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بسم اله الر حمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة 
الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أما بعد: 


فقد دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- 


حفظه الله - على دعم الجامعات السعودية» لتقوم بدورها الرائد في خدمة هذا البلد على 
أفضل صورة وأرقاهاء ولتنافس الجامعات العالمية بجهودها وأعالها المتميزة» ودعمه -. 
رعاه الله - لجامعة الإمام محمد بن سعود يذكر بأسطر من نورء ويسجل بمداد من ذهب . 

والجامعة تسعى بكل طاقاتها وإمكاناتها لتحقق هذه الأهداف السامية. ومنها خدمة 
البحث العلمي» ونشر العلم والمعرفة على أوسع مجال. وأكثره نفعاء في مختلف مناحي 
اليا 

وقد زخرت الجامعة بأعمال علمية كبيرة» في مجالات كثيرة من تخصصاتها العلمية 
المختلفة» ومن هذه الأعمال تحقيق كتاب ( البسيط في التفس, ر للإمام الواحدي) وقد حقق 
في الجامعة في خمس عشرة رسالة. وهو من الأعمال الكبيرة. فبعد الطباعة وصلت أجزاؤه 
إلى خمسة وعشرين جزءا مع الفهارس. وتجاوزت صفحاته أربعة عشر ألفاً. مادل على 
ضخامة العمل وصعوبة نشره . 

وقد كوّنت لجنة لمتابعة ما بدئ به من هذا العمل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير 
الدكتور عبدالعزيز بن سطّام بن عبدالعزيز آل سعود لما أعرفه عن سموٌه من جد ونشا 
وعلميّة متميّرق وحرص على العلم. مع اهتمامه البالغ بنشر هذا الكتاب. وقد قام هذه 
المسؤولية خير قيام؛ وبذل من جهده ووقته وفكره وخبرته. بل وماله ما سدَّد العمل. 


وأنجزه بوقتٍ قياسيّ. وجعل هذا الكتاب يخرج بهذه الصورة الرائعة والشوب 


0 بلييث هفل 


عزلس يلالد 


العشوي رانكنة اللئلة متك ومشتوا جر اد اشغيرا عن وده اله اصيلةة 
وأعماله الخيرة» فمثله في علمه وخلقه أهل لكل خير . 

كا أنَّي كلّفت الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي صاحب الخبرة الطويلة والعمق 
العلمي والمعرفي والإتقان المعروف - عميد البحث العلمي السابق - بأن يكون نائباً 
للرئيس» لمعرفتي أنه هو الذي قد بدأ هذا المشروع قبل ثلاث سنوات من نهاية مدّته 
الأخيرة التي انتهت في نهاية شهر ربيع الآخر من عام 571١هه‏ ولأنه من أعرف الناس 
بالكتاب ومراحل طباعته» وبالشروط التي اشترطت لإخراجه. ولخبرته في هذا المجال» 
وقد قبل مشكوراً بالأمر وأسهم إسهاماً كبيراً في متابعته ليرى النور . 

أما هذا الكتاب فهو التفسير البسيط للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
المتوق سنة 715 5ه»ء فهو من علاء القرن الخامس» وكتابه هذا من أشهر كتب التفسير 
بالمأثور» وهو واحد من كتبه الثلاثة في التفسير ؛ البسيط وهو هذا الكتاب الذي أقدّم له 
وهو أكبر تفاسيره وأقدمها تأليفأء واسمه دليل على مراد مصنفه منه. وكتابه الثاني 
الوسيط. واسمه دل على أنه بين البسيط والمختصرء والثالث كتاب الوجيز . 

هذا العمل العلمي الكبير يعد بحقٌّ مفخرة من مفاخر الجامعة التي سعت إلى تحقيقه 
أولآه ثم وقق الله سبحانه وتعالى إلى إخراجه؛ فهو عملٌ علمئٌ ضخم أفنى فيه الباحئون 


سنين مهمة من أعمارهم لو قيست برأس الال المعرفي لوجدت أن متوسط سنوات إعداد 


ع2 1 


كل رسالة ثلاث سنوات علب بأن إعداد بعض هذه الرسائل قد تجاوز ثلاث سنوات من 
تاريخ التسجيل حتى المناقشة» ومنها ما أنجز في حدود السنتين» وليست هناك رسالة تتم 
في أقل من هذاء فهذا الكتاب بذل فيه ما يزيد على ثلاثين سنة عمل» واستغرقت الطباعة 
والإخراج ما زاد على حمس سنوات. إن الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل لهي عنوان كبير 
على قيمة هذا العمل» وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء . 
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وفي الختام أشكر رئيس اللجنة التي قامت على إخراج هذا العمل العلمي الكبير 
صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز» وسعادة نائبه 
الأستاذ الدكتور / تركي بن سهو العتيبي والعاملين معهم في اللجنة على ما قدموه من 
خدمة عظيمة لكتاب الله. ولهذا الكتاب الأصيلء ولطلاب العلم والباحثين في كل مكان. 

وأخيراً اسجّل شكري وتقديرئ للأخوة الباحتين أضبحاب الرسائل الجامعية الذين 
قاموا بالتحقيق» ونالوا به درجاتهم العلمية» وأشكر المراجعين والمصححين الذين قاموا 
على أعمال الطباعة والإخراج» ولكلّ من قدَّم جهداً في نشر هذا العمل الموسوعي . 

وفي الختام أحمد الله أن قيِّض لهذا البلد الطاهر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» وصاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذين 
يحرصون على العلم النافع والعمل الصالح؛ فلم يدخروا وسعاً في دعم البحث العلمي 
وتشجيعه ونشره» وخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


أ.د. سليمان بن عبد اللّه أبا الخيل 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ا 
ا ات ير م 


ا غزلس لجرالوه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة صاحب السموالملكي 
الأميرالد كتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام وعلى من لا نبيّ بعده أما بعد : 
فمن نعم الله الكثيرة أن هيا سبل السعي إلى طلب العلم و تحصيله وذْلّلٌ طرقه. وفتح 
آفاقاً من المعرفة كثيرة» ينهل منها أهل العلم وطلابه في محال من مجالاته المختلفة. 
ومن خير الأعمال التي تبذل فيها الأوقات نشر الكتب ولاسيما كتب العلوم الشرعية 
في مختلف تخصصاتهاء وجميع ما يتصل بنشرها وتوزيعهاء ودون شكٌ أن من أشرف العلوم 
فااكانا منصلا كتاي الله محبدانه وتقاق «سبورا وقواداك وزعران] رترجيياء وفياسنا 
المشروع الكبير المتصل بتفسير كتاب الله وإعرابه» فقد سجّل خمسة عشر طالباً من قسم 
القرآن وعلومه رسائلهم لنيل درجة الدكتوراه في كتاب التفسير البسيط للواحديء. وهو 
و كر عدا نظ لكر لو اران كرعس عن التششي و الاغير اك الو أشي 
وكا نص على هذا مؤلفه فوافقت حقيقته واقع الكتاب» وجاءت هذه الرسائل لتلبي 
الحاجة الملحة للعمل في هذا السفر الكبير» وقد بذل المحققون جهوداً كبيرة في إخراج 
رسائلهم التي أمضوا في إعدادها سنوات مهمة من أعمارهم لينالوا الدرجات العلمية 
التي سجلوا الكتاب من أجل الحصول عليهاء وقد حصلوا عليها بفضل الله سبحانه 
وتعالى» وبقي هذا العمل حبيس الأدراج حتى قيِّضٌ له الأخ الزميل الدكتور تركي بن 
سهو العتيبي عميد البحث العلمي السابق ليبذل جهده لإخراج الكتاب مع إدراكه أن 
هناك عقبات كثيرة تحول دون نشره» ومن أصعبها تعدد الرسائل في هذا الكتاب. وتباعد 


الباحثين» وضخامة العملء ولزوم إخراجه كاملاً في وقت واحدٍ. 


ما ني م هم 
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وندأ العمل ف الكثات مسلا شت سترات» وكان خملا متواضيلاً ليفك البعةنا 
جغل اللجنة المشكلة ذل جهودا مواضلة لاغراج وطاعنة وخاولة توحيد عمل 
المحققين» والسعي لتوحيد الإخراجء ليكون الكتاب كله على نسق متقارب . 

وقد أخذت اللجنة العلمية على عاتقها تطبيق ملحوظات الفاحصين على جميع الرسائل» 
من خلال المراجعين الذين كلفوا بالمراجعة والتصحيح والتدقيق» كى) قررت اللجنة أن تدوّن 
أسماء الباحثين على الأجزاء التي حققوهاء وبذلت خطوات علمية وعملية حيث قامت 
اللجان بمقابلة النص كاملاً على إحدى النسخ الخطية للتأكد من خلوه من الأسقاطء 
والالتزام برسم المصحفء والضبط بالشكل للمشكل من الكلمات. أو ما يستدعي السياق 
ضبطه. ورفع الإهام عن النصٌء والتخلص من تراجم المشهورينء ومحاولة عدم تكرار 
التخريج للنصوصء وعدم تكرار توثيق الشواهد ما أمكنء إلا ما دعت الحاجة إلى تكراره؛ 
وبعد هذا كلّه الإشراف على الفهرسة العلمية الكاملة لهذا الكتاب . 

هذا جهد استمر من متتصف عام 5765١ه»‏ حتى الآن» وبعد جهود متواصلة» 
ومتابعة متلاحقة خرج هذا العمل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملاً صاحاً 
مقبولء وأن يجزي الباحثين أصحاب الرسائل كل خير. 

وأخيراً أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعان ويسر وتم وأثني بالشكر والعرفان 
لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز» وصاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام؛ 
وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على ما أولوه للعلم والمعرفة من عناية ورعاية واهتام» وما قدموه وما 


سس شم م هم 
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وأشكر معالي مدير الجامعة الأخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اهتهامه 
بهذا الكتاب» ومباركته هذا التوجه وتأييده له» وحرصه الشديد على الإسراع بنشره. 
وتأكيده الدائم بأن الجامعة ستدعم هذا المشروع بكلّ ما تستطيع . 

وأسجّل عرفاني وتقديري لأعضاء اللجنة جميعاً على صبرهم وتحملهم هذا العمل. مع 
مشاغلهم الكثيرة» وبذهم جهوداً متواصلة من غير كلل ولا مللٍ» كان العمل متواصلاً 
طيلة هذه السنوات» وقد ظنّ الكثيرون بأن العمل توقّفء لكنه لم يتوقف بحمد الله» لكن 
رغبة في الإنجاز حرص أعضاء اللجنة على العمل الدائم بصمتٍ تام حتى يتحمّق إنجازه 
وقد تم بفضل الله سبحانه وتعالى. 

وأشكر كذلك لحان المتابعة والمراجعين» وجميع من ضرب مع اللجنة بسهم في العمل . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد العزيزين سطام بن عبد العزيز آل سعود 
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الدراسة 4 


مقدمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
0 السودالله اتقعدهه و متعدة» ولمتشفر 4# وتعرد بالله مِنْ شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لقنو أقنهيك أن الف إلا “اه وضرره لا شريلك له واكهة أن يجيد عيدة 
ووسولةه هيل الله عليه واله لم تيلينا. 
اما الَذِنَ َامَنُوا أنَعُوا لَه حَقَّ ل لا مون إلا وَأَنَسْم مُسَلِمُونَ» [آل 


عمران: ]٠١*”‏ 520 أَلنَّاسَ تو 3 ألَرِى > 2 وحِدو وَحَلَقَ مها رُوْجَهَا 


ُّ مما 0 731 وض وا 21 َلَزِى 0 ل 5 الما شن لَه كان ل 
رَقيبّا# [النساء: ]١‏ ا لين امنأ اموأ اله وَفُولُوا مولا سَيينا (© يضم 
لَك أعمللك ويغفر لَكم نوص م 1 0 َقَدّ كَارَ هن عَظِيمًا4 


[الأحزاب: 522 ل 


سه 
- 


أما بعد: 

فإن أجل ما صرفت فيه الأعمارء وقضيت فيه الأيام الأشتغال بكتاب 
الله جل وعلاء قراءة وتعلّمًا وتعليمًا وتفسيراء فهو الحجة البالغة والصراط 
المستقيم» وهو «كتابه الدالٌ عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها 
إليهء ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات. ورحمته المهداة التى بها 
صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا أنقطعت 
الأسباب. وبابه الأعظم الذي منه الدخولء فلا يغلق إذا أغلقت الأبواب» 
وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي لا تزيغ 
به الأهواء. والنْزّل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» ولا تفنول عجائبه» ولا 
تُقْلِع سحائبه» ولا تنقضي آياته» ولا تختلف دلالاته. كلما أزدادت البصائر 


ا 
ا م 


0 غزلس لجرالوه 
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ا ا 1 لششان. 


مُعينه فجر لها ينابيع 
الحكمة تفجيرًاء فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها 
وخوااه" "توتسا الفلوته نهل 0 

ولذلك عكف العلماء علي مائدة القرآن منذ تزولهء تلاوةٌ وحفظاء 
وتدبرًا واستنباطاء وتفسيرًا وبيانّاء وتأليقًا وبحنًا عن أسراره وعجائبه التي 
لا تنفد ولا تنقضي» لذلك تعددت الدراسات حول القرآن؛ فمنهم من عَني 
بقراءاته وعللهاء ومنهم من عَني بغريبه ومعانيه» ومنهم من عني بإعرابه 
وبلاغته» ومنهم من عني بأحكامه وتشريعاته» ومنهم من عني بمشكله 
ومتشابهه. ومنهم من غَني بأسباب نزوله وناسخه ومنسوخهء وقد أستأثر 
التفسير بالنصيب الأوفيل من هذه الدراسات» حيث ألفت في هلذا الباب 
كب عديدة ‏ ومصيفات عجيبة» ما بين مطيل متوسعء ومختصر موجزء 
ومتوسط مقتصد. 

وممن وفقهم الله لذلك العلامة المفسّر اللغوي: أبو الحسن علي بن 
أحمد الواحدي. حيث ألف في التفسير فأكثر ولوّنء وبسط وأوجز. وجمع 
وحقق. وزيّن ونمّق» واشتهر بين الناس بمصنفاته في التفسيرء وسارت بها 
الركبان» وتداولها شداة العلمء وأفادوا منهاء وأثنوا عليها غاية الثناءء 
وذلك أنه كما قال عن نفسه : «وأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا 
العلم. على حسب ما يليق بزماننا هذاء ويسعه سنو عمري». علئ قلة 


.73١77/١ بجست: فجرت. ينظر: «اللسان»‎ )١( 

(؟) جواها: الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزنء والجوى السل وتطاول 
المرض. انظر : «اللسان» ؟/ 5 "لا. 

إفرة «مدارج السالكين» "0/١‏ 
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أعدادهاء فقد وفق الله تعالئ» وله الحمد. حتى أقتبست كل ما أحتجت إليه 
في هذا الباب من مظانهء وأخذته من معادنه». فجاءت مؤلفاته مليئة 
بالفوائد.» جامعة للعلوم والمعاني» حسنة في الألفاظ والمباني. ومع قناعة 
أبي الحسن الواحدي بأن الأول لم يترك للآخر شيئًاء إلا أنه أعتذر لنفسه 
بقوله: إن المتأخر بلطيف حيلته» ودقيق فطنته. يلتقط الدررء ويجمع 
الغررء فينظمها كالعقد عليل صدر الكعاب"''. يروق”" المتأملين» 
7 الناظرين» فيستحق به في الأولئ حمد الحامدين» وفي العقبى 
ثواب رب العالمين)». 

وكان- رحمه الله- تحدثه نفسه أن يعلق في تفسير القرآن فِقَرًا!' في 
الكشف عن غوامض معانيه» ونكثًا في الإشارة إلئ علل القراءات فيه» في 
ورقات يصغر حجمهاء ويكثر غُنْمهاء والأيام تَمُطله بصروفهاء على 
أختللاف صنوفهاء إلئ أن شدد عليه خناق التقاضي قوم لهم في العلم 
سابقة» وفي التحقيق همم صادقة» فسمحت فَرَونتّه بعد الإباء» وذلت 
صعويبته بعد النفرة والالتواء. 

قال: «وقد أستخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن يمدني الله 
فيه بتوفيقه وحسن تيسيره» حت أبرزه كالقمر انجاب سحابه» والزلال صفا 
متنه واطرد حُبابه» يؤدي إلى المتأمل نضرة الكلم العذاب. ورونق الذهب 


."88/8 الكعاب: الجارية التى نهد ثديها. ينظر «اللسان» لام‎ )١( 

(0) يروق: يعجب. ينظر: «اللسان» 9/ ولال/ا١.‏ 

(9) يؤنق: يعجب . ينظر: «اللسان» .١167 /١‏ 

(4) الفِقّر: خرزات الظهرء الواحدة: فِقّرة. والفِقّرة: جملة من كلام» أو جزء من 
موضوع. ينظر: «تهذيب اللغة» »١١1//9‏ «والمعجم الوسيط» ؟591//5. 
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المذاب». سالك نهج الإعجاز في الإيجازء مشتمل عل ما نقمت على 
غيري إهماله» ونعيت عليه إغفاله» خالٍ عما يكسب المستفيد مَّلالة 
ويتصور عند المتصفح إطالة» لا يدع لمن تأمله حازة في صدرهء حت 
يخرجه من ظلمة الريب والتخمين إلئ نور العلم وتَلْج اليقين». 

ولما كان الكتاب بهذه المثابة» ومؤلفه بهذه المنزلة» فقد ظل الكتاب. 
مغمورًا محبوسًا بين المخطوطات في خزائن كتب التراث في الخافقين» 
حتئ قيض الله له من ينفض عنه الغبار» وهم مجموعة من الأساتذة 
الأفاضل» نالوا بها درجة الدكتوراه وهم: 

-١‏ الدكتور/ محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان. 

من أول الكتاب إلى آخر الآية رقم 54/ا من سورة البقرة. 

-١‏ الدكتور/ محمد بن عبد العزيز الخضيري. 

من آية 0لا حتى أآية من سورة البقرة إلى آخر السورة. 

- الدكتور/ أحمد بن محمد بن صالح الحمادي. 

سورة آل عمران كلها. 

5- الدكتور/ محمد بن حمد بن عبد الله المحيميد. 

من أول سورة النساء إلى آخر سورة المائدة. 

ه- الدكتور/ محمد بن منصور الفايز. 

من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الأعراف. 

1- الدكتور/ إبراهيم بن علي الحسن . 

من وَل .سوزة الأنفال'إلن آخر سورة يونس: 

/"- الدكتور/ عبيد الله بن إبراهيم الريس. 

من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد. 
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- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي. 
من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الإسراء. 

باد كور عبد العرين بن كمد البح 

فر أو ءسوزة الكيمية إلى اخن ريه كله 

-٠١‏ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ. 
فى اال سورة الأنماء: إلى ام سيور التوان» 

-١‏ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين. 
من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة الروم. 

7 الدكتور/ محمد بن عبد الله بن سايح الطيار. 

من أول سورة لقمان إلى آخر سورة (ص). 

-١‏ الدكتور/ علي بن عمر السحيباني. 

من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الحجرات. 

4- الدكتور/ فاضل بن صالح بن عبد الله الشهري. 
من أول سورة (ق) إلى آخر سورة القلم. 

6- الدكتورة/ نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز الورثان. 
من أول سورة الحاقة إلى آخر الكتاب. 
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الدراسة 


أهمية هذا الكتاب وسبب اختياره: 

بين أهمية هذا الكتاب ما للمؤلف من مكانة علمية عالية وما لكتابه 
«البسيط) من قيمة علمية كبيرة» فقد برز الواحدي في علوم كثيرة كالتفسير 
والعربية وتصدر للتدريس في زمانه» يقول الحافظ الذهبي عنه : «الإمامء 
العلامة» الأستاذ... صاحب التفسيرء وإمام علماء التأويل... كان طويل 
الباع في العربية.. تصدر للتدريمس مذة وعظم ا وقد قر عليه وأشاد 
مذ لقانم كف عه العلمناو. 

فالواحدي قد بلغ مرتبة الإمامة في كثير من العلوم الشرعية. 

أما كتابه «البسيط» فإن له قيمة علمية كبيرة فى مجال التفسير التحليلى 
للآيات بذكر معانى المفردات وما يتعلق بها من حيث اللغة والنحو» 
والعناية بالقراءات وبيان أوجهها وعللهاء وسياق الأقوال والأوجه في 
التفسير مع الموازنة بينها أو الترجيح في كثير من الأحيان» وذكر أسباب 
النزول واستنباط ما تدل عليه الآيات من أحكام, فهذا الكتاب يعتبر من 
لاسي ١‏ الجاع 

من جهة أخرئ فإن «البسيط» قد أمتاز بمراجعه الأصيلة في التفسير 
والعربية» كما أنه يعتبر مصدرًا مهما لنصوص كثيرة من كتب مفقودة 
ك«المصادر» للفراء و«نظم القرآن» للجرجاني وبعض كتب ابن الأنباري. 


"41 17894 /١4 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) انظر: «المنتخب من السياق» ص 247 و«إنباه الرواة» 7/ 2777 «ومعجم الأدباء» 
5 7508,. و«وفيات الأعيان» "/ 2٠7‏ و(إشارة التعيين» ص 25١9‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرئ» "/ 2.789 ٠59ء‏ و«البداية والنهاية» 21١5١ /١”‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي .8944/١‏ 
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وغيرهاء حيث أعتمد الواحدي كثيرًا علئ هؤلاء في تفسيره» وكان حسن 
الأنتقاء للنقول» وإجادة الربط بين الكلام ولو كان من مصادر متعددة. 

ومن أهمية هذا التفسير أن الواحدي تصدئ فيه للرد على الفرق 
الضالة- خاصة القدرية- كلما سنحت له فرصة» فيبين بُعد منهجهم عن 
الصواب». ومجانبتهم لما دلت عليه الآيات القرآنية والسنة المطهرة. 

كما بعتيو االسيظ) مضدرًا أصيلا "قديكاة من اتقاسيز القرن الخامين 
الهجري نقل منه كثير ممن جاء بعده من المفسرين». وكذلك غزارة مادة 
«البسيط) العلمية وتنوعهاء ففيه مادة لغوية ونحوية» وفيه كثير من الأقوال 
والآثار التي لم يعثر عليها في كتب التفسير الأخرى. 

كما أن الواحدي يتصف بدقة البحث للمسائل وتحريرها وحسن 
ترجيحها مما جعل كثيرًا من المفسرين يتبن آراءه ويستشهد بها في مواطن 
الخلاف. 

كما يعتبر «البسيط) من كتب التفسير الكبيرة الجامعة لمختلف العلوم, 
وكذلك المكانة العلمية البارزة لمؤلف هذا الكتاب وهو الإمام الواحدي 
فهو من كبار العلماء بالتفسير والعربية. 

صحيح أن المؤلف- رحمه الله- وقع فيما أخذ عليهء وانتُقّد بسبيه» 
لكن تلك المآخذ لا تقلل كثيرًا من شأن الكتاب» ولا تطمس محاسنه 
ومزاياه؛ ولهذا فإن المكتبة القرآنية بحاجة إلى نشر هذا الكتاب محققّاء 
لتعم به الفائدة» ويكثر به النفعء وأسأل الله أن يوفقنا إلئ إبراز هذا 
وإخراجه بالصورة التي تليق به. 
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خطة العمل : 
يتكون هذا الكتاب من: مقدمة» وقسمين» وفهارس. 
النقدمة ‏ أشرنا قبها إلا أهمنة الكتات: المحقق » وسيب الخيارة. 
القسم الأول: الدراسة: 
وتنقسم إلئ فصلين : 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: آسمه. ونسبه, وكنيته» وأسرته. 
المطلب الثاني : ولادته ووفاته. 
المطلب الثالث: موطنه. 
المطلب الرابع: طلبه للعلم. ورحلاته في طلب العلم, والعلوم التي 
برز فيها. 
المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه. 
المطلب السادس : شيوخه وتلاميذه مع تعريف لكل واحد منهم. 
المطلب السابع : مؤلفاته. 
المطلب الثامن: مكانته. 
المطلب التاسع: أقوال العلماء فيه وما كتبه العلماء عن الواحدي 
ثناء أو نقدًا لهء والصواب من ذلك. 
المبحث الثاني: الأوضاع السياسية في عصر الواحديء, وأثرها على 
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الناحية العلمية. 
الفصل الثاني: دراسة عن كتاب «البسيط». 
وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول: آسم الكتاب. 
المبحث الثاني : ثبوت نسبة الكتاب للوحدي. 
المبحث الثالث: الباعث علىل إنشائه. 
المبحث الرابع : تاريخ البدء فيه والانتهاء منه. 
المبحث الخامس : مصادر الواحدي في (البسيط). ثم التعريف بهلذه 
المصادر وطريقته في الأخذ منهاء وما هي المادة التي أخذها. 
المبحث السادس: منهج الواحدي في البسيط. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه إجمالًا كما وصفه في مقدمة كتابه. 
المطلب الثاني : منهجه تفصيلا. 
وفيه تسع مسائل : 
المسألة الآولى: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن. 
المسألة الثانية: منهجه في تفسير القرآن بالسنة. 
المسألة الثالثة: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 
المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الإسرائيليات. 
المسألة الخامسة: منهجه في القراءات. 
المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن. 
-١‏ أسباب النزول. 
1- الوقف والابتداء. 
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5- الربط بين الآيات. 
المسألة السابعة: منهجه فى مسائل العقيدة» والرد على الفرق. 
المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية. 
المسألة التاسعة: منهجه فى اللغة وفنونها. 
المطلب الثالث : مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة. 
المبحث السابع : قيمة البسيط العلمية. 
المبحث الثامن : أثر الواحدى فيمن بعده من خلال كتابه «البسيط») 
وفيه ذكرت أهم الذين تأثروا بتفسير «البسيط») وأفادوا منه. فمن المفسرين : 
-١‏ الفخر الرازي في تفسيره: «مفاتيح الغيب). 
7- أبو حيان في تفسيره: «البحر المحيط». 
15- السمين الحلبي في تفسيره: «الدر المصون)». 
غ- الجمل 0-6 تفسيره : «الفتوحات الإلهية»). 
ه- الألوسي في تفسيره: «روح المعاني». 
ومن المؤلفين في علوم القرآن: 
-١‏ الزركشى فى «البرهان)». 
؟- السيوطى فى «الإتقان». 
ومن الفقهاء : 
الطحطاوي في «حاشية على المراقي»» والنووي في «المجموع شرح 
المهذب»» والخطيب في «مغني المحتاج». والشوكانى فى «نيل الأوطاراء 
والصنعاني في «سبل السلام». 
ومن شراح الحديث: النووي في «شرح مسلم). والحافظ في 
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«الفتح». وبدر العيني في «عمدة القاري». والسيوطي في «تنوير الحوالك»», 
وشرح «سنئن النسائي»» والمناوي في «فيض القدير). 

المبحث التاسع : منهج تحقيق الكتاب 

المبحث العاشر: النسخ الخطية لتفسير البسيط. 

القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب. 

الفهارس: تم عمل فهارس متنوعة». تذليلًا للبحث في الكتاب» 
ولشيرا خلن الباحتيق وهي كالتالي: 

-١‏ فهرس الآيات التي ورد بها أسباب نزول. 

؟- فهرس الأحاديث. 

7 فهوين. الاثان. 

5- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

6- فهرس الأبيات الشعرية. 

1- فهرس الكلمات اللغوية. 

لا- فهرس الكلمات النحوية. 

4- فهرس البلدان والمواضع. 

1- فهرس الطوائف والفرق والقبائل. 

-٠١‏ فهرس المصادر والمراجع. 

-١١‏ فهرس المحتويات. 
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التعريف بالواحدي 
حياته وآثاره 


وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: أسمهء ونسبهء وكنيتهء وأسرته. 

المطلب الثاني: ولادته ووفاته. 

المطلب الثالث: طلبه للعلم. ورحلاته في طلب العلم. والعلوم التي 
برز فيها. 

المطلب الرابع: موطنه. 

المطلب الخامس : عقيدته ومذهيه. 

المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه مع تعريف لكل واحد منهم. 

المطلب السابع : مؤلفاته. 

المطلب الثامن: مكانته. 

المطلب التاسع: أقوال أهل العلم فيه. وما كتبه العلماء عن الواحدي 
ثناءَ أو نقدًا له. والصواب من ذلك. 
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"رم لم 
لسع ]| 


3 عزلس يراليه 


الدواشة وف 


المطلب الأول 
أسمه ونسبه» وكليته» وأسرته 

أولا: أده و نسبه : 

هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي. 
هذا نسبه في أكثر المصادر التي وردت فيها ترجمته”". 

وزاد بعضهم في نسبه فذكر «متويه» أحد أجداده ونسبه له. فقال ابن 
خلكان”'": «المثُوي» وقال ابن الأثير” : «المتوبي). 

أما ابن كثير فقال في نسبه: «علي بن حسن بن أحمد بن بويه 
الواحدي)”). 

ولم يذكر أحد غيره أن أسم أبيه «حسن» بل أجمعت المصادر على أنه 
لأحمد) فلعله تصحيف. وقعت كنيته «أبو الحسن» مكان أسم أبيه. 

أما قوله: «ابن بويه» فلعلها كذلك تصحيف «متويه)0©. 

و«الواحدي» بفتح الواوء وبعد الآلف حاء مهملة مكسورةء وهلذه 


)١(‏ انظر: «دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزي .21١١7/7‏ و«معجم الأدباء» 
507. و(إنباه الرواة» ؟”/ ا و«سير أعلام النبلاء» 14/ 4ا. و(طبقات 
الشافعية الكبرىئ» للسبكيى 2789/7 والأسنوي 208/7 و«غاية النهاية فى 
طبقات القراء» 2077/١‏ و#التعوم الزاهرة» 0/ 2٠١5‏ و«بغية الوعاة» 004 
واطبقات المفسرين» للسيوطي ص 2.55 و«طبقات المفسرين» للداودي 2795/١‏ 
و(إشارة التعيين) ص ١ .1١9‏ 

(؟) انظر: «وفيات الأعيان» #/ "الا 05" 

9) انظر: «اللباب» "7/ 177. 

(5) «البداية والنهاية» .١١5/١7‏ 


() انظر: الواحدي ومنهجه في التفسيرء د/ جودة محمدء ص 05. 
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3 الدراسة 


النسبة إلى الواحد بن الدين”'' بن مهرة» ذكره ابن خلكان عن أبي أحمد 
العسكري. 

قال أب "الماوانة <ل الو ادي 4 سسة إلى الوااتحددين مبصزة” 

وابنو مهرة» قبيلة عربية مشهورة ترجع إلى قضاعة ". 

وشهرته بالواحدي هي المعروفة المذكورة في المصادر. 

أما «المتوي» فنسبة إلى ١مَنّويه‏ بفتح الميم والتاء المشددة المضمومة» 
لحن" ١‏ الكزاقة ‏ المتتويه الده: “قله اانت لكان 5 كوذكر هذا اليب 
السمعاني”' فقال: «المتوبي»» ولم يذكر الواحدي ضمن من ذكر فيمن نسب 
ليان الجمة وهقه ا لذن ”13 يذكن الوحت واتجة ]لول هذا الحد فقال: 


يف 


«المتويي). و«النيسابوري» نسبة إلول موطنه «نيسابور» كما سبق. 

ثانيًا : كنيته : 

يكن «أبا الحسن» علئ هذا أكثر المصادرء سوى القفطي في (إنباه 
الرواة» فإنه قال: «الحسين)”''. ولعله تصحيف عن «الحسن» وهذا يحصل 
كد 5 كتب التراجم بتر أسم «الحسن» و«الحسين». 


)١(‏ كذا فى «وفيات الأعيان» بتحقيق د/ إحسان عباس حيث قال في الحاشية: كذا في 
الإسدذة وفى التصحيف ص 0٠056‏ «الدثن»» «وفيات الأعيان» اال 7ل إلى 
الأعلام «الديل» 5/ 500» واختاره مؤلف «الواحدي ومنهجه في التفسيرا ص 57 

(؟) «المختصر فى أخبار البشر) .١97/7‏ 

(9) انظر: اع أنساب العرب» لابن حزم ص 245٠‏ 440. 

(؟:) انظر: «وفيات الأعيان» "/ .7٠5‏ 

(0) انظر: «الأنساب» .47/1١7‏ 

(5) انظر : «اللباب» 177/9. 

(/9) انظر: (إنباه الرواة» ؟7/ ”171. 
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الدراسة 6" 


لم تذكر المصادر شيئًا كثيرًا عن أسرة الواحدي» وكل ما قيل عنها : 
الأناء ملق ال فالواحدي نشأ في أسرة ذات يسارء وهذا يهيئ 
لطالب العلم التفرغ له» فلا ينشغل بطلب قوته غالبًا. 

ومما ذكر عن أسرته أن له أخوين: 

أحدهما: عبد الرحمن» ذكره فى «المتتخب من السياق» فقال * عبد 
الرحمن بن أحمد بن محمد بن علي بن منُويه الواحدي. أبو القاسمء مستور 
صالحء أخنن الإمام علي الواحدي. الأكير منه » وأصلهم من ساوة من 
أولاد التجار سمع من الزيادي وابن يوسف ومن بعدهم من أصحاب 
الأصمء وعقد له مجلس الإملاء في الجامع المنيعي.. وتوفي يوم الأربعاء 
١ 5 1 1 5 5 0‏ ع 22 
غرة شهر ربيع الاخر سنة سبع وثمانين وأربعمائة» روى عنه ابو الحسن : 

والثانى: سعيدء قال في المنتخب: «سعيد بن حك بن محمد 
السمسارء أبو بكر الواحديء أخو الإمام المفسر علي الواحدي» شيخ ثقة 

1 : : 85 ءِ 5 زفرف 
مستور عفيف كان يحترف السمسرة سمع من أصحاب الأصم)» : 


)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» 975 1, واطبقات الشافعية» للسبكي / 789. و«طبقات 
الشافعية» للأسنوي 09/7, و«النجوم الزاهرة» 0/ 5 .٠١‏ وغيرها من الكتب التي 
ترجمت له. 

إفة «المنتخب من السياق» لتاريخ نيسابور ل ١4سب»‏ وترجم له في «سير أعلام النبلاء» 
6:4 وانظر «معجم الأدباء» وامطبقات الشافعية» للسبكي 
ايلك و«النجوم الزاهرة» 5/0 .١٠١‏ 

() «المنتخب من السياق» ل 58أ» و«أسباب النزول» للواحدي» مقدمة السيد أحمد 
صقر ص © وذكر أشمة سجن 
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”ا الدراسهة 


المطلب الثانى 
ولادته 

لم يذكر أحد ممن ترجم للواحدي تاريخ ميلادهء» وهذا واقع في 
تراجم أغلب العلماء» ذلك أن العالم حين ولادته لم يظهر له نبوغ يذكرء 
ولا أثر يستحق التسجيل » وريما كان لبعض الأسر دور في تسجيل تاريخ 

والواحدي لم ينص أحد على تاريخ ميلاده» وإنما ذكر تاريخ وفاته. 

وفاته : 

توفي أبو الحسن الواحدي سنة 474 في جمادى الآخرة بنيسابور'"", 

+5 لف ا 7 0 : نرف 8 : 
بعد مرض ألم به طويل » خلافا لما ذكره بعضهم من أن مرضه لم يدم 
ريا 

وذكر بعضهه”*' قولًا: إنه توفي سنة 579 ثم رجح الأول وقد ذكروا 
أنه نت وكان عند وفاته من أبناء ال 7 


2 


)١(‏ ينظر مثلاً: «المنتخب من السياق» ص 47 و«معجم الأدباء» 3908/١١‏ ولإنباه 
الرواة» 7/ 7784 و«وفيات الآعيان» 5/9 .5٠‏ 

(؟) ينظر: المراجع السابقة» و«المختصر في أخبار البشر» ”2197/5 و«”تاريخ ابن 
الوردي») ١/ام".‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي 0797/7. 

(6) وهو القفطي في «إنباه الرواة» ”/ 7184 وقد تكون كلمة (غير) مقحمة في قوله: 
ومرض مرضة غير طويلة» واكتفى ابن كثير في «البداية والنهاية» ل بقوله : 
وقد مرض ملة. 

(5) هو ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 5/0 .١٠١‏ 

(6) ينظر: «سير أعلام النبلاء» /1١4‏ 5147. 

(5) تقدم ذكر ذلك. 
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الدراسة ”> 


المطلب الثالث 
موطنه 


أصل الواحدي من «ساوة» كما قال ذلك ياقوت وغيره'''» ولكن 
أسرته أنتقلت منها واستقرت في «نيسابور» حيث ولد الواحدي وتوفي 
فيها'''» و«نيسابور» إحدئ مدن «خراسان» الهامة. فهو خراساني 
لبا بور أما (ساوة» فقد قال عنها ياقوت: «مدينة حسنة بين الري 
وهمذان في وسط.. وبقربها مدينة يقال لها «آوة» ف «ساوة» سنية شافعية» 
واآوة» أهلها شيعة إمامية وبينهما نحو فرسخين» ولا يزال يقع بينهما 
عصبية..00) ولا نقف عندها كثيرًا حيث تركتها أسرة الواحدي قبل 
ولادته'؟'» فأثرها عل حياته قليل. 

أما «خراسان» وهو الإقليم الذي عاش الواحدي في إحدى مدنه» فهو 
منطقة واسعة قال ياقوت في بيان حدودها: «خراسان: بلاد واسعة أول 
حدودها مما يلي العراق «أزاذوار» قصبة جوين «وبيهق»» وآخر حدودها مما 
يلي الهند «طعنارستان» و«غزنة» واسجستان» و«كرمان»)» وليس ذلك منهاء 
إنما هو أطراف حدودها”'. وفي خراسان أمهات البلاد منها: بلخ 


.589/7“ و(طبقات الشافعية» للسبكي‎ 2751/١1 انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 
319٠ /# واشذرات الذهب»)‎ 

() انظر المراجع السابقة. 

إفوة المعجم البلدان») 729/7 .١‏ 

(5) انظر: «شذرات الذهب)» #/ لال 

(5) «معجم البلدان» ؟/ .50٠9‏ 
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. ا 8 5 00000 5 إلل4 3 * 1 8 
ونيسابور وبوشنج ومرو وهراة وطالقان وغيرها '» فتحت خراسان في ايام 


عثمان- #ء- بإمارة عبد الله بن عامر بن ا 


وقد وصف المقدسي إقليم خراسان فقال: «اعلم أن لهذا الإقليم 
فضائل تنسب إلئ هذا الجانب ويشركه في أكثرها جانب هيطل»”". إلا أن 
هذا لما كان أقدم في الأختطاط والفتح في الإسلامء وأقرب إلى أقاليم 
العرب خضن:بالذكر وعرف عند التشبة» .يحكيل عن ابن 'قثبة أنه قال + «أهل 
خا اسان أهل الدعوة وأنصار الدولة..» قال: «ويقال: إن محمد ا عبد 
اله قال لدعاته: أما الكوفة وسوادها فشيعة علي» وأما البصرة فعثمانية تدين 
بالكفء وأما الجزيرة فحرورية صادقة» وأعراب كأعلاج» ومسلمون في 
أخلاق النصارىء وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية» وطاعة بني أمية 
وعداوة راسخة وجهل متراكم» وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر 


)١(‏ انظر: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي ص 460”. و«معجم البلدان) 
8 

(5) أنظر: «معجم البلدان» ؟/٠ه".‏ 

(*) بلاد ما وراء نهر جيحون, يقال نزلها هيطل بن عالم بن سام بن نوح فسميت به. 
انظر: «معجم البلدان» 56٠/5‏ 

(5) كذا ورد آسمه عند المقدسي» ولعله تصحيف من النساخ. وإنما هو محمد بن علي 
ابن عبد الله بن العباس» داعية العباسيين» انظر: «معجم البلدان» ؟/ هلال 
و«تاريخ الإسلام السياسي» ا وقد وقع د/ جودة محمد مهدي صاحب كتاب 
«الواحدي ومنهجه في التفسير» في وهم فاحش. حيث نقل مقاطع من كلام 
المقدسي وأضاف الصلاة على النبي كَكِيِةِ وقال في الحاشية: «لم يذكر المقدسي 
لفظ السيادةء ولم يصل على النبي كَل مع ذكر أسمه الشريف فأضفت ذلك بين 
الآقوال وفاء بحق ذكر أسمه الشريف». أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسير) 
ص44. فجعل كلام محمد بن علي داعية العباسيين لرسول الله كَل 
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الدراسة و" 


وعمرء ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك 
صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم 
يقدح فيها فسادء وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات 
ولحل وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة» 
وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلئ مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق». 

وقال المقدسي”"' : «.. واعلم أن هنذا الجانب في الحقيقة خراسان 
وهو أجل الجانبين لأن به المصر الأعظم وأهله أظرف وأحلم وبالخير 
والشر أعلم وإلئ أقاليم العرب ورسومهم أقرب..)(". 

وكانت خراسان موطن العلم والعلماء قال ياقوت”" : .. فأما العلم فهم 
فرسانه وساداته وأعيانه» ومن أين لغيرهم مثل محمد بن إسماعيل الببخاري7؟2, 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء» المقدسي» ويقال له: البشاري» رحالة جغرافي. 
ولد في القدس عام 775. تعاطى التجارة وتجشم أسفارًا تعرف من خلالها علئ 
أحوال البلاد» وصنف كتابه: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». توفي نحو سنة 
ه. ينظر: «أحسن التقاسيم» ص "57., «الأعلام) 817/0 

(؟) «أحسن التقاسيم! ص 797. 7595. 

إفرة هو شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس والمولد» الحموي المولى. 
البغدادي الدارء ولد سنة 4لادهء له تآليف كثيرة» منها: «معجم البلدان». 
وامعجم الأدباء» وغيرهاء توفي سنة 5707. ينظر: «وفيات الأعيان» -١71//5‏ 
9 , واسير أعلام النبلاء» 517/ 817. 

(5) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله» أمير المؤمنين 
في الحديث. الإمام الكبيرء صاحب «الصحيح»؛ ولد سنة ١95‏ وله تآليف غير 
«الصحيح». منها «التاريخ الكبير» و«الأدب المفرد» و«الضعفاء» وغيرهاء مات سنة 
ينظر: اسير أعلام النبلاء» 2391/17 و«تهذيب التهذيب» 57//4. 
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: ع 5 اصرف 1 وف 
ومثل مسلم بن الحجاج"'' وأبي عيسى الترمذي "© وإسحاق بن راهويه” ”. 


وأ حمك بن حنبل وأبي حامل العوال 5 والجويني إمام الحرمين”*'والحاكم 


)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين: الإمام الحافظ 
صاحب «الصحيح»» ولد بنيسابور عام ٠١5‏ ورحل في طلب الحديث». وألف 
الصحيح»ء وبه اشتهرء ومن كت (المستل "الكير»)؟ و«الجامعا. و«التمييز)» 
وغيرهاء توفي سنة 7١١‏ ينظر: «تاريخ بغداد» ٠٠١/١7‏ و(سير ير أعلام النبلاء») 
1 00. 

0 نعية بن عس بن «سوارة بخ موسى "اتلد الترمدق» أبنو عسن .اعد امه 
الحديث وحفاظهء صاحب «السنن» المشهورة. ولد سنة 7٠١9‏ وهو تلميذ 
البخاري» وقد رحل في طلب الحديث من كتبه : «الشمائل» و«التاريخ) و«العلل». 
مات سنة 714. ينظر: سير أعلام النبلاء» 077١/17‏ و١تهذيب‏ التهذيب» 4/ 
1 

(*) هو إسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي أبو يعقوب. عالم خراسان في عصره. قال 
فيه الخطيب: «اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» روى 
عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم توفي سنة 778. ينظر: «الجرح والتعديل) 
؟/ .,5١9‏ و«السير) /١١‏ 7”08. 

(:) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد فيلسوف متصوف فقيه أصولي 
ولد سنة 46٠‏ ب.مراسان» رحل إلئ نيسابور وغيرها في طلب العلم» من كتبه: 
(إ-حياء علوم الدين»» و«المستصفيئل»ء. و«تهافت الفلاسفة»» توفي سنة 006. ينظر: 
«وفيات الأعيان» 2577/١‏ و«اسير ير أعلام النبلاء») /١9‏ 777 

) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي» إمام الحرمين» من 
نقهاء الشافعية ولد في جوين من نواحي نيسابور عام 419» ورجل وجاور بمكة 
سنين وذهب إلى المدينة فأفتئ ودرس ثم عاد إلى نيسابور نبنئ له نظام الملك 
المدرسة النظامية فيها من كتبه: «غياث الأمم» و«الإرشاد» و«الورقات»» توفي عام 
4. ينظر: «وفيات الأعيان» ١//ا754.‏ و«سير أعلام النبلاء» 14/ 438. 


بلي هفل 


عزلس يلالد 


١ الدراسة‎ 


أضن عبد الله الليشابوري''وغبرهم من أهل الحديث والفقه.ء ومثل 
الأزهوي"''"رالجوغرى "لوغيد الاين البنارقي 1" انمه فراساة: 

أما «نيسابور» موطن الواحدي وبلده» فهي كما وصفها ياقوت حين 
قال: «نيسابور» بفتح أوله والعامة يسمونه: «نشاوور» وهي مدينة عظيمة 
ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء»ء ومنبع العلماء» لم أر فيما طوفت من 
النلاد مندينة كانف ليا . 

واختلف في سبب تسميتها بذلك» فقيل : إنها سميت بذلك لأن سابور 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي الشهير بالحاكم ويعرف بابن البَيّع أبو 
عبد الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ولد سنة 77١‏ في نيسابورء» رحل 
في طلب العلمء وبرعء وولي قضاء نيسابورء من كتبه: «المستدرك على 
الصحيحين» و«المدخل» و«معرفة علوم الحديث)». توفي سنة .5٠60‏ ينظر: "تاريخ 
بغداد» 0/ “/ا4. و«سير أعلام النبلاء» /١١/‏ 137. 

(؟) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأظهر بن طلحة الأزهري الهروي» العلامة 
اللغوي الشافعى» صاحب: «تهذيب اللغة» المشهورء توفى سنة ٠/الاه,‏ 
ينظر : «طبقات الشافعية») للسبكى 2737/7 و«ابغية الوعاة» ١‏ »؛: ««(السيرة 
الريك رم : 

(98) إناء للق أن انض سانا عا بن سماد :لتقي « العا رقت رضنا تي(« العنينا الاو ]اد 
من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وفي الخط المنسوب» توفي بنيسابور سنة 
انذخرة 
ينظر: «السير» /ا١/‏ ٠ى»‏ و(إنباه الرواة» /١‏ 9؟5. 

(5) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التميمي» المروزيء أبو عبد 
الرحمنء الإمام الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجرء محدث فقيه زاهدء ولد 
سنة ١١4‏ من مصنفاته : «الجهاد» وهو أول من صنف فيه» وله «الزهداء ومات سنة 
0١‏ ينظر : «تذكرة الحفاظ» /١‏ 2707 و١حلية‏ الأولياء» 7/4 .١157‏ 

)0( المعجم البلدان» 7/6 1””. 


0 
ا ات | ' 


0 غزلس لجرالوه 


5 الدراسة 


مر بهاء وفيها قصب كثيرء فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينة» فسميت 
نيسابور وقيل: إن سابور خرج من مملكته لقول المنجمين فخرجوا يطلبونه 
لقا «اتيدا بور فقا لو[ »تاتشك سابور» أ لسن سانو 

قال ياقوت: «.. وأكثر شرب أهل نيسابور من قنى تجري تحت 
الأرض ينزل إليها في سراديب مهيأة لذلك» فيوجد الماء تحت الأرض» 
وين ضادق الحلاوة»: وعهدئببها- كثيرة الفواكة والنديرائت 776 

وذكر ياقوت أنها فتحت أيام عثمان 5ه وقد فتحها الأمير عبد الله بن 
كريز في سنة 7 ه صلحا وبنئ بها جامعا. وقيل : فتحت أيام عمر 5ه على 
بيد الأحنف بن قيس» وانتقضت أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن كريز 
ا نا 

ومما يجدر ذكره أن نيسابور أصابها ما أصاب الدولة الإسلامية في 
العهد الثاني للعباسيين فتقلبت بين السامانيين والغزنويين والسلاجقة فكانت 
تحت ولاية السامانيين» فحاول محمود الغزنوي أخذها سنة (88” ه) 
فاحتلها ولكن لما علم بمسير الأمير منصور بن نوح إليه سار عنها وتركهاء 
ثم عاد إليها سنة (89 ه) واحتلها”*'» وبقيت تحت الدولة الغزنوية إلى 
سنة (579 ه) حيث أحتلها السلاجقة. 

قال ابن الأثير عن حادثة أحتلال السلاجقة لها: «.. وسار طغرلبك 
إل نيسابور وملكها ودخل إليها آخر سنة إحدئ وثلاثين وأول سنة آثنتبن 
)١(‏ المصدر السابق. 
(69 المضيدو السايق: 


(9*) المصدر السابق. 
(5) آنظر: «الكامل في التاريخ» ا/ 619٠‏ 195. 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


الدراسة وا 


وثلاثين ونهب أصحايبه الناس.. وكان العيارون قد عظم ضررهم واشتد 
أمرهم وزادت البلية بهم علئ أهل نيسابور فهم ينهبون الأموال ويقتلون 
النفوس ويرتكبون الفروج الحرام.. فلما دخل طغرلبك البلد خافه العيارون 
وكنوا عما كانوا يفخلوف وسكن الناس +واطبانوات)"'؟ وسضات اليانيلة 
أخرئ علئ يد الغز سنة (048ه)»2 ثم خربت مرة أخرى على يد التتر سنة 
(510 ه00" 

أما العلم بها فهو كما قال عنها ياقوت في كلامه السابق: «معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء..» وقد أشتهرت بمدارسها العامرة» وذكر السبكي 
بعض مدذارسهاء. وذلك لما تحدث عن المدارس في عهد «نظام الملك» 
فذكر منها المدرسة «البيهقية» و«السعدية» بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو 
السلطان محمودء ومدرسة بناها أبو إسماعيل بن علي الأستراباذى 
الواعظ. ومدرسة «أبي إسحاق الإسفراييني» ثم بنئ «نظام الملك» المدرسة 
#النظافية يي ا هذا شيء عن المدارس وبيوت العلم التي قامت 
بنيسابورء فتخرج فيها فحول العلماء. 

وقد ألف في أسماء علماء نيسابور ومشايخها كتب» وأول من كتب 
في هذا «الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» المتوف سنة 
(50ه). قال السمعاني: «والمنتسب إليها جماعة لا يحصون وقد جمع 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ البيع» تاريخ علماتها في ثمان 


() «الكامل في التاريخ» 517/8. 
فم انظر: لمعجم البلدان» ه/ 3779. 
(9) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى #//171. 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


5 الدراسة 


مجلدات..)' وذيّله عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي» المتوفيل سنة (514 
ه) في كتاب أسمه «السباق في ذيل تاريخ نيسابور»"”'“» وذكر الثعالبي (ت 
00 ايتيمة الدهر» بابًا في ذكر النيسابوريين» وبابًا آخر في ذكر 
الطارقيق علا البسابور! مق بللا اشن ”7 

ومن مشاهير العلماء المنسوبين لنيسابورء الإمام مسلم عن الحجاج»ء 
مؤلف «الصحيح»» ومنهم: «أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري 
الشافعي» مولئ أبان بن عثمان» توفي سنة (55 ه)” 2 وسيأتي ذكر عدد 
هم في شيوخ الواحدي وتلامذته. 

ومما ينبغي ذكره عن نيسابور وبلاد خراسان عامة أوضاع الفرق 
والطوائف والتعصب فيهاء وقد وصف المقدسي ذلك فقال عن خراسان 
عامة: «وبه يهود كثيرة ونصارئ قليلة» وأصناف المجوس» وليس فيه 
«.جذومونء ولا يعرفون الجذامء وأولاد علي ذه فيه علئ غاية الرفعة» ولا 
نري به هاشميا إلا غريبا ومذاهبهم مستقيمة غير أن الخوارج «بسجستان) 
رواحي (هراة») واكروخ» و«استربيان» كثيرة» وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلا 
غلبة: وللشيعة والكرامية بها جلبة» والغلبة في الإقليم أصحاب أبي حنيفة» 
يك 8 كورة «الشاش» و«إيلاق» و«طوس» و(نسا») و(أبيورد) و«طراز) 
واضنغاج» وسواد «بخارئ» وااسنج) و«الدَّنْدَاتَقَان) و«أسفراين» و«جويان» 
فانهم شفعوية كلهم والعمل في هذه المواضع علئ مذهبهم.. و«نيسابور»- 


.770 /1 «الأنساب»‎ )١( 

(؟)انظر: «كشف الظنون» ؟7/ .1١١١‏ 

(*) انظر: «يتيمة الدهر» الباب التاسع والعاشر 5/ .05١ - 55١‏ 
(:) انظر : «اللبات» ”7/ 753. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


الدراسة هوم 


أيضًا- شفعوية.. وأهل ترمذ جهمية» وأهل «الرقة» شيعة» وأهل «كندر' 
و 

هذا الوصف من المقدسي يصور لنا حالة تلك البلاد التي عاش بها 
الواحدي فهي معدن العلم والعلماء وهي مع ذلك موطن أضطراب وتقلبات 
سياسية» ومواطن الفرق والصراع بينهاء وما حصلت تلك المحن على تلك 
البلاد وعلى الأمة جميعها إلا بسبب ظهور المعاصي والتفرق في الدين. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


."77 «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 


ع 
ا ات ير م 


3 عزلس يراليه 


ب الدراسة 


المطلب الرابع 

طليه للعلمء ورحلاته في طلب العلمء والعلوم التي برر فيها 

لقد نشأ الواحدي في تلك المدينة العامرة بالعلم والعلماء نيسابورَء 
مع سعة الرزق التي هيأت له أسباب التحصيل والطلب» وكان الكنَّابِ7) 
هو المدرسة الأبتدائية التى تلقل فيها أبو الحسن الواحديٌ تعليمه 
ا مت ب ويد 
ل ا مُحوش الزيادي ال 8 
0 وهو فى الثانية عشرة من عمره 
تقريبّاء أو فوق ذلك بقليل. 

0 الواحدي إلى دار السّنة- وهي مدرسة يدرّس فيها كبار العلماء 
والمحدثين- ليتلقى العلم عن أجلَّة علمائهاء وكان منهم: القاضي أ نكل 
له بن الع الخو ل )٠‏ وهذا وما قبله يدلان علول شغف 
الواحدي بالعلم ولزوم حلق العلماء منذ نعومة أظفاره» ومَيْعة* صباه”". 

ولعل الواحدي رحمه الله أحب أن يتقن علوم الآلة التي يتوصل بها 
إل فهم القرآن والسنة» قبل أن يخوض في علوم المقاصدء ليكون على 
200 الكتاسب- كرمان-: موضع تعليم الكتاب» وجمعه كتاتيب» «الصحاح» للجوهري 

.”0 8/١ 
وتأتي ترجمته لاحمًا في مبحث شيوخه.‎ ٠١١8/7 ينظر: «دمية القصر؛ للباخرزي‎ )1( 
المصنر السابق.‎ )9( 

(5) ينظر: «المنتخب من السياق» ص 207" و«الوجيز» .485/١‏ 
(5) ميعة الصبا: أوله 
23 ينظر : الأسباب النزول» ص 6 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


الدراسة بض 


فهم تام بهاء ومعرفة بحقائقهاء يحدث عن ذلك فيقول: «وأما النحو فإني 
لما كنت في مّيعة صباي» وشرخ شبيبتي» وقعت إلى الشيخ أبي الحسن 
علي بن محمد الضرير رحمه الله. . . ولعله تفرّس في وتوسم أثر الخير لدي 
فتجرد لتخريجي وصرف وكُده''' إلا تأديبي» ... وسعدت به أفضل ما 
بور اليه بامتادده :ود ات معلا يدوا ,لطن الى قة كو لمك يه 
وعلقت عنه قريبا من مائة جزء في المسائل المشكلة» وسمعت منه أكثر 
مصنفاته في النحو والعروض والعلل..)”". 

ولم يقض نهمته من علم اللغة والآدب اللذين لا يستغنئ عنهما في 
فهم النصوصء يقول الواحدي: «ولئن أستغن علم عن الأدب فمن ضرورة 
التفسير وعلم القرآن: الأدب ومعرفة اللغة العربية»”". فانقطع لتعلم اللغة 
علئ شيخ اللغة في وقته: أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف 
العروضي» حيث لازمه ملازمة الظل لصاحبه.ء يدخل عليه عند طلوع 
الشمس» ويخرج من عنده غروبهاء يسمع ويعلق ويبحثء. ويذاكر أصحابه 
ما بين طرفي النهارء وقرأ عليه كثيرًا من دواوين الشعر وكتب اللغة» قال: 
ولم أغب عن زيارته يومًا من الأيام إلئ أن حال بيئنا الحمام”“'. 

ثم لما توفي الشيخ أبو الفضل العروضي عام )4١7(‏ تنقل الواحدي في 
مساجد البلد ومدارسهء بين العلماء والعلوم””'. يحدثنا أبو الحسن 
الواحدي عن تلقيه للقرآن ولعلم القراءات» فيقول: «وأما القرآن وقراءات 
)١(‏ الوكد: القصد. 
(؟) مقدمة «البسيط) ص .47١-57١‏ 
(؟') مقدمة «البسيط)» ص 5٠١‏ . 


(4) مقدمة «البسيط)ا ص 5١59-15١7‏ . 
(0) ينظر: «الوسيط» للواحدي /١‏ ١ع‏ 7 ال ااال #/رالا. 


ا 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


م الدراسة 


أهز الأمصارء واختيارات الأئمةء فإني أختلفت أولًا إلى الأستاذ أبي 
القاسم علي بن أحمد البستي - 0ك وقرأت عليه القران ختمات 
كثيرة لا تحصئء حت قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ: أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران- رحمه الله"'- ثم ذهبت إلى الإمامين أبي عثمان سعيد 
ابن محمد الحيري» وأبي الحسن علي بن محمد الفارسي- 00 لاك 
فقرأت عليهما وأخذت من كل منهما حظًا وافرًا بعون الله وحسن توفيقه. 
و أح على الآبخاذ سعد نات ايخ هيران -وروى الذا كنب أب على 
القن ان عله روقرأات عليه بلفظي كتاب الزجاج'”) في «المعاني)” . 


ل 


)١(‏ تأتي ترجمته لاحمًا في مبحث شيوخه. 

هو أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الأصبهاني ثم النيسابوري» إمام عصره في 
القراءات» كان ثقة محققًا عابدًا صنف فى القراءات مصنفات منها: «الغاية), 
و«الشامل»» و«المبسوط» وغيرها توفى 7 ,”4١‏ ينظر: «معرفة القراء الكيار) 
١/لاة”.‏ و«اغاية النهاية» .54/١‏ ْ 

(") تأتي ترجمتهما لاحمًا في مبحث شيوخه. 

(4) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسي» ويعرف بالفسوي نسبة إلى 
فساء واحد زمانه في علم العربية» أخذ 0 اجاج وابن السراج» وطوف بلاد 
الشام» كان أعلم من المبرد» كان معتزليًا» وقد ذكر الدكتور حسن فرهود في مقدمة 
«الإيضاح» أكثر من “٠١‏ كتابًا للفارسي. توفي سنة /الالاه. 
ينظر: «بغية الوعاة» -595/١‏ /ا59» و(إنباه الرواة» 2591١ -708/١‏ والمعجم 
الأدباء» /إ// 177 351. 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج النحوي» صاحب 
كتاب «معاني القرآن» كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقادء وله مؤلفات 
حسان في الأدبء. توفي سنة ١الاهء‏ أو نحوها. 
ينظر: «السير» "5*٠ /١5‏ و«إنباه الرواة» /١‏ 195. 

(1) «مقدمة البسيط» ص (577). 


"رم لم 
لات مز أ : 


0 غزلس لجرالوه 


الدراسة ان 


لقد كانت كل تلك الدراسات تهيئة من الواحدي لنفسه» وتدرجًا 
للوصول إلئ علوم المقاصدء وهذا يظهر من حديثه عن نفسه في آخر تفسيره 
«البسيط»» حين قال: «وقد كنت تعبت دهرًا طويلاء من عنفوان صباي إلى 
تناهي أيام شبيبتي في إحكام مقدمات هذا العلم)"'". 

كما يظهر لنا من خلال حديث الواحدي مع شيخه أبي الفضل 
العروضي حين قال: «وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب اللغة حتئ 
عانق يفيت رحمه الله- يومًا من الأيامء وقال: إنك لم تبق ديوانا من 
الشعر إلا قضيت حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه 
علئ هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد» وتتركه أنت علئ 
قرب ما بيننا من الجوار؟ يعني: الأستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي- رحمه الله”'2- فقلت يا أبت إنما أتدرج بهذا إلى ذلك الذي تريدء 
وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أَرْمِ في غرض التفسير عن كثب..)"". 

ولقد رضي عن جهده في هذا اليا تعره قال «وأظنني لم آل جهدًا 
في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا هلذاء ويسعه سِئو 
عمري عليئ قلة أعدادهاء فقد وفق الله تعال وله الحمد» حتى أقتبست كل 
ما أحتجت إليه في هذا الناب من فظانة + وأخذته من معادنه»”. 

ثم تفرغ من بعد ذلك- تبمًا لخطتهء ومنهجيته التي أرتضاها لنفسه. 
وإنفاذًا لوصية شيخه- للقراءة على الإمام: أبي إسحاق أحمد بن حمد بن 


)١(‏ «تفسير البسيط») 0/ /الاماب من نسخة عاطف أفندي. 
(*) مقدمة «البسيط) ص .4١9‏ 
(5) مقدمة «البسيط» ص 5١7‏ . 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


5 الدراسه 


إبراهيم الثعلبي» وقرأ عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزءء وتفسيره 
الكبير «الكشف والبيان» وكتابه «الكامل في علم القرآن» وغيرهاء ولشدة 
ملازمته إياه عرف في الأوساط العلمية آنذاك بتلميذ التعلبي. 

رحلاته : 

ولقد رحل الواحدي بعد ذلك في طلب العلم. يبحث عر: أساطبنه 
فيتلقئ عنهم» وقد عبر عن تلك الرحلات بقوله: «..ولو أثبت المشايخ 
الذون أذ ركهم واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد 
التي وطئتها طال الخطب ومل الناظر..)0©. 

ولم تذكر المصادر البلاد التي رحل إليها الواحدي». ولكن صرح هو 
في بعض رواياته بمكان التلقي. فمثلا قال في «أسباب النزول»: «قال 
الشيخ : أشهد بالله لقد أخبرنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم الحافظ 
بجر جان قال: أشهد بالله لقد أخبرنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم 
0 

فهذا يدل غلئ أنه,وحل إل جرجان”" وأخل عن تتيوخها: 

العلوم التي برز فيها: 

لقد تنوعت مشارب الواحدي العلمية» وتعددت». وأخذ من كل فن 
بطرفء ذلك لأن من خصائص العلوم الشرعية أنها مترابطة؛ فبعضها غايات 
وبعضها وسائل كاللغة والأصول ونحوهماء ولابد لمن أراد تعلم الغايات أن 
يدرس الوسائلء فالمفسر مثلًا : يلزمه معرفة السنة حتئ يميز بها بين ما صح 


. 550 مقلمة «البسيط) ص‎ )١( 
.57550 (؟) «أسباب النزول» ص‎ 
.1١9/75 جرجان: مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان. أنظر: «معجم البلدان»‎ )( 
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5.١ الدراسة‎ 


وما ليس كذلك» كما أن فهم اللفظ القرآني متوقف على معرفة اللغة والنحو 
وأصول كلام العرب» ولا بد أن يعرف القراءات وعلوم القرآن وهكذا. 
ولقد كان ذلك دافعًا قويًا للواحدي ليحكم الأصول كما قال في مقدمة 
كتابه «البسيط»: «... وأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا العلم على 
الله تعالول» وله الحمد» حتى أقتبست كل ما أحتجت إليه فى هذا الباب من 
مظانه وأخذته من معادنه» أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل 
يدك بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضى». رحمه 00007 
وتحدث بعد ذلك عن أخذه النحو والقراءات والتفسير. 
ويؤكد كلامه بقوله: «..ولئن أستغنئ علم عن الأدب فمن ضرورة 
التفسير وعلم القرآن: الأدب. ومعرفة اللغة العربية..»”". 
وكان للواحدي مشاركة في سائر العلوم. ففي السنة أخذ عن كبار 
المحدثين وأدرك الإسناد العالي””*؛ وقال عنه ابن تغري بردي : «كان إمامًا 
عالما :باوطا مهيدة)” + وكتايه (أسناب الدول» يشهد يمكاتته فن هذا الفه: 
علئ أنه لم يصل فيها إلى المستوى الذي وصل إليه في اللغة والتفسير. 
ولهذا روئ بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وسيأتي تفصيل هذه 
المسألة عند الحديث عن منهجه فى التفسير فى كتابه «البسيط). 
)١(‏ مقدمة «البسيط) ص 5١7‏ . 
(؟) مقدمة «البسيط) ص 5٠١‏ . 
(*) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١أ»‏ و(إنباه الرواة» ؟/77١.‏ 
(8) انظر: «النجوم الزاهرة» 5/8 .٠١‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


0 الدراسة 


جميع كتب تراجم طبقات علماء الشافعية”''» وله آراء فقهية ذكرها في 
«البسيط») معتمدة في مذهبهم » نقل منها النووي في «(المجموع شرح 
ل 

ومع هزه المشاركات من الواحدي في السنة والفقه فقد برز في علوم 
«التفسير» و«النحو)ء «واللغة» وشهر بها وصار من أعلامها. وصفه بعض 
المترجمين له بإمامته فيها. قال في «المنتخب من السياق» : «الإمام المصنف 
المفسر النحوي»”"'» وقال ابن خلكان: كان أستاذ عصره في النحو 
والتفسير»”*'» وقال القفطي : «الإمام المصنف المفسر النحوي..)”*2. وقال 
أبو الفداء: «وكان أستاذ عصره في النحو والتفسير»""". 

وقال الأسنوي: «كان فقيها إماما في النحو واللغة وغيرهما شاعرًاء 
وأستاذ عصره في التفسير..”"'. وقال الفيروزابادي: «الإمام المفسر 
فجرت للشرمي ا 

أما عن إمامته في علم التفسير فيشهد بذلك كتبه الثلاثة في التفسير 
«(البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» ويأتي الحديث عنها في مؤلفاته» وأكبرها 
«البسيط»» كذلك كتابه «أسباب النزول»» وقد ترجم له السيوطي والداودي 


.107 /١ ترجم له السبكي 2789/7 والأسنوي 2578/7 وابن قاضي شهبة‎ )١( 
انظر: «المجموع شرح المهذب» 8/ الا" - #الالا.‎ )5( 

(") «المنتخب من السياق» ل 5١١أ»‏ وانظر «معجم الأدباء» 708/١7‏ . 

(5) «وفيات الأآعيان» #/ ."٠‏ 

(5) «إنباه الرواة» ؟7/ 777 

(5) "تاريخ أن الفداء» ”؟/ 197. 

(0) «طبقات الشافعية» للاأسنوي ”0797/7. 

(8) «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» ص ١55‏ . 
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الدراسة و3 


في «طبقات المفسرين)”". 

أما عن إمامته فى النحو واللغة فإن الواحدي قد تحدث عن ذلك فى 
فقذمة«السيطة ونين سين اتجاهه الخو :واللفة"خيثت :إن معرفة ذلف هو 
طريق لمعرفة كلام الله وتفسيره فيقول: «فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام 
الله تعالئ تعلم النحو والأدب فإنهما عمدتاه..)”"'. ويعتبر النحو واللغة من 
علم الوسائل الواجبة فيقول: «.. فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه 
إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب..)”". ثم يقول «فإن من جهل لسان 
العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب..)”22. 

لقد أدرك الواحدي منذ صغره أهمية اللغة والنحو والأدب لفهم كتاب 
الله والتصدي: لتفسيرة» :لآن هذا الكتاب: متزل: بلسان عرتى .مين قلا نل 
لمن رام فهم معانيه أو تصدئ لتفسيره أن يكون متضلعًا من هذه اللغة التي 
نزل بها. 

فكان ذلك دافعًا قويًا له أن يتجه إل بحار اللغة ليغرف منها. يقول 
الباخرزي عنه: «وقد خبط ما عند أئمة الأدب من أصول كلام العرب خبط 

: > (2)6 11 : عي 

عصا الراعي فروع الغرّب '. وألقى الدلاء في بحارهم حت نزفها» ومد 
البنان إل ثمارهم إل أن قطفها»”"". 

وقد تحدث الواحدي عن مقدار ما بذل فى هذا المجال فيذكر تتلمذه 
)غ20 انظر: «طبقات المفسرين») للسيوطي صضصالك2ء وللداودي /ا30306ت>؛ 
(؟) مقدمة «البسيط) ص 7960 . 
(؟) مقدمة «البسيط» ص 798 . 
(4) مقدمة «البسيط» ص798 . 
(0) نوع من الشجر. 
(6) «دمية القصر» ؟8/15١1١٠1.‏ 
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24 الدراسة 


في اللغة على العروضي”'' فيقول: «وكنت لازمته سنين أدخل عليه عند 
طلوع الشمس وأخرج لغروبها أسمعء وأقرأء وأعلق. وأحفظ. 
وأذاكر أصحابه مابين طرفي النهارء وقرأت عليه الكثير من ال وكتب 
اللغة»”"". ويذكر تتلمذه في النحو علئ «أبي الحسن الضرير»""“» فيقول: 
«وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني. وعلقت عنه قريبا من مائة 
جزء في المسائل المشكلة» وسمعت منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض 
والعلااي)" أ كذلك اهدعو "أ التسينن عمرات ب موسنى المفرق 7 
قال ذا موقن سنكي نه اناده عور حون ا أن فت فون ماخر 

ولقد تضلع الواحدي في علم اللغة والنحو ومما يشهد لذلك كتابه الذي 
بين أيدينا «البسيط» فلقد بسط فيه من المسائل النحوية ما عُدٌّ خروجًا عن منهج 
التفسيرء من كثرة ما حواه الكتاب من المسائل النحوية» قال السيوطي وهو 
يتكلم عن طبقات المفسرين: «فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير 
الأوجه المحتملة ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج 
والواحدي في «البسيط» وأبي حيان في «البحر) يي ؛ 

وقال القفطي: «وصنف التفسير الكبير وسماه «البسيط» وأكثر فيه من 


)١(‏ هو أبو الفضل أحمد بن محمد العروضي أحد شيوخ خ الواحدي» تأت تر جمته. 
(5) مقدنة «البسيط) ص9١:5‏ . 

(') مقدمة «البسيط) ص١55‏ . 

(5) مقدمة «البسيط) ص 55١-57١‏ . 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الضرير أحد شيوخ الواحدي. تأتي ترجمته . 
(3) الح شوخ الواحدي 6 يآتي ذكره :في شتيوخه: 

(0) «الإتقان» ”/ 2717# 


اهن 


عراس لجالوت 


الدراسة 3 


الإعراب والشواهد واللغة ومن رآه علم مقدار ما عنده من علم العربية..)7١)‏ 
ويأتي مزيد بسط لهذه المسألة- إن شاء الله- عند دراسة الكتاب. 

كما تشهد مؤلفاته الأخرئ بتضلعه في علم اللغة والنحو فله في هذه 
الميادين عدة كتب منها «شرح ديوان المتنبي» و«الإغراب في الإعراب») 
واشرح أسماء الله الحسن» و«تفسير أسماء النبي يِه واشرح قصيدة 
للنابغة الذبياني» ويأتي الحديث عنها- إن شاء الله - مع مؤلفاته. 

الواحدي والشعر: 

ا م ا د 
هه حتئ عاتبه شيخه العروضي كما حك عنه 
فقال: 0 من الأيام وقال: إنك لم تبق 
ذيوانا قرع الشعر إلا تقضبيه ته" ٠‏ ليس غرييًا عليه أن تتفتح قريحته 
بالقريض. خصوصًا وأن الموهبة والملكة كان ب: يتمتع بهما منذ الصغرء فلقد 
بدأت محاولة نظم القريض وهو في الكتاب حيث أنشد للباخرزي وهو في 
الكتاب قوله: 

إن الربيعَ بحسيه وبهائِه يحكيهما خط الرئيس أبي عُمرْ 

فكأنّه في الدّرج”" يرقم كاتبًا أولى”/ لطاف بنانه فبْقَ الزهز 

عدا 2 الغيرة سالاهة ٠.‏ عق الوا قد لان 


.777 «إنباه الرواة» ؟/‎ )١( 

(؟) مقدمة «البسيط) ص 5١9‏ . 

(9) ما يكتب فيه. القاموس «درج») ص١75‏ . 

(:) الولي: المطر بعد المطر. القاموس «ولل» ص”797١7‏ . 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


كع 


الدراسة 


ا اما قا و اا 3 2 2 5 هي اع الا ان ه2١1)‏ 
أخرّث نقوش الصَّينِ بدعة صنعه فتعطلت ورقومٌ موشِيٌ الجبر 


قال الذهبى : «له شعر رائق» 
اللجردز لك وفيا ا ” 


وقد أنشد ياقوت شيئا 00 ومنله قوله: 


أيا قَادِمًا مِنْ ظُوسنَ أَهْلّا وَمَرْحَبَ 


لاحي لوسك مدنقا 
الآيبات 
وقوله: 


ا الديا 00 3 


ادي وَعيشِي وَالمَسرّة والكروا 


- 


7*". وقال الأسنوي : «كان فقيهًا إماما في 


بَقِيتَ عَلَى الأيّام ما هَبِّتِ الصّبا 


حك مكار هوه عب 


ضَاقَتْ عَلِيَ الأَرْضٌ بالرّحْب وَا 


0 


وس ساه 


ل در ال 


3 


إن عاذ غاة الك والاتس الدع 


06 


(١)انظر:‏ «دمية القصر» 7/ 709 (طبعة دار العروبة بالكويت 065٠5١ه)ء‏ و(إنباه الروأةا 


5/7 77. 
(؟) ١سير‏ أعلام النبلاء» 351/14 . 
(") «طيقات الشافعية» 7/ 079. 
(4) «معجم الأدباء» 151/17- هه 
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الدراسة 3 


المطلب الخامس 
مذهبه وعفيدته: 
مذهبه: لقد كان سائدًا في موطن الواحدي نيسابور مذهب الشافعي 
في الفقهء ومذهب الأشعرية''' في العقيدة» وكانت هناك علاقة وثيقة بين 
المذهبين في نهاية القرن الرابع وأول الخامس» وهو العصر الذي عاش فيه 
الواحدي. وسبب تلك العلاقة والارتباط أن حاملي عقيدة الأشعرية 
معظمهم من الشافعية» خصوصًا في المشرق الإسلامي. خلافًا لما كان 


2.57١ الأشعرية نسبة لأبي الحسنء علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ولد سنة‎ )١( 
وكان في أول أمره علئ مذهب المعتزلة» ثم تركه وتحول إلئ هذا المذهب الذي‎ 
ينسب إليه» ووقع الخلاف بين العلماء في رجوعه إل مذهب السلف بعد ذلك.‎ 
ومن كتبه: «اللمع». و«مقالات الإسلاميين»» و«الإبانة عن أصول الديانة)» توفي‎ 
."754 عام‎ 
والمنتسبون إليه يُسمون: الأشعرية والأشاعرة» أو أن الأشعرية تطلق على المذهب»‎ 
والأشاعرة على المنتسبين إليه» ومن أهم أصولهم : أن التوحيد عندهم هو توحيد‎ 

لربوبية» ولافرق بينه وبين توحيد الألوهية» والإيمان عندهم هو التصديق» وكلام 

الله تعالئ معنى واحد أزلي» ويفرقون بين اللفظ والمعنئ» ويقولون بالكسب في 
لقدر. ويجمعون علئ إثبات سبع صفات» ويؤولون ما عداهاء والسبع هي : الحياة 

والقدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصرء ومنهم من يضيف إلى السبع : 

ليد فقطء ويزيد بعضهم :البقاء.ء ومنهم من يتوقف في نفي, ما سوى السبع»ء 

وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها .ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني -94/١‏ 01 

وامجموع الفتاوئ» 08/7" و«معتقد الإمام الأشعري» للأشقر ص ١7‏ و«الرسالة 

التدمرية» ص ١11/4 ."١‏ 21860 و«الأشاعرة» لمحمود صبحي. وينظر في ترجمة 
أبي الحسن الأشعري : «تاريخ بغداد» 2957/١١‏ و(سير أعلام النبلاء»؛ /١6‏ هل 

و(طبقات الفقهاء الشافعية» لابن كثير 25٠١ /١‏ والمراجع السابقة. 
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57 الدراسة 
عليه الحنفية في تلك البلاد إذ أغلبهم ماتريدية"''» بينما غلب على الحنابلة 
فق بعداة الثميك بمذهب السلن”", 

تلك هي البيئة التي عاشها الواحديء» والغالب أن الإنسان لا يكاد 
يتفك عما عهد الناس عليهء وما كان سائدًا في بيئتهء ومن ثم فإن 
الواحدي- رحمه الله- كان شافعًا أشعريًا بغير خلاف بين كافة مترجميه» 
فكونه شافعيًا أظهر من أن يُشهرء ويدل له أمور : 

منها: تلقيب بعض مترجميه له بالشافعي» كالذهبي وابن العماد”". 

ومنها: أن كتب طبقات الشافعية قد عدته ضمن علمائهه”". 

ومنها : أن كتب الفقه الشافعي كانت تنقل أقواله مبينة أنه من أصحابهه””". 


والماتريدي نسبة إل (ماتريد) محلة قرب سمرقندء يلقب بإمام الهدئ وإمام 
المتكلمين» وهو معاصر للأشعري» ومذهبه قريب من مذهبه» وهو في الفقه على 
مذهب أبى حنيقة » من كتبه : «تأويلاات أهل السنة4ى وكتاب «التوحيدا» وكتاب 
«المقالاات»)» توفى سنة 7737 على الأرجح .ينظر فى ترجمته : «الجواهر المضية» 
للقرشي "/ 3١‏ ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده 95/7 ١9١‏ وكتاب 
«الماتريدية» للحربي ص ”4 وما بعدها . وينظر في الفرق بين الأشعرية 
والماتريدية: «تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبى زهرة 7١١-١940 /١‏ وكتاب (نشأة 
الأشعرية وتطورها» لجلال موسئل: بان وكتاب «الماتريدية دراسة وتقويلا! 

(5) ينظر: «سير أعلام النبلاء» 4/14 و«اشذرات الذهب» 770/7 . 

(5) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 6/ :75٠‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي 078/7 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ١//ا/ا7‏ وغيرهم. 

(©) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي 57/٠١‏ و«المجموع» له ”/ ١/ا”‏ وقال فى 
«الأذكار» ص 779: قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا. 


0 
يا ”جيرا 


0 غزاس لجلالوت 


الدراسة .5 


ومنها: أنه يقول في كثير من المواضع في تفسيره هلذا: وقال 
أصحابناء يعني بهم الشافعية”". 

ومنها: أنه يقتصر في الغالب علئ قول الشافعيء ويُعْنَئ بذكره» من 
020 

عقيدته : 

وأما أشعريته: فهي واضحة من خلال كتبهء فالمتتبع لمواضع 
الأغت قاو اهل المنة والأشاعرة» أو نيه البعكا لذ الا فاعرة لعجل 
يقرر بكل وضوح عقيدة الأشاعرة» ولا غرو فهي العقيدة الغالبة على أهل 
بلده؛ وفي أشياخه أعلام كبار من حملة لواء العقيدة الأشعرية» ممن قرروا 
قواعده وأصّلوا أصوله. كأبي إسحاق الإسفراييني”" الذي أخذ عنه عامة 
شيوخ نيسابور الأصول وعلم الكلام”*'» وعبد القاهر عط الدئ 
يعد كذلك- من أئمة الشافعية الأشاعرة والمبرزين فيه 0© 

ولعلي أضرب أمثلة من خلال تفسيريه «البسيط» و«الوسيط» تدل على 
ذلك وتؤكده: 

» فعند قوله تعاليئ : وَإكمك, إِلَه ونيد له إِلهَ إلا هُوَ أتَحْمَنُ ايمر‎ -١ 
قال: «قال أصحابنا : حقيقة الواحد في وصف‎ ]١77 [البقرة:‎ 


00( ينظر: مبحث منهجه في أيات الأحكام. 

(') ينظر: مبحث منهجه في آيات الأحكام. 

(9؟) ينظر ترجمته في مبحث شيوخه . 

يبظ "«اطيقات” لاقي للستي 000/4 ويتسا توسية أبن إننيعاف فى فنيقت 
شيو خه. ا ْ ْ 

(0) ستأتي ترجمته لاحقاً في مبحث شيوخه . 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


الدراسة 


أنه واحد لا قسيم له في ذاته ولا بعض له في وجوده بخلاف الجملة التي 
يطلق عليها لفظ الواحد مجارًا كقوله: دار واحدة» وشخص واحدء وعبّر 
عفن أضكناها عن : التوتيد كقال» هو الف العرييك وا تسبي والقبيه نالل 
واحد في أفعاله لا شريك له يشاركه في 5 او وواحد في ذاته 
لا قسيم له» وواحد في صفاته لاه اقلق يا 

ويقول أيضًا: وعند متكلمي أصحابنا: أن الإله من له الإلهية» 
والإلهية القدرة على آختراع الأعيان..)”"' وهلذا الذي قرره الواحدي هنا هو 

ل متكلمي الأشاعرة”"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن 

التوحيد عند المتكلمين: «.. حتل يجعلون معنى الإلهية القدرة على 
الأختراع)” 2 ثم قال بعد ذلك : «وليس المراد ب «الإله» هو القادر على 
الآختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن «الإلهية» هي 
القدرة على الأختراع» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الأختراع دون 
غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم 
مشر كون كما تقدم بيانه» بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله 
ددا دما لرنيية له ليع ال1” 

ثم قال في موضع آخر'': وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له 
)١(‏ انظر: «البسيط» (509/7). 
(؟) انظر: «البسيط») عند تفسير البسملة .457/١‏ 
(؟) ينظر : «الاقتصاد في الأعتقاد» للغزالي ص 40» «نهاية الإقدام» للشهرستاني ص .1١‏ 
(5) «الرسالة التدمرية» ص .١186١‏ 
(0) «الرسالة التدمرية» ص 21١86‏ 1856. 
(1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله النميري الحراني الدمشقي أبو 


العباس » شيخ الإسلام ولد بحران سنة ١‏ طلب العلم وتبحر وفاق أهل عصره- 


هن 


عراس لجالوت 


الدراسة اه 


ثلاث معان- ثم ذكر ما قرره الواحدي- ثم قال: وهذا المعنى الذي تتناوله 
هذه العبارة» فيها ما يوافق ما جاء به الرسول كَل وفيها ما يخالف ما جاء به 
الرسول» وليس الحق ا التي جاء بها الرسول كثة. بل 
التوحيد الذي أُمَرَ به أَمْرٌ يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرئ» 
فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل» وكتم الحق» وذلك أن الرجل 
لو أقر بما يستحقه الرب تعالئ من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر 
بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدًا بل ولا مؤمنّاء حت يشهد أن لا إله 
إلا اللهء فيقر بأن الله وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء والإله بمعنى: المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس هو 
الإله بمعنى : القادر على الخلق» فإذا فسر المفسر الإله بمعنى : القادر على 
الأختراع» واعتقد أن هلذا هو أخص وصف الإلهء وجعَل إثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحيدء كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو 
الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه. لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله. فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيءء 
وكانوا مع هذا 0 

كما أنه سار على مذهب الأشعرية في باب: صفات الله وذلك عند 


- وألف فأكثر وأبدع , ومن كتبه : «منهاج السنة»» و«تلبيس الجهمية»» وجمعت 


فتاواه ورسائله مراراً . مات في سجن القلعة بدمشق فخرجت دمشق كلها في جنازته 
سنة 8الا» وألفت فى سيرته 27 . ينظر : «البداية والنهاية» ١١80/١5‏ و«الذرر 
الكامنة» ١55 /١‏ . 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» 2575/١‏ وينظر: أيضًا “*/ 98 - ٠١7‏ و«الرسالة 
التدمرية» ص ١86‏ -185. 


ع 
ا م 


3 غزلس لجرالوه 


الدراسة 


1 
تعرضه لها من خلال الآيات التي وردت فيهاء فيؤوّلهاء ومذهب السلف 
في ذلك أنهم ب: يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله دون 
تأويل أو تحريف أو تعطيل» ولا يلزم من إثباتهم للصفات أي لازم باطل : 
من تشبيه الله بخلقه أو غير ذلك» فكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء فكذلك 
-١‏ فمن الآيات التي تعرض لها قوله تعالئ: مَل يود إلة أن 
الى ظَِ ين المهاق" والنليك وكوي ال وَإِلَ الله مجع ارد 

[البقرة: .]75١١‏ ذكر الواحدي في تفسيرها وجهين: 
أحدهما: أن هذا من باب حذف المضاف. أن يأتيهم عذاب الله» أو 
أمر الله أو آيات الله» فجعل مجيء الآيات والعذاب مجيئًا له تفخ 


لشأن العذاب» وتعظيمًا له. 
والثاني : المعنل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلًا عليهم..7". 
وهلذا منه- رحمه الله- تأويل وصرف للفظ عن ظاهره» مخالف لما 
لوت من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات» من غير 
أويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف» وذلك جريًا على مذهب الأشاعرة 
ة: 5060؟] قال: 


تأويل الصفات الخبرية 
ن العلو لله بكل أنواعه 


درون زوه خا ١‏ جو كر لمهي [القرة 
أقتداره وقهره واستحقاقه صفات 


, العلو ف صفة الله تعالى 
المدح"". وهلذا مخالف لمذهب السلف ال 


6. 


١٠١١ 6٠٠١ /5 «البسيط»)‎ 


)١(‏ انظر: 


(5؟) المصدر السابق 5/ ١لا"‏ 


اله 


ل عند اليه 


الدراسة وك 


علق 'الذاف +وعلو القذوا- وعلو “القهرب وعلوا ؤاتة ايف بالكتابت والينة 
وإجماع السلف وبالفطرة والعقل”''. وليس هذا موضع بسط الأدلة في 
ذلك. 

:- وقال أيضًا في «تفسير البسيط»: قال النحويون: وذكر اليد في 
قوله : © يَكْبُونَ الكتب بِأَيْدِيمَ» [البقرة: 4/!] تحقيق للإضافة» وإن كانت 
الكتابة لا تقع إلا اله وقد كتاف لافنا فة رض اليك فيما: ( زاف بالج فده 
اللخ رحةة كقوله بعال :38لا خلاك يدف 4 [ص : ه/] وقوله: يما عَمِلَتَ 
اكه ]اوتاه ميا قولينا ضملة نولم قولف الف 

والأصل في هذا: أنه قد يضاف الفعل إلى الفاعل وغير 00 له 
كقوله : ميدي أنَآء هم وَسَسْسَخ نَكَهُمَ » [القصص ]و لما ا 
يأمر بالذبح فيُمتثل أمره. 

فلم كان" النهر قد تضاف إل ير الفاغل أ كف لضاف دفر اليد؛ 
ليتحقق وينتفي الأحتمال» ثم أستعمل هذا التأكيد أيضا في فعل الله تعالى 
وإن لم يجز في وصفه يد الجارحة؛ لأن المراد بذكر اليد تحقيق الإضافة 
0" 

ه- وقال أيضًا عند قوله تعاليال: 2 ستو إِلَ السَمَءِ سَوَّنِهِنَ سَبْمَ 
اين : 19]. نقل أقوال بعض العلماء في ذلك 
تقال الم والااضل: في الأستواء الاستقامة وإنما قيل للقصد إلى الشيء 


0 


أستواءة "لآق الأسعواء يسم قصدا..». ثم قال: "«وآما استوقئ بمعتى 


)١(‏ ينظر: «الفتاوئ» ١١7 .1١١9/١‏ 08" و(مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي 
"0/١‏ و«اشرح الواسطية» ص 5"54. 
(؟) انظر: «(البسيط» "/ 95 97. 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


0 الدراسة 
أستوليل فقد يكونء وكأنه يقول: أستوت له الأمور فاستوليل ثم وضع 
الع موضع «استولا»...2). ويظهر زأية وهو يدور كو حل بالآية 
وهو ب شَىَءِ عَليم ب فيقول: «وقيل إنه لما ذكر ما يدل على القدرة 
لامي اوسن اكد علد با لعلو 

ومذهب السلف في هذا إثبات الأستواء لله علئ وجه يليق بجلاله فهو 
مستو عل عرشه بائن من خلقه. عال عليهم بذاته علوا يليق بجلاله» ولا 
لوم من فلن أ الأ زمباطل ملا يلزم: لايعواء البشى ليس كمتلة شي 

والحاصل أن هذا منهجه في تفسيره» كلما مر بآية من آيات العقائد 
تبع عقيدةً الأشاعرة» ولينظر زيادة علئ ذلك ما قرره في الآيات التالية: 

." اقرز أي :4 [الفاتحة: ] حيث أوَّل صفة الرحمة'‎ # -١ 

]7 وقوله تعالئ ظغَيرٍ المَْضُوبٍ عَلبْهمْ ولا ألصَآلينَ4 [الفاتحة:‎ -١ 
شيك نهف الي‎ 

لاد وقوله تعالق : :98 كما التزيثورت لين إذا ذكر أنه 'ويلت توي وإذا 
نث عَلتهِمَ َلَنثُمُ رَادَتْهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيَهُمْ يَمَوَكُونَ4 [الأنفال: ؟7] حيث فسر 
الأينان باللعاديق عل طريقة الأشاعرة. 

أ فوته تعالن + عووكا انوا بر لق و ل 4ه [الايفان: 


(١)انظر:‏ «البسيط» 5/ دولا 5٠١1‏ 

8 انظر : «مجموع الفتاوئ» لابن تيمبة ه/ مهت واشرح الطحاوية» ص 25١8‏ 
و«التدمرية»؛ ص 4١‏ 

(*) «تفسير الوسيط» .50/١‏ 

الفسول الوسيط» 8 

0760/75 'تفسير الوسيط) ١/3لا و‎ 42١ 


0 
يا ”جيرا 


ير عرس لبلالو» 


الدراسة هه 


]حت فشر الآية غلونا .طريقة” الأشاغرة القائليق بالكست. .فى يات 
03 إلى 
الف 

5- وقوله تعالئ: «#أاَّ أسْتَوَئ عَلَ الْمَرْشِ» [الرعد: ؟١]‏ حيث أَوّل 
الأنقواء بالا سكزلاء والأدازيوتفوة الملطان0, 

5- وقوله تعاليل : «إواَلسَموْتُ مَطْوت إِيَعِيِيْهْ» [الزمر: /717] حيث 
لا 

لاك قله تعال + 'مووجاء ريف والمزك مذ حذاعه [الفي ]سرت 


وك المجىء» بمجىء أمره و 


)١(‏ «تفسير البسيط» تفسير سورة الأنفال. 
(؟) «تفسير الوسيط» 9/ ”. 

(*) «تفسير الوسيط» ؟/ 097 

(5) «تفسير الوسيط») 585/5 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


الدراسة 


5ه 
المطلب السادس 
شيوخه وتلاميذه 


عاش الواحدي في نيسابور معدن الفضلاء ومنبع العلماء. كما قال 
عنها ياقوت”'". وتنقل في أرجاء العالم الإسلامي يتبع معين العلم» ويلقي 
الدلاء في بعقار تعلجاء: اللعة والفدن: والتدنا و الفينن وق كر ا لوا 
وقرا الحديث على المشايخ» لهذا كثر شيوخه وعز حصرهم,» قال الواحدي 
ددا عن ذللقن" لاولى انيت المشايخ الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا 
العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها طال الخطب ومل 
الا 

وأذكر- إن شاء الله- بعض شيوخهء وأقرب مصدر لذلك الواحدي 
دفسه حيث ذكر في مقدمة كتابه «البسيط» بعض شيوخه الذين أخذ عنهم 
فأتحدث عنهم أولاء ثم أعقبهم بذكر بعض الشيوخ الذين وردت تراجمهم 
في بعض المصادر التي ترجمت لهء أو ثبت أخذه عنهم بأي طريق. 

أولا: شيوخه الذين ذكرهم في مقدمة كتابه «البسيط» : 

-١‏ الشيخ أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضي 
المعروف ب «الصّفّار» الشافعي (5 8١5-77‏ ه)”*"» قال الثعالبي : «إمام في 


54 


.0/١ انظر: «معجم الأآدباء»‎ )١( 

(؟) انظر: (إنباه الرواة» 7/ 777. 

. مقدمة «البسيط) ص5960‎ )1١( 

(:) انظر: «معجم الأدباء» 235١/5‏ و(إنباه الرواة» /١‏ 105. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة لاه 


الأدب خنق التسعين فى خدمة الكتب انق عمره على مطالعة العلوم 
وتائيسمتادبي .تسابور:. )27 وقد أخذ غنه الواحذي اللعة" خيق :قال” 
«أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
يوسف العروضى- رحمه الله -» وكان قد تََئّق7'' التسعين فى خدمة اللأدب 
روئ عنه كتاب «التهذيب7..2"» ثم قال: «وكنت قد لازمته سنين أدخل 
وأذاكر أصحابه ما بين طرفي النهار»ء وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب 
الل 

وقد ورد ذكر أبي الفضل العروضى فى «البسيط». حيث روئ عنه فى 
مواضع عن الأزهري من كتاب «تهذيب اللغة» و«التهذيب» أحد مصادره 
الهامة» ويأتى ذكر ذلك عند الكلام عل مصادره. 

31 ع6 0. (ه) 5 1 

؟- علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله القهندزي الضرير» أبو 

الحسنء نحوي أديب » قرأ عليه الآئمة وتخرجوا ام أخذ عنه الواحدي 


.73١6 «نتمة يتيمة الدهر) ه/‎ )١( 

(0) أي كاد يبلغهاء أنظر القاموس المحيط «خنق» ص78١1.‏ 

(9) انظر: مقدمة «البسيط» للمؤلف. 

(4) انظر: مقدمة «البسيط» للمؤلف. 

(0) قال السمعاني : «القهندزي» بضم القاف والهاء وسكون النون والدال المهملة وفي 
آخرها الزاي» وهذه النسبة إلئ قهندز بلاد شتئ» وهي المدينة الداخلة المسورة. 
«الأنساب» .0877/٠١‏ والمقصود هنا قهندز 007 

)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» 6١//ا0.‏ و(إنباه الرواة» ”/ 79١‏ و«نكت الهِمْيان في نكت 
الغميان» للصفدي ص .»5١56‏ وابغية الوعاة» 7/17 1857. 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


7 الدراسة 


النحو حيث قال: «وأما النحو فإني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيبتي 
وقعت إلى الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير -رحمه 
الته- وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه وأعلمهم بمضايق 
طرق العربية ودقائقهاء ولعله تفرّس فيَ وتوسم أثر الخير لدي فتجرد 
لتخريجي وصرف وده(" إليل تأديبي..”"'» ثم قال: «... وقرأت عليه 
جوامع النحو والتصريف والمعاني. وعلقت عنه قريبًا من مائة جزء في 
المسائل المشكلة 7 : 

- أبو الحسن عمران بن موسى المغربي» ذكره الواحدي مع شيوخه 
فقال: «ثم ورد علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي 
المالكي وكان واحد عصره وباقعة دهره في علم النحوء لم يلحق أحد ممن 
سمعنا شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة مقامه عندنا حتى 


استنزفت غرر ما عنده)”* » ذكره السيوطي ناقلًا عن السياق فقال: ١شيخ‏ 
فاضل نحوي كبير كثير الحفظ قدم نيسابور وأفاد واستفادء وطاف البلادء 
ولتي الكبار وله النظم الفائقء وكان من أفاضل العصرء مات قريبًا من 
الخمسائة»”* » وذكر السيد أحمد صقر في مقدمة «أسباب النزول» أن وفاته 
سنة 8# ه”"2 ولم أصل إلى ما أعتمد عليه في ذلك. 


)001 أي : مراده وقصده. «اللسان» «وكد) 551/7/7. 

(؟) مقدمة «البسيط)ا ص .57١‏ 

اسن العاف سن 1 

(5) المصدر السابق ص١55.‏ 

(0) "بغية الوعاة» 7/ 777. 

(1) مقدمة «أسباب النزول» ص 2٠١‏ ونقل صاحب «الواحدي ومنهجه في التفسير» عن- 


رف 00 
صر 2 1 
عراس لجالوت 


4- أبو القاسم علي بن أحمد البستي وهو أحد شيوخه في القراءات 
كما ذكر ذلك فقال: «وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الآئمة 
فإني أختلفت أولًا إلى الأستاذ أبي القاسم علي بن أحمد البستي -رحمه 
اللت-وقرأت علية القرآن: ختمنات: كفيرة لا تخصياء خا قرآات عليه أكثر 
طزيقة الأستاذ أبي بكر أحمد.بن البحسين بن ههران1)...1. 

ذكره الذهبي فيمن أخذ عن ابن مهران فقال: «.. وأبو القاسم علي بن 
أحمد البستي شيخ الواحدي..2”" ونحوه قال ابن الجزري» وذكره في 
ترجمة الواحدي ضمن شيوخه في القراءات”*'. 

ه- أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ الزعفراني 
الحيري قال في المتتخب من السياق: «شيخ كبير ثقة صالح كثير السماع 
كثير الحديث والشيوخ عالم بالقرآن مقصود في علم القراءات سمع بنيسابور 
والعراق والحجاز.. قال أبو الحسن: قرأت من خط أبي صالح الحافظ أنه 
تغير بعض التغير في آخر أمرهء وحكئ عن بعض الثقات أنه خلط في بعض 


- «النجوم الزاهرة) أنه أثبت وفاته سنة 570 ه وعاد فأثبتها في وفيات سنة 408ه. 
ظنا منه أنه المترجم له. والذي في «النجوم الزاهرة» : «موسئ بن عيسئ بن أبي 
حاج الفاسي المقرئ الإمام أبو عمران الفاسي الدار العَمْجُومِيَ البربري المالكي» 
ويظهر أنه شخص غيره لاختلاف الاسم. أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسيرا 
ص 257 و«النجوم الزاهرة» 778/6 ل/الا. 

)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري المقرئ. صاحب كتاب «الغاية في 
القراءات العشر» ويأتى ذكره فى «حاشية البسيط)» ص .77١‏ ْ 

(1) انظر: مقدمة «البسيط) ص .477-47١‏ 

(*) «معرفة القراء الكبار» .738٠/١‏ 

(5) انظر: «غاية النهاية» 2.5٠ /١‏ 677. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


5 الدراسة _ 
مسموعاتهء والله أعلم به توفي في جماد الأول سنة سبع وعشرين 
وام 

وذكره الذهبي في «المشتبه)”'' وقال: «أبو عثمان سعيد بن محمد 
لحيري عن أبي عمرو بن مطرء وعنه الواحدي» وذكره الذهبي فيمن أخذ 
قوز ابن ميران'""توكذا ابه التدوزي” "وقد أن عنه الوزالجدي: القزاءانت 
فقال: «وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة فاني أختلفت 
ولا إلى الأسفاة أي «القاسع طلى إن أحميد البست ,ا 

ثم قال بعد ذلك: «.. ثم ذهبت إلى الإمامين أبي عثمان سعيد بن 
محمد الحيري وأَبو بي الحسن علي بن محمد الفارسي -رحمهما الله- وكانا 
فد أنتهبة إلبهمنا العم ا العلم وأشير ير إليهما لأسا نن علن لين 
ورؤية المشايخ. وكثرة التلامذة» وغزارة العلوم. راوع الأسائيد» 
والوئثوق فيهاء فقرأت عليهما وأخذت من كل منهما نا وافرًا بعون الله 
وحسن توفيقه». وخص أبا عثمان سعيد بن محمدء فقال: «وقرأت على 
الأستاذ سعيد مصنفات ابن مهران» وروئ لنا كتب أبي علي الفسوي”") 
عنهء وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاج في «المعاني»”''روايته عن ابن مقسم 


)١(‏ «المنتخب من السياق» ل لاكاب. 

(؟) «المتشبه» .1857/١‏ 

(9) انظر: «معرفة القراء الكبار» .758٠ /١‏ 

(8) انظر: «غاية النهاية» .6١/١‏ 

(5) هو أبو على الفارسي. أنظر ترجمته فى مصادر الواحدي وأسماء كتبه فى حاشية 
مقدمة «البسيط»). ْ ْ ْ ْ 

( المراد كتاب الزجاج المشهور «معاني القرآن» والتعريف بالزجاج وكتابه يأتي في 
مصادر الواحدي. 


ار 


همل 


غزاس لجلالوت 


الدراسة 51 


عنهء وسمع بقراءتي الخلق الكثير»"''. وبهذا يتضح مكانة أبي عثمان سعيد 
ابن محمد الحيري في شيوخ الواحدي» ومقدار ما أخذ عنه من العلم» ولقد 
صرح بروايته عنه 5 مواضع من «البسيط»؛. قال في مقدمة (البسيط»): « 
وقرأت على الأستاذ سعيد بن محمد المقرئ فقلت: حدثكم طلحة بن 


يحون ال ا 


وفي تفسير قوله تعال : ثم آسَتَوَئ3 إِلَ أَلتَمَآءِ4 [البقرة: 9؟] قال : 
اوأقرأني سعيد بن محمد الحيري رحمه الله عن أبي الحسن بن مقسم..» 
1- أبو الحسن علي بن محمد الفارسي» ذكره الواحدي مع سعيد بن 
محمد الحيري كما سبق وذكر أخذه عنهء تكلم عنه ابن الجزري فقال: 
لإمام مقرئ حاذق أخذ القراءات عرضًا وسماعًا عن أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران روى القراءات عنه عرضًا وسماعًا أحمد بن أبي عمر 
صاحب كتاب «الإيضاح)””» توفي سنة إحدئ وثلاثين وأربعمائة””'. 
ال ا ل ا يم الثعلبي النيسابوري المفسر 
صاحب التفسير المشهور ب «الكشف والبيان» توفي في سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء» فيما نقله عن «السياق لتاريخ 
نيسابور» وقال: سمع منه الواحدي التفسير””. 


)١(‏ مقدمة «البسيط) ص575-577. 

(؟) «مقدمة البسيط) ص؟ .4١٠‏ 

(”) «غاية النهاية» /١‏ 7لا6. 

(8) انظر: «المنتخب من السياق» ل ؟7١٠أ2‏ وستأتى ترجمته فى مصادر الواحدي. 

(0) «معجم الأدباء» 95/8 - 8”. وانظر قوفات الأعيان» 0١‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي .595/١‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي ص .1١‏ 


ع 
ا م 


3 غزلس لجرالوه 


5 الدراسة 


قال ابن الأثير يقال له: «الثعلبي والثعالبي)"''. وكانت له منزلة خاصة 
لدى الواحدي تحدث عنه فقال: «.. ثم فرغت للأستاذ الإمام أبي إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي -رحمه الله- وكان حبر العلماء بل 
بحرهمء ونجم الفضلاء بل بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهم» وأوحد الأمة 
بل صدرهم..2. ثم ذكر كتابه في التفسير وبالغ في مدحهء ويأتي التعريف به 
في مصادر الواحدي في تفسيرهء حيث إنه أحد مصادره الهامة. 

قرأ عليه من مصنفاته كثيرًا فقال: «.. وقرأت عليه من مصنفاته أكثر 
من خمسمائة جزء وتفسيره الكبيرء وكتابه المعنون ب (الكامل في علم 
القرآن)”"“. وقد أكثر الواحدي النقل من «الكشف والبيان»» ويلاحظ أنه لم 
يذكر أسمه ولم يعز له إلا عندما يروي عنه بالسند ومن أمثلة ذلك» قال في 
مقدمة «#البسيظ) > «ولقل أخبرنا: الأستاذ أبو إسحاق, أحمد بن محمد بن 
ابراهيم -رحمه الله- قال أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
الحسن..72'» وقال في موضع آخر: «ولقد سمعت أحمد بن محمد بن 
إبر أهيم قرول ست السمية ومسي بول م 

هؤلاء هم الشيوخ الذين ذكرهم الواحدي في مقدمة تفسيره «البسيط) 
ولنواحدي شيوخ غيرهم كثر. قال: «.. ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم 
راقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها طال 


.1887/١ «اللباب»‎ 4١ 

(؟»)انظر: مقدمة «البسيط) ص540. 
:*) انظر: (البسيط) ص98". 

40 انظر: «البسيط» ص١٠5.‏ 


0 
يا ”جيرا 


ير عرس لبلالو» 


الدراشة بو 
الخطب ومل ةا 


وقد ذكر بعض من ترجم للواحدي عددًا من شيوخه ومنهم: 

4- الشيخ الإمام أبو عمر سعيد بن هبة الله الموفق البسطامي» قال 
في (المفقي من الباق امن سللة الإمامة والذق انتهل: إليه أمر 
الزعامة لأصحاب الشافعي. رَبّي في حجر الرئاسة» وغذي بلبان الإمامة... 
توفي عصر يوم عرفة سنة أثنين وخمسمائة»""'. وقد تلقئ عنه الواحدي في 
الكُنَّابٍِ حيث أجتمع هو والباخرزي في كُتَّابه كما ذكر ذلك الباخرزي في 


«دمية القصر)”” ويظهر أن الإمام أبا عمر قد عُمَّر طويلًا. 


4- الإمام محمد بن محمد بن مَحْوِشُ بن علي بن أيوب أبو طاهرء 
المعروف بالزيادي» سمي بذلك لأنه كان يسكن ميدان زياد بن عبد 
الرحمن. إمام أصحاب الحديث بخراسان وفقيههم ومفتيهم توفي سنة عشر 
وأربعمائة أخذ عن كبار المشايخ كأبي بكر بن القطان وغيره”*؟'» وأخذ 
الواحدي عنهء ذكر ذلك صاحب «السياق»**2. والسبكي”''؛ والذهبي”". 


.5580 مقدمة «البسيط») ص‎ )١( 

(؟) «المنتخب من السياق» ل ٠١7أ.‏ 

(") انظر: «دمية القصر) .1٠١١8/7‏ 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل #ابء وانظر «الأنساب» 5/ 2075٠‏ و«سير أعلام 
النبلاء» /79757/11. 

(0) انظر: «المنتخب من السياق» ل 8١١1أ.‏ 

(5) انظر: «طبقات الشافعية» ”/ 789. 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» 254٠/18‏ و«العبر»؟ 575/7. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


5 الدراسة 
' 220 زهم 1 
والسيوطي 3 والداودي 4 وعيرهم: 
500 : ا 0 ا 
-٠١١‏ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر الكنجَروذي 
0 سشعل)6) مسئك خراسان» له معرفة بالطب والفروسية وأدب السلاحء 


اأستجمع فنون العلم وأدرك المشايخ الكبار كأبي بكر بن مهران وغيره. 
توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة”*'» ذكر أخذ الواحدي عنه عبد الغافر 
فى أنه 


-١‏ الإمام محمد بن أحمد بن جعفر المُولَْابَاذِي أبو حسان المُرَكّى 
مكل تتسانوؤ وأخذ الفقاتك» كان إليه التزكية سشابوزء هد عنم جماعة 
نيع" الطنعي”' توافىمنة الفين «وثلانين وأربعيانة'" دؤذكر أخد الواحدئ 


فيه فين الغافن فى ا يد 


- الإمام أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحَرَشِينٌ الحيري 


السايوزى مبقه خر اسان قلد قضاء تببتائور مده "حت قن أبى العياس 


(١)انظر:‏ «طبقات المفسرين») ص 55. 

() انظر: «طبقات المفسرين» .595/١‏ 

(9) قال السمعاني: «الكنجروذي) م وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء 
بعدها واو وفي آخرها الذال المعجمة» هذه النسبة إلى كَنْجَرُودْء وهي قرية علئ 
باب نسابون «الأناي هه . ْ 

(8) انظر: «المنتخب من السياق» ل ١٠أ.‏ و«الأنساب» .١00/١١‏ و(إنباه الرواة» 
؟/ 5156 وم سير أعلام النبلاء» .1٠١ ١/184‏ 

(6) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١31ا.‏ 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل لاأ. و«سير أعلام النبلاء» /20945/11, و«العبر) 


7 
(0) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١أ.‏ 
(8) انظر: «سير أعلام النبلاء» 4 ”*» وفيه محمد بن إبراهيم المُرّكيٌ. 


ار 


اهن 


غزاس لجلالوت 


الدراسة 6" 


الأصم قو وخا للا يات نولم سك وغوت دقر غيل 


الواحدي من :اللي "كن وق لمكو "رادو لووط 147 ولد وو ”0 


زاك العي ”7 

-١‏ الشيخ الجليل المحدث عبد الرحمن بن حمدان بن محمد بن 
نصرويه ال النيسابوري. رحل إلى بلاد كثيرة فسمع في الحجاز 
والعراق. وأخذ عن كبار المشايخ كأبي بكر القطيعي وغيره» مات سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة'*. ذكر في المنتخب من السياق أخذ الواحدي 
ا كد الع كال اين 

5- الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمدء التََصْرَابَاذِي'"'' الواعظ 


ءاله5/1١17 انظر: «المنتخب من السياق» ل ؟7/. و«سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
/1ا”.‎ .١77/5 و«الأنساب»‎ 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء؛ /١8‏ ٠5"ء‏ و«العبر»؛ 7/ 975. 

(9) انظر: «طبقات الشافعية» 7/ 7”89. (5)انظر: «طبقات المفسرين» ص 11. 

(0) انظر: «طبقات المفسرين» .7"95/١‏ 

(5) انظر: «شذرات الذهب» 7/7 779. 

(0) بفتح النون وسكون الصاد وضم الراء في آخرها ياء تحتها نقطتان» نسبة إل 
نَضْرُوَيهء جد المنتسب إليه. «اللباب» 11/7" 

(4) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 44ب»ء والأنساب ,.٠١9/1‏ و«اللباب» 211/7 
و«سير أعلام النبلاء» /١١/‏ “2081 و«العبر» 17548/7. 

(9) انظر: «المنتخب من السياق» ل 8١١أ.‏ 

.50 7/14 انظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ )٠١( 

.759٠١ / انظر: «طبقات الشافعية»)‎ )١١( 

)١١(‏ «النصراباذي» بفتح النون وسكون الصاد وفتح الراء المهملتين وسكون الألفين 
وبينهما الباء الموحدة وفى آخرها الذال المعجمة. هذه النسبة إل محلة بنيسابور» 
من أغالى البلت أنظي اناب 181//59: 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


ب الدراسة 


أبو إبراهيم» أبوه شيخ خراسان وخلف أبيه في ذلك. سمع الكثير في 
خراسان ونيسابور والجبل والعراق والحجاز وروئى عن أبي بكر القطيعي 
وغيره» توفى سئة ثمان وعشرين وأربعمائة”2: ذكر أخذ الواحدي عنهء 
صائهن ١النكتكومن‏ المماق 41 والذفي "واب 5 

حفص مسند خراسان سمع من جماعة منهم الحافظ أبو أحمد الحاكم 
وقيزة كان كثين الخافة»: عاش تشغين سنة)*" وتوقى نسنة ثمان وأريعين 
واعناءة ”0 راق" الوتسقي افو لخي غنها الوا ل 

1- عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد الفارسي ثم 
وخمسين وثلاثمائة» وتوفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بنيسابور وهو جد 
عينالكاق ين اإسطافياة ماحب#الحياتق )"ان رو دكز في «المنتخب من 
السياق» أنه من مشايخ الو حوس 3 

-١١7‏ الإمام المحدث الواعظ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 
)١(‏ انظر : «المنتخب من السياق» ل 8"أ. و«الأنساب» 1/ لا .1١‏ 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١أ.‏ 

(*) انظر: «سير أعلام النبلاء» 580/14. 

(5:) «طبقات الشافعية» ”7/ 789. 

(©) انظر: «سير أعلام النبلاء» 2٠١/١4‏ و«العبر) 7/ 197. 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١أ.‏ 

(0) انظر: «المنتخب من السياق» 5١٠أ.‏ و«سير أعلام النبلاء» 2١19/14‏ و«العبر) 

0 
(8) انظر : «المنتخب من السياق» ل 5١١1أ.‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 3 


الفتابوق أرو عقهال كان أبوة مث كارو الواعظين وتسابور كنيف يدام اج 
التعصب» فتوليل مهمة الوعظ بعل أبيه وعمره عشر سنوات» وكان يحضر 
صاحب عبادة وعفة» وكان من أثمة الأثرء له مصنف فى السنة واعتقاد 
السلف (/8 - 4549 ه)”"". ذُكر في «المنتخب» من مشايخ الواحدي”". 
- أبو سعد محمد بن على بن أحمد الحيري الخفاف». أخذ عن 
أبى عمرو بن مطر وأخذ عنه الواحدي. ذكر ذلك الذهبى”". 
الإمام المسند العدل. كان من سروات الرجال بهراة”*'» وتخرج به أئمةء 
تت 0# 

١‏ إبراهيم من محمد أبو إسحاق الإسفراييني» أحد أئمة الشافعية» 
يمانع حد الأجتهاد؛ لتبحره في العلوم» واستجماعه شروط الإمامة في 
العلوم. عقد له مجلس الإملاء بعد أبي طاهر الزيادي سنة 4٠١‏ هء وحضر 
دروسه الحفاظ والمشايخ وأهل العلمء وأملئ سنينء ت 2418. 


)١(‏ أنظر: «المنتخب من السياق» ل 8"“اسبء و«تتمة يتيمة الدهر» 27١5/6‏ و«الأنساب» 
؟؛, واسير أعلام النبلاء» ١/١4‏ 4. 

(5) أنظر : «المنتخب من السياق» ل 5١١1أ.‏ 

(") أنظر: «المشتبه» .1877/1١‏ 

(4) هراه: مدينة عظيمة من أمهات مدن خخراسان» وكان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات» وكانت مليئة بالعلماء وأهل الفضل. أنظر: «معجم البلدان» 0/ 895. 

(4) أنظر: «الأنساب» »41/٠/5‏ و«سير أعلام النبلاء» /١07‏ 007», «شذرات الذهب» 
.756٠ /*‏ وقد أخذ عنه الواحدي في تفسير الآية (”) من سورة النساء. 

(5) أنظر: «المنتخب من السياق» لكك «طبقات الشافعية» لابن الصلاح 


ا 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


3 الدراسة 


وقد تتلمذ عليه الواحدي وقال فى الول : حدثنا أبو إسحاق 


إبراهيم بن محمد الإسفرايينى إملاء قي مسجد عقيل سنة سبع عشرة 
وأوكعجاثة: 

-١‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث التميمي أبو 
بكر الأصبهاني النيسابوري» إمام ثقة مقرئ نحوي محدث زاهدات ٠417ه»ء‏ 


ولعي" اعذاعنه لوال 


- عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي» أثو متهيو 
البغدادي» من كبار أئمة الشافعية» عظيم القدرء متقن في علوم كثيرة» 
درّس في سبعة عشر نوعًا من العلوم. ورد نيسابور مع أبيهء وأنفق أمواله 
علئ طلبه العلم حتى أفتقرء من تصانيفه المشهورة: «الفرق بين الفرق» 


00 8 


7- المفضل بن إسماعيل بن شيخ الإسلام أبي بكر الإسماعيلي 
الجرجاني. عالم جرجان ومفتيها. كان مضرب المثل في الذكاء؛ فقد حفظ 
القرآن وجملة من الفقه وهو ابن سبع سنين» ثم رحل به أبوه فأكثر من سماع 
."١١/١ -‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 0١59/7”‏ «طبقات الشافعية) 

64ه»© سير أعلام البلاء» /ا١/‏ املا 
)١(‏ «الوسيط» ”/ 7177 تحقيق: عادل عبد الموجود وزملاثه. 

(5) آنظر: «المنتخب من السياق» ص 44., (إنباه الرواة» /١‏ 2156 و«اللباب» /١‏ "الا 
وان أعلام النبلاء» /ا١/‏ 8ه0. و«شذرات الذهب» "/ 750. 

(") روئ عن الواحدي فى «البسيط»» «الوسيط» /١‏ ٠لا‏ 85لا .45٠١‏ 447. لأسباب 
النزول» ص لاء 3 لاك 66. 

(:) آنظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن كثير 2797/١‏ «طبقات الشافعية الكبرئ» 
السك ه/”, والأسنوي .95/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 5383 


ا ما 

وقد رحل إليه الواحدي. وسمع منه في بلده كما قال في «الوسيط»: 
حدثنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل إملاء بجرجان سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة”'". 

وقال في «أسباب النزول»: حدثنا أبو معمر بن إسماعيل إملاء 
بجرجان سنة إحدئ وثلاثين وأربعمائة”" 

هؤلاء أبرز شيوخ الواحدي الذين ذكر أنه أخذ عنهم» أو ورد ذكرهم 
كِ المصادر التي ترضيت لا ولو :أردنا تتبع أسماء الشيوخ الذين أخذ 
الرواية عنهم في كتبهء ك «أسباب النزول» أو «الوسيط» لطال الأمر ومل 
الناظرء كما قال ذلك الواحدي”2“. 

تلاميذه : 

إن هذا العلم ميراث النبوة» يأخذه كل جيل عمن سبقه ويسلمه لمن 
بعده» والواحدي أحد العلماء المشاهير جلس إلى كبار الشيوخ وأخذ عنهم 
حتيل صار إماماء وقعد للإفادة والتدريسء فقصده الطلاب» وصار له 
تلامذة كثيرون. 

قال في «معجم الأدباء» ناقلا عن «السياق»: «.. وقعد للإفادة 


)١(‏ أنظر: «العبر؛ 7577/7 «سير أعلام النبلاء» /ا١/‏ 018. «طبقات السبكي» 
روه 

.59١ /١ (؟) «الوسيط)‎ 

(5) «أسباب النزول»؛ ص 555.» «الوسيط» ١/4/ا7. .6١/7‏ 

(5) أنظر مقدمة «البسيط» للمؤلف. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


الدراسة 

5 را 

0 0 دياه 
د ع 


فاق الفقط :دوساو انامح إل عليه واستفاكوا مو فو دفي 


وقال الذهبي: «تصدر للتدريس مدة وعظم ان" ولقن عه 
الباخرزي”*' قائلًا : يشتغل بما يَعْنيه» وإن كان أستهدافه للمختلفة إليه يُعنْيه. 

وهلذا يدل علئ عناية الواحدي بقاصديه» والناهلين من علمه» تعليمًا 
وتربية وإفادة وتخرجا(". 

وأذكر بعض تلاميذه الذين ورد ذكرهم في ترجمة الواحدي أو ذُكر في 
تراجمهم أنهم عدوا عنه فمنهم: 


-١‏ عبد الجيار بن محمد بن أحميد 10 ثيك 


3 أب محمدء كان 
إمامًا مفتيًا متواضعًاء سمع جماعة منهم أبو بكر البيهقي وغيره» توفي سنة 
ثلاث أو أربع وكلاقيم وعمبيانة""'#دوذكر أخذو عن الزاحدى السمعاي 


.755/8 امعجم الأدباء» 7١/509ء وانظر «روضات الجنات»‎ )١( 

(؟) «إنباه الرواة») ؟7/ 7777. 

(9) «سير أعلام النبلاء» 41/14". 

(4) علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي أبو الحسن: أديب من الشعراء 
الكتاب من أهل باخرز من نواحي نيسابور» وتعلم بها وبنسابور وقام برحلة واسعة 
في بلاد فارس والعراق أشتهر بكتابه «دمية القصر» وعصره أهل العصرء مات 
00 سنة /5571ه. ينظر: «وفيات الأعيان» 25٠0/١‏ «شذرات الذهب» *7737/7. 

(5) أنظر: «دمية القصر» ؟1//5١١٠.‏ 

(5) «الخواري» بضم الخاء المنقوطة والراء بعد الواو والآلف. هذه النسبة إلى خوار 
الريء وقرية ببيهق» والمذكور من الأخيرة. أنظر: «الأنساب» 8/ .51١6‏ 

(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل ٠١8‏ أ» و«الأنساب» 5/ »7١0‏ و«طبقات الشافعية» 
الريك 1 

إن 'هيذا. 


عراس لجالوت 


الدراسة 7 


في اانا والسيكن 7 والتسوط ”0 والداودي”“'. وقال 
الدع > :إن رتل7 
لكاو الصر: معد ميق عبد :الله لاز غنات" 'إررا يوي "1 النقيه 
الشافعي » مفتي نيسابور» تفقه عل ابي المعالي الجويني» وتوفي سنة تسع 
مفقري كيان "لحي قو دود اعدوععن الواحدى عددا الممعاق فى 
«الأنساب» وابن خلكان وا لضن ا 
“- أبو العباس عمر بن عبد الله الأَرْغياني الراونيري» أخو أبي نصر 
السابق وكان أكبر منه بعشر سنين ونيف» كان شيخًا صالحًا سمع من جماعة 
منهم الواحدي وهو من رواة ا(أسياف النزول» للواحدي» قال السمعانى: 
سمعت منه الأسباب النزول». توفى سنة أربع وثلاثين 0ه 
)١(‏ أنظر: «الأنساب» .7١6/0‏ 
(؟) أنظر: «طبقات الشافعية» / ٠9لا‏ 187/5 
() أنظر: «طبقات المفسرين» ص 51. 
(8) أنظر: «طبقات المفسرين» .545/١‏ 
(0) «سير أعلام النبلاء»؛ 14/ .75٠‏ 
(5) الأرغياني: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وفتح الياء المنقوطة من 
تيا “نننة ليل «أرعيان»: تاحة: من نواحى" تيسابؤن انها غذة قرئ» ٠‏ الظن: 
«الأنساب» .151/١‏ 
(0) «الراونيري» بفتح الراء والنون المكسورة بعد الألف والواوء والياء المنقوطة من 
تحتهاء وفي آخرها الراء الأخرى» نسبة إليل إحدئ قرئ «أرغيان» . الأنساب 5/ 07. 
(4) أنظر: «الأنساب» 07/5» و«وفيات الأعيان» 5/١57؟»‏ و«طبقات الشافعية» 
للسبكى ./,١/5‏ 
(9) أنظر المراجع السابقة. 
)0١:(‏ أنظر: «الأنساب» 8/ 0» و«طبقات الشافعية» للسبكى 781//5» ومقدمة «أسباب 
النزول»» إعداد السك او صقر ص 20 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


55 الدراسة 


5- أبو بكر يحيئ بن عبد الرحيم بن محمد المقرئ المقبري اللبيكي 
والصابونى» والبيهقى وغيرهم» قال السمعانى : (وسمعت منه حضورا فيه 
تسع وخمسماتة وأجاز لي جميع مسموعاته ومن جملتها التفاسير الثلاثة عن 
الإمام علي بن أحمد الواحدي «الوسيط بين المقبوض والبسيط». 
واالوجيز» و«تفسير النبي كلقا قال: بروايتي عنه)”"2. 

وت أجل بن محمد بن أأخين ال النيسابوري» أديب فاضل » 
عالم باللغة والأمثال» صنف كتاب «مجمع الأمثال) وغيره» وتوفي سنة 
ثمانى عشرة وخمسمائة بنيسابور»ء تخصص بصحبة أبى الحسن الواحدي 
قرأ علبه”". 

5- أبو الحسن علي بن سهل بن العياس المفسر النيسابوري» نشأ في 
سنة إحدى وتسعين والعياة. قال في «المنتخب»: من تلامذة 
5 ك4 
الواحدي . 


وقال في «روضات الجنات» في ترجمة الواحدي: «(ومن جملة أهل 


)١(‏ «التحبير 59 المعجم الكبير) للسمعاني اا 

(؟) سمي الميداني لأنه سكن بأعلئ ميدان زياد بن عبد الرحمن بنيسابور. أنظر: 
«الأنساب» 00 

(6) أنظر: (إنباه الرواة» .١97/١‏ و«معجم الأدباء» 45/0» و«وفيات الأعيان) 
١8/١‏ . 

(8) آنظر: «المنتخب من السياق» ل ٠١5‏ أ.» و«طبقات الشافعية» للسبكى 7# 5949. 

١ه)‏ «المنتخب» ل 5اذلاً. ١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة وف 


نيسابور سمي هذا الرجل وتلميذه الفاضل أبو الحسن علي بن سهل بن 
العباس المفسر النيسابوري)”'". 

/ا- يوسف بن علي بن جبارة الهذلي» أبو القاسمء الإمام المقرئ من 
ووه القرانةة ومقهكفية العام قوله القريرة قال :أنه اللخاو يعدا 
أنه عمي في آخر عمره. كثير الرحلة في طلب القراءات» قال: «وجملة من 
لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستون شِيخًا من آخر المغرب إلى 
باب «فرغانة» يمينا كنال وبخيلة ويد اكول غلميف أعذا تقدم علي في 
هزه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته..». ألف كتاب «الكامل» وذكر 
فيه شيوخهء مات سنة خمس وستين وأربعمائة» عدَّ ابن الجزري جميع 
شيوخه وذكر منهم الواحدي”"'. 

لامشل بق 7النهن ين جيل الراوى > أبن العباس: الساعدي: 
أحد العلماء الكبارء أجتمع فيه علو الإسناد» وموفور العلم وحسن الخلق. 
وقد وصفه الذهبي بقوله: الشيخ الإمامء الفقيه المفتي» مسند خراسان» 
0 


وهو معدود في تلاميذ الواحدي وممن روىئ كتابه «الوجيز )7 '. 


.7 50 /8© «روضات الجنات»‎ )١( 

(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 55١بء‏ واغاية النهاية» 2057/١‏ 910//5”# - 
6. 

() أنظر: «سير أعلام النبلاء» /١9‏ 510» «تبيين كذب المفتري» ص 75" «العبرا 
»؛ (طبقات السبكى) 1577/5. 

(5) أنظر: «الوجيز) مم 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


7 الدراسة 

9- عبد الكريم بن على بن أحمد بن محمد الخشنامي”'", أبو نصر 
الأديب» إمام سليم الجانب من المختلفة إلى الإمام الواحدي كتب تصانيفه 
وقرا عليه «ثت: 289 1" 

-٠١‏ الحسين بن محمد بن محمود بن سورة أبو سعيد سبط شيخ 
الإسلام أبي عثمان الصابوني» فاضل عالم» سمع الكثير من مشايخ عصره 
وسمع من الواحدي التفسير وغيره توفي كهلًا ت 005 ها". 

-١‏ محمد بن أحمد الماهياني أبو الفضل المروزي» إمام فاضل 
زاهد ورع حسن السيرة جميل الأخلاق فقيه شافعي» مبرز عارف بالمذهب 
رحال أدرك الأئمة الكبار وتفقه عليهم وسمع الحديث من الواحدي وغيره 
توفي سنة 070 ه من نحو 4١‏ سنة. 

قال السمعاني : سمع الحديث من الواحدي وسمعت منه جميع 
النفسير: السعروق نا« الوسيطة؟ لواحي 

5- عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي أبو 
الحسن» كان إمامًا في الحديث والعربية» سمع من جدّه لآأمه أبي القاسم 
القشيري» وتفقه علئ أبي المعالي الجويني» ورحل في طلب العلم» ثم 
رجع إلى نيسابور وولي الخطابة بهاء وأملئ في مسجد عقيل» وصنف كيبا 


)١(‏ الخشنامي» بضم الخاء وسكون الشين وفتح النون نسبة إلى جده خشنامء أنظر: 
«أنساب» ؟/ الالاء «اللباب» ١//ا55.‏ 

(9) «المنتخب من السياق» ص 7772. 

(9) المصدر السابق ص .5١5‏ 

(5) أنظر: «الأنساب» ه/ 1487ء «المنتخب من السياق» ص ”ل/ا. «طبقات الشافعية» 
لابن الصلاح / 28٠١‏ و«اللباب» لابن الأثير / 161 «طبقات الشافعية» للأسنوي 
45 . 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ه؟ 


عدةء» منها: «المفهم بشرح غريب صحيح مسلماء و«السياق لتاريخ 
نيسابور» وامجمع الغرائب في غريب الحديث). ت (059) بنيسابورء 
وكانت ولادته سنة 40١‏ ه في شهر ربيع الآخر”'". 


قال في «السياق»: قد أجازني بجميع مسموعاته ومصنفاته”'". 


-١‏ أبو إسماعيل بن أبي صالح.ء المؤذن الشافعي» كان إمامًا في 
الأصول والفقه. وهو ممن تتلمذ علل يد الإمام الواحدي» نت اكت 


4- إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروروذي» قرأ الوسيط على 
الإمام الواحدي. ولد في ذي القعدة سنة 4807. وكان أحد الآئمة 


المسلمين» ومن كبار العلماء» قتل في فتنة خوارزم شاه سنة 077 مث . 


64- أحمد بن طاهر بن سعيد الميهيي”'' الخراساني الصوفي» شيخ 
صالحء رحل كثيرًا فى طلب العلمء ت 054 ه. 
قال الذهبي : له إجازة من المفسر أبي الحسن الواحدي روى بها 


وام 


)١(‏ آنظر: «تذكرة الحفاظ» 5/ 1171/0. و«وفيات الأعيان» / 2770 «التحبير في معجم 
الكبير؛ .2001//١‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ."1/١‏ 

(0) «المنتخب من السياق» ص 7817. 

(©) أنظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» ا/ 5 5» «العبر» 7/ »55١‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبى 
١ . 7‏ 

(4) أنظر: «طبقات الشافعية» للسبكي .١199/4‏ «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
تحقيق صفوان داودي لاا 

(0) نسبة إلىل قرية ميهنة وهي من قرئْ خابران» بين أبيورد وسرخس. انظر: لمعجم 
البلدان» 6//ا2؟. 

.191 195 /؟١ أنظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


3,73 الدراسة 


المطلب السابع 

مؤلفاته: 

الناظر في حياة أض الحسن الواحدي يتحت أنه فد انقطع للعلم ميد 
نشأتهء وقد هيأ الله له أسباب التحصيل» قاو رك خط وافرًا من العلمء 
واتجهت أنظار الطالبين إليه» وكثر المستفيدون حوله» القابسون من نور 
علمهء ولذا كان لزامًا أن تلبئ حاجة الناس بتصنيف المصنفات والتي 
يقرؤها ا ين ومن ثم ينقلونها إل طلابهم وبلادهم» ليعم 
النفع» وآ ليبقى العلم قد أجتمعت له أسباب الدوام من التلقي والتدوين» 
والسماع 50 

وقد ألفت الإمام أبو الحسن كتبّاء طار صيتهاء واشتهر ذكرهاء 
وتداولها الناس» وتلقاها أهل العلم بالقبول والاستحسان. 

فالات لكان #سوووق 00 تصانيفه. وأجمع الناس على 
حسنهاء وذكرها المدرسون في دروسهه”) 

وقد قال تلميذه عبد الغافر: أحسن كل الإحسان في البحث 
الم 


)١(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكيء أبو العباس» المؤرخ 
الأديب صاحب أشهر كتاب في التراجم وهو «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»» 
ولد في إربل سنة 2504 تولى القضاء بمصر ثم بالشام» وولي التدريس في دمشق» 
توفي سنة .58١‏ ينظر: «مقدمة وفيات الأعيان»» و«النجوم الزاهرة» / 01". 

(؟) «وفيات الأعيان» 8/ .”٠7‏ 

(*) نقله عن عبد الغافر ياقوت في «معجم الأدباء»؛ ؟١/‏ 109. 


ا 


اهن 


عرس لبلالو» 


الدراسة 7_0 


زقال الفيرووااوى "بو مسلفاته كريرة اوور 

وبما أن الواحدي برع في علمي التفسير واللغة فإن غالب تصانيفه 
تحوم حول هذين العلمين. 

وفيما يلي ثبت بأسماء مؤلفاته المنسوبة إليه مع بيان المطبوع منها 
والمخطوط وقد قسمتها إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يقطع بنسبته إليه. 

القسم الثاني: ما لا يقطع بنسبته إليهء وإليك البيان. 

القسم الأول : 

المؤلفات التي يقطع بنسبتها للواحدي. 

أولًّا: كتبه المعروفة : 

وهي التي وصلت إلينا منها ما طبع ومنها ما لا يزال مخطوطا : 

وهي المؤلفات التي ذكرها الواحدي في كتبهء أو ذكرها العلماء 
الأثبات سواء في تراجمهم لهء أو كتبهم نقلّا عنها. 

١‏ - «البسيط): 

وهو أكبر كتبه في التفسير ويعدٌ مع كتابيه الآخرين «الوسيط» 
و«الوجيز» -وكلها فى التفسير- أشهر كتبه» بل أصبحت علمًا عليه؛ 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهرء مجد الدين. الشيرازي 
الفيروزابادي» من أثمة اللغة والأدب» ولد سنة 14لاء» رحل في طلب العلم حتى 
أستقر به المقام في زبيد وتولئ قضاءهاء وأكرمه ملكها الأشرف» ومن أشهر كتبه : 
«القاموس المحيط)ء وله «بصائر ذوي التمييزا» وغيرها. توفي سنة /81717. ينظر: 
«البدر الطالع» 3/ : و«الضوء اللامع» ,ص 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


57 الدراسة 
فيقال: الواحدي صاحب «البسيط) و«والوسيط») و«الوجيز» فى التفسير» 
ولا يترجم له أحد إلا ويذكر كتبه الثلاثة فذكرها القفطي”''"» وياقوت'", 
وابن خلكان””" وقال: منها أخذ أبو حامد الغزالي أسماء كتبه الثلاثة» 
وله فا الدع 4523 وؤذكرها ابد اك" لوعي 7 
و«البسيط») أول هذه الكتب 5 بل هو ها + كما 7 قال 


عنه القفطي : «وصنف التفسير الكبير وسماه «البسيط» وأكثر فيه من الإعراب 


والشواهد واللغة» ومن رآه علم مقدار ما عنده من علم العربية..». وذكر 


ابن قاضي شهبة”'' وابن العماد””'': أنه يقع في ستة عشر مجلدًا. 


؟- (الوسيط): 


وهو فى التفسير» والكتاب يعتبر وسطّا بين «البسيط» و«الوجيز» ولهذا 
قال ف مقنمته: (... وقديمًا كت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط 
006 عن درجة «البسيط» الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة 


.777 أنظر: (إنباه الرواة» ؟/‎ )١( 
.199/17 (؟) أنظر: «معجم الأدباء؛‎ 


(") أنظر: «وفيات الأعيان» 7/ 7:". 
(5) آنظر: «سير أعلام النبلاء» 780/14. 
(6) انظر : «البداية والنهاية») .١١5 /١7‏ 
(5) آنظر: «طبقات الشافعية» / .79٠0‏ 


(0) كاين الأثيرة في «الكامل اال والأسنوي في «طبقات الشافعية» ؟/ 2079 وابن 


قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية» ١//ا75»‏ وابن العماد في «الشذرات» 
م الا اش كبرى زاده في «مفتاح السعادة» ؟50527/75. ْ 

(8) «إنباه الرواة» 7/ 73737. 

(9) أنظر: «طبقات الشافعية» ١//ا78.‏ 

77٠/7 أنظر: «شذرات الذهب»‎ )09١( 


اهن 


ار 


عراس رلوم 


الدراسة ”, 


«الوجيز» الذي أقتصر فيه على الإقلال)”"". 

قال القفط > اوهو مختار من «التسيط»- أيضًا <غانة فى ياليه)* 7 
والحقيقة أن ما فى الكتاب من مسائل لغوية ونحوية وتفسيرية مختصر من 
«البسيط» ويزيد عن «البسيط» في الإكثار من الرواية» وسيأتي مزيد من 
الإيضاح عن الفرق بين الكتابين عند الحديث عن «البسيط». ويظهر أن هذا 
الكتاب نال الشهرة أكثر من «البسيط» ولهئذا كثرت مخطوطاته” "'. وطبع 
الجزء الأول من الكتاب ويشمل من أول القرآن إل نهاية سورة «البقرة») 
بتحقيق: «محمد حسن أبو العزم الزفيتي»» طبعته «لجنة إحياء التراث» 
التابعة لوزارة الأوقاف المصرية» كما قام قسم القرآن بتحقيقه في رسائل 
علمية» وتم إنجاز أغلبه» نأمل أن تتبنى الجامعة طباعة هذا الجهد العلمي 
حتئ يخرج متكاملا. 

*- «الوجيز)اء وهذا الكتاب كاسمه وجيز فى التفسير. قال القفطى : 

وقال الواحدي في مقدمته: «فإني كنت قد أبتدأت بإبداع كتاب في 
التفسير لم أسبق إلئ مثله وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها 


)١(‏ مقدمة «الوسيط» 5/١‏ تحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيتي. 

(0) (إنباه الرواة») 7/ 777. 

(؟) ذكر الزفيتي أنه أعتمد عل ثلاث نسخ في تحقيق الكتاب: نسخة دار الكتب 
المصرية (/841 تفسير)» ونسخة أخرئ بدار الكتب المصرية رقم 2)717/١1(‏ ونسخة 
الثة بمعهد المخطوطات في القاهرة رقم (7947 تفسير) مصورة عن أحمد الثالث 
بإستانبول. 

(8) (إنباه الرواة») ؟7/ 777. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


الدراسة 
4م را 
ومواجب لحق النصيحة لكتاب الله تحملتهاء ثم أستعجلني قبل إتمامه 
والتفصى عما لوم من عهدة إحكامه نفر متقاصرو الرغبات منخفضو 
الدرجات. أولو البضائع المزجاة إل إيجاز كتاب في التفسير يقرب علئ 
من يتناوله ويسهل علئ من يتأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظم عائدة 
علئ متحفظيه..0”''. وقد وف بذلك فخرج الكتاب موجرّاء وقد طبع في 
مصر سنة 7085١ه‏ علئ هامش تفسير «مراح لبيد لكشف معن قرآن مجيدا 
للشيخ محمد نووي الجاوي» ويقع الكتاب في جزأين ولو طبع مستقلا لم 
يتجاوز أربعمائة صفحة تقريبّاء والكتاب بحاجة إلا طباعة محققة خصوصًا 
مع كثرة مخطوطاته» وقد أعتمده السيوطي”'' في تكملته للتفسير المشهور ب 
ااتفسير الجلالين)”"'2 وقد طبع أكثر من مرة. 
9- «تفسير النبى كةِ) : 
ذكره عا وف 7 د 

. «علئ هامش تفسير مراح لبيد»‎ 5/١ «مقدمة الوجيز»‎ )١( 

(؟) هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطى أبو بكر صاحب 
التصانيف المشهورةء ولد عام 859 وتوفي عام :9١١‏ ينظر «حسن المحاضرة» 
,0/١‏ 

() ينظر «بغية الوعاة» »40١/١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي ١٠١١/١‏ . 

2 سبقت ترجمته ص ١9‏ 1 

(5) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبى» أبو عبد 
اللهء المؤرخ» المحدثء الناقد. ولد في شهر ربيع الآخر سنة /1ه. وكان من 
أسرة تركمانية الأصلء سمع من علماء دمشق وحلب ونابلس» ومكة. توفي 
بدمشق ليلة الأثنين ثالث من ذي القعدة سنة 54لاه» ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
من أشهر مصنفاته رحمه الله: «تاريخ الإسلام الكبير؟» و(سير أعلام النبلاء)» - 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 41م 


وابن لي" بعنوان: 


- «طبقات الحفاظ»ء «ميزان الأعتدال» وغيرها من مصنفاته رحمه الله تعالى . 
ينظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للأسنوي .98/١‏ «طبقات الشافعية» للسبكي 
اماف 7 ْ 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. أبو نصرء القاضي المؤرخ الفقيه 
الشافعي. ولد بالقاهرة سنة /الاء وانتقل إلى الشام وتولئ قضاءهاء ثم عزل. 
وجرت عليه محن لم تجر علئ قاض مثله. 
من كتبه: «طبقات الشافعية الكبرئ». و «ومعيد النعم ومبيد النقم». و«(جمع 
الجوامع». توفي بالطاعون سنة ١الالا.‏ ينظر: «الدرر الكامنة») ”7/ 570 و«مقدمة 
طبقات الشافعية». 

(؟) هو محمد بن علي بن أحمدء شمس الدين الداودي المالكي. محدث مصري» من 
تلاميذ السيوطى . 
من كتبه : «طبقات المفسرين» و«ذيل طبقات الشافعية») للسبكي و«ترجمة الحافظ 
السيوطي2). توفي سنة 458 . 
ينظر: «شذرات الذهب» 8/ 2555 و«الأعلام» 191/5. 

(؟) هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبو سعد. مؤرخ 
رحالة» ولد بمرو سنة 0505» رحل في طلب العلم» من كتبه: «الأنساب»» و«أدب 
الإملاء الاستملاء» توفى بمرو سنة 057”7. ينظر: «طبقات الشافعية» 509/5 
و«وفيات الأعيان» ا 

(4) هو أحمد بن محمد بن عمر بن محمدء تقي ابن قاضي شهبة الدمشقيء أبو بكر. 
عالمًا بالفرائض. جلس للتدريس بالجامع الأموي مدة» وكان كريم النفس كثير 
الإحسان. ولد فى رجب سنة /ا”الاه وتوفى سنة ٠‏ لاه ومن موّلفاته : «الفرائض» 
وغيرها من المؤاتات, 1 
ينظر: «شذرات الذهب») 7/5اثاء ”3 

(8) هو عبد الحى بن أحمد بن محمد المعروف يابن العماد» العكري الدمشقى» أبو 
المي قت ادنوه احارى» على البدعت وله و للد الاو فيه 


"رم لم 
يد ركم] أ 


3 غزلس لجرالوه 


5" الدراسة 


تفن أببماء اللي 16 . 

5 - «أسباب النزول»: 

وهو من أشهر ما صنف في هذا الفن”"' ومن أول الكتب التي وردت إلينا 
ففاؤقةايذكر شعن التزول هة عديث أو آثر ممهذا :وقد يذكرزه دوق سنك 
ولتوسعه وشهرته بنى عليه الحافظ ابن حجر" "' كتابه المشهور في أسباب النزول 
المسمول : «العجاب في بيان الأسباب» واختصره أبو إسحاق الجعبري”*' ات 


- *رجب (7*١٠ه)ء‏ وأقام في القاهرة مدة طويلة» وتوفي بمكة في ١١5‏ من ذي 
القعدة (894١١ه)‏ من تصانيفه رحمه الله : - «شذرات الذهب». و«بغية أولي النهئ 
في شرح المنتهئ» وغيرها من تصانيفه رحمه الله. 
ينظر ترجمته: «معجم المؤلفين» 17/7. 

)١(‏ ينظر: «معجم الأدباء» 2704/١7‏ و(سير أعلام النبلاء» 25١ /١4‏ و«طبقات 
الشافعية» 275١/0‏ و«طبقات المفسرين» للداوودي 2”98/١‏ و«التحبير في 
المعجم الكبير» 7/ لال . وذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» 1/١‏ 
باسم تفسير أسماء النبي يفيه وتبعه ابن العماد في «شذرات الذهب» 7٠/9‏ 
ورجح ذلك جودة المهدي في كتابه الواحدي ومنهجه في التفسير ص 45. بحجة 
أنه لم يرد في ثبت تفاسير الواحدي هذا الاسمء ولم تنوه به التراجم في سياق 
إنتاجه التفسيري. وهذا غير صحيح كما تبيّن عند مراجعة المصادر التي ترجمته. 

(0) أنظر: «البرهان» ١/77ء‏ و«الإتقان» ."8/١‏ و«كشف الظنون» ١/5ل.‏ 

() هو أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين» ابن 
حجرء من أثمة الحديث والفقه والرجال والتاريخ» وإذا أطلق الحافظ لم يرد به 
غيرهء ولد بالقاهرة سنة "لالا» رحل في طلب العلم» وتولى القضاء في مصر 
مرات» وكتبه كثيرة أشتهرت في حياته» منها «فتح الباري» وهو أجلها و«تهذيب 
التهذيب» و«تقريب التهذيب» وغيرها. توفى سئنة 4867. 
ينظر: «الضوء اللامع» 03”567/7 و«البدر الطالع» ١/لام.‏ 

(5) هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري» أبو إسحاق, عالم بالقراءات» - 
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”اه) فحذف أسانيده» وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة”"". 


4 - «قتلى القرآن) : 

ذكره الحافظ ابن رجب”"' في لطائف المعارف ناقلًا عنه”". 

ه- «فضاتل القرآن» : 

ذكره حاجي خليفة”*' عند ذكره للمصنفات في علم فضائل القرآن 


من فقهاء الشافعية» ولد بقلعة جعبر عليل نهر الفرات سنة »5٠‏ وتلقى العلم 


ببغداد» واستقر بالخليل إلئ أن مات» من كتبه: شرح الشاطبية «كنز المعاني شرح 
حرز الأمانى». توفى سنة 7"ل. ينظر: «الدرر الكامنة» .»0٠ /١‏ واغاية النهاية» 
.71/١‏ 


)١(‏ طبع كتاب «أسباب النزول» عدة طبعات أولها سنة 5١7١ه‏ بالقاهرة» على هامشه 


ف 


"الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم بن هبة الله بن سلامة. ثم أعيد طبعه سنة 1/4١1١ه‏ 
فى مطبعة الحلبى» ثم طبع سنة 6ه فى بيروت دان الكتب العلمية» ثم طبع 
بتحقيق «السيد أحمد صقر) سنة 189١ه‏ صدر عن دار الجديد» ثم خرجت طبعة 
أخرئ بتحقيق السيد أحمد صقر عن دار القبلة سنة هه وطبعة بتحقيق عصام 
الحميدان من إصدار دار الإصلاح. 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي أبو الفرج 
زين الدين» محدث فقيه إمامء ولد ببغداد وَنَكْناً وتوفي في دمشق» من كتبه : افتح 
الباري شرح صحيح البخاري»). ولجامع العلوم والحكمك. توفي سنة 46ل. ينظر: 
«شذرات الذهب» 7”947/5. و«الدرر الكامنة» 7/7 7731. 


(؟) الطائف المعارف» ص 2708 وذكر باسم (مقاتل القرآن) في مقدمة «أسباب النزول» 


للسيد أحمد صقر ص 7١‏ وفي كتاب «الواحدي ومنهجه فى التفسيرا ص 45. 


الأصل مستعرب» ولد شنة ١١17‏ فى القسطنطيتية» توليا أعبالاً كتائية فى الجيش 
العثماني» أنقطع للتدريس آخر عمره من كتبه: «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» وهو أفضل ما كتب فى فنه توفى سنة ١٠١57‏ ينظر: مقدمة كشف الظنون 
و«الإعلام» 7ا/ 777. 
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قائلا: ولأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة 47/4 مختصر 
ا 0 

5- «مسند التفسير»: 

أشار إليه الواحدي في «الوسيط» حيث ا وخديت الكقاق القمر 
وؤاة اخباعة من الصحابة... روينا عن جميعهم ذلك في ال 
وقال في مقدمة «الوسيط» أيضًا: وقد سبق لي قبل هذا الكتاب- بتوفيق الله 
وحسن تيسيره- مجموعات ثلاث في هذا العلم: معاني التفسير» ومسند 
الشبمار م ا ال 

وعلئ صراحة هاتين الإحالتين من الواحدي لم يشر أحد ممن ترجم 
له إلئ هذا الكتاب ضمن ثبت كتبه» ويحتمل أن يكون المقصود به كتاب 
تفسير النبي كَل المتقدم ذكره. 

-٠‏ «نفي التحريف عن القرآن الشريف»: 

كر أكتر يتن تر ل 


أربعين حديثا منه 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي 
الحنفي» مؤرخ عالم بالتراجم والفقه ولد سنة 288٠‏ له مشاركة في فنون متعددة 
وكتبه كثيرة منها : #ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر» و«الغرف العلية في تراجم 
متأخري الحنفية». توفى سنة 497. ينظر «الكواكب السائرة» 7/ 57, و(اشذرات 
الذهب» 48/ 598. ١‏ 

(؟) «كشف الظنون» 17717//7» ولعله الموجود في مكتبة كوبرلي بتركيا مجموعة ر قم 
(151) باسم فضائل السورء ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي ؟/ 848. 

.7١1//5 «الوسيط)‎ )*( 

.0١0/١ «الوسيط»‎ )5( 

(0) ينظر: (معجم الأدباء» /١7‏ 275094 و(سير ير أعلام النبلاء» 2.7”5١ /١4‏ و«طبقات- 
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8- «شرح ديوان المتنبي)""' : 

ذكره أكثر من ترجم لهء قد أثنئ عليه العلماء قال فيه ابن خلكان: 
اوليس في شروحه مع كثرتها مثله»”") وقال القفطي: وهو غاية في بابه' “. 
وقال حاجي خليفة بعد أن ذكر أربعين شرحًا لديوان المتنبي: فأجلها نفعًا 
وأكثرها فائدة: شرح الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي”'. 
والكتاب مطبوع له 

4- «الوغراب في الإعراب» : 

ذكرى بهذا" لاضع" اككز. مرخ كريحم :77" يرينها "ننلناة سكن : 
الإعرات في 'علج. الإعراب'"":.وسماه السيؤطي: الإغزات. .في علم 


- الشافعية» 0/ ١5؟»‏ و«الفلاكة والمفلوكون» للدلجي ص 2١67‏ و«طبقات الشافعية») 
لابن قاضي شهبة »7/8/١‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي ص 9ل وغيرهم. 

)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب 
المتنبي الشاعر الحكيم» علا ف نياب الخعر: والاديق: ولد بالتكوقةامؤة 0# ونا 
بالشام» تنقل في البادية يطلب العربية وقال الشعر صبياء ثم تنبأ فتبعه خلق فسجن 
فتابء أشهر أعماله: «ديوانه»» قتل سنة 705 وقد كُتب فى سيرته كتب كثيرة. 
ينظر: «معاهد التنصيص» 0١‏ و«وفيات الأعيان» م 

(0) «وفيات الأعيان» "/ 707 

(9) (إنباه الرواة») 7/ 7737. 

(8) «كشف الظنون» .8١097/١‏ 

(9) طبع عام 1712١‏ في الهند طبعة حجرية ثم طبع بعناية فريدرخ ديتريصي في برلين عام 
75 ثم صورته دار المثنئ ببغداد. ينظر: «معجم المطبوعات» ١517/75‏ . 

(1) ينظر: ١معجم‏ الأدباء؛ 7997/17ء و(سير أعلام النبلاء» 741/14 و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة 778/١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي ”90/١‏ 
واشذرات الذهب» ”/ 3037. 

0) «طبقات الشافعية» 6/ ١75؟.‏ 

يا ”جيرا 


0 غزلس لجرالوه 


الدراسة 
كم را 


ل 


الإسخاء فى وطق الخو الا ابر عق الإغزرانه”: 
-٠‏ «التحبير في شرح أسماء الله تعالى الحسنئ» : 
م . 6 وري و 62 
دكره أكثر من ترجم له مع اختلافات يسيرة في الاسم ٠.‏ 
-١‏ «الدعوات»: 
د ا 5 تف 
دكرة أكثر من ترجم له . 
-١١‏ «المغازي»: 
. يه ك5 00 
ذكره كثر من درجم . 
القسم الثانى: المؤلفات التى لا يقطع بنسبتها للواحدي 
ثمة مؤلفات لا يقطع بنسبتها للواحدي: 
إما لأنها وردت علئ طرة بعض المخطوطات, أو في فهارس خزائن 
ادن اكد الم يزكرها' أعتن ممه ترضموا للواعدى ضنمق بيتك كن 
: مين درجمو ي. صمن 0 : 


.١50 /7 ابغية الوعاة»)‎ )١( 

(؟١)‏ «طبقات المفسرين» ص 4. 

() «وفيات الأعيان» "/ 0#ثء و«تاريخ الإسلام) للذهبي /"١‏ 04 ». و«طبقات 
الشافعية» 0 ١51؟,.‏ و«البداية والنهاية» 75١/1١7‏ و(طبقات المفسرين» للسيوطي 
ص 4لاء و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .7178/١‏ 

(4) بعضهم قال: «التحبير في شرح الأسماء الحسنئ» وبعضهم قال: «التحبير في 
الأسماء الحسنيل»» وبعضهم سماه: «شرح الأسماء الحسنئ»» وأما ابن قاضي 
شهبة فقال: «التنجيز بدلاً من التحبير) وهو تصحيف. 

(8) ينظر: «معجم الأدباء» 2509/17 و«سير أعلام النبلاء؛ "51١/14‏ و(«طبقات 
الشافعية» 0/ 2751١‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 78/١‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي 0١‏ وا«شذرات الذهب» 9/ 727. 

)5١‏ ينظر: المراجع السابقة. وسماه السمعاني في «الأنساب» 414/7 «طراز المغازي». 


3 كك 


رفع 00 
سر 0 
عراس لجالوت 


الدراسة /اى/ 


فضلًا عن الواحدي نفسهء إذ لا يعرف عنه أنه نسبها إليل نفسهء أو عدها 
ضمن كتبه. 

وإما لتوهم أن تكون لهء» وليست كذلك» 

وإما أن يذكر واحد من كتبه باسم مغاير للمشهور فيظن أنهما كتابان» 
والحقيقة أنهما أسمان لكتاب واحد. وهذا بيان لجميع ذلك. 

١‏ و”- امعاني التفسيرا. و١مختصر‏ التفسيرا: 

ذكر الواحدي في مقدمة تفسيره الوسيط هذين الأسمين» ووقع 
الخلاف بين الباحثين هل مراده بهما كتابان آخران غير البسيط والوجيز» أو 
أنهما أسمان لذينك الكتابين علئ عادة بعض المؤلفين في تعديد أسماء 
الكتاب الواحدء ولإيضاح الأمر أسوق عبارته في مقدمة الوسيط» حيث 
يقول: «وقد سبق لي قبل هذا الكتاب- بتوفيق الله وحسن تيسيره- 
مجموعات ثلاث في هذا العلم: «فمعاني التفسير» و«مسند التفسير» 
وامختصر التفسير»» وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط. 
ينحط عن درجة البسيطء الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة 
الوجيز الذي أقتصر فيه على الإقلال2"'' فأخذ بعض الباحثين من هذا النص 
الصريح أن هذين أسمان لكتابين غير البسيط والوجيز» و عدهما ضمن 
كن" والظاعرة أنيما أسيان للككايي» تفهبيها زيول لذللت:: 

أ- أنهما لو كانا كتابين مستقلين لقال: وقد سبق لي مجموعات خمس» 
خاصة وأنه صرح في آخر كلامه الآنف الذكر باسم : البسيط والوجيز. 


)1( «الوسيط») ١/١ظه.‏ 
(0) ذكر ذلك د/ جودة المهدي في كتابه الواحدي ومنهجه فى التفسير ص 47. 
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س- جاء فى نهاية الجزء الثالث من النسخة الأزهرية مانصه : آخر الجزء 
القالك من كتات عاق اللفسين الميي السيظ الاماة آبى الحم علي 
الواحدي- رحمه الله- ومثله جاء في نهاية الجزء الثاني من نسخة جستربتي. 
سك 4 فير ذلك الكنا سود 

ا «الحاوي لجميع المعاني»: 

ورد هذا الكتاب منسوبًا إلى الواحدي في فهارس بعض خزائن 
الكنى؟ ١‏ ييه اعا عي عطليفة يي أن هذا «الأمم بيرانتيه كه الثلانة بف 
التعسين 6 فمال: تفسير الواحدي ثلا ثة : البسيط والوسيط والوجيز» وتسمئ 
هلذه الثلاثة: الحاوي لجميع المعان 7 

وقال أيضًا: الحاوي لجميع المعاني؛ وهو اسم البسيط والوسيط 
والوجيز الايد ". وما ذكره حاجي أظهر ؛ لأنه لو كان كتايًا مستقلا 
لذكره المترجمون للواحدي.» خصوصًا وأنه كتاب كبير يصعب تجاهله 
ونسيانه» لكن الجزم بذلك يتوقف على الأطلاع علئ تلك النسخ في خزائن 
الكتب» ودراستهاء والتحقق منها. 

5 - «جامع البيان فى تفسير القرآن»: 


)١(‏ كالمكتبة الآصفية بحيدر اباد بالهند برقم (1754) ومكتبة أصفهان العامة بإيران برقم 
(7359) وخزانة قاسم الرجب ببغداد برقم (7"50) وعنوانها الحاوي في تفسير 
القران.» والخزانه الحسينية بالقصر الملكي بالرباطء» برقم .)666١(‏ ينظر: 
«(الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي» .١١15 2١١7/١‏ 

(5) «كشف الظنون» 599/1 000 ْ 

(*) «كشف الظنون» .559/١‏ 
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ورد هذا الكتاب منسوبًا للواحدي في إحدئ خزائن الكتب”"2. ولم 
يذكره حك ممن ترجموا للواحدي. 

ه و5- «رسالة فى البسملة». و«حاشية على شرح البسملة»: 

ورد هذان العنوانان في فهرس المكتبة الخالدية بالقدس”". ولم 

- «رسالة في شرف علم التفسير» : 

ذكرها الدكتور جودة المهدي”". وأشار إلئ وجودها مخطوطة في 
دار الكتب المصرية”*' ولم يذكرها أحد ممن ترجم للواحدي. 

/- ١شرح‏ معلقة النابغة الذبيانى)”2', أو «شرح قصيدة النابغة»: 


2 1 05066ظ زفت : ِ 5 
ورد في فهارس بعض خزائن الكتب » ولم يذكره أحد ممن ترجموا 
للواحدي. 


)١(‏ وهي مكتبة مراد ملا الوطنية تحت رقم .)١91(‏ ينظر: «الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامى) .١71١7/١‏ 

(5) برقم (44)و (59)» ينظر: الفهرس الشامل .1١5 /١‏ 

(؟) الواحدي ومنهجه في التفسير ص 45. 

(؛) برقم 7١١‏ مجاميع. 

(4) هو : الذبياني أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب » من الطبقة الأولئ » من فحول 
شعراء الجاهلية» كان يحكم بين الشعراء في سوق عكاظ ويفاضل بينهم . ينظر : 
«طبقات فحول الشعراء» .057/١‏ و«جمهرة أشعار العرب» /١‏ .م 

)١(‏ منه نسخة في مكتبة الأكاديمية العلمية بجامعة ليدن بهولندا برقم (5 207/1١١‏ ونسخة 
أخرى في مكتبة حسين علي محفوظ بالكاظمية» ونسخة في مكتبة المتحف العراقي 
وعدا يزةم :501440 وسقة فى بكم ناميه مره متو ستمرم 0111 
- 7537) برقم (7/438) ينظر: تاريخ التراث العربي (مج7ء ج4/8) ومجلة 
المخطوطات 4/5 و«مخطوطات الأدب في المتحف العراقي» ص 885. 
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- «الوسيط فى الأمثال»: 


حقفقه الدكتور عفيف محمل عبد ا 


» ونسبه إلى الواحدي 
معتمدًا علئ نسخة وحيدةء» وجدها في الخزانة العامة في الرباط 
بالمغرب”"'» وقد بذل المحقق جهدًا في إثبات نسبة الكتاب إلى الواحدي» 
والبتدل علا ذلك بوروه أسماء من كعه فى ثنايا الكقان فج ذكريه ”بولا 
يعرف منها شيء تصح نسبته إليه» والذي يظهر أن الكتاب لا تصح نسبته إلى 
الواحدي» لعدم وجود دليل صحيح صريح» يدل عليل صحة نسية الكتاب 
إليه: ولا ذكر أحد ممن ترجموا له هلذا الأسم في ثبت كتبه» ولا أحال هو 
عليه في ثنايا مؤلفاته» ولم يجد المحقق إلا نسخة واحدة أعتمد عليها. 

ويزاد علئ ذلك أنه في الكتاب أستشهد ببيت للأخطل”*' ثم قال: 
اس نيد ابو زكريا مقينا :بن علج الفتريري ”5خ بوتراس كيوانه علي 
الفصيحي” '؟ في سنة إحدىّ وتسعين. ..» والفصيحي هذا توفي سنة 0٠١‏ أو 


ه١96 نشرته مؤسسة دار الكتب الثقافية بالكويت‎ )١( 

(0) برقم (7؟١٠ت)‏ كتبت في القرن السادس الهجري. 

(*) منها : «البسيط في الأمثال»» و«الوجيز في الأمثال». و«المترجم المنيح في شرح 
الكتاب الفصيح» » و«نزهة الأنفس)» وغيرها. 

(؟) هو غياث بن غوث بن الصلت التغلبي الصراق! أحد شه اء زناندة كان اضرا 
لجرير والفرزدق» مهاجياً لهماء مدح خلفاء بني أمية فأكثر. قيل :إنه توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: «طبقات فحول الشعراء» 798/١‏ و(سير أعلام النبلاء» 089/5. 

(5) هو أبو زكرياء يحبي بن علي بن محمد الشيباني» المعروف بالخطيب التبريزي» 
أحد أئمة اللغة وال والدمة توفي عام 07قه . ينظر: «معجم الأدباء) 
70 واسير أعلام النبلاء» 159/19. 

(3) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الفصيحي لقب بذلك لكثرة دراسته كتاب 
الفضيع لتغلب :درس في النظاانية تيغداة» وكات يظهر التتيع فعؤل عن التدريس,- 


ار 


هن 


عراس رلوم 


1١ الدراسة‎ 


(2013» وكانت القراءة سنة »)594١1(‏ والواحدي توفي سنة (558) بلا 
خلاف فكيف يكون هذا؟ 

-٠‏ «الناسخ والمنسوخ): 

نسبه إليه محقق الوجيز”'"'» وذكر أن الزركشي نقل منه في كتاب 
البرهان”'» والحقيقة أن النقل كان عن الواحدئ من تفسيره البسيط + عند 
والعالة + اده سكع رن عانة اذ نيوا امل نا اذ يقلها أل علد 


بهذا الأسمء ولم ينسبه إليه أحد ممن ترجم له. 

١-«بانت‏ سعاد): 

ذكره: الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن في مقدمته على الوسيط في 
الأمثال»ء وقال: منها نسخة في جستربتي كتب في القرن التاسع 
الهجري”"» ولم يذكر مترجمو الواحدي شيئًا عنه» ولم أجده في فهرس 
الكتب المختارة من جستربتي المترجم . 

: «منظومة فى الوعظ)‎ -١ 

ورد هذا الكتاب منسوبًا للواحدي في إحدئ خزائن الكتب”*'» ولم 


يذكره له من ترجموه. 


- ينظر: (معجم الأدباء» 55/1١0‏ و (إنباه الرواة» 3":57/7. 

."57/١ «مقدمة الوجيز» لصفوان داودي‎ )١( 

(1) «البرهان» 4١/7‏ ونص كلامه: «وقسمه- أي النسخ- الواحدي أيضاً إلى نسخ ما 
ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات. وإلئ نسخ ما هو ثابت....). 

(5) «الوسيط فى الأمثال»» مقدمة المحقق ص .١5‏ 

شين بخط طاف حانة اذلف بره برت 1 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


الدراسة 


1 - (إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن.» 

4 «البيان لأسباب نزول القرآن». 

6- «البسيط في الأمثال». 

5- «الوجيز في الأمثال». 

-١١/‏ «المترجم المنيح في شرح كتاب الفصيح». 

- «نزهة الأنفس»., أو «زينة الأنفس». 

18-- «الحاوي في شرح المقصورة الدريدية». 

واد كني لدج دحا لد دوي علرك تسا ناشت رن 
تحقيقه لكتاب الوسيط في الأمثال- من كتب الواحدي» واستدل بورودها 
في ثنايا الوسيط علئ صحة نسبة الوسيط إلى الواحدي» وقال : (إنها حمًا 
2 

ولكن الصحيح أن شيئًا منها لاتثبت نسبته إلى الواحدي» ولا ذكره 

اجون جيرا لد كرفي تكون ناه له سنا ء مزهنا أن الرسيط علي 
الصحيح لا يثبت» ولم يقم دليل علي نسبته للواحدي» فما أستنبط منه من 
كتباء وما أحال إليه كاتب الوسيط من مؤلفاته ليست من مصنفات 


لها 


الواحدى. 


)١(‏ مقدمة «الوسيط فى الأمثال» ص ٠١‏ وينظر : ص 55١٠‏ أيضًا. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 4 


المطلب الثامن: مكانته 

الواحدي كغيره من العلماء المشهورين» الذين لهم مصنفات» ولهم 
آراء وأقوال أجتهدوا فيهاء أصابوا في بعضها وجانبهم الصواب في البعض 
الآخر. وهاذه طبيعة الإنسان فهو عرضة للخطأ. والكمال لله وحده. لذا فإن 
المكانة التي وصل إليها المؤلف في العلم والأدب تتجلئ من خلال الأمور 
الآنية: 

-١‏ كثرة شيوخه الذين لك عنهم العلم» وتلقل منهم الحكمة 
والأدب. وطول باعهمء وعلو إسنادهم. وشهرتهمء وتلقي الأمة لهم 
بالقبول» وقد تقدم ذكر طرف منهم. 

-١‏ كثرة تلاميذه والآخذين عنه» وما ذاك إلا لما كان عليه أبو الحسن 
الواحدي من علو الكعب في العلمء وتقدم المنزلة» وتنوع المعارف» وقد 
سبق التعريف ببعضهم. 

'- كتبه التي تشهد له بالتمكن والبسطة في العلمء وسعة المعرفة. 
سف تداولها: العلجاء»- وشناوت نين الناس هقير الشسين»..وشرقت انها 
الركبان وغرّبت» وتنافس الطلاب عليل نسخها واقتنائها. 

4- ثناء أهل العلم المعاصرين واللاحقين. وتتابعهم علئ تزكيته 
ومدحهء والإشادة بجهوده. والتعريف بفضله وبيان تميزهء حتئ قال فيه 
أحد معاصريه : 


قد جمع العالمَ في واحد عالمنا المعروف بالواحدي"'') 


)١(‏ نقل ذلك الحسن بن المظفر النيسابوري المتوفيل سنة 547ه. - وهو معاصر 
للواحدي- كما في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي .580/١١‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


”رف اجر 
|| “ب جم م 


ل عند اليه 


الدراسة لمان 


المطلب التاسع 

أقوال العلماء فيه» وما كتبه العلماء عن الواحدي ثناءً أو نقدًا له 
والصواب من ذلك. 

ولقد تناول العلماء الواحدي بالمدح والثناء لما له من المكانة العلمية 
ولما تركه من أثر لمن بعدهء من مصنفات قيمة» ولم يسلم الواحدي من 
بعض الأخطاء التي تتاؤليا العلماء من بعده بالبنان والنقد: وأذكن يعضاء من 
أقوال العلماء في الجانبين : 

أما في جانب المدح والثناء عليه فقد أثنى عليه أكثر الذين ترجموا له 
بعبارات تدل عليل إمامته» وعلئ مقدار ما وصل إليه من مكانة علمية عالية. 

-١‏ قال عبد الغافر صاحب السياق وهو من أقدم من كتب عن 
الواحدي: «الإمام المصنف المفسر النحوي» أستاذ عصره وواحد دهره 
وكان حقيقًا بكل أحترام وإعظام)"''. 

-١‏ أما الذهبي إمام علماء التاريخ والرجال والتراجم والسير فقد 
مدحه بقوله: الإمامء العلامة الأستاذء إمام علماء التأويل» المفسر أحد 
من برع في العلمء وأنه كان رأسًا في العربية واللغات». طويل الباع في علم 
اللغة» وأنه واحد عصره في التفسير. 

وقال عنه- أيضًا- : «تصدر للتدريس مدة وعظم شأنه )0", 


.735١ -508 / ١17 «المنتخب من السياق» (/781)» «معجم الأآدباء»‎ )١( 
8ه‎ /#١ و«تاريخ الإسلام»‎ ء”"51١‎ -99 / ١4 ينظر: سير أعلام النبلاء؛‎ )1( 
.7317 85 /7” و«العبر)‎ ,»48 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


1 الدراسة 


“- وأثن عليه ابن الأثير بأنه: إمام مفسر مشهور”". 


5- وقال فيه الباخرزي صاحبه : مشتغل بما يعنيه» وإن كان أستهدافه 
للمختلفة إليه يُعَنْيِهه وقد خبط ما عند أئمة الأدب من أصول كلام العرب 
خبط عصا الراعي فروع العَرّبء وألقَى الدلاء في بحارهم حتئل نزفهاء ومد 
البنان إلئ ثمارهم إلئ أن قطفهاء وله في علم القرآن» وشرح غوامض 
الأشعار تصنيفات» بيديه لأَعِنّتها تصريفات”". 

5- ومدحه كل من: الوزير القفطي وابن خلكان والسبكي 
والاضوي "لاوابن اوري يانه اعد معزيو نون الفدييرابغن” أن 

صفوه بأنه الإمام العلامة الكبير البارع في العلم» المصنف المفسر النحوي 
الود الأصولى الفقيه»ء صاحب الإسناد العالي» الشاعرء لذا تجد هذه 


0 


العبارات تتردد في كتب الذين ترجموا له". 


.1777/” و«اللباب»‎ 21١7 /8 'الكامل»‎ )١( 

.٠١١ا//7 'دمية القصر)‎ )١( 

(5) عبد الرخيم بن'الحسين بن :علي مال النين. ‏ الإستوي + إمام شر :في الفقة 
والأصول والعربية » أنتهت إليه رياسة الشافعية بمصر ١‏ من مؤلفاته: «التمهيد في 
نخريج الفروع على الأصول». وانهاية السول في شرح منهاج الوصول». توفي سنة 
"لال . ينظر : «الدرر الكامنة» ”7/ 577 و«البدر الطالع» /١‏ ”ه”3. 

(5) هو والوالت صعبين مضي ممما بز على بون يونقع السزرق إفام القراء في 
عصره » ولد بدمشق سنة 70١‏ ثم أشتغل بجمع القراءات وإقرائها ودرس وأفتى 
وتولى القضاء ومن كتبه النشر في القراءات العشر . وغاية النهاية » وغيرها توفي 
سنة ”4877 . ينظر : «١مقدمة‏ النشر»اء و«الضوء اللامع» 9/ 5909 طبعة دار مكتبة 
الحياة . 

(©) ينظر: (إنباه الرواة» ”/ 77. و«وفيات الأعيان» "/ 7٠١‏ واطرقات الشافعية») 
751١ 5‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي ”2579/7 و«غاية النهاية» .077/١‏ 


ار 


اهن 


غزاس لجلالوت 


الدراسة اب 


الماخذ عليه : 

تلك هي عبارات الأئمة في الثناء على الإمام الواحدي لكن الكمال 
في البشر عزيزء 

وذو ذا الذى قر هرا سشاياو كزيا:. « كت المترء تباط أن كمنن متعا جه 

وقد فيل : 

من ذا الذي ما ساء قط وه لبه العم متي انما 

ومن هنا فإن الواحدي لم يسلم من أنتقاداتٍ وجهت إليه من بعض 
العلماء في ثلاث قضاياء إليك خلاصتها : 

الأول : عدم السلامة من البدع. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث» ذكرها ابن الجوزي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية والكتاني”''» وأشار إليها ابن الصلاح”". 

البالقة: تعيب الانمة المتقدمين؛ ذكرها تلميذه عبد الغافر الفارسي. 
وأبو سعد السمعاني”". 


وسيتبين بعد البحث والمناقشة صحة النقد فى الأوليين دون الثالثة: 


)١(‏ أحمد بن جعفر بن إدريس أبو العباس الكتاني . من علماء القرويين » ولد بفاس 
سنة 1191 . كان واسع المعرفة بالحديث له 7١‏ كتابا ورسالة» توفي بفاس سنة 
.٠ 4٠‏ ينظر: «الأعلام» للزركلي ٠١8 / ١‏ . 

(1) عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى الشهرزوري الكردي ٠‏ أبو 
عمرو ٠‏ تقي الدين المعروف بابن الصلاح حدث فقيه شافعي ولد سنة لالاه ومن 
كتبه: معرفة أذراع علم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح. ولاه الملك 
الأشرف التدريسن ندان العديك ف «ومشق وتوف 'فيها'سنة 54 . ينظر.. + #وفانت 
الأعيان» 7١7 /١‏ و«طبقات العا يه ل 

(©) سبقت ترجمته ص١8‏ . 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


7 الدراسة 


وإليك البيان. 

القضية الأولئ: عدم السلامة من البدع. والبعد عن اتباع منهج 
السلف في الأعتقاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 

ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوعء والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية» لكن هو 
ابعد عن السلامة واتباع البنلف) 0 

وفي موضع آخر قال: وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر 
منه بالعربية» لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع» وإن ذكرها تقليدًا لغيره'". 

وقال في منهاج السنة النبوية: والبغوي” " أختصر تفسيره من تفسير 
التعلبي والواحدي» لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منهء والواحدي أعلم 
بالعربية من هذا وهذاء والبغوي أتبع للسنة منهما”*'. 

والناظر في كتب الواحدي يجد أنه علئ مذهب الأشاعرة في الأعتقاد 
وقد تقدم بيان ذلك وتفصيله في مبحث عقيدته. 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 

معرفة الحديث وسماعه وروايته شيء» والدراية به وتمييز صحيحه من 
)١(‏ لمجموع الفتاوئ) /١‏ 3605. 
(؟) لمجموع الفتاوئ») ."85/1١‏ 
(') هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء» أبو محمد »ويلقب بمحبي 

السنة. البغويء» فقيه شافعي محدث مفسرء نسبته إلئ بغا من قرى خراسان » من 

كتبه : تفسيره «معالم التنزيل» و«شرح السنة»» وامصباح السنة»)» توفي سنة 0٠١‏ 


وقيل 5. ينظر: «وفيات الأعيان» 2١50 /١‏ ومقدمة تفسيره . 
(1) «منهاج السنة» /إ/ 117" 


0 
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0 غزلس لجلاليه 


الدراسة 4 


سقيمه شيء آخرء وقد كان أبو الحسن الواحدي راويًا كثيرٌ السماع» من 
أصحاب الأسانيد العالية”''» بيد أنه كان ضعيف العناية في علم الحديث» 
بنقل الضعيف والموضوع منها في كتبه دون بيان أو تنبيه؛ ولذا قال ابن 
الجوزي: وقد فرَّق هلذا الحديث- يعني الحديث الموضوع في فضائل سور 
القرآن سورة سورة- أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة ما 
يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجب منهماء لأنهما 
لمانين أخن المديق 7 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء- يعني الثعلبي والواحدي 
وأمثالهما- من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون هل 
هو صحيح أم ضعيف؟» ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم 
غيرهم أنه باطل في نفس الأمرء لأن وظيفتهم النقل لما نقل» أو حكاية 
أقوال الناس» وإن كان كثير من هذا وهذا باطلاء وربما تكلموا على صحة 
بعض المنقولاات وضعفها» ولكن لا يطردون هذا ولا نا 

ويقول الكتاني : ولم يكن له- أي الواحدي- ولا لشيخه الثعلبي كبير 
بضاعة في الحديث. بل في تفسيرهما- وخصوصًا الثعلبي- أحاديث 
موضوعة وقصص باطلة" ““. 

وعندما ناقش كثير من العلماء بطلان حديث فضائل القرآن سورة 


)١(‏ ينظر: «المنتخب من السياق» ص 87" و«النجوم الزاهرة» 2٠١5/0‏ و(إشارة 
التعيين) ص .5١9‏ 

.559/١ «الموضوعات»‎ )0( 

(9) «منهاج السنة» /8/ ل/ال/ا١.‏ 

(8) «الرسالة المستطرفة» ص 09. 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


كا الدراسة 
سورةً أشاروا إل من رووه في كتبهم من المفسرين» وبينوا خطأهم في ذكره 
وعدم بيان 1 قال اسن الصلاح: «ولقد خلا الواحدي المفسر ومن 
ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم»”". 

القضية الثالثة: غمزه الأئمة المتقدمين 

لبس فى كتنب الواخدى الى بين أيديناء: ولا فى كلامه ها يدل على 
آتصافه بهاذه التهمة. كما أني لم أر من أهل العلم من أنتقد الواحدي بذلك 
عدا اللي 

أولهما: تلميذه عبد الغافر الفارسي. 

والثانى: أبو سعد السمعانى فيما نقله عنه الذهبى. 

أما الأول فأبهم ولم يبين حيث قال : «.... وكان حقيقًا بكل احترام 
وإعظام» لولا ما كان فيه من غمزه وإزرائه على الأئمة المتقدمين» وبسطه 
اللسان فيهم بغير ما يليق بما فيهم» عفا الله عنا وعنه)”". 

وأما الثاني: ففي كلامه ما يدل علي نوع الغمز والمعني به» حيث 
نقل عنه الذهبي أنه قال: وكان- أي الواحدي- حقيقًا بكل أحترام 
وإعظام» لكن كان فيه بسط اللسان في الأئمة المتقدمين»؛ حت سمعت أبا 
بكر أحمد بن محمد بن بشار بنيسابور مذاكرة يقول: «كان على بن أحمد 


الواحدي يقول: صنف أبو عبد الرحمن السلمي”* كتاب «حقائق التفسير) 


2438 2791١ 217 و«منهاج السنة النبوية» /ا/‎ 704/١ ينظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.584/١ و«تدريب الراوي» للسيوطي‎ 

)قدي علوم الحديهة لارد الفسل عن 426 

(9) نقله عنه ياقوت في «معجم الأدباء» /١7‏ 7596. 

(:) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي» شيخ الصوفية في زمنه؛ - 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


6١ الدراسة‎ 


ولو قال : إن ذلك تفسير للقرآن لكفر به)""". 

قال الذهبي بعد هذا : صدق والله”'". وقال في موضع آخر: الواحدي 
00 واه 

إن هذه التهمة الموجهة لأبي الحسن الواحدي إن كانت بسبب كلمته 
تلك فما أصاب من أتهمهء ولقد عاد نقده عليه» وحارت التهمة إليه» فهذا 
الذهبي يعد تلك الكلمة منقبة للواحدي فيقول: «وقد قال الواحدي كلمة 
تذل عليول حسن نقيته). 

وذلك أن جماعة من الأثمة أنتقدوا أبا عبد الرحمن السلمي في كتابه 
هذاء وبينوا غلطه فيما فعل. وحذروا من كتابه ومنهجه. 

فهذا ابن الجوزي يقول: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير 
القرآن من كلامهم- أي الصوفية- الذي أكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين 
سماها: حقائق التفسير..» ثم ذكر ابن الجوزي أمثلة مما جاء في الكتاب 
منها: «.. قالوا: إنما سميت فاتحة الكتاب لأنها أوائل ما فاتحناك به من 
خطابناء فإن تأدبت بذلك وإلا حرمت لطائف ما بعد...»» «وقال في قوله: 
إن يأك أُصرّئ» [البقرة: 80]. «قال أبو عثمان: غرقئ في الذنوب» 


اله تصانيف كثيرة بلغت المائة أو أكثر. كتب الحديث بنيسابور وغيرها من البلاد» 
وهو حافظ زاهد لكن ليس بعمدة فى الرواية» توفى سنة 25١7‏ ينظر: «المنتتخب 
من السياق» ص ١9‏ وا«لسان الميزان» ه/ ١ .١1 ١‏ 

)١(‏ "تاريخ الإسلام) .7556١ ١‏ وينظر «سير أعلام النبلاء» 2557/14 و«طبقات 
الشافعية») 0/ .75١‏ 

.51١ /9١ «تاريخ الإسلام»‎ )0( 

(؟) «سير أعلام النبلاء»؛ 7/18 557. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


ئِ-52 الدراسة 


وقال الواسطي : غرقئ في رؤية أفعالهم» وقال الجنيد: أسارئ في أسباب 
الدنيا تغدوهم إلى قطع العلاتق..2 .وَالَارٍ ذى أَلْخَرّقَه [النساء: *]: 
«النفس..». «وقال في قوله: #قَنهِ الْمَكْرٌ جَمِيصَآ» [الرعد: 57]: قال 
الحسين : لا مكر أبين من مكر الحق بعباده حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه 
بحال....2» قال ابن الجوزي : «ومن تأمل معن هذا علم أنه كفر محض» 
لأنه يشير إل أنه كالهزء واللعب. ولكن الحسين هذا هو الحلاج وهذا 
يل الوه ثم قال- بعد أن ذكر مثالا آخر: «وجميع الكتاب من هذا 
الجنس ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرا فرأيت أن الزمان يضيع في 
كتابه شيء بين الكفر والخطأ والهذيان..0”'". 

هذا كلام ابن الجوزي عن «حقائق التفسير» فماذا قال غيره» قال ابن 
تيمية في «منهاج السنة»: «وكذلك جعفر الصادق قد كنت عليه من 
الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله...وحتئ نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على 
طريقة الباطنية» كما ذكر ذلك عنه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 
١«حقائق‏ التفسير» فذكر قطعة من التفاسير التي هي من تفاسيره وهي من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مراد الله تعالئ من الآيات بغير مراده. 
وكل ذي علم بحاله يعلم أنه كان بريئًا من هذه الأقوال والكذب على الله في 
تفسير ا كتاية العزيز»"". 

وتكلم عنه كذلك في الفتاوئ حين سئل عن كلام الواحدي في 
احقائق التفسير» فأجاب بالتفصيل والشرح. وتكلم عن كتاب السلمي بنحو 


)١(‏ «تلبيس إبليس» 107/١‏ وما بعدها. 
(6) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؟ .١47/5‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


١ اقدواشة‎ 


ما ذكر في «منهاج السنة» تركت نقله خشية الإطالة'"". 
وقال الذهبي في ذلك: «ألف حقائق التفسير فأتئ فيه بمصائب 
وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية)”"'. وقال: «وفي «حقائق تفسيره» أشياء 
لا تسوغ أصلاء عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» 95 بعضهم 
عرفانا وحقيقة» نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوئ..”"» وقال: 
«وحقائقه قرمطة وما أظنه يتعمد الكذب. بليل يروي عن محمد بن عبد الله 
الرازي الصوفي أباطيل وعن غيره..)”*. 
بل نجد السبكي -وهو ممن نافح عن السلمي وحاول أن يدفع أقوال 
الذهبي*'- يقول: وكتاب «حقائق التفسير» المشار إليه قد كثر الكلام فيه من 
قبل أنه أقتصر فيه علئ ذكر تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ»"''. 
وبعد: فماذا سيقول الواحدي غير هذا في مثل هذا الكلام» وقد 
وافقه في ذلك أئمة وأعلامء ولقد أصاب الذهبي فإنه لما ذكر كلام 
الواحدي في السلمي قال اقيو معدو وقال في موضع آخر: «قلت : 
الواحدي 50000 . ويتضح بهلذا أن المقولة على الواحدي: أ 
فيه بسط اللسان في الآئمة لا تقوم لها حجة ولا مستند. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» /١‏ الاك .55٠‏ 2757 
(1) «تذكرة الحفاظ» للذهبي ” .٠١557/‏ 
9 0 سير أعلام النبلاء» /ا١١‏ /7077. 
١5‏ سير أعلام النبلاء» /ا١‏ / 73606. 
(4) انظر كلامه في «طبقات الشافعية») 7/ 3537. 
(1) «طبقات الشافعية» 7/ 037”. 


(0) سير أعلام النبلاء» 7/14 351. 
)م )0 سير أعلام النبللاء) 4/ 07 
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7 غزاس بلالوت 


و الدراسة 


ولقد حاول مؤلف «الواحدي ومنهجه في التفسير» أن يدافع عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» بل يدافع عن منهج الصوفية في التفسيرء وأصدر 
حكمه على الواحدي بقوله: «والواحدي متجن في حكمه- أيضًا- لأن أبا 
عبد الرحمن لم يدع أن الظاهر غير مراد. ومن ثم كان موقف الواحدي من 
التفسير الصوفي من المآخذ التي تؤخذ عليه...)'". أقول بل هي من المآثر 
التي تحتسب لهء كيف وقد وافقه جهابذة من العلماء ممن يتحرون في 
منهجهم مسلك السلف الصالح من هذه الأمة. 

وإذا تبينت حقيقة كتاب السلمي بذلك فما على الواحدي في كلامه 
من معتب». وكلامه فيه إنما هو بحق وعدل. وهو عين النصح لكتاب الله 
تد. لا يسع الواحدي ولا غيره أن يكتم ما علمه من ذلك الكتابء إبراءً 
للذمة ونصحًا للأمةء» وقد قال الله ككَ: «9وَإد أَحَدَ أسَّهُ ميتي ألَذِنَ أُونُوا 
ا يم لئاس ولا ككسمويم فسَبَدُوهُ ورآءَ ظْهُورِهِمٌ وَأسَرْوا يو عنَا َيل 
فِنسَ ما يَنْترُورت » [آل عمران: /ا4١].‏ 


د 


(1) الواحدي ومنهجهة في التفسير ص١٠5‏ . 


0 
يا ”جيرا 


ا 


غزاس لجلالوت 


٠١ الدراسة‎ 


المبحث الثاني 
الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها على الناحية العلمية 

إن للأوضاع السياسية التي تحيط بالعالم أكبر الأثر علئ حياته. 
وعلئ نوع التربية التي تشكل أنماط حياته» وعلى الأفكار والعقائد السائدة 
في عصره. ومن ثم علئ حصيلته وإنتاجه العلمي» لهذا لا بد قبل دراسة 
منهج أي عالم من العلماء من التعرف على الأوضاع السياسية التي كانت 
سائدة في عصره. 

لقد عاش المؤلف في القرن الخامس الهجري (960" ه تقريباً - 478 
ه) ولهذه الفترة سمة خاصة في تاريخ اللفاقافة العاضية: الذلف تحد كيرا 
من الدارسين لها يقسمونها إلئ قسمين”"': 

العصر العباسي الأول» والعصر العباسي الثاني. 

فإذا كانت أبرز سمات العصر العباسي الأول: القوة والاستقرار 
والتقدم الحضاري بشتئ أنواعه كما تظهر ذلك الدراسات عنه. فما هي 
سمات العصر العباسي الثاني؟ لا أستطيع أن ألم بذلك في هذا المختصر. 
وإنما أبرز أهم السمات وخصوصا ما يمس البيئة القريبة من المؤلف. 

إن السمة الرئيسية للعصر العباسي الثاني هي : ضعف الدولة العباسية 
وتفككها الذي ترتب عليه تفرق وحدة الأمة» وقد أدرك المؤلف ثلاثة من 
خلفاء بنى العباس وهم: 

-١‏ القادر بالله: أبو العباس» أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدي بالله 


)١(‏ كما فعل الدكتور حسن إبراهيم حسن في «تاريخ الإسلام السياسي» الجزء الثاني 
والثالث. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


7 الدراسة 
العايق ”كانت ولايته من عام "8١‏ إل عام 577 وقد أدرك المؤلف من 
خلافته قرابة الثلاثين عا 

؟- القاكم بأمر الله: عبد الله بن الخليفة القادر بالله'" وكانت ولايته 
من وفاة أبيه 5757 إل سنة 551 .وقد أدرك المؤلف من خلافته قرابة 

و وكانت ولايته من عام اك إل عام اسم ولم يدرك المؤلف من 

خللاققة الا دعانا واحدا. 
وفي عصر هؤلاء ضعف أمر الخليفة» ولم يكن له إلا ذكر أسمه في 

الخطية:. ونقشن "اسم علي 'الفكةه دؤإنما' الذولة-وتصضرف الامو بيد 

الدويلاات الحاكمة المستحوذة التى تملك القوة والنفوذ. وكانت تلك أهم 

سمات ذلك العصرء فالتفرق سائدء والتناحر قائه”'". 

(1) وله توحمه الك نيه 705 كان" دينا عالما وقورا: يجح الكين واهلة» ويامر ن: 
ويبغعض الشر وأهله. وكان حسن الأعتقاد, وصنئف كتاباً فيه » وكان من أحسن 
الخلفاء سيرة» وأطولهم مدة في الخلافة. توفي سنة 477. ينظر: «تاريخ بغداد» 5/ 
ذن و«المنتظم» /ا/ و«الكامل» / 705 واسير ير أعلام النبلاء» .١79//16‏ 

فم ولد- رحمه الله- سنة 291١‏ وكان ديناً ورعاً متصدقاً له يد فى الكتابة والأدب» 
وفيه غدل واسماحة ٠‏ وإنحسان إلى النامن + وهو هن ير بتى العباسن دينا واعتقاداً 
ودولة. توفي سنة 577. ينظر: تاريخ بعداد» 5949/9. و«المنتظم» 590/8 
و«الكامل» م/ ل و(اسير ير أعلام النبلاء» م/م" ١‏ . 

إفرة ولد- رحمه الله- سنة 55/4)» وو عه وكان حسن. السيرة» 
آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء أمر ب: بنفى الخواطىء ء والمغنيات من بغداد. 


وكان فيه ديانة وقوة وعلو همة. يكارضن عجاء بي المراة: توفي سنة /4/1 . ينظر: 
«المنتظم) ١/8‏ ول«الكامل») 2.١١/8‏ و(سير ير أعلام النبلاء) 8/4م١".‏ 


(:) تعد هزه الفترة 0 من العصر العباسى الثانى» والذي يمتد من عام 17> إلئا- 


ا 


اهز 


غزاس لجلالوت 


٠6١/ الدراسة‎ 


أهم مظاهر هذا العصر 

أولاً. تعدد الخلافة: 

لقد ظلت عاصمة الدولة في القرون الثلاثة الأول واحدة هي: 
المدينة أو دمشق أو بغداد. وهي المركز الذي تصدر منه التوجيهات 
والأوامر ولا يستطيع أحد من الولاة مخالفتهاء ولا شك أن هذا مصدر قوة 
الأمة إذ إن قوتها في وحدتهاء لكن في هذه الفترة أختلفت الأمور عما 
سبقها فأصبح هناك عدد من الخلفاء. فبالإضافة للخليفة العباسي في بغداد 
وجد خليفة في الأندلس حيث تلقب عبد الرحمن الناصر الأموي 7٠٠١(‏ - 
65" ه) بأمير المؤمنين"'' لما رأئ ضعف الخليفة العباسي في بغداد. 


- سقوط الدولة 166 ومن أهم ما يميز هذه المرحلة: 
-١‏ ضعف الخلفاء» وسيطرة العسكريين على مركز الخلافة. 
-١‏ نشوء دويلات كثيرة» نتيجة بروز قادة أستقلوا عن مناطقهم. واعترف بهم 
الخليفة. 
- ظهور نتائج الحضارة الإسلامية السابقة لهذا العصر. علئ شكل علوم وعمران 
ورفاهية وترف. 
4- قيام حركات أدعاء النسب الهاشمي والحركات الباطنية. 
ه- الغزو الصليبى لبلاد المسلمين. 
- الغزو المغولى». والقضاء على الخلافة العباسية عام 110 . ينظر: «الدولة 
العباسية» لمحمود شاكر /ا/ 57 وما بعدها 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله» أبو المطرف الأموي المرواني ولد سنة سبع 
وسبعين ومائتين » قتل أبوه وهو ابن عشرين يومّاء وولي الخلافة بعد جده بحضرة 
خمسين وثلاثمائة. انظر: «(سير أعلام النبلاء» 8/ 56" (57). «البداية والنهاية» 
ما 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


9 الدراسة 


وكذلك لقب عبيد الله المهدي الفاطمي بأمير المؤمنين (795 - 377 ه) 
وكانت دولة الفاطميين في مصر والمغرب"". 
ثانياً: ظهور دول إقليمية: 

على الرغم من أن الخليفة العباسي في بغداد كانت رقعة خلافته أوسع 
الرقع. إلا أنه ليس له من الخلافة إلا الأسمء وإنما تدار أمور الدولة بيد 
أمراء إقليميين». وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الأمراء إل إنشاء دولة داخل 
الخلافة وإخضاع الخليفة العباسي لنفوذهه"' كما فعل البويهيون 
والسلاجقة» وهذه لمحة موجزة عن ثلاث من تلك الدول؛ لأنها من 
أكبر الدول الإقليمية التي ظهرت في هذه المرحلة من العهد العباسي؛ 
ولقربها من بيئة المؤلف التي نتحدث عنها : 

5 لوي 0 

وهم من الروافض الغالين؛ وقد أختلف في أصلهم ونسبهم كما ذكر 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» ١١/4/ا١ا2‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن 

(0) انظر: «البداية والنهاية» (١7/١١‏ و«تاريخ الإسلام السياسي») للدكتور حسن 
الإسلامى») للدكتور عبد المجيد أبو الفتوح ص 2١8‏ 69 

(*) تنسب هذه الدولة إل أبناء بويه بن فناخسرو الديلمي الثلاثة: عماد الدولة أبو 
الحسن علي ء وركن الدولة أبو علي الحسن» ومعز الدولة أبو الحسن ام وقد 
التحق هؤلاء الإخوة في جيش الديلم» وترقوا حتئ أصبحوا من قواد الجيش» 
وعظم شأنهم» حتيل تملكوا بلاد فارس وهمدان والري وأصبهان وغيرهاء بدأ 
نفوذهم عام ,"٠١‏ وأسسوا دولة منفصلة عن الدولة العباسية» واكتمل سلطانهم 
عل مساحة شاسعة من أملاك الدولة العباسية» وطلبوا من الخليفة العباسي 
الأعتراف بهم »فتم لهم ذلك. ثم كاتب قواد بغداد معز الدولة. وطلبوا منه - ظ 


0 
أي| ”ب جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ال 


ذلك ابن الأثير”'"» وابن كثير”". وقد بدأ أمرهم يظهر في سنة 771١(‏ ه) 

واشتهر منهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة أبو الحسن عليء وركن الدولة أبو 

علي الحسن ومعز الدولة أبو الحسن أحمد أولاد أبي شجاع بن بويه. وكان 

بداية قيام دولتهم بدخول معز الدولة أحمد بن الحسن بغداد سنة أربع 

وثلاثين وثلا ثماثة. 
كان البويهيون من الشيعة المتعصبة فلما دخل معز الدولة بغداد قبض 

على الخليفة المستكفي وسمل عينيه وعيّن المطيع لله بدلا منه» قال ابن 

كثير: وضعف أمر الخلافة جداً حتئ لم يبق للخليفة أمر ولا نهي ولا 

وزير- أيضاً- إنما يكون له كاتب عل إقطاعه» وإنما الدولة ومورد 

المملكة ومصدرها راجع إل معز الدولة؛ لآن بني بويه ومن معهم من 

الديلم كان تنه تيك اليد 7 

- المسير إليهمء فدخل بغداد عام 27785 وقابله الخليفة المستكفي. وخلع عليه 
ولقبه» ولقب أخويه» وأصبح لبني بويه بعد ذلك مطلق التصرف في العراق . وفي 
عهد عضد الدولة بن ركن الدولة بلغوا أقصيئل درجات السلطان» وبعد وفاته ديت 
الحروب بين أبنائه الثلاثة» واستمرت بين أخلافهم» حتئ دمرتهم جميعًاء وكانت 
نهايتهم علئ يد السلاجقة سنة /ا55. وبنو بويه شيعة حاقدون متعصبون» أتوا 
بأفعال منكرة. وطامات عجيبة. ينظر: «الكامل» لابن الأثير 5/ 7790. و«العبر) 
؟/ "اك 255 89,ء و«البداية والنهاية» ١١/لالال,‏ و«تاريخ الإسلام السياسي"» 
لأ با 

)١(‏ «الكامل في التاريخ» الاللترفة 

() «البداية والنهاية» /١١‏ "211/7 وانظر «تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم 
1" 

(5) «البداية والنهاية» .5١7/١١‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


١١‏ الدراسة 


وبقيت دولتهم إلئ أن سقطت علئ أيدي السلاجقة سنة 441 ه) 
ع 500 ١‏ 00 )222 ع : 5 
وهم من أهل السنة فقضوا على دولة بني بويه الرافضيةء» وخلص الله بهم 
الأمة من شر البويهيين. 
وكان للرافضة في عهدهم صولة وقوة. ذكر ابن كثير أنه في سنة إحدى 
وخسيرة وثلاثماثة كتيت" الزؤاففن» غلا ' أيؤواتث: المساجد لعن يعض 
الصحاية. قال: وبلغ ذلك معر الدولة ولم ينكره » .. قبحه الله وفبح 


0691 
سيعية .. 5 


وهلذا فى المشرقء فأما المغرب فبرز فيه حدثان: 
الأول: قيام دولة العبيديين”" التى أدعت الخلافة وناوأت الخلافة 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم ل ل 

(؟) «البداية والنهاية») .75٠/١١‏ 

(9) مؤسس الدولة عبيد الله بن محمد المهدي وإليه تنسب الدولةء وكان أبوه قد نشر 
الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن ومصر والمغرب وغيرهماء وواصل الأبن طريق 
والده؛ ووسع نفوذه حت قبض عليه اليسع بن مدرار أمير سلجماسة وسجنه؛ ثم 
واصل قائده أبو عبد الله الشيعي طريقه. حتئ أزال دولة الأغالبة سنة (595)) ثم 
سار إلى سلجماسة» فهرب حاكمهاء فأطلق عبيد الله المهدي» وبايعوه» وتلقب 
بخليفة المسلمين» وهكذا أستطاع القضاء علئ ملك الأغالبة» وآل رستمء 
والأدارسة. ودان له الشمال الإفريقي» واتخذ القيروان عاصمة ملكه. وفي سنة 
(64") تمكن القائد الفاطمى جوهر الصقلى من الأستيلاء علئ مصر سلماً» وبنى 
القاهرة والجامع الأزهرء د المعز 3 الله الفاطمي القاهرة عاصمة لبلاده 
سنة 275751 وامتدت بلادهم في فترة ازدهارهم. من نهر العاصي بالشام إل حدود 
مراكش» ومن السودان إلئ آسيا الصغرئ». وقضئ عليهم صلاح الدين الأيوبي» 
ومات العاضد آخر حكامهم سنة /071, وقد أدعئ عبيد الله المهدي أنه فاطمي من 
ذرية جعفر الصادق» والمحققون عل أنه دعي» بل كان جده مجوسياء وكان هو- 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


١1١ الدراسة‎ 


العباسية» وكادت تقضي عليها بعد أن زاحمتها في مواقع نفوذهاء وانتسبت 
ظلباً ووو [آ0البيف» تسل قاطفة الزسراء» وسمت بالدولة الفاطميةة 
وانبث دعاتها في أطراف البلاد» واستمالوا أمراء البلدان» حت خطب لهم 
بالإضافة إلى مصر والمغرب في بلاد كثيرة» كاليمن والشام والحجاز وفي 
أجزاء من العراق» بل خطب لهم في دار الخلافة (بغداد) :)عام 


2 


كاماة0 , 
الثانى : زوال دولة الأمويين فى الأندلس عام 20077١‏ وظهور ما 


باطنياً خبيثاً حريصاً على إزالة دولة الإسلام» أعدم العلماء ليغوي الخلق» وجاء 
أولاده عل أسلوبهء فأباحوا الخمور والفروج». وأشاعوا الرفض» كما ذكر 
الباقلاني. وقال القاضي عياض : أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال 
المرتدين والزنادقة» وقال الذهبي : كان العبيديون علئل ملة الإسلام شير] “مق اعد 
ولم يعدّهم السيوطي في تاريخ الخلفاء لعدم صحة إمامتهم. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» ١51/١6‏ (50)». و«البداية والنهاية» لابن كثير .75777/1١‏ 

)١(‏ وكان ذلك في فتنة البساسيري عام »45٠‏ ينظر في تفاصيل ذلك: «تاريخ بغدادا 
9 ««المنتظم) ١9١/8‏ و«الكامل» 87/8 و«البداية والنهاية» 5١/5ل.‏ 

)١(‏ هي أول دولة تنفصل عن جسم العالم الإسلامي» أسسها عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك الأموي» فر من العباسيين» ودخل الأندلس فلقب بالداخل» 
استتب له الأمر عام 4, بعد معارك حامية مع يوسف الفهري» وأرسل له أبو 
جعفر المنصور عدة جيوش للقضاء عليه» فلم يتمكن» ولقبه: صقر قريش إعجابا 
بهء ثم حاول المهدي قتاله فلم يفلح» فتركوه وشأنه» ومات سنة 7لا١‏ »ومن أبرز 
حكامها: عبد الرحمن الناصر (الثالث)» حكم من .58٠ -#"0٠‏ وكانت له 
أنتصارات عظيمة على ممالك النصارئ» وفي عام 73 أل الأمر إلى الحاجب 
المنصور العامري» لضعف بني أمية» وكان قوياء غزا خمسين مرة» ولم يهزم قط. 
وهابه ملوك أوروباء ثم توفي عام 2797 فتولى ابنه عبد الملك ٠‏ وكان كابيه» ثم 
أخوه عبد الرحمنء وكان ضعيفاً »فقتل عام 2799 ثم عادت السلطة لبني أمية» - 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


١١‏ ال..راسة 


يسمئ ب (دول الطوائف"''» فمنهم من أنحاز إلى العباسيين» ومنهم من 
بغي عل ولاء الأمويين» مع زوال ملكهم وذهاب دولتهم. 
قال الذهبي"": «وفي الأربع ماثة وبعدها كانت الأندلس تغلي 


- وكانوا ضعفاء متناحرين »فسقطوا عام ؟47». وتفككت دولهم إلى إمارات 
الطوائف. ينظر: «في الأدب الأندلسي» لجودت الركابي ص ١١‏ و«موجز التاريخ 
الإسلامي» للعسيري ص 185 . 

)١(‏ بعد ضعف الأمويين واستبداد العامريين بالسلطة. بدأ أمراء الطوائف يستقلون 
بالإمارات التي يحكمونهاء فعُرفوا بملوك الطواتف. وانقسموا أكثر من (١؟‏ 
دويلة) .وقد أمتلاً عهد ملوك الطوائف بالفوضئ والفتن» وأهم تلك الدويلات: 
الدولة الزيرية في (غرناطة) »)547-5٠7(‏ والدولة الحمودية في (قرطبة ومالقة) 
(405- 507). وهم شيعة»ء والدولة الهودية في (سرقسطة) ,)0485-41١(‏ 
والدولة العبادية في (إشبيلية) -4١5(‏ 585). وهي أشهر تلك الدول وأقواهاء 
وكانت تلك الدول متناحرة» حت بلغ الأمر ببعضهم أن أستنجد بالنصارئ على 
إخوانه» ودامت مائة سنة» وقد أستطاع ملوك الأسبان أن يجمعوا كلمتهم. فأخذوا 
يبتلعون تلك الإمارات واحدة واحدة. حت بلغوا أعظمها وهي إشبيلية» فطلب 
حاكمها المعتمد بن عباد النجدة من يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين في 
المغرب» الذي قدم فهزم النصارئ في موقعة الزلاقة» عام 81/4» ووحد الأندلس 
تحت حكم المرابطين. ينظر: «في الآدب الأندلسي» لجودت الركابي 5- 70 
واموجز التاريخ الإسلامي» ص 578. 

(؟) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» الحافظ الكبير: 
موق الإاكم» رشك المكديه بالحدينه أذ مي مزه كنات الام 
وولاؤها لبني تميم» تلميذ الحافظ المزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات 
كثيرة في الحديث والتاريخ والرجال. مثل: «تاريخ الإسلام». و«سير أعلام 
النبلاء» و«تذكرة الحفاظ)ء وغيرهاء توفى سنة 58/. ينظر: «طبقات الشافعيةا 
٠٠١ 4‏ و«مقدمة سير أعلام النبلاء». ْ 
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عراس لجالوت 


الدراسة ويل 


بالحروت-والقتان علن 'الملك)” وتظاعر “ملوة تلك الدول. بمظاهر 
الخلفاء» وتلقبوا بألقابهمء وفيهم قال الشاعر”"': 

مما يزهدني في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها و معتمد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي أنتفاخاً صولة الأسد 

وكان تفرقهم وتقاتلهم وبغي بعضهم عل بعض مطمعاً للنصارى 
المجاورين لهم. الذين رأوا الفرصة سانحة في ظل غياب الخلافة» وتفرق 
الدولة»ء خصوصاً بعد أن أستعان بهم بعض أولئك الملوك على إخوانهم. 
فانقض النصارئ عليل تلك الدول» وأسقطوها واحدة تلو الأخرئ» وجرى 
للإسلام والمسلمين علئ أيديهم ما يجل عن الوصفء. ويندئ له جبين 
الحر: 

-١‏ الدولة الغزنوية: 

كانت خراسان وبلاد ما وراء النهر تحت حكم الدولة السامانية”" 


.١ا/ا/‎ /١6 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» ينظر: ديوانه ص 2459 وقيل : هما لشاعر 
الأندلس : محمد بن عمار. ينظر: «نفح الطيب» 717/١‏ 

(؟) تنسب ل«سامان خداه» وهو فارسي» أسلم علئ يد أسد بن عبد الله الفتسرئ+. والى 
خراسان في أواخر عهد الأمويين» واشتهر من السامانيين: نصر بن أحمدء الذي 
ولاه الخليفة المعتمد سائر بلاد ما وراء النهرء ومن ثم تأسست الدولة السامانية» 
ثم توفي سنة 071/4 خلفه أخوه إسماعيل الذي آستطاع أن يضم إل سلطانه بلاد 
خراسان وغيرهاء وقد بقي الملك في أبناء إسماعيل» حت زالت دولتهم سنة 
4 على يد الغزنويين فى خراسان» وعليئل يد أيلك خان ملك الترك فى بلاد ما 
وراء النهر. ينظر: اتاريخ ينارق للنرشخي ص 4٠١9©‏ و«المنتظم» 0000 
و«الكامل» / ” و«العبر) ؟/ #ا/اا2 و«تاريخ الإسلام السياسي» «/ ١/ا-87.‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


1 الدرامية 


لعن اقالفيهنا أبن الائير"'": .وكانت دولتهع 'فد التشرت» وطقت كتير من 
لأرض» من حدود حلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهرء وكانت من 
أحسن الدول سيرة وعدلاً»ء وكانت نهايتها عام (894) علئ يد الدولة 
لغزنوية» التي بدأ ظهورها عام .00١(‏ على يد (الْبِتكين)» أحد موالي 
الدولة السامانية الآنفة الذكرء حيث أستوليئن هلذا الموليل علا غزئة وبعض 
أعمالهاء وأقام إمارة مستقلة عن الدولة السامانية» وقد حاربه السامانيون 
ليردوا ما معه إلئ ملكهم؛ لكنه تغلب على جيشهمء بيد أنه لم يُمَكن» حيث 
توفي عام (017) ولم يوطد ملكه. فخلفه ابنه الذي ثار عليه أهل غزنة, 
فانيتناق: «بالسنامانين: 'الليق: أمدوة كيان تمكن نيه 'من» استرواد. غرلة: 
وحكمها باسم السامانيين» ثم لم يلبث أن توفي» فورثه أحد موالي أبيه""ا 
إلئ أن آل الأمر عام (57) إل رجل يقال له: «سبكيكين» مول تركي 
ل«ألبتكين» الآنف الذكرء وكان تابعاً للسامانيين بالاسم» قال ابن الأثير: 
اوكان عادلة حيرا كر الجهاد»: 5 مروءة ثامة وحسن عهدا” . 

وقال الذهبي: وكان فيه عدل وشجاعة. ونبل مع عسفء وكونه 
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ا 


)١(‏ على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو الحسن» عز 
الدين بن الأثيرء المؤرخ الإمام الأريب» ولد عام (2008» من كتبه: «الكامل في 
التاريخ» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة»» و«اللباب» توفي سنة (5750). ينظر؛ 
«وفيات الأعيان» 2757/١‏ و«طبقات الشافعية» .١77//0‏ 

(0) ينظر: «الكامل» 7/ ه و«تاريخ الإسلام السياسي» / 0 و«تاريخ الإسلام في 
جنوب أاسيا فى العصر التركى) ص/-79 . 

(*) «الكامل» 188/19. ْ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .50٠ /١6‏ والكرامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرّام- 
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أي| ”يك جيرا 


عراس لجالوت 


١1 الدراسة‎ 


ثم جرت بين سُبُكتكين وملوك الهند حروب عظيمة» أستولئ على 
إثرها علئ أجزاء من بلادهم» وفرض عليهم الجزية. ولنفوذه وقوة سلطانه 
أستعان به السامانيون عام (784) للقضاء علئ بعض القواد الذين ثاروا 
عليهم بنيسابور وغيرهاء فتمكن من إعادتها إليهم. ولأجل ذلك ولَّوه 
هوش سيو ا الو ا 

وفي عام (341) توفي سبْكتكين» وخلفه ابن ضعيف التدبير» يقال له 
إسماعيل» وفي عام (88”) خرج عليه أخوه محمود'"'» وهو أكبر منه. 
داز نيتهما قتال + حتيخ آل الآمر إليه. واستفر ملك الغزنويين (امحموداة 
الف كه ابم اتسييدن حكن الناماسة واستولة علد خراسانة 
واستقر ملكه بهاء وأزال عنها أسم السامانية» وخطب للخليفة القادر بالله» 
ولقه :الخليفة اليمين الدولة وأمين الملة». وخلع عليه خِلّع السلطنة”'". 


- أصله من سجستان» جاور خمس سنين ثم ورد نيسابورء أحدث مذهباً تبعه عليه 
عالم لا يحصون بنيسابور وهراة ونواحيهاء ومذهبه هذا مشهور في التشبيه 
والتجسيم . ينظر: «الملل والنحل» ٠١87/١‏ و«الفرق بين الفرق» ص .١73١‏ 

)١(‏ ينظر : «تاريخ العتبي) 8/١‏ -44., و«الكامل» /١/‏ 86-لاق. 

(5) هو السلطان المجاهد فاتح الهندء أبو القاسم محمود بن سبكتكين» ولد سنة 2751١‏ 
وتملك سنة 2784 وكان دينا كثير الغزوء وفتوحه مشهورة» وكان مائلا إلى السنةء 
إلا أنه كان كراميّاء كما كان إلبّا على الرافضة والإسماعيلية والجهمية والمعتزلة 
والمشبهة وعامة المبتدعة» وقتل منهم جماعة. ونفئل آخرين» وأمر بلعنهم على 
المنابر. توفي سنة 257١‏ بعد مرض. ينظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورا 
ص 2.455 و«المنتظم» 07/8. و«الكامل» 275545717 و«سير أعلام النبلاء» 
/اا/ “م:- 560غ. 

(9) ينظر: «تاريخ العتبي) 0١‏ "“ودالكامل» /ا/ ١95‏ و( سير أعلام النبلاء» /١1/‏ 5480 . 


ع 
أ م | م 


3 غزلس لجرالوه 


1 اللدراسة 

قف اتيت الدولة الغزنوية في عهد محمودء ووفقه الله في فتح بلاد 
واسعةء وفرض على نفسه غزو الهند كل سنةء وأقام فيها بدلا عن بيوت 
الأصنام مساجدٌ الإسلام» وعن مشاهد البهتان معاهد التوحيد والإيمان7". 
ولم يزل كذلك- رحمه الله- حت توفي سنة »)47١(‏ وتولئ بعده الملك 
ابنه محمد الذي لم يدم ملكه إلا أشهراً”'' .إذ قبض عليه أخره 
١مسعود)””.‏ وتمكّن من الملكء. وتابع غزوٌ الهند» ودانت له ممالك 
كثيرة؛ وجرت له مع السلاجقة حروب حتئى هزموه بعد أضطراب جنده؛ 
وأخذوا منه خراسان سنة »)47١(‏ فأقام بغزنة» وقتل في طريقه إلى الهند 
الل كنا 

وقد بقيت الدولة الغزنوية في غزنة وأعمالها والهند إل أن زالت 
دولتهم عام (057) كما ذكر ابن الأثير - رحمه الله-”. 

؟- الدولة السلحوقية: 

تنسب هذه الدولة إل سَلجوق بن دقاق» أحد رؤساء الأتراك» وكان 
قائداً لجيش ملك الترك» فأغري بقتل سلجوق» فلجأ مع من أطاعه إلئ دار 


.07 /8 و«المنتظم»‎ “١/١ ينظر: "تاريخ العتبي»‎ )١( 

(0) ينظر: «الكامل») 7/7 755. 

)فى السلطاق الناصى لديم الله ظييز خليفة الله هوه كان كريها تشاعاء كير ابر 
والإحسان. وكان ملكه عظيماً فسيحاً» وعمر كثيراً من المساجدء وصنف في دولته 
ومناقبه: تاريخ أبي الفضل البيهقي». وهو مطبوع» وقد مات مقتولاً عام فرق 
ينظر: «الكامل» 7/8 و«سير أعلام النبلاء» /١7‏ 440 و«البداية والنهايةا 
0/1 . 

(غ) ينظر: «المنتظم» و«الكامل» 75/48. 

(5) ينظر: «الكامل» 9/ 6 وقد قيل : إن زوالها عام (085). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة يل 


الإسلام وازداد حاله علواًء وأقام بنواحي «جَنْداء وأدام غزو الكفارء ثم 
خلفه ابنه ميكاتيل» الذي أستشهد في بعض بلاد الكفار» وخلف ثلاثة من 
الولدء فأطاعهم عشائرهم. وهم الذين قامت علئل أيديهم الدولة"'". 
أشهرهم : «طغرلبك محمد)”" 2 وهو الذي هزم جيش الدولة الغزنوية سنة 
(51)» وسار طغرلبك إلى نيسابور فدخلها. واستولى السلاجقة حينئذ 
على بلاد خراسان» وأخذوها من الغزنويين» ثم واصلوا زحفهم حتى 
أستولوا عل أكثر بلاد فارس» وطردوا عنها بني بويه» وعندما أستنجد 
الخليفة القائم بأمر الله بطغرلبك- كما تقدم- سار إليه ودخل بغداد سنة 
(440): وأزال دولة بني بويهء وحوى نفوذ السلاجقة بغداد والعراق 
نينا 


فج ريه (488) ترفن طلكرليك 6 بوحلفه ابن أعيد” الت ا راقن + 


)١(‏ ينظر: «الكامل» لابن الأثير 7١/4‏ و«البداية والنهاية» 254/١7‏ و”تاريخ الإسلام 
السياسى» 5/ .5-١‏ 

(1) هو السلطان ركن الدولة أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركماني 
السلجوقي» وطعْرلْبك: أسم علم تركي مركب من: (طغرل) وهو آسم بلغة الترك 
لطائر معروف عندهم و(بك) معناه الأميرء أول الملوك السلجوقية» وكان كريما 
محافظا على الصلوات» وفيه عدل مشوب بقسوة توفي سنة 500.ينظر: «المنتظم) 
4 ” وافيات الأعيان» 77/0 و(سير أعلام النبلاء» .٠١//14‏ 

(©) ينظر: «الكامل» 75-7١7/8‏ و«البداية والنهاية»؛ 58/١7‏ و«السلوك لمعرفة دول 
الملوك» للمقريزي 6-١‏ 

(8) هو عضد الدولة» الملقب بسلطان العالم» أبو شجاع محمد بن جغريبك داود بن 
ميكائيل بن سلجوق. ملك بعد عمهء كان في آخر دولته من أعدل الناس»ء 
وأحسنهم سيرة» وأرغبهم في الجهاد ونصر الدين» وكان كريماً رحيماً توفي مقتولاً 
سنة 556.ينظر: «المنتظم» 4/ 5”. «الكامل» ١١١/8‏ و«العبر» ؟8/7١5".‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


1 |الدراعة 


الذي عظمت مملكتهء ومكن لهء واتسعت رقعة بلاده» وأكثر الغزر 
والخرون فق خا فك فته" الدرل 4 ووه جات الطلوكة” "© رامذ 
أعظم ما حصل في عهده وقعة «ملاذكرد) عام (57)» حين سار ملك 
النصارئ في نحو مائتي ألف مقاتلء وعدةٍ عظيمة» عازماً عليل أن يبيد 
الإسلام وأهله» فالتقاه ألب أرسلان في جيش» وهم قريب من عشرين 
ألفاء فصبرواء ونصر الله جنده» وأعز عباده المؤمنين» ومكنهم من رقاب 
التصازى؛ :وأسر ملكهو”". 

قال ابن الجوزي”": وهذا الفتح في الإسلام كان عجباً لا نظير له 
فإن القوم أجتمعوا ليزيلوا الإسلام وأهله» وكان ملك الروم قد حدثته نفسه 
بالمسو إلى' السلطان ولق إلى“ الرفب وأقطع البطارقة البلاد الإسلامية» 
وقال لمن أقطعه بغداد: لا تتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا- يعني 
الخليفة- وكانت البطارقة تقول: لابد أن نشتوّ بالري ونصيف بالعراق» 
ونأخذ في عودنا بلاد الشام”“". 
وقد وفْق بالوزير الصالح: نظام الملك أبي علي الحسن بن علي 


.415/١14 واسير أعلام النبلاء»‎ 215١/5 ينظر: «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(0) ينظر: «المنتظم) 35١4‏ و«الكامل» 8/ ٠١9‏ و«العبر» ”/ 2317 و«البداية والنهاية) 
؟/ ٠‏ . 

(*) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج» إمام 
محدث فقيه حنبلي واعظ الإسلام» مشهور بكثرة التصنيف» ولد ببغداد سنة 20١/4‏ 
ومن تصانيفه: «زاد المسيرا» و«المنتظم». و«تلبيس إبليس»» توفي سنة /0917, 


ينظر: «وفيات الأعيان» 2719/١‏ و«مفتاح السعادة» 7١1/١‏ 


(8) «المنتظم) 5/48 7. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 1 


الطوسي"'' الذي وزر لألب أرسلان وابنه من بعده. 

وفي عام (519) قتل ألب أرسلان» وخلفه ابنه مَلكشاه'"' الذي أتسع 
ملكه أتساعاً عظيماً» ودام ملكه عشرين عاماًء وخطب له من حدود الصين 
إلئ آخر الشام» ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إل آخر بلاد اليمن» 
وحمل إليه الروم الجزية.... وانقضت أيامه علئ أمن عام وسكون شامل. 

وفي عام (5860) مات ملكشاهء ووهن بموته أمر السلاجقة» 
«وانحلت الدولة. ووقع الست 

وقفة تأمل : 

عند التأمل في هذه الصراعات السياسية والتقلبات الواضحة سواء 
على المحيط العام. أو محيط نيسابور» بشكل خاصء لا نرئ أثراً واضحاً 
علئ حياة الناس الخاصة» ولذا نجد أن المؤلف عاش غالب أيام شبابه في 
عهد محمود الغزنوي؛ السلطان الذي آشتهر بعدله وفضله وقوته وحبه للعلم 


)١(‏ ولد بطوس عَم حفظ القرآن وله إحدئ عشرة سنة» واشتغل بالعلوم حتئ 
حصل طرفاً صالحاًء وكان شافعياً أشعرياء تنقلت به الأحوال في الكتابة 
والدواوين» حتول وزر لألب أرسلان» ثم لابنه 19 سنةء وكان سائساً خبيراً 
متديناً» عامر المجلس بالعلماء»ء خفف المظالم» ورفق بالرعية» وبنىئ كثيراً من 
المدارس والوقوف» وكانت تسمى المدارس النظامية» ا ا 
الباطنية.ينظر: «المنتظم» 88-4 و«الكامل» ١777/8‏ و(سير ير أعلام النبلاء») 
2898 . 

(؟) هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان» كان حسن السيرة محسناً إلى 
الرعية» وكان يلقب بالسلطان العادل توفي سنة ٠١5480‏ وقيل: إنه مات مسموما. 
ينظر: «المنتظم؛ 5-59/9/ و«الكامل» ١7/8‏ و(سير ير أعلام النبلاء» 657/١19‏ 
راذا والنهاية» .١57/١7‏ 

(9) ينظر: «الكامل» .١57/8‏ 


ع 
ا م 


3 غزلس لجرالوه 


د الدراسة 


والعلماء ومذهبه الشافعي ومعتقده الكراميء كما أنه أدرك في كهولته 
ونضحجه عهد طغرلبك وألب أرسلان وابنه ملكشاه السلجوقيين» موف 
أنه لقي من وزيري الأخيرين : نظام الملك- والذي كان شافعي المذهب؛ 
أشعري العقيدة- وأخيه"'" كل إعغواز دإكرام كي لاقيف اهعد له أده 
9 الواضح علئ شخصيته المؤلف». 3 تعلما وامتفادة وإفادة. 

أثر هذه السياسة على الناحية العلمية: 

تبيخ مما سبق ذكرة أن العضر الذى نشأ فيه الؤاخدئ غير مستقر من 
وسقوط أخرئء فهل كان لهذا الأضطراب السياسي أثر على الناحية 
العلمية؟ 

ل ا ل ا 
الدول في د تشجيع العلم وأهله إما بدافع المنافسة» أو بدافع حب الحاكم 
للعلم والعلماء كما هي حالة محمود بن سبكتكين الغزنوي د ونظام 
اتونكت "ررض الس ا ركاقن زارته ملكقاء: 

ا 00 1 نقلاٌ ف عن «(السياق 5 نيسابورا 
تعبد الغافر الفارسى تلميذ المؤلف. 

(") أنظر: «البداية والنهاية» .”٠/١5‏ 

(4) انظر: «البداية والنهاية» .١5٠ /١17‏ 


اهن 


ار 


عراس رلوم 


١ الدراسة‎ 


وغيرهم دور كبير في تنشيط الناحية العلمية. إذ ذهبت كل فرقة تكتب 
وتؤصل وتدافع عن مبادئها وترد على الفرق الأخرى""". 

زولا أرقفان السياتدت: 

لايك أن المسحف هو الخدرسة الأو التي علم فيها النبي كله 
أصحابه. وتخرج فيها الرعيل الأول. ففيه تعقد حلق العلمء 
العلماء وطلاب العلم»ء وإذا أعتني بالمسجد فإنه لا يخلو من مكتبة عامرة» 
ورباط لطلاب العلم المغتربين» وهذا ما كان موجوداً في عصر المؤلف. 
نفي غزنة بنى السلطان محمود بن سبكتكين جامعاً مشهوراً. وأضاف إليه 
فاريلة شاه لوق الك كي ل 

وفي نيسابور أشتهر مسجد عقيل”"'». لاوكان ميجمعاً لأهل العلم وفيه 
خزائن الكتب الموقوفة»”*'» وكان من أعظم منافع نيسابور وكذلك مسجد 
المطرز. والجامع العيع ”5 

واجتماع مثل هذه المراكز في بلد يضفي على الحركة العلمية قوة 
ونشاطاء ويزيد من فرص الأستفادة لطالب العلمء حيث يتعدد الشيوخ 
والعلماء القائمون علل هذه المدارس» وتتنوع الطرائق والأساليب التي 
تقدم للطلبة» فيكون أنتفاعهم كبيراًء واستفادتهم واضحة. 


.57١/5 انظر: «تاريخ الإسلام 5 ) هلاال‎ )١( 

(0) ينظر: «تاريخ العتبي) 00. 

(5) ينظر: «المنتخب من السياق) هلل ٠5ل‏ 96كثل 9#غ. 
(8) «الكامل» 9/ 5/. 

(0) ينظر: «المنتخب من السياق» ص 5ه و "الا. 


0 
ا ات ير م 


0 غزلس لجرالوه 


ف الدراسة 
قاقاء بتاك المدارسن :زالكانة بها 
تعد المدارس المعاقل الكبرى للتعليم»ء وتخريج العلماءء» وحفظ 

الدين» وكانت عناية الناس بها في القرنين الرابع والخامس عظيمة» بل 

كانت إحدى الميزات الكبرى لهذين القرنين. 
وتقدم أن السلطان محموداً لما بن جامع غزنة ألحق به مدرسة 

عظيمة» كانت موئلاً للعلماء وطلاب العلمء مع إجراء الأموال على 

المنقطعين والغرباء من طلاب العلم""'. 
وكي: الطلطاة اله داكن بخداة مداوسن: "اش غلييا: مزالا 

عظيمة”'"» واشتهر في تلك الفترة التي مر بها المؤلف المدارس النظامية؛ 

المنسوبة للوزير نظام الملك وقد بن مدرسة ببغدادء ومدرسة ببلخ؛ 

ودرشة متعناوة؟ وفدوسة ئراق وقدرسة باضهات» وفدرية البصرة 

ومدرسة بمروء ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصل» ويقال: إن له 

في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة"". 

وأما نيسابور فقد كان لها قصب السبق في هذا الميدان وحظيت 


.5997/7 ينظر: «تاريخ العتبي؟‎ )١( 

(0) ينظر: «شذرات الذهب» 7/9 .73١9‏ 

(9) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 3١/5‏ وآثار البلاد للقزوينى ص .5١7‏ وحكئ 
ب قاد نيه التداوين آذ التافانة الى أرسلان معن سيور فمن غلن بان 
مسجد فرأئ جماعة من الفقهاء علئ حال رثة» فسأل وزيره نظام الملك عنهم 
فأخبره بحالهم وفقرهم» فلان قلب السلطان لهمء فاقترح علبه الوزير أن يبني لهم 
دارأء ويجري عليهم أرزاقاًء فأذن له السلطان» فأمر نظام الملك ببناء المدارس 
في جميع مملكة السلطان» وأن يصرف عشر مال السلطان في بناء المدارس . 


ا 
0 
يا ”جيرا 


0 غزاس لجلالوت 


الدراسة وف 


تعفن رافر هق النوازسين المطتينوزة قال المشريزى”'2::اوأول امه خنط 
غنه أنه ينوا مدرشة في الإسلام أهل ا ومن مدارسها المشهورة: 

-١‏ مدرسة أبي إسحاق الإسفرايني””'» وهي مدرسة لم يبن قبلها 
بنيسابور مثلها”. 

-١‏ مدرسة الصبغي المعروفة باسم ال 

- المدرسة السعيدية» بناها الأمير نَضْر بن سبكتكين'"'» ووقف 
يف7 

الو ال 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني تقي الدين المقريزي : مؤرخ 
الديار المصرية ولد سنة 57 وولي الحسبة والإمامة والخطابة في القاهرة مرات» 
من كتبه : «المواعظ والآثار بذكر الخطط والآثار»» والمشهور «بخطط المقريزي)» 
وله أكثر من مائتي مجلد كبارء توفي سنة 440. ينظر: «البدر الطالع» ١/9لاء‏ 
و«الإعلام» ١/ل/ا/ا١.‏ 

(؟) «الخطط» 7/ 337,. 

(؟) سبقت ترجمته في مبحث شيوخ الواحدي. 

(؛) «طبقات الشافعية» ١5/4‏ نقلا عن «تاريخ نيسابور» للحاكم وهو تاريخ مفقود. 

(0) «المنتخب من السياق») ص .١5‏ 

)١(‏ هو الأمير العالم نصر بن ناصر الدين سبكتكين؛ ولي نيسابور عام 274٠‏ وسمع 
المشايخ » وصحب الأئمة» واستفاد منهم. وأحسن الولاية وعاد إل غزنة» وتوفي 
بها سنة 5١7‏ ينظر: «المنتخب من السياق» ص ”557. 

0) ينظر: «المنتخب من السياق» ص 555 و«طبقات الشافعية» للسبكي 7١5/5‏ 
و«الخطط» للمقريزي 7/ 77077 

(4) ينظر: المراجع السابقة. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


) الدراهة 


ه- مدرسة أبي بكر البسْتي الفقيه""©. 
> مدرسة أبي. سعد الإستراباذي””. 

لا- مدرسة إسماعيل الصابوني”". 

وغير ذلك من المدارس التي ذكرها عبد الغافر الفارسي مثل : مدرسة 
الثعالبي» ومدرسة السيوري» ومدرسة المشطبي» ومدرسة الصعلوكي؛ 


ومدرسة الخفاف. ومدرسة ابن صاعدء ومدرسة الشحامىء ومدرسة 
م : 0 
القشيريين » ومدرسهة سرهنك وغيرها 3 

ثالثاً: أنتشار المكتبات وخزائن الكتب: 

المكتبات وخزائن الكتب هي جنات طلاب العلم» ورياض 
أفكارهم. ومحل استمتاعهم. ففيها يحققون المسائل ويفتقونها. 
ويطلعون على الدلاائل ويحررونهاء ويوثقون الفوائد. ويتوسعون في 
البحث» ولذا حرص الكبار عل إنشائهاء وتزويد المساجد والمدارس 
ودور العلم ومعاهد التعليم بهاء إذ تصبح تلك المعاهد بللا مكتبات 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبيد الله من كبار أئمة نيسابورء ومن كبار فقهاء أصحاب 
الشافعية والمناظرين نبيسابورء توفى سلة 579. ينظر: «المنتخب من السياق» ص 
9 و«طبقات الشافعية» 5/ .48١‏ ش 

(1) هو إسماعيل بن علي بن المثنئ» أبو سعد. الصوفي العنبري» روئ عنه الخطيب 
وغيره» مات سنة 0 ينظر : «المنتخب من قياف ص ١١١‏ و«تاريخ بغدادا 
الك ره 

(*) ينظر: «المنتخب من السياق» ص 9ه و 2576 وترجمة الصابوني سبقت في مبحث 
شيوخ المؤلف. 

(5) ينظر: «المنتخب من السياق») ص١6‏ 208 ”7ت كك 5١٠ء‏ /ا١٠٠.‏ /43 273 سبقت 


ترجمة عبد الغافر 5 مبحث تلاميذه. 


ع 
يا ”جيرا 


عراس لجالوه 


١) الدراسة‎ 


مشلولة؛ قليلة الطلاب والرواد. 

ففي بغداد أنشأ الوزير: سابور بن أردشير”'' سنة 0781 دار الكتب» 
سماها: دار العلم» وشملت أكثر من عشرة آلاف مجلد”' وفي البصرة 
4 اا 

وفي فيروزاباد بنى الوزير أبو منصور بن منافيه”*' داراً للكتب» وقفها 
على طلاب العلم» جمع فيها تسعة عشر ألف مجلد. 

وفي غزنة ألحق السلطان محمود بن سبكتكين بجامعه الذي بناه 
موي وا وتوا 0 

وأما في نيسابور فقد ألحق بمسجد عقيل- المتقدم ذكره- خزائن كتب 
وتنا الجنباء "موكلا كانت المدرسة السوفي ا . 


هو ارو تسر سارو ير أرقيو وزو لوا الذولة يق بيده عوقان كان معدا 
مهيباً» عفيفاً عن الأموال مات سنة .5١7‏ ينظر : «المنتظم» 7١/8‏ و«الكامل» 
/ا// 5 7" و«السير» /١0/‏ لاما 

(0) ينظر: «المنتظم) لا لاا 

() إحداهما: وقفت قبل عضد الدولة بن بويهء فقال: هذه مكرمة سبقنا إليهاء وهي 
أول دار وقفت في الإسلام قال ابن كثير في «البداية والنهاية» »178/١5‏ فيا 
لم ير في الإسلام مثلها. وقد نهبت الأعراب كلتا الدارين في فتنة البصرة سنة 
(58) ينظر: «الكامل» 4/ .١67‏ 

(4) هو أبو منصور بهرام بن منافيه» وهو الملقب بالعادل» وزير الملك أبي كاليجار 
البويهى» ولد بكازرون سنة 253757 وكان حسن السيرة» فضلاء نزيها توفي سنة 
ع )ى ينظر: «الكامل» 8/ 7"» و«البداية والنهاية» .59/١1‏ ْ 

(4) ينظر : "تاريخ العتبي» ؟/ 7٠١‏ 

8 ينظر: «الكامل‎ )١( 

0) ينظر: «المنتخب من السياق» ص .١18‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


١)‏ الدراهة 


ومدرسة الصابوني”'' وغيرهما. 

ولما أنشأ الوزير نظام الملك المدارس النظامية ألحق بكل واحلة 
ا 0 

وأا تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء : 

لا يخفئ أن أعظم عوامل رواج سوق العلم: هو تشجيع السلاطين 
وتحفيز الدول». وقيامها بإكرام العلماء وتقديرهم» وقضاء حوائجهم. 
وتبويئهم المكان اللائق» والمكانة المرموقة» مما يرغب الناس إلى دفع 
أولادهم إلى معاهد العلم» وتفريغهم لطلبه» والحرص عليه وقد حظي 
ذلك العصر بخلفاء ووزراء كانوا إما: من العلماء». أو من المحبين للعلم 
المشاركين قف 

فالخليفة القادر بالله يعد من فقهاء الشافعية» وله تصانيف”", والقائم 
بأهر الله يعد .من العلماء الأدباء: الكتات: البلغاء © , 

والسلطان محمود بن سبكتكين كان عنده علم ومعرفة» وحب للعلم 
وأهلهء وتقريب لهم. ومجلسه على الدوام عامر بهم على أختلاف 


فلونهم» وصنفت له القضنا ف 


.١55 ينظر : «المنتخب من السياق» ص‎ )١( 

(0) ينظر: «مختصر زبدة النصر ونخبة العضّر» للبنداوي ص /0 و«الكامل» 157/8. 

(9) ينظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح 2775/١‏ و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص 
/ا١غ.‏ 

(5) ينظر: «الكامل» 8/ ١١١‏ و«البداية والنهاية») .١١١ /١75‏ 

(0) ينظر: «المنتخب من السياق») ص 555. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


١/ الدراسة‎ 


ونال لقالاع ال و 0 


وكانت الدولة السلجوقية مشهورة بتكريم العلماء ومحبتهم» حتئ 
«أصبح كل واحد من العلماء بفضل تشجيع سلطان من سلاطين السلاجقة 
نعيلا لأنظان العا لي 

وأما الوزير نظام الملك» فقد كان عالماً مغرماً بالعلم وأهله» وقد 
بقيت جهوده وآثاره في ذلك شامة في جبين التاريخ الإسلامي» يقول أبو 
الوفاء بن عقيل" في الثناء عليه : «بنى المدارسء ووقّف الوقوف» ونَّعَشُ 
من العلم وأهله ما كان خاملاً مهملاً في أيام من قبله)”؟2 ويصفه العماد 
الأصفهاني”” قائلاً: «ولم يزل بابه مجمعٌ الفضلاء وملجأ العلماء» وكان 
نافذاً بصيراً ينقب عن أحوال كل منهمء ويسأل عن تصرفاته وخبرته 
ومعرفته» فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولأه» ومن رآه مستحقاً لرفع قدره 
رفعه وأعلاه» ومن رأى الأنتفاع بعلمه أغناه» ورتب له من جدواه حتئ 


.78/1١7 و«البداية والنهاية»‎ ».590 /١١7 ينظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) اراحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» للراوندي ص ؟"". 

(؟) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي أبو الوفاء» شيخ الحنابلة في زمانه ببغداد 
عالم متقن ولد سنة »57١‏ وله مصنفات أكبرها كتاب «الفنون»» قال الذهبي: لم 
يصنف في الدنيا أكبر منهء وله كتاب الجدل علئ طريقة الفقهاء» توفي سنة 
(9١ه0).‏ ينظر: «شذرات الذهب» 5/ 0” و«الذيل علل طبقات الحنابلة» 0/0 

(8) «المنتخب» ص .١155‏ 

(0) محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أله أبو عبد الله عماد الدين 
الكاتب الأصبهاني, عالم بالأدب من كبار الكتاب ولد في أصبهان سنة 2019 له 
كتب كثير»ء وله ديوان رسائل وديوان شعرء توفي سنة 0917 . ينظر: "وفيات 
الأعيان» ؟7/ 5لاء «مرآة الزمان» 6١05/4‏ . : 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


الدراسة 
١77‏ ل 


ينقطع إلى إفادة العلم ونشره» وتدريس الفضل وذكرهء وربما سيّره إلى 
إقليم خال من العلمء لِيُحْلِيَ به عاطله. ويحبي به حقه. ويميت باطله)”", 

ومن أشهر أعماله: تلك المدارس التي بناهاء وأدرّ عليها الأرزاق؛ 
وأثثها بما تحتاج إليه» كما تقدم. 

ولأجل ذلك أطبق المؤرخون وأصحاب التراجم على الإشادة بما قام 
به هلذا الوزير في هذا الباب”". 

خامساً: نشاط بعض الفرق: 

كثير من الفرق نشأت في أخريات القرن الأول والقرنين الثاني 
والثالث» وحظّها من الشيوع والانتشار بقدر حظها من دعم الدول» واقتناء 
المتنفذين » ودعم السلاطين» ولذا بمجرد زوال تلك القوة الداعمة يحصل 
للفرقة الذبول أو الأنحصار في بلد معين» أو طائفة أو جماعة محددة. 

وقد كان لوجود دولة العبيديين الباطنية» ودولة البويهيين الرافضية أثر 
كبير علئ نشاط كثير من الفرق المناوئة للسنة» إذ ضَعْفٌ أهل السنة في 
الجملة فسحةٌ واضحة للفرق الضالة» كي تنفذ إل عقول الناس» وتسيرهم 
على النحو الذي ترمل: 

وقد بين المقريزي أن التشيع قوي بدولة بني بويهء وكذا فشا الأعتزال 
بالعراق وخراسان وما وراء النهرء وذهب إليه جماعة من الفقهاء.» وقوي 
مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين بأفريقية وبلاد المغرب» وجهروا بمذهب 
)١(‏ «زبدة النضرة» للعماد الأصفهاني» «اختصار البنّداري» ص 07. 


(5) ينظر: «الكامل» .١57/8‏ و«سير أعلام النبلاء» 95/١9‏ و«طبقات الشافعية» 
لا 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدوامة عن 


الإسماعيلية» وبثوا دعاتهم بأرض مصرء فاستجاب لهم خلق كثير من 
أهلهاء ثم ملكوها عام (708). وانتشرت مذاهب الرافضة في عامة 
الأقطارء قال المقريزي: «واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية 
والمعتزلة والكرّامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية حت ملأت 
الأرض» وما منهم إلا من نظر في الفلسفة» وسلك من طرقها ما وقع عليه 
أختياره» فلم يبق مصرٌ من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وفيه طوائف 
ا ار 

هذا الواقع دعا أهل السنة وعلماء الملة- جرياً علئ سنة التدافع- 
للوقوف بقوة في وجه هذا المد البدعي الطاغي» ببيان الحق ورد الباطل 
ودفع الشبه» وفضح الفرق» وكشف عوارها”*'» وهذا كما لا يخفل له أثره 
الواضح في إثزاك النحاة العلمية #اتنا وتدوسا؟ توكشنا الصال احرهها 
للحقائق. 

سادساً + المناظرات العلمية بين آزبات المذاهب: 

مما كان سائداً في ذلك العصر: المناظراثٌ التي كانت تعقد بين 


العلماء» يبين كل واحد منهم قوله. ويذكر دليله» ولقال خيية ص وقد 


)١(‏ ينظر: «الخطط» للمقريزي ؟37601//7. 

)١(‏ من العلماء الذين صنفوا في ذلك: معمر بن زياد الأصبهاني (ت 518)» وأبو عمر 
الطلمنكي («ت579)» وأبو نصر السجزي (ت555) وأبو عمرو الداني (ت555) 
وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي (ت557) وأبو عثمان الصابوني (ت444) وأبو 
عمر بن عبد البر (ت557) وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني (ت١!5)‏ وغيرهم. 
ومن الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني (ت507) وأبو إسحاق الإسفراييني (ت418) 
وأبو منصور البغدادي (ت559). 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


ا الدراسة 


تكون بين أتباع الفرق المختلفة» وكانت هذه المناظرات تعقد عند 
الماك طوف عا أو في المساجد ودور العلم في أكثر الأحيان» وفي 
نيسابور كانت هناك مجالس للنظر تعقد فيها المناظرات» وخاصة العلماء 
القادمين عليها'''. ومن العادة الجارية: أن طلاب العلم يحرصون على 
حضور تلك المجالس» لمعرفة الحق عند أختلاف الأقوال» والعلم بأقدار 
الرجال» والموازنة بين المختلفين» وقد يكون للانتصار لأحد القولين؛ 
حيث يجتهد المتناظران في إظهار صحة قولهم». وقوة دليله» وضعف ما 
اي 

وقفة : 

لاشك أن هذه الأسباب وغيرها كان لها أثر واضح في ثراء الحالة 
العلمية التي تنطبع تبعاً علئ شخصيات الأفراد من طلاب العلم والعلماء» 
حيث تهيئ بمجموعها جواً علمياً يدفع الطالب للاستزادة» ويعينه على 
الفهم. وينوع معارفه» ويشبع رغباته وميوله. 

وما من شكء. أن أثر ذلك كله قد أنطبع على مترجمنا الإمام 
الواحدي» ومن يطالع مؤلفاته. ويقرأ ترجمته. يدرك ظهور ذلك التنوع 
المعرفي» والتعدد الثقافي والعلمي الذي أصطبغ به الواحدي. 


.ئت5١ ينظر : «المتتخب من السياق» ل امف كضى عق كق لا5آق‎ )١( 
ذكر السبكي في طبقات الشافعية جملة من هذه المناظرات في تراجم عدد من‎ )5( 
العلماء. ينظر علئ سبيل المثال ع/ >7 ”ا ىو لت حلت‎ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


٠١ الدراسة‎ 


الفصل الثانى 

دراسة عن كتاب البسيط 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: آسم الكتاب . 
المبحث الثاني: ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف. 
المبحث الثالث: الباعث علا إنشائه. 
المبحث الرابع : تاريخ البدء فيه والانتهاء منه. 
المبحث الخامس: مصادر المؤلف في البسيط» ثم التعريف بهذه 

المصادر وطريقته في الأخذ منهاء وما هي المادة التي أخذها. 

المبحث السادس : منهج المؤلف في البسيط. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه إجمالاً كما وصفه في مقدمة كتابه. 
المطلب الثاني : منهحه تفصيلا. 
وفيه تسع مسائل : 
المسألة الأولئ: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن. 
المسألة الثانية: منهجه في تفسير القرآن بالسنة. 
المسألة الثالثة: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 
المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الإسرائيليات . 
المسألة الخامسة: منهجه في القراءات وعللها. 


هن 


غؤإس لالض 


١‏ الدراسة 


المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن. 

وفيها أربعة مطالب: 

١‏ - أسباب النزول. 

” - الوقف والابتداء. 

* - الناسخ والمنسوخ. 

5 - الربط بين الآيات. 

المسألة السابعة: منهجه في مسائل العقيدة, والرد على الفرق. 

المسألة الثامنة : منهجه في المسائل الفقهية والأصولية. 

المسألة التاسعة: منهجه في اللغة وفتونها. 

وفيها خمسة مطالب: 

-١‏ الجانب اللغوي. 

؟- الجانب النحوي. 

"- الجانب البلاغي. 

5- الشواهد الشعرية. 

0- الجانب الفقهي. 

المطلب الثالث : مقارنة بين تفاسير المؤلف الثلاثة. 

المبحث السابع: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث الثامن: آثر الواحدي فيمن بعده من العلماء من خلال كتابه 
البسيط . 

المبحث التاسع: النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط. 

المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسيط . 


0 
أي| ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ا 


المبحث الأول 
اسم الكتاب 
أسم الكتاب «البسيط» ذكر ذلك المؤلف نفسه في مقدمة كتابه 
«الوسيط» حيث قال: «وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيطء 
ينحط عن درجة «البسيط» الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة 
«الوجيز» الذي أقتصر فيه على الإقلال ....)7©. 
كما ورد أسم الكتاب «البسيط» في جميع المصادر التي د 
ووصفه القفطي و الالكي تقال حضتت اللسيور لكي ومهاة #اللسوظ ان" 
وقد وردت كلمة «الكبير» عل عناوين بعض مخطوطات البسيط ففي الجزء 
الثالث والخامس من النسخة الأزهرية كتب «البسيط وهو التفسير 
الكبير»”؟؟» فلعل هذه الصفة التي ذكرها القفطي ومن جاء بعده.ء قصد 
بها بيان أنه أكبر كتبه في التفسير. 
كذلك نجد على الجزء الثاني والثالث من مخطوطة «جستربتي»”” 
كتب عليها: هذا كتاب معاني التفسير المسمئ بالبسيط للإمام الواحدي 


( 


.5/١ «الوسيط»‎ )١( 
انظر: «معجم الأدباء» 7١/694٠ء و«وفيات الأعيان» /07”*. و(سير أعلام‎ )( 
و«طبقات الشافعية الكبرى»‎ 2١١5/١7 و «البداية والنهاية»‎ ,*" 5٠ /١4 النبلاء»‎ 

للسبكى ”/ 279٠‏ وغيرها من المصادر التى ترجمت للواحدي. 

(9) (إنباه الرواة» سقف ْ 

(8) هذه النسخة محفوظة في رواق المغاربة في الأزهرية رقم )7١7”(‏ ومنها ميكروفيلم 
في جامعة الإمام رقم (8059). (80901). 

() يوجد ميكروفيلم لها في جامعة الإمام رقم )71/5١(‏ ورقم (1/7*) . 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


١‏ الدراسيةه 


وفي آخر الجزء الثاني كتب: آخر الجزء الثاني من كتاب معاني التفسير 
المسمئ بالبسيط. تصنيف الشيخ الإمام الواحدي» والحمد لله رب 
العالمين» وصلىئ الله علئل سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين» وحسينا الله 
ونعم الوكيل» ووافق الفراغ منه يوم الخميس في آخر شوال سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة» كتبه الضعيف الراجي المحتاج إلىل رحمة الله تعالى 
أحمد بن محمد بن الحسن القروني. 

وقد سبق الكلام على هذا عند الحديث عن مؤلفاته بما يغني عن 
إعادته هنا. 


0 
يا ”جيرا 


ب غزاس لجلاليه 


الداراسة يل 


المبحث الثاني 
ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

أما عن قضية ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف». فهي من القضايا التي 
تصل إل حد التواترء لم يحصل فيها شك أو لبس يحتاج إلى بحث 
واستدلال» فالمؤلف يذكر كتابه «البسيط» في مقدمة «الوسيط) فيقول: 
(وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب وسيط ينحط عن درجة «البسيط» الذي 
تجر فيه أذيال الأقوال وارتفع عن مرتبة الوجيز الذي أقتصر فيه على 
الإقلال لمؤلف)”©2. والمترجمون له بعده ينسبون الكتاب له بإجماع» ولم 
يرد قول بخلاف ذلكء» وقد أرتبط أسم المؤلف بكتبه الثلاثة في التفسير 
(البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» فيقال: الواحدي صاحب التفاسير الثلاثة 
«البسيط» و«الوسيط») وال لوجي 

ولعاف البها أيقيا» "أن الحتماه التيرع أفادواك هين 'البسظ باليقل 
والإحالة”" تتطابق نقولاتهم مع ما هو موجود في البسيط. كما سيأتي في 
مبحث قيمة الكتاب العلمية» وقد نقل ياقوت في ترجمته للمؤلف بعض 
مقدمة البسبيط وهي بنصها في هذا الكتاب”*'. هذا كلهء بالإضافة إلى أنه 
لم يقل أحد من أهل العلم بخلاف ذلك. بل إن من المسلّمات أرتباط 


.”5/١ مقدمة «الوسيط»‎ )١( 

() انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١1.ء‏ و«وفيات الأعيان» / 5 ٠"ء‏ و(إنباه الرواة» 
75, وا«سير أعلام النبلاء» /١4‏ ٠7”5ء‏ و«طبقات الشافعية» الكبرئ "/ .79٠‏ 

() كالنووي والرازي وابن القيم والزركشي- رحم الله الجميع-. 

(8) امعجم الأدباء» 17/ 70-757 7؟. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


١‏ الدراضة 


المؤلف بتفاسيره الثلاثة وعلئ رأسها كتابه هلذا. وقد تقدم ذكر ذلك" 


)١(‏ انظر: مبحث مؤلفاته. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


١ الدراسة‎ 


الميبحث الثالث 
الباعث على إنشاء البسيط 

صرح المؤلف بالباعث له على تأليف هذا الكتاب وهو تلبية طلب قوم 
ألحوا عليه من أهل العلم» وافق رغبة قديمة حاضرة عندهء حيث قال في 
نثلانة ه13 القيين : فد دع تخلاتتي تسق كأن اغلق لمغاد. إغزابه القران 

1 هر وجلاسى .مسي 1 تن كراب 

وتفسيره فِقَرا('2 في الكشف عن غوامض معانيه» ونْكتاً في الإشارة إلى علل 
القراءات فيه» في ورقات يصعّر حجمها ويكثر غُنمهاء والأيام تمطلني 
بصروفها على أختلاف صنوفهاء إلى أن شدد على خناق التقاضي قوم لهم 
في العلم سابقة» وفي التحقيق همم صادقة» فسمحت قرونتي”'' بعد الإباء» 
وذلت صعوبتي بعل النفرة ل 0 


)١(‏ الفِمّرد خرزات الظهر .جمع فِقّْرة» ويراد بها: جملة من كلامء أو جزء من 
موضوعء أو شطر من بيت شعر. ينظر: «المعجم الوسيط» ؟191//5. 

(5) قال في «الصحاح»: يقال: أسفحف قَريْنُه» وكرولة+ -وقروه وقريته ا ++ذلت 
نفسهء وتابعته على الأمر. «الصحاح»ء (قرن)» 5187/5. 

(*) مقدمة «البسيط) ص”7595-179. 


ع 
ا ات ير م 


3 عزلس يراليه 


4 الم 


المبحث الرابع 
تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 
يظهر من مقدمته التي ساقها في الوسيط: أن البسيط هو أول كتبه 
الثلاثة تأليفاً”"'» وهو أكبرها بلا شكء. لكنه لم يبين لنا تاريخ الأبتداء 
بكتابته» وأما الأنتهاء منه فقد صرح به في ختام كتابه البسيط. حيث قال: 
وقد يسر الله- وله الحمد لحسن توفيقه- تحرير هذا الكتاب الذي لم يسبق 
إلئ مثله في هذا الباب ... بعد تراخي المهلة» وتطاول المدة» من يوم 
أفتتاحه إل يوم أختتامه ... وذلك عصر يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر 


زنع الأول سّنة سنك وأربعين ا 7 


)١(‏ «الوسيط» 5٠/١‏ وقد سقت العبارة في مبحث مؤلفاته. 
(5؟) «البسيط») مجلدة لوحة 5٠١9‏ ب من النسخة الأزهرية. 


الاراية م 


المبحث الخامس 
مصادر المؤلف في كتابه «البسيط, 

تلقى المؤلف عن فحول أثمة اللغة والنحو والتفسير ومعاني القرآن» 
والقراءات» لذلك كثرت مصادره في تفسيره» وقد أفاد من تلك المصادر 
كثيراً ونقل منها بالمعنوم حيئاً وبالنص أحياناً: بالعزو حينا وبدون عزو 
أحياناء أخذ عن بعض تلك المصادر فأكثرء وهناك مصادر أخذ منها 
بإقلال» وسيكون الحديث في هذا المبحث عن تلك المصادر» وعن طريقته 
في الأخذ منها. 

وقد ذكر المؤلف بعض تلك المصادر في مقدمة كتابه» وهناك مصادر 
أفاد منها ولم يرد ذكرها في مقدمته. 

ولقد تنوعت المادة التي أخذها من كل مصدرء فيكاة تله فك أخيل 
من «الحجة» لأبي علي الفارسي مسائل لغوية ونحوية بجانب القراءات 
وتوجيههاء وأفاد من الثعلبي في التفسير واللغة والنحو وهكذا بقية 
المصادر. 

وفيما يلي بيان لتلك المصادر ومعرفة مدى أستفادة الواحدي منها : 

وهي قسمان: 

القسم الأول: المصادر الرئيسة. 

القسم الثاني: المصادر الثانوية. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


الدراسة 


القسم الأول 
المصادر الرئيسة 

أولاً : التفسير : 

وهي مرتبة تاريخيًا : 

أولاً: تفسير ابن عباس7١2-‏ وه (ت 58)ه 

مكانة ابن عباس في تفسير القرآن: 

تتبين مكانة ابن عباس في التفسيرء من قول تلميذه مجاهد إنه إذا فسر 
الشيء رأيت عليه النور» ومن قول علي ه يثني عليه في تفسيره: كأنما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق» ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد بما 
نزل علئ محمد» ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما 
أشكل عليهم من كتاب الله» فكثيرًا ما توجه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم. 
ويكشف لهم عما عز عليهم فهمه من كتاب الله تعالئ. ففي قصة موسئى مع 
شعيب أشكل علئ بعض أهل العلم» أي الأجلين قضئ موسئ؟ أقضى ثماني 
سنين أو أتم عشرًا؟ ولما لم يقف علئ رأي يمم شطر ابن عباسء الذي هر 
بحق ترجمان القرآن» ليسأله عما أشكل عليه وفي هذا يروي الطبري في 
تفسيره» عن سعيد بن جبير قال : قال يهودي بالكوفة- وأنا أتجهز للحج : إني 


)١(‏ هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي كه أبو العباس» العالم 
الربانى» الفقيه» حبر الأمة وترجمان القرآن» وكان يسمى الحبر والبحر لسعة 
عليه وقد وااله.النبى كله أن بثقهه الله في الدين وبعلمه التاويل والحكمة ».ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنين في شعب أبي طالب» وهو أحد العبادلة الأربعة» وهر 
أحد المكثرين من ال توفن. بالطائك سنة (58)ه. ينظر: «الإصابة) 
١5١/5‏ . و«تقريب ا 1 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


١:١ الدراسة‎ 


أراك رجلاً تتبع العلم» فأخبرني أي الأجلين قضئ موسئ؟ قلت: لا أعلم» 
وأنا الآن قادم علئ حبر العرب- يعني ابن عباس- فسائله عن ذلك» فلما 
قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي» فقال ابن 
عباس : قضئ أكثرهما وأطيبهما ؛ إن النبي إذا وعد لم يخلف» وقال سعيد: 
فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته فقال: صدق وما أنزل علئ موسل. 
هذا والله العالم. اه""". 

وهذا عمر ذه يسأل الصحابة عن معنول آية من كتاب الله» فلما لم 
يجد عندهم جوابًا مرضيًا رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان يثق 
بتفسيره» وفي هلذا يروي 0 الناس عن هذه الآية يعني 
«إَوْدُ أَمَدَكُمْ أن تكو لَمُ جَنَةٌ ين نَخبِلٍ وَأَعَنَابٍِ)» [البقرة: 1157] الآية. 
فما وجد أحدًا يشفيه» 00000 با أمير الموميين. الي 
أجد في نفسي منها شيئًاء فتلفت إليه فقال: تحول ههناء لم تحقر نفسك؟ ! 

قال: هذا مثل ضربه الله وَلْدَء فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل 
أهل الخير وأهل السعادة. حتئ إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير 
حين فني عمره واقترب أجلهء ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده 
كلهء فحرقه أحوج ما كان إليه""". 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالئ: «#إدًا جآء ضر 
نه وَألْمَمّحُ» [النصر: ]١‏ وجوابه بالجواب المشهور عنه يدل على أن ابن 
عباس كان يستخرج خفي المعاني التي يشير إليها القرآن. ولا يدركها إلا 


.47 7/5١ «تفسير ابن جرير)‎ )١( 
«تفسير ابن جرير» 7//ا5.‎ )1( 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


١‏ الدراسة 


من نفحه الله بنفحة من روحهء وكثيرًا ما ظهر ابن عباس في المسائل المعقدة 
في التفسير بمظهر الرجل الملهم الذي ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» كما 
وصفه علي ذه. الأمر الذي جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ويثقون 
بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه في عصر التابعين» فكانت هناك 
مدرية وله ثالاميدها التفسير عع ان «عباتن. استقرت هذه المدرسة كه 
ثم غذت بعلمها الأمصار المختلفة» وما زال تفسير ابن عباس يلقئ من 
المسلمين إعجابًا وتقديرّاء إلئ درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا 
يكادون يعدلون عن قوله إل قول آخر. 

وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم عل قول غيره من 
الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير”'". 

منهج ابن عباس في التفسير : 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين أشتهروا بالتفسيرء يرجعون 
في فهم معاني القرآن إل ما سمعوه من رسول الله كد وإلئ ما يفتح الله به 
عليهم من طريق النظر والاجتهادء مع الأستعانة في ذلك بمعرفة أسباب 
النزول والظروف والملابسات التي نزل فيها القرآن. 

وكان 5ه يرجع إلئ أهل الكتاب ويأخذ عنهم» بحكم آتفاق القرآن مع 
التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في القرآن وفُصلت في 
التوراة أو الإنجيل» ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلئ أهل الكتاب 
كان في دائرة محدودة ضيقة» تتفق مع القرآن وتشهد له.ء أما ما عدا ذلك 
مما يتنافئ مع القرآن. ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية» فكان ابن عباس لا 


.187 «الإتقان» ؟/‎ )١( 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ع ١‏ 


يقبله ولا يأخذ به. 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم: 

كان ابن عباس #ه يرجع في فهم معاني الألفاظ الغريبة التي وردت 
في القرآن إلى الشعر الجاهلي» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق 
في فهم غريب القرآن ويحض على الرجوع إلى الشعر العربي القديم؛ 
ليستعان به علئ فهم معاني الألفاظ القرآنية الغريبة» فهذا عمر بن الخطاب 
لي صا سس بر ارا ا ارا لمر 
مره عل تَحوْف6 فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له: هلذه لغتناء التخوف: 
التتقص» فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعاره؟ فيقول له: 
نعم» ويروئ قول الشاعر: 

تحر 0 قروا .“كنا تشوف»عوة التبعة السفن 

فيقول عمر #ه لأصحابه: عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما 
ديواننا؟ قال : ل العامة فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكه”". 

غير أن ابن عباس» أمتاز بهذِه الناحية واشتهر بها أكثر من غيرهء 
فكثيرًا ما كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. وقد روي عنه الشيء الكثير 
من ذلك» وأوعب ما روي عنه مساتل نافع بن الأزرق وأجوبته عنها.ء وقد 
بلغت مائتي مسألة.» أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب «الوقف 
والابتداء»؛ وأخرج الطبراني بعضها الآخر في «معجمه الكبير»» وقد ذكر 
000101 00 0 

سأل عن الأب رجع إلئ نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر؛ لأن الآية التي 

معنا يتوقف فهم معناها على معرفة معنى التخوف؛ بخلاف الآية الأخرئ. فإن 

المعنى الذي يراد منها لا يتوقف عل معرفة معنى الأب. 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


١‏ الكزامة 


السيوطي في «الإتقان» بسنده مبدأ هذا الحوار الذي كان بين نافع وابن 
غباسن 6< وشئرة :سات انق (الأزرق «واجوية ايخ عياش قنهاء اثقال نينا 
عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد أكتنفه الناس يسألونه عن تفسير 
القرآن» فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: بنا إلى هنذا الذي يجترئ 
على تفسير القرآن بما لا علم له بهء فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن 
أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقه من كلام العرب؛ فإن الله 
تعالئ إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال ابن عباس : سلاني عما بدا 
لكماء فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعال : معن ألمي وعَنٍ التمال عرن» 
[المعارج: /”] قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف العرب ذلك؟ 
فجاؤوا يهرعون إليه حتىل يكونوا حول منبره عزينا؟ 
قال أخبرني عن قوله: «أوَاَبِمَعْوأ إِلََهِ الْوَسِيكَة» [المائدة: ه"]. قال: 
الوسيلة : الحاجة» قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 
عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
300 و م ل قة 9 ع : 
إل اخر المسائل واجوبتها . وهي تدل على قوة ابن عباس في 
معرفته بلغة العرب. وإلمامه بغريبها.ء إل حد لم يصل إليه غيره» مما 
جعله- بحق إمام التفسير في عهد الصحابة» ومرجع المفسرين في الأعصر 
التالية للعصر الذي وجد فيهء وزعيم هذه الناحية من التفسير على 
الخصوص. حتىئ لقد قيل في شأنه: إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية 


)١(‏ «الإتقان» .17١ /١‏ ؤ 
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لق ا 

هذا وقد بين لنا ابن عباس #ه» مبلغ الحاجة إلئ هذه الناحية في 
التفسير» وحض عليها من أراد أن يتعرف غريب القرآن» فقد روى أبو بكر 
ابن الأنباري عنه أنه قال: الشعر ديوان العربء» فإذا خفي علينا الحرف من 
القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إليل ديوانها فالتمسنا ذلك منه”". 

وروى ابن الأنباري عنه أيضًا أنه قال: إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب”". 

فابن عباس #ه كان يرئ رأي عمر في ضرورة الرجوع إلى الشعر 
الجاهلي» للاستعانة به علئ فهم غريب القرآن» بل وكان أكثر الصحابة 
إلمامًا بهذِه الناحية وتطبيقًا لها. 

وقد أستمرت هذه الطريقة إلئ عهد التابعين ومن يليهم» إلئ أن 
حدثت خصومة بين متورعي الفقهاء وأهل اللغة» فأنكروا عليهم هذه 
الطريقة» وقالوا: إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن”*'. وقالوا: 
كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث. 

والحق أن هذه الخصومة التي جدّت في الأجيال المتأخرة لم تقم 
علئ أساس » فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأي» من جعل الشعر 
أصلاً للقرآن» بل هو في الواقع» بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ 
)١‏ «المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن؛ ص (59). 
؟) «الإتقان» .١١9/١‏ 
*) المصدر السابق. 
؛) ومن هؤلاء الإمام النيسابوري صاحب التفسير المشهورء. فقد صرح بذلك في مقدمة 

.5/١ «تفسيره)‎ 


0 
0 
0 
0 
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لأن الله تعالي يقول: «#إإِنًا جَعَلَنَهُ هرما عَرَيّا4 [الزخرف: "]. وقال م يِسَانٍ 
عر مُبينِ» [الشعراء: ]١45‏ ولهذا لم يتحرج المفسرون إلى يومنا هذا من 
الرجوع إلى الشعر الجاهلي للاستشهاد به على المعنى الذي يذهبون إليه 
في فهم كلام الله تعالئ”"". 

لقد صرح المؤلف في مقدمة البسيط باعتماده علئ تفسير ابن عباس» 
حيث قال: وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له 
نضًا. وقد التزم المؤلف هذا الشرط في كتابه» فنجده يصدر كل آية حين 
تفسيرها بقول ابن عباس بغض النظر عن صحة تلك الرواية أو ضعفهاء إذ 
لم يكن من شأن الواحدي العناية بهذا الجانب» كما بينت في المآخذ 
عليه» وهاذا يؤكد ما :ذكر عنه في هلذا الباتء :في مواطن قليلة يعتمد نرواية 
علي بن أبي طلحة». الذي يميزه الواحدي بقوله: (الوالبي». 

: الرواية المنسوبة إلى عطاء بن أبي رباح""‎ -١ 

وقد أستوعبت هذه الرواية تفسير القرآن كما يبدو من البسيط وهي 
رواية مكذوبة يرويها موسئ بن عبد الرحمن الصنعاني” " عن عطاءء عن 


.54/١ نقلاآً عن كتاب «التفسير والمفسرون»‎ )١( 

(؟) هو: عطاء بن أبي رباح بن أسلم المكي القرشي مولاهم» أبو محمدء كان ثقة فقيها 
عالما كثير الحديث» روى عن أبي هريرة وابن عباس وجابر» وغيرهم» أنتهت إلبه 
فتوى أهل مكةء وكان أعلم الناس بالمناسك ومن أجل تلاميذ ابن عباس. توفي 
سنة (114)هء وقيل غير ذلك. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 2577/5 و«سير أعلام النبلاء» 2/8/6 و«تهذيب 
التهذيب» / .١75‏ 

(9) هو: موس بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني قال ابن حبان: دجال» وضع على ابن- ؤ 
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أبن عباس. 

قال ابن حبان"'2: وضع على ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس 
كتابًا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» ولم يحدث عن ابن عباس» ولم يحدث 
بهابن عباس» ولا عطاء سمعه» ولا ابن جريج سمع من عطاءء وإنما سمع 
ابن جريج من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفًا شبيهًا 
بجزء. وعطاء لم يسمع من ابن عباس شيئًا ولا رواه ولا تحل الرواية عن 
هذا الشيخ ولا النظر في كتابه إلا علئ سبيل الأعتبار”". 

قال التحافظ ابه . حي 0 


ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتهاء التفسير الذي جمعه موسى بن 


- جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير. وقال الذهبي : دجال. اه. وقال 
ابن عدي منكر الحديث يروي أباطيل» يعرف بأبي محمد المفسر قال ابن حجر: 
معروف ليس بثقة. 
انظر: «ميزان الأعتدال» 5/١١7ء‏ و«ديوان الضعفاء والمتروكين» ص ١١"”ء‏ 
و«لسان الميزان» 5/ .١75‏ «الكشف الحثيث» .7777/١‏ 

)١(‏ هو: الحافظ العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي التميمي. 
كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ عاقلا ثقة نبيلا ذا تصانيف 
عجيبة» توفي سنة 4 0لاه. 
انظر: «البداية والنهاية» /١١‏ 25946 و«تذكرة الحفاظ» للذهبي */ .47١‏ و«طبقات 
الحفاظ» للسيوطي ص 576. 

(؟) «المجروحين» لابن حبان ؟7/ 757. 


(9) تقدمت ترجمته ص ”8 1 
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عبد الرحمن الثقفي الصنعاني. وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريج"" 
عن عطاء عن ابن عباس». قل ستيه أي حاته'") موسئ هذا إلى وضع 
الحديث» ورواه عن موسئ : عبد الغني بن سعيد الثقفي” " وهو ضعيف؟. 

وقد صرح المؤلف في أول كتابه «أسباب النزول»””' بإسناده إلى هله 


7 59 260 5 0000 5 1 
الرواية وهي من طريق الظيراني ” ٠‏ والطبراني روئ قطعة من هذا التفسير 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليدء فقيه الحرم المكي, إمام أهل 
الحجاز في عصرهء ثقة جليل القدر كثير الحديث جدَّاء ولد بمكة سنة ١8ه»ء‏ قال 
الذهبي : ثقة لكنه يدلس. توفي رحمه الله سنة ١6١ه.‏ ينظر ترجمته: (سير أعلام 
النبلاء» 760/5" و«طبقات المفسرين» للداودي 7097/١‏ . 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» الغطفاني» الرازي؛ 
أبو حاتمء محدث حافظء أحد أئمة الجرح والتعديل» ولد في الري. وتنقل في 
العراق والشام ومصر وبلاد الروم» وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح 
وعدل وصحح وعلل» من أقران البخاري ومسلمء توفي ببغداد في شعبان سنة 
/الا”". ومن مصنفاته «طبقات التابعين» و«تفسير القران». 
انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء» 9/ 594-08» «التقريب» (5560). «الأعلام117/712. 

(*) عبد الغني بن سعيد الثقفي. ضعفه ابن يونس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
مصري يروي عن موسئى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن هشام بن عروة» قال ابن 
حجر: ابن يونس أعلم به. توفي سنة (779). ينظر: «الثقات» لابن حبان 5/8 47؛ 
و«لسان الميزان» 50/5. 

(:) «العجاب فى بيان الأسباب» .757١ /١‏ وينظر: «الدر المنثور» 48/ ./٠١‏ 

(6) «أسباب النزولة ص ”” . 

(5) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُظَير اللخمي الشامي الطبراني» صاحب 
المعاجم الثلاثة الإمام المحدث الحافظ الرحالة ولد سنة 77١‏ وله تصانيف كثيرة» 
ومات سنة .7359١‏ 
ينظر : «تذكرة الحفاظ» 911/7 و«سير أعلام النبلاء»؛ ١١9/15‏ . 
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في معجمه الكبيرء في تفسير الآيات في شأن الإفك”''. عن شيخه: بكر بن 
سهل الدمياطي”"', عن عبد الغني بن سعيد الثقفي» قال: حدثنا موسي بن 
عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعند مقارنته 
بما نقله المؤلف في البسيط من رواية عطاء» عن ابن عباس نجدها مطابقة 
لرواية الطبراني» مما يدل علئ أن طريق رواية الواحدي عن عطاء هو ذاك 
الطريق الواهي الضعيف. 

وهازة'الزواية له توجد الآنء :ولا تكاذ تذكن عتد. أهل' الرواية "ولا 
يذكرها إلا الثعلبي أو المؤلف, أو من ينقل عنهماء كالبغوي وابن الجوزي 
والرازي” '"' وغيرهم. 

والأمثلة علئ نقل المؤلف من هذه الرواية أكثر من أن تحصوئل» بل 
بندر أن نجد آية لا يذكر فيها شيئًا منها. 

: رواية الكلبي”؟'‎ -١ 

وهي رواية الكلبي عن ابن عباس» وهي مكذوبة» وقد أخرج عن ابن 


)0( ١المعجم‏ الكبير) "ا؟ا/ .15١-11*‏ 

(؟) بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع» أبو محمد الهاشمي مولاهم الدمياطي» المفسر 
المقزى ولد فته 43535 -ضحنه السائق مات يذفياط منة 184. ينظر ‏ #ميزان 
الأعتدال» /١‏ 40 و«سير أعلام النبلاء» 786/17 

() هو أبو عبد الله. محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري الرازي» فخر 
الدو برالتكووقت يان «التقطحي المولرد يج 4846 ابر ميتكلم وإعط علن 
مذهب الأشعري» وقيل : إنه رجع في آخر عمره عن مذهب الأشعري. ومن أهم 
مصنفاته : «التفسير الكبير» المسمئ» «مفاتيح الغيب». توفي سنة .5١5‏ ينظر: 
«وفيات الأعيان» ؟7/ 550 و«شذارت الذهب» 7١١/8‏ . 

(8) هو: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي» النسابة المفسرء متهم بالكذب 
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٠ - 53‏ 2 4 دلق 
بالكذت واووف الحارئ تعدا عن فيان التورى؟"" قال قال الى الكلى! 
كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. 


2 5 0 ”" ١ زضرة‎ 1 5 


ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» »٠١١/١‏ و«الضعفاء الصغير» ص ٠١١‏ تحقيق 
محمود زايد ط١‏ دار الوعى كلاهما للبخاري». «تهذيب الكمال») 6؟/١10)‏ 
«التقريب» .5!94/١‏ ْ 

)١(‏ هو: باذان» ويقال باذام» ويقال: ذكوان» أبو صالح مولئ أم هانئ» مفسر ومن 
رواة الأخبار» روئ عن مولاته وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم إلا أنه ضعيف. 
وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع» وروئ عن الكلبي» قال حبيب 
سن أبي ثابت: كنا نسمي أبا صالح باذام دروغزن» ركان المي قير دكا 1 اث 
ويقول: ويحك كيف تفسر القرآن وأنت لا تحسن أن تقرأء وتركه يحيئل بن سعيد 
القطانء وابن مهدي. توفي سنة ١7١ه‏ تقريبا . 
ينظر: «طبقات ابن سعد) 57/0" «التاريخ الكبير) ؟7/ 2١55‏ «الجرح والتعديلا 
451١ /*‏ ( سير أعلام النبلاء» 27”8-1//0 و«تقريب التهذيب» ص ١١١‏ . 

(؟) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي الفقيهء الإمام الحافظ 
المجتهد سيد أهل زمانه علمًا وعملاً» ولد سنة /ا8ه روئ له الجماعة توفى سلة 
١ه‏ بالبصرة. ْ 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 5/ الالاء و١حلية‏ الأولياء) 705/5 . 

(9) «التاريخ الكبير» ١‏ و«الضعفاء الصغير؛ ص ١٠١١‏ تحقيق محمود زايد ط١‏ دار 

لوعي كلاهما للبخاري 

(5) هو يحيئ بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصري القطان أبو سعيدء الإمام 

لحافظ المحدثء. الثقة المتقن» أمير المؤمنين في الحديث. أخرج حلديثه 

لجماعة» روئ عنه أحمد وعلي , بن المديني ويحيئ بن معين وغيرهم من من الأئمة 

وكان من سادات أهل البصرة وقرائهم» ولد سنة ١١١‏ وتوفي سنة 148. ينظر في 

ترجمته : «طبقات ابن سعد) / 797 و(سير ير أعلام النبلاء» 4/ .١9/6‏ 
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وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه» وهو ذاهب 
الحديث لا يشتغل به. 

قال ابن حجر: ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس : التفسير 
المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي» فإنه يرويه عن أبي صالح. 
وهو مولئ أم هانئ» عن ابن عباس. والكلبي أتهموه بالكذب» وقد 5 
فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن ب صالح كذب”"") 

وقال السيوطي: وأوهئى طرقه- يعني تفسير ابن عباس- طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس» فإن أنضم إلئ ذلك رواية محمد بن مروان 
السدي الصغير””"» فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي 
والواحئيي ا" 

: تفسير تنوير المقباس‎ -'٠ 

وقد نسب هذا التفسير إلى ابن عباس وقد طبع في مصر مرارًا باسم 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري الإمام المحدث 
الكبير ولد سنة ١0‏ وخرج الجماعة حديثه توفي سنة ١94‏ بالبصرة. ينظر: «طبقات 
ابن سعد) ل/ /ا279 و١حلية‏ الأولياء» 7/9. 

(؟) «العجاب 2 بيان الأسباب» 5١/1‏ . 

(0) محمد بن مروان السدي الكوفي. وهو السدي الصغير أحد المتروكين» قال 
الذهبي: تركوه واتهمه بعضهم بالكذب» وهو صاحب الكلبي. قال البخاري: 
نكتوا نه وهو مولن اللتطايق ولا يكنب يعدينه التق وقال ابن مغيق »لبن 
بثقة» وقال أحمد: أدركته وقد كبر فتركته. ينظر : ود ”2 ولاسير 
أعلام النبلاء» ه/ 756. 

() «الإتقان» 7/7 189. 
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(تنوير المقباس في تفسير ابن عباس». 

جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الا م صاحب 
«القاموس المحيطاء. وقال الدكتور محمد حسين الذهبي 2 كتايه الماتع 
«التفسير والمفسرون»: وقد أطلعت علل هذا التفسيرء فوجدت جامعه 
يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية عن ابن عباس بهذا السند أخبرنا عبد 


الله الثقة بن المأمون الهروي» قال: أخبرنا أبي» قال: أخبرنا أبو عبد الله 
محمود بن محمد الرازي» قال: أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروي؛ 
قال: أخبرنا علي بن إسحاق السمرقندي» عن محمد بن مروان» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. وعند تفسير أول البقرة» وجلنه 
يسوق الكلام بإسناده إل عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا علي بن إسحاق 
السمرقندي عن محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس. وفي مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس. 

.. وهكذا يظهر لنا جليّاء أن جميع ما روي عن ابن عباس في هذا 
الكتاب يدور علا محمد بن مروان السدي الصغير» عن محمد بن السائب | 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم. الفيروزابادي الشافعي» أبو طاهرء ولد 
في كازورن من أعمال شيراز سنة 9الاهء ونشأ بهاء وانتقل إلئ شيراز وأخذ 
الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيرازء ورحل إلى العراق ومصر والشام 
واليمن وغيرها من البلاد وأخذ عن علمائهاء وتولئ قضاء اليمن كله. وجاور مكة 
والمدينة وتوفى سنة 011/ه 
من نقيا نه «القامؤمن المحيط»ء «بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب 
العزيز»: «فتح الباري بالسيل الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري» وغيرها 
ينظر: «الضوء اللامع» للسخاوي 17/٠١‏ - 4لاء «بغية الوعاة» ص 0118-1١١1‏ | 

«شذرات الذهب» لابن عماد .١33١ ١175/١١‏ | 

| 
أ 


عراس لجالوه 


الدراسة هم ١‏ 


الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رواية السدي 
الصغير عن الكلبي فيما تقدم. 

وحسبنا في التعقيب علئ هذا ما روي من طريق ابن عبد الحكم قال : 
سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة 
ا 

وهلذا الخبر إن صح عن الشافعي يدلنا علئ مقدار ما كان عليه 
الوضّاعون من الجرأة على أختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن 
عباس » وليس أدل علين ذلك» من أنك تلمس التناقض ظاهرًا بين أقوال في 
الفسيو فيك إلى ابن اغناس ووويف عنهب إن هذا التشبيرة العضيوت: إنن 
ابن عباس لم يفقد شيئًا من قيمته العلمية في الغالب» وإنما الشيء الذي لا 
زمه لق هو سه إلى ابن تعبا 

5 - رواية الضحاك : 

أمّا طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي”" عن ابن عباس فهي غير 


.189/7 «الإتقان»‎ )١( 
.67/١ (؟) «التفسير والمفسرون»‎ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» أبو القاسم أو أبو محمد الخُراساني» قال‎ )5( 
سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة سعيد بن جبيرء الضحاك بن مزاحم»‎ 
مجاهد بن جبرء وعكرمة.‎ 
قال ابن حبان: من زعم أنه رأى ابن عباس فقد وهم. وقال ابن عدي: غرف‎ 
بالتفسيرء وأما روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنهم ففي ذلك‎ 
كله نظر وإنما أشتهر بالتفسير. وثقه أحمد» وابن معين وأبو زرعة» وضعفه يحيئ بن‎ 
ه١٠١5 سعيدء أختلف فى سنة وفاته فقيل ©١٠ه أو‎ 
«الكامل في‎ :»58٠١ /5 ينظر: «التاريخ الكبير» 5/ ””ا”. «الثقات» لابن حبان‎ 
1 .758٠/١ الضعفاء» 5/ 40. «التقريب»‎ 
١] 3 ا‎ 


7 غزاس بلالوت 


١6:‏ الدراسة 


مرضية؛ لأنه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة ؛ لأنه روى عنه ولم 
يلقهء فإن أنضم إلول ذلك رواية بشر بن ا عن أبى ا عن 
الضحاك. فضعيفة لضعف بشرء وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير 


إن كام من اا عن الضحاك فأشد ضعمًا؛ لان وير 


5 1 5 5 5 8 01 2 3 
الطريق شما نما خرجها افع عدون وأبو الشيخ أبو ميد عد الله 


)١(‏ هو: بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي» روئ عن: الأحوص بن حكيم» وإدريس بن 
سنان ابن بنت وهب بن منبه» وأبي روق عطية بن الحارث الهمداني» وروئى عنه: 
أحمد بن موسئ» وجبارة بن مغلس الحماني؛ والحسن بن عبد الرحمنء وزكريا 
بن عدي» وغيرهم. 
قال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث. قال عنه البخاري : تعرف وتنكرء وذكره 
النسائي في «الضعفاء» قال ابن حبان: يخطئ حتئ يخرج عن حد الاحتجاج. 
ينظر: «التاريخ الكبير») ”/ 8٠١‏ و«الضعفاء» للنسائي ص ©5. «المجروحين» لابن 
حبان .188/١‏ 

(') أبو روق عطية بن الحارث الهمذاني» صاحب التفسير» صدوق من الطبقة الخامسة. 
ينظر: «الجرح والتعديل» ”/ 87 رقم (51155)., «التقريب» 55/5 رقم .)5١0(‏ 

() جويبر بن سعيد الأزدي» يقال له جابرء وجويبر لقبء أبو القاسم البلخي» صاحب 
الضحاك؛ راوي التفسيرء ضعيف جداء ضعفه علي ويحي بن سعيد . 
وقال أحمد: لا يشتغل بحديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وكال الشائى وعلى برخ الجتيد والدارقطى + سعرزولة: 
ينظر: «التهذيب» "١ /١‏ رقم (”8), و«الكاشف» 6/١‏ رقم .)801١(‏ 

(5) أبو بكر أحمد بن موسئ بن مردويه بن قورك الأصبهاني صاحب التفسير الكبير» 
محدث أصبهان ولد سنة اه من مصنفاته: «التاريخ», و«االمستخرج على 
صحيح البخاري» توفي سنة ١٠43ه‏ 
ينظر: «تاريخ أصبهان» 60١‏ و(سير أعلام النبلاء» .7١8/11/‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 6 


ابن 0 كما أفاده ال 
واووابة لمر 1299 تمطيقة فد كان قط كيرا بوكان شيعا 
ا قال الإمام حول بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه 
يوهم أنه الخدري» وهذه الطريقة أخرج منها ابن جرير» وابن أبي حاتم 
كيرًا. 
2 5 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ» الإمام 
الحافظ محدث أصبهان»؛ صاحب التصانيف ولد سنة 5لااه» من مؤلفاته: «كتاب 
السنة"» و«العظمة». وكتاب «السنن»» توفي سنة 119ه. 
ينظر : «تذكرة الحفاظ» "/ 94568. و(سير أعلام النبلاء» 7157/15. 

(9) «الإتقان» 7/7 189. 

() عطية بن سعد بن جنادة الجدلي العوفي الكوفي», أبو الحسن, كان من غلاة الشيعة. 
قال أحمد: ضعيف. وقال أبو زرعة: لين. 
وقال أبو حاتم : ضعيف وأبو نضرة أحب إلي منه توفي سنة ١١١ه.‏ 
ينظر: «الميزان» "/ 9 و«تهذيب التهذيب» 7/ 27595 8/ 25375 و«تاريخ بغداد) 
فين و«الجرح والتعديل» ”58/7 رقم (6١7؟7)»‏ و«لسان الميزان» ه/ 5لا١اء‏ 
«#تقريب التهذيب» .378/١‏ 

(؛) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المعروف بالسدي الكبير» أبو محمد 
الكوفي » صاحب التفسير والمغازي» كان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» 
وتفسيره أثني عليه؛ قال ابن معين: ضعيف. ولينه أبو زرعة. وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه. قال عنه ابن حجر: صدوق يهمء رمي بالتشيع» توفي سنة /71١ه.‏ 
ينظر: «الجرح والتعديل» 7/ 2١185‏ و«تقريب التهذيب» ص 2٠١8‏ و«طبقات ابن 
سعد) 7779/5 


ا 
ا م 


0 غزلس لجرالوه 


5255 الدراسة 


مالك”''» وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس. وإسماعيل السدي مختلف 
فيه» وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة» وهو تابعي شيعي. 

وقال السيوطي: روئ عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة» لكن 
التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر""» وأسباط لم يتفقوا عليه. غير 
أذ امك التفاسين تفسين الستدى 7 

وابن جرير يورد في تفسيره كثيرًا من تفسير السدي عن أبي مالك عن 
أبي صالح عن ابن عباس» ولم يخرج منه ابن أبي حاتم شيئًا؛ لأنه التزم أن 
يخرج أصح ما و 

- رواية الوالبي”” : 

وهي من أحسن الطرق عن ابن عباس» وهو صدوقء ولكنه لم يلق 


)١(‏ غزوان الغفاري أبو مالك الكوفى مشهور بكنيته ثقة من الثالئة روئ عنه أصحاب 
النكوم ولك اريت ليها شا اد 

(1) أسباط بن نصر الهمدانيء. أبو يوسف. ويقال أبو نصر الكوفى» روئ عن إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدي. وجابر بن يزيد الجعفيء والحكم بن عبد الملك» وسماك 
بن حرب وغيرهم. وروئ عنه: أحمد بن المفضل الحفري» وإسحاق بن منصور 
السلولي؛ والحسن بن بشر البجلي وغيرهم. 
قال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعف أسباط بن نصرء وقال: أحاديثه عامته سقط 
مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
روئ له الجماعة إلا البخاري معلقًا. 
ينظر: «طبقات ابن سعد) »51١/5‏ «التاريخ الكبير»؛ ؟/ 01 .)١595(‏ «الجرح 
والتعديل» ”/ ”ا ,.)١771(‏ «الميزان» ."0/١‏ 

(9) «الإتقان» 7/7 1848. 

(5) «التفسير والمفسرون» 29/١‏ «تفسير ابن عباس» للدكتور الحميدي ١//ا؟-‏ 18. 

(5) هو: علي بن أبي طلحة مول بني العباس» واسم أبيه سالم بن تاوق الواصمي > 

ا بن جه 1 


عراس لجالوت 


الدراسة /اه ١‏ 


ابن عباس» وإنما أخذ تفسيره من مجاهد'''» وله صحيفة في هذا التفسير 
أخرج منها البخاري كثيراً في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس» وأكثر منها 
ابن جرير في تفسيره. 

وقال الإمام أحمد: «بمصر صحيفة في القسين نواه علي بن ابي 
طلحة» لو رحل فيها رجل إل مصر قاصداً ما كان كثيراً»”"". 

وقد طعن بعض العلماء في تفسير علي بن أبي طلحة بأنه منقطع 
حيث لم يسمع من ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر- راداً على ذلك- : 
ابعد أن عُرِفت الؤإفظة هوق كلل عير ف للك . 

وكثيرًا ما أعتمد علي هذه الطريقة ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم 
وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. ومسلم وأصحاب السئن 
يحتجون بعلي بن أبي طلحة. 


- أبو الحسن ويقال أبو محمدء. وأصله من الجزيرة» وانتقل إل حمص» وهو 
صدوق كثير الإرسال. مات سنة 857١ه.‏ 
ينظر: «التاريخ الكبير» .78١/5‏ «تهذيب الكمال» .594٠/5١‏ «الكاشف» 
١/١‏ . «تهذيب التهذيب» /779/1. 

)١(‏ هو: أبو الحجاج» مجاهد بن جبر المكي. تابعي جليل» مقرئ مفسرء حافظ ثقة) 
سمع من عدد من الصحابة» ولازم ابن عباس وقرأ عليه القرآنء وتلقئ عنه 
التفسيرء وكان أحد أوعية العلم» توفي سنة 7١٠ه.‏ 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 2»5577/0 و«التاريخ الكبير» /9/ »51١‏ «الحلية» لأبي 
نعيم */ 77/4. و«معرفة القراء الكبار» للذهبي »1١‏ «تهذيب التهذيب» /ا/779. 

(؟) «الإتقان» 188/7 وينظر: تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنةء 
للدكتور عبد العزيز الحميدي .180/١‏ ْ 

(9) المصدر السابق. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


م١‏ الدرانية 


: 600 5 

4- طريق قيس بن مسلم الكوفي » عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير»ء عن ابن عباس. وهذه الطريق صحيحة علل شرط الشيخين؛ 
وكثيرًا ما يخرج منها الفريابى والحاكم فى للمستدركه). 

4- طريق بن إسحاق”'' صاحب السيرء عن محمد بن أبي محمد 
طريق جيدة وإسنادها حسن » وقد أخرج منها ابن جرير وابن أفي حاتم 
كثيرًاء وأخرج الطبراني منها فى «معجمه الكبير». 

0 8 زهرفق 320 ١‏ 
-٠١‏ طريق عبد الملك بن جريج . عن ابن عباس » وهي تحتاج إلى 


)١(‏ لعله قيس بن مسلم الجدلي الكوفي, أبو عمروء الإمام المحدث الثقة» وثقه أحمد 
وقال مرة: متقن للحديث لا تبالي إذا أخذت عنه حديثه. قال أبو داود: كان مرجئً. 
وقال ابن عيينة: كانوا يقولون: ما رفع قيس رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيمًا 
لله توفى سنة ١١١‏ ه. 
ينظر: «طبقات ابن سعد) .7”١1//56‏ «طبقات خليفة» ص ١٠١‏ «التاريخ الكبيرا 
6/ 55 . «تهذيب الكمال» 5؟7/١8.‏ 

(5) محمد بن إسحاق بن يسارء العلامة الحافظ الأخباري» وقيل أبو عبد الله القرشى 
المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية» ولد سنة مه وثقه يحيى ابن 
وقال الذهبي: وقد أمسك عن الأحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من 
العلماء لأشياء» منها : تشيعه» ونسب إل القدر. ويدلس فى حليثه » فأما الصدق 
ينظر: "طبقات ابن سعد» 277١/1‏ «الكامل» لابن عدي / 78 «سير أعلام 
النبلاء) /ا/ ”3 

() عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء الأمام العلامة» الحافظ شيخ الحرمء أبو 
الوليد القرشي الأموي. المكي صاحب التصانيف أول من دون العلم بمكة. توفي 


رحمه الله سنة ١6١اه.‏ 5 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


الدراسة 6 


دقة في البحث» ليعرف الصحيح منها والسقيم» فإن ابن جريج لم يقصد 
الصحة فيما جمع» وإنما روئ ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم» فلم 
بتميز في روايته الصحيح من غيره» وقد روئ عن ابن جريج هذا جماعة 
كثيرة؛ منهم بكر بن سهل الدمياطي» عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى 
بن محمدء عن ابن جريج عن ابن عباس» ورواية بكر بن سهل أطول 
الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. 

ومنهم محمد بن ثورء عن ابن جريج» عن ابن عباس» روى ثلاثة 
أجزاء كبار ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج» روئ جزءًا وهو 


ولأجل هذا الأختلاف بين الطرق المأثورة عن ابن عباس فقد أفترق 


الكسيوة تان رتالف افيف م 


الأولن: أخذت بكل ما روي عنه» فوقعوا في كثير من المرويات 
الفنغينة . والسهتواعةه ‏ بعتو راسي القائنة كن هذ “الاساة” التعلين 
والمؤلف» وتبعهم علئ ذلك من أعتمد علئ تفاسيرهم وأكثن القل عنهم. 
والثانية : اقتصروا على رواية الصحيح دون غيره» لكنهم لم يرووا عنه 
إلا القليل» ومن أبرز هؤلاء: الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحهما. 
والثالثة: تجنبوا الأحاديث الموضوعة؛ لشهرة رواتها من الكذابين» 
ولكنهم خلطوا بين الروايات الصحيحة والضعيفة » وهؤلاء هم أكثن 
المفسرين الذين أهتموا بنقل تفسير الصحابة والتابعين» كالإمام ابن جرير 
- ينظر: «طبقات ابن سعد)» 0/ »594١‏ "تاريخ الإسلام» 2945/5 ١سير‏ أعلام النبلاء» 


للمترضية 
)١(‏ ينظر هلذا التفصيل فى كتاب تفسير ابن عباس للدكتور الحميدي ١/لا؟‏ - 78 . 


ع 
ا ات | ' 


غؤإس لالض 


5 الدراسة 


ع 3 )202320 00 . 5 06 
السنة: كعبد الرزاق الصنعاني”"', والإمام أحمدء والترمذي» والحاكم 


اليف 7 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» أبو محمدء أشتهر 
بابن أبي حاتم» الأمام المحدث الأصولي النشي المفسر الناقد» ولد سنة 
هه تلقى العلم عن أبيه وغيره من علماء الري ثم أنتقل إل مكة المكرمة 
وسمع من مشايخها ثم رحل السواحل والشام ومصر وأصبهانء ثم رجع إلى الري 
يدرس ويصنف ويؤلف إلى أن وافته المنية سنة (/اا") عن عمر 47 عامًا. 
من تصانيفه: «تفسير القرآن الكريم»» «الجرح والتعديل»» «الرد على الجهمية' 
«مناقب الشافعى). «المسند». «كتاب الضعفاء». 
ينظر: «الأنساب» للسمعاني 781//5. «(سير أعلام النبلاء» .755/١7*‏ «تذلكرة 
الحفاظ» 7/ 48759. 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الحميري» مولاهم الحميري» أحد الحفاظ 
الثتقات المشهورين المتفق عل تخريج حديثه» ولد سنة 75١ه‏ روئ له الجماعة؛ 
قدم الشام تاجرّاء وسمع الأوزاعي وسعيد بن جبير ومحمد بن راشد المكحولي 
وإسماعيل بن عياش» وغيرهم؛ توفي سنة ١١5ه‏ عن خمس وثمانين عامّاء وكان 
فيه تشيع. من أهم تصانيفه: «المصنف» «تفسير عبد الرزاق». 
ينظر ترجمته: «التاريخ الكبير» .77٠/5‏ «التاريخ الصغير» ”/ 7”7”5. «الثقات) 
لابن حبان .»5١7/8‏ «تهذيب الكمال» .07/١8‏ «طبقات المدلسين» ."5/١‏ 

(*) الفقيه الأصولي, الحافظ الورع واحد زمانه في الحفظ والإتقان: أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن على بن يونس + صاحب التصائيف الكثيرة المشهورة» ولد سنة 785 ه 
في شعبان» وتلقى العلم عن علماء خُراسان ونيسابور. وانتقل إلى بغداد والكوفة, 
والحجاز وغيرها من البلاد» توفي رحمه الله في عاشر جمادى الأول من سنة 
(5548ه) في نيسابور ونقل في تابوت إلى بيهق ودفن بها. 
ومن تصانيفه : «السئن الكبرئ» و«معرفة السنن والآثار»؛» و«شعب الأيمان). 
ينظر: «الأنساب» للسمعاني 8١/7‏ «الكامل» لابن الأثير 2٠١5/8‏ «طبقات 
الخافءة) كلك «تنكة السنائلع #/ با أ م 1 


ير عرس لبلالو» 


5١ الدراسة‎ 


قال الدكتور الحميدي: وقد نقل كثير من المفسرين المتأخرين هذه 
الروايات من غير تمييز بينهاء وأحياناً ينقلونها بغير إسنادء إلا أن بعضهم 
بين ضعف الروايات أحياناً. إذا كان الموضوع مهماًء كآيات العقائد 
والأحكامء كالحافظ ابن كثير""”". 

:ه)١6١ت( ثانيًا: تفسير مقاتل بن سليمان‎ -١ 

أعحية المؤلقه طرق مقائل ين سلينان الأزدى الكراماي' "وهو 
المفسر الذي ينسب إلى الشافعي أنه قال فيه: (إن الناس عيال عليه في 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» 
الإمام المحدث المفسر المؤرخ. صاحب التفسير 95 أخذ العلم عن 9 
تيمية والمزي وهو من أقران الذهبي وابن القيم» . توفي رحمه الله سنة لالاه. 
من مصنفاته : «البداية والنهاية»ء «تفسير القرآن العظيم»» «الباعث الحثيث». 
وغيرها من العلوم النافعة أسكنه الله فسيح جناته. 
ينظر: «تذكرة الحفاظ» 5/ 2.15١8‏ «الدرر الكامنة» .599/١‏ 

(؟) «تفسير ابن عباس في الكتب الستة» للدكتور الحميدي 58/١‏ . 

(0) أبو الحسن» كبير المفسرين مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخُراساني» البلخي» 
مفسرء متكلمء مشارك فلي القراءات واللغة. اا 
قال ابن عبينة: قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك. قال كان يغلق 
عليّ وعليه باب. فقلت في نفسي: أجل باب المدينة. 
رقا وكيم :كان كذَابًا. “قال البخاري + مقاتل لا'نيء :الينة: 
وقال الذهبى: أجمعوا على تركه. مات سنة ٠6١ه.‏ 
من مصتفاته : «التفسير الكبير»» «الرد على القدرية»» «الوجوه والنظائر في 
القراءات»» «الأقسام واللغات»» و«الآيات المتشابهات». 
ينظر: «طبقات بن سعد» 7/ “ا/”. «التاريخ الصغير» 7717//7, «الجرح والتعديل» 
4" وه"اء «تهذيب الكمال» 58/ 5#5- ١40غ.‏ «سير أعلام النبلاء' 
.5٠١7--01//‏ امعجم المؤلفين» ؟/ 405-906. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


7 الفرافدة 


ال ومع ذلك فقد ضعفوه» وقالوا: إنه يروي عن مجاهد وعن 

وقل كذيه غير واحد» ولم يوثقه أتخناه واشتهر عنه التجسيم 
والطية"'ه وتكلواغنة السيوطي فقال: «إن الكلبى يفضل عليهء لما فى 
مقاتل من المذاهب الرديئة»9"© . وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل؟ فقال: 'لا 
تنظروا فيه»» فقال السائل: ما أصنع به؟ قال: ادفنه- يعني التفسير © 
وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبني أن أروي عن مقاتل بن سليمان شيعًا, 
0000 

ولاعتماد المؤلف هذا الطريق تردد أسم مقاتل كثيرًا في البسيط مما 
يدل عل أنه من مصادره الرئيسة التى أفاد منهاء وأغلب نقولاته عنه كانت 
مع العزو؛ تارة بنصه وتارة بالمعنئ والتصرف في العبارة» ويبدو أن 
الواحدي نقل عن مقاتل بواسطة شيخه الثعلبي ؛ تبيّن ذلك بأمرين: 

-١‏ أختلاف عبارة الواحدي المنسوبة لمقاتل عن تفسير مقاتل 
وتطابقها مع عبارة الثعلبي. 

-١‏ عدم وجود القول أحيانا في تفسير مقاتل ووروده بنصه في تفسير 


)١(‏ «وفيات الأعيان» 7//ا5لا. 

(5) «إيثار الحق» ص .١1509‏ 

(9) «الإتقان» 98/ 189. 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» 7/7 .١١١‏ 

(6) المصدر السابق. 

(0) «التفسير معالم حياته- منهجه اليوم» ص 5. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة دل 


وقد يصعب ضرب الأمثلة؛ لكثرة أستشهاده بآراء مقاتل. 

وهناك مشكلة يجدر الإشارة إليهاء وهي الألتباس بين مقاتل بن 
سليمان ومقاتل بن حيان في التفسيرء» وذلك عند إطلاق الواحدي اسم 
مقاتل دون تحديد من هو؟ ومع أنه من خلال الأستقراء ظهر أنه يقصد عند 
الإطلاق مقاتل بن سليمانء إلا أنه يقصد به أحيانًا ابن حيان» وما أدري 
لعل بعض النصوص التي ذكرت أنها وردت في تفسير مقاتل بمعناه أن تكون 
قد وردت في تفسير مقاتل بن حيان بنصهء ولم أستطع التحقق من ذلك؛ 
لأن تفسيره مفقود- حسب علمي- وكذلك ما يرد في تفسير الثعلبي ولا 
يكون في تفسير مقاتل بن سليمان فلعله يكون من تفسير مقاتل بن حيان 
وأبهمه الثعلبي»ء خاصة وأن تفسيره من مصادر الثعلبي- كما ذكر في 
مقدمته- ومن أمثلة ذلك : 

عند قوله تعاليل : «أوَمَنْ عَصَافِ وَإِنَّكَ عَفُوَرٌ تَحِيمٌ * [إبراهيم : 5] أطلق 
اسم مقاتل وهو ابن حيانء فقال: وقال مقاتل: ومن عصاني فيما دون 
الشرك فإنك غفور رحيم. فمقاتل هنا هو ابن حيان» حيث وردت هذه 
العبارة بنصها منسوبة إليه في: «تفسير الثعلبي» (1/ 695١ب)»‏ و«البغوي) 
*/ لا و«ابن الجوزي» 6/4" أما في تفسير مقاتل بن سليمان 
(١/95١أ)‏ فعبارته» قال: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم. 


وفال مقاتل: يعنى الصلوات عليه مقرونًا بالصلاة عليل محمد َي وهو 
إبراهيم» فهذا الخبر نسب إلى مقاتل بن حيان في تفسير البغوي وابن 


ا 
ا ات ير م 


3 عزلس يراليه 


١‏ الدراسة 


وعند قوله تعال : «#وَرَدَفكَهُم ين الطَيَبّتِ» [الإسراء: ]7١‏ قال: وقال 
مقاتل: السمن والرّبد والحلاوي» وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم. 
وهذا القول بنصه في تفسير الثعلبي (/1/ 55١أ)‏ ولم يرد في تفسير مقاتل بن 
ليما فلعلة' مه قثن متان ين حيان: 

ثانيَا: تفسير الطبري"'' أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبى 
جعشن ,محم بن بحري الظبرى 774 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعد تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع 


)١(‏ طبع هذا التفسير طبعات عدة» أشهرها طبعة البابي الحلبي بمصرء وأفضلها التي 
حققها العلامة أحمد شاكر وأخوه محمود لكنها لم تكتمل. 

(؟) هو الإمام العلم الفرد القدوة الحافظ صاحب التصانيف المشهورة» أبو جعفر: 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب من أهل آمل طبرستان أكثر التطواف 
وسمع كبار المشايخ» ولد سنة 715ه وكان من أفراد الدهر علمًا وذكاءً» وقل أن 
ترى العيون مثله. قال الخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله 
ويرجع إل رأيه لمعرفته وفضلهء وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصرهء فكان حافظًا لكتاب الله عارقًا بالقراءات بصيرًا بالمعاني فقيهًا 
بالأحكام عالمًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخها عارثا 
بأقاويل الصحابة والتابعين الحلال والحرامء عارفًا بأيام الناس وأخبارهم وله 
تصانيف حسان كثيرة وتفرد بمسائل حفظت عنه. توفى رحمه الله سنة ١٠"اه.‏ ومن 
تصانيفه : «تاريخ الآمم والملوك». و«جامع البيان عن تا ويل أل القرآن». و«تهذيب 
الآثاراء و«اختلاف الفقهاء». ينظر: «تاريخ بغداد» 2177/7 «تاريخ دمشق) 
«معجم الأدباء» .40٠/١8‏ «وفيات الأعيان» 5/١4١ء‏ «تذكرة 
الحفاظ)» ”/ ١١الا.‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ا 


الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي؛ وإن كان في الوقت نفسه 
يعتبر مرجمًا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي؛ نظرًا لما فيه من 
الأستنباط» وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض ترجيحًا يعتمد 
على النظر العقلي» والبحث الحر الدقيق. 

ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءًا من الحجم الكبير» وقد كان 
هذا الكتاب من عهد قريب يعد مفقودًا لا وجود لهء ثم قدر الله له الظهور 
والتداول» فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن 
وجدت في حيازة أمير (حائل) الأمير حمود ان الأمير عبد الزشيد مق أمراء 
نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب» طبع عليها الكتاب من زمن 
قريب» فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير المآثور”"". 

ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في «تفسير ابن جرير»» لوجدنا أن 
الباحثين في الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته» واتفقوا 
علئ أنه مرجع لا غني عنه لطالب التفسيرء فقد قال السيوطي #: وكتايه- 
يعني تفسير محمد بن جرير- أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال» وترجيح بعضها علئ بعض. والإعراب» والاستنباط» فهو يفوق 
بذلك علئ تفاسير الأقدمين”". 

وقال النووي: أجمعت الآنة علي أندالم يصش مكل تفسيز الطبرق”" 
وقال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتئ يحصل على 
كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا”*“. 
)١(‏ «المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن؛ ص 85. 
(؟) «الإتقان» ؟7/ .19١‏ 
(5) المرجع السابق. (5) «معجم الأدباء» .47/١18‏ 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


3 الدراسة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفاسير التي في أيدي الناس» 
فأصحها تفسير ابن جرير الطبري؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسائيد 
الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير"" 
د 

ويذكر ضاحي السان' الهزانة ‏ أن.ابق خريمة أمفعان تنسين اند 
جرير من ابن خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إل آخره 
فما أعلم علئ أديم الأرض أعلم من ابن جرير» فابن خزيمة ما شهد هذه 
الشهادة إلا بعد أن اطلع علئ ما في هذا التفسير من علم واسع غزير. 

هذا وقد كتب (نولدكه) في سنة ٠87١م‏ بعد اطلاعه على بعض 
فقرات من هذا الكتاب: «لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل 
التفاسير المتأخرة» ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تمامّاء وكان مثل 
(تاريخه الكبير» مرجعًا لا يغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم)”". 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع. أن هذا التفسير كان أوسع مما هو 
عليه اليوم» ثم أختصره مؤلفه إلئ هذا القدر الذي هو عليه الآنء كما أن 
كتابه في التاريخ ظفر بمثل هذا البسط والاختصارء فابن السبكي يذكر في 
«طبقاته الكبرئ»”*؟؟ «أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ 
قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقةء فقالوا: هلذا ربما تفنى 


)١(‏ هكذا بالأصل؛ ولعله ابن سليمان» وهو مقاتل بن سليمان بن بشيرء وهو متهم 
بالكذب. 

(0) «فتاوى ابن تيمية» ؟7/ 1917. 

(*) «المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن؛ ص 40. 

(5) 5/لا”١.‏ ا 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


١ / الدراسة‎ 


الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقةء ثم قال: هل 
تنشطون لتاريخ العالم من آدم إل وقتنا هنذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوًا 
مما ذكره في التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك» فقال إنا لله. ماتت الهمم. 
فاختصره في نحو ما أختصر التفسير» اه. 

هذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية 
بين كتب التفسيرء أولية زمنية» وأولية من ناحية الفن والصناعة. 

أما أوليته الزمنية» فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إليناء وما سبقه 
من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن» ولم يصل إلينا شيء منهاء 
الهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. 

وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة؛ فذلك أمر يرجع إلئ ما يمتاز به 
الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفهء حتئ أخرجه للناس كتابًا 
له قيمته ومكانته. 

ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير في «تفسيره» بعد أن أخذنا فكرة 
عامة عن الكتاب. حتئل يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بابه» سبق به 
مؤلفه غيره من المفسرين» فكان عمدة المتأخرين» ومرجعًا مهما من مراجع 
المفسرين» على أختلاف مذاهبهم. وتعدد طرائقهم» فنقول: 

طريقة ابن جرير في «تفسيرها: 

تتجلئ طريقة ابن جرير في «تفسيره» بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه 
وقطعنا في القراءة شوطًا بعيدّاء فأول ما نشاهده.ء أنه إذا أراد أن يفسر الآية 
من القرآن يقول: «القول في تأويل قوله تعال كذا وكذا» ثم يفسر الآية 
ويستشهد علن ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير 
المأثور عنهم في هذه الآية» وإذا كان في الآية قولان أو أكثرء فإنه يعرض 


ا 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


3 الدراميه 


لكل ما قيل فيهاء ويستشهد علئ كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو 
التابعية: 

ثم هو لا يقتصر علئ مجرد الرواية» بل نجده يتعرض لتوجيه 
الأقرال» ويرجح بعضها علئ بعضء كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن 
دعت الحال إلى ذلك» كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من 
الآية» مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. 

إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي : 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء. ولا يزال 
يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين» 
والمنقول عنهم نقلاً صحيحًا مستفيضًاء ويرئ أن ذلك وحده هو علامة 
التفسير الصحيح» فمثلاً عند ما تكلم عن قوله تعالئ في الآية (49) من 
سورة يوسف: #إثمَ يَأَقِ مِنْ يعد ذَلِكَ عَامٌ فيه يْعَاثُ اناس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ): نجده 
يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات 
بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية» ثم يعرج بعد ذلك عل من يفسر القرآن 
برأيه» وبدون أعتماد منه عل شيء إلا علئ مجرد اللغة» فيفند قوله, 
ويبطل رأيهء فيقول ما نصه «... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من 
أهل التأويل» ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه معنى 
قوله «وَفِيهِ يَعَصِرَونَ4 إلئ : وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث» ويزعم 
أنه من العصرء والعصر التي بمعنى المنجاة» من قول أبي زبيد الطائي: 

ضادنا يستغية غبومعاث. «ولقد كان عيصيرة المتجره 

أي : المقهورء. ومن قول لبيد: 

فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافًا بغير معصر 


0 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوت 


١58 الدراسة‎ 


وذلك تأويل يكفي من الشهادة عل خطئه خلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين”"". 

وكثيرًا ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروي عن مجاهد 
أو الضحاك أو غيرهما ممن يروون عن ابن عباس. 

فمثلاً عند قوله تعال في الآية (14) من سورة البقرة: ولد عَلِنَمٌ 
لِّنّ أفتَدَوأ هنكم فى ألسَبْتٍ هَعُلنَا لَهُمْ نوا وِرَدَةٌ حَنِتِنَ»* يقول ما نصه: 
حدثني المثنئ» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي 
نجي عن مجاهد طوَلتد نك ادي تتا مك ف لشت قكلنا كه ؤذا 
ده حَيِكِينَ» قال: «مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل 
ضربه الله لهم» كمثل الحمار يحمل أسفارًا» اه. ثم يعقب ابن جرير بعد 
ذلك عل قول مجاهد فيقول ما نصه: «وهذا القول الذي قاله مجاهد. قول 
لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف...» إلخ”". 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (779) من سورة البقرة أيضًا : 
هك حْدُوهُ أله ملا يسَدُوها وم ينعد حدُود أله كَأوْلَيِكَ هُمْ الطَِمْنَ» تجده يروي 
عن الضحاك في معني هذه الآية: أن من طلق لغير العدة فقد أعتدئ وظلم 
نفسهء ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون». ثم يقول: وهذا الذي 
ذكر عن الضحاك لا معنئ له في هذا الموضع؛ لأنه لم يجر للطلاق في 
العدة ذكر فيقال تلك حدود الله» وإنما جرئ ذكر العدد الذي يكون للمطلق 
فيه الرجعة والذي لا يكون له فيه الرجعة» دون ذكر البيان عن الطلاق 
لاا 


)١(‏ «تفسير ابن جرير») 178/177. (0) «تفسير ابن جرير) 7؟178/1. 
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ع 
ا ات ير م 


3 عزلس يراليه 


5 الدراسة 


.. وهكذا نجد ابن جرير في غير موضع من تفسيره» ينبري للرد على 
مثل هذه الآراء التي لا تستند إلا علئ مجرد الرأي أو محض اللغة. 

موقفه من الأسانيد: 

ثم إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدهاء إلا أنه 
في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيفف؛ لأنه كان يرى 
كما هو مقرر فى أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن 
بان تسو ملعي مي اسان ار «السوين فير عملا ارم 
من العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانًا موقف الناقد البصير» 
فيعدل من يعدل من رجال الإسنادء ويجرح من يجرح منهمء ويرد الرواية 
التي لا يثق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بما يناسبهاء فمثلاً نجده عند 
تفسيره لقوله تعالئ في الآية (5) من سورة الكهف: تالو يننَا المي إن 
يأْخْيَ وَمَأَجْيَ مُنْسِدُونَ فى الْأَيّضٍ هَهَلَ يََمَلُ َك حَرمًا عل أن جعَل يننا نتم سَدَا4 
[الكهف: 45] يقول ما نصه: «روى عن عكرمة في ذلك- يعني في ضم سين 
01 وفتحها- ما حدثنا به أحمد بن يوسف. قال: حدثنا القاسم» قال: 
حدثنا حجاج». عن هارون» عن أيوب» عن عكرمة قال: ما كان من صنعة 
بني آدم فهو السّدء وما كان من صنع الله فهو السّد. ثم يعقب على هذا 
السند فيقول: «وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلك» فإن الذي نقل ذلك عن 
أيوب هارونء. وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات 
أععا وان ا 


0 
يا ”جيرا 


ا 


غزاس لجلالوت 


١ الدراسة‎ 


تقديره لإإجماع : 

كذلك نجد ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة» ويعطيه سلطانا 
كبيرًا في أختيار ما يذهب إليه من التفسيرء فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية 
(:3) من سورة البقرة وان طلْمهَا قلا يل لم ين بَنَدُ حَقّ تكح ربا حَرة» يقول 
ما نصه: «فإن قال قائل : فأي النكاحين عنول الله بقوله: (فلا تحل له من بعد 
حت تنكح زوجًا غيره)؟ النكاح الذي هو جماع؟ أم النكاح الذي هو عقد 
ترويح؟ 

قيل كلاهما: «وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجًا نكاح تزويج ثم لم 
بطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حت يطلقها لم تحل للأول» 
وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول؛ لإجماع الأمة جميعًاء 
فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله: فلا تحل له من بعد حت تنكح 
زوجًا غيره» نكاحًا صحيحًاء ثم يجامعها فيه ثم يطلقهاء فإن قال: فإن 
ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره؛ فما الدلالة علئ أن معناه 
ما قلت؟ قيل: الدلالة عل ذلك إجماع الأمة جميعًا عل أن ذلك 
0000 

موقفه من القراءات: 

كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعاني 
المختلفة» وكثيرًا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الآئمة الذين يعتبرون 
عنده وعند علماء القراءات حجة» والتي تقوم عل أصول مضطربة مما 
يكون فبه تغيير وتبديل لكتاب اللهء ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر مع 


.59١ -59١8 اتفسير ابن جرير)ا ج 2.7 ص‎ )١( 
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3 غزلس لجرالوه 


١‏ |الدرايده 


توجيه رأيه بالأسباب» فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية )8١(‏ من سورة 
الأنبياء #وَلِسُلَيمَنَ ارح عَاصِفَةَ»4ه يذكر أن عامة قراء الأمصار قرؤوا (الريح) 
بالنصب عل أنها مفعول لسخرنا المحذوفء وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ 
(الريح) بالرفع علئ أنها مبتدأ ثم يقول: والقراءة التي لا أستجيز القراء: 
بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه. 

ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلئ أنه 
كان من علماء القراءات المشهورين» حت إنهم ليقولون عنه: إنه ألف فيها 
مؤلقًا خاصًا في ثمانية عشر مجلدّاء ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ وعلل ذلك وشرحهء واختار منها قراءة لم يخرج بها عن 
المشهور'''. وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى 
أيديناء شأن الكثير من مؤلفاته. 

موقفه من الاسرائيليات : 

ثم إننا نجد ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص 
الإسرائيلي» يرويها بإسناده إل كعب الأحبارء ووهب بن منبه» وابن جريج 
والسدي». وغيرهم» ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرًا مما رواه عن 
مسلمة النصارى. ومن الأسانيد التي تسترعي النظر هذا الإسناد: حدثني ابن 
حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبي عتاب... رجل من تغلب 
كان نصرانيًا عمرًا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين» وكان 
فيما ذكرء أنه كان نصرائيًا أربعين سنة ثم عمّر في الإسلام أربعين سنة. 

يذكر ابن جرير هذا الإسنادء ويروي لهذا الرجل النصراني الأصل 
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١ الدراسة‎ 


فراعو آخر اننا رت" إشزاقيل »عند تنسيره لقوله تعالق في الثية (/1) من 
1 لا ال 
لحر نوا مُُوهَحُ] وَليَنَضُوُا الستْحِدَ حكُمًا مَخَلوهُ وَل مَرَوَ وَلِمْيَوأْ ما 
الا اراد 

كما نراه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (45) من سورة الكهف 


5 2 
20200 معو اس ملكو 


هلوأ يَدَا الْعرييِ إِنَّ يجي وَمَْجُيَ مُفْيِدُوَ في الْأرضٍ» الآية يسوق هذا الإسناد : 
حدئنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: 
حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلمء 
مما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان رجلاً من أهل مصرء 
أسمه مرزبا بن مردبة اليوناني من ولد يونن بن يافث بن نوح... إلخ”". 

وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راجع إلى 
ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة. 

وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرًا من هذه الروايات بالنقدء فتفسيره لا 
يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل» أحتياج كثير من كتب التفسير التي 
أشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلي؛ علئ أن ابن جرير- كما 
قدمنا- قد ذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج 
من العهدة» وعلينا نحن أن ننظر في السند ونتفقد الروايات. 

انصرافه عما لا فائدة فيه: 

ومما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه- كما يهتم 
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7 غزاس بلالوت 


1 الدراهة 


غيزه دن المفسريفة ذا لأموو القن لذ تعن والة تقيد » فئراه مثلاً عند تفسيره 
لقوله تعالى في سورة المائدة: اد مَالَ الْحَوَاربُونَ يِعِيسى أبن مَرَيمَ هَل يَسْتَطِيمْ 


0 > وده ع و 0 
رَبك أن مُتَزْلَ عَلنَا مآيدَة عِنّ أَلسَمَءِ»ه الآيات [المائدة: 317 11 ]١184‏ 


8 - 


3 
صو غر< 7 ده رعو م 


إلى قوله : «9وارزقنا وَأتَ حَيْرُ أَلزَرْقِنَ4 يعرض لذكر ما ورد من الروايات في 
نوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء .. ثم يعقب عل هذا بقوله «وأما 
الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال: كان عليها مأكول؛ 
وجائز أن يكون سمكا وخبرّاء وجائز أن يكون ثمرًا من الجنةء وغير نافع 
العلم به» ولا ضار الجهل به وإذا أقرّ تالي الآية بظاهر ما أحتمله التنزيل) 
230 

كما نراه عند تفسير قوله تعاليل في الآية )7١(‏ من سورة يوسف 
َسَرََهُ يعس تفن درم منَدُودَوْ وكاو فِهِ بن ألرِيت4» يعرض 
لمحاولات قدماء المفسرين في تحديد عدد الدراهم. هل هي عشرون؟ أو 
أثنان وعشرون؟ أو أربعون؟ ... إلئ آخر ما ذكره من الروايات ... ثم يعقب 
عل ذلك كله بقوله: «والصواب من القول أن يقال: إن الله- تعاليل ذكره- 
أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدد مبلغ ذلك بوزن ولا 
عددء ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول وَلةِ» وقد يحتمل 
أن يكون كان أثنين وعشرين» وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثر 
وأي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن 
ذلك فائدة تقع في دين» ولا في الجهل به دخول ضر فيه والإيمان بظاهر 
التنزيل فرضء. وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه)”" اه. 


.88 «تفسير ابن جرير» /ا/‎ )١( 
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الدراسة ه17 


احتكامه إلى المعروف من كلام العرب: 

واثمة آمى آخر-سلكه اخ جرير قل كثابه ذلك أنه اعتينالأستعما لات 
اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعًا موثوقًا به عند تفسيره 
للعبارات المشكوك فيهاء وترجيح بعض الأقوال عل بعض. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (80) من سورة هود عَم إذَا 
ْنا وََارَ اَلنَوْرُ هُلْنَا أَحْلْ ذا من كُلٍ رَوْبَيْنِ أَنَْيْنِ4ه الآية نراه يعرض 
لذكر الروايات عن السلف في معن لفظ التنورء فيروي لنا قول من قال: إن 
التنور عبارة عن وجه الأرض» وقول من قال: إنه عبارة عن تنوير الصبح»ء 
وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفهاء وقول من قال: إنه 
عبارة عما يختبز فيه ... ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله «وأولل هذه 
الأقوال عندنا بتأويل قوله © الدَمُوْرَ» قول من قال: التنور: الذي يختبز فيه» 
لأن ذلك هو المعروف من كلام العربء وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب, إلا أن تقوم حجة عل شيء منه بخلاف ذلك 
فيسلم لهاء وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى 
ما خاطبهم به..» اه'"". 

رجوعه إلى الشعر القديم: 

كذلك نجد ابن جرير يرجع إل شواهد من الشعر القديم بشكل 
واسعء متبعًا في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك» فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالئ في الآية (0؟7) من سورة البقرة افلا جَحَمَنُواْ بل أندَادًا» يقول ما 


.١7/١7 اتفسير ابن جرير»‎ )١( 
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١‏ الدراسة 


نصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ندء والند: العدل والمثلء كما قال 
سان ابن ثايت: 

السيتجهوة وكية كن معن “تشكرعين شير كينا اناه 

يعني بقوله: (ولست له بند) لست له بمثل ولا عدل. وكل شيء كان 
نظيرًا لشيء وشبيهًا فهو له ند”' ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من 
الع 

اهتمامه بالمذاهب النحوية: 

كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرًا لمذاهب النحويين من البصريين 
والكوفيين في النحو والصرف. ويوجه الأقوال» تارة على المذهب البصري 
وأخرئ على المذهب الكوفي. فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية )١18(‏ من 
سورة إبراهيم «اتَّتَلُ ألرّست كُمَرُوا بِرَيِهِدٌ أَعَسَذْهُرْ كَرمَادٍ أَنْتَدَتَ به أ ف 
ير عَاصِفَه يقول ما نصه «اختلف أهل العربية في رافع (مكَلَّ) فقال بعض 
نحوبي البصرة: إنما هو كأنه قال: ومما نقص عليكم مثل الذين كفرواء ثم 
أقبل يفسره كما قال: مثل الجنة .. وهذا كثير. 

وقال بعض نحويي الكوفيين: إنما المثل للأعمال» ولكن العرب 
تقدم الأسماء لأنها أعرف» ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه. 
ومعنى الكلام: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد ... إلخ”". 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الأحتكام إلى ما هو 
معروف من لغة العرب» ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به علئ ما 


() «تفسير ابن جرير» .١175780/١‏ 
(9) المصدر السابق. 
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الدراسة اا 


يقول» ومن التعرض للمذاهب النحوية عندما تمس الحاجة» مما جعل 
الكتاب يحتوي علل جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التي 
أكسبت الكتاب شهرة عظيمة. 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية 
المتعددة والتي تعتبر كنرًا ثميئًا ومرجعًا مهما في بابهاء أمر يرجع إلى ما 
كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب., معرفة لا 
تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. وئررئ أن ننة :هنا إلا أن هذه البيتحوث 
اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن أمرًا مقصودًا لذاته» وإنما 
كانت وسيلة للتفسيرء علئ معن أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض 
الأقوال علئ بعضء كما يحاول بذلك- أحيانًا- أن يوفق بين ما صح عن 
السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما. 

معالحته للأحكام الفقهية : 

كذلك نجد في هذا التفسير آثارًا للأحكام الفقهية» يعالج فيها ابن 
جرير أقوال العلماء ومذاهبهم. ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسهء 
ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة» فمثلاً نجده عند تفسيره 0 
() من سورة النحل : ©#وَآخَيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لركبوها ع ولق ما 
تَعَلَمونَ4 نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال 
والحميرء ويذكر قول كل قائل بسنده.. وأخيرًا يختار قول من قال: إن الآية 
لا تدل عل حرمة شيء من ذلك». ووجه أختياره هلذا فقال ما نصه: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني- وهو أن الآية 
لا تدل على الحرمة- وذلك أنه لو كان في قوله تعالئ ذكره: (لِتَرَكْبُوهَا) 
دلالة عل أنها لا تصلح -إذ كانت للركوب- للأكل. لكان في قوله: #فيها 
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١‏ الدرافة 


دِفْءٌ وَمَكَفِعُ وَمِنْهَا تَأَكُنُونَ4 [النحل: 5] دلالة علئ أنها لا تصلح- إذ 
كانت للأكل والدفء- للركوب. وفي إجماع الجميع عل أن ركوب ما قال 
تعالئ ذكره «وَيًا تَأْكلُونَ4ه جائز حلال غير حرام» دليل واضح على أن 
أكل ما قال (لِتَرْكَبُوهَا) جائز حلال غير حرام. إلا بما نص على تحريمه» أو 
وضع علئ تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إل رسول الله كَلدِ فأما بهذه 
الآية فلا يحرم أكل شيء» وقد وضع الدلالة عل تحريم لحوم الحمر 
الأهلية بوحيه إلى رسول كله وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا كتاب 
«الأطعمة» بما أغنئ عن إعادته في هذا الموضع؛ إذ لم يكن هذا الموضع 
من مواضع البيان عن تحريم ذلك» وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل علئ أن لا 
وجه لقول من أستدل بهذِه الآية علئ تحريم لحم الفرس» اه'''. 

خوضه في مسائل الكلام: 

ولا يفوتنا أن ننبه عل ما نلحظه في هذا التفسير الكبير» من تعرض 
صاحبه لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن» مما يشهد له بأنه 
كان عالمًا ممتارًا في أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما 
يتفق مع الآية أفاد في تطبيقه. وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد في 
7 

وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته موافق لأهل السنة في 
آرائهم» ويظهر ذلك جليًا في رده على القدرية في مسألة الأختيار. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعاليل في آخر سورة الفاتحة آية (/0 غَيرٍ 
لْمَمْصُوب عَلْهِمْ ولا لضان نراه يقول ما نصه: «وقد ظن بعض أهل 
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الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارئ بالضلال بقوله «إولًا 
أصَالِنَ4 وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إل نفسهء وتركه 
وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنهم مغضوب عليهم. 
دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدريةء» جهلاً منه بسعة كلام 
العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر علئ ما ظنه الغبي الذي وصفنا 
شأنه» لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب فالحق 
فيه أن يكون مضافًا إلى مسيّبه. ولو وجب ذلك بإضافة الجري إلى الفلك» 
ولوجب أن يكون خطأ قول القائتل: تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح» 
واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول 
بإحصائه الكتاب. وفي قوله جل ثناؤه: حي إِدا كُثْرٌ ف الثُلكِ وَجَرَيْنَ م4 
[يونس: 17] وإن كان جريها بإجراء غيرها إياهاء ما يدل علئ خطأ التأويل 
الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله : ولا أَلصَآلينَ4. وادعائه أن في نسبة 
الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارئ تصحيحًا لما أدعى 
المنكرون أن يكون لله جل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أجلها وجدت 
أفعالهم» مع إبانة الله عز ذكره نضا في آي كثيرة من تنزيله: أنه المضل 
الهاديء فمن ذلك قوله جل ثناؤه مقت مَنِ أنَحْدَ إِلَهُمْ هوَنه وَأَضَلَهُ ألَُ عل علو 
كم عل سند وَكَلِ وَجَعَلَ عَك بَصَرِمِ يوه مس يديه ين بد مه قلا ندَكُون» 
[الجائية : “77] فأنبأً جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره» ولكن القرآن نزل 
بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه في أول الكتاب» ومن شأن العرب 
إضافة الفعل إل من وجد منه وإن كان مسيّبه غير الذي وجد منه أحيانًا 
وأحيانًا إلى مسببه» وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره» فكيف بالفعل الذي 
يكتسبه العبد كسبًّاء ويوجده الله جل ثناؤه عيئًا منشأة» بل ذلك أحرئ أن 
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ماح حي ا ل ب نرا حاوي اننا واي قير 
كاله بإنهاد عينة وإنقانيا 7 

577 
الأعتقادية» فنراه مثلاً يجادلهم مجادلة حادة في تفسيرهم العقلي التنزيهي 
للآيات التي تثبت رؤية الله عند أهل السنةء كما نراه يذهب إلى ما ذهب 
إليه السلف من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة 
التجسيم والتشبيه» والرد علئ أولئك الذين يشبهون الله بالإنسان”". 

وهكذا نجد ابن جرير لم يقف موتمًا بعيدًا عن مسائل النزاع التي 
تدور حول العقيدة في عصرهء بل نراه يشارك في هذا المجال من الجدل 
الكلامي بنصيب لا يستهان به» مع حرصه كل الحرص على أن يحتفظ 
بسنيته ضد وجوه النظر التي لا تتفق وتعاليم أهل السنة. 

وبعد.. فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذي 
تقدموا عليه وما نقله لنا عن مدرسة ابن عباس» ومدرسة ابن مسعود 
ومدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة أبي بن كعب» وما أستفاده مما جمعه 
ابن جريج والسدي وابن إسحاق وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب 
أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثورء كما أن ما جاء في الكتاب من 
إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات في نواح متعددة وترجيح لبعض 


(0) أنظر ما كتبه عل قوله تعالئ في الآية (184) من سورة المائدة «أوَقَااتٍ لبود يد أله 
11 4 الذي جاه من ةنوما بعدهاء وما كتبه على قوله تعالئ في الآية (57) 


عرو سوم 2م م عر عر 


من سورة الزمر #وَالْأَرَصُ بِسِيِصًا قِْصَحُهُ بوم الْقيلَسَةِ وَأَلسّمُوتُ مطويت سمبيه4 
( 


١١/5‏ وما بعذها. ا رفع 
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الأقوال علئ بعضء كان نقطة التحول في التفسيرء ونواة لما وجد بعد من 
التفسير بالرأي كما كان مظهرًا من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا 
العصر الذي يعيش فيه ابن جرير. 

والحق أن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعًا 
مهما من مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته المختلفة تقوم على نظرات 
أدبية ولغوية وعلمية قيمة فوق ما جمع فيه من الروايات الآثرية المتكاثرة. 

وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن 
بي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني في «تاريخه» حيث قال: «فتم من 
كتبه- يعني محمد بن جرير- كتاب تفسير القرآن» وجودهء وبين فيه 
أحكانه: واتابتكة ومشسو خف ونشكلة وغريية» ومعانية واحتلوذف: أهل 
التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله. والصحيح لديه من ذلك» وإعراب 
حروفه» والكلام على الملحدين فيه. والقصص. وأخبار الآمة والقيامة» 
وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمةء وآية أية» من 
الأستعاذة» وإلل أبي جادء فلو أدعئ عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي علئ علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل اه"". 

هذا وقد جاء في «معجم الآدباء» ج8١‏ ص 55- 795 وصف مسهب 
لتفسير ابن جريرء جاء في آخره ما نصه «... وذكر فيه من كتب التفاسير 
المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق» وعن سعيد بن جبير طريقين» وعن 
مجاهد بن جبر ثلاثة طرق» وعن الحسن البصري ثلاثة طرق». وعن عكرمة 
ثلاثة طرق وعن الضحاك بن مزاحم طريقين» وعن عبد الله بن مسعود 


.7” «طبقات المفسرين» للداودي ص‎ )١( 
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طريقاء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وتفسير ابن جريج» وتفسير 
مقاتل بن حيان» سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم. 
وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير موثوق بهء فإنه 
لم يدخل في كتابه شيئًا عن كتاب محمد بن السائب الكلبي» ولا مقاتل بن 
سليمان» ولا محمد بن عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء والله أعلم. 

وكان إذا ر جع إلى التاريخ والسير وأخبار العرب حك عن محمد بن 
السائب الكلبي» وعن ابنه هشام» وعن محمد بن عمر الواقدي» وغيرهم 
فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من 
كتاب علي بن حمزة الكسائي» ومن كتاب يحيئى بن زياد الفراء» ومن كتاب 
أبي الحسن الأخفش.» كتاب أبي علي قطرب؛ وغيرهم مما يقتضيه الكلام 
عند حاجته إليه» إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني» وعنهم يؤخذ 
معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئًا من كلامهم. وهذا كتاب 
يشتمل عل عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه.اه. 

كما نجد في «معجم الأدباء» أيضًا قبل ذلك بقليل» ما يدل علئ أن 
الطبري أتم تفسيره هذا في سبع سنوات» إملاء علئ أصحابه» فقد جاء في 
الجزء ١14‏ ص45 عن أبي بكر بن بالويه أنه قال «قال لي أبو بكر محمد بن 
إسحاق- يعني بن خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ 
قلت: نعمء كتبنا التفسير عنه إملاءً» قال: كله؟ قلت: نعمء قال: في أي 
سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إل سنة تسعين ... إلخ). 

وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسير» وتوسعت 
في الحديث عنه» وأقول: إن السرّ في ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع 
الأول والأهم للتفسير بالمأثور» وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير 
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بالرواية”". 

لذلك ذاعت شهرة تفسير ابن جرير في الآفاق وأصبح مضرب المثل 
في غزارة المادة واستقامة المنهج قال السيوطي في «الإتقان» بعد أن ساق 
أسماء اجماعة مق المتسريق بالمائور قب «الطبرئ»* 

ثم قال: فإن قلت: فأي التفاسير ترشد إليه» وتأمر الناظر أن يعول 
عليه؟ 

قلت: تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري» الذي أجمع العلماء 
المعتبرون على أنه لم يؤلف مثله. 

قال النووي في «تهذيبه»: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد 
00 

ولا يزال العلماء ينهلون من هذا التفسير العظيم» وقلما تجد كتاب 
تفسير يخلو من أقوال ابن جرير الطبري. 

ولقد أستفاد الواحدي فى كتابه «البسيط» من ابن جرير ويظهر ذلك من 
كثرة النقول والآثار عن السلف فى التفسيرء كما نقل عنه فى المسائل 
اللغوية» والقراءات وغير ذلك» ومما يلحظ أن الواحدي كثيرًا ما يورد 
أقوال الطبري ويناقشهاء ولعل من أسباب ذلك أختلاف المنهج الذي 
بسلكه الطبري في التفسير عن منهج الواحدي» فبينما يعتمد ابن جرير منهج 
السلف والاعتماد على الآثار فى التفسيرء ولا يأخذ بأقوال المتكلمين فى 
باب العقائدء» نجد الواحدي بخلاف ذلك. حيث يعتمد التفسير بالرأي 


.7375 -5١6/١ أنظر: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 
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أكثرء ويأخذ بأقوال المتكلمين في باب العقائد 

ومن الأمثلة عليل إفادة الواحدي من الطبري ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالئ: «مدلكِ يوم التّين» [الفاتحة: "] ذكر القراءات في «مدلِكِ»4 
وقال: واحتج محمد بن جرير لهذه القراءة فقال: إن الله نبه عل أنه مالكهم 
بقوله : #رَبٌ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] فَحَمل قوله: (مَلِكِ يَوْم الدّينِ) على 
وصف زائد أحسن”"'. ثم قال في موضع و ا و ا 
القراءة- يريد القراءة بمالك- أجاب ابن جرير بأن قال: ما ذكرت لا يرجح 
قراءة (ملك) دنر اتات ع لصزور كلد ملي العام» وذكر 
بعده الخاص كقوله: م أي د أن حَلقَّ حَلَقَ لاضن مِنْ عَلقِ» 
[العلق: .١‏ ؟] وقوله: « انين و0 2 [البقرة: ”] ثم قال: 
«وبالآخرة هم بوقنْتَ4 [البقرة: 4] في أمثال كثيرة لههذا». 

فو ئ 5 5 65م 000 
جرير في تفسير قوله تعالئ: في قُلُوبهِم كرض [البقرة: 

قال: وقال ابن جرير: معناه: في أعتقاداتهم مرض. أي: شك 
وشبهء فاستغنئ بذكر القلوب عن ذكر الأعتقادات؛ لأن محلها القلوب 
كقولهم: (يا خيل الله أركبي». 

ثم قال الواحدي: «وليس الأمر على ما قال؛ لأن الشك في القلب 
على الحقيقة فأي فائدة لتقدير الأعتقاد هاهناء ولأن الشك ينافي الأعتقاد 
وهم ليسوا معتقدين إذا كانوا شاكين»”". 

وما نقلناه علئ سبيل المثال لا على الحصر؛ لأن البسيط مليء 


)١(‏ آنظر: «البسيط» تفسير الفاتحة الآية: ا» الطبري /١‏ ٠15٠ء‏ نقله الواحدي بمعناه. 
لط عا ا تفسير البقرة» آية: ,»٠١‏ الطبري 778/١‏ نقل المؤلف كلامه بتصرف. 
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عرس لبلالو» 


الدراسة هم 


بأقوال الطبري سواء كان النقل مباشرة أو عن طريق شيخه. 
ثالنًا: «الكشف والنياة7© للنعل 9 : 

يعتبر «الكشف والبيان» أو «تفسير الثعلبي» من المصادر الرئيسة عند 
0 كيف وأن التعلبي * شيخ الواحدي وأخل :عن التفسين»* ودر 
الواحدي في مقدمة البسيط في أثناء حديثه عن شيخه العروضي الذي قال 
له: «... أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز تقرؤه علل هذا الرجل 
الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد وتتركه أنت علئ قرب ما ببيننا من 
الخوان: يعثى الاستاذ 00 الأحمد بن محمد بن إبراهيم الاي رحمه 


الله ال 


م يم الثعلبي- رحمه الله-ء وكا حي ا لقلماد ء بل بحرهم ونجم 
الفضلاء بل بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهم» وأوحد الأمة بل صدرهم»ء 
وله التفسير الملقب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي رفعت به 


)١(‏ كان الكتاب لا يزال مخطوطًا وقت إعداد معظم رسائل هذا الكتاب». وقد طبع 
بعدها طبعة تجارية رديئة» وحقق في نحو عشرين رسالة جامعية في جامعة أم 
القرى» وهو قيد التنسيق والإخراج في دار الفلاح بالفيوم على غرار هذا الكتاب . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة؛: شيخ المفسرين أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي ويقال: الثعالبي لقب لا نسبء كان أوحد زمانه في علم التفسير الكبير» 
قال الذهبى : وكان حافظًا رأسًا في التفسير والعربية متين الديانة من أهل نيسابور له 
أشتغال بالتاريخ توفول رحمه الله اسسئة 17 ه من مصنفاته : «الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن»» و«العرائس في قصص الأنبياء» و«ربيع المذكرين». 
ينظر ترجمته في : لمعجم الأدباء» ه/ > لالاء و«وفيات الأعيان» ١/9لاء 28٠‏ 
«العبر» .1١5/7‏ «تذكرة الحفاظ» / 2٠١9‏ «طبقات» للسبكي 2908/5 0غ 
«طبقات المفسرين») ص 6. ا 

(؟) «مقدمة البسيط) ص9١5.‏ 


ا 
ا ات ير 


7 غزاس بلالوت 


ل الدراسم 


المطايا في السهل والأوعار وسارت به الفلك في البحار وهب هبوب 
الرياح في الأقطار: 

وسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في البر والبحر 

وأصفقت عليه كافة الأمة على أختلاف نحلهم...2 إلئ أن قال: (... 
وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزء و «تفسيره الكبير) وكتابه 
المعنون ب «الكامل في علم القرآن» وغيرهما"". 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ألقئ مؤلف هذا التفسير ضوءًا عليه في مقدمته» وأوضح فيها عن 
منهجه وطريقته التي سلكها فيهء فذكر أولاً أختلافه منذ الصغر إلى العلماء. 
واجتهاده في الأقتباس من علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم 
الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد» حتى 
رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل» والمفضول من الفاضلء والحديث 
من القديم» والبدعة من السنة» والحجة من الشبهة. وظهر له أن المصنفين 
في تفسير القرآن فرق علئ طرق مختلفة: فرقة أهل البدع والأهواء. وعد 
منهم الجبائي والرماني. 

وفرقة من ألفوا فأحسنواء إلا أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل 
السلف الصالحين» وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة أقتصر أصحابها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد» وعد 
منهم أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 

وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد» ونقلت من الصحف 


.570 «مقدمة البسيط) ص‎ )١( 
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الدراسة م١‏ 


والدفاتر»ء وحررت عليل هوى الخواطر. وذكرت الغث والسمين؛ والواهي 
والمتين» قال: وليسوا في عداد العلماء» فصنت الكتاب عن ذكرهم. 

وفرقة حازوا قصب السبق». في جودة التصنيف والحذق» غير أنهم 
طولوا في كتبهم بالمعادات؛ وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير 
الطبري. 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام» وبيان الحلال والحرام» والحل 
عن الغوامض والمشكلات» والرد علئ أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ 
السلف الماضين» مثل مجاهد والسدي والكلبي. 

ثم بين أنه لم يعثر في كتب من تقدمه على كتاب جامع مهذب يعتمد... 
ثم ذكر ما كان من رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته 
لمطلوبهم » رعاية منه لحقوقهم. وتقربًا به إلئ الله... ثم قال: فاستخرت الله 
تعالى في تصنيف كتاب. شامل» مهذب» ملخصء. مفهومء منظوم. 
مستخرج من زهاء مائة كتاب مجو عات مسموعات» سوئ :ما التقطته من 
التعليقات والأجزاء المتفرقات» وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» 
وهم قريب من ثلاثمائة شيخ» نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز 
والترتيب. 

ثم قال: وخرجت فيه الكلام علئ أربعة عشر نحوًا: البسائط 
والمقدمات» والعدد والتنززلات» والقصص والنزولاات» والوجوه 
والقراءعات» والعلل والاحتجاجات» والعربية واللغات. والإعراب 
والموازنات» والتفسير والتأويلات» والمعاني والجهات». والغوامض 
والمشكلات» والأحكام والفقهيات» والحكم والإشارات» والفضائل 
والكرامات» والأخبار والمتعلقات» أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف 
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04 قرام 


مه 


الأبواب. وسميته: كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن».. ثم ذكر في 
أول الكتاب أسانيده إلئ من يروي عنهم التفسير من علماء السلف. واكتفى 
بذلك عن ذكرها أثناء الكتابء» كما ذكر أسانيده إل مصنفات أهل عصره- 
وهي كثيرة- وكتب الغريب والمشكل والقراءات» ثم ذكر بابّا في فضل 
القرآن وأهله. وبابًا في معنى التفسير والتأويل» ثم شرع في التفسير. 

عثرت علئ هذا التفسير بمكتبة الأزهر فوجدته مخطوطًا غير كامل؛ 
وجدت منه أربع مجلدات ضخام (الأول والثاني والثالث والرابع). والرابع 
ينتهي عند أواخر سورة الفرقان. وباقي الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. 

قرأت في هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف. مع 
أختصاره للأسانيدء أكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب. ولاحظت عليه أنه 
يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهرء فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالئ في الآية )4٠(‏ من سورة البقرة: «إينسمَا أشْكَرَوَا بوه أَنْمْسَهُمْ أن 
يَكُدُرُوأ يمآ أَنَرَلَ أَلَّهُ4 الآية نجده يتوسع في الكلام علئ نعم وبئس 
5 لف . 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء 
ويستشهد على ما يقول بالشعر العربي. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في 
الآية )١9/١(‏ من سورة البقرة: «وَمَثَلُ أَلَدِنَ كَدَرُوا كُمَتَلٍ الى يِنْهْنُ با لا 
ينْمَمُ إِلّا دعا الآية نجده يحلل كلمة مإبَنْعِنُ» تحليلاً دقيقًا ويصرفها على 
يها ا 


86-8 /١ )١( 
قف ااسيفات‎ 
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١/019 الدراسة‎ 


ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية )١9(‏ من السورة نفسها 
#قَمَنٍ أضْطرٌ عَيْرَ 'بَاعْ وَلَا عَادٍِ» الآية نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن 
أصل المادة بتوسه""': 

ومما لاحظته علي هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام 
الفقهية عندما يتناول آية من آيات الأحكام» فتراه يذكر الأقوال والخلافات 
والأدلة ويعرض للمسألة من جميع نواحيهاء إل درجة أنه يخرج عما يراد 
من الآية» أنظر إليه عندما يعرض لقوله تعالئ في الآية )١١(‏ من سورة 
النساء يويك أله به لد » الآية تجده يفيض في الكلام عما يفعل 
بتركة الميت بعد موته» ثم يذكر جملة الورثة والسهام المحددة» ومن فرضه 
الربع» ومن فرضه الثمن» والثلثان» والثلث» والسدس... وهكذاء ثم 
يعرض لنصيب الجد والجدة والجدات, ثم يقول بعد هذا : فصل في بساط 
الآية» وفيه يتكلم عن نظام الغير ات عن الجاهلنة ونين سيف الرسول . 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (75) من سورة النساء 
هما أَسْتَمْتَعُمْ بو مِتَيَنّ كنوه ورهن و4 تجده قد توسع في نكاح 
المتعة وتعرض اراك العلماء» وذكر أدلتهم بتوسع ظاه © 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعال في الآية )1"١(‏ من سورة النساء 
«إن يَيَِبهُا حكَبَرَ مَا تبون عَنْهُ تَكَفْرَ عَنَكُمَ سيَايم»4 الآية تجده 
يقول : «(فصل) في أقاويل أهل التأويل في عدد الكبائر» مجموعة من 
الكتاب والسنةء مقرونة بالدليل والحجة» .. ثم يسردها جميعًا ويذكر أدلتها 


.١76/7” )١( 
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وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (47) من سورة النساء 
«ون كم مَوَ أو عَلَ سَمَرٍ أَوَ جة لَدُ م ين التقط أو كسمم النئة 
لقعا لنت ونه ناي اله عم يدرس لان ددن 
معنى اللمس والملامسة... ثم يقول: واختلف الفقهاء في حكم الآية على 
خمسة مذاهبء» ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد 
أدلته؛ ويذكر تفصيل كيفية الملامسة عنده. كما يعرض لأقوال العلماء في 
التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله تعالل: 
«قتيكنوا م اللا 

وهكذا يتطرق الكتاب إلئ نواح علمية متعددة» في إكثار وتطويل يكاد 
يخرج به عن دائرة التفسير بالما نرت 

ثم إن هناك ناحية أخرئ يمتاز بها هذا التفسيرء هي التوسع إل حد 
كبير في ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئًا من ذلك أو ينبه علا ما فيه 
رغم أستبعاده وغرابته» وقد قرأت فيه قصصًا إسرائيليًا نهاية في الغرابة. 

ويظهر لنا أن الثعلبي كان مولعًا بالأخبار والقصص إلى درجة كبيرة؛ 
يذليل أنه ألف كتانا يشملل عل قصضن الأنياء .ولو أنك .رجعك إليه عند 
تفسيره لقوله تعالئ في الآية ]١1١[‏ من سورة الكهف: #إإذ أوَى الْقْنيَةٌ إِلَ 
الكَهف» الآية. لوجدته يروي عن السدي ووهب وغيرهما كلامًا طويلًا في 
أسماء أصحاب الكهف. وعددهم. وسبب خروجهم إليه» ولوجدته يروي 


(1) الكل 
(؟) 5/ ١355-1560‏ 
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١4١ الدراسة‎ 


عن كعب الأحبارء ما جرئ لهم مع الكلب حين تبعهم إلى الغارء ولعجبت 
حين تراه يروي أن النبي كَكةِ طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف فأجابه الله 
بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
ليبلغوهم رسالته ... إل آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها”'". 

ثم أرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (44) من سورة الكهف 


2 5 
ءامد ملعو سم 


أيضًا وظقَاُوأ كا لمرو إن ياجوجح وماجوجح مَفسِدُونَ في رض 4 الآية تجده قد أطال 
وذكر كلامًا لا يمكن أن يقبل بحال؛ لأنه أقرب إلى الخيال منه إلى 
الحقيقة2”0. 

ثم أرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ : في الآية (710) من سورة مريم 
©تَأنتْ به قَوْمَهَا كْمِلْمْ 4 الآية تجده يروي عن السدي ووهب وغيرهما 
قصصًا كثيرّاء وأخبارًا في نهاية الغرابة والبعدا". 

ثم إن الثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف. بل 
نجده- كما لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في «الإتقان290- يكثر من 
الرواية عن السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الأغترار 
بالأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورةء فروى في نهاية كل 
سورة حديئًا في فضلها منسوبًا إلئ أبي بن كعبء كما أغتر بكثير من 
الأحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن يشير إلى 


.١1736 1١7١/8 09( 
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وضعها واختلاقها. 

وفي هذا ما يدل علئ أن الثعلبي لم يكن له باع في معرفة صحيح 
الأخبار من سقيمها. 

هذا.. وإن الثعلبي قد جر عل نفسه وعلئ تفسيره بسبب هذه الكثرة 
من الإسرائيليات» وعدم الدقة في أختيار الأحاديثء» اللوم المرير والنقا 
اللاذع من بعض العلماء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره» فقال ابن 
تيمية في مقدمته في أصول التفسير 2١7:‏ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوعء وقال أيضًا في مجموع الفتاوئ”'': وقد سئل عن بعض 
كتب التفسير وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه بالعربية» لكن 
الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدًا لغيره وتفسيره وتفسير 
الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من 
المنقولات الباطلة وغيرها. اه. 

ومن يقرأ تفسير الثعلبي يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه؛ ولم يصفه 
إلا بما هو فيه. 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة"* عند الكلام عن الواحدي 
المفسر ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث» بل في 
تفسيرهما- وخصوصًا الثعلبي- أحاديث موضوعة وقصص باطلة اه. 


7 


والحق أن الثعلبي رجل قليل البضاعة في الحديث؛ بل ولا أكون 


.19 ص‎ )١( 
.١ 97/7” )9( 
68 إفرة ص‎ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة و١‏ 


الموضوع وإلا لما روئ فى تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على علي» 
وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث التى أشتهر وضعهاء وحذر العلماء من 
روايتها. 
حنئ كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير. وليته إذ أدعئ 
في مقدمة تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين علئ كتاب 
جامع مهذب يعتمدء أخرج لنا كتابه خاليًا مما عاب عليه المفسرين... ليته 
فعل ذلك... إِذّا لكان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي 
لا يخلو منه موضع من كتابه”'“. 

أخذ الواحدي عن الثعلبي كثيرًا من الآثار المروية عن السلف في 
التفسير خصوصًا أقوال ابن عباس » وغيره كمجاهد وعبد الرحمن بن زيد» 
كما أخذ عنه أقوال الكلبى ومقاتل» والحسين بن الفضل وغيرهم» كينا حل 
عنه بعض الإسرائيليات. 

كما أنه ينقل قول الثعلبي في تفسير الآية وغالبا ما يذكره بعد قوله قال 

ومما يثير العجب أنه مع عظم تقدير الواحدي لشيخه الثعلبي وإعجابه 
به» كما يظهر في كلامه السابق على الرغم من ذلك وعلى الرغم من كثرة ما 
نقل عنه فإنه لا يذكره إلا نادرًا. 

من أمثلة نقله عن الثعلبي من كلام السلف قوله في تفسير قوله تعالئ : 


.7785 -187 /# أنظر: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


1 ا 


لوإدلته الك هرارق “[ورؤوع عرد لبوا كاف الما قال منشاء تيك 
الكتاب الذي أخبرتك أني أوحيه إليك. 

وقال يمان بن رباب: ذلك الكتاب الذي ذكرته في التوراة 
وال 

ومثال للإسرائيليات التي أنتقلت للبسيط من تفسير الثعلبي ما ذكره في 
نشيو كولة ناا 7و قال زنك لنليكز إن عليز ى الأض ع4 
الآية [البقرة: ٠‏ ”] قال: قال المفسرون: وذلك أن الله تعالين خخلق السماء 
والأرض وخلق الملاتكة والجن. فأسكن الملائكة السماءء وأسكن الجن 
الأرضء فغبروا دهرًا طويلًا في الأرضء» ثم ظهر فيهم الحسد والبغي 
فاقتتلوا وأفسدواء فبعث إليهم جندًا من الملائكة يقال لهم الجن رأسهم 
إبليس» وهم خحرَّانَ الجنان أشتق لهم أسم من الجنة» فهبطوا إلى الأرض 
وطردوا الجن عن وجوهها إلئ شعوب الجبال وجزائر البحورء» وسكنوا 
الأرضء وكانوا أخف الملائكة عبادة» لأن أهل السماء الدنيا أخف عبادة 
من الذين فوقهم... الخ. ونقل مثل هذا طويلا بنصه عن الثعلبي”". 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئ : «وَيحَلْقُ ما لا تَكْلَمُنَ» [النحل: 8] 
روى عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: يريد أن عن يمين العرش 
نهرًا من نور؛ مثل السموات السبع والأرضين ين السبع والبحار السبع يدخل 
جبريل فيه كل سحر فيغتسل فيزداد نورًا إلئ نوره وجمالا إلى جماله 
وعظمًا إلى عظمهء ثم ينتفضء فيخلق الله من كل نفضة تقع من ريشه كذا 
وكذا ألف ملك. يدخل منهم كل يوم سبعون ألقًا البيت المعمورء وفي 


)١(‏ أنظر: «البسيط» [البقرة: ؟7]ء الثعلبي 74/١‏ ب. 
(6) أنظر: «البسيط» [البقرة: .]"٠‏ 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


الدراسة ه6١‏ 


الكقة سرون ألما ؛ لا يعودون إليه إل أن 7 تقوم الساعة. وقد ورد بنصه في 
تفسير الثعلبي وكما ينقل الواحدي عن الثعلبي آثار السلف والإسرائيليات 
والقضايا التفسيرية» فإنه ينقل عنه مسائل لغوية أو نحوية» مثال ذلك في 
قسير قوله تعالئ: #وَمِمًا ررَفنهم يقِفُورت» [البقرة: ] قال: «ومعنى 
الإنفاق في اللغة إخراج المال من اليدء ومن هذا يقال: نفق المبيع إذا كثر 
مشتروه فخرج عن يد البائع» ونفقت الدابة إذا خرجت روحهاء والنفق 
سرب له مخلص إل مكان آخر يخرج منه» والنافقاء من جحرة اليربوع: هو 
الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرئ.... فيظهر أن الواحدي أعتمد في 
هذا التحليل للفظ «الإنفاق» على الثعلبي لتطابق عبارته مع الثعلبي'"". 

ومثال آخر في جانب النحو واللغة: ما ذكره عند قوله تعالئ : ع وَالَدنَ 
عوط نكم وَيَدُرُونَ ركع بيصن قيهن َريعَةَ أَفَْمُْرٍ وَعَعْرَأ 6 [البقرة : 
"| قال الواحدي: وخا 6 بلفظ التأنيث» وأراد الأيام, وإنما كان 
كذلك تغليب الليالي على الأيام إذا أجتمعن في التاريخ وغيره» وذلك أن 
أبتداء الشهر يكون بالليل» فلما كانت الليالي الأوائل؛ غلبت لآن الأوائل 
أقوئ من الثواني”"". فهاذا منقول من تفسير الثعلبي دون عزو. 

ومن أمثلة ذلك في جانب الأحكام الفقهية: قول الواحدي في تفسير 
آيات الصيام: «والمرض الذي يبيح الإفطار هو كل مرض كان الأغلبٌ من 


أمر صاحبه بالصوم الزيادةَ في علته زيادة لا يحتمله. والأصل فيه: أنه إذا 
أجهده الصوم أفطر». 


)١(‏ أنظر: الثعلبي 59/١‏ أء ب. 
(1) «تفسير الثعلبي» 2 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


4 الدرايه 


وحدٌ السَّمَرِ الذي يبيح الإفطار: ستة عشر فرسخا''" فصاعدًا. 
والإفطار رخصة من الله للمسافرء فَمَنْ أَقْطَرَ فبرخصة الله أخذ. ومن صام 
ففرضه أدىء علئ هذا عامة الفقهاء. فهذا النص منقول من تفسير الثعلبي 
دون عزو إليهء والأمثلة علئ ذلك كثيرة ولا تحصيئل؛ لأن تفسير الثعلبي 
كالعموم الفقري وعمود الخيمة بالنسبة لتفسير البسيط. 

ويمكن أن نسجل هنا مقارنة بين «الكشف والبيان» للثعلبي و«البسيطا 
للواحدي في النقاط الآتية : 

-١‏ يعتبر تفسير الثعلبي من تفاسير الرواية المسندة» حيث يروي كثيرًا 
من الأحاديث والآثار والأخبار والأشعار بسندهء بينما لا نجد هذا في 
السيط انقلا أوغالت ما 'قنة ين الخرويات ماعو من تير شييكه 

؟- بسط الواحدي البحث في مجال اللغة والقراءات تدقيقًا وتحقيمًا 
ومناقشة وتوجيهّاء بينما نجد هذين الجانبين في تفسير الثعلبي علئ نحو 
مختصرء وكأن كتاب الواحدي أستدراك عل كتاب شيخه في هذين 
الجانبين. 

“- أكثر الثعلبي في كتابه من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة, وقد تقدم أنه ذكر الحديث الموضوع في فضائل السورء وهذا 
معنا أخخد عليه قال ابن الجوزي عن تفسير «الكشف والبيان»: «ليس فيه ما 
يعاب بهء إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف متناهية؛ 
)١(‏ الفرسخ : ثلاثة أميال هاشمية» والميل: ستة آلاف ذراع» والذراع: أربعة وعشرون 

أصبعا معتدلة» أي: أن طول الفرسخ حوالي ” ك. ينظر: «المجموع شرح 

المهذب» 5/ .١14٠‏ و«القاموس» ص5”» و«المكاييل والأوزان الإسلامية وما 

يعادلها في النظام المتري» ص 45. 


0 
يا ”جيرا 


ل عند اليه 


١ / الدراسة‎ 


خصوصًا أوائل الو 


ويقول شيخ الإسلام- رحمه الله-: لقد أجمع أهل العلم بالحديث 
أنه روئْ طائفة من الأحاديث الموضوعة» كالتحديك الذي يزوية في أول 
و وأتغال للقن .ولوان] يقال : عم كساطب ليل 

ويقول أيضًا «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير و دين» وكان حاطب 
لبل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع)7". 

ويقول في موضع آخر: الثعلبي والواحدي وأمثالهماء هؤلاء من 
علاتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم 
ضعيف؟ ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في 
فين لامر لأن وظيفتهم النقل لما نقل» أو حكاية أقوال الناس» وإن كان 
كثير من هذا وهذا باطلاء وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات 
وسناء واكن الامطيدرن ا ول رو 

بينما نجد أن الواحدي لقلة الرواية في تفسيره هذا نسبة إلى تفسير 
شيخه قد تجاوز كثيرًا من المرويات السقيمة والإسرائيليات. ولم يعرج 
عليهاء وإن كان لم يسلم منهاء ومما يحمد له أنه لم يذكر حديث فضائل 
السور الموضوع في البسيط» لكنه ذكره في الوسيط. 


)١(‏ نقله عنه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 5/ 2747 وينظر: «مقدمة التحقيق») 
لتفسير الثعلبي «الكشف والبيان» .75٠١ /١‏ 

(؟) امنهاج السنة النبوية» 5/ 5» وينظر أيضًا 47/5. 

(9) «مجموع الفتاوئ») 505/١‏ 

() «منهاج السنة» 5/ 84. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


01 الدراة 


5- بين الثعلبى رحمه الله فى مقدمة تفسيره أسانيده إليل أئمة التفسير 
الذين شهروا بالتفسير كاين عباس وابن مسعود 01 

بينما لم يذكر الواحدي هذه الأسانيد في مقدمة كتابه وإنما ذكر بعضًا 
منها مفرًا في ثنايا كتابه. 

5- ذكر الثعلبى فى مقدمته أنه بنيل كتابه عليل أربعة عشر أساسًا وعد 
منها: الحكم والأآشازاه يغ ١‏ التفسين الإشاي "وقد اقل قثا من 
ذلك في كتابه من كتاب شيخه أبي عبد الرحمن نغ السلمي» الذي قال عنه 
التعلبي : قرأته كله علئ مصنفه أبي عبد الرحمن السلمي» فأمر لي به”” كما 
أفاد من كتب أخورى في هذا الناف::- كتفشير! كتفسين القران العظيم لسهل 
لتستري”*©» لكن الثعلبي لم يتابع شيخه السلمي فيما أخطأ فيه: وانئقد 
55 وم تفسيره من التأويلات الرمزية التي تخالف اللغة العربية, 
بينما لم يلتفت الواحدي إل شيء من ذلك. وعرفنا موقفه من تفسير 
السلمي فيما تقدم. 

)١(‏ ينظر: مقدمة تفسير الثعلبي /١‏ 740 - 7717 تحقيق د.خالد العنزي. 

(5) وهو تأويل آيات القرآن الكريم عل خلاف ما يظهر منها بمقتضيل إشارات خفية 
تظهر لأرباب السلوكء ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. أنظر «التفسير 
والمفسرون» ؟07/7". 

(©) مقدمة «تفسير الثعلبي» 75١/1١‏ تحقيق: د. العنزي. 

2 هو سهل بن عبد الله التستري» الصوفي الزاهد. صحب ذا النون 50 له 
“7587. ينظر: «حلية الأولياء» 2389/١١‏ وم مير أعلام النبلاء» ا ل 


(6) ينظر: الثعلبيى ودراسة كتابه: «الكشف والبيان» 5١77/7‏ ومقدمة التحقيق لتفسير 
الثعلبى ١1١/١‏ للدكتور العنزي. 


ا 


لهم 


غزاس لجلالوت 


١9 الدراسة‎ 


ثانيًا : علم القراءات : 

«الحجة للقراء السبعة)”'' لأبي علي الفارسي”" : 

وما ألف أبو علي كتاب الحجة للقراء السبعة» إلا ليستدل ويحتج 
للقراءات وتوثيقها وتوجيههاء والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من القراء 
السبعة الذين أختارهم ابن مجاهدء إما بالاستناد إل قاعدة مشهورة في 
العربية» أو بالتماس علة خفية بعيدة الإدراك يحاول أقتناصهاء أو توليدها 
أو الأعتماد على القياس وحشد النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل وهو مما برع 
فيه أبو على الفارسي. 

وكان أبو على الفارسي يسوق لكل أسلوب من أساليب أحتجاجه 
الآيات القرآنية» والشعر الصالح للاحتجاج» والحديث النبوي» والأمثال 


)١(‏ أسم الكتاب «الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» طبع الكتاب بتحقيق: بدر الدين قهرجي» وبشير 
حويجاتي» ومراجعة: عبد العزيز رباح» وأحمد الدقاق» في دار المأمون بدمشق. 

() هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي 
الفسوي. أبو علي» نحوي. صرفيء عالم بارع بالعربية والقراءات» ولد ببلدة 
فساء وقدم بغداد» سمع الحديثء» وبرع في علم النحو وانفرد به» وقصده الناس 
من الأقطارء وعلت منزلته في العربية» وقدم حلب سنة 255١‏ فأقام عند سيف 
الدولة فأكرمه وأحسن نزله ثم رجع إلئ فارس وصحب عضد الدولة ابن بويه. 
وتقدم عنده فعلمه النحوء وروى القراءة عرضًا عن أبي بكر بن مجاهدء وعرضًا 
عن الملك بن بكران» وانتهت إليه رئاسة النحو. 
قال الذهبي : كان فيه أعتزال» توفئ سنة /الا في ربيع الأول. 
من مصنفاته: «الحجة للقراء السبعة»» «التذكرة»ء «التكملة والإيضاح". 
ينظر: «تاريخ بغداد» لا/ هلالا- 5لاا. «وفيات الأعيان» -1١57 /١‏ 2155 السير 
أعلام النبلاء» /1١‏ 7/4. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


5 الدراسة 


العربية» ولغات العرب ولهجاتهاء وأقوال أئمة العربية وعلئ رأسهم 
سيبويه الذى: اريت عبارات كتابه في حجته. 

وطريقته في ذلك طريقة المتن والشرحء فهو يعرض أولَا نص ابن 
مجاهد في عرضه لاختلاف القراء في كل حرف من الحروف. مصرحًا 
باسمه أو مغفلا له مكتفيًا بقوله: أختلفوا ... ثم يعقبه بقول شيخه ابن 
السراج وذلك في القسم الذي شرع في تفسيره من الفاتحة وسورة البقرة. أو 
بكلامه هو بقوله: قال أبو علي. 

ولعل أبرز ما يتميز به أسلوب أبي علي هو ظاهرة الأستطراد 
والانطلاق بعيدًا عن أصل الموضوع المطروق حتئ يكاد ينسي أخره أوله: 
فهو ينتقل بالقارئ من الكلام على الحرف والخلاف فيه والاحتجاج له إلى 
تفسير الآية» فيغوص في الأعماق فيستخرج من كنوز المعاني ودرر الحقائق 
ما ينتزع إعجاب العلماء بسعة عقله ونفاذ فكره» أو يتناول الكلمة وما يتفرع 
عنها من معان وما تدل عليه من دلالات فيتناولها معنّى معنّى مبينًا له مع 
شواهده ثم يتجاوزه إلى الحديث عن الوجوه الإعرابية أو العلل الصرفية؛ 
ويناقش جميع ذلك ويحشد له الشواهد والأدلة» فيشبعه ولا يترك بعده زيادة 
لمستزيدء وهو أشبه ما يكون بالنبع الغزير المتدفق في الأرض المستوية, 
ينبثق فيشق درويًا لنفسه في كل مكان قبل أن يأخذ مجراه. 

ثم ذكر الواحدي صلته بكتب أبي علي الفارسي عمومًا في مقدمته 
حينما قال ..: ؤقرات على الأسثاذ سعيد مصنفات: ابن مهرات» وزوئ لنا 
كتين اي علن السو عن ”3 


)١(‏ مقدمة «البسيط» للمؤلف. 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


١ الدراسة‎ 


وذكر صلته بكتاب الحجة بصفة خاصة حينما قال: وذكرت وجوه 
القراءات السبع التي أجتمع عليها أهل الأمصار دون تسمية القراءء 
واعتمدت في أكثرها علئ كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» الذي 
زؤاة الاشعة وه تحده العرق ع 

ولقد أعتمد الواحدي أعتمادًا كبيرًا علئ كتاب «الحجة) في توجيه 
القراءات» ونقل عنه وأطال» ولعله أكتفل بتلك الإحالة التي ذكرها في 
المقدمة حين قال: .. واعتمدت في أكثرها علئ كتاب أبي على الحسن بن 
أحمد الفارسي... ولهلذا لم يعز له إلا قليلًا مع أنه في أكثر المواضع ينقل 
كلام أبي علي بنصهء وقد يتصرف فيه تصرفًا يسيرًا. 

على أنه مما ينبغي ذكره أن أبا علي لما أطال في كتابه علئ هذا 
النسق جعل الكتاب صعب العبارة» لا يستطيع الإفادة منه إلا القليل. ذكر 
هذا تلميذه ابن جني حينما قال: «وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب 
«الحجة في قراءة السبعة» فأغمضه وأطال حتئ منع كثيرًا- ممن يدعي 
العربية فضلا عن القَّرَأة - منهء وأجفاهم عنه»”". 

وبنقل الواحدي عن الحجة وإطالته في ذلك» وقع في كتابه شيء من 
الغموض وصعوية العبارة» تلاحظ ذلك وأنت تقرأ في حجج القراءات عند 
الواحدي أو في بعض المباحث اللغوية والنحوية. 

وأمثلة ما نقله عن «الحجة)» كثيرة ففي كل موضع تكلم فيه عن 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) «المحتسب» 2775/1١‏ وانظر مقدمة المحققين علئ كتاب «الحجة» ص 2732 طبعة 
دار المأمون. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


0 الدراسة 


القراءات نقل فيه عن أبي علي. من ذلك في قوله تعالئ : 8مَلِكِ يَوْم الدَينِ» 
[الفاتحة: 4] ذكر القراءات فيهاء ثم ذكر الأحتجاج لهاء ونقل في ذلك عن 
الحجة بدون عزو قال: «قال محمد بن السري : الملك الذي يملك الكثير 
من الأشياء ويشارك غيره من الناس بالحكم عليه في ملكه...00'' وأخذ بعد 
ذلك عن 5 علي بتصرف. 

ومثال آخر في قوله تعالى : «إإنَّ لذت كَمَْرُوا سَوَآُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَرْتَهمْ» 
الآية [البقرة: ؟] نقل في الأحتجاج للقراءات في «أأنذرتهم» قريبًا من اعشر 
فالات 

عل أن أخذ الواحدي من «الحجة» لم يقتصر على الأحتجاج 
للقراءات» حيث إن أبا علي في «الحجة)» يستقصي ويتتبع المسائل ويخرج 
عن مجال الأحتجاج للقراءات إل بيان أصول بعض الكلماتء أو الوجه 
التفسيري للآية فنقل عنه الواحدي في ذلك كثيرًا. 

ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى : «هدى لْلَمُنَّقِينَ4 [البقرة: ؟] قال: 
«وقال أناس من النحويين: إنه قد تجرى الأسماء التي ليست بمصادر 
مجرى المصادرء فيقولون: جلس جلسة. وركب ركبةء ويقولون: عجبت 
من دهنك لحيتك وينشدون: 

وعد خظائك المائة. الرّتاغا 

قَيُجرئ مُبجرى الإعطاء..... إلخ”" . 

فهذا- مع كلام بعده - نقله عن الحجة بتصرف يسير في العبارة. ونص 
)١(‏ انظر: «البسيط» تفسير الفاتحة [الآية: 5] 


(؟) انظر: «البسيطاتفسير سورة البقرة [الآية: 5]. 
(*) «البسيط» عند تفسير الآية: [5؟]. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ع.؟ 


كلام أبي علي في «الحجة»: «.. ويقويه أن ناسا من النحويين يزعمون أنه قد 
يجري الأسماء التي ليست بمصادر مجرى المصادر فيقولون: «عجبت من 
دهنك لحيتك.. الخ70"". 

ونقل عنه في موضع آخر مع عزو الكلام إليه فقال في تفسير قوله 
تعالئ : وَيْمَرْسُ لكي [البقرة:0*] قال: «قال أبو علي الفارسي: معني 
نقدس لك: ننزهك عن السوءء فلا ننسبه إليك» و«اللام» فيه عل حدها في 
قوله: «رَدِفٌ لكُم» [النمل: 77] لأن المعنئ تنزيهه. وليس المعنئ أنه ينزه 
شيء من أجله...الخ)”". 

ثالًا : معاني القرآن: 


: «معاني القرآن»)9") للفراء أبي وكريا بوحيرة بن ياو‎ -١ 


)١(‏ «الحجة» 1١‏ /؟”187. 

(1) «البسيط» عند تفسير الآية: .]"٠[‏ 

() ذكر ثعلب: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عُمَّر بن بُكير كان من 
أصحابه؛ وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن 
بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن» فلا يحضرني فيه جواب» 
فإن رأيت أن تجمع لي أصولًا أو تجعل في ذلك كتابًا أرجع إليه فعلت. 
فقال الفراء لأصحابه: أجتمعوا حت أمل عليكم كتابًا في القرآن. هذا وقد أملى 
الفراء كتابه من حفظه فى سنتين من رمضان 5١”‏ إل 7١5‏ . 
وقد طبع يتحقيق الأستاذانالمتحمد علي النجاز وأحمد يوسف نجاتي. 

(1) هو: يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء الديلمي أبو 
زكرياء مولاهم الكوفي صاحب التصانيف سكن بغداد وأملئ بها كتاب «معاني 
القرآن» وغير ذلك. ولد سنة (55١)ه.‏ 
قال ابن الأنباري: كان يقال للفراء أمير المؤمنين في النحو. 
وثال نعلي زولة لقره لما عايض عرو لكل حرم ا وه باذ وال ل الا 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


7 الدراسة 

لقد ألف الفراء كتابه «معاني القرآن» وحشد فيه من المسائل النحوية 
والصرفية واللغوية» ومذاهب العرب وتوجيه القراءات وتفسير القرآن من 
وجهة عربية لإبراز مذهبه الكوفي في علوم العربية. 

وقد أفاد الواحدي من كتاب «معاني القرآن» ونقل عنه كثيرر إما بالعزو 
ا افبقول: تفال لقو ءمنومة: الندلة قلات تيو قولة قدالة ف اذلف لكان 
0 رب 4 [البقرة: ”] عن معنيل «ذلك» قال: قال الفراء: 

وإنما يجوز «ذلك» بمعنيل «هذا» لما مضويلا وقرب وقت تقضيهء أو 

تقضي ذكرهء فأما الموجود الحاضر فلا يقال فيه ١ذلك)....‏ 00 

ا ل ا لم أستوت إِلّ 
لسَمَآءِ» [البقرة: 79] قال: «أخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو النيسابوري- 
رحمه الله- ثنا محمد بن يعقوب المعقلي ابنا محمد بن ار 
الفراء قال: الأستواء في كلام العرب علئ جهتين»: إحداهما: أن يستوي 


- لسقطت العربية لأنه كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على 
مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب. توفي رحمه الله سنة /ا٠‏ 7ه بطريق مكة عن عمر 
ثلاث وستين سنة. 
من مصنفاته: «الحدود)ء «معانى القرآن». الوقف والابتداء». «المصادر). 
ينظر ترجمته: «وفيات الأعيان» 801/7 4 امعجم الأدباء» ١15 -4 /٠١‏ 
«(أخبار النحويين البصريين» ص .5١‏ «تذكرة الحفاظ» ."9/8/١‏ 

. ٠١ /١ انظر: «البسيط» عند تفسير الآية [7]» «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) هو: محمد بن الجهم السَّمرَّيِء أبو عبد الله راوع كتاب «معاني القرآن» للفراء. 
ينظر ترجمته: «تاريخ بغداد») 7/7 2.١51١‏ «الإكمال» 5/ 48 اغاية النهاية في 
طبقات» /١‏ لالالاء «سير أعلام النبلاء» /١‏ 177 «تذكرة الحفاظ» ؟5/7١5.‏ 

(*) «معاني القرآن» »١54 /١‏ «البسيط» عند الآية [59]. 


اهن 


عراس لجالوت 


الدراسة ه” 


الرجل وينتهي قبابة وقوه وتنشوق :مق أعوجاخ :.. ال18 3 

وقد ينقل عنه بدون عزو كما في تفسير قوله تعالئ: وَإِدْ قنَلثُمَ تَفْما 
درم فيا الآية [البقرة: 77] قال: «وقوله: وَإِدْ مَدلْثْرُ»# ينعطف علئ 
قوله: ظوَإِد قُلَثْرْ يَمُوسَ» [البقرة: 08]ء وَاِدْ ك4 [البقرة: ]0٠‏ 
والذكر مضمر فيها كأنه قال: «واذكروا إذ قتلتم»» ولهذا لم يأت ل«إذ» 
رات ومئلة قرلهة 19]ك كثرة تاه ديك 4 [هوؤه 137 ولمبن له 
قبله تراه ناصبا لصالح» فعلم بذكر النبي» وبالرسل إليه أن فيه إضمار 
اأوسلنا ا بوثيله اقول دوعا د كاد من قبل [الأنبياء: 5/]ء «إودًا 
ألتْنِ4 [الأنبياء: 417] وهذا يجرئ علئ مثال ما قال في سورة «ص' 
ردك عدَنآ» [ص : 145 ثم ذكر الذين من بعدهم بغير «واذكر' لأن معناه 


ويتضح من هلذِه النصوص أنه ينقل عن الفراء في المسائل النحوية 
واللغوية والقضايا التفسيرية وغيرها. 

5-6 القرآن)0») ل 

ذكر المؤلف صلته ب «معاني القرآن» للزجاج في مقدمة البسيط في أثناء 


)١(‏ «معاني القرآن» »750/١‏ «البسيط» الموضع السابق. 

(1) «البسيط» ص .٠١7/‏ والكلام في «معاني القرآن» للفراء مع اختلاف يسير في 
العبارة ١‏ / 7"0. 

(9) طبع الكتاب بتحقيق د / عبد الجليل شلبي» المطابع الأميرية» القاهرة» خرج منه 
مجلدان. ثم طبع كاملا في «عالم الكتب» بلبنان في خمسة أجزاء . 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. كان في أول حياته يحترف خراطة 
الزجاج فسمي الزجاجء عالم بالنحو واللغة ذو دين وفضل وحسن أعتقادء أخذ 
العلم عن المبرد وثعلب وغيرهم. ومن أشهر تلامذته: أبو علي الفارسي 


والجوهري وغيرهم. 3 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


كلامه عن شيخه سعيد بن محمد الحيري قال: «... وقرأت عليه بلفظي 
كتاب الزجاج في «المعاني» روايته عن ابن مقسم''' عنه وسمع بقراءني 
التفلق الك 

منهج الزجاج في «معاني القرآن»: 

وطريقته أنه يحلل بعض ألفاظ الآية من الناحية الأشتقاقية ثم يذكر 
إعراب الآية ويناقش النحويين» ويورد قراءات اللغويين وهي قراءات شاذة 
غالباء كما يورد القراءات المشهورة ويبين المعنول على كل» وقد يقف عند 
الحروف فيشرحها ". 

وقد أعتمد الواحدي علئ كتاب «معاني القرآن» أعتمادًا كبيرّاء وأفاد 
منه كثيرّاء ولا يفسر آية إلا وينقل غالبا عن الزجاج فيها قائلًا: قال أبو 
اشعاق أو قال الزجاج. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالئ: #رَبٌ العَالْمِينَ) 


- ومن مصنفاته: «معانى القرآنك, «الاشتقاق». «العروض»». «مختصر النحواء اما 
كلمي 2 النوب تلن لنقا داسو لقا ا تبرغ ميا عي لهات اناق 
ينظر : تاريخ بغداد» 5/ 89- "91 «معجم الأدباء» /١‏ 110- 2.161 و«الأنساب) 
ك/ "الاا. و«إنباه الرواة» ,5١١-١95 /١‏ 

)١(‏ ابن مقسم: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العَطار أبو بكر 
البغدادي» إمام نحوي مقرئ له مؤلفات جليلة في التفسير ومعاني القران وله اختبار 
في القراءة تكلم فيها بعض العلماء توفي سنة 85"ه وله 89 سنةء انظر: (إنباه 
الرواة» */ 2٠٠١‏ و«معجم الأدباء» 216١ /١8‏ واغاية النهاية» 2177/٠‏ والسان 
الميزان» ه/ *» و«طبقات المفسرين» للداوودي 1" 

(؟) انظر: مقدمة «البسيط») ص5 57. 

(*) انظر مقدمة د/ شلبي علي معاني القرآن. 
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الدراسة 0 


[الفاتحة: ]١‏ قال: «قال أبو إسحاق: وإنما لم يستعمل الواحد من لفظهء 
لأن «العالم» أسم لأشياء مختلفة» فإن جعل لواحد منها أسم من لفظه صار 
عينا لاا ل 

دفي سورة يونس في تفسير قوله تعالئ: بايا ألنّاسٌ إِتَمَا بَمَيكُم علكَ 
فيكم متم الكيّزة ألدنيا #الآية [يونس: 57] قال: «قال أبو إسحاق متاع 
الحياة الدنيا يقرأ بالرفع والنصب فالرفع من جهتين.. الخ»”"". 

وربما نقل عنه بالسند كما في تفسير قوله تعالئ: 9ثُمّ آشتوئ إِلَّ 
َلنَسمَاِ4: الآية [البقرة: 9؟] فقال: «أقرأني سعيد بن محمد الحيري- رحمه 
لله- عن أبي الحسن بن مقسم وأبي علي الفارسي عن الزجاج قال: قال 
قوم في قوله ثم 00 إِلَّ أَلسَمَءِ» عمد وقصد إلى السماء» كما 7 تقول 
فرغ الأمير من بلد كذا ثم أستوئ إلئ بلد كذاء معناه: قصد بالاستواء إليه» 
قال: وقول ابن عباس : «ثم أستوئ إلى السماء» أي صعدء معناه: صعد 
مر إلى السماء قو دن 

وكددؤتل عند ولام يعرف لدم وهلذا كثير» مثال ذلك في تفسير قوله 
تعالئ : «9لا رَيبَ فه» [البقرة: 7] قال: «.. فإن قيل: فما أنتكرت أن يكون 
ل ا 

قيل: معنيل «لا رجل في الدار» عمهم النفي» لا يجوز أن يكون في 
الدار رجل ولا أكثر منه وكذلك: «هل من رجل في الدار»؟ أستفهام عن 


)١(‏ انظر: «البسيط» تفسير الفاتحة الآية [؟]. 

(؟) «البسيط» /ل ١١ب‏ «النسخة الأزهرية» . 

() أنظر: «البسيط» [البقرة: 4؟]». وانظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 4لاء 
دل/ء والنص أقرب إلئ ما في «تهذيب اللغة» ١18 /١7"‏ . 


ع 
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7 غزاس بلالوت 


0 الدراسة 


الواحد وأكثر منه... الخ0"'". فهلذا التساؤل وجوابه والكلام بعده وقبله أخذه 
عن «معاني القرآن» للزجاج”''» وهو يتصرف في كلام الزجاج حين ينقل 
عنه سواء كان بعزو أو بدون عزو. 

ومما يلحظ من النصوص السابقة وغيرها بالتتبع نجده لا ينقل عن 
الزجاج القضايا النحوية واللغوية فقط بل ينقل عنه في القضايا التفسيرية 
وغيرها أيضًا. 

رابعًا: اللغة: 


زفرة ( 


: «تهذيب اللغة» لأبى منصور الأزهري”*‎ -١ 


يعتبر «تهذيب اللغة» من أهم وأضخم المعاجم اللغوية» وقد تميز عما 


(1) انظرة والسيظ) عند تفسير سوزة البقرة الآية :[؟]: 

(0) آنظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ ١1ل‏ 7”. 

(*) طبع الكتاب محققًا أول مرة» من قبل جماعة مختارة من المحققين والمراجعين 
بالتعاون مع العلامة عبد السلام هارون» وصنع له فهرسًا يسر الانتفاع به وصدر 
عن: الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة ١9517/-١9515‏ فى ستة عشر مجلدًا. 
ثم قام الأستاذ رياض زكي قاسم بترتيبه ألفبائيًا. وصدر عن دار المعرفة 7٠01‏ في 

أربعة مجلدات. 

(5) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرء الهروي» العلامة» الشافعي» وشهرته 

لأزهري وهي نسبة إل أزهر أحد أجداده» ولد سنة 87١7هء‏ وكان رأسًا فى اللغة 

والفقه. ثقة تنا دينّاء وقع في الأسر عند عودته من الحج. وذلك في فتنة 

لقرامطة. وأقام في الأسر حوالي عشرين عامّاء ثم تخلص ودخل بغداد» وقد 

أستفاد من القوم الذين وقع في سهمهم»ء وكانوا في عامتهم أعرابًا بداة» وقد ألف 

كتابه التهذيب بعد بلوغه السبعين» ثم دخل بغداد وأخذ عن كبار شيوخها ثم عاد 

إلئ هراة ليأخذ عن شيوخها. 

توفي الأزهري سنة ٠/اا‏ وعن عمر تسعين عامًا. - 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 0 


سبقه بوفرة مادته اللغوية» وكثرة المصادر التي أفاد منهاء فهو موثق المادة 
نصيحها؛ وقد صرح في مقدمته بأنه لم يودع كتابه إلا ما صح له سماعًا من 
العرب أو رواية عن ثقة أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها 
معر فته . 

و«التهذيبٌ» عمدة لما ظهر بعده من المعجمات. فصاحب السان 
العرب» يقول: «لم أجد في كتب اللغة أجمل من «تهذيب اللغة» لأبي 
منصور محمد بن أحمد الأزهري...2» ويضيف في مكان آخر» في مقدمته : 
اوأنا مع ذلك لا أدّعي فيه دعوئ فأقول شافهت أو سمعتء. أو فعلت 
وصنعت» أو شددت أو رحلتء. أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت؛ 
فكل هذه الدعاوئ لم يترك فيها الأزهريّ وابن سِيدّه لقائل مقالاء ولم 
يخليا فيه لأحد مجالاء فإِنّهما عيّنا في كتابيهما عمّن روياء وبرهنا عمًا 
حوياء ونشرا في خطيهما ما طويا. ولعمري لقد جمعا فأوعياء وأتيا 
بالمقاصد ووفيا». 

مصادر التهذيب : 

استنفد الأزهريّ في «معجمه) علم من كتبوا قبله» ورحل إلى البادية 
سعيًا وراء المشافهة والسماع من أفواه العرب الخلّص» واستقصئ في تتبّع 
ما حصّل من علوم العربية والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة 


- من مصنفاته: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي»», «علل القراءات»» «الرد على 
الليث»)» «تفسير إضلاج المتطن»: ْ 
انظر: (معجم الأدباء» /ا١/ .١51/-١55‏ و«وفيات الأعيان» 84/4 ”2 و(نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء؛ ص (/71) و«سير أعلام النبلاء» 3١6 /١‏ . 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


8 الدراسة 
بفصاحتهاء التي احتجٌ بها أهل المعرفة. كما استفاد من إقامته سنوات 
طويلة في الأسر؛ فقد أختلط بأقوام عامتهم من هوازنء. واختلط بهم 
أصرامٌ من تميم وأسدء ممّن نشؤوا في البادية «يتتبّعون مساقط الغيث أيام 
التْجعء ويرجعون إلل أعداد المياه» ويرعون النَّعَم» ويعيشون بألبانهاء 
ويتكلّمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي أعتادوهاء ولا يكاد يقع في 
منطقهم لحن 0 خطأ فاحش...» وكنا ل الدهناء” 7 ونتربّع 
ا ونتقيظ الا واستفدتٌ من مخاطباتهم ومحاورة 
بعضهم عضا الفا خلاعحمة وز اعرد كل زا 

وفي مقدمة الأزهري ذكرٌ واف لطبقات أئمة اللغة الذين أعتمد عليهم في 
ع ل 5 5 0 0 0 


)١(‏ الدَّهْناء: الأرض واسعة في بادية العرب» في ديار بني تميم» وقيل هي سبعة أجبل 
من الرمل» وقيل هى فى بادية البصرة فى ديار بنى سعد. «وفيات الأعيان») 7857/5. 

(0) الصّمّان: جبل أحمر ينقاد ثلاث ليال» وليس له أرتفاع» يجاور الدهناء» وقيل إنه 
قرب رمال عالج» وبينه وبين البصرة تسعة أيام. «وفيات الأعيان» 95/54". 

إفرة السّتاران: تثنية ستار. وهما واديان فى ديار بلى سعد ») يقال لهما: سورة. (اوفيات 
الأعيان» 2.75/5 وقال ياقوت في (معجم البلدان (ستار): «والستارات في ديار 
بني ربيعة: واديان يقال لهما السَّوْدَةء يقال لأحدهما الستار الأغبر وللآخر الستار 
الجابريّ» وفيهما عيون قَوَّارة تسقي نخيلًا كثيرة.... وهي من الأحساء على ثلالة 
أميال..»). 

(8) هو أبو عمرو بن العلاءء بن عمار بن عبد الله المازنى» النحوي المقرئ. أختلف في 
أسمه علئ أحد وعشرين قولا. مات سنة أربع- وقيل تسع- وخمسين ومئة. انظر: 
«إنباه الرواة» 5/ 21785 و«معجم الأدباء» ”/ 2505 و١بغية‏ الوعاة» .571١/7‏ 
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عراس لجالوت 


الدراسة 1 


وخلف الأحمر”''» والمفضّل الصَّبّىَ'". وأبو زيد الأنصاري” ". وأبو عمرو 


لعا كل وأبو عبيدة معمر بن ال 0 بالك وكين 0 


5 و نان اد رقم 4600 اع 1 
والنضر بن شميل '"» والفراء 'ء وسيبويه 'ء وابو عبيد القاسم بن 


دلق 1 . )١13(‏ 0 )2 5 
سلام ٠‏ واللحياني » وعمرو بن أبي عمرو الشيباني ٠»‏ وأبو حاتم 


هو انو شيقرة خلفة يق معان التحروت يشلك لاحمو ساف فى حدوف النقاية 
ومائة» «بغية الوعاة» ١ .005/١‏ 

() هو أبو عبد الرحمن» المفضّل بن محمد الضَبَّى. توفي نحو 11/8ه. 

(5) هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري. توفي سنة 54١اه.‏ 

(؛) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني. توفي سنة 7١5‏ من خلافة المأمون» وقيل 
سنة ١٠١ه‏ «نزهة الألباء؛ ص355. 

(0) في سنة وفاته خلاف؛ فقد قال الصولي: توفي سنة ٠17‏ 7ه وقال مظفر بن يحيئ : 
توفي سنة ٠9‏ ١ه‏ وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وقيل: توفي بالبصرة سنة ١ه‏ 
وله ثمان وتسعون سنة في خلافة المأمون «نزهة الألباء»ء ص١١١.‏ 

)١(‏ هو أبو بكر عبد الملك بن قُرَيْبِ. توفي سنة ١ه‏ وقيل سنة 1117ه في خلافة 
المأمون. «نزهة الألباء؛ ص17. 

(0) هو أبو الحسن علي بن حمزة. ستأتي ترجمته. 

(8) توفي النّضر سنة ثلاث- أو أربع- ومائتين في خلافة المأمون. «نزهة الألباء؛ ص88. 

(9) سبق ترجمته. 

)1١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء ستأتي ترجمتهء توفي سنة 84١ه»‏ وقيل 
15ه. والأول أشبه؛ لأنه مات قبل الكسائي. «نزهة الألباءء ص5" . 

)١١(‏ ستأتي ترجمته. 

(؟1) هو أبو الحسن علي بن المبارك» وقيل: ابن حازم. توفي سنة ١7اه.‏ «نزهة الألباء» 
ص76١.»‏ (بغية الوعاة» 7/ 186» «نشأة النحو)». محمد الطنطاوي ص7١٠.‏ 

(19) راية أبيه (أبي عمرو الشيباني). توفي عمرو سنة ١7اه.‏ 


"رم لم 
يد ركم] أ 


3 غزلس لجرالوه 


1 الدراسة 


المتشمو نه 007 وابن ال و0 والماا, والرّجَاجِ”. 

وهو حين ينقل عمّن سبقه قد يصرّح باسم المرجع الذي نقل عنه وقد 
لا يصرّح لكن المادة الموثقة بأسانيدهاء المعزوّة إلى القائل تغلب على 
مواده. 

وينبغي» هناء أن نشير إلئ أن الأزهري حين ينقل عن كتاب «العين) 
فإنْما ينقل عنه بعبارة «قال الليث» لأنه كان يرئ أن كتاب «العين» من صنيع 
0 فقد أملاه الخليل بن اويل على الليث بعد تلقفه إياه عن فيه » 
وهو منهج صدر عن شكٌ سيطر على الأزهري» مفاده التجريح بالمعجمات 
التي سبقته وعاصرته» ولما لم يستطع مهاجمة الخليل نفسه تبن فكرة نسبة 
«العين» إلى الليث ليستطيع تجريحه. 

وهو على الرغم من موقفه الملتبس من الخليل» كثير الانتفاع من 
«العين)» فأثر منهج الخليل بادِ في «تهذيب اللغة). وكذلك الإفادة الكثيرة من 


)١(‏ هو أبو حاتم سهل بن محمد. توفي سنة ٠19هء‏ وقيل سنة 106ه «نزهة الألباء» 
.)1١91(‏ 

(9) هق أبو يوسف يعقوب بن إسشحاق الشكيت. توفي سنة # لاه وقيل 1142-3 وقبل! 
5 ١ه.‏ «نزهة الألياء» .١9/4‏ 

(*) هو: أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار الشيباني» أبو العباس ثعلب» شيخ اللغة 
العربية» إمام الكوفيين» حفظ كتب الفراء» ولازم ابن الأعرابي توفي سنة ١19ه‏ 

(5) هو: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» ستأتي ترجمته. 

(0) سبق ترجمته في نفس هذه المقدمة. 

:؟17١ هو الليث بن المظفرء هكذا أسماء الأزهري. وقال في «بغية الوعاة» ؟/‎ )١( 
الليث بن نصر بن يسار الخراسانيّ.‎ 
وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسار. ولم تؤرخ وفاته.‎ 
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عراس لجالوت 


الدراسة ” 


مادة «العين» المروية أو المدوّنة» مباشرة» أو عن طريق «الجمهرة» لابن دريد. 

منهج الأزهري في «تهذيب اللغة»: 

رتب الأزهري مواد تهذيبه علئ مخارج الحروفء. متبعًا منهج كتاب 
«العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» وقد حاكاه في تقاليب الكلمة والآبنية. 

ويصرّح في مقدمته بهذا المنهج وتلك المحاكاة بقوله: «ولم أرَ خلاقا 
بين اللغويين أن التأسيس المجمل في أول كتاب «العين»» لأبي عبد 
الرحمن الخليل بن أحمد» وأن ابن المظفر أكمل الكتاب عليه بعد تلقّفه إيّاه 
عن فيه. وعلمت أنه لا يتقدّم أحدٌ الخليل فيما أسسّه ورسمهء فرأيت أن 
أحكبه بعينة لتتأمّله وتردّد فكرك فيه وتستفيد منه ما بك الحاجة إليه» ثم 
أتبعه بما قاله بعض النحويين» مما يزيد في بيانه وإيضاحه». 

والمنهج المذكور يتضح في النظام الآتي : 

-١‏ ترتيب الأبجدية العربية ترتيبًا صوتيّاء يبدأ بأقصئ مخارج 
الحروف في الحلق وأدخلهاء وهو العين» ثم ما قرب مخرجه منها الأرفع 
فالأرفع» حت يأتي عل آخر الحروف, وهو الياء» وهذا أنتظامها : ع ح ه 
خغ/ قك/ ج ش ض/ ص س ز/ طادت/ ظ ذث/ رل ن/ ف بم/ 
وا 

؟1- ترتيب الأبنية ترتيبًا تصاعديًا يبدأ بالثنائي فالثلاثي فالرباعي 
فالخماسي. 

أ- أمّا الثنائي فتبدأ أبوابه من الحرف الأول وهو العين وما يليها. 
وهو الحاءء ثم العين مع الهاء. فالعين مع الخاءء حتئى يأتي على آخر 
الحروف. 

ب- يقلب الثنائي» إن أمكنه قلبه؛ نحو: عق- قع. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


1" الدراسة 


ج- أبواب الثلاثي الصحيح. يبدأ بالعين مع الحاء وما يثلّثهما بترتيب 
الحروف. ثم العين مع الهاءء ثم مع الخاء والغين» حتئ يأتي على آخر 
الجم وقد 

د- يقلّب كل مادة ثلاثية بذكر الصور الست الممكنة في مكان واحد؛ 
نحو: هقم- همق- قهم- قمه- مهق- مقه. 

ويشير إلى المستعمل منها والمهمل؛ فيقول في تقاليب هقم: 
المستعملاات»)» ويقول في تقاليب هكد: هكل- كهد- كلدله- دهك: 

ويقول في مكين:: استعفل من وجوهه: سَّهَك. ويقول في: هكر 
«أهمله الليث». 

ه- ثم أبواب الثلاثي المعتل» وهو ما فيه حرفان صحيحان وحرف 
علة واحد. وهي تجري على النظام السابق» مع إلحاق المهموز بالمعتل 
بالألف. 

و- اللفيف. فمن لفيف حرف الهاء: هاه- أوه- هيه- إيه- هيا- 
هوأ- هأي- وهوه- يهيأ- وهي- أيه- هوئ- هوي. 

ز- الرباعي» فالخماسي. يشار هنا إلى أن الأزهري رتّب الرباعي 
على أبوابه» ولم يفعل ذلك في الخماسي. 

ح- أدرج المعتل في آخر الكتاب""". 

ولقد ذكر الواحدي صلته بكتاب تهذيب اللغة» حيث كان الأزهري 


من شيوخ العررضي أحد شيوخ الواحدي. 


)201 ينظر: (تهذيب اللغة») طبعة دار المعرفة. بتحقيق 2 رياض زكي قأسم. 


ؤ 
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عراس لجالوه 


الدراسة 1" 


يقول الواحدي في مقدمة كتابه «البسيط» عن شيخه العروضي: «... 
وأدرك المشايخ الكبار وقرأ عليهم وروئ عنهم» كأبي منصور الأزهري 
روئ عنه كتاب «التهذيب» وغيره من الكتب...2306. ثم يقول: «... وقرأت 
عليه الكد عن الدو]وينوكقن: لم770 ودين أذ ركؤة كات 
«التهذيب» ق طليعة تلك الكتب. 

لقد أفاد الواحدي من كتاب «تهذيب اللغة» كثيرّاء ويعتبر مصدرًا هاما 
له في مجال اللغة واشتقاق الكلمات» حيث إن شرح الكلمات القرآنية وبيان 
أصولها واشتقاقها وما فيها من غريب يأخذ حيرًا كبيرًا في تفسير الواحدي 
يبدأ به كل آية» وقد أعتمد في أكثر ذلك علئ كتاب «تهذيب اللغة» وله 
ثلاث طرق في إفادته من الكتاب: 

الطريقة الأولئ: أن ينقل بالسند عن طريق أبي الفضل العروضي مثال 
ذلك أنه قال- أثناء تفسير لفظ الجلالة «الله» -: «أخبرني أبو الفضل أحمد 
بن محمد بن عبد الله العروضي- رحمه الله- قال: أبنا أبو منصور أحمد بن 
محمد الأزهريء أبنا أبو الفضل المنذري قال: سألت أبا الهيثم خالد بن 
يزيد الرازي عن أشتقاق أسم «الله» في اللغة» فقال «الله» أصله «إلاه» قال 
جل ذكره + ظإوها حكَات عَم من لو إ) لعب كل يكم يما حَقَ4 [المؤمنون: 
لا 

وكلام أبي الهيئم قد ورد في «التهذيب» ضمن كلام طويل مع أختلاف 


.5١8ص انظر: مقدمة «البسيط)‎ )١( 
.4١9ص انظر مقدمة «البسيط»‎ )0( 
انظر: «البسيط» للمؤلف فى تفسير الفاتحة.‎ )9( 


ع 
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3 غزلس لجرالوه 


1 الدزاشة 


يسير في العبارة. قال الأزهري: «وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنة:شأله 
عن أشتقاق أسم الله في الم ل 

وقد أخذ الواحدي عن الأزهري من هذا الطريق في مواضع من كتابه 
فعند تفسير لفظ «الناس» وبيان أصلها في قوله تعال : ظوونَ آلنَّاسِ من يَتُولُ 
ءَامَنَا بشو الآية [البقرة: 4]» قال: «فقد أقرأني العروضي قال: أقرأني 
الأزهري». قال أخبرني المنذري عن أبي الهيئم أنه سأل عن «الناس» ما 
أصلهء قال أصله «أناس».. الخ)”". 

ألطريقة الناقة افطل عن الأ مسري :ودرا سنن ليوو لد ونا 
أكثر من الطريقة الأولئ» قال عند تفسير «المرض» في قوله: «إفى قُلُوبهم 
مَرَضٌّيه الآية [البقرة: »]٠١‏ قال: «وقال الأزهري: أخبرني المنذري عن 
بعض أصحابه قال: المرض : إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائهاء قال: 
والمرض الظلمة وأنشد.. الخ». 

ومثال آخر عن تفسير قوله تعالئ : «دَلِكَ أَدْىَ ألا تَعُولُوأ» [النساء : "«] قال- 
ناقلّا كلام الأزهري دفاعا عن الشافعي- : «قال الأزهري وهذا يدل علئ أن 
الشافعي لم يخطئ من جهة اللغة» لأن الكسائي ثقة مأمون» قال: والمعروف 
من كلام العرب عال الرجل يعول إذا جار ومال: وأعال إذا كثر عياله)”", 

وبالطريقة الثالثة : أن يفيد منه بدون عزوء وهذه أكثر الطرق» وقل أن 
تجد في تفسير «البسيط» كلامًا في اللغة إلا وقد أفاد الواحدي من 


.577 /5 «تهذيب اللغة»)‎ )١( 
.438 /١١ [البقرة: 48]» و«التهذيب» مادة: (أنس)‎ ١95 (؟) انظر: «البسيط»"/‎ 
.195 / من المخطوطة الأزهرية» و«التهذيب» مادة: (عال)‎ 77١8 «البسيط» ل‎ )*( 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 00 


«التهذيب») إما بنصه أو بمعناه» ولو تتبعت هذا الجزء المحقق لأدركت 
بنصه عن مقدمة «تهذيب اللغة» بدون عزو قال فى المقدمة: «والله تعالى 
ذكره أنزل كتابه عل قوم عرب أولي بيان فاضل وفهم بارع » أنزله جل ذكره 
بلسانهم» وصيغة كلامهم الذي نشئوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به 
يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه... إلخ0"١2.‏ وهذا الكلام بنصه 
فى مقدمة «تهذيب اللغة»”". ومثال آخر عند تفسيره «مالك» في قوله تعالئ : 
لمَلِكِ يَوْم الدّين» [الفاتحة: 5] قال: «ويقال: ما تمالك فلان أن فعل 
كذاء أي: لم يستطع أن :نقيط نفسة وقال:: 

فلا تَمالكَ عن أرض لها عَمَدُوا 

وملاك الأمر ما يضبط به الأمرء يقال: «القلب ملاك ال 
فهذا الكلام نقله عن «التهذيب» مع التصرف اليسير في العبارة. وربما نقل 
عن الأزهري ذاكرًا شيوخ الأزهري ولم يذكره هوء قال في تفسير قوله 
نعالئ : إهدى لَلَمَْقِينَ4 [البقرة: 7] «الحراني عن ابن السكيت يقال: أتقاه 
4 بويصني: الكلام في 
التهذيب: «وأخبرنى المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال.. ثم 
ا 


بحقه يتقيه » وتقاه يتقيه نشد عن الأصمعي..)” 


)١(‏ انظر: مقدمة البسيطء وفروق النص بعد المقارنة مع «التهذيب». 
(0) انظر: مقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 5. 

(*) «البسيط» ,004/١‏ وانظر «التهذيب» (ملك) .771١/١١‏ 

(8) «البسيط» عند تفسير الآية #هدى للمتقين4. 

(0) «تهذيب اللغة» «تقيل» 4/ /101. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


1 الدراسة 
وبهذه الأمثلة يتضح مدئ إفادة الواحدي من كتاب «تهذيب اللغةا 
للأزهري. 
القسم الثانى من المصادر: المصادر الثانوية. 
لا نظير له في بابه» وقد أعتمد المؤلف عليه ونقل منه مسائل في النحو أو 
الصرف» وتارة ينقل بواسطته مثل «تفسير الثعلبى»» و«معانى القرآن 
وإعرابه»» أو كتاب «الحجة» لأبى على الفارسى». أو «تهذيب اللغة). 


)١(‏ علم على أسم كتاب سيبويه في النحوء قال السيرافي: وكان كتاب سيبويه لشهرته 
وفضله علمًا عند النحويين» فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب» فيعلم أنه كتاب 
سيبويه»ء ولأهميته في بابه كان أحد النحاة يختمه كل خمسة عشر يومًا. وطبع 
الكتاب عدة طبعات أشهرها طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة الكتاب في أربعة 
مجلدات والخامس فهارس» بتحقيق الأستاذ: عبد السلام هارون. 

(5) أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسي» ثم البصري إمام النحو وحجة العرب» 
أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمدء ويونس بن حبيب» وأبي الخطاب 
الأخفش وعيسئ بن عمرء وورد بغداد وناظر بها الكسائي بحضور سعيد الأخفش 
والفراءء وتعصبوا عليه» ثم وصله يحيئ بعشرة ألف. فسار إلى بلاد فارسء فاتفق 
موته بشيراز فيما قيل قيل: عاش أثنتين وثلاثين سنة» وقيل أربعين سنة توفي رحمه 
الله سنة ٠18ه‏ على الأصح. 
ينظر: «المعارف» لابن قتيبة ص 777» «مراتب النحويين» لأبي الطيب ص 19 
«تاريخ بغداد» /١7‏ 1946ء «نزهة الألباء» لابن الأنباري ص 2487-8١‏ «سير أعلام 
النبلاء») 7/4 .5"61١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة 0181" 


وعند عرضه لأقوال سيبويه تارة يذكر قوله وتارة يحكي مذهبه» ومن 
أمئلة ذلك عند قوله تعاليل : 8 لَِمْفِرَ لَحكُم ين ذُنوْبِكُم» [إبراهيم: ]٠١‏ بَيّن 
مذهب سيبويه في زيادة (من) فقال: قال أبو عبيدة: (من) زائذة» وأنكر 
سيبويه زيادتها في الواجب. 

وعند قوله تعالى: «اثَّثَلُ الررت كُفَرُوأ» [إبراهيم: 18] ذكر مذهب 
سيبويه في رفع (مثلٌ) فقال: أختلفوا في الرفع للمثل» فقال الزجاج: هو 
مرفوع علئ معنيل: وفيما يتلئ عليكم. وهذا مذهب سيبويه. 

وعند قوله تعاليل: «حمٍ مَسَنُونِ» [الحجر: 5؟] قال: وقال سيبويه : 
المسنون المصوّر علي صورة ومثال» من سن الوّجْهء وهي صورته. فهذ.ا 
القول لم أجده في الكتاب» وورد بنصه في تفسير الثعلبي (7/ 58١أ).‏ 

وغنك قوله تغالرة + مهد المليكة حكل .لميرة »4 [الحجرة: ]8٠‏ 
قال: قال الخليل وسيبويه : أجمعون توكيد بعد توكيد. وقد ورد هذا الكلام 
بنصه في (معاني القرآن وإعرابه». 

وعند قوله تعالى : «#سبحن لد أَسْرَئ بدي بلا» [الإسراء: ]١‏ 
قال: قال سيبويه: معنيل سبحان الله : براءة الله من السوء. وقد ورد كلامه 
هذا بنصه في «الكتاب» وفي «تهذيب اللغة»» فيحتمل أنه نقله من 
«التهذيب»؛ لأنه من مصادره الرئيسية. 

ومن أمثلة نقله بواسطة : 

-١‏ قول الله تعالى : ولو تَرَلَُ عل بن اللَْجنَ (© مت لهم ب 
انوا بو ميت [الشعراء: 198. ]١94‏ قال الواحدي: «قال أبو علي 


الفارسي: أعجم صفة» كأحمر؛ لأنه قد وُصف به في النكرة.. والذي قلنا 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


من أن الأعجمين جمع أعجمي هو قول سيبويه؛ وقد نص عليه... قال 
سيبويه في الباب المترجم: هذا بابٌ من الجمع بالواو والنون» وتكمير 
الآسم. سألت الخليل عن قولهم: الأَشْعَروٌنَ؛ فقال: إنما ألحقوا الوار 
والنون وحذفوا ياء الإضافة كما كَسّروا فقالوا: الأشاعرء. والأشاعث؛ 
والمَسَامِعة» فلما كسَّروا مِسْمَّعًا والأشعث حين أرادوا معنو بني وِسْمَّع 
وبني الأشعثء» ألحقوا الواو والنون» فكذلك الأعجمون... أنتهت الحكاية 
عن أبي علي. «الإغفال فيما أغفله الزجاج» .11١/7‏ 

-١‏ قول الله تعالئ: 9وَيِنْ َإنيدء أن كَفُومَ ألسَمَآهُ وَالْأَرِسُ بِمْرِو ثم إن 
َعَم دَعوَةٌ من لْدرْضٍ إِذَآ أسْرْ خَيمونَ» [الروم: 0؟] قال الواحدي: «وقال 
السحامن: 2 إِذَا دَعَاكُم مَعْوَة» ليس بوقف؛ لأنه لم يأت بجواب (إذا) 
وجواب (إذا) علىل قول الخليل وسيبويه: مأسْرٌ ون أي خرجتم. 


سح سه ل مه 


وفك الوذ سهؤوإن َصبَهُمْ متهأ يما قَدَمَتَ دِيم إِذا هش يقنطون» [لام: 
5" تقديره عنده: قنطوا. والقول ما قال النحاس). قول سيبويه ذكره 
النحاسء «القطع والائتتناف» ”/ ا0. 

“- قول الله تعالىل : «إوَأَصبَمَ لد ليت تمأ مَكَائ يالامس يَفُولُونَ ويك 
أنه يتش الرَرْقَ ا 0 وك نك أله عن لف ب 
وَتَكنمٌ لا يقلح الْكَفرُونَ» [القصص : 67 قال الواحدي : قال سيبويه في هزه 
الكلمة؟ سألت عنها الخليل فزعم أنها : وَيْء مفصولة من كأن»ء وأن القرم 
تنبهواء فقالوا: وَيْ» متندمين على ما سلف منهم» وكل من تندّم أو ندم 
فإظهار ندامته أن يقول: وَيْ). «الكتاب») ”/ .١054‏ بمعناه. وذكره بنصه 
الزجاج 6 . 


ا 


اهز 


غزاس لجلالوت 


الدراسة ف 


؟"- كتب الشاي 3 

نقل الواحدي عن الكسائي جملة من الآراء والاختيارات اللغوية 
والنحوية» وغالبها نقلت- فيما يبدو- بواسطة بعض ما تقدم من المصادرء 
كتهذيب اللغة» وتفسير الثعلبي» وبعض النصوص ليست فيهاء ولعلها من 
كتاب «معاني القرآن» للكسائي”"» وهو من المفقودات» وهو من روايات 
شيخه الثعلبي كما صرح به في فيرو 

*- «المصادر) ا 

«المصادر» للفراء من الكتب المفقودة» وقد صرح الواحدي- رحمه 
لله- عدة مرات بالنقل عنه» ويلاحظ أن معظم النقولات عن هذا الكتاب 
هي في أبنية الكلمات وأصولها واشتقاقهاء وقد وردت إحالات كثيرة إلى 
الفراء لم أقف عليها في المعاني» وأغلب الظن أنها من هذا الكتاب لِمَا 
بين هذه النصوص من التشابه» ومن أمثلة ما نقله: قول الواحدي: 
والقصّاص مصدر؛ لأنه فعال من المفاعلة. 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن حمزة بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي أحد 
القراء السبعة وكان إمامًا في النحو واللغة والقراءات. روى عن أبي بكر بن عباس 
وحمزة الزيات وغيرهم » أخذ عنه القراء أبي عبيد والفراء وغيرهما له مصنفات منها 
«معانى القرآن»» و«مختصر النحواء و«كتاب القراءات» توفي سنة 189 بالري. 
ينظر : «وفيات الأعيان» "/ 740» «الفهرست» ص !29 "تاريخ بغداد» .501/١١‏ 

(0) ذكر هذا الكتاب: القفطى فى (إنباه الرواة» 751/7 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» .١77/9‏ 

(9) تفسير التعلبى /١‏ 779-88 . 


(8) سبق ترجمته. 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


7 اللاراسة 


قال الفراء في كتاب المصادر: قاصّضته قَضَضَّاء وَأَقْصَصْنُْهِ : إذا أقدت 
من أخيه إِقْصَاضَاء ويقال: قَصَضْتٌ أثره قَضًّا وقَضَّاء وَقَصَصْتٌ علي 
الحدية .نما عند قوله تعالول: ول ا اول لْأَبَبِ»4 
[البقرة: .]١7/4‏ 

وعند قوله تعالى: #لحكُم فيهًا دوف* [النحل: 5] قال: وقال 
الفراء في المصادر: يقال للرجل دَفَيَت فأنت تدفأ دَفَأْ ساكنة الفاء مفتوحة 
الدال» ودفاءً بالكسر والمدء وزاد غيرّه دفاءَة ودّفاءً. 

وعند قوله تعالئ : 8« لِتَأَكُنُوا مِنَهُ لَحَمّا طَرِيًا4 [النحل: ]١5‏ قال: 
وقال الفراء في المصادر: ما كان طريّا ولقد طري يطرأ طراءً ممدود 
وطراوةً. كما يقال: شقي يشقئ شقاءً وشقاو 

وعند قوله تعالى: «اإِكَ عَمَقٍ الل [الإسراء: 78] قال: وقال الغراء 
فى المضاذر + اغب اللبل إغسانا:وقين غسوقا 

؛- «مجاز القرآن»”'2 لأبي عبيدة معمر بن المثنن0؟©: 


المنللنا 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين في مجلدين؛. تحت إشراف مؤسسة 
الرسالة. 

(؟) هو العلامة البحرء أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيميء مولاهمء البصري. 
النحوي؛ صاحب التصانيف» ولد سنة ٠١١‏ هه في الليلة التي توفي فيها الحسن 
اللصري» 
روى عن: هشام بن عروة» ورؤبة بن العجاج. وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم؛ 
وروى عنه: علي بن المديني» وأبو عبيد القاسم بن سلامء وأبو عثمان المازني» 
وغيرهم. وتذكر كتب التراجم أنه من الخوارج توفي سنة 9١7ه.‏ 
من مصنفاته: «معاني القران». «نقاتص جرير والفرزدق»». «مقاتل الفرسان)», 
(أخبار قضاة البصرة». 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة وفق 


ألف أبو عبيدة هذا الكتاب في تفسير القرآن» ويعد أول كتاب مطبوع 
و كك غريتة القران" "و وله | منماة مديوه! "5 نويعل اكت كتين الخريب 
أستشهادًا بالشعر”'”'» وقد فسر غريب القرآن باللغة مقتصرًا عليها في 
الغالب”؟» ولم يخضع أبو عبيدة في مجازه لأي من المدرستين البصرية 
والكوفية ولم يتقيد بتلك القيود التي كانت تضعها تلك المدرستان لفهم 
النصوص العربية. 

ويجدر الإشارة هنا أن معنى المجاز عند أبي عبيدة يختلف كل 
الأختلاف عن المعنى الذي حدده علماء البلاغة» فالمجاز عند أبي عبيدة 
عبارة عن الطريق التي يسلكها القرآن في تعبيراته» وهذا المعنئ أعم بطبيعة 
التعال مق الى الذي ده غلماء البلاغ”. 

وقد نقل الواحدي- رحمه الله- عن أبي عبيدة من مجازه دون الإشارة 
إلى الكتاب» واكتفيل بقوله: قال أبو عبيدة» أما المجالات التي نقل عنها 


)١(‏ يقول الدكتور: مساعد الطيار في «التفسير اللغوي» ص 775: بل لا يبعد أن يكون 
أول كتاب للغويين يتعلق بتفسير القرآن نظرًا للحملة الأستنكارية التي قامت عليهء 
مما يدل علئ أنه بدع في التأليف في هذا المجال. ْ 

(0) منها: «غريب القرآن»: و«معانى القرآن»» و«إعراب القرآن»» وقد عدت هذه 
الأناء كنا مغيلنة والطاسن أنيا وساف لبان الكنا نب بواشهن أسبائة :امار 
القرآن»؛ ولم يسمه أبو عبيدة بذلك لكنه اللفظ الذي يكثر دورانه في كتابه. ينظر: 
«التفسير اللغوي» ص 7760. 

(0) بلغت شواهده 907 ينظر: ترقيم المحقق للشواهد. 

(8) وهذا أحد أهم أسباب آنتقاد العلماء له» ووقوعه في الخطأ. ينظر: «التفسير 
اللغوري» ص 57 .١‏ 

(0) انظر: مقدمة «مجاز القرآن». لفؤاد سزكين 9/١‏ وما بعدها. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


17 الدراسة 


فمتنوعة؛ إذ لم يقتصر على اللغة» بل شملت- كذلك- التفسير والصرف 
والشواهك 'الشتعرية وغيرها ».ومن أمئلة ذلك 

عند قوله تعالى: 9فَرَدُوَا أَيْرِيَهُمَ ى أَفههمَ » [إبراهيم: 4] نقل عنه 
تفسيد الآية؛ فقال: وقال أبو عبيدة : مجاز هذا مجاز المُثلء ومعناه: كفوا 
عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به» قال: ويقال ردّ يده في فمه. أي: 
أمسك ولم يجب. 

وعند قوله تعاليل : «#وَاجَمْبنى وبق أن تَحَبْدَ الْأصَناء» [إبراهيم: 5"] 
نقل عنه شاهدًا ع ا عل أن كه مده واحذدء فقال: وأنكتد أبو عبيدة 
ةين لكر 

وتَنْمْضُ مَهْدَهُ شَفَقَا عليه وِتَجَتُبُه قلاِصُنا الصّعابا 

وعند قوله تعالى: #مُهْطِعِيت» إإبراهيم: ”5] نقل عنه معنى 
الغريب» فقال: وأما تفسير الإهطاع فقال أبو عبيدة: هو الإسراع. 

وعئد قوله تعالى :. طقل قدم' بَعَدَ تيبا [التحل: 44] نقل عنه معنى 
بلاغيّاء فقال: قال أبو عبيدة: وزليل القدم مثل لكل مبتلى بعد عافية أو 
ساقط في وَرْطَةَ بعد سلامة. 

عبد قوله تغالى:: #ولا تك فى صَيْقَ مَمَا يَنَكُرْوْنَ4 [النحل: 1117] 
نقل عنه قضية صرفية» فقال: وقال أبو عبيدة: ضَيّْقَ تخفيف ضَيّق: مثل 
مَبَِتَء يقال: أمر ضَيّق وضَيّق. 

وقد ينقل عن أبي عبيدة بواسطة ومثاله. 


فول ذاش بان : ل ل 


دق جََاَكَتَ من رهضي تايلك همان من ريلك ِل زعوت د إِنَهَم 
انا قَرْمَا فتستِيت4* [القصص: ”"] قال الواحدي: «قال أبو علي: قال 


ا 


اهن 


غزاس لجلالوت 
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أبو عبيدة: جناحا الرجل : يداه». «الحجة للقراء السبعة» 8/ .5١5‏ بنصهء 
وفي امجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 5 :٠١‏ بَنَاسَكَ» أي: يدك. 

وقد ينسب الواحدي القول لأبي عبيدة» وهو غير موجود في المجازء 
مثاله : 

قول الله تعالي : «إًا تَسُدُوت عن حون لَه رتنا وتيت إفكا» 
[العنكبوت: .]١7‏ 

قال الواحدي: «قال أبو عبيدة: الأوثان: كل ما كان منحونًا من 
تي أو حير والصنم ما كان من ذهب أو فضة أو نحاس». 

ه- «معاني القرآن»7© للأخفشر 0 : 

يعتبر كتاب «معاني القرآن» من أوائل الكتب المؤلفة في بيان معاني 


)١(‏ طبع الكتاب بتحقيق الدكتور/ فائز فارس في مجلدين» وبتحقيق عبد الأمير الورد في 
مجلدين. وبتحقيق هدى قراعة في مجلدين. 

(0) هو: أبو الحسن» سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء البلخي. المعروف 
بالأخفش. نحويء لغوي». عروضيء روئى عن هشام بن عروة» والكلبي» وعمرو 
بن عبيد» وأخذ عن الخليل» ولزم سيبويه حتئ برع وكان من أسنان سيبويه» بل 
أكبر. 
قال أبو حاتم السجستاني : كان الأخفش قدريًا رجل سوءء وكتابه في معاني القرآن 
صويلح» وفيه أشياء في القدر. توفي سنة 6١اه.‏ 
من مصنفاته: كتاب «الأوسط في النحو»ء «معاني القرآن». «الاشتقاق», 
«(العروض»» «المقاييس فى النحو. ْ ْ 
ينظر: «مراتب اوري من «أخبار النحويين البصريين» ص 20١-65١0‏ 
(إنباه الرواة» ”/ 5" «وفيات الأعيان» ؟/ ١٠8"اء‏ «سير أعلام النبلاء» 25١5 /٠١‏ 
اامعجم الأدباء» .458/١‏ 
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القرآن''2. لكنه قصره في الغالب على النحو مبررًا مذهبه البصري» وليس 
فيه من المعاني إلا النزر اليسير”", ولعل السر في ذلك أنه أفرد المعاني في 
كتاب آخر في ١غريب‏ القرآن»” "2 ويعتبر الأخفش من العلماء الذين أهتمرا 
بالنحو دون اللغة”*'» ولذلك أخذ عنه الواحدي كثيرًا من مساتل النحو 
أختنا اركوة التقن نناشزة وكارة بكرن يو امفطة: 

مثال النقل مباشرة : 

تفسير قوله تعالئ : «إصكلٌ سن كسب سينصةٌ وَلََطت بو كيلككم» 
[البقرة: 18١‏ قال: وقال الأخفش: الخِظء: الإثم وهو ما أصابه متعمدًا 
والخطأ غير المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ بُخطئ. 

قال الله تعالئ : ولي عَبَتَحكْمْ جام فِيمَآ أَحْطَأَشْم بو. ولك نَا تمَتَدَتْ 
4 [الأحزاب: 5] واسم الفاعل من هذا: مخطئ» فأمًا خطيئة فاسم 
الفاعل منه: خاطيئٌء وهو المأخوذ به فاعله» وفي التنزيل طلا بَأكهُ: إل 
َلْتَطِْونَيه [الحاقة: ]0 . 


)١(‏ يدل لذلك: ما ورد عنه أنه ألف كتابه تلبية لطلب الكسائي ثم جعله الكسائي إمامًا 
وعمل عليه كتابًا في المعاني» وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما. ينظر: (إنباه 
الرواة» ؟/ /ا ولإشارة التعيين» ص .١1775‏ ش 

(؟) يؤكد ذلك ذكره لبعض الأبواب النحوية عند بعض الآيات كباب الإضافة "94/١‏ 
و«باب أسم الفاعل» /١‏ 55 و«باب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل» /١‏ 40. 

(6) أعتمد الثعلبي علئ هذا الكتاب وذكر ذلك في مقدمة «تفسيره». 

(5) ينظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص "لا. 

(5) قال أبو حاتم كما في «تهذيب اللغة» 4/ :7١‏ ولم يكن عالمًا بكلام العرب» وكان 
عالمًا بقياس النحو. وقد ورد ما يدل علئ علمه باللغة كما فى «طبقات النحويين) 
ص 5/ لكنه في باب النحو أبصر. ْ 
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نقل عنه في النحو: عند قوله تعالئ ولا تَعوْواْ لِمَا تصِفٌ الِْندُم 
لْكَِبَ» [النحل: ]١١7‏ فقال: واختلفوا في وجه أنتصاب الكذب؛ فقال 
الأخفش: جعل (ما تصف) أسمًا للفعل؛ كأنه قال: ولا تقولوا لوصف 
ألسنتكم الكذب. ورد بنصه في معانيه. 

ونقل عنه في «الغريب»: عند قوله تعاليل : «#وَءَاْنَا تَمودَ النَاقَهَ مره # 
[الإسراء: 09] قال: قال الأخفش: المُبْصِرةٌ: البَيّنة؛ كما تقول الموضحة 
والمئثة. ورد بنصه في معانيه. 

ومن أمثلة النقل بواسطة : 

قول الله تعاليل : طوَاَِينَ يوب وَبَنَا هب لنَا ون ايا وَدرَيينَا شُرَّه 
َب وَلَجَكَلْنَا لِنْمتّقيت إِمَآمَا» [الفرقان: 74] قال الواحدي: «وحكى 
أبو علي الفارسي» عن الأخفش قال: الإمام هاهنا جمع: آمّ فاعل من : 
أمّ يُجمع علئ: فِعَالء نحو: صَاحب» وصِحَاب». 

قول الله تعالئ : «وَالَنَ أمنوا وَعَيِوأ لصحت لَبْوَنتَهُم يِنَّ اكه عر 
بَحْرِكِ ين تحبا الْأَنْهرُ حَنِينَ ف عَم لَجْرٌ الْعَدِمِلِينَ» [العنكبوت: 58] قال 
الواحدي : «قال الأخفش: قرأ الأعمش : ظلَنْتوينّهِم مِنَ الجَنَةِ عْرَهَا 4 قال : 
ولا يعجبني ذلك ؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار» لم أجده عند الأخفش في 
«المعاني»» لكن ذكر أبو علي أن أبا الحسن قال: قرأ الأعمش. «الحجة 
للقراء السبعة») 0/ .55٠‏ 

قول الله تعاليل : #الَدِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ وما يِنهُمَا في سِنَّدَ أن 
أستو عل الْعَرّشِ اَليّحْمَنُ سَسَكَلُ يِوء حَبِيرا»* [الفرقان: 54] قال الواحد 
اوقا أبو إستعاق :"المت هاسال عه خيرًا.. وهو مذهبةالاخسن»: 
9 ا 21 
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[المعارج: .]١‏ لم أجده في كتابه «المعاني» 7/ 547., عند هذه الآية. ونسبه 
له النحاس» «القطع والائتناف» 7/75 587. 

5- كتب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 3005514 : 

لأبي عبيد كتب كثيرة في اللغة والقراءات وفي فنون أخرئ من العلم؛ 
وقد أفاد الواحدي من كتبه» فمن ذلك: كتاب «الناسخ والمنسوخ في كتاب 
لله العزيز»”"» حيث نقل منه الواحدي في مواضع من تفسيره» يعزو 
أحياناء ويغفل أخرى. 

وأما في اللغة فالغالب أنه ينقل أقواله عن طريق تهذيب اللغة 
للأزهري» وأما توجيه القراءة فقد يكون من كتابه الذي ألفه في القراءات» 
وهو مفقود ". 


- «تأويل مشكل القرآن»””' لعبد الله بن مسلم بن قتيبة!* : 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهد. ذو الفنونء أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله؛ 
ولد سنة ١6١هء‏ أخذ العلم عن أبي زيد الأنصاري. وأبي عبيدة معمر بن المثنئ» 
والأصمعي وغيرهم» وقرأ القرآن على الكسائي. وإسماعيل بن جعفرء وشجاع بن 
أبى نصرء صنف التصانيف المؤنقة التى سارت بها الركبان. توفى رحمه الله سنة 
0 ه بمكة. ْ 
من مصنفاته: «غريب المصنف». «الأمثال السائرة»» «الناسخ والمنسوخ», 
«القراءات». و«الأيمان والنذور». 
ينظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» »5494٠/٠١‏ «معجم المؤلفين» .547/1١‏ 

(؟) طبع بتحقيق محمد المديفر في مجلد. 

(*) ذكر هذا الكتاب الداودي فى «طبقات المفسرين» 57/7". 

(5) قامت دار التراث بطبعه» وحققه السيد أحمد صقر. 

(5) العلامة الكبيرء ذو الفنون» أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: 
المروزيء الكاتب» صاحب التصانيف, نزل بغداد وجمع وبعد صيته» وولي قضاء- 
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تكلم ابن قتيبة عل السبب الذي دفعه إل تأليف هذا الكتاب» فقال 
ص (17): وقد أعترض كتاب الله بالطعن ملحدونء ولغوا فيه وهجرواء 
واتبعوا : «إما َقَبَهَ ينه أبيعَآه الْفِنَنَةِ وبي تَأْوِيلهء# [آل عمران: 7] بأفهام 
كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول؛ فحرفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه 
عن سبله؛ ثم قضوا عليه بالتناقض» والاستحالة في اللحن» وفساد النظم 
والاختلاف. وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمر؛ والحدتٌ 
الغرَّ واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت بالشكوك في الصدور... 

فأحببت أن أنضح عن كتاب الله» وأرمي من ورائه بالحجج النيّرة» 
والبراهين البينة» وأكشف للناس ما يلبسون» فألفت هذا الكتاب جامعًا 
لتأويل مشكل القرآن؛ مستنبطًا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح 
والإيضاح » وحاملًا ما أعلم فيه مقالًا لإمام مطلع على لغات العرب؛ 
لأري المعاند موضع المجازء وطريق الإمكان» من غير أن أحكم فيه 
برأي» أو أقضي عليه بتأويل» ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له 
أصل التفسير؛ إذ كنت لم أقتصر علئ وحي القوم حتئ كشفته» وعلى 


إيمائ جا أوضحته؛ وزدت في الألفاظ ونقصت» قنك وأخت»ه 
إيمائهم حتى أو وزدت في و وآخر 


- دينورء ولد سنة 7١7ه‏ في أواخر خلافة المأمون. 
قال الخطيب البغدادي: كان ثقة دينًا فاضلًا. توفي رحمه الله سنة 15اه. 
من مصنفاته : «غريب القرآن»» «أدب الكاتب». «عيون الأخبار»ء» «طبقات 
الشعراء»» «المعارف»» #جامع الفقه). 
ينظر ترجمته: «طبقات النحويين» ص »)١١5(‏ «تاريخ بغداد» 2١1٠/٠١‏ (إنباه 
الرواة» 7/ .1١57‏ «وفيات الأعيان» "/ 47 «سير أعلام النبلاء» 195/17. 
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وضربت لذلك الأمثال والأشكال حتئ يستوي في فهمه السامعون. 

ثم فسر معنى المتشابه والمشكل. 

وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان... 
ومنه يقال: أشتبه علي الأمر؛ إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما. وشبهت 
علي إذ لبّست الحق بالباطل. 

ثم يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة 
الشيه 0 

وكتاب «تأويل مشكل القرآن» كتاب فريد تحدث فيه عن موقف علماء 
الكلام من أهل الحديث وما تحدثوا عنهم به من شتى التهم والمثالب؛ 
وعرض بالنقد لما ذهب إليه النظام من أعتراضه علئ أبي بكر وعمر وعلى؛ 
وطعنه على ابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة. ونقد كذلك ثمامة بن الأشرس» 
ومحمد بن الجهم البرمكي. والجاحظء وأيا الهذيل العلاف. وغيرهم؛ 
وعرض لأهل الرأي» وأبان عن منابذتهم للكتاب والسنة» وأدار الجزء 
الأكبر من كتابه على الأحاديث التي أدعي عليها التناقض والاختلاف 
ومخالفة القرآن؟؛ والأحاديث التي زعموا أن النظر يدفعهاء وحجة العقل 
تدمغها؛ فكشف عن معانيها التي صرفهم عن فقهها الهوى الجموح, 
ولفتهم عن وجه الحق فيها إلحاد الضمائر والقلوب والعقول”". 

8- «تفسير غريب القرآن»”". وهو أيضًا لابن قتيبة: 

قال ابن قتيبة في مقدمة «الغريب»: نفتتح كتابنا هذا بذكر أسماته 


.7/8 أنظر: مقدمة «تأويل مشكل القرآن» ص /الا-‎ )١( 


(0) أنظر: مقدمة «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 55- 70. 
(*) طبع الكتاب بتحقيق السيد أحمد صقر. 
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الحسنئ وصفاته العلئ ؛ فنخبر بتأويلهما واشتقاقهماء ونتبع ذلك ألفاطًا كثر 
نردادها في الكتاب لم نر بعض السور أولئ بها من بعضء» ثم نبتدئ في 
تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله؛ إذ كنا قد أفردنا للمشكل كتابًا 
جامعًا كافيًا بحمد الله. 

وغرضنا الذي أمتثلناه في كتابنا هذا أن نختصر ونكمل» وأن نوضح 
ونجمل؛ وألا نستشهد على اللفظ المبتذل» ولا نكثر الدلالة على الحرف 
المستعمل» وألا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد. 

فإنا لو فعلنا ذلك في نقل الحديث لاحتجنا أن نأتي بتفسير السلف». 
رحمة الله عليهم. ولو أتينا بتلك الألفاظ لكان كتابنا كسائر الكتب التي 
النوا قلف الر 0 

ولقد أعتمد الواحدي في كتابه على ابن قتيبة دون أن يصرح بكتبه التي 
نقل عنها. 

وقد ظهر أن أغلب النقولات كانت من كتابيه : «تفسير غريب القرآن»» 
واتأويل مشكل القرآن»» وكان النقل من الأول أكثرء ويتميز النقل من 
المشكل بالإطالة مع التصرف والاختصار وأحيانا بنصه. في حين ينقل عن 
الغريب كلمات يسيرة معظمها في «الغريب»- على أسمه- وقد ينقل عنه 
بعض الردود والتعليلات. ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعالى: ##تَسَنْونِ» [الحجر: ]5١5‏ قال: وقال ابن قتيبة: 
المسنون المتغير الرائحة. نقله عن الغريب بنصه. 

وعند قوله تعالى: 8وَقَصَيْمَآ إِلَتَهِ» [الحجر: 55] قال: وقال ابن 


(0) انظر:-مقدمة -#غريت القرآن» :من *. 
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فيه : أي أخبرناه. نقله عن الغريب بلفظه. 

وعند قوله تعالى : ملِاِمَارٍ مُبِينِ» [الحجر: 79] نقل عنه تعليل تسمية 
الطويق إماقاء ققال؟ >وقال ابن صبية + أن الممناقر باقيدية سو يتين إن 
الموضع الذي يريد. نقله عن الغريب بنصه. 

وعند قوله تعاليل: «إإِلّا رملا سَسْحُوبًا» [الإسراء: 47] نقل عنه رده 
على أبي عبيدة في قوله: «يريد بشرًا ذا رِنّة؛ فقال: قال ابن قتيبة : «ولست 
أدزق ها الدئ اضطرة إل هذا التَفسَينٌ المشتكرة» وقد ببق التفيسر هن 
السلف بما لا أستكراه فيهء قال مجاهد في قوله: «#رجَلا مَسَحُوبًا» أي: 
مخدوعًا؛ لأن السحر حيلة وخديعة». نقله عن الغريب. 

وعند قوله تعالى: 8سْبِّدًا ينه [النحل: 48] نقل في معنى السجود 
نقلّا طويلًا عن «المشكل» مع التصرف والاختصارء فقال: وشرح ابن قتيبة 
هذا شرحًا شافيًا فقال: أصل السجود التَطَأَطُوْ والميل» يقال: سجد البعير 
واسجد إذا طأطأ رأسّه لِيُرْكَبِء وسجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحملء ثم 
قد يُستعارٌ السجودٌ فيوضع موضع الأستسلام والطاعة والذل» ومن الأمثال 
المبتذلة : أَسْجَدْ للقرد في زمانه» يراد أخضع للئيم في دولته» ولا يُراد معنى 
سجود الصلاة» والشمس والظل خَلقان مُسخّران لأَنْ يِعَاقِتَ كل واحدٍ 
منهما صاحِبّه بغير فضل» فالظل في أول النهار قبل طلوع الشمس يَكُمُّ 
الأوقوه كة يتنيا عله اللذل “نغ تظلمالشمسى: كن الأرفن الاازما 
تعريه السو فإذا سََرَ الشخصٌ شيئًا عاد الظلٌء فرجوعٌ الظلّ بعد أن 
كان شمسًا ودوراثه من جانب إلى جانب هو سُجُودُهِ؛ لأنه مستسلم منقاد 
مطيع بالنّسخيرء وهو في ذلك يميل» والميل سجود. وكذلك قوله: 
وَأَلنَجُمْ والتجر سَجَدَانِ» [الرحمن: 5] أي : يستسِلِمَّان لله بالتسخير. 
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وزغت اقول تطال > مذ اميه كرت أَقدهه [العل :+ 1801] قآل: 


وقال ابن قتيبة: «أي إمامًا يَقْنَِي به الناس؛ لأنه ومن آتبعه أمَّة» فُسَمّي 


- 


أَنَّه؛ لأنه سبب الأجتماع». هذا وجه قول من قال: و معلمًا للخير» 
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ومن قال: أَمَّةَ: أي مومنًا وحده؛ «فلأنه أجتمع عنده من خلال الخير ما 
يكون مِثْلّه في َم ومن هذا يقال: فلان أَعَدٌ وخدّهء أي: هو يقوم مقام 
أمة». فهذان نقلان أقتبسهما عن المشكل بنصه. 

9- كتب المبرد (ت 786م)27': 

للمبرد مؤلفات كثيرة تربو على الخمسين”'"'» معظمها في الأدب 
واللغة والنحو والقرآن» وقد نسب الواحدي إلى المبرد أقوالا في اللغة 
خاصة لم أقف عليها في كتبه المطبوعة”". 

وتعتبر أقوال المبرد وآراؤه أحد المصادر الهامة لتفسير الواحدي وهي 
في أغلب المواضع يتم نقلها عن طريق مصادره السابقة ك «الحجة» و اسر 
صناعة الإعراب» ٠‏ وفي القليل ينقل عن كتب المبرد مباشرة خصوصًا 


«المقتضب)» ففى تفسير قوله تعالى : وو وروا وَل كاضي 23 [البقرة: ]4١‏ 


)١(‏ هو: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد كان على قدر كبير من العلم وغزارة الأدب 
وكثرة الحفظء. له كتب من أشهرها «المقتضب» في النحوء و «الكامل» في 
الأدب» مات سنة 187ه . أنظر ترجمته فى «طبقات النحويين واللغويين» للزبييدي 
ص 2٠١١‏ و«تاريخ بغداد» 9/ ١٠4لاء‏ زاترفة الألباء» ص ١١4‏ و(إنباه الرواة» 
“0/8 71. 

(9) أنظر: مقدمة كتاب: «الكامل» للمبرد .١5/١‏ 

(5) منها: «الكامل» و«المقتضب»ء. و(ما أتفق لفظه واختلف معناه»» و«التعازي 
والمرائي). 
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3 غزلس لجرالوه 


ليق الؤزاعة 


عن «أول» قال: «.. وقال المبرد في كتاب «المقتضب» أول: يكون على 
ضربين: يكون أسماء ويكون نعتا موصولا به «من كذا».. الخ». 

وكتاب «معاني القرآن»"'2. وهو كتاب لم يصل إليناء وقد وقفنا على 
نص واحد طويل نقله بواسطة التهذيب» ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعاليل: #أْقِوٍ أصَّلَرةَ لِدُلُوكِ الشّمْس» [الإسراء: 678 قال: 
وقاك ج11 التوين من دن زواليا: إل خردويهة عند لخر 


سج سر سر ره 


وعند قوله تعالىل : 98 خش لْإتمَاقٍ46 [الإسراء : ٠‏ قال: قال المبرد: 
المعروف في الإنفاق أنه إخراج المال عن اليد» فإن كان قد روي في اللغة 
معنى الإعدام فهو كما قال أبو عبيدة» وإلا فمعنى الكلام في الآية: خشية 
أن يستفرغكم الإنفاق ويجحف بكمء. فيكون الكلام من باب حذف 
المضاف عل تقدير: خشية ضرر الإنفاق وما أشبهه. 

وعند قوله تعاليل: #9يسنا بكر لَتِيمًا) [الإسراء: ]٠١5‏ قال: وقال 
المبرد: الأكثر عند العرب أن اللفيف إنما يقال للمختلطين من كل شكل» 
وكل شيء خلطته بشيء فقد لففته. ومنه قيل لففت الجيوشَ إذا ضربت 
بعضها ببعض» والتفت الزحوف. 

وقد يكون النقل من كتابي «المقتضب» و «الكامل»» مثاله : 

قوله الله تعالئ : ويم يعض لظام عَكَ يَدَيْهِ يَمُولُ يكبت َحَذْثُ م 
امول سيلا © بولق لِتَن [ر أَتَخِذ مانا حَلبلًا4 [الفرقان: ا. 188 قال 
الواحدي: «قال المبرد: قولهم: يا فل أقبل» ليس بترخيم فلان؛ ولو كان 


؛»10١/* ذكر المترجمون له هذا الكتاب فى «مؤلفاته». أنظر: (إنباه الروأة»‎ )١( 
«طبقات المفسرين» للداودي / لا‎ 
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كذلك قيل: يا فلا أقبل. ومما يزيده وضوحًا قولهم بلذنقا تياتكلة أخلى: 
قال: ولكنها كلمة عليل حدة. قال: وقد تستعمل في غير النداءء كقوله : 
في لَبََةٍ أنسك فلانًا عن قل 

«المقتضب» 771//5» ولم أجد قول الع عن الأزهري. 

-١‏ قول الله تعالل: «إإن َنَْ نرْلُ عَلهِم من الم َيَدَ مَطَلْ أَعَتَقُهُمَ ا 
حَضِعِينَ* [الشعراء: 5] قال الواحدي: «قال المبرد: وهذا قول أبي زيد في 
هزه الآية قال: أعناقهم : جماعاتهم». «المقتضب» 2194/4 ونسبه لأبي 
زيد الأنصاري. ولم أجده في «تهذيب اللغة». 

لا ول الله تعالية : «وقالك لعي قُضَِيِهِ فبَصْرَتْ به عن جل وَهُمْ لا 

بَنْعرُوت» [القصص: ]١١‏ قال الواحدي: «قال المبرد: فلان يقص أثر 
الجيش أي: يتبعه متعرفًا». «الكامل» للمبرد .١٠١١8/7‏ 
-٠‏ انظم القرآن»7) لأبي علي الجرجاني”" 
أفاد الواحدي من كتاب «نظم القرآن» ونقل عنه كثيرّاء خصوصًا عند 


)١(‏ كتاب: «نظم القرآنع مفقودء وهو يقع في مجلدين- كما ذكر السهمي- والظاهر أنه 
كان معروفًا لدى العلماء كالعلم» وقد قام مكي بتأليف كتاب للرد عليه- في أربعة 
أجزاء- سماه: «انتخاب نظم القرآن للجرجاني وإصلاح غلطه». وقد ذكر خبر 
كتاب مكي هذا القفطي في ترجمة مكي» وذكره الزركشي في «البرهان» ونقل عنه 
بعض النصوص. أنظر: «تاريخ جرجان» للسهمي ص ١١187‏ (إنباه الرواة» 
,"١/*‏ «البرهان» ؟7/ 57. 

الجرجانيوق الديخ كوا بأبي عليء وذكر أنهم ألفوا في «نظم القرآن» أثنان: 
الأول: هو أبو علي» الحسن بن علي بن نصر الطوسي الجرجاني» الإمام الحافظ 
المجؤّد» سمع محمد بن يحي وأحمد بن الأزهرء وروئ عنه إسحاق بن محمد- 


ع 
ا م 


7 غزاس بلالوت 


الدراسة الدراسة 
الحديث عن نظم الآيات ونقل عنه مسائل فى اللغة والنحوء ومن أمثلة 
ذلك: 

غند تفسير:قوله تعالى + لإوإن كت فى وَنْتَ مها لكا على عَيْدنًا فائرأ 


- الكيساني» وابن سلمة القطان» له تصانيف حسانء ذكر الداودي أن له كتاب «نظم 
القرآن». توفي سنة ٠4‏ #هء وقيل: 717ه أنظر: «سير أعلام النبلاء» /١4‏ لام 
«طبقات الحفاظ) ”/لالاء «لسان الميزان» ”2.77/7 «طبقات المفسرين) 
للداوودي .١15١/١‏ 
والثاني: هو أبو علي» الحسن بن يحيئ بن نصر الجرجاني» قال السهمي: «كان 
مسكنه بجرجان بباب الخندق.... له من التصانيف عدة؛ منها في «نظم القران) 
مجلدان» وكان رحمه الله من أهل السنة. روى عن العباس بن يحيى العقيلي؛ 
وروئ عنه أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي». 
انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي ص (187)» «الأنساب» 7/ 24٠‏ «مقدمة تفسير 
الثعلبي» /١‏ ١٠ب‏ 
والراجح أن الذي كان ينقل عنه الواحدي هو الثاني؛ لأن الثعلبي ذكر في مقدمة 
تفسيره أن من مصادره: كتاب «النظم»» لنفس الرجل» قال: قرأ علينا أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه» قال: قرأت على أبي النصر محمد بن محمد بن 
يوسف ب «طوس»ء قال: قرأت علئ أبي علي الحسن بن يحيئ بن نصر 
الجرجاني» وأغلب الظن أن الواحدي أستفاد من هذا المصدر عن طريق شيخه 
التعلبي. 
ومما يؤكد أنه هو صاحب النظم الوارد في «البسيط»» أن ابن القيم أورد بعض 
النقولات في كتابه: «الروح» ”8141/7- 0108 ونسبها للجرجاني». وقد صرح في 
ص 009 أنه الحسن بن يحيى الجرجاني» وأسلوب هذه النقولات يتفق مع ما ينقله 
الواحدي عن صاحب "«النظم»» بل إن الكلام الذي نقله ابن القيم عنه في قوله 
تعالئ : وَإدْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ ب َادَمْ من ظْهُورهر دُرَيَئََ» [الأعراف: 177] ورد بنصه 
في «البسيط». انظر: «الروح» ”/ /2051. «البسيط»ء تح: الفايز ”/ .41١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ضف 


بسَورَةٍ [البقرة: 7] قال: «.. وقال أبو علي الجرجاني: نظم الآية: 
«فأتوا بسورة من مثله» من دون الله «وادعوا شهدا ا من 
غير الله... قال: ومثل هذا قوله: «مأوأ يسَمْرٍ سور وَثَلِهء مريت وأذعوا من 
استطفيي فود ون لله . ونظمه : فأتوا ل الله 
وادعوا من أستطعتم من الناس». 

وقال في سورة «يونس»2 في تفسير قوله تعالل: وَءَاجِرٌ مَعْوَسهُرَ أن 
فَيْدُ يِل رََ الْملّبرت» [يونس:١٠]‏ «قال صاحب النظم: وأن هاهنا 
زائدة). 

وفي تفسير سورة الدخان: #حم 09 وَاألْكتب لْمِينِ » [الدخان: 231 
؟] اوقال صاحب النظم: لولا أن قوله: #9إإنَآ أَرَلتَهُ# صفة للقرآن الذي 
لوراك ريس الل الحو ار اواو 
أن يقسموا با بنفس الشيء إذا أخبروا عنه). 

التوفيق بين الآيات المتشابهات وإزالة الإشكال: عند قوله على 
لإِلَا وَكَا كات مَمَلُوهُ» [الحجر: 4] وفق بين هذه الآية وآية الشعراء: «إِلّا 
نَا مَزْرُوتَ) [الشعراء: »]7١08‏ قال: قال صاحب النظم: والفرق بينهما أن 
دخول الواو يقلب حال ما بعدها إلى الأبتداء» وخروجها منه يدل علئ أن 
ما بعدها في موضع حالء أعتبارًا بقولك: ما أهلكنا من قرية إلا ظالمًا 
أهلهاء فيكون نصبًا على الحالء» فإذا دخلت الواو قلت: إلا وأهلها 
ظالمون» فقلبت الواو الحالَ إلا أن جعلتها مبتدأة» فانقلبت رفعًا عن 
النصبء وهلذا فرق من حيث اللفظ» والمعنئ واحد أثبتَ الواو أو حذفتها. 

تراه التوانل «البعوية: أعنة قولة تعالة /< كلك" ملك فى .فاون 
لْمُِْمِينَ» [الحجر : ]١7‏ قال: واختلفوا في المُكنّئ في قوله: «سَلَكُم4. 
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فذكر أقوالًا مأثورة ثم قال: قال صاحب النظم : الهاء كناية عن الأستهزاء 
ودلّ عليه الفعل؛ كقولهم : مع كدت كان را اله والفعل ريدل على 
المصدر؛ كقوله: «9وإن د مَكْروأ َْضَهُ لَكُم» [الزمر : ] أي : الشكر» فأضمره 
لدلالة الفعل عليه. 

نقل معنى «الغريب»: عند قوله تعالئ : وَقَصَيْسَآ إِلَيَهِ» [الحجر: ]1١‏ 
قال: وقال صاحب النظم: أي: فرغنا منه؛ كقوله: #ثّْ أَقْضُوأ 4 
ليونس: ]١‏ وقد مر. 

إزالة الإشكال النحوي عن الآية وبيان معناها: عند قوله تعالئ: 
6 52 عل الْمَقَسِيِينَ» [الحجر: ]4٠‏ قال: قال صاحب «النظما 
المعنل: إني أنذرتكم ما أنزلناه على المقتسمين» وتكون الكاف زائدة. 

اختيار الوقف _00 عند قوله تعالئ: «وَالْأَمَتمَ عه نكا 
فِيَا وِدْهٌ وَمَتَقِعُ وَمنْهَا تَأَكُئْنَ4 [النحل: 5] بين أن الوقف إما على 
ماَلتَهَا4: وإما علئ حلفا تحكمْ4. ثم ذكر أختيار صاحب «النظم؛؛ 
فقال: قال صاحب النظم: أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: 
اَلَقَهاً» ؛ لقوله في النسق علئ ما قبلها : و1 ار 1 

نقل اللطائف البلاغية: عند قوله تعالئ: «إهل يظرونَ إل أن تبر 
لْمَكِيِكَة4 [النحل: “"] قال: قال صاحب النظم: إنهم لا ينتظرون ذلك 
على الحقيقة ؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالله» كيف ينتظرون أمره؟! ولكن لما 
كان أمتناعهم من الدخول في الإيمان موجبًا عليهم إتيان أمر الله والملائكة 
بما قدّر عليهم من العذاب» وكان عاقبة أمرهم إل ذلك» أضيف ذلك إليهم 
على المجاز والسعة» وجعل مجيء ذلك أنتظارًا منهم له؛ فكأنه ِيِقَ قال: 
هل يكون مدة إقامتهم عل كفرهم إلا مقدار إيقاعي بهم وإنزالي العذاب 


ا 
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عليهم؟ وهذا كما قلنا في لام العاقبة في مواضع. لما كانت العاقبة تؤدي 
ارو د ال د او وه التقطه: 

ل وعوّت يحون لهز و الآية [القصص: 8] وقد مرّ. ثم عقب 
ا وهلذا الذي ذكره صاحب النظم وجه جيد في هذه الآية لم 
يذكره في نظيرها في سورة البقرة والأنعام. 

توجيه حروف المعاني: عند قوله تعالى : شا لذت مُصِلُوا برت 
ِزْنهز عل ما مَلَكَتْ مم فَهُم فيه و4 [الحل: ١/ا]‏ قال: وقال 
صاحب النظم : معنى الفاء في قوله : فَهُمَ فيه سا4 حت ؛ لأن التأويل : 
هنا أ مُضِلْاْ»# بجاعلي رزقهم لعبيدهم حتئ يكون عبيدهم فيه معهم 
سواء في الملكء فقوله: فَهُمْ فيه سَوَآةُ4 صفة لما تَقدّمه من الخبر لا 
جوابٌ له؛ ولو كان جوابًا له لكان قد أوجب أن يكون المولئ والعبيد في 
ذلك سواءء وهو كيك إنما أراد أنهم لا يستوون في الملك. وهذا قول جيد 
أنفرد به صاحب النظمء وانظر الأقوال الأخرى التي ذكرتها في التعليق 
على الآية في التحقيق. 

ذكر المناسبات وتوجيه المعن: عند قوله تعالئ: ٍاأيْسْيكُم عل 
هُونٍ» [النحل: 59] قال: وقال صاحب النظم : قوله: وا مر : 

في النظم بقوله : «وَهْوَ كَظِيمُ» [النحل: 08] والكظيم بمعنى الكاظم» 
ومعنى الكظم : ستر الشيء في القلب وترك إظهارهء ومنه: «وَالْحطِينَ 
لمَيكا» [آل عمران: ]١4‏ والتأويل: وهو كاظم اينيك عل هوب أ يدس 
ف أَلراب» أي : أن هذا المعنل في قلبه من شدة العُمّ وهو يكظمه ولا 


ع 
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-١‏ كتب أبي بكر ابن الأنباري: 

تعدّ كتب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري”'' من المصادر الرئيسة, 
وقد أفاد الواحدي منه كثيرا فكانت أقوال ابن الأنباري في «معاني القرآن) 
واللغة والنحو مصدرًا رئيسا من أهم مصادره في تفسيرهء وكلامه ينال 
إعسجاب الواحدي فيشيد به» أخذ عنه في المسائل النحوية واللغوية والقضايا 
التفسيرية وخصوصًا فيما يتعلق بمشكل القرآن أو النكات والفوائد. نقل عنه 
كثيرا ولم أجد مما نسبه إليه في كتب ابن الأنباري التي وصلت إلينا سوى 
ف ضير فى كنات «الؤافن"'". .ولاين الأتبازي كتاه:فن :«المشكل في 
معاني القرآن» وصل فيه إل «إطه» أملاه في سنين كثيرة» و«رسالة 
المشكل» رد فيها على ابن قتيبة وأبي حاتم السجستاني» ولم يصلا إلينا'”؛ 
ولعل السبب في عدم وصول مثل هذه الكتب ما ذكره الخطيب البغدادي: 
من أله كان بوملى + ولم يكن يكين 

ويترجح عندي أن الواحدي أعتمد علئ هذين الكتابين فيما أفاده عن 
ابن الأنباري» لأن أغلب ما نقل عنه يتعلق بمشكل القرآن» ولتصريحه بالرد 


)١(‏ هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري» أبو بكر البغدادي 
إمام ثقة لغوي نحوي مفسر أديب حافظ برز في فنون من العلم وهو من أعلم الناس 
باللغة والأدب. ومن أحفظ نحاة الكوفة» توفل سنة ل/الالاه . 
انظر: (إشارة التعيين» ص 7”7”68. و«البلغة» ص 2.75١7‏ و(بغية الوعاة» ١/؟١2)5‏ 
و«طبقات المفسرين» للداودي ؟73777/7. 

(0) كتاب «الزاهر» يذكر فيه الأقوال المأثورة والأمثال ويشرحها. طبع الكتاب في 
مجلدين بتحقيق د/ حاتم صالح الضامن. 

(6) انظر: تاريخ بغداد» ” / 2184 و(معجم الأدباء» 17/14". 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» " / 184. 
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55١ الدراسة‎ 


على ابن قتيبة أحيانًا نقلّا عن ابن الأنباري. 

والكلام الذي نستطيع أن نرجعه إلى ابن الأنباري» هو ما صرح 
الواحدي فيه بنقله عنه. ويغلب عل ظني أن هناك مواضع كثيرة نقل فيها عنه 
بدون عزوء لشبه العبارة بكلام ابن الأنباري» ولأنه أتضح لي أن الواحدي 
بنقل عن مصادره بعزوء وأحيانا بدون عزو. 

وأذكر بعض الأمثلة لأخذ الواحدي عن ابن الأنباري ففي تفسير 
االبسملة» قال: «قال أبو بكر محمد بن القاسم بن شار سألت أبا العباسن» 
2 2000 
لم جمع بين الرحمن الرحيم 5 
جرير.... الخ». وفي تفسير قوله تعالئن: © كمَثَلٍ الى أسْمَوقَدَ ارا 
[البقرة:/0١]‏ قال: «وقال ابن الأنباري: «الذي» في هذه الآية واحد في 
معنى الجمع» وليس علئ ما ذكره ابن قتيبة» لآن «الذي» في البيت الذي 
أحتج به جمع واحده «اللذ»» و«الذي» في الآية واحد في اللفظ لا واحد 
لهء ولكن المراد منه الجمع». 

ومثال آخر يوضح مدى إفادة الواحدي من ابن الأنباري ما ذكر في 
تفسير قوله تعالى: ©#الِجْرِىَ الَدبنَ ءَامَنُوأ وَحِنُوأ ألصَِّحَتِ» الآية [يونس: 5] 
قال: «فإن قيل : لم أفرد المؤمنين بالقسط دون غيرهم وهو يجزي الكافر- 
أيضا- بالقسط؟ 

قال ابن الأنباري: «لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما يقع 
بالكافرين من العذاب الاليمء ففصلهم عن المؤمنين» ليبين ما يجزيهم به 


.017 / ١ هكذا في جميع النسخ» ولعل الأولئ «الرحمن والرحيم» كما في «الزاهر)‎ )١( 
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مما هو عدل غير جور؛ فلهذا خص المؤمنين بالقسط وأفرد الكافرين بخبر 
يرجع إلى تأويله بزيادة الإبانة..0”". 

- أبو القاسم الزجاجي'" : 

أخذ الواحدي عن أبي القاسم الزجاجي خصوصًا في المسائل اللغوية 
والنحوية ونقل عنه مقاطع طويلة» ولم أستطع أن أهتدي إلى الكتاب الذي 
نقل عنه بعد أن أطلعت علئ جميع كتبه المطبوعة؛ فلعل الواحدي أخذ عن 
مصدر مفقود أو عن كتاب غير كتب الزجاجي يعتني بذكر أقواله» أو عن 
طريق أحد شيوخه مشافهة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عن معنى الإيمان في تفسير قوله تعالئ: 
اين يؤْمئُونَ بألْيَبِ» [البقرة: '*] قال: «... علئ أن أبا القاسم الزجاجي 
شرح معنى الإيمان بما هو أظهر مما ذكره الأزهري» وهو أنه قال: معنى 
التصديق في الإيمان لا يعرف من طريق اللغة إلا بالاعتبار والنظرء لأن 
عنهه لبيك التصديى اللا فى أنلقة]ذا مندقت اإنمانا فيا مقر كنلا 
تقول آمنت به؟ لكنك إذا نظرت في موضوع هذه الكلمة وصرفته حق 
التصريف ظهر لك من باطنها معنّى يرجع إلى التصديق... إلخ». 


. «البسيط» ” /"أ «النسخة الأزهرية»‎ )١( 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي» النهاوندي» لقب الزجاجي» نسبة‎ )1( 
نهاوند» وولد بهاءوسكن بغدادء أخذ عن الزجاج وابن دريد ونفطويه وأبي الحسن‎ 
لأخفش. سكن طبرية ودمشق وتوفي بها سنة /الالاه.‎ 

ومن تصانيفه: «الجمل الكبرئ في النحواء «اللامات في اللغة». «شرح مقلمة 
أدب الكاتب»» وكتاب «اشتقاق أشماء اللهمك وغيرها. 

ينظر: (إنباه الرواة» ”/ ١٠١ء‏ و«وفيات الأعيان» */ 2.٠75‏ «بغية الوعاة» ؟/ /الا. 
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ومثال آخر في قوله تعالم: ©«#أاالَدِينَ يَطنُونَ أنثم مُلَعاْ رَيَِمَ# الآية 
[البقرة: 47] قال: «وذكر أبو القاسم الزجاجي حقيقة الظن في اللغة » 
فقال: هو أعتقاد الشيء علئ طريقة التقدير والحدس فإن أصاب فيما ظن 
صار يقينا » وإن لم يصب كان مخطنا في تقديره» ولهذا ذكر أهل اللغة هذه 
اللفظة في باب الأضداد.. الخ)”"". 

1- كتب أبي جعفر النحاس”" : 

أفاد الواحدي في «البسيط» من كتب أبي جعفر النحاس في مواضع 
متعددة خصوصًا من كتاب «القطع والائتناف»”"'» وهو «الوقف والابتداءك 
ومن أمثلة ذلك. 

-١‏ قول الله تعاليل: هومن -َلِئِوء أن تَقُومَ السَمَآهُ وَالْأرضُ بأمْري ثم إدا 
َم دَعوَة من الْأَرَضٍ إِذَآ أَْرَ عَْرحُونَ» [الروم: 15] قال الواحدي: «وقال 
النحاس : #إدًا دعاك دَعْوَة4 ليس بوقف ؛ لأنه لم يأت بجواب (إذا» وجواب 


حر ليا 


«إذاا عل قول الخليل وسيبويه : «#انشم خرجونَ» أي : خرجتم. 


.]41[ انظر: «البسيط» عند تفسير الآية:‎ )١( 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي» النحاس» النحوي». 
المصري» وعرف بابن النحاس» وعرف بالصفارء نحوي» لغويء مفسرء أديب» 
فقيه. رحل إلى بغداد وأخذ عن المبرد والأخفش ونفطويه والزجاج وغيرهم» ثم 
رجع إلى مصر وأقام بها إل أن توفئ سنة 8"اه. 
من مصنفاته: «إعراب القران»» (معاني القران»» «الناسخ والمنسوخ». و«الكافي 
فى النحو). 

ل «وفيات الأعيان» ”0/١‏ المعجم الأدباء» 5/5؟77. (سير أعلام النبلاء» 
4/6 
(5) انظر: «البسيط» تفسير سورة الدخان. 
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د روم 2 و 4 


[الروء:: :1]85 تقديرة :غنده: ا ل ما قال 2 اقل 
والائتناف») 7/7 07. 

تقول آله تعالل : «ثم استوفن عل العرش التَعَمَنُ مغل يف سا4 
[الفرقان: 59] قال الواحدي: «وكان على بن سليمان يذهب إلى أن الكناية 
في #ابه.» تعود إلى السؤال. وقوله: 9مَنْكَلٌ»* يدل على السؤال. 
والمعنل: فاسأل عالمًا بسؤالك. «القطع والائتناف» 4877/7. 

“- فى سورة الدخان: حر 69 وَالَكتبٍ ألْمُبِينِ»* [الدخان:١-!]‏ 
قال: «قال النحاس: يجوز أن يجعل جواب القسم: (إنا أنزلناه حم» فيكون 
تمام الكلام عند قوله «المبين» وان جعلت جواب القسم (إنا أنزلناه» أتصل 
بالكلام الأول)”". 

١5‏ - «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»”" لأبي علي الفارسي؛ 
وفي هذا الكتاب تعقب أبو علي الفارسي”" كتاب أبي إسحاق الزجاج 
«معاني القرآن وإعرابه» في مسائل ذكرها الزجاج. وقد أطال أبو علي في 
كثير منها وتوسع طويلا وسلك منهجًا قريبًا من منهجه في «الحجة» في إيراد 
المسائل اللغوية والنحوية والصرفية» وقد أفاد الواحدي من «الإغفال» في 
مسائل كثيرة» بعضها بالعزوء وبعضها بدون عزو. 


.128 «النسخة الأزهرية». أنظر : «القطع والائتناف» للنحاس ص‎ ٠1/6 «البسيط»‎ )١( 
الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة» ولم تطبع بعد.‎ 


(9) سبق تر جمته. 
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ومن أمثلة ذلك فى لفظ الجلالة «الله» نقل عن الإغفال طويلا بدون 
عزو حيث قال: «وقوله «الله» أما أصل هذه الكلمة فقد حك أصحاب 
سيبويه عنه فيه قولين: أحدهما قال: كان أصل هذا الأسم «إلاها» ففاؤها 
اهمزة»ء وعينها «لام» و«الألف» ألف فِعَال الزائدة» واللام «هاء). . 
إلخ'"2, أل عنه فى ذلك صفحات عديدة )» أكثرة بنئصه وقد يتصرف 
بالعبارة أحيانا ويقدم بعض الكلام عل بعض. 

ونص كلام أبي علي في «الإغفال»: «فأما قولنا: «الله»؟ فقد حمله 
سيبويه علئ ضربين : 
أحدهما: أن يكون أصل الأسم «إلاه» ففاء الكلمة على هذا «همزة) 
وعينها «لام» والألف «ألف» فِعَال الزائدة و«اللام» هاء.. الخ”". وفي آخر 
الموضوع نقل عنه كلامًا طويلًا حول الإمالة في لفظ الجلالة «الله» ولم 
والواحدي فى «البسيط». 

ومثال آخر في قوله تعالئ: وَائَموا رما لا جرِى نَنْسُ عَن لَقْين سينا 
[البقرة: 44] نقل عنه كلامًا طويلًا مع عزوه له. فقال: «أبو علي: والظرف 
نوع من أنواع المفعولات المنتصبة عن تمام الكلام» وهو زمان أو 
كا 


)١(‏ «البسيط» تفسير البسملة. 
() «الإغفال» ص .١١‏ ونقل ابن سيده كلام أبي علي بنصه مع عزوه له في «المخصص» 
1 ”1ه ل. 
(7) انظر: الإغفال ص 87. 
(5) أنظر: «البسيط» عند تفسير سورة البقرة الآية [54]» و«الإغفال» ص ١75‏ «رسالة 
ماجستير) . 
| يك هيةا. 


غؤإس لالض 
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واستمر ينقل عنه في الظروف كلاما لا علاقة له بالتفسير» وبمثل هذا 
النهج نقل عنه كلامًا طويلا حول «الآن)"١‏ 
ومثال آخر في قوله تعالئ: #فَانكحُوأ ما طَابَ لَكُم 0 
وَثْلآَتٌ وَرُبَاعَ... © الآية [النساء: *] ذكر كلام أبي إسحاق الزجاج ثم قال: 
«هاذا كلام أبي إسحاق وقد أخطأ في موضعين من هذا الفصل أصلحهما”" 
أبو على وذكر معنى العدل فقال: أعلم أن العدل ضرب من الأشتقاق فكل 
معدول مشتق» وليس كل مشتق در لكين الخ0”". 
6- المسائل الحلبيات”*' لأبي علي الفارسي 
وقد أفاد منه الواحدي ونقل عنه قليلا وذكرته هنا لمناسبة ذكر كتب 
ا ل 0 وين لئاس 
فول ءَامَمَا أله وَبِاَلْيْوُوِ لآير وَمَا هُم بِمُو بِمُؤّمِنِينَ # [البقرة: 8] قال : «وذكر أبو 
علي في العياكل الحليات أن الكسائي قال: إن «الأناس» لغة و«الناس) لغة 
أخرئء وكأنه يذهب إليل أن «الفاء» محذوف من الناس كما يذهب إليه 
سيبويه والدلالة علئ أنهما من لفظ واحدء وليسا من كلمتين مختلفتين أنهم 
قالوا: «الأناس» في المعنى الذي قالوا فيه «الناس).. إلخ”” . وبالرجوع 


.١ أنظر: «البسيط» تفسير سورة البقرة [1/ا]» و«الإغفال» ص‎ )١( 

(0) كتاب أي علي «الإغفال» يسميئل «المسائل المصلحة» حيث ورد هذا الأسم في أول 
الكتاب. أنظر «الإغفال» ص .١‏ 

(*9) «البسيط») تفسير سورة النساء [7]. 

2 طبع كتاب «المسائل الحلبيات» بتحقيق د/ حسن هنداوي ىِ مجلد. 

(0) «البسيط» تفسير سورة البقرة [4]. 
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00 


للمسائل الحلبيات» نجد الواحدي نقل كلام أبي علي بالمعنئ 

5- الايضاح العضدي: 

ذكر أبو على في هذا الكتاب مباحث في النحو والصرف» 
والعضدي : نسبة للسلطان عضد الدولة»؛ أبي شجاعء قَنَاحْسْرُوه صاحب 
العراق وفارسء» قال الذهبي في تحنة عضن الدولة؟ وله فتنب أبق علي 
كتابي : (الإيضاح». ١‏ والتكملة)”". 

«رَلّ يكن نَم عله ل يعَلَمُ عُلَسَؤْا بق إِنرةِيلَ4 [الشعراء: 1917] قال 
الواحدي : «قال أبو علي : إذا 5000 كان» معرفة ونكرة فالذي 
يُجعل أسم كان منهما: المعرفة» كما كان المبتداً: المعرفة» والنكرة: 
الخبر... ذكر هنذا في كتاب «الإيضاح» ونحو هذا ذكر في كتاب «الحجة». 

: كتاب «سر صناعة الاعراب)”" لأبي الفتح عثمان بن جني”*'‎ -١١ 

تكلم ابن جني في هذا الكتاب عن أحكام «حروف المعجم' 
وأحوالها ومواقعها في كلام العرب. 


.1170-1١55 أنظر: «المسائل الحلبيات» ص‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .149/١17‏ 

() طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق د/ حسن هنداوي. 

(5) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي؛ صاحب التصانيف البديعة 
في الأدب والنحوء صحب أبا علي الفارسي طويلا واستوطن بغدادء وتوفي سنة 
الالاه. من مصنفاته : «الخصائص»» «سر صناعة الإعراب»» «المصنف في شرح 
تصريف المازني»» و«الفسر في شرح ديوان المتنبي). 
ينظر: «تاريخ بغداد» ١١/١١ء‏ و(إنباه الرواة» ”/ 8”. و«معجم الأدباء» 
157+ وهوفيات الأعيان» 755/7. 
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14" الفراطة 


منهج أبن جني في كتابه : 

«كان بين أيدي الناس ترتيبان للحروف: أحدهما ترتيبها بحسب 
المخارجء وهو الترتيب الذي بن عليه أصحاب المعجمات مصنفاتهم في 
اللغة» كالخليل في كتاب العين» والأزهري في «تهذيب اللغة»» والثاني 
نزتيتها علئالنحق التالى + (]. "ع سعد جد اعت ضح و ددر واس دشن 
ص. ض. ط. ظ.ع.غ. ف. ق. ك. ل. م. ن. ه. و. لا. ي) وهو الذي كان 
مشهورًا بأيدي الناس في حياة ابن جني. وهو الترتيب الذي آثره» فبرّب 
كتابه بيحسبه. 

وقد عقد أبو الفتح لكل حرف من هذه الحروف بابًا تناول فيه الحرف 
على النحو التالي: فهو يبدأ أولّا بذكر صفة الحرف من حيث الجهر أو 
الهمس» ويبين أستعماله في الكلام من حيث الأصالة» والبدل» والزيادة, 
ويتلوه بالتمثيل لأصالته من حيث وقوعه فاء الكلمةء وعينهاء ولامهاء 
فيذكر لكل موقع مثالين أحدهما أسم والآخر فعل. ما عدا باب الهمزة فقد 
زاد فيه عن المثالين» ويعقبه بذكر الحروف التي أبدل هذا الحرف منهاء 
ويفصل القول في كل منهاء وبعد ذلك يعرض مواضع زيادته. وفي مطلع 
باب الهمزة شرح معنى الأصالة والبدل والزيادة» فقال: «أعلم أن الهمزة 
حرف مجهورء وهو في الكلام على ثلاثة أضرب: أصلء» وبدلء وزائد. 
ومعنيل قولنا أصل : أن يكون الحرف فاء الفعل أو عينه أو لامه. والبدل: 
أن يقام حرف مقام حرفء إما ضرورة» وإما أستحسانًا وصنعة. فإذا كانت 
ا ل 0 0 


1 0 3 ءَِ‎ 5 2 -. 2 1 1 ٠ 
والعين نحو فاس ورأس وجوؤّنة وذئب وسأل وجارً. واللا نحو قرء وخطا‎ 
3 


0 
يا ”جيرا 


ل عند اليه 


وقال في باب التاء: «التاء حرف مهموسء. يستعمل في الكلام على 
ثلاثة أضرب : أصلًا وبدلًا وزائدًا. فإذا كانت أصلًا وقعت فاء وعيئًا ولامّاء 
فالفاء نحو تَمْر وتنا والعين نحو فِثْر وقتل» واللام نحو فَحُْت ونَحَتَّ. 

وأما إبدالها فقد أبدلت من ستة أحرف هن: الواوء والياء» والسين 
زالمناد وانلظاء+- والدال: 

إبدالها من الواو: قد أبدلت التاء من الواو فاء إبدالّا صالحًا...»”". 

57 زيادة الحرف فتارة يكتفي بذكر الأماكن التي يكون فيها زائدًا مع 
التمثيل» كقوله في زيادة التاء: «وأما الزيادة فقد زيدت التاء أولًّا في نحو 
لَب وتِجُفاف.. وزيدت ثانية في نحو أفتقار وافتقر... وزيدت أيضًا رابعة 
في سَنبتة.. وَويِلنت أيضًا خامسة في نحو ملكوت وجبروت... وسادسة في 
لخو عدكبوت. وتزئمواة... :وقد .زيدات” في أوائل الأفعال الماضية 
للمطاوعة» كقولك كسّرته فتكسّر.. وتزاد في أوائل المضارعة لخطاب 
الحذكن تخق أنت تقزم وتتعديي”. 

وتارة يبدأ بوضع المقاييس التي يستدل بها علئ زيادة الحرف» كقوله 
في زيادة الهمزة: «اعلم أن موضع زيادة الهمزة أن تقع في أول بنات 
الثلاثة» فمتئ رأيت ثلاثة أحرف أصولَا وفي أولها همزة» فاقض بزيادة 
الهمزة عرفت الأشتقاق في تلك اللفظة أو جهلته. حت تقوم الدلالة علئ 


.59 صناعة الإعراب» ص‎ رس٠‎ )١( 
. ١5ه زف السر صناعة الإعراب») ص‎ 
.109-١6ال «سر صناعة الإعراب» ص‎ )9( 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


57 الدراسة 


كون الهمزة أضة وذلك نحو أحمر وأعفو يي 

فإذا ججهل الأشتقاق لجا أبو الفتح إلى القياس للحكم علئ أصالة 
الحرف أو زيادته» من ذلك قوله في التاء والنون: «واعلم أن للتاء ميزان 
وقال ونا يردق اد طرق القناس" ونه عاو أ زانوةه. اذا عله 
الاكتقاف كى كلماهييا نا ]انون فا جماليه نينا أذهزه لصوا فاط 
إلى التاء أو النون» فإن كان المثال الذي هما فيه أو إحداهما على زنة 
الأصول بهما فاقض بأنهما أصلان» وإن لم يكن المثال الذي هما فيه بهما 
أو راح اهيا غلك :زثة الصو ل فافض انيما كدان 2 . 

وبعد أن يفرغ من الحديث عن زيادة الحرف يشير إل حذفه إن كان 
الحذف قد وقع فيه » كقوله فى الهمزة: «(وقد حذفت الهمزة فاء نحو ويلمّه؛ 
وناس » والله فى أحد قولى سيبو يه. ولامًا فى جا يجى » وسا يسو. وحذفت 
عيًا فى أريت وتصرفه76". 

هنذا إذا كان الحرف يستعمل في الكلام أصلًا وبدلًّا وزائدّاء فإذا كان 
لا يقع إلا أصلًا كالخاء. أكتفئ بذكر ذلك فيه» وعرض ما أختلف فيه مما 
قد يظن أنه يدخل في باب الإبدال”*. وكذا إذا كان الحرف لا يستعمل إلا 
أصلًا وبدلا كالجيه”*'؛ ومثله الحرف الذي يستعمل أصلًا وزائدًا ليس غير 
الوم 
200 لاسر صناعة الإعراب» ص 7 .١٠١‏ 
29 لاسر صناعة الإعراب» ص /7ا6 ١‏ 
(*) «سر صناعة الإعراب» ص .1١8‏ 
(4) «سر صناعة الإعراب» ص .185-١187”‏ 
(5) «سر صناعة الإعراب» ص 7/8ا١-178.‏ 
(16) «سر صناعة الإعراب») ص /ا19١.‏ 
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عراس لجالوت 


الدراسة لمح 


هذه هي القضايا الأساسية التي كررها المؤلف في كل حرف» فهي 
العمود الفقري لكل باب من أبواب الكتاب» وأمّا ما عداها من المسائل 
فإنما أستطرد إليها أستطرادًّاء أو ذكرها إيضاحًا لمشكل, أو لأن لها علاقة 
إن كانت ببقيدة عضن المياخة) الأسامبية. 

نخلص من هذا إلى القول: إن مادة الكتاب الأصلية هي الإعلال 
والإبدال والزيادة والحذف» وهذه أهم مباحث علم التضيريك” 7 . 

ولقد استفاد الواحدي من كتاب «سر صناعة الإعراب» كثيرًا في 
المسائل النحوية خصوصًا عن الحروف ومعانيهاء والغالب أنه ينقل عنه 
بدون عزوء وقد يعزو له أحيانًا قائلًا : قال أبو الفتح الموصلي» بدون ذكر 
أسم كتابه الذي أخل عنه. 

ومن أمثلة نقله عنه بدون عزو ما أفتتح به كتابه عند الكلام عن «الباء) 
في تفسير : لبسم الله الرحمن الرحيم» قال: «اختلفت عبارة النحويين في 
تسمية هذه «الباء» الجارة» فسموها مرة: حرف إلصاق» ومرة حرف 
أستعانة» ومرة حرف إضافة» وكل هذا صحيح من قولهم. 

أما الإلصاق: فنحو قولك تمسكت بزيدء وذلك أنك ألصقت محل 
قدوتك به» وبما أتصل به» فقد صح إذن معنى الإلصاق...)”'' نقل عنه مع 
التصرف في كلام ابن جني بالتقديم والتأخير والحذف» وأذكر بعض كلام 


ابن جني لمقارنته مع نقل الواحدي قال ابن جني : 


)غ0( وانظر: مقدمة ااسر صناعة الإعراب») ص ثم ةم 
(0) أنظر: تفسير الفاتحة من «البسيط». 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


575 الدراسة 


«واعلم أنهم فل شمو هذة «الباء» في نحو قولهم: «مررت بزيدا و 
«ظفرت ببكر» مما تتصل فيه الأسماء بالأفعال» مرة حرف إلصاق» ومرة 
حرف أستعانة» ومرة حرف إضافة» وكل ذلك صحيح من قولهم.. الخ”", 

وقال الواحدي: وأما قول النحويين «الباء والكاف واللام» الزوائد: 
فإنما قالوا فيهن إنهن زوائد» لأنهن لما كن على حرف واحدء وقللن غابة 
القلة واختلطن بما بعدهن» خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن علبه 
أن يظن بهن أنهن بعضه وأحد أجزاته» فوسموهن بالزيادة» ليعلموا من 
جانوة انك ال م الى ا وان ا 

وقال ابن جني : «فأما قول النحويين: الباء والكاف واللام الزوائا 
يعون نحو :يزيل ولزيد؛» فإنما قالوا قيهن إنهن "زوائد :لها أذكزه للك وذلك 
أنهن لما كن علل حرف واحدء. وقللن غاية القلة» واختلطن بما بعدهن 
خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن يظن بهن أنهن بعضه أر 
أحد أجزائه فوسموهن بالزيادة لذلك» ليعلموا من حالهن أنهن لسن من 
انقب ها وا ا 

وبمثل ذلك تعامل الواحدي مع كتاب أبي الفتح بن جني في مواضع 
كثيرة من كتابه ينقل عنه بتصرف ولا يعزو له. أنظر الكلام عل «ال) في 
تفسير «الْحَمَدُ يِه رب الْعَلَمَِ» [الفاتحة: ]١‏ نقل عنه صفحات كثيرة 


.١77 /١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
«(البسيط») تفسير الفاتحة.‎ )5( 
.١17١ / ١ «سر صناعة الأعراب»‎ )( 
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عراس لجالوت 


وفي تفسير إِيّاكَ تعبك 6 [الفاتحة: 0] عند الكلام على (إيا» قال: 
«اختلفت مذاهب النحويين في هذا الحرف» وأنا ذاكر لك منها ما يحتمله 
هذا الكتاب» ذهب الخليل إل أن «إيا» أسم مضمر مضاف إلى «الكاف»» 
وهذا مذهب أبي عثمان. وحكي أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن : 
أنه أسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات لاختلاف أعداد 
المضمرين» وأن «الكاف» في «إياك» كالكاف في «ذلك» في أنه دلالة على 
الخطاب فقط مجردة من كونها علامة للضميرء ولا يجيز أبو الحسن فيما 
يحكل عنه : (إياك وإيا زيد» و«إياي وإيا الباطل». وقال سيبويه: حدثني من 
لا أتهم .. إلخ”". 

ونص كلام أبي الفتح : «فهاذه مسألة لطيفة عنت لنا في أثناء هذا 
الفصل. نحن نشرحها ونذكر خلاف العلماء فيهاء ونخبر بالصواب عندنا 
من أمرها إن شاء الله وهي قوله عز أسمه 8إِيَّاكَ نَعَبدٌ» وما كان مثله. 
أخبرني أبو علي عن أبي بكر محمد بن السري عن أبي العباس محمد بن 
يزيد: أن الخليل يذهب إلئ أن (إيا» أسم مضمر مضاف إلى الكاف». 
وحكيل عن المازني مثل هذا القول المحكي عن الخليل في أنه مضمر 
مضاف. 

قال: وحكئئ أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن الأخفش» وأبو 
إسحاق عن أبي العباس غير منسوب إلى الأخفش: أنه أسم مفرد مضمر 


.]15[ «البسيط» تفسير الفاتحة الآية:‎ )١( 
.]0[ «البسيط» تفسير الفاتحة الآية:‎ )1( 
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بتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات لاختلاف أعداد المضمرين... إلى 
أو "قال ولا به أبن الحسن فيما حكي عنه: (إياك وإيا زيدء وإياي وإيا 
الباطل» أننهيت التحكاية عق أني علي. 

وقال سيبويه: «حدثني من لا أتهم عن الخليل.. الخ”". 

وبعد أن نقل الواحدي عن أبي الفتح ابن جني كلام طويلًا في هذا 
قال: «.. وهذا الذي ذكرنا كلام أبي علي وأبي الفتح)”". 

ومن أمثلة أخذه عنه بدون عزو- وهي كثيرة- ما ذكره في حروف 
التهجي عند تفسير قوله تعالئ : الم [البقرة: "76١‏ وكذلك عن «الفاء؛ في 
تفسير قوله تعالل : #فَأنَصُوأ أَلتّارَ [البقرة: 4084 ). 

هذه أهم مصادر الواحدي التي تم التعرف عليها. وفي تفسيره 
االبسيط» حشد كبير من أقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين في مجال 
التفسير وكذا أقوال أئمة اللغة والنحوء ونجد الواحدي في الغالب ينقل هه 
الأقوال عن طريق هذه المصادر. 

ففي مجال التفسير ذكر أقوال ابن عباس كثيراء بل إن منهجه يقوم 
علئ ذكر قول ابن عباس في الآية ما وجد له قولّا فيهاء كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه'”'» كما ذكر أقوال ابن مسعودء وأبيَ بن كعب. ومن التابعين 
ومن بعدهم ذكر أقوال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» 


.”١7 /١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
.]0[ تفسير الفاتحة الآية‎ )9( 

(9) «البسيط» [البقرة: .]١‏ 

(5) «البسيط» [البقرة: 5؟]. 

(6) انظر: «البسيط» ذكر ذلك في المقدمة. 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


الدراسة هه" 


وعكرمة» وأبي الحسن البصري » وقتادة» والسدي »؛وغيرهم. وفي الغالب 
أنه يأخذ أقوال هئؤلاء عن طريق تفسير الثعلبي أو الطبري. 

وي كن أرله فل لوا لقيو بو لخدي وو انهه يقلن 
أقواله في الغالب من طريق الثعلبي. من أمثلة ذلك عن تفسير قوله تعالئ : 
(رهًا لكيه إلا عل لَلَيِْنَ4 [البقرة: 45] قال: «.. وقال الحسين بن 
الفضل: رد الكناية إلى الأنضاتة أن #امخيو اتنال على المصدن ”7 

وقول الحسين ذكره الثعلبي في تفسيره. 

كذا الحال بالنسبة لأئمة النحوء نجد أسم «سيبويه» يتردد كثيرًا في 
«البسيط» وفي جميع المواضع التي اطلعت عليها لم أجده نقل عن الكتاب 
اكت واتما ع طرق أخل المصادن البنابقةة تفخ أمفلة :ذلك أن دكر 
قوله سيبويه في «الباء» من طريق «سر صناعة الإعراب»» وذكر قوله في 
«أراب» عن طريق «الحجة» لأبي على الفارسي» وهكذا. 

ومثل هذا يقال عن بقية أئمة النحو الذين نقل عنهم كثيرًا كالخليل» 
وابن كيسان وأبي الحسن الأخفش» وأبي العباس ثعلب وغيرهم. 

وكما ذكر أقوال أثمة اللغة عن طريق «تهذيب اللغة» للأزهري مثل أبي 
عبيد القاسم بن سلام» وابن السكيت» والأصمعى» وأبى حاتم » واللحيانى 


)١(‏ هو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسرء الأديب» 
إمام عصره في «معاني القران»» صاحب فنون وتعبد» توفي وهو ابن مائة وأربع 
سنين فى اسنة 1417اه. 
انظر: «العير في خبر من غبر» »44/١‏ «الوافي بالوفيات» .58١/5‏ «طبقات 
المفسرين2١/‏ لا (سير أعلام النبلاء» *1/ .4١5‏ 

() أنظر: «البسيط» [البقرة: 50]. 
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ا الدراسة 


ابن الأعرابي وغيرهم. 

مثال واحد يوضح ذلكء. نقل قول أبي عبيد في معن «الصلاة) لغة 
وكذا معنئ «الفلاح» وكلام أبي عبيد موجود في كتابه «غريب الحديث) لكن 
النص أقرب إلئ ما ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة»» كما نقل كلامًا قبل 
وبعده من «التهذيب» يؤكد أن النقل منه. 

منهج الواحدي في النقول من مصادره: 

لقد استفاد الواحدي من تلك المصادر كثيرّاء وكانت النقول سمة 
بارزة في تفسيره. لكن ما طريقة الواحدي في النقل هل هو مجرد ناقلء أو 
له جهد فيما ينقله؟ 

الحقيقة أن هذه النقول تبرز ما يتمتع به الواحدي من مهارة فائقة في 
حسن أنتقاء وجودة الربط بين الكلامء كما أن نقاشه للأقوال والترجيح 
بينهماء يظهر قوة عقلية وملكة علمية تدل علئ أصالته في ذلك» وقد عبر 
الواحدي عن هذا النهج في مقدمة كتابه حين قال: «... ولم يترك الأول 
للآخر شيئا غير أن المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته» يلتقط الدرر ويجمع 
الغررء فينظمها كالعقد علئ صدور الكعاب. يروق المتأملين ويؤنق 
الناظ ريف . 

وأذكر بعض الأمثلة توضح ذلك: 

في تفسير قوله تعال: ظسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَندَرْتَهُمْ...4 [البقرة: 5] نقل 
كلامًا بنصه لأبي علي الفارسي من الحجة عن الهمزة في «أأنذرتهم». فقال: 
«لفظه لفظ الأستفهام ومعناه الخبر...» إل أن قال: «فكل أستفهام تسوية 


)١(‏ انظر مقدمة المؤلف. 
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وإن لم يكن كل تسوية آستفهامًا»"'. وانتقل من كلام أبي علي مباشرة إلى 
كلام لأبي إسحاق الزجاج رابطًا الكلام ببعضه فقال: «وحرر أبو إسحاق 
هذا الفصل فقال: إنما دخلت ألف الأستفهام. وأم التي هي للاستفهام. 
والكلام خبر لمعنى التسوية.. الخ"". 

وفي تفسير قوله تعال: 9وَِكُنتُمْ أَمْونَا4 [البقرة: 18] نقل كلام 
للفراء عن «كان» ومنه: «.. قال: وكان الخليل يقول: كَيْنُونَة «قَيُعُولَة) وهي 
في الأصل 1 التقت «ياء» و «واو» والأولل منها ساكنة فصيرتا (ياء» 
مشدّدة مثل ما قالوا: «الْهَيّنَ) ثم خففوها فقالوا: «كَيُنُونة كما قالوا: هَين 
نه قال الفراء: فقد ذهب مذهبًا . إلا أن القول عندي هو الأول. قال: 
ويضمر هاهنا «قد». والتقدير: «وقد كنتم أموانًا»"” "... فربط بين كلام الفراء 
عن «كان» وهو منقول عن «تهذيب اللغة» ولم يرد هذا الكلام في تفسير 
الآية» ثم ربط به مباشرة في قوله «.. قال: يضمر هاهنا «قد)..» وهذا الكلام 
ذكره الفراء في «معاني ال فجمع بين النصين من «التهذيب» و«معاني 
القرآن»» وأحسن الربط بينهماء وكأنه من موضع واحد. 

ومع حسن سبك الكلام يناقش الأقوال ويوجههاء ويرجع ما يراه 
صوابًا ويرد ما كان بخلاف ذلك. ففي تفسير «البسملة» في قوله : # اقل 
أيَجِذ4 نقل كلام أبي العباس ثعلب من طريق ابن الأنباري حيث يرى 
تعلب أن «الرحمن» أسم عبراني» ويستدل عليل ذلك بقوله تعالئ : تالو وما 


.5 «البسيط» سورة البقرة:‎ )١( 

(5) انظر: «البسيط» [البقرة: 1]. 

() «البسيط» أنظر هذا الكلام عند تفسير قوله تعالل وَكُدثُمْ أَْونَا؛ [البقرة: 74]. 
(4) انظر: «معاني القران» للفراء .75/١‏ 
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ليَمََنُ4 [الفرقان: ١70‏ فيرد عليه الواحدي مبينًا أن الآية لا تقوم دليلًا على 
مطلوبه فيقول : اوأما ما أحتج به أبو العباس من قوله تعالئ : #ووما لمن 
فهو سؤال عن الصفةء ولذلك قالوا: «وما الرحمن» ولم يقولوا: ومن 
والقوم جهلوا صفتهء والاسم كان معلوما لهم في الجملة)”". 

مثال آخر يدل علئ ما يتمتع به من ملكة علمية تُمَكُنه من نقاش كلام 
فطاحل العلماء» ما مر بنا قريبا من مناقشته لكلام الطبري”" قائلًا : «وليس 
الأمر علئ ما قال. لأن الشك في القلب على الحقيقة» فأي فائدة لتقدير 
الأعتقاد هاهناء ولأن الشك ينافي الأعتقاد» وهم ليسوا معتقدين إذا كانوا 
ا 

ومثال ثالث في تفسير قوله تعالئ: «الَّذِينَ يَتقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَْدِ 
ِنَاقِ...4 [البقرة: 77] ذكر وجهين للزجاج في المراد بالعهد” . ثم قال: 
«والوجه الأول أصحهماء من قبل أن الله لا يحتج عليهم بما لا يعرفون؛ 
لأنه بمنزلة ما لم يكن إذا كانوا لا يشعرون به ولا لهم دلالة عليه» والثاني 
مع هذا صحيح» لأنهم عرفوا ذلك العهد بخبر الصادق فكان كما لو كانوا 


يشعرون به» وهذا الوجه هو قول ابن عباس..)”". 


.]7 انظر: «البسيط» عند تفسير قوله تعالئ ## كر التي :2 »> [الفاتحة الآية‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: كلام الطبري من هذه الدراسة. 

(5) انظر: «البسيط» عند قوله تعاليل: 8 محَيعُونَ الله [البقرة: 4]. 

(5) الوجهان: الأول: ما أخذه على النبيين ألا يكفروا بالنبي َك والثاني : الذي أخذه 
من بني آدم من ظهورهم يوم الميثاق. أنظر: «البسيط» عند قوله تعالئ طالنَ 
ينَقَضُونَ عَهَدَ شو [البقرة: /ا7]. 

(5) انظر: المصدر السابق. 
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وقد ينقل كلام غيره في النقاش والترجيح» مثال ذلك أنه في أثناء 
الكلام عن «الواو والياء والألف» التي تلحق التثنية والجمع» نقل كلام 
طويلًا عن أبي الفتح ابن جني و مما نقله قول أبي علي الفارسي ثم قال 
بعده: «وهاذا أستدلال من أبي علي في نهاية الحسن وصحة المذهب و 
سداد الطريقة70١2.‏ وهذا التوجيه من كلام أبي الفتح بنصه”". 

ومثال آخر حينما تحدث عن (إياك» في تفسيز قولة تناك + عو ياك 
َمْبدُ وَإِيَاكَ ََْعِينُ» [الفاتحة: 5] ذكر أقوال العلماء في ذلك ومنه 
كلام الخليل والزجاج ناقلًا عن أبي الفتح ابن جني» ومما نقله مناقشة أبي 
النتح لكلام الخليل» وكلام الزجاج وقيه يقول : دن أما قول:الخليل: أن 
لإيا' أسم مضمر مضاف فظاهر الفسادء وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمر فلا 
سبيل إلى إضافته..)”". ثم يقول: «.. وأما قول من قال: «إياك» بكماله 
الأسم فليس بقوي.. الخ»”*". ثم يقول: «.. وأما قول أبي إسحاق: إن (إيا» 
أسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمر ففاسد- أيضا- و ليست (إيا» بمظهر 
كما زعم الخ0”"“. وكل هذه المناقشات من كلام أبي الفتح بن جني من 


اسر صناعة الإعراب)0"©. 


.)169( «البسيط» ص‎ )١( 

(؟) «البسيط) ص (707). 

() انظر: «البسيط» عند قوله تعال: #إِيَّاكَ نَعَبَد وإِيَاكَ فَتَعِينُ» [الفاتحة: 0]. 
(4) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

) 


)١‏ أنظر: حاشية «البسيط» في المواضع السابقة. 
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بعض الملحوظات على نقل الواحدي: 

مع كثرة النقول في تفسير «البسيط» وقع الواحدي في بعض 
الملحوظات» ويحصل ذلك عندما يختصر النص أو ينقل بعضه ويترك 
بعضّاء فيكون لما ذكر أرتباط بما ترك» أو يستبدل كلمة أو جملة بأخرى 
تغير المعنم. وهذه بعض الأمثلة توضح ذلك: 

في تفسير قوله تعالئ : «الْحَمدُ يِه رب الْعنَلمِينَ» [الفاتحة: ؟] نقل 
نضا عن «تهذيب اللغة» ولم يعزه له فقال: «وقال الأخفش: الحمد له 
الشكر لله » قال: والحمد- أيضاح- الثناء» وكأن الشكر لا يكون إلا ثناء ليد 
اولي الخ)”". 

وفي «التهذيب» كلام الأخفش ينتهي عند «الحمد- أيضا- الثناءا 
وبدل قوله: «وكأن الشكر لا يكون... الخ»» «قلت: الشكر...» فهو من 
كلام الأزهري كما صرح بذلك صاحب «اللسان» فقال: قال الأزهري: 
(والشكر لا يكون... الخ» ولما أبدل الواحدي «قلت» ب «كان» صار الكلام 
جزءًا من كلام الأخفشء أو من كلام الواحدي”". 

مثال آخر في قوله تعالول: هُدَى لَلشسقِين4 [البقرة: ؟] قال: «وزعم 
الأخفش أن من العرب من يؤنث الهدئ»”" وكلام الأخفش في «الحجةا: 
اوقال أبنو الحسن * وعموا أن من العرت من يونت الهو )'*" فالأحس 


)١(‏ «البسيط» عند قوله تعالئ «الْحَمَدُ لله رب الْعلَمِنَ» [الفاتحة: ؟]. 

(9 انط «العالري على لض فى عتاقية #الإستط غيل قولة تعالنا +9 الستمة نه رن 
لْعَلَيِىَ ©4. 22 

(5) «البسيط» [البقرة: ؟] 

(:) «الحجة» ل علي الفارسي 2١74/١‏ وانظر حاشية (البسيط» [البقرة: ؟]. 
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ناقل للزعم وجعله هو الزاعم. 

ومثال آخر : نقل كلام أبي الفتح في «أل» ومنه قوله: «ومذهب الخليل 
في هاذا أن «أل» حرف التعريف بمنزلة «قد» في الأفعال... واحتج لهذا 
المذهب بفصلين» أحدهما: أن العرب قطعت «أل» في أنصاف الأبيات 
نحو قول عبيد: 

يا خليلي اما العف اناك “مول الدراين ميق اهل اليحلوال 

مثل سحق البرد عفل بعدك ال قطر مغناه وتأويب الشمال 

قال: فلو كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من 
الكلمة التي عرفتها...2'70 فتصرف الواحدي في كلام أبي الفتح وصيّر 
الكلام كأنه بنصه للخليل خصوصًا عند قوله: «واحتج لهذا المذهب 
بفصلين» وقوله: «قال: فلو كانت اللام...» وأذكر نص كلام أبي الفتح 
ليظهر الفرق بين النصين. «وذهب الخليل إلى أن «أل» حرف تعريف بمنزلة 
اقد) في الأفعال وأن الهمزة واللام جميعًا للتعريف... ويقوي هذا المذهب 
قطع «أل» في أنصاف الأبيات نحو قول يي 

يا خليلي ا 

وهذِه قطعة لعبيد مشهورة عددها بضعة عشر بينًَا يطرد جميعها علئ 
هذا القطع الذي تراه إلا بِينَا واحدًا من جملتهاء ولو كانت اللام وحدها 
خرف التعريف لما خا فصلها: من الكلمة الي عرفتها...)7". 


0 وه ماكر آذ يق 


ومثال آخر في تفسير قوله تعالل : «9ولا يِقَبَلُ منبَا سَمَعَهَ * [البقرة: 


)١(‏ «البسيط» [البقرة: ؟]. 
(؟) «سر صناعة الإعراب» .377/١‏ 
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4 قال: «قال أصحاب المعاني : ليس معنئ : «لا يقبل الشفاعة» أن هناك 
شفاعة لا تقبل» وإنما المعنئ لا يكون شفاعة فيكون لها قبول.. الخ)7". 

فالواحدي نقل هذا عن أبي علي الفارسي من الحجة”"“. ونسبه لأهل 
المعاني ولم يذكره أحد من أهل المعاني الذين اشتهر أخذه عنهم كالفراء 
واللأخفش والزجاج. ثم إن في هذا الكلام محذورًا حيث ظاهره نفي 
الشفاعة.ء وهذا قول المعتزلة» ولم ينقده في هذا الموضع كدأبه في نقد آراء 
المعتزلة» وان كان قد ذكر القول الصحيح في معنى الآية في موضع آخر 
فقال في آخر تفسيرها: «... والآية وإن عمت في نفي الشفاعة فمعناها 
الخصوص فيمن مات على الكفر بدلالة الأخبار الصحيحة ف الشفاعة» 
وقوله تعالئ: «#ولا مَتْفَمت إل لمن أرتضئ» [الأنبياء: 570..838 


.]58 «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
.297 255/7” (؟) «الحجة»)‎ 
.]58 «البسيط» [البقرة:‎ )9( 
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الميحث السادس: 


منهج الواحدي في تفسيره 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه إجمالًا كما وصفه في مقدمة كتابه 
المطلب الثاني : منهجه تفصيلًا وفيه تسع مسائل. 
المطلب الثالث: مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة. 
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المبحث السادس 
منهج الواحدي في كتابه «البسيط» 

المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومنهجه إجمالا: 

أفتتح الواحدي كتابه بمقدمة طويلة اشتملت عل فبدائل شامةء” حيكق 
ين فيها سبب تأليفه الكتاب» ثم تحدث بإفاضة عن أهمية علم اللغة والنحو 
والأدب لتفسير القرآن الكريم» وذكر أنه لابد للمفسر أن يتمكن فيهاء قبل 
تعرضه لتفسير كتاب الله» ثم تحدث عن شيوخه الذين تلقئ عنهم العلوم في 
نتن المجالات» ثم تحدث بعد ذلك عن منهجه في كتابه إجمالا. 

ولما حوته تلك المقدمة من قضايا هامة تنم عن شيء من شخصية 
الواحدي العلمية كانت مرجدجعًا لكل من أراد التعرف على الواحدي أو 
التعريف بهء فنقل منها بعض العلماء عند تعريفهم بالواحدي» كما فعل 
اياقوت» في معجم الأدباء”''» ومن المعاصرين «أحمد صقر) في مقلمته 
غلوا (أسيات التدول19: 

وقد سبق ذكر مقاطع منها عند الحديث عن العلوم التي برز فيهاء 
وعند الحديث عن شيوخ الواحدي» وكذا عند الحديث عن مصادره في 
كتابه؛ والآن أستعرض جوانب أخرئ في المقدمة لم يسبق الحديث عنها. 

ذكر في أولها المرضوعات الأساصسة للكتاف فقال: «وبعدء فمنذ دهر 
تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره فِقَرّا في الكشف عن 
غوامض معانيه» ونْكمًا في الإشارة إلى علل القراءات فيه في ورقات يصغر 


717/0757 /17 انظر: «معجم الأدباء»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١ انظر: «أسباب النزول» ص‎ )9( 
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حجمها ويكثر غَنّمها..). 

وقد كان الواحدي موفمًا في تحديد الموضوعات الرئيسة التي ركز 
عليها في تفسيره» لكن عبارته توحي بالاختصار والإيجاز» والواقع بخلاف 
ذلك» فقد تعدئ في بعض المواضع حدود الإطالة إلى الإملال بذكر مسائل 
لا علاقة لها بالتفسير. 

وإذا كان السبب الرئيس للتأليف- كما أفصح عنه- رغبته في الكشف 
عن غوامض معاني القرآن الكريم» فهناك سبب آخر دعاه للتأليف ذكره 
قائلا : «.. والأيام تمطلني بصروفها على أختلاف صنوفها إل أن شدد علي 
خناق التقاضي قومٌ لهم في العلم سابقة» وفي التحقيق همم صادقة. 
فسمحت قرونتي بعد الإباء ..2 ثم يقول: «.. هؤلاء شكوا إليّ غلظ حجم 
المصنفات في التفسيرء وأن الواحدة منها تستغرق العمر كتابتها ويستنزف 
الروح سماعها وقراءتهاء ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلهاء 
ليس يحظىئا منها بطائل تعظم عائدته» وتعود عليه فائدته». 

أبرز الواحدي أن من أسباب تأليفه الكتاب ما شكوا إليه من غلظ 
حجم المصنفات في التفسير أقول: لقد جاء كتابه «البسيط» غليظ الحجم 
فوقع فيما نقده على غيره. 

ثم تحدث الواحدي بعد ذلك عن أصول هامة لابد لمن رام تفسير 
كتاب الله أن يلم بهاء فذكر النحو والأدب والبلاغة وأهميتها للمفسر فقال: 
«فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالئ تعلم النحو والأدب. فإنهما 
عمدتاه وإحكام أصولهماء وتتبع مناهج لغات العرب فيما تحويه من 
الأستعارات الباهرةء والأمثال النادرةء والتشبيهات البديعة» والملاحن 
الغريبة..» ويستطرد طويلًا في بيان أهمية ذلك لتفسير القرآن» خصوصًا في 


0 
أي| ”يك جيرا 


0 عند اليه 


الدراسة خف 


عصرهء وذلك لأن الصحابة الذين نزل القرآن فيهم» كانوا عربًا أولي بيان 
فاضل» وقد بين لهم النبي ككةٍ ما يحتاجون من مجمل الكتاب فيقول : 
افاستغنوا بذلك عما نحن إليه محتاجون من معرفة لغات العرب..2» ثم يبين 
أن المفسر يحتاج مع تعلم اللغة» إلى السئن المبينة لمجمل الكتاب فيقول- 
اقلا عن مقدمة «تهذيب اللغة اده اليا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل 
بتعلمه إل معرفة ضروب خطاب الكتاب» ثم السنن المبينة لمجمل التنزيل 
الموضحة للتأويل» لتنتفي عنا الشبه التي دخلت عليل كثير من رؤساء أهل 
الزيغ والإلحاد» ثم على رؤوس ذوي الأهواء والبدع؛ الذين تأولوا بآرائهم 
المدخولة فأخطأواء وتكلموا في كتاب الله- كيقَ- بلكنتهم العجمية دون 
معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا..)7١'‏ فبين بهذا أهمية اللغة والسنة لبيان القرآن» 
وخطر التصدي لتفسيره دون المعرفة الثاقبة بهما. ثم ذكر حث السلف علئ 
تعلم اللغة وترغيبهم في ذلك فقال: «وقد كان الأكابر من السلف يحثون 
علئ تعلم لغة العرب» ويرغبون فيها لما يعلمون من فضائلها وفرط الحاجة 
إليها..). ثم أورد بعض الأحاديث والآثار في بيان قيمة الأدب والتحف خل 
تعلمه وتعلم اللغة» وختم حديثه عن أهمية اللغة والآدب للتفسير فقال: 
«وكيف يتأت لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجزة- 
في فصاحة ألفاظه وبعد أغراضه- لخاتم النبيين وسيد المرسلين- صلى الله 
عليه وعليل آله الطيبين- في زمان أهلّه يتحلون بالفصاحة ويتحدون بحسن 
الخطاب وشرف العبارة» وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجاء بلا 
سلاح» ورام أن يصعد الهواء بلا جناح». 


)0( وقد نقله الواحدي عن مقدمة («تهذيب اللغة» بدون عزو. 
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ا القرافة 

ثم يقرر قضية هامة وهي أن من جهل لسان العرب وأصول كلامهم 
لسن افورشخا للتغراغر لتفسور اكتات. الله حتوة وإن :قرا كن التقسير» لآنه 
مقلد لهم في ذلك غير مدرك لمعاني كتاب الله فيقول: «... ثم وإن طال 
تأمله مصنفات المفسرين وتتبعه أقوال أهل التفسير من المتقدمين 
والمنا خرين فوقف عل معاني ما أودعوه كتبهم وعرف ألفاظهم التي 
عبروا بها عن معاني القرآن لم يكن إلا مقلدًا لهم فيما حكوه وعارفًا معاني 
قول مجاهد». ومقاتل» وقتادة» والسدي وغيرهم» دون معنو قول الله د. 
ألا ترئ أن واحدًا ممن لم يتدرب بلغة العرب لو سمع قول أمرئ القيس: 

دِيمّةُ مَظَلآءٌ فيها وَطفٌ طَبَّقٌ الأَرْض تَحَرّئ وَنَدْرْ 

فسأل عن معناه: فقيل له: إنه يصف مطرًا سحابه هاطلء كان عارثا 
معني هذا البيت من طريق التقليد» ولا يكون عارفا معنول قول أمرئ القيس 
ما لم يعرف تفسير كل حرف عل حلته...». 

ويستمر يعرض الأمثلة والشواهد حول هذه القضية لينتهي إلى القول: 
«وإنما ذكرت هذه الأمثلة لتعرف أن من تأمل مصنفات المفسرين ووقف 
على معاني أقوالهم لم يقف على معاني كلام الله دون الوقوف علئ أصول 
اللغة والنحو». 

ثم يذكر طبقات المصنفين في تفسيرهء ولكنه آثر الأختصار فيهاء لأنه 
كما قال: «الاشتغال بما يعنينا أولئ من بيان درجتهم والكشف عن نقصهم 
ومزيتهم». ويتتهي إلى القول: «ولم يترك الأول للآخر شيئنّاء غير أن , 
المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته يلتقط الدرر ويجمع الغررء فينظمها 
كالعقد على صدر الكعاب..)». 

ولقد كان الواحدي صادنًا فى مقالتهء وكان كتابه تعبيرًا عن ذلك 
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الدراسة كف 


فعمل فيه علئ لقط الدرر وجمع الغرر ونظمها كالعقدء وقد سبق إيضاح 
هزه المسألة عند ذكر مصادره في كتابه. 

بعد ذلك يذكر الواحدي شيوخه ومصادره التي أستقئ منها فيقول: 
«وأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا 
هذاء ويسعه سِنُو عمري علول قلة أعدادهاء فقد وفق الله تعالئ وله الحمدء 
حتئ أقتبست كل ما أحتجت إليه في هذا الباب من مظانه وأخذته من 
معادنه..). ثم أخذ في سرد شيوخه وتحدث عن الكتب التي قرأها وأطال 
وقد سبق نقل مقاطع طويلة منه عند الحديث عن شيوخه وكذا عند ذكر 
مصادره فلا أطيل بذكرها هنا. 

وصف الكتاب ومنهجه فيه كما عرضه في المقدمة : 

وفي نهاية المقدمة يصف الواحدي كتابه الذي عزم علئ جمعه. 
ومنهجه فيه فيقول: «وقد أستخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن 
يمدني الله فيه بتوفيقه وحسن تيسيره... سالك نهج الإعجاز في الإيجازء 
مشتمل عليل ما نقمت علي غيري إهماله» ونعيت عليه إغفاله» خال عما 
يكسب المستفيد ملالة ويتصور عند المتصفح إطالة» ولا يدع لمن تأمله 
حارّة في صدره حت يخرجه من ظلمة الريب والتخمين إلى نور العلم وتُلّج 
اليقين...). 

فهل كتاب الواحدي كما وصفه هنا؟ 

لقد درج الكثير من المؤلفين علئ وصف كتابهم في مقدماتهم التي 
يكتبونها أولّا وربما بالغ بعضهم في ذلك» وقد يكون المؤلف صادقًا مع 
نفسه فيما قال؛ لأنه لو علم خللا في كتابه لأصلحهء ونعود إلئ كتاب 
الواحدي فأقول: إن كتابه بحق كما وصفهء سوئ ما أدعاه من سلوكه نهج 
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الإيجازء فواقع الكتاب لا يطابق ما شرطه على نفسه في المقدمة» فإنه 
أستطرد في كتابه إلى مباحث لغوية ونحوية خارجة عن إطار التفسير» ويأني 
مزيد من الإيضاح لذلك» عندما نعرض لتفصيل منهجه في الجوانب اللغوية 
والنحوية. 

ثم يقول الواحدي عن كتابه: «... هذا بعد أن يكون المتأمل مرتاضا 
في صنعة الأدب والنحو مهتديًا بطرق الحِجَاجء فَارِحًا في سلوك المنهاج 
فأما السَدّع المُرْجَئ من المُقْتَبسِين والرَّيّض الكرٌ من المبتدثين فإنه مع هذا 
الكتاب كمزاولٍ عَلَقَا ضاع عنه المفتاح ومتخبط في ظلماء ليل خانه 
المصباح...). 

لقد كان الواحدي صادقا في وصف كتابه» حيث يوجد فيه مسائل 
لغوية ونحوية يعسر على القارئ فهمها إلا بعد تأمل طويل» وأكثر تلك 
المواضع أستطرادات لا علاقة لها بالتفسير. 

منهج الواحدي في كتابه إجمالا: 

ذكر الواحدي منهجه في كتابه إجمالًا قائلا : «وأبتدئ في كل آية عند 
التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نضّاء ثم بقول من هذا 
العلم من الصحابة وأتباعهم مع التوفيق بين قولهم ولفظ الاية. فآما الأقوال 
الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا تساعده العبارة فمما 
لم أضيع الوقت بذكره. وذكرت وجوه القراءات السبع التي أجتمع عليها 
أهل الأمصار دون تسمية القراء» واعتمدت في أكثرها على كتاب أبي علي 
الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد بن محمد الحيري عنه). فذكر 
أن منهجه أنه يبتدئ كل آية بقول ابن عباس ما وجد له نضًا. وهنا لابد من 
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الأمر الأول: أنه يبدأ الآية غالبا بتحليل ألفاظها وبيان أصولها اللغوية 
واشتقاقهاء وما فيها من قضايا نحوية ويطيل في ذلك» فقد أخذت هذه 
المباحث حيرًا كبيرًا في الكتابء ثم يذكر ما قيل في تفسير الآية ويبدأ ذلك 
بقوله : «أما التفسير» هذا في الك “وقة بذكن قول انن عناسن أولا ثم 
يذكر تحليل ألفاظ الآية. 

الأمر الثاني : أنه في الغالب يبدأ بقول ابن عباس» وقد يذكر قول غيره 

ثم يذكر قوله بعد ذلك. مثال ذلك قي تفسير قوله تعالى : : #مَلِكِ يَوْم الذين» 

[الفاتحة: 5] قال: «قال الضحاك وقتادة: الدين: الجزاء يعني يوم ب الله 
العباد بأعمالهم.. وقال ابن عباس والسدي ومقاتل في معنول #مَلِكِ 
الذينِ4 : قاضي يوم الحساب..)”". 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالى: لِوَلَدِنَ ومنو بما أ ِل ك4 
[البقرة: 4] ذكر قول مجاهد ثم ذكر بعده قول ابن عباس | 

وذكر أن :من منهجه التوفيق بين قول السلف ولفظ الآية» وهذه سمة 
بارزة في تفسير «البسيط»» حيث نجله دائمًا يحرص على بيان مدلول لفظ 
الآية علئن كل قول يذكره لأحد من الصحابة» أو من بعدهمء وَيُظهّر بذلك 
أحتمال ألفاظ الآية لهاذِه الأقوال وقد يحاول أن يجمع 5000 
تلتقي في النهاية حول معنىّ واحد. 

ثم ذكر أن من منهجه أنه لا يذكر الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول» 
ولقد كان عند شرطه في الجملة» سوى بعض الإسرائيليات التي دخلت عليه 
من طريق شيخه «الثعلبي» ويأتي الحديث عن ذلك قريبًا إن شاء الله. 
)١(‏ «البسيط» [الفاتحة: 5]. 
(؟) أنظر «البسيط» [الفاتحة: 5]. 
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وذكر أن من منهجه أنه يذكر القراءات السبع دون تسمية القراء» وفي 
هذا الجانب يركز على توجيه القراءات ويتوسع في ذلك» ويذكر ذلك في 
الغالب بعد تحليل ألفاظ الآية. وذكر ما فيها من مسائل نحوية» وقبل دخوله 
في ذكر أقوال السلف والمفسرين في الآية. 

وفي أثناء تفسير الآية قد يتعرض لما فيها من أحكام» وقد يذكر 
مسائل في الوقف والابتداء» والربط بين الآيات» كما يذكر فيها سبب 
النزول» ولا يكثر في كل ذلك» ويأتي إيضاح هذه الأمور بالأمثلة عند ذكر 
منهجه مفصلًا إن شاء الله. 

المطلب الثاني : منهجه في كتابه مفصلًا : 

أولا: تفسير القرآن بالقرآن: 

يعتبر القران الكريم هو المصدر الأول للتفسير» فما أجمل في موضع 
قد يرد مفصلًا في موضع آخرء وما أبهم في مكان قد يرد مبينًا في مكان آخر 
وهكذا. 

وقد يعتمد الواحدي علئ هذا المصدر في تفسيره فكثيرًا ما يورد آبة 
لتفسير آية وقد يورد الآيات الكثيرة للاستشهادء خصوصًا في المسائل 
النحوية واللغوية. 

ومن أمثلة إيراد الآية لتفسير آية أخرئ ما ذكره في تفسير قوله تعالئ: 
«الحمد يِنَهِ رب الْعنلِمِيَ» [الفاتحة: ؟] أورد الأقوال في «العالمين» فذكر 
قول الحسن وقتادة في تفسير العالم: إنه جميع المخلوقات قال: «يدل على 
هنذا القول من التنزيل قوله : #إقالَ وَعَوَنُ وما رب العتلييت © فَالَ رب السَّمْوتِ 
وا م 4 [الشعراء: “7 5؟7]. فسر العالمين بجميع 
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المخلوقات)”'". ثم قال: «وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هم 
الجن والأنس» أختاره أبو الهيئم والأزهري ٠‏ واحتجوا بقوله: ©#لِيَكونَ 
ِْصَلَمِ نَزِيَّ» [الفرقان: ..]١‏ وقال الحسين بن فضل وأبو معاذ النحوي: 
هم بنو آدم لقوله مأوت أَلذُكَانَ بن العَلينَ4 [الشعراء: 2"00..178. 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئ : «#إصرط ال أنصنت لم4 
[الفاتحة: ] ذكر الأقوال فيها ومنها: «وقيل: هم الذين ذكرهم الله في قوله 
سبحانه : وس ميلم أله وَالَسولَ دوْكَيِكَ مم الدِنَ شم أنّهُ عَلهِم 4 [النساء : 
14] الآية..0". 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالى: 9«وَإِنَ كنم في رَبْبٍ مِمَا نا عَلّ 
ْم كوأ ِسُورَوَ مِّن مَفْلِد4 [البقرة: ؟] قال: «والكناية في مثله تعود إلى 
اما في قوله: يما َلنَا4 ودليل هذا التأويل قوله: ليوا يحَدِيثِ مَثْلدء» 
[الطرر :]وقول اليا ف لا كاف يتروة كن فتلي > ايوكس 162] زقوله: 
طلا يَأَوْنَ بيئْلِ» [الإسراء: 88] كذلك يريد به مثل القرآن...2”*' والأمثلة 
عل هذا كتير 

ويكثر من الأستشهاد بالآيات في المسائل النحوية واللغوية التي 
يتعرض لها أو ينقلها غيره. 

مئال ذلك في قوله تعالئ: #ثُمَ أتَحَدْتمُ العِجْلَ) [البقرة:١0]‏ قال”” : 


)١(‏ «البسيط» [الفاتحة: ؟]. 
(؟) «البسيط» [الفاتحة: .]١‏ 
(9) «البسيط» [الفاتحة: /7]. 
(8) «البسيط» [البقرة: 757]. 
(0) ناقلّا عن الحجة بدون عزو. أنظر حاشية «البسيط» عند قوله ثم أَكَدْتُمُ الْهِجْل4. 
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3 غزلس لجرالوه 


/” الدراهة 
وأما «اتخذ) فإنه عل ضربين» أحدهما: أن يتعدئ إل مفعول واحد. 
والثاني: أن يتعدئ إل مفعولين. فأما تعديه إل واحد فكقوله: 
«يييى اععَدْتُ مم الصْرل: كاي :[الفزقانه 87] و طلا امن يها ان 
بَنَاتِ» [الزخرف: ]١5‏ وقوله: © دوا من دون َالِهَةَ» [الفرقان: #], 
1ك :1ن لكل تذتين: إذ .ذا [الأفياءة ذا ] ...وام تعدية إن 


0070 


مفعولين» فإن الثاني منهما هو الأول 8 المعنول كقوله : «أحدوا َس 
جُنَّةك [المجادلة: »١15‏ المنافقون: 7]» وقال:للا تَنَحِدُواْ عَدُوى 0 

ليآ [الممتحنة: 01١‏ دتمم سِخْرِيَا4 [المؤمنون: ...]١١١‏ 

ب- تفسير القرآن بالسنة و الأثر: 

يعتبر كتاب «البسيط» للواحدي أقرب إلى كتب التفسير بالدراية منه 
إلى التفسير بالرواية» حيث أكثر فيه من المباحث اللغوية والنحوية وتوجيه 
القراءات والنكات التفسيرية والفوائد حول الآيات. وأقل من الرواية 
خصوصًا الحديث. أما الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهي أكثر 
من الحديث» بخلاف كتاب «البسيط» الذي أكثر فيه من الرواية. 

وقد أدرك الواحدي الإسناد». كما قال صاحب «المنتخب من السياق) 
في أثناء ترجمة الواحدي: «أدرك الإسناد العالي)”". 

وكانت له بعض المشاركة في خدمة السنة تظهر من خلال كتاببه 
«أسباب النزول» و «الوسيط» في التفسير. 

ولكن مع ذلك فبضاعة الواحدي في السنة ليست مرضية عند بعض 


١ «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
.1/١١5 «المنتخب من السياق» ل‎ )7١( 
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العلماءء فوجهت إليه الأنتقادات في هذا الجانب» ذكرت طرقًا منها فيما 
سبق عند الحديث عن «أقوال العلماء فيه». ومن تلك الأقوال ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية قال: «.. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور 
القران سورة سورة» فإنه موضوع باتفاق أهل العلم...)237, وقال في موضع 
آخر: «وأما «الواحدي» فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية لكن 
الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدًا لغيره» وتفسيره وتفسير 
الواحدي «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز) فيها فوائد جليلة وفيها غعث كثير 
من المنقولات الباطلة وغيرها)»". 

وأخذ بهذا القول الكتاني فقال: «... ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي 
كبير بضاعة في الحديث بل في تفسيريهما وخصوصًا الثعلبي أحاديث 
موضوعة وقصص باطلة...)07". 

كما نقل الزركشي في «البرهان» عن ابن الصلاح أعتراضه على 
الواحدي في إيراده حديث فضائل السور فيقول: «قال ابن الصلاح: ولقد 
أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره”*' من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم» ثم 
يعتذر الزركشي عن الواحدي قائلًا : «قلت: وكذلك الثعلبي» لكنهم ذكروه 
بإسناد فاللوم عليهم يقل بخلاف من ذكره بلا إسناد وجزم به كالزمخشري 


)0ع( المجموع فتاوى ابن تيمية») /١7‏ 7"05. 
(5) «مجموع فتاوى ابن تيمية» .745/1١7‏ 
() «الرسالة المستطرفة» ص (69). 

(8) أي حديث فضائل السور. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


لف الخراهة 
ا 

والأحاديث في «الوسيط» قليلة في الجملة وذكر الواحدي بعضها 
بسنده مثال ذلك ما أخرجه في مقدمة البسيط قال: «ولقد أخبرنا الأستاذ أبر 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: أخبرني أبو القاسم 
التضين بق محمد ين الحسن» ثنا أب الحسق أحمند بن الخضر ين آبان نا 
أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف. ثنا نصر بن على الجهضمي» ثنا عامر بن 
أبي عامر» ثنا أيوب بن موسى القرشي عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول 
الله يي : «ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن)”". 

وقد حكم الأئمة على هنذا الحديث بالضعف والإرسال. 

ومثال آخر ما ذكره في تفسير الفاتحة في معن «الحمد» قال: «وقد 
أخبرنا الحسين بن أبي عبد الله الفسو ا ل 
محمد الفقيه» أبنا محمد بن هاشمء عن الدَبَّريء عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن قتادة» عن عبد الله بن عمر أن النبي كَةِ قال: «الحمد رأس 
الشكرء وما شكر الله عبد لا يحمده»”” 

والعدية لوا كوا كلذلف عفن اللي 

والبعض الآخر من الأحاديث ذكرها بدون سند ولم يحكم عليها 
بشيء وأكثرها وردت للاستدلال بها في المسائل اللغوية» أوردها اللغويون 
في كتبهم ونقلها الواحدي عنهم. 
)١(‏ «البرهان» .477/١‏ 
(9) «مقدمة البسيط» للمؤلف. 


8« البريط اعد شير قر عات 2 الخيك نري '[الفافدة 7 
(5) انظر: «حاشية البسيط» عند التعليق على قوله تعالئ © الْحَمَد سَهيه [الفاتحة: .]١‏ 


ا 


اهن 


عرس لبلالو» 


الدراسة يفف 


من أمثلة ذلك في تفسير قوله تعالئ: مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ4 [الفاتحة: 4] 
ذكر معانى الدين : الحساب فقال: «وقيل : فى قوله : «الكيس من دان نفسه». 
أي: حاسبها)”'' فاستشهد بالحديث علئ أن الدين يأتي بمعنى الحساب» 
والكلام مع الأستشهاد بالحديث نقله عن «تهذيب اللغة» للأزهري”". 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالىل: 8 يحَدِعُونَ ألّه» [البقرة: 9] تكلم 
عن أصل معنى الخدع والخداع» ثم قال: «ومنه الحديث «يكون قبل خروج 
الدجال سنون خداعة»..”" والحديث مع ما قبله وما بعده مما ذكره 
الأزهري فى «تهذيب اللغة)”). 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئ: « تيقلو النَ يتنر آلعَقّ» 
[البقرة: 11] تكلم عن لفظ «النبى» وعن أصله. وقال: ... وأما ما روي في 
لله» فإن أهل النقل ضعفوا إسناد الحديث.... و الحديث مع التعليق عليه 
منقول عن «الحجة» 5 على لاسي 

وقد أستشهد صاحب كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسير» بالكلام 
السابق عن السند علئ أن الواحدي قد يتعرض لنقد الحديث”"» ولم ينتبه 
إلى أن كلام الواحدي مع قبله وما بعده منقول عن أبي علي الفارسي. 


.]5 «البسيط» [الفاتحة:‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» «دان» .١187 /١5‏ 

(9) (البسيط» [البقرة: 94]. 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» «خذّع» .15094/1١‏ 

(0) انظر: «الحجة» لابن على 7/ 97. 

() انظر: «الواحدي 0 في التفسيرهء ص 17356 5311. 
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31 الدراية 


المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

أعلم الناس بالتفسير بعد رسول الله كَلِِ هم أصحابه رضوان اله 
عليهم» ثم التابعون. وذلك لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل أو عاصروا من 
شاهدها؛ ولأنهم أعلم باللغة التي نزل بها القرآن؛» ولأنهم أعرف بأحوال 
من نزل فيهم القرآن؛ ولأنهم أبعد عن البدع وأسلم القرون من الضلالات. 

وقد ظهر في «تفسير البسيط» جليًا الأعتماد علئ أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير والاعتناء بهاء وتقديمها علئ غيرهاء بل صرح بذلك 

في مقدمة«تفسيره» قائلًا : «وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما 

حا ل اقيق دوهن عر قدو فى لان لك من الصحابة وأتباعهم؛ 
مع التوفيق بين قولهم ولفظ الآية». 

ويمكن إجمال منهجه في هذا الباب في النقاط التالية : 

أولّا: يفصل في ذكر أسماء المفسرين من الصحابة والتابعين» وأحيائً 
يجملهم تحت قوله: قال المفسرون, أو أهل التفسير. 

ومن أمعلة التفطيل :ها ذكره عند قوله قعالخ + لاسر من كسب مقا 
وََحَطَتْ بو حَطِيََثُمْ © [البقرة: ]8١‏ قال الواحدي: واختلف المفسرون في 
معنى الخطيئة ها هناء فقال ابن عباس والضحاك وأبو وائل وأبو العالية 
والربيع وابن زيد: هي الشرك يموت عليه الإنسان. 

ومن أمثلة الإجمال: ما ذكره عند قوله تعالول: «يِتَسَمَا ساروا ب 
أنَفَسَهُمْ أن يَكُدروا يما أَنَرَلَ أَلَّهُ بَمْيّا [البقرة: ]4٠‏ قال: قال 
المفسرون: البَعْْ هاهنا بمعنى: الحَسّد. 

ثانيًا: لا يذكر السند في غالب الأحيان إليهم» وقد أسند قليلًا من 
الآثارء وذكر طرفًا من الإسناد في مواضع» ويقتصر في الغالب على الراوي 


ا 


اهن 


عرس لبلالو» 


الدراسة م 


عن الصحابي أو التابعي» خصوضًا إذا لس 0 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : «إوَإِلهَكٌ إِلَهُ ونيد 
ل إِلَهَ إِلَا هْوَ الحم ليتس » [البقرة: 17] فقال: وأما التفسير: فقال ابن 
عباس في رواية الكلبي : قالت كفار قريش: يا محمد صف وانسب لنا 
ربك. فأنزل الله تعالئ سورة الإخلاص» وهذه الآية. 

ولعو عن الشيالةه عوتانن عناين كان للمفر كين 
لائمائة وستون صتمّاء يعبدونها من دون الله فبين الله سبحانه لهم أنه 
واحد» - هزه. 

النًا: تنوّع طريقته في عرض الأقوال وذكر القائلين بهاء فتارة يذكر 
كل قول عل حدة» ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: «#إوَمّن 
2 حيرا فَإِنَّ أَلَّهَ سَّاكٌ عَليمٌ» [البقرة: ]١58‏ فقال: وأما التفسير: فقال 
مجاهد: (ومن تطوع خيرًا) بالطواف بهماء وهذا علئ قول من لا يرى 
الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي: ومن تطوع خيرًا فزاد في الطواف بعد الواجب. 

ومنهم: من حمل هذا النوع على العمرة» وهو قول ابن زيدء وكان 
يرى العمرة غير واجبة. 

وقال الحسن: ومن تَطَوّعَ حيرا يعني به: الدين كله» أي: فعل غير 
المفترض عليه» من طواف وصلاة وزكاة وكل نوع من أنواع الطاعات. 
وهذا أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله (ومن تطوع خيرًا) صيغته تدل على 
العموم. 


)١(‏ سبق ترجمته. 
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7 غزاس بلالوت 


30 الدراسة 


وتارة يذكر القول». ثم يذكر القائلين بهء دون أن يذكر ألفاظهم, أو 
يذكر ألفاظهم بعد ذلك. ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 
8# يسَنَ َلبِرَ أن ولو وُجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ» [البقرة: /اا1١]‏ فقال: قال 
قتادةٌ والربيع ومقاتل: عن الله بهذِه الآية: اليهود والنصارئ»... وقال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وعطاء: المراد به المؤمنون. 

رابعًا: يرجح بين الأقوال في بعض الأحيان كما في المثال قبل 
السابق عند قوله تعالى: ومن تَطَوّعَ حَيْرا فَإِنَّ أله ساك عَلِيِمٌ* [البقرة: 1108 

وقد يجمع بينها , ومن أمثلة ذلك : ما ذكره عند قوله تعاليل : «إوابغوأ 
مَا كنب أَنَّهُ كك [البقرة: 147] قال: أكثر المفسرين علئ أن المراد 
بهذا: الولدء أي: أطلبوا بالمباشرة ما قضئئ الله لكم من الولد. وقال 
قتادة: يعنى الرخصة التي كتبتٌ لكم» وقال معاذ بن جبل وابن عباس في 
رواية أبي الجوزاء: يعني : ليله القدرء وكل هذا مما تحتمله الآية. 

المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الاسرائيليات: 

الإسرائيليات: هي الأخبار المروية عن أهل الكتاب من يهود أ 
نصارئ» وسميت (إسرائيليات) تغليبّاء لأن أكثرها من أخبار بني إسرائيل 
00 

وقد بين الحافظ ابن كثير في مقدمة «تفسيره» الموقف الصحيح منها؛ 
بعد ذكره لحديث : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ 


)١(‏ ينظر فى الإسرائيليات: «التفسير والمفسرون» للذهبى ١660/١‏ و«الإسرائيليات 
والموضوعات فى كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة ص١7»‏ و«الإسرائيلياتا 


0 
يا ”جيرا 


0 عند اليه 


الدراسة 24> 


ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»”'' فقال- رحمه الله-: ولكن 
هزه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد» لا للاعتضاد» فإنها علئ ثلاثة 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالك: ما هو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل؛ 
فلا نؤمن به ولا نكذبه. وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة 
فيه تعود إلا أمر دينى» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا 
ناه زيا قن تعر المعمزوة غااف سين ذلك" 

وقال فى موطن آخر- بعد ذكره لبعض أخبارهم- : وعندي أن هذا 
وأمثاله وأشباهه من أختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر 
دينهم » كما أفتّري في هذه الأمة- مع جلالة قدر علمائها وحفاظها 
وأئمتها- أحاديثٌ عن النبي كلِِ- وما بالعهد من قدمء فكيف بأمة بني 
إسرائيل » مع طول المدئ» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور» 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه. وتبديل كتب الله وآياته» وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) فيما قد 
يجوزه العقل» فأما ما تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب على 
اللنون قذي قلسن من هنا القياة.: 


.)5551( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
.١7؟7 «تفسير ابن كثيرا ص‎ )1( 
.١1١9 «تفسير ابن كثيرا ص‎ )9( 
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حت اراس 


ويقول الشيخ أحمد محمد شاكر"'' معلقًا علئ كلام ابن كثير: إن 
إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيى. وذكر 
ذلك في تفسير القرآن» وجعله قولَا أو رواية في معنى الآيات» أو في تعيين 
ما لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخرء لأنهى: انبات هل 
ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين 
لمعن قول الله سبحانه» ومفصل لما أجمل» وحاشا لله ولكتابه من ذلك”". 
لقد وعد الواحدي رحمه الله في مقدمة كتابه باجتناب مثل ذلك فقال: 
فأما الأقوال الفاسدة. والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظء. ولا 
تساعده العبارة فمما لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكر””". 
ولكنه رحمه الله وقع فيما وعد بتركه. وضيّع الوقت- رحمه الله- 
بذكره» وتابع بعض من سبقه وفي مقدمتهم شيخه الثعلبي» الذي ملا كتابه 
من تلك المرويات والقصص التي لا زمام لها ولا خطام» ولا ينتفع بها في 
فهم القرآن. ولا فائدة فيها تعود إلئ أمر ديني» كما أسلف ابن كثير» دون 
تنبيه من الواحدي أو تعليق. 
ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ ما ذكره من الإسرائيليات في كيفية وسوسة إبليس لآدم وهو في 
)١(‏ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر؛ أزهري محدث مفسر قاضء. ولد 
سنة 1709ه بالقاهرة؛ من أكبر محققي التراثء حقق «مسند الإمام أحمد) واسنن 
الترمذي» و«تفسير الطبري» ولم يتم شيئًا منهاء وحقق «الرسالة» للشافعي واختصر 
(تفسير ابن كثير» ولم يتمه» قال الزركلي: ولم يخلف مثله في علم الحديث بمصر. 
ينظر: «الأعلام» 751/١‏ و«معجم المؤلفين» 7508/17 . 


(؟) «عملة التفسير» .١8/١‏ 
(9) انظر: مقدمة المؤلف. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 
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الجنة. 
-١‏ القصة الطويلة التى ذكرها عند قوله تعالئ: ظوَقَالَ لَهُمْ تَييّهُمْ 
إن يد مأحكيء أن نيكم لتَابْوْتُ ييه سَححِئَةُ ين رَيْحكُمْ َيِه يما 


رسف وال تبون ضيه لْملتبكد 4 [البقرة: 58؟] 

قال رحمه الله: (وقال لهم نبيهم إنَّ آيةَ ملكه أن يأتيكم التابوت) 
الآية: قال أصحاب الأخبار: إن الله تعالئ أنزل علئ آدم تابوتًا فيه صور 
الأنبياء من أولادهء فتوارثه أولاد آدم إل أن وصل إل يعقوب» فكان في 
بني إسرائيل» وكانوا إذا أختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم. وإذا حضروا 
القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم»ء وكانت الملائكة تحمله 
فوق العسكر وهم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا من التابوت صيحة أستيقنوا 
النصرة» فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العَمّالقة» فغلبوهم على 
التابوت» وسلبوه فلما سألوا نبيهم البينة علئ ملك طالوت دعا النبي ربه. 
فنزل بالقوم القى كلوا'نى إبترافيل_ علن التانوقة ذاء فين وذلك أنهم 
كانوا قد أخذوا التابوت لكاو ل غائتطهم وبولهم. وكل من بال 
عنده أو تغوط أبتلاه الله بالبواسيرء حتول تنبهوا أن ذلك لاستخفافهم 
بالتابوت» فأخرجوه ووضعوه على ثورين» فأقبل الثوران يسيران» ووكل 
لله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهماء حت أتوا به منزل طالوت» فلما 
رأوا التابوت عند طالوت» علموا أن ذلك أمارة ملكه عليهم» فذلك قوله : 
(إنّ “يه ملحكيء أن يَأيكُمْ التَابْوْتُ» الآية"''.. إلئ آخر ما ذكره. 


)١(‏ تنظر القصة بطولها في: «تفسير الطبري» 05١8/0‏ و«تاريخ الأمم والملوك» 
»6 و(تة تفسير الثعلبي» 2٠3757-08‏ و«(تفسير البغوي) 25591-7598/١‏ 
و«البحر المحيط» 7/7 7501. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


1 المراشة 


وقد وجدت بالتتبع أنه ينقل ذلك كله من تفسير شيخه مع الأختصار 
والتصرف. بيد أنه-رحمه الله- لا يعلق عل ذلك بما يدل على الإنكار أو 
المخالفة. 

المسألة الخامسة منهجه في عرض القراءات : 

ذِكْرٌ القراءات والاحتجاج لها البواعث الرئيسة للواحدي لتأليف هذا 
التفسير حيث يقول في مقدمته: «فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني 
إعراب القرآن وتفسيره فِقَرَا في الكشف عن غوامض معانيه» ونكًا في 
الإشارة إل علل القراءات فيه في ورقات يصغر حجمها ويكثر غنمها...). 

فجعل الإشارة إل علل القراءات هدقًا هاما يقابل الكشف عن 
غوامض التنزيل. فلا غرو أن نرى الواحدي يتوسع في بحث القراءات في 
تفسيره حتول تأخذ حيرًا كبيرًا وخصوصًا في مجال الأحتجاج لها. 

وقد ذكر الواحدي منهجه في عرض القراءات وتوجيهها في المقدمة 
فقال: «وذكرت وجوه القراءات السبع التي أجتمع عليها أهل الأمصار 
دون تسمية القراء واعتمدت في أكثرها عل كتاب أبي علي الحسن بن 
أحمد الفارسي». الذي رواه لنا سعيد بن محمد الحيري عنه». فهذا المنهج 
الذي ذكره يقوم على : 

-١‏ أنه أعتمد ذكر علل القراءات» وليس الهدف ذكر القراءات نفسها. 

؟- أنه يذكر القراءات السبع دون غيرها. 

“'- أنه لا يسمي القراء. 

5- أعتمد في أكثر ما ذكر علئ كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي. 

هذا منهجه في القراءات حسب ما ذكره في مقدمة كتابه. فلندرس هذا 
المنهج لنرى مدى التزامه به. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة م" 


فأقول: بالنسبة للأمر الأول» وهو أنه أعتمد ذكر علل القراءات» فإنه 
التزم ذلك غالبًاء والقارئ لكتاب «البسيط» يلحظ في كلامه على القراءات 
أنه يعتمد كثيرًا ذكر علل القراءات وتوجيهها أكثر مما يعتمد ذكر القراءات 
نفسهاء بل قد أطال في هذا الجانب إليل حد يعتبر خروجًا عن القدر اللازم 
في كتاب «التفسير). 

لقد ألف أبو علي الفارسي كتابًا مستقلًا للاحتجاج للقراءات وذكر فيه 
من وجوه اللغة والنحو والتصريف ما عده المتخصصون خروجًا عن القدر 
اللازم» ومما أضفئ على الكتاب شيئًا من صعوبة العبارة والغموض» قال 
أبو الفتح بن جني- تلميذ أبي علي الفارسي- : وقد كان شيخنا أبو علي 
عمل كتاب «الحجة في قراءة السبعة» فأغمضه وأطال حت منع كثيرًا- ممن 
يدعي العربية فضلًا عن القَرَاءة- منه وأجفاهم و 

هاذا مع أن كتاب أبي علي مؤلّف أصلًا للاحتجاج للقراءات. فما 
الظن بكتاب تفسير ينقل فيه تلك المباحث الطويلة. ليت الواحدي- مع 
قدرته البارعة على أنتقاء النصوص وحسن سبكها- أختصر تلك المباحث 
بعبارة أكثر إيجارًا حتيل يفيد القارئ» ويخرج به عن الملالة كما شرط ذلك 
علئ نفسه في مقدمة كتابه. 

إِذّا فجانب توجيه القراءات في كتاب «البسيط» قد توسع فيه الواحدي 
وأطال كثيرًا واعتمد في أغلبهاء إن لم يكن في كلها علئ كتاب «الحجة' 
لأبي علي الفارسي» فما يقال عن كتاب «الحجة» لآبي علي الفارسي يسري 
على كتاب «البسيط» في مجال توجيه القراءات. 


.7757/١ «المحتسب»‎ )١( 


ع 
أب[ جم[ 


غؤإس لالض 


آ يح 


وقد تعرض د/ جودة محمد محمد المهدي في كتابه «الواحدي 
ومنهجه في التفسير» لتوجيه القراءات عند الواحدي» ووصفه بأنه من فرسان 
حلبة توجيه القراءات» ونعئ على العلماء الذين كتبوا في هذا أنهم لم 
يعدوا الواحدي مع الجهابذة كالفارسي ومكي”". 

وقد أختار نضا طويلًا من «البسيط» حول توجيهه القراءات» واستتج 
منه منهج الواحدي في توجيه القراءات وبنل عليه مقالته السابقة. ولم يرجع 
ذلك النص لمصدره وهو الحجة ليعرف أن الواحدي نقله بنصهء والواحدي 
صرح في مقدمة كتابه أنه أعتمد في مجال القراءات عليل «الحجةاء ولو 
أجرى د/ جودة دراسة توثيقية للنصوص التي بنئ عليها دراسته لمنهج 
الواحدي في القراءات أو في غيرها لكان له رأي آخر. 

إن المشكلة أن بعض الدارسين لمناهج العلماء يقوم بنقل نص العالم 
الذي يقوم بدراسة منهجه. ويجري الدراسة علئ ذلك النص قبل أن يسبق 
ذلك بدراسة توثيقيةة ليعرك أن تلك الأفكار لذلك العالم بالأصالة أم هر 
ناقل بالمعنيل أو ناقل بالنص كما هو الحال مع الواحدي؟ 

إن غالب كلام الواحدي في مجال الأحتجاج للقراءات منقول بنصه 
من «الحجة» لأبي علي. فهل تصح بعد ذلك تلك الصفة التي أطلتها 
د/ جودة علي الواحدي؟ . 

أعود فأذكر أمثلة توضح أن الواحدي أعتمد ذكر توجيه القراءات أكثر 
هما :تمق ذكر القراءات نفسها كما توضح الأمثلة مدئ إطالته في هذا”", 


55 آنظر كتاب «الواحدي» ومنهجه فى التفسير») ص‎ )١( 
أكتفي هنا بالإشارة إلى الآية لطول الكلام» ويمكن للقارئ أن يرجع إلى النص‎ 0 
المقارنة بين كلام أبي علي والواحدي »كما هو مثبت في الحواشي.‎ 0 
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الدراسة ا" 


منها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 8مَلِكِ يَوْمِ الدَّين» [الفاتحة: 4] ذكر 
القراءات في «مالك» ثم دخل في ذكر الأحتجاج لكل قراءة بما يطول ذكره. 

ومثال آخر عند تفسير قوله تعالى: أن يومِبونَ بلحب وَيعيمُون 
أصَلوة) [البقرة: ] ذكر إن في «يؤمنون» قراءتين » ثم دخل في أحتجاج 
طويل لكل قراءة. 

كذلك عند تفسير قوله تعالل: «إنّ اليرت كَمَْرُوا سَوَآءُ عَلَيِهِمْ 
َأندَرتهُمْ 4 [البقرة: 1] ذكر أن في «أأنذرتهم» وجهين في القراءة ثم دخل في 
ذكر الأحتجاج لكل وجه بما يطول ذكره هنا. 

الأمر الثاني : الذي ذكره الواحدي في منهجه في القراءات هو أنه 
بعتمد ذكر القراءات السبع دون غيرها. 

اعتمد هذا الأمر في الغالب» حيث إنه عول كثيرًا علئ كتاب «الحجة" 
لأبي علي الفارسي» وأبو علي الفارسي أعتمد في كتابه ذكر القراءات السبع 
الني ذكرها ابن مجاهد في كتابه «السبعة» لذلك كان ما أخذه الواحدي عن 
«الحجة» مقتصرًا على القراءات السبع» وهو أغلب ما ذكره في مجال 
القراءات في «البسيط»)» عليل أنه ذكر قراءات غير سبعية أيضّاء وهي في 
أغلبها قراءات شاذة مما يذكره اللغويون في كتبهم . وربما كان فيها قراءة 
عشرية» ومصدره فيها- غالبًا- «معاني القرآن» للفراء» و«معاني القرآن» 
للزجاج» وربما أخذ من غيرهما. 

فمن المواضع التي أعتمد على غير «الحجة» في ذكر القراءات» ما 
ذكره عند تفسير قوله تعالىل: يبن ل ا يق َل هيت عدكر» 
[البقرة: ]4٠‏ قال: والأجود في نعمتي فتح الياء» وكل «ياء» كانت من 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


0 الجزافيه 


المتكلم ففيها لغتان الإرسال والفتح. فإذا لقيها ألف ولام أختارت العرب 
اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرى.. 

وقال: وقال الزجاج: أختير فتح الياء مع اللام لالتقاء الساكنين 
وبحوز أن تحذف الياء في اللفظ لالتقاء الساكنين والاختيار الفتح... 

ففي النص الأول ينقل عن الفراء بدون عزوء ثم ينقل عن الزجاج 
والكلام عن القراءات في «ياءات الإضافة» وهذه الطريقة في عرض 
القراءات ليست طريقة أئمة القراء في كتبهم» و إنما هي طريقة اللغويين 
ومن سار علئ نهجهم فهم يذكرون القراءات المتواترة وغيرها ويتكلمون 
عنها من الناحية اللغوية والنحوية» ولا ينظرون للسند. فانظر إل قوله: 
الأجود في نعمتي فتح الياء.. بينما أجمع القراء العشرة عل فتح «الياء؟ في 
قوله: لنَمْيَقَ آلّقَ4 في مواضعها الثلاثة في البقرةء وقرأ بتسكينها 
الحسن”'' وابن محيصن فهي قراءة شاذة عند علماء أهل الفن. 

ومثال آخر لقراءة شاذة نقلها الفراء في قوله تعالئ: «قَالُوا دم أنا 
رتك نين لحان َوْنَها» [البقرة: 18] قال: اللون: مرفوع لأنك لم ترد أن 
تجعل (ما» صلة فتقول: يبين لنا لونهاء وقد قرئ بها شاذًا وهو صواب.. 

فالقراءة الثابتة ا والقراءة بالنصب شاذة من ناحية سنلهاء 
ونجد الفراء ذهب إلئ تصويبها من ناحية قواعد اللغة» وتبعه الواحدي على . 
ذلك. ولعل مرادهم لو ثبتت القراءة بها 


)١(‏ أنظر: #«التشر» 1555/8 و«القراءات الشاذةة للقاضى ف ن 9# واتظرة احاشية 
البسيط) في الموضع المذكور. 
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الأمر الثالث: الذي ذكره الواحدي في منهجه في القراءات هو عدم 
نسمية القراء فهل التزم الواحدي هذا المنهج؟ الواقع أن الواحدي لم يلتزم 
ذلك» فانه يسمي القراء أحيانًا وأحيانًا لا يسميهم. ولإيضاح هذا الأمر 
نعود إل كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي» الذي أعتمد عليه الواحدي 
كثيرًا في ذكر القراءات والاحتجاج لهاء حيث ذكر أبو علي منهجه في 
مقدمة كتابه» وقال: إنه يذكر أولًا ما ذكره ابن مجاهد في كتابه «السبعة» ثم 
يتبعه بالاحتجاج”"' لهاء وابن مجاهد قد سم صاحب القراء عند ذكر 
قراءتهم » وأبو علي تبعه على ذلك» وعند الأحتجاج قد يسمي صاحب 
القراءة» وقد لا يسميه أكتفاء بما ذكره أولّاء والواحدي نقل عن أبي علي 
في مجال الأحتجاج دون ذكر القراءات التي أخذها أبو علي من كلام ابن 
مجاهدء ولهاذا تبعه الواحدي في تسمية القراء وعدم تسميتهم. 

وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

عدن فين تقو له تاك + انين ؤْمِنُونَ بالعب» [البقرة: *] ذكر 
القراءات في «ايؤمنون» فقال: وفي قوله ميَؤْمِنُونَ» قراءتان تحقيق الهمزة 
وتليينها فمن حقق فحجته.. فلم يسم القراء» كذلك أبو علي في الحجة قال: 
فأما حجة من قرأ «انَؤْمِنُونَ» بتحقيق الهمزة.. الخ”'' فلم يسم أكتفاء بما 
ا 

ومن الأنكلة عل عه للقزاء عبد تتسنير افوله قعالل > بو إة الديت 


.5/١ انظر: مقدمة (الحجة»‎ )١( 
.7378/١ (؟) «الحجة»‎ 
.5١5/١ انظر: «الحجة»‎ )9( 
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أ م | م 


غؤإس لالض 


كفَروأ سَوَآءٌ عَلَّتْهِمَ َأَندَرَتَهُمْ م 2 نزم ل يَؤْمِنُونَ [البقرة: 1] ذكر القراءات 
في أ ءَأَنِدَرتَهُمَ # ومنه قوله: وأما أبو عمرو فكان يلين الثانية ويجعل بينهما 
مدة... وتبع في ذلك أبا علي حيث قال: وحجة من فصل بين الهمزتين 
بألف وخفف الهمزة الثانية مع الفصل بينهما بألف. وهو الثبت عن أبي 
عمرو ساد 

ومثال آخر عند تفسير قوله تعالئ: #وَهُوَ يكل شَىْءِ عَلِيمُ4 [البقرة: 14] 
ذكر القراءات في قوله تعالئ: هو ومما قاله: كان أبو عمرو والكسائي 
يخففان وهو «فهو» ويسكنان الهاء مع الواو والفاء واللام..”") 

ومثال آخر عند تفسيره قوله تعالل: ظثَالَ إِيْ أَعَلَمُْ مَا لا تَلْمُونَ» 
[البقرة: ]١‏ ذكر القراءات في إني ومنه قوله: «وفتح أبو عمرو وابن كثير 
«الياء» في قوله إل أَعَلمُ» [البقرة: ]١‏ و #إِيَّ أرك» [الأنفال: 48 
يوسف: ”47. الصافات: ]٠١*‏ عند الهمزة المفتوحة». وزاد أبو عمرو عند 


الهمزة المكسورة مثل: إن أَجْرىَ إِلَا عَلَ أله #4 [يونس: "لا هود: 04 
سبأ: /ا5] وزاد 00 عند المضمومة مثل : معذَى أ صييبٌ # [الأعراف: | 
000 تاق م6 [المائدة: .]١١5‏ 8إيّهِ 32 [المائدة: 194 ' 


ين 

الأمر الرابع : في منهج الواحدي في القراءات قوله: «واعتمدت في 
أكثرها عل كتاب أبى على الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد 
)١(‏ «الحجة» 2585/١‏ 580. 


(9) «البسيط) ص /7لا5. 
(9) «البسيط) ص .7/١9‏ 
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أبي علي في أغلب ما ذكر في مجال القراءات سوئ نزر يسير أخذه عن 
طريق الفراء أو الزجاج أو غيرهما. 

والواحدي يأخذ من كتاب أبي علي بالنص» وربما تصرف في عبارته 
وقد يعزو له» والغالب أنه ينقل عنه بدون عزوء ولعله أكتفئ بهذه الإحالة 
في المقدمة. وسبق ذكر ذلك عند الحديث عن مصادره. 

وخلاصة القول في منهج الواحدي في القزاءافهة أله أعنمد ذكر 
القراءات السبع في الغالب» وربما ذكر غيرها على طريقة اللغويين 
والنحويين» وبذل جهده في الأحتجاج للقراءات أكثر من تقرير القراءات» 
وأنه قد يسمي القراء وقد لا يسميهم فلم يلتزم ما ذكره في مقدمته» وكان 
كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي المصدر الرئيس في هذا المجال. 

المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 

كان الواحدي أستاذ عصره في التفسيرء كذا قال عنه العلماء الذين 
ترجيوا' له6"'7 ولم يصل إلين تلك المكانة إلا لأنه كان متأهلًا لذلك» 
بمعرفة العلوم التي تعينه علئ كشف غوامض التنزيل» ومن أهمها علوم 
القرآن الكريم» وأنواع علوم القرآن كثيرة واسعة» وكان للواحدي مشاركة 
قوية في هلذا المجال. حيث صنف في ذلك كتبًا كثيرة منها ما وصل إلينا 
اأسباب النزول» ومنها كتب لم تصل إلينا مثل: «مختصر فضائل القرآن» 
وانفى التحريف عن القرآن الشريف». وبجانب هذه الكتب كانت له آراء في 


3 


علوم القرآن ضمنها كتابه «البسيط» وهي كثيرة منها : 


)١(‏ انظر: امعجم الأدباء» 2.7”08/١7‏ و«وفيات الأعيان» / ٠‏ . و(إنياه الرواة») 
قف 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


10 د 


-١‏ في أسباب النزول: 

هذا أكثر ميادين علوم القرآن التي شارك فيها الإمام الواحدي» حيث 
أخرج فيه مؤلفا مستقلا يعتبر من أول ما كتب في ذلك» وقد نال الشهرة 
حت عد أبرز ما كتب في هذا الفن» وكان لهذا أثره الواضح على مؤلفاك 
في التفسيرء ومنها «تفسير البسيط) حيث أعطيا هذا الجانب عناية جيلة 
فنراه يذكر سبب نزول الآية- عند تعرضه لتفسيرها- إن وجد لها سبا 
للنزول. 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعاليل: 8إنَّ ليت كُفَروأ سَوَآءُ عَلبِهِرْ 
َأَنَدَدِتَهُمَ م 0 درم لآ تون 4 [التقزةه ]قال :"قال ابد عباس يرلت هل 
الآية في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله كَلِ... وقال 
الضحاك : نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته» وقال الربيع : نزلت في 
قادة الأحزاب يوم بدر.... 

ومثال آخر عند تفسير قوله تعالى: :ل وَسحَلُويلكَ مَاذا مْفِمُونَ [البقرة: 
49 قال: «نزلت في سؤال عمرو بن الجموح..)"' 

وعند تفسير قوله تعاليل: #أاالطَلَقٌ مَرَّتَانَ» [البقرة: 79؟] قال: قال 
أهل التفسير: أتت أمرأة عائشة فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعها 
يضارها بذلك» وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن 
تنقضي عدتها كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة فذكرت ذلك عائشة لرسول 
الله كَكِدِ فنزلت..7". 


)١(‏ «البسيط» ١/ل 2٠17#‏ من النسخة الأزهرية. 
(؟) «البسيط» ١/ل ١79‏ ء. من النسخة الأزهرية. 
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ا 
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الدراسة انلف 


؟- الوقف والابتداء : 

أحد علوم القرآن الهامة وبه يعرف كيف أداء القرآن» وبه تتضح معاني 
الآيات27. قال الزركشى : «وهذا الفن معرفته تحتاج إلى علوم كثيرة» قال 
أبو بكر ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات» 
بها القرآن..0'". كان للواحدي عناية بهذا العلم يظهر ذلك من خلال تفسيره 
«البسيط») حيث يذكر الوقف في مواضع من كتابه» من ذلك عند تفسير قوله 
تعالى : «حَتَمَ أله عل فُلُوبهِم وَعَلَ سَنْعِهجٌ وَعََ أَبصّرهمٌ غِسَوَةُ» [البقرة: 7] 
فبعد أن فسر قوله (وعلئ سمعهم) قال: وتم الكلام هاهناء ثم قال: «وعلل 
أبصارهم غشاوة».. ". 

وعند تفسير قوله تعالى : 8إنَمُ يَعُولُ إِتَا بَََهُ لا دلول ير الأرْضَ» الآية 
[البقرة: 69١‏ قال ناقلا عن ابن الأنباري: قال ابن الأنباري: غلط أبو حاتم 
فى هلذا؛ لأنه قال: الوقف جيد علئ قوله طدَلولُ» ثم يبتدأ ب طثثِيرُ الْأرْضَ» 
وقال: إن الله وصف هذه البقرة بما لا يعرفه الناس وصفا لغيرها من البقرء 
فجعلها تثير الأرض ولا تسقي الحرث علئ خلاف ما نشاهده من بقرنا. وقد 
أبطل الفراء وغيره من كبار النحويين هذا الوقف.. 

وفى سورة «يونس» عند تفسير قوله تعالئ : وَكير الست ءامنوا أن لهم 
َم صِدَقٍ عِندَ رَيهمٌ َال الْكَفِرُونَ رت هََدًا لَسَحرٌ مين [يونس:؟] قال: .. تم 


الكلام عند قوله عند رَيَهِمْ» ثم أبتدأ فقال: طقال الْكَفِرونَ إنت 


."57/١ أنظر: «البرهان»‎ )١( 
.”5:7/١ (؟) «البرهان»‎ 
.5846 «البسيط» ص‎ )5( 
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5 الدرامم 


هندَاكه...200. 

و3 الناسخ والمنسوخ: 

وهو من العلوم الهامة للمفسر» «قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر 

ُ 3 1 رش 010 0 
كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ)”'“. وقد أعطى الواحدي 
هذا الفن عناية خاصة في تفسيره «البسيط» تكلم عنه بإفاضة فذكر تعريفه 
وأنواعه والخلاف في بعضهاء وكأنه يتكلم في كتاب خاص بعلوم القرآن. 
وذلك عند تفسير قوله تعالئ: «آإمَا نَنسَمْ مِنَ ءَايَةٍ آو نُنسهَا؛ [البقرة: ؟١١]‏ 
عرض أولًا لتعريف النسخ في اللغة والاصطلاح ناقلّا عن الأئمة فقال: 
«قال الزجاج: النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه» والعرب 
تقول نسخت الشمس الظل. والمعن: أذهيت الظل وحلت محله. وقال 
غيره: تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن هو مضي الأول ومجيء الثاني بعده 
في ذلك. ثم ذكر أنواع النسخ في القرآن فقال: .. ثم النسخ في القرآن على 
ضروب: منها ما يكون حكمه مرفوعًا وخطه مثبت..'". وذكر الأنواع 
وضرب الأمثال لهاء ثم ذكر حكم الفرق بين النسخ والتركء ثم ذكر 

الس جف لد كن امه 220 

ولا يكتفي بهذا البسط لمباحث النسخ. بل يأخذ في التطبيق العملى؛ 
فلا يمر بتفسير آية ناسخة أو منسوخة ألا يقف عندها ويذكر ما قيل فيهاء مثال 
)١(‏ «البسيط» ”/ل7» من النسخة الأزهرية. 
(؟) «البرهان» ”59/7. 


(”) «البسيط» ١/ل‏ 7/8. 
(5) أنظر: «البسيط» ١/ل‏ 78. 
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الدراسة 6 


لمك سا عست ى. دمو م +ع 


ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : «وَالَدِينَ يُتَوفْوََ مِنكمٌ ويدرون أزوجا 
هيد لأرُدّجهم مَتَدمًا ِل الْسَوْلٍ غَيْرَ إِخرَاجَ4 الآية [البقرة:140] تكلم عن 
سبب نزول الآية» ثم ذكر عدة المتوفئ عنها في أول الإسلام» وهو ما ذكر في 
هزه الآية» وقال: .. ثم ورد النسخ علئ هذه الآية من وجهين: أحدهما : أن 
العزة ناراك مقترة أريعة اشون وعكرة وقن فقت إلآيه""" الناسخة؛ 
والوجه الثاني : أن الشنات تت لها :وشفظة لفقة العدة 7 

4- الربط بين الآيات: 

وهو أحد أنواع علوم القران» قال الزركشي: «وهذا النوع يهمله 
بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائده غزيرة»" "2 ثم نقل عن عز الدين بن 
عبد السلام قوله: .. ولكن يشترط في حسن أرتباط الكلام أن يقع في أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره» فإن وقع علئ أسباب مختلفة لم يشترط فيه أرتباط 
أحدهما بالآخر. قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا 
بوناظ ربكي 

وقد أورد الواحدي هذا النوع في تفسيره حيث يذكر الأرتباط بين 
الآيات ولا يتكلف ذلك بل يذكره بين الآيات التي يوجد بينها تناسب من 
وجهه. 

مئال ذلك عند تفسير قوله تعالى : «#إنّ أليِيت كَمْروا سواه عَلَتْهِمْ 


00010 


)١(‏ وهي قوله تعالى : وان يُتَوَََ مِدَكُمْ وَيَدَرُوَ اوها يَوَبْصْنَ بهن أرسَة أَشْهْرٍ 
هك 4 الأب [اتعر ع ]: 

)١(‏ «البسيط» ١/ل 2١57‏ النسخة الأزهرية. 

.7”57/١ «البرهان»‎ )"( 

(5) «البرهان» ١//ا”.‏ 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


حل الدراسة 


َأَنَدَرْتَهُمْ َم لم َه أة يوق مه [البقنة7 ]ربط ةالآنة بما بعدها فقال: .. ثم 
ذكر الله تعالى سبب تركهم الإيمان فقال: ظحَتَمَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهم...» 
الآية.. 

ومثال آخر: ذكر فيه الأرتباط بين قوله تعالئى: «وإن كُنمُمْ فى رَبٍ 

مما دنا عل عَبَنَا كَأَنوا يمُورَوٌ من مَنَلِه4 الآية [البقرة : 377] وبين ما قبلها من 

الآيات وهي قوله: ييا ألنّاش أعَبِدُوا رَيكمْ أَلَيِى حَلَفَْ وَالَدِينَ من فلم 
َعَلحُم تَتَعُونَ4 [البقرة: ١؟]‏ وكذا الآية بعدها. فقال: «قال المفسرون: 
ومعنى الآية أن الله تعالئ لما أحتج عليهم في إثبات توحيده أحتج عليهم- 
أيضًا- في إثبات نبوة محمد يَكِةِ بما قطع عذرهم فقال: وإن كنتم في شك 
من صدق هذا الكتاب الذي أنزلناه علئ محمد عليه الصلاة والسلام وقلتم 
لا ندري هل هو من عند الله أم لا فأتوا بسورة من مثله... 

من هذه الأمثلة نلحظ كيف يورد الربط في ثنايا التفسير بدون تكلف 
ولا يعنون له بقوله: أرتباط الآية أو نحو ذلك» فيأتي سلسًا لا تمحل فيه. 

هذه بعض علوم القرآن التي وردت في تفسير «البسيط). 

المسألة السابعة: منهجه في تقرير مسائل العقيدة, والرد على الفرق: 

درس الواحدي العقيدة علل أصول الأشعرية» حيث نشأ في بيئة 
نيسابور التي يسود فيها معتقد الأشعري”''. لذا فهو أشعري المعتقدء وعلى 
هذا النهج سار في تقرير مسائل العقيدة في تفسيره «البسيط» بل كان من 
المنافحين عن أصول الأشعرية. ومن المعلوم أن منهجهم كسائر المتكلمين 
يقوم علئ تقرير العقيدة علئ أسس عقلية. وهذا النهج غير مرضي عند علماء 


200 أنظر : مبحث عقيدذته من هذه الدراسة. 
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السلف. الذين رأوا أن الطريقة الصحيحة في تقرير العقيدة الأخذ بما كان 
عليه رسول الله كله وصحابته من بعدهء والتابعون لهم بإحسان. وذلك 
باتباع النص وعدم الدخول في طرق كلامية» وإن أضطر بعض المتأخرين 
منهم لاستعمال الجدل العقلي للرد على المخالفين» لا في تقرير أصول 
الي 

وقد سبق أن ذكرت بعض الأمثلة من تفسير الواحدي «البسيط» للتدليل 
علئ مذهبه العقائدي”"'2. وأذكر هنا أمثلة أخرئ تؤكد هذه الحقيقة وتوضح 
بجلاء كيف أستعمل الطرق الكلامية في تقرير العقيدة في تفسيره. 

من ذلك أنه عندما تعرض في تفسير البسملة للاسم هل هو المسمئ 
أو غيره» فذكر الأقوال في ذلك ثم قال: ... والثاني- وهو الصحيح -: أن 
الأسم هو المسمئء كقوله تعالى : لاأطِيموا الله وَألِيمُوأ الول [النساء: 09] 
فلو كان الأسم غير المسمئ وجب أن يكون المأمور بطاعته غير الله وغير 
الرهو ل 

وما قرره ورجحه في هاذه المسألة هو قول الأشاعرة فيهاء والصواب 
ما قرره علماء السلف من أنه لا يقال: الأسم هو المسمئ ولا غيره على 
الإطلاق» وإنما يكون الأسم هو المسمئ تارة» وقد يراد به اللفظ الدال 
عليه تارة أخرى. 

ومثال آخر في مسألة «الإيمان» قرر أن معنى الإيمان: هو التصديق 
فقال: .. والقول في معنى الإيمان ما قاله الأزهري...”"» إذا عدنا إلئ ما 
)١(‏ أنظر: ما كتبه ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية»؛ ص 11717- 73717. 


(0) أنظر: مبحث عقيدته من هذه الدراسة. 
(5) «البسيط» ص 479. 
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نقله الواحدي عن الأزهري وجدناه يقول: قال الأزهري: فق العلماء أن 
«الإيمان» معناه: التصديق كقوله : «ومآ أنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا4 [يوسف: ]١7‏ أي 
بنسيدق :00 بوالقولة 1ق الاسان” معدرة“التصنديق هل ١المشهور‏ عند 
الأشاعرة» ولهم قول آخر كقول السلف وهو: أن الإيمان قول وعدا ”7 
فأخذ الواحدي فى هذه المسألة بمشهور قول الأشاعرة فيها. 

ومثال آخر في حقيقة التوحيد ومعنى الوحدانية لله قرر هزه المسألة 
علىل طريقة المتكلمين من الأشاعرة فيقول: «وقال أصحابنا حقيقة الواحد 
في وصف الباري سبحانه أنه واحد لا قسيم له في ذاته» ولا بعض له في 
وجوده بخلاف الجملة الحاملة التي يطلق عليها لفظ الواحد مجررًا 
كقولهم : دار واحدة وشخص واحدء ولهذا قال أصحابنا : التوحيد هو نفى 
الشرك والقسيم والشريك والشبيه فالله َه واحد في أفعاله لا شريك له 
يشاركه في إثبات المصنوعات وواحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في 
فناته ايد فلن تبهاءد ل 

فهذِه الأنواع التي أثبتوها في معنى التوحيد فيها ألفاظ مبهمة محتملة, 
ولو كان كل ذلك حمّاء فالإقرار به لم يخرج المشركين من دائرة الشرك الني 
وصفهم الله بهاء ولابد من الإقرار بتوحيد الإلهية”*". 
في باب صفات الله سلك فيها كذلك مسلك الأشعرية؛ حيث يؤول 


.5737 «البسيط» ص‎ )١( 

(5) ذكره ابن تيمية في «الإيمان الأوسط» ص .0١‏ 

(*) «البسيط» .٠٠١ /١‏ من «النسخة الأزهرية» . 

(58) انظر: «رد ابن تيمية في الرسالة التدمرية4؛ ص -١794‏ 186. وانظر: ص 00-05 
من هذه الدراسة حيث سبق ذكر للواحدي ونقل بعض كلام ابن تيمية في الرد عليه 
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جميع الصفات التي وردت في القران الكريم» عدا الصفات السبع التي 
يثبتها الأشاعرة؛ لأن العقل دل عليها كما يقولون'''. وسبق ذكر أمثلة لهذا 
عند ذكر عقيدته» فلا داعي للإطالة بذكر أمثلة أخرئ» وهي مسألة واضحة. 
هذا في جانب تقرير العقيدة. 

الرد على الفرق : 

أما بالنسبة للرد على الفرق» فكان للواحدي في ذلك اليد الطولي. 
خصوصًا المعتزلة والقدرية الذين كانت لهم صولة وجولة في تلك الحقب 
التي عاشها الواحدي. 

وقف الواحدي في وجوههم يقابل الحجة بالحجة» ويقوم بالرد عليهم 
في كل موضع يكون محل شبهة لهم؛ حيث يستدلون بالنص القرآني على 
تقرير عقائدهم ومبادئهم. 

من أمثلة عند تفسير قوله تعاليل: ظحَتَمَ أَنَّهُ عَلَ قُلُوبِهِمْ4 [البقرة: 7] 
ذكر المعنى المراد بختم الله علئ قلوب الكفار» ثم قال: ... فأما قول من 
قال معنول ظحَتَمَ ألَهُ عَلَ مُلُويِهِةْ4: حكم الله بكفرهم فغير صحيح؛ لأن أحدنا 
بحكم بكفر الكافرء ولا يقال ختم علئ قلبه» والقول الذي رده هنا هو قول 
المعتزلة. 

ثم يسمي القدرية ويذكر قولهم ويرد عليهم فيقول: وذهب بعض 
علئ أن فيها الكفر لتعرفهم الملائكة بتلك السمة وتفرق بينهم وبين المؤمنين 
الذين في قلوبهم الشرع. قال: والختم والطبع واحدء وهما سمة وعلامة في 


.77 أنظر: «الرسالة التدمرية؛ ص‎ )١( 
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قلب المطبوع على قلبه. 

ثم ينقض عليهم ناقضًا حجتهم معتمدًا على اللغة التي نزل بها القرآن؛ 
ليبين بطلان مأخذهم من اللغة فيقول: وهذا باطل؛ لأن الختم في اللغة 
ليس هو الإعلام» ولا يقال ختمت على الشيء بمعنئ أعلمت عليه» ومن 
حمل الختم على الإعلام فقد تشهئ علئ أهل اللغة» وجر كلامهم إلى 
موافقة عقيدته. 

وفي موضع آخر يرد على المعتزلة والقدرية دون تسميتهم» وذلك في 
تفسير قوله تعالئ : «يْضِلُ يوء كيرا وَيَهْدى يد- كيبا وَمَا يضِلُ ييه إل 
َلَْسِقِينَ4 [البقرة: 77] يقول: ولا يجوز أن يكون معنى الإضلال الحكم 
والتسمية؛ لأن أحدنا إذا حكم بضلالة إنسان لا يقال: أضلهء وهذا لا 
يغرفه اهل اللي . 

ومثال آخر يرد فيه المعتزلة دون تسميتهم عند تفسير قوله تعالى: 
سكن أت وَرَقْيُكَ أَْنَّة» [البقرة: ه"] يقول: «والمراد بقوله: «إأكنة4 
جنة الخلد من قبل أن التعريف فيها بالألف واللام يجعلها كالعلم على جنة 
الخلد. فلا يجوز العدول عنها بغير دلالة» ألا ترئ أنك لو قلت: نسأل الله 
الجنة» لم يكن ذلك إلا جنة الخلد. 

فيقرر أنها جنة الخلد. ويرد عل من قال غير ذلك بدون تصريح 
بالقائل ولا بمقالته. ومشهور مذهب المعتزلة أنها جنة في الدنيا'''» فهو يرد 
عليهم تلك المقالة. 
)١(‏ والئ نحو هذا ذهب الزمحشري ورد عليه صاحب «الإنصاف فيما تضمنه الكشاف 

من الأعتزال». أنظر : «الكشاف» ومعه «الإنصاف» .7717/١‏ 
(0) ذكره الثعلبي أ » وابن عطية 2١78/١‏ والقرطبي ١/؟7٠".‏ 


0 
يا ”جيرا 


ل عند اليه 


الدراسة .م 


ومن خلال أستقراء تلك الردودء يتضح الأسلوب الجدلي العقلي 
الذي يستعمله فيقابل الحجة بالحجة» كما يعتمد على اللغة في بيان ضعف 
ستمسك الخصم من الأستدلال بالآية علئ مذهبه. وكان علماء المعتزلة 
من كبار أئمة اللغة فحاولوا تطويع النصوص القرآنية من الناحية اللغوية 
لتقرير أصولهم» فأتاهم الواحدي من الباب الذي ولجوا منه» وبيّن في كل 
اله غوف : :ليا" أن اللقة ل قدل على ها أراقواء 

ومن خلال تلك النصوص نجد ردود الواحدي متجهة إلى المعتزلة 
والقدرية» ولم نر له ردًا عل أحد سواهم؛ ذلك لأن المعركة الكلامية 
كانت قائمة علئ أشدها في تلك الفترة بين الأشاعرة من جانب» وبين 
المعتزلة والقدرية١'‏ من جانب آخر. 

على أن الشيعة كانت لهم صولات في تلك الفترة خصوصًا في عهد 
البويهيين » وقد عاصر الواحدي تلك الحقبة» ومع ذلك لم نجد له أي كلام 
عن الشيعة ولا مجرد ذكر لهم. 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية: 

قد قدمت في ترجمة أبي الحسن الواحدي رحمه الله أنه كان من علماء 
الشافعية» وأدلة ذلك أظهر من أن تذكرء والناظر في تفسيره يدرك ذلك 
بأدنئ تأمل. حيث إنه- رحمه الله- يقدم أقوال الشافعية» ويستدل لهاء 
ويرجحهاء ويقتصر عل مذهب الشافعي في كثير من المواطن» فلا يكاد 
يذكر معه غيره إلا لمامًا. 


)١(‏ انظر ما كتبه د/ عبد المجيد أبو الفتوح بدوي في كتابه: «التاريخ السياسي والفكري 
للمذهب السني في المشرق الإسلامى) ص 59- ؟737. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


ويمكن أن أسجل الملاحظات التالية في منهجه هنا: 

-١‏ يعرض الواحدي للأحكام بصورة مختصرة» دون توغل في ذكر 
الفروع والمسائل التي لا صلة للآية بها إلا نادرّاء في الوقت الذي يطيل فيه 
إطالة بالغة عند توجيه القراءات» وذكر مسائل اللغة والنحوء ونحو ذلك؛» 
كنا أشلفة: 

؟- يقتصر الواحدي في عرض الأحكام عليل مذهب الشافعي؛ 
ويحتج لمذهبهمء وقلما يذكر معه غيره» وقد يورد خلاف الحنفية» ولعل 
سبب ذلك : كون مذهبهم مشهورًا في المشرق الإسلامي» أما مذهب مالك 
فنادرًا ما يتعرض له» وأندر منه مذهب الإمام أحمدء ولعله لعدم أشتهارهما 
في المشرق ينداك. 

ومن أمثلة ذلك: عند تفسير قوله تعالى: ©«#الْحَحٌ أشَْهُرٌ مَمْلُو: 4 
[البقرة: 1917] قال:.. قال ابن عباس في هذه الآية: جعلهن الله للحج؛ 
وسائر الشهور للعمرة» فلا يصح أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وهذا 
مذهب الشافعي رحمه الله.. وعند أبي حنيفة: إذا أحرم بالحج في غير أشهر 
الحج كره ذلك. ويجزيه. 

1- قد يورد الحكم المستنبط من الآية مجردًا دون قائل» أو مخالف. 
وعند التحقيق يكون عليل مذهب الشافعية. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : مَإهْمنَ عن لم مِنْ أخد سَن4 
[البقرة: ]١78‏ قال الواحدي: في قوله: (شيء) دليل عل أن بعض الأولياء 
إذا عفا 00 لآن شيئنًا من الدم قد بطل بعفو البعض. والله تعالى 
قال: اصن عق كز ين كمد لي45. - 

4- قد يفرد المسألة أو الحكم بفصل مستقل» وذلك قليل. ومن 


ا 


اهن 


غزاس لجلالوت 


الدراسة وك 


أمثلته : إفراد أحكام التأمين بفصل بعد تفسير الفاتحة. 

- قد يذكر مذاهب الصحابة والتابعين ويسميهم تفصيلاء وهو قليل 
في جملة الكتاب. 

ومثال ذلك: ذكره لأقوال الصحابة في قوله تعالى: فم سهد عنم 
لمر لد [البقرة: ]١1480‏ قال: وقوله تعالى: 1 4 : قال ابن 
عباس وأكثر أهل التأويل: معناه: فليصم ما شهد منه؛ لأنه إن سافر في 
حال الشهر كان له الإفطارء وذهب طائفة عليئل أنه إذا شهد أول الشهر مقيمًا 
ثم سافر لم يحل له الإفطار» وهو قول النخعي والسدي وابن سيرين 
ومذهب جماعة. 

قد يتوسع في ذكر الأحكام» ويفصل في ذلك تفصيلا بيئّاء وهو قليل 
أيضًا في جملة الكتاب 

ومن أمثلة ذلك : قوله: ولأهل التأويل في قوله: عير صَاعْ وَلَا عَادٍ»# 
[البقرة: “ا/١]‏ طريقان: 

أحدهما: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على 
المسلمين» ولا عاد عليهم؛ وههذا قول مجاهد وسعيد بن بير والضحاك 
والكلبي» قالوا: غير قاطع للطريق» ولا مفارق للأئمة» مشاق للأمة. 

وعلئ هذا التأويل كل من عصئ بسفره لم يحل له أكل الميتة عند 
الضرورة؛ لأنه باغ عادء وهو مذهب الشافعي رحمه الله قال: إن الإباحة 
إعانة له علئ فساده وظلمه» ولكن يتوب ويستبيح. 

والثاني: إن هذا البغي والعدوان يرجعان إلى الأكل» ومعناه: غير 
كلها تلذَّدا من غير أضطرارء (ولا عاد) ولا مجاوز ما يدفع به عن نفسه 
الجوع. وههذا قول السدي. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


ع.م الدراسة 


وقال الحسن وقتادة والربيع وابن زيد: غير باغ بأكله من غير 
أضطرارء ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام» فيأكلها وهو غني عنها. 

وعلئ طريقة هؤلاء يُباح للعاصي بسفره تناول الميتة عند الضرورة» 
وهو مذهب أهل العراق. 

والتأويل الأول أوليل من حيث اللفظ والمعنئ. 

هنا اللفظ : فرجوع البغي والعدوان إلئ حال المضطر أولئ من 
رجوعهما إل أكله» وهو المفهوم من اللفظ ؛ لأنه لم يسبق للأكل ذكر حتئ 
يكون البغي والعدوان صفة له. راجدعًا إليه» ومثله من الكلام أن يقال: قد 
حرم الأمير ركوب الخيل» ولبس السلاح» فمن أحوج غير فارٌ ولا ذاهب 
فلا حرج عليه» فالذي يسبق إلى الوهم من هذاء ويليق باللفظ» أن معناه: 
غير فار بنفسه ولا ذاهب» وأن الفرار والذهاب يعود إلى نفس المضطرء لا 
إلى شيء سواه. 

وَوزَان التأويل الثاني من هذا الكلام: أن يكون المعنل: غير فار 
بسلاحه. ولا ذاهب به. 

وأما من حيث المعنئل: فإن نفس المؤمن يعاف الميتة والدمء 
ويستقذرهما أستقذارًا يمنعه من أكلهما ؛ ولهذا لا يقام الحد على آكلهما؛ 
لأنه لم يحتج في الزجر عنهما إلى الحدء لا كالخمر فإن لها دواعي من 
النفس» وإذا كان كذلك فليس يتجاوز أحدٌ في أكل الميتة قدر التشبع عند 
الضرورة» ولا يتعدى الحلال الذي معهء فيأكلها تلذذًا من غير أن يَرِدَّ بهذا 
نهي» وإن جاز ورود النهي تأكيدّاء فلهذين الوجهين قلنا إن التأويل الأول 
ليق 

/ا- وجدت بالتتبع أنه ينقل غالب الأحكام من تفسير شيخه الثعلبي» 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


ويتابعه في الإطالة والاختصار والتفصيل والإجمال وذكر 
والمخالفين ولكن علل عادته- رحمه الله- بالتصرف والاختصار 
والتقديم والعاشين: 

- أما المسائل الأصولية فقليلة جدًا في هذا التفسيرء ومن أمثلة 
ذلك : ا ال ل 8 ما 
ننس ين ءاي أو ثنيها كأ عر نهآ أن ةا متها ألم مَلَمْ أن الله عل كل مَىْءٍ 
قَدِرٌ» [البقرة: .]١٠١5‏ 

قال رحمه الله: النسخ له معنيان: 

أحدهما: تحويل الكتاب من حيث هو إلى نسخة أخرى» يقال: 
نسخت الكتاب» أي: كتبت منه نسخة أخرى» ثم يقال: نَسَحْتَ منه نسخة» 
ا ل 0 
يد: «إِنًا كا مَْتَنِحٌُ مَا كُسْرٌ نكَمَْوتَ؟ [الجائية: 14] يجوز أن يكون معناه: 
ننسخ» كقوله: ١ن‏ ذا َأ يه مَِسَسَجرُونَ» [الصافات: ]١5‏ أي: يسخرون» 
ويجوز أن يكون معناه: نستدعي ذلك. وهو أمر الملائكة بكتابته. وعلى 
الوجهين جميعًا هو كتابة لا من نسخةء. فعلئ هذا المعنى: القرآن كله 
مسوخ؛ لأنه نسح للنبي فيِ من أمَّ الكتاب فأنزل عليه. 

والثاني: هو رفعٌ الحكم وإبطالة» ثم يجوز النسخ إلى بدل وإلئ غير 
بدل. 

فالنى إلى يدل قولهم : نشت الشمين الظل؛ فالظر يزو تقطن 
والشتميين ايكون يدل عن 

والذي إل غير بدل قولهم: نَسَحْتٍ الريح الآثرّء أي : أبطلتها 
وأزالتها. 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


ات الدراسة 


وهلذا المعنيل هو المراد بالآية. 
ثم النسخ في القرآن على ضروب: . . إلئ آخر ما ذكر. 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند قوله تعالن: 0 20 
ولتطلث بو كوليكم كيك أشكث اكاب مم يها حكيدُون4 [البقرة: ١‏ 
قال: وإجماع أهل التفسير أن السيئة ها هنا الورك" دوان الأية ورو تفن 
لوفو وقد قيل: إنها عامة في جميع الكفار. اه والصحيح: أن هذا 
قول أكثر السلف, والقول الآخر: أن السيئة هي كبائر الذنوب التي توعد 
الله عليها بالنارء والخطيئة هى الكفرء وممن قال به الحسن والسدي 
ومن أمثلته أيضًا : ما ذكره عند تفسير قوله تعاليل : # كُيبَ 2 لِك ذا 
و يمحس مت سر لسسع مم26 سا #إسعو اعه سك مه 
0 1 لَْمَوْتٌ إن ترك حيرا الْوَصِيّةَ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأفيِينَ بالمعروف حَقًا 
لْمُنَينَ* [البقرة:180] قال: «وقد أجتمعت العلماء علئ نسخ هذه 
الذي 
)١(‏ هذا الإجماع ذكره الواحدي- أيضا- في «الوسيط» 2155/١‏ وينظر: كتاب 
«الإجماع في التفسير» ص /ا9١.‏ 
(؟) ذكر الإجماع علئ أنها في اليهود الزجاج في «معاني القرآن» ١67/١‏ قال: 
«والإجماع أن هذا لليهود خاصة؛ لأنه كبك في ذكرهم»» والطبري لم يذكر سوى 
ذلك» وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله وقد قيل. 
(*) تابع المؤلف- رحمه الله- الزجاج في «معاني القرآن» 549/١‏ في هذا الإجماع, 
وسيأتي في كلامه ما يدل علئ نقض هذا الإجماع. وممن ذكر الخلاف في الآ 
فأطنب: الإمام الطبري في «تفسيره» //ا8ء ولو قال- رحمه الله-: أجمع 
العلماء عل نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث لكان مقارباء وهذا ما ذكره 
بعد عدة أسطر. 


اهن 


عراس لجالوت 


ومن أمثلته أيضًا : ما ذكره عند تفسير قوله تعالول: ا الح ا كي 
غ1 َلصِيامُ 55 2 ع ألتَرت من ل تَنُونَ #4 
[البقرة: 147] قال : وإجماع المسيزية علو أن المراد بهذا ا 0 


شهر ر اه 


المسألة التاسعة: منهجه في اللغة وفنونها: 

يعد هذا الجانب أبرز الجوانب في تفسير الواحدي. وأوضحها 
للقارئ» حتئ إنه ليعد أحد المراجع في هذا الفن» وسوف نتحدث في هذا 
الموضوع من خلال أربعة جوانب وهي : 

-١‏ الجانب اللغوي 

للجانب اللغوي أهمية خاصة بالنسبة لتفسير «البسيط» ذلك لما حواه 
هذا الكتاب من مادة لغوية كثيرة» أثار ذلك أنتباه بعض العلماء منهم 
الزركشي الذي أعتبر كتاب «البسيط» من كتب التفسير التي غلب عليها 
الطابع اللغوي. حيث كثر فيها الغريب» فيقول وهو يتحدث عن التفسير: 
وقد أكثر الناس فيه من الموضوعاتء ما بين مختصر ومبسوط وكلهم يقتصر 


)١(‏ حكى الواحدي هذا الإجماع في «تفسيره الوسيط» 271/77/1١‏ ولا يسلم له؛ لورود 
الخلاف؛ حيث يرئ جماعة أن المراد صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو صيامها 
وصيام عاشوراءء عل خلاف بين القائلين بذلك» وبه قال قتادة وعطاءء وروي 
عن ابن عباس. وقد بِيّن الحافظ في «فتح الباري» ١78/8‏ أن الناس أختلفوا في 
التشبيه الذي دلت عليه الكاف. هل هو على الحقيقة» فيكون صيام رمضان قد 
كتب على الذين من قبلنا ؟ أو المراد : مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ قولان» 
والثانى قول الجمهور. وينظر فى ذكر الخلاف: «تفسير الطبري» ”/ »4١5‏ 
لاسر الوجيز) 276٠١ /١‏ ولالكك والعيون» /١‏ "الالا2 و«الإجماع في التفسيرا 
ص .50١١-1١994‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


8 الدراسة 


على الفن الذي يغلب عليه» فالزجاج والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما 
اللو 

وذلك البعد اللغوي في الكتاب «البسيط» ليس غريبًا على شخصية 
الواحدي العلمية والتى أستجليناها فيما سبق”"©. حيث أدرك منذ نشأنه 
الأوليئ أهمية اللغة لتفسير كتاب الله» فصرف همته لذلك» حتىل إذا نضجت 
فيه تلك الملكةء أبرزها في كتابه «البسيط». 

يقول في مقدمة كتابه «البسيط» مبيئًا أهمية اللغة لفهم القرآن وتفسيره: 
«والله تعالئ ذكرهء أنزل كتابه علئ قوم عرب. أولي بيان فاضل» وفهم 
بارع ء أنزله- جل ذكره- بلسانهم. وصيغة كلامهم الذي نشأوا غلب 
يعرفون وجوه خطابه» ويفهمون فنئون نظامه. ولا يحتاجون إلى تعلم مشكله 
وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا يعلم لسان العرب حتى 
يعلمه.. وبين النبي َك للمخاطبين من أصحابه د ما عسئ بهم الحاجة من 
معرفة بيان مجمل الكتاب» وغامضه ومتشابهه. وجميع وجوهه التي لا غنى 
بهم ونالامة عنه. 

فاستغنوا بذلك عما نحن إليه اليوم محتاجون من معرفة لغات العرب 
واختلافها والتبحر فيهاء الأجتهاد في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها 
نزل الكتاب وورد البيان»”". 

ويقول: «وقد كان الأكابر من السلف يحثون على تعلم لغة العرب؛ 
ويرغبون فيها لما يعلمون من فضلها وفرط الحاجة إليهاء في معرفة ما في 
)١(‏ «البرهان» .١17/١‏ 


() آنظر ما سبق من الحديث عن العلوم التي برز فيها. 
() مقدمة «البسيط» للمؤلف». والنص نقله الواحدي عن مقدمة «تهذيب اللغة» .4/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


الدراسة ا 


الكتاب» ثم في السنن والآثار وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين 
من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العربية» فإن من جهل لسان العرب وكثرة 
ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب)”"". 

ويقول: «وكيف يتأت لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب 
جعل معجزة فى فصاحة ألفاظه وبعد أغراضه- لخاتم النبيين وسيد 
المرسلين كل وعلئ آله الطيبين- فى زمان أهله يتحلون بالفصاحة» 
ويتحدون بحسن الخطاب وشرف العبارة» وإن مثل من طلب ذلك مثل من 
شهد الهيجاء بلا سلاح» ورام أن يصعد الهواء بلا جناح»”". 

ومن هذه النصوص وغيرها مما قال في مقدمة كتابه التي تركتها- 
خشية الإطالة- ندرك مدى أهتمام الواحدي باللغة» ومن ثم أنصرفت همته 
لها تعلمًا ونا لكا :قناء عنانه :والسيهل) خسن كفن التشبيي ال علي لبها 
الطابع اللغوي كما قال الزركشي. 

لقد أصاب الزركشى فيما قال. فإن الواحدي إن كان قد أجاد في 
شرح اللفظة القرآنية بيان أصلها في اللغة» وربط ذلك بتفسير الآية» فإنه قد 
توسع في بعض المباحث اللغوية حتئ عد ذلك خروجًا عن نهج التفسير» 
بل وعن النهج الذي شرطه على نفسه في مقدمة كتابه. 

والمنهج اللغوي الذي سلكه الواحدي في تفسيره «البسيط» يقوم على 
بيان أصول الألفاظ القرآنية واشتقاقها وتصاريفها وما فيها من فروق لغوية 
مع الأعتناء بالألفاظ الغريبة وبيان مدلولاتهاء ومن ثم ربط ذلك بتفسير 
)١(‏ مقدمة «البسيط» للمؤلف» وهو منقول عن مقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 25 أنظر التعلية 


عليل «حاشية البسيط». 
(؟) مقدمة «البسيط». 
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ا ات ير م 


غؤإس لالض 


”5 الدراسة 


الآية فيطوع المباحث اللغوية لخدمة التفسيرء ويوجه الأقوال ويرجح 

ويبدأ تفسيره- فى الغالب- بتحليل ألفاظ الآية وبيان أصولها 
واشتقاقها وشرح غريبها. 

ولقد أعتمد الواحدي كثيرًا علىل كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري فى 
جانب اللغة كما أفاد كذلك من كتاب «الحجة» و«الإغفال» لأبى على 
الفارسي و«معاني القرآن» للفراء وللزجاجء وأقوال ابن الأنباري» وهله 
أهم مصادره فى اللغة. 

ومن الأمثلة علئ مدى عنايته فى الجانب اللغوي, ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالئ: يوم ألدّيِن» [الفاتحة: 4]. تكلم عن أصل «مالك» في 
اللغة وعن تصريفها فقال: المالك في اللغة الفاعل من الملك. يقال: مَلَكْ 
فذق اليد اله لكا ويا كا ناكار نلكة وت اكه ومتلكة ويا لاه 
لحسن المَلْكة والملّك. وأصل: المُلْك والمِلّك راجع إلى معني واحدء 
وهو الربط والشد فمالك الشىء من ربطه لنفسه. وملكه يها يتخطن بيه ركد 
بعقد يخرج به عن أن يكون مباحًا لغيره.. » ويستمر في شرح طويل لهذه 
اللفظة. 

ثم ا إلي لفظ «الدين» في الآية رابطا بين شرح اللفظة وبين 
الأستدلال بالقرآن والنقل عن السلف فى معناها فيقول: «الدين» قال 
الضحاك وقتادة : الدين : الجزاء. يعني يوم يدين الله العباد بأعمالهم. تقول 


0 


العرب دنته بما فعل أي جازيتهء ومنه قوله: 9لنََ لَمَدِسوْنَ» [الصافات: 


]2 أي مجزيون» وقال: 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان 
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عراس لجالوت 


الدراسة ألم 


و 


أي: تجزئ بما تفعل. ويقوي هذا التفسير قوله: آلو جر كل 
قي [غافر: ]١7‏ وقوله: #آليَ عرو ما كم يموت [الجائية: 8؟]. قال ابن 
عباس والسدي ومقاتل: معنئ قوله: «#مدلك يوم ألدَبينٍ* [الفاتحة: 4] 
فاضي يوم الحساب» واختار أبو عبيد هذا القول.. ثم قال: وللدين معان 
كثيرة في اللغة» وكل موضع أنتهينا إليه من القرآن ذكرنا ما فيه. 

وعند تفسير قوله تعالئ: فى قُنُوبهِم كَرَضٌ مَرَادَهُمْ لَه مَرَضَّاً وَلَهُمْ 
عَدَاكُ أَليرُ» [البقرة: ]٠١‏ قال عن «العذاب»: أصل العذاب في كلام العرب 
من العذب وهو المنع يقال : عَذَيْيُهِ عَذَْيًا أي فق نكا فقت و أي : 
أمتنع » ومنه يقال: للفرس إذا قام في المعلف ولم يتناول العلف وامتنع 
عنه: عَُوبٍ وعَاذِبٍ» ومنه الماء العَذْبِ؛ٍ لأنه يمنع العطش» فسمّي 
الايد نامك العناقي عن يغارة اباد عر ني عله ركاب 
غيره من أرتكاب مثله. 

وعند تفسير قوله تعالل: 9وَإِد تبِتَكُم يِنَ َال يِرْعَوْن4 الآية 
[البقرة:44] يتكلم عن لفظ «آل» عن أصله وعن أشتقاقه في اللغة فيقول: 
أختلف أهل العربية في الآل» واشتقاقه من اللغة» وأصله. فقال جماعة: 
أصله من الأول» بمعنى الرجوع» فآل الرجل كأنه شيعته الذين يؤولون إليه 
ويؤول إليهم.. ثم يذكر أشياء تشبه بآل الرجل فيقول: .. هذا معنى الآل في 
اللغة» ثم شه بآل الرجل أشياء تسمئ بهذا الأسم وإن لم يوجد فيه معنى 
الأول عيذ الشيقة كسمن :10/17 يها .يال (الانساتة" وال" السير 
ألواحه..). 

ثم ينقل كلامًا طويلًا عن أبي الفتح الموصلي عن أصل «آل» وما 
حصل عليها من إبدال وتغيير في بنية الكلمة. 
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7 غزاس بلالوت 


م القاراية 


واهتمام الواحدي بالاشتقاق اللغوي بارز في جميع المباحث اللغوية 
التي طرقهاء ومن الأمثلة التي توضح ذلك عند تفسير قوله تعالئ: وذ قن 
دْعُْوا مَذِهِ الْقَرَيَةَ» الآية [البقرة: 08] ذكر اللغات في القرية ثم قال: وقال 
اهاي "الاقتفاق:- اكشفاق القرية عن يت أ حتعت» :والبتراة: 
الحوض يجمع فيه الماءء والْقَرِيُ: مسيل يجتمع الماء إليه» ويقال لبين 
النمل: قرية؛ لآنه يجمع النمل.. 

؟- الجانب النحوي: 

أدرك الواحدي منذ أتجاهه إلى التحصيل أهمية النحو والآدب في 
تفسير القرآن وأنهما عمدتاه فيقول: «فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام اله 
تعالئ تعلم النحو و الأدب فإنههنا عمدتاة . ) 

ويقول: «وقل من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب ومقاييس 
العربية والنحو» لذلك أتجه إلى النحو فجلس إلى الشيوخ يقرأ جوامع النحر 
والتصريف. يقول: «وأما النحو فاني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيبني 
وقعت إلى الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير- رحمه 
الله- » وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه. وأعلمهم 
بمضايق طرق العربية ودقائقهاء وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف 
والمعاني» وعلقت عنه قريبًا من مائة جزء في المسائل المشكلة» ثم ورد 
علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي المالكيء» وكاذ 
واحد عصره وباقعة دهره في علم النحوء لم يلحق أحد ممن سمعنا شأر 
في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة مقامه عندنا حتى أستنزفت غرر ما 
علذهة). 

لقد أستوعب من مسائل النحو ما جعله يعد في مصاف أتمة هنا 
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١ الدراسة‎ 


الشأن» والمستحق لقب «النحوي» الذي أطلقه عليه أكثر الذين ترجموا"") 
له» وفي مقدمتهم صاحب السياق الذي قال: الإمام المصنف المفسر 
العو وشو ان لكان : كان اشتاة عضر فى السو والسي”", 
وقد أفرغ في كتابه «البسيط» كثيرًا مما جمعه ووعاه من مسائل النحو 
ودقائقه وفروعه حتئ أصبح الكتاب أقرب إل موسوعة نحوية منه إلئ كتاب 
تفسير. يقول السيوطي وهو يتحدث عن أنواع الذين صنفوا في التفسير: 
فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه» ونقل 
قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في «البسيط) 
وأبى حيان فى «البحر» و (التير ا 
وأقول: إن السيوطي فصنيتق: قيما قال حية أثقن الواحيي كتابه 
«البسيط» بمسائل نحوية لا علاقة لها بالتفسير إطلاقَاء وإنما يقوده إليها 
الأستطراد وشغفه بذلك العلم. وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 
المثال الأول هو: ما أفتئح الواحدي به كتابه فعند تفسير «البسملة» 
أول عبارة بدأ بها قوله: أختلفت عبارة النحويين في تسمية هذه الباء 
الجارة.. الخ» ثم أستطرد في صفحات يذكر أقوال النحويين وخلافاتهم عن 
(الباء؛ وعن بعض حروف الجر ك «اللام) و «الكاف» وقد نقل هذا 
الموضوع من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن جني ولم يعزه له. 
واللغة) ص .١155‏ 
(0) انظر : «المنتخب من السياق» ل .١١5‏ 
(9) «وفيات الأعيان» 7/ 77.ء 
(5) «الإتقان» ؟/ 7537. 
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وعند تفسير قوله تعالئ: «إوّإن حكُنتُمْ في رَبْبٍ مِنَا رلا عل عَبْئ َو 
سُورَوَ مَّن مَثْلِهء» [البقرة: 7] ذكر الأقوال في: «من» في قوله: طمن 
مَنْلِهِ.# وهذا متعلق بتفسير الآية. ثم ذكر أوجه «من» عمومًا ٠‏ فقال: قال 
النحويون: «من» يكون عليل أربعة أوجه.. 

وأخذ يذكرها ويمثل لها. 

ثم قال بعده مباشرة: وهاهنا فصل يحتاج إليه في كثير من الموافع 
ذكرته هاهنا وهو: أن الحروف عند النحويين لا يليق بها الزيادة ولا 
الحذف.. الخ. ثم أخذ في شرح طويل في شرح هذه المسألة» فما مناسة 
هذا الفصل لتفسير الآية؟ إن مكانه كتب النحو لا كتب التفسيرء وهذا 
الفصل بكامله وبنصه قد نقله عن كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن 
جني”'' بدون عزو. 

وعند تفسير قوله تعاليل : #عَوَاد بَيِح ذَلِكُ 4 [البقرة:18] تحدث عن 
بين وأخذ عن أبي علي الفارسي من كتاب «الإغفال» كلاما طويلًا عن 
«بين» ومنه: «قال أبو علي : أعلم أن «بين» أسم سكعو :علو فر" 
مصدر وظرف.. الخ» واستمر في سرد طويل في صفحات. ومثله ما كتبه عن 
«الآن» ناقلا عن الفراء وأبي علي الفارسي. 

إن حشو كتب التفسير بمثل هذه المباحث الطويلة يبعد القارئ عن 
تفسير القران ويطيل الكتاب» ويجلب الملل للقارئ. رحم الله الواحدي. 

مذهبه النحوي : 


هناك مدرستان نحويتان شهرتا وهما «مدرسة البصرة) و «مدرسة 


)١(‏ أنظر: «البسيط» [البقرة: 77]» والتعليق على النص. 
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الكوفة» ولكل من المدرستين قواعد وأصول تخالف المدرسة الأخرئ» كما 
أن لكل واحدة منهما علماء عرفوا بذلك فمن أشهر رجال مدرسة البصرة 
الخليل بن أحمد» وسيبويه» والمازنى» وقطرب». والمبرد» والزجاجء 
ّ : 3 ابلق 
والزجاجي ء وآبو علي الفارسي». وعيرهم ٠.‏ 
ومن 0 رجال مدرسة الكوفة : الفراء» الكسائى » وثعلب» و 
5 زهرة 
بكر بن الانباري . 
رهى ما عرفت بالمدرسة «البغدادية» ومن رجالها ابن كيسان وابن السراج”" 
وعد بعضهم منها «أبا الفتح بن جني» وعده بعضهم بصريًا”. 
فمن أي المدارس الثلاث يمكن أن يعتبر الواحدي؟ 
للإجابة عن هلذا السؤال نعود إلى المادة النحوية التي ذكرها الواحدي 
فى كتابه «البسيط» فنراه قد نقل عن أئمة المدارس الثلاث فأخذ عن الزجاج 
والفارسي والمبرد والزجاجي وغيرهم من مدرسة البصرة. 
وأخذ عن الفراء وابن الأنباري وثعلب من مدرسة الكوفة. كما نقل 
آراء ابن كيسان وابن السراج وأخذ عن أبي الفتح بن جني» ومن ثم نراه قد 
نفل من قواعد المدارس الثلاث في كتابه. 


-5١ انظر طبقاتهم كما ذكرها الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين واللغويين؛ ص‎ )١( 
.54 أنظر: «تاريخ النحوة ص‎ 0١ 

(؟) أنظر طبقاتهم كما ذكرها الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين واللغويين» ص -١59‏ 
18» وانظر: «تاريخ النحوة ص .8١‏ 

() أنظر: «تاريخ النحواء ص ”97. 45. 

(8) وبه أخذ محمد النجار في مقدمته علئ «الخصائص» لابن جني /١‏ 40. 
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ا الدراينم 


كما نلاحظ أنه يذكر قول الكوفيين والبصريين في المسألة الواحدة 
وربما رجح قول أهل البصرة أو قول أهل الكوفة. 

مثال عل ذلك : لما تعرض لتفسير «الاسم)2 في تفسير «البسملة ذكر 
أقوال الطرفيين ثم قال: قالوا: ولا يصح مذهب الكوفيين في هذا الحرف؛ 
لآنه لا يعرف شيء حذفت منه فاء الفعل فدخلت عليه ألف الوصل كالعلة 
والدنقتة: 

بينما نراه في موضع آخر يأخذ بقول الكوفيين» ولا يذكر قول 
البصريين أصلًا فعند تفسير قوله تعالل: 9وككن لَّا يَنْمُونَ» [البقرة: ]1١‏ 
قال: أصل «لكن» لاء كء إنء «لا2 للنفي و «الكاف» للخطاب و بإذا 
للإثبات» فحذفت الهمزة أستخفافًا. فما قرره في «لكن» هو رأى الكوفيين 
أما أهل البصرة فيرون أنها بسيطة غير مركبة”'". ولعل هذا مما أفاده من ابن 
الأنباري وهو كوفي كما سبق. 

نصل من هذا إل أن الواحدي أفاد في كتابه عن أتمة النحو من 
بصريين وكوفيين» يختار من أقوالهم ما يراه إلى الصواب أقرب ولا يلتزم 
ودويلة ينها لكو انقولة عن الضزية اك أن أغلي الأئمة الدي أعذ 
عنهم من مشايخ البصرة كالفارسي والزجاج والزجاجي» وابن جني عند 
بعضهمء والله أعلم بالصواب. 

المسائل النحوية التي يعْنَى بها في «البسيط»: 

لقد طرق الواحدي في كتابه أغلب مسائل النحوء ولا تأتي مناسبة في 
تفسيره لمسألة نحوية إلا وتعرض لها سواء كانت تتعلق بالتصريف أو 


504/١ أنظر: «الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين»‎ )١( 
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بإعراب الكلمة أو غير ذلك» وسبق ذكر نماذج لعنايته بتصريف الكلمة 
وأصولها في منهجه اللغوي. ونلحظ من مجموع المسائل النحوية التي 
تعرض لها عنايته بأمرين هامين وهما: إعراب القرآنء» والأدوات 
والحروف. أما بالنسبة للأمر الأول وهو إعراب القرآن» فإن له أهمية كبرى 
فبالإعراب يتبين المعنى ويتضح» وبه يوقف علئ أغراض المتكلم» 
ألنت في إعراب القرآن كتب كثيرة منها كتاب «مشكل إعراب القرآن» لمكي 
بن أبي طالب و «إملاء ما من به الرحمن» لأبي البقاء العكبري وغيرها”'". 
وقد أولى الواحدي هذا الجانب عناية كبيرة لما له من أثر في وضوح 
معاني الآيات» ومن الأمثلة علئ ذلك في تفسير قوله تعالل: ظذَلِكَ 
الك لا ون قد :[البقرة 18 "قال : وسوضع الأريف» "رقم بالابتداء 
عند سيبويه لأنه بمنزلة «خمسة عشر» إذا أبتدأت به» ولهذا جاز العطف 


مسن ليل بسي ةصيه 


وقوله «فيه» يجوز أن تجعله خبرًا للابتداء الذي هو «لا ريب» ويجوز 
أن تجعله صفة لقوله: «لا ريب»ء وإذا جعلته صفة أضمرت الخبر» كأنه 


رعق يز ا تعالئ : «إنَّ ليت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَنهِمْ َأَندَرتَهُمْ أم 
ٍ نرم [البقرة:1] قال: و«سواء» فى الآية رفع بالا بتداء ويقوم «أأنذرتهم 
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أم لم تنذرهم» مقام الخبر في المعنئ» كأنه بمنزلة قولك: «سواء عليهم 
الإنذار وتركه» لا في الإعراب, لأنك إذا قدرت هذا التقدير في الإعراب 
صار ١سواء‏ عليهم» خبرًا مقدمّاء والجملة في موضع رفع بأنها خبر (إن) 
ويجوز أن يكون خبر «إن» قوله : ١لا‏ يؤمنون» كأنه قيل: إن الذين كفروا لا 
يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم... إلخ» . 

ونلحظ ربط الإعراب بمحاولة إيضاح المعنئ عل جميع الوجوه. 
والاستفادة من إعراب القرآن للكشف عن معاني الآية ظاهرة في تفسير 
الواحدي. يتضح ذلك من الأمثلة السابقة» وأذكر مثالا آخر يوضح هذا الأمر 
أكثرء عند تفسير قوله تعالا : «وأما لذن كدرو تورك مانا أزاد أذ 
بهذا مكلا [البقرة: ]7١‏ قال: «وفي نصب قوله: «مثلّا» وجوهء أحدها: 
الحال» لأنه جاء بعد تمام الكلام. كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا مبينا. 

والثاني: التمييز والتفسير للمبهم وهو «هذا» كأنه قيل: ماذا أراد الله 
بهذا من الأمثال. 

والثالث: القطع كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا المثل» إلا أنه لما جاء 
نكرة نصب على القطع عن إتباع المعرفة» وهذا مذهب الفراء وأحمد بن 

الآمر الثاني : عناية بالآدوات والحروف. ودراسة الحروف من مسائل 
اليدو اليامة حبك القف فيه كد ”2 لأن تعابيا تسلف سس 


)١(‏ منها كتاب «الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد الهروي» و «حروف المعاني) 
للزجاجي » و لرصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» و«مغني اللبيب) 
لابن هشام. 
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موقعها من الكلام» ولذلك لابد للمفسر من معرفة ذلك”'2» وعناية 
الواحدي بها بارزة في تفسير «البسيط» فلا يمر شيء من الحروف والآدوات 
إلا ويبسط القول فيها عن تركيبهاء وعن أستعمالهاء واختلاف مدلولاتها 
بحسب لامعال ومن الأمثلة علئ ذلك ما سبق قريبا عن «الباء» و «من» 
وابين» و (الآنكء ومن الأمثلة الأخرئ ما ذكره عن «لم» والن) غيل تفسير 
قوله تعالى : مدن 5 تَفْعَلُوأْ ون تَفْعَنُواُ# الآية [البقرة: 15] قال: «لم» حرف 
جزم الفعل المضارع» ويقع بعدها بمعنى الماضي كما يقع الماضي بعد 
حرف الجزاء بمعنى الأستقبال» ولهذه المشابهة بينها وبين حروف الجزاء 
أختير الجزم ب «لم».. ثم قال: وأما «لن» فهي حرف قائم بنفسه» وضع لنفي 
الفعل المستقبل» ونصبه للفعل كنصب «أن» وليس ما بعد «لن» بصلة لهاء 
لأن «لن يفعل» نفي سيفعل» وتعمل ما بعدها فيما قبلها كقولك زيدًا لن 
أضرب... واستمر في بيان أقوال النحويين في أصل «لن». 

وقد أعتمد الواحدي في المسائل النحوية كثيرًا علئ كتاب «سر صناعة 
الإعراب» لأبي الفتح بن جني» و «معاني القرآن» للفراء وللزجاج»؛ وكتاب 
«الإغفال» و «الحجة» لأبي علي الفارسي». وعليل أقوال ابن الأنباري. 

وكان أعتماده عليل كتاب «سر صناعة الإعراب» كبيرًا نقل منه مسائل 
طويلة بنصهاء وعندما قام صاحب كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسير) 
بدراسة الجانب النحوي في التفسير عند الواحدي أختار نصين من «البسيط» 
أحدهما عن «الباء»» والثاني عن «أل» وبنل عليهما دراسته لمنهجه 
النحوي» وكأن الكلام للواحدي» مع أن هذين النصين منقولان بطولهما من 
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كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن جني» ودور الواحدي هو حسن 
الأنتقاء والعرفن "'" وصيق'الإشارة لككل هذا قريبًا عند الحديث عن منهج 
الواحدي في عرض القراءات. 

*- الجوانب البلاغية: 

علم البلاغة من أجل علوم العربية قدرّاء إذ به تعرف دقائق اللغة وسر 
الفصاحة فيهاء وبه يعرف بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم» فلا غنى 
للمفسر عنهء يقول الزركشي: «وهذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لابد 
من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم وأن 
يؤاخي بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حت لا يتنافر وغير ذلك.. 
وقال الزمخشري: من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد 
في مذاهبه بقاء النظم عل حسنه والبلاغة علئ كمالهاء وما وقع به التحدي 
سليمًا من القادح» وإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم 
والبلاغة على مراحل..)”". 

ولقد كان الواحدي سباقًا في ذلك حيث جعل «البلاغة» أحد القواعه 
الهامة لتفسير كتاب الله فيقول: فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله 
تعالئ تعلم النحو والأدب- فإنهما عمدتاه - وإحكام أصولهماء وتتبع 
مناهج لغات العرب فيما تحويه من الأستعارات الباهرة والأمثال النادرة 
والتشبيهات البديعية» والملاحن الغريبة» والدلالة باللفظ اليسير على 
المعنى الكثير مما لا يوجد مثله في سائر اللغات. 


.7141 أنظر : «الواحدي ومنهجه فى التفسير» ص لا77-‎ )١( 
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فجعل البلاغة مع النحو والأدب طريقًا إلى معرفة تفسير كلام الله» 
وذكر بعض أنواع البلاغة كالاستعارة والتشبيه والإيجاز وغير ذلك مما 
يدخل تحت قوله «والملاحن الغريبة». 

وقد دأب في كتابه «البسيط» عل محاولة إظهار إعجاز القرآن بما 
حوئ من فصاحة في الأسلوب وبلاغة في التركيب» وكان هذا النهج 
واضحًا في تناوله لمفردات الآيات وتركيبهاء وما أعتماده كتاب «نظم 
القرآن» لأبي علي الجرجاني مصدرًا مهّما في تفسيره إلا دلالة قوية على 
ذلك. كما أفاد من كتب ابن الأنباري حول تفسير مشكل القرآن شيئًا من 
الصور البلاغية. 

ونأخذ أمثلة من كتابه لننظر مدئى إثرائه في هنذا الجانب. من ذلك ما 
ذكره عند تفسير قوله تعالئ : إِيَّاكَ تَعَبَدُ وإِيَّاكَ فتَعِينُ» [الفاتحة: 5] 
قال: - ناقلا عن'ايف الأبارىه: «قال أبو بكر : وقوله © إيّاك» بعد قوله: 
«مديك يَوْم الزين» [الفاتحة: 4] رجوع من الغيبة إلى الخطاب. 
والعرب تفعل ذلك كثيرّاء وهو نوع من البلاغة والتصرف في الكلام» ومثل 
ترك وي 4 شرا طَهُوربه [الإنسان: ١؟]‏ ثم قال: إن هَدَا كن لك 
جره [الإنسان: 77].. فذكر أحد أنواع علم المعاني التي يسميها البلاغيود 
«الالتفات». 

وعتل نين قله تعا ل طحت ام عل لويم وَعَلَ سَمْعِهة» الآية 
[البقرة: 7] ذكر نوعًا آخر من أنواع البلاغة- ناقلًا كذلك عن ابن الأنباري- 
قال: وقال ابن الأنباري: أراد وعلئ مواضع سمعهمء فحذف المضاف» 
كما تقول العرب: تكلم المجلس» وهم يريدون أهلهء وحذف المضاف 
رقي التنزيل والكلام.. وهذا النوع سمية 'علواء التلذغة + ديجا زا كا 
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ويذكر هذا النوع كذلك عند تفسير قوله تعاليل: هما رحّت يَحَرَتُهُمْ وما 
كوأ مُهْئّديت4* [البقرة:1] قال: ومعنل قوله: هما بحت يََرَتْهُمْ4, 
أ : ما ربحوا في تجارتهم. وأضاف الربح إلى التجارة؛ لأن الربح يكون 
فيهاء وهذا كلام العرب يقولون: ربح بيعك» وخسر بيعك» ونام ليلك» 
وخاب سعيك ... إلخ). 

ويتحدث عن التشبيه وهو أحد أنواع علم البيان» فيعرفه ويذكر أهميته 
لما فيه من حسن البيان وقرب الأستدلال» لذلك كثر في القرآن» فيقول عند 
تفسير قوله تعاليل: 8«إمَكَلُهُمَ كُمَثَلِ ألَذِى أَسْمَويَدَ ارا [البقرة: ]١‏ قال 
المبرد:... والمثل من الكلام: قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول؛ 
والأصل فيه التشبيه» فمعنئ قولهم: مثل بين يديه إذا أنتصب. معناه: أشبه 
الصورة المنتصبة بين يديه... والأمثال أصل كبير في بيان الأشياء؛ لأن 
الشيء يعرف بشبهه ونظيره. والأمثال تخرج ما يخفئ تصوره إل ما يظهر 
تصورهء والمثل بيان ظاهر علئل أن الثاني مثل الأول» والأمثال متداولة 
سائرة في البلاد» وفيها حكم عجيبة وفوائد كثيرة» وقد ذكر الله تعالى 
الأمثال في غير موضع من كتابه لما فيها من حسن البيان وقرب الأستدلال» 
والمقصود بالمثل البيان عن الحال الممثل» وحقيقته ما جعل من القول 
كالعلم للتشبيه بحال الآول... 

ثم يدخل في بيان تطبيقي على الآية» موضحًا التشبيه فيها بذكر المشبه 
والمشبه به ووجه الشبه مع قرن ذلك بتفسير الآية» فيقول: فأما التفسير فقال 
ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والسدي: يقول: مثل هؤلاء المنافقين 
كمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء بها واستدفاً ورأئ ما 
حوله فاتقيل ما يحذر ويخاف وأمن. فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي 
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مظلمًا خائتمًا متحيرّاء كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان واستناروا 
بنورهاء و أعتزوا بعزها وأمنواء فناكحوا المسلمين ووارثوهم وقاسموهم 
الغنائم» وأمنوا علئ أموالهم وأولادهم. فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة 
والخوف وبقوا في العذاب والنقمة» وهذا القول اختيار الزجاج... وعلئ ما 
قاله أبو إسحاق: التمثيل وقع بين تجملهم بالإسلام وبين النار التي يستضاء 
0 واستمر في ذكر الأقوال في الآية فيز ز اتارقان التعن» قنهاء 

5- الشواهد الشعرية: 

لقد تضلع الواحدي من علوم اللغة والأدب»ء ذلك لأنه أدرك أنها 
طريق تفسير كتاب الله تعالل» الذي نزل بلغة عربية فصيحة» وكان الواحدي 
حريصًا في تفسيره علئ توثيق جميع الأقوال والآراء والمعاني التي يذكرها 
بالأدلة» آتباعًا للمنهج العلمي الأصيل» فلا يترك قولا في التفسير أو اللغة 
أو النحو أو البلاغة إلا ويحاول الأستدلال له إما بآية من القرآن أو حديث 
من السنة» أو أثر عن السلف أو بيت من أشعار العرب» وسبق الحديث عن 
منهجه في الأستدلال بالقرآن والسنة ولأثرء وكان مما عرف عن المنهج 
الواحدي هناك أنه لا يستدل بالقرآن والسنة والآثر علئ مسائل التفسير 
فقطء بل وعلئ مسائل اللغة والنحو. 

وأما أستشهاده بالشعرء فهو مجال الحديث الآن» ومما ينبغي 
امتتحقارء الآن: تلك اليمة الى تيدتها الؤاحدي لدواسة الأدت» الشف 
بالدرجة الأولا. وقد ذكرت هذا في أكثر من موضع» ويكفي هنا أن نستعيد 
ما قاله الواحدي عن معاتبة شيخه العروضي له: .. حت عاتبني شيخي- 
رحمه الله- يومًا من الأيام وقال: لقم بكي بق القسرن ل 58 
حقه أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز... فقلت يا أبت إنما أتدرج 
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بهذا إلئ ذلك الذي تريدء وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أرم في 
غرض التفسير عن كثب.."''. فيدل هذا النص من كلام الواحدي على 
مقدار ما بذل في سبيل تحصيل الأدب وكم من دواوين الشعر قرأها 
واستوعب ما فيهاء وآنه.يرئ. أن ذلك طريق لتفشين كتاف الله وقبل كلامه 
هذا ساق الآثار عن السلف في بيان مكانة الشعر العربي في تفسير القرآن 
فيروي عن سعيد بن المسيب قصة عمر #ه وهو على المنبر وفيها يقول 
عمر: يا أيها الناس: عليكم بديوانكم لا يضلء قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 

ويروي بسنده عن ابن عباس قال: إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن فلم 
يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب. 

وبسنده عن ابن عباس: أنه كان يسأل عن الشيء من عربية القرآن 

ألا يدل سياق الواحدي لتلك الآثار في مقدمة كتابه «البسيط» على ما 
كان يراه من مكانة هامة للشعر العربي في تفسير القرآن؟ 

ثم إن الواحدي قد حاول قول الشعر من صغره حتىل تكونت لديه ملكة 
شعرية وقد عده بعضهم شاعرًا""'. تلك الملكة مكنته من أختيار أجزل 
الشعر وأرصنه للاستشهاد به عل مسائل اللغة والنحو وغيرهما. 

وقد حوى كتاب «البسيط» المئات من الشواهد الشعرية مما يقل مثله 
في كتب التفسير الأخرى. 

وأكثر الشواهد الشعرية جاءت في المسائل اللغوية» أو النحوية» أو 


)١(‏ مقدمة «البسيط). 
(0) :قال ذلك الأسنوئء' أنظر ما صق» 
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البلاغية وقد يؤيد بها رأيًا في التفسير. 
فمن أمثلة الشواهد الشعرية في المسائل اللغوية: عند تفسير قوله 
تعالئ: إِنَكَ أنتَ المَلِيمُ الحكيم»4 [البقرة:7*] ذكر معنئ «الحكيم' 
وتصريفها وما تأني عليه من المعاني فقال: ومعنى الحكيم هو المحكم 
للأشياء صرف من مفعل إلى فعيل كسميع في قوله : 
أو زتغانة الداع لشي 
قال ابن المظفر:... والحكم القضاء بالعدل- أيضًا- قال النابغة: 


واكم كََُكُم قْنَاةٍ الي إِذ نَظَرَتْ 1 
1 0 إلئ حَمَام سِرّاع وَارِدٍ الثُمَدٍ 


... قال الأصمعي : أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم» ومنه سميت 
حَكَمَةُ اللجام» لأنها ترد الدابة قال: ومنه قول لبيد: 

اكع الجنْين مِنْ عَؤْراتِها ‏ كل حِرْباءٍ إذا أكرة صَلْ 

قال الأزهري : والعرب تقوك حَكمت وأعكيك كت بمعنى : 
رَدَدْتَ ومنعت.. ومنه قول لبيد: 

وعند تفسير قوله تعالئ: «ولا قرا زو الشََةَ مكنا بن ألو 
[البقرة: ه"] تكلم عن معنى الظلمء وعن أصله ومنه قوله: ... قال أبو 
عبيد: ويقال لذلك: اللبن المظلوم والظليم وأنشد شمر: 

َقَائِلةٍ ظَلَّمْتُ لَكُمْ سِفَائِي وَمَلْ يَحْمَ عَلى العَكِدٍ الظّلِيمُ 

وقال الفراء: طلم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعًا لم يكن ناله فيما 


)١(‏ تخريج الأبيات ونسبتها لقائليها وشرح غريبها موجود في حواشي «البسيط». 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


م الدراسة 


يكاه يلم لما ف يَمتَم عَنِ الشَّواهِقٍ فَالْوَادِي به شَرِنُ 


وقال ابن السكيت في قول النابغة: 
والتُؤيُ كَالحَوْضٍ بِالْمِظْلُومَةٍ الجَلَدٍ 
يعني : بالمظلومة أرضا في بزية حوّضوا فيها خوضًا سقوا فيه إبلهم, 
00 بموضع تحويضء» قال: وأصل: الظلّم وضع الشيء غير" 
موضعهء قال: ومنه قول ابن المقبل : 
هُرْتُ الشَّقَادٍ شق طَلَامُونَ للجَرْرٍ 
كلم عزون انيه تخرويها مزح وبر توعددر الور نو 
وقول زهير: 
مَيْظْلمْ أخيانًا طلم 
فهذا الحشد الكبير من الأبيات الشعرية عند شرح مفردة واحدة من 
مفردات القرآن وهي «الظلم» يدل علئ مقدار ما حوى البسيط من الشواهد 
الشعرية. 
ومن الأمثلة على الشواهد الشعرية على المسائل النحوية ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى: #عَيرٍ الْمعْضُوبٍ لهم ولا الصَالَينَ4 [الفاتحة: ]١‏ 
وتكلم عن (لا) فقال: .. والذين يجوزون زيادة لا يقولون: إنما تجوز إذا 
تقدمه نفي كقوله : 
ما كان يَرْضَئ رَسُولُ الله دينَهُمْ والطّيّبانٍ أبوٌ بَكْرٍ وَلَاعُْمَرْ 
وليس كذلك فقد جاء زيادتها في الإيجاب كما جاء في النفي» قال 


."85/١5 فى «تهذيب اللغة»: «في غير موضعها ١تهذيب اللغة» «ظلم»‎ )١( 


0 
يا ”جيرا 


ا 


غزاس لجلالوت 


الدراسة فض 


عد ع ا 


ع م 2 ٠.‏ -_- 5 ال يا 
أفعَنك لا برق كان وميضه عات كييية قراة حتمت 


التق قفن اللثو الة أيه للشو دق كافك عون عامل 

ومن الشواهد الشعرية في مسائل بلاغية ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالن : ظإِيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 [الفاتحة: 0] فذكر من البلاغة 
فيها: الآلتفات وذلك بالرجوع من الغيبة إلى الخطاب حيث جاءت الآية 
بعد قوله تعالئ : مَلِكِ يَوْم الدَّين4 [الفاتحة: 4] وقال: إن هذا نوع من 
البلاغة» وهو كثير في كلام العرب وذكر أبيانًا شواهد علئ ذلك فقال: 
وثال الأعشرا: 

بده البرٌ التق وأشا”الضد. . خ عت لتضلم الأتسان 


ع سي كر 7 32 6 ا ا 2 
وَوَقَاءٌ إِذَا أَجَرْتَ فَمَاغعْوَ ثُ حِبَال وَصَلتها بِحِبَالٍ 


لفك تنيق كان حِدَّه غالد. وَبَيَاضَىُ وَجَيَكَ للثراب الأغمر 
أميشش .ًا أو خيلا ملومة انشع باع اتيم 
وعند تفسير قوله تعاليل: هما يحت مَحْرَتهُمْ» [البقرة:١1]‏ ذكر 
المجاز فيها وقال: إن هنذا كثير في كلام العرب ثم قال: «.. وقال جرير : 
رفوه ها أكانيانة تامكع بالاتتن لصي 
فأضاف العمئ والإيصار إلى الليل والنهار ومراده بهما الموصوف من 
نبهان). 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


”رف اجر 
|| “ب جم م 


ل عند اليه 


الدراسة خض 


المطلب الثالث 
مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة 
إن المتأمل لعناوين هذه التفاسير (البسيط» الوسيط» الوجيز) ليدرك 
الفرق الجوهري بينهاء ويعلم أنها درجات متفاوتة في الطول والقصرء 
والبسط والإيجاز. 
ويمكن أن أستعرض أهم الفروق بين هذه التفاسير في النقاط التالية : 
ع أن البسيظ: أوسعها: جحتاء. “وأكترها مسائل + وفية فزن "التدقيق 


والتحقيق والإطناب ما ليس في الآخرين» ثم يأتي من بعده الوسيط» ثم من, 


بعدهما الوجيز. 

يوضح ذلك قول المؤلف في مقدمة «الوسيط»: وقديمًا كنت أطالب 
بإملاء كتاب في تفسير وسيط» ينحط عن درجة «البسيط» الذي تنجر فيه 
أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة «الوجيز» الذي أقتصر فيه على الإقلال» 
بتصنيف ما رُسِم من تفسيرء أعفيه من التطويل والإكثار» وأسلمه من خلل 
الوجازة والاختصار» وآتي به على النمط الأوسط» والقصد الآقوم» حسنة 
بين السيتتين» ومنزلة بين المنزلتين» لا إقلال» ولا إملال”*. 

ويقول في مقدمة «الوجيز»: ... فإني كنت قد أبتدأت بإبداع كتاب لم 
أسبق إلئ مثله» وطال علي الأمر في ذلك... ثم أستعجلني قبل إتمامه والتقصي 
عما لزمني من عهدة إحكامه نفر متقاصرو الرغبات» منخفضو الدرجاتء أولو 
البضاعة المزجاة» علئ إيجاز كتاب في التفسيرء يقرب علئ من تناوله 
ويسهل علي من تأمله» من أوجز ما عمل في بابه» وأعظمه فائدة علئ متحفظيه 


.60١0/١ «الوسيط»)‎ )١( 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


وأصحابهء وهلذا كتاب أنا نازل فيه إل درجة أهل زمانناء تعجيلًا لمنفعتهم, 
وتحصيلًا للمثوبة في إفادتهم» بما تمنوه طويلاء فلم يغن عنهم أحد فتيلًا؛ 
وتارك ما سوئ قول واحد معتمد لابن عباس- رحمه الله- أو من هو في مثل 
درجته» كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه""". 

-١‏ أن الأقوال في البسيط مذكورة بتمامهاء واختلاف وجوهها مع 
الأستدلال والترجيح أحيانّاء بينما أختصر ذلك في الوسيطء واقتصر في 
الوجيز علئ قول واحد معتمد لابن عباس- #ه- أو من هو في مثل درجته. 

- يظهر من النصوص السابقة أن المادة العلمية في الوسيط إجمالا 
منتقاة من البسيطء ولذا قال القفطي: وهو مختار من البسيط”". 

4- أستطرد الواحدي بوضوح في البحوث اللغوية والنحوية؛ في 
الوقت الذي جاءت عل نحو مختصر كاف في الوسيط. أما في الوجيز فلم 
يعرّج عليها. 

4- يلاحظ أن الوسيط تميز عن الآخرين في جانب الرواية» فهو يذكر 
فيه أحاديث وآثارّاء ويسوق أسانيد كثير منهاء لا يذكرها ألبتة في الوجيز 
ويقل منها في البسيط. 

5- كما أنه في الوسيط أيضًا يفتتح كل سورة بما ورد في فضلها ولا 
يشير إلى ذلك في تفسيريه الآخرين» وحديث فضائل السور المشهور إنما 
ذكره في الوسيط فقطء وهو حديث موضوع كما لا يخفئ» وقد تقدم ذكر 
ذلك. 


.قال/١ «الوجيز»‎ )١( 
ضح (إنياه الرواة» / إرففة‎ 


الدراسة ممم 


/ا- أعتنى الواحدي في البسيط بتوجيه القراءات وتعليلهاء واستطرد 
في ذلك إلى الغاية القصوئ». وضمن كتابه خلاصة الحجة لأبي علي 
الفارسي» بينما نجده مقلا في الوسيط بشكل واضحء وأما الوجيز فلا يكاد 
بذكر شيئًا من ذلك إلا نادرًا. 

4- أما من حيث ترتيب تأليف هذه التفاسير» فإنه قد يفهم من النصين 
السابقين أنه بدأ بالبسيط» وقبل إتمامه ألف الوجيز ليحقق رغبة من قصرت 
همتهم » ثم ألف الوسيط الذي صرح بأنه ألفه بعد البسيط. 

ومن الأمثلة التي تبين الفرق بين هلذه التفاسير الثلاثة : 

ما ذكره في تفسير قوله تعالئ : « #8 إِنَّ ألضّما وَاْمرْوَة من سَعَرٍ ألو سَمَن 
عم لنت أو أَمْصَمرَ ما جتاع عَلَيهِ آن يلوك بِهِمأ ومن تَطوَمَ حَنا ون لله 
مو عَلِيمٌ» [البقرة: ]١98‏ 

فقد فسره في البسيط بقوله : 

قوله تعالرا : 6ق الصّمًا التو عن حكن آثَر > الآيةه الطيفاة: جمع 
صفاة» وهي الحجارة» قال أبو العباس: الصفا: كل حجر لا يخلطه غيره» 
من طين أو تراب يتصل بهء واشتقاقه من صفا يصفو إذا خلص. 

والمروة: واحدة المروء» وهي حجارة بيض براقة» يكون فيها النار. 
قال الأعشية: 

وتُوَلي الأرضّ حُفًَا ذابلًا فإذا ما صادف المّروٌ رَضَمُ 

وهما أسمان لجبلين معروفين بمكة. 

وشعائر الله: واحدتها شعيرة» قال المفسرون وأهل اللغة جميعًا: 
شعائر الله : متعبداته التي أشعرها الله. أي: جعلها أعلامًا لناء وهي كل ما 


كان من مشعر أو موقف أو مسعئى أو منحر» وهي من قولهم : شعرت » 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


بعس الدرافة 


أي: علمتء» وهي كلها معلومات. وهذا قول الزجاج» واختياره. 

ويحتمل أن تكون «الشعائر) مشتقة من الإشعارء الذي هو الإعلام 
على الشيء» ومنه: الشعائر: بمعنى العلامة؛ ولهذا تسمى الهدايا شعائر؛ 
لأنها تشعر بحديدة في ستامها مق جاتبها الأيمن حت يخرج الدمء قال 
الكميت: 


ويحتمل أن يكون من الإعلام بالشيء» وبه قال مجاهد في قوله (من 
شعائر الله)» قال: يعني: من الخبر الذي أخبركم عنهء كأنه إعلام من الله 
عباده أمر الصفا والمروة. 

وقوله تعالئ #9قَمَنَ حَجَّ أَلْبنَتَ» قال الليث: أصل الحج في اللغة: 
زيارة شيء تعظمه. وقال يعقوب والزجاج: أصل الحج : القصد. وكل من 

وقال كثير من أهل اللغة: أصل الحج: إطالة الأختلاف إلى الشيء. 
واختار ابن جرير هنذا القول» قال: لأن الحاج يأتي البيت قبل التعريف. ثم 
يعود إليه للطواف يوم النحر» ثم ينصرف عنه إلئ منل» ثم يعود إليه لطواف 
الصَدَرء فلتكراره العودٌ إليه مرةً بعد أخرئ قيل له: حاج» وكلهم أحتجوا 

يحججون سِبّ الرّبرِقان المُرَعْمَرا 
وقال سيبويه: ويقال: حَجّ حِجَاء كقولهم: ذكر ذكرًا. وقال الفراء: 


الحج والجحج لغتان» يقال: عست حجة للمرة الواحدة» لميأت عن ْ 


العرب غيره. ولو قيل: ١حَبَّة)‏ بالفتح كما قالوا: مَرَرتٌ به مّرة» كان 
صوابًاء مثل: مددته مده وقددته قد هذا كلامه. فأما قولهم: حُجٌ وهم 


0 
يا ”ب جيرا 


ل عند اليه 
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بريدون: جمع الحاج» فقد يمكن أن يكونوا سموا بالمصدرء وتقديره: ذوو 
حج قاله أبو علي» قال: وأنشد أبو زيد: 

وكأن عافية النسور عليهم حُجٌ بأسفل ذي المجان نزول 

وقوله تعال: أو أَعْتَمَرَ» قال الزجاج: قصدء وقال غيره: زارء 
قال أعشيل باهلة : 

وراكبٌ جاء من تثليث معتمر 

قال الأزهري: وقد يقال: الأعتمار: القصدء وأنشد للعجاج: 

ناعون ان تككر ميج لفك اكتوعا بسيذامن معي وصدر 

يعن : حين قصد مغزى بعيدًا. 

وقوله تعالن: طمَلَا جْمَاحَ عَلَيَهِ» الجناح: الإثمء وأصله: من 
الجنوح» الذي هو الميل» يقال: جَنَحَ : مال» ومنه قوله : «وّإن جَنَحُوأ لِلسَّلّم 
ََجتَمْ 41 [الأنفال: ]1١‏ وقيل للأضلاع: جوانح؛ لاعوجاجهاء قال ابن 
دريد: معني (لا جناح عليكم) أ 1ل ميل إل مأثم. وجناح الطائر من 
هذا؛ لأنه يميل في أحد شقيهء ليس علئ مستوئ خلقته» فمعنى الجناح : 
الميل عق البحق: 

وقال أبو علي الجرجاني: معن ثلا جْنَاحَ عَلَيْهِ» أينما ذكر في 
القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياءء هذا هو الأصل» ثم 
صار معناه: لا حرج عليه» ولا ذنب عليه. 

قال ابن عباس : كان على الصفا صنمء وعلى المروة صنم» وكان 
أهل الجاهلية يطوفون بينهماء ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجل الصنمين؛ فأنزل الله كَبْكَ هذه 
الآيق» منبها لهم على أن الطواف بالصفا والمروة لا تبعة فيه عليهم» وأنه 
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م اللاراسة 


فالآية تدل بظاهرها عليل إباحة ما كرهوهء ولكن السنة أوجبت 
الطواف بينهما والسعيء وهو قوله يَلِةِ: «يا أيها الناس كتب عليكم السعي 

والواجب أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» ويسعئ بينهما سعيّاء 
فيكون مصيره من الصفا إلى المروة شوطا من السبع» وعوده من المروة إلى 
الصفا شوطًا ثانيّاء فإن بدأ بالمروة إلى الصفا لم يحسب هذا الشوط ؛ لأن 
النبى مَكِنَةِ لما دنا من الصفا فى حجته قال : (إن الصفا والمروة من شعائر الله 
آبدأوا بما بدأ الله به». فبدأ بالصفا فرقي عليه حت رأى البيت» ثم مشى 
حت إذا تصوبت قدماه فى الوادي سعئ. 

وقوله تعاليل: ومن تَطْوَّعَ حَيْرَا# فيه وجهان من القراءة: 

أحدهما : (تَطوّع) عل «تفَعَّل) ماضيًاء وهذه القراءة تحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون موضع (تطوع) جزماء وتجعل «من» للجزاءء 
الكوة الأقام بيخ نا تيسؤها ين قول! :اتن الل 1و علط 6 بقن مظع جره 
لوقوعها موقع الفعل المجزوم. والفعل الذي هو (تطوع) علئ لفظ المثال 
الماضي» والمراد به المستقبل» كقولك: إن أتيتني أتيتك. 

الثانى: أن لا تجعل «من» للجزاءء ولكن تكون بمنزلة «الذيا 
وتكون ميقداً به ولا موضع حينئذ للفعل الذي هو «تطوع». والفاء مع ما 
بعدها في موضع رفع» من حيث كان خبر المبتدأ الموصولء. والمعنى فيه 
معنى الجزاء؛ لأن هذه الفاء إذا دخلت في خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة آذنت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأولء كقوله: *إوما بكم ين 
يَعْمَمَ هَمِنَ أله [النحل: 07] «وما»: مبتدأ موصولء والفاء مع ما بعدها 
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جواب لهء وفيه معن للجزاء؛ لأن تقديره: ما ثبت بكم من نعمة» أو مادام 
بكم من نعمة فمن أبتداء الله إياكم بها فسست ثات التعمة ابتداؤة [ذلك] 
كما أن أستحقاق الأجر إنما هو من أجل الإنفاق في قوله: «الِيرت 
نوب أمَولهُم بِأَجّلٍ وَالَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسة فَلَهُمٌ أَجَرْهُمَ» [البقرة: 114] 
وعلئ هاذا كل ما في القرآن من هنذا الضرب. كقوله: إِتٌ أَلَِنَ هنو إلئ 
فول : فور عَدَابُ جَهَم [البروج: ]٠١‏ وقوله: وَمن عاد مييق أنه وِنة» 
[المائدة: 40] وين كت كَأمتَعُمُ4 [البقرة: ]١76‏ و «#إسن جك بِأَلْسَئَةَ فلم عير 
الها [الأنعام : | و«إفمن شَاءَ فَليَؤين وَمَن شَاءَ ير 4 [الكهف:9؟] 
ونذكر هلله المسألة مشروحة عند قوله: «ألييت يُنفِتت أَنْوَلهُم بَِلْبلٍ 
تار سِرًا وعَلائيسة4 [البقرة: 774]. 

الوجه الثاني من القراءة: (يَطَوّعْ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع 
إلا أن التاء أدغم في الطاء لتقاربهماء وهذا حسن؛ لأن المعنئ على 
الأستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما الأستقبال» وإن كان يجوز أن 
تقول: من أتاك أعطيته» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء إلا أن 
اللفظ إذا كان وافق المعنئل كان أحسن. 

وأما التفسير : فقال مجاهد: (ومن تطوع خيرًا) بالطواف بهماء وهذا 
علئ قول من لا يرى الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي: ومن تطوع خيرًا فزاد في الطواف بعد الواجب. 

ومنهم : من حمل هذا النوع على العمرة» وهو قول ابن زيد» وكان 
يرى العمرة غير واجبة. 

وقال الحسن: ومن تَطوَّعَ حَيْرَا# يعني به: الدين كلهء أي: فعل غير 
المفترض عليه» من طواف وصلاة وزكاة ونوع من أنواع الطاعات. وهذا 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


م الدراسة 


أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله (ومن تطوع خيرًا) صيغته تدل على العموم. 

وقوله تعالئ: طقن لله مَك عَلِيمٌ4 أي : مجازٍ بعمله. طعَلِم»بنيه. 
قال أهل المعاني: وحقيقة الشاكر في اللغة: هو المظهر للإنعام عليه وله 
تعالئ لا تلحقه المنافع والمضارء فالشاكر في وصفه مجازء ومعناه: 
المجازي على الطاعة بالثواب», إلا أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد. 
مظاهرة في الإحسان إليهمء كما قال: #تّن ا الى يَُرِصُ آله 
[البقرة: 1565؟1] وهو تعالل لا يستقرض من عوز؛ ولكنه تلطفٌ في 
الأستدعاء. كأنه قيل: من الذي يعمل عمل المقرضء بأن يقدم فيأخذ 
أضعاف ما قدم في وقت فقره وحاجته. 

وقال في «تفسير الوسيط» : 

قوله: إن ألصّمَا وَالْمرْوَة من سَعَيَرِ أل : هما جبلان معروفان بمكة. 
و لسَعَبرٍ أَِّ» : متعبداته» التي أشعرها الله. أي جعلها أعلامًا لناء وهي 
كل ما كان من موقف أو مسعيل أو منحر. 

«هَمَنْ حَجَّ لْبنَتَ»# أصل الحج في اللغة: زيارة شيء تعظمه. قال 
الزجاج: أهل الحج: القصدء. وكل من قصد شيئًا فقد حجه. 

وقوله: «#أو َعْتَمَرَ» قال الزجاج: أي: قصدء وقال غيره: زاره. 

فلا جْمَاحَ عَلَيْهِ» أي : لا إثم عليه ولا حرج ولا ذنب «إآن يَطَوَفْ 
بهمأ». 

أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزارء أخبرنا محمد بن أحمد بن 
سئان» أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب» حدثنا محمد بن بكارء حدثنا 
إسماعيل بن زكرياء عن عاصم عن أنس بن مالك. قال: كانوا يمسكون عن 
الطواف بين الصفا والمروة» وكانا من شعائر الجاهلية» وكنا نتقي الطواف 


ا 


اهز 


غزاس لجلالوت 


الدراسة خف 


بهماء فأنزل الله تعال: #إإِنَّ الضَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائْرٍ الله فَمَنْ حَج البَيْتَ 
ثلا جُنَاحَ عَلَيْه أَنْ يَطوف بهمًا...» الآية. 

رواه البخاري عن أحمد بن محمدء عن عبد الله» عن عاصم. 

أخبرني سعيد بن العباس القرشي» أخبرنا العباس بن المفضل 
النضروي» أخبرنا أحمد بن نجدة» حدثني سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» 
فل ذاوك عد التعين؟ قال: كان لأهل الجاهلية صنمان يقال لأحدهما 
بساف والآخر نائلة» وكان يساف على الصفاء وكان نائلة على المروة» 
وكانوا إذا طافوا بين الصفا والمروة مسحوهما فلما جاء الإسلام» قالوا : 
غنما كان أهل الجاهلية يطوفون بينهما لمكان هذين الصنمين وليسا من 
شعائر الحجء فأنزل الله تعالئ : «إإنَّ ألصّما وَالْمروَةَ ين سَعَبرِ ألو فجعلهما 
الله من شعائر الحج. 

والآية بظاهرها تدل عليل إباحة ما كرهوه»ء ولكن السنة أوجبت 
الطواف ببنهما والسعي. وهو قوله #َئِه: «يا أيها الناس كتب عليكم السعي 
فاسعوا»» وهو مذهب الشافعي رحمه الله. 

وقوله: (وَمَنْ تَطوّعَ خَيْرَا) قال الحسن: يعني به الدين كله» والمعنى 
فعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة ونوع من الطاعة. 

وقرأ حمزة (ومن يطُرَّعٌ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع إلا أن 
التاء أدغمت في الظاك "لتقا ريفنات ,وهلذا. مين الآن: العد: علي 
الأستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما الأستقبال» وإن كان يجوز أن 
تقول: من أتاك أعطيته» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء إلا أن 
اللفظ إذا كان وفق المعنيل كان أحسن. 

وقوله: (تَإِنَّ الله شَاكِرٌ) أي: مجاز له بعمله» ومعنى الشاكر في 
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غؤإس لالض 


اا جدرهه 


وصف الله: المجازي عل الطاعة بالثواب”"'. (عَلِيمُ) بنية المتطوع”". 

وقال في الوجيز: 

(نّ الضّفًا وَالْمَرْوَهَ وهم جبلان معروفان بمكة (مِنْ شَعَائِرٍ الله) أي: 
متعبداته (قَمَنْ حَج البَيْتَ) زاره معظمًا له (أُوٍ أَعْتَمَر) قصد البيت للزيارة 
دقلا جُنَاحَ عَلَيْه) فلا إثم عليه (أَنْ يَطَرَفَ بِهمَا) بالجبلين» وذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا يطوفون بينهما وعليهما صنمان يمسحونهماء فكره المسلمون 
الطواف بينهماء فأنزل الله تعال هذه الآية. 

(وَمَنْ تَطوَّعَ خَيْرَا ) فعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة 
وطاعة (فَإِنَ الله شَاكِرٌ) مجاز له بعمله (عَلِيمٌ) بنيته7". 


. بِينًا في التعليق على البسيط التفسير الصحيح لمعنى أسم الله (الشاكر)‎ )١( 
. 7857 -955١/١ «التفسير الوسيط»‎ )0( 
.١15١ 1١5٠ زفرة «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ ص‎ 
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الدراسة أخرض 


المبحث السابع 
قيمة الكتاب العلمية 

بعد هذه الدراسة حول كتاب «البسيط» ومعرفة منهج الواحدي فيه 
أقف وقفة سريعة لاستجماع أطراف الحديث» ومحاولة تحديد المكانة 
العلمية لكتاب «البسيط» في المكتبة التفسيرية» وأين موقعه فيها.ء من خلال 
ما أضافه من معاني جديدة كما أذكر بعض الملاحظات التي توصلت إليها 
أثناء دراستي لهذا الكتاب فأقول: 

يحتل تفسير «البسيط» مكانة علمية عالية في المكتبة القرآنية» ويعتبر 
مرجمًا هامًا للمتخصصين في التفسير. ومع ما له من أهمية بقي هذا الكتاب 
إلئ هذا الوقت حبيسًا لم يخرج إلى المكتبة» مما منع الدارسين أو الباحثين 
من الإفادة منه. 

على أنني أرئ أن الكتاب لا يستطيع الإفادة منه إلا العلماء وطلبة 
العلم الذين تكونت لديهم الملكة التي تعينهم على فهم بحوثه اللغوية 
والنحوية العميقة» أما عامة القراء فهم مع هذا الكتاب كما وصفهم 
الواحدي «كمحاول غلقًا ضاع منه المفتاح». 

تلك المكانة التي أرئ أن الكتاب حَرِيٌ بها تعود إلى الأمور الآتية : 

أولّا: ما حواه الكتاب من ثراء علمي خصوصًا في مجال اللغة 
والنحوء حيث أنطلق الواحدي في كتابه واضعًا نصب عينيه أن اللغة والنحو 
والأدب ركائز أساسية لتفسير كتاب الله» فبعد أن تضلع من تلك الركائز راح 
بسخرها لخدمة التفسيرء وذلك بإيضاح اللفظة القرآنية وبيان أصلهاء وذكر 
الشواهد علن ذلك كما ربط الوجه التفسيري بالإعراب وذكر الأوجه 


ع 
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غؤإس لالض 


البلاغية في النظم القرآني؛ فخرج الكتاب موسوعة جمعت التفسير مع فروع 
اللغة وسخرت الثاني لخدمة الأول. صحيح أن الواحدي انساق وراء بعض 
تلك المسائل إل حد يعتبر خروجًا عن مجال التفسيرء ومع ذلك يبقى 
الكتاب ذا عطاء سيال في مجال التفسير بالدراية الذي يعتمد اللغة والنحر 
من الأسس لفهم النص القراني. 

ثانيًا: عنايته بالفوائد والنكات التفسيرية» وهذا من الجوانب الهامة 
خصوصًا إذا أرتبط ذلك بحسن العرض وجمال الأسلوبء كما هو الحال 
في تفسير الواحدي. فكثيرًا ما يتصيد تلك الفوائد فيوردهاء وربما ذكرها 
علئ صيغة سؤال أو إشكال» فيجيب عنه بما يشفي ويقنع. 

ومن الأمثلة علي ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 9 مُحيِعُونَ أله 
وَأَلَدنَ ءَامَنُوأْ وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّ أَسَْهُمٌْ وَمَا مَتْعرُونَ4 [البقرة: 9] قال: وقول 
في وصف الكافرين «لا يشعرون» أبلغ في الذم من وصفهم بأنهم ا 
يعلمون» لأن البهيمة قد تشعر من حيث تحس"' فكأنهم وصفوا بها 
الذهاب عن الفهم... 

وعند تفسير قوله تعالى: طأَْوْمنُ كمآ ءَامنَ لشُمَهَةُ4 [البقرة: "1] 
قال: فإن قيل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم: نون كا ين | 
لشْمَهَآة4؟ قيل : إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين؛ 
لآن الله تعالى قد قال: #إوَإدًا لَهُوأ الذي ءَامَنُوأ َالَأ مك41 [البقرة: .]١4‏ أو 
أنهم لم يفصحوا بهذا القول وإنما أتوا بما يفهم عنهم بالمعنئ. ولا يقوم ب 
حجة توجب الحكم من جهة المشاهدة... 


. في نسخة (ب): «(لا تحس»‎ )١( 
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وعطك لشي ر قوله تعالق زوأ مك كا لذو وها كخم تكرة 6 |البتر: 
وراد و فيطل 91 سوال لم نيجه | هذ بسن كل في فير 
القرآن ولا في معانيه تعرض لهء وهو من مهم ما يسأل عنه. وذلك أن يقال : 
من أين علمت الملائكة لما خبرها آدم - اظتنك- بتلك الأسماء صحة قوله 
ومطابقة الأسماء للمسميات؟ وهي لم تكن عالمة بذلك من قبل» إذ لو 
كانت عالمة لأخبرت بالأسماءء ولم تعترف بفقد العلم. والكلام يقتضي 
أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء علموا صحتها ومطابقتها للمسميات» ولولا 
ذلك لم يكن لقوله : «ألم أل لَكْمْ إِنّ ألم عَيْبَ السَجَوتٍ وَالأرضٍ» [البقرة: 
*1] معنى. ثم أجاب عن هذا السؤال بما يطول ذكره هنا 

وفي سورة #ايونس» عند تفسير قوله تعالى : لِنجْرِىَ لذن امنا ولوأ 
أصَّلِحَتِ بلقِسَطِ» [يونس: 5] قال: «فإن قيل لم أفرد المؤمنين بالقسط دون 
غيرهم وهو يجزي الكافر أيضًا بالقسط؟ 

قال ابن الأنباري: لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما يقع 
بالكافرين من العذاب الأليم» ففصلهم عن المؤمنين ليبين ما يجزيهم به مما 
هو عدل غير جورء فلهذا خص المؤمنين بالقسط . وأفرد الكافرين بخبر 
يرجع إلي تأويله بزيادة الإبانة»""". 

النًا: يعتبر تفسير «البسيط» مرجعًا هامًا لنصوص كثيرة من كتب 
مفقودة حيث أعتمد الواحدي عل مصادر عدةء ونقل عنها كثيرًا » ومنها 
كتاب «نظم القرآن» لأبي علي الجرجاني» وإلى اليوم يعد هذا الكتاب 
مفقودٌاء وقد نقل عنه الواحدي كثيرًا » فأصبح مرجحًا لكثير من أقواله. 


)١(‏ «البسيط» #/ ل" النسخة الأزهرية. 
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3 عزلس يراليه 


1 الدراسة 


وكذا الحال لأقوال ابن الأنباري» حيث نقل عنه كثيرّاء وترجح لي أن 
أغلب تلك النقول من كتابين هما «المشكل في معاني القران» و «رسالة 
المشكل» التي رد فيها على ابن قتيبة» وهذان الكتابان مفقودان كذلك . 
فيكون تفسير «البسيط» مرجعًا لهذِه النصوص المئقولة منهما. 

المآخذ علل تفسير البسيط: 

ومع هذه المكانة التي رأيناها لتفسير الواحدي «البسيط» فإنه لا يخلر 
من بعض الملحوظاتء. سنة الله في خلقه » فالكمال المطلق لله سبحانه أما 
البشر فهم عرضة للخطأ والنسيان وكما قيل: 

ومن ذا الذي ترضئا سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

وقد تعرفت علئ بعض الملحوظات أثناء مصاحبتي لهذا الكتاب قراءة 

فإن أصبت فذلك بتوفيق الله» وإن أخطأت فمن نفسي» وحسبي أني 
مجتهد في طلب الحق. 

وقد نبهت إلي بعض تلك الملحوظات في أماكنهاء وسأجملها هاهنا 
مع ذكر ملحوظات لم ترد فيما سبق وهي : 

أولّا: آراؤه في قضايا العقيدة التي سلك فيها نهج المتكلمين من 
الأشاعرة وخالف فيها طريقة السلف وقد سار عل هذا النهج في جميع 
مباحث العقيدة التي تكلم عنها في مسائل التوحيد والإيمان والصفات"" 
وغيرها. 

وهذا المأخذ قد سجله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: ... 


)١(‏ أنظر: «مبحث عقيدته»» و«منهجه فى تقرير مسائل العقيدة» ص من هذه الدراسة. 
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عراس لجالوت 


الدراسة ود 


والواحدي صاحبه”'2 كان أبصر منه بالعربية» ولكن أبعد عن السلامة واتباع 
السلف2©790, 

ثانيًا: وجود بعض الإسرائيليات» التي هي داء أكثر كتب التفسيرء 
وقع فيها الواحدي متأثرًا بشيخه الثعلبي» على الرغم من قوله في مقدمة 
كتابه: «فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا 
تساعده العبارة فمما لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكره» وروايته لها كانت 
سنا في توجيه النقد له من بعض العلماء كما سبق”". 

النًا: الإطالة والاستطراد في بعض المباحث اللغوية والنحوية التي لا 
علاقة لها بالتفسير» وهلذا يحمل الكتاب مسائل تبعده عن موضوعه اللأصلي 
وهو تفسير كتاب الله» وتجلب الملل للقارئ» وقد وجه بعض العلماء هذه 
الملحوظة إل كتاب «البسيط»» فالزركشي يعده مما غلب عليه الغريب 
عيك يقول .وقد أكثر النائن فت أي التفسير- من الموضوعات ما 
بين مختصر ومبسوطء وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه» فالزجاج 
والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما الغريب..)”*'. 

والسيوطي يعده ممن غلب عليه النحو فيقول: «.. فالنحوي ليس له 
هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في (البسيط)..)20. 


(0) أي الثعلبي لأن الكلام عنه. 

(1) مقدمة في التفسير ضمن «مجموع الفتاوئ» /١7‏ 704. 

() فى نسخة (ب): (لا تحس). نظر مبحث «أقوال العلماء فيه»» «مبحث تفسير القران 
بالسنة» من هذه الدراسة. 

(:) «البرهان» .١7/١‏ (6) «الإتقان» 7/ 57 7. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


5 الدراتنية 


وذكر هذا المأخذ مر في أكثر من موضوع مع ذكر أمثلة له» كما في 
منهجه في عرض القراءات» والجانب اللغوي» والنحوي في تفسيره. 

رابعًا: كثرة النقول من الجوانب الواضحة في كتاب «البسيط» ومنها 
نقول كثيرة لم يعزهاء سبق ذكر أمثلة لها عند الحديث عن مصادره. وقد 
يجاب عن ذلك بأن هذا نهج متبع عند العلماء الأوائل ولا ينكر بعضهم 
علئ بعض فيه. وفي نظري أن هذه المسألة بحاجة إلى دراسة أكثر قبل 
إصدار حكم فيهاء وبالنسبة لهذا الموضوع عند الواحدي نلحظ أمرين: 

الأول: أن جميع مصادره الرئيسة التي نقل عنها موثقة بالعزوء فمئلا 
الأزهري في مقدمة كتابه «تهذيب اللغة» ذكر مصادره وسنده إليها وطريقه 
بالعزو واصطلاحاته في ذلك. وهلذا أبو علي الفارسي في كتابه «الحجةار 
«الإغفال» من خلال تتبعي لهما أجده يعزو كل الأقوال التي نقلهاء 
والواحدي نقل عنهما بدون عزو. 

الأمر الثاني : نرى الواحدي ينقل عن الأزهري» أو عن أبي عليء أر 
عن غيرهماء فيعزو أحيانًا ولا يعزو أحياناء بل نجده في الموضع الواحد 
ينقل كلامًا عن الأزهريء» أو عن أبي علي» أو عن غيرهماء بدون عزو في 
أول النقل» وفي أثناته يعزو الكلام قائلًا: قال الأزهري أو قال أبو على 
ثم يذكر بقية كلام من نقل عنهء وهذا يوهم القارئ أن أول الكلام ليس من 
قول من ذكر بعدء وفي كتابه أمثلة كثيرة عل هذاء منها ما ذكر عند تفسير 
قوله تعالول: عر لصوب نهم ولا لصَاآليتَ»: [الفاتحة: 7] نقل عن 
الحجة» كلام ابن السراج ولم يعز له أول الكلام وعزا آخره فأوهم القارئ , 


0 
أي| ”جيرا 


ل عند اليه 


الدراسة 36> 


نلك 


أن اما :شنق لين لأين المتراج 

خامسًا: وردت في كتاب «البسيط» ألفاظ لا تتناسب مع مكانة القرآن 
الكريم » الذي شهد الله له بأنه أعلئ درجات الفصاحة» وتحدى المشركين 
بذلك» ومن تلك الألفاظ التي قالها الواحدي أو نقلها عن غيره» ما ذكره 
عند تفسير قوله تعاليل: دَهَبَ ألَّهُ يُورهة» الآية [البقرة: ]١7‏ قال: وكان 
يجب في حق النظم أن يكون اللفظ : فلما أضاءت ما حوله أطفاً الله ناره؛ 
ليشاكل جواب «لما» معنئ كله القفنة. ولك لما كان إطفاء النان امثلا 
لإذهاب نورهم أقيم ذهاب النور مقام الإطفاء وجعل جواب «لما» أختصارًا 
رهاز وه ارين حون فى الايد 

فأي نظم نضعه أصلًا ونقيس كلام الله عليه ونقرر أنه يجب أن يكون 
على كذاء ثم قال: وهلذا طريق حسن في الآية. وقد يلمح منه أن هناك ما 
هو أحسن منه. ربما يكون الواحدي ناقلًا عن صاحب «نظم القرآن» وعلئ 
كلا الأمرين فهذا الكلام لا يليق أن يقال وصمًا لكلام رب العالمين. 

وعند تفسير قوله تعالئ: طقال أَمُوةُ يمه أن أكرْت بن الخهليت» 
[البقرة: 57] قال: .. وكان حقه أن يقول: فقال: أعوذ بالله » لأنه عطف 
على ما قبله. قال الفراء: وهذا في القرآن كثير بغير «الفاء» وذلك أنه جواب 
يستغنيل أوله عن آخره بالوقفة عليه» فكان حسن السكوت يجوز به طرح 
الفاء. 

سادمًا: يذكر الواحدي أسماء شيوخه أو من ينقل عنهم بغير الأسماء 


)١(‏ أنظر: المقابلة بين النصين فى «البسيط» و«الحجة» عند قوله تعالئ #غير المغضوب 


عليهم..4. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


1 الدراشة 


المشهورة لهمء وربما ذكر الشيخ بأكثر من أسمء وهذا ما يسميه علماء 
. الحديث بتدليس الشيوخ» وهو أقل أنواع التدليس”'2 خطورة» مثال ذلك: 
سعيد بن محمد الحيري» ذكره مرة بهذا الأسم فقال: سمعت أبا عثمان 
سعيد بن محمد الحيري.. الخ» ومرة قال: وقرأت على الأستاذ سعيد بن 
محمد المقرئ..» وأبو علي الفارسي ذكره مرة فقال: وروئ لنا كتب أبي 
علي الفسوي... ره ا «.. واعتمدت في أكثرها على 
كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد بن محمد 
الحيري عنه.. 

ويقول: «وقد أخبرنا أبو الحسين بن أبي عبد الله الفسوي- هه - أبنا 
أحمد بن محمد الفقيه..2”"©» وأبو الحسين بن أبي عبد الله الفسوي هر 
شيخه عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي, فذكره بكنيته» وذكر أباه 
بكنيته ونسبه إل قريته «فسا» فأغمض أسمه وأما أحمد بن محمد الفقيه فهر 
أحمد بن محمد الخطابي البستي ولم أجد من لقبه ب «الفقيه» غيره. 

هذا مع أن كتاب «البسيط» لا يكثر فيه الرواية » وربما يكون هذا 
الأمر أوضح في كتبه التي أكثر فيها من ذكر الأسانيد مثل «أسباب النزول' و 
«الوسيط» ولا شك أن هذا كان سببًا في عدم معرفة بعض شيوخه حيث 
يذكرهم بأسماء لا يعرفون بها. 


.178/١ أنظر: «تدريب الراوي»‎ )١( 
.77/56 «البسيط) ص‎ )( 


ظ 
ع 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة خان 


الميحث الثامن 
أثر الواحدي فيمن بعده من العلماء 
من خلال كتابه «البسيط» 

إن مقدار الأثر الذي يكون للعالم أو لكتبه فيمن يأتي بعده من 
المؤلفين يدل عليل مدى الأصالة والقوة العلمية له » وأنه أصبح إمامًا في 
النق 'الذق ترك افيه ذلك الاثرء 

إن للواحدي أثرًا لا ينكر في مدرسة التفسير » ونجد أسمه يتردد في 
بعض كتب التفسير بعده. 

وأكثر كتب الواحدي شهرة هو «أسباب النزول» هذا الكتاب طار ذكره 
في الآفاق ٠»‏ وأفاد منه أكثر المفسرين بعد الواحدي . ونجد أغلب 
المفسرين الذين ورد ذكر الواحدي في كتبهم إنما نقلوا عنه أسباب النزول» 
وكان هذا الكتاب أسرع كتبه طباعة وأوسعها أنتشارًا » يليه في المنزلة كتبه 
الثلاثة في التفسير «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز». 

إن كتب الواحدي في التفسير لا تقل أهمية عن كتب التفسير المشهورة 
ك «الكشاف» للزمخشري» و (اتفسير الرازي» و «القرطبي» و «البحر 
المحيط) ومع ذلك تأخرت طباعتها سوئى «الوجيز» الذي طبع قبل مذة. 

وقد ترددت أسماء كتب الواحدي في التفسير في مؤلفات العلماء 
بعد خصوصًا كتاب «البسيط» فنرصد ذلك الأثر الذي تركه هذا الكتاب» 
وإليك بيانًا بأسماء عدد الأئمة الذين أستفادوا من البسيط سواء في التفسير 
وعلوم القرآن أم في غيرهما من علوم الشريعة. 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


1 الدراسة 


أ- في مجال التفسير: 

-١‏ الفخر الرازي"'' وتفسيره مفاتيح الغيب: 

إن أكثر المفسرين تأئرًا واستفادة من كتاب «البسيط» للواحدي هر 
«الفخر الرازي» في تفسيره «مفاتيح الغيب» حيث نقل عن الواحدي كثيرًا من 
أقواله مؤيدًا ومعجبًا بهاء وربما نقل عنه وناقشه ورد عليه قولهء وكثيرًا ما 
ينص على أسم «البسيط»» وقد ينقل عنه ولا يسمي كتابه » بل ربما نقل عنه 
بدون عزو. 

وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك عند تفسير قوله تعالئ: 9وَإنا 
قِلَ 4 أن أنه لَعَدَنَهُ الْمِرّهُ بالإْمٌ» [البقرة: 705] قال الرازي: فال 
الواحدي: قوله تعالى : وَإِدًا وبِلَ لَهُ أَنَقَ الله أَحَدَنَهُ الِْرَّهُ4 معناه أن رسول 
الله دعاه إلئ ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم”"» ثم يرد 
الرازي قول الواحدي ويبين ضعفه كما يرئ فيقول: واعلم أن هذا التفسير 
ضعيف . لأن قوله: «وَإدًا هِِلَ لَهُ تق أله أَحَدَتَهُ الْعِرَّهُ» ليس فيه دلالة إلا 
على أنه متئ قيل له هذا القول أخذته العزة » فأما أن هذا القول قيل أو ما 
قيل » فليس في الآية دلالة عليه» فان ثبت ذلك برواية وجب المصير 
الل 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن حسين الرازي» المفسر الأصولي» شافعي 
المذهبء له تصانيف كثيرة» مات سنة 5١1ه‏ . أنظر ترجمته في «النجوم الزاهرةة 
كرلاولء و«طبقات المفسرين» للداودي ؟/ .1١6‏ 

(1) «تفسير الرازي» 6/ 23507 أنظر كلام الواحدي في «البسيط» /١‏ ل70١»‏ من النسخة 
الأزهرية. 

.5١7/08 الرازي‎ )*( 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


الدراسة 4 


وعند تفسير قوله تعالى: #أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ 
...4 [الإسراء: 28] قال الرازي: «اختلف أهل اللغة والمفسرون في 
0 دلوك الشمس علئ قولين: أحدهما: أن دلوكها غروبهاء وهذا 
القول مروي عن جماعة من الصحابة» فنقل الواحدي في «البسيط» عن علي 
أنه قال: دلوك الشمس: غروبها... والقول الثاني: أن دلوك الشمس هو 
زوالها عن كبد السماء وهو أختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين واحتج 
القائلون بهاذا القول عل صحته بوجوه. الحجة الأولئ: روى الواحدي في 
«البسيط» عن جابر أنه قال: طعم عندي رسول الله كك وأصحابه ثم خرجوا 
عو الع العمل فقن :القن يل : «هذا حين دلكت الشمس..)”2. 

وقال الرازي في موضع آخر من تفسير الآية : «المسألة الثالثة: قال 
الواحدي اللام في قوله م إِدُلوكٍ أَلشَّمَيسن» لام الأجل والسبب.."'". فانظر 
إل تردد أسم الواحدي في تفسير «الرازي» في تفسير آية واحدة ثلاث 
مرات. 

قال د/ علي محمد العماري في كتابه «الإمام فخر الدين الرازي » 
حياته وآثاره»: والرازي كثير النقل عن الواحدي بصورة واضحة وربما نص 
عل بعض كتبه عند النقل عنه.. والرازي قد يناقش ما ينقله هذا العالم 
الى ا الل 0 

بل إن تأثر الرازي بالواحدي أبعد من ذلك » فلا ينحصر في المواضع 


)١(‏ «تفسيرالرازي» .70/7١‏ أنظر كلام الواحدي في «البسيط» / ل18١‏ من نسخة 
لاجستربتى). 

0/١ الرازي‎ )0( 

(7) الإمام فخر الدين الرازي للدكتور علي محمد حسن العماري ص .١5١‏ 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


3-6 الدراسة 


التي ذكر فيها آسم الواحدي. بل نجد روح التفسير «البسيط» سارية في 
مواضع كثيرة من «تفسير الرازي» : فينقل عنه بتصرف ولا يذكر أسمهء ولقد 
لمت هادا من خلال مصاحبتي لجزء من «البسيط» ومقارنته مع تفسير 
«الرازي» وأذكر مثالا يدل علئ هذا . 

قال الواحدي عند تفسير قوله تعالى: ظوَأَعْكُمْ ما بدُونَ وما كم 
تَكنْمُونَ 4 [البقرة : ] «وقد يبقئ في هذه الآية سؤال لم نجد أحدًا ممن 
تكلم في تفسير القرآن ولا في معانيه تعرض له» وهو من مهم ما يسأل عنه 
وذلك أن يقال: من أين علمت الملائكة لما أخبرها آدم انغ بتلك الأسماء 
صحة قوله». ومطابقة الأسماء للمسميات» وهي لم تكن عالمة بذلك من 
قبل» إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء » ولم تعترف بفقد العلم. 
والكلام يقتضي أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء علموا صحتها ومطابقتها 
للمسميات» ولولا ذلك لم يكن لقوله: ألم أقل لَكُمْ إن أعلمْ عَبِبَ السَكونٍ 
وَالْدَرْضٍ # معن ؟). 

ثم يجيب الواحدي عن هذا السؤال . بما يطول ذكره هنا 

ويأتي الرازي بعد ذلك ويذكر هذا السؤال مع تصرف في العبارة 
فيقول: .. وأيضًا فأما أن يقال: الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة 
للك ب لل د و ود ررد راصي وإن 
لم يعلموا ذلك » فكيف عرفوا أن آدم اطننا أصاب فيما ذكر من كون كل 
واحد من تلك الألفاظ. آاسما لكل واحد من تلك المسميات» واعلم أنه 


يمكن دفع هذا السؤال من وجهين..'''» ويجيب عنه بنحو إجابة الواحدي 


.١ا/ا/ل «تفسير الرازي» ؟/‎ )١( 


ع 
أي| ”جيرا 


0 


غزاس لجلالوت 


الدراسة أهم 


ولم أر من المفسرين فيما أطلعت عليه من تعرض له سوئى «الواحدي» 
واالرازي» مما يرجح أن الرازي أخذ ذلك السؤال من الواحدي» والأمثلة 
على هنذا كثيرة توضح مدئ تأثر الرازي بكتاب «البسيط» للواحدي. 

؟١-‏ أبو حيان من خلال تفسيره «البحر المحيط؛» : 

وقد أستفاد أبو ةا في تفسيره «البحر المحيط» من «البسيط») 
للواحدي» ولم يذكر «البسيط» باسمه ولكن الكلام الذي ذكره موجود فيه 
وإفادته منه تأتي بدرجة أقل بكثير من الرازي: ويبدو أن «الرازي» كان 
واسطة بين أبي حيان وبين «الوسيط»؛ حيث نجد أغلب النصوص التي 
نسبها للواحدي موجودة في تفسير الرازي وإلئ عبارته أقرب» بل ربما 
صرح باسم الرازي كطريق له إل «الواحدي». 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: #بَل بَدَا لم ما كانوأ 
ْنَ ين َيل ولد مثوأ مادأ لما موأ عَنْهُ َم لَكَدِبْنَ4 [الأنعام: 8؟] قال أبو 
حيان في «البحر): .. وقال الواحدي: هذه الآية من الآدلة الظاهرة على 
المعتزلة علئ فساد قولهم. وذلك أنه تعالئ أخبر عن قوم جرى عليهم 
قضاؤه في الأزل بالشرك ثم بين أنهم لو شاهدوا النار والعذاب ثم الوا 
الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشركء وذلك للقضاء السابق فيهم» 
وإلا فالعاقل لا يرتاب فيما شاهد ..'' نجد الرازي ذكر القول بنصه فقال: 
قال الواحدي: هذه الآية من الأدلة الظاهرة علئ فساد قول المعتزلة... 


)١(‏ هو الإمام أبو حيان النحوي محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسيء أثير الدين» من 
كبار العلماء بالعربية والتفسيرء توفي سنة 46/اه. 
أنظر: «نكت الهميان» ص 258 الغا النهاية» ”/ 586. 

(؟) «البحر المحيط) 5/ 5 .١٠١‏ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


وم الدراسة 


إلخ"'2. أما الواحدي فيقول في «البسيط»: وهذه الآية من الأدلة الظاهرة 
علئ تكذيب القدرية وذلك أن الله تعالئ أخبر عن قول جرئ عليهم قضاؤه 
في الأزل بالشرك...”"'» فيظهر من هذا أن أبا حيان نقل كلام الواحدي عن 
الرازي ٠.‏ حيث تابعه في ذكر «المعتزلة» بدل «القدرية» والمعنئ واحد. 

وقال أخبر عند تفعيد 0 تعالى : ويم سرهم بِيعا م تقول لزن 

نوأ مكاكخ أَشْر وكوك ويلا يتُ4 الآية [يونس : 18] قال أبو حيان: 

... وقال الواحدي: يون والقزيك زالعذايلة ؟ لمعيف الو 
وكلام الواحدي ذكره الرازي”*' قبل أبي حيان. ويظهر أنه أخذه عنه لتشاب 
عبارتيهما. ولأبي حيان كتاب في النحو هو «ارتشاف الضرب في لسان 
لغرب أعتمك فيه كغيرًا عل السيط ‏ للوا سزى 7 , 

*“- السمين الحلبي''' في تفسيره «الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون» : 

واستفاد السمين في تفسيره من الواحدي». وتكرر ذكر أسمه ولم 


.١195/1١7 «الرازي»‎ )١( 

(9) «البسيط» 7/ل 6 » من نسخة اجستربتى» . 

(9) «البحر المحيط» 86/ .١67‏ ْ 

(5) «الرازي» /١09/‏ 487. أنظر: «البسيط» / ل2»5 من نسخة اجستربتى» . 

(0) أنظر: «كشف الظنون» 5١/١‏ » و«أبو حيان النحوي» للدكتورة خديجة الحديثى 
ص .)١1760(‏ ش 

(5) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسفء المعروف بالسمين الحلبي» نشأ في 
حلب ورحل إلئ مصر وبها توف ست وخمسين وسبعمائة» أنظر: «طبقات 


المفسرين» للداودي١/ 23٠١١‏ «حسن المحاضرة» 05/١‏ و«بغية الوعاتا ' 


. 507/١ 


ظ 


0 
يا ”جيرا 


0 


غزاس لجلالوت 


الدراسة كن 


يصرح بكتابه الذي أخذ عنه 5 لكن نجد جميع الأقوال التي نقلها عنه 
موجودة في «البسيط» مما يدل عليئل أنه أخذها عنه. 

من أمثلة ذلك في تفسير قوله تعالون : ولو أَتهُرْ اموأ وَتَقَوا لمثوبة 
وعدن 171 3ه 1ن 186 كر السمين" الأقزال 
في وزن «لمثوبة» ومنه قوله: ... وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول 
فهي مصدر لفل ذلك الواتجيي ”7 

وفي سورة المائدة في تفسير قوله تعالئ : قل يهل الكتب هل تَنقمونَ 
ا إل أن ءامنا به وم] َيل إلَيَنَا وَمآ أَنِلَ من قَبْلُ ون كر مَسِفُوْنَ4 [المائدة: 
4 تكلم السمين عن موقع جملة «إوآنَ أكرَك:ْ مَسِفُوْنَ4 وذكر أوجه الإعراب 
المحتملة فيها... ومما قاله: ونقل الواحدي عن بعضهم أن ذلك من باب 
المقابلة والازدواج» يعني أنه لما نقم اليهود عليهم الإيمان بجميع الرسل 
وهو مما لا ينقم» ذكر في مقابلته فسقهم وهو مما ينقم...» وذكر أقوالا 
كثيرة ثم قال: «وهذا هو مجموع ما أجاب به الزمخشري والواحدي""', 
وفي موضع آخر قال: ... ويدل عليل ذلك ما نقله الواحدي عن صاحب 
االطلع .7 

وفي تفسير قوله تعالئ : بايا أرَسُولُ يََعْ م1 ُلَ يلك ين رَيْك إن 


ل تَْمَلَ قا بَلَضَتَ رَسَالتَمٌ» الآية [المائدة: 657 قال السمين: .. وقال 
الواحدي: أي : إن يترك إبلاغ البعض كان كمن لم يبلغ لأن تركه البعض 


)١(‏ «الدر المصون» 7/ 50 وانظر كلام الواحدي في «البسيط» /١‏ ل/717 «الأزهرية». 
() «الدر المصون» 5/ 277١‏ أنظر «البسيط» 7/ل57 «نسخة جستربتي). 
(") «الدر المصون» .737١/5‏ أنظر «البسيط» 7/ ل77 «نسخة جستربتي). 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


وم الدراسة 


محبط لإبلاغ ما بلغ» وجرمه في كتمان البعض كجرمه في كتمان الكل في 
أنه يستحق العقوبة من ربه » وحاشا الرسول كَلْةِ أن يكتم شيئًا مما أوحي 
الي 

وفي سورة الأعراف في تفسير قوله تعالئ: «إوَكَم ين كَرَيَةَ أَملكها 
َجَآدَهَا بسنا ينا أَوَ هُمْ مَايُوت» [الأعراف: 4] ذكر السمين الأقوال في 
أبِينَ4 ومنه قوله: وقال الواحدي قوله: بياتا: أي ليلًا. وظاهر هله 
العبارة أن يكون ظركًا نولا أن يقال : آراد تفسير المعد 299 

4- المفسر سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل”" في تفسير 
«الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية»: 

لقد كان كتاب «الدر المصون» للسمين الحلبي مصدرًا رئيسًا للجمل 
في تفسيره» نقل عنه كثيرّاء وصدر عنه» وقد وردت عنده المصادر التي أخذ 
منها السمين» ومنها تفسير الواحدي. فنراه يتكرر في «الفتوحات الإلهيةا 
في المواضع التي ورد فيها في «الدر المصون» للسمين . وأذكر بعض الأمثلة 
التي توضح ذلك ٠‏ في آية البقرة وهي قوله: إولو أَتَّهْمْ !مثو وَآتّقََا لمثوبة 
من عِنْدٍ أللَِّ» [البقرة: 1٠١‏ قال الجمل وهو يتكلم عن «المثوبة). ... وقد 
جاءت مصادر على مفعول كالمعقول فهي مصدرء نقل ذلك الواحدي”, 
)١(‏ «الدار المصون» 5/ 1"07. أنظر «البسيط» 7/ ل 75 «نسخة جستربتي» . 
(؟) «الدار المصون» 0/ .50٠‏ أنظر «البسيط» 7/ل ١79‏ «نسخة جستربتى). 
(©) هو سليمان بن عمر العجيلي المصري. الأزهري؛ الشافعي» ققية مفسر ولد وتوفي 

في مصر سنة 5١1١١ه‏ أنظر: «هدية العارفين» .»4٠7/١‏ و«معجم المؤلفيزا 

5/ الالاء و«الأعلام» .١71/8‏ 
(5) «الفتوحات الإلهية» .4١ 289/١‏ 


د 
ا ات جم 


ل عند اليه 


الدراسة مهم 


جع كلام السمين السابق تجذه بنصه. 

وعند تفسير قوله تعالئ: #إوَكم ين كَرْيَةٍ أَمْلَكتَهَا مَبَدَهَا بَأسْا يبنا 
القن[ ال عراك + ]اقان" التجمل : يقال الوالعدى :“قوله (ييات) أي ليلد 
وظاهر هزه العبارة أن يكون ظرفًا لولا أن يقال أراد تفسير المعنى: اه 
سمين..'2» فنجد الجمل يصرح بنقله قول الواحدي من طريق السمين 
الحلبي. 

ه- الألوسي”" في تفسير «روح المعاني»: 

وأفاد الألوسي في تفسيره «روح المعاني» من كتاب «البسيط» 
للواحدي وقد أكتفئ بذكر «الواحدي» دون ذكر الكتاب الذي أخذ منه 
وبمقارنة النصوص وجدت أكثرها في «البسيط». 

من أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالئ : «والنين يؤمورت با أن ِلك 
وما ِل من قَلِكَ وبالآخرة هس وقِنونَ 46 [البقرة: 4] قال الألوسي في 
تفسير «اليقين»: ... وذهب الواحدي وجماعة إل أنه ما يكون عن نظر 
واستدلال» فلا يوصف به البديهي» ولا علم الله تعالى”". 

يقول الواحدي في «البسيط»: واليقين هو العلم الذي يحصل بعد 
الأمقدلال وتكلر لكموضئ المتظوى فيه أو:إشكاله على الناظن... ولذلكالويجرز 
أن يوصف القديم سبحانه بهء ولأن علمه لم يحصل عن نظر واستدلال”"“. 


.١7١ 7/7 «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 

(1) هو شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» مفسر محدثء أديب» ولد وتوفي في 
بغداد. توفي سنة (17170١ه)‏ أنظر: «الأعلام» فلشدة انا 

(9) «روح المعاني» 177/١‏ . 

(8) انظر: «البسيط» عند قوله تعالل: « و الكخرة هش ونون [البقرة : 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


505 الدراسة 


عند تفسير قوله تعالئ وَاتَفُوا يما لَّا جرى نَفْس عن تفي ينا [البقرة: 
4 قال الألوسي: ... وذكر الواحدي أن «عدل» الشيء بالفتح والكسر 
1ل دو ل ولد حا ا و" 
قال الواحدي فى «البسيط»: عدل الشىء وعدله: مثله » قال الله 
تعالئ : أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا» [المائدة: 45] أي ما يمثله من الصيام؛ وقال 
سانا لذ وغ ال قندلة ١‏ علي ا ري 


وعند تفسير قوله تعاليل : ©#َِنَ عبر عل أَنَهْمَا أسَتَحَفَا إِنْما شَاحَرَانِ يَفُومَانِ 
مَقَامَهُمَا .مت الَذِنَ أسْسَحَنَّ عَلَِمُ الْأَوْلْن» الآية [المائدة: ]٠١7‏ قال 


الألوسي: «وقال الواحدي: روي عن عمر #ه أنه قال: هذه الآية ما فى 
السورة من الأحكام»””» والرواية عن عمر عند الواحدي في «البسيط)!؟. 
وبهذه الأمثلة نرى الألوسي قد أخذ في تفسيره عن الواحدي في 
مجال اللغة والعقيدة والآثر. 
هؤلاء من أشهر المفسرين الذين أفادوا من الواحدي وتأثروا بكتابه 
«البسيط»» وبهذا نرى المدى الذي تركه كتاب البسيط في المفسرين بعله. 
ب- في علوم القران: 
لم يقتصر أثر الواحدي على المفسرين بعده فقطء بل نجد كتاب 
() روح المعانى») 1/١‏ . 
() أنظر: «البسيط» عند تفسير قوله تعاليل: #واتقوا يومًا...4 [البقرة: 47]. 


إفرة اروج المعانى») /ا/ *60 
(5) انظر: «البسيط) ”7/ ل 285 «نسخة جستربتى). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة باهم 


«البسيط» مصدرًا هامًا للمؤلفين في علوم القران الكريم ومنهم : 

: بدر الدين الزركشي”"" في كتابه «البرهان في علوم القرآن‎ -١ 

افا ارركم :في كا بد بن الو التي كيرا نض خلن "لقانت 
«البسيط» في مواضع » وربما نقل عنه ولم يذكر «البسيط»ء وهذه النقول 
بالتتبع نجدها في «البسيط». من أمثلة ذلك في النوع السابع : في «أسرار 
الفواتح والسور» قال الزركشي : ... وقال الواحدي في «البسيط» في أول 
سورة يوسف: لا يعد شيء منها آية إلا في «طه»اء وسره أن جميعها لا 
بشاكل ما بعده من رؤوس الآي» فلهذا لم يعد آية بخلاف طه فإنها تشاكل 
ماده 9 ذكر :فول الواخدى معنا ". 

وفي موضوع بيان معنى الآية يقول الزركشي: «قال الواحدي: 
وبعض أصككابنا يوق عذرا علذا القول تسمية أفل :من الآية ايك لول أن 
التوقيف ورد بما هي عليه الآن)”؟2» وقول الواحدي في معنى الآية بنصه 
فى لظ . 

وفي النوع السابع والأربعين «الكلام على المفردات من الأدوات» 
قال الزركشي : - أثناء كلامه عن «لكن»-: وقال صاحب «البسيط» إذا وقع 


)١(‏ هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» من أعلام الفقه والحديث 
والتفسير و أصول الدين» وتوفي بمصر سنة أربع وتسعين وسبعمائة. أنظر ااحسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي .577/١‏ 

() «البرهان في علوم القرآن» .١11/١‏ 

(*) أنظر: «البسيط» "/ ل207 نسخة اجستربتي». 

(5) «البرهان في علوم القرآن» ١ .1717/١‏ 

(0) «البسيط) ص 35. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


لدان الدراسة 


ا » أو حرف أبتداء » قولان » كقوله تعاليل: لكي 
لَه ينهد [النساء: .]١57‏ قال: وتظهر فائدة الخلاف في جواز الوقف 

على ما قبلهاء فعلى العطف لا يجوز وعلئ كونها حرف أبتداء يجوز. 

قال: وإذا دخل عليها الواو أنتقل العطف إليهاء وتجردت 
لا 530 

وهكذا نجد أسم الواحدي نتردة كثيرا في «البرهان)7) عا يدل ا 
مدى إفادته من كتاب «البسيط). 

"- جلال الدين السيوطي”" في كتابه «الاتقان في علوم القرآن. 

أفاد السيوطي في كتابه «الإتقان» من «البسيط» للواحدي» ونقل عنه 
في مواضع متعددة. قد يذكر الواحدي باسمه فيقول: قال الواحديء أو 
يقول: قال صاحب «البسيط». وربما يكون في أكثر المواضع ناقلًا عن 
الروكشي: 

ومن أمثلة ذلك عند الكلام معنى الآية قال: قال الواحدي وبعض 
أصحابنا قال: يجوز علئ هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن 
التوقيف ورد بما هي الآن»”* 


.79٠/5 «البرهان في علوم القران»‎ )١( 

(؟) أنظر: «البرهان» 91/١‏ 9/7 5ل لاقن ظلالل حدك حدق ولاق "م 
ذكل لاحك الاك علالل كلاق 5/ملل؟. 

(©) هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال السيوطي» أبو بكرء صاحب 
التصانيف المشهورة ٠»‏ ولادته ووفاته فى مصر سنة (8549-١41ه)‏ أنظر: احسن 
المحاضرة» .7796/١‏ ا 

.88/١ «الإتقان»‎ )5( 


0 
يا ”جيرا 


ا 


غزاس لجلالوت 


الدراسة كن 


مثال آخر في «النوع الأربعين» في معرفة «الأدوات» قال السيوطي : 
لكن مشددة النون» حرف ينصب الأسم ويرفع الخبر ومعناه الأستدراك, 
وفسر بأن تنسب لما بعدها حكمًا مخالفًا لحكم ما قبله. ولذلك لابد أن 
يتقدمها كلام مخالف لما بعدها أو مناقض له نحو: «ومًا كَهْرَ سُلَيْمنُ 
وَلَعّ النّتت كَسَرُوأ4 [البقرة: »0]٠١7‏ وقد ترد للتوكيد مجردًا عن 
الأستدراك » قاله صاحب «البسيط)”". 

ج- في كتب الفقه : 

لم يقتصر أثر الواحدي فيمن بعده من خلال كتابه «البسيط» على 
المفسرين والمؤلفين في علوم القرآن» بل نجد بعض فقهاء الشافعية ينقلون 
من «البسيط» ويعتبرونه مصدرًا لهم» فهاذا الإمام النووي”" رحمه الله» في 
كتابه «المجموع شرح المهذب»- وهو من أكبر كتب الفقه الشافعي- ينقل 
كلام الواحدي وينص عل «البسيط». 

يقول في مقدمة الكتاب وهو يشرح لفظ الذكر: قال الإمام أبو الحسن 
علي بن أحمد الواحدي المفسر الأديب الشافعي: أصل الذكر في اللغة: 
التتبه على الشيء» وإذا ذكرته فقد تنبهت عليه» ومن ذكرك شيئًا فقد نبهك 
عليه» وليس من لازمه أن يكون بعد نسيان. قال: ومعنى الذكر حضور 
المعنم في النفس» ويكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة بهماء وهو 
أفضل الذكر » ويليه ذكر القلب» والله أعله”". 


)١(‏ «الإتقان» /١‏ 775» «البسيط» ١/ل‏ هلاء من النسخة الأزهرية 

(1) هو الإمام يحيئ بن شرف النووي الشافعي, أبو زكرياء محبي الدين» علامة بالفقه 
والحديث. ولادته ووفاته (579- 5ا5ه) أنظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 5/ 
6, و«النجوم الزاهرة» 778/10. ش 

(9) «المجموع شرح المهذب» ١/5ل.‏ 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


255 الدراسة 


ذكر الواحدي هذا في «البسيط» عند تفسير قوله تعالل: « درون 
ل َأَنْكُرُوا لى وَلَا مَكْمرُونِ» [البقرة: 151] قال: أصل الذكر في اللغة 
التنبه على الشيء ومن ذكرك شيئا فقد نبهك عليه... الخ(3". 

وفي موضع آخر ذكر النووي حكم التأمين بعد الفاتحة وقال: «قال 
أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة » سواء كان في الصلاة 
أو خارجها . قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد أستحبايًا'". 

وفي موضع آخر قال: ذكر أصحابنا أو جماعة منهم: أن لا يصل 
نقظة أعيك: يقوله © جز وذ العا لى 4ب يسك الطيمة عدا 

وممن نص على أستحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليق. 
وأبو الحسن الواحدي في «البسيط»”". وقد قرر هذه الأحكام الواحدي في 
«البسيط») في آخر تفسير الفاتحة. 

بهذا ندرك تلك المكانة العالية التي تبوأها الواحدي ومؤلفاك 
خصوصًا كتاب «البسيط» حتئ أصبح مرجعًا لبعض علماء التفسير وعلوم 
القرآن» ينقلون أقواله في مجال التفسيرء أو اللغة» أو علوم القرآن؛ أر 
الأحكام. 


)١(‏ «البسيط» ١/ل/91.‏ من النسخة الأزهرية. 
20 «المجموع شرح المهذب» 7/79 ١/ا”.‏ 
(9) «المجموع شرح المهذب» "/ 73/7. 


0 
يا ”ب جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


الدراسة م 


- الطحطاوي''' في «حاشية المراقي» 765/7: 

بعد ما حكى الأقوال في آمين» قال: وحكى الواحدي عن حمزة 
والكسائي الإمالة فيهاء ولو مد مع التشديد كان مخطئا في المذاهب 
الأربعة» وهو من لحن العوام. ولا تفسد به الصلاة عند الثاني لوجوده في 
القرآن وعليه الفتوى... إلخ. 

وذكر صاحب «مغنى المحتاج» :١105 /١‏ قول الواحدي في آمين مع 
المد لغة ثالئة وهي الإمالة» وحكى التشديد مع القصرء أي قاصدين إليك 
وأنت أكرم أن لا تجيب من قصدك.. 

- نقل الشوكاني”" في «نيل الأوطار» .797/١‏ 

اختلاف العلماء في تحديد الصلاة الوسطئ» قال: القول الثاني : 
أنها الظهرء نقله الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن 


زيد وعائشة. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاويء الفقيه الحنفي» توفي ١17١ه»‏ من 
تصانيفه : «الحواشي على الدرا» (اشرح مراقي الفلاح). 
ينظر: ترجمته في «أعيان القرن الثالث عشر» ص *لاء 5لاء «معجم الأدباء» 
,”٠/١‏ «الأعلام» .150/١‏ 

(0) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني» الإمام المحدث. الفقيه؛ 
الأصوليء المفسرء المؤرخ ولد سنة /0١١هء‏ وولي القضاءء توفي سنة ٠6١١ه‏ 
من مصنفاته: «إرشاد الفحول». «فتح القدير» «السيل الجرار»ء «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع». 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


8 الدواشة 
قال الصنعاني”' في «سبل السلام» /١‏ 191: 
قال الواحدي: إن كان الأنتصار لأجل الدين فهو محمود وإن كان 

لأجل النفس فهو مباح لا يحمد عليه. 

د- ومن شراح الحديث: 
-١‏ ابن حجر" في «فتح الباري»: 
نقل العلامة ابن حجر عن الواحدي في مواضع من «فتح الباريا 

أحيانًا بالنص علئ أنه من تفسيره» وأحيانًا من غير نص. 

أ- قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله «لو كنت متخدًا خليلاا 

زاد في حديث أي سعيد: غير ربي» وفي حديث ابن مسعود عند مسلم! 

وقد أتخذ الله صاحبكم خليلاء وقد تواردت هذه الأحاديث على نفي الخلا 

من النبي كَكةِ لأحد من الناس» وأما ما روي عن أبي بن كعب قال: إن 
أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بخمس» دخلت عليه وهو يقول: (إنه لم 
يكن نبي إلا وقد آتخذ من أمته خليلاء وإن خليلي أبو بكرء ألا وإن ان 


' هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» يعرف بالأمير‎ )١( 
بكحلان ثم أنقل‎ ٠١59 محدث. فقيه. أصولي» مجتهد من أئمة اليمن» ولد سنة‎ 
إل صنعاءء وأخذ عن علمائها ثم رحل إلئ مكة وأخذ عن علمائها ثم الملية‎ 
.ه١١187 وبرع في العلوم حتئ بلغ مرتبة الأجتهاد. توفي سنة‎ 
من مصنفاته: «سبل السلام»ء «تطهير الاعتقاداء (إرشاد النقاد إلى تبسر‎ 
الاجتهاد».‎ 
.7581//١ ينظر: «البدر الطالع» 7/*”- 173559. «فهرس الفهارس»‎ 

(؟) هو أحمد بن علي العسقلاني» الإمام الحافظ المحدثء. له مصنفات عظيمة بن 
أشهرها «فتح الباري» توفي سنة 867. ينظر: «شذرات الذهب» 71//8ء «النجم 
الزاهرة» .5١7 /١6‏ 


ا 
أي| ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة م 


أنخذني خليلًا» أخرجه أبو الحسن الحربي في فوائده'"2. وهذا يعارضه ما 
في رواية جندب عند مسلم كما قدمته أنه سمع النبي مَل قبل أن يموت 
بخمس : (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن : فبك ححديث أب 
كن دوعسم هما :ناه لجا برع شن .ذلك برانةا لزيا و فا له» أذن 
الله تعالئ له فيه من ذلك اليوم لما رأئ من تشوفه إليه» وإكراما: لآب يك 
بذلك» فلا يتنافى الخبران» أشار إلى ذلك المحب الطبري» وقد روي من 
حديث أبي أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس» أخرجه 
الواحدي في «تفسيره»» والخبران واهيان والله أعلم"'". 

؟- العيني”" في «عمدة القاري» /١‏ 55- 507. 


رم مجعم 


ويه تعالئ : «سَيّح أسْمٌ رَيْكَ الْأْمل» [الأعلئ: ]١‏ عن 
بحيئم» قال: حدثنا محمد بن صالح» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني 


الليث» قال: حدثنى عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمد بن عباد بن 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم» 5/ ١800‏ كتاب «فضائل الصحابة». 

(؟) «الفتح) /ا/ 03733 وانظر أيضًا «الفتح») ”7/ 509. ه/ره”. 48/ا9١.‏ 

(؟) هو العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني» قاضي القضاة 
ولد في رمضان سنة (؟951) ه. وتفقه بها ثم قدم حلب». وأخذ بها عن الجمال 
يوسف الملطي» ثم قدم القاهرة فأخذ عن مشايخها وبرع في الفنون» وول] حسبة 
القاهرة» ونظر الأحباس. وقضاء الحنفية» وله عدة مصنفات منها: «شرح 
البخاري»» «معاني الأخبار في أسامي رجال شرح معاني الآثار للطحاوي»» 
اشرح الشواهد الكبرئ» ومختصره. وتوفي في ذي الحجة 800 ه. 
ينظر: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي .5٠0/١‏ «إكمال الكمال» 
الا 


ا 
ا ات ير 


غؤإس لالض 


0 الدراية 


جعفر المخزومي أنه سمع بعض العلماء يقول: كان أول ما أنزل الله ويك على 
رسوله َلِةِ ««آثرا بان رَيْكَ الى حَلَقَّ4ه إلئ قوله : «إمًا ل يده [العلق : :١‏ 5] قال 
هذا صدر ما أنزل عل رسول الله يوم حراء ثم أنزل آخرها..). 

*- السيوطي”''' في «تنوير الحوالك» :09/١‏ 

و الواحدي في «أسباب النزول» هلذا الحديث عند ذكر آية 
العنياة: 

؟- المناوي”"' في «فيض القدير» ؟/90: 

عندما تكلم على أستقبال القبلة ونقل رأي النووي قال: قال الواحدي 
القبلة الوجهة وهي الفعلة من المقابلة وأصل القبلة لغة: الحالة التي يقابل 
الشخص غيره عليها لكنها الآن صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في 
الصلاة» وقال الهروي: سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. 


000 سبقت ترجمته. 

(؟) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» القاهري»؛ من كبار 
فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي من تأليفه» ولدسة 
7 ه وتوفى ٠١7١‏ ه من تصانيفه: «فيض القدير). 
ينظر: «الأعلام» 5 »؛ امعجم المؤلفين» "/ .5٠١‏ 


0 
يا ”جيرا 


0 عند اليه 


الدراسة لقن 
الميحث التاسع 
النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط 
التي تم التعرف عليها 

يوجد للبسيط عدد من النسخ المخطوطة في مكتبات العالم على أن 
أنتشار نسخ البسيط لم تصل إل كثرة أانتشار «الوسيط») و «الوجيز) ولعل 
ذلك يرجع إلىل طول الكتاب» وصعوبة مادته؛ ومن ثم صعوبة نسخه 
وتداوله » وهذه الإشارة إلى النسخ التي تم التعرف عليها وهي: 

-١‏ نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة «رواق المغارية» رقم 
(0") «تفسير». الموجود منها: الجزء الأول والثالث والرابع والخامس» 
والثاني مفقود. كتبت هذه النسخة سنة 1ه خطها: جيد». مسطراتها: 
4 سطرًا تقريبّا» وقفت هذه النسخة على طلبة العلم المجاورين برواق 
المغاربة» ونص الوصية بذلك مثبت علىل وجه كل جزءء ونصه: «وقف 
وحبس ٠»‏ وتصدق لوجه الله تعالئ بجميع هذا الجزء من تفسير الإمام 
الواحدي» المكرم الأمير عبد الرحمن كتخدا على طلبة العلم المجاورين 
برواق المغاربة» تقبل الله صنيعه وشكر مسعاه هْمَنْ بَدَلَمْ بَعَدَمَا سمِعمُ ونا 
نمم عل لذن يبَدْلُوتهة إِنَّ لَه مي عَم » تحريرًا في الرابع والعشرين من رجب 
الفرد في شهور سنة 175١١ه‏ الفقير إلى الله أبو الحسن ابن عمر خادم العلم 
بالأزهر» وعليل هوامشها تعليقات من الكاتب». يصدر كل تعليق ب قوله: 
اش ك» أي شرح من الكتاب» وبالتتبع وجدت هذه التعليقات منقولة بنصها 
من «الكشاف» وقد أثبت أمثلة منها في هوامش الجزء المحقق. 

الجزء الأول: أول الكتاب إل منتصف سورة «النساء» ويقع في 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


ا الدراسة 


(1") لوحة في بعض أوراقه تآكل. لهذا الجزء صورة «ميكروفيلم» في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم (5054) أولها غير واضح 
والمقروء يبدأ من لوحة .)١9(‏ 

الجزء الثاني : مفقود. 

الجزء الثالث: يبدأ من أول سورة «يونس» إليل آخر سورة «الأنبياء» 
يقع في (105) لوحة ». به خرم من أثناء سورة «يونس»» بأوراقه تآكل من 
السوس» وبعض ترقيع أضاع قليلًا من الكلمات» له نسخة «ميكروفيلم» في 
جامعة الإمام تحت رقم .)8١059(‏ 

الجزء الرابع: يبدأ من أول سورة «الحج» إلئ آخر «الشورئ" عدد 
أوراقه (؟707) لوحة بينما كتب علي ظاهره (50؟7) ورقة» سليم من التلف 
والسوس» سوئ ما أصاب كعب التجليد» له صورة «ميكروفيلم» في جامعة 
الإمام رقم .)806٠0(‏ 

الجزء الخامس : من أول سورة «الزخرف» إل آخر القرآن الكريم يقع 
)39١9(‏ لوحة في آخره: «والله أعلم بالصواب هذا آخر الكتاب. ثم قال 
الشيخ المفسر- رحمه الله- في نسخته الأصل: وقد يسر الله تعالئ وله 
الحمد لحسن توفيقه تحرير هذا الكتاب الذي لم يسبق إل مثله في هذا 
الباب... والحمد لله فوق حمد العارفين» وفوق شكر الواصفين وصلواته 
وتحياته على المبعوث بالبيان الساطع والبرهان اللامع والقرآن الكريم 
والكتاب الحكيم 2 محمد النبي وعليل أصحابه أجمعين آمين » يا رب 
العالمين » وذلك لعشر بقين من ربيع الأول سنة ست وأربعين وأربعمائة 
والحمد لله). ونظرًا لكون هذه النسخة من أتم النسخ وأوثقها وأوضحها 
وأقدمها تاريخًا أعتمدت عليها وجعلتها أصلا ورمزت لها بالرمز (). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


الدراسة ينض 


؟- نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية برقم''' (07) تفسيرء موجود 
منها ستة أجزاء تحتوي عليل أكثر القرآن» جميعها بخط عادي كتبها (محمد 
الشيمي» كتبت سنة (11710ه). 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلى آخره سورة البقرة يقع في (55”) 
لوحات. 

الجزء الثاني : من أول سورة «آل عمران» إل قوله تعالىل: «#وَجِنَنا 
بلك سَبِيدًا عل مك4 [النحل : 84] يقع في (177) لوحة. 

الحزء الثالث: مفقود. 

الجزء الرابع: من سورة «يونس» إليل آخر سورة «النحل» يقع في 
80 الرحة 

الجزء الخامس: من سورة «الإسراء» وينتهي إل آخر «الأنبياء» يقع 
في (741) لوحة. 

الجزء السادس: من أول سورة «الحج» إلى آخر سورة «السجدة» 
ويقع في (719) لوحة. 

الجزء السابع : من أول «الأحزاب» إلل آخر سورة «الشورى» ويقع 
في (159) لوحة. وبهذا الجزء ينتهي الموجود من هذه النسخة ٠»‏ ويوجد لها 
نسخة مصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة تحت رقم 
(51-59”©. وقد أعتمدنا علل هذه النسخة ورمزنا لها بالرمز (ج). 

- الجزء الأول من نسخة محفوظة في الأوقاف بالأستانة رقم 


)١(‏ انظر: «فهرس الكبخانة الخديوية»؛ 0.١75 .١7"/١‏ و«فهرس الكتب العربية 
الموجودة فى دار الكتب» إلول سنة (١197ه) 706/١‏ 
(0) أنظر: «فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد) 275/١‏ 50. 


هن 


غؤإس لالض 


4 الدراسه 


)١51/١(‏ له صورة في معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقه(057"". يقع هذا الجزء في (75548) لوحة مسطرته )١9(‏ سطرًا تقريا 
» خطه جيد واضح » يقدر أنها كتبت في القرن الثامن. يبدأ من أول الكتاب 
» إلئ قوله تعاليل: بَدِيمٌ ألسَمْوت عَالْأَرَضِ وَإِدَا قَصَهح ما الآية [البقرة: 
]١10‏ اعتيدنا عله هذه السكة ورهن لها والدرت (ن). 

4- جزء من نسخة مخروم الأول » وأول ما فيه من سورة «مريم» قوه 
تعالئ : #إإِذ نادف رَيَّمُ يدَآءَ حَفِيَا 69 4 [مريم : '”] وينتهي إل آخر سورة 
«الحج» مكتوب بقلم عادى يقع في (517) ورقة محفوظ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ."00171١(‏ 

ه- الجزء الأول والثاني من نسخة محفوظة بالجامع الكبير بصنعاء 

الجزء الأول: يقع في (517) ورقة مسطرته )١1-15(‏ تقريبّاء خطه 
قديم » مبتور أوله » سقط منه مقدمة الكتاب وسورة «الفاتحة» وأول البقرة. 


.10/١ انظر: «فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد)‎ )١( 

(5) في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية يوجد نسخة كتب عليها: «الجزء الأول 
من «البسيط) كتب سنة 0580 رقم )١787(‏ وتحت هذا العنوان مصورة في معهد 
المخطوطات برقم (81) أنظر فهرس التيمورية .17/١‏ فهرس معهد المخطوطات 
بالقاهرة /١‏ 70» تصفحت هذه النسخة فتبين لي أنها ليست من «البسيط» وإنما هي 
«الجزء الأول من تفسير الثعلبي» أطلع علئ هذه النسخة صاحب كتاب «الواحدي 
ومنهجه في التفسير» وقال: «اطلعت عليها فوجدت فيها اضطرابا في النسخ...إلخ) 
ص /87. 

انظر: «فهرس الكتبخانة الخديوية» ١١75/١‏ و«فهرس دار الكتب المصرية فهرس 
الكتب» إل سنة ١195م .50/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


ا عند اليه 


الدراسة م 


الموجود من وسط «البقرة» إل أثناء سورة «النساء». محفوظ تحت رقم 
(01). 

الجزء الثاني : يقع في (554) ورقة » يبدأ من أول سورة «براءة» إل 
سورة «الرعد» خطه قديم محفوظ تحت رقم (20)05. 
كتب عليهما : هذا كتاب «معانى التفسير» المسمئئ «البسيط». خطهما جيد 
مشكول بعض كلماته. 

الجزء الثانى : يمع فى (*55) ورقة 2 ذا من أثناء سورة «النساء» 
وينتهي بأول سورة «يونس» كتب في آخره: «آخر الجزء الثاني من كتاب 
العالمين» وصلئ الله عليل سيدنا مسحميك و آله وصحبه الطيبين الطاهرين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ووافق الفراغ منه في يوم الخميس في آخر شوال 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة» كتبه الضعيف الراجى المحتاج إل رحمة الله 
تعالئ أحمد بن محمد بن الحسن القروني» مصور ميكروفيلم في جامعة 

الجزء الثالث: يقع في (717) ورقة . يبدأ من سورة «يونس» قوله 
تعالئ : م إِلَبَهِ مَرَحِمَكُمَ جِيعًا» الآية [يونس : 5] أول تفسير الآية في الجزء 
الثانى وآخرها فى الجزء الثالثك» له «ميكر وفيلم» في جامعة الإمام محمد 


.١١ انظر: «فهرس كتب الخزانة المتوكلية العامرة بالجامع الكبير في صنعاء» ص‎ )١( 
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بن سعود الإسلامية تحت رقم (7177565) وكتب عليه «الجزء الثاني». 

/- الجزء الثالث: من نسخة مصورة في جامعة الإمام تحت رقم 
)01١6(‏ تقع في (1897) ورقة [الاس] كتب على الوجه الأول «الجزء 
الثالث من البسيط» تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. سورة 
المائدة والأنعام والأعراف. سبعة أحزاب» وعليه عدة تملكات أكثرها غير 
واضح . وفي آخره: «تمت المجلدة الثالثة بحمد الله وجميل صنعه يتلوها 
في الرابعة إن شاء الله سورة «الأنفال» ذي الحجة لشهور سنة ست وستمالة 
مجريةء والحمد لله وت العالمية : والعاقية للمتقين: :ولا "عدوان إلا على 
الظالمين» والصلاة والسلام عل خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.. 
بقلم الفقير إلى الله عثمان بصليق الشافعي». 

8- الجزء السابع من نسخة قديمة» ويبدأ من أول سورة «الحج) إلى آخر 
سورة «القصص» فيه خرم وتلف كثير أضر بالكتاب ضررًا بالعًا » خطه نسغ 
معتاد » كتبه محمد بن عبد المحسن الأنصاري سنة (5171ه) عدد أوراق 
(770) ورقة» ١94‏ سء محفوظ في دار الكتب الظاهرية تحت رقم (0/077'". 

4- في فهرس نوادر المخطوطات العربية في تركيا ذكر الجزء الثاني 
من كتاب معاني التفسير» قال: لعله البسيط. في مكتبة أسكيليب رمم 
)1١0(‏ يبدأ من قوله تعالئ: «وَإِدْ يَرَْمٌ نحم الْمَوَاعِدَ من البَيْت» الأبذ 
[البقرة: 7؟١]‏ إل آخر البقرة. نسخ سنة (117ه) يقع في 56 
عليه قيد سماع سنة (/7011ه)"". 


.1١١ انظر: «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» «علوم القران» ص‎ )١( 
«فهرس نوادر المخطوطات العربية في تركيا» "/ /ا0.‎ )1( 
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منهج العمل في تحقيق «البسيط, 

سار الباحثون في التحقيق حسب المنهج التالي : 

-١‏ طريقة النص المختار من بين النسخ؛ لكون النسخ الموجودة لا 
نرف واحدة منهن أن تكون أصلا يعتمد عليه. 

؟- ذكر الباحثون الفروق بين النسخ الخطية» عدا الألفاظ التي لا أثر 
للخلاف فيها. مثل : «تعاليل» و«ق). 

“- قابل الباحثون بين الكتاب ومصادره المهمة كتفسير الثعلبي 
وامعاني القرآن» للزجاج» و«الحجة للقراء السبعة» للفارسي. 

5- عزا الباحثون الآيات المستشهد بها إل مواضعها من القرآن 
الكريم عقب ذكرها مباشرة» وجعلنا ذلك في الأصل بين معقوفتين للتسهيل 
والتقليل من حواشي الكتاب. 

4- وثق الباحثون القراءات من المصدر الأساسي للمؤلف وهو كتاب 
«السبعة» لابن مجاهدء وذكروا من قرأ بها إذا لم يكن المؤلف ذكر ذلك. 

-١‏ لما كانت النسخ الخطية التي بين يدي الباحثين قد ذكر فيها 
التفسير سردًا دون أن تذكر الآية أو الآيات قبل تفسيرها على العادة الجارية 
في كتب التفسيرء فإننا قد قمنا بكتابة الآيات قبل تفسيرها؛ وذلك لكونه 
أوضح في قراءة التفسيرء وأجمع للآيات المفرقة لمن أراد مراجعتها. 

- لقد أكثر الواحدي من النقل» بعزو وبغير عزو في الغالب» الأمر 
الذي حمل الباحثين على تتبع هذه النقول في مصادرها التي تعرفوا عليها. 
وأشاروا إلى الفروق الهامة في الهوامش»ء لما لذلك من الأهمية في توثيق 
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النص من مصدرهء وبيان ما أستغلق من الجمل والكلمات» والتعرف على 
طريقة الواحدي ومنهجه في التصرف في النص المنقول» وقد ترتب على 
ذلك تكرار أسماء بعض الكتب في الصفحة الواحدة» ولعل ما قصد 
الباحثون إليه من فائدة يساعد علئ تجاوز ما يلاحظ من تكرار. 

8- خرج الباحثون الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان في 
الصحيحين أكتفوا غالبًا بالإحالة عليهماء وإن كان في غيرهما ذكروا من 
خرجهء وأتبعوا بحكم الأئمة عليه صحة وضعفمًا. 

4- خرج الباحثون آثار الصحابة والتابعين من أهم مصادر التفسير 
المسندء وإذا لم يجدوها في التفاسير المسندة عزوها إلى كتب التفسير 
الأخرى. 

-٠‏ شرحوا ألفاظ الواحدي الغريبة من أمهات كتب اللغة» وضبطرا 
من ألفاظه ما يحتاج إلى ضبطء. حتئ يسهل قراءتها. 

-١‏ عرّفوا بالأعلام من العلماء والشعراء وغيرهم» ولم يستثنوا إلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين- #د- والأئمة الأربعة. 

- علقوا على المسائل العقائدية» والتفسيرية» والنحوية» واللغوية 
بما يلزم لإيضاح قول» أو بيان قوته» أو ضعفهء وحاولوا الإقلال من ذلك 
في مجال النحو واللغة- إلا ما لابد منه- حت لا يثقل الكتاب بمسائل 
نحوية ولغوية زيادة على ما فيه. 

-١‏ حرص الباحثون كثيرًا علئ ذكر المصادر في الهوامش حب 
ترتيبها التاريخي سوى المصدر الذي يغلب على الظن أن الواحدي نقلعه | 


فيقدمونه» ولو كان ما بعده أسبق منه. 
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وبعدء فإننا نشكر المولى 8# أن وفقنا لإتمام هذا العمل ونحن لا 
ندعي لهذا العمل الكمال» وإن كنا نسعى إليه» فهذا متعذر في واقع البشر 
كما قال المزني: لو عُورض كتابٌ سبعين مرة لوجد فيه خطأء أبى الله أن 
يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه- على هذا الوجه. فله الحمد كله» وله الشكر 
كله» لا نحصي ثناء عليه إنه كما أثنئ علئ نفسهء والحمد لله رب العالمين. 
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اليالاء! كز ااذه والسيرته الوح هنو إتعاك_دتؤالزتلابعسونا علا كاك تفرم 
دعيو دقولم انتم عاملوز ا ناعاملون:س عل وزعا تبه سر]وا نتعريامابسو] الشريطاذلًا تيد 
ما يعر رجام الجمروالملومن زجح وقال زع قدا 2 
و1 شان را لسيرات والارض جا لا برع اليب مسررمطأ زا لا كفم عاسم 
ايه الم ره مزج غالفتيرو عراز ناد عق د جه اجرها ذو وغ السرانلاض 
ائماغاب نييما مضا 4 والآحرا نكوز بارس غيب السوات رارك هلطم نانف )| 
تعاك وليه عرجخالامركله لاد حفن لأكون للق ! سركاكونية الرنيا للنتهارالا 0111 
وا تيجا لحو والزجبه عند قولء وا ماس ترْجِعْ الامورنة سور القره وهوات 
ىا رع يهان جلتعلوزاوا نه يجزىت ا ديز حانه ألمب إسأ نه والمن وقول تلو نل 
جما لنا سيو شوك صر وترى تصلوزيا لنا عويسن ىت [إهسدنا رابنانزعاتملونة 
تفسمرسوله كستبب ور[ لالع 
للا سح ب 
1 عنيجل إلى [ ل نال عباس يراناام الرجزى اكلام و لل تالجم قرذكرنازيرا + 
مالل زلاشداة كاتتوطه لازا خرسالاءشاكزررشألات و قو زناك_دكلات 
القابتاا ل امن وثبوكريز الا بار كلعز كانة عم همزا زنولء ا( ذكللاكات 
اد تعطميت وشحم ال30/5 مرك رلائدير و ءاإالكارت وتللئانت ذاللاء رف 
بها المالايا وقالابرجيكوزانبكود كل[ شار الما ذكر: عزو مؤئية اللوريم رالاجياة غنيم 
الاماسيم الت تمع واه عالق سنت فالتوري وكا بابز مهنا ووه هذا به 
نولافا تيلاب كجوز انكو ن :]1 اشارءًاإإالرواخواتها زج نلثجما كلا موف 
النقد بواالسررم] الكاب الي نلاز لقاب بها ملع والامه اليها تزجح رالا ابي 
الوا لب مزج عو لا جبا رقا ل للبيزا لز بتر جيه لاز رام وتالتناده :نيا لقدكت 
رارعدركانالكاب سينا لهذ ادتبا هو (نات_ي له ا ازناء تنا رتاق لاد ف 
وابوكك رهز الها نسل لشيييز /حره اا نتكرن للكاب وبجوزان” زإناانزناء خبريو لل تضنه 
داو ] بوره ذ اانا لبود قالرااللشركي ن سلراعيءًا !شتاو يبتو بمزالشام الييسوسلو* 
عزيغبريوست واحوزتوفانزلا سه اناانزلناء قرانا عرسا بع | ن زلا حبرب رسفن واخوته الزك 
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ابا ليدود شرم تنا عربيانا كط عون رجرج الها حلا نواز اخرلا اكاب لامع لظام 
رار آها 9 و تان يك فرانا عرسا ذكرنا سن 1ل. .بن العرب والاء اب وتولءالاءاب 
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اذام تصني الابتزارجهدا اكيم رفضله العظيم ى ر الج رينفه نووّح مدا رين ن ونرت 
مشاواليااص فين دع وصلوادته جيلع مبعوت بالسان السساطع والبريان لامع والشا ن: 
ن الكرم ,رالكناب دصحي البو ريل حادب 1 نما سين ج 7 
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روط مل اموك فد سخ ا بربيقة والماطات سبي مولي ونيهس يعر يريط الك عل كل 
)مد سمي لقم نوروياطالمجود هدالق وكلدم نسار 
رودي مطالييك مفإههذه 0هلة ننة تل فقوأ مدال مك بر 4 
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هه يك ]ار 
: ود ندم الت دقوفه سال من هاا بهاد | 8 مدطى الوا ريا "مادة 
:نزم تت اسار هادف وماس نيه سَللٍٍ لاس دواد و 


: ايديا لمنيف لولدم اذازل نوهأ بيتك ات يم زليه م(ي الت لبه 
:| عاع ماي مره عن لوال هذ س ص ء في اكلذة وقال لطبي فى نيد 
الي و تال مرمم وموك الن< 
| بيهام يهالو حرولهم وقال مدا موس ب حلت كانت لبعد 
:)م دسهاءمدةادترله 2-170 يذ يررك عاتتلب فه 
أ "لحكنار ف دساله نيأو« سر رعوزا يرن ود لوس صلب ا 2 
أ دكونا يكين يض بريا ص بر راد لتضعيف نوف تال فادبت 
اورشنا كيده شتف تبي و حل يي 
أت تاد وعي اط سجيرات وسطبلي لبهم طبه عليه وسام اقدية 
ننك توه ا صب شان لير ابت تت سيره حك فد 
عدن لم رصوله وى جل حتؤتجحيت سكت ب . 
|لاة كاي كز راس نمزهك 3ق هع زتة ريده ماخترراسيا 
|| متاتتبه #حتكرمل نامس مالكب وسرايم مدواوحالي 
4 حن مقرد ع َنشَءَوكَبنات فنا م ممامكطا أ 
| كابر الذي طيرها #تزراء بن ومن سعرت الاب عاعنةات* + 
1 لهاع سيج لفرزاصاب و# تست هه كا جاعزا لحك + 
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0 ا : 0 ات : م 
مه ممم ميم سيج بمب وكا ميته يمل 
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سيو مودق نه وول 


عنوان الدسخة اليمنية 


لكلا 


اريس سي انتما إلجم ١‏ 0 
اشح _مع ا لبس ح_تخمة 
لكين ب المي د اريان وفىنطرة كتلنه عانعاى ةا 
كلت لعتمان, رعفاندموائده عنه ماحلكرا المإن عدي ال مئال رفم 
| لمنانمالمج!» دفيانا اماي كف رست ريصم ادلم 0 4 
الجر الج ووسعي انه السبعالطولمتالدالت اانا مسا نز ل علالنبي 
ما امد عليه وليه دحت براه اهز لمترإن نزولا ردانتهصهها سئي 
جمبها بيعم تم رسول_الله ولوسكدر ليا مناتى نلك ممما وليف 
مهسا د رإله اليحم زاجم وطننانزعيان العري ر#وسعناعساتةالسجيع 


الطيرات دددى ا اع لرعاس|ابه ادا ليا لك على | م رتاس ]و 


براهه الحم اليم لانم هال مزليام اما نواه تلن لليف 
ِ ريماامان وهنا الي 2 عله الى رحرىم رالجمعامان وهر السام 
بت راقن داماديم لست ا لمم د دو سيم اخزهن' كا ا الود 
00 اسح بده ال. زه سم ألدم الجر افحس لازا الس إؤببال؛ 
حرفا ولا أه وحبر دعم زرخ هودطكزال( متخ التميم وسب | و 
عاجرا تقال ناتيت يإ الترا نون 37 العم فس سام ش 
إمرنة كلسو سيا مجامج عر لامر سور براه يراك روا 
سو يتا ل مما بها ذال الجخ بنى أامالممود حرنكور زفراشالك 
ناك تفز /امود مئان ملم اننا باحر و ا ولام زه 
راحره رعوهمرا دويًا لمرو عز مسال كم 9< 
براه مإليه الاك وم مح إلمبرا» 22 اللعنه انةباعالعسىم بنا يريس ناي 
اعاسا 100 لحريس اديه ومزهنا هال برسم ١ل‏ إلدن 
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ل عند اليه 


مقدمة المُصئّف أوم 


مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيهو'" 


الحمد الله القادرء العليم الفاطرء الحكيم المتصف”" بالعلم الشامل 
والطول الكامل» الذي أحصى كل شيء عدداء وأحاط بكل شيء علماء فلا 
بخفى عليه الشاهد والغيب» ولا يشوب”" علمه الشك والريب» يعلم العلن 
والإسرار والجهر والإضمارء والمشكل والجلي» والبادي والخفيء 8اوَيَعَلَكٌ ما 
ف لبر وَالحْرٌ وَمَا سَنَقُظ ين وَرَفَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا ولا حَبَّةِ في ظَْمْتٍ الاْضٍ ولا 
لب ولا يايسن إِلَّا في كت مُيينوِ» [الأنعام: 04] 
ويعلم قول الحكل”*'» (لو أن ذرة 
00-0 أرق لم يفته سوادها). 
فسبحانه من عالم ا ا ا لل ل ل 
بحدقة وسوادء وعزيز لا بعدة وعتاد» وقائل لا بلسان ولهاة» وصانع لا بالة 


)١‏ في (ب): كلمة غير مقروءة بعد البسملة لعلها (هو حسبي). 

؟) (المتصف): مكانها بياض في (ج). 

؟) في (ب): (ولا يسري عليه). 

4) في (ب): (الخطر). (الحكل): العجم من الطيور والبهائم» وقيل: ما لا نطق له 
كالنمل وغيره» انظر : «الصحاح» 15177/5» و«مجمل اللغة» 555/١‏ مادة (حكل). 

(0) فى (ب): (مسساوة). والسؤاة؟ الستزان» تقول #ساؤدته ساوادة وسؤادا» أي #صاررته 
ا ال 1 ل 
المجمل اللغة» ”/لالا5. «اللسان» (حكل): .15١57/5‏ 

)١(‏ في (ج): (وارد). 

0) (الواو): ساقطة من (ب). 


: 
: 
ل 
ل 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


5< مقدمة المصئف 


وأداق» ومرير”) لا بتوطين نفسء ومتكلم لا بنغمة وجرسء. وملدبر لا 
بمشاورة» ومقدر لا بمداورةء» تعالى عن الأنداد والأشكال والأشباه 
والآماليه بواسي "3 أروضا نت كمال اماف 97 موه اننال . 
بعك في ا لآميين زسولا من أوسطهم نسباًء وأشرفهم حسباء وأحسنهم 
أدباً وأشهرهم ما وأباً يتلو عليهم آياته» ويعارض أباطيلهم ببيناته» حتى 
انكشطت غشاوة الشك عن وجه اليقين» وتفرّت دياجي الكفر عن عمود 
الدين» أنزل عليه نورًا مبينآاء ووحياً مستبيناًء أنقذ به من الضلالة» وهدى به 
م -حضوة التجهالة» والناين على شرف جوار*": والكق على ينا 0 
وجعله قرآناً عربياً فرفع به من شأن لغتهمء وأزرى”"© نظمه”” بنظومهم 


وبلاغتهم» ولما تحداهم عجزوا عن معارضته""', وهم لدَ''' بلغاء» وقصروا 


)١(‏ في (ب): (موتد). 

(1) (استحق): بياض في (ج). (*) (استأثر): غير واضح في (ب). 

(5) ما ذكره عن نفي مشابهة الله لخلقه صحيح» لكن ليس من منهج السلف تكلف مثل هذه 
العبارات في النفي. قال ابن تيمية: (الله 8 بعث رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل.. 
إلخ). «التدمرية» ص 8. ١‏ 

(5) البوار: الهلاك. انظر: «تهذيب اللغة»: (بار): .5054/١‏ «الصحاح» ؟/084. 

(5) (نار): غير واضحة في (ب). 

(0) أزرى بالشيء: حقّره وهوّنه واستخفٌ به. انظر: اللسان (زرى): "557/1١5‏ (ط دار 
صادر). 

(6) قوله (أزرى نظمه): غير واضح في (ب). 

(9) قوله (معارضته): عليها طمس فى (ب). 

)فى ا«تهذيب اتلغةة< الآلد:. العديد"الحضوية» واقهاقة من لديل املق وهنا 
ا يقال: رجل ألدّء وامرأة لدّاءء وقوم لد «التهذيب» (لَدّ) 7704/4 
وانظر: «اللسان» /ا/ .5٠07١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


مقدمة المُصنئّف وم 


عن الإتيان بمثله وهم لبن 37> قضساءف فبهرت معجزته» وظهرت دلالته صلى 
ان ليد لوطت" لله داق هد سنو" أوذا .د :مسن ”ةا وانوي" الماح 
الماع انق عل الازفن الصماء. 

وبعد: فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني”" إعراب القرآن 
رنفسيرة: “قر في الكشف عن غوامض معانيه. ونكتًا” في الإشارة إلى 
علل القراءات فيهء في ورقات يصغر حجمها ويكثر غنمهاء والأيام تمطلني 
بصروفها على اختلاف صنوفهاء إلى أن شدد علي خناق التقاضي قوم لهم في 
العلم سابقة» وفي التحقيق همم صادقة» فسمحت قرونتي"'' بعد الإباء» وذلت 


)١(‏ في (ت)4 لالييسن): 

(0) في (أ)2(ج): (وتتناوب)» وأثبت ما في (ب): لأنه أصح في السياق. 

() في (ب): (معاني)» وفي (أ): مطموسة. 

(8) في (ب): (وفِقْراً): بزيادة واو مع سكون القاف. في «تهذيب اللغة» (الفقر: خرزات 
الظهرء الواحدة فقرة "/ ٠"‏ فقر)ء وفي «الصحاح» (أجود بيت في القصيدة يسمى فقرة 
تشبيها بفقرة الظهر). 47/7لاء وفي «اللسان»: الفقرة: العلم من جبل أو هدف 
ونحوهء 7551//5. وفي «المعجم الوسيط»: الفقرة: جملة من كلام» أو جزء من 
موضوعء أو شطر من بيت شعرء 191//1. 

(0) النكتة : كالنقطة» وهي شبه وقرة في العين وشبه وسخ في المرآةء ونكتة سوداء في شيء 
صاف» انظر: «تهذيب اللغة» (نكت): 25598/5 (الصحاح» ١‏ ا(اللسان» 
؟/ »٠٠١‏ قال في «المعجم الوسيط»: النكتة: المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها 
بدقة وإنعام فكرء ”4094/7. 

)١(‏ في (ب): (عروسى) بدون نقط. 
(القرونة) النفس. في «الصحاح» يقال: أسمحت قرينه وقرونه وقرونته وقرينته» أي : 
ذلت نفسه وتابعته على الأمر. «الصحاح» (قرن) .5١1875/5‏ وانظر: «اللسان' 
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7 غزاس بلالوت 


وم مقدمة المُصنّف 
صعويقق يعد النفدة" > والألتواء”"" ببوؤللة التوفر دواعي أهل زمانا غلى الجيل 
وظهور رغباتهم عن العلم» الذي فيه شرف الدين والدنياء وعز الآخرة والأولى؛ 
0 اضف 5 5 : 5 

فقل من ترى من المتحلين بعقوده وقلائده» ومنتحلي عرره وفوائله (إلا 


ع4 20 3 د 55 5 
متشبعا ٠‏ كلابس ثوبي زور) ٠»‏ يبرق » وبروقه غير صادقة» ويرعد وسماؤه 


غير وادقة » اللهم إلا عر يقل عددهم عند الإحصاعء وتكثر فضائلهم على 
الحصر والاستقصاءء غير أنهم الأكثرون وإن قلواء ومواضع الأنس''' حيث 


حلوا؛ لأن العلم وإن أصبح في الناس مجفرًا'"". وأظهروا عنه نفرة وتياك 


)١(‏ (النفرة): فيها طمس في (أ). 

(؟) في (ج): (والأرتاء). 

(9) في (ب): (نرى): بالنون. 

(5) المتشبع : المتزين بأكثر مما عنده بالباطل» كالذي يظهر أنه شبعان وليس كذلك. انظر: 
«غريب الحديث» لأبي عبيد 2755/١‏ «الصحاح)» (شبع) "/ 2175 «اللسانا 
ا ؟. 

(5) ورد نحوه في حديث» أخرج البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يا 
رسول الله : إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال 
رسول الله يَكِْةِ: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )27١19(‏ كتاب النكاح» باب 
المتشبع بما لم ينل. وأخرجه مسلم )75١79(‏ كتاب اللباس عن عائشة» و(1170) عن 
أسماء بنحوه. وأخرجه أحمد في «المسند» عن عائشة وعن أسماء 2151//56 740 
0". وأبو داود عن أسماء (59917) كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبع بمالم 

يعط. والترمذي عن جابر بلفظ آخر. )7١5(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
النقيه بما لم يعطه. 

)افق '(ي)1(الاليتة): 

(0) (مجفوا): فيها طمس في (أ)»2 ومكانها بياض في (ج). 

(8) في (ج)2: (بتوا). وفي (ب): غير منقوطة. يقال: نبا بصره نبوا: كل» ونبا السهم عن 
الهدف: قصر. «القاموس» (نبا) ص775١.‏ 


اهن 


عراس لجالوت 


مقدمة المُصئف هوم 


00006 00 0 0 و العرت ال في 
0ن عزته في نفسهء وإن قل من يعتامه'' وعز من يطلبه ويستامه. 

هؤلاء شكوا إليّ : غلظ حجم المصنفات في التفسيرء وإن الواحدة منها 
تستغرق”"' العمر كتابتهاء ويستنزف الروح سماعها وقراءتهاء ثم صاحبها بعد 
أن أنفق العمر على تحصيلهاء ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته» وتعود 
عليه فائدته. فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب 
فإنهما عمدتاه» وإحكام أصولهماء وتتبع مناهج لغات العرب”* فيما تحويه'؟) 
فخ #الاسعارات ‏ الناعزقة »والأسال: “القادرة» والييات7” البريعة؟ 
والنلذحه 2137 القزيية: والدلالة“باللفظ البسير علي المح الكثير»: نمي لا 
يوجد مثله في سائر اللغات. 


)١(‏ لا تضاع. الضياع: الإهمال» ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا: هلك. انظر: 
«الصحاح» (ضيع) : / 17617 «اللسان» ه7576/6. 

() السوام: كل ما رعى من المال في الفلوات إذا خلي يرعى حيث شاء. «اللسان' 
(سوم): .5١١/١75‏ «القاموس» ص55١١.‏ 

(6) في (ج): (يحسو). 

(8) (الفاضل): ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (من). 

(1) في (ب): (يقبانه). (اعتام يعتام)إذا اختار وأخذ. انظر: «اللسان) (عيم): 4/ 251980 
«القاموس») ص575١١.‏ 

0) في (ب): (يستغرق). 

(0) في (ب): (العزب). 

(9) في 00: (يحويه)ء في (ب)2 (ج): غير منقوطة. 

)٠١(‏ في (ب): (التشبهات). 

)١1١(‏ يدخل تحت قوله (الملاحن) بعض أنواع البلاغة كالكناية والتعريض» واللحن: 
صرف الكلام عن التصريح إلى التعريض لغرض صحيح.ء يقول الراغب الأصفهاني : - 


ا 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


وم مقدمة المصتف 


وقد أعفى أهل زماننا أنفسهم عن كد التعب في طلب الأدبء فقد 
هوت”' دولته إلى الحضيضء. وصار يرنو"'' بالطرف الغضيض» وها هو قد 


و نجمه وصَوها*) -050000000 عودهء وخر 7 
وإذا ضاع الأدب ضاع ما يحتاج في تفسيره إليه» ويعول في معرفته عليه 
وهو علم'" القرآن العربي» المنزل بلسان العرب ولغتهم» المنظوم بألفاظهم 
والله تعالى ذكره أنزل كتابه”” (على قوم عرب أولي”'' بيان فاضل» وفهم 
بارع. 


- (اللحن: صرف الكلام عن سننه الجاري عليه» إما بإزالة الإعراب» أو التصحيف 
وهو المذموم. وذلك أكثر استعمالا. وإما بإزالته عن التصريح» وصرفه بمعناه إلى 
التعريض» ونحوهء وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة... وإياها قصد بقوه 
تعالى : «وَلَعرفتَهُرْ في لَحْنِ الْقَوَلِ» [محمد: .)]"٠‏ «مفردات الراغب» ص 444: 
انظر: «اللسان» (لحن) /ا/ 5017. 

)١(‏ في (ج): (موت). 

(0) في (ج): (يرانق). رنا يرنو رنوا: إذا أدام النظر. انظر: «الصحاح» (رنا) 6/ 18717 
وانظر: «مجمل اللغة» ”/ .5٠*٠‏ «اللسان» .١9/51//9‏ 

(©) في (ب): (جوى). 

05 رسمت في 0: (تصوح) ثم صوبت في الهامش ب (صوح)ء وفي (رب): (صوح)ء وفي 
(ج): (تصوح). قال في «اللسان» تصوح البقل وصوح: تم ينبسه. «اللسان» (صوح) 
07١/5‏ »» وانظر: «القاموس») ص١737.‏ 

(5) في (ب): (دوى). 

(1) (وخر عموده): ساقط من (ج). 

(0) في (ب): (وهو في علم القرآن). 

(6) الكلام من هنا منقول من مقدمة «تهذيب اللغة» للأزهري ١//ا18-1.‏ 

(9) في (ب)»ء (ج): (أولى)» وفي (): فيها طمس وكأنها (أولو). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


مقدمة حتفت -- 


أنزله جل ذكره بلسانهم» وصيغة”''2 كلامهم الذي نشؤوا''' عليهء وجبلوا 
على النطق به فتدربوا"" بهء يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه. ولا 
بحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا 
بعلم لسان العرب حتى يعلمهء ولا يفهم فلرويس وا كلديو يتايو وطرقة 
حتى يفهمها. 

وبين النبي يَكْةِ للمخاطبين من أصحابه رضي الله عنهم'* - ما عسى”” 
بهم الحاجة [إليه]”'' من معرفة'” بيان مجمل الكتاب وغامضه ومتشابهه 


( 


وجميع وجوهه.ء التي لا غنى بهم وبالأمة عنه. فاستغنوا بذلك عما نحن إليه 
اليوه”* محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها والتبحر فيهاء والاجتهاد 
في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب وورد البيان. 

فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب 
الكتاب» ثم السئن المبينة لمجمل التنزيل» الموضحة للتأويل ؛ لتنتفي عنا الشبه 


)١‏ في (ب): (وضعة). 
؟) في «تهذيب اللغة» (نشئوا) 7/١‏ 7. 


( في «التهذيب» (وأساليبه) .232"3/١‏ 

0) (عنهم): ساقط من (ج). 

)١‏ في (أ): (أما عسر بهم الحاجة). وفي (ب): (ما عسر)ء وفي (ج): (أما عسى بهم) 
وفي «تهذيب اللغة» (وبين النبي يَِةِ للمخاطبين من أصحابه رضي اللّه عنهم ما عسى 
الحاجة إليه من معرفة بيان لمجمل الكتاب وغامضه.. وفي «حاشية التهذيب؛» في (م) 
لنا عسى التحاجة بد إليه) 2/1 

0) (إليه): إضافة من «تهذيب اللغة» لضرورتها لصحة السياق. 

(8) (معرفة): غير واضح في (ب). 

(9) (اليوم): غير موجود في مقدمة «التهذيب» .18/١‏ 


0 
0 
(9) في (ب): (فتدر توابه). 
0 
:0 
) 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


- مقدمة الْمُصئف 
التي دخلت على كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد» لم على رؤوس ذوي 
الأهواء والبدع. الذين تأولوا بآرائهم المدخولة فأخطؤوا”"'. وتكلموا في 
كتاب الله كد بلكنتهم العجمية دون مععرفة ثاقبة» فضلوا وأضلواء نعوذ ان 
من الخذلانء وإياه نسأل التوفيق والصواب22020. 

وقد كان الأكابر من السلف يحثون على تعلم لغة العرب. ويرغبون فيها 
لما يعلمون من””' فضلها وفرط الحاجة إليها (في معرفة ما في الكتابء ثم 
فى" السئن والآثارء وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين» من الألفاظ 
الغريبة والمخاطبات العربية'”'» فإن من جهل لسان”* العرب وكثرة ألفاظها 
وافتنانها في مذاهبهاء وجهل جمل”' علم الكتاب)”"". 

ولقد أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم'''' رحمه ان 
قال: أخبرني أثيز القاسم الحسن بن محمد بن الل الي 


)١(‏ (فأخطأوا): ساقط من (ب). 

(5) (نعوذ بالله): ساقط من (ج). 

(9) في (ج): (التوفيق للصواب). 

(؟) انتهى من مقدمة «تهذيب اللغة» .718-51//١‏ 

(4) (من): ساقط من (ج). 

(5) (في): ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (العريبة). 

(8) في «تهذيب اللغة» (جهل سعة لسان العرب) .59/١‏ 

(9) فى (ب): (حمل). 

25006 من مقدمة «تهذيب اللغة» .197/١‏ 

(1) هو الثعلبي» سبقت ترجمته مع شيوخه. 

(7١)هو‏ أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب بن أيوب النيسابوري» المفسر 
إمام في معاني القرآن. وكان أديباء عارفا بالمغازي» سمع عن جماعة منهم - 


د 
ا ات جم 


ل عند اليه 


مقدمة المُصنّف 4 


أن التشنية احهد ين البحضر ‏ بوتاو الى ميري ماري لم 
الخفاف”" ثنا نصر بن علي الجهضمي”*': ثنا عامر بن أبي عامر””» ثنا أيوب 


- الأصمء صنف القراءات والتفسير والآداب» قال الذهبي: تكلم فيه الحاكم. مات 
سلة سنت وأربعماثة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 2717/١7‏ «العبر» 05١7/7‏ «طبقات المفسرين» 
للداوادي 2١55 /١‏ و«تفسير السيوطي» ص 5"60. 

)١(‏ (ثنا): ساقط من (ج): في جميع السند. 

(1) هو الحافظ أبو الحسن أحمد بن الخضر بن أحمد النيسابوري الشافعي» مات سنة 
أربع وأربعين وثلاثماثة. 
انظر: «طبقات الشافعية» نه 0 سير أعلام النبلاء» ١/1١6‏ 0ه. 
سمع عن جماعة منهم إسحاق بن راهويه وعمرو بن زرارة» وحدث عن جماعة. 
اشتهر بالحفظ. كانت وفاته في شعبان سنة تسع وتسعين ومائتين من أبناء الثمانين. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 05٠ /١*‏ - “21 «تذكرة الحفاظ) 5904/7 - 2501 
«البداية والنهاية» ١1١//ا١١.‏ 

2 نصر بن علي بن نصر بن علي بن صبهان الأزدي الجهضمي. اوصروالضري» قال 
عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: ما به بأس» ورضيه» وقال ابن أ بي حاتم : 
سألت أبى عن نصرء فقال: ثقة. مات سنة خمسين ومائتين في ربيع الآخرء وعليه 
الأكثرء وقيل سنة إحدى وخمسين . 
انظر: «الجرح والتعديل» 577/4 «تاريخ بغداد» 17/ 23741 «سير أعلام النبلاء» 
21 ا“«تذكرة الحفاظ) 2519/7 «تهذيب التهذيب» .1١9/5‏ 

(5) عامر بن أبي عامر: هو عامر بن صالح بن رستم المزني» مولاهم ابن أبي عامر 
الخزاز» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عدي : : في حديثه بعض النكرة» وقال 
ابن معين : سنن بشيء. وقال أبو داود: ضعيف» وقال مرة: لمبين به نأمن؟ قال 
العقيلي: لا يتابع على حديثه عن أيوب بن موسى. 
انظر: «الميزان» "/ 5/ا (5087)» «تهذيب التهذيب» 5277/7. 


"رم لم 
لسع ]| 


7 غزاس بلالوت 


ون 2 و اك 
56٠‏ مقدمة المصئف 


ع هه 1 2 د 0 متلابله . 
نحل والد ولده ا أفضل من أدب لقا 


)١(‏ أيوب بن موسى: هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي, 


روى عن جماعة» منهم جده سعيد بن العاص ولم يدركهء وعن أبيه موسى بن عمرو 
أبن سعيدء ثقة . 

انظر: «تهذيب الكمال» 7/ 545. «معرفة الثقات» للعجلي »75١/١‏ «تاريخ أسماء 
الثقات» لابن شاهين ص١"‏ «ذكر أسماء التابعين» للذهبي .58/١‏ 


(1) أبوه: موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي المكي» روى عن أبيه؛ 


وروى عنه ابنه أيوب . 


انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 2١600‏ «تهذيب التهذيب» 5/ 186. 


(7) عن جده: قال أبن حجر : يحتمل أن يعود ضمير الجد على أيوب» وهذا هو الظاهر. 


ويحتمل أن يعود على موسى» فيكون من مسند سعيد بن العاص» والحديث مع ذلك 
مرسل. انظر: «تهذيب التهذيب» 717/7. 

- عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المدني المعروف , 
(الأشدق): وهو الأصغر و(عمرو بن سعيد بن العاص) الأكبر صحابي وزعم بعضهم 
أن له رؤية» والصحيح أنه ليس له رؤية» قتله عبد الملك بن مروان» بعد أن طلب 
الخلافة سنة تسع وستين» وقيل : سبعين ٠‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2777/7/0 «تهذيب التهذيب» 7/ 77/7. 

- وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية؛ قتل أبوه يوم بدر كافرا قال ابن 
سعد : قبض النبي يده وسعيد ابن تسع سنين» روى عن النبي مد مرسلاء وعن عير 
وعثمان وعائشة وعنه ابناه عمرو ويحيى وغيرهم» مات بالمدينة» ودفن بالبقيع سنة 
(6هه) وقيل: (لاهده)ء وقيل: (59ه) . 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ه/ 7٠‏ - 8". «تهذيب التهذيب» 11//7. 


(5) نحل: أعطى والنحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. انظر: 


الوك 


«اللسان» (نحل) 5 . 
أخرجه الترمذي بنحوه )١4017(‏ كتاب البرء باب ما جاء في أدب الولد من طريق نمر 
بن علي» عن عامر بن أبي عامر الخزاز» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاء 


د 
ا ات جم 


ل عند اليه 


مُقدمة المْصئّف اع 


وووف عو سعد بخ العميين؟"" اله قال“اينا عير ين الخطاب :روعي لله 


ومىو 


عن على المتيز» فقال: يا أيها الناس: ما تقولون في قول الله كبك تك : أو يأحذهز 
ل تحوُفٍ» [النحل : 417]؟ فسكت الناس» فقام شيخ فقال: يا أمير المؤمنين: 
هذه لغتنا بني هذيل» التخوف: التنقص» قال عمر: هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال: نعمء قال شاعرنا أبو كبير الهذلي”") 

تَكُوك الكخل متها تايكا صا كما تكو فت و الهو الت 


يصف ناقة : 


- من حديث عامر بن أبي عامر الخزازء وأيوب بن موسى : هو ابن عمرو بن سعيد 
بن العاص» وهذا عندي حديث مرسل. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب 
الأدب وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى وقال: بل مرسل ضعيف ». 
ففي إسناده عامر بن صالح الخزاز: واو. «المستدرك» 7 وسبق كلام اسن حجر 
حت قال إنه عرسل. انظنة :«تهذين التهذيت» 117/9 

)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ» القرشي المخزومي» تابعي 
مشهورء اشتهر بالعلم والزهد والورع» روى عن جمع من الصحابة» وروى عنه جمع 
منهم الزهري وقتادة» وثقه الأئمة كأحمد وابن أبى حاتم » وتكلموا ف سماعه من 
عمرء توفي سنة أربع وتسعين » وقيل : غير ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعد) 2.١157 - ١١94/0‏ «تهذيب التهذيب» ؟/ 50-847. 

(؟) هو عامر بن الحليسء من بني سهل بن هذيل» شاعر جاهلي, وقيل : أدرك الإسلام 
امتاز شعره بالحكم وقوة السيلة :. 
انظر: «الشعر والشعراء» 558-5155» «(الإصابة» 5/ 2150 «الخزانة» .5١9/4‏ 

(") (التخوف) التنقص شيئاً فشيئاً» و(التامك) السنام المرتفع» و(النبعة) واحدة النبع وهو 
شجر تتخذ منه القسى» و(السفن) مبرد الحديد الذي ينحت به الخشب. يقول: تنقص 
بعضهم لأبى كبير كما عند الواحدي هناء ونسبه الأزهري لابن مقبل» ونسبه 


ع 
ا م 


7 غزاس بلالوت 


41 كس لحرت 


فقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم لا يضلء قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكهو'". 

وفيما كتب إلي محمد بن عبد العزيز المروزي”'' بخط يده» أن محمد 
بن الحسين الحدادي””" أخبرهم عن محمد بن”© يحيى. قال: 


- ورد البيت في «تفسير الطبري» ١1١7/١5‏ «تهذيب اللغة» (خاف) ».4557/١‏ (سفن) 
5 » "«الصحاح» (خوف) 2189/54 «أمالي القالي» .»١١7/7‏ «الكشاف! 
7 «تفسير القرطبي» »٠١١ /٠١‏ «تفسير الرازي» .794/7١‏ «اللسان» (خوف) 
١13747 /‏ (سفن) 27077/5 «مشاهد الإنصاف شرح شواهد الكشاف» ص .17١‏ 

)١(‏ في حاشية نسخة (أ): قال الكاتب: أخذ الواحدي الحكاية من تفسير شيخه الثعلبي 
من سورة النحل. وقد ذكر هذه الحكاية عدد من المفسرين . 
انظر: «الكشاف» 7/7 .541١١‏ «تفسير الرازي» 2797/7١‏ «تفسير القرطبي» ٠/٠‏ ا. 

)١(‏ لم أصل إلى شيخ الواحدي محمد بن عبد العزيز المروزي. 

فوم في جميع النسخ محمد بن الحسن» والصحيح: محمد بن الحسين كما جاء في 
«أسباب النزول» للواحدي ص 7 وهو محمد بن الحسين بن محمد بن مهران 
المروزي الحدادي. أبو الفضل و(الحدادي) نسبة إلى عمل الحديدء قال عنه 
الحاكم: كان شيخ أهل مرو في الحديث والفقه والتصوف والفتياء مات سنة ثمان 
وثمانين وثلاثمائة . 
انظر: «الأنساب» 248٠/5‏ اسير أعلام النبلاء» 25/٠/١5‏ «المشتبه» »145/١‏ 
«اللباب» .7”557/١‏ 

(5) (ين): ساقط من (ج). 

(5) لم أعرف من المرادء فهناك محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري الذهلي شبغ 
البخاري» فإنه روى عن إسحاق بن راهويه» توفي سنة سبع وخمسين وماثتين . 
انظر: «تاريخ بغداد» "/ .5١5‏ «تهذيب الكمال» 5١!//55‏ (2)0585 "«تهذيب 
التهذيب» 7/7 78/ . 
ومحمد بن يحيى بن خالد» أبو يحيى» المروزي» المعروف بالشعراني» قدم نيسابور 
وحدث ببغداد عن إسحاق بن راهويه» ذكره فى «تهذيب الكمال» للتمييز» وليس من- 


0 
أ ات جم 


ل عند اليه 


مقدمة المُصنّف مع 


000 0 3 الف 0 اوري 22 ع 5 
أبنا ' إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ٠‏ أبنا © وكيع » عن أسامة ابن 


- رجال الستة» ولم يذكر أحد تاريخ وفاته . 

انظر: «تاريخ بغداد» / 475. «تهذيب الكمال» 277/55 «تهذيب التهذيب'» 
كرف 

وقد ورد هذا السند في «أسباب النزول» ص ١57‏ قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز 
أن محمد بن الحسين أخبرهم. عن محمد بن يحيى بن يزيد» أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم. ولم أجد محمد بن يحيى بن يزيدء ولم يذكر ممن روى عن إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه. 

)١(‏ (أبنا) ساقط من (ج)ء وفي (ب): (أنا) وهذا الصواب في رمز (أخبرنا): وبعضهم 
استعمل (أبنا): ولم يستحسنه المحدثون. انظر: «تدريب الراوي» "/ /ا8. 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي» المعروف بابن راهويه المروزي» 
أحد الأئمة» روى عن ابن المبارك وابن عيينة وابن علية» وجرير وعبد الرزاق 
وغيرهم» روى عنه بقية بن الوليدء ويحيى بن آدم» وعنه الجماعة سوى ابن ماجهء 
وثقه الأئمة» قال أبو حاتم: مثل إسحاق يسأل عنه! إسحاق عندنا من أئمة 
المسلمين» ولد سنة ١١5١‏ هء وقيل ١575‏ هء ومات سنة 778 ه وقيل: /7ا77 ه. 
انظر: تاريخ بغداد» 2”565/5 «الجرح والتعديل» ”2509/7 «ميزان الاعتدال» 
218-0١‏ «تهذيب التهذيب» .١١77/١‏ «حلية الأولياء» 9/ 795. 

) في (ج): (ثنا)ء وفي (ب): (أنا). 

(1) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» الكوفي الحافظ. أحد الأئمة الأعلام روى عن 
أبيهء هشام بن عروة» والأعمش» وابن جريج» والأوزاعي» ومالك» وأسامة بن زيد 
الليثي » وسفيان الثوري» وحماد بن سلمةء وخلق كثيرء روى عنه أبناؤه» وشيخه 
سفيان». وأحمدء وعلي» ويحيى» وإسحاق.» وغيرهم» قال أحمك + ما “رافت أحدا 
أوعى للعلم منهء ولا أشبه بأهل النسك منهء قال ابن المديني: كان وكيع يلحن» 
وقال: كان فيه تشيع قليل» مات سنة ست وتسعين وماثة . 
انظر: «الجرح والتعديل» 4/لا"ا- 9”. «تهذيب التهذيب» 2١١/5‏ «ميزان 
الاعتدال» .1٠١-9/5‏ 


"رم لم 
لسع ]| 


3 غزلس لجرالوه 


4 مقدمة المُصئّف 
زيد""2: عن عكرمة”": عن ابن غباس قال: إذا قرأ" أحدكم شيا من 
الم ا د ٠»‏ فليلتمسه في الشعرء فإنه ديوان ال لك 
وبهذا الإسناد؟ » وعن إسحاق”"؟ . أبنا؟؟ وهب بن جرير* 
)١(‏ أسامة بن زيد الليثئي مولاهمء المدني» روى عن أبان بن صالحء وأبيه» وسعيد 
المقبري. وسعيد بن المسيب» وابن كيسان» وجماعة كثيرء وروى عنه الثوري» وعبد 
الله بن المبارك» ووكيعء وغيرهم. عن أحمد: ليس بشيء؛ وعن يحيى بن معين: ثق 
صالح. وضعفه يحيى بن سعيدء قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وقال 
النسائي: ليس بالقوي . 
انظر: «تهذيب الكمال» 57//7 - ٠ه"ا2‏ «تهذيب التهذيب» »٠١8/١‏ «الجرح 
والتعديل» ؟7/ 7585 - 586. 

(؟) أبو عبد الله عِكُرمة بن عبد الله البربريء ثم المدني» الهاشمي بالولاء» مولى ابن 
عباس. أحد أوعية العلم» تكلم فيه لرأيه لا لحفظه. فاتهم برأي الخوارجء وقد وثقه 
جماعة؛ واعتمده البخاري» وأما مسلم فتجنبهء وروى له مقرونا بغيره» روى عن 
مولاه وعائشة وأبي هريرة» وغيرهم» وأفتى في حياة ابن عباس. قال عنه ابن حجر: 
(ثقة ثبت عالم بالتفسير): توفي بالمدينة سنة خمس ومائة» وقيل: ستء. وقيل: 

انظر: «ميزان الاعتدال» .»1١9-١7/5‏ «تهذيب التهذيب» 7/ .178-1١5‏ انظر: ١‏ 
الصفوة» ”/ “الاء «تذكرة الحفاظ» .460/١‏ 

(9) قى (ب)6: (قرئ): 

6 0 بق الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 2537/١‏ والزركشي في «البرهانا 
3*١‏ . والسيوطى فى «الإتقان» ؟7/لات» «المزهر» 7/ 7”017. 

للك أ الإسناد الات دي بن عبد العزيز المروزي أن محمد بن الحسين الحدادي 
أخبرهم عن محمد بن يحيى» عن إسحاق. 

(5) ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه. 

(0) في (ب): (أنا)ء» وفي (ج): (ابن). 

(8) في (ب): (حرند). وهب بن جرير بن حازم بن زيدء أو ابن يزيد بن عبد الله بن شجاع 
الأزدي بصريء» حافظ» روى عن أبيه» وعكرمة» وشعبة» وغيرهم وعنه أحمد بز- 


بلي هفل 


زه بريه 


متدمة |ل* ىّ ه١٠:‏ 


ا" أبي”" قال: سمعت الزبير بن خريت”"» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
عت أبا عثمان سعيد بن محمد الث وتويعنة القاضى أنا 


- حنبل» وابن المديني» وابن معين» وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجلي : بصري ثقة. كان عفان يتكلم فيه وقال النسائي: ليس به بأس. مات سنة 
ست ومائتين. انظر : «ميزان الاعتدال» 5/ 276٠‏ «الجرح والتعديل» 258/9 «تهذيب 
التهذيب» 597/5؟75. 

(افن (ع) 4 (ابة). 

(0) أبوه جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي البصري» عده بعضهم من 
صغار التابعين» روى عن الحسن» وابن سيرين» وأبي الطفيل ورجاء العطاردي. 
وقتادة» وغيرهم. وعنه ابنه وهب» وابن المبارك» وغيرهمء. عن ابن معين: ثقة. 
وعنه: ليس به بأس» وقال العجلي : ثقة» النسائي : ليس به بأس.» أبو حاتم: صدوق 
صالح» ابن عدي: مستقيم الحديث صالح إلا روايته عن قتادة» أحمد: كثير الغلط, 
البخاري: ربما يهم في الشيء. مات سنة (5/ا١‏ ه) . 
انظر: «الجرح والتعديل» ”005/7 - 0:08., «تهذيب التهذيب» ,595-75954/١‏ 
الميزان الاعتدال» .,797-797/١‏ 

(9) في (ب) : (خزثت). الزبير بن الخريت البصري» روى عن نعيم بن أبي هندء وعكرمة» 
وغيرهم» وعنه جرير بن حازم» وغيرهء وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال عنه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة» وله في مسلم حديث واحد. 
انظر: «تهذيب التهذيب» .575/١‏ «الجرح والتعديل» ”7/7 081. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد 
شعراً من أشعارهم. كتاب الأدب, الرخصة في الشعر 718/8 (2))250040 وكتاب 
فضائل القرآن» وما فسر بالشعر من القرآن ١77/5‏ (59497/5). وذكره الرازي في 
«الزينة» ١77/١‏ عن أبي عبيدة» عن ابن عباس» والسيوطي في «الإتقان» 11//7 من 
طريق أبن عبيد. وأخرج نحوه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» .517/1١‏ 

(5) في جميع النسخ (الجيري): بالمعجمة والصحيح الحيري بالحاء المهملة» سبقت 


ترجمته مع شيوخ الواحدي. 


"رم لم 
حم ]| | 
بد 


الاو 


1 مقدمة المُصنّف 
الحسن علي بن القاسه”"2» وأبا إسحاق إبراهيم بن الحسن بن بشر""؛ وأبا 
القاسم جعفر بن عبد الله الفناكي”". الرازيين بالري» قالوا: سمعنا عبد 


لا اا ك3 او ين 


الرحمن بن أبي حاتم الرازي” 

)١(‏ هو القاضي علي بن القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان» أبو الحسن, القاضي؛ 
الرازي» سمع عبد الرحمن بن أبي حاتم» وغيره» توفي بالري في سنة ثلاث وثمانين 
وثلاثمائة. نقل الخطيب عن العتيقي: توثيقه. «تاريخ بغداد» .07/١7‏ 

(؟) لم أصل إليه. 

() في (ب): (العتاكي). هو أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن الفناكي الرازي؛ 
سمع من عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ موصوف بالعدالة وحسن الديانة» روى عنه هبة 
الله اللالكائى» وغيره» توفى سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة . 
انظر: ابثير أعلام النبلاء» ا "١‏ «العبر» 157/7. 

(:) هو الإمام الحافظ ابن الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» يكنى أبا 
محمدهء ولد سنة أربعين ومائتين» أو إحدى وأربعين» سمع من أبيه» وأبي سعيد 
الأشج» وأبي زرعة» وجماعة كثيرين» روى عنه ابن عدي» وأبو الشيخ ابن حيان؛ 
وأبو أحمد الحاكم» له كتاب «الجرح والتعديل» أثنى عليه العلماء؛ توفي في المحرم 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بالري . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /١7'‏ 751- 25594 «تذكرة الحفاظ) 859/79 - 04175 
«الميزان» / :07-7 «طبقات المفسرين» للداودي /١‏ 586- 7381 . 

(5) الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين» أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر بن 
داود بن مهران الحنظلي الغطفاني» كان من بحور العلم. برع في المتن والإسناد 
ولد سنة خمس وتسعين ومائة» وهو من طبقة البخاري. سمع عبيد الله بن موسى؛ 
والأصمعيء وأبا نعيم» وخلقا كثيراء روى عنه ابنه عبد الرحمن» وإبراهيم الحربي؛ 
وأبو داود» والنسائي» وغيرهمء مات في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين . 
انظر : «تاريخ بغداد» ؟/ لال - لالاء «الجرح والتعديل» 749/١‏ - 978 (سير أعلام 
النبلاء» *777-751//17. 

(5) (ثنا): ساقط من (ج). 


0 
يا ”جيرا 


0 غزاس لجلالوت 


مقدمة اله ف /ا٠ة‏ 


ا قال" سمغت الشافعي رضي الله عنه يقول: أصحاب العربية جن 


الإنس. 
ف 0006 8 1 0 ل 0 
وسمعته: ' يقول: سمعت محمد بن أحمد بن يعقوب » يقول: سمعت 
أبا العباس أحمد بن يحيى العو قال: قال عبد الملك بن م 


فلنوا العريية فانينا: لمرو الطاهرة '. 


)١(‏ هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي. أبو حفص 
المصري. صاحب الإمام الشافعي» روى عن الشافعي وابن وهب وغيرهم» وروى 
عنه مسلم» وابن ماجهء وأبو حاتم» وغيرهم. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 
به» وقال محمد بن عبد الله الفرهادانى: هو ضعيف». قال ابن عدي: وقد تبحرت 
حديث حرملة وفتشته الكثير» فلم اد قله ما بواجي التفعيفت من أجلة» وثقه ابن 
معين وأحمد. وذكره ابن حبان في «الثقات». توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
انظر: «الجرح والتعديل» 7/١‏ ». «تهذيب الكمال») 058/6 - 2.067 «تهذيب 
التهذيب» /١‏ ؟الا”ء «الميزان» /١‏ ؟الاغ. 

() أي: سمعت أبا عثمان الحيري. 

(؟) محمد بن أحمد بن يعقوبء, أبو عبد الله الوزيري» حدث عن تثعلب وغيره» مات سنة 
تسع وثلاثين وثلاثماثة. انظر: «تاريخ بغداد» /١‏ 0/ا"!. ومما يظهر أن الحيري قد عمّر 
حيث توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» ومحمد بن أحمد توفي سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة» أو كان بينهما واسطة. 

(8) هو أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف ب (ثعلب): تقدمت ترجمته. 

() عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بنى أمية» توفي سنة ست وثمانين. انظر ترجمته في : 
«طبقات ابن سعد) 717/0 - وى لأسير أعلام النبلاء) 5557/5 -154. / 

)0 لم أجده عن عبد الملك بن مروان» وذكره ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 
بسنده عن الكسائي عن ابن أبي الدنيا. «إيضاح الوقف والابتداء» /١‏ 40» وبمعناه عن 
سلمة بن عبد الملك ١81/١‏ والزجاجي في «الإيضاح في علل النحوا' ص10 عن 
الزجاجء عن المبرد» عن بعض السلف: عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة» وهي 
كلام الله كَبْكَ وأنبيائه وملائكته . 


"رم لم 
يد ركم] أ 


3 غزلس لجرالوه 


ا مقدمة المصئف 


وقل من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب» ومقاييس العربية: 
والنحوء وما حدثت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهل بلغة العرب. سمعن 
الشيخ أحمد بن أبي منصور المقرى”'' رحمه الله يقول: سمعت الحسن بن محما 
المكتب”"' يقول: سمعت أبا علي الحسن بن أحمد الخياط”" يقول: سمعت أب 
نعيم عبد الملك بن محمد بن عري2) يقول: سمعت الربيع بن 0078 
يقول”"2: سمعت الشافعي يقول: عامة من تزندق'" بالعراق لجهلهم بالعرية 


000 لم أعرفه. 

(0) لم أعرفه. 

(*) لم أعرفه. 

(5) الحافظ الحجةء أبو نعيم الجرجاني» الاستراباذي» سمع من جماعة منهم الربيع بن 
سليمان. قال الحاكم : كان من أثمة المسلمين» وقال الخطيب: كان أحد الأئمة ون 
الحفاظ لشرائع الدين مع صدق وتيقظ وورع. توفي في آخر سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة. انظر: «تاريخ بغداد» .478/١٠١١‏ «طبقات الشافعية الكبرى) ؟/ 2790 
«تذكرة الحفاظ» 415/7. 

(5) الربيع بن سليمان المرادي» مولاهم»؛ المصري المؤذن» صاحب الشافعيء وراوية 
كتبه عنه» روى عن جماعة منهم ابن وهب» وعنه جماعة منهم أبو داودء والنسائي؛ 
وابن ماجهء وأبو نعيم عبد الملك الجرجاني» قال النسائي: لا بأس بهء وقال ابن 
يونس: كان ثقة» وقال ابن أبن حاتم : صدوق ثقة» وسثل عنه أبو حاتم فقال: 
صدوق» مات سنة سبع وماثتين . 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» .1١77”/7‏ «تهذيب التهذيب» .097/١‏ 

(5) (يقول): ساقط من (أ)» (ج). 

() الزنديق : يطلقه أكثر العلماء على من بدل دينه أو أحدث فيه؛ وقد سمى الإمام أحما 
القائلين بتناقض القرآن (زنادقة): وألف رسالة أسماها: «الرد على الزنادتة 
والجهمية». وقالوا: إنها ليست من كلام العرب» وإنما هي فارسي معرب . 
انظر: اتهذيب اللغة» (زندق) 5”/ 15577» «اللسان» (زندق) ”/ 1/ا4١.‏ 


رف 00 
سس ]أ 
عراس لجالوت 


مقدمة المُصنّف 1 


زلغاف الع 
وقرأت على الأستاذ سعيد بن محمد المقرى”" فقلت: حدثكم طلحة بن 
00000000 و قال سمعك آنا بكر ب وزوو** “قال قال افق 


أخي الأصمعي”©: عن الأصمعي”": تعلموا النحوء فإن بني إسرائيل كفرت 


)١(‏ ذكر الرازي في «الزينة» 0١‏ عن أبى عبيد» سمعت الأصمعى» سمعت الخليل» 
سمت آبرب التتائن:. وقول خامة من توفنق بالليزاق لقلة طلميم بالعرياة 

(؟) هو أبو عثمان سعيد بن محمد الحيري المقرئ» أحد شيوخ الواحدي. 

(7) طلحة بن محمد بن جعفر الشاهدء أبو القاسمء حدث عن جماعة» منهم محمد بن 
العباس اليزيدي» وأبو القاسم البغوي» وأبو بكر بن مجاهدء وغيرهم. حدث عنه 
الأزهري» وأبو محمد الخلال وغيرهماء كان سيئ الحال في الحديث» وكان يذهب 
إلى الاعتزال ويدعو إليه» قال الأزهري: ضعيف في روايته ومذهبه» مات سنة ثمانين 
وثلاثمائة . 
انظر: «تاريخ بغداد» "0١/9‏ «معرفة القراء الكبار» .545/١‏ 

(8) في (ج): (بغداد). 

(5) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب «الجمهرة»» كان من 
أكابر علماء العربية» وكان شاعراً» من ذلك مقصورته المشهورة» أخذ عن أبي حاتم» 
والرياشي» وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي» قال الدارقطني : تكلموا فيه. توفي سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة . 
انظر: «تاريخ بغداد» 7/ 1940» «نزهة الألباء» ص ١9١‏ - 195» «وفيات الأعيان' 
فض اخرة 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخى الأصمعىء يكنى: أبا محمدء وقبل: يكنى أبا 
الحيدن» ررق عو عمده وكات إذا اكت أوكر خاي بورتها كنيد 
انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي ص٠١18ء‏ (إنباه الرواة» .١151١/7‏ 

0) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» صاحب النحو واللغة والغريب 
والأخبار» وكان عالما بالشعرء صدوقا فى الحديث» أخذ عن عبد الله بن عوف» 
وشعبة» وحماد بن سلمة» والخليل. لق عله ايه أخيه عبد الرحمن» وأبو عبيد بن- 


ا 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


4١‏ مقدمة المُصِئّف 


كل فان :اله امس تشقن ونا ادك ف 


ولئن استغنى علم عن الأدب. [فمن ضرورة التفسير وعلم القرآن 
الأدب]''" ومعرفة اللغة العربية» ولا تكاد تجد ذلك متأتيا لمن لم يمرن 
عليهاء ولم يتدرب”” بها . 

ولقد سمعت أحمد بن محمد بن إبراهيه”*؟'» يقول: سمعت الحسن بن 
محمد”” » يقول: سمعت أبا عبد الله" الميداني”" الخطيب بزوزن” يقول: 


- القاسمء وأبو حاتم» وغيرهم» وثقه ابن معين والشافعي» توفي سنة ست عشرة 
ومائتين» وعمره إحدى وتسعين. انظر : «طبقات النحويين» للزبيدي ص -١57‏ 01/4 
«نزهة الألباء؛ ص١4‏ - ١٠٠.ء‏ «وفيات الأعيان» "/ .١1/5 - ١1/٠‏ 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن حبان البستي» ولفظه قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم القاضي يقول: 
سمعت ابن أخي الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل 
كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها قال: (يا عيسى إني ولَّدْتك): فقرأوا (يا 
عيسى إني وَلَدْنّكَ): مخففاً فكفروا. «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص 5358. 

(9) ما بيخ المغقوفين ساقط من لاك). 

(9) (يتدرب): غير واضحة في (ب). 

(5) هو شيخه (الثعلبي) انظر ترجمته في شيوخ المصنف. 

(9) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب» سبقت ترجمته. 

(1) في (ج): (عبد الرحمن). 

(0) لم أعرفه. 

(0) (زوزن): بضم أوله وقد يفتح» كورة واسعة بين نيسابور وهراة» ويحسبونها في أعمال 
نيسابورء كانت تعرف بالبصرة الصغرى., لكثرة من أخرجت من الفضلاء وأهل العلم, 
«معجم البلدان» .١1587/‏ و(كورة): كل صقع يشمل عدة قرى» ولابد لتلك القرى من 
قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها. «معجم البلدان» لياقوت .85/١‏ 

(9) لم أعرفه. 

0 
ا “2 'هيذا. 


عراس لجالوت 


مقدمة المُصئّف 5 


المديني”") ا ل ان 


قات الغوفه يون كنابن: الك لعلف ل 7 

وكيف يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجزة 
في فصاحة ألفاظه» وبعد أغراضه لخاتم النبيين وسيد المرسلين يَكةِ وعلى آله 
الطييين في زمان أهله يتحلون بالفصاحة» ويتحدون بحسن الخطاب وشرف 
العبارة» وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجاء بلا سلاح» ورام أن 
بصعد الهواء”؟ بلا جناح. ثم وإن طال تأمله مصنفات المفسرين» وتتبعه أقوال 
أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين» فوقف على معاني ما أودعوه كتبهم. 
وعرف ألفاظهم التي عبروا بها عن معاني القرآن» لم يكن إلا مقلدا””' لهم فيما 
حكوه وعارفًا معاني قول مجاهدء ومقاتل» وقتادة”"2» والسدي”"'. وغيرهم 


)١(‏ يحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي المدني» روى عن مالك. وسليمان بن بلال 
رركم + كال ارو كرالئن > لز سرف كينا :وقالوائن أبن حاف كنت عله اي 
وسألته عنهء فقال: شيخ حدث أياما ثم توفي. انظر: «الجرح والتعديل» 9/ 21954 
«الميزان» 5/لا0. 

(9) (عالم): مكرر في (ب). 

() ذكره الزركشي في «البرهان» عن يحيى بن سليمان بن نضلة عن مالك» .597/١‏ 

(؛) في (ب): (السماء). 

(0) في (أ)2 (ج): (مخلدا)» وأثبت ما في (ب): لأنه الصحيح. 

)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي البصري» كان ضريراء اشتهر بالحفظء أثنى عليه الأئمة 
كأحمد بن حنبل» ومعمرء والزهري وغيرهم» مات بواسط بالطاعون سنة ثماني 
عشرة ومائة» وقيل: سنة سبع عشرة . 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» /ا/ 2١17”‏ «تذكرة الحفاظ» »157/١‏ «الميزان) 
5/ 0:0”, «طبقات المفسرين» للداودي ؟/لاء: -مة. 

0) إسماعيل بن أبي كريمة السدي» وهو المعروف بالسدي الكبيرء قرشي بالولاء. 
(السدي): م انين نسبة إلى السدةء ؤهي الباب» لأنه كان تلن إن سدة - 

أي ”6 هيزا. 


7 غزاس بلالوت 


4 وتجية رطيست 


دون معنى قول الله كَبْكَ. 
ألا ترى أن واحدا ممن لم يتدرب بلغة العرب لو سمع قول امرئ 
ال 
ديمةٌ مَطُلاءُ فِيهًا وَطَفٌ ظبَقُ الأَرْضٍ تَحَرَّى وَتَدُر"ا 
فسأل عن معناه» فقيل له: إنه يصف مطرا سحابه”" هاطل» كان عارنا 


معت نذا السة فنن طرق البفليةة: ولة يكوة عارك مس قرول امووة اينما 


- الجامع بالكوفة» وهو تابعي سمع أنساء وثقه أحمد وضعفه بعضهم كابن معين؛ 

ومال أحمد شاكر في «حاشية الطبري»: إلى توثيقه.» مات سنة سبع وعشرين ومائة 

وقيل: سنة تسع وعشرين . 

انظر: «تهذيب الكمال» ١37/7”‏ - 178. «الجرح والتعديل» 7/ 0185 «طبقات 

لمفسرين» 2.١١١ /١‏ ١حاشية‏ الطبري» ١6//١‏ (ط. شاكر). هذا هو السدي الكبير؛ 

أما السدي الصغير فهو محمد بن مروانء. متروك الحديث. ضعفه كثير من الأئمة, 

نظر ترجمته في : «الميزان» ه/لا6١ء‏ «طبقات المفسرين» ”/ 275008 756. 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارثء. الشاعر الجاهلي المشهورء يقال له: (ذر 

لفُرُوح)» و(المَلِك الصّلْيل)» يُعَذّ شيخ الشعراء وأميرهم في الجاهلية» ومن الطلنا 
الأولى من شعرائهم الفحول . 
انظر: «طبقات فحول الشعراء»4 .0١/١‏ «الشعر والشعراء»ة ص9:» "الخزانةا 
1/١‏ ااشرح شواهد المغني» .71/١‏ 

(؟) (الديمة) المطر الدائمء (هطلاء) كثيرة المطرء (الوطف) الدنو من الأرض. (طبن 
الأرض): أي تطبق الأرض وتعمهاء (تحرى): تتعمد المكان وتثبت فيه» (تدر) يكثر 
مطرها. ورد البيت في «تهذيب اللغة» في مواضع (هطل) 959/5”. و(طبق) 
.5١55 /*‏ «وطف») 23941١١/5‏ و(دام) 11 «الصحاح) (طبق) 5/ 216١١‏ 
و(هطل) .186٠/58‏ «اللسان» (وطف) 5858/8. و(طبق) 2.73//5 و(هطل) 
م/ 861 ., (دوم) “'/ لاه5١.‏ و«ديوان امرئ القيس» ص8ل. 

(9) في (ب): (سحابة). 


رف 00 
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مقدمة المُصئّف م 


لم يعرف تفسير كل حرف على حدتهء وما وضع له ذلك اللفظ . 
وكذلك قوله: 
وما دَرَقْتْ عَينَاكِ إلا قربي 0 بِسَهْمَيْكِ فِي أَغْشَارٍ كلب مُقئلٍ'"' 
معنى هذا البيت أنه يقول مرا ما بكيت إلا لتأخذي 506 0 


فمن''' عرف هذا فقد عرف معنى البيت» لكنه إنما عرفه من قول من عبر عن 
مراد الشاعر بهذا لا من قول الشاعر. ودون أن تعرف وضع ألفاظهء والمراد 
كل تعرق بريد تحر كل القعاء ”7 

وعلى هذا النحو جميع كلام العربء مثل قولهم: (أبى الحقين 
العذرة)*» يضرب لمن يعتذرء وظاهر حاله يكذبهء» ومعرفة هذا المعنى لا 


)١(‏ (ذرفت) دمعت» (الأعشار): القطع والكسور» يقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلبا 
مكسراء ولم تبكي لأنك مظلومة» واختار الأزهري في معنى البيت ما ذكره أحمد بن 
يحيىء وهو: أن المراد (بسهميك) سهمي قداح الميسن» ,.ويكوق المعتى: أنها 
ضربت بسهامها على قلبه فخرج لها السهمان المعلى والرقيب» إذا فاز الرجل بهما 
غلب على الجزور كلهاء فهي غلبته على قلبه كله . 
ورد البيت في «التهذيب» (عشر) “25551//7 و(قتل) ”/ 27885 «معجم مقاييس 
اللغة) (عشر) 7”3777/5» و(قتل) ه/ لاه. «المخصص» ه/ “ه. «مجمل اللغة» (عشر) 
ل ءلات و(قتل) "/ ”7 لاء الشرح القصائد المشهورات» للنحاس ص »١5‏ «اللسان» 
(قتل) / 078”. «ديوان امرئ القيس» ص5١١.‏ 

(0 فى (ب): (لمن). 

(6) في المثل (دونه خرط القتاد): والقتاد شجر له شوكء والخرط: أن تمر يدك على 
القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينثر شوكهاء والمثل يضرب للأمر الشاق . 
انظر: «المستقصى في أمثال العرب» 247/75 و 47/7" (قتد). 

(8) الحقين : اللبن المحقونء العذرة: العذر. المثل في قوم اعتذروا إلى ضيف ولهم لبن» 
فقال: لا يسوغ اللبن معذرتكم. وقيل: المثل في رجل حقن إهالة (الودك المذاب) 
وزعم لضيف أنها سمن» فلما صبها جعل يعتذر فقال الضيف : أبي الحقين العذرة.- 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


41 مقدمة المُصئف 


تفيدك معرفة هذه''' الألفاظ. وكقولهم'"': (فلان لا يقعقع”" له بالشنان”؟ ولا 

تقرع””' له العصا""') و(أنا جذيلها المحكك”" في أمثال لهذا كثيرة. 
وكذلك آيات القرآن التي فسرها الصحابة والتابعون» إنما فسروها 

بذكر معناها المقصودء كقوله تعالى: 9وَإِدًا مِِلَ لَهُ أن الله لَحَذَتَهُ الْهزَه 


- والمثل يضرب لمن يعتذر وليس له عذر . 
انظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال رقم المثل »78/١ :)١7(‏ «المستقصى في أمثال 
العرب» للزمخشري "١/١‏ رقم (97)» «مجمع الأمثال» للميداني 59/١‏ رقم (110). 

)١(‏ في (ب): (بهذِه). (5) في (ب): (لقولهم). 

(*) في (ج): (قعقع). 

(5) في (ب): (باللسان). 

(0) في جميع النسخ (تقزع): وهو تصحيف. 

(5) قوله: (لا يقعقع له بالشنان): يضرب للرجل الشهم الصعبء أي لا يهدد ولا يفزع؛ 
وقد تمثل به الحجاج على منبر الكوفة» و(الشنان): جمع شن وهي القربة اليابسة؛ 
و(القعقعة): صوت الشىء الصلب على مثله . 
انظر: «جمهرة الأمثال» ؟/ 37 «(المستقصى) ”775/7, «الصحاح) (شنن) 
0 ه»: «اللسان» (شنن) 3755/5 . 
وقوله: (ولا تقرع له العصا): قال في «مجمع الأمثال» :151١/7‏ (لا تقرع له العصاء 
ولا تقلقل له الحصا): يضرب للمحنك المجرب» وانظر: «تهذيب اللغة» (قرع) 
988/8 ؟. «اللسان» (قرع) ك/ىر هوه" . 

(0) ورد نص المثل في كتب الأمثال: (أنا جذيلها المحكك؛ وعذيقها المرجب). 
الجذيل: تصغير (الجذل)» وهو خشبة تحتك بها الإبل الجربى» والعذيق: تصغير 
(العذق): بفتح العين وهو النخلة؛ والمرجب: الذي جعل له ما يعتمد عليه وهذا 
تصغير لتفخيم وتلطيف المحل. والمثل يضرب للمستشفى برأيه. وقد قاله الحباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه . 
انظر: «مجمع الأمثال» 0١‏ رقم 4)١55(‏ «المستقصى» /١‏ لالا” رقم (11148). 

(8) في (ج): (الذي). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


مكلاف المت 4 


اث [البقرة: ]7١5‏ قال قتادة: إذا قيل له: مهلاً مهلدً”"". ازداد إقداماً 
لاله 7 

فمن أين لك أن تعرف هذا”" المعنى من لفظ الآية؟ إلا بعد الجهد 
رطول التفكر. 

وكذلك قوله : «إِئَا كلك القبطان محوَثْ أولَآءم» [آل عمران: 170]. قال 
السدي : يعظم أولياءه في صدوركم''". فانظر»ء هل يمكنك أن تفرغ هذا المعنى 
9 قالب”*؟ هذه الألفاظ إلا بعد التعب في معرفة ما ذكره أرباب النحو؟ 
ركذلك قوله : «إوّمن تاج وَعيِلَ صَللًِا فَإِنَمْ يوب إِلَ اش مَصَاًا (©) 6 [الفرقان : 
١ا]‏ تدبر هل تعرف صحة هذه الألفاظ واستواء نظمها مما ذكره المفسرون؟ 
وهل يحسن أن يقال: من قام فإنه يقوم» ومن ركب فإنه يركب"''؟ وعلى هذا 


)١(‏ (مهلا): ساقطة من (ب). 

(؟) ذكره المؤلف في «الوسيط» ١" /١‏ دلا ولاتة تفسير القرطبي» 219/7 ولم أجده في غيرهما 
عن قتادة فيما اطلعت عليه » والله أعلم. 

(9) في (ب): (بهذا). 

5( ذكره الطبري في ااتفسيره) / 5غ والبغوي ار ونحوه ف اتفسير القرطبي" 
عن ابن عباس وذكر عن السدي قولا آخر 187/4. 

(4) في (ج): (قال). 

)١(‏ لا يحسن أن يقال: : من قام فإنه يقومء لأنه تكرار لا معنى له. انظر: «تفسير القرطبي») 
1 /. أما الآية فقد ذكر المفسرون في معنى التوبة في الآية الثانية أقوالا منها : قال 
ابن عباس: من آمن من أهل مكة ولم يكن قتل وزنى.. فهي توبة عن غير الذنوب 
المذكورة في الآية» من القتل والزنى» وقيل : الأولى فيمن تاب من المشركين» 
والثانية فيمن تاب من المسلمين» وقيل: المراد تأكيد أن التوبة لا تنفع إلا بالعمل 
الصالحء » فيتوب متاباء أي: حق التوبة» وقيل : من صدقت توبته يوفقه الله للاستمرار 
عليهاء وفي الآية أقوال أخرى . 
انظر: «تفسير البغوي» 48-8. «زاد المسير» 2٠١8/5‏ «تفسير القرطبي» 
“1 ةك/. 


ا 
ا ات ير 


7 غزاس بلالوت 


41 مقدمة الممصئف 


أكثر آيات القرآن وكلام العرب. وإنما ذكرت هذه الأمثلة لتعرف أن من تأمل 

مصنفات المفسرين» ووقف على معاني أقوالهم» لم يقف على معاني كلام الله 

دون الوقوف على أصول اللغة والنحو. 

والمعنيون''' بالتصنيف في هذا العلم طبقات: فالصحابة الذين نزل فيهم 
القرآن شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل؛ لأنهم أهل اللغة الذين نشأوا عليها 
وأما التابعون والسلف الصالحون فإنهم لم يتصنعوا في جمع ما جمعوراء 

ولم يتكلفوا في تتبع الخفايا من الزوايا. 

وأرباب المعاني''" اقتصروا على الإعراب» وبيان نهج الخطاب. 
وللمتأخرين مراتب ودرجات» وأغراض في التصنيف متفاوتات, 

والاشتغال بما يعنينا أولى من بيان درجتهم » والكشف عن نقصهم ومزيتهه”", 

وقل من تراه يعنى بسوق اللفظ على التفسيرء وإفراغه في قوالب المعاني؛ 

حتى يأتي به متسقا من غير ترجح» ومطردا من غير تخاذل”'". 

وعلى هذا فلم يبقوا في القوس منزعاً”“. ولم يترك الأول للآخر شيئاً؛ 

)١(‏ في (ب): (المعتنون). 

(6) يريد المتكلمين على المعاني من جهة اللغة والنحوء كالفراء والزجاج والأخفش في 
كتبهم في معاني القرآن وغيرهم» قال في «البرهان»: (قال ابن الصلاح: وحيث رأيت 
في كتب التفسير: قال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن 
كالزجاج ومن قبله.. وفي بعض كاذه الواخدي: أكثر أهل الجماني» القراء لوا 
وابن الأنباري قالوا كذا). «البرهان» .151-١557/7‏ «الإتقان» 5/ 74ء وانظر: 
«الوسيط) و«حاشيته» .50/١‏ 


(9) في (ب): (ومرتبتهم). (5) في (ب): (تجادل). 
(5) لعله يقصد بهذا السابقين دون المتأخرين» وبه يزول ما قد يوحي به ظاهر سياق العبارة 
من تناقض. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


مقدمة المُصئّف لاع 


غير أن المتأخر بلطيف حيلته”"2. ودقيق”' فطنتهء يلتقط الدرر ويجمع الغررء 
بنظمها كالعقد على صدر الكعاب””». يروق المتأملين”*'» ويؤنق 
الناظرين”*2» فيستحق به في الأولى حمد الحامدين» وفي العقبى ثواب رب 
العالمين. 

وأظنني لم آل جهداً في إحكام أصول هذا العلم» على حسب ما يليق 
بزماننا هذاء ويسعه سنو عمري على قلة أعدادهاء فقد وفق الله تعالى وله 
الحمدء حتى اقتبست كل ما احتجت إليه في هذا الباب من مظانهء وأخذته 
0 معادنه. 

أما (اللغة): فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن 
فداه بن موناه عر 10 ركمه ارق كان قن عن اسع "فى 
خدمة الأدب» وأدرك المشايخ الكبار» وقرأ اعليهم وروى عنهم كأبي منصور 
الأ روى عنه كتاب «التهذيب)7١2)1‏ وغبره رو الكفيةة وادرك انا 


)١(‏ في (ب): (جبلته). (0) في (ج): (رقيق). 

(") الكاعب : الجارية إذا نهد ثديهاء وجمعها كواعب» كما قال الله تعالى : يِب أزا)4 
[النبأ: "] وعن ثعلب: كعاب. انظر: «اللسان» (كعب) / /588. 

(4) الروق: الإعجاب». أي: يعجب المتأملين. انظر: «تهذيب اللغة» (راق) 2159/5 
«اللسان» (روق): ”/ .١ 9728٠‏ 

(0) الأنق : الإعجاب بالشىء قد آنقنى الشيء ويؤنقني إيناقاً» وإنه لأنيق مؤنق» لكل شيء 
أعجبك حسنه. «تهذيب اللغة» (أنق) /51, «اللسان» (أنق) .167/١‏ 

(9) في (ب): (في). (0) في (ج): (المعروضي). 

(0) سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

(9) (خنق التسعين) : كاد يبلغهاء انظر: «القاموس المحيط» (خنق): ص١848.‏ 

)١١(‏ سبقت ترجمته عند الحديث عن مصادر الواحدي في «البسيط). 

)١١(‏ هوكتاب «تهذيب اللغة» للأزهري» سبق ذكره في مصادر الواحدي في «البسيط». 


ا 
ا ات ير 


7 غزاس بلالوت 


21 مقدمة المُصئف 


العباس العامري, وأبا القاسم الصف 3 وأبا نصر طاهر بن محمد 


الوزيري» وأبا الحسين”'' الرخجي””. وهؤلاء كانوا فرسان البلاغة وأثما 
اللغة: 


وسمع أبا العياس الصو وروى عنه» واستخلفه الاستاذ أبو بكر 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد» أبو القاسم الأسدي» من أهل همذان؛ 
تكلموا فيه» قال الخطيب البغدادي: قال صالح: سمعت القاسم بن أبي صالح: نص 
عليه بالكذب مع دخوله في أعمال الظلمة» توفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثماثة . 
انظر: «تاريخ بغداد» .5917/١٠١١‏ ( سير أعلام النبلاء») »١6 /١‏ «ميزان الاعتدالا 
0 

(؟) في (): (الحسن)» وفي (ب)» (ج): محتملة والتصحيح حسب ما في "يتيمة الدهرا 
5 » (الأنساب») 44/5. 

(6) فى (ت)»(الرانسيي) : 
وهو أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى الرخجي» القاضي» يعرف بابن 
بنت القنبيطي» سمع من جماعة» منهم : ا توفي في ذي الحجة 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة» و(الرخجي): , بضم الراء وفتح الخاء المعجمة المشددة 
وفي آخرها الجيم نسبة إلى (الرخجية): قرية قريبة من بغدادء وقيل: إن المذكور 
ينسب لقبيلة يقال لها: (الرخج): والأول أقرب . 
انظر: «يتيمة الدهر») 25/94/85 «تاريخ بغداد» .١178/١١‏ «الأنساب») 44/5. 

(5) هو الإمام المحدث محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» الأموي مولاهم؛ 
أبو العباس»ء التيسابوري». الأصمء أصابه الصمم بعد رحلته 5 ثم استحكم حتى كان لا 
يسمع نهيق الحمارء رحل مع أبيه إلى الآفاق» سمع العدد الكبير من العلماء» طال 
عمره» وبعد صيتهء وتزاحم عليه الطلبة» لم يختلف في صدقه وصحة سماعاته. توفي 
في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وثلاثماثة . 
انظر: «الأنساب» 2595/١‏ «سير أعلام النبلاء» /1١6‏ 2550-4017 «تذكرة الحفاظا 
لا *كم-شكى «العبر» ”7/ 5/ا-0. 


ا 


همل 


غزاس لجلالوت 


ل 5ك 


4 00 
عيينة. 


الخوارزمي”'' على درسه عند 

وله المصنفات الكبارء والاستدراكات على الفحول من علماء اللغة 
والنحو. وكنت قد لازمته سنين» أدخل عليه عند طلوع الشمس» وأخرج 
لغروبهاء أسمعء وأقرأ. وأعلق» وأحفظ. وأبحث, وأذاكر أصحابه ما بين 
طرفي النهار» وقرأت عليه الكثير من الدواوين» وكتب اللغة» حتى عاتبني 
شيخي رحمه الله يوما من الأيام وقال: إنك لم تبق ديوانا من الشعر إلا قضيت 
حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز؟! يقرؤه علي هذا الرجل 
الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلادء وتتركه أنت على قرب ما بيننا من 
الجوارء يعني : الأستاذ الإمام (أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي) رحمه الله. 

فقلت: يا أبت إنما أتدرج بهذا إلى ذلك الذي اتريد»: :وإذا: لم أحكم 
الأدب بجد وتعبء لم أرم في غرض التفسير عن كثبء ثم لم أغبٌ" " زيارته 
يوماً من الأيام إلى أن حال بيننا قدر الحمام. 

وأما (النحو) فإني لما كنت في مَيْعَوِاُ) صباي» وشّرْخْ شبيبتي””'» وقعت 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي» شاعر أديب» كان أوحد عصره في حفظ 
اللغة والشعرء رحل إلى عدة بلاد واستوطن نيسابورء توفي سنة ثلاث وثمانين 
وثلاثمائة . 
انظر: «يتيمة الدهر) 7١/5‏ - 5لااء (الأنساب» 2145/0 «بغية الوعاة» .١789/١‏ 

(؟) (عند): ساقط من (ب). 

() الغب: من ورد الماء»ء أن تشرب يوماء وتدع يوماء ومن الحمى أن تأخذ يوما وتدع 
يوماء والمراد: لم أترك زيارته يوما من الأيام. 
انظر: «اللسان» (غبب) 5/5 .77١‏ 

(4) ميعة الشباب أوله وأنشطه . 
انظر: «تهذيب اللغة» (ماع) 7" «اللسان» (ميع) ا 

(4) شرخ الشباب قوته ونضارته . 
انظر: «الصحاح» (شرخ) ١‏ ا(اللسان» (شرخ) 197/5؟755. 

|| "يت هيد اء 


7 غزاس بلالوت 


0-6 مقدمة المُصنّف 


إلى الشيخ: (أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير”'') رحمه الله 
وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضهء وأعلمهم بمضايق"" 
طرق العربية ودقائقهاء ولعله تفرس فيّء وتوسم'"" أثر الخير لدي» فتجردا 
لتخريجي» وصرف وكده”” إلى تأديبي» ولم يذخر”"' عني شيئا من مكنون ما 
عنده» حتى استأثرني بأفلاذه'"'» وسعدت به أفضل ما سعد تلميذ بأستاذه. 

وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني» وعلقت عنه قريبًا من 
مائة جزء في المسائل المشكلة» وسمعت منه”* أكثر مصنفاته» في النحر 


«الغاية») ان مهران. 


)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. )١(‏ في (ب): (بمضاق). 

(*) (وتوسم): ساقط من (ب). (5) في (ب): (متجرد). 

(5) في (ب): (فكره). (وكده). أي قصده. قال في «تهذيب اللغة» وكد فلان أمره يكله 
وكدا إذا مارسه وقصده. «التهذيب» (وكد) 4857/5" . 
وانظر: «الصحاح» «(وكد) ”/ 567. «اللسان» (وكد): 7//ا55. 

(5) ذخر الشيء يذخره ذخرا : اختاره لنفسه وأبقاه لوقت الحاجة» انظر : «اللسان» (ذخر) 
59١ //*‏ «المعجم الوسيط» (ذخر): .7":9/١‏ 

(0) في (ب): (بأولاده). الأفلاذ جمع» مفرده: فلذة» والمراد: لب الشيء وخالصه. كما 
في الحديث في أشراط الساعة: «تلقي الأرض بأفلاذها» المراد: كنوزهاء وفي قصة 
بدر: هذه قريش قد رمتكم بأفلاذ كبدها أي صميم قريش ولبها وأشرافها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (فلذ) ”/ /5851. «اللسان» (فلذ) 5/ 7559. 

0 في (ب): (عنه). 

(9) كتاب «الغاية في القراءات العشر» لأبي بكر الحسين بن مهران النيسابوري ت ١8آم‏ 
جمع فيه القراءات العشرء مع ذكر قراءة اختيارية انفرد بها عن سهل بن محمد أبي 
حاتم السجستاني» وذكر في مقدمة كتابه أسانيده لكل قراءة» طبع الكتاب بتحقيق- 

أء| ”يت هميد ا. 


عراس لجالوت 


مقدمة المُصئّف .5 


ثم ورد علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي 
ال وكان واحد عصر وباقعة(" دهره”" في علم النحوء لم يلحق 
أحد ممن سمعنا شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة مقامه عندناء 
حتى استنزفت غرر”؟؟ ما عئده. 

وأما (القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة)» فإني 
اعيلنك”*> أولة إلى الأسياذ (أبي القاسم علي بن أحمد البستي”'') رحمه 
الله وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصى» حتى قرأت عليه أكثر طريقة 
الأستاذ (أبي يقر حمق تبت الفسس جين مهران 7 رسنيه الله 


ثم دَهبت “إل الإمامين: (أبي عنما معت يحضي السيزى )دان 


- (محمد غياث الجنباز). وله شروح منها: شرح لأبي الحسين علي بن محمد بن 
إبراهيم القهندزي؛ له نسخة مخطوطة بالتيمورية )3147/١(‏ الموجود نصف الكتاب» 
ولعل هذا الشرح هو المراد بقوله: كتابه الكبير في علل القراءات» ولم يذكر أحد 
ممن ترجم للقهندزي أن له كتابا باسم «علل القراءات». 

)١‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

؟) الباقعة: الرجل الداهية. انظر: «تهذيب اللغة» (بقع) 6/١‏ . 

؟) في (ب): (واحد دهره وباقعة عصره). 


: 

: 

: 

(8) من (ب): وفي غيرها: (غزر). 

(0) يقال: اختلف إلى المكان إذا تردد. «المعجم الوسيط» (خلف) .5901/١‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

0) هو أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري المقرئ» له عدة كتب في القراءات. وفي 
بعض علوم القرآن» من أشهرها كتاب «الغاية» الذي سبق ذكرهء توفي سنة إحدى 
وثمانين وثلاثماثة. انظر ترجمته في المعجم الأدباء» /١‏ 747-155 «١معرفة‏ القراء 
الكبار) ١/اة‏ *. «غاية النهاية» »59/١‏ «العبر») ”/ /ا6١.‏ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


قة مقدمة المُصئف 


الحسن علي بن محمد الفارسي)"2 -رحمهما الله-» وكانا قد انتهت إليهما 
الرئاسة في هذا العلم» وأشير إليهما بالأصابع في علو السنء ورؤية 
المشايخ» وكثرة التلامذة» وغزارة العلوم وارتفاع الأسانيد» والوثوق فيها. 
فقرأت عليهماء وأخذت من كل واحد منهما حظا وافرا بعون الله وحسن 
تؤفيقة: 


)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 
(؟) لابن مهران مصنفات كثيرة أغلبها في القراءات وعلوم القرآن منها: 

. «الغاية فى القراءات العشر)‎ -١ 

3 #البمكرك فى القراءات العشر). 

- «القراءات السبع» . 

5- «قراءة أبى عمرو) . 

ه- «غرائب القرآن». 

5- «وقوف القرآن)». 

/ا- «الانقراد). 

م/- شرح المعجم). 

9- شرح التحقيق». 

. «اختالاف عدد السور»‎ ٠ 

-١‏ «رءعوس الآيات). 

. «الوقف والابتداء»‎ -١ 

-١‏ «قراءة عبد الله بن عمر). 

4- «علل كتاب المبسوط). 

06 «آيات القرآن». 

75- «الاتفاق والانفراد). 


/ا١١-‏ «المقطع والمبادئ». 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


مقدمة الْمُصنّف 5-5-7 


7 


8- «الشامل في القراءات) . 
4 «سجود القران». 
(طبقات القراء). 
انظر: (معجم الأدباء» /١‏ 45" «تاريخ التراث» لسزكين 255/١‏ «معرفة القراء 
الكبار») 48-0" «كشف الظنون» ؟/ ,.٠١76‏ «الأعلام» للزركلي 2١١6/١‏ 
المعجم المؤلفين» .17١ /١‏ 
)١(‏ (على): ساقط من (ب). 
و وان الفارسي سبقت ترجمته» أما كتبه فذكر له ياقوت في (معجم الأدباء» ستة 
وعشرين كتابا منها : 
-١‏ («كتاب الإيضاح». 
؟- «التكملة». 
(الحجة». 
5- «المسائل الحلبيات». 
ه- «المسائل البغدادية). 
5- «المسائل الشيرازنة». 
/ا- «المسائل القصرية». 
8- «المسائل المنثورة). 
9- «المسائل الدمشقية». 
-٠‏ «المسائل البصريات). 
-1١‏ «المسائل المشكلة». 
7- «المسائل الكرمانية». 
-١‏ «الإيضاح الشعري). 
4- «الإيضاح النحوي». وغيرها. 
وقد ذكر الدكتور (حسن شاذلي فرهود): أن لأبي علي ثلاثة وثلاثين مصنفاء انظر 
مقدمة تحقيق كتاب «التكملة» ص 3. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


:1 مقدمة المصنف 


وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاج في المعاني”'' روايته عن ابن مقسم'" 
عنه» وسمع بقراءتي الخلق الكثير. 

ثم فرغت للأستاذ الإمام «أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي» رحمه اللهء وكان حبر العلماء بل بحرهمء ونجم الفضلاء'”” بلا 
بدرهمء وزين الأئمة بل فخرهمء وأوحد الأمة بل صدرهمء وله التفسير 
الملقب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»00*. الذي رفعت به المطايا في 
السهل والأوعارء وسارت به الفلك في البحارء وهبت هبوب الريح في 
الأقطار: 

وسار مسير الشمس في كل بلدة 

وهب هبوب الريح في البر والبحر"ا 

وأصفقت”" عليه كافة الأمة على اختلاف نحلهمء وأقروا له بالفضيلة 

في تصنيفه ما لم يسبق إلى مثلهء فمن أدركه وصحبه علم أنه كان منقطع 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» سبق ذكره عند الحديث عن مصادر 
الواحدي في «البسيط»» وكتابه في (المعاني): وهو «معاني القرآن وإعرابه» وهو أشهر 
كتب الزجاجء اعتمد عليه الواحدي في كتابه «البسيط». انظر مصادر الواحدي. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم البغدادي العطارء تقدمت ترجمته. 

(5) في (ب): (الفضائل). 

(5) (بل): سقط من (ب). 

(0) وهو «تفسير الثعلبي» المشهورء أحد مصادر الواحدي الهامة كما سبق» ولم يكن فا 
طبع بعد عند إعداد عدد من الرسائل المشاركة في تحقيق هذا التفسير. 

(5) لم أجده. 

(0) اجتمعت على الاعتراف بفضلهء يقال: أصفق القوم على كذا : أطبقوا عليه واجتمعوا. 
انظر: «تهذيب اللغة» (صفق) 7/ 75079. «اللسان» (صفق) 5577/5. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


مقلم "الك فت 1-3 


القرين» ومن لم يدركه فلينظر في مصنفاته؛ ليستدل بها على أنه كان بحرا”') 
لاد 0007 5 ب 

وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزءء وتفسيره الكبير» وكتابه 
المعنون ب «الكامل في علم القرآن»”*' وغيرهما. 

ولو أثبت* المشايخ الذين أدركتهم» واقتبست عنهم هذا العلم» من 
مشايخ (نيسابور) وسائر البلاد التي''2 وطئتهاء طال الخطب ومل الناظر. 

وقد استخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن يمدني الله فيه بتوفيقه 
وحسن تيسيرهء حتى أبرزه كالقمر انجاب سحابهء والزلال صفا”"" متنه'ةا 


ال و الى اليم و و ل 53372 زيول ويه ووو 
و9 1 ديو دصر ب ورويق 


)١(‏ في (ب): (بحر). 

(0) في «(ب): (غمر). فى «تهذيب اللغة» (الغمر) الماء الكثير» ويقال: رجل غمر الخلق» 
اع واسع الخلق» وهو غمر الرداء: إذا كان كثير المعروف واسعه. «تهذيب اللغة» 
(غمر) #/ 3597,» «اللسان» (غمر) 77917/5. 

(9) في (ب): (يسير). كان الواحدي شديد الإعجاب بشيخه فبالغ في وصفه. انظر ما سبق 
عند الحديث عن شيوخه» وكذا فى مصادره في «البسيط». 

(:) لم أجد أحدصا ممن ترجم للثعلبي ذكر هذا الكتاتت ولعله فيما ضاع من التراث. 

(0) في (ب): (أتيت). (5) في (ج): (الذي). 

0) فى (ب): (والزلال صفائه واطراد..). 

(8) متن كل شىء ما ظهر منه. انظر: ١تهذيب‏ اللغة» 8/5”””, «اللسان» (من) /ا/ .411١‏ 

(9) اطرد: تتابع. انظر: «التهذيب» (طرد) "/ .7١1/8‏ «اللسان» (طرد) 7/6 .5561١‏ 

)1١(‏ حبابه : نفاخاته وفقاقيعه التي تطفو كأنها القواريرء أو الطرائق التي في الماءء كأنها 
الوشيء وهو الموج يتبع بعضه بعضا. انظر: «تهذيب اللغة) (حب) ١/5الاء‏ 
«اللسان» (حبب) 7/7 57/. 

)1١(‏ في (ب): (التأمل). 

.59371/97 (الكلم): جمع كلمة. انظر: «اللسان» (كلم)‎ )1١( 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


1 مقدمة الممُصنف 


الذهب المذاب» سالك نهج الإعجاز في الإيجازء مشتمل على ما نقمت"" 


على غيري إهماله» ونغيت عليه إغفاله» خال عما يكسب المستفيد ملالة: 
0 عند المتصفح إطالة» لا يدع لب طلم 2 ففي صدره حتى 
يخرجه من ظلمة الريب والتخمين”©» إلى نور العلم وثلج”'' اليقين» هذا بعد 
أن يكون المتأمل مرتاضاً في صنعة الأدب والنحوء مهتديا بطرق الحجاج؛ 
قارحا'''2 في سلوك المنهاج. 

0 سي المي 0 يوق لوي وا 


)١(‏ قال الجوهري: نقمت على الرجل أنقم بالكسر: إذا عتبت عليه» وقال الكسائي: 
ونقمت: بالكسرء لغة. ونقمت الأمر ونقمته: إذا كرهته . 
انظر: «الصحاح) (نقم) 5/ »3١50‏ «اللسان» (نقم) .401١/8‏ 

(0) في (ب): (ويتصفح). 

إضرة في (ب): (حارة). وكذا ورد في امعجم الأدباء» 558/١7‏ فيما نقله من مقدمة 
«البسيط» للواحدي. و(الحزازة) وجع في القلب من غيظ ونحوه. ويقال: (حزاز) 
بالتشديد والمراد كل ما حز فى القلب وحك. انظر: «التهذيب» (حز) 28١7/١‏ 
«اللسان» (حزز) 4401/7 وحارة الصدر ما يحصل فيه من الحرارة من العطش 
والحزن والهم.انظر: «اللسان» (حرر) 4871//7». فاللفظان متقاربان في المعنى. 

(0) ثلج النفس: اطمئنانها. انظر: «التهذيب» (ثلج) .0500/١‏ 

000 القرح: هو الذي نبت نابه» والمراد قوي واشتد . 
انظر: «تهذيب اللغة» (قرح) 5918/7. «اللسان» (قرح) 5/١1/ا0".‏ 

(0) الجذع من الدواب والأنعام : قبل أن يثني بسنة» ويختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر 
والشاء. والمراد: حدث السن الذي في أول إدراكه. «تهذيب اللغة» (جذع) .017/١‏ 

(8) (المزجى) القليل غير التام» انظر: «اللسان» (زجى) 7/ 4101١‏ والمراد الناشئ 
المبتدئ قليل البضاعة في العلم. وقد جاءت الكلمة في «معجم الأدباء» (المرخى) 
57 9 والمراد ليس به قوة. 

(9) (الريض): من الدواب الذي لم يقبل الرياضة ولم يمهر السيرء ولم يذل لراكبه فهي لم 
تذلل بعدء وكذا غلام ريضء والمراد المبتدئ» الذي لم يتمرن بعد . 
انظر : «التهذيب» (راض): 170794/7. «اللسان» (روض) 7”7/ 6/الا١.‏ 


اهن 


عراس لجالوت 


قلق لصتت ا 


الكز”'" من المبتدئين فإنه مع هذا الكتاب كمزاول”' غلقا ضاع عنه المفتاح» 
قي 2 )2 : 20 

يحاول فتق غيم وهو يأبى كعنين يريد نكاح بكر 
وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ادم هنا برها ودش لل ثم 

بقول من هو قدوة في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم» مع التوفيق بين قولهم 

ولفظ الآية. فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا 

تساعده العبارة فمما لم أعباأ بهء ولم أضيع الوقت بذكره. 
وذكرت وجوه القراءات السبع التي اجتمع عليها أهل"2 الأمصارء دون 

تسمية القراء9"© واعتمدت فى أكثرها على كتاف أبى على الحسن بن أحمّد 

الفاميو 80 نزيو دوواة لها شعيد :بن مين لحر 3١‏ عند 

)١(‏ من الكزازة وهي اليبس والصلابة» والمراد أنه لم يتدرب ولم يلن بعد. انظر: 
«التهذيب» (كز) 78/5١ثاء‏ «اللسان» (كزز) /17/ 3"859. 

(0) في (ج): (كمزوال). 

في زب (ياي): 

(5) لم أجده. 

() سبق بيان منهجه في «البسيط» ص .١١5‏ وفيه أنه يبدأ أولا بشرح الكلمات وبيان 
أصولها واشتقاقها في اللغة» ويذكر الأوجه النحوية» ثم يدخل في تفسير الآية قائلا : 
أما التفسيرء فيبدأ بذكر قول ابن عباس في الغالب» وقد يذكر قول غيره قبله. 

)١(‏ (أهل): ساقط من (ب). 

0) وقد يسمى القراء. انظر منهجه فى «ذكر القراءات». 

(4) هو كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي» وقد اعتمد عليه كثيراء فهو أحد مصادره 
الهامة. انظر ما سبق في مصادر الواحدي. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


/1 مقدمة الممُصنف 


وكل ينفق مما رزقه أللّهء ويعمل على مقذار ما وفقه أله ومتى يبلغ 


يقول: لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في 

آية من كتابه ؛ لأنه كلام الله وكلامه صفته. وكما أن ليس لله نهاية» فكذلك لا 

نهاية لفهم كلامه. وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه. 

إن هذا الكتاب عجالة الوقت وقبسة العجلان» وتذكرة يستصحبها المرء حيثما 
7 0 5 5 0" 

حل وارتحل» وإن أنسئ الأجل وأرخي الطوّل ٠‏ وأنظرني الليل والنهار» 

حت يتلفع بالمشيب ا أردفته يكتاب ( 1 بنار الروية» وأردده 


)١(‏ في (ج): (ومتى يبلغ سعى ضعف سعينا..). 

)يبنا لم): 

(*) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أحد أئمة الصوفية» لقي ذا النون 
المصري» توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 
انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى ص”١75.‏ «حلية الأولياء» ١٠/184»ء‏ «وفيات 
الأعيان» 7/ 479» «البداية والنهاية» .14/1١‏ 

(5) الطول: هو الحبل الطويل جداء ويطلق على الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه . 
قال طرفة: 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخي وثنياه بالبد 
والمراد: أخر العمر ومد فيه . 
انظر: «تهذيب اللغة» (طال) 7/7 ,5١57‏ «اللسان» (طول) 8/ 7776. 

(4) قال الأزهري: يقال: تلفع الرجل بالمشيب إذا شمله الشيب. «تهذيب اللغة» (لفع): 
,”7598٠ /5‏ وانظر: «المخصص» لابن سيده /١6‏ /الا. 
و(العذار) عذار الرجل: شعره النابت في موضع العذارء والعذاران: جانبا اللحبة؛ 
لأن ذلك موضع العذار من الدابة. انظر: «اللسان» (عذر) 0/ 5805. 

(0) في (ب): (أفصحه). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


كر ليت ]ظ 
على راووق”2 الفكرة» وأضمته عجائب ما كتبته ولطاتف: ما تجمعقه”"" .. 
وعلى ا المعول في يسير ما رمثت »2 وله الحمد كلما قعدت 3 


كد [ولنه اموق للعتراف 7 


0: 


)١(‏ فى «التهذيب» عن أب عبيد: الراووق: المصفاة» وعن الليث: ناجود الشراب الذي 
0 به فيصفى «التهذزيب») 1778/7. انظر: «اللسان» (روق) ”4/7لا/ا١1.‏ وفي 
امعجم الأدباء»: (رواق الفكرة). 

(0) هل ألف هذا الكتاب؟ وما هو؟. لقد انتهى الواحدي من تأليف «البسيط» سنة ست 
وأربعين وأربعمائة» ثم ألف بعده «الوسيط» فهل هو المراد؟ أو كتاب غيره ألفه ولم 
يصل إليناء وأنه كان يرغب ذلك ولم يتحقق له. الله أعلم. 

(7) (الله): لفظ الجلالة غير موجود في (ب). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


ع 
ا ات ير م 


3 عزلس يراليه 


”رف اجر 
|| “ب جم م 


ل عند اليه 


سورة الفانهه 


"رم لم 

7 و 
بلي هل 

0 عزلس يراليه 


”رف اجر 
|| “ب جم م 


ل عند اليه 


سورة الفاتحة رضت 


فاتحة الكتاب 


قوله عز وجل”©2: «يتسم أمَوَ آقّزل أليج 42 اختلفت عبارة 
النحويين في تسمية هذه الباء الجارة» فسموها مرة: حرف إلصاق» ومرة: 
حرف استعانة» ومرة: حرف إضافة» وكل هذا صحيح من قولهه”". 

أما الإلصاق: فنحو قولك: تمسكت بزيد»ء وذلك أنك ألصقت محل 
قدرتك به» وبما اتصل بهء فقد صح إذن معنى الإلصاق'”". 

وأما الاستعانة: فقولك: ضربت بالسيف» وكتبت بالقلم» وبريت 
بالمدية» أي: استعنت بهذه الأدوات على هذه الأفعال. 

ونا" الأفافة: تتولك: مورت زود | ققف فرورك لووول الا 

وأما قول النحويين”*': (الباء والكاف واللام الزوائد) فإنما قالوا فيهن: 


)١(‏ قوله (عز وجل) ساقط من (ج). 

(؟) نقل الواحدي الكلام عن (الباء) من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني 
0١‏ بالنص فى الغالب» وقد يتصرف بالعبارة أحيانا. وللباء معان كثيرة أوصلها 
المزني إلى واحد وعشرين معنى. انظر: «الحروف» للمزني ص04, «حروف المعاني؛ 
الوا صلا5. 245 لالىء «مغنى اللبيب» 23١١/١‏ «البحر المحيط» .١5 /١‏ ْ 

(5) اسر قتاع الإعراب» 217/١‏ ركه( السسقه ز قدرتك أو ما اتصل بمحل قدرتك 
به أو بما اتصل به..). وسمى سيبويه هذا المعنى : إلزاقا واختلاطا «الكتاب» »7١1//5‏ 
قال ابن هشام: وهو معنى لا يفارقهاء ولهذا لم يذكر سيبويه غيره. «مغني اللبيب» 
0١‏ » ولكن نجد سيبويه ذكر معنى الإضافة فى «الكتاب» .57١/١‏ 

(8) «سر صناعة الإعراب» ١/177٠ء‏ انظر: «الكتاب» ١‏ » "المقتضب» ١/لالا١ا2‏ 
«مغنى اللبيب» »٠١١/١‏ «البحر المحيط» .١15/١‏ 

(0) لاسر با الإعراب» .1١7١ /١‏ 


ع 
أ م | م 


3 غزلس لجرالوه 


م سورة الفاتحة 


إنهن زوائد» لأنهن لما كن على حرف واحدء وقللن غاية القلة» واختلطن بما 
بعدهن خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن يظن بهن أنهن 
بعضه وأحد أجزائه؛ فوسموهن بالزيادة» ليعلموا''' من حالهن أنهن لسن من 
أنفس ما وصلن به. 

ألا ترى أن (اليوم تنساه) لا باء فيه» ولا كاف'". 

وحذاق النحويين لا يسمونها زوائد» بل يقولون في الباء واللام: إنهما 
حرفا إضافة””"» وفي الكاف يقولون: حرف جر”“". 

وهل خروقف أدواتدعافلة!9 تجن ما تذخل عليه مو الأسناء تحر 


5 5 ةُ 000 
من وعن وفي © . 


)١(‏ في (ب): (لتعلموا). 

() (اليوم تنساه) جملة يستعملها النحويون تجمع الحروف الزوائد وهي عشرة حروف. 
والمراد أن (الباء) و(الكاف) ليستا من الحروف الزوائد. انظر: «سر صناعة الإعراب) 
١/١٠1ء‏ (التبصرة والتذكرة» للصيمري ”88/7/. 

(*) عند أبي الفتح : (فأما حذاق أصحابنا فلا يسمونها بذلك» يقولون في الباء واللام أنهما 
حرفا إضافة). «سر صناعة الإعرابس» 2١7١/١‏ وهذا قول سيبويه. انظر: «الكتابا 
١‏ » وانظر : «المقتضب») .1١57 - ١75/5 2١8” /١‏ ووسمها ابن هشام في 
«مغنى اللبيب» بالزيادة .1٠١ 5/١‏ 

ع انظرة «الكتاب» .5١1//5‏ «المقتضب» 5/ 2١5٠‏ «مغني اللبيب» ١/57/ا١- .١194‏ 

(5) في (ب): (عاملات). 

(5) قوله: (وهذه حروف أدوات..) ليس من كلام أبي الفتح والنص في «سر صنعة 
الإعراب»: (وهذا موضع لابد فيه من ذكر العلة التي لها صارت حروف الإضافة هلِ 
جارة.. إلى أن قال: إنما جرت الأسماء..) ١/77١.وعن‏ عمل حروف الجرء وهل هى 
حروف أو أسماء؟. انظر: «الكتاب») 7/١‏ 519- 575» «المقتضب) 2157/5 «الأصول 
في النحو» لابن السراج .508/١‏ قال الصيمري في «التبصرة والتذكرة»: الحروف 
تنقسم قسمين: أحدهما يستعمل حرفا وغير حرف» والآخر يكون حرفا لا غير. فأماه 

الث هيز |: 


عراس لجالوت 


سورة الفاتئحة ه*: 


وإنما جرت" الأسماء من قبل أن الأفعال التي قبلها ضعفت عن 
وصولها وإفضائها إلى الأسماء التي بعدها نحو قولك: (عجبت» ومررت» 
وذهبت) لو قلت : 0010 وفوف يراك وذكيية ينا لم يجز كما 
بجوز ضربت زيداً؛ لضعف هذه الأفعال في العرف”" والعادة"" 
والاستعمال» فلما قصرت هذه الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رفدت 
تدرف الأكاقق» الاسطليت مووي "لها" الهاء“ثتالناا + "عضيحة دن ريد 
رنظرت إلى محمد » فلما احتاجت هذه الأفعال إلى هذه الحروف لتوصلها 
إلى بعض الأسماء جعلت تلك الحروف جارة» وأعملت هي في الأسماء'"'. 
ولم يفض إلى الأسماء النصب الذي يأتي من الأفعال؛ لأنهم أرادوا أن 
يجعلوا بين الفعل الواصل بنفسه وبين الفعل الواصل بغيره فرقاً» ولما هجروا 
لفظ النصب لما ذكرناء لم يبق إلا الرفع والجر. فأما الرفع فقد استولى عليه 


ما يستعمل حرفا وغير حرف فنحو (على) و(عن) و(كاف التشبيه) و(منذ) و(مذ) فهذه 
تكون حروفا في حال. وأسماء في أخرى.. وأما ما لا يستعمل إلا حرفا في هذا 
الباب : فالباء الزائدة.. واللام الزائدة.. و(من) و(إلى) و(في) و(رب) و(حتى) إذا كانت 
غاية. «التبصرة والتذكرة» /١‏ 585- 786. 

)١(‏ في (ج): (وإنما تدخل جرت). 

() في (ج): (القرن). 

) في (), (ج): (في الاستعمال) وفي «سر صناعة الإعراب» (لضعف هذه الأفعال في 
العرف والعادة والاستعمال عن إفضائها إلى هذه الأسماء..) 7/١‏ 175. 

(؛) في (ج): (موصولة). 

(4) في سر صناعة الإعراب»: (نظرت إلى عمرو) .175/١‏ 

(5) هذا مذهب البصريين في سبب تسميتها حروف جرء أما الكوفيون فيسمونها حروف 
خفضء قالوا: لانخفاض الحنك الأسفل عند النطق بهء انظر: «الإيضاح في علل 
النحو؛ ص"97. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


3 سورة الفاتئحة 


الفاعل» فلم يبق إذا غير الجرء فعدلوا إليه ضرورة''" [و]”'' الجار والمجرور 
جميعا في موضع 0 ألا ترى أنهم لفو 1 علي :لين تالرا: 
مررت بزيد ومحمداء ونظرت إل عمرو وخالداء وعلى 0 ف أنشله 


اتشاوة انق كته حا ل رك لو 


)١(‏ من «سر صناعة الإعراب» .174/١‏ 2170 مع اختصار بعض الجمل. 

الزاو بالط عن لت 

2 لاسر صناعة الإعراب» مل وانظر: «المقتضب» ف قال النحاس عند قوله 
#بسم الله : (موضع الباء وما بعدها عند الفراء نصب» وعند البصريين رفع؛ وقال 
الكسائي : الباء لا موضع لها من الإعراب). «إعراب القرآن» »١١57/1١‏ وانظر: «مشكل 
إعراب القرآن» الى «إملاء ما من به الرحمن» ١/غ.‏ 

(5) هذا أحد وجهين ذكرهما أبو الفتح للدلالة على صحة دعوى أن الفعل إذا أوصله حرف 
جر إلى الاسم» فإن الجار والمجرور في موضع نصب بالفعل الذي قبلهما. #سر صناعة 
الإعراب» .١37١ /١‏ 

(5) (على هذا) مكرر في (ب). 

)05 البيت ل (عقيبة الأسدي) ونسبه بعضهم لعبد الله بن الزبير» ومعنى (أسجح) سهل علينا 
والبيت من شواهد سيبويه» استشهد به في مواضع من كتابه ذإلاكى 7ك 
.9١/# 55/7‏ وورد فى «المقتضب) ”/لالالا. 2١١5/5‏ 5/١ا”.‏ اجمل 
الزجاجي» ص 05. «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 0736٠ 2377/١‏ امغني اللبيبا 
7 (إعراب القرآن» للنحاس "/ »55٠‏ «الإنصاف» ص584» «شرح المفصلا 
2/1 5/. والشاهد فيه : تنصب الحديد» وعطفه على موضع الياء» وقد ألكر 
بعضهم على سيبو يه استشهاده بالبيت» ورووه ملخزورا ورد ذلك السيرافي وقال: إن 
البيت جاء بروايتين . 
انظر: اشرح أبيات سيبويه» للسيرافي /١‏ الل 27*٠٠‏ «الخزانة» ؟/ 559 - 115. 


0 
يا ”جيرا 


7 عرس لبلالو» 


سورة الفاتحة عع 


عطف الحديد على موضع بالجبال'''» ولهذا قال سيبويه: (إنك إذا 
لع عدر رت يوري فكأ ذلك لنت هرونت ويو)71 واترير”'* نذلك أنه نولا الباء 
الجارة لانتتصب زيدء» وعلى ذلك أجازوا مررت بزيد]”* الظريفت» تنصبه 
على موضع (بزيد)””". 

(وجميع”"2 الحروف المفردة التي تقع في أوائل الكلم حكمها الفتح 
أبداً. نحو (واو) العطف و(فائه) و(همزة) الاستفهام و(لام) الابتداء. 

فأما (الباء» في (بزيد) فإنما كسرت لمضارعتها (اللام) الجارة”" في 
فولك: (المال لزيد) وسنذكر العلة في كسر اللام في قوله «الْحَمَدٌ ينه 
[الفاتحة : ؟] إن شاء الله ووجه المضارعة بينهما اجتماعهما في الجر ولزوم 
كل واحد منهما الحرفية”2» وليست كذلك (كاف التشبيه)؛ لأنها قد تكون 


() في (ب): (الجبال). 

() انظر: «الكتاب» »947/١‏ والنص من «سر صناعة الإعراب» .١١ 7/١‏ 

(7) في «سر صناعة الإعراب» (يريد) وهذا أقربء. فأبو الفتح يقول: يريد سيبويه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) بنصه من «سر صناعة الإعراب» .١55/١‏ 

.١55/١ بنصه عن أبي الفتح من «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(9) قال التعلبى العلة فى كسرها أن (الباء) حرف ناقص ممالء والإمالة من دلائل الكسرة. 
اتفسير الثعلبي» 0 

(4) في «سر صناعة الإعراب» وسنذكر العلة في كسر (اللام) في موضعها.... /١‏ 5 وقد 
تكلم الواحدي عن العلة في كسر (اللام) عند الكلام عن اللام الجارة في لفظ الجلالة 
في قوله #الحمد لله ونقل في ذلك عن أبي الفتح ابن جني. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ./١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2١١1/١‏ "تفسير 
الثعلبي» 0١‏ /سء «المشكل» لمكي »/١‏ «(الكشاف» .737/١‏ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


ب “ع سورة الفاتحة 


اسما في بعض المواضع). 

فأما المتعلق به (الباء») في قوله #بتم أشَرَ» فإنه محذوف». 
ويستغنى عن إظهارها لدلالة الحال عليه» وهو معنى الابتداءء كأنه قبل 
(بدأت بسم الله)”"' (وأبدأ بسم الله) والحال تبين أنك مبتدئ فاستغنيت عن 
0 
فيه 58 1 
يجهل القارئ معناهاء فاستخف طرحها؛ لأن من شأن العرب الإيجاز إذا 
عرف المعنى» وأثبتت في قوله «#سَيّحَ بس رَيْكَ الْعَظِيِمِ * [الواقعة: 074 
5 الحاقة: 07] لأن هذا لا يكثر كثرة (بسم الله) ألا ترى أنك تقول: (بسم 


4 


وحذفت الألف من بسم الله؛ لآنها وقعت 


الله) عند ايتداء كل 0 
ولا تحذف الألف إذا أضيف (الاسم) إلى غير”” اللهء ولا مع غير الباء 
من الحروفء» فتقول: لاسم الله حلاوة في القلوب» وليس أسم كاسم الله 
2-0 5ه 0 00 7 : .- 8 5 
فتثبت الألف مع اللام والكاف'' '. هذا في سقوطها في الكتابة» وأما سقوطها 


)١(‏ في (ب): (إعراب باسم بالله). 

(0) قال الطبري: أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: (بسم الله)» على ما بطن من مراده 
الذي هو محذوف. ومفهوم أنه مريد بذلك: (أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). اتفسير 
الطبري» .5٠0 /١‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج »١/١‏ «الوسيط» للواحدي ١/11؛‏ 
«الكشاف» 2587/١‏ «لباب التفسير» للكرماني 75١/١‏ (رسالة دكتوراه»). 

(0) فى (ب): (وقفت). 

(4) أخذه عن «معاني القرآن» للفراء» مع اختلاف يسير في اللفظ ص27”5 وانظر: «إعراب 
القرآن» للنحاس »١١7/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ."/١‏ 

(5) في (ج): (لغير). 

(1) «معاني القرآن» للفراء 27/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج .7/١‏ «المشكل» لمكي 
/١‏ 6ء «تفسير ابن عطية» /١‏ 285 «الكشاف» .70/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ومع 


في اللفظء فلأنها”'' للوصل» وقد استغنى عنها بالباء"". 

فأما معنى: (الاسم) واشتقاقه ومأخذه من اللغةء فقد كثر فيها 
الاختلاف». فقال”" نحويو”؟؟ الكوفة: (الاسم) مشتق :من السمة؛. وهي 
العلامة» كالعدة والزنة. من (الوزن) و(الوعد)» كذلك. (السمة) من 
(الوسم)””"» ومن هذا قال أبو العباس (ثعلب): الاسم وسم وسمة توضع 
على الشيء يعرف به"'2 . 

وقال مشيخة البصرة: (الاسم) مشتق من السموء لأنه يعلو المسمىء 
فالاسم: ما علا وظهر ”" . فصار علما للدلالة على ما تحته من 
المعنى”. وقال بعضهم : العلة في اشتقاقه من السمو أن الكلام ثلاثة: اسم 


)١(‏ فى (ب): (ولا منها). 

)0( ابقائي القرآن» للزجاج ١//»ء‏ وانظر: (معاني القرآن» لللأخفش »١‏ (إعراب 
القرآن» للنئحاس .١١7‏ 

() في (ب): (فقالوا). 

(؛) (نحويو) مكانها بياض في (ب). 

(0) حذفت فاؤه اعتلالا على غير قياس» والأصل في اسم (وسم) فحذفت الفاء التي هي 
(الواو) من (وسم). انظر: «معاني القرآن» للزجاج 27/١‏ «تفسير ابن عطية» 284/١‏ 
«الإنصاف فى مسائل الخلاف» ص4» «البيان فى غريب إعراب القرآن» ١/7لء‏ 
«مشكل ا القرآن» "5/١‏ ْ 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»» وفيه (الاسم رسم وسمة..)ء (سما) »١7/58/7‏ «اللسان» (سما) 
24 ا(الإنصاف») ص؟. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/5ء‏ «تهذيب اللغة» للأزهري (سما) 211548/75 
«اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص ©555. «الإنصاف» ص20 «تفسير ابن عطية» 
1١‏ (الكشاف» ."”5/١‏ 0”. «مشكل إعراب القرآن» .50/١‏ 

(4) هذا قول الزجاجء وفيه إشارة إلى أن الاسم هو المسمىء انظر: «معاني القرآن» 237/١‏ 
«الإنصاف» ص ©6. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


مع سورة الفاتحة 


وفعل وحرفء فالاسم يصح أن يكون خبرا ويخبر عنه» والفعل يكون خبرا 
ولا يخبر عنه» والحرف لا يكون خبرا ولا يخبر عنه» فلما كان للاسم مزية 
على التوعية الأعزين وه أن و عن" تر فى هذه المريةء فاشتق من 
الود لتقن على اخلوة نوا رتناض 1 

الوجوة”. وقالوا: أصله ك0 وجمعه (أسماء) مثل قنو 0 وحئثر 
وأحناء فحذفت الواو استعقالاً"؟ ”". ولم تحذف من نظائره؛ لأنها لم 
6 كثرته» ثم سكنوا السين استخفافاً لكثرة ما تجري على لسانهم؛ 
واجتلبت ألف الوصل ليمكن الابتداء به» وكان هذا أخف عليهم من ترك 
الحرف متحركاء لأن الألف تسقط في الإدراج» وكان إثبات الحرف الذي 
يينظط كديرا لحرت فق كتركة الى لق فلو 1 


)١(‏ في (ب): (عما). 

() انظر: «الإيضاح في علل النحو4 ص 59» «الإنصاف» ص1. 

(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/57١/ب.‏ 

(:) أو (سمو) بالضم. انظر: «المقتضب» ١/1794اء‏ «مشكل إعراب القرآن» .1/١‏ 

(0) في (ب): (فتو أفتاء). 

(5) فى (ب): (استقلالا). 

49 انظر : «معاني القرآن» للزجاج 7/١‏ «اشتقاق أسماء الله» ص 5069» «المنصفا 
.5/١‏ 

(8) في (ب): (تكن). 

(9) فى (ب): (الذي). 

؛١7/١ انظر: «اشتقاق أسماء الله» ص 27355 1ا70ء (إعراب القرآن» للنحاس‎ 01١( 
«الكشاف» ١/4ء قال الزمخشري: (ومنهم من لم يزدهاء أي: الألفء واستغى‎ 
عنها بتحريك الساكن فقال: (سم) و(سم).‎ 


0 
يا ”جيرا 


7 عرس لبلالو» 


سورة الفاتحة 5١‏ 


قالوا: و(" لا يصح مذهب الكوفيين في هذا الحرف, لأنه لا يعرف 
شيء حذفت منه فاء الفعل» فدخلت عليه ألف الوصل كالعدة والزئة. 

وأيضا فلو كان من الوسم لكان تصغيره (وسيما)» كما يقول: (وعيدة) 
و(وصيلة) في تصغير: اه ا 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ج). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/7»ء‏ «اشتقاق أسماء الله4ه ص ١900‏ - 0ادآء 
«المخصص) /١7‏ 11"5. «تفسير ابن عطية» /١‏ 85» «الإنصاف» لابن الأنباري وقد 
ذكر خمسة وجوه في (بيان فساد مذهب الكوفيين») ص48». «تهذيب اللغة» (سما) 
الا . 

(0) ذكر الرازي وابن كثير فيه ثلاثة مذاهب وهي: 

-١‏ الاسم نفس المسمى وغير التسمية. 

؟- الاسم غير المسمى ونفس التسمية. 

9- الاسم غير المسمى وغير التسمية. «التفسير الكبير» للرازي 23١8/١‏ "تفسير ابن 
كثير ) .,٠ ١‏ وقد كثر الخوض في هذه المسألة» وجعل بعضهم كثرة الحديث فيها من 
باب العبث الذي لا طائل تحته. انظر : «تفسير الرازي») ١/١‏ . 

قال الطبري: (وليس هذا هو الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم: أهو 
المسمى أم غيره» أم هو صفة له؟ فنطيل الكتابة» وإنما هذا موضع من مواضع الإنابة 
عن الاسم المضاف إلى الله أهو اسم أم مصدر بمعنى التسمية؟..) ثم أخذ ابن جرير 
يرد على أبي عبيدة قوله: إن الاسم هو المسمى بتقريع مرير. وقد علق الأستاذ (محمود 
شاكر) على كلام الطبري بكلام جيد. انظر: «تفسير الطبري» 1١88/١‏ -؟15١.‏ (تحقيق 
محمود شاكر) كما تكلم عن هذا ابن عطية في تفسير «المحرر الوجيز») /١‏ 86. وقد 
أوضح العلامة ابن أبي العز في شرح «العقيدة الطحاوية» المنهج الصحيح في هذا حيث 
قال: قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك» 
وجهلوا الصواب فيهء فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى, 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمى- 
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أحدهما : أنه بمعنى التسمية"''» وعلى هذا قول القائل: بسم الله: أي 
بتسمية الله أفتتح تيمنا وتبركا. 
1 > كك زهرفق 3 00 5 5 


مدهو هه 


ايمرا ١‏ لد ليشا 41 1 [النساء ار ل 
يكون المأمور بطاعته غير الله وغير الرسول» وإذا قال القائل: رأيت زيداء 
وجب أن يكون لم ير شخص زيد. 

وسئل أحمد بن يحيى”*' عن الاسم أهو المسمى أو غيره؟ فقال: قال 
أبو عبيدة: الاسم هو المسمى”"': وقال سيبويه: الاسم غير المسمى. قبل 


- نفسهء وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحيم من أسماء الله تعالى 

ونحو ذلك» فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير 
من الإجمال..). شرح الطحاوية» ص87. وقد ذكر ابن عطية في 1 أن مالكا 

رحمه الله سئل عن الاسم أهو المسمى؟ فقال : ليس به ولا غيره» قال ابن عطية: يريد 
دائما في كل موضع .84/١‏ 

)١(‏ قال الرازي: قالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسميةء 2٠١8/١‏ وانظر: 
«تفسير ابن كثير» .7٠١ /١‏ 

(؟) وبه أخذ شيخه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» ١/١/أ»‏ وقرره أبو عبيدة في 
«مجاز القرآن» 325/١‏ والرجاخ في «معاني القرآن» ١/؟.‏ وقد رد الطبري هذا القرل 
كما سبق» كما رد عليه ابن جني في كتابه «الخصائص» حيث أبان في (باب في إضافة 
الاسم إلى المسمى» والمسمى إلى الاسم) قال: (فيه دليل نحوي غير مدفوع يدل على 
فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى). «الخصائص» / 274 والصحيح هنا 
أنه لا يقال: الاسم هو المسمى ولا غيره» بل قد يكون هو المسمى في موضع وغير: 
في موضع آخرهء كما سبق في بيان كلام ابن أبي العز في «شرح الطحاوية». 

(*) في (ب): (لقوله). 

(5) المعروف ب (ثعلب). 

(0) انظر: «مجاز القرآن» .١5/١‏ 


ا 


اهن 


غزاس لجلالوت 


اقنا اقرللك؟ فقال :لين افيه اقول”7. 

وإذا كان الاسم هو المسمى فمعنى قول القائل: (بسم الله) أي بالله. 
رمعناه بالله أفعل» أي بتوفيقه» أو بالله تكونت الموجوداتء أو ما أشبه هذا 
ا 

وأدهل لاسب كوو فرقابين اللدين: ولعيو" 

وأكثر ما يستعمل الاسم يستعمل بمعنى التسمية'*'» وإذا استعمل بمعنى 
التسمية فهو كلمة تدل على المعنى دلالة الإشارة دون دلالة الإفادة”” » وذلك 
أنك إذا قلت : زيد”©2» فكأنك قلت: هذاء وإذا قلت: الرجل» فكأنك قلت: 
ذاك. 

ودلالة الإفادة هو ما أفاد السامع معنى» كقولك: قام 00 ووزن 
(الاسم) يصلح أن يكون (فِْل)» ويصلح فيه (فُغْل)”* لأنهم أنشدوا : 
)١‏ ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (سما) 21١1/41/1‏ «اللسان» 1/5 .5١١‏ 


() ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١77/1١/أ.‏ 

9) ذلك أن قولك (بالله) يمين» وقولك: (باسم الله) تيمن. انظر : «تفسير الثعلبي؟ 11/1/]. 
) 

0 


؛) سبق قريباً اختيار الواحدي أن الاسم هو المسمى وليس بمعنى التسمية. 

©) قال ابن سيده في «المخصص»: (والاسم كلمة تدل على المسمى دلالة الإشارة دون 
الإفادة.. الخ بنصه) .١7*5 /١7/‏ والإشارة عند الأصوليين : دلالة اللفظ على المعنى من 
غير سياق الكلام له مثل قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف# 
[البقرة: **7] ففى قوله #له» إشارة إلى أن النسب للأب. انظر: «التعريفات» 
للجرجاني ص77 «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي .6١/١‏ 

(5) في (): (زيذا). 

(0) في «المخصص» بعد هذا الكلام: (.. فأما الأول - يريد دلالة الإشارة - فإنما الغرض 
فيه أن تشير إليه ليتنبه عليه..) .١75 /١0/‏ 

(4) انظر: «المقتضب» >5١‏ ا«المخصص» .176/١7‏ 
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باسم الذي في كل سورة 0 
بالكسر والضم 
وقولة!'7 أما أضل هذه الكلية”": .فقة: حكن أصحات سيبويه ”عه 
02 5 
فيه ' قولين: 


أحدهما: قال: كان أصل هذا الاسم إلاها””'» ففاؤها (همزة)» وعينها 
(لام)» و(الألف) ألف فعال الزائدة» واللام (هاء)» ثم حذف (الفاء) حذنا 


)١(‏ أنشده أبو زيد. قال: قال رجل زعموا أنه من كلب: 
أَرْسَلَ فِيّها بَازِلا يُقرّمه *# وَهُو بها يَنْحو طَرِيقًا يَعْلَمه 
باسم الذي في كل سورة سِمَة 
«نوادر أبي زيد؛ ص١145.‏ 157 . 
ومعنى الرجز: يقول أرسل الراعي في الإبل للضراب بعيرا في التاسعة من عمره 
محجوزاً عن العمل ليقوى على الضِرّابء أرسله باسم الله الذي يُذكر اسمه في كل 
سورة. ورد البيت في «المقتضب» ١/774ء‏ «معاني القرآن» للزجاج »١/١‏ "تهذيب 
اللغة» (سما) 57//7/ا١.‏ «المنصف» »١5/١‏ «المخصص» .١70 /١7‏ «الإنصافا 
»/١‏ «اللسان» (سما) 5//ا١١5.‏ 

(0) أي: قول الله كَيك. 

(6) تكلم أبو علي الفارسي عن أصل لفظ الجلالة (الله) وأطال في كتابه «الإغفال» متعقبا 
الزجاج فيما ذكره في «معاني القرآن» ونقل عنه الواحدي ذلك مع تصرف يسير في 
العبارة» ولم يعزه له. ونقل كلام فق علي ابن سيده في «المخصص» وعزاه له 
«الإغفال» ص 44-4 (محقق رسالة ماجستير)» وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/١‏ 
«المخصص» /ا١/‏ ”3 ١(١وهل.‏ 

(5) فى «الإغفال» ص ١١‏ : فقد حمله سيبويه على ضربين» «المخصص» 2378/١7‏ وذكر 
لزاع فيه أربعة أقوال» أحدها: أنه غير مشتق» وعن الخليل: أن أصله (ولاه) من 
الوله والتحيرء وقولان مثل قولي سيبويه. «اشتقاق أسماء الله4 ص 77. 

(6) «الكتاب» 5/ 1948. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


لا على التخفيف القياسي في مثل قولك: (الخب)"'2 في (الخبء)» و(ضو) 
في (ضَوْء)» لأنه لو كان كذلك”" لما لزم أن يكون منها عوض؛ لأنها إذا 
حذفت على حد التخفيف كانت ملقاةً في اللفظ مبقاةً في النية» وقعاهلة 
معاملة المثبتة غير المحذوفةء يدلك على ذلك تركهم (الياء») مصححة في 
نولهم (جَيْال)”" إذا خففوا قالوا: جَيّلء ولو كانت محذوفة في التقدير كما 
أنها محذوفة في اللفظ للزم قلب (الياء) (ألفا) ولما كانت (الياء) في نية 
اعون ات قلسي 

50 (ثؤي) إذا خفف (نُوي)”". 
ولول نية الهمزة لقلبت (ياء) وأدغمت9" كما فعل في (مَرْمِيٌ) وبابه'. 

وفي تعويضهم من همزة (إلا0) ما يدل على أن حذفها ليس على حد 


)١(‏ في (ب)» (ج): (بالحاء) المهملة في الموضعين. و(الخبء) ما خبّىء سمي بالمصدرء 
انظر: «اللسان» (خباً) ؟/ .1١805‏ 

(؟) أي: على التخفيف القياسي» اختصر الواحدي كلام الفارسي. حيث افترض أن سائلا 
يسأل لماذا كان على هذا التقدير؟ ولم يكن على التخفيف» فأجاب عنه بما محصله ما 
ذكر. انظر: «الإغفال» ص١١.‏ 

() (الجَيْال) الضبع. انظر: «معجم مقاييس اللغة» (جيل) .444/١‏ 

(5) أي على نية بقائها ساكنة كما كانت قبل التخفيف (جَيأل). 

(0) ترك بعض حجج الفارسي. انظر: «الإغفال» ص ١؟١.‏ 

)5( في «المخصص» (تبينهم) ١1خ‏ . 

0) في (ج): (بدون همز). 

(0) في (ب): (أودعت). 

(9) في (ب): (ربابه) وباب مَرمِي هو كل كلمة التقت فيها الواو والياء والأولى منهما 
ساكنةء تقلب فيها (الواو) (ياء) وتدغم في (الياء). انظر: «لأوضح المسالك» ص١١".‏ 
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5:45 سورة الفاتحة 
القياس”''» وذلك العوض هو (الألف واللام)» والدلالة على أنها عرض 
استجازتهم قطع الهمزة الموصولة الداخلة على (لام التعريف) في (القسه7" 
و(التداء) مثل : أَقألله تفْعَلَنّه ويا أللهُ اغفر لي”". 

فلو كانت غير عوض لم تثبت كما لم تثبت في غير هذا الاسمء ولما 
اختص هذا الاسم بقطع الهمزة فيه عَلِمنا أن ذلك لمعنى ليس في غيره» وهر 
كونها عوضا من المحذوف الذي هو(الفاء). 

ألا ترى أنك إذا أثبت الهمزة في (الإله) لم تكن (الألف واللام) نيه 
على حدهما في قولنا : (الله) لآن قطع همزة الوصل لا يجوز في (الإله). كما 
جاز في قولنا: (الله) لأنهما ليسا بعوض من شيء**) 

القول الثاني: في أصل هذه الكلمة: أن أصله (لَا5) ووزنه على هذا 
دمَعْلَ)”” (اللام) فاء الفعل» و(الألف) منقلبة عن الحرف الذي هو العين؛ 
و(الهاء) لام» والذي دله''' على ذلك قول بعضهم: (لَهِْيَ أبوك) بمعنى: ل 
أبوك» قال سيبويه: فقلب العين وجعل اللام ساكنة» وهو(الهاء)”' إذا صارت 


.١7 أورد كلام أبي علي مختصرا. انظر: «الإغفال» ص217‎ )١( 

(0) في (ج): (القيم). 

(9) انظر: «الكتاب» ”7/ 146. 

(5) قوله: (ألا ترى.. إلى شيء) ورد في «الإغفال» في موضع آخر بعيدا عما قبله. وانظر: 
(الإغفال» ص ه”. «المخصص» .١1577/١1‏ 

(5) «الإغفال) ص 355. «الممخصص» /١١/‏ “1 (اشتقاق أسماء الله ص 77. 

(50) أي سيبويه فهذا قوله الثاني» قال في «الإغفال»: (فأما القول الآخر الذي قاله سيبويه في 
اسم الله تعالى فهو أن الاسم أصله (لاه).. والذي دله على ذلك أن بعضهم يقول: 
(لَهَْ أبوك).... «الإغفال» ص5 73ء وانظر: «الكتاب» 448/7. 

0) في (ج): (الاها). 


0 
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عراس لجالوت 


سورة الفاتحة 551 


كان الفين» كما كانت العيخ ساكنة في (لاه27”0» وترك آخر الاسم مفتوحاً 


كما تركوا آخر (أين) مفتوحاً”"'» وإنما فعلوا ذلك به حيث غيروه لكثرته في 
كلامهم» فقروا إعزانة كما وو 

فالألف -على هذا القول- في الاسم منقلبة عن (الياء» لظهورها في 
موضع (اللام) المقلوبة إلى موضع (العين) وهي في”* القول الأول زائدة 
لفعال غير منقلبة عن شىء. واللفظتان على هذا مختلفتان» وإن كان في كل 

5 3 : كن ليق 
واحدة منهما بعض حروف الآاخرى . 

وحكى أبو بكر محمد بن السري"'' أن أبا العباس محمد بن يزيدء 
اختار القول الثاني”" من القولين اللذين ذكرهما سيبويه. 

وأما اشتقاق هذا الاسم من اللغة فذهبت طائفة منهم الخلية "اين 


)١(‏ قوله (لاه) زيادة ليست في «الإغفال» ولا في «الكتاب». 

(0) مبنية على الفتح» انظر: «المسائل الحلبيات» ص .٠١‏ 

() انتهى كلام سيبويه» «الكتاب» 48/8 :» «الإغفال» ص ”7». «المخصص» ؟0١/ 21١57‏ 
«المسائل الحلبيات» للفارسي ص١١٠»‏ «المسائل البصريات» للفارسي ”4109/7 

() فى (ب): (من). 

)0( انظر بقية كلام أبي علي الفارسي في «الإغفال» ص"١5‏ وما بعدها. 

.١55 /١1/ في «الإغفال» (أبو بكر بن السراج) ص 075 وفي «المخصص» (أبو بكر)‎ )١( 
وابن السراج : هو أبو بكر محمد بن السري بن السراج النحوي.‎ 

(0) في (ب): (الأول) ولم يرد لفظ (الأول) أو (الثاني) في «الإغفال» وإنما فيه (اختار في 
هذا الاسم أن يكون أصله لاها....) وهذا هو القول الثاني لسيبويه. «الإغفال» ص؟ 25 
«المخصص» .١48/١7‏ وقد أورد المبرد في «المقتضب» القول الأول لسيبويه 
4/٠75»ء‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص75ء «الخزانة») 7/ 2575 117 1. 

() هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» البصري» صاحب العربية والعروض 
-١٠١(‏ 9/8١ه).‏ انظر ترجمته في : «معجم الأدباء» */ .7٠‏ «طبقات النحويين 0 - 
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راو ا وال 7 القن 1 إن ألهالين بق 
وأنه اسم تفرد به الباري يل يجري في وصفه مجرى الأسماء الأعلا لا 
يشركه فيه أحدء قال الله ككَ: هل تََلَمٌ لَمُ سَمِيا4 [مريم: 7]38"' وأما الذين 
قالوا: إنه مشتق فاختلفواء فذهب عُظمُ أهل اللغة إلى أن معناه المستحق 
للعبادة» وذو العبادة الذي إليه تُوَجَّهء وبها يُقْصَدا". 

ورُويَ عن ابن عباس أنه كان يقرأ (ويذرك وإِلامَتَك) [الأعراف: 7؟١]‏ 


- واللغويين» للزبيدي ص59» (إنباه الرواة» .”/5/١‏ «وفيات الأعيان» 44/١‏ 
ومقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 7" (إشارة التعيين» ص5١١.‏ 

)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن كيسان» النحوي». كان يجمع بين المذهبين البصري 
والكوفي» وإلى مذهب البصريين أميل» توفي سنة تسع وتسعين ومائتين . 
انظر ترجمته في «طبقات النحويين» للزبيدي ص 174, «تاريخ بغداد» /١‏ 03150 إنباه 
الرواة» #/لاة. 

(؟) هو محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر الشاشي القفال» أحد أعلام المذهب 
الشافعي» يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام» توفي سنة خمس 
وستين وثلاثمائة على الصحيح. 
انظر ترجمته فى «الأنساب» /ا/ 27555 «وفيات الأعيان» 5/ .3٠١‏ «طبقات الشافعية) 
لابن قاضي 5 8 . 

(9) في (ب): (الحسن). 

(5) الحسين بن الفضل. هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البِبجَلِي الكوفي ثم 
النيسابوري» المفسرء توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين . 
انظر ترجمته فى: «العبر» .5٠57/١‏ «طبقات المفسرين» للداودي .109/١‏ 

(6) انظر: «(تفسير أسية الله» للزجاجى» وانظر : «اشتقاق اسماء الله» للزجاجى: ص١1‏ 
«تفسير الثعلبى» ١/8٠أ‏ «الزينة» 11 ْ 

(5) انظر: «الإغفال» ص شء «المخصص» 2١75/١!‏ «تفسير الثعلبى») ١/8١/أ,‏ اتفسير 
شيا الله» ص 275 «اشتقاق أسماء الله ص ”270.77 «تهذيب اللغة» (اللّ) ١/ؤخما.‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ا 


التتجناة غرادك! ااوقال: وول 2 تال الرجل ابولق ار أننيةة 


0 )2 
سَبحَنَ وَاسْتَرْجَعْنَ © مِنْ أَلْهِي 
وقد سَّكّت”© العرب الشمس لما عبدت (إلاهَةَ)» و(الإلاهة) قال عتيبة 


5 فى 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهدء من طرق» »44/١‏ 251-10/4» وذكره ابن 
خالويه في «الشواذه ص45:08 وابن جني في «المحتسب» وعزاه كذلك إلى علي وابن 
مسعود وأنس بن مالك وعلقمة الجحدري والتيمي وأبي طالوت وأبي رجاءء ,225/5١‏ 
والفارسى فى «الإغفال» ص 5» وانظر: (التخسض »؛ 0/1 «تفسير الماوردي» 
ا 0 اللغة» (الله) »19٠ /١‏ «البحر» 751//5. 

(؟) هو سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري» صاحب النحو واللغة» مات سنة 
خمس عشرة ومائتين ٠‏ 
انظر ترجمته في مقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 2750-75 تاريخ بغداد» 4/ لالا» «طبقات 
النحويين واللغويين» ص176.» (إنباه الرواة» 7”/ .5٠‏ 

(؟) «الإغفال») ص”» «المخصص» "5/1١‏ . 

() في (ج): (استرحبن). 

(4) البيت لرؤبة وقبله: لله دَرٌّ الغَانَئَاتِ المَذَه. 
(المُذَّه) جمع مَادِهء بمعنى المادحء يقول: إن هؤلاء سبحن: وقلن إنا لله وإنا إليه 
راجعون» يقلنها حسرة كيف تنسك وهجر الدنيا . 
ورد البيت فى «الطبري» ١‏ » "(الإغفال» ص”. «المخصص» 2175/١9‏ 
«المحتسب» 5/1 «تفسير أسماء الله» للزجاج ص75. «اشتقاق أسماء الله) 
ص5 27 «التهذيب» (الله) 2189/1١‏ «اشرح المفصل» /١‏ " «زاد المسير» »94/١‏ وابن 
عطية ١//ا5»‏ «تفسير الثعلبي» 01١‏ «ديوان رؤبة» ص150١.‏ 

)١(‏ في (ج): (سمعت). 

(0) نسبه الطبري لبنت عتيبة 2751/9 ونسبه بعضهم ل (مية) وهو اسمها وكذا (أم البنية) 
وقيل : لنائحة عتيبة» والأقرب أنه لبنت عتيبة ترئي أباها حين قتله (بنو أسد) يوم (خَوٌ) 
مع أبيات أخرى ذكرها في «معجم البلدان» 18/6. 


"رم لم 
لسع ]| 


7 غزاس بلالوت 


6ه سورة الفاتحة 


20ل 1 2 ا 2 اراق 10 ل 
وإنما سموها الإلآمَة على نحو تعظيمهم لها وعبادتهم إياها كفرا. 
وعلى ذلك 0 الله وأمرهم بالتوجه في العبادة إليه في قوله جل 

وعلا: هلا سََجَدُوا للشَّمْيسن»* [فصلت: 9"] الآية("2» وكذلك أيضاً كانوا 

نذعون 208 من الأصنام والأوثان (آلهة). وهي جمع (إلا60”" كإزار 


وار واناء وانية 


قال الله تعالى: #وَيدَرَكَ وََالهَتَكَ 4 [الأعراف: ]1١177‏ وهى أصنام كان 


يعبدها”'' قوم فرعون معه””'. وعلى هذا قال قائلهم : 
ََ 5 / 5 5 مِنْ 56 رياح لو ا تي لآهمة 46 | “2 ب 


)١(‏ (اللعباء) مكان بين الربذة وأرض بني سليمء وقيل: غير ذلك» وقوله: (أرضا) يروى 
(عصرا) ويروى (قصرا) أي: عشيا. ورد البيت في الطبري 55/9» «الإغفال» ص4 
8. «المخصص» .1١77/١7‏ «تهذيب اللغة» (اشه) 525/١‏ المعجم ما استعجما 
2222/5 المعجم البلدان» ٠.١8/6‏ «تفسير الثعلبي» ١1س‏ (المحتسبا 
7/7 «اللسان» (لعب) /5051/19. 

(0 انظر : «الإغفال» ص 6. 

() فى (ب): (الإله). )فى (ن) لكاتو يحدوها): 

)2 انظر: «الإغفال» ص١٠. .١١‏ ١تهذيب‏ اللغة» 50/١‏ . 

(5) في (ب): (لأهه) 

(0) من قصيدة للأعشىء قالها فيما كان بينه وبين بني جحدرء و(أبو رياح) رجل من بي 
ضبيعة» قتل جارا لبني سعد بن ثعلبة» فسألوه الديةء فحلف لا يفعل. ثم كيل بعد 
حلفته.؛ و(لاهه): الههء (الكبار): العظيم» ويروى (بحلفة) ويروى (كدعوة). 
انظر: «ديوان الأعشى» صالاء «الجمهرة» ١//اا.‏ «اشتقاق أسماء الله» ص/اآ, 
«تفسير الثعلبي» ١//١‏ بء «الزينة» 218/7 «معانى القرآن» للفراء 7017/١‏ والقرطبى 
0/4 «اللسان» (أله) 115/١‏ و(لوه» .41١//9‏ «شرح المفصل» 5/١‏ 
«الخزانة» /9/ .١9/5‏ 


ا 


لهم 


غزاس لجلالوت 


سورة الفاتحة أه: 


ريده العم هذا اليك تعية تقول العاف لككبري قرا لاسو 
قالوا: وهو" اسم حدثء ثم جرى صفة للقديم سبحانه» ونظير هذا 
فولنا : (السلام)» والسلام من سَلم كالكلام من كلم والمعنى ذو السلام» 
أي يُسَلم من عذابه من يشاء من عباده» كما أن المعنى فى الأول أن العبادة 
تجب 0 فهذا وجه)» وهو طريقة أهل اللي 
وأخبرنى أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله العروضي -رحمه الله- 
قال: 0 أبو منصور | ينك بن محمد ال كين وو الفضل 
المنذري”* » قال: سألت أبا الهيثم خالد بن يزيد الرازي» عن اشتقاق اسم 
(اله) فى اللغة» فقال (الله) أصله (إلاه)» قال الله جل ذكره: «ووما كات 
5 رع .يبي جد جتن 4 ضَ 
محَمُ ين إِلَهٍ إِدَا لََعَبَ كل إِلَدم يما حَلقَّ4 [المؤمنون: ]4١‏ ولا يكون إلهًا حتى 
يكون معبودًا» وحتى يكون 5 خالقًاء ادق ومديراء وعليه مقتدرًا» 
فمن لم يكن كذلك فليس بإله» وإن عَبِدَ ظلماء ذل هو شرق 77 ومتميده 
)١(‏ وهو أن أصل (الله): (لاه). (0) في (ب): (وهم). 
(9) بنصه فى «الإغفال» ص6©. «المخصص» عن «الإغفال» .1707/1١1/‏ 
(:) انظر: «تهذيب اللغة» 2189/١‏ امعجم مقاييس اللغة» (أله) »»/١‏ «الصحاح) (أله) 
7/5 «اللسان» (أله) ..١١5 /١‏ 
0) (أبنا) ساقط من (ج). 
؟) صاحب «تهذيب اللغة» سبقت ترجمته. 
6) هو محمد بن أبي جعفر المنذري اللغوي (أبو الفضل) يروي عن أبي العباس ثعلب» 
وأبي الهيثم الرازي» روى عنه الأزهري كا 
انظر مقدمة «تهذيب اللغة» »58١ ءا”٠ /١‏ «(اللباب») 9/ 75077. 
(4) في (ب): (لعباده). 
)9١((‏ في (ب): (وهو مخلوق). 


“يي لسنة) اسه ييه 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


اه سورة الفاتحة 
قال: وأصل لاه (ولاه) فقلبت الواو همزة» كما قالوا: للوشاح: إشاح؛ 


وللوجاح : جاح ومعلى ولاه: أن الخلق يَؤْلهون إليه في حوائجهم. 
يطرضرة اله هنا رسريه + ويلرضون الندافي كلما يتويج كما وله كل طفل 


إلى 20 
وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه مشتق من أَلِهْت في الشيء آلَهُ إلها إذا 
ا 


وتسمى المفازة ميلها . 
وفال' الأ 7 
وَبَهْمَاءَ تِيهِ تَألهَ العَيْنُ وَسْطهًا 
َتَلْقَى بها بَيْضَ التَعَام ترَائكان 


)١(‏ يقال ليس دونه وجاح» ووّجاح» ووجاح» وأجاح. إجاح: أي: ستر «اللسان؟ (وجح) 
4 

(؟) كلام أبي الهيثم ورد في «التهذيب» ضمن كلام طويل له قال الأزهري: (وأخبرني 
المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله في اللغة فقال..) ثم ذكره 
«التهذيب» (الله والإله) 2289/١‏ وانظر: «اللسان» (أله) .١١5 /١‏ 

(”) ذكره الثعلبي 8/١‏ 1أ. 

(4) هو أبو بَصِيرء ميمون بن قيس. من فحول شعراء الجاهلية» ويدعى (الأعشى الكبير) 
تمييرًا له عن غيره ممن سمي (الأعشى). أدرك الإسلام آخر عمرهء وعزم على الدخول 
فيه» فصدته فريش في قصة مشهورة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص4 19؛ 
«معاهد التنصيص» .١1977/١‏ «خزانة الأدب» /١‏ هل/9١.‏ 

(5) في (ج): (براتكا). البيت في وصف صحراء مطموسة المعالم» (تراتكا) متروكة» ورواية 
الشطر الأول في الديوان: وَيَهْمَاءَ قَفْرٍ تَخْرُْجْ العَيّْنَ وَسْطَهًا. وعليه فلا شاهد في البيت 
هنا. (الديوان) ص »١7١‏ والثعلبي بعد أن ذكر قول أبي عمرو ابن العلاء استشهد بقول 


زهي 0 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة معام 


ومعناه: أن العقول تتحير في كنه عة وعللو 7 

وعند متكلمي أصحابنا("؟: أن الإله من الإلّهية» والإلّهية القدرة على 
اختراع الأعيان ". 

وقد أشار أبو الهيثم إلى هذا فيما ذكرء قالوا: وإنما سَمَّت العرب 
معبوداتهم آلهة”؟؛ لأنهم اعتقدوا فيها صفة التعظيم؛ واستحقاق هذا الاسم 
نأصابوا في الجملة» وأخطؤوا في التعيين. 

والإمالة في اسم الله تعالى جائزة في قياس العرب”"'» والدليل على 


وتداانند تالة اتعين توسشطها 1 لطر 1605 ] 
الثعلبي 4/١‏ وكذا فى «الزينة» .١19/7‏ ّ 

.١9/7 وانظر: «الزينة»‎ ء»سا١4/1١ىبلعتلا‎ )١( 

() هم المتكلمون من الأشاعرة» الذين تكلموا في العقائد بالطرق العقلية. انظر: «درء 
تعارض العقل والنقل» 0١‏ *". «الرسالة التدمرية» لابن تيمية ص57١.‏ 

() هذا التفسير لمعنى الإلّهية هو منهج المتكلمين» وعند أهل السنة هو المستحق للعبادة. 
قال ابن تيمية: (وليس المراد ب) بالإله (هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من 
أئمة المتكلمين.. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبده فهو إله بمعنى مألوه لا إله 
بمعنى آله ..)» «الرسالة التدمرية» ص1485. 

(؛) مرّ كلام أبي الهيئم قريباء وليس فيه دليل على أن الإلهية: القدرة على الاختراع» بل 
يدل على المعنى الثاني وهو أن الإلهية ؛ استحقاق العبادة» وقوله: (لأنهم اعتقدوا 
فيها صفة التعظيم..). ليس من كلام أبي الهيئمء انظر: «تهذيب اللغة» أله .189/١‏ 

(5) الكلام عن إمالة (الألف) من لفظ الجلالة نقله عن أبي علي الفارسي من «الإغفال» ص 
5 قال الفارسي: (فأما الإمالة في الألف من اسم الله تعالى فجائزة في قياس 
العربية» والدليل على جوازها.. ). ونقل ابن سيده كلام الفارسي. «المخصص» 
.10١ 7‏ ومعنى الإمالة: هو تقريب الألف نحو الياء والفتحة التي قبلها نحو الكسرة 
وهناك ثلاث علل للإمالة: هي الكسرة» وما أميل ليدل بالإمالة على أصلهء والإمالة 
لإمالة بعده . 
انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي .١7١ 2158/١‏ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


:ه46 سورة الفاتحة 


جوازها أن هذه (الألف) لا تخلو من أن تكون زائدة لفِعَال كالتي”"' في (إزار) 
و(عِمَاد)؛ أو تكون عين الفعل. 
فإن كانت زائدة جازت فيها الإمالة من وجهين: 
أحدهما : أن الهمزة المحذوفة كانت مكسورة» وكسرها يوجب الإمالة 
فى الألف كما أن الكسرة فى (عشاد) توجب إمالة ألقه: 
فإن قلت: كيف تمال الألف من أجل الكسرة في الهمزة وهي محذوفة؟ 
فالقول فيها إنها وإن كانت محذوفة» موجبة للإمالة'"'» كما كانت توجبها قبل 
الحذف؛ لأنها -وإن كانت محذوفة- فهي من الكلمة» ونظير ذلك ما حكاه 
سيبويه من أن بعضهم يميل الألف في: ماد" وَشَادْه للكسرة المنوية2' في 
. 7 000000 . 3 1 6.66 7 )ه20 اا 
عين الفعل عند ترك الإدغام» وإن لم يكن في لفظ الكلمة كسرة ؛ كذلك 
الألف في اسم الله» تجوز إمالتها وإن لم تكن الكسرة ملفوظا بها. 
ا إلى " 2 5 ا 
والوجه الثاني : (لام) الفعل منجرهة.» فتجور الإمالة لانجرارها. وإن 
كانت الألفك عينا ليت" اوزافدة: جات :ماتيا سفت نيا[ كان 
)١(‏ في (ج): (كالذي). 
(؟) في(أ). (ج): (الإمالة) وما في (ب) موافق ل «الإغفال» ص47. 
فرق في ).2 (ب). (ج0: (صاد) بالصادء وصححت الكلمة على ما ورد في «الإغفال» ص 
2غ «المخصص» /اا/مءءول ووردت كذلك عنذث سيبويه (جاد وماد) نفضنة ولا 
تصح بالصاد؛ لأن الإمالة تمنع بعد (الصاد) لأنه حرف مستعمل. انظر: «الكتاب) 
8/5 .. 
(5) في (ب): (المنونة). 
(0) حكى كلام الفارسي بالمعنى» انظر: «الإغفال» ص 58.» «الكتاب) 717/5 الال 
«المخصص» .16١ /١7‏ 
)03 في «الإغفال» (وتجوز إمالتها من جهة أخرى. وهي أن لام الفعل منجرة..) ص36 أ. 
09 في (ب): (ليس). 
ا 2 هيذا. 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة هه 


انقلابها عن الياء”"© بدلالة قولهم : (لَهْيَ أبوك”") وظهور الياء لما قلبت إلى 


وقوله: #الكر__ أي 2 ». معنى الرحمة في صفة الله تعالى: 
إرادته الخير والنعمة بأهله» وهى صفة ذاتء. وفي صفة أحدنا تكون رقة 
تلن وف . 

قال او تكن معان ون القاقي يقار عيا له ذا العاس لم 


0 5000 


.507 مرت هذه الصيغة قريبا وهي بمعنى (لله أبوك) انظر ص‎ )١( 

9و4 انتهى عن «الإغفال» لأبى على الفارسى» وقال بعذه : (فإن كت بها قراءة فهذه جهة 
جوازها) ص 8 وانظر: «المخصص» ١6١/1١1‏ . 

(8) الرحمة صفة من صفات الله تعالى» نثبتها له تعالى» كما أثبتها لنفسه. ولا يلزم من 
إثباتها مشابهة صفة المخلوقين» ولا نؤولها بإرادة الخير كما فعل الواحدي هنا. 
انظر: «تفسير الطبري» .04-59١‏ (الرسالة التدمرية) لابن تيمية ص2712) .,3١‏ 

»47 هو أبو العباس تثعلب كما صرح بذلك الزجاجى فى «اشتقاق أسماء الله4 ص‎ )١( 
2750 «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/*8م”*ء «الزينة») ؟/‎ 2٠67/١ وانظر: «الزاهر»‎ 
«الاشتقاق» لابن دريد ص 2508 ووهم القرطبي فقال: زعم المبرد فيما ذكر ابن‎ 
وإنما هو ثعلب كما سبق وليس أبا العباس‎ 4٠١5/١ الأنباري في كتاب «الزاهر»‎ 
المبرد.‎ 

0) هو أبو حَرْرّة» جرير بن عطية بن حذيفة من بني كليب بن يربوع» أحد فحول الشعراء في 
صدر الإسلام» توفى سنة عشر وماتة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص5 "١‏ 
«طبقات فحول الشعراء» 7//ا3791ء «الخزانة» ١/6ل.‏ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


أو تَتْرَكُونَ إِلَى القَسَيْن”") هِجْرَتَكُم 
0 شاوه صَلْبَهُمْ 1 1 
فأنكر عليه بعض الناس”"» وقال: لم تزل العرب تعرف الرحمن 
وتذكره في أشعارهاء واحتج بقول الشاعر: 


5 
- 
ا 


ألا ضَرَبَت يَلْكَ الفَئاة*» هَجِينَهَا ألآ قَضَبَ الرَّحْمَنُ رَبّي يَمِيئَهًا” 
فقال'"'2: إن جمهور العرب كانوا لا يعرفون «الرحمن» في الجاهلية 


)١(‏ في (ج): (القيز). 

(؟) البيت من قصيدة له يهجو فيها الأخطل وهو نصراني» فحكى في البيت قول النصارى؛ 
ولهذا نصب (رحمن): (قربانا) أي قائلين ذلك» ويروى البيت (هل تتركن)؛ 
(مسحكم) وفي «الزينة» (رخمن) بالمعجمة وهو بمعنى : الحاء. انظر : «الزينة» ؟/10) 
«الزاهر' .1697/١‏ «اشتقاق أسماء الله ص”57. «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/ 01781 
«تفسير الماوردي» 07/١‏ «تفسير القرطبي» ١/١41غ:‏ «اللسان» (رحم) ”/ .151١7‏ 

(*) ممن أنكر ذلك الطبري في «تفسيره» حيث قال: (وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب 
كانت لا تعرف (الرحمن) ولم يكن ذلك في لغتها...) ١//ا0.‏ والزجاجي في «اشتقاق 
أسماء الله؛ ص 47» وابن سيده في «المخصص» ١9١/١117‏ وغيرهم. 

(5) في (ب): (الفتاو). 

(5) لم يعرف له قائل وقد ذكره الطبري في «تفسيره» .458/١‏ وابن سيده في «المخصص' 
1ه وقال محمد محمود التركزي الشنقيطي في تعليقه على «المخصص:؛: إن 
الببت من صنع بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم. ورد 
عليه ذلك محمود شاكر في حاشيته على الطبري .١7١/١‏ وذكره ابن دريد في 
«الاشتقاق». وقال: (وقد روي بيت في الجاهلية» ولم ينقله الثقات وهو للشنفرى: 
«الاشتقاق» ص588. ورواية هذا البيت تختلف قليلا عن البيت المستشهد بهء وانظر 
(اشتقاق أسماء الله) ص 859» (تفسير الماوردي) .07/١‏ 

)١(‏ أي ثعلبء ولم أجدهء ولعله في كتب ابن الأنباري المفقودة» وأورد نحوه الطبري في- 


ا 


لهم 


غزاس لجلالوت 


الدليل على هذا أنهم لما سمعوا النبي كَلِةٍ يذكره قالوا: ما نعرف الرحمن إلا 
رجلا باليمامة” » وذلك قوله تعالى: الوا ومَا أَليَّمََنُ» [الفرقان: ]5١‏ وإنما 
يذكر بعض الشعراء الرحمن في الجاهلية» إذ'"" لقنه''" من أهل الكتاب» أو 
أخذه عن بعض من قرأ الكتب كأمية بن أبي الصلت”'' وزيد بن'”' عمروء 
وورقة بن نوفل©2» ولا تجعل هذا حجة على ما عليه أكثرهم . 

ومراد أبي العباس أن الرحمن يتكلم به بالعبرانية'""» وتتكلم به العرب» 
فلما لم يخلص في كلامهم» ولم ينفردوا به دون غيرهمء أتى”* بعده بالرحيم 


ت اتفسيره») ١‏ وانظر: «الاشتقاق» ص 58. والماوردي في (تفسيره) 207/١‏ 
والقرطبي 2 «تفسيره) .٠١ 5/١‏ 

.14/11 والقرطبي في «تفسيره»‎ 259/١194 انظر الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ج): (إذا). 

(9) في (ب): (لقيته). 

(؛) واسمه عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفي. سمع النبي وَل شعره فقال: «آمن شعره وكفر 
قلبه) وكان يخبر أن نبيا يخرج قد أظل زمانه» فلما خرج النبي يَكِْةِ كفر به حسداء ومات 
كافرا سنة ثمان أو تسع. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص»0٠٠”.‏ «طبقات فحول الشعراء» ص١١٠.‏ «الاشتقاق» 
ص 21١57”‏ «الخزانة» ١1//ا5؟.‏ 

(4) زيد بن عمرو بن نفيل» والد سعيد بن زيد أحد العشرة» مات قبل المبعث. انظر: 
«الإصابة» 2059/1١‏ «تجريد أسماء الصحابة» .7٠١ /١‏ 

)١(‏ هو ورقة بن نوفل بن أسدء ابن عم خديجة رضي الله عنهاء قال ابن منده: اختلف في 
إسلامهء والأظهر أنه مات قبل الرسالة» وبعد النبوة وكذا قال الذهبي في «تجريد 
أسماء الصحابة» 7/ 2.١758‏ وانظر: «(الإصابة» "/ 57#. «الخزانة» 7/ 591. 

(0) في (ج): (بالعبراني). 

(8) في (ب): (أوتى). 


ع 
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الذي لا يكون إلا عربياء ولا يلتبس بلغة غيرهه"". 

والصحيح أنه مشتق من الرحمة» وأنه اسم عربي لوجود هذا البناء في 
كلامهم» كاللهفان والندمان والغضبان"'. قال الليث : # ور ه422 
اسكان» اعشانينا تن الع 

وكالتاى عنيدة 6 خنا معان شه تعال 6 مساهما كو الرحية”"-وامانها 
احتج به أبو العباس من قوله: وما أَليَمََنُ» [الفرقان: ]5١‏ فهو سؤال عن 
الصفةء ولذلك قالوا: ##ومًا أليَّمَنُ*2. ولم يقولوا: ومنء والقوم جهلوا 

)١(‏ لعل هذا من قول ابن الأنباري, لأن كلام الواحدي بعد هذا يدل على ذلك, لأنه رجح 
أن أصله عربي» وأنه مشتق». وأورد بعض الردود على أبي العباس كما سيأتي. قال 
الزجاجي رادا على من قال: إن أصله غير عربي... الرحمن معروف «(الاشتقاق) 
والتصريف في كلام العرب» والأعجمي لا معنى له في كلام العرب ولا تصريف 
«اشتقاق أسماء الله» ص 57. 
وقول أبي العباس : إنه أورد (الرحيم) لأنها تعرفه العرب». مع (الرحمن) الذي يلتبس 
بكلام غيرهم. فكأنه جعلهما بمعنى واحد. وجمهور العلماء على أن لكل واحد منهما 
معنى غير معنى الآخرء وأن (الرحمن) عربي» وإنما الكلام لم قدم (الرحمن) على 
(الرحيم)؟ وأجاب عنه الطبري في «تفسيره» 204-08/١‏ ويرد قريبا في كلام 
الواحدي. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 250 «اشتقاق أسماء الله ص2”8. «المخصص» .18١/١‏ 

(") في (ب): (اشتقاقهم). 

(5) «تهذيب اللغة» (رحم) ا 

(5) «مجاز القرآن» 25١/١‏ «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/ 21787 والنص من «التهذيب»» وقد 
رد الطبري على أبي عبيدة قوله وأغلظ له حيث قال: (وقد زعم بعض من ضعفت 
معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير أن (الرحمن) 
مجازه: ذو الرحمة..) الطبري في «تفسيره» .08/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة 84: 


صفته» والاسم كان معلوما لهم في الكل دوق تنا مان عي ورك 
التعظيم منهم. واختلفوا في أن أي الاسمين من هذين أشد مبالغة» فقال قوم: 
الرحمن أشد مبالغة من الرحيم» كالعلام من العليم» ولهذا قيل: رحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة. لأن رحمته في الدنيا عمت المؤمن والكافر والبر 
والفاجر. ورحمته في الآخرة اختصت بالمؤمنين 

فإن قيل : على معان الرحمن امد مبالقة) ٠‏ فلم بدئ بذكره””©؟ وإنما 
يبدأ في نحو هذا بالأقل ثم يتبع”*؟ الأكثر كقولهم: (فلان جواد يعطي 
العشرات: والمعي ”9 :والألوق): 

والجواب: أنه بدى”' بذكر الرحمن» لأنه صار كالعلم» إذ كان لا 
يوصف به”" إلا الله كك وحكم الأعلام وما كان من الأسماء أعرف أن يبدأ 
به ثم يتبع الأنكرء وما كان في التعريف أنقص. هذا مذهب سيبويه وغيره 
من النحويين» فجاء هذا على منهاج كلام العرب”") 


)١(‏ وجعله الطبري من إنكار العناد والمكابرة» وإن كانوا عالمين بصحته.» ولسن ذلك منهم 
إنكارا لهذا الاسمء الطبري في «تفسيره» .288--0١‏ وقال ابن عطية: وإنما وقفت 
العرتا على تعيين الآلهالذي أمروا بالسجود له لا على تفن اللفظة و وانظر 
ابن كثير فى «تفسيره» 277/١‏ والقرطبى فى "تفسيره» 1١‏ //51. 

(؟) انظر الطبري في «تفسيره» 200/١‏ «تهذيب اللغة» (رحم) 17817/5». «المخصص' 
101١/17‏ . امعاني القرآن» للزجاج 54» «اشتقاق أسماء الله ص٠‏ 4. 

(9) هذا التساؤل والإجابة عنه بنصه في «المخصص» .١16١ ١9‏ 

(8) في (ج): (تتبع). 

(4) في (أ). (ج): (الماتين) وفي (ب): (المايتين) وما أثبت من «المخصص». 

)١(‏ في (ب): (بدأ). 

(0) (به) ساقط من (ج). (4) في (ج): (تتبع). 

(9) إلى هنا بنصه في «المخصص» 210١/١7‏ وإلى نحوه ذهب الطبري في «تفسيره» - 


ع 
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وقال وكيع: الرحيم أشد مبالغة؛ لأنه ينبئ عن رحمته في الدنيا والآخرة 
ورحمة الرحمانية في الدنيا دون الآخرة”". 

وقال آخرون: إنهما بمعنى واحد كندمان ونديم» ولهفان ولهيف, 
وجيء بهما للتأكيد والإشباع» كقولهم: جادٌ ومُجِدُ”"» وقول طرّقها" : 


لك مع 3 رو ك 3 رق 
م اسان 


- ١/8ه.,‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله ص »4١٠‏ وابن عطية في «تفسيره» .41/١‏ 

)١(‏ لم أجدهء عن وكيع فيما اطلعت عليه» والله أعلم. 
قال ابن كثير: وقد زعم بعضهم أن (الرحيم) أشد مبالغة من (الرحمن)» ثم رد هذا 
القول ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 71» وعند جمهور العلماء أن (الرحمن) أشد مبالغة من 
(الرحيم) وأن (الرحمن) أعم فهو في الدنيا والآخرة ولجميع الخلق» و(الرحيم) خاص 
بالمؤمنين. انظر الطبري في «تفسيره» .»00/١‏ «تفسير أسماء الله» للزجاج ص 19) 
«المخصص) 7١/١15٠ء‏ والثعلبي في «تفسيره» ١4/١‏ أء والماوردي في "تفسيره؛ 
١‏ 07-07, وابن عطية في «تفسيره» ,.41/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 0١101١8 /١‏ 
«الدر» »59/١‏ وابن كثير في «تفسيره» /١‏ 77-177. 

(0) هذا قول أبي عبيدة» ونسبه ابن الأنباري كذلك لقطربء وبهذا النص مع الشواهد ذكره 
الثعلبي» أما أبو عبيدة فذكر شواهد غيرهاء انظر: «مجاز القرآن» 25١/١‏ والثعلبي في 
«تفسيره) ١9/١‏ أ. «الزاهر) 2٠١07 /١‏ «تفسير أسماء الله ص 259 «اشتقاق أسماء 
الله ص 278 9"ء وقد رد الطبري على أبي عبيدة» وأغلظ له الردء» وسبق ذكر بعض 
كلامه. انظر: «تفسيره» .08/١‏ 

() هو الشاعر الجاهلي المشهورء عد بعد امرئ القيس في الشعرء واسمه (عمرو) ولقب 
بِ(طرْفَه) وأحد الطرفاء لبيت قاله» قتل وهو ابن ست وعشرين سنة» وقيل : ابن عشرين. 
ترجمته في «الشعر والشعراء» ص”7١23‏ «الخزانة» .5١9/7‏ 

(:) في (ب): (عنى). 

(0) صدره: مَالِى أَرَانِى وَابْنَ عَمَّى مَالِكا 
والمف ارون دلق ليه الكيورة 4 تج كدعا كان يمه ديرت ابن عمه (مالك) من - 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


5 )2 
وقول عدي 
3 تس ارا ا هر 00171 
والفى قولها كذِبا ومينا 


في أمثال لهذاء وروي عن ابن عباس أنه قال: الرحمن الرحيم» اسمان 


زكقان أعدهما أرق اخ 201 


00 


- جفوة وخصامء (ينأ عني) و(يعن) مننا ها" والعن ها وتنا حعاء نبهماا لآن: اللفطين 
مختلفان» والمعنى يبعد ثم يبعد بعد ذلك» وقيل: ينأ: بالفعل» ويبعد: بالنفس لشدة 
بغضه لي. أورد البيت الثعلبي في «تفسيره» ١/14أ2‏ وانظر: «ديوان طرفة» ص4" 
تحقيق وتحليل د. علي الجندي. 
عدي بن زيد بن حمادء من بني امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم شاعر فصيح» من 
شعراء الجاهلية» وكان نصرانياء قتله النعمان بن المنذر ملك الحيرة. ترجمته في 
«الشعر والشعراء» ص١١٠21‏ «معاهد التنصيص» /١‏ 56" «الخزانة» .581١/١‏ ْ 
من قصيدة قالها عدي بن زيد» في قصة طويلة مشهورة بين الزّباء وجذيمة وردت في 
كتب التاريخ والأدب وصدر البيت: 

وَقدَّدَت الأَدِيّم لِرَاهِسَيّه 
ويروي (قدمت) و(الراهش) عرق في باطن الذراع 5 بمعنى: الكذب» ورد 
البيت فى «معانى القرآن» للفراء 737/١‏ «الشعر والشعراء» ص177١»‏ «إعراب القرآن» 
للتحاس ولا «تفسير الثعلبى» ١4/١‏ أء "الا أء «أمالي المرتضى» ؟558/5» 
«المستقصى» ,”*/١‏ امغني ‏ اللبيب» ا «الهمع؛ 06> «معاهد 
التنصيص» *٠١‏ «اللسان» (مين) .:"١١///‏ والقرطبى فى «تفسيره» 2599/١‏ 
«الدر المصون» .5"08/١‏ 0 
والشاهد (كذبا ومَيّنا) فأكد الكذب بالمين وهو بمعناه. 
ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0 بء وابن الأنباري في «الزاهر» 4197/١‏ والأزهري 
2 «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/ *8”». والقرطبي في (تفسيره») 247/١‏ وابن كثير عن 
القرطبي في «تفسيره) 2757/1١‏ وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما عن ابن 
عباس» قال: (الرحمن الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب قال: الرحمن 
الرحيم: الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف- 


"رقم لم 
لسع ]| 
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قال الحسين"'' بن الفضل : غلط الراوي؛ لأن الرقة في صفة الباري لا 
تصح. وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر""'. يدل على هذا ما 
روي في الخبر: إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي”" على الرفق مالا يعطي 
على العنفت 4١‏ وسععت من تقول" عع فول ارخ عاش (اسفاة رفنانا 
أي.يدلان فينا على الرقة. 

وقال بعضهم: الرحمن خاص اللفظ عام المعنى» والرحيم عام اللفظ 
ان ال 


- عليه) في سنده ضعف. انظر الطبري »0//١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (رسالة دكتورام) 
0١‏ »©؛ وابن كثير في «تفسيره» 277/١‏ «المفسر عبد الله بن عباس والمروي عنها 
(رسالة ماجستير) .١170/١‏ 

)١(‏ في (ب): (الحسن). 

(5) ذكره القرطبي. وذكر نحوه عن الخطابي .97/١‏ وذكره ابن كثير في "تفسيره» عن 
القرطبي .77/١‏ 

(”) (الواو) ساقطة من (ب). 

(5) أخرجه مسلم (5097) كتاب البرء باب: فضل الرفق» وأبو داود (1801) كتاب 
الآأدب» باب: في الرفق» وأحمد في «مسنده» عن علي .1١7/١‏ وعن عبد الله بن 
مغفل 2480/4 وأخرج البخاري عن عائشة وفيه : (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله 
(194710) كتاب استتابة المرتدين» باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي كله 

(5) في (ج): (تقول). 

(6) الثعلبي في «تفسيره» ١/9١/أ.‏ ومعنى أن (الرحمن) خاص اللفظ لأنه لا يطلق إلا على 
اللهء عام المعنى؛ لأنه لجميع الخلق في الدنيا والآخرة» و(الرحيم) عام اللفظ لأنه 
يطلق على الله بما يليق به» ويطلق على غيره بما يليق به» وخاص المعنى: لأنه خاص 
بالمؤمنين» أو بالآخرة. انظر الطبري في «تفسيره» /١‏ 208-07 وابن كثير في اتفسيرها 
فتشكرفة 


0 
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سورة الفاتحة ع 


1- قوله تعالى: ألْحَمَدُ لِنَّو4. قال ابن عباس : يعني الشكر لله» وهو 
أن صنع الو غتلقه معو . 

وقال الأخفش: «الْحَمَدُ يِنَّهِ»: الشكر 0" » قال: والحمد'" - 
أبضاً- الثناءء [وكأن0*© الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها”؟: والحمد قد 
كرون نكا للشديعةه.ريكورة! اقداء العاء "على ارول 2 ففته ان الغا" 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 754 بء وأخرج الطبري عن ابن عباس بمعناه» دون قوله 
(وهو أن صنع إلى خلقه فحمدوه) قال شاكر: إسناده ضعيف. الطبري في «تفسيره' 
0١‏ وبمثل رواية الطبري أخرجه ابن أبي حاتم. قال المحقق: سنده ضعيف 
5٠/١‏ وانظر: «الدر» /١‏ 0-175"ا. وابن كثير في «تفسيره» .50-715/1١‏ 

)0( في (ج): (والحمد لله) ومثله في «اللسان». 

(6) نص كلام الأخفش في «تهذيب اللغة» (حمد) 0411/١‏ وفيه (قال الأخفش طاالْحَمْدُ ينه 
الشكر للهء قال والحمد أيضاً : الثناء)» وانظر: «اللسان» (حمد) 29441//7 وفي «معاني 
القرآن» للأخفش ذكر اللغات فيها ولم يذكر المعنى /١‏ 154» والنص في «اللسان». 

(4) في (ب): (فكأن»» وفي «التهذيب» مكانها (قلت...) فهو من كلام الأزهري» ونص عليه 
في «اللسان» قال: قال الأزهري: الشكر لا يكون...«اللسان» (حمد) 941//7.: فكيف 
تصحف عند الواحدي» فصار كأنه من كلامه» أو من كلام الأخفش. 

(4) في (ب): (أولاها). 

00( في «التهذيب» «اللسان» (للثناء). 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


5 سورة الفاتحة 


عله والقكد لي 

رقن ا 7 قرو الح ره تمن أكون هذا انا 
أخبر الله تعالى به والفائدة فيه أنه يبين”" أن حقيقة الحمد له» وتحصيل كل 
الحمد له”* لا لغيره» وذلك أنا””' نرى بني الدنيا ينعم" بعضهم على بعض» 
فيحمده على إنعامه» فيكون حقيقة الحمد في ذلك لله. إذ هو الذي أنعم على 
الذي أنعم بما أنعم به» ورزقه إياه» وهو الذي وفق المعطي للعطية» وأجراها 
على يديه فكان حقيقة الإنعام من الله تعالى» ومكافأة المنعّم عليه بالشكر”" 
والحمة تفع البناحل امي : 

وعلى هذا فقد كي أن ابن التوءم''' كان يقول: إنما يجب أن يشكر 


)١(‏ انتهى من «التهذيب» (حمد) ,.91177/١‏ مع اختلاف يسير في العبارة» وانظر: «اللسانا 
(حمد) ؟7//ا481ة. 

(؟) هو ابن الأنباري» وقد نقل عنه الواحدي في هذا الموضع كثيراء ولم أجده في كته 
الموجودة. ولعله ضمن كتبه المفقودة ك «المشكل في معاني القرآن»» انظر الدراسة. 

(5) في (ب): (أن بين) وفي (ج): (أنه بين). 

(5) في (ب): (لله). 

(5) في (ب): (أنه). 

(5) في (ب): (ينَعُم) بالتشديد. 

(90) فى (ب): (الشكر). 

فت انظر : «الوسيط» للواحدي .١,/١‏ «تفسير الثعلبى» ١/75/ربء‏ ©755/أكء (الزاهرا 
؟/ 85 «تفسير الطبري» ,.594/١‏ «تفسير ابن عطية» -949/١‏ «تفسير الماورديا 
١‏ ”«تفسير البغوي» /١‏ 57» «القرطبى») »١١05-١١5 /١‏ «الكشاف) ».45/١‏ 7). 

(9) ابن التوءم لم أجد له ترجمةء وكلامه أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار أوسع مما ذكر, 
الواحدي هنا. «عيون الأخبار» »١191/7‏ قال ابن قتيبة: (قال ابن التوءم: كل من كان 
جوده يرجع إليه ولولا رجوعه إليه لما جاد عليك.. وإنما يوصف بالجود في الحقيقة؛ 
ويشكر على النفع 2 حجة العقل» الذي إن جاد عليك فلك جاد..). 
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سورة الفاتحة هك" 


من إن جاد عليك فلك جادء وإن"'' نفعك فنفعك أرادء من غير أن يرجع إليه 
من جوده بشيء”"" من المنافع على جهة من الجهات» وهو الله '' وحده لا شريك 
له. ألا”» ترى أن عطية الرجل لصاحبه لا تخلو من أن تكون لله أو لغيره فإن 
كانت”" لله فنوابها على الله فلة7' معنى للشكرء وإن كانت”"' لغير الله فلا تخلو 
من أن تكون لطلب المجازاة» أو حب المكافأة» وهذه تجارة معروفة» والتاجر 
لا يشكر على تجارته» وجر المنفعة إلى نفسهء وإما أن تكون لخوف يده أو 
لاف أو رعفاء الضوواته أو”5 مسر سد نول فعس للركن من هذه إحنى أخوالة 
وإما أن تكون”' للرقة والرحمة» ولما يجد في قلبه من الألم» ومن جاد على 
و0" السير فإتنا ذاو ثقسة ملق داتهاع وخمفت عنها ثفن ابر ني ”7 
فأماامن متكحه معار "1" بو نزة وقولة: 


.١941/7 (إن نفعك) ليس في «عيون الأخبار»‎ )١( 

(0) في (ب): (شيء) بسقوط الباء وما في (أ)» (ج) موافق لما في «عيون الأخبار». 

(0) في (ب): (اله). 

(4) بعد قوله: (وحده لا شريك له) كلام لابن التوءم تركه هناء انظر: «عيون الأخبار» / .١191‏ 

(5) في (ب): (كان). 

(9) في (ب): (ولا معنى). 

0) في (ب): (كان). 

(0) في (ب): (ومعونته). 

(9) في (ب): (يكون). 

)1١(‏ في (ب): (ومن حاد عن هذا). 

)١١(‏ إلى هنا ما ذكره ابن قتيبة عن ابن التوءم مع اختلاف في بعض العبارات» انظر: «عيون 
الأخبار» "/ .١91‏ 

(؟1) هو بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي بالولاء» وأصله من (طخارستان)» أشعر الشعراء 
المولدين» نشأ بالبصرة» ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة. انظر ترجمته في: - 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


سونيف نر لوو ليق حوفي اتام الكل" 
فأي معنى لشكر"" من يعطي لاجتلاب لذته. ويجيب”*' داعي رأفته. 
قال أبو بكر: ويحتمل أن يكون هذا ثناء أثنى به على نفسه. علم عباده 

في أول كتابه ثناء””' عليه» وشكرا”"' له يكتسبون بقوله وتلاوته أكمل الثواب 

راط لالدو الظقا هم رعق لظن اللهم وققاق 7 << الحتمد رد درن 
الْعنلمِقَ4 أي قولوا: يا معشر الناس ما إذا قلتموه علت منزلتكم [وارتفعت 

درجتكم بقوله]”" عند ربكمء فيضمر القول هاهنا كما أضمر في قوله: 

«واييت لغَدُواْ ين دونوء اليس ما تكَبْدُهُمْ إلا لعرَبويآ إل أله ل [الزمر: 

"] معناه يقولون: ما نعبدهه”". 
ثم إذا قال القائل: «الْحَمَدُ ينَّهِ4 فقد”" أثنى على الله تعالى» فيكون 


-ت «(الشعر والشعراء» ص١١0»‏ «طبقات الشعراء» لابن المعتز ص١5.»‏ «البيان والتبيينا 
0١‏ » «خزانة الأدب» 9/ 73730. 

)١(‏ في :(ج): (لعن). 

(؟) من قصيدة قالها بشار يمدح عقبة بن سلم. ويروى (ولا الخوف) بدل (وللخوف» انظر: 
«ديوانه؛» ص »١5‏ «طبقات الشعراء» لابن المعتز ص .7”٠‏ «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
0١‏ ؛ «شرح ديوان المتنبي» للعكبري 719/5. 

(9) في (ب): (فإن معتى الشكر). 

(4) في )7 (ويحبب).: 

(6) في (ب): (الثناء). 

(5) في (ب): (والشكرا). 

امايق تفوش نا لطاع نا 

(8) انظر: «الوسيط» 2١7/١‏ ونحوه في «تفسير الطبري» 25١ /١‏ وانظر: «تفسير الثعلبيا 
١‏ بء اتفسير أي الليث» 0532 «ابن عطية» 2٠١٠١ /١‏ «القرطبي») 18 

(9) في (ب): (قد). 
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ذلك متعرضاً نوات الله ومن أثتى على واحد 'فقدا تعراظن لإحسانه وثوانة. 

يدل على صحة هذا أن بعض العلماء» سئل عن تفسير الحديث 
المروي: «أفضل الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)”") 
نقيل له: ما في هذا من”"' الدعاء؟ ارد لماي االلري لرال ارا 
نقال للسائل : أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن" اووع ا 


59 يراع 


رينم لا يغيره صَبَاح 

قنوج الس المشوويال 1 
إن أثنى عَلَيْهِالمَرْءيَوْماً 

اك ا لكر 1ك 2 مك هن 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرج ابن ماجه عن سمرة بلفظ : «أربع أفضل 0 لا يضرك 
بأيهن بدأت سبحان الله 0 للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر» «سئن ابن ماجه» 
)”81١(‏ كتاب الأدب» باب : فضل فضل التسبيح» ونحوه عند أحمد في «المسند») ه/ 237٠١‏ 
وذكره البخاري معلقا (الفتح) 205517/1١١‏ وخر ابن ماجه عن جابر : «أفضل الذكر لا 
إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله) «سئن ابن ماجه» كتاب الأدبء باب: فضل 
الحامدين» قال العجلوني في «كشف الخفاء»: رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماج 
وابن حبانء والحاكم» ا 0١‏ ه» وانظر: «فيض القدير) .1١١/١‏ 

(؟) (من) ساقطة من (ب). 

(9) عبد الله بن جدعان التيمى القرشى». أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية» لهذا مدحه 
أمية بن أبي الصلت» أدرك النبي #ِ قبل النبوة. انظر ترجمته وبعض أخباره في 
(المحبر) 5 4١٠ء‏ «السيرة» و هشام .1554/١‏ «الخزانة») 4 /557لء «الأعلام) 
3/5,. 

الأتروى الآبياتبزرؤابات أغرق ها ((خلين)«بدل كرين لالس بزل (الحميل) 
و(عليك) بدل (عليه). انظر: «ديوان أمية بن أبى الصلت» ص755. «المحبر) 
ص7”8١2‏ «طبقات فحول الشعراء» للجمحى 3 «ديوان الحماسة» ؟/ الالال 
(العمدة» لابن رشيق ١ .١08/7‏ 


ع 
ا م 


3 غزلس لجرالوه 


فهذا مخلوق اجتزأ من مسألة مخلوق مثله بالثناء عليه» فكيف يحتاج 
العبد مع ثنائه على ربه أن يسمي له حوائجه؟ . 

قال'2: وإنما اختير (الحمد) على الشكر للمبالغة والعموم» وذلك أن 
الشكر لا يكون إلا مكافأة لنعمة سبقت إليك وأيضّاء فإنه لا يشكر أحد على 
ما فيه من الأوصاف الجميلةء وليس كذلك الحمدء فإنه يقع ابتداء قبل 
الصنيعة» ويمع على الأوصاف المحمودة فهو أبلغ وأعم وأجمع”" : 

قال الشاعر: 
يَاأَيّهَا المَائِحُ ذلتوى ذوتكنا إني رأنت'الثاين مدر" 


)١(‏ أبو بكر ابن الأنباري. 

(5) انظر: «الزاهر» 7/ 44 286 وفيه تكلم ابن الأنباري عن الفرق بين الحمد والشكر 
بنحو هذاء وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين» انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتي 
,*”0١‏ «تفسير أبى الليث» /١‏ هلاء «تفسير الثعلبى» ١/75/بء‏ «تفسير الماورديا 
6٠١.ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (حمد) »417/١‏ «اشتقاق أسماء الله) ص ».4١٠‏ وذهب 
الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحدء واستدل على هذا بصحة قول القائل: 
(الحمد لله شكرا). «تفسير الطبري» /١‏ ”2 وهذا قول المبرد»ء كما قال القرطبي في 
اتفسيره» ١١5/١‏ ء ونسبة فى «اللسان» للحياني. «اللسان» (حمد) ؟294817//7 وقد تكلم 
العلماء ف نقض ما قاله الطبري ورده» منهم ابن عطية ف ااتفسيره) 5/١‏ والقرطى 
2 «تفسيره» 2١١7/١‏ وابن كثير في «تفسيره» .7501١/١‏ قال محمود شاكر في حاشبة 
«تفسير الطبري»: والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه. 

0 نسبه الأكثر لراجز جاهلي من بني أسد بن عمرو بن تميم» ونسبه بعضهم لجارية من 
مازن» وقيل: روته وليس لهاء ونسبه بعضهم لرؤبة. و(المائح) الرجل في جوف البر 
يملا الدلاء. ورد الرجز فى «معانى القرآن» للفراء »2757٠ /١‏ «الزاهر» ؟/ 80, (أمالي 
الزجاجي» ص/7717, «أمالي القالي» 1/ 155. «الإنصاف» ص187» «مغني اللبيبا 
2118 اشرح شذور الذهب») ص 586» «شرح المفصل» ١//10١1ء‏ «الخزانة 
0/5 ,. 
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سورة الفاتحة :2 


فترجم بالثناء”'" والتمجيد''' عن الحمدء فدل هذا على عموم الحمد. 


0 000 يل عن الذّبري”", عن عبد الرزاق/*: 


)١(‏ ورد الثناء والتمجيد في بيت آخر لم يورده الواحدي هنا وهو قوله: 

كلوق خيرا ويمجدذوكا 
أورد ابن الأنباري في «الزاهر» 7/ 246 وانظر المصادر السابقة. 

() في (). (ج): التحميد» وما في (ب) أصح؛ لأنه أراد: الثناء والتمجيد الذين وردا في 
لبيك« الثالة الذي لوجذكرة: 

(0) أحد شيوخ الواحدي: عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي أبو الحسين» حدث 
عن أبي سليمان الخطابي بغريب الحديث سبق ذكره في» وانظر المنتخب من السياق 
«سير أعلام النبلاء» 19/14. 

في (ب): (أنا) وفي (ج): (أن) في الموضعين. 

(0) هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي» وقيل: اسمه: 
حمدء له مصنفات منها «غريب الحديث» «ت 88” هاء انظر ترجمته في «الأنساب» 
ه/مة.ء 109 (إنباه الرواة» /١‏ 706١ء2‏ «تذكرة الحفاظ» ”7/7 .١1١1١8‏ 

(1) محمد بن هاشم أحد شيوخ الخطابي» روى عنه في «غريب الحديث» كثيراء ولم أجد 
له ترجمة؛ حتى إن محقق «غريب الحديث» ترجم لجميع شيوخ الخطابي» ولم يذكر 
محمد بن هاشم مع كثرة روايته عنهء ولعله لم يجد له ذكرا. والله أعلم. 

(0) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبّرِي و(الدّبَرِي) بفتح الدال والباء نسبة إلى 
(الدَّبّر) قرية من قرى صنعاءء راوية عبد الرزاق» (ت186ه). انظر ترجمته في «اللباب» 
0١‏ «ميزان الاعتدال» ١/١18.ء‏ «سير أعلام النبلاء» 415/17. ْ 

(4) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ » عالم اليمن» أبو بكر الحصيري بالولاء. حدث 
عن جماعة منهم الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وحدث عنه أحمد بن 
حنبل» وابن راهويه» وابن معين» وابن المديني وجماعة (ت 7١١‏ ه) وانظر ترجمته في 
«طبقات ابن سعد) 0/ 554» «سير أعلام النبلاء» 4/ 074» («ميزان الاعتدال» 7/ 7373. 


ا 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


ع سورة الفاتئحة 


عن مَعْمر'''» عن قتادة» عن عبد الله بن عمر أن النبي يكل قال: (الحمد رأس 
لفك جسن شك الل فيا ع 

قال أحمد”' على إثر هذا الحديث: الحمد نوع والشكر جنس”*"» وكل 
حمد شكر””'» وليس كل شكر حمدا. 

وهو على ثلاث منازل: شكر القلب». وهو الاعتقاد بأن الله ولي النعمء 
قال 'الهة ونا مك تن تقمق كيو آله 4 [النيع: + 48#]» :شك اللسسان زهر 
إظهار النعمة بالذكر لهاء والثناء على مسديهاء قال الله: «#ومَا بنعمة ريك 
فَحَرَتَ»# [الضحى: ]١١‏ وهو رأس الشكر المذكور في الحديث. وشكر 
العمل» وهو" إدآب النفس بالطاعة. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ مَعْمَّر بن راشدء أبو عروة» الأزدي بالولاء البصريء نزيل اليمن» 
حدث عن قتادة» والزهري وعمرو بن دينار» وهمام بن منبه وجماعة» وعنه السفيانان؛ 
وابن المبارك» وعبد الرزاق بن همام (ت6١‏ ها)ء انظر: «طبقات ابن سعذا 
26 «الجرح والتعديل» 8/ 2706 «سير أعلام النبلاء» /ا/ 6. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 475/٠١‏ (19814) كتاب الجامعء باب: شكر 
الطعام؛ وذكره الخطابي في «غريب الحديث» .5”580/١‏ 075475 وذكره السيوطي في 
«الجامع الصغير» ورمز له بالحسن. انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغيرا 
18/7 4» وقال الألباني: في «ضعيف الجامع» ”*/ 5١١‏ (71040): ضعيف. 

(؟) هو أحمد بن محمد الخطابى البستى» سبقت ترجمته. قال فى «غريب الحديث) بعد أن 
ذكر الحديث. وقال أبو ينان اليه نوع.. 0 

(4) الجنس: كلي دال على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب (ماهو). والنوع: كلي دال 
على كثيرين متفقين في الحقيقة واقع في جواب (ما هو). انظر: «التعريفات» للجرجاني 
ص 8/ا. 71417. «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي ص"7. 

(6) في (ج): (شكرا). 

05 في (ب): (وهو شكر اداب). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


قال"النه اسبحاتة”"2 + 2و اممو حال داو 4ك 134 و ا 

وقام رسول الله كلِهِ حتى تفطرت قدماهء فقيل: يا رسول الله أليس قد 
غفر الله" لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»”*'. 

وقد جمع الشاعر أنواعه الثلاثة فقال: 

أقَاد؟ كه النشتشاء ينى نلاثة 

يَدِي وَلِسَانِي والضَّمِيرَ المُحجب1 
ا ا د 7 ا : 

وبين الحمد والشكر فرق واضح”"'. يظهر بالنقيض؛ لأن نقيض الشكر 

الكفرء ونقيض الحمد الذم”*'» فهذا ما في معنى الحمد والشكر. 


)١‏ في (ج): (تعالى). 

؟) في (ب): (الى) تصحيف. 

؟) لفظ الجلالة غير موجود في (ب). 

؛) متفق عليه من حديث المغيرة وعائشة» حديث المغيرة رواه البخاري )١١7١(‏ كتاب: 
التهجد. باب : قيام النبي يَِةِ الليل؛ ومسلم (5819) كتاب: صفة الجنة والنارء باب: 
إكثار الأعمال والإجتهاد في العبادة» وحديث عائشة رواه البخاري (54871) كتاب 
التفسيرء باب: «لِخْفرَ لكَ أَنَّهُ#. ومسلم )585١(‏ كتاب صفة الجنة والنارء باب: 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 

(9) يقول: إن نعمتكم علي أفادتكم مني يدي ولساني وجناني فهي وأعمالها لكم. ورد البيت 
بدون عزو فى «غريب الحديث» للخطابى .2”557/١‏ «الكشاف» .51/١‏ «الفائق» 
205/١‏ «الدر المصون» 2””57/١‏ وانظر: «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» 
صل/. 

.49/١ وانظر: «الكشاف»‎ 2555/١ انتهى من «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

(؟) سبق بيان خلاف العلماء فى ذلك» وأن قول الأكثر على أن بينهما فرقا وقال الطبري 
ومعه طائفة: إنهما مد د إنعده انظر ص 7/0. 

(8) انظر: «الزينة» ؟/ 7١١٠ء‏ «تهذيب اللغة» (حمد) .941/١‏ «اللسان» (حمد) ؟://941. 


0 
/ 
0 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


ولا بد من ذكر طرف من مذهب النحويين في (الآلف واللام) اللتين 
للتعريف وحكمهما. ومذهب"'' الخليل في هذا أن (ال) حرف التعريف. 
بمنزلة (قد”") في الأفعال» فإن الهمزة واللام جميعا”" للتعريف» وحكي عه 
أنه كان يسميها (أل) كقولنا: (قد)» وأنه لم يكن يقول: (الألف”*؟ واللام) 
كما لا يقول في (قد) القاف والدال. 

واحتج لهذا المذهب بفصلين”*""2: 

أحدهما: أن العرب قد قطعت (أل) في أنصاف الأبيات» نحو قرول 
يو 
يَا خَلِيلَيَ ارْيَعَا واشقخشيرا ال مَنْزِلَ الدّارس مِنْ نْ أَهْل الجلال 
يكن شق الثو علي يَغتة لك قَطظرٌ فقناء ركلويت المَّعَال 


)١(‏ الكلام عن (أل) نقله الواحدي عن أبي الفتح بن جني من كتاب «سر صناعة الإعرابا 
وأذكر الفروق الهامة بين عبارة الواحدي وعبارة ابن جني في موضعه إن شاء اله. 
قال ابن جنى : (وذهب الخليل إلى أن (أل) حرف التعريف بمنزلة (قد)..) ./١‏ 

() انظر مذهب الخليل في «الكتاب» #/ 574. 

() عند أبي الفتح: (وإن الهمزة واللام جميعهما..) .777/١‏ 


(5) انظر: «الكتاب» / 76لا. (5) في (ج): (بفضلين). 
(7) عند أبي الفتح : (ويقول هذا المذهب قطع (أل) في أنصاف الأبيات» نحو قول عبيد.) 
سس 


(0) هو عبيد بن الأبرص بن جُشّْمء من بني أسدء يعد من فحول شعراء الجاهلية» قيل: |0 
عمر طويلا. ترجمته فى «الشعر والشعراء» ص١5١2‏ «طبقات فحول الشعراء؛ ص08 
«خزانة الأدب» 1/1 

(8) قوله : (اربعا) أقيماء (الحلآل): جمع حال أي نازل» أو جمع حِلَّة وهو جماعة البيرن؛ 
(سحق البرد) التو البالي» (عفى) غطى » (القَطر) : المطرء (مغناه) المغنى : المنزل 
الذي غنى به أهله ثم ظعنواء (التأويب) الرجوع وتردد هبوبها. وردت الأبيات رفي 
«ديوان عبيد؛ ص 90١١ء‏ «المنصف» /١‏ “الا «شرح المفصل» »١1//94‏ «الخزانة)- 


0 
أ 0 2 | 1 


عراس لجالوت 


قال('2: فلو كانت اللام وحدها حرف التعريف؛ لما جاز فصلها من 
الكلمة التي عرفتهاء لاسيما واللام ساكنة» والساكن لا ينو :به الاأنفضال”". 


020 وهم يريدون الاسم بعدها كقطع التابغة”" ( 
“1ل ير غير أن ركابنا: دنكا كل بِرِحَالِهَا"' وكأ , 


ل 


كَأَنْ 3 00 


148/97. والشاهد فيه فصل (أل) فى البيتين» استدل به الخليل على أن (أل) جميعها 
عرف الظريق 6 ولوعانت اللام وحدها للعريك لما جان فصلها. 

)١(‏ من القائل؟ ظاهر كلام الواحدي أن القائل الخليل» لأنه هو المذكور قبله» والواقع أن 
الكلام لأبي الفتح ابن جني» حيث قال بعد الأبيات: (وهذه قطعة لعبيد مشهورة عددها 
بضعة عشر بيتا يطرد جميعها على هذا القطع الذي تراه إلا بيتا واحدا من جملتهاء ولو 
كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها..«سر صناعة 
الإعراب» .3778/١‏ 

(؟) بعده كلام لأبي الفتح تركه الواحدي. انظر: «سر صناعة الإعراب» .77/١‏ 

(9) في (ب): (لقطع التابعه). والنابغة: هو زياد بن معاوية الذبياني» أحد شعراء الجاهلية 
المشهورين» توفي في زمن النبي ككٍ قبل أن يبعث. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء' 
ص"487. «طبقات فحول الشعراء»؛ 20١/١‏ «جمهرة أنساب العرب»؛ ص97؟, 
«الخزانة» ؟/ .١70‏ 

(4) في (ب) : (أرف) وفي (ج): (أفر) وفي نسخة من لسر صناعة الإعراب» (أزف) 775/١‏ 

() في (ب): (الترجيل). 

(5) في (ب): (برجالها) وعند أبي الفتح (برحالنا) وفي الحاشية: في (ش): (برحالها)؛ 
والأكثر في رواية البيت (برحالنا). 

60 من قصيدة قالها النابغة في (المتجردة) امرأة النعمان بن المنذر (أفد الترحل): أي دنا 
الرحيل وقرب. و(الركاب): الإبل. و(كأن قد): (أي: زالت لقرب وقت زوالها ودنوه. 
انظر : «ديوان النابغة الذيبانى» ص 84» «الخصائص» 2751/75 2171/77 ١مغنى‏ اللبيب» 
0/١‏ 37/5 اشرح المفصل» م/ه «كل كك 4/مكف 5ه «الأزهية» 
ص١١275‏ شرح ابن عقيل» ١/ب25,‏ «الهمع» ؟لحدل 5/ه٠١”‏ «الخزانة» /١‏ ٠لا»‏ 
.١91/ //‏ 


ا 
ا ات ير 


غؤإس لالض 


3/5 سورة الفاتحة 


الا“ترغ أن التقدير:* (كأن قد راك فقطع (قد) من الفعل كقطع (ال) 
مخ الاسم 

وإذا''' كان (ال) عند الخليل حرفا واحداء فقد ينبغي أن تكون همزته 
مقطوعة ثابتة» كقاف (قد) وباء (بل)» إلا أنه لما كثر استعمالهم لهذا الحرف 
عرف موضعهء فحذفت همزته» كما حذفوا: (لم يَكُ) و(ولا أَذْرِ)”". 

والفصل”" الثاني”*2: أنهم قد أثبتوا هذه الهمزة بحيث تحذف همزات 
الافكل اتحو قوكه جق 1ن اونت 1 9016" [يونين وه ] وووال نكر 4 
[الأنعام: 21١47‏ ولم''' تر همزة وصل تثبت في نحو هذاء فهذا يوكد أن 
همزة (أل) ليست بهمزة وصل وأنها مع اللام كقد. 

ومذهب الجمهور”" في هذا أن اللام وحدها هي حرف التعريف. وأن 


.85 /١ ترك بعض كلام أبي الفتح. انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

() والقياس فيهما: لم يكن (و) لا أدري (لكن لما كثر في الاستعمال حذفت النون من 
الأول والياء من الثاني» قال أبو الفتح: وحذفها شاذ انظر: «المنصف» .150/١‏ 

(9) في (ج): (الفضل). 

(4) نص كلام أبي الفتح: (ويؤكد هذا القول عندك أيضا: أنهم قد أثبتوا... الخ)» (سر 
صناعة الإعراب» ."75/١‏ 

(5) في (ب) تصحيف في الآيةء حيث حذف (أذن) وكرر (لكم). 

(5) عند أبي الفتح: (... ونحو قولهم في القسم (أفألله) و (لا ها ألله ذا) ولم نر همزة الوصل 
تثبت في نحو هذا.... الخ)» «سر صناعة الإعراب» .56/١‏ 

(0) عند أبي الفتح: (وأما ما يدل على أن اللام وحدها هي حرف التعريف. وأن الهمزة إنما 
دخلت عليها لسكونهاء فهو إيصالهم جر الجار إلى ما بعد حرف التعريف....) اسر 
صناعة الإعراب» .7890/١‏ 
قال في «شرح المفصل»: (واللام هي حرف التعريف وحدهاء والهمزة وصلة إلى 
النطق بها ساكنةء» هذا مذهب سيبويهء وعليه أكثر البصريين والكوفيين ما عدا 
الخليل.... ).» 2١07/9‏ وانظر: «الخزانة» /1/ ١94‏ -154. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتيحة ه/قاء 


الهمزة إنما دخلت عليها لسكونهاء والدليل على هذا''' إيصالهم حرف الجار 
إلى ما بعد حرف التعريف نحو قولهم : (عجبت من الرجل) و(مررت بالغلام) 
فنفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف يدل على أن حرف التعريف غير فاصل 
عندهم بين الجار والمجرورء وإنما كان كذلك لأنه في نهاية اللطافة 
والاتصال بما عرفه؛ لأنه على حرف واحد» ولاسيما ساكن» ولو كان حرف 
التعريف في نية الانفصال 5" (قد) لما جاز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف 
التعريف. 

وأيضا فإن”" حرف التعريف نقيض التنوين» لأن التنوين دليل التنكيرء 
كما أن هذا”*؟ دليل التعريف» فكما”' أن التنوين في [آخر الاسم حرف 
واحدء كذلك حرف التعريف في]'' أوله ينبغي أن يكون حرفا واحدا. 

فأما ما احتج به الخليل من قطع (أل) عن الحرف الذي بعده في الشعر 
فقد يقطعون”" في المصراع الأول بعض الكلمة وما هو منها أصل» ويأتون 
بالبقية في أول المصراع الثاني» كما قال: 


)١(‏ أي على مذهب الجمهور وهو أن حرف التعريف (اللام) وحدها. 

() عند أبي الفتح: (... ولو كان حرف التعريف عندهم حرفين ك (قد) و (هل) لما جاز 
الفصل به بين الجار والمجرور به....) ثم أخذ يشرح ويفصل في هذا في كلام طويل 
تركه الواحدي» ثم قال: (... وكذلك لو كان حرف التعريف في نية الانفصال لما جاز 
نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف. وهذا يدل على شدة امتزاج حرف التعريف بما 
عرفه...) ١/5ال‏ 3 

(0) قال أبو الفتح : (.. ويزيدك تأنيسا بهذا أن حرف التعريف نقيض التنوين..) .7717//١‏ 

(8) أي حرف التعريف. 

() في (ج): (وكما). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

0) في (ب): (يقطعونه). 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


سين أكلاً واشضطِبًا عا نفس لشت بِخَالِن"ا 

وهو كثيرء وإذا جاز ذلك في أَنْفْس الكَلِمء ولم يدل على انفصال بعض 
الكلمة من بعضء فغير منكر أيضاً أن تفصل (لام المعرفة) في الأول'". 

وأما ما احتج به من قطع الهمزة في نحو: 74#" فإنما جاز ذلك 
لمخافة التباس الاستفهام بالخبر”". 

وإنما جعل حرف التعريف حرفا واحدا؛ لأنهم أرادوا خلطه””' بما بعله 
فجعلوه على حرف واحد؛ ليضعف عن"'' انفصاله مما بعده» فيعلم بذلك أنهم 
قدا" اعتزموا”" على خلطه به» ولهذا سكنوهء لأنه أبلغ فيما قصدواء لأن 
الساكن أضعف من المتحرك» وأشد حاجة وافتقارا إلى ما يتصل به". 


71١/١ نسب البيت لكثير عزة» وليس فى «ديوانه». انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
اشرح المفصل» 15/4» «الخزائةة 2707/7 وانظر: #معجم الشواهد العربية) لعبد‎ 
والشاهد فيه: أنه فصل الكلمة بين مصراعي البيت» وأورده ردا‎ .44/١ السلام هارون‎ 
على ما ذهب إليه الخليل من أن قطع (أل) في المصراع الأول دليل على أن (الألف‎ 
واللام) أداة تعريف» وليس اللام وحدها.‎ 

."10/١ أي: المصراع الأول من البيت» انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

() أي قوله تعالى: #آلله أذن لكم» [يونس: 09]. 

(4) يلحظ أن الكلام من قوله: (فأما ما احتج به الخليل....) إلى قوله: (بالخبر) ليس بهذا 
السياق والترتيب عند أبي الفتح. وإنما تصرف فيه الواحدي. انظر: «سر صناعة 
الاعراب» ١/لان*”‏ . 5٠‏ ”. انظر: «الخزانة» // .730١17 2.7١1‏ 

(5) في (ب): (خالطه). 

(5) في (أ). (ج): (على)» وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» ."45/١‏ 

(0) (قد) ساقط من (ج). 

(8) في (أ)» (ج): (اعترفوا)» وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» ."45/١‏ 

(9) من قوله (وإنما جعل حرف التعريف) ملخص من «سر صناعة الإعراب» .5457/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ا 


وإنما اختاروا”'' (اللام) دون سائر حروف المعجم؛ لأنهم أرادوا إدغام 
حرف التعريف فيما بعده ؛ لأن الحرف المدغم أضعف من الحرف الساكن غير 
المدغم ؛ ليكون إدغامه دليلا على شدة اتصاله» فلما آثروا إدغامه فيما بعده 
اعتبروا حروف المعجم.ء فلم يجدوا فيها حرفا أشد مشاركة لأكثر الحروف من 
(اللام) فعدلوا إليها ؛ لأنها تجاور أكثر حروف الفم”" التي هي معظم الحروف» 
وليصلوا بذلك إلى الإدغام المترجم عما عزموه '' من شدة وصل التعريف بما 
عره”*2”*©: ولو جاؤوا بغير (اللام) للتعريف لما أمكنهم أن يكثر”"'' إدغامها؛ كما 
أمكنهم ذلك مع (اللام). فإدغامهم إياها مع ثلاثة'"' عشر حرفاء وهي : (التاءء 
ركاف والداكه -والنال !والزاء والرائ» والسينة والشين > والصاده 
والضادء والطاءء والظاءء والنون) وذلك قولهم التمرء والتّرِيد وَالدسن 


2 


مولن روالة نو الك تعر بوالشييية والطنوة والطناف 5 


)١(‏ عند أبي الفتح ( وأما لم اختاروا له اللام دون سائر حروف المعجم؟ فالجواب عنه أنهم 
إنما أرادوا....) 2577/١‏ قوله (له) أي: للتعريف. 

(0) في (ب): (المعجم) والمراد بحروف الفم التي مخارجها في الفم. 

() في (ج): (عرضوه) وعند أبي الفتح (اعتزموه) .5417/١‏ 

(8) في (ب): (عرقوه). 

(0) انظر: «سر صناعة الإعراب» ١/57"ء‏ وفي كلام أبي الفتح زيادة عما هنا. 

)١(‏ في (ب): (يكثروا). 

(0) في (ب): (ثلاث). والرابع عشر اللام نفسها. ومثلها الليل 

(8) عند أبي الفتح: (الذرق)» وفي حاشيته: (ب): (الذوق). الذرق: نبات كالفسفسة» 
تُسميه الحاضرة: الحندقوقى. انظر: «تهذيب اللغة» (ذرق) 7/ .178٠‏ 

(9) في (ج): (الضباب) وفي (ب): (الضناب) وعند أبي الفتح: (والصَّناب والضّرُو) 
701*: وهو الصواب؛ لأنه تمثيل للصاد ثم للضاد. الصّير: هو الشق. كما في 
الحديث: «من اطلع من صير باب»» والصير : الماء يحضره الناس» والصّير : السمكات- 


ا 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


والطّبيخ» والظله”", التق يدلك على”" ما ذكرنا أنك”" تجد (اللام) ساكة 
وهي لغير التعريف مظهرة غير مدغمة مع أكثر هذه الحروف» وذلك نحو 
(التقت)”*'» و(هل ثم أحد””. و«(الْرَمْ!"" به) و(أَلْسِئَة) هذا هو الكلام في 
(اللام)””". 

فأما الكلام في (الهمزة») الداخلة على هذه (اللام): فاعلم أن 
(الهمزة)”” (إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن الذي بعدهاء إذ لم 


المملوحة التى تعمل منها الصحناة. انظر : «تهذيب اللغة») (صير) 7/ 2.7١10‏ «اللسان) 
(صير) مم الصَّنَاب : صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. انظر: «تهذيب الغةا 
(صنب) ؟/30757,. «اللسان» (صنب) .510٠085/5‏ 
الضُرو والضّرو: (شجر طيب الريح يستاك به ويجعل ورقه في العطر. «اللسان؛ ضرا 
2*1 . 

.887/١ عند أبي الفتح (الظبي)» وفي الحاشية: (ل): (الظئر)‎ )١( 

(؟) اختصر الواحدي كلام أبي الفتح ونص كلامه: (.. ويدلك على إيثارهم الإدغام للام 
التعريف لما قصدوا من الإبانة عن غرضهم». أنك لا تجد لام التعريف مع واحد من 
هذه الأحرف الثلاثة عشر إلا مدغما في جميع اللغات. ولا يجوز إظهارها ولا 
إخفاؤها معهن ما دامت للتعريف البتة» وأنك قد تجد اللام إذا كانت ساكنة وهي لغير 
التعريف مظهرة.. الخ). .5407/١‏ 

في" لات) 1 (أنا): 

(4) في (ب): (السقب) وعند أبي الفتح (التفت). 

(4) في (ب): (أخذ). 

() في (ج): (ولزم به): (وعند أبي الفتح (ألْزِمَ به) وفي الحاشية ل (إلْرَمْ به 744/١‏ 

0) إلى هنا ما أخذ الواحدي من كتاب أبي الفتح «سر صناعة الإعراب» حرف اللام 
لسضضس > ادضة 

(8) انتقل الواحدي إلى موضع آخر من نفس كتاب «سر صناعة الإعراب» 117/١‏ قال 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


بمكن”" الابتداء به» وكان حكم هذه (الهمزة) أن تكون ساكنة» لأنها حرف 
جاء لمعنى» ولا حظ له في الإعراب. وهي في أول الحرف كالهاء التي لبيان 
الحركة”"' في آخر الحرف. نحو (وازيداه) و(واعمراه) فكما أن تلك ساكنة 
فكذلك كان ينبغي في الألف”" أن تكون ساكنة!؟“. إلا أنها'*؟ حركت لأجل 
الساكن الذي بعدهاء ولم يجز أن يحرك ما بعدها لأجلها من قبل أنك لو 
فعلت ذلك لبقيت هي عليك”"' أيضاً في أول الكلمة ساكنة» وكان يحتاج 
لسكونها إلى حرف قبلها محرك يقع به" 

وإنما اختاروا الهمزة لوقوع الابتداء” بها"؟2؛ لأنهم أرادوا حرفا يتبلغ 
به في الابتداءء ويحذف في الوصل للاستغناء عنه بما قبله» فجعلوه الهمزة؛ 
لأن العادة فيها في أكثر الأحوال حذفها للتخفيف. وهي مع ذلك أصل» 


- أبو الفتح: (واعلم أن هذه الهمزة إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن....). 
وسأذكر الفروق الهامة بين كلام أبي الفتح وكلام الواحدي في مواضعها. 

.١١7؟/١ في (ب): (يكن) وعند أبي الفتح (لما لم يمكن)‎ )١( 

(1) عند أبي الفتح (.. الحركة بعد الألف في آخر الحرف..) .١١7/١‏ 

) أي: الهمزة التي جيء بها للتوصل إلى النطق بالساكن. 

() انظر: اسر قاع الأعراتة ١» ١‏ اختصر الواحدي بعض الكلام» وتصرف في 
بعض العبارات. 

(4) في (ب): (إنها) بكسر الهمزة. 

(5) (عليك): ليست في كلام أبي الفتح. 

0) في (أ)2 (ج): (يقع به الابتداء به) وعند أبي الفتح (يقع الابتداء به)» «سر صناعة 
الإعراب» .١١7"/١‏ 

(8) هذا جواب تساؤل افترضه أبو الفتح. انظر: «سر صناعة الإعراب» .1١7/١‏ 

(4) في (أ). (ب)ىء (ج): (به) وصححتها على حسب ما عند ا الفتح في «سر صناعة 
الإعراب» .١1١7/١‏ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


تر سورة الفاتحة 
فكيف بها إذا كانت زائدةء ألا تراهم حذفوها في ل شن 
ولوَيْلْمّه)”" وفي قول الشاعر: 
ركان ملقم عِنا وَرَاقِدُمم. وعَايل المِين بغد البيق والأنن”" 

أراد المئين» فحذف الهمزة» وأراد (الألف) فحرك اللام ضرورة'؟. 

وقالوا: (ذن”* لا أفعل) فحذفوا همزة (إذن)"'2 ولو أنهم جعلوا مكان 
الهمزة غيرها لم يمكن حذفه؛ لأنه لم يحذف غيرها من الحروف كما حذفت 
هيء وكانت «(الهمزة) بالزيادة في الابتداء أولى من سائر الحروف؛ لأنهم 
شرطوا على أنفسهم حرفا يحذف عند الغنى”"' عنهء وذلك في أكثر أحوال؛ 
لأن الوصل أكثر من الابتداء والقطع. ولم يجدوا حرفا يطرد فيه الحذف 


)١(‏ أصلها: (أُوْخُذٌ) و(أؤْمّر) فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة 
الأصلية فزال الساكن» فاستغنى عن الهمزة الزائدة. انظر: «سر صناعة الإعرابا 
10/0 ْ 

(0) الأصل فيها: (وَيْلٌ لِأَمّه) فحذف التنوين فالتقت لام ويل ولام الخفض فأسكنت الأولى 
وأدغمت الثانية ثم حذفت الهمزة» ثم خفف بحذف أحد اللامين» فمنهم من جعل 
المحذوفة (لام) الخفض وأبقى (لام) ويل وأبقى لام الخفض مكسورة:» ومنهم من 
جعل المحذوفة (لام) ويل على أصلها مضمومة» ففيها الوجهان. انظر: «المسائل 
الحلبيات» للفارسي ص ”5 » «الكتاب» "/ 0. «سر صناعة الإعراب» /١‏ 203117 0" 
«الخزانة» #/ 71/80 77/5. 

(9) ورد البيت غير منسوب فى «سر صناعة الإعراب» »١١5/١‏ «الخصائص» 764/١‏ 
«اللسان» (ألف) 00 و(مأى) /ا/ .5١75‏ 

(5) وقيل: أراد: (الآلاف) فحذف للضرورة» قاله في «اللسان» 4/4. 

(5) فى (ب): (اذن). 

0( 5 صناعة الإعراب» بتصرف .1١١5 .1١١7*/١‏ 

(0) في حاشية «سر صناعة الإعراب»: (ب) و(ش): (الغناء). 


سورة الفاتحة 4١‏ 


اطراده في الهمزة» فأتوا بها دون غيرها من سائر حروف المعجم. 

والأصل في جميع (ألفات الوصل) أن تبدأ بالكسر؛ لأنها إنما دخلت 
رصلة إلى النطق بالساكن”"©2» وقد ذكرنا أن حقها كان في الأصل السكون. 
فلما كان حقها السكون ودخلت على الساكن حركت بالكسرة تشبيها بحركة 
الساكن إذا لقيه ساكن» لأن تحريك أحد الساكنين في سائر المواضع إنما هو 
أيضاً ليتصل به إلى النطق بالساكن الآخر"". وإنما فتحت مع (لام التعريف) 
لأن (اللام» حرف»ء فجعلوا حركة الهمزة معها فتحة؛ لتخالف حركتها في 
الم اا 0 

و(لام التعريف) تقع'* في الكلام في أربعة مواضع' وهي : 

١‏ - تعريف الواحد بعهد. نحو قولك لمن كنت معه في ذكر رجل : (قد 
وافى الرجل) أي: الرجل الذي كنا في حديثه وذكره. 

1- وتعريف الواحد بغير عهد نحو قولك لمن لم تره قط ولا ذكرته: (يا 
أيها الرجل أقبل) فهذا تعريف لم يتقدمه ذكر ولا عهد. 


)١(‏ في (ج) كلام مقدم في غير موضعه ونص العبارة (بالساكن الآخر وإنما فتحت مع لام 
التعريف لأن اللام حرف فجعلوا حركة الهمزة معها فتحة لتخالف» وقد ذكرنا...). 
وشطب الناسخ كلمة (والآخر) و(لتخالف) وهما أول ونهاية الكلام المكرر فلعله تنبه 
له بعد كتابته. 

(؟) أخذه بمعناه من «سر صناعة الإعراب» .1١7 21١7/١‏ 

() حيث تكون مكسورة أو مضمومة مع الأسماء والأفعال. 

(4) بنصه من «سر صناعة الإعراب» ١//9ا١١.‏ 

(0) في (ب): (تقطع). 

)١(‏ مواضع لام التعريف. أخذه كذلك عن أبي الفتح بن جني من «سر صناعة الإعراب» 
(حرف اللام) 70٠ /١‏ مع إعادة ترتيب الكلام والتصرف اليسير في العبارة. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


“- الثالث : تعريف الجنس» نحو قولك: (العسل حلو والخل حامض) 
فَهَذَا التعريفة لا حون أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس ولا مشاهدة ل؛ 
لأن ذلك متعذرء وإنما معناه: أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول 
قوق عناسة المفاعد.: 

5- الرابع: أن تكون زائدة» نحو قوله: (الآن» ولام الذي والني 
وتثنيتهما وجمعهماء ولام اللات والعزى) وسنذكر كل واحد من هله 
الخروت إذا 'افهيتا إلبه إن قناء”" اللهد 

فأما قوله: (الحمد) ف (اللام) فيه تحتمل”": أن تكون للجنسء أي 
جميع المحامد له؛ لأنه الموصوف بصفات الكمال في نعوته وأفعال 
الحيدة!؟-.وستمل :”أن -تكون للعهدء “أ "الحيك الذى عمد يلف 


)١(‏ في الكلام عدم وضوح. حيث إن قوله: (وإنما معناه أن كل واحد من هذا 
الجنس...الخ) يعود على مثال لم يذكره الواحدي. ونص عبارة أبي الفتح: (الثالث: 
نحو قولك الملك أفضل من الإنسان» والعسل حلوء والخل حامضء. وأهلك الناس 
الدينار والدرهم» فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس...الخ). ثم 
يقول: (... وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حامة 
المشاهدة أفضل من كل واحد من هذا الجنس الآخرء وأن كل جزء من العسل الشائع 
في الدنيا حلوء وكل جزء من الخل الذي لا تمكن مشاهدة جميعه حامض). اسر 
صناعة الإعراب» .7"60١/١‏ 

(5) قوله : (وسنذكر كل واحد من هذه الحروف إذا انتهينا إليه...) من كلام الواحديء أما أبر 
الفتح فتكلم عنها في نفس الموضع.ء انظر: «سر صناعة الإعراب» "0١/١‏ وما بعلهاء 
ليت الواحدي لم يثقل الكتاب بهذه النقول التي مكانها كتب النحو المطولة. 

(0) في (ج): (يحتمل). 

(5) وعليه أكثر المفسرين» انظر: «تفسير الطبري» »5١/١‏ «تفسير ابن عطية» 44/١‏ 
«الكشاف»١/594»‏ «تفسير القرطبى» ١١7/١‏ » «تفسير ابن كثير» /١‏ 270 (البحر» .18/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


وحمده به أولياؤه”"". 

ورفعه على معنى قولوا: (الحمد لله) على ما حكينا عن ابن 
الأماري 1 وجل اندركرة داك وحوء ”ينبا يعن 

وقوله تعالى: لنَّ4: هذه (اللام) تسمى لام الإضافة”*'» ولها في 
الأنا ف ع 

أخدهما :" الملكت تعو: (المال لزيد). 

والاس +" الاتسسنات "قدو [ الع" اللداية) أي :"تسمه زايط 
وكذلك «(الباب للدار). وهذه الجارة مكسورة مع المظهرء ومفتوحة مع 
المضمرء وإنما كسرت مع المظهر وكان من حقها الفتح ؛ لأنا ذكرنا أن هذه 
الحروف التي تستعمل على واحدة حقها الفتح'*'» وكسرت مع المظهر للفرق 


.18/١ وأبو حيان في «البحر؛‎ 277١ /١ ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) سبق كلام ابن انار من 0 وانظر: «تفسير الطبري» .5١/١‏ 

) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ «إعراب القرآن» للنحاس »١١9/١‏ «البيان في غريب 
القرآن» /١‏ 5 «مشكل إعراب القرآن» لمكي 8/١‏ » «الكشاف» ١//ا4»‏ (إملاء ما من 
به الرحمن» .60/١‏ 

(8) الكلام عن (اللام) نقله عن كتاب «سر صناعة الإعراب» /١‏ 70 قال أبو الفتح: (فأما 
العاملة فلام الجرء وذلك قولك: المال لزيدء والغلام لعمرو. وموضعها في الكلام 
الإضافة» ولها فى الإضافة معنيان: أحدهما الملك..). 

(4) ذكر الرازي لها ثلاثة معان فى «تفسيره» 277/١‏ وانظر: «البحر؛) .١18/١‏ 

() عند أبي الفتح (الاستحقاق والملابسة) .8186/١‏ 

(0) (الجل): واحد جلال الدواب» الذي تلبسه لتصان به. انظر: «الصحاح» (جلل) 
6/4 :» «اللسان» (جلل) 154/7. 

(4) ذكره الواحدي عند الحديث عن (الباء) في تفسير (بسم الله) ناقلا عن أبي الفتح من هذا 
الموضع. انظر: «سر صناعة الإعراب» .570/١‏ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


21001 سورة الفاتحة 


بينها”' وبين (لام الابتداء) وذلك قولك في الملك: (إن زيدا لهذا) أي: في 
ملكهء و(إن زيدا لهذا) أي: هو'" هوء فلو فتحت في الموضعين لالتبس"" 
بر 57> التدللة تومي الاقداء. 

وإنما كسرت الجارة وتركت (لام الابتداء) بحالها مفتوحة”*' ؛ لأن أول 
أحوال”'' الاسم هو الابتداء» وإنما يدخل الناصب والجار والرافع على 
المبتدأ”'' فلما كان المبتدأ متقدما في المرتبة» وكان فتح هذه اللام هو الأول 
المتقدم من حالتها'*'. جعل الفتح الذي هو أول مع الابتداء الذي هو أول؛ 
ولما كان الكسر فيها إنما هو ثان غير أول» جعل مع الذي هو تبع للابتداءء 
علا هو القباضو ”7 


)١(‏ فى (ب): (بينهما). 

(؟) عند أبي الفتح (أي هو هذا) .815/١‏ 

(9) في (ج): (للا لا لتبس). 

(4) في (ج): (بمعنى). 

(5) هذا مضمون سؤال أثاره أبو الفتح حيث قال: (وهنا زيادة ما علمتها لأحد من 
أصحابناء وهي أن يقال: إذا كان الفرق بين (اللام) الجارة و(لام) الابتداء واجبا لما 
ذكرته من المعنيين» فلم كسرت الجارة وتركت لام الابتداء بحالها مفتوحة؟. فالجواب 
عن هذا أن يقال: إن أول أحوال الاسم هو الابتداء....) الخ "78/١‏ 

(5) في (ب): (الأحوال). 

00 في (ب): (الابتداء). 
نص كلام أبي الفتح: (وإنما يدخل الرافع أو الناصب سوى الابتداء والجار على 
المبتدأ وفي حاشيته: في ب (الناصب والرافع)»؛ «سر صناعة الإعراب» 718/١‏ تأمل 
الفرق بينهما. 

(8) عند أبي الفتح (حاليها) .578/١‏ 

(4) انتهى من «سر صناعة الإعراب» .7758/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


وقوله تعالى رب العالمين*: (الرب) في اللغة له معنيان"': 
أحدهما : أن يكون معناه من الرب بمعنى التربية. 
قال الأصمعي : (رب فلان الصنيعة يَرُيّها ربا إذا أتمها وأصلحها) قال: 


اده روخ 205 
ويقال: فللان رَبَّ يحيه يربه ريا 


إذا جعل فيه الرت وَمننّه بهء وهي"" نِحيٌ 
0 <وهذا 8 5 عائد إل معنى التربية والإصلاح. قال الشاعر: 


ب ه هه ل َم يم 006 )ه26( 
فإن كنتٍ مني أو تريدين صحبتى 


فَكُونِي كُ 0 هه ات و 1 لكي 


)١(‏ ذكر ابن الأنباري أن الرب ثلاثة أقسام: السيد المطاعء والمالك». والمصلح. «الزاهر» 
01 ونحوه عند ابن جرير ثم قال: (وقد يتصرف معنى (الرب) في وجوه غير 
ذلكء غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة...) «تفسير الطبري» 211/١‏ وانظر: 
ااتفسير الثعلبي» ١‏ بء «المخصص» 255/1 المعجم مقاييس اللغة» «(رب) 
؟//1ى"ء «الزينة» 7/لالاء «اللسان» (ربب) .5١ 5/١‏ 

(؟) (ربا) ساقط من (ب). 

(5) في «تهذيب اللغة» (وهو نحى مربوب). 

4 انظر قولي الأصمعي في «تهذيب اللغة» (رب) 117357/7. 

(0) في (ب): (تريدن نصيحتي). 

)١(‏ في (ب)». (ج): (كالشمس). 

() البيت لعمرو بن شأسء كان له ابن يقال له (عرار) من أمة سوداءء وكانت امرأته تؤذيه 
وتستخف بهء فقال قصيدة يخاطبهاء ومنها هذا البيت» يقول: إن كنت تريدين موداني؟ 
فأحسني إليه كما تستصلحين وعاء السمن حتى لا يفسد عليك». و(الأدّم) جمع نم 
الجلد المدبوغ» و(الرّبُ): خلاصة التمر بعد طبخه وعصره. ورد البيت في «شعر 
عمرو) ص الاء «الشعر والشعراء» ص 27,5 «طبقات الشعراء» للجمحي ص٠١248‏ 
«أمالي القالي» 4/7 «اشتقاق أسماء الله ص *”*. «الصحاح) (ربب) 2171/١‏ 
«اللسان» (ربب) 7/ .166٠‏ 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


وتقول: رَبّ الشيء يربُهِ ربوبًا فهو رَبّْه مثل: (بَرَ وَطَت37)”", إذا 
تممه وأصلحه. قال الشاعر: 
كر نا ادق الم 1 ا ل 2 الففان 
ا على هذا أنه يربي الخلق ويغذوهه”*) مااي علبي" 
الثاني: أن يكون الرب بمعنى المالك» يقال: رب الشيء إذا ملك 
وونيكت”" قلآنا» أ كنف و 


5. سرس 


كه . 4 ع .(94), . 2 ع 
ومنه قول صفوان بن أمية ' : لآن يَرَبَيي رجل من قريش أحب إلي من 
كيك )2 0 > ل ا 2 
أن يَربَِّي رجل من هوازن”''' يعني: أن يكون ربًا فوقي» وسيدًا يملكني. وكل 


.١71/١ يقال: (رجل طب) أي: عالم. انظر: «الصحاح» (طبب)‎ )١( 

(؟) ذكر الثعلبي نحوه قال: (تقول العرب: رَبِّ يَرْبُ رَبَابَةَ وربُوباً فهو رَبِّ مثل بَرّ وَطبُ) 
«تفسير التعلبي» ١/09؟/بء‏ وانظر: «الزاهر» .0157/١‏ «الصحاح" (ربب) 2170/١‏ 
«الوسيط» للواحدي ل .١‏ 

(9) ورد البيت بدون عزو في «الزاهر» .01/5/١‏ «تهذيب اللغة» (رب) 7/ 21775 اتفسير 
الثعلبي» /١6/١‏ ب»ء «الوسيط» للواحدي »١7/١‏ «اللسان» (ربب») 151517//7»ء ورواية 
البيت في غير الثعلبي (من العرف) بدل (من الخير)ء (سئل) بدل (فعل). 

(4) في (ب): (والمعنى). 

(0) في (ب): (ويعددهم). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .١١9/١‏ 

(0) فى (ب): (بيت). 

00 5 «الزينة) 7//ا”ء «تهذيب اللغة» (رب) .١17757/7‏ «اللسان» (ربب) 1055/7. 

(9) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي» أسلم بعد الفتح» وروى أحاديث وشهد 
اليرموك. توفي سنة إحدى وأربعين. انظر ترجمته في «الإصابة» 7/ 01417 اتجريد 
أستماء الصحابة» 2©» السير أعلام النبلاء» 7/ 06 «طبقات ابن سعد) 4541/0. 

)٠١(‏ ذكره الأزهري في التهذيب»» وفيه: أن صفوان كان يرد بذلك على أبي سفيان.- 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


مضنا مور يوقا لوفو توت الذابووظة العزية "“باؤفال الب 

له رجا 29 لدت ب بل أنت أم رَبْ غنم؟»” ؟أه وقال الناسةة 

نإ تك زت: أذراد. بخزوى ل لان 
ثم (السيد) يسمى ربا وإن لم يكن مالكا على الا قال الله 

تعالى : ©« أَأْكرْنٍ عند رَيَلكَ»> ا 5 ككرين 


رعو مره 00 - ليا 


املك ونا وكاتوا 


«التهذيب» (رب) 1”57/7. وذكره ابن هشام في «السيرة»» وذكر عن ابن إسحاق أنه 
كان يرد به على (جبلة بن الحنبل) وقال ابن هشام (كلدة بن الحنبل) «السيرة» لابن 
هشام ااا 

)١(‏ فى (ب): (رب). 

4 انظر: «تهذيب اللغة» (رب) 01*5/7» «الزينة» 7/ /اا» «اشتقاق أسماء الله ص7". 

(0) (لرجل) ساقط من (أ). 

(1) أخرجه أحمد في (مسئده) عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أت تيت النبي ود فصعد في 
النظر وصوّب وقال: كيك إبل....) الحديث 2175/5 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
0١‏ يبه والرازي في «الزينة؛ 59/7. بن 

(4) رواية البيت في «الديوان» : 
َإِنْ تَكْنِ الفَوَارِسُ يَوْمّ حِسْي مانو دق القاكلة ا اصياتوا 
«الديوان؛» ص45. ونحو رواية الديوان في «مجاز القرآن» .”١١/١‏ «الزاهر) 
/١‏ هلاه. «الزينة» 7/ /ا7» وبمثل رواية الواحدي ورد فى «تفسير التعلبى» /7١0/١‏ ب2 
ولعله أخذه عنه. و(خَرُوى) بضم الحاء موضع بنجدء انظر: المعجم البلدان» ؟/ 166. 

(1) انظر: «تفسير الثعلبى» 75/١‏ /بء «مجاز القرآن» ,2#51١/١‏ «الزينة» 7//7؟. 

) تبع الواحدي شيخه الثعلبي فنسب البيت للأعشىء والبيت للبيد كما نسبه الطبري وغيره 
في «ديوانه» كما سيأتي. 

(8) شطره الثاني : وَرَبّ مَعَذَ بَيْنَ حَبْتِ وَعَرْعَرِ. 
(رب كندة): ملكهم حجر أبو امرئ القيس. و(رب معد): ملكهم حذيفة بن بدرء 
(خبت): الأصل فيه المطمئن من الأرض ويطلق على عدة أماكن» و(عرعر) اسم- 


ا 
ا ات ير 


7 غزاس بلالوت 


44 سورة الفاتحة 

أي سيدها. 

والله تعالى رب كل شيء أي: مالكهء وهو السيد على الحقيقة. 

وقال بعض أهل اللغة: المعنى الثاني راجع إلى الأول الذي هو بمعنى 
القريية"'* وَقيْل اللمائلك:*. (ري) لأنه يرب هملق 4ه وومللة ريف :رقف 
والسية رن لآنه .مالك 

فأما ما يذهب إليه المتكلمون أنه لم يزل ربًا". وأن هذا من صفة 
الذات» وقولهم: إن معناه الثابت الدائم» من قولهم: (ربٌ بالمكان) إذا أقام 
ل لل اك 
بمعنى: أقام صحيح”''» فان أمكن بناء”" هذا الاسم من الإرباب صح 


قولهم. 


- مكان. انظر البيت في «#شرح ديوان لبيدة ص 56. «تفسير الطبري» 2575/١‏ «الزينةا 
”/ لاء «الزاهر» ,095/١‏ «تفسير الثتعلبى» ١/70/ب.‏ 

)١(‏ انظر: المعجم مقاييس اللغة» (رب) ”7/ الملل دكن 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 55/١‏ /أ. 

(*) ذكره الثعلبي عن الحسين بن الفضل في «تفسيره» /١‏ 6؟/ب. 

(4) في (ب): (في رب). 

(5) بل ورد عند بعض أهل اللغة (رب) بمعنى : أقام» قال ابن دريد في «الجمهرة) (... رب 
بالمكان وأرب به إذا أقام به) ».58/١‏ وانظر: «الاشتقاق» له ص2075 وفي «اللسان»: 
رب بالمكان وأرب: لزمه. «اللسان» (ربب) 17/ 21654 وذكره الثعلبي في "تفسيره؛ 
١س‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (رب) 1779/7. «الصحاح» (ربب) 177/١‏ «اللسان» (ربب) 
*ا/رلمة 16. 

(0) في (ب): (بنى). 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


وقوله تعالى: #«ألْكلَينَ: هو جمع (عالم) على وزن (قَاعَل)"''»: كما 
قالوا : تَاتم”"2, وطَابَع» ودَائّق0". وقَالّب”*'. واختلفوا في اشتقاقه على 
وجهين: فمنهم من قال: اشتقاقه من (العَلّم) و(العلامة»)» وذلك أن كل 
مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعه”*'. فالعالم اسم عام لجميع 
المخلوقات. يدل على هذا قول الناس: (العالم محدث) يريدون به جميع 
المخلوقات» وهذا قول الحسن”' ومجاهد وقتادة”" في تفسير العالم: إنه 


جميع المخلوقات . ويدل على هذا القول من التنزيل قوله : «قال وَعَوَنُ وَمَا رَبُ 


عد 


قنك ا قال رد الكتوث والرض وما تق 4 لقعا 7 4 ا 
العالمين بجميع المخلوقات. ومنهم من قال: إنه مشتق من العِلم”" . 


.5005 /" انظر: «تهذيب اللغة» (علم)‎ )١( 

(0) الخاتم: ما يوضع على الطينة التي على الكتاب» وتكون علامة على أنه لم يفتح» 
والطابع بمعناه» انظر: «تهذيب اللغة» (ختم) /١‏ 9417, و(طبع) /5171. 

() (الدائق) بفتح النون وكسرها: سدس الدرهمء انظر: «اللسان» (دنق) 1473/7 

(:) (القالب) بفتح اللام وكسرهاء الشيء الذي يفرغ فيه الجواهره. ليكون مثالا لما يصاغ 
منهاء «اللسان» (قلب) .50/١6/5‏ 

(9) ذكره الثعلبي 5 (تفسيره») /757/١‏ بء» وانظر: المعجم مقاييس اللغة» (علم) .١336١/5‏ 

() هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» مولى الأنصار» ولد لستتين بقيتا من 
خلافة عمرء وتوفي سنة عشر ومائة من الهجرة» كان غزير العلم بكتاب الله تعالى. 
ورعًا زاهدًا فصيحا. انظر ترجمته فى ١حلية‏ الأولياء» ؟/١17».‏ «طبقات القراء» لابن 
الجزري .»776/١‏ «تذكرة الحفاظ» /١‏ الاء «طبقات المفسرين» للداودي .١16١/١‏ 

) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/5؟/‏ ب وذكره الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وقتادة. «تفسير الطبري» 077/١‏ وكذا ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/17؟.‏ 

(8) فى (ب): (فيفسر). 

إلى 0 الثعلبي في «تفسيره» ١/7557/ب.‏ 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


ع سورة الفاتحة 


ل د ارال بيار ل ير 
هم الجن والإنس”" 
واختاره أبو الهيثم”"' والأزهري”". واحتجوا بقوله: كن اللي 
أندا4 [الفرقان: ١‏ ]ءوإنما بعك محمة نذيرا للجن والانين”*". وقال الحيين 
بو لقصل وأبد معاذ”” النحوي: هم بنو آدم"2» لقوله: تون لدان بن 


- 1-0 


5 5 2 © 0 0 5 35 0 ع : 
وقال الفراء ' وأبو عبيدة: هو عبارة عما يعقل» وهو أربع أمم: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده. قال شاكر : إسناده حسن . «تفسير الطبري» ١55 /١‏ (ط. شاكر)؛ 
وابن أبي حاتم. وقال المحقق: (إسناده ضعيف)» «تفسير ابن أبي حاتم» رسالة دكتوراه 
,»/١‏ ام في «المستدرك»» وقال بعده: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير 
الصحابي الذي : شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. ووافقه 0 
«المستدرك»» كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة ”708/7. وانظر: «الدر المنثورا 
مضه 

(5) انظر: الثعلبى ١/77/أ.‏ 

(9) انظر: اتهذيب اللغة» (علم) "/ 5 506. 

(5) «التهذيب» (علم) “/ 75065. 

(0) أبو معاذ النحوي المقرئ اللغويء له عناية باللغة والقراءات. انظر مقدمة «تهذيب اللغةا 
/١‏ 5 :. (إنباه الرواة» .١1/4‏ 

(5) قال الثعلبي في «تفسيره» (قال أبو معاذ النحوي : هم بنو آدم.. وقال الحسين بن الفضل: 
(العالمون): الناس واحتج بقوله تعالى: #أتأتون الذكران من العالمين» اتفسير 
التعلبي» 1.5/١‏ 

(0) أبو زكرياء يحي بن زياد الديلمي الفراء» كان أبرع أهل الكوفة في النحوء له كتب من 
أشهرها معاني القرآن» توفي سنة سبع ومائتين. انظر ترجمته في «طبقات النحويين 
واللغويين» للزبيدي ص١75١.‏ «تاريخ بغداد»؛ »١59/١5‏ «اللباب» ؟/ »4١4‏ (إنباه 
الرواة» .١/5‏ 


اهن 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ع 


الملاتكة والإنس والجن والشياطين» ولا يقال للبهائم : عا 

وقد ذكر الله تعالى #الْعَلَينَ» وأراد به أهل عصر واحدء وهو قوله لبني 
إسرائيل : ون مَضَلتَمْ عل الكلَينَ» [البقرة: 47] يعني عالمي زمانهم' '". 

وله الأقواق«سيعددة على أضل عق بحل اها من لعلو «والدية 
صححوا هذه الطريقة قالوا في جواب موسى لفرعون: «#إرّبُ السَمْوتِ وَالْارضٍ 
ما يَهُما”" : إنه لم يشتغل بتفسير العالمين» وإنما أراد تعريفه على وجه 
أظهر من الأول”*'» ليصير الخصم مبهوتاً. 

أبن :إشيداق ]دان الطريقة الأول ودوقال مع الجالهين : كل بها 
خلق الله. قال: وقوله: #رَبٌٍّ العَالَمِينَ 4 كقوله «وَهُو رَبُ كَل شَىْو» [الأنعام : 
22004 

والعالم على كلا”' الأصلين: اسم للجمع'*. ولا واحد له من لفظهء 


)01( بنصه في «اتفسير الثعلبي» ١‏ /ب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 555/١‏ «التصاريف» المنسوب ليحيى بن سلام ص 511» 
لإصلاح الوجوه والنظائر» للدامغاني ص١١5.‏ 

(0) يشير بهذا إلى ما سبق في قوله تعالى: #قال فرعون وما رب العالمين *# قال رب 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين* [الشعراء: 7'» 154] حيث استدل 
بالآيتين من قال:إن العالمين: جميع المخلوقات. 

() هو ما ورد في الآيات قبلها حين توجه موسى إلى فرعون بقوله تعالى: #فأتيا فرعون 
فقولا إنا رسول رب العالمين* [الشعراء: .]١5‏ 

(0) الزجاج. 

.8/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

0) في (ج): (كل). 


7 غزاس بلالوت 


7 سورة الفاتحة 


كالآأنام والرهط والجيش"'". 
قال أبو إسحاق: وإنما لم يستعمل الواحد من لفظه؛ لأن (العالم) اسم 
لأشياء مختلفة» فإن جعل لواحد منها اسم من لفظه صار جمعا لأشياء 


0 
متمفعه 0 


وهذا النوع من الجمع”" يسمى «السالم) لسلامة لفظ الواحد فيه 
4 
ويجمع على الواو والياء”'. 
والجمع”*'. فمذهب سيبويه فيها أنها حروف إعراب بمنزلة (الدال) من 
6 
ريد 2. 
والدليل. على :ذلك" :ان الذى أوحت للواحب التمكنم تحر (زيد 
ورجل) حرف الإعراب» 0 موجود في التثنية والجمع""', وهو التمكن» 


0/5/١ انظر: «تفسير الطبري» . اتفسير التعلبي»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »8/١‏ ذكر كلامه بتصرف. 

(*) أي: (العالمين) جمع (عالم)» انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/١‏ . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .177/١‏ «شرح ابن عقيل» .57/١‏ 

(6) نقل الواحدي في هذا الموضوع عن أبي الفتح ابن جني من «سر صناعة الإعراب» بعضه 
بنصهء وبعضه بمعناه. 7/ 596» ومثل هذا المبحث مكانه كتب النحو لا كتب التفسير. 

(5) انظر: «الكتاب» ١//ا١.‏ 18. 

0) أي ما ذهب إليه سيبويه» انظر: «سر صناعة الإعراب» ؟1957/7. 

(8) في(أ). (ج): (فهو) وما في (ب) موافق لما في «سر صناعة الإعراب» 195/7. 

(9) لم يرد في كلام أبي الفتح ذكر للجمع» وإنما الحديث عن المثنى» وأضاف الواحدي 
كلمة (الجمع) لكلامه في جميع المواضع؛ لأن حكمهما واحد. انظر: ١سر‏ صناعة 
الإعراب» 5957/75. 


0 
يا ”جيرا 


ل عند اليه 


فكما أن الواحد المعرب المتمكن يحتاج إلى حرف إعراب» فكذلك الاسم 
المثنى والمجموع إذا كان معربا متمكنا احتاج إلى حرف إعراب» وإذا كان 
كذلك فقولنا : (الزيدان والزيدون”'' لا يخلو حرف الإعراب» إما أن يكون 
ما قبل الألف والواوء أو هماء أو ما بعدهما . 

ويفسد أن تكون (الدال) من زيد هي حرف الإعراب في التثنية ؛ لآنها قد 
كانت في الواحد حرف الإعراب» وقد انقلبت عن الواحد الذي هو الأصل 
إلى التثنية التي هي فرع» كما تقول في (قائمة) لما الفليف عون المدى © الذق 
هو الأصل إلى المؤنث الذي هو الفرع» بطل أن تكون (الميم) التي كانت”" 
في المذكر حرف إعراب أن تكون”* في المؤنث حرف إعراب» وصار حرف 
الإعراب علم التأنيث وهو(الهاء)”*' فكذلك ينبغي أن يكون علم التثنية 
والجمع”"" هو حرف الإعراب”". ولا يجوز أن يكون ما بعد الألف والواو 
حرف إعراب» وهو(النون) لأنها حرف صحيح يتحمل”* الحركة» فلو كانت 


)١(‏ عند 5 الفتح : (الزيدان والعمران» والرجلان والغلامان) 2191/75 فهي أمثلة على 
المثنى وليس للجمع ذكر. 

(؟) وهو (قائم)» انظر: «سر صناعة الإعراب» 191//7. 

(9) في (ب): (الذي كان). 

(8) فى (ب): (يكون). 

)0( كّ كلمة (قائمة)» «سر صناعة الإعراب» 191//7. 

(5) (الجمع) زيادة من الواحدي على كلام أبي الفتحء» 191/7. 

(0) تكلم أبو الفتح بعد هذا عن المقارنة بين المثنى وجمع التكسير» ولماذا لا تكون (الدال) من 
(الزيدان) حرف إعراب كما في المفرد؟ مثل (فرس) فالسين حرف إعراب و(أفراس) 
السين حرف إعراب تر د انظر: «سر صناعة الإعراب» 591//7 -198. 

(8) في (ب): (محمل). 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


4 سورة الفاتحة 


حرف إعراب لوجب أن تعربه''' في الرفع والنصب والخفض”". كما تعرب 
(الدال) مخ زيدء وكما “تقول هؤلاء غلمانغ. ورأيت غلمانا» ومررت 
دا 

وهذا الذي ذكرنا من مذهب سيبويهء مذهب أبي إسحاق وابن كيسان» 
ان ع ا 0 

وإذا ثبت أن هذه الحروف حروف إعراب”” فلا إعراب في لفظها 
استثقالا للحركات فيهاء ولا تقدير إعراب فيها -أيضاً- كما يقدر في الأسماء 
المقصورة المعربة نية الإعراب» ألا ترى أنك إذا قلت: هذا فتى» ففي الألف 
تقدير ضمةء وإذا قلت: رأيت فتى» ففي الألف تقدير فتحة» وإذا قلت: 
مررت بفتى» ففي الألف تقدير كسرة» وهو لا يرى”"' أنك إذا قلت: هذان 
الزيدان» أن في الألف تقدير ضمة» ولا إذا قلت: مررت بالزيدين» وضربت 


)١(‏ في (ب): (تعرفه). 

(5) قال أبو الفتح: تقول: (قام الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان)» «سر صناعة 
الإعراب» 1484/7. 

(9) انظر: «سر صناعة الإعراب» 594/7 وما بعدها من الصفحات فقد أطال أبو الفتح بن 
جني الشرح حول هذه المسألة. 

(5) انظر: ١سر‏ صناعة الإعراب» 7/ 198» قال أبو الفتح: (.. وهو قول أبي إسحاق. وابن 
كيسان وأبي بكرء وأبي علي..). 

(0) قال أبو الفتح: (واعلم أن سيبويه يرى أن (الألف) في التثنية كما أنه ليس في لفظها 
إعراب» فكذلك لا تقدير إعراب فيها كما يقدر في الأسماء المقصورة المعربة نية 
الإعراب. ألا ترى أنك..الخ) «سر صناعة الإعراب» .7١7/7‏ 

(5) في (ب): (لا ترى). والمراد (سيبويه) كما هو في النص السابق الذي نقلناه عن أبي 


الفتح ,ص 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة هع 
الزيدين» ففي الياء تقدير كسرة ولا فتحة”"". 

قال أبو علي:' يدلك على أنه ليس في حرف الإعراب من التثنية 
والجمع تقدير حركة في المعنى. صحة (الياء») في الجر والنصب في قولك: 
(مررت برجلين) و(ضربت رجلين)» ولو كان في (الياء) منهما''' تقدير حركة. 
لوجب أن تقلب ألفا كرحى وفتىء ألا ترى أن (الياء) إذا انفتح ما قبلها 
وكانت في تقدير حركة وجب أن تقلب ألفا”*". 

وهذا استدلال من أبي علي في نهاية الحسن» وصحة المذهب وسداد 
الطريقة*©2. ودخلت النون فيهما عوضا من الحركة والتنوين» وذلك أن من 
شرط التثنية» والجمع -الذي على حد التثنية- أن يكون''' له علامة مزيدة 
على لفظ الواحد. والواحد فيه حركة وتنوين» فكان حق العلامة أن تدخل 
على لفظ الواحدء ثم تلحقها الحركة والتنوين» فلما وجب أن يدخل التنوين 


)١(‏ في «سر صناعة الإعراب» (أن في الياء...) وفي حاشيته: في (ش): (ففي) ويظهر أن 
الواحدي أخذ عن هذه النسخةء والصحيح ما أثبت في أصل «سر صناعة الإعراب» 
0 

)١(‏ عند أبي الفتح: (قال أبو علي: ويدل على صحة ما قال سيبويه من أنه ليس في حرف 
الإعراب من التثنية تقدير حركة في المعنى - كما أن ذلك ليس موجودا في اللفظ - 
صحة (الياء) في الجر والنصب...) فلم يرد في كلامه لفظ الجمع» انظر: «سر صناعة 
الإعراب» ؟05/1ل. 

9) فى (ب): (منها). 

(5) لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب أبي علي الفارسي» ولعل أبا الفتح أخذه من أبي علي 
مشافهة حيث قال: (وهذا أيضا من لطيف ما حصلته عنه فافهمه). «سر صناعة 
الإعراب» ؟0//7١7.‏ 

(0) بنصه من «سر صناعة الإعراب» ./١57/7‏ 

(5) في (ب): (تكون). 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


1:35 سورة الفائحة 


والحركة في التثنية والجمع» ثم عرض ما يمنع من دخولهماء وجب أن 
يعوض”'' منهماء وقد بينا أن الحركة إنما أسقطت استثقالاء والتنوين وجب 
إسقاطه لأنه ساكن» وهذه الحروف سواكن ولم يمكن إسقاط هذه الحروف 
لأنها علامات. ولا تحريكها للثقل. ولا تحريك التنوين؛ لأنه يخرج عن 
حكم العلامة ويصير نونا لازمة» فلم يبق إلا إسقاطهء فلما دخلت النون 
دخلت ساكنة؛ لأنه لا حظ لها من الإعراب فاجتمع ساكنان» فحركت نون 
التثنية بالكسرة ونون الجمع بالفتحة فرقا بينهما"'". وكانت نون التثنية أولى 
بالكسرة لأن قبلها (ألفا) وهي خفيفة والكسرة ثقيلة”"". فاعتدلاء وقبل نون 
الجمع (واو”*') وهي ثقيلة ففتحوا النون ليعتدل الأمر. 

فإن قلت: إنك تكسر النون مع (الياء» في النصب والجرء فهلا هربت 
إلى الفتحة لمكان (الياء) كما هربت إلى الفتحة لمكانها في (أين وكيف)؟. 
والجواب: أن «الياء) في التثنية ليست بلازمة كلزومها في (أين) لأن الأصل 
هو الرفع» والنصب والجر فرعان عليه» فأجروا الباب على حكم الرفع الذي 
هوا الأفل”"..وصاوت التون أولى بالريافة من بين سائر الحروفنة: لشبهها 
بحروف المد. وسترى وجه الشبه بينهما فيما يمر بك من الكتاب إن شاء الله. 


)١(‏ في (ج): (يعرض). 

(؟) أخذه بمعناه من «سر صناعة الإعراب») 559/7 -458. 

لكا 'ت): تيلا ). 

(:) عند أبي الفتح: (وقبل نون الجمع (واو) أو (ياء) ) 588/7. 

(6) انتهى ما نقله عن أبي الفتح ابن جني من كتاب «سر صناعة الإعراب» ملخصا قال أبو 
الفتح (فهذِه حال نون التثنية والجمع الذي على حد التثنية ولم يتقص أحد من أصحابنا 
القول عليها هذا التقصيء ولا علمته أشبعه هذا الإشباع) ؟//541 - 584. 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


5- قوله تعالى: #مَالِكِ”'' يَوْم الدّين#. المالك في اللغة: (الفاعل) من 
الملك» يقال: ملك فلان الشيء يملِكه مُلكا وملكا ومَلكا وملكة”" ومَمْلكة 
ةوقال إن لحرن "الوك بواليلكة <زاصتل. الثلق وابؤلك 
راجع إلى معنى واحدء وهو الربط والشدء فمالك الشيء من ربطه لنفسه 
وملكه ما يختص بهء وشد بعقد يخرج به عن أن يكون مباحا لغيره»ء وملك 
القوم من غلبهم وربط أمره ا 

ومن هذا يقال: ملكت العجين أي شددت عجنه» وقول أوس بن 


0 
حجر 02 . 


نملك بالليط الذى حك انمره كدق يضن كله الفرفل من 6 7 


)١(‏ في (ج): (ملك). 

)١(‏ في (ب): (وملكا). 

(7) ذكره الأزهري عن اللحياني : «التهذيب» (ملك) 23559/5 وانظر: «المحكم» (ملك) 
/ا/ هغ. 

(؛) (المّلكة) بفتح الميم كذا ضبط في «التهذيب»» وفي حاشيته: وضبط في (ل) بكسر 
وتسكين اللام. «التهذيب» (ملك) 255597/5 وفي «المحكم» بالكسر / 40. 

(0) انظر : «الحجة» لأبى على الفارسى .1/١‏ 17 «المخصص» لابن سيده 2161/11 
اتفسير أسماء الله» للزجاج ص 3 «اشتقاق أسماء لله» للزجاجي ص”57: 45. 

(5) أوس بن حجر من شعراء الجاهلية وفحولهاء وأحد شعراء تميم» انظر ترجمته في 
«الشعر والشعراء» ص 21١5‏ «الخزانة» 5/ 21/4 «معاهد التنصيص» ١/؟177.‏ 

0) قوله (ملك): شددء و(الليط): القشرء و(القيض): القشر الغليظ فوق البيضة» 
و(الغرقىء): القشر الرقيق للبيضة» وهو يصف قوسا يقول: إنه قواه وذلك حين قشره 
فترك القشر الرقيق ليقويه به. ورد البيت في «ديوان أوس» ص97» «الحجة» للفارسي 
١‏ >» «تهذيب اللغة» (ملك) 5/ ع «الخصائص» 5” #"/ 7/اكء «اشتقاق 
أسماء الله» ص55». «الصحاح» (ملك) 5/١٠15ء.‏ «المحكم» (ملك) 241/10 
«اللسان» (ملك) /1/ 5754» «الخزانة» 7/7 795. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


4 سورة الفاتئحة 


ملك: شدد. وقول قيس بن الخطيه""©: 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها”") 
أي: شددت بالطعنة كفي”". 
ويقال: ما تمالك فلان أن فعل كذاء أي لم يستطع أن يضبط نفسه”) 
مد 
فاه تخالك""> عن أرهن: لينا و91 
ومزلدكة"© الأمر : ماايضيظ يه الأمرء يقال : القلن"؟؟ وك الور 


)١(‏ هو قيس بن الخطيم بن عدي بن الخزرج. شاعر فارس. لقي النبي كله ومات كافراء 


ترجمته فى «طبقات فحول الشعراء» 2.97/9١‏ «الإصابة» "/ 278١‏ «الخزانة» /ا/غ". 


(؟) من قصيدة لقيس قالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجدهء والشطر الثاني : 
يرى قائم من خلفها ما وراءها 


يقول: نددت بهذه الطعنة كفى ووسعت خرقها. حتى يرى القائم من دونها الشيء 


وراءها. انظر: «ديوان قيس» ص8. «تهذيب اللغة» (ملك) 5/ .7565٠‏ «الصحاح) 
25/5 «المحكم) /ا/ >5ء «تا ج العروس» /١‏ “ادك «اللسان» /ا/758:؛) 
(المعاني الكبير) 8/7لا9. 29475 0 للفارسي ١ك‏ لاك «الخزانة» /ا/ 0" 

(9) فى (ب): (لفى). 

(4) «تهذيب اللغة» (ملك) .#56٠0/4‏ «اللسان» (ملك) 4758/17 

(6) في (ج): (ويقال). 

() (تمالك) بضم اللام في «تهذيب اللغة» وفي الحاشية: (ج)ء (ل) بفتح اللام» «تهذيب 
اللغة» ١٠١/الاا2‏ وبالفتح في «اللسان» .595/١٠١‏ 

(0) ورد في «التهذيب» (ملك) »7171١7/٠١‏ غير منسوبء وكذا في «اللسان» (ملك) .414/٠١‏ 

(8) في (ب): (ملال). 

() في (ج): (الا القلب). 

7400/54 في (ج): (الجساد). ذكر الأزهري عن الليث نحوه. «التهذيب» (ملك)‎ 29١( 
وانظر: «المحكم) /ا/ 5» «اللسان» (ملك) /ا5758/1.‎ 


اهز 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة 4و 


وأبو مالك: كنية الكبر والسن» كنى به لأنه يغلب الإنسان ويشده عما 
ويه قاذ خبط اباط القات” .قال 
اناه لدات ناعير اسن سسفتن اشتى ١:‏ ماد بي اقلق انقو للد ا 

ويقال للرجل إذا تزوج : ملك فلان» يملك ملكا؛ لآنه شد عقد النكاح. 
وأملك إملاكا إذا زوج”". 

وفى هذا الحرف قراءتان (مالك) و(ملك)”*“. فمن قرأ (ملك) قال: 
الملك أشمل وأتم؛ لأنه قد" يكون مالك'2 ولا ملك له ولا يكون مَلِكِ 
إلا وله مُلكء ولأنه لا يقال: مالك على الإطلاق» حتى يضاف إلى شىء» 
ويقال*: فلك عل الاطلدق”": 

7 2 0 5 5000 لوت ب 3 

واحتج محمد بن جرير لهذه القراءة فقال: إن الله نبه على أنه مالكهم 

بقوله: #رَبٌ العَالَمِينَ* فحمل قوله 8مَلِكِ يوم الدين*# على وصف زائد 


.5759/17 وانظر: «اللسان» (ملك)‎ 27560١ /5 نحوه في «التهذيب» عن ابن الأعرابي‎ )١( 

() أورده الأزهري بدون نسبه في «التهذيب» (ملك) ”56١/5‏ و(أبا) /١‏ 5١٠غ»‏ «اللسان» 
(ملك) 579/17» وكذا الزمخشري في «أساس البلاغة» (ملك) .50١/17‏ 

(0) «التهذيب» (ملك) 27”559/5 وانظر : «اللسان» (ملك) /9/ 5758. 

(4) قراءة عاصم والكسائي (مالك) وبقية السبعة (ملك)» انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص .٠١‏ «الحجة» للفارسى ١/لاء‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص/الا. «الكشف» 
1 ْ 

(0010ن) غير افيح ف (0ن وق :أي (الا كود 

(9) في (ج): (مالكا) وعليه تعتبر (يكون) ناقصة. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 56. «الحجة» لأبي علي الفارسي ,.94/١‏ «حجة القراءات» 
لابن زنجلة صلالا - لا «الكشف» 0/١‏ ْ ْ 

(4) هو الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري» سبقت ترجمته في الدراسة. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


دنهم سورة الفاتحة 


00 / 

وقال محمد بن السري: الل الذي تملاك الكثير من الأشياء؛ 
ويشارك غيره من الناس بالحكم عليه في ملكه”"» وأنه لا يتصرف فيه إلا بما 
يطلقه له الملك ومع ذلك أن الملك يملك على الناس أمورهم» فلا يستحق 
اسم الملك حتى يجتمع له ملك هذا كله. فكل ملك مالك». وليس كل مالك 
ملكا 

3 7000-0 1 5 سه ميو مزسخ ي (58) ال 
ويموي هذه القراءة من التنزيل قوله 8 فتعالى الله لْمَلِكَ #6 34 وقوله 
هألْمَيِكُ الْقُدُوسُ» [الحشر: 58]ء وظمَلِكِ الكّاس» [الناس: ؟]ء ول 
لْملْكُ ألرَم» [غافر: 17]» ولم يقل: (لمن الملّك)””". 
وأكثر أهل اللغة اختاروا (مالك) أبو عبيدةء» وأبو حاته", 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 216١/١‏ نقل كلامه بمعناه» وابن جرير يرجح قراءة (ملك). 

(؟) كلام ابن السري ورد في «الحجة» لأبي علي الفارسي ضمن كلام طويل له في ترجيح 
قراءة (ملك) حيث قال الفارسي : (قال أبو بكر محمد بن السري الاختيار عندي (ملك 
يوم الدين) والحجة في ذلك .. فالملك الذي يملك الكثير من الأشياء.. الخ). «الحجةا 
ا 15. 

(*) في «الحجة» (.. ويشارك غيره من الناس» بأنه يشاركه في ملكه بالحكم عليه فيه...). 

.١١5 والمؤمنون:‎ .١١5 طه:‎ )5( 

(0) قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي: كان أبو عبيد يختار (ملك يوم الدين) على (مالك) 
وذلك أن الله كْكَ قال: #لمن الملك# ولم يقل : (لمن الملك). وذلك أن الملك مصدر 
الملك؛ والملك مصدر المالك. وخطأه أبو حاتم السجستاني في ذلك» فقال: أظه 
احتج على نفسه ولم يشعرء لأن معنى (لمن الملك) يعني من يملك الملك...) كتاب 
«الزينة» ؟/ ١٠٠ء‏ وانظر: «الكشف» لمكى 275/١‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة 
صثلا. ١‏ 

(5) أبو حاتم هو: سهل بن محمد الجشمي السجستاني. نزيل البصرة وعالمهاء من أثماء 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ١مه‏ 


والأصمعي» والأخفشء وأبو العباس""'. وقالوا: إنه أجمع وأوسع. لأنه 
يقال: مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيءء ولا يقال: ملك كل 
شيء» إنما يقال: ملك الناس”"“» قالوا: ولا يكون مالك الشيء إلا وهو 
يملكهء وقد يكون ملك الشيء وهو لا يملكه كقولهم: (ملك العرب 
والعجم)» ولأنه يجمع الفعل والاسهم”". ولأن معنى الآية أنه يملك الحكم 
يوم الذيخ ني تخلقة دوق غيرة» فالوضتك يكون هالكا” . 

واحتج أبو العباس لهذه القراءة فقال: (مالك يوم الدين) معناه يملك 
إقامة يوم الدين» على معنى يملك أن يأتي بهء وإذا كان المعنى على هذا 
فالوجه (مالك) لا (ملك)0. 

ومما يقوي هذه القراءة من التنزيل قوله وَآلْأَمَرٌ يَوْمَيذٍ يِل [الانفطار : 
9] فقولك: الأمر لهء وهو مالك الأمر بمعنى» ألا ترى أن لام الجر 


- اللغة والشعرء والنحو إلا أنه لم يكن فيه حاذقاًء تلقى على أبي زيدء وأبي عبيدة 
والأصمعي» توفي سنة (1900ه) . 
انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 57 » «أخبار النحويين» للسيرافي 2٠١7‏ (إنباه الرواة» 08/7 . 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 8/١‏ «الزينة» ١ 23٠١ /١‏ اامعاني القرآن» للأخفش 
>" ا«التهذيب» (ملك) 559/5". 

() ف (مالك) أعم وأشمل. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 2179 «تفسير الثعلبي" 
8/١‏ ,/. 

(؟) ذلك أن (مالكا) يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل فلذلك يعمل (فاعل) فينصب كما ينصب 
الفعل. انظر: «الكشف» لمكي ,/305,. 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي ١‏ وك ككل «الكشف» 70/١‏ 35. 

(0) ذكر الأزهري نحوه عن المنذري عن أبي العباس. «التهذيب» (ملك) 54/ 2754149 وانظر: 
«الحجة») .١6/١‏ ْ 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


25 سورة الفاتحة 

ومن نصر هذه القراءة أجاب”" ابن جرير بأن قال: ما ذكرت لا يرجح 
قراءة ملك؛ لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة قد تقدمها العام وذكر 
بعده الخاصء كقوله رأ أت وَيْكَ الى حَلَقَ © حَلقَ لانن بِنْ عق ©)»4 
ا 

: عه بي مله 1 ا اوه 

وقوله: «الِْين يَؤْمنونَ بالحْبِ» [البقرة: 01# ثم قال: «وبالآخرة هم 

1 ِ 0 

نوقنونَ4 [البقرة: 4]. في أمثال كثيرة لهذا”*. 

فمن قرأ «مديكِ يَوْمٍ لدي 4 فقد أضاف اسم الفاعل إلى الظرف 
وحذف المفعول من الكلام للدلالة””" عليهء تقديره: مالك يوم الدين 
الأحكام. لأن القديم سبحانه ينفرد في ذلك اليوم بالحكم. فأما الدنيا فإنه 
يحكم فيها -أيضاً- الولاة والقضاة”". 


)١(‏ فى (ب): (معناه). 

. 5/١ لعي‎ 

اناق عن نطو اده زبائاك» عاتن علق ذفوين ادن جرير السابقة - وهي قوله: (إن الله نه 
على أنه مالكهم بقوله: #رب العالمين» فحمل قوله: #ملك يوم الدين» على وصف 
زائد أحسن). والكلام في «الحجة» ليس فيه ذكر لابن جرير حيث قال: (قال أبو علي: 
وأما ما حكاه أبو بكر ابن السري عن بعض من اختار القراءة بملك.. فإنه لا يرجع قراءة 
ملك على مالك» لأن فى التنزيل أشياء على هذه الصورة..) .18/١‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبى 0 0/١‏ 15 

(0) فى (ب): (الدلالة). 

اي «الحنية الأب علن ١‏ (قإن :هن دف المشعؤل: يدق اكلم للدلالة ليدم رإ انا 
المحذوف قد جاء مثبتا في قوله #يوم لا تملك نفس لنفس شيئا» [الانفطار:14] 
فتقديره: (مالك يوم الدين الأحكام). وحسن هذا الاختصاص لتفرد القديم سبحانه في 
ذلك اليوم بالحكم..)ء «الحجة» .”5/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ل 


وعلن ها لذكوة أنوا العباش»: الآنه عون دن بانيخ عدف العاف 0 
وإقامة المضاف إليه مقامهء وهو كثير في الكلام» وسترى منه مالا يحصى 
كثرة. 

وأما إعراب #مدلك يوم الدّبين» فالجر في القراءتين”'". وهو صفة 
الاسمء مجرور””". والصفات تجري على موصوفاتها إذا لم تقطع عنها”*) 
بمدح أو ذم. وأما العامل فيهاء فزعم الأخفش أبو الحسن أن الوصف يجري 
على ما قبله» وليس معه لفظ يعمل فيه””2» إنما يعمل فيه كونه نعتا'''» وذلك 
الى يزقعة وينصية بحر كنا أن الميهدا”"" إنها تيرفعة :لابوا انها 
الابتداء معنى عمل”'' فيهء وليس لفظاء فكذلك هذ”"". 

وقوله تعالى: ##َلدِنَّ» قال الضحاك"''' وقتادة: (الدين) الجزاء» يعني 


)١(‏ يعني بقوله فيما سبق (يملك إقامة يوم الدين...) فحذف المضاف وهو (إقامة) وأقام 
المضاف إليه وهو (يوم الدين) مقامة. انظر: «تهذيب اللغة» (ملك) 2"51549/5 ورد ابن 
جرير هذا القول» انظر: «تفسيره» ١//ا”.‏ 

(؟) «الحجة» لأبى على .5٠/١‏ 

(9) وهو لفظ الجلالة في قوله: #الحمد لله رب العالمين#. 

(5) في «الحجة»: (والصفات تجري على موصوفيها إذا لم تقطع عنهم لذم أو مدح...). 
«الحجة» .5٠ /٠١‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .١5١ /١‏ 

() في «الحجة) : (وليس معه لفظ عمل فيهء إنما فيه أنه نعت..)» .5١ /١‏ 

0) في (ب): (المبتدى). 

(0) في «الحجة» لأبي علي : (كما أن المبتدأ إنما رفعه الابتداء ..) .5١/١‏ 

(9) (عمل) ساقط من (ب). 

.5٠ /١ انتهى من «الحجةكى‎ )٠١( 

)1١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء من أوعية العلم» وكان مفسرا حدث عن- 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


:مه سورة الفاتحة 


يوم يدين الله العباد بأعمالهم"'". تقول العرب: دنته بما فعل أي جازيته”"ا 
ومنه قوله: ونا لَمَدِسوْنَ4”" [الصافات: 07] أي مجزيون. وقال: 
واعلم وأيقن جب كف نامل واعلم بأن كما تدين تدان 
أي تجزى بما تفعل. ويقوي هذا التفسير قوله آلو يجْرّك 4 نفين4 
[غافر :/ا١]‏ . 
وقول : <# الوم رونم كم نَمو [السجائية ثية : 74].وقال ابن عباس» والسدي» 


ا 5 في معنى قوله مدلك وق ألذين » : قاضي يوم اديت 5 


00 


عدد من الصحابة» قال بعضهم: لم يلق ابن عباس» في وفاته أقوال قيل: (7١1ه)‏ 
وقيل (8١٠ه)ء‏ وقيل: (5١1٠ه).‏ انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد) ,”٠١/5‏ 
«طبقات خليفة» ص058. الا «سير أعلام النبلاء» 098/5. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /78/١‏ بء وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة» وأخرج 
نحوه عن ابن عباس وابن جريج »18/١‏ وقول قتادة ذكره السيوطي في «الدر» وعزاه 
لعبد الرزاق وعيد بن حميد. «الدر» ."9/١‏ 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص8". 

() وقد وردت الآية في جميع النسخ #إنا لمدينون» وكذا عند الثعلبي في "تفسيره؛ 
ب. 

(5) نسبه بعضهم إلى يزيد بن الصعق الكلابي» وبعضهم: إلى خويلد بن نوفل الكلابي؛ 
وقال في (الخزانة): قال بعض الكلابين» والبيت مع بيتين قبلهء قالهما يخاطب 
الحارث بن أبى شمر الغسانى حين اغتصب ابنته. ورد البيت فى «تفسير الطبريا 
8/١‏ «الكامل» 8/١‏ «المخصص» /١7/‏ ه6٠‏ ,. «اللسان» 0 14ل 
«التاج» 14/ ها”, «الخزانة» .6١/٠١‏ 

(0) (مقاتل) ساقط من ب. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /78/١‏ ب» وقد أخرج الطبري عن ابن عباس : يوم الدين: يوم 
حساب الخلائق. «تفسير الطبري» 258/١‏ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في ١تفسيره)-‏ 


اهز 


ل عند اليه 


سورة الفاتحة منه 


واخدار أبو غبيد هذا القول”". ومن الذين يمغتى الخساتقوله + «#ذللت. الزن 
لم4 [التوبة: 3] أي : ذلك الحساب”" الصحيح» والعدد المستوي” ". 
وقيل في قوله: «الكيس من دان نفسه”*2»: أي حاسبها. وخص هذا 
ايوم أنه مالكه» تعظيما لشأنه وتهويلا لأمرى كقوله : 36 ع 5-5 يَوْميِذٍ 
لُجير # [العاديات: ]١١‏ وهو خبير سائر الأيام. وللدين معان كثيرة فى 
اللغة*2» وكل موضع انتهينا إليه من القرآن ذكرنا ما فيه. 
ه - قوله تعالى: 8 إيَّاكَ نَعْبدُ»”". اختلفت”" مذاهب النحويين في 
هذ التترنق آنا 'ذاكر لك هنا امنا ما أيعسمله :هذا الكعاب'" .دعي الخليل 


١6/١ -‏ (رسالة دكتوراه)» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 254017 ١نزهة‏ 
الأعين النواظر» لابن الجوزي ص790. 

.479/1١ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(') انظر: «تفسير الثعلبي» 0١‏ بء وفسر الطبري (الدين) في آية التوبة ويوسف بأنه 
الدين القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وفي آية الروم فسره: بالمستقيم» ثم قال: 
وقد وجه بعضهم معنى الدين في هذا الموضع إلى الحساب» (تفسير الطبري) 
٠‏ 410/7 ءانظر: «تأويل مشكل القرآن» ص؛ 55. 

(*) «تهذيب اللغة» (دان) .١١757/7‏ 

(4) الحديث أخرجه الترمذي عن شداد بن أوس. وقال: حديث حسن. الترمذي (5104)) 
أبواب صفة القيامة» وابن ٠‏ ماجه 265 كتاب: الزهد» باب : ذكر الموت» والإمام 
أحمد فى (امسئذه») :”232 وهو بنئصه فى «تهذيب اللغة» (دان) 5/1" 1 . 

(5) انظر : «تهذيب اللغة» (دان) 7'/ 5 المعجم مقاييس اللغة» (دين) 2719/7 الإصلاح 
الوجوه والنواظر» للدامغاني ص2178 «نزهة الأعين النوظر في علم الوجوه والنظائر» 
ص 71946 : 

)١(‏ في (ج): (نحبد) تصحيف. (0) في (ب): (اختلف). 

(8) ما ذكره الواحدي عن (إياك) نقله عن أبي الفتح ابن جني من كتاب «سر صناعة الإعراب»)- 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


دده سورة الفاتحة 


إلى أن (إيا) اسم مضمرء مضاف إلى (الكاف) وهذا -أيضاً- مذهب أبى 

2000 5 زهرة 5 قرف 1 (5) 2. 
مفرظ مشلمر يتين ره كنا سكير" أواعن المضدر انق التشبلدف: أعناد 
المضمرين» وأن الكاف في (إياك) كالكاف التى فى (ذلك) فى أنه دلالة على 
الخطاب فقطء مجردة من كونها علامة للضمير» ولا يجيز أبو الحسن فيما 
فشكن عه "(إياكوإيا بزيد) اباي زايا الباطل )0 . 


وقال سيبويه: حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول: إذا 


- مع تصرف يسير في العبارة» وأبو الفتح اعتمد على أبي علي الفارسي» وصرح بنقله 
عنهء وكلام الفارسي موجود في «الإغفال» قال أبو الفتح : (وهذه مسألة لطيفة عنت لنا 
في أثناء هذا الفصل» نحن نشرحها ونذكر خلاف العلماء فيهاء ونخبر بالصواب عنلنا 
من أمرها إن شاء الله وهي قوله عز اسمه ظإِيَّاكَ تَحَبَدُ» وما كان مثله. أخبرني أبو 
علي؛ عن أبي بكر محمد بن السري. عن أبي العباس محمد بن يزيد: أن الخليل 
يذهب إلى أن (إيا) اسم مضمر مضاف إلى الكاف...).» «سر صناعة الإعراب؛ 
:0١‏ وانظر: «الإغفال» ص”085 (رسالة ماجستير). 

)١(‏ هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني الشيباني» النحوي المشهورء أستاذ أبى العباس 
المبرد» اختلف في سنة وفاته فقيل: (75اه)ء وقيل: (75448ه)ء وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته في «طبقات النحويين واللغويين» ص87. «تاريخ بغداد» ا/ 297 (إنباه 
الرواة» 2757/١‏ «معجم الأدباء» 7/ 50". «نزهة الألباء؛ ص١5١.‏ 

فم هو محمد بن السري كما في «سر صناعة الإعراب» .”"1١7/١‏ 

(9") المبرد» «سر صناعة الإعراب» 75١7/١‏ 

(5) في (ب): (الخير). 

(0) في (ب): (يتغير). 

() في (ج): (الباصل). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة /أامه 


بلغ الرجل ستين فإياه وإيا الشواب"'' . 

وحكى ابن كيسان عن بعض النحويين أنه قال: (إياك) بكمالها: اسم. 
قال: وقال بعضهم: (الياء والكاف والهاء) هي الأسماءء و(إيا) عماد لها ؟؛ 
لأنها لا تقوم بأنفسها". 

وقال أبو إسحاق: (الكاف) في (إياك) في موضع جر بإضافة"" (إيا) 
إليهاء إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات.”*' وليس يصح من هذه 
الأقوال إلا قول أبي الحسن””". 

أما قول الخليل: إن (إيا) اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد ؛ وذلك أنه 
إذا ثبت أنه مضمر فلا سبيل إلى إضافة؛ لأن الغرض في الإضافة التسريف 
والتخصيص» والمضمر على نهاية الاختصاص فلا حاجة به إلى الإضافة, 
فهذا يفسد قول الخليل والمازني جميعا"''. 


. "١/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
(تحقيق عبد السلام هارون)» وانظر: «معاني‎ 71/9 /١ وانظر قول سيبويه في «الكتاب»‎ 
.141//١ القرآن» للزجاج ١/١1١ء «اللسان» (إيا)‎ 

() انظر بقية كلام ابن كيسان في «سر صناعة الإعراب» .7"1١7/١‏ 

() في (ب): (اضافة). 

(8) «سر صناعة الإعراب» 07١/١‏ وانظر نص قول الزجاج في «معاني القرآن» 2٠١ /١‏ 
.١‏ قال الزجاج: (.. و(أيا) اسم للمضمر المنصوب إلا أنه يضاف إلى سائر 
المضمرات..). 

(5) قال أبو الفتح: (وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاعتدال لكل قول منهاء فلم نجد 
فيها ما يصح مع الفحص والتنقيب غير قول أبي الحسن الأخفش..)؛ «سر صناعة 
الإعراب» .5١5/١‏ 

(1) «سر صناعة الإعراب» .7١6/١‏ 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


ممه سورة الفاتحة 


وحكاية سيبويه في إضافة''" (إيا'"') ليس سبيل مثله -مع قلته- أن 
يعترض به على السماع والقياس جميعاء ألا ترى أنه لم يسمع منهم: (إياك 
وإيا الباطل). 

وأما قول من قال: (إياك) بكماله اسمء فليس”" بقويء وذلك أن (إياك) 
في أن فتحة الكاف تفيد خطاب المذكرء وكسرتها تفيد خطاب المؤنثء» بمنزلة 
(أنت) في أن الاسم هو الهمزة والنون» والتاء”*' المفتوحة تفيد خطاب المذكر, 
والمكسورة خطاب””*' المؤنث» فكما أن ما قبل التاء في (أنت) هو الاسم 
والتاء حرف خطاب. كذلك (إيا) هو الاسم. والكاف حرف خطاب”". 

وأما من قال: إن (الكاف والهاء والياء)”" هي الأسماء و(إيا) عماد لها 
لقلتهاء فغير مرضي أيضا وذلك أن (إيا) في أنه ضمير منفصل بمنزلة (أنت 
وأنا ونحن» وهو وهي) في أن هذه مضمرات منفصلة» كما أن (أنا وأنت) 
ونحوهما مخالف للفظ المرفوع المتصل نحولالتاء» في قمت. و(النون) في 


)١(‏ عند أن الفتح : (فأما ما حكاه سيبويه عنه «(أي عن الخليل) من قولهم: فإياه وإيا 
الشواب» فليس سبيل مثله - مع قلته - أن يعترض به على السماع... الخ)؛ اسر 
صناعة الإعراب» ."١86/١‏ 

(؟) في (ب): (إيا إليها) زيادة (إليها). 

(6) في (ب): (فليسيت): 

(5) فى (ب): (الياء) تصحيف. 

(0) عند أبي الفتح : (تفيد خطاب..). «سر صناعة الإعراب» .5١6/١‏ 

(5) فلا يكون (إياك) بكماله اسم. 

(0) عند أبي الفتح: (وأما من قال: إن (الكاف والهاء والياء) في إياك وإياه وإياي هي 
الأسماء وأن (إيا) إنما عمدت بها هذه الأسماء لقلتها فغير مرضى أيضا) «سر صناعة 
الإعراب» ١ .”١6/١‏ 

(0) في (ب): (ايه). ظ 

ا 
| 2 جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة 84 


قمناء و(الألف) في قاماء و(الواو) في قامواء بل هي ألفاظ أخر"'' غير ألفاظ 
الضمير المتصل» وليس شيء منها معموداً به شيء من الضمير المتصل بل هو 
قائم بنفسهء فكذلك (إيا) مضمر”" منفصلء ليس معموداً به غيره؛ كما أن 
(التاء) في (أنت) وإن كانت بلفظة (التاء) في (قيك )افيف اهما حلي 
بل الاسم قبلها وهو(أن)» وهي هذة؟ القطات) :وليه ** [آن) مادا 
للتاء”*» فكذلك (إيا) هي الاسمء وما بعدها يفيد الخطاب تارة» والغيبة 
50 والتعل © أخراقع. .وهذا محف الفباس- 

وأما قول أبي إسحاق: وإن (إيا) اسم مظهرء خص بالإضافة إلى 
المضمر””" ففاسد أيضاً وليست (إيا) بمظهر كما زعم» والدليل على أن (إيا) 
ليست باسم مظهر اقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب» وهو النصب» 
كما اقتصروا ب (أنا وأنت) على ضرب واحد من الإعراب» وهو الرفع””, 


.5"١5/١ في (أ): (أخرى) وما في (ب)» (ج)موافق لما عند أبي الفتحء‎ )١( 

(1) عند أبي الفتح : (اسم مضمر منفصل) وفي الحاشية: (اسم) سقط من (ش)» سر صناعة 
الإعراب» "١5/١‏ 

() فالتاء في (قمت) ضميرء وفي (أنت) التاء للخطاب و(الاسم) أن. 

(4) في (ب): (ليس). 

(5) في (ب): (التاء). 

(5) في بء (ج): (والمتكلم) وعند أبي الفتح (التكلم) وفي الحاشية (ل)؛ (ب): 
(المتكلم) «سر صناعة الإعراب» 51١5/١‏ 

(0) سر صناعة الإعراب» "17/١‏ وانظر رأي أبي إسحاق في «معاني القرآن» 2٠١ /١‏ 
1١‏ ْ ْ ْ 

(8) عند أبي الفتح: (... وهو الرفعء فكما أن (أنا وأنت وهو ونحن) وما أشبه ذلك أسماء 
مضمرة» فكذلك (إيا) اسم مضمر لاقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب» وهو 
النصبء ولم نعلم اسما مظهرا... الخ) .5١5/١‏ 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


دإه سورة الفاتحة 
ولم نعلم اسماً مظهراً اقتصر به على النصب ألبتة» إلا ما كان ظرفا”''» وليس 
(إيا) بظرف». فقد صح بما أوردناه سقوط هذه الأقوال» ولم يبق قول يجب 
اعتقاده. ويلزم الدخول تحته غير قول أبي الحسن: إن (إيا) مضمرء وإن 
(الكاف) بعده ليست اسمّاء وإنما هي للخطابء. بمنزلة (كاف) ذلك؛ 
وأرايتلة؟؟؟ وأصرك زيداء ولينك عر" والنباءة*؟. فإن غيل : ذا كانت 
(الكاف) في إياك ليست اسمًا فكيف تقولون في (الهاء) و(الياء) في (إياء 
وإياي)؟”*'. قلنا: هما مثل الكاف» وإنما اختلف ما بعد (إيا) لاختلاف أعداد 


المضمرين وأحوالهم من الحضور والمغيب» ول نجد حا لا سوغت هذا 
المعنى للكاف» وانكفت غير” (الهاء و الياء)". وقد وجدنا غير (الكاف) 


)١(‏ قال أبو الفتح: (ولم نعلم اسما مظهرا اقتصر به على النصب البتة إلا ما اقتصر به من 
الأسماء على الظرفية وذلك نحو: ذات مرةء وبعيدات بين» وذا صباح وما جرى 
مجراهن» شيئا من المصادر نحو: سبحان الله... الخ)» «سر صناعة الإعرابا 
رةه 

(0) في (ج): (ولرايتك). 

() فى (ب): (عمروا). وقوله (ليسك عمرا) أي: (ليس عمرا) والكاف لتوكيد الخطاب. 
وكذا أبضرك زيداء أي أبصر زيدا. انظر: «سر صناعة الإعراب» .7":9/١‏ 

(5) (النجاءك): إذا أردت: انجء انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 5/ 270٠9‏ «سر صناة 
الإعراب» ."١8/١‏ 

(0) في «سر صناعة الإعراب» (... فكيف يصنع أبو الحسن بقولهم : إياه وإياي....) 17/١‏ 

(7) في (ج): (ولنا). 

(0) (غير) كذا في جميع النسخ» وعند أبي الفتح (عن) وهو الصحيح. «سر صناعة الإعرابا 
اما 

(4) فكما كانت (الكاف) حرف خطاب في (إياك) تكون (الهاء) في (إياه) و(الياء) في (إياها 
حرفين» ولا مسوغ لاختلافهما عن (الكاف). 


0 
ا ير 1 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة أأه 


لحقه من سلب الاسمية وإخلاصه للحرفية”' ما لحق (الكاف)» وهي (التاء) 
0 أنت و(الألف) في قول من قال: قاما أخواك”'". و(الواو) في: قاموا 
إخوتك» و(النون) في : قمن الهندات» ألا ترى أن من قال: (أخواك قاما) 
كانت الألف عنده علامة الضمير والتثنية» وإذا قال: (قاما أخواكا) كانت 
الألف مخلصة للدلالة على النية مجردة من مذهب الاسمية» لامتناع تقدم 
المضمر”". وخلو”؟» الفعل من علم الضمير بارتفاع الاسم الظاهر بعده. 
وكذلك الجمع والتأنيث على هذا القياس”*'» فلا ينكر أيضا أن تكون (الهاء) 
و(الياء») في ضربه وضربني على معنى الاسمية» فإذا قلت: (إياه) و(إياي) 
تجردتا من معنى الاسمية» وخلصتا”'2 لدلالة الحرفية» فاعرف هذاء فإنه من 
للف نا تقيننه هذا الفين "2 وهذا: الذى ذكرنا كلام أب على وأني 
الفنتح”". 

واعلم : أن الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام”؟': ظاهر منفصل» وظاهر 


)١(‏ في (ب): (ولا خلاصة للحرفة). 
(0) في (ج): (أخوك). 
() في (ب): (الضمير). 
() في (ج): (خلق). 
() فصل أبو الفتح هذا بالأمثلة» انظر: «سر صناعة الإعراب» ."18/١‏ 
(9) فى (ب): (واخلصا). 
0 قال أبو الفتح : (... فاعرف هذاء فإنه من لطيف ما تضمنه هذا الفصل وبه كان أبو علي 
رحمه الله ينتصر لمذهب أبي الحسن ويذب عنهء ولا غاية في جودة الحجاج بعده)؛ 
سر صناعة الإعراب» .5١8/١‏ 
(0) انتهى ما نقله عن أبي الفتح من «سر صناعة الإعراب» "١5/١‏ - 2918 وانظر: 
«الإغفال») ص٠٠‏ - لا6. 
() هذا البحث لا علاقة له بتفسير الآية» ومكانه كتب النحو واللغة» وجرى الواحدي في- 
هين ا. 


غؤإس لالض 


؟ اه سورة الفاتحة 


متصل» ومستكن. وهو على ثلاثة''2 أوجه: ضمير المرفوع» وضمير 
المنصوب.» وضمير المجرور.ء وكل واحد منها على وجهين: متصل 
ومنفصل.» إلا ضمير المجرورء فإنه متصل». ولا منفصل له. 

أما ضمير المرفوع المتصل فنحو(تاء») فعلت وفعلت». وتثنيتهماء 
وجمعهما وتأنيثهما. 

وأما ضمير المرفوع المنفصل فنحو(أنا و أنت و هو) وتثنيتها وجمعهاء 
ين 

وأما ضمير المنصوب المتصل فنحو(ياء) ضربني» و(كاف) ضربك 
و(هاء) ضربه” ". وتثنيتها وجمعها وتأنيئها'”". وأما ضمير المجرور المتصل 
فنحو(ياء») بي» و(كاف) بك و(هاء) بهء ولا منفصل له. 

وأما المستكن فهو ما كان مستكنا في الفعل كقولك: قعدء وقاى 
فالضمير””' مستفاد من الفعل وإن لم يصرح بهء لأن الفعل لا يقوم إلا بفاعل. 

واعلم: أن (إيا) مبنية على السكون؛ لأن فيها شبه الحرفء فهي مثل 
(أفمدة ونان وهو) وهزه كلها مبنية لشبه الحرف» والألف في آخرها غير 


- هذا على منهج شيخه الثعلبي حيث ذكر أقسام الضمير في هذا الموضع ١/9/أ»‏ 
وانظر أقسام الضمير في باب: الكنايات في (أصول النحو) لابن السرج ؟/114, 
(التبصرة والتذكرة) للصيمري .01١١ - 597/١‏ 

)١(‏ في (ب): (ثلاثة أنواع أوجه) وكلمة (أنواع) جاءت في الجانب فلعلها شر من الكاتب. 

(؟) في (ج): (وتثنيتهما وجمعهما وتأنيثهما). 

(*) في (ب): (ضربته). 

(5) (تأنيئها) سقط من (ب). 

(5) في (ب): (والضمير). 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


سورة الفاتحة داه 


منقلبة مثل ألف (لا) و(ما) و(حتى) و(كلا)”"". 

قال أبو الفتح : وحكى لي حاك عن أبي إسحاق قال''2: سمعته يقول 
وقد سكل عن معنى قوله: إِيَّاكَ تَعبَدُ» ما تأويله؟ فقال: حقيقتك نعبدء 
قال: واشتقاقه من الآية» وهي العلامة» قال" : وهذا القول عندي من أبي 
إسحاق غير مرضيء وذلك أن جميع”*' الأسماء المضمرة مبني غير مشتق 
نحو: (أنا وأنت وهو وهي) وقد قامت الدلالة على كون (إيا) اسما 
مضمرً؟» فيجب أن لا يكون مشتقا''". فإن قلت: فما مثال (إيا) من الفعل؟ 
فإن المضمر لا ينبغي لتقل لانفهير كنون ولا صر : 

وقال صاحب «النظم)””: معنى (إيا) الاختصاصء وقول القائل: (إياك 
ضربت) يعني: أن الضرب اختص بك وأردتك به» ولهذا وضعت العرب 


.105 056008 انظر: «سر صناعة الإعراب» ؟7/‎ )١( 

(0) فى سر صناعة الإعراب»: (أراه قال لي: سمعته....) 1257/7. 

() قال : المراد أبو الفتح. انظر: «سر عتاعة الإعراب» ؟5072/7. 

(8) في (ب): (جمع). 

(0) وهو ما تقدم مما قرره الواحدي نقلا عن أبي الفتح ابن جني. 

.5١ /١ انظر بقية كلام أبي الفتح في سر صناعة الإعراب» 72077/7» وانظر (المحتسب)‎ )١( 

0) ترك الواحدي بقية كلام أبي الفتح. فلم يرد جواب السؤال واضحاء قال أبو الفتح بعد 
هذا: (ولكنك إن تكلفت ذلك على تبيين حاله لو كان مما يصح تمثيله. لاحتمل أن 
يكون من ألفاظ مختلفة» وعلى أمثلة مختلفة فالألفاظ ثلاثة: أحدها: أن يكون من لفظ 
(أويت)» والآخر: من لفظ الآية» والآخر: من تركيب (أوو...)» ثم أخذ في تفصيل 
ذلك في كلام طويل. انظر: «سر صناعة الإعراب» 5805/75 - 115. 

(4) هو أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني» وكتابه هو «نظم القرآن» سبق الحديث عنه وعن 
كتابه في مصادر الواحدي في «البسيط»» وذكرت هناك: أن كتاب «نظم القران» مفقود, 
وقد نقل عنه الواحدي كثيرا. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


:إآه سورة الفاتحة 


(إياك) في موضع التحذير لما فيه من تأويل الاختصاصء. فقالوا: إياك 
والأسدء أي: احفظ نفسك واحذر الأسدء ومنه قول الشاعر: 
فضا كنيو لاسن التدع إن موسهية: رارم داقن ساف للبم 7 
وربما قالوا: إياك الأسدء بلا (واو)ء قال0" الشاعر 
تلباق القصة فاقصدة زفق وإماك التسيفانى اندي ؟ 
فمن حذف (الواو)» فمعناه احذر على نفسك الأسدء. وصد ”© نفسك 
مناوهلا العمير"* ييوعمل مقدما ولا يستعمل مؤخراء إلا أن يفصل بينه 
وبين الفعل» فيقال: ما عنيت إلا إياك. 
قال أبو بكر”"؟: وقوله : «إإيّاكَ4 بعد”" قوله: «مديك يَوْمٍ ريني" 


4 


)١(‏ ينسب البيت للطفيل الغنوي» وهو في (ديوانه) ص ٠٠١5‏ قال المحقق: وهو قريب من 
شعر الطفيل» وينسب لمضرس بن ربعي الفقعسي. وكل المصادر روت البيت (فهياك) 
بدل (فإياك) وهو الشاهد عندهم حيث أبدل الهمزة هاء. ورد البيت في «المحتسب) 
5٠ /١‏ » «الإنصاف») 25١6/١‏ «ديوان الطفيل الغنوي» ص”7١٠.‏ «اللسان» (هيا) 
8/ "5ن . «الكشاف») 257/١‏ والقرطبي ١/١‏ . 

(0) فى (ب): (وقال). 

(6) أنشد الفراء شطره الثاني ولم ينسبه «معاني القرآن» 0١‏ » وكذا المزني في «معاني 
الحروف» ص؟5١٠.‏ وابن قتيبة في (أدب الكاتب) ص؟777 وشطره الأول عنده: 

لذ ابلغ آنا مرو وسولا 

وقوله: المحاين: المهالك. تحين: تهلك أو يأتي حينها ووقتها. 

(5) في (ج): (أوصن). 

(5) أي ضمير (إيا). 

(5) ابن الأنباري» انظر: «زاد المسير» .١5/١‏ 

60 في (ب): (إياك نعبد قوله) وفي (ج) سقطت (بعد). 

(8) في (ب): (مالك). 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


سورة الفاتحة هاه 


[الفاتحة : 4] رجوع من الغيبة إلى الخطاب» والعرب تفعل ذلك كثيراً » وهو نوع من 
البلاغة والتصرف في الكلام''"', ومثله قوله: «وَسَقَنهُمْ رَمج شَرَبَا طهورا» 


عند "عير" ين . د ارين لعل 


[الإنسان : ١‏ 1] ثم قال : #إِنَّ مدا كنَ لكي جَرَآه4 [الإنسان : 17] وقال الأعشى : 


عنده البر والتقى وأساالصد ع وحمل لمضلع الأثنقال 
و إذا أجترنك فما غر تت حبال وصلتها ميا 


اي 


ذا الي اي كان عند عنانذ . :وييافن :وتنتينك للتفرات العا 
6 , 


نر 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» ١/15٠ء‏ «مجاز القرآن» 2.7/١‏ والطبري 257/١‏ وابن عطية 
.*0١‏ (الكشاف» .57/١‏ والرازي 0/١‏ 

(0) في (ج): (ووحاء). 

() البيتان من قصيدة للأعشى يمدح الأسود بن المنذرء وليس البيتان متواليين في القصيدة» 
وإنما بينهما أبيات» وفي «الديوان» ورد (الحزم) بدل (البر) و(الصرع) بدل (الصدع). 
قوله: (التقي) أي: الحذرء (أسا): دواء. انظر: «الديوان»؛ ص55١-21117‏ ولم 
أجدهما في غيره. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» .55/١‏ 

(4) البيت لأبي كبير الهذلي» يرثي صديقا له اسمه خالد (جدة) يعني: شبابه» (الأعفر) 
يقول: دفن في أرض ترابها أعفر: أي : أبيض. ورد البيت في «مجاز القرآن» 254/١‏ 
شرح أشعار الهذليين» للسكري »٠١8١/‏ والطبري »571/١‏ «أمالي ابن الشجري"» 
١‏ . وابن عطية .١٠١5/١‏ 

)هق كتير ون عد الحمق بن أي جمعة من خزاعة» كان أحد العشاق المشهورين» 
وصاحبته (عزة) وهي من ضمرة» وإليها ينسب. كان كثير رافضيا توفي في اليوم الذي 
توفي فيه عكرمة مولى ابن عباس. انظر ترجمته في: «الشعر والشعراء4) ص 27375 
«طبقات فحول الشعراء» ”/ 207"5 «الخزانة») 7/6 .517١‏ 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


؟آه سورة الفاتحة 


اشسيت نماو سيوف الاسلويية لدوم 0 اليه رف تت 
وقوله تعالى: #إنعبدٌ» معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع والتذلل؛ 
وهو جنس من ا لخضوع . لا نوك يستحقه إلا الله كبك وهو خضوع ليس فوقه 


خضوعء وسمى العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه. ويقال: طريق معبد» إذا 


كان عذللة و0 بالأقدام” "2 وهو في ا 


وقوله تعالى: #وإيّاكَ نَعِينٌُ» قال أبو بكر: وإنما كرر (إياك) 


للتوكيذة :كما "تقول: يق زيك وبين عدرق خصومة فنغيد )7 ,'فال: ولأن 
كل واحد من الفعلين يطلب مفعو لا على حدته.) ولو أخر المكنان”” إلى 


)١(‏ من قصيدة لكثير في ذكر (عزة) قوله (مقلية) من القلي وهو البغض» (تقلت) تبغضت. ورد 
البيت فى «الشعر والشعراء» ص57 ”7. «ديوان كر اهيا كم نشر دار الثقافة بيروت» 
«أمالي 7 الشجري» ».١١8 .59/١‏ «المحكم» "/ ».١55‏ «الخزانة» 0/ .1١9‏ 

(0) في (ب): (بوطوا). 

(©) ذكر هذه المعاني الثعلبي في «تفسيره الكشاف» ١/79/بء‏ وانظر الطبري .19/١‏ 

(5) أراد أبيات طرفة التي ذكرها الثعلبي بعد الكلام السابق وهي: 


قال طرفة: 

تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
وقوله: 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبل 


انظر التعلبي ١/9١7/بء‏ والطبري .54/١‏ «الأضداد» لابن الأنباري صه". 
(5) ذكر نحوه الثعلبي /79/١‏ ب وذكره ابن جرير ثم رده قال: (وقد ظن من لم ينعم النظر أن 
إعادة (إياك) مع (نستعين) بعد تقدمها في قوله: #إياك نعبد» بمعنى قول عدي بن زيد: 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
وذكر بيتا آخر.. ثم قال: وذلك من قائله جهل. من أجل أن حظ إياك أن تكون مكررة 
مع كل فعل.. الخ). الطبري .١/١‏ 
(1) يعني : الضميرين. 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


موضعهما بعد الفعل لقيل : (نعبدك ون نستعينك) فلما كان كل واحد من الفعليز 
١ 8‏ 4 5 585 5 بالاو م 5ك ناد 
الأول”” ؛ لأن العرب إذا جمعت فعلين واقعين اكتفت بوقوع أحدهما من وقوع 
الآخر» فيقولون: قد أكرمتك وألطفت”*). قال الله تعالى : #إما ودَعَكَ ريك وَمَا قل 
[الضحى : #] أراد (وما قلاك) فاكتفى بوقوع الأول من وقوع العاني 3 
ويقال: لم قدم ذكر العبادة على المعونة» وإنما المعونة بها تكون العبادة؟ 
زالتدوات + أن الزاورعنة التتوويم اله ريه تزتينا" "67 ب وإنما هي 
للجمع". مدل عن كلق أتف. لو اعفت: الأسماء لم 


)١(‏ في (ج): (الكائن). 

(7) ذكر نحوه ابن جرير ./١/١‏ قال أبو حيان: كرر (إياك) ليكون كل من العبادة والاستعانة 
سيقا في جملتين» وكل منهما مقصودة» وللتنصيص على طلب العون منه...)» «البحر 
المحيط» .78/١‏ وقال أبو السعود: (تكرير الضمير المنصوب للتنصيص على تخصيصه 
تعالى بكل واحدة من العبادة والاستعانة)» أبو السعود 21/١‏ وانظر ابن كثير .18/1١‏ 

() أي كرر للتوكيدء واختار ابن جرير الثاني ١/١ل.‏ 

(5) قال ابن جرير : إن الأفصح إعادة الضمير مع كل فعل اتصل بهء فيقال: (اللهم إنا نعبدك 
ونستعينك ونحمدك ونشكرك).. وإن كان ترك الإعادة جائزا. انظر الطبري /١‏ ا. 

(5) قال أبو حيان: حذف المفعول اختصارا في (قلى) إذ يعلم أنه ضمير المخاطب وهو 
الرسول يللِ. «البحر المحيط» 8/ 4486» وقال الرازي في حذف الكاف وجوه: 

-١‏ اكتفاء بالكاف فى (ودعك)» ولأن رؤوس الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل 
0 ا 

-٠‏ الإطلاق» أنه ما قلاك» ولا أحدا من أصحابكء» ولا أحدا ممن أحبك. الرازي 
0/١‏ وانظر القرطبى /٠١‏ 45. 

(9) انظر: «الكتاب» "/ 257 اا صناعة الإعراب» ؟7/ 7337337. 

(0) وعليه فتقديم الخبر عن العبادة وتأخير مسألة طلب المعونة» ليس من باب الترتيب» 
واختار الطبري هذا قال: (.. كان سواء تقديم ما قدم منهما على صاحبه... ثم قال: - 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


ماه سورة الفاتحة 


تحت”3) إليهاء لا تقول: قام زيد وزيد.ء ولكن قام الزيدان. فكما لا 
يوجب (قام الزيدان» ترتيباء كذلك لاا يوجب قام زيد وعمرو ترتيباء 
وسنقضي حق الواوء والكلام فيها في موضع آخر إن شاء الله. 

5 كول تعالى :نو اهنا اقرط المي 4 

قال الأصمعي : هداه في الدين يهديه هدئ”"'2» وهناه يهديه هداية: إذا 
وله على الطويق ٠”‏ . 

وأصل الهداية في اللغة: الدلالة. وهوادي الخيل والوحش التي تتقدم 
0 

ا 0 ال 
وغداة صبحن الجفار عوابسا'""' تهدى أوائلهن شعت شَيَيُ0 


وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير....). الطبري ./١/١‏ 
وقال ابن كثير :78/١‏ (قدم #إياك نعبد» على #إإياك نستعين»* لأن العبادة له هي 
المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم). 
وللرازي في هذا التقديم تعليلات يطول ذكرها. انظر (تفسيره) .505/١‏ 


() في (ج): (يحتج). (0) في (ج): (هدي). 
إفرة "تهذيب اللغة» (هدى) 5/ لا”الاا. وانظر: «تفسير الطبري» ”ىا «اللسان» (هدى) 
00 


(4) ذكر نحوه الأزهري عن الأصمعي. «التهذيب» (هدى) 0717/78/5 وانظر: «الصحاحا 
(هدى) 2767/5 (معجم مقاييس اللغة» (هدى) 57/56. 

(5) كذا في «تهذيب اللغة»؛ وفي الهامشء في المنسوخة: أبو عبيد ”/ 07*87 والصحبح 
(عبيد) فالبيت لعبيد بن الأبرص. 

(9) في (ج): (الخليل). 

(0) في (ج): (عواسا). 

(8) يذكر الخيل: صبحن الجفار: أتينه صبحا و(الجفار): موضعء (شعث): المغبرة- 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة 4ه 


هذا هو الأصلء ثم سمي كل متقدم هاديا وإن لم يتقدم للدلالة'"". 
ومنه : 
كأن دماء الهاديات 0 

يريد أوائل الوحش ومتقدماتها. وتسمى العنق هادية لتقدمها على البدن» 
ويقال: أقبلت هوادي الخيل إذا بدت أعناقها؛ لأنها أول شيء من 
أحسادها"؟'. وقول طرفة: 
لاتسهييى مسقدان دين به جيف نو ويا 0 

اع حيث تقوذها قود الدليل:.وسمى الأعقى العضا :هادي" في قوله: 
إذا كاك عادئ اللقعى:فن التاكد. فيان القتساة أطناع الأمسمي 1 


- المتلبدة الشعرء (شزب): ضمرء انظر: «ديوان عبيد؛ صلاء «تهذيب اللغة» (هدى) 
> «اللسان» (هدى) ».555١/8‏ «التاج» (هدى) 7779/٠١‏ 

.555١/48 انظر: «التهذيب» (هدى) 5/ 4*الالاء «اللسان» (هدى)‎ )١( 

(0) في (ب): (منجره) وفي (ج): (ينحر). 
والبيت لامرئ القيس وعجزه: 
شبه دم الوحش بنحر هذا الفرس بعصارة الحناء على الشيب» ورد البيت في «ديوانه) 
ص 225١‏ «الصحاح» (هدى) 5/ 575 5.» «اللسان» (هدى) 4/ ٠ 55151١‏ ااشرح القصائد 
المشهورات» للنحاس ص79. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هدى) /خ*ا”. «اللسان)» (هدى) 48/ .555٠‏ 

(5) في (ب): (فما ساقه). 

(5) في (ج): (قدميه). ورد البيت في الطبري /١‏ "الاء «الصحاح» (هدى) 5/ 250175 
«اللسان» .555١/8‏ «التاج» ٠؟/‏ #*”. «العقد الفريد» 25/4/68 «أمالي ابن 
الشجري» ؟3577/7, (الهمع) */5037”, «الدرر اللوامع» 8/١‏ «الخزانة» /ا/ .١9‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هدى) 994/5/ا7. 

(0) في (ج): (الأمير). قوله (صدر القناة): أعلى العصا التي يقبض عليهاء لأنه أعمى» - 


ا 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


لاه سورة الفاتحة 

إما لأنها تتقدمه. وإما لأنها تدله على الطريق» والتقدم في هذا راجع 
ال الهداية» لأن من دلك”'" على الطريق تقدمك. ثم سمي المتقدم هاديا 
وإن لم يدل”". والفعل من (الهدى)””' يتعدى إلى مفعولين» ويتعدى إلى 
الثاني بأحد حرفي جر (إلى) و(اللام””') كقوله: اتَأمْدُوهُم إل رلٍ 4" 
[الصافات: 2]77» وقوله: «#وَآمينا إِلَ سَوَيِ الصَرَطِ» [ص: 517]ء وقوله: 
«الحَمَدُ يِل الى هَدَدنًا لهذا [الأعراف: 147 وقوله: طثُلٍ أمّهُ يب للْحنّ4 
[يونس: 8”]. ومثل هذا في التعدي”" (الإيحاء)”” قال الله تعالى: وان 
رَيْكَ إِلَ ألغلِ» [النحل: 54]» وقال: بن ريلك أَوْسَ لَهَا © > [الزلزلة: 0]. 
وقد يحذف حرف الجر من المفعول الثاني في (الهدى) فيصل الفعل إليه بغير 
حرف جر”*". كقوله: #اهينًا الصّرَاط المُستَقِيمَ4 [الفاتحة: 5]. ومعناه: دلنا 
عليه» واسلك بنا فيه””". 


- (الأمير) الذي يأمره ويقوده. ورد البيت في «ديوان الأعشى» ص87» «تهذيب اللغةا 
(همدى) 5/ة"لالا. «اللسان» 6/ 4541 «التاج» ””١‏ «(المحتسب) 
598١ 05‏ 

)١(‏ في (ب): (إلى المعونة الهداية). 

() في (ج): (ذلل). 

9 انظر: «تهذيب اللغة» (هدى) 5//ة"الا”. «اللسان» 5551/8 . 

(5) في (ب): (الهادي). 

)0( انظر : (إعراب القرآن» للنحاس .177/١‏ «الكشاف» 557/١‏ -5797. «البحر المحيط؛ 
١‏ , (تفسير أبي السعود) .١7/١‏ 

(5) في (ج): (فاهدهم) تصحيف. 

(0) أي : التعدي بأحد حرفي الجر (إلى) و(اللام). 

(4) في (ب): (بالإيحا). 

(9) انظر: ابن كثيرء ١/7597ء‏ «البحر المحيط» .70/١‏ 

)9١(‏ قال ابن جرير: معنى قوله: #اهدنا الصراط المستقيم* في هذا الموضعء وققنا- 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


ويقال: ما معنى سؤال المسلمين الهداية في قولهم: (اهدنا) وهم 
مهتدون؟ والجواب عنه من وجوه: أحدها: أنه قد تعرض للعارف شبه ينتقل 
بها إلى الجهل» فيحسن أن يسأل اللطيفة التي يتمسك معها بالمعرفة''©. ولا 
ينتقل إلى الجهالة. 

والثاني: أنهم لما كانوا لا يعلمون ما يكون منهم في المستأنف. حسن 
أن يسألوا الهداية على" وجه التثبت لما هم عليه من الحق» وقد تستعمل 
الهداية لا من الضلالة كما قال الحطيئة لعمر رضى الله عنه : 
: 0 2 7 ا ل 2 هرف 
فلا تعجلني هداك المليك فإن لكل كبدار مقالا 

لم يرد من ضلالتك؛ لأنه لو أراد ذلك قد هجاهء ولكنه على معنى 


- للثبات عليه. وضعف أن يكون المعنى: زدنا هدى» أو: أسلكنا طريق الجنة والمعاد. 
الطبري /١‏ الا-الاء وانظر: ابن كثير .794/١‏ 

.57/١ انظر : «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في (ب): (جهة). 

) ورد البيت في الطبري /١‏ الاء «الكامل» 149/7» «المقتضب» ”/ 555. (الهمع) 
»٠٠١ /*‏ «اللسان» (حنن) »٠١*0/7‏ ورواية الطبري (ولا تعجلني) وبقية المصادر 
(تحنن علي). 

(4) في (ب)» (ج): (أو). 

(4) وهذا هو المعنى الذي ارتضاه الطبري /١‏ الاء وذكره الزجاج في «المعاني» ص؟21 
والماوردي 258/١‏ والبغوي 205/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١‏ » والرازي 
»*0١‏ وقد ذكر الماوردي وابن الجوزي والرازي معاني أخرى. 


ع 
ا ات ير م 


3 عزلس يراليه 


0 سورة الفاتحة 
معدي لآن الم انة عرف لا ايقن نهو ونال :أن" يلق له الي 

وقال بعضهم: هذا سؤالء. واستنجاز لما وعدوا به في قوله: يَهُدِى 
به أنَّهُ م أَمَمَعَّ رِضْوَكمٌ سْبْلَ ألسَلَِ» [المائدة: .]١١‏ 

وقول الى > جز الريك 19 كه لحانت كاقرف ريا السو ور الصاده 
والزاي. وإشماء!*) الصاد الؤاى ”+ 

فمن قرأ بالسين فإنه يقول: هو أصل الكلمة؛ لأنه من الاستراط بمعنى: 
الابتلاع”'2. فالسراط يسترط السابلة”'". ولو لزم لغة من يجمعها صادا مع 
(الطاء”*) لم يعلم”'' ما أصل الكلمة"''. ويقول من يقرأ بالصاد: إنها أخف 


)١(‏ في (ب): (فهم يسألون أن يخلق لهم). 

)١(‏ في (ج): (مثلها). ما ذكره مبني على مذهب أصحابه الأشاعرة: أن العرض لا يبفى 
زمانين» والهداية عرض فهي عندهم لا تبقى في الزمان الثاني» فهو يسأل أن تجددله 
الهداية» وهذا مذهب رده جماهير العلماء. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية) 7/8 2.5١/5 ١5‏ 5١/هلا؟.‏ 

(9) في (ج): (صراط). 

() الإشمام: هو إطباق الشفتين عقب تسكين الحرف المرفوع. والمراد هنا بإشمام الصاد 
الزاي هو خلط لفظ الصاد بالزاي. انظر: «الكشف» .1757/١‏ (البدور الزاهرة) ص150. 

(5) روي عن ابن كثير: بالسين والصادء وروي عن أبي عمرو: السين والصادء والزاي 
والمضارعة بين الزاي والصاد. 
وحمزة: يشم بين الصاد والزاي. وبقية السبعة بالصاد. انظر (السبعة) لابن مجاهد ص 
.٠١5 . ٠6‏ «الحجة» لأبى على »54/١‏ (الكشف) لمكى ."5/١‏ 

(5) يقال ابشراط الطعام > ]ذا الم نظا + «تهذيني اللنة» امسرط) 6ف 

(0) السراط : الطريق» و(السابلة) المارة يسترطهم لكثرة مرورهم به. انظر: «اللسان» (سرط) 
.. 

(4) في (ج): (الظاء). 

(9) في (ب): (ما يعلم). 

29١(‏ ذكره أبو علي في «الحجة» عن أبي بكر محمد بن السري 2.49/١‏ وانظر: ١احجة-‏ ظ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ع0 


على اللسانء. لأن (الصاد) حرف مطبق ك (الطاء» فيتقاربان ويحسنان فى 
السمعء والسرة حرف ميمزين فقو نعف من الطاء1. 
5 000 ع 0 »)0 5 

ويقول من قرأ بالزاي: أبدلت منها حرفا مجهوراً"'' حتى يشبه (الطاء) 
في الجهرء ورمت الخفة» ويحتج بقول العرب: (زقر) في (صقر) ". 

ويقول من قرأ بالمضارعة”*': رمت الخفة» ولم أجعلها (زايا) خالصة» 
ولا (ضاذا) خالضة فلس أصل الكلمة باحنهنا”. 

قال ابن السراج''؟: الاختيار (الصاد) للخفة والحسن في السمع» وهو 
غير ملتبس » لأن (السين) كأنها مهملة فى الاستعمال مع(" (الطاء) عند من 
(الصاد) لغته» ومع ذلك فهي قراءة الأكثر. وأما (الزاي) كاري قا 6 
ع لست أحب أن تحمل القراءة على هذه اللغة. 

وأما ين فهو تكلف حرف بين حرفين» وذلك أصعب على 


- القراءات» لابن زنجلة ص »8١‏ «الحجة» لابن خالويه ص 257 «الكشف» ."8/١‏ 

)١(‏ بنصه في «الحجة» .49/١‏ 2.00 وانظر المراجع السابقة. 

(0) أي: أبدلت من (الصاد) حرفا مجهورا وهو (الزاي). 

() في (ب): (زفر في صفر) وفي «الحجة»: (صقر) و(سقر) و(زقر)ء .00/١‏ 

(4) بين الزاي والصاد. 

(0) بنصه من «الحجة» 25١0/١‏ وانظر: «الكشف» "5/١‏ 86". 

.00/١ هو أبو بكر محمد السريء المعروف بابن السراج» وكلامه في «الحجة»‎ )١( 

(0) (مع) غير واضحة في (ب). 

(0) في (ج): (فليت). 

(9) كلام ابن السراج في «الحجة»: (وأما الزاي فأحسب الأصمعي لم يضبط عن أبي 
عمرو؛ لأن الأصمعى كان غير نحوي» ولست أحب أن تحمل القراءة على هذه اللغة» 
وأحتدي أله سعد أبااعمرو يرا بالباتارعة اللزاى كرطيكها رانامه #التعسقة 181/1 

)٠١(‏ كلام ابن السراج في «الحجة»: (وأما القراءة بالمضارعة التي بين (الزاي) و(الصاد)- 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


:اه سورة الفاتحة 


اللسان؛ لأنه إنما استعمل في هذه الحال فقط. وليس هو حرفا تبنى عليه 
الكلمة؛ ولا هو من حروف المعجم. وقال صاحب «الحجة)"١'‏ : الحجة لمن قرأ 
بالصاد: أن" السين مضارعة لما أجمعوا على رفضه من كلامهمء ألا ترى أنهم 
تركوا إمالة (واقد) ونحوه كراهة أن يصعدوا بالمستعلي بعد التسفل” " بالإمالة. 
فكذلك يكره”*' أن يتسفل”' بالسين”"' ثم يتصعد”" بالطاء في (سراط)» وإذا 
كانوا قد أبدلوا من (السين) (الصاد) مع القاف في : (صقت وصويق)”" ليجعلوها 
في استعلاء (القاف“"". فلأن يبدلوا منها (الصاد) مع (الطاء) 


- فعدلت عن القراءة بها؛ لأنه تكلف حرف بين حرفين). «الحجة» .01١/1١‏ 

)١(‏ هو أبو علي الفارسي. وكتابه «الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» وهو مصدر رئيس للواحدي خصوصا في 
القراءات. انظر: مصادر الواحدي ص78» انظر كلام الفارسي في «الحجة» .01/١‏ 

(؟) فى «الحجة»: (أن القراءة بالسين مضارعة...). .6١/١‏ 

(5) في (ب): (السفل). 

:2 ٍ «الحجة»: (يكره على هذا أن يستفل..). «الحجة» .601١/١‏ 

(0) فى (ب): (يستقل). 

© الي غير موجود في «الحجة» .0١/١‏ 

(0) لأن (السين) حرف منخفضء. ولالطاء) من حروف الاستعلاء والتصعد. انظر: اسر 
صناعة الإعراب» .57/١‏ 

(8) في (ب): (صفه وصديق). 
أصل صقت: (سقت) و(صويق): (سويق). انظر: «سر صناعة الإعراب» .1١11/١‏ 
(السويق) ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
ويقال: السويق: المقل الحتى» والسويق: السبق الفتى» والسويق: الخمر. «اللسان! 
(سوق) 5165/5. ْ 

(9) في «الحجة" (.. في استعلاء (القاف) مع بعد (القاف) من (السين) وقرب (الطاء) منهاء 
فإن يبدلوا منها الصاد...)» «الحجة» .607/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتئحة ه؟مه 


أجدر”"' من حيث كانت (الصاد) إلى (الطاء) أقرب منه إلى (القاف)”". 

الاقف انيما جيه من مدرو عار فى اللبنان وأضولالقنايا"” .وا 
من يقول (ضويق)«و(صقة)" إذا قال + قت :ؤقبيت)""" لو يدل (الضات) 
من" (السين)» لأنه الآن ينحدر بعد الإصعادء وهذا يستخف ولا يستثقل 
كما استثقل عكسه. 

واحتجاجهم بأن (السين) هو الأصل» قلنا: قد يترك ما هو الأصل في 
كلامهم إلى ما ليس بأصل؛ طلبا لاتفاق الصوتين”". ألا تراهم قالوا: 
شاف رامن 5" فل ريس" (الغية) الى دعي الأصل: كن 


202 
ل 


)١(‏ فى (ب): (فصدر). 

(5) (منه إلى القاف) ليست فى «الحجة» .07/١‏ 

(*) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» /١‏ 87. 

(5) قال أبو علي : (ويدلك على أن حسن إبدال (الصاد) من (السين) في (سراط) لما ذكرت 
لك : من كراهة التصعد بعد التسفل» أن من يقول: صويق وت الخ). «الحجة» 
/0. 

(5) كذا في جميع النسخ. وفي «الحجة»: (قست وقسوت) .07/١‏ وهذا هو الصواب. 

(5) في «الحجة» (منها) بدل (من السين). 

(0) من قوله: (واحتجاجهم إلى قوله (الصوتين) ملخص كلام أبي علي» انظر: «الحجة» 
لل رن 

(4) في (ب): (شبنا) و(من نكر) وفي «الحجة»: (شمباء) و(مم بك) وفي الحاشية: في ط 
(شنباء ومن بك). 
قال سيبويه: (... فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب من 
أقرب الحروف منها في الموضع» ولم يجعلوا (النون): (باء» لبعدها في المخرج» 
وأنها ليست فيها غنة. ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم وذلك 
توله: لامديك) يريدون: امن يك): :و(شمباء) ولإعتير) يزيدون © (شنياء) و(عنيرا)» 
انظر : «الكتاب» 507/4 تحقيق: عبد السلام هارون. «سر صناعة الإعراب» .45١/١‏ 

(9) في (ب): (يثبتوا). 

يا هيزا. 


غؤإس لالض 


"0ه سورة الفاتئحة 


(الللنين) "ارمق اعانيو)' 117 لما أراقوا أ وو شوابي الع 0 نكما 
تركوا الأصل ههنا طلباً للمشاكلة» كذلك يترك الأصل في (صراط)”؟' فتترك 
النقة”"" وكتان إنذال السافعة لديو 

وأما القراءة (بالزاي) فليس بالوجهء وذلك أن من قال في: 
(أصدرت): <أزدرت) وفي (القصد): «القزد)"2 فأبدل' من (الصاد 
الزاي»» فإنه إذا تحركت (الصاد) في نحو”” (صدرت) و(قصدت*") لم 
يبدل» فإذا لم يبدلوا (الصاد) (زايا) إذا تحركت مع (الدال)»» وكانت (الطاء) 
في (الصراط) مثل الدال في (القصد"''' في الجهر”''"» فكذلك ينبغي ألا 
يبدل من (السين) (الزاي) في (سراط). من أجل (الطاء). لأنها قد تحركت 


.77757/5 الشنب «البرد والعذوبة في الفم). «اللسان» (شنب)‎ )١( 

)١(‏ في (ب): (غامر). يريد أن النون أصل في (الشنب) و(ومن عامر) ومع ذلك أبدلوها ميما 
في (شنباء) و(من بكر). أما (من عامر) فإن النون فيه يجب إظهارها. 

9) ترك المؤلف بعض كلام بين علي. انظر: «الحجة» /١‏ 0. 

(54) في «الحجة» (سراط) بالسين» .5/١‏ وهو الأقرب. 

(0) (فتترك السين) ليس 5 «الحجةك .0"/١‏ 

(7) في(أ): (ج): (الفصدء الفرد) وفي (ب): (القصدء الفرد) وما أثبت من «الحجة) 
١‏ 67. وعند سيبويه: (الفصد: الفزد)ء «الكتاب» 2/8/5. 

0 في (ب): (وأبدل). 

(4) في (ب): (نحمد). 

(9) في (1): (فصدت) وفي «الحجة» (صدقت) /١‏ 01» وفي «الكتاب» (صدقت) 478/5. 

.07/١ في (1)» (ج): (الفصد) وما في (ب) موافق لما في «الحجة».‎ )09١( 

2010 8 «الحجة» لقي حكم الجهر).ء .67/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


كما تحركت في (قصدت"' مع أن بينهما في (سراط) حاجزين”". 

ومما يحتج”" من أخلص (الصاد”*') على من ضارع بها (الزاي””) أن 
يقول: إن الحرف قد أعل مرة بالقلب» فلا تستقيم المضارعة ؛ لأنها إعلال 
آخرء وقد رأيتهم كرهوا الإعلال في الحرفين إذا توالياء فإذا لم يوالوا بين 
إعلالين في حرفين مفترقين”"'» فألا”"' يوالوا بين إعلالين في حرف واحد 
أجدر". مثاله”" أنهم حذفوا النون من نحو(بلعنبر) و(بلحرث”''')2 ولم 


)١(‏ في (أ)» (ج): (فصدت) ومافي (ب) هو الموافق لما في «الحجة». .05/١‏ وانظر: 
«الكتاب») 2,/8/5. 

(0) وهما (الراء والألف)» انظر: «الكتاب» 4/8/5. وانظر بقية كلام أبي علي في 
«الحجة»4. 2.05/١‏ 0ه0. 

(*) كذا في جميع النسخ وفي «الحجة» (ومما يحتج به من أخلص الصاد...)» .05/١‏ 

(5) في (ج): (الضاد). 

(5) تكلم أبو علي قبل هذا على الحجة من (ضارع الصاد بالزاي) ولم ينقل الواحدي كلامه 
في ذلك. انظر: «الحجة» .00/١‏ 

(1) في (ب): (متفرقين). 

0) في (ب): (بأن). 

(8) الإعلالان هنا: إبدال السين صاداء ثم مضارعة الصاد بالزاي. 

69 5 «الحجة)» : (ويقوي ذلك أنهم....) 0/١‏ 

)9١(‏ قال سيبويه: (ومن الشاذ قولهم: في (بني العنبر) و(بني الحارث): بلعنبر وبلحارث» 
بحذف النون)» «الكتاب» 5/ 585. بنو العنبر: قبيلة تنسب إلى العنير بن عمرو بن 
تميم. وانظر: «اللباب» لابن الأثير ؟/ 775 «اللسان» (عنبر)» ."١١١/0‏ و(بلحرث) 
لبني الحرث بن كعب. قال في «اللسان»: وهذا من شواذ الإدغام؛ لأن النون واللام 
قريبا المخرج.. وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة. «اللسان» (حرث). 
471 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


يحذفوا من (بني النجار""' مع توالي النونات حيث كانت «اللام) قد أعلت 
بالقلب (لثلا يتوالى إعلالان: [الحذف والقلب]”''» وإن كانا من كلمتين 
مفترقتين” "2 فإذا كره في هذا النحوء كان توالي إعلالين في حرف واحد 


ا 


قوله تعالى: «#الْتسْتَقِعِ» : (الاستقامة) في اللغة: الاستواءء يقال: قام 
إذا استوى منتصباء وأقامه: إذا سواهء وقاومه إذا ساواه فى القوة. وقيمة 


ا 


' .0 ال 06 5 : 7 
وأما تفسير #الصّراط المستقيم» فروى علي وابن مسعود رضي الله 
عنهما عن النبي كه أنه قال: «الصراط المستقيم: كتاب الله 20025 , 


)١(‏ بنو النجار قبيلة من (الخزرج) تنسب إلى النجار واسمه (تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج. انظر (اللباب) 798//7. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) في بء (ج): (متفرقتين). 

(4) في (ج): (بعد). 

(0) «تهذيب اللغة» (قام) 5م37 وانظر: «اللسان» (قوم)ء لية 

(5) حديث على رضى الله عنه بهذا اللفظ: أخرجه الثعلبى بسنده ١/١٠7/بء‏ وبنحوه 
أخر جه الطبري»: وقال شاكر: إسناده ضعيف جدا ا (ط.شاكر)ء وكذا ابن أبي 
حاتم في "تفسيره»» قال المحقق: ضعيف جدا 0199/١‏ وهو جزء من حديث فضائل 
القرآن الطويل الذي أخرجه الترمذي في: أبواب فضائل القرآن» باب: ما جاء في 
فضل القرآن» قال الترمذي بعده: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده 
مجهول وفي الحارث مقال. الترمذي (2»)79405 وأخرجه الدارمي في (سننه) كتاب 
فضائل القرآن. باب: فضل من قرأ القرآن 5١98/5‏ (795). وذكره أبن كثير في 
كتابه «فضائل القرآن»؛ ص5 55-5» ونقل كلام الترمذي عليه ثم قال: (وقصارى هذا- 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة 4و0 


وقال جابر ومقاتل: (هو الإسلام)”'". 
وعن أبي العالية الرياحي”"'. قال: هو طريق رسول الله يلد وصاحبيه 
ف 
من بعده أبي بكر وعمر) ". 


- الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقد وهم بعضهم في 
رفعهء وهو كلام حسن صحيحء على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي ي) وذكره السيوطي في «الدر» .5١-59 /١‏ 
أما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه الطبري موقوفا على ابن مسعود وكذا الثعلبي 
ب والحاكم في «المستدرك» .».758/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر» وعزاه إلى وكيع. وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والأنباري» والحاكمء والبيهقي في «اشعب 
الإيمان». «الدر» ١4٠/١‏ وذكره الشوكاني في «فتح القدير» ١//ا".‏ ولم يذكروا رفعه» 
وكلام ابن كثير السابق حول حديث علي يدل على أنه مرفوع» انظر: «فضائل القرآن' 
ص5 55/5. 

)١(‏ قول جابر ذكره الثعلبي بسنده ١/٠7/أ»‏ والطبري: قال شاكر: موقوف على جابر 
وإسناده صحيح» 3*١‏ ؛ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. «المستدرك» 7/ 27559 وذكره السيوطي في «الدر» ونسبه 
لوكيع» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والمحاملي في «أماليه»» والحاكم. 
«الدر» .١15 »١5 /١‏ وقول مقاتل ذكره الثعلبي بدون سند ١/٠/أ.‏ والبغوي .4١/١‏ 

(؟) رفيع بن مهرانء. أبو العالية الرياحي» بصري مقرئ فقيه. سمع من عداد من الصحابة» 
مات سنة تسعين أو ثلاث وتسعين. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ”/ 2785 ١غاية‏ 
النهاية») /١‏ 785». «طبقات المفسرين» للداودي »١78/١‏ «معرفة القراء» .59/1١‏ 

() ذكره التعلبي ١/١ا/أ»‏ والأثر أخرجه الطبري بسندهء قال شاكر: شيخ الطبري لا 
أعرف من هوء ولعل فيه تحريفاء ووثق بقية رجاله الطبري /١‏ 2117/5 وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره»ء قال المحقق: إسناده حسن. (رسالة دكتوراه) .١15١/١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر» ونسبه لعبد بن حميد» وابن جريج» وابن أبي حاتم» وابن عدي»- 


ا 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


5-5 سورة الفاتحة 


وقال بكر بن عبد الله المزني”'2: رأيت رسول الله يك في المنام فسألته 
عن الصراط المستقيم» فقال: «سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”". 

قال أهل المعاني: إنما وصف الدين الحق”" بأنه الصراط المستقيم؛ 
لأنه يؤدي إلى الغرض المطلوب من رضاء الله تعالى والخلود في النعيم 
المقبوء” كها :أن الضراط المسسفيو يؤديك: إلى مقصووك”. 

لاتكوك امواني لايع قل لراك هك (فزر اط تيقلامو "والضراة 


وابن عساكر. «الدر» .١15 /١‏ وذكره ابن كثير في «التفسير» .07/١‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» بسنده عن أبي العالية عن ابن عباس. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي» «المستدرك» .5904/١‏ 

)١(‏ هو بكر بن عبد الله المزني» بصري تابعي ثقة» كثير الحديث. حجة. توفي سنة ست 
ومائة» وقيل: سنة ثمان ومائة. انظر: «طبقات ابن سعد) 25١9/1‏ «ذكر أسماء 
التابعين» 28١/١‏ «تاريخ الثقات» .750١/١‏ «تهذيب التهذيب» .155/١‏ 

.04/١ أ والبغوي‎ /”١/١ (بعدي) ساقط من (ج). والأثر ذكره الثعلبي في (تفسيره)‎ )١( 
وهذه الأقوال يصدق بعضها بعضا وتجتمع» قال الطبري : والذي هو أولى بتأويل هذه‎ 
الآية: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول‎ 
وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من‎ 
النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام واتباع منهج النبي كَلِدِ ومنهاج أبي بكر‎ 
ء/4/١ وعمر وعثمان وعلي وكل عبد صالحء. وكل ذلك من الصراط المستقيم)‎ 
."8/١ «فتح القدير»‎ 2١57/١ وانظر: «تفسير ابن عطية»‎ 

(*) في(أ). (ج): (والحق) زيادة (واو) وأثبت ما في (ب). لأنه أصح. 

(5) في (ب): (مقصدك). انظر: «تفسير ابن عطية» »١7١ /١‏ قال الطبري: (وإنما وصفه الله 
بالاستقامة؛ لأنه صواب لا خطأ فيه» وقد زعم بعض أهل الغباء» أنه سماه مستقيما 
لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف» وكفى 
بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على خطئه). ١/ه".‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ذه 


الأول”'". وهو بدل الشيء من نفسه في الم" ان و الدب 
أنْصَمَتَ عَلنْهم» هو «الصَرْط امم بعينه. وهو كقولك: جاءني أبوك 
زيدء فزيد هو الأب بعينه» وهو من بدل (المعرفة من المعرفة)» وللبدل باب 
معروف يذكر فيه وجوهه”". 

وقرله اده لحريو دزف ا(الني: بوالتر )ونا 
وجتعهينا :- الأسماء «الموصولة» :والآسماء:التواقصض::. والأسجاء السهحة» 
وذلك لأنها””' أسماء لا تتم إلا بصلاتهاء إما من مبتدأ وخبر””'. أو فعل 
وفاعل. أو ظرفء. أو شرط وجزاء''' كقولك: جاءني الذي أبوه منطلق» 
والذي قام أبوه» والذي عندك» والذي إن تأته يأتك. ولا بد أن يكون في صلة 
(الذي) ضمير يرجع”" إليهء وإلا فسد الكلام””. و(الذين) لا يظهر فيه 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش »1554/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 175» «تفسير ابن 
عطية» »١5١/١‏ «البيان في غريب القرآن» 274/١‏ «الكشاف» »58/١‏ وقال الزجاج: 
#صراط الذين أنعمت عليهم» صفة لقوله #الصراط المستقيم» «معاني القرآن» .١7 /١‏ 

.58/١ «الكشاف»‎ .2"94/١ «البيان»‎ )5( 

(9) مكانه كتب (النحو). 

(5) في (ب): (أنها). 

(0) في (ب): (مبتداء لخير). 

(5) انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج 7577/7» «شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور 
0١‏ » ا(التبصرة والتذكرة» للصيمري .0١7/١‏ 

0) في (ب): (ترجع). 

(8) ويسمى (العائد) انظر: «الأصول في النحو» 257/7 «شرح جمل الزجاجي» 
ل الأوضح المسالك» ص١"‏ «شرح ابن عقيل» .١61 /١‏ ومحل مثل 
هذه المباحث كتب النحو. 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


1 سورة الفاتئحة 


الإعراب”''. تقول”'"' في الرفع والنصب والجر: (الذين) وكذلك «الذي) 
وإنما منع الإعراب؛ لأن الإعراب إنما يكون في أواخر الأسماءء و(الذين) 
من المبهمات لا تتم إلا بصلاتهاء فلذلك منعت الإعراب”". 

فإن قيل فلم أعربته في التثنية؟. قيل: إن جميع ما لا يعرب في الواحد 
مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى» فإذا ثنيته بطل شبه الحرف؛ لأن حروف 
الععاتى اله ص 17 

فإن قيل: فلم منعته الإعراب في الجمع؟ قيل: الجمع الذي ليس على 
حد”” التثنية كالواحدء ألا ترى أنك تقول في جمع''' هذا: هؤلاء؛ فتجعله 
الما ترط للج "كتركف وو" مو الررت كه إننا: شو انق العيو: 
اال الواحد. ونظير (الذي) (هذا)ء فإنك لا تعربه ثم تعرب 
(هذين) ثم تترك الإعراب في 06د 


)١(‏ في (ج): (إعراب). 

(5) من قوله (تقول...) اختلف الخط في نسخة (ب) وفي هامشها تنبيه على ذلك. 

(*) من قوله (والذين لا يظهر فيه الإعراب....) وكذا الكلام الآتي بعده أخذه عن الزجاج 
بتصرف يسير في العبارة. «معاني القرآن» /١‏ 4". 

(5) أخذ الزجاج بقول الكوفيين أن تثنية (اللذين) تثنية حقيقية وأنه معرب» وعند البصريين أن 
تثنيته ليست على حد تثنية (زيد) و(عمرو) فهى صيغة مرتجلة على حد التثنية فهي تثنية 
لفظية لا معنوية. انظر: ((الإنصاف») ص 0884 «البيان في غريب القرآن» 8/1 

(5) في (ب): (جمع). 

)١(‏ في (ب): (الجمع). 

(0) في (ب): (للجميع). 

(8) في (ب): (قول). 

(9) فى (ب): (فثنيته كما ثنيت). 

1ن «معاني القرآن» للزجاج. ."84/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


0 عند اليه 


سورة الفاتحة ازفركن 


قال أبو إسحاق: وأصل (الذي). (لذ) على وزن (عم)» كذلك قال 
يانه والغدين وال 7 


وأما الألف واللام فيه””"» فقال أبو الفتح الموصلي"": (الألف واللام) 
في (الذي) و(التي) وبابهما”*' زيادة» ويدل على زيادتهما وجود أسماء 
موصولة مثلها معراة من (الآلف واللام)» وهي مع ذلك معرفة» وتلك: (من) 
و(ما) و(أي)*©. ويدل على ما قلنا: أن (الذي) إنما تعرفه”"'' بصلته دون 
(اللام) التي فيهء فبان أن”"' (اللام) زائدة» إلا أنها”” زيادة لازمة لا يجوز”") 
0 


فإن قيل: وما كانت الحاجة إلى زيادة (اللام)”''2 حتى إنها لما زيدت 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج» /١‏ 75. وهذا قول جمهور البصريين» انظر: «تفسير ابن عطية» 
0١‏ («الإنصاف») ص 070. 

(0) أي: في «(الذي). 

(©) هو أبو الفتح عثمان بن جني سبقت ترجمته في الدراسة. نقل الواحدي عنه من كتاب لسر 
صناعة الإعراب» .8"017/١‏ 

(5) في (ج): (وباتهما). 

(4) مثل أبو الفتح ل (من وما وأي) ثم قال: (فتعرف هذه الأسماء التي هي أخوات الذي 
والتي بغير اللام» وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل على أن 
(الذي) إنما تعرفه...)» «سر صناعة الإعراب» 567/١‏ 

(5) فى (ب): (يعرفه). 

(0) عند أبي الفتح (وأن اللام..)؛ «سر صناعة الإعراب» /١‏ 8501. 

(8) في (ب): (أن زيادتها). 

(9) في()» (ج): (تجوز) وأثبت ما في (ب)» لمناسبته للسياق. 

.801/١ (لا يجوز حذفها) ليست عند أبي الفتح»‎ )0١( 

.807 /١ عند أبي الفتح (في الذي والتي ونحوها)؛‎ )١١( 


ع 
ا ات ير م 


3 عزلس يراليه 


501 سورة الفاتحة 

لزمت؟ قيل: إن (الذي"'' إنما وقع في الكلام توصلا إلى وصف المعارف 
بالجمل. وذلك أن الجمل نكرات. ألا ترى أنها تجري أوصافا على 
التكرات» نحو”'"': مررت برجل أبوه زيد» ونظرت إلى غلام قامت أخته. فلما 
أريد مثل هذا في المعرفة لم يمكن أن يقول”" : مررت بزيد أبوه كريم» على 
أن تكون الجملة وصفا لزيد”*'» ولم يمكن”' إذا أرادوا وصف المعرفة 
بالجمل أن يدخلوا اللام على الجملة. لأن اللام من خواص الأسماء. 
فجاؤوا ب (الذي) متوصلين به إلى وصف المعارف بالجمل» وجعلوا"" 
الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة ل (الذي) فقالوا: مررت بزيد الذي أبوه 
منطلق» فألزموا (اللام) هذا الموضع لما أرادوا التعريف للوصفء ليعلموا أن 
الحولة دترت وضنا ل 1 40 


)١(‏ في(أ). (ج): (الذين) واخترت ما في (ب) لأنه موافق لما عند أبي الفتح» وعبارته: 
(والجواب: أن (الذي) إنما وقع... الخ)» انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 07". 

(5) عند أبي الفتح: (في نحو قولك...). /١‏ 01". 

(*) (يقول) في جميع النسخ» وعند أب الفتح (تقول) ١‏ وهذا أصوب. 

(5) حذف الواحدي بعض كلام أ بي الفتح ونصه : (... وصفا لزيد» لأنه قد ثبت أن الجملة 
نكرة» ومحال أن توصف المعرفة بالتكرة» فجرى هذا في الامتناع مجرى امتناعهم أن 
يقولوا: مررت بزيد كريم» على الوصف. فإذا كان الوصف جملة نحو: مررت برجل 
أبوه كريم» لم يمكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن يدخلوا اللام على 
الجملة....)» «سر صناعة الإعراب» /١‏ لاه" - 808 

(5) في (ب): (يكن). 

(5) في (ب): (فجعلوا). 

0) فى (ب): (للمعرفه). 

49 إلى هنا ما نقله عن أبي الفتح. «سر صناعة الإعراب» ”05/١‏ . 


0 
يا ”جيرا 


ا 


عرس لبلالو» 


سورة الفاتحة ومهم 


وان قا اق" ميو لقا | تايس كر ام لز د فل لنب ل 
نم4 مرا التوم النين اتعنية علبي »ولو أزية وطق القوم نا تعض 
عليهم) لم يسهل» لأنه يصلح وصفا للنكرة'"'» فيصح في الكلام أن يقول:”) 
(صراط قوم أنعمت عليهم) فلا يصلح أن يكون وصفا للمعرفة» فلما أريد 
ذلك”** توضلوا إلى ذلك ب (الذي). 

جاءوا بالحرف الذي وضع للتعريف”"©2. فأولوه (الذي”" ليحصل 
لهم بذلك لفظ التعريف الذي قصدوهء ويطابق اللفظ المعنى الذي حاولوه'". 

وقرله ان حت لهم 4 إنعام الله تعالى: مَنّْها2 وعطاؤهء 
و(النعمة) بالكسر اسم من أنعم الله عليه إنعاما ونعمة» أقيم الاسم مقام 


الإنعام» كناكيقا ل لفق لماو 


)١(‏ هذا من كلام أبي الحسن الواحدي يبين فيه ما سبق ذكره عن (الألف واللام) في الاسم 
الموصول على لفظ الآية وهي قوله #صراط الذين أنعمت عليهم# فيربط إيراد هذه 
المسألة النحوية بتفسير الآية. 

(؟) و(القوم) معرفة. 

(7) في (ج): (تقول). 

(8) أي: وصف المعرفة. 

(0) الكلام من هنا لأبي الفتحء انظر: «سر صناعة الإعراب» .505/١‏ 

(1) وهو (اللام) كما في «سر صناعة الإعراب» .5"04/١‏ 

0) (فأولوه الذي) ساقط من (ب). 

(0) انظر بقية كلام أبي الفتح في «سر صناعة الإعراب» 2765/١‏ وانظر: «أصول النحو) 
لابن السراح 7517/١‏ 587 

(9) فى (ب): (منته). 

507 الأزهري 2 «تهذيب اللغة» مادة (نعم) اك ال 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


لان سورة الفاتحة 

وقوله تعالى: طعَلبَهمَّ» يجوز كسر (الهاء» فيه وضمه”". فمن كسر 
فلآن الياء أخت الكسرة وبعضهاء على معنى أنها تتولد من الكسرة» ألا ترى 
أن (الياء) كسرة مشبعة» كما أن (الواو) ضمة مشبعة» والألف فتحة مشبعة» 
وإذا كان كذلك فلو انكسر ما قبل (الهاء) وجب كسرها نحو: (بهم) و(من 
دونهم) وكذلك (عليهم وفيهم) وذلك أن إتباع (الياء) التي هي أخت الكسرة 
بالكسرة أولى من إتباعه بالضمة» لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة. ألا 
ترى أنه ليس في كلامهم (فِعْل)» ولأن هذه (الهاء) في (عليهم) هي التي في 
(عليه) وفي (عليه) كسرء لأن الأصل كان (عليهو”"') كقولك”" ضربته”. 

0 سيبويه أن''2 (الواو) زيدت على (الهاء) في المذكرء كما زيدت 
(الألف) في”" المؤنث ليستويا في باب الزيادة. 


)١(‏ قرأ حمزة ويعقوب من العشرة (عليهم) بضم الهاء وقرأ الباقون (عليهم) بكسر الهاء مع 
اختلافهم في الميم» والأكثر بسكونها. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص8١٠. 01١9‏ 
«الغاية» لابن مهران صلالا. «الحجة» للفارسي /١‏ © "التيسيرة ص ٠‏ 5. ١غ‏ 
«الإقناع» ”/ 59460, «النشر» .23777/١‏ «إتحاف فضلاء البشرا ص77١.‏ 

(0) في (ب): (علهو) وفي (ج): (عليه وكقولك). 

(5) في (ب): (كقوله). 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 25١ 25٠6 .59/١‏ ١حجة‏ القراءات» لابن زنجله 
ص 47. 

(0) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 21/١‏ وانظر: «الكتاب» 189/54 . 

(1) في (ب): (إلى أن) بزيادة (إلى). 

(0) في (ب): (على). وفي «معاني القرآن» ١/١‏ للزجاج: (... كما زيدت الألف في 
المؤنث في قولك: ضربتها ومررت يها...). 


0 
يا ”جيرا 


0 عند اليه 


سورة الفاتحة امه 


قال الزجاج: و”'' القول في هذه (الواو”") أنها زيدت لخفاء (الهاء). 
وذلك أن (الهاء» تخرج من أقصى الحلق””» و(الواو) حرف مد ولين» 
تخرج”*2 من طرف الشفتين””*» فإذا زيدت (الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من 
الخفاء» وتسقط في"') الوفقي + كنا تنقط الفينة والكسزة اولاني 9 
وصل) فلو ثبتت لالتبس”” بالأصل. فإذا قلت: مررت بهء قلبت”؟' الواو(ياء) 
لانكسار ما قبلها”"'2 أعني (الباء”'''» و(الهاء) لا يعتد به حاجزا حصينا 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

)١(‏ في «معاني القرآن» ١7/١‏ للزجاج: (والقول في هذه (الواو) عند أصحاب سيبويه 
والخليل أنها إنما زيدت لخفاء (الهاء)...) .١7/١‏ 

(") انظر: «الكتاب» 5/ ”57. «سر صناعة الإعراب» .55/١‏ 

(5) في (ب): (يخرج). 

() فى «معانى القرآن»: (.. و(الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة» فلهذا 
55 وتسقط فى الوقف...) .١/١‏ وانظر: «الكتاب») 4779/5» «سر صناعة 
الإعراب» 000 

() في (ب): (من). 

(0) في «معاني القرآن»: (كما تسقط الضمة والكسرة في قولك: أتاني زيد» ومررت بزيدء 
إلا أنها (واو وصل)» فلا تثبت؛ لثلا يلتبس الوصل بالأصل...)» وفي الهامش: عبارة 
(ن.. ولأنها واو (وضل)::) كنا عند المؤلف: ولعله أضوت» 

() في (ب): (لالتبست). وهذا أحسن للسياق. 

(9) فى «المعانى»: (فإذا قلت: مررت بهو يا فتى» فإن شئت قلت: مررت بهي» فقلبت 
الوق 0 ”3 ْ 

)09١(‏ في (ج): (بما قبلها). 

)١١(‏ (الباء» كذا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن»: (أعني (الياء) المنكسرة. فإن قال 
قائل: بين الكسرة والواو (الهاء)» قيل: (الهاء) ليست بحاجز حصين» فكأن... الخ 
0١‏ و ولعل ما في «المعاني» خطأ مطبعي. 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


ب لاه سورة الفاتحة 


لخقائهء: :فكأن"'؟ الكسرة تل (الواو)» ولو كانت (الهاء): اجا خصضينا ما 
زيدت «(الواو) عليها. 

وبهذه'' العلة كسرت الهاء في (عليه) وكان الأصل (عليهو)”" فقلبت©) 
الواو(ياء)”” للياء التي قبلها ثم حذفت”" لسكونهاء وسكون الياء قبل الهاء. 
والهاء ليس بحاجزء فإذا كسر في (عليه) أقر على الكسر في (عليهم) إذ”" 
كا الل و او ومن ضم (الهاء) فقال: كان الأصل (عليهو) فحذفت 
الواو لسكونها وسكون (الياء) وبقيت الضمة لتدل على الواو". 

وا فإنه يقرأ: (عليهم) و(إليهم) و(لديهم) بالضم في هذه 
الغلدئة017) وحجته”"'": أن هذه الحروف إن وليهن ظاهر صارت (ياءاتهن) 


)١(‏ في (ج): (وكان). 

() في (ب): (وهذه). 

(9) في (ب): (علهو). 

(54) في (ج): (فقلبت الواو بالياء). 

(5) فتكون (عليهى) انظر: «معاني القرآن» .١4/١‏ 

(5) في (ب): (حذف). 

20 في (ج): (اذا). 

() انتهى ما نقله من الزجاج» وآخر كلامه نقله بمعناه. انظر: «معاني القرآن» /١‏ 23 14. 

(9) ذكره الزجاج. انظر: «معاني القرآن» ١‏ » «(الحجة) لأببي علي .56/١‏ ١حجة‏ 
القراءات») ص »8١‏ «الحجة» لابن خالويه ص 357. «الكشف» لمكي /١‏ ه". 

)٠١(‏ هو حمزة بن حبيب بن عمارة» الكوفي. التيمي بالولاء» وقيل: من صميمهم. الزيات 
أحد القراء السبعة 8٠(‏ - 65١ه).,‏ انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» 21١١/١‏ 
«غاية النهاية» .751١7/١‏ 

.ها//١ «الحجة) لأبي علي الفارسي‎ .٠١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص‎ )١١( 

() ما سبق إنما هو حجة لحمزة في قراءته بالضم نقله الواحدي عن الزجاج» ثم نقل مزيدا- 

أء| يت جيذ ا. 


0 غزلس لجلاليه 


ألفات» نحو: على زيدء وإلى عمروء ولدى بكر”'"؛ ولا يجوز كسر (الهاء) 
إذا كان قبلها ألف”"“» فلما كان الأصل في هذه (الياءات) الألف اعتبره حمزة 
فيها الأصل”" دون الرسم والخط”". 

فإن قبل : ينقضن هذا بالواحد واليعية”*؟؟ قلنا: 'لا ينقضصء لأنه أراد أن 
يخالف بين بناء الواحد والتثنية» وبين بناء الجمع» وذلك أن الجمع يخالفهما 
في البناء في أكثر الأمرء ألا ترى أنك تقول: رجل ورجلان» وحمار 
وحماران» ثم تقول في الجمع: رجال وحمرهء فاتفق بناء الواحد والتثنية» 
وخالف بناء الجمع بناءهاء فلهذا ضم الهاء في (عليهم ولديهم وإليهم''") ولم 
يضم في (عليه و عليهما). 

وأما من" ضم من القراء كل هاء قبلها (ياء» ساكنة نحو: فيهم 


- من الاحتجاج لقراءته بالضم من «الحجة» لأبي علي» حيث قال: (وحجة من قرأ 
(عليهم) - وهو قول حمزة - أنهم قالوا: ضم الهاء هو الأصلء وذلك أنها إذا انفردت 
من حروف تتصل بها قيل : (هم فعلوا). والواو هي القراءة القديمة» ولغة قريش» وأهل 
الحجازء ومن حولهم من فصحاء اليمن. قالوا: وأما خص حمزة هذه الحروف الثلاثة 
بالضم -. وهي: (عليهم) و(إليهم) و(لديهم) - لأنهن إن أولاهن ظاهرا صارت... الخ 
ما ذكره المؤلف عنه. «الحجة» /١‏ 256 وانظر: «الكشف» لمكي .50/١‏ 

3ق (ه) ذال لقاواك عم ركذا بكر تيت ١‏ 

إفهة انظر : «الحجةك .5١/١‏ 

(*) فضم الهاءء ولم يكسرها. 

(5) انظر: «الحجةك. .87/١‏ 

(5) فلم يحصل الضم في الواحد والتثنية فيقال: عليه وعليهما بالكسرء كما سيأتي. 

)١(‏ في (ب): (عليهم وإليهم ولديهم). 

(0) في (ب): (في). 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


عه سورة الفاتحة 
ويأتيهم''': فحجته إجماعهم على ضمها إذا كان قبلها حرف ساكن سوى 
الياءء نحو(عنهم ومنهم) فكذلك الياء. هذا هو الكلام في (الهاء). 

فأما (الميم) فأهل”"' الحجاز يضمون (ميم) كل جمع حتى يلحقوا بها 
(واوا)”" في اللفظ”*'. وحجتهم: أن أصلها أن تكون مقرونة (بواو) في 
اللفظ والخطء لأن أكثر جموع المذكورين بالواو في الفعل””' والاسمء 
نحو: فعلوا""”"' ويفعلون ومسلمون وصالحونء فعاملوا المكني معاملة 
الأسماء الظاهزة المجموعة و'" الأفعال من إلحاق الواو بها 

والدليل على أن الأصل فيه ما ذكرناء إجماعهم على إثبات الواو في 
اللفظ بعد الميم عند اتصاله بالمكني””''". كقوله: ا أَنْرمَكْيُوهَا» [هود: 18] 
و رََدْثُمُوهُ4 [هود: 47]. 


)١(‏ وهى قراءة يعقوب من العشرة». انظر: «الغاية» ص/الا. «النشر) ١/7؟”2717/7‏ (إتحاف 
عشريةء وعادته أن يذكر السبع فقط. 

(؟) في (ج): (فإن أهل). 

(9) في (ب): (واو) بدون تنوين. 

(5) قراءة ابن كثير: يصل الميم بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد ص 8١٠.ء‏ «الحجة» ١/لا5.‏ «الكشف» ."9/١‏ 

(6) في (ج): (في الاسم والفعل). 

(5) في (ب): (يفعلوا). 

(0) (الواو) ساقطة من (ج). 

(8) (الواو) ساقطة من (ب). 

(9)انظر: «الحجة)» »٠7” .٠١5 /١‏ «الكشف» 2797/١‏ «حجة القراءات» ص١83»‏ «معاني 
القرآن» للزجاج ١15 .١/١‏ «المحتسب» »55/١‏ «البيان» ."94/١‏ 

.8١ص «حجة القراءات»‎ 2٠١5/١ انظر: «الحجة»‎ )٠١( 

يا يت هيزاء 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة ١ه‏ 


زآماء مق أسكن المت "اك تتفوية > فل المضاعفه»»: :وذللكة: أن هده 
الواوات حذفت من الخط اقتصاراً على الميم»ء واكتفاءً بها من علامة الجمع 
كما حذفت ياء الإضافة من الأسماء والأفعال اقتصارا على الكسرة والنون 
التي د 

وقال ابن السراج”": إنما أسكنوا لأنه قد أمن اللبس» إذ كانت 
(الألف) في التثنية قد دلت على الاثنين» ولا (ميم) في الواحدء فلما لزمت 
(الميم) الجمع حذفوا (الواو) وأسكنوا (الميم) طلبا للتخفيف. إذ كان لا 
ا 

عم نافع”") ضم الميم ووصلها بواو إذا”" استقبلها 


.5١0/١ وعليه أكثر القراء كما سبق» وانظر: «الكشف»‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 59١‏ » (الحجة) .8٠/١‏ 287 «الحجة) لابن خالويه 
ص ”57» «الكشف» .50/١‏ 

(7) هو أبو بكر محمد بن السري سبقت ترجمته في الدراسة. وقد نقل عنه أبو علي في 
«الحجة» كثيراء لأنه أول من بدأ في بيان حجج القراءات السبع التي جاءت في كتاب 
ابن مجاهد. ولم يتم الكتاب». وألف أبو علي كتاب «الحجة» وأتم ما شرع به ابن 
السراج وضمن أبو علي كتابه كلام ابن السراج. انظر مقدمة «الحجة؛ ص. 

.56 209/١ «الحجة»‎ ):( 

() هو عثمان بن سعيد القبطي. مولى آل الزبير بن العوام» كنيته: أبو سعيد» وقيل غير 
ذلك. أحد القراء المشهورين» وأشهر رواة نافع» أحد السبعة ولادته ووفاته ١١١(‏ - 
/1ه). انظر ترجمته فى «معرفة القراء الكبار» 2.١07 /١‏ «غاية النهاية» .007/١‏ 

00 قمر علد جتن الى تنين اليتي بالولاء» كنيته أبو رويمء وقيل غير ذلك. أحد 
القراء السبعة الذين اعتمدهم ابن مجاهد في كتابه. مات سنة تسع وستين ومائة» وقيل 
غير ذلك» وانظر ترجمته فى «معرفة القراء» ١//ا 2٠١‏ «غاية النهاية» ؟/ .57٠‏ 

0) في (ب): (وإذا). : 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


مه سورة الفاتحة 


0 ومذهبه حذف الهمزة ونقل حركتها [إلى الساكن قبلهاء فلما احتاج 
إلى تحريك الميم حركها'"']'" بالحركة التي كانت لها في الأصل وهي 
(الضمة). فلما أشبع ضمتها تولدت منها (واو). فاحتاج إلى مدها لاستقبال 
الوك ا 

وأيضا فإنه لو نقل فتحة الهمزة إلى ميم الجمع عند استقبال الهمزة 
المفتوحة نحو: «اعَلَيِهِمْ :َأنَدَرْتَهُمْ م4”' [البقرة: ؟] وما أشبههء لأشيه 
التثنية» فلما مدها عند الهمزة المفتوحة ولم ينقل حركتها إليها مخافة الالتباس 
ل ذلك نه طقن الهديةة النضييونة والمكسيورة "لكا كتاف لطن 0 

وكان حمزة والكسائي يضمان”" (الهاء) و(الميم) عند ألف الوصل”» 
نحو: عَنِهِمٌ الؤْلهُ» [البقرة: ]1١‏ و اليم أنتين» [يس: ]١4‏ وظاين دُونهم 
َمرَأَتَينِ # [القصص : 77] وحجتهما أنه لما احتيج إلى تحريك (الميم) لالتقاء 
الساكنين كان تحريكها بحركة الأصل. وهي الضم أولى”"'. ثم أتبعت الهاء 


)١(‏ قراءة نافع كسر الهاءء وأما الميم فالمشهور عنه الإسكان. وروى عنه الضم وروى ورش 
عن نافع أن الميم إذا لقيها همزة ألحق بها واوا. انظر: «السبعة؛ ص8 23٠١9 2٠١‏ 
«الحجة» للفارسي 8/١‏ «الكشف») .,"4/١‏ 

(5) في (ج): (حركتها). 

(9) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) انظر: «الحجة» للفارسي /١‏ ا ,. «الكشف» .,"14/١‏ 

(5) ووردت الآية في (ب) عليهم أنذرتهم أم لم# وهو تصحيف. 

(5) في (ب): (إليه). 

(0) في (ج): (يضمون). 

(8) في (ج): (لوصل). 

(9) في (ب): (أولا). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


فينة الحيع استثقالاً للخروج من الكسر إلى الضم'"'". 

وكاق ابو عدرو”'؟ يكبيوها عند آلف الوضل»" لأنه يكس الهم علي 
أصل تحريك الساكن بالكسر إذا لقيه ساكن آخرء ويكسر الهاء بتبع الكسر 
لفقل لشم يعدا الكنير”. 

وأما من كسر (الهاء) وضم (الميم) عند ألف الوصل”*'» فإنه يقول : 
لما احتجت إلى حركة الميم رددته إلى أضلة:فضصحقت: وتركت: الهاء على 
كسرها» لأنه لم تأت ضرورة تحوج” "اك ردها إلى الأصل" . 

كأنا الشقدين: فقا ناه حابن 32 لد 536 نهم : هم قوم 
مو سى وعن قبل أن يغيروا نعم الله كق". 

وقال عكرمة: أنعمت عليهم بالعنات؛ على الأبنان والاسقاة ”3 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص87 » «الكشف» .1//١‏ قال أبو علي الفارسي 
في «الحجة» (تحريك حمزة الميم في (عليهم ولديهم وإليهم) خاصة بالضم مستقيم 
حسن» وذلك أنه يضم «(الهاء) في هذه الأحرف ولا يكسرها فإذا ضمها لم يكن في 
تحريك الميم إلا الضم ولم يجز الكسر..)» ثم أخذ يحتج لموافقة الكسائي له في 
ذلك.» «الحجة» ١//ا١1١21 .١1١8‏ 

(؟) زبان بن العلاء» أحد السبعة سبقت ترجمته . 

(*) انظر: «الحجة» لأبي علي 09 «حجة القراءات» لابن زنجلة ص87. 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر: «السبعة؛» ص 2٠١59 23١8‏ 
«الحجة» 5 علي .08/١‏ 

() في (ج): (تخرج). 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على 2٠١8/١‏ «حجة القراءات»؛ ص47. 

4 ذكره الثعلبي في «الكشف» /”١0١‏ بء وذكره ابن عطية في «تفسيره» وقال: حكاه مكي 
وغيره عن فرقة من المفسرين» وقال ابن عباس: أصحاب موسى قبل أن يبدلوا. ١تفسير‏ 
ابن عطية» /١‏ 77٠ء»‏ وانظر: «لباب التفاسير» للكرماني 98/١‏ (رسالة دكتوراه»). 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/١/ب.‏ ْ 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


وقيل : هم الذين ذكرهم الله في قوله”'' سبحانه: ومن تفلم للد 
رليك مَعَ 2 مم 24 عدم # [النساء: 19]. 


وقال ابن جرير: في الآية اختصار» معناه: صراط الذين أنعمت عليهم 
بالهداية إلى الصراط. والعرب تحذف من الكلام إذا كان في الباقي دليل 
عليه'"'. وستمر بك أشباه لهذا كثيرة. 

وقوله تعالى: عَيرٍ الْممْصُوبٍ عَلنَهِمْ4 (غير)”" ينخفض على 
قدي 1 لين 00 من (الذين)» ويستقيم أن يكون صفة «(الذين). 
و(غير) نكرةء وجاز””' أن يقع هاهنا صفة (الذين)» لأن الذين هاهنا ليس 


7 : اا 5 ام 2 ىف .  .)‏ فيك ثك 0 
بمقصود قصدهم 2 فهو بمنزلة قولك: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» ولم يعزه لأحد ١/١”/بء.‏ وذكر الطبري بسنده عن ابن 
عباس: يقول: (طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» الذين أطاعوك وعبدوك). «تفسير الطبري» ١/5/ء‏ 
(قال شاكر: الخبر ضعيف الإسناد) «تفسير الطبري» 2178/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره») "3١7/١‏ وذكره السيوطى فى «الدر» /١‏ 57. قال ابن عطية فى ١تفسيره):‏ 
لك ابن عباس وجمهور المفسرية 31/1 وانظر: «تفسير القرطبي» / 7 . 

(7) انظر: «تفسير الطبري» .75/١‏ وذكر الواحدي كلام ابن جرير بالمعنى. 

(*) قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي (غير) بخفض «الراء). وروي 
عن أبن كثير النصب والرفع. انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص١١١»‏ «الحجة» للفارسي 
5*١‏ » («البحر المحيط» .19/١‏ 7 

(5) ذكره أبو علي في «الحجة» عن أبي بكر بن السراج. حيث قال: (قال أبو بكر في 
«الحجة» في الجر: إنهم قالوا: ينخفض على ضربين..). والكلام كله بنصه في 
«الحجة» 2١57/١‏ وانظر: «السبعة» لابن مجاهد ص7١١‏ . 

(5) في (ج): (ويجوز). 

(5) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم». لأن (الذين) مع كونه معرفة فهو قريب من النكرة- 


ا 


اهن 


غزاس لجلالوت 


سورة الفاتحة ه:ه 


ويجوز (التفنب) على فتربين * على الحال»والاسشغناء” 27 أما"الاستساء: 
فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم. وهو" استثناء الشيء من غير جنسهء 
وحق (غير) في الأمتكاء اللفيت :ذا كان امعد ([0) متضو ا" . 

وأما الحال: فكأنك قلت: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضويا 
عليهم). 

قال ابن السراج”*: ويجون علق التضبب على" (اعنى )وقد حك 
عن الخليل نحو هذاء أنه أجازه على وجه"'' القطع من الأول. كما يجيء 
المدح. ولمن نصب أن يقول”'': (غير) نكرة وكرهت أن أصف بها المعرفة. 


- للأنه عام. انظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ لاء «معاني القرآن» للزجاج 2165/١‏ «البحرا 
/. 

)١(‏ نسب ابن مجاهد (القول بالنصب على الاسثناء» إلى الأخفش, وقال: هذا غلط. ابن 
مجاهد ص 2١١7‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2.١50 /١‏ «البحر؛ .19/١‏ 

(؟) قوله: (وهو استثناء الشيء... إلى قوله إذا كان ما يعد (إلا) منصويا) ليس من كلام ابن 
السراج وما قبله وما بعده كله لابن السراج» انظر: «الحجة» 57/١‏ 1. 

(9) انظر: «الأصول» لابن السراج ١‏ (إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 21750 «البحر) 
/. 

(4) هذا وما قبله بنصه مما نسبه أبو علي الفارسي في «الحجة»ء لأبي بكر محمد بن سهل بن 
السراجء فالكلام كله لابن السراج» نقل الواحدي أوله يدون عزو ثم عرزا آخره له 
وهذا يلاحظ على منهج الواحدي في العزو. انظر: «الحجة؛» 2147/١‏ 1417. 

(4) في «الحجة»: (قال: ويجوز عندي النصب أيضا على (أعني)....) فذكر: (أيضا) لأنه 
عطفه على كلام قبلهء ذكر فيه وجوها أخرى للنصب. انظر .١47 7/١‏ 

(5) فى «الحجة»: (.. على وجه الصفة والقطع من الأول...) ١47/١‏ . 

(0) في «الحجة»: (.. ومما يحتج به لمن يفتح أن يقال: (غير) تكره» فكره أن يوصف به 
المعرفة) .١847/١‏ 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


والاخبار ال ولا يلزم وصف المعرفة بالنكرة؛ لأن حكم كل مضاف 
لق فعرفة”" أن دكوة معرفة» وإنما تدكرت (غير) و(مثل) مع إضافتهما إلى 
المعارف من أجل معناهماء وذلك أنك إذا قلت: رأيت غيرك» فكل شيء 
يرى سوى المخاطب هو غيره”"» وكذلك إذا قال: رأيت مثلك» فما هو مثله 
لذ عضي يجوز أن يكون مثله في خلقهء وخلقهء وفي جاههء وفي نسبهء 
وفي علمه؛ فإنما صارا”“' نكرتين من أجل المعنى. فأما إذا كان شيء معرفة له 
ضد واحدء وأردت إثباته ونفي ضدهء وعلم السامع”” ذلك الضد فوصفته ب 
(غير) وأضفت: (غير "3" إلى ضدة: فهو معرفة: .ونذلك الهو تولك غلك 
بالحركة غير السكون» فغير السكون معرفة» وهو”"' الحركة» فكأنك كررت 
الحركة تأكيدا. 

وكذلك قوله: #أَنَصَمَتَ لهم عير الْمَنَصُوب عَلَيْهم4 فغير المغضوب 
عليهم هم الذين أنعم عليهم» لأن من أنعم عليه بالإيمان» فهو غير مخضوب 
عليه » فهو مساو له في معرفته» ومتى كانت (غير) بهذه الصفة» وقصد هذا 


)١(‏ هذا من كلام أبي بكر بن السراج واختياره حيث قال: (والاختيار الذي لا خفاء به 
الكسرء ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه...) وقد اختصر الواحدي كلام ابن السراج. 
انظر: «الحجة») .١57”/١‏ 

(0؟) في (ب): (معرفته). 

(9) في «الحجة»: (فكل شيء ترى سوى المخاطب فهو غيره) وفي الهامش: ط: (تراه)» 
انظر: «الحجة» 1 1 

(5) أي: (غير) و(مثل). 

)2 في «الحجة»): (... وعلم ذلك السامع فوصفته بغير....)» .١155/١‏ 

(5) فى (أ): (غيرا). 

(0) في «الحجة» (وهي) .145/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


سورة الفاتحة 5ه 


قصد فهي معرفة''2. وكذلك لو عرف إنسان بأنه مثلك في ضرب من الضروب 
قيل ورا"ان قن حجان للك الاكان امع ققاو ]| : روت المكوو ف كييك 
المعرفة والنكرة بمعانيهما”*“. ومن جعل (غير) بدلا استغنى عن هذا 
لاحتيجا ج277 لأن النكرة قد فندل من المعرفة) + انتهئ كلام ابن السران”. 

قال ضائحب”"© #الحجة»:- أما الخفضن: فى" (غير) فعلن: البدل: أو 
لصفة» والفصل بين البدل والصفة في قول سيبويه”"' إن البدل في تقدير تكرير 
لعامل بدلالة0*'© حرف الجر في قوله سبحانه: طقل الملا الَيِنَ انتكنا 


)١‏ في «الحجة»: (.. فالذين أنعم عليهم لا عقيب لهم إلا المغضوب عليهم؛ فكل من أنعم 
عليه بالإيمان فهو غير مغضوب عليه» وكل من لم يغضب عليه فقد أنعم عليه. فغير 
المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم» فهو مساو له في معرفته. هذا الذي يسبق إلى 
أفئدة الناس وعليه كرمهم. فمتى كانت (غير) بهذه الصفة وقصد بها هذا القصدء فهي 
معرفة...) فالواحدي نقل كلام ابن السراج بتصرف واختصار. انظر : «الحجة» .١55 /١‏ 

؟) في(أ)) (ج): (منه) وما في (ب) موافق لما في «الحجة» .١55/١‏ 

*) في (ج): (يشبهك). 

5) جاء فى «الحجة» بعده: (فكل شيء خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة...)» .١55 /١‏ 

ه) في ب: (الاحتياج). ش 

)١‏ في (ب): (ابن الشهاب السراج) تصحيف. وفي «الحجة»: (انتهت الحكاية عن أبي 
ا 

) أبو على الفارسى»؛ «الحجة» .١56 /١‏ 

8) في (ب): (من غير). 

9) نص كلام أبي علي (.. والفصل بين البدل في تقدير تكرير العامل» وليس كالصفة ولكن 
كأنه في التقدير من جملتين بدلالة تكرير حرف الجر... الخ)» فلم يرد ذكر قوله: (في 
قول سيبويه) وقد ورد ذكر سيبويه في كلام أبي علي بعد هذا الموضع. انظر: الحجة» 
١‏ » «الكتاب») 7/ 21١5‏ 7585. 

)٠‏ في (ج): (بدلال). 


ع 
ا ات ير م 


7 غزاس بلالوت 


مه سورة الفاتحة 


بر "تف للد امهف لعن اسن 3 فهو يفارق الصفة من هذا 
البو 
اك فإن النكرة تبدل من المعرفة. والمظهر من ال ا وهذا 
مما لا يجوز في الصفةء لا" يجوز وصف المعرفة بالنكرة» ولا وصف 
المضمر بالظاه 2. 

وكما أعيدت اللام الجارة في البدل'2. فكذلك يكون العامل 
الناصب”" والرافع في تقدير التكرير. ويشترك البدل مع الصفة في أن كل 
عي تي 0 6 : 


)١(‏ الشاهد من الآية: قوله (لمن آمن) فهو بدل من (الذين استضعفوا) بإعادة حرف الجر 
وهي (اللام) بدل البعض من الكل» لأن في المستضعفين من ليس بمؤمن» هذا على 
عود الضمير في (منهم) إلى (الذين استضعفوا) فإن عاد الضمير إلى (قومه) كان بدل كل 
من المستضعفين» انظر: افتح القدير» 7/7 7”71. 

(5) قوله: (فهو يفارق الصفة من هذا الوجه) ليس في «الحجة» »١150 /١‏ والوجه المراد هو 
ما ذكره: من أن البدل في تقدير تكرير العامل. 

(؟) نص كلام أبي علي في «الحجة» قال بعد أن ذكر الآية (.... وبدلالة بدل النكرة من 
المعرفة).» .١560/١‏ 

(5) في (ب): (المظهر). 

(5) قوله : (لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» ولا وصف المضمر بالمظهر) ليس في «الحجةا 
.١ 1/١‏ 

)03 في «الحجة» (في الاسم) ١ه .١‏ 

(0) في «الحجة» (الرافع أو الناصب) .١50 /١‏ 

(8) "قن :(نه) : (نبين): 

(9) ذكر كلام أبن علي بمعناه. انظر: «الحجة» .١150 /١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


فمن جعل”'' (غير) في الآية'" بدلاء كان تأويله بِيّنَّاء وذلك أنه لا يخلو 
من أن يجعل (غير”") معرفة”*؟2 أو نكرة. فإن جعله معرفة فبدل المعرفة من 
المعرفة سائغ”* 2 وإن جعله نكرة فبدل النكرة من المعرفة مشهور"'". 

وما “مق “قدو (غيو): عبقة: ((الزية ")انما اق 'أنعيضفية «(الذية) 
ب(غير)”* من حيث لم يكن (الذين) مقصودا قصدهم'''. فصار مشابها للنكرة» 
من حيث اجتمع معه في أنه لم يرد به شيء معين . 

ونظير ذلك مما دخله (الألف واللام)» فلم يختص بدخولهما عليه”” "2 


.١59/١ انتقل إلى موضع آخر في «الحجة»‎ )١( 

(0) أي: قوله تعالى: غير المغضوب عليهم#. 

(") فى «الحجة» (غيرا). 

2 في (ب): (معرفة في الآية بدل أو نكره). 

(5) في (ب): (شائع)» وفي «الحجة» (سائغ مستقيم كقوله: 96اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم* [الفاتحة:87!]» #ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» [آل عمران:/ا9] .١59/١‏ 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» .١59/١‏ 

0) أي: في قوله #صراط الذين أنعمت عليهم* [الفاتحة: 7]. 

(8) كلام ال علي (وأما من قدر (غير) صفة ل(الذين)» وقدره معرفة لما ذكره أبو بكر - 
يريد ابن السراج كما نقل كلامه فيما سبق - فإن وصفه ل (الذين) ب(غير) كوصفه له 
بالصفات المخصوصة». وقد حمله سيبويه على أنه وصف. ومن لم يذهب ب(غير) هذا 
المذهب» ولم يجعله مخصوصا استجاز أن يصف (الذين» ب(غير) من حيث لم يكن 
الذين مقصودا قصدهم..). »167/١‏ فاختصر الواحدي كلام أبي علي فقارن بينهما. 

(9) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم. 

)29١(‏ أي: لم يختص بواحد بعينه وإنما عرفته (ال) تعريف جنس. انظر: «سر صناعة 
الإعراب» .,76٠١0/١‏ 


ع 
ا ات ير م 


3 غزلس لجرالوه 


20 سورة الفاتحة 
نا الي : قد أم 49 نا 0 0 فه 
لم يكن مقصودا قصده ٠»‏ قولهم: قد أمر بالرجل مثلك فيكرمني 0 
فوصف الرجل بمثلك لما لم يكن معينا”' . 
ومما'” جاء (غير) فيه صفة""' قوله: الا وى الْقَهِدُوَ مِنّ الْمُؤْمنِنَ عر 
أل أصَّرَرِ» [النساء: 40] فمن رفع (غير)"" كان وصفا للقاعدين؛ 
والقاعدون غير مقصود قصدهه””. كما كان قوله: © الذي أنصمت علئهم» 
كذلك. والتقدير: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاءء 
الما د 3 


وأما مرة. نص (غير):علن «الاستقتاءء -فإن الفراة بكر ج201 ذللق؛ 


)١(‏ أي: ما دخله (الألف واللام) لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» فلم يختص بدخول 
(الألف واللام) عليه. 

(0) في (ج): (أصر). 

(9) فى «الحجة)» (.. فيكرمنى» عند سيبويه» فوصف الرجل..)» «الحجة» .١105 /١‏ وانظر: 
«الكتاب» لق وتعليق عبد السلام هارون عليه. 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» ١94/١‏ وما بعدها. 

(5) في (ب): (وما غير). 

أورد أبو علي الآية» بعد أن تكلم عن نصب (غير) بالاستثناء. وخرج الآية على الوجهين 
الرفع والنصب. انظر: «الحجة» .15١ /١‏ 

(6) في (ج): (لا يستوي المؤمنون القاعدون من المؤمنين) تصحيف في الاية . 

(0ك) كذا وردت بالنصب في جميع النسخ «الحجة») .١5٠/١‏ 

(8) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» وإنما المراد من اتصف بهذه الصفة وهي القعود 
عن الجهاد وهو غير ذي ضرر. 

(9) في (ب): (المجاهدين). 

)09١(‏ أنكر الفراء ذلك رادا على أبي عبيدة فيما ادعاه: أن (غير) في قوله: #غير المغضوب 
عليهم» بمعنى (سوى) وأن (لا) في قوله: #ولا الضالين4 صلة. انظر كلام الفراء في 
«معاني القرآن» »8/١‏ وكذلك رد عليه الطبري ناقلا عن الفراء» انظر : «تفسير الطبري)- 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


أن يعطف عليه بقوله : م لآن (لا) نفى وجحدء ولا يعطف بجحد إلا 
على جحد» ولا يجوز في الكلام استثناء يعطف عليه بجحدء كما تقول: 
تقول:]!" ما قام أبوك ولا أخوك”". 
ومن أجاز”*؟ الاستثناء فإنه يقول: لا يمتنع دخول (لا)'*' بعد الحرف 
العاطف”2 لأن الاستثناء يشبه النفى» ألا ترى أن قولك: جاءني القوم إلا 
زيداء بمنزلة قولك: جاءني القوم لا زيد. فيجوز أن تعطف”" ب (لا) حملا 
على المعنى» ويجوز أن تجعلها زيادة فى هذا الوجه”*", كما تجعلها زيادة 
في قوله: وما يبو الْخّمهُ ولا الأَيْوتُ4”' [فاطر: 17]. 
8١/١‏ وانظر: «مجاز القرآن» .760/١‏ 
وأما أبو علي فيأخذ بقول أنئ عبيدة كما سيأتي كلامهء ومنه قوله: (ومن جعل (غير) 
استثناء لم يمتنع على قوله دخول لا بعد الحرف العاطف...) «الحجة» .١517/١‏ 
)١(‏ يريد قوله ولا الضالين4. انظر: «معاني القرآن» للفراء »8/١‏ والطبر ي١/4/ا2‏ 190. 
انظر: «تفسير الطبري» .91/١‏ 
(5) هذا من كلام أن علي ق «الحجة» .١57"/١‏ 
(5) في (ب): (إلا) تصحيف. 
)١(‏ كما في قوله: ولا الضالين©. 
0) في (ب): (يعطف) وفي «الحجة»: (أن تدخل «لا») .157/١‏ 
(8) هذا رأي أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 755» دافع عنه أبو علي في وجه المنكرين 
له كالفراء. انظر: «الحجة» .١57/١‏ 
(9) استدل أبو علي بالآية على أن (لا) زائدة» وهذا ليس بالاتفاق فهناك من يقول ليست 
زائدة. انظر: «تفسير الطبري» 179/77. 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


امه سورة الفاتحة 


وإذا جاز دخول (لا)”' مع الاستثناء لهذين الوجهين” فلا وجه لقول 
ا 

وكذلك””' يجوز زيادة (لا) في قول من جعل (غير) حالا أو صفة أو 
بدلا. وقد دخلت (9ا) زائدة في مواضع كثيرة في التنزيل وغيره» من ذلك 
قؤله”" : خلا يع أَهَل الكتن 4 الآية [الحدين:14].-والذين يجوزون رئاذة 
(لا) يقولون: إنما تجوز إذا تقدمه نفي''' كقوله: 
بان برصئ :رسول: الله ددهم والطييان أب و مكو ولا عي 


وليس الأمر كذلك”” فقد جاء زيادتهما في الإيجاب كما في النفي» قال 


)١(‏ في (ب): (الا) تصحيف. 

(0) والوجهان هما: 

-١‏ أن الاستثناء يشبه النفي» فتدخل (لا) حملا على المعنى. 
؟- جعلها زيادة» انظر: «الحجة» .١577/١‏ 

(”) ممن أنكره الفراء. 

(5) فى (ب): (ولذلك). 

)2 انظر : «معانى القرآن» للفراء //ا7٠اء‏ «الكتاب» ."940/١‏ 

.4١/١ وكذا الطبري انظر: «تفسيره»‎ 28/١ هذا قول القراء: انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
وقوله: (الذين يجوزون زيادة (لا)... مع البيت بعده) لم يرد في كلام أ علي‎ 
.155 2١57/١ الفارسى. انظر: «الحجة»‎ 

]نيك بعر بيتس الكشطل موق د افيه القزاء نالبق على دوا تاه( واسها ل 
انظر : «معاني القرآن» للفراء 28/١‏ وورد البيت في «تفسير الطبري» 287/١‏ «الأضداد؛ 
لذبن الأباري ص 273١6‏ تاشن رين ولأ خبط اط ا (ديوان جرير) ص١١7.‏ 

(8) هذا رأي الواحدي كما هو رأي أبي عبيدة وأبي علي الفارسي حيث اتفقوا على جواز 
زيادة (لا) في الإيجاب. انظر: «مجاز القرآن» 56/١‏ - لاا «الحجة) ١/54٠ء‏ 
والكلام منقول منها. 


رف 00 
سح زر 1 
عراس لجالوت 


سورة الفاتحة مه 


5 ٠. 
اع ل 0م‎ 
0 أنمنتك لا ,0 3 : ناث جع كيئن50"© فض اد م‎ 
وأنكيف أبو غيدة:‎ 
فق‎ 


وقال الله تعالى : هما مَعَكَ ألا صَجريي 00 عاك 7] » وفي الأخرى 
0237202 فى 


جح و مه 


«إما مَنَعَكَ أن لسجد 6 [ص: ه/ا] وهذا لقو" ' -أعني: (0ا)- يدخل 
الذكرة على وجهين : 


العدفنيانة أن بكرن" دوافزا كبا تكرناتن اليكل 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم» وليست 
له صحبة. انظر ترجمته في «شرح أشعار الهذليين» للسكري 91/7 .3١‏ «الإصابة) 
”/ 5» «الخزانة» 79 85. 

() في (ب): (تسنمه) بالسين والنونء وفي (أ): (تشنيمه) على الروايتين» وقد وردت في 
«الحجة) (تسنمه) كما في (ب). وأكثر المصادر (تشيمه). 

(*) قوله (أفعنك): عن ناحيتك» و(ل) زائدة» (تشيمه) أي : دخل في» و(الضرام): النا 
في الحطب الدقيق. ورد البيت في «شرح أقعان الوذلين)» لكر ااا 
«الأضداد» لابن الأنباري ص"7١7:‏ «الحجة» لأبي علي 2١55/١‏ «المخصص'" 
61 0 (اللسان» (شيم) "8٠/5‏ «البحر المحيط» / #الالا . 

() البيت للأحوصء ومعنى قوله: (ويلحينني): يعذلنني» ورد البيت في «شعر الأحوص 
ص84١ا١21‏ «مجاز القرآن» .»7”57/١‏ و«تفسير الطبري» ١م‏ «الكامل» 28١/١‏ 
«الأضداد» لابن الأنباري ص 25١5‏ وعدا م علي "6/١‏ . 

(0) فى (ب): (أن تسجد). 

.1577/١ «الحجة»‎ 0 030 

(0) في [(4” (ج): (تدخل) وفي «الحجة» (يدخل) .١1577/١‏ 

(6) في (ب): (تكون) بالتاء» وفي «الحجة» (يكون) .11377/1١‏ 

(9) بيت الهذلي قوله : ويلحينني في اللهو ألا أحبه. البيت. وفي «الحجة»: (كما مر في بيت- 


ا 
ا ات ير 


7 غزاس بلالوت 


2 سورة الفاتحة 
والآخر: أن يكون"''' غير زائدء فإذا لم يكن زائدا كان على ضربين: 


سد وذلك نحو قولهم : (غذخ ب من لاا شيءء وجئت بلا مال) ف (لا) مع 


ا 0 


والآخر: ألا تعمل”*'' (لا) في اللفظ. ويراد بها معنى النفي» فيكون 
صورتها صورة الزيادة» ومعنى النفي فيه مع ذلك صحيحء وذلك كقول 
النابغة: 
أمسى ببلدة لا عم ولا خالٍ”*» 
وقال العين ا 


جرير) وبيت جرير الذي يعنيه هو قوله: 
ما بال جهلك بعد الحلم والدين وقد غلاك.مشيب ححين. لا حين 
انظر: «الحجة» 2١55/١‏ 155. 

)١(‏ في (ب): (بالتاء» في كل المواضع» وكذا في «الحجة»: (أن تكون غير زائده» فإذا لم 
تكن زائدة..) .157/١‏ 

(0) انظر: «الكتاب» ؟7777/7. 

(9) (عشر) ساقط من (ب). (ج). 

(:) في (ب): (يعمل). 

)0( الت للنابغة الذبياني يرثي أخاه وصدره: 
بعد ابن عاتكة الثاوي لدى أبوى 1ك .جك 
و(عاتكة): أمه. و(أبوى): اسم موضعء انظر: «ديوان النابغة» ص١15١2‏ «الحجة) 
لبي علي /١‏ 21017 «الخزانة» 2059/5 «معجم البلدان» .8١/١‏ 

(5) اسمه معقل بن ضرار الغطفاني» وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وله صحبة» شهد 
وقعة القادسية» وتوفي في زمن عثمان رضي الله عنهما. انظر ترجمته في: «الشعر 
والشعراء؛ ص 2.١96‏ «طبقات فحول الشعراء» 3/١‏ «الخزانة» "/ 5 


0 
يا ”جيرا 


ل عرس لبلالو» 


سورة الفاتحة ههه 


إذاعنيا ا لكي" ومنتشكه رداها: الها إدلاج لينلة لآ عن 
رس د ص سي عر 

وقال صاحب «النظم""©: دخلت (لا) في قوله: طلا ألصَآلينَ4 
لمعنى من المعاني» وهو أنها منعت من ميل الوهم إلى غير ما نظم عليه 
الكلامء وذلك أن قوله: كلا أَصَآلِينَ4 معطوف على قوله: غير 
لْمنَضُوبٍ عَليْهِم4 وفي (غير) تأويل جحدء فدخلت (لا) على الضالين» ليعلم 
أنها معطوفة على (غير)ء ولو لم تدخل (لا) لاحتمل أن يكون قوله: 
(والضالين) منسوقا”” على قوله: #صراط الذين أنعمت عليهم والضالين». 
فلما احتمل ذلك أدخل فيه (لا) ليحسم هذا الوهم”*'» وهو كما قال: 

ما كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا تك 

أدخل (لا)”"' في قوله: (ولا عمر)؛ لأنه لو لم يدخل لاحتمل أن يكون 
انقطاع القصة عند تمام قوله: (ما كان يرضى رسول الله فعلهم)» ثم ابتداً 
غلاما آخر على معتى المبتدا وخخيرم فيكون معناه حيهل: (و”"؟ الطيبان: أبو 


)١(‏ (الإدلاج): السير من الليل» (وصفت يداها): أي أجادت السير. وصف الناقة في 
سيرها وجدها في السيرء (ليلة لا هجوع): لا نوم فيها. ورد البيت في «ديوان الشماخ" 
ص775» (الحجة» لأبي علي »158/١‏ وفي مادة (وصف) في «الصحاح» 7/5 579١»؛‏ 
«أساس البلاغة» »01١/7‏ «اللسان» 8/ »586٠‏ «التاج» *07. وفي «الخزانة» 
.0١ /:‏ وبهذا البيت انتهى ما نقله عن «الحجة» .١158/١‏ 

(6) هو أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني» سبق الحديث عنه في مصادر الواحدي. 

(9) فى (ب): (مسبوقا). 

0( انظر : «البحر المحيط» .59/١‏ 

(0) البيت لجرير يهجو الأخطل» وسبق تخريجه قريباء والرواية هناك (دينهم) بدل (فعلهم). 

(5) (لا) ساقط من (ب). 

0) (الواو) مكررة في (ج). 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


مه سورة الفاتئحة 


بكر وعمر) أي: أنهما هما الطيبان دون غيرهما. فلما دخلت (لا) علم أن 
عمر داخل في المعنى الذي أضيف إلى”'' رسول الله من أنه لا يرضى فعلهم 
على تأويل» ولا يرضى -أيضا- فعلهم الطيبان أبو بكر وعمر”". 

وأما معنى (الغضب) من الله تعالى فهو إرادة العقوبة» وتسمى العقوبة 
غضبا على التوسع"". وإنما لم يقل (المغضوبين) كما قال: (ولا الضالين) 
لأن كل فعل تعدى إلى المفعول بحرف الجر فإن جمعه وتثنيته وتأنيثه في 
المكتي المقف ا مع نلق "#كي اكووالف 5 “ليا قوذ سه الما خوة نينا 
والمأخوذ منهمء والمأخوذ منهن. وكذلك تقول في: ال يه 
والمقعود”" عليه» والمتوجه”” إليه وما أشبهها". 


)١(‏ في (ب): (ان). 

(؟) قوله: (وعمر) ساقط من (بس). 

(5) بل نثبت الغضب لله كما أثبته لنفسهء ولا نؤوله بإرادة العقوبة» ومنهج السلف إثبات 
الصفات لله التي وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله يك من غير تأويل ولا تكييف 
لتقي ولا يلوم من ثرتها مشايقة(الخلق؛ انظرة «الزسالة الطمريةا عن اعد ع 
«تفسير الطبري» .١189/١‏ 

(5) فلم يجمع فيقال (المغضوبين) لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجرء فتعدى إلى الضمير بحرف 
الجرء وظهر جمعه في الضمير في قوله (عليهم). انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
١0؛‏ امشكل إعراب القرآن» لمكي ١17/١‏ «البيان في غريب القرآن» .4١/١‏ 

(5) في (ب): (كقوله). 

(5) في (ب): (المروية) وفي (ج): (الممسدوريه). 

(0) في ب (المفعور). 

(4) في (ج): (التوجه). 

(9) في (ب): (وما أشبههما). ما أشبهها مما فعله لازم يتعدى لمفعوله بحرف الجرء فإن 
جمعه وتثنيته في الضمير بعده المتصل بحرف الجر. 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلاليه 


سورة الفاتحة /هه 


والعلة فيه أن تمام الاسم عند ذكر المكنى» علامة التثنية والجمع 
والتأننث تلحق”"2 آخر الأسماء عند تمامها. وقال النحويون: هذا وأمثاله 
بمنزلة الفعل المقدمء فيرو افوللةه > ((اطارزتت” أخيو قود كسنيم إخوتك )71 . 
و(عليهم) في الموضع رفع» لأبمتوفالة ادم جاالم اضي قال 

وقوله: «ولا الصَآلينَ4 أصل الضلال في اللغة الغيبوبة» يقال: ضل 
الماء في اللبن إذا غاب» وضل الكافر: غاب عن المحجة”*". ومن هذا قوله 
تعالى : دا صَلَلْمَا فى الْأَرْضِ [السجدة: ]٠١‏ أي: غبنا فيها بالموت 
وصرنا ترابا وعظاما فضللنا في الأرضء» ولم يدث" فوع من لفيا 
ويقالة أضيللت الشي”م إذاطيف [راعللة:الميت إذافيت ]فى اران 
كا وقان العام ا 


)١(‏ فى (ب): (يجلق). 

إفهة فتلحق علامة التثنية والجمع آخر الفاعل عند تقدم الفعل عليه. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2١56/١‏ «المشكل» لمكي /١‏ 11.» «البيان» .4١/١‏ 

(4) ذكره الأزهري عن أبي عمرو. «تهذيب اللغة» (ضل) #"/ 2511١‏ وانظر: «اللسان» 
(ضلل) 0/ ١55١05‏ وفي «اللسان» ضل الكافر إذا غاب عن الحجةء وكذا في 
«التهذيب». 

(0) في (ب): (نبين). 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ضل) 21١٠/8‏ «تأويل مشكل القرآن» ص !240 امعجم 
مقاييس اللغة» (ضل) */ 07"اء «اللسان» (ضلل) 6/ 5507. 

(4) المخبل : المجنون» وبه لقب الشاعر» واسمه ربيع بن ربيعة بن عوف» شاعر مخضرم» 
أدرك الإسلام» توفي في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما انظر ترجمته في «الشعر 
والشعراء» ص2559 «طبقات فحول الشعراء» ص .5١‏ «الإصابة» »594١/١‏ «الخزانة» 
0 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


ممه سورة الفاتحة 


أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصه”) 
فالضال هو الغائب عن الحق الزائغ عن الرشد» ويقال: صل يضل » 
وضَّل يضَّل لغتان» 17 لمل: 7 0 


7 5 5 595 و دسح وو 
عَلنْهم» قال: البهود ولا الصالين4 قال التصنارى 29 


وروي أن رسول الله يله كان بوادي القرى”' على فرسه”'» [فسأله 


)١(‏ ورد البيت في «تهذيب اللغة» (ضل) /١١‏ 550. «اللسان» (ضلل) »55١5‏ وقيس بن 
عاصم: هو قيس بن عاصم بن سنان بن خال بن منقرء سيد قومه ورد على النبي كك 
فقال: «هذا سيد أهل الوبر». انظر: «الخزانة» .١٠١7/4‏ 

(؟) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ضل) ”7557/7 «اللسان» (ضلل) .555١/6‏ «القاموس» 
ص4 ؟7١٠.‏ 

(*) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» الأمير الشريف» وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالجود. وفد على النبي َكهِ في وسط سنة تسع فأكرمه» له أحاديث» في وفاته أقوال» 
أشهرها سنة سبع وستين. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» 2189/١‏ «جمهرة أنساب 
العرب» ص”7٠5».‏ «طبقات ابن سعد) 77/5. «الإصابة» ”558/7. (سير أعلام 
النبلاء» ”7/ 177. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١‏ 87 بسنده من طرق» قال أحمد شاكر فى تعليقه على «تفسير 
الطبري»: إكادة معي الطبري 0186/١‏ 185غ2 وأخرجه لبن أبيد حاتم بسنده في 
تفسيره» ١/١ء‏ وقال: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. «تفسير ابن أبي 
حاتم» 2177/١‏ وأخرجه الثعلبي بسنده في «تفسيره» 7/١‏ 7/ ب» وهو جزء من حديث 
طويل أخرجه الترمذي في «سننه» (7907) أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة الفاتحة» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في «مسنده» 8/5/ا. 

(5) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» فتحها النبي مَك سنة سبع عنوة» 
ثم صولحوا على الجزية. انظر: «معجم البلدان» ه/ 540. 

() في (ب): (قرينه). 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


رجل”"] من بلقين”" فقال: يا رسول”” اللهء من هؤلاء الذين يقاتلونك؟ 
قال: «المغضوب عليهم» وأشار إلى اليهودء فقال: من هؤلاء الطائفة 
الأخخرق؟ قال #الغالوة» .واقان إلى ا النضاري؟ 

قال المفسرون: وتصديق هذا حكم الله كبك بالغضب على اليهود”" في 
قوله: «مّن لَمَنَهُ أسَهُ وَعَضِب عََيْهِ» [المائدة: ]5١‏ وحكمه على 0 
بالضلال في قوله : «إوَا يعوا أَموآه قَوَرٍ د صَكنُوأ من قبل [المائدة: /ا/ا] 
الآية م وهذا قزل :اتن غاس: وان تعره ومجاهد وغيرف 7 
وهذا التفسير يوافق في ظاهر اللفظ قراءة من قرأ (غير) بالنصب على 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(؟) كذا جاءت في «تفسير الثعلبي" “0١‏ 0ع وه«تفسير الطبري» (من بني القين) قال في 
«الصحاح»: يقال لبني القين من بني أسد: (بلقين). «الصحاح» 80 5/5 118. 

(*) في (ب): (لرسول الله ككِ). 

(5) ذكره الثعلبي بسنده فى «تفسيره» ١/"ا/أ.ء‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 8٠/١‏ 
بروايات مختلفة بعضها مرسلة وبعضها متصلة بإسناد صحيح. وانظر: «تفسير الطبري» 
مع تحقيق محمود شاكر 2187/١‏ 180 . 
وأخرجه أحمد فى «مسنده» 0/ لالاء وذكره ابن كثير موصولا في «تفسيره» 27/١‏ 
وانظر : «الدر» 6/0 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 84١ 0١‏ و«تفسير ير التعلبي» امك و«تفسير ابن عطية» 
»:0١‏ و«تفسير البغوي» ١ه‏ و«الكشاف» /١‏ الاء و«تفسير القرطبي» 211١ /١‏ 
و«تفسير وابن كثير) .737/١‏ 

(5) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» 28٠/١‏ “241 و«تفسير ابن عطية» 2١57/١‏ واتفسير 
ابن كثير» /١‏ #7, «الدر» /١‏ 5-547. قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر قول ابن عباس : 
لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. «تفسير ابن أبي حاتم» "١/١‏ 
راو الى فاق لسر لستطوية اي العا ليا تخالت ما ورى بالض ».وما عليه 
جمهور المفسرين.» انظر: «تفسيره) .551١/١‏ 


ع 
أ م | م 


7 غزاس بلالوت 


بده سورة الفاتحة 


معنن الاسصاء” 2 [كأنه اشضى "١‏ البهود والتضارى'مق الذين أتعم عليهم: 
وكأن المسلمين”" سألوا أن يهديهم طريق المنعم عليهم لا طريق اليهود 


والنصارى. وهذه قراءة 0 
وتصحيح هذا التفسير على القراءة المعروفة هو 0001 المعنى : اهدنا 
صراط المنعم عليهم» الذين لم تغضب"'" عليهم ولم يضلوا”". فلما وصفوا 


)١(‏ قراءة (غير) بالنصب مروية عن ابن كثير» انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص7١١.»‏ «الحجة» 
لأبي علي »١57/١‏ قال في «البحر»: وهي قراءة عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله بن 
الزبير. «البحر» 2594/١‏ واختلف في تخريجهاء فيرى الزجاج والأخفش وبعض 
البصريين: أنه منصوب على الاستثناء» ونصره أبو علي الفارسي في «الحجة»)» ومنعه 
الفراء» والأرجح: أنها حال من الضمير في (عليهم) . 
انظر: «تفسير الطبري» 2/8/١‏ «الحجة» 2147/١‏ «معاني القرآن» للأخفش 2055/١‏ 
والفراء 8/١‏ والزجاج ».1١/١‏ «البحر؛» .19/١‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(*) في (). (ج): (المسلمون). 

(4:) ممن قال بشذوذها الطبري حيث قال: (وقد يجوز نصب (غير) في #غير المغضوب 
عليهم» وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء..) اتفسير الطبري» 
0١‏ وكذلك عدها عبد الفتاح القاضي من الشواذء حيث ذكرها في كتابه «القراءات 
الشاذة» ص9١.‏ وقراءة النصب مروية عن ابن كثير. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص7١1.‏ «الحجة» لآبى على »١57‏ وقال فى «الكشاف»: (وهى قراءة رسول الله له 
وعمر بن الخطاب» 500 ابن كثيرء «الكشاف» /١‏ الاء وانظر: «البحر) .19/1١‏ 
وأنكر بعضهم أن تكون منصوبة على الاستثناء» ورجحوا نصبها على الحال وعلى هذا 
حملها الطبري» انظر: «تفسيره» ١/4لاء‏ وانظر: «الكشاف» /١‏ الاء و«تفسير ابن 
كثير) .”١/١‏ 

(5) (أن) ساقط من (ب). 

1ت بتفيب) 

4 انظر : «تفسير الطبري» ١/4لاء‏ و«تفسير ابن كثير؟ .3١/١‏ 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


سورة الفاتحة اكه 
بنفي الغضب عليهم والضلال كان فى ضمن ذلك”'' إثباتهما لغيرهم. كما 
تقول في الكلام: أنا غير كاذب» يجوز أن تريد بنفي الكذب عنك إثباته لغيرك 
ممن تخاطبه» وفي هذا حجة للقائلين بالمفهوم وفحوى الخطاب"". ثم من 
التتقيوت فلي ؟ ومن الفيناون96 نقد بينه النبن كلل وذكوة المفسرون”, 


0 


)١(‏ (ذلك) ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (فحو) . 
والخطاب عند الأصوليين منطوق ومفهوم» والمفهوم قسمان: مفهوم موافقة» وهو ما 
كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمى: فحوى الخطاب ولحن 
الخطات :وهو حجة عبد الأكثر: 
ومفهوم مخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل 
الخطاب» وهو أقسام» وفيه خلاف . 
انظر: «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام ص؟177. 

(6) في (ب): (فقد). 

(5) سبق بيان ذلك. 


اله 


غؤإس لالض 


”رف اجر 
|| “ب جم م 


ل عند اليه 


فهرس موضوعات الجلد الأول 
الموضوع 


خطة العمل 


المبحث الأول: لماجي انه نادف مامه بوم لاعفا #لف ويه اويا 


التعريف الواحدي 
حياته وار 


المطلب الأول: 01011 


أسمه ونسيه» وكنيته» وأسرته 
أولا: أسمهة ونسبهة 
ثانيًا: كنيته 


ثالمًا: أسوة 


المطلب الثاني: 0000 0 


ولادته 


وفاته 


المطلب الثالث: ان نه امامت اف الفا سوه واوا ل للا الو ل فاك ما امه 


ركدك 


را 


"54 
>30 


”5 


”7/ 


00 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


01: 


الواحدي والشعر 


المطلب الخامس: نم ما ل 147ل نح تازه دزا مداه مدو واه يفده 


مذهبه 


عقيدته 


الفطلي المياس»* ل 


تلاميذه 


المطلب السابع: ل اد ااا روا وا الم ون أله لو وا اجا و اه موه 


القسم الأول: 

المؤلفات التي يقطع بنستها إليه 
القسم الثاني: 

ع د 


المطلب الثامن: نع لا لتب اسه قله و نوها لل مره مطاف م وب وعد فاه اع يه 


مكانته 


المطلب التاسع: ل 


أقوال العلماء فيه 

الماخذ عليه 

القضية الآولى: عدم السلامة من البدع 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 
القضية الثالثة: غمزة الآئمة المتقدمين 


المبحث الثاني: م ا ان اماو و ا د د اا 


0 
يا ”جيرا 


7 عرس لبلالو» 


الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها على الناحية العلمية 
أهم مظاهر هذا العصر 

أولا: تعدد الخلافة 

ثانيا: ظهور دول إقليمية 

-١‏ اليويهيون في المشرق 

؟- العبيديُون في المغرب 

م- الطوائف 

-١‏ الدولة الغرنوية 

الدولة لسالسو قية 


أثر هذه السياسة على الناحية العلمية 

آلآ دفار المباحد 

ثانيًا: بناء المدارس والعناية بها 

ثالثا: انتشار المكتبات وخزائن الكتب 

رابعا تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء 
خامسا: نشاط بعض الفرق 

سادسًا: المناظرات العلمية بين أرياب المذاهب 


300- 


وفمهة 
الفصل الثانى: اما ا ان انه ا ما للا ل نان رتل8 د 


رضن 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


253 
-١‏ ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

*- الباغنك على إلشاء اللسيط 

؛- تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 


- مصادر المؤلف فى كتابه البسيط قسمان: 
-١‏ القسم الأول: المصادر الرئيسية: ا 


أولاً: التفسير 

تفسير ابن عباس 

مكانة ابن عباس فى تفسير القرآن 
منهج ابن عباس في التفسير 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم 
الكلبى 

تفسير تنوير المقياس 

رواية الضحاك 

رواية العوني 

رواية السدي الكبير 

رواية الوالبى 

طريق ابن إسحاق 

طريق عبد الملك بن جريج 

تفسير مقاتل بن سليمان 

إشفاعيل تن عمز بن كر أبق الفذاء 


0 
يا ”جيرا 


ل عند اليه 


ابن كثير 


ثانيا: تفسير الطبري: 5 


التعريف بهذا التفسير 

طريقة ابن جرير في تفسيره 

إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي 
موقفه من الأسانيد 

تقديره للوجماع 

موقفه من القراءات 

موقفه من الإسرائيليات 

انصرافه عما لا فائده فيه 

احتكامه إلى المعروف من كلام العرب 
رجوعه إلى الشعر القديم 

اهتمامه بالمذاهب النحوية 
معالجته للآحكام الفقهية 

خوضه في مسائل الكلام 


ثالثا: الكشف والبيان: الأب ا ا و ل ا 


التعريف بهذا التفسير 

مقارنة بين تفسير الثعلبى» والبسيط 
ثانيا: علم القراءات 1 

-١‏ الحجة للقراءة السبعة 

الثا: معاني القرآن 

-١‏ معاني القرآن للفراء 


هن 


غؤإس لالض 


6148 
؟- معاني القرآن للزجاح 
منهج الزجاح في معاني القرآن 


رابعا: اللغة: فونم مجو لالم 


١‏ - تهذيب اللغة 

مصادر التهذيب 

منهج الأزهري في تهذيب اللغة 

طريقة الواحدي في النقل من التهذيب 

١‏ - الطريقة الأولى: النقل بالسند 

؟- الطريقة الثانية: النقل بدرن سند 

“- الطريقة الثالثة: أن يفيد منه بدون عزو 


القسم الثانى من المصادر: وفففووة ثفففةهة ‏ لقث نه. ‏ مم مث ثرا 6م 


المصادر الثانوية 

-١‏ كتب الكسائي 

اب كتاب المصادر للغراء 

4- مجاز القرآن لإبي عبيد 

ه- معانى القرآن للأخفش 

5- كتب أبي عبيد القاسم بن سلام 
- تأويل شكل القرآن لاقتيبة 

8- تفسير غريب القرآن لاقتيبة 

4- كتب المبرد 

-٠١‏ نظم القرآن لأبي علي الجرجاني 


0 
يا ”جيرا 


0 عند اليه 


كتب أبي بكر ابن الأنباري 

أنق القات الزجاجي 

كتب أبي جعفر النحاس 

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 

الإيضاح العضدي 

كتاب سر صناعة الأعراب لأبي الفتح عثمان بن جني 
منهج ابن جني في كتابه 

منهج الواحدي في النقول من مصادره 

بعض الملحوظات على نقل الواحدي 

المبحث السادس منهج الواحدي في كتابه «البسيط» 


المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومنهجه إجمالا 520000 


منهج الواحدي في كتابه إجمالا 


المطلب الثانى: منهجه فى كتابه مفصلا 15100101000 


أولّا تفسير القرآن بالقرآن 

ثانيا: تفسير القرآن بالسنة والآثر 

المسألة الثالئة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 
المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الإسرائيليات 

المسالة الخامسة منهجه في عرض القراءات: 

-١‏ أنه اعتمد ذكر علل القراءات 

"- أنه يعتمد على القراءات السبع دون غيرها 


0516 


دس 


2؟ 


لخدا 


53 


”55 


/ا ”7 


/ا 2 ” 


7” 


ع 
ا ات ير م 


غؤإس لالض 


ع0 
د نالا بسي القراع 


؛- أنه اعتمد فى أكثر ما ذكره على كتاب «الحجة» للفارسى 


المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 
-١‏ في أسباب النزول 

3 حفن والابتداء 

*- الناسخ والمنسوخ 

5- الريط نين الايات 


العييالة السايعة: 

منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق: 
الرد على الفرق 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية 
ملاحظات على منهج الواحدي 

المسألة التاسعة: منهجه في اللغة وفنونها 

-١‏ الجانب اللغوي 

-١‏ الجانب النحوي 

مذهبه النحوي 


المسائل النحوية التي يعنى بها في «البسيط» 


:- الشواهد الشعرية 


المطلب الثالث: يي 


مقارنة بين تفاسير الواحدي الغلاثة 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوت 


استعراض أهم الفروق بين هذه التفاسير 

المبحث السابع: 1 ا 10 
قيمة الكتاب العلمية 

الماحد على تلسير السيظ 

المبحث الثامن: ات 

أثر الواحدي فيمن بعده من العلماء من خلال كتابه «البسبيط» 
أ- في مجال التفسير: 

-١‏ الفخر الرازي وتفسيره مفاتيح الغيب 

؟- أبو حيان من خلال تفسيره «البحر المحيط» 

*- السمين الحلبي في تفسيره «الدر المصون» 

4- المفسر سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل 

ه- الألوسي في تفسير «روح المعاني» 

ب- في علوم القرآن 

-١‏ بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان» 

؟- جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان» 

ج- في كتب الفقه 

د- ومن شراح الحديث 

-١‏ ابن حجر في «فتح الباري» 

7 العيني في «عمدة القاري» 

7"- السيوطي «تنوير الحوالك» 

؛- المناوي في «فيض القدير» 

المبحث التاسع: تقباست ات وض حو ا 


ع 
أ م | م 


غؤإس لالض 


سواه 

النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط التي تم التعرف عليها 
-١‏ نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية 

؟- نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية 

*- الجزء الأول من نسخة محفوظة في الأوقات بالأستانة 
؛- جزء من نسخة مخروم الأول بدار الكتب المصرية 

- الجزء الأول والثاني من نسخة محفوظة بالجامع الكبير 
5- الجزء الثاني والثالث من نسخة محفوظة في مكتبة 
«جستر شي» 

- الجزء الثالث من نسخة مصورة في جامعة الإمام. 

8- الجزء السابع من نسخة قديمة بدار الكتب الظاهرية 

9- الجزء الثاني من كتاب «معاني التفسير» في مكتبة «اسكيليب» 
المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسيط 

نماذج من النسخ الخطية للكتاب 


716 
516 
كدان 
يكيان 
انل 


لان 


ايان 


مضل 
يون 
يون 
/ا؟ 
57 
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مسجل الرساق الجامووة 


2 


م ر 01 ٍِ 
روي يكل رك سرك 


زت 1:58 ه) 


من أول سورة البقرة إلي آية (55) 
5 قبق 
د. محمد ين صالح بن عبدالله الفوزان 


تافزو ةو (ذ.و عقون دم سبي 


الجره الثاني 5 8 م 1 


المملكة العربيةالسعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة اليحث العلمي 


- 1.1 


| ا 0 | 


د مضه ©» حا ©» 


وي ىكل رك رسك 


رت 58:ةه) 
من أول سورة البقرة إلي آية (55) 


تحقيقى 
د. محمد بن صالح بن عبدالله الفوزان 


أشرف على طباعته وإخراجه 
و !فر [لبتد ‏ ونيم نيبي 


الجزء الثاني 


© جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ 5اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الواحديء علي بن أحمد 

التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت458ه)./ علي بن أحمد الواحدي؛ محمد بن صالح يبن 
عبدالله الفوزان» الرياض ١147اه.‏ 

'مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: 4-/اهم-04:-91/8-9950 (مجموعة) 

احرهم- ١:4‏ -50وو دملاو (ج١)‏ 
١.القرآن‏ تفسير ". الواحدي» علي بن أحمد 
أ.العئنوان ب. السلسلة 


١1/4 777. ديوي‎ 


رقم الإيداع: 84/١17اه‏ 
ردمك: ؛-/اهلم- 91/8-9950-1.4 (مجموعة) 


اسردم -::- كوو دملاو (ج١)‏ 


0 
0 0 م 
د م 


| 2 | 2 ظّ 
ولعي كله لوك 


رت كمكةقه) 


]1[ 


رف 4 

4 د ام 
ظ م 
صر غزاس [ دزاليم 


ارم ذم ++ 
ل ام 
صر غزايس رايم 


سورة البشرة 


ارم ذم ++ 
ل جني م 
صر غزايس رايم 


سورة البقرة 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ قوله كَيْدَ «أَلَمِ4 : إجماع النحويين أن”” هذه الحروف ما دامت 
حروف هجاء غير معطوفة» ولا موقعة موقع الأسماءء أنها سواكن الأواخر 
في الإدراج والوقف. وذلك قولك”": (ألف”*©. با تا ثا) إلى آخرهاء 
وذلك آنها' أسماء الخريوف الملفوظة بها في صيغ الكلم. بمنزلة أسماء 
الأعداد. نحو: ثلاثة» أربعة» خمسة. ولا تجد لها رافعاً. ولا ناصباً؛ ولا 
جاراًء وإذا0) جرت مجرى الحروف لم يجز تصريفهاء ولا اشتقاقها""'', 


10) سير عن لطم لي 

(5) من هذا الموضع نقل المؤلف هذا الكلام من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح 
عثمان بن جني » فصل : في تصريف حروف المعجم واشتقاقها وجمعها. قال: اعلم أن 
هذه الحروف مادامت حروف هجاء غير معطوفة ولا. . . الخ. ؟/ ١هلا-‏ 44ل. 

(*) في (ب): (قوله). 

(5) في(أ): (ج): (أ) وما في (ب) موافق ل سر صناعة الإعراب» 7/ 781. 

(45) فى (ب): فإذا. 

ركاني :نما بارعا 


1 00 4 
/, د ام 
2 1 
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لاقي ومولة عدعيا ف كا أن اللخووك عراف تريدلك "على كلها 
بمترلة: اهل وبل :ؤقذ»: وحدى: وسوف) أنك""" تجد فيها ما هو على 
خوقين الثانن نييما القت قدوة “(نا شاه عل بوذ قير" في 'الأسداء 
المعربة ما هو على حرفين الثاني منهما حرف لين» إنما ذلك في الحروف 
نحو (ماء ولا ونا” 4 وأو .ولو وكيء وأي) فلا تزال”*' هذه 
الجر وك :ةا مول قز معرنةا» الكدبا أمبؤاك سمرلة اذه" ور 
و(غاق)”7» و(إيه)”"". حتى توقعها مواقع الأسماء فتعربها حينئظٍ كما تفعل 
بالأسماءء وذلك قولك”"'2: أول الجيم (جيم) وآخر الصاد (دال) وأوسط 


00 


الكاف (ألف) وكتبتٌ جِيمًا حسنة 


)١(‏ في (ب): (وبذلك). 
(؟) في (ب): (أنها). 
(*) في (ب): (ولا يجوز). 
(4) (ويا) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (فلا يزال)» وفي (ج): (فلا تنال). 
(5) اسم فعل بمعنى: اسكت. انظر «المقتضب» 707/7. سر صناعة الإعراب» 
ال 
(0) اسم فعل بمعنى. اكفف. انظر المصدرين السابقين. 
(8) فى (ب): (عاقه). و(غاق) حكاية لصوت الغراب. 
انظر «الكتاب» 7/ 707. «المقتضب» #/ .18٠‏ «سر صناعة الإعراب» 75/ 494. 
(9) اسم فعل. تقول: إيه يا فتى: إذا أردت أن يزيدك من الحديث. 
انظر «المقتضب» "/ 2785 «سر صناعة الإعراب» ”7/ 5944. 
)١(‏ فى (ب): (قول). 
110 انظر: «سر صناعة الإعراب» 7/ 47لاء وانظر: «المقتضب» ١/١ا"7.‏ 
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وكذلك: الخظلك7 53 لأنه نظي القيةه افتقول 7 ما قعاء بكر؟ فقول 
المجيب : (ياء»: وكاقاء :وراء) فشعرت» لأنه قد عطف. فإن لم يعطف 
بنى» فقال: (باء» كاف. را). ونظير هذه الحروف فى أنها موقوفة غير 
نواضيولة + أسفاء العتد تحر كلاق واي ْ 

وإذا أخبرت عن حروف الهجاء, أو أسماء الأعداد فقد أخرجتها بذلك 
عن حيز الأصوات» وأدخلتها في جملة الأسماء المتمكنة”" » فاستحقت أن 
تعرب للإخبار عنهاء فإنه لا معنى [للحرفية فيها إذا]*؟؟ زال إدارة الحكاية 
بهاء فدخل بذلك في حد [المتمكنات» وخرج]”” من باب الأصوات. 

وكذلك العدة إذا أرذت يه معدوداء ولم ترد به العدد وحده دون 
الخعدوة أعربتك كقولك""*: عمانية عق" أريحة ٠‏ :وسيعة" أكثر .من أرئعة 
بثلاثة» فأعربت هذه الأسماء ولم تصرفها لاجتماع التأنيث والتعريف فيهاء 
الإأنقرى أن" (دلانة) عذة مروت القدو كوا اكد ون اند الجن 
وكذللك ساف الو 


.7/87 عند أبي الفتح (العاطف) ؟7/‎ )١( 

(؟) «سر صناعة الإعراب» ؟7/ 87لا2 وانظر «معاني القرآن» للأخفش .158/١‏ امعانى 
القرآن» للزجاج 25١/١‏ (الأصول في النحو) لابن السراج 7/7 .١78‏ ْ 

(؟) غير واضح في (ب). (المتمكن) هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العوامل» ولم يشبه 
الحرف» انظر «معجم المصطلحات النحوية» ص7١‏ 7. 

(5) ما بين المعقوفين غير واضح في (ب). 

(4) ما بين المعقوفين غير واضح في (ب). 

(5) في (ب): (كقوله). 

0 في (ج): (أنك). 

كك «سر صناعة الإعراب» ؟/ *8لاء وانظر: «الكتاب» 574/7 -355» «الأصول في 


.١79 7/5” النحو)‎ 


0 

0 3 م 
د ( 
مير غزاب ل دزاليه 


5 بجوو البق 


وانشووا فول الى الننف 3 
أقبلت من عند زياد كالخرف ‏ تخظ رجلاي بخط مختلف 
تكتبان في الطريق لام آلف"") 
كأنه قال(©: (لام ألف) إلا أنه ألقى حركة (الهمزة» على (الميم) 
رم 0 
قال ا يفا ق 190 .هذه التدروك: لبيك “الخروق'" المشكة: 
والأفعال المضارعة التي يجب لها الإعراب» وإنما هي تقطيع الاسم 


)١(‏ هو الفضل بن قدامة بن عجلء كان ينزل الكوفة»ء أحد رجاز الإسلام المتقدمين من 
الطبقة التاسعة. انظر «الشعر والشعراء» ص٠٠4»‏ «طبقات فحول الشعراء» ”/ 
لالالاء «الخزانة» .٠١7”/١‏ 

(0) معنى الأبيات: كان لأبي النجم صديق يسقيه الخمرء تورف معنت ماد لا 
يملك نفسهء مثل الخرف وهو الذي فسد عقله من الكبرء وكان يتمايل فتخط 
رجلاه في الطريق ما يشبه: لام ألف. أو أنه تارة يمشي معوجًا فتخط رجلاه ما 
يشبه: اللامء وتارة يمشي ممنتي قط رجاه خط نينا يحي الأليه. 
والأبيات في «ديوان أبي النجم» ص 2١57‏ وهي عند أبي عبيدة في «المجاز» 
0 والمبرد في «المقتضب» .517//١‏ / 23017 والزجاج في «معاني القرآن» 
»/١‏ و«المخصص» 14 .» .08”/١‏ وهسر صناعة الإعراب» 216١/75‏ 
و«الخزانة» -9١‏ ؟5١٠.‏ والبيت الثالث عند سيبويه 7/7 73253. 

(0) (قال) ساقط من (ج). 

50 (ب) (يعرف). أي أنها ساكنة» لم يجر عليها الإعراب» وعلى هذا استشهد بها 
سيبويهء ومكان إيراد هذه الأبيات بعد ذكر وجه البناءء كما هو عند سيبويه 
والزجاج وغيرهما. ولابن جني توجيه آخر للأبيات غير ما ذكرء رده البغدادي في 
(الخزانة). انظر «سر صناعة الإعراب» 2507/7 (الخزانة) .49/١‏ 

(5) هو الزجاج. انظر «معاني القرآن» »77/١‏ نقل عنه بتصرف. 

(5) فى «معانى القرآن»: (.. ليست تجري مجرى الأسماء المتمكنةء والأفعال 
المقارعة5/ 89 اقول ها «لنيق عالحررق المسكة) لدلة تست 

أيهم 
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المؤلف الذي لا يجب الإعراب إلا مع كماله”''. فقولك: (جعفر) لا 
يعرب منه حرف دون تكميل الاسم. 
فأما قول الشاعر: 
اا و اااي 
فإنما أعرب لآنه اجرق الحروقف محري الأسماء. وقاله بريه ين 
الحكو*" : 


إذا اجتمعوا على ألف و وواو هاج بينلهم ال 


)١(‏ في (ب): (كمالها) وفي (ج): (طاسما). 

إفة (ب): (كاسما). الرجز استشهد به سيبويه */ 0750 وابن الأنباري فى «المذكر 
والمؤنث» ص .55٠‏ والزجاج في «معاني القرآن» 257/١‏ والأزشزئ في 
«التهذيب» 2.9١/١‏ وابن سيده فى «المخصص» .59/١7‏ «اللسان» .١57/١‏ 
والشاهد عندهم أنه ذكر (طاسما) وهي صفة (للسين) فذكرهء ولو أنثه لجاز ذلك. 
واستشهد به ابن جني في «سر صناعة الإعراب» على أنه أعرب الحروف وأجراها 
متجرى ألا وياد كنا عد المؤلف هنا 7/7 787. ولم ينسب البيت أحد. ومعنى 
البيت: أنه يشبه آثار الديار بحروف الكتاب. والطاسم: الدارس. وقد روى 
(طامسا) انظر: «الكتاب» "/ ٠‏ (مع هامش عبد السلام هارون). 

(9) هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري. من فصحاء الشعراء» وفد على 
سليمان بن عبد الملك فوصله وأكرمه. وكان قد عن لإمرة فارس . انظر ترجمته فى 
«الجرح والتعديل» 5/ ؟/ /ا2568 سير أعلام النبلاء» 4/ 519.» «الخزانة» 1/١‏ 

(:) فى (ب): (وباء). 

--5 المبرد في «المقتضب» ,777/١‏ قال: قال رجل من الأعراب يذم النحويين إذ 
سمع خصومتهم فيه : 
إذا اجتمعوا على ألفف وباء ‏ وتاء هاج بينهم قتال 
وأورده في 5 57» وقافيته (جدال) وأورده الزجاج في «المعاني» 077/١‏ ونصه: 
إذا اجتمعوا على ألف وفافى وياء لاح فيننتهمُ جدال 
ونسبه لزيد بن الحكمء وأورده ابن سيده في «المخصص» ١.46 /١4‏ وابن جني في- 


يذ 
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فأعرب لأنه أدخل حرف العطف», وجعلها في حكم الأسماء. 

ويجوز”" تأنيث هذه الحروف وتذكيرهاء فمن أنث فلمعنى [الكلمة. 
ومن ذكر فلمعنى]” الحرف”". ولا محل لها من الإعراب لأنها حكايات 
وضعت على هذه الحروف» ولم تجر مجرى الأسماء المتمكنة» ولا الأفعال 
المضارعة» وإنما هي كقولهم : (غاق يا فتى) إذا حكوا صوت الغراب» فهذه 
الحروف وإن كانت إشارات إلى معان فلا موضع لها من الإعراب”* . 

وله قال .إنها أسماء"'للجور"* والقراة» ال سعلها رفع" كأنه 


- «سر صناعة الإعراب» ؟/ ”ملل والبغدادي فى «الخزانة» ١373 ٠/١‏ . والبيت 
آخر ما نقله عن الزجاج بتصرف. انظر: اناي القرآن» 2757/١‏ "77. 

)١(‏ في (ب): (وبجو). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

") انظر : «معاني القرآن» للزجاج »0١‏ «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص459» 
0 «المخصص) /١١/‏ 5:. 

(5) انظر: «الكتابس» 2707/7 «المقتضب» -7757/١‏ 2778 «معاني القرآن» للزجاج 
09 (سر صناعة الإعراب» 7/ 81لا 87. قال السمين الحلبي: في إعراب 
الحروف المتقطعة في أوائل السور ثلاثة أقوال: إحداها: أنها اميا حروف 
التهجي لا محل لها من الإعراب» وهو أصحهاء والثاني: أنها معربة بمعنى أنها 
صالحة للإعراب» وإنما فات شرط وهو التركيب» وإليه مال الزمخشري» 
والثالث: أنها موقوفة لا معربة و لا مبنية. «الدر المصون» .84/١‏ 

(5) فى (ب): (اسما للسورة)» و(ج): (لسور). 

000 انظر : «تفسير الطبري» »4١ /١‏ و«ابن عطية» 2.45/١‏ «البحر المحيط) »١51١/١‏ 
«البيان في غريب القرآن» 247/١‏ و«القرطبي» »151//١‏ «الدر المصون» .6١/١‏ 
قال الرمخشري: ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن تكون لها محل في 
مذهبه. كما لا محل للجمل المبتدأة وللمفردات المعددة. «الكشاف» /١‏ لا 2٠١‏ 


ممك3ك ونحوه قال الرازي 7/1 
12 
أب جم[: 
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قيل: هذه ألم كما تقول: هذا زيدء أو يكون رفعًا على الابتداء» وخيره 
ذلك لمكن هكد شل" :وولف الوحل ه وسعيل أذ ايكون رما 
على أنه خبر مقدم». كأنه قال: ذلك الكتاب الذي وعدتك7 أن أنزله 
الك90©) عن 

فأما التفسير: فقد كثر اختلاف الناس في هذه الحروف المقطعة 
وأشباهها في القرآن. فذهب قوم إلى أن الله لم يجعل لأحد سبيلا إلى إدراك 

20 . 0 ٠. ٠ 0 57 5 8 

معانيها. وأنها مما استآثر الله بعلمها. فنحن نؤمن بظاهرها ونكل”'' علمها 
6 نظا 

وعن ال أنه قال: للّه ف كل كتاب سر وسره فى القرآن 


)١(‏ في (أ): (يقول) وأثبت ما في (بء ج) لأنه أنسب للسياق. 

(0) في (ب): (وعد بك). 

(9) في (ج): (عليك). 

(5) ذكر الواحدي بعض الأوجه في إعراب الحروف المقطعة في أوائل السور وهناك 
أوجه أخرى. فقيل: إنها في محل نصب بتقدير: أقرأ (ألم). وقيل: في موضع 
خفض بالقسم» لقول ابن عباس : إنها قسم أقسم الله بها. انظر ابن عطية 2١51/١‏ 
(البحر المحيط» 230/١‏ «البيان في غريب القرآن» »47/١‏ والقرطبى 2١75/١‏ 
«الدر المصون» .41١7/١‏ ْ ْ 

(5) في (ب): (وبكل). 

(1) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١/لا"/أ.‏ انظر الطبري .»887/١‏ «تفسير أبي الليث» 
١‏ وذكره ابن عطية ونسبه للشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين 
الملل وذكره في «البحر المحيط»» ومال إليه. 25/١‏ والقرطبي 2١54/١‏ 
وقال: روي عن أبي بكر وعليء وابن كثير .88/١‏ 

(0) هو عامر بن شراحيل بن عبدء تابعي شهر بالرواية والحفظ. ولد ونشأ بالكوفة. 
والشعبي نسبة إلى (شعب) بطن من همدان» مات سنة خمس ومائة» وقيل : غير 
ذلك. انظر: تاريخ بغداد» ؟1١/7”717.‏ ١حلية‏ الأولياء؛ 7٠١/5‏ . 


00 
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506 الي 

ومثل هذا روي عن أبي بكر الصديق وعلي”") رضي الله عنهما. 

والأكثرون من أهل التفسير تكلموا في معاني هذه الحروف واستنبطوا 
لها وجوها من التأويل””"» وقالوا: لا يجوز أن يلغى شيء من كتاب الله 
تعالى» لأنه قال: م« يِلِسَانٍ عَرَيْ مين * [الشعراء: 198]. 

فيروى عن ابن عباس في #ألم» ثلاثة أوجه”؟ : 

أحدها: أن الله تعالى أقسم بهذه الحروف» أن هذا الكتاب الذي 
الول عن شحدة الكناث الى حتك اله ل" 


)١(‏ قال الواحدي في «الوسيط» /١‏ 76» قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن 
فدعها وسل عما سوق ذلك. وبهذا اللفظ ذكره السيوطي في («الدر) وعزاه لابن 
المنذرء وأبي الشيخ» ابن حبان في «التفسير». «الدر» 255/١‏ وذكره الطبري ولم 
يعزه لأحد 288/١‏ وذكره أبو الليث عن الشعبي ١/لا4»‏ والزجاج في «المعاني» 
0١‏ , وانظر: القرطبى .١7/١‏ 175. وقد روي عن الشعبى أنه فسرها: بأنها 
من أسماء الله. كما في الطبري 247/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ ا وذكره 
الأزهري في «التهذيب» .4١/١‏ 

(0) انظر أقوالهم فى «تفسير الثعلبى» /١‏ ٠5/أ»‏ و«القرطبى» 2.١5/١‏ و«ابن كثيرا 
0١‏ روي عن علي: أنها اسم الله الأعظم. انظر: «تفسير أبي الليث» /١‏ لاى2 

و«ابن عطية» 2١78/١‏ و«ابن كثير؛ .5"9/١‏ 

(*) انظر: الطبري .9#-١‏ و«ابن عطية» 2١5٠/١‏ و«البحر المحيط» 2580/١‏ 

.١806 /١ و«القرطبى»‎ 

(:) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 275١ 219/١‏ «تهذيب اللغة» .88/١‏ 

(4) بهذا اللفظ ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 219/١‏ والأزهري في «تهذيب اللغة» 
١/لملكى‏ وأبو الليث ونسبه للكلبي ١/لام.‏ وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس 
قال: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله وذكره السيوطي في «الدر»- 
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وهذا الوجه من تفسير ابن عباس اختيار''' الأخفشء لأنه قال: أقسم 
العالى هذه الخروف لق فيا ولي لأنوا"" ماق كه الدولة 
بالالنوة"” المحدلفة: ومباني أسماته الحسنى وصفاته العلى. وأصول كلام 
الأممى بها يتعارفون ويذكرون الله كلد ويوحدونهء فكأنه''" أقسم بهذه 
الحروف أن القرآن كتابه وكلامه لا ريب فيه" 

الوجه الثاني: أن هذه الحروف وإن كانت متفرقة فى النزول» فإذا 
القك :قرا ين الذاليت كايق !3 نما ونون كنا ل نمت علق تازيلي: 
ف(ألف,. لام» را)ء و(حم)». و(ن”"' اسمه: الرحمن”'“. إلا أنا لا نقف 


- وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». «الدر» 205/١‏ وانظر «تفسير ابن عطية» .17827/١‏ وابن كثير 239/١‏ 
وروي عن عكرمة أنها قسم. انظر: الطبري 7١/١‏ وابن أبي حاتم ,170/١‏ 

)١(‏ في (ب): (اختاره). 

() في (ب): (وشرفها). 

(0) في (ب): (وفضلها). 

(5) في (ب): (أنها). 

(0) في (ب): (بالألسن). 

(590) فى (نن): (وكانه): 

4 كلام الأخفش ذكره الثعلبي ١/٠5بء‏ ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 

لفان رك ركان 

(9) في (ب): (كألف لام حاميم نون). 

)1٠١(‏ في «معاني القرآن» للزجاج (الر)؛ و(حم)؛ و(نون) اسم للرحمن» مقطع في اللفظ 
موصول في المعنى 2.7١ /١‏ ونحوه في «تهذيب اللغة» /١‏ 88» وقد أخرج ابن جرير 
بسنده عن ابن عباس في قوله: (ألم) و(حم) و(ن) قال اسم مقطع. وفي سنده 
(الباهلي) قال شاكر: لم أقف له على ترجمة. انظر الطبري مع تحقيق شاكر 
0١‏ »© وأخرجه ابن أبي حاتم» وفي سنده الباهلي قال محققه : لم أقف له على- 
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قال لعي دو تي 77 الو حبق النادى :تاليا لبلمو""" اضن الله 
5 ل (2)7 
الاعظم 5 
الوجه الثالث عنه”*؟: #الم»: أنا الله أعلمء وال »*”*؟: أنا الله 
أرىء و#المص» [الأعراف:١]:‏ أنا الله أعلم وأفصل""'. و#المر» 
[الرعد: :]١‏ أنا الله أعلم ين وهذا الوجه اختيار الزجاج. 


- ترجمة. ؛تفسير ابن أبي حاتم» مع الهامش ١148/١‏ رسالة دكتوراه. وذكره السيوطي في 
«الدر؛ وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. «الدر» /١‏ 04. انظر ابن 
عطية .١178/1١‏ 

)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء» كان من سادات التابعين علمًا وفضلا 
وورعًا وفقهاء قتله الحجاج سنة خمس وتسعين. انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» 
»0١‏ «طبقات المفسرين» للداودي .188/١‏ 

5ق رت علس 

فرة ع التعلبى بدون سند. /١‏ ٠5أ»‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط) .5"8/١‏ 

4 مق اتن قات : 

(5) في (ب): (الرا). 

(5) في (ب): (وأفضل). 

(0) ذكره الزجاج بنصه حيث قال: والثالث عنه: ثم ذكره 07١/١‏ وفي تهذيب القول 
الثالتك + (الم) معناه: أنا الله أعلم وأرى 0١//ا01.‏ وأخرج ابن جرير بسنده عن 
ابن عباس : (الم) قال: أنا الله أعلم. الطبري 288/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بنحو 
رواية ابن جرير. قال المحقق: فى سنده عطاء وشريك» اختلطا وساء حفظهما. 
(تسين اين أي لاقم )1/1 زكرت أبو جعفر النحاس في «القطع والائتناف» 
قال: (الم) أنا الله أعلم. و(المر) قال أنا الله أرى» و(المص) قال أنا الله أفصل. 
ص١١١.‏ وذكره السيوطي في «الدر» بمثل رواية ابن جرير وعزاه إلى وكيع وعبد 


ابن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أ حاتم » والنحاس ١/غ6.‏ 
أب جم[: 


سورة البقرة ١‏ 


قال: المختار: ما روي عن ابن عباس وهو أن معنى : (الم) أنا الله 
أعلم» وأن كل حرف منها له تفسير”'“. قال: والدليل على ذلك أن العرب 
تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو”"' فيهاء وأنشد: 
قلت لها قفي فقالت قاف" 1ك 

فنطق”*2 -بقاف- فقطء يريد قالت: أقف”". وقال الفراء: معنى هذه 
الحروف [المقطعة في أوائل السور: أن هذه الحروف]"'' ذلك الكتاب 
الذي وعدتك أن أنزله عليك؛ لأن قوله : م سَتُفْرِكُكَ كل تنتج» [الأعلى: "] 
وعد من الله تعالى أن ينزل عليه كتاباء فلما أنزل عليه القرآن قال: أل * 
دك اكت قدا للدي وصدهلك أن الراك قاذ اس ا ور را 
بءاتء ث) ب #الم#» و#المص». وأشباه ذلك؛ لأن هذه الحروف لما 


000 في (المعاني): (تفسيره) .15/١‏ 

(؟) (هو) ساقط من (ب). 

(*) البيت بتمامه في (المعاني): 
قلبنا لها قفي قالت: قاف 'لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف 
«معانى القرآن» ١‏ ومثله عند الطبري »4٠ /١‏ وكذا فى «الخصائص» "٠/١‏ 
0 51", وهو في (تأويل مشكل القرآن) 507 قالت لى : قاف...) 
ص 2.7١8‏ وورد فى «معانى القرآن» للفراء ”/ هل/ا. «اللسان» رقف ا 4 
«الصير الحسيط و 0ق اريم للرلية ون عق خرن بريد كنات بن فا نط لا 
طلبه حين شهد عليه عنده أنه يشرب الخمرء فخرج الوليد مع بعض رفقته ونزل 
يسوق الإبل بهم ويرتجز بأبيات منها المذكورة هنا. 

(4) في (ج): (تنطق). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .55/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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كانتت موضبوعة اللكنات» ونان كا الحرفين"" والملؤفة تنه ندل غلن 
الجمعء والعرب تعير ب ببعض الشيء عن كله. كقوله تعالى : ووذ قِلَّ هم و 
أرَكعُوأ لا يَرَكَمُونَ4 [المرسلات: 48] أي : صلوا لا يصلونء» وقال: #دَلِكَ با 


100 هه 


قدذمت يداكف» [الحج: ]٠١‏ وقال الشاعر: 

لمارأيت أنها في ححطّطي أخذتُ منها بقرونٍ شمط'" 
فعبر بفظة (حطى) عن جميع حروف (أبجد)”". 
وهذا القول اختيار الحسن”*' بن محمد بن نصر الجرجاني””'» فإنه 


)١(‏ في (ج): (الجرفان) بالجيم. 
(؟) الأبيات لبعض بني أسدء وسماه بعضهم بأبن القماقم الأسدي». يتحدث عن امرأة 
لا يرضى خلقهاء حاول إصلاحها فلم تنقد له. كأنها تستمر في أول تعلمها 
كالصبى الذي لا يعدو فى تعلمه حروف الهجاء. و(القرون الشمط). خصل الشعر 
المختطلرقة الياذ والساعين : والأبيات عند الفراء: 
لوناارابيت أمرهنا في اخطىي وتتكدة في كدت ولظ 
أخذتُ منها بقرون شمط ولميزل ضربي لها ومَعْطِي 
حتى علا الرأس دم يِعْطَي 
«معاني القرآن» للفراء 2559/١‏ وذكر منها في «تأويل مشكل القرآن» البيتين اللذين 
ذكرهما الواحدي ص 27”١٠‏ وكذا الثعلبى 24١/١‏ وذكر الطبري الأبيات مثل ما عند 
الفراء مع اختلاف يسير »44/١‏ ووردت في «كنز الحفاظ في كتاب تهذيب 
الألفاظ؛ ص 2427 «أمالي القالي» ”/ 235٠١‏ «تفسير السجاوندي» ص4 1. 
(*) الكلام الذي نسبه للفراء لم أجده بهذا النص في «معاني القرآن»» وللفراء كلام بمعناه 
/١ 0١‏ "”ء وذكر الثعلبي قريبا مما ذكر الواحدي هناء قال بعده: هذا قول المبرد 
وكات و اهل (المناني. الثعلبي /5٠ /١‏ بء ١5/أ‏ وذكر الواحدي في «الوسيط» 
نحو الكلام الذي نسبه للفراءء وعزاه لابن الأنباري. انظر «الوسيط) 0/0 
(8):في (ب): (الحسين). 
(5) هو الحسن بن محمد أو ابن يحيى بن نصر الجرجاني؛ أبو علي صاحب «نظم 
القران» نقل عنه الواحدي كثيراء انظر ما تقدم في مصادر الواحدي في تفسيره. 
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قال: #الم» كذ نورمي ال 0 أو لأن يبنى عليه خبرء أي: أن هذه 
الحروف التي منها (الم) الكتاب الذي”" وعدتك إنزاله عليك» فتكون هذه 
الحروف الثلاثة اسما لجميع الحروف المعجمة؛ كما يستدل ببعض الشيء 
على كلهء يقول الرجل: قرأت (نون) و(صاد) و(حم”" وهو لا يريرةة) 
هذه الحروك. بحينهاه وإلنا'يريد كل ما" اتضل ددن" بعناه: 

ومنه قول النبي يَكهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
لله" وقد كان يكةٍ يقاتل اليهود والنصارى» وهم يقولون: لا إله إلا الله 
وهو أراة (لا إله إلا النه)]”' وما اتصل: بها من أسبابهاء. فجعل (لا إله إلا 


)١(‏ في (ب): 
(0) في (ب): 
(9) في (ب): 
(4) في (ب): 


(بخير). 

(التي). 

(ص) و(حم) و(نون). 
(لا يريد به). 


(5) (مما) ساقط من (ب). 

(5) الحديث بلفظ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث). عن 
أبي هريرة: قال السيوطي: متواتر: «فيض القدير» 0778/7 وكذا قال الألباني. 
انظر «الأحاديث الصحيحة» 593١/١‏ (501). والحديث أخرجه البخاري )١1899(‏ 
كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» «الفتح» ”/ 557. و«كتاب استتابة المرتدين» 
باب (قتل من أبى قبول الفراتض) /١7‏ 27178 وكتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب «الإقتداء بسئن رسول الله عَكِيْد) 1/ لك 30 ومسلم لل 5١‏ كتاب الإيمان. 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.ء وأبو داود )١6605(‏ كتاب 
الزكاة. والترمذي (56017) كتاب الإيمان» باب: أمرت أن أقاتل الناس ..ء 
والنسائي ١5/5‏ كتاب الزكاةء باب: مانع الزكاة. وأحمد في «المسند» 219/١‏ 
هلا 8مك 478/5. 0858. والأحاديث بنحو لفظه كثيرة عن ابن عمر وأنس 


وغيرهم. 


(0) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 
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الله) اسماً لجميع الإيمان. 

وعلى هذا قوله: #إذلك4 مبتدأ ثان و#الكتاب6”'' خبرهء وهما 
جميعا خبر للمبتدأ الأول”"» لأنهما صارا قصة وشأناء. مثل قولك: (زيد 
أبوه قائم) و(عمرو وجهه حسن). 

وزعم قطرب"": أن هذه الحروف المقطعة ذكرت في القرآن لتدل 
على أن هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف المقطعة التي هي مقدورة ' 
للمشركين في تخاطبهم» فلولا أنه من عند الله نزل وأنه معجز في نفسهء 
وإلا وهلا جتتم بمثله لأنكم”'' متمكنون من المخاطبة بهذه الحروف © 

وحكي عنه -أيضا- قول آخرء وهو أنه قال2: يجوز أن يكون لما 
لغا القوم في القرآن فلم يتفهموه”" حين قالوا: #لا تسمعوا لهذا القرآن0» 
والغوا فيه©# [فصلت: 5؟] أنزل الله سبحانه هذه الحروف المقطعة» ولم 


)١(‏ في (ج): (بالكتاب). 

() انظر «تفسير الثعلبي» ١/47/بء.‏ «مشكل إعراب القرآن» .١5/١‏ وابن عطية 
5/١‏ «البحر» "5/١‏ 

() هو محمد بن المستنير المعروف ب (قطرب) أحد العلماء المشهورين بالنحو واللغة» 
أخذ عن سيبويه» مات سنة ست ومائتين. انظر ترجمته فى: «طبقات النحويين 
واللغويين» ص49. «تاريخ بغداد» 2798/7 ١معجم‏ الأدباء» 207868 (إنباه 
الرواة» / .5١9‏ «المزهر) ”/ .5٠06‏ 

(4) في (ب): (وأنتم). 

(5) ذكر المؤلف قول قطرب بمعناه» وتصرفه في اللفظ أخل بهء انظر نص قوله في 
امعاني القرآن» للزجاج ١‏ » ١«تهذيب‏ اللخة» ١‏ «اللسان» ١ .١6/١‏ 

(5) (قال) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (يتفهموا). 

(6) في (ب): (القول) تصحيف في الآية. 
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تجر لهم عادة بسماع مثلها حتى إذا سكتوا واستمعوا إلى ذلك» هجم 
القرآن أسماعهم وقرع''' المعاني آذانهم. فيكون في إنزال هذه الحروف”") 
المقطعة نوع من المبالغة في الدعوة وتأكيد”" للحجة عليهه”'. 

ويروى عن الحسن أنه قال: #الم# وسائر حروف التهجي في القرآن 
اناد ال 

فعلى هذا إذا قال القائل''2: قرأت (المص) عرف السامع أنه قرأ 
السورة المخصوصة التي افتتحت ب(المص) كما أنه إذا قال: لقيت عمراء 
علم السامع القد وريه شكه] علوم عدم 


ويجوز أن يكون #ألم* اسما للسورة المفتتحة بهاء ثم لا تعرف تلك 
السورة بعينها ما لم يقرن ب #الم» لفظ آخرء فيقال: سورة #الم ذلك#» 


)١(‏ في (ب): (وقرعت). 

(؟) هذا آخر وجه (أ) من لوحة (74) في نسخة(ب) و في أسفل الصفحة في الهامش 
كتب بخط مختلف : (هذا آخر الاختلاف ولسن 5 النسخة 5 

(7) في (ب) (وتأكيدًا). ْ 

(:) انظر نص كلام قطرب في : «معاني القرآن» للزجاج 2.55/١‏ «تهذيب اللغة» 289/١‏ 
«اللسان» 2.١١/١‏ «تفسير أبي الليث» .47/١‏ وذكره الطبري ولم يعزه 289/١‏ 
وذكره الرازي ونسبه لابن روق وقطرب ؟:/257, ومال إليه 7/75 .١١‏ 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2577/١‏ وأبو حيان في «البحر؛ 075/١‏ وأورد الطبري 
هذا القول ونسبه لزيد بن أسلم 70١‏ وكذا الثعلبي 2/5/١‏ وابن عطية /١‏ 
8 وابن الجوزي في (زاد المسير» ١/١5ء‏ وأبو حيان في (البحر) 27”5/١‏ 
والسيوطي في «الدر» .00/١‏ 

.4٠0/١ نقل عن الطبري بتصرف. انظر الطبري‎ )١( 
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وسورة (الم الله”'". لأنه وقع الاشتراكء ولا يمنع احتياجهم”'' إلى ذكر 
القرينة أن يكون ذلك اسما له في الأصل. ألا ترى أنه إذا قال: رأيت زيداء 
والسامع عرف”" رجلين اسمهما زيدء فيقول: أيما”*' زيد؟ فيقول: 
الأزدي أو" التميمي”"". فلا يمنع هذا أن يكون (زيد) اسما”" في الأصل 
لذلك الشخصء, وإن”" لم يحصل به التمييز حتى ذكر معه النسبة"؟ عند 
وقوع الاشتراك» ويجوز تسمية الشيء ببعضهء أو بما هو من جملة معناه. 
كالقصائد التي تسمى بما افتتحت به كقولهم: (لخولة أطلال)» و(قفا 
لناك )ع دام ا 

وول الضيية "هلا نهار عتن الفعرييو نشو قبل أن" الأسماء 


)١(‏ عند الطبري (.. قرأت (الم البقرة). وفي آل عمران: قرأت (الم آل عمران) و(الم 
ذلك الكتاب) و(الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) الطبري .4٠ /١‏ 

(0) في (ب): (احتاجهم). 

(9) (عرف) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (أبا). 

ا 

030 0 الطبري 2.4٠ /١‏ وانظر «تأويل المشكل» لابن قتيبة ص ."٠٠‏ 

)في (ي)7 (ريدا في الأصل). 

(4) في (ب): (فإن). 

(8)"قن لأب) (الشية): 

)٠١(‏ قوله: (لخولة أطلال) مطلع معلقة طرفة بن العبد. انظر «شرح القصائد 
المشهورات» للنحاس ص57. و(قفا نبك) مطلع معلقة امرئ القيس. انظر «شرح 
القصائد» ص". وقوله «أما صحا؛ لم أعثر عليها فيما قرأت. 

)١١(‏ وهو أن الحروف المقطعة أسماء للسورء وهذا القول نسبه أكثر المفسرين لعبد 


الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. انظر ما سبق ص84". 


سورة البقرة و 


الأعلام منقولة عن معانيها للتفرقة بين المسميات”''» ونقلت هاهنا حروف 

المعجم إلى التسمية. وقد جاء نظير ذلك”' في أسماء العرب» قالوا: 

(أوس بن حارثة بن لأم الطائي)”". 

تسمي. بالجمل”*" كقوله*: (تأبط 0022 :و(ذزئ .")1 قال 

الشاعر: 

: 1 مج » (م) >2 (4) 5 امس لحن 

إن لها لركبًا إرزبا كانه جبهة ذرَى خم 

.19/١ انظر ااشرح المفصل»‎ )١( 

(0) في (ب): (ذاك). 

(*) ذكره ابن دريد قال: أوس بن حارثة بن لأم» رأس طبيء» عاش مائتي سنة. وفسر 
(لأم) فقال: (اللأم) السهم المريش إذا استوت قذذه. (الاشتقاق) ص 87" 
87". وانظر مادة (لأم) في «اللسان» /7517/7/17. «القاموس» ص05١١.‏ وقد أورد 
الواحدى الاسم على أن المراد (لام) الحرف» نقل فأصبح علمًا على اسم معين» 
وعلى ما ذكر ابن دريد لا شاهد فيه للواحدي. 
«المقتضب») 2.4/5 شرح المفصل») 3/١‏ . 

(9) في (ب): (كقؤلك): 

(5) في (ت): (سابط). 

قيل: سمي بذلك لأنه تأبط حية. انظر (شرح المفصل) .18/١‏ 

072 في رس): (وروا حبا). وذرى حبا: أسم رجل. انظر: «الكتاب») ودشضرة 
«المقتضب» 2.4/5 ااشرح المفصل» .»758/١‏ و«اللسان» (حبب) .195/١‏ 

(9) في (ج): (اردبا). 

)٠١١(‏ نسبه سيبويه لرجل من بني طهية. يروى (مركبا) و(مركنا) وهو منبت المعانة- 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


ع سورة البقرة 


فكل''' كلمة لم تكن على معنى الأصل فهي منقولة إلى التسمية 
الفرق» “"فمق - ذللك: :(ؤيد”©) لملا الم يزدبيه. معلى الوياةة ).الى برك إلا 
منقولا”". وكذلك جميع الأسماء الأعلام ولو سميت رجلا : ابات ث)». 
القلك (هذا'يءت ث)]/ 2 ورائة: (ات:ثغ) فحكيت: هذا القول كان 
جائزا. 

وقال أبو العالية: ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله 


يلد وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلاته» وليس منها حرف إلا وهو 


: 0 3 اليك 
في مدة قوم واجال اخرين : 


- و(الإرزب) الضخم شبهه بجبهة ذلك الرجل المسمى (ذرى حبا). ورد البيت في 
«الكتاس» 7755/78 «(المقتضب» 294/5 المعجم مقايبس اللغة» 281١/7‏ «اللسان» 
(حبب) 1ق و(رزب) / :2357 ولاشرح المفصل» 8/0 

حاف :زني)« اركل): 

(49 (زيد) صساقط هرم أت 

(©) انظر: «شرح المفصل» ."١/١‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(0) بهذا النص ذكره الثعلبي في «تفسيره» بدون نسبه /١‏ ٠5أ.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
اتفسيره» بسنده عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية: في قوله (الم) قال: (هذه 
الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاء دارت فيها الألسن كلها. ليس منها 
حرف...) الخ الآثر كما عند المؤلف هنا. قال المحقق: رجال هذا الإسناد يحتج 
بروايتهم. لكن أبا العالية يرسل كثيراء ورواية أبي جعفر الرازي عن أنس مضطربة 
والمتن في بعض ألفاظه نكارة. «تفسير ابن أبي حاتم» ١78/١‏ (رسالة دكتوراه) . 
وأخرجه ابن جرير بسنده عن الربيع بن أنس» بنفس اللفظ 2488/١‏ وذكره ابن كثير 
في «تفسيره» عن أبي العالية» وتكلم فيه من جهة معناه. ابن كثير 21١/١‏ وذكره- 


0 
ب ١‏ 0 م 
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سورة البقرة هه" 


فالاختلاف فى هذه الحروف كما ترى» وقد ذكرت عيون أقاويل أهل 2١7‏ 
التأويل. وليس يبعد أن يقال: إن جميع ما ذكر من هذه التأويلات كلها مرادة 
بهذه الحروف مودعة فيهاء ولا تنافى فى هذه الأقوال» لأنه ليس كون هذه 

00 585 مد لي 0 (790) كه 5 
الحروف مفاتح أسماء الله تعالى بمانع أن تكون”'' مما”" أقسم الله بها. ولا 
أن يشير بها إلى مدة قوم وآجال أناس عرف الله نبيه اكنلاا ذلك على 

200 : 


- السيوطي في «الدر» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. «الدر» »057/١‏ وذكره أبو حيان 
في «البحر المحيط» ."14/١‏ 

)١(‏ في (ب): (هذا). 

(0) في (ب): (يكون). 

(9) في (ب): (ما). 

(:) وإلى نحو هذا مال ابن جرير حيث قال: (والصواب من القول عندي في تأويل 
مفاتيح السورء التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة» 
ولم يصل بعضها ببعض -فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف- لأنه عز ذكره 
أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة» لا على معنى واحدء كما قال 
الربييع بن أنس. وإن كان الربيع قد اقتصر به على معان ثلاثة» دون ما زاد عليها. 
والصواب في تأويل ذلك عندي: أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع» وما قاله 
سائر المفسرين غيره فيه.... الخ. واستثنى بعض الأقوال لضعفها. انظر الطبري 
١‏ "4 وانظر «تأويل المشكل» لابن قتيبة ص79 27٠٠‏ وقد ذكر ابن كثير كلام 
الطبري» ولم يرضهء ثم ذكر أقوالًا أخرى وبين ضعفها ثم قال: وقال آخرون: بل 
إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن 
لقلقملا سوق فو هجا راف بمثله. هذا ا مركب من هذه الحروف المقطعة 
التي يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في «تفسيره» عن المبرد وجمع 
من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في 


اكشافه» ونصره أتم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» - 


7 
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فإن قيل: كيف كتبوا في المصحف هذه الحروف موصولة» والهجاء 

قلنا : لآنه لم يقصد به الهجاء إنما هى حروف اجتمعت يراد بكل 
حرف منها معنى » فهي وإن كانت في صورة الهجاء فإن تحتها معاني» 
تكانق من هذ الربخه قن ع الكلمات الموضولة 7 

فإن قيل: فلم قطعت #حم عسق* ولم تقطع #كهيعص*. 

قلنا: لأن (حم) قد ذكرت في أوائل سور أخرى» فقطعت مما" 
بعدهاء لأن هذه السور كغيرها”" مما افتتح ب(حم”'' . 

هذا هو الكلام في الحروف المقطعة في هذه السورة.”' فأما في سائر 
الدنونز فمتاق على نانها إن شاء الله 

احروترلة سان فلك هقانا ابو الويف 00 اذام اسم كل 


- وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية. ابن كثير .4١ /١‏ 

)١(‏ هذا السؤال والإجابة عليه ذكره ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 
ص579. وانظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص9١٠»‏ «البرهان في علوم القران» 
"١/١‏ . 

(6) في (ب): (ما). 

مانن :زب الوه 

)05 ذكرة ابن الأنباري في (إيضاح الوقف والابتداء» ص 419» والنحاس في «القطع 
والائتناف» ص9١٠2‏ والزركشي في «البرهان» .57”١ 7/١‏ 

(5) أي في سورة (البقرة) (الم). 

(5) قول أبي الهيئم ذكره الأزهري في (التهذيب) في مواضع متعددة أخذ الواحدي منه 
بالاختصار وجمعه مع بعضه. قال الأزهري: أخبرني المنذرى عن أب الهيثم أنه 


قال: ذا اسم كل مشار إليه..) «التهذيب» (ذا) ١198/7‏ . 
أب جم[: 


سورة البقرة 0" 


مشار إليه يراه المتكلم والمخاطب كقولك: ذا الرجل» وذا الفرس. فإذا37) 
بعد المشار إليه زادوا (كافا) فقالوا: ذاك”'' الرجلء وهذه (الكاف) ليست 
في موضع نصب ولا خفض”" ولا رفعء إنما أشبهت كاف (أخاك) 
و(عصاك) فتوهم السامع أنها في موضع خفض””* . فلما دخل فيها هذا 
اللبس زادوا (لاما) فقالوا: ذلك أخوك””. فإن اللام إذا دخلت ذهبت 


بمعئنى الإضافة. و(ذا) 0 نصبيه وخفضه ورفعه سواء» أن فيه معنى 


الإشارة إلى معرفة فكأنه قد تضمن معنى من الحروف”". وهذا الذي ذكره 


)١(‏ قال الأزهري: قال أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذري: (إذا بعد المشار إليه من 
المخاطب. وكان المخاطب بعيدا ممن يشار إليهء (زادوا) (كافا) فقالوا: ذاك 
أخوك..) «التهذيب» تفسير (ذاك وذلك) ”/1768. 

(0) في (ج): (ذلك). 

(9) في «التهذيب»: (ليست في موضع خفض ولا نصبء إنما أشبهت..) ١١68/7‏ 

(4) في «التهذيب»: (فتوهم السامعون أن قول القائل: ذاك أخوك كأنها في موضع 
خفض لاشباهها (كاف).» (أخاك). وليس ذلك كذلكء إنما تلك (كاف) ضمت إلى 
(ذا) لبعد (ذا) من المخاطبء. فلما دخل...) «التهذيب» ١708/7”‏ . 

(5) في «التهذيب»: (وفي الجماعة: أولئك اخوتك). مراتب المشار اليه عند بعضهم 
اننتان : 
الأولق ؟ القرس «ويغار لها عدا 
الثانية : البعدى سواء كان البعد قليلا أو كثيرًا ويشار لها بذاك. وعلى هذا الرأي 
زيدت اللام لرفع اللبس. كما ذكر الواحدي. أو لتأكيد بعد المشار إليه. أما عند 
الجمهور فمراتب المشار إليه ثلاث: قريب يشار له بذاء ومتوسط يشار له بذاك. 
وبعيد ويشار له بذلك» وعلى هذا : اللام لبعد المشار اليهء وليست لرفع اللبس. 
انظر ١حاشية‏ الصبان» .١587 21١79 7/١‏ 

(5) فى (ب): (مبين). 

)/017 هذا الكلام عن أبي الهيثم بمعناه» «التهذيب» .١1708/7‏ 
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أبو الهيئم في ذلك» إجماع من النحويين”". 

وقال الزجاج”"': كسرت «اللام) في (ذلك) لالتقاء الساكنين”". 
قال: ولم يذكر الكوفيون كسرة هذه (اللام). 

قال أبو الفتح الموصلي”؟' : 

(اللام) قد تزاد في الكلمة مبنية””' معهاء غير مفارقة لهاء كقولهم: 
(ذلك) و(ألالك)""'. و(هنالك) و(عبدل”", و(زيدل)”* » و(فيشله)". 
والذي يدل على زيادة (اللام) في هذه الحروف قولهم: (ذاك)”''' بمعنى 


)١(‏ انظر «التهذيب» حيث نقل الأزهري عن بعض الأئمة 1599-15608/7.ء وانظر 
اامعاني القرآن» للزجاج ."٠/١‏ 

(؟) قول الزجاج في «معاني القرآن» 2١/١‏ إلا قوله: (قال: ولم يذكر الكوفيون... 
إلخ). ونقله الأزهري في «التهذيب». 274/١6‏ هل. 

(*) المراد بالساكنين : (الألف) من (ذا) واللام التي بعدها. انظر «المعاني» للزجاج .١/١‏ 

(5) كلام أبي الفتح في «سر صناعة الإعراب» 273751/١‏ وقد تصرف المؤلف فيه ونقله 
بالمعنى مع الاختصار. قال أبو الفتح: (وإذا كانت اللام زائدة فهي على ضربين: 
أحدهما: أن تزاد في الكلمة مبنية معها غير مفارقة لهاء والآخر أن تزاد فيها 
لمعنى» ولا تكون من صيغة الكلمة....). 

(5) في (ب): (مبينة). 

(5) كذا في(أ). وفي (ب). (ج): (إلا لك) وفي «سر صناعة الإعراب» (أولا لك) 
0١‏ ”5 وهذا هو الصوابء ولعل ما أثبت في النسخ اختلاف في الرسم. 

(0) في (ب): (عندك). 

(8) في (ب): (زيدك). 

(9) في (ج): (فشيله). في «اللسان» : (الفيشلة) كالفيشه» واللام فيها عند بعضهم زائدة» 
وقيل اللام أصل. والفيشة: أعلى الهامة» أو الكمرة» أو الذكر المنتفخ. «اللسان» 
(فيش) 5959/5. 

)9١(‏ في (ب): (ذلك). 
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(ذلك): و(أولئك): جينعتن + (الالك)" 42 وأهناك): يبحت + (عتالك)؛ 
وم ارعول) كن رحو وق ارريول): كح ف ريا 
لان ان كيين 

وأما''' (الكاف) فهي في (ذاك). و(ذلك)». و(تلك)» و(تانك)”", 
و(ذانك)» و(أولئك) حرف يفيد الخطاب» وليست باسه0". 

والدليل”'' على ذلك ثبوت النون [في (ذانك» وتانك) ولو كانت 
امنا لوعي خذف النون]”''© قيليا» وجرها ب الاضافة» كما تقول ؛ هلماك 
وصاحباك. 

والعرب قد تزيد (الكاف) للخطاب كقولهم: (النجاءك) أي: انجء 
ولو كانت'''' (الكاف) اسما لما جازت إضافة ما فيه (الألف واللام) 


)١(‏ كذا في (أ) وفي (ب)» (ج) (بدون تشكيل)»: وفي «سر صناعة الإعراب» (أولالك) 
وهو الصواب,. وانظر التعليق في الصفحة قبلها. 

(؟) في (ب): (ومعنى عندك كمعنى عند). 

إفرة في (ب): (ومعنى زيد كمعلى زيدك). 

(4) في (ب): (بمعنى). 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» ١/51517؛.‏ (معنى الفيشة) مر قريبا. 

(1) الكلام عن (الكاف) أخذه المؤلف عن أبي الفتح من موضع آخر .7١9/١‏ بتصرف 
واختصار. 

0) في (ب): (تاتك). 

(8) انظر: «اللأصول في النحو» ؟170//5. 

(9) «سر صناعة الإعراب» "١٠١/١‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (بس). 

,. "١١ - "09/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١١( 
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إليهما”''» وكذلك قولهم: أبصرك زيدا. ولا يجوز أن تكون (الكاف) اسما 
لآن هذا الفعل "لا يتغدى إلى ضمير العامور””' آلا ترى أتك: لأ تقول: 
افد لقعو ل افك إذا أموته سرت تفينه كله إنا ها 

وزاد غيره بيانا فقال: (الكاف) في (ذلك) حرف. وفي (غلامك) 
وأشباهه اسم» الدليل على هذا أنك تؤكد (الكاف) في غلامك. كما تؤكد 
الاسمء فتقول: جاءني غلامك نفسك» ولا تؤكد (الكاف) في ذلك» فلا 
كرد ارد انلق لبق على معي تاكن الا 1 

قوله تعالى: «الككتبُ» يقال: كتب يكتب كتابًا وكثبًا وكتا 
و(الكتاب) أيضا اسم لما كتب. وهو من باب تسمية اميه 00 
١د‏ ل ل فم التو 
بغلتك» وهو أن يضم بين شفريها بحلقة''» ومن ذلك سميت 0 
لأنها كيت والح 7 

ويقال: كتبت السقاء أكتبه كَثْنَا إذا خرزته0. وهي الكثْبة وجمعها 


3 
اي" 


.5 56 /١ انظر «الكتاب»‎ )١( 

(0) عند أبي الفتح: (لا يجوز أن تكون (الكاف) اسما لأن هذا الفعل لا يتعدى إلى 
غير العامور زد لضن 

(") انظر كلام أبي الفتح ."1١ 91١/١‏ 

(5) ذكره سيبويه. انظر: «الكتاب» 2755/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 2٠/١‏ 
«تهذيب اللغة» (ذاك) ”7/7 17569. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (كتب) 270917//5 «معجم مقاييس اللغة» (كتب) 
706 »© ا(الكشف» للتثعلبى ١/17/ب.‏ 

لكا تن العلقةا: ١‏ 

0 في لاب): (فاجتمعت): ذكزه الأزهري عن شمر ا«تهذيت اللخةة غ//1و: م 

(8) في (ب): (جررته). ذكره الأزهري عن أبي عبيد عن أبي زيد. «التهذيب» (كتب) 


/2.00., 
متهن 


كُنّبِ للخروز"'". ومنه قيل: كتبت الكتاب» لأنه يجمع حرفا إلى حرف”". 

أن التقسين توه ##ذلق » يجوة أن كوة بعتن > (هذا) غيل 
ومن المتشريق وال المفاق 7 

قال القؤاء: عزنا دول ب(ذلك) معدي :-(هذا) لجا مع ارقن 
وقت تقضيهء أو تقضي ذكرهء فأما الموجود الحاضر”' فلا يقال فيه 
(ذلك”'' مثاله أنك تقول”"': قد قدم فلان» فيقول السامع: قد بلغنا ذلك» 
وبلغنا هذا الخبرء فصلحت فيه (هذا)ء لأنه قرب من جوابه »2 فصار 
كالحاضر الذي تشير"' إليه.ء وصلحت (ذلك) لانقضائه» والمنقضي 


.7107/8/7 في (ب): (للحزور). الأزهري عن الليث» «التهذيب»‎ )١( 

(0) الأزهري عن شمر ؟/101/4. 

(6) في (ب): (وقوله). 

(5) انظر: الطبري .45/١‏ «معاني القرآن» للفراء١/ .2٠١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
١/؛‏ ونسب القول فيه للأخفش وأبي عبيدة» و«مجاز القرآن» »58/١‏ وابن 
عطية .١41١/١‏ 

(5) الموجود الحاضر لا يقال فيه (ذلك) لأنك تراه بعينه» بل تشير له بهذاء الدالة على 
الحاضر فى الذهن. انظر «معانى القرآن» للفراء .١١/١‏ 

(9) في (ج): (ذاك). ْ 

(0) في «معاني القرآن» للفراء: (يصلح (ذلك) من جهتين» وتصلح فيه (هذا) من جهة. 
فأما أحد الوجهين من (ذاك) فعلى معنى: هذه الحروف يا أحمدء ذلك الكتاب 
الذي وعدتك أن أوحيه إليك. والآخر أن يكون (ذلك) على معنى يصلح فيه (هذا) 
لأن قوله: (هذا) و(ذلك) يصلحان في كل كلامء إذا ذكر ثم أتبعته بأحدهما 
بالإخبار عنه. ألا ترى أنك تقول: قد قدم فلان... الخ.) .٠١/١‏ 

(0) في (ب): (حركه). 

(5) فاب اشير 


7 

١ 0‏ 0 م 
د م 
مير وزازيم 


ا سورة البقرة 


را 


وتقول: أنقفقت ثلا نه وثلاثةق, فذلك ب وإن شئت قلت: 1 
نيه وقد قال الله كيل : فَحَشَرٌ فنادئ 4# [النازعات: 17] ثم قال: إن فى ذ 
1 


اضوع 


ار لَمَن يمس [النازعات: 15] وقال: # ولقد كينا فى الور صن 0 
لزع 4”" [الأنبياء: ٠٠١‏ ثم قال: إن ف هندًا لبماك [الأنياء: 0٠0١‏ ”" 

وقال محمد بن جرير: أشار بقوله: #ذلك* إلى ما تقدم ومضى من 
قوله: #ألم»؛ لأن كل ما تقضى”*' وقرب تقضيه من الأخبار فهو في حكم 
الحاضرء كالرجل يحدث الرجل الحديث» فيقول السامع: (إن ذلك 
نع 8 وليك ) واف “واه تانر اا سد م الاي 
إذا كان قد تقضىء ومرة بالحاضر لقرب جوابه من كلامه. كأنه غير 
متقض”"'» فكذلك لما ذكر الله سبحانه #ألم» التي ذكرنا تصرفها في 
وجوهها من المعاني» قال: يا محمد هذا الذي ذكرته وبينته لك: الكتاب» 
[فحسن وضع (ذلك) في موضع (هذا)”” وروى عن ابن عباس أنه قال: 


)١(‏ وقال الفراء (.. ولو كان شيئًا قائمًا يُرى لم يجز مكان (ذلك). (هذا) ولا مكان 
(هذا)ء (ذلك)..) «معانى القرآن» .٠١ /١‏ وقد نقل الواحدي كلامه بتصرف. 

(0) في (ج) تصحيف في الآية (من بعد ما الذكر). 

(*) الكلام بنصه في «معاني القرآن» للزجاج .”٠/١‏ وانظر «معاني القرآن» للفراء .١١/١‏ 

(5) في (ب): (ما يقضى). في الطبري: (لأن كل ما تقضى بقرب تقضيه..) وفي الحاشية 
في المطبوعة (وقرب تقضيه) يريد: أن ذكر ما نقضى» وانقضاؤه قريب من إخبارك 
عنه. (تفسير الطبري) 65/١‏ 

10 

030 أي إذا أشار إليه ب (ذلك) وبمعنى الحاضر إذا أشار إليه ب (هذا). 

(0) فى (ب): (مقتض) وفى الطبري: (منقض). 

0( اتفسير الطبري» 1 وذكر المؤلف كلام الطبري بتصرف واختصارء واختار- 


172 
ب 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة رذن 


معنا لق الكناتك]"" الذى أحيرتك أن وي ل 
وقال وان ات 5 ذلك””" الكتاب الذي ذكرته .في التوزء0") 


و لإنجيل”". 


وهذاة ةا متقاربان» والأول”' اختيار ابن الانباري» 


- الطبري هذا القول وهو: أن (ذلك) بمعنى (هذا) .»947/١‏ ورجحه ابن كثيرء وقال: 
ذكره أبن جريج عن ابن عباس». وهو قول مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير 
والسدي. ومقاتل بن حيان. وزيد بن أسلم» وابن جريج .47/١‏ 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (أوجه). 

() ذكره الثعلبي عن أبي الضحى عن ابن عباس ١/41/أء‏ وذكره أبو الليث في 
ااتفسيره) كك 8 لأحد ,894/١‏ وانظر «البحر المحيط» 25/١‏ والقرطي 
١ل‏ «زاد المسير» ١/”5؟.‏ 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: هذا الكتاب. الطبري .457/١‏ 

(5) (يمان بن رباب) مكانه بياض في (ب)» وفي (أ): (رياب) بالياء و(رباب) بالباء في 
(ج) وهو عند الثعلبي 0ك ولم أجد (يمان بن رباب) ولا (رياب) سوى ما 
ذكره البغدادي في «هدية العارفين» قال: (اليمان بن رباب البصري من رءوساء 
الخوارج» له: اإثبات إمامة أبي بكر الصديق». و«أحكام المؤمنين».) ولم يذكر 
سنة وفاته. «هدية العارفين» 5/١‏ "لاء فلا أدرى هل هو المذكورء أو شخص غيره؟ 
والله أعلم. 

(0) في (ب): (كل). 

)١(‏ في (ج): (التوريه). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» بعد قول ابن عباس السابق. "تفسير التعلبي» 24/١‏ 
وذكر الزجاج بمعناه ولم ينسبه 0.97/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 2.7/١‏ 
القرطبي 0٠77/١‏ وأبو حيان في «البحر» ونسبه لابن رئاب .85/١‏ 

أي ٠‏ قول ابق عباسن وقول يهان بن رياف: 

(9) أي قول ابن عباس : ذلك الكتاب الذي أخبرتك أني أوحيه إليك. 


1 00 4 
/, د ام 
7 1 


31 سورة البقرة 


ا شاد اا 

امنا .انق لاساو 0-0 إقنا قال عر ذكره ”.كلك الكتن»» 
تأغار إلى عاتن ”1 راد فده الكلتات يا عبد :“ذلك الكنات الذي 
وغذتك أن أوحيه إليقء». لأن الله تعالئ لما أنزل على ثببه 821 :+ إنا ستلتقى 
يك قَولا تتلا [العمنا: 000ص بوعد الله إياه» فلما أنزل عليه 
ذلك المكتت ل ور هه 4 لقره 1]01.وله على ”© الوغد 
المتقده”"". 


وقال الزجاج: القرآنء ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان 


7ع 
مو سك و عيشي د 


فجعل المَ»ه بمعنى القرآن» لأنه من القرآن فهو قرآن. 
والمراد بالكتاب هاهنا: القرآن في قول ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» ومجاهد والضحاك»ء ومقانا 9 


)١(‏ وهو قول يمان: ذلك الكتاب الذي ذكرته في التوراة والإنجيل. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .59/١‏ 

(7) في (ب): (عن). 

في ارس): لكان 

(5) فى (ب): ( ذله الوعد). 

0030 3 نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 2577/١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» ١//1ا178-1.‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .19/١‏ 

(4) في (ب): (فهو في). 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 7بء وذكر ابن أبي حاتم قول الحسن» وابن عباس 


.57 /١ و«ابن كثير؟‎ »95/١ وانظر: «تفسير الطبري»‎ "5 /١ 
1 م‎ 
أب جم[:‎ 


سورة البقرة وم 


والخؤادرية العشي 37 كقولهم : الخلق: زويدوة: المخلوقأوالا 
الحدث الذي هو اختراع وإبداع. 

وهذا”" أرجح عندي من قول من قال: إنه سمي به لما فرض فيه”*/ 
وأوجب العمل به'*'. ألا ترى أن جميع التنزيل مكتوب. وليس كله 
فروضاء وإذا كان كذلك كان العام" الشامل [بجميع المسمى أولى مما 
كان بخلاف ذلك. فإن جعلت #الم» متعلقا بما بعده. فهو ابتداءء 
وخر ]!"" لوذلك 4ه والكتات تير وجان7" الميقان الول ويصح أن 


ل المكتوب. انظر الثعلبي ١/47/ب.‏ 

فق في ج (الخلوق). وهذا المعنى ذكره الثعلبي ١/47ب.‏ 

(؟) في (أ). (ج): (قال: وهذا أرجح.. إلخ) واخترت ما في (ب) لأني لم أجد لوجود 
(قال) معنى. فكلام الزجاج قد انتهى» وما بعده أخذه عن الثعلبي بمعناه ولم 
يصرح باسمه. وليس الكلام بعد (قال) في «تفسيره»» ولم يكن من نهج الواحدي 
أن يفتتح قوله هو ب (قال) لذلك اعتبرتها زيادة في (أ). (ج). 

(5) في (ب): (به). 

(5) أي أن المراد بالكتاب: المكتوب» بمعنى المفعول. أرجح ممن قال: إنه سمي كتابا 
لما فرض فيه » وأوجب العمل به فإن الكتاب يطلق على معان كثيرة منها : الفرض» 
والأمرء والجعل. انظر «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص ١١١‏ «معرفة اشتقاق أسماء نطق 
بها القرآن» لآ بكر مكل بن غويز السهعباني١/501لارسالة‏ مالجيقر» #تهنين 
اللغة) (كتب) 917/5 27٠‏ «تفسير الرازي» 7/ 15١ء‏ والقرطبى .١178/١‏ 

)أي 'أن الكتانب تعس المكتوب: ١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) أي: عطف بيان» أو بدل. انظر «معاني القرآن» للزجاج .7٠0/١‏ «إعراب القرآن» 
للنحاس ».١758/١‏ «تفسير ابن عطية» .١57/١‏ 

(9) (إليه) ساقط من (ج). 


يذ 
0 : د م 
د ( 
مير وزالب 
غزاس بال 


م سورة البقرة 


يقال: طوالم» ابتداء»ء #وذلك4 ابتداء آخرء و##الكتاب» خبرهء وجملة 
الكلام خبر الابتداء الأول. وإن''؟ جعلت #الم» منقطعًا مما بعده. 
ذف #ذلك# ابتداءء وخبره لإهدى»"". 

وقوله تعالى 000 د الريت:: الشفويتالن “لال الضعني 
أي: علمت من الريبة» وأرابتي”” ' أوهمنيها ولم يحققها”؟'» وقال 
خوك البذئ إن بريحه ا 2 اا ال شا 


أراد د مع اليقين بالريبة 00 منك. جريا على حكم 


)١(‏ في (ب): (فإن). 

)٠(‏ «تفسير الثعلبي» ١/47بء‏ وانظر (إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 
4/١‏ امعاني القرآن» للزجاج .#”-#٠/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 
70١‏ » امشكل إعراب القرآن» .١7.١90/١‏ وقد ذكر الو احدي بعضص 
الوجوه في إعراب (الم. ذلك الكتاب). 

)تن اب 0 راق 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ا/را7, والأزهري. وقال: وأنشد أبو زيد ثم ذكر 
البيت. «تهذيب اللغة» (راب) ,.17١0/-17:57/7‏ 

(5) في (ب): (عاينته). 

(9) نسب البيت للفرزدق» ولم أجده في «ديوانه»» ونسب للمتلمس. ولبشار» وهو 

لصحيح» حيث ورد في «ديوانه» من قصيدة يمدح بها عمر بن هبيرة قوله : (أراب) 

كذا ورد في ح جميع النسخء وفي «الديوان» وغيره من المصادر (اربت) ومعناه: 

أخوك الذي إن ربته بريبة قال: أنا الذي أربت» أي: أنا صاحب الريبة» وروي 

(أربت) بفتح التاء» أي: أوجبت له الريبة. وقوله: (عاتبته) كذا وردت عند 

لزجاجء وفي المصادر الأخرى (لاينته) بمعنلى: عاتبته» انظر «ديوان بشارا 
ص 44». «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ «تهذيب اللغة» (راب) -1١7057/7‏ 
/1». «اللسان» (ريب) ”7/ 88/ا١1789-1.‏ 

00 فى (ب): (به). 

(8) في (ب): (سموهمها). 


17 
0 7 ب 1 
0 م 
د" اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة ا 


العود هذا مزل سيور أله ال 
وقال سيبويه: (أراب) الرجل أي: صار صاحب ريبة. كما قالوا: 


00- 


ألام أي ستحق أن يلام' ل ا » كما 
تقول: قطعت النخل» أ أوضلت اله القطع, اميا 0 

وال الى و قد رابني من فلان أمر رأيته منه رَيْبّاء إذا كنت 
مستيقنا منه بالريبة» فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن بالريبة منه قلت: قد 
أرابني من فلان أمر هو فيه ال وقوم على أن: 
لراك وزاواك اسع ا 5 ٠‏ وينشدون قول الهذلي”” : 


)١(‏ انظر: «التهذيب» (راب) .2109-1١:5/5‏ «معجم مقاييس اللغة» (ريب) 
؟/ 45.» «الصحاح"» (ريب) .151١/١‏ «اللسان» (ريب) / .1784-1١0/848‏ 

(0) في (ب) (تلام). 

(9) في «الكتاب» (وأما رابني فإنه يقول: جعل لي ريبة..) 5/ 55. 

(5) «الكتاب» 5/ .5١‏ والنص فى «الحجة» لأبى على .١1794/١‏ 

ااي الك لزي زاب يزيد عر سجن بن لسرن ايك لساري يا مناسيعا اندو 
واللخق توفى سنة خمس عشرة ومائتين. انظر «طبقات النحويين واللغويين» 
صركةل2 اتاريخ بغداد» 4/لالاء «إبناه الروأة» ؟/ .3"٠‏ 

)١(‏ ذكره أبو علي في «الحجة» 0174/١‏ ونحوه عند الأزهري قال: هذا قول أبى زيد 
(راب) 307/١6‏ ولم أجده في «نوادر ع زيد). : 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (راب) 25/95-لا70كء «الصحاح» (ريب) ١/١5١ء‏ 
«اللسان» (ريب) 9/ 48لا١198484-1.‏ 

(4) في ج (الهزلي). و(الهذلي) هو خالد بن زهير الهذلي أحد شعراء الهذليين 
8 عشق امرأة كان يأتيها أبو ذؤيب الهذلي خاله. وجرت بينهما أشعار في 
ذلك منهاء «بيت الشاهد» وقتل خالد بسبب تلك المرأة في قصة طويلة. انظر اشرح 
أشعار الهذليين» للسكري ,707/١‏ «الخزانة» للبغدادي 5/60/ا-85. 

باه 


ا سورة البقرة 


4 عه واو 6 20 


والحذاق”'' على الفرق بيتهماء كما أخبرتك» قال الأزهري: والقول 
في راز وآزات) فول أب ريز" . 

وموضع (ريب) نصب”*» قال سيبويه : (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه. 
ونصبها لما بعدها كنصب (إن) إلا أنها تنصب بغير تنوين”"". وإنما شبه (لا) ب 
(إن)» لأن (إن) للتحقيق في الإثبات». و(لا) في النفي. فلما كان (لا) 
تقتضي'' تحقيق النفي» كما تقتضي (إن) تحقيق الإثبات أجري مجراه. 
وزعم سيبويه أنها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد”"؛ لأنها جواب لما يكون 
بمنزلة شيء واحدء ولذلك لم ينون وبني على الفتحة» كأنها جواب قول 


19"الييت من رجز لخالد بن ؤهيره يخاطت أبا ذؤيب» ويروق (كانتى) والآييات فى 

أشعار الهذليين: ْ ْ 
يا قوم ما بال أبي ذؤيب يمس رأسي ويشم ثوبي 
كانتي أتوته بريب 

انظر شرح أشعار الهذليين» .707/١‏ «الحجة» لأبي على 2١18٠١ /١‏ "تهذيب 
اللغة» (أتى) 2١1١!/-١١57/١‏ (المخصص» ؟7١/‏ ”0ل 255/١5‏ 8» «الصحاح"» 
١‏ :» اللسان» (ريب) #/88/ا١-49/ا2ء‏ «الخزانة» 6/ 44. 

(0) فى (ب): (فالحلاف). 

على ا«اميتيية دوق أنى ريد اخبن كرادم 

)0:0 لكات القراآن» الاسام 0* وانظر «مشكل إعراب القرآن» .١57/١‏ 

(5) أي مبنى على الفتح لأن (لا) نافية للجنس» «الكتاب» 2774/5 «معاني القرآن' 
للزجاج ,7١/١‏ والعبارة للزجاج» وانظر «مشكل إعراب القرآن» .١15/١‏ 

(5) قن (ني). (يقتضى): 

6 امعان القرآن» للإجاع 0* «الكتاب» 5/5/ا7. «مشكل إعراب القرآن) 


.١58/١ (إعراب القرآن» للنحاس‎ 0١ 
ا | جم[‎ 


سورة البقرة الحو 


القائل: هل من رجل في الدار؟ء ف (من) مع رجل كشيء واحد. فإن قيل: 
فما''' أنكرت أن يكون جواب هل رجل في الدار؟ قيل : معنى (لا رجل في 
الدار)ء عمهه” النفي» لا يجوز أن يكون في الدار رجل» ولا أكثر منه 
وكذلك (هل من رجل في الدار) استفهام عن الواحد وأكثر منه. 

فإن قلت: (هل رجل في الدار) أو(لا رجل في الدار). جاز أن يكون 
فن الذاو«رجلات» لأنك: إتما أخيرت أنهالسن فبهاءو اعد فيجور أن ركرن 
فيها أكثر منه» فإذا قلت: (لا رجل في الدار)» فهو نفي عام» وكذلك «إلا 
2 ا وموضع #لا ريب رفع بالابتداء عند سيبويه» لأنه بمنزلة 
خمسة'*' عشر””» إذا ابتدأت به ولهذا جاز العطف عليه بالرفع في قوله: 

لي كان ال يه 


(0) في ل(ك) :مما ). 

(5) في «المعاني» للزجاج (عموم) 2777/١‏ ولعله أصوب. 

() الكلام للزجاجء انظر «المعاني» 27/١‏ وانظر «الكتاب» ؟/5/اا - 5لا 
الإعراب القران» للنحاس .١797/١‏ 

00 

(5) قال سيبويه : (لا وما عملت فيه في موضع ابتداء) «الكتاب» 7/ 8/ا71اء 3584, وانظر 
«مشكل إعراب القران» .١15 7/١‏ 

(5) في (ب): (وان). 

اختلف في نسبة البيت. فقيل: لضمرة بن ضمرة» وقيل: لهمام بن مرةء وقيل: 
لبعض مذحجء وقيل: لزرافة الباهلي» وقيل: لهني بن أحمرء وفيه أقوال أخرى. 
قيل: إن هذا الشاعر كان بارًا بأمهء وكان له أخ تؤثره عليهء فقال هذه الأبيات. 
والشطر الأول: 

هذا وجدكم الصغار بعينه 
والشاهد فيه: رفع الاسم الثاني مع فتح الأولء إما بإلغاء الثانية ورفع ما بعدها بالعطف- 


00 

0 : 3 م 
د ( 
مير وزالب 
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ومن الفمئ القطرق7© فهو غاطف علق :اللفظ""". وتشتعفى الكللام 
في هذا عند قوله: «إقلآ رَقَتَ وَلَا شُسُووَت» [البقرة: 1917] إن شاء الله. 

وقو لد سال طفد». ع اك أن ال يو العا ادم 
هو#لا ريب» ويجوز: أن تجعله صفة لقوله #لا ريب#» و إذا جعلته صفة 
أضمرت الخبرء كأنه قيل: لا ريب فيه واقع أو كائن» فإن جعلته خبرا كان 


موضعه رفعا من وجهين : 


اوه عر 3 للب انال 4 عو سيف كان ضير إن 
"7 اوقد كز أن جزلة) ونه درن 


- على محل الأولى مع اسمهاء فخبرهما واحدء وعلى هذا استشهد به الواحدي. 
وهناك تقدير آخر: وهو أن تكون الثانية عاملة عمل ليس» فيكون لكل واحدة خبر 
يخصها. انظر «الخزانة» 41-78/7» وقد ورد البيت عند سيبويه 0359777 وفي 
«المقتضب» 4/ الاا. «شرح المفضل» ”/ 2١١١‏ اشرح أبيات سيبويه» للنحاس 
ص 0. «الحجة» لاي علي ١دوك‏ «الهمع» ا"اللسان» (حيس) 
1/7 . 

)١(‏ فى (بس): (العطوف). 

إفة انظر «الكتاب» 55,. امعاني القرآن» للزجاج »253١6 71/١‏ «المشكل' 
لمكي 0١‏ » «الدر المصون» للسمين 28١/١‏ الشرح المفصل» لابن يعيش 
؟/ ٠١9‏ . 

(9) أخذه عن أغن علي الفارسي». «الحجة» .184/١‏ 

(4) فى (سب): (خير). 

(6) في «الحجة» (وإن جعلته خبرا كان موضعه رفعا في قياس قول سيبويه من حيث يرتفع 
خير المظا .6 0١‏ فيكون خبر ل (لا) مع اسمهاء حيث أنهما في محل رفع 
مبتدا. 


(5) في «الحجة»: (.. وعلى قول أبي الحسن موضعه رفع من حيث كان خبر (إن)- 


00 
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وإن جعلت (فيه) صفة» ولم تجعله خبراء كان موضعه نصبا في قول 

من وصف على اللفظ”'"2. [كما عطف”" على اللفظ]””" في قوله : 
لك ع لانن 
ومن وصفه على الموضع””'». كما عطف على الموضع في قوله: 
لا أمّ لي إِنْ كان ذَاكَ ولة أَب0© 

كان موضعه على هذا رفعا”". وفي قوله: #إفيه»ه: قراءتان» إشباع 
(الهاء) حتى تلحق به (ياء» وكذلك في (الهاء» المضمومة”" مثل (منهو) 
و(عنهو). وهو مذهب ابن 0 


- رفعا..) 2184/١‏ فجعل (لا) بمنزلة (إن) وجعل خبرها مرفوعا مثل خبر (إن). 

(0) يقول: إن جعلت (فيه) صفة جاز فيها النصب على الوصف للفظ اسم (لا) 
وهو(ريب) كما عطف عليه بالنصب في قول الشاعر: ( فلا أب وابنا...) وجاز رفع 
الصفة على موضع (لا ريب) كما عطف عليه بالرفع كما سبق. 

() في (ج) (ثم أعطف). 

(#اعابين المحقوقين منافظ نمك لإبت). 

(8) في(أ)» ج (مثل مر) والجملة ساقطة من ب. والبيت من شواهد سيبويه» وهو: 

لا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 

يقول لا أب وابنا مثل مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك. لشهرتهما صارا 
كاللابسين لرداء المجدء والشاهد عطف (ابن) مع تنوينه على لفظ اسم (لا). انظر 
«الكتاب» ؟/ 0586 «الحجة» .189/١‏ («شرح المفصل» 7/ 2٠١١‏ «المقتضب» 
اال «الهمع' لام . 

(9) في (ج) (ومن وصف على اللفظ الموضع). 

(5) مر تخريج البيت قريبًا. انظر ص89. 

0) في ج (رفع). 

(8) في(أ): (ج) (المضموم). 

(9) انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص”177. (الحجة» /١‏ لالا١.‏ وابن كثير هو عبد الله - 


يذ 
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والناقوق تتفي ون علنن” الضسهة وال 

وأصل (الهاء) في #فيه» الضمء لأن الأصل (فيهو) كما ذكرنا في 
(عليهو) ثم كسرت «الهاء) للعلة التي ذكرنا في (عليهم)”' فمن اقتصر على 
الضمة والكسرة قال: إن (الهاء) حرف خفي”", فإذا اكتنفها”؟' ساكنان من 
حروف اللين صار كأن الساكنين قد التقيا'*"؛ لخفاء (الهاء)» وأنهم لم 


#2 


يعتدذوا بها ل للخفاء فى مواضع. 

ألا ترى أن من قال: (رُدْ) فأتبع الضمة الضمة» فإذا وصل الفعل 
بضمير”' المؤنث قال: (ردَّها)» فلم يتبع الضم الضمء كما كان يتبع قبل» 
لأنه جعله بمنزلة (رُدَا) وفي (رُدَا) لا يمكن إتباع الضم الضمء وفي (رُدّها)!*) 


- أبو معبد العطار الداري الفارسي الأصل. إمام أهل مكة في القراءة» من 
التابعين» أحد السبعة الذين أثبت ابن مجاهد قراءتهم في كتابه. »)١5١-46(‏ انظر 
ترجمته فى «معرفة القراء الكبار» 285/١‏ «غاية النهاية» 7/١‏ 447. 

)١(‏ انظر: (السبعة» ص١:١. 2.17١‏ «الحجة») ١/9/8١-لا/ا١.‏ «الكشف» لمكي 
.45/١‏ 

() إشارة إلى ما سبق في الفاتحة في القراءات في قوله (عليهم) وانظر العلة التي ذكرها 
أبو على فى «الحجة» ١//ا١7.‏ 

(9) نقل ل «الحجة»؛ قال أبو علي: (ومما يحسن الحذف هاهنا -مع ما ذكرنا 
من اجتماع المتشابهة- أن (الهاء) حرف خفي.....إلخ) «الحجة» .5١9/١‏ 

(:) في (ج): (فإذا كثفها). 

(0) فى (ب): (العفتا). 

كا (حاجزا) ليست غند أبي غلي 13/1 

0) فى (ب): ( لضمير). 

ا 
الملازقة للألف. كذلك إذا لم يعتد بها في نحو: فيهي..) «الحجة» .1١9/1١‏ 


07 
ب 0 ب م 
0 م 
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دا ال في حكم الملازمة للألفء إذا"' لم يعتد بها حاجزاء كذلك 
إذا لم يعتد بها في نحو (فيهي): و(عصاهو). و(خذوهو) صار كأن الساكنين 
فد الثقنا.:ولهذة العلة جأايف]- حذف حرف اللين بعد (الهاء) من حذف؛» وإن 
كا الساكق الذئ قبلها لسن هن حروفه اللي تنغ :مق و 
ومثل لعن في د لمنا كان حرفا خفبًا لم يعتدوا نه حاجدًا 
(النون)ء وذلك في قولهم : (هو”' ابن عمي وِنْيا)7" و(يِئْيَة)0. لما كانت 
(النون) خفية صارت «الواو) كأنها وليت الكسرةء فقلبتها كما قلبتها فى 


)١(‏ في (ب): (الدار). 

(0) في (ب): (إذا). 

(©) انظر بقية كلام أب علي في «الحجة» .1١09/١‏ 

(8) «الحجة» »٠ /١‏ والمعنى: مثل الهاء النون في كونه حرقًا خفيًا لا يعتد به حاجزا. 

(5) في (ب): (إيه). 

(0) في (ب): (هط). 

(0) يقال: هو ابن عمه دُنَيَا مقصور. ودِنيةَ ودِْياً منون وغير منونء إذا كان ابن عمه لَنَّا 
أي أقرب من غيره ويقال ذلك في ابن العمة وابن الخال والخالة. انقلبت فيها 
(الواو)؛ (ياء) لمجاورة الكسرةء ولأن (النون) حاجز ضعيف. انظر «تهذيب اللغة» 
(دنا) 177”/7. و«اللسان» (دنا) #/ ,.١1"5‏ 

(0) في «الحجة» : (وفي قولهم: «هو ابن عمي دنيا» وفي «غنية») 25١١ /١‏ والقنية 
والقنوة بكسر القاف وضمها بالياء وبالواو: الكسبة» وهي كل ما اكتسبه الإنسان 
لنفسه ولم يعده للتجارة» وإذا كانت واوية الأصل فقد جرى فيها القلب. وعلى 
هذا سار أبو علي وتبعه الواحدي. ومنهم من قال أصلها يائية فلا تغيير فيها. انظر: 
(الحجة» 25١١ /١‏ «تهذيب اللغة)» (قنا) ؟/ ,»٠6٠‏ «مقاييس اللغة) 7/08 594. اسر 
صناعة الإعراس» ”/”"الاء «اللسان» (قنا) 79/6084/5, 


يذ 
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(غازية)؛ و(محنية)277» ولو كان مكان (النون)"'' حرف غيره لم يكن فيما بعده 
القلب» نحو: (جرو) و(عدوة)”". فهذا”*' مثل (الهاء) في أنه للخفاء لم يعتد 


به 00 5 


وآما' ابن كين > فإنه يتيخ هذه (الهاء») في الوصل (الواو) و(الياء)”") 
ويسوى بين حروف اللين وبين”" غيرها من الحروف» إذا'© وقعت قبل 
(القان معنف 101 الوا ررق قاشع عل "15 وا امي للك هن 
أن تكون كغيرها من حروف المعجم التي لاخفاء فيهاء نحو: (الدال) 
و( العا وذالهاء): 


هي بار 


)203511 7 
» وإذا 


-١١ 194/9 الحنو: الاعوجاجء و(المحنية). منحنى الوادي. انظر «اللسان» (حنا)‎ )١( 
ها . وأصل (غازية): (غازوة) و(محنية): (محنوة) قلبت الواو فيهما ياء للكسرة‎ 
.088 قبلها. انظر «سر صناعة الإعراب» ؟/ لالمهة.‎ 

(5) (النون) ساقط من (ب). 

(*) (العدوة): صلابة من شاطئ الوادي. انظر (معجم مقاييس اللغة» (عدو) 597/5. 

(8) أي (النون) في مثل (دنيا) و(قنية). 

0 /١ «الحجة»‎ )0( 

(0) قال أبو علي في «الحجة»: (الحجة لابن كثير في إتباعه هذه (الهاء) في الوصل 
(الواو) أو (الياء) وتسويته بين حروف اللين وبين غيرها من الحروف إذا وقعت قبل 
(الهاء) من حجته أن (الهاء) وإن كانت خفية... إلخ) .5١١/١‏ 

7ع (بين) ساقط من (ب). 

(8) في (ب): (وإذا). 

(9) في (ب): (خفيفة). 

)9١(‏ فى (ب): (مخرجها). 

)1١(‏ عاد أبي علي في «الحجة»: (.. من حروف المعجم التي لا خفاء فيها- نحو:- 
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كا كزللة كان بحدها ارين القراكنه يا 

وقوله تعالى هدّى» : 

قال سيبويه : قلّما”" يكون ما ضم أوله من المصدر إلا منقوصّاء لأن 
)لا كا" تراه حصي الم لب اك ينعنو رالون” كاليدى 
التي في أ و قري موا لقوق الوا الكي ربو ا ا 


و عد و م.(4ة) )2 58 
ورسوة. وجدوه. وصوه 3 واإذا جمعوا جمعوها على (فعل) 


> الراء والضاد -وإن كان فى الراء تكرير وفى الضاد استطالة- وإذا كان كذلك كان حجزها 
ين الساكين تحجر عيرها دن البحروف الى اماف ها لاما داشاو 11/1 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) «الحجة» »5١١ 7/١‏ وانظر: «الكشف» لمكي 45/١‏ "”1#. 

(9) (قل) ساقط من (ب). 

() في (ب): (لا يكاد). 

(5) في (ب): (من غير أن تران). 

(5) (غير بئات الواو والياء؛ أي: الصحيح اللام؛ ف (فُعَل) لا يكون مصدرا في الصحيح 
اللام إلا قليلا.ء والمعتل يجري مجرى الصحيح : 
انظر «الحجة» .18٠ /١‏ وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» 47/14. 

0) (النهى) ساقط من (ب). 

(4) في «الحجة»: ( قالوا: هَدَيّته هُدى ولم يكن هذا في غير (هدى). وذلك لأن 
(الفِعَل) لا يكون مصدراً في هديتهء فصار (هدى) عوضا منهء قالوا: قريته قرى 
وقليته قِلَى فأشركوا بينهما في هذا..) 18١/١‏ تأشركوا بين (فُعَل) و(فِعَل) انظر 
«الكتابس) 55/5. 

(9) (الصوة) جماعة السباع. والحجر يكون علامة في الطريق» ومختلف الريح وصوت 
الصدى. وما غلظ وارتفع من الأرض. انظر «اللسان» (صوى) 24/١1/١5‏ 
«القاموس) ص5 .١17١‏ 

وكا في لزت (نإذا): 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


1 سورة البقرة 
5 5 . 5 200 00200 

و(فعَل)» ومنهم من يضم في الواحد ويكسر في الجمع  ١‏ ويجوز 
الكسر في واحده؛ والضم في الجمع” "17و وود هوا وولف ع قر كينا 

ركان انين عن التواو ”1ف افق لكوي الأشفاف الى لسنت 
بمصادر مجرى المصادر فيقولون: جلس جلسة. وركب ركبة» ويقولون: 
عجبت من دهنك ا ويلنشدون: 

وإظة عط علق المافة لع 
5 (©6 0 (4م) , 
فيجري 2 مجرى الإعطاء. وقال لبيد ‏ : 


.4357/5 فيقولون: رشوة ورشا. انظر: «الكتاب»)‎ )١( 

() في (بس): (ونحوه). 

ك8 أ (الجميع). مثال المكسور في الواحد والمضموم في الجمع: (رشوة ورشا) 
«الكتاب») 55/5. 

(5) فى «الحجة»: (ويقويه -أيضًا- أن ناسًا من النحويين يزعمون أنه قد يجري الأسماء 
الى الفدف ساد الم ل كان 

(5) قوله: (جلسة) و(ركبة) و(دهن) ليست مصادر وأجريت مجرى المصادر. 

(1) البيت من قصيدة للقطامي يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي» وصدر البيت: 

أكثرا قدة 31 الفز توفي 
يقول: لا أكفر معروفك بعد أن أطلقتني من الأسرء وأعطيتني مائة من الإبل الرتاع 
أي الراعية» ورد البيت فى «الشعر والشعراء» ص”58. «الحجة» 2187/١‏ 
«الخصائص»2 257١/7‏ ا المفصل» 25١ /١‏ اشرح شذور الذهب» ص١59»‏ 
«الهمع' لا/ ,.٠١*‏ «الخزانة» 175/48» والشاهد: إعمال العطاء على أنه بمعنى 
الإعطاء. 

(0) فى (س): (فتجرى) وفى «الحجة»: (فيجرونه مجرى الإعطاء) .١187 /١‏ 

)0( 7 لبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب العامري» كان من شعراء الجاهلية وأدرك 
الإسلام وأسلمء وقدم على رسول الله يََِيةٍ في وفد بني كلاب» مات بالكوفة في 
خلافة معاويةء وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة. انظر: «الشعر والشعراءا 
صل/ات1١ء‏ «طبقات ابن سعد) 5/ ”#”. «الإصابة» 755/7 «الخزانة) 7555/5 ١‏ 

هل 


سورة البقرة /وء 


دري 0 الدّجَاجِ*") 
وفسروه على حاجتي”" إليها'”': فأضيف إلى المفعول كما يضاف 
المصدر إليه» فعند هؤلاء (الهدى والسرف والتُقّى) أسعناة اروك عرق 
المصادر””'» وليست مصادر”"" حقيقة. 
وزعم الأخفش: أن من العرب”"' من يؤنث الهرى”* 
ومعنى الهدى : البيان» لأنه قد قوبل به الضلال في قوله كك م وَأَذْكُرو؛ 
كما هَدَنَكُمْ ون كنم ين صَلِوء لَمِنَ ألصّكالِينَ4 [البقرة: 194][أي من قبل 


هدأه]230, 


)١(‏ في (ب): (باكرت حنامها). 
(5) البيت من معلقة لبيد وتمامه: 
الكزيتة حا عه الما سر اع عي جين ع نبانينا 

ويروف اباكرنة)"يذكر الكمن يترل :“سارك متام النجا. ناج اليا أل 
منها: أي أسقي منها مرة بعد مرةء حين هب نيامهاء انظر «شرح ديوان لبيد) 
ص60١”2‏ «الحجة»4؛ 2187/١‏ «المعاني الكبير»ك .55”/١‏ ااشرح القصائد 
المشهورات' للنحاس »١57 7/١‏ «اللسان)» (بكر) "7/١‏ «الخرانة» "/ 5 .١١‏ 

(5) (حاجتي) ساقط من (ب). 

(5) في «الحجة»: (وفسروه على باكرت حاجتى إليها..) وروايته للبيت (باكرت) 
8/١‏ ْ 

(0) فتضاف للمفعول كما يضاف المصدر إليه. انظر «الحجة» .١187 /١‏ 

(5) في (ج): (مصاد). 

(0) هم بنو أسد. انظر (المذكر والمؤنث) للفراء ص87. 

(4) في «الحجة»: وقال أبو الحسن: زعموا أن من العرب من يؤنث الهدى. «الحجة» 
اك وانظر: «معانى القرآن» للاخفش .١78/١‏ 

(9)غا بين المتعقوين ساقط من ل(ت) والعلام اعده عن' الى على في «اللجة الح 
وانظر: «الطبري» .48/١‏ «معاني الزجاج» /١‏ ”0 #تفسير أب الليث» /١‏ ١ة.‏ 
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وقوله تعالى: 8 لِلْمُتّقرت. الاتقاء في اللغة: الحجز بين الشيئين» 
يقال: اتقاه بترسه.ء أي: جعل الترس حاجزا بينه وبينه» واتقاه بحقه» إذا 
وفاء''2» فجعل الإعطاء وقاية بينه وبين خصمه عن نيله إياه بيده أو لسانهء 
ومنه (التقية في الدين) بجعل ما يظهره حاجزا بينه وبين ما يخشاه من 
المكتوع"؟)- زمه الحديت:” كنا إذا اعد الآمن: اتقننا يرول الله عاد 
وكان أقربنا إلى العدو”". فالمتقي هو الذي يتحرز بطاعته عن العقوبة» 
ويجعل اجتنابه عما نهى» وفعله ما”*' أمرء حاجرًا بينه وبين العقوبة التي 
حيو “نيه العمياة 

وكان (اتقى)”"2 في الأصل (اؤْتقى"" لأنه (افتعل)”” من الوقاية» 
واضل..عنذا البا-يالواو”؟2.. كالاتزان”"'2 هن الوزن ::والاتضاع من 


وان ذب) 7و0 

(1) انظر: «تهذيب اللغة؛ (تقي). (وقى) »454/١‏ «الصحاح» (وقى) 5917/8, 
«اللسان» (وقى) 4407/48» (لباب التفاسير) للكرمانى 2١١١/١‏ (رسالة دكتوراه). 

(9) أخرجه مسلم في ١صحيحه»‏ في قصة غزوة حنين و م قال البراء: كنا والله إذا 
احمر البأس نتقى به وإن الشجاع منا للذي يحاذى بهء يعني رسول الله كَكِ) مسلم 
“9/1 كتاب الجهاد. غزوة حنين» وذكره البيهقى في «دلائل النبوة» ه/ 
36 . فد 

(4) في (ب): (عما أمر) تصحيف. 

(5) في (ب): (يدعو). 

(كفى اانه (من فن): 

(0) بكسر الهمزة وسكون الواو. 

(4) في (ج): (لا افتعل). 

(9) في (ج): (من الواو). 

قي زات ركالة بيزاف. 
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سورة البقرة 68 


الوضوح., إلا أن الواو صارت (ياء) لانكسار ما قبلها وهي ساكنة» ثم اندغمت 
(الناء) فى :(تاء)7'؟ الافتعال بعدما ضارت: (تاء): كتولدت التعنديدة لذلك”'. 

وناك انون الفتع ابوط "19 نان رانتكر) إذا كانت فاون <زواوا» فزن 
(واوه») تقلب”؟' (تاء). وتدغم في (تاء» (افْتَعَل) مثل (اتّعد)"' و(اتلج) 
(اتصف). 

والعلة في قلب هذه الواو(تاء)؛ أنهم لو لم يقلبوها (تاء» لوجب أن 
يقلبوها إذا انكسر ما قبلها (ياء)» فيقولوا:''' (ايتقى)”"' وإذا'* انضم ما 
قبلها ردت إلى (الواو) فقالوا: (مُوتّق)""2. وإذا انفتح ما قبلها قلبت (ألفا). 
فقالوا: (ياتقي)”""©2, فلما"''' كانوا لو لم يقلبوها (تاء») صائرين من 
فليه”"'؟ فر ة إناء) ومزة (ألغا)» :ومزة واوا أراذوا أث يقليوها خرفا جلدا 


)١(‏ في (ب): (مما). 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (تقى) »4414/١‏ «الصحاح" (وقى) 27077575 سر صناعة 
الإعراب» ١//9ا8١.‏ 

(؟) «سر صناعة الإعراب» ١//7ا5١.‏ 

(:) في (ج): (تقلب الفاتا). 

(5) في (ب): (ما اتعد). 

)١(‏ في جميع النسخ (فيقولون). وفي سر صناعة الإعراب» (فيقولوا) وفي الحاشية قال: 
في ل (فيقولون) .١57//١‏ 

(0) عند أبي الفتح فيقولوا: (أيتزن» ايتعد, ايتلج) 2157/١‏ فلم يرد لفظ (أيتقى). 

(8) في (ج): (إذا) مكررة. 

(9) عند أبي الفتح (مُوتَّعِد) و(مُوتَرِن) و(مُوتلج) .١187/١‏ 

.١58/١ عند أبي الفتح: يا تَعِدُء ويا تَرِن ويا تَلِخُ‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (ج): (فكانوا). 

.١158/١ في جميع النسخ (قبلها): والتصحيح من «سر صناعة الإعراب»‎ )١١( 
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تغير أحوال ما قبله. وهو باق بحاله. وكانت «التاء)”'' قريبة المخرج من 
(الولو)» الأنها هخ أضولء النناواة” :والؤاق هد الشفة» فأرذلوه (داء) 
وأدغموها في لفظ ما بعدها وهو(التاء» وقالوا: اتقى”"'. وقد فعلوا هذا 
أيضًا في (الياء») وأجروها مجرى (الواو) فقالوا في (افتعل) من اليسر: 
تساك وق الميني: ا" ا 

وإدغام (الياء» في (التاء) على هذه الجهة. إنما يجوز إذا كانت”"” في 
كلمة واحدةء فإذا التقتا من كلمتين لم يجز الإدغام.» نحو قولك: (في 
تبيانه»)» و(في تمثاله)» وذلك أنه”" لو أجرى”" الكلام هاهنا على 
الإدغام» أشبه الألف واللام. هذا هو الأصلء ثم صارت التاء لازمة حتى 
صارت كالأصلية”؟'. لأنه لا يجوز إظهار”''' هذا الإدغام في حال1". 


)١(‏ في (ب): (الباء). 

(0) في (ب): (اتقا) وعند أبي الفتح (أتعدء واتزن) .١58/١‏ 

(5) في '(نب) + (السر): 

(5) في (ج): (التبس). 

(0) عند أبي الفتح : (.. وذلك لأنهم كرهوا انقلابها (واوا) متى انضم ما قبلها في نحو: 
(موتبس) وألفا في (يا تبس). فأجروها مجرى الواو فقالوا: انّبّس وأَنّسَّر. ومن 
العرب من لا يبدلهما (تاء) ويجري عليهما من القلب ماتنكبه الآخرون فيقول: 
إيتّعد أيتّزن ايتبس... واللغة الأولى أكثر وأقيس...). «سر صناعة الإعراب» /١‏ 
4 وانظر «المنصف» 571/١‏ 5378. 

(5) كذا ورد في جميع النسخ ولعل الأولى (إذا كانتا). 

(0) (أنه) ساقط من (ج). 

(8) في (ب): (أجرا). 

(9) في (ب): (كالا مطيه). 

)١(‏ فى (ب): (إظهارها). 

.444/١ انظر «تهذيب اللغة» (تقى)‎ )١١( 
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سورة البقرة اآه 


وقل بني على هذا الإدغام أاسماء كثيرة ) وهي : التَّكَمَة 0 
والمّرَات ا والتُكلّان» والشكلة) وَالتّوَدَقَ والتهمة'".. 
اللر 5 ع ابن ال يقال: اناه بحقّه يتّقيه» وتقاه ييه 


وأنشد عن الأعو 6 قال: 
أنشدني ا : 

ا ا 2 3 24 كد 2 لك 

الك زنع «التسافه: 

هه انظر : «الكتاب») 7/4 77937”. 

(6) أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني اللغوي. لغوي صدوق. أخذ عن ا 
السكيت. ونقل عنه الأزهري في «التهذيب» من طريق المنذري» توفي سنة خمس 
وتسعين ومائتين. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد) 2575/١1‏ (إنباه الرواة» ”/ 
اقل (١‏ سير أعلام النبلاء» ١75/1ه.‏ 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت؛ النحوي اللغوي» كان موثقا بروايته» مات 
سكة أربع وأربعين ومائتين. انظر ترجمته في : "تاريخ بغداد؛ 0777/١5‏ «وفيات 

لأعيان» 5/ 96" (إنباه الرواة» 4/ المعجم الأدباء» ١٠؟٠/‏ 650. 

50 (وأخبرني المنذري. عن الحراني» عن ابن السكيت» قال: يقال: 

- الخ. وأنشد ثم ذكر بيتين غير ما ذكر المؤلف» ثم قال: وقال الأصمعي : 

ل (التهذيب) (تقى) »455/١‏ وانظر كلام ابن السكيت في 

الإصلاح المنطق» ص4 7. 

(1) ورد اسمه في «التهذيب»: (عيسى بن عمرو) وهو تصحيف؛ والصحيح (ابن عمر) 
وهو عيسى بن عمر البصري الثقفي المقرئ النحوي. كان في طبقة أبي عمرو بن 
العلاء؛ وعنه أخذ الخليل» توفي سنة تسع وأربعين ومائة. انظر ترجمته في : 
«طبقات النحويين واللغويين» ص »5٠‏ انزهة الألباء» ص588.ء (إنباه الرواة» 
4/7 «معجم الأدباء» 519/5., «وفيات الأعيان» 447/7. 

() البيت لخفاف بن ندبة» يذكر السيف. والصيقلون: جمع صيقل وهو شحاذ السيوف- 
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أي : كلها يستقبلك بفرنده”". 

وقال أوس بن حجر: 
د وام ونان ا از ال ا 

أي اتقاك» ومعناه: جعل بينك وبينه كعبا واحدا”"»: يصف رمحاء 
فول لتكاة كك واعيري. 1|111 سروس عد 1597 لدع توفال: ابه سكيد 
البكرف 1 اواك وليك من كع 

قال: ويقال: إبلك”"' اتقت كبارها بصغارهاء أي جعلت الصغار مما 


- وجلاؤهاء يقول: جلوا تلك السيوف حتى إذا انظر الناظر إليها اتصل شعاعها بعينه 
ليحك من «النكربإليها» فكلا اتلك يقر يدوم زفي ) تتاب العف )بورهلا 
مكان الشاهد من البيت. ورد البيت في (إصلاح المنطق) ص”77. «تهذيب اللغة) 
(تقى) .455/١‏ «الصحاح"' (وقى) 7011/5. ١معجم‏ مقاييس اللغة» (أثر) 
١‏ «الخصائص» ”5877/7ء «اللسان» (أثر) 2750/١‏ (وقى) 5907/8. 

.455 /١ في (ج): (بفيرنده). (إصلاح المنطق) ص5 » «التهذيب» (تقى)‎ )١( 

(؟) يصف رمحاً يقول: اتقاك برمح تلذه يداك: أي لا يثقلهماء إذا هز بالكف يعسل 
أي: يضطرب ويهتز. ورد البيت في «إصلاح المنطق» ص54. «الخصائص' 
25/0 «الصحاح"» (عسل) 0/ .١1/56‏ (وقى) ه0/ 27071 «المحكم" لال 
«اللسان» (عسل) 5955/8. (وقى) .407/١6‏ (أساس البلاغة) (كعب) 
؟/7*” «الحجة) لأبى على ”787/7. 

ا 

(4) في (ب): (يقال). 

(5) في (ب): (يهتر) في (ج): (كأنه يقول كأنه كعب). 

(5) هو الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العلاء بن أبي صفرة بن 
المهلب بن أبى صفرة السكري النحويء كان ثقة دينا صادقاء العكير :غنة من كتب 
الأدب شيء كثير (5١500-5ه).‏ انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» 2,1937719 
«معجم الأدباء» 4/8/5. (إنباه الرواة» ١/١7591ء‏ «نزهة الألباء» ص١15١.‏ 

الاح ارت 1 لابيك). 
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ولب" سوناف اناميا 

وقولةة (تقاك) تقديره"" (تعلك)"" والأمنل : (اتناك) :فحدن افاء) 
4 ل م 5 ! 20 5 : 
الفعل المدغمة» فسقطت ههمزة الوصل المجتلبة لسكونها”*'. وقولهم في 
المضارع (يتقى) تقديره (يَتَعِل)”". 

قال الأزهري: اتَقَى كان فى الأصل (اوْتَقَى) فأدغمت الواو في التاء 
٠ 2 0 51‏ 00 , ب 3 3 0 
فقيل : تقى يتقى » بمعنى : استقبل الشيء بالشيء وتوقاه. 

قال السكري: وتَقَى يَتَقَى بفتح (التاء) شاذ جداء لأنه لا يقال: تَضّح 

607 ا 200 .(م) 

بمعنى اتضح 3 ولا تزّن بمعنى اتن : 

قال؟ الأزهري: وإذا قالوا: تَقِيَ يَتْقّى0'' فالمعنى: أنه صار 
010 


)١(‏ في (ب): (للصفار ما يليك). 

(0) في (ج): (تقريره). 

(5) في (ب): (تعلل). 

(4) في «الحجة» لأبي علي : (... وأعللتها بالحذف كما أعللتها بالقلب. وليس ذلك 
بالمطرد وقولهم في المضارع... إلخ) 59/7. 

(5) انظر قول السكري فى «الحجة» لأبي على ”7/7 59. 

ان «الهنيك1 لبمس قوس ) #الونين) ((فني) راان 

(0) في (ب): (بفتح معنى الفتح). 

(0) انظر «اللسان» (وقى) .59١07/8‏ 

(9) (قال) ساقط من (أ) و(ج). 

)0١(‏ فى (ب): (تقى يقى). 

.444/١ «تهذيب اللغة» (تقى)‎ )1١( 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


5ه سورة البقرة 


والمراد بالمتقين في هذه الآية: المؤمنون. كذلك قال أهل التفسير 
فى :قوله: #هَدَى للمُنْقِين 4 ا لل كأنة. قال :- القرآن: نيان 
وهدى لمن اتقى الشرك. فخص المؤمنين بأن الكتاب بيان لهم دون الكفار 
الذين لم يهتدوا بهذا الكتاب. فأما من آمن ولم يجتنب الكبائرء فهو داخل 
ف .جملة الستقية"" أيضًا لأنه امن بموحب الكتانيه -واقى ‏ القرك: 

وقيل: إن الكتاب بيان بنفسه ودلالة على الحق. ولكنه أضافه إلى 
المؤمنين خصوصاء لانتفاعهم به. والكافر لو تأمل القرآن لوجده بياناء فهر 
على الخصوص لانتفاعهم به دون الكفار" " كقوله تعالى : 8 إنَّمَآ أ مُنذْرٌ مَن 
يَحْسَّههَاك [النازعات: 45] وكان يك منذرا لمن يخشى ولمن لم يخش. 

وقال ابن الأنباري: معناه: هدى للمتقين والكافرين». فاكتفى 
ل 2 (8) إن . 5 : 0 عو مد مايه 
باحد الفريقين من”” الاخر» كقوله : «#سربيل تقيحكم الْحَرَّ»> [النحل : 


)١(‏ ذكر ابن جرير بسنده عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي يَكِةِ (للمتقين) : هم 
المؤمنون. 2.٠٠١ /١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/47/أ.‏ 

(؟) رجح ابن جرير: أن المراد عموم التقوى» ولا تخص معنى دون معنى» ثم قال: 
فقد تبين إِذَا فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو. الذين اتقوا الشرك وبرئوا 
من النفاق» لأنه قد يكون كذلك» وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين... 
الخ. «تفسير الطبري» 2٠١١/١‏ وانظر «تفسير أن الليث» 2.4٠ /١‏ وابن عطية 
1/1١‏ . 

(9) ذكره أبو الليث فى «تفسيره» 294٠/١‏ ونحوه فى القرطبى »١51١-١4٠/١‏ ازاد 
اميتي 78/1 ْ ْ ْ 

(4) في (ب): (بإحدى). 

(5) في (ب): (عن). 


يذ 
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سورة البقرة هه 


]١‏ وقوله : ملسو سَوَكمُ ئَنّ أَهْلٍ الْكِنَب أَمَهُ قََيِمَة 4 [آل عمران: ]١١‏ أراد 
راك و 050 
فال أبق ل 
قُمَا أُذْرى أَرْشْدٌ ل 


والدليل على هذا: أنه قال في موضع آخر: «إهُدّى لكاي 
نجعله هدى للناس عاماء على أنه ليس فى الإخبار أنه #هدى لَلتنقِينَ4 ما 


يدل على أنه ليس هدى لغيرهم. 
فأما إعراب #هدى4 فقال أبو إسحاق”*': موضعه نصب من وجهين : 


.14/١ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه لابن الأنباري‎ )١( 
وفاة النبي كيِلَةِ وأسلمء توفي في غزوة افريقية مع ابن الزبيرء انظر ترجمته في‎ 
05/7 (الشعر والشعراء؛ ص 2476 «الاستيعاب) 7/58 319» امعجم الأدياء»‎ 
.47537/١ «الخزانة»‎ 

(0) جزء من بيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ من الطويل. وتمامه: 

عصانى إليها القلب إنى لأمره سميع فما أدرى أرشد طلابها 
ا لو ل سه ل ا ال 
الفراء في «معاني وان /١‏ قرفت وابن قتيبة في «المشكلة ص 275١6‏ 50 
في 'اشرح أشعار الهذليين» /١‏ ”21 وابن هشام في «مغني اللبيب» ١5/١‏ ”47. 
8/7 والبغدادي فى «خزانة الأدب) 501/1١١‏ 

(1) سورة آل عمران: 4» كما ورد هذا فى ذكر الكتاب الذي أنزل على موسى: «وَمًا 
دروأ أنَّهَ حَقَّ هدرو إد قَالواْ مآ أنرَلَ أنه عل بِمّر من مَيْوٌ كل من أَنزْلَ الكتب ألَرِى جك به- 
موسخ ونا وهدى لِلِنَاسنَ # [الأنعام : 4١‏ 

(0) «معانى القرآن» "98/١‏ 


ا | 2 ا | م 
و | 
مه 


5ه سورة البقرة 


أحدقها : أن يكوث فتصونا علن الحال هن قولف» «القران: ذلك 
الكتاب هدىء فيكون حالا من الكتاب. كأنك قلت: هاديا؛ لأن (هدى) 
جاء بعد تمام الكلام» والعامل فيه يكون معنى الإشارة في ذلك”''. ‏ , 

والثاني : أن يكون منصوبا على الحال من (الهاء) في قوله : ##لا ريب 
4 كاتف كلف ب لز شافو هه هادا والعاما <قه معدو وت 

والفراء يسمي الحال هاهنا: قطعا"". لأنه قال”*“: تجعل 
«الكتاب» خبرا ل #ذلك» وتنصب #هدى6”” على القطعء لأن 
#هدى4 نكرة اتصلت بمعرفة» والنكرة لا تكون دليلا على معرفة. 

قال: وإن شئت قطعته''' من الهاء التي'" في فيه», كأنك قلت : 
لا شك فيه هاديا. 

قال أبق اتيجاق 75" :يجوز أنالكون موضعة رما دق جيات” 

اجداها ‏ آن اكاق90 شر ايند خترة كانه :قال “(ذللة الكتات 


هدى)ء أي قد جمع أنه الكتاب الموعودء وأنه هدى. كما تقول : هذا حلو 


.؟”9/١ من قوله: فيكون حالا من الكتاب... إلى (فى ذلك) ليس فى «المعانى»‎ )١( 
م (إملاء‎ /١ ”ا وانظر: وَإعراي القرآن» للنحاس‎ /١ ذكر قول الزجاج بمعناه‎ )0( 
.١ 7/١ ما من به الرحمن» للعكبري ١70»؛ «مشكل إعراب القرآن» المكى‎ 

(9) وبهذا أخذ الكوفيون. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 0" 

(8) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 50» وانظر «تفسير الطبري» .494/١‏ وقد رد الطبري على 
الام لد 

(5) (هدى) ساقط من (أ) و(ج) وثابت في (ب)» «معاني القرآن» للفراء .١7/١‏ 

(1) عبارة الفراء : (وإن شئت نصبت (هدى) على القطع من الهاء التي في (فيه)...) 3/١‏ . 

0) فى (ب): (إلى). 

.3"”/١ القرآن»‎ 56 (00) 

(9) في (ب): (تكون). 


00 
١ 0‏ 0 م 
د م 


سورة البقرة لاه 


حامض» أي قد جمع الطعمين”'". 
ويجوز: أن يكون رفعا على إضمار (هو) كأنه لما تم الكلام قيل: هو 
600 
ا ل 500 
الكتات لا رين]227 ولا كيك”* + كأنك قلت : ذلك الكتاف عقا لأن (لا 
عله) ع حو اث و ل 
فإن قيل: كيف قال: لا ريب فيه”*"». وقد ارتاب فيه المرتابون؟ 
قيل: معناه أنه حق في نفسه وصدق» وإن ارتاب المبطلون”"', 
كما(" قال الشاعر: 


هذى 


)١(‏ تعقب أبو علي الفارسي الزجاج في هذا وقال: فالقول في هذا على هذا الوجه 
مشكل... ثم شرح وجه إشكاله. انظر: «الحجة» امور 

(1) عبارة الزجاج : (.. كأنه لما تم الكلام فقيل : «ائَدَ © وَلِكَ الكتب لا رب يد» 
قيل: هو هدى) .77/١‏ 

(0) في (ج): (قوله). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) عبارة الزجاج كما في المطبوع : (ويجوز أن يكون رفعه على قولك: (ذلك الكتاب 
لا ريب فيه) كأنك قلت: ذلك الكتاب حقا... إلخ) فلعل وجود (فيه) في المطبوع 
تصحيف. والله أعلم. انظر «المعاني» ."7/١‏ 

(1) (قيل) ساقط من (ب). 

0) انتهى كلام الزجاج. انظر «المعاني» /١‏ ”27 وانظر «معاني القرآن» للفراء ص 44. 
«تفسير الطبري» 2»44/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس .170-١59/١‏ «المشكل) 
لمكي ١ى,.‏ و(«إملاء ما من به الرحمن» .١١/١‏ 

(8) (فيه) ساقط من (ب). 

(4) ذكره بمعناه أبو الليث 28٠ /١‏ واب بن الجوزي في «زاد المسير» واستشهد بالبيت 4/١‏ 1. 

(14): (كتنا) شاقط عن ني 
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عافن الوق يا التي افق . دجوا" الم ليا كفوك ل 06 

اريس عن الحق. وإن كان المتقاصر في العلم يرتاب”" 

وتو الكو عر لي لني النهي”'. ومعناه: لا ترتابوا”'”, 
كقوله: #لا رفث ولا فسوق” اي اجدال في الحج»""' [البقرة: 1917]. 

*- قوله تعالى : ادن ونون 4. 

قال الزجاج”*2: موضع « ألنّت» جرء تبعا #للمتقين©» ويجوز 
أن يكون موضعه”' رفعا على المدحء كأنه لما قيل: #هدى للمتقين#» 
قيل: من هم؟ فقيل: هم #الذين »2 ويجوز أن يكون موضعه نصبا على 
المدحء كأنه قيل: أذكر””'" الذين”"". 


)١(‏ في (ب): (أمية). 

(0) البيت لعبدالله بن الزبعرى ورد في الماوردي ١‏ . رسالة دكتوراة «زاد المسيرا 
١/غ”,.‏ والقرطبى “0١‏ "البحر المحيط» 2”*”/١‏ «الدر المصون» .6857/١‏ 

انان لمي اسه ور لكدلة مز لو قا مله يميف الععق لم برس فيا ولا 
اعتبار لمن وجد منه الريب» لأنه لم ينظر حق النظر. «الفتوحات الإلهية» ,١١/1١‏ 

)فى :اب (الأمر). 

(5) في (ب): (لا يرتابوا). 

(5) في (ب) لفظ (ولا فسوق) مكرر. 

(0) ذكر هذا الكلام ابن الجوزي في «زاد المسير»» ونسبه للخليل» وابن الأنباري /٠١‏ 
77 وقد أجاب الواحدي عن السؤال بجوابين» وهناك جواب ثالث: وهو أنه 
مخصوص والمعنى (لا ريب فيه عند المؤمنين)» والجواب الأول أحسنها. ذكر 
ذلك الجمل فى «الفتوحات الإلهية» .١١/١‏ 

(4) «معاني القرآن» /١‏ 88#. 

(9) في «معاني القرآن» (موضعهم) قال المحقق: وهو ناظر فيه إلى معنى الكلمة /١‏ 537. 

)١(‏ في (ب): (اذكروا) مكررة. 

)١١(‏ انتهى من «معاني القرآن» للزجاج ,”*/١‏ 5". وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 


.١١/١ «الإملاء» للعكبري‎ 2/١ 
أب جم[:‎ 


سورة البقرة هه 


وقوله تعالى: بِؤْمِنُونَ» قال الأزهري: اتفق العلماء أن (الإيمان) 
معناه: التصديق. كقوله”'': «وما أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاك [يوسف: .]١7‏ أي : 
مييق 

ومعنى التصديق: هو اعتقاد السامع صدق”" المخبر فيما يخبرء 
وأصله في اللغة: الطمأنينة إلى الشيء؛. من قولهم: أمن يأمن أمناء إذا 
ايان وزال؟ اشر ف عنه. 

وآمنت فلاناء إذا جعلته يطمئن وتسكن نفسه. وآمن بالله ورسوله إذا 
مدقهما ,انها" رزتلك: قوفن اليه 


)١(‏ في «تهذيب اللغة': (اتفق العلماء من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق» 
وقال تعالى : دَالتِ الْتَرابُ ام 4 «تهذيب اللغة» (أمن) .١١١ /١‏ وقد اعترض 
بعض العلماء على دعوى الإجماع على أن الإيمان معناه في اللغة التصديق. قال 

ين أبن العز في «شرح العقيدة الطحاوية»: (وقد اعترض على استدلالهم بأن 

لإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. وهب 

أنه يصح في موضع فلم قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟) «شرح الطحاوية» 

ص١55.‏ وقال ابن تيمية في معرض رده على من ادعى إجماع أهل اللغة على أن 

لإيمان معناه التصديق. قال: (... قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان 
قبل نزول القرآن هو التصديق» فيقال له: من نقل هذا الإجماع ومن أين يعلم هذا 
لإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟...) ثم ذكر وجوها كثيرة في رد هذه 
لدعوى. انظر كتاب الإيمان ضمن «مجموع الفتاوى» /1/ 170-177. وعلى فرض 
أن معنى الإيمان في اللغة (التصديق) فإن الشارع استعمله في معنى اصطلاحي 
خاص» كما استعمل الصلاة والزكاة في معان شرعية خاصة زائدة على المعنى 

للغوي. انظر: «مجموع الفتاوى» // 00 

له في (ب): (مع صدق). 

5 في (ب): (وزوال). 

(4) في (ب): (واقي). 
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قال الأزهري: وإنما قلت: إن المؤمن معناه: المصدق, لأن الإيمان 
مأخوذ من الأمانة» والله يتولى علم السرائر ونية العقد'''» وجعل تصديقه 
أمانة اتتمن كل من أسلم على”" تلك الأمانة» فمن”" صدق بقلبه فقد أدى 
الأمانة» ومن كان قلبه على خلاف ما يظهره بلسانه فقد خان» والله حسيبه. 

وإنما قيل للمصدق : مؤمن,» وقد آمن؛ لأنه دخل في أداء الأمانة التي 
ال لعي . 

واد أب الأتبازئ علن: أن (امخ) يعناة:.ضدق”*" قو الشاعر” 
م ا ص تر و 8 الا 

معناه: من قبل آمنا محمداء [أي قذننا يكين |" فحنا متصوت 
وى ال 

قال أبو علي لفاو 3 ويجوز من حيث قياس اللغة» أن يكون 


(أمن) [ مان انا ]مدل الحات: واعاء 1" آي ضبان ذا عاغة فى 


)١(‏ في (ب): (العبد). 

() في (ب): (عن). 

(9) في (ب): (فقد). 

(:) نقل كلام الأزهري بمعناهء انظر «التهذيب» (أمن) .51١١/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (أمن) 220١/١‏ وانظر «الزاهر» .5١7/١‏ 

(5) البيت أنشده ابن الأنباري فى «الزاهر» بدون عزو .75١77/١‏ وكذلك الأزهري فى 
«التهذيب»» (أمن) 5/0 «اللسان» (أمن) .١57/١‏ 1 

(/) ما بين المعقوفين ساقط من(ب) و (ج). 

(8) انظر كلام ابن الأنباري في «الزاهر؛ .1١7 2307/١‏ 

.755١ /١ «الحجة»‎ )9( 

)0١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب) وفي (ج) (ذا أمر). 

.57١/١ في «الحجة»: (أجرب» وأقطف. وأعاه)‎ )١١( 
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ماله فكذلك (آمن) صار ذا (أمن) في نفسه وماله بإظهار الشهادتين» 
كقولهم: أسلمء أي: صار ذا سلم» وخرج عن أن يكون حربا مستحل 


المال والدم'"". 


والقوك :قن فى الاضاة #اتقاله: الا رهرى”. 


على أن أبا القاسم الزجاجي شرح معنى الإيمان بما هو أظهر مما 
ذكره الأزهري» وهو أنه قال”": معنى التصديق في الإيمان لا يعرف من 
طريق اللغة إلا بالاعتبار والنظرء لأن حقيقته ليست للتصديق» ألا ترى أنك 
إذا صدقت إنسانا فيما يخبرك به» لا تقول: آمنت به» لكنك إذا نظرت في 
موضوع”*' هذه الكلمة وصرّفته حق التصريف» ظهر لك من باطنها معنى 
يرجع إلى التصديق””". 


)١(‏ انتهى ما نقله عن «الحجة» لأبي علي 257١/١‏ وانظر بقية كلام أبي علي ص77”7 
حيث أقاد أن الإيمان بمعنى التصديق ليس على إطلاقه في كل موضع. 

(0) أي بمعنى التصديقء فإن أراد المعنى اللغوي» فقد سبق ذكر اعتراض بعض العلماء 
عليه؛ وإن أراد المعنى اللغوي والشرعي فهذا مردودء فإن معنى الإيمان عند 
السلف: تصديق القلب ونطق (اللسان)»؛ وعمل الجوارح. ولو قلنا: إن الإيمان في 
اللغة التصديق» فإن الشارع استعمله في معنى أوسع من ذلكء» كما استعمل الصلاة 
والزكاة وغيرها من المصطلحات الشرعية التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى 
شرعي خاصء أو أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ص 7735-71١4‏ «مجموع الفتاوى» ا/ .1١7٠١‏ 
لام 598. 

(؟) لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الزجاجي والله أعلم. 

(8) في (ب): (موضع). 

(5) إذاً حقيقة الإيمان في أصلها ليست للتصديق فقطء وإن كان التصديق أحد معانيها. - 
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وذلك أن (آمن) أَفْمَلء من (أْمِنَ)» والواحد إذا قال: آمنت بالله. [فإن 
(آمنت) فعل متعدء ومعناه: آمنت نفسى. أي: جعلتها في أمان الله 
بتصديقي”' إياهء لأن الأمن من عذاب الله لا يحصل إلا بتصديقهء فإذا 
فلاقة ققل آم افيه" قضاز التصديق إيمانا للعيد» «وجان ]نيعي هن 
الأثياف اتسيف لان عونا سيت لل 


ولالياء)” قن قرلك 4 (امنس نابة ]9 لببيف (ناء) (الغذية 'إنها هن 


(باء» الإلصاق التي يسميها”' النحويون (باء) الاستعانة"2». كما تقول: 


- كما ذكر: أنك إذا صدقت إنسانا فيما يخبرك به لا تقول: آمنت» وبهذا استدل من 
قال: إن الإيمان والتصديق ليسا مترادفين على الإطلاق. 
قال شارح الطحاوية: ( ومما يدل على عدم الترادف» أنه يقال للمُحْبّر إذا صدّق: 
ضلدقه + ولا يقال آمنهء. ولا آمن بداء بل يقال امن له كما قال تعالى: قاين لم 
[العتكبوت:17] .طكمَآ ءامن لثوتق إِلَا ديه ين مرو عل حَوْنِ» 
[يونس : 8]. وقال تعالى: «يؤْمِنُ بِللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِينَ» [التوبة: ]1١‏ ففرق بين 
المعدى بالباء والمعدى باللام؛ فالأول يقال للمُحْبّر به» والثاني للمخبر..) «شرح 
الطحاوية؛» ص١27”7‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» ل/ا/ .59٠‏ 

)١(‏ في (ب): (تصديقي). 

(؟) في (ب): (آمن من نفسه). 

(0) في (ب): (الآخر). 

(4) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(5) فى (بس): (يسموها). 

(1طهاها مارح الطحاوية ياد العدية لعن هناك فزق ين السدي اليك و المعدى 
باللام» فالمعدى بالباء للمخبر بهء وباللام للمخبر. انظر: «شرح الطحاوية' 


ص 2735١‏ المجموع الفتاوى» 84/1 ؟. 
1 
5 جم[ 
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كذلك وقع إيمان النفس من العذاب بتصديق الله» وحذف المفعول 
من قولهم: (آمنت بالله) لدلالة المعنى عليه» كقولهم: حمل فلان على 
العدو. أي : سلاحه أو نفسه. هذا هو الأصل في الإيمان.ء ثم جعل 
الإيمان بمعنى التصديق في قوله: «إوَمَ1 أَنتَ بِمُؤْمنٍ لاك [يوسف: ]١7‏ 
ل ولفايقل: (غا) لأله :ارو هاه التصديق الشالمن ا 
إيمان بالنفس من العذاب؛ كما أريد ذلك في قولهم: (آمنت بالله). 

وأما الفرق بين الإيمان والإسلام فسنذكره عند قوله: «ؤثل ل ل 
ولكن فُولُواً أَمَلّمتَا»”'' [الحجرات: 1١5‏ إن شاء الله. 

وسوي. أحدهها"" بالنيج الكهر!*! سانا وتوشعانة وقولة معان : 


)١(‏ قال الفارسي: ( وأما قوله: «إوَما أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا وََوْ كنا صَدِنَ4 فليس المعنى 
على: ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين عندك "لأن"الأنياء :لا تكدت 
الصادقين» ولكن المعنى: ما أنت واثقاء ولا غير خائف الكذب في قولنا... 
فمؤمن هنا من آمن» أي صار ذا أمن أو صار ذا ثقة...). «الحجة)» ,3775/١‏ /الالل 
ونحو هذا قال ابن تيمية في الآية» إنها بمعنى: أي بمقر لنا ومصدق لناء لأنهم 
أخبروه عن غائب...). «الإيمان الأوسط» ص١".‏ 

(0) في (ب): لالت الْرابُ ءامنا كل ل موئُوأ ولكن مُلرَا لتكمنا». 

(؟) أي: الإيمان والإسلام. 

(4) ذكره أبو علي الفارسي. انظر: «الحجة» .57١/١‏ قال ابن كثير -رادا على من قال 
ذلك- عند تفسير قوله تعالى : مدَأَْرْنا من كان فبًا منّ لْمُرْسِينَ 69 قا وَسَدَنا الآية 
قال: (احتج بهذِه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلام» لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن 
هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلمء ولا ينعكسء» فاتفق 
الإسمان هاهنا لخصوصية الحال. ولا يلزم ذلك في كل حال»)». «ابن كثير) 
4 ط. دار الفكر. 
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مرحنا من كانَ فبَا مِنَّ الْمْؤْميِينَ © فا وَبَدْنا الآية [الذاريات: 0" 57]. 

وفي بعض القراءات #اتخذوا إيمانهم جنة4 [المنافقون: 1] بكسر 
ك7 بترو :ايان اللاو 

وفي قو يؤْمنوْنَ» قراءتان» تحقيق الهمزة وتليينها”". 

فمن حقق» فحجته”*؟: أن الألف في (آمن) لا تخلو إما أن تكون 
#أثنة أو سقلية :ف1"* بجر :أن كون زاتدة لأنها لو كانك كذللك لكان 
(فَاعَل) [ولو كان (مَاعَل).]''2 كان مضارعه (يُمَاعِل) فلما كان مضارعه 
(يؤمن) دل على أنها غير زائدة» فإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة» ولا يخلو 
انقلابها من أن يكون عن: «الواو) أو عن (الياء) أو عن (الهمزة)». ولا 
يجوز أن تكون منقلبة عن (الواو)» لأنها في موضع سكون. [وإذا كانت في 
موضع سكون]”" وجب تصحيحهاء وبمثل هذه الدلالة لا يجوز انقلابها 


23755 "1١6 قراءة الجمهور بالفتح. وبالكسر قراءة الحسن. انظر : «المحتسب» ؟/‎ )١( 
«القراءات الشاذة» للقاضى ص "ال.‎ »77/١ 7/48 «البحر»‎ 

(؟) في (ب): (اللسان). انظر: «الحجة"» 20/0 

(6) قرأ ورش عن نافع» وأبو عمرو (يومنون) بغير همزء وبقية السبعة يهمزون. انظر 
«الحجة» ا علي .7١4/١‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص64. 

(4) نقله عن «الحجة» لأبي علي» قال في «الحجة»: ( الإعراب: لا تخلو الألف في 
(آمن) من أن تكون زائدة» أو منقلبة» وليس في القسمة أن تكون أصلا. فلا يجوز 
أن تكون زائدة لأنها...) .770/١‏ 

(5) في (س): (ولا يجوز). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

[لاإشااين المشتوقترج 'يناقظ من (ب): 


2 
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عن (الياء)ء فإذا"'' لم يجز انقلابها عن (الواو) ولا عن (الياء» ثبت أنها 
منقلبة عن (الهمزة)» وإنما انقلبت عنها ألما لوقوعها ساكنة بعد حرف 
مفتوح. كما أنها إذا خففت في : (بأس) و(رأس”"' و(فأس) انقلبت عنها 
ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها”". كذلك قلبت في نحو: (آمن) و(آنى)© 2 
وفي الأسماء: نحو(آدر)”” و(آدم). و(آخر) إلا أن الانقلاب هاهنا لزمها 
لاجتماع الهمزتين» والهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة لزم الثانية منهما القلب 
بحسب الحركة التي قبلها إذا كانت ساكنةء نحو: (آمن) و(اوتمن) 
ا ل 

فمن حقق”' (الهمز) في #ايؤمنون» فلأنه إنما ترك (الهمز) من 
(أومن) لاجتماع الهمزتين» كما أن تركها في (آمن) كذلك” . فلما زال 
اجتماعها مع سائر الحروف المضارعة سوى”''' الهمزة»؛ رد" الكلمة إلى 


)١(‏ في (ب): (وإذا). 

(') في (ج): (ووأس). 

إفرة بنصه في «الحجة» /١‏ 2776 وانظر «الكتاب» 9/ 687. 

(4) في ع النسخ (ااتى) ورسمتها حسب ما في «الحجة» /١‏ 170. 

(5) الآدر: وهو المنتفخ الخصية. انظر: «اللسان» (أدر) .44/١‏ 

(1) (ائذن) مكانها بياض فى (ب). 

(0) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» 2575/١‏ وما بعده نقله من موضع آخر 
0١‏ حيث قال أبو على : (أما حجة من قرأ (يؤمنون) بتحقيق الهمزء فلأنه إنما 
ترك الهمز في (أومن) لاجتماع الهمزتين...): 58/١‏ 184. 

(0) في (ج): (خفف). 

(9) في (أ). (ج): (لذلك) واخترت ما في ب, لأنه أصح وموافق ما في «الحجة» .578/١‏ 

000 في (ب): (سرى). 

)١١(‏ في (ب): (ورد). 


00 
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الأصل فهمز ؛ لأن الهمز من (الأمن) و(الأمنة) فاء الفعل. 

ومما”'' يقوي الهمزة”" أن من تركها إنما يقلبها (واوا)” "' ساكنة وما 
قبلها متحرك بالضمء و«(الواو) الساكنة إذا انضم ما قبلها فقد استجازوا 
5 2 5 
قلبها همره. 

يول على هذا» ماذكرة المازنى غن الأخفش "قال" “كان أبز 
خية التميزق ير كل .واو شساكنةقبلهنا' هتحة نحو امؤتئ)"" رأشياهة: 

وتقدير ذلك : أن الحركة لما كانت تلي الواو من (مؤسى)'*) صارت 
كأنها علها والواق إذا تحركث«الضمة أرذل منها اليهرة: 

وإذا ناز “إيذال: (البهزة)! من '(الوائ الساكنه) "الى" قيلها” ضعة 
واجتلابها وإن لم تكن من الكلمة» فالهمزة التي هي أصل في الكلمة أولى 
بالتحقيق» وأن لا يبدل منها الواو. 

وحجة من لم يهمز”"' : أن هذه الهمزة قد لزمها البدل في مثالين من 


)١(‏ في (ب): (وما). 
(0) في (ج): (أن الهمزة أن من تركها). 
() في (ب): (واو). 
(4) في (ب): (قبلها). 
(0) فى (ب): (نيل). 
© 0 «الحجة»: ( قال محمد بن يزيد: أخبرني أبو عثمان» قال: أخبرني الأخفش 
قال: كان أبو حية النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وينشد: 
لَحْبّ المُؤْقِدَانٍ إلى مُؤْسَى 
وتقدير ذلك أن الحركة... إلخ) .5797/١‏ 
(0) (موسى) غير مهموزة في جميع النسخ» وهمزتها كما في «الحجة» .1794/١‏ 
(4) انظ الععليق السابق. 
(9) «الحجة» .551٠ /١‏ 


00 
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الفعل المضارع والماضي. نحو”"'': (آمن) و(أُومِنَ)» والمضار ع نحو: 
0 ولم يجز تحقيقها في هذه المواضع وهذا القلب الذي يلزمنا”” في 
المثالين إعلال لهاء والإعلال إذا لزم مثالا أتبع سائر الأمثلة العارية من 
موجب الإعلال كإعلالهم : (يقوم)؛ و(لقام)؛ و(يُكْرِم)”” من أجل (أَكْرم)0*) 
و(أَعِدُ) (ليِّد)”” . فوجب على هذا أن يختار””' ترك الهمزة في إيؤمنون*, 


لج فولين ليون .فى الإعلول المقالين الكعرية 419 لذ على الوق 


الفياسي”*' نحو: (جونة) في (جؤنة)”" » و(بوس) في (بؤس)20. 


)1 
1 
؟) في (ب): (يلزم). [ْ ' 

(؛) أصل (أكرم) (أوكْرِمٌ) مضارع (أكْرَمَ): ثم حذفت الهمزة في (أوَكْرِم) لاجتماع 
الهمزتين» ثم حملت الياء في (يُكرم) على الهمزة في (أكرم) فحذفت الهمزة معه 
مثل حذفها مع (أكرم) ليتفق الباب. انظر «سر صناعة الإعراب» 886/١‏ 

(5) لأن الواو في (يَعِد) حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة» وحملت الهمزة فى (أعد) على 
لقم وعدت لواو متها ع لا وات الاين تقل لبر سناع الأعراتة 
رمم 

(9) في (ج): (تختاريتك). 

0) أي الإعلال في الماضي نحو (آمن)» والمضارع (أَومِنُ). 

(8) أي أن حذف الهمزة في (يؤمنون) إعلال لا تخفيف قياسي. والتخفيف القياسي ما 
ذكره سيبويه بقوله: (وإن كان ما قبلها مضموماً -أي الهمزة- فأردت أن تخفف. 
أبدلت مكانها واواء وذلك قولك في (الجؤنة) و(البؤس) و«(المؤمن): الجونة 
والبوس والمومن) «الكتاب» 0 

(9) في (ب): (جونة). و(الجؤنة): سليلة مستديرة مغشاة بجلد» يستعملها العطار ظرفا 
للطيب. انظر : «تهذيب اللغة؛ (جون) /١‏ 5897. 

.710/١ إلى هنا انتهى ما نقله الواحدي عن «الحجة»‎ )٠١( 


) في «الحجة» (فالماضي نحو:..) .71١/١‏ 
) فى 


(؟) في «الحجة» (يلزمها) .540/١‏ 
) 
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وأيضًا فإن27 حرف المضارعة المضموم صادف حرفا منقلبا ألفا قبل 
أن يلحقه حرف المضارعة». فلما ولى المضموم من حرف المضارعة؛ 
انقلب ذلك الألف واواء وأي”'' موضع للبيدع”” هاعنا. 

وقوله تعالى: يليب" الغيب: مصدر غاب يغيب غيباء وكل 
ما غاب عنك فلم تشهده فهو غيب"» قال الله تعالى: طكيمٌ التي 
َالفيسنو»ه”" والعرب. تسمي** العطمئن من الآرض: الغيب"'؟, لأ 

ومنه قول لبيد: 


(2) 


وَنَسَمَّعَت رِزْ الأنيس فَرَاعَها 
سه كيه )١١(‏ 2ه قّ. ع سدع )1١(.‏ 
عَنْ ظهْر غيب والانيس سَقامها 


)١(‏ فى (ب) سقط وتصحيف فالنص فيها: (وأيضًاء قال في حرف المضارعة انقلب 
ذلك الآلف سادق حرك0. 

(؟) (الواو) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): (للهمز). 

(4) في (ب): (الغيب) تصحيف. 

(9) فى (ب): لوكلما). 

)050 انظر: «تفسير الطبري» .٠١ 7/١‏ و«ابن عطية» ١/147ء‏ واتفسير القرطبي» /١‏ 111. 

(0) هذا جزء من آية وردت في مواضع وهي: “الا من الأنعامء و45 و5٠١٠‏ من التوبة 
و4 من الرعدء و45 من المؤمنون» و"من السجدةء و45 من الزمرء و؟امن 
الحشرء و8 من الجمعةء و18 من التغابن. 

(4) (تسمى) ساقط من (ج). 

(9) «تهذيب اللغة» (غاب) 7/7 75515. 

)٠١(‏ في (ج): (صهر). 

)1١(‏ البيت في «ديوان لبيد»» وروايته: ( وتوجست رز ..) ويروى: (.. ركز الأنيس): 
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وال وكل مكان لا يدرى ما فيه فهو غيب» وكذلك الموضع 
الذي لا يدرى ما وراءه وجمعه غيوب”'"*» ومنه قوله: 
وللفؤاد وجيب تحت أبهره ‏ لدم”" الغلام وراء الغيب بالحج (©) 

وقال أبو زيد: يقال: بدا غَيّبَان العود. إذا بدت عروقه التي تغيبت في 
الأرفن الحفو الس 

والمراد بالغيب المذكور هاهنا: ما غاب علمه' وعن الحس 


- وهو يصف بقر الوحشء والرز والركز: الصوت الخفي. عن ظهر غيب: من وراء 
حجاب. وقوله: والأنيس سقامها : لأنهم يصيدونها فهم داؤها. انظر «شرح ديوان 
لبيد؛ ص١١”.‏ وهو في «المخصص» لابن سيده ؟1727/7/75١.‏ بمثل رواية الديوان» 
وبدل (راعها) (رابها). وفي «البحر المحيط» .١198/5‏ 

)١(‏ هو شمر بن حمدويه الهروي, اللغوي الأديب. لقي أبا عبيدة» وابن الأعرابي» 
والأصمعي والفراء وغيرهم؛ ألف كتابا كبيرا في اللغة على حروف المعجمء وفقد 
بعذه» توفي سنة خمس وخمسين ومائتين . 

انظر: (إنباه الرواة» ؟/ لالاء «معجم الأدباء» / .»4٠١‏ «إشارة التعيين؛ ص١5١.‏ 

(1) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (غاب) */ .77171١‏ 

(9) في (ب): (دم). 

(5) البيت لابن مقبل. (الوجيب): تحرك القلب تحت الأبهرء و(اللدم): الضرب. 
و(الغيب): ما كان بينك وبينه حجاب» يقول: إن للقلب صوتا يسمعه ولا يرا 
كما يسمع صوت الحجر الذي يرمى به الصبي ولا يراه. ورد البيت في «تهذيب 
اللغة» (بهر) »4١0١/١‏ «الصحاح)» (بهر) ”/ «امعجم مقاييس اللغة» (لدم) 
ه/ “5 ", «الزاهر» 2798/١‏ 4007, لأساس البلاغة» (لدم) 7”8/7”. و«اللسان)» 
(بهر) الال (لدم) :/ 00 

(5) لم أجده في «نوادر أبي زيد»ء وذكره الأزهري نحوه ولم ينسبه لأبي زيد. «تهذيب 
اللغة) (غاب) 35175//7. 

() في (ب): (محله). 
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وال مما يدرك ال 
وتزللة"" لمكهوا خم :ا العانهها لفان #البيوة أن دق نما 


أخبروا به مما لا يعلم حسا وضرورة» ويكون العلم 00 لاس 
في جملة هذا ما أخبر عنه الرسول اظَتكا من أمر الجنة والنار والوعد وغير 
لل 

قال أبو العالية في قوله: + يوون الِب 6 قل 0 
وملائكته وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وجنتهء ونارهء ولقائه'", 
وال الريك . 

وكأن هذا إجمال ما فصل في قوله: و0 ءَامَنَ بأشََّ»ه [البقرة: 180] 


)١(‏ قال البيضاوي : والمراد به: الخفى الذي لا يدركه الحس» ولا يقتضيه بديهة العقل 
١‏ ْ 

(0) الغيب قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله: مإرَعِنِدَمٌ مَمَاتِعٌ ألمي لا يَعَلَمهآً 
إِلَّا هُوِّ> [الأنعام:104]» وقسم نص عليه دليل كوجود الخالق سبحانه» واليرم 
الآخرء وغير ذلك من أمور الغيب» وهو المراد هناء أي: يستدلون عليه فيؤمنوا به. 

انظر البيضاوي ١/لاء‏ والرازي ؟77/7. 

(9) في (ب): (وكذلك). 

(5) في (ج): (يدخل). 

(0) انظر «معاني القرآن» للزجاج /ه”. 

(5) في (ب): (به). 

403( الؤاو) ينا قظة مد ات 

(8) في (ب): (هذا). 

(4) ذكره الثعلبي بسنده عن الربيع عن أبي العالية 2157/١‏ وأخرجه ابن جرير عن الربيع 
بن أنس. قال شاكر : لعل ذكر: عن أبي العالية سقط من الإسناد من نسخ الطبري» 
لشبوته عند الناقلين عنه. الطبري 711//١‏ (ط. شاكر)ء وأخرجه ابن أبي حاتم في 


(تفسيره) ١/5”ء‏ وذكره ابن كثير /١‏ 55» «الدر» .5١/١‏ ظ 
أب جهم[: 


بنورة البقرة 7١‏ 


وقال عطاء”'': من آمن بالله آمن بالغيب7". 

ا ع 5 20050 - 4 00 
بلعب قال9 : ل 1 والقضية اد ار د 
وإن كان محصلا فى القلوس9) 

قال أبو إسحاق : وكل ما غاب عنهم مما أخبرهم به النبي َكِهِ فهو 
0 هذا طريق المفسرين في معنى (الغيب). 

5 1 . >. (م) 2 

ولاهل المعاني فيه طريق آخر””. وهو أن معنى قوله: ©#نَوْمنْونَ 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح؛ المكيء القرشي مولاهم؛ روى عن عدد من الصحابة» كان 
ثقة فقيهًا عالمّاء توفي سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة. انظر ترجمته في «طبقات 
ابن سعدذ) 6//ا55. ( سير أعلام النبلاء» 0/ 8لا «تهذيب التهذيب» #/ .1٠١1١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح» قال المحقق 0 
أي حاتم 0١‏ (رسالة دكتوراه). وأخرجه الثعلبي بسنده عن عطاء قال : # الزن 
ون الفِبِ» قال: هو الله كَبْكَ من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 0 
1 اودرو ان فين الما ا 

() هو محمد بن زياد الأعرابي» مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس. كان راوية للأشعار نحوياء كثير الحفظ. توفي سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين. انظر ترجمته في: «طبقات النحويين واللغويين»؛ ص .١190‏ (إنباه الرواة») 
#أونوسري الأناك ص9١١1.‏ 

(:) في (ب): (ملا). 

(5) (قال) ساقط من (ب). 

(1) «تهذيب اللغة» (غاب) /1531777. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .80/١‏ 

(4) ما ذكره قال به عدد من المفسرين» ولم أجد أحدا من أهل المعاني فيما اطلعت عليه 
قال بهء بل كلام الزجاج السابق بخلافه وهو أحد أهل المعاني» فلا وجه 
لتخصيص أهل المعاني بالذكر. 
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بالحب 4 أي: يؤمنون إذا غابوا عنكمء ولم يكونوا كالمنافقين''" الذين 
يقولون إذا خلوا إلى شياطينهم: ظإنا مَمَكْمْ إِنَمَا عن مُسْمَبْرِءوتَ4 [البقرة: 
5 ويقوي هذا الوجه قوله: #آلَدِنَ يموت رَيّهُم بالْعَيْلِ» [الملك: 
7 وقوله: و«َمَنَ حثى لمن بِلْعيلٍ» [ق: “””*]ء والجار والمجرور هاهنا 
في موضع (الحال)» أي: يؤمنون غائبين عن مراءاة الناس» لا يريدون 
بإيمانهم تصنعا لأحد. 

وقوله تعالى : لاوِيميمُونَ ألصَلوة» : 

أي: يديمونها'"'. ويحافظون عليهاء ويقال: قام الشيء إذا دام 
وثبت» وأقامه إذا أدامه0"ء والذي يدل على أن قيام الشيء إنما يعنى به 
وام و كنات ناشين أن قله 
ني إِدَا لم يُنْدٍ حَلْقاً رِيمّه ووطة شال 3 

والراكد: الدائم الثابت''2. ومن ثم قيل: ماء راكدء وماء دائم. 


20 ذكره ابن عطية /هةك25 والزمخشري 5-6 «الكشاف» رمتل والرازي ا 

(؟) انظر: «تفسير أبى الليث» قال: يقيمون الصلاة يحافظون على الصلوات» وقد قيل: 
معنى يقيمون أي : يديمون الصلاة» 8/1 وذكره ابن الجوزي وعزاه لابن 
كيسانء» «زاد المسير» .560/١‏ 

(9) في (ب): (دام). 

(5) انظر: «التهذيب» (قام) / 5854.ء «اللسان» (قوم) 1745/5" 

(5) أبيات من الرجز أنشدها أبو زيد في «النوادر» مع أبيات أخرى ولم يعزهاء «النوادرا 
ص159١»‏ وذكر ابن الأنباري في «المذكر والمؤنث» البيت الثاني (وركد السب.. 
إلخ) مع بيت آخر ص 656”» وكذا ورد البيت الثاني في «المخصص» .1١/١٠7‏ 

(5) فى «غريب الحديث» لأبي عبيد: الدائم الراكد الساكن» /1١‏ 21737 وانظر: 7 


اللغة؛ (دام) 7/ 4١1ء‏ (الزاهر) ؟/ ”لا. 
ابليب همل 


ومن هذا يقال: أقام القوم سوقهم إذا أداموها وواظبوا”" عليها". 
(يتمونها)" ”. وأما (الصلاة) فمعناها في اللغة: الدعاء”؟'» ومنه الحديث : 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما 
فليصل)27 قال أبو عبيد: قوله: «فليصل» أي: فليدع له بالبركة والخيرء 

000 
وكل داع فهو مصلل" . 
قال الأعشى : 


)١(‏ فى (ب): (ووضبوا). 

)0( انظر: «تفسير الطبري» .٠١ 5/١‏ 

(؟) وبهذا أخذ الزجاج حيث قال: معناه يتمون الصلاة» كما قال: ويا كم وَالمرر 
4 [البقرة:97١].‏ «المعاني» /١‏ 6". وقال ابن جرير : إقامتها. أداؤها بحدودها 
وفروضها والواجب فيهاء على ما فرضت عليهم .٠١5 /١‏ وانظر ابن كثير /١‏ 40. 

(5) انظر: الطبري 2٠١5/١‏ «تهذيب اللغة» (صلى) 7/7 .7١59‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة )١47١1(‏ في كتاب النكاحء باب: الأمر 
بإجابة الدعوة دون قوله (إلى طعام)؛ وأبو داود بمثل رواية مسلم (5170) في 
كتاب الصومء باب: في الصائم يدعى إلى وليمة» وأخرج (177*) في كتاب 
الأطعمة. باب: ما جاء في إجابة الدعوة» نحوه عن ابن عمر. 
وأخرجه الترمذي )7298٠0(‏ في كتاب الصيام. باب: ما جاء في إجابة الدعوة دون 
قوله: (فإن كان مفطرا فليطعم) في لفظه (إلى طعام). وأحمد في «مسنده» ؟/ 
١1‏ 484/5 دون قوله (فإن كان مفطرا فليطعم). 

(1) في ١غريب‏ الحديث»: (قال: قوله : فليصل... قال أبو عبيد: كل داع فهو مصل) في 
الهامش : قالا: أي ابن علية ويزيد. انظر «غريب الحديث» لأبى عبيد .1١١ /١‏ 
فالكلام الآول نقله أبو عبيد والمولفة ها "تقل من الأزهري ونا عه فى تنه الت 


لأبي عبيد. «التهذيب» (صلى) .7١0549/7‏ 
أب جم[: 


:؟و سورة البقرة 


عَلَيْكِ مثل الذي صَلَْيْتِ فَاغْتنَضي 
نوما(" فإنَّ لِجَنْبِ المرءِ مُضْطجعا”" 
وقال أبو العباس في قوله: 
وصَلَّى عَلى دَنَّهَا وارْتّسَم'" 

انه دض ونه اس وال : 

هذا معنى الصلاة في اللغة؛ ثم فنفثة. الها عات واركان سحت 
سحموعيا: عل 3 هذا ”مدعي الا كترين: 

وقال الزجاج”©: الأصل في الصلاة اللزومء يقال: قد صلى 


)١(‏ في (ب): (يوما) وهي رواية للبيت. 

(؟) البيت في «ديوان الأعشى» ص6١٠.‏ وهو من قصيدة يمدح بها (هوذة بن علي 
الحنفي) ويروى: (يوما) بدل (نوما) ذكره أبو عبيدة في «المجازاء وقال: فمن رفع 
(مثل) جعله: عليك مثل الذي قلت لي ودعوت لي بهء ومن نصبه جعله: أمراء 
يقول: عليك بالترحم والدعاء لي» 77 ازجاح اق «معاني القرآن» 1١4/١‏ 
ابن الأنباري فن «الزاهر» 2179/١‏ وأبو بكر بن عزيز في «معرفة اشتقاق أسماء 
نطق بها القرآن» ”5794/7 رسالة ماجستيرء وأبو عبيد في «غريب الحديثا 
0١‏ ©, والأزهري في «التهذيب» (صلى) 5947/7 .7١‏ وورد في «الدر المصوذا 
١‏ و«القرطبى») 0 و«ابن كثير» »557/١‏ «البحر المحيط) ىم" 

(") البيت لاعت هن قصيدة يمدح به قيس بن معد يكرب» وصدره: 
قابلهاالريح في دنها 
يصف الخمرء صلى : دعاء ارتسم : كبّر ودعا وتعوَّذ مخافة أن يجدها فسدت. فتبور 
تجارته. انظر : «ديوان الأعشى» ص2145 «غريب الحديث» لأبي عبيد 21١١/١‏ 
والطبزي 184/1" اتهذيت البقكا وضلى) 14975 وابن كتير 4/3 

(4) «تيتيت اللهذه لاضلق) +1249 

.؟١‎ 6/١ امعاني القرآن»‎ 0١ 


0 
س 7 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة 7 


واضطلى"'*: إذا لزم». “ومن هذا :من يصلى في الثان أى 2 يلزم»قال: 
والقول عندي هذا ؛ لأن الصلاة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه. وألزم 
ها :أمر ابه تمن العياداك”. 

ومن اختار هذه الطريقة' '' قال: معنى قولهم للداعي إذا دعا: (صلى) 
معنا أنه لزم الدعاء لشدة حاجته إلن: الإجابة. 

و(الصَّلوَان) من الفرسء. العظمان اللذان في العجز”*'. والواحد: 
(صلا)؛ سميا للزوم كل واحد منهما الآخر””». والمُصَلَّي : الذي يأتي في 
أثر السايق من هذاء لأنه اتن ورأسه مع ذلك المكان من ينه ومنه 
حديث علي #ه: (سبق رسول الله ييِْةِ وصلى أبو بكر)(”". 

2000 د د 277 يه مي عن اي مويه 2 

وقوله تعالى: إومما رزقنتهم4. يقال: رَزَق الله الخلق رَزْقا ورزقاء 


)١(‏ في () و (ج): (واصطلا) وفي (المعاني) (يقال: صلى وأصلى واصطلى...) 
/1ي0523:ي”23, ونص المؤلف في «التهذيب» فلعله نقل منه. 7/7 .35١59‏ 

(') «معاني القرآن» للزجاج» 1 قوله: (وألزم ما أمرت به من العبادات) 2716/١‏ 
وذكره في «تهذيب اللغة» .15١59/7‏ 

(9) أي: أن الصلاة بمعنى اللزوم. 

(4) انظر: «معاني القران» للزجاج 2515/١‏ «تهذيب اللغة» (صلى) 497/7 .7١‏ «مجمل 
اللغة؛ (صلى) ؟678/”7. 

(5) في (ب): : (للآخر). 

(1) المراجع السابقة. 

(0) أخرجه أحمد قي «المشد»: (عن على 46 قال: سيق رسول الله يك وضلى أبو بكر 
وثلث عمرء ثم خبطتنا فتنة فده كمد الله فيها ما يشاء) «المسند» 2١١7/١‏ 
4 157 147. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 5/ 0١٠‏ وذكره أبو 
عبيد في اغريب الحديث») 2١57/5‏ والأزهري في «تهذيب اللغة» (صلى) 
5 
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فالرّرْقُ بالفتح : هو المصدر الحقيقي» والرَّرْق: الاسمء ويجوز أن يوضع 
مو ضع الوضو 0 وكل ما انتفع به العبد هو رزقه» من مال وولد وغيره. 

وقوله تعالى: مابُنَفِبُوتَ» معنى الإنفاق في اللغة: إخراج المال من 
اليد. ومن هذا يقال: نفق المبيع إذا كثر مشتروهء فخرج عن يد البائع؛ 
ونفقت الدابة إذا خرجت روحها(". والنفق'" سرب له مخلص إلى 
مكان آخر يخرج منه”؟©» والنافقاء من جحرة اليربوع: وهو الذي يخرج 
منه إذا أخذ من جهة أخرىء. ومنه المنافق» لخروجه عن الإيمان بما 


7 5 
ينطوي عليه من الكفر . 
والفراة بالافاق ماعنا « إنفاق قيما بكرن طاعة فرها أواتقلا + لآن 


الله تعالى مدحهم لات 7 


5-7 


ره > 0 2 0 ره 
4- قوله تعالى #والذين يُؤْمِنوت بما أَنرِل إليك». قال مجاهد: 


5-9 


3 5 ء . 5 : 0372 5 
الآيات الأربع من أول هذه السورة نزلت في جميع المؤمنين سواء كانوا 
من العرب» أو من أهل الكتاب. 


.15٠0١/7 «تهذيب اللغة» (رزق)‎ )١( 

(6) ذكره الثعلبى ١/ا4أ.‏ ب. وانظر: «تهذيب اللغة؟ (نفق) 53215/5. 

(*) فى (ب): (النعفق). 

وى اند نف إذاا» وعد شري اأمسعرع نيلكات :وسريني «التهديتة دون 
رلك انفرع ينه )0/1 

(5) انظر: «التهذيب» (نفق) 54/ 5302016. 

(5) ذكر الطبرق تحوهء 156/١‏ 

(0) الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري 23١*/١‏ وذكره الثعلبي /١‏ لاٌب» وابن كثير» 


وقال: قاله مجاهد. وأبو العالية. والربيع بن أنس» وقتادة /5غ. 
0 
ا ات جز | , 
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فعلى هذا القول (الواو) في قوله #والذين» لتعديد صفاتهم. فهو 
عظف ضفة على ضفةء والموضوف واحد”2» كما قال* 
إلى الملكِ القَرْم ل الهُمام. 
وليثِ الكتيبةٍ في المُرْدحَم”” 
ولم يرد إلا شخصا واحدا. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح» وابن مسعود في رواية م0 
(إن آبتين من أول السورة نزلتا في مؤمني العرب» والآيتان بعدهما نزلتا في 


,١"0 18ل‎ /١ «الكشاف»‎ .55/١ انظر: «الطبري» ١/ل/ا١٠» و«ابن كثير»‎ )١( 

(1) في (ج): (بن). 

(9) البيت غير منسوب فى «معانى القرآن» للفراء 2٠١6/١‏ و«الثعلبي) الال 
«الكشاف» 71١ 0 2177/١‏ : .رابن كثير 2.55/١‏ «خزانة الأدب) 
١‏ رامق وإملاءكن كترافق «البحر) .7١7/١‏ «الدر المصون» .99//١‏ 

القرم: الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه؛ ويسمى السيد من الناس قرماء والهُمام: من 
أسماء الملوكء لعظم همتهم. أو لأنه إذا هم بأمر فعله. والكتيبة: الجيش». 
المزدحم: المعركة؛ لأنها موضع المزاحمة والمدافعة. 

(4) ذكره ابن جرير بسنده من طريق السدي عن أبي مالك» وعن ا صالح عن ابن 
عباس ١‏ وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي كيد 0 
5*» وانظر ابن كثير 0١‏ .ابو صالح هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب» اسمه 
(باذان) تابعي وثقه أكثرهم. انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 057١/7‏ اتهذيب 
التهذيب» .5١١7/١‏ ومُرّة هو مُرَّة بن شرا حيل الهمداني الكوفي» من كبار التابعين 
ثقة. انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 7”557/8, «تهذيب التهذيب» 58/5. وقد 
تكلم أحمد شاكر كلامًا جيدًا وأطال حول هذا الإسناد في حاشية الطبري 
١094-7١‏ (ط. شاكر). أفاد فيه أن للسدي كتابا في التفسير جمع فيه مفرق- 
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0 الله ا 0 

فعلى هذا (الواو)'" لعطف مؤمني أهل الكتاب على مؤمني العرب”" 

وقول “شال 3« إلك»ه الأصل «فن ‏ (إليك): و(عليك): (إلاك) 
و2518 كما فول الى وو وعلن ارود إل ان (الألفت) عبرت يع 
الضمير”*؟»: وأبدلت (ياء) ليفصل بين (الألف) التي في آخر المتمكنة مثل : 
القفا والعصاء وبين الألف في أواخر غير المتمكنة [التي]**' الإضافة لازمة 
ل ل اسن 

وقوله تعالى: هم ُوقُِْيَ». دخلت (هم) توكيدّاء يسميه الكوفيون: 
ا ل شن 


- هذه التفاسير عن الصحابة الذين ذكرهمء ذكر في أوله هذه الأسانيد» «تفسيره؛ من 
ال عورا للق سال و ل ا مالك. 

1 5 ذكره ابن جرير واستدل على هذا بقوله : #والّذن ور مت يما أن إِليِكَ‎ )١( 
مَلِكَ»4ك. وذكر قولا ثالثا: أن الآيات الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصة. وقد‎ 
رجح أن الآيتين من أول السورة في مؤمني العرب. والآيتين بعدهما في مؤمني‎ 
اقل الكتاتة انظوة اير لطبو ا ا ا اا‎ 
.8ا/١ ورجّح ابن كثير في «تفسيره» قول مجاهد‎ 

0)"(الواو) سافطة من (ب). 

(*) انظر: «الكشاف» .١36/١‏ 

(4) في (ب): (المضمر) ومثله عند الزجاج في «المعاني» .57/١‏ 

(5) في جميع النسخ (إلى) وفي «معاني القرآن» للزجاج (التي) والكلام بنصه منقول منه 
/ى,0,. 

لجا دن 

)010/0 امعائن القرآن» للزجاج لا 

(4) ذكره الثعلبي في "تفسيره» ١//ابء‏ ويجوز: في (هم) أن تكون ابتداءً ثانيًا- 
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و#يوقنون» أصله (يُيّقبون)» لأنه (يُفُعِلون) من اليّقينَء فلما سكنت 
(الياء» وانضم ما قبلها صارت (واوا)"''. كما صارت (الواو) (ياء) لكسرة 
ما قبلها''' في قولك: إيثاق وإيشال”" وميثاق وميعاد. 

القن :هو" العلى الذئ محضيل .نيد 7" اذل واه المدومن 
البتفاورة*© افيه أو الاشكالة .غلى: الناظن*2 .يقوى: ذللك: قولة تغالئ: 
ردك زْى: إِبسِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأَرضٍ وَليَكْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : 
ولذلك7© لم يجز أن يوصف القديم سبحانه به. لأن علمه لم يحصل 
1ل" 


- للتوكيد و(المفلحون) خبره. والجملة خبر (أولئك) ويجوز: أن يكون (هم) عمادًاء أو 
فصلا. انظر «معاني القرآن» للزجاج /١‏ لالاء «إعراب القرآن» للنحاس .1*8/١‏ 

)١(‏ انظر : «الكتاب» 0718/4 «سر صناعة الإعراب» 7/ 4584 وقال العكبري: (أصله 
(يؤيقنون) أن ماضيه (أيقن) والأصل أن يؤتى في المضارع بحروف الماضيء إلا 
أن الهمزة حذفت لما ذكرنا في (يؤمنون) وأبدلت الياء واوا لسكونها وانضمام ما 
قبلها) (الإملاء) .١17/١‏ 

(5) مع سكون (الياء) انظر «الكتاب» 78/5 «سر صناعة الإعراب» ؟/ 787. 

(9) في (ب): (اسياق) ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب اللغة. 

() في (ب): (به). 

(5) في (ب): (المقصود). 

)١(‏ قال ابن عطية: (اليقين أعلى درجات العلم وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك 
بوجه) .1494/1١‏ وعرفه الراغب فقال: (هو سكون الفهم مع ثبات الحكم) مفردات 
الراغب ص ”507. وانظر كتاب «معرفة أسماء نطق بها القرآن» 5١18/5”‏ (رسالة 
ماجستير)ء «تفسير الرازي) ؟/ 7لا 360 

0) في (ب): (وكذلك). 

(8) انظر: «تفسير الرازي» ؟/ ”". ومذهب السلف: أن الله لا يوصف بذلك لعدم ورود 


النص به. 
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ل 2 بالأمز :سيقن وتبقن كله واحد. ويقال في الثلائي: 
قن يقن يَقَناً فهو يَقِنٌّ» واليَقَنُ: اليقين''". 

وقوله تعالى: لوَبالْآخِرةْ هُمْ بُوقِنْنَ4. تخصيص بعد التعميم على 
قول مجاهد!". لأن الإيقان بالآخرة داخل في قوله: ليِؤمئُونَ يألقِبِ» 
على التفسير الأول في" (الغيب)”* ومثل هذا قوله: «األَذِى عَلَقََ * خَوَ 
لفن بِنْ عَكقِ» [العلق: ]١0١‏ عم بقوله: #خلق*» جميع المخلوقات» ثم 
خص بعد. 

ه- قوله تعالى: وليك عَلّ هدّى» الآية. (أولاء) كلمة معناها 
الكناية عن جماعة» وهي لا تعرب لأنها اسم الإشارة» وكسرت الهمزة فيها 
لالتقاء الساكنيد”*©؛ قال الله تعالى: ظهُمَ أَيْلَك عخ أَرِى» [طه: 4ه] 
ودخلت الكاف للمخاطبة كما ذكرنا في قوله (ذلك)» وفيه ثلاث لغات: 
(أولفك) زولك عورا يف7 : 

قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: «العين» ه/ ٠‏ «تهذيب اللغة» (يقن) #/ “2498 . (اللسان» (يقن) 
14 .. 

(1) هو ما سبق من قوله: إن الآيات الأربع في جميع المؤمنين. انظر ص 445. 

(*) التفسير الأول للغيب هو ما ذكره عن أبي العالية: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وبالبعث بعد الموت . 

(4) في (أ). (ب): (للغيب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/7ا".‏ 

(5) انظر: «الأصول فى النحو؛ 2١78/7‏ «سر صناعة الإعراب» 0357/١‏ «تهذيب 
اللغة» /١‏ 4لاء لط 1555-0١‏ 75/8 «تفسير القرطبي» ١//ا16؛‏ 


«الدر المصون» ٠:‏ 1 
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أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يَعِظ الصَّلَّيلَ إلا أولالى7) 
وقال آخر: 

ألاك 20 د 2 زهرفق 2 : 2 8 20 

ولاك بنوا خير وشر كليهما جميعا ومعروفيٍ ألم ومنكر 


فمن قال: (أولاك) قال: (هؤلا) مقصورًا””. قال أوس بن حجر: 


21 
َّ 


لنغيت ف إن والأحاليف هؤلا لَفي فتنةٍ أظفارها لم ثُقله9) 


7 


)١(‏ ابيب أبو زيد البيت في «النوادر» لأخي الكلحبة وروايته له: 
ألم تك قد جربت ما الفقر والغنى ولا يعظ الضليل إلا ألالكا 

انوادر أبي زيد؛ ص2178. ومثل ذلك في «الخزانة» ,99414/١‏ بينما نسبه في شرح 
المفصل» للأعشى وروايته له مثل ما ورد عند الواحدي «شرح المفصل»2. 5/٠١‏ 
ويزوف السع اع امد النحاة (أولالك قومي...) بدل (أولتك). و(الأشابة) بضم 
الهمزة: الجمع المختلط من هنا وهناك» والضليل : الضالء يصف قومه بالصفاء 
والنصح. ورد البيت كذلك في «المنصف» 55/١‏ 5/8 (الهمع' ,5”55/١‏ 
واتفسير القرطبي» ١‏ «الدر المصون» .٠١7/١‏ 

() في جميع النسخ (بني) والتصحيح حسب المصادر التي ورد فيها البيت. 

(9) في (ب): (كلاهما) وفي (ج): (كله هما). 

(؛) في (ج): (وينكر). 
البيت لمسافع بن حذيفة العبسي» شاعر جاهلي., قوله (أولاك) مبتدأ و(بنو) خبر 
المبتدأ أراد أنهم ملازمون لفعل الخير والشر مع الأصدقاء والأعداء. و(معروف) 
و(منكر) معطوف على خيرء وهما أخص من الخير والشرء و(ألم): نزل . 
انظر: «الخزانة» ١71١/1١‏ وانظر: ١حاشية‏ يس على التصريح» 7/5 15؟١.‏ (مطبوع 
في هامش التصريح)». «الحماسة بشرح المرزوقي» ؟7/١٠994.‏ 

(5) انظر: «الأصول في النحو» 1717//5. 

(1) رواية البيت (حقبة) بدل (فتنة) يقول: نحن في حرب, والأظفار: كناية عن السلاح. 
انظر: «ديوان أوس» ص 2.١5١‏ «المعاني الكبير» 4948/7. «الخزانة» 9لا 
اا . 
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-06 الواو في #أولئتك* لثلا يشتبه في الكتابة ب (إليك) وأشار 
بقوله: (أولئتك) إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة''". ومحله رفع 
بالاات 7 

عد 2 

واقولة تقال :< مول عدف هه منت علي )كديع لو 
و و السو و نشول فلم سال" كيدا سوقم ركان 
شيء اعتلاه. وقول الشاعر: 

خدك ين غلة سف الظل هنما 

وا تتعائية اللونو انقرف ار 


.57”/١ فى (ب): (يشبه فى الكناية إليك). انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

ةم انظر : اتفسير الطبري؛ ١‏ . وابن «تفسير كثير» ١//ا5.‏ 

(*) في محل #أولئك# من الإعراب أقوال وهي: أنها مبتدأ وخبره الجار والمجرور 
بعده. والجملة إما مستأنفة» أو خبر عن قوله: #الذين يؤمنون» الأولى أو الثانية؛ 
ويجوز: أن تكون #أولئك» وحدها خبراً عن #الذين يؤمنون4» الأولى أو الثانية: 
ويجوز: أن يكون #الذين يؤمنون* مبتدأء و#أولئك# بدل أو بيان. انظر «الدر 
المصون») .٠١7/١‏ 

(4:) تكون بمعنى (فوق) إذا كانت اسما. انظر: «الكتاب» .558/١‏ «مغلى اللبيبا 
.١ 6/١‏ ْ 

(0) فى (ب): (وهو). 

0ت وإذا كانت حرفا فلها عدة معان. انظر: «مغنى اللبيب» .١57” 7/١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة»: (على) ”7/7 50609. ْ 

(4) نسبه أبو زيد في «النوادر» لبعض القشيريين» ونسب في «اللسان» ليزيد ابن الطثرية؛ 
قر درك لظن من قن قو الك اسل قفن عليه ). السو على ) انبا يمع 
فوق لما دخل عليها حرف الجر (من). ورد البيت فى «نوادر أبى زيد)ا ص407, 
(المقتضب) + ”*0٠8‏ /ثاهء «الأزهية» ص154. «اللسان)» (علا) ره 


شرح المفصل» 7”8//8. 
أب جم[: 
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فهذا اسم لدخول (من) عليها”"". كأنه قال: غدت تنفض الطل من 
فوقه. 

وقوله تعالى : #هم الْمُيْلِحُونَ4. (هم) دخلت فصلا””'» وإن شئت كان 
تكريرا للاسم» كما تقول: زيد هو العالم» ترفع”" (زيدا”*') بالابتداء» و(هو) 
ابتداء ثان» و(العالم) خبر له'*'» وهما جميعا خبر لزيدء وكذلك قوله: 

2 ص ارو مجوء -ه 

«وأؤليك هم المفلحون». وإن شئت جعلت (هو) فصلاء وترفع (زيدا). 
و(العالم) على الابتداء والخبرء والفصل هو الذي يسميه”'' الكوفيون عماداً. 

ا دخل الفصل في قوله: إجَدُوه عند لَه هر حَرَا »أ 

.]٠١ [المزمل:‎ 

وفي قوله: 98لا يها الي يط يمآ انهم َه ين ضيد. هو حي 

لم4 ”" [آل عمران: .]18١‏ 

1 558 م 34 عه مع جر مص ام أ‎ 00 5 ٠. 
وفي قوله: #ويرى ألذِينَ أوثرأ العِلمَ الزى أنزل إِلتِكَ من رَيْلكَ هو‎ 

.7"8/8 «شرح المفصل»‎ .١45 /١ «مغني اللبيب»‎ 2538/١ انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(1) نقله الواحدي عن الزجاج بتصرف يسير. انظر: «معاني القرآن» ١//ا”‏ . 

(5) مكانها بياض في (ب). 

)عن لب (زيد). 

(5) أي خبر هو. انظر: «معانى القرآن» ١‏ / /1”. 

)١(‏ في (0: (تسمية) وما في (ب2ء ج) أصح في السياق. 

(0) في «معاني القرآن»: (وسيبويه يقول: إن الفصل لا يصلح إلا مع الأفعال التي لا 
تتمء نحو: كان زيد هو العالمء وظننت زيدا هو العالم. وقال سيبويه: دخل الفصل 
انظر : حاشية «معاني القرآن2 078/١‏ وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» 7/ 1789- 89480. 

(8) سقط (لهم) من(أ). (ب).» والآية )١18٠0(‏ من آل عمران. 
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لْحَقَّ [سبأ: .]١‏ وفي قوله: إإن كانت هنا هر ألْحَنَّ يِنْ عِندِكٌ» 
[الأتفال: #7] .وذكر أن [هذا]('" بمنزلة (ما)”" اللغو”" في قوله: قم 
يَحْمَةَ ## [آل عمران: .]١594‏ 

وقوله الْمُئْنِحُونَ» قال أبو عبيد”؟؟: أصل الفلاح: البقاء 

ل سر واه 00 مس ع سسوه(م) 
لكنا هم من الهموم سعة والمسي وا لصبح لا فلاح معه 

3 35 5 ظ ( 

يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. ومنه قول عَبيدا*': 


3 تقد 


)١(‏ قوله: ذكرء أي: سيبويهء وقوله: (هذا) كذا وردت في جميع النسخ» وفي «معاني 
القرآن» للزجاج (هو) وهو الصواب. 

(0) في (ج): (وذان هذا بمنزلة ها). 

() «معاني القرآن» .78/١‏ كلام سيبويه في «الكتاب» ”/ 0794١‏ ولم يذكر سيبويه الاية. 

(4) في (ب) (أبو عبيدة) وهو خطأ. وكلام أبي عبيد في «غريب الحديث» 08/5 وانظر 
«تهذيب اللغة» (فلح) 5/7 587. 

(45) فى (ب) (التقى). 

(5) في (ب): (ج): (وأنضد الأضبط) وما في (أ) موافق ل «تهذيب اللغة؛ (فلح) ؟/ 
5: وعبارة «غريب الحديث»: قال الأضبط.... ؟/147. 

(0) في (ب): (فيع). وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعدء السعدي شاعر 
جاهلي قديم. انظر ترجمنه في «الشعر والشعراء» ص57 2.5 «الخزانة» .400/١١‏ 

(4) البيت فى «غريب الحديث» لأبى عبيد ؟/ 2187 «الزاهر» 07١/١‏ ١تهذيب‏ اللغةا 
(فلح) 00 و ١تفسير‏ الثعلبي» 2:١‏ "(اللسان» 2568/5 «تفسير ابن 
عطية») 2١6٠ /١‏ واتفسير القرطبى») »١587/١‏ «الدر المصون» ٠١5/١‏ «الخزانة» 
»/١‏ وقد ذكره في «الشعر والشعراء» ونصه : 
يا قوم من عاذرى من الخدعة والمسى 0 دن 

(9) هو عبيد بن الأبرص كما في «غريب الحديث» 4/ 187. 
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أفلحٌْ بما شئتَ فقد يلخ نال يعم" وق قلغ الاريك 

يقول: عش بما”" شئت من عقل أو حمق» فقد يرزق الأحمق ويحرم 
العاقل. 

قال: وإنما قيل لأهل الجنة: مفلحون., لفوزهم ببقاء الأبد.» ومن 
هذا يقال للسحور”*؟: الفلح والفلاحء أي: أن”"' به بقاء الصوم"". 
الحراني عن ابن السكيت”"' الفلح والفلاح: البقاء» وأنشد لعدي بن زيد: 
تممه القلذع والرسه :إؤالة “كه وازنيم عنفاك الت 

وقآل الاعشن: 


)١(‏ في (ب): (بالضغت). 

() البيت يروى (يدرك) بدل (يبلغ) و(يخدع) بالتشديدء وهو في «غريب الحديث» 
».187/١‏ ١٠0٠٠7ء‏ (ديوان عبيد؛ ص 2١4‏ و«تفسير الطبري» .٠١8/١‏ (مجاز القرآن) 
0١‏ «معاني القرآن» للزجاج 299/١‏ «الزاهر» 2١77/١‏ وفيه (يفلح) بدل 
يبلغ» «تهذيب اللغة» (فلح) 7/9 587. «اللسان» (فلح) 5/ 055508 وفيه (بالنوك) 
بدل (بالضعف). و«تفسير القرطبي» ١/198.ء‏ «الدر المصون» .١٠١5/١‏ 

كاي( زم 

(4) في (ب): (السحور). 

(5) في (ب): (اذ به). 

(5) انتهى كلام أبي عبيد. «غريب الحديث» ”/ 2187 وانظر: «تهذيب اللغة» (فلح) 
/81. 

(0) «تهذيب اللغة» (فلح) 278777 وفيه بيت الأعشى مقدم على بيت عدي. 

(4) من قصيدة لعدي بن زيدء ذكرها ابن قتيبة في «الشعر والشعراء". وتعتبر من غرر 
شعرهء ويروى (الملك) بدل (الرشد) و(الإمه) بكسر الهمزة: غضارة العيش 
والنعمة. انظر «الشعر والشعراء» ص١7١2‏ «تهذيب اللغة» (فلح) #/1855. 
(اللسان») (فلح) ك/ملهغة"؟. 
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ولغعن كُنَا كقوم'"' هلكوا مالِحَيٌ يا لقوممِنْ فلخ" 
وقال لبيد : 1 ا 
نَحْلَ بلاداً كلّها'” حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحِمْيرا 
هذا معنى الفلاح في اللغة . 
ثم يقال لكل من ظفر ببغيته وأصاب خيرا: أفلح””'» وقال”"' لبيد: 
اعتكتئ إن كسودينا تحقلى: .ولعد انلع عن كان عت" 
يعني : ظفر بحاجته ووصل إن ماك وهو راجع إلى معنى 
النقاء لآن القاء:هو. سبي إدراك البغية: ونيل المطلوب: 
فمعنى قوله: ©« الْمُمْلِْحُونَ» أي : هم الذين أدركوا البغية» ووجدوا 


(0 


)١(‏ في (ب): (لقوم). 

(0) البيت في (غريب الحديث) للخطابي ١‏ / 20517 «تهذيب اللغة» (فلح) 25877717 
«اللسان» (فلح) 7/ 558". (الصحاح) (فلح) 7947/١‏ «ديوان الأعشى» ص78. 
وفيه (أو لئن)» (يا لقومي) وهو من قصيدة يمدح بها إياس بن قبيصة الطائي» 
ومعنى (فلح): بقاء. 

(9) فى (ب): (حلها). 

مع اليك في ديوان لبيد (مع شرحه) صلا0. «مجاز القرآن» 1١‏ «معاني القرآن) 
للزجاج .79/١‏ والطبري 2٠١8/١‏ والثعلبي ١/ا4/بء‏ والقرطبي 2168/١‏ 
وابن عطية 2.١6١ /١‏ (زاد المسير) ١//ا7.‏ «الدر المصون» .٠١5/١‏ 

(0) انظر «تفسير الطبري» 23١8/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ."947/١‏ 

(1) فى (ب): (وقال). 

0300 ارات لبيد مع شرحه» صلا١.‏ «مجاز القرآن» 2.7١/١‏ و«تفسير الطبري) 
4٠١‏ و«تفسير ابن عطية» .٠١5/١‏ «الزاهر»ه ١/١١٠ء.‏ وقوله: (أعقلى) 
يخاطب عاذلته» أو نفسه. ْ 

(4) فى (ب): (ببغيته). 
انظر: «تفسير الطبري؟ ».٠١8/١‏ «مجاز القرآن» .5١/١‏ 
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البقاء في الدار الآخرة في النعيم اقبي وحكم لهم بالفلاح ولم يصلوا 
بعد إلى الجنة» لأن المعنى أنهم يصلون إلى البغية والبقاء بكونهم على 
الهدى. أو كأنهم قد وصلوا للثقة بالموعود لهم. وقيل : هم على هدى في 
الحال» وهم المفلحون في الماآل. 

١‏ - قوله تعالى: 8ن ألَدِرت كْمَرُوا» الآية .طإِنَّ» الثقيلة تكون 
منصوبة الألف وتكون مكسورة الألف. فإذا"'' كانت مبتدأة ليس قبلها شيء 
0 جاءت بعدها (لام) مؤكدة يعتمد عله9©) أو انارق .نعل 
القول وما تصرف””' منه. وكانت حكاية : كسرت الألفء قينا وي ذلك 
0 ومعناها في الكلام : التوكيد. وهي التي تنصب الأسماء وترفع 
الأخبارة وإنما نصبت ورفعتء لأنها تشبه بالفعل» وشبهها أنها لا تلى 
الأفعال ولا تعمل فيهاء وأنها يذكر بعدها الاسم والخبرء كما يذكر بعد 
الفعل الفاعل والمفعول. إلا أنه قدم المفعول فيها ليفصل بين ما يشبه 
بالفعل وليس لفظه لفظ الفعل", وبين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظ الفعل, 
لك ا الت ا 0ر2 
(1)انظر؟ اتفسير الطبري» .٠١8/١‏ «تفسير أي الليث» 9١/١‏ و«تفسير القرطبي' 

.١6١ /١ ؛ و١تفسير ابن عطية»‎ 1١ 
فة في (ب): (وإذا).‎ 


(؟) في (ب)» (ج): (يعتمد) وهو موافق ل«تهذيب اللغة» 2777/١‏ والكلام منقول منه. 

(1) (عليه) في جميع النسخ. وفي «تهذيب اللغة» (عليها) 577/١‏ 

20781 : سرف 

(1) في (ب): (ينصب) وفي «تهذيب اللغة» (تنصب الألف). 
والكلام بنصه ذكره الأزهري عن الليث عن الخليل؛ سوى قوله: أو جاءت بعد القول 
فذكره عن الفراء. «تهذيب اللغة» (أن) /١‏ 375 وانظر مواضع فتح وكسر همزة (إن) 
في ١الكتاب»‏ ”/ ١74‏ وما بعدهاء «الأصول في النحو» 0١‏ وما بعدها. 

() من هنا بدأ سقط لوحة كاملة من (ب). ْ 
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نحو(كان) وبابه”"". 


وقوله تعالى: ##آ كَمَرُوأ# معنى الكفر في اللغة: التغطية. ١‏ 


ع : 2 ْ 
اقراني أحمد بن محمد بن عبدالله بن يوسف العروضي -رحمه | 


الله- قال: أخبرني الأزهري» عن المنذري» عن الحراني» عن ابن السكيت 
قال: إذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافرء وقد كفر فوق درعه»ء وكل ما 
غطى شيئاً فقد كفره. ومنه قيل لليل : كافرء لأنه ستر بظلمته وغطى» وأنشد 


أي" الليل. 
ومنه يسمى الكافر كافراً» لأنه ستر نعم الله. 


277/١ وانظر: «الأصول في النحو»‎ 24٠ /١ ذكره الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
,166-1١67”ص «الإنصاف»‎ . ١75 «الإيضاح في علل النحو؛ ص‎ 

فم شيخ الواحدي. تقدمت ترجمته مع شيوخه. 

(9) هو ثعلبة بن صعير بن خزاعي المازني» شاعر جاهلي قديم» قال الأصمعي : لو قال 
ثعلبة بن صعير مثل قصيدته خمساً كان فحلاًء انظر «فحولة الشعراء» الأصمعى 
ص١١.‏ «الأعلام» للزركلي 41/7. ْ 

(5) البيت من قصيدة لهء ذكرها المفضل الضبى فى «المفضليات» ص58١-١2151‏ 
والبيت في (إصلاح المنطق» ص9:» 36 وفي «تهذيب اللغة» (كفر) 
4 * «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» 37/١‏ **, 5/ 2874 «أمالي 
القالي» ؟/ ١6‏ «الصحاح» (كفر) ”2808/7 «مقاييس اللغة» (كفر) 7/6١19ء2‏ 
«المخصص) 5/شلاء 2.14/9 لا١/لاء‏ «اللسان» (رثد) #/0981٠ء‏ و(كفر) 
/ا/ 849*, و(ذكا) ”/ 2١0٠١١‏ و«تفسير ابن عطية» 2١6١/١‏ و«تفسير القرطبى) 
١0/ه»©,‏ و«تفسير الطبري» ».1١١١/١‏ «الدر المصون» ١//ا١٠١.‏ ش 
وفي هذا البيت يذكر الظليم والنعامة» والثقل: بيضهماء والرثد: المتاع المرثود 


وذكاء: الشمسء» أي بدأت في المغيب» والكافر: الليل. 
أب جم[: 
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ويقال: رماد مكفورء أي : سَفْت عليه الريح التراب حتى وارته قال 
الراجر: 
0 غير رمادٍ مكفوز مكتتب اللون مَريح ممطوة”) 
الم 1 
نوردث قبل انبلاج”' الفَجْرٍ وابنٌ ذُكاءٍ كاي الى ل 1 
أي: فيما يواريه من سواد الليل» وقد كفر الرجل متاعه [أي:]0© 
أوعاه في وعاء”". 


)١(‏ في (ج): (رزشت). 
ف الرجز لمنظور بن مرئد الأسدي. وقيل : لض مهدي. وقبله : 
هل تعرف الدار بأعلى ذى القور؟ 

يقول: درست معالم الدار إلا رمادًا مكفورّاء أي: سفت عليه الريح» والأبيات في 
الإصلاح المنطق» ص .”1٠‏ وفى «التهذيب» (كفر) 4/ 5 «الصحاح)» (كفر) 
871 «المخصص» 8/5لاء «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح؟» ؟/ 21/94 
المقاييس اللغة» (كفر) 2١98/١١‏ «اللسان» (كفر) /لا/ 79٠٠9‏ وكلهم رووه (مروح 
ممطور) سوى (المخصص) فنصه مثل رواية المؤلف هنا. 

(9) في (ج): (ابلاج). 

(5) قال ابن السكيت: ويروى: (في كفر) وهما لغتان. وابن ذكاء: يعني الصبحء 
الإصلاح المنطق» ص .515١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (كفر) 7/4 2731١7‏ ورد البيت 
كذلك في «الصحاح» (كفر) لا/ .74٠6٠8‏ «المخصص» 5/ ع «المشوف المعلم» 
27 ا«اللسان») (كفر) 7/ 09٠٠‏ و«تفسير القرطبي» »>/١‏ «الدر 
المصون) .٠١57/١‏ 

(1) في (أ) (ج): (إلى). وفي «إصلاح المنطق»., «التهذيب»: (أي) وهو الصحيح. 
(الإصلاح»؛ ص 5٠‏ ”2 «التهذيب» (كفر) 157/5". 

() انتهى كلام ابن السكيت وهو في «الإصلاح» ص 776 .7”14٠‏ «تهذيب اللغة» (كفر) 
4 ©*. ونص الواحدي من «التهذيب». 
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وقال ابن المظفر"'2: سمي الكافر: كافراًء لأن الكفر غطى قلبه كله. 

قال الأزهري: وهذا يحتاج إلى إيضاح. وهو : أن (الكفر) في اللغة: 
التغطية» فالكافر معناه: ذو الكفرء ذو تغطية لقلبه بكفره. كما يقال للابس 
السلاح: كافرء وهو الذي غطاه السلاح. ومثله: رجل كاس أي: ذو 
كدر ودافل دو ا 

وقول ابن" السكيت في معنى الكافر أبين وأصح””*". والنعمة التي 
أنعم الله على العبد فكفرها”' الكافرء أي: سترهاء هي الهدى والآيات 
التي أبانت لذوي التمييز أن الله واحد لا شريك لهء فمن لم يصدق بها 
وردّها فقد كفر النعمة» أي: سترها وغطاها. 

ويجوز أن يقال: إن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى 
نعمة أوجبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه» فإذا لم''' يجب كان كافرا لتلك 
النعمة» أي: مغطيا لهاء مكذيًا بهاء حاجبا لها عنه”". 

قال قهنن” قال يحضن لعل الفرية" 1 الكفن على أريعة انا خثر 
إنكارء وكفر جحودء وكفر معاندة» وكفر نفاق. من لقي ربه بشيء من ذلك 


.4ا/١ ومقدمة «التهذيب»‎ 2١5١/5 هو الليث. انظر : «التهذيب» (كفر)‎ )١( 

() في (التهذيب) بدل (فاعل: ذو نعل)» وماء دافق: ذو دفق ."1١5١/5‏ 

(0) في (ج): (بن). 

(5) قال الأزهري: قلت: وما قاله ابن السكيت بيّن صحيحء ."١51/5‏ 

(5) في «التهذيب»: (والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبانت لذي التمييز .. 
إلخ) 8177/4. 

(5) في «التهذيب»: (.. فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلهاء فلما رد ما دعاه إليه 
من توحيده كان كافرا نعمة الله . .)2 .5١51/5‏ 

(0) «التهذيب» (كفر) 7170/4» وقد تصرف الواحدي في نقل كلام الأزهري. 

(8) في «التهذيب» (قال شمر: قال بعض أهل العلم)ء 54/ .5١59‏ 
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لم يغفر له. 

داكتو رتكا وبر الشركتي مزه ,ونه ولا رو ما ا ان 
التوحيد. 

وكذلك روي في تفسير قوله تعالى : «#إنَّ الَذِيت كَمَرُوا سَىَ سوا عَلَنِهِرَ # 
[البقرة كاي الدون كفروا بريد انا 

وما كر الجحود: فأن يعرف بقلي ولا يقر بلسائه؛ فهذا كافر جاحد 
٠ 07‏ وكفر أمية بن أبي الصلت0© ؛ ومنه قوله تعالى: «لَمًا 
جاآءهم ما عرفو كهروأ بِدء )4 [البقرة : 184 يعني: كفر كفر الجحود. وأما كفر 
المعاندة : : فهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل» ٠‏ ككفر أبي طالب 
حيث يقول: 
0 و وروي فيري ختون دان اجرب ا 
لولا الملامة أو جِذَارُ مَسَبَةٍ لوجدئني سمحا”*' بذاك مصنا» 


)١(‏ شاعر جاهلي ورك المي يل رك رن ع كان له شعر جيد. وكان يخبر أن نيا 
قد أظل زمانه وكان يؤمل أن يكون ذلك النبى. » فلما بلغه خروج النبي ككِدِ كفر به 
حسدأء ولما أنشد النبي ول شعره قال: #آمن لسانه وكفر قلبه» . 
وسبقت ترجمته. وانظر: «الخزانة» .7494/١‏ 

(') في (ج): (أن). 

0( إلى هنا ينتهي السقط من (ب). 

() فى (ب): (سحا). 

(0) كذا جاءت الأبيات في «التهذيب» 14/ «اللسان» (كفر) 898/1" و«تفسير 
البغوي) 2517/١‏ وفي ١(تفسير‏ النسفي» .0٠0/١‏ (ضمن مجموعة من التفاسير) 
وفيها (سمحا بذلك مبينا) وفي «تفسير القرطبى» (بقينا) 5 وذكرها المؤلف 
في «أسباب القزو ليا عجقل روا ليا 1 00 
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وأما كفر النفاق: فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه. 
قال2'0: والكفر -أيضا- يكون بمعنى: البراءة» كقول الله ويك خا 


د مره زرو 


ف 'العبطان إن حكترة جا لدكشترو عه الع + ترات" 
ويقال: كفر كفراً وكفوراًء كما يقال: شكر شكراً وشكوراً"" قال ال 
تعالى : لكأَقَ أكَْدُ ألئّاس إلا حكُتُورا4 [الإسراء: 84]. 

وقوله عالين” «طمواة عدي 4 الجواء":.. والعدل: والوسط) 
والقصد. والنصف: ألفاظ متقاربة في المعنى. يقال للعدل: السواءء قال 
م 
الم ل رتش فييا 0 موطفا ينا شان 


517/1: أي شمر #التهذيب‎ )١( 

(1) كلام شمر جميعه في «تهذيب اللغة» (كفر) 5/ ,"١*٠‏ «اللسان» (كفر) /1/ 58948, 
وانظر أنواع الكفر في «التصاريف» المنسوب ليحيى بن سلام ص4 0٠١8 23١‏ 
و«النسفي» 05٠/١‏ (ضمن مجموعة من التفاسير). 

(") «الحجة» لأبى على /١‏ 275580 وانظر «تهذيب اللغة» 5/ ."١59‏ 

() الكلام في «الحجة» بنصه /١‏ 555. وانظر «التصاريف» ص١١١2 2١١797‏ «تهذيب 
اللغة؛ 7/ .١480‏ «الصحاح» (سوا) 1984/5. 

(5) هو زهير بن أبي سلمى» أحد فحول شعراء الجاهلية» توفي قبل المبعث بسنة. انظر 
ترجمته فى «الشعر والشعراء» صص59. «الخزانة» 7/7 3737. 

ننجيب االاأرونا وول المامقق فط (أرت ا 

7 الاك 

)0 20 البيت فى الديوان: أرونا سنة لا عيب فيها. 
شرل | رونا مح لإا عدي فيا ولا لي مو ويا باللعق تادرو فرعن فى ان 
«الحجة» 2555/١‏ «تهذيب اللغة» «لفيف السين» ”/ 211/46 «البحر؛ 317/١‏ 


«الدر المصون» .١٠١8/١‏ 
ا | جم[ 
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نشد نوا ا 
انك فاك نعطن: النتواة عيد رن" انا نا تبات لخر ال 


و(السواء): وسط الشيء. ومنه قوله: ظوفى توا ين 


[الصافات : 800]. 

ولسوا #اعوذتين الأسنواء واللساوئ رعو : الاعتوان "واقان 
الشاعر : 
وليل يقولٌ الحو عم وداتووالنة #سيسجات الععرة و ع 


أي: معتدلة فى البصم 000 
ولول دوه مسق :سنو ان انها اللو افق بور ]ىز بولا بيقن 
(سواء) كما ثني (سيان) وإن كانوا قد جمعوه جمع التكسير في قولهم: 


)١(‏ هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي. كان شاعرّاء وكان أشجع أهل زمانه 
وأجودهم. انظر ترجمته في : «الشعر والشعراء» ص 2.١49‏ «طبقات فحول الشعراء» 
0/١‏ » «الخزانة» .١758/١‏ 

(0) البيت من قصيدة قالها عنترة يوم (عرار) يخاطب فيها بني حنيفة» قوله: السواء: 
الصلح؛ أعضاد: جمع عضدء وهو القوسء. والسراء: شجر يتخذ منه القسيء 
المعطف: المعوجء انظر: «ديوان عنترة» ص 207 «نوادر أبي زيد؛ ص/الا”. 
«الحجة») .5557/١‏ 

(؟) كلمة (في) في الآية ساقط من (أ). 

(8) «الأضداد» لابن الأنباري ص47. 

(5) البيت للأعشى كما في «ديوانه؛ ص588» وفيه: «يقول القوم» سواء بصيرات..» وهو 
في «الأضداد» لابن الأنباري ص”57» وفيه «يقول القوم»ء «الطبري» 2١١١/١‏ 
«البحر المحيط» »5!//١‏ «القرطبى» /١‏ ١15ء‏ «الدر المصون» ١/لا١٠١.‏ 

9 "الى ) اكير رفوي ل د القوا الوه الأرقي انقو لفقو 0 
0535306 انظر : «الصحاح» ”7 ام اللغة» (قوي) ا 
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قال أبو الهيئه”": يقال فلان وفلان سواء”". أي: متساويان» وقوم 
سواء» لأنه مصدره. لا يثنى ولا يجمع. قال الله كبك : ولسوأ سوا #6 لآل 
عمران: #اتااي: لمسبو] ل وإذا قلت: سواء علىّ» احتجت أن 
تترجم عنه بشيئين » كقولك: سواء حرمتني أو ا عطيتني. 

وحكى السكري عن أبي حاتم إجازة تثنية (سواء)0, 

قال أبو على الفارنى * الم يطب اين" المجستاني: فى :للق لأن 


الأخفث ونا عمر الجرمي 7" ةا أن ذلك له يثنى »2 كأنهم | ستغلوا 
ندية (يى )”عن نتنية ا(مبواة)» كنا اشختوا نن! لودع درن )1 


220 في (ج): (سواء سييه ). 
الكلام في ١الحجة»‏ لأئ علي .7557/١‏ 7507. 

(0) «تهذيب اللغة» ”7/ .١7/97‏ 

(*) في «التهذيب»: (فلان وفلان سواعد. أي: متساويان) وهو تصحيف 5/ 19940. 

(5) ذكره أبو على فى «الحجة» 7/١‏ 758. 

7ع هو صالح بن إسحاق» أبو عمر الجرمي » النحوي» بصري » قدم بغداد. لقي 
الفراء» وأخذ عن الأخفش وأبى عبيدة والأصمعي». وكان ذا دين وورع» توفى سنة 
خمس وعشرين ومائتين. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» 07١7/9‏ «طبقات 
النحويين واللغويين» ص .١725‏ (إنباه الرواة) 7/ 248٠‏ «وفيات الأعيان» 7/ 480. 

(4) في (ب): (زعموا). 

() في (ب): (بتثنيته شي). 

)0١(‏ في (ب) (بكرا). «الحجة؛ »7358/١‏ وما بعده في «الحجة» في موضع آخر. 
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هلا”'' كوصل ابن عمَّارٍ يُواصلني 
ليس الرجالٌ وإن سُوُوا بأسواء'"ا 
ف (أسواء): ليس يخلو من”" أن يكون جمع (سي) [أو(سواء) فإن 
كان جمع (سي)]”*' فهو ك (مثل) و(أمثال) و(نقض) و(أنقاض)» وإن كان 
جمع (سواء) فهو كقولهم في النعت””'2: جواد وأجواد» وفي الاسم: حياء 
الناقة وأحياء» ولا يمتنع جمعهء وإن كانوا لم يثنوه كما لم يمتنعوا من 
ا 
وقوله تعالى: اَأَنْدَرْتَهُمْ4”". الإنذار: إعلام مع تخويف» فكل 
منذر معلم» وليس كل معلم منذرً”*. وأنذرت يتعدى إلى مفعولين كقوله 
تعالى: لفقل أندَرَديٌ صعِقَةٌ4 [فصلت: ]١١‏ وقوله: إنّآ أَنَدَربكح عَدَاب 
راك لالنبأ: ]4٠‏ ويقال: أنذرته فَذِرَه أي: علم بموضع الخوف”". 


)١(‏ في (ب): (مهلا). 

(0) أنشده أبو زيد في (النوادر) قال: (وقال رافع بن هريمء وأدرك الإسلام. ثم ذكر 
البيت وبيتين قبله. «النوادر؛ ص 2.7387 وانظر : «الحجة» »5517/١‏ «اللسان» (سوا) 
5/4 5. 

(9) (من) ساقطة من (ب). 

(4؛) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) في «الحجة»: (وإن كان جمع سواء فهو مثل ما حكاه أبو زيد من قولهم؛ جواد 
وأجواد..). .557//١‏ 

.158 )75ا//١ انتهى من «الحجة»‎ )١( 

(0) في (1)"راسقيت: (آنذرتهم). 

(8) ذكره أبو على في «الحجة» .75857/١‏ وانظر (تفسير أبى الليث) 297/١‏ «تفسير 
الثعلبى») 4 ١‏ 

)1( «الحجة) ار اتفسير الثعلبي» / 6 
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و(النذر) ما يجعله الإنسان على نفسه إن سلم ا 
وقك عا العا لدو تصلوت قالايز ا 7 غبهاء المضيدو على 


ال 


(فعيل) و(فعل). وفي القرآن #مَكنِتَ كان تكير4” " وفيه #فَكيِفَ كن عَذَانِ 
َنْدْرٍ » [القمر: ]١١‏ .وقيل في قوله: مندِرًا بتر [المدثر: 181 :إنه مصدر 
في موضع الحال من قوله: 8إنَبَا لَاحْدَى لكر * [المدثر: 7"0]ء كما 
ا ا 0 ينا 

ال 0 لتر ردي | ادن 
ااالتير انه اللاي 


)١(‏ تعريف النذر اصطلاحًا : التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع» بلفظ يشعر بذلك» 
انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 447/7» «التعريفات» للجرجاني 
ص 2.75٠‏ و«فقه السنة» 7/ 17. 

إفة فى «الحجة»: (وقالوا: النذير والنذرء كما قالوا: النكير والنكرء فجاء المصدر 
على فعيل وعلى فعل..) .104/١‏ 

(') جزء من آية في الحج: :5» وسبأ: 55. وفاطر:7”8ء والملك: .١18‏ 

(5) (تقول) ساقط من (س). 

(5) في (ج): (أجاء). 

() في «الحجة»: (فأما قوله تعالى: انرا يبَر فقد قيل فيه قولان: أحدهما: أن 
يكون حالا من (قم) المذكورة في أول السورة. والآخر: أن يكون حالا من قوله: 
«إنبَا لَإحْدَى الكرٍ »* فإذا جعل (نذيرا) حالا مما في (قم) فإن (النذير) اسم فاعل 
بمعنى المنذر.. وإن جعلته حالا من قوله: «#لَحَدَى الْكرِ» فليس يخلو الحال أن 
يكون من المضاف أومن المضاف إليه.. وفي كلا الوجهين ينبغي أن يكون (نذيرا) 
مصدراء والمصدر يكون حالا من الجميع كما يكون حالا من المفرد. تقول: 
جاؤوا ركضّاء كما تقول: جاء ركضًا..) /١‏ 75508. 

(0) في «الحجة»: (.. فمن قال: إن النذير النبي كَل كان اسم فاعل كالمنذر. ومن قال: 
إنه الشيب كان الأولى أن يكون مصدرًا كالإنذار)» «الحجة» /١‏ 506. 

هل 
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وفي قوله: اإءَأَندَنتهُمْ4 وجهان من القراءة('" تحقيق الهمزتين» 
من" 

35 20 د أن الهمزة حرف من حروف الحلق, 
ال أن يجتمع مع مثله كسائر الحروف الحلقية» نحو: وه( وقَهِهْتُ 
و وكَعَعْتُء كذلك حكم الهمزة. 

3 يقوّى ذلك قولهم : )و د سال 5 نذأت الريح 0 
و(رأيت”؟' الرجل). وكما جمع الجميع بينهما إذا كانتا عينين» كذلك يجوز 
الجمع بينهما في غير هذا الموضعء”"". 


)01( (من القراءة) ساقط من (ب). 

(0) بالتحقيق قرأ عاصم؛ وحمزة. والكسائي. وابن عامر. «السبعة» لابن مجاهد 
ص 2١١7‏ «الكشف عن وجوه القراءات» /١‏ *الا. وبتليين الثانية قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو. «السبعة» لابن مجاهد ص77١.‏ «الكشف» //١‏ “ا قال في (السبعة) : 
من قول أبي عمرو أنه يدخل ب بين الهمزتين ألفا. 

9 في (ب): (حققها) وفي (ج): (حقق). 

.7 75/١ (الحجة»‎ )4( 

)(( لفه: الكليل اللسان العييء ؛ وفه عن الشيء: نسيهء وقد فهه كفرح : : عيي. انظر: 
«اللسان» (فهه) 5/ 0١‏ »© (القاموس» (فهه) ص١70١.‏ 

(5) الكع: الضعيف العاجوه:وكع :الوتعه + وقيقهة .وك يكم «. تعزن وشعات انر 
«اللسان» (كعم) // 75" «القاموس» (كع) ص755. 

(0) وهو الذي يبيع الرؤوس. إصلاح المنطق ص148١.‏ 

(0) «تذأبت الريح) إذا جاءت مرة من هاهناء ومرة من هاهنا. «إصلاح المنطق» 
ص 5١.ء‏ «اللسان» (ذأب) / ١19/9‏ 

(9) رأيته : إذا أريته على خلاف ما أنا عليه. انظر: «القاموس» ص .١786‏ 

.ل”/١ وانظر: «الكشف» لمكي‎ .776 /١ «الحجة»‎ )٠١( 
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و من 1 © الثانية : اس ل الاي 


مواضع من كلامهم. من ذلك أنهما”" لما اجتمعتا في (آدم) و(آدر) و(آخر) 
ألزموا جميعا الثانية البدل”؟' ولم يحققوها . 

ولما كسروا وحقروا جعلوا هذه المبدلة بمنزلة مالا أصل له في 
الهمزة فقالوا: أواخر وأويف ”*". فأبدلوا منها (الواو)» كما أبدلوها مما 
هو ألف لا يناسب"" الهمزة» نحو: ضوارب و ضويرب» وفي هذا دلالة 
بينة على رفضهم اجتماعهما . 

ألا تراهم لم يرجعوها”" في التحقير والتكسيرء كما رجعوا (الواو) 
في ميقات وميعاد» و(الياء) في: موسر”"". في قولهم: مواقيت 
ومياسيرء وفي ذلك دلالة بينة على رفضهم لجمعها”''' . 

ومن ذلك أيضا أنا لم نجد كلمة عينها همزة ولامها كذلك» كما 


)١(‏ في (ب): (حقق). 

7ق 'لت): الحمعها: 

ضرم قِ «الحجة) (أنهم لما اجتمعتا...). ١/هل؟.‏ 

() أبدلوا مكانها الألفء انظر «الكتاب» "/ 007. 

(5) وقالوا في آدم: أوادم في الجمعء وفي التصغير: أويدم. انظر «الكتاب» ؟/ 001. 
لك (أ): (تناسب) وما في (ب)» (ج) موافق لما في «الحجة» 771/١‏ . 

(0) في (ب): (يرجعوا لها). 

(48) (وميعاد) ساقط من (ب). 

(9) في (نت): (مولتق) 

)٠١(‏ (لجمعها) كذا في جميع النسخء وفي «الحجة» (لجمعهما) ١/57/ا7»‏ وهذا هو 
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وجدنا في سائر أخوات الهمزة من الحلقية كقولهم: مهاء''"ك. ف" 
ويد اليه [السااعرفاة 7 وود" ورا ورك ع ا 
بجمعوا بين الهمزتين في المواضع”' التي جمع فيها بين أخواتها"". دل 
ذلك على رفضهه'" لجمعها”" . 

ومن ذلك”"' أنهم ألزموا باب (رزيئة) و(خطيئة)”''' القلب''" في 


الجمع لما يؤدي اجتماع الهمزتين» فقالوا: (خطايا) ده 3 


)١(‏ المهه والمهاه: النضارة والحسن.؛ وقيل: الشيء الحقير اليسيرء والهاء فيها لا تصير 
تاءء إلا إذا أردت بالمهاة: البقرة. انظر: «اللسان» (مهه) لا/ .479٠9‏ 

(؟) في (أ): (فة) وفي «الحجة' (فه) بدون نقط وهو الصحيح 2777/١‏ فه عن الشيء: 
إذا نسيهء والفه: اللسان العيى. «اللسان» (فهه) .”15/8١/5‏ 

7) (مح): المح: الثوب الخلق. مح: أخلق. «اللسان» (محح) ا/ .41١57‏ 


0( في (0: (مح) وفي (ب). 0ج بدون نقط أو تشكيل. وفي «الحجة" (مخ) نلا 


)0( في «الحجة) : (الموضع) 7/١‏ . 

)١(‏ في «الحجة»: (وكررت) 271/5/١‏ أي جمع بين حروف الحلق وكررت 

(0) في (ب): (بعصهم). 

(4) فى «الحجة»: (لجمعهما) 7/7/١‏ أي الهمزتين. 

)1( انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» /١‏ /ا/ا7. 

)1١(‏ في (ج): (ذربه) و(خطئه). 

)١١(‏ في «الحجة»: (.. عما يؤدي إلى اجتماع همزتين فيهء فقالوا...) /١‏ /ا/ا؟. 

)1١(‏ قال المازني: (اعلم أنك إذا جمعت (خطيئة) و(رزيئة) على (فعائل) قلت: 
(خطايا) و(رزايا» وما أشبه هذا مما لامه همزة في الأصل. لأنك همزت ياء 
(خطيئة) و(رزيئة) في الجمع كما همزت ياء (قبيلة) و(سفينة) حين قلت: (قبائل) 
و(سفائن) وموضع اللام من (خطيئة) مهموز فاجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياءء 
لاجتماع الهمزتين فصارت (خطائى) ثم أبدلت مكان الياء ألفاء... فصارت 
(خطاءا) وتقديرها: (خطاءا) والهمزة قريبة المخرج من الألف فكأنك جمعت- 
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كان لاجتماعهما عندهم مساغ ماه وافظيو | اذللقه الأضل" كما آنه الو كان 
لتحرك العينات في نحو: (قال) و(باع) فاق ها الكيوها القن نان 


3[ لقن حك عل ايعشهية ا(قطات) سيق الجن 7 
قيل : هذا بجرى تحرى الأضول الموفوفظة"" نيحو : 
ل ين 
ان 


- بين ثلاث ألفات فلما كان كذلك أبدلوا من الهمزة (ياء) فصار (خطايا)»؛ «المنصف؛ 
02/7 . 

)١(‏ (القلب) ساقط من (ب). 

(1؟) انظر «المقتضب»  » ١‏ االمنصف») 7//ا0. (سر صناعة الإعراب» /١‏ الاء قال 
ابو عجتي: حكاه أبو زيد. 

(9) قال أبو الفتح ابن جني : شاذ لا يقاس عليه. «سر صناعة الإعراب» .""/١‏ 

(4) جزء من بيت كما في «الحجة» ١//الا7‏ وتمامه: 

مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضننوا 

أراد: ضنواء فأظهر التضعيف لضرورة الشعر. انظر «الكتاب» 259/١‏ 650/8 
(النوادر» لأبى زيد ص0١”77.‏ «المقتضب» /١‏ ”4ك 0750# «المنصف) 59/١‏ 
«اللسان» 06 © «ظلل» 7/0 5ه17. 

(6) المراد بالأظلل ما ورد في قول الراجز: تشكو الوجى من أظلل وأظلل 

فنك الإدغام في (أظلل) ضرورة» والبيت للعجاج» وبعضهم نسبه لأبي النجم. وهو في 
«"ديوان العجاج" ص 2١60©‏ «الكتاب») ؟/ وعم «النوادر» ص١277‏ «المقتضب! 
»© “”/ة5ه”. «الخصائص» 55 نرلامء «المنصف»)» 59/١‏ 
«اللسان» (ظلل) 4 .» و(ملل) 9/ 24771 وقوله (تشكو): أي: الإبل؛ 
و(الوجى): الحفىء, الأظلل: باطن الخف. 


.١78 فكالال/١ «الحجة»‎ )5( 


00 
١ 8‏ ب 1 
0 م 
م الي 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة 6١‏ 


ومن ذلك أيضا أنهم إذا بنوا اسم فاعل من" (ناء) و(شاء) 
لم قالوا : ا 0 وي المخيام جاينا ووعرو ان 
هذا الطرف كما رفضوه أولا في: (آدم) و( خر)””" . 

ومن ذلك أيضًا أن من قال: هذا فرجٌّء وهو يجعل. فضاعف”' في 
الوقف حرصاً على البيان» في يضاعف نحو: (البناء)”"2» و(الرشاء)؛ لكنه 
نقد 0355 شوك "ون لوقت ونا كاتسجر هن علدسمم البياة داكن 
بلزمه الأخذ بما تركوه» والاستعمال لما رفضوه من اجتماع الهمزتين”''' . 

وإذا كان الأمر على هذ2'0, فالجمع في: #أأنذرتهم#4""'' أقبح من 
الجمع في كلمتين منفصلتين» نحو: قرأ أبوك» ورشاء أخيك» لأن الهمزة 


)١(‏ في (ب): (على من) زيادة (على). 

لاني «اتحجتة (ناموماء رشان 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (تا). وترك التمثيل لاسم الفاعل من (جاء) وهو: (جاء) والأصل فيها 
(شائى) و(جائى) و(نائئ) فلما التقت همزتان أبدلت الثانية (ياء» ثم عوملت مثل 
(قاض). انظر: «المنصف» 07/75. 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في : «الحجة» .7178/١‏ 

(5نلق لاني (تضاغف): 

إف3 كّ «الحجة» (النبأ). 

(0) في (ب): (نفض). 

(9) فى (ب): (الصوت). 

)1١(‏ «الحجة)١/‏ 10/9؟. 

)1١(‏ أي: رفض اجتماع الهمزتين. قال أبو علي بعد سياق تلك الحجج. (فهذه الأشياء 
تدل على رفض اجتماع الهمزتين في كلامهم. فأما جمعهما وتحقيقهما في 
(أأنذرتهم) فهو أقبح....) .18١/١‏ 

(؟1) في( (ب) : (أنذرتهم) بهمزة واحدة» وما في (ج) موافق لما في «الحجة». 
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الأولى من #أأنذرتهم» تنزل منزلة ما هو من الكلمة نفسهاء لكونها على 
حرف مفرد”"©2» ألا ترى أنهم قالوا”"': لهو ولهيء فخففوا كما خففوا: 
عضدا””» فكذلك الهمزة الأولى» لما لم تنفصل من الكلمة صارت بمنزلة 
حي 2 
فأما إذا كانتا من كلمتين» فاجتماعهما في القياس أحسن من 
هزا"2. ألا ترى أن المثلين إذا كانا في كلمة نحو: يرد ويعضء لا يكون 
فيها”"" إلا الإدغام. 
ا كانا متتصلين انحو ليذ واوو) + كيك" فى الإدقام والبيان 
٠‏ 1 ك2 20 3 َ 
بالخياز: فغلى: هذا تحقيق الهمرتين في + «أأندرتهم # حَونا أشبهه - أبعد 
ء ١‏ 001 0 1 
ذوائب» فأبدلوا(''' من الهمزة التي هي عين"'' '* (واوا) في التكسير كراهة 


)١(‏ في (ب): (منفرد). 

رن رك الو 

(") أصلها: (عضد). 

(4) فى (ب): (آخرها). 

(ه) أي: (الهمزتان) 

(5) قال سيبويه: (واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة فإن 
أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما...)» «الكتاب» ”018/7. 

(0) فى «الحجة) (فيهما) .58٠ /١‏ 

(0) فى (ب): (الكنت). 

6 0 جميع النسخ (أنذرتهم) بهمزة واحدة والتصحيح من «الحجة» 58١/١‏ . 

لظ اك 

5 ف (ت) : (غير): 
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للهمزتين مع فصل حرف بينهما. فإذا كرهوهما مع فصل حرف بينهما حتى 
أبدلوا الأولى منهماء 0 غير مفصول بينهما بشيء ا 

وأيضاً فإنهم كرهوا”" الهمزة المفردة حتى قلبوها أو حذفوهاء وذلك 
إجماعهم”'' في”” (يرى)”"2 على حذف الهمزة”"» فلما كرهوا ذلك في 
الإفراد وجب أن لا يجوز في المتكرر”” إلا التغيير . 

وإذا كان الجمع بينهما في [البعد على هذاء فالجمع بينهما في]7" : 
(انه”'" أعن لاه المويد لا تفارقان الكلمة”'''» وهمزة الاستفهام 
قد تسقط في الإخبار وغيره» فلما كانت أشد لزومًا للكلمة كان التحقيق 


( فى (ب): (وإن). 

0( في (ب): (واحد). «الحجة» لأبي علي .18١/١‏ 

(؟) الضمير يعود على من يقول بتخفيف الهمزة. قال فى «الحجة» : (من ذلك أن الهمزة 
إذا كانت مفردة غير متكررة» كرهها أهل ات حتى قلبوها أو حذفوهاء, لثلا 
بلزمهم تحقيقهاء وقد وافقهم في بعض ذلك أهل التحقيق» كموافقتهم لهم في: 
(برى)..). ١/ة/ا؟.‏ 

(89) أي: أهل التخفيف والتحقيق. انظر كلام أبي علي السابق. 

(0) (في) ساقطة من (ج). 

(8 في (ب): (ترى). 

() (يرى) مضارع (رأى) اتفق أهل تحقيق الهمزةء وتخفيفهاء على حذفها على 
التخفيف. انظر «الكتاب» 0177/7. «المسائل الحلبيات» لابى على ص 287 ٠سر‏ 
صناعة الإعراب» ١/"ل.‏ 00 

(0) أي: الهمزة المكررة. «الحجة» .71/4/١‏ 

(هااما بين المعقوفية باقط من (ت): 

1ف 10 (اابجة) وفي (ب)ء (ج): (أثمة) ومثله في «الحجة» .181١/١‏ 

)1١(‏ في (ب): (الضمة). 
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00006 
وأا أو مسرو دكا ينه الغائة ويجعا ينهم مذو" :وجبجه أنه 
وإن خفف الثانية بأن جعلها بين الآلف والهمزء فتك "لذ مفريجيا عن اندرا 
تكون همزة متحركة) وإن كان الصوت بها أضعف؛ ألا ترى أنها إذا كانت 

مخففة في الوزن مثلها إذا كانت محققة"'"» فلولا ذلك لم يتز ل 


قن 


)١(‏ يشير إلى أن التحقيق في (أئمة) أبعد؛ لأن الهمزتين ٠‏ لا تفارقان الكلمة» بينما الهمزة 
الأولى في (أأنذرتهم) همزة استفهام قد تسقطء ٠‏ فهي كالمتفصلة» ومع ذلك كرهوا 
تحقيقها. وبعد هذا الاحتجاج الطويل لمن يرى تخفيف الهمزة الثانية الذي نقله 
الواحدي عن أبي علي من كتاب (الحجة؛؛ والذي هو مذهب أكثر النحويين وعليه 
أكثر العرب» كما قال سيبويه : : (فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحققا. 0( 
انظر «الكتاب» ع/ موه 544, وانظر «المقتضب» .»١108/|‏ «معاني القرآنا 
للزجاج 41/1 -40» مع ذلك فقراءة التحقيق قراءة سبعية متواترة من حيث السند؛ 
ولها حجتها من اللغة. انظر «الكشف» لمكي /١‏ "لا ولا يقال فيها ما قال ابر 
الفتح عثمان بن جني : : قراءة أهل الكوفة أتمة شاذة عندنا. «سر صناعة الإعراب') 
/١‏ ”لا وإن كان يريد من الناحية اللغوية. 

(؟) انظر «السبعة» ص2175 «الحجة"» لأبي علي 59" «الكتاس» "/ 400١‏ قال في 
«الكشف»: وهو مذهب أبي عمروء وقالون عن نافع وهشام عن عامر .75/١‏ 

(9) في (ب). (ج): (مخففة). 

(4) فى (ب): (تبرز). 

07 : لو لم تكن الهمزة : المخففة بزنة المحققة لا نكسر وزن الشعر. انظر «الكتابا 
عر ٠و‏ «الحجة» .586/١‏ 

(9) فى (ب) (أنت). 

7ع( الكلام بنصه 2 «الحجة»» قال: (.. ولولا ذلك لم يتزن قوله : أأن رأت رجلاً- 
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04 


لأنه يجتمع”'" ثلاث سواكنء. وإذا كان كذلك فتجعل”" بينهما 
(مدة). لعلا تكون ا بين الهمزتين. 
9 5 مور 8 كو زعا بي ا لوده 0 . 022 ١‏ 
وقوله تعالى : 9 أَنذَرِتَهِمْ 6 : لفظه لفظ الاستفهام '» ومعناه الخبرء 
ومثل ذلك قولك: ما أبالي”' أشهدت أم غبت» وما أدري أأقبلت”*' أم 
ديرك : 
وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام وإن كان خبراء لأن فيه التسوية التي 
في الاستفهام. ألا ترى أنك إذا استفهمت فقلت: أخرج زيد أم أقام؟ فقد 
استوى الأمران عندك سق الاستفهام, وعدم علم أحدهها دعيله » كما 60 
إذا أ فقلت: سواء على أقعدت أم قمتاء فقد سويت الأمرين 
- أعشى «الحجة» /١‏ 7/86 7587. فاستشهد أبو علي ببيت اللأعشى» وهو شاهد سيبويه 
على هذه المسألة انظر «الكتاب» / .00٠‏ أما الواحدي فاستشهد ببيت ذي الرمة. 
الذي استشهد به الثعلبي في (تفسيره) ونصه: 
تطاللت فاستشرفته فعرفته فقلت له: 1 أنت زيد الأراقم 
وروايته فى «ديوان ذي الرمة». وفى «الحجة» وغيرهما (زيد الأرانب). انظر «تفسير 
الثعلبي» ١/58/أ»‏ «الحجة» 2714/١‏ «تهذيب اللغة» (اجتماع الهمزتين) /١‏ *الا 
«اللسان» (حرف الهمزة) 228/١‏ «ديوان ذى الرمة» ”7/ 1859. 
() في (ب): (لأنه كان تجتمع) مثله في «الحجة»: (لأنه كان يجتمع فيه ساكنان) 
١70*©؛‏ وقصد الواحدي بثلاثة سواكن هي: السكون الذي في مدة الهمزة 
الأولى وسكون الثانية على الاحتمال الممنوعء وسكون النون. 
(؟) من قوله: وقوله تعالى ##َِأَندَّرتَهُمَ4.. نقله من «الحجة) بنصهء .554/١‏ 
لاني اده ابالنه). 
(4) في (ب): (أقبلت). 
فى ال رانك 
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عليك». فلما عمتهما التسوية» جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام؛ 
لمشاركته له في الإبهام. فكل استفهام تسوية» وإن لم يكن كل تسوية 
اي 

وجرن انو اشتعاق هذا الفط ال" :2 إييا """عرت لفن اهنا 
وغ التق هي للاستفهاء”؟ ' والكلام خبرء لمعنى التسوية» والتسوية 
آلتها””2 الاستفهام وأم. تقول من ذلك"'2: أزيد في الدار أم عمرو؟ فإنما 
دخلت الألف وأمء لأن ليق !"قد استوق فنزيد وعمرؤ». .وقد :لمت 
أن أحدهما في لقا لاما لقو لكدلف لوي د للق الذي 
علك سايي 13 اسع ماين عبو دلوو اقول "قن علمت ريد في 


الدار أم عمروء وإنما تزيد أن تسوي عدن من تجيره العام الذي قد خلص 


)١(‏ انتهى ما نقله عن أبى على من «الحجة» .7754/١‏ 2579 ونحوه قال أبو عبيدة في 
«المجاز) وائظرة الطبري ١‏ » وابن عطية .106-١64/١‏ 1 

.5١/١ فى «معانى القرآن»‎ )١( 

كان )+ ذا 

(4) في (ب): (الاستفهام). 

(5) في «معاني القرآن»: ( والكلام خبر فإنما وقع ذلك لمعنى التسوية» والتسوية التها 
(ألف) الاستفهام و(أم)» تقول: أزيد في الدار أم عمر.). .5١/١‏ 

)١(‏ في (ب): (في ذلك) وفي (ج) (يقول). 

(0) فى (ب): (عليك). 

00 0 (المعاني»: (أردت) .4١/١‏ 

ان رك ل 

)٠١(‏ كذا رسمت في (أ)» (ج)ء وفي (ب) (ويلحظ) وفي «المعاني» (ويخلص) وهر 
لحتو نسب 

)١١(‏ في (ج): (يقول). 
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عندك7, 

ولا يجوز هاهنا (أو) مكان (أم) لأن (أم) للتسوية بين الشيئين» و(أو) 
إنما هي لأحد شيئين”''» يدلك”" على هذا أن (أم)”؟' تكون مع الألف 
بتأويل (أي) فإذا قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فكانك قلت أريي”" يدك 
[وإذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ لم يكن على معنى : أيهما عندك”"']. هذا 
اختلاف الجواب». لأنك إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فجوابه: زيد أو 
م وكذلك في (أي) جوابه أن يذكر أحد الاسمين بعينه»ء فأما إذا 
قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ فجوابه: نعم أو لاء فهذا فرق بينهما واض-"”. 

ول هذه الآية قود0©: طاسوا كز لستفترت لمر أ م كتتئيز 


أ 1 1 


م4 [المنافقون: 7]ء وقوله : مسَوَآء عَلَقَنَا َجَرْْنَآ آم صَبرنا4 [إبراهيم : 
0١‏ . 


وإسواء» في الآية رفع بالابتداء» ويقوم #أأنذرتهم أم لم تنذرهم» 


.١١١/١ وانظر الطبري‎ ».4١/١ انتهى كلام الزجاج‎ )١( 

0( انظر: «الحجة» /١‏ 037765 5655. «مغني اللبيب» /١‏ ”47. 

9 في (ب): (فذلك). 

(افي (ت) + (ل4). 

(0) فى (ب): (أنهما). 

اله ان السو بلي ل 

0) فى (ب): (ونحوا به زيدا وعمرا). 

)0( انظر : «الكتاب») 7/7 159. .1١77١‏ ١1/1١ء‏ «مغنى اللبيب» .47/١‏ 
(9) انظر: «الحجة» .77١/١‏ ْ 
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فى الإعراب» لأنك إذا قدرت هذا التقدير فى الإعراب صار #سواء 


عليهم # د 5 5 


والجملة في اولسار 

وفكرر أن يكون خبر #إن» قوله: لا يُؤبُرت» كأنه قيل: (إن 
الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم). فيكون قوله: 
ساك عَلَتِهِمْ َأَنَدَرِتَهُمْ »* جملة معترضة بين الاسم والخبرء وجاز ذلك؛ 
لأنه تأكيد لامتناعهم ف الأيماة 0 ولو كان كلاماً أجنبياً لم يجز اعتراضه 
عونق لين" انظائر 

ومعنى : سَوَآءُ عَلَتِهِمْ» أي : معتدل متساوء و#إسواء# اسم مشتق 
من التساوي. يقول: هما عندي سواءء ووه قرول ناكد بالتير عل سوا 4 
[الأنفال: 08] يعني : كن حتى يستوي علمك وعلجيهة ": ومسو 
لفحم [الصافات: 00] وسطهء لاستواء مقادير نواحيه إليه . 


)١(‏ قال أبو علي : (.. فإن رفعته بأنه خبر لم يجزء لأنه ليس في الكلام مخبر عنهء فإذا 
لم يكن مخبر عنه بطل أن يكون خبرا.. وأيضا فإنه لا يجوز أن يكون خبرا لأنه قبل 
الاستفهام. وما قبل الاستفهام لا يكون داخلا في حيز الاستفهامء فلا يجوز إذن 
أن يكون الخبر عما في الاستفهام متقدما على الاستفهام ..)ء «الحجة» .,558/١‏ 

افن'رت): (يآأن): 

إفر6 ل ,2”/١‏ امعاني القرآن» للزجاج ١/١‏ 4. 

(4) «الحجة» /١‏ 2754 159.ء وانظر «معاني القرآن» للزجاج 0 «إعراب القرآنا 
للنحاس /١‏ 14 » «المشكل» لمكي 27١ /١‏ «الدر المصون» للسمين الحلبي :1١9 /١‏ 

(0) في (ب): (لها). 

)١(‏ في (1)» (ج): (علمهم). وأثبت ما في (ب). لأنه المناسب للسياق. 

(0) ذكره الطبري وانظر: «التعلبي» 58/١‏ 
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وقول القائل:* لإسؤاك ,وتو )27 :مخ عو اقفن مكانك بيدلا 
نفك لانم انه" "© من :كادك: 
قال ابن عناسن: “نزلت “هذه الآية:فن. البهوة الذين كانوا بنواحى 
اليية”"" غلن: ميد رسول؟ الله كوهد" القول اعفان الت حجريو قال: 
لأن الله تعالى إنما ذكر هؤلاء عقيب مؤمنى أهل الكتاب». فذكر بعد 
1 : داس (266 
مؤمنيهم كافريهم» والكلام بعضه لبعض تبع : 
وقال الضحاك: نزلت في أبي جهل وخمسة'"' من أهل بيته” 
وقال الربيع: نزلت في قادة الأحزاب يوم بدر'*». وكذلك الآية التي 


بعذها . 


© 


)١(‏ في (أ): (سواؤك) و(ب): (سواك) و(ج): (سوائك): والتصحيح من «الحجة» 
0/0١‏ » ١80ء‏ وانظر «الأضداد» لابن الأنباري ص »4٠‏ وقد سبق كلام 
الواحدي عن (سواء) في أول تفسير الآية . 

(0) (أي) ساقطة من (ب). 

(6انفن (ت):* :الاب اتلك 

كر الطبري ».٠١8/١‏ وابن أبي حاتم 187-1١4877١‏ وذكره الثعلبي عن الكلبي 
١/لاكبء‏ ومثله أبو الليث »377/١‏ والبغوي :.54/١‏ وانظر ابن كثير .48/١‏ 

(0) اتفسير الطبري» ٠١6/١‏ . 

كدق :الى سك ): 

() ذكره الثعلبي ١//اب.‏ 

(4) أخرجه الطبري بسند ه عن الربيع »٠١9/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن الربيع 
ابن أنس عن أبي العالية 24٠ /١‏ وفي حاشيته: قال المحقق: في سنده اضطراب 
وذكره ابن كثيرء قال: قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ثم 
ذكره. .548/١‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ عن أبي العالية ونسبه إلى ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم؛ /١‏ 256 وهو عند ابن جرير عن الربيع بن أنس ولم يوصله 
ب العالية كما سبق. 
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6 ضورف القرة 


نأل أب العالية: لم يشل متو إلا لاقع وكانا وما علبيها في 
ونين" 0 نهنا أن تلان "1ه لاصو الشكو يخ لوي الفامن” , 

ل ذكر اللة تال سبي اتركهم الايمان فتال؛ 

- حَتَمَ آنَهُ عَنَ قُلُوبِهمْ» الآية. (الختم) في اللغة بمعنى : الطبع؛ 
والخاتم: الفاعل. وأصله من آخر الشيء”*'» ومنه قوله تعالى: 2خْتَممُ 


ووع 


كك ساو لصفو قال ابن هود عاقق "حنم السيك " ووز 


,1١56ص هذه الزيادة عن أبي العالية» ذكرها النحاس في «القطع والائتناف»‎ )١( 
والسيوطى في «الدر» ولفظه : (ولم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان أبو‎ 
سفيان» والحكم بن أبي العاص). ولم ترد عند ابن جرير ولا ابن أبي حاتم, كما‎ 
.12/١ أن قوله (وكان مغموصا عليهما في دينهما) لم يذكرها السيوطي. «الدر؛‎ 

(0) أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» رأس قريش 
وقائدهم في يوم الأحزاب» أسلم يوم الفتحء كان من دهاة العرب» توفى بالمدينة 
سنة إحدى وثلاثين. انظر ترجمته© فى «الإصابة»؛ 219/4-١1/8/7‏ «سير أعلام 
النبلاء) ؟/ 6١١1-لا١1.,‏ 

(9) الحكم بن أبي العاص بن أمية» ابن عم أبي سفيان» من مسلمة الفتح». وله نصيب 
من الصحبةء نفاه النبى يكِْةِ إلى الطائف». وأقدمه للمدينة عثمان ذه مات سنة 
إحدى وثلاثين. انظر ترجمته فى: «الإصابة» 2.40/١‏ «سير أعلام النبلاء) 
الى «الجرح والتعديل» ”/ ١ .١١١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (ختم) /١‏ 485-987. وفيه: خاتم كل شيء: آخره. 

(5) في (ج): (عاقبه). 

)25 ذكره الأزهري ت «التهذيب» (ختم) ١/86ةق‏ وأخرج الطبري عن ابن مسعود فى 
تفسير ل ذال ” (خلطه فنك وعنة ٠.‏ (طحمة وربحه) وأخرج عن يأبر أهيم ١‏ 
والحسن : عاقبته مسك. الطبري »٠١1/ 23١7/8‏ وفي «الدر»: أخرج سعيد بن 
منصورء وهنادء وابن أبي حاتمء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي في 
«البعثاء عن ابن مسعود وفيه : (يجدون عاقبتها طعم المسك)ء. 5/غ62. 

أب جم[: 


سورة البقرة ١1١‏ 


عو لعي متم 7 و منّحِيقٍ تَخْتُورٍ # [المطففين : 
ختام؛ أي عاقبه» قاله أبو عبيد”"'» ومنه: خاتم النبيين» أي آخرهه'" 
قال الليث: وخاتمة السورة: آخرهاء وخاتم كل شيء: آخره””'. ومنه 
ختم القرآن» لأنه حال الفراغ من قراءته» وختم الكتاب عند طيه والفراغ 
منها”". وقيل في قول ابن مقبل”' يصف الخمر: 
بِالفُلْمْلِ الجَوْنٍ والرّمَانٍ مَحْتوةُ”" 


.5977/١ ذكره أبو على الفارسى فى «الحجة»‎ )١( 
(المل العراد أبوعييدة كبا فى «النحجةة تنيت كال؛ (وأظن أبا عبيدة اعتبر ما روي عن‎ 
الحسن في تفسير الآية. لأنه قال في قوله: #سَمَوْنَ من تَّحِقٍ تَحنُورٍ 09 4 : له‎ 
ختام. أي: عاقبة ختامه مسك. أي: عاقبتهء وأنشد لابن مقبل... فتأول الختام‎ 
على العاقبة» ليس على الختم الذي هو الطبعء وهذا قول الحسن. مقطعه‎ 
.59٠ /7 وانظر: «مجاز القرآن»‎ 2.7597 /١ مسك)ء «الحجة»‎ 
.185/١ «معانى القرآن» للفراء ”/ 2755 «التهذيب» (ختم)‎ )5( 
.485/١ ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» (ختم)‎ )4 
انظر: «العين» 2557/5 «الصحاح» (ختم) وموك اامعجم مقاييس اللغة»‎ )0( 
.7505 (ختم) ؟/‎ 
هو: الشاعر تميم بن أبي بن مقبل العجلاني» شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية‎ )١( 
والإسلامء وبلغ مائة وعشرين سنة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء»؛ ص97؟.‎ 
.771/١ «الخزانة»‎ 23١141//١ «الإصابة»‎ 
صدره في «الحجة»:‎ )'0( 
مما يفتق في الحانوت ناطفها‎ 
: وورد صدره في "ديوانه»‎ 
صرف ترقرق في الناجود ناطلها‎ 
يفتق: يشقء الحانوت: دكان الخمارء ناطفها: النطف سيلان الماءء الجون:‎ 
- يطلق على الأبيض والأسودء وقوله (ترقرق): تترقرق أي: تتلألاء الناجون:‎ 
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01 عور اجر 


أي لآخرها طعم الفلفل والرمان. قال الأزهري: أصل الختم: 
التغطية» وختم اليو" لفن الأرفتن" دااع لاد 

وقال أبو إسحاق: معلى : ختم وطبع”" في اللغة واحد» وهو التغطية 
عالق والأسياق عند يان لأ بدغله شو كما 'قال : يوار عل تلوب 
أَكْمَائْهَا» [محمد: 15]» وكذلك قوله: ظطَبَمَ للَهُ عل قُلُويهر»”'' هذا 
كلام أبي إسحاق. 

واعلم أن الختم على الوعاء 0 الدخول فيه والخروج منه» 


تعياة: .وتنا كو ذلك را تيضق انه الك ني" ويطدكئ عن اليدى؛ 


- راووق الخمر الذي يصفي بهء الناطل: مكيال الخمر. انظر: «الحجة» ,195/١‏ 
» «ديوان ابن شل حاف «المخصص» ؟59/7١.‏ 

)١(‏ فى (ب): (النذر). 

(5) «التهذيب» (ختم) /١‏ 4486. وفيه: (ختم البذر: تغطيته). 

(9) في (س): (تطبع). 

(4) جاءت في عدة آيات في التوبة «إوطبَعَ للَّهُ عَكَ لويم هَهُمْ لا يَْلَمُونَ4[التوبة : 917]: 
وفي النحل: «أْرْليِكَ الت طَبَمَ أنه عَكَ مُلُويهز» [النحل: 1٠١8‏ وني 
محمد: وليك الت طَبَمَ أنَّهَ عق مويه » [محمد:١١].‏ والآية وردت في 
«تهذيب اللغة» ضمن كلام أب إسحاق» «التهذيب» (ختم) 6١‏ ويظهر أن 
الواحدي نقل كلام الزجاج عنهء وفي «معاني القران» للزجاج ورد مكانها : (طبع 
عليها بكفرهم) ووضع المحقق لها رقم (النساء: »)١68‏ وسياق آية النساء: تل 
بم أنَهُ عَلَيبَا يَكْفْرِهِمْ كلا يُوؤْمِبُونَ إلا ميلًا4. انظر «معاني القرآن» للزجاج .)1/١‏ 

(5) في (ب): (ممنع). 

(5) قال ابن كثير: (.. ختم على قلوبهم». وحال بينيهم وبين الهدى. جزاء وفاقا على 
تماديهم في الباطل» وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن» وليس بقبيح...):- 
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ضووة اشر ل 


ولا(" يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال: ظرَحَمَ عَلَ نيه وله وََعَلَ َك 


آذآ[ عن بل جين جرفي عيني هو 2 
صر عِسَوَدٌ هَمَن يديه مِنْ بَعَدٍ أسَّد»ك [الجاثية: 7؟]. 


اسه 


فأما قول من قال: معنى ظحَتَمَ آّهُ عَلَ فُلُويهم#: حكم الله 
بكفرهه”"'؛ فغير صحيحء» لأن أحدنا يحكم بكفر الكافرء ولا يقال" : 
ختم على قلبه . 

وذهب بعض المتأولين من القدرية إلى أن معنى #ختم الله على 
قلوبهم: وسمها سمة”*؟) تدل”” على أن فيها الكفرء لتعرفهم الملائكة 
تلك السمة» وتفرق”"' بينهم وبين المؤمنين الذين في قلوبهم الشرع'" . 

قال: والختم والطبع واحدء وهما سمة وعلامة في قلب المطبوع 


»44/١ -‏ وأما ما عبر به الواحدي من قوله: (بأن يخلق الله الكفر فيها..) المعنى 
صحيح. فإن الله خالق كل شيء من الطاعات والكفر والمعاصي» لكن السلف لم 
يستعملوا هذا اللفظ تأدبا مع الله تعالى كما قال: «وأناً لا تدر أَسٌَّ أرِيدَ يمن في 
انض أت تاذ بخ نه زكذ» [الجن : ]١١‏ فلو تمب الشر إليه» مع أنه خالقه ونسب 
إليه الخير. 

)١(‏ فى (ب): (فلا يدخل). ولعله أولى. 

0( 1 الفارسى فى «الحجة»١/‏ 2359 والثعلبى 4/8/١‏ ب» وهذا قول المعتزلة ذكره 
القاضي 3 العيناة بن أحمد الهمذاني» أحد علمائهم في كتابه ١متشابه‏ القرآن» 
0١‏ تحقيق عدنان زرزور. وانظر «الكشاف» للزمخشري ١//ا316‏ - 2115 
وانظر رد الأسكندري عليه في «الحاشية», «البحر المحيط» .48/١‏ 

(9) في (ب): (ولان يقال). 

(8) في (ج): (وسمة). 

() في (ب): (يدل). 

(5) في (ب): (يفرق) 

(0) في (ب): (السرح) وفي (ج): (الشرح). - 
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١1‏ عرو الت 


على قلبه''. وهذا باطل؛ لأن الختم في اللغة ليس هو الإعلام» ولا يقال: 
ختمت على الشيء بمعنى : أعلمت عليه ومن حمل الختم على الإعلام فقا 
تشهى على أهل اللغة. وجر كلامهم إلى موافقة عقيدته. 

وقوله تعالى ##عَلَ فُلُوبِهمَ». قال الليث: القلب مضغة من الفؤاد. 
مخلقة .بالنناط”": وكأنة: أخصن .من الوادت ولذلك؟"* قالوا أضيف به 
قلبه» وسويداء قلبه. 

وقيل: القلوب والأفئدة: قريبان من السواء””'. وقال بعضهم: سمي 
القلني كبا لقليد؟"'»واأنقد 

ها "شهن 'القلق""؟ إل من تقلية 


والراي”" يضرف بالإنسان أطوار'ةا 
وقوله تعالى : موَعَل سَمْعهِم 46. وحد السمعء لأنه مصدر» والمصادر 


- وهذا قول ثانٍ للمعتزلة. انظر: «متشابه القرآن» للهمذانى »55.6١/١‏ «البحر 
المحيط) ١ .58/١‏ 

. 3١١/١ ذكره أبو علي الفارسي في «الحجة» عن قوم من المتأولين»‎ )١( 

(6) «تهذيب اللغة») (قلب) 5077/9. 

© في (ب): (وكذلك). 

فى )العو 

)2 57 اللغة» (قلب) 73037579 

() في (ج): (ما سمي القلب قلبا إلا من..). 

0 في (ب): (الذي). 

(8) البيت فى «التهذيب» (قلب) 0075/8 وكذا «اللسان» (قلب) 4/1 الا"اء بهذا 
الى وده في القرطبي ١2ه»‏ و«الدر المصون» 2١١5/١‏ «روح المعانيا 
0١‏ :»:؛ شطره الثاني : 0 
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سورة البقرة ١1‏ 


لا تثنى ولا تجمع. [لأن المصدر ينبئ عن الفعل» فهو بمنزلة الفعل» 

زالنقل لا شن ولا ا 
وقال ابن الأنباري: أراد"”": وعلى مواضع سمعهمء فحذف 

المضاف؛ كما تقول العرب: تكلم المجلس. وهم يريدون أهله. وحذف 

المضاف كقر :فى «التتريل زالكلاء” . 
وقيل: اكتفى من الجمع بالواحد””. كما قال الراعي”" : 

دنا حتت الس هنا عام للعسقن: امنا ساني لجن 

فاحذر على القلب من قلب وتحويل 
غير منسوب في جميع المصادر. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج :57/١‏ «تهذيب اللغة» (سمع) 119077/7. والثعلبي 
١‏ سء ١تفسير‏ أبي الليث» 9/١‏ «زاد المسير» »58/١‏ والقرطبي .١19/١‏ 
وقيل: وحد السمع. لأن المسموع واحد وهو الصوت. وقرئ شاذا #وعلى 
أسماعهم#. انظر: «الفتوحات الإلهية» .١9/١‏ 

نام المتفوقن تنا قطتمق نه 

() في جميع النسخ (أرادوا على) زيادة ألف بعد الواو والصحيح حذفها. 

(1) لم أجده منسوبا لابن الأنباري. وورد بمعناه في «تفسير أبي الليث» /١‏ ”29 
والقرطبي »:0١‏ “«تهذيب اللغة) (سمع) اه . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4/١‏ والثعلبي ١/4/8بء‏ و«تفسير أبي الليث» 
القن و«تهذيب اللغة» (سمع) ص707١.‏ 

(1) كذا نسبه الثعلبي 48/١‏ بء والبيت لعلقمة بن عبدة الفحل كما في «الكتاب) 
وغيره. 

الأكاليت العلقنةا وه نعدة الممدلقاله يقيقه طريما انه قطعة لممدوحة: 
الحسرى: جمع حسير»ء والحسير: البعير المعيب يتركه أصحابه فيموت» وابيضت 
عظامه لما أكلت السباع والطير ما عليه من لحمء صليب: يابس لم يدبغ. الشاهد 
(جلدها) مفرد أريد به الجمع. أي : جلودها . - 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس يلالد 


١‏ سور ابر 


وكال الله تعالى :© 36 طلزوكة ون لزه فق 6 [الشورق 5 96] وهو كبر 


1 

ولالاسوي ابرع اسيم يدل على الجمع»ء لأنه توسط جمعين؛ 
كقوله :© يخْرجهُم من الظلمت إل الثور أ [البقرة: /7801] وقوله: موعن َلْسَمنِ 
وَاَلسَمَابل 4ه [الئحل: 58]. 


وتم الكلاء”") 7 

ثم قال: ©وَعََ أتصرهم عِسُوهُ 4 الأيصار - جمع البصرء والبصر العين؛ 
إلا أنه مذكرء ويقال: تبصرت الشيء بمعنى 0 ومنه قول زهير: 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ب اي الم 


- انظر: «الكتاب» .509/١‏ و«معاني القرآن» للزجاج .49/١‏ «تفسير الثعلبي؛ 
1١‏ سه والقرطبى .١1586 /١‏ «الخزانة» لا/ 5068» وفيها : (به جيف الحسرى..)؛ 
«الدر المصون) / 21 والرازي ؟/ 0» وفيه: (الحيدى) بدل (الحسرى). 1 

(١)انظر:‏ «الكتابس» 2,5١9 /١‏ والنص من الثعلبي ١آت.‏ 

() في (ح): (السلام). 

(9) انظر: 0 القرآن» للفراء ,2١1 /١‏ «مجاز القرآن» ١/١‏ «تفسير الطبري» -١١7‏ 
64 اتفسير الثعلبي) ١‏ وذكر النحاس عن الأخفش سعيد» ويعقوب: 
أن وقف على (قلوبهم) كان أيضا تاماء وتعقبه النحاس فقال: (إذا وقف على 
(قلوبهم) وقدره بمعنى: وختم على سمعهم لم يكن الوقف على قلوبهم تماماً. 
لأن الثاني معطوف على الأول» وإن قدر الختم على القلوب خاصة فهو (تام)..). 
«القطع والائتناف») ص5١١‏ . 

(:) «تهذيب اللغة» (بصر) .5"5٠/١‏ 

(6) وتمامه كما في الديوان: 

تحملن بالعليا من فوق جرثم 
«ديوان زهير؛ ص9 . - 


ا | 2 ا | م 
و | 
مه 


سورة البقرة ١١/‏ 


والغشاوة الغطاء”'©2»: ويقال للجلدة التي على الولد: غشاوة» ومنه 
غشى على المريض إذا دير بهء لأنه لبسةٌ من حال المرض» ومنه غاشية 

فم 
السرج"" . 

وفيه ثلاث لغات: ضم الغين وفتحها وكسرها"". والأفصح الكسر؛ 
لأن كل ما كان مشتملاً على شيء فهو مبني على (فعالة) كالعمامة والقلادة 
العا اوقتاف شما سكام اف الا ف اعفن الغناهة لمان ب 
كل ما فيهاء نحو: الخياطة والقصارة» وكذلك كل من استولى» فاسم ما 
التولن عليه 'التعالة نحو + الخلافةوالإماوة”” , 
(ياء) لأنك تقول : غشي يغشى ١‏ والغشيان وغشيته أ السينيقه وسترته » 
والغشاوة من الغشيان كالجباوة من جبيت» في أن (الواو) كأنها بدل من 
(الياء) 20 لم يضرف مثه فعل بالواو كما لم يضرف من الجباوة”". 


- الظعائن: جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج تحمل على الإبل» بالعلياء: 
الأرض المرتفعةء جرثم: ماء معين . 

)١(‏ في (ب): (والعطاء). 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» (غشى) */7778ء «اللسان» (غشى) 57011/5. 

(؟) ذكره في «الحجةاء قال: روى لنا عن الكسائى وعن غيره 23١/١‏ وانظر : «اللسان) 
واللسضضن ْ 

(8) (على) ساقطة من (ب). 

(5) في (ج): (الامارمه). والكلام بنصه في «معاني القرآن» للزجاج 2458/١‏ وانظر 
«تهذيب اللغة» (غشى) */755748ء و«اللسان» (غشى) 5"771/5.. 

)١(‏ في (أ): (ج): (إذا) وفي (ب) و«الحجة»: (إذ). وهو الأولى لصحة السياق. 

(0) في (ب): (الجباره). انظر كلام أبي علي في «الحجة» 276٠/١‏ نقله الواحدي 
يتضرقت» قال اتن فارس (غشى): العين والشين والحرف المعتل* أصل «صحبح - 
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والأشهر في القراءة رفع الغشاوة”''. لأنها لم تحمل على (ختم)»؛ ألا 


ترى أنه قد جاء في الأخرى وحم عَلَ سََعِه وَمَلِهِ وَجَمَلَ ع بَصَرِوء ضَسَوة 
[الجائية: «1] فلما”" لم تحمل في هذه على (ختم) كذلك لا تحمل 
هاهنا" "0 وبقطعها عن ختم فتكون مرفوعة”*© بعلى”* . 

وقرأ الم 00 #غشاوة © بالتفين" وله وجهان: 


- يدل على تغطية شيء بشيء. (معجم مقاييس اللغة» 5760/١‏ . 
قال السمين الحلبي بعد أن ذكر كلام أبي علي: وظاهر عبارته أن الواو بدل من 
الياء» فالياء أصل ؛ بدليل تصرف الفعل منها دون مادة الواوء والذي يظهر أن لهذا 
المعنى مادتين: غ ش و» غ ش ىء» ثم تصرفوا في إحدى المادتين واستغنوا بذلك 
عن التصرف في المادة الأخرى» وهذا أقرب من ادعاء قلب الواو ياء من غير 
سبب..) 0 «الدر المصون» .١١57/١‏ 

)١(‏ قرأ السبعة كلهم برفع الغشاوةءإلا ما روى المفضل الضبي. عن عاصم أنه قرأ 
بالنصب. انظر «الحجة» لأبي علي 079١/١‏ 2317 وقال الطبري: إن قراءة الرفع 
هي الصحيحة؛ والنصب شاذة» 2577/١‏ ونحوه قال أبو الليث في «تفسيره» /١‏ 47. 

.7":9/١ فى (الحجة»: (فكما)‎ )١( 

كاش« السجة» ذلك لاحعيل فى وه الى :فى ماك الوق 

(4) في :2030 (تتكون من حويسة بعلي )1 

(5) في ١الحجة»:‏ (ملها على (ختم) قطعها عنه وإذا قطعها عن (ختم) كانت مرفوعة إما 
بالظرف» وإما بالابتداءء «الحجة») .75:09/١‏ قال مكي : (غشاوة: رفع بالابتداء؛ 
والخبر: وعلى أبصارهم)» (المشكل) .7١/١‏ وقال العكبري: (وعلى قول 
الأخفش (غشاوة) مرفوع بالجار كارتفاع الفاعل بالفعل). «الإملاء» /١‏ 18. 

(8) هو المفضل بن محمد الضبي الكوفي» إمام مقرئ». نحوي. إخباريء أخذ القراءة 
عن عاصمء ومات سنة ثمان وستين ومائة . 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ».15١/١7‏ «الأنساب» 2586/8 (إنباه الرواة» 
986/8 7؟. «غاية النهاية» ”7//ا"7. 

(0) قال ابن مجاهد: "قرأوا كلهم (غشاوة) في (البقرة) رفعا وبالألف. إلا أن المفضل- 
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أحدهما”"2: أن تحمل على الفعل» كأنه قال: وختم على قلبه غشاوة» 
أي: بغشاوة فلما حذف الحرف وصل الفعل» ومعنى ختم عليه بغشاوة: مثل 
جعل على بصره غشاوة. ألا ترى أنه إذا ختمها بالغشاوة فقد جعلها فيهاء 
والدليل على جواز حمل غشاوة على ختم هذا الظاهر قوله : موتك ألذيت 
طَبْمَ أله عل مُلُويهِر وَسَمْعهِمٌ وَصرِهِم 4 [النحل: ]١٠١8‏ وطبع في المعنى 
كختم؛ وقد حملت الأبصار على (طبع)» فكذلك”"' تحمل”" على (ختم)”* . 

والوجه الثاني : ما قاله الفراء””'» وهو أنه نصبها بإضمار (وجعل)» 
كقوله في الجائية : مَوَحَم عَلَ مَمَعِه وَكلبهِ- وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوِ عِسَوَه4 [الجائية : 17] . 

والكلام إذا اجتمع ودل أوله على آخره حسن الإضمارء كقولك: 
أصاب فلان المال» فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس» ف (بنى) لا يقع 
على العبيد”'' وإلاماء» واللباس فبنى لا يقع على العبيد والإماء ولكنه”", 
فاتك البعار تحنتق الإضتمازننااعرف+ وعله كتين والذئ لا مضي من 
لاقيو ما ع ولة عرف المغتوي #قوللق ضرت “قلانا (واكناة 


- ابن محمد الضبي روى عن عاصم (وعلى أبصارهم غشاوة) نصيا"» «السبعة» 
ص 2١5١‏ «معاني القرآن» للفراء .11/١‏ «الحجة» 59١/١‏ «زاد المسير» .18/١‏ 

)١(‏ في (ج): (أحدها). 

(؟) (فكذلك) ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): (حمل). 

(؛) بنصه فى «الحجةك .,75١١ 709/١‏ 

)0( امعاني القرآن »0١‏ 5ه ونقله بتصرف يسير. 

(5) في (ب) (العبد). 

(0) في (ب): (لكن). 

(4)'في (ت): (لا يشتيه). 
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وأتقة' تريك. بالثانئ” قتلت. لأنه ليس هاهنا دليل» وكذلك قولك: قد 
أعتقت يساراً أمس وآخر اليوم» وأنت تريد: واشتريت آخر اليوم» فهذا لا 
اطا0 

قال الزجاج في هذه الآية: إنهم كانوا يسمعون ويبصرون ويعقلون. 
ولكن لم يستعملوا”"' هذه التحزاتين المعمالاً يدف عليمء فصاووا كمن 
ابعل ول نمع زلا ع 

وقوله تعالى: وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ». (العذاب): كل ما يعني 
الإنسان ويشق عليه» وذكرت اشتقاقه عند قوله : ظوَلَهُمْ عَدَابُ أَليئا يما كنأ 
يَكْذِْنَ» [البقرة: .]٠١‏ 

و(العظيم) فعيل من العظم. ومعنى العظم: هو كثرة المقدار في 
الجئة'؟» ثم استعير ذلك في الصفات» فقيل: كلام عظيم» [وأمر عظيمء 
أي: عظيه”*'] القدرء يريدون به المبالغة في وصفهء ومن هذا الباب 
العظام» لأنها من''' أكبر ما ركب منه البدن» فالعظم في الأصل الزيادة 


0060 


على المقدار”"'» ثم ينقسم إلى عظم الأجسامء وعظم الشأن”2 وهر 


.١ 6/١ انتهى ما نقله عن الفراءء انظر «المعاني»‎ )١( 

(0) فى (ب): (لا يسمعوا). 

[فرة تناع القرآن» للزجاج .47/١‏ 

(4) في (ب): (الجنة). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) (من) ساقطة من (ب). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (عظم) ال (معجم المقاييس») (عظم) اه 
«اللسان» (عظم) 0" 

(4) في (ب): «اللسان». 
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يشورة البكرة ليل 


منقول إلى عظم الشأن''' من عظم الجثة» وكثر استعماله حتى صار حقيقة 
3 المزضمين ا 

رم روقكه ناد رافظ »مذو لتر اشير لزاه الام ينعت 
لا تتخللها”" فرجة؛ أو إحداث ألم في كل جزء» أو”*' يخلق ألما أشد من 
1 

8- قوله تعالى : «إوَينَ النَّاسِ مَن يَمُولُ ءَامَنَا بأَشَّهِ4 الآية. روى ثعلب 
ع سيلية© عن الفراء؟ قال: ا 3 'زمن)اكذاء غانة بويكون عفا: 
ويكون صلةء 0 وَمَا يَشْرْبُ عن زَيْكَ ين مُنْقَال ذَرَوْ» [يونس: .]1١‏ 

قال أبو عبيد” '': والعرب تضع (من) مواضع (مذ) يقال: ما رأيته من 
[سنة» أ" و قال زهير: 


(1) في (ب): «اللسان". 

(1) انظر: «تفسير الرازي» ”4/7 6. 

() في (ب): (لا محللها). 

00 0 

(0) هو بن عاصم النحوي» روى عن الفراء» كان أديبا فاضلاء سمع منه ثعلب 
كناب ا الل 5 
النحويين واللخريةة ص /17 (معجم الأدباء» */ 2791 (إنباه الرواة» 5 
١غاية‏ النهاية» .91١ 7/١‏ 

.51607/54 في «تهذيب اللغة» (سلمه عن الفراء ثم ذكره بنصه). «التهذيب» (من)‎ )١( 

(0) في «التهذيب»: (تكون) في المواضع الثلاثة. 

(0) فى «التهذيب»: (أي: ما يعزب عن علمه من مثقال ذرة) 4/ 51407. 

(9) اتهذيب اللغة» (من) 4/5 540. 

)1١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (رب). 
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أقوين من حجج ومن شهر”" 

أي : مذ حجج”". ويكون”" (من) بمعنى البدل» كقوله تعالى: ولرٌ 
تق ما يك 2ك 4 [التخرقية” 17]ذ عدافة برل لكي 1*7 وسند كز في 
موضعه”". وأما الأصل [في (الناس)""'] فقد أقرأني العروضي قال: أقرأني 
تفزع ال 111 (أسيرنىالتعدري عن أب الييظ "1 “اين 
لقي" تافيله؟ 


)١(‏ مطلع قصيدة لزهير يمدح هرم بن سنان وصدره: 
لمن الديار بقئة الحجر 

القنة: أعلى الجبل. الحجر: بكسر الحاء منازل ثمودء ويروى بالفتح موضع 
باليمامة» أقوين: أقفرت. الحجج: بكسر الحاء جمع حجة وهي السنةء ومن 
شهر: واحد الشهورء ويروى ومن دهر. ورد البيت في «تهذيب اللغة» (من) 
4/4 » «الجمل المنسوب» للخليل ص١15١.؛‏ «الجمل» للزجاجي ص4؟1؛ 
اامغني اللبيب» /١‏ "الا «الهمع؟ وداشقة ااشرح المفصل» 5/ 597؟. 8/١1ء‏ 
«الإنصاف» ص6١”2‏ «الخزانة» 0479/9 «شرح ديوان زهير؛ ص456. 

(0) أي: مذ حجج ومذ شهر. 

(9) فى «التهذيب»: (من) 756054/5. 

ا لاب)2 > ابدله): 

(( د أبى عبيد وتكون (من) بمعنى: اللام الزائدة. انظر بقية كلامه في «التهذيب) 
(من) 000 وذكر ابن هشام في «مغني اللبيب»: أن (من) تأتي على خمسة 
عشر وجهاء .7١8/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) (التهذيب) (أنس) .5١57/١‏ 

(4) في (ب) (أبي القاسم). 

(9) في (ج) (سأل). 

)٠١(‏ (عن الناس) ساقط من (ب). 
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جور البثرة يق 


قال: أصله أناس”"“. والألف فيه أصلية» ثم زيدت عليه اللام التي 
8 1 1 اضة 1 5-5 عا ان 
تزاد مع الألف للتعريف”''. وأصل تلك اللام سكون أبدا””': فصار 
(الأناس) ثم كثر في الكلام. وكانت الهمزة واسطة فاستئقلوها”) 
7 09 ع اه : أله 1 ه كك 
فتركوها ؛ثم أدغموا اللام في النون فقالوا: الناس» فلما طرحوا الألف 
واللام قالوا#"(ناتن)"" .وقد اشتعمله الشاعن على الأضل تقال 

[4 الوواي < نظ كم نف لعتنانق جا اكات اليو 

قال الأزهري: وهذا قول حذاق””* النحويين”*". و(الناس) لفظ وضع 


)١(‏ في (التهذيب): (فقال أصله (الأناس)» لأن أصله (أناس) فالألف فيه أصلية.....) 
1 

() في (ب): (التعريف). 

() في «التهذيب» (وأصل تلك اللام سكون أبدا إلا في أحرف قليلة» مثل: الاسم 
والابن» وما أشبهها من الألفات الوصلية» فلما زادوهما على أناس صار الاسم : 
الأناس....) .71١77/1١‏ 

(4) في (ب): (فاستقلوها). 

(5) في "التهذيب»: (..... فتركوها وصار باقي الاسم (ألناس) بتحريك اللام في 
الضمة؛ فلما تحركت اللام والنون أدغموا اللام في النون...) 7١1/١‏ . 

(1) في «التهذيب»: (فلما طرحوا الألف واللام ابتداء والاسم فقالوا: قال ناس من 
الناس. انتهى كلام أبي الهيثئم في «التهذيب»» وقول الواحدي: وقد استعمله 
الشاعر... الخ مع البيت ليس في «التهذيب» ١//ا١7‏ . 

(0) البيت لذي جدن الحميري» ورد فى «مجالس العلماء» للزجاجى ص١7.‏ «الخزانة» 
؟/ .,388١‏ «الخصائص» 0 «تفسير البيضاوي» 5/1 «الدر المصون» 
»/١‏ ا(اللسان» (نوس) 8/ ه6/ا65غ. 

(0) في (ب): (خلاف). 

(1) في «التهذيب»: (قلت: وهذا الذي قاله أبو الهيثم تعليل النحويين) وفي الهامش في 
(ج) (قول حذاق النحويين)» «التهذيب» .5١7/١‏ 
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للجمع» ولا واحد له من لفظه"'"» كالقوم والرهط والجيشء واختلفوا في 
تصبغيرةة فقيل 1 (انسى )و (ترس): 

ف "اتنس نوعو اقول أن لشو امو عا" ااام 
(أناس) لثبوت الهمزة في التصغير. ومن قال: نويس. جعل اشتقاق الناس 
من (النوس) وهو الاضطراب والحركة”*' يقال ناس ينوس إذا تذبذب 
وتحركء ‏ وآأناس إذا حرك””". ومنه قول المرأة في حديث أم زرع: (أناس 
رسن ادلي 


)١(‏ قال الطبري: (في الناس وجهان: أحدهما: أن يكون جمعا لا واحد له من لفظه؛ 
وإنما واحدهم (إنسان) وواحدتهم (إنسانة). والوجه الأخر: أن يكون أصله 
(أناس) أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بهاء ثم دخلتها الألف واللام 
المعرفتان...) ١/77١١»ء‏ وانظر «تفسير ابن عطية» .١104-١0/8/1١‏ (البحر) 57/١‏ 
(الدر المصون) .١١87/١‏ 

(؟) قال سيبويه: (ليس من العرب أحد إلا ويقول: نويس)» انظر «الكتاب» "/ /ا40؛ 
وانظر «المسائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي ص١9١. .١77‏ 

3 لل على) مطمرسن فى (): ْ 

(8) (الحركة) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): (إذ بريدت). 

)١(‏ في (ب): (أرلى). قطعة من حديث طويلء» فقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة؛ 
قالت: (جلس إحدى عشرة امرأة» فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار 
أؤاوز ا في ا ا وفيه: (قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع؛ 
أناس من حلي أذني.....). أخرجه البخاري (2189) كتاب النكاح. باب: حسن 
المعاشرة مع الأهل. ومسلم (51158) كتاب فضائل الصحابةء باب: فضائل 
عائشة» قال ابن حجر اختلف في رفعه ووقفهء ثم ذكر الخلاف في ذلكء» وقال: 
(قلت: المرفوع منه في الصحيحين : (كنت لك كأبي زرع لأم زرع) وباقيه من قول 
عائشة» وجاء خارج الصحيحين مرفوعا كله...). (الفتح) 94/ 500 - /101. وقله 
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قال''2: وسمي الناس ناسّاء لأن من”" شأنهم الحركة على الاختيار 
العقلي» والواو في التصغير يدل على هذا الاشتقاق» وواحد الناس: 
إنسان؛ لا من لفظه. وكان في الأصل (إنسيان)» وهو فعليان» والآلف فيه 
(فاء) الفعل» ومثله في الكلام (حرصيان) وهو الجلد الذي يلي الجلد 
الأعلى من" الخيوان» ورخل خذريان + إذا كان درا وإنما “قلا :إن 
أصله إنسيان» لأن العرب لم تختلف في تصغيره على أنيسيان”*'. 

فاه" لأزهرى"": موافل: الإتنىه: :والاستانة والقاس :هق اسن 
يونين" إذا أبصرء لأنهم سوق :أي #ييصرون» كما قبل للحن :بج » 
لاني مجنئوة لا يؤنشون أي لا يتعيرون "وقد روي عن ابن عباس أنه 


- ذكر علماء اللغة وغريب الحديث أجزاءً من الحديثء لما فيه من الألفاظء فذكره أبو 
عبيد فى «غريب الحديث». .”19/5-75715/١‏ وورد فى «الفائق» ”7/ 5/38». 49» وذكر 
تطعة مه الازهري نف «التهيتة 9201/8 «وذكره السيرطي من طرق كثيرة في 
«المزهرا 559/7. 1 / ْ 
)١(‏ المراد الأزهري فبعد كلامه السابق الذي ذكره الواحدي وهو قوله: (قلت: وهذا 
الذي قاله أبو الهيثم تعليل النحويين... قال: وإنسان في الأصل: إنسيان وهو 
فعليان من الإنس... إلخ) وما بينهما ليس في «التهذيب». انظر «التهذيب» .5١77/١‏ 


وفي الهامش في (ج) (وأصل الإنسان والناس من أنس يؤنس إذا أبصر)ء 
115-لا١ا؟.‏ 
(0) انتهى كلام الأزهري. انظر : «التهذيب» .7١09/-7١5 7/١‏ 
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١‏ عور ار 


قال: عهد الله سبحانه إلى آدم فنسي فسمي إنساناً”'2 وإن صح هذا فالهمزة 
و 

وذكر أبو علي في (السبائل: الحلية»"" :. أن الكشاى "قال إن 
الأنااسة”؟؟ لغةة والناس لكه اضرع ””**:: كأنه بيذعت إلى أن (القاء) متتحدوق 
من الناس» كما يذهب إليه سيبويه'"*» والدلالة على أنهما من لفظ واحد. 
وليسا من كلمتين مختلفتين أنهم قالوا: (الأناس) في المعنى الذي قالوا فيه 
(القاق) تقالو «الاتندن و لانت عو انل وا لأناسي "ن: روزن "كان كدلك 
ثبت أن الهمزة (فاء» الفعل» وأن الألف من (أناس) زائدة**": وأن (فاء) 
الفعل من الناس هي الهمزة المحذوفة. وهذا من مبادئ التصريف 


نه 


.١58/١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/59أ» والقرطبى‎ )١( 

(0) انظر: «المسائل الحلبيات؛ ص الال والقرطى 0١‏ » <«الدر المصونا 
.١17١ 0‏ ْ 

لتاق :ربو (الجلد: 
«المسائل الحلبيات» أحد كتب أبي علي المشهورة؛ طبع بتحقيق د/ حسن 
هنداوي» وقد نقل الواحدي كلام أبي علي بمعناه. انظر: «المسائل الحلبيات! 
صلةة١‏ - "ال ,١‏ 

اك (نن)ة (الاشيان)؛ 

(5) لم أجد هذا القول للكسائي في «المسائل الحلبيات». انظر: «المسائل الحلبيات؛ 
صةة١‏ - "/اكاء وانظر «تهذيب اللغة» (أنس) .5١7/-5157/١‏ 

(5) انظر «الكتاس» 1957/75. 

(0) قوله: (وقالوا: الإنس والأنس والأنسى والأناسى) ليس فى «الحلبيات»» انظر 
صكة١-‏ 07/8 ١ ْ ْ .١‏ 

(8) في (ب): (فائده). 

49) فى الع (وأوئله). انظر: «المسائل الحلبيات» ص58١.‏ 
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سورة البقرة ١‏ 


ولواجان لفاك [ن 77 يقول :]إن اناهن تراط الفسقة مق لشي بم اليف 
أناس» للزمه أن يقول: [قولهم (ويل أمه”"') إذا حذفت الهمزة منه: ليست 
التي في (أمه) وأن يقول” "']: (عدة) ليس من الوعد» لسقوط الواو منه التي 
هي (فاء)”*". 

وقوله تعالى: #إمّن يَمُولُي. روى سلمة؛ عن الفراء» عن الكسائي 0 
ذال رمن 4 يكرة: اسماء “وركوة عرظا وكون #نعانة وان 0 
ويكون للواحد والاثنين'' وللجميعء ويكون”" للإنس**" والملائكة 
والجن”"'» وهذه الوجوه كلها موجودة في التنزيل”''2» ستمر بك مشروحة 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ب). 

() إذا حذفت الهمزة منه يصير (ويلمه) الأصل فيها (ويل لأمه) أدغمت (لام) ويل في 
الجارة في (لأمه) ثم حذفت (لام) ويل لكثرة الاستعمال ثم حذفت الهمزة. انظر 
«المسائل الحلبيات» ص”17. 

(5) انين المعقوفيق "سا قط مين وت ): 

(4) في (ج): (فاء العمل). 

(4) في «التهذزيب») سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: (من) تكون اسماء وتكون 
جحداء وتكون استفهاماء وتكون شرطاء وتكون معرفة. وتكون نكرةء وتكون 
للواحدء وتكون للأثنين.؛ وتكون خصوصاء وتكون للأناس» والملائكة والجن 
وتكون للبهائم إذا خلطت بغيرها. «التهذيب» (من) 4/ 2754057 وذكر في «مغني 
اللببب» أن (من) تأتي على خمسة أوجه ١//اا7.‏ 

(1) في (ب): وللاثنين. 

(0) في (ب): (تكون). 

(0) في (أ): (ج): (الأنس). 

00 (ب): (للملائكة وللجن). 

)1١(‏ في «التهذيب» (قلت: هذه الوجوه التي ذكرها الكسائي موجودة في الكتاب...). 

: ا الأزهري أمثلة لها من القرآن. «التهذيب» 5/ 74807 . 


١ 
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١)‏ بوذ لمر 


إن شاء الله. وإعرابها: الوقف“"“. لأنها لا تتم إلا بصلةء فلا يكون 
العو وا رمدي لمم 3 

وقوله تعالى : ©وَيآلْيَوَرٍِ الآرٍ». (اليوم) مقداره من لدن طلوع الشمس 
إلى غروبهاء وجمعه: أيام؛ وكان الأصل (أيوام) واجتمعت الياء والواو؛ 
نفك اإجواهننا +الأخرى: بالسكوقة لمعيف" أ والاق ة. القيمن 
المتدوا*يعين باليوة:«الآخر > بيوع "العامة اوسني'" لحرا لان" 
بعد أيام الدنياء وقيل: لأنه” آخر يوم ليس بعده ليلة» والأيام إنما تمي 
بالليالي”* 02 فإذا لم يكن بعده ليل لم يكن بعده يوم على الحقيقة''". 

وقوله تعالى: وما هم بِمُؤْمِنِينَ؟. دخلت (الباء) مؤكدة لمعنى النفي» 
لأنك إذا قلت: (ما زيد أخوك) فلم يسمع السامع (ما) ظن أنك موجب؛ 


)١(‏ أي: السكون. 

00 في (ب): (من). 

(*) قال الزجاج في (المعاني): (لأنها لا تكون اسما تاما في الخبر إلا بصلة» فلا يكون 
الإعراب في بعض الاسم)ء .44/١‏ 

(5) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» وفيه: (وجعلوا الياء هي الغالبة) أي: غلبوا (الياء) 
فقلبوا (الواو) ا وأدغموها في (الياء). انظر اتهذزيب اللغة» (يوم). 799٠/5‏ 

(8) ذكرء الأزهري. عن اللبتك. “«التهؤذيت» (أخخر) 171/3. 

(5) في (ب): (وسمى). 

(0) في (ب): (إلا أنه). 

(4) في (ب): (أنه). 

(9) قال الطبري : فإن قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم» ولا انقطاع للآخرة» ولا فناء 
ولا زوال؟ قيل: إن اليوم عند العرب. إنما سمي يوما بليلته التي قبلهء فإذا لم 
يتقدم النهار ليل لم يسمء فيوم القيامة يوم لا ليل بعده.... ١//ا١١.‏ 

.١59/١ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )٠١( 
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سورة البقرة حي 


فإذا قلت: (ما زيد بأخيك”''» علم السامع أنك تنفي» وإن لم يسمع 
(ما"". وجمع في قوله: #وما هم* بعد التوحيد في #من يقول»* لأن 
0 تو بساح الو اد تعيب 7 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيات في المنافقين””' حين أظهروا كلمة 
الإيمان وأسرّوا الكفر”"". فأخبر الله سبحانه أنهم يقولون: إنا مؤمنون» 
ويظهرون كلمة الإيمان» ثم نفى عنهم الإيمان فقال: «إوَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4» 
فدل أن حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط”". 

9- قوله تعالى: 8 مُحيعُونَ لَه وَالَدِينَ َ!مَيُوأ4 الآية. #يخادعون» : 
بفاعلون من الخدع والخداع . 

واختلف أهل اللغة في أصل الخداع» فقال قوم:”* أصله من إخفاء 


)١(‏ في (ب): (أخيك). 

(1) ذكره الزجاج بنصهء دون قوله: وإن لم يسمع (ما)ء «معاني القرآن» .6١0/١‏ 

(7) (لفظ) ساقط من (ب). 

(5) (من) لها لفظ ومعنى. فلفظها مفرد مذكرء ومعناها يصلح للجمع وغيرهء فيجوز 
مراعاة اللفظ فيعود الضمير مفرداء ويجوز مراعاة المعنى فيعود الضمير جمعا. 
انظر«الدر المصون» .١7١ 7/1١‏ 

(5) في (ب): (للمنافقين). 

)١(‏ قال الطبري: أجمع جميع أهل التأويل على أن الآية نزلت في قوم من أهل النفاق. 
الطبري 0578/١‏ وانظر «معاني القرآن» للزجاج .494/١‏ «تفسير أبي الليث» 
0١‏ » وابن عطية ١/597٠ء‏ وابن كثير .600/١‏ 

0) قال الطبري: (وفىي هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية من أن 
الإتمان هن لعي بالقوله قوق سان المطانى عيوف 4م 1100/71 والطر اف 
أني[الليى 54/١‏ وابن عطية 2169/15 ْ 

(4) فيه طمس في (ب). 
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الغ 11 :قاقز ليك" العوصك القرووين أى لديف كاله "رفن ابعال 
العرب (أخدّعٌ من ضبٌّ حرشئّه)!؟» وهو من قولك: دع مني'” فلان» إذا 
ارك ا واف ارجا رو وه لانن ا 5 ا 
فلم يخرج. زقال ابو الروك 11377 صر 23 العمب 10" 3 لعل في 


)١(‏ انظر «العين» 0١7/١‏ «معجم مقايبس اللغة» 7/١6١ء‏ «تهذيب اللغة» (خدع) 
3/١‏ . 

(؟) اتفسير الثعلبي» ١‏ بء «تهذيب اللغة» (خدع) 4/1 . 

(*) (قال ومن) فيه طمس في (ب). 

(5) في (أ). (ج) (جرشته). الخدع: التواري؛ وحََذْعُ الضب إنما يكون من شدة حذره؛ 
وصفة خدعه أنه يعمد بذنبه باب جحره ليضرب به من يعتدى عليه» فيجئ 
المحترش: أي المعتدى فيخرج الضب ذنبه إلى نصف الجحرء فإن دخل عليه 
شيء ضربهء وإلا بقى في جحره. وقد ورد المثل (أخدع من ضب»» انظر 
«المستقصى في أمثال العرب» /١‏ 97. 246 امجمع الأمثال» /١‏ ١55ء‏ ١تهذيب‏ 
اللغة؛ (خدع) .444/١‏ 

(5) (منى) غير واضح في (ب). 

(6) انتهى كلام الليث. «تهذيب اللغة» (خدع) ./١‏ 

0) فى (ب) (والضب). 

)رحد )ع راشع ان (ت): 

(9) في (ب) (حجر) وفي (ج) (حجره). 

)٠١(‏ في (ج) (العميثئك). وأبو العميثل أعرابي» اسمه: عبدالله بن خالد» مولى جعفر 
ابن سليمان» كان يؤدب ولد عبدالله بن طاهر بخراسان» وكان يفخم كلامه ويعربه. 
توفي سنة أربعين ومائتين. انظر ترجمته في (إنباه الرواة» 0١47/5‏ «وفيات 
الأعيان» ”9/ 894. 

)١١(‏ في (ب) (أجدع). 

)١0(‏ (أذا دخل) غير واضح في (ب). 
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وغان "تووقة فول الأعزات الشذوفة وطنت رط لط سرمت الفياتن 


وجاعت الأغرانت”". 


ا ام 0 رةه 2 55 1 5 ١‏ 
ويقال: خدع خير الرجل . اي: قل وخفي. واحدعت الضبع في 


وجارهاء وخدع التعلب إذا أخذ فى او د الليث : 
والأخدعان: عرقان في صم حتى العنق قل خفيا : 


كع 2 : . 5 372ع20 5 5 عن )م2 
وطريق خدوع وخادع. إذا كان يبين مرة ويخفى اخرى » ومله 


قول الطرماء'3) : 


)١(‏ اتهذيب اللغة» (خدع) 2444/١‏ وفيه: (إذا دخل في وجاره ملتويا)ء والوجار بكسر 
الواو وفتحها: جحر الضب وغيره. 

)١(‏ ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة» (خدع) ١/495غ,‏ وهو في «الفائق» 21557/١‏ وفي 
«النهاية في غريب الحديث» 7/ .١5‏ 

(9) في (1). (ج): (خبر) وفي (ب) بدون نقطء وفي «التهذيب» (خدع خير الرجل أي : 
قل) 8/١‏ 15. 

(4) «تهذيب اللغة» (خدع) .495/١‏ 

() (قال) ساقط من(أ). (ج). 

.1/١ وانظر (العين)‎ ,.444 /١ اتهذيب اللغة» (خدع)‎ )١( 

0 في (أ): (ج): (يتبين) وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة)» . 

(8) ذكره الأزهري في «التهذيب»: وأنشد بعده بيتا غير بيت الطرماح الذي ذكره المؤلف 
هنا . 
انظر: «التهذيب» (خدع) /١‏ 4 (العين) (خدع) .157/١‏ 

(1) الطرماح بن حكيم الطائي؛ والطرماح بكسر الطاء والراء المهملتين» شاعر إسلامي 
في الدولة المروانية» ولد ونشأ بالشامء ثم انتقل إلى الكوفةء واعتنق مذهب 
الشراة من الخوارج . 
انظر ترجمته في «الشعر والشعراء؛ ص2”88 «الخزانة» 4/8ل. 
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2 5 2 4 عم 5 ع« -ه له 
خاوقة اللميينتة الماكعاد ب رشقي 


قال أبو عبيد: قال أبو زيد: خدعته خذّعا بكسر الخاء وخديعة؛ 


5" 
به 0ه 


وأنشد قول رق 
كس (48) .05م 0 
فقد اداهى 2 خدع من تخد 
واخان غيوة (خذعا): بالنعد 7 . 
وعلى هذا الأصل”" م عنى قوله : 8 يحَرِعُونَ الله أي : يظهر ون غير 
ما في نفوسهم؛ ليدرؤوا عنهم أحكام الكفار في ظاهر الشريعة من القتل 
والجزية وغيرهما. 
ولما كان القوم عملوا”” عمل المخادع [قال الله تعالى: «بحَدِعُورَ 


ىاج الع 

(؟) البيت من قصيدة للطرماح» يمدح المهلب بن أبي صفرة الأزدي» وقوله: (خادعة 
المسلك): تخدع سالكها فلا يهتدي» و(الأرصاد): القوم يرصدون الطرق من 
المرتفعات» وكون: جالسونء من الوكن وهو موقع الطائرء (الآرام): 
(الأعلام)» ورد البيت في «العين» (خدع) 0١‏ «(اللسان» (خدع) 1١7/5‏ 
«ديوان الطرماح) ص507. 

(6) هو الراجز المشهور ابن الراجزء رؤبة بن العجاج من بني مالك بن سعد بن مناة بن 
تميم» كان أكثر شعرا من أبيه وأفصح. كان مقيما بالبصرة» ولحق الدولة العباسية 
كبيراء ومات بالبادية سنة خمس وأربعين وماثة. انظر «الشعر والشعراء» ص195؛ 
«تهذيب التهذيب» .497/١‏ «الخزانة» .49/١‏ 

(5) فى (ب): (أوداهى). 

)0( 7 الرجز في (ديوان رؤبة) ص488. «تهذيب اللغة» (خدع) »“*/١‏ «اللسانا 
(خدع) 1117/1 

(5) «التهذيب» (خدع) ١‏ ا«اللسان» (خدع) اه 

(0) وهو أن الخداع من إخفاء الشيء. 

(4) (عملوا) ساقطة من (ب). 
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2 ع يعملون عمل المخادع. لسن أن خداعهم يخفى على اينه”, 
وقال آخرون: أصل الخداع والخدع من الفساد”"' روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي”" قال: الخادع””*':] الفاسد من الطعام وغيره» وأنشد قوله : 


معي ا 0 
قال ابن الأعرابي: خدع الريق أي: فسد"') 


ومنه الحديث: «يكون قبل خروج الدجال سنون خداعة)”". 


.61/١ وابن كثير‎ ء١١9‎ /١ انظر (تفسير الطبري)‎ )١( 

(1) «تفسير الثعلبي» ١/59أ.‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (خدع) .444/١‏ «الحجة؛» /١‏ 
"؛ والقرطبى فى «تفسيره» .١ 7١/١‏ 

(9) «الحجة» اسل رق «التهذيب» روى ابن الأنباري عن تثعلب عن ابن الأعرابى 
ثم ذكره 0 ْ 

)نين المعقرقية “ساقط من اي 

(8) الببت لسويد بن أبي كاهل اليشكرى. يصف ثغر امرأة وتمامه: 
أبِيَضُ اللَّوْنٍ لَذِيدٌ طَعْمة طيِّبُ الرّيقٍ إِذًا الرّيِقُ حَدَعْ 

البيت ورد في «الحجة» ,”١7/١‏ «التهذيب» (خدع) 2/١‏ والثعلبي في 
اتفسيره» 94/١‏ أ (معجم مقاييس اللغة) (خدع) / 0١‏ «الصحاح)» (خدع) ع 
7 ».» (اللسان» (خدع) ؟5/ *1١1ء‏ «زاد المسير» /١‏ دل والقرطبي في اتفسيره! 
١‏ > » (الدر المصون» .١560/١‏ 

(1) قال في (الصحاح): خدع الريق» أي: يبسء» ثم ذكر البيت وقال: لأنه يغلظ وقت 
السحر فيببس وينتن. «الصحاح» (خدع) لدي ب 

) بهذا اللفظ ذكره الخطابي في «غريب الحديث» 2078/١‏ والازهري في «تهذيب 

اللغة؛ (خدع) 4/1١‏ وابن الجوزي في «غريب الحديث» 2771/7/١‏ داق الأثير 

في «النهاية» 7/ .١4‏ وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة: «سيأتي على الناس سنوات 

خداعات...1. ابن ماجه (5077) كتاب الفتن». باب : شدة الزمان». وأخرجه أحمد 

في «المسند» ولفظه : استأتي على الناس سنون خداعة. . .» الحديث» -2791١/7‏ 
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١‏ لكر 


قال شمر: هي الفواسدء قال: ويقال: السوق خادعة» إذا لم يقدر 
على الشيء إلا بغلاء فهي فاسدة”'". وعلى هذا الأصل”"'» قال [ابن]" 
الانبارى: معنى قوله 8 محَرِعُونَ اللّه» وتأويله”*: يفسدون”'' ما يظهرون 
فد الات رونا مقتمرون :من الكفرم فاق قبل + المفاعلة ايكون من اله 
والله تعالى يجل عن أن يشاركهم في الخدع. فما وجه قوله: © عون 
للّه؟ والجواب عن هذا من وجوه: قال محمد بن القاسو''؟: إن الخداع 
منهم يقع بالاختيال”'' والمكرء ومن الله تعالى بأن يظهر ويعجل لهم من 
الأمواق :ولأ رامس “وي 0 ريوع 3 شومه ذاقيه هذا قدل. 


- 8”. وأخرجه عن أنس بلفظ (إن أمام الدجال سنين خداعة.. » الحديث» "/ 0,31١‏ 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) عن عوف بن مالك: (يكون أمام الدجال سنون 
خوادع...). قال: رواه الطبراني بأسانيد» وفي أحسنها ابن اسحاق وهو مدلس» 
وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد4ه 7/ 7٠‏ وانظر: «المطالب العالية) 
. 

.484/١ «تهذيب اللغة) (خدع)‎ )١( 

(0) أي: أن أصل الخداع من الفساد. 

51 (أ)(ب): قال لي الأنباريء وفي (ج): (قال لي ابن الأنباري) وصححت 
العبارة على ما في «التهذيب» حيث قال: (قال أبو بكر) .444/١‏ 

(4) في (أ): (معنى تأويله)» وفي (ج) (معنى قوله) وأثبت ما في (ب) لأنه الأنسب. 
(5) في (أ)» (ج): (تفسدون)» وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة» وفيه : (قال 
أبو بكر : فتأويلى قوله: (يخادعون الله) يفسدون.. الخ. (خدع) .444/١‏ 

(5) هو أبو بكر بن الأنباري. 

(0) في (ب): (بالاحتيال) ولعلها أولى. 

(6) في (). (ج): (ما يذخر). 

(4) (ويوؤشر)اساقط اهن (ب) 

)٠١(‏ في (ب): (فعله). 
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سورة البقرة مم١‏ 


01 لكاو وكلوزو ةا لفان انه *" وسو رفسو كف دا 
يظهرون. والله كك يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم 
ويستر من عذاب الآخرةء فجمع الفعلان لتشابههما من هذه الجهة”). 
وهذا الذي قاله محمد بن القاسم مطرد””' على الأصلين”» أما 
الإخفاء فقد ذكره9؟, وأما الفساد. فكما أنهم يفسدون ما يظهرون من 


الإيمان بما يضمرون». كذلك الله تعالى أفسد عليهم نعيمهم في الدنيا بما 


(0 فى (ب): (إذا). 
0 لاه مك اج 
كا في )لدف 
(4) وإلى هذا المعنى مال الطبري حيث قال رادًا على أبي عبيدة في دعواه: أن (يخادع) 
بمعنى يخدع (قال: (قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب: إن ذلك 
! الحرف جاء بهذِه الصورة أعني (يخادع) بصورة (يفاعل)». وهو بمعنى (يفعل) في 
حروف أمثالها شاذة من منطق العرب نظير قولهم : قاتلك الله بمعنى قتلك الله)» 
ثم ذكر رأيه : وليس القول في ذلك عندي كالذي قالء. بل ذلك من (التفاعل) الذي 
لا يكون إلا من اثنين» كسائر ما يعرف من معنى (يفاعل ومفاعل) في كل كلام 
العرب. وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه - على ما تقدم وصفه- 
والله تبارك اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما 0 
معاده. كالذي أخبر في قوله : «ولا يحسَبَ ادن كَمَروا آنا شتلى لمح حي مسيم سا 


تل فم لمردَادواً الك ) [آل عمران: 178]. «تفسيرالطبري» 0 ا 
اتفسير البغوي») /١‏ 58. 

(0) في (ب): (مطردا). 

)١(‏ المراد بالأصلين في الخداع. هل هو من الفساد أو من الإخفاء؟ 

() حيث قال: ويضمرون خلاف ما يظهرون والله كبك يظهر لهم من الإحسان في الدنيا 
خلاف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة. 
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35 سورة البقرة 


أصارهم إليه من عذاب الآخرة('2. وقيل : يخادعون الله» أي: (يخدعون)؛ 
فال الاق وأبو عبيدة : خادعت الرجل بمعنى خدعته» والمفاعلة كثيرًا 
ما تقع من الواحد» كالمعافاة والمعاقبة وطارقت النعل» ومعناه على هذا: 
يقدرون في أنفسهم أنهم و 

وقال الحسن : 2 يحدرعونَ أَسّه» أي : فق أله يمك نيد يدينه 
فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال: طمن يلِع ايسول مَقَدْ ألاعَ ألم 
[النساء: .]8١‏ وقال: ظإنَّ لذت ببَايعُوئكَ إِنَمَا يَايمُوت أله [الفتح: ]٠١‏ 
فعلى هذا من خادعه فقد خادع الله كقوله: إن أل بِؤَدُوتَ آله 
[الأحزاب: /ا0] أي أولياءةى. 7 هذا التأويل (المخادعة) أيضًا من 


الواعيين"* ؛ 


)١(‏ هذا من قول أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري كذلك» وقد سبق أن نقل 
المؤلف جزءًا منه» وانظر بقيته في «التهذيب» ( خدع) ١١١1/75‏ . 

(؟) هو علي بن حازم اللحياني» لغوي معروف». عاصر الفراء وتصدر في أيامه . 
انظر ترجمته فى «طبقات النحويين واللغويين» ص196١.»‏ (إنباه الرواة» ؟/ 100, 
لني لان 0/1 . 

(*) انظر كلام اللحياني في : «التهذيب» (خدع) /١‏ 45 وكلام أبي عبيدة في امجاز 
القرآن» ص "١‏ ونحو هذا المعنى ذكر الزجاج في «المعاني» 20٠ /١‏ وسبق ذكر رد 
الطبري على أبي عبيدة» انظر «تفسير الطبري» 0١‏ »: اتفسير البغوي» .18/١‏ 

45 تنه ) ساف من ان 

(6) (الواو) ساقطة من (ب). 

(5) ذكره أبو علي في «الحجة». حيث قال: قال بعض المتأولين أظنه الحسن.» ثم 
ذكرهء ووجه هذا القول.كما نقل المؤلف هناء .”15/١‏ 68١"#ء‏ ونسب القول 
للحسن ابن عطية ١/15ء2‏ والبغوي 256/١‏ والقرطبي »190/١‏ وذكره ابن 


الجوزي ونسبه للزجاج. «زاد المسير» .597/١‏ 
أب جم[: 


سورة البقرة ١‏ 


وقيل: إن ذكر الله ههنا تحسين وتزيين لافتتاح الكلام» والقصد”") 
بالمخادعة الذين آمنوا”''. فصار كقوله تعالى: وَعَلمُوَا أَنَمَا عَنِمَتُم من صَيْءٍ 
أن لَه حمسم وَلرَسُولِ» [الأنفال: .]4١‏ 

- 8 1 5 ا 5 000 2 
وقوله تعالى: #وما يخادعون إلا أنفسهم». قرئ بوجهين” '". فمن قرأ 
بالألف قال: هو من المفاعلة التي تقع”*' من الواحد كقوله: © محعُونَ 
له فلما وقع الاتفاق عل الألف في قوله: ظجحَيِعُونَ أله أجري الثاني 


أكانى ]لت (الفصرل)» 

0( 0 التعلبي ١/49ب.‏ وفي الأقوال الثلاثة الأخيرة» محاولة تأويل الآية» لنفى 
الخداع 5 اللهء وقد ا لبعضها أبو علي الفارسي في «الحجة» 814/١‏ - 
7 كما انتصر لها الزمخشري في «الكشاف» وذكر في تفسير الآية وجوها أخرى 
قريبة منها في المعنى» وقد رد عليه صاحب «الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال». ومما قاله في رده: (.. ومع ذلك يمنع أن ينسب البخداع إلى الله تعالى 
لما يوهم ظاهره من أنه يكون عن عجز عن المكافحة وإظهار المكتوم هذا هو 
الموهم منه في الاطلاق. ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلا لما ذكره من خداع 
المنافقين كمقابلة المكر بمكرهمء علمنا أن المراد منه أنه فعل معهم فعلا سماه 
خداعا مقابلة ومشاكلة... هذا معتقد أهل السنة في هذه الآية وأمثالها. لا 
كالزمخشري وشيعته الذين يزعمون أنهم يوحدون فيجحدون وينزهون فيشركون 
والله الموفق للحق. «الكشاف» .١7١/١‏ و«الإنصاف» بهامشه . 
وقد ذكرت فيما سبق قريبا رد الطبري على أبي عبيدة» وذكرت القول الذي ارتضاه 
وعم لايق ْ 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (يخادعون). (وما يخادعون) بالألف والياء المضمومة. 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (يخادعون) (وما يخدعون) بفتح الياء من غير 
ألف. انظر «السبعة» ص١15.‏ «الحجة» لأبي علي 71١.15 /١‏ «الكشف) 
١/4؟".‏ 


(4) في (ب): (تضع). 
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ا عور لبر 


2 


ون 0 الأول نطلا التقاكلن وقد أحرى علق الشاكل ها لا يصع " في 


المعنى كقوله: 
فنَجْهَلَ فؤقَ جَهْلٍ الجَاهِلِينا" ” 
وقوله تعالى: ©«#معْنَّدُوا عَلَيَه رم أعْتّدَئ عَلتم ”1 [البقرة: 195] 
فلأن يجرى للتشاكل ما يصح في المعنين. أولي'”. بوايضا فإتينم كارا 
يخادعون أنفسهم بالتسويف والتشكيك إذ'' نازعتهم دواعي الإيمان. 
ودعتهم خواطر الحقء كانوا يقابلون”'؟ ذلك بالجحد والتكذيب وترك 
النظرء والخاطران في لالدو نض إذا كان روفن عه م له قر 1 


(1) ف (ت): (أجرئ الناتى عر الأول): 

هه غانة أبن على فى #الحسحة: (وإذا كانوا قد استجازوا لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن 
يجروا على الثاني طلبا للتشاكل ما لا يصح في المعنى على الحقيقة» فأن يلزم 
ذلك ويحافظ عليه فيما يصح في المعنى أجدر وأولىء. وذلك نحو: ألا لا 
يجهلن....) .3١5 71١6/١‏ 

(©) عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم وصدره: 

ألا لا يجهلن أحد علينا 

والشاهد فيه : أنه جعل انتصاره جهلا طلبا للمشاكلة» وتسمية للفعل الثاني بالفعل 
الأول المسبب له . 
انظر: «الحجة» "1١5/1١‏ الشرح القصائد المشهورات» للنحاس ”/ 170» «البحر 
المحيط) .6!//١‏ 

(4) والشاهد فيها: أنه سمى القصاص عدواناء من باب التشاكل اللفظي. 

(5) فى (ب) (أولا) ذكره أبو على فى «الحجة)» 21١6 /١‏ 5١1”ء2‏ واكك ال 
50 القراءات» /١‏ 27570 «البحر المحيط) ١/لاه.‏ 

(5) في (ب): (إذا) ولعله أصوب. 

00 في 4 (ج): (يقاتلون). 

(4) في (ب): (تفسير). انظر: «الحجة» 271177//١‏ «البحر المحيط») ١//ا6.‏ 
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الااتزى الكبيق' "وال" ف دكن سهان أراف الوا 
تذكر من أتى ومن أين شربه يؤامر نفسّيه كذي الهجمة الأبا:©) 
نعل ها يكوزن مق وروه الماء'*" أو" ترك الووود:والسيز ”© ينينا 
بمنزلة نفسين» وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ: #ثَالَ اغْلَم أنَّ أنَّهَ ع كَل 
ْو م4 [البقرة: 194] بالجزم”"©؛ فنزل نفسه عند الخاطر الذي يخطر 
لمعنه نظي قرلة ما لي 


)١(‏ في «الحجة»: (ألا ترى الكميت أو غيره..). .117//١‏ وفى «اللسان» نسبه للكميت 
[أل) 1 5«والكميت هو الكميته رن زيند الأخنس من بنى أسدء كوفى 
شاعر؛ مقدمء عالم بلغات العرب؛ كان متشيعا (177-70ه). انظر ترجمته في : 
«الشعر والشعراء» ص 0257865 «طبقات فحول الشعراء» ”“/8١"ا.‏ «الخزانة) 
1/١‏ . 

ني (ب) (ألا ترى الكميت في ذلك ذكر حمار). 

(5) في (أ)؛ (ج) (في ذكر حمار أباد الورود). 

(4) يؤامر: يشاور الهجمة: القطعة من الإبل» والأبل: على وزن (فَعِل) بفتح الفاء 
وكسر العين من صيغ المبالغة» وهو من حذق مصلحة الإبل» ورد البيت في 
(الحجة» "١1/١‏ «تفسير ابن عطية» »١5١7/١‏ «اللسان» (أبل) ١‏ (البحر 
المحيط» /١‏ /ا0. فيه (البهجة) والبيت نسبه بعضهم للكميت كما فعل الواحدي» 
أما أبو علي في «الحجة"» فقال: للكميت أو غيره؛ وهو في «شعر الكميت» جمع 
داود سلوم ص595. 

(0) فى (بس): (للماء). 

كني (ب): (االتطتيل) بومطله فى «السنية يرلا 

0( وهي قراءة حمزة والكسائي : (اعلم) ألف وصل وسكون الميم (فعل أمر)ء وقراءة 
ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامر: (أعلم) بقطع الألف وضم الميمء 
(فعل مضارع). انظر «السبعة» لابن مجاهد ص184., «الكشف» ."17/١‏ 

)00 الكلام 2 «الحجة») 28/١‏ وانظر: «الكشف» لمكي 7 
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ا قرأ #يخدعون» قال: إن فَعَلَ [أولى بفعل]”'' الواحد من 
(فاعَلَ) من حيق كان أعضن ركان لق عن :(ماغل )الهو لكر 
الاو" فكو لا 0 

وقوله تعالى : #وما يخادعون إلا أنفسهم#”*). معناه أنهم راموا الخداع 
فلم يخدعوا الله ولا المؤمنين ين» وما خدعوا إلا أنفسهم ؛ لأن وبال خداعهم عاد 
عليهم» وهذا كقولك: قاتل فلان فلانا فما قتل إلا نفسه» أي : رام قتل صاحبه 
فلم يتمكن وعاد وبال فعله إليه. كذلك المنافقون في الحقيقة إنما يخدعود 
أنفسهي”*: لأن الله سبحانه يطلع نبيه -عليه الصلاة والسلام -على أسرارهم 


ونفاقهه'. فيف"ض نْ فى الدنيا» ويستوجبون لفقت فى | 7 ليا 


1 0 لأن المؤلف 5 الكلام منه. انظر : «الحجة») 55 

(0) في ()2 ٠‏ (ج): (لأكثر إلا من أن يكون 60 وعبارة «الحجة) (الذي ذ فى أكثر الأمر 
أن يكون لفاعلين) وهي أوضح 50١‏ وانظر: «الكشف» لمكي 0/١‏ 

(9) رجح ابن جرير قراءة #وما يخدعون* بدون ألفء وقال: هي أولى بالصحة من 
قراءة من قرأ #وما يخادعون#» /١‏ 0 وكذا مكي حيث قال: وقراءة من قرأ 
بغير ألف أقرى في نفسي.ثم ذكر حججه على ذلك» وقال: والقراءة الأخرى 
ع2 وقال: وحمل القراءتين على معنى واحد الحسن وهو أن (خادع) و(خدع) 
بمعنى واحد فى اللغة. «الكشف» 2770/١‏ 7ا١51.‏ 

(:) على قراءة نافع ذابخ ك :داب عمرو. 

(6) «تفسير الطبري» 0 :»: وانظر «تفسير القرطبى» 21١/١ /١‏ «زاد المسير» ٠/١‏ 
«تفسير ابن كثير؛ .60١/١‏ 

.48 /١ انظر: «تفسير أبى الليث»‎ )١( 

(0) في (ب): (العذاب). 

(4) انظر: «زاد المسير» 20/١‏ «تفسير البغوي؟ .11/١‏ 
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سورة البقرة ١:١‏ 


: . 5 ل أنشَهُمْ )١(‏ . 

معان: النفس : عين الشيء 0 : وا لسن بمعنى الروحء يقولون: 

خرجت نفسهء إذا فارقه الروح”". والنفس: بمعنى الدم» يقال: هذا ليس 

له نفس سائلةء وذلك أنه لما كان قوام البدن بالدم سمي الدم باسم الروح 
الذي هو النفس” وق قال تنيت ا اي 

ارزع روه »أن الروع موجوفيه او ينا ني النفس بأبلغ من هذا 

عند قوله : أنه توق الأنَمْى حِينَ مَويَهسا»”' [الزمر : 57]. إن شاء الله. 
وفى قوله: وما يخادعون إلا أنفسهم6”''' تحقيق أن المخادعة 

وقعت بهم لا بغيرهم. كما تقول :رايت فق الشىء شرت أن الزؤوية 

عت :عليه للا على. مغاله77 1 , 

)١(‏ في (ج): (مستعمل). 

() انظر: «تهذيب اللغة» (نفس) 7570/5 «الصحاح)» (نفس) ”184/7 . 

(5) انظر المراجع السابقة. 

0 في (ب) (اليقين). 

(0) في أ (للمرأة) وما في (بء ج) موافق لما في «تهذيب اللغة». 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (نفس) .7771١/5‏ «الصحاح» (نفس) "/ 984. وللنفس 
معان أخرى منها: الجسد. والعين وغير ذلك. انظر : «الصحاح" (نفس) ”/ 2.1815 
امقاييس اللغة» (نفس) ه/ ١5غ.‏ 

0) «الزاهر» لابن الأنباري 2857/5 وانظر «تهذيب اللغة» (نفس) 55079/4. 

(0) في (ب): (وسنذكره). 

(9) لفظ الجلالة. ليس في (ج). 

)٠١(‏ على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 

)١١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١/9١١-١١1ء‏ «البحر المحيط» ,58/١‏ «الدر المصون) 
لقلا 
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١‏ سورة البثر؟ 


وقوله تعالى : «أوَمَا يَتّعْرورت# أي ما يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم. 
وأن وبال خداعهم يعود إليهمء وفي هذا دليل على أنهم كانوا جهالاً بلله 
سيفاته:.ويديئهةة. :و(الشغر): العلة» روه افي: الأصبل ا(شترة)7© :كالفطنة 
والدّرية'"'» وقالوا: ليت شعري» فحذفوا (التاء) مع الإضافة للكثرة» وقد 


)| 00 


قالوا: ذهب يعذرتهاء [وهو أبو عذرها ركان شعرت من الشعار» 
س (6) 


وهو ما يلي الجسدء وكات كغوت ينث علمت علم حس 
قال ال 


)١(‏ وقوله: (وهو في الأصل شعرة... إلخ) من كلام أبي علي الفارسي أورده ابن سيدة 
فى «الممخصص» قال (قال أبو على : .. فأما شعرت فمصدره: شعرة» بكسر الأول 
كالفطنة والدرية. وقالوا: ليت شعري... إلخ) «المخصص») ”277/7 وانظر: 
«الصحاح"» (شعر) ”599/7. «مقاييس اللغة» #/ .١94‏ «اللسان» 4/ 0,١0”‏ 
«القاموس») ص6١5.‏ 
١ /*‏ . وعلل سيبويه 4غ وابن سيده فى «المخصص) ؟/ ئضة (الدرية) 
كما هنا. 
وقد تجىء الفعلة لا يراد يها هذا المعنى وذلك لحو : الشدة» والشعرة» والدرية.. 
وقالوا: ليت شعري في هذا الموضع. استخفافاء لأنه كثر في كلامهم؛ كما 
قالوا: ذهب بعذرتهاء وقالوا: هو أبو عذرها لأن هذا أكثر...). «الكتابا 
45/4 . وانظر الصحاح» (شعره) 5939/7 «اللسان» 509/5. 

لاساه اسرد امنا فط من زنع 

)يذب العم 

(6) هو الشاعر المشهور همام بن غالب بن صعصعة بن تميم البصري» مات سنة عشر 
ومائة. انظر تر جمته في الشعر والشعراء» ص1 «طبقات فحول الشعراءا 


8/7 » «(الخزانة» ١//ا١5؟.‏ 
ا | جم[ 


سورة البقرة 5 ١‏ 


لبِسْنَ”'' الفِرِئْدَ الحُسْرْوَانِيَ فَوْقَهُ 
مشاعر مز خر الجراق الشفرف7 
أراد: لبسن الفرند الخسرواني مشاعر فوقه المفوف من خز العراق» 
أي جعلنها الشعار. فالشعر ا مخصوص » وكل مشعور به 
معلوم ) وليس كل معلوم 00-7 به ولهذا لم يجز في وصف الله 
ا 
وقوله في وصف الكافرين ا ات ل ل 
نهاية الذعاب عن الفهم. ا هذا قال: 7 ب في سَبيل 
1 حي وَلَكن لا تمعروبكك [البقرة : 155] ولم يقل: (ولكن لا 
تعلمون) لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم أحياء علموا أنهم أحياء. 


و 


)١(‏ في (ب): (ليبس). 

(') البيت في «ديوان الفرزدق» وفيه (دونه) بدل (فوقه) 7/ 75. «المخصص» 27/9 
اشرح الأبيات المشكلة الإعراب» للفارسي ص194. «جمهرة أشعار العرب» 
ص 275١1‏ وفيه (الفريد) بدل (الفراند). و(خزي) بدل (من خر)ء و(الفراند): يطلق 
على وشى السيف» وعلى السيف نفسه. وعلى الورد الأحمرء وقال في «اللسان' 
(فرند): دخيل معرب اسم ثوبء «اللسان» (فرند) 5/ 27”14٠065‏ و(الفريد): قلائد 
اللؤلؤ و(الخسرواني) : الذي يشتري بالمال الكثير»ء ولا تحسب فيه خسارة» 
و(المشاعر): الثيانب التق يلى البدن»» ول(المقوف):' المؤشى 

(9) فبينهما عموم وخصوص مطلق. 

(4) في «المخصص»: (... ولهذا لم يجز في وصف الله تعالى كما لم يجز في وصفه 
«(دوى)» وكان قوله تعالى في وصف 7 رض 

(4) في (ب): (لا تحس). وفي «المخصص»: (.. من حيث كانت تحس..))» 77/7 
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فلا يجوز أن ينفي الله العلم عنهم بحياتهمء إذا'' كانوا [قد علموا ذلك 
بإخباره إياهم. ولكرويطرة ان يفال :روك !"سرون" لله لسن 
كل ما علموه يشعرونه» كما أنه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهم» فلما 
كانوا لا يعلمون خراتيم ناته يوان كانوا قن-علموه بإعبار الله إياهم 
وحن أ يفال له قفري 

40 قوله تعالى #إفي رف‎ - ٠ 

قال أ يكن يق ال" 0 أصل المرض في اللغة: الفسادء 
ونوقه قاذ نين حتفف بوغيرث تجالسة :وكدلك مرضت» الأرضن 


ا 5 م 
١ 0‏ عير ت وتيك" ١‏ 


)١(‏ في (ب): (إذا). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) في (أ). (ب) يشعرون (بالياء) وما في (ج) موافق ل «المخصص» 7/79 7". وهو 
الوارد في الآية» وهو ما أثبته. 

() في االخمصن (حياتهم) 3377/5 والمراد الشهداء. 

(5) في (المخصص) (لا تشعرون). انتهى ما نقله الواحدي من كلام أبي علي. انظر 
«المعخصص» ؟/ 57. 

(5) انظر: «الزاهر» 86/١‏ . وانظر: «تفسير القرطبى» 2١1١/١‏ «تفسير النسفي) 
/١‏ :» ا"البحر المحيط» /١‏ "0. قال ابن فارس: (الميم والراء والضاد) 1 
صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان...)؛ 
«مقاييس اللغة» (مرض) 25١١/0‏ اتهذيب اللغة» (مرض) 910/8/5". 

(0) (معناه) مكرر في (ب). 

(8) في "التهذيب» (أرض مريضة؛ إذا ضاقت بأهلهاء وأرض مريضة: إذا كثر بها الهرج | 


والفتن والقتل «تهذيب اللغة) مرض) ؟١/‏ 5"0. 
أب جم[: 


سورة البقرة هع ١‏ 


تألك الى الي 
إذا هبط الحَجََاجٍ أرضًا مريضة تتبّع الي ا دين 
أزاذت* أرضا كاشدة- وقال الى : 
ألم ترأنالأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اقشعرت 
وقال غيره: أصل المرض الضعف» يقال”*': مرّض الرجل في الأمر 
إذا ضعف فيه» ولم يبالغ» و[عين]”"' مريضة النظر أي”" : 
وريح مريضة إذا ضعف هبوبهاء وعلى هذا تفسير”*" قول المحدث: 


رَاحَتُ لأربعك الرياح مريضة”3) 


2 


فاترة ضعيفة ) 


)١(‏ هي ليلى بنت الأخيل من عقيل بن كعبء أشعر النساءء لا يقدم عليها غير 
الخنساء؛ رثت عثمان ذه ودخلت على عبد الملك بن مروان وقد أسنت. انظر 
ترجمتها في: «الشعر والشعراء؛ ص ,55١‏ «الأعلام؛ 149/0. 

() فى (ب): (دهاء). 

00 و البيت فى «الزاهر» .85579/١‏ 585., «أساس البلاغة» (مرض) 5/لالا. 
اجواهر البلاغة» للهاشمي ص ."١6‏ 

(؛) البيت من قصيدة لسليمان بن قن يرئي الحسين بن علي ذه وردت في «الاستيعاب» 
0١‏ «سير أعلام النبلاء» / ١9‏ «والبداية والنهاية» 25١١/4‏ والقصيدة 
في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي» دون البيت المستشهد به هنا 7/1 451. 

(5) في (ب): (فقال يقال). 

)١(‏ في (أ): (ج): (غير) وفي (ب) (عن) والصواب (عين) قال الثعلبي: (المرض في 
العين: فتورالنظر) «تفسير الثعلبي» /١‏ ٠5أ2‏ وانظر «الصحاح» (مرض) ١١١5/7‏ 
(البحر المحيط» /١‏ 607. 

0) (أي) ساقطة من (ب). 

(0)اشي ث2 (يفسر). 

(9) لم أعثر عليه ولم أعرف قائله فيما اطلعت عليه والله أعلم. 
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لل ورا 


أي: لينة ضعيفة حتى لا تعفوها. 

تعليهه عخ.أين ‏ الأعزاين"' 7 أضل المرطن:: التقضان-بدن مريض: 
ناقص القوة. و'' قلب مريض: ناقص الدين» ومَرّض"'" في حاجتي إذا 
نقصت حركته فيها. 

وقال الأزهري: أخبرني المنذري». عن بعض أصحابه قال: المرض 
إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائهاء قال: والمرض: الظلمة. 


م و(ة) 


ولَيْلَةٍ مَرِضَتْ مِنْ كُلَّ ناحية فما يُضيء لها شَمْسٌ ولا قَمَرْ 


هذا''' هو الكلام في أصل المرض ومعناه في اللغةء ثم الشك 
والجهل”"' والحيرة في القلب كلها تعود إلى هذه الأصول. 


)١(‏ في «التهذيب» ثعلب عن ابن الأعرابي.. ثم ذكرهء «تهذيب اللغة» (مرض) 
/ 77 

(0) (الواو) ساقطة من (ب). 

(9) فى «التهذيب»: (مرض فلان فى حاجتى) 717/87/5”. 

05 8 «التهذيب»: (وأنشد أبو العام لاا وذكره ابن الأنباري في «الزاهرا 
ا أنشدنا أبو العباس ١‏ / 0868. ْ 

(5) البيت لأبي حية النميري ولفظه في «التهذيب» (فلا يضيء) 8/5/الالاء وذكره ابن 
الآنباري في «الزاهر» 086/١‏ والكرماني في «لباب التفسير» ١587/١‏ (رسالة 
دكتوراه). وورد في «اللسان» (مرض) // .5١8٠‏ «البحر المحيط) /١‏ ه”, «الدر 
المصون» .١5797/١‏ 

(5) (هذا) ساقط من (ب). 


(0) في (ب): (والجهل هذا والحيرة» وفي ج (والحيرة والجهل). 


ظ 


سورة البقرة /ا ١‏ 


قال ابن عباس في قلوبهم مرض: أي شك ونفاق”"'» وهو قول ابن 
شحو اليه 0 وجميع أهل التأويل. 
وقال ابن جرير”": معناه في اعتقاداتهم مرض» أي: شك وشبه. 
فاستغنى بذكر القلوب عن ذكر الاعتقادات؛ لأن محلها القلوب كقولهم : 
(يا خيل الله اركبي)”؟. 

وليس الأمر على ما قال؛ لأن الشك في القلب على الحقيقة؛ فأي 


فائدة لتقدير الاعتقاد ههنا؛ ولأن الشك ينافي الاعتقاد» وهم ليسوا 


)١(‏ أخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (في قلوبهم 


مرض) أي شك وأخرج بسنده عن الضحاك عن ابن عباس قال: المرض: النفاق» 
اتفسير الطبري» 278٠/١‏ وأخرجهما ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 47» وانظر 
«تفسير ابن كثير) /١‏ 857, «الدر» .58-51//١‏ 

)١(‏ انظر أقوالهم والآثار عنهم في : «تفسير الطبري» 2177/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 
.55-15/١‏ «تفسير ابن كثير) /١‏ 247 «الدر» .58-51//١‏ 

(؟) ١تفسير‏ الطبري» »١57/١‏ نقل الواحدي كلامه بتصرف. 

(4) قوله: (كقولهم: يا خيل الله اركبي) ذكره ابن الأنباري في «الزاهر»ء قال ومعناه: 
فرسان خيل الله اركبوا وابشروا بالجنة. «الزاهر) 7/ »٠٠١١‏ ومنه الحديث (يا خيل 
الله اركبي) ذكره ابن الأثير في «النهاية» 7/ 44. وذكره السيوطي في «الدرر 
المنتثرة»؛.ء وعزاه للعسكري فى «الأمثال». «الدرر المنتثرة» ص ١44‏ (”157). 
وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» وعزاه لأبي الشيخ في «الناسخ والمنسوخ». 
وللعسكري ولابن عائذ في «المغازي» وغيرهم. انظر «كشف الخفاء» ؟/94/ا”. 
ا وقد رجعت إلى لجمهرة الأمثال» للعسكري ولم أجده. وترجم أبو داود فى 
«سئنه») (باب فى النداء عند النفير : يا خيل الله اركبى) كتاب (الجهاد) وساق حديث 
سمرة بن جندب: أما بعد: فإن النبي يق سمى خيلنا خيل الله »)797٠(‏ «سنن أبي 


داوود)ا "ا/ 00 معه المعالم السنن»). 
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١1‏ سورة البقرة 
كل ا 0 
-000 3 بو 0 


2 


وقوله تعالى: «فَرَادَهُمْ أَنَّهُ مَرَضّا. يقال: زاد يزيد زيادة وزيدا”", 
اله امو 
كذلك رَيْدُ المَرْءِ بعد انتقّاضِ9© 
وقال ذو اليه 
وأنتمٌ معشرٌ رَيْدٌّ على مائة فأجِمِعُوا أمركم ظرًا فكيدوني"" 
ا ا ع ا 


)١(‏ فى (بس): (بمعتقدين). 

إفة وفنا قاله الواحدى وجاهة وقوة. 

(*) «الحجة» لأبي على فض 

(4) أنشده أبو زيد مع ثلاثة أبيات قبله ونسبها لحسان السعدي ورواية أبي زيد له مع 
عجزه : 

كذلك زيد المرء ثم انتقاصه وتكراره في إثره بعد ما مضى 
«النوادر» ص608” وأنشد الأبيات المرتضى فى «أماليه» ونسبها لبعض شعراء طبئ 
والشطر الأخير عنده: لنعوة ان كر التي كإنقد يذ 0 .. وهو في «الحجةا 
وفيه (ثم) بدل (بعد) وفي الحاشية في ط (بعد) مكان (ثم) >0١‏ ويظهر أن 
نسخة (ط) هي التي اعتمد المؤلف عليها. 

(5) هو حرثان بن محرث ذو الإصبع العدواني شاعر جاهلي معمر عاش ثلاثمائة سة 
انظر ترجمته فى «الشعر والشعراء» ص"الا8. «الخزانة») 0/ 5884. 

(0 البيت ضمن قصيدة لذى الإصبع العدواني في «المفضليات» ص١١١.»‏ وقيه بدل 
(ظرا)+(5ا) وؤودت ني ص 2١7‏ وفيه (شتى)» وهي في «الأمالي» لأبي علي 
القالي /55”, وفي شرح المفصل» لابن يعيش .”١/١‏ 

(0) في (ب): (كان). 

(8) في (ب): (على مائة فأجمعوا). 

2 أ (زاد). 
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سورة البقرة ١:41‏ 


مفعولين كما قال: #وزدناهم هدى»6”'' [الكهف: ]١١‏ وقال: 8 رِدِنَهُمَ 
عدم" [النحل : 88]. 

وكان حمزة يميل (زاد) في جميع القرآن”" كأنه أراد أن يدل بالإمالة 
على أن العين”* (ياء) [ليحافظ]”* على الحرف الذي هو أصلء كما أنهم 
قالوا في جمع أبيض وأعووو؟ بيقن رقي تابدن “امن العيمة كين أن 
جمع (َفْعل”" (فُغْل) لتصح”” «الياء») ولا تنقلب إلى (الواو”" فكما 
حوفظ على تصحيح”''' (الياء) في هذه الحروف كذلك حوفظ على (الياء) 


شي (ب): (تعدى) تصحيف والآية من سورة الكهف: .١7‏ 

(1) الكلام نقله عن «الحجة» لأبي علي .571/١‏ 

(5) قال ابن مجاهد: (قرأ حمزة [وحده] فَرَادَهُمْ أسّهُ4 بكسر الزاي [المراد الإمالة] 
وكذلك (شاء) و(جاء) و(خاب) و(طاب) و(ضاق) و(خاف) و(حاق)... ثم قال: 
وكان ابن عامر يكسر من ذلك كله ثلاثة أحرف: (فزادهم) و(شاء) و(جاء). 
«السبعة» لابن مجاهد ص 2.154١‏ 157.ء وذكر نحوه مكي. وقال: ووافقه ابن 
ذكوان في (جاء) و(شاء) حيث وقعا وعلى إمالة (زاد) في أول سورة البقرة خاصة. 
«الكشف» 2١17/5 /١‏ وانظر: «الحجة» لأبي علي "7١/١‏ 

(8) في (ب): (المعين). 

(0) في جميع النسخ (لتحافظ) بالتاءء وكتبتها بالياء حسب ما ورد في «الحجة» والكلام 
منقول منه وهو الصحيحء انظر «الحجة» 7557/١‏ /7”717. 

)١(‏ في (أ). جه (فأبدوا) وأثبت ما في (ب). 

0) في (ب): (أفضل). 

(0) في (ب): (النصح). 

(9) جمع (أبيض) على القياس (بوض) فأبدلوا ضمة (الباء» كسرة حتى لا تقلب الياء 
واوا. 


)٠١(‏ في (رب): (الصحيح). 
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ه١١‏ سورة البقرة 


في (زاد) بإمالة الألف نحوها”'' يدلك على ذلك: أن الذين أمالوا نحو: 
(زاد)"”'' و(زاغ) و(اخاب) و(طاب”" لم يميلوا نحو(عاذ؛ وعاد) ولا (بابا) 
ولا (مالا) ولا ما أشبه ذلك مما العين منه (واو) حيث لم تكن في الكلمة7) 
(ياء») ولا (كسرة) فتنحى الألف بالإمالة نحوهما. 

ومما يقوي الإمالة في (زاد) ونحوه: أنه اجتمع فيه أمران كل واحد 
يوجب الإمالة: 

أخندهما :ما ذكرنا””؟ والثانق؟ لكاق الكسرة أول 2290216 وكل 
واتخدة مو .هائين التعالتين 'توحجن" الآمالة لطر 

ومعنى قوله: مَّرَادَهُمُ ألَّهُ مَرَضَّا» أي : شكًا على شك وفسادًا على 
فساد””. وهذا يدل على أن كفرهم كان مخلوقًا لله تعالى” ؛ لأنه لو لم 


)١(‏ نحو (الياء). 

(؟) أي ما كان أصل العين فيه ياء. 

(9) في «الحجة»: (زاد وباع وناب وعاب) 7717/7/١‏ 

)زاف الكلية) ابافط من (نكن): 

)2( 3 أن تمال الألف ليعلم أنها من الياء». «الحجة» .87827/١‏ 

(5) كذا ورد في «الحجة» 3548/١‏ والمراد أن الحرف الأول من فعل زاد يكون مكسورا 
إذ ا الفعل إلى تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة فتقول: زدتٌ» 
زدتَء زدت انظر «الكشف» .175/١‏ 

6 الكلام بتصرف يسير من «الحجة» ١/لاالا.‏ 3778. 

(6) انظر : «تفسير الطبري» 2177-١177 7/١‏ و«تفسير البغوي» ».57/١‏ «تفسير ابن كثير) 
0 

(9) المعنى صحيح فإن الله خالق كل شيء من الطاعات والكفر لكن السلف لم 
يستعملوا هذا اللفظ تأدبا مع الله تعالى انظر التعليق السابق عند تفسير قوله تعالى : 


محَتَمْ ألَهُ عَلّ لوبهم » [البقرة : /ا]. 
أب جم[: 


سورة البقرة ١٠6١‏ 
يخلق مرض"''' قلوبهم ما زادهم المرض ثانياً» وهو كقوله : «وَيَرِدَحْمْ قو 
ِل فيك » [هود: 01] . 

قال أبو إسحاق”"': المرض”" في القلب يصلح لكل ما خرج به 
الإنسان عن الصحة في الدين”". 

وقؤله تعالى : #كرامقة أل مرق وو" أى .يها" أنزل من :القرانة 
فشكوا فيه كما شكّوا في الذي قبله كقوله تعالى: 9وَإدًا مآ أَْرِكَ سورة 
َِنُمر» الآية [التوبة: 5؟١].‏ 

وقوله تعالى: «#وَلَهُمَ عَدَابٌ». أصل العذاب في كلام العرب: من 
العذب. وهو المنع ؟ يقال: عَذَّبتَهِ عَذَّْا أي منعتّه مَنْعَاء فَعَدَّبَ عُذْوبًا أي 
امتنع" '» ومنه يقال للفرس إذا قام في المِغْلّف ولم يتناول العلف وامتنع 
عنه : دوك وعَاذْتٌء ومنه الماء الْعَذْت؟ 2 يمنع الع فسمي 
العذاب عذابًا؛ لأنه يَعْذْبُ المعاقب عن معاودة ما عوقب عليه» ويعذب 


ا لالرم) . ساقط من (ب). 
؛) في (ب): (على). 
(5) كلام الزجاج: (وقوله: «فَرَادَهُمْ َل مَرَضًا» فيه جوابان قال بعضهم 0 الله 
بكفرهم كما قال كَبْكَ: ابل طَبَمَ ّهُ عَكَيَِا بَكْفْرِهِمْ 4 [النساء: ]١158‏ وقال بعض. أهل 
للغة: فزادهم الله بما أنزل عليهم من القرآن. ..)ء امعاني القرآن» للزجاج .0١/١‏ 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (عذس) "/ 2.7750 «تفسير الدر المصون» ١78/١‏ «تفسير 
لبيضاوي» .٠١ /١‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (عذب) 9/ 7755. «الصحاح» (عذب) 2118/١‏ اتفسير 
لثعلبى» 58/١‏ س»ء «الكشاف» .155/١‏ 


1) 
9 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
غزاه لجال 


ا انكاي ل 
وقوله تعالى: ظأأليمُ» الأليم بمعنى المؤلم”" كالسميع: بمعنى 

السي 7 واو 
وترفه7") 000 تلات ا 5500 00 ا 
7 ار 

لاق تاق 

00 انظر : «مقاييس اللغة؛ (عذب) 258١/5‏ «تفسير الثعلبي» ١/48سء‏ «الكشاف) 
,”5/١‏ «تفسير البيضاوي» ١/١‏ » «تفسير القرطبى) ١/7/ا١.‏ 

(*) انظر: «تفسير الطبري» ضيفت المعاني القرآن» للرعات 2.0١١‏ اتفسير أبي 
الليث» .460/١‏ 

(5) في (أ), (ج) (السمع) وأثبت ما في (ب). 

(5) هو غيلان بن عقبة من بني صعب بن مالك بن عدي بن عبد مناة و(الرّمّة) بضم 
الراء وتشديد الميم: قطعة من الحبل الخلق». قيل إن مية لقبته بذلك» شاعر 
إسلامي عاصر جرير والفرزدق. انظر ترجمته في: «الشعر والشعراء» ص٠١2"60‏ 
«وفيات الأعيان» 2١١/5‏ «الخزانة» .٠١ 5/١‏ 

(5) كذا في (أ)» (ج)وفي (ب) محتملة ونحوه في «تفسير الطبري» وما عداه من المصادر 
فيها: (نرفع). 

(0) في (ب) (هجم). 

(8) قوله: الشمردلات الإبل الحسان الجميلة الخلق.ء يصك: يضرب» وهج أليم: 
شدة الحرارة» البيت فى «ديوانه؛ ”/ل/ال571. «مجاز القرآن» "7/١‏ و«تفسير 
الطبرى» 2١7١7 7/١‏ وفيه ليق بدل (يصك). «تفسير القرطبى» ».١98/١‏ و«الدر 
3/١ 000‏ . ْ 

(9) هو عمرو بن معد يكرب» وفد على النبي يك سنة تسع أو عشرء فأسلمء فارس 
مشهوره له وقائع في الجاهلية والإسلام» انظر ترجمته في: «الشعر والشعراء) 


ص 2.7175 «الإصابة» 7/7 214ء «الخزانة» 7/ 445. 
أب جم[: 


سورة البقرة ٠ه ١‏ 


ان اريكانة الدافي المي 
قلوبهم. 
وقوله تعالى: ##يمَا كانوأ يَكْذِبُونَ>. (ما) في تأوي المسة كانه 
قيل: بكونهم مكذبين وبتكذيبهم. وسنذكر القول في ذلك عند قوله: 
9ِرَكُنئْمْ أَتَوتًا4» [البقرة: 18] إن شاء الله. 
لفظ الكذب فيما ليس بكذب في الحقيقة””'» كقول الأخطل””': 


)١(‏ تمامه: 
يؤرقني وأصحابي هجوع 
وريحانة: أخت عمروء وكان الصمة أبو دريد قد غزا بني زبيد وسباهاء وغزاهم 
عمرو مرارًا ولم يقدر عليهاء وقيل: ريحانة امرأة أراد أن يتزوجها فهو يشبب بها. 
الببت فى «الشعر والشعراء» ص 2770 و«تفسير الطبري) »/١‏ امعانى القرآن) 
للزجاج 0١‏ واتفسير الثعلبي» ١/٠5أء‏ و«تفسير ابن عطية» 2١59/١‏ 
«الأصمعيات» ص71/7١»‏ «البحر المحيط) .04/١‏ 

() فى (ب): (هو العذاب الذي...). 

(؟) هذا على قول من يجعل ل (كان) مصدرًا ومن لا يجيز ذلك يجعل ما بمعنى الذي 
وسيأتي للمسألة مزيد إيضاح عند قوله «وَحُدتُمْ أَنوْنًا4 [البقرة: ١114‏ وقد ذكر 
المذهبين الطبري فى «تفسيره» 217/١‏ وأبو حيان في «البحر» ٠١ /١‏ والسمين 
الحلبى فى «الدر المصون» .١17١ /١‏ 

(8) قال أبو حيان: والكذب له محامل فى لسان العرب. أحدها: الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو عليه. والثانى: الإخبار بالذي يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق. 
والثالث : الخطأ. الرابع : البطول. الخامس : الإغراء بلزوم المخاطب الشيء المذكور. 
«البحر المحيط» .”٠/١‏ وانظر: «الكشاف» »117/8/١‏ «الدر المصون» .177/١‏ 

() هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة التغلبي» الشاعر المشهور كان تضزاتات 
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+ ه١‏ سورة البقرة 


لاع لاو 

كأنيا تا اوعيقة ملكت اللحينة كانت كولة ما كل 

وقرأ أهل الكوفة”" #يكذبون4 بالتخفيف من الكذب» وهو أشبه بما 
قبله وبما بعده؛ لأن قبله : وَينَ ألنَّاسٍ من يَقُولُ ءامنا أله [البقرة: 8] وهذا 
ذا هيوه وعدة كول 2 وكا نثنا ' الرن: #اقوا" كارا لمكا 1612 كلوا إن 
سَيَطِبِنِمْ كَلْوَا إِنَا مَعَكُْم» [البقرة: ]١4‏ وهذا يدل على كذبهم في دعوى 
يفا 

وأيضا فإن قوله تعالى : ظوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئا يِمَا كانوأْ يَكْذِبُونَ لا يخلو إما 
أتتيزافاية المناففوة» أو المشركون > أو الفريكان جميعا. فإث أزاة المنا فقي 


فقدا“ قال فبهم : ظوَأمَهُيَبَدُ إن الْكقِنَ لكوتم [المنافقون: .]١‏ 
وإن كانوا المشركين فقد قال: «وَإتَيمْ لَكَدْبوْنَ * ما أحَحَدَ لله من وأر» 
[المؤمنون: .]191-4٠‏ وإن كانوا الفريقين فقد أخبر عنهم جميعا بالكذب 


الذي يلزم””*' أن يكون فعله (يكذبون) بالتخفيف . 


- ومات على ذلك. مدح بني أمية وكان مقدما عندهم. انظر ترجمته في: «الشعر 
والشعراء» ص١”ء‏ «(الخزانة» .409/١‏ 

)١(‏ البيت مطلع قصيدة للأخطل يهجو بها جريرا وقوله (كذبتك عينك): أي خيل إليك؛ 
وواسط: مكان بين البصرة والكوفة. البيت من شواهد سيبويه ”*/ .١754‏ وورد في 
«المقتضب» "/ 796ء ١تهذيب‏ اللغة» (الكذب) 5/ .71١١5‏ «مغنى اللبيب» .40/١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (كذب) .7"١١5/8‏ 

(*) عاصم وحمزة والكسائي انظر «السبعة» لابن مجاهد ص 0157 «الحجة» لأبي على 
0١‏ ا7الكشف» لمكى 2777/١‏ و«تفسير الطبري» .177-١5١7/١‏ 

)اف 00 (): (وقد) وآئبت ماقي (ن) وله في «الحبةه 04/1 

(5) في (ب): (يلتزم). 
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سورة البقرة هه١‏ 


ومن لقندد"!" افلكترة “ها فى القرآن مما يدل على التعيل"' كقوله: 

ولت كُدْبَتْ رُسُلٌ» [الأنعام: 64] وقوله: بل كَدَوا يمَا ل حبطُوأ يعليه» 
1١‏ زفرفق 
الآيات . 

-١‏ قوله تعالى: وَإدًا وِْلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ؛ الآية. موضع 
(إذا) من الإعراب نصب لأنه اسم للوقت كأنك قلت: (وحين قيل لهم) 
أواويوم قيل لهم) إلا أنها تشبه حرف الجزاء”*' وسيأتي الكلام في (إذ) 
و(إذا) بعد هذا إن شاء الله. 

وكان الكسائي يشِمّ #قيل#””' وأخواتها”"' (الضم)» ليدل بذلك على 
أنه كان في الأصل (فعِل)". كما أنهم قالوا: أنت تغزِينء فألزموا الزاي 
إشمام الضمة» و(زين) من (تغزين) بمنزلة: (قيل). ومن قال (قيل) بإشماء 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر «السبعة» لابن مجاهد ص”47. 

(0) في (أ): (ج): (الثقيل) وأثبت ما في (ب) ومثله في «الحجة» .5987/١‏ 

(6) أخذه عن «الحجة)» لس علي» بتصرف ١//ا".‏ وانظر «الكشف» لمكي ,778/1١‏ 
وقة ارج حكن كراءه (التسرية) بورج اشر ترداب( لمشي 11 0ه 

(]) انظر: «إعراب القران» للنحاس ١//ا7١»‏ «البيان» /١‏ 0ه. 55, «الدر المصون» 
37/١‏ . 

(5) وروي عن هشام مثل الكسائي. وعن نافع وابن عامر الإشمام في بعض أخوات 
(قيل) دونها. انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص”57١21‏ «الحجة» /١‏ ٠5”ء‏ «الكشف)» 
لمكى .579/١‏ 

(1) في ا (ج): وأخواته. وأثبت ما في (ب). 
والمراد بأخواتها : سيء وسيق وحيل وجيء وغيض والسادس قيل فهي ستة أفعال 
معتلة العين. انظر: «الكشف» لمكي 7159/١‏ والإشمام سبق تعريفه. 

(0) فعل : مبني للمجهول. 
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١66‏ سورة البقرة 


الضم قال: (بيع) أو(اختّير) و(انقيد"'' بالإشمام؛ لأنها بمنزلة واحدة. 

وأباتيو "انود لقالة لكشن ولا يلتم العسة قال" هذا كان في 
الأصل (قُولَ) فنقلت كسرة الواو إلى القاف. فسكنت الواو وانكسر ما 
قبلهاء فصارت (ياء) فلزم قبع القافت رصان لع ا 

قال المفسرون: ومعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: لا تفسدوا 
في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد يَكا”'. ويقال: أفسد 
الشيء يفسده إفساداً» ومفعول الإفساد محذوف"'' على معنى : (لا تفسدوا 
أنفسكم بالكفرء أو" الناس بالتعويق عن الإيمان»)؛ على ما ذكره 
ال 

وقوله تعالى: #8إِنّمَا عن مُضلخوت».0" (نحن) تدل على جماعة. 


ان (أ) ١ج(‏ رسمت أن قيد وفي (ب) إن قيل والصحيح ما أثبت كما في «الحجةا 
قال: (... ألا ترى من قال: قيل وبيع» قال: اختير وانقيد فأشم ما بعد الخاء 
والنون لمأ كان بمنزلة: قيل وبيع...) 0١‏ وانظر: «الكشف» .735١ /١‏ 

(؟) وهم ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة هؤلاء كسروا أوائل (قيل) وأخواتها ونافع 
وابن عامر وافقاهم في بعضها ومنها (قيل). انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص 2١5”‏ 58 «(الحجة» »”51١-5٠/١‏ (الكشف») .5579/١‏ 

(0) فى (ب): (كان). 

.737١/١ «الكشف»‎ ”“6:0-“*59/١ «الحجة»‎ 10 0 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 0١‏ :؛» “"«تفسير أبى الليث» .45/١‏ «تفسير الثعلبيا 
6٠/١‏ سء ”#تفسير ابن كثير) م6 تأشير البغوي» ١#790600اتفسير‏ الخازن؛ 
./١‏ 

() في (س): (محذوف). 

(0) في (ب): (بالواو). 

(4) في (ج): (قالوا إنما نحن مصلحون). 
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سورة البقرة /اه ١‏ 


وجماعة المضمرين تدل عليهم (الميم أو”'' الواو)؛ نحو'"': فعلوا وأنتى 
ا (الوا]"" تعن عش الغنمة وتحركت الدع" (بالفم)» لآن الفعم مق 
الواو(؟». وهو جمع (أنا)” من غير لفظها”". 

وقال بعضهم: ضم آخرها تشبيهاً بالغاية» نحو: قبل وبعدٌ”"'» ووجه 
الشبه بينهما”” ذكرنا في قوله: لهَندًا أَلَدِى رُزْقْمَا من مَبْنُّ» [البقرة: 5؟]. 

وقال قوم: كان أصلها (نَحْنْ)"؟' ثم فعل بها ما فعل ب (قط) لتشبه 
أخواتها'"'2. وأصل (قط): (قطط)»ء والقياس عند الإدغام يوجب نقل 
ضمة العين إلى اللام؛ دلالة على حركة العين في الأصل. 


.04/١ في «معاني القرآن» للزجاج (الميم والواو)‎ )١( 

() في (ب): (ونحن). 

() في (أ): (ب). (ج): (قالوا ومن) والتصحيح من «معاني القرآن» للزجاج .00/١‏ 

(؛) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» .54/١‏ وانظر: «مشكل إعراب القران» لمكي 
.1/١‏ 

(8) فى لت (أثاسن): 

(5) «الأضداد؛ لابن الأنباري ص 185.» «تهذيب اللغة» (أنا) .1١ 7/1١‏ 

(7) ذكره النحاس ونسبه لمحمد بن يزيدء (إعراب القرآن» للنحاس 219-1١78/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» ."5/١‏ 

(8) (بينهما) ساقط من(ب) وفي ج (بينهم). 

(9) في (أ): (نَحْنُ) وفي بء ج غير مشكولة والصحيح (نحَُنْ) كما في «إعراب القرآن' 
للنحاس .179-18/١‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 780» وفي (نحن) نقلت الضمة 
إلى (النوة) سكنت (الهياء). 

)٠١(‏ أخوات (قط): (قبل) و(بعد) و(حسب) لأنها غاية مثلهن: انظر «تهذيب اللغة» 
(قط) #"/ 5991, «الكتابس» 7/9 77/5. 
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مها سورة البقرة 


ومعنى الآية: يظهرون أنهم مصلحون.ء كما أنهم يقولون: آمناء وهم 
كاذبون. ويحتمل أنهم قالوا: إنما نحن مصلحونء أي: الذي نحن عليه هو 
صلاح عند أنفسنا”"". 

والتأويل: إنما نحن مصلحون أنفسنا أو الناس. على ما ذكرنا في 
قوله: «لَا فُنْسِدُوأ»# لأن الإصلاح واقع؛ ولا بد له من مفعول» وقولهم: 


- وقوله تعالى: #ألَآ إِنَّهُمْ هُمْ المُفْيِدُونَ». رد الله عليهم قولهم: 
«إِنّمَا عحْنُ مُشنِخورت» و(ألا) كلمة يستفتح”"' بها الخطاب”". 
ا م عو ارو لخو لق فر 3020 قا ا ما 6 
قولك : اللا فم ألا لا تقمء ألا إن زيدا قد قام . وقال النئحاة: أصلها 
(لا) دخلت عليها ألف”'' الاستفهام''2 والألف إذا دخلت على الجحد”" 


-١757/1١ وانظر «تفسير الطبري»‎ .»07 /١ ذكر القولين الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
.59/١ «تفسير البغوي»‎ .7”77/١ «زاد المسير»‎ ».١307/ 

(5) في (أ) (تستفح). 

(9) انظر «معانى الحروف» للرمانى ص7١21»‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» /١‏ لاه, 
«البحر الفط / تك «الدر المصون» 0000 

(5) ذكره الأزهري عن سلمة عن الفراء عن الكسائي «تهذيب اللغة» (ألا) .477/١16‏ 

(6) في ج (همزة). 

(56) انظر: «الكتاب» 5019//”5. «الجمل فى النحو» للزجاجى ص٠١55.‏ «الكشاف) 
1 اعفار أبو ات أنهحرق سيط عبن عركيه وره علق الوسعدري افق 
ذلك» «البحر» 251١/١‏ وأخذ يقول أبى حيان السمين الحلبى فى «الدر المصون)» 
م ١‏ اا 

(0) أي النفي. 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


سورة البقرة ١64‏ 


أخرجته إلى معت "التقرير”'؟ والتحقيق”" تجو وان ذلك سورع [القيامة؛ 
]ات كير زلا )ان الكلام فصار تنبيها ليتحقق السامع ما بعده» فمعنى 
والع ‏ ل كقولهم: ألا تنزل عندنا. 

وقال الزجاج : (ألا) كلمة يبتدأ بهاء ينبه بها المخاطب توكيداء يدل 
على صحة ما بعدها. 

ذكر هذا فن حر سورة: (حم التعور )5 . 

وقوله تعالى : جزهم 4 إن شكت جعلته وا وإن شت جعلته 
ابتذاع» و(المفسدون) خبره» وجعلتهما خبر ين ودخلت الآلف واللام 
كأنه لا يعتد بفساد غيرهم مع فسادهم. وكل فساد يصغر فى جنب فسادهم. 


)١(‏ في (ج): (التقدير). 

(0) انظر: «الكشاف» .18٠ /١‏ 
المذكور للعرض. و(ألا) تأتي على أوجه أخرى. انظر «حروف المعاني» للرماني 
ص”7١١.‏ «الأزهية» ص77١2‏ «تهذيب اللغة» (ألا) .17/8/١‏ «مغنى اللبيب» 
/58. 

(؛) «معاني القرآن» للزجاج 597/5 ( ط: عالم الكتب). 

() في (ج) (توكيد). وهو توكيد للضمير في أنهم فيكون في محل نصب. انظر «إعراب 
القرآن» للنحاس 2١79/١‏ «تفسير ابن عطية» ١/158ء‏ «الدر المصون» .١1397/١‏ 

)١(‏ ويجوز وجه ثالث: وهو أن يكون (هم) فصلا ويسميه الكوفيون (عمادا) فلا موضع 
له من الإعراب انظر «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 87 «إعراب القرآن» للنحاس 
>8١‏ «تفسير ابن عطية») ١//51١58-1١ء‏ «الدر المصون» .١17*94/١‏ 
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١‏ سورة البقرة 
حي لعي لح ضور سر وإن كان غيرهم قد يفسد"". 

وقوله تعالى: وكين لا يَنْمرُودَ4. أصل #لكن4» (لاء ك2 إن)؛ 
)للقن ووالكاف) اخطات وزإن) لنذقات تعلقت الينيرة اسحناني". 
اع اشوا "ا جارف سان داو لي ست امار كاه نا 
قيل: #ألا إنهم هه" المفسدون4 سبق إلى الوهم أنهم يفعلون”" ذلك من 
حيث يشعرول. فقال: #ولكن لد دا 

وكللك '؟ إذا قال : 8 عر قن 0 ا 


)١(‏ ولهذا جاء في هذه الجملة عدة مؤكدات منها: الاستفتاح» والتنبيه والتأكيد بن 
بضمير الفصل. وتعريف الخبر. انظر «تفسير ابن عطية») 2158/١‏ «الكشاف)ا 
١‏ ا7الدر المصون» .١1789/١‏ 

(؟) فى (ب): (استحقاقا). والقول الذي حكاه الواحدي هو رأي الكوفيين أما البصريون 
00 أنها بسيطة غير مركبة. انظر «الإنصاف» ص١1!ا١-2178.‏ «مغنى اللبيب' 
01/0 ْ 

(9) في (ب): (استدرك). 

(4) فى (ب): (بعد بعد). 

قال الكمورو هلقن ) "انرود له بها بعة زناك 5/1 الاقم يدها سملة» كنا نات 
في كلام المبرد الذي نقله المؤلف. انظر «الكتاب» )248/١‏ 5/5؟15, 
«المقتضب» ١/5٠ء‏ «معاني الحروف» للرماني ص”177. «حروف المعاني! 
للزجاج ص6١2. .5١‏ 

(5) (هم) ساقطة من (ب). 

(0) فى (ب): ل 

)00 انظر : تفسير الطبري» 2١51/١‏ «تفسير ابن عطية» .158/١‏ «الدر المصونا 
.١5 ١/١‏ 

(9) في (ب): (لذلك). 
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سورة البقرة ١‏ 


ول كان" بوسر ل انه" دوذ" اوعض كلا ران بعك تن 
قال اقيرف الكو )نف روك" الفطت ع رهن للكبي اله يفن 

النفى» ولا يجوز أن يدخل بعد واجب”*'. إلا لترك قصة إلى قصة تامة [نحو 

فولك: جاءنى زيد لكن عبد الله لم يأت» وما جاءنى زيد لكن 0 
و الك يعن الكسايه لنرك ففلة إلى تفيية” "1 ]اومن 

نرله: ©إِنَّهُمْ هُمُ الْمْنْيدُونَ»*. نأما التشديد والتخفيف في #الكن»* 

استعماله”"' بالواو وبغير الؤاو» فقذد ذكرناها عند قوله تعالى: #2وَلكيَّ 

لطت كَمَرُوأ» [البقرة: .]٠١7‏ 
ومعنى قوله: #ولكن لا يَسْعْرُونَ4 أي : لا يعلمون أنهم مفسدون. بل 

يحسبون أنهم مصلحون. 

: ا 0 كه 

مفعول العلم محذوف فيحتمل القولين َس 

)١(‏ قال في «تهذيب اللغة» : (.. فإنك أضمرت كان بعد: (ولكن) فنصب بها..) «تهذيب 
اللغة؛ (لكن) 5/ 7"7595. 

؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

7 ني (ب)4 (اقتزالك). 

ان لنت (اعدر ال 

©) أي موجب والمراد غير منفي. 

؟) االمقتضب» .١7/١‏ 

1) أي جملة تامة إلى جملة تامة. 

4) ما بين المعقوقين ساقط من (ب). 

) في (ب): (استعمال). 

)٠١‏ وهناك قول ثالث: أنهم يعلمون الفساد سرا ويظهرون الصلاح» وهم لا يشعرون 
أن أمرهم يظهر عند النبي بل انظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 158» «تفسير البغوي' 
»20١‏ الزاد المسير) .””/١‏ «تفسير القرطبى» /١‏ ل/الا978-1١.‏ 


0 
0 
0 
0 
0 
ل 
0 
ل 
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3 جود ادر 


-١“‏ قوله تعالى: 8وَإدًا فل لَهُمْ عَامِنُواْ مآ ءَامَنَ التّاش». المراد 
بالناس فى هذه الآية أصحاب محمد يك والذين آمنوا بهء» في قول 


اليه 1 


و(الألف واللام) فيه للمعرفة”'"؛ لأن أولئك كانوا معروفين عند 
1لا 

وقوله تعالى : مِلأئْوْونُ كمآ عَامَنَ ألشمَهآُ4. (الألف) في أنؤمن استفهام 
افعناءة ' الحسن. دوالاركار"؟", لانقعل: كما :فعلواة: وسباتى. وفرع 
الاستفهام]”*) موقع العكل: مقروها .بعد هذا والسفياءة. الجيال ”© 
الذين قلت عقولهم. جمع (السفيه) ومصدره: (السَّفَه والسّمَاه 
ولا 


(1) ذكر أبو الليث من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. أن المراد بالآية 
اليهودء والناس: عبدالله بن سلام وأصحابه. «تفسير أبي الليث» .55/١‏ 
والمشهور: أن الآية خطاب للمنافقين» والمراد بالناس» أصحاب محمد كما ذكر 
المؤلف. انظر: «تفسير الطبري» »١178-١117//١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 245/١‏ 
«تفسير ابن عطية» ,.159-١58/١‏ «تفسير ابن كثير» .05/١‏ 

(0) أي العهد الخارجي العلمي» أو (الألف و اللام) للجنسء والمراد الكاملون في 
الإنسانية» انظر «الفتوحات الإلهية»؛ .١19 2١8/١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» ال 

(5) انظر: «الوسيط» للمؤلف »47/١‏ «الكشاف» 2187/١‏ «تفسير البيضاوي) :)1/١‏ 
«الدر المصون» .١75/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(5) في (أ). (ج): (الححال الحهال) معناها غير واضح فلعل أحد النساخ كتب الجهال 
وطمسها فنقلت وما في (ب) يوافق عبارة المؤلف في «الوسيط»: (السقهاء: 
الجهال الذين قلت عقولهم)»ء .45/١‏ 

(0) انظر : «اللسان» (سفه) .1١775/5‏ 
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١١ ورا‎ 


قال أهل اللغة”'': معنى السفه: الخفة» والسفيه: الخفيف العقلء 
ومن هذا قيل: تسفهت”'"' الرياح الشيء» إذا حركته واستخفته. وقال: 

مَشَيْنَ كما اهْتَرَّتْ رِمَاحٌ تَسَفّهَثْ أَعَالِيهًَا9 و الات الوا 

ولقاز اانه بيه زواع إخا حايس نقيفة المنو وطن فرك د 
الرمة : 


سفية 00 


و دو أ السمها أ ملك #4 [النساء: ©6] ليلق وخهة ة عقلهه'"') 9 


.١7/09 ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» (سفه) ؟7/‎ )١ 
(١ 1 
؟) في (ب): (من).‎ 

1) البييت لذي الرمة يصف نسوة»ء جعل النساء في اهتزازهن في المشي بمنزلة الرماح. 
تستخفها الرياح فتزعزعهاء والنواسم: الرياح الضعيفة في أول هبوبها. البيت في 
«الديوان» ”/ 5دلاء وفيه (رويدا) بدل (مشين). «الكتاب) ١/'اهة.‏ هلك 
«المقتضب») 5//ا9١ء‏ «تهذيب اللغة» (سفه) ”/ ١‏ »؛» المعجم مقاييس اللغة» 
(سفه) ”/ 9لا. «اللسان» (سفه) 25١5/5‏ (الخصائص) لابن جني 2117/75 
اتفسير ابن عطية» 7/١‏ 159., «تفسير القرطبي» .178/١‏ 

(0) جزء من بيت وتمامه: 

وأبيض موشيّ القميص نصبته على خصر مِقْلاتٍ سَفِيهِ جَدِيلْهَا 
أبيض: يعني السيف» نصبته على خصر مقلات: ناقة لا يعيش لها ولد. فهو 
أصلب لهاء والجديل : الزمام. والمراد أن الناقة نشيطة» انظر : «ديوان ذي الرمة» 
١‏ “"تهذيب اللغة» (سفه) ”/ »١7١٠١‏ وفيها (سفيهة) بدل (سفيه). المعجم 
مقاييس اللغة») (سفه) ”/ 4لاء «اللسان» .5١75/5‏ 
وبهذا انتهى ما نقله من «تهذيب اللغة» (سفه) ؟5/١1/١1.‏ 
)١1(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (سفه) 7/59 .11١79/1‏ 


)0( 
(') في (ب): (سفهت). 
0( 
( 
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١‏ سبورة البثرة 


وفوا بيات امطاب مووي 01 ولق يوار للقي دز للا ف" 


مثلهما في (الناس)””". فإن قيل: كيف يصح النفاق مع الكو 
بقولهم : أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قيل: إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما 
0-7 له عدد النومتين 4 لآن اله تعالق قد قال : لود نموا لد #امثوا 
َانُوا ءامنا [البقرة: .]١4‏ أو”” أنهم لم يفصحوا بهذا القول» وإنما أتوا بما 
يفهم عنهم به هذا المعنى» ولا يقوم به حجة توجب الحكم من جهة 
المشاهدة» كقوله تعالى : «وَلتَهُرْ في لَحَنِ الْقَولِ» [محمد: 0] وهر 
خلاف الإفصاح”"". 

5ت قوله تخالى : 15]96 لقو لذن عامثوأ» “قال المفسرون! يعي: 
أبا بكر ني وأصحابه”". و(لقوا) في الأصل (لقيوا) فاستثقلت الضمة على 


)١(‏ ذكرها ابن جرير عن ابن عباس» وابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول اله 
يف وعن الربيع ل أنمن) وزيد بن أسلم. انظر: «تفسير الطبري» 58/١‏ 
اتفسير ابن كثير») /١‏ 05. 

(؟) (فيها) غير واضحة في (ب). 

(؟') يريد ما سبق في قوله: كما ءَامَنَ ألنّاش» حيث قال: الألف واللام للمعرفة لأن 
أولئك كانوا معروفين عند المخاطبين بهذا. 

(5) في (أ)» (ج): (المجاهدة) وما في (ب) موافق لما في «الوسيط» 47/١‏ وهو ما 
أثبته. 

(5) في (ب): (وأنهم). 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» 2159/١‏ و«تفسير القرطبي» .١78/١‏ 

(0) لعل المؤلف هنا يشير إلى الأثر الطويل الذي أخرجه في (أسباب النزول) بسنده عن 
محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والذي ورد فيه قصة لقاء 
عبدالله بن أبي ومعه طائفة من أصحابه بأبي بكر ومعه نفر من الصحابة.. الأثر. 
«أسباب النزول» للواحدي ص .١0‏ وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» 2١‏ وأوردهد 
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سورة البقرة ١6‏ 


(اليا»؛ فحذفت ونقلت ضمتها إلى القاف'''. الحراني عن ابن السكيت: 
ليه لِقَاءَ ولِيّاناً ولقِيًا”" ولفتى7". 
وكل شيء استقبل شيئا أو صادفه فقد لقيه من الأشياء 
ل 
وقول تقال :“و اكوا إل مكيفو يفال 1 خلا امعان 6 


ان رو يقالن وشزؤف تلان أخلى يلوا م 


- السيوطى فى «الدر المنثور» »594/١‏ وذكره فى «لباب النقول» وقال: هذا الإسناد 
و وان السدي الصغير كذاب وكذا الكلبي وأبو صالح ضعيف ص7١.‏ وفي 
اتفسير الطبري»» عن ابن عباس المراد: أصحاب محمدء 2170-١794 /١‏ وانظر 
القسير اق كتين 04/1 

)١(‏ في «الكشف» للثعلبي (فاشتقلت الضمة على (الياء) فنقلت إلى القاف» وسكنت». 
و(الواو) ساكنة فحذفت لاجتماعها) ١/١5أ.»‏ وانظر : «تفسير ابن عطية» 2١59/١‏ 
اتفسيو الترظي 11/5/11 : 

3 لولقا) باق من :(نن) 

(؟) «تهذيب اللغة» (لقى) 4/ 2755٠‏ وانظر كلام ابن السكيت في «إصلاح المنطق» 
ص .”"١١‏ قال أبو حيان: (سمع ل(لقى) أربعة عشر مصدرًا). «البحر»6١/57.‏ «الدر 
المصون» .١54/١‏ 

(؛) اتهذيب اللغة» (لقى) 5/ .579٠‏ 

(0) في (أي (ج): (مخلو) وأثبت ما في (ب). 

)١(‏ في (ب): (يخلو خلاوة وخلاء). 

0) في «التهذيب» قال الليث: خلا المكان والشيء يَخُْلُو خُلْوًا وخَلاءَ وَأَخْلّى إذا لم 
يكن فيه أحد ولا شيء فيهء وهو خال. «التهذيب» (خلا) 2٠١/١‏ وانظر 
«اللسان» (خلا) ”7/ 2١755‏ «القاموس» (خلا) ص١٠178.‏ 

(8) ذكره الأزهري عن اللحياني. «التهذيب» (خلا) /١‏ "ا/ا١٠.‏ 


ا | 2 ا | م 
و ا 
مه 


م سورة اليقرة 


ونال وجو ورياك السو وبع و ال ال ريا 


0000 


ههنا بمعنى : (مع 3 كقوله : ©#الرفث ِل نآب 4 [البقرة: ]١41/‏ ومن 
أتمتارعة إِلَ أي ”* [آل عمران: 257 الصف: 0]١8‏ ولا تكو أَنَوْهمْ إل 
موك > [التساء: ]00 , 

وقال المحروون معنن" الآية ‏ إذا :الصيوكو انمع لقاع المو مني إلى 
فتاظينهم ٠:‏ فدخلت ‏ (إلى) الزلال'"* الكلام «على. معت ل" 
والانتهاء؛ لأن أول لقائهم للمؤمنين ثم للقباطاف. 8 قال .اذا 
خلوا من المؤمنين وانصرفوا”" إلى شياطينهم. وهذا أحسن من إخراج 


(١)انظر:‏ «تفسير الثعلبى» »15١/١‏ «تهذيب اللغة» (خلا) .٠١ 1/7 /١‏ «اللسان» (خلا) 
2/١‏ «القاموس» ص .178١0‏ 

(؟) هو النضر بن شميل بن خَحرّشْة بن يزيد التميمي» من أهل مروء كان صاحب غريب 
وشعرء ورواية للحديث» من أصحاب الخليل بن أحمد. توفي سنة ثلاث ومائتين. 
انظر ترجمته فى: (إنباه الرواة» 54/7 7. «نزهة الألباء» صثالا. «وفيات الأعيان! 
ةد لإشارة إلى التعيين» ص16 7. 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 055١/١‏ وذكره الجوهري ولم ينسبه للنضر. «الصحاح) 
(خلا) 70/5, «اللسان» (خلا) 7/ 2١1505‏ وانظر: «تفسير الطبري» ,1"١/١‏ 

(5) وردت في سورة ة آل عمران: 57 قال تعالى: #قلمّا لَحَسّ عسّئ وم الْكْفْرَ َالْمَنْ 
أتمكاركة إل أسّ» الآية. وفي سورة الضف + 14 92كأما لبن عاموا كوا مار أله كا 
َال عبسى أبن رم لِنْحوَارِبينَ مَنْ أنصَارى إل أَمَهُ © الآية. 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص١07.‏ 

(5) في (أ)ن © (الدلالة) وأثبت ما في (ب). 

(00) في (ب): : (الابتدار الانتهاء). 

(8) في (ب): (فكانوا). 

(9) في (ب): (فانصرفوا). 
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سورة البقرة /1 ١‏ 


(إلى) عن حدها”"". 

والشبطاق كل مره عات من الجن والانيد ”كو قال ابله تغالن ؟ 
«نَينْطِينَ لاض وَالْجِنَ» [الأنعام: ؟١١].‏ واختلفوا في اشتقاقه: فقال 
اللبث: الشيطان فيّعَال من شَطَن أي: ل ال و ا 
ان الداز»: أى: كدت ويقال 5 قن 37 الرحل ول رن 
صار”" كالشيطان وفعل فعله . 


وقال رؤبة: 


)١(‏ (خلا) تتعدى ب (إلى) وب (الباء) فإذا عديت ب (إلى) كان معناها الانفراد في حاجة 
خاصة» وإذا عديت ب (الباء) كان لها معنيان: أحدهما: ما سبق». والآخر: بمعنى 
السخرية بهء فتعديتها ب (إلى) أفصح. لأنه يخلو من الالتباس. وبعضهم يجعل 
(إلى) في الآية بمعنى (مع)؛ وبعضهم يجعلها بمعنى (الباء».» وهذان ضعيفان عند 
بعض العلماء؛ لأن الحروف لا يجوز تحويلها عن معانيها إلا بحجة؛. وبعضهم 
قال: ضَمّن (خلا) معنى (ذهبوا) و(انصرفوا) وهذا قول الكوفيين» وقد رجحه 
الواحدي والطبري وكثير من المفسرين؛ لأنه يُبقي (إلى) على معناها. انظر: 
اتفسير الطبري» .١7١/١‏ و”تفسير ابن عطية» »١17/5 /١‏ «الدر المصون» 2١55 /١‏ 
«مغنى اللبيب» /١‏ 6ل!. 

4 الل «مجاز القرآن» ١/7"ء‏ «تفسير الطبري» .59/١‏ «تفسير الثعلبى» /١‏ 6١ب.‏ 

لز الدار + بويظلق: على العموق من مكان: إلى كغرو «اللسنان لتر )ا 
والكلام لأبي عبيد أدخله المؤلف في كلام الليث» قال في «التهذيب» (أبو عبيد: 
نوى شطون: أي بعيدة شَاطّةء وقال الليث: غزوة شطون: أي بعيدة» وَشَطَْنَت 
الدار شظوناء إذا بعدت...). «التهذيب» (شطن) ؟/ /ا/181. 

(4) فى (ب): (وشطين الداري) ولفظ الداري بخط مخالف كبير. 

افاني (ب): (شيطان): 

)١(‏ في (ب): (شيطن). 

(0) في (ب): (صاب). 
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شَافٍِ لِبَعْي ال 0 
شق الفيطان" البعيد من الجة. وقال رع #السيطان فعلان :من 
قاط شيط : ذا كلاف والعتر ف رون عتما تذوق كان ١‏ حم هام وعاء” 
وقال التي 
ا 


نأبو شال > هزر كتعال) سس عق © مدل © المطان والعزذاق”. 


وليس بفَعْلان من قوله : وقد يَشِبَط البيت. 


)١(‏ ورد الرجز فى «ديوان رؤبة؛ ص 2١56‏ «تهذيب اللغة» (شطن) /١‏ ل/ا/81١»‏ «اللسانا 
«(شطن) 2. «البحر المحيط» ١/57.وبهذا‏ انتهى كلام الليث. «تهذيب 
اللغة» (شطن) 7 وانظر «تفسير الطبري» »44/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
8/١‏ «الحجة» لأبى على 277/7 «تفسير ابن عطية» /١‏ 21/1 «تفسير الثعلبيا 
/١‏ ةسه وقال أبو 510 وهو قول البصريين. «البحر المحيط» 2157/١‏ «الدر 
المصون» .٠١/١‏ 

(؟) في (ب) (عثمان) وفي «التهذيب» (غيمان) ؟/ /ا/181. 

(*) الكلام بنصه في «التهذيب» (شطن) 01417/8/7 ونسب أبو حيان القول للكوفيين. 
«البحر) 770 وانظر «تفسير الطبري» »49/١‏ (الحجة» 7/ 277 «تفسير ابن عطيةا 
/*1”,. 

(4) صدره: 

قد نخضب العير من مكنون فائله 
العير : حمار الوحشء الفائل: عرق يجرى من الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: 
الدمء بشيظ :يولك انظر (ديؤاة الأغعقى) ص1١‏ 7[ الححة) لآب علي 11/7 
ااشرح المفصل" ه/ ع «البحر المحيط» 2377/١‏ اتفسير القرطبي» ١/4ى,غ.‏ 
(5) فى (ب): (شيطن). 
(3) (الغيداق) الكريمء وولد الضبء والطويل من الخيل. «القاموس» ص .1١!‏ 


و(البيطار): الخياط. «القاموس») ص1507. 
5 جم[ 


سورة البقرة 58 


أن سينوية: قد حك : الشيطل )”77 وسو دعل( نل" 
نعلم أن”"2 هذا الوزن جاء في كلامهم”". ومثل (فَيْعَل) بَنِظر وَعَيْتَه!*'. 
والحجة القاطعة قول أمية: 

أنْسا :شاط عتظيناة كاه “ثم يلفى في التكن اوالي 60 

نكما" اللا قاط كاغل تروالقوة لق عذلك '[التطان) تقال ا 
يكون (فَعْلان) من يَشِيط”. 


() في (ب) (شيطان). 

() في (ب) (لأن). 

(؟) نص كلام أبي علي في «الحجة»: (ألا ترى أن سيبويه حكى : شَيْطَنتُهِ فَتَشَيْططنء فلو 
كان من يَشِيظ لكان شَيْطَئَنُه (فَعْلَنتّه)؛ وفي أنا لا نعلم هذا الوزن جاء في كلامهم ما 
ذلك أنه عله مكل ببطرية ومثل: هَيْنَم. وفي قول أمية أيضا دلالة عليه 
وهو قوله:...) 7/ 77. وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» 7/ /711. 118. 

(؛) الهينمة: (الصوت الخفي) «القاموس» ص9/7١١.‏ 

() الببت لأمية بن أبي الصلت يذكر سليمان -اطفكا- يقول: أيما شيطان عصى سليمان» 
عكاه: شده بالأكبال» وهي القيود ثم يلقى في السجن. انظر «تفسير الطبري» .49/١‏ 
«الحجة» 277/7 «التهذيب» (شطن) 2147/8/7 (إعراب ثلاثين سورة) لابن خالويه 
صلاء «تفسير ابن عطية» /١‏ 2/5 «زاد المسير؛ /١‏ 785. و«تفسير القرطبي» 21/9/1١‏ 
«(البحر المحيط» /١‏ 57» «اللسان» (شطن) 5/ 5556, «الدر المصون» .٠١ /١‏ 

(1) انتهى ما نقله عن أبي علي من «الحجة» 277/١‏ وقد نصر جمهور العلماء هذا الرأي 
وأن شيطان (فَيْعَال) من شّطن» منهم ابن جرير في «تفسيره» 244/١‏ والأزهري في 
«تهذيب اللغة» (شطن) 0187/8/75 وابن عطية في «تفسيره» /١‏ .5لا 
قال السمين الحلبي: قال جمهورهم: هو مشتق من شَطن يَشْطنء أي بعد. «الدر 
المصون» .٠١ /١‏ 
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١/0‏ سورة البقرة 


قال أبو إسحاق: ومعنى الشيطان: الغالي في الكفر المتبعد فيه من 
الحن والانين" 

الالح كيان أزاه بشباطفي كراعم وقادتهة”7 

وقوله تعالى: إنَا مَعَكُمِ4. (مع) كلمة تضم الشيء إلى الشيء؛ 
وتفيقا كتضني الظروك؟ لأن "تاويل :قولك(آنامعلق) :آنا هسكن بعك» 
كوا فول أن خلنات 7 

وقوله تعالى : © إِنَمَا ححْن مَُهْرِءُونَ4. (الِهْرْءُ): السخرية» يقول: هَرِىَ 


و الة شتير 36 وهو أن يظير غير ما يضهر استصغارا 


:02و23 أ, 


6- قوله تعالى: أنه يِسْتبَزِئُ بهة». قال ابن عباس: (هو "” أنهم 


.87 /١ «معاني القرآن»‎ )١( 
(؟) أخرج ابن جرير بسنده عن السدي خبرا ذكره عن أبي مالك: وعن أبي صالح عن‎ 
ابن عباس. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله‎ 
يَئِةِ: أما شياطينهم: فهم رؤوسهم في الكفر. وأخرج نحوه عن قتادة ومجاهد‎ 

وغيرهم . 
انظر: «تفسير الطبري» .10/١‏ وأخرج هذه الآثار ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ 
١//اة-8:.ء‏ وانظر «الدر» ١/0-597لا.‏ 

2 (ب): (جعلك). انظر «معاني القرآن» للزجاج 254/١‏ «تهذيب اللغة» (مع) ؛/ 
”> امغنى اللبيب» .7737/١‏ 

هوام يوري 

)0( 5 الأزهري عن الليث. «التهذيب» (هزأ) 4/ 5هلالاء «الصحاح» (هزأ) .11/١‏ 

(5) انظر: «الكشاف» 2185/١‏ و«تفسير الرازي» 54/7.» الباب التفاسير» للكرماني 
“١‏ (رسالة دكتوراه). 

(0) (هو أنهم) ساقط من (ب). 
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سورة البقرة ا/ا١‏ 


كلما أحدثوا خطيئة جدد الله لهم نعمة)"''. فشبه هذا من الله بالاستهزاء 
والمكل؟ لأنه غيب عنهم غير ما أظهر لهمء كالمستهزئ منا يظهر أمرا 
0000 

ؤقال:ايك الأشاوى: الاستهزاء من الله جل وعز مخالف الاستهزاء من 
المخلوقين؛ لأن استهزاءه أن يستدرجهم بن حنم اجون 

وقال جماعة أهل المعاني : معنى الله يستهزئ بهم : يجازيهه”*' جزاء 
استهزائهم؛ فسمى الجزاء باسم المحاره اله مز رو اه 
4 [الشورى: 40] وقوله: مين اغتدى عَليكُم كعدوا علي [البقرة: 
4] ومنه قول عمرو: 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا””' 
وهذا هو الاختيار 0 


(1) لم اده بهذا النض مسويا إلن .ابن عياش توذكرة الترطي في ااتفشير» لارام بنسيه 
اما 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري) /١‏ 175». (معاني القرآن» للرجاج /١‏ وهء و«تفسير الثعلبي) 
/١‏ ؟5أ» واتفسير ابن عطية» 205١‏ «زاد المسير) »:0١‏ و«تفسير الرازي» /١‏ 
«لاء وقد ضعف الرازي هذا وقال: لأن الله أظهر الأدلة الواضحة بما يعاملون به 
فى الدار الآخرة. 

2( ا ابن الجوزي في «زاد المسير» .7"25/١‏ 

(8) (يجازيهم) ساقط من (أ)2 (ج). 

(0) البيت لعمرو بن كلثوم وصدره: 

ألا لا يجهلن أحد علينا 

وقد سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى : يعون للّه4. 

(9) هذا القول ذكره الطبري ورده كما ات وذكره الزجاج في «معاني القرآن) 
5/١‏ وأبو الليث في «تفسيره» 01١‏ :. و«تفسير ابن عطية» 2١1/1//١‏ واتفسير- 
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لأنه”'2 حمل الكلام على المزاوجة» ولأنه أظهر وأشكل بما جاء من 
نظائره في القرآن» وكل ذلك على المجاز الذي يحسن في الاستعمال 
للمبالغة في البيان والتصرف في 0 

وقوله تعالى: وَيَُدُمْ في ظَعَْنِهمْ يَعْمَهُونَ4. أصل (المد) في اللغة: 
الزيافة. واليةة الجذى") لأسيب الزياةة فى الطول 


- ابن الجوزي» "7/١‏ و«تفسير الثعلبي» ١/لاةبء‏ و«تفسير القرطبي» ١/١مكق‏ 
وغيرهم من المفسرين. وصرح الواحدي باختياره لهء وفي هذا القول تفسير 
للسخرية بالمجازء وتأويل لهاء ورده ابن جريرء ورجح أن المراد: أن الله يستهزئ 
بهم حقيقة» ولا يلزم لها اللوازم الباطلة. حيث قال: (وإذا كان معنى الاستهزاء 
والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها 
المستهزئ بصاحبه له ظالمء أو عليه فيها غير عادل»... ثم قال: وأما الين موا 
أن قول الله تعالى ذكره: آله يَسَْبَرِئُ بخ » إنما ا الجواب. وأنه لم 
يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا .خديعة» فنافون عن الله كك ما قد أثيته الله ويد 
لنفسه. وأوجبه لها...) «تفسير الطبري» .١17/١‏ وإلى هذا المعنى أشار ابن تيمية 
-رحمه الله- حيث قال: (وكذلك ما ادعوه أنه مجاز فى القرآنء كلفظ (المكر) 
و(الاستهزاء) و(السخرية) المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله 
على طريق المجازء وليس كذلك. بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا 
يستحق العقوبة كانت ظلما لهء وأما إذا فعلت بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله 
كاف عخدلا .:. :إلى أن قال + زنيد] كان" الاسعراء بود تنه يتفحق هذا الاش 
كما روي عن | بن عباس : أنه يُفتح لهم باب إلى الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
فيغلق... ثم ذكر قولّا عن الحسن البصري بمعناه... وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا 
خلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم وتخطيئهم فيما فعلوه. وهذا كله 
حق. وهو استهزاء بهم حقيقة). المجموع الفتاوى» لا/ .١١7” 2١1١1١‏ وما يقال في 
هذا يقال عند قوله 8 مُحَدِعُونَ أله وما قيل هناك يقال هنا. 

)١(‏ فى (ب): (لأن). 

إفة 9 «اللسان» (مدد) /1/ »5١65‏ «القاموس» ص86١5.‏ 


ا | 2 ا | م 
و ا 
مه 


عور ادر سو 


الفراء: والشيء إذا مَدَّ الشَّىءَ كان ناف اهن لمر 4 حلم د 
1 
بثارنا''" وأنهارناء أي : يزيد فيها 
(والمادة) كل شىء يكون 000 وي العف الأوقات 
الترايدة إلى غاية» :تومته مك آل فى عيك* , 
الأصمعي : امتد النهر ومد إذا امتلاً بالزيادة» ومده ا 
وك الت 110 جو ون كذ ميماف دن الهو لات وود ولد 3 


0 2 2 الام 

.559/57 في (أ): (ج) (بيارنا) وما في (ب) موافق ل «معاني: القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) امعاني القرآن» للفراء 7/ 07379 وانظر «التهذيب» (مد) 751١/5‏ وقد نقل المؤلف 
كلام الفراء بتتصرف. 

(0) في «التهذيب»: (مدادا). 

()) ذكره الأزهري عن الليث. «التهذيب» (مد) 7751/5,. 

(0) في (أ)» (ج): (المد)ء وأثبت ما في (ب). 

.6739 7/75 «الصحاح» (مدد)‎ 351١/5 انظر «تهذيب اللغة» (مد)‎ )١( 

0) ١تهذيب‏ اللغة» (مد) 7 ضسة 

/ 


كلامه 0 من 0 «تهذيب اللغة». انظر مقدمة «تهذيب اللغة» 0 الإنباه 
الرواة» ”7/ 537. 


في 0 (ج): (يزيده)»: وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة» وهو ما أثبته. 

)1١(‏ الكلام في «التهذيب» ويظهر أنه من كلام الأصمعي حيث عطفه عليهء ولم يرد ذكر 
الليث في هذا الموضع. «التهذيب») (مد) .”5١/5‏ وانظر: «اللسان» (مدد) 
اك 

)1١(‏ البيت منسوب للعجاج. وهو في «التهذيب» (مد) 7551/5. «الصحاح» (مدد) 
/١‏ لالاه. «اللسان» (مدد) 7/ »51١61/‏ وقد نسبه للعجاج نكيل عد - 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس يلالد 


18 دور ار 


290 1 


واتم 131" د لجل للد 7 تن 

قال أهل التفسير في قوله إيمدهم» : ل يمهلهم””*' ويطول في 
أعمارهم وطلني 7 

و(الطعاة مدر كال ينان والكفران والحدوان"" .كان اللبك: 
وَالظُعْوَان لغة فيه]”"' والفعل: طَعَوْت وطَعَيْتُء ومعناه مجاوزة القدر, 
وكل شيء جاوز القدر فقد طغى» كما طغى الماء على قوم نوح. قال الله 
تعالى : م إنَا لَنَا لما أَلْم) [الحاقة: ]١7‏ وطغت الصيحة على ثمودا* 


غِبَّ سَمَاءٍ فُهْوَ رَكَرَاتِيُ 
رفي «ديوان العجاج»: 
كالة ري يذه كموي لب سوتاء في ركرافن 
القَرِي : المسيل» الرقراقي: المُتَرَفْرِقَ الذي يتكفأ. (الديوان) ص8١5.‏ 

3 في (ب)1 (والمداد يمد). ش 

(0) فى (ب): (للرجل). 

إفرة ا في «التهذيب» عن ابن أبي حاتم عن الأصمعي (مد) 75”51/4. 

(4) في (ب): (يهملهم) تصحيف. 

(5) اختلف العلماء في #يمدهم# هل هي من المد بمعنى الإمهال والتطويل في العمر. 
أو من المدد بمعنى: الزيادة. وقد رجح هذا الطبري حيث قال: وأولى الأقوال 
بالصواب أن يكون بمعنى: يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم 
وتمردهم. «تفسير الطبري» 0١‏ ”» وانظر: «تفسير ابن عطية» ١/لالا١8-1!ا١2‏ 
«الكشاف» ١/1887ء‏ وا١تفسير‏ القرطبى») .187/١‏ 

(5) «الحجة» لأبى على .5"55/١‏ ْ 

(0) ما بين 5 ان من (أ). (ج). 

(6) انتهى كلام الليث وقد نقله المؤلف بتصرفء «تهذيب اللغة» 7/7 .5١95‏ «العين) 


2/4 . 
ابإتفهزل 


سورة البقرة ه7١‏ 


فقيل فيهم : «نأمإسكرا بَطَاغِيَةٍ ه377 . وقيل لفرعون: #إنه طغا# [النازعات: 
ان امف ست دف ارو 

فأما الطغوى والطاغية والطاغوت فهي مذكورة في مواضعها مشروحة. 

وكان الكسائي يميل #طغيانهم# في رواية أبي ا 
رلك أن" الألن كذ أكتتنها: فيكان كل ززاحد منهها' يحلب الإمالة 
[وهما: الياء التي قبلهاء والكسرة التي بعدها. 

فإن قلت: إن أول الكلمة حرف [مستعل]” مضموم» وكل واحد من 
هذين يمنع الإمالة]”*'. قيل: إن المستعلي تراخى عن الألف بحرفين فلم 
يملع الإمالة. 


)١(‏ كتبت في جميع النسخ (أهلكوا) وسياق الآية: ©تأمًا كبو تَأمِيحكُوا يالطاضيَةِ». 

1 اطق كسا قد عن رب 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١/07ب.‏ 

(؛) هو حفص بن عمر عبدالعزيز المقرئ النحوي البغدادي الضريرء قرأ عن الكسائي 
ويحيى اليزيدي» توفي سنة ست وأربعين ومائتين. انظر ترجمته في «معرفة القراء 
الكبار» 2١9١/١‏ «غاية النهاية» /١‏ 506. 

(9) ونصير ساقط من (ب). ونصير هو: نصير بن أبي نصر الرازي ثم البغدادي النحوي. 
أبو المنذرء صاحب الكسائى» مات فى حدود الأربعين ومائتين. انظر ترجمته فى : 
امعرفة القراء الكبار» ىك لكاي “النهابة] /١‏ 166,. ْ 

)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص2.155 «الحجة» لأبى على .3780/١‏ «الكشف) 
لمكن ااا 0 

0 فى (ب): (أن). 

لد ره لسعم امسستسيفة لعشي العوندا ال 

ا مار الستوةن فط مق (ا لع اكلام فى #الحجددى الاععاو االو 
4 وانظر: «الكشف» .11/1/١‏ 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


7 د 


وقوله تعالى: #يَتْمَهُونَ*. قال أهل اللغة: (الْحَمِه والعَامِه) الذي 
يتردد متحيراً لا يهتدي لطريقه ومذهبه» ومعنى''' #يعمهون»: يتحيرون» 
وقد عَمِهِ يَعْمّه عَمَهاً فهو عَمِه إذا حار عن الحق"". 

قال أهل المعاني: قوله: طوَيئُدُمْ فى ظَعْيَنِهمَ يَعْسَهُونَ» كالتفسير 
لقوله : ##أَنَهُ يسْتَبَزِعُ بِة» لأن معناه يطول أعمارهم ومدتهم ليتحيروا في 
طغيانهم وكفرهم. مكراً"" بهمء وهم يحسبون أن ذلك مسارعة لهم في 
الف تمعز له يكعزون: أنه عقوبة لهم في الحقيقة'©. 


ا 


5- قوله تعالى: ظأأوْلَيكَ الَذِنَ أشْكرَوا لصَّلَلَهَ بالْهُدَئ؟ الآية. حقيقة 
الأقعاء " الأسعدال <وكل «اقعراء اسعلالاوليس كل ادال افكراءة 
ووضع الاشتراء موضع الاستبدال ههناء انفد ادل تعلق اللوقنة + وذلك أن 
المشتري للشيء”"' محتاج إليه راغب فيهء فهو أبلغ من لفظ الأصل مع ما 
فيه من حسن التصرف في الكلام» والعرب تجعل من آثر شيئاً على شيء 
مشترياً له وبائعاً للآخرء وإن لم يكن ثم شراء ولا بيع ظاهر””ا 


)١(‏ في (ب): (معي). 

(؟) «تهذيب اللغة» 0 “/ دلاه7”ء وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ ”«تفسير 
التعلبى») ١/4/8ب.‏ 

ل ا 

(4) هذا على أن (يمدهم) من المد بمعنى الإمهال والتطويل» وقد سبق بيان ذلك عند 
قوله «اوَيَُدُمْ 4 . وانظر «تفسير الطبري» »178/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ,05/١‏ 
«الكشاف» .188/١‏ 

(0) فى (أ): (الرعية). 

ىن لان 

:037 فلو اتفسَيل الطبري» ١0:»:؛‏ امعاني القرآن» الودج 0١‏ «(الأضداد» لابن 
الأنباري ص الاء «تفسير ابن عطية» 2١8٠ /١‏ و«تفسير القرطبي" 8/١‏ - 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة و١‏ 


قال ابن عباس في 0 دان 

قال أهل المعاني : هؤلاء المنافقون لم يكونوا على الهدى قطء 
لكنهه'"' لما تركوا الواجب عليهم من الهدى. واستبدلوا به الضلالة قيل في 
صفتهم : اعتروا الغثلالة باليدف: 

وأصل #اشتروا» اشتريواء فلما تحركت (الياء) وانفتح ما قبلها 
صارت (ألفا)» فاجتمع كنا تعدفك (الألتك) فسان قروا اده 


و«تفسير البيضاوي» 50١‏ »؛ «”"«تفسير الخازن» .5/١‏ (ضمن مجموعة من 
التفاسير)» «الدر المصون» .١76 /١‏ 

)١(‏ أخرج ابن جرير بسنده عن السدي عن أبي مالك. وعن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبى لي : أخذوا الضلالة 
وتركوا الهدى. «تفسير الطبري» ©270١‏ وأخرجه الجا حاتم في «تفسيره» عن 
السدي »5١ /١‏ وانظر: «تفسير ابن كثير)ا 5/١‏ ة. 

(0) في (ب): (ولكنهم). 

(7) للعلماء في معنى الآية أقوال ذكرها ابن جرير في «تفسيره» وهي: منهم من قال إن 

معنى اشتروا استحبوا كما قال: قوم تمود فَهديسهم َأسْيَحَيوأ الْع عَلَ المدئ» 
[فصلت:0١]»‏ فالمعنى اختاروا الضلالة على الهدى. ومنهم من قال: إنهم كانوا 
مؤمنين وكفرواء ولو كان الأمر على ذلك لكان هؤلاء تركوا الإيمان واستبدلوا به 

لكفرء وهو المفهوم من معاني الشراء والبيع» ولكن دلائل الآيات في نعوتهم دالة 
على أنهم لم يكونوا مؤمنين قطء إنما أظهروا الإيمان كذبا. ومنهم من قال: المراد 
أخذوا الضلالة وتركوا الهدىء فكل كافر مستبدل بالإيمان كفراء وهذا ما اختاره 
بن جرير وهو اختيار أكثر المفسرين. انظر «تفسير الطبري» الاك 

امعاني القرآن» للزجاج /١‏ :»> “”«تفسير ابن عطية» 218٠/١‏ و«تفسير القرطبي") 
218-81 و«تفسير ابن كثير»ا .657/١‏ 

(4) لأن حذفها أولى لأن الواو دخلت لمعنى والألف لم تدخل لمعنى «البيان» لابن 
الأنباري .68/١‏ 


17 
0 7 ب 1 
0 م 
م الي 
غزاس ل يلالد 


14 عور 


(الواو”''. وسقطت همزة الوصل من الضلالة للدرج» فالتقت الواو الساكنة 
مع الساكن المبدل من لام المعرفة» فحركت الأولى بالضه”'". واختلفوا 


في العلة الموجبة لضم الواو'" في 8 أشْكَرَوا لضصَّكَلَة4 فقال أكثر النحويين: 
إن واوات الجمع كلها”*' تحرك بالضم نحو: #لتُبْاوركت* [آل عمران: 


مو 


] و لَرَوِتَ »# [التكائر: 5]. 

وقالوا: مُصْطَمَوُ الله؛ لأن الضم أدل على الجمع وأشكل به» وهذه 
الواو للجمع فحرك بما هو أدل على الجمع”*'. ألا ترى أن" الواو في (أو) 
أو(لو) لما 0 تكن للجمع لم تحرك بالضم» بل حركت بالكسرء فقرى”"ا 
«رأئر 1 95 ستقسوأ4 عد 0 


)١(‏ قيل في إعلا لها : استثقلت الضمة على الياء فحذفت تخفيفاء فاجتمع ساكنان: الياء 
والواو. فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وما ذكره المؤلف أولى . 
انظر : «البيان» لابن الأنباري ١‏ ”"تفسير ابن عطية» »١17,4/١‏ «الدر المصون) 
67/١‏ . 

(؟) ذكره أبو علي في «الحجة» .5597/1١‏ 

(*) اتفقوا على أن (الواو) في (اشتروا) تحرك لالتقاء الساكنين» ثم اختلفوا لماذا اختبر 
الضم على الكسر؟ انظر: «الحجة» .559/1١‏ 

(4) فى (ب): (كأنها). 

)0( سوق 5 علي 2597/١‏ وانظر: «الكتاب» 5/ 166. «معاني القران» للزجاج 
١‏ 06. «معانى القرآن» للأخفشض 23١5/١‏ «تفسير التعلبى» ١/54أ.‏ «البيانا 
لابن الأنباري 0 اتفسير ابن عطية» .١7/84/١‏ ْ 

)١(‏ (أن) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (فقرا). 

(6) قراءة الجمهور بالكسرء وقرئ في الشاذ بضم الواوء روى عن الأعمش وابن وثاب. 


أانظر: «البحر المحيط) 7"6057/8. 
أب جم[: 


سورة البقرة 1 


وقد أجازوا الكسر”" في #اشتروا الضلالة4 تشبيهاً بمثل: لل 
ا [التوبة: 47] و#ألو استقاموا». وأجازوا”" الضه'" في «لو 
سْتَطعما» تشبيها بواو الجمع””*' . 

لالم 010و لواو نياك أنينا ااانه دقام فال 
تندت بح كة التقاه الساكتية قيذ كدركة الإعرات هذا وسقي ليم 
كسروا (الياء») في قولهم : (أَخُشَّي الله يا امرأة) والياء فاعلة في المعنى””" . 

زكوة كتيروا :الواة كن ا وفي قوله: «إولَا تَنسَواأ الْفَضْلَ 
4م ابعر 077 999 ابلى كان كنا وعرو7 الى يجن لاخفزا 117 


)١(‏ قراءة الجمهور بالضمء وبالكسر قراءة شاذة» قرأ بها يحيى بن يعمرء وابن أبي 
إسحاق . 
انظر: «الحجة» /١‏ ٠لا‏ «معانى القرآن» للأخفش .5١5/١‏ «تفسير ابن عطية» 
١0؛»‏ واتفسير القرطبي» 0 «الدر المصون» .١16١/١‏ 

(9) في (أ): (ج): (وجازوا) وأثبت ما في (ب). 

(؟) وهي قراءة شاذة حيث قرأ بالضم الأعمش وزيد بن عليء انظر «البحر» 431/0. 

(؛) انتهى من «الحجة» لأبي علي ."319/١‏ 

(0) (إن) ساقطة من (ب). 

)١(‏ في (ب): (بالمعنى). 

() (المعنى) ساقط من (ب). أي: وسع كونها فاعلا في المعنى لم تحرك بالضمء انظر 
(الحجة» لأبى على /١‏ الالاء «الكتاب» 5/ 1508» «الدر المصون» .16١/١‏ 

(0) المراد قوله : ري وقد سبق بيان أن قراءة الكسر شاذة. 

() قال أبو حيان: قرأ يحيى بن يعمر: (ولا تَنْسَو الفضل) بكسر الواو على أصل التقاء 
الساكنين تشبيها للواو التي هي (ضمير) بواو (لو) في قوله تعالى: «لَر 
أسْتَطعْمَا»#» كما شبهوا واو (لو) ب (واو) الضمير فضموها. «البحرا 598/1. 

)1١(‏ ما ذكروه: هو أن (الواو) ضمت لأنها فاعل في المعنى. 

)1١(‏ أي لم يجز الاختلاف في حركة الواو هل هي بالضم أو بالكسر. 
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١‏ سورة البقرة 
فيه كما لم يجز”'' في حركة الإعراب”'". 

وقال الفراء: إنهم إنما حركوا (الواو) ههنا بالحركة التي كانت تجب 
للام الفعل من الضمة"". 

قال أبو علي”؟2: الذي ذهب إليه الفراء هو أن الحركة في (الواو) 
ليست لالتقاء الساكنين كما يذهب إليه سيبويه وأصحابه”. ولا يستقيم ما 
ذهب إليه؛ لأنا رأينا الحركات إنما تلقى على الحروف التي تكون قبل 
الحرف الذي ينقل منهء ولا ينقل إلى ما بعد الحروف المنقولة منها 
الحركة. كما تقول في: (بعت). و(قُلت): و(خفت)» و(مست)". 
لماعتيو "نورام "ورا فة ا توراج لا بوكدلت تفن 


)١(‏ (يجز) ساقط من (ج). 

.”ال7/١ ذكره أبو على فى «الحجة»‎ )١( 

(*) ذكره أبو 17 فال حكاه أحمد بن يحيى عن الفراء. «الحجة» .”0/7/١‏ 

(8) «الحجة» الال وما قبله كله من كلام أبي علي وقد اعتمد الواحدي في هذا 
المبحث على «الحجة». 

(05) انظر: «الكتابس» 5/ .١168‏ 

(5) الميس : التبخترء ماس يّميس مَيْسا ومَيّسَانا: تبختر واختال . 

نظر : «اللسان» (مَيَس) / 4» (القاموس» (مَيّس) ص6 /67. 

(0) أصلها: أحسست. حذفت السين الثانية» وهى بمعنى: علمت . 

نظر : «تهذيب اللغة»؛ (حس) ١/لااى2‏ «اللسان» (حسس) 811/795 . 

في هذه الكلمات نقلت حركة العين إلى الفاءء ولم تنقل إلى ما بعدها . 

نظر: «الحجة) /١‏ الال .31/9 

ولكن نلحظ فيما سبق عند الكلام على (نحن) أنه ورد في أحد الأقوال: إن حركة 

لضمة نقلت من الحاء إلى النون. 

(6) في (أ): (أضم) وكذا في (ج) بدون شكل. وما في (ب) موافق لما في «الحجة). 
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حركات الهمز في اللشد را شعي و1" و(الور" "رار كذلك الولية؟ 
(نَاضُون): و(غَارُون)» -و(مُشْتَرُون):.:ونحو ذلك فإذا كان الأمر على ما 
نا ولم نجد في هذه الأصول شيئا على ما" "ا وفعاو وي" وواديها 
ذهب إليه لدفع”*) الاضول: ذلك وقول" يوجت أن ضممة اليا “في 
(اشتريوا) نقل إلى الواو”"' بعد الياء» وإنما ينقل حيث ينقل إلى ما قبل 
لتقو لفق إلى بم بعد كنا "7" بو ايفن فإنة لو كان كنا دك لوحب 
أ بتظرك اللحرك الذى تفلف إليه""» الى مغ السشاكع أى لم يلي 
الديى اقتسائل تلاك إل التدركة مما كرا سيور 207 بالشركة 


)١(‏ في (ج): (جل). و(جيل) أصلها جَيْألء ولكن خففت بحذف الهمزة في اللفظ. 
مبقاة في النية» ونقلوا حركة الهمزة إلى الياء. والجيأل: الضبع» والضخم من كل 
شىء. انظر : «اللسان» (جأل) ١/559ء‏ «القاموس» (جأل) ص975. 

4 (المرَة) أصلها (المرأة) خففت الكلمة بحذف الهمزة» ونقلت حركتها إلى الراءء 
بعضهم قال: تخفيف قياسي مطردء وبعضهم قال: غير مطرد. «اللسان» (مرأ) 
1 غ. 


1 باط جم لج 

() في (): (ج) (وثبت) زيادة واو. 

(0) في (ب) (لرفع). 

)١(‏ في (أ): (ج) (وقوله تعالى)» وفي (أ) كتبت بخط كبير. 

ات 1 

الا لها الاك وقولة برشي بع إلى الولف بز ما وه كنا بجنا لمن في اي 


انظر: «الحجة» /١‏ ”3/7. 

(9) عبارة أبي علي : (فلو كانت حركة نقل كما قال» لوجب أن يتحرك الحرف الذي 
نقلت إليه بهاء التقى مع ساكنء أو لم يلتق...) «الحجة» .5754/١‏ 

)اق (فن) (بليق): 

لأ يك لمر 
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المنقولة إليه. فلما لم تتحرك الواو في #اشتروا» إلا عند التقاء ساكن, 


ثبت أن حركتها حركة الحروف الساكنة الملتقية”'' مع سواكن أخر”) 
قال 0 أسحاق : من أبدل واو” وه الله د همزة» غالط ؛ 


01 ل 


أي يي (4) الوك ]١‏ 5 0 فيمن مها 50 


ههنا إنما هي لالتقاء الساكنين فلا يلزه”"". 
وقوله تعالى: 9«مّمًا نحت مَحرَنهُمْ». «(الربح) الزيادة على أصل 
الغال ".رو (التدارةاستليب الأبوال وتعيريقها طني« الف" وال يه 


بق د رول علي بك ب إويق4 
الرجل يتجر تَجارة فهو تاجر 


)فزت 4 (المدلقية). 

(0) في (أ): (آخر) وفي (ب)» (ج)». بدون همزء وما أثبت موافق لما في «الحجة). 
بهذا انتهى رد أبي على على الفراء» وقد اختصر الواحدي بعض كلامه. انظر 
«الحجة) /١‏ الام - 4/ا". 

(9) نص كلام الزجاج: (فأما من يبدل من الضمة همزة فيقول: ( اشترؤ الضلالة ) 
فغالط...). «معانى القرآن» .01//١‏ 

(5) قال الزجاج : الأصل وقتت ١/لاه.‏ 

(5) قال الزجاج: وكذلك (أذْور) إنما أصلها (أذوْر) ١//ا0.‏ 

(1) انتهى كلام الزجاج. انظر «معاني القرآن» ١‏ وقوله : (فلا يلزم) ليس من كلام 
الزجاج» والمعنى: أن ضمة (اشتروا) إنما هي لالتقاء الساكنين فليست ضمة 
لازمةء فلا تقلب الواو المضمومة همزة» لعدم لزوم الضمة فيها. 

(0) انظر: «لباب التفسير» »١577/١‏ «البحر» /١‏ 57» «الدر المصون» 2١04 /١‏ "تفسير 
أبى السعود» .884/١‏ 

)04 انظر : «مفردات الراغب» ص”"لا. وانظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: «مجمل اللغة» (تجر) .59/١‏ «مقاييس اللغة» .7”85١/١‏ «مفردات الراغب» 


أب جم[: 


ينورة البثرة تيل 


قال الشاعر: 
نَذْ تَجَرَتْ في سُوقِنَا عَقَرَبٌ 
لا مَرْحَبًا بِالعَفُرَبٍ التَّاجِرَه" 

ومعنى قوله مما بحت متهم أي ما ربحوا في تجارتهم. 
وأضاف الربح إلى التجارة» لأن الربح يكون فيهاء وهذا كلام العرب 
يقولون: ربح بيعك وخسر بيعك”"'» ونام ليلك. وخاب سعيكء قال الله 
تعالى : «بلْ مَكرُ انَل وَأَلتَّمَارٍ» [سبأ: “"] أي مكرهم فيهما. وقال: كد 
عن الْأَمرٌ» [محمد: ١؟]‏ وإنما العزيمة للرجال في الأمر'". 

وقال جرير: 

ال ا ا 1ل ع كين 


فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والنهارء ومراده بهما الموصوف 


(1) البيت للفضل بن عباس بن أبي لهب» وكان (عقرب بن أبي عقرب) رجل من تجار 
المدينة» مشهور بالمطل حتى قيل: (هو أمطل من عقرب) فعامله الفضل. فمطله 
فقال قصيدة يهجوه بها مطلعها هذا البيت المذكورء وردت القصيدة في «الدرة 
الفاخرة في الأمثال السائرة» 248/١‏ «جمهرة الأمثال» للعسكري 258١/١‏ 
«المستقصى في أمثال العرب» /١‏ "ا" «مجمع الأمغال» ١/٠7”75.ء.‏ «اللسان» 
(عقرب) 8.89/5 

(؟) (خسر بيعك) ساقط من (ب). 

(5) انظر «تفسير الطبري» ١/797٠ء2‏ «معاني القرآن» للفراء 2١54/١‏ «معانى القرآن» 
للأخفش .7١1/١‏ «معاني القرآن» لزاب 0١‏ «تأويل ل القرآن» 
ص78١»‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص57» «زاد المسير» ."8/١‏ 

(4) من قصيدة له هجا فيها النبهانى» وكان قد هجا جريراء ورد البيت في «الطبرى) 
الإكق ا اويزات عباس ا ْ 
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"0 

قال الفراء: وهذا إنما يجوز إذا عرف الكلام ولم يشكل» فإذا أشكل 
لم يجزء كما لو قال: خسر عبدك» وأراد أن يجعل العبد تجارة يربح فيه 
أو يوضع"". 00 العبد تاجرا فيربح» فلا يعرف معناه إذا ربح”" 
ناه إذا 0 ين ا 

-١١/‏ قوله 27 مو ملي كنكل الزف اسكوود ناك لايق قال أو 
غبيةعق الفواء#بيقال”"< مكل وهثل وميه :فته تمدن و0 

وقال::الليثك:. المثل: الشي+ الذي يضري”* مهلا لشيء افيجعل 
0 

وقال المبرد'''؟: (المثل): مأخوذ من المثال» والمثل من الكلام: 
قول سائر نشبه""") به حال الثاني بالأولء والأصل فيه التشبيه» فمعنى 
قولهم : (مثل بين يديه) إذا انتصبء. معناه: أشبه الصورة المنتصبة بين يديه 


.١51١ /١ ذكره «الطبري» فى «تفسيره»‎ )١( 

و 

(*) في «معاني القرآن» للفراء: (إذا ربح هو) .١5/١‏ 

(4) في (ب): لجرا 

(0) نقل كلام الفراء بمعناه. انظر «معاني القرآن» للفراء .١8 /١‏ 
ككس ذت): (ويقال): 

(0) «تهذيب اللغة؛ (مثل) 841/5". 

(8) في (ب): (لا يضرب) و (ج) (ضرب). 

(9) «تهذيب اللغة» (مثل) 8851/4. 

.ال/١ أورد الميداني كلام المبرد في «مجمع الأمثال»‎ )9١( 
في «مجمع الأمثال» (يشبه به).‎ )١١( 
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والأمائل: الأفاضل. و(هذا أمثل من ذاك)"©2» أي: أشبه بما له”'' الفضل . 

والمئّال: القصاص لتسوية”" الحالتين» وتشبيه حال المقتص منه 
بغال الأول والامتقال:: الاتتضياصن من هذا : 

و(الأمئال)”*2: أصل كبير في بيان الأشياء» لأن الشيء يعرف بشبهه 
ونظيره. [و(الأمثال): يخرج ما يخفى تصوره إلى ما يظهر تصوره. 
ر(الكل): ينان ظاهر على أن «الفاتي مغل الأول)77 : 

و(الأمثال): متداولة سائرة في البلاد» وفيها حكم عجيبة وفوائد 
كثيرة» وقد ذكر الله تعالى الأمثال في غير موضع من كتابه» لما''' فيها من 
عبن النباة :ورت الابتدلال: 

والمقصود بالمثل: البيان عن حال الممثل”". وحقيقته: ما جعل من 
القول كالعلم للتشبيه بحال الأول» مثال ذلك قول كعب بن زهير”* : 


.7/١ في (ب): (ذلك). وفي «مجمع الأمثال»: (فلان أمثل من فلان)‎ )١( 

(1) في امجمع الأمثال» (أشبه بما له [من] الفضل) ١/لاء‏ ويظهر أن (من) مضافة من 
المكقق لاستقامة المع . 

0) في (أ) (لتشويه). وقوله: (المثال القصاص لتسوية الحالتين) ليس في «مجمع 
الأمثال» ١/ل.‏ 

(؛) في (ب): (الامتثال). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

لاني بالق فيه 

(#افى (ت): (الممغر). 

ل اسلو ا 
على رسول الله صلى الله عيه وسلم وأسلم وأنشده قصيدته المشهورة (بانت سعاد). 
انظر ترجمته فى (الشعر والشعراء؛ ص 894١٠‏ «الإصابة» "/ 196. 
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#َ 


ا ل ل ا ا د | اكير 
فمواعيد عرقوب عل" في كل ما لاا يصح مخ الشواعيد ازور 
المثل في معان كثيرة في التنزيل» فَذِكْرٌ كل واحد في موضعهء إن شاء الله. 
00 لفظ (المثل) لأن المراد تشبيه الحالة بالحالة» وذكرنا أن لفظ 
البال 3 فق ضار عالعل: للنشنيه :تحال الأول ولو قل >«( ككل الرن 
أَسْمَوهَدَ تارَا4 لم يُعرف ما الغرض من التشبيه» فإذا ذكر لفظ المثل عَلِم أن 
اللقواهقندية العالة بالعدال 3 
و#استوقد» بمعنى: أوقد”" في قول أكثر أهل اللغة”* . 
وقال بعضهم: استوقد» معناه: استدعى بالنار الضياء'؟“. والأول 


)١(‏ في (ب): (لها) وهي رواية للبيت. 

(؟) بيت من قصيدة كعب (بانت سعاد) المشهورة التي قالها أمام الرسول صلى الله عليه 
وسلم فأعطاه بردته.ء و(عرقوب): اسم رجل مشهور بخلف الوعد فيضرب به 
المثل» فيقال: (مواعيد عرقوب). أورد القصيدة ابن هشام في «السيرة» 2197/54 
وأورد بعضها ابن قتيبة فى «الشعر والشعراء؛ ص 248١‏ وورد البيت المستشهد به فى 
«الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» ١//ا/11١.‏ (مجمع الأمثال» للميداني 00 

(9) في (ج): (مثلا). 

(5) انتهى كلام المبردء وقد ذكره الميداني في مقدمة «مجمع الأمثال» واختصر بعضهء 
١‏ /ى. 

وقكن (نخ) + الملك): 

030 انظر : «الطبري» 2/١‏ »؛ امعانى القرآن» للفراء »٠6 /١‏ «الكشاف» ١//9ا18.‏ 

0) (أوقد) ساقط من (ب). 

(8) فعلى هذا (السين) و(التاء) زائتدتان: انظر «معانى القرآن» للأخفش 25١8/١‏ 
«تأويل مشكل القرآن» ص27”57 ١تفسير‏ الطبري» 0١‏ ؛» ”تفسير ابن عطية) 
/١‏ *8 «زاد المسير» .”9/١‏ «القرطبى» /١‏ *187غ» «البحر؛ .0/١‏ 

(9) وقيل: المراد طلب من غيره أن يوقد له. انظر «تفسير ابن عطية» 2١815 /١‏ (زاد- 
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ال و(التار) من الم دكا ا والكاق تاو كا 
شدة» فيقال: أوقد نار الفتنة» وألقى بينهم نارا: إذا ألقى عداوة. و(أضاء) 
يكرن واقعا ومطاوعا”*'» يقال: أَضَاءَ الشيء بنفسهء وأضاءه غيره* . 
وقال بو عنك: فاق النار» وَأعتاعفا ب والنار تضيء في 
نفسهاء وتضيء غيرها من الآشياء» قال الشاعر : 
أَضَاءث لهم أَحَسَابهُم وَوْجُوههم دُجَى الليْلٍ حنَّى نَطَّلم الجَوْعَ ثَاقبا") 


المسير» ."94/١‏ وقيل: طلب الوقود وسعى في تحصيله؛ وهو سطوع النار وارتفاع 
لهبها. انظر: «تفسير البيضاوي» 2١١/١‏ «تفسير أبى السعود» 2.50/١‏ وانظر: 
(البحر» ١/8لا.‏ 

)١(‏ وهو اختيار الأخفش وابن جرير وغيرهم كما سبق. 

)١(‏ وبعضهم جعلها مشتقة من نار ينور إذا نفرء لأن فيها حركة واضطراباء والنور مشتق 
منها. ذكره الزمخشري في «الكشاف» »197//١‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» (نور) 
1 

(5) انظر «تهذيب اللغة» (نار) 0781/4/5 وفى «القرطبى» جمعها (نور وأنوار ونيران), 
«القرطبى» فى «تفسيره» ١ .185/١‏ ْ 

(؛) الفعل ارام عو المتعدي إلى مفعول به أو أكثر. 
والمطاوعة: هي قبول فاعل فعل أثر فاعل فعل آخر يلتقيان في الاشتقاق» مثل : 
أدبته فتأدب» فالتادت أثر التأديب. انظر (معجم الكرعالتاك انكر والصرفية) 
ص١]كلف‏ 586. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» ١/80أ.‏ بء «الصحاح» (ضوأ) 250/١‏ وابن عطية في 
اتفسيره» 2185/١‏ «القرطبى» فى «تفسيره» 21١808 /١‏ «زاد المسير» 2884/١‏ 
«الكشاف») .١98/١‏ تق 

(5) اتهذيب اللغة» (ضاء) ”/ /ا/ا1١7.‏ 

) في (أ)» (ج) (ناقبه) بالنون وما في (ب) موافق لجميع المصادر. والبيت نسبه 
بعضهم لذبي الطمحان القيني. وبعضهم للقيط بن زرارة» يقول: إن أحسابهم - 
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ويقا؟؟ “اضف 'العاو و اعنام لات" 45 و أفاء. المييلن: إذا 
وضحء وكل ما وضح نقد أفناءة اماف السمتع افا الم 
. : 3 5 © اقرف 
والذى فى الاية واقع : 
وقوله تعالى : ما حَوَأمٌُ*. محل (ما) منصوب بوقوع الإضاءة عليه 
وغول “سمي علق "الكاتق "و لسري ول ا زايق ١النايي‏ كول 
وحَوْلَيْه وَحَوَالَةُ وَحَوَالَيُه. فَحَوَالَهُ وُحْدَان حَوَّالَيْه وَحَوْلَيْهِ تَِْيةٌ حَوْل 
وينشد: مَاءٌ رَوَاءٌ ونَصِينٌ حَوليّه ومما ينشد على لسان البهائم أن الضب 


- طاهرة زكيةء فدجى الليل تنكشف من نور أحسابهم؛ حتى إن ثاقب الضوء يسهل 
نظم الجزع لناظمه. ورد البيت فى «الكامل) **/ ١59‏ . «الحماسة بشرح المرزوقى) 
+ ,2 «أمالي المرتضى») ١/لاه”‏ (الشعر والشعراء» ص 2.47/6 «الصناعتين) 
ص 550”. «خزانة الأدب» 8/ 56. «اللسان» (خضض) .1١877/75‏ «القرطبي» فى 


الاتفسيره) .١186 /١‏ 
)١(‏ انظر «الصحاح") (ضوأ) /١‏ 556. «تهذيب اللغة» (ضاء) "/ /ا/1١7.‏ «اللسان» (ضواأ) 
ه/ 1" . 


(0) انظر: «القرطبى» فى: «تفسيره» /١‏ 2.186 «زاد المسير» .59/١‏ 

إضرة أي متعد. وقيل: لازمء انظر «تفسير ابن عطية» »١185/١‏ «الكشاف» 2198/١‏ 
«زاد المسير» ."8/١‏ «البحر المحيط» ١/8ل.‏ «الدر المصون» .15١ /١‏ 

(8) هذا على أن (أضاء) متعد. فإن كان لازمّاء فالفاعل ضمير النارء و(ما) زائدة» 
وأجاز الزمخشري: أن تكون موصولة فاعله» وحوله منصوب على الظرفية. انظر 
(إعراب القرآن) للنحاس »١57 /١‏ «إملاء ما من به الرحمن» .5١7/١‏ «تفسير ابن 
عطية» /١‏ 185.» «الكشاف» ».١198/١‏ «البحر المحيط» .١78/١‏ «الدر المصونا 
50 

(5) الرجز للرَّفْيَانَ السعدي» يروى البيت (١حَوْلَيه)‏ و(حَوْلِيه) و(حَوْلَيْهُ) ورد البيت عند 
أبى زيد ص 2077١‏ وفى «التهذيب» (حال) ١ /١‏ الاء «الخصائص» 273735/١‏ وليس 
في "كلام العرب» لابن خالويه ص .8١‏ «اللسان» (روى) 75/ .٠١560‏ قال محقق 
«نوادر أبى زيد»: المثبت هنا رواية أبى زيد والبصريين على أنه من الرجز وهى- 
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الل 

اكاك شك اله ابام وان ل 3 اننال و7 

و(النور) ضد الظلمة. ويقال: نار الشىء وأناو وكاو ممعي واحنة 
رأناو اماق اوقيد""" وهنا الحديف ‏ (لرمن عمو بن السطات 2 
فريضة فأنارها زيد بن ثابت)”". 

فأما التفسير: فقال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والسدي: 
َ 1 35 5 21 دم  )‏ 002 22 2 
بقول: مثل هؤلاء المنافقين كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة 
فاستضاء بها واستدفأء وواع ها حوله فاتقى ما يحذر ويخاف وأمن. فبيئما 


- ١حَوْلَيُْ)‏ وأما رواية الكوفيين للأبيات فعلى أنها من السريع (حَوْلَيةُ...)» ص١78.‏ 
)١(‏ في (ب): (للحسك) والحِسْل : ولد الضب. «تهذيب اللغة» (حسل) 4/ 80. 
() فى (ب): (استى). 

0( الرعة ف اشواهد سيبويه) .551١/١‏ وهو فى «الكامل» .١198/7‏ «المخصص») 
375/1 «أمالي الزجاجي» ص 21١7١‏ اشع الهوامع) ١‏ «اللسان» 
(حول) ؟/ .٠١56‏ الدألى : مشية فيها تثاقل. وهو من تكاذيب الأعراب يزعمون 
أنه من قول الضب لوده أيام كانت الأشياء تتكلم. 

() فى (ب): (للشىء). 

)0( انظر: ااتهذيب اللغة» (نار) 5/ 7”8587. 

(9) (بن الخطاب) سقط من (ب). 

(1) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» ولفظه: (فرض عمر بن الخطاب للجد ثم أنارها 
زيد بن ثابت)» أي : نورها وأوضحها) «تهذيب اللغة» (نار) 0741/94/5 ونحوه عند 


ابن الجوزى فى «غريب الحديث» ”/ 245٠‏ وعند ابن الأثير فى «النهاية) 4/ ١١8‏ . 


وأخرج عبد الرزاق 5 «المصنف» بسنده عن الزهري نحوه ولفظه: (إنما هذه 

فرائض عمرء ولكن زيدا أثارها بعده وفشت عنه)ء «المصنف» .755/٠١١‏ /551 

رقم (190550) و(19551), ونحوه في «كنز العمال» عن عبد الرزاق .57/١١‏ 
(0) في (ب): (ليل). ١‏ 
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هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي مظلما خائفا متحيراء كذلك المنافقون لما 
أظهروا كلمة الإيمان استناروا بنورهاء واعتزوا بعزهاء وأمنواء فناكحوا 
المسلمين ووارثوهه”'' وقاسموهم الغنائم وأمنوا على أموالهم وأولادهم. 
فنبا' انوا هانو) :إلى بانظئدة والحرف د ويترا ف 'العذان«والنقية ”7 

وهذا القول اختيار الزجاج. لأنه قال: هذا المثل ضربه الله للمنافقين 
في تجملهم بظاهر الإسلام؛ فمثل ما تجملوا به من الإسلام كمثل النار التي 
0 5 ال ا 

وعلى ما قاله أبو إسحاق: التمثيل وقع بين تجملهم”*' بالإسلام؛ 
وهو لجان ان ا 

وقال تبره امن ١‏ الآية :مكل انتفاءقب"" بكلمة الإبان: كل 
استضاءة الموقد بالنار. فالتمثيل وقع بين الاستضاءتين» وحذف 
الاستضاءة» لأنه مضاف فأقيم المضاف إليه مقامه””. 

وهذا قول الفراءء لأنه قال: شبههم وهم جماعة بالذي استوقد نار 


)١(‏ في (ب): (واورثوهم). 

(؟) ذكره «الطبري» 2144-١847 /١‏ من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس» وعن قتادة 
والضحاك ورجحه. وذكره ابن أبي حاتم /١‏ 00 عن ابن عباس. وذكره ابن كثير عن 
قتادة. انظر: «تفسير ابن كثير» »58/١‏ «الدر المصون» .57/١‏ 

() في () (ج): (تستضيء)» وأثيت ما في (ب) لمناسبته للسياق. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ./١‏ 

)0( في (س): (تحكمهم). 

(5) في (ب): (الذي). 

0300 في رب (استضابهم). 

(4) ذكره «الطبري» .١5١/١‏ 
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وهر واخن» :لآنه تعييه”1؟ للفغل بالفعرن»: لااللذوات"؟"" بالذوات» ومكل هذا 
قوله : دور د 514 طتون. له عن الْمُوبٌ #4 [الأحزاب: 9] يعني 
كذوران عين الذي يغشى عليهء وكقوله: «انًا حَلْفَكْ وَلَا تدك إلا كفي 
لوك [لقمان: 18] يعني إلا كخلق وكبعث نفس واحدة. 

قال: ولو أراد تشبيه الذوات لقال: (كالذين)» كما قال: « كيم 


- 


ُنب 4 [المنافقون: 5] وقال: مم عبار تل حَاوِيَةٍ 4 [الحاقة : /ا] 
وعلى هذا #الذي» في قوله: #الَذى أسْتَويدَ» واحد”". 

وقوله تعالى بعد هذا: #دذَهْبَ 2 سورهم 44. قال الزجاج : معناه والله 
أعلم إطلاع الله المؤمنين على كفرهم». فقد ذهب منهم نور الإسلام بما 
أظهر الله كِبْكَ من كفرهم. ويجوز أن يكون ذهب الله بنورهم في الآخرة» 
أن الله كِكَ قد جعل للمؤمنين في الآخرة نوراء وسلب الكافرين ذلك 
النورء وهو قوله: «إأنظرونا نفس ين وح قل اتجنوا ورك ماليَوأ ”4 
[الحديد : ١7‏ ]. 

ومثل هذا قال الفراءء فقال: إنما قال: #«#أدَهْبَ اللّهُ يمُورهة» لأن 
المع اذهك إلى المنافق +00 


(اأذفى (ق) وهو لأ تيه 

الف لي االنذانه): 

اط كلام «القراء قن + عات القران»1 218/8 تقله الوا حدق كناب توانظر 
«الطبري») فى تفسيره 15/١‏ 

(4) كلام التعاج في «معاني القرآن» .04/١‏ 

(8) قال الفراء بعد هذا: (... فجمع لذلك». ولو وحد لكان صوابًا...) «معاني القران) 
١‏ . ومعنى كلام الفراء: أن المعنى انصرف إلى المنافقين» وليس للذي 
استوقد نارّاء ولو كان المعنى له لقال: بنوره. وقول الفراء (لو وحد لكان صوابًا)- 
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فعلى قول هذين''' النور كان للمنافقين فأذهبه الله والكناية راجعة 

20 
إليهم . 

وكان يجب في حق النظم أن يكون اللفظ"'': (فلما أضاءت ما حوله 
أفلذا :للق اناره) شاك حزاف (لما) معن هذه القضي “بولك لها كان 
إطفاء النار مثلا لإذهاب نورهمء أقيم ذهاب النور مقام الإطفاءء وجعل 
جواب (لما)”” اختصارا وإيجازاء وهذا طريق حسن في الآية. 

وفيها طريق آخر: وهو أن #الذي* في قوله: #الذي استوقد نارا# 


- أسلوب لا يتناسب مع كلام الله. لأن ما قال الله هو الصواب لا غيره. 

)١(‏ أي: قول الزجاج والفراء. 

(؟) وإلى هذا ذهب «الطبري» وغيره. والمعنى عند «الطبري»: فلما أضاءت ما حوله: 
ذلك أن المنافق لم يزل مستضيئا بضوء القول الذي قاله منافقا في حياته؛ ثم في 
يوم القيامة انطفأ ذلك النورء وقال: الهاء والميم في (بنورهم) عائد على (الهاء 
والميم) في قوله : (مثلهم). «الطبري؟ في «اتفسيره» 1١‏ ؛ وبعضهم قال: (الهاء 
والميم) تعود على (الذي). انظر «القرطبي» في «اتفسيره» /١‏ 187. 

(*) (أن يكون اللفظ) ساقط من (ب). 

(4) هذا التعبير لا يناسب مقام كتاب الله. وإن كان للعبارة وجه من الاحتمال» لكن 
الأولى استعمال الألفاظ والأساليب التي تليق بكلام الله الذي هو في قمة الفصاحة 
والبلاغة» والله سبحانه قال #ِدَهَبَ ألَّهُ ينُورهِم» وهذا أبلغ مما ذكر الواحدي في 
قوله: (أطفأ الله ناره) فالنار إذا انطفأت يمكن إيقادهاء ولكن إذا ذهب نورها 
وسلب فلا فائدة فيها. وكذا قوله: (وهذا طريق حسن في الآية) وهل هناك أحسن 
مما تكلم الله به ؟!. ْ 

(5) للعلماء فى جواب (لما) قولان: أحدهما: أنه محذوف تقديره (خمدت وانطفأت) 
وهذا زأي «الطبري» في ١تفسيره» /١‏ 46 » والزمخشري في «الكشاف» 2/١‏ 
وقد انتصرا لهذا الوجه ورجحاه. ورد أبو حيان قول الزمخشري» وقال: لا ينبغي 
أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ولا أن يزاد فيه بل يكون الشرح طبق المشروح- 
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الفزالة ابه الجواعة. وهر مذشيه ابن 1237" بواين الأنا وق آنا اين كيه 
ففال: #الذي» قد يأتى مؤديا عن الجمع”". واحتج بقول الشاعر : 
إن الذي حاتت بِمَلْج دِمَاؤْهَم 
, واف اانه وقد لل 1 من (8) 


ويقال في الواحد: (اللذ) وفي التثنية : (اللذا) وهو لغة لبعض العرب 


5 : 6 2 
فد وردت في الاشعار . 


من غير زيادة عليه ولا نقص منه...)ء انظر «البحر المحيط» ١/لاء‏ وانظر 
١القرطبي»‏ في «تفسييره» 2١59/١‏ و«الدر المصون» 7/١‏ 157. 

)١(‏ هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» النحوي 
اللغوري. سكن بغدادء له المصنفات المشهورة (777 - 775 ه ). انظر «طبقات 
النحويين واللغويين» ص”187., (إنباه الرواة» 2157/7 «تاريخ بغداد» /٠١‏ ٠لا(‏ 
«وفيات الأعيان» 7/7 2. 

(1) انظر «تأويل مشكل القرآن» ص١5”.‏ وانظر «الكشاف» .1945/١‏ (إملاء ما من به 
الرحمن» .7١ /١‏ 

(7) البيت للأشهب بن رميلة» وهو من «شواهد سيبويه»» استشهد به على حذف النون من 
(الذين) عند طول الصلة. «الكتاب» .».141//١‏ وكذا فى «المقتضب» 2١57/5‏ وفى 
١تأويل‏ مشكل القرآن» ص١2”5‏ «تفسير الطبري» 1ك «المنصف» الات 
(زاد المسير» 24١/١‏ «القرطبي" في «تفسيره») .١179/١‏ (الخزانة) 5/ 270 (شرح 
المفصل) ١65/9‏ - 166ء (همع الهوامع) "8٠/5 8/١‏ «الدر المصون) 
١/إلادوكل‏ اامغني اللبيب» .١195/١‏ (البحر المحيط» ١/الاء‏ المعجم البلدان») 
7/4 قال ياقوت: قلح : واد بين البصرة وحمى ضريةء وقيل: طريق تأخذ من 
طريق البصرة إلى اليمامة. وقعت فيه الوقعة التي يصفها الشاعرء هم القوم كل القوم: 
أي الكاملون في قوميتهم. فاعلمي ذلك وابكي عليهم يا أم خالد. 

(4) في (الذي) لغات منها: إثبات الياء. وحذفها مع بقاء الكسرةء وحذف الياء 
إسكان الذال» وتشديد الياء مكسورة. ومضمومة. انظر «البحر المحيط» /١‏ 4لا 


١ )« 
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١‏ عور 


وقال ابن الأبارع: «الذي) في ل واحد في معنى 
اي ٠‏ وليس على ما ذكره | 00 ل 


ضرف 


ولكن المراد منه الجمع””". وجاز أن يوضع (الذي) موضع ا لأنه 
مبهم يحتمل الوجوه في مثل”؟) قول الناس: (أوصي بمالي للذي””' غزا 
وححج) معناه : للغازين والحاجين. [ومثله: (من) 07 ''. ووحد الفعل في 
(استوقد) لأن (الذي) وإن أريد به الجمع فهو موضوع للواحد”". فهذا 


- «الدر المصون» »١59/١‏ وقال: (قال بعضهم: وقولهم: هذه لغات ليس جيدًا؛ 
لأن هذه لم ترد إلا ضرورة» فلا ينبغي أن تسمى لغات) 2159/١‏ وانظر (شرح 
المفصل) ”/ .١185‏ 

)١(‏ ذكر نحوه الأخفش فى «معاني القرآن» »73١9/١‏ وانظر «زاد المسير» .34/١‏ «الدر 
المصون» .١1057/١‏ . : 

(0) في (ج) (في اللفظ واحد له) وفي 36 صححت في الهامش بإضافة (). 

(9) وقد رد على ابن قتيبة «الطبري» حيث قال: (وقد زعم بعض أهل العربية من أهل 
البصرة: أن (الذي) في قوله كل أَلَذِى أسْتَويَدَ ارا بمعنى (الذين) كما قال 
جل ثناؤه : وَالَِى جَآءَ بِلصَدَْقٍ وَصَدَّفَ به» [الزمر : “”]. وكما قال الشاعر: فإن 
اذى اليك ردم قال: (وقد أغفل قائل ذلك فرق ما بين (الذي) في الآيتين 
والبيت.... وغير جائز لأحد نقل الكلمة التى هي الأغلب في استعمال العرب على 
منى ون الى عي اله شنح سب التنلق الوا «افبجر الطوي اراابواطر 
«(اليحر») ١/لالاء‏ «الدر المصون» ١//ا6١.‏ 

(5) (مثل) ساقط من (ب). 

(قعشى (نت) الدى. 

030 انظر «البحر؛) ./5/١‏ 

(0) فأعاد الضمير في استوقد إلى لفظ الذي انظر «الدر المصون» ١91/١‏ 
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سورة البقرة ه6١‏ 


الاختلاف بينهما"' في لفظ (الذي) واتفقا أن المراد به الجمع]'". 

وعلى هذا القول. الكناية في قوله: «بنُورهِم# راجعة إلى 
المستوقدين””*'» وهو جواب (فلما) في الظاهر والمعنى جميعا”'. 

وإنما قال: بنورهم والمذكور في أول الآية النارء لأن النار شيئان» 
النور والحرارة» والنور همهنا كان أجدى”" المنفعتين”"'. 

وذكر صاحب النظم في الآية طريقة ثالثة» وهو أنه قال: العلة في 
نوحيد #الذي 4" وجمع الكناية في قوله: #8 بُورِهِم» أن المستوقد كان 
واحدًا من جماعة تولى الاستيقاد لهم» وكانت الكناية في الاستيقاد عنه 
خصوصا دون أصحابه لتوليه ذلك دونهم» فلما ذهب الضوء»ء رجع ذهابه 
عليهم جميعاء فرجع الخبر إلى جماعتهم لما عموا به. 

4- قوله تعالى: كم م عُنَىُّ» . (الصم): جمع الأصمء وهو 
الذي به صممء وهو انسداد الأذن» ويقال: رمح أصم: إذا لم يكن 


)١(‏ بين أبي قتيبة وابن الأنباري. 

(1) ما بين المعقوفين فيه سقط وتقديم وتأخير في (ب). 

[فرة وقيل يعود على معنى الذي انظر «تفسير ابن عطية» .١87 /١‏ «الدر المصون» 
5/1 . 

(1) وهذا بخلاف قول الفراء والزجاج فإنه جواب فلما حسب الظاهر فقط لأن المعنى 
على قوليهما راجع إلى المنافقين لا إلى المستوقدين ولهذا ادعى البعض أن 
جواب لما محذوف وهو طفئت أو خمدت كما مر قريبا وهو قول «الطبري» 
والزمخشري انظر «الطبري» في «تفسيره» /١‏ ”15 «الكشاف» .198/١‏ 

(0) في (ج) أحدى. 

)١(‏ اتفسير الثعلبي» /١‏ ادبء وانظر «تفسير البيضاوي» 2١١/١‏ وأبى السعود فى 
اتفسيره») ٠ف‏ والقاسمى فى «تفسيره» 7/ 57. ْ ْ 

الل سافطة من 0 
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14 كوو لكر 


أجوف» وصخرة صماء : إذا كانت صلبة » والصمام ما ةك به اسن 


القاتوو ةا مله" نن االلقة"'"م ولا كلق الاسداد يؤدىئ لوي الخد 


والصلابة قيل للصخرة الشديدة: صماء. وارتفع (صم) على الاستئناف» 
2 نيا تم الكلام الأول استأنئف فقال: صمء ا هم لكين 

وقال أبو إسحاق”2©2: كأنه قال: هؤلاء الذين قصتهم ما مضى 
)7 ويجوز الاستئناف قبل تمام القصةء كقوله تعالى : وجرا من رَيْكُ 
وس ا ءِ 4 5 يقر ا ست عير بل 0 ( 5 530 
عا اك [النا + ]0 ثم قال: «رّثُ السَمْوتِ وَالأرضِ» '"' وقال أيضا 


«إنّ أنه أفكرى مرح المؤييت أَنَشْسَهُمْ وَأمَوْطتم»”" [التوبة: ؟1١1١]‏ ثم قال: 


)١(‏ في (أ). (ج) (يشد) بالشين» وما في (ب) موافق لما في كتب اللغة وهو ما أثبته. 

(؟) انظر «تهذيب اللغة» (صم) 5 ا7الصحاح» (صمم) 7/0 219537 "مقاييس 
اللغة» (صمم) */8ل/ا؟. «مفردات الراغب» ص27585 (تفسير «القرطبي') 
١/ر‏ هكم . 

(9) قال ابن جرير: 0 يأتيه الرفع من وجهين » والخنصب من وجهين. فأما أحد وجهي 
الرفع : فعلى الاستئناف لما فيه من الذم... والوجه الآخر: على نية التكرار من 
التى هي القراءة» الرفع دون النصب...) «تفسير الطبري» .١1517/١‏ 

(5) الزجاج. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ,594/١‏ نقل كلام الزجاج بمعناه. 

(1) قال الفراء: (ولو تم الكلام ولم تكن آية» لجاز أيضا الاستئناف» قال تعالى: «وجزا 
من رَيْكَ عَطَةَ حِسَبًا © رب السَمْوتٍ وَالْأرْضٍ وما بتْمًا ألتممّنِ» (الرحمن) يرفع ويخفض 
فى الإعراب وليس الذي قبله بآخر آية). «معاني القرآن» .١15/١‏ وما ذكره الواحدي 
يتم على قراءة الرفع في (رب) وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر «السبعة' 
ص 22159 «القطع والاستئناف» للنحاس ص209/ء «الغاية؛ ص586. 
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عرو لير /1 ١‏ 


«التَّببْونَ» [التوبة : 2'7]11. وقال النابغة : 
تَوَهَّمْتُ آياتٍ لها فَعَرَفْتّها 
ماع 1-0 ل عر 222,0 


ثم قال: (رماد)”" فاستأنف» ولم يبدل”*". 


قال أهل المعاني: وإنما وصفهم الله تعالى بالصم””*' لتركهم قبول ما 
سمعول» والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل على ما يسمعه : اد قال 
الشاعر : 
كح قم مره اك ال“ ا ١‏ 0 
اصصم عَما ساءَه سجيع 
و(بكم) عن الخير» طن يقولونه» و(عمي)ء لأنهم في تركهم ما 


)١(‏ ذكره الفراء حيث قال: فأما ما جاء في رؤوس الآيات مستأنفا فكثيرء من ذلك - ثم 
ذكره «معانى القرآن» 5/١‏ . 

(؟أنالليت للنايغة الذبياق سدع السمان» ومع 'ترعيت :أي الم يعرقها إلا ترعنما 
لحناه معالمها آيات:: خلامات للدان وما قن من آثارعاء .لمنة أغوام :أى بعد 
ستة أعوام ثم قال بعده: 

رَمَادُ كَكْحْل العَيْن اين ونؤى كجدذّم الحَوْض أَنْلَمْ خَاشِمُ 
ومعنى لأيا أبينه: أي أتبينه بصعوبة لخفائه. البيت من «شواهد سيبويه» 281/7 
«المقتضب» 2777/4 وهو في «ديوان النابغة» ص ”07. «مجاز القرآن»؛ ص”77. 

8) أ فق البيت+ الذئ يعد سبق تذكرم 

(4) ذكره ا عبيدة. انظر: «مجاز القرآن»؛ ص”؟7. 

(0) في (ب): (بالصم). 

(1) ورد هذا الرجز في «تهذيب اللغة» (صمم) 75008/7. «اللسان" (صمم) 4/ 2556٠١‏ 
اشرح الحماسة» للمرزوقي */ .١156٠‏ (الكشاف» 2505/١‏ «القرطبي» في 
ااتفسيره» .187/١‏ جميعها بدون نسبة» ومعناه: هو أصم عما لا يليق به» معرض 
عما ساءه مع أنه يملك السمع. 

في (أ): (ج) (ولا) وما في (ب) أولى لصحة المعنى. 


ا | 2 ا | 1 
و ا 
00 


ل مور البدرة 


: : : 00 
يبصرون من الهداية بمنزلة العمى . 

ورنه عائرية ردت ايدو 4 و ران ؟الانناوي جا رد لجل 
والعمى”''. قال محمد بن جرير : هذه الآية معناها التقديم والتأخير» والتقدير 
ا لايم لان لاقل 

قال : الأن 0 50 فى ظُنْمتٍ لا مِبْصِرُونَ4 [البقرة: ]١7‏ في 
الآخرة. إذا قلنا: إنه وصف المنافقين”"'» والخبر بأنهم صم بكم في 
الدنياء فلهذا قلنا : إن هذا على التقديم 0 وقال غيره : عور أن 
يعترض ذكر حالهم في الدنيا بعد وصف حالهم في الآخرة. 

84 قوله تعالى: #آؤ كَصَيَبِ». #أو» دخلت هلهنا للإباحة*, لا 
للشك”"' ؛ ومعناه أن التمثيل مباح لكمء إن مثلتموهم بالذي استوقد ناراء 
فهو مثلهم. [ أو بأصحاب الصيب فهو مثلهم ]'"2 أو بهما جميعا فهما 
مثلاهه ”0 كما تم تقول : جالس الحسن أ ابن سيرين » 6 جالست 
)١(‏ انظر «تفسير الطوي! 0 ؛»؛ (تفسير أبي الليث) »99/١‏ والبغوي فى "تفسيره) 

.47 24١/١ (تفسير أبى الليث) ١/55أء «البحر)‎ » /١ 

(0) انظر «الطبري» ذ ا »©0١‏ والثعلبي في اتفسيره) 4/١‏ 15. 

(9) في (ج) (للسافق). 

(4) ذكر كلام ابن جرير بمعناه. انظر (تفسيره) .١577/١‏ 

(5) وقيل : للتخيير» انظر «تفسير أبي الليث» 2.49/١‏ وابن عطية في «تفسيره» 2144/١‏ 

«القرطبى» فى «تفسيره» ١/1877»ء‏ «الدر المصون» 2١51/١‏ «الكشاف» .1١7/١‏ 
)١(‏ ذكر السمين الحلبى أحد الأقوال فيها: أنها للشك. «الدر المصون» .157/1١‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) في (ج) (مثالهم). 
(9) في (ب) (إذا). 
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أحدهما فأنت مطيع» [ وإن جمعتهما فأنت مطيع ]'''. 

ركه قوله:عؤكي. كارو أن أكل قت 4 انقرف هذا ,كول 
جميع أصحاب المعاني”'". 

وكالنايق بالأجارقى:: عرار» وعرق "اشير والطصيل "1 البق 
بعضهم يشبهون الذي استوقد ناراء وبعضهم يشبهون أصحاب الصيب. 
ومثله قوله : «إوَثَالُوا كونوا هودًا أو تصَدرئ» [البقرة: ]١8‏ [معناه: قال 
بعضهم : كونوا هوداء وهم اليهودء وقال بعضهم : كونوا نصارى]”*'. وهم 
الفاوف ٠:‏ فدخلة (أو )البق التقصيا > ومكلة قولة > :ادها راهنا يكنا أو 
ف كابر 6 [الأغراق + :6 ]تععاء'7 + فجاء'"" عفن :أهلها بأمنا يات 
وجاء بعض أهلها في وقت القيلولة”". 

وقيل: إن (أو) ههنا بمعنى الواو'*'» كقول جرير: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) بل قول بعضهم. وما ذكره الواحدي هو كلام الزجاج. انظر «معاني القرآن» 257/١‏ 
9 وانظر «البيان في غريب إعراب القرآن» 050/١‏ ونسب الثعلبي لأهل 
(المعاني) أنها بمعنى (الواو) .104/١‏ 

(5) في (ب) (فالتفضيل). 

لاما جه امسر قن سا من 1ب . 

(0) قوله: («أَوَ هُحَ مَآبلُوت» : معناه...) ساقط من (ب). 

(كا أب (وجاء). 

ف4 ع المرتضى في «أماليه» 7/ 54. 450 ولم ينسب لأبن الأنباري» وذكره ابن 
الجوزي فى «زاد المسير» ١/47ء‏ وذكره السمين الحلبىء وقال: وهو 
الأظون:«الدر المصون» .١151/١‏ ْ 

(4) فى (ب) (بمعنى الواحد). وهو قول «الطبري» فى «تفسيره» ١١59/1١‏ وذكره أبو الليث 
و اتقيورية الإنقة لولف اذى فقيرنا 71١‏ والثعلبي في "تفسيره» /١‏ 04 - 
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نأل الخلانة أن كانت" له قذرا: < كما أن تر ع ا" 
5 
و 0 


تاه التحويون: ع أو ا 0 فحذف المضاف 


- «القرطبى» فى «تفسيره» 9:0١‏ والسمين فى «الدر المصون» .١117//١‏ وقد ردابن 
عطة على #الطترع؟ قولة ١(إنقا‏ بمعتي؟ الوزو) تؤقال 8 لوملزه عتحة): انظر اتنسير 
ابن عطية» 0١‏ ” قلت: كيف تكون عجمة وقد قال به جمهور من المفسرين» وهو 
أحد (المعاني) التي تأتي (أو) غليها: :انظر «تأويل مشكل القران ض"51: 
«الأضداد» لابن الأنباري ص 2774 «زاد المسير» /١‏ 57» «مغنى اللبيب» .1١/١‏ 
والقول إن (أو) تأتى بمعنى (الواو) هو مذهب الكوفيين» أما البصريون فيمنعون 
ذلك. انظر «الإنصاف» ص 87". وخلاصة الأقوال في (أو) في الآية هي : 
١‏ - أنها للشك بمعنى أن الناظر يشك في تشبيههم. 
- أو للتخيير. - أنها للتفصيل. 
- بمعنى الواو. ه- بمعنى بل. 

2»1١١ص البيت لجرير من قصيدة يمدح بها عمر بن عبدالعزيزء انظر (الديوان)‎ )١( 
وفيه: (إذا كانت له قدرا) فلا شاهد فيه هناء وورد البيت في «الطبري» في «تفسيرها‎ 
الأضداد) لابن الأنباري ص7178. «أمالي المرتضى" لام ااتفسير‎ ©: 0١ 
257/١ (مخطوط). اهمع الهوامع» 06 امغني اللبيب»‎ ١ السجاوندي»)‎ 
.1519//١ «الدر المصون»‎ 

(؟) هو توبة بن الحَُمَّيّر من بني عقيل بن كعب كعب» وكان شاعرا لصاء أحد العشاق» 
صاحب ليلى. انظر : «الشعر والشعراء» 000 

(”) رواية الببت المشهورة (وقد زعمت ليلى...) فهو يذكر محبوبته ليلى الأخيلية. انظر 
«أمالي المرتضى» ؟/ لا5. و«الطبري» في «تفسيره) 0١‏ »© 7الأضنداد) لابن 
الأنباري ص77/4» والثعلبي في "تفسيره! ١ك‏ «أمالى القالى» /١‏ م2 الا 
اهمع الهوامع» 8/6 .2 لفت اللبيب» ١ .5١/١‏ 

(4) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 23١/١‏ «البيان في غريب إعراب القرآن» 25١/١‏ 
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لدلالة باقي الكلام عليه" وهو قوله تعالى: َمَلُونَ أبعم 4. 
و(الصيب) من المطر: الشديد» من قولهم : صاب يصوب » إذا نزل 
تو علو الى سف 
قال : 


0 و إخاضة 
تَنزَّ مِنْ جو السَّمَاء يَضُوبٌ 


وأصله (صَيْوبٍ)”*' فسبقت الياء الواو [بالسكون» فصيرتا (ياء مشددة) 
كما قالوا: سيّد وميّت وهيّن» وهو أصل مطرد في الياء والواو]”* إذا"') 


- وقال الفراء: (أو كمثل صيب) «معاني القرآن» ١//ا١»‏ ونحوه ذكر «الطبري» فى 
اتفسيره» ١ ْ .١59/١‏ 

)١(‏ لأن الواو في (يجعلون) تدل على المضاف المقدر وهو (أصحاب) فهو وإن حذف 
فمعناه باق فيجوز أن يعود عليه الضمير. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 250/١‏ و«الطبري» في «تفسيره» 2158/١‏ (غريب 
القرآن) لابن قتيبة /١‏ 7505» «غريب القرآن» لليزيدي ص 50. 

() عجز بيت وشطره الأول: 

تلشك الزن لجن ملك 

نسبه بعضهم لعلقمة بن الفحل. يمدح الحارث بن جبلةء وقيل: لرجل من عبد 
القيس جاهلي., يمدح بعض الملوكء قاله أبو عبيدة» وقيل: لأبي وجزة السعدي 
يمدح عبدالله بن الزبير. ورد البيت في «الكتاب» / و«الطبري» في "تفسيره! 
»/١‏ «7«المفضليات») ص795. «مجاز القرآن؛ ص ”277 «المنصف» 2٠١7/7‏ 
«الجمل» للزجاجي ص12» «إملاء ما من به الرحمن» 258/١‏ «تفسير ابن عطية» 
2/1١‏ (الاشتقاق» لابن دريد ص5 5. «اللسان» (صوب) .,75197/١‏ و(ألك) 
»ع ا7الدر المصون» .158/١‏ 

() في (ب): (صيبوب). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(1) في (ب): (وإذا). 
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.” سورة البقرة 


القيوكا بواسواهيا"؟ مناكقة» تدعت «الواو بوتاغيت"ه «السادرة كنا 
ذكرناء والمتقدمة كقولهم : (لويت يده”" ليّا). هذا مذهب البصريين”*. وعند 
لوقي أ اماه رصي )"على وك (نعي )م اقلق" الكسر ةعلق 
الياء فسكنت» وأدغمت إحداهما في الأخرى» وحركت إلى الكسرة. 

وقوله تعالى: 8«َإيَنَ أَلسَمَةِ. قال [الزجاج]”"': السماء في اللغة: 
يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسموء وكل سقف فهو سماءء ومن هذا 
قال العاف شنا انها يي , 


)١(‏ في (ب): (وأحديهما). 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (أو تأخرت) والله أعلم. 

(") فى (أ). (ب): (مده ليا). أصل (ليَا) (لويا) فقلبت الواو ياء وإدغمت في الياءء انظر 
سير صناعة الإعراب» ؟/ 0806. ١‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/04سء‏ و«الطبري» في «تفسيره» 2١58/١‏ (إعراب 
القرآن» للنحاس 00 «الإملاء) 3/0 وابن عطية فى "تفسيرها 
01١‏ » ا(الإنصاف) ص9؟15. 1 

(5) في (أ)» (ب): (صيب) وما في (ج) موافق لما عند الثعلبي» وهو ما أثبته. وقيل: 
أصله عندهم (صَوِيبِ) ورد بأنه لو كان كذلك لصحت (الواو) كما تصح في 
(طويل). انظر «إعراب القرآن» للنحاس .155-١5”/١‏ «الإملاء» ,5/١‏ 
«الإنصاف» ص579» وابن عطية فى «تفسيره» 2189/١‏ «القرطبي» في "تفسيره! 
85/١‏ . ْ 1 

)في 7ل (تاستات). 

(0) في جميع النسخ (الرجال) والصحيح (الزجاج) كما في «تهذيب اللغة» (سما) 
7 . 

(4) انظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ دلاء «التهذيب» (سما) »١758/7‏ والنص 


من «التهذيب». 
ا | جم[ 


سورة البقرة وى * 


الأزهري : و(السماء) عند العرب مؤنثة. لأنها جمع ع0 
و(السماءة) أصلها سَّمَاوَة فاعلم. وإذا ذكرت العرب السماء عنوا بها 
النقفك” . 

زأما:(الؤهد) "فقا نداية ناس التهه ملل سوق البدعات» كنا 
نا 

وكذلك قال مجاهد وطاووس”*' وعكرمة وأصحاب ابن عباس : إن 
الرعد ملك يسوق السحاب. والرعد الذي هو الصوت سمي باسمه". 


.١07/51/ /” في «التهذيب» (وسبق الجمع الوحدان فيها)‎ )١( 

(1) «تهذيب اللغة») (سما) 7/7 .١758‏ 

(0) في (ج): (بحاديه). ذكره «الطبري» بسنده عن الضحاك. وعن السدي عن أبى 
مالك» وعن مجاهدء وعن شهر بن حوشب» 5 عن أبن عباس. انظر 
«الطبري») فى «تفسيره» 2١0١-١60٠ /١‏ وقد أخرج | بن ابي حاتم عن ابن عباس 
مرفوعا في ا اليهود للرسول صلى الله عيه وسلم وفيه: (ملك من ملائكة الله 
موكل بالسحاب) قال المحقق: إسناده حسن. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم' 
١‏ (رسالة دكتوراه). وأخرجه أحمد فى «مسنده»ء قال أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح). انظر: «مسند أحمد بتحقيق 65 شاكر؛ 4/١اح‏ (7147). وذكر 
الحديث الشوكاني في افتح القدير» وقال: في إسناده مقال. «فتح القدير» /١‏ لالا. 

(؛) هو أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني» من أبناء 
الفرس» أحد أعلام التابعين» ومن كبار أصحاب ابن عباس» توفي سنة خمس 
ومائة؛ وقيل: ست. انظر ترجمته في: (وفيات الأعيان) 009/7., «سير أعلام 
النبلاء» 278/6 «تهذيب التهذيب» ”/ 775. «غاية النهاية» ."51١/١‏ 

0)انظر الروايات عنهم في «الطبري» في «تفسيره» 2161-١6٠9 /١‏ والثعلبي في «تفسيره» 
مأ «زاد المسير» /١‏ "25 وابن عطية في «تفسيره» 2١89/١‏ والبغوي في 
اتفسيره» 259/١‏ «القرطبي» في التفسيره) ١//اا7ء ٠‏ (فتح القدير) ١/لالا.‏ 


يذ 
0 : د م 
د ( 
مير وزالب 
غزاس لجال 


وكتب ابن عباس إلى أبي( الجَلّد يسأله عن الرعدء فقال: هو ريح 
يضق فشف: اماه ونوق؟ المعاي” . 

وسئل علي ذه عن الرعدء فقال: ملك». وعن البرق» فقال: مخاريق 
اولاق الجا وك ةين سدور ”7 . 
وفك وه بوعنه”؟ غرن الزعلة :ففال: الله اع ”*, 
ويقال: برقت السماء ورعدت. ومنه يقال: برق الرجل ورعدء إذا 


تهدد . وأبرق وأرعد -أيضا في قول ان عبيذة ) وأنكره الأصمعي. 


(كأفى'(ت): (أبي الخلد) هو أبو الجَلّْد بفتح الجيم وسكون اللامء جيلان بن أبي فروة 
الأسدي البصري» وجيلان بكسر الجيم»ء وثقه أحمد. انظر «الجرح والتعديل» 
0. «طبقات ابن سعد» لا/ 177. 

(1) أخرجه «الطبري» من طرق في «تفسيره) 2167/١‏ وأبن أي حاتمء وقال المحقق 
إسناده حسن «تفسير ابن أبي حاتم؛ .777/١‏ 

() أخرجه «الطبري» بروايتين» إحداهما عن الرعدء والأخرى عن البرق» «الطبري' 
.1505-0١‏ وأخرج ابن أبي حاتم عنه في (البرق) في «تفسيره) /١‏ 2.66 ونحوه 
فى الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 50أ. وانظر «القرطبي» في "«تفسيره» .188-1١41//١‏ 

62 بر 0 ع بن منبه اليمانى» صاحب افعض والاعناية كانت له معرفة 
باخنان الأزائل والأتبياء لوات اله غليهم وسلاقة وثقة أكترهم: وضعفه عمرو بن 
علي الفلاس. توفي سنة عشر وماثة. وقيل: ست عشرةء وبينهما أقوال. انظر 
«طبقات ابن سعد) 6/ 54. «حلية الأولياء» 5/ 7ء «وفيات الأعيان» 5/ 0" 
«تهذيب التهذيب») 5177/5. 

(5) مما أحسن هذا الجواب!.ء والله لم يكلف الأمة بعلمه» لاسيما أن مثل هذا لا يثبت إلا 
بنص صحيح صريح ١»‏ أو بدلالة حسية جازمة» والعلم به لا يتعلق به حكم من 
الأحكامء والله أخبر أن الرعد يسبح بحمده» وهو دلالة على عظمة الخالق سبحانه. 

(5) ذكره الأزهري عن الأصمعي. «التهذيب» (برق) /١‏ 02*10 وانظر «مقاييس اللغة' 


ةا 
ابإو جم[ 


سورة البقرة 6" 


وكلهم تقول أنؤقنا وا وعدن يوقا ود 0115 أ وابنا لبوق كارك . 
والازق التتحاب ذو التوق»-وكذللك: التارقة”. 
وأما (الصواعق)» فهي جمع صاعقة» والصاعقة والصعقة: الصيحة 


دم 


كفن منها على مخ ستيحها أو يموت؟". قال "الله كك «#ورسل _الصَوقِق 
بْصِيِتُ بها من يِنَاه» [الرعد: ]١‏ يعني أصضؤاق. الرعد» .ويقال. لها : 
الصواقه'*) أرفنا ومه قرول الأغيطل: 
انوا عرانا واقيهاه « نظا لكا اعد الي ل 
ويقال: أصعقته الصيحة. أي: قتلته. وأنشد الفراء : 
أحادٌ وَمثنى أَضْعََْهَا صَوَاهِلُ0 


.177 7/١ اامعجم مقاييس اللغة»‎ ل١6‎ /١ «التهذيب» (برق)‎ )١( 

.577/١ ؛تهذيب اللغة؛ (برق) 117/9 «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) وقيل: الصاعقة قطعة من نار تسقط بأثر الرعد. لا تأتي على شيء إلا أحرقته. انظر 
«اللسان» (صعق) 5/ .556٠‏ 

(؛) بتقديم القاف على العين. 

() أنشده الأزهري في «تهذيب اللغة» (صعق) .1١18/7‏ وورد في «اللسان» (صقع) 
4 » وفى شعر الأخطل ورد شطره الأول ص١٠١".‏ نقله من «تهذيب اللغة» 
(صعق) .1١18/5‏ 

)١(‏ البيت لابن مقبل» يصف فرساً بشدة الصهيل» وأن صهيله يقتل الذباب» وهي 
النعرات: ذياب يسقط على الدواب» واللبان: الصدر. وشطر البيت الأول: 

ترى النْعَرَاتٍ الزّرْقٌ نَحْتَ لَبَانِ 

انظر: «أمالي المرتضى» 219١/7‏ «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» 
0/5 «تهذيب اللغة» (صعق) 7018/1. «الصحاح» (صعق) 219١/4‏ 
«اللسان» (صعق) 5/ »© اهمع الهوامع» ١‏ ركف «القرطبي) 4١‏ «ديوان 
ابن مقبل " ص 07١‏ 1. 
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+" سورة البقرة 


أي قتلها صوته. 
ويقال اللركندوالترق [ذا "زد ]"؟؟ إنينان؟ ااه عياغقة» بوكال ليذ 
يرثي أخاه 0 
نَجَعَنِي الرَّعْدُ والصَّوَاعِقُ بال ممارس يَوْمَ الكَرِيَهةٍ النَّجَي"" 


ء دز رم 


اا حت اق يدل علن هذا قرول كو 07 
أَصَبِعَهمٌ في انوي القوفق 4 ولأ يمدو الآذان لمن شد صوث الرعر” 

ؤقال الغروق: الضناغقة > كل عدا عيلق7. 

لي ا 000 

فأما معنى الآيةء فقال المفسرون: إن الله تغالى ضرت للمنافقين ملا 
أن ؛:وشتههم بأضيحات مطر.: .واراد بالمطن» الشران”*) 


.5١١8/1 في جميع النسخ (قتل) وأثبت ما في «تهذيب اللغة»؛‎ )١( 

(5) (أَرْبَد) أخوه لأمه. وهو ابن عمهء. وكانت قد أصابته صاعقة» لما دعا عليه الرسول 
صلى الله عيه وسلم انظر «الشعر والشعراء؛ ص59١»‏ «سيرة ابن هشام» ؟11757/7, 
«الخزانة» ”/ 2569 7#/ .46١‏ 

(*) البيت للبيد يرثي أخاه وقد أصابته صاعقة؛ انظر «التهذيب» (صعق) 5١18/7‏ 
«اللسان» (صعق) 4/ .75140٠‏ «شرح ديوان لبيد؛ ص58١.‏ 

(5) فى (ب): (قول الله). 

)6 5 اللغة؛ (صعق) ”7/7 .75١١8‏ 

(5) «اللسان» (صعق) 516٠/5‏ . 

(0) «الصحاح) (صعق) .16١5/5‏ «اللسان» 5/ 2556٠‏ «تفسير ابن عطية» -١91١/١‏ 
7 1. 

(8) انظر: «تفسير أبي الليث» 2٠٠١/١‏ وابن عطية في «تفسيره» ١/19477١ء2‏ وبعضهم 
قال: الإسلامء انظر «الكشاف» 2509/١‏ وأما ابن جرير فقال: (فالصيب مثل 
لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق» والظلمات التي هي فيه- 
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سورة البقرة ا 


وشبهه''' بالمطر لما فيه من حياة القلوب. وعنى بالظلمات: ما في القرآن 
من ذكر الكفن والشرك وببان الفتق. والأعوال: نشبهها يمافي المطر من 
الظلمات» وشبه ما خوفوا به من الوعيد وذكر النار بما في المطر من 
الرعد؛ وشبه حجج القرآن وما فيه من البيان والنور والشفاء والهدى بما في 
المطر من البرق. وشبه جعل المنافقين أصابعهم في آذانهم لكيلا يسمعو”") 
القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآن فيؤدي ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى 
اله عليه وسلم وذلك عندهم كفرء والكفر موت"". أو لكيلا يسمعوا ما 
بنزل من القرآن بما فيه افتضاحهم بجعل”*' الذي في هذا المطر أصابعه في 
أذنه. وتلخيص معناه: أن أصحاب الصيب إذا اشتد”” عليهم وقع الصاعقة 
وصوت الرعد خافوا على أنفسهم الهلاك. فسدّوا آذانهم بأصابعهم» كذلك 
هؤلاء المنافقين يسدّون آذانهم للمعنيين اللذين ذكرنا. 


- لظلمات ما هم مستبطئون من الشك والتكذيب ومرض القلب. وأما الرعد 
والصواعق. فلما هم عليه من الوجل من وعيد الله إياهم على لسان رسوله صلى 
الله عيه وسلم في آي كتابه...) «الطبري» في «تفسيره» .197/١‏ 

لالش زب رشي 

الال ناو ا سقو 

() ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/55أ.‏ 

تقولاه اتدل الدى عن هذا التشوي: اله سان بترا (وفية سول المساشيوية 
إلخ) وقد ضعف هذا المعنى ابن جرير ورجح أن المراد بجعل أصابعهم في آذانهم 
مثلا لاتقائهم رسول الله صلى الله عيه وسلم والمؤمنين» بالإقرار بما جاء به محمد 
صلى الله عيه وسلم مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النقمات فيتقون بما 
يبدون بألسنتهم من ظاهر الإقرارء كما يتقي الخائف أصوات الرعد بتصيير أصابعه 
في أذنيه. «الطبري» ١//ا16١.‏ 

(8) في (ب): (استدعاهم). 
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وأمال الكسائي: ف ءَادَانهم4". قال أبو علي : (وهي حسنة لمكان 
00 ال 7 لمكم كجاته سدق 2 5 
لحار الورك 4 أن مفعو ل لي 

قال الزجاج : وليس نصبه لسقوط اللام» وإنما نصبه أنه في تأويل 
العسدو كانه كال يحذرون حزن" لأن جعل الأضائع في الآذان 
يدل على الحذرء كما قال: 


ب ٠‏ كو ا ع ا 2 > -94(8) 
واغفر عوراءً الكريم ادخاره 


)١(‏ رواية أبي عمر الدوري ونصير بن يوسف النحوي عن الكسائي» وقال أبو الحارث 
الليف ين خالد وغيره: كان الكسائى لا يميل هذا وأشباهه. وبقية (السبعة) على 
الفتح. انظر «السيعة» لابن مجاهد ع4 ا «الحجة» /١‏ 756» «الكشف» .١ ل١ /١‏ 

(؟) في (الحجة) (كثرة) ولعله خطأ مطبعي. 

(0) فى (ب): (الأعراف). 

00 3 يميل الألف نحو الياء لمكان الكسرة بعدها التى على النون. انظر «الكشف' 
”7 . ْ 

(5) في (ب): (سانه)» «الحجة» .7"587/١‏ 

(5) (له) ساقطة من (ج). 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 77. «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 144» «البيان 
في غريب إعراب القرآن) .5١/١‏ 

0) في (1). (ج) (لأنه) وما في (ب) أصح في السياق» وموافق لما في «معاني القرآن؛ 
للزجاج .57/١‏ 

(8) الزجاج يرى أنه منصوب على أنه مفعول لأجله. حيث قال: (وإنما نصبت (حذر 
الفرزت) لأنه مقعول له» والح يتعلوة ذلك حدر الموك .)م قم أقال :لبج كالة 
قال “درون حكدرا::.)وهذا التقدير لا يتناسب مع الكلام الأول» لأنه في الأخير 
مفعول مطلق. انظر «معاني القرآن» .57/١‏ 

(9) صدر بيت لحاتم الطائي وعجزه: ِ 
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المعنى لادخاره. قوله: أغفر عوراء الكريم» معناه: أدخر الكريم” 


ؤقال القراء: «نقسه عل «الفتسشر كقولة: «ويدعوتا عا وها #4 
[الأنبياء: ]9٠‏ وكقوله: دعا َك ع 0 [الأعراف : هه ]. 

وقوله تعالى: 98وَا أله حيط بالْكَفنَ». يقال: 0 بفلان» إذا دنا 
هلكات وين 7" ممتاط بيه :قال ابه تفال :لوط كمر وه اكيت 47] 
ناما اهلك و ان" 

والإحاطة تستعمل بمعنى العله”؟2 كقوله: #أنَاطً بِكُلِ شَنْءِ لم4 
[الطلاق: ؟١١]‏ أي: لم يشذ عن علمه شيء. ويستعمل بمعنى القدرة» كأن 
قدرته أحاطت بهو”* . فلا محيص"'' لهم عنه. 


وجاء ه امور ا ل 0 3 دليله 


وأغرض عَنْ شَنْم اللّييم تَكَرُمَا 

ومعنى قوله عوراء: الكلمة القبيحة أو الفعلة» ادخاره: إبقاء عليه. ورد البيت في 
انوادر أبى زيد»1 ص 20750 وسيبويه 2758/١‏ «المقتضب) ؟2”140/7 «الكامل) 
وى المعاني القران» للزجاج »©/١‏ («الجمل» للزجاجي ص 25١9‏ شرح 
المفصل» 54/7. «الخزانة»؛ "/ 2١77‏ «ديوانه» ص١28‏ وفيه (اصطناعه) بدل 
(ادخاره) وهى رواية عند أبى زيد»ء «الكشاف» .5١8/١‏ 

)١(‏ انتهى من عانق القرآن» رساج ”ا 

(؟) فى «التهذيب» (فهو محاط به). 

(©) «تهذيب اللغة» (حاط) .701//١‏ 

(4) انظر «الصحاح» (حوط) .1١7١/*‏ والبغوي في «تفسيره» .7١٠/١‏ 

(4) انظر «تفسير الثعلبي» عأ و«الطبري» في تفسيره مه . 

(5) فى (ب) (له). 

)00 5 «الطبري» عن مجاهد انظر «الطبري» في «تفسيره» ١/908٠ء‏ والثعلبي في 
اتفسيره) /١‏ 55أ.ء واب بن عطية في اتفسيره) 0 2 تفسيره والبغوي الل 
(أضواء البيان) .١١5/١‏ 
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ا" سورة البقرة 


لالبو نان يك 4 ارسق نوكن ١‏ جزييا 

وأمال أبو عمرو والكسائي (الكافرين)”" في جميع القرآن: لأن 
الكرب 8 انسف ةا لمامدلا الغاء مكدو بو زر الاتبيا لفيا عن الك ور حرق 
مجرى الحرفين المكسورين» وكلما كثرت الكسرات حسنت الإمالة» ولا 
يميلان نحو'": أأَيَلَ كاف ب [البقرة:١4]‏ وذلك لأن كسرة الراء غير 

: ا لزونها في (الكافرين)2. 

0 قوله تعالى: «إيَكاد اليرَقُ لكر : .]7١‏ (كاد) موضوع عند 
العرب لمقاربة”"' الفعل”"». فإذا نفيت”" في اللفظ كان في المعنى إثباتاء 
وإذا أثبت كان 0 بيانه أنك تقول: كاد يضربني» فهذا إثبات في اللفظ 
نفي للضرب”'"2» لأن معناه قرب من الضرب ولم يضربء وإذا قلت: ما 


)١(‏ في (أ). (ج) (يهلكوا)؛ وفي (ب) (تهلكوا) وكذا في الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 00أ. 

(؟) وذلك إذا كان جمعا في موضع نصب أو خفضء أما إذا كان مفردا أو جمعا في 
موضع رفع لم يملء وبهذا قرأ أبو عمروء والكسائي في رواية أبي عمر الدوري 
ونصير بن يوسف. انظر «السبعة» ص/57١.‏ «الحجة» .”194/١‏ «الكشف) 
,”0١‏ وبهذا قرأ قتيبة ورويس» وورش بين بين» والبقية على الفتح للكاف. انظر 
«الغاية؛ ص 239١‏ «وتحبير التيسير» للجزري ص ٠لا.‏ ١ال.‏ 

(9) وهو المفرد المجرور. انظر «الحجة» ."889/١‏ «الكشف» ١//ا9١.‏ 

(4) لآنها كديرة إغراات» فسعير: 

(6)١الحجة»‏ لذ عق 0١‏ وانظر «الحجة» لابن خالويه ص ”/9. «الكشف» .1917//١‏ 

انق "ين المقارةة): 

)037 الع (تهذيب اللغة» (كاد) 2707/57/4 «مشكل إعراب القرآن» 2/١‏ ا(البيان فى 
غريب إعراب القرآن» .317/١‏ «حروف المعاني» للزجاجي ص57. ١‏ 


(8) في (ب): (بقيت). 


ات ا و 
ني اذك) رض الضرت: 
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كاد يفعل كذاء فهذا نفي في اللفظ» إثبات في المعنى» لأنه قرب من ترك 
الفعلء وقد فعله بعد بطء7"©. 

قال ابن الأنباري: (قال اللغويون: كدت أفعل» معناه عند العرب: 
قاربت الفعل ولم أفعل» وما كدت أفعلء معناه: فعلت بعد إبطاء”" هذا 
نط رقا ردقه لني د 110 رقو هنا المي" امك وسةكر لعن قله 
«إآ لني يكم ل يَكدَ يها [النور: .]4٠‏ 

وذكر أبو بكر بإسناده أن ذا الرمة الشاعر قدم الكوفة فأنشد 
[بالكنانية]؟ وهو :على زاحلته قصيدته: (التغائية)»' فلم "الى إلى 'قولة: 

إذا عير الثأئ المجبيق. لم يكذ 

رَسِيِسٌُ الهّوى مِنْ حب مَيّةَ يَبِرَ") 


25١/١ «البيان في غريب إعراب القرآن»‎ 259/١ انظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 
كر اين لكاب أنها إذا كانت منفية انتفى‎ 2377/١ الإملاء ما من به الرحمن»‎ 
خبرها بطريق الأولى. انظر «الدر المصون» ا‎ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (كاد) .559/١١‏ 

(0) في (أ): (ب) (يستعمل) وأثبت ما في (ج). 

(8) (المعنى) ساقط من (ب). قال ابن الأنباري: (وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى: ما 
فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام ب (أكاد)» انظر «التهذيب» 2701///5 وهو بقية 
كلامه الذي نقل الواحدي بعضه. وفي «الخزانة»: (قال صاحب اللباب: وإذا دخل 
النفي على (كاد) فهو كسائر الأفعال على الصحيح» وقيل: يكون للإثبات» وقيل: 
يكون في الماضي دون المستقبل...)» «الخزانة؛ .5١9/4‏ 

(0) في يق (ج): (ما الكناسة) وهي ساقطة من (ب) والصحيح (بالكناسة) كما في 
«أمالي المرتضى» «الخزانة» كما سيأتي. و(الكناسة) بضم أوله محلة معروفة 
بالكوفة» كان بنو أسد وبنو تميم يطرحون فيها كناستهم. انظر «معجم ما استعجم' 
074 :»: المعجم البلدان» .58١/5‏ 

)١(‏ قوله (النأي): البعدء (رسيس الهوى): مسهء ورد البيت في (ديوان ذي الرمة)- 
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1" سوزة البقرة 


قال له عبد الله بن شبرمة”'': فقد برح يا ذا الرمة! ففكر ساعة ثم 
قال : 
د حل ا يل لي ا عي لم أَجِذ رسيس الهوى مِنْ حب مَيَهَ يَبْرَح 
شدة إزعاجها”*' إلى النظر في أمر دينهم”". 
وقال بين عباس فى رواية مقاتل والضحاك : معناه: يكاد الإيمان 
. 9 فت 
بحن لى لوبهم 
- وفيه (لم أجد) وفي (أمالي المرتضى) .*”7377/١‏ «زاد المسير» »40/١‏ «الدر 
المصون» .١777/١‏ «الخزانة» 709/4. «شرح المفصل» لابن يعيش 7/ .١175‏ 
)١(‏ هو عبدالله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي» أبو شبرمة» كان شاعراً فقيهاً ثقة 
(/54-1١ه).‏ انظر (طبقات ابن خياط) ص”787. (الجرح والتعديل) 285/9 
(تهذيب التهذيب) ”7/7 7"01. 
(؟) وردت القصة مسندة فى «أمالى المرتضى» /١‏ 77”7. «الخزانة» 27١١/١‏ ويستشهد 
العلماء بهذا البيت على أن النفي إذ دخل على (كاد) تكون في الماضي للإثبات» 
وفي المستقبل كالأفعال» وبعضهم قال: كالأفعال في الماضي والمستقبل» وقيل: 
تكون للإثبات في الماضي والمستقبل. انظر: «الخزانة» 79/94. «شرح المفصل) 


. ١76 /ا/‎ 


(:) في (ب) (ازعاجها لهم). 

(5) ذكر هذا المعنى في «الوسيط» وقال: من تمام التمثيل ١‏ 7غ وفي «الوجيزا /1. 
(البرق) في المثل: الزجر والوعيدء قال: يكاد ذلك يصيبهم. «تفسير ابن عطية) 
١‏ © ولنحوه فى تفسير القرطبى» .197/١‏ 

)١(‏ لم أجد هذه الرواية عن ابن عباس» وفي «الطبري» عن الضحاك عن ابن عباس. 
قال: يلتمع أبصارهم ولما يفعل ١/908١.ء‏ «وتفسير ابن ا حاتم» ١/لاة2)‏ - 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
غزاه لجال 


رمايرة يق 


وقوله تعالى : كلما أضَلَ لهم مَسَوَأْ فد». #أضاء» ههنا إن كان 
افننيا فالشعر ل معدوقيه وكا نه فيل كلما أعناء لهم الطريق + وتيجوز أن 
كن نما نس ا 

قال ابن عباس: يقول: إذا قرئ عليهم شيء من القرآن مما يحبون 
ملائرا» وإذا ماعو فيا من شزاتع النبي صلى الله عيه وسلم مما يكرهون 
وثفوا غنه» :ذلك :قوله تعالى : 92وإد) أطله علي قا 0 

وقال قتادة: هو المنافق إذا كثر ماله وأصاب رخاء وعافية قال 
للمسلمين: أنا معكم وعلى دينكم. وإذا أصابته النوائب قام متحيرا؛ لأنه 
لا يحتسب أجرها””. كأصحاب الصيب إذا أضاء لهم البرق فأيصروا 
الطريق مشواء فإذا عادت الظلمة وقفوا متحيرين. ومثله قوله: «وَينَ الاين من 
يَِْدُ أَنَهَ عل حَرَبِ» [الحج:١١].‏ وقلة كب" لعنيمة بالرق» ينول 
الطمع في الغنيمة يزعج قلوبهم. #كلما أضاء لهم»: أي كثرت الغنائم 


ع- «(الدر) /١‏ "الال وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يكاد 
محكم القرآث يدل على عوزات المتافقين اتفقير ابن أبي حاتي 01/1 
)١(‏ انظر «معانى القرآن» للفراء 2١8 /١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 1944». «وتفسير القرطبي» 

”53 . 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس والسدي» «(زاد المسير) »1١‏ وأء بو حيان في 
«(البحر») 24١/١‏ وذكر ابن عطية عن ابن عباس نحوه 2١96 /١‏ وكذا «القرطبي) 

. 
(*) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 2157/١‏ وأخرجه «الطبري» في «تفسيره» /١‏ 2168 وذكره 
ل ا لخ لو وقد ورد نحوه عن 
ابن عباس. انظر : «تفسير الطبري» 0١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ١/04غ‏ 

«الدر») /١‏ الا. 
(8) في (ب): (لقول). 
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وأصابوا الخيرء #مشوا فيه»: أي رضوا بهء ##وإذا”') أظلم عليهم#: 
يبك" العيية :كانت ادلي اليزيكةاك. (قاهوا) 3 اعذلو: وفعدوة ضرق اتصرة 
0 

وقوله تعالى: وَلَوْ سآ اللَهُ لَدَهَبَ سَمْعِهِمْ وَأَبصَرِهةَ»4. خص هاتين 
الجارحتين لما تقدم ذكرهما في قوله: ءَاذَاهم # و8 َخْطَتُْ سرهم 4 
فقول :1 :00 ادهج يسوي ! ولفترها 4 عتزية ليد غلن شقاني 
فليحذروا عاجل عقوبة الله وآجله» فإن الله على كل شيء قدير من ذلك”*. 

وقيل: ولو شاء الله لذهب بأسماعهم الظاهرة» وأبيصارهم الظاهرة 
كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» حتى صاروا ضُمًّا عُمْيَا2. 

وكان حمزة يسكت على الياء في #شيء#'' قبل الهمزة سكتة 
خفيفة» ثم يهمز'"". وذلك”* أنه أراد بتلك الوقيفة [في صورة لا يجوز فيها 


)١(‏ في (ب): (فإذا). 

(5) في (ب): (فله). 

() ذكر نحوه «الطبري»» إلا أنه قال: (جعل البرق لإيمانهم مثلاء وإنما أراد بذلك أنهم 
كلما أضاء لهم الإيمان» وإضاءته لهم: أن يروا ما يعجبهم في عاجل الدنيا....). 
«تفسير الطبري» .١108/١‏ وانظر: «تفسير الخازن» /١‏ الاء "الاء «البحر؛ .3١/١‏ 

(:) ذكره «الطبري» في «تفسيره» /١‏ 21594 وانظر: «تفسير ابن عطية» .١146 /١‏ 

(0) ؛تفسير الثعلبي» 7/١‏ هب. وانظر: «تفسير أبي الليث» 2٠١١/١‏ و "«تفسير البغويا 
1/١‏ 

)١(‏ من قوله: مع كُنّ شَىْءٍ مر وكذلك يفعل بكل حرف سكن قبل الهمزة. 

(0) انظر: «السبعة»؛ ص1588١.2‏ «الحجة'» لأبى على .7”91١/١‏ «الحجة» لابن خالويه 
ص 2.9/7 «الكشف» .775/١‏ «التيسير) ص57. 

000 في (ب): (من ذلك). 
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معها إلا التحقيق لأن]20؟ الهمزة قد. ضارت: بالوقيفة مضارعة للمبتداً بها 
الم 000 


والمبتدأ بها لا يجوز تخفيفها . 

-١‏ قوله تعالى : يَتأيَا آَلنَّاسُ أُعْبْدُوأ ريحم الآية. (يا) حرف ينادي 
ا ولا تكاد تجد في كلام العرب حرفاً تألف مع اسم فكانا جملة كاملة 
توق درت التداء. 

و(أي)”* اسم مبهم مبني على الضمء لأنه منادى مفردء و#الناس» 
نف لاي لأزيةه تقول تيا آيها 'الرضل اقل نولا يعور" يا« الوجل) 
لأن (يا» تنبيه بمنزلة التعريف في الرجل؛ فلا يجمع بين (يا) وبين الألف 
واللاء”"2. و(ها) لازمة لأي”". وهي عوض من الإضافة في (أي) لأن 


صارت...» والعبارة غير واضحة. ونص كلام أبي علي في (الحجة) (أنه أراد هذه 
الوقيفة التي وقفها تحقيق الهمزة وتبيينهاء فجعل الهمزة بهذه الوقيفة التي وقفها 
قبلها على صورة لا يجوز فيها معها إلا التحقيق. لأن الهمزة قد صارت بالوقيفة 
مضارعة للمبتدأ بها....). «الحجة» ."91١/١‏ 

)١(‏ في (ب): (تحقيقها). الكلام لأبي علي كما في «الحجة» 2791/١‏ ويريد حمزة 
بهذا أن يحقق الهمزة وينطق بها صحيحة» وبقية السبعة على عدم الوقف. لأنه لا 
يوقف على بعض الاسم دون الإتيان على اخرهء ولذلك فالإعراب في اخر الااسم. 
انظر «الحجة» لابن خالويه ص ؟ال. 

(5) قال أبو حيان: زعم بعضهم: أنها اسم فعل معناها (أنادي). «البحر؛ 2.37/١‏ وانظر 
«الدر المصون» .184/١‏ 

(:) نقله من «معاني القرآن» للزجاج .54/١‏ 

(5) في (أ)» (ج): (لا يجوز) بسقوط الواو. 

.557/١ انظر: «إملاء ما من به الرحمن»‎ )١( 

(0) في «المعاني» (للتنبيه) .55/١‏ 


5 2 ا | 1 
و ا 
00 


1" عور البقرة 


الأصل في (أي) أن تكون''' مضافة في الاستفهام والخبر. والمازني 
يجيز'"' في (يا أيها الرجل) النصب في (الرجل) ولا يوافقه على هذا 


5 اقرف 
عيره 5 


قال أبو إسحاق: وقوله قياس؛ لأن موضوع المنادى المفرد نصب». 
فحمل”*' صفته على موضعه. وهذا في غير”*' (يا أيها الرجل) جائز عند 
جميع النحويين» نحو قولك: (يا زيد الظريك والظريفت)'"2 والنحويون 
غيره'"' لا يقولون في هذا إلا الرفع؛ والعرب لغتها في هذا الرفع» لأن 
المنادي في الحقيقة (الرجل) و(أي) وصلة له'*". وذلك أنهم لما أرادوا نداء 


)١(‏ في (أ). (ج): (يكون) وما في (ب) أصح للسياق. 

(0) في (أ): (ج): (تخير) واخترت ما في (ب) لأنه أصح وموافق لما في «معاني 
القرآن» للزجاج .55/١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 2754/١‏ وحذف الواحدي بعض كلام الزجاج ونص عبارة 
الزجاج : (وزعم سيبويه عن الخليل أن المنادي المفرد مبني» وصفته مرفوعة رفعا 
صحيحاً لأن النداء يطرد في كل اسم مفردء فلما كانت البنية مطردة في المفرد 
خاصة. شبه المرفوع فرفعت صفتهء والمازني يجيز في (يا أيها الرجل) النصب في 
(الرجل) ولم يقل بهذا القول أحد من البصريين غيره). وانظر «البيان في غريب 
إعراب القرآن» 77/١‏ «الإملاء» ١/*7ء‏ قال العكبري -بعد أن ذكر قول 
المازني-: وهو ضعيف. وقد رد الزجاج نفسه هذا القول في موضوع آخر فقال: 
(فهذا مطروح مرذول). انظر «معاني القرآن2١1/١١75.‏ 

(4) في «المعاني» (فحملت) وفي الهامش : (في الأصل) (فحمل) أي : المازني) «معاني 
القران» .14/١‏ 

(0) في (ت): (غيرة). 

(1) (الظريف) ساقط من (ب). 

0) فى (ب): (فى غيره). والمعنى: النحويون غير المازنى. 

)0( 9 كلام الات «معاني القرآن» /١‏ 256234 قاد ععر. 
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ما فيه لام التعريف» ولم يمكنهم أن يباشروه ب (يا) لما فيها من التعريف 
والإشارة توصلوا إلى ذلك بإدخال (أي) بينهما فقالوا: يا أيها الرجل» 
والمقصود بالتداء هو الرجل»+ و(أي) وصلة له”'؟. ولأن (أيا) وإن كان اسما 
منادى مفردا فهو ناقص» والنصب بالحمل على الموضوع إنما يجوز بعد 
تمام الاسه”". و#يا أيها الناس»* عموم في كل مكلف من مؤمن وكافر'". 
ويروى عن الحسن وعلقمة”*'. أن #يا أيها الناس»* خطاب أهل مكة. و#يا 
أبها الذي آمدوا* خحظانت اهل المدينة”؟. 


)١(‏ (له) ساقطة من (ب). 

(0) وعليه فلا يجوز النصب (للناس) حملا على الموضع كما سبق» انظر (إعراب 
القرآن» للنحاس »١57/١‏ «البيان في غريب إعراب القرآن» .57/١‏ «إملاء ما من 
به الرحمن» »7/١‏ «البحر المحيط» //١‏ 95. «الدر المصون» .١1860 /١‏ 

(0) انظر «تفسير الطبري» 217١/١‏ «تفسير الثعلبي» 60/١‏ “بء «تفسير أبي الليث» 
١1/١‏ . 

(4) الإمام الحافظ. أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفيء» لازم ابن 
مسعود حتى رأس في العلمء وحدث عن عدد من الصحابة» اختلف فى سنة وفاته. 
فقيل سنة إحدى وستين وقيل : خمس وستين» وقيل : غير ذلك. انظر «تاريخ بغدادا 
4/1» ١حلية‏ الأولياء؛ 24/7 «سير أعلام النبلاء» 5/ 07. 

(0) أخرجه الواحدي بسنده فى كتابه «أسباب نزول القرآن» عن علقمة» ص2558 وذكره 
في (الوسيط) 207/١‏ وذكره السيوطي في «الدر» وغزاه لأبي عبيدء وابن أبي 
شبة :وغيله ون ميلا وابن الضويتن1زاين: الندره: وأين الشية: اين حيان كن 
(التفسير). وورد في «الدر» نحوه عن ابن مسعودء والضحاك. وميمون بن مهرانء 
وعروة وعكرمة. «الدر» /١‏ ”الاء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» عن ابن عباس 2057/١‏ 
أيها الذين آمنوا# فصحيح. «تفسير ابن عطية» »١1/4/١‏ ونحوه قال «القرطبي» في 
«تفسيره») »١95/١‏ وانظر «البرهان» .19:-١89/١‏ 
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وقوله تعالى: 5 عَبُدُوا ريم # أي اخضعوا له بالطاعة. ولا يجوز 
ذلك إلا مالك الأعئان20. 

وقوله تعالى : #ألَِى خَلَقَجْ4. (الخلق): ابتداع شيء لم يسبق إليه”". 
ا ار ًّ لي مرت 
خلقت الأديم إذا 000 ا 0 6 0 

عه )23 0 م 4 

وقيل للمقدر: خالق على الاستعارة لا على استحقاق اسم الخلق. 
وذلك أن المقدر إنما يقدر ليفعل» فسمى الفعل باسم التقدير» كما يسمى 
الشيء باسم الشيء إذا كان معه أو من سببه. فالخلق الحقيقي هو خلق الله 
الذي ابتدع ما خلق وأنشأ ما أراد على غير مثال» وخلق غيره [ قياس 
وتشبيه وافتراء ومحاكاة وتقدير على قدر قدرة غيره» فخلق الله ذاتى وخلق 


.195 /١ «تفسير ابن عطية» ١//ا9١» «تفسير القرطبى»‎ »٠١ /١ انظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (خلق) .1٠١97”/١‏ ْ 

(9) انظر: كتاب «الزينة» ؟/ 267 «معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» 2٠١١/١‏ 
(رسالة ماجستير). 

0 ا 

ا اا 

0 نت )فشو 

و0372 7 (ب): (لا يقوى). ورد البيت فى «الكتابس» 5/ 285 «الزاهر) 2,184/١‏ 
«الجمهرة) / 2751٠‏ (تفسير أسماء الله» للزجاج ص5" «اشتقاق أسماء الله) 
صراةت1ء (إعراب ثلاثين سورة» ص 2.460 «غريب الحديث» لأبى عبيد 2597/7 
«تأويل مشكل القرآن؛ ص26507 «تهذيب اللغة» (خلق) ود اامعجم مقاييس 
اللغة» (خلق) 2515/7 (فرى) 597//5. «البحر؛ /١‏ 97, «القرطبى» 2١946 /١‏ 
(ديوان زهير» ص41. ومعناه: أنت مضاء العزيمةء وغيرك ليس 5 العزم. 
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يرن" على اشييل الانيتهارة و القن "2 

ومعنى الآية: أن الله تعالى احتج على العرب بأنه خالقهم وخالق من 
قبلهم. لأنهم كانوا مُفرَين بأنه خالقهم. والدليل على ذلك قوله: «وَلَين 
تأ اعت لخر انه رالرعرت ل ]شيل تون 0 عم معرين 
بأنه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام» فإن عبادة الخالق أولى من عبادة 
المخلوقين من الأصناء”*". 

وقوله تعالى: «#لَلَكُمْ تَتَّقُونَ*. قال ابن الأنباري: (لعل) 
بكون”” : ترجياء ويكون بمعنى: (كي)» ويكون: ظناً كقولك: لعلي أحج 
العام» معناه: أظنني سأحج”"". 

وقال يونس”": (لعل) يأتي في كلام العرب بمعنى: (كي)؛ من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 

(0) انظر: كتاب «الزينة» 7/ 07 07», «معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» 2٠١١/١‏ 
1 ”«تفسير أسماء الله» للزجاج ص0" «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
ص67١.‏ امعجم مقاييس اللغة» (خلق) 7/ .75١85‏ «الجمهرة» (خ ق ل) ١/و١ات‏ 
١تهذيب‏ اللغة».» خلق »٠١97/١‏ «مفردات الراغب») ص69١.‏ 

() كذا وردت في جميع النسخ» ولعلها (إذا). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 2١51١ /١‏ «القرطبي! 1/١‏ . 

(5) في (ب): (تكون) في المواضع الثلاثة. 

)١(‏ ذكره الأزهري حيث قال: (وأثبت عن ابن الأنباري...) ثم ذكر لها خمسة وجوه 
ذكر الواحدي منها ثلاثة» والرابع: بمعنى: (عسى). والخامس: بمعنى: 
(الاستفهام), «تهذيب اللغة» (عل) ”/ 70601. 

() ذكره الأزهري بسنده قال: (أخبرني المنذري عن الحسين بن فهم أن محمد بن سلام 
أخبره عن يونس..)» «تهذيب اللغة» (عل) / "7001. ويونس : هو يونس بن حبيب 
أو عبد الرحمن الضبي بالولاء» كان النحو يغلب عليه» أخذ عن أبي عمرو بن- 
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كسد 3 قوله : «تَلَحْمْ ان وم َلَمُرَ الل 0 
9 لعل لعل أركبها) بعس د ): 
د انطلق بنا لعلنا نتحدث. أي: كي 00000 
ومثل هذا قال قطرب في (لعل)!*. 
وقال سيبويه: (لعل) كلمة ترجية وتطميع للمخاطبين”"". أي كونوا 
على رجاء وطمع أن تتقوا بعبادتكم عقوبة الله أن تحل بكم”''". كما قال 


- العلاء وحماد بن سلمة» توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر ترجمته فى : «طبقات 
النحويين واللغويين» للزييدي ص١قء‏ (إنباه الرواة» 7/5 58» لات الأعيان؛ 
/ 4 5”ء «معجم الأدباء» ”/54. 

انق ل رلك 

(؟) الآية: ١‏ 35# .10974. 18 من سورة البقرة» و ١1١‏ من سورة الأعراف. وفي 
«تهذيب اللغة» (لعلهم يتقون). 

(*) (لعلهم يذكرون) جزء من آية في الأعراف: 55. ,.1٠‏ وفي الأنفال: 07. وفي 
(ب): (لعلكم تذكرون) وكذا في «تهذيب اللغة»» وهي جزء من آية في الأنعام: 
5 والأعراف: لاه والنحل: »4١٠‏ والنور: .١‏ لا”ء والذاريات 44. 

(4) كذا وردت في (أ). (ج)» وفي (ب) بدون نقطء وفي «تهذيب اللغة» (كقولك) 
والأولى (تقول). 

(6 )"قال شافط من (اننم): 

(5) في (أ). (ج): (ويقول) وأثبت ما في (ب). 

(0) آخر ما نقله الواحدي من كلام يونسء» وانظر بقية كلامه في «تهذيب اللغة' (عل) 
*/ 5007,» وانظر معاني (لعل) في «الأزهية في علم الحروف» للهوري ص7١1,‏ 

مغنى اللبيب» ١//ا581.‏ 

(8) قال 2 حيان لا تكون بمعنى (كي) خلافا لقطرب وابن كيسان. ((البحر») .47/١‏ 

(9) فى «الكتاب»: فإذا قلت: (لعل) فأنت ترجوه أو تخافه فى حال ذهابه 118/7. 
وقالةة اتدل وعيون تلمع واطفا3) 1070/8 وار اتفسير التعلبي» ١/0ب.‏ 

)9١(‏ فتكون لعل على بابها للترجيء كما هو رأي سيبويه. وبعض المفسرين يقول: إذا- 
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في قصة فرعون للَمََمٌ بَتَدَكّرُ أو يَخْتّى» [طه: 44] كأنه قال: اذهبا أنتما 
على رجائكما وطمعكما”'', والله كيك من وراء ذلك وعالم بما يؤول إليه 
1 

وله 'ثعاقى + .عل أليف حتل :كل الأنض 16615 (الأرضي) :التي 
عليها الناسء وجمعها: (أَرَضُون)"" ولأرَضَات)'"'. وحكي: 
(أرُوص”©». فإن قيل: الجمع بالواو والنون [إنما هو لأسماء الأعلام» 
فما بالهم جمعوا الأرض بالواو والنون؟]”*". قيل: إن الأرض اسم مؤنث» 


- جاءت من الله فهي واجبة. انظر: «تفسير الثعلبي» ١/07ب»‏ «وتفسير ابن عطية» 
”/١‏ . قال النشه الحلبي: إذا وردت في كلام الله فللناس فيها ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنها على بابها من الترجي والطمعء قاله سيبويه. الثاني : للتعليل» قاله 
قطرب و«الطبري» وغيرهماء والثالث: أنها للتعرض للشيءء وإليه مال المهدوي 
وأبو البقاء. «الدر المصون» /١‏ 2.189 وانظر «تفسير الطبري» »١15١/١‏ (الإملاء) 
7/١‏ 5. 

)١(‏ ذكره «القرطبي» في «تفسيره» 2146/١‏ وذكر ابن هشام في «مغني اللبيب»: أن 
بعضهم جعل من معاني " لعل ' التعليل كالأخفش والكسائي» وحملوا عليه قوله: 
لَملّمُ يتَدَكَرُ أَوَ يَخْتَى» ومن لم يثبت لها معنى " التعليل ' يحمله على الرجاء 
ويصرفه للمخاطبين» أي: اذهبا على رجائكماء .188/١‏ 

(5) كذا ورد عند سيبويهء انظر «الكتاب» 8/ 549غ» «المذكر والمؤنث؛ لابن الأنباري 
ص 188 : «تهذيب اللغة» (أرض) ١14/١‏ وقال ابن سيده ذ فى «المخصص» اي 
خمينةء (أرشنوزا ؤضوة) بالسنقن ورأرضون) بالطقيل» 00007 0 

(؟) ذكره سيبويه وغيرهء انظر «الكتاب» 7/ 549, قال ابن الأنباري (يجوز في القياس : 
أرضات ولم يسمع) «المذكر والمؤنث» ص188. 

(1) جمع تكسيرء انظر «المخصص» 2517/١١‏ «تهذيب اللغة» (أرض) .١58/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وقد نقل الواحدي هذا السؤال والإجابة عنه من 
كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني 5/ 111. 


ا | 2 ا | 1 
و ا 
00 


فف بور اليثرة 


وقد كان القياس في كل اسم مؤنث أن يقع فيه الفرق بينه وبين المذكر نحو: 
قائم وقائمة» وطريف وطريفة» وغير ذلك. فأما ما تركت”'' فيه العلامة من 
المؤنث» فإنما ذلك اختصار لحقهء لاعتمادهم في الدلالة على تأنيثه على 
ما يليه من الكلام قبله وبعدهء نحو: (هذه مِلْحُ''' طيبة»)» و(كانت لهم 
عرس مباركة)» فلما كان الأمر في المذكر والمؤنث على ما ذكرناء وكانت 
(الأرسن) موف ركان قفني (هاء) مرادة» .وكات تتدييها: :(أزقنة) كنبا 
حذفت (الهاء) التي كان القياس يوجبهاء عوضوا منها الجمع بالواو والنون. 
تقالو (أرطون)" "1 وإذا اذعل شي ء مما" ليبن مذكرا غافلة ني هذا 
النوع من الجمع» فهو حظ ناله. وفضيلة خص بها”*'» ولهذا نظائر كالسنين 
وعضين» ونذكرها في مواضعها إن شاء الله. 

وفتحوا (الراء”"2 في (أَرَضِين) ليدخل الكلمة ضرب من التكسيرء 
استيحاشا من أن يوفوه لفظ التصحيح من جميع الوجوه» ومعنى التصحيح 
هو أنهم إنما جمعوا بالواو و النون الأسماء التي هم بها معنيون» ولتصحيح 
ألفاظها لفرط اهتمامهم بها مؤثرون» كيلا يقع في واحده إشكال» ألا ترى 


()افن (ب): (نزكن): 

)١(‏ في (أ). (ج): (صلح) وفي «سر صناعة الإعراب» (ريح) وفي الحاشية قال: في 
(ل) و(ش): (ملح). .5١14/7‏ وهذا يوافق ما في (ب). 

(9) «سر صناعة الإعراب» 25١5/١‏ وانظر: «الكتاب» #/ 099 «المخصص»١٠/‏ 
/1ت.8” و/ا١/:‏ «اللسان» (أرض) .5١/١‏ 

(4) فى (بس): (ما). 

ره( انظر: ااسر صناعة الإعراب» 7/7 57. 

(5) «سر صناعة الإعراب» 2515/7 وقال بعضهم : ربما سكنت فقيل : (أرضون)» انظر 
«الصحاح) (أرض) »٠١57/#‏ «المخصص»2١١/59.‏ 
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ا ١‏ 510000 ا 11 
أن مثال جمع التصحيح لا يعترض الشك في واحده . فإن قيل: إنما 


يعوض من المحذوف إذا كان أصلاء فكيف جاز التعويض من الزائدء 
وقاء- العافت ) وامدة؟ قبل :2" إن العزك: كن [اجرك] 2 زهاء النانيية) 
مجرى”2 لام الفعل في أماكن”'. منها أنّهم قالوا: (عَرْقُوة)", 
و(تَْفوَة)”"''» فصححوا الواوء فلولا أن (الهاء) في هذه الحال في تقدير 
الاتصال والحرف الأصلي لوجب أن تقلب” (الواو). لأنها كانت تقدر 


() في (ب): (أن .من مثال): 

(0) انظر: «الكتاب» 7/7 94ه -5600, «المخصص» 2358/٠١‏ ١/4ء‏ «الصحاح) 
(أرض) "/ »٠١5*‏ «اللسان» (أرض) .5١/١‏ 

(9) في (أ): (ج): (أحرها) وفي (ب): (أخرت) والصحيح ما أثبت كما في «سر صناعة 
الإعراب»). 515/7. 

(8) في (ب): (لا مجرى). 

(5) اختصر الواحدىٍ كلام أبي الفتح وترك بعض الوجوه. قال أبو الفتح: (فالجواب: 
أن العرب قد أجرت (هاء التأنيث) مجرى لام الفعل في أماكن: منها: أنهم حقروا 
ما كان من المؤنث على أربعة أحرف. نحو: (عقرب) و(عناق)... وذلك قولهم: 
(عقيرب).... ومنها: أنهم قد عاقبوا بين هاء التأنيث وبين اللام» وذلك نحو 
تزلهم:7(ية نوثرا): و(لقة ولقى):4) ومنهاة أن الهاء وإن كانت أيذا “ف تقدير 
الانفصال فإن العرب قد أحلتها -أيضا- محل (اللام) وما هو الأصل أو جار 
مجرى الأصل وذلك نحو قولهم: (ترقوة)» و(عرقوة)...» «سر صناعة الإعراب» 
-515, وذكر الواحدي فى جوابة على السؤال الوجه الأخير فقط. 

لرة اكش عورم عن الذلى ارظن اودري 1/4 

0) (ترقوة) ساقط من (ب). والترقوة واحدة الترقوقان. وهما العظمان المشرفان بين 
تغرة النحر والعاتق. تكون للناس وغيرهمء ولا يقال (ترقوة) بالضم. انظر 
«اللسان» (ترق) .89/٠١‏ 

(0) في (أ). (ج): (يقلب) وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» ؟/515. 
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طرفا””"2» وتقلب”" (ياء) كما تقلب في نحو: (أخق) جمع ١حَقُو)”"‏ 
و(أَذلٍ)”*2 و[(أخر)””*']. ذ (الهاء) ههنا كالراء”"' في (منصور)» والطاء في 
رودن اف ” الواق قلها: 

وقوله تعالى: مإيْرّسَا# الأرض فراش الأنام على معنى أنها فرشت 
ا ا بسطت. وهذا كقوله: #وَآنَّهُ جَعَلَ ليه الْأَرّسَ بِسَاطًا 69 4 
[نوح: ]١9‏ والمعنى أنه لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن”"'' الاستقرار 


)١(‏ في (ج): (حرفا). 

)١(‏ (وتقلب) ساقط من (ج). 

(9) (الحَفُوٌ) بفتح الحاء وكسرها: الكشح. ومعقد الأزارء والخصر والجمع (أختي) 
و(أَحْمّاء) و(حِقِنٌ) و(حقا). انظر: «اللسان» (حقا) ص458. 

(5) جمع (دلو)ء انظر: «سر صناعة الإعراب» 115/7. 

(5) في جميع النسخ (أحر) بالحاء»ء والتصحيح من «سر صناعة الإعراب» 317/7 
و(أَجْرِ): جمع جرو وهو الصغير من كل شيء. انظر «اللسان» (جراً) .109/١‏ 

)١(‏ أي كما صحت (الواو) قبل (الهاء) في (تَرْقُوة) و(عَرْقُوة) لأنها في تقدير الاتصال. 
وأجروها مجرى (الراء») و(الطاء) في (منصور) و(عضرفوط) فصحت الواو قبل 
الراء والطاءء فكما جاز أن تشبه (هاء التأنيث) في هذا باللام الأصلية» جاز أن 
تجرى الهاء المقدرة في أرض مجرى اللام الأصلية» فيعوض من حذفها في 
(أرض) أن يجمع بالواو والنون في (أرضون). «سر صناعة الإعراب» 015/7. 

0) (الْمَضُرَفُوط) دويبة بيضاء ناعمةء أو ذكر العظاء. انظر «اللسان» (عضرط) ه/ 
4 . 

(8) في (2)1 (ج): (التصحيح) وعبارة أبي الفتح : (... وقد أجروا (الهاء) في (ترقوة)... 
مجرى (الراء) فى (منصور) و(الطاء) فى (عضرفوط) فصحت (الواو) قبلها كما 
صحت قبل 3" والطاء...)؛ (اسر ا الإعراب») ؟515/7. 

(9) في (ب): (لهم أنيسطت). 

وق 105ل كر وق زنك)؟ اولا. سكن 


17 
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غزاه لجال 


سورة البقرة ”> 


6 

وقوله تعالى: وَأَئْرَلَ مِنّ السَمَآهِ مآه4. الأزهري: أصل الماء (مَاة) 
بوزن (قاه)!"» [فثقلت]”!" (الهاء) مع الساكن قبلهاء فقلبوا الهاء مدة 
فقالوا : 0 

قال الليث: والمدة في (الماء) خَلَتْ 
على أن الأصل في الماء (الهاء»: التصغيرء والتصريف» والجمع. 
التصغير (مُوَيْه)''' ويقال: هذه مُوَيْهَة عذبة”"". 

وقال0 الأصمعي: مَاهَت البثرء وهي تَمَاه [وتَمُوه مَؤْهاً إذا كثر 
0 


0 من (هاء) محذوفة. ويدل 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» -١5١/١‏ 2157 «تفسير ابن عطية» 2198/١‏ اتفسير 
القرطبى» .191//١‏ 

0( في 5 ١ج‏ (فاة)» وفي «تهذيب اللغة» (تاه) 2477/١‏ وفي «اللسان» (قاه) 
«اللسان» (موه) /7/ 4707. وهو موافق لما في (ب) وهو ما أثبته. 

0) في (أ): (ب)» (ج) (فنقلت) وصححت العبارة على ما في «تهذيب اللغة» (الماء» 
ها/ر1غ". 

(4) «تهذيب اللغة» (الماء) 5/ 2”759 وانظر «الصحاح"» (موه) 5/ .556٠‏ «اللسان» 
(موه) 5707/07 (المنصف) 795١/5‏ 

(4اق لزت علق تلب قاذ : 

000 انتهى كلام الليث نقله الواحدي بمعناه. انظر «تهذيب اللغة» 2548/١6‏ وانظر 
«الصحاح" 5 »2 االلسان» 7/١‏ "62. 

) من كلام الأزهري» انظر «تهذيب اللغة؛ .144/١6‏ 

(0) فى (ب): (قال) سقطت الواو. 

(9) فى "تهذيب اللغة» : (قال الأصمعى : ماهت البثر تَمُوه وتَّمَاه موها إذا كثر ماؤها). 
انيذيك اللغقة ل(ناه) 1/8 ٠#‏ .وانظر «الصحاع» (مزه) 896٠/5:‏ «اللبماق» 
(موه) 8807/7 


00 
١ 0‏ 0 م 
د م 
7 الك 
غزاس باد 


7 عور الجر 


3 رعق النهاء» آي :: .ينالت "م2" كيرا ب وماهيت 
الببر]1”: وأماهت في كثرة مائهاء وهي تَمَاه وتَموه. ويقولون في حفر 
ال اميتي رو ا 

قال اللي : وأ نات الآرفن إذا طون في 1" والسية إلى الماء 
(ماهيخ )”23 وغير!" يقول مالك" وجمع امف ايان ا 
قال الشاعر: 


يقل انك نواه لكان" زايا وملكوها ودر وال 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن بزرج اللغري؛ كان حافظا للغريب والنوادر» نقل عنه الأزهري 
فى ١تهذيب‏ اللغة». انظر مقدمة «تهذيب اللغة»» «إنباه الرواة» .١1١/75‏ 

إفة 8 «التهذيب» و «اللسان»: (أسالت). 

(م) ما بين المعقوفين ساقط من (أ2 ج). 

(8) «تهذيب اللغة» (ماه) 5/ ١‏ "الك «اللسان» (موه) 07/ 53037. 

(5) «تهذيب اللغة» (ماه)» "57١7/5‏ وانظر «الصحاح» (موه) 5/ .556٠‏ «اللسان) 
(موه) /4907/1. 

(5) نسب الواحدي الكلام لليث» وهو في «التهذيب» إما من كلام ابن الأعرابي أو من 
كلام الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» (ماه) ص77 «اللسان» (موه) 1/ 4501. 

03700 أي : عند غير الليث. 

(0) فى (ب) (ما هى). قال الجوهري: والنسبة للماء: (مَائِنٌ) وإن شت (مَاوِيْ) عند 
3 من يقول (فشاري)ه «الصحاح» 5/ 25161١‏ «اللسان» لا 2307. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (ماه) 4/١اء‏ قال الجوهري: بجمع على (أمواه) في 
القلة» و(مياه) في الكثرة. «الصحاح» 0/5 +» وذكره في «اللسان» وقال: 
وحكى ابن جني في جمعه (أمواء) /9/ 41701. 

0٠١‏ البيت لكثير عزة ورد في (ديوانه) مع أبيات مفردة ص607» وأورده عبد السلام 
هارون في حاشية «الكتاب»ء لأنه ورد في بعض نسخ «الكتاب». ولم يرد في 
الأصل. انظر «الكتاب» */ .7٠1/‏ 23068» «المنصف» 9/ 216٠‏ 2111/9 اشرح- 
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سورة البقرة خض 


فإن قيل: كيف قال: #وأنزل من السماء#»ء والماء ينزل من 
السحاب؟ قيل: هذا من باب حذف المضافء والتقدير: من نحو 
الجواء'كقول الام 

افك ون أنيق" اليل أَرقبُةُ كَأنّه في عِرَاضٍ الشَّأُم مضباخ9 

أ «ميق دياك 4 تله كتين : وزاك عبات الما 6 
(السحاب””' لم يكن من باب حذف المضاف. 

وقوله تعالى: كأحْيجَ به بِنَ التَمرّتٍ رْكًا لَمُمْ4. الثمرات: جمع 
(الثمرة) وهي حمل الشجرة'* في الأصلء ثم صارت اسمًا لكل''' ما ينتفع 
به مما هو زيادة على أصل الال 


- المفصل» ».5١/١‏ «الخزانة» ؟/ 7"600. «السيرة» لابن هشام . جَزاياً وما 
بعده: أسماء أماكن. ذكر ياقوت جرابا وقال: اسم ماء وقيل: بثر قديمة بمكةء 
وأورد بيت كثير. (معجم البلدان) 117/7, وذكر (مَلْكُوما) وقال: اسم ماء بمكةء 
وأورد البيت 0195/8 وذكر (بَذْرَ) وقال: اسم بئر بمكة لبني عبد الدارء وأورد 
البيت ,”51١ 7/١‏ و(الغمر) بئر قديمة بمكة. امعجم البلدان» 7/5 .73١١‏ 

.5١7/١ وانظر: «تفسير أبى السعود»‎ »50 /١ ذكره فى «الوسيط».‎ )١( 

اق لكف رلك 1 

() البيت لأبي ذؤيب الهذليء قوله : (أمنك برق) أي: من نحو منزلك» من الشق الذي 
أنت بهء (عراض الشأم) نواحيها. انظر «شرح أشعار الهذليين» للسكري 2151/١‏ 
«اشرح الأبيات المشكلة الإعراب» الفارسي ص854. 

5( انظر: «تفسير الثعلبى» ١/577هبء‏ «تفسير ابن عطية» 848 «تفسير البيضاوي) 
» والخازن ١/3لاء‏ «تفسير أبى السعود» ».5١/١‏ «الفتوحات الإلهية» .757/١‏ 

(4) ذكره الأزهري عن الليث وغيرهء «تهذيب اللغة» (ثمر) ١//ا59.‏ 

(5) في (ج): (اسما لما ينتفع به). 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط»2 وانظر «تفسير ابن عطية» .١99/١‏ 
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0 بعر القر 


تقال رن رخ وو ا قال لظي هو الا 
وذلك إذا [مُخضص”' اللبن فرئي عليه أمثال الحَصّف في الجلد ثم يجتمع 
تصيرة ويد وكين و افتاه و الك وا لدف فصيو الى "ونال نر 
اشكنالق» ‏ وعقل معين: القاكاة ريني :متاح إلى الرفر". والثمرة 
0 2 دو زم 
تستعمل فيما ينتفع به ويستمتع مما هو فرع لاصل . 
قال المفسرون فى معنى الثمرات في هذه الآية: أراد جميع ما ينتفع 
. . (4) 
به مما يخرج من الارض" . 
وقوله تعالى: قلا يَْمَنُوا يِه أندادا». روى شمر عن الأخفش 
قال: (الند) الضد والشبه. أي: لا تجعلوا”''' لله أضدادا وأشباهاء وفلان 
نِذّ فلان وتَّدِيدُه ونَدِيدَتُه أي: مثله وشبهه""" . 
(1اافي (ي)؟ مجر 
(؟) ذكر الأزهري نحوه عن الأصمعي «تهذيب اللغة» (ثمر) /١‏ 24917 وانظر: «اللسان!ا 
(ثمر) ١/"0ه.‏ 
(*) في (أ). (ج): (النصر) والمراد النضر بن شميل. 
(5) في (أ): (ج): (التميز)»ء وفي (ب): (التميير) والصحيح (الثمير) كما في «تهذيب 
اللغة؛ (ثمر) .491//١‏ 
)2 في )4 (ج): (محص) وفي رب): (محض)» و(مخضص) في «التهذيب». 
(6) انظر كلام النضر في «تهذيب اللغة» (ثمر) .591/١‏ وانظر: «الصحاح"» (ثمر) 
0/١‏ «اللسان» (ثمر) .١٠١8/5‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (ثمر) .4917/١‏ 
(8) قال ابن فارس: (الثاء والميم والراء أصل واحد)ء وهو شيء يتولد عن شيء 
متجمعاء ثم يحمل عليه غيره استعارة» «مقاييس اللغة» (ثمر) ."84/١‏ 
(9) انظر «الطبري» 0١‏ ءع7(تفسير ابن عطية» .1١494/١‏ «تفسير القرطبى» .198/١‏ 
)2١(‏ في (ب): (جعلوا). 
2150 في ان (شبههة): 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة اما 


وأ لشن اد 
لِكَيِمَاا" يككون السَّنْدَرِيّ نَدِيدَتِي 
شين انا 0 م 
وقال أبو الهيثم : يقال للرجل إذا خالفك فأردت وجها تذهب فيه 
ونازعك في ضدهء تأراد بخلاف الوجه الذي تريدء وهو مستقل من ذلك 
مثل ما [تستقل ]2 به: فلان نِدّي ونَّدِيدِي. قال حسان: 
انونضوة ليله كد لسرا الك ان 


2) 


رت (وهاللية): 

لزاني (ب)؟ الكى »لا يكرن) وعن زرا في البيت: 

(5) في (ب): (فاستمر)ء وفي «تهذيب اللخة» (واجعل) وفي حاشيته: في (2): (ج) 
(أشتم) 4/ ."014٠‏ 

(4) في (ب): (عمواما). 

(0) البيت من قصيدة قالها لما دعاه عامر بن الطفيل لينافر علقمة بن علاثة» 
و(السندري): شاعر معروف وهو ابن عيساء» ينسب لأمه. (العموم): جمع العم 
و(العماعم): الجماعات. انظر «شرح ديوان لبيد»هة ص785 «تهذيب اللغة» (ند) 
”3 «الصحاح)» (ندد) ”/"8ه., «الأضداد» لانن الأنباري ص 2.74 
«الأضداد» أ, بي حاتم ص4 / «اللسان» (ندد) "/ 47١‏ «مقاييس اللغة» (ند) 
ه/وه”,. «تفسير القرطبي» .١1994/١‏ وكلام الأخفش فى «تهذيب اللغة» (ند) 
"04٠/5‏ نقله الواحدي بتصرف. وانظر «اللسان» (ندد) 0/ 7 

(1) في جميع النسخ (يستقل) وفي #تهذيب اللغة» (تستقل) وهو الصواب. «تهذيب 
اللغة») 6/ .568٠‏ 

() البيت من قصيدة يهجو بها سفيان بن الحارث قبل فتح مكةء انظر «ديوانه؛! ص الا 
«تهذيب اللغة» (ند) 4/ 8504٠‏ «الأضداد» لابن الأنباري ص5 1. «الأضداد» لأبي 
حاتم ص8 لاء «مجاز القرآن» ص75 «تفسير الطبري» ٠١717 /١‏ «تفسير القرطبي» 
6/١‏ "«اللسان» (ندد) /ا/ 35857. 
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3-3 سورة البقرة 


أي لست له بمثل في شيء من معانيه''". فحقيقة (النّد) المثل 
المناوئ» وأصله من قولهم: (نذّ) إذا نفرء ولهذا يقال للضد: ندء ثم 
استعمل في المثل وإن لم يكن هناك مخالفة”'". قال جرير: 
انين كتودكوة ونيد اانه الى سدسم وي 
أي مثل. قال ابن عباس » والسدي فيما ذكره عن ابن مسعود: معناه لا 
تجعلوا لله أكفاء من الرجال [تطيعونهم]”*' في معصية الله" . 
وقأله لو زوك الأنواوالانية؟" الى سعلويها معو 
وقآل ابو إستحاقا هذ الججاح لبي لاترارهع نآ ل خالتهين» :قل 


)١(‏ انتهى ما نقله عن أبي الهيثم. انظر: «تهذيب اللغة» (ندد) 5/ 25965٠‏ «اللسان' 
ل 

(؟) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص55.» «مجاز القرآن» ص5”. «الأضدادا 
للصاغاني ص55 7. قال أبو حاتم : (زعم قوم أن بعض العرب يجعل (الضد) مثل 
(الند) ويقول: هو يضادني» ولا أعرف أنا ذلك..) (الأضداد) اي حاتم 
السجستاني ص هل. 

كاله ريس فنا 
انظر: «ديوان جرير؛ ص175.» «الأضداد» لابن الأنباري ص5 7. «الأضلداد؛ لأبي 
حاتم صثالاء «معاني القرآن» للزجاج .357/١‏ «ومجالس العلماء» للزجاجي 
ص 2١١54‏ «تفسير الثعلبي» ١ب‏ 

(5) في (أ): (ج): (يطيعونهم)؛ وفي (ب): (تضيعونهم). 

(5) أخرجه «الطبري» بسنده عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي 
يل «تفسير الطبري» 35١‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 6"بء وانظر : 
«الدر المنثور» ١/5ل.‏ 0 

90 فى :لت (الآلة): 

0307( أخرعه «الطرئة في «تفسيره» ١/15غء‏ «زاد المسير» 2»59/١‏ والمراد عموم 


الأنداد والشركاء مع الله من الرجال وو الحجارة أو غير ذلك. 
0 
ا ات جم 


سورة البقرة ضف 


لهم : لا تجعلوا لله”'' أمثالا وأنتم تعلمون [أنهم لا يخلقون والله الخالق”". 

قال ابه”) اي 0 : «وَآسْرْ كمون ]7* لا تتنافى مع قوله : 
مل أََمَيْرَ آسَّهِ تَأْمُرَوْقَ أعَبْدُ ها لْتَهيْنَ» [الزمر: 14] لأن هذا العلم الذي 
محا ده لآنه آراد: وأنتم تغلمون أن 
الأنداد التي تعبدونها لم ترفع لكم السماء ولم تمهد تحتكه”” الأرضء» ولم 
ترزقكم رزقا. فعبدة الأصنام وغيرهم يتساوى علمهم في هذا المعنى» وإنما 
وصفهم الله جل ذكره بهذا العلم لتتأكد الحجة عليهم إذا اشتغلوا"') 
0 00008 أن لقوق في ا 

7- وقوله'' '' تعالى: «#إوَإن نمم في رَيْبٍ» الآية. قال النحويون: 
(إن) دخلت هاهنا لغير شك. لأن الله تعالى علم أنهم مرتابون» ولكن هذا 
عادة العرب في خطابهم, كقولك: (إن كنت إنساناً فافعل كذا)» وأنت تعلم 
أنه إنسان» و(إن كنت ابني فاعطف علي) فالله تعالى خاطبهم على عادة 


)١(‏ (لله) لفظ الجلالة غير موجود فى (ب). 
(1) امعاني القرآن» للزجاج 0 
(؟) (ابن) ساقط من (ج). 
(؛) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(5) في (ج): (لكم). 
(5) في (ب): (اشغلوا). 
(0) في (ج): (في شيء). 
(4) في (ب): (يعلموا). 
(9) نحو هذا المعنى ذكر «الطبري» عن ابن عباس وقتادة» ورجحه. انظر: « 
الطبري» ١377. /١‏ 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 2199/١‏ «زاد المسير» .55/١‏ 
)1١0(‏ في (ج): (قوله) 0 الواو. 


00 
0 0 4 م 
0 م 


شف ل 


2000 


خطابون نيما يهم 
وكيل :هن شع 0 قال أبو زيد: وتجيء"" (إن) بمعنى (إذ) 
نحو قوله: وَدَرُوا مَا بَىَ مِنَ وا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ» [البقرة :21778 وقوله 
وتم الْأَعْلَوْنَ إن 78 مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: ]١9‏ ونحوهما”' . 
قال الأاعقئ؟ 
وفيت خلمنها القن لفق [ناكان سغا ا عر اذى ورا 
وقوله تعالى : كنا ُورةَ». زعم أبو عبيدة أن (السورة)"" مشتقة 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي نحوه» فريما نقله عن الواحدي». وربما نقله عن ابن الأنباري وهو 
الأقرب» حيث إنه كثيراً ما ينقل عنهء فيكون من كلام ابن الأنباري» انظر: «زاد 
المسير» .54/١‏ 

)١(‏ ذكره الثعلبي مع الأدلة من الآيات وبيت الأعشى. «تفسير الثعلبي» ١//61أك‏ وانظر: 
«تهذيب اللغة» (إن) ١/5؟57.‏ 

كاحي 10 (ج) (بجيء)» وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق وموافق لما في 
«تهذيب اللغة». 

(8) قول أبى زيد فى «تهذيب اللغةك. (إن) 2»574/١‏ وانظر: «زاد المسير» 249/١‏ 
«الدر التصة» ١/لاة١.‏ 
والقول: إِنَّ (إِنْ) تأتى بمعنى (إذ) قول الكوفبين» أما البصريون فمنعوا مجيئها 
بمعنى (إذ) .انظر: «الإنصاف» ص١6.‏ 

(5) البيت عند الثعلبي 0١‏ *» «الوسيط» للواحدي 0 منسوب للأعشىء ولم أجده 
في (ديوانه)» وهو في «الإنصاف» ص007. غير منسوب» وذكره عبد السلام 
هارون في ١معجم‏ الشواهد العربية؛ ص /ا8١21‏ ولم ينسكتة * 
(الحلفة): واحدة الحلف وهو القسم. 
(الوقر): ثقل السمع . 
والشاهد فيه عند الواحدي. وعند الكوفيين ورود (إن) بمعنى (إذ). 

(0) في (ج): «(للسورة). 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
د" اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة ضرف 


من سورة البناء» وأن السورة عرق من عروق”''' الحائطء ويجمع سُوّراً 
وكذلك (الصورة)”'' تجمع (صوراً). واحتج بقوله : 
افوس اعالين الو 
وأقرأني العروضيء قال: أقرأني الأزهري» قال”*': أخبرني 
النذريء عن أبي الهيثم أنه رد على أبي عبيدة قوله. وقال: إنما 
بجمم”* (فُعْلّة) على (فعْل)؛ بسكون العين» إذا سبق الجمعّ الواحدٌء 
مثل: صوفة وصوفء. وسورة البناء وسورٌ”''. والسور جمع سبق 
وحدانه””"» قال الله تعالى : صرب يَيَبَثم يسور » [الحديد: ]١7‏ . 
والشّوق عبد العري» ححاقط 'العنية .وهو شوق الخيطان؛» وشيه آله 


.5١57/5 في «تهذيب اللغة» (أعراق) ؟7/ 1597. وكذا «اللسان»‎ )١( 

() في (ج): (وكذلك قوله الصورة). 

(5) الرجز للعجاجء ورد في «المجاز» لأبي عبيدة 25/١‏ وقبله: 

فرب ذي سرادق محور 

ا(ديوان العجاج»: ص5 55. رقم القصيدة 2)١9(‏ وفي «الكتاب» 20١/5‏ «(غريب 
القرآن» لابن قتيبة 2757/١‏ «تفسير الطبري» »55/١‏ «تهذيب اللغة» (سار) ”/ 
17»؛ 7اللسان» (سور) .5١57/5‏ «الزاهر» .0507/١‏ والسرادق: ما أحاط 
بالشيء من بناء أو خباء أو غيره.ء وسرت: من سار الحائط يسوره وتسوره. 
أي : تسلق. وكلام 5 عبيدة بنصه في «التهذيب» «سار» 75/ .١15097'‏ وانظر «مجاز 
القرآن» /١‏ ”. 5». 5». «اللسان» (سور) .5١57//5‏ (الزاهر) .١7١ /١‏ «تفسير ابن 


عطية» ١/٠ل.‏ 
(4) في «تهذيب اللغة»: وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم: أته رد على أبي عبيدة 
قوله...الخ كلام أبي الهيثم . 


«التهذيب» (سار) ؟7/ 1597. وفى «اللسان» (سور) .5١50//5‏ 
)0( في «التهذيب»: (تجمع) وكذا في «اللسان». 
)3( في (اللسان» (وسؤرة). 
() في (التهذيب) (فالسورة جمع سبق وُحْدَانَه في هذا الموضع جمعه) ؟/ 1597. 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


لك دور لقره 


تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه 
في الدنياء. وهو اسم انحل لدو وافكده إل ألا آذ رون 
العِرْقَ”" منه قلنا :سورة» كما تقول: التمرء وهو اسم جامع للجنسء» فإذا 
أردنا أن نعرف الواحدة من التمر قلنا : تمرة»وكل منزلة رفيعة فهي سورة» 
مأخوذة من سورة البناء ومنه قول النابغة: 

ألو نم أن اله: اعطاق سورة :قوق قل خلك دونها يعدبرت”” 

وجمعها (سُوْر)"” أي: رقم . 

أما بور القر اناه ف كاله ”قال هيا عل شوو تسر هرد 
وغُرَفُء ورُئْبّة ورتب » وزُلفَة وزُلف. فدل على أنه لم يجمعها كما قال''', 
ولم يجعلها من سُورِ"' البناء» لأنها لو كانت منه لقال: (بعشرٍ سُوْر) ولم 


)١(‏ في (ب): (كشيء). 

(0) في (أ). (ج): (يعرف) واخترت ما في(ب)» لأنه أصحء وموافق لما في «تهذيب 
اللغة» ”7/ .١697‏ 

() كذا في جميع النسخء «اللسان» . 956 «تهذيب اللغة» (الفرق) ”/ ”1697. 

(4) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح النعمان». ويعتذر إليه. 

وقوله (السورة): المنزلة الرفيعة» (والملك بتذبذب): يتعلق ويضطربء يريد أن منازل 
الدلوة دوق متولته. انظزة: «متجان القران2 5/5 #غريت القرانة لابن تيه 11/1 
«تفسير الطبري» .57/١‏ «المصون في الأدب» للعسكري: ص١158. .,10١‏ 
«التهذيب» (سار) ”/ 1697. الماك (سور) .5١58/5‏ «تفسير ابن عطيةا 
0١‏ «ديوان النابغة»: ص8؟. «الزاهر» .١91١/١‏ 

(5) في (0: (سِوّر) وفي (ب): (سواري رفع). 

(5) قوله: (فدل على أنه لم يجمعها كما قال) ليس في «تهذيب اللغة» ولا «اللسان», 
والمعنى لم يجمعها (سُوْرٌ) بالسكون كما قال أبو عبيدة. 

(0) في (ب): (سورة). 
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0 م 
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سورة البقرة م" 


بقل: سْوّر»» [هود: دا والقراء مجمعون على ظسْوَّرٍ»*. وكذلك 
أجمعوا على قراءة (سُورِ)"" 5 قوله «صَرب ينبم بسور» [الحديد: .]١17‏ 
فدل هذا على تمييز (سُورَةِ) من سُوَرِ' القرآن عن (سُوْرَّة) من سُوْرٍ البناء. 

وكأن أبا عبيدة أراد أن [يؤيد]”*' قوله في (الصور) أنه جمع 
(صورة)”” 2 وكان ينكر أن (الصور) قرن خلقه الله للتفخ فيه» ونذكر”"' قوله 
ذلك والرد عليه إذا أتينا على ذكر (الصور) إن شاء الله. 

قَالا أو الهيثم : ولاو "ب فين [القران] “عونا وففة تق 
ازاك يتفيق انها احتعيزاف كما أن القانة "ساق لمر قد وادول الل 
القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم شيئاً بعد شيء. وجعله مفصلاً وب 
كل سورة بخاتمتها وبادثتها , وميزها من التي تليها”'". 


() في (أ4؛ (ج): (بسْوَر) وأثبت ما في (ب)» وفي «تهذيب اللغة» (بعشر سُوَرِ) 
«تهذيب اللغة» .١6937/7‏ 

الا 1 وو 

كان زب لسو 

(4) في جميع النسخ (يريد) والتصحيح من «تهذيب اللغة» ”/ .١59‏ «اللسان» 
0 

(5) في «تهذيب اللغة» (فأخطأ في الصور والسورء وحرّف (كلام العرب) عن 
صيغته...إلخ).انظر «تهذيب اللغة» (سار) .١1997/”‏ «اللسان» (سور) .5١58/4‏ 

(5) في (اب) (ويذكر). 

(0) في (ب) (السور). 

(8) (القرآن) غير موجود في جميع النسخ. والتصحيح من «تهذيب اللغة» ؟/ 21991 
«اللسان» .7١58/4‏ 

إلى في (بس) (المعرفة). 

.5١548 /4 انتهى كلام أبي الهيثمء «تهذيب اللغة) (سار) 7/ 1945». «اللسان» (سور)‎ )1١( 


17 
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ع نور البفرة 


قال الأزهري: وكأن أبا الهيثم جعل السورة من سور القرآن من سؤرة 
الشراب» وهي بقيته» إلا أنها لما كثرت في الكلام ترك فيها الهمز"'". 
قال(" : وأخبرني المنذري» عن أبي العباس» عن ابن الأعرابي قال: 
(الستورة الرعة قينا" سنيف الور اهن القراة» ادوقع وو "بقاري 
ابن الأعرابي وافق قوله قول أبي عبيدة”*“. 
ال والصريون مديعزة: (الستووة) نو(الستورة )نينا احنههها 


على (صَوّر وصور)ء و(سور وسُور) ولا يميزون بين ما سبق جمعه وحدانه 
وبين ما سبق وحدانه جمعه» والذي حكاه أبو الهيئم هو قول'”" الفراء. 


000 


)١(‏ في «التهذيب»: (..جعل السواقة هو بتوز الم امع أدازت سورك أ انصلت 
فضلاء إلا أنها لما كثرت في الكلام وفي كتاب الله ترك فيها الهمز أي السورة كما 
ترك في (الملك) وأصله (ملأك) وفي (النبي) وأصله الهمزء وكان أبو الهيثم طَوَّل 
الكلام فيهما ردًا على في عبيدة» فاختصرت منه مجامع مقاصدهء وربيما غيرت 
بعض ألفاظهء والمعنى معناه). «تهذيب اللغة»؛ (سار) 5/ 1945. «اللسان' 
58/5 وانظر: «الزاهر» .١971١/١‏ 

00 أي : الأزهري. 

(*) ونحوه عند «الطبري» فإنه قال: (والسورة بغير همز: المنزلة من منازل الارتفاع). 
انظر: «تفسيره» .45/١‏ وقد ذكر هذين المعنيين للسورة ابن قتيبة في ١غريب‏ 
القرآن» : ,0١‏ وانظر: «الزاهر» .١7١/١‏ «البرهان في علوم القرآن» إلى 
4 «الإتقان» .185/١‏ «تفسير ابن كثير» .15/١‏ 

(5) اتهذيب اللغة» ”7/ .١595‏ «اللسان» .5١58/5‏ 

(5) أي الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» ”/ 16094» وربما أوهم صنيع الواحدي أن 
الكلام لابن الأعرابي. 

(1)دفي 6 و(ج): (وما أشيهها). 

0 في «التهذيب»: (والذي حكاه أبو الهيثئم هو قول الكوفيين» وهو يقول به إن شاء الله) 


«تهذيب اللغة» ”/ .١1995‏ «اللسان» .5١58/5‏ 
5 جم[ 


سورة البقرة خرف 


وخص هذا القدر من القرآن بتسمية (سورة)». لأنه أقل قطعة وقع به 
التحدي [على قول أبي الهيئم» وعلى قول أبي عبيدة» لأنه أقل ما وقع به 
التحدي ]2'7» فهي شرف للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنها معجزة 
لووقا نجوف سور لأن من حفظها وعلمها عخصل شرف" وقيل: 
لأن كل سورة بمنزلة درجة رفيعة ومنزل عال» يرتفع القارئ منها إلى منزلة 
أخرق إلن أن ستكمل: القران 

فإن قيل: فما”*' الفائدة في تفصيل القرآن على السور؟ قيل : فيه فوائد 
كثيرة» منها: أن القارئ إذا خرج من سورة 'إلى سورة كان أنشط لقراءته 
وأحلى في نفسه. 

ومنها: أن تخصيص كل سورة بقدر مخصوص كاختصاص القصائد 

ومنها :أن الإنسان قد يضعف أو يكسل عن حفظ الجميع فيحفظ 
سنزرة انافة فرعي كان 0 إلن «حفظ غيره2 . 

قال المفسرون: و 0 :أن الله تعالى لما احتج عليهم [في 
ا أيضا- في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه 
(01)امابيق المحعقوفين ساقط مق (فن): 
(5) انظر : «الزاهر» .١7١/١‏ «الدر المصون» .5١١/١‏ 
(6) وهذا القول كأنه يرجع إلى قول أبي عبيدة وابن الأعرابي» وفي معنى السورة أقوال 

أخرى. انظر: «الزاهر» 2١١/١‏ «جمهرة اللغة»؛» ”/”الاء «تفسير الطبري» 

2554 2577/١ «البرهان»‎ 255 /١ «تفسير ابن كثير»‎ ءك2ل٠‎ /١ وابن عطية‎ ١ 


«الكشاف» .7894/١‏ (:) فى (ب): (ما). 

(0) وذكز اعفن العلماء كما أخرئ لنفضيل: القرآن إلى :سور + وكلها حكم ونوائد 
مستنبطة» والله أعلم بحكمة ذلك. انظر: «الكشاف» »2551-55٠/١‏ «البرهان» 
7750-١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (بس). 


0 
0 0 م 
د م 


1 بوزة البثرة 


وسلم بما قطع عذرهمء فقال: وإن كنتم في شك من صدق هذا الكتاب 
الذي أنزلناه على محمد عليه الصلاة”'' والسلام» وقلتم :لا ندري هل هو 
من عند الله أم لاه لوفاتوا وسورة من معلة 4 أ من مل القران”. 
والكناية”" في (مثله) تعود إلى (ما) قوله: ظيْمًا ترلناي”*'. 

ودليل هذا التأويل قوله : «َليأَوا يحَدِيثِ مَثْلِِ» [الطور: 5"]. وقوله 
تعالى : لمَأَوأ شورق مَنْنِو. ”2 وقوله : طلا ينون ينيو [الإسراء: 84] 
كل ذلك يريد به مثل القرآن» ومعناه:فأتوا بسورة مثل ما أتى به محمد في 
الإعجاز وحسن النظم والإخبار عما كان وما يكون. على جهة الابتداء 
دون الاحتذاء» وتعلم الكتب ودراسة الأخبار. 

و(من) يكون للتبعيض”' على هذا القول» لأن التحدي في هذه الآية 
وقع ببعض القرآن» وهو السورة. ويحتمل أن تكون للتجنيس”"'. أي:من 


)١(‏ (الصلاة) ساقطة من (ب). 

(؟) ذكر نحوه «الطبري» عن قتادة ومجاهدء وذكر قولاً آخرء وهو: (من مثله) من مثل 
محمد من البشرء لأن محمداً بشراً مثلكم» ورجح القول الأول «الطبري» /١‏ 178. 
وانظر «معاني القرآن» للزجاج١/2577‏ والثعلبي ١//اا,‏ وذكر أبو الليث أن 
الخطاب في قوله: «إوَإِن كُندُمَ4 لليهود. و(من مثله): من التوراة. (تفسير أبي 
الليث)١/ 23١7‏ انظر: «القرطبي؟ .5٠١/١‏ 

(*) في (ب): (فالكناية). 

(5) وعلى القول الثاني : تعود على (عبدنا) ذكره ابن الأنباري في (البيان في غريب 
إعراب القرآن) .55/١‏ وقال «القرطبى»: (وقيل:يعود على التوراة والإنجيل). 
انظر «القرطبى» ١ .5٠١ /١‏ 

(5) في (أ) و(ج): «إمّن مَنْلِهء» تصحيف في الآية. والآية: 278 من سورة يونس. 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» .5١ 37/١‏ 

(0) انظر : «تفسير ابن عطية» 27١7/١‏ «زاد المسير» »5٠ /١‏ «الدر المصون» .5١٠١ /١‏ 


0-0 
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سورة البقرة كوف 


حجنن عذا الكثات تقول مكنا اليَترك ون الأوقن» [النجع .]٠:‏ 
وقبل : (من) هنا 0" 0 فأتوا بسورة مثل القرآن» كقوله : لوقل 
إلئؤييت يَحْضُوأ من أَبصَدرهة» [النور: ]٠‏ أي: أبصارهم» وقال النابغة : 


يم )4 - 5-0 3 5 زفرف 
وَمَا احاشي من الاقوام من أحلٍ 


قال النحويون: (مِنْ)» يكون على أربعة أوجه: أحدها: ابتداء 
الدالة وه م0 كمرلاق «سرك"*! من االكوفة إلى البضرة: 
000007 


)١(‏ في (ج) : (من ههنا زائدة صلة). القول إنها صلة ذكره الثعلبي في "تفسيره» عل 
وبعضهم يسميها (زائدة) قاله ابن الأنباري ونسية للأخفش ١‏ انظر «البيان» ١/ةفت‏ 
«تفسير ابن عطية» ١‏ (إملاء ما من به الرحمن») /١‏ 5". وفيه وجه آخر: أن 
تكون لابتداء الغايةء إذا كان الضمير يعود على النبي صلى الله عيه وسلمء انظر 
«إملاء ما من به الرحمن» 2.55/١‏ «الدر المصون» .5١٠١/١‏ 

(0) في (ب): (معناها). 

[فوة البيت للنابغة من المعلقة التي 000 4« لمان ا إليه» وصدره: 
بوك له أر ناغلا :يفْعل اليد يشبههء والضمير ساق وما أحاشي من أحد 
أي : لا أستثنى أحدًا. و(من) زائدة» وهذا وجه الاستشهاد عند الواحدي. وقد ورد 
في بعضص المصادر (ولا أحاشي) ورد البيث في «الديوان»: ص١١21‏ و«اجمل 
الزجاجى): ص”2777 «الانصاف» 2551/١‏ «مغنى اللبيب» 2١١١/١‏ (اشرح 
المفصل) 144-887 «(الخزانة» 407/9 اهمع الهوامع» و5 
شاهد رقم (418). 

(8) قال ابن هشام: (هو أصلهاء حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه). 
«مغنى اللبيب» .7"١8/١‏ 


() في (ب): (سرق). 
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والثالث: التجنيسء. كقوله: #فاجكنبوأ الضىت عن 
والرابع : الزيادة» كقولك: ما أتانيى من أحد”"". 
. : : 2 زفة 
وهاهنا فصل يحاج إليه في كثير من المواضعء وذكرته هاهنا"'"'» 
وهو(أن الحروف عند النحويين لا يليق بها الزيادة ولا الحذف» وأن أعدل 
ع5 أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة» عن امتناع حذفهاء فمن 
قبل أن الغرض في فده الحرواف إننااهو الاختضان» الا ترق أنك. اذا 
قلت: (ما قام زيد) فقد نابت (ما) عن (أنفي)» وإذا قلت: (هل قام زيد)؟ 
نابت (هل) عن (أستفهم)”” 0 فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية 
الاختصار» فلو ذي”"؟ بيحدّف الخرف تشفيفا» لأفرطت كى الايجاز: لآن 
انار ليقف تكواك "ندر نتوج معت زياد نيا فاون الخر في 


)١(‏ سبق أن ذكر الواحدي ل (من) خمسة معان نقلها عن «تهذيب اللغة»» وانظر 
«التهذيب» (من) 507/5" وقد ذكر الهروي المعاني الأربعة التي ذكرها 
الواحدي. انظر «الأزهية في علم الحروف»: ص25505-5155 وذكر بعض هذه 
المعاني ابن الأنباري في (الأضداد): ص101.ء أما ابن هشام في «مغني اللبيب؛ 
فذكر ل (من) خمسة عشر وجها .7١8/١‏ 

(؟) هذا الفصل ينكل نيه تن امير طفاعة7الإعرات الاب عت قال -(اعلو أن 
الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف.. إلخ) .559/١‏ 

(*) في (ب): (أحولها). 

(5) عند أبي الفتح بن جني (فأما وجه القياس في امتناع حذفها...)1١/159.‏ 

(5) في (ج): (استفهام). 

)١(‏ عند أبي الفتح بن جني (فلو ذهبث تحذف..) .75194/١‏ وهو الأنسب للسياق. 

(0) في (ج): (حجازيه). 

(4) عند أبي الفتح (فمن قبل أن الغرض في الحروف الاختصار...) «سر صناعة 


الإعراب» .559/١‏ 
رم 13 
اس م[ 


سورة البقرة "4١‏ 


في الحروف الاأغتساو كنا 25ر0 فلو ذفيق" تريدها لتقضبة: العرضن 
الذي قصدتهء لأنك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من 
الاختصار””. ولولا”" أن في اليف :]ذا هن اكز (الفوكون لما جارت 
زيادته البتق» كما أنه لولا قوة العلم كانه لماجا حداف الية 1ه وإذا كان 
الأمن كذلك تقد خلما من هذا آنا" معن :رأيناهم 0 اذو ققد أراهوا 
غاية التوكيد 
الاختضانة ,ولول ذلك الى أجمعوا عليه واعتدموء*): لما امتجازوا 
زيانة فا الكرقن “اف الانمان» :وساف" بها .وفيعة على كياية 
ال 0 


7" كما أنا إذا رأيناهم قد حذفوا حرفاً فقد أرادوا غاية 


.511/١ قال أبو الفتح (كما قد منا) «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(1) قال أبو الفتح بعده: (فاعرف هذاء فأن أبا علي حكاه عن الشيخ أبي بكر - يريد ابن 
سراج - رحمهما الله -. وهو نهاية في معناه» ولولا أن الحرف إذا زيد... إلخ) 
«سر صناعة الإعراب» .77١/١‏ 

(*) في (ب): (ولو). 

(4) عند أي الفتح : (لما جاز حذفه البتة» فإتما جاز فيه الحذف والزيادة من حيث 
أريتك» على ما به من ضعف القياس. وإذا كان الأمر كذلك..) «سر صناعة 
الإعراب» 728/١‏ 73. 

(5) عند أبي الفتح (أننا)» .707٠١/١‏ 

)١(‏ في (ب): (فقد). 

) في (ب): (للتوكيد). 

(4) فى (ب): (واعترفوه). 

(4) عند أبي الفتح (ولا حذف) وفي الحاشية (لا) سقطت من (ب» ل» ش) سر صناعة 
الإعراب» .77١/١‏ لعل الواحدي اعتمد على إحدى هذه النسخ. 

.7070-559/١ انتهى ما نقله من «سر صناعة الإعراب»‎ )٠١( 
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فإن قيل على هذاء فهل للقرآن مثل حتى يقال: ائت بمثله؟. قيل: أما 
في مقدور الله فنعم ) وما في مقدور الشّه قلا ولذلك”'' صح أنه معجز 
والذي وقع به التحدي هو هذا النظم المخصوص و«القراءة المعهودة. وهي 
1 وها كان منظوما مولفاك افير الواعي أن كرون لد ف دراه 


0 

(؟) هذا الكلام فيه إيهام و إشكال» حيث إن قوله: (والقراءة المعهودة. وهي مخلوقة) 
في احتمالان: 
أحدهما: أن يكون قوله: (والقراءة المعهودة مخلوقة)مستأنف- وهي كالجملة 
المعترضة - وعلى هذا الاحتمال: إن قصد بالقراءة: المقروء فهو باطل» لأن 
معناه القول بخلق القرآن؛ وإن قصد بالقراءة صوت القارئ فقوله: (وهي مخلوقة) 
صحيحء. لكن إطلاق هذه العبارة بدعة لم يستعملها السلف. وكان يمكن حمل 
كلام الواحدي على هذاء لولا قوله فيما بعد: (وما كان منظوما مؤلفا فمن 
الواجب أن يكون له في قدرة الله أمثال (فكأنه أراد الخلق. بينما الكلام صفة لله 
تعالىء والله يتكلم إذا شاء متى شاء. 
ثانيهما: أن يكون قوله:(والقراءة المعهودة) معطوف على قوله: (النظم 
المخصوص) فيكون قوله : (وهي مخلوقة) راجع إلى النظم والقراءة» وهذا على 
رأي الأشاعرة الذين يقولون بقدم الكلام النفسي. أما القرآن المتلو فهو عندهم 
حادث مخلوق. ولذلك صرح الإيجي في (المواقف) بأنهم يوافقون المعتزلة في 
أنه مخلوق قال: (قالت المعتزلة: أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح 
المحفوظ. أو جبريل أو النبيء وهو حادث..) ثم قال: (ونحن لا ننكره) وقال: 
(فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة 
فنحن نقول بهء ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك...) «المواقف): ص195-597. 
وجمهور المفسرين وفي مقدمتهم ابن جرير على أن المراد:من مثله في 
(البيان)» لأنه نزل بلسان عربي مبين» فكلام العرب له مثل في معنى العربية» وأما 
المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين فلا مثل له من ذلك الوجه ولا- 


10 
0 0 ب م 
0 م 
غزاه لجال 


موز ابره ١‏ 


أمئال» ولو لم يكن له مثل مقدورء لم يصح التحدي بهء لا ردان 
[التحدي لأن يأتوا بمثل القديم محال. لأنه لا مثل له. 

ويجوز أن ]7 يكون”' الكناية في مثله يعود إلى قوله: ظعَلٌ عَبَونا4 
وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفعتاة ‏ انوا سور ةمق لامر 
بحسن الخط والكتابة ولم لوس ادن 

وقوله تعالى: 9وَآدْعُواْ سُهَدَآءخم4. (الشهداء): جمع شهيد والشهيد 
كرد أن ون متسل روشا مين كا الدلييق و الغريي 5 والاقيل سريت 
ويجوز أن يكون بمعنى : شاهد كالعليو”*' والعالم» والقدير القادرء ويجوز 
أن يكون بمعنى: مشهود فعيل بمعنى مفعول» والشهود: الحضورء ومنه 
فوله تعالى 2إفَّمَن سَبِدَ مك التَّهَرَ [البقرة: ]١140‏ أي حضرء والمشاهد 
للشيء: الحاضر عنده؛ وسمي الكاهد قاهرا لله يقي هرا لام 


- نظير ولا شبيه. انظر: «تفسير الطبري» 0١‏ » ”تفسير ابن عطية» ١/١١؟-‏ 
7, والسفى فى «تفسيره» 278/١‏ والبيضاوي في «تفسيره» 2.15/١‏ والخازن 
اتفسيره) 14/١‏ ضمن مجموعة من التفاسير. 

)ع0 مابين المعقوفين ساقط من (رب). 

() في (ب): (تكون). 

(*) سبق ذكر هذا القول انظر الهامش: 7/ .18١‏ والقول الأول هو قول جمهور 
المفسرين.انظر «الطبري» .١1789 /١‏ وابن كثير في «تفسيره» .17/١‏ 

(1) في (أ) و (ج): (السريب)». وفي «الوسيط» للواحدي (الشريب» .09/١‏ 

() في (ب): (كالعلم). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .1517/١‏ «تهذيب اللغة) (شهد) ؟7/ 1957. امعجم مقاييس 
اللغةه (شهد) .77١/#‏ «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي: ص”77١.‏ «مفردات 
الراغب» ص58؟ . «اللسان» (شهد) 5718/4. 
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وشياق بيان معنى : الشهيد الذي قتل في سبيل الله» والشهادة على الشيء 
و 

فلن" الفقهيو» «فقاق: مانن عبانية” اإتنهدا كي ) جعت + أعوادكم 
وأنصاركم الذين يظاهرونكم على تكذيبكه”". فعل هذا القول (الشهيد) 
20000 القن 7 وسمى أعوانهم شهداء. لأنهم يشاهدونهم عند 
البعاوية 4 وهذا القزل اختيان أب إسيحاق”*'2 لأنه قال في تفسيره: 
ادعوا من رجوتم معونته”"2. و(الدعاء) على هذا القول بمعنى : الاستعانة» 
والعرب كثيراً ما تستعمل (الدعاء) في معنى الاستعانة» وذلك أن الإنسان 
إذا استعان بغيره دعاه”"' » فلما كان في الاستعانة يحتاج إلى الدعاءء سمى 
لكان ا 

ون ذلك فول الشتاغن: 


(1) ذكر معنى الشهيد عند تفسير قوله تعالى : وَيَتّحِدَ كم شُبَدَآ وَللَهُ لا يِب الطيون» 
[آل عمران: ٠‏ «البسيط» ١/ل94٠١7‏ من «النسخة الأزهرية». 

(0) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس في «تفسيره» ١/1777١.وابن‏ أبي حاتم في 
تفسيره ١/1584.وذكره‏ السيوطى فى «الدر» /١‏ /الا.وانظر «زاد المسير» ١/١0.١تفسير‏ 
ابن عطية) .5١75-5975/١‏ 

(0) فى (ب): (الشاهد). 

(5) انظر «الطبري» في اتفسسيره» 2177/1١‏ «تفسير ابن عطية» 2707/١‏ (غريب القرآن) 
لابن قتيبة: 2355/١‏ «زاد المسير»١/١0.‏ 

(0) أي: الزجاج. 

.557/١ «معانى القرآن» للزجاج‎ )١( 

372ع2 في (ب): (وعاه). 

(8) انظر: «تفسير الثعلبي» 0و وأبي الليث في «تفسيره» .1١ 7/1١‏ «القرطبي» في 


.6١ /١»ريسملا «زاد‎ .5:6١ /١ (تفسيره)‎ 


سورة البقرة هه" 


دَعَوْتُ بني قيس إليّ فَشَمَرَتْ 
ا ا ا ان امت سرك 


8 


4 م 


أي استعنت بهم. ألا تراه يقول : ل 
وقالت امرأة من طيء : 
دَعَا دَعُوَةٌ يَوْمَ الشّرى يَالَ مَالِكِ 
ومَنْ لا يُحِبْ عِنْدَ الحَفِيطة يُكُلم" 
أي استعان بهم فلم ينصروه. 
وقال الفراء: يريد (الهتهم). يقول: استغيثوا بهم. وهو كقولك 
للرجل: إذا لقيت العدو خاليا فادع لاضن متناف ال 


بالمسدلع 5 


)١(‏ ورد البيت في «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي» وعزاه لبعض بنى فقعس 
5ه وورد في «البيان والتبيين»» وقال: قال القيسي» ؟/١١»‏ وفي «الحيوان) 
وقال:قول بعضص القيسيين من قيس بن ثعلبة 2١75/١‏ ومعنى البيت: يقول 
استغئت بهؤلاء القوم. فهب رجال لنصرتي كأنهم فحولء و(الخناذيذ) : الكرام من 
الخيل» استعارها للكرام من الرجال. 

(0) ورد البيت في «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي 0١‏ © امعجم ما استعجم من 
البلدان» "/ 0/86 لمعجم البلدان» */ ٠“ء‏ وكلهم نسبوه لامرأة من طيئ. قيل : 
هي بنت بهدل بن قرفة الطائي؛ أحد لصوص العرب في زمن عبد الملك بن مروان. 
ز(القرى)+ مكان :وقنت :فيه الوقعة المذكورة» .و(الخفيظة) البقصلة التى ‏ يحفظ 
الإنسان عندها أي يغضب. و(يكلم): يقتل أو يغلب. 

(9) في (أ) و(ج): (استغيث) وأثبت ما في (ب) لأنه أصوبء ومثله ورد في «معاني 
القران» للقراء. 

درج را سان تان 
0 انتهى كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن19/12. 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
غراس يلاله 


4 سورة البقرة 


تالدغاء حاعنا: مغن الأيتداة*'1 والايفيانة ترونو دين المزات 
وعلى هذا (شهيد) بمعنى مشهود»ء وآلهتهم كانت مشهودة لهم» لأنهم كانوا 
يشهدونها ويحضرونها. 
ماه زفق ٠.‏ .- ب ر#و 7 200000 0 5 
وروكى عن مجاهد والقرظي في قوله: ##وادعواً شهدا كم 4 أي: 
ناسا يشهدون لكم على صدق” " ما قلتم وما تأتون به من معارضة للقرآن0©. 
فإن قيل : كان يمكنهم أن يعارضوه بما هو دونه في الفصاحة ثم يأتوا بقوم 
يشهدون لهم بالباطل أنه مثل القرآن. 
قيل: إن الله سبحانه أعجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن» وصرفهم 
أيضًا عن”*؟ الشهادة :على ماهو باطل وفاسد بأنه:مثل القرآن؛ ألا ترى أنه 
)١(‏ وممن قال الدعاء هاهنا بمعنى الاستغاثة: أبن قتيبة في «غريب القرآن» :ص35, 
وانظر: «الطبري» فى «تفسيره» 217/١‏ «زاد المسير»١/59.‏ 
() هو محمد بن كعب القرظي»ء تأبعي ١‏ ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عشرة» وقيل : سنة عشرين ومائة. انظر «تهذيب التهذيب» ”/ 3785» «غاية النهاية فى 
طبقات القراء» 7778/7 
(7) (صدق) ساقط من (ج). 
(4) ذكره الثعلبي في (تفسيره) 2107/١‏ والرواية عن مجاهد أخرجها «الطبري» من عدة 
طرق 211/١‏ وابن أبي حاتم .54/١‏ وذكرها ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
6١/١‏ وابن كثير .57/١‏ 
(9) فى :لاين) + لاعلئ): 
(5) عبارة الواحدي فيها إيهام حيث قال: (أعجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن...) ثم 
عطف عليه وقال: (وصرفهم - أيضا - عن الشهادة على ما هو باطل)» فقوله 
(أعجز) إن كان بمعنى : (تحدي) فصحيح» وإن كان بمعنى (منع) فباطل » إذ حقيقة- 


0 

١ 0‏ 0 م 
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سورة البقرة لاع ؟” 


ولو أمكنهم ذلك(" لفعلواء ولا ترى للقرآن معارضة بوجه سواء كان 
شو أن برا إل شين المعانت الو" روعاكقي وعد هذا 
اقول" (قيريل): بست كنا ا 

فق قمالن كل وا“ توكو ةيشع 4 (قر ) كتوللق دون العير اله فيدوان 


فتل السك أعرال» وقيف دون فلاق 5" عوك و ا ونه قرول 


- ذلك القول بالصرفة» وهو قول النظام من المعتزلة حيث قال: إن الله صرف العرب 
عن معارضته وسلب عقولهم» وكان مقدورا لهم. ولكن عاقهم أمر خارجي. وهذا 
القول مردود عند جماهير العلماءء انظر: «البرهان» ”7/5 45-919. «البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن» : ص"07. 

)١(‏ (ذلك) ساقط من (ج). 

(؟) (الموافق) شافط مق (ت): 

() أي قول المجاهد: ادعوا ناسا يشهدون لكم. وقد ضعف ابن جرير هذا القول. 
وقال: لا وجه لهء وقال: إن القوم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أصناف» أهل إيمان صحيح» وأهل كفر صحيح»ء وأهل نفاقء فأهل الإيمان 
من المحال أن يدعي الكفار أنهم لهم شهداءء فمن أي الفريقين يكون شهداؤهم؟ 
انظر: ١تفسير‏ الطبري»١/1717.‏ 

(:) ذكر هذه (المعاني) مفصلة الأزهري حيث قال: ل (دون) تسعة معان» ثم أخذ في 
شرحها كما نقل المؤلف هناء انظر: «التهذيب» 1559/7. وانظر: «البرهان» 
5/ هلاء «الإتقان» ”/ .”3٠‏ «اللسان» (دون) "/ .155٠+‏ قال السمين الحلبيّ : 
(دون) من ظروف الأمكنة» ولا تتصرف على المشهور إلا بالجر ب (من)»؛ وزعم 
الأخفش أنها متصرفة.. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة... وأما (دون) التي 
بمعنى رديء فتلك صفة كسائر الصفات .. وليست مما نحن فيه. «الدر المصون» 
/00,. 

(6اتيديت اللقة» نون ان 111 
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1" ورم 


ونج نونو انق سملن الج وواث«الحعن ذونق نو" 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المقتول دوق ثاله يي 
ويكون (دون) بمعنى: (وراء)» كقولك: (هو أمير على ما دون 

علخو 1ن اي لطر نا ة وواور ا“ امموؤكوننكن ته نل برتال م 


)١(‏ في (ج): (الحاوي). والحارثي هو جعفر بن علبة» بضم العين» ينتهي نسبه إلى 
كعب ابن الحارث» شاعر غزل مقل. عاش في الدولة الأموية وأدرك العباسية. 
انظر: «الخزانة» ."١٠١ /٠١‏ 

(0) البيت من قصيدة لجعفر بن علبة وصدره: 

جلث لمنواها دوا شافيك 

يقول: عجبت من سير هذا الخيال إلي مع أن باب السجن موثق بيني وبينها. أورد 
القصيدة أبو تمام في «ديوان الحماسة» 205-01١ 7/١‏ بشرح المرزوقي» والبغدادي 
في «الخزانة») لملا" 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو «من قتل دون ماله فهو شهيد» البخاري 
في كتاب المظالم» باب من قتل دون مالهء حديث رقم (5580). ومسلم )١51(‏ 
كتاب الإيمان» باب : هدر دم من قصد أخذٍ مال غيره بغير حق. وأخرجه أحمد في 
المسنده» 5/ .777-111١‏ مع بعض الاختلاف في لفظهء وأبو داود عن سعيد بن زيد 
بنحو لفظ البخاري ومسلم» (41/17) كتاب السنة» باب قتال اللصوصء» والترمذي 
عن سعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو )١519(‏ (أبواب الديات)» باب ما جاء فيمن 
قتل دون ماله فهو شهيدء والنسائي عن عبد الله بن عمرو في كتاب تحريم الدمء 
باب من قتل دون ماله ا/ 2١١5‏ وابن ماجه عن سعيد بن زيد وعن عيد الله بن 
عمروء وأبي هريرة بلفظ آخرء في (59080) كتاب الحدودء باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد). 

(5) (جيحون) نهر عظيم في خراسان. انظر: «معجم البلدان» ؟1957/5. 

(0) «التهذزيب» 5/ 1559ء «اللسان») ”"/ .155٠١‏ 
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شور البقرة 51 


دونه أي تحته(2. ويكون بمعنى: (غير)» يقال: هذا دون ما ذكرت» 
غيره» قال الله تعالى «وَبَسمَدُت عَمَلَا دون دَللَكت» [الأنبياء: 87] يريد 
الفوض حمق البداءترغدرة» والدى: ني ا ا 

0 (دون) بمعنى : (خذ) وهو بمعنى الإغراء» يقال : دونك زيداء 
3 ا قال الشاعر: 


يَا أيّها المَايِحٌ دَلْوِي ايند 


: 5 5 5 )2 
ويكون بمعنى : (الوعيد). كقولك: دونك فتمرس بي 
قال الشاعر: 
دوك كي شن يب 2 ْتَلِسٍ وَل فة بقاع" 
48 


امو ا “الفرين )1 يقال: أدن دونك» أي اقترب 


قال اهبر ابره ديات 0 


.١559 /" «اللسان»‎ .١759/7” اللغة»‎ بيذهت١‎ )١( 

(0) فى «تهذيب اللغة»: عن الفراء: (.... ودون ذلك الغوص يريد سوى الغوصء» من 
البناء..)؛ (التهذيب) 17494/7ء انطر «اللسان» 8/ 1450. 

(5) اتهذيب اللغة» تكون بمعنى الأمر دونك الدرهم أن خذه وفي الإغراء دونك زيداً أي 
الزم زيدًا في حفظه . 

(84) سبق البيت وتخريجه: الفاتحة: 27 والشاهد فيه هنا: أنه استعمل (دون) بمعنى 
خذ. أي خذ دلويء انظر: «مغني اللبيب» 7/ 23182509 «الخزانة؛ 5/ .5٠١‏ 

(0) فى «التهذيب» : (الوعيد كقولك: وَرتك صراعى» ودونك فتمرس بي)» ؟7/ 21159 
«اللسان)» دون ”/ ١ .١55١‏ ْ 

)١(‏ لم أعثر عليه. ولم أعرف قائله. 

(0) ذكرة الأزهرق عن اثبمر عن ابن الأغراني : «تهذيبه اللحة4 1549/7 وانظر 
«اللسان» #"/ ١ .١155٠9‏ 

(0) في (ب): (حباب)2 وفي «تهذيب اللغة» (خباب) 17559/7ء2 ومثله في «اللسان»- 
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0 سورة البقرة 


وَإذ نحفت هذا قَادْنُ دُوَنْكٌ 0 
قَِيلَ الغِرَارٍ والشَّرِيجٌُ ار 

(الشريح) التومين + وتول: الأعشي: 

بريد يَعْض الظزت ذو 

قال أبو الهيثم : أق: فيما بيني وبينه من المكانء. يقال: أدن دونك» 
أى : اقترب مني فيما بيني و نفك : 

ويكون (دون) بمعنى: (الخسيس) من قولهم: رجل دونء 
0000 عا ل 

تليكون مع + (أقن عم )الا كتقو للقت ركني" دون عدا: 

فأما قوله في هذه الآية: ين دُونٍ أللِّ» أي غير الله”"'» كما يقال: 
ما دون الله مخلوق.» يريد: وادعوا من اتخذتموه معاونين من غير الله على 


- "/ 1550. وهو زهير بن جناب الكلبي شاعر جاهلي قديم» من المعمرين» انظر 
ترجمته فى: «الشعراء والشعراء» .55٠ /١١/‏ «طبقات الشعراء» للجمحى : ص7". 

0 «اللسان» (دون)‎ .١559 7/7” ورد البيث في «تهذيب اللغة» (دون)‎ )١( 
وقوله: (الغرار): النومء و(الشريج): القوس‎ 

(0) البيت من قصيدة للأعشى يهجو يزيد بن مسهر الشيباني» والبيت: 
يزيد يغض الطرف دوني كأنما زوى بين عينيه عليّ المحاجم 

انظر : «ديوانه» : ص 17,8 » «تهذيب اللغة» (دون) 1559/7.» «اللسان» (دون) ”/ 1559. 

(*) «تهذيب اللغة» (دون) ”7/ 1559ء «اللسان» ”/ .١559‏ 

(8) ذكر الأزهري نحوه عن الفراء وعن الأصمعىي. «تهذيب اللغة» (دون) ؟7/ 21749 
وانظر: «اللسان» ”7/ 15859. ْ 

(5) ذكره الأزهري عن سلمة عن الفراءء «تهذيب اللغة» 7/7 .١559‏ «اللسان» 
.١1550 7”‏ 

(5) فى (بس): (يلقنى). 

و3732ع20 انظر : «الطبري» 1317/1 «القرطبي2١/ 25٠١‏ «الدر المصون» .75١١/١‏ 
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نوين ابو عتائير "1 

وعلى قول الفراء”'' يقول: ادعوا من اتخذتم إلها من دونه. 

وعلى”" قول القرظي ومجاهدء يقول: ادعوا من يشهد لكم دون الله؛ 
فإن الله تعالى لا يشهد”*' لكم بالصدق» كما يشهد لمحمدء فاطلبوا غيره 
شهداء إن كنتم صادقين في أن هذا الكتاب يقوله محمد من نفسه» وأنه ليس 
من عند الله» وفي قولكم: لو ارون لقنا مل 

وقال أبو علي الجرجاني”' : نظم الآية: فأتوا بسورة من مثله من دون 
الله وادعوا شهداءكم, أي من مثل القرآن من غير الله يريد أن محمدا يأتي 
بالقرآن من عند الله» فأتوا أنتم إن استطعتم بمثل القرآن من غير الله. قال : 
ومثل هذا قوله : « قُلْ َأَوا بكر سور مدَِه. ميات وَاع من اشتتلتشر ين 
دون أله إن 6 00 [هود: #وتشليه :قاقر عقر سون عله 
مفتريات من دون الله» وادعوا من استطعتم من الناس» معنى (ادعوا): 


استعيئوا. 


)١(‏ وهو أن المراد ب (شهدائكم) أنصاركم وأعوانكم الذين يظاهرونكم على تكذيبكم 
كما سبق: 7/7 /721. 

2197/1١ قول الفراء: (شهدائكم) الهتكم سبق في 8/17 ؛ وانظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
.5١١/١ «الدر المصون»‎ 

(9) الواو ساقطة من (أ) و (ج)»: وانظر قول القرظي ومجاهد: 155/7. 

(؛) في (ج): (لا شهد). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/لا5أء‏ و«تفسير الطبري» 2151/١‏ «الدر المصون» 
001/1 ْ 

)١(‏ هو أبو علي الجرجاني صاحب «نظم القرآن»» وكتابه مفقود. 

(0) قوله: «#وآدعوأ من أَسْتَطعْتّم 4 ساقط من (ب). 
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4 - قوله تعالى: «إبإن لَمْ تَفْمَنُوأ ون تَفْعَلُوا» الآية. 

(لم) حرف يجزم الفعل المضارع» ويقع بعدها بمعنى الماضيء كما 
يقع الماضي بعد حرف" الجزاء بمعنى الاستقبال» ولهذه المشابهة بينها 
وبين حروف الجزاء اختير الجزم ب (لم)”' وإنما جزمت حروف الشرط 
والجزاءء لأنها تقتضي جملتين كقولك: (إن تضرب أضرب» فلطول ما 
يقتضيه الشرط والجزاء”" اختير الجزمء لأنه حذف وتخفيف. 

وأما (لن”*' فهي حرف قائم بنفسه. وضع لنفس الفعل المستقبل» 


ع8 


ونضيه اللقغل, كنضبية (أن ).ولي ما يقد (لن) عئلة لين "8ك لان لانن 
يفعل)"'' نفى سيفعل» وتُعْمِل ما بعدها فيما'" قبلهاء كقولك: (زيدا لن 
1 فت 
أضرب) 1 


)في ارج) :2 (حووف): 

)١(‏ ذهب الزجاج إلى أنها جزمت الفعل بعدهاء لأنها نقلته من المستقبل إلى الماضي» 
ولأن ما بعدها خرج من تأويل الاسم. انظر «معاني القرآن» 277-55/١‏ ونحوه 
قال الليث فيما نقل عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» (لم) 5/ 07795 وكذا الرماني 
في «معاني الحروف» : ص١٠٠.‏ وقد رد أبو علي الفارسي قول الزجاج وأطال في 
بيان عدم صحته. انظر: «الإغفال»: ص46-١١٠.‏ 

(التجواء) سدافظ (ت): 

)في (ك) 4 اله): 

(5) فلا تؤول معه بمصدر كما تؤول (أن) وما بعدها بمصدر. 

(5):(لى) سافظة من (ن): 

20 فى (ب): (فما). 

000 0 الزجاج في «معاني القرآن» .١1586-١55/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (لن) 
7**4©» «معاني الحروف» للرماني : ص .٠١١‏ «البحر المحيط» »٠١ 7/١‏ «الذر 
المصون» .5١7”/١‏ 
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يووا سس فى نض يهاي القزن هوي “قال لاضع ف 
ل" وازلة أن ولكنها ذف تين 

وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيدء ولو كان كذلك لم يجز (زيدا لن 
أضرب) لأن ما بعد (أن) لا يعمل فيما قبلهاء لأن ذلك يؤدي إلى تقديم 
الله فك لجرل 

وللخليل أن ينفصل من هذا بأن يقول: الحروف إذا ركبت خرجت 
عما كانت عليه» ألا ترى أن (هل) أصلها الاستفهام. ولا يجوز أن يعمل ما 
مدنا وا لاي ل فلك أ زروواتهل فريك الع ناا ريد "عل 
(هل) (لا)؛ ودخلها”" معنى التحضيض» جاز أن يتقدم ما بعدها عليهاء 
كقولك: (زيدا هلا ضربت)" إلا أن قول الخليل ضعيف في الجملة من 


)١(‏ كذا قال الزجاج في «معاني القرآن» 2٠54/١‏ وفي «الكتاب» (أما الخليل فزعم أنها 
(لا أن)..). #"#/هء وانظر: «المسائل الحلبيات» :ص 55. «معاني الحروف"» 
للرمانى : ص 2.٠١١‏ «تهذيب اللغة» (لن) 5/ 5791. ْ 

كان (ب):(أن: 

() حذفت الهمزة استخفافاء ثم حذفت الألف من (لا) لالتقاء الساكنين فصارت 
الكلمة على حرفين» «المسائل الحلبيات» : ص46. 

(8) انظر رد سيبويه على الخليل في «الكتاب» 8/ هء وانظر «معاني القرآن» 
الزجاج١/ .١0- ١75‏ «المسائل الحلبيات»: ص55» «معاني الخررف) 
للرماني : ص ٠٠‏ والرأي المشهور فيها كما عند سيبويه وغيره أنها حرف 
سيط ثنائى غير مركب» انظر : «البحر» 2٠١7/١‏ «الدر المصون» .5١5/١‏ 

31 نلك باعل عن لقت 

(5) (فإذا زيد) ساقط من (ب). 

0) فى (ب): (ولا دخلها). 

(8) ذكر هذا الدفاع عن قول الخليل الرماني في «معاني الحروف»: ص 0٠٠١‏ ونحوه 
قال أبو علي في «المسائل الحلبيات»: ص١‏ 4؟. 
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فيضن الك 4 زهان أن :الفط اق باء علق اصيي""؟ نراه و امك التسدمال معنا 
لم يجز أن يعدل عن ظاهره'"' إلى غيره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ 
فلما وجدنا اي معناها مفهوم بنفس لفظهاء 0 بعد أن رديه ا 
أصلها شيء آخر من غير حجة قاطعة» ولا ضرورة ع ال فإن لم 
وتوا قا فض ا واه اننا بسي ا 

0 تعالى: «اوآن تَنْمَنم كلام" معترض بين الشرط 
والجواب”". وقد يقع الاعتراض بين الشرط والجواب كهذاء وبين 
النهدا + اتغير كقولك” (زيدٍ انه م اقول رجل صدق) وبين اسم (إن) 
وخبرهاء كقوله تعالى : إن الت امَو وَعَمِنُا ألضَّلِحَتٍ إِنَّا لا ضِيعْ4 
الآية [الكهف: .]"١‏ فقوله:(إنا لا نضيع) اعتراضء» والخبر: (أولئك). 

وقوله تعالى: تَأتَصَُاْ ألَارَ». أي: فاحذروا أن تصلوا النار 
بتكذيبكم» وإنما قيل لهم هذا بعد أن ثبتت الحجة عليهم في التوحيد 


)١(‏ في (ب): (صفة). 

(5) في (ب): (ظاهر). 

(9؟) في (ب): (إن). 

(4) (أن) ساقطة من (ج). 

(05) فتكون (لن) حرف نفي بسيط ثنائي غير مركب» ولا يعدل بها عن هذا الأصل إلا 
بدليل» انظر: «البحر؛» .1١7/١‏ 

(5) ذكره الثتعلبى ١/لاهدبء‏ وانظر: «تفسير الطبري» 2١17/١‏ «تفسير أبي الليث' 
اق اتفسير ابن عطية» 25١7/١‏ «زاد المسير» ١/١شه‏ امي اقرط 
001/0 1 

(0) في (ب): (الكلام). 

(8) انظر: «الكشاف» .75417//١‏ «البحر» »٠١ 7/١‏ «الدر المصون» .5١7”7/١‏ 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


سورة البقرة همه؟” 


رشق معد طبن الله هبه وله" 

و(الفاء) في قوله : دان لَه للعطف» وفي قوله: م مَاَتَمُأ4 للإتباع 
كرك مكلت 

وإنمال" اختاروا (الفاء») من قبل أن الجزاء سبيله أن يقع ثاني 


(الفاء). فدخلت (الفاء) ف ع جواب الشرط توصلا إلى المجازاة بالجملة 


المركبة من المبتدأ والخبرء والكلام”*' الذي يجوز أن يبتدأ به نحو: الأمر 
والنيق 2+ فالجيلة'"؟ تجو قولك :7 (إن تصين إل الله تيكاففك) لولأا 


.1587/1١1يربطلا« انظر:‎ )١( 

(1) ذكر أبو الفتح بن جنى أن الفاء إذا وقعت في أوائل الكلمء وهي ليست من أصل 
تكون فيه للوتباع مجردًا من العطف» وضرب تكون فيه زائدة» انظر ااسر صناعة 
الإعراب» .190١/7‏ وتكون للإتباع دون العطف إذا وقعت في جواب الشرطء كما 
في قوله تعالى: لفَأَنَمُأ4. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »١144/١‏ «الدر 
المصون) .7١7” 7/١‏ 
الإعراب» لأبي الفتح بن جنيء قال أبو الفتح: (... وإنما اختاروا الفاء هنا من قبل 
أن الجزاء سبيله أن يقع ثاني الشرط... فإن قيل: وما كانت الحاجة إلى الفاء في 
(المجازاة..)» «سر صناعة الإعراب» 707/١‏ . 

(4) في اسر صناعة الإعراب»: 20 أو الكلام..) وفي هامشه في (ل) و(ش): (والكلام) 
7 

(0) قوله: (نحو: الأمر والنهي)؛ ليست عند أبي الفتح /١‏ 1017. 
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(الفاء) لم يرتبط أول الكلام بآخره”"". 

ومن ذلك قولك”": (إن يقم فاضربه) فالجملة التي هي: (اضربه) 
جملة أمرية» وكذلك: (إن”" يقعد فلا تضربه) جملة”'' نهيية» وكل واحدة!*) 
من الجملتين يجوز أن يبتدأ بهما'"". فلما كان الابتداء بها يصح وقوعه 
في الكلام؛ احتاجوا إلى (الفاء) ليدلوا على أن مثالي الأمر والنهي ليسا 
على ما يعتد'" في الكلام” من وجودهما مبتدأين غير معقودين بما 
لي 

وقوله تعالى: وَفُودُهَا ألنَّاسُ». قال ابن السكيت: (الوقود) بالضمء 
اتن رقا زنك ال ةروفان ين أخرة ها 
الو قود ات 3 


.1817 /١ اختصار كلام أبي الفتح» انظر «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) (قولك) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (إن تفعل). 

(:) عند أبي الفتح (فقولك لا تضربه جملة نهيية) /١‏ 507. 

(5) في (ب): (واحد). 

.7861 /١ في (ب): (بها) ومثله عند أبي الفتح‎ )١( 

(0) عند أي الفتح: (يعهد). 

(6) في (ب): (ليسا على ما بعد بما قبلهما في الكلام). 

(9) انتهى نقل الواحدي من أبي الفتح من كتاب «سر صناعة الإعراب» /١‏ 107-1817 
)9١(‏ في (ج): (يقد) وفي (أ) غير منقوط. وأثبت ما في (ب). 

)١١(‏ فى (ب): (وقود). 

نزي( السطياء ارمااع معطو الاو التعى طن االتني الاق 


(وقد) 879/54" . 


سورة البقرة /ذه ؟” 


وقال 0 وَقَدَت النار» تقد كن ا 500 5 
وضع موضع المصدر. [فالضم : الي لي 3 0-5 
أن يون 00 

و(الحجارة) جمع حجرء وليس بقياسء ولكنهم قالوه كما قالوا: 
جمل وجمّالة» وذكر وذكّارة» والقياس حيطا 1 وجاء في الفي ا 


السدازة امنا دا زه الكوريهه عن ابن عباس ا 


.5979/5 في (التهذيب) (ويقال: وقدت..). «التهذيب»‎ )١( 

(1) من قوله: (و يقال: ما أجود هذا الوقود... إلى قوله: تقد وقودا) مكرر في (أ) 
و(ج). 

عاتم المشكوفة سافظ شن 1ت 

(4) في (ب) (وانفتح). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج:ص257 «تهذيب اللغة»؛ 5979/4*. و«الطبري» 
:0١‏ والثعلبى /١‏ لادب. 

)١(‏ ذكر الأزهري 0 عن الليث. «تهذيب اللغة»؛ (حجر) ١/577ل.‏ «اللسان)» (حجر) 
دليف 

0) (أن) ساقط من (ب). 

(8) أخرجه «الطبري» بسنده عن ابن مسعود وابن عباس وابن جريج 2159-158/١‏ 
وذكره ابن أبي حاتم عن مجاهد والسدي وعمرو بن دينارء 2557/55/١‏ وانظر 
«معاني القرآن» للفراء 03١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 077/١‏ «تفسير الثعلبي» 
/١‏ اوب. ذكر الثعلبي في الحجارة قولا آخرء وهو أن المراد بها: الأصنامء 
ودليله قوله تعالى : « نكم ل ا 1 1 
وردوت 9*» [الأنبياء:94]. وذكره بعض المفسرين». انظر «الكشاف» 
0١‏ » «(القرطبى» .,7١7/١‏ «الدر» .78/١‏ قال الزمخشري راداً على من 
قال: إنها حجارة الي (وهو تخصيص بغير دليل. وذهاب عما هو المعنى- 
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فهي”") أشد لاتقاد النار. 


قل تذكن الجارة دلبل على طقلم 'تلكه النارء “لآنها :لا :تاكن 
ابه ال كادف الع 

وقوله : #وَفُودُهَا أَلنَّاسش» لا يدل”" على أنها غير مخلوقة بأن الناس 
0 ودخاوتها ود لأنها "نيعي القامن 1 «قإذا وله الناسن صارنا 
وقودهاء وفي قوله : أْعِدَّتَ4 أوضح دلالة على وجودهاء لأن المعدوم لا 


005 
يسمى معل : 


وإنما قال: #أأهِدّتَ لِلْكَفْرِتَ» وإن”" كان العصاة من المسلمين 


- الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل...) «الكشاف» 2597/١‏ وإليه مال 
الشنقيطي في «أضواء البيان» .١١7/١‏ أما ابن كثير فمال للقول الأول» وقال في 
معرض رده على الرازي : (وهذا الذي قاله ليس بقوي» وذلك أن النار إذا أضرمت 
بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء ولاسيما على ما ذكره 
السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك..) «تفسير ابن كثير» .15/١‏ 

)١(‏ في (ب) و(ج): (وهي). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي2١١/‏ لادب» «الكشاف» /١‏ 2,307 والرازي ١/؟5١.‏ 

(5) في (ج): (لا تدل). 

(8) في (ج): (لا). 

(45) في () و (ج) (متقد). وأثبت ما في (ب)» لأنه أنسب للسياق. 

(5) ذكره الثعلبي ١‏ بءوهذا منهج أهل السنة وهو:أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن» وذهب بعض المبتدعة من المعتزلة والجهمية إلى أنهما لم تخلقا 
بعدء وأنهما ستخلقان» انظر: «تفسير ابن عطية» .500-504/١‏ «القرطبي' 
0/١‏ .وابن كثير .55/١‏ والبيضاوي ١/5١.«البحر» .١٠١8/١‏ 

0) في (ب): (فإن). 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة امل 


يدخلونهاء لأن الكافرين يخلدون فيها دون المؤمنين» وكأن النار ليست 
للمؤمنين لقلة كونهم فيها إذا قيس بالخلود'''. وإنما لم يقل: (أعدت لكم) 
وإن كان المخاطبون كفاراء لأنه علم أن فيهم من يؤمن. 

ولما ذكر جزاء الكافرين لتكذيبهم''' ذكر جزاء المؤمنين لتصديقهم 
فقال عز من قائل : 

0- وير الت ءَامَنُواْ يوأ الصلِحَتٍِ» الآية. و(التبشير) إيراد 
الخبر السارٌ الذي يظهر”" السرور في بشرة المخبر» ثم كثر استعماله حتى 


سدس وو ساسا 0 


صار بمنزلة الإخبار» بول الور لسر ةيةه 


ا" ليها جد 51" 'م: نظيو تقول السام؛ 
كرت َنُوِبْكَ 0 َف 00 0 
إفي4 


.1١9 /١6رحبلا(‎ 70 /١ »يبطرقلا«.1١09-7١‎ 5/١ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(1) قوله: (ذكر جزاء الكافرين لتكذيبهم) مكرر في (أ). 

() في (ب) (يظهر أثر السرور). 

(4) طرف من آية في آل عمران:١5»‏ والتوبة: ”2 والانشقاق: 55. 

(5) (إلا أنه) ساقط من (ب). 

(1) انظر «تفسير الطبري» /١‏ 2.159 «الزاهر» ؟/ 7"8١ء‏ «تهذيب اللغة» (بشر) ,2”88/١‏ 
(تفسير ابن عطية» 2555/١‏ «زاد المسير» 2657/١‏ «القرطبي» .*/١‏ امفردات 
الراغب»): ص/#-58. 

إن سج سا ينه بس ا جا ام 
بكرت : عجلت. بعد وهن: بعد النوم. الندى : السخاءء بسل عليك : حرام عليك. 
ورد ل في «النوادرا لأس زيد: ص”5١21‏ «أمالي القالي» 7 7 «الزاهر)ا- 
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بكر: أصله من البكور بالصباحء ثم كثر حتى قيل لكل من عجل 
(بكر) فكذلك صح أن يقول: بعد وهن. وقال قوم: أصله فيما يسر ويغم 
سواءء إذا''' كان قد" يظهر في بشرة الوجه أثر الغم كما يظهر أثر 
ال 

وقوله تعالى: «اوَعَمِنُوا ألصَلِحَتٍِ» أي: الفعلات أو الأعمال» 
فالوضوفا انها محذوف: :كال ابن :عباس © عملوا الطاعات قينا ينهم وبين 
ا 

وقوله تعالى : أن 4 موضع (أن) نصب. معناه: بشرهم بأن لهم 
داكا معظلف اناه :وضاء: الففل إلى «أن)قضيت” : 


/١ -‏ 407» «أضلاد ابن الأنباري» :ص57 » «أضداد السجستاني»؟: ص4 »٠١‏ والشاهد 
فيه هنا : (بكر) أصله من البكور بالصباح ثم استعمل في كل من عجل» كذلك 
(البشارة)» توسع فيه واستعمل في نقيض الخبر السنان: 

)١(‏ (إذا) كذا ورد في جميع النسخ. ولعل الأولى (إذ). 

(؟) (قد) ساقطة من (ب). 

(*) انظر «الزاهر» ؟/ 1*6. وقال ابن فارس: وربما حمل عليه غيره من الشرء وأظن 
ذلك جنسا من التبكيتء» فأما إذا أطلق الكلام إطلاقا فالبشارة بالخير و النذارة 
بغيره» «مقاييس اللغة» (بشر)١/١590.‏ وانظر «تفسير ابن عطية» .5١5/1١‏ وانظر 
«الكشاف» /١‏ 704ء وقال أبو حيان: (وظاهر كلام الزمخشري أنه لا يكون إلا في 

لحيس وهو ميحجوج بالنقل). «البحر .١٠١ 9/١»‏ 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» وذكر أقوالا أخرى عن عثمان وعلي ومعاذ بن جبل وسهل 

بن عبد الله /١‏ لادسب»58أء وانظر «تفسير أبي الليث» .1٠١7/١‏ 

(5) ذكر الزجاج في «معاني القرآن» ١/58.وفيه‏ (فنصبت) وذكر قولا آخر وهو أنه يجوز 

أنء تكون (أن) في موضع خفضء إن سقطت الباء.انظر «تفسير ابن عطية) 

.١١17/١ «البحر؛‎ 5١8/١ لقرطبى)‎ ٠ 
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عؤوة الغرة ١‏ 


جنة ) وهي الحديقة ذات 6 سميت حنة 0 شجرها 0 
يقال# سفت الرنافن سجرن إذا اعن اننها عت خطى الار "ا 


2 ليك 
وحن ادر يه ا 


قد جِنّ وأجِنّ» ومنه جنوك 50 يسنان وَالْجَيِينٌ و0 
وقوله تعالى :#من تمتها الأَنْهدرٌ 4 أي: من تحت أشجارها 
ا 


)١(‏ (جنات) ساقطة من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 20١‏ ”«تفسير ابن عطية» ١//ا٠ ٠‏ «القرطبي) لك ل 

(7) «تهذيب اللغة» (جن) /١‏ "الات وانظر «الصحاح» (جنن) 6/ 75097. «اللسان» 
(جنن) اماع 

(8) (وقال) مكانها بياض في 40 وساقط من (ج). 

(4) البيت لابن أحمر وصدرة: 
ويروى (تَمَقّع) و(تكسر فوقها) وهو يصف روضة» و(القلع) : السحاب» ورد البيت 
فى «تهذيب اللغة) (خزب) 2٠١7١ /١‏ و(فقأ) 9/ 2381١١‏ و(جن) ١/ظلااء‏ 

(الآن)» 8/١‏ وفي االصحاح» (جن) ه/ 25١97”‏ وفي امجمع الأمثال») 

للميداني »© وفي «اللسان» (جنن) ”7/ 0٠لل‏ و(قلع) طالتفويرة 

(١)وقال‏ بعضهم : هو (ذباب) وجنونه كثرة ترنمه في طيرانه. انظر : «تهذيب اللغة» (جن) 

اا «الصحاحا (جنن) 97/6 .7١‏ 

0 (الجَئّان): روع القلب» و(الجنين):الولد في الرحمء. و(الجِنَنْ): القبرء انظر 
«تهذيب اللغة» (جن) ."7/7/١‏ 

(8) انظر: «الطبري» 2١7١/١‏ والثعلبى ١/58أ.‏ وابن عطية ١/لا١7»‏ «زاد 
المسير)١/‏ 67. ْ 
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والنهر لا يجري”" . وإنما يجري الماء فيه؛ ويستعمل الجري فيه 
توسعاً» لأنه موضع الجري”". 

وجاء في الحديث: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود” " وعلى هذا 
فالجري في النهر على ظاهره . 

قولة قال و لماه 1957 عرف جطلة “فم 'إلن (نا) 
الجزاء» فصار أداة للتكرارء وهي منصوبة على الظرف””' .«#رُزْكوأ» أي: 
طعي" لوعن تروك( صل" اق ولت 


)١(‏ في (أ). (ب): (تجري). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١/58أ»‏ وابن عطية 2508-1٠01 /١‏ «القرطبي» .18١0/١‏ 

(") بهذا اللفظ ذكره الثعلبي قال: جاء في الحديث: «أنهار الحنة تجري في غير أخدودا 
«تفسير الثعلبي» 58/١‏ أ. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» موقوفاً على مسروق و 
لفظه: «أنهار الجنة في غير أخدود..». مصنف ابن أبي شيبة» كتاب «الجنة) 
// “اه-غعهء وكذا أخرجه «الطبري» موقوفاً على مسروق و لفظه: (... وماؤها 
يجري في غير أخدود)١/ 217١‏ وذكره:«القرطبي» قال: (روي أن أنهار الجنة 
للست في أخاديد) «تفسير القرطبي» .1١7/١‏ وقال ابن كثير :71/١‏ جاء في 
الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. وذكره السيوطي في «الدر' عن مسروق» 
وعزاه لابن المبارك» وابن أبي شيبة» وهنادء وابن جريرء انك أي حاتم وأبي 
الشيخء والبيهقي في «البعث»», «الدر» /١‏ 45. 

(4) (كل) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١0١/١‏ (إملاء ما من به الرحمن»): ص"”, 
«البيان فى غريب إعراب القرآن»: ص”57. «الدر المصون» .١118/١‏ 

(5) انظر: اتفسير التعلبي؟ .158/١‏ 

0 فى (ب): (طلة). 

)00( انظر: ١تفسير‏ الثعلبي» ١/58أ.‏ 
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ويجوز أن يكون للتبعيض» لأنهم إنما يرزقون بعض ثمار الجنة""". 

وقول تال 5 انالا هذا الدع تنما بو من كي 1" لمعا ناما يفيف 
ولم يريدوا بقولهم : (هذا الذي رزقنا من قبل) نفس ما أكلوه. ولكن أرادوا : 
هذا من نوع ما رزقنا من قبل” 2 كما يقول الرجل : فلان قد أعد لك الطبيخ 
والشواء» فيقول: هذا طعامي في منزلي كل يوم» يريد هذا الجنس”*'. 

و(قبل) يبنى على الضم في مثل هذا الموضع» لأنها تضمنت معنيين» 
أحدهما: معناها في ذاتهاء وهو السبق'”. 

والآخر : معنى ما بعدهاء لأن التأويل: هذا الذي رزقنا من قبله» فهو 
وإن لم يضف ففيه معنى الإضافة"' '. فلما أدت عن معنيين قويت فحملت 


)١(‏ المشهور أن (من) فى هذاء وفى قوله: (من قبل) لابتداء الغاية» وقيل: للبيان. 
انظر: «الكشاف» الى «البحرا 1/١‏ »» «الدر المصون») .5١80/١‏ 

() (قالوا) ساقط (ب). 

(7) ذكر ابن جرير في قوله : (هذا الذي رزقنا من قبل) قولين: أحدهما : هذا الذي رزقنا 
من قبل في الدنيا. ورجح هذا القول. لأن أول رزق في الجنة لم يسبقه شيء. 
الثاني: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا. انظر «تفسير الطبري») 
0 وانظر «القرطبى» .5١“/١‏ «البحر) .١١5/١‏ 

(4) ذكره «الطبري» في جواب بز اله أنزدة وهو قوله: فإن سألنا سائل. فقال: وكيف 
قال القوم: هذا الذي رزقنا من قبل» والذي رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه ؟ 
وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولا لا حقيقة له ؟ ثم أجاب عنه بنحو ما ذكر 
الواحدي هناء «الطبري» ١7/١‏ 

(0) بنيت على الضم لأنها غايةء انظر «معاني القرآن» للفراء ,””٠/”‏ 
والزجاج757/4١.‏ «تهذيب اللغة» (قبل) ”/ 2781/0 «تفسير الثعلبي» 2.58/١‏ 
لإعراب القرآن» للنحاس١/١16»‏ «البحر» .١١4/١‏ 

(1) انظر المراجع السابقة. 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


5 جور الخره 


2 م 2ل بر 


أثتقل الحركات"'' »2 وكذلك قوله: يله الْأمْرٌ من َل وَمِنْ 5 انزو 
اأحاريله > مو قبل كل تاوبعو 7 

و11 افيه القن" واليوو “ووو إععان انو الأنيارئة اانه دان 
لحك ]قا وخدت لحك وود ف انين الزموه العمو اقول 7 
(نحن): ألزموه الضه”"©2. لأنه يؤدي معنى التثنية والجمع» وكذلك (قط) 
يؤدي عن زمانين كقوله : ما رأيته قطء معناه من أول أوقاتي”"' إلى الساعة» 
رسيت )سين 15 الضشزير الحري اك ويه اك حر 017 بي ساي 
الضم دون غيره من الحركات» لأنه لما أعرس”؟؟ عند الإضافة نحو : (قبلك 
ومن قبلك) بالنصب والخفض لم يبق عند الإفراد والبناء إلا الضم فبني 
عليه””'2: وهذا معنى قول الزجاجء لأنه يقول: ضم (قبل) لأنها غاية كان 


)١(‏ وهي الضمة. وقال الزجاج: وإنما بنيتا على الضم - أي قبل وبعد - لأن إعرابهما 
فى الإضافة النصب والخفض... فلما عدلا عن بابهما حركا بغير الحركتين اللتين 
كانتا تدخلان عليهما بحق الإعراب» «معانى القرآن» .١9757/85‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 0819/7 والزجاج 0177/4 «القرطبي» .507/١‏ 

(*) انظر: «معانى القرآن» للفراء 2719/7 .35١‏ 

(:) انظر: «المقتضب» ؟/ لاك هلا١ل.‏ 

(5) في (ب): (كقوله). 

-168 انظر ما سبق عن (نحن) فى قوله : #8 إِنّمَا نحْنَ مُمْلِحوت* [البقرة:١١]: ؟/‎ )١( 
ْ . 48 

0 في (أ) و(ج): (أوتاتي). 

(4) أحد شيوخ الواحدي في النحو. وقد تقدمت ترجمته في الكلام عن شيوخه. 

(9) في (ب): (أعرف). 

)9١(‏ وهو قول الزجاج في «معاني القرآن»؛ 21757/5 والنحاس في «إعراب القرآن؛ 


. ٠6١/١ 
جم[‎ 5 


سورة البقرة مه" 


يدخلها بحق الإعراب الفتح والكسرء فلما عدلت عن بابها بنيت على ما لم 
5" يدغئلها دق الاعزاب» وإنناعدلت لأن أصلها الإضافة فحكلت 


وقوله تعالى: #وَأَنَوَاْ بو مُتَسَبِهَا 4. أي بعضها يشبه بعضاً في اللون 
والصورة مختلفاً في الطعم». وذلك أبلغ في باب الإعجاب وأدل على 
الحكمة: وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وجماعة من العتهاة 1 


وقال الحسن وقتادة وابن جريج : متشابها في الفضل » خيار كله يه 


3١ ١ 
ِ 0 كد‎ 


كما يؤتى الرجل بأثواب ليختار منهاء فإذا قلبها”'' قال: لا أدري أيها 


(0)الركن) مقطرمن اين ): 

(؟) في (ب) و(ج): (تبنى). 

(5) انظر كلام الزجاج في «معاني القران» 1957/54. نقله الواحدي بمعناه. 

(4) أخرجه «الطبري» بسنده عن طريق السدي عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح عن ابن 
عباس » وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي يك وعن الثوري» 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 2107/١‏ وذكر ابن أبي حاتم نحوه عن أبي العالية 
ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي .717/١‏ وذكره الثعلبي عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي ١/8هبء.‏ وانظر: «الدر» .,4877/١‏ ابن كثير ١/لاك.‏ «زاد 
المسير» :07/١‏ وأخرج اك عر هن فجاهر > (فنانياً) في اللون والطعم 
سف 

() عند «الطبري» (لا رذل) .١77 7/١‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» بسنده عن الحسن وقتادة وابن جريح١/177١179-1.‏ وابن أبي 
حاتم عن قتادة ١/لاثاء‏ والثعلبي عن الحسن وقتادة ١/8هبء‏ وانظر (الدر) 
/١‏ “م «زاد المسير» 2067/١‏ والبغوي "0/١‏ 

(0) في (ب): (قبلها). 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


ل بوره البهرة 


ان لق كايا سيد ان “كي كال« القاعر: 

0 تَلْقَ 0 0 لأقيت ايده 

مثل النجوم التي يسري بها الساري”" 

أي هم متشابهون في الفضل”*؟. قال ابن الأنباري: وقول ابن عباس 
أذق عل_حكمة آنه ك3 وئناة كدر لأنا إذا وجدانا رمانا يؤذى عن" *" طعي 
لكمثرى والتفاح والسفرجل كان أبدع وأغرب من أن لا يؤدي إلا عن طعمه 
لمعروف له”2. وقال بعض أهل المعاني: في الآية تقديم وتأخير في 
لعق أى #ابوأتوا واتشتعانيا قللزاة ترمد اللي بر كا اسل قبل 7 

وقوله تعالى: ##وَلَهُمَ فآ أَرْوج م 44 (الأزواج) جمع زوج 
وزوجةء» وشكل كل شيء: زوجه”". وقوله تعالى : «مَُطْهَرَة» أي: من 


)١(‏ ذكره ابن الأنباري مع البيت في «الأضداد»: ص5817. 

(0) فى (ب) (تقول). 

6) دعر الميرة'فى دالكامل امع :أيات أغرع» :ولاس العنيد ين الغر تدش يضف افوا ول 
بهم ضيفاً. «الكامل» ١/8لاء‏ 4. وأنشده ابن الأنباري في «الأضدادا: 
ص 2187 وهو في شواهد «الكشاف». ونسبه لعبيد بن الأبرص قال: وقيل: 

لعرندس : ص517؛ والصحيح : العرندس كما قال المبردء وليس في ديوان عبيد بن 

لاضن 

(8) «الأضداد» لابن الأنباري : ص /ا378. 

4 )فى (ج) 3 

لك الا دام لذبن (الخقارع خم خم با كز تيدان القراةة اللزيج اع 11/10 اذ 

.677/١ لمسير»)‎ 

(0) لم أجد من قال به فيما اطلعت عليه. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 15» «معاني القرآن» للزجاج ,59/١‏ (الأضداد) لابن 


الأنباري: ص75”. «تهذيب اللغة» (زاج) ؟/161/54١.‏ 
0 
أب جم[: 


سورة البقرة > 


كل أذى وقذر مما" في نساء الدنيا"". 

ومن جتناوئ ا لما فيهمن من سين التبعل. ودل 
على هذا قوله: جمَلْتَهُنَ بكر عُري أَنَابَا 69 »* [الواقعة: 5*, /"]. 
زقل: هن آفات الشيت 0 

وبقال ”افد ازا زوجاتهم من الآدميات. ويقال:أراد من الحور 


الي , ش 

وَهْمَ فيه حََلِدُوت» لأن تمام النعمة بالخلود والبقاء فيهاء كما أن 
لكوي بالووال: الفا 

7- قوله تعالى: إن أله لا مَنْتَحيء» الآية. قال ابن عباس في 
رواية أبي صالح : لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين قالوا: ١‏ 


أخل واعلى مة '" أن :يقرت الأمقال فأنول: الله هده الي 


)١(‏ من (ب)ء وفي غيرها: (مما). 

(1) ذكر ابن جرير عن عدد من الصحابة ومن بعدهم .115-1١1/8/١‏ وانظر «معاني 
القرآن» للزجاج١/‏ 259 (تفسير أبي الليث) 2٠١5/١‏ «تفسير الثعلبي» ١/06/7بء‏ 
وابن عطية .7١١ /١‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 254/١‏ «تفسير أبي الليث» 2٠١5/١‏ والثعلبي 
١/8دسء‏ «الكشاف» .7577/١‏ 

(5) والأولى أن يراد بها ما يعم كل طهارةءكما قال 0 إن (مطهرة) أبلغ من 
(طاهرة) لأن (مطهرة) للتكثير .59/١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» .5١١ /١‏ 

(0) انظر : اتفسير الثعلبي" ت. 

(0) في (ب): (التبعيض). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» .58/١‏ 

(8) (من) ساقط من (ب). 

(9) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» : ص27 وأخرجه «الطبري» بسنده عن ابن عباس - 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
غزاس لجال 


8 شوره البثره 


وقال7؟ لحي تاذ لما" ذك.: الله الذباحه:والسكيوت كن اكتانه 
وضرب للمشركيبن به المثل ضحكت اليهود وقالوا:ما يشبه هذا كلام الله 


فل الله هده الو . 
قال أهل المعاني :قوله #إإنَّ أنه لا مَنْتَحء» خرج على لفظهم' " 

ديع والقاع اناك يفو" إن رضوت الكل بالنيابيه :والمتكيرك” ؛ 

كقوله: ظثُلٌ مَأَنوَا بَِمْرٍ سْوّرٍ منَلِ» [هود: ]١8‏ لما قالوا: إنه سحر 

7 

- وابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .11///١‏ وأخرجه 

بن أن حاتم عن السدي 2.58/١‏ وذكره ابن كثير 258/١‏ وذكره السيوطي في 

«الدر» عن ابن مسعود وناس من الصحابة .48/١‏ 

)١(‏ (الواو) ساقطة من (س). 

(0) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: ص717-75. وذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب 

لقرآن»: ص48 ولم ينسبهء وكذا الثعلبي بنحوه ١/59أ.‏ وأخرج ابن جرير عن 
قتادة وفيه: قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران...إلخ. ١//ا/ا١-‏ 
»ع ونحوه عند ابن 3 حاتم. وقال: روي نحوه عن الحسن .19/١‏ قال 
السيوطي في «لباب النقول» بعد أن ذكر قول قتادة: (وذكر المشركين لا يلائم كون 
الآية مدنية» وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدي بلا إسناد بلفظ: 
(قالت اليهود) وهو أنسبء «لباب النقول»: ص7١2‏ وانظر: ابن كثير ١/58»؛‏ 
«زاد المسير» »54/١‏ «الكشاف» ,575/١‏ «البحرا .١7١ /١‏ 

(5) أي: لفظ اليهود أو المشركين الذين قالوا ذلك 

الت لا قدي 

(0) ذكره الزمششري فى «الكفاف6» .وجعله.من. بات (القايلة) «الكشا ف :8+1 
«البحر 237١/١2‏ 0 

)١(‏ ورد هذا فيما حكاه الله من رد قوم موسى في قوله : -#إمَلَمًا جَآءَهُم مُوبَى َِابِدَِا بن 


َانُواْ مَا دآ إِلَّا بحر مُقْرَى» [القصص:8"]. 
ا | جم[ 


سورة البقرة "5ك 


وقال بعضهم : معنى''' قوله: «لا يَمْتَحيء» هو أن الذي يستحيا منه 
ما يكون قبيحا في نفسهء ويكون لفعله عيب في فعله فأخبر الله سبحانه أن 
ضرب المثل منه ببعوضة فما فوقها ليس بقبيح ولا نقص ولا عيب» حتى 
يستحيا منه» فوضع : 8 إِنَّ أَنَّهَ لا مْسَحيء أن يِضْرِبَ مَكَا كه موضع ذلك» 
كأتفل * إنندها يفيرية لمن المكل البموقن"" ل ينسم وي "لان 
حقيقة الاستحياء في وصفه لا يجوزء لأنه يخاف عيبا» ويستحيل في وصفه 
ا 0 

وقيل: معنى : «لا سَْتَخيء»: لا يترك»؛ لأن أحدنا إذا استحيا من 
شيء تركه”” 02 ومعنا ه أن الله لا يترك ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا 
علم أن فيه عبرة لمن اعتبرء وخحة على تن جبول”". توقيل + معناه زلا 


)١(‏ (معنى) ساقط من (ب). 

() في (أ) و(ج): (بالتعرض) وما في (ب) هو الصحيح. 

(5) انظر: «تفسير التعلبى» ١/55أ.‏ 

() ومن أجل هذا لاسي الآنةاوجيم الريجي التى 'ارودها في تلسرا لابه تارقل 6 
وهذا وافق نهج المتكلمين في باب الصفات» الذين يستعملون تلك المقدمات 
العقلية لنفي بعض الصفات. أما السلف فإنهم يعتصمون بالنص في الإثبات 
والنفىء فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله أثبتوه وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
شولك لوي انظ شرع العيقة اللساري 11 :ض 11/1 4 «الرضالة لم7 
ص ٠/ء‏ والأولى في معنى الآية ما ذكره «الطبري» قال: (.. معنى الكلام: إن الله 
لا يستحيي أن يصف شبها لما شبه به الذي هو ما بين البعوضة إلى ما فوق 
الدوفيةاء «الطبري» 2179-١1/8/١‏ وقد نقل الواحدي عن «الطبري» قولاً آخر 
وادعى أنه اختاره والأمر بخلاف ذلك كما سيأتي. 

(5) ذكره ابن عطية 25١7/١‏ «(القرطبى» 2557/١‏ وان الجوزي فى «زاد المسير) 
/١‏ 4». والزمخشري (الكشاف)١/‏ 758. ْ 

)١(‏ في (ب) (حجه). 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


40 سورة البقرة 


صان س غير ب ذه 0 0 5 0 0 
لكا وإ لمن أن كدهع :[الكحون + تاي مض "١‏ النانيق ]7 بوالله 


الحو ان اموق 19 امالبسحو ات العلا ا ا 0 
قال أهل اللغة: أصل الاستحياء من الحياة"”'» واستحيا الرجل لقوة 
الحياة فيه”""» لشدة علمه بمواقع العيب'') فالحياء من قوة الحس ولطفه'*) 


)١(‏ (تستحى) يتعدى بنفسه وبالجار وعداه الواحدي بنفسه.ء وهي عبارة «الطبري»: 
عن الناس» والله أحق أن تستحيه..) 217/47/1١‏ انظر «البحر؟1/ 171. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

ا 0 

ع لقد وهم الواحدي في زعمه أن هذا اختيار «الطبري»» وتبعه على هذا الوهم أبو 
حيان في «البحر6١/١75١.قال‏ «الطبري»: (وأما تأويل قوله: (إن الله لا يستحي) 
فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى (إن الله لا يستحي): 
أن الله لا يخشى أن يضرب مثلاً... فيقول: الاستحياء بمعنى الخشيةء والخشية 
بمعنى الاستحياء...). قال محمود شاكر: (... إن لفظ «الطبري» دال على أنه لم 
يحقق معناه ولم يرضهء ولم ينصره...) .407/١‏ 507 (ط. شاكر). ثم قال محمود 
شاكر في موضع آخر: (هذا بقية تفسير الكلمة على مذهب من قال: إن الاستحياء 
بمعنى الخشيةء لا ما أخذ به «الطبري»» «تفسير الطبري» صريح.» بين في آخر 
الآية) /١‏ 154 . ونجد «الطبري» يقول في آخر الآية: (فقد تبين إذا بما وصفناء أن 
مغنى_ الكلام: :إن الله لا ينبحي أن يضف أشبها لما شبه به الذي عنو.ما بين بعوظة 
إلى ما فوق البعوضة) .١19/١‏ 
فلم نر «الطبري» يؤول (الاستحياء) ب (الخشية) والله أعلم. 

(5) في (أ). (ب): (الحيوة). 

(5) في (ب): (واستحيا الرجل لقلة الحياة» واستحيا الرجل لقوة الحياة فيه...). 

20 في (ب): (الغيب). 

(4) في (ب): (ولفظه). 


17 
0 0 ب 1 
د م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


سورة البقرة ا" 


كر ال 

وقوله تعالى : #آن يَضْرِبَ مَثَلَاِ» الضرب في المثل مستعارء ومعناه”" 
التسيين للمثل ٠‏ والتجعل لها”؟؟ يننير :في 'البلؤو”*5 6 وذكرنا' معدن المكل 
عافن 0 تقده”". 

وقوله تعالى: «إمًا بَمُوصَةَ». النصب في بعوضة من جهتيه0, 
أخلهياة أ تكون (ما) زائدة» كأنه قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب 
بعوضة مثلاء ومثلا بعوضة» و(ما) زائدة مؤكدة كقوله يما رَحَمَوَ مِنَ أله * 
[آل عمران: ]١594‏ ف (ما) في التوكيد بمنزلة (حق) إلا أنه لا إعراب لها. 


)١(‏ في (أ): (الحيوة). 

(؟) قال ابن فارس : (الحاء والياء و الحرف المعتل أصلان: أحدهما خلاف الموت. 
والآخر الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة) «مقاييس اللغة» (حي) 2177/7 وانظر 
«تهذيب اللغة» (حي) /١‏ 0ه «الصحاح» (حيا) 5/ 5 ””ا”ء «اللسان» ؟/ 2٠١8٠‏ 
اامفردات الراغب» : ص »١5 ٠‏ «التاج» (حي) 2509/19 (الكشاف» /١‏ 7577. 

() في (ب): (ومعناه السير للمثل). 

(4؛) كذا ورد في جميع النسخ ولعل الصواب (له). 

() قال «الطبري»: (يبين ويصف). .1794/١‏ وذكر ابن الجوزي عن ابن عباس : أن 
يذكر شبها. «زاد المسير»' 204/١‏ وقيل ومعنى يضرب: يذكرء أو يصير. انظر: 
اتفسير ابن عطية») 2515-15١7 /١‏ «القرطبى» .5١8/١‏ «البحرا .١77/١‏ 

اق رت ين ْ 

() عند قوله تعالى: «إمَكلهُحَ كُمتلٍ الَذِى استوّد اراك الآية [البقرة:17]ء انظر: 
ص85١188-1.‏ 

(4) ذكره الزجاج قال: (فأما إعراب (بعوضة) فالنصب من جهتين في قولنا وذكر بعض 
النحويين جهة ثالئة.» فأما أجود هذه الجهات نفأن تكون (ما) زائدة مؤكلة...) 
«معاني القرآن» .7١ /١‏ 


يذ 
١ 0‏ 4 9 
0 ( 
مير وزالب 
غزاس بال 


فق جورة البثرة 


والخاففن والناضة تناه إلى ما احدهاء:وفعتاها التوكيد ققط”". 

فإدًا جنعلت: (ما) زائدة نصبت يعوضة على أنها المفعول الثاني 
(ليضربس”"؟, لأن (يضرب) [هاهنا معناه: يجعل. هذا هو الاختيار عند 

زهرة 

الوه :القاقق + "أن يون :ونا ]597 كر" بمتزلة هيد فبكون 

المعنى: إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً شيئاً من الأشياءء ثم أبدل 
0 لوا ب اموس ل ماس رم وار 4 5 50 

بعوضة من شيء' 3 فقال : ## بعوصّة فما فوقها» 7 قول الفراء”". 

وقال الكسائي : معناه: أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/٠/ء‏ وقد ذكره الفراء و«الطبري» واختارا غيره كما 
سيأتى» انظر : «معانى القرآن» للفراء ١/١5ء‏ و«الطبري» 2180-١194 /١‏ وانظر 
التعلبى 2/١‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» "6/١‏ «الإملاء» ارا 
«الكشاف» 6/١‏ . ّ 

(0) فى (ب): (كيضرب). 

فرق انظر : «الطبري» 8/١‏ «معانى القرآن» للفراء 7١7/١‏ . 
وفيه وجه آخر: وهو أن 56 بدل من «(المثل). انظر الثعلبي 259/١‏ 
«الإملاءا »> االبيان» 2.56/١‏ «(الكشاف» 2.554/١‏ ايو ا عطية) 
/١‏ ١15ء‏ قاله الزجاج١/١7.‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (ذكره). 

(5) في (أ).: (ج): (شيئاً). 

(0) فى (ب): (فهذا). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 077 والقول الذي اختاره الفراء القول الآتي الذي 
نسبه الواحدي للكسائي» وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 2/٠/١‏ و«الطبري' 


.أ55/١ والتعلبى‎ 60١ 
أب جم[:‎ 


سورة البقرة بوذم 


ثم حذف فين" و (إلى) .وتصينيعوضة بالتقاظ البخا قطن ,يدوق 207 كلدم 
الترف (مظرنا ها ذيالة بوالتعلبية) بست نا بين زَالة: إلى: التعلبية”. 
ويقولون: (له عشرون ما ناقة فجملا) أي ما بين ناقة وجمل» وهو" أ 
النامن ما قزنا كد 

وأنكر المبرد هذين القولين فقال: أما قول الفراء: إنه يجعل (ما) اسما 
اناه .وينطين 'بعوضة بذلة نه" 6 افإن: القول. فى ذاك ها قال. الخليل 
وسيبويه» قالا جميعاً: إن (من) و(ما) يكونان''' نكرتين» فيلزمهما الصفة 
كلزوم الصلة”"' إذا كانا معرفتين» تقول”*': مررت بمن صالح.» أي: بإنسان 


حسن 


)١(‏ (والواو) ساقطة من (ب). 

(1) (زبالة) و(الثعلبية) موضوعان معروفان من المنازل في الطريق بين الكوفة ومكة. 
انظر: «معجم ما استعجم) /غع” القت ات البلدان» ؟/ قلا 7#/ 179. 

(9) في «معاني القرآن» للفراء (وهي) 257/١‏ وكذا في «الطبري» .18٠١/١‏ 

(8) المعنى: ما بين القرن والقدم. ورد الكلام في «معاني القرآن» للفراء ولم ينسبه 
للكسائي ١‏ وذكره «الطبري» ولم يعزهء وعزاه محمود شاكر في حاشية 
«الطبري» للفراء ١ 405/١‏ وفي الآية ونجه آخخر ذكره نعضى المفسرين : وهو أن 
تكون (ما) بمعنى (الذي) و(بعوضة) مرفوع» لأنه خبر مبتدأ مقدرء أي :الذي هو 
بعوضةء وأنكر الزجاج هذا الوجهء لأنه لم يثبت قراءة» وإن كان صحيحا في 
الإعراب. انظر: «معاني القرآن» للزجاج١/‏ ١لا.‏ 
أما «الطبري» فاختار هذا الوجهء ولكن على نصب (بعوضة) وذكر لنصبها وجهين... 
انظر «تفسير الطبري») ١0؛»‏ وانظر : «البيان» 7/١‏ 57» وابن عطية .5١7/١‏ 

(5) الفراء لم يرجح هذا القول. وإنما رجح القول الذي نسبه الواحدي للكسائي حيث 
قال: (الوجه الثالث: -وهو أحبها إليَ - فأن تجعل المعنى على: إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها..): «معاني القرآن» .51/١‏ 

() (يكونان) ساقطة من (ج). 0) في (ب): (الصفة). 

(0) في (أ)» (ج): (يقول). 
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4" وار 


وميا كما ةلذ كرنان"" سوفيه الآ لني" والفزاع عا :زا 
ونذهة :آنيها "أ لأث. البعوطلة” ليست يضفة: .وقال شبيؤية” فى قوله 


راعين باصق 


تعالى : هد مَا لَدَىَّ عَتدٌّ» [ق: 77] يجوز أن يكون (ما) نكرةء أي هذا 
شيء لدي عتيدء ويجوز أن يكون في معنى (الذي)7. 

وأما قول الكسائي : (ما بين كذا إلى كذا)"'' فإنما يحكى هذا الكلام 
عن أعرابى وحدهء وإن صح فوجهه غير ما ذكرء وهو أن يكون (ما) صلةء 

فيكون الكلام: (مطرنا”'' زبالة فالثعلبية) كما تقول: أتيت الكوفة فالبصرة. 

ولو كان معناه (ما بين)» لم يكن المطر بزبالة ولا الثعلبية» لأن ما بينهما 

غيرهما.:وإضمار (بين) افبعيدجداء 
و(البعوض) صغار البق» الواحدة بعوضة» وذلك لأنها كبعض البق 
: اك 

في الصغر : 

)١(‏ في (أ). (ج): (يكونان) بسقوط (لا). 

(6) انظر: «الكتاب») 5/ 86١١1-لا١1.‏ 

(*) الفراء اختار غير هذا القول كما سبق» وانظر: «معانى القرآن» ١/؟77.‏ 

() (سيبويه) ساقط من (ب). (0) انظر: «الكتابس» .1١7/7‏ 

)5 هذا الكلام في (معانى القرآن» ولم يعزه للكسائى. عرا إليه كلاما بمعناه قال: (قال 
الكسائي سمعت أعرابيًا ورأى الهلال فقال: الحمد لله ما إهلالك إلى سَرارِك» 
يريد ما بين إهلالك إلى سرارك... وحكا الكسائي عن بعض العرب: الشَّئَقْ ما 
خمسا إلى خمس وعشرين» يريد ما بين خمس إلى خمس وعشرين. وَالشْنَقُ: مالم 
تجب فيه الفريضة من الإبل..)» «معانى القرآن» للفراء 2377/١‏ 77. 

(0) في (ب) (فيكون) (الكلام مثل ما زبالة). 

(8) انظر: «الصحاح» (بعض) 7/7 2.13١7‏ «زاد المسير؛» /١‏ 05» «القرطبي» ١/9١5؛‏ 
ورجح الدميري: أن البعوض غير البق» انظر: «حياة الحيوان» .١79/١‏ 


00 
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سورة البقرة 8 


وقوله تعالى: مما فَوْمَهَا4 يعني ما هو أكبر منهاء لأن البعوض نهاية 
ل 

قال ابن عباس : يعني الذباب والعنكبوت”'"'2 وهما فوق البعوض. 
[وقيل : أراد بما فوق البعوضص7" الفيل» وذلك أن الله تعالى خلق للبعوضة 
من الأعضاء مثل ما خلق للفيل”؟' على عظمه» وزاد للبعوض جناحين» 
نفي ضربه المثل به أعظم عبرة وأتم دلالة على كمال قدرته وتمام حكمته. 

وقال بعضهم: فما فوقهاء يعني في الصغرء يريد فما هو أصغر 
منها2. لأنه يقال: فلان فوق فلان في الحقارة والدناءة. واختار قوم 
وا" لأن الغرضن المطلوت هاهنا الضغرء 

فإن قيل: إذا كانت البعوضة هي النهاية في الصغرء فلا معنى في 
(فما فوقها) في الصغرء قيل: ليس الأمر على ما قلتمء لأن ما دون 


زف 


)١(‏ ذكره الفراء ورجحهء انظر «معاني القرآن» .٠١ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ الاء 
«معانى القرآن» للأخفش١/ 27١60‏ «تفسير الطبري» /١‏ ٠18.ء‏ أبي الليث 2٠١5/١‏ 
والثعلبى١/‏ 69 أ «الكاشف» /١‏ 7509. 

() ذكر الثعلبي ١/59أ»‏ وأبو الليث 4٠١5/١‏ وابن قتيبة في «غريب القرآن» ولم يعزه 

(9) ما بين المعقوفين مكرر فى (ب). (5) في (ب): (الفيل). 

(4) ذكره الفراء فى «معانى القرآن» ١‏ *» والزجاج في «المعانى» /١‏ الاء واللأخفش 
في «المعاني» لك ا و«الطبري») عمل وضعفه» وذكره أبو الليث 0/١‏ ق23 
وأبو عبيده فى «المجاز» /١‏ 8ء وابن قتيبة فى «المشكل»: ص,77» وابن الأنباري 
فى «الأضداد»): ص 2.355٠‏ والزمخشري في «الكشاف» /١‏ 550. 

(1) كأبى عبيدة فى «المجاز» /١‏ 2"6 وابن قتيبة فى «المشكل»: ص77. 

0) فى (ب): (فلا معنى فيما). 


00 
0 0 4 م 
0 م 


البعوضة في الصغر متوهم معقول. وإن لم يرء كما قال: طَلعُهَا كنم 
ووش الشيطين © * [الصافات: 15] فالمشبه به معقول وإن لم يرء وكما 
قال الشاعر: 
وَمَسْنُونةٌ ُرْقٌ كَأنْيَابٍ أغْوَالٍ") 

ولم ير ناب الغول. ويؤكد هذا التأويل قول أبي عبيدة في هذه الآية 
وهو أنه" قال: (فما فوقها) يعني : فج دوي" و رفؤق) ته الا فيداةه 
لأنه لا فوق”*' إلا ويصلح أن يكون دون» لأن من فوقك”*”' يصلح أن يكون 
دون غيرك فذلك فوق"" :من وجه ودون مين وج""". وإذا كان (فوق) تمعن 


)١(‏ عجز بيت لامرئ القيس وصدره: 
المشرفي : السيف. (مسئونة زرق): سهام محددة الأزجه صافية؛ شبهها بأنياب 
الأغوال» تشنيعا ومبالغة في الوصف, والأغوال: الشياطين» وقيل: الحيات.انظر 
«ديوان امرئ القيس»): ص1 «تهذيب اللغة» (غال) .١97/8‏ «المخصص) 
١‏ » «اللسان» (غول) 18/5”#”, «البحر المحيط) ؟/5١”.‏ 

وى (نب): (أن: 

[فرة «مجاز القرآن» /١‏ 76. 

(5) في (ب): (لا فرق). 

(5) في (ب): (فوق الصلح). 

333 سافط مق لت). 

(0) انظر: «الأضداد» لأبي حاتم: ص١ 2٠١‏ ولابن الأنباري : ص 27090٠‏ وقد ذكر عن 
قطرب: (أن فوق تكن بمعنى : (دون) مع الوصف. كقول العرب: إنه لقليل وفوق 
القليلء ولا تكون بمعنى: (دون) مع الأسماءء كقول العرب: هذه نملة وفوق 
النملة...) ورد أقوال المفسرين الذين قالوا: إن (فوقا) في الآية بمعنى (دون), 
وغلطه ابن الأنباري فى هذا ورد عليه. والأقرب أن (فوق) فى الآية تكون بمعنى: 
أعظم»؛ وبمعنى : دون وهذا هو اختيار ابن الأنباري» انط «المشكل" لابن 


قتيبة : ص77 «البحر) ل وابن كثير "5/١‏ 
0 
أب جم[: 


سورة البقرة اا 


(دون) كان المعنى (فما دونها) أي: ما هو أصغر منها. 
ون ١‏ مويو على لقره القن باسني كز 
العرب بقول الفرزدق : 
وك ولت بو عات للد 
وقوه أيضا” 
وعتل قي يكنؤن 'أذل يبنا 
ل 
وقوله تعالى :تأت 61 َرَت ا للد كك مدحهم الله بعلمهم أن 
المثل وقع في20 حقه”" وذم الكافرين بإعراضهم عن طريق الاستدلال 
وإنكارهم ما هو صواب وحكمة. 
وقوله تعالى: #إمَادًآ أَرَادَ أسَّهُ بِهَندًا مَكَلا4. قال أبو إسحاق: (ماذا) 
يجوز أن يكون (ما) و(إذا) اسماً واحداًء ويكون موضعها نصباًء المعنى : 


مدع 


)١(‏ (فى) إضافة من «الوسيط» للواحدي »2557/١‏ لاستقامة السياق. 

(') في (ب): (ومعن). 

() استشهد الواحدي بالبيت فى «الوسيط» 255/١‏ وهو في «ديوان الفرزدق» ”/ 2158 
من قصيدة طويلة ضمن نقائضه مع جرير. 

() (بيتا) ساقط من (ب). 

(4) استشهد الواحدي بالبيت في «الوسيط» »/١‏ وهو فى «ديوان الفرزدق» .٠١" /١‏ 

(9) قال «الطبري»: يعرفون أن المثل الذي ضربه الله لما ضربه له مثل» ثم ذكر عن 
الربيع وقتادة أن هذا المثل الحق من ربهم» وأنه كلام الله /١‏ امل“ وانظر «معاني 
القرآن» للزجاج 0/ "تفسير الثعلبى» .159/١‏ 
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1 سؤرة البثرم 


أي شيء أراد الله بهذا مثلا؟ ويجوز أن يكون (ذا) مع (ما) بمنزلة (الذي) 
فيكون المعنى : ما الذي أراده”'' الله بهذا مثلا ؟ فيكون (ما) رفعاً بالابتداء 
و(ذا) في معنى الذي وهو خبر الابتداء» انتهى كلامه”". 

وفائدة الوجهين يتبين في الجوابء فإنك إن جعلته اسمًا واحداً كان 
حوابه حضوي وإن حلت (ما)' انداء راذا ) خوخ كان الجوات رفوع 
مثاله أن قاعلا لو”؟ قال للك + مَاذا أزاد الله بهذا مقافي ؟ قنك :لبان لين 40) 
الذى:ضيزتي له المقل “لايك أبدلته من (ماذا) وهو نصب. وفي الوجه الثاني 
قلت : البيانُ بالرفع ؛ لأن (ذا) محله رفع بخبر الابتداء”*©. وجاء في القرآن 
بالتقديرين”'' جميعًا في قوله: مادا أَنزْلٌ وك الوأ حَيراُ» [النحل: ٠"]ء‏ 
وعائاذا ارك 19 5و1 لكيليك الأوايتت 4 [السسل > 04 قعاى النصب كانه 
قبل :ا شوء انزل ريك ""و درفل الرقه 87 :أي شي الو 00 


)١(‏ فى (ب): (أراد). 

هه لباق القرآن» للزجاج »455/١‏ وانظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي "7/١‏ 
«البيان» .216/١‏ «الإملاء» .18/١‏ وقد ذكر النحويون أن (ماذا) تأتي في ستة 
أوجهء لكن يجوز في الآية وجهان ذكرهما المؤلف» انظر مغنى اللبيب ,*:0/١‏ 
«البحر) 2١55/١‏ و«الدر المصون» .777*/١‏ 

(6) (لو) ساقطة من (ب). 

(4) في (أ): (ج): (الحال) أتنبت ما في (ب) لمناسبته للسياق. 

(6) انظر: «الكتاب» ”7//ا١51.‏ 8١54.ء‏ «الكشاف» .,557/١‏ «البحر؛ .23714/١‏ 

ل رك (التقدين: 

(0) وعليه جاءت الآية الأولى: (قالوا خيرا). 

(4) وعليه جاءت الآية الثانية: (قالوا أساطير الأولين)» انظر «الكتاب» 4179//7. 

(9) (الذي) ساقط من (ب). 

لاقن زه راول)»: 
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000 2 .)( 1 

ربكم؟ واستشهد سيبويه''' في الرفع بقول الشاعر : 

ل ا شاك لت الشف 

انخيك تاتقي اه اذل وا "0 

وبقولهم: (عمَّاذًا تَسْأل) على أنهما بمنزلة اسم واحد ولو لم يكن 
كذلك لقالوا : (عم ذا تسأل)”" وذكرنا هذه المسألة بأبلغ من هذا في الشرح. 
غلك قله تعالى << ريتك 16 يقترن كل الْصْدْو يه [النقرةة :917 ]. 

وفي نصب قوله: لمشلا » وجوه» أحدها : ال كن آنه جاء 
بعد تمام الكلام كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا مبينا. والثاني: التمييز 
والتفسير للمبهه”". وهو(هذا) كأنه قيل ماذا أراد الله بهذا من 


.4١//١ «الكتاب»‎ )١( 

(1) البيت مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة» يرئي بها النعمان بن المنذر. 

لنحب: النذرء يقول: ألا تسألان رجلا مجتهدًا في أمر الدنيا والسعي خلفهاء كأنه 

أوجب على نفسه نذرا في ذلك» فهو يجري لقضاء ذلك النذرء أم هو ضلال و باطل 

من أمره. ورد البيت عند سيبوبه 411//7» «معاني القرآن» للفراء /١‏ 179 , (المعاني 

لكبير) "/ ١١٠٠ء‏ «جمل الزجاجى») ص59”". «المخصص») 2٠١*7/١5‏ امغني 

للبيب» 25٠0/١‏ اشرح الاجتهيا لووك 5/”, «الخزانة» 
؟// 5.7867/ .١55‏ «الدر المصون» 71١9/١‏ (ديوان لبيد»)ة ص5605» والشاهد 
(أنحب) حيث جاء مرفوعًا فدل على أن (ذا) في معني (الذي). 

(") (عم ذا تسأل) بحذف ألف (ما) لأن (ما) إذا كانت استفهاما ودخل عليها حرف الجر 
حذفت ألفهاء فلما ثبتت الألف دل على أنها مركبة مع (ذا). انظر: «الكتاب» 
؟ءة لاشرح المفصل» هه .١‏ 

(4) اختلف في صاحب الحال» فقيل: اسم الإشارة» وقيل لفظ الجلالة (الله)» انظر 
«تفسير الثتعلبى» »5١8/١‏ «المشكل» لمكى ١/١9”ء‏ وبن عطية 7/١‏ *١5ء‏ 
«البيان» 0 «البحر» 2.١56 /١‏ «الدر الحو ل لخرفة 


(9) فل .لات) اللمتهم): 
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الأمثال''". والثالث: القطعء كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا المثل”"؟ إلا أنه 
لما جاء نكرة”' نصب على القطع عن إتباع المعرفة» وهذا مذهب الفراء 
وأحمد بن يحيى”” » ومعناه: إن الذين كفروا يقولون: أي فائدة في ضرب 
المثل بهذا؟ فأضلهم الله سبحانه فقال: «يِضِلُ بوء كيرا رَيَقْدِى بد 
"آي اآزاد نالل يهنا" الكل "أذ بعل هه عقوا “مق الكافروةه 
ك7 أنهم ينكرونه ويكذبونه. ويهدي به كثيرًا من المؤمنين» لأنهم 
يعرفونه ويصدقون به”". 

قال الأزهري: (والإضلال) في كلام العرب ضد الهداية 
والإرشاد. يقال”"': أضللت فلاناء إذا وجهته للضلال عن الطريق فلم”"") 
ترشدهء وإياه أراد لبيد بقوله: 


)١(‏ انظر: «المشكل» لمكى .””7/١‏ وابن عطية »75١7 /١‏ «البيان» ١//ا5.‏ «الإملاءا 
,2”/١‏ «البحر١/‏ 0176 «الدر المصون» .77١7/١‏ 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »٠654/١‏ والثعلبى ١/356أ.‏ «البحر»١/‏ 2356 
وقال أبو حيان: إن هذا مذهب الكوفيين» الا بالقطع: أنه يجوز أن يعرب 
بإعراب الاسم الذي قبلهء فإذا لم تتبعه في الإعراب وقطعته عنه نصب على 
القطع. وقال: وهذا كله عند البصريين منصوب على الحال» ولم يثبت البصريون 
النصب على القطعء انظر: «الدر المصون»١/١773.‏ 

2 كا 

25 انر (إعراب القرآن» للنحاس ١/165١.ء‏ «البحر» .١76/١‏ 

(0) قوله: (يهدي به كثيرا) ساقط من(أ)» (ج). 

ان( (وكذلك). 

03200 11 «تفسير الثعلبى» ١/609ب.‏ 

(8) فى (ب): (كذلك قال الأزهري). 

00 

)1١(‏ قوله : (فلم ترشده) ليس في «تهذيب اللغة»). 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


سورة البقرة 54> 


مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الخَيْرِ امُتَدى نَاعِمَ البَالٍ ومَّنْ شَاءَ أصَل 
قال لبيد هذا في الجاهلية» فوافق قوله التتزيل *. يْضِلٌ من ونه 
0 ا وال أن كروب الأعيدنه السك 
والتسمية» لأن أحدنا إذا حكم بضلالة”” إنسان لا يقال: أضلهء وهذا لا 
بعرفة أهل. اللغة"2. 
وقرلة تفال "نكا فيذل يله الكريوةه تان الديث:(الفيق) 
الترك لأمر الله» ومثله (الفسوق)". قال أبو عبيدة: وأصله في اللغة الجور 


255١١ /6 «اللسان» (ضلل)‎ .5١*0 /” البيبت ورد في «تهذيب اللغة؛ (ضل)‎ )١( 
.11/١ اديوان لبيد مع شرحه» ص 175» «الوسيط» للواحدي‎ 

() في (ب): (تضل وتهدي). 

(5) جزء من آية في النحل: 97» وسورة فاطر آية: 8. 

(8) «تهذيب اللغة» (ضل) 9/ 25170 وانظر: «اللسان» (ضلل) 7/6 51201. 

(4) في (ب): (بضلال). 

(1) يرد بهذا على المعتزلة الذين قالوا: إن الله لا يخلق الضلال. ومعناه الإضلال 
عندهم هنا: الحكم أو التسمية»ء أو أنه من إسناد الفعل إلى السبب كما قال 
الزمخشري فى «الكشاف» .7717/١‏ 
وعند أهل ال أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم». انظر «تفسير أبي الليث» 
1١‏ . وابن عطية .5١1/-5١57/١‏ «الإنصاف» فيما تضمنه «الكشاف» من 
الاعتزال حاشية على «الكشاف» 275537/١‏ «القرطبى» .5١١-5١9/١‏ قال ابن 
كثير: قال السدي في «تفسيره»: عن أبي مالك» عن أبن صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: (يضل به كثيرًا) يعني به 
المنافقين (ويهدي به كثيرا) يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم 
لتكذيبهم .. ويهدي به بمعنى: المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم 
هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم ..) ابن كثير .7١-59/1١‏ 

0) «تهذيب اللغة» (فسق) /7784. 
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والفين عن الطلاعة يقال الاشيق) إذا جار وأبعر ؛ 


7 اه 2 مر‎ 35 ٠. 
0 فواسِمًا عن و‎ 


وقال الفراء (الفسق)”*؟' الخروج عن الطاعة». قال: والعرب تقول: 
فسقت الرطبة من قشرهاء لخروجها منه» وكأن الفأرة إنما سميت (فويسقة) 
انك ولعيانتثن تخطيها -غلئ: النابنو *" “قال ابوج العانين؟ : (الفسبوق) 
الخروج”"". وقال أبو الهيقم + :وقد يكون الفسوق شركاء :ويكون إلما”". 
والذي أويد ب ااا 3 الو تال 

- مو الَدِينَ يُنمّصُونَ4. (والذين) من صفة الفاسقين. و(النقض) في 


)١(‏ «مجاز القرآن» »5٠5/١‏ «تهذيب اللغة» (فسق) 7/ 27788 والنص من «التهذيب). 

.554١5/5 في (ب): (أمره) وهي رواية وردت في «اللسان» (فسق)‎ )١( 

60 ليت الزوية كما :في '«سجان القرآن1 وقبلهة 

يهوين في نجد وغورًا غائرا 

يصف إبلا منعدلة عن قصد نجد ورد البيت فى «مجاز القرآن» 24٠5/١‏ وفيه (قصدها) 
ل (تغبانة) زسكل طبن لالطتر 6 113 وبمثل رواية الواحدي ورد في «الزاهرا 
١‏ "تهذيب اللغة» (فسق) ”“/5788. «اللسان» 5/ 275١5‏ «القرطبي) 
7/١‏ 7؟. 

(5) (الفسق) ساقط من(ب) 

(0) «معاني القرآن» للفراء 1517//7» وفيه قوله: (ففسق عن أمر ربه) أي : خرج عن طاعة 
ربهء والعرب تقول:.. ونحوه في «التهذيب» (فسق). 

(5) «تهذيب اللغة» (فسق) 777/8/7. 

(0) في «التهذيب» وقال أبو الهيثم: الفسوق يكون الشرك ويكون الاثم (فسق) 
*/ 77289,. وانظر: «اللسان» (فسق) 7515/5 

(48) انظر : «الطبري» ١/187ء‏ و«ابن كثير) ١‏ «زاد المسير» 2057/١‏ و «القرطبي» 
١/١‏ 7. 

(9) في (ب): (كقوله). 
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اللغة: الهدم» وإفساد ما أبرمته من حبل أو بناء”'"» و(نقيض الشيء”': ما 
0 أي : 000 40 

والمناقضة في الشعر أن”*' يقول الشاعر قصيدة» فينقض عليه شاعر 
آخر حتى يجيء بغير ما قال» والاسم النقيضة"' ويجمع على النقائض» 
ولهذا المعنى قالوا: نقائتض”" جرير والفرزدق””. 

وقوله تعالى : معَهَدَ أنَِّ4. (العهد) في اللغة يكون لأشياء مختلفة7', 
والذي أريد به هاهنا الوصية'' '' والأمر من قولهم : عهد الخليفة إلى فلان كذا 
وكذاء أي'''': أمره. ومنه قوله تعالى: أل أَعْهَدَ إِليَكُمْ يََْ 1دم4 [يس : 


)١(‏ ذكر نحوه الأزهري عن الليث». «تهذيب اللغة» (نقض) 558/4". وانظر «اللسان» 
(نقض) 45714/8. 

(') في (أ): (نقيض). 

(5) في (أ) و(ج): (ما تنقضه) وما في (ب) أصحء وموافق لما في «الوسيط» .58/١‏ 

(؛) النقض: لغة: هو الكسرء وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم المدعي عليه ثبوته 
أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض الصور. انظر «التعريفات» للجرجاني 
ص 45 .١‏ والتناقض : (اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته أن 
يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة) انظر: «تيسير القواعد المتطقية شرح 
الرسالة الشمسية» .١59/١‏ 

(0) في (ب): (الشعر أو يقول...). 


)١(‏ في (ب): (النقضة). 0) في '(ت): (أنقاض). 
()ذكره الأزهري في «التهذيب» عن الليث (نقض) 7514/8, انظر «اللسان» (نقض) 
27 . 


(1) ذكر الأزهري عن أبي عبيد أن العهد يكون في أشياء مختلفة ثم ذكرهاء انظر: 
«التهذيب» (عهد) 8751/7/7 

(١١)انظر:‏ «تفسير ابن عطية» ١//ا١7.‏ 

)1١(‏ في (ب): (أدا). 
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ار والعيق يق 7" القن لدف خرف الما ب 
وذكر أبو إسحاق للعهد”*' المذكور في هذه الآية وكاو 1*0 انورسا جنا 

اختدعي الود البحه الا وروا يالب صلى اله غليه رجام وتلا 

قوله تعالى : وَإِدْ أَحَدَ أََهُ عق اليَّيَنَ لمآ اتبتُكُم» الآية [آل عمران: .]8١‏ 


1 يجوز أن يكون عهد الله الذي أخذه من بين آدم من ظهورهم 
1 كرو بت 


0 قال: #ألسث برَيّكم ا [الأعراف: ]١77‏ ثم جحدوا 

ا 0100 
يعرفون» لأنه بمنزلة ما لم يكن إذا كانوا لا يشعرون به ولا لهم دلالة عليه. 
والثاني مع هذه صحيح, لأنهه”" عرفوا ذلك العهد بخبر الصادق» فكان 


كما لو كانوا يشعرون به'*ا 


.55١ا//79 انظر: «تهذيب اللغة» (عهد)‎ )١( 

(5) في (ج): (أيضم). 

(") انظر : «التهذيب» (عهد) 75501/7», «مفردات الراغب») ص .590١٠‏ 

(4) فى (ب): (العهد). 

)0( نظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ ”لا الا وقد ذكر ثلاثة أوجهء وجهان ذكرهما 
المؤلف هناء والثالث حين قال: وقال قوم: إن عهد الله: هو الاستدلال على 
توحيده» وأن كل مميز يعلم أن الله خالق, فعليه الإيمان بهء ثم قال: والقولان 
الأولان في القرآن ما يصدق تفسيرهما. وذكر «الطبري» هذه الوجوه وغيرها. 

(5) هذا هو الوجه الثاني. 


(0) في (1). (ج): (لأنه) وأثبت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

(4) وبهذا يستدرك الواحدي على كلامه السابق عن العهد الذي أخذه الله على بني آدم 
حين استخرج ذرية آدم من ظهرهء فهذا العهد ثابت بالخبر الصحيح» أخرجه 
«الطبري» في (تفسيره)» وجمع محمود شاكر طرقه وانتهى إلى الأخذ بما قرره- 
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وهذا(' الوجه هو قول ابن عباس ذكره في قوله : م«إوَآلدِينَ ينمْصُونَ عَهْدَ 
ل ين بَنْدِ مسق [الرعد: 10] في سورة الرعد» قال: يريد الذى" '' عهد 
لبهم في صلب آدم مألنثُ إَيكم74©. 

وقزله. تعال > يون عثد كفت هد (من) اعلة: لكحل التاعير”. 
والميثاق: ما وقع التوثيق””' بهء كما أن الميقات ما وقع التوقيت بهء 
ومواقيت الحج من ذلك. لأنه وقع توقيت الإحرام ببلوغها. والكتاب أو 


أحمد شاكر من تصحيح الحديث انظر: «الطبري» 5١1507577 7/١‏ . قال ابن 
الجوزي : (ونحن وإن لم نذكر ذلك العهدء فقد ثبت يخبر الصادق فيجب الإيمان 
به) «زاد المسير» .05/١‏ ويبقى السؤال هل الميثاق المأخوذ عليهم هو العهد 
المراد بهذه الآية أم لا؟ رجح ابن جرير: أن المراد بالعهد في هذه الآية العهد 
الذي أخذه الله على بني إسرائيل في التوراة من الإقرار بمحمد يَكةْ يما جاء به 
وتبيين نبوته. انظر: «الطبريا او ورجح القرطبي وغيره: أنها عامة 
والعهد هو وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إياهم بطاعته وطاعة رسله. ونقضهم 
للعهد ترك ذلك. انظر: «القرطبى» /١‏ ١٠25ء‏ ابن كثير /١‏ ٠ل.‏ 

)١(‏ في (أ). (ج): (هذه) وأثبت ا (ب) لأنه أصح في السياق. 

(0) في (ب): (الذين). 

(؟) سورة الأعراف: 177. الآثر عن ابن عباس ذكره الواحدي فى «الوسيط» قال (وهذا 
قول ابن عباس في رواية عطاء) «الوسيط» ارق ولع احج الأقر حزن ابن عباس في 
هذا المعنى في آية (البقرة) ولا في آية (الرعد) وقد وردت آثار عن ابن عباس من 
طريق عطاء في الميثاق الدي أخذه الله على بني آدم أوردها «الطبري» في تفسير 
قوله تعالى : «#أَلستٌ ويك »> الأعزاف: وليس في الآثار ذكر أنه هو العهد 
المراد بآية البقرة أو الرعد. انظر: «تفسير الطبري» 94/ .١18-١١١‏ 

(5) وقيل: لابتداء الغاية» انظر: «إملاء ما من به الرحمن» 279/١‏ «زاد المسير) 
0١‏ "(البحر» .»١77/١‏ قال أبو حيان: إن القول إنها زائدة بعيد 

(5) في (ب): (للتوثيق). 
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1 سورة البقرة 
الكلام الذي يستوثق به: ميثاق» الوقت الذي يعقد به الوعد: ميعاد”"» 
واقزنلف شخي اس المي 

و(الياء) في الميثاق منقلبة عن الواو”” . 

وقال الفراء: يقال في جمع الميثاق: مياثق وموائق. قال!" : 
جمى لا يُحَلُ الدَّمْرَ إِلّا بِإِذْنِنَا ولا نَسْأَلُ الأَقُوآمَ عَقْدَ المَيَائِق!"ا 

والكناية في الميثاق يجوز أن تكون”"' عائدة على الله» [أي : من بعد 
ميثاق الله ذلك العهد. بما أكد من إيجابه عليهم. ويجوز أن تعود على 
الي أ فرك نعل متكا الحهت وت كد + 


)١(‏ في (ج): (من معاد). 

(0) فى (ب): (الصداق). 

هرة انظر : «الوسيط» .59/١‏ و«الطبري» 2185/١‏ «تهذيب اللغة» (وثق) 3874/5, 
«الكشاف» ”558/75»ء «البحر» ١//7؟١.»‏ «القرطبى» .5١١7/١‏ 

(4) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/94هسء‏ «القرطبى» 001/0 

(5) قول الفراء أورده الأزهري فى «تهذيب اللغقى قال: وأنشد فى لغة (الياء)» أي 
(ميائق) «التهذيب» (وثق) ع برل وانظر «اللسان» (وثق) / #كلاء. 

(5) البيت لعياض بن درة الطائي» وقيل: عياض بن أم درة» يصف قومه بالمنعة والقرة 
يقول: لنا حمى لا يحله احد إلا بإذنناء ولا نسأل أحدا عقد ميثاق حماية. ورد 
البيت في «تهذيب اللغة» (وثق) 875/5”. «إصلاح المنطق» ص8١١,‏ 
(الخصائص» ”#/ 8/ا١١.‏ «اللسان» (وثق) 21/55/48 شرح المفصل» 255١/0‏ 
وأورد أبو زيد البيت على رواية (المؤائق) وقال عن راوية الميائق: إنها شاذة. انظر 
«النوادر؛ ص١7؟.‏ 

(0) في (أ). (ج): (يكون) واخترت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

(48) ما بين المعقوفين ساقط من (أ» ج) والزيادة في (ب) يقتضيها السياق وقد وردت في 
«الوسيط» .19/١‏ 

(9) انظر «الطبري» 2185/١‏ وابن عطية .5١8/١‏ «زاد المسير» ,857/١‏ «الإملاءا 


.7"58/١ «(الكشاف»‎ »/١ 
ا | جم[‎ 


سورة البقرة /1” 

وطال رض ماد البرك لاي مويه الي 
الأرحام”'» وذلك أنّ قريشاً قطعوا رحم النبي يككةِ بالمعاداة معه” 

وقيل: هو الإيمان بجميع الرسل والكتب». وهو نوع من الصلة» 
لأنهم قالوا: «ذْوْمنٌ ِسَعضٍ وَنَكفْدُ بَعَض» [النساء: ]١15١‏ فقطعوا. وهذا 
الوجه هو قول ابن عباس ذكره في الآية التي في (الرعد)”"'. وقال: 
المؤمن لا يفرق [بين أحد من رسله فوصلوا”* . 

قال الزجاج : وموضع #أن يُوْصَلَ»* خفض على]”*' البدل من (الهاء) 
السك ماه عونا ا و 

ونيروت فى الْأَرَضَ» بالمعاصي. وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد 
صلى الله علية وسلو”"". 

وقوله تعالى: «أوْلَقِكَ هُمْ الْكَيرُوت». أصل الخسران في التجارة 


)١(‏ رجح «الطبري» هذا القول /١‏ 185» وانظر الثعلبي /١‏ 085بء «تفسير أبي الليث» 
٠/١‏ «زاد المسير» ١/لاه.‏ وابن كثير /١‏ ٠لا.‏ 

١86/١ وهي عامة لكل قاطع لما أمر الله بوصله. انظر: «الطبري»‎ )١( 

(5) وهي قوله تعالى : اولزن يتَمْسُونَ عَهَدَ نهنا ند قد 21 كرأ 000 
توصل وَنفْسِدُونَ فى ادر وليك 2 أل و و ألدّارٍ4. 

(4) وصلوا بينهم الإيمان بجميع الرسل. انظر: «الوسيط» .59/١‏ والرواية عن ابن 
عباس ذكرها أبو الليث من طريق الضحاك وعطاءء في آية (البقرة) ولم أجد أحدًا - 
فيما اطلعت عليه - ذكرها في الرعدء انظر: «الطبري» 110-174/17٠ء2‏ وقد ذكر 
التعلبي /١‏ 09بء والبغوي /١‏ لالاء كلام ابن عباس يمعناه ولم ينسباه. 

16181 ووه السحقو فيرخ »ينا قط دورو (بي). 

(3) انتهي كلام الزجاج, «معاني القرآن» /١‏ ”الا وفيه (بأن يوصل) . 

0) انظر: «الطبري» ١مرعظدل2‏ والثعلبي 0/١‏ س. 
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أن يبتاع الرجل شيئًا فيوضع من رأس ماله'''. وهي الوضيعة فيه؛ 
والدشكدرة الحيارة والكيي :ب وضووة ا" اشام قو مريعة هذا دهز 
الأصل”". ثم قيل لكل صائر إلى مكروه: خاسرء لنقصان حظه من الخير؛ 
والقوم نقصوا”؟ بكفرهم راحة أنفسهم التي كانت لهم لو آمنواء فاستحقوا 
العقوبة وفاتتهم المثوبة””. 

8- قوله تعالى: 8 كَيِْفَ تَكَمْرُوَ بأسَّهِ» الآية. قال النحويون: 
(كيف) في الأصل سؤال عن الحال». لأن جوابه يكون بالحال» وهي 
منتظمة جميع الأحوال”"©. ونظيرها في الاستفهام (كم) لأنها تنتظم جميع 
الأعداد و(ما)”"" وهي تنتظم جميع الأجناس» و(أين) وهي تنتظم جميع 
الأماكن» و(متى) [وهي تنظم جميع الأزمان» و(من) 1 وهي تنتظم جميع 
3 ا 

قال الزجاج : تأويل (كيف) هاهنا استفهام في معنى التعجب, وهذا 


)١(‏ فى (ب): (المال). (0) فى (ب): (وصفقته). 

إفرة انظر : «الطبري» /١‏ 2186 «التهذيب» (خسر) 0178/١‏ «مفردات الراغب» /1847. 

(5) فى (ب): (نقضوا). 

)0( انظر : «الطبري» 2© والثعلبى ١‏ يسء «(القرطبى») 1/١‏ . 

(5) انظر: «الكتاب» 5/ 273737 «المقتضب» “ا 4 اك رو المعاني» للزجاجي 
صه”. 54» وقد ذكر الزجاجي أنها تقع في ثلاثة مواضع: تقع بمنزلة (كما)؛ 
واستفهاما عن حال» وبمعنى التعجب واستشهد على هذا المعنى بالآية «كَْنَ 
تَكفرُوت بأسَّهِ»» وانظر : «البرهان» 5/ «لالاء «مغني اللبيب» .5١ 4/١‏ 

407 نر عا له هرم ىا : 

4أناابيق"المعتوفيى ماقط مخدزب): 

(9) انظر: «الكتاب») :/ *”, «المقتضب) 87/ 2537 584. 
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التعجب إنما هو للخلق والمؤمنين» أي اعجبوا من هؤلاء كيف 
[يكفرون](١'‏ وثبتت حجة الله عليهم”". 

وقال الفراء: هذا على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام 
المحضء أي: ويحكم كيف تكفرون؟ وهو كقوله: «إكاين َدَهَبوني”"ا 
[التكوير: 75]. 

وقوله تعالى: #وَكنتُم أَموتّاكه. قال النحويون: (كان) تقع”* 50 
الكلام على وجوه: تامة وناقصة وزائدة””'. فالتامة: هي المكتفية باسمها 
دون خبرهما كقولك: كان القتال» أي وقع وحدث. 

والناقصة: هي التي لا تتم دون خبرها كقولك: كان زيد أميرا. 

والزائدة: هي التي تكون”' دخولها في الكلام كخروجها'". كقوله : 
ون كن فق الْمَهَدَ عينًا4 امرك بو 


)١(‏ في (أ)2 (ج): (تكفرون) وفي (ب) غير منقوطة» والتصحيح من «معاني القرآن' 
للزجاج .47/١‏ 

() في (ب): (عليكم). انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 49/١‏ انظر: « 
الثعلبي» 0١‏ ب. وابن عطية »77١ /١‏ وبمعناه كلام الفراء الآتي بعله. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 271/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ 190. 

() في (أ): (يقع) وما في (بء ج) أنسب للسياق. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (كان) 54/ 8084-75087. وذكر الهروي وجهاً رابعاً وهو: أن 
تكون (كان) مضمرا فيها اسمها (ضمير الشأن) وبعد كان جملة من مبتدأ وخبر 
مرفوعين. انظر: «الأزهية في علم الحروف» ص79١.‏ 

)١(‏ كذا في جميع النسخ الأولى (يكون). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (كان) ١٠//الا.‏ و«الأزهية في علم الحروف» ص”218 
و«مغنى اللبيب» 7/7 009. 

لوعن قر انار حر اع نوه 1ن للملا قي؟ ا لاره يرن لهم قروا عان9 كان )- 
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و(كان) التي لها خبر تتصرف"'' تصرف الفعل» وليست بفعل على 
التحققة: نما دول" على الزمان وتدغل على الاقذاء والكين: كنولك: 
ل سجروو [أفإذا اقلت كان :ويل سواه نكا نك كلك ويد نر ور 
فنا :مغك مق (الزمان” .تيقال فقن مصندره الكؤن والكيتوة”*. 

قال الفراء: [تقول]''' في عضر الاشد د د 
وَالَيْعُوغَة فيما لا يحصى من هذا الضرب. فأما ذوات (الواو) مثل: قلت 
ورضتء فإنهم لا يقولون ذلك فيه» وقد أتى عنهم في أربعة أحرف منها : 
الكققر ةين كنف والتققرعة بقن «(ذنك) والونفوعة" امن (الكؤاع 01م 


- صلة أيء زائدةء وهذا ما أخذ به المؤلف هناء ومنهم من قال (كان) هنا غير 
زائدة» وهو قول الفراء. انظر: «تهذيب اللغة» (كان) "١85/5‏ . 
وجعلها المبرد زائدة مؤكدة. انظر: «المقتضب» 5١1/5‏ . 
وقد قال ابن هشام: إن وجه الزيادة في (كان) هو أضعف الوجوه. انظر: « 
اللبيب» 009/7. 

() في 34 (ج): (ينصرف) واخترت ما في (ب)» لمناسبته للسياق. 

(0) في (أ). (ج): (يدل) واخترت ما في (ب)» لمناسبته للسياق. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) انظر: «الإيضاح العضدي"» للفارسى /١‏ 50., «الأضداد» لابن الأنباري ص 26١6١‏ 
«الأزهية في علم الحروف» ص 148 اامغني اللبيب» ؟509/7. (877). 

(5) ذكره الازهري وقال: و(الْكَيْنَوئّة) أحسن. «التهذيب؟ .8١084/4‏ 

(0) في 4 (ج( (يقول) وفي (ب) بدون نقط والعبارة كما في «التهذيب»: قال الفراء: 
(العرب تقول ذوات الياء... إلخ). «التهذيب»: 5087/5 

(0) في (ب) (الحيرورة)» وفي «التهذيب» (الحيدودة) وهذا الأقرب؛ لأنه قال: 
الطيرورة من طرت والحيدودة من حدت. «التهذيب» 4/ .7١8417‏ 

فيك الهوع بالفتح والضم : سوء الحرص وشدته. والعداوة» وهاع: قاء من غير تكلف»- 
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والسَيْدُودَة من (سَدْتُ) وكان ينبغي أن يكون (كونونة) ولكنها لما قلت في 
مصادر (الواو) وكثرت في مصادر (الياء) [ألحقوها بالذي هو أكثر مجيًا 
منهاء إذ كانت الواو و الياء]''' متقاربي المخرج. 
قال: وكان الخليل يقول: كَيْنُونَة (فَيْعَلُولّة» وهي الأصل 
و 5 التقيفة (00) تولواى)» زا لول ذمهما سكي امو ا 
'. مثل ما قالوا: الهَيّنْء ثم خففوهاء فقالوا: (كَيُْونَة): كما 
فالوا: هَيْن لَيْن. قال الفراء: وقد ذهب مذهباء إلا أن القول عندي هو 
ال 
قال: ويضمر'' هاهنا (قد) والتقدير”": (وقد كنتم أمواتا) ولولا 
إضمار (قد) لم يجز مثله في الكلام. وكذلك قوله: «إوَإِن كانَ فَمِيصُم قد من 


والاسم (الهَوْع) و(الهواع) و(الهَيُعْوعة)» انظر «القاموس» (الهوع) ص/الالا. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (في الاكونونه). 

(5) (ياء) ساقطة من جميع النسخ» والتصحيح من «تهذيب اللغة؛ 4/ 815:". 

(8) فصارت (كيّنُونّة) 5 «اللسان» (كون) /ا/ 969". 

(5) انتهى كلام الفراء كما في «التهذيب» بنصهء "٠885/54‏ (كان). 
وانظر «اللسان» (كون) 759609/7. وفيه عن ابن بري نحو كلام الخليل» وما بعد 
هذا من كلام الفراء لا ارتباط له بما سبق حيث الكلام السابق ورد بتهذيب اللغة 
ولعله أخذه عن كتاب المصادر للفراء وما بعده من كتاب «معانى القرآن» كما 
9 ب 

(5) في (ب): (ويضم). 

(1) في ١معاني‏ القرآن» (وقوله : «« كيف تَكفرُون بِألَّه مَكُنكُمَ أَنْونًا4 المعنى والله أعلم 
وقد كنتمء ولولا إضمار (قد) ... إلخ) .14/١‏ 
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د > ا [يوسف: 77] المعنى: (فقد كذبت)6. وقولك للرجل: 
أصبحت كثر مالك» لا يجوز إلا وأنت تريد: قد كثر مالك» لأنهما جميعا 
قد كاناء فالثاني حال للأولء» والحال لا يكون في الفعل إلا بإضمار (قد) 
أو بإظهارها”". 

وحكى الكسائي: أصبحت [7" نظرت إلى (ذات التنانير) يريد: قد 
نظرت» وذات التنانير) موضع”*. وتقدير الآية: كيف تكفرون وحالكم 
اكع كتم أمواتا. 

ومثل هذا قال الزجاج : فإنه قال: ومعنى (كنتم) : وقد كنتم وهذه 
الواية (ران الجا 

قال أبو الفتح: إنما احتيج إلى إضمار (قد) لأن (قد) تقرب الماضي 
من الحال حتى تلحقه بحكمه, ألا تراهم يقولون: (قد قامت الصلاة) قبل 
عاك قامياء:وعلن هذا فول الشاعر”: 


)١(‏ الواو في قوله #وإن كان قميصه» ساقطة من (ب) وكذا وردت الآية في «معاني 
القرآن» /١‏ 15. 

(0) انتهى ما نقله عن الفراءء انظر: «معاني القرآن» .”5/١‏ وما ذكره الفراء يقرر 
القاعدة التى عند الجمهور وهى أن التجملة الفعلية» إذا كان فعلها ماض ووقعت 
حالا لد من (قد) ظاهرة أو قر وبهذا قال «الطبري) في «تفسيره» 219٠/١‏ 
والزجاج في «المعاني» قل التعلبي 0١‏ بء أبو حادضّ «البحر) ١١/١‏ 
وغيرهم. 

(*) من هنا يبدأ سقط لوحة كاملة في نسخة (ب). 

(5) (التنانير) جمع (تنور) وهو واد ديع بين الكوفة وبلاد غطفان» انظر امعجم 
ما استعجم) 277١/١‏ لمعجم البلدان» ؟7/ /ا5. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .75/١‏ 
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فكانه قال: حاب" ' أو دارج' أ وفذل هده الآيةا قله كوكم 
حَصِرَتٌ صَدُورَهم 6 ا 6] على . معنى : قل ان 3 

فأما أحكام واو الحال فإنها مذكورة عند قوله: وَطابفَةٌ د 


أمَمْتيمُ» [آل عمران: .]١54‏ 

وقوله تعالى: #أَنوّنًا» قال ابن عباس في رواية الضحاك: أراو”ا؟: 
ل كاك 1 له 

وكنتم ترابا ردهم إلى أبيهم ادمر ‏ . 

)١(‏ في (ج): (جا). 

(0) الرجز لجندب بن عمرو يعرض بامرأة الشماخ في قصة أوردها البغدادي في 
«الخزانة»؛ 2778/84 وهي في «ديوان الشماخ» ص 273057 و(أم صبى): هى امرأة 
الشماخ» ورد البيت في «معاني القرآن» للفراء »75١5 /١‏ «سر صناعة الإعراب» 
؟/١5”,.‏ «الخزانة» 2598/5 «ديوان الشماخ» ص”7”537. «اللسان» (درج) 
*/ 107, لأوضح المسالك» ص197. 

(0) في (أ) و (ج): (حباب) وما في (ب) موافق لما في «سر صناعة الإعراب» لأبي 
الفتح. 

(8) قال فى «اللسان»: وجاز له ذلك؛ لأن (قد) تقرب الماضى من الحال حتى تلحقه 
بحكمه أو تكاد. «اللسان)» (درج) 79/ 1701. 

(5) انتهى ما نقله المؤلف - بتصرف - من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن 
جلى ؟35041/7. 

)١ )‏ في (): (أرادوا)» وما في زب 6 هو الصحيح. 

(0) الأثر عن ابن عباس أخرجه «الطبري» من طريق الضحاك عن ابن عباس» ١//ا14اء‏ 
وكذا ابن أبي حاتم مكرفة وذكره السيوطي في «الدر» وعزاه إلى ابن جرير وابن 3 
الت د ل ا 0 بن عباس 
ثم قال : وهكذا روى السدي بسنده عن أبي مالك عن أن صالح عن ابن عباس »2 
وعن فوة عر ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة» وعن أي العالية. والحسن - 
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وقال في رواية عطاء والكلبي: وكنتم نطفاء وكل ما فارق الجسد من 
ظنة أو خنع نيو ميك" ليت ود دن الأرخام بآن جلتكم بغرا 
وجعل فيكم الحياة لثم مك4 في الدنيا ثم مم4 للبعث لثم 
إِبَّهِ يبوت تردون فيفعل بكم ما يشاء مما سبق علمه وحكمه'". 

4- قوله تعالى: ظهُرٌ أَلَرِى عَلَقََ كم نَا فى الْأَرْضٍ جَِيعًا» الآية 
قال المفسرون لما استعظم المشركون أمر الإعادة عرفهم خلق السموات 
والأرضء» ليدل بذلك على أن إعادة الحياة فيهم وقد خلقهم أولاً ليس بأكثر 


3 :ت2. 5 [فرفق 
من خلقه السموات والارض وما فيهما 5 


- ومجاهدء وقتادة» وأبي صالح والضحاك وعطاء. ابن كثير ١/١ا-الاء‏ انظر 
«الوسيط) ١/٠١ل.‏ 

)١(‏ وبهذا النص ذكره الفراء في «معاني القرآن» ولم ينسبه لأحدء /١‏ 275 والذي ورد 
عن ابن عباس من طريق عطاء: كنتم أمواتا فأحياكم في أصلاب آبائكم لم تكونوا 
شيئًا حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم» أخرجه ابن 
أبي حاتم /١‏ لالاء وأخرج نحوه ابن جرير 4184/١‏ وذكره السيوطي في «الدرا 
ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم. «الدر؛ 289/١‏ وذكره ابن كثير 
0١‏ وانظر: «تحقيق المروي عن ابن عباس» في سورة الفاتحة والبقرة وآل 
عمران 184/١‏ (رسالة ماجستير إعداد محمد العبدالقادر). قال «الطبري» - بعد أن 
ذكر نحو هذا التفسير -: (وهذا قول ووجه من التأويل» لو كان به قائل من أهل 
القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم» ثم قال: وأولى ما ذكرنا من الأقوال: القرل 
الذي ذكرنا عن ابن عباس وابن مسعود: من أن معنى قوله : «وَكُنثُمْ أَنوْنًا» 
أموات الذكر خمولًا في أصلاب آبائكم نطفاء لا تعرفون و لا تذكرون: فأحياكم 
بإنشائكم بشرا سويا حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم...) .184/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/0597ب.‏ 

(*) ذكره أبو الليث عن الكلبي 0١‏ : والآية فيها دلائل نعمه عليهم مما يوجب 
عليهم شكرهء ودلائل توحيدهء انظر: «الطبري» 2140/١‏ وابن كثير /١‏ ؟الا. 

هل 


سورة البقرة نلك 


5 8 1 سر عِِ . 3 1 7 5ت 5 3 
وقوله تعالى : 4 اي: لاجلكم. فما في الأآرض مخلوق لهم 
بعضها للانتفاع» وبعضها للاعتبار”''. فإن السباع والعقارب والحيات» 
وكل ما يؤذي ويضر فيها منفعة للمكلفين وجهة ما فيها من العبرة 
والإرهاب؛ لأنه إذا رئي”"' طرف من المتوعد به كان أبلغ في الزجر عن 
المعصية وأدعى إلى التمسك بالطاعة» كما أنه إذا قدم طرف من الموعود به 
كاتكا القن إلله”"* أشوق :+ نوعله”*؟ أخرصن» والآاصل كن ذلك أن الخير 
ل 50 : 1 . (م) 
لا يقوم مقام المشاهدة فيما يصل إلى القلب ويبلغ إلى النفئس 5 
وقوله تعالى : 2 ستو إل الستملرعة: اليرت يق سيل نيك أ 
عفنو ا لتسابورق''" راعيه الله نذا محكد رن عقوت ال 703 وميد 


0 الجهم عن الفراء قال: (الاستواء) في كلام العوّب. غلن حهتيف: 


)١(‏ في (أ): (الاعتبار)ء وما في (ب): (ج) أصح. 

(0) هي 54 0-2 (أرى)» وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق. 

() في (ج): (عليه). 

(4) في (ج): (إليه). 

(0) وفي خلق هذه الأشياء التي ذكر حكم كثيرة» منها ما علم للبشرء ومنها ما لم يعلم» 
وما ذكره بعض هزه الحكم. انظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ *55. «الكشاف» 
١/ءلاقء‏ «زاد المسير» 2.58/١‏ «القرطبي) 1/1 

(1) هو أبو سعيدء محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي» بن أبي عمرو 
التيسابوري» سمع من الأصم وأكثر عنه» كان ثقة مأمونًاء مات في سئنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة. انظر : «سير أعلام النبلاء» .76٠9 /١7/‏ «شذرات الذهب» 7/ .77١‏ 

() هو الإمام المحدث محمد بن يعقوب المعقلي المعروف بالأصمء تقدمت ترجمته 
في المقدمة. 

(0) في (ج): (ثنا). 

(9) هو محمد بن الجهم السمريء أبو عبد الله. الكاتب» تلميذ الفراء وراوية كتبه - 
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1 58 _ 600 
إحداهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته»''' ويستوي من اعوجاج» 
وهذان وجهان؛ ووجه ثالث أن يقول: كان فلان مقباد على فلان ثم استوى 
هرم 

علي وإليّ [يشاتمني ف على معنى أقبل علي وإليّء » فهذا معنى قوله + متم 
ستو إِلَ لساري . 

وأقرأني العروضي» عن الأزهري؛. قال: أخبرني المنذري» قال: 
سكل أحمد بن يحيى عن (الاستواء) في صفة اللهء فقال: الاستواء الإقبال 
ال 

0 )2 ُ 5 
5-0 وأبي علي الفارسي عن الزجاج قال: قال قوم في قوله : وتم أُسْتَوىّ 
إِلَ ألسَماآء» : عمد وقصد إلى السماء» كما تقول: فرغ الأمير من بلد كذاء 
ا معناه: قصد بالاستواء إليه. قال: وقول ابن عباس: 
«اسْتوئ إِلَ ألسَمَءِ» أي فكت اعطاق اتن | نود لو سا نا 


- كان من أثمة العربية العارفين بهاء قال الدارقطني: ثقةء مات سنة سبع وسبعين 
ومائتين. انظر تاريخ بغداد 2١5١/7‏ لمعجم الأدباء» 2٠١94/18‏ "سير أعلام 
النبلاء» 381/ .١777‏ 

.1!194 /7” وانظر «تهذيب اللغة»‎ 255/١ في «معاني القرآن» للفراء (أو) وهو أ صح‎ )١( 

(0) في (أ). ٠ج)‏ : (يكلمير: و 3 والتصحيح من اامعاني القرآن». ومن 
«تهذيب اللغة» 7/ .١745‏ 

(”) انتهى ما نقله عن الفراء» وفي «معاني القرآن» قال: (وقال ابن عباس ثم أسْتَوق 
إِلَ َلسَمَءِ © صعدك .. وكل كلام في كلام العرب جائزٌ» انظر: المعاني القرآن) 
0/١‏ » اتهذيب اللغة» (لفيف السين) ”7/ .١7945‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/ 17945. 

(0) أحد شيوخ الواحدي مضت ترجمته. 

(5) هذا تأويل وصرف لكلام أب بن عباس 
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وحكى أهل اللغة أن العرب تقول: كان الأمير يدبر أهل الشام ثم 
استوى إلى أهل الحجازء أي: تحول فعله وتدبيره إليهم”". 

والأعل'نن (الانتواء) الأيعدات “رايا كل الفعيف الى «العوره 
)١(‏ «معانى القرآن» للزجاج /١‏ دلاء دلاء «تهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/ 21995 
ونص عبارة الواحدي أقرب إلى عبارة «التهذيب». 


6 نهاية السقط من نسحخة (ب). 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .7١18/١‏ «تفسير الطبري» .19١/١‏ «معانى القرآن» 


للزجاج 74/١‏ . 
وكل هذه «المعاني» التي ذكرها من باب التأويل» والمنهج السوي أن نثبت لله ما 
أثبته لنفسه. فهو سبحانه مستو على عرشه عال على خلقه. ولا يلزم لهذا أي لازم 

باطل مما يلزم لاستواء المخلوقين. 

قال الأشعري في «الإبانة عن أصول الديانة»: (وإن قال قائل ما تقولون في 
الاستواء ؟ قيل له : نقول إن الله ويد مستو على عرشه كما قال: #8 اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
أَسْتَوئ © 4 [طه: ه ]ء وقد قال الله كَْكَ: «إإِلهِ يَصَعَدُ الْكلرٌ أَلطَيبُ» [فاطر : 
٠]ء‏ وقال: بل رَكَمَهُ أله إِلَهِ» [النساء: 158]..) ثم قال: (.. وقد قال قائلون 
من المعتزلة والجهمية والحروية: إن قول الله كيكَ: «الرَحمَنْ عَلَ الْعَرشِ آستوى» 
[طه: 0] إنه استولى وملك وقهرء وإن الله قِيِقَ في كل مكان وجحدوا أن يكون الله 
كَ على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا 
كما ذكروه كان لا فرق بين العرش و الأرضء فالله سبحانه قادر عليها وعلى 
الحشوش. وعلى كل ما في العالم ..) «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص١28‏ انظر 
اشرح العقيدة الطحاوية؛ ص”157 "25 «الرسالة التدمرية» ص 28١‏ «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ 296 .١155.1١75‏ 


(؛) الاستواء في (كلام العرب) يأتي على وجوه كما مر قريبا في كلام الفراء ومن تلك 


الوجوه ما ذكره عن ابن عباس : ثم ستو إِلَ أَلسَمَآءِ» : صعد. ثم قال: (وكل 
في (كلام العرب) جائز) انظر «معاني القرآن» للفراء 2557/١‏ «تفسير الطبري» 
١‏ "«تهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/ .١145‏ 
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استواء لأ الأسراء سمى قصداء يقال: أمر قاصد وعلى قصدء إذا كان 
على استواء و استقامة» فلما سمي الاستواء قصدّاء سمي القصد استواءء 
وإن لم يكن المراد بالقصد الاستقامة؛ ظتاً منهم أن كليهما سواء لما اجتمعا 
في التسمية في موضع» هذا تعليل ذكره بعض أصحاب المعاني"' لتسميتهم 
القصد: استواءً وإن كانت اللغة لا تعلل. 

وأما استوى بمعنى: استولى»؛ فقد يكون» وكأنه يقول: (استوت له 
الأمور فاستولى)”"©2» ثم وضع (استوى) موضع ا 
(0). 


وقال الاسلن ستو 3 أي ولخي 00> إسسزيف نوف الدابه 


وال فلوو اليه بغارو" 

)١(‏ في (ب): (أهل المعاني). 

(0) في (ب): (واستولى). 

(*) قال أبو الحسن الأشعري في (الإبانة) : (... فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهو قنك مستول على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش وعلى 
الأرض وعلى المماء.... لأته قادر على الأشياء مستول عليها.. لم يجز أن يكون 
الاستواء على العرش : الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ؛ ووجب أن يكون 
معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها...) «الابانة عن أصول الديانةا 
مر 44. وذكر ابن تيمية اثني عشر وجها في الرد على من فسر 8« أسْتَوَئ» معنى 
(استولى) ومن تلك الوجوه: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم» بل 
تفسير حدث من المبتدعة بعدهم. ثم هو ضعيف لغة. انظر: «(مجموع الفتاوى) 
ه/-159١.‏ 

(8) في (ب): (يقول: أي علا). 

(5) في (ب): (يقول) وفي «تهذيب اللغة» (وتقرل) 7/ 1195. 

(5) انظر كلام الأخفش في «تهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/ 1154. 
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وهذا القول اختيار محمد بن جرير قال: ومعناه”'' ارتفع ارتفاع ملك 
وسطان» لا ارتفاع انتقال وزوال”'". وإنما هو ارتفاع تدبيره وحكمه 
وسلطانه» وهذا قريب من قول ابن عباس وتوجيه الزجاج لقوله ". 

وقوله تعالى 9فََوَِهُنَ4. حقيقة (التسوية) الجعل على الاستواء. 
يقال سويت الشيئين فاستوياء والفرق بينه وبين التقويم أن التسوية قد تكون 
بالحكم أن الشيئين يستويان» والتقويم لا يكون بالحكمء. وإنما يكون 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(1) رجح ابن جرير: أن الاستواء بمعنى العلوء فقال - بعد أن ذكر الأقوال في 
الاستواء-: (وأولى المعاني) بقول الله جل ثناؤه: 22 ستو إِلَّ ألسَمَاءِ 
فَوَسْهُنَ ‏ علا عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات. والعجب 
ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: ثم ستو إِلّ 
ألسَسمَآءِ4. الذي هو بمعنى العلو والارتفاع. هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه 
-إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء إلى 
أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكرء ثم لم ينج مما هرب منه!ء فيقال له: 
زعمت أن تأويل قوله: (استوى) أقبل» أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها ؟ 
فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبير» قيل له فكذلك» فقل: علا 
عليها علو ملك وسلطانء لا علو انتقال وزوال» ثم لن يقول في شيء من ذلك 
قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه. 
لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولاء لقول أهل الحق فيه مخالفا.. ..) 
«الطبري) 13511 ونزى ف باق علوم الطري أنه تعفن معن ابعر 
قال به السلف ثم أخذ يحاور المؤوّلين» ومن باب إلزام الحجة لهم قال: (قل : 
علا عليها علو ملك وسلطان.. .) ولاشك أن هذه العبارة ليس من نهج السلف في 
الإثبات والله أعلم. 

(؟) قول ابن عباس: إنه بمعنى صعدء كما ذكر الفراء 255/١‏ وإنما أوله الزجاج 
بمعنى: يصعد أمره. انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/ه.‏ 
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وجمع الكناية” 
السموات كقولهم: كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» يراد الجمع 
وكثيراً ما يذكر الواحد والمراد به الجمع. ٠‏ كقوله تعالى: «إفَإتهُمَ عَدُوٌ 431 
[الشعراء: /ا/ا] وقوله: #8 إِنًا رَسُولُ رَبَ الْعَلَمِينَ» [الشعراء: .]١١‏ وكما 
640 ا 
ألا إِنَّ جِيرَانِي العَشِيّة رَائِحٌ هَعَنْهُمْ ذَوَاعِ مِنْ مهَوى وَمنَادِعا*) 
ويجوز أن يراد بالسماء جمع سماة أوس ما ل ا 0 
وجائز أن تعود الكناية على أجزاء السماء ونواحيها”". 
وقوله تعالى: سبع مماؤات 6 (السبع) عدد المؤنث» والسبعة 


( في و هن 4 لأنه أراد بلفظ (السماء) جميع 


0 


هه 


)١(‏ قال ابن جرير: «سسَوَّنهِنَ4 يعني هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن؛ والتسوية في 
(كلام العرب): التقويم والإصلاح والتوطئة ففسر (التسوية) بالاستقامة» انظر 
«الطبري» ١‏ وانظر: «الكشاف» .1/١/١‏ 

(؟) الكناية: الضمير. 

() ذكره الزجاج عن الأخفش» «معاني القرآن' للزجاج /١‏ هلاء وانظر : «معاني القرآن» 
للأخفش »7517/١‏ «معاني القرآن» للفراء 276/١‏ وذكر هذا الرأي «الطبري!. 
واختار غيره كما يأتي .١97/١‏ 

(4) فى (ب): (أنشد). 

)2 البيك لحيان بن جُلْبَة المحاربيء جاهلي ذكره أبو زيد في «نوادره»؛ مع بيت بعله 
ص 555: وكذا البكري ش المعجم ما استعجم) الول والسيوطي في اهمع 
الهوامع» ١ ١6/5‏ . 

(5) ذكره عند قوله تعالى: #أو كصيب من السماء# البقرة: ١9‏ ص2041 وقد ذكر 
هذا الرأي «الطبري» واختاره 2197/١‏ والزجاج ١/0ل.‏ 

(/1) فجمع باعتبار تعدد أجزائها ونواحيهاء انظر «الطبري» .١197/١‏ 
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للتاقره_وجاء التدكين والنافيث فى هذا غلن خلاف الأضلء الأنهم لبن" 
وضعوا العدد في أول ل ل ا 
قالوا: أربعة خمسة» ثم أرادوا بعد ذلك”"' تعليقه على المعدودء وكان 
الفاكووهو الأول سحلا" الأول تلكو نبو اناق اننا "7 


ولهذا علل كثيرة يذكر”*؟ في غير .هذا الكتاب””. 
وقوله تعالى: «إوَهُوَ يكل شَىْءٍ عَليهُ4. أي من كفرهم ونفاقهم وكتمهم 
وصفك ا محمد. 


0 ؤلك 


14 ب إنهالما ره يذل على القدرة لبوك '" روصل 
بوصفه بالعلم» إذ به يصح الفعل المحكم المتقن: ول : ع7" بكل شي 
عليم من الخلق والتسوية”"'. 

والآية:لا قذل عل 'أنة خلق "السماء بعد الأرضن»: إنما تدل على أنه 


)١(‏ (لما) ساقط من (ب). 

(1) في (ب): (تعليقه بعد ذلك). 

() الأول فى العدد (ثلاثة) وفى المعدود المذكرء والثانيى في العدد (ثلاثة) وفي 
اعدو البوقق ْ 0 | 

(8) (يذكر) ساقط من (ب)» والأولى للسياق تذكر. 

(5) اختلف النحويون فى علة ذلك على أقوال كثيرة» انظر بعض هذه العلل في «جمل 
الزجاجي"» بر الوشرح جمل الزجاجي» لابن عصفور .7"١/7‏ ْ 

)١(‏ هذا من التأويل» بل (الاستواء العلو). 

0) في (ب): (وصف). 

(0) في (ب): (وهو). 

(9) والأولى عموم ذلك» فالذي خلقكم وخلق لكم ما في الأرض» وسوى السموات 
السبع فأحكمهن واستوى على عرشه. لا يخفى عليه منكم شيءء انظر : «الطبري» 
0 »»*”تفسير أبي الليث» 23٠٠0 /١‏ «الكشاف» 231١/١‏ «القرطبي» .577/١‏ 
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جعلها سبعًا بعد ما خلق اللأرض» وقد كانت السماء قبل ذلك مخلوقة» كما 
قال أهل التفينير؟: انها كانف قبل ا 

وكان أبو عمرو والكسائي يخففان (وهو)ء (فهو) ويسكنان (الهاء) مع 
الواو والفاء واللام”". 

وذلك أنهما يجعلان هذه الحروف كأنها من نفس الكلمة» لما”" لم 
يكن لها ]0 أنروت معى + نأشييت نن حال تذخرلها الكلنة بااكان من 
ا 

وإذ كان كذلك خففت (الهاء») كما خففت (العينات)9" في (سَبّع) 


)١(‏ في هذه المسألة نزاع بين المفسرين» وقول الجمهور على أن الله خلق الأرض 
أولاء ثم خلق السماءء لكن دحو الأرض كان بعد خلق السماء. وجمع «القرطبي) 
بين الأقوال بأن الدخان الذي خلقت منه السماء خلق أولاء ثم الأرض ثم سويت 
السماء من ذلك الدخان ثم دحيت الأرض بعد ذلك. وعلى هذا يدل كلام 
الواحديء. انظر: «تفسير الطبري» »190-1١97/١‏ «تفسير أبي الليث» /١‏ لا 2٠١‏ 
الزاد المسير»6١/08»‏ «الكشاف» .7372١/١‏ «القرطبى» 01/0 و«ابن كثيرا 
ديف خرف 

() الهاء إذا سبقت بالواو أو الفاء أو اللام أو ثم (وهوء فهوء ولهوء وثمء هو) فابن 
كثير وعاصم وابن عامر وحمزة يقرؤون بتحريك الهاء في ذلك كله؛ والكسائي 
بتخفيف ذلك وإسكان الهاء. وأبو عمرو يسكنها في القرآن ماعدا قوله تعالى: 
هنم هْرَايَْمَ الْعِبّمَةِ [القصص:١7].‏ فيضم الهاءء وعن نافع روايتان التثقبل 
والتخفيف. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص 2.16١‏ «الحجة)» لأبى على 21٠7/١‏ 
(الكشف») 7/١‏ 7735. «التيسير' ص "الاء «النشر) 7/ .5١9‏ 0 

"في '(ت)8زنما لم): 

(:) في (ب): (إذ). 

(8) :فى :(ب): (تقسيمها). 

(5) فى (ب) : <(العينان): 
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و(عَضُد)'" ونحوهماء ولا يخففان'"' انم هُرَ» [القصص: ]1١‏ لأنه لا 
يستقيم أن يجعل (ثم) بمنزلة (الفاء) وما كان على حرف. والحرف الواحد 
قد يجعل كأنه من نفس الكلمة”"» وذلك قولهم: (لعمري وَرَعَمْلِي) فقلبوه 
مع اللام» واللام زائدة””". 

ومثل تخفيفهه”* (لَهُو) قولهم : (أَرَاك مُنْتَفْخا)2"0 لما كان (تَفينَا)/" 
مئل [كيف ]7 خفف» وكذلك قراءة من قرأ”"' «9وكْس أله وَيتَقْو» [النور: 
1 لما كان (تقِه)”'''» مثل (كتف) خفف. 

ومثل ذلك ما أنشده الخليل : 
الوك مرلوؤة ليس لات وو وله ل جلك 


0 
ابِوَابٍ 


)١(‏ فيقال: (سَبْع) و(عَضَد) بتسكين العين. انظر: «الحجة» »4017//١‏ «الكشف» لمكي 
/,. 

(0) قوله: (ولا يخففان) يعود على الكسائي وأبي عمروء والصحيح (ولا يخفف أبو 
عمروء أما الكسائي فإنه يخفف (ثم هو) انظر: «الحجة» 501//١‏ - 504» فلعل 
العبارة تصحيف» أو وهم من المؤلف. 

(9) إذا اتصل بالكلمة بخلاف (ثم)ء انظر: ١الحجة» .5508/١‏ 

(؛) فجعلوا اللام كأنها من بنية الكلمة» وأبدلوها مكان (الراء). 

(0) في (ب): (تحقيقهم). 

(3) في (ب): (مستحقا). 

الأصل فى (تفخا) كسر الفاءء وخففت فى (مُنْتَمْخاً) بالإسكان. 

انان عي اسع الكبك) والستعيع دن اجيم :1/)ن5؟ ووزهت ايف ل نه 
بإسكان الوسط فيقال: (كنف). 

(9) وهي قراءة حفص عن عاصم (وَيتَّقُه) انظر «السبعة» ص8٠‏ 5» «الكشف» 150/7. 

)1١0(‏ أي أنه شبه (تقه) (كتف) حيث خفف الثاني بالإسكان. 


)1١(‏ البيت لعمرو الجنبي» ونسبه سيبويه لرجل من أزد السراة» والمولود الذي ليس له- 


17 
0 0 ب م 
0 م 
غزاس لجال 


07 سورة البقرة 


1 1 “ا جاه 8 5 

لما كان (يلد). مثل (كتف)'؛ خففء ثم حرك الدال لالتقاء 
الساكنين» لأنه”"' كان يجب أن يسكن علامة للجزم» فهذه الأشياء متصلة» 
وقوله: (فهو وهو ولهو) في حكمهاء ولببين كذلك (نمده)"" الااترى أن 
(ثم) منفصل من (هو)”*' لإمكان الوقف عليها وإفرادها مما بعدهاء وليست 
الكلم التي على حرف واحد كذلك. ولبن*؟ عاتم هو) أن اال 
إن (ثم) مثل الفاء والواو واللام في أنهن لسن”"' من الكلمة» كما أن (ثم) 
ليس منهاء وقد جعلوا المنفصل بمنزلة المتصل في أشياء: ألا ترى أنهم 
اا جوزي داود) و0 لك) كما ادغهوا يبد و(عَذَّ)ء 


- أب هو عيسى اطفلا» والذي لم يلده أبوان هو آدم. والشاهد في البيت (يَلْدَه) أراد لم 
يلده بسكون الدال» فلما التقى ساكنان اللام والدال حرك الدال بحركة أقرب 
متحرك منها وهو الياء ففتحها. ورد البيت في «الكتاب») 5515/75. «الكامل) 
"/لالاكء «الحجة) ١/رك“ت.)‏ 2505 «التكملة» صلاء «المخصص» 255١/١5‏ 
/57/1”. «الخصائص» ؟/ 077 شرح المفصل» ةم 5“"/4 كل الف 
«مغنى اللبيب» .178/١‏ «الهمع» »187/١‏ «الخزانة» 581/5 

)١(‏ في (أ). (ج): (كيف) وأثبت ما في (ب) لأنه الصواب وموافق لما في «الحجة». 

(0) في (ب): (لا كان). 

(0) في (ب): (هوى). 

(5) في (أ), (ج): (من ها ولا مكان) وأثبت ما في (ب) لأنه هو الصحيح وموافق لما 
فى «الحجة» .509/١‏ 

(5 فى (ع) للم ومن خفف تحن الناي + انظر النحنية4/1«., 

(5) في (ج): (تقول). 

لماه ا(ليين 

كع ا د01 

(9) فأدغموا الدال من (يد) في دال (داود) وهما في كلمتين منفصلتين وكذا (جعل لك). 


ل أت وهما في كلمة واحدة. 
أب جم[: 
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ومثل هذا قول امرئ القيس: 
انوي 
ذَ(رَتَ ع مثل: (سبع)» واكك أسكرو بوائكتك أبو ازيد على هذا 
الل اراك دين 


)١(‏ (غير) ساقطة من (ج) 
(1) البيت لامرئ القيس وتمامه: 
إِنْما مِنَ الله وَلَآَ واغل 
قاله يعد أن أدرك ثأره فى أبيهء وكان قد تذر لا يشرب الخمن» خلما أدرك ثأرهترأى 
أنه تحلل من نذرهء والسقيق: المتكسب. وأصل الاستحقاب حمل الشيء في 
لحقيبة» والواغل: الداخل على القوم يشربون ولم يدع. والبيت من «شواهد 
سيبويه) :/ 5٠٠١‏ «(الحجة) ١//ا١١. 48٠/7 24٠١‏ «نوادر أبى زيد») ص817١‏ »2 
االخصائص»؛ /١‏ 5لا 5/ اال كلل ”اق ااشرح المقفيل 41 «الهمع) 
١لار“,‏ «الخزانة» /١‏ ادك 8/ 24355 .٠١5/4‏ 24184 2379/8 وفي «ديوان 
مرئ القيس» ص77١»‏ برواية (أسقى) بدل أشرب. وعليه فلا شاهد فيهء وبهذا 
أخذ المبردء ولكنه في «الديوان؛ ص 214 برواية (أشرب) والشاهد فيه عند 
لنحويين» تسكين الحرف في أشرب». وحذف الضمة. 
(5) في (ب) : (على)؛ و في «الحجة» ذ (رب غ) أي أنه جعل آخ ركلمة (أشرب) مع أول 
كلمة (غير) مثل كلمة واحد ك (سبع) فأسكن. 
(4) الرجز لرجل من كندة يقال له: (العذافر الكندي) وبعده: 
وغات 2 بحس أو ذقنا 
وفي جميع المصادر (سويقًا) بدل 20-6 أورده أبو زيد في «النوادر؛ ص١217‏ 
وفى «الحجة» لأبى على ».5٠١ .31//١‏ «التكملة» ص3» «الخصائص» 2310/7 
00000 «المنصف» ؟/ ا «اللسان» (بخس) 5/ 6 ". وبهذا البيت ينتهى ما نقله 
الراعدي :ف هنذا المرضم من (الشية) آل على الفارس صرف ١‏ /النحال 414 
وانظر: «الحجة في القراءات» لابن خالويه صث”الاء «الكشف» لمكي 2774/١‏ 
06 
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"٠‏ قوله تعالى #وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَبِكدَ» . قال النحاة: (إذ) و(إذا) 
لسرن ووقيع رذ للحاضي زوررة): ]07 لعا سس 17 

قال المبرد: إذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه المضي نحو قوله : م وَإِدْ 
يَمَكر [الأنفال: ١"]ء‏ «وَذ تَموْلُ» [الأحزاب: 9"] يريد: وإذ مكرء وإذ 
قلت. وإذا جاء (إذا)"' مع الماضي كان معناه الاستقبال”*' كقوله : مهدا َلَنتٍ 
اواك يا روا لاا للد تعره ١‏ اموي 

فإن قيل: إذا كانت (إذ) لما مضى”""'. فكيف جاز”" 2وَإِدٌ كَالَ أله 


00 ناأوم المعتوفين شافط مع لذت 

(') قال الثعلبي (إذ و إذا حرفا توقيت» إلا أن (إذ) للماضي و(إذا) للمستقبل وقد يوضع 
أحدهما موضع الآخر) «تفسير الثعلبي» 25٠/١‏ وذكر نحوه ابن الأنباري في 
(الأضداد) ص8١١ء‏ وكذا الأزهري فى «تهذيب اللغة» 0١11/١‏ وقال سيبويه: 
(إذا لما يستقبل من الدهر... وهى و وتكون إذ مثلهاء. «الكتاب» 2777/5 
وانظر: «مغني اللبيب» /١‏ حي لق 

(0) في (ب): (إذ). 

(4)في (ب) كان معناه الاستقبال في ( المعنى وفي اللفظ ). وهذه الزيادة غير موجودة 
في (أ). (ج). ولا في «تفسير الثعلبي» الذي نقل الواحدي عنه. 

(5) في (أ). (ج): (تجى) وفي (ب) بدون إعجام» والتصحيح من «تفسير الثعلبي». 
انظر كلام المبرد فى «تفسير التعلبي" لام «القرطبي) في الاتفسيره) 2777/١‏ 
ولم أجده بهذا انين فيما اطلعت عليه من كتب المبردء انظر: «المقتضب) 
؟/ ؟د-لاه. 5لا لالا. 5ل/ا١.‏ 8لاكء «تهذيب اللغة» ١/لا١.‏ «الأضداد» لابن 
الأنباري ص18١١.‏ 

(5) سبق قريبًا أن (إذ)ء قد تأتي للمستقبل إذا شهر المعنى» ذكر هذا ابن الأنباري 
واستشهد بقوله تعالى: ##إد كَالَ أَنّهُ يعِيسى أبنَ مَريم»* [المائدة: ]١٠١‏ انظر 
«الأضداد» ص8١١.‏ 

(90) في (ب): (جاد). 
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در تن 


بلعسى أبن م6 [المائدة: »]١1١5‏ 8وَإِدٌ يتَحَآجُونَ في ألنَّارٍ» [غافر : /40]؟. 
وال ايدان هذا خرج على تقدير الاستقبال في المعنى» وفي اللفظ 
على صورة المضي”'', لأن نا سق كؤنه قوو بز لها ما قل كاله 0 
9رادَىَ أَصَبُ 4 [الأعراف: 2.145 «وتادَئ أَضَحَبُ أَلنَارٍ» [الأعراف : 
]0١‏ وأشاهه”) 
وقان ابو عن (ت شان" زاتده قات وقاليويك للملد كه ٠‏ 
وأنكر الزجاج وغيره هذا القول””2» وقالوا''2: إن الحرف إذا أفاد 


)١(‏ من قوله: (على صورة المضي..) . وما بعده إلى نهاية تفسير لفظ (الملائكة) ورد 
مكررا في جميع النسخ الثلاث التي اعتمدت عليها, وقد علق الناسخ في نسخة () 
على أول الكلام المكرر كلمة (مكرر) بينما الناسخ في (ج) أدخل كلمة (مكرر) وسط 
الكلام؛ وكأنه ظن أنها جزء من السياق. وبعد التمحيص للكلام المكرر وجدت في 
أوله بعض الفروقات اليسيرة أما في تفسير لفظ : (الملائكة) ففيه اختلاف كبير» وهو 
ملخص مما قبله بإتقان. ويظهر لي أن المؤلف أضرب عن كلامه السابق وأعاده مرة 
أخرى. ونقله النساخ على وضعهء وقد أثبت الكلام على حسب ما ورد في 
المخطوطات بدون تصرف في الأصل وعلقت على الفروق في مواضعها. 

(؟) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ضص4١1:‏ ١تهذيب‏ اللغة» 10//1. 

إفرة في المكرر (في هذا الموضع). 

(8) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 2757/١‏ «تفسير الثعلبى» 094/١‏ سء و«الطبري» في 
اتفسيره») /١‏ 2196 3 قول أبى عبيدة قال ابن 6 انظر: «غريب القرآن» 
ص 40. 

(5) قال الزجاج في رده على أبي عبيدة (هذا إقدام من أبي عبيدة» لأن القرآن لا ينبغي 
أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق و(إذ) معناها الوقت. وهي اسمء فكيف 
يكون لغوا...)؛ «معاني القرآن» /١‏ دلاء وممن أنكر على أبي عبيدة النحاس في 
الإعراب القرآن). ,»225١‏ و«الطبري» فى (تفسيره» |/ ١ .١946‏ 

)١(‏ في المكرر (وهو أن الحرف إذا 0 معنى...)» وفي (ب) (مقيد). 
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معنى صحيحا لم يجز إلغاؤه» قالوا: وفي الآنة متعلوت ماف .واذكر نيا 
محمد إذ قال ا 

وقال أبو إسيحاق27: إن :الله جل ذكرة :ذكر خلق النامن فى هذه الآية 
فكأنه قال: ابتدأ خلقكم إذ قال ربك لماي . 

وأكثر المفسرين”*؟ على أن كل ما ورد في القرآن من هذا النحو 
فالذكر فيه مضمر”"". 

نم90 لوفكم قال سني" "1بواعدما يلك وأضلة يذه 
افو و عووفك اوها كارا تسيا ل انفد 
فَلَسْتَ لإنْسِيىّ ولكن لمَلَأُكِ تَنَرَّلَ مِنْ جَوّ السَّماءِ يَصُوبُ 

وتاعة على هذا القول أكين أهل"الغك.: 


.١9؟/١ الثعلبي) ١سدء وانظر «تفسير الطبري»‎ ريسفت١‎ )١( 

() في المكرر (الزجاج). 

(*) «معاني القرآن» للزجاج ./6/١‏ 

الن )3 (التجدوون )ون لكر ترصن غورنسدق المتعريو ا 

(ه) انظر : «تفسير أبى الليث» 5007 وابن عطية فى «تفسيره» .»51٠ /١‏ «القرطبي) 
فى اتفسيره) /”,. ١‏ 

3ن او انتافعة مو اق 

(0) انظر كلام سيبويه في (الكتاب) 71/4/5. 

(4) البيت لعلقمة الفحل» وقيل: لرجل من عبد القيس جاهلي» وقيل لأبي وجزة 
السعدي. وقد سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى : أو كَصَنٍَ ين لتمَِ» 
[البقرة: ]1١9‏ ص01/7. 

(8) أضلها (ملذك)» يحذفون الهمزة منه» وينقلون حركتها إلى اللام وكانت مسكنة في 
حال همز الاسم. فإذا جمع الاسم ردوا الهمزة على الأصل فقالوا: (ملائكة). 
انظر: «تفسير الطبري» 2191/١‏ والثعلبي في «تفسيره»١/‏ ١٠أ»‏ «مجاز القرآن) 
/١‏ 0" «معاني القرآن» للزجاج اعم «تهذيب اللغة» (ملك) 754597/5.- 
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1 التحلكة هن 7اللتصريية :كرو ماهد سم نانب القليي”ا 


تقالوا: نقل همزة (الأَلُوك): وهو(فاء) إلى عينه» وقدموا العين» فقالوا : 
(لؤوك)”؟ وبنوا (الْمَلذَك) منهء وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يجدوا 
[ (مَأْةك)””" أصلاً يردّونه إليه. وكان ادعاء القلب في الكلمة أولى عندهم 
من إهمال أصل «الْمَلْذَك) إذ علموا أن (المَفْعَل)'*' وما يجري مجراه 
مما زيد في أوله ميم لابد له”*؟ من أصل ثلاثي يرد إليه» ولم يمكن رد 
(الْمَذْك) إلى (لَ) لأنه مهمل لم ةن 
يغواتءق اكلام : (النانق)20 و النالف) بولا لانن مش 


- و(ألك) /١‏ 184» «الكشاف» ١/١لا".‏ وذكر أبو البركات ابن الأنباري الأقوال في 
أصل (ملك) وهي : 

-١‏ الملائكة جمع (ملك) على أصله في الهمز بعد القلب وهو(مَلُذُك) وأصل 
(مَلُأك): (مَألكَ) لأنه من أَلكَ إذا أرسل» ووزنه على الأصل (مَفْعَل)فنقلت العين 
إلى موضع الفاء فصار (مَلُذْكا). 

؟- أنه مشتق من (لأك) إذا أرسل.» فاللام (فاء) والهمز (عين) ولا قلب فيه. 
*- أنه مشتق من ١مَلَكْت)ء‏ الميم أصلية ووزنه (فَعَلَ) انظر «البيان في غريب 
إعراب القرآن» ./١/١‏ 

(0) أي قلبه المكان. (0) في (ب): (لؤك). 

(5) في (ب): (الملاك). 

(:) في (ج): (الفعل). 

(0) (له) ساقط من (ب). 

(1) قال مكى : قال أبو عبيد: هو مشتق - أي : ملك - من (لأك) إذا أرسل» فالهمزة عين 
ولا 8 فيه» انظر (مشكل إعراب القرآن) »77/١‏ وقد أورد صاحب «اللسان» 
مادة (لأك) وتكلم عنهاء ولم يذكر أنها مهملة» انظر «اللسان» (لأك) /ا/ 91/6. 

(0) (لما) ساقطة من (أ): (ج)» والسياق يقتضيها. 

(0) في (ب): (المألكه). 
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الو 

ومعنى (ألكَ) في اللغة: علك» يقال الخيل تَألّك اللجم» بمعتى: 
قله بو الرشالة سيت :(ألوكا) لآ الإساة بالكياء ويدير الكلام ف فيد 
كما لف الفرس تلود 

فعلى هذا (ملك) وزنه (مَقَل)”". وكان في الأصل”*؟' (مَعْفَلَ)ء لأنه 
كع شو لوي يد © اتلك وا ووس نكر ست دزالا لول ا 
أنهم قلبوا كما ذكرنا"''. هذا قول عامة أهل اللغة والنحو في هذا الحرف”". 

وذهب بعض”/ المتأخرين من أصحاب أبي علي الفارسي وهو أبو 
القاسم الزجاجي إلى خلاف ما ذهب إليه هؤلاء فقال: قول من يقول: إن 
تركيب ملك من (م» ل» ك) أولى من قول من يقول: إنه (مَفْعَل)”" من 


21١٠١ انظر «غريب القرآن». لابن قتيبة ١/لالاء «الزينة» 0 حاتم الرازي ؟7/‎ )١( 
«مفردات الراغب)‎ .”57/١ «الزاهر» 1//7ا77. «مشكل إعراب القرآن»‎ »١ 
.١١٠١ /١ «اللسان» (ألك)‎ ءا/ل٠‎ /١ «البيان فى غريب إعراب القرآن»‎ .5١ص‎ 

(0) ذكره الأزهري نح للبت انظر: «تهذيب اللغة» (ألك) /١‏ 185ء وانظر «اللسان) 
(ألك) .1١36١ /١‏ 

(*) بل الصواب وزنه (مَعَل) لأن المحذوف فاء الكلمة وهى الهمزةء انظر «البيان) 
0/١‏ ْ 

(4) (في الأصل) ساقط من (ب). 

(5) في (ج): (عن). 

(0) انظر: «المحكم» (ل أ ك) 0594/1 «مشكل إعراب القرآن؛ 257/١‏ «البيان في 
غريب إعراب القرآن». /١‏ ٠لا.‏ 

فيه في (س): (الحروف). 

(4) في (ب): (ذهب المتأخرون). 

(9) انظر: «مشكل إعراب القرآن» »3”5/١‏ «البيان» /١‏ «لاء وقد رد ابن سيده القول- 
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(الْأَنُوكُ) مقلوبّاء لأن (المَفْعَل) لا يكون حامل الرسالة» وهم يقولون: إنما 
قبل: (ملك) لحمله الرسالة» والذي يصلح من الأبنية له (قَاعِل) أو (فَعُول)”' 
أو(ئعيل) أو (مُفْعَل) فأما (مَفْعَل) فإنه يصلح أن يكون موضعًا أو مصدرًا. 

وما يتركب من (م» ل. ك) هو في كلامهم الاستيلاء على الشيء 
وإجادته وإنعامه كملك الشيء وملك العجين» وإملاكه هو إنعام عجنه» ولا 
يل إلين ذلك إلا بالاستيلاء عليه» وإملاك الرجل أن يجعله مالكا لعقد 
اللكاح» وكل شيء مكنت غيرك منه وجعلته له فقد أملكته'") إباة ولك 
وجميع بوتي مور الكروت راج إلى ما ذكرناء وهذا قد مر ذكره 
في قوله تدالق + تلات يوفر الذي »4 [الفاتحة: 5]. 

ذ (الْمَلكَ)!" اسم الجنس يقع على الواحد والجمع”*'» ويدل على 


عبآن الميع أعئلية: في (ملك)؛ انظر «المحكم» 41//17: 254 وانظر «اللسان» (لأك) 
/ 910". والرد على هذا القول يرد في الكلام المكرر فيقول: (وقال بعض 
المتأخرين أصله (مَلك) كما هو الآنء وهو بمعنى المملوك... فخالف بهذا القول 
جميع أهل اللغةء واحتج على ما ذهب إليه بما يطول ذكره) فلعل الواحدي أضرب 
عن كلامه الأول واعتمد الأخير. وهذا ولأبي القاسم الزجاجي قول يخالف هذاء 
قال في كتاب «اشتقاق أسماء الله»: (وأما (الملك) واحد الملائكة. فليس من 
هذا؛ لأن ذاك أصله اليينة لأن أصله (مَلْذّك) مَمْعَل من الوك وهي الرسالة.. 
فكان سبيله أن يقال: الك ثم قلب فقيل : : (مَلْذّك) * ثم استعمل بطرح الهمزة....). 
«اشتقاق أسماء الله» ص 40 وقول الزجاجى هذا يوافق الجمهور ويخالف ما نقل 
الواحدي عنه. ْ 

)١(‏ في (ب): (مَمُعُول). 

)١(‏ في (ب): (أمكنته). 

() في (ب): (والملك). 

(4) من جعل (مَلَك) هو الأصل فهو مفرد جمعه (فعائلة) وهو جمع شاذ كما قال 
العكبري في (الإملاء) ١/788,ء‏ وقال أبو البركات ابن الأنباري: (مجيء هذاع- 
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ذلك قوله تعالى : وَالْمَكُ عل أَرْسَيهاً» [الحاقة: 17] وهو (فعَل) في معنى 
لجرا" ا لنش برا لفق و الفط ظ 

والله تعالى ذكره وإن كان قد ملك كل الخلق» فإنه أجرى هذه اللفظة 
على الجنس؛ لأنه”' وصفهم فقال: 8لا يحَصونَ الله مآ أمَرَهم وَيفْعَلُونَ ما 
يروت [التحريم: 1] وبهذه الصفة يجب أن يكون”" كُل مملوكاً””» فلما 
وجد فيهم”* المعنى الذي يجب أن يكون عليه المملوك من الطاعة سماهم 
(الملك) ومدل: هذا الاختفاض كرفو إناقة 001) و(بييك» اه 

قال”*: وذكر ابن دريد في الجمهرة فقال: (ويجمع (الْملّكُ) أَمْلاَكًا 
كال “اروم قي نر لكلف نا نكا )لز عور ايكون 
جمع ما في أوله ميم زائدة. 

وحكى أبو القاسم الآمدي”* عن علي بن سليمان الأخفش”" أ 


- الوزن في الجمع يدل على فساد قول من جعل (ملكاً) على وزن (فَعَل) لأن فَعَلاً 
لايجوز أن يجمع فعائلة...). «البيان» /١‏ ال. 

اس الب)0 الكنيم). 

لكر اضافطةا مق نه 

(*) في الأصل (مملوك) والتصحيح من المحقق 

اكاح ره © ربرهه). 

(5) أي الزجاجي. 

() لجمهرة اللغة» لياه 

فى (ب): (ارال). 

)0( 3 الحسن بن بشر الآمدي البصري المنشأء إمام في الأدب» قدم بغداد وأخذ عن 
الحسن بن علي بن سليمان الأخفش» والزجاجء وابن دريد» وفاتهم سنة سبعين 
وثلاثمائة. انظر ترجمته في: (إنباه الرواة» /١‏ 23580 «معجم الأدباء» 2459/7 
«(بغية الوعاة) .0:٠/١‏ 


(9) هو علي بن سليمان بن الفضل» أبو الحسن» المعروف (د) (الأخفش الصغير)- 


00 
0 4 م 
أ أ م 


يؤر ابره ام 


قال: جمع الملك : أنكدله0, 
وحكي عن العرب (مالك الموت») في (ملك الموت) فلولا أنهم 
عرفوا أن الأصل فيه (م ل ك) ما عبروا عن (ملّك) بمالك. 
قال رويشد بن عي : 
تلاساك ف تنهنى تشائن كانكنا 
نِسَايئِي لسَهْمَيْ مَالِكِ غْرَضَانِ 
قَيَارَبٌ فَائْرُكُ إِي مُجهَيْمة”" أغضراً 
قَمَالِكُ مَوْتٍ بِالْفِرَاقٍ دَمَانِي” 


- سمع من تعلب والمبردء كان ثقة» توفي سنة خمس عشرة وثلاثماثة» انظر 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» 2477/١١‏ «إنباه الرواة» 71/57/17 «معجم الأدباء) 


75/5 . 
)١(‏ انظر كلام الأخفش في «الزينة» 157/7. 
(؟) خطأ الأكثرون هذا الشاعرء قال ابن سيده: (ورأيت في بعض الأشعار: مالك 


لموت في ملك الموت. ..) ثم ذكر البيت» ثم قال : (وهذا عندي خطأء وقد يجوز 
أن يكون من جفاء الأعراب وجهلهم. “أن ملك" الخوت ميعنت ع لله 0( 
(المحكم» / /ا . وقال في موضع آخر : (فإنه ظن ملك الموت من (م ل ك) فصاع 
(مالكا) من ذلك» دعو علط قلا وك علط بدللك فى غير موضغ من لتعروةه .. وذلك 
أنه رآهم يقولون : (ملك) بغير همز. وهم يريدون: : (مَلْذك) فتوهم أن الميم أصل» 
وأن مثال ملك (فَعَل): تَفَلّكء وسَمَكء وإنما مثال (ملك): (مَفَل) والعين محذوفة 
ألزمت التخفيف إلا الشاذ.. ومثل غلط رويشد كثير فى شعر الأعراب الجفاة) 
(المحكم) // 56. وعقد ابن جني في «الخصائص» انان أغلاط العرب.». وذكر 
أبيات رويشد. ثم قال: (وحقيقة لفظه غلط وفساد..). «الخصائص» #/ "لاا 
انظر: «اللسان» (لأك) / 9178. وروشيد بن حنظلة لم أجد له ترجمة. 


(9) في (ب): (جهينة) وهي رواية في البيت. 
(:) ورد البيتان في «المحكم؛ 9//ا4. 59/1. «الخصائص» ؟/ الا #/ 91/8, 
«اللسان» (لأك) /ا/ ملاة؟. 
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وه[ الشاغر .ماقت" تساؤه”"؟ :وأطال التروج فلم ' تليك”2 عيده 
رانو ين" كه توي سمو العاف تالكا وأا البيث الذي أنشد في 
(الْمَلَذَكُ)'" فليس فيه حجة قاطعة فإنه شاعر””' واحدء ولم يسمع 
(الْمَلْذك) إلا في ذلك البيت الواحدء ولعله همز ما ليس أصله الهمز كما 
ناويد )© فزاذوا اليو وقائرا عاق" الخرية) ولي 
افيه اليمةة عله اك 

وأما الجمع فالملائك (فعائل) كالجمائل في جمع الجمل”". 

ونجوز أن يكو الملائنك (مفاعلا). وإن كان الواتحد (قعلة): لأن 


باب الجمع ليس بمطرد ولا مقيس ١‏ ألا ترى أنهم قالوا في جمع القب-!* : 


)١(‏ في (أ): (ج): (نساه) وأثبت ما في (ب) لأنه الأولى. 

)فيج (يليث): 

(*) في (ب): (الملك) والبيت هو ما احتج به سيبويه وغيره من أهل اللغة والنحو وهو 
قول علقمة الفحل أو غيره: قَلَسْتَ لِإِنْيِيّ وَلَكِنْ لِمَلْأَكِ 
وقد "سيق :انف . ١‏ 

(4) في (أ). (ج): (لا شاعر) واخترت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

(0) (يَرْأَنِيَ) نسبة إلى ذي يزن من ملوك حمير نسبت الرماح له لأنه أول من عملت له. 
والأصل (يَرَننُ) و(أزَنِي) وبعضهم زاد الهمزة فقال: (يزأني) انظر «اللسان» (,:ن) 
. 

(9) الأين “(علتت السريق)"أي جعلته خلوا ومدره قاذ انظر: اشر :ضداعة الاعراب] 
رعق .55١‏ «اللسان» (حلا) ؟/487. 

(0) قوله (في جمع الجمل) ساقط من (ب). وقوله : (فعائل) هذا عند من يرى أن (الميم) 
ففى (ملك) أصليةء أما على قول الجمهور فجمعه (معافله) أو(مفاعلة)» انظر 
١امشكل‏ إعراب القرآن» 5/١‏ /ا3. 

(4) في (ب): (الفتح: مفاتح). 
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لت لع ال ل ا ا ل ا يت 
العرف وهو اللهو معازف» وقالوا: أطعمني مطايب الجزورء لجمع"") 
طيب» وهذا باب واسع”". 

والأمر فيه عند المحققين أن كل لفظة من هذه الآلفاظ التي وردت في 
لشي اسان الات في مزترعة للع اعرن عير راذا كر لها 
الواحد» فالمحاسن لفظة نابت””؟) عن جمع الحسن» وكذلك”' أشباههاء 
هذا كلامه وهو :طويل وكن"" لتر 

وحكي عن النضر بن شميل» أنه قال في الملك: إن العرب لا تشتق 
نعله ولا تصرفه وهو مما فات”' علمه. فهذا الذي ذكرنا طرف من الكلام 
في أصل هذا الحرف”' على مقدار ما يليق بهذا الكتاب (على”''' صورة 


)١(‏ في (أ)؛ (ج): (لجميع) واخترت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

(') في (ب): (وهذا جمع واجب يتبع). 

() أي: جمع تكسير. 

ا ارك 

() في (ب): (وذلك). 

(9) في (ب): (وهو). 

() يريد كلام أبي القاسم الزجاجي وسيأتي في المكرر إشارة له بقوله: (وقال بعض 
المتأخرين أصله (ملك) كما هو الآن... فخالف بهذا القول جميع أهل 
اللغة. واحتج على ما ذهب إليه بما يطول ذكره) ولعل الواحدي ترك ذكر كلام 
الزجاجي مفصلا واكتفى عن ذلك بالإشارة إليه. 

(8) في (أ). (ج): (مات) وما في (ب) موافق لما عند الثعلبي فقد نقل عنه الواحدي 
كلام النضر والتعليق عليه. «تفسير الثعلبي» ١/5٠أ.‏ 

(9) في (ب): (هذه الحروف). 

)1١(‏ قوله: (على صورة الماضي).. من هنا إلى قوله: (واحتج على ما ذهب إليه بما- 
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م سورة البقرة 
المضي»ء لأن ما تحقق كونه» فهو بمنزلة ما قد كان» كقوله تعالى: «إوتادىَ 
أضدك لَه ضعب الاي ”2 وأشباهه. 

وقال أبو عبيدة (إذ) في هذا الموضع'' زائدة. معناه: وقال ربك 
للملائكة. وأنكر الزجاج وغيره هذا القولء وهو" أن الحرف إذا كان 
مفيدً”؟؟ معنى صحيحاً لم يجز إلغاؤه» قالوا: وفي الآية محذوف معناه: 


وقال الزجاج”” : إن الله جل ذكره ذكر خلق الناس'"' في هذه الآية 
فكأنه قال : 58 خلقكم إذ قال ربك للملا ئكة. وعند غيره من 
المفسرين”'': أن كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فالذكر فيه مضمر. 
ركه" + الزسر ‏ ولحتها كلك تراعيله “(مالك): وعمعها 


- يطول ذكره) مكرر مع ما سبق» ولعل الواحدي لم يرض عن كلامه الأول فأعرض 
عنه ثم أعاد الكتاب فيهء غير أن النساخ أثبتوا كل ما كتبهء انظر التنبيه السابق ص 
كيه 

)١(‏ سورة الأعراف: 55. وفي كلامه المكرر السابق أورد آيتين قال: (كقوله: «ووتادئ 
حصب الْنَّمقِ»ه. «وتادئ أَصَحَبُ ألنَار»...). 

(؟) هناك في المكرر قال: (هاهنا). 

(9") كذا ورد في جميع النسخ وفي الموضع السابق: (وقالوا :إن الحرف...). 

(4) في (ب): (مقيدًا). 

(5) في كلامه المكرر السابق (أبو إسحاق). 

(1) في (ب): (السموات). 

(0) في الكلام المكرر: (وأكثر المفسرين). 
وتخريج الأقوال والتعليق عليها ذكر في الكلام السابق فلا أطيل بإعادته. 

(4) تفسير لفظ (الملائكة) هنا مختلف عما سبق وأكثر اختصار منه. 
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سورة البقرة يلض 


(مآلِك"'' ووزنه من الفعل (مَفْعَل) والهمزة فاء الفعل. واللام عينه ثم 

أخرت الهمزة بالقلين” 0 تأخيرهم للعين من (القوس) في جمعها حيث 

الوا: (قسَِ)”" وقالوا: (مَمْأل وشَأْمَل)”©» كذلك هاهنا قلبت الهمزة. 
5 .. (ه 2 8 0 م 
ٍ عوق”7 اعرف ف للف وأصلة تم المالكة يوالم" 


م 
0 


والألوك وهي : الرسالةء ويقال: أَلِكُني”" إليهء أي: كن رسولي» وبلغ إليه 
ل ةي ا ال اشكاكة 5 اكادن 


)١(‏ (مآلك) جمع (مألك) على أصله قبل التغيير. قال الطبري: ولست أحفظ جمعهم 
كذلك سماعاء ولكنهم يجمعون: (ملائتك وملاتكة) «تفسير الطبري» 2١98/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» ."57/١‏ 

(0) ويسمى قلبًا مكانيّاء انظر «مشكل إعراب القرآن» .75/١‏ 

() قال في «اللسان»: (قُسي) و(قِسي) كلاهما على القلب عن (فُووس) وإن كان 
(فُووس) لم يستعمل استغنوا بقسئّ عنهء فلم يأت إلا مقلوبا...) «اللسان» (قوس) 
لمكن 

5 (أ) (شئمال وشأمل): والصحيح ما أثبت كما في (ب) و (ج)»: ومثله عند 
«الطبري»)» وهو على القلب المكانى. انظر «تفسير الطبري» .١198/١‏ 

ف (ع) ١‏ عنقت ْ 

)١‏ (والمألكة) ساقطة من (ب). 

0) فى (ب): (اللى). 

(انوره اليك قن الاديوانا لبلا مع توس شمن 217 «تفسير الطبري2 7/١‏ 148» «(المعاني 
الكبير» 54٠١/١‏ #/17588. «الزاهر» 2.71/5 «المحكم» (ألك) /ا/لمي”ت 
«الخصائص» */ 0/ا7. «المنصف» 5/5 ١٠١»«تفسير‏ «القرطبى» .5154/١‏ «الدر 
المصون» .,526٠/١‏ (إملاء ما 39 به الرحمن» ١//ا2”7‏ واللساتة (ألك) .1١337١ /١‏ 
يقول (أرسلت هذا الغلام أمّهِ برسالة فأعطيناه ما طلب). 


) 
١: 
) 
ل‎ 
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1 جورة البثر؟ 


وسميت" الرسالة ألؤقاء.لأنه يولك في القمء. :مشتقا”'" من قؤل 
العرب: الفرس يألك”' اللجام ويعضه بمعنى يمضغ الحديدة ". ذكره 
الليث» قال: 
والمعووف:# لوك" :وقال عبد اللجسحام ”” 
أيكني إليْهًا عَمْرَكَ الله يا مُتَى بآية"' مَا جَاءَتْ إِليْنَا تَهَادِيَاا" 
وفاك الخ قرة«الملك إلى 0 
نشت لإسق ولكن لانتل ين عد السماء يضوت”” 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعل الأولى (مشتق). 

ك5 ل (تألك» وتعضهء وتمضع) بالتأنيث في المواضع الثلاثة. 

(9) في (ب). (ج): (الحديد). 

(5) «تهذيب اللغة» (ألك) .184/١‏ 

() هو سحيم عبد بني الحسحاسء أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبةء 
كان أسود شديد السواد وبنو الحسحاس: من بني أسد بن خزيمة.انظر ترجمته في: 
«الشعر والشعراء» ص2”5508 «الخزانة») ؟1/ 3 .1٠١‏ 

(0) في (أ)» (ج): (كآية) وما في (ب) تفسير موافق لجميع المصادر التي ورد فيها 
النيت: 

(0) ورد البيت في (ديوان سحيم): ص9١.ء‏ و«الطبري2١/1948.‏ «الخصائص' 
*/ 7/4 «معجم مقاييس اللغة» /١‏ 21 «مجمل اللغة» (ألك)١/ 2٠١7‏ أساس 
البلاغة (ألك): ص28 «الخزانة» 7/ .١١5‏ قوله: ألكنى إليها : بلغها عنى رسالة» 
والآية: العلامةء والتهادي: التمايل فى المشى. ْ ْ 

(4) قوله: (فرد الملك إلى الأصل) ورد 2-6 يعد البيت وهذا أولى» والمعنى رد 
الفلاك إلن أميلة وعر 1 

(9) في (أ) و (ج): (لها لا ك) وهو تصحيف يخالف رواية البيت المشهورة. 

)١(‏ سبق تخريج البيت. 
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سورة البقرة املك 


وأعئلة تالك”© قتلي" الجخ كما تالو كال :ناتك وولات فى 


1 
كاسن 


ويقال في الجمع الملاتكة والملاتك» قال كثير: 

أب" خََالِدٍ اه المَلدئك©) 
لكل اللسنموو سن الها الل . 
وقال النضر بن شميل في الملك: إن العرب لا تشتق فعله ولا 
افراللم دوعق ما كاك" علد 
وقال يعض العا ري © :أضله ملك كن" هو الآن وهو معن 


)١(‏ (مألك) قلبت الهمزة قلبًا مكانياء فوضعت مكان العين» ونقلت العين إلى الفاء وهي 
(اللام) فصار (ملأك) ثم خفف بحذف الهمزةء انظر (البيان في غريب إعراب 
القرآن) ./٠١ /١‏ 

(؟) انظر: «الكتابس» 5757/9. 8/54/ا”؛ «سر صناعة الإعراب» ١//ا50.‏ 

() في (ب): (اخالد). 

() ورد البيت فى «المنصف» 7/ .٠١*‏ «البحر؛ »١51/١‏ «الدر المصون» 255١/١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ملك) 5597/54”. (ألك) 2185/١‏ «تفسير الطبري» 
0١‏ «معاني القرآن» للزجاج١/ »8٠١‏ «مجاز القرآن» /١‏ 50*. «تفسير الثعلبي» 
لأ «الكشاف» ."01١/١‏ 

(1) في (ج): (من مات عليه) وكلام النضر ورد في اتفسير الثعلبي» قال: وهو مما فاات 
عليه /١‏ ٠5أ.‏ وقد سبق كلام النضر. وانظر التعليق عليه. 

(0) هو أبو القاسم الزجاجي ذكره فيما سبق قال: (وذهب بعض المتأخرين من أصحاب 
أي علي الفارسي ء وهو أبو القاسم الزجاجي...). والتعليق عليه هناك حيث إن 
للزجاجي قولا آخر يوافق الجمهور. 
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م سورة البقرة 


المملوك يذهب”" فيه إلى أنه لله بمنزلة العبد لغيرهء فهو (فْعَل) بمعنى 
مفعول كالنقضر”"؟ والخبطء فخالف بهذا القول جميع أهل اللغة واحتج 
غلك نا اطي البه ينا يطول ذكو”'*. 

و(الخليفة) الذي يخلف الذاهب أي يجيء بعدهء ويقال للسلطان: 
خليفة لأنه يخلف من قبله» يقال: خلف فلان مكان فلان» يخلف [إذا كان 
فى ه20 
1 اللحياني: خلف فلان فلانا في أهله وفي كانه كلق" خلذة 
351 أوضئ له باللخلافة » تورفال :لنت وبي :فى أهلي 
وولدي أحسن الخلافة”". 

وأصل الخليفة خليف بغير هاءء لأنه (فَعِيل) بمعنى: (فاعل)»» 
كالعليم والسميع» ندعتلت: (الهاء) للضالقة بهذا الوضف:. كما :قالوا: 
راوية وعلدّمة0». وقال ابن السكيت: أما الخليفة فإنه وقع للرجال 
خاصة» وإن كان(" فيه (الهاء)» ألا ترى أنهم قد جمعوه (خلفاء) كما 


)١(‏ (يذهب) ساقطة من (ب). 

(0) فى (بس): (بالنقض). 

(") وقد سبق ذكر احتجاجه مفصلًا في الكلام السابق. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 90١‏ ”«تفسير الثعلبي» ةا 

(ه)جا التعقوفين ساقط تند (ت). 

.١٠١8957/١ فى «تهذيب اللغة» (ولذلك)‎ )١( 

)017 اتهذيب اللغة» (خلف) .١٠١89/١‏ 

(4) وفي (ج): (رواية). 

(9) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 41, «الصحاح» (خلف) 1755/4. «اللسان' 
(خلف) 7/75 2.١776‏ 

)5١8(‏ (كان) ساقط من (ب). 
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سورة البقرة ليون 


يجمع فعيل. هذا فيمن ذَكّر واستعمل المعنى» ومن أنث لتأنيث اللفظ قال 
في الجمع: (خلائف'''. وقد ورد التنزيل بهاء قال الله تعالى : خُلْفَكَ سِنْ 
بَنْدِ رم ُوْحج» [الأعراف: 14] وقال: محَلتِيتَ فى الْأَيْضٍ يه" 
الخليفة على اللفظ كما قال: 


ل ع 2ك 01010 هك ان 


ويجوز تانيث 


قال ابن عباس وابن مسعود وابن زيد”*': أراد بالخليفة آدم اظَيننا جعله 
خليفة لنفسه. يحكم بالحق فى أي وروي عن ابن عياس أنه قال: 


)١(‏ انظر كلام ابن السكيت في «تهذيب اللغة» (خلف) »٠١40/١‏ وانظر: «المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري: ص556.» «الزاهر» ؟7/ 157. 

(؟) سورة يونس: ١١5‏ وفي فاطر: 59. 

(0) البيت استشهد به الفراء في «معاني القرآن' 70١‏ ولم ينسبهء وورد في «الزاهرا 
1« والمذكر بزالمونك» لابن الأنارئ 08# ونشه: ل (انضيبى) كال 
المحقق: ليس في شعره. وورد في «تهذيب اللغة» (خلف) 2٠١90 /١‏ «الصحاح) 
4 :»© ا7اللسان» ؟1710/1١.‏ كلهم قالوا: أنشد الفراء. 
والشاهد فيه: قوله: (أخرى) فأنث لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: ولده 
آخر. قاله الفراء. 

(؛) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويء بالولاء» مدني روى عن أبيه زيد بن أسلم» 
ضعيف. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» 
لضفه «تهذيب التهذيب» 501//7. «طبقات المفسرين» للداودي .19١/١‏ 

(9) ورد ضمن آثار رويت عن ابن عباس وابن مسعود وابن زيد ذكرها الطبري في 
اتفسيره؟ بسئده» وقد علق الأستاذ محمود شاكر على هذه الآثار بكلام طويل. 
محصلته أن الطبري استدل بهذه الآثار لبيان معنى لفظ (خليفة) وتحقيق معناهء ولم 
يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيهء وقد رجح الطبري: أن المراد بالخلافة 
خلافة قرن منهم قرنًا غيرهم» وأن الذي يفسد ويسفك الدماء غير آدم . 
وانظر: «تفسير الطبري» .407-46١/١‏ وذكر نحوه ابن كثير فى «تفسيره» /١‏ هلا 
وساق الآثار على هذا. ١‏ 
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0١1‏ جور البفرة 


خنله نالف مر الولابكة اندو كانوا كان الأرض :نمدا البفن ا 


قآل النتشووة وذلك أن الله تعالنى حلق السجاء والارض ١‏ وعلن 
الملائكة والجنء فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن" الأرض» 
فغبروا دهراً طويلاً في الأرض» ثم ظهر فيهم الحسد والبغي» فاقتتلوا 
وأفسدواء فبعث إليهم جندا من الملائكة يقال لهم : الجن ورأسهم إبليس» 
وهم خزان الجنان. آم شتق لهم اسم من الجنة. فهبطوا إلى الأرض» 
وطردوا الجن عن وجوهها إلى شعوب الجبال» وجزائر البحورء وسكنوا 
الأرضء وكانوا أخف الملائكة عبادة» لأن أهل السماء الدنيا أخف عبادة 
من الذين فوقهم. وكذلك أهل كل سماءء وهؤلاء الملائكة لما صاروا 
ماي وخلقت الملائكة كلها من نور غير 


0-9 


هذا الحي”" الذين يقال لهم: الجن”*؟2. فأحبوا””' البقاء في الأرض. 


)١(‏ أخرج «الطبري» نحوه من طريق الضحاك عن ابن عباس» وقال شاكر: في إسناده 
ضعف. «تفسير الطبري» 250٠/١‏ وذكره ابن كثير من طريق ابن جرير «تفسير ابن 
كثيرا /١‏ هلاء وأخرج الحاكم في مستدركه نحوه عن مجاهد عن ابن عباس» 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. «المستدرك» 7/75 73531., 

(0) (الجن) ساقط من (ب). 

(6) في (ب): (الجن). 

(4) في «تفسسير الطبري»: (الحن) بالمهملة. قال شاكر في هامش «الطبري»: في 
المطبوعة في موضعين (الجن) بالجيم وهو خطأء يدل عليه سياق الأثرء فقد ميز ما 
بين إبليس» وبين الجن الذين ذكروا في القرآن .. والجن (بالجيم) أول من سكن 
الأرض» وإبليس جاء لقتالهم في جند من الملائكة..) «تفسير الطبري» )00/١‏ 
(ط. شاكر). 

(5) في (ب): (واحبوا). 
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سورة البقرة فض 


كان الله تعالى قد أعطى إبلسين ملك الآرضنوملك السماء الدتنا 
وخزانة الجنان» وكان يعبد الله ظِلِكَ تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة 
في الجنة» فأعجب بنفسه. وتداخله الكبرء فاطلع الله على ما انطوى عليه 
من الكبرء فقال له ولجنده: إنيى جاعل في الأرض خليفة”". 

ورعاد"" اشاتحان الجلوكة 0 على جهة البشارة لهم 
بمكان آدم كما جرت به سنته بالبشارة بالأنبياء قبل خلقهم وقبل 
إرسالهم'". ولا يكون ذلك7*) على جهة المشاورة معهم”*؟. لامتناع 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» قال: (وقال المفسرون...ثم ذكره). «تفسير الثعلبي» 
امكل بء ولعل الواحدي نقل عنه. وإن مما أخذ على الثعلبي في «تفسيره' أنه 
حاطبٌ ليل جمع فيه الضعاف والإسرائيليات» ولقد تأثر الواحدي به ونقل عنه في 
بعض المواضع. وحول ما أورده الواحدي هنا ورد أثر عن ابن عباس. أخرجه 
الطبري» قال شاكر في تعليقه عليه : (.. لم يروه لاعتماد صحته. بل رواه لبيان أن 
قول الله سبحانه: لود ثَالَ ريك لِلَلتيكة إن جَاعِلُ في الأَْضٍ حَلِيسَة» إنما هو 
خطاب فيه لفظ العموم للملائكة..) «تفسير الطبري» .50١/١‏ وأورد الأثر ابن كثير 
وقال: (هذا سياق غريبء» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد 
إلى ابن عباس يرُوى به تفسير مشهور)ء «تفسير ابن كثير»؛ ."7/١‏ ومثل هذه 
القضايا يجب الاعتماد فيها على النص من الكتاب» أو من السنة الصحيحة» وهى 
من المواطن التي كثر النقل فيها عن الإسرائيليات» وليت كتب التفسير صينت عن 
مثل هذه القصص والروايات. 

(') في (ب): (واختار). 

9) انظر: «تفسير ابن كثير) /١‏ 5ل. 

(4) في (أ). (ج): (على ذلك جهة) وأثبت ما في (ب)» لأنه أصح لاستقامة السياق. 

(9) أوزد'ابن أي حتاتع في #تفسيره» أثرًا منكرا عن السدى. وفيه+ (فاستفاز الملائكة 
في خلق آدم) قال المحقق: هذا خبر منكرء انظر «تفسير ابن أبي حاتم» .75/١‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيرء وقال: وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبارع- 
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المشاورة في وصفهء لوجوب كونه عالماً لا يخفى عليه شيء. 
وقوله تعالى : قَالُوأ أَتحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدمآء». قال 
الفراء27: أراد: فقالوا فحذف فاء النسق كقول الشاعر: 
م دا ل 0 | ست 
تنيز عن (قحيص: الورازا 
كنت لهنم مِنْ النّصَارى ند 
أي: فكنت لهم. واختلفوا”" في قول الملائكة: (أتجعل فيها) على 
أي وجه حصل منهم هذا: فروي أن الذين قالوا هذا عشرة الاف من 
الملائكة» فأرسل الله" عليهم نارا فأحرقتهه!”. 
وقال بعض أهل المعاني : فيه إضمار واختصارهء معناه: أتجعل فيها 
من يفسد فيها [ويسفك الدماء؟ أم تجعل فياس ل بشن ني و 


2-2 ورم هه 


يتنك" الوناء؟ كقوله تعالى» اين شر 5ك 012ا2 أكري [الزمرة :8 يعني 


- ففيها تساهل». وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن . «تفسير ابن كثيرا 
0 عبارة الحسن وقتادة: إنى فاعل» انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 559. 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن» للفراء 44/1 وانظر: «تفسير الثعلبى» /١‏ ٠"ب.‏ 

(0) أنشد الفراء ا ونسبه لبعض الأعراب «معاني القرآن» 44/١‏ وأورده «الطبريا 
فى «تفسيره» »”١8/١‏ والثعلبى ١/٠ابء‏ 5 فى «الزاهر» /١‏ 25158 اتفسير 
الماوردي» 702221تفسير القرطبى؛ رةه «الدر المصون» .5١09/١‏ 

() في (ب): (فاختلوا). ْ 

(:) لفظ الجلالة غير موجود في رب). 

(5) هذا الكلام ورد في رواية منكرة غريبة أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسيره! عن يحبى بن 
أبي كثير عن أبيه. قال المحقق : (منكر غريب)» «تفسير ابن أبي حاتم» ./8/١‏ وذكرها 
ابن كثير عن ابن أبي حاتم» وقال: (إسرائيلي منكر)ء «تفسير ابن كثير» ,/1/1١‏ 


سنن المشترف لباقطايق زتها 


سورة البقرة م 


كمن هو غير قانت”''» وكقول أبي ذؤيب: 

تحت ين الشنت ري أثري 

فطلي فج دوق اكد نا 

اراق أرشد "© أم غي»ء وعلى هذا فالملائكة أرادوا 0 أن 
بخبروا بما لا يعلمون» ولم يذهبوا إلى الإنكار والاعتراض”*"» فقال الله : 
إن عم ما لا نم4 '. لم يطلعهم على صفة أولاد آدم. ولم يبين لهم 
الشووية أن يكن عر فس أن ل ميو : 

وقيل: لما قال الله : إن قلق الأاس جرمة» الكل فلن العافت 
أن الخليفة ممن يكون.ء قالوا: يا ربنا أتجعل في الأرض خليفة كما كان بنو 
الجان مفسدين؟ أم تجعل خليفة من الملائكة ؟ فإنا نسبح بحمدكء فلم 


يطلعهم الله على ذلك. فقال: إن علّمْ ما 5 امون 4 أي أن فيهم 
المطيع والعاصي جميعاً”". 


)١(‏ هذا المعنى ذكره الثعلبى فى «تفسيره) /١‏ 5"ب. 

() سبق ذكر البيت وتخريجه وشرحه في: ؟/09. 

لان زر (4) في (0)::(ولاعتراض). 

(9) ذكر نحوه الطبري ورجحه. انظر: «تفسير الطبرى» .5١94/١‏ وهو قريب من قول 
الزجاج الآتي ذكره» انظر: «معاني القرآن» ١/الاء‏ وانظر: «زاد المسير»2١/‏ 2.59 
اتفسير القرطبي) ”3 . 

)١(‏ رجح الطبري أن الله أطلع الملائكة على ما يكون من ولد آدمء لأن ذلك يفهم من 
السياق» انظر: «تفسير الطبري» .5١١ /١‏ 

(0) في (ب): (إذ فيهم). 

(8) انظر: «تفسير الطبري» ,5١09/١‏ «تفسير التعلبي» ١ /١‏ بء «معاني القرآن» للزجاج 
>0١‏ اتفسير القرطبي» لوقه 
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وقال الزجاج حكاية عن غيره: المعنى في هذا هو" : أن الله أعلم 
الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة» أن الخليفة”'' فرقة من بني آدم 
اكاك ]7 الديائه دوا اازنة أذ للماككة أقدييا نزو هد للك ةا 
إعلامه إياهم هذا زيادة في التثبيت”*؟ في نفوسهم أنه يعلم الغيب» وكأنهم 
قالوا: أتخلق''' فيها قوماً يسفكون الدماء ويعصونك» وإنما ينبغي إذا 
عرفوا أنك خلقتهم أن يسبحوا بحمدك كما نسبح» ويقدسوا كما نقدس. 
ولم يقولوا هذا إلا وقد أذن لهم. لأن الله تعالى وصفهم بأنهم يفعلون ما 
00 

فإن قيل: فأين إخبار الله بذلك للملائكة فإنا لا نراه في القرآن؟ 

قيل: هو محذوف مكتفى بدلالة الكلام عليه. كأنه قال: (إني 
جاعل في الأرض خليفة) يكون من ولده إفساد”*” في الأرض» وسفك 
للوناةة + كينناف لهلة اعو “يناعا من ارات اللواككة "كما 


)١(‏ (هو) ساقط من (ب). ولفظ الزجاج : (وقال قوم: المعنى فيه غير هذا وهو أن الله.. 
إلخ) والزجاج ذكر قبل هذا القول الذي يرتضيه؛ وسيورده الواحدي فيما بعد. كما 
سيأتى. انظر: «معانى القرآن» ١57/1ل.‏ 

(0) كذا 5 جميع النسخ 5 «معاني القرآن» (بالقاف) في الموضعين. 

(9) في (أ) و (ج): (يسفك)». و(ب) غير معجمء وفي «معاني القرآن» (تسفك) ./1/١‏ 

(8) (الواو) ساقطة من (ج). 

(5) في (أ) و (ج): (التغبت)» وما في (ب) موافق لما في «معاني القرآن» ./5/١‏ 

(5) في النسخ: (الخلق)» تحريف» والصواب ما أثبتنا من «معاني القرآن». 

(/) انتهى كلام الزجاجء انظر: «المعاني»: ص /الا. 

(4) (إفساد) مكرر في )0( و(ج). 

(9) فى (ب): (الدماء). 

153 فير رازاع بواده كن "ره لاه سوا لاضوت. 
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قال الشخة كل 
مهفي 1 زميق 
أراد ال ضري لي لان أريد صيدها 00 أم عامر 
02 
فحدفقف . 


قال الزجاج: ويجوز أن يكون هذا القول من الملائكة على وجه 
استعلام وجه الحكمة؛, لا على الإنكار. معناه: كيف تجعل في الأرض من 
يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبحك الآن إذ أجليناهه””؟' وصرنا سكانهاء 
فأخيرنا””) وج الحكية 0 


)١(‏ الشنفرى: شاعر جاهلي من الأزدى والشنفرى اسمهء وقيل: لقبه ومعناه: العظيم 
الشفةء انظر: «الخزانة» */ 87 *, «الأعلام» ه/ 86. 

(؟) البيت قاله الشنفرى الأزدي في قصة طويلة انظر تفاصيلها في «الخزانة» 7 41- 
4*» ويروى البيت (لا تقتلوني). (إن قبري)» (ولكن أبشري) وفي "ذيل 
الأمالي» (لا تقتلوني)» (إن قتلي). وأم عامر : كنية الضبع و(خامري) أي استتري. 
يريد دنو الضبع مستخفية ملازمة لمكانها حتى تخالط القتيل فتصيب منه.والمعنى : 
يقول لا تدفنوني بعد قتلي واتركوني للتي يقال لها (أم عامر) . 
ورد البيت في «تفسير الطبري» 25١١ /١‏ «الحماسة بشرح المرزوقي» ”لاق 
الشعر والشعراء» ص١"‏ «ذيل الأمالي» للقالي */5*. «الخزانة» 83177/8. 

(9) السؤال الذي ذكره الواحدي والإجابة عنه» ورد عند الطبري في #تفسيره) .5١١ /١‏ 

(8) في (ب): (اخليناهم). 

(0) في (ب): (فأضرها). 

(0) نقل الواحدي كلام الزجاج , بمعناه» ومنه قوله :(روي أن خلقًا يقال لهم : (الجان) 
كانوا في الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء. فبعث الله ملائكته فأجلتهم من 
الأرضء وقيل :إن هؤلاء الملائكة صاروا سكان الأرض بعد الجان.. ا 
يوضح قول الواحدي: (ونحن نسبحك الآن إذ أجليناهم وصرنا سكانها). 
«معاني القرآن» للزجاج١/77/.‏ 
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وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الله تعالى لما اطلع على كبر 
إبليس قال للملائكة الذين كانوا معه: إن جَاعِلُ فى الأَنضِ حَلِينَةُ» 
قارت 3 الملواكة ١‏ الجد فنها من ينقد نهسا كما" تعن" "" ينق' التجان؛ 
قاسوا بالشاهد على الغائب”©»؛ فقال الله تعالى: ظطإِيَ أُعَلَمُ ما لا شَلَمُونَ4 
من كبر إبليس واغتراره بفعله» ثم لما ظهر من أمر إبليس ما ظهر وعجزت 
هؤلاء الملدئكة ع2 الإخبار عن أمداء الأ ناه اعتريوا بالفهل وتالوا: 
ممْبِحَتَكَ لا لم لنا إلا ما علمت 00 ومع وضوح هذه الأقوال فإن ظاهر 
لطا يدل على آله تق علق الجلؤتكة عاق الشليقة لأنيم لما سعد 01 
الأرض خفت عنهم العبادة كما ذكرناء فخافوا أن يردوا إلى السماء فتثقل 
عليهم العبادة فلهذا شق عليهم خلق الخليقة”". 


)١(‏ في (ب): (فقال). 

0 فى 03 فلا 

إفرة و1 التعلبي في (تفسيره) /١‏ داب. 

فا ايا 2 

(5) ورد نحوه في رواية طويلة عن ابن عباس ساقها «الطبري» في «تفسيره»؛ وعلق عليها 
بأن الرواية أفادت أن القائل ذلك خاص من الملائكة وليس كلهم. وقد أخذ محمود 
شاكر من تعليق الطبري : أن الطبري لم يروه لاعتماد سنده وإنما لبيان أن الخطاب 
لبعض الملائكة» وأن قولهم: لأَتجمَلُ فيا مَنْيُفْسِدُ فَِا4 لم يكن عن علم بالغيب 
عرفوه»ء بل كان ظنا ظنوه). 
انظر: «تفسير الطبري» .»458-508/١‏ «تفسير أبي الليث» »٠١8/١‏ "الدر 
المصون» .50/١‏ 

(5) فى (ب): (اسكنوا). 

03700 اعد الواحدي فى هذا على ما ذكره شيخه الثعلبى في «تفسيره» ١/١ب.‏ وورد 
نحوه عند أبي الليث في #تفسيره» .1١8/1١‏ ل قاست مع منزلة الملائكة- 
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وقوله تعالى : لوَتْنُ تُِيَحُ بحَنَدِكَ وَُقَدسُ لك4. معنى التسبيح: تنزيه 
الله من كل سوءء وقد يكون بمعنى الصلاة» ويقال: سبح لله" أي صلى 
ا 

قال الحسن : معناه: يقول كان الله وس 

قال :لاد 84 : أجمع المفسرون وأهل المعاني: أن معنى  ””‏ تسبيح 
الله» تنزيه الله وتبرئته عن السوء. 

قال: وأصل التسبيح”'' في اللغة» التبعيد من قولك: سبحت في 
الأرقن »+ إذا تناغنات فها .ومن هذا قولة تجالى؛ دوي فى فَاكِ يَسْبَحُونَ 
[بس: 15٠‏ فكل من أثنى على الله وبعّده من السوءء فقد سبح ا 

وقال بعض أهل المعاني : معنى قوله: #شَيَحُ 0 
بالحمد لك. والنطق بالحمد لله تسبيح له كما قال: «إوالمليكة سَيَحُونَ 
بحَمّدِ ريم 4 [الشورى: ©0] وقال: ضيح 6 8 يحَمدٍ ريك » [النصر: ”] 5 


وما ذكره الله عنهم بشوله: وله يعون آل م مهم ويعَعَلُونَ ما يوْمرُونَ» 
[التحريم:1]. والأرجح في معنى الآية: أن الملائكة قالت ذلك على وجه 
الاسترشاد عما لم يعلمواء انظر: «تفسير الطبري» .571١/١‏ 

() في (ب): (الله). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١/7١77ء‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/لالاء‏ «القرطبي» في 
«تفسيره) 57/١‏ 7. «زاد المسير» ."5١/١‏ 

(9) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ ٠"ب.‏ 

0 اتيتيي الح (سييع )اقل كلاف صرف 

(قااق تاه فلن أن المعو 
وقوله: (أجمع المفسرون وأهل (المعاني» ليس في «تهذيب اللغة». 

0) (السميع) تناقط من وج 

0) في (ب): (فقد سبح الله). 
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احمدهء ويكون حمد الحامد لله تسبيحا له» لأن معنى الحمد لله : الثناء عليه 
والشكر' له :وعدا نويه له واغتراف.بأنه أهل لأن يدره'" .-ويسظم + «ؤيتنى 
عن مش كول القائل تجتحا اه) رةه القدفين الوا" وريه 
وفك لنظة (سبحان 01)دنى كلامي ١‏ .نيما عند الف يحتى :صنان كلمة 
ابي قال الأعن: 
ات ب ل ا ده 
ا 0317 


)١(‏ في (ج): (ينزهه). 
(؟) نحوه فى «تفسير الطبري» 25١١/١‏ «زاد المسير» 25١/١‏ "«تفسير القرطبي' 
0 1 
(5) انظر: «الكتاب» "75/١‏ «تهذيب اللغة) (سبح) .15١9/7‏ 
(4) في (ج): (لمن). 
(6) (من) ساقطة من (ب). 
)١(‏ البيت للأعشى ضمن قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة العامري» ويمدح عامر بن 
لطفيل» لما تنازعا في الجاهلية على الرياسة في بني كلاب. وقد مات عامر 
مشركاء وأسلم علقمة» ولهذا ورد أن النبي صلى الله عيه وسلم نهى عن رواية 
لقصيدة. يقول: أقول لما جاءنى فخر علقمة على عامر: (سبحان من علقمة 
لفاخر)ء أي أتعجب»ء يان 1 منهء كذا خرجه بعضهمء وبهذا المعنى 
ستشهد الواحدي بهء وخرجه ابن فارس: بمعنى: ما أبعده» وبعضهم قال معنى 
(سبحان) في البيت:البراءة والتنزيهء وللراغب في «مفرداته» أقوال أخرى: 
ص١7؟1.‏ 57 البيت فى «الكتاب» 0774/١‏ «مجاز القرآن» 0١‏ ا7المقتضبا 
في اتفسيره) / 3 «مقاييس اللغة» (سبح) #/ 5ك «الزاهر» /١‏ 2.155 
و«الطبري» 25١١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 8/١‏ «مفردات الراغب»: 
ص .77١‏ «الخصائص» 2191/7 6 الشرح المفصل» لابن يعيش ١//ا",‏ 
٠‏ (الديوان»: ص؟١9.‏ 
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سورة البقرة ام 


أي تعجب منه. ونحو هذا قال الزجاج في معنى: «شَبْحٌ حَنْدِةٌ» 
اليه كونلك نالفو 

ويأتي بقية القول في معنى (سبحان)”'' عند قوله: ثَالُواْ سُبْحَمَكَ لا 
لم آنا » [البقرة: 9737]. 

وقوه سوال اتوت إن أي انيرك وتسو داكا عا لذ يلق 
بك من النقص. و(اللام)» فيه صلة”). 

و(التقديس): التطهيرء والقدس: الطهارةء» والبيت المقدس: 
المطهر””. قال الزجاج: ومن هذا قيل للسطل: قدسء. لأنه يتقدس 
منه أي نا 

قال غيره”" : والقُداس هو" الجمان”' من فضةء لأنه أبييض نقي. 
قال الشاعر في وصف الدموع : 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج : ص /الا. 

(0) في (ج) (سبحانا). 

(9) (الواو) ساقطة من (ب). 

(8) ذكره الثعلبي ١/١5أ»‏ وأجاز العكبري في (اللام) أن تكون بمعنى: لأجلك» أو 
زائدة أو تكون معدية للفعل مثل الباءء «الإملاء» .18/1١‏ 

(0) انظر «معاني القرآن» للزجاج١/8لاء‏ «تهذيب اللغة» (قدس) ”/ 21594٠١‏ اتفسير 
التعليى» ١/537ا.‏ 

0 اقرع اناه الله الحسنى» للزجاج:ص١”273‏ وانظر «تهذيب اللغة» / 259060 
«اللسان» (قدس)75059/5. 

(0) هو الليث كما في «تهذيب اللغة») (قدس) .190١/”9‏ 

(4) (هو) ساقط من (ب). 

(9) فى (س): (الجمال). والجمان: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلوؤء وقيل : خرز 
5 بماء الفضة. «اللسان» (جمن) ؟589/7. 


00 
١ 0‏ 0 م 
د م 


وعم حوره البقره 


- 


كَنَظم قُدَاس سَلْحُهُ مُتَقَظعغ'" 

قال أبو على لاس بع الى الك شعك عر النوين ازية! 
ننسبه إليك» و(اللام) فيه على حدها في قوله: #إرَدِفٌ لكُم» [النمل: 77] 
لأن المعنى تنزيهه» وليس المعنى أن ينزه شيء من أجله. فأما قولهم : (بيت 
المقدس) وقول الراجز: 

الشحدد: ل التعدد الكاوي؟ 

يدل على أن الفعل قد استعمل من التقديس». بحذف الزيادة» فإذا كان 
كذلك؛, لم يخل (المَفِْس) من أن يكون مصدرا أو مكاناء فإن كان مصدرا 
كان كقوله : «إإلبَهِ مَرَجِفَكْم»”*' ونحوه من المصادرء والتي ”9 جاءت على 
هذا المثال. 

وإن كان مكاناًء فالمعنى: بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت 
مكان الطهارة» وتطهيره على إخلائه من الأصنام وإبعاده منهاء كما جاء 


)١(‏ صدره كما فى «اللسان»: 
يصف تحدر دمعة العين بنظم القُدَاس إذا انقطع سلكهء والبيت غير منسوبء ذكره 
الأزهري في «التهذيب» (قدس) /5900». والجوهري في «الصحاح» (قدس) 
.3١‏ وابن فارس في «مجمل اللغة» (قدس) /١‏ 50لاء «مقاييس اللغة» (قدس) 
0.» وورد في «اللسان» (قدس) "606٠/5‏ 

(0) في (ب): (ولا). 

(9) ورد في «الحجة» لأبي علي بدون نسبة «الحجة» ؟/167١.‏ ولم أجده في غيرها. 

(5) سورة الأنعام : 755. ويونس: 5. وفي (الحجة) : (كقوله : إل مَرَحْمَكُمْ4). (الحجة) 
157/١‏ . وهى جزء من آية فى سورة آل عمران: 58» والعنكبوت: 28 ولقمان:19. 

(5) (والتي) كذا رودت افق كب افيد والأولى حذف الواو كما في «الحجة» ؟/ ؟19. 
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سورة البقرة لمم 


اا م ا [البقرة: .]١178‏ انتهى كلامه”) 

فعلى قول أبي علي (اللام) في (لك) صلة”". 

وقال أبو إسحاق: معنى: (نقدس لك) أي نطهر أنفسنا لك. 

قال: ومن هذا: البيت المقدس. أي: البيت المطهرء 
المقدس أي بيت المكان الذي 005 كن 

فعلى هذا (اللام) لام أجل”*“: أي نطهر لأجلك قلوبنا من الشرك» 
وأيذاثنا “مر المعضصية: 

وقوله تعالى: ظقَالَ إِفّْ أَعَلَم مَا لا تَعلَمون». 

قال ابن عباس: يعني من إضمار إبليس العزم على المعصية» 
طلغ اليه مق و00 , 

وقال ابن مسعود: فم رهما يزوك اند امن (ابليض ”” 


)١(‏ في الآيه تصحيف في (ب): (طهر) بدون (ألف). وفي (ج): (طهري) 

.١197 216١/5 أي كلام أبي علي ء نقله بتصرف» انظر: «الحجة»‎ )١( 

(*) وهو قول الثعلبي كما مر قريبًا وذكر العكبري فيها أقوالًا أخرىء انظر: «الإملاء) 
ص١‏ ولا تعليق رقم 6 

(8) انظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» 01١‏ ليس فيه قوله : (البيت المقدس) أي 
(البيت المطهر). 

(5) وبه أخذ العكبري» انظر :ص5 ٠لاء‏ تعليق 20 وانظر «الإملاء» «تفسير الطبري) 
70١‏ وابن عطية في «تفسيره» خرفة 

(5) أخرجه «الطبري» بسنده من طريق الضحاكء «تفسير الطبري» 25١5/١‏ وانظر 
«تفسير ابن عطية» /١‏ +*”ء «الدر» 246/١‏ «زاد المسير» .5١/١‏ 

(0) أخرجه لي اله 1 ا مسعودء وعن أبي صالح عن ابن 
عباس 2517/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم نحوه /١‏ 9لاء وانظر: «تفسير ابن عطية) 
/77. 


00 
0 : 3 م 
2 1 
0 
غزاك لبل[لو” 


ا صورة البقرة 


ا ألم مَا لا نَحَلَمُوتَ4 أنه يكون في أولاد آدم من هو من 
أهل الطاعة. 

وقال الزجاج: معناه أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى 
المسم ان وق اتقلترت الى اصن للقي الف الطلا ع 7 


21106 2010 
2 


وقيل: 8 إِفة علَمُ مَا لا نعَلَمُونَ4 من تفضيل آدم عليكم. وما أتعبدكم 
به من السجود لهء وأفضله به عليكم من تعليمي الأسماىء وذلك أنهم قالوا 
فيما بينهم: ليخلق ربنا ما يشاءء فلن يخلق خلقاً أفضل ولا أكرم عليه 


5 


يلد 

وفتح أبو عمرو وابن كثير (الياء») في قوله: إِيّ أَعَلَم» [البقرة: 0]» 
إن أرئ»4”*؟' عند الهمزة المفتوحة. وزاد أبو عمرو عند الهمزة المكسورة» 
نر عون لتر لعل اليا 

وزاد نافع عند المضمومة» مثل : معدَاىَ ضيب # [الأعراف: »]١65‏ 
فاق عيبم 4 [المائدة: 6١١]ء»‏ #8 إق 20 : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده عن سعيد عن قتادة. «تفسير الطبري» 2717/١‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم 4806-0١‏ قال المحقق: ضعيف,» ولكن أخرجه «الطبري» من طريق 
آخر ».784/١‏ وذكره ابن كثير فى «تفسيره» /١‏ 54لا وانظر ابن عطية 2797/١‏ 
«الدر» ».957/١‏ «زاد المسير) 0/0 

(؟) ذكر كلام الزجاج بمعناه. انظر: «معاني القرآن» /١‏ لالاء وذكره ابن الجوزي في ازاد 
لمسير» .57/١‏ 

(6) لم أجد هذا القول فيما اطلعت عليه من كتب التفسيرء والله أعلم. 

(4) سورة الأنفال: 48: وسورة يوسف:47» وسورة الصافات: .١1١7‏ 


)ه22 سورة يونس : الا سورة هود. 0 وضؤازة اننشا 21/7 
(6) (إنى) ساقط من (ب). سورة المائدة: 259 والقصص: .١7‏ - 
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سورة البقرة ايفن 


وحجتهم في ذلك" أن هذه (الياء)أصلها الحركةء لأنها بإزاء الكاف 
للمخاطبء» فكما فتحت الكافء كذلك تفتح (الياء). 

فإن قيل: إن الحركة في حروف اللين مكروهة؟ 

قبل : "الفتحة :من ينها" لا تكرف :وإن كرت الظيمة والكسزة» آلا 
ترى أن (القاضي) ونحوه يحرك بالفتح7". كما يحرك”* سائر الحروف 
الي لا انين لين"* 5م الاتخرئ أن (عورضن)1" تصرى فى النصب محري 


- اختلف القراء في حكم (ياء المتكلم)» فقرأ بعضهم بفتحهاء وبعضهم بتسكينهاء 
ولهم أصول في ذلك, ولكنها لا تطرد في كل موضعء لهذا نجد من ذكر أصولهم 
في (ياء المتكلم) يقول: ونذكر ما شذ عن هذا في موضعه. فعند أبي عمرو: كل ياء 
مكسور ما قبلهاء إذا كان بعدها همزة مفتوحة أو مكسورة يفتحها. أما ابن كثير 
فيوافقه في بعضهاء ويخالفه في بعضها فيسكنها. أما نافع فإنه يفتح هذه الياء إذا 
كان بعدها همزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. وقد اختلف في بعض هذه 
الحروف عنه. أما بقية (السبعة): وهم حمزة» والكسائي» وعاصمء وابن عامرء 
فأصلهم فيها الإسكان. وروي عنهم مواضع بالفتح. والياء في قوله تعالى: ثَالٌ 
ِيَْ أَعَلَمُ» قرأ بفتحها في الوصل أبو عمرو وابن كثير ونافع من (السبعة) . 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد: ص167١»‏ «الحجة» لأبى على ,»4١١/١‏ «الكشف» 
لمكى 2775/١‏ «تحبير التيسيرا: ص 279 «البدور الزاهرة» : ص78. 

0 ألم حجة بق قرأ بالفتح» والكلام منقول من «الحجة» بتصرف .4١54/١‏ 

(1) (بينها) ساقطة من (ج). 

(0) أي أن الاسم الذي آخره (ياء) مكسور ما قبلها لا يدخله جر ولا رفع لثقل ذلك» 
يدخله الفتحء ولذلك بني على الفتح. انظر «المقتضب» 758/5. 

(؛) في (ج): (تحرك). 

(0) في (ج): (فيها) وهذا موافق لما في «الحجة» 5/١‏ 4غ. 

(1) كذا في جميع النسخ وفي «الحجة»: (.. أن الياء في (غواش)..) 24١5/١‏ قال 
تعالى: لم يّن جَهَمَ مِهَادُ وين فُوقِهِمْ عَوَاشَِ» [الأعراف: .]4١‏ 


17 
0 0 ب م 
0 م 
غزاس لجال 


لام يك 


5 22320 
مساحد وبحوه من الصحيح. 


وقد اتفقوا أيضًا على تحركها بالفتح» إذا سكن ما قبلهاء نحو 
د وغلامي وقاضيّء ورأيت غلامى” ”'. 

فاجتماعهم على تحريكها بالفتح”؟' في هذا النحو يدل على أن ذلك 
را الاين 

وأما''؟ من أسكن هذه (الياءات) فحجته أن الفتحة مع (الياء) قد 
كرهت في”"' الكلام» كما كرهت الحركتان” الأخريان فيهاء ألا ترى أنهم 
قد أسكنوها في الكلام في حال السعة إذا لزم تحريكها بالفتحة» كما أسكنوها 


إذا لزم لوكا الت كن الالشرين 13 وولف فوليع قال 1 


)١(‏ في (ج): (ونحوها). والمراد أن (الياء) تثبت في (غواش) في حالة النصبء انظر: 
«الحجة» .5١5 /١‏ 

(0) فى (ب): (براى). 

(0) الياء في (قاضي) ورأيت غلامي (مشددة) والأولى منهما ساكنة فتفتح (الياء) الثانية. 
انظر: «الكتاب» 9/ 241١5‏ 5//ا18. 

كاقلن ا(تحز فل هذا السو 

(5) انتهى من بيان حجة من قرأ بفتح الياء في قوله: طإِفّة أَعَلَمُ4 والكلام من «الحجة) 
بتصرف 0١‏ ,. وانظر: «الحجة» لابن خالويه: ص9"5. «الكشف» لمكي 
/١‏ 4" «البيان» لابن الأنباري ١ .77٠١ /١‏ 

(5) في (ب): (وإنما من). (0) في (ب): (بالكلام). 

(4) فى (ب): (الحركات). والحركات:هما الضمة والكسرة. 

(4) في (أ) و(ج): (الأخرين) وأثبت ما في (ب) لأنه أصح وموافق لما في «الحجة' 
5/١‏ . 

)0٠١(‏ (قالي قلا) اسم مدينة بأرمينة» سميت باسم امرأة ملكتهم وبنت تلك المدينة وإليها 
ينسب بعض العلماء كالقالي» انظر : «معجم البلدان» 599/5. 
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سورة البقرة ضف 


و(بادي ا" 007 0 و ا 
و(الياء) في هذه المواضع في موضع الفتحة التي في آخر أول 
الاأسمين» ' تجو : اخضرمويق) و(يعليك): وق أشكقت كما أشكنت في 


وقهنا يز كك | للاشكال فبها ثانا نابي" للالقوالألك مك 7 فين 
الأحوال الغلاث”*'» كذلك «الياء) تسكن . والدليل على شبه (الياء) الألف 
قربها منها في المخرجء وإبدالهم إياها منها في نحو (طائيّ) و(حاري) في 


)١(‏ قال الجوهري : أفعل ذاك بادئ بدءء وبادي بديٌّء أي أولاء وأصله الهمزة. وإنما 
ترك لكثرة الاستعمال.... وهما اسمان جعلا اسما واحدا مثل: معد يكربء 
وقالي قلا. «الصحاح» (بدا) 771/94/5» وانظر : «اللسان» (بدا) .79”5/١‏ 

(0) في (أ): (ج): (معدي). 

)كن لان (حرى): 

42 سس قول العرب (لا أفعل ذلك حيري دهر). أي: أبداً. انظر (الكتاب» 801//8. 

(0) في (ب): (الخبر). 

)١(‏ يقول: إن الأسماء المركبة مثل (قالي قلا) مما آخر الاسم الأول (ياء) فالياء تسكن. 
لأنها في وسط الاسمء ولأنها لو كانت معربة بالجر أو الرفع سكنتء كما تقول: 
(مررت بالقاضي). وكان ينبغي في هزه الياء أن تفتح» كما فتح آخر الاسم الأول 
من المركب نحو (حضرموت) والذي جعل الاسمان فيه كاسم واحدء لأن الحركة 
تستثقل عليه» والفتح أخف الحركات». ولما ثقلت الفتحة على الياء لم يبق بعد 
الفتح إلا السكون. انظر : «الكتاب» "/ 05 06”ء «المقتضب» 5/ »5١‏ «البيان) 
يف 

01 في (ب): (متشابهه). 

(4) في (أ): (سكن) وفي (ب): (يسكن) وما في (ج) أصح في السياق وموافق لما في 
«الحجة» .5١5/١‏ 

(4) ف لانن (الست) 
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اام سورة الكرة 


النبيت"' إلى (طي)"'" و(الخيرة) :وقوله: 
الى 
كثر إسكان (الياء) في" ؟' موضع النصب في الشعر لهذه المشابهة””» 
حتى ذهب بعضهم إلى استجازته في الكلام”"". 
فأما حجة أبي عمرو حيث لم يفتح عند المضمومة» وفتح عند 
المفتوحة والمكسور””': هي: أن الهمزة قد فتحت لها" ما لم يكن يفتح 


)“لق ((اني) (النسبة): 

(؟) قال سيبويه: ولا أراهم قالوا:طائي إلا فرارا من (طيئي) وكان القياس (طيئي) 
ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء. «الكتاب» 7/١/ا.‏ 

() البيت لأعرابي» ونسبه أبو زيد لراجز من حميرء يخاطب به عبد الله بن الزبير ذه 
وقبله : 1 
والشاهد (قفيكا) حيث أبدل الأئف ياء مع الإضافة للضميرء والأصل قفاكاء 
وبعضهم يجعله من ضرورة الشعر. وردت الأبيات في «النوادرة: ص57" 
«الحجة» »415/١‏ «المسائل العسكرية» لأبى على ص58١.»‏ «أمالى الزجاجى): 
ص775. «المحكم) 2304/5 اسر ماع الإعراب» 3/١‏ «الخزانة) 
. 

(8) (فى) ساقطة من (ب). 

(5) أي مشابهة الياء للألف. 

)١(‏ انتهى ما نقله المؤلف عن «الحجة» لأبى على /١‏ 417-516. فى حجة من أسكن 
الياء في قوله: َال ف علم 4 وانظر «الحجة» لابن خالويه: صغ7. 

(1) مر بنا أن أبا عمرو يفتح (الياء) إذا وقع بعدها همزة مفتوحة أو مكسورة» ويسكنها 
إذا وقع بعدها همزة مضمومة. 

(4) في (ب): (قد فتحت لما لم تكن تفتح)» وفي «الحنجة» (فتح لها ما لم يكن يفتح..) 
0١‏ . وهو الصواب. 
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سورة البقرة كرض 


لولم تجاور الهمزة» ألا ترى أنهم فتحوا نحو: (يقرأ و يبرأ) ولولا الهمزة 
لم يفتح شيء من ذلك. فإذا فتحت لها ما 00 يفتح إذا لم 0 
الهمزة» فأن يفتح لها ما قد يفتح مع غيرها أحرى. 
والمفوحةاى الوكدور عا يانه (الياء» لها في التحريك 
بالفتح» ألا ترى أنهم قد غيروا للهمزة ل 
فقالوا: (الضَّئين)”' في جمع [ الضَّائِْنَ ]*: و(صأى صِيِيّا”*' ولم يفعلوا 
ذلك في (رؤوف) وكذلك لم تفتح (الياة) “قبل االمموة المصعوية” ”كا 


.4١ال/١ في (ب): (ما لا يفتتح) ومثله في «الحجة»‎ )١( 

() في (ب): (يجاوز)ء وفي «الحجة»: (يجاور) ١/لا١5.‏ 

(9) في (ب): (من المكسورة). 

(:) في (أ): (شيان) وفي (ب): (سان) وأثبت ما في (ج)» لأنه أصوب وموافق للحجة 
غ. 

(5) في (ب): (الهمزة»). 

)١(‏ في (ب): (للحرف). 

(89) كن (أ)» (ب) (الصيئن) وأثبت ما في (ج)» لأنه هو الصواب وموافق لما في 
(الحجة) .5١7/1١‏ 

() في جميع النسخ (الضان) وفي (الحجة) (الضائن)» قال في «الصحاح»: (الضائن) 
خلاف الماعز والجمع (الضأن) وقد يجمع على (ضئين) «الصحاح» (ضائن) 
6/5 71. 

(9) في (أ): (صاءصثيا) وفي (ب): (صاصا) وفي (ج): (صاصيا) وفي (الحجة): 
(صأيء صثيا)ء «الحجة» .4١7/١‏ و(الصّئي) مثلثة: صوت الفرخ» والفيل 
والخنزير والفأر كلها تَصْأى صِبِيَاّء انظر: «تهذيب اللغة؛ (صآ) ؟/ 21908 
«القاموس» (صأي): ص١١17.‏ 

01١‏ كما في قوله تعالى: لعَدَانة أُصِيبٌ بو مَنْ كاي [الأعراف:151]. 
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لمكن سورة البقرة 


لحف قل الجفوحة والمكسو 1 . 

فإن قيل: إن ما ذكرته من التغيير للهمزة المفتوحة والمكسورة إنما 
جاز في المتصل نحو(يقرأ) و(يبرأ) و(الضَّئين) و(الضَّيِي)”'"» وما فعله أبو 
عمرو من فتح (الياء» مع المفتوحة والمكسورة منفصل. 

قيل: شبه”'' المنفصل بالمتصل. وقد ذكرنا أشياء من هذا في الحجة 
لحز قاب 8 (وهو لهو . 

ومن قال: إنه فتح (الياء» مع الهمزةء لتنبين””' (الياء)معهاء لأنها 
خفية» كما بينوا (النون) مع حرف الحلق» وأخفوها مع غيرهاء فإن هذه 
العلة لا تستقيم''؟, لأنه”"' يلزمه تحريك (الياء» مع الهمزة المضمومة لأن 
[النون تُبَيّن مع الهمزة المضمومة كما ثُييّن مع المفتوحة والمكسورة» وأيضا 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) (الضئي) كذا وردت في (أ ج) وكذا في «الحجة» 2418/١‏ وفي (ب): (الضبي) 
ولم أعرف المراد به والمعروف (ضأي): دق جسمه. انظر «تهذيب اللغة» (ضأي) 
“/ 75083. «اللسان» (ضأي) 5547/5. «القاموس»: ص5١17١.‏ ولعل المراد 
(الصئي) كما سبق أن مثل بها مع (الضئين). 

(*) في (أ). (ج): (نشبه) وفي «الحجة»: (يشبه) 2418/١‏ وأثبت ما في (ب)» لأنه 
أولى بالسياق. 

(4) في (أ). (ج): (وهو وهو) وأثبت ما في (ب). وعبارة أبي علي في (الحجة): (قد 
ذكرنا منها أشياء في هذا «الكتاب» »4١8/١‏ وقد سبق هذا في: ؟/75:94-855, 

(0) في 4ق (ج): (ليتبين) وما في (ب) أولى. وموافق لما في «الحجة» .84١8/١‏ 

(5) في (أ) (يستقيم). وعبارة أبي علي في (الحجة): (فإنا لا نرى أن أبا عمرو اعتبر هذا 
الذي سلكه هذا القائل»ء ولو كان كذلك لحرك (الياء)...إلخ) ١/18غ.‏ 

(0) في (ب): (لا يلزمه). 
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سورة البقرة »م 


فإن ]''" النون بين" مع سائر حروف الحلق [» ولسنا نعلم أبا عمرو يفتح 
(الياء) مع سائر حيرف الهل) ‏ 

فإن قلت: فإن الهمزة قد تفتح”*' لها ما قبلها وإن كانت بصموة 
نحو: (يقرأ) في موضع الرفع»ء فهلا فتح (الياء) في طعَدَايَ أصِيبٌ» 
[الأعراف: .]١85‏ 

قلنا: الضمة إذا كانت للإعراب”*' لم يكن في حكم الضمة عندهم. 
ألا ترى أنهم قد”"' قالوا: نَمِرٌ وكَيثك» ونحو ذلك في الرفع» ورفضوا 
الضمة مع الكسرة في كلامهم'"' فلم يجئ فيه (فجل)"". 

"١‏ - وقوله تعالى : #وَعَلَّمَ َادَمْ الأسماء كلها الآية . قال ابن عباس 
والحسن وقتادة : لما قال الله كنَ للملائكة : اق 12 ف لان يت 
قالوا فيما بينهم : ليخلق ربنا ما شاءء فلن يخلق خلقًا أفضل ولا أكرم عليه 
مناء وإن كان خيرًا منا فنحن أعلم منهء لأنا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) في (أ). (ج): (يتبين) وما في (ب) 00 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وبهذا ينتهي الجزء الأول من «الحجة». وقوله: 
(فإن قلت..) أول الجزء الثاني. 

4) في (ب): (يفتح). 

0) في 0 ٠‏ (ج): (الإعراب) وما في (ب) هو الصحيح وموافق للحجة ؟/ 0. 

5) (ق) ساقطة من (ب). 

1) إذا لم تكن الضمة للؤعراب» أما الضمة في (نمر وكتف) فهي للإعراب» فلم يمنعوا 
مجيء الكسرة قبلها. 

(4) هذا آخر ما نقله الواحدي عن كتاب «الحجة» لابن علي الفارسي في حجة أبي عمرو 
في فتح (ياء المتكلم) إذا لقيت همزة مفتوحة أو مكسورة. وتسكينها إذا لقيت همزة 
مضمومة. انظر: (الحجة» ١//ا١24‏ 6/5. 


: 
: 
: 
ل 
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حك مور البقرة 


فلما أعجبوا بعلمهم» فضل الله كك آدم عليهم بالعلم فعلمه الأسماء كلها”"". 
وأما (آدم) فقال ابن عباس: إنما سمي آدمء لأنه خلق من أديم 
الأرف. 
ومثل هذا قال أهل اللغة فيما حكا الزجاج عنهم» قال: يقول أهل 
اللغة فى آدم : إن اشتقاقه من أديم الأرضء» لأنه خلق من ترابف» وأديم 


() ذكره الثعلبي. وقال: وهذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة» «تفسير الثعلبي) 
١/١"ب.‏ وأخرج الطبري في «تفسيره» نحوه عن قتادة والحسن .1١5/١‏ وأخرج 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن قتادة والحسن نحوه ١/لا.‏ وانظر ابن كثير في 
(تفسيره) ١/الكء‏ «الد» .1١ ١/١)‏ 

)١(‏ في (ب): (بالقاء). 

(") (التعبير ب (خلق) يوحي بما يذهب إليه الأشاعرة من القول بأزلية الصفات. ونفي ما 
يتعلق منها بمشيئة الله» ونفي أن الله متصف بالصفات الفعلية فيتكلم إذا شاء متى 
شاءء ويعلم عباده متى شاء. والله سبحانه أخبر أنه علم آدم الأسماءء فما المخول 
لتأويل ذلك بالخلق أو بالإلهام» قال ابن عطية: تعليم آدم عند قوم إلهام علمه 
ضرورة. وقال قوم: تعليم بقول» إما بواسطة ملك. أو بتكليم قبل هبوطه...) 
«تفسير ابن عطية» .”7/١‏ قال أبو حيان - بعد أن ذكر الأقوال في هذا -: 
(أظهرها أن الباري تعالى هو المعلم لا بواسطة و لا إلهام) «البحر» .١50 /١‏ وهذا 
هو الموافق لنص الآية. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» قال شاكر: إسناده صحيح 48١/١‏ (ط. شاكر)ء 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» بسند صحيحء كذا قال المحقق 2191/١‏ 
وذكره السيوطي في «الدراء» وعزاه إلى الفريابي» وابن سعدء وابن جرير وابن 
حاتمء والحاكمء والبيهقي في «الأسماء والصفات». انظر: «الدر؛ .٠١٠١/١‏ 
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سورة البقرة م 


الأزفن :وجيي ”1 [قال "الك أدبي “كل بشن ظاهر: جلدة رادمة 
رسيي )"زان دعةة لون لقي بون قرا 7 
أبو عبيد عن الفراء قال: الأدمة في الناس شُرْية من سوادء وفي الإبل 
والظباء بياض» يقال: ظبية؟2 أدماء» ولم أسمع”” أحدا يقول للذكر من 
الظباء: آدم» ولو قيل» كان قياسا''". وقال ذو الرمة: 
فك اتسوفات التخرل أذناء خيرة 
شُعَاعٌ التق كن تنرها توف 7 
وقال الأعشى في الناقة : 
ا 217 شا كاك 
ال شد 1ك كا 


.١75 /١ وانظر «تهذيب اللغة» (أدم)‎ 8٠/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) ونحوه قال الزجاج» انظر «تهذيب اللغة» (أدم) /١‏ 215 وانظر «معاني القرآن» 
للزجاج .8١ /١‏ 

(4) في (ب): (صبية). (5) في (ب): (يسمع). 

(5) الكلام في «تهذيب اللغة» منسوب لليثء» وكلام أبي عبيد عن الفراء قال: الأدمة : 
الوسيلة إلى الشيءء يقال: فلان أدمتي إليك أي: وسيلتي. «التهذيب» (أدم) 
”/١‏ . 

0) المُؤْلِقَات : التي اتخذت الرمال إلفاء يتوضح: يبرق» والبيت في وصف الظباء. ورد 
في «الكامل» 07/7". «تهذيب اللغة» (أدم) "5/١‏ «مقاييس اللغة» (ألف) 
.*0١‏ «اللسان» (أدم) 57/١‏ «ديوان ذي الرمة» .١١91/7‏ 

(8) قاله يخاطب خماراء يقول: هات الخمر بناقة برمتهاء والأدماء:الناقة صادقة 
البياض سوداء الأشفار. ورد البيت في «التهذيب» (رم) ”7/ 1141/5ء «مقاييس اللغة» 
(رم) 98/7”*. «اللسان» (رمم) 1075/8. «ديوان الأعشى»: ص2:08 وفيه 
(فقلنا) بدل (فقلت). 
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4 حوره البقرة 


وقال النضر بن شميل: سمي آدمء لأنه كان أبيض اللون”"". 

واختلف في هذه الأسماء التي علمها الله آدم. فقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك: علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة”". 

وظاهر اللفظ يدل على هذاء وعلى أنه علمه جميع اللغات» لأنه 
قال: الأسماء كلهاء فيما وقع عليه الاسم بأي لغة كان داخل تحت هذا 
الإطلاق”"» على أنه قد قال جماعة من أهل التأويل : إن الله تعالى علم آدم 


2577/١ «زاد المسير؛‎ »755٠ /١ ”أ «تفسير القرطبى»‎ /١ انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
والراجح: أن و ف ان (أديم الأرض) كما هو قول ابن عباس» وقول أئمة‎ 
28١/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ 25١5/١ اللغة كما سبق. انظر: «الطبري»‎ 
.71٠ /١ «القرطبى» فى «تفسيره»‎ 2٠15/١ «تهذيب اللغة»‎ 

(0) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» 00 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 28٠ /١‏ 
و الثعلبى ١/77أ.‏ وابن عطية فى «تفسيره» 2775/١‏ «تفسير وابن كثير» ./8/١‏ 

4 هذا رست ابن كد تحيف قالة (رالعتطيح انسغليه اضماء الأنجاء كلها درانها 
وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس : حتى الفسوة والفسية» يعنى أسماء الذوات 
والأفعال المكبر والمصغر..) واستدل ابن كثير على هذا لخديف الذي أخرجه 

لبخاري وفيه: «فيأتون آدم فيقولون له: أنت أبو الناس. خلقك الله بيده وأسجد 

لك ملائكتهء وعلمك أسماء كل شىء..2 «تفسير ابن كثير» ./8/١‏ أما ابن جرير 
«الطبري» فرجح أن المراد: أسماء له وأسماء الملائكة دون أساء سائر أجناس 
لخلق» واستدل على هذا بقوله تعالى: ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلاَيْكَةِ وبأن العرب لا 
تكاد تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة» أما إذا كنت عن أسماء 
لبهائم وسائر الخلق سوى من ذكر فإنها تكنى عنها بالهاء والألف. أو بالهاء والنون 
فتقول: (عرضهن) أو(عرضها).ء انظر «تفسير الطبري» .5١57/١‏ وقد رد ابن كثير 
هذا الاحتجاج وقال: ليس بلازم» فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن 
الجميع بصيغة من يعقل للتغليب. ابن كثير في «تفسيره» ١/8لاء‏ وانظر «تفسير أبي 
الليث؛» 3١9-١١ 8/١‏ «البيان» /١‏ الل «القرطبي» في التفسيره» 7/١‏ 181-751, 
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سورة البقرة هع 


جميع اللغات» ثم إن أولاده تكلم كل واحد منهم بلغة [أخرى, فلما تفرقوا 
في البلاد اختص كل فرقة منهم بلغة ]''2» فاللغات كلها إنما سمعت من آدم 
ا شاهة 
واخذت عنه : 


- 


وقال الزجاجي في قوله: وَعَلَمَ َادَمَ الأسمآاة هاي : الأسماء0 
على كثرتها عشرة أقسام”*'» فمنها: أسماء الأشخاص التي نسميها الأعيان 
نحو: الشجر والجبل والأرض والمدر. 

زمنها:” أسماء: المعاني»- وهي'* أسماء الحوادق» ‏ ويسمين” 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). حول هذا المعنى انظر «تفسير ابن عطية» 
.57505-54/١‏ والبغري 2 "تفسيره) 24٠/١‏ «القرطبي» في !تفسيره») -7437/١‏ 
73. «البحر) .١156 /١‏ 

(') هذا على قول من يرى أن أصل اللغة وحي لا اصطلاح» وقد أطال ابن جني في 
كتاب «الخصائص» بحث هذه المسألة» ورجح أنها (وحي). «الخصائص» 
١غ‏ لا؛. 

(7) (الأسماء) ساقط من (ب). 

(5) لم أجد هذا الكلام بهذا النص فيما اطلعت عليه من كتب الزجاجي» وهذا التقسيم 
اجتهادي». وللزجاجي تقسيم للأسماء غير هذاء قال في كتاب (اشتقاق أسماء 
الله)» (.... فالأسماء تنقسم أولا قسمين معرفة ونكرة... هذا أول انقسام الأسماءء 
ثم تتنوع بعد ذلك فتصير ستين نوعا...) ثم دخل في تفصيل هذه التقسيمات». وقال 
في موضع آخر (... وقد ذكرنا أنواع الأسماء الستين في شرح كتاب الجمل 
مفسرة...) قال المحقق: لم يرد كتاب شرح الجمل ضمن كتب الزجاجي 
المعروفة» ولعل المراد به (الجمل الكبرى)»؛ انظر: «شرح أسماء الله): ص7737- 
4. وذكر الثعلبي في «تفسيره» أن أقسام الاسم ثمانية ثم ذكرهاء "«تفسير 
التعلبي2١/‏ 57أ. 

(5) في (ب): (وهو). 

(5) في (أ) و (ج): (وتسميتها). 
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4 شورة البقرة 


النحويون المصادرء لأن الأفعال تصدر عنهاء وذلك نحو: الضرب والقتل. 
ومنها: سما الألقاب» نحو : زيد وعمرو فيمن يعقل ١‏ وفيما لا 
يعقل نحو : يحموم وسكاب وا 0 أسماء أفرافين الأعراتةة أجريت 
عليها: لقبا" لا" لمعتى + 'وهذا القبي'"" غير الأول الذي :عو "من أسسداء 
الأشخاصض لآن أماء الأشطاعن "لا يخلو من أن تكرث عمازية. على 
0 آنه كان يجور أن 5 بكرا وخالدا. 
ومنها: أسماء الأزمنة» كاليوم والليلة» والساعة وغدء وأمس. 
ومنها: أسماء الأمكنة. وهي الجهات الست» نحو: قدام وخلف 
وفوق وتحت ويمنة ويسرة. 
ومنها: اسماء الفاعلين نحو: الضارب والقاتل والآكل والشارب. 
ومنها: ا المفعواين نحو : المضروب والمقتول. 
ومنها: استطاء الحلي والشيات نحو : الأحمر واللأصفر والأعرج 
ومنها: انيما ان والمضمرات نحو : أنا ا وأنت» 
)١(‏ في (ب): (وداحسن). 
)قن "(نت)1(الا تر 
ما من 1 
(:) (أن يسمى) ساقط من (ب). 


(8) فى )+ (العائئ): 
90ل( ) واف م ل 


00 
0 0 4 م 
0 م 


سوه لقره / م 


وهو وهي وهه''' وهنء وهذا وذاك وأولئك وهؤلاء. 

والقسم العاشر خاص للعرب وهو أسماء الأفعال نحو قولهم: (صه) 
هو اسم موضوع لقولك”"'2: (اسكت).» و(هيهات) لقولك:"" (ما أبعد) 
و(مهلا) موضوع لقولك: (أمهل) وهذا الجنس قليل. 

وكل هذه الأسماءء [قصد واضع اللغة فيها إلى أن يجريها على 
مسمياتها لمعان يتضمنهاء إلا”*' أسماء ]”*' الألقاب نحو: زيد وعمروء 
إن قولعاة (وس)بوإن كان ماخرذا من القيادة فلسن بحاو على ماه لهذا 
المعنى» وليس فيه إلا تعريف شخص من شخص. 

ولما صدقت العناية ببعض الأسماء دون بعضء. أدرك معاني 
بعضها وموضوعه وحقيقته ومجازه وأصله وفرعه. وما لم يصدق07© 
العناية به أو قل التصرف فيه صار كالجامد الذي لا يعرف له أصل» ولا 
بخلو من أن يكون له معنى صحيح» لذلك المعنى ما سمي”"' به» وإن لم يدركه 
اناو 

وقوله تعالى: لاثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتيِكو». يقال”*: عرضت المتاع 


)١(‏ (هم) ساقطة من (ب). 
() في (ب): (كقولك سلت). 

(0) في (ب): (موضوع كقولك). 

(4) في (أ): (الأسماء). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) في (ب): (تصدق). 

(0) العبارة فيها غموضء ولعل فيها سقط أو زيادة» ولو حذفنا (ما) لاستقام المعنى. 
(0) في (ب): (فقال). 


00 
0 0 4 م 
0 م 


1م مور اير 


2600 


انيف قال اعون الكو ف تأ عدا اوظهرة:.واشد 


8 


١ 3 00 3‏ 6 552 
إذا الاين اين يد 


أى ا 
وقال الفراء في قوله تعالى : وَعَضْنَا جَهَمْ يوْمِذْ لِلْكفرنَ عَرَضَا © 4 


[الكهف: ]٠٠١‏ أي أبرزناها حتى رأوها. قالوا''2: ولو جعلت الفعل لها 
زدت ألفاء فقلت: أعرضت: ا استبانت يد فجاء من هذا 


)١(‏ انظر: "تهذيب اللغة؛ (عرض) 23785/١‏ 1798 1107. “«الصحاح؛ 
(عرض)"/ .١1١87‏ 

)٠(‏ في (ب). (ج) (عرضت). 

(9) في (ب): (دويه). 

(4) تمامه: 

وعَرَّدَ حَادِيّها قَرَيْنَ بها فِلْقَا 

نسبه في «الصحاح» إلى (سويد بن كرّاع العكلي)؛ قال: و(كرع) اسم أمه واسم 
أبيه عمير و(الداوية): الفلاة الواسعةء والفلق: بالكسر الداهية والأمر العجب»؛ 
ورد في «تهذيب اللغة» (عرض) .798/١‏ «الصحاح» (فلق) 1255/4؛ 
«اللسان» (غرد) 7777/5 و(عرض) 18857/6. 

(5) الكلام في «تهذيب اللغة» منسوب لشمر وليس لليث. «التهذيب» (عرض) 
»©/١‏ وفي «اللسان» (عرض) 2758877/0 غير منسوب. 

(1) كذا في جميع النسخ (قالوا) والصحيح (قال) كما في «تهذيب اللغة» 7/١‏ 1998. 

0 في (ب): (على أي). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ ١٠ء‏ و«تهذيب للغة» (عرض) ».7598/١‏ والعبارة نقلها 


الواحدي عن (التهذيب)ء انظر «الصحاح» (عرض) ع .٠١8+‏ 
5 يهم 


سورة البقرة 4 


أنه يقال: عرضت الشيء فأعرضء. أي أظهرته فظهرء وأعرض بوجهه أي 
أزاله عن جهة الظهورء وعرض بالشيء» بكر عم لطيو 

فإن قيل: فلم قال: عَرَصَممْ» فجمع الكناية وهي عائدة على'" 
الأسماء؟ 

فالجواب ما قال مقاتل: وهو أن الله تعالى خلق كل شيء», الحيوان 
والجماد ثم علم آدم أسماءهاء ثم عرض تلك الشخوص الموجودات على 
الملائكة”". وكنى عن الشخوص والمسميات [بقوله: هُمْ» لآن فيها ما 
يعقل من الجن والإنس والملائكة» فالعرض يعود إلى المسميات]!*“ لا 
الوا لاسا 

وكا لان يروك عليه أسضاء ؤزيف "على عدا" الفرفن بعوة إل 


الذرية؛ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (عرض) "/ .2٠0١85-1١١87‏ «معجم مقاييس اللغة» (عرض) 
1 

(0) في (ب): (إلى) 

(6) ذكر قول مقاتل الثعلبي في اتفسيره» ١/57أ.‏ 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) ذكر نحوه الزجاج في «المعاني) ١‏ وانظر «تفسير الطبري» 0,7 
ا كرفي «تفسيره .18/١‏ وقد قيل: إن الضمير (هم) يعود على الأسماء لا 
على المسميات. انظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 7757-1178. «(القرطبي)١/١11.‏ 

)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» »1١77/١‏ والثعلبي في «تفسيره» ,ع وابن كثير في 
اتفسيره) 03930 والسيوطي في «الدر» »٠١١/١‏ والشوكاني في «فتح القدير' 
ل 


0-0 
0 0 4 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


56 سورة البقرة 

وقوله تعالى: ظقَقَالَ أَلْيتُوق». أمر تعجيز”". كقوله: «مَأَوأ يسور 
من مَثْلِو» [البقرة: 77] أراد الله تعالى أن يبين عجزهه'". وذلك أن 
الملاتكة أخبروا عن شيء لم يخلق لهم العلم بهء وقالوا شيئاً بظن'" منهم 
وحسبان» فخلق سبحانه لآدم”* العلم بالأسماء”*' دونهم تفضيلاً له ثم 
استخبرهم عن ذلكء» أراد كيف تدّعون علم ما لم يكن بعدء وأنتم لا 
تمليوة ها "ترون زعا تو 

وقوله تعالى : إن كدُشْرْ صَدِِنَ». أي: إن صدقتم أن الخليفة الذي 
أجعله في الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء قاله ابن عباس» [وناس من 
افونا )7 


)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/”57أ.‏ والخازن .٠١7/١‏ وأكثر المفسرين على أنه 
للتقرير والتوقيف» كما قال الطبري: إنه مثل عتاب الله لنبيه نوح. انظر: «تفسير 
الطبري» ١‏ :» «ابن عطية» 2575/١‏ «القرطبي» ١/":؟.‏ 

(5) قال الطبري: (وقد زعم بعض نحوبي أهل البصرة أن قوله : «أَنْبتُونٍ يأسْمَ هَؤْلَا 
إن كُسُمْ صَدِقِينَ» لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئاء إنما أخبر الله عن جهلهم 
بعلم الغيب... كما يقول الرجل للرجل : (أنبئني بهذا إن كنت تعلم) وهو يعلم أنه 
لا يعلم...) ثم أخذ يرد عليه. «تفسير الطبري» .1١9/١‏ 

(0) في (أ): (يظن)» وفي (ب): (نظن) وأثبت ما في (ج)» لأنه أصح. 

2 في (ج): (العد لادم). 

(0) انظر التعليق السابق على ما ذكر الواحدي في معنى تعليم الله آدم» وأنه بمعنى خلق 
به العلم بذلك: ص48". 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 25١8/١‏ و١«تفسير‏ ابن كثير؟ ./9/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). والرواية عن ابن عباس» وعن ابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة أخرجها الطبري بسندهء انظر: «تفسير الطبري» 23١8/١‏ 
وانظر ااتفين التعلبئ» 1515/1١‏ اتير ابن كثير» /١‏ ولد «الدر» 11/1 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
غزاس لجال 


سورة البقرة اهم 


وقال الحسن: إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم 
وأفضل منهء وكذلك قال قتادة") 

؟"- فقالت الملائكة إقراراً بالعجز واعتذاراً: سُبْحَتَكَ4”". قال 
ابن عباس : تنزيهاً لك وتعظيماً عن أن يعلم الغيب أحد”" سواك'*". وقيل : 
تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك في حكمك وتدبيرك””. وهو منصوب على 
المصدر عند الخليل والفراء» إذا قلت: (سبحان الله)"2 فكأنك قلت: 
سبحت الله تسبيحاً : فجعل السبحان موضع التسبيح» كما تقول: كقّرت عن 
يميني تكفيراًء ثم يجعل الكفران في موضع التكفير فتقول: كمّرت عن 
بعيئى كفر]انا”" وقد يتونب الاسم عع المصيدن ويقول؟" :-كليقة كلما 
وسلم تاكن قال الله تعالى: وَسَيَحُوهُنَ سَرَاًا جميلا» [الأحزاب: 14]. 

وقال سيبويه: يقال: سبحت الله ا 0 بمعنى واحد» 


)١(‏ ذكر قوليهما الطبري في «تفسيره» 25١1/8/١‏ و«تفسير ير الثعلبي» /١‏ 77أ. و«تفسير ابن 
كثير) /١‏ ؤلاء «الدر» .٠١١/١‏ 

() في (ج): (قالوا سبحانك). 

(0) في (ب): (أحدا). 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» من طريق الضحاك عن اب بن عباس 2.5757١/١‏ وذكره 
السيوطى فى «الدر» وعزاه لابن جرير .1١١/١‏ 

(4) ذكره التعلبى فى ١تفسيره»)‏ ١/17ا.‏ 

0 حا قال ا رسكاتاك ) متصر ف عاق النسنرة ا رتم يحمت ا 
«الزاهر) .١56 /١‏ ش 

(0) كلام الفراء في «الزاهر» 2١46/١‏ وقول الخليل في «تفسير الثعلبي» 57/١‏ 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 159., «البيان» /١‏ الاء «الإملاء» .195/١‏ 

(4) في (ج): (ويقوله). 


17 
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غزاس باد 


30 سورة البقرة 


الخطات: اكي "1 نتيعا نا اشع كقولك برراطة اندعو ا لنوفة :وقنه قزل 


5 رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان اللهء قال: 
آم تررق الفوسن .عه :يزيد السبرغة». سبكناق! الله الشرعة إليو”*- وقد 
ذكرنا معنى التسبيح عند قوله: ون 5 يح نيك . 

وقوله تعالى: «لا عِلْمَ ل إل نا ك4 قال المفسرون وأهل 
المعاني: هذا اعتراف (عن6'' الملائكة بالعجز عن علم ما لم يعلموه 
فكأنهم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا””"» وليس هذا مما علمتنا [في 


)١(‏ هو عبد الحميد بن عبد المجيدء أبو الخطاب. الأخفش الكبير النحوي» شيخ 
سيبويه في النحوء انظر ترجمته في : «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي : ص *4» 
(إنباه الرواة» ”7/ ل/ا6١اء‏ «بغية الوعاة» ل 

(0) البيت سبق تخريجه في تفسير قوله تعالى: «وَتْحْنُ مَيَحٌ يحَنْدِكَ» [البقرة: :]"٠‏ 
فلضضنة 

(©) انظر كلام سيبويه في «الكتاب» ١/7515-١55/1لء‏ «تهذيب اللغة» (سبح) 
9:7 والنص من «التهذيب»). 

(4) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (سبح) ؟/ .551١‏ 

(0) سورة البقرة: «٠‏ ”ا انظر: 7/ هللاا الالال 

(5) (عن) في جميع النسخ ولو كانت (من) كان أولى. 

(0) انظر «تفسير الطبري» /١‏ 57”70. «البحر المحيط» ١//ا5١.‏ «ابن كثير» /١‏ ثلا“ 


«البيضاوي» .5١/١‏ 
ا | جم[ 


سورة البقرة لوم 


الكلام مختصرًا]7"". 

ولو قالوا: (لا علم لنا بهذا) كان جواباًء ولكن لا يكون متضمناً 
تعظيم الله والاعتراف بأن جميع علمهم من عنده. 

وقيل: إنه تلقف في طلب علم ما لم يعلموه. وتوبة عن قولهم : 
«أَجَعلُ فياك من غير علم لهم بذلك» نبههم الله تعالى بعجزهم عن أسماء 
الموجودات على أن من جهلها فهو أجهل بأحكام الغائبات» وفي هذا التنبيه 
إشارة إلى نهيهم عن الحكم لأنفسهم بالطاعة» فإنه لا علم لهم بالعواقب» 
فإن أمر العواقب”'' مستورء ففيه تنبيه عن" خطتهم في الأمرين جميعا. 

وقوله تعالى: 8إِنَّكَ أَنْتَ المَلِمُ». أي العالم غير المعله. 
(الحكيم)”*' في خلقك الخليقة» ومعنى : (الحكيم) هو المحكم للأشياء9 
صرف من (مُفْعل) إلى (فَعِيل) كالسميع في قوله : 

أ اوتجانة الثاع ا 


)١(‏ قوله: (في الكلام مختصرًا) كذا وردت في النسخ الثلاث» وفيها تصحيف» 
والعبارة في «الوسيط» (فجاء الكلام مختصرًا) وفي الحاشية: في (ب): (فجاء في 
الكلام). «الوسيط» .4/١‏ 

(1) قوله (فإن أمر العواقب) ساقط من (ب). 

ان (ت) (على) وهو أولن: 

0( انظر: (تفسير الطبري» .17١/١‏ 

(0) (الحكيم) مكرر في (ب). 

(5) في (ب): (الأشياء). 

0) في (أ). (ب) (الراعي) وهذا خلاف المشهور في البيت. 

() الببت لعمرو بن معد يكرب» وقد سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: فَرَّادَهُمُ 
لَه مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَاكُ 4 [البقرة: :]٠١‏ 194/7. 
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ع سورة البقرة 


(الآليه) يكجنى: المولي 1 

قال ابن المظفر”': والحُكم: العلم”"». قال الله تعالى: «إوءايسسه 
سكم صَبِينَاكه [مريم: .]١7‏ أي: العلمء والحكم: القضاء بالعدل أيضا. 

قال النابغة: 

وَاحَكُمْ كَحَكُم فَنَاةٍ الحَيّ إِذْ نَظْرَتْ 

إِلَى حَمَام سِرَاع وَارِدٍ العُمَواة 

فالوصف لله تعالى بأنه (حكيم) يجوز أن يكون بمعنى: محكم كما 
ذكرناء ويجوز أن يكون بمعنى : حاكم» كالقدير والقادرء والعليم والعالم» 
ويكون معناه العالم أو الذي يحكم بالعدل ويقضي به"”. 


)١(‏ يريد أن (حكيم) بمعنى: محكم مثل (أليم) بمعنى مؤلم كذا قال الثعلبي في 
#تفسيره» ١/57أ.‏ وانظر: اشرح أسماء الله» للزجاج : ص 207 «اشتقاق أسماء الله 
للزجاجي : ص 1١‏ . 

(؟) هو الليث. انظر كلامه في «تهذيب اللغة) (حكم) .486/١‏ 

() في «تهذيب اللغة»: (العلم والفقه). 

(5) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح فيها النعمان» ويعتذر إليه مما بلغه عنه فيما 
وشي إليه به. وقد ألحقت بالمعلقات السبع لما فيها من الجودة. يقال: احكم؛ 
أي : كن حكيمًا في أمرك مصيبًا في الرأي وهذا هو المعنى المشهور في البيت ذكره 
الأزهري في «التيذيتة عن ابن السكيت واستعهد: الليكا يه على أن معتى 
(احكم) من القضاء بالعدل. كحكم فتاة الحي إذ أصابت ووضعت الأمر موضعه 
حينما نظرت إلى الحمام فأحصتها ولم تخطئ في عددها. ويروى (سراع) و(شراع) 
بالشين». وهي الواردة للماء. والثمد:الماء القليل» ورد البيت في «التهذيب؛ 
(حكم) 6860/١‏ «الصحاح") (حكم) ه/:» "اللسان» (حكم) 401 
«ديوان النابغة؛» ص8 .١‏ 

(5) (به) ساقط من (ب). بهذا المعنى أخذ الطبري في «تفسيره» ١37517/1ء‏ وانظر- 
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سورة البقرة هوم 


قال الأصمعي: أصل الحكومة: رَدٌ الرجل عن الظلم» ومنه سُمَّيتَ 
حَكْمَةٌ اللجام» لأنها تَرَدُ الدابة» قال(" ومنه قول لبيد : 
د وى ف م ونان بم 2ت امه 1 هد 0 40 
احكم الجئثِيّ مِنْ عَوْرَاتِهَا جرباءٍ إذا أكرهة ‏ صَل 
والح : السيفد»» أي« زه السيك عن عورات"* الدرع 6 وه 
فرّجهاء كل حِريَاء: وهو المسمار الذي يُسَمّر به حلقها. هذه رواية 
إلا فت 

قال" الأزهرق: والغرت تقول « خكنت واأشكيث ودكدت تمن : 
رَدَدْتُ ا ومن هذا قيل للحاكم : حاكم» لآنه يمنع الظالم من 
4 

الظلم ". 

- اتهذيب اللغة» (حكم) 4886/١‏ «اشتقاق أسماء الله ص١5.‏ 

)١(‏ (قال) ساقط من (ب). 

0( في (ب): (عوارتها). 

() في (ب): (احكم ضل). 

(4) للبيت روايتان: نصب (الجنثي) ورفع (كل) - وهي رواية الأصمعي التي ذكرها 
الأزهري - فيكون المراد بالجنثي السيف» وأَخْكمَ بمعلى: ملع وردء فلم يصل 
الشيفك© ومئعه الحرباء» والعورات: الفتوق واحدها عورة. والجريّاء : المسمار 
في حلق (الدرع)» إذا أكره ليدخل في الحلق سمعت له صليلا. والرواية الثانية: 
رفع (الجنثي) ونصب (كل) فيكون المراد بالجنثي: الحداد أو الزرادء ويكون 
أحكم من الإحكام للصنعة. كذا خرّجه ابن قتيبة في «المعاني الكبير» 2٠١0/7‏ 
وانظر «التهذيب» (حكم) ١رعممف‏ «اللسان» (صلل) 0/4 و(حكم) 
401/57. «شرح ديوان لبيد؛ : ص197. 


.880 /١ انظر كلام الأصمعي في «التهذيب» (حكم)‎ )١( 
.886 /١ «تهذيب اللغة» (حكم)‎ )0( 


00 

0 : 3 م 
د ( 
مير وزالب 


يقول: امنعوهم مخ ارق "ا وروى عو التي دقان حم 
يتم كما تُحَكُم ولدك”". قال أبو عبيد: يقول: امنعه من الفسادء قال: 
وكل من منعته من شيء فقد حَكَمْتَه وأخكنته”*) 0 
والحِكْمّة: هي العلم الذي يمنع [صاحبه]'' من الجهل» والحاكم الذي 


يمنع من الجور. وكل عمل مُحَكم'" فقد منع من الا 


2 ف اتشيل نيت ا 


)١(‏ تمامه: 
ال أخاف عليكم أن أغضبا 

ورد البيت في «تهذيب اللغة» (حكم) /١‏ 1486. وفيه (بني حنيفة) «الكامل» 2527/79 
وفيه (نهنهوا) بدل (أحكموا)ء أي أزجرواء «غريب الحديث» لأبي عبيد ؟/١47؛‏ 
«الزاهر» .00/١‏ «مجمل اللغة» (حكم) 2545/١‏ «اشتقاق أسماء اللها: 
ص .5١‏ «الصحاح» (حكم) 0ع وا«تفسير الثعلبي» /١‏ 1"بء وا١تفسير‏ 
القرطبى» 0١‏ ”© ا7الدر المصون» .7558/١‏ «الخزانة») 1937/9. 

هه «التهزيب» (حكم) 4/١‏ 

() ذكره أبو عبيد قال: حدئنيه ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم. اغريب 
الحديث» .47١/”‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 4886. 

81 القزاعم السابتة. 

١ه‏ أى:: أي حنيفة.. البيت. 

(5) (صاحبه) ساقط من (ب). 

0) في (ب): (متحكم). 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» (حكم) 1/١‏ «الصحاح» (حكم) ه/ ١5١01١‏ . «المجملا 
(حكم) 5 ا(7اللسان» (حكم) 1/1 
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سورة البقرة لاه * 
“"- قوله تعالى: ثَالَ يدم ألْبتهُم يأَسَِيمٌ قَلْمَآ مم ا قال 
المفسرون: لما ظهر عجز الملائكة» قال 0 1 بتع لْبنهُم اسيم 4 


3 0-011 


فُسممٍ كل شيء باسمهء وألحق كل شيء بجنسه كلما أ ابام بأ مَهِمَ أ أي : 
. 8 20200 
أخبرهم بتسمياتهم قال: ظألمْ أل لك74". 

وفي الآية اختصارء معناه: فلما أنبأهم بأسمائهم. تحقق عندهم أن 
لله يعلم من العواقب ما لا يعلمونء فلما علموا ذلك”"". قال الله: ألم 
أكل لكم4:. و(لم) حرف نفي وصل بألف الاستفهام» فصار بمعنى الإيجاب 

إخرة 5 
والتقرير'  ٠‏ كقول جرير 

لْسْئُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا/ 
وفيه أيضًا معنى التوبيخ””' لهم على ما سلف من خطاهو 


)١(‏ انظر الطبري في «تفسيره» 277١/١‏ والبغوي في «تفسيره» 28٠/١‏ والخازن «في 
تفسيره) 2.٠١ /١‏ وأر بي السعود «في تفسيره» .85/١‏ ْ 

() وما ذكره مفهوم من الكاتد 

(0) انظر: «الوسيط» للمؤلف »8٠/١‏ «معاني القرآن» للأخفش »5١9/١‏ «البحرا 
0/١‏ » «الدر المصون» ١/٠لااء‏ شرح المفصل) 2١١7/8‏ المغني 
اللبيب»١//١.‏ 

(4) البيت من قصيدة لجرير يمدح عبد الملك بن مروان وعجزره: 

وَأندى العَالمِينَ بُظُونَ رَاح 

أندى: أكثرهم جوداًء الراح: جمع راحة وهي الكف. ورد البيت في «معاني 
القرآن» للأخفش ١/9١7ء‏ وفي (الخصائص) 7/ 5147, 7/7 559, «المصون في 
الأدب») :ص١5؟.‏ «شرح المفصل» 177/8. «مغني اللبيب» ١//!ا١.‏ واشرح 
ديوان جرير» ص4 ل. 

(0) (التوبيخ) ساقط من (ب). 

)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (من خطتهم) أو (من أخطائهم). انظر معنى 
الآية في «تفسير الطبري» .77١/١‏ 
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١ 0‏ 0 م 
د م 
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مم ورا 


وقوله تعالى: 8«إفّ ألم عَبْبَ لسوت وَالأضٍ». (الغيب) مصدر 
مضاف إلى المفعول”' على الاتساع» وحذف حرف الجرء لأنك تقول: 
غبت في الأرض» وغبت ببلد كذاء فتعديه بحرف الجرء فحذف الحرف 
وأضيف المصدر إلى المفعول به في المعنى. نحو: ##من دع الْحَير» 
[فصلت: 44] و8 سْرَالٍِ نَيْمَيكَ»# [ص: 5؟] وكقولك: (أعجبني منك 
دخول الدار). 

وفيه أيضا مضاف مقدرء والمعنى :إني أعلم ذوي غيب السموات 
والأرض ما غاب فيها [عنكم. ومثله على هذا التقدير قوله: «وَنَهِ عَيْبُ 
التكوق الأ 204 أ لهاينا غاب فيا ]"" ملكا وخخلقا: 

ويجوز أن يكون له علم ما غاب”” فيهاء فيكون المضاف محذوفا. 

زقؤلة تعالى  :‏ ط3 لل كا دو و12 25 كلتو وأ أعلي سرك 
وعلا يكم لاحب عل شي دن امور 

وقال ابن عباس : ما تبدون من قولكم: (أتجعل فيها من يفسد فيها). 
وتنا كتقع تكتدون) من ]مان إبلنين الكفر””: 

وعلى هذا التأويل قال: (تكتمون) بلفظ الجمع» وإن كان المراد به 


)١(‏ في (ب): (المفعول به). 

ف سورة هود: 21١1‏ وسورة النحل : و58 

إضرة مابين ا لمعقوفين ساقط من (رب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج7/ .1١5‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 2777/١‏ و١تفسير‏ ابن كثير»؟ .48١ /١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير بسنده من طريق السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة فى «تفسيره» /١‏ 777ء وابن كثير فى «تفسيره» 28٠ /١‏ «الدر» ,1١١/١‏ 


0 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


سورة البقرة نكن 


إبليس» لأن الخطاب للجماعة» وهو من جملتهه"". 

وقال الحسن وقتادة في قوله: إما تُبَدُونَ» كقول ابن عباس» (وما 
تكتمون) يعني قولهم: لن يخلق”" خلقاً أفضل ولا أعلم منا"". 

وقد يبقى في هذه الآية سؤال لم يجد”* أحداً ممن تكلم في تفسير 
القرآن ولا في معانيه تعرض [له]”**'»؛ وهو من مهم ما يسأل عنه”"'". وذلك 
أن يقال: من أين علمت الملائكة لما خبرها”" آدم اين بتلك الأسماء 
صحة قوله» ومطابقة الأسماء المسميات ؟ وهي لم تكن”" عالمة بذلك من 
قبل» إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء» ولم تعترف بفقد العلم. والكلام 
بقضي أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماءء علموا صحتها ومطابقتها 


4 


للمسميات”؟: ولولا ذلك لم يكن لقوله”"©2: ألم أكُل نكم إن أعَلَم 


.15١/١ وابن عطية فى «تفسيره»‎ 2777/١ انظر الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

ادقن 200 درلل يعلق) السب ْ 

(8) ذكرة الفملبى١1/‏ الاب وأغرية الطرئ اهما /١‏ ؟لالاءوابواانن حاف 311/1 
وذكره السيوطى فى «الدر» 2٠١7/١‏ ولابن كثير» .8١ /١‏ 

1353 فى متميع اسح والمغتى > لم يتعرضن اجد الهنذا النوال: 

80 <(له) مناقظة بن 001 

(1) بل إن فى هذا السؤال شيئًا من التكلف. ولا فائدة كبيرة من معرفة جوابه. ولا 
يا وقد ذكر الرازي هذا السؤال والإجابة عنه بنحو ما ذكر الواحدي 
هنا فلعله نقل عنه ”/ /ا/ا١.‏ 

0) في (ب): (حرها). 

(0) في (أ): (يكن) وما في (ب) و(ج) أصح في السياق. 

(9) يمكن أن يعلموا صحتها بمجرد إخبار آدم اكتف بالأسماءء وإقرار الله له على 
ذلك. وعلى هذا فلا داعي لتحمل الإجابة عن هذا السؤال. 

(١1)في‏ (ب): (كقوله). 


00 
0 0 4 م 
0 م 


ان سورة البقرة 


جب ويا تسر تو 


عَيْبَ لسوت وَالْأَرْضٍ)* معنى. 

والجواب : أنه" غير ممتنع أن تكون الملائكة في الأول غير عارفين 
بتلك الأسماء فلما أنبأهم آدم اننا بهاء خلق الله تعالى'"' لهم في الحال 
العلم الضروري بصحتها ومطابقتها للمسميات» إما من طريق» أو ابتداء 
بلا طريق» فعلموا بذلك تمييزه”" واختصاصه” 

ووجه آخر: وهو أنه لا يمتنع أن تكون للملائكة لغات مختلفة» فكل 
قبيل منهم يعرف أسماء الأجناس في لغته دون لغة غيرهاء فلما أراد الله 
تعالى التنبيه على فضيلة آدم» علمه”"' تلك الأسماءء فلما أخبرهم بها علم 
كل فريق”"' مطابقة ما أخبر به من الأسماء للغته وعلم مطابقة ذلك لباقي 
اللغات بخبر كل فريق وإذا أخبر كل قبيل صاحبه علم بذلك من لغة غيره ما 
طلم :من لنه”" + هذا الجوات يققضي: أن يكن معت قوله :ل نيسوق 


0-5110 


)١(‏ في (ب): (له). 

(؟) انظر التعليق السابق على ما ذكر الواحدي عن معنى تعليم الله آدمء وأنه بمعنى : 
خلق له العلم بذلك: 558/7. 

(6) في (ب): (تميزه) وهو الأصوب. 

(4) قال الرازي: (.. ولا يمتنع أن يقال : إنه تعالى عرفهم قبل أن يسمعوا من آدم اقنلا 
تلك الأسماء»ء ما استدلوا به على صدق أآدم). 

(5) في (ب): (علمهم). 

() في (0: (فريق منهم). 

(0) هذا من التكلف الذي لا دليل عليه. 
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سورة البقرة ا 


4” - قوله تعالى: وَإدٌ كُلْنَا ِلْمَكَيِكَةَ أَسَجُدُوا لِآَدَمَ4 الآية. (إذ) في 
موضع نصب نسقاً على (إذ”'' التي قبلها”". 

وقوله: كُلَنَاه [هو من خطاب الأكابر والعظماءء يقول الواحد 
منهم: فعلنا وقلناء لعلمه بأن أتباعه يفعلون]”" كفعلهء ويجرون على مثل 
أمرهء فأخبر الله تعالى عن نفسه على الجمعء لأنه ملك الملوك؛ وكل من 
في السموات والأرض له خلقاً”*' وملكا”*'. وعلى هذا خوطب في الجواب 
فق قوله : 'حوة إ5١‏ ج21 أصدهم_ اموت كال رت اتعمون 4 [المؤستون :+99] 
معناه: يا رب ارجعني» فلما أخبر جل اسمه'"' عن نفسه [ بالجمع خوطب 
لل 

وقوله: ملِلْمَكتِكةَ» اختلفوا في ]”" الملائكة الذين أمروا بالسجود 
لآدم من هم ؟ فقال بعضهم: هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض”". 


)١(‏ في (ج): (إذا)وهو خطأ. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 218٠/١‏ و«تفسير الطبري» 7/١‏ 7754. و«تفسير ابن 
عطية» »7477/١‏ وقال مكى: منصوب بفعل مقدر (اذكر) مثل (إذ) قلبها. انظر: 
ا(مشكل إعراب القرآن» وس : 
وقيل: زائدة» قاله أبو عبيدة في «المجاز» 0/١‏ وضعفه أبو حيان. انظر: 
«البحر» »١57/١‏ «الدر المصون» .701١/١‏ 

(7) مابين المعقوفين مكرر في .)١(‏ 

(4) في (أ): (خلفاء) وما في (ب)». (ج) أصح. 

() انظر: «مجاز القرآن» ١/8"ء‏ والقرطبي »558/١‏ (البحر) .١167/١‏ 

(5) (جل اسمه) ساقط من (ب). 

49 انظر: «معاني القرآن» للزجاج /71. 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) ورد هذا ضمن الخبر الطويل عن ابن عباس» الذي أخرجه الطبري» وهو ضعيف- 
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نض بنورة البقرة 


سبد 2 َه أ 4 [الحجر: ١؟]‏ ا تأكيد للعموم, 
لي 00 
وتحميق 

وقوله : # أسَجُدُوا لِآدَم4 أصل السجود في اللغة الخضوع والتذلل» 


عن الَْمِينِ وَالشَمايِلِ سْجّدًا اله » [التحل: 48] أي: خُضعاً 0 لخ 
سخرت له وسجود كل موات في القرآن» طاعته لمأ ا 


وقال 3 عبيدة : عين ساجدة إذا كانت فاترة» والشكن حي النيناء 
الفاترات الأعين: وتخلة ساجدة إذا مالت. لكثرة 5 
الشاعر: 


ومنه قول 


- الإسنادء كما ذكر ذلك شاكر في تعليقه؛ انظر : «الطبري» /١‏ 175. وذكره ابن أبي 
حاتم بسنده عن أبي العالية» قال محقق «الكتاب» : إسناده ضعيف» والخبر لم أقف 
عليهء «تفسير ابن أبي حاتم» 247/١‏ وانظر القرطبي في «تفسيره» ١/148»؛‏ 
والرازي في «تفسيره» 0178/7 وابن كثير في «تفسيره» .8٠١ /١‏ 

)١(‏ (هذا) ساقط من (ب). 

(؟) وهذا هو الأرجحء انظر: في «تفسيرالطبري» 2554/١‏ وفي «تفسيرالرازي' 
.,3”8/١‏ وقد ذكر وجوها كثيرة في ترجيح هذا القول وانظر: «تفسيرالقرطبيا 
0١‏ ورجحه ابن كثير في (تفسيره» .4١٠ /١‏ 

(9) في «تهذيب اللغة»): (مسخرة) ؟/٠156.‏ 

(4:) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» (سجد) 177*:0/7ء وانظر «اللسان» (سجد) 
0/4 . 1 

(5) قال الأزهري: (روى ابن هاني دس عبيدة.. ثم ذكره دون قوله: (والسجد من 
النساء الفاترات الأعين) «تهذيب اللغة» (سجد) ”/ 159. 


0-0 
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م وامم ماىمكي دم وماععر 095 2مس برسم 
من ير هوده يسجد عير متئب 
2 


جور البقرة 02 


ع ال فيه 0 1 ِلْحَوَافِر”") 
أي ذليلة خاضعة. 


قال ا لأعكنى : 


48 مك (8) ممم 0ع 5ه عي سل(ه) 


7 


و روك ا ابو مر نك #ريم ع 22 فقنو - لوحو دن لوقع 


)0( 
فق 


لان 
البيت لزيد الخيل وصدره: 
بِجَمْع تَضِلَ البُلْقُ في حَجَرَاتهَ 

ويروى: بجيش» البلق: جمع أبلق» وهو الفرس المحجل» الحجرات: الناحية» 
الأكم : جمع أكمةء وهي تل أشد ارتفاعا مما حوله ودون الجبل. يصف كثرة هذا 
الجيش وأن الأكم قد خشعت من وقع الحوافر. ورد البيت في الطبري في «تفسيره» 
0١‏ «(المعاني الكبير؛ ؟/ 2894٠‏ و«الأضداد» لابن الأنباري: ص 2.590 
و«الزاهر؛ 2١4١/١‏ «معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» 2547/7 و«تأويل 
مشكل القرآن»: ص7١4»‏ و«الصحاح» (سجد) /1١‏ 487». و«اللسان» 4/ 2195٠‏ 
والقرطبى فى «تفسيره» ١/558ء‏ والبيضاوي فى «تفسيره» 05١/١‏ «(البحر 
المحيط» 6/0 «الدر المصون» .77/5/١‏ / 


لوك يي 
في (). (ج): (تعم) وما في (ب) هو الصحيح » ومثله ورد في «المخصص» 
ال لا١.‏ 

البيت من قصيدة طويلة للأعشى يمدح (هوذة بن علي الحنفي) ويروى البيت (من 


يلق) بدل (من ير) و(تعصب فوق التاج) بدل (تعمم فوق الرأس). وقوله: (غير 
متئب): أي لا يستحي أن يسجد لطلعته المهيبة وفد تعمم فوق الرأسء أو وضع 
الإكليل. ورد البيت في ديوان الأعشى: ص8١٠.‏ «المخصص"» 7/17 .1١‏ 

قوله : (نوّمن) أي الإبل نومت.الخطم: جمع خطامء وهو الحبل الذي يقاد به- 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


م سورة البقرة 


يعني الإبل» يديوه حوفي بوانت رفع (التنن و ” 


المعتى أن ملافا افيف ا 

هذا أصل السجود في اللغة» ثم قيل لكل من وضع جبهته على 
الأرضن* ستجد: لأنها غاية اللخضوع"". 

وإق اعذات جنوك (امتكدرا» قتسف الألق ير والآلف لا 
حظ لها من الإعراب» وإنما أدخلت ليتوصل بها إلى النطق بالساكن» فكان 
حظها اليين: لأن؟ بعذها ساكناء: ولكتهاا ضمت ٠لاستفال‏ الضمة يعد 
القسرةة ولس :تن كلامين انكل ا( فل )دولا طن (رفغل)7”. 

واختلفوا في كيفية سجود الملائكة لآدم فقال جماعة: كان سجود 
الملائكة لآدم على جهة التكريم؛ فكان ذلك تكريماً لآدم وطاعة لله 


- البعير. ورد البيت في (ذيل ديوان ابن مقبل) مع القصائد المنسوبة له. وليست في 
«الديوان»: ص"١5.‏ وورد فى «أساس البلاغة» (نوّم): 1877/7 . 

)1١(‏ في (ب): (بها). 

(؟) في «تهذيب اللغة2: أبو عبيد عن أبي عمرو: أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وانحنى. 
اتهذيب اللغة» (سجد) 2170/5 وانظر: «مقاييس اللغة» (سجد) 177/9. 

(9) «تهذيب اللغة» (سجد) ؟/ 21١579‏ «الصحاح» (سجد) ؟/ 587 » «اللسان» (سجد) 
0/5 . 

(4) إذا ابتدأت بهمزة الوصل أخذت حركة الحرف الثالثء انظر : «معاني القرآن" للزجاج 
461١/١‏ 

(5) (والألف) ساقط من (ج). 

() في (ج): (لان ما بعدها). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ "”تفسير التعلبى» 27١/١‏ وانظر: «إعراب القرآن؛ 


للعياس 1 
ابإتفهزل 


سورة البقرة مجع 


سبحانه» ولم يكن عبادة لآده7. 


وحك "" اابخ الآجارى عن الفراء. وجماعة من الآنية أن«سجره 


الملائكة لآدم كان تحية ولم يكن عبادة» وكان ذلك سجود تعظيم وتسليم 
وتحية » لا سجود صلاة وعبادة» وكان ذلك تحية الناس وتعظيم بعضهم 


بعضأ 


7" ولم يكن وضع الوجه على الأرضء. إنما كان الانحناء 


والتكفير”“» فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام”. 


إل 


000 


وقيل: كان سجود على الحقيقة'''» جعل آدم قبلة لهم؛ والسجود لله 


هذا قول جمهور المفسرين» قالوا: إنه سجود حقيقي ولكنه ليس سجود عبادة» 
فالتكريم لآدم» والعبادة والطاعة لله. ذكره الطبري في «تفسيره»» وروى في ذلك 
أثرا عن قتادة. ولم يذكر غير هذا القول. انظر «تفسير الطبري» 2779/١‏ وذكره 
ابن كثير في «تفسيره) ورجحه. ضعف ما عداه 24١/١‏ وكذا الرازي في «تفسيره» 
»:١‏ وانظر «زاد المسير» 2554/١‏ والقرطبي في لتفسيره») .١518/١‏ 

(الواو) ساقطة من (ج). 

قوله (وكان ذلك تحية الناس...) هل كان قبل آدم ناس؟ أم هو تجاوز في العبارة ؟ 
التكفير: هو أن يضع الرجل يده أو يديه على صدره وطأطأ برأسه. وهو كالتحية 
عند أهل «الكتاب»» انظر : «اللسان» (كفر) 0/ /78891. 

ذكره الثعلبي في «تفسيره»» ولم يعزه ١/77أ.‏ وذكره الرازي في «تفسيره» وضعفه. 
وقال: (السجود لاشك أنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على اللأرض» 
فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك» لأن الأصل عدم التغييرء فإن قيل: 
السجود عبادة» والعبادة لغير الله لا تجوزء قلنا: لا نسلم أنه عبادة وبيانه أن الفعل 
قد يصير بالمواضعة مفيدا كالقول...). «تفسير الرازي» 25١7/7‏ وضعفه ابن كثير 
في «تفسيره» /١‏ “287 وانظر القرطبي في «تفسيره» 250٠9 /١‏ وازاد المسير» .14/١‏ 
فى بايا 
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غزاس باد 


ا بعورة البفره 


خ2'0, إلا أن هذا ضعيف» لأنه لو كان» لقيل: اسجدوا إلى آدم. 

وقال أبي بن كعب: معناه: أقروا لآدم أنه خير وأكرم عليّ منكم. 
واكتفيت ا للتوقواتو ا اتكف ادر" توهدا الكس مواق 'لأصل اللغة: 

وقوله: «#لِآدَم»4 حقه الكسرء إلا أنه لا يجري”" ما كان من هذا 
الباب نحو: الأحمر”*' والأصفر في معرفة ولا نكرة» لاجتماع علتين فيه 
في حال نكرته» وهو وزن الفعل» وكونه صفة». فإن سميت به لم تصرفه في 
حال المعرفة أيضا للتعريف». ووزن الفعل» فإن نكرته لم تنصرف”” - أيضا 
دصل سيور" + [واتصيز قطنو الامو 0 

وححة سيبؤيه]0" أنه قبل أن ومن نبة اسع 'وإن كان :ضفة فقذ :كان 
في حال”" التنكير قبل التسمية به [غير منصرف» فإذا سميت به فحكم 
الصفة لم يرتفع عنهء ويصير التسمية به]!'' كالعارية» فإذا نكر عاد إلى 


.,1١9 273١17 /7 57أ.والرازي وضعفه في «تفسيره)‎ /١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 
5/0 و«تفسير القرطبى»‎ .87”/١ وابن كثير وي كذلك‎ 

(؟) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /60. ' 

(9) أي: يمنع 9 العف 

(4) أي وزن (أفعل). 

(5) (تنصرف) كذا في (أ. ج)» وفي (ب): (بدون إعجام)» والأولى (ينصرف). 

(5) انظر «الكتاب» #/ 1917. 198. «معاني القرآن» للزجاج 48١/١‏ وانظر: «مشكل 

إعراب القرآن» .58/١‏ 

(7) انظر «معاني القرآن» للزجاج .4١/١‏ و«الكتاب» ١98/7”‏ (الهامش)» «المقتضب') 
17/8 لالالاء وقد نصر المبرد رأي الأخفش ورجحه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

4ن فاق" (5): 

(١٠)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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سورة البقرة خض 


موضع 0 كان فيه له 0000 


والدليل على صحة ذلك» إجماع النحويين على قولهم: مررت بنسوة 
الصفة لم ينصرف في هذه الحالء. لأنه على وزن الفعل وهو صفة» فلما 
نفوا حكم الاسم فيه وإن استعملوة ضفة كذلك حمر وبابه وإن استعمل 
اسما"". فحكم الصفة باق فيهء لأنه صفة لا اسم. 
وأما الأخفش فإنه يقول: إذا سمي به زال حكم الصفة فلا ينصرف في 
المعرفة للتعريف ووزن الفعل. فإذا نكرته بقيت علة واحدة» وهو وزن 
الفعل فينصرف”*'. وهذا فاسدء لأن حكم الصفة مراعى» وإن سمي به كما 
أن حكم الاسم مراعى في (أربع) وإن وصف به””. 
وقوله تعالى: 8إِلّا إبليسَ». قال أكثر أهل اللغة والتفسير: سمي 
إبليس بهذا الاسمء لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أي أيسء والمبلس 
٠ 07‏ ع« له لكا عع > 5 
المكتئب الحزين الآيس'''» وفي القرآن لاد هم مُبَلِسَوتَ4 [الأنعام: 54]. 
قال يونس وأيو عبيدة : يقال للذي يسكت عنك انقطاع حجته ) ولا 
بكو عفده عوانن 4 ل ات 30 
000 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .4١/١‏ 
(9) انظر: «المقتضب» "/ 1١الاء‏ «الكتاب» "/ 195. 
(4؛) «معاني القرآن» للزجاج »8١/١‏ «المقتضب» */ 517. 
(4) انظر رد المبرد على ذلك في المسائل التي رد بها المبرد على سيبويه كما نقله 
عضيمة فى هامش «المقتضب» "/ 11". 


.1714/١ و«تفسير الطبري»‎ "84/١ «تهذيب اللغة» (بلس)‎ )١( 
.884/١ «تهذيب اللغة» (بلس)‎ )0 
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١ 0‏ 0 م 
د م 
مير وزازيم 


م حوره الف 


5 جلف ” 

قال الععجاج”2' : 

ضَاحَ هل تَعْرفٌ رسها مكرها 
لكان اسك :اعرف زا دي 
أي: لم يحر إلىّ جواباً لكابته . 


فقيل: إن إبليس سمي بهذا الاسمء لأنه لما أويس من رحمة الله 


١ 6 


0 


أبلس يأبنا”". ومثل هذا الوزت: عن العربية: (الإجفيل): اسم لطاب" 


يقال: أجفل الظليم فهو مجفل وإجفيل”'. وكذلك الإغريض" 


( 


ع 


والإضريج”". فى نا ليق" . 


010 


فم 


إفرة 


0 
20 
050 
0200 


00) 


هو الراجز المشهور عبد الله بن رؤبة» لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث. انظر 
(الشعر والشعراء» ص945”. «طبقات فحول الشعراء» للجمحي ؟/ ”0. 
المكرس: الذي صار فيه الكرس. وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على 
بعض في الدارء أبلسا: أي سكت لكاآبته. ورد الرجز في «ديوان العجاج»: 
ص77١.‏ «معانى القرآن» للفراء /١‏ ه”» و«مجاز القرآن» »١977/١‏ و«الزينة) 
7/١‏ والطيري في «تفسيره» .755/١‏ و«الكامل» »١9١/7‏ و«تهذيب اللغة) 
(بلس) 7384/١‏ و«الصحاح» "/ 405. و«مقاييس اللغة»؛ .١59/08‏ و«اللسان) 
"1١‏ و«تفسير ابن عطية» /١‏ 144. 

ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» /١‏ 275884 وانظر: «تفسير الطبري» 2151/١‏ 
«غريب القرآن» 3 قتيبة: ١/لا”.‏ و«زاد المسير» .56/١‏ 

الظليم: الذكر من النعام» «القاموس» (ظلم): ص514١.‏ 

«اتهذيب اللغة» (جفل) .571/١‏ 

الإغريض : الطلع» ويقال لكل أبيض طريء انظر : «الصحاح» (غرض) 7/ .1١94‏ 
(الإضريج) بالجيم: صبغ أحمرء ونوع من الأكسيةء ومن الخيل الجواد. انظر: 
«تهذيب اللغة» (ضرج) يت «الصحاح»١/‏ 27757 «اللسان» ه/ ٠لاه؟.‏ 
انظر: «إملاء ما من به الرحمن» /١‏ ٠«”ء‏ «الدر المصون» .5!5/١‏ 
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سيور اليقرة سم 


1 200 : جلا .ا )له 


اليه لأناانه اللستامح: الديره اع أياسه : 


وهذا متعد كما ترى» ورواه الليث - أيضا - متعديا فقال: لأنه أبيلس 


من رحمة الله أى : ان فحصل من هذا أنه عربى مشتق » وأن 


الإبلاس واقع ومطاوع”*". 


لو كان كذلك لجرىء [ألا ترى أن (إسحاق) إذا كان عربيا مأخوذا من 
أسحقه الله إسحاقا يجريء فيقال: قام إسحاق» ورأيت إسحاقاً””'. فلو كان 
إبليس من (أبلس) أو(أبلس) لجرى]'"' كما يجرى إكليل وبابه» وترك تنوينه 


)ع0( 


فم 


فق 


0 


(0) 
000 


هو عطية بن الحارث الهمداني أبو روق» ورى عن الشعبي والضحاككء قال أبو 
حاتم : ليس به بأس» وقال ابن معين: صالح» انظر «الجرح والتعديل» 5/ 5385 
«تهذيب التهذيب» #"/ 2١١5‏ «طبقات المفسرين» للداودي .585/١‏ 

أخرجه الطبري بسنده» وفيه ضعف, انظر «تفسير الطبري» .009/١‏ (مع تحقيق 
محمود شاكر)ء وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ قال المحقق: ضعيف 
الإسناد /١‏ 2.1945 وذكره السيوطي في «الدر» ٠١7/١‏ . وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري. 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (بلس) 2584/١‏ والثعلبي في "تفسيره' 
/١‏ ا"“سء وانظر «العين» /1/ 27577 ولم أجده منسويًا لليث. َ 

(الواق) سافطة من (نت): 

اختلف الذين قالوا : إنه مشتق هل هو مشتق من (أبلس) إذا انقطع ولم تكن له حجة؛ أو 
من الإيلاس وهو اليأس. ذكر هذا الرازي في كتاب «الزينة» /١‏ 21917 1917. 
انظر: «المقتضب» 7375027/9. ْ 

مابين المعقوفين ساقط من (ب). 
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ام سورة البقرة 
فى القرآن يدل على أنه أعجمي معرفة » والأعجمي ل يعرف له اشتقاق200, 
وقال محمد بن جرير: إنما منع صرفه وإن"'" نا استقالا, 
لأنه لما قل نظيره في كلام العرب شبهوه بالأسماء الأعجمية كإسحاق لم 


يصرف» وهو من أسحقه الله و(أيوب) من: )أب ا نظيره قيوم) 


من قام يقوم. 
وهذا الذي قال”*' ابن جرير: يبطل بباب (إِفْعِيل) فإنه مصروف كله 
إلذ بلي 


© (5) * - : : (648 وا (06) 
واما ايوب وإسحاق» فمن لم يصرفهما لم يجعلهما مشتقين 5 


)١(‏ هذا الكلام بمعناه في «الأضداد» لابن الأنباري: ص277”5 وبنحوه قال أبو عبيدة 
في «المجاز» 238/١‏ والزجاج في «المعاني» 87/١‏ والثعلبي /١‏ '"بء وذكر 
هذا القول مكي في «المشكل» .”7/١‏ وابن عطية .5557/١‏ وابن ع الأنباري أبو 
البركات في «البيان» ورجحه /١‏ 5لا على أن مكيا وغيره ذكروا عن أبي عبيدة أنه 
قال: إنه مشتق. وهذا خلاف قوله في «المجازا. 
وقد أجاب الذين قالوا: إنه مشتق بأنه منع من الصرف لأنه أشبه الأسماء الأعجمية 
لعدم نظيره في الأسماء العربية كما سيأتي في كلام ابن جريرء انظر: «البحرا 
0١‏ :» و«الدر المصون»)١/71"5.‏ 

0) فى (ب): (فان). 

فر ايزا كلام ابن جرير بمعناه 2778/١‏ وانظر «تفسير ابن عطية» .1477/١‏ 

(4) قن لانن (قالد وهر أضوت 

)0( في (ج): (ابلس). انظر : «مشكل إعراب القرآن» /١‏ لا «البيان» /١‏ 4لاكء «البحر 
المحيط)١/ »١5١‏ «الدر المصون» .715/١‏ 

(5) في (ب): (فأما). 

(0) في (ب): (يصرفها لم يجعلها). 

(60) انظر: «المقتضب» 77/7 «أصول النحو» لابن السراج 7/ 45. 


00 
١ 0‏ 0 م 
د م 


سورة البقرة ام 


والاختيار فى هذا الحرف أنه غير مشتق» لإجماع النحويين على أنه 
منع الصرف > للعجمة والمعرفة» فلو > جعلناه مشتقاً رِ بطلت ١‏ > لعجمة ووجب 
00 
قه : 
واختلفوا في أن إبليس هل هو مستئنى من الملاتكة أو"" لا؟ فروى 
مجاهل: وظاوسن عن ابق :عباس قال: كان إبليين قبل .أن يزكب المعضية 
من الملائكة؛ اسمه (عزازيل)» وكان من سكان الأرض وعمارهاء 
3 يعاذا اراس ٠‏ الملائكة يسمون 00-7 اع 0 
مات" لتقم وحداه قوط دا عرب دفيسناة ا تلفي "و علىئ هذ القون 
أيضا ابن مسعود» وابن المسيب» وابن جريج » وقتادة» وابن ري 
وقالوا : إنه ا ستثني من جنس المستثنى منه» وكان إبليس من . جملة الملائكة 


247/١ والزجاج في «معاني القرآن»‎ 258/١ بهذا أخذ أبو عبيدة في «المجاز»‎ )١( 
والعكبري في‎ 5/١ 'بء واب بن الأنباري في «البيان»‎ /١ والثعلبي في «تفسيره»‎ 
وعلى قول ابن جرير ومن‎ .71/57/١ والسمين فى «الدر المصون»‎ "٠ /١ «الإملاء»‎ 
معه لا يلزم صرفهء ولو كان مشتمًا » لأنه لا سمي له فاستثقل. انظر «تفسير غريب‎ 
و«تفسير ابن عطية»‎ 2778/١ القرآن» لابن قتيبة: ص 277 و«تفسير الطبري»‎ 
1/0 واتفسير القرطبي»‎ 0١ 

(') في (ب): (أم لا). 

() أخرجه الطبري بسنده عن عطاءء عن طاوسء» عن ابن عباس وعن عطاء عن 
طاوس أو مجاهد أبي الحجاج» عن ابن عباس. «تفسير الطبري» /١‏ 255154 وكذلك 


أخر جه ابن الآنباري بسئده عن طاوس أو عن مجاهد انه الحجاج» عن ابن 
عباس. (اللأضداد» ا 
وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم) 4/١‏ واتفسير ابن كثير» .8/١‏ 


(4) انظر أقوالهم فى «تفسير الطبري» ١/14؟17.‏ 


0-0 
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0/1 عون البترة 


الذين أمروا بالسجود. وهؤلاء أولوا قوله : كان مِنَّ الجن يه [الكهف: 0 


ع 


كان من قبيل من الملائكة» يقال لهم: الجن”2. سموا جنا لاستتارهم 


عن الناس. قال الاعتي 0 تسَتلنها قن انون داود لين : 
اد ااه الجقدف فنا “وانا ده ستلو يه لخر 


000 


00 


إفرة 


تنفد لباه ا 


ذكره الطبري في «تفسيره» عن قتادة /١‏ 170. قال ابن كثير في «تفسيره» بعد أن نقل 
الآثار في هذا عند قوله تعالى : «وَإِد قُلنا 00 0 
مِنَ الْجنّ فَفَسَوَّعَنَ نَ أمر ريده الآية [الكهف: ٠‏ 

قال: وقد روي فى هذا آثار كثيرة 2 وغالبها من الإسرائيليات التي 
شري نحطل نواه ونه أعلم محال كلو متكا . متها ما فل يعطم يكذيه: كلانه 
للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة...إلخ) 
نظر «ابن كثير» "/ .٠١١‏ 

ورد البيت فى «تفسير الطبري» »5768/١‏ «الزاهر؛ 7/ 23*84 و«الأضداد'» لابن 
لأمارى اش م0 و«الغريب» لابن قتيبة: ص١275»‏ و«الزينة») 2١11/57/7‏ و«امعرفة 
شتقاق أسماء نطق بها القرآن» /١‏ 1946» و«اللسان» (جنن) ١/١‏ هلا وفى "تفسير 
لقرطبي» 270١/١‏ و«خزانة الأدب» 175/5. ْ 
وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٠‏ وابن عطية في "تفسيره» والبغري 
في «تفسيره» ٠»‏ وغيرهم» وهو أن إبليس كان من الملائكة أو من طائفة منهم يقال 
لهم : الجن. 

قال الطبري في «تفسيره» بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة: (وهذه علل تنبئ 
عن ضعف معرفة أهلهاء ذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه خلق أصناف 
ملائكته من أصناف من خلقه شتى. فخلق بعضا من نورء وبعضا من نار وبعضا مما 
شاء من غير ذلك. وليس في ترك الله جل ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته 
وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجا عن معناهم... 
وقال: وأما خبر الله عنه أنه (من الجن) فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء 
عن الأرضاق كلها جنا كما قد ذكرنا في شعر الأعشى - فيكون إبليس والملائكة- 


18 
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نوز البفره 0/١‏ 


تقوو مكرفة عو ابره ضاي تال إنها اقل الايلبين + الحي لانه 
الا . 

وقال الزجاج وابن الأنباري: معنى قوله: كان مِنَ الْجِنَ» أي 
كزن 29 فالا كما أن الجن الذين كانوا:سكان الأرض قبل الملاتكة كالوا 
ضُلَّالاًء فلما فعل إبليس مثل فعلهم أدخل في جملتهم كما”" قال الله 
سبخاتة :< 96 المكفِفُوة: وَالتتققث. بتشهير أشن بض 4" [التوية:: 1537 فعلئ 
فول هؤلاء هو مستثنى من الملائكة» وهو استثناء الجنس من الجنس. 

وقال عبد الرحمن بن زيدء وشهر بن حوشب””': ما كان إبليس من 
الملائكة قط20. 


- منهمء لاجتنانهم عن أبصار بني آدمء في «تفسيرالطبري» /١‏ 25117 وانظر: 
«الأضداد» لابن الأنباري: ص24 وفي «تفسيرابن عطية» 2545/١‏ وفي 
«تفسيرالبغوي 2487/١‏ و«البحر» 2197/١‏ 0 اتفسير القرطبى» 250١/١‏ 08 
هذا القزل" الامسياء مضنا . ْ 1 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن ابن جريج عن ابن عباس» وعن أبي صالح عنهء 
وعن الضحاك عنه. الطبري في (تفسيره) .67867/١‏ 

(0) في (ب): (أي صار). 

() (كما) ساقطة من (ب). 

(8) قول ابن الأنباري فى «الأضداد؛ صلا#*» وقد ذكر هذا توجيهًا لمعنى الآية على 
قول من قال: 5-0 الملائكة وكذا الزجاج في «المعاني» ١١‏ ويلحظ هنا 
أن الزجاج يرجح القول الآخر حيث قال لما ذكر القول الثاني: وهذا القول هو 
الذي نختاره» لأن إبليس كان من الجن كما قال الله كيك. 

(4) هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن روى عن 
ابي هريرة وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهمء اختلف في سنة وفاتهء فقيل : 
مائة» وقيل غير ذلك» انظر : «تهذيب التهذيب» ”/ 2187 «غاية النهاية» .5197/١‏ 

(1) أقوالهم في الطبري في «تفسيره» 2777/١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» -2514577/1١‏ 
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514 عور اشر 


وروق غوق غن الحسة: قال ها كان ابلس ع 37" التاكة قط 
طرفة عين”'". وهؤلاء قالوا : إنه | ل ا 
ل ا ل أ عزيجرة أن 
كرون اماع مولع 1*7 كقول؟"؟ الفغرف :اركح العتفن إلا لقان مان 
الناين الث النقاو”, 


وقال سعيد بن المسيب:إن إبليس سبى من الجن حين اقتتلوا”") 
الملائكة» وكان ضغيرا فنشأ بين الملاتكة”*. وهذا اختيار الحنين بن 


- والقرطبي في «تفسيره» ,50١/١‏ وابن كثير في (: تفسيره» 248١/١‏ «البحر) /١‏ 167. 
)١(‏ (من الملائكة) ساقط من (ج). 


(؟) ذكره الطبري في «تفسيره» 2571/١‏ وابن الأنباري في «الأضداد»: ص/اثالاء 
وابن عطية في «تفسيره) ا/ركةقق3, والقرطبي في «تفسيره» ١/١اهت7ق3,‏ وابن كثير في 
«تفسيره) 243١/١‏ «البحر» .١16 /١‏ 

(*) «الأضداد» لابن الأنباري: ص07737 وانظر «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 287 وقد 
مال إلى نحو هذا ابن كثير في «تفسيره» .4١/١‏ 

(4) انظر «المشكل» لمكى .”/١‏ «البيان» /١‏ 5لاء «(البحر» .١167"/١‏ 

)"لي «(اللوزع) :لالقول كو قله امقطنا) باقط من لني 

(5) قال ابن الأنباري: (... ونصب على الاستثناء وهو من غير جنسهم.كما تقول 

لعرب: سار الناس إلا الأثقال» وارتحل أهل العسكر إلا الأبنية والخيام). 

االأضذادة لاين الأبارى عو ا 

(0») هكذا في جميع النسخ وهذا على لغة (أكلوني البراغيث). 

(0) أخرج نحوه 3 جرير عن شهر بن حوشب وسعد بن مسعود /١‏ 27717 وذكره ابن 

عطية والقرطبي» وقالا : حكاه الطبري عن ابن مسعود. وظاهر كلامهما أنه عبد الله 

بن مسعودء ولم يرووه عنهء وإنما عن سعد بن مسعود ولعل القرطبي نقل ذلك عن 

بن عطية. انظر : «تفسير ابن عطية» 2741/١‏ واتفسير القرطبي» 250١/١‏ وذكره 

بن كثير عن سعد بن مسعودء «تفسير ابن كثير» 24١/١‏ ولم أجده عن سعيد فيما 

طلعت عليه. 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


سورة البقرة مضنا 


الفضل. وإليه ذهبت المعتزلة”"". 

وقوله'"' تعالى: ##أَن وَاسْتَكررٌ»#. هما بمعنى واحدء وكرر 
لذأكين "اجر وشقطة :ينكان الالنةمبنا لذ يفن نيونت نه 

07 اد «إون من الكفيت». أي وصار”* 02 كقوله: لوَمَالَ 
ْم الْمَوَجٌ همات من الْمَمْرَدنَ» [هود: 47]. 

وقال الأكثرون معناه: وكان في سابق علم الله من الكافرين"' 


)١(‏ أي: إلى أن إبليس ليس من الملائكة. انظر: «تفسير الرازي» .517/١‏ قال 
الزمخشري : إنه كان جنيا واحد بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهمء فغلبوا 
عليه في قوله: «فسجدوا». «الكشاف» .79/7/١‏ 

(0') في (ب): (وكان). 

(5) (أبى) امتنع عن السجودء ا ل ل ا 0 
والإباء : الامتناع من السجودهء والامتناع نابع من الكبر. انظر «تفسير ابن عطية» 
»:1١‏ (البحر؛ /١‏ "107» وأبى السعود فى «تفسيره» /١‏ 48. 

(4) ذكر الأزهري عن ابن الأنباري: الاستكبار: الامتناع عن قبول الحق معاندة 
وتكبرا. «التهذيب» (كبر) 5/ .7094٠‏ «مفردات الراغعب»: ص١85.‏ 

(9) في (ب): انكاضضن الكافرين). هذا هو القول الأول أن (كان) بمعنى: صارء 
انظر: «تفسير أي الليث» 2٠١١ /١‏ و«تفسيرالثعلبي» 4/١‏ ه»,» و«تفسيرابن عطية) 
0١‏ و«ازاد المسير» /١‏ 2050 و«تفسير القرطبي» ١‏ » و«البحر) 2١65 /١‏ 
وفي «تفسير ابن كثير» 28١/١‏ قال ابن أن ذكر هذا القول: قال ابن 
فورك: وهذا خطأ ترده الأصول» ونقل هذا القرطبي وابن كثير. 

(9) قول جمهور المفسرين على أن (كان) على بابهاء انظر: «تفسير أبي الليث» 
٠/١‏ » و«الثعلبى» ١/55أ.‏ و«ابن عطية» 2548/١‏ و«القرطبي») ا 
و«زاد المسير» 3/١‏ و«ابن كثير» 241١/١‏ «البحر؛ ."951١/١‏ ان ابن جرير: 
(ومعنى قوله: 9وكنَ مِنَ الكفيت4: أنه كان حين أبى السجود من الكافرين 
حينئذ). اتفسير الطبري» .178/١‏ 
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52 بوره البقره 


وقيل: كان من الجن الذين كانوا قبله''' على مذهب من جعله 
اضف 

فإن قيل: كيف جمعء ولم يكن في ذلك الوقت كافر غير إبليسر”©؟ 
قال “ان الك سياه د 0 ين إلى اكافووة» كيرل 
إبراهيه” «وانا عل دَلِكْ يَنّ الشَهِرِنَ» [الأنبياء: 07] معناه: أنه عله”"' أنه 

3 1 00 . (97) سل . : 8 

سيكون سدكدقن ١‏ النيا علو تومه اقل يها وق" وت * كان من القوم 
الذين إذا فعل واحد منهم مثل فعله كان مثله'*). وعلى ما قاله سعيد بن 
لكك "أن لاخرح هذ" الموالة 

ه*- قوله تعالى: وَقُلنَا يِنَادَمُ أسْكُنَ أنتَ وَرَقْمُكَ الآية. (اسكن 


)١(‏ (قبله) ساقطة من (ب). 

(0) انظر «تفسير الثعلبي) 2,١‏ وابن عطية فى «تفسيره» 2558/1١‏ والقرطبي في 
«تفسيره» ١/7567ء‏ «البحرا .١125/١‏ 1 

(9) يرد هذا السؤال على قول من قال: إن إبليس أول كافر. ولم يسبقه كفرء أما عند 
من قال: إنه سبقه كفار وهم الجن سكان الأرض. فلا يرد أصلاء انظر «تفسير ابن 
عطية» 2718/١‏ و«تفسير القرطبي) 0١‏ وا«تفسير الرازي» ؟/ "25 
و«البحر؛) .١65/١‏ 

(4) في (ب): (سيكون). 

(5) في (ب): (إبراهيم عليه السلام). 

(5) في (ب): (عالم). 

0) انظر: «تفسير الرازي» 778/7. 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» 178/7. 

(9) قول سعيد الذي سبق: هو: أن ابلس نى من الجن انها بين الملائكة. فعلى هذا 
القول ركه أنه لين أولة كاف كما سيق: 
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سورة البقرة فض 


الجنة)”'؟ أي: اتخذها مأوى ومنزلا””"'» وليس معناه: استقر في مكانك 
ولا تتحرك. وهذا اللفظ مشتولق يقال: أسكنه » ع أزال حركته) 
وأسكنه مكان ا 5 جعله مأو ومنزلا له الأول الأصلء 
قالوا: ومنه السكين””“» لأنه الآلة التي تسكن حركة الحيوان'"". 

وقوله : (أنت) تأكيد للضمير الذي في الفعل”"» وإنما أكد به ليحسن 
العطف عليه» فإن العرب لا 000 على ظاهر. يقولون: اخرج 
أنت وزيدء ولا يكادون يقولون: اخرج وزيد» إلا في ادو ومثله 
فوله: َدْعَب أنتَ وَرَيُلك» [المائدة: 4 ؟] . 

وقوله: : «وَروْجُكَ» لفظه مذكرء ومعناه مؤنث » وذلك أن الإضافة تلزم 

0 20000. 253) 

هذا الاسم في أكثر الكلام» وكانت مبينة”"' له فكان”''2 طرح الهاء أخف 
مع الاستغناء بدلالة الإضافة. 


)١(‏ في (ب): (معنى اسكن الجنة). 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 2559/١‏ و«القرطبي» /١‏ 508» «البحر؛ .١00 /١‏ 

(9) في (): 0 وفي (ج)» كتبت ثم شطبت والصحيح حذفها. 

(:) (قالوا) ساقط من (ج). 

(ه) فى (بس): (التسكين). 

00 1 «التهذيب» (سكن) 7/ 2177» «مقاييس اللغة» (سكن)”/ 88. والقرطبي في 
«تفسيره» /١‏ 75058. «البحر» .١1586 /١‏ 

0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2١177 7/١‏ و«تفسير ابن عطية» 2559/١‏ و«تفسير 
القرطبى) .5557/١‏ «البحر» .1657/١‏ 

)0 ولخت ار أنه لا يجوز العطف إلا فى الضرورةء وأجاز الكوفيون ذلك. انظر 
«الإنصاف» ص0٠38,‏ «البحر؛» .١1057/١‏ ْ 

(9) في (ج): (مبنية). 

(١٠)في‏ (ب): (وكان). 


ا حوره ابر 


وكان الأصمعي يؤثر ترك”'' الهاء في الزوجة» ويرى أن أكثر كلام 
العرب عليه. والكسائي على خلاف ذلك”"'. والاختيار ما قاله الأصمعي» 
لأن القرآن كله عليه”". 

والمراد بقوله: «#آبَنَّة»# جنة الخلد من قبل أن التعريف فيها 
بالألف واللام يجعلها كالعلم على جنة الخلدء فلا يجوز العدول عنها 
بغير دلالة» ألا ترى أنك لو قلت: نسأل الله الجنة» لم يكن ذلك إلا جنة 
التكررة. 

وقوله تعالى : #وكلا مِنَهَا رَعَدَا4”*". (الرّغَد) و(الرَّعْد) : سعة المعيشة» 


(9) .(ترك) شاقطة من (ب). 

(0) في (أ). (ج): (ذكر) وما في (ب) هو الصحيح. وانظر اختلافهم في «اللسان'» 
«(زوج) “'/ 1885.ء والقرطبي في «تفسيره» .101//١‏ 

(6) قال الفراء (الزوج) يقع على المرأة والرجل. هذا قول أهل الحجاز. قال كد 
آمك عَلَيِكَ دَوْبَكَ» [الأحزاب: /7” ]. وأهل نجد يقولون: (زوجة) وهو أكثر 
من (زوج) والأول أفصح عند العلماء). (المذكر والمؤنث): ص 90» وانظر 
(المذكر والمؤنث) لابن الأنباري:ص”007» «تفسير الطبري» .51797/١‏ ومما جاء 
على (زوجة) قول عمار في شأن عائشة (إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا و 
الآخرة). وانظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 2559 وقال القرطبي : (وقد جاء في صحيح 
مسلم لفظ (زوجة) في حديث أنس وفيه يا فلان هذه زوجتي فلانة). "تفسير 
القرطبي» .59057/١‏ 

(5) وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين» وفيه الرد على من قال : إنها جنة في الدنيا وهر 
قول المعتزلة والقدرية. 
انظر : «تفسير الثعلبى» /١‏ 15"بء و«تفسير ابن عطية» /١‏ 27559 و«تفسير القرطبى! 
,”2”8/١‏ اتسين ابن كثير» .85/١‏ قال ابن الجوزي وقيل : جنة عدن. ازاد 
الممير ا 

(5) في (ج): (فكلا) تصحيف. 


00 
0 0 4 م 
0 م 


سورة البقرة 4 ا 


لعي عدا لو تاهو اوعدردي الوافال * لمرو الفسن:! 
تنقيا مقت الام 0 فى لاو ل 

وقال ابن دريد: عيش رَاغِد ورَغَد ورَغِيدء والرَّغِيدَة: الزبدة» ويقال: 
رغد القوم إذا وقعوا في عيش رغد”". 

اللبك* (الرغد): أن يأكل ما شاء إذا شاء حيث شاء 

وقوله تعالى: #حَيْتُ سْنَتْمَا. (حيث) بنى على الضم تشبيها بالغاية» 
نحو: (قبل) و(بعد) وذلك أنه منع الإضافة إلى الاسم المفرد كما منعت 
الغاية الإضافية» فبني لأجل الشبه على الضم بالغاية'' 22 ونذكر الكلام في 
هذا بأبلغ من هذا الشرح عند قوله : «إشُمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُْ أقاصٌ التاش». 


2 


)١(‏ انظر: «الصحاح) (رغد) ؟/ ه5/5. «تهذيب اللغة» 7/7 .١577‏ «مقاييس اللغة» 
:؛. «تفسير الطبري» ١‏ ”ع «اللسان» 9"#/ .158٠‏ 

(0) فى (ب): (وقال). 

فرق ار البيت منسويًا لامرئ القيس فى الطبري 277١/١‏ وفي «الوسيط» للمؤلف 
87/١‏ و«تفسير ابن عطية» 50/0 و«البحر) 0 و«الدر المصون) 
0١‏ قال محمود شاكر في حاشية الطبري: لم أجده فيما جمع من شعر امرئ 
القيس. وقد بحثت في (الديوان) فلم أجده. 

(5) «الجمهرة» 7/75 077237”. 

(5) لم أجده عن الليث. انظر: «العين» (رغد)4/ 797 و«تهذيب اللغة» (رغد) 
ال و«الصحاح» (رغد) /١‏ هلا5. و«اللسان» (رغد) ”/ .١58٠‏ 

)١(‏ وقد ذكر سيبويه فيها وجهًا آخر وهو الفتح وقال الكسائي : الضم لغة قيس وكنانة» 
والفتح لغة بني تميم» وقال: وبنو أسد يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها 
في موضع النصب, ويقال: حوث. انظر: «الكتاب» 2785/7 و«إعراب القرآن» 
للنحاس 2157/١‏ و«تهذيب اللغة» (حيث) .454/١‏ «تفسير ابن عطية» 25651١ /١‏ 
وقد ذكر الواحدي هذه الوجوه عند تفسير قوله تعالى: شم أَقِيِصُوأْينَ حَيْتُ 
أأمَاصٌ آلشَاسٌ» [البقرة: ]١9494‏ .كما وعد هنا . 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


ا سورة البقرة 


وقوله: «إوَلا نقريا زو الشَّحرَهَ4. قيل معناه: لا تقرباها بالأكل» لأن 
آدم عصى بالأكل منهاء لا بأن قربها"". 

وقيل: إن النهي عن الأكل داخل في قوله: «إوَلا نقرا4 فهو نهي بأبلغ 
ا 

وقيل: قرب فلانّْ أهلّه قرباناء أي [غشيها]”" وما قَرِبْتُ هذا الأمر 
ولا قَرَبنّهِ فرْبَاناً وقزبا” . 

و(الشجرة) في اللغة: ما لها ساق يبقى في الشتاء» و(النجم) ما ليس 
على ساق #«زمنه قواله: وَالتَجَمْ وَأَلنَّجَرُ مَسْجُدَانِ4”*' [الرحمن : 7]. وسميت 
برف اكات ا وتداخل بعضها في بعض» والشجرة تعم 
النخلة والتينة والكرمة وغيرها””'» واليقطين قد سمي شجراً في قوله: 


ب 


وََبْسَا عَّهِ سَجَرََ يّن يَفْطِينٍِ» [الصافات: .]١41‏ 

)١(‏ وبهذا قال الزجاج في «المعاني» الى وابن عطية في اتفسيره) /١‏ 2.507 وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» »55/١‏ والقرطبى فى "تفسيره» /١‏ 150. 

(؟) ذكره ابن عطي قن (تفسيره») /١‏ 2107 لالقر طلي فى «تفسيره» 5:0١‏ وبه أخذ 
أبو حيان في «البحرا 8/1 . 00 

(*) في (أ). (ج): (عيشها)ء وفي (ب): (ان عشيها). والتصحيح من «تهذيب اللغة) 
*/ 5 191. 

(5) ذكرهالأزهري في الليث. «التهذيب» (قرب) 7/ 7915. «اللسان» (قرب) 5077/5. 

6 قز إن المواس الس ف اللوحهة اللدمووا ريع همالا ساق له من الشجرء 
انظر: «تفسير الطبري» 21١5/51‏ و«القرطبي» /١07‏ 194. 

(5) في (أ). (ج): (أعضائها). وما في (ب) هو الصحيح. 

(0) انظر : «تفسير الطبري» 277١/١‏ «التهذيب) (شجر) 7/ 2187٠‏ «تفسير ابن عطية) 
0١‏ امفردات الراغب» ص705. و«تفسير القرطبي» 2515/١‏ واتفسير 


الوا رق انه 
ا | جم[ 


سور البقرة ا 


قال الحسين بن الفضل : إن آدم نهي عن أكل الشجرة فعصى بذوقهاء 
وهو دون الأكل: فدل على أن الذي نهي عن شرب المسكر يعصي بشرب 
اليسير منه قدر ما يقع عليه اسم الذوق . 

واختلفوا في الشجرة التي نهي آدم عنهاء فقال ابن عباس» وعطية» 
ووهبء 500 السنيلة» قال وهب : وكانت الحبة منها ككلية البقرء 
لوعو الخنو عار العلي مو ال 7 

وقالنانن مشعوة :ولق هن الكرء". وقال اب جره "+ إنها 
لعب 240, 

وال متدي نه 7" عرير والحسيو نين الففنل :إن لد يتيحان أخين أله 
نهى آدم عن أكل شجرة ماء ولم ينصب لنا دلالة عليها بعينهاء فنحن نعلم 


285/١ و«ابن أبي حاتم»‎ 2777-171/١ أقوالهم في الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
االقتلي 1 عاب‎ 

(؟) وروى هذا عن ابن عباس وسعيد بن جرير والشعبي وغيرهم. 
انظر: «تفسير الطبري» 2777/١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 285/١‏ واتفسير 
التعلبى» ١/4"ب.‏ 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أحد العلماء المشهورين» ثقة فقيه فاضل» 
وكان يدلس ويرسل. توفي سنة تسع وأربعين ومائةء انظر: «تاريخ بغدادا 
.5٠٠ ٠‏ «وفيات الأعيان» 9/ 15. 

(4) «تفسير الطبري» 0777/١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 85/١‏ . 
وفي اسم الشجرة أقوال كثيرة غير هذه. انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» 241-857١‏ 
والثعلبى /١‏ ٠“بء‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 5957» «زاد المسير» »557/١‏ «التعريف 
والإعلام» للسهيلي :ص159١»‏ «غرر التبيان في مبهمات القرآن»: ص9"؛ رسالة 
ماجستيرء «مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» للسيوطي ص؟١.‏ 

الل ل و 1 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 اليم 
غزاس باد 


لك جور بير 


أنه كان منهياً عن أكل شجرة ماء وليس علينا من الجهل بتفصيله شيء”) 
واختلفوا في كيفية أكل آدم من الشجرة. فقال بعضهم: [انهى]”" نهي عن 
ل ا ل ا 
بعينها فأكل من جنسها"". وقال بعضهم: إنه نسي الوجوب وحمل النهي 
فيه خلى النددية مك0 للتحريم » وهو اقترانه بذكر 
الوعيد في قوله: مكو بِنّ الطَلِوينَ»4”'. وكان سعيد بن المسيب يحلف 
بالله ما يستثني ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» ولكن حواء سقته الخمر 
حتى إذا سكر قادتة إليها: .فأكل”". وَرُدٌ هذا .على سعيد بأن قيل :لو كان 
الأمر على ما وصف لم يكن عاصياً» والله تعالى أخبر عنه بالعصيان”'"', 


)١(‏ ومما قاله الطبري (.. وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه؛ء وإن جهله جاهل 
لم يضره جهله به). «تفسير الطبري» .7777/١‏ وبهذا قال أكثر المفسرين» إن 
الإطالة في هذا من التكلف الذي لا فائدة فيه» ويكفينا ما ذكر الله في كتابه: أنه 
نهى آدم عن أكل الشجرة. وأن آدم عصى ربه وأكل منهاء ثم تاب عليه. انظر: 
(تفسير ابن عطية» 2707/١‏ و(اتفسير ير الرازي» ؟لره. و«تفسير ابن كثيره» 6/١‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ ولعلها (إنه). 

(*) انظر «تفسير الثعلبي» /١‏ 54“ب» «أحكام القرآن» لابن العربي 2١18/١‏ والقرطبي 
فى اتفسيره» /١‏ 27359 لزاد المسير» .58/١‏ 

(:) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي »18/١‏ و«زاد المسير» 258/1١‏ ورجع الرازي أن 
النهي للتنزيه؛ وقال: إن كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء - عليهم السلام - 
كان أولى» وأجاب عن أدلة الذين قالوا: إنه للتحريم. انظر «تفسير الرازي» / 0. 

(5) ذكره الطبري فى «تفسيره» ١//ا77.‏ والثعلبى في «تفسيره» /١‏ 50أ2 وابن العربي 
في «أحكام القرآن» 1١‏ » والقرطبي ا 

(5) وقد رده ابن العربي ردًا قويّا حيث قال: (أما القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد 
نقلا وعقلا: أما النقل: فلأن هذا لم يصح بحالء وقد نقل عن ابن عباس أن- 


0 
0 0 4 م 
0 م 


سورة البقرة رم 


وفى الجملة كان ذلك الأكل معصية من آدم» ولكنه كان قبل النبوة. 


0 


وقوله تعالى: شونا يِنَّ الطَلِينَ». قال الفراء: إن شئت جعلت 


(فتكونا) 0 فيا : لأنه جواب النهي بالفاء. وإن شعت عطفته على أو 
الكلام؛ فكان جزماً مثل قول امرئ القيس""' : 


(01) 


إفة 
فرق 


00 1 اك 7 . د 

ملك له سو ولا تجهدنه 
0 3 المَطاة مع () 
فيذرِك ' مِنْ أخرى المطاة فَتَزْلقٍ 


الشجرة التي نهي عنها الكرم؛ فكيف ينهى عنها ويوقعه الشيطان فيها.ء وقد وصف 
الله خمر الجنة بأنها لا غول فيهاء فكيف توصف بغير صفتها التي أخبر الله تعالى 
عنها. وأما العقل: فلأن الأنبياء بعد النبوة منزهون عما يؤدي إلى الإخلال 
بالفرائض واقتحام الجرائم «أحكام القرآن» .١9/١‏ وأقول:لا داعي لكل هذه 
التوجيهات لفعل آدم -لقيل: - بل الأولى أن نجيب بما قال الله عنه: 9دَأكلَا ينا 
يدت لا سَوَْمْهُمَا وَطًِا يصن عَِِمَا من وَرق انو وص دم َه مد 6 ثم 
جْبَهُ ريم فَنَابَ عَلْهِ وَمَدَئْ) [طه: .]17575-17١‏ 

كذا منسويًا إلى امرئ القيس في أكثر المصادرء ونسبه سيبويه إلى (عمرو ابن عمار 
الطائي) قال عبدالسلام هارون معلقا على نسبته إلى امرئ القيس: ليس في 
(ديوانه». قلت: هو في «ديوانه» ص١ .١٠١‏ 

في (أيى (ج): (فيدرك) بالدال» وفي (ب): (فتدرك)»؛ وكلاهما تصحيف. 
يروى (فيدنك) كذا عند سيبويه. يقول مخاطبًا للغلام الذي سبق ذكره في الأبيات 
قبله: صوب الفرس ولا تجهدهء لا تحمله على العدو فيصرعكء. يقال: أذراه عن 
فرسه: إذا صرعه وألقاه» والقطاة من الفرس: موضع الردف.انظر: «ديوان امرئ 
القيس» ص175١.‏ «الكتاب» .٠١١/‏ «معاني القرآن» للفراء١/07577.‏ و«تفسير 
الطبري» »”5/١‏ ا"اللسان» (ذرا) #"/١591١ء‏ «الخزانة» 50557/8. «الدر 
المصون» »5877/١‏ «البحر» .١1594/١‏ والشاهد عند سيبويه: جزم (فيدنك) حملا 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس يلالد 


20 عور ار 


. 2000 ا د 
فجزم”' 3 ومعناه: كانه تكرير النهي. 
ومعنى الفاء والنصب جزاء”"'. أي لا تفعل هذا فيفعل بكء» فلما 


عطف حرف على غير ما يشاكله» وكان في أوله حادث لا يصلح في الثاني 


5 زهرة 
2 1 


وقال الزجاج: إنما نصب بإضمار (أن)”*'. ومثله””' مما نصب بالفاء 
قوله: #ولا تَظعُوا فيه فَيجِلَ» [طه:١8]‏ «الا نَفَررَوا عل اَم كذبا 
سحت 4 [طه: .2"0]3١‏ وما كان من نهي”" ففيه الوجهان» ولا يجوز الرفع 
إلا" اودتنية الاسعا نو داه لمانا ب تورف در ونفت» إلن انون 


)١(‏ (جزم) ساقط من (ج). 

(؟) في «المعاني» للفراء: (ومعنى الجواب والنصب لا تفعل هذا فيفعل بك مجازاة» 
فلما عطف حرف.. إلخ) .77/١‏ 

(9) انتهى ما نقله عن الفراءء ويعود للنقل منه بعد كلام الزجاج. «معاني القرآن» 
70١‏ 2 وما ذكره هو مذهب الكوفيين في الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في 
جواب :الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض. ينصب بالخلاف» أي 
أن الجواب مخالف لما قبله. انظر: «الإنصاف» 7//7ا08,. «الدر المصون'ا 
©»27١‏ ونصر هذا القول الطبري في اتفسيره) .775/١‏ 

(8) «معاني القرآن» للزجاج .87/١‏ وقال: نصبه عند سيبويه والخليل بإضمار (أن). 
وما ذكر هو مذهب البصريين كما فى «الإنصاف» 7//ا05. 008. وبهذا قال 
الأخفش فى «المعانى» 2577/١‏ وانل: «الدر المصون» .5857/١‏ وقد رد هذا 
اقول روي 5 اتفسيره) 4/١‏ 77. 

(5) هذا عود على كلام الفراء. 

(0) والايتان وردتا ضمن كلام الفراء. 

(0) في «معاني القران» للفراء: (وما كان من نفي ففيه ما في هذا ( يريد ما في النهي ) 
ولا يجوز الرفع في أحد الوجهين (النفي والنهي) إلا أن تريد الاستئناف.. إلخ) 


«معانى القرآن» للفراء .77//١‏ 
1 
5 42 مز[ 


سورة البقرة ام 


ا ا ل دنا 


فال الك 37 
ألم تَسْألٍ الرّبْعَ القَدِيّم َيَنْطِقٌ 
وَعَلّ تَخبرَنك اليو يَبْدَاة س9 
أراد ألم تسأل الربع» فإنه يخبرك عن أهله”'. 
وقوله تعالى: «ينَ ألطدلييت». يقال: ظَللَّمّهِ يَظلِمُه ظلمّاء فالظلم 


مصدر حقيقي ١‏ والظلم الاسم يقوم مقام المصدر. ومن 60 العرب: 


(من أشبه أباه فما ظلم). قال الأصمعي : أي ما وضع الشبه غير موضعه'"'. 


للق 
فق 


الوق 


0 
0) 


030 


000 


البيت لجميل بن معمر العذري. كما فى (الخزانة» 075/8. وفى 
«(ديوانه» : ص .١50‏ وكذا نسبه أكرفيه ولم أجد 9 نسبه للأعشى» ولعله - 
عند الواحدي بقول الأعشى : 

وإن أمرا أسرى أليك ودونه 2 من الأرض موماة وبيداء سملق 
يروى البيت (القواء) مكان (القديم)» معنى الربع: الدار بعينها حيثما كانت. 
والقواء: القفرء وكذا البيداءء والسملق: الأرض المستويةء أو الجرداء لا شجر 
فيهاء يقول: وقد تخيل القواء ناطقاء ألا تسأله» ثم نفى ذلك عنه وحقق أنه لا 
يجيب سائله لعدم القاطنين به. ورد البيت في «الكتاب» #/ لالاء «معاني القرآن» 
للفراء ١//ا7.‏ «الجمل) للزجاجي : ص 2١95‏ ااشرح المفصل» 27”5/107 اهمع 
الهوامع' / 0 مدل وشرح «شذرات الذهب» :ص5097”. «الخزانة» 
4 . ا«مغنى اللبيب» ١/128ء‏ «ديوان جميل»: ص١7.‏ 

امعانى القرآن» للفراء١//717.‏ 

ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» ”2/7 7551548» وانظر: «لسان العرب» (ظلم) 
ه/ اهما ؟. 

ويجوز أن يكون المعنى : فما ظلم الأب : أي لم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى 
إليه الشبهء انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري ”/ 155. «الوسيط» في الأمثال- 
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ا شور اللكرة 


وقال أحمد بن يحيى وأبو الهيثم: يقال: ظلمت السّقاء» وظلمت اللبن إذا 
شربته أو سقيته قبل إدراكه وإخراج زبدته'"". وقال ابن السكيت: ظلمت 
وطبي”" للقوم بهذا المعنى”". قال أبو عبيد: ويقال لذلك اللبن المظلوم 
والظليه”؟', وأنشد شمر: 
257 ا اكش ال د 60 2ع 
يد و “قله 0 2 ََ و(ه) 
وَمَلْ يَحْمَى عَلَى العَكدٍ الظليم 
وقال الفراء: ظلم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن ناله فيما 


02 


عَنِ السَّوَامِقٍ فالوَادِي به شرق 
قال: ويقال: هو أظلم من حيةء لأنها تأتي الجحر لم تحفره 


- للمؤلف صهو1ء «(المستقصي» ١‏ دكن المجمع الأمثال» 1/ ٠وثل‏ اتهذيب 
اللغة» (ظلم) 58/٠‏ 77. «اللسان» (ظلم) هلاه /ا؟. 

دق «تهذيب اللغة»: أخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى وعن أبي الهيثم أنهما 
قالا : ثم ذكره #/ 5559. «اللسان» (ظلم) ه/ 01" 

(؟) الوطب: سقاء اللبن. انظر (القاموس) (وطب): ص1517١.‏ 

(9) انظر «إصلاح المنطق»: ص27”07 «تهذيب اللغة» (ظلم) 7/ 25559 «اللسانا 
(ظلم) /01.ى. 

0( في «التهذيب»: المظلوم والظليمةء» 7/ 5559». وكذا «اللسان» (ظلم) ه/ /اة/ا؟. 

(0) البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» (ظلم) 7/7 55549. وكذا في «الصحاحا 
6 «مقاييس اللغة» "/ 579». «اللسان» 270/01//5» والقرطبي في اتفسير 
0١‏ والعكد: أصل (اللسان). 0 

50 ليق «معاني القرآن» للفراء 2917/١‏ «تهذيب اللغة» (ظلم) 549/9؟1, 


«اللسان» 27/08/06 غير منسوب. 
أءأ جم[ 


سورة البقرة اا 


فتشكنه” ".قال "ابن السدكيت فى تقول التابعة: 


والنؤي كَالحَوْضٍ بالمظُلُومَةٍ الجَلّد1"" 
يعني بالمظلومة أرضاً في برية حوّضوا فيها حوضاً سقوا فيه إبلهم, 


١‏ 5 : جلأا. 5 3 5 9 3 قرف 
وليست بموصضوع بحويص. قال: واصل الظلم, وضع الشيء غير 
موضعه » قال: ومنه قول ابن مقبل : 


(0) 


(0 


06 
0 


وهو ا ل لي 2 وو (8) 


امعاني القرآن» للفراء 817/١‏ «تهذيب اللغة؛ (ظلم) /075149. وانظر 
«الصحاح» «(ظلم) » «اللسان» (ظلم) /001. 
عجز بيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر وصدره: 

ا أَوَارِيُ انا لضفه 
الأواري: محابس الخيل» وتروى (الأواري) بالرفع على البدل» وبالنصب على 
الاستثناءء لأياً: بطئاء والمعنى أبينها بعد لأي لتغير معالمهاء والثؤي : حاجز 
حول الخباء يمنع عنه الماء» والمظلومة: أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة. 
فظلمت لذلك. والجلد: الصلية. ورد البيت في «الكتاب») 5/ 1الل «معاني 
القرآن» للفراء .48٠ »7848 /١‏ «تفسير الطبري» /١‏ 27575 «المقتضب» »4١4/4‏ 
«التهذيب» «ظلم» 55149/7» «الجمل» للزجاجي ص776. «الإنصاف») ص4 277 
«الأزهية في علم الحروف» 28٠‏ «الهمع) #/ردو7ى 060» «شرح المفصل") 
8٠١ /”‏ «الخزانة» »1١5١/5‏ «الدر المصون» 2585/١‏ «ديوان النابغة»: ص6. 
في «تهذيب اللغة» (في غير) ”5759/7. 
وصدره: 

عاك الاذنة فى “وان راق نينا 
قوله :هرت الشقاشق: أي: 50 الخطابة والكلمة تقول العرب للخطيب 
الجهير الصوت الماهر بالكلام: هو أهرت الشٌَّقْشِقَة. والشَّقْشِقَة: لحمة كالرئة 
يخرجها البعير الفحل من فيه عند هياجه. ٍِ 
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ا بيؤزة البثرة 


وظلم الجزور أنهم نحروها من غير مرض» فوضعوا النحر في غير 

موضعه”'2. وقول زهير: 
وَيُظْلَمٌ أخيّاناً فُيَنْظَيِع" 

أي يطلب منه في غير موضع الطلب"". 

ومعنى قوله: سكن بن الطَِينَ» أي من العاصين الذين وضعوا 
الأمر غير موضعه””". 

والعاصي ظالم لوضعه أمر الله في غير موضعهء ووضعه المعصية 
حيث يجب أن يطر 


وقال بعضهم : ين قوله: ل فكوا ص لطَالِينَ »* أ البأخسين 


-2 ورد البيت في «ديوان ابن مقبل»: ص١83»‏ «التهذيب» (ظلم) ”/ 7719., «اللسانا 
(هرت) 2474/8 (شقق) 27”٠٠١/5‏ (ظلم) 1/١‏ «الصحاح"» (ظلم) 
*/48ا9١.,‏ «جمهرة اللغة» 2١78/١‏ «مقاييس اللغة» (ظلم) */ 5ع واتفسير 
القرطبى» /١‏ 775» «أمالى القالى» .٠١١/7‏ 

)١(‏ انتهى كلام ابق السكيت ملخصًا 7 «تهذيب اللغة» (ظلم) */719". ولم أجله في 
الإصلاح المنطق). 

(؟) جزء من بيتا» وصلره: 
هُوَ الجَوَادُ الذي يُعْطِيكَ نَائلَّهُ عَفْواَوَيْظلمُ....... 
ويروى (هذا الجواد)ء (فيطلم) و(فيظلم) والبيت قاله زهير في مدح هرم بن سنان. 
ورد في «الكتاب» 578/5» «تهذيب اللغة» (ظلم) 2١‏ ا7الصحاح" (ظلم) 
«مقاييس اللغة» (ظلم) */ 5:59 . «اللسان» (ظلم) ه/300ع0», شرح 
المفصل» .51//٠١‏ «شرح ديوان زهير؛ ص197١.‏ 

(0) في «تهذيب اللغة» 7١0٠/١‏ (ظلم): (وقال الأصمعي في قول زهير..). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .775/١‏ 

(6) (معنى قوله) ساقط من (ب). 

() في (ب): (أي من). 
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سورة البقرة حك 


حقوقكما”"©2» والظلم قد يكون بمعنى بخس الحق”"'. قال الله تعالى : 
ءات أكلَهَا وَلَدْ تَطلر يَنَهُ سَينَأ4 [الكهف: “”] أي : لم تنقص. ومنه يقال : 
ظلمه حقه. أي : نة 00 

وقال الفراء في قوله تعالى: #9إومًَا ظَلَمُونَا ولككن كنا نهم 
كشرع 4" أي :ما نتقيوتا :شيعا ابذا لوا :ولك انقصوا حظ اتشكيبة*. 

توكولة تال بده تاراما الشولة: 2ع الكية لناب عن 
الفا 31 « تَأَرَّلْهُمَا» يحتمل تأويلين : 

أجدهناة. كسسينا:إلدلة؟ " ويمزليما غليها: 

والآخر:. أن يكوان (أزل) من (زل) الذي يراد به 00 

فالدلالة"' على الوجه الأول ما جاء في التنزيل من تزيينه لهما””") 
تناو نا تحظر- عليهننا: جنست: بقوله: :جما كا ووكااعن هدو الن5 41 


2757/١ 5"بء و«البيضاوي»‎ /١ و«الثعلبى»‎ 21١١/١ انظر: «تفسير أبى الليث»‎ )١( 
ْ 8/1 و«النسفى)‎ 

(5): (الحق) ساقط امن (ب): 

(9) انظر: «التهذيب» (ظلم) */277558 «معاني القرآن» للفراء١/‏ 2791 «اللسان» 
(ظلم) ه/ لاهلا ؟. 

4) سورة البقرة:لا5» سورة الأعراف: .15١‏ 

5) «معاني القرآن» .91//١‏ «تهذيب اللغة» (ظلم) 7748/9. 

.١7/7” «الحجة»‎ )5 

57 أي كان سببًا لهما لكسب الخطيئة التي عاقبهما الله عليهاء انظر: «تفسير الطبري» 
0 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (زل) 7/ 186٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج الى 

(9) في (ب): (بالدلالة). 

(١)في‏ (ب): (إنما). 


7 
مح اجر أم 
غ0 1 


كن سورة البقرة 


كانت 19 الام وقد مين فيه اها الالتترتق القبطا 0 


كقوله تعالى : 8إِتَمَا أَسَْرَلَهُمُ الشَّيِطنُ» [آل عمران: »]١66‏ و(استزل) 
و(أزلَ) واحدء كقولهم: استجاب و أجابء واستخلف لأهله وأخلف». 
فكما” أن استزلهم من الزلة» والمعنى فيه كسبهم الزلة» وكذلك قوله: 
اتَدَلّهُمَا الَبِطن»4”". 

وقوله تعالى: #عََا»*# على هذا التأويل يكون بمعنى (عليها) 
والكناية تعود إلى (الزلة)”؟2 وإن لم يجر لها ذكرء لأن المصدر والاسم 
يدل عليهما الفعل» فقوله: (أزلهما) يدل على: (الزلة) فكان معناه 
حملهما”” على الزلة» ويجوز أن يقع''' (عن) موقع (على) و(على) موقع 
ا 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 27784 «اغريب القرآن» لابن قتيبة ص77 «العمدة في 
الاريية لبك ند لان فا بلس منت ازككانييا: القطيدة الى غاقييا الله غلنها 
لعو هيما كن العنة اذ وان .دن كال نافيا رهاق مله 

(0) فى (ب): (وكما). 

فرة عي ما نقله المؤلف من «الحجة» عن الوجه الأول» ويعود مرة أخرى ينقل منه 
الوجه الثانى» «الحجة» ”18/7. 

(؛) ذكر جمهور المفسرين أن الكناية تعود على واحد من أمور: )١(‏ الشجرة» (5) 
الجنةء (7) الطاعةء (5) الحالة التي هما عليهاء (0) السماءء وهو بعيد 
واقربها: إما للشجرة فتكون (عن) للسببء أو للجنة وهذا متعين على قراءة حمزة 
(أزالهما)ء انظر: «تفسير الثعلبى» ١/457سء‏ و«ابن عطية» /١‏ 25515 (الكشاف» 
07/١‏ «زاد المسير) ا «البحر» 2٠57/١‏ و«تفسير ابن كثير» 288/١‏ 
«الدر المصون» .588/١‏ 

)2 في (ب): (حملها). 

(5) في (ب): (تقع). 

(0) انظر: «الأزهية في علم الحروف» ص775. 2717/4 «حروف المعاني» ص74. 


0 
0 0 4 م 
0 م 
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غزاس باد 


سورة البقرة وم 


قال ذو الوصبع : 
اب ا انل لمك رن دنب 

عي ل اق ا قل 0 
(عني) معنى (عليَ). [وقال آخرء فجعل (علي) بمعنى: (عني)]”" : 
ل ال د ا 

لَعَمْرَاش أَجَبَيِي رِضَاهَا“ 


والوجه الآخر””': أن يكون (أزلهما) من زل عن المكان إذا عثر ولم 


يشت عليه يقال : زلت قذمه دَلَلاُ وَزلل إذا لم 6ك قال لمعل : 


)01( 
فق 


0) 
030 


في (أ). (ج): (عمتك). 

لاه: أراد لله فحذف لام الجر ولام التعريف». يقول: لم بفضل علي في الحسب» 
ولا انت دياني: مالك أمري» فتخزوني: تقهرني. ورد البيت في «المفضليات» 
ص١١.‏ 157ء «الخصائص» ”588/7. (الأزهية» ص 7194 ١حروف‏ المعاني» 
صا «مجالس العلماء» للزجاجي ص١2‏ و«شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور 
8/١‏ «أمالي المرتضى» .70577/١‏ «الإنصاف» ص 7””5. «مغني اللبيب» 
١غ‏ ى,. «(الخزانة» 9/ ثا/ا١.‏ «اللسان» (دين) 2١5557“‏ (عنن) 7/0 117ل 
(لوه) /ا//ا١٠١4.‏ 

ما بين المعقوقين ساقط من (ب). والمثبت في (أ)» (ج)» وغير مستقيم والأولى 
أن يؤخر قوله: (فجعل (عليَ) بمعنى (عني) بعد البيت. 

البيت لمّحَيف العْقَيْليء ورد في «النوادر؛ ص١58»‏ «الكامل» 2190/1 248/7 
(الخصائض» 7117/8 884 «المخصص» /١1/ 76/1١5‏ 2134 (الأزعية» 
ص /الاا «الهمع) » «اللسان» (رضى) ”/ 5707١9ء‏ (الخزانة» .177/1١١‏ 
(الحجة) .١18/7‏ 

قوله: ويقال: زلت قدمه..) وبيت لبيد ليس في «الحجة»ء. انظر : «تهذيب اللغة» 
(زل) ؟/ ١65ه1١.‏ 
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1 سورة البقرة 


لَوْيَقُومُ الفِيِل أو قَيَالَُهُ رَلَعَنْ مِثْلٍ مَمَاسِي وَرَحَل'" 

نيدان "قلق أهذ1 التأرين قله :تعاك > قات ينام نكما أن حرو 
عن الموضع الذي كان فيه انتقال منه إلى غيرهء كذلك عثاره فيه وزليله”". 

وقرأ حيزة: (فأزالهيها)"'". وحجيه أن قوله: عو اسك أت وَرَرعْك 
اننيد [القر-00] أمر. .ليها بالقناقم بؤتاويله : :(اننا) فقا افآزالهها 
الشيطان» فقابل الثبات بالزوال الذي هو خلافه. وفي الآية على هذا 
التقدير إضمارء كقوله: «إآنٍ اضرب يَمَصَاكَ البح مَأنفَقَ4 [الشعراء: *1] 
أي: فضرب فانفلق» ومثله: «إقّن كان مك مَرِيضًا أو بوه أَذى يمن رَأسِو- هَيْديَهُ # 
[البقرة: ]١147‏ أي: فحلق ففدية. ونسب الفعل إلى الشيطان» لأن زوالهما 
عنيا إخما كان نوبت :وشيويله قلجنا كانذلك مله بسيت» ١‏ أسين الفعل إلية: 
كقوله: «إوَمًا رمك إِدْ رَمَتَ ولكرج أنه رَكْ» [الأنفال: 17] لما كان 
الرمي بتقوية الله وإرادته وخلقه نسبه إلى نفسه. ومما يقوي هذه القراءة 
قوله : م تَأَرْجَهُمَا4 وأخرجهما في المعنى قريب من (فأزالهما)”*". 


)١(‏ وقوله: (أو فياله): هو صاحب الفيل الذي يسوسهء زحل: زلء» يقول: لو يقوم 
الفيل أو صاحبه زل عن مكاني» قيل: هذا البيت مما عيب على لبيد» لظنه القرة 
الهائلة في صاحب الفيل» انظر : «ديوان لبيد» مع شرحه ص95١.‏ 

(؟) «الحجة» لأبى على .١18/7‏ 

(8) «السبعة» لابن مجاهد ص 1904. «الحجة» لأبى على ؟/15» «النشرة 11١/9‏ 
«البدور الزاهرة») ص .7١‏ 0 

(4) فى (ب): (نأزلهما). «الحجة» لأبى على ”/ 2١5‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن 
ل ص5 5. «الكشف عن 0 القراءات» لمكي >©0١‏ ا7الحجة) لابن 


خالويه ص4 . 
اهن 


سورة البقرة وم 


فإن قيل: على هذه القراءة يكون قوله : © كَأَحَجَهُمَا4 تكريرا”''؟ قيل : 
1" الؤ كرون نكرو التقاتدة نمه لز قرع أنه راث انلهما عد 
توافعينا ولا خوديما مهنا كانا قف الر عد :والوناسة وز اعان ذلك 
لم يكن تكريرا غير مفيد»ء على أن التكرير في مثل هذا الموضع لتفخيم 
القصة ليس بمكروه بل هو مستحبء, كقول القائل: أزلت نعمته وأخرجته 
ا بل الا 

وقوله تعالى: #إممًا كنا فيهِ#. أي: من الطاعة إلى المعصية. وقيل : 
من الرتبة والمنزلة”؟'. وقيل: من الرفاهية ولين العيش”"". 

واختلفوا في كيفية وسوسة إبليس ووصوله''' إلى آدم : فقال الأكثرون 
وم عا وروت إن اليه مكلت[ لبن ينه" حتى قال لآدم 
53ل انلتق شك لذن تك 5 3ل انهه ]دان أذ يقل سد 
لفاسقيها 'بالة إن ليما لمن الناصهير » :فاتفوة |1" توبنا كانا 'يطنان أن أحداً 


)١(‏ أورد هذا السؤال والإجابة عنه أبوعلي في «الحجة». ونقله الواحدي هنا بنصهء 
وممن قال إن فيها تكريرا الطبري في «تفسيره»» حيث احتج بذلك على ترجيح 
قراءة عامة القراءء «تفسير الطبري» .778/١‏ 

0) فى (ب): (لأنه). 

() «الحجة» لأبى على 135/7. 

(4) انظر: «تفسير ابن عطي 7١‏ والقرطبى .555/١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2579/١‏ و«أبي الليث» 1١‏ . و«ابن عطية» 2505/1١‏ 
«البغوي» /١‏ 87. «ابن كثير» /١‏ 240 ويمكن حمل الآية على القولين الأخيرين. 

(5) الواو ساقطة من (ب) 

0) :في (ت)+ (إلى الجلة): 

(0) في (ب)ء (ج): (فاغتروا). 
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كن سورة البقرة 


يحلف بالله كاذبّاء فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم ناولت آدم حتى 
ا 

وقال الحسن: إنما رآهما على باب الجنة لأنها كان يخرجان من 
الج . 


051١/١ هذا لفظ رواية ابن عباسء» وبمعناه رواية وهب وقد أخرجهما الطبري‎ )١( 
وانظر: «تفسير الثعلبي؛‎ 24١١١/1 ذكر رواية ابن عباس: الليث في «تفسيره»‎ 
ْ .55757/١ و«القرطبى)‎ .59057/١ ايت عطية»‎ 2487/١ ا و«البغوي»‎ ١ 

(؟) ذكره البغوي فى «تفسيره» 257/١‏ وابن الجؤرى 'فن لازا الحميدة ."//1١‏ وهناك 
قول ثالث: أنه دخل الجنة في صورة حية» وهذا يرجع لأصول القول الأول؛ 
وقول رابع ذكره ابن جرير الطبري عن ابن إسحاق وهو: أنه وصل إليهما بطرق 
الوسوسةء وأنه يخلص إلى ابن آدم في حال نومه ويقظته؛ ويدعوه إلى المعصية؛ 
ويوقع في نفسه الشهوة. وأيد قوله بما ورد عن النبي صلى الله عيه وسلم: أنه قال: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». كذا ذكر الطبري عن ابن إسحاق, ثم 
رد قوله ورجح أن الشيطان كلم آدم مشافهة لا وسوسة كما قال: موَئَاسَمَهُمَا إِفْلكا 
ين ألتّصِحِيتَ» [الأعراف : »]7١‏ ثم قال : (فالقول في ذلك أنه وصل إلى خطابهما 
على ما أخبر الله جل ثناؤهء وممكن أن يكون وصل على ذلك بنحو الذي قاله 
المتأولون بل ذلك إن شاء الله كذلك» لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح 
ذلك»» «تفسير الطبري» /١‏ 2,. قال ابن عطية :7057/١‏ القول: أنه أغواهما 
مشافهة قول جمهور العلماء» ومثله قال القرطبي .515/١‏ 
وإذا نظرنا إلى حال الرؤاياكا نى كتفي وكوك إبليس الجلة وقضنة الحية مع إبليس 
وجدناها أخبارًا إسرائيلية كما قال ذلك ابن كثير في «تفسيره» 2860/١‏ وقال 
«الرازي» بعد ذكره للقول الأول: واعلم أن هذا وأمثاله مما يجب أن لا يلتفت 
إليه. الرازي "/ 216 قلت: الله يع أخبرنا أن إبليس أزل آدم وكان سببًا في إخراجه 
من الجنة كما قال اتَآرَلَهُمَ ليطن عَنَهَا كأَرْجَهُمَا مما كنا فية». وكيف حصل ذلك؛ 
هل بالمشافهة وما طريق المشافهة» أو بالوسوسة؟ كل هذا من علم الغيب الذي لآ 
يثبت إلا بالخبر عن الله سبحانه» أو رسولهء ولا خبر في ذلك يعتمد عليه ولا 


ينبني على العلم به كبير فائدة فلا داعي للانشغال بمثله. 
بهنل 


سورة البقرة حاكن 


وقوله تعالى : ©وَُلنَا أهيطوأ 0 1 (الهبوط) النزول من 
علو إلى سفل» وهو ضد الصعود”''»؛ وهو خطاب لآدم» وحواءء والحية» 
ا ال ل اسن 

وقال أبو إسحاق "كان إبلسن أعيظ ارلا وال تقال : تلحر ينبا وَإِنّكَ 
4 [الحجر : 7”4] وأهبط آدم وحواء بعد ذلك» فجمع 5 
و في الهبوط وإن اختلف بهم الوقت”*) 

وقال ابن الأنباري : مذهب الفراء أن 3 يطو خطاب لآدم وحواء 
وذريتهما لأن الأن يدل على الذزية إذ كانر 2 

وقيل: إنه خطاب لآم وحواء. والعرب تخاطب الاثنين بالجمع» لأن 
الثنية أول الجمع. ومثله من التنزيل قوله: وك رهم شَنهِييت» 


جر قر 


[الأنبياء : 76] يريد حكم داود وسليمان» وقوله : إفإن كا إحوة #ه 


)01( انظر: «تهذيب اللغة» (هبط) 270057/54 «تفسير ابن عطية» 2701/١‏ و«القرطبي) 
25١‏ ازاد المسير» .58/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأبي صالح. والسدي. ومجاهدء انظر اتفسير 
الطبري» 251٠/١‏ «تفسير وابن أبي حاتم» من طريق السدي عن ابن عباس 
,86-88/١‏ وذكره أبو الليث في "7 تفسيره» 21١7/١‏ و«الثعلبي) ككل و«ابن 
عطية» عن السدي ١/ا55.‏ وانظر: «التعريف والإعلام» للسهيلي ص9١.‏ «اغرر 
التبيان» ص 2.75١١‏ و«زاد المسير) .58/١‏ 

؟) وهي روايات إسرائيلية كما قال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 280 انظر ما سبق. 

4) (الصلاة): ساقط من جميع النسخ. 

©) «معاني القران» للزجاج ص48. 

)١‏ «معاني القرآن» للفراء: (قوله: 8وَهلنَا أهيطُوا بَعصكر ينض 4 فإنه خاطب آدم 
وامرأتهء ويقال أيضًا: آدم وإبليس. وقال (اهبطوا) يعنيه ويعني ذريته فكأنه 


.5١/١)مهبطاخ‎ 
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وكؤزله تعالن :+ يط لعن 3 بعض الشيء طائفة منه”". 

وأنكر الأصمعي وأبو حاتم إدخال (الألف واللام) في بعض وكل 
وقالا: إنهما معرفتان بغير الألف واللام» [والعرب لا تدخل فيهما الألف 
واللام]”"؛ قال الله تعالى: ظوَكل أنه كرت [النمل: 197ه]40» . 

والفغريرة ميان على شواز إدضال الآلفة واللذم عليهما”": 

وسنذكر ما قبل في (بعض) عند قوله لإيي بكم بقش الى يَذكم» 
[غافر: 78] إن شاء الله . 

و(العدو) اسم جامع للواحد والجميع وللذكر والأنثى» إذا جعلته في 
مدهت الاسم والحصدن كان متملته تنا مص كنت رسف رأقف. 


.58/١ ذكر قول ابن الأنباري ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر «تهذيب اللغة» (بعض) اووس «اللسان» (بعض) .7"١17/١‏ 

(*) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) انظر كلام الأصمعي وأبي حاتم في «تهذيب اللغة» وقال أبو حاتم: ولا تقرل 
العرب (الكل ولا البعض) وقد استعمله الناس حتئل سيبوبه والأخفش في كتبهما 
لقلة علمهما بهذا النحو فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب «التهذيب» (بعض) 
١‏ » و«اللسان» (بعض) .١1١9/1‏ 

(5) ورد في «اللسان» بعد كلام أبي حاتم منسوباً للأزهري. ولم أجده في "تهذيب 
اللغة)ا. ولعله سقط من المطبوع. وفي «اللسان» عن ابن سيده: (استعمل الزجاجي 
بعضًا بالألف واللام)» «اللسان» (بعض) .5١١/١‏ 

(5) في «التهذيب»: (وقال أبو عمر :.. و(العداوة) اسم عام من (العدو) يقال: عدو بين 
العداوة وهو عدوء وهما عدوء وهن عدوء وهذا إذا جعلته في مذهب الاسم 
والمصدر. فإذا جعلته نعتا محضا قلت: هو عدوك. وهي عدوتك» وهم أعداؤك 


وهن عدواتك» «تهذيب اللغة» (عدا) 7 77 
5 جم[ 


سورة البقرة اوم 


ومنه قول عمر لنساء النبي صلى الله عيه وسلم : (أي عدوات 1 


قال المفسرون: وأراد بهذه العداوة التي بين آدم وحواء والحية» وبين 


ذرية آدم من المؤمنين وبين إبليس». فإبليس عدو المؤمنين من ولد آدم. 
وعداوته لهم كفرء والمؤمنون"'' أعداء إبليس» وعداوتهم له إيمان”". 


وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيى صلى الله عليه وسلم 


أنه'؟' سكل عن قتل الحيات. فقال : «خلقتهن”*' والإنسان كل واحد منهما عدو 


لصاحبه. إن رآها أفزعته. وإن لدغته أوجعته فاقتلها حيث وجدتها» 


إل 


ف 
لو 
04 
ف 


000 


فق 


قطعة من حديث طويل في قصة دخول عمر على رسول الله صلى الله عيه وسلم 
وعنده نساء من قريش» وفيه: (أي عدوات أنفسهن., أتهبنني ولا تهبن رسول الله 
يكِهِ ؟ أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص (794") كتاب (بدء الخلق) باب 
(صفة إبليس وجنوده). وفي (7277) كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب عمر)ء 
وفي )15١86(‏ كتاب (الأدب) باب (التبسم والضحك). ومسلم (7788) كتاب 
(الفضائل) باب : (فضائل عمر) «شرح النووي». وأحمد في «المسند» .187/١‏ 
في (أ)» (ج): (المؤمنين) وأثبت ما في (ب) لأنه هو الصواب. 

«معاني القرآن» للزجاج ١84/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» .770/١‏ 

(أنه) ساقط من (ب). 

في (ب): (خلقت هي والإنسان). وهذا يوافق ما في الطبري. ومجمع الزوائد 
كما سيأتي. وهو الصواب. 

أخر جه الطري بسنده في «تفسيره» 0078/١‏ وهو في «مجمع الزوائد» ولفظه : 
(خلقت هي والإنسان سواء فإن رأته أفزعته..) الحديث بمثل رواية الطبري قال 
الهيثمى: رواه الطبرانى فى «الأوسط»» وفيه (جابر) غير مسمىء والظاهر أنه 
لقي وثقة التورق ركع وضعفه الأتمة أحمد وغيرهفء 40/5 و(جابر) من 
رجال الطبري كذلك؛ وذكر الحديث السيوطى فى «الدر» وعزاه إلى الطبرى فى 
اتفسيره) ا 0 0 
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وروى ابن عجلان عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: «ما سالمناهن''' منذ حاربناهن» فمن ترك شيئا منهن 
خيفة فليس من" وأراد النبي صلى الله عيه وسلم بالمحاربة قصة آدم 
واي ليقن الجنة0. 


وقوله تعالى : ##ولك في الْأَرْضٍ مستصْ4. موضع قرا ايا وام ا 


)١(‏ (هن) ساقطة من (ب). 

(؟) أخرجه الطبري بسندهء قال شاكر: (إسناده جيد والحديث مروي بأسانيد أخر 
صحاح)ء «تفسير الطبري» .01//١‏ وأخرجه أبو داود (5548) كتاب (الأدب) 
باب (في قتل الحيات) عن أبي هريرة» وأخرج نحوه عن ابن مسعود (27594) وابن 
عسامن, سدق أ داود» معه «معالم السنن» 2)076٠9(‏ وأخرجه أحمد في امسئلها 
00.05 وأخرجه نحوه عن ابن عباس 2770/١‏ وقد حكم شاكر 
على أسانيد أبي داود وأحمد بأنها صحيحة كما في تحقيقه على الطبري. 

(*) قال الطبري: (وأحسب أن الحرب التي بيئناء كان أصله ما ذكره علمافنا الذين 
قدمنا الرواية عنهمء في إدخالها إبليس الجنة) »551-784٠ /١‏ قال العظيم آبادي 
شارح سنن 5 داود: (منذ حاربناهن) أي منذ وقع بيننا وبينهن الحرب» فإن 
المحاربة والمعاداة بين الحية والإنسان جبلية» لأن كلا منهما مجبول على طلب 
قتل الآخرء وقيل: أراد العداوة التي بينها وبين آدم ايلا على ما يقال: إن إبليس 
قصد دخول الجنة فمنعت الخزنة فأدخلته الحية في فيها...) عون المعبود 
4 وفي هامش سنن أبي داود قال يحيى بن أيوب : سئل أحمد بن صالح 
عن تفسير قوله: (ما سالمنا هن منذ حاريناهن) م كانت العداوة؟ قال: حين 
أخرج آدم يا شعن ان د افق واو ا نفك لكين 12نم لله 
1١].ء‏ قال هم قالوا: آدم وحواءء وإبليس والحية» قال: والذي صح: أنهم 
الثلاثة فقطء بإسقاط الحيةء سكن أن داود «معه معالم السئن» 5/ .4٠١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2.55١ /١‏ و«ابن عطية» .598/١‏ 
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(ومتاع) المتاع : ما تمتعت بهء أي شيء كان» فكل ما حصل التمة 
ره فهو متاع من زينة أو لذة أ عهيقَ أ نا 

ومعنى الحمة : ا" والمتعة أيضا 5 المتاع. وجمعها 
)2 


6 
قال الأعي: 
حَنَّى إِذَا در قَرْنْ السّمْس مكحهة” زول تنيان توي عله" 


أ شحوم يدا انه يتمتعون به» ويأتي الكلام في متعة المطلقة''' ومتعة 


الحح””) مستقصى إن شاء الله. 


.590//١ و«(ابن عطية»‎ »75157/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) قال ابن فارس (الميم والتاء والعين) أصل صحيح يدل على منفعة وامتداد مدة في 
خير.... وذهب من أهل التحقيق بعضهم إلى أن الأصل في الباب (التلذذ)... 
وذهب منهم آخر إلى أن الأصل الامتداد والارتفاع... (معجم مقاييس اللغة) (متع) 
454 7. 

راان دلت رسشل): 

(4) قال الليث: ومنهم من يقول: متعةء وجمعها (متع). «تهذيب اللغة» (متع) 
سين 

(0») البيت للأعشى يصف صائدّاء ويروى (ذؤال) و(من آل) و(ذوآل) بدل (زوال) وفي 
جميع النسخ (زوال) ولعلها تصحيف» ويروى (صحبه) بدل (أهله) وهوله : ذر قرن 
الشمس: أول ما يشرق منهاء وذؤال: ذأل: أسرع ومشى في خفةء والذؤال: 
الصائدء متعا: جمع متعة: يعني يطلب لهم زادا وطعاماء. ورد البيت كِ «تهذيب 
اللغة» (متع) 4/ لالا", «اللسان» ب 9/0 ؛» (ديوان الأعشى) ص8١٠١.‏ 

(1) عند قوله تعالى: «ؤلَّا جَنَاحَ عَلَتيْ إن طلقم لآ مَا لم تَمَسُوهنَ أو تَفرِصُوأ لَهنَّ 56 
وَمَيِعُوْهْنَ» الآية [البقرة: 175] . 


سه ع اس سمس 


(0) عند قوله تعالى: :دآ منت متم لير إل للَجّ» الآية [البقرة: ]١95‏ . 
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قال المفسرون: قلنا”'' في الأرض متاع من حيث الاستقرار عليهاء 
والاغتذاءنما تنعيا”' من التمار والاقزات”". 

وقوله تعالى: ##إلَ حِينِ». (الحين) وقت من الزمان» يصلح 

2 5 2 00 00 

(الأحان) ااي . 

ان اتلك وحتدة الشيء» مجعله له حينًا”'*..والمراة بالخيع هاهنا 
: : 0 : 1 3/7 امعان ا 0 2 
فيما ذكره أهل التفسير:: (حين الموت) .وقيل: إلى قيام الساعة 5 

والنو 5 الى لحو خا الى اندض او 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي «الوسيط» (فلنا) بالفاء 285/1١‏ وهذا أولى. 

(9) في (ج): (ينبتها). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .557/١‏ 

(5) ذكره الأزهري عن الزجاج». «تهذيب اللغة» (حين) /١‏ 5الاء «معاني القرآنا 
للزجاج /١‏ 84» «اللسان» (حين) ؟/ 7/ا١1.‏ 

(5) ذكره الازهري عن الليثء «تهذيب اللغة» ١/5الاء‏ انظر: «اللسان» (حين) 
؟/ 7و١‏ . 

(5) المراجع السابقة. 

(0) ذكره ابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس والسدي 2557/١‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره) دل وأبو الليث في «تفسيره» ١/1١1ء‏ والزجاج في «المعانيا 
0/١‏ وابن عطية فى «تفسيره» .109/١‏ 

(8) .ذكره ابن جرين” في التفسيرها عن مجاهد 2757/١‏ والزجاج في «معاني القرآنا 
/١‏ 85 وابن عطية فى «تفسيره» .1909/١‏ 

لقا الب دل 7 

(١٠)انظر:‏ «تفسير ابن عطية» 2509/١‏ و«تفسير القرطبي» .51/0/١‏ 


0-0 
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سورة البقرة 6١‏ 


/ا“- قوله تعالى ليح َادَمْ ين رَيْدءِ كلست الآية. (التلقي) في اللغة 


بناة الاستقبال: اأقنةالحديتك: (الماقى عن تلقن الركان" قالوا : 
نا الا 0 ].: 


5 5 المح يه 2 1 1 
والليث يقول: خرجنا نتلقى الحاج. اي تسقيلهي”. وفي حديث 


آخر «لا تتلقوا الركبان والأجلاب'7*. وهذا معنى التلقي في اللغة'”'؛ وأصله 


للق 


حديث النهى عن تلقى الركبان. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رقم )5١0٠١(‏ 


كتاب (البيوع) باب (النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم..). وأخرج 
البخاري عن ابن عباس رقم )1١08(‏ باب (هل يبيع حاضر لباد)» وعن أبي هريرة 
رقم )5١77(‏ باب (النهي عن تلقي الركبان. وعن ابن عباس (77104) كتاب 
(الإجارة) باب (أجر السمسرة)» وأخرجه مسلم عن ابن عباس )١107١(‏ كتاب 
(البيوع) باب: (تحريم بيع الحاضر للباد). وأخرجه أحمد في مسنده» 2”318/١‏ 
1 ؟. وأخرجه النسائي في كتاب (البيوع) 705/1 7101. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج) وأثبته من (ب). 

ق (0: (يستقبلهم)؛ وما في (ب)». (ج) أصح. والكلام لم أجده منسويًا لليث» 
انظر: «تهذيب اللغة» (لقى) 5/١791”ء‏ و(العين) (لقو) ١7/4‏ 7و(لقى) 25١6/6‏ 
«اللسان» (لقا) .8٠51//1/‏ 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» بسنده» «تهذيب اللغة» (لقى) .7191١/5‏ وسبق 
تخريج حديث النهي عن تلقي الركبان. وأخرج مسلم عن أبي هريرة: (أنه نهى أن 
يتلقى الجلب) رقم )١919(‏ كتاب (البيوع) باب: (تحريم تلقي الجلب). وأخرجه 
النسائي في كتاب (البيوع) 0781/1 واخرجه أبو داود رقم (757019) (البيوع) باب 
(التلقي). وأخرجه الدارمي (البيوع) / 1711 (3208). وأخرجه أحمد في 
«المسند» بلفظ (الأجلاب) 784/7. .5٠١‏ وأخرجه ابن ماجه في (البيوع) رقم 
)7١118(‏ باب: النهى عن تلقى الجلب. 

انظر: «تهذيب اللغة» «(لقى) / للخضة «الصحاح) (لقي) 5 :© ا7اللسان» 
(لقا) /ا/ 5٠١”‏ . 


17 
0 0 ب 1 
د م 
غراس يلاله 


أنه (تَمَعُْل)''' من اللقاء» فالتلقى معناه: التعرض للقاء الشيء» ولما كان 
الاسعان لخر كدوئن الفا ره ال 


3 9 
28 مو 
7 


ويقال لَمَيْنُه الشيء فتَلَقَىه أي عرضته لأن يراه فتعرض له. فَلَعَيْتّه من 
(لقى») مثل : َه من (يري)» ومنه قوله تعالى: «وَمَا يلقّنها َّ لَننَ 
صَيَرواً# [فصلت: 0"] ثم صار التلقي بمعنى الأخذء. لأن الإنسان إنما 
يستقبل ما يحرص عليه؛ فكل كلام استقبلته فأنت مريد أخذ ‏ وإلا 
أعرضت عنه”". وجميع أهل اللغة والمعاني فسروا (التلقي) هاهنا بالأخذ 
والقبول”*'» ومنه الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى 
الوحي من جبريل)””' أي يتقبله ويأخذه”"". 


)١(‏ في (أ). (ج): (يفعل). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 117-747 

(*) (عنه) ساقطة من (ب). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (لقى) 5/ 277591١‏ والطبري في #تفسيره» 47/١‏ 211173-37 
(تفسير أبي الليث) 21/1 «غريب القرآن» لابن قتيبة 278/١‏ وابن عطية في 
١تفسيره» .15١ /١‏ ومنهم من فسر تلقي آدم للكلمات : بأنه تعلمها ودعا بهاء انظر 
«معاني القرآن» للزجاج 6/١‏ «تهذيب اللغة» 7/5 .57901١‏ 

(5) بهذا النص ذكره ابن قتيبة في ١غريب‏ القرآن» ."8/١‏ وبهذا المعنى أخرج أحمد في 
«مسنده» بسنده عن ابن عباس: أن أبيا قال لعمر يا أمير المؤمنين إني تلقيت القرآن 
ممن تلقاه.ء وقال عفان: ممن يتلقاه من جبريل اطنيكا وهو رطب. "المسندا 
5”,», وعفان أحد رواة الحديث والأحاديث بمعناه في البخاري رقم (0055) 
كتاب (فضائل القرآن) باب «الترتيل في القراءة)» ونحوه في مسلم رقم (448) 
كتاب الصلاة» باب: الاستماع للقراءة. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة .7"827/1١‏ 


00 
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سورة البقرة ايع 


- 
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الأصمعي: تلقت الرحم ناء القنهل + إذا "قله وارتحت عليه7'. 

فمعنى قوله تعالى #قَتلَيَّ ءَادَمُ مِن رَيْدِ كليّتٍِ»# أي: أخذها عنه 
وتلقنها”". والرجل يُلَنّى الكلام فيتلقا أي يُلقّه قله ". 

وبعض الناس يقولون: تلقى هاهنا : تلقن فجعل النون (ياء») كما قالوا 
تََنَّى من الظن”*2» وذلك غلط لأن النون إنما يجوز إبدالها بالياء إذا اجتمع 
نونان» وكذلك هذا الباب إذا اجتمع حرفان من جنس واحد جاز إبدال 
الثاني بالياء. كقول العجاج: 


0 


8 ع (6) وس - 
تقضى البازي إذا الببازي لسر 


0030 
3 


انان اذ حي اتجو نان اذ هرف الأدال لا 

بمعنبى بقصص ءِ يلمع خرن كم 
م3 مدعي 500 50 5 (8) ايه (4) 5 
يجوز أن تقول : تقبى بمعنى تقبل » وهذا ظاهر . وتفسير التلقي بالتلقن 


.8٠”"” 7/17 «تهذيب اللغة» (لقى) +/ 591" «اللسان» (لقا)‎ )١( 

(0؟) انظر: «تفسير الطبري) .151#-/١‏ اغريب القرآن» لابن قتيبة 275//١‏ «تفسير 
ابن عطية» 25*٠9 /١‏ «تهذيب اللغة» (لقى) .7"7594١/4‏ 

") انظر: «تهذيب اللغة» (لقى) .#"759١/5‏ «اللسان» (لقا) 7/17 5055. 

؛) فى «تفسير القرطبى»: (تظنى من تطنن) .70/57/١‏ وكذا فى «البحر» .١589/١‏ 

6( (إذا البازى) 28 من 8 ْ 

)١‏ من أرجوزة يمدح فيها عمر بن عبيد الله بن معمرء يقول: انقض انقاض البَّازِي ضم 
جناحيهء فهو في سرعته سرعة انقاض البّازي إذا كسرء أي ضم جناحيهء وهذا 

أسرع ما يكون في انقضاضه. ورد البيت في «الخصائص» ؟/ 40. «همع الهوامع' 

ه/ 5٠‏ ", «اللسان» (قضضص) 755017/5. «المشوف المعلم) ؟ / 545» «ديوان 

لعجاج) ص18. 

(0) في (1). (ج): (تجتمع) والصحيح بالياء. 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» 0< االبحر) »2١56 /١‏ «الدر المصون» .596/١‏ 

(9) في (ب): (الثاني). 


17 
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د" اليم 
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ع سورة البقرة 


جائز صحيح''' كما بيناء فأما أن يكون التلقي من لفظ التلقن فلا. 
و(الكلمات): جمع الكلمة؛ والكلمة تقع على الكثير والقليل» وتقع على 
الحرف الواحد من الهجاء. 

قال ابن الأعرابي: يقال: لفلان كلمة شاعرةء أي: قصيدة» 
وقالوا”2: قال امرؤ القيس في كلمته أي: قصيدتهء وقال قس"" في 
قصدتهء يعنون 7 ْ 


وتجمع (اللكلج ان كل 


كي اه رق (17) ا منمرة ل ا 1 (م) 
لا يمع" الرميه بها رج بالجلم 
وتميم تقول: (كِلمّة)؛: وفي الجمع (كلم). 
وأما استعمال الكلمة في القليل فإن سيبويه [قد أوقعها على الاسم 
المفرد» والفعل المفرد» والحرف المفرد» فأمنا الكلام فإن 0000-0 


)١(‏ (صحيح) ساقط من (ب). 

(5) (قالوا) ساقط من (ب). 

() هو قس بن ساعدة بن جدامة بن زفر الإيادي» الخطيب البليغ» سمع النبي مله 
حكمته. ومات قبل البعثئة» انظر ترجمته في «الإصابة» "/ ولا «الخزانة» 49/7. 

(4) عن «الحجة» دي علي بتصرف /١‏ الاء وانظر: «تهذيب اللغة» (كلم) 58 

(5) في (ب): (كما). قال الجوهري (الكلم لا يكون أقل من ثلاث من كلماتء لأنه 
جمع كلمةء. «الصحاح» (كلم) 00 ٍ 

)١(‏ مكان البيت بعد قوله: (تميم تقول: (كِلْمّة) وفي الجمع (كِلمٌ) لأنه شاهد على هذه 
اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» (كلم) 5/ 2518٠‏ «اللسان» (كلم) 7/10؟59,. 

(0) في (أ). (ج): (تسمع)ء وفي (ب) غير منقوط وضبطته مثل «التهذيب» وغيره. 

(4) ورد البيت في ملحق ديوان رؤبة مع الأبيات المنسوبة له وليست في "ديوانه) 
ص2187 وفي «تهذيب اللغة؛ (هنم) 5/ا80. و(كلم) 2”١86/54‏ وفي 
«اللسان» (كلم) لا 35077 

(9) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 


00 
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0 م 


سورة البقرة تق 


استعمله فيما كان مؤلمًا من هذه الكَلِم”''» فالحرف الواحد لا يكون كلامّاء 
ولهذا لا يقطع'"' الحرف الواحد الصلاة. 

واختلف القراء في هذه الآية» فقرأ ابن كثير (آدم) بالنصبء 
(كلمات) بالرفء”"2. وحجته في ذلك: أن الأفعال المتعدية إلى المفعول به 
على ثلاثة أضرب. منها: ما يجوز أن يكون الفاعل له مفعولا به»ء ويجوز 
أن يكون المفعول به فاعلا له”*' نحو اكْرَمَ بِشْرٌ بكراء وشتم زيد عمرّاء 
وضرب عبد الله زيدًا. 

ويا نال يكرن قنع" المتعول فااعلة له تع "دقفت النوت» 
وأكلت اليه 

ومنها: ما يكون إسناده إلى الفاعل في المعنى كإسناده إلى المفعول 
ولك 1" وقد واو ار حرق اقول ليابومل 


.7١71/0 «الحجة» لذ علي ”/ الاء وانظر «الصحاح» (كلم)‎ )١( 

(؟) (لا) ساقطة من (ب). 

(؟) قرأ ابن كثير وحده بنصب (آدم) ورفع (كلمات) وبقية العشرة برفع (ادم) ونصب 
(كلمات)»؛ انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص58 5١.ء‏ «التبصرة» ص .590١٠‏ «النشرا 
١١ /‏ «الإقناع» لابن الباذزش ”//0917, «البدور الزاهرة» ص١"7.‏ 

(؛) في «الحجة): (منها ما يجوز فيه أن يكون الفاعل له مفعولا به» ومنها ها يجوز أن 
يكون المفعول به فاعلًا له). 7/ »5٠‏ وما عند الواحدي هو صحيح. 

(5) (فيه) ساقطة من (ب)ء (ج)» وثابت في (أ). «الحجة» .4١٠/١‏ 

(5) (وذلك) ساقط من (ب) 

(0) في (ب): (أصب). 

(0) في (ب): (خيرًا) في كل المواضع الأربعة بالنصب. 
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ات سورة البقرة 


اصيدة [البقرة: 5 ]١7‏ وفي قراءة عبد الله''' # الظَديِمُونَ4”" . 


كر لقيت مك 0 10 قال: 
اميت يد ل 2 يرن 


قال الله تعالى: «وَمَدَ بَلَكَيَ الكيز»4”*' [آل عمران: ]5٠‏ وقال: 


سحو رص صء 


وقد يلَعْتٌ من أألججار عِتيًا [مريم : 8 وإذا كانت معاني هذه الأفعال 
على ما ذكرنا””': فنصب ابن كثير (آدم) ورفعه (الكلمات) في المعنى© 


ل 


ره 


فيه 


2 
للد 


000 
037 


كقول من رفع (آدم) ونصب لاتق وحجة من رفع (آدم) ونصب 


ذكر قراءة ابن مسعود الطبري فى «تفسيره» .577/١‏ والفراء فى «المعانى») .18/١‏ 
وانظر: «الكشاف» .5١٠9/١‏ «البحر» فض ْ ْ 
الاستشهاد بهذه القراءة ورد في «الحجة» في غير هذا الموضوع فنقله الواحدي بين 
هذه الأمثلة. انظر: (الحجة» 241١/7‏ 47. 

الببت ينسب لزهيرء وينسب لابنه كعب كذا قال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء! 
صل/ال. وورد البيت في «الحجة» .5١/7”‏ «المخصص» 1/1 وفي "ديوان 
زهير بن أبي سلمى» وراوية: (إذا أنت لم تقصر عن الجهل.) من قصيدة في سنان 
ابن أبي حارثة المَرَيِء «ديوان زهيرا مع شرحه ص٠٠”27‏ وورد في «ديوان كعب 
بن زهير مع قصائد لكعب لم تذكر في ديوانه؛ ص/!590 . 

قُ (): (قد) سقطت الواو من الآية» وكذا من الاية التي تليها 

من أن بعض الأفعال المتعدية إسنادها إلى الفاعل في المعنى كإسنادها إلى 
المفعول به. 

أي أن قراء ة ابن كثير في المعنى كقراءة الجمهور. 

بنصه من «الحجة» لأبى على ”/ »48١ .4٠‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص 45. «الحجة) لذي 5 ص هل. أما مكي فقال في توجيه قراءة ابن كثير: 
(علّه من نصب (آدم) ورفع (الكلمات) أنه جعل (الكلمات) استنقذت (آدم) بتوفيق 
الله له لقوله إياها الدعاء بها فتاب الله عليه.. فهى الفاعلة وهو المُسْتَنْقَدْ بها..), 
«الكشف») ١ .779//١‏ 


17 
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سورة البقرة ا 


(الكلمات)”'2 قوله”” : 6ؤإ تَلْقَويمُ بألْيتيك» [النور: ]١8‏ فأسند الفعل إلى 
لاطي نعو لتتغول بي كلتقي" "12 كما أنة "الذي للقي ادن كلدم 
بتلقق» فكما أسند الفعل إلا المخاطبين» فجعل التلقي لهم» كذلك يلزم 
أن يسند الفعل إلى آدمء فيجعل التلقي له”؟' دون الكلمات”". 

ومعنى التلقي للكلمات هو أن الله تعالى ألهو''' آدم حتى اعترف 
بذنبهء» وقال: ريا ظَلَننَآ أنفسا»ه الآية [الأعراف: 77]» فهذه الآية هي 
المعنية بالكلمات في قول الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهد””'» وأخذ آدم 


)١(‏ وهي قراءة العشرة عذا ابن كثير كما سبق. 

0( في «الحجة»: (ومن حجة من رفع أن عليه الأكثرء ومما يشهد للرفع قوله..) .5١/7‏ 

9) في (ج): (تلقى). 

(8) (له) ساقط من (ج). 

(5) (الحجة) لأبي علي 4١7‏ .» 447 وقال مكي: وعلة من قرأ برفع (آدم) ونصب 
(الكلمات) أنه جعل (آدم) هو الذي تلقى الكلمات» لأنه هو قبلها ودعا بهاء 
وعمل بهاء فتاب الله عليه» فهو الفاعل لقبول الكلمات...) «الكشف» 2577/١‏ 
وانظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 40., «الحجة» لابن خالويه ص 90". 

(5) وكذا قال أبو الليث فى «تفسيره» »١١7/١‏ وقال ابن قتيبة : كأن الله أوحى إليه أن 
يستغفره ويستقبله بكلام من عنده» اغريب القرآن» ص88 وقال ابن جرير: (... كآنه 
استقبله» فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه وأخبره..). «تفسير الطبري» /١‏ 2117-5157 
فهو وحىء. انظر : «تفسير ابن عطية» »55017-55٠9/١‏ و«زاد المسير» .14/١‏ 

90) أخرجه ع جرير في اتفسيره) 0 وقتادة وابن زيد والحسن وأبي العالية 
١/-5158ء‏ وأخرجه ابن أ بي حاتم في «تفسيره» عن مجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخرساني» ع 
0/١‏ -491 وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» بسنده عن أب بن عياس قال: وكذلك قال 
مجاهد والحسن 55/١‏ أكء وانظر: «زاد المسير»؛ 2194/١‏ و«تفسير ابن كثير ) 
.87-0١‏ ورجح ابن جرير هذا القول» قال: (والذي يدل عليه كتاب الله أن- 
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من الله إلهامه إياه» حتى أخذ بإلهامه. 
وقال ابن عباس : الكلمات هي: أن آدم قال: يا رب ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلىء قال: ألم تنفخ فيَّ من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم 
تسبق رحمتك لي غضبك؟ قال: بلى» قال ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. 
قال: فلم أخرجتني منها؟ قال: بشؤم معصيتك» قال يا رب أرأيت إن تبت 
وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم قال: فهو الكلمات”". 
قال أبو إسحاق: وفي الآية تعريف للمذنب» كيف السبيل إلى التنصل 


من الذنوب» وأنه لا ينفع إلا الاعتراف”") 


- ا ل ل ل ل 

بقيلها إلى ربهء معترفا بذنيه.» وهو قوله «رَيَا طلننآ أشنا وَإِن ل تَْفْرٌ لا وَتَيْحَمْنَ 

06 مِنّ الْحَسِرِنَ» [الأعراف: 77]» وليس ما قاله من خالف قولنا هذا - من 

الأقوال التي حكيناها - بمدفوع قولهء ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب 
التسليم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم..) «تفسير الطبري» .1454/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس حرو ان اع اراة رارج دخوه تعن ابي العالية 
والسدي في «تفسيره» 7147/١‏ وأخرج | بن أبي حاتم في «تفسيره» عن ابن عباس 
نحوهء قال المحقق: في سنده ضعف وانقطاع 07١١/١‏ وأخرج الحاكم في 
ال(مستدركه» عن ابن عباس نحوهء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي؛ «المستدرك» 2515/7 وذكر الثعلبي 0/١‏ 1ب. وذكره ابن كثير في 
«تفسيرهاء وفي الهامش قال المحقق: (سنده حسن من أجل الحسن بن عطية 
وهذا الأثر كغيره من الآثار المتلقاة عن أهل الكتاب التي لا يجوز الاعتماد عليها 
في تفسير كتاب الله) .١44/١‏ ذكر الواحدي أشهر الأقوال في المراد بالكلمات؛ 
وفيها أقوال أخرىء انظر: «تفسير ابن جرير» 717/١‏ -0144 و«تفسير ابن 9 
حاتم) 4١-4 /١‏ و«الثعلبي» ١/6”س»ء‏ و'اابن عطية» 2751/١‏ «زاد المسيرا 
7/0١‏ ه» و«تفسير ابن كثير» ١/لال‏ و«الرازي» .١9/7”‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 46. 
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وسئل بعض السلف عما يقوله المذنب» فقال: يقول ما قال أبوه: 
ينا طلَنَآ أَنشُا»ه [الأعراف: 77] وما قاله''' موسى : لظَلَمَتٌ نَفيى فَأَغْفْرٌ 
ل النصط كان بو انلوقي ا مول لالت تحاف إن 
كك ين لني 4" [الآنياف" 117] ونا فاته الملكة: يرن طلست ع 
ولق لم قالط 1 

وقوله تعالى: #كَنَابَ عَلَيَِ#. معنى التوبة في اللغة: الرجوع. وفي 


الشريعة: رجوع العبد من المعصية إلى الطاعة””'» فالعبد يتوب إلى الله 


والله يتوب عليهء أي يرجع عليه" بالمغفرة» [والعبد تواب إلى الله أي 
راجع إليه بالندم» والله تواب يعود عليه بالكرم]”" والعبد تواب إلى الله 
بالسؤال» والله تواب عليه بالنوال”. 

فمعنى قوله: كناب عَلَيَةِ» أي عاد عليه بالمغفرة”""» ولا يحتاج إلى 


)١(‏ في (ب): (وما قال). 

(0) في (ج): (وما قال). 

(9) قوله (لا إله إلا أنت) ساقط من (ب). 

(8) الأثر أورده أبو حيان فى البحر .١589/١‏ 

(0) التوبة في الشرع : ترك الديتة والندم على ما فات» والعزيمة على عدم العودة 

إليه» وتدارك ما أمكنه من عمل الصالحات» فهذه أركان التوبة وشرائطهاء 

(مفردات الراغب) ص276 وانظر: اشرح أسماء الله» للزجاج ص١21‏ «تهذيب 

للغة» (تاب) »419-45157/١‏ «تفسير الطبري» »75577/١‏ و(ابن عطية» -1551/١‏ 
7»؛ و«القرطبى» /١‏ لالا778-5. «زاد المسير) /١‏ هلاء «البحر) .١51/١‏ 

لاش ب لله 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) ذكر الأزهري نحوه عن الليث. «تهذيب اللغة» (تاب) 7/١‏ 415-/411. 

(9) (تاب عليه) أي وفقه للتوبة وقبلها منهء وعاد عليه بالمغفرة» انظر : «تفسير الطبري1- 
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ذكر المغفرة» لأن هذا اللفظ وضع لرجوع العبد إلى الله بالطاعة والندم 
ورجوع الله عليه بالعفو والمغفرة» وكما لا يحتاج''' إذا قلت: تاب الله 
عليه» أن تقول بالندم أو بالطاعة» فكذلك لا تحتاج في قولك: (تاب الله 
عليه) إلى شيء آخر'"". 

وقوله تعالى : إنَمٌ هوَ الوب أليحمْ4”". أي يتوب على عبده بفضله إذا 
تاب إليه من ذنبه. 

4"- وقوله تعالى: ظقُلْنَا آَمْيطُوأ مبًَا جمِيمًاً» الآية. إعادة الأمر 
افورظ عه وجيت" أحدهما :” أنه آراد نالا ول تفيوظا هق النحنة إل 
الفيفاء». وبالثاتق ميو كا تن السهات إلى الأوضن 5 بوالقاتي :أنه كور 
للتأكيد©. 


١/5585.ء‏ و«تفسير ابن عطية» 7/١‏ 757. «زاد المسير» /١‏ ٠لاء‏ و«تفسير ابن كثيرا 
لام 

)١(‏ في (ب): (يحتاج) في الموضعين. 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» 277/١‏ و«النسفي» و«الرازي» ”"/ 77. 

ا(إنه) شافط من (ت): 

(4) ذكره ابن عطية عن النقاش في «تفسيره» /١‏ 2777-7577 و«القرطبي» ,1794/١‏ 
«البحر» .151//١‏ وضعف أبو حيان هذا الوجه: لأن الله قال في لووك الأول: 
ولك في الْأْضٍ مُسنعرٌ4 ولم يحصل الاستقرار على هذا القول إلا بالهبوط الثاني 
فكان ينبغي أن يذكر الاستقرار فيهء وقال في الهبوط الثاني : طقُلنَا آقيطُوأ ينبَا4. 
وظاهر الضمير أنه يعود إلى الجنة. 

(5) المراجع السابقة» وذكر الماوردي وجهًا ثالثًا: وهو أنه كرر الهبوطء لأنه علق بكل 
واحد منهما حكما غير الحكم الآخرء فعلق بالأول العداوة» وعلق بالثاني إتيانه 
الهدى». «تفسير الماوردي» .777/١‏ 
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وقوله تعالى: اما َأْتَيَكَكم 6. 
قال أبو إسحاق”'“: (إما) في [هذا]”'' الموضع بمعنى حرف الشرط 


والع امه إل أن اجات إذا حاف معي """ لقث النقيلة) لكديا 00 وانها 
يلزمها لأجل التأكيدء وكذلك دخل (النون) في الشرط لأجل التأكيد. 
وجواب الجزاء في (الفاء») مع الشرط الثاني وجوابهء وهما جملة جواب 
للشرط في (إما)””". فعلى هذا أصل (إما) (إن) التي للشرط. ألحق بها 


(010 


«معانى القرآن» .85/1١‏ 

لعن انط اذى نان ولفطاا التصالي نج «المحائن +" لإغزاتك اناف هذا 
الموضع إعراب حروف الشرط والجزاء...)87/1. 

فى «معانى القرآن» (معه) 285/١‏ وهو الأولى. 

(0ا) ستاقطة يمن (ب) والزجا جا بهذا ور أن قعل الحدرظ الراقم يعد (إن) الشرطة 
المؤكدة ب (ما) يجب تأكيده بالنون» وهذا ما يوضح معنى قوله : (إلا أن الجزاء إذا 
جاء معها النون الثقيلة لزمتها (ما). أي أن (إن) الشرطية إذا اتصل فعل الشرط 
معها ب (نون التوكيد) وجب زيادة (ما) معهاء وبهذا قال المبردء قال السمين : ليس 
في كلامهما ما يدل على لزوم (النون) غاية ما فيه أنهما شرطا في صحة تأكيده 
بالنون زيادة (ما) «الدر المصون» ."01١*6٠/١‏ وقال سيبويه والفارسى وطائفة : 
لا يلزم تأكيدى وسيأتي رد الفارسي على الزجاجء انظر: «المقتضب" 0 
«تفسير ابن عطية» /١‏ 75537-75157ء (البحر) .١1727//١‏ 

في «معاني القرآن»: (وجواب الشرط في «(الفاء) مع الشرط الثاني وجوابه وهو 
لمن بم هُدَاكَ» وجواب لمن بَيِمّ هُدَاكَ» قوله: لملا حَوْفُ عَلَهِمَ علا هُمْ 
عروْنَ)ه ) «معاني القرآن» للزجاج .87/١‏ وما أخذ به الزجاج في جواب الشرط : 
هو قول سيبويه كما ذكر ابن عطية وقال: وحكي عن الكسائي أن قوله : قلا حَوَكُ 
عَديِمَ# جواب الشرطين جميعا..) قال ابن عطية: (حكي هذا وفيه نظر..) اتفسير 
ابن عطية» /١‏ 774» وقيل جواب الشرط الأول محذوف تقديره: فإما يأتينكم مني 
هدى فاتبعوه وقوله: #همن بع جملة مستقلة» قال السمين: وهو بعيدء انظر: 
«الدر المصون» .”١0١/١‏ 
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قال أبو بكر بن السراج: الشرط وجوابه نظير المبتدأ والخبرء إذ كان 
الشرط لا يتم إلا بجوابه؛ و لك أن تجعل خبر المبتدأ جملة» هي أيضا 
منتدا وخبرء تخو قولك: لزيد أبوه منطلق) كذلك "في الشرط"" لك أن 
تجيبه بجملة'*) هي جزاء وجوابء. نحو قولك: (إن تأتني فمن يكرمني 
أكرمه) كذلك قوله: ©فَإمًا يَأْتِيَتَكم من هُدَى» الآية. 
وهذا الذي ذكره ابن السراج بيان ما أجمله أبو إسحاق. 


قال أيو عل 29 قال أ إسنحاق*:(الجراء إذا جاء فى الفعل مده 
(النون)» وأن سبب لحاق (ما) لحاق (النون). 
والأمر بعكس ذلك وخلافه. لأن السبب الذي دخلت (النون) الشرط 


)١(‏ (ما) ساقطة من (أ)» (ج)» وأثبتها كما في (ب) لاقتضاء السياق لها. 

(؟) قوله:(التأكيد) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (للتأكيد)» انظر: «مشكل 
إعراب القرآن» ."8/١‏ «البيان في غريب إعراب القرآن» .757/١‏ 

(9) (لك) ساقطة من (ب). 

4 (ايخدلة ).ساف عن ( 4 

(5) كلمة (الآية) ساقطة من (ب) لم أقف على كلام ابن السراج بهذا النص» ولكن 
انظر معناه فى كتابه «اللأصول فى النحو» .١158/7‏ 

(5) ورد كلام أبن علي في كتاب «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» متعقبا فيه 
الزجاج وقد نقل عنه الواحدي طويلاء انظر : «الإغفال» ص”١١-‏ * 1١1‏ 

(0) في (ب): (والخفيفة) بالواو ومثله في «الإغفال؛ ص5 .٠١‏ 

(8) في (ب): (أن). 

(9) في «الإغفال»: (نوهم) ص؛ .٠١‏ 
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في قوله : إَإِمًا يأِْيَتكم» و هًَِا يرن من لبر أَحَدَا [مريم:7؟]» مرَإِن 
رن 4 [الإسراء: ]١8‏ ونحو ذلك عند النحويين إنما هو لحاق (ما) أول 
الفعل بعد (إن) فلذلك صار موضعا للنونين”"2: بعد أن لم يكن لهما 
موضعا. 

وإنمة كاق: #ذللك: عنل سيره" وأضحاية لمفابية قعل الشيطه 
بلحاق (ما) به بعد (إن)» الفعل المقسم عليه. 

ومفنة المقابهةة آنه (0)" خرن تاكبد كما أن لاللاه) "7" تكون 
تأكيداًء والفعل وقع بعد (ما) كما””' وقع في القسم بعد (اللام). فلما 
شابهت (اللام) في ذلكء لزم الفعل مع (ما”"2 في الشرط (النون)؛ كما 
لزمته”'" في (ليفعلن)؛: فسبب” لحاق (النون) دخول (ما) على ما يذهب 
لف التخويون9؟: اقال» أبن إشحاق: «ونتع ما قل النون «بايك »> 


)١(‏ أي: نون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد الخفيفة. 

(؟) انظر: «الكتاب» #/ .01١86 2.5١5‏ 

(6) (ما) ساقطة من (نن): 

(4) أي لام القسم في مثل (لتفعلن). قال سيبوبه: (... ومن مواضعها أي نون التوكيد 
حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل (ما) للتوكيدء وذلك لأنهم شبهوا (ما) ب 
(اللام) التي في (لتفعلن) لما وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا (النون) آخره كما ألزموا 
هذه (اللام)..) «الكتاب» ؟/ 0614. 016. 

(0) فى (ب): (كان). 

9 فى ١ب‏ (لزم القمل مها في الرط): 

0 فى (ف):(لرهه). 

رمدو ا ريه 

(9) «الإغفال» ص ,.٠١‏ وانظر: «الكتاب» "/ 016. 
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لو لوكو التزن ال ولج 

قال أبو علي: لا يخلو'' حركة (الياء) بالفتح من أن يكون لالتقاء 
النناكيعة كما ذكر أن شحاف أو يكون حركة بنى الفعل عليهاء لانضمام 
التعرقك إلنة 

فلو كانت الحركة بالفتح لالتقاء الساكنين في ا يَأْتِيَتَ #ونحوه لما 
حرك به في (هل تضربن)”" و(هل تذهبن)”*' ونحوه من الصحيح. 

ألا ترى أن الساكنين لا يلتقيان في هذا كما يلتقيان في المعتل؛ 

5 5 5 ©6) يأرو : 0 5 5 1 

والتحرك بالفتح مع”*' ذلك لازم له ولو كانت الحركة لالتقاء الساكنين ما 
لزمت هنا. 

وفي تحرك هذا الضرب بالفتح أعني: (الصحيح)""' ما يدل على أن 
المتحرك بالفتح في : ا يَأْتِيَتَكٌ4 ونحوه للبناء» دون التقاء الساكنين» فثبت 


41/١ في «معاني القرآن»: (لسكون الياء وسكون النون الأولى) «معاني القرآن»‎ )١( 
باكر الوجاع هنا أن التغل المؤكد بنون التوكيد في قوله: «قَإِمًا يَأيَمَتَكم * يفتح ما‎ 
قبل النون لتفادي التقاء ساكنين (الياء) التي هي آخر الفعل» والنون الأولى من نون‎ 

لتوكيد المشددة. وهذا التعليل غير كاف عند بعض النحويين» بل يرون أن الفعل 

لمضارع الذي لم يتصل بضمير رفع ساكن إذا أكد بالنون اعتبر معها مركبا وبني 
على الفتح. وبهذا اعترض أبو علي على الزجاج كما في كلامه الآتي الذي نقله 

لواحدي عن «الإغفال» ص5 .١١‏ 

(0) في (ب): (لا تخلوا) (أن تكون) (أو تكون) بالتاء في المواضع الثلاثة ومثله في 

(الإغفال» ص5١١»‏ وهذا أولى. 

() في (ج): (هل تضربين). 

(5) في (ج): (هل تكرهين). 

(0) فى (ب): (من ذلك). 

© 3 «الإغفال» : (أعني : الذي لا ساكنين فيه. . .إلخ) ص5١1١.‏ 
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بهذا فساد قوله. 

ويدل أيضًا على فساد قوله قولهم : (قُولنَّ) و(بيعنَ) ولا تخلو”'" اللام 
في: (قولن) من أن تكون”" محركة لالتقاء الساكنين [أو لبناء الفعل مع 
الحرف بالفتح. فالذي يفسد القول اننا محركة اد ال ردك 
العين في : (تولق): و(بيعق)؛ "الا" نرئ. آذ (اللام الو كايك” عرسي 
للساكنين لم يلزم رد العين» كما أن حركتها لما كانت في: (قل الحق) و(بع 
الثوب) لالتقاء الساكنين لم يلزم رد العين فيه؛ فردنا للعين''' في: (قولن) 
ونحوه وحذفنا لها في: (قل الحق) دليل بَيّن أن الحركة في (قولن) لبناء 
الفعل مع الحرف على الفتح» إذ لو كانت لالتقاء الساكنين ما رٌدّت العين 
5 (قل الحق)”"'؛ وإنما لم ترد في (قل الحق)”* لأن النية 
كركنها السكرة» وما يدرك ليام الشاكق النانن قي الازيو”. 


)١‏ في (ج): (يخلو). 

)١‏ من (ب). وفى غيرها: (يكون). 

#انق :7 الأعنان1 (مصركة لبا كد و11 

ها بين اللمستوقين سافظ بم 077 ب انه من (ذي) "وش تاببع: فى «١‏ الأغمال» 
ص ١١6‏ وصحة السياق تقتضيه. 

(0) في (ج): (لو كانت لالتقاء الساكنين). 

( تفن زب (العية): 

0) في «الإغفال»:..(كما لم ترد في (قل الحق) لما كانت الحركة فيه لالتقاء 
الساكنين» وإنما لم ترد (العين) المحذوفة للساكنين من (قل) ونحوهء وإن تحركت 
اللام» لأن النية بحركتها .. .إلخ) «الإغفال» ص6١١.‏ 

(0) قوله: (قل الحق) ساقط من (ب). 

(9) انتهى ما نقله عن «الإغفال»» بتصرف يسير في بعض الكلمات» وانظر بقية كلام 

أبي علي في «الإغفال» ص5١١-119.‏ 
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4.25 حوره الغره 


5 


ومعنى قوله: فَإِمًا يَأَتِنَتَكم بق هُدّى» أي: فإن يأتكم مني شريعة 
200 


ورسول وبيان ودعوة 
ال ا 


والخطاب لآدم وحواء ري أعلمهم أنه يبتليهم بالطاعة 
ويجازيهم بالجنة عليهاء وبالنار على تركهاء وأن هذا الابتلاء وقع عند 
الورخ ان ال 

وقوله تعالى: هُدَاىَ» فتحت (الياء) فيه*2» لأنها أتت بعد ساكن» 


وأصلها الحركة التى هي الفتح. والأصل أن تقول: (غلامي) فتفتم”") 
(الياء»» لأنها حرف في موضع اسم مضمر'"' منع الإعراب فألزم الحركة, 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2557/١‏ «تفسير أبي الليث» 2١١7/١‏ «تفسير أبن عطيةا 
/١‏ 2555-55 «تفسير ابن كثير؛ /١‏ لا88-8 . 

(6) قوله: (ولا هم يحزنون) قال الطبري: (ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد 
وفاتهم في الدنيا) الطبري في «تفسيره» ١751417 /1١‏ وبهذا قال أكثر المفسرين» انظر: 
«تفسير أبي الليث» 2١١/١‏ و«تفسير ابن كثير؛ في 0248/١‏ وذكر ابن عطية في 
معنى الآية وجها آخر: أي لا خوف عليهم يوم القيامة.ولا هم 0-00 
0١‏ و والأولى عموم الآية. والله أعلم. 

() ذكره ابن جرير»ء وذكر وجها آخر: وهو أن الخطاب لمن أهبط من السماء وهم آدم 
وحواء وإبليس ورجح هذا الوجهء انظر: «الطبري» 2757/١‏ ورجحه ابن عطية 
فى اتفسيره» 2557/١‏ وبه قال ابن كثير فى «تفسيره» ١/لا8.‏ 

4 لطر «معاني القرآن» للزجاج 0م 0 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج بتصرف .87.857/١‏ 

() في (ج): (بفتح) ومثله في «معاني القرآن» .81//١‏ 

(9) أي أن (الياء)ضمير جاء على حرف واحد فيأخذ حكم الحرف في أنه يفتح إذا جاء 


بعد ساكنء «معانى القرآن» ١//ا8.‏ 
أب جم[: 


سورة البقرة /: 

كما ذكرنا في قوله: إِيّْ أَعَلَمُ ما لا تََلَمُوتَ4 [البقرة: ]*٠‏ فيمن27 فتح 
(الياء). 

وحذف الحركة”' جائز لأن (الياء» من حروف المد واللين» وفي 
هُدَاكَ سكن ما قبلهاء ولم'” يكن بد من تحريكهاء فجعل حظها ما كان 
لها في الأصل من الحركة وهو الفتح”". 

وروي انق الأنبارق أن النبىي صلى الله عيه وسلم قرأ #فْمَن بع 
لجا ود دو نم بتولوقة هلام فضي بورك روا 

وقرأ ابن أبي إسحاق": «هِى عَصَيَ أَنَوَكُوًا ع بجي [طه: 18] 


وقال أبو ذؤيب: 


)١(‏ في (ج): (فمن). 

(5) في (ب): (الياء). 

(9) في (ب): (فلم). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .80/١‏ 

(0) في (ب): (وقال). 

(5) لغة هذيل» انظر: «المحتسب» ١/5لاء‏ و«تفسير ابن عطية» 2755/١‏ و«تفسير 
القرطبى) .58٠١/١‏ 

0) ذكر ا القراءة ابن جني في «المحتسب» قال: (قراءة النبي صلى الله عيه وسلم 
وأبي الطفيل» وعبد الله بن أبي إسحاق» وعاصم الجحدري» وعيسى ابن عمر 
الثقفى (هُدَيَ) ..) «المحتسب» ١/5لا‏ ونحوه فى «البحر المحيط» 2159/١‏ 
وار «معاني القرآن» للزجاج /١‏ لا «البيان» ١/5لاء‏ و١تفسير‏ ابن عطية» 
/١‏ 54» و«تفسير ير القرطبي» م 

(8) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصريء, أخذ القراءة عن يحيى بن 
يعمر ويعمر ونصر بن عاصمء وتوفي سنة تسع وعشرين ومائة» انظر: ١غاية‏ 
النهاية» .65١٠١ /١‏ 

(9) (هي) ساقطة من (ب). 


7 
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4 جورة البثرة 


لع د راس 2ه 22 8 وو ع في وو سوس 2د داه سه غ52(١)‏ 


دن 6 25 وَيَظْعَنُ بالصّمْلَةٍ فِي قم 


وقال لين 


فول تنازيا نوين عكنت. “خلاازوتتع ابذا هيدنا 


010 


إفره 


إفرة 
0 


للع 


وقال أبو و 


البيت من قصيدة قالها أبو ذؤيب يرثى بنيه» حيث ذهبوا للجهادء. وكان هواه أن 
يقيموا معه» وأن يموت قبلهم» قله ؛ َتُخُرْمُوا: أخذوا واحدًا واحدّاء تخرمتهم 
المنية» ولكل جنب مصرع: أي كل إنسان يموت» انظر: «شرح أشعار الهذليين؛ 
»:/١‏ «(المحتسب» ١/"لاء‏ «المفضليات»؟ ص١147.‏ «شرح المفصل» ”/ ”7 
«تفسير ابن عطية» 0774/١‏ واتفسير القرطبي» ,”8٠ ١‏ «البحر) .١159/١‏ 
والراوية للبيت فى المصادر كلها (سبقوا) بدل (تركوا). 

الينان: للمتكل ار وقال في «الصحاح»: (المتيكن التشكري)؛ وفي 
الهامش: اسم اليَشُكري (المنخل) وأما (المنتخل) فهو الهذلي» «الصحاح؛ 
»0١‏ وكان من قصة المُنخل (أنه كان بينه وبين المتجردة امرأة النعمان بن 
المنذر علاقة ولما علم النعمان دفعه إلى سجانه واسمه (عكب) فقيده وعذّبه. 
في (ب): (كعب) في الموضعين. 

يروي البيت: (تثأران) و(فلا رَوَيْنُما) وقوله: (صَدَيَا): الصدى في زعم الجاهلية 
طائر يصيح إذا لم يتأر بالمقتول» وقيل هو اسم ماد والصملة هي العصا. وشاهد 
(صديا) و(قفيا) حيث استعملهما على لغة هذيلء الأبيات فى «المحتسب» 
»:0١‏ «7الخصائص؟١/لالا١.‏ «شرح المفصل» ”2188/7 اترتيب الإصلاح! 
66١‏ والبيت الأول في «الصحاح» (عكب) 4188/١‏ «اللسان» (عكب) 
ه/ ٠‏ 5. 

هو أبو دواد الإيادي» وكان قد جاور هلال بن كعب من تميمء فلعب غلام له مع 
غلمان الحي في غدير فغطسوه في الماء ومات» فعزم أبو دواد على مفارقتهم وذم 
جوارهم» وحاولوا إرضاءه فقال البيت وبينًا قبله. 
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سورة البقرة حلت 


4 2 َ و لج ساف عو اا 9 


قال ا وإنما 00 لآن العو اعتاوف كس ما فيل 


(ياء»”" الإضافة نحو قولهم: (غلامِي) و(دارِي) فلما قالوا: (رحاي”*) 
و(عصاي) طلبوا من الألف ذلك الكسر فقلبوها (ياء) وأدغموها في (ياء) 
الإضافةء فجعلوا بدل كسرة ما قبل (ياء) الإضافة قلب الألف (ياء)» إ5(*) 
كانم لانت لذ كد" ما فليا ل و 7 


أي 


)1غ( 


9- وقوله تعالى: طوَالدِنَ كوا وكدَوأْ بايتن4 الآية. الآيات جمع 
ومعنى الآية فى اللغة : العلامة”"» ومنه قوله: #تكونٌ لَنا عِيدًا لِْدَوَلنَا 


في (ج): (بليكم). 

قوله: فأبلوني: يقال: أبلاه إذا صنع به جميلاء والبلية: الاسم» وقيل: البلية: 
الناقة تربط على قبر صاحبها بدون طعام ولا شراب حتى تموت. وِلَوَيّا: يريد 
(نَوَاي) وهي النية» والمراد الوجه الذي يقصدء انظر: «معاني القرآن» للفراء 
١لمف‏ «تأويل مشكل القرآن» ص085. «الخصائص» ١/5لا١1.‏ 2351/5 2.4755 
امغني اللبيب» ؟/ 477 . لالا. «اللسان» (علل) م 

(ياء) ساقطة من (ج). 

في (ج): (راحاي). 

في (ب): (إذا). 

في (أ): (ج): (لا تكسر). 

لم أجده للفراء» وذكر ابن جني عن أبي علي نحوه في تخريج لغة هذيل» انظر 
(المحتسب» ١/5لاء‏ وذكر النحاس هذه العلة عن الخليل وسيبويه» «إعراب القرآن» 
,70١‏ وانظر : «معاني القرآن» للأخفش »7575/١‏ والزجاج في «تفسيره» ./8/١‏ 
انظر: «تفسير الطبري» ١//ا4.‏ «معجم مقاييس اللغة» (أبي) ».158/١‏ «الزاهر) 
١:١‏ «مفردات الراغب» ص””» «اللسان» (أيا) /١‏ 86١ء‏ و«فوائد فى مشكل 
القرآن؛ ص58» «البرهان في علوم القرآن» ١ .157/١‏ 


10 
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2357 سورة البقرة 


رََاخْرنا وَءَايَةٌ ينك [المائدة: ]١١4‏ أي علامة منك لإجابتك دعاءناء فكل 
آية من الكتاب علامة ودلالة على المضمون فيها. وقال أبو عبيدة: معنى 
الآية: أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلهاء وانقطاعه من الذي بعدها"". 
علمن طن اأبق الأغزاني الآنة العادمة””. 

الليث: الآية العلامة» والآية من آيات القرآن» والجميع: الآي” 
ولم يزد على هذا. فالآية بمعنى العلامة في اللخ معي 


و 
2 


قال ال 


هسه ل 4 ل 00 ووه :72و03 


)١(‏ في «المجاز» لأبي عبيدة : (إنما سميت آية لأنها كلام متصل إلى انقطاعه» انقطاع 
معناه قصة ثم قصة )0/١(‏ وانظر: «الزاهر» .١7/١‏ 

0) لم أجده عن ابن الأعرابي» ويظهر أن الواحدي نقل الكلام وما بعده من «تهذيب 
اللغة». ولم أجد بحث (آية) في المطبوع من «تهذيب اللغة»» انظر: «الغريبين' 
للهروي 59١‏ 7٠١ء‏ «اللسان» (أيا) /١‏ 186. 

(9) في «الصحاح» جمع الآية: آي وآياي» آيات. «الصحاح"» (أيا) 5/ 25716 انظر: 
«اللسان» (أيا) /١‏ 1805ء وقيل: آياي جمع الجمع. 

(5) انظر: «الصحاح"» (أيا) 5/ 277165 «مقايبس اللغة» (أبيي) .١158/١‏ "«مفردات 
الراغب» ص”*”. «اللسان» (أيا) /١‏ 186. 

(0) هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت» لشعره روئق وحلاوة أكثر 
فى الغزل» وكان يشبب بنساء أشراف المدينة» فتفاه سليمان بن عبد الملك إلى 
سالك انظر: «الشعر والشعراء»؛ ص55 ”2 «الخزانة» .١11/7‏ 

)١(‏ في (ج): (يعفيه). 

(0) ورد البيت في «الزاهر» 2177/١‏ ولم أجده في شعر الأحوص جمع (عادل شلمان 
جمال)» والمخول: المنزل الذي رحل عنه أهله وتغير حالهء انظر: «اللسانا 


ول ا 
هر 


سورة البقرة "١‏ 


قال ابن السكيت”" وحكاه لنا أبو عمرو”' يقال7": خرج القوم 
1 ًّ : 2(0) 5 وه وه (08)., 
بايتهم» أي بجماعتهم» لم يدعوا وراءهم شيئا. . وقال برج بن مسهر : 


عَرَجْنَا مِنَ النَقْبَيْنِ لا حَيّ مَيِلّنَا بِآيَيناً نُزْجِي اللّقَاحَ المطافاة”") 
معناه: خرجنا بجماعتنا. فعلى هذا القول معنى الآية من كتاب الله 

حيلاعة سروف والة عل عت ا 0 

عفن امعان" تهور خلي هذا القول: اسيتى اقل هن الاي آي 


)١(‏ «إصلاح المنطق» ص5 »"٠‏ وانظر : «الزاهر؛ /١‏ /107. «غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص5 ”2 «زاد المسير» /١‏ ال. 

(0) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني» جاور بني شيبان في الكوفة ونسب أليهم. 
شهر بالغريب» أخذ عنه ابن السكيت» انظر ترجمته فى: مقدمة «تهذيب اللغة» 
”١‏ «طبقات النحويين واللغويين»؛ ص195١.‏ َ 

() في (ب): (فقال). 

(4) ذكر البغدادي فى «الخزانة»: أن على بن حمزة البصري رد قول ابن السكيت 
واستشهاده بكلام أبي عمرو العياي عه أن الآية: العلامة» انظر : «الخزانة» 
كر ه١ه.‏ 

(5) في (ج): (مرج بن شهر). وهو البرج بن مُسْهِر بن جلاس الطائي شاعر معمر. قال 
ابن دريد: وفد إلى النبي صلى الله عيه وسلمء انظر: «الاشتقاق» لابن دريد 
ص 81ل «الأعلام» 0/1 

(9) قوله: نزجي: نسوقء واللقاح: النوق ذوات اللبن» والمطافل: النوق معها 
أولادها. ورد البيت في «إصلاح المنطق» ص27:05 «الزاهر» ١177/١‏ «مقاييس 
اللغة» (أبى) 7/١‏ 159١2ء‏ «تفسير القرطبى» ١//ا0»‏ «زاد المسير» /١‏ الاء (الخزانة) 
5 «اللسان» (أيا) ١/2186ء‏ «الدر المصون» .”١8/١‏ 

(0) سبق ذكر رد علي بن حمزة البصري على هذا القول» وانظر: «غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص5 ”ء «الزاهر» /١‏ 7/ا١اء‏ «اللسان» (أيا) .١186 /١‏ 

(4) أي من علماء الشافعية. 
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ف عور الم 


لؤلآ أل" التوقيف حوره يهنا هى الآن معدودة آنارت7 1 

قال ابن الأنباري: وفي الآية قول ثالث: وهو أن تكون”'' سميت 
أن لأنيا عيكن : وذللك أذ قارتهنا إذااقراها يدل على سكعي" كلام 
المخلوقين» ويعلم أن العالم يعجزون عن التكلم بمثلهاء فتكون الآية 
العجب من قولهم : (فلان آية من الآيات) أي عجب من العجائب”*' فهذا 
هو القول في معنى الآية. 

ناما :ورنيا 9 الفعل :+ :ققال القراء""" + إنها تركت العررت همز(اياء) 
انتريد ون كل لزاه تسد الال ساعن شور مقائل برعا "ريات 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» »”51//١‏ «الإتقان» .”"٠/١‏ قال الزمخشري: 
(هذا علم توقيفى لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور) «الكشاف» .1١9/١‏ 
(؟) في (أ»: (ج): (يكون) واخترت ما في (ب) لأنه هو الصواب موافق لكلام ابن 

الأنباري في «الزاهر» ١7/7 /١‏ 

() في (أ): (مبانيتها) وما في (ب)» (ج) هو الصواب وموافق لما في «الزاهر). 

(:) «الزاهر» .١7 /١‏ وانظر: «زاد المسير» /١‏ ”لا. وخلاصة القول في معنى الآية: 
أنها تطلق في اللغة على: -١‏ المعجزة. -١‏ العلامة» #- العبرةء 4- الأمر 
العجيب » 6- الجماعة» 5ك- البرهان والدليل. 

ره (من) ساقطة من (ج). 

)5 كلام الفراء ورده على الكسائي ذكره ابن منظور في «لسان العرب» عن كتات 
(المصادر) للفراء» ولعله نقله عن «تهذيب اللغة»» ولم أجد مبحث (آية) في 
المطبوع من «تهذيب اللغة»» انظر: «اللسان» (ايا) /١‏ 180. (والآية) وزنها من 
الفعل - عند الفراء: (فَعْلّة) وعند الخليل (َعَلّة أصلها (أيَيّة). وعند الكسائي 
(فَاعِلّة)» انظر : «الزاهر» 2847/١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ ١/ا-7الاء‏ «المفردات في 
غريب القرآن» ص””. «فوائد فى تأويل المشكل» ص78. «البرهان» ١/1216؛‏ 
«الدر المصون» .,#:8/١‏ «الخزانة» 2011//5 وقد ذكر في أصلها ستة وجوه. 


0 (قانن بوغاس) يعانها اشن فى ونا 
5 يهم 


سورة البقرة و 


لأنها كانت فيما يرى”" (أيّة) على وزن (فَعْلّة) فتقل عليهم التشديد فأبدلوه 
ألفاء لانفتاح ما قبل التشديد كما قالوا: أَيْمَا [ في (أمّا)» وكما فعلوا بدينار 
وقتراظ لها" التعفلوا التشديد ابدلواا من الشف الأول "زياء) لاكسان ها 
ل 60 

وقال](" الكسائي: آية [وزنها (فَاعِلّة): أصلها آبيّة؛ فنقصت”*]. 

الكساقق-يق و0 «اسعقلت" الكيرة فلن 'الباء الأول فشكنت ثم 
حذفت لاجتماع الساكنين””2» هذا معنى قوله: (فنقصت). 

قالة لقره بون كانس 1 لاع ا م و" ةلا رامل 
ين ( فو يله ): 

قال الكتناق “قن مشر و1 اتكة: وفاطية شتركة :وفظئمة «قالآية 
مثلها. 

فاك لقره تعر لاسي رامل فيل )إل أن يكو انما فين 
به زقلانة)“فقولون هذه لطلئحة قله شعاد :]ذا كان" سبي" فلو 


)١(‏ في (ج): (ترى). 

(9) (فيتار) و(قراط) أضلينا (دثار) و(راط )"فا مصقلو التعديد تاردلوا كن احرف 
الأول (ياء) لانكسار ما قبله فصار: دينار وقيراط. انظر «الزاهر» /١‏ ”لاا 
«الصحاح» (أيا) 5/ 707/6 ؟. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر (الزاهر) ."577/١‏ 

)١(‏ في (أ): (ما صنعوها) وما في (ب)» (ج) هو الصحيح»ء وفي «اللسان» (ما صغرها). 

0) فى (ب): (كانت). 

(8) في «اللسان» (اسما) /١‏ 180. 


17 
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».4 سؤر الغرة 


قلت : (هذه فَاطمة ابنها) ثم صغرتها لم يجز الا فويطمة'''» ومثل: (هذا 
صُلَيْحَ قد جاء)» لرجل اسمه صالح» ولو قال قائل : نت 
صويلح ولم يجز صليح لأنه ليس باسم له. 

وكذلك رجل اسمه أسود يقول: هذا سويد [ قد جاءء لأنه فلان» فإن 
فرق تلك :سد ورا شر لذ شدرة هذا وول شرييب] ١‏ والترن 
بين الحالين أن في الاسم العلم روعي التخفيف [فصغر تصغير الترخيم]”". 
وفي النعت صُغّر على الأصلء فعلى قول الفراء آيات”* وزنها (مُعْلات): 
9 قول الكسائي دنا (تأعلف 20 

ومعئى آياث الله في هذه الآية : دلائله؛ ويدخل فيها كتبه التي أنزلها 
على لان 

فإن قيل: لم دخلت الفاء في سورة الحج: 9وَالَدِنَ كفروا يَكَدَوا 
كينا مأَوْكِيِك لَهُمْ عَدَابُ مُهِيتٌ»”" [الحج: 07] وسقطت هاهنا ؟ 

قيل: إنما دخل فيه «الفاء؛ من خبر الذي وأخواته مشبه”"' بالجزاء. 


2000 في «اللسان» (فإذا قلت هذه مُطَيْمّة ابنهاء يعني فاطمته من الرضاع لم يجز)؛ 
«اللسان» (أيا) /١‏ 186. 

(؟) فى «اللسان» (بنتك). 

5200 بين المعقوفين ساقط من (أ. ج)» وأثبته من (ب). لأن صحة السياق تقتضيه. 

(5) في (ج): (الرخيم). وما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) (آيات) ساقطة من (ب). 

(5) فى (بس): (علامات). 

0370 الل «تفسير الطبري» ١/5054-16ء‏ «تفسير أبي الليث» »١١5/١‏ (البحر 
المحيط) .١ 7١/١‏ ْ 

(4) في (ب): (أولئك)» تصحيف. 

(9) في (ج): (شبه). 
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78 سورة النمل 


وقال مقاتل: يقول: بل علموا في الآخرة حين عايئوها ما شَكُوا 


وقال السدي: اجتمع عليهم يوم القيامة فلم يَشْكوا ولم يختلفوا”". 

قال أبو معاذ النحوي: من قراً: #يّل أذْرَكُ # أو قرأ: بل درك 

فمعناهما واحد؛ يقول: هم علماءٌ في الآخرة» [ومعناها عنده: علموا فى 

الآخرة أن الذي]""“. كقوله تعالى: أن بم وَبْصِرَ بوم يأُوننا4 [مريم 
مم10 . 

4 0 7 1 و لكام طروي د ينطو يل قم 

وروى” ' أبو تراب عن أبي سعيد الضرير" ' أنه قال: أما أنا فأقرأ : 

(بَنْ أدرَكَ عِلْمُهُمْ في الأخِرَة) ومعناها عنده: علموا في الآخرة أن الذي 


- علمهم. وأخرج عن ابن زيد: ضل علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم. 
واختار ابن جرير رواية عطاء. وذكر الثعلبي 8 5" 7٠‏ أ, عن ابن عباسء أنه قال: 
أق: لم يدركه. 

() «تفسير مقاتل») ١1"ب.‏ 

(؟) أخرجه ابن أ حاتم 9/ 1915. 

(*) هكذا في نسخة: (أ)؛ (ب)» وهو ساقط من نسخة (ج). ولعل ما بعده هو: أن الذي 
كانوا يوعدون حق. 

(4) «تهذيب اللغة» ١١7/٠١‏ (درك). و«معاني القراءات» للأزهري 555/7. قال 
الواحدي في تفسير هذه الآية: قال قتادة: ذلك والله يوم القيامة» سمعوا حين لم 
ينفعهم السمع. وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. وقال الحسن: لئن كانوا في الدنيا 
صُمًا عُميًا عن الحق» فما أبصرهم وأسمعهم يوم القيامة. «الوسيط» #/ 184. 

(6) في نسخة: (ب): قال أبو تراب. 

(1) أحمد بن خالد. أبو سعيد البغدادي» الضريرء اللغويء لقي ابن الأعرابي» وأبا 
عمرو الشيباني» قدم نيسابورء وأقام بهاء وأملى بها كتبًا في معاني الشعر والنوادرء 
وأخذ عن ابن قتيبة. (إنباه الرواة على أنباه النحاة» ١/5لاء‏ و"بغية الوعاة» ."٠0 /١‏ 
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سورة النمل وق 
و 30 
كانواً يوعدول حقى 2 . 
نشد للأخطل : 
وَأذرَك عله فن جنواءة أنهنا تقيم على الأوتار والمشرب الكَذْر"" 
أي: أحاط علمي بها أنها كذلك”". 
وأما الفراء وكثير من المفسرين وأهل المعاني فقد تخبطوا في هذه 
الآة لوقهيوا إلى ها زيل قال الأزهري: والقول في أدرك, 
وادارك» في هذه الآية]'” ما قال السدي وأبو معاذ"". ولا معنى لما قال 
الفراء» ولم أحك قوله. ولا قول من حذا حذوه. لتشوشه واضطرابه. 
وروي عن مجاهد أنه قال: بل تواطأ علمهم في الآخرة”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة»4 ١١5/١٠١١‏ (درك). وفيه: روى ابن الفرج. و«معانى القراءات») 
للأزهري 755/7» وليس فيه: وروى أبو تراب. وهو قول الهواري 2757/7 
قال: أي: علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله. فآمنوا حين لم ينفعهم علمهم. 
ولا إيمانهم. 

(؟)ابيت من قصيدة له في هجاء قبائل قيس » وسواءة: من قيس عيلان» مراده 52 
سواءة يرضون بما قد يصيبهم من الذل» والهوان. شرح ديوان الأخطل» ١٠65‏ . 
وذكر البيت الأزهري. «تهذيب اللغة» ١١7/٠١١‏ (درك). من إنشاد أبي سعيد 
الضرير. 

إفرف #تهذيب اللغة») ١١7/١‏ (درك). ولمعانى القراءات» للأزهري ؟/ 55 من إنشاد 
أ :معن الفيري: 

(54) قال الفراء 599/7: معناه: لعلهم تدارك علمهم. يقول: تتابع علمهم في الآخرة. 
يريد: بعلم الآخرة أنها تكون أو لا تكون. وذكر نحوه ابن قتيبة غريب القرآن 2755 
وابن جرير .5/7١‏ وذكر الهواري ”7/7 777. عن الحسن: أي: لم يبلغ علمهم في 
الآخرة. أي: لو بلغ علمهم أن الآخرة كائنة لآمنوا بها في الدنيا كما آمن 
المؤمنون. 

(6) ما تعن ١‏ لمعقوفين ساقط من : نسحخة (ج). 

0 تهذيت اللغة» ١١75/١١‏ (درك). و«معاني القراءات» للأزهري */ 75. 

(0) أخرجه ابن جرير ١٠/لء‏ بلفظ : أم أدرك علمهم من أين يدرك علمهم. وأخرجه- 
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قال الأزهري: وهذا يوافق قول السدي؛ لأن معنى: تواطأ تحقق 
واتفق حين لا ينفعهم'''. 

وقال أبو إسحاق: من قرأ : (بَل اذَارَكَ) وهو الجيد؛ فعلى معنى: بل 
تدارك» أي : بل تكامل علمهم يوم القيامة بالبعث» وبأن كل ما وعدوا حق. 
قال: ومن قرأ: (يَلَ أَدْرَكَ) فهو على معنى : التقرير والاستخبار؛ كأنه قيل : 
لم يُدرك علمهم بالآخرة» أي: ليس يقفون في الدنيا على حقيقتهاء ثم بين 
ذلك في قوله: بل هُمَ في سَكِ ينها وقالوا في تفسير: (بَلْ أدرَك) أم 
أورلة: هذا كلامه”". 

وقد فَصّل الزجاج بين القراءتين» فجعل القراءة الثانية استفهامًا بمعنى 
الإنكارء وحرف الاستفهام: (بل)» الذي هو بمعنى: (أم). وبهذا قال 
جماعة» وأنشدوا أبياثًا ؛ منها قوله: 

أم النومٌ أمْ كل إلى حبيبٌ”" 

- ابن أبي حاتم 7915/9ء بلفظ: لم يدرك علمهم في الآخرة. وفي «تفسير 

مجاهد) ؟/ 415 في قول الله تعالى: «بَلٍ أدْركَ عِلْمّهُمْ 4 يقول الله : #بَلْ هم في سَكِ 

يا> . 
() «تهذيب اللغة» ١١7/١٠١١‏ (درك). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١717/5‏ وذكر نحوه النحاسء «إعراب القرآن» /518. 
(9) أنشده الفراءء معاني القرآن» ”7/ 799, كاملاء ولم ينسبه.؛ وصدره: 

فوالله ما أدري أسلمى تغولت 

يقال: تغولت المرأة: إذا تلونت. «تهذيب اللغة» ١97/8‏ (غال). وأنشده كذلك 

ابن جرير .8/7”7١‏ وذكره الأزهري من إنشاد الفراءء «تهذيب اللغة» ١١5/١٠١‏ 

(درك). ولم ينشده الزجاج عند هذه الآية. وأنشده الثعلبي 8/ 175أ0. ولم ينسبه. 

ونسب لعقبة المضرب برواية : 

فوالله ما أدري أسلمى تفولت ‏ أمالحلم أم كل إلى حبيب 
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بمعنى: بلء وقالوا: إن أحدهما يقوم مقام الآخر"". 
وإلى هذا ذهب أبو علي؛ فقال: المعنى: إنهم لم يدركوا علم 
|الآخرةء ع لم يعلموا حدوتها وكونهاء ومعنى قوله : فى لجرو » 
معنى الباءء أى: علمهم بالآخرة» قال: وهذا كما : تقول : حي بالاحبي 
9 لم تجئ». والمعى : لم يدرك علمهم بحدوث ال" 
يُفصِل أبو علي بين القراءتين -كما فصل أبو إسحاق- وأجراهما على 
الاستفهام الذي معناه الإنكار؛ ويؤكد هذا الوجه قراءة ابن عباس: #بّلى 
مارك بالاستفهاء”. 
قال الأزهري : هو استفهام فيه رد وتهكمء ومعناه : لم يدرك علمهم 
: إل : 20 
في حرة 


)١(‏ وهذا قول الفراء. «معاني القرآن» 7949/7؟. ورجحه ابن جرير 28/7١‏ على قراءة: 
بل أدارك 6. 

() «الحجة للقراء السبعة» 8/ .8٠٠‏ 

(9) أخرج هذه القراءة ابن جرير »5/٠١‏ من طريق أبي حمزة» وقال ابن جرير في 
ضبطها : وكان ابن عباس فيما ذكر عنه يقرأ بإثبات ياء في : بل» ثم يبتدئ: أذَّارك 
بفتح ألفها على وجه الاستفهام. وتشديد الدال. ثم قال بعد ذلك : فأما القراءة التي 
ذكرت عن ابن عباس. فإنها وإن كانت صحيحة المعنى والإعراب فخلاف ما عليه 
مصاحف المسلمين» وذلك أن فى 4 .بل زيادة ياء في قراءته ليست في 
المصاحف. وهي مع ذلك قراءة لا نعلمها قرأ بها أحد من قراء الأمصار. وقال 
عنها النحاس: إسناده صحيح. «إعراب القرآن» .7١8/7‏ وذكر هذه القراءة ابن 
خالويهء» ونسبها لابن عباس» وأبي حيوة. وكتبت هكذا: [بَلْ أذْرَك] «شواذ 
القراءات» 2.١١١‏ كما ذكرها ابن جني. «المحتسب» »١577/75‏ وكتبت هكذا: 
[بَلى اذْرَكَ] ممدودًا. 

(5) «تهذيب اللغة» ١١5/٠١‏ (درك). وقد كتبت القراءة عنده هكذا : بلى أأدرك. وأماع 
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000 ا ون 22م فو + 
وروى شعبة عن أبي حمزة"'' عن ابن عباس : «بلى أَذَارَك # بقطع 
الألف؛ لأنه استفهام» فحذف ألف الوصل”'". 
قال الفراء: وهو وجه جيد؛ لأنه أشبه بالاستهزاء بأهل الجحد. 
دروي » وَأنك 0 فهذا و عليه أهل المعاني. فالا وك عليه أهل 
التعفين: 
قال شمر: وروي لنا حرفٌ عن اللبيةة: ولم انصفة لغيره» ذكر أنه 
يقال: أدركَ الشيءٌ إذا فَنِيَ”*'» فإن صح فهو في التأويل: فني علمهم عن 
معرفة الآخرة. هذا كلامه””. وهإفى الْآخِرَةِ» على هذا القول يكون أيضًا 
بمعنى: بالآخرةء كما ذكره أبو على. وقرأ عاصم في بعض الروايات 
- عند الفراء 7/ 599 وابن قتيبة» فى «تأويل مشكل القرآن» 275406 فقد كتبت كما 
)١(‏ أبو حمزة» عمران بن أبي عطاء الواسطي» سمع ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» 
وهو قليل الحديث» صدوق له أوهام. وحدث عنه سقفيان» وشعبة وبق عوانة. 
وغيرهم. الاسير أعلام النبلاء») ه/ امل وتقريب التهذيب ./6١‏ 
(5) يعني أن أصل الفعل : ادارك» خماسي أوله همزة وصل» ثم دخلت همزة الاستفهام 
فسقطت همزة الوضل الفظا وترينهنا: 
(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7949ء قال ابن قتيبة عن هذه القراءة: وهذه القراءة أشد 
إيضاحًا للمعنى ؛ لأنه قال: وما يشعرون متى يبعثون» ثم قال: بل تداركت ظنونهم 
في علم الآخرة؛ فهم يحدسون ولا يدرون. «تأويل مشكل القرآن» 8014. 
(5) «العين» 768/5 (درك). 
0( (تهذيب اللغة» ١١5/١٠١١‏ (درك). وقال بعده الأزهري : وهذا غير صحيح» ولا 
محفوظ عن العرب» وما علمت أحدًا قال: أدرك الشيء إذا فني» ولا يعرج على 
هذا القول. ولكن يقال: أدركت الثمارٌء إذا انتهى نضجها. 
اهل 


سورة النمل اا 


(أدرَكَ) على افتعلء وهو بمعنى: أدرك وتدارك. كما حكينا عن شمر. 
ذوله تعالن مق كه و كفا باق نذا عثرة» (قال ممائل : بل 
هم اليوم في الدنيا في شك منها]"' , ين من السام 
وقال أبو علي تناك : من علمها وحدوثها. يعني : علم الآخرة”"" 
, (5) لاسو م 2 
«إبل هم مَنْهَا؛»ك من علمها ' «عَمُونَ» في الدنيا” .. والعمي عن علم 
الشىء أبعد منه من الشاك فيه؛ لأن الشك قد يَعرض عن ضرب من النظرء 
5 . : 0 ء 6(2) 
والعمي عن الشيء: الذي لم يدرك منه شيئًا”*' . 
٠. -‏ - 1 د د دع ب 4# 
وقال الكلبي في قوله: يبل هُم مَنْها 0 0 
والشك: 
م دل 
ولحي عن عل ما في عم 
قال ابن عباس في هذه الآية: أعمى قلوبهم عما أعد لأولياته من 
النعيم» وعما أعد لأعدائه من العذاب. والكلام في العمي قد تقدم عند 
(0) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ 
(9) «الحجة للقراء السبعة» .45٠١/8‏ 
(؟) «تأويل مشكل القرآن» 4ه". 
(6) «تفسير مقاتل) ١"ب.‏ 
() «الحجة للقراء السبعة» .48٠١/6‏ 
(0 ذكر الهواري ”*/ 777., عن الكلبي: أي: لا يدرون ما الحساب فيها وما العذاب. 
00 الليت لزهير من معلقته. وصدلره: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 
فيواق عي 5ج وانشنه اليك" لأزهري» نه لرسوره :وليى :فم التقر نالسر 
ااتهذيب اللغة» “/ 558 (عمى). 


0 
١‏ 4د م 
2 


ة ال: 
57 سورة النمل 


قوله: #اعميت» في سورة الأعراف”") 

1 - وقوله تعالى: #9وَفَالَ الْدِنَ كفروأ» مفسر في سورة: 
المؤمنون”"”'» إلى قوله: قل سِيروأ» [19]؛ والآية ا 

-٠‏ قوله تعالى : «إوَلا خَحْرَنْ عَلَيِهِمْ وَلَا نك فى صَيْقَ مما يَمَكْرُونَ» قال 
مقاتل: يعني على كفار مكة إن تولوا عنك ولم يي 00 إلى الابما 
والمعق : علن كذيييتم إياك وإعر اهدهم غنق” . 

«إولا سس فى صَيْقِّ» (ضِيْق)””' وهما لغتان"'"؛ قال ابن السكيت: 
يقال: في صدر فلان ضِيّْق وضَيْقَء ومكان ضَيّق وضَيْق'"'. وقد ضاق 
القن قينا" »بوالبيف كيو *"والا فين 

وروى أبو عبيد عن أبي عمرو: الضَّيّق: الشيء الضَّيّقَء والضّيّق 


رم موروم ‏ ا سم 


: عند قوله تعالى: #8 إِنَهمَ كانوا قَومَا عميت4 [15] قال الواحدي: قال ابن عباس‎ )١( 

عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرتهء وشدة بطشه. وقال الزجاج : أي : قد عموا 
عن الحق والإيمان. قال الليث: يقال: رجل عم إذا كان أعمى القلب. وقال أبو 

معاذ النحوي: رجل عم في أمره لا يبصرهء ورجل أعمى في البصر. 

(0) الآيات [١م‏ - 495]. 

(9) «تفسير مقاتل» ؟57ا. 

(5) «تفسير الثعلبي» 8/ 15١ب.ء‏ بنصه. 

(0) قرأ ابن كثير بكسر الضادء وروى خلف عن المسيبي عن نافع مثله. وقرأ الباقون 
بالفتح. «السبعة في القراءات» 586. و«الحجة للقراء السبعة» 0/ »45٠57‏ و«النشر 
في القراءات العشر» ؟7/ 574. 

(1) «الحجة للقراء السبعة» ه/ .8٠"‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 9//ا١7‏ (ضاق). 

(8) «إصلاح المنطق» ؟7. 

(8) في نسخة (ب): (الضيق). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النمل 1" 


200) 
٠  ردصملا‎ 


وقال النراهة 'الفنقة :هنا قبناق عند سارل والقيقة ما يكون في 
الذي يتسع ويضيق؛ مثل: الدار والثوب. قال: وإذا رأيت الضَّيّق قد وقع 

في موضع الضيّقء كان على أمرين؛ أحدهما: أن يكون جمعًا للضيّقة» 

عي قال" الأعشئ: 

كشة- الضَيّْقَةَ عنا وفسح'"ا 
2 5 5 10 22 بوت ع 2ه 066 ضرف 5 
والوجه الآخر: أن يكون مخففا من ضيق» مثل: هين ولين '. وقد 
حصل من هذا: أن الضَّيّق بالتشديد: نعت» ويجوز فيه التخفيف [فيما 

يتسع ويضيق» ويكون لغة في الضيق . 
قال أبو علي: والقراءة:]”*' (الضّيق) بالفتح والتخفيف اسم» وليس 

بنعت. وهو ما يضيق عنه الصدرء ويقال فيه بالكسر. والضيق بالكسر 
قال أبو على : والقراءة بالوجهين يحمل على أنهما لغتان» ولا يحمل 

الضيق بالفتح على التخفيف من ضيق؛ لأنك إن حملته على ذلك أقمت 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» 7١1//4‏ (ضاق)» عن أبى عمرو: الضَّيّق محركة الياء: الشك» 
والضيق هذا المعى: أككر .وافعى:؛ 

0( «معاني القرآن» الفراء ؟/ 2١١6‏ وأنشد البيت ولم ينسبه. ونقله عنه الأزهري 
6 وهو في ديوان الأعشى 2444 من قصيدة يمدح فيها إياس بن قبيصة 
الطائي. وصدره: فلئن ربك من رحمته 

(9) «معاني القرآن» للفراء 2١١9/7‏ عند تفسير قوله تعالى: #وَلا تل في صَيْقِ مما 
بَنَْكُرُونَ» من سورة النحل» آية: /1؟7١.‏ ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» 7١1‏ 
(ضاق). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


3 سورة النمل 


الصفة مقام الموصوف. ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد مندوحز 
فلك 
عنلة 202 . 


قوله تعالى: «إمْمًا يَنَكُرونَ» قال ابن عباس : يريد أن مكرهم يبور 
ويرجع إلى الذل والقتل . 

وقال عقاننة يقرل :لأ يضق سبدرك ينا ولوق 

هذه الآ مدكوزة فن آخر سوزة التسزرة وقد هر تسيو . 


رس ل اللو ل لهل سر يس صرح قر 


-١‏ 9 وَبَقُولُونَ مي هذا الْوَعْدُ الذي تعدنا يا محمد به من العذاب”؛) 
طن كن امون هد يانه يكون» كران العدانيه ناز كا قالة +مقاتل 
والات 1 


ف 


١‏ - قال الله تعالى: قل عَمَنَ أن يَكْْنَ رَدقَ لَكُم» يقال: رَدِقَهِ يَردِفه7") 
ردًْا ؛ إذا تبعه. قال أبو زيد: يقال: رَدِفْتٌ الرجل وأردقته؛ إذا ركبت خلفه. 


ع 


وانشيلك: 
إذا الجوزاء أردفت الغبا0”) 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» .4٠/6‏ 
(5) «تفسير مقاتل» 57 أ. 
(؟) وهي قوله تعالى : لوَآصَيرُ وَمَا صَْرْك إلا يله ولا كَْرَنْ عَلَتِهِمْ وَلَا تل فى صق مَمَا 
يَنَكُرونَ» 1/ا١1].‏ 
(5) «تفسير الهواري» 0777/7 ولم ينسبه. 
(6) «تفسير مقاتل» 57 أء و«تنوير المقباس» ."71١‏ 
(0) يردفه في نسخة (ج). 
(0) «تهذيب اللغة» 45/١5‏ (ردف)» من إنشاد أبي زيدء ونسب إلى خزيمة القضاعي» 
وعجره: 
ظننت يال فاطمة الظنونا 
اليه في السان العرب» 8 بيه الشرمة يق هالكدين رود 


0 
0 4د 1 
0 م 


سورة النمل 504١‏ 


لضي 71 


وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: #إبآلفٍ يَنَ المليكة مردؤيرت» 
[الأتفال: ]00". 

قال ابن عباس في معنى: 9إرَدِفَ لكم* قرب لكم'". وهو قول 
مقاتل 9". وقال السدي : اقرب ا" 

وقال قتادة: أزف لكم”". وقال الكلبي: دنا لكم"". وهذه أ 
معناها واحد. قال الفراء: فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى: دناء كما قال 
الشاعر: 

فقلتٌ لها الحاجاتٌ يطرحنّ بالفتى 

وهم تعباكئ معدن ركانية 

فأدخل الباء فى الفتى؛ لأن معنى: يطرحن: يرمين» وأنت 0 

رفيك بالشيء 57 قال: وتكون اللام داخلة» والمعنى: ردفكمء كما 


وعز*7) 


)١(‏ قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: اختلف أهل اللغة فى: ردف وأردف؛ والأكثرون 
على أنهما بمعنى واحد.. وفصل آخرون بينهما ؛ فقال الزجاج: ردفت الرجل إذا 
ركبت خلفهء وأردفته: أركبته خلفي» وأردفت الرجل إذا جئت بعده. وقال شمر: 
ردفت وأردفت إذا فعلت ذلك بنفسكء فإذا فعلت بغيرك: فأردفت لا غير . 

الف لا 900 ا 0 ووصله ابن 

() «تفسير مقاتل» 57 أ. 

4 ب 0 جرير 49/7١‏ عن الضحاك. وابن أبي حاتم 7911//9» عن مجاهد. 

60 (تنوير 2 0 وذكره الثعلبي "52 ولم ينسية . 

(0 أنشده الفراءء ولم ينسبه. «معاني القرآن» ”/799ء وأنشده كذلك ابن جرير 
٠‏ ١٠ء‏ وهو فى السان العرب» .٠١5/١6‏ غير منسوبء وفيه: عانى الشىء : 


قاساهء والمعاناة: المقاساة» يقال: عاناهء وتعناه» وتعنى. 
بلي همل 


سورة البقرة ه12 


وما لم يكن”'؟ فيه (الفاء» فعلى أصل الخبر مثال ذلك من الكلام أن تقول : 
(مالي فهو لك) [على أن يكون (ما) بمعنى (الذي) ولو أردت واجك الماك 
لم يجز دخول الفاءء كما لا تقول: غلامي فهو لك]”""2»: وهذه المسألة”" 
يأني بيانها في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله. 

-4٠‏ قوله تعالى: يبن إِنْرعِيلَ4. الكلام في (الابن) وأصله يذكر 
عند قوله : 8 يحو 0 و(إسرائيل) هو يعقوب”' اللا ولا يتصرف 
لاجتماع العجمة والمعرفة”"2. وكل اسم اجتمعتا فيه وزاد على ثلائة أحرف 
لم ينصرف عند أحد من النحويين”". 

وذكر في التفسير وجوه في اشتقاق هذا الاسم'*'. والأصح عند أهل 


)١(‏ في (ب): (تكن) 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(7) انظر شرح هذه المسألة في «سر صناعة الأعراب» .508/١‏ 

(4) سورة البقرة: 594» وقد تكلم عن (ابن) هناك وتوسع في البحث. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2505/١‏ و«تفسير ابن عطية» 25071//١‏ «زاد المسير» 
قف 

(1) أي: العلمية. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 288/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 2١١7/١‏ 
«المشكل» لمكي ١‏ «(الإملاء» /١‏ ”*”. «الدر المصون» ."١١ /١‏ 

(4) من هذه الوجوه: أنه مركب من (إسرا) وهو العبدء و(إيل) اسم من أسماء الله 
تعالى» فكأنه عبد اللهء وقيل معنيل: (إسرا» صفوةء و«إيل» الله تعالى» ومعناه 
صفوة اللهء وفيه وجوه أخرى ذكرها أبو حيان في «البحر» .»11/١/١‏ وقال بعدها: 
(وهذه أقاويل ضعاف)» وانظر: «تفسير الطبري 25594-7158/1١‏ و«تفسير الثعلبي) 
5١‏ اسء «التعريف والأعلام» للسهيلي ص ٠‏ و«تفسير القرطبي» /١‏ 5185-81 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 اليم 
غزاس باد 


41" ورواحل 


تقول العرب: نفذت له مائةء أي: نفذته”"2. وهذا قول الأخفش والزجاج 
والمبرد؛ قالوا: المعنى: ردفكمء فزيدت اللام توكيدًا كما زادوها في: لا 
أبا لك. و: يا بؤس للحرب”"'» ومثله في كتاب الله: «#وأيرتٌ لِأَن أكون» 
[الزمر ؟١]‏ أي: أمرت أن أكون» وبأن أكون”". 

وقال أبو الهيثم يقال: رَدِفْت فلاناء ورَدِفتٌ لفلانٍء أي: صرت له 


رِدًْا. قال: وتزيد العرب اللام مع الفعل الواقع في الاسم المنصوب 


فتقول : سمع له وشكر له ونصح له أئ : سمعه وشكره ول . 
وقد ذكرنا مثل هذا في قوله: «الِلَِنَ هُمْ لِرَيَمّ يَرْمبُونَ4 [الأعراف: 
)2 
00 . 


)١(‏ في نسخة: (ب)». (ج): نقدت» في الموضعين. وفي: ب: نفذت. وهو موافق لما 
عند الفراء ”/ ."٠٠‏ بلفظ : نفذت له مائة. وهو يريد: نفذتها مائة. ولا ينبني على 
هذا الفرق اختلاف في المعنى المقصود. ونقل هذا القول عن الفراء» ولم يسمه. 
ابن جرير ١4/7غ»‏ واختاره. 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش .510١/7‏ و«المقتضب» 7//ا". و«معاني القرآن» للزجاج 
14 . وليس فيها ذكر قول: لا أبا لك ويا بوّس للحرب. 

(*) «معاني القرآن» للأخفش ؟/501. 

(5) «تهذيب اللغة» 957/١5‏ (ردف). 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: واختلفوا فى وجه دخول اللام في قوله: 
9# رهم » فقال الكسائي: لما تقدم المفعول على الفعل حسنت اللام». قال: وهذا 
مما مات من الغريب» وقد كان يقال: لك أكرمت». ولك حدثتء» فمات». ولو 
قلت: أكرمت لكء تريد: أكرمتك كان قبيحاء وهو جائز؛ كما تقول: هو مكرم 
لك؛. وهو ضارب لكء. بمعنى : مكرمك». وضاربك» فحسن في موضع وقبح في 
آخر والأصل واحد. قال النحويين: لما تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيه. 
فصار بمنزلة ما لا يتعدى فأدخل اللام.. فعلى هذا اللام في قوله: #لرَبَيِم»* صلة - 


0 
0 4د 1 
2 


سورة النمل اوذحىا 


وقول « إن كت الزديا مرو 4ه البوست: 747 
5 5 5 5 و7 زففق 
وقال مجاهد في قوله : «ردف م 4# عجل لكم 5 
70 أف4 5 ا )2 
قال 06 507 ٠‏ في اللعة : 0 رجاء 0 
العذاب: ل لكم . 
قال المفسرون: فكان بعض الذي دنا لهم القتل ببدذر . وسائر العذاب 

لهم فيما بعد الموت"'". ثم ذكر فضله في تأخير العذاب؛ فقال: 
- وتأكيد. كقوله: «إرَدِفَ لَكُم» [النمل 1].. وقال بعضهم: إنها لام أجل ؛ 
والمعنى : هم لأجل ربهم «# بِرْهبُونَ 4# لا رياء ولا سمعة. 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: نأما اللام في قوله: [رُؤْيَا] فقال أحمد بن 
يحيى: أراد: إن كنتم للرؤيا عابرين» وإن كنتم عابرين للرؤياء تسمى هذه اللام 
لام التعقيب؛ لأنها عقبت الإضافة المعنى: إن كنتم عابري الرؤيا. وقال ابن 
الأنباري: دخلت اللام مؤكدة مفيدة معنى التأكيد. وقيل: إنها أفادت معنى : إلى» 
وكأن ملخصها: إن كنتم توجهون العبارة إلى الرؤيا.ثم أحال على سورة الأعراف 
[1] في قوله تعالى: «لْلَذِينَ هم لِريَِم يَرَهبون». 

(0) «تفسير مجاهد) ؟7/ 251/06 وأخرجه ابن جرير 2٠١ /7١‏ بلفظ : أعجل لكمء وبلفظ : 
أزف. وذكر الهواري */777» عن مجاهد: اقترب لكم. وأخرجه كذلك ابن أبي 
حاتم 08 . 

() «تفسير التعلبى» 8/ 75١اب.‏ 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة 7375. 

(6) في «مجاز القرآن» 957/7: جاء بعدكم. 

(1) «تفسير مقاتل» 57أ. بنصه. و«تفسير التعلبي» 5/8 ١ابء‏ ولم ينسبه. وذكر الهواري 
*/ 73. عن الحسن : بعض الذي تستعجلون من عذاب الله» يعني : قيام الساعة 


التي يهلك الله بها آخر كفار هذه الأمة. 
بذهم 


4 سورة التمل 


*“/ - مَوَإنَ ريّكَ لذو فَضْلٍ عَلَ آلنّاس» قال مقاتل : يعني على أهل مك 
اا م اح لامر : أكثر أهل مكة «لٍ 
و الورت في تأخير العذاب عنهو"") 
1 وم 2 عو اد ده 
4/ - وقوله: مإوَإن ريك ليعلم مَا تكن تسر وتخفي صدورهم ؤَؤوَبا 
رن » 00 قال ابن عباس : يعني : من عداوتك والخلاف عليك 
فيما حلت ا والمعنى : إنه يعلم كل ذلك فيجازيهم كن 
0 - قوله تعالى: «9ومًا مِنْ عَإِبَةِ في السَّماءِ رضن إِلّا فى كلب تُبينِ»4 
قال المفسرون: ما من شيء غائب وأمر يغيب عن الخلق في السماء 
6 ا 2 ٠. ١‏ .06(ه6) 
والأرض إلا في كتنب مُيينٍ» إلا هو بين في اللوح المحفوظ . 
قال مقاتل في هذه الآية: يريد علم ما تستعجلون من العذاب؛ متى 
يكون؟ هو مبين في اللوح المحفوظ عند الله'''. وإن غاب عن الخلق فلم 
يعلموه . 
وقيل 1 دخول الهاء و الغائية : إنها إشارة ىن الجماعة الغائية» 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 77 أ. وظاهر الآية أعم. وإن كان أهل مكة يدخلون فيه دخولا أوليا. 
والله أعلم. 
(؟) «تفسير مقاتل» ؟57 أ. واتفسير الثعلبي» 8/ ٠175‏ ب. 
(9) تفسير الهواري ”/ 7515 م وأخرجه ابن أ بي حاتم 25918/9 عنه بلفظ : 
2 ااتفسير ابن جريرا ١11/6‏ 
(8) اتفسير ابن جريرا ١١/٠‏ . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 2”4, عن ابن عباس » 
ومجاهل. واتة تفسير الثعلبي» 4 ب. 
(1) «تفسير مقاتل» ؟5 أ. 
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يقال: الغائبة هاهنا مصدرء كالخاتنة والعاقبة» فتكون الغائبة بمنزلة: 
الغنبف» كأنه فيل : وما من غيب فى السنفاء والأرض : أ ان 

1 - قوله تعالى : إن هلذًا الْقَرَانَ يفص عل بق إِسْرَِيلَ أكر اذى هم 
نه بَتَيت» [قال ابن عباس : يريد: ما سقط عنهم من علم التوراة» وما 
حرفوا. وعلى هذا المعنى: يبين لهم القرآن ما سقط من الأحكام من كتابهم 
واختلفوا فيه» وما حرفوه مما هم فيه مختلفونء. وهذا معنى قول مقاتل : 
هذا القرآن يبين لأهل الكتاب اختلافهي'" 

وقال آخرون: «إيفّصٌ عل بَنَ إِسَرَِيلَ»* أي: يبين لليهود والنصارى 
أكثر الذي هم فيه مختلفون؛7]1" وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى 
0 . ا 0000 
علد وغير ذلك من الامور التي هم فيها مختلفون ٠‏ 

وقال الكلبي عن ابن عباس: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم 
فصاروا أحزابًا وشيعًاء يطعن بعضهم على بعض0ء» ويتبرأ بعضهم من دين 
بتتضن فل القوان ينان ها اختلتو افيه لو عدوا يه الهو : 

/ا/ا- مونم »# 8 القرآن لُْدَى» من الضلالة «#وَيَحَمَةُ»# من 
العذاب لمن آمن به30) 
)١(‏ لم أجدهة فى «تهذيب اللغة)ا. في مادة: غاب. 
() «اتفسير مقاتل) 5 أ. 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ب). 
(5) «تفسير ابن جرير؟ .١١/75١‏ 
(6) بنصه في ته تفسير ابن الجوزي 5/ ,2 ولم ينسبه. وذكر نحوه الفراء ار ولم 


بنسسة. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 5549 عن قتادة. 
9© «تفسير مقاتل» 97 أ. و«تفسير ابن جرير» ١؟/77١.‏ 
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- لإإِنَّ ريت يَقْضِى ينهم 6 قال مقاتل : يعني بين بني إسرائيل”" . 

وقال الكلبى: بين أهل الكتاب.: 

وقيل: بين المختلفين”''؛ وهذه أقوال متقاربة. 

قال ابن عباس : يريد يوم القيامة يقضي بينهم بحكمه «إوهر الْعريرٌ » 
لا يمك: أن يرد ولا يلتبس بغير الحق . 

5 . مغ 5 2 رح مر 0 

الممختلفية””". 

9 - سكل عل أَلَّهِ # قال مقاتل : يقول: فثق بالله» وذلك حين دعي 
الو دين آبائه”* 2 تلت عصَلََ الْحَقّ لْمِنِ #6 على الدين المدة + وهو: الإسلام. 

م : عي ع 2060 

ثم ضرب لكفار مكة مثلا فقال ": 

٠‏ - 8«إإِنَكَ لا شُنْيِعٌ الْمَوْقَ» قال قتادة: أي كما لا تسمع الميت 
كذلك لا تسمع الكافر"'' . 

[وقال مقاتل: شبه كفار مكة بالأموات» يقول: كما لا يسمع الميت 
النداء كذلك لا يسمع الكافر]'"' النداء”*. 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 57 أ. و«تفسير ابن جرير» ١؟٠17/7١.‏ 
فم اتفسير الثعلبي» 4 سء ولم يئنسيه. 
فر «تفسير ابن جرير) 37 
(5) «تفسير مقاتل» 57أ. ولفظه: وذلك حين دُعي إلى ملة آبائه» فأمره أن يثق بالله كتك. 
(6) «تفسير مقاتل» 57 أ. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .187١/9‏ وذكره الثعلبي 4/8 1١بء‏ ولم ينسبه. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ب). 
(6) «تفسير مقاتل) 57 أ. 
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وقال عطاء عن ابن عباس : يريد بالموتى: الأحياء الذين طبع الله 

على قلوبهم. 
يعني : ضرب لهم المثل بالموتى وشبه حالهم في أنهم لا ينتفعون بما 

يسمعود بحال الموتى الذين لا يسمعون د 

)١(‏ فهذا قولان في المراد بالموتى؛ الأول: الميت الذي فارقته الروح» والثاني: ميت 
القلب الذي لا ينتفع بما يسمع من الخيرء أي: لا تُسمع الكفار الذين أمات الله 
قلوبهم. وظاهر كلام الواحدي ميله للقول بأن الميت في الآية: الذي فارقته 
الروح» واقتصر على هذا القول في تفسيره؛ «الوسيط» "/ 2785 وأما في «الوجيز) 
فقال: 8 إِنَكَ لا شيع لْمَوْقّ» الكفار. ولم يزد على ذلك. والذي يظهر- 
والله تعالى أعلم- أن القول الثاني أقرب للصواب؛ وذلك لثبوت سماع الميت في 
قبره؛ كما في قصة غزوة بدرء وسماع الميت قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنهء 
وغير ذلك من الأحاديث. واقتصر ابن جرير 2١7/٠78‏ على هذا القول؛ فقال: 
يقول: إنك يا محمد لا تقدر أن تُفهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته؛ لأن الله 
قد ختم عليه ألا يفهمه. وأحسن الشنقيطي» تقرير هذا بأدلته وشواهده. أضواء 
البيان 5١7/1‏ إلى 494. 

وممن ذهب إلى أن النفي في الآية نفي سماع الميت جميع الكلام المعتاد: أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- وقد ردت فيه على من روى تكليم النبي َه لصناديد 
قريش بعد أن قذف بهم في القليب» وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه من 
طريق قتادة؛ قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله ككل أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بِالعَرّصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث 
أمر براحلته فشد عليه رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته حتى قام على شَفةٍ الرّكي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ «يا 
فلان بن فلان ويا فلان بن فلان: أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» قال: فقال عمر: يا رسول الله ما 
تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله طَكِ : «والذي نفس محمد بيده ما - 
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ولا شع أَلصُمَ لدع دا ولا مَُبرينَ؟ه قال قتادة: يقول: لو أن أصمّ ولى 
مدبرًا ثم ناديته لم يسمع؛ كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. 
وو ذا ال 

ومعنى الآية: أنهم لفرط إعراضهم عما يُدعون إليه من التوحيد 
والدين» كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه وإعلامه شيئًاء وكالصم الذين 


له يسع 


- أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبِيحًا 
وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندما. أخرجه البخاري» كتاب المغازي» رقم: 2591/5 
افتح الباري» ”ل ثم أخرج البخاري بعذه إنكار عائسّة -رضى الله عنها- 
لهذا؛ حيث قالت: إنما قال النبي تك : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم 
هو الحق. ثم قرأث: 8«إإِنَّكَ لا شََمِعٌ الْمَوْقَ» الآية. 

قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على 
غيرها ممكن؛ لأن قوله تعالى: ©«إِنَكَ لا شَنَمِعٌ لْمَوََّ» لا ينافي قوله كلِةِ: (إنهم 
الآن يسمعون) لآن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المُسمِع في أذن السامع» فالله 
تعالى هو الذي أسمعهم أن أبلغهم صوت نبيه كلوه بذلك. «فتح الباري» ا ”7 
والصحيح أن الميت يسمع في قبره السماع المعتاد؛ والمنفي عنه السماع الذي 
يتفعه ) وقد قرر هذا بشواهده وأدلته شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ألله- حيث رد 
على من نفى سماع الميت في قبره؛ وحمل ابن تيمية النفي في الآية على السماع 
المعتاد الذي ينتفعون به. أما سماع آخر فلا ينفى عنهم. «مجموع الفتاوى) 
14 .هنذا اختيار ابن كثير؛ حيث قال: أي: لا تسمعهم شيئًا ينفعهم. فكذلك 
هؤلاء على قلوبهم غشاوة» وفي آذانهم وقر؛ وهو الكفر. «تفسير ابن كثير' 
57 , والقول بأن الموتى في الآية: الكفارء نفى الله عنهم سماع التدبر» تفسير 
ظاهر لا يرد عليه هذا الإشكال. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم .7417١/4‏ وهو في «تفسير مقاتل» 81 أ. 
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و 5 1 - 110 7و .> )١(‏ 5 كن 3 

وقرا امن * كتير : لا سْمَعْ # بالياء © العم #» رفعا » وفراءة العامة 
أشبه بما قبله من قوله: 8َإإِنَكَ لا شُنْيِعٌ» ومعنى قراءة ابن كثير: إنهم لا 
ينقادون للحق لعنادهم» وفرط ذهابهم عنه» كما لا يسمع الأصم ما يُقال 
20 

ثم ضَرب العُمي أيضًا مثلًا لهم فقال: 

-١‏ #«وبآ أتَ يدى الْمْنِي عن صَلَلَتَهِرٌ»# فالعمي: همى 
وصَكَلتَهرٌ» كفرهم وجهالتهم. فالمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله 
عن الهدى. وأعمى قليه عن الإيمان . 

وقراءة العامة م ِبَدى الْمُمي» على اسم الفاعل مضافاء واسم الفاعل 
الخال أو للق ::.وإذا كان كذلك: كانت الإعافة ف ثنة' الانفضال”: 
وقراءة حمزة: تَهُدِي لْعُمْيِ ”1 على الفعل. وحجته قوله : كنت 
5 العم ب ومعنى الآية: إنك لا تهديهم لشدة عنادهم , وفَرْط 
إعراضهم. فإذا كان كذلك كان وجه القراءة: وما أنت تهدي العمي””". 

قال و بن موسى : وكتب #بهدِي العَمَيَ # في هذه السورة بياء . 

0 : )03 
وكتب الذي في الروم بغير ياء"” '. 
() «السبعة فى القراءات» 2.585 و«الحجة للقراء السبعة» .4٠7/0‏ و«النشر في 
القراءات العشر» 3794/7 
(؟) «الحجة للقراء السبعة») .5٠7/8‏ 
(©) هكذا: الانفصال. في نسخة : 540 (ب)» وهو موافق لما في ١الحجة».‏ وفي نسخة : 
62 (السبعة ف القراءات»" كمعن و«الحجة» ه/ 2.5٠١5‏ و«االنشر» ةخرف 
)2 «الحجة للقراء السبعة») ه/ 5 .5١٠‏ 
(") في قوله تعالى : وما أَنتَ يهلد لْعني عن صَلَلَدِهمَ * الروم 07. أحمد بن موسى» - 
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530 9 9 ِ + 
قال أبو علي: الوقف على: #مَادِ» وظوالٍ» و#وَاقٍ»© ' ونحوه. 
فيه لغتان: الأكثر أن تقف بغير ياءء وذلك أنه كان في الوصل متحركًا 
بالكسرء فإذا وقفت خذفت الحركة. كما تحذفها من سائر المتحر كات 
وقوم يقفون بالياء؛ لأن حذفها إنما كان لأجل التنوين؛ لأنهما ساكنان, 
فعلى هذا حَذْفٌ الياء في موضع» وإثباتها في آخرء على أن تكون كتبت 
[على اللغتين جميعا » أ يكون ا # ببنرى» الإضافة فلم ينون. فإدا 
لم ينون لم يلزم أن تحذف الياء. أو يكون أريد ب: تهدي تفعل ولم يرد به 
اسم الفاعل» فإذا أريد: تَفْعَلُ ثبتت الياء في الوصل والوقف. ولعل حمزة 

فى قراءته لتَهْدِي» اعتبر ذلك إذ كان فى الخط مكتوبًا بغير ألف"". 

5 . : 2 500 5 حق4 1 ص 1 

- هو أبو بكر بن مجاهد. «السبعة في القراءات» 585. وذكره عنه أبو علي, 
«الحجة للقراء السبعة» 8/ 5 .5٠‏ وذكر ذلك الداني» «المقنع» 45. 

)١(‏ كلمة هادء بالكسر وردت في قوله تعالى: #وَإِنَّ الَهَ لَهَاد الْذِينَ امَنْوًَ# سورة الحج 
4 وما أَنتَ بهندٍ العم عَن صَلَلَدهم4 سورة الروم 01. 
وكلمة وال. وردت في قوله تعالى: «ومًا لَهُم من دون من وَالِ» [الرعد ]٠١‏ 
وكلمة: واق» وردت في قوله تعالى : #وَلعَدَابُ الْآجْرَةِ أَسَقَّ وما لم ين أله مين واف * 
[الرعد 5 7] هما لَك مِنَّ أن ين وَليَ ولا وَاقفٍ» [الرعد /"] تَأحَدَهٌُ ألَّهُ يدوم وما 
كان لَهُم من شه مِن واق» [غافر .]5١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ). (ب). 

(7”) «الحجة للقراء السبعة» 5٠8/8‏ . 
قال الداني: في بعض المصاحف: «اتبّيِف األْعْمْي» بالتاء بغير ألف. وفي 
بعضها (بهادي) بألف وياء بعد الدال. «المقنع» 45. 

(5) «تفسير مقاتل» 517 أ. 
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يَسمَع منك]'' فيَعِي ويعمل إلا من بو ددن موا 
من خلقته للسعادة. وكان في سابق علمي من المهتدين”" 
وقال مقاتل : : إلا من صدق بالقرآن أنه من الله #فهم مما وك 24 أ 


)5( 


مخلصون بتوحيد الله 

١‏ - قوله تعالى: وَإِدَا وَكَمَ الْمَوَلُ عَم أَخْرَجََا َم دَآبَهَ من الأرضٍ 
له * 

قال ابن عباس: حق العذاب عليهم'"''. وقال مقاتل: وإذا نزل 
العذاب بهم”". ونحو هذا قال جماعة المفسرين”* 

قال الفراء معناه: وجب السّخخط عليهم. وذكرنا وقع بمعنى: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

إفة «معاني القرآن» للزجاج 1/5 . 

(*) ذكره عنه القرطبي .777/1١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .7597١/9‏ عن زهير بن محمدء وعن ابن عباس بلفظ : 
موحدون. وهو قول مقاتل 57 أ. 

(4) خروج الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي كك عندما اطلع 
على أصحابه وهم يتذاكرونء فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام. ويأجوج ومأجوج وثلاثة 
خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم". أخرجه مسلم 5/ 57780» كتاب الفتن» 
رقم ١‏ ؛ والترمذي »5١5/5‏ كتاب الفتن» رقم 514؟. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .»17/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 2.7977 كلاهما عن مجاهد. 

(9© 6 «تفسير مقاتل» 1" (|. 

(4) «تفسير مجاهد) ؟7/ 2416 و”تفسير الهواري» 7/ 776. وأخرج ابن جرير .11/7١‏ 
عق اقتادة + وجنت القول مليهع, 


أ 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


6.25 شورة البثرة 


اللغة: أنه أعجمى لا اشتقاق له. 


وقوله تعالى: لاَدْدُيُوا نم أَلَىَ أَنْقنتُ عَليَكر4. أراد نعمي”''»2 فأوقع 


الواحد موقع الجماعة”"'» كقوله : «وَإن تدوأ نِعَمَتَ أشَّ74". وذلك أن الله 
تعالى فلق لهم البحرء وأنجاهم من فرعون» وظلل عليهم الغمام إلى سائر 
ما أنعم الله به عليهه”''. وهو في قوله كَْكَ: وَإد مَالَ مومئ لِعَومد يقَومِ 
أَذَكُرُوا يمه أله -علكة د جَعَلَ في أَنيَة» الآية [المائدة: .]٠١‏ 
وأراد بقوله: «عَلِيِم» أي على ابائكم وأسلافكم. وجعلها عليهم 
لأن النعمة على آبائهم نعمة عليهم». ومثله في الكلام كثيرء يفاخر الرجل 
-- 6ه : ع 8 (9), 8 1 0 1 00 
الرجل فيقول هزمناكم يوم ذي قارء بمعنى ': هزم آباؤنا آباءكم ‏ . 
قال الفرزدق: 
وَبَيْتَانِ: بَيْتُ الله نَحْنُ وُلأَنُهُ وَبَيْتْ بأغلّى إِيلِيَاءَ مُسَرَف" 
)١(‏ في (ج): (أراد بالنعمة: نعمي) 
)٠(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 05/١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» 251/١‏ واتفسير 
لبغوي» 2577/١‏ و«تفسير القرطبي» /١‏ 2787 «زاد المسير» /١‏ "ل. 
إفرة سورة إبراهيم : 6 والنحل : 18 
(4) انظر «تفسير الطبري» 759/١‏ و”تفسير الثعلبي» 7//١‏ أ» قال ابن عطية - بعد أن 
ذكر الأقوال في المراد بالنعمة: (وهذه الأقوال على جهة المثال» والعموم في 
للفظة هو الحسن) .751//١‏ 
(0) في 0 (ج): (معناه) 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 24٠/١‏ و«تفسير القرطبي» 2585/١‏ واتفسير 


لثعلبى») ١/لا”‏ أء و«تفسير ابن عطية» »1517//١‏ «زاد المسير» /١‏ "الا. 
0) البيت فى «ديوان الفرزدق» ؟/ 5 المعجم البلدان» 0.59/١‏ وإيلياء: بيت 


لمقناين: 
متهن 


37 سورة النمل 


وجب""©» وهذا كقوله: محَنَّ عَلَيِمُ المولُ4”"' [القصص 57. الأحقاف .]١8‏ 
والمعنى: حق ووجب أن ينزل بهم ما قال الله» وحكم به من عذابه 
وسخطه عليهم. والكناية في : لِعَلتِهمَ4 للكفار الذين تخرج عليهم الدابة, 
وجازت الكناية عنهم؛ لأن ذكر الكفار قد سبق وهؤلاء من جنس أولئك. 
وقوله: «أَحرَبًا لم دَآبَدَ من الْأرْضِ »* قال ابن عمر وعطية: وذلك حين 
لكا دوو ةن سرلا تيو 0 
ووتوق عق مقس يفف سدروع**" أنها ضالف أبا“العالبة عن هذه الاب 


5-4 


57 22 اسه 4 ع اكسر 4 اعج ل 2 ا 
فقال لها مجيبًا : «#وأوجى إل نوج أَنَمْ لن يوم من هَوْمِكَ إلا من كد ءَامَنَ»# 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ظدَالَ هَدْ وَقَمَ عَلِيْحَكُم ين ريحم رجش 
وَعَضَبٍّ # [الأعراف :]7١‏ يقال: وقع القول والحكم إذا وجبء. ومنه قوله: وَإدَا 
وس لْقَوَلُ عَليمَ* [التمل 87] معناه: إذا وجب. ومثله: #وَلْمًا وَقَمْ عَلَيَهمْ لحر »# 
[الأعراف ]١74‏ أي: أصابهم ونزل بهمء وأصله من الوقوع بالأرض؛ يقال: وقع 
بالأرض مطرء ووقعت الإبل إذا بركت. 

23 المعاني القرآن» لل دون قوله : وذكرنا وقع بمعنى. وذكره الثعلبي أل 
ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 5977» عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى : 
وَقَمَ الْقَوْلُ عَليم» قال: السخط. وقال ابن قتيبة: وجبت الحجة. «غريب القرآن» 
يفف 

(9) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 80, وابن أبي حاتم 9/ 2597١‏ كلاهما عن عطية بن سعد 
عن ابن عمر. وأخرجه أبن جرير ١5/٠‏ عن ابن عمرء وعطية. وكذا الثعلبي 
مره" أ. 

(4) حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الفقهية» الأنصاريةء البصرية» ثقةء» روت عن أم 
عطية وأم الرائح . وعن مولاها أن بن مالك» وعن أبي العالية» وروى عنها 
أخرها معحمد ١)‏ وقتادة. وأنوتتة وابن عون». وغيرهم. ماتت بعل المائة. الأسير 


أعلام النبلاء؛ 4//ا00. و«”تقريب التهذيب» 1859. 


سورة النمل 0.١‏ 


كر 
[هود: 5*] 


تال مكلو ين العيين "زاوف" هذا الحديث- يعني: أنه لا 
تخرج الدابة حتى لا يبقى أحد يريد أن ل : 

قال ابن عمر: وتخرج الدابة من صَدْعَ في الصفا"”“. وهو قول أكثر 
المفسرين؛ قالوا: تخرج الدابة من أرض مكة""'. 


قوله تغالن:' # تَكلمهَرٌ * [قال مقاتل : تكلمهم]”" بالعر اليم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟7/ 47. وابن جرير .١17 /٠١‏ وابن أبي حاتم 194777/4. وليس 
في أسانيد الثلائة مخلد بن الحسين. 

(90) حل بن الحسين»ء الأزدي»ء أبو محمد البصري» ثقَةَ فاضل» حدث عن موسى بن 
عقية )2 وهشام بن حسانء. ويونس بن زيدء والأوزاعي» وغيرهم» وحدث عنه: 
الحسن بن الربيع» وموسى بن أيوب» وغيرهم. ت: ١94١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 
2848© وتقريب التهذيب 477. 

(6) هكذا في نسخة: ج2 وفي: أي اا 

(4) ذكر نحو هذا النحاس» «إعراب القرآن» 7/7 .57١‏ ولم يذكر قول مخلد بن الحسين. 
وهذا مثال على نقل الواحدي عن النحاس. 

(0) أخرجه ابن جرير .١5 /7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 194785. والثعلبي 15/4 أ. قال 
مقاتل 57أ: تخرج من الصفا الذي بمكة. 

(5 أخزع للد عد الرراق 57 معن خديقة بز البطانا وار اعم يم النخعي. وابن جرير 
.١8‏ عن حذيفة» وعبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن أبي حاتم 4». عن 
عبد الله بن عمروء ولا تعارض بين القولين» فإن الصفا من أرض مكة, والله أعلم. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 57 أ. واقتصر عليه الواحدي فى «الوسيط» "/ 0788 و«الوجيز) 
4 . وتخصيص مقاتل كلامها باللغة العربية؛ الأنه قيد الناس بأهل مكة. وظاهر 
الآية أعم من ذلك . 1 
وممن ذهب إلى أن المراد في الاية تحدثهم» ولم يقيده بلغة: السمرقندي 7/ 605. 
أخرج ابن جرير ١٠15/1١‏ وابن أبي حاتم 7977/4» عن ابن عباس» من طريق - 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 
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فتقول: «#أنّ النَّاسَ»ه يعنى: أهل مكة”"©2 « كَانوأ 4 قال ابن عباس : 

بالبعث”"' والثواب والنقات «لا يوقنرت* وقيل: تُخبر الناس أن أهل 

ماقة ال يووا بالقرآن: 
واختلف في قوله : أن ألم 


7 
2 


ناس 6 فقرئ بالفتح لكي لكي فعن فتن 


<عايي بن ابي للح جل يو ركذا عن تان 
وذكر ابن جرير قراءة: «وَإدَا وَهَمَ لْموَلُ عَلِيِمَ أخْرحنا هم دَآبَهَ مَنَّ الْأرضٍ تُكَلْمهُز » 
ونسبها لأبي زرعة بن عمروء ثم 5 والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك ما 
عليه عامة قراء اللأمصار. ولعل من هذا جَرَمَ ابن كثير 5/ 51١‏ أن القول بأن الدابة 
تكلمهم فتقول لهم : 9ن أَلنّاسَ كنأ بايا لا يوْقِمُونَ» ؛ اختيار ابن جريرء ثم قال 
ابن كثير بعد ذلك: وفي هذا القول نظر لا يخفى. والله أعلم . 
وقال ابن عباس في رواية: تجرحهم. وعنه رواية: قال: كلا ؛ تفعل يعني: هذا 
وهذاء وهو قول حسنء ولا منافاة» والله أعلم . 
ونسب قراءة: تَُكَلْمُهُم4 ابن خالويه وابنُ جني لابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد والجحدري وأبى زرعة. «الشواذ» لان خالويه 2١١7‏ و«المحتسب» 
1 . ْ 

ويشهد لهذه القراءة قول النبي كَةْ: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. ثم 
يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرء فيقال: ممن اشتريتهء فيقول: من أحد 
المخرطمين». أخرجه الإمام أحمد 2701/8 رقم: .5517١‏ والبغوي في امسند 
ابن الجعد» 5411. رقم: 1914. وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
١0/:؛»‏ رقم: 77". فتلخص من هذا أن الدابة تفعل هذا وهذاء ولا معارضة. 
والله أعلم. 

. جعل الهواري 2557/7 لفظ الناس عامًا في المشركين كلهمء وهو أولى‎ )١( 

() بالبعث. في نسخة (ج). 


7 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرء بالكسرء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
بالفتح. السبعة في القراءات» لالم5. و«الحجة للقراء السيعة» 5/6 :5٠‏ و«9إعراب 


هزر 


سورة النمل م.م 


أراد: تكلمهم الدابة بأن الناس207. ومن كسر فلأن معنى: «تُكلْدَهُرْ »# 
تقول لهم : إن آلنَّاسَّ» والكلام قول. فكأن ا 

وقال مقاتل والكلبي في قوله: يا لا يوون يعني: بخروج 
الدابة؛؟ لأن خروجها من آيات الله" ” : 

قال مقاتل : هذا قول الدابة ««أَنَّ ألنَاسَ كَانوأ» بخروجي لا يوقنون». 

7 - قوله تعالى: لوي تحر من حكُلٍ مو وما يس يُكَذْبُ ييا مهم 
بالفاء في قوله: #فَهُمْ يُورَعْونَ كما يجاب إذا بها؛ لأنه ليس قبله عامل 
يعمل فيه» وليس العامل أيضًا حشر » لأنه فعل مستقبل» فإذا لم يكن في 
هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف» تعلق بما دل عليه قوله: لوقه 
عون كما أن قوله أدًا مِنْنَا وَكُنًا دربا وَعِظمًا ونا لمَبعوُون4 [الصافات 
875 الواقعة 147 الظرف فيه متعلق بما دل عليه # أُونًا لمِعوبُونَ4 كأنه قيل : 


سروس شاعه 


أنبعث إذا متناء ودّكر مثل هذا في قوله: «إيوم تدعا كل أناس 6ه [الأشراء 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 7٠٠‏ و«معاني القرآن» للأخفش 5901/7. و«الحجة للقراء 
السبعة» 505/0. وفيه وجه آخر ذكره أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل 
عليهاء أي: تخبرهم أن الناس . 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”777/7 . 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .7٠0١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 5057/0. قال أبو حاتم: 
من قرأ بفتح «إأن» فالوقف على طلا بوقِنرت» ومن كسر طإِنَّ» فالوقف على 
تكَنَبْهَْ» وهو من الكلام. «معاني القراءات» للأزهري ؟78417/7. 

() «تفسير التعلبي» ل ولم ينسبه. و«تنوير المقباس» 817 1 

(5) «تفسير مقاتل» 7اب. وقد أطال الثعلبي 8/ 78 أ. في ذكر الأخبار الواردة في شأن 
الدابة مما لا دليل عليه» وقد أحسن الواحدي ني إعراضه عنها. 


.م سورة النمل 


"0١‏ فكأن التقدير في هذه الآية : إذا حشرناهم وزعوا. 


.0ه 


والفوج: الجماعة من الناس كالزمرة"''. وأما تخصيص الفوج من 
الأمة المكذبة» فيحتمل أنه أريد بهم الرؤساء حشروا وجمعوا لإقامة الحيجة 
عليهم. وهي ما ذكر في الآية الثانية. 

مهم ورَعونَ» قال ابن اين ل وقال مقاتل: يساقون”'' . 

وذكرنا الكلام مستقصى في هذا الحرف في هذه السورة””. 

5 - قوله: حي إِدَا جَآءُو» أي موقف الحساب وعَرّصة القيامة"', 
قال الله لهم: «أَحَدَبتُمْ بتَايِقِ» قال ابن عباس : كذبتم أنبيائي» وجحدتم 
فرائضي وحدودي”". وهذا استفهام يتضمن الإنكار عليهم؛ والتهكم بهم. 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى : يوم نَدَعُواْ كل أناس مم4 قال 
أبو إسحاق: يعني به يوم القيامة» وهو منصوب على معنى: اذكر يوم ندعو قال: 
ويجوز أن يكون منصويًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعوء قال أبو علي 
الفارسي: الظرف هاهنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله من 
قوله : «وَمَضَّلْتَهُْ» لأنه فعل ماضء وليس العامل أيضًا يدعو ؛ لأنه فعل مستقبل» 
فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دلّ عليه قوله : «ؤولا 
ِظلَمُونَ مَتِيلًا#؛ كما أن قوله: ##أأودًا هِنََا وكيا راا وعِظنمًا لُونَا لمبعوثون» 
[المؤمنون 87] على تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك هاهنا يجعل الظرف بمنزلة إذاء 
فيصير التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظلموا. 

() «مجاز القرآن» 457/7. وأخرجه ابن جرير ١٠//ا١»‏ عن مجاهد. 

(9) «تفسير الثعلبي» 1757/8١اس.‏ (5) «تفسير مقاتل») ١"اب.‏ 

(5) عند قوله تعالى : وير لمكن وي بن ين وض مشر كَهُْ مين 17. 

0 "العرضة: «الآرضن: الواشعة: لبنين: قيهنا بناء.. اتهذيت: اللغت" 86/5 (عرض)» 
و«اللسان» ل/ا/ 67. 

(0) «تنوير المقباس» 27371 بلفظ : بكتابي ورسولي. 
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سورة النمل ان 


ع ع .جر 


وقوله تعالى: «إوَلر تحِيطُوأ يا علما أَمَادَا شم تَمَمَنُونَ» [قال ابن عباس : 
ولم تختبروا حتى تفهموا وتسمعوا. وقال مقاتل: «وَلَرَ نيطو يبا عمج ]230 
الم راط !واه ع لاني ا اي ا 
في صحتها بل كذبتم بها جاهلين غير مستدلين لا عن خبرة ولا عن معرفة 
ببطلانها مادا كم تَعَمَلُود تمَمَلْيَ» حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا فيها. هذا 
مذهب أهل التفسير في هذه الآية”"". 

وذكر صاحب النظم وجهًا آخر؛ فقال: قوله: «#وَلَرز نحطو يها عِلْمَا 
منسوق”' على قوله: ظأَحَدَبتمْ يَايِقِ» والاستفهام واقع عليه إلا أن 
معنى الفصلين والاستفهامين مختلفان؛ لأن قوله: «أَحَدَسم بَانقَ» 
تبكيت وإنكار؛ بمعنى : لمّ كذبتم بآياتي» وقوله: وَل تحبطوأ» [بمنزلة : 
أوَ لَمْ تحيطوا بها علمًا]”'. أي: بالآيات. وتأويله: وقد أحطتم بها 
علمّاء كما قال ككَ: أل ضْسَ لَكَ صَدْرََ»# أي: قد شرحناء فيكون 
التأويل : لِمَ كذبتم بآياتي وقد أحطتم بها علمّاء فلما كان 8لهِ» استفهامًا 
احتمل أن يوضع موضعه ألف الاستفهام؛ ثم بين قَبْكَ كيف أحاطوا بالآيات 
علمًا فصار ذلك تأييدًا لمذهبنا هذا ؛ وهو قوله من بعده: #ألرٌ يَرَوَا أَنَا جَعَلنا 
بل لِيَسَكُوأ نيد الآية» وقد تضع العرب الاستفهام في غير موضعه إذا 
(0) «تفسير مقاتل» ؟"ب. 
(9) «تفسير الثعلبي» 71/8١ب.‏ 
(4) أي: معطوف. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). وفي نسخة (ب): بمنزلة: أو لم تحيطواء 

وفي نسخة (أ) بمنزلة: لم تحيطوا. ويوجد طمس في الحرف الذي قبل: لم . 
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كان متصلًا بلفظ يتصل به في المعنى» مثل قوله: «أفاين عِتثَّ هه 

لحَيِدُونَ» [الأنبياء ”] قد وقع الاستفهام هاهنا على قوله: إن مت فى 

الظاهرء وهو في الباطن واقع على قوله: ظمَهُمُ َلْكَِدُونَ» ؛ لأن تأويله : 

مَهُمُ لَلْتِدُنَ» إن مت"". ومثله قوله: أهَإِيْن مَاتَ أو ميِلَ ابم ع1 
َمْقَبَكُنْ »4 [آل عمران: ]١54‏ والاستفهام في الظاهر واقع على الموت 
ٍ. 92-5 نم 6 

القن “ع وهو في الحقيقة واقع على الانقلاب”". 

0 - قوله تعالى: «ووَقَمَ الْقوْلُ عَلبهِم يِمَا ظَلَمُا# ووجب العذاب 
2 : ) ده 2 5 3 

في القرآن: 9وَوَقَمَ الْمَوَلُّ»4 [معناه: العذاب'''. 

]* 4 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: «أقَإِيْن مِتَّ مهم الْحِدُونَ» [الأنبياء:‎ )١( 
موضع الاستفهام قوله: طقَهِمَ»* ولكنه قدم إلى أول الكلام.‎ 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: ألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط؛ 
ومعناه: الدخول على الجزاءء المعنى : أتنقلبون على أعقباكم إن مات محمد أو 
قتلء إلا أن شرط الجزاء معلق أحدهما بالآخرء فانعقدا جملة واحدة. وخيرًا 
واحدّاء فدخلت ألف الاستفهام على الشرط» وأنبأت عن معنى الدخول على 
اناده 

(5) «تفسير ابن جرير» .18/7١‏ والثعلبى 757/4١بء.‏ و«مجاز القرآن» 45/7. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 9/ 279171 عن قتادة. 

0( الحكم بن عتبية ) أبو محمد الكندي». مولاهم الكوفى. من كبار علماء الكوفة من 
أقران النخعي. ثقَه ثبت » فقيه» وربما دلس » روى عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن 
جبير») وحدث عنه : الأعمين وشعبة » والأوزاعي» وغيرهم. ت: 86١١هء‏ وقيل 
غير ذلك. «سير أعلام النبلاء» .»7١8/0‏ و«تقريب التهذيب» 177. 

30( وردت حملة : و ألْمَولُ في موضعين في القرآن الكريم من سورة النمل؛ 5 
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وقال«فقاتل: تَزَل العدان20©. وال الكلبي * ؤوقم القول]9© لهنم 
بالسّخطة”". 

«يما ظَلَمواً» قال ابن عباس والمفسرون: بما أشركوا”*) هم لا 
ينطُِونَ» قال ابن عباس : يريد أنه لم يكن عند القوم جواب. وقال الكلبي : 


سو ين د اعر مه 3 ,_.. ره ٠‏ - 8 
طِنَهُمْ لا ينطِفُونَ» بحجة عن أنفسهم '. وهذا معنى قول ابن عباس. وقيل : 


0 


ظِنَهُمْ لا بطِفونَ». لأن أفواههم كوف 
ثم احتج عليهم بقوله: 
١‏ - ألم يَرَوَأ أن جَعَلَا الِْلَ لِيسكُوأ نه وَالتَهَارَ مُبْصِرَا» أي: يبصر 
فيهء كما يقال: ليل فلان نائم إذا نام» ونهار فلان صائم إذا صام بالنهار”". 
وذلك أن الفعل لما كان يحصل فى الظرف جاز أن يسند إليه» كما قال: 
فنام الى وتجلى هي 
ومعنى ظوَالنهَارَ مُبَصِرَا) ليبتغى فيه الرزق لإإِنَّ في ذَلِلكتَ» أي : 


#«سعم كو مع ا ل 76م يم ديراج 0 الس سس سير 


- طِوَلِدا وََمَ الْقولُ ليم أحْرنا لم دآَهُ يَنَ الْضِ» [81] و وَوَهَمْ اقول عَلهِم يما 
ظَلَمُاْ فَهُمْ لا يَطِفْنَ» «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 01 وذكر ابن 
جرير أن معنى #وَقَمَ ألْمَولي#4: حق العذاب» عن مجاهدء وقتادة» وابن جريج. 

() «تفسير مقاتل» 17"اب. 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(9) «تنوير المقباس» 777. 

(5) «تفسير مقاتل» 17"ب. و«"تفسير التعلبي» 77/8١ب»‏ ولم ينسبه . 

(0) «تفسير أبن جرير» 218/7١‏ ولفظه: بحجة يدفعون بها عن أنفسهم. وذكره الثعلبي 
ءءء ولم ينسبه . 

(1) «تفسير التعلبى» 77/8٠ابء‏ ولم ينسبه. 

(0) «مجاز القرآن» 93/7. 
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/4 - وقوله تعالى: 8وَيَومَ يُنَمَعُ ف ألصُور مَمَرْعَ من في السَمَوتِ ومن في 
الْرض ه17 قال بعض النحويين: تقديره: واذكر يوم ينفخ في الصور 
فيفزع” '". والماضي هاهنا يراد به الاستقبال. 

وقال الفراء: جعل : فَعَلء مردودًا على: يَفْعَل؛ لأن المعنى: إذا 
نفخ في الصور ففزع, ألا ترى أن قولك: أقوم يوم تقومء كقولك: أقوم إذا 
تقوم» فأجبْتٌ بِقَعَل؛ٍ لأن فَعَل ويَفْعَل تصلحان مع: إذاء فإن قلت: إذا 
قدرت هذا التقديرء فأين جواب إذا؟ قلت: قد يكون في فَعَل مضمر مع 
الواوء كأنه قيل: وذلك يقع يوم ينفخ في الصورء وإذا نفخ في الصور يعني 
وقوع القول عليهم؛ وإن شئت قلت: جوابه متروك كقوله: #إوَلَو بَرَى ألَدنَ 
ظَكَيرًأ» [البقرة: 0]١50‏ وقوله: ولو تَرَيقَ إِذْ فَزْعوا قلا قوت » [سبأ: 
.""6١‏ وهذا كما ذكرنا في قوله: #8وَيَومَ خَخثُرٌ من كل أُمَهَ وجا الآية 
اتنا 1# قال انق عاسن »يريك النفيخة الأول 7 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ 
قال: «قَرْن يُنفخ فيها. أخرجه الترمذي 575/4. كتاب صفة القيامة» رقم: 
*»: وقال: حديث حسن. وأبو داود 2.٠١/6‏ كتاب السنةء رقم: 4147. 
وهو في اصحيح سنن أبي داود» 7/79 894/8. 

(6) «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 777. 

(9) «معاني القرآن» للفراء ."٠١/7‏ وذكره ابن جرير 27١ /7١‏ ولم ينسبه. 

(4) «تفسير الثعلبي» ١17/8‏ ب» ولم ينسبهء ثم قال: وعلى هذا أكثر المفسرين. ونفخة 
الفزع هي النفخة الأولى» ثم بعد ذلك نفخة الصعق؛ وهو الموتء ثم بعد ذلك 
نفخة القيام لرب العالمين؛ فعل هذا هى ثلاث نفخات. ذهب إلى هذا البغوي 
8١5‏ . وتبعه على ذلك ابن كثير /,؛ والصواب -والله تعالى أعلم- : أنهما 
نفختان؛ الأولى : نفخة الفزع والصعقء والثانية: نفخة القيام لله تعالى. ويشهد - 
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فوله: «فَمَرْعَ مَن في أَلسَّمْوَتِ وَمَن في الْأَنْضٍ) قال ابن عباس ومقاتل : 
فمات من فى أسَمَوَتِ وَمَن في الْأرْضٍ» من شدة الخوف والفزع”". 
وفزع لا تكون في اللغة بمعنى مات» ولكن قد يبلغ الفزع من الإنسان غايته 
فى فرك لزقالة جز دايعا افد المراة والقاوء نجاو« اريس با نزم 
قوله كك: «وَيْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى ألسَّمْوَتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من سَآءَ 
د 4 [الزمر: 38] أَئْ: مات. 

قوله تعالى : «إلَا من كس أمَذّكه قال أبن عباس: يريد: الشهداء لا 
يموتون فهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ وروي ذلك عن النبي وليْةِ مرفوعًا في 
عدية إلى 00 


- لذلك قوله تعالى: وَبْقِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَمَوَتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا مَن 
كَآهَمَبيلك أَمَهَ ثم نِم فيه لخر فَإدا هُمْ قِيَاهُ ينظرُونَ» [الزمر: 14] ورجح هذا القول 
القرطبي /١‏ ٠55؛‏ قال: الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث. 
وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفحة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهما؛ 
أي: فزعوا فَزْعًا ماتوا منه..والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن 
عمرو تدل على أنهما نفختان لا ثلاث. 
ويعني به حديث أبي هريرة عن النبي يِه قال: ما بين النفختين أربعون». قالوا : 
با سول أله اعون وكا قال نأي اوقا رعو ةا قال ا«أيت ونقالن: 
أربعون شهرًا؟ قال: «أبيتُ» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجُب ذَنْبها. أخرجه 
البخاري» كتاب التفسيرء رقم: »548١5‏ «فتح الباري» ,00١/8‏ وأخرجه مسلم 
4/ ١٠7117ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم: 1408. 

(0) «تفسير مقاتل») 7"ب. و«تنوير المقباس» 577. 

(؟) يعنى به حديث أبي هريرة» أن رسول الله يله سأل جبريل انلا عن هذه الآية : 


3- 
لالغر ‏ اس 


وَنْقِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا م كَآء أله منْ الذين لم 
أن يصعقهم؟ قال * الهم الشهداء متقلدون سيوفهم حول العرش» أخرجه - 
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يريد أن آباءه في القديم كانوا يلونهماء لا أنه كان يليه. 
وقال آخر: 
إذا افْتَخَرَتُ يَوْمّا تَمِيمٌ بِقَؤْسِهَا'') 
وها الرت ا ا للتاتنه 
نانم مرزئ انار امالك شبو نكم 
عُرُوشَ الذِينَ اسْتَرْهَنُوا قَوْنَ حاجب'" 
أراد آباؤكم فعلوا ذلك» لأن المخاطبين بهذا البيت كانوا بعد ذي قار 
بدهر طويل. 
فإن قيل: هذه النعم التي أنعم الله بها على اليهود هم" " أبداً يذكرونها 
ويفخرون بهاء فلم ذُكُّروا ما لم ينسوه؟ قيل: المراد بقوله: (اذكروا) 
اشكرواء وذكر النعمة شكرهاء وإذا لم يشكروها”*' حق شكرهاء فكأنهم 
نوها وإن ادرو 
وقال ابن الأنباري : أراد اذكروا ما أنعمت عليكم''' فيما استودعتكم 


( 


)١(‏ في (ج): (نفوسها) 

(5) البيتان لأبي تمامء وقوله: «ذي قار» يوم من أيام العرب» كان لهم على الفرس»ء 
وحاجب: هو ابن زرارة بن عدسء كان أرهن سيفه لكسرىء انظر: «ديوان أبى 
تمام مع شرحه) 33٠١/١‏ المعجم البلدن» 595/5. 

(؟) (هم) ساقطة من (ب). 

(8) فى (ب): (يشكرها). 

(( انظر: «الكشاف» »7796/١‏ «زاد المسير» /١‏ "لال «تفسير البيضاوي) ضرفت 
«تفسير الخازن» 2١١5/١‏ «تفسير النسفي» 25٠/١‏ «تفسير القرطبي» .585/١‏ 

(1) في (ب»): (أنعمت به عليكم). 
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وقال الكلبي ومقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
ال 

و 4 أي من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا لأأَتََهُ4 يأتون الله يوم 
القيامة. وقرأ حمزة: ظأَنَوْهُ4”" على الفعل وهم فعلوه من الإتيان, 
وحجته : قوله : «حَيَّحَ إِذَا جَاءَنا فال يَيتَ4 [الزخرف : 4"] فذكر بلفظ الفعل. 


سح مر 


وحجه قراءة العامة قوله : 21 انيه دوم لي 3 قَ فَرَدا» [مريم : 46] فكما 

أن #آءَاتِيه» فاعله حمل على لفظ : كل» كذلك: دَاتَوْهُ# فاعلوه محمول 
زفوة 

على معنى كل . 


- الواحدي في «الوسيط» 597/7 من طريق إسماعيل بن عياش». عن عمر بن 
محمدء عن زيد بن أسلم.ء عن أبيه» عن أبي هريرة يرفعه. وأخرجه ابن جرير 
بسياق آخر مطولا من طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زيادء عن 
محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة يرفعهء ومن 
الطريق نفسه رواه الطبراني» «الأحاديث الطوال» 2777 رقم 275 وأخرجه أيضًا 
ابن ريز ٠١‏ .» من طريق إسماعيل بن رافع موقوفا على أبي هريرة. وأخرجه 
مطولا من الطريق نفسه الثعلبي 2,306, وصححههء وقال عنه: حديث صحيح 
جامع. فمدار الحديث على إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري, القاص» وهو 
ضعيف الحفظ. «تقريب التهذيب» ١1194‏ رقم: 457. وقال الذهبي: ضعفوه جذاء 
وقال الدار قطني : متروك. المغني في «(الضعفاء» للذهبي .3”0١‏ فلعل الصواب 
وقف هذا الحديث على أبي هريرة كما أخرجه من طريق إسماعيل بن رافع موقوفًا 
على أبي هريرة» ابنُ جرير .19/٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ 1970. والله أعلم. 

() «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ و«تنوير المقباس» 77". 

(0) قرأ حمزة وحفص عن عاصم: [أَنَّوْهُ] مقصورة مفتوحة التاءء وقرأ الباقون: [آنُوهُ] 
ممدودة مضمومة التاء على معنى : جاءوهء وفي رواية أبي بكر عن عاصم كذلك 
مثل الباقين. «السبعة فى القراءات» لا254. و«الحجة للقراء السبعة» »4٠5/8‏ 
و«النشر في القراءات العشر» 1/ 4"ام. 

69 (الحجة للقراء السبعة» 8//ا٠5.‏ والمعانى القرآن» للزجاج 7/5 . 
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وقول #ودحرن 6 قال :انن عناسن: .والمفسروق: ضاغرين '': وذكزنا تفسيره 

عند قوله: #سْجَّدًا يِه وَهْرَ درُونَ» [النحل: 758'*» وقال مقاتل: يعنى 
دك . 0 5 0 : )2 

بكل : المرء والفاجر أَتَوْهُ» في الآخرة ا 


2ك و 


4 - وقوله: «#وبى لَلْبَالَ تحسبًا جَايِدَة4”*' قال مقاتل : 
مكانها””' #وي تير مر ألتَسَانَ» حتى تقع على الأرض فتستوي 3 
وقال ابن عباس: حتى تكون لا شيء» مِثل قوله: 8«إوَسِيَرتٍ لَْبَالُ مَكَاتَ 
سرَاياكه [النبا: "907٠١‏ . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 857/7» عن قتادة. وأخرجه ابن جرير .7١ /7١‏ عن ابن عباس». 
وقتادة» وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 37/9 797. عن ابن عباس» وابن زيدء 
وقال: روي عن الحسن.ء وقتادة والثوري مثل ذلك. و«مجاز القرآن» 95/7 . 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: «وَهْرٌ «خْرونَ» أي: صاغرون؛ 
وهذا لفظ المفسرين. يقال: وَحَرَ يَدْخَر دُخُورّاء أي صَعْرَ يَضْعَرٌ صَغَارّاء وهو الذي 
يَفَعلٌ ما تأمره شاء أو أبى» قال الزجاج: هذه الأشياء مجبولة على الطاعة. 

(*) «تفسير مقاتل» 7"ب. 

(5) قال النحاس: من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين. 
الإعراب القرآن» #/ *777. 

(6) «تفسير مقاتل» 7"ابء وأخرج ابن أبي حاتم 2791/9 عن ابن عباس: قائمة. 
وعن قتادة: تحسبها ثابتة في أصولها لا تحرك. وقال الهواري 778/7: ساكنة. 

0) «تفسير الثعلبي» ١178/4‏ أ. 

0 ذكر البخاري عن ابن عباس معلقًا بصيغة الجزم: #جَامِدَة* قائمة. ووصله ابن جرير 
١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. «الداين كتير 5 أي: تزول عن 
أماكنهاء كما قال تعالى: #بَومَ تَمُورٌ ألسَّمَآه مَوْرَا © وَسِيرُ الْحبَالٌ 0 
وقال تعالى : ولوك عن بال فقل يسِمُهَا رَقَ نَسْقَا © فَِدَرُهَا قَاءَا صَعْصَفَا 9© 

لا ترئ فِبَا عِوجًا و ما -٠٠١6[‏ لا١١]‏ وجمع القرطبي "27/١‏ الآيات 
الواردة في شأن الجبال وزوالها ؛ وجعلها تمر بستة أحوال؛ وصدر ذكرها بقوله : - 
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1 مرجا كل 


قال عبد الله بن مسلم في هذه الآية: يريد: أنها تُجمع وتُسَيّره فهى 
لكثرتها كأنها مجَامِدَة »* واقفة "فى درائ العين# وهى سير مير السحاب: 
وكذلك كل جمع كثير يقصر عنه البصرء كأنه في حسبان الناظر واقف. وهو 
مسرم روزن بهذا" يدق ذمن: الحعدي تن درح تان لان 


- ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منهاء وإبراز ما كانت تواريه. 

قال الشتقيطي : بعض الناس زعم أن قوله تعالى : #وترَى لَلْبَالَ تسا جَايدَةٌ وى تمد 
مَرّ سحا يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة: أي: 
واقفة ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر السحاب . ثم نقض هذا القول من وجهين؛ 
الأول: وجود القرينة الدالة على عدم صحته؛ وهو قوله تعالى: ##وترَى يَالّ» 
معطوف على قوله تعالى : لويم ُنفَُ في الصُور هَمَْعَ من في السَمْوتِ وَمَن في الْأرَضٍ» 
الآية» أي: ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السموات» وترى الجبال. فدلت 
هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في 
الصور ل الآن. الثاني : ..أن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم 
القيامة. «أضواء البيان» 557/5. 

وذكر الألوسي عن بعض علماء الفلك. ولم يسمه أن هذا صفة للجبال في الدنياء 
وذكر عدة وجوه يمتنع بها حمل الآية على أن ذلك في يوم القيامة. ثم ذكر كلام 
المرجاني في مقدمة كتابه: (وفية الأسلاف. وتحية الأخلاف) ذكر أن هذه الآية 
صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معهاء وأنه لا يمكن حمل 
الآية على أن ذلك يقع في النشأة الآخرة. وذكر أدلة لفظية وسياقية في الآية تدل 
على ذلك» ولم يعترض عليه الألوسي. روح المعاني -894/١‏ 97. وممن ذهب 
إلى هذا القول واختاره ابن عاشور ١٠58/7؛‏ حيث قال: وليس في كلام المفسرين 
شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب الجبال جامدة». ولا بيان وجه 
لشبيه سيره : بسير السحاب» ولا توجيه التذييل بقوله تعالى #وصلم م لله الى أنقنَ 
ل َي فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق» ومعنى 2200 . ثم ذكر معنى 
الآية على هذا القول وفصله تفصيلًا حسنا. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين» 
إذ لا تعارض بينهما. والله أعلم. 
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سورة النمل هلام 


بأَرْعَنَ مثل الطّلود تحسِبٌُ أنهم2 وقوف لحاج والرّكابُ تُهَمْلِجُ" 
وقوله: 8صَنَمَ نش قال الزجاج: هو نصب على المصدر؛ لأن 
قوله : «#وتى لَلْبَالَ تحسبًا جَامِدَهٌ وى تَمُرٌّ مَرَّ أَلتَسَاْ» دليل على الصنعة؛ كأنه 


قيل : : صَنْع ا" 


وقال غيره: هو نصب على الإغراء» على معنى: وأبصروا وانظروا 
«منم لله الى لقن كل و4 قال ابت عاض 2 ا ا ا 
فال تعما هد ل 2 وأبرم وأحكم وأحسن. كل هذه الألفاظ 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» . وذكر قول ابن قتيبة الثعلبي 8/4٠١سبء‏ وصدره بقوله: 
قال القتبي» ويظهر أن الواحدي نقل قول ابن قتيبة من الثعلبي لتطابق الكلام» ومن 
مواضع الاختلاف بين ما في كتاب ابن قتيبة» وما نقله عنه الثعلبي» قوله: وكل 
جيش غص الفضاء به لكثرته» وبعدٍ ما بين أطرافه. فقصّر عنه البصر فكأنه فى 
خسان لطر وال وهر جتن والقب الت ةانم خرن داوق الماك 
الأرعن يريد به الجيش العظيم ؛ شبهه بالجبل الضخم ذي الرعان» والرعن 
العظيم من الجبل تراه متقدمّاء وقيل: الأرعن: ا لكثرتهء» والطود: 
الجبل العظيم» والحاج: جمع حاجةء وتهملج: تمشي الهملجة» والهملجة: 
حسن في سرعة» والببت تاهد. غلى أن الشيء اليد تراه 0 
ساكتاء مع أنه مسرع في سيره جدا. والبيت في «ديوان الجعدي» ا14 . 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 170/5. وهو قول المبرد. «المقتضب» .5١/7”‏ وأبي 
علي» «المسائل الحلبيات» ."٠*‏ ونسبه النحاس للخليل وسيبويه. «إعراب القران» 


*/ 5 77. 
(9) «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 515. و«تفسير الثعلبي» 78/4١ابء‏ ولم ينسباه. 
(5) أخرجه ابن جرير 2.5١/7١‏ من طريقين» بلفظ: أحكم كل شيء. و: 000 


شيء خلقه وأوثقه. وباللفظين رواه ابن أبي حاتم 9/ **79. 5975. وقال: ر 
عن الحسن وعطاء والثوري مثل ذلك. ورواه عن الحسن: عبد الرزاق ان 
(6) هكذا في نسححه : 4 200 (رب). وفي لسححة : ا : فرض. ومعنى : أثر : أحكم 
وقَوَّم. «مجمل اللغة» 2١55/١‏ و«اللسان» ل/ا/ ١٠٠9ء‏ مادة: 9 


حل نوه اسن 


0١0 
مروية عله‎ 


وقال الكلبي والعد مانن ال 
ومعنى الإتقان في اللغة: الإحكام للأشياء ؛ قال الفراء: يقال رجل 
تقن: حاذق بالأشياء. ويقال: الفصاحة من تَقْنهء أي من سُوسِه 
قال الأزهري: الأصل في هذا : ابن يَقَن؛ وهو رجل من عاد لم يكن 
يسقط له سهم' ”أ وفيه قيل: 
لأكلةٌ من أَقِطِ وسمن ألينٌُ مسّافي حواياالبطن 
من يشربيات قِذاؤذٍ حشن. يرمي بها أرمى من ابن يقن" 
زثم قيل لكل حاذق بالأشناء؛ و ومن يقال آنه تقن فلان عمله. إذا 
0 


قوله تعالى : «إإِنَهٌ حب يما تَمْصنُوت» قال ابن عباس: يريد بما يفعل 


إفرة 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 27١/7٠١‏ بلفظ : أوثق كل شيء وسوى. وأخرجه ابن أ بي حاتم 
48 »> بلفظ : : أبرم كل شيء. وفى «تفسير مجاهد» 41/7/17 : أترص كل شىءء 
أ أحسن وأبرم. 

() «تفسير الهواري» 7/7 559. ولم ينسبه. ولفظ مقاتل 77“ب: أحكم. وكذا في «تنوير 
المقباس» 77". 

فر ذكره عنه الأزهري. («تهذيب اللغة؛ 5٠/4‏ (تقن). ولم أجده عند الفراء في تفسير 
هذه الآية. 

() «تهذيب اللغة») ٠/9‏ (تقن)» ونسبه لابن السكيت» ثم قال الأزهري بعد ذلك : 
الأصل في التّقن: ابن تقن هذاء ثم قيل لكل حاذق في عمل يعمله عالم بأمره: 
نَقَنء ومنه يقال: أتقن فلان أمرهء إذا أحكمه. 

(0) أنشده الأزهري عن ابن ع السكيت» ولم ينسبه. «تهذيب اللغة» 4/ 5١‏ (تقن). وهو في 
«اللسان» /١‏ *لا. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). (ب). وهو في «تهذيب اللغة» 4/ 0 (تقن). 
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سورة النمل يحض 


أولياؤه وبما يفعل أعداؤه. وقرئ: طيَفْعَلُونَ» بالياء والتاء”"©. [فمن قرأ 
يالتاء ان فلآن ذكر الغيبة قد تقدم في قوله: ويل نوه خرن ومن قرأ 
بالتاء فهو خطاب للكافة» وقد يدخل الغيب في الخطاب» ولا يدخل 
الغطات قن ال . 

8 - قوله تعالى: ##من جه بِلْسَنَةِ» قال ابن عباس : يريد: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وهو قول ابن مسعود وسفيان ومجاهد وأبي مجلز وأبي 
صالح والحسن والسدي ومقاتل وإبراهيم وسعيد بن جبير والضحاك 
وعطاء؛ كلهم قالوا: الحسنة: كلمة الإخلاص؛ شهادة أن لا إله إلا الله" , 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالياء» وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 
بالتاء. «السبعة في القراءات» /541». و«الحجة للقراء السبعة» 8//ا٠5.‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ). (ب). 

(*) «الحجة للقراء السبعة» .5٠8/6‏ و«معانى القراءات» للأزهري 758/7. 

(5) «تفسير مقاتل» 7"اب. وريه عد ا لدرات 87/1 عن الحسن. وأخرجه ابن جرير 
2”7/0؛,. عن ابن عبان ومجاهدء وعطاءء وإبراهيم النخعي» وعكرمة. 
وأخرجه عنهم كذلك ابن أبي حاتم 4/ 7975. و«تفسير مجاهد» 5!7/7. واتفسير 
الثعلبي» 8/8١ب.‏ وأخرجه الحاكم. عن عبد الله بن مسعود. المستدرك 
:غ2 رقم : 4" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. وأما الهواري فقد زاد على ذلك: وعمل صالحًا وعمل جميع الفرائض 
«تفسير الهواري» ”519/7. وهذا بناءً على مذهبه الإياضي» ولذا لما ذكر حديث 
جابر بن عبد الله ؟ في «صحيح مسلم» »45/١‏ كتاب الإيمان» رقم: 15. (من 
ا ل 0 اللفظ : اك 

شيئًا وعمل بفرائتض الله دخل الجنة». ار حقق التوحيد حتى 
لو كان متلبسًا ببعض المعاصي حديث أ در ؟ عن النَئَ كل قَالَ : «أثَاني جبريل 
شري أن منْ مات لا يُشْرِك بالله شَينا دَحَلَ الْجَنهَ ُلْتُ وإ سَرَقَ وَإنْ زنَى قال وَِن 
شرق وَإِنْ رفي أخر جه البخاري» كتاب التوحيد» رقم : لاجرع لا اافتح الباري) 5 
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1 ةا 


والمعنى: من وافى يوم القيامة بالإيمان'''» وكلمة الإخلاص مَل 
حَيرٌ َنبا والخير يحتمل الاسم من غير تفضيل » ويحتمل التفضيل إذا قلت : 
خير من كذا. والمذهبان في الآية رُويا عن المفسرين؛ والأكثرون على أنه 
اسم من غير تفضيل. 

قال ابن عباس : يريد: فله منها 0 وهو: الجنة””:: 

وقال مقاتل: فيها تقديم؛ يقول: له منها خير*“ . 

قال ابن غباض : أى. فمنها يضل إليّه الخير”* , 

وقال الحسن مثلّ قول مقاتل©. 

وقال عكرمة وابن جريج: ليس شيء خيرًا من : لا إله إلا الله ولكن 
له منها خير”". والمعنى على هذا القول: له من تلك الحسنة خيرٌ يوم 
القنافة »وهو القرات:والأمة من العذائه والشية ”كيذ أخد المدهية: 


«تفسير الهواري» ."88/١‏ فصاحب الكبيرة أمره إلى الله تعالى» إن شاء غفر له. 
وعفا عنهء وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه» لكنه لا يخلد في النار. والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير التعلبي» 4ب 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 5970. 

() ويشهد لهذا حديث جابر رضي الله عنهء قال: أتى النبي كَلةِ رجل فقال: يا رسول 
الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار». أخرجه مسلم .45/١‏ كتاب الإيمانء رقم: "97. 

(54) «تفسير مقاتل» 7اب. وهو مذهب الهواري 7/9 159. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ "77. 

(1) أخرجه ابن جرير .757"/٠١‏ وذكره الثتعلبى 19/8 أ. 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير 7/٠١‏ 77. 1 

(8) والجنة. في نسخة (ج). 


م 
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سورة النمل 14 


والمذهب الآخر: أن خيرًا يراد به التفضيلء» روي عن ابن عباس : 
هده حَيْرُّ يَنهَا» يعني : الثواب؛ لأن الطاعة: فعل العبدء والثواب: فعل 
الله ##ة. وقيل : 0 خَيْرٌ مَهَا» يعنى: رضوان الله قال الله تعالى: 
«وريضواث يت 2 ك4 [التوبة: 9/7] . 

وقال القرظي وابن زيد: «فَّلَه: حَيْرُ نط4 يعني : الأضعاف يعطيه الله 
بالواحدة عشرًا فصاعداء وهذا خير منها. وعلى هذا الذي قالاء يجب أن 
كون تفسين الحيتة: القعلة الكتبية هن .ضلاة وصدقة وشنيكنة + تضعنها 
الله تعالى حتى تكتب أضعاف ما عمل. فيكون الإضعاف خيرًا مما عمل. 

قوله تعالى: «ؤوهم بن فرج يَومَيذٍ ءَامِنُونَ# قرئ بالإضافة» وبالتنوين في 
رع . واختار أبو عبيد: الإضافة؛ قال: لأنه أعم التأويلين ؛ وهو أن 
يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم. وإذا قال: هين رع بد. يومِذِ»# صار 
كأنه فزع دون فزع. واختار الفراء الإضافة أيضًا؛ قال: لآنه فزع معلوم. ألا 
ترى أنه قال: «لا يحزنهم الْمَرَعْ لْتكَيرُ » [الأنبياء: ]٠١*‏ فصيّره معرفةء 
وإذا أضفته كان معرفة» فهو أعجب إلي”". 

قال أبو علي: إذا نون «إفرع»* يجوز أن يعنى به: فزعًا واحداء 
ويجوز أن يُعنى به كثرة؛ لأنه مصدرء والمصادر تدل على الكثرة» وإن 
كانت منفردة الألفاظء كقوله: إن أنكر الْأْصَوتٍ لَصَوْتٌ لَلْمَيرٍ» [لقمان: 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: «يّن فج يَومَيذِ» بالإضافة» وقرأ عاصم 

وحمزة والكسائي: هومن فرع يوميذٍ» بالتنوين. «السبعة في القراءات» /ا4؟». 
و«الحجة للقراء السبعة) .1٠8/6‏ و«النشر فى القراءات العشر)» ”7/ 59". 
(؟) «معاني القرآن» للفراء .5"٠1١/7‏ وهو اختيار 91 جرير 7/7٠١‏ 77. 
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15 سورة النمل 


1)] وكذزلك إذا أضاف يجور أن تع : به 0 ويجور أن يعنى به : 
كثرة”'2؛ وعلى هذا : القراءتان سواءٌ لا فضل بينهما. قال: ومن نَوّن قوله: 
لمن فرع كان في انتصاب : يومء ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون منتصبً 
بالمصدرء كأنه: وهم من أن يفزعوا يومئذ. والآخر: أن يكون صفة لفزع؛ 
لأن أسماء الأحداث توصف بأسماء الأزمان» كما يخير عنها بهاء وفيه 
ذكر للموصوف. وتقديره فى هذا الوجه أن يتعلق بمحذوف؛ كانه من فزع 

يتحدث يومئل. والثالث: أن يتعلق باسم الفاعل كأنه: آمنون يومئذٍ من فزع. 

وأما القول في إعراب: يومء وبنائه إذا أضيف إلى : إذء فقد ذكرناه فيما 

0ن 

0 

فأما تفسير الفزع في هذه الآية؛ فإن أريد به: الكثرة فهو شامل لكل 
فزع ؛ وهو الأولى» وإن أريد به واحدء فتفسيره ما ذكرنا في قوله: ©« الْمَرَعٌ 

الْخكَيرُ» [الأنبياء: ]٠١‏ . 
وقال الكلبي عن ابن عباس في هذه الآية: إذا أطبقت النار على أهلها 

00 0 1 

)١(‏ في نسخة (أ). (ب): منفرد. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» .5٠94/8‏ 

ف «الحجة للقراء السبعة» .5٠4/6‏ رجعت إلى كلام الواحدي في «البسيط» في أكثر 
المواضع المتقدمة التي وردت فيها كلمة: يَوْمَيِ4 فلم أجده فيحتمل أن يكون 
ذكر ذلك في سورة النساء الآية 417 يَوْمَيذٍ يَوَدٌ أَلَذِينَ كَفَروا»# وهو من القسم 
المفقود كما أفاد محقق سورة النساء. د المحيميد. وأما إعرابها فيوم: ظرف زمان 
منصوب. وإذ اسم ظرفي في محل جر مضاف إليه» والتنوين تنوين العوض عن 

(5) «تنوير المقباس» حفص بنحوه. 
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سورة النمل الاسم 


١‏ - وقوله: «إوّمن جك بِلَنَمَةِ» كلهم قالوا: يعنى الشرك”) 
لفكت وَجْوهَهُمٌ في ألنَارٍ» قال الكلبي : ال وقال الضحاك : طرحت 

وقال أبو العالية: قلبت”". يقال: كَبِبَتُ الإناء إذا قلبته على وجههء 
وكَيَيْتُ الرجل إذا ألقيته لوجهه فانكبء وأكبٌ إذا انتكس”*. 

[قوله: مَل مُجْرَررت* أي: وقيل لهم: هل تجزون. قال مقاتل : 
تقول لهم خزنة جهنم :]1 هَل ورت إِلَا م *4 أي : إلا جزاء ما 
كتتم طتَمْمَلنَ» في الدنيا من الشرك. قاله ابن عباس والكلبي”'". 


١‏ - وقوله: ©##إِنّمآ مرت أن عبد عبد ررك هنزه الْلْدوَ لِى حَيَّمَهَا كأنه 


- 0-4 
مه ىو 


قيل للنبي كَل : قل للمشركين 8 إِنَمَآ أمربٌ أن أعبد ريجت هنزو البَلْدَةِ#. قال 
ابن عباس :والمفسروق :يري مكة"" انر مهام هلها مخرمًا آمنا هد 
القتل فيها والسبي والظلمء فلا يصاد صيدهاء ولا يختلى خلاها*. وحَدٌ 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ا"ب. والثعلبى ١79/8‏ أ. وسبق ذكر من قال به عند تفسير الحسنة» 
بقول: لا إله إلا الله. 

(؟) ذكره الثعلبي 4٠79/8‏ عن ابن عباس. وفي "تنوير المقباس» 2777 بلفظ : قلبت. 

(9) ذكره عنه الثتعلبى ١59/8‏ أ. 

(5) قال الأصمعى: كبّ الرجل إناءه يكبه كبّاء وأكب الرجل يُكبٌٍ إكبابّاء إذا ما نكس. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «اتفسير مقاتل» ا“اب. وذكره ابن جرير 15/7١‏ 3 ينسبه. وهو في "«تنوير 

0 أخترجه ابن أ لحان 00 عن ا وأخرجه أبن جرير 275 عن 
قتادة. واتفسير مقاتل» "1 بء وذكره الهواري ”2579/7 ولم ينسبه. و«تفسير 
الثعل )8و3 (|. 

(4) «تفسير الثعلبى» 179/4اب. 
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<< 


2.26 عرو 


من علم التوراة وبيلت لكم من صفة محمد وألزمتكم من تصديقه 
الا" '©. فلما بعث ايل لتكلا ولم يتبعوه كانوا كالناسين لهذه ال 
والأجود في نِعَبَىَ أَلّىَ)ه فتح الياء"”'» وكل (ياء») كانت من المتكلم 
ففيها؟' لغتان: الإرسال”"' والفتح» فإذا لقيها ألف”'' ولام اختارت العرب 
اللغة التى حركت فيها الياء» وكرهوا الأخرىء لأن اللام ساكنة”" فلو لم 
فو لاقيو أن 0 افعو مكو عن فو الا 
يأونق الؤسية وأبينيين ”9 لأنذ اذل غلى الأصل وأشكل هما يلزم ني 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي وعزاه لابن عباس». «زاد المسير» /١‏ "الا وانظر "تفسير 

لقرطبي" /"2. 

(؟) في (ب): (النعم). 

(0) أجمع القراء العشرة على فتح (الياء) في قوله تعالى: لإنمَْقَ ألَّق# في مواضعها 

37 في البقرة» وقرأ بتسكينها الحسن وابن محيصن. انظر : «الإقناع» :047/١‏ 

١النشر» »١57/5‏ «البدور الزاهرة» ص .”٠١‏ «القراءات الشاذة» للقاضي ص535؛ 
وقد سبق ذكر أصول القراء في ياءات الإضافة عند قوله تعالى : َال إن أعلم» 
[البقرة: ]”٠‏ ص١75.‏ 

(14)تلى ابت :(فيه): 

(5) قوله: (الإرسال) أي: تسكينها ثم حذفها لالتقاء الساكنين» وفي «معاني القرآنا 
للفراء: (وأما نصب الياء من (نعمتي) فإن كل ياء كانت من المتكلم ففيها لغتان: 
الإرسال و السكون والفتح» .19/١‏ 

(5) (ألف) ساقط من (ب). 

(0) في «معاني القرآن للفراء: (لأن اللام ساكنة فتسقط الياء عندها لسكونها فاستقبحوا 
أن يقولوا: (نعمتي التي) فتكون كأنها مخفوضة على غير إضافة) .19/١‏ 

(8) فى (ب): (الا شبه). 

)0 المراد : أن الياء من (نعمتي) لو سكنت لحذفت لالتقاء الساكنين فتبقى النعمة 
مجرورة من دون إضافة للياء فيقال (نعمت). 

(١٠)في‏ (ب): (وأبينها). 


و «فاأخدذوا 
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0 عورة احن 


ما حَرّم من أرض مكة معلوم بالأميال حوله والعلامات» وذلك القدر يحرم 
صيده وكسر أشجاره وقلعها وخبطهاء ولكن تحش حشًا رقيقًاء وكذلك 
رن الؤالنة كقرم لكي 

وكذلك وج الطائف في تحريم الصيدء وتحريم كسر الأشجار""؛ إلا 


)١(‏ الدليل على هذا التحريم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبى 
يل أنه قال يوم افتتح مكة : «لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فاتفروا فإن هذا 
بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى 
خلاها» قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: قال: «إلا 
الإذخر» أخرجه البخاري. كتاب: جزاء الصيد. رقم: 21475 فتح الباري 45/5. 
ومسلم 485/7. كتاب الحج. رقم: .١8‏ 
وتحريم المدينة دليله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» عن النبي كله : «أن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم ي لمكة». أخرجه البخاريء كتاب البيوع» رقم : 
649» فتح الباري 757/54. ومسلم 441/7. كتاب الحجء رقم: .١175١‏ 

(0) وجّ: قيل: هي بلد بالطائف. وقيل: هي الطائف. «تهذيب اللغة؛ 5717/1١1١‏ 
(وجج)»؛ و«لسان العرب» 5917/7. و«معجم البلدان» .٠١/4‏ هكذا ضُبط بفتح 
الواوء وأما أهل الطائف فينطقونه بالكسرء وهو وادي الطائف الرئيس» وقد عمر 
اليوم جانباه بأحياء من مدينة الطائف. فإذا تجاوز الطائف كانت عليه قرى ومزارع 
كتررة واه سكانه ففي أعلاه هذيل. وعند الطائف الأشراف ذوو غالب. (معجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» ١ثا؟.‏ 
ما ذكره الواحدي واقتصر عليه من تحريم الصيدء وكسر الأشجار في وادي وج» 
هو مشهور مذهب الشافعية؛ قال الشيرازي: يحرم صيد وج؛ وهو واد بالطائف لما 
روي أن النبي يَِِ نهى عن قتل صيد وج. فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء؛ 
لأن الجزاء وجب بالشرعء والشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم. «المهذب» مع- 
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نور الجن يفف 
ع ْ 1 , : 5. . )2 
أن الصيد في حرم مكة مضمون بالجزاء» وفي الحرمين الاخرين غيا ٠”‏ 


مضمود بال او 


- «المجموع» النووي 7/ 505. قال النووي: وقال الشافعى فى الإملاء: أكره صيد 
وجء وللأصحاب فيه طريقان؛ أصحهما عندهم القطع بتحريمه..والثاني: يكره. 
المجموع امع . قال شيخ الإسلام: 1 واد بالطائف ؛ فإن هذا روي فيه 
حديه نواه سيد في المسندء وليس في الصحاحء وهدا حرم عند الشافعي؛ 
لاعتقاده صحة الحديث» وليس حرمًا عند أكثر العلماع» وأحمد ضعف الحديث 
المروي فيه فلم يأخذ به. «مجموع الفتاوى» /ا؟/ .١6‏ 

والحديث الوارد فيه هو حديث الزبير بن العوام ؟؛ قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن 
صيد 2 وعضاهه حَرّم مُحَرّم لله وذلك قبل نزوله وحصاره الطائف». أخرجه 
الإمام أحمد / 2٠١‏ رقم: 2١51١5‏ تح/ أحمد شاكر. وأخرجه من الطريق نفسه 
أبو داود 0758/7. كتاب المناسك. رقم: .5١5‏ والبيهقي, «السنن الكبرى» 
ه6/ .5٠٠١‏ وضعف إسناده محققو المسند. ط/ الرسالة وذلترفرة لضعف محمد بن 
عبدالله بن إنسان. كما ضعفه الألباني» «ضعيف سنن أبي داود» 219/4 رقم: .44١‏ 


قال ابن القطان عن هذا الحديث: هو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية محمد بن 
عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة»ومحمد بن عبد الله بن إنسان قال فيه أبو 
حاتم : ليس بالقوي. في حديثه نظرء وذكر له البخاري هذا الحديث وقال: لا 
يُتابع عليه. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ليس به بأس» فأما أبوه عبد الله 
ابن إنسان فلا يعرف روى عنه غير ابنه محمدء قال البخاري: لا يصح حديثه. 
وممن ضعف الحديث النووي» «المجموع») /ا/ ٠6‏ 5» وابن حجرء «التلخيص 
الحبير) ؟/ .18٠١‏ 
ومع ذلك فقد صصح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ لذكر أبن 
حبان لمحمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي. في الثقات. وهذا لا يكفي فإن ابن حبان 
من المتساهلين في التوثيق» كما هو معروف عند أهل العلم. إضافة إلى أن محمد 
قد تكلم فيه الحفاظ. ولم يوجد للحديث متابعات تشهد له. والله أعلم. 

)١(‏ غير. في نسخة (ج). 

(0) بالجزاء. في نسخة: (1): (ب). 
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1 سور انحل 


وقولة 210922 حكل قرح هذ أنه خالقةا وفالكه. .جز واعرت أن لون رس 
آلْمْسيِنَ4 قال ابن عباس: من الموحدين”'' . 
وقال مقاتل: ظمِنَ المُسْلِمِينَ4 من المخلصين لله بالتوحيد"'". 
قات وقرله وراك أتلرا القدران .يس “تاذو النضوة إلى الايمات: 
قال :اتن غياس :رذ قرانءاته تعلبهن 7+ 


5-4 


وقال مقاتل: وأمرت 8وَأَنَ أَتلْوَا الْفَرَِانَ» عليكم يا أهل مكة”؟ . 

مَمَن أهْتدَئ فَإِنَمَا بمتَرِى لِنَفْسِةِ-» له ثواب اهتدائه «#وّمن صَلَّ) عن 
الإيمان بالقرآن””'2» [وأخطأ طريق الهدى''' #ققل إِنَّمَآ أنأ مِنَ الْسذِيتَ» 
أي: من المخوفين بالقرآن]"' فليس علي إلا البلاغ . 

قال المفسزوة: كان هذا قبن" أن أمر بالفتال". 

9 - قوله تعالى: «وَيلٍ الَمْدُ يلّو» أي: احمده على نعمه. 

«سَيْيي َاي» قال الكلبي : وقد أراهم إياهاء وكان منها: الدخان 

الا ل 0 


.19757/9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(1) «تفسير مقاتل) 7"اب. (9) «تنوير المقباس» ؟١؟57.‏ 
(5) «تفسير مقاتل» 7'ب. (0) «تفسير مقاتل) 37'ب. 


(5) أخرج ابن أبي حاتم 79757/9. عن مقاتل بن حيان: «إومن صَلَّ» يقول: أخطأ. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(8) «تفسير الثعلبي» 8/ 19١ب.‏ وفيه: نسختها آية القتال. وهذا ليس بصواب؛ بل الاية 
محكمة يعمل بها في أوقاتها المناسبةء وقد سبق بيان نظير هذه الآية في سورة 
الفرقان: «إوَإدَا حَاطََهُمْ الْحَهِلُونَ فَالُوأ سَلمَا» آية رقم: 57. 

() «تنوير المقباس» 7377 بلفظ : علامات وحدانيته وقدرته بالعذاب يوم بدر. ذهب 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إلى أن الدخان قد مضى ووقع لأهل مكة؛ عن 
مسروى قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت بن مسعود - 
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- وكان متككئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم 
فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. فإن الله قال لنبيه ب : لكل مآ تلك 
َيه بن آَجْرٍ وآ أنأ ين كتين [ص85] وإن قريشا أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم 
ابي كلِ: فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا 
فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان 
فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا 
فادع الله فقرأ: «#فَارتََبَ 2 اق أَلسَّمَاءٌ يِدَحَانٍ من 46 إلى قوله: «وعايدوت» 
[الدخان: ]١5 2٠١‏ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم 
فذلك قوله تعالى: #يَوَ تَنَطِشٌ البَطسّة الْكْبرئ4 [الدخان ]١5‏ يوم بدرء و: 
© إِراما» [الفرقان: /ا] يوم بدر «الم © مت وم إلى م سَمَعِْيوَتَ»# والروم 
قد مضى. أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء رقم: 5/ا/ا5». فتح الباري 25١١/8‏ 
ومسلم 8/ 66١؟,‏ كتاب: صفات المنافقين». رقم : 7175 قال ابر كتير 
57: وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا. وأن الدخان مضى. جماعة 
من السلف؛ كمجاهدء وأبي العالية» وإبراهيم النخعي. والضحاك وعطية 
العرفي. وهو اختيار ابن جرير..وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد؛ بل هو من 
أمارات الساعة» ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك» ورجح ابن كثير هذا القول؛ 
وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول 
من وافقه من الصحابة والتابعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان 
وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

وأما انشقاق القمر فإنه أمر قد وقع قال ابن كثير 5/ 477 : قوله : لوَأَنتّقَ الْمَمرُ» 
[القمر ]١‏ قد كان هذا في زمان رسول الله ب كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسانيد الصحيحة.. وهو أمر متفق عليه بين العلماء أن اتشقاق القمر قد وقع في 
زمن النبي يِه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم ساق الأحاديث في ذلك 
ومنها حديث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله كِةِ أن يريهم آية فأراهم 
القمر شقين. حتى رأوا جراء بينهما. أخرجه البخاري. كتاب: مناقب الأنصارء 
رقم : 2:4 فتح الباري 77 187.وعن أن أيضًا أن ذلك وقع ة: أخرجه 


مسلم .5١094/4‏ كتاب صفات المنافقين» رقم: ؟٠58.‏ 
همل 


م الك 
ام بورة لصيل 


وقال مجاهد: «#سَيِِيكفٌ َي في أنفسكم وفي السماء والأرض 
والرزق”'' . 

وقال مقاتل : يعني العذاب في الدنياء» والقتل ا كقوله سور 
الأنبياء [7]: مويك َايتقِ4”" وهذا القول يجب أن يكون الصحيح؛ 
لأنه قال: طتَرِوبًَ» [وقد أراهم تلك الآيات التي ذكرها الكلبي 
عافن ان 0000 َل ا 

وقوله: وما رَيْكَ بِعَفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ4 وعيد لهم . 

قال مقاتل: فعذبهم الله بالقتل ببدر»ء وضربت الملائكة وجوههم 
وأدبارهم. وعجلهم الله إلى النار''". وقرئ: لتَمْمَلونَ4 بالتاء والياء”" ؛ 
فالتاء للخطاب؛ لأن قبله مسَبرِِيٌ» والياء لأنه وعيد للمشركين””. 


0-0 


.4!7/7 وابن أبي حاتم 7977//9. واتفسير مجاهد)»‎ .55/٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.ب١9/4 وذكره التعلبى‎ 

(9) اتفسمين مقائل» آلاب.ء (9) «تفسير الثعلبى») م4/ ارك 

)ماين المستوون عاتطامن شح زعا ْ 

(6) جعل الهواري "/ .55١‏ ذلك في يوم القيامة؛ أي: الوعد والوعيدء ولا مانع من 
حمل الآية على العموم؛ والله أعلم. 

(1) «تفسير مقاتل») 517 

(0) قرأ عاصم في رواية حفص. ونافع وابن عامر بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. «السبعة في 
القراءات» 588. و«الحجة للقراء السبعة» 8/ »5٠١‏ و«النشر فى القراءات العشر» 
1 ْ 

)2 (الحجة للقراء السبعة» 8/ .5٠١١‏ 


0 
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سورة الخصص 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة القصص سام 


تفسير سورة ااقسبمر'''ا 


-1-١‏ #طسم ©© يَِلْكَ عَايتُْ الكنبٍ الْمبِينِ» قد تقدم ما ذكر في 
ا 00 : أبان إذا أظهرء ومن بان : إذا ظهر . 


قال قتادة في قله الأية: (مَبِينِ) والله بركته 0 كن 

وقال مقاتل: بين ما فيه”*'. وهذا من أبان المطاوع . 

وقال أبو إسحاق: (مُبِين) الحق من الباطل» والحلال من الحرام» 
ومبين قصص الأنبياء””2. وهذا من أبان الواقع 


*"- ملوأ عَلَيْكت» قال ابن عباس : يريد: نوحي إليك #إمن مإ مومتى 
فرعت » أي : من خبرهما وحديثهما #ابِالْحَنّ» الذي لا ريب فيه م9 لْمَرَرِ 


)١(‏ سورة القصص مكية. وعدد آياتها : ثمان وثمانون أآية. «تفسير الثعلبي»؛ ١79/8‏ ب. 
وقد أورد الواحدي في كتابه «الوسيط» 784/7. في صدر هذه السورة حديث أبي 
ابن كعب» في فضائل السورء وهو حديث موضوعء سبق الحديث عنه في أول 
سورة الفرقان. وقد : تبع الواحدي في ذلك الثعلبي 4 ت. 

(؟) فى أول سورة الشعراء. 

099 احرج ان و 5 

(5) «تفسير مقاتل» 1 

(4) «معاني القرآن» للزجاج "١/4‏ . 
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ام سورة القصص 


1 0) 
0 


ومو 4# يصدقون بالقرآن أن ا هذا الكتاب لمن آمن به 


وصدقهء فأما من لم يؤمن به" فليس عنده بحق . 

:- قوله تعالى 29006 عرك علق | رط و2 0 7ك هاا 0 قال 
الليث : الغلو: العظمة والتجبر» يقال: علا الملك علوًا إذا'تى 0ك ا 
قوله تعالى : «لا برِدُونَ علو في الْأرّضٍ»”"' [القصص: 87] قال المفسرون: 
استكبر وتجبر وبغى وتعظم وطغى. كل هذا من ألفاظهو”"'. 

وقوله: «إفى الْأَرضِ)ه يعني : أرض مص ر""" «اوبكل أَمْلها سْيَعَا4 
يعني : أحزابًا وفرقًا"” » كقوله: أ يِلِسَكُمّ شيعَاك [الأنعام: 10] وقد مر. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 5 أ. 

(؟) حرف: أنء ساقط من نسخة (ج). 

(6) يده في تسيخة أرج): 

(4) فى نسخة (ب): إذا تكبر وتجبر. 

2 كتاب «العين» ”7/ 550 (علو)ء بنحوه. 

(6) «تفسير مقاتل» ”كأ بلفظ: تعظم. وابن جرير بلفظ: تجبر. «تاريخ الطبري» 
ك1 وأخرجه في التفسير 0700/00 عن السدي بلفظ : : تجبر في اللأرض. وعن 
قتادة بلفظ: بغى في الأرض. وذكره الثعلبي 8/ 9١ب»‏ عن ابن عباسء» بلفظ : 
استكبرء وعن السدي. بلفظ : تجبر. 

© 6 «تفسير الثعلبي) ١179/8‏ ب» ولم ينسبه. 

(8) «تفسير مقاتل» 77 أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”//91. أي: فرق بني إسرائيل 
فجعلهم خَوَلّا للقبط. «وضح البرهان» 11/1 وأخرج ابن جرير 271/7١‏ نحوه 
عن قتادة. خولا: عبيدا. «تهذيب اللغة» لا/ 6515 (خال). 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: الشيع جمع : شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر 
فهم شيعة. والجمع شيع وأشياع. قال الله كك: «كا فَعِلَ أَشْبَاعِهِم من قل 4 
[سبأ: 04] وأصله من التشيع وهو التتبعء ومعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضًا. 


00 
0 د م 
و م 


سورة القصص م 


والمعنى : جعلهم فرقًا وأصنافًا في الخد 5 الي الو 


طَايقَة 4# قال ابن عباس: وهم اباط النبوة» يعنيى: بني اع 7 
ثم فسر ذلك الاستضعاف فقال: يربح لنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِء نَآءَهُم » 
قال. المفسرون: يقتل أبناءهم». ويترك بناتهم فلا يقتلهن 422 وذلك لأن 
بعض الكهنة قال له: إن مولودًا يولد في ب: بني إسرائيل يكون سبب ذهاب 

0 

قال أبو إسحاق: والعجب من حمق فرعون؛ إن كان هذا الكاهن 

عنده صادقًا فلا ينفع القتل» وإن كان كاذبًا فما معنى القتل”"' . 

وقوله : «إِنَهٌ مرت من ألْمَفْسِدينَ# أي بالعمل في الأرض بالمعاصي. 

قاله ابن عباس ومقاتل”''. وقال الكلبي: من المفسدين بالقتل”, 

(1) «تفسير الثعلبي» ١١9/4‏ سء ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير ١77//7ء‏ عن قتادة في 
قوله تعالى : #وجكلَ أَمْلَهَا سْيَكًا» أي : فرقاء يذبح طائفة منهم» ويستحيي طائفة 
منهمء ويعذب طائفة» ويستعبد طائفة. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١19/8‏ س» و«غريب القرآن» لابن قتيبة 27374 ولم ينسبه. وأخرجه 
ابن جرير ١7/لااء‏ وابن أبي حاتم 7979/8 عن السدي في خبر طويل. 


(5) «تفسير مقاتل» 51 أ. وأخرجه ابن جرير ١7//ا7ء‏ وابن أبي حاتم 2.7978/9. عن 
السدي. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 7/ا4. عن قتادة. و«تفسير مقاتل» 7 أ. و«تاريخ الطبري» 
”0١‏ عن ابن إسحاق. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 54/؟7١.‏ 

032 اتفسير ال 08 أ. ولاتة تفسير الطبري؛ اليد ا 
<١‏ 2 إنه كان ممن يمسد في اي لا يستحق القتل. واستعباده من 


ليس ” له استعباده» وتجبره فى الأرض على أهلهاء وتكبره على عبادة ربه. 
5 


سورة البقرة م]غ 


الاستئناف من فتح ألف الوصل”". 

وقد يجوز إسكانها مع الألف واللام أيضا كقوله: يَعِبَادِىَ ألَننَ 
نر عََ أَنمّسِهمَ» [الزمر: *0] قرئ بإرسال «الياء» وبنصبها""'0 وإنما 
اختير الإرسال هاهنا لأن الاختيار ألا تثبت”" (ياء) الإضافة في النداء نحو 
قولك: (يا غلام أقبل) وإذا لم تنبت لم يكن سبيل إلى التحريك. 

فأما قوله: مَبَيْرَ عِبَادٍ * ألَذِنَ يَسْتَمِعنَ الْقَوَلَ4 [الزمر: 37. ]١8‏ 
الاختيار هاهنا الإرسال”؟2. لأن (الياء» لا تثبت في الفواصل» وقوله: 


َي بلي آخر الآية'”». 


تحذف”' الياء في اللفظ لالتقاء الساكنين» والاختيار الفتحء فأما قوله: 
أن * أَنْدُدَ4ه [طه: ]"١ ."٠‏ فلم يكثر القراء فتح هذه الياء”"'» وأكثرهم 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2759/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للأخفش .7178/١‏ «معاني 
القرآن» للزجاج .84/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2177/١‏ «تفسير ابن عطية» 
5/١‏ . 

(؟) فى (ب): (ونصها). قرأ بسكون الياء حمزة والكسائي وأبو عمروء ويعقوب 
حلت والبقية بالفتح» انظر: «التيسير؛ ص15ا» «الإقناع» ١‏ » 1النشر) 
١70‏ . 

(0) (). (ج): (يثبت) في المواضع الثلاثة واثبت ما في (ب)» لأنه أنسب للسياق. 

(5) قال الداني : (تفرد أبو شعيب بفتح الياء وإثباتها في الوقف ساكنة وحذفها الباقون 
في الحالين) يريد بقية السبعة ورواتهم» «التيسيرا ص/2"57 وانظر «النشر» 189/7. 

(0) انظر: «معانى القران» للفراء .19/١‏ 

(9) في (أ4: (ج): (يحذف) وأثبتها بالتاء كما في (ب) وامعاني القرآن» للزجاج .41/١‏ 

(0) قوله تعالى: (أخي اشدد) قرأ بفتح الياء أبو عمرو وابن كثير والبقية على إسكانهاء 
انظر: «التيسير»؛ ص57. «النشر) 75/ ١/اق2‏ ”3737,. 
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ه- قوله تعالى: 9«وَررِيدُ» لفظ استقبال أريد به حكاية حال قد 
مضت. وقد ذكرنا هذا عند قوله: ١ه‏ 1114[ ويف لظ 5 
أيضًا حكاية حال. 

قوله: #أن نَّمْنَّ» قال مقاتل : 7 «عل اليرت أسْتْصيتا ف 


ا 


يِه قال ابن عباس : 


رء + وم كترم 


إهة 
ال ا را 507 
يي 
يريد في الهدى. 00 


قال مقاتل : يُقتدّى بهم في الخير”*' . 
وقال قتادة: ولاة ملوكًا””“. وهو اختيار أبي إسحاق؛ قال: نجعلهم 


لاج 3 )5 
ولاة يؤتم بهم 

وقال مجاهد: دعاة إلى الخير " .اوَجْمَلَهُمُ الورئيت* لملك 
فرعول. يرئون ملكه. ويسكنون مساكنهم». ويرئون ما يترك فرعون ويخلف 


ا 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو على : هو حكاية حال ألا ترى أن القصة 
فيما مضى » زاماسكى كنل «العان غان تنا كاك كنا أناقرلن: هذا من شَيعَئدء 
وَْدَا من عَدُوْق» [القصص : ]١5‏ أشار إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه حكى الحال. 

(6) «تفسير مقاتل» 7 أ. وأخرجه ابن جرير .78/7١‏ عن قتادة. و«تفسير الثعلبي' 
4 ب. 

الوه ذكره الثعلبي 9/8؟1١ب»‏ عن ابن عباس» بلفظ : قادة في الخير يقتدى بهم. 

(5) «تفسير مقاتل» 51 أ. 

(5) أخرجه ابن جرير 2.58/٠١‏ وابن أبي حاتم .744١/4‏ وذكره الثعلبي 79/8١ب.‏ 

0030 اامعاني القرآن» للزجاج 37/5 . 

(0) ذكره التعلبى 59/8١ب؛.‏ عن مجاهد. 

(4) «تفسير التعلبي؛ 4 بء بنحوه. وأخرج ابن جرير 148/7١‏ عن قتادة: يرئون 


الأرض بعد فرعون وقومه. 
لهل 


شيورة القضصن عع 
1- وقوله: مشي لم في الْأَرضٍ وَرْقَ ورعَوت وَهَسَْنَ وَجْودَهُمًا يِنَهُم مَا 
حكانواً يخدّروت» قال ابن عباس : نملكهم ما كان يملك فرعون. يقال: 
مكنته ومكنت له» قال الله تعالى : و ولق مَكنَكٌ ف لْأَرْضٍ 6 [الأعراف: 
3». وقال: طتَكَتَهُمْ في الْأَرضٍ ما لَه سكن لَك» [الأنعام: 1] وقد 
زه 


لويف ورَعَوَت4 الآية» أي مولود بني إسرائيل الذي يذهب ملكهم 
على يدهء ويهلك القبط بسببه. وقرأ حمزة والكسائي: #إوترَى» بالياء 
«فرعون * وما بعذه رفعاء على معنى ٠:‏ أنهم يرونه إذا أروه؛ والاختيار 
قراءة العامة؛ ليكون الكلام من وجه واحد'". 


007 ا 


- قوله: «وَأَْحَيآ إِكَ أو موى أن أَنَضِعِيةِ» قال قتادة: أي قذفنا في 
5 2 
قلبهاء وليس بوحي إرسال © . 


)١(‏ لم يتكلم الواحدي في تفسير هذه الآية عن دخول اللام في مكن» بل اقتصر على 
قوله: قال الزجاج: معنى التمكين في الأرض: التمليك والقدرة. وهو قول ابن 
عباس قال: يريد: ملكناكم في الأرض؛ يريد: ما بين مكة إلى اليمن» وما بين مكة 
إلى الشام. 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى «مَكَنَكُمَ» ثم قال: «آما لَرَ تمي 
ليّ» ولم يقل: نمكنكمء وهما لغتان؛ تقول العرب: مكنتهء ومكنت لهء كما 
تقول: نصحته» ونصحت له. قال صاحب النظم: العرب تتسع في الأفعال التي 
فرق يدروك «السنات:» درينا غناوه «جكيرها كقولة تعالى: دان دهرن 4 
[التكوير: ١؟]‏ المعنى: فإلى أين تذهبون.. أ. ه. 
حروف الصفات هي: حروف المعاني. 

(0) «السبعة 57 القراءات» 597. و«الحجة للقراء السبعة» .4١١/8‏ ولم يذكر هذا 
الاختيار. وإعراب القراءات السيع .١68/7‏ و«النشر» ؟#41/7. 

(5) أخرجه عبد الرزاق /١‏ لال4ء وابن جرير .79/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 27944١‏ 
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وقال مقاتل: أتاها جبريل بذلك”"“. 
قال أبو إسحاق: قيل: إن الوحي هاهنا إلهام؛ والآية 00 


لس كابر 


وحي إعلام؛ وهو قوله: + «#إِنا , رادو للك وَجَاعِلُوهُ من الْمرْسَلت» وجائز 

يلقي الله في قلبها أنه مردود إليهاء وأنه يكون فرشا ولكن َك 0 

الوحي هاهنا إعلامًا أبين”'". 

قال الكلبى 0-000 لها :ولدته أرفعكة ثاذنة أكير:»'فلنا عاو 
أن يسمع الجيران بكاء الصبي اتخذت لها تابونًا من بردي وثَيّرته7 
ووضعت فيه موسى ثم ألقته في نيل مصرء وذلك قوله: أن أَنَضْعِية إن 

00 98 

اليم بعد أن أرضعته أشهرًا"'". 

- واقتصر عليه ابن قتيبة» في ١غريب‏ القرآن» 274 وقال: ومثله 9وَإدْ أَوْحَيتٌ إل 
لْحَوَارَِنَ »# [المائدة: 111]. 

)230 «تفسير مقاتل» نك 

(0) «معانى القرآن» للزجاج 4/ ؟. وقيل: إنه كان رؤيا منام. «وضح البرهان"» 
000 

(*) ومقاتل. في نسخة (ج). 

(5) البردي» بفتح الباء: نبات معروف. واحدته: بردية» ترتفع ساقه إلى نحو مترء او 
أكثرء ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات بأعالي النيل. «لسان العرب» 241/8 
و«المعجم الوسيط» ».48/١‏ مادة: برد. قيرته: مأخوذ من القارء أو القِير: كل 
شيء يطلى بهء وهو مادة سوداء تطلى بها السفن لمنع الماء أن يدخل. «تهذيب 
اللغة) 4/ ل/ا/ا7. مادة: قرى. 

)0( تفسير مقاتل١‏ 17"ب. و«تاريخ الطبري» ."89/١‏ واليم: النيل. في قول السدي 
0 أخرجه ابن جرير .70/7٠١‏ 

ته ارح ين #8 واه تتعديل الأشهين نارح 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة القصص ممم 


وقال السدي : أمرت أن تر ضعه بعد ولادهاء وتلقيه في ال 
والقول الأول أليق بنظم الآية؛ للفصل بين الإلقاء والإرضاع بالخوف”"'. 
وخوفها ما ذكروا أنها خافت أن يسمع الجيران بكاء الصبي”". 

قوله: دلا غَخَافِ وَلَا تحْرَنَ» قال مقاتل: قالت المرأة: رب إني قد 
علمث أنك قادر على ما تشاء”*" ولكن كيف لي أن يعجو ضبى :صخي رامق 
عمق البحرء وبطون الحيتان؟ فأوحى الله إليها : ولا تَحَافي» عليه الضيعة 
فإني أوكل به ملكا يحفظه في اليم * طول تَحَرّن» لفراقه «إإنا »> 
لتمام رضاعه لتكوني أنت ترضعيه «وَجَاعِلُوهُ ينه الْترسَت*» إلى أهل 


)23 
مصر . 


.75 /7٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) قال ابن جرير :0/7١‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أمر أم موسى أن ترضعه فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه 
في اليم» وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه» وأي ذلك كان 
فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه» ولا خبر قامت به حجةء ولا فطرة في العقل لبيان 
أي ذلك كان. 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم 7447/4. عن ابن عباس. 

(5) قدرة الله تعالى إذا ذكرت على أنها صفة فلا تقيد بالمشيئة حتى لا يوهم التقييد 
اختصاصها بما يشاؤه الله تعالى فقطء قال الله تعالى : «وَلَوْ َه الله لَدَهَبَ سَمْعِهِمَ 
وَأَبْصَرِهمٌ إِك أنْهَ تك كُلْ سَىْءٍ َدِرٌ» [البقرة: ]٠١‏ وإذا ذكرت المشيئة لتقرير أمر 
واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة؛ لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة. المجموع 
الثمين من فتاوى ابن عثيمين »١١8/١‏ باختصار. 

(ه( اتفسير مقاتل» 7'ب. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» اب. في هذه الآية خبران» وأمرانء. ونهيان» وبشارتان. اوضح 


. ١55/1 البرهان»‎ 


4- قوله تعالى: © مَالَْقَطَهُ: َال فَرَعَوَت*» أي: من البحرء والالتقاط 
إصابة الشيء من غير طلب"'". والمراد بآل فرعون هاهنا: جواري امرأته 
اللاتي أخذن تابوت موسى من البحر على ما ذكره المفسرون'". 

« طون لَه عَدُوًا وَحَرنَا4 وقرئ: (وَحُزْنا)!" وهما لغتان» [مثل 
السَقّم والسُقُمء والعَرّب والعُرْبء وبابه”* . 

قال أبو إسحاق:]”© # لِكُونَ لَه أي : ليصير الأمر إلى ذلك, 
لا أنهم طلبوه وأخذوه لهذاء كما تقول للذي كسب مالا فأداه ذلك إلى 
الهلاك: إنما كسب فلان لحتفه» وهو لم يطلب المال طلبًا للحتف. ومثله : 

فللموارك من تلن الالو 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 1١/759»ء‏ مادة: لقط. ويطلق الالتقاط على الأخذ فجأة. (وضح 
البرهان» .١57/7‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2.7١/7١‏ عن السدي. وذكر قولين آخرين: ابنة فرعون» أعوان 
فرعون. قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله كك 
التقطة: َال وعَوَت» . وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27947 عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي. وذكره في خبر مطول الثعلبي ١5١/8‏ أ. 

(©) قرأ حمزة والكسائي: (وَحُرْنَا) بضم الحاءء وتسكين الزايء وقرأ الباقون بفتح 
الحاءء والزاي. «السبعة فى القراءات» 5947» و«الحجة للقراء السبعة» 8/ »5١7‏ 
و«النشر فى القراءات العشر» 841/7. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 5١7/8‏ . 
قال الفراء: وكأن الحَزْن الاسم. وكأن الحرّن مصدرء وهما بمنزلة: العُذّْمء 
والعَدَم. «معاني القرآن» 7؟/7:". 

)6( ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ج). 

)03 عجز بيت لشتيم بن خويلد. يرثي أولاده الثلاثة» وصدره: 

فإن يكن الموت أمتاهم 


م 
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سورة القصص بم 


وهي لم تلد«طلبًا أن يبوت بولدهاء. ولكن العضير إلى :ذلك”. قال 
مقاتل: ليكون لهم عدوًا في الهلاك». وغيطظًا في قلوبهم"'". ثم أخبر عنهم 
تقال: إن فترت4 إلى قوله: طخَطِويتَ4 أي: عاصين آثمين؟ 

9- وقوله: «إوَالتِ أَمْرَأتُ وعَورت»* قال ابن عباس: أتت جواري 
امرأة فرعون يستقين فوجدن التابوت» فذهبن بالتابوت إليهاء فلما فتحت 
امرأة فرعون التابوت فإذا موسى فيهء فألقى الله له المحبة من جميعهم ؛ 
فحملته حتى أدخلته على فرعون. فهو قوله: «#وقَالتِ أمراثُ زعورت فرت 
عن لي ل ولك . 

قال الفراء والمبرد والزجاج: رفعت «إقْرتُ عَبْنِ» بإضمار: هوء أو : 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١77/5‏ و«تفسير ابن جريره ١7/7"اء‏ وذكره الثعلبي 
أ بمعناه. وفي فى «الدر المصون» 56١/8‏ : في اللام الوجهان المشهوران: 
العليد المجازية بمعنى: أن ذلك لما كان نتيجة فعلهم وثمرته شبه بالداعي الذي 
يفعل الفعل لأجله»ء أو الصيرورة. 

(1) «تفسير مقاتل» "ا"اب. قال ابن جرير :7/7١‏ عدوًا في دينهمء وحزنًا على ما 
ينالهم منه من المكروه. 

(9) تفسير ابن جرير) 77/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 078/٠١‏ وابن أبي حاتم 5944/4. والثعلببي ١5١0/8‏ أ. وهو 
جزء من حديث الفتون؛ الذي أخرجه النسائى»؛ فى «السنن الكبرى» 299457/5 
رقم: 211777 ونا لاعنةانن كير ينذا أذ سياف بلول فى تميس سورة: طه: هكذا 
رواه النسائي في سننه الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جريرء وابن أبي حاتم» في 
تفسيريهماء كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس » 
وليس منه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله 
من الإسرائيليات عن كعب الأحبار» أو غيره. والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ 
أبا الحجاج المزي» يقول ذلك أيضًا. "تفسير ابن كثير» 3/ "191. 

اهنا 


هذا الصبي قرةٌ عين لي ولك يا فرعون'". قال أبو إسحاق: ويقبح رفعه 
على الابتداء» وأن يكون الخبر «لا تَفْمُنُوْهُ» فيكون كأنها عرفت أنه قرة عين 
لها. ويجوز ذلك على بُعدٍ على معنى : إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتله'"". 

قال مقاتل : قالت لفرعون: لا تقتله فإن الله أتانا به من أرض أخرى, 
وليس من بني إسرائيل طصموت أن نمع فنصيب منه خيرًا”". 


2 دو سيم 


أو نلحدم 4 قال المفسرون: وكانت لا تلد» فاستوهبت موسى 
من فرعون فوهبه لها" *) 

قوله : «إوهم لا يَشْعمودَ» أكثر المفسرين على أن هذا ابتداء من كلام 
الله تعالى . أخير أنهم لا يشعرودن أن هلاكهم في سينية © وهذا قول فتادة 
ومجاهد ومقاتل””"' . 


وقال آخرون: هذا من تمام كلام المرأة. ومعنى : + ووه لا ص شُعرُون 4 
يعدن : بن اسسرائيل لا يدرون أنا التقطناه؛ هذا قول محمد بن قيس 0 


.١77/5 «معاني القرآن» للفراء 7/ 07. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 17/4. والإشارة في قوله: ويجوز ذلك» أي: رفعه على 
الابتداء. 

(*) «تفسير مقاتل» 77 ب. 

(5) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» 97/5. وهو جزء من حديث الفتون» الذي 

سبق الحديث عنه قريبا. وأخرجه ابن جرير 07١7/7١‏ عن السدي. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”7/ 41 عن قتادة. وابن جرير /7١‏ 5 "7؛ وابن أبي حاتم 9/ 79548؛ 
عن قتادة» ومجاهد. و١تفسير‏ مقاتل» ”ا"ب. ورجحه ابن جرير "0/7١‏ . 

() أخرجه ابن جرير ."90/5١‏ والثعلبي 8/١54١ابء‏ عن محمد بن قيس. وهو 
الأسدي. الوالبي. الكوفي؛ روى عن الشعبيء وأبي الضحى. وروى عنه: 


شعبة» وأبو نعيم . وثقه ابن حجرء وقال عنه الذهبي: صدوق. «الكاشف» 


/ الى واتشريب التهذيب») 66م 
هن 


سورة القصص وم 


وقال الكلبي: «وَهُمَ لا مَتَممْوتَ» لا أنه ولدنا”"". 

: وقوله: «#وَْصبّحَ 7 و مت مَرمًا» قال أكثر المفسرين‎ -٠١ 
لِمَرِئ» من كل شيء من هم الدنيا والآخرة إلا هم موسى وذكره؛ وهذا‎ 
قول ابن عباس في جميع الروايات» ومجاهد ومقاتل وعكرمة وقتادة‎ 
والحسن وسعيد بن جبير والكلبي”"'. واختيار الفراء وأبي إسحاق؛ قال‎ 
الفراء: م4 لهم موسى؛ فليس يخلط هم موسى شيء”"‎ 

وقال محمد بن إسحاق.» وعبد الرحمن بن زيد: مرغ » من الوحي 
الذي أوحى الله إليهاء والعهد الذي عهده إليها أن يرده عليها ؛ وذلك أنها 
لما رأت موسى يرفعه موج. ويخفضه آخر جزعت. وأتاها الشيطان 
فوسوس لهاء وقال: لو قتله فرعون كان للآخرة» وقد توليت قتله بالإلقاء 
في اليم. ثم لما أتاها الخبر بأن موسى وقع في يد آل فرعون””'*': قالت: قد 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي ١5١/4‏ ب. وذكر الوجهين الفراء. «معاني القرآن» ”/ 7". وفي 
«تنوير المقباس» 7”5": بنو إسرائيل لا يعلمون أنه ليس مناء ويقال: وهم لا 
يشعرون أن هلاكهم على يديه. والقول الأول الذي عله أكثر 'المفشرير:: عو 
الأقرب. والله أعلم. 

(0) نسب الثعلبي 8/ ١4١ب‏ هذا القول لأكثر المفسرين. وذكره البخاري عن ابن عبا 
معلقًا بصيغة الجزم 0507/4. وأخرجه عنه الحاكم 244١/7‏ رقم 079. وأخرجه 
عبد الرزاق ”/488» عن قتادة» وأبى عمران الجونى. وهو فى «تفسير مقاتل» 
“ااب. و”تنوير المقباس» 7371. وأخرجه أبو يعلى 2١7/6‏ من طريق سعيد بن 
جبير. وهو جزء من الحديث الطويل حديث الفتون» الذي سبق الحديث عنه قريبا. 

فر ««معاني القرآن» للفراء 7/ "707. وامعاني القرآن» للزجاج #/ .١15‏ واختاره ابن 
الأنبارى. فى كتابه «الأضداد» 5949. 

(4) أخرجه عنهما وعن الحسن ابن جرير .5757/7١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 25945/9 
عن ابن إسحاق فقط. وذكره عن الحسن وأبو إسحاق وابن زيد الثعلبى 4 1س. 
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ان سورة القصص 


وقع في يد عدوه الذي فررت به منه» فأنساها عظيم البلاء ما كان من عهد 
وقال أبو عبيدة: مو فرعا * من الحزنء. لعلمها أنه لم يقتل ‏ ولم 


)١1(- . 
. 2) يعرف‎ 


قال ابن قتيبة: وهذا من أعجب التفسيرء كيف يكون فؤادها فارغًا من 
الحزن في وقتها ذاكء والله تعالى يقول: 9لزْلا أن رَيَطَنا عَكَ كَليهسا» وهل 
يربط إلا على قلب الجازع المحزون؟ قال: والعرب تقول للجبان, 
والخائف : فؤاده هواء. لأنه لا يعي عزمّاء ولا صبرًاء وقد خالفه المفسرون 
إلى الصواب؛ فقالوا: مَرِئً» من كل شيء إلا من أمر موسى؛ كأنها لم 
تهتم بشيء مما يهتم به الح إلا أمرَّ ولدها. انتهى كلامه''". 

واوؤجد كول النفسريو :ما ذكرة وهو أن:قليا ضاوفارغاءمة الصير 
والعزم» وإنما قال المفسرون: إلا”" من ذكر موسى, لدلالة باقي الآية 
عليه؛ وهو قوله قكّ: #إن حَادَتٌ لنُبّيف بدء» قال ابن عباس في رواية 
عطاء: كادت تخبر أن هذا”*' الذي وجدتموه في التابوت هو ابني . 


)١(‏ «مجاز القرآن» 48/7. وذكر هذا القول ابن الأنباري» «الأضداد» 2798 عن بعض 
أهل اللغة» ولم يسمهء وجعل هذا الاختلاف مما يفسر من القرآن تفسيرين 
متضادين» وذكر القولين النيسابوري. «وضح البرهان» .١577/7‏ وصدر القول 
الثاني 3 كي: 

(5) ١غريب‏ القرآن' 18. ويشهد له ما ذكره الفراء بإسناده عن فضالة بن عبيد 4ه أنه 
قرا «وضبَعَ واد ام وا فَرِعًا # من الفزع. «معاني القرآن» 7/ ”27 وذكر هذه 
القراءة ابن جرير .7”/7١‏ ورد قول أبي عبيدة بقوله: وهذا لا معنى له؛ لخلافه 
قول جميع أهل التأويل. 

(90) كلمة: إلاء ساقطة من نسخة: (بس). 

كا 
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وقال في رواية عكرمة» وسعيد بن جبير : كادت ا وابناه» من 
شدة وجدها به" 
وقال مقاتل : خشيت عليه الغرق» وكادت تصيح شفقة عليه. فذلك 


فوله : «إإن كَادَتُ لنْبّيم يد-» تقول: إن همت لتشعر أهل مصر بموسى 
أنه اا 

وعن مَغِيثٍ بن سَمَىّ : كادت تقول : . 

ؤقال أو اسحاق : إن كات لظي أنه ا 

وقال الفراء: #إن كَادَتُ لديف يه يعني : باسم موسى أنه 
ابنها؛ وذلك أن صدرها ضاق بقول آل فرعون: هو ابن فرعون. فكادت 
تبدي به؟ أي : ير 

وهذا معنى قول الكلبي”"'؛ فالكناية من ليه تعود على اسم موسى 
على قول هؤلاء؛ وهو الصحيح. ومنيب الأبذاء متتلف فيةء فعند بعضهم : 


)١(‏ تقول؛ ساقطة من نسخة: (ب). 

(1) رواية عكرمة أخرجها ابن أبي حاتم 791417/9» والثعلبي 4/١4١ب.‏ ورواية سعيد 
ابن جبير أخرجها ابن جرير ١٠/لااء‏ وابن أبي حاتم 595417/9., والحاكم 
7 » رقم: 019". ولم أجد رواية عطاء. 

(*) «تفسير مقاتل» *الاب. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7947/4 . 
مغيث بن سمي ) الأوزاعي. نف أيوب الشاميء ثقة») روى عن عمر 5 مرسلا » 
وروى عن ابن عمر وطائفة» وروى عنه: زيد بن واقدء وعبد الرحمن بن يزيدء 
وغيرهم. «الكاشف» .١517//9#‏ و«تقريب التهذيب» 454. 

)ه) امعاني القرآن» للزجاج :/ ”3 . 

(6) «معانى القرآن» للفراء 7/7 .5١1‏ و«تفسير ابن جرير» .58/7١‏ 

(00) ذكره عنه الثعلبي ١4١/8‏ ب. وهو في "تنوير المقباس» 577. 
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غردة سورة البقرة 


يفتحها مع الألف واللام» ولعمري إن لام المعرفة أكثر استعمالاء ولكني 
أقول: فتح الياء هاهنا كفتحه”'' مع اللام؛ لأن اجتماع الساكنين مع اللام 
وغيرها واحد. 

وقوله تعالى : أتَأَووا يبك أُوفٍ يعبَدَكم4. أبو عبيد عن الكسائي وأبي 
عبيدة: وفيت بالعهد وأوفيت به سواء”". 

وقال شمر: يقال: وَفَى وأُوفُى» فمن قال: (وَفَى) فإنه يقول تم 
كقولك: وَفَى لنا فلان. أي: تم لنا قوله ولم يغدرء وَوَفَى هذا الطعامُ 
ات 

قال ومن قال (أؤف) فمعناه: أوفاني حقه. أي: أتمه ولم ينقص 
منه شيئاء وكذلك أَوْفَى الكيل أي أتمه ولم ينقص منه شيئا”'. وقال أبو 
الهيئم فيما رد على شمر: الذي قال شمر في (وَفَى) و(أَوْفَى): باطل» 
ا بالعهد ووفيت بالعهد. وكل شيء في كتاب الله من هذا 


)١(‏ في (ج): (الفتحة مع اللام) وفي (ب): (لفتحة اللام)ء وقد نقل الواحدي 
كلام الزجاج بتصرف. يقول الزجاج: (ولعمري إن اللام المعرفة أكثر في 
الاستعمال» ولكني أقول: الاختيار (أخِي اشدد) بفتح الياء لالتقاء الساكنين» كما 
فتحوا مع اللام. لأن اجتماع ساكنين مع اللام وغيرها معنى واحد..) «معاني 
القرآن» .494/١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» (وفا) 5/ 975-977". وانظر: «اللسان» (وفى) 8/ 0886. 

ادلي اق انو زب)1 قير ْ 

(5) «تهذيب اللغة» (وفا) 4/ 259514 وانظر: «اللسان» (وفي) 8/ 0885. وقوله: 
(وكذلك أوفى الكيل..) غير موجود في «التهذيب» ضمن كلام شمر ومثبت في 
«اللسان» مع كلامه. 

(0) قوله: (الذي قال شمر) ساقط من (ب). 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
غزاس لجال 


وَجَدَا به. وعند مقاتل: شفقة عليه من الغرق. وعند الكلبي ضيق صدره”) 
1 2000 0 
بما تسمع من قولهم: موسى بن فرعون ١‏ 
ويقال أبدى الشيء» ودخلت الباء هاهنا؛ لأنه أريد بالإبداء: الإخبار 
والإشعارء يدل على هذا ما روي فى حرف عبد الله : إن كادت لتشعر به”". 


ل أن ريطن صَّ لبها بالصبر واليقين والإيمان؛ قاله اين عباس ومقاتل 


00007 
قال الرجاج : ومعنى الربط على القلب: إلهام الصبر وتشديده 
. وذكرنا هذا عند قوله : 9 وليريط 05 لوبت »4 [الأنفال: 
)0 
]١١‏ . 


وقوله: « تكرت مِنّ الْمُوْنَ» أي: من المصدقين بوعد الله حين 
قال لها : <إنا اده ِلك وَجَاعُِوهُ يس الْمُرسَيت 4 قاله مقاتل والمفسرون"". 


)١(‏ في النسخ الثلاث: ضيق صدر. 

(5) ذكره عنه الثعلبي ١5١/8‏ ب. 

(”) ذكر هذه القراءة الفراء ؟/ ٠7‏ ". 

(5) أخرجه عبد الرزاق 288/7 عن قتادة. وكذا ابن جرير 2”8/٠١‏ وابن أبي حاتم 
69 وا«تفسير مقاتل» 77 ب. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .١74/4‏ وذكره القاضي عبد الجبار في «متشابه القرآن' 
؟67. 

(5) قال الواحدي: معنى الربط في اللغة: الشدء ذكرنا ذلك في قوله: وَرَايطوأ» [آل 
عمران: ]10١‏ ويقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه؛ كأنه حبس قلبه عن أن 
يضطرب» ويقال: رجل رابط الجأش؛ قال الأصمعي : هو الذي يربط نفسه يكفها 
بجراته وشجاعته. 

(0) «تفسير مقاتل» ”ال"اب. وأخرجه ابن جرير 278/7١‏ واي أن حاتم 7941//9: عن 
سعيد بن جبير والسدي. و«تفسير الثعلبي» 1١55/4‏ (1. 

اهفل 


: قوله: لوا بِأَُمْيدِ.» لأخت موسى #اقضِيه»‎ -١ 
0 أثر””». يقال: قصصت الشيء اي‎ 

قال الغيرة:-فلان يقضن أثر الجيكن أى 1 عه مع 

وقد ذكرنا هذا الحرف في القصاص والقصص"". 

قال ابن عباس: تريد: اطلبي أثرهء وانظري أين وقع» وإلى من 


2 2 


صار '. وقال مجاهد: اتبعي أثره كيف يصنع به 


وقال مقاتل : قصي أثره حتى تعلمي علمه من يأخذه 
وقال ابن إسحاق: انظري ماذا يفعلون به”". هذا قول المفسرين. 


)١(‏ أخرجه م 41١/7‏ رقم: : 6078" عن ابن عباس. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
6/7 و«تفسير الثعلبي» ١57/8‏ أ. و«وضح البرهان» ؟//ا4١‏ . 

(1) لم أجدهة في ااتيديوة” مادة: قصء. وفي «الكامل» ؟7/ :١1١١8‏ تقصه: تتبعهء قال 
الله كبك : رات ِدخْتهء قُصَيه 4 ل اتبعي أثره. 

(9) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «إولكُم في الْقِصَّاصس حَيَرءٌ يتأولى الآبتب» 
[البقرة: :]١1/4‏ القصاص في اللغة: الممائلة» وأصله من قولهم : قصصت أثره 
إذا تتبعتهء ومنه قوله تعالى : «وَبَالَتْ لِأخْيَدء قضَِيْهِ» [القصص: .]١١‏ 

(5) ذكره البخاري عن ابن عباسء» معلقًا بصيغة الجزم 007/4, بلفظ: اتبعي أثره. 
وباللفظ الذي ذكره الواحدي هنا أخرجه ابن جرير 2"8/٠١‏ وابن أبي حاتم 
22/48 ولوب وا ال ان ابن عباس : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له 
ذكرًا؟ أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها به. 

(0) أخرجه ابن جرير ."8/٠١‏ 

(1) «تفسير مقاتل» 7 ب. واقتصر الأخفش على قول: قُصى أثره. «معانى القرآن» 
9/ 567. وكذا قتادة» تفسير عبد الرزاق ام وهو كذلك في الاريع الطبري» 
/8”, 

0) في نسخة: (أ). (ب): أبو إسحاق. وخبر ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم 


2.2549 وأخرجه ال عرو 6156:7154 عن 'قثادة. 


م عرد لمر 


ودل كلامهم على أن القص: تتبع الأثر مع التعرف؛ كما قال المبرد. 
قوله: «قَبْصَرَتَ به.» قال 5 غناي :| مر 
قال المبرد: بصرت بالشيء؛ وأبصرته واحد في المعنى”". والفصل 
بينهما مع اجتماعهما في المغن أن : بصرت بهء معناه: صرت بصررًا 
بموضعه. وهكذا فعلت» معناه: انتقلت إلى تلك الحال. قوله تعالى : «إصَن 
* أي: عن بعد" ". وهو مصدرء ثم وصف به. وكذلك قالوا: رجل 


جنب »© ورجال جنب »2 ومنه قوله تعالى : وحار لْجَنْبٍ » [النساء: أذرة 
8 ع2 
وفل مر . 

وقال المبرد: وقد يجمع أجنابّاء كما تقول””' في شغل» وهو مصدر 
قغله::" أععال مالف الس 3 


فابكي أخاكِ لأيتام واإسادة ردكي العالةة را تا وروت اسار 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١9/7"ء‏ وابن أبي حاتم 59548/9» كلاهما بمعناه. 

فم في «مجاز القرآن» 9 عبيدة ”948/7.: هما لغتان. ولم أجد قول المبرد فى 
«التهذيب». وذكر قول المبردء الشوكاني «فتح القدير» .١19657/15‏ 

(*) ذكره البخاري عن ابن عباسء معلقًا بصيغة الجزم 507/4. و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 48/7. وحكاه عنه ابن الأنباري». فى كتابه «الزاهر» .47٠/١‏ و«اتفسير 
الثعلبي» ١57/8‏ أ. ١‏ 

(4) قال الواحدي في تفسير الجنب في سورة النساء: الجُنُبِ نعت على: فُعُلء مثل : 
5 وأصله من الجنابة ضد القرابة» وهو البعد.. ورجل جنب إذا كان غريبًا 
متباعدًا عن أهله. 

(0) كما تقول: ساقط من نسخة (ج). 

030( ترئي» في نسخة (ج). 

(0) «ديوان الخنساء» لا. تخاطب فى هذا البيت عينها. واستشهد به المبرد «الكامل"» 


ا 


؟/ 404 على أنه يجمع: جُنْب: انكاس 


0 
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<< 


سورة القصص مهعم 


[وقال مجاهد: عم و 000 : بصرت به وهي 


00 ال 


57 
بجانالم ١‏ 
وقال مقاتل: #إعَن ججبٍ» كأنها مجانبة له ترقبه» وعينها إلى التابوت 
ا 2 : 5 5 5 
أبصرته من شق عينها اليمنى. 
وقال أبو إسحاق: عن جب » أي : عن بعدء تضرف ولا توهم أنها 
062 
ترأه 3 


مدع س .و 


وقال ابن قتيبة: طتسُرّتَ به.» من بُعد منها عنهء وإعراض ثثلا 
يفطنوا”" 4 والمجائنة فق هذا'*". :وقال: القراء» .يقول” كانت علق شاظرم 
البحر حين رأت آل فرعون قد التقطوه''". ولم يذكر الفراء ما ذكره غيره من 
أنها تجتنب أن يفطنوا بها؛ واقتصر من تفسير قوله: #عن جْسٍ» على البعد 
فقط. وليس المعنى في قوله: «#عن جَنْبٍِ» بعد المسافة كما توهمه؛ وإنما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 59448/4. وذكره الثعلبي ١57‏ أ. 

(1) أخرجه ابن جرير 294/7١‏ وابن أبي حاتم 19548/4. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 48/7» عن قتادة. وكذا ابن جرير 259/7١‏ وابن أبي حاتم 
84 .,. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 57 ب. 

530( «معاني القرآن» للزجاج /". ونحوه في (اوضح البرهان» ؟57//7١.‏ 

(0) لها. غير موجودة في النسخ الثلاث. 

(8) «غريب القرآن» 1" 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ .5٠7‏ 
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م" سورة القصص 


هو: التباعد والمجانبة أن يعلموا بحالهاء وأنها ترقبه.» كما ذكر, 
المفسرونء وأهل المعاني» ولا تستعمل الجنب والجنابة في بعد المسافة, 
ألا ترى إلى قول علقمة بن عبدة: 
فلا تَحْرمَئَي نائلّا عن جَنَابةٍ فإني امرؤٌ وَسْطَ القباب غرييُ7) 
أراد بعد النسب لا بعد المسافة. فمعنى قوله: عن جنب » أي : عن 
تجنب منها وتباعد أبصرته. 
قوله تعالى: «#إوهمٌ لا يَشْعرُونَ4 قال ابن عباس : وهم لا يعلمون أنها 


1 000 روس س مدعو ب ع 9 5 إفر4 
وقال مقاتل: «9وهم لا يشعرون» أنها ترقبه '. 
5 - 10 3 
قا اناق إسعنا ق 2 ل بيخر فون انها نه سد 
-١‏ قوله وَنْكَ: «وَحَرَنَا علي الْمرَاضِم» الآية» © الْمَرَاضِمَ» يجوز أن 
يكون جمع امرأة ا أو مُرْضِع : ذات ولد رضيع. ويجوز أن يكون 
)١(‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 48/7» ونسبه لعلقمة بن عبدة. وكذا المبردء «الكامل» 
٠/5‏ وقال: جنابة: غربة وبعد. وأنشده الزجاج 0175/4 ولم ينسبه. ونسبه 
لعلقمة: الأزهري 2١7/١١‏ وهو فى «ديوان علقمة» "٠‏ آخر بيت من قصيدة له 
يمدح فيها الحارث بن جبلة الغساني» وكان قد أسر أخاه فرحل إليه يطلبه فيه. 
يقول: لا تحرمني العطاء بعد غربة وبعد عن دياري» فإننى امرؤ غريب. «حاشية 
الديوان). 
(؟) أخرجه ابن جرير 24٠/٠١‏ وابن أبي حاتم 7444/9. عن السدي. وأخرجه ابن 
جرير في التاريخ ,”/١‏ عن السديء عن ابن عباس ٠‏ وابن مسعود. وذكره 
الفراء فا ولم ننسيه. 
(9*) «تفسير مقاتل؟ 54 أ. 
0( أخرجه ابن جرير 25/١‏ وابن ني حاتم 8 6 6. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


جمع مرْضِعْ بمعنى: الإرضاع» ويجوز أن يكون جمع: مَرْضَع من قولهم : 
رَضْعْ ير ضع بقعو 1 اليصدن دقن ذلك المفضل..والميرد”. وكلام 
المفسرين أيضًا يدل على نحو ما ذكرنا ؛ قال ابن عباس في رواية عطاء: إن 
امرأة فرعون كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة تأخذه منها ترضعه. 
فكلما أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديها. وقال في رواية سعيد بن جبير: لا يؤتى 
يحرقيغ لي 

وقال محمد بن إسحاق: جمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم 
عليه» فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها”". فهذا يدل على أن المراضع ذوات 
الإرضاع. 

وقال مجاهد ومقاتل: لم يقبل موسى ثدي امرأة”*. 

وقال قتادة: كان لا يقبل ثديًا”". 

وقال الفراء: يقول معناه: من قبول ثدي إلا ثدي أمه'"'2. وهذا يدل 
على أن المراد بالمراضع [المرضعات» أو يراد: رضاعات . 

وأما ابن قتيبة فقال: «إوَحِرَّممَا عليه الْمَراضِمَ 1" معناه: أن يَرْضَعْء 
والمراضع: جمع مُرْضِع”". يعني: الإرضاع. والمراد بالتحريم هاهنا 


() لم أجد قول المبرد والمفضل فى «التهذيب» مادة: رضع. ولا في «لسان العرب»)». 
(7) أخرجه ابن جرير »4٠ /٠١‏ وابن أبي حاتم 195494/8. 

() أخرجه ابن جرير .5١/7١‏ وأخرجه الحاكم .»45١/7‏ رقم 70794. عن ابن عباس. 
6 رم 3 مقائل ) > 0 وأخرجه ابن جرير 6/١‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 88/7. وأخرجه بمعناه ابن جرير .5١/7١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/51. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ج). 

(0) «غريب القرآن» ضيه 


0 
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تحريم المنع» وليس هناك نهي. ولكنه منع بالتبغيضء كالمنع بالنهي. وهذا 
كه يقال :- حرم فلن على نفسه كذا بالامتناع بالأكل منه كالامتناع 
اله" : 

قوله: ين قَبلَّ» قال المفسرون: من قبل أمهء ومن قبل أن تأتيه 
أفة :وم قبل أن تزده على أمه*"+ وذلك أن اللهتعالى أزاذ أن يرزده إلى أب 
فبغض المراضع إليه حتى يؤتى بأمه. 

وقال صاحب النظم: قوله: «إين قَبَلُ» أي: من قبل أن يولد في 
القضاء والقدر السابق» حرمنا عليه المراضع. وكان تحريم إرضاعهن عليه 
أن لا يقبل ثدي امرأة. والقول ما قال المفسرون؛ لأن المراضع لو حرمت 
عليه في القضاء السابق لحرم عليه رضاع أمه أيضًا؛ٍ لعموم اللفظء ولكن 
المعنى: حرمنا عليه المراضع قبل إرضاع أمه؛ وذلك أنه إذا رد إلى أمه 
فأرضعته يجوز أن يقبل ثدي مرضعة غير الأم . 

وقوله: لفَفَاكَ هل أَدُلكدٌ عل أَمْلٍ بَيتِ يَكَتُلومٌ لكذ» قال المفسرون: 
لما تعذر عليهم رضاعه؛ ورأت حرصهم على ذلك. قالت: «هل ملك عل 
أهل بَنتِ يَكْفُلُوتَمُ لكُم4 أي: يكفلون لكم رضاعهء ويضمنون لكم القيام 


زفرة 
به . 


قال ابن عباس : قالوا لها: مَنْ؟ قالت: أمىء, قالوا: ولأمك لبن؟ 


.١547//7” قال النيسابوري: تحريم منع لا شرع. «وضح البرهان»‎ )١( 

(1) «تفسير ابن جرير» .5٠/٠١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١76‏ بمعتاه. 

(9) أخرجه ابن جرير 24١/7١‏ وابن أبي حاتم 1944/84. عن ابن إسحاق. و١غريب‏ 
القرآن». لابن قتيبة 4 2737 و(معاني القران» للزجاج 5/ .١”6‏ و«مجاز القران» ارم 
عبيدة 7/ 44. و«تفسير الثعلبى» ١57/8‏ أ. 
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قالت: نعمء لبن هارون. وكان هارون ولد في سنةٍ لا يقتل فيها صبيء. 
فقالوا د صدقت والله. 

وقوله: «وَهُمٌ لم تصِخْوت* قال مقاتل : 0 
من 1 وقال السدي وابن رم لما سمعوا قولها: وهم لم 7 
تصخُرت* قالوا: قد عرفت أهل هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: لا 
ع 5 م بي : ,02 5 ع 
أعرف» ولكني عنيت ٠.‏ وهم للملك ناصحون” "'. فدلتهم على ام موسىء. 
ا 5 2 . ّ - م اللد4 1 

#اد عرو وقنكة وق ل 4 1 نكا رمقو 4ن اند 
ننعاق برك نعلت انه ونيا كدي اهاء 00 
وأهل بيتهء مع أمانها عليه''' من القتل الذي يُتخوّف على غيرهء وكأنهم 
كانوا :من بت آل فرعون في الأمان والسعة''؛ فذلك قوله: ©« فى تعر 
عَيْبا» أي : بولدها ولا صَخرّرت* على فراقه”” «وَلِتَعَلَمَ أت وَعَدَ أَلَّهِ» 

ري 


برد ولدها إليها لوحو 4. 
قال صاحب النظم : هي كانت عالمة بأن وعد الله حق قبل أن رد إليها 


)١(‏ لها. زيادة من نسخة: (س). 

() «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(5) رواه ابن جرير »4١/7١‏ وابن أبي حاتم 1449/9. وذكره عنهما الثعلبي 57/8 ١أ.‏ 
ع «معاني القرآن» للزجاج /” . 

(0) «تفسير مقاتل» 55أ. من قوله: فلما وجد الصبي. واه تفشير التعلئ :147/4 ]. 
(0) عليه. ساقطة من نسخة (ج). 

(0) أخرجه ابن أبي حا ته 195/4 

(4) في النسخ الثلاث: فراقها. 
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ولدهاء لقوله تعالى : «الَْلَة أن رَبَلها عَلَ كلها لتكوت من الْمْؤْمِنَ»# أي : 
المصدقين بوعد الله» فهي مصدقة بوعد الله بربط الله على قلبها ؛ 055 
«وَلتَعَلَمَ أت وَعْدَ أيه حٌَ» لتعلم كون ذلك ووقوعه مع علمها بأن الله 
منجزها ما وعدها. وهذا الفرق بين العيان والخبرء وهو مثل قوله: مقَالٌ 
وَلَمْ يون كَالَ بل ولكن لَظْمَينَّ كَلِى» [البقرة 157١‏ لأن للمعاينة من تلح 
القيق :ها لشن لشو :العاف و إن كان يف51 

قوله تعالى : «إولكنّ أَكرهمَ لا يَمَلمُونَ» يعني : أهل مصر لا يعلمون 
أن ناللةوغدها رده ]لنها””. 

4- قوله تعالى : ونا بِلَمَ أَسْدَمُ وَاسْتَوَق -َالنَهُ حَكَمَا وَعِلمَا»# قال 
مقاتل: يعني لثمان عشرة سنة إلى أربعين سنة'”'» واستوى وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة. وهذا قول الكلبي”“'. 

وقال مجاهد: ولما بلغ أشده: نا اده منة بر استوافة: ريعي 


.260 
شنية م 


)١(‏ تُلْجَتْ نفسي بالأمر: إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها ووثقت به. «تهذيب اللغة؛ 
”١/1١‏ (ثلج). و«لسان العرب» ؟7777/7. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١87/8‏ أ. 

() «تفسير مقاتل» 54 أء بلفظ: ولما بلغ موسى أشدهء يعني: لثمان عشرة سنه» 
واستوى يعنى: أربعين سنة. 

(4) اتنوير المقباس6 84: وذكره نه الفعلتي 1147/4 بلفظ + 'الأشدة ماءنين ثماني 
عشزة أشن إلى لاني جنة: 

(4) في نسخة: (ج): واستوى وهو ابن أربعين سنة. وخبر مجاهد أخرجه ابن جرير 
»47/٠١‏ وابن أبي حاتم .140١/4‏ ونسب الثعلبي ١57/8‏ أ هذا القول لسائر 


المفسرين بعد أن ذكر قول الكلبي. 
همل 


سورة القصص اهم 


وقوله: | قال مجاهد: الفقه والعقل والعلم قبل 
الم 

قال معحمد بن إسحاق : آثاة ألله علما وفقهًا فى دينه » ودين آبائه 
وعلمًا بما فى دينه من شرائعه. 6" وكانت له من بنى إسرائيل شيعة 
يسمعون منهء ويقتدون به» ويجتمعون إليه. وقال أبو إسحاق: فْعَلِم موسى 
اليا وحكم””*' قبل أن يُبعث”*'. والعالم الحكيم من استعمل علمهء ومن لم 


وقوله د وكدَيِكَ جر الْمْحَيِبِنَ» قال مقاتل: يقول: هكذا 


د م مر ل ا 
حرق من. الحتسنء اق من١امن ١‏ 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق 488/7 عن قتادة» روايتين؛ أربعون سنة» وأخرجها كذلك عن 
مجاهد. والثانية : ثلاث وثلاثون. وأخرج الرواية عن ابن عباس ابن أ حاتم 
49 والتعلبى 57/8١ب.‏ 

قال أبو فاجع عبد الرحمن الزجاجي في هذه الآية: هو منتهى شبابه وكماله واستقراره» 
فلا يكون فيه زيادة قبل أن يأخذ في النقصان. «اشتقاق أسماء الله الحسنى» 7#5. 
ويشهد لتمام الأشد أربعين سنة قول الله تعالى : #حَوَّ ذا بم أَسْدَّمْ ويم أرِينَ سه 
[الأحقاف: .]١6‏ 

(1) أخرجه ابن جرير //٠١‏ 47» وابن أبي حاتم 4/ 5907. وذكره الثعلبي ١57/4‏ ب. 

() أخرجه ابن جرير /7٠١‏ 47 في موضعين, وابن أبي حاتم 4/ 5407» وأصل الكلام 
في النسخ الثلاث: وعلمًا في دينه من شرائعه. وأثبت الزيادة من المصدرين 
السابقين. 

(5) وحكمء في نسخة (ج). 

(6) «معانى القرآن» للزجاج 1757/5. 

(1) هكذا فى «تفسير مقاتل» 54 أ. وفي نسخة (ج): أي: آمن بالله. 
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عورة اليقرة 6 

فهو بالألف قال الله تعالى: «#وَأَرْوا يبوك أُوفٍ يَبَيكٌ4”'' [البقرة: 74" 
وقال: «9أرَهوأ مود العاف 0 

وقال الشاع ” '' في الجمع بين اللغتين : 
أمّا ابن طَوْقٍ فَقَدْ أَوْمَى بِذِمّتِه كما وَفَى بقِلآص النَّجُم حَادِيهًا 

كانه اشاس در توه فو ا لاناك ع انيد "17 فيد في 
التوراة أنه بياعث نبيا يقال له: محمد» فمن تبعه كان له أجران اثنان» أجر 
باتباعه موسى وإيمانه بالتوراة» وأجر باتباعه محمدًا وإيمانه بالقرآن» ومن 
كتريه تكاهلتك أوؤازة وكات الثار عجراءء'" : 'فقال ال جل رغد : أوفوا 
بعهدي في محمد؛ أوف بعهدكم وأدخلكم البو : 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (أ. ج). 

(0) في «التهذيب» مكان الآية قوله تعالى: «إوَاٌ وها بِالْمَيَدِ4 [الإسراء: ]2 وفي 
«اللسان» آية البقرة. 

(9) كلام أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» (وفا) 248877/١6‏ وانظر «معاني القرآن» للزجاج 
١/١‏ و«اللسان» (وفى) 8/ 5885 . 

(8:) هو طفيل الغنوي. 

(9) في «الكامل» (بيض) بدل (طوق) وعند الزجاج (عوف) وهو رجل شهر بالوفاء. 
وقلاص النجوم: هي كما تزعم العرب, أن الدبران جاء خاطبا للثريا وساق مهرها 
كواكبا صغارا تسمى القلاصء انظر (الكامل) 1417/7» «معاني القرآن» للزجاج 
١‏ «(الخصائص» 0/١/١‏ 15/79 شرح المفصل» .57/١‏ «اللسان») 
(وفى) 5885/8. «زاد المسير» /١‏ "لا «تفسير القرطبى) 7”7/5”. «الدر 
المصون» ١/7؟١".‏ 

(5) في (ب): (جل وعلى). 

07 في (ب): (جزاؤه). 

(4) في (ب)ء (ج): (عز وجل). 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» عن ابن عباس 8/ 238 وابن كثير في «تفسيره» ولم يعزه- 


17 
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- 1 0 وم 22 5 دلق 

وقال الكلبي: لتجرَى النُحْيِدينَ» يقول: الموحدين"'". 

قال الزجاج : جعل الله إيتاء العلم والحكمة إيأه مجازاة على 
الإحسان؛ لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين”''» وهذه 
0 00 9 5 إفره 
الاية ممسرة في سورة يوسها . 

0 - قوله تعالى: ودَحَلَ الْمَِبةَ عل مين عَفْلَوْ بِنْ أَملِهَا4 اختلفوا 
5 هذه المدينة» وفى سبب دخول موسى المدينة ؛ فقال السدي : دخلها 
متبعًا أثر فرعون؛ لأن فرعون ركب وموسى غير شاهد» فلما جاء موسى 
قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب في أثره» فأدركه المقيل بأرض يقال 
لهاة ملف“ .فهن قوله :92 دشل المدكة 74 

وقال ابن إسحاق: بل دخلها مستخفيًا من فرعون وقومه؛ وذلك أنه 
كان قد خالفهم في دينهم» وعاب عليهم ما كانوا عليه» وأنكر عليهم ذلك, 


)١(‏ «تنوير المقباس» 55”. بلفظ: المحسنين: النبيين بالفهم والنبوةء ويقال: 
الصالحين بالعلم والحكمة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١57/5‏ 

() عند قوله تعالى : هوَلَنًا بل أَُدَمُ ستو َيَنَهُ حَكََا وما وكدَلكَ يرق الْمْخييينَ» 
["] قال الواحدي في تفسيرها: © وَكَدَلِكَ» أي : مثل ما وصفنا من تعليم يوسف 
«جرى الْتَحْيِيِنَ» قال ابن عباس : يريد: نفعل بالموحدين. وقال أبو روق عن 
الضحاك : يعني الصابرين على النوائب» كما صبر يوسف. 

(5) أخرجه ابن جرير في «التاريخ» "4٠ /١‏ عن السدي. 
و(مَنف). بالفتح ثم سكون: اسم مدينة فرعون بمصرء قال القضاعي: أصلها بلغة 
القبط: مافهء فعربت» فقيل: منف. «معجم البلدان» 741//6. وهي الآن جنوب 
الجيزة. والجيزة تقابل القاهرة من جهة الغرب. 

(6) أخرجه ابن جرير .577/1٠١‏ وابن أبي حاتم 5967/9. وذكره الثعلبي ١57/8‏ ب. 
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بجورة الفصحن ينكان 


حتى أخافوه ونخافهم. حتى كان لا يدخل قرية فرعون إلا خائًا مستخفيًا 
وتككليا نوكا علن شين غفلة من علي" 'وعلى نهدا القول العلية ‏ ملدة 
فرعون التي كان يسكنها. 

وقال مقاتل : هي قرية على رأس فرسخين من مصر تدعى : خانين”" 

وقوله: لعَلَ مِينِ عَمْلَو ِنْ ألما قال ابن عباس: في الظهيرة» عند 
المقيل” ".وهو قول سعين ين خبين ومقاتل والسدي؛ قالوا: دخلها نصف 
النهار» وليس في طرقها أحد”*'. وروى عطاء عن ابن عباس: بين" 
المغزب والكد 3 وهر تن ينا 

وعلى قول ابن إسحاق: تعمد موسى الدخول على غفلتهم عنه؛ لأنه 
كآن اننا مستحفنا: وقال:ايى ريد :الما كبر موس واكرهان 'فرعوت وقوعة 
دينهم؛ أمرَ فرعون بإخراجه من مدينتهء فخرج منهاء ولم يدخل عليهم إلا 
بعد الكبرء فدخلها عليهم وقد نسوا خبره وأمره؛ لبعد عهدهم به'*. وعلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .57/7٠١‏ وذكره الثعلبى ١57/4‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 8 أ. لم أجد 020000 هله الملحة 

(9) أخرجه ابن جرير .55/7١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير /7١‏ 47. وابن أبي حاتم 79807/9. عن السديء وابن عباس» 
وقتادة. وأخرجه عبد الرزاق 2489/7 عن قتادة. و«تفسير مقاتل» 55" أ. واوضح 
البرهان» .١158/7‏ ولم ينسبه. 

(0) بين» ساقطة من نسخة (ج). 

(1) أخرجه ابن جرير /7١‏ 55» وابن أبي حاتم 4/ 5967. والمراد به عطاء الخراساني 
كما صرح به ابن جرير. 

(0) ذكره عنه الثعلبي ١57/8‏ ب. 

(8) الشصه دوداره شيم 4/5 اين بي حاتم 4/ 1401؟. وذكره الثعلبي 8/ ١57‏ 


نام 
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هذا المدينة: مصر"''. وغفلتهم عنه: نسيانهم إياه لطول العهد؛ و 
الول لآ يلق سباق القصة» لآن عودعومى إل 0 
بعد الوحي والنبوة» ونبوته كانت بعد ما ذكر الله تعالى من قصته مع شعيب 
في هذه السورة. قال الفراء: أراد على غفلة من أهلهاء ٠‏ فأدخل : مين 
فضلة في الكلام» ولو لم يكن مإحِينَ» فضلة» لقيل: ودخل المدينة حين 
غفلة عن أهلها””. 

قوله تعالى : «إفَوَجَد فيا رَجَلينِ يَقَتَيِلانٍ هنذا من شَيعَيه- وَمْذَا من عَدُون» 


قال ابن عباس : يريد: بأن أحدهما من بني إسرائيل» والآخر قبطي. وهو 
فول اللشماعة ‏ 


)١(‏ مصره اسافظة مخ نسخة: (1) (ن): 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟”/ ."٠‏ لم أجد هذه المسألة عند الزمخشريء» ولا ابن 
عطية» ولا أبي حيان» ولا أبي السعود. وأما النحاس فقال: يقال في الكلام: 
دخلتٌ المدينة حين غَفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلهاء ودخلتُ على 
في هذه الآية؛ لأن الغفلة هي المقصودة». فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلة» 
وإن شنت قلت: جنث ع حين غفلة. فكذا الآية. «إعراب القرآن» للنحاس 
.77١/*‏ وكلامه تقرير لكلام الفراء؛ والأولى أن يقال: دخلت #9إبِينَ» لتأكيد 
معنى الدخول على غفلة؛ فإن وقت القائلة وما بين العشائين قد لا يُغفل فيه» و 
طن أَهلهاً» في موضع الصفة لغفلة: وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلهاء 
بالإضافة لما في التنوين من إفادة التفخيم. اروح المعاني) 0 
قال ابن عاشور ١؟88/7:‏ : ويتعلق_«علّ حن عن عَفْلَةقٍ#ٍ ب #دحَلَ» وعلى للاستعلاء 
المجازي كما في قوله تعالى ٠‏ لِك عل هدى ين يهم [البقرة : 6]. 0 
عل حِينِ»# حال من المدينةء أو حال من الفاعل. «إملاء ما من به الرحمن 
للعكبري 7/لا١.‏ و«الدر المصون» 505/8. و«الجدول فى إعراب القرآن 
الكريم؛ .577/٠١‏ ْ 

(*) أخرجه أبو يعلى 8/ .١5‏ عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 258/٠١‏ عن :امن 


قال ابن إسحاق : هددًا من شَيعَئهء» مسلمء وهذا من دين آل فرعون 
إدلفق 
كافد” . 


قال أبو إسحاق: المعنى فوجد فيها رجلين؛ أحدهما من شيعتهء 
والآخر من عدوهء وقيل فيهما: (هَذَا) (وَهَذَا) وهما غائبان على جهة 
الحكاية للحضرة» أي: فوجد فيها رجلين إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا 


من شيعته » وهذا من عدوه” ا 


وقال أبو علي : (هَذَ١1)‏ يشار به إلى الحاضر. والقصة 0 ولكنها 


حكاية حال"". وقد ذكرنا مثلها في قله اقيق من 4155 بنك 
2 
0 


وقوله: تَأسْتَعَمَهُ الى من شِيعَيْوء عَلّ الى مِنْ عَدُوْو» أي : استنصر 
١ 1 - 0 2 8 0‏ و 
موسى الإسرائيلي على القبطي ٠‏ #قوكزم موتى» الوكز: الضرب بجمع 
الكف فى الصدر""؟ . 


عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسديء وابن أبي حاتم 9/ 7955» عن ابن 
عباس » وقتادة» والسدي. و«تفسير مقاتل) 5 أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 779. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /7١‏ 40» وابن أبي حاتم 4/ 27454 وقد خالف في ذلك مقاتل؛ 
فقال: 507 فا فها رجن »# كافرين. «تفسير مقاتل» 4أ. وهو أقرب؛ لأن نبي الله 
موسى يله لم يبعث بعد. وقد ذكر هذا القول الواحدي بعد ذلك» ورجح قول 
مقاتل. والله أعلم. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١1757/54‏ 

(07 كنات «النعر لابن غلي 275/1 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو علي: هو حكاية حال ألا ترى أن القصة 
فيما مضىء وإنما حكى فعل الحال على ما كانت كما أن قوله 8هَدًا من شيعيو وهدًا 
من عَدُوَوةُ» [القصص : 6] أشار إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه حكى الحال. 

(5) و(5) «معاني القرآن» للزجاج 1717/5. .١137‏ و«تفسير الثعلبي» ١47/8‏ أ. 
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قال الفراء: يريد: فلكزهء وفي قراءة عبد الله : (فنكزة). وكل سواء”"" , 

قال المفسرون: وكزه موسى وكزة بجمع كفه فقتله.ء وهو قوله: 
فَقَضَئْ 4 أي : قتله. قاله ابن عباس لعشي 

قال أبو عبيدة: كل شيء فرغت منهء فقد قضيت عليه وقضيته 


قال المبرد: قضى عليه كقولك: أ عليه أي : غنائف أحلةة ومنه 


فر 


قول جرير 

افا تشسون :رف واوا ُمائهم قد عَضَّه فَقَضَى عليه الأشجة9©) 
أي : قتله. اي ل ل ل 
في الخَلْقَء وشدة : 0 ' بعدوه فوكزه وكزة قتله منهاء وهو 

لذ ريق اد ل كا تل له لبط3 4" أي : هذا القتل من تسبب 


)١(‏ «معانى القرآن» ."٠7”/7”‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة .""٠‏ وذكر قراءة عبد الله 
التعلبي "11 ا. وفي «الدر المصون» 8//ا560: والفرق بين الوكز واللكز: أن 
الأول بجميع الكف. والثاني بأطراف الأصابع» وقيل: بالعكس. والنكز كاللكز. 

(؟) أخرجه أبو يعلى .١5/0‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 58 أ. و«معاني القرآن» 
للفراء ."١/”‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة .#””٠‏ و«اتفسير الثعلبي» 5*4 أ. 
واوضح البرهان» .١158/7‏ 

(6) «تفسير الثعلبي» 8/ ١57‏ أ. بنصهء ولم ينسبه. وكذا عند ابن قتيبة» «غريب القرآن). 
وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 244/7 أي: فقتله وأتى على نفسه. 

(4) «ديوان جرير» .7١‏ من قصيدة يهجو فيها الفرزدق» ومعنى الفياش: المفاخرة. 
«لسان العرب» 77”7”/57. واستشهد ببيت جرير على ذلك. والحفاث: حية عظيمة. 
السان العرب» ١787/7‏ (حفث). 

(5) الصَّبْثْ: قبضك بكفك على الشيء. «تهذيب اللغة» 7/17 (ضبث). 

© أخر جه ابن جرير ١؟٠/‏ 560. وابن أبي حاتم ف عن ابن إسحاق. وأخرجا 


نحوه عن قتادة؛ وأخرج نحوه عن ابن عباس ابن أبي حاتم 4/ 1405. واتفسير 


التعلبي' ١17/8‏ أ. 
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الشيطان؛ هيج غضبي حتى ضربت هذا َأإنَمُ عدو لابن آدم #مضلٌ» له 
مين # عداوته. قال المفسرون: لما قتله موسى ندم على القتل» وقال: لم 
أومر بذلك» ف: ظثَالَ هَذَا من عَمَلٍ المَيِطنن4”". 

قال أبو إسحاق: هذا يدل على أن قتله كان خطأء وأنه لم يكن أمِر 

موسى بقتل ولا قتال"'©. ثم استغفر الله فقال: 
1 3 ا ا 00 58 .206 ع ّ رمح ا 

5- #ربت إِقّ ظَلَمَت تَفِْى» بقتلي نفسًا لم أومر بقتلها «ةأَغْفرٌ لي»# 
أى: استر على هذا الذنب طفَعَمَر له إِنَّمْ هو الْعَفُورٌ لتحي »”". 

-١7‏ لقال رب يما أَنْعَمْتَ 4312 أي : مننت على إذ غفرت لى قتل هذه 
النفس”*". قال مقاتل : أنعمت علي بالمغفرة”*'؛ ولا أدري كيف علم موسى 
أن الله قد غفر لهء وكان هذا قبل الوحى”''؟. وقوله: «إقلن أكّت هيا 
ار 7 5 ّ ٠.‏ ع( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 794068, عن ابن عباس. و«الثعلبي» ١57/8‏ أ0 ولم ينسبه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١1//5‏ 

() «تفسير ابن جرير» »47/7١‏ وأخرج عن قتادة قال: عرف المخرج فقال: #ظَلمَتٌ 
ىنفي لي 

(4) في «تفسير الثعلبي» 57/48 ١1أ:‏ أنعمت علي بالمغفرة فلم تعاقبني . 

(4) «تفسير مقاتل» 4" أ. 

(1) قال ابن عطية :715/١١‏ ثم قال اظَنكا معاهدًا لربه ككَ: رب بنعمتك علي وبسبب 
إحسانك فأنا ملتزم ألا أكون معيئًا للمجرمين. هذا أحسن ما تُؤول. وقال ابن كثير 

5 0: ««يما أَنْمَمْتَ ع4 أي: بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة. وعلى 

هذا لا يرد الاعتراض الذي أورده الواحدي. 

(0) ذكره عن ابن عباس ابن الجوزيء «زاد المسير» »5١04/5‏ ثم قال بعده: وهذا يدل 
على أن الإسرائيلي الذي أعانه مو سى كان كافرًا. وذكره ابن الأنباري. اللأضناد 


206 ولم بئسنية . 


قال الأخفش : قوله: مَلَنَ أكّرت» معناه: فلا أكونن”'". وَهَذا خير 
في معنى الدعاءء كأنه قال: فلا تجعلني ظهيرًا. ونحو هذا ذكر الفراء؛ 
واحتج'"ا أت في حرف عبد الله : (فلا تجعلني ظهيرًا)؛ على الدعاء9, 
ومذهب المفسرين أن هذا خبر وليس بدعاء؛ أخبر عن نفسه أنه لا يكون 
ل لمحو ف لف 3 

قال ابن عباس: لم يستئن فابدّلي““. يعني : ما وقع له من عَدٍ ذلك 
اليوم ؛ وهو قوله: فَإِدًا الى استتصمٌ بالأمس ا وقال قتادة: لم 
يستئن افلا حين قال: فلن أكنت ظَهيًا لَلمُجْرمنَ4 فابتلي كما تسمعون”". 
قال مقاتل : إنما قال ذلك؛ لأن الذي نصره موسى كان كافرًا”". وقد حكينا 
غزابرة إشكاق : أنه كان 

وسياق اللفظ يدل على صحة قول مقاتل. ومعنى الظهير في اللغة: 
الحم ل ل 0 

4- قوله تعالى: تَآصبَحَ فى الْمَدِيَةَ حَأيمَا 


خا 


آذ هه 


رمب 4# قال مقاتل: أ 


)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش ؟/507. 

(؟) واحتجء ساقطة من نسخة: (ب). 

22 معاني القرآن» للفراء ؟'/ 5 .7٠‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 55 أ. وأخرجه عبد الرزاق ”/ ١89‏ عن قتادة. 

(6) ذكره عنه الفراء. المعاني القرآن» ؟/ 505" والتعلبى 311ا. 

(0) أخرجه ابن جرير ٠ .5//٠١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(4) سبق ذكره فى تفسير قول الله تعالى: هَندًا من شيعه وَهدَا من عَدوِق» [ .]١6‏ 
(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟7/ 44. 

.]58 عند قول الله تعالى: وان الْكافرُ عَلّ رَيْهِ. ظهيرا» [الفرقان:‎ )٠١( 


م 


0 | 
+ م١‎ 
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0 ( 


سورة القصص 4 


موسى من الغد في المدينة خائمًا أن يُقتل مبَرَيبُ» ينتظر الطلب”" . 
وقال ابن عباس : يتوقع”"2. وقال قتادة: ينتظر ما الذي يحدث ا 
وقال الكلبي : يعر معى يوخة يها" قال ستعية برخ ععيين ليت 
وقال ابن قتيبة: ينتظر سوءًا يناله منهم'"©. والترقب: انتظار 

00 
ظفَدًا الى أسسَصمٌ بالأمس م قال المفسرون: ‏ فإذا:-ضاحبه 

الإسرائيلي الذي استنقذه بالأمس يقاتل فرعونيًا يريد أن يسخرهء وهو 

يستغيث بموسى””* 
والاستصراخ: الاستغاثة والاستنصار”". وأمس : اسم لليوم الماضي 

الذي هو قبل يومك». وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين . 
وقال الكسائي: بُني على الكسر؛ لأنه فعل سمي به» وهو عنده 

مأخوذ من قولهم: أمس. فتركت السين على كسرتهاء وهو اسم مبني 


.494/7 «تفسير مقاتل» 55 أ. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير ١٠//ا4»‏ بلفظ : 000 يؤخذ. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/ 494. 

(54) «تنوير المقباس» 5؟77. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 5461. 

(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة .”7٠‏ 

“4 الترقب: تعض الشيء و كتاب «العين» 0/ ١65‏ (رقب)» و«تهذيب اللغة» 
89 .. 

(4) «تفسير مقاتل» 0.1554 بمعناه. و«تفسير ابن جرير» ١؟٠/448».‏ و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة «سلال, 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 171/5. 
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ومعرفة بغير: (ألف). ولا : (لام). نحو هِنَيْدَة» وشَعُوب"' ونحو ذلك 

من المبنيات المعرّفة بغير اللام. ومن العرب من يبنيه على الفتح. كقول 

الشاعر: 

لعن رات ا د أمسنا. عجائرًا معل الأفاغق :خمسن”) 
فإذا أضفته أو نكرته أو أدخلت عليه الآلف واللام أجريته 

بالأعراتكه:-تقوك: كان "أمشنا طبئاة: بوراو: امنا المباركه .وميريت 

ميقا «وتقول .عضى: الأمسن ينا فيه77 + 


قال الفراء: ومن العرب من يخفض الأمس وإن أدخل عليه الألف 

واللام» وأنشد: 

وإني قعدت اليومً والأمس قبله وأقعد غدًا إن تأخروا في الأجل”*) 

)١(‏ قال الأصمعي : هِنَيدّة : مائة من الإبل معرفة لا تنصرف. ولا يدخلها الألف 
واللام»؛ ولا تجمعء ولا واحد لها من جنسها. «تهذيب اللغة» ٠١4/5‏ (هند). 
وشعغوب: المنية؛ يقال: شعبته شّعوبٌ فأشعبت؛ أي: مات. «تهذيب اللغة» 
0١‏ (شعب). و«القاموس المحيط») .١7١١‏ 

(1) أنشده سيبويهء «الكتاب» ”/ 75806ء وأبو زيدء «النوادر» لا وفى حاشية الكتاب: 
هو للعجاج, والشاهد فيه: إعراب أمس مع منعها من الصرف للعلمية والعدل عن 
الأمس. ومذ يرفع ما بعدها ويخفض أيضًا كما هنا. وهو في «ديوان العجاج» .560٠‏ 
واتكيدة في «اللسان» ٠١/5‏ (أمس) مقتصرًا على صدرهء ولم ينسبه. 

(©) «تهذيب اللغة» ١١48/17‏ (أمس)ء من قوله: فإذا أضفته.. ونسبه للكسائي» ولم أجد 
فيه ما قبله من الكلامء ولا بيت الشعر. 

(54) لم أجده في «معاني القرآن» عند تفسير هذه الآية. وقد نقله الأزهري في «تهذيب 
اللغة' ١١8/١7‏ (أمس).» ولم ينسبه. وأنشده في «اللسان». في موضعين ٠١١8/5‏ 
(أمس) ونسبه لنصيبء والبيت بتمامه كما في «اللسان» في الموضع الثاني : 
وإني حُبست اليومً والأمس قبلّه 2 ببابك حتى كادت الشمسٌ تغرب 
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سوره اللسص 1 

قال موسى للذي نصره بالأمس: 8إِنَكَ لَعَوي مين" قال ابن 
عباس : يريد: لمضل بين الضلالة . 

قال مقاتل: يقول: إنك لمضل بين؛ قتلتٌ أمس في سببك”"' رجلا 
وتدعوني اليومَ إلى آخر”" 

والغوي هاهنا: فعيل» من: أغوى يغويء بمعنى مغويء كالوجيع 
والأليم» ويجوز أن يكون الغوي بمعنى : الغعاوي فيكون المعنى : إنك لغوي 
في قتالك من لا يطيق دفع شرّه عنك”*. 

وقال الحسن : إنما قال للفرعوني :ا« إِنّك لَمْوى * بن يعني بالتسخير 
والظله”. 

ثم أقبل موسى إليهما وهم أن يبطش الثانية بالقبطي» وهو قوله: 


- وفي الموضع الأول: وقفت. بدل: حبست. وفي «الدر المصون» 56097/48: 
المي 4 معرب؛ لأنه متى دخلت عليه أل أو أضيف أعربء ومتى عري منهما 
فحاله معروف؛ الحجاز تبنيه» والتميميون يمنعونه الصرف كقوله : لقدُ رأيتٌ عَبَبًا 
عل أمبا .. 
على أنه قد يبنى مع أل ندورًاء كقوله: 
وإني حُبست اليومً والأمس قبلّه إلى الشمس حتى كادت الشمس تغرب 

.١17/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في نسخة: (ج): سبيلك. 

(©) ذكر نحوه الفراءء «معاني القرآن» 7/ ."٠85‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ."7١‏ ولم 
أجده في «تفسير مقاتل). 

(4) لم أجده في «تهذيب اللغة». مادة: غوى. ونقله بنصه ابن الجوزي, «زاد المسير» 
ول سه 

( ذكره الثعلبي ١57/8‏ بء ولم ينسبه. وصوب القول الأول. وجعله أليق بنظم 
الآية. وهو أن هذا موجه للإسرائيلي؛ وليس للقبطي. وهو كذلك. والله أعلم. 

لزه 


1 سورة البثرة 


وقوله تعالى: وَإِيَىَ تَرْمَبُونِ». موضع (إياي) نصب بإضمار فعل"" 
0006 الور 00 لزيا ا 8 نفوة) ولد 
يستغني عنه بما يفسره فلا يظهرء وإن صح أنه مقدرء ولا يجوز أن يعمل فيه 
الكذكرزري لاله ملقو و 

وحذفت (الياء) من 8 دََرْهَبُونٍِ» لأنها فاصلة أي رأس أية» ليكون النظم 
على لفظ متسق» وسمى أهل اللغة أواخر الآي الفواصل» وأواخر 
الأوابك ١١‏ القراق 1 وبهاء ا تشافرق فق تقفى العير". 
88/١ -‏ . وذكر نحوه الثعلبي في "تفسيره» عن الكلبي ١//1اب»‏ وأخرجه ابن جرير 

بسنده عن ابن عباس عرس الو را فمن تبعه كان له أجران..» الطبري 
في «تفسيره» 0.790٠ /١‏ وكذا ابن أبي حاتم في "«تفسيره» بنحو رواية الطبري 

.1١55/١ انظر: «الدر»‎ 7/١ 
قال مكى : هذا هو الاختيار لأنه أمرء ويجوز: أنا فارهبون على الابتداء والخبرء‎ )١( 

«المشكل» ١‏ ؟4: وانظر «إعراب القرآن» للنحاس .١517//١‏ 

(0) في (ب): (يفسره) وهو أولى. 

إفرة في (ج): (بعهده). 

(4) في (ب): (فارهبون). 

(0) في (ب): (بضميره) وهو أصح. الضمير هو (الياء» التي حذفت لأنها رأس آية؛ 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 7 «معاني القرآن» للأخفش »517/١‏ اإعراب 
القرآن» للنحاس ,١11//١‏ «المشكل» لمكى 2.47/١‏ «الإملاء» .4١0/١‏ 

اش لت الاباك ١‏ 

)00/0 أضاني القرآن» للزجاج :4١ /١‏ وانظر «اللسان» (فصل) 7/ 07474 وبعضهم فرق 
بين رأس الآية والفاصلة» فكل رأس أآية فاصلة ولا عكس. انظر «المكتفي في 
الوقف والابتداء» ص ,.١15 ٠‏ «البرهان» /١‏ 0, «الإتقان» ؟/ 584ء «الفاصلة في 
القرآن» لمحمد الحسناوي ص١‏ 5. 1 

(4) «تفسير الثعلبي» ١/لالابء‏ وانظر: «الطبري» ١/7١560ء‏ «زاد المسير» /١‏ "لا. 
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4- لقلا أَنَ أَنَادَ أن يَبْطِسَ بِلَّرى هُوٌ عَدُوٌّ لَّهُمَاكه أي : بالقبطي. ١‏ 
لو قن الموفن والاسزافانى» 1ن الإسرافل]'" .عرسي 0 
ل إِنَكَ لَمَوِ مُبِينٌ» فقال : «اتثرية ري أن نقتت كنا كلت 
نا بِلْأَسِت» وهذا قول - جميع المفسرين”" 

قال ابن عباس والكلبي: ولم يكن أحد اطلع ولا علم أن موسى هر 
الذي قتل القبطي بالأمس. حتى أفشى عليه الإسرائيلي أنه هو القاتل 
بالأمس» وسمع القبطي ذلك فعَلِم به» وأتى فرعون فأخبره'. 

والذي قاله المفسرون: إنه لم يستثن فابتلي. هو هذاء وهو أنه وقع 
من الغد في مثل ما وقع بالأمس» وهم بالبطش حتى فشت عليه قصته 
الواقعة بالأمس» حتى احتاج إلى الهرب. 

قوله تعالى :ا« إن تَريِيدٌ | ل أن تكن جبارا فى رض 6 أي : ما تريد إلا أن 
تكون جبارًا. قال المفسرون: قتالا بالظله”” . 

قال أبو إسحاق: الجبار في اللغة: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ). (ب). 
(5) له من نسخة: (أ)). (ب). 
(*) أخرجه عبد الرزاق 289/7 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير »54/7١‏ عن ابن عباس. 

و«تفسير مقاتل» 4" أ. وامعاني القرآن» للزجاج 614., و«تفسير الثعلبي" 

8 اب و(لوضح البرهان» .١58/7‏ 


(5) أخرجه أبو يعلى ١١7/5‏ عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير »44/7١‏ عن محمد بن 
إسحاق. 


(0) «تفسير مقاتل) 55 أ وأخرجه ابن جرير م2 عن قتادة. وابن جريج. وابن أبي 
حاتم 549”ى”, ع اق عفان الجوني» وقتادة. وانظر: «تفسير الثعلبي' 


4 ت. 


يوز شمن ب 


لك 4 
الله » والقاتل يعبر حى . جبار . 
- ل ممجعرس 


وقوله : «إومًا تُرِيدٌ أن تَكُوْنَ مِنَّ الْمُصَلِحِنَ» قال أبو إسحاق: أي ما هكذا 
من الإصلاح”". قالوا: فلما سمع القبطي هذا من قول الإسرائيلي خلاه 
فى يد موسى» وجاء القبظ' " فأخبرهم بأن موسى هو”*' القاتل» فأمر 
فرعون بقتله» وعلم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاه» وأخبره بذلك”"', 
وهو قوله: «وَمََ يَملُّ» قال ابن عباس: اسمه حزقيل» وهو الرجل 
المؤمن من آل فرعون. هذا قول أكثر المفسرين"" 

وقال ابن إسحاق: يقال له: سَمُْعانء ولم يذكر أنه المؤمن من آل 
فرعون”" إيَنَ أَقصَا ألْمَِيَة» أي : من آخرها وأبعدها طإيَسَئىَ» قال مقاتل : 
على زليه 7 #ؤقالابق عباس : يشت 


)١(‏ «معانى القرآن» للزجاج 14 ”. والجبارء له معانٍ متعددة. أوصلها ابن الأنباري 
إلى ستةء منها: القنَّالء واستدل عليه بهذه الآية. «الزاهر» .8٠ /١‏ 

(7) في نسخة: (ج): القبطي. 

(0) أخرجه أبو يعلى .١8/0‏ عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير .»5١0/٠١‏ عن ابن 
عباس » وفتادة» والسدي. وذكر نحوه مقاتل 55 و«(تفسير ير التعلبي» ١55/8‏ أ. 

() «تفسير مقاتل» 54 أ. وأخرجه عبد الرزاق 249/7 عن قتادة» دون ذكر الاسم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 84 ©» عن ابن غ عباس . بلفظ : من شيعة موسى » ولم 
يذكر الاسمء ولا الصفة. قال الثعلبي ١55/8‏ أ: قال أكثر أهل التأويل: هو 
حزبيل بن صبورا. 

() أخرجه ابن جرير 28١/7١‏ وابن أبي حاتم 1909/4. وذكره الثتعلبى ١54/8‏ أ 
ولع يناسيه: وهذا خلاف لا فائدة فيه. ولا ثمرة ترجى من ورائه». والإعراض عنه 
أولى. 

(م) «تفسير مقاتل) 1 
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قال يموق إنك الْمَلاً»* يريد: الأشراف» يعني: أشراف قوم 
فرعون” اد قال أبو عبيدة: يتشاورون فيك ليقتلوك. واحتج 
بقول ربيعة بن - عشم التّمْرِيُ الور 
عار يو يوي عاض حيس ويعدو على المرء ما يأتم””» 
قال ابن قتيبة: وهذا غلط بَيّنُ لمن تدبرء ومضَادَّةٌ للمعنى» كيف يعدو 
على المرء ما شاور فيه» والمشاورة بركة وخير؟ وإنما أراد: يعدو عليه ما 
يهم به من الشر. قال: وقوله تعالى: «إرك الْمَلَاً رَأتِرُونَ بك نم4 
أ يَهِمُون لك يدك على للق قول: الهو نبو كذ لت50: 
اغلمن أن كل مُوْتَمِر مُخطىئٌ في الرأي أحيان”" 


.١78/5 «غريب القرآن» لابن قتيبة ٠”ء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في النسخ الثلاث: النميري. 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .٠٠١‏ ونسب البيت لربيعة بن جعشّم النمري. وعنه ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» ,”٠‏ والأزهريء. «تهذيب اللغة»؛ /١6‏ 5954 (أمر). وأنشده 
البغدادي /١‏ 27/54 ونسبه لامرئ القيسء وهو في ديوانه »١١١‏ قال البغدادي: 
وأثبت هذه القصيدة له أبو عمرو الشيباني» والمفضل وغيرهماء وزعم الأصمعي 
في روايته عن أبي عمرو بن العلاء أنها لرجل من أولاد النمر بن قاسط يقال له: 
ربيعة بن ججعشم. وفيه: أحارٌ: مرخم: يا حارث» كأني خمر: الخمار بقية السكر. 
وهو قول ابن جرير /7١‏ 97». قال: يتآمرون بقتلك» ويتشاورون» ويرتئون فيك. 
وذكر هذا القول دون البيت النيسابوري» في «وضح البرهان» .١59/7‏ 

(4) النمر بن تولب بن زهير » شاعر جوادء كان يسمى: الكيّس لحُسن شعره» قدم على 
النبي َل كوه وأسلم. «الإصابة في معرفة الصحابة» 787. و«الشعر والشعراء» 190. 

(0) أنشده ونسبه ابن قتيبة» «غريب القرآن» ٠‏ ”الا وذكر بعده بيئًا آخرء هو: 
ذا" المع معي . ولقيذة كدان جيه التضوم تيانا 
وعن ابن قتيبة ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة» 2595/١0‏ ولم ينسبه. 
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تقول كن مق بوكي واو بوافعل ما قعل دين مهاوزة خط عجان 
وكذلك قوله تعالى : «# وتوا يَسَكرُ مَعَروبٍ» [الطلاق: 1] لم يرد: تشاورواء 
إنما أراد: هُمُوا به» واعتزموا عليه. ولو كان كما قال أبو عبيدة لقال: 
اولان كن 

وقال الزجاج في قوله : م يَأْتمِرُونَ كه يأمر بعضهم بعضًا بقتلك”"©. 

قال الأزهري: يقال: اتتمر القومء وتآمروا: إذا أمر بعضهم 
بعضًا""» كما يقال: اقتتل القوم وتقاتلواء واختصموا وتخاصموا. ومعنى : 
ء« يترون بيك 6 يؤامر بعضهم بعضًا بقتلك؛ وهذا أحسن من قول القتيبي : 
إنه بمعنى: يَهِمُونَ بك. وقول الله تعالى: «إوأسروأ ينك مَعرو» ليأمر 
بعضكم بعضًا بمعروف. وجائز أن يقال: اتتمر فلان رأيهء إذا شاور عقله 
في الأمر الذي نات وقد يصيب الذي تاتون واه مرةء ويخطئ أخرى». 
وهذا معنى قوله: اعلمن أن كل موّتمر. 

أي: من اتتمر رأيه فيما ينوبه يخطئ أحيانًا. انتهى كلامه”*'. ومعنى 
الاتتمار في كلام العرب: المشاورةء وهو يعود إلى أن يأمر بعضهم 
بعضًا””'. كما ذكره الزجاج. 

قال شمر: يقال: ائتمرت فلانًا في ذلك الأمرء إذا شاورته» وائتمر 
)١(‏ اغريب القرآن" لابن قتيبة 57 مختصرًاء ونقل قول ابن قتيبة: الأزهري «تهذيب 

اللغة؛ 595/١6‏ (أمر). 
زفة ١معاني‏ القرآن» للزجاج 8. والوضح البرهان» .١155/7‏ 
(9) في نسخة: (ب)»2 زيادة: بقتلك. وهي غير موجودة في «التهذيب». 


(5) «تهذيب اللغة» 588/١6‏ (أمر). 
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القومء إذا تشاوروا. ثم الائتمار يكون مرة مع ذوي العقل والرأي من 
الكاسن 6 وهو هو المحمود المسئنونء [ومرة يكون مع النفس والهوى. وهو 
0١‏ 

المذمومء الذي ذم في قوله : ويعدو على المرء اها بأتمر]” ؛ ومرة يكون مع 

العقل والرأي»؛ وهو الذي يخطئ مرة ويصيب مرة. وقد ذكره 0 

ومنه المثل : (لا يدري المكذوب كيف يأتمر). أي: كيف يرى رأيًا ويشاور 
إف4 

بقسة 5 

ف لد أن مه ”لادان ل + «# يترون #4 أ 
وقول ابي صيدة والرجاج في تفسير” :9 باتمروت 6 .هو الصحيخ: 
وقولهما قريب من السواءء وقول ابن قتيبة لا أصل له في اللغة؛ ولا يقال: 
ثتمر بالشيء إذا هم بهء ولم أر للمفسرين لفظا في تفسير الائتمار. 
لفَملُوك 
قوله: 98 ل ليِمَتَلُوكَ © أي : بالقبطي الذي قتلته بالأمس. قاله ابن عباس 
0 لصحت 
ومقاتل «9نا حْرْجَ»ه من القرية «إِنٍ لك مِنَ ' لتَصِحِنَ #* أي : في أمري إياك 
5 2 
بالخروج ". 
-5١‏ الول 6 نهَا حَيعًا ك» اا 

المشر كي » أهل ا 

ف (#تهذيب اللغة» 50/1 (أمر). بتصرف. وقد ذكر المثل ولم يتكلم عليه. وهو في 
مجمع الأمثال 77//7. بلفظ : (لا يدري الكذوب كيف يأتمر). أي : كيف يمتثل 
الأفر وئفة 

(9) أخرجه ابن جرير .8٠ /7١‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 54 أ. 

(4) «تفسير ابن جرير» .07/7١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 54 أ. 
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7- قال ابن إسحاق: ذكر أنه خرج على وجهه مَلحَِمَا يَرَقبْ»ه ما 
يدري أي وجه يسلك, فهيأ الله له الطريق إلى مدين”''» وهو قوله: »وَل 
َيه يَلَقَآءَ مدت » أي : قصدها""'. ونحو هذا قال ابن قتيبة: أي تجاه مدين 
وقهوها ف واعيلة: "لقاع ديدح فيه الثاءو'رو اشن 


فاليوم قَصَّر عن تلقائكِ الأملٌ 

اع عق لقائلف ": 

وقال أبو إسحاق : معنى: «#رَنْقَآءَ مدت » أي : سلك في الطريق التي 
0001" 

قال محمد بن إسحاق. وغيره: خرج موسى من مصر إلى مدين بغير 
زادء ولا حذاء ولا ظهرء وبينهما مسيرة ثمانية أيام”. 


[قال ابن عباس :3" وليس له بالطريق عِلْمّ إلا حسن ظنه بربه» فإنه 

طقَالَ ع رَيِت أن يَهَدِيَفٍ سوه التجيل»#”". 

.195٠ /9 وابن أبي حاتم‎ 28/7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ؟/ »94٠‏ عن قتادة. 

(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة 73377 ولم يسن اليت» وانقدة كاي سيبويه 2485/5 
ونسبه للراعي. وهو في «ديوانه» .١١١‏ وصدره: 

أملت خيرك هل تأتى مواعده. 

(4) أخرحة ان حجريو 68/84 وان الى جات 4/ 01045 هزه 

(0) أخرجه ابن جرير» في التاريخ ١//91لاء‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وأخرجه 
عن محمد بن إسحاق: أبن جرير 207/٠١‏ وذكر العدد في خير سعيد بن جبير 
الذي أخرجه ابن جرير أيضا. وقال مقاتل 84"“ب: عشرة أيام. وذكره الثعلبي 
4 أتء ونسبه للمفسرين. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 


300( أخر جه ابن جرير 075/0 
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قال مقاتل: توجه نحو مدين بغير دليل» وخشي أن يضل الطريق 
فقال: عسى ربي يرشدني قصد الطريق إلى مدين”'. 

ومعنى 9سَوَآءَ ألشَجِيلٍ»: قصد السبيل في الاستواء”". 

7- قوله : #إوَلمًا ور مك مَذي> وَيعَدَ َه أمَهٌ ين لكاي ينوس » 
جماعة من الناس”"» وهم: الرعاة يسقون مواشيهم وأنعامهم”*' .#وَوجر 
سس دونهم»* أي من سبو الأمة أمْرَأَتَينِ #6 وهما: ابنتا شعيب» في قول 
ين 

«اتَدُودَاقٌ» تحبسان غنمهما. هذا قول أكثر المفسرين؛ الكلبي ومقاتل 
وسعيد بن جبير والسدي» وغيرهم'''. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 14ب. و«تأويل مشكل القرآن» 547. و«تفسير الثعلبي» ١54/8‏ أ. 
(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .٠١١/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 077 و«معاني 
القرآن» للزجاج 1 وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 05» عن قتادة» والحسن. 
(9) «تفسير مقاتل» 115ب. و«غريب القران» لابن قتيبة 2757 و«معاني القران» للزجاج 
14 ...ابن الأنباري في «الزاهر» »١1549/١‏ وقد أوصل معاني الأمة إلى ثمانية. 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ 404, عن ابن إسحاق. وذكره الثعلبي 8/ ١55‏ أ» ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل» 54 ب. وجزم الواحدي هنا باسم أبيهماء تابع فيه ما اشتهر عند أكثر 
المفسرين. وقد وقع الخلاف في اسمهء وهل هو النبي شعيب اك أم غيره؟ 
وحكى أنه شعيب: التعلبي 4/ ١67‏ بء عن : مجاهد والضحاك والسدي والحسن. 
قال ابن جرير: وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبرء ولا خبر في ذلك تجب حجته. 
فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه. وساق ابن كثير 1/ 778»؛ 
الخلاف في هذا الرجل؛ واستبعد كونه نبي الله شعيب عليه السلامء ثم قال: وما 
جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده؛ كما 
سنذكره قريبًا إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل 
اسمه: ثبرونء والله أعلم. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 966. ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 406/7١‏ وابن أبي- 
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قال مقاتل: حابستين الغنم» لتسقيا الغنمّ فضل الرّعاء”"". 
وقال السدي: تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغواء ويخلوا لهم 
البعد”" . 
وقال عبدالله بن مسلم: أي تكفان غنمهماء وحذف الغنم اختصارًا”". 
ومعنى الذود في اللغة: الكف والطرد”” » ومعنى: «أتَدُودَانَ» : 
تدفعان وتكفان. ولم يُذكر في الآية عن أي شيء تدفعان الغنم» فذهب أكثر 
أهل التفسير إلى أنهما كانتا تدفعانها عن الماء؛ وهو قول من قال: 
تحبسان؛ لأن دفعها عن الماء حبس لها عنه. واختاره أبو إسحاق؛ قال: 
طنَدُودَانٌ» غنمهما عن أن تقرب موضع الماء؛ لأنها تطردها عن الماء مَنْ 
هو على السقي أقوى منهما"” . 
وقال الحسن: تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس""". 
وقال قتادة: ©« بَدُودَانٌ» الناس عن شائهما”” . 


- حاتم 7977/9. عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والسديء. وأبي مالك. 
و«تفسير الثعلبي؟ 8/ ١55‏ أء وذكره في ١97‏ بء عن قتادة» وابن إسحاق. ورجح 
هذا القول الثعلبى. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى /28. عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل») 4" ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير ,06/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 059457 عن أبي مالكء باللفظ 
نفسهء وأما لفظ السدي عندهما فهو: تحبسان غنمهما. وهذا يدل على أن قوله: 
قال السدي خطأ؛ لذكره قبل ذلك». فلعله يعني به أبا مالك. والله أعلم. 

(*) «غريب القرآن» لابن قتيبة 37. 

(5) «تهذيب اللغة» ١5١/١5‏ (ذاد). و«السان العرب» .١1519//‏ 

(8) «معانى القرآن» للزجاج 6/5" . 

كر التعلبي 8/ ١97‏ ب. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/ .4١‏ وابن جرير .081/٠١‏ 
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وقال النراء: تحمانها عن أن تقد وتدذعتى: تقال :ولا وحور أن 
يقال: ذدت الرجل» إذا حبسته» وإنما كان الذياد حبسا للغنم؛ لأن الغنم 
إذا أراد شيء منها أن يشذ ويذهب فرددته فذلك: ذودء وهو: الحبس”". 
والقول هو الأول؛ لقوله: «ِقِقَالَ ما 11 وال سحي نما 5 
له 

وقال أو إسحافق: أى .ما أمركيل'*'.:ومساء ما اتخطان» أ دن 
تريدان تذوةكم عسكماغة الا فلولا انهذا كانتا تحبسان غنمهما عن 
الماء في وقت السقي ما سألهما موسى عن شأنهماء ألا ترى أن في 
جوابهما دليلا على أنه سألهما عن السبب في ترك السقي مع الناس» وهو 
قوله *طاالكا لاتق عن سد اله ها رفرئ (يقبذ )"من :دن وخو 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠080‏ وقد تعقبه ابن جرير /١١‏ 00. بأنه قد روي عن النبي 
يك أنه قال: «أنا عند عُقْر حوضي أذود عنه الناس لأضربهم بعصاي حتى يرفضٌ» 
فقد جعل النبي يَكِيهٍ الذود في الناس. والحديث أخرجه ابن حبان, كتاب التاريخ. 
رقم: 25454 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .7717/1١54‏ وقال المحقق: 
إسناده صحيح على شرط مسلم» ومعنى يرفض: يسيل. وعُقْر الحوض: موضع 
الشاربة منه. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 771/7 

(1) وقد سبقه إلى هذا الترجيح ابن جرير 2057/٠١‏ قال: لدلالة قوله: هما عنلتك دَلنَا 
لا مَْقِى حَقٌّ يضر أيصاة4. 

() «تفسير الثعلبي؟" 8/ 01 اب. ولم ينسبه. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2١79/5‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 8”7. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١79/4‏ 

0) قرأ أبو عمرو وابن عامر #يَضْدُرٌ» بفتح الياءء وضم الدال. وقرأ ابن كثير 
ونافع وعاصم وحمزة والكسائي (يَضْدُرَ) بضم الياء» وكسر الدال. «السبعة في 
القراءات» ”5947. و«الحجة للقراء السبعة» »5١7/8‏ و«النشر» ”7/7 .55١‏ 


ضد: وَرَدَ. قال الله تعالى: يَرْمِذٍ يَصَدُرٌ ألنَّاسُ أَشْتَانُ» [الزلزلة: 5] 
ومعنى «#يَصَيِرَ رصا 4 يرجعوا من سقيهم. 

ومن قرأ: «يْصَيِرَ» أراد حين يصدروا مواشيهم من وردهي'"". قال 
ابن عباس: فيخلوا لنا الموضع”""» ولكنه حذف المفعولء ومثله كثيرء 
وطايك:» : جمع راعء كما يقال: تاجر وتجارء وصاحب وصحاب» 
ويجمع أيضًا على : الرعاة» كالبكاة» والغزاة» والدعاة" . 

قال مقاتل : «ثَالََا لا مََقى حَيَّ يُصَيرَ ليث بالغنم راجعة من الماء 
إلى الرعي فنسقي فضلهم' “. 

وقال ابن إسحاق: 8مَالتَآ» نحن امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال 
97 كا سَّيَحُ كبر ا ار ا 
ماشيية» فتحخن “تتنظز النائن :نت ”2 إذا فرغوا قينا ثم اتضرف”". 
معنى قوله: «إوأبوكا شَيْخٌ حكَبرِرٌ4 [قال مقاتل : لا يستطيع أن يسقي الغنم 
من ال . 


وقال بو إسحاق : الفائدة في قولهما: بويا سح ا ا 


وهذا 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ .5١7/6‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 07 و«اوضح 
البرهان» 7/7 .١594‏ 

(؟) أخرجه بنحوه ابن جرير ١5/لا0»‏ وابن أبي حاتم 1954/4. 

(9) كتاب «العين» 754٠/7‏ (رعو). وفي «تهذيب اللغة» ١57/7‏ (رعى): ويجمع 
الرعي : رعاة ورعيانّاء وأكثر ما يقال: رعاة للولاة» والرعيان لجمع راعي الغنم. 

)25 «تفسير مقاتل) 14"ب. وأخرجه عبد الرزاق ”/ ٠4غ,‏ عن قتادة. 

(6) حتىء من نسخة (ج). 

(5) أخرجه ابن جرير ١٠/لاهء‏ وابن أبي حاتم 1954/9. 

(0) «تفسير مقاتل» 14 ب. رم ما بين المعقوفين من (ج). 


0 
0 د م 
2 
0 


سورة البقرة ماع 


1- قوله تعالى: وَءَامِئُوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدْهًا لَمَا مَمَكُمَ). أي موافقًا 
للتوراة ف ف "اعرش الغ وهو حال من الهاء التحذوفة من :(أتزلت) 
كأنه قيل 5 0000 

ضف 5 5 1 دب لسش عع 1265 سا مه 08 20 5 

و“ قوله تعالى: «ؤولا مَكونوا أوّل كاش بوء 4 . قال الليث: الأول 
والأولى : بمنزلة (أفعَل) و (فغلى)» وجمع الأول: أولون» وجمع أولى: 
أألتانه 2 
ولباناء. 2# 

قال الأزهري: وقد - جيم (أزل) علي أزله يكل أكتران كبر .وكدلك 
ارين ومنهم من شدد الواو مجموعا من ل 

واختلفوا في وزنه ول 


فذكر الليث فيه وجهين: أحدهما: أن تأليفه من : (همزة) و(واو) 
و(لام)؛ وعلى هذا ينبغي نك انك اس أو ابم "الا باك ان 


.أ18/١ ”«تفسير والثعلبي»‎ 0١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) ذكره الطبري وعبر عن الحال بقوله: قطع من الهاء المتروكة في (أنزلته) من ذكر 
(ما) ١/7077ء‏ وذكره مكي وقال: وإن شئت جعلته حالا من (ما) في (بما) 
«المشكل» ١‏ ؟4. وانظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 579. (الإملاء) /١‏ 27377 (البحر 
المحيط» ١//ال/ا١.‏ 

(5) (الواو) ساقطة من (ب). 

(8) ١تهذيب‏ اللغة» (أول) »717*٠ /١‏ «اللسان» (وأل) 51/57//8». وقوله: (وجمع أول: 
أولون) سقط من «التهذيب»: وهو في «اللسان» ضمن كلام الليث. 

(5) «تهذيب اللغة» (أول) »770/١‏ «اللسان» (وأل) 41/57/8. وفيه: (ومنهم من 
شدد الواو من (أوَّل) مجموعًا. 

(9) (تأليفه) ساقط من (ب). 

(0) في ج: (همزتين). 


17 
0 7 ب 1 
0 م 
د" اليم 
غزاس ل يلالد 


أ لا يمكنه أن يرد ويسقي. فلدلف احتكنا ونح تساء أن فقي 
وقال الكلبي: قالتا: «#وأبتا مَيْخُ كَيٌ» وليس له عون يعينه 
غيرنا"'". فأتى موسى أهل الماء فسألهم دلوًا من ماءء فقالوا له: إن شعت 
اتت الدلو فاستق بها؛ قال: نعم» وكان يجتمع على الدلو أربعون رجلا 
حتى يخرجوه من البئرء فأخذ موسى الدلو فاستقى به وحده؛ء وصب في 
الحوض» ودعا بالبركة» ثم قرب غنمهما فشربت حتى تى رديت" 

وقال ابن إسحاق”*': أخذ موسى دلوهما ثم تقدم إلى السقاة بفضل 
قوته» فزاحم القوم عن الماء حتى أخرهم عنه» ثم سقى لهما"' . 

وقال مقاتل: قال لهما موسى: أين الماء؟ فانطلقتا به إلى الماءء فإذا 
هو بحجر على رأس البئر لا يزيله إلا عصابة من الناس» فرفعه موسى بيده 
وحدهء ثم أخذ الدلو فأدلى دلوًا واحداء فأفرغه في الحوضء ثم دعا 
بالبركة :فسقن «الغتمء افرويت””. 

8- فذلك قوله: «فسَقَئ لَهُمَا» أي: فسقى أغنامهما لهماء يعنى 
لأجلهما. فحذف مفعول السقي. قال أبو إسحاق: أي فسقى لهما من قبل 
الوقت الذئ كاتا قبقيات فيد . 

.١78/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تنوير المقباس» 6؟7. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ .7"٠08‏ بمعناه. وأخرجه نحوه عبد الرزاق 7/ »9٠‏ عن 
قتادة. وكذا عند مقاتل 14 ب. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 9/ 59474» عن السدي. 

(5) في نسخة: (أ). (ب): أبو إسحاق. وهو خطأ. 

(5) أخرجه ابن جرير ,.58/٠١‏ وابن أبي حاتم 5974/9. 

(6) <تفيي مقاتل 14-1 تت 

(0) أخرجه ابن جرير :5١ /5١‏ وابن أبي حاتم 51958/9. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة القصص بعرم 


وقوله: «ثُرَّ تَوَلَ إِلَ ألظِلَ» قال السدي: ظل شجرة”'“. وقال 
لإهفال نَنْ: إن لما كرك إل من حير كفده قال ابن»غيامن + يويد طعاما 
يأكله»ء يقول: إني إليه لمحتاج”". 

وال متجاهن ما شال إلا طعاما بأكلن” . 

وقال إبراهيم : ما كان مع موسى رغيف ولا د 

وروي سعيد ابد تير اع انرو عباتي ]'" قال لقن قال هوس هذا 

0 1 5 7 انث ما 
وهو أكرم خلقه عليه. ولقد افتقر إلى دق ا 

وعن سعيد بن جبير قال: ما سأل إلا شُبْعَه؟. واللام في قوله: لمآ 
أنَرّلَتَ» معناها: إلى ما أنزلت؛ قال الأخفش: يقال: هو فقير له وإليه. 
ومحتاج له وإليه» وأوحي إليه وأوحي 6د كل يقال مما يقوم بعض مقام 


بعض. ونحو هذا قال قطرب”""“, 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .08/7١‏ وذكره الثعلبى ١51/8‏ ب. 

(1) «تفسير مقاتل» 14" ب. 

فرة أخر جه ابن جرير 8 

(5) أخرجه ابن جرير .04/75١‏ في نسخة: ج: سأل طعامًا يأكله. 

(0) أخرجه ابن جرير .04/7١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١5٠‏ ولم ينسبه. ولم أجده بهذا اللفظ عند ابن جرير 

© أخرجه ابن جرير .08/7١‏ عن ابن عباس » من طريق سعيد بن جبير. 

69 لم ألفزنى عكك الا حمتن في كتابه «المعاني». وذكر هذا القول ابن الجوزيء «زاد 
المسير» .١51"/5‏ ولم ينسبه. ونسبه للزجاج الشوكاني 5/ .١15١‏ 

)٠١(‏ ذكره عنه التعلبي ١95/8‏ أ. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


قال محمد بن إسحاق: فرجعتا إلى أبيهما في ساعة كانتا لا ترجعان 
نيا تانكر أكانهنا وساليفا» تاخيرناف لكر “3ك فقال لاسي 
اعجلي على به فأتته «عَلَ أسْيَخْيَة» فقالت: «إإرك فى ينعوك »”". 

6 وقال مقاتل : فرجعت المرأتان إلى أبيهما ؛ فقال: ما أعجلكما 
اليوم؟ فأخبرتاه» فقال: بئس ما صنعتما لجتتماني به» فرجعت الكبرى إلى 
موسى لتدعوهء فذلك قوله تعالى: خَاَنهُ إِعْدَنهُمَا» يعني : الكبرى لتَمْئِى 
عَنَ أشيينيَة4”؟' قال عمر رضي الله عنه: مستترة بكم درعهاء لم تكن 
بسَلْمَع من النساءء خَرَّاجِةٍ ولَاجدٍء قائلة بيدها على وجههاء يعني: 
في 


قال أبو إسحاق: أي: تمشي مشي من لم تعتد الدخول والخروج. 


55956 -2)50 
متحفزه مستحييهة ١‏ 
قوله تعالى : طفَلكَ إك ف بوك بلك كَبْرَ ما سيت نأ أي 


)١(‏ الخبرء ساقطة من نسخة (ج). 

(0) هكذا في نسخة: (أ). (ب)ء وعند الثعلبي ١54/8‏ أ. وفي نسخة: (ج): 
لإحداهما. 

(*) أخرجه ابن جرير .5١/7١‏ و«تفسير الثعلبى» ١05/8‏ أ. 

() «تفسير مقاتل) 14" ب. ْ 

(5) أخرجه الحاكم .44١/7‏ رقم: .07٠‏ وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير 2.55/٠١‏ وابن أبي حاتم 79704/4؛ وصحح 
إسناده ابن كثير 778/5. السَلْمَع من النساء: البذيئة الفحّاشة القليلة الحياء» ورجل 
سلفع: قليل الحياء. والذكر والأنئى فيه سواء؛ يقال: رجل سلفع» وامرأة سلفع. 
«تهذيب اللغة» 799/7. 79 (سلفع). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2١4٠/4‏ ومتحفزة: مأخوذ من قول: إذا صلت المرأة 
فلتحتفز. أ تتضام وتجتمع. «تهذيب اللغة»؛ 5/ 7/7 (حفز). 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة القصص وبحم 


ليقضيك؛ من: جزى يجزي. إذا قضىء قاله المبرد. قال مقاتل: فقام 
يمشي معهاء ولولا الجوع الذي أصابه ما تبعهاء وكان بين موسى وبين 
أبيها ثلاثة أميال» ثم أمرها أن تمشي خلفه وتدله بصوتها على الطريق 
كراهية أن ينظر إليها"''. 

وقال عمر: قال لها: امشي خلفي. وانعتي لي الطريق» فإنا""© لا 
نر إلى أذبان اليا 

قوله تعالى : ©فَلَمًا آم » قال مقاتل : فلما أتى موسى شعيبًا #وقصّ 
م الْقَصَصَ » يعني : أمرّه أجمع ؛ مِنْ أمر القوابل اللاتى قتلن أولاذ .بن 
إسرائيل» وحين وُلدء وحين قذف في التابوت» وفي اليم» وقتل الرجل 
القبطي» وأنهم يطلبونه ليقتلوه”؟©» قال له شعيب: لا عَحَفَْ توت يت 


لْقَررِ أَلطِّْمنَ»4 أي: لا سلطان له بأرضناء ولسنا فى مملكته””". 
21 2 شري د 5258 : 
55- هقالت يِحَدَنهمَا»# قال مقاتل: وهي الحيرف التي تزوجها 
4 ا 6 2 عنم . إنر5 ٠ ٠‏ لير حزن برك طن ين “قر 
موسى'' «يتأبتِ أسْتَعْجِرَهُ * أي اتخذه أجيرًا ««إلك حَيرَ من أسْبْجَرَتَ الْمَوىَ 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 505 أ. وأخرج نحوه أبو يعلى 19/05. عن ابن عباس. 

() فى نسخة: (ب): فإننا. 

(5) «تفسير مقاتل» ٠8‏ أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 75978» عن ابن عباس» واتفسير ابن جرير؟ 235١/7١‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج 5/ .١5٠‏ و«تفسير الثعلبي» 155/8 أ. 

(1) «تفسير مقاتل» 10 أ. أخرج ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود 
الشاذكوني» عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ين : «قال لى جبريل : يا محمد 
إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى فقل: أوفاهما. وإن سألوك: أيهما تزوج 
فقل: الصغرى منهما). اتخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي “/ 0”ء قال ابن - 


0 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 


م عزن التصص 


الْدَمِينٌ» أي : خير من استعملت مَنْ قوي على عملك» وأدى الأمانة فيه( 
قال عمر رضي الله عنه» وجميع المفسرين: قال شعيب: من أين 
علمتٍ قوته؟ قالت: كان الحجر لا يطيقه إلا عشرة فرفعهء فقال: من أين 
عرفت أمانته؟ قالت: قال لي: لا تمشي أمامي فيصفك الريح لي» ولكن 
50 
و 9705007 وغض طرفه 
2 ضف 
/1"- فصدرتا وقد عرفتا قوته وأمانته» فلما ذكرت المرأة من حاله ما 


0 


ذكرت زاده ذلك رغبة فيه فقال: لقال 3 د 3 قلق عدف ان 
متي أي: أزوجكها ظعَلَ أن تَأَجْرفِ تمي حِجَجَ» أي: تكون أجيرًا لي 


ا 0 . (8) 
وقال الفراء: يقول أن تجعل ثوابي أن ترعى عليّ غنمي طتَمَقَ 


- حجر: سليمان الشاذكونى : فتروك: من التاسعة. (تعريب التهذيب» 316 2 
رقم: 4087. فهو لم يلق أبا هريرة فالطبقة التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع 
أسماء المرأتين» وهو مما لا دليل عليه. وقد أحسن الواحدي فى إعراضه عنه. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »١4٠/4‏ بنصه. 

(0) «تفسير مقاتل» 50 أ. وأخرج نحوه عبد الرزاق 7/ 2.4٠‏ عن قتادة. وأخرج نحوه أبو 
يعلى .١197/5‏ عن ابن عباس. وأخرج هذا القول بألفاظ متقاربة ابن جرير 
0 عن ابن عباس» ومجاهدء. وعمرو بن ميمونء وقتادة» وغيرهم» 
وأخرجه ابن أبي حاتم 279717//4 عن هؤلاءء وعن عمر #ه» من طريق عمرو بن 
ميمون. «تفسير الثعلبى) ١85/4‏ أ. 

إفرة أخر جه ابن جرير 5/١‏ وابن أبي حاتم 577/9 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١5١/4‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة القصص لديم 
ل حدم )١(‏ 5 5000 ع 1 ع 5 
حجج # وقال ابن فتببه : اي تجازيني من التزويج»ء والاجر من الله : 
الحزاء علق العنا. ”7 

2 0 ا ل را 1 ااي دس سر | ا لاعدي (0 

قال الأنعيين : وهي لغة للعرب ؛ منهم من يقول : ار علا مي 
أجرًا فهو مأجورء وأخرثة انجارا فهو موك والخرله) على : فاعلته. فهو: 
ور ل (266 
1 


وقال القوزة: ويقال : أجرت داري ومملوكي . غير ممدود. وآجرت 
00 والأول أكقنة إنيجادًا وإجارة. والإجارة: اسم لما فعلت» 
فهه 
والمصدر: الإيجار””*. 


لين أَتَمََتَ عَمْرَا مَمِنّ عِندِكٌ» أي ذلك تفضل منك ليس يواجب 


06 


عليك”*" عون ريد أن أي عالت > فى العكر”؟؟ ‏ صتيدك إن هاه آنه 
يت ألكَمَيلِينَ4 قال مقاتل: من الرافقين بك”''©. وعن عمرء أي: في 
عسة الصبعنةة» او الو فاء دما قانق 13 


.":6 /”7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة 777. 

(9) «تفسير مقاتل» 56 أ. 

(4) هكذا في النسخ الثلاث: أجرت. وعند الأخفش: أجر. 

(4) «معانى القرآن» للأخفش 7/ 507. 

000 نول وكرت ممدود. ساقط من نسخة (ج). وذكر قول المبردٍ الشوكانيُ 117/4. 
0) ذكر نحوه الأزهري 014٠/١١‏ عن أبي زيدء ولم يذكر قول المبرد. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١5١7/5‏ 

(9) و(١٠)‏ «تفسير مقاتل» 16 أ. 

- وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ .5897١ أخرجه الحاكم ؟/437ةء رقم:‎ )١١( 


0 
0 4د 1 
0 م 


هم الم 
١‏ عرز امن 


4- قال موسى: «إدلك ينف وبَيتكك» قال أبو إسحاق: «دلك» 
رفع بالابتداء وخبره: مبَبَن وَيَيْنَك» ومعناه: ذلك"'' الذي وصفت بق 
وَيَينَكَ» أي : ما شرطت علي فلك». وما شرطت لي من تزويج إحداهم”) 
فلي» كذلك الأمر بيننا"''. وتم الكلام هاهنا . 

ثم قال: ظأَيمَا الْأَجَلينِ» أي من الثمان والعشرا”“ لقَصَيْتٌ كد 
عُدْو عَلنّ» أي: لا ظلم عليء أكون منصفًا في أيهما قضيت. وأيّ» في 
معنى الجزاء»ء منصوبة ب #قَضَيّتَ* وما زائدة مؤكدة» وجواب الجزاء: 
ئلا غذوات”. 

ومعنى #إفلا عَدُوَانَ علىَ* على ما ذكر أبو إسحاق: لا أوصف بظلم 
في قضاء أيهما كان من الأجلين''' . 

فإن قيل: العدوان غير موهوم في قضاء العشرء فما معنى قوله: لأيّما 
الْدحَاِن قَصَينْتٌ قلا عذورت ط* قال: المعنى راجع إلى أقصى الأجلين» 
وإن كان اللفظ شاملا لهما جميعًاء على أن ابن عباس قال: «إقلا عدوت 


صذ 


علَّ» فيما بقي. أي : لا سبيل علي بأن تعتدي بإلزامي أكثر من الأجلين» 
- ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 15» وابن أبي حاتم 1979/9» عن ابن 
إسحاق. 

)١(‏ ذلك. ساقط من نسخة (ج). 

0 إحديهما. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج »١5١/5‏ وليس فيه ذكر الإعراب. 

(5) «تفسير مقاتل» 56 أ. 

(0) قوله: زائدة» يراد به: من ناحية الإعراب فقط. قال الفراء: فجعل: ماء وهي صلةء 
من صلات الجزاء مع: أي. «معاني القرآن» ؟/ .5١0‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج »١57/5‏ بمعناه. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سيول "القخصص ام 
وتطالبالرياةة علق الاتفل النائ هيت 

وهذا القول أشبه باللفظ ؛ لأن معنى: #لا عُذْوَانَ عَلَىَ4 لا أظلم ولا 
يُعتدى علي. ويبعد أن يقال: معناه: لا ظلم مني”" . 

١ 5 5‏ لزني سلس سس عر بر لا ورور 7 

قوله تعالى : #8 والله علل م نقول وكيل 4 قال 0 عباس ومقاتل : 

٠. 000‏ م 

شهيد فيما بيني وبينك 2 . 
فإن قيل : المهر يكون للموأةة فكيف جعل مهر هذه المرأة إجارة 

قيل: يجوز أن تكون الغنم للمرأة» فيكون العمل لهاء ولكن الأب 

عقد الإجارة عنها 90" ويجوز: أن يكون الأب يعطيها عوضًا من ذلك» 
١ 1 1‏ 3 ا ااه )2 

على أن هذا إخبار عن شرع مَنْ قبلناء فلا يلزمنا العمل به”". 

)١(‏ «غريب القرآن» ين قتببة غرف بمعناه» ولم يئسسية. ولم أجده عند ابن جريرء» ولا 

(؟) هذا القول اختيار مقاتل 565أ. قال: فلا سبيل على. 

49 ااتفسير مقاتل ا 516 3 وأخرجه ابن جرير 00 عن مجاهد. و(تنوير المقباس» 
م 

() وهو قول النيسابوري. «وضح البرهان» .١49/7‏ 

(4) اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه على قولين؟ الأول: 
أنه شرع لناء والثانية: ليس بشرع لنا. قال ابن قدامة بعد أن ذكر أدلة الفريقين: 
الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا ؛ كآية القصاصء والرجم. ونحوهماء 
وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما؛ فلا يجوز العدول عنه. والله أعلم. 
«روضة الناظر» ؟7/ 0715. و«الإحكام) للآمدي 177/5. 
قال عبد القاهر البغدادي : في قصة * شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام» دلالة 
لمن أجاز كون منافع الحر مهرّاء وبه قال الشافعي» ولذلك أجاز أن يكون تعليم 
القرآن مهرّاء وأجاز الإجارة على الأذان» وأبو حنيفة منع من ذلك. «الناسخ 


والمنسوخ» 84م 
مهن 


49- وقوله: كلما قَضَ موتى الل وَسَارَ يأهْلِو-» قال أبو عمران 
الججؤنى : بلغنى أن جبريل أتى النبي يك فقال : إن سألوك أي الأجلين قضى 
موسى؟ فقل : «أكثرهما وأفضلهما». وأيّ الجاريتين تزوج؟ فقال: «الصغرى 
0 

وقال القرظي : سكل رسول الله كله : أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: 
الأوفاهما وأنمين”. 
أراك رجلا تَتَبّعُ العلم”"". أخبرني: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: قلت: 
لا علم لي وأنا قادم على حبر العرب”*'؛ يعنى : اخ عياس . فسائله عن 
ذلك» فلمًا قدمتٌ مكة سألت ابن عباس عن ذلك» وأخبرته بقول اليهودي»ء 
فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهما: عشرًا؛ إن النبي إذا وعد لم 
يخلف» قال سعيد: فقدمتٌ العراقٌ فلقيت اليهودي» فأخبرته بقول ابن 


)١(‏ هذا حديث مرسلء ولم ينبه الواحدي على ذلك». وذكره الثعلبي بح 
وصدره بقوله: روي» ثم قال: فإن صح هذا الخبر فلا نعدل عنه. ذكر مقائل في 
(تفسيره) 560 أ. أن موسى الللاا. قد تزوج الكبرى منهماء وهذا كله مما لا دليل 
عليه؛ ولا يترتب على العلم به فائدة. 

(؟) وهذا أيضًا حديث مرسل» انظر ترجمة القرظي في «جامع التحصيل» للعلائي 179 
رقم : 207. قال الزيلعي عن هذا الحديث: هذا حديث لا يصح. «تخريج أحاديث 


.5٠ /" الكشاف»)‎ 

[فرة المَتبع : أن يتتبّع في مهلة شيئًا بعد شيء» وفلان يَتَبَعْ مَدَاقَّ الأمور. «تهذيب اللغة» 
/ 87 (تبع). 

(5) حبرء بفتح الحاءء وكسرهاء لغتان. أي: الرجل العالم. «تهذيب اللغة» 80/ ”5 
(حبر). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


عباس» فقال: صدق. وما أتزل على موسىء هذا والله العالم"'". 

وقال ممجاهد ومقاتل : كلما فض موسى ادحل عشر ا #وسار 
أَمْلِو» وذلك أنه استأذن صهره'” في العود إلى مصرء لزيارة والدته 
وأخيهء فأذن لهء فسار بأهله. وهذه الآية مفسرة في سورتي: طهء 
و 51 

قوله تعالى: «أَوَ بَدَرَزَ» فيها ثلاث قراءات: فتح الجيم؛ وضمهاء 
وكسرها. وهي كلها لغات”. قال أبو عبيدة: الجذوة؛ مثل: الجذمة؛ وهي 
القطعة الغليظة من الخشبء. ليس فيها لهب. وأنشد قول ابن مُقبل: 
نات بعر الت لملى بلقعسيق نينا :لالجا عي ووو ليم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» رقم: 5585. «فتح الباري» 0 .19٠١‏ وأخرجه 
ابن جرير ».58/7٠١‏ والثعلبي ١55/8‏ أء وفيه: والله العالم. 

(6) «تفسير مقاتل» 590 أ. وأما خبر مجاهد فهو يدل على أنه مكث عشرًا أخرى زيادة» 
أخرج ذلك عنه ابن جرير »358/75١‏ والثعلبي ١577/8‏ ب. ولفظه: مكث بعد ذلك 
عند صهره عشرًا أخرى. يعني: عشرين سنة. وظاهر الآية لا يؤيد هذا المعنى. 

() يقال: ختن الرجل: صهره. والمتزوج فيهم: أصهار الختن» والصهر: زوج بنت 
الرجل» وزوج أختهء والختن: أبو امرأة الرجل» وأخو امرأته. ومن العرب من 
يجعلهم أصهارًا كلهم. «تهذيب اللغة» 2٠١1/5‏ و«اللسان» 4١/5‏ (صهر). 

(4) عند قوله تعالى: 9 إِدْ را ارا مَمَالَ لِذَهْلِه أَمَكُنوَاأ» طهء الآيات: .١57 -٠١‏ وسورة 
الفغل: الآراك ‏ 7 ا 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي : «إجذرَةٍ» بكسر الجيم» وقرأ عاصم: 
«« بكحدوز » بفتح الجيمء وقرأ حمزة: #«#جِذَوَةِ» بالضم. «السبعة في القراءات» 
*597., و«الحجة للقراء السبعة» »5١7/0‏ و«النشر فى القراءات العشر؛ .751١/7‏ 

(5) «مجاز القرآن» 07/7 . ونسب البيت لابن مقبل. 5 عن أبن عبيدة الأزهري 
.:0١‏ ولم ينسبه. وأنشده ونسبه المبردء «الكامل» ؟/ 2.387 وعنه أبو على- 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


4 سوزة البقرء 


ويك "7 از اكز اسوو: رامع وين كاه :| ريه ثم قليكة ار" 
الهمزتين واواء ثم أدغمت في الواو الأخرى”". وهذا الوجه اختيار 
الاتعرفية قا نفد اهل )امود (آل تو وزاول) تق عند قال رار 
ولو وكأنه من قولهم : (آل يؤول) إذا ننجا وسبق ومثله: (وأل 
يكل)”* بمعناة»: فمعتئ (الأول) السابق الذى بهو الانتداء: 

الوجه الثاني" : أن أصل تأسيسه: واوان ولام» وأدغم إحدى 
الواوين في الأخرى وشددء والهمزة فيه ألف (أفعل)". 

وقال ابن دريد: (أَرّل) فُوْعَلء قال: وكان في الأصل: (وَوْوَل)! 


09 في 'ات): (بيت)». 

0ن 1 (أحد). 

09 قال مكن 203103 انتم لمريشلق مه بفعل .عند :شموية ووزنه (أفعل )فاه واوه وض 
واوء ولذلك لم يستعمل منه فعل لاجتماع الواوات. وقال الكوفيون: هو أفعل من 
(وَأل) إذا لجأ فأصله (أؤأل)» ثم خففت الهمزة بأن أبدل منها واو وأدغمت 
الأولى فيها...وقيل: إن (أول) أَمْعَل من (آل يَؤُل) فأصله: أأول» ثم قلب فردت 
الفاء في موضع (العين)» فصار(أؤأل) فصنع به من التخفيف والبدل والإدغام ما 
صنع بالقول الأول» فوزنه بعد القلب (أعفل). «مشكل إعراب القرآن» /١‏ ؟4) 
'51ء وانظر: البيان» .87/١‏ 

(5) قال سيبويه :(وأما (أَوّل) فهو أَفْعَلء يدل على ذلك قولهم: هو أول منه ومررت 
بأُرّل منك. والأولى) «الكتاب» "/ 19486. 

(5) فى (ب): (آل) بسقوط الواو. 

030 18 الليث. 

(0) كلام الليث والأزهري في «تهذيب اللغة» (أول) .771/١‏ «اللسان» (وأل) | 
64 ©»؛ وعبارة المؤلف أقرب إلى «اللسان». وهذا راجع إلى تقارب نسخة | 
ابن منظور التي اعتمد عليها مع نسخة الواحدي, والله أعلم. 

)0( في (ب): (وَوَل) وكذا في الجمهرة» وما في (أ. ج) ورد على الأصل بفك الإدغام. ْ 


1 
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2 صووة القصضلن 


وقال المبرد والزجاج: الجذوة: القطعة الغليظة من الحطب”'“. وقال 
ابن قتيبة : #أوّ بَحَدَوَزَ يرت ألتَارٍ» أي : قطعة منهاء قال: وفي التفسير: 
الجذوة: عود قد احترق”'''؛ قاله مقاتل”". 

ؤقال تابن عاتن :«قطعة اطي" فبها 00 

وقال مجاهد في قوله: #جذْوز» قال: أصل”"". 

وقال قتادة: أصل الشجرة في طرفها النار”'" . 

وقال الكلبي : تسل و انا ”7 

-"٠‏ قوله تعالى: #إمن شط واد الْأَيَمَنِ في الْفَعَةِ الْمِرَكَةِ» قال أبو 
عبيدة : شاطئع الوادي» شط الوادي: ا 

وقال الليث: شاطئ الوادي: جانبهء هكذا من غير فعل» وإن ثني 


- «الحجة») 0/ 205١5‏ وأنشده ونسيه ابن جرير »59/7١‏ والتعلبى ١577/8‏ ب. 
وهو في ”ديوان ابن مقبل» .8٠‏ وفي حاشية «الدر المصون» 04 اللجدل: 
الحطب اليابس وما عظم منهء والخوار الضعيف. والدعر: الكثير الدخان. 

.١57/5 «الكامل» للمبرد 7/ 2787 و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 07707 ولم ينسبه. 

(9) قال مقاتل 50 أ: يعني: شعلة» وهو عود قد احترق بعضه. 

(5) أخرجه ابن جرير /٠١‏ ٠لاء‏ وابن أبي حاتم 4/ 279177 عنه بلفظ : يقول: شهاب. 
وعن ابن زيد بلفظ : العود من الحطب الذي فيه النار. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ ٠لا‏ وابن أبي حاتم 7977/9. بلفظ : أصل شجرة. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .9١/7‏ وابن جرير /٠١‏ «لاء 00 وفيه: الشجرة والنارء 
معرفتان بالألف واللام» واتفقت النسخ الثلاث على تعريف: الشجرة» وانفردت 
نسخة: (ج)2 بتنكير النار. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/ .94٠‏ عن الكلبى. 

(6) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .٠١7‏ در الوادي وغدوته: جانبه. «تهذيب اللغة' 
١٠٠١ /*‏ (عدا). ْ 
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م 2 300 )001 
وجمع فيل: شاطئان وشواطئ ". 
وقال انق د شاطئ الوادي : شمته؟) وجمعه: ان 
١‏ إف4 
وشواطئ . 
وقال مجاهد: «9الواد الْأيمْنِ4 عن يمين موسى 
5 ا اه ر2 
وقال مقاتل: عن يمين الجبل ". 
وقوله: الْفَعَةَ الْمَرَكَةِ» : البقعة: القطعة من الأرض"". ويقال 
قال أبو إسحاق: فمن قال بُقعة: فجمعها: بقاعء. مثل:'" قَصْعة 
وقضاع. ومن قال: بقعة فأجود الجمع : بقع مثل : غرفة وغرّف». ويجور 


2 


)١(‏ كتاب «العين» 517/5 (شطأ). بلفظ : شاطئ الوادي: شَمَنّه» اسم من غير فعل. 
وليس فيه ذكر التثنية» ولا الجمعء ولم أجد قول الليث في «التهذيب». 

( أبو خيرة» نهشل بن زيد» أعرابي بدوي من بني عدي» دخل الحاضرة:» وأفاد وأخذ 
عنه الناس. وصنف فى الغريب كتبا. (إنباه الرواة على أنباه النحاة» 5//ا١١ء2‏ 
و«بغية الوعاة» 00 

0 «تهذيب اللغة» /١١‏ 97” (شطأ). قال الأخفش : جماعة الشاطىئع : الشواطئ» وقال 
بعضهم : شط والجماغة : شطوط. «معاني القرآن» ؟/ 581. 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ الاء وابن أبي حاتم 597/4 

ره( #تفسير مقاتل») 6" ب. 

() «تهذيب اللغة» 586/١‏ (بقع). 

0 في نسخة 40 : زيادة: حمرة» وحمار. ٠‏ وهي تكرار ر لما ذكره الزجاج في آخر كلامه» 
حيث لا يستقيم إيراد حفرة) مثالا على الفتح. والله أعلم. 

() «معانى القرآن» للزجاج 17/5 . 


0 
١‏ 4د م 
2 


1م سورة القصص 


0 2000 
الو لبا 
وقال ابن عباس : يريد: المقدسة. 
5 7 - م دسل 5 ٠. 52 ٠.‏ 5 0 
وقوله : ومن السَّجِرَوٌ # قال المفسرون: من ناحية الشجرة 5 5 
وقال فتادة : من عند الث ل" 
قال الى سافن ريسن العا 7 
وقال مقاتل : وهي ٠.‏ عَوسجَة ' وهو قول ا ء(2) 5 
وقال ابن مسعود : كانت 5-6 
: 2 0200 
وقال الكلبي: شجرة العوسه””". 
-*١‏ وقوله : م إِنَكَ مر اميت * أي : من أن ينالك منها مكروه", 


.١57/5 «تفسير مقاتل» 6" ب. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() «تفسير الثعلبى») ١577/8‏ ب. 

(9) أخرجه ابن 0 /3ى,. 

() انستبها لابن عباس ابن الجوزي. «زاد المسير) .1١87/5‏ والعنات* شجر شائك. يبلغ 
ارتفاعه ستة أمتارء ويطلق العناب على ثمره أيضًاء وهو: أحمر حلو لذيذ الطعم. 
«المعجم الوسيط) 170/7 (عنب). لم يذكر في «التهذيب» 57/7. و«اللسان» 
١‏ إلا أنه من الثمرء وأنه معروف. والعَنَاب بالفتح: بائع العِنّب. «اللسان» 
١‏ "7 . و«القاموس المحيط) .١167‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 50 بء أخرجه ابن جرير /7١‏ الاء عن قتادة» وذكره عنه الثعلبي 
64 ا. والعوسج: شجر كثير الشوكء وهو أنواع منها ما يثمرء ومنها ما لا 
يثمر. «تهذيب اللغة؟ .378/١‏ و«اللسان» 7/ 3785. و«المعجم الوسيط» ”/ 1٠١‏ 
(عسج). 

(7) أخرجه ابن جرير /٠١‏ ١ال.‏ وذكره عنه التعلبى ١47//8‏ أ. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »41١/7‏ عن الكلبى. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 54/ .١57‏ 


1 


سورة القصص مام 


2ه 


؟- وقوله: «إوَاضئ إِللَك جَاعَكت يِنَ اليَضَيٌِ» قال مجاهد : 


اضمم إليك يدك من القَرَّق” 00 جميع المفسرين؛ قالوا: لما ألقى 
موسى عصاه فصارت جانا رَهِبٌ وفَزِعَ. فأمره الله أن يضم إليه جناحه 
5507 القدع0©. 

قال مجاهد: كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع؟ وقرأ هذه 
الآية'". قال الزجاج: والمعنى في جناحك هاهنا: العضد. ويقال: | 
كلها جنا ”4 . 

وقال الفراء: البجناح ما بين أسفل العَضد إلى الرَّفغْء وهو: الإبط”. 

وقزءة (الرُهْت) و(الرّعن)'"" ومنعتاهما' جميعًا الخد مكل الرشد 
والكشَد". 1 , 

قال أبو علي: قال أبو عبيدة: جناحا الرجل : يداه'*. وقال غيره في 


)00( أخر جه ابن جرير ١‏ الال وابن أ حاتم 49 وأخرجاه أيضًا عن قتادة» 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2449/7 عن قتادة. «تفسير الثعلبى) ١87/4‏ أ. 

() «تفسير الثعلبي» ١57//8‏ أ. ولم ينسبه. ونسبه لمجاهد ابن الجوزي 5/ .17١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١57/5‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء .”٠77/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 77". الرَّفْعُ» والرفعٌ : 
لغتان. وهي: الآباط» والمغابن من الجسد. «تهذيب اللغة» ٠١8/8‏ (رفغ). 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 9«ينَ ألرَّمَبِ» بفتح الراء والهاء. وقرا عاصم في 
رواية أبي بكر وابن ن عامر وحمزة والكسائي: ظينَ ألرّهُبٍ» بضم الراء وسكون 
الهاء. «السبعة فى القراءات» '597. و«الحجة» 80/ .5١5‏ و«النشر؛» ؟7/ .751١‏ 

(© 6 «معاني القرآن» للزجاج غ/ ١1"‏ . 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 0/ .5١5‏ بنصهء وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ ٠١5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


8 سورة القصص 


الكنة؟ بإنه اعفد وقول أبي عبيدة أبين عندنا. قال: وقد جاء الا 

التفرة يزاة به العثنية؛: وأنشك أبو البحسة : 

بذاك يد اتداعها الجر كله . «وواحتك الأخرى طعان عا © 
المعنى: يداك يدان؛ بدلالة قوله: إحداهما؛ ولأنك إن جعلت 


م 


قوله : (يدٌ) مفردّاء بقي لا يتعلق به شيء» ويجوز أن يراد بالإفراد: التثنية, 
كقوله : 
وععمة مهنا كمعد تقار سنن تا ييا الام 
فيجوز على هذا القياس في قوله: «وَاضْمُم ليل جتائلك* أن يراد 
بالإفراد: التثنية» كما أريد بالتثنية: الإفراد» في قوله: 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ 414». ولم ينسبه. و«معاني القرآن» للزجاج 5 » ولم 
ينسيه ) ثم قال: ويقال: اليد كلها جناح. 

(1) «الحجة للقراء السبعة» 0/ »5١4‏ من إنشاد أبى الحسن» والبيت للفرزدق 2775/١‏ 
من قصيدة يمدح فده أسد ابن عبد الله ادر ورواية الديوان مختلفة: 
يداك يد إحداهما النبل والندى وراحتها الأخرى طعان تعاوره 
قوله: وراحتك الأخرى: جعل الراحة موضع اليد» والطعان مصدر: طاعن» 
وليس بجمع طعنةء وتغامره فاعله: الراحة» أي: تغامر الراحة الطعانَء وتكون 
أنت أيها المخاطب تغامر الطعان. والشاهد فيه: يدء فإنه وإن أفردها لكن المراد 
بها: التثنية» كأنه قال: يداك يدان إحداهما. «اشرح الأبيات المشكلة» لأبي علي 
0/١‏ . 

(©) «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/60 »5١8‏ من إنشاد أبى الحسن» ونسبه أبو علي لامرئ 
القيس » ااشرح الأبيات المشكلة» ١0»؛‏ وحدرة بدرة» أي: مكتنزة صلبه 
ضخمة.ء بدرة: يبدو بالنظرء وشقت ماآقيهما : تفتحت فكأنها انشقت» وقوله: من 
أخرء أي: من مآخير العين. شرح الأبيات المشكلةة. وحاشيته. والبيت في 
(ديوان أمرئ القيس» .١١5‏ يصف فرسا. وأنشده البغدادي. «الخزانة» ©/ /ا91١1؛‏ 


ولم ينسبه. 


2 د كه /.. )١(6‏ 
فإن تزجراني يا ابن عفان انزجر 
ومن الناس من يحمل قوله: ألا في جَهَم» [ق: ]١5‏ على ذلك. 


ا ل ا 


انتهى 0 وقد حاء من هذا أن قوله: جتاحك 46 معناه : يداك و 


م مس مده 


«اليَعَي» : الخوف””". والمعنى ما ذكره مجاهد. ونحو ذلك قال ابن 
عباس فيما روى عنه عطاء؛ قال: يريد: اضمم يدك إلى صدرك من 
الخوف» ولا خوف عليك. والمعنى على هذا : أن الله أمره أن يضم يده إلى 
صدرهء فيذهب الله عنه ما ناله من الخوف عند معايئة الحية”*". وتقدير الآية 
على هذا المعنى: وواصْمُمٌ إِتَككََ جتامكت*» معالجًا من الرَهْبء ايها 
أشبه هذا من التقدير ؛ لأنه أر يضم اشاح إلد ليذهب عنه الفزعء ويعالج 
بذلك ما ناله من الفزع. 

وقال الفراء في تفسير الجناح في هذه الآية: إنه العصا"”". 

وقال مقاتل: يعني عصاك مع يدك"''. 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» .5١9/6‏ وفي الحاشية: صدر بيت لسويد بن كراعء 

وعجزه: 
وإن تدعاني أحم عِرضًا ممنعًا 

وأنشده البغدادي «الخزانة» 17/1١‏ ولم ينسبه. وأنشده ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن» 
»:١‏ ولم ينسبه. وفي حاشيته : كان سويد قد هجا بني عبد الله بن دارم فاستعدوا 
عليه سعيد بن عثمان بن عفان. فقال سويد قصيدته. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» »5١9/6‏ من قوله: وقول أبى عبيدة أبين عندنا. 

(9) اتفسير الثعلبي» ١/4‏ أل ولم فسئة: ْ 

(5) «تفسير الثعلبى» 2/4 أ. 

(6) «معانى القرآن» للفراء 7/ .5٠53‏ 

(6) «تفسير مقاتل) 1860 ب. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


هذا الذي ذكرنا قول 'المفسوين: 

وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية: ذكر لموسى الخوفُ في مواضع 
من التنزيل؛ كقوله: حر ينها حَاعًا يرَقَبُ4 [القصص: ]١١‏ ولا حَحَفْ 
تجَوتَ مس الْمَوَرِ الطَلدلِيتَ4 [القصص: 5؟] وقال: إن أَحَافُ أن مُكَرَووِيك 
[الشعراء: ؟7١]‏ وقال: «لا خََافَاً إِنتَى مَسَكُما» [طه: 45] لقالا رب إن 
ا 1 عَلَيِمآ»* [طه: 45] فوس وي موسو 46 [طه: 50] 
وقال ملا حََفُ دَرَك وَلَا عت [طه : /الا]. فلما أضاف التئةا الخوف في هذه 
المواضع إلى نفسهء أو تُزّلَ منزلة من أضافه إلى نفسه. قيل له: «وَاضْكُمْ 
إيَلك جَتَاعَك ين لضي فأمر بالعزم على ما أريد له مما أمر به» وض 
على الجدٌّ فيه؛ لثلا يمنعه من ذلك الخوفٌ والرهبةٌ التي قد تغشاه في بعض 
الأحوال”''. وأن لا يستشعر ذلك فيكون مانعًا له مما أمر بالمضي فيه. 
وليس يراد بضم الجناح هاهنا: الضم المُزيل للفُرْجة والخصاصة”" بين 
الشيئين» كقول الشاعر: 
أكنذة سار يك لديوض:.٠‏ إن "التبنوتث: ا“لافيية 


)١(‏ في نسخة: (أ). (ب): والرهب والذي قد يغشاه في بعض الأحوال. 

(5) الخصاصة: الحَلّلء خصاص المنخلء والباب. والبرقع: خلله» واحدته: 
خصاصة. «تهذيب اللغة»؛ 08١/5‏ (خص). 

(9) «الحجة» 4515/6 ولم ينسب البيت. وأنشده المبرد مع بيت آخرء وهو: 
ولا تجزع فشن النكوتت !فح عي مواقت ها 
ونسبهما لعلي #2دء قالهما بعذ أن أتى بابن:ملجم وقيل له: إنا متمعنا من هذا كلام 
ولا نأمن قتله لك. فقال: ما أصنع به ثم قال هذين البيتين. «الكامل» 7/ .١١71١‏ 
وأنشد البيت الأول في «اللسان» ١7/١7‏ (حزم)ء وقال: حيازيمك: جمع: 
الحيزوم: وهو الصدرء وقيل: وسطه. وهو في ديوان علي بن أبي طالب عق 


١٠‏ مع عاد من اناك 


ليس يريد به الشد الذي هو الربط والضمء وما يويك 4 تاغيت ”له 
واستعد للقائه حتى لا تهاب لقاءهء ولا تجزع من وقوعه. هذا 0 
والمعنى على هذا: فشمر واستعد. والتقدير: فو واضْممٌ إِتَكَت كك جَاحَلكَ ‏ 
خارجًا من الرهب. 
وذكر الأزهري قال: قال”'' مقاتل في قوله: «إينَ النَصَيتٌ» أراد كُّ 
0 
مدرعته . 
وروى تثعلب عن عمرو”*' عن أبيه قال: يقال لِكُمّ القميص: القن 
والرُدْنَ والخلاف. وحكى عن ابن الأعرابي: أَرْمَبَ الرجلٌ: إذا أطال 
رهيه ؟ وهو: كل 
قال الأزهري : وأكثر المفسرين 0 في قوله : فو واضْمُمٌ تلت 
تاملك عِنّ أليهي» أنه بمعنى الرهبة”*'2» ولو وجدت إمامًا من أهل 
التسبيو يدل الرهب كما لذهيت إليه ؛ لآنه أ شه بالتفسير. وأليق: معنن 
الكلام والله أعلم بما أراد. هذا كلامه'''. وهو متناقض؛ لأنه حكى عن 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ .5١6‏ 
(5) هكذا في جميع النسخ : : وذكر الأزهري قال: قال مقاتل. يعنى: أن الأزهري قد ذكر 
فول مقاتل. 
«تهذيب اللغة» 597/56 (رهب)» ولم أجده في «تفسير مقاتل». ولم ترد كلمة: 
«#ألرّصَتَ» في كتاب الله كَْكَ إلا في هذا الموضع. «المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن» 6”". وذكره الثعلبي ١57/8‏ أ» ونسبه لأهل المعاني. والمدرعة: نوع من 
الثياب التى تلبس» ولا يكون إلا من صوف. «تهذيب اللغة»؛ 5١١/5‏ (درع). 
0( ذكر ذلك أ عبيدة «مجاز القران» */ ١4‏ ولم ينسبه. 
)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 197 (رهب). وفيه قال الأزهري: ولو وجدت إمامًا من السلف.. 


0 
0 4د 1 
0 م 


كن سورة القصصم 


مقاتل أنه قال في الرهب: إنه كُم مِذْرَعَتِه. ثم قال: لو وجدت إمامًا من أهل 
التفسير يجعل الرهب كُما لذهبت إليه'''. 

ثم قال: لأنه أشبه بالتفسيرء وليس الأمر على ما ذكر؛ كيف يكون 
أشبه ولا معنى لقولك: واضمم إليك جناحك من الكم وكيف يكون ما ذكر 
أشبه بالتفسير؛ وقد قال مِفُسم في قوله: مِأأسَلّكَ يَدَكَ في جَنِيِكَ» إنما قيل : 
في جيبك؛ لأنه لم يكن له كمء كانت زُرْمَائقة"'". 

وذكر المفسرون: أن موسى كانت عليه تلك الليلة مِذْرّعة من صوف 
مُضَرَّبَة» لا كُمّ لها'". وإذا صح هذا فكيف يجوز أن”*' يحمل الرهب على 
الكم؟ د ا ا م ع ل و ل ار 
عن عاصم «إينَ الرَضَي» ب بفتح الراء وجزم الهاء وهو لغة في: الرّهَّبِ 
الذق شو ع :ال 3 


)١(‏ وصف الواحدي للأزهري بالتناقض بإيراده قول مقاتل لعله غير وجيه؛ لأن الأزهري 
قال: إمامًا من السلف. ولم يقل : إمامًا في التفسير كما نقل الواحدي» فلعله يعني 
بذلك : إمامًا من الصحابة والتابعين؛ ومقاتل من أتباع التابعينء ت ١6١ه»ء‏ ويبعد 
أن يكون الأزهري يجهل قول مقاتل؛ إذ إن ذكرّه لقوله قريبٌ جدا. والله أعلم. 

90 أخري ابن أبي حاتم 49/ »185٠‏ في تفسير سورة النمل» عن ابن عباس. من طريق 

مقسمء. وليس فيها: زرمانقة» بل: جبة من صوف. والزرمانقة: جبة صوف. 
0 اللغة» 5٠7/4‏ (زرمانق). 

(6) أخرجه ابن جرير .»١8/7١‏ عن مجاهد وابن مسعود. والضريبة: الصوف يضرب 
بالمطرّق» ويطلق على: الصوف أو الشعر ينفش ثم يدرج ليغزل. «تهذيب اللغة) 
٠١ 1‏ (ضرب). 

() يجوز أن. زيادة من نسخة (ج). 

(6) «السبعة فى القراءات» 597. و«الحجة للقراء السبعة» 6/ .4١5‏ 

50 انيدي اللغة» 0 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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وقوله : «إفتايكك يُرْمََانِ من رَيْلكَتَ» يعني اليد والعصاء حجتان من 
الله تعالى لموسى على صدقه''"2. وقرئ فَتنكت» بتخفيف النون 


' 22 
وتشديده 


قال أبو عبيد: كان أبو عمرو يخص هذا الحرف بالتشديد [من بين 
إخوانةة:.ويدكن: أن التقديد 'لغة عريش "يقال أب امضاق :لدي 
يشبه ذلك». والتخفيف يشبه ذاك. جعل بدل اللام في ذلك تشديد النون 
في : ذَانكَ4”“. وهذا قول الأخفش؛ قال: أدخلوا التثقيل للتأكيد؛ كما 
أدخلوا اللام في ذلك"'''. وهذا مما قد تقدم القول فيه في سورة النساء”". 

وروى شبل عن ابن كثير : #قَذَانِيكَ» خفيفة النون بياء”* ؛ كأنه أبدل 
من الثانية الياء كراهية التضعيف. كما أنشد أبو زيد: 
اليك لا أشريه عنعن املق كي ول الام حفن قار 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة “7””. و«الطبري» /١١‏ ”ا9. و«تفسير الثعلبي» ١57/8‏ أ. 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #قَذَانّكَ» مشددة النونء وقرأ الباقون: #قتايكت» 
بالتخفيف. «السبعة» 597. و«الحجة» »5١9/86‏ و«النشر» 7/7 .74١‏ 

(©) «تفسير ابن جرير» /7١‏ 5لاء ولم تذكر آنا بين 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .١57/5‏ 

30( امعاني القرآن» للأخفش ”7/ 507. قال المبرد: تبدل من اللام و وتدغم إحدى 
النونين في الأخرى.« المقتضب» / 718. وذكر ذلك أيضًا ابن جني» «سر صناعة 
الاعراب» 7/ /541. 

(0) ذكره في تفسير الآية: ١١‏ لوَالَدَانِ ينها منحكُمْ». 

(4) «السبعة» «49» و«الحجة» 419/6: و7إعراب القراءات السبع وعَللياة ؟/ 217/4 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 047١‏ ونسبه لأبي زيد. وهو في «النوادر؛ 45» مع بيتين 
قبله منسويًا للأسود بن يعفر النهشليء بلفظ : ِ 

لهي 


سورة البقرة هع 


فقلبت الواو الأولى همز وأدغمت إحدى الواوين في الأخرىء فقيل : أول”''. 

وقال المبرد في كتاب « المقتضب »: أول يكون على ضربين: يكون 
انما :ويكوق تعدا كر صنولة به (من كذا )د اقآنا كول يعن ]""".. مكفولك: 
ايك[ نامتك عي كما فول أخسن بك توجهاً «بوتجاءتى زيد أرل 
من مجيئك» كما تقول: أسبق من مجيئك» وجئتك أَوَّلَ من أمس. 

وما كوقه اهنا تقولاف كا رافك وذ ولا اخ كنا ون مدقت 
له قديماً ولا حديثاً» وعلق أي الوجهين سَميت :به رجلاً اصرف في التكرة» 
لأنه في بات الاسناء ييئولة (ألكل )+ .وف بات التعوتك بمتزلة (أخمر)"””. 

قال الفراء: ووحد الكافرء وقبله جمع»ء وذلك من كلام العرب فصيح 
جائزء إذا جاء في الاسم المشتق من الفعل كالفاعل والمفعول بهء 0000 
به: ولا تكونوا أول من يكفر به» فيحذف”"' (من) ويقوم الاسم المشتق من 
الفعل مقامها”"'» فيؤدي عن مثل ما أدت (من) عنه من التأنيث والجمع» وهو 


.777/١ «الجمهرة» 7//ا/1١١» والنص من «تهذيب اللغة» (أول)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) «المقتضب» "/ 5٠‏ *. «التهذيب» (أول) /١‏ 737» «اللسان» (وأل) 57/58/8. قال 
محمد عضيمة فى حاشية «المقتضب»: (والخلاصة أن أول لها استعمالات ثلاثة : 
- تكون أفعل 0 ذكرت معها (من) أو حذفت. على أن تقدرها في الكلام 
فتمنع من الصرف. 
- وتكون اسمًا منصرفا وذلك عند حذف (من) وعدم تقديرها. 
- وتكون ظرفًا منصوبًا أو مبئًا على الضم كالغايات. «المقتضب» 7/ 55. 

(8) فى «المعانى»): (يراد به) 7/١‏ 3”7. 

(5) في «المعاني: (فتحذف). 

(5) في «المعاني»: (ويقوم الفعل مقامها). 


17 
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وم سورة القصص 


يريد : لا أَمَله حتى + فأبدل هم التضعيف::. الألفاء. كما أبدل ف 
الأول: الياء"'"2. والإبدال من التضعيف كثيرء ومنه قوله: 8يَتَمَطى » 
[القيامة: *”"] إنما هو: يتمططء ومثله: التقصي» والتظني”". 

وقوله: إل وَعَوْنَ 0 قال أبو إسحاق: أي: أرسلناك إلى 
فرعون وملاأه بهاتين الآيتين”" ١‏ كوأ كرما فَسِقِنَ4 عاصين. قاله ابن 
57 ونقانا 17 

4*- قوله: #وأخى مَدرُوبثٌ هر أَفْصَحٌ مي لسانا» قال المفسرون: 


قال ابن عباس : وكان فى لسان مو سىئىن عَقَدَةٌ ) من قِيّل النار”" 22 فذلك 

قول فرعون: «ولا يَكَدْ بينُ» [الزخرف: 57] وذكرنا هذا عند قوله: 

«وَآخْثلٌ عْقَدَةٌ من لْسَانِ» [طه: 7677" . 
- فأقسمت لا أشريه حتى أمله بشىء ولا أملاه حتى يفارقا 
وفيه: أشريه: أبيعه» ولا أملاه: أي : لهذ أملة: 

)١(‏ يعني من قوله تعالى: #نَذَانْيكَ» على قراءة الياء. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .47١‏ باختصار. والتظئّى: إعمال الظن» وأصله: 
التظئّن» أبدل من إحدى النونات ياء. «اللسان» .7501//١‏ و«القاموس» .١1855‏ 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١55‏ 

62 (اتفسير مقاتل» 06سء وأخرجه ابن أ بي حاتم 749 عن سعيد بن جبير 

(9) «تفسير ابن جرير)ا /7١‏ 5/. و(تفسير الثعلبي» ١41//8‏ ب. 

9© اتفسير التعلبى» ١‏ 0 

(0) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية أن العقدة: الربطة فى الحبل والخيطء وأراد 
بالعقدة هاهنا رئة كانت في لسانه تمنعه من الانطلاق في الكلام. قال سعيد بن جبير 
-وهو قول العامة-: عجمة من جمرة أدخلها في فيه. والقصة في ذلك معروفة. وفي 
الحاشية نقد ليذه القصة-وسيق يان أن القؤل حجان العلة كافك ينين الجهرة لين 
بصحيح. في تفسير سورة الشعراء الآية .١‏ 


سورة القصص و 


قال أهل اللغة: الفصيح من الكلام: ما لا لحن فيه و لا خطأ. وأصل 
الكلمة: ظهور الشيء وصفاؤه. يقال: أفصح الصبح إذا بدا وظهرء وأفصح 
اللبن إذا زالت الرّغوة عنهء وبدا صريحه"'". وإذا كان الكلام صائيًا من 
اللحن» خالصًا عما يوجب اللبس من لجُْلّجة أو مَجَمَجة”'"' شبَّه باللبن 
الخالص من الرُغوة فسمي: فصيححا ". 

وقولة :ل ناثيلة مي برذ اك قال المتستروق: عونا ومعينا .قال 
النضر: يقال فلان رِذءٌ لفلان أي : شه تكد ظيرفة وأصله من قولهم : 
ردأت الحائط أردأه. إذا دعمته بخشب أو لبن يدفعه أن يسقط. 

وقال يونس : أردأت الحائط بهذا المعنى. 

وقال الليث: رَدَأْتٌ فلانًا بكذا أي: جعلته قوةٌ له وعمادًا. وأرداتُ 
فلانًا أي : : ردأته” 3 


)١(‏ الصريح: المحض الخالص من كل شيءء ويقال لِلْبّن: صريح.ء إذا لم تكن له 
رغوة. «تهذيب اللغة» 7117/4 (صرح). 

(5) اللجلجة: أن يتكلم الرجل بلسانٍ غير بين. «تهذيب اللغة» 440/١٠١‏ (لج). 
والمجمجةء يقال: مجمج بي : إذا ذهب بك في الكلام مذهبًا على غير الاستقامة» 
وردك من حال إلى حال. «تهذيب اللغة» 077/١١‏ (مجمج)ء وفي «اللسان» 
3/1 مجمج الرجل في خبره: إذا لم يبينه. 

(9©) «تهذيب اللغة» ا (فصح)ء بنحوه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 931/7ء عن قتادة. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 4لاء وابن أبي حاتم 
4/ 791/1 عن مجاهد وقتادة. و«تفسير مقاتل» 16 ب. و«الأضداد» لابن الأنباري 
4 واغريب القرآن» لابن قتيبة .٠‏ و«تفسير الثعلبي» ١41/4‏ ب. وأخرج ابن 
أبي حاتم 8 » عن مسلم بن جندبء أنه قال: #ردْءً» أي: زيادة. 

(0) كتاب «العي:» 59/8 (ردء). 
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4م سورة القصص 


0 السكيك: أرذات الرجل إذا أعشّه”'. 


85 7 ع ع 1 ع 5 0 
ابو عبيذة : أرداته على عدوه» وعلى ضيعته ا أعنته” 8 


وقرأ نافع: (ردًا) بغير همز''"'. خفف الهمزة وألقى حركتها على 
الساكن الذي قبلهاء نحو: و الْحَبْء# [النمل: 6؟] فيمن 6 5 
جاء”*" في بعض القوافي: في" الردء الرد'"'» وذلك على أنه وقف بعد 
التعدك عن العرك سند كما لق هذا قَرَجّء وهذا خَالِدَّء فضُعَف 
الحرف للوقف. ثم تطلق كنا أطلق تجو > ستسسنا وال 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١51/١85‏ (ردأ)ء من بداية قول النضر بن شميل. 

(؟) «مجاز القرآن» ين عبيدة 7/ 5 .١١‏ ونقله عنه أبو علي في الحجة 6/ .57١‏ 

() قرأ نافع وحده: (ردًا) مفتوحة الدالء» منونة غير مهموزة. وقرأ الباقون: رِدْءًا» 
ساكنة الدال مهموزة. «السبعة فى القراءات») 5945. و«الحجة للقراء السبعة» 
ه/ 7١‏ 4. وه(إعراب القراءات ل وعللها» ”7/7 .1١1/0‏ و«النشر في القراءات 
العشر» ."54١/7‏ وقراءة نافع يعبر عنها بالنقل؛؟ قال السمين الحلبي : وقرأ نافع : 
(ردا) بالنقل. وأبو جعفر كذلك إلا أنه لم ينونه كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. 
ونافع ليس من قاعدته النقل في كلمة إلا هناء وقيل: ليس فيه نقل وإنما هو من 
أردى على كذا. «الدر المصون» 8/ /ا/71. وفي الحاشية: النقل : نقل حركة الهمزة 
إلى الدال ثم حذف الهمزة. ٍ 

(4) سبق ذكر هذه القراءة في تفسير قوله تعالى الَذِى مرج ألْحَبْء» [النمل 18]. 

(8) وقد جاء. ساقطة من نسخة (ج). 

(1) في. ساقطة من نسخة: (ب). 

(0) لم يذكر الواحدي مثالا على ما جاء فى بعض القوافىء وبحثت عن ذلك فلم أجد. 

(8)هاتان الكلمتان- من قول:رؤية بن السعاح 134+ :من قصيذة لهايب فيها البجراد في 
انتشاره»؛ وسرعة مره كالسيل إذا امتدء وكالحريق؛ أي: النار فى القصب أو التبن» 
حاشية «المسائل العسكرية») 85؟77. وفيه ذكر أبيات انا ب على في 
«المسائل العسكرية» فقد ذكر الشطر الآتي ولم ينسبه: مثل الحريق وافق القصبًا. > 


0 
0 إن م 
أ هذه 
د 


تشتف م 
وقال أبو الحسن: هو فعل من رَددتُ أي : يذ علي .3 

قوله: 9يِصَدّفَقَ»4 قرئ بالرفع» والجزم'". فمن رفع فهو صفة 
للدكرة» وتقديره: ردءًا مصدمًاء وسأل ربه إرساله بهذا الوصف. ومن جزم 
كان على وا 0 إن أرسلته صدقني» وهو جيد في المعنى ؛ لأنه 
إذا أرسله معه صدقه' ". '. والتصديق لهارون في قول الجميع ‏ وقال مقاتل: 
لكي يصدقني فرعون”*'؛ والقول هو الأول. 

0" وقوله: 9ثَالَ» أي: قال الله لموسى هاسَنَمْدٌ عَصّدَكَ بأَخِيكَ» 
أي سنعينك ونقويك به . 


- وذكر الكلمة الأولى: سبسبًا سيبويه. «الكتاب» .١179/5‏ وفي الحاشية: إشارة 
إلى قول العجاج : كرك فا أشن الدس ا 
وفي حاشية «الحجة» :50/١‏ ذكر البيت كاملا وصدره: 

وهبت الريح بمور هيا 
ثم قال: المور بضم الميم: الغبارء والسبسب: القفرء والذبا بتشديد الدال 
المفتوسحة : التجزاد: 
والشاهد فى هذا كله: تضعيف الباء للضرورة؛ قال أبو علي: ويضطر الشاعر 
فيجري الوص بهذه الإطلاقات في القوافى مجرى الوقف. وقد جاء ذلك في 
اللعببية أيضاء اق ذكر .مت توويك "كي قاله: وهنا ليحن آنه كرون قن السعد. 
(المسائل العسكرية») 5؟5. 

.47١ /0 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(1) قرأ عاصم وحمزة: «إيْصَدْفَُ»* بضم القاف». وقرأ الباقون: #إيضدقني» بجزم 
القاف. «السبعة فى القراءات» 545. و«الحجة للقراء السبعة» »57١/08‏ وإعراب 
القراءات السبع وعللها ؟/ 2176 و«النشر في القراءات العشر» 841/7. 

() «الحجة للقراء السبعة» »47١/80‏ وهو قول الأخفش. «معانى القرآن» 7/ 507. 

0( «تفسير مقاتل) 10 ب. ١‏ 

(0) «مجاز القرآن» لذبن عبيلة ”7/ .٠١5‏ ولمعاني القرآان» للزجاج 5/ .١55‏ و«تفسير 
الثعلبى» ١54//8‏ ب. 
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8 كرد العمل 


وشَّدْ العضد مَنَلَ فى التقوية والإعانة. وذلك أن من قَوّيت عضده فقر 


0 


أعنته. 


ل ل 


قوله تعالى: 9وَججْمَلُ لَكْمَا سُنْطَئَا»4 قال ابن عباس ومجاهر 
وما فزأ نحيفة تذل على النيوة!". 

قال أبو إسحاق: أي حجة تيّرة» والسلطان أبين الحجج. ولذلك قيل 
للديت : السّليط؟ لأنه يستضاء ا 

قز كارن تكن جد أى 2 يكل رالا بشو ولة أذى 1 «وذلك 
أنهما خافا مره فرعون أن يقكلهما :. وهو قوله * ع إنا حَافُ أن يفرط عَلبنا أو أن 
يطئ »* [طه: ه4غ]0",. 

وقوله : م بَِايتنا»* قال المبرد: فيه تقديم وتأخيرء المعنى: سلطانا 


باياتنا قلا يَصِلُونَ إلتكماي”" . 


-- 


وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين؛ أحدهما: أن يكون 9 بَايَيِن» من 


صلة: طيَصِنود» كأنه قال: طقلا يَصِئْونَ ِلَبَكُمَا»4 تمتنعان منهم بآياتنا. 
والثاني: أن يكون ابَِايَت» مُبِيئًا عن قوله: لأسا وَمَنِ تبَعَكُنَا الْمدِبون» 
أي : تغلبون بآياتنا”*2. وهذا معنى قول ابن عباس؟ يريد: قد أعطيتك آياتٍ 
تقوى بها على جميع الخلقء فلا يَصِل إلى أذاك أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١٠/5لاء»‏ عن مجاهد. والسدي. و«تفسير مقاتل» 50 بء 
و«غريب القرآن» لابن قتيبة ”077 ولم ينسبه. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١1554/5‏ 

(9) استدل بهذه الآية على هذا المعنى مقاتل 6" ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي. «زاد المسير» 077/5 ولم ينسبه. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 0١55/5‏ ولم ينسبه. 
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سورة القصص م 


5" قوله تعالى: «آما هلدا إِلَّا سِحْرٌ مُفَترَى» أي : ما هذا الذي جتتنا 
به إلا سحر افتريته من قبل نفسك. أي: لم يأتوا بحجة يدفعون بها ما أظهر 
من الآيات إلا أن قالوا: إنها سحر . 

والإشارة في قوله: «آما هدَا»# تعود إلى ما ذكرنا؛ كأنهم قالوا: ما 
هذا الذى جتتنا به إلا سحر”. 

-٠70‏ وال مومئ رن أَعَلمْ يمن جا بِالْهِدَئ مِنْ عِندِي» أي: هو 
أعلم بالمحق مناء ومن الذي جعاء:. بالقنا هه غيدة 7 : 

قال مقاتل: أي فأنا الذي جئت بالهدى من عند الله”". وقوله: مَإومَن 
تكن لم عَنقبَة الذار» أي: وهو أعلم بمن تكون له الجنة" ' مإِنَمُ لا د 
التللتوة ملأ يسع مق اكتزك با قاله ابن عياش 7" وده المظعة مقر 


في سورة: الأنعام”"'. 


)١(‏ «تفسير ابن جرير) /٠١‏ الاء بمعناه. 

(5) «تفسير ابن جرير» ١1/7لا؛‏ بمعناه. و«تفسير الثعلبي» ١51/4‏ ب. 

(9) «تفسير مقاتل) 55 أ. 

(5) «تفسير مقاتل» 51 أ. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7918/9. من طريق الضحاكء ولفظه: ©« إِنَمٌ 
أَلْظيِمُونَ يقول: الكافرون. 

(1) عند قوله تعالى : «سَسَوْفٌ تَمْلَمُونَ من كَكْوَبُ لَْمْ عَنقِبَةٌ ألدَارٍ إِنَّمُ لا يُفْلحٌ الطَيلِمُونَ» 
[15] قال الواحدي: موضع «#إمن»* نصب بوقوع العلم عليه» ويجوز أن يكون 
رفعًا على معنى: تعلمون أينا تكون له عاقبة الدارء كقوله: 8لِنَخَلرَ أَىّ اللرزْينِ» 
[الكهف: ]١7‏ والوجهان ذكرهما الفراء؛ قال ابن عباس : من كوب لَمْ عدقبة 
ألذَارِّ» يعني : الجنة. . إلى آخر كلامه» فانظره هناك. 


0 
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بم سورة القصص 


م"- وقوله «تَأَوْهَد لي يعسن عَلّ عَلَ الظِينِ» قال مقاتل: يقول: أوقر 
النار على الطينء» حتى يصير اللبن أجرًا. وكان فرعون أول من طبخ 
كينا [ونحو هذا قال قتادة: إنه أو من طبخ ال وقال بو 


إمحاق: أ اعمل لي ال 0 
بوكر م هاب ع ااا قمر مه فاته وان 
ولعيو 


وتفسير يويك مذكور في سورة: النمل''“. 

«لصي أَغْمْ إك إِلهِ مُوى» قال ابن عباس: أصعد إليه”". وهذا 
إيهام من فرعون للناس أن الذي يدعوه إليه موسى يجري مجراه في الحاجة 
إلى المكان والجهة»”* حيث قال: «الصك طم إك إل مُويى وَإِقٍ لثم 


لل الفمثير 00 55أ). و«تفسير الثعلبي» 541//8١ب»‏ 7 ينسبه. 

(9) ما بين 209 ساقط من نسخة 2 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2١46/4‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة #الالاء والْآجُرٌ 
والأجرٌ والآجرّء والآجر: طبيخ الطين» وهو الذي يبنى به. «لسان العرب» 
١١/5‏ (أجر). 

(4) «تفسير مقاتل» 277 و«غريب القرآن» لابن قتيبة 277 و«معاني القرآن» للزجاج 
0 ولاتة 0 م 85 

(0) أخرجه ابن جرير ١8/5لاء‏ وابن 8 حاتم 7914/4ء عن السدي. و"تنوير 
المقباس» /3717". 

مم0( لفظ الجهة والمكان لم يرد في الكتاب ولا في السنة» ولم يتكلم به سلف الأمةء 
وإنما الذي ورد وصف الله تعالى بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه. وأنه تعرج 
إليه الملائكة والروحء ويصعد إليه الكلم الطيب» قال شيخ الإسلام : .فيقال لمن > 


0 
0 إن م 
أ ذه 
د 


سورة القصص 4 


منت الْكذير 6 أي في ادعاته إلهًا غيري» وأنه رسوله"') 

قال أبو إسحاق: قد اعترف بأنه شاك لم يتيقن أن موسى كاذب. وفي 
هذا نيان الذاكد سوسن علن غيل ترق أنه ال 0 

وقال مقاتل: يقول: إني لأحسب مومى من الكاذبين فيما يقول: إن 
كّ الام 

قال الكلبي: يقول: إني لأظن موسى كاذيّاء ما في السماء من 
شيء”*. وهذان القولان يوهمان التشبيه والقول بالجهة. 


- نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله تعالى ليس داخلًا في 
المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالّم فلا ريب أن الله فوق العالّم مباين 
للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة؛ أتريد بذلك أن الله فوق العالمء 
أو تريد: أن الله تعالى داخل فى شىء من المخلوقات فإن أردت الأول فهو حق». 
وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك يقال في المكان: «التدقة الجهدية شرح الإسالة 
التدمرية» .١14‏ و«مختصر العلو للعلي الغفار» للذهبي 18. 

.١155 /5 «تفسير الثعلبي» 18/4 . (؟) «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(*) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(5) «تنوير المقباس» /7"717. 

(5) هذا الكلام من الواحدي -عفا الله عنه- تلميح لنفي صفة العلو. قال شيخ الإسلام : 
والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. لكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل؛ فإن أراد 
بلفظ التشبيه ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا حق؛ فإن خصائص الرب تعالى لا 
يوصف بها شيء بن المخلريات : ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
فينقا تددوان أزاة بالنشييه ألا ردت يثبّت لله شيء من الصفاتء فلا يقال: له علم ولا 
قدرة ولا حياة؛ أن جه سرس بوه ا لصفا سج نارين إن لاج لله :رن علي 
قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء ركذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته 


58 ذلاف: «منهاج السنة» ”/ .١١١‏ 
اهن 


1 سورة القصص 


4 قوله تعالى : «#وَاسْتَكيرٌ هو وَحْنُودُم» أي : تعظموا عن الإيمان, 
وَل ينقادوا للحق. ولِمَا دعاهم إليه موسى وى لْأَرْضٍ »* في أرض مصر 


1 1 
-4٠‏ قوله و ا في ليم قال ابن عباس: يريد: في 
النمو المالح ؟ ببخر قرم" . 


وقال قتادة: هو بحر من وراء مصر غرقهم الله فيه" 9 . 


وقال مقاتل: يعني : بحر النيل الذي بمصر”. والمعروف أنه غرق في 
عر ع ال 

)١(‏ ولا يفهم من هذا الآية أن الاستكبار قد يكون بحق» فإن هذا غير مراد. بعر كوم 
تعالى : «وَيَفُْنُونَ اليه بِمَررِ حَيَ 4 وأفضل ما يحمل عليه المعنى : دفع أدنى شبهة 
لهم في الاستكبار فهم تكيروا بدون أدنى شبهة» أو اشتباه في الأمورء وكذا في 
قتل الأنبياء فإن أولئك قد قتلوا الأنبياء بدون أدنى شبهة يتعلقون بها. والله أعلم. 
«القواعد الحسان لتفسير القرآن» للسعدي, القاعدة 6اء ص: ؟87. 

(؟) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(9) الملْرُم : : مأخوذ من القلزمة؛ وهي ابتلاع الشيء؛ وسمي بحر القلزم بهذا لالتهامه من 
ركبه. «معجم البلدان» 479/5. قال ياقوت: وهو البحر الذي غرق فيه فرعون. 
وفي «المعجم الوسيط» ”/ 1/04: القلزم: بلد قديم بني في موضعه: السويس»ء 
وبحر القلزم: البحر الأحمر. 

(4) أخرجه ابن جرير ١٠/8لاء‏ وابن أبي حاتم 9/ .798٠١‏ وذكره عنه الثعلبي ١58/4‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 505 أ. 

(1) الذي يظهر أن لا دليل على شيء مما ذكرء ولا ينافي حصول هذه الآية الاختلاف 
في تحديد مكانه. وظاهر الآيات المصرحة بالبحر كقوله تعالى: تَأَوَعَيِمآ إِلّ 
موسق أن أَضْرِب بَعَصَالكَ أل تعلق دكن مل فرق كالطرد المليع 4ه [ العا 117 
تدل على أنه البحر المالح. والله أعلم. 


سورة القصص ١غ‏ 


-١‏ قوله تعالى: 9وَيَمَلَْهُمَْ أَيمَّة» قال ابن عباس: يريد أئمة 
د20 

00000ظ2 : ور؟ 253000000 

وقال الكلبي ومقاتل : قادة في الكفر والشرك ُ جعل فر عول ومللاه 

قادة فى الشرك, فاتبعهم أهل مصر . 

1 َ 00006 ا م : 
ومعن الإمام في اللغة: المقدم للوتباع . ورؤساءً الضلالة قدموا فى 

المنزلة؛؟ لأنهم يتبعون فيما يَدُعون إليه . 

وقوله : «يدعُونَ إِلَ أَلنَارٍ» قال ابن عباس ومقاتل: يدعون إلى الشرك 
الله فمن أطاعهم ضل ودخل النار «وَيومَ الْقِيِسَةَ لا رونم لا 

يمنعود من العذاب””. 

- 5 عر عد سح مل اء ا 2 2 2 . 
7- وقوله : لإ وَأْتَبِعتهُم في هلذهو ألذنيا لعنحة # مفسر في موضعين 

فر سور :: ودا""..قال:مقائل فى .هذه الآية : بيعت * الخرق””. 

.198٠ /9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(6) «تفسير مقاتل» 57 أ. و«تنوير المقباس» /51". 

(©) الإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم» أو كانوا ضالين. «تهذيب 
اللغة؛ 78/1١6‏ (أم). 

(5) تفسير مقاتل» 57 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ »5948٠‏ عن مجاهد بلفظ: يدعون 
إلى المعاصي. 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(5) ند قوله عغالى + رايعو فى عدو الديًا له وير الفيتوَ4ه [15] وقؤله تعالن : ل راتيموا 
فى هَنذِيء لَنَنَهٌ وَيَومَ اَمَو يف أرَفدُ الْمَرْهودُ» قال الواحدي في تفسير هذه الآية: 
أي: أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم؛ هذا معنى الإتباع. وهو أن يتبع الثاني 
الأول ليتصرف معه بتصرفه. ومعنى اللعنة: الإبعاد من رحمة الله ومن كل خير. 

3,72( اتفسير مقاتل» عه 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ب سورة البقرة 


في لفظ توحيدء ولا يجوز في مثله من الكلام : (أنتم أَفْضْلّ رجل). ولا 
(أنتما خير رجل) ؛ لأن الرجل يثني ويجمع ويفردء فيعرف واحده من 
جمعهء واسم الفاعل قد يكون ل (من) فيؤدي عنه”''» وهو موحدء ألا ترى 
أنك تقول: الجيش [ مقبل» والجند منهزم» فتوحد الفعل لتوحيدهء فإذا 
عبات إلى الأبيناء ولع اقفن )!وهال والسد حال 


وَإِذَاعْنم”" كلتونمنوا فالآ م اعم 
شك 5 2 طش شبن 
5 هدم موا قشم بجيام 


فجمعه وتوحيده جائز 000 


قال الضريون :فى هذا : معناهة لا تكونوا أول فريق كافن» أو أول 
حزبء أو أول قبيل كافرء ثم حذف المنعوت» وأقيم نعته مقامه”" وهذا 
قول المبرد. 


)١(‏ عبارة الفراء في «المعاني»: (و(القائم) قد يكون لشيء»ء ول (من) فيؤدي عنهما وهر 
موحد) الم 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (وهو اطعموا). 

(4:) في (ب): (هموا). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 07/١‏ وورد البيت مع بيتين قبله في (نوادر أبي زيد). 
وقال: قال رجل جاهلى.ء ص575. وذكره الطيبري .5907/١‏ وابن عطية 
"١‏ «الدر امور 1/١‏ 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء /١‏ #”اء وانظر «تفسير الطبري» 7/١‏ 507» «إعراب القرآنا 
لعجا من »0١‏ امعاني القرآن» للزجاج /١‏ 97. «تفسير ابن عطية» .807١/١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 259/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس ,118/١‏ 
«المشكل» لمكي 0١‏ ”«تفسير ابن عطية» ».١1949 /١‏ «البحر المحيط» -1///١‏ 


0 
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اك سورة القصص 


من القبح . وهو. الإبعاد ٠‏ 
قال ا للسةة: يقال : فبَحَه الله ا نحا من كل 0 : 
وقال أبو زيد: قَبَحَ الله فلانا بْحَا وُبُؤْحَاء أي : أقصاه وباعده من كل 
ولهعتيتث بشوهاءً مَفَموحَةَ توافي الديارٌ بوجهٍ غبر 
قال أبو عبيدة: #ايّس الْمََبُودِينَ» المهلكين" ". 
وقال ابن عباس : يريدل: تسود وجوههمء وتررف أعينهم . ويشوه 
(4) 
وقال الكلبي: يعني: سّواد الوجهء وزرقة العين”*. وهذا يوجب أن 
وقد روى أبو عبيد عن أبي عمرو: قبحت له وجهه. محفقة ؟؛ بمعنى : 
قَبْحت"2. وأهل اللغة فى : «#الْممَبُوِيِنَ» على القول الأول7", 
قال أبو على الفارسى فى إعراب هذه الآية: يحتمل أن يكون: 
«وَأَْبََتهُعْ في هَنذِه لديا لَمكد» ولعنةٌ يوم القيامة» فحذف المصدرء 
للك أخرج ابن جرير "2/5 عن فتادة : لعنوا فى الدنيا والآخرة. 
(1) كتاب «العين» ”/ 05 (قبح). ونقله عنه الأزهري 5/ 75. 
(*) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟77/7١٠.‏ وقال الثعلبى ١58/4‏ أ: الممقوتين. وكذا في 
«وضح البرهان» ؟7/ ؟1861١.‏ 
(4) ذكره عنه الثعلبى ١58/8‏ أ. 
(6) «تنوير المقباس» /7717. 
() «تهذيب اللغة» 70/54 (قبح). 
(0) المراد به: ©#الْمَمَوحِينَ؟ه المبعدين. 
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سورة القصص .ع 


وأقيم «نوم* مقامه. فانتصب انتصاب المفعول بهء ويكون ##هم مرت 
لْمقَبَودِينَ4 جملة استغني عن حرف العطف فيها بما تضمنت من ذكرهم. 
كما استغني عنه بذلك في قوله: «اتَلَئَةُ رَابِعْهُمْ طبهم »4 [الكهف: ؟1؟] ولو 
كانت الواو لكان ذلك حسنًا كما قال: ##ويفُولوت سَبَعَهُ وتَامتهم» 
[الكهف: ”؟] قال: ويجوز أن يكون: ##وَيَوْمَ الْقَِمَةِ» محمولا على 
موضع: في هذه الحياة الدنياء كما قال الشاعر: 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا"'") 

ويشهد لهذين الوجهين قوله: لْهِنُوا في الدُنيا وَالْآخْرَةَ» [النور: 77] 
وقوله : وََبموَا في هَذِه لديا لعَْدٌ ويَوْمَ الِْيمَةِ4 [هود: ]1١‏ ويكون قوله: هم 
م الْمَقَمُودِينَ» على ما ذكرنا في الوجه الأول. قال: ويجوز أن يكون 
العامل فيه : ومن الْمفَبوحِينَ» لأن فيه معنى فعل» وإن كان الظرف متقدمّاء 
كأنه قيل: ويوم القيامة يقبحون. كما أجاز سيبويه: كل يوم لك ثوب. 


هو سح ره 
ءً 


47- وقوله : لود ْنَا نوبى لحمب عن قد مآ أخلكنا الثورت 


ا 


207 9 50 1 5 1 
الأول قال مقاتل : يعي فوم سو وعاد وتمود» و(عبراهيء كانوا قبل 
فق 


)١(‏ أنشده كاملا سيبويه »38/١‏ ونسبه لكعب بن جعيل» وصدره: 
ألا حيّ ندماني عمير بن عامر 

الندمان» ومثله: النديم: الذي يجالسك ويشاربك». وفي الحاشية: شاهده عطف: 
غدّاء على محل: اليوم. ؛ لأنه مسبوق بمن الزائدة. وأنشده المبرد «المقتضب» 
4 »؛ وابن جني «المحتسب» ”7/7 7357. ولم ينسباه. وهو في «الإنصاف» 
ا عر تسوت قال قتصيس: عزاك. ترود على موضع: من اليوم. 
وموضعها نصب. 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ. 


0 
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.4 سورة القصص 


وقال رسول الله يَثِةِ : «ما أهلك الله كبْكَ قومًا بعذاب من السماء منز 
أنزل الله سبحانه التوراة؛ غير القرية التي مسخوا قردة» ألم تر أن الله وَنْكَ قال : 
وقد 2 موسى ألكتبّ ٠‏ 0007 ل ا ألو 20 . 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد من بعد ما غرق فرعون وقومه. 
خسنا رين" افر لهو الول 

وقوله: «#ابَصكارٌ لِلئّاس» قال أبو إسحاق: المعنى كاله 1 اريريه 
الكتاب بصائرء أي: هذه حال ايتائنا إياه الكتاب مبيئًا للناس""ا 

وقال مقاتل: لبَصكإيرَ لِلنّاس» في هلاك الأمم الخالية» بصيرة لبني 
إسرائيلء وغيرهه”*'. وعلى هذا التقديرٌ: أهلكناهم بصائر للناس؛ 
ليتبصروا ويعتبروا بهلاكهم. والقول ما قاله أبو إسحاق؛ لأن المعنى : آتينا 
قوسن "الكتانت بصنائن للتاسن؟ لتضروا به .قدل: على :ضيعة هذا -قولة: 
وهدى وَنَحَة وهو من صفة الكتاب» يعني : التوراة هدى من الضلالة» 


لمن عمل به وواحمة لمن آمزة: بهن العدات”*؟ 
5- وقوله: وما كا كنت عا َلْغْرِتٍ *» قال قتادة والسدي ومقاتل : 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2547/7 رقم: 28015 من حديث أبي سعيد الخدري ه. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه من هذا 
الطريق الثعلبي 18/48 أ.ء وأخرجه ابن جرير 24١/٠7١‏ وابن أي حاتم 
84 »: موقوفًا على أبى سعيد الخدري ه. 

10لا ذكره التوظي :41د بول رسي «وصمر 80 : 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .١557/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 57 أء بنصه. 
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الجبل الغربي. 

وقال أبو على الفارسي: هذا على جانب المكان الغربى» لا يكون 
على غير ذلك» يعنى : أنه لا يكون الجانب مضافًا إلى الغربى؛ لآنه هو 
1 اه 
الغربي . 


قال الكل #انصاتب الوادي الف 3 


قال ابن عباس : يريد: حيث ناجى موسى ربّه. 
وقوله: 9إذ مَصَبْسآ إل مُوبى الْأَترَ» قال مقاتل: إذ عهدنا إلى موسى 
0 . . - 5 3 ره 5 
الرسالة إلى فرعون وقومه. وهو قول المفشرين”. وقال عطاء عن ابن 
عباس : إد أخبرناه أن عر ميحمد عَِبد خير الات 7 
قوله : «وبًا كتَ بِنَّ أشَهِدِنَ» لذلك الأمر”". وقال ابن عباس: لم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »4١/7‏ وابن أبي حاتم 4/ 27447 عن قتادة» وقد تصحفت فيه 
كلمة: غربيّاء إلى: قريبّاء وهذه الطبعة للكتاب مليئة بأخطاء كثيرة جدّاء في 
الآيات؛ والأحاديث, والأقوال» فلم تحظ بأدنى قسط من التحقيق. وقول مقاتل 
فى ١تفسيره» 5١‏ أ. 

ف امعان القرآن» للزجاج .١577/5‏ 

() قال السمين الحلبي : قوله: «يَابٍ الْمَرِتٍِ» يجوز أن يكون من حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه؛ أي: بجانب المكان الغربي» وأن يكون من إضافة الموصوف 
لصفته. وهو مذهب الكوفيين. «الدر المصون» 48/ .58٠‏ 

(5) ذكره عنه الشوكاني 7/5 2١594‏ وفي «تنوير المقباس» 7”717: الجبل. 

(6) «تفسير مقاتل» 5"بء و«تفسير ابن جرير) »48١ /٠١‏ بمعناه. 

(1) نسبه لابن عباس» القرطبي .591١ 7/١7‏ 

(0) «تفسير مقائل» 11 ب. 
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في 3 وقال الكلبي: لم 00 الاين 

قال صاحب النظم : ليس للحضور هاهنا معنى؛ لأن قوله: «إومَا كس 
ِجَابِ الْمَرِْةِ» قد أغنى عنهء وهو من الشهادة على الشيء» يعني: لم 
تُشهدك على ما جرى هنالك. 

6- قوله: ولك نتن روي أئ: خلقنا أممًا من بعد موسى 
نطول عَدِِمْ الْشَمْذُ» أي : طالت عليهم المهلة» فنسوا عهد الله وتركوا 
و 

ال ابن عباس : ِل قوله في الحديد : «إول يكوا لأا الكتب 
من مبَلُ عَلاكَ عه الَد تست لوي » 220011 
قال صاحب النظم : قوله: «إومًا كُنتَ ِجَاٍ الْمَرْتِ» كلام لا يقال إلا 


لرجل قد كان جرى له ذكر في موضع بخير أو شرء فهو إعلام من الله تعالى 
لنبيه كَكْةِ أنه أجرى ذكرّه في هذا الموضع لمعنى؛ إلا أنه غير موقوف على 
حقيقته» فلما قال: وَلَكك أَنَتَأنا هُرُوئًا متلَاوََ عَلمْ الْعُمْدٌ» دل ذلك على 
أنه قد عهد إلى قوم موسى عهودّاء فلما طال عليهم العمر نسوهاء وتركوا 
الوقاءاببهاء: .وطول' العهن والعدر امت العهو 3 والوقاء بها آلا ”ترق أن 
ترم لنها جاني ترم إلى اتكاة الول تال اليج ادل لال لاتعكة اد 4 
[طه: 0147 وذكر الله بك في مواضع ما عهدّه إلى قوم موسى في التوراة من 
الإيمان بمحمد وليه فلم يحتمل أن يكون هذا الذي أومِئ إليه في هذا 


)1( قال التعلبي 118/4 أ: الحاضرين. ولم ينسبه. 
هه ااتنوير المقباس» 1 بلفظ : من الحاضرين هناك. 
() «تفسير الثعلبي» ١58/8‏ أ. 

(5) ره تفسير الثعلبي» ١58/8‏ أ. ولم ينسبه لابن عباس. 
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سورة القصص لاه 


الموضع إلا العهد الذي ذكره في مواضعء فالذي خلص من تأويل هذا 
الفصل على ما درجنا : أنه كبِكَ ذكر امتنانه على نبينا محمد يَكِلَةِ أنه لما بعث 
موسى نبا ورسولا إلى فرعون» أعلمه في ذلك الوقت أنه يبعث من ولد 
إسماعيل نبيّاء وأنه أخذ بعد ذلك على أمته عهدًا أن يؤمنوا به» وأن العلة 
في كفرهم به بعد أخذ العهد إنشاؤه منهم قرنًا بعد قرن» فتطاول العمر 
عليهم حتى نسوا ذلك» وتهاونوا به فلم يؤمنوا. 

وقوله: «وّمًا حكنت نَاوِيًا4 أي: مقيمًا في أهل مدين'''.: كمقام 
موسى وشعيب فيهم لتَنْلُوا عَلَيهِمْ َاينيَا4 تذكرهم بالوعد والوعيد . 

قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم 
«وَلكنًا كد نرسلت* أرسلناك إلى أهل مكة”*'"'. وأنزلنا عليك هذه 
الأخار»ولولة ذلك لما علمتها. 

قال أبو إسحاق: المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء» ولا ثليت 
عليك» ولكنا أوحيناها إليك؛ وقصصناها عليك”". 

1 - قوله: وبا كُنتَ ان الطور» قال مقاتل: يعني: بناحية 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليمًا” '' «#إِد ناديْنَا» قال ابن عباس: إن 
الله تعالى وتبارك نادى: يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم 


)١(‏ «مجاز القرآن» اس عبيدة .١١17//7‏ واغريب القرآن» لاو عع تفيل ابن 
جرير) ١غ‏ وامعاني القرآن» للزجاج 0/5 . والاتفشير الثعلبي) ١‏ 0 
وقال مقاتل 55 ب: شاهدا. 

(6) «تفسير مقاتل») 11 ب. 

(”3) «معاني القرآن» للزجاج .١57/5‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 15 ب. 
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قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن 
تستر حمو ني . ونحو هذا روي عن أن زُرْعة بن عمرو بن 00 موقوفًا 
عليه'''. وروي عنه عن أبي هريرة مثل ما ذكرنا عن ابن عباس”"") 

قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكرّ الله له فضل محمد وأمته. : 
يا رب أرينيهم» قال الله: إنك لن تدركهم» وإن شئت فقت اذئت أخنه قاسم ف 
صوتهم» قال: بلى يا ربء فقال الله تعالى: يا أمة محمدء فأجابوه من 
أصلاب آبائهم» ثم قال الله تعالى: قد أجبتكم قبل أن تدعوني””"» كما ذكر 


وقال مقائل بن حيان: «9إذ نادينا» أمتك وهم في أصلاب ابائهم أن 
يَوسكوْ| يلك إذا يعفت7"., 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .»9١/7‏ عن الثوري؛ عن الأعمشء. عن أبي مدرك. عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء رفع الحديث هكذا في تفسير عبد الرزاق. وأخرجه ابن 
جرير 8١/7١‏ , والثعلبي ١448/8‏ ب» من كلام أبي زرعة. وأبو زُرعة» قيل اسمه: 
هرم» وقيل: عمروء وقيل غير ذلك» ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليء 
الكوفي؛ من الطبقة الوسطى من التابعين» كالحسن وابن سيرين» ثقة. «سير أعلام 
النبلاء» 24/6 و«تقريب التهذيب» .١١58‏ ولا يصح رفع هذا الحديث كما هي 
رواية عبد الرزاق لأنه برفعه يكون الحديث مرسلا. والصواب: وقفهء كما قال 
الواحدي. والله أعلم. 

(1) أخرجه النسائي في «تفسيره» 2١57/7‏ رقم: 24١0١‏ موقوفًا على أبي هريرة من 
طريق أبي زرعةء وكذا الحاكم 2557/7 رقم: 678". وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. ومن طريق أبي زرعة أخرجه 
ابن جرير 24١/7١‏ عن أبي هريرة ذيد. 

(9) «تفسير لدبي 4 بء. من كلام وهب بن منبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7941/4. 
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وقال ا'سدي: #«إدْ تادَيّتا» موسى"“. ونحو هذا قال مقاتل بن 
"+ انسل :هنذا المقادف «خوسن: 

وقوله تعالى: «إوَلكن يَحْمَةٌ من رَيَلَت» ولكن رحمناك رحمة 
إرشالك و الوح اليك + 

قال الزجاج: المعنى: فعلنا ذلك للرحمة». كما تقول: فعلت ذلك 
إتغاء الشوة :فيز فول ل 

وقال مقاتل: يقول: ولكن كان0*) القرآن رحمة من ربك. يعني : 
نعمة» يعني : النبوة حين اختصصت بهاء وأوحينا إليك أمرهم ليعرف كفار 
مكة نبوتك». فذلك قوله: © لِمَُنَذِرَ هَوْمَا مآ أتلهُم ين نَذِيرٍ ين مك20 
يعني : أهل 9 «كَلَهم تَددونَ 4 قال ابن عباس : فاون 

- قوله تعالى: «وَلوْلا أن مْصِسَهُم مُصِببة» قال مقاتل: يعني 
العذاب في الدنيا #يمَا مَدَّمَتَ أَيدِسِمُ» من المعاصيء يعني: كفار مكة'؟) 
لمَِمُولُاْ رَبَنَا لَوْلَآ أَرَسَنتَ» هلا أرسلت إلينا رسولا””'"2 9قَنَيِمَ َلينيِكَ» 
)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم 9/ 279485 عن قتادة. 
(1) «تفسير مقاتل») 5”"ب. 
(9) قال الأخفش: فنصب 8رَحَمَتَ» على : ولكن رحمك ربك رحمة. «معاني القرآن» 

0 
62 «معاني القرآن» للزجاج .١57/5‏ 
(6) كان. ساقطة من نسخة (ج). 
(0) «تفسير مقاتل» 7" ب. 


و32,732ع( «تفسير الثعلبى) 4 نب 

0 «تنوير المقباس» 53717. 

)04( «تفسير مقاتل» ا ك0 

. ٠١و «مجاز القران» لأبي عبيلة ؟/‎ )٠١( 
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يعني القرآن #وَكْنَ بِنّ الْوْمَِ» المصدقين بتوحيد الله'''. والمعنى: لولا 
أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة لكفرهم. وجواب 
«لؤلا4 محذوف؛ تقديره ما ذكرنا”'" . 

وقال مقاتل في تقدير الجواب : 00 7 

قال الرجاج : ل لولا ذلك لم نحتج إلى إرسال الرسول» ومواترة 
ادا 1 

4- قوله تعالى: ##كلَمًا حَادَهُمُْ ألْحَقّ مِنّ عِنينا» قال ابن عباس : 
جاءهم محمد يلوا" قال مقاتل: يعني القرآن""'. 

قال أبو إسحاق: أ فلما 518 الحجة القاطعة التي كان يجوز أن 
يعتلوا بتأخرها عنهم ظمَالوا لوْلَ أو مِثْلَ مآ أوق مُويق» أي: هلا أوتي 
محمد من الآيات مثل ما أوتي موسى من العصا واليد. وغير ذلك. قاله ابن 
ا 

وقال مقاتل: هلا أعطي معط القرانجهلة واعدة طول ا ارس 


)١(‏ «تفسير مقاتل») "١‏ ب. 

(0) قال الثعلبي ١18/8‏ ب: جواب طلَوَلَا# محذوفء أي: لعاجلناهم بالعقوبة. 

(©) «تفسير مقائل) 0" ب. 

(5) هكذا في النسخ الثلاث» وكذا في «معاني القرآن» للزجاج 41/54١؛‏ أي: متابعة 
الاحتجاج. والله أعلم. 

(©) «تفسير ابن جرير» 287/٠١‏ والثعلبي 58/48١بء‏ ولم ينسياه. 

(0) «تفسير مقاتل) 7" ب. 

و372ع( امعاني القرآن» للزجاج ٠ ١١7/5‏ ولم ينسبه. أخرج ابن جرير 247/٠١‏ وابن أبي 
حاتم 79485/4. عن مجاهد: يهود تأمر قريشًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوتي 
موسي 
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وض قله القور 4 مالف واي 

قال الله تعالى : لولم يُحكهفروا يمآ وق و فق َل »4 أ : أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من التوراة' '' قبل القرآن. يعني : كفار مكة احتج الله 
عليهم لما قالوا: هلا أوتى محمد مثل ما أوتى موسى؟ بكفرهم بما أوتي 
موسى. أي: فقد كفروا بآيات موسىء كما كفروا بآيات محمدء و #قالوأ 
سِحَرَانِ تَظلهرًا» قال الكلبي: وذلك أنهم بعثوا رهطا إلى يهود المدينة 
يسألونهم عن بعث محمد وشأنه! فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته. 
فرجع الرهط إليهم. وأخبروهم بقول اليهودء فقالوا عند ذلك: «#يِحَرَانٍ 
لها ”". 

وقرئ (سَاحِرَانِ)””' وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله: تَظَنهَرَاه أي : 
تعاوناء والمعاونة إنما تكون في الحقيقة للساحرين» لا للسحرين”*'. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 57 ب. و«تفسير الثعلبي» ١548/4‏ بء ولم ينسبه. والتأويل الأول 
أقرب؛ لأنهم سألوا معجزات مادية محسوسة كما ذكر الله عنهم في آخر سورة 
الإسراء: #وقالوا لن توم لَكَ حقٌٍ تَفْجْرَ لا مِنَّ الْأَرْضٍ يِنْبُوعًا» الآيات [:9- 87]. 

(') في نسخة: (أ)» (ب): أي: أولم يكفروا بتوراة موسى. 

(*) ذكره الثعلبي ١594/8‏ أء عن الكلبي. وظاهر هذا أن الآية خطاب لكفار قريش» 
وفيها التشنيع عليهم بكفرهم بموسى عليه الصلاة والسلام» وهذا بعيدء والأقرب 
ما أخرجه ابن جرير 247/7٠١‏ عن مجاهد في تفسير هذه الآية: يقول الله لمحمد 
ي: قل لقريش يقولوا لهم. أي: لليهود: أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «سِحُرَانِ» ليس قبل الحاء ألف» وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر: (سَاحِرَانِ) بألف قبل الحاء. «السبعة فى القراءات» 496»: 
و«الحجة للقراء السبعة» 6/ 2.2477 و«النشر فى القراءات العشر) 11/1" 

(5) ذكر هذا التوجيه أبو علي في «الحجة» 6ك و ريسي لات يه وإقما اتلس له 
التعللى .١١59/8‏ 
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سورة البقرة يضرت 


وقوله (يه)©2 الأظهر أن الكناية عائدة”2 إلى (ما) في قوله:(بما 
أنولك) وهو القران 7 

ويجوز أن يعود إلى (ما) في قوله: لما مَكُمْ» والمراد به التوراة» 
وذلك أنهم إذا(» كتموا أمر النبي صلى الله عيه وسلم من كتابهم. فقد 
كفروا بكتابهم. كما أن من كتم آية من القرآن فقد كفر به””. 

وإذا قلنا: الكناية تعود إلى القرآن» كان المعنى: ولا تكونوا أول 
قافر بالقران عن "أهق الكتاني لأن فريس كقرت قلهع يدك 

وحكي عن أبي العالية أنه قال: الكناية تعود إلى محمد -صلى الله 


- وقال ابن عطية: (وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة من معرفة كأنه قال: (ولا تكونوا 
أول كافرين به) »١49/١‏ ونحوه قال أبو حيان في «البحر» ١/لالا١.‏ 

)غ0( في (ب): (والأظهر). 

(؟) في (ج): (عائد). 

(*) ذكره الطبري في «تفسيره» ورجحه ١/١501»ء‏ والزجاج في «معاني القرآن» 297/١‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 1/5 «تفسير القرطبى» 0787/١‏ وأبو حيان في 
«البحر» 2117/8/١‏ ورجحه وضعف الأقوال الأخرى. 

(8) (إذا) ساقط من (ب). 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 097/١‏ وانظر : «تفسير ابن عطية» 2559/1١‏ ازاد 
المسير» ١/5لاء‏ و«القرطبى» .787/١‏ و«البحر؛ 2١18/١‏ وضعفه أبن جريرء 
وقال: لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في (به) على (ما) التي في قوله : 
(لما معكم) لأن ذلك. وإن كان محتملا ظاهر الكلام» فإنه بعيدء مما يدل عليه 
ظاهر التلاوة والتنزيل .. .إلخ. #تفسير الطبري» .50١/١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .597/١‏ و«تفسير أبي الليث» 2١١١54 /١‏ و"تفسير ابن 
عطية» 2559/١‏ و«تفسير البغوي ١/لاىء‏ و«تفسير القرطبى» /١‏ 7587» «(البحر 
المحيط) ١/لال/ا١2‏ «تفسير ابن كثير» .64/١‏ 


بحسي 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
د" اليم 
غزاس ل يلالد 


والتظاهر بالناس وأفعالهم أشبه. قال ابن عباس : يريدون: موسى وهارون. 
وهو قول سعيد بن 0 

وروى مسلم بن يسار عن ابن عباس قال: يعنون: موسى ومحمدًا 
صلى الله عليهما وسلمء وهو قول الحسن""'. ومن قرأ: ظسِحَرَانِ4 أراد: 
الكتابين”". 

قال مقاتل: يعنون التوراة والقرآن”*'. وهو قول عكرمة والكلبي". 
وعلى هذا معنى: #اتظَهرَا» تعاونا على الضلالة'''؛ كأن المعنى: كل 
سِحر منهما يقوي الآخرء ويتفقان» فنسب التظاهر إلى السحرين على 
الاتساء؟. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2445/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 794860. عن مجاهدء وسعيد بن 

: وابن أبي حاتم 4/ 1946» عن ابن عباس » من طريق‎ 2487 /7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
مسلم بن يسار. وأخرجه عبد الرزاق ؟97/7» عن الكلبي. وذكره الفراءء» ولم‎ 
يتسبه» وصلذره ده يقال. المعاني القران» اا واقتصر عليه النيسابوري» في‎ 
.١617 ااوضح البرهان» ؟”/‎ 

() «الحجة للقراء السبعة») ه8/ 4877. 

(5) «تفسير مقاتل» ١“ب.‏ وذكره الثعلبي ١59/8‏ أء ولم ينسبه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 947/7» عن الكلبي» وهو في "تنوير المقباس» 78". وأخرج 
عبد الرزاق 7/ 97» رواية تخالف ما ذكر عن عكرمة؛ فعن مجاهد قال: سألت ابن 
عباس وهو بين الركن والباب. في الملتزم. وهو متكئ على يد عكرمة مولاه. 
فقلت: أسحرانء أم ساحران قال: فقلت ذلك مرارًاء فقال عكرمة: ساحران» 
اذهب أيها الرجل» أكثرت عليه. وأخرج القول بأن المراد بهما: القرآن والتوراة» 
ابن جرير /7١‏ 4854. عن ابن عباس» وابن زيد. 

6©9© «تفسير مقاتل» 17ب. و«مجاز القرآن» ني عبيدة .1١١1//7‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 877. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة القصص +٠‏ 


وقوله تعالى : «#وَهَالوا إن يكل كفرو» قال ابن عباس : يريدون: الذي 
حا به2 والذي جاء به 0 ١‏ 

وقال مقاتل: بالتوراة والقرآن كافرون لا نؤمن بهما"'". 

هع 7 0 يم وم 6د د 10110 مع 
قال الله لنبيه لكين 7 قل قل مَأَنوأْ يكلب من عند الله هو أهدى مهما أيْنِعَهُ 
إن حكنئْرٌ صَددِوِنَ» 

41- طقل لكفار مكة" ": مِإمَأنوا عاد سراترة اب 
أوعدكة فأل انق عيامن ذا يريد :من القران والتوراة بيقول 2 آنا أتعة :إن 
جئتم بأفضل مما جئتٌ به إليكم. والذي جاء به موسى. وهذا دليل لقراءة من 
قرأ : 1 وذلك أنهم لَمّا قالوا: القرآن والتوراة «أسِحَرَانٍ» قيل 
لهم : #مَأنوا ب” بكب » اكد ننه دن قال (شا حزان ) قال :“المع 
هو أهدى من 2 فحذف المضاف. ذكر ذلك أبو إسحاق. وأبو 

)2 
علي””". 

وقوله تعالى : «إإن كنْرٌ صَنْدِِنَ» قال مقاتل: «إن نشْر صَْدِقِنَ» 
بأنهما «ايِحَرَانِ تظنهرا”. 

6- لقن لَرَ سْتَجِيِبُواْ ك6 قال مقاتل: فإن لم يأتوا بمثل التوراة 
والقرآن”'". وقال عطاء عن ابن عباس : فإن لم يؤمنوا بما جئت به. والأول 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير /٠١‏ 280 وابن أبي حاتم 9/ 2759857 عن مجاهدء وابن زيد. 
(0) «تفسير مقاتل» 57 ب. وأخرجه ابن جرير 4877/7١‏ عن ابن عباس. 

() «تفسير مقاتل» 57 ب. 

() أخرجه ابن جرير 285/٠١‏ وابن أبي حاتم 15987/9». عن ابن زيد. 

)0( «معاني القرآن» للزجاج .١58/5‏ و«الحجة للقراء السبعة» 177/0 . 

(5) «تفسير مقاتل») 17 ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 1" ب. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


4 رو افير 


لون 
«تغل أَننَا َم أَمْرآَهُمْ» قال أبو إسحاق: أي: فاعلم أن 
ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيهء وإنما آثروا فيه الهوى. وقد علموا أن 
الذي أتيتَ به الحق”"". 
لم ذمهم فقال: «إوَمَنَ َل مِمَنِ ابم هوه يِسَبْرٍ هُدَى يرت اَذ 
ي: لا أحد أضل” امير عوراو راد ولا بيان جاءه من الله .إنَّ 
7 لا يهَدى الْقَوم ا لين #6 لا يجعل جزاء المشركين الجاحدين آناته أت 


- له تعالى : #وَلَقَد وَصَّلْنا لم الْقََلّ» قال الفراء: أنزلنا القرآن 
يسع بعضه ع 


وقال أبق عند اننا" كوضل الع «بالقئ: 

وقال المبرد: تأويله : بَيناء وإنما هو من وضل بعضه ببعض.ء والتثقيل 
يدل على المبالغة. ْ 

وقال الزجاج: أي: فصلناه بأن وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص مَنْ 
ا 

وقال ابن قتيبة: أي أتبعنا بعضه بعضًا فاتصل عندهم؟ يعني : 
القرآن'"'". هذا قول أهل المعاني وألفاظهم؛ وهي مأخوذة من ألفاظ 


.١58/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
«تفسير مقاتل) 17 ب.‎ )( 

(9) «معانى القرآن» للفراء .7٠1//7‏ 
0 اامجاز القرآن» لأبى عبيدة .١٠١8/7‏ 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .١58/4‏ 
() «غريب القرآن» لابن قتيبة “#707. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


الافسويق»: كال تومن نالفو ل 3 

وقال الكلبي: بينا لهم القول في القرآن”'“. وهو قول السدي ومقاتل 
ومتقيان نج عنينة' "م ومق :فسن التوصيل: بالتفضيل 4 أرانادية + اليان 4 فإن 
القول يفصّل للبيان» ويوصّل بعضه ببعض للبيان . 

قال قتادة: وصل لهم القول في هذا القرآن يُخبرهم كيف صَنع بمن 


فق 


وقال الكلبي: فصل لهم القرآن بما يدعوهم إليه مرة بعد مرة. وقال 
ابن زيد: «#وصّلنا لحم الْقَوَلّ» في الخبر عن أمر الدنيا والآخرة حتى كأنهم 
عاينوا الآخرة في الدنيا"”". 

وقال مقاتل: يقول لقد بينا لكفار مكة بما في القرآن من خبر الأمم 
الخالية"2 كيف عذبوا بتكذيبهم'" .طلمَنَهُمْ يتَدَدُونَ» لكي يتعظوا ويخافوا 


00000 
فيؤمنوا ". 


مضى 


.19441//9 ا4ء وابن أبي حاتم‎ /7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() «تنوير المقباس») 778. 

(9') أخرجه ابن أبي حاتم 279441//4 عن السدي» و«تفسير مقاتل» 77 ب. 

(4) أخرجه ابن جرير /7١‏ لا4» وابن أبي حاتم 19848/9. 

(0) أخرجه ابن جرير .48/٠١‏ وذكره الثعلبى ١59/8‏ أ. 

30( في نسخة: (ج): الماضية. 

0 «تفسير مقاتل» 77"ب. وفي مرجع الضمير في قوله تعالى: #وصّلنا لم قولان ذكر 
الواحدي أحدهماء وهو: رجوعه لقريش» والثاني : ير جع لليهود. أخرجه ابن 
جرير 0/٠‏ عن رفاعة القرظي #ه. قال: نزلت هذه الآية في عشرةة أنا 

69 اتفسير مقاتل» 15 نا 


0 
١‏ د م 
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5١‏ سورة القصص 


7- قوله : 0 اله 50 5 0 من قبل ا قال 
ا 

وقال قتادة: كنا نُحَدَّث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب؛ كانوا 
على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليهاء حتى بعث الله محمدًا علب 
5 م 
فامنوا وصدفو 

5 0 7 20 : 50 : 5 

وقال ابن عباس: نزلت في أهل الإنجيل '. وهو قول مقاتل؛ قال: 
نزلت في مسلمي أهل الإنجيل» كانوا مسلمين قبل أن يبعث النبي له 


طالب» المدينة» وثمانية نفر قدموا من الشامء فنعتهم الله في كتابه”". 


0- قوله تعالى: 9إوَإدًا ل عَلَبمَ» يعني القرآن""'طدَالوَا َامَنَا بود 
صدقنا بالقرآن «إإِنَهُ الْحَقّ من 7 0 وذلك أن ذكرٌ النبي كةِ كان مكتويًا 


)١(‏ قال الثعلبي ١594/8‏ أ: «يّن مَِلِ»# أي: من قبل محمد كَل وبين القولين تلازم. 

(5) أخرجه ابن جرير »84/٠5١‏ عن ابن عباسء. وابن أبي حاتم 59488/4» عن ابن 
عباس» والسدي» وفي خبر السدي ذكر قصة عبد الله بن سلام لما أسلمء وأخرج 
ابن جرير 2894/7١‏ عن مجاهد: هم مسلمة أهل الكتاب. 

(*) أخرجه ابن جرير »84/7١‏ وابن أبي حاتم .59494٠0/4‏ عن قتادة» وفيه: منهم: 
سلمان» وعبد الله بن سلام. 

(5) أخرجه ابن جرير »84/1١‏ وابن أبي حاتم 4/ 1984. عن ابن عباس» بلفظ : من 
أمن بمحمد مَل من أهل الكتاب 

(0) «تفسير مقاتل» 877 أ. أخرج ابن وما 4*:» عن سعيد بن جبيرء أن المراد 
بهذه الآية: النصارى الذين قدموا على النبى يليه من الحيشة فآمنوا. 

(6) «تفسير الثعلبى) ١594/8‏ أ. ١‏ 

(00) «اتفسير مقاتل؛ /ا" أ. و«تفسير ابن جرير» .48/7٠١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


بورع القتصعن 1 


عندهم في التوراة والإنجيل» فلم يعاند هؤلاء وآمنوا وصدقواء وقالوا 

للقرآن: «إإِنَهُ َلْحَنٌ من رَينَآ إِنَا كُنَا من قَبَلِ مُسْلِيينَ4”'' قال مقاتل : إنا كنا من 

قل هذا القران محلضين الله لوحيو 

وقال الكلبي: يقولون: إنا كنا من قبل أن يأتينا محمد مؤمنين به أنه 
0 
وتلك الأمم كانوا على دين نا 
4- ثم أثنى الله عليهم خيرًا فقال: طأولِيكَ ين أجرهم مَرَيَِ يما 

صَبَرُوأ# أجرًا بتمسكهم بدينهم حتى أدركوا محمدًا يك فآمنوا به» وأجرًا 
: .| لب > عرس (6) 00-6 1 ا 

بإيمانهم بالنبي د قاله مقاتل . وهو معنى قول ابن عباس : يما صبروا» 

.484/7١ «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» لا" أ. 

(") «تنوير المقباس» 78. وهو قول الفراء» قال: وذلك أنهم يجدون صفة النبي ككل في 
كتابهم فصدقوا بهء فذلك إسلامهمء وقال أيضًا: «يّن مْلِو# هذه الهاء للنبي 
يِه ولو كانت الهاء كناية عن القرآن كان صوابًا؛ لأنهم قد قالوا: #إِنّهُ الْحَنُّ من 
رينآ» فالهاء هاهنا أيضًا تكون للقرآنء ولمحمد يك «معاني القرآن» ؟/ /ا0٠7.‏ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم 1989/9. 

(4) «تفسير مقاتل» /ا5 أ. أخرجه ابن جرير /7١‏ *4. عن مجاهدء وأخرجه ابن أبي 
حاتم 79941/9ء عن الضحاك. وكان الأولى بالواحدي رحمه الله تعالى أن يورد 
هنا حديث أبي هريرة المتفق عليه؛ أن النبي يك قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؛ 
الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها 
فيتزوجها فله أجران» ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي عي فله 
أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده». أخرجه البخاري» كتاب : 
الجهاد. ركم : ل لدتكرة (افتح الباري» 5 », ومسلم ١/*»,غ.‏ كتاب الإيمان» 
رقم: .55١‏ وقد أهمل الواحدي إيراده في كتابيه: «الوسيط» و«الوجيز'. 

اهل 


8م١5‏ سورة القصص 
فلن افيف عسي 6 نو اموا اين م 
وقال قتادة: ظإيما صَبذه على الكتاب الأول والكتاب الثاني © 
قال مقاتل: فلما تبعوا النبي كلد شتمهم المشركون فصفحوا عنهم. 


وردوا بعر 1 الله 0 الت ا لم4 '" أي + يدفعون 


2 
وقال ابن عباس : يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك0©, 
قال أبو إسحاق: لحر يجا يسار ور الحما يهاي بتبع لي بن 


اي 


اميا اونما رزكتهم» من الأموال «ميثة» في طاعة الله" 
قال ابن عباس : يتصدقون على أهل 0م 
6- لوَإِدًا يكوأ اللَفْرَ قال الكلبي: يعني الباطل”'. وهو ما قال 
لهم المشركون من الأذى والشتم. ونحو هذا قال مقاتل”'"'. 


)١(‏ هذا على أن المراد بأهل الكتاب: النصارىء» كما سبق أن سعيد بن جبيرء جعل 
الآية في النصارى الذين قدموا من الحبشة فامنوأ. أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1944. 

(؟) أخرجه ابن جرير 84/5١‏ ., وابن أبي حاتم 1940/9. 

(") «تفسير مقاتل؟ لا" أ. 

(4) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٠١8/7‏ . بمعناه. 

(9) «تنوير المقباس» 2.5358 بلفظ: يدفعون بالكلام الحسن؛ بلا إله إلا الله الكلام 
القبيح ؟ الشرك من غيرهم. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١59/54‏ 

(0) «تفسير مقاتل» لا" أ. 

(0) أخرج نحوه ابن جرير 2.40/7١‏ عن قتادة» و«معاني القرآن» للزجاج »١59/4‏ 
بلفظ : يتصدقون» ولم ينسبه. 

() «تنوير المقباس» 7”78. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 2.945 عن قتادة. 

)٠1١(‏ "تفسيره» /ا5أ. وأخرجه الطبري 241/7١‏ قافن أ حاتم 4/ 794917. عن مجاهد. 


0 
0 د م 
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سورة القصص احاحة 


5 هنك 
قيل لهم . 

وقال أبو إسحاق: إذا سمعوا ما لا يجوزء وينبغي أن يُلغى لم يلتفتوا 
زهة 
اله 


برسم سل اوس سر مرسر د 22 


«وقَالُوأ لآ أَعَمنًا وا 4 قال مقاتل: لنا ديننا ولكم دينكمء 
وذلك حين غيروهم ترك دينهه'"-وقآل”'؟ غتروة'لناءها زفيتا به لأتفنتاء 
ولكم ما رضيتم به لأنفسكم . 

7 0 
يشتمونهء وهو يقول: سم عَلَكُمْ لا بَبَنى ألْجَنهانَ4''' ومعناه: أمنة لكم 
ون أن عير قاامين لا اعون 

قال أبو إسحاق: ولم يريدوا بقولهم: سكم لش التحية ؛ 
والمعنى: أنهم قالوا: بيئنا وبيتكم المتاركة والتسليم. وهذا قبل أن يؤمر 
السلوون 000 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا" أ. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١594/5‏ 

(9) «تفسير مقاتل» /ا” أ. 

(5) في نسخة: (أ), (ب): وقالوا. 

(0) «تفسير ابن جرير» 24١/7١‏ بنصه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 19491. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 14 »© يعني أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد والقتال» 
وقد سبق الحديث عن نسخ هذه الآية وما شابهها في سورة الفرقان» عند قوله 
تعالى #إوَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجَهِلُونَ فَالُواْ سَلَّمَا» قال مكي بن أبي طالب: والذي عليه أهل 
النظر -وهو الصواب- أن الآية محكمة غير منسوخةء وأن معنى السلام فيها : - 
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وقوله تعالى: طلا بت الْجَهِنَ قال مقاتل: لا نريد أن نكون من 
ل ا ال لشن 
وغلى نذا كون القوير + لا نكف دين العاع اي 

وقيل: لا نبتغي محاورة الجاهليه”. 

وقال أبو علي : لا نبتغي مجاراتهم ولا الخوض معهم فيما يخوضون 
فيه؛ فالمضاف محذوف. 

7 قوله تعالى: #8إِنَكَ لا تَبرى مَنْ أحَببَت» قال ابن عباس: يريد 
أن الت ا 0 
أبو طالب فنزل : «إِنَكَ لا تجرى عن لتك ولكن لَه يبَرى من تي . 

وقال مجاهد في هذه الآية: قال محمد كَئِةٍ لأبي طالب : «قل كلمة 
الإخلاص أجادل بها عنك يوم القيامة». قال: يا ابن أخي: ملة 
الأشياخ!”". 

وقال السدي: نزلت في أبي طالب حين قال له: «قل: لا إله إلا الله 


- المتاركة والمداراة من الكفارء وليس من السلام الذي هو التحية؛ لأن السلام 
عليهم محظور بقوله تعالى: «وَاسَكَم عل مَنٍ سم المدَى» [طه: 47]. «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه» ه/ا". 

)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا” أ. 

(0) «تنوير المقباس» 78".بلفظ : لا نطلب دين المشركين بالله. 

(*) هذا بنصه كلام الكلبي؛ لا نبتغي دين الجاهلين. «تفسير الثعلبي» ١59/8‏ أ. 

(5) «تفسير ابن جرير» .4١/7١‏ واتفسير ير التعلبي» ١59/48‏ أ. ولم ينسباه. 

(6) «تفسير ابن جرير) 24١/7١‏ و«تفسير الثعلبي» ١59/8‏ أ. 

(0) «تنوير المقباس» 57/8. 

(0) أخرجه ابن جرير ,97/٠١‏ وابن أبي حاتم 5995/9. 
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أشهد لك بها يوم القيامة»ء قال: لولا أن يقولوا: جرع عمك عند الموت 
لقلعها !207 

وقال مقاتل: قال رسول الله كِخِ لعمه أبي طالب: أريد منك كلمة 
واحدة» فإنك في آخر يوم من ولس أن تقول: لا إله إلا الله» أشهد 
لك بها عند اللهء قال: يا ابن أ أخي : قد علمت أنك صادق» ولكن أكره أن 
يقال: جزع عند الموتء ولولا أن يكون عليك وعلى بني أخيك غضاضة”") 
ومّسبَّة بعدي لقلتّهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق., لِمَا أرى من شدة 
حرصك ونصيحتك؛ ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب» 
وهاشمء وعبد مناف!. فأنزل الله هذه الآية"". ونحو هذا قال قتادة والحسن 
والففين ا 0 

قال أبو إسحاق: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب”". 

وقد حدثنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم -رحمه 


الله- قال: حدثنا الحسن بن سوق ال 00م أخبرنا اليد بن محمد بن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 297/7٠١‏ عن أبى هريرة. 

() يقال: ما أردت بذا غضيضة فلان» ولا مغضته. كقولك: ما أردت نقيصته» 
ومنقصته. «تهذيب اللغة» 777/١‏ (غض). 

() «تفسير مقاتل» 77 أ. وأخرجها النسائي في كتاب «التفسير» 2١55/7‏ رقم: 21٠7‏ 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه. وكذا الثعلبي ١59/8‏ ب. 

(5) أخرجه ابن جرير 297/7١‏ عن أبي هريرة»؛ وسعيد بن المسيب عن أبيه»ء وابن 
عمرء ومجاهد وقتادة. وأخرجه النسائي ذ في التفسير ”/ .١56‏ عن ابن عمر. 

(©) «معاني القرآن» للرجاج .١59/5‏ 

(0) الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان المخلدي. 
النيسابوري» سمع أبا العباس السراج. ومؤمل بن الحسن» وابن الشرقي. - 


57 حوره لخر 


عله وهل 

وإنما قيل لهم: «إوَلَا مَكُوبَا أَيَلَ كاف بد لأن الخطاب لعلماء 
اليهودء فإذا كفروا كفر معهم الأتباع”". 

فإن قيل: ما في”" (أن تكونوا أول كافر به) من العظم» على ثان 
كافر؟ قيل: إنهم إذا كانوا أئمة في الضلالة كانت ضلالتهم أعظ.”*. 

قال الزجاج: اللغة القُدمى فتح الكاف من (كافر) والإمالة في الكاف 
- أيضا - جيد””*؛ لأن (فاعلاً) إذا سلم من حروف الإطباق» والحروف 
المستعلية كانت الإمالة فيه سائغة إلا في لغة أهل الحجازء والإمالة لغة 
تميم"'» وحروف الإطباق (الطاء والظاء والصاد الضاد) فلا تجوز 
الإمالة”'' في ظالم وطالب وضابط وصابر» وحروف الاستعلاء (الخاى 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» 2507/١‏ «تفسير أبى الليث» 2١١5/١‏ و«تفسير ابن 
عطية فى التفسيره) >0١‏ وا”تفسير القرطبى» 687/١‏ وكذا أبو حيان فى 
«البحر المحيط) نا . ْ 1 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .47/١‏ وانظر: «تفسير أبي الليث» 2١١5/١‏ و"تفسير 
الثعلبي» ١/58أ.‏ و«تفسير البغوي» ١/ا8.‏ 

(*) في (ج): (ما في قوله: وأن تكونوا) ولعله أولى. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١/58أ.‏ و«تفسير البغوي» 240/١‏ «زاد المسير» ١/لا4,‏ 
و«تفسير الرازي» 4/١‏ «البحر المحيط» .١78/١‏ 

(5) قال ابن الجزري في «النشر»: (انفرد صاحب المبهج عن أبي عثمان الضرير عن 
الدوري بإمالة (أول كافر به) فخالف سائر الرواة..) «النشر» 557/7. وقال عبد 
الفتاح القاضي : (لا إمالة لأحد في مول كاضي 2 «البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» ص .7"١‏ 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .128/١‏ 

ارك 
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الحسن الحافظ”'', حدَتنا عرد الرحمن يه شرع حدننا يحتى ابن سعيل عر 
يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة ؟ قال: قال رسول الله 
ل لعمه : «فل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة). قال: لولا أن 
تعيرني نساء قريش؛ يقلن: إنه حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك, 
فأنزل الله كبك : إِنّك 1 58 7 نا 


- وحدث عنه الحاكم» ويعقوب الصيرفي. وغيرهم. قال الحاكم: عو مع 
السماع والكتب» ومتقن في الرواية» محدث عصرهء ت: 89"ه. سير سير أعلام 
النبلاء» ,65797/١5‏ و«شذرات الذهب» 5//الا5. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري» أبو حامدء ابن الشرقي. حافظ خراسان. 
سمع محمد بن يحبى الذهلي» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكمء. وغيرهم. حدث 
عنه: أبو علي النيسابوري. وأبو عبد الله الهروي. وغيرهم. «سير أعلام النبلاء» 
706". و(طبقات الشافعية» للسبكي .5١/9‏ 

(1) هذا الحديث ساقه الواحدي بسنده عن شيخه الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم. 
«تفسير الثعلبي» 59/8١ب.‏ وأخرجه بهذا اللفظ من طريق يحيى بن سعيد»ء عن 
يزيد ابن كيسان. مسلم فى صحيحه ,50/١‏ كتاب الإيمان». رقم: 190. وأصل 
الحديث في الصحيحين؛ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة» دخل عليه النبي كَل وعنده أبو جهل» فقال: «أي عمء قل: لا إله 
إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا 
طالب: ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم 
به: على ملة عبد المطلب!» فقال النبي كَلِةِ: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». 
فنزلت : «إمَا كح لِلدّيَ وا ميا أن مَنْعَنْفهُوا إننشركيت ولد كاتا أي فق من 
وعا ا اه عمجم أضَحَدبُ للحيو > [التوبة: ]١١‏ ونزلت: ظإِنّكَ لا تجرى من 
َحْبَبَت». أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء رقم 884”, «فتح الباري' 
9/1 . ومسلم 04/١‏ في الإيمان؛ رقم 55. وأخرجه الواحدي في لأشيافت 
النزول» 5,” وذكر تخريج مسلم له. وأخرجه ابن جرير 297/٠١‏ 5 حادم 


.,27149 


قال الزجاج: ابتداء نزولها بسبب أبي طالب» وهي عامة؛ لأنه لا 
بهدي إلا الله كَكَء ولا يرشد ولا يوفق إلا هوء وكذلك هو 9يِضِلٌ من 
”2 . 

وقال الفراء: «إمَنْ أحْبَبَت» يكون على جهتين ؛ إحداهما : من أحببته 
للقرابة» والثانية: من أحببت أن يهتدي. كقولك: إنك لا تهدي من 
تريد”"". قال مقاتل: إنك لا تهدي للإسلام «مَنْ أحَببّت»”" ولكن الله 


ع (5) 5 5 


َهْوَ أعَلَمُ بِالْمهَمََ»* يقول: هو أعلم بمن قدر له الهدى. قاله 
مجاهد ومقاتل”". 

- قوله : »واوا إن تيع الك مَك تخلت ين نيا »> قال الكلبي 
ومقاتل والمفسرون: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف”'', 
قال للنبي كلِ: إنا لنعلم أن الذي تقول حق. ولكن يمنعنا من ذلك أن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١594/4‏ وذكر الواحدي قول الزجاج في «أسباب النزول» 
8”, بإسناده. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 7"017//7. 

فرة #اتفسير مقاتل) /ا71 ب. 

62 ويرشد. ساقطة من نسخة (أ)2 هنا 

(5) أخرجه ابن جرير 497/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 794965 عن مجاهد. و«تفسير مقاتل» 
/11 هب 

0) الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» من زعماء قريش في الجاهلية؛ 
أدرك الإسلام ولم يسلم» وقد قتل يوم بدر كافرّاء قتله خبيب بن عدي هده ثم أسر 
خبيب يوم الرجيع فابتاعه بنو الحارث بن عامر ليقتلوه بأبيهم» وقصته في ذلك 
مشهورة. «السيرة النبوية» لابن هشام "/ .18٠‏ 
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العرب تخطفنا من ارضعاةء يعنقى : من مكةء فإنما نحن أكلة كن 
والعرب على دينناء ولا طاقة لنا بهمء فأنزل الله هذه الآية"". 
2 ري ع كم سأي ج ااأتخطلة ٠‏ إلفاء 
كما يتخطف البازي» ولا يكون الخطف إلا بسرعة"". وقد مر فى قوله: 
عه م رن كوه 3 

© مْطْتُ أبْصَرَهُمْ» [البقرة: ]٠١‏ 
قال الثاعالن :ظز اواج تسكن لمق حرم عابتا كه يني :ذا اموه بام يقد 

الناس. قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض. 

2 : 3 00 1 7 : 5 

ويقتل بعضهم بعضاء وأهل مكة امنون بحرمة الحرم 1 
وقال قتادة: كان أهل الحرم أمنين» يذهبون حيث شاءواء فإذا خرج 

أحدهم قال: أنا من أهل الحرمء لم يَعْرِضٍ له أحدء وكان غيرهم يقتل 

اعد ” كما قال الله تعالى : اد خَرَيًا عإما وتخطف الا 
لهم. «الزاهر في معاني كلمات الناس» 2١4/7‏ و«امجمع الأمثال» .85/١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» لا"اب؛. وفيه: الحارث بن نوفل بن عبد مناف» وذكر نحوه الزجاج 
5 ١6٠ء‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 445/7١‏ وابن أبي حاتم 5990/9؛ 
والنسائي, كتاسة التفيين 1/7 رقم 60. وذكره الثعلبى 59/8١ب.‏ والواحدي 
«أسباب النزول» 78 وفيه: الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. 

يقال: خخطفت الشىءء واختطفته: إذا اجتذبته بسرعة. «تهذيب اللغة؛ 541١/7‏ 
(خطف). ولم يذكر قول المبرد. 

(5) لم أجد في هذا الموضع إلا قوله: ومعنى الآية: يكاد ما في القرآن من الحجج 
يخطف قلوبهم من شدة إزعاجها إلى النظر في أمر دينهم. 

(0) «تفسير الثعلبى»" ١59/8‏ ب. 

(1) أخرجه عبد الرزاق ؟47/7. وابن جرير .45/٠١‏ وابن أبي حاتم 59945/4. 
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فكيف يخافون إذا أسلموا0"'. 

وقال أبق إمتحاق: أعلمهم الله بأنه قد تفضل عليهم بأن أمنهم بحرمة 
البيت» ومنع منهم العدو. أي : فلو آمنوا لكانوا أولى بالتمكين والسلامة”". 

وقال الفراء: أو لم نسكنهم حرمًا لا يخاف مَنْ دخله. فكيف يخافون 
أن تَستحل العرب قتالّهم فيه". وقال ابن قتيبة: أوَلَمَ تكن لَهُْمَ» أي : 
أو لم نسكنهمء ونجعله مكانًا 006 

قوله تعالى: حي إَِْهِ َرَت كل شَْءِ» أي : يجمع إليه*". وهو من 
قولك: جِبْتُ الما في الحوض؛ إذا جمعته"'' . 


وقال الفراء فى «مصادر القرآن»: جببت المال والماء جبايةء إذا 

جمعته وجبوته جباوة. والجباية : الحوض العظيم. والجبا مقصور : الماء 
0200 

وقرئ #يح» بالياء والتاء”'. وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث 


)١(‏ «تفسير مقاتل)» لا" ب. 

فة «معاني القرآن» للرجاج / 6 . 

(6) «معانى القرآن» للفراء 08/7". 

(4) #غريب القرآن) 6# بلفظ :. نسكتهم إياه. 

(0) «تفسير الثعلبى) ١59/8‏ ب. 

(5) فيان القرانه لأ شيدة 31017 واتفمين اتن تحريرة 1 كدوك شه 

(0) «تهذيب اللغة؛ 7١4/1١‏ (جبا)؛ من قول الكسائي: الجبا مقصور. ولم أجد فيه ما 

(8) قرأ نافع وحده: تُجبَّى» بالتاءء وقرأ الباقون: #يح* بالياء. «السبعة في 
القراءات» 5948. و«الحجة للقراء السبعة» 7/80 54784. و«9إعراب القراءات السبع 
وغلليا» 7 . 
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جمع» وليس بتأنيث حقيقي. وإذا كان كذلك كان بمنزلة الوعظ, 
والموفظلة 1 والفدوع» #[السيحة»: فإذا دكزت كان سن د ؤكدلف إذا انفرع 
ذكر ذلك صاحب ا 

وقال الفراء: ذُكّرَت #تُجْبَى» وإن كانت الثمرات مؤنثة؛ لأنك فرقت 
نكهما نالف كما قال القناض: 
إن ا 0 وأتعيدة بعدي وبعدكِ في الف ل 0 

وبهذه العلة اختار أبو عبيد التذكير؛ فقال: قد حال بين الاسم 
المؤنف والفغل ايل 7 

قال ابن عباس ومقاتل: يعني : يُحمل إلى الحرم ثمرات كل شيء**)؛ 
من مصرٌّ والشام واليمن والعراق. وقوله: ظزْدْهًا مَن لد أي : رزقناهم رزثً 
من عندنا «وَلكنَّ أككرهمَ4 يعني: أهل مكة”” طلا يَمْلَمُوت4 أنا فعلنا 
ذلك . 

قال مقاتل: أي: إنهم يأكلون رزقي آمنون في حرمي» وهم يعبدون 


.4785/0 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”7/7 ,”٠8‏ ولم ينسب البيت. واستشهد به ابن جني 
«الخصائص») .5١5/7”‏ على تذكير المؤنث. واستشهد به كذلك الأنباري» 
«الإنصاف» 0174/١‏ وفي حاشيته: الشاهد فيه: غره منكن واحدة» حيث أسند 
الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث» ولم يؤنث الفعل لوجود فاصل بين الفعل 
وفاعله وهو: منكن. ولم أقف على قائل البيت. 

(*) «تفسير الثعلبى») 8/ ١6١‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» لا ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 529 عن ابن عباس بلفظ : 
ثمرات الأرض. 

(0) «تفسير مقاتل» لا" ب. و«تفسير ابن جرير» /٠5١‏ 95. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


)1١( 1‏ امد ن عمدو 1 : 0 
عيري . وقال ابن عباس : هلا يَعَلَمُوَ #* قدر ربوبيتي وعظمتي”". 
4- ثم خوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: «وكْ 


ل م رريحة 


أَمْلَكنًا من هَرْبيِمَ بَطِرَتَ مُعيشتها» معنى البّطر في اللغة: الحيرة. والبطر 
فى النعمة هو: أن تكثر عليه النعمة فيذّهشَ فيهاء ولا يهتدي للشكر 
اه 
قال الليث: البطر: الحيرة» يقال: لا يُبُطرن جَهلٌ فلانٍ جلمكٌَ. أي : 
0 عي ومنه قوله َيِه : اله الحق»!2, وهو أن يتحير فى 
الحق فلا يراه حقًا'". هذا هو أصل معتى البطر. 
وقال أبو إسحاق: البطر: الطغيان عند النعمة”"'. وبطر الحق على 
قوله: أن تطغى عند الحق؛ أي: تتكبر فلا تقبله. 
وقال أبو علي الفارسي: البطر فيما قال بعض الناس : كراهة الشيء 
من غير أن يستحق أن يكره. وانتصاب المعيشة عند الفراء بنقل الفعل 
)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا1" ب. 
(1) أخرج ابن أبي حاتم 794977/9», عن ابن عباس. في هذه الآية: الا يَمْلَمُوتَ» لا 
يعقلون. 
(") «تهذيب اللغة» "75/١7‏ (بطر). والدَّهَشَ: ذهاب العقل من الذَهْل والوّلّه. «تهذيب 
اللغة؛ 5/ لال/ا (دهش). 
(4) كتاب «العين» 1/ 5717 (بطر). ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة» .7757/1١7‏ 
(5) جزء من حديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ 5ه عَنٍ التي وف قَالَ: «لا يَدْْل الْجَنَةَ مَنْ كَانَ 
في قَلَبه مِتقالُ ذه مِنْ كبر قَالَ رَجْلَ : إنَّ الرّجُلَ يُحِبٌ أَنْ يَكُونَ لَوْيْهُ حَسَنَا وَتَعْلهُ 
سه كال هِإِنَّ انام اث الجَمَالَ الْكِبْدُْ بَطَرُ الْحَقٌّ بط النّاسٍ). أخرجه 
مسلم الكرف في الإايمان. رقم .١‏ والترمذي 2”١١1//5‏ كتاب البرء رقم ١14‏ . 
)١(‏ «تهذيب اللغة» 785/17 (بطر). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١6١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


ل" 
[البقرة ]١7٠8‏ وكتضب قوله: «9فإن طَبْنَ لكم عن شَىَْو مِنَهُ تَفْسَاكه [النساء: 4] 
«#وَضَافَ بم دَرُّعا» [هود: /الا] وقد مر""". 

وقال الزجاج: تُصب طمَعِسَّتَهَ» بإسقاط فيء وأعمل الفعل, 
وتاويلة: بطرت في معيشتها"'' . 

وهذا هو الوجه؛ لأن المعيشة لا تبطرء حتى يقال: كان الفعل لهاء 
فنقل عنها: إنما يُبطر فيها ". 

قال ابن عباس : حملهم البطر والأشر . 

وقال مقاتل: بطروا وأشرواء وتقلبوا في رزق اللهء فلم يشكروا 
ا 
وقال عطاء: عاشوا في البطرء فأكلوا رزق اللهء وعبدوا الأصنام””". 
قوله تعالى: «َيللت متهم لز شك بن بنيز إِلَا قيلآ4 قال 
مقاتل: لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلّا من المساكن. فقد سكن في 


: «معاني القرآن» للفراء 08/7". قال الواحدي في تفسير الآية 4» من سورة النساء‎ )١( 
قال الفراء والزجاج: المعنى فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فنقل‎ 
الفعل من الأنفس إليهن». فخرجت النفس مفسّرة كما قالوا: أنت حسن وجهاء‎ 
والفعل في الأصل للوجه» فلما حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسّرًا لموقع‎ 
الفعل. ومثله: قررت به عيئّاء وضقت به ذرعًا.‎ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١16١‏ 

(*) وهذا قول الثعلبي 6 أ أي: أشرت وطغت وكفرت بربهاء وجعل الفعل 
للقرية» وهو في الأصل للأهل. 

(4) «تفسير مقاتل» /ا1" ب. 

(4) «تفسير التعلبي» 04 أء عن عطاء بن أبي رباح. 
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سورة العصصن 1ك 


عي" . وعلى هذا الاستثناء من المساكن» يعني : أن بعضها مسكون فيه. 
وهذا القول هو اختيار الفراء؛ قال: يقول: قليل منها سكن. وأكثرها لم 
1 وا عر 200 

سان ن قيل : لو كان الاستثناء من المساكن» كان الوجه فيه 
الرفع» كقولك: القوم لم يُضرب إلا قليل» ترفع إذا كان المضروب قليلًا. 
فإذا نصبت: كان القليل صفة للضرب أي : لم يُضرب إلا ضريًا قليللا. وهذا 
معنى قول ابن عباس في هذه الآية؛ قال: لم يسكنها إلا المسافرء ومارٌ 
الطريق يومًا أو ساعة"”". وعلى هذا التقدير: لم تسكن من بعدهم إلا 
سكونًا قليلًا. وهذا هو الصحيح معنّى ولفظًا؛ لأن منازل المهلكين لم يعمر 
منها شيءء و ماه 

وقوله: «وكاً َن ) نت » أي : لما خَلْفوا يعد عويب 
كقوله تعالى: «#إإنَا كحَنُ نرت الأرّسَ»>””' [مريم: ]4٠‏ وقد مر”"". 

8- قوله ا 3 كَانَ رَبك مُهْنِكَ الْمّرَ» يعني القرى الكفرة 


مه 


افلنا و2 عقن ال كه اق المتوس على أنه القركه انه 


() «تفسير مقاتل) /ا" ب. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء ؟7/ .7١9‏ 

ف4 التفسير التعلبي» ١6١/8‏ أ. ونقل الرد على الفراء وقول ابن عباس: القرطبي 
ححة اللارة 

(5) «تفسير مقاتل» لاا ب. 

(0) «تفسير الثعلبى) 8/ ١6١‏ أ. 

() قال الوا لاف ف لكين نلف اللا ملو بوره مريم : أئ: نميت سكانها فنرثها ومن 
عليها ؛ م ع وهذا كقوله: 4 وححنَ لْوربُونَ 4 [الحجر: *؟] وذكرنا الكلام 


أب هم[: 
2000 


5-3 سورة القصص 


أ زهو الاو ارا العا 

وعلى هذا القول المراد: القرى التي حول مكة. لا البعيدة عنها؛ 
لآن التي بعدت عنها لا تنتفع ببعث الرسول في مكة. ويكون المعنى : «َووَما 
كان رَبْكَ» يا محمد طمْهَكَ الْفْرَ» التي حول مكة بكفرها في زمانك 
«حنَّ ببْعَتَ ف أُيَهَا4 وهي مكة «إرَُولا» أي: يبعئك رسولًَا فتنذرهم» ثم 
بعثه الله إليهم رسولًا. وهذا قول قتادة في تخصيص القرى”" . 

وأظهر من هذا القول وأصح: أن القرى على عمومهاء والمراد 
بأمها: أعظمها”*'. يقول: ما كان الله ليهلك القرى الكافرة حتى يبعث في 
أعظمها رسولًا ينذرهم. وخص الأعظم ببعثة الرسول فيها؛ لأن الرسول 
إنما يبعث إلى الأشراف» وأشراف القوم وملوكهم يسكنون المدائن 
الكبيرة» والمواضع التى هي أمّ ما حولها. وهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية عطاء. وقول الكلبي 7 

قال”" ابن عباس: 9ح يَعَتَ ف أُيَهَا رَسُولَا» [يريد: في أهلهاء 
)١(‏ «تفسير مقاتل» /151 ب. واتفسير أبن جرير) /7١‏ 40. واتفسير الثعلبي) 0 0ا. 
)1١(‏ «معاني القرآن» للفراء .٠4/7‏ قال: وإنما سميت أم القرى؛ لأن الأرض فيما 


ذكروا دحيت من تحتها. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ .١16١‏ و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 7/7 .١٠١8‏ 

(6) أخرجه ابن جرير /7١‏ 40. وابن أبي حاتم 19917//4. 

(54) وهو قول ابن قتيبة. «غريب القرآن» 5”. أخرج ابن أبي حاتم 7491/4؛ عن 
الحسن: ف أَيَهَا» قال: في أوائلها. 

0( اتنوير المقباس» 6 


وقول الكلبيء وقال الكلبي قول ابن عباس. ففيها زيادة: الكلبي قول. 
اهن 


جورة المصمير اع 


يعني: يسكن معظم أهلها. وقال الكلبي: «ف أيَهَا#]' يقول: في 
عظيهيا" "بوه ها "ذكركا: 

قوله تعالى: طيَدنُوا عَليْهِمَ ينآ قال مقاتل: يخبرهم الرسول أن 
العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا”". 

وقوله: «إومَا كنا مهي الْشُروت إِلَّا وَأََنْهَا طديثرت» قال ابن 
عناض: يريد بظلمهم أهلكتهه”*". قال الكلبي : وظلمهم هاهنا : ركيت 5 

وقال مقاتل: يقول: إلا وهم مذنبون. أي: لم نعذب على غير 
ذنب""". ونظير هذه الآية قوله: لِك أن لم يَكْن رَيْكَ مهَيك الْرك بر » 
[الأنعام: .]١١‏ وقوله: #إومَا كان رَبك هلك الْمُرَك بطل وَأَمْنْهَا 
مصلحخرت*» [هود: .]١١/‏ 

- قوله تعالى: #إومَآ أُوتِسّر من مَىَءِ»> قال الكلبي ومقاتل: يعني 
كفار مكةء يقول: ما أعطيتم من خير ومال ظصَسَمٌ لحيو ادا وها » 
تتمتعون بها أيام حياتكم» ثم هي إلى فناء وانقضاء'”". 

وما عِندَ ألو من الثواب والنعيم للمؤمنين طحَيْدٌ واب أفضل 
وأدوم لأهله مما أعطيتم في الدنيا «إأفلا تَمَقِنُونَ4 أن الباقي أفضل من الفاني 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «تنوير المقباس» 9؟77. 

(©) «تفسير مقاتل» /ا”" ب. 

(5) أخرجه ابن جرير .95/٠5١‏ وابن أبي حاتم 5998/9., مطولا. 
(6) "تنوير المقباس» 779» وذكره الثعلبي ١9١/8‏ أء ولم ينسبه. 
(0) «تفسير مقاتل) لا" ب. 

(0) «تفسير مقاتل» لا" ب. و«تنوير المقباس» 9؟7. 
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سورة البقرة كرت 


والغين» والقاف)”' لأنها من أعلى الحنك و اللهاة» فلا تجوز الإمالة في : 


غافل وخادم وقاع 59 . 


( 


وقوله تعالى : «ؤولا تدروأ ينابق تَمَنَا ليلا وَإِيَىَ كَنَصُونِ». أي : ببيان صفة 


موديو لوالا ل قر يفيو ا مقن لقاو نلق انا وفنا ©“ اموه كانت 
لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وعوامهم» فخافوا إن هم بينوا صفة محمد - 
يء وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل والرئاسة. فاختاروا الدنيا على 
إل : 2 
حرة . 


قال أبو على: المعنى”*' (ذا ثمن) فهو من باب حذف المضافء لأنه 


50 2 آقه 3 0 5 
إنما يشتري ما هو ذو ثمن لا الثمن . ويجوز أن يكون معنى الاشتراء 


(01) 


00 
فو 
0 


(0) 
030 


ذكر سيبويه حروف الاستعلاء سبعة حروف هي المذكورة هناء وأربعة منها فيها مع 
استعلائها إطباق» و(الخاء)» و(الغين)» والقاف) لا إطباق فيها مع استعلائها . 
«الكتاب» 2١78/5‏ «سر صناعة الأعراب» 251/١‏ 55. 

«معاني القرآن» للزجاج .917/١‏ نقل الواحدي كلامه بتصرف. 

في (ج): (راسا). 

«تفسير الثعلبي» :2,2 ونحوه ذكر الطبري ١/7867ء‏ وأبو الليث ١١5/١‏ , 
قال ابن كثير :494/١‏ (يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي 
بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية..): وقد ذكر ابن عطية أقوالا في الثمن الذي نهوا 
أن يشتروه بالآيات» 2197-١79/1/١‏ وكذا أبو حيان في «البحر) 7/١‏ . 
الف اف 01 ْ 

قال الفراء: (وكل ما كان في القرآن من هذا قد نصب فيه الثمن وأدخلت الباء في 
المبيوع أو المشترى» فإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين ولا يكونان ثمنا معلوما مثل 
الدنانير والدراهم.. فإن جكت إلى (الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن..) 
«معاني القرآن» 07١/١‏ ومعنى كلامه: أنه إذا لم يكن دنانير ولا دراهم في البيع 
صح أن يكون كل واحد من المبذول ثمنا ومثمناء انظر: «البحر» 0178/١‏ «الدر 
المصون» .7"١9/١‏ 


17 
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غزاس ل يلالد 


الذاسعوة* قال :ذللك" ابن عباتن ومقاتا. 7 
ء . 2 مك اد ب 2020 0 
وروي عن 5 عمرو. أفلا يعقلون » بالياء . والمعنى : أفلا 
فرق 4 يا عمق ذلك" . 
-١‏ وقوله تعالى: #أفن وَعَدْسَهُ وَعَدًا خسنا قال مقاتل: يعنى 
ال والمعنى : أفمن وعدناه على إيمانه وطاعته الجنة والثواب الجزيل 
0 ل لي ل وصائر 
0 2 َع الحو 2ه 
لاع لوم لحيو الدنيا# كمن هو مت متمتع بشيء يمنى ويزول عن 
1 : '. ومتاع 2 0 ل أي متعناه تمتيع الحياة الدنياء أ 
تمتيعًا فيها بالمال والولد. والحياةٌ الدنيا تنقطع عن قريب فينقطع تمتعه. 
وقوله: «اثم هوٌ» أي: هذا المتمتع «إيْمَ الْقِسَةِ مِنَ الْمخصَرنَ» 
النار”"'» كقوله: موللا يِعْمَهُ رق لَكْتْ من الْمْحْصَ 3 [الصافات: 017] 
وقوله : موتك في الْعَدَابٍ محْصَرُونَ» [الروم: ]١1١‏ يدل على هذا أن ابن 
عباس قال: يريد: من المعذبين. وقال: وَل في حمزة. وان جهل . 
010( أخرج نحوه ابن جرير 2.47/7١‏ عن ابن عباس» و«تفسير مقاتل)١‏ لا" ب . 
(0) قرأ أبو عمرو وحده: #أقلا يَعْقِلُونَ» بالياء والتاء» وقرأ الباقون بالتاء. «السبعة في 
القراءات» 24946 و«الحجة للقراء السبعة» 6/ 4785. قال ابن الجزري: والأشهر 
عن أبي عمرو بالغيب. «النشر في القراءات العشر) 55417/7. 
(9*) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 5785. 
2 اتفسير مقاتل) 58 . ولاثة تفسير الثعلبي» ١٠١4‏ أ ولم بنسيه . 
(6) «تفسير الثعلبى») ١6١/8‏ أ. 
063 اتفسير ابن جرير) 2 .5 بمعناه. 
(0) اتفسير مقاتل» ١48‏ أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 85 7". 
(4) «تفسير التعلبى» 8/ ١6١‏ أ. 
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وقال مقاتل : لت في محمد عَكِيْدِ وأ يا 7 
: 5 8 ع إف4 5 
وقال مجاهد: نزلت في حمزةء وعلي» وأبي جهل”'. وهو قول 
1ق 
وقال الكلبي : تلت في عمار بن ياسر. وأبي جها ”*) 
وقال السدي: في عمارء والوليد , 7 كينا 
وقال قتادة : نولت لين المؤمن والكافر 0 وهو اختيار أبى إسحاق ؛ 
قال: فالمؤمن آمن بالله ورسوله. وأطاعه ووقف عند أمرهء تو ذلك 
الجنة» والذي متع متاع الحياة الدنيا الكافر؟؛ لم يؤمن باللهء ثم ا م 
الشافة العذات”7". 
- قوله تعالى: ##ونوم تادهم » لخادم فيما يتعلق الظرف به هاهنا 
ذكرناه عند قوله: #ويوم 0 ميم لافنا 1ن 78 ولك 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 18 أ. وذكره الزجاج 4/ ١16.ء‏ ولم ينسبهء وكذا الثعلبي 8/ ١5١‏ أ 
وصدره الواحدي فى «أسياب النزول» افر ر: قيل. 
(1) أخرجه عنه الواحدي «أسباب النزول» 908" 
(9) أخرجه ابن جرير 291/7١‏ وذكره عنه الثعلبى ١6١/8‏ أ. 
(4) في «تنوير المقباس») 2589 هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأصحابه. ويقال: هو 
عثمان بن عفان 8 صن مَنَعْنَهُ مم الْحَيْةَ دنا يعني : أبا جهل بن هشام. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 000 وذكره عنه الثعلبي 8/ ١0١‏ أ. وكذا الواحدي في 
لأسباب النزول» 8". 
(1) أخرجه ابن جرير .91/5١‏ وابن أبي حاتم 1998/9. 
4 الامعاني القرآن» للزجاج ٠6١/5‏ . وهذا الاختيار حسن » ويدخل تحته جميع ما ذكر 
فإنها أمثلة للمؤمن والكافر. 
(8) قال الواحدي في تفسير هذه الآية : قوله تعالى : يوم نَدَعُواْ كل أناس مم » قال 
سق إسحاق : يعني به يوم القيامة.ء» وهو منصوب على معنى : اذكر يوم بذعو - 
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5 جور البصصن 


سر 


ذلك أيضًا عند قوله: «وَيوُمَ يُحَشَرٌ أَعَدَاءٌ أله إِلَ أَلنَارٍ» [فصلت: ]١5‏ إن 
قاع 'انه""".:والمفى” وتم يناديم انل المكبركين. . 

: يعني كفار مكة لأ شْكَدَىَ اَن كش رصت » في 
الدنيا أنهم را 5 

قال أبو إسحاق: هذا على حكاية قولهم» المعنى: «نّ ُكَلَوَ»4 
في قولكم, والله كلِنَ واحد لا شريك و2 


4 


- وقوله: #ثَالَ الَدِينَ حَقَّ عَكيْمْ الْقَولُ4 أي: حقت عليهم كلمة 
العذاب» وهم: الشياطين. في قول مقائل؟ . 


- قال: ويجوز أن يكون منصويًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعوء قال أبو 
علي الفارسي: الظرف هاهنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله 
من قوله: «#وَيَضصَّلْتَهِ» لأنه فعل ماضء وليس العامل أيضًا يدعو ؛ لأنه فعل 
مستقبل» فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دل عليه 
قوله: «إولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا»؛ كما أن قوله: #أودًا مِنْنَا وََكُنًا ثريا وعِظمًا أو 
لمبَعْوينَ» [المؤمنون: 87] على تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك هاهنا يجعل الظرف 
بمنزلة إذاء فيصير التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظلموا. 

)١(‏ لم أجد في تفسير الواحدي لهذه الآية شيئًا عن هذه المسألة التي أحال عليها. 

(0) «تفسير مقاتل» 58 أ . ولاثة تفسير الثعلبي» 8/ ١6٠١‏ أ ولم ينسبه. والآية عامة في جميع 
المشر كين 

إفرة «معاني القرآن» للزجاج 4 ». وتابعه على ذلك ع قاسم الزجاجي» قال * 
نسبهم إلى نفسه حكاية لقولهم. كأنه قال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم 
شركائي. «اشتقاق أسماء الله “0". 

(4) اتفسير مقائل 301 ]..وأخرجه عن الرزاق /١‏ لاقعاواين جرير رةه اوابن أ 
حاتم 4/ .7٠6٠١‏ عن قتادة. وقال الزجاج :١15١/5‏ الجن والشياطين. 
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سورة القصص مم 


وقال أبن عباس في رواية الكلبي: هم رؤوس الضلالة”'2. 

«إربا ؤْلةٍ الينَ أعَوبَآ» يعنون: كفار بني آدم. في قول مقاتل”" . 

وفي قول الكلبي: يعنون: الأتباع' ". ومعنى #أعَوَينَ4: سوّلنا لهم 
الغي والضلال”©؛ لأن التزيين إليهم. والله تعالى يهدي ويضل. 

قوله تعالى: «أَعْوسَهُمٌ 2 قال ابن عباس ومقاتل: أضللناهم 
كما ضللنا تنآ إليَلَكتَ» منهم””. تتبرأ الشياطين ممن كان يطيعهم 
ويعبدهم» والرؤساء ممن كان يقبل منهم ويتبعهم في الدنيا. قال الزجاج : 
برئ بعضهم من بعضء وصاروا أعداءً كما قال الله كك: «الْأَِلَا يَومَيذٍ 
عقو ا د ارت 

4- قوله تعالى: #رَقِيلَ4 أي: لكفار بني آدم'"“ادغوأ شُرَكهكُ»# 
أي: استعينوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونها. أي : لينصروكم ويخلصوكم من 
العذانت: 

جاناقة ل و42 نقد يسروى 1 ولطرر كته انار 
الكهف [51]؛ قوله: «إوَبَ يَفُولُ تادُوأ سُرِكَاوىَ4 الآية”' .واوا الْعَدَابَ 


000( «تفسير الثعلبي) 604 أ من قول الكلبي. و”تنوير المقباس» 519. 
(؟) «تفسير مقاتل» 58 أ. 

(2) «تنوير المقياس» 7794. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 215١/5‏ بنصه. 

(4) «تفسير مقاتل» 58 أ. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١8١/5‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 88 أ. و«تفسير ابن جرير» ١؟٠/98.‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١8١/4‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 588 أ. 


م 
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شيف جور لطعي 
َوَ أَنَهُمَ كنأ عَنَدُوتَ#. قال المفسرون وأهل المعاني: جواب لزي 
محذوفء» على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب فى 
الآخرة.» ولما اتبعوهي'”''. 
0- قوله تعالى: #وَيَوْمَ يناديم قَيَقَولُ» يعني: يسأل الله الكفار 


ساو ل له سم سس ارو 


#فيفولٌ مَاد1 أَحبَثمْ الْمَرَسَلِنَ» ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين؟. 


7 ميت أي: فخفيت واشتبهت'" طلم الأئيه4 قال 
مجاهد ومقاتل: الحجج'". والأَبآه» معناها: الأخبار”''» جمع نبأ. 


ع 
ص و 3 


وسميت حججهم : أنباَ؛ لأنها أخبار”'' يُخبر بها. قال ابن عباس : يريد: 

الأخبار والجواب» وجوابهم لو أجابوا كان خبرًا. 
«فَهُم لا يَتسَآءَلُونَ» لا يسأل بعضهم بعضًا عن الحجج؛ لأن الله 

أدحض حجتهمء وكلل ألسنتهم. قاله مقاتل'''. وهو معنى قول قتادة: لا 

0000 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4 » بنصه. و«تفسير مقاتل» 58 أ بنحوه. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ .١١9‏ و«تفسير ابن جرير) ١؟48/7.‏ و«تفسير الثعلبي) 
6١/4‏ أ. ْ 

(*) «تفسير مقاتل» 58 أ. وذكره البخاري عن مجاهد. «فتح الباري» 8/ 000. وأخرجه 
عنه ابن جرير 244/7١‏ وابن أبي حاتم ."0٠٠0/4‏ وهو قول ابن قتيبة» ١غريب‏ 
القران» 778. 

(4) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .١١9/7‏ و«تفسير الثعلبى» 8/١5٠أ.‏ بلفظ: الأخبار 
والأعذار الخد ١‏ 

)5( في نسخة: (ج): أنياء. 

(6) «تفسير مقاتل» 58 أ. وفيه وأكلّ ألسنتهم. 

(0) «تفسير التعلبي» 8/ ١6١‏ ب. 
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سورة القصص إأشة 


وقال ابن عباس : ١|‏ ينطقون ؟ يعني : ب وذلك أن الله تعالى 
قد أعذر إليهم في الدنيا ببعث الرسولء ونصب الأدلة. فلا يكون لهم 


حجةء ولا عذر يوم الماية0 . 


قال الفراء : جاء في التفسير: عميت عليهم الحجج يومئذ فسكتواء 
ارس كو ا حي اع وي ا ا و اي ا 0 1 
فذلك قوله: «وفهم لا ينساء لون 6 اي: في تلك الساعة '. وهو معنى قول 
الكلبي: لم يدروا ما يجيبون به من ذلك الهول حين سئلوا”؟'» ثم أجابوه 
بعد ذلك. يعني : ما ذكر عنهم مما يجيبون به في القيامة» كقولهم: لوس 
رَنَا مَا كنا مُفْرِكِينَ» [الأنعام: 77] ونحو ذلك. 
1"- #ِإَأمًا من تَابَ6* قال ابن عباس والمفسرون: من الشرك #َامَنَ 
. (ه)2 ا ا ء 5 5 مسمس 2خ سا -ه 
صدق بتوحيد الله و وعيل صَلِحا» ادق الفرائض «و9فسئ أن م 
لْمَفْلِحِينَ» من الناجين الفائزين الذين سعدوا. قالوا جميعًا: و: (عسى). 
0 ا فق 
4- قوله: #«ورَيّكَ يَخْلْقُ ما يَعَآهُ وحارٌ» قال المفسرون: 
)١(‏ نسبه لابن عباس القرطبي 505/1 
(؟) ذكر نحوه ابن جرير .99/7١‏ ولم ينسبه. قال ابن جرير: وقيل : معنى ذلك: فعميت 
(9) «معانى القرآن» للفراء ؟7/ 9:". 
(5) «تنوير المقباس») 4579 بلفظ: لا يجيبون. 
(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. و١تفسير‏ ابن جرير» 2494/٠١‏ ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 
1ت نحوه عن ابن عباس. 
(1) «تفسير مقاتل» 58 أ. و«معاني القرآن» للفراء 7/ ."٠9‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي 


خاتم 7 عن ابن عباس. و«تفسير ابن جرير» 2.44/٠١‏ ولم ننشبية: 


2 سورة القصص 


ولك هذه جوابًا للمشر كيد فين كالو ا > م الوأ ول نرَلَ هذا ل 
ص رَجَلٍ © 38 [الزخرف: ]”١‏ ومعناه: ويختار ما يشاء لنبوته 
ورسالته”"2. أي: فكما أن الخلق إليهء فهو يخلق ما يشاءء فكذلك 
الاختيار إليه 0 جميع الأكباءة و مما خلق ما يشاعء ومن يشاء. 
ف فكةة أو عروة بن مسعود من الطائف» اختاروا إما هذا أو ذاك 
للرسالة» فقال: ما كات د »> أق* الاأخعاري أي« لين له 
أن يختاروا على الله كيق''"'. 


قال ابن قتيبة : أي: لا يرسل الله الرسل على اختيارهم” 

ول 4 اسم من [الاختيارء يقام مقام المصدرء والخيرة: 
للميخنار]" ' يقال مصمةخيرة القنية خلقه, ويجوز الشفيت تتهماة 9 
ذلك الليث والفراء» وغيرهما”*“. وعلى هذا (مَا) تكون نفيّاء وهو الصحيح 
الذي عليه عامة المفسرين» وأصحاب القراءة؛ وذلك أن جميع أصحاب 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 8/١6٠سء‏ قال: هذا جواب لقول الوليد بن المغيرة: #لوْلَا نْزْلَ 
هنذًا الْفَرَءَانُ عَلّ رَجَلٍِ من الْمَرسينٍ عَظِيم 4. واغريب القرآن» لابن قتيبة 0775 وأخرج 
ابن جرير »٠٠١ /7٠١‏ وابن أبي حاتم 9/ 2760١‏ في هذه الآية عن ابن عباس : 
كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية. 

(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة 5 77. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ 09. ولم أجد قول الليث في كتاب «العين»» وإنما ذكره 
الأزهري. «تهذيب اللغة» 048/1 (خار)ء وقول: يقال: محمد خيرة الله من 


خلفه. بدكزة الأزهرئ غ: ازرخ:السكمته 
همل 


سورة القصص أ 2 


الوقوف. ذكروا أن تمام الوقف على قوله : «يككاد » ذكر ذلك نافع» 
ويعقوبء وأحمد بن موسىء. وأبو حاتم» وعلي بن سليمان» ونصيرء 
١‏ 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر؛ فقال: ويجوز أن تكون: (مَا) في 
مغ 1 [القق» :ايكون الس + ويختار الذي لهم فيه الخيرة» ويكون 
معنى الاختيار هاهنا: ما يتعبدهم به. أي: ويختار فيما يدعوهم إليه من 
عبادته ما لهم فيه الخيرة» قال: والقول الأول وهو: أن تكون (مَا) نفيًا 
أجود. انتهى 1 

والقدرية ربما تتعلق بالوجه الثاني الذي ذكره أبو إسحاق؛ فيقولون: 


)غ2 «القطع والائتناف» للنحاس ؟/ 26١5‏ بنصه. وذكره في «إعراب القرآن» "/ 27841١‏ 
عن علي بن سليمان. وذكر الداني أن كلا الوقفين تام» «المكتفى في الوقف 
والابتداء» 5"9. واختار ذلك الثعلبى ١6١/8‏ ب. 

0 نامو الستوين سات م شف ا خررت) 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 15١4‏ » نقل النحاس عن علي بن سليمان: ولا بعت أن 
تكون «إمآ# في موضع نصب ب« ركاذ ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم 
يعد عليها شيء. «إعراب القرآن» للنحاس 7/ »75١‏ و«القطع والائتناف» 018/7. 
وأما ابن جرير 4٠٠١/٠١‏ فقد جعل «إمآ»# في موضع نصبء بمعنى: الذيء 
وصحح هذا القول ونصرهء ورد على من قال بالقول الأول؛ وهو أن «مآ» نافية. 
وخالفه في ذلك ابن كثير 7/ 07917 وقال عن القول الذي اختاره ابن جرير: وقد 
احتج بهذا المسلك طائفة من المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح. ثم قال: 
والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وغيره أيضّاء فإن 
المقام في بيان انفراد الله تعالى بالخلق والتقديرء والاختيارء وأنه لا نظير له في 
ذلكء» ولهذا قال: سَبْحَن الله وَتََنلّ عَنَا بِتَرٍِكُنَ4 أي : من الأصنام والأنداد 


التي لا تخلق ولا تختار شيئًا. 
اذهل 


52 سورة القصص 


إن الله تعالى يريد بناء ويختار لنا ما فيه الخيرة لناء ويحتجون بالآية. وله 
حجة لهم في ذلك؛ لآن حمل الآية على هذا د 
المفسرين والقراء”''؛ أما المفسرون فإنهم ذكروا سبب نزولها"". وَحَمْلُ 
الآية على الوجه الثاني يُبطل ما قالوا. 

وأما القراء فكلهم وقفوا على قوله: «قكائ» ولوكاة الأ مو عل 


ل 


ما يذهبون إليه لم يصح الوقف على : «يقكاة» وأيضًا فإن الكناية فى 
قوله: «لَهُمْ* عن المشركين + يقول: نا كان للمشركين أن يختاروا على 
الله» فكيف يصح ما ذهبوا إليه. 

لجرا شر او ١‏ 0 
الل ال 0 


قال مقاتل: ثم نزه نفسه عن شركهم فقال: «إسبحن الله ويتصدل عم 
نكن ”*2 وهذا يدل على أن الكناية في لَهُمْ4 عن المشركين خاصة. 


)١(‏ وقد ذكر أن في هذا ردًا على القدرية» علي بن سليمان. «إعراب القرآن» للنحاس 
/١8؟.‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 27007 عن أبي عون الحمصيء أنه إذا ذكر له 
شيء من قول أهل القدرء قال: أما يقرءون كتاب الله تبارك وتعالى: «ورَيُكَ يلق 
مَا يسآم ينار 1 كانت لل ل سبح أله وَتَعَل عَنَا شَكْون4. 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 79*» بقوله : قال أهل التفسير: نزلت جوابًا 
للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله تعالى عنه: 9 وَبَالوا لَْلَا يِل هذا الَْرءَانُ عل 
نَجُلٍِ ين الْمَرتنِ عَظِمِ» [الزخرف: ]"١‏ أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل 
باختيارهم. 

إفرة «القطع والائتناف» ”7/ .01١6‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 548 أ. 
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عور التصفين 44١‏ 


ع 


لم أخبر قد بنفوذ علمه فيما خفي وظهرء فقال: #وَرَيّلك يَمْلَدُ مَا تكن 
صِدُورَهُم وما يَعَلئوت » 

9- «إوريك يَِعْلَرُ ما تكن صُدُورْهُم» ما تستر قلوبهم من الكفرء 
والعداوة لله ورسوله «وما و 4 من اولك" والشدي: مق الكفر 
والمعاصي. قال ذلك ابن عباس والكلبي ومقاتل”". 


لوم مم رء د + 


٠/ا-‏ ثم وحد نفسه فقال: «#وهو الّهُ لآ إِلنهَ إلا هو لَهُ الْحَمَدُ فى الوك 


لخر »* قال مقاتل : يحمذه أولياؤه في الذنياء ويحمدويه في الآخرة. 


يعني : أهل الجنة "وله الحكم » أى: الفصل بين الي 
وقال ابن عباس : يريد ما حكم لأهل طاعته من المغفرة والرحمة» 
وما حكم لأهل معصيته من الشقاء والويل””. 
١‏ قوله: مُنَ) أي : لأهل مكة"'"' قل مَبْشْرٌ إن كل أَلَّهُ مِنِحَكُم 
بل سَرْمَدَا السرمد: الدائم. في قول جميع أهل اللغة والمفسرين”". 
(1) «تفسير مقاتل» 88 ب. و”تنوير المقباس» 79". أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7١٠7؛‏ عن 
ابن عباس» في قوله تعالى : طيَمَكَمٌ مَا تُكنَّ صُدُويْهُمْ وَمَا يعْلدُورت* قال: يقول: ما 
عملوا بالليل والنهار. 
(9) «تفسير مقاتل» ا سب والفسير ابن جرير 17/7 
(5) «تفسير ابن جرير» .٠١7 7/٠7١‏ 
(0) أخرج نحوه مطولًا ابن أبي حاتم 27٠٠/٠١‏ عن وهب بن منبه. 
(1) «تفسير مقاتل» 54 ب. 
(0) أخرجه ابن جرير .٠١*” /7٠١‏ عن ابن عباس. ومجاهدء وكذا ابن أبي حاتم 
"٠0*89‏ وعن قتادة أيضا. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 5 7. و«معاني القرآن» 
للزجاج 5/ .١67”‏ و”تهذيب اللغة» للأزهري ١907/١5‏ (سرمد). و«تفسير الثعلبي» 


3051/4 0. ظ 1 
هم[ 


4 سورة البقرة 


الاستبدال» فيكون المعنى: ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا فيستغتى عن 
فلن :ال ”7 

و(القليل) ان الكثيرء 0 الشيء 1 ا 

لوَإِيَىَ كنود فاخشون في أمر محمدء لا ما يفوتكم من الرئاسة”*. 

17- قوله تعالى: ولا تَلْبسُوأ الْحَقّ بالتطل» الآية. يقال: لَبَسْتُ 
الأمر أَلْبِسُه لَبْسأَء إذا خلطته وشبهته. 

وقال ابن دريد: لَبَسْتُ الأمر ولبّسيُّه. إذا عميئّه؛ ومنه ظوَللبَسَنَا 
لكين :114 لتر 8 [الاتعامة: :4 بوبمال 2 فى أفره: للنة: أ لين 
007 
قالابق: السكيك يقال :في أمره لل أت :الخد 
و(اللباس) ما واريت به جسدك. هذا هو الأصل في اللباس. ثم 


.7"١97/١ «الدر المصون»‎ »١78/1١ انظر: «البحر»‎ )١( 

(6) فى «اللسان»: (القلة خلاف الكثرة) «اللسان» (قل) 31 

إفرهة 9 «تهذيب اللغة» (قلل) م >م.”, «اللسان» (قل) 1/6 كالا7. 

(4) الثعلبي في «تفسيره» ١/58أ.‏ ونحوه عند أبي الليث في «تفسيره» 24١١5 /١‏ وقال 

بن جرير: (فاتقون) في بيعكم آياتي بالخسيس من الثمن و شرائكم بها القليل من 

لعرض» وكفركم بما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نبي أن أحل بكم ما 

أخللك باندلا فك :)1 4152/1 .وانظزة اتسيرزاين كثيرة 49/1 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (لبس) 7578/5. «اللسان» (لبس) 7/17 985". 

.1894/١ (الجمهرة)‎ )5( 

(0) «إصلاح المنطق» ص١١»‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (لبس) 7558/4. والنص من 
١التهذيب".‏ 

(6) انظر : «تهذيب اللغة» (لبس) 7”7787/5. «مجمل اللغة» (ليس) ”8501/7 » «اللسان' 
(لبس) 7/7 45ة"7. 


00 
١ 7‏ 4 م 
0 م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


5*5 سورة القصص 


قال أبو عبيدة: وكل شيء لا ينقطع من عيشء» أو غم أو بلاء دائم, 
شْ 4 
فهو سرمد . 
وقآل «الميرد يقال هئ سين شير" سرمدا إذا لم يكتجل: ديد 


بغمض » ولا يكون السرمد ما يقع فيه فصل. قال المفسرون: دائما» لذ نهان 


قرف 
معةهة 5 
موا له 7 م م مه 
«من إِلَهُ عَبدُ أنه يَأبِحكُم بِضِياءِ» قال ابن عباس : بنور تطلبون فيه 
١|‏ 3 0 


وقال أبو إسحاق: أي بنهار تبصرون فيه» وتتصرفون في معايشكم. 
وتصلح فيه ثماركم ومنابتكم؛ أن الله -وِ- جعل الصلاح للخلق بالليل 
مع التهاو» كلو كان واحد منهما دون الكغر هلك ادر 7 

وقوله تعالى: #أَفَلَا تَسْمَعُت» أي: سماع فهم وقبول. يعني : 
«أفلا تَْمَعْويَت» هذه الحجة فتتدبرونها وتعملون بموجبها إذا كانت 
بمنطقة”"' بأن ما أنتم عليه خطأ وضلال. وقال الكلبي: يقول: أفلا تطيعون 
فخ :قعل ذلك 6 


ا- وقوله: «9 تسكُنوت فية» قال ابن عباس: يريد: تأوون فيه إلى 


.١١9 /7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) سهرا. ساقطة» نسخة (ج). 

(*) «تفسير مقاتل» 48" ب. و«معانى القرآن» للفراء ”؟/ 559. 

(5) ذكره القرطبي 27٠8/١7‏ ولم ينسبه. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١67‏ 

(1) هكذا في نسخة: (أ)» (ب)» وفي نسخة: (ج): بموجبها وكانت هذه الناطقة بأن.. 


(0) «تنوير المقباس» .3179٠‏ 


سورة القصص مع 


6000 


مساكنكم. كما تأوي الطير إلى وكورها ‏ . 
وقال مقاتل: تستقرون فيه من النَصَب'". 
وقال أهل المعاني : امتن الله على عباده بالليل للسكون والراحة» ولا 
ليل في الجنة؛ لأن دار التكليف لابد فيها من التعب الذي يحتاج معه إلى 
الراحة والحمّام”'؛ وليس كذلك دار النعيم؛ لأنه إنما يتصرف فيها بالملاذ. 
قوله تعالى: لأفلا بُعصِريت4 قال ابن عباس: يريد ما أنتم عليه من 
الخطأ والضلالة والظلم. 
وقال الكلبي: أفلا تعقلون أنه ليس معه إله غيره يفعل ذلك بكم. 
قال أصحابنا : الإتيان من دلائل إثبات صانع واحدء وذلك أنه كان 
يجوز في العقل دوام كون الظلمة» وكذلك الضياءء فلما تعاقبا دلا على 
صانع يكور أحدهما على الآخر. ولما كان تعاقبهما على حساب معلوم في 
الزيادة والنقصان. لا يختلفان في عام منذ خلقاء دل ذلك على توحيد 
الصانع؛ إذ لو كان معه إله لأشبه أن يريد أحدهما بقاءً الليل حين يريد 
الآخر انقضاءهء وكذلك ضياء النهارء فيختلفان حينئذ في حسابهما. 
“الا- ثم أخبر أن الليل والنهار رحمة فقال' ': «إوّمن يَحْمَيِهء جَصلَ 
كُُُ ليل وَالنَهَارَ» قال الكلبي: ومن نعمته أن جعل لكم الملل التي 
)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 0*0 عن السدي ظتَتكُنويت» تقرون فيه. وفي «تنوير 
المقياس» :772١‏ تستقرون فيه. 
(0) «تفسير مقاتل) 4" ب. 
(6) الحميم: الماء الحارء والحمّام: مشتق منهء تذكّره العرب. «تهذيب اللغة» 5/ ١5‏ 
(حمم). 
(5) «معاني القران» للزجاج ٠67/5‏ بنصه. 
(4) «تنوير المقباس» ٠6ا".‏ 
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١‏ د م 
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5*5 سورة القصص 


«لِتَسَكُوأ فيه وَلَبَعواْ ين فَضَلِو# قال ابن عباس : جعل لكم الليل لتأووا فيه 
مع أزواجكم. والنهار لتلتمسوا فيه من فضل الله. 

وقال الكلبي: السكون بالليل» الاين المعيشة بالنهار''. وعلى 
هذا قال الفراء: تجعل الهاء في قوله: «لِتَسْكُوأ فِيهِ» راجعة على الليل 
خاصة: وأضمرثٌُ للابتغاء هاءً أخرى تكون للنهار, قال:.وإن شعت سلف 
الليل والنهار كالفعلين؛ لأنهما ظلمة وضوءء فرَّجعث الهاء في لافيه» 
عليهما جميعًاء كما تقول: إقبالك وإدبارك يؤذيني؛ لأنهما فعل» والفعل 
يُرَذُ كثيره وتثنيته إلى التوحيدء فيكون ذلك صوايبًا" '". 

وذكر أبو إسحاق الوجهين أيضًا؛ فقال في الوجه الأول: المعنى : 
«إِتكنأ» بالليل» وتبتغوا من فضله بالنهارء قال: وجائز: أن تسكنوا 
فيهماء وأن تبتغوا من فضل الله فيهماء فيكون المعنى : جعل الله لكم الزمان 
ليلا ونهارًا «لِتسَكُوأ فيد وَلَنَعْوأ من فَضَلِو 4" ". 

وقال المبرد: السكون إنما هو في الليل» والابتغاء من فضله يكون 
بالنهار» ولكن لما عطف أحدهما على الآخرء أخرجا مخرج الواحد 
الجامع للشيئين. ونظير هذا من الكلام: لئن لقيت زيدًا وعمرّاء لتلقين منهما 
شجاعة وفصاحة؛ على أن الفصاحة لأحدهماء والشجاعة لأحدهما. 


وقوله تعالى: «وكَلَك شروت 6 أي الذي أنعم عليكم بهما 
فتوحدونه. قاله مقاتل”). 


.77١ «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 7/ .5١١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١167‏ 
() «تفسير مقاتل) 14 ب. 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


م 


وقال ابن عباس يريد لكى تطيعوا”'". 

4 - وقوله : «وَيَمَ بنَادِيِهَ كَمُولُ أن سْركوىَ ادن كُشْر مورت » أي : 
تكذبون في دار الدنيا بأنهم شركائي. قال ابن عباس: وكل: زَعَمء في 
نات الله فهو كذْب:.وتفسين هذه الآية كد 0 

قال أهل المعاني: وإنما كرر النداء بم#آبَنَ شكََِ» تقريعًا بالإشراك 
بعد تقريع. وقيل : إن الأول تعزير بإقرارهم على أنفسهم بالغي الذي كانوا 
عليهء وهو قولهم : «ربنا ولد لين أَغوَيَآ» الآية» والثاني : تعجيز عن إقامة 
البرهان لَمّا طولبوا به بحضرة الأشهاد.ء وهو: 

6- قوله تعالى : «وَبَرَعَنًا من كل أَمَدِ شَهيدَاك# قال مقاتل: يعنى 
وأخرجناء وشهيدها: رسولها الذي يشهد عليها بالبلاغ' ''» وبما كان منها؛ 
7 5 . 0 
في قول ابن عباس والمفسرين 
معنى» وليس بتفسير. وهو لفظ أبي عبيدة'''. وهذا كقوله: مكيف إِذَا 
حِفْنَا من كَل أَمَمَ متّهِيدِ» [النساء: ]4١‏ وقوله: «وَيَوم ببَحَتُ من كل أَمَ 
شهدا [النحل: 84]”". 

)١(‏ في نسخة: (أ): تطيعوه. 

(0) الآية: 57. من السورة نفسها 

20 «تفسير مقاتل» 54 ب. 

(5) أخرجه ابن جرير »٠١5/5١‏ وابن أبي حاتم 9/ 2.7005 عن مجاهد وقتادة. 
وامعاني القرآن» للزجاج 768. واتفسير ير الثعلبي" 2000 3. 

)2( (اغريب القرآن» 3 بن قتضية 0 

.١١١ /” «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

0) ذكر الآيتين» الثعلبي ١8١/8‏ أ. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


545 سورة القصص 


20 ره ود ل سر 
5١‏ 


وقوله : #إفقانا هانوا برَمسكة» قال مجاهد: حجتكم بما كنتم تعبدون 
4 )200 
وتقولون 2 . 

5 20000 2 سخ (؟) 

8 إورهة 

قوله : فَصَلِمُوا أَنَّ ألْحَنَّ بِلّهِ» قال ابن عباس : فلم يجيبواء وعلموا أن 
الذي جاءهم به رسلهم هو الحق. وقال مقاتل: فعلموا أن التوحيد لله 
وَضصَلَّ عَنيُم» في الآخرة «إنًا كَاوًا يَنْتروت» في الدنيا أن مع الله 
شريكا”؟؟. وافتراؤهم: ادعاؤهم الآلهة مع الله. 

5 وقوله تعالى: «إإنَّ فَرُونَ كات ين فَوِْ مُوسئ» قال ابن 

: : 1 2 واه 2 : 
عباس : يريد: من بني إسرائيل» ثم في سبط ١‏ موسى. وهو ابن خالته. 
وقال قتادة ومقاتل وإبراهيم: كان ابن عمه لخالته'"'. كان قارون بن يصهر 
ابن قاهاء عر انين فاو 
بن فاهت» وموسى بن عمرال بن هما أء 

وقال ابن إسحاق: كان موسى ابن أخي قارون. وقارون كان عم 


.":٠84 /9 وابن أبي حاتم‎ .٠١9/5١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() «تفسير مقاتل) 4" ب. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١1817/5‏ 

() «تفسير مقاتل») 4" ب. 

(4) السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحدء والسبط في الشجرةء 
فالسبط الذين هم من شجرة واحدة. «معاني القرآن» للزجاج .7١1//54‏ 

)١(‏ في نسخة: (أ): لخالاته. 

(0) «تفسير مقاتل» 54 ب. وأخرجه ابن جرير 2٠١7/7١‏ عن النخعي» وقتادة. ونسبه 


الثعلبي ١0١/48‏ أ. لأكثر المفسرين. 
هر 


بنورة المصصن 5 
موسى لأبيه وأمه؛ لأن عمران وقارون كانا ابني: يصهر بن قاهث"2". 

وقوله: موقب 4# أي: بكثرة مالهء كأنه جاوز الحد بالتكبر 
والتجبر عليهم. وهذا قول قتادة؛ قال: بغى عليهم بكثرة ماله وولده بالكبر 
وا 0000 ا 

وقال المسيب”*': كان قارون عاملًا لفرعون على بني إسرائيل» فكان 
يبغي عليهم ويظلمهم "". 

وقال الفراء: بغيه عليهم: أنه قال: إذا كانت النبوة لموسى» وكان 
المَذبح والقربان في يد هارونء فمالي"''؟ وهذا قول الكلبي؛ قال: إن 
زوق كال الحوينن: حا موس الك النقروة ولهارون الحُبورة”"'؟ ولستٌ في 
شيء من ذلكء؛ لا أصبر على هذا أبرًا'*". وعلى هذا بغيه: طلبه ما ليس له 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2٠١9/7١‏ وذكره عنه الثعلبي ١0١/4‏ أ. وهذا الاختلاف مما لا 
طائل تحته. ولا ترجى من وراته فائدةء فقارون من قوم موسى كما أخبر الله تعالى 
عنهء فكونه من قرابته أم لاء لا يغير في المسألة شيئا. والله أعلم. 

(0) أخرجه ابن جرير »٠١7/7١‏ وابن بي حاتم 270057/4 عن قتادة. وذكره عنه 
التعلبى ١0١/48‏ أ. 

000 «تفسير مقاتل» 4ب 

(4) المسيب هو: عيسى بن المسيّب كما صرح به الثعلبي ١9١/4‏ أ» البجلي. قاضي 
الكوفة» روى عن قيس ابن أبي حازم» والشعبي والنخعي»؛ ضعفه يحيى بن معين 
وغيره. «الكامل ف ضعفاء الرجال» ه/ 15 ؛ و«الجرح والتعديل» ”/588. 

(0) ذكره عنه التعلبى ١5١/8‏ أ. (1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .71١١‏ 

0) ذكر الواحدى من التحز قن اشر الروم. آية : ١6‏ تَأمًا الت اموا وحيلواً 
لصَلِحَتٍ فَهُمْ ف رَوْصَةٍ يُخْيرُوت» وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

(4) «تنوير المقباس» .7322١‏ وذكره الثعلبي 57 0 في خبر طويل نسبه للعلماء بأخبار 


القدماء» ولم يسمهم. 


44 بورة الصصن 


أن يطلبه من مساواة الأنبياء في درجتهم. 

وقال شهر بن حوشب في تفسير قوله: لاقي عَليهم4: زاد عليهم فى 
العاف !"بهذ اسن القول 11101 لبه يريةة كبو وو تر 
وطولٌ الثوب من عللاماات الكبرء ولذلك نهي 77 


قوله تعالى : #8 وَءَالسَهُ من الكوز مآ إِنَ نَّ مَفَاححَمْ # قال الأخفش : يريد: 
الذي إن مفاتحهء وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه ب: ا 50 أن (إنَ) 


هاهنا من صلة ما لا يبتدأ به هاهناء فالوقف على (ما) وإن كان (إِنَ ااي 
حروف الابتداء؛ لأن ما(" مع ما بعده من صلة الموصول”" . 
والمراد بالمفاتيح هاهنا: الخزائن في قول الأكثرين. وهو قول مقاتل 


)١(‏ أخرجه: «ابن جرير» .٠١7/75١‏ و«ابن أبي حاتم» 0077/4". وذكره عنه «الثعلبي» 
4 ب. 

(0) في أحاديث كثيرة؛ منها حديث أبي ذر ذهه. عن النبي يَكَةِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله 
لي ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال: المسبل 
والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). أخرجه مسلم .٠١7/١‏ كتاب الإيمان» 
رقم : 5ل 

(©) «معاني القرآن» للأخفش 504/5. بلفظ: إن الذي مفاتحه. وفي نسخة: (ب)» 
(ج): الذي إن مفاتحه. وفي نسخة: (أ): إن مفاتحه. بإسقاط : الذي. وذكر هذا 
المعنى ابن قتيبة» عن / بي صالحء ١اغريب‏ القرآن» إكرضرة 

(4) ما: ساقطة من نسخة (أ). (ج). 

(0) قال سيبويه : (إنَّ) صلة ل (مَا) كأنك قلت: ما والله. الكتاب #/ 0١47‏ وذكر أبو علي 
هذه الآية مثالا لكسر: إنء إذا وقعت بعد الاسم الموصول. «الإيضاح العضدي" 
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سورة القصص 22 


كقوله : إوَعِندم مَفَايَحَ أَلْعَيِبِ# [الأنعام: 04] يعنى: خزائن العبين 7 وقد 
قرف 
وك 0 


وقال آخرون: المفاتح هاهنا جمع: مفتاح». وهو ما يفتح به الباب. 
وهو قول قتادة ومجاهد وخيثمة؛ قالوا: كانت مفاتيحه من جلود الإبل”). 
والأول اختيار الفراء والزجاج؛ قال: الأشبه في التفسير : «#إنَّ مَفَاتحَمُ #4 : 
خزائن ماله ". 

وقال الفراء: «مَمَايحَمُ4 خزائنه''". وأيضًا فإن المفاتح لو كان جمع 
مفتاح لكان وجه الكلام أن يقال: مفاتيح» وإن كان المفاتح جائرًا . 

قال الليث: وجمع المفتاح”'' الذي يفتح به الميغلاقٌ: مفاتيح. 
وجمع المَفْتّح الخزانة: مفاتح””. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .٠١//7١‏ عن أبي صالح., والضحاك» وأخرجه عن أبي رزين 
ابن أبي حاتم .٠001//4‏ و«تفسير مقاتل» 74 ب. والزاهر في معاني كلمات الناس 
0١‏ » ولم ينسبه. وذكره الثعلبي 8/١5١ب؛‏ عن أبي صالحء وأبي رزين. 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة 8"ا”. 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام: قال السدي والحسن: ممَفَاتِحَ 
لْعَيِبِ» خرزائن الغيب. ونحو ذلك قال ابن عباس» والضحاك ومقاتل في المفاتح 
أنها : الخزائن. 

(:) وهو قول أبي عبيدة «مجاز القرآن» 7/ .١١١‏ وذكره الزجاج 5/ 2١054‏ ولم ينسبه. 
وذكره الثعلبى 8/١5٠أ.‏ عن مجاهد. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١156‏ 

(1) «معانى القرآن» للفراء ”/ .51١‏ 

(0) من 8 بدأ السقط في نسخة: (ج). إلى الآية: 9". 

(8) كتاب «العين» ”/ ١95‏ (فتح). ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 547/4. 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


مه سورة القصص 


وقوله : لدم ب لَعَضَبةٍ» معنى النوء في اللغة: النهوض بجهد 
ا 
قال ذو الرّمة يصف الفراخ : 
يَنُوءنَ ولم يُكْسَيْنَ إلا منازعًا من الريش ثَنْواءَ الفصالٍ الهّزائل”) 
وقال “ناه يحملةه: إذا تفن يه كفا + 
تَنوءٌ بأخراها قَلأيّا قيامّها وتمشي الهُوينى عن قريب قُتُبهئُ" 
يريد: أنها تنهض بجهد لما في آخرهاء وهي عجيزتها من اللحم. قال 
الأزهري: وأصل النّوء: الميل في شقء أنشد الفراء : 
حجنن إذااننا الشافة مواسله ‏ وتاء فى فى الشنماك كاسك 
يعني : الرامي لَمّا نزع القوس مال في جانب الشمال”*'. وقيل لمن 
نهض بحمله : ناء به ؟ لأنه إذا نهض به وهو ثقيل أناء الناهضء أي قال 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 65"”57/١6‏ (ناء). 
(1) معنى : ينوءن: : ينهضن »2 يعني : الفراخء ولم يكسين إلا منازعَاء أي : بقايا ريشء 


والهزائل : جمع هزيل» أ مهزول. «ديوان ذي الرمة» شرح الخطيب التبريزي 
74. 

(9) «تهذيب اللغة» /١6‏ لا0 (ناء)» ونسبه لذي الرمة. وأنشده التعلبي ١6١/4‏ بء ولم 
ينسبه. ومعنى : تنوء: أي : تنهض بعجيزتهاء وتنوء بها عجيزتهاء فلأيا: أي: بعد 
بطء قيامهاء وتبهر: تعياء ومعناه: أن أخراها وهي عجيزتها تثنيها إلى الأرض 
لضخمها وكثرة لحمها. «ديوان ذي الرمة» شرح الحطيين العبرير 67577 اززواية 
الديوان: وتمشي الهوينى من قريب. 

() «معاني القرآن» للفراء ”/ 27٠١‏ ولم ينسب البيت» وفيه: الثمال» بدل: الشمال. 
وهو تصحيف. وعنه ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة»؛) 05٠/١6‏ (ناء). بلفظ : 
الشمال. ومعنى البيت: أن الرامي لما نزع القوس مال على شقه. 


سورة القصص ا١هع‏ 


وكذلك النجم إذا متففة نرائلة عن معييه الذى يعييه فيد" بوذكرنا تمر 
الحضننة عثل قوله + وض عضية» [بوشت :04 . 

فال ايخ عباس في رواية عطاء : كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلا ؛ 
أقوى ما يكون من الرجال ". 

وقال مجاهد: العصبة ما بين العشرة ل 

وقال مقاتل : العصبة : : عشرة د نفر إلى أربعين 


وقال الكلين :نما نون الخيسة عضر إلى ا 
وقال أبو صالح : العصية أرسو 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 04٠/١6‏ (ناء). 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: العصبة من العشرة إلى الأربعين. 
وقال المبرد: العصبة الجماعة» وتعصب القوم إذا اجتمعوا ا 
بعضّاء ومنه العصبة في النسب؛ وهم الذين يجمعهم التعصبء فمعنى: العصبة: 
جماعة متعاونة. 

(5) أخرج ابن جرير .1١7/78‏ عن الضحاك: يزعمون أن العصبة: أربعون رجلا 
ينقلون مفاتحه من كثرة عددها. وهو قول أبي صالحء ذكره عنه الثعلبي ١5١/8‏ 
بء وذكر عن الضحاك عن ابن عباسء» أنه ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(4) أخرجه ابن جرير ٠٠١8/7١‏ وابن أبي حاتم 008/9". وذكره الثعلبي ١91١/8‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 8" ب. وأخرجه ابن جرير .٠١5/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 27٠01‏ 
عن خيثمة» ومجاهد. واقتصر عليه ابن قتيبة» «غريب القرآن» ه"الا ولم ينسبه. 
وهو قول أبي زيدء «تهذيب اللغة» 157/7 (عصب). 

(5) "تنوير المقباس» 077٠‏ بلفظ : ذوي القوة وهو أربعون رجلًا يحملون مفاتيح خزائنه. 

(0) أخرجه ابن جرير 2٠١1/7١‏ وذكره عنه الثعلبي ١5١/8‏ ب. واختار هذا القول 
واقتصر عليه الأنباري «الزاهر في معاني كامات الناس» /١‏ 575. ولم يذكر دليله 


على ذلك. 


سورة البقرة 4:١‏ 


يقال: لَبِسْتٌ فلاناًء أي استوتعيت 0 قال: 

527 1 0 ا 37 أ 10 0 

وَحْفَة مِسّكِ مِنْ نْسَاءٍ لبسشتهاا شبَابِي وكاس باكرتنِي شمولها 
وفى فلان يس إذا كان فيه ميته 77. 

ألا إن بَعْدَ المَقِرْ لِلْمَْءِ قَِنْوَة وَبَعْدَ المشِيب ظُولَ عُمْرٍ وَمَلْبَسَا) 
و(الباطل) الذاهب الزائل» يقال: بطل الشيء يبطل بُظولًا وبُظلاناء 

و(البُظل) - أيضًا مثل الباطل» وأبطل الشيء جعله باطلاء وأبطل فلان جاء 

بالكرت وادعرة بطل 

لقلا بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم» فخ دين متلق ولباديل ل 0 

)١(‏ فى «التهذيب»: لست امرأة : أئ: تمتعت بها زماناء وَلبَثيت قوماء أي : تمليت 
بهم دهرا. (لبس) 7/4 

(0) البيت لعبد الله بن عجلان النهدي في «الحماسة بشرح المرزوقي» 9/ 21559 
«الكامل» ؟/7. 

9) فى (ب): ( مستمع). انظر: «المجمل» «لبس» 2808/7 «مقاييس اللغة» (لبس) 
ه/ 5٠‏ «اللسان» (لبس) 07/ 7"985,. 

2( يقول بعل الشدة رخاع. وبعدل الشيب عمر ومستمتع » وهذا مثل ضريه لنفسهء» 
و(الْقِْة : ما اقتنيت من شيء فاتخذته أصل مال. والْمَلْبَس: المستمتع و المنتفع» 
وفي «الديوان» وأكثر المصادر (بعد العدم) بدل (الفقر)ء انظر: «ديوان امرئ 
القيس» ص287 «تهذيب اللغة» (لبس) 2*559/5 «مجمل اللغة» »8٠١١/‏ 
(مقاييس اللغة» ه/ .7٠‏ «اللسان» /ا/ /941”. و«القرطبى) /١‏ *59. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (بطل) /١‏ ٠6"اء‏ «اللسان» 2,7٠7 /١‏ و«القرطبي» .7"41١/١‏ 

(5) اتسين الععلى ١١8‏ اب انظر "اتفسين أبن أي بحا )» 0١‏ همعانى القرآن» 
للزجاج /١‏ » و«ابن عطية» /١‏ 7الا”ء و«القرطبى» .19١/١‏ 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


قال أبو إسحاق: والعصبة في اللغة: الجماعة الذين أمرهم 5 
يتابع بعضهم بعضًا في الفعل» ويتعصب بعضهم لبعض""'. 

روى الأعمش عن خيثمة قال: كان إذا ركب قارون حملت المفاتيح 
على ستين بغلا أغر محجاة”". 

وقال أبو صالح: كانت تحمل على أربعين بغلّاء وقيل: سبعون 
. ولوك ادر قفن فسروا العصبة بالبغال» وهي في الرجال9©)! 


5 5 1 5 كس وذ معو .2 معو 

قال مقاتل ف تمسير : لمنواً بالعضبة أولى القَوو» عن حمل 
6.نءع. (26 
خزائكنه ‏ . 

وقال ابن عباس : ليثقلهم حمل المفاتيح”"". 


0 


واختلفوا في وجه: «إلدنواً الْعضبحة» ؛ فقال أبو زيد: يقال نوت 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١155‏ وهذا أحسن ما يقال في تعريف العصبة. 

(1) أخرجه ابن جرير ١٠١7/7١‏ عن خيثمة من طريق الأعمش. وذكره عنه الثعلبي 
4 ب. الغرة: البياض في وجه الفرس. «تهذيب اللغة»؛ /١/١5‏ (غرر). 
والتحجيل : بياض في قوائم الفرس » تقول العرب: فرس مُحجل. «تهذيب اللغة» 
16/4 (حجل). 

إفرة أخرج رواية الأربعين» ابن جرير 2٠١1/59‏ وابن أبي حاتم 4 وأخرج 
رواية السبعين» ابن أبي حاتم 2705٠8/9‏ بلفظ : سبعون رجلا. فلعل بغلا حرفت 
إلى : رجلا. 

(5) وهذا نقد حسنء وكان الأولى الإعراض عن هذه الأقوال كلها. والله أعلم. 

(0) «تفسير مقاتل») 14 ب. 

(1) ذكر البخاري عن ابن عباس» في قوله تعالى أل الْقُرّة» قال: لا يرفعها العصبة 
من الرجال. ١فتح‏ الباري» 0057/8. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 60»ء و«تهذيب اللغة» 08557/١08‏ (ناء). 


00 
0 د م 
أ هذه 
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سورة القصص +4 


ابن عباس : ليثقلهه”''. وعلى هذا الياء في : © بالغضبىة #* للتعدية. وشرح 
مَمَاتِحَهُ # تَنيءٌ العصبةً» أي : تميلهم من ثقلها. فإذا أدخلت الباء قلت: تنوء 
بهمء كما قال الله تعالى: ءانب أُقْرِعْ عَكَيهِ قِظرَاي4 [الكهف: 45] 
والمعنى : اتتوني بقِظرء فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا من أوله”". 
وقال الميرد : مجازه 2 الحقيقة : ما 9 فقاحم م ِلْعصَبَةَ» 
أي : تجعل العصبة تنوء؛ وهذا كقولك: قم بناء أي : اجعلنا نقوم» واعدل 
بنا إلى فللان» وهذا محض كلام العرب. والحده امه بن الخطيم : 
ديار القن كات وتحن علن فتن تخل بنا لولا نَجاءٌ الرّكائب"" 
أي : تجعلنا نحلها”؟". ونحو هذا قال أبو إسحاق : #لننواً بالمضبحزة»4 
لتنقل العصبة”". 
وقال أبو عبيدة ومن وافقه: هذا مقلوب. إنما العصبة تنوء 


بالمفاتيح'''» وهذا قول الأخفش. وأنشد: 


.005/4 ذكره البخاري عنهء معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( 

0( «معاني القرآن» للفراء ”/ ."١١‏ 

() أنشده ونسبه المبردء «الكامل» 7/ 811. وهو في ديوان قيس , بو الحم لالاء وفي 
الحاشية: يقول: أنا نظرنا إليها ونحن سائرونء فلولا أن الإبل -لَمَا شغلنا بالنظر 
إليها- سارت ونحن لا نعلم لكنا قد نزلنا. 

(5) «الكامل» للمبرد /١‏ 241/6 ولفظه : العصبة تنوء بالمفاتيحء أي : تستقل بها في ثقل. 
وليس فيه إنشاد البيت. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١66‏ 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 5/ .١١١‏ وذكره عنه الأنباري» في «الزاهر في معاني 
كلمات التاعن ا 17/1 2ه ولم يعلق عليه. 

ايها 


ه40 سورة القصص 


ما كنتَ في الحرب العَوانٍ مُعَمَّرَا إِذْ شَبٌ حر وَقودِمًا أجرّالي”) 
والأجزال: هي شُبّت الحرّء فجعل هذا مثل قولهم : 
أؤْ بلغت سؤائهم هجر" 
يريد: بلغت سؤاتهم هجر. قال الفراء: فإن كان سمع بهذا أثرًا فهو 
وجهء وإلا فإن الرجل جهل المعنى ". 


2٠١9/7١ «معانى القرآن» للأخفش 7/ 2.5015 ولم ينسب البيت. وأنشده ابن جرير‎ )١( 
للأعشى. المغمر: الذي لم يجرب الأمور بعد. والأجزال. مفردها: جزل:‎ 58 
الحطب اليابس» والبيت من قصيدة له يمدح فيها قيس ابن معد يكرب. ااشرح‎ 
.١59 ديوان الأعشى»‎ 

(1) أنشده كاملا الأخفشء «معاني القرآن» 2914/١‏ ولم ينسبهء والبيت بتمامه: 
مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت نجران أو بلغت سؤاتهم هجر 
قال الأخفش : هو يريد أن السؤات بلغت هجرّاء وهجرٌ رفع لأن القصيدة مرفوعة. 
وأنشده كذلك أبو عبيدة «مجاز القرآن» 9/7". ونسبه للأخطل». وقال: إنما 
السوءة البالغة هجرّء وهذا البيت مقلوب. وعنه أنشده المبرد «الكامل» /١‏ 0/ا4: 
وقال: فجعل الفعل للبلدتين على السعة. ورواية الديوان: 
على العيارات هدَّاجون قد بلغت نجران أو ححدثت سواءتهم هجرٌ 
العيارات : جمع: عيرء أ الحمار. هدّاجون : من هدجء أي:: شا يرا 
ضعيفا. والبيت في هجاء بني كُليب. «شرح ديوان الأخطل» 178. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ ."٠١‏ وذكر هذا القول بعد أن قال: وقد قال رجل من 
أهل العربية: إن المعنى: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه فحول الفعل إلى المفاتح. 
وقد رد على أن الآية من باب المقلوب ابن قتيبة» ولم يرتض أن يستشهد على ذلك 
بما وقع لبعض الشعراء؛ فقال: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله 
كد لو لم يجد له مذهبًا ؛ لأن الشعراء تقلب اللفظ. وتزيل الكلام على الغلط» او 
على طريق الضرورة للقافية» أو لاستقامة وزن البيت». ثم ذكر شواهد من الشعر 
0 قال بعد ذلك: وأراد بقوله تعالى : «إما إِنَّ مفاتحم 0 

لعضبكةٍ» أي : تميلها من ثقلها. «تأويل مشكل القرآن» ,٠١١‏ 


سورة القصص هه 


وقوله تعالى: د فَالَ لم مم4 قال مقاتل: بنو إسرائيل''" . 

وقال الفراء: يعنى موسىء. وهو من الجمع الذي أريد به الواحدء 
كقوله: ©#الَدِبنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسش» [آل عمران: ]١7*‏ وإنما كان رجلا من 
أشجع ؟ قلاعم بو لع 


عه 


قوله تعالى: «إلا تَفْيََ إِنَّ أنَهَ لا يحب الْمَرِحِينَ» قال المفسرون: لا 
ارود ع و ور لكر '. وأنشد أبو عبيدة في الفرح بمعنى 
البطر قول هد 0 
ميت 55 إذا الدهَرٌ سَرَّنَي ولا جازع 20 امدانشان 
وأش لذن سي 
وله كسمت اتنعنة قا عااعيي. ...ولا القت سن انديع الا 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 54 ب. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2١١/7‏ ولم يذكر الاسم. وقد ذكر الواحدي في تفسير الآية 
من سورة آل عمران ثلاثة أقوال؛ هذا أحدهاء والثانى: ركب من عبد القيس» 
والكالت ‏ البناففرن. ش 

(*) «تفسير مقاتل» 748 ب. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١١١/7‏ و«تأويل مشكل القرآن» 
١‏ » وامعاني القرآن» للزجاج 5/ ١66‏ . واتة تفسير الثعلبي) 4 ب. 

(5) هُذْبة بن حَشرم بن كُرزء من بني عامر بن ثعلبة» من قضاعةء شاعر فصيحء راوية 
من أهل بادية الحجاز» قتل في المدينة قصاصًا نحو سنة ١5ه.‏ «الشعر والشعراء» 
0 0 0( 

(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7 وونيه لهدية :واشت اليف الهرة في «الكامل» 
؟/ 2١:66‏ 9 قصة قتل هدبة قصاصاء وبعد هذا البيت: 
ولا أبتغي اكد والشير تاركي ولكني متى أحمل على الشرّ أركبٌ 
والقلة ولم ينسبه ابن قتيبة» «غريب القرآن» 0”» وكذا الثعلبي 4 نب. 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/7 .١١١‏ ونسبه لابن أحمرء وأنشده المبرد في «الكامل" 


22/١‏ ولم ينسلية )© وفيه : ولا أرخي من المرح. 
امهنا 


يعنى من البطر والأشر. وقال ابن قتيبة وغيره: أراد: لا تأشر؛ لأن 
لد 

وهذا نحو قوله: «#إِنَمٌ لمح فَحُوْر4"'' [هود: ]٠١‏ وقد مر”". 

«إِنَّ لَه لا يحب الْمَرِسِيَ» يعني: الأشرين البطرين» الذين لا 
يشكرون الله على ما أعطاهم. قاله مجاهد ومقاتل”*). 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: المستهزئين””'. وهو معنى وليس 
بتفسير؛ وذلك أن الاستهزاء من علامات البطر. 

لالا- وقال أبو إسحاق: أراد لا تفرح بكثرة المال في الدنياء لأن 
الذي يفرح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة. والدليل على أنهم أرادوا لا 
تفرح بالمال في الدنياء قوله تعالى: 9إوَابْيَنْ فيما اتلك أَنَّهُ الدَارَ 
60 واطلب فيما أعطاك الله من المال”'' والخير والنعمة والسعة: 


.776 «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

0 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : يفاخر أوليائي بما وسعت عليه. 
وهذا بيان عما يوجبه بطر النعمة من تناسي حالة الشدة» وترك الاعتراف بنعمة الله 
وحمده على ما صرف عنه من الضر مع المرح والتكبر على عباد الله. 

(8) أخرجه ابن جرير »١١١/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 270١9‏ عن مجاهدء و«تفسير 
مقاتل» 4" ب. و«تفسير الثعلبي» 8/ ١97‏ أء ولم ينسبه. 

() ذكر البخاري عن ابن عباس» معلقًا بصغية الجزم: األْمَرمِينَ» المرحين. «فتح 
الباري» 507/4. وكذا أخرجه ابن جرير ١7/١١1ء‏ وابن أبي حاتم 5٠1١/9‏ 
ولم أحد فيهما الرواية التي ذكرها الواحدي. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١60‏ 

(0) في نسخة (أ): الأموال. والمناسب الإفراد؛ لإفراد ما بعده. 
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سورة القصص /اهع 


أ 

والمعنى: اطلب فيما أنعم الله به عليك الجنة» وهو: أن يشكر الله 
وينفق مما أوتي في رضا الله. يدل عليه قوله: #ولا تسن نصِبَكَ مرت 
ألدّيَا»* قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: العمل لله فيها بما يحب 
ويرضى. 

1 ا 7 ا 

وهو قول مقاتل ومجاهد وابن زيد؛ قالوا: لا تترك أن تعمل 
لآخرتك”" ؛ لأن حقيقة نصيب الإنسان مر الدنيا الذي يعمل به ين 


الجنة. كاله ابن .عيافن وق انا 3 


ونحو هذا روى الوالبي ع :انق :غناي . وهو معنى ما روي عن علي : لا 
شين اضكتك وكنبابك .وغناك: أنتطلية بها لأحرة”'. 

وروى ابن اس نجيح عن مجاهد قال: العمل بطاعة الله نصيبه من 
الدنياء الذي يثاب عليه في الآخرة”". 

وقال قتادة: لا تنس الحلال من الدنيا؛ ابتغ الحلال". والمعنى على 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(1) أخرجه ابن جرير ١٠/7١1ء‏ وابن أبي حاتم 4/ 270١‏ من طريق الأعمش. 

فر أخر جه ابن جرير 2 وابن 5 حاتم ل الرة عن مجاهد وابن زيك. 
وذكره عنهما التعلبى ١07/8‏ أ. و«تفسير مقاتل» 59 أ. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١60‏ 

(5) ذكره الثعلبيى ١57/8‏ أء من طريق الوالبي» علي بن أبي طلحة. 

(0) ذكره عنه التعلبى ١67/8‏ أ. 

(0) أخرجه ابن جرير »١١77/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 270٠١‏ عن مجاهد من طريق ابن 

(8) أخرجه ابن جرير .١١7/7١‏ وابن أبي حاتم ."01١/9‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


14/4 سورة القصص 


ل ال ترك أن تطلتك: فنها فلاف من الرز قا التولةل”". 

فاق اليو آم أذ وا عدن عله قور شه بر رد مين يمرن :وك 
ايه وعنه أيضًا في هذا المعنى : قَدّم الفضل. وأميملك ها 0 
وعلى هذا المراد بالنصيب: قدر ما يكفيهء يقول: اترك ذلك» وقدّم ما 
ماودو هذا مرق يفن ان زلذان ‏ - 

قوله تعالى: لوَأمْين حكنَآ مسن لَلّهُ َك لا تيغ التساد فى 


مء و د 


لْأَيْسَ» قال ابن عباس: يريد أطع الله واعبده كما أنعم عليك. وقال 


هر هل 


مقاتل : وأحسن العطية في الصدقة والخير «حِكمًآ َحْسَنَ أله رلك ولا تين 
لْمَسَادَ في الْأرْضٍ» يقول: لا تبغ بإحسان الله إليك أن تعمل في الأرض 
معام 3 

وقال الكلبي: «إولا نَيَنْ الْمَسَادَ في الْأَرضَ» فتدعو إلى عبادة غير 
الله"'". فلما أمروه أن يطيع الله في مالهء قال لهم'" : 

/- «إثال إِنّمآ ويسم عَكَ عِلْمِ عِندفَ» قال أبو إسحاق: ادعى أنه 
أعطي المال لعلمه بالتوراة/. 


)١(‏ اقتصر عليه أبو عبيدة «مجاز القرآن» .١١١/”‏ وابن قتيبة» «غريب القرآن» 76؟. 
(1) ذكره عنه الثعلبي ١97/4‏ أ. 

() أخرجه ابن جرير ١٠/7١1ء‏ وابن أبي حاتم .501١/9‏ 

(54) أخرجه الثعلبى ١57/4‏ أ. بسنده عن منصور بن زاذان» قال: قوتك وقوت أهلك. 
(0) «تفسير مقاتل» 4 أ). 

(0) «تنوير المقباس» ."٠‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١155/5‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


وقال الفراء: على فضل عندي» أي: كنت أهله ومستحمًا له(2©3 إذ 
رت ا هه 76 م فم 1 1 
أعطيته لفضل علمي '. ويروى أنه كان أقرأ رجل في بني إسرائيل للتوراة؛ 
فقال: إنما فضلني الله بهذا المال عليكم كما فضلني عليكم بالعلم”". وهذا 
معنى قول مقاتل: على خير عَلِْمه الله ل 
فكفر؛ يعني : كفر لَمَّا رأى أن المال حصل له بعلمه» ولم يّرَ ذلك من عطاء 
الله إياهء فكأنه أراد: بعلمه في التصرفء» وأنواع المكاسب؛ ويدل على 
هذا المعنى ما روى على بن زيد بن جدعان» عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل” أنه ذَّكّر سليمان بن داود فيما أوتي من الملك. ثم قرأ قوله: مال 
هنذا من فَصْلٍ رَقَ» [النمل: ]5٠‏ ولم يقل: هذا من كرامتي» ثم ذكر قارون 
57 6 د 01 . 3 ع ع ع 
فقال: قال إِنَما أُويسّم عل عِلمٍ عِندىَ» يعنى أن سليمان اننا رأى ما أعطى 
فضلا من الله عليهء» وقارون رأى ذلك من نفسه”"". 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ."١١7/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة هلا ولم ينسبه. 
وأخرج نحوه ابن جرير ١”٠7/7١١ء‏ عن ابن زيدء وكذا ابن أبي حاتم ا 
وأخرج نحوه أيضًا عن السدي. 
(9*) ذكره نحوه التعلبى أ ولم يئسية. 
(5) «تفسير مقاتل» 594 أ. 
البصرة. ولد في حياة النبي َل لأبيه وجده صحبة» مجمع على ثقته. حدث عن 
عمر » وعثمان» وعلي. وأبي بن كعب». وغيرهم #: حدث عنه ابنه إسحاق» وعبد 
الله وابن شهابء» وعمر بن عبد العزيزء وآخرون. ت: 4لاهء وقيل غير ذلك. 
«سير أعلام النبلاء» 2.356١ /١‏ و١تقريب‏ التهذيب» 548. 
(1) أخرجه ابن جرير .١١8/7١‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


5 سورة القصصم 


وقال الكلبي: قال ابن عباس : عل عِلْرٍ عِدِقَ» بصنعة الذهي 
قال الزجاج : والذي روي أنه كان يعمل الكيمياء لا يصح ؛ لآن 
الكيمياء باطل له حقيقة الا 


,7؟١ «تنوير المقباس»)‎ )١( 

(7) «معاني القرآن» للزجاج .١1557/5‏ وذكر الثعلبي ١67/8‏ أ. عن سعيد بن المسيب» 
أن قارون كان يعلم الكيمياء. والكيمياء: الحيلة والحذق. ويراد بها عند القدماء: 
تحويل بعض المعادن إلى بعض ؛ فهو علم يعرف به طرق سلب الخواص من 
الجواهر المعدنية» وجلب خاصة جديدة إليهاء ولا سيما تحويلها إلى ذهب. وأما 
عند المحدثين فهو علم يبحث فيه عن خواص العناصر المادية والقوانين لعن 
تخضع لها الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. «المعجم 
الوسيط» 808/7. ولذلك تكلم عنها أهل العلم وذموا متعاطيها لما فيها من الغش 
والتدليس والخداع؛ إذ فيها يُشبه المصنوع بالمخلوق» وقصد أهلها أن يُجعل هذا 
كهذا فينفقونه » ويعاملون به الناس. وهذا من أعظم الغعش. . ولهذا لا يظهرون 
للناس إذا عاملوهم أن هذا من الكيمياء»ء ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم 
فالمصنوع من ا لكيمياء يستحيل ويفسد ولو بعد حين؛ بخلاف الذهب المعدني. 
المجموع الفتاوى»» / مذرة 
وذكر شيخ الإسلام أنه ناظر أحد رؤوس هؤلاء المتعاملين بالكيمياء فكان مما 
اعترض به على شيخ الإسلام أن قال: إن قارون كان يعمل الكيمياء» فرد عليه 
الشيخ بقوله: وهذا أيضًا باطل؟؛ فإنه لم يقله عالم معروف». وإنما يذكره مثل 
الثعلبي في تفسيره عمن لا يسميء. وفي «تفسير الثعلبي»؟ الغث والسمين» فإنه 
حاطب ليل» 0 كان مال قارون من الكيمياء م 10 له بذلك 00 فإن 
م 07 1 الْعُضَْبةَ لمقبجدة ول ا 
بالحضنة اولي القره<.والكتوز إما آنا بكرن هو عتزهاة كما ال تفلن ليت 
يَكْرُوتَ ألذَهَب وَالْفِضصَةَ» الآية. وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة» وهو 
الركازء وهذا لا ريب أنه موجود. «مجموع الفتاوى» 59//الا" . 
ذكر الداوودي في «اطبقات المفسرين» 45/7.: أن لابن القيم كتابًا في بطلان < 
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سورة التضصن 4.5١‏ 


قال الله تعالى: أُولمْ يَمْلَمَ» قارون أن أَنَّهَ هَدَ أَمركَ) بالعذاب 
«إين قَبلِوء مت الْمُرُونِ» في الدنيا حين كذبوا رسلهم 8إمَنَ هْوَ أَسَدٌ مِنْهُ قَرَهُ 
لكا نأ للأموال©. 

قال ابن عباس ومقاتل: يريد نمروذ بن كنعان» الجبارء وغيره ". 

قوله تعالى : «إولًا شْكَلُ عن ذنويهِمٌ الْمُجْرِمُونَ» قال مجاهد: الملائكة 
لا تَسأل عنهم'" قد عرفتهم زرقاء سود الوجوه”'' . 

وقال الكلبي: لا يُسأل الكافر عن ذنبه» كل معروف بسيماه©. 
واختار الفراء هذا القول'"'؛ فقال: يقول: يعرفون بسيماهمء كما قال: 
يِذ لَا ضَكَلُ عن دَلو» الآية» [الرحمن: 84] ثم قال: يمرك الْمُجَرمُونَ 
سِِسَهُمَ» [الرحمن: .""14١‏ وهذا القول لا يصح؛ لأن سؤالهم عن ذنوبهم 
ليس لمعرفتهم وليعرفواء ولو قيل: ولا يُسأل عن المجرمين» لصح المعنى 
الذي ذهبوا إليه. والصحيح ما قال قتادة؛ قال: إنهم يدخلون النار بغير 


- الكيمياء من أربعين وجها. وذكر هذا الكتاب الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: "ابن 
قيم الجوزية حياته وآثاره» ١17‏ وأفاد أنه لم يقف على نسخة خطية لهذا الكتاب. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(*) من هنا بدأت النسخة: (ج)» بعد السقط الذي كان فيها. 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .1١١5/7١‏ وابن أبي حاتم .7١١/4‏ وذكره عنه 
التعلبى ١١57/4‏ ب. 

0( (تنوير المقباس» رضنة 

030 القول. من نسخة (ج). 

(0) «معاني القرآن» للفراء .١١/”‏ وذكره ابن قتيبة» في «معاني القرآن» 70”. ولم 


ينتفده. 
تهنا 


44 حوره الكرة 


قال مقاتل: إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم 
وكتموا بغضا ليْصَدَقوا 0 فقال الله كنك : ظظوَلَا تَلْبِسُوا آلْحَىَّ* الذي 
ترون به وتبينونه «بالبتطل46. يعني بما”' تكتمونه» فالحق بيانهم والباطل 
مالي ”7 

وقوله تعالى: « وَتَكْنوا الْحنَّ»ه . 

قال الفراء”": إن شئت جعلت إوَتَكْبُيوأ4 في موضع جزم 
0 وإن شئت جعلتها في موضع نصب”" على (الصرف)» 
ومثله"" : ولا مَأَُوَا موك بَنِمْ بالطل وَتُدْلُوأ4 [البقرة: 184]» وقوله 


لي 0 و 2 سول وتخونوا يه [الأنفال: /ا37]» ومعنى (الصرف) أن 
م الراك 000 على كلام في أوله حادث لا 05 إعادتها في 


)١(‏ (بما) ساقط من (أ), (ج)» وأثبها من (ب) لأن السياق يقتضيهاء وهي ثابتة في 
(تففبير"القعلني) 141/1 

(؟) «تفسير التعلبي» »+0١‏ وذكره أبو الليث ولم يعزه لمقاتل .78/١‏ وفي الآية 
أقوال أخرى منها: قيل: ولا تلبسا لحن ,التَللٍ» اليهودية والنصرانية 
بالإسلامء انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 2.108 و«ابن أبي حاتم» 098/١‏ و«ابن 
عطية» .707/7”/١‏ 

() «معانى القرآن» للفراء .7/١‏ 

80 قراف لاطت أن على لسرا 

(0) قوله: في موضع نصب على (الصرف) وباضمار أن على رأى البصريين كما سيأتي. 

(5) في (ج): (ومثله قوله) 

0 في (أ): (ج): (يأتي). وما في (ب) أصح في السياق وموافق لما في «معاني 
القرآن» 7/١‏ 

(8) في «المعاني»: (معطوفة). 

(9) في (ب)ء (ج): (لا يستقيم). 
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1 سورة القصص 


وس سا 


حساك" ..فأما قوله © #وورَبَات للتعلتو مين جمَيينَ © 4 [الحجر: 41] فإنهم 
يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ؛ كما قال الحسن في هذه الاية: لا يُسألون 
ليُعلم ذلك مِنْ قِبَلِهمء وإن سئلوا فسؤال تقريع وتوبيخ "أ 

وقال أهل المعاني: «إسْسَلُ عن ديهم الْمَجْرِمُونَ» سؤال من لعل له 
ا ل 

وقال مقاتل: يقول لا يُسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم 
الخالية الذين عذبوا في الدنياء فإن الله قد أحصى أعمالهم الخبيثة 
وعلمها”». وعلى هذا القول الكناية في: #9دْبٌيمٌ» لا تعود [إلى 
المجرمين]””'» إنما تعود إلى مَنْ أهلك الله من القرون؛ وهو أيضًا ليس 
بالقوي: 

4 قوله تعالى : طخي عل َه يعني بتي إسرائيل «(فى زيكيت» 
قال مقاتل: يعني بالزينة: الشارة'"' . 

قال عطاء كو اتن كزان قائر 7 التفاك اتوي" عمل .عليه 


.801 /9 وابن أبي حاتم‎ »١١5/79 أخرجه عبد الرزاق ”7/ 94» وابن جرير‎ )١( 

(0) ذكره عنه الثعلبي 4 ب. 

(*) في نسخة: (أ). (ب): عذرًا سقط عنه. 

(5) «تفسير مقاتل» 54 أ. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(1) «تفسير مقاتل» 54 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 70١154‏ عن الضحاك. يقال: ما 
أحسن شُوَار الرجل» وشارّتهء يعني: لباسه وهيئته. «تهذيب اللغة؛ 404/١١‏ 
(شار). ْ 

0 الشهب في ألوان الخيل: أن تشق معظم لونه شعرة» أو شعرات بيض. «تهذيب 


اللغة» 88/5 (شهب). 


سورة القصصن 4 


الكواعب من اوور ام والسيرة: نات العو 1 

وقال مجاهد: خرج بجوارٍ عليهن ثياب حمرء على بَراذينَ بيض. 
عليها سرج حمر من أرجوان”". 

وقال قتادة: خرج على أربعة آلاف دابة» عليهم ثياب حمرء منها 
ا ردنا 

وقال مقاتل: خرج على بغلة شهباء عليها سَّرجٍ من ذهبء عليه 
الأرجوان» ومعه أربعة آلاف فارس على الخيل». عليهم وعلى دوابهم 
الأدعراة رمغي انان جاده يفو علنون اللي والشناد لسن 
علن اللقال الحيت”. 

قال أبو إسحاق: والأرجوان في اللغة: صبغ أحمرء وهو: ما روي 


)١(‏ الكواعب: هي التي نهد ثديهاء إذا ارتفع عن الصدرء وصار له حجم. «اللسان» 
0١‏ (كعب) و (نهد) 4794/7. 

(1) أخرجه نحوه ابن جرير ١1١1/7١‏ عن ابن عباس ». من طريق عبد الله بن الحارث. 

(*) أخرجه نحوه ابن جرير »1١9/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ »1٠17‏ عن مجاهد. وذكره 
التعلبي ١57/8‏ ب. والبراذين: جمع: بردُونء الدابة» والبراذين من الخيل: ما 
كان من غير نتاج العراب. «اللسان» .0١ 7/١7‏ وفي «المعجم الوسيط» :548/١‏ 
البرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية» عظيم 
الخلقة» غليظ الأعضاءء. قوي الأرجل». عظيم الحوافر. 
والشّرجج: رَحْل الدابة. «تهذيب اللغة» 087/١٠١‏ (سرج)ء و«اللسان» 5910/5. 
والأرجوان: شجر له زهر شديد الحمرة» حسن المنظرء وليست له رائحة. 
«المعجم الوسيط» ."١/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق ”/ 45». وابن جرير /7١‏ 8١1ء‏ وابن أبي حاتم 3١١5/9‏ . 

(6) «تفسير مقاتل» 59 أ. وذكره عنه الثعلبي ١97/8‏ ب. 
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01 سورة القصص 


أنه كان عليهم وعلى خيلهم الديباج الاجي ”اوهو هذا فال إبراهيم 
والكلبي”"'؛ وزاد الكلبي: خرج بثوب أخضرء كان الله أنزله على موسى 
من الجنة» فسرقه منه قاروك . 

وروى مبارك عن الحسن في قوله: في زَينيِيء» قال ثياب صفر”". 
ونحو هذا روى عثمان بن الأسود عن مجاهدء قال: عليهم ثياب 
معصفرة”. وهو قول ابن زيد قال: خرج في سبعين ألما عليهم 
لصفا . 

قال مقاتل: فلما نظر مؤمنو أهل"' ذلك الزمان في تلك الزينة 


ا 0 


والجمال» تمنوا مثل ذلك» وهو قوله: «#قال الذينت يُريدُوت الحيوة الدنيا 


1 24 اس رصم 0 - ىو _- 2 م 2 5 8 3 
ينلتَ لنا مِثْلَ مآ أوقت فَنرُونُ إِنَّمٌ لذو حَظٍ عظِير» لذو نصيب وافر من 


4- #«#وقالَ لدت أوثوأ لْعِلْمَ # قال ابن عباس : يريد الأحبار من 
ال 
تق سوا قل 3 

وقال مقاتل: لأأُوبوأ الْهلرَ» بما وعد الله في الآخرة؛ قالوا للذين 


.١65/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير »1١9/7١‏ عن إبراهيم النخعي. وذكره عنه الثعلبي ١67/4‏ ب. 

(©) أخرجه ابن جرير 21١8/5١‏ وابن أبي حاتم 50154/9. 

(4) أخرجه ابن جرير ١٠/8١١ء‏ وابن أبي حاتم 9/ 017". 

(4) أخرجه ابن جرير »١١5 /7١‏ وابن أبي حاتم 9/ ."١١84‏ وهذا كله مما لا دليل عليه؛ 
والأولى الإعراض عنه؛ إذ المقصود في الآية: أنه خرج على قومه في زينة بهرتهم. 

)١(‏ أهل. ساقطة من نسخة: (ب). 

(0) «تفسير مقاتل) 594 أ. 

() ذكره عنه ابن الجوزيء «زاد المسير» 5157/5. 
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سورة القصص هع 


تمنوا مثل ما أوتي قارون: «وَيْلَكُمْ نَوَابُ أَشَّهِ» ما عند الله من الثواب 
والجزاء #خَيْرٌ لَمَنْ ءامرح» صدّق بتوحيد الله #وَعَيلَ صَلِحَاي وقام 
بالفرائض. أي: إن ذلك خير مما أعطي قارون في الدنيا”'". 

ولا يِلَقَّدهَآ» [قال مقاتل: لا يؤتاها يعني: الأعمال الصالحة(". 
وعلى هذا الكناية تعود إلى ما دل عليه قوله: #وَعَيِلَ صَيِحَا» وقال 
الكلبي :]'" ولا يعطاها في الآخرة #إإِلَا ألصَكرُوتَ» على أمر الله؛ يعني : 
الجنة'*“. ودل عليها قوله: ظتَوَابُ ألّهِ» وقال الزجاج: ولا يلقى هذه 
الكلمة» يعني قولهم : ناب أله حَبُْ 74" إلا ألصَكرُونَ» على طاعة الله 
وَعن قن لذن 

وقال ابن قتيبة: ولا يوفق لها ولا يُرزّها''". وهو قول الفراء؛ يقول: 
ولا يُلقَّى أن يقول: تاب أله حَبرُ» إلا الصسيروت*". 

-١‏ قوله تعالى: 9خسَفْمَا بو وَيدَارِ الْأَرْصَ» ذكرنا معنى الخسف 
في سورة: يفا 3 

قال مقاتل وقتادة: فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل إلى يوم 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 54 أ. 

(5) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ). (ب). 

(5) «تنوير المقباس» ."”3١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .١1557/54‏ 

)١(‏ ذكره بنصه الثعلبى 8/ ١6‏ أ. 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة 755» وهو قول أبي عنئدة: اميجان القران» 113/7 
(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ ."١١‏ 

(9) عند قوله تعالى: طأنَأَسسْرْ أن ييف يك جاب أليِ4 [18]. 
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الا 

وقال انة تعاس : يبه إلى الأرفن ال 

وقال مقاتل: لما حسف الله بقارون» قالت بنو إسرائيل: إن موسى 
نما أهلك قارون ليأخذ ماله وداره» فخسف الله بعد قارون بثلاثة أيا يام بدار 
قارون» وماله الصامت وانقطع الكلام ". 

قوله تعالى: قَمَا كان لم من فِنَةْ ينصَرَويمٌ ين دون أله يقول: لم 
يكن له جند يمنعونه من الله «إومًا كات من الْسْتَصِرنَ» من الممتنعين مما 
تإلجة فق الهنيك”"".والتعصر» الذي "قد بلغ يحالة التميرة”*. 

7 وقوله : «وَأصْبَح الذي تَمَنَوَأْ مكَائة الاين بِقُونُونَ» : صار أولئك 
انين تتا 6 ارق عن [المالرسي ار لالهو علي وبلق التي وهو قوله: 
© يِقُولُونَ ويكأرك أده الآية20. 

قال سيبويه في هذه الكلمة: سألت عنها الخليل فزعم أنها: (وَيْ)) 
مفصولة من: (كأن). وأن القوم تنبهواء فقالوا: (وَيْ)»2 متندمين على ما 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 9"ب. وأخرجه ابن جرير ,1١9/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ .707١‏ عن 
قتادة. ومعنى: يتجلجل في الأرض: أي: ساخ فيها ودخل. «اللسان» ١١١/١١‏ 
(جلل). 

(؟) أخرجه ابن جرير ,.1١94/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 27307١‏ بلفظ : الأرض السابعة. 

(9) «تفسير مقاتل» 9 ب. والصامت: الذهب والفضة. «تهذيب اللغة؛ »١8057/١7‏ 
و«اللسان» 7/ 0ه (صمت). وظاهر الآية أن الخسف به وبداره حصل في وقت 
واحد. والله أعلم. 

(:) اتفسير مقاتل») 9"ب. واتفسير ابن جرير) .١1١9/75‏ واتفسير الثعلبي) ١565/4‏ (. 

(0) النصرة: حسن المعونة #تهذيف اللقة 15171 تسر .وفاللسان 1/6 

() «معاني القرآن» للزجاج ,.١077/5‏ بنحوه. 
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بوره لقص 4 


سلف منهمء وكل من يندم أو نُدَّمِ فإظهار ندامته أن يقول: (وَيْ)"''. وذكر 

الفراء في هذه الكلمة قولين؛ أحدهما قال: يذهب بعض النحويين إلى 

أنهما كلمتان؛ يريد: ويك أنه أراد: ويلك. فحذف اللام وجعل أنَّ 

مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك أعلمء فأضمر: أعلم. 
قال الفراء: ولم نجد العرب تعمل الظن والعلم بالإضمارء ألا ترى 

أنه لا يجوز أن تقول : با هذا انلق قائمء تريد: علمت أو أعله"”". وو 

الذي ذكره قول قطرب”2. 

تقوله العرب لكثرتها في الكلامء قال عنترة : 

5 0 0 ع6 وى 2 5 هع لد تيمب (ه) 

)١(‏ «الكتاب» 5”/ .١105‏ بمعناه. وذكره بنصه الزجاج 4+ والأزهري. «تهذيب 
اللغة» 0/16 (وي). والثعلبي 4 6ت. قال ابن قتيبة : وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح: هي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاءء كأنه لا يفلح الكافرون» 
وقال: وي: صلة في الكلام. وهذا شاهد لقول الخليل. «تأويل مشكل القرآن؛ ص 
5. 

(1) نقل كلام الفراء ابن جرير ١7١/7٠١‏ بلفظ: ولم نجد العرب تعمل الظن مضمرًاء 
ولا العلم وأشباهه في: أنْء وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين» أو في آخر 
الكلمة.ء فلما أضمر جرى مجرى المتأخر؛ ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن 
تقول: يا هذاء أنك قائم» ويا هذا أن كفته تريد: علمت» أو أعلم. أو لتةة 
أو أظن. 

620 ذكره عنه الثعلبي ١١/48‏ نساء 

(4) «معاني القرآن» للفراء .7١7/7‏ ونسبه لعنترةء وهو في «ديوانه» .١‏ وأنشده أبو 
على في المسائل الحلبيات ؟. ولم يئسنيه . اكه ولسنية الثعلبي ١614/48‏ لالت 
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34 موز العصعن 


قال: وقد قال آخرون: إن معنى: ويكارك »* وي» منفصلة من : 
(كأن)». تقول للرجل: (وي)»؛ أما ترى ما بين يديك؟ فقال الله تعالى : 
ويء ثم استأنف: كأن الله يبسط الرزق. وهي تعجبء (وكأن). فى 
مذهب الظن والعلم؛ وهذا وجه مستقيم. غير أن العغرب لم تكتبها 
منفصلة» ولو كان على هذا لكتبوها منفصلة» وقد يجوز أن يكون كر بها 
الكلام فؤّصِلت بما ليست منه؛ كما اجتمعت العرب على كتابة : م يبوم » 
[طه: 44] فوصلوها لكثرتها”"©. فعلى هذا #ويكاركت»: تقريرء كقول 
الرجل: أما ترى إلى صنع الله» وأنشد النحويون جميعًا : 
كالعاني الطلاق إذ زانافي . قل مالى فوستتماني بكر 
ويُكأنَ مَنْ يكن له نَمَبٌ يح بَبْ ومَنْ يفتقِر يعشل عيش ضُره" 

قال الفراء: وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أعرابية تقول 


- وأنشده ولم ينسبهء ابن جني» «الخصائص» "/ .5١‏ والشاهد فيه: حذف اللام 
من: ويلك. حتى تصير: ويك. 

)١(‏ حكى الداني كتابة «إوَيكت» في الموضعين من سورة القصصء بوصل الياء 
بالكاف. «المقنع» 75. وأما (ابِنَ أم) فكتبت في كل المصاحف في الأعراف 
3 ] قَالَ أَبْنَ أمّ> بالقطع» وفي طه [44] كتبت متصلة طيَبَتَوَُ4. المقنع 77. 

: أنشده سيبويه» ونسبه لزيد بن عمرو بن نفيل. «الكتاب» ”/ 2108 وفي الحاشية‎ )١( 
.5080 سألتاني» يعني: زوجتيه اللتين ذكرهما في بيت قبله. وأنشده الأخفش ؟/‎ 
ولقركية! واللنيا: المال والعقار. وأنشد البيت الثاني: أبو عبيدة في «مجاز‎ 
القرآن» 7/؟7١١. وابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن»؛ ا01. وابن جني»‎ 
(الخضائصض» 6417/7 ولم. ينشبوة:  وأنشد: البتين»: .ولم يسبهماء. الرجاج‎ 
والشاهد فيه : ويكأن. فهي عند سيبويه والخليل مركبة من: (وي): للتنبيهء‎ .0 5 


و: كأنء للتشبيه» ومعناها: الودكره 
متهن 
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سورة القصص 4ة5؛ظ 


لووعمها ايه :بيات بويلق 4 تقالو كاله دوؤاء اليك يقناهة أها تزييهتوزاء 
البيت”''» وقال الكسائي: «اوَيكات» في التأويل: ذلك أن الله”". وهو 
مأخوذ من قول ابن عباس ؛ فإنه قال في هذه الآية : قالوا: ذلك أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. وعلى هذا هي كلمة تحقيق وابتداء. وهو قول 
النحيكن: 

وقال أبو عبيدة: سبيلها سبيل: ألم 0 

وقال مجاهد وقتادة: معناها: ألم تعله”*". 


لزعي 
1 م )063 ذه رح ا ل ب 3 1 
كينت )!8 افإقةا يزو إلى لسن قن «المملن غير أنميفن القعل 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ."١7/7‏ وهذا النقل الطويل من أول قوله: وذكر الفراء في 
هذه الكلمة قولين إلى هناء كله عن الفراء. 

(1) ذكر ابن قتيبة» أن الكسائي قال في معنى هذه الكلمة: ألم تر. «تأويل مشكل القرآن» 
5/. 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١١77/7‏ بلفظ: مجازه: ألم تر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7/ ١45‏ وابن جرير /7١‏ ١17»ء‏ وابن أبي حاتم 4/ 2707١‏ عن 
قتادة. وذكره التعلبي 8/ 605١ب»‏ عن مجاهدء بلفظ : ألم تعلم. واختاره ابن جرير. 
قال ابن قتيبة: وهذا شاهد لقول الكسائي. يعني به: ألم تر. تأويل مشكل القران 
. وأما مقاتل فقال: يعني: لكن الله. «تفسير مقاتل» 159 ب. 

(0) ذكره ابن الجوزي, «زاد المسير» 2»78417/5 ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل» 159 ب. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 475. 

(8) قرأ عاصم في رواية حفص : «إلَحَسَفَ» بالفتح» وقرأ الباقون: #الحُسيفت» بضم - 
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الول ار 4 أكثر المفسرين يقولون معناه: ألم تر أنهء و: أما 
ترى أنه'". قال الزجاج: وهذا مشاكل لتفسير الخليل؛ لأن قول 
المفستويو: أما تر 7 

لا يفْلِحُ الْكفْروتَ» قال ابن عباس: لا يسعد من كفر بالله”*. 

م - وقوله تعالى: #تَنكَ ألدَارُ الْآْرَةُ» قال ابن عباس ومقاتل : 
7 البجنة2©0. 

جملا بِيَدنَ لا برِيِدُونَ لوا في الْأرَضٍ» قال مقاتل : تعظمًا في الأرض 
5 الأنا01. وتحوة ةقان الكلبي : هو الاستكبار عن الإيمان نا 
وقال ابن عباس : علوًا على خلقي في الأرض”*“. وهو: معنى قول سعيد 
ابن جبير : علو في الْأَرْضٍ» بغيًا""'. 


الخاء. «السبعة في القراءات» 546. و«الحجة للقراء السبعة» 2575/8 و(إعراب 
القراءات السبع وعللها» 2٠١7/4/7‏ و«النشر في القراءات العشر» ”/ 57". 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ 0؟57. 

() «تفسير اين جرير) .١7١ /٠١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 101/5., بلفظ : فهذا تفسير الخليل» وهو مشاكل لما جاء 
في التفسيرء لأن قول المفسرين هو تنبيه. 

(5) «تفسير مقاتل» 19" ب. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم ٠77/4‏ عن عكرمة» و«تفسير ابن جرير) 2177/7١‏ ولم 
ينسبه. و«تفسير مقاتل) 19" ب. 

(0) «تفسير مقاتل) 19 ب. 

0 «تنوير المقباس») ١ا".‏ 

(8) أخرج ابن جرير .١51/7١‏ عن عكرمة: العلو: التجبر. 

(9) أخرجه ابن جرير 7/7١‏ 177. 
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سورة القصص ع 


قال علي رضي الله عنه : إن الرجل ليعجبه شِرَاك نعله فيدخل في هذه 
الآبة: ميك الدَّارُ الآيمرَهٌ يَحَمَنُها دن لا برِدُونَ علو في الأَرضٍ»”'". يعني أن 
من تكبر على غيره بلباس يعجبه» فهو ممن يريد علوًا في الأرض. وهو قول 
مسلم البَطين: التكبر في الأرض بغير الحق"". 

وقال الحسن: لم يطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطانهو””". 

قوله : ولا مَسَاد4 قال الكلبي : هو الدعاء إلى عبادة غير الله”؟؟. وقال 
مقاتل: عملا بالمعاصي”". وهو قول ابن جريح''' . 

واكاك عقوم والطرن نهو الخد الما لد الع 0 

قوله: وَالْمقبَةَ لِلْمتّقِيتَ» قال ابن عباس: يريد عاقبة المتقين 


الجنة”". وقال الكلبي: وهم الذين اتقوا الكبائر والفواحش”"" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2157/5١‏ وابن أبي حاتم 9/ 7077. قال ابن حجر: إسناده 
ضعيف. «الكافى الشاف» بحاشية الكشاف ”7/ .47١‏ والشّرَاك : سير النعل. «تهذيب 
اللغة» ١1/1٠١‏ (شرك). 

(1) أخرجه ابن جرير »1777/5١‏ وابن أبي حاتم 9/ ."١77‏ وذكره الثعلبي 4/ ١١5‏ بء 
عنه»ء وعن ابن جريج ومقاتل وعكرمة. 

(*) هكذا في النسخ الثلاث: عند ذي سلطانهم. ورواية انق أ حاتم 4/ 07: عند 


(4) ذكره عنه الثعلبيى ١١5/8‏ بء وفي «تنوير المقباس» :77”١‏ بالنقش والتصاوير 


(6) «تفسير مقاتل» 74 ب. و«تأويل مشكل القرآن» 2!57. 

)١(‏ ذكره عنه الثعلبي ١94/4‏ ب. 

(1) أخرجه ابن جرير 2157/7١‏ عن ابن جريج» وعكرمة»؛ ومسلم البطين. 
(68) «تنوير المقباس») .77١‏ 

(9) «تنوير المقياس» ."7١‏ 
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سورة البقرة د 


العيظلوتق ”7+ كقولة: 


ذا" كان معطوفا”؟' ولم يستقم أفخيعاة "نه الحاديه الا فين" اقلم 


د لل اواك ب ل اللي وم أ رق 
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة (لا) في و(تأتي). ولذلك سمي صرفا 


ومثله من الأسماء التي نصبتها العرب وهي معطوفة على مرفوع» قولهم: 
رار قو الاي لأكنف "ولو خليك ورايّف لفتلقه ذالم ايحبون فى 


)ع0( 


فرق 
ك0( 
)0 
000 


ذكره الطبري في الس 0 :وقد عرق أبو اليزكات اين الأنبارى الصرف 
عند الكوفيين : بأنه ما كان الثاني مخالفا لأول» ولا يحسن معه تكرار العامل الذي 
ورد مع الأول» «الإنصاف» .005/1١‏ 
صدر بيت وعجزه: 

غَادٌ عَلَيِك إذا “فعلت عطي 
وقد اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه للأخطل» ونسبه بعضهم لأبي الأسود 
الدؤلي» ونسبه بعضهم إلى المتوكل الكناني» وبعضهم إلى حسان؛ وبعضهم إلى 
الطرماح بن حكيم» وإلى سابق البربري» والبيت ورد في أغلب كتب النحو. ورد 
في «الكتاب» .47/١‏ و«المقتضب» ”270/5 و«معاني القرآن» للفراء 25/١‏ 
والطبري .5060/١‏ و«الإيضاح العضدي" 0/0 و«الجمل» للزجاجي 
صلا8١.‏ و«الأزهية؛» ص775. و«الرصف) ص585. و«شرح المفصل"» 
// 75. و«الخزانة» 0515/8. واشرح شذور الذهب») ص١2”5‏ و«مغني 
اللبيب» .7١77/5‏ و«أدب الدنيا والدين» ص2.”9 و«اشرح ابن عقيل» ص27522 
و«أوضح المسالك» .0١18١/5‏ وغيرها كثير. 
في (ب): (إذا). 
في (ج): (مطوفا». 
كذا في جميع النسخ وفي «معاني القرآن» للفراء (الحادث الذي قبله) ."4/١‏ 
في (ج): (لا كان). 
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وقال قتادة: أي الجنة للمتقين'''. وهم الذين اتقوا عقاب الله بأداء 
فرائضه». واجتناب معاصيه. 
8 5 ل سار 32200011 ٠. ٠‏ 0 5 »)20 5 
5- قوله: «#من جَاء بالحسنةٍ# مفسر في سورة: النمل ٠‏ إلى قوله : 
لوفلا ضر الت عهلوأ لسَّيِكَاتِ» والمفسرون كلهم على أن المراد 
بالحسنة: شهادة أن لا إله إلا الله وآن الشيكة: الشرك:. 
وهو قول ابن عباس وعبد الله وسعيد بن جبير وإبراهيم وأبي صالح 
3 2 
وعطاء ومقاتل والجميع . 
قال أبو ذر: قلت يا رسول الله: لا إله إلا الله» من الحسنات؟ قال: 
«(هى أحسن الحسنات)7؟) 
وقوله تعالى فلا 2 كر لذت عَِلُوا أَلسَّيِمَاتِ» قال ابن عباس : يريد 
وي ذة) 
الذين أشركوا” ' . 
وقال مقاتل: يعني الذين عملوا الشرك «إلَّا ا كنُوأ يَمْمَلُوتَ» من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ».17/٠١‏ وابن أبي حاتم .75٠77/4‏ وذكره الثعلبي 8/ ١85‏ ب. 
هم سورة النمل [4ق4 .]6٠‏ 
إفره اتفسير 0 "ب. 0 املو تسا أي حاتم اب 
27 ام اي ا 
فاتبعها حسنة تمسحها قال: قلت يا رسول الله : أمن الحسنات لا إله إلا الله قال: 
هي أفضل الحسنات». «المسند» 21١/8‏ رقم: .5١0847‏ وهذا إسناد لاا يصح؛ 
لآن الأعمشءع وهو سليمان بن مهران» مع كونه ثقة فإنه يدلس» «تقريب التهذيب' 
84 رقم: .777٠0‏ ولم يصرح هنا بالسماع» وأما شِمْر بن عطية فهو صدوف؛ 
والواسطة بينه وبين أبن ذر #2ه. مجهول. والله أعلم. 
(0) تفسير ابن الجوزي 7/5 07594 ولم ينسبه. 
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سورة القصص _وة : 


الشركء فإن جزاء الشرك الثار”'؟ . 

وقال ابن عباس: يريد ليس لعقابهم صفة ينتهي إليها عذابهم أعظم 
ممأ يوصف. والتقدير: إلا جزاء ما كانوا يعملون. وجزاء ما عملوا انا 
على ما ذكره المفسرون. 

6- قوله تعالى : «إِنَّ لد فَرَصَ عَليْلك الْمُرارت 4 قال ابن عباس : 
أنزل غليك القران'". وتحو ذلك :قال مقائل والمفسزون9 

قال أبو إسحاق: معنى #قَرض عليّلك الْقُرئارت»: أنزله عليك» 
وألزفك: وفرضن عليك العمل بما يوجبة القران”*". وتقدير الآية ما ذكره أبو 
على ؛ فقَال: المعنى : فرض عليك أحكام القرآن» وفرائض القرآن. وعلى 

هذا: الآية من باب حذف المضاف» وقول المفسرين معنى وليس بتفسير ؛ 

وذلك أن الذي فرض عليه فرائض القرآن هو الذي أنزله. وفرض فرائضه 
بإنزاله» فقيل فيه : أنزل القرآن. 

لرَادكَ إل 4 قال ابن عباس فى رواية عطاء : مكة”"". ونحو ذلك 
روى العوفي عنه'") 
() «تفسير مقاتل») 19 ب. 
(1) بنصه عند الفراء» وأبي عبيدة» ولم ينسباه. «معان ني القرآن» ”/ 3 و«مجاز القرآن» 

بل" 
() لم أجده عند مقاتل. وأخرجه ابن جرير 7/7١‏ 177» وابن أبي حاتم 9/ 27١1705‏ عن 
مجاهد. وذكره الثعلبي ١04/8‏ بء عن أكثر المفسرين» ولم يسمهم. 
(4) «معاني القرآن» للزجاج 0/8 »؛ قال ابن قتيبة: أي: أوجب عليك العمل به. 
«غريب القرآن» 5*". 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/ ١55‏ بء من قول عطاء بن أبي رباح. 
(5) أخرجه البخاري» من طريق عكرمة. 9 التفسير » رقم لاا («فتح الباري» - 
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وهو قول الكلبي ومقاتل؛ قالا: لما نزل النبي ليد فى 
مدر إلى المدوة قو +6 لها :ماعو افكاف النهانة وككر بعر لدو وير لك انه 
فأتاه جبريل فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك» فقال النبي ككةٌ: «نعم؛, 
فقال جبريل: فإن الله يقول: 9«إإنَ الى فَرَضَ عّلك الْقْرات ردك إل 
مَعَادِ» يعني إلى مكة ظاهرًا عليهم» فنزلت هذه الآية بالججّحفة» وليست 
مكية ولا وناقة 7 

ونحو هذا روى الضحاك عن" " ابن عباس في نزول الآية بالجحفة”*». 

وروى عكرمة عن ابن عباس» ويونس عن مجاهد: ادك إِ معَاق» 


- 2004/8 وأخرجه النسائي», في كتاب التفسير 2١5417//7‏ رقم: 24٠7‏ عن عكرمة 
عن ابن عباس» وابن جرير .1709/1١‏ من طريق عكرمة» وسعيد بن جبير. وذكره 
الثعلبي ١١4/8‏ بء عن العوفي عن ابن عباس. 

)١(‏ الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات أهل 
(معجم البلدان» .١594/7‏ وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ؟١كم.‏ 
المعجم المعالم الجغرافية» .8١٠‏ 

(1) «تفسير مقاتل» 79 ب. و«تأويل مشكل القرآن» 2475 ونسبه لأبي صالح» و«غريب 
القرآن» ا قتيبة الردرة وذكره التعلبي ١١5/4‏ باء عن مقاتل. ويعني بقوله : 
ليست مكية ولا مدنية: المكان» أما من ناحية التعريف الاصطلاحي فالراجح أن 
ما كان قبل الهجرة فهو مكي. وإن نزل خارج مكةء وما كان بعد الهجرة فهو 
مدني. وإن نزل خارج المدينة» والله أعلم. «البرهان في علوم القرآن» ,719/١‏ 
و«الإتقان في علوم القرآن» .١١/١‏ 

(9) في نسخة: (ب): عن مجاهد وابن عباس. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7077/9 من قول الضحاك. وذكره الثعلبي 8/ ١04‏ بء عن 


الضحاك عن ابن عياس. 
مهن 


إلى مولدك : مكة”''. وهو قول الضحاكء واختيار الفراء”"'. وعلى هذا قيل 
لمكة: معاد؛ لأن معاد الرجل: بلدهء وذلك أنه يتصرف في أسفارهء ثم 
يعود إلى بلده ". 

وذكر الفراء وجهين آخرين؛ فقال: المعاد هاهناء إنما أراد به حيتٌ 
وُلدتَء وليس من: العَود. قال: وقد يكون أن يجعل قوله ملرَادّكَ إل معَادِ»ك 
لمضيرك إلى أن تعود إلى .مكة مفتوخة لك”**. فالوجه الأول : معتى المغاد: 
المولد. وهو قول أحمد بن يحيى. والوجه الثاني: المعاد: مصدر بمعنى : 
العود . 

القول الثاني في المعادء أنه: الجنة. وهو قول [أبي سعيد الخدري؛ 
قال: معاده: آخرته الجنة. ورواية السدي عن أبي صالح. و]”” سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» ورواية ليث عن مجاهد'''. وعلى هذا معنى المعاد : 
الموضع الذي يصير إليه. [فكل شيء إليه]”' المصير فهو : المعاد . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0179/7١‏ عن ابن عباس من طريق عكرمة وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد من طريق يونس بن عمرء وهو ابن أبي إسحاق. و«غريب القرآن» لابن 
قتببة 2735351 ونسبه لمجاهد. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ."١/7‏ واقتصر عليه أبو القاسم الزجاجي. في كتابه: 
لاشتقاق أسماء الله تعالى») 47/4. 

إفرة «تأويل بشكل القرآن» م”ع. ):١‏ «معاني القرآن» للفراء 7/7 .7١7‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(1) أخرجه ابن جرير »1754/7١‏ وابن أبي حاتم 27٠77/4‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» وأخرجه عن السدي من طريق أبي صالح» وأخرجه عن مجاهد أيضا. 
وأخرجه عن ابن عباسء أبو يعلى الموصلي 5/ ٠/ا.‏ وقال الهيثمي: رجاله 
ثقات. «مجمع الزوائد» /ا/88. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
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ومصيره يليد فى الآخرة إلى الجنة. فهى معاده. 

القول الثالث في المعاد: أنه القيامة. وهو رواية ابن أب نجيح عن 
مجاهدء. قال: يحييك يوم القيامة. وهو قول الحسن والزهري؛ قالا: 
معاذه : ال واختاره الزجاج ؛ فقال: أكثر التقسيية: لباعنك: وعلى 
هذا كلام الناس: اذكر المَعَادء أي: اذكر مبعثتك في الآخرة”". وذكر فيه 
قولٌ رابع : «إِل مَعَادِ» إلى الموت؛ رواه الأعمش عن بعض أصحابه؛ عن 
سعيد بن جبير [عن ابن عباس» وروي ذلك أيضًا عن 57 سعيل 
الخدرى]””. 

وأهل المعانى اختاروا القول الثانى؛ وقالوا: المعنى: إنه يعود فى 
النشأة الثانية إلى الجنة. 

وتم الكلام عند قوله: إل مَعَادٍ» ثم ابتدأ كلامًا آخر فقال: #ثّل رق 
علّم مَن جَءَ بِالْدَئ» قال مقاتل: هذا جواب لكفار مكة لما كذبوا محمدّاء 
وقالوا له: إنك في ضلالء فأنزل الله: «ثُن» لهم رق ألم من ع 
شد [وأنا الذي جئت بالهدى» وهو أعلم بِهمَنْ هُرٌ في صَلَلٍ مينِ» نحن 
)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق ؟7/ 44» وأخرجه ابن جرير /7١‏ 175» عن عكرمة وعطاء 

من طريق عكرمة. وعن مجاهدء وقتاده. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١158/5‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ). (ب). وأخرج هذا القول ابن جرير 

من طويق الأعمكق غن: تبعيدا بن بين وعن عكرمة ومجاهد مثله. وذكره الثعلبي 


4/ أ عن سعيد بن جبير » واين عباس. 
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أم أنتم'''» وهذا كقوله: ري أَعْلَمُ مَن ج يامُدَئ»]”'' [مِنْ عِندِهوِ4]”" وقد 
تقدم في هذه السورة” ال 000 
منة. 

5+ وقوله شان : تووم كت تتا أن يلم الت المكنت إل رعق 
ين رَيَلك» قال ابن عباس: أن يوحى إليك القرآن. 

وقال الكلبي: ما كنت ترجو أن تكون نبيًا""". 

وقال مقاتل: أن ينزل عليك القرآنء. يذكره النعه”". 

وقوله: «إإِلَا رَحَمَةٌ ين رَيكْ» قال ابن عباس: يريد: رحمةً مني 
سبقت لكء وأنت في صلب آدم . 

وقال مقاتل: يقول: كان الكتاب رحمة» يعني : نعمة من ربك. حين 
اختصعيت هااا مور 

قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع؛ ومعناه: وما كنت ترجو أن 
تعلم كتب الأولين وقصصهم, تتلوها على أهل مكة» ولم تحضرها ولم 
تشودها إلذا أن ويك سيك . 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 
(#)أسايين الجعقر فين نتاقط افد المكةة (ن): 
(5) عند الآية: «وَوَالَ موسى رن أَعَلَمْ يمن جا بِالْهُدَئ مِنَ عندي» [70]. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 270717 عن ابن عباس» والحسن. 
(0) «تنوير المقباس») .7"١‏ 

0) «تفسير مقاتل) 7٠١‏ أ. 

(6) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(9) «معاني القرآن» للقراء 71/7 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


«إفلا مَكْوْنَ ظهيرا لِلْكيِرنَ» معينًا للكافرين على دينهم"''. قال 
مقاتل : وذلك حين دعي أن يرجع إلى كو آناثه فذكره الله النعمة؛ ونهام 
عن مظاهرتهم على ما كانوا عليه» وأمره بالتحذر منهم بقوله : 

41- ولا يَصُدنكَ عَنّ يت آسَّهِ» يعني : القرآن « بعد إذْ لَك إكدرءت 
وَأدَعَ ِل رَيلَكك» إلى معرفته وتوحيده 0 توك من المشركين # قال 
أ قباس هو مخاطبة لأهل دينه”"ا . يعنى أن هذا 0 
ظاهره له فالمراد به أهل دينه. أى: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهه” ”'. 
وكذلك قوله: 

14- طولا مَدْمٌ مم له لها عرَّ» أي : لا تعبد معه غيره”. قال ابن 
عباس : هذا تخويف للمشركين» وأما النبي بَكلْةِ فقد عصمه الله من أن يتخذ 
معه إلهًا [آخر. أي : لا تعبد معه غيره. قال ابن عباس :]*'' يريد : أنه إذا ثهي 
عن عبادة غير الله» كان ذلك تخويًا لمن عبد معه غيره. وهذا فائدة النهي 
عن عبادة غيره بعد أن عُْصم عن ذاك». وحكم له بالنبوة في سابق الحكم. 

ثم ود نفسه فقال: لا إِلَّهَ إلا هُوَ كُل شَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4”"' قال 


.١158/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 7/١‏ أ. 

(9) ذكره ابن الجوزي. «زاد المسير») 250١/5‏ ولم ينسبه. 
فيما نهي عنهء لأنه إذا وجه الخطاب للنبى يكِ بالنهى عن الشرك» وعبادة غير الله 
تعالى» فغيره من باب أولى. وأنه أيا عذر لأحد 2 ذلك. والله أعلم. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة القصص 4 


ابن عباس : يريد: إلا ما أريد به وجهه”''. وهو قول الكلبي؛ قال: كل عمل 
لغيره فهو هالك. إلا ما كان له”". 
تال سان :1ل ها اريف بن فسحه االلة رد الأ عمال 1 مزهو اسان 
الفراء» واتشد قول الشاعر: 
انتخفي الله ذنبا لست مخضيه. يرث العباد إليه الوجة والعمز 
أي : إليه أوجه العمل”*' . 


فعلى هذا وجةه الله ما وَجُّه إليه من الأعمال. والمعنى ما ذكره الكلبى . 


وقال مقاتل: يقول كل شيء من الحيوان ميت» ثم استثنى نفسه بأنه 


50 0 (2 
حي لا يموت؛ فقال: «9إلا وجهم» يعني: إلا هو . 
ولحو هذا روي عن بدا ع0 واختاره الزجاج ؛ فقال: ومعنى : 


)١(‏ ذكره البخاري» ولم ينسبه» وصدره بقوله: ويقال. «فتح الباري» 8/ 000. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 7078/9. عن مجاهد. واقتصر على هذا القول النيسابوري» في 
(اوضح البرهان» ؟7/ 2١0/8‏ ولم ينسبه. 

(؟) «تنوير المقباس») .77١‏ 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم 5078/9. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ."١5/7‏ ولم ينسب البيت. وأنشده سيبويه .”7/١‏ ولم 
ينسبه» وفي الحاشية: البيت من الأبيات الخمسين التى استشهد بها سيبويه» ولا 
يعرف قائلها. وذكره ابن جرير 1171/8» بعد أن فال وقال أخروق: معنى ذلك : 
إلا ما أريد به وجهه. واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعرء فذكر البيت» ولم 
ينسبه. وفى الحاشية : وهو شاهد عند النحاة على أن أصله : أستغفر الله من ذنب» 
ثم اسقط التار فاتصل المجرور بالفعل فتضب مفعو لا به. وأنشده ابن جني»ء 
«الخصائص» 7/ 071417 ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. وهو قول أبى عبيدة «مجاز القرآن» .١١7/7‏ وهذا أقرب إلى 
ظاهر الآية» والله أعلم. 1 

)١(‏ الذي روي عن مجاهد كما سبق: إلا ما أريد به وجهه. 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


5 سورة القصص 


«إِلّا وََهَمُ4 إلا إياء''". وعلى هذا: الوجهء صلةً في الكلام. وقال ايد 
كينا 1 إل علكه" . 

والوجه يجوز أن يكون عبارة عن : المُلك؛ لأن الوجه من الوجاهة, 
والمَلِك مِنْ أوجه الناس» فسمي المَلِك وجهًا. وهذا معنى قول الضحاك فى 
هذه الآية: كل شيء هالك إلا الله» والجنة. والنارء والعرش. والاختيار : 
القول "الأول وهو 'الذى يلبق يتعتى الآ" . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »١68/5‏ واقتصر عليه ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 
1”» ١مة.‏ 

(1) ذكره البخاري» ولم ينسبه. «الفتح» 04 . 

(9*) إن كان المقصود من هذا إنكار صفة الوجه لله كَبَكَ فهذا قول باطل؛ فالوجه من 
الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. «أضواء 
البيان» للشنقيطي 401//7. والقول بأن المراد بالوجه في الآية ما أريد به وجه الله 
من الأعمال قول صحيح. لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله قَبَكَ من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية» وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فإنه 
الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. «تفسير ابن كثير» 5/ 177. 
لكن لا يجوز أن يُفهم من القول الثاني إنكار صفة الوجه؛ وكلام الواحدي يشعر 
بذلك. حيث قال الواحدي بعد ذكره مؤيدًا له: وهو الذي يليق بمعنى الآية. وصرح 
الواحدي بنفي صفة الوجه في تفسير : كل من عَلََا ان (© وبق وََُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ 
وَالْاكْراٍ» [الرحمن: 77. 7؟] قال: وق وََهُ رَيْكَ» أي : ربك الظاهر بأدلته 
ظهور الإنسان بوجهه. «الوسيط» .77١7/5‏ وفي «البسيط» ذكر القول الذي اقتصر 
عليه في «الوسيط». وزاد قولا آخر؛ وهو: ويبقى ربك. وهو السيد المعظمء 
والوجه يذكر بمعنى الشيء المعظمء كقولهم: هذا وجه القوم. ووجه التدبير 
أي: التدبير المعظم. ولا يجوز أن يكون الوجه هاهنا صلة لقوله: #دُو» بالرفع 
وهو من صفة الوجهء ولو كان الوجه صلة لقيل: ذي» ليكون صفة لقوله ربك. اهم 

وهذا التعليل الذي ذكره الواحدي وصرف به الأية عن ظاهرها ليس بوجيه فإن - ظ 

بج[ 


سورة القصص ام 


وقوله: «لَهُ ألتَكمُ» قال الكلبي: له الحكم في الآخرة”" » يعنى : له 
الفصل بين الخلائق دون غيره وَإليْهِ ربْجَعُونَ» : تردون في الآخرة فيجزيكم 
بأعمالكو”'": ور : 0 


تت 


- #دُو» صفة للوجه الذي أضيف إلى الله كْكَء فعبر بالوجه عن الذات. قال ابن 
كثير 7/ 25751١‏ في تفسير أية القصص : إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» الذي 
تحوت :العلا ولا ينوت » فال عاتن .جك عن عن كان وها ركف وك رلك لل 
دكاو 4 فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله هاهنا: كل سَىْءِ هَالِكُ إلَّا مَحَهَهٌ» 
3 إلا إياه. 

.77١ «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» 7٠١‏ أ. 

() في نهاية النسخة: (ج)» كتب: تم الجزء السابع من كتاب «البسيط» في التفسيرء 
تصنيف : الإمام : الواحديء ويتلوه الجزء الثامن. سورة العتكبوت» على يد الفقير 
إلى رحمة ربه: محمد علي محمد الأنصاري. في رابع ربيع الآخرء سنة سبع 
وستمائة. الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد رسوله وصحبه وسلم 


تسليما. ا.ه. 


334 غير لكر 


الثاني أن تقول”'2: لو تركت وترك”" رأيك» تهيبوا أن يعطفوا حرفا لا 
يستقيم فيه ما حدث في الذي قبله» على الذي قبله» فنصبوا”". 

ومذهب البصريين أن جميع ما انتصب في هذا الباب فبإضمار (أن) 
فقيل لأتيكن: منكتي لبن للعسق وان وكتيو 3 

وقوله: ©وَآسْرَ تَمَلَمُونَ#. أكثر المفسرين على أن المعنى: وأنتم 
تعلمون أنه الحق» أنه نبي مرسل قد أنزل عليكم ذكره في كتابكم» فليس 
بمشتبه عليكم شيء من أمره ونسبهء وعلى هذا إنما كفروا لأنهم جحدوا 
نبوته فلم ينفعهم علمهم ”". 

والأمة اجتمعت"' على أن جاحد النبوة كافرء فإذا علموا بقلوبهم, 
ولم يكن لنا سبيل إلى أن نعلم أنهم علموا”"'؛ وظهر منهم جحود؛ أجمعنا 
على أنهم كفار. 


لاني (أ)» (ج): (يقول وما في (ب) أولى وموافق لما في «المعاني» .54/١‏ 

(6) في (ج): (ويترك). 

(9) انتهى من «معانى القرآن» للفراء .”/١‏ 2*5 بتصرف»ء وانظر: «تفسير الطبريا 
/١‏ هه 1. ْ 

(4:) «معاني القرآن» للزجاج .44/١‏ وانظر تفاصيل الخلاف في هذه المسألة في 
«الإنصاف» ص447» وقد ذكر قولاً ثالثاً لأبي عمر الجرميء وهو أن (الواو) هي 
الناصبة بنفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطفء وانظر: «البحر المحيطا 
ةن . 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »5 و”تفسير ابن كثير» 29١/١‏ و«القرطبيا 
2 االبحر) .18١ /١‏ 

(5) فى (ب): (اجتمعت). 

0370 0 أنهم علموا فكفرهم كفر عنادء انظر: «تفسير القرطبي» .111/١‏ 
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سورة العنكبيوت 


ا 3 ١‏ 4ن م 
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سورة العنكبوت ه1 


تفسير سورة العنكبه '" 


0 كَ 


جح جع م مه صن ع سه 5 0-8 
-1-١‏ «الم 9 أحبيب ألنَّاس أن بتْرَكوَاً» قال الشعبي: لما نزلت آية 
الهجرة كتب بها المسلمون إلى إخوانهم بمكة. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق أدركهم المشركونء فردوهم.ء فأنزل الله : #المَ () أحييب النّاش» 
غقين اياك من أول السورة* 7 وهذا معتى كول ابه هاسنن :روارة قطاب؛ 
وقال: يريد بالناس الذين آمنوا بمكة: سلمة بن هشام. وعياش بن أبي ربيعة» 
والوليد ابن الوليد» وعمار بن ياسرء وياسر بن عامرء وسمية أم عمار”", 
)١(‏ سورة العنكبوت مكية. يقال: نزلت بين مكة والمديئة في طريق النبي كَلةه حين 
هاجر إلى المدينة» وهي تسع وستون آية. «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. واتفسير الثعلبي» 
4 . وقد ذكر الثعلبي في أولها بإسناده حديث أبي ابن كعب #ه. في فضل 
هذه السورةء وكذا فعل الواحدي فى «الوسيط) */ 517 وهو حديث موضوع 
سبق الحديث عنه في أول سورة الفرقان. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 46. وابن جرير ١159/7ء‏ وابن أبي حاتم 5071/9. وذكره 
الثعلبى 8/ 650١بء‏ والواحدي «أسباب النزول» ."5٠‏ 
(9) سلمة بن هشامء هو أخو أن جهل. من السابفين إلى الإسلام. هاجر إلى الحيشة . 
ثم رجع إلى مكةء فحبسه أخوه وكان النبي َلِةِ يدعو له ولعياش بن أبي ربيعة في 
القنوت. ثم هرب مهاجرًا بعد الخندق» هه. «سير أعلام النبلاء؛ 2315/١‏ 


«الإصابة في معرفة الصحابة» ”/ .١7١‏ 5 


- - عياش بن أبي ربيعة» اسم أبيه : عمرو بن المغيرة» وكان عياش من السابقين 
إلى الإسلامء وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه. ثم فر 
مع رفيقيه؛ الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعاش إلى خلافة عمر ذه فمات 
سنة: خمس عشرةء وقيل : قبل ذلك. وقيل: استشهد في اليمامة» وقيل: اليرموك. 
اافتح الباري» 8/ 277177 و«الإصابة» 41//6. و(سير أعلام النبلاء» "١7/١‏ 

- الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. 
أخو خالد بن الوليدء أسر مع من أسر من المشركين في بدرء ثم أسلم بعد ذلك, 
فلما أسلم حبسه أخواله فكان النبي كل يدعو له في القنوت مع غيره من 
المستضعفين» ثم أفلت من أسرهم ولحق بالنبي كك في عمرة القضية. «الاستيعاب 
فى معرفة اللأصحاب» .”5/١١‏ و«الإصابة فى معرفة الصحابة» 877/5. 

- ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين» حليف لبنيى مخزوم. 
يكنى : أبا عمار بابنه عمار بن ياسرء. كان قد قدم من اليمن» وحالف أبا حذيفة بن 
المغيرة المخزومى. وزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: سمية فولدت له عماراء 
فأعتقه أبو حذيفة» وجاء الله بالإسلام فأسلم ياسر وابنه عمار وسمية» وعبد الله 
أخو عمار بن ياسرء وكان إسلامهم قديمًا في أول الإسلام» وكانوا ممن يعذب في 
اللهء وقتل ياسر وسمية وعبد الله وهم يعذبون #د. «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» .44/١١‏ و«الإصابة فى معرفة الصحابة» 777/5. 

وقد ثبت في الصحيح دعاء النبي يك لعياش بن أبي ربيعة» ومن كان معه من 
المستضعين في مكة. في حديث أبي هريرة أن النبي كك كان إذا رفع رأسه من 
الركعة الآخرة يقول: ((اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشام؛ 
اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين, اللهم اشدد 
وطأتك على مُضرء اللّهم اجعلها سنين كسنى يوسف». قال ابن أبى الزناد غن أبيه : 
هذا كله في الصبح. أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء رقم الحديث ))1١١5(‏ 
(«فتح الباري» 597/7. وأخرجه مسلم .477/١‏ في المساجد. رقم (0)51/0 وفي 
آخره قال أب هريرة : ثم وأنيع رسول الله عفد ترك الدعاء يعد فقلت: و 
رسول الله يَْةِ قد ترك الدعاء لهم قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وفي حاشيه 
صحيح مسلم: وما تراهم قد قدمواء معناه: ماتوا!. ولم أجد هذا المعنى في - 
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عور الخكيريت 1 
وعدة من بنى مخزوم» وغيرهم 00 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الم »# قال أن الله 
أعلم'''. وقال عكرمة: «#أالْدَأَنَ قسه”". 
واختار الزجاج قول ابن عباس”*. 


- «شرح النووي على صحيح مسلم»؛ وهو تعليق غريب» لا يتضح به المعنى 
المراد؛ والمعنى الصحيح ما ذكره أبو حاتم؛ محمد بن حبان البستي: الصواب أن 
اللعن على الكفار والمنافقين في الصلاة غير منسوخ. ولا الدعاء للمسلمين» 
والدليل على صحة هذا قوله يَكِةٍ في خبر أبي هريرة: «أما تراهم وقد قدموا» تُبين 
لك هذه اللفظة أنهم لولا أنهم قدموا ونجاهم الله من أيدي الكفار لأثبت القنوت 
كدّه وداوم عليه.. «ابن حبان- إحسان» 371/0". رواية ابن حبان: أما تراهم وقد 
قدموا. ورواية مسلم: وما تراهم قد قدموا. فكأن المعلق فهم من هذه الرواية النفي. 
والله أعلم. 

)١(‏ لم أجد هذا القول. وهناك قول آخر في سبب النزول؛ ذكره مقاتل ٠لاب؛‏ قال: 
نزلت في مِهْبَع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب #ء. كان أول قتيل من 
المسلمين يوم بدرء وهو أول من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد يَلِلِه فجزع 
عليه أبواه. وذكره عنه الثعلبى 48/ ١605‏ ب. والواحدي فى «أسباب النزول» ."4٠‏ 
وقال.عنها الزيلمن : عرب اتخزيج أحاديك الكتاف 4874/8 وساق ما" روي افق 
شأن مهجع #ه. ولا تعارض بين هذه الأسباب فكلها أمثلة لمن حصل لهم البلاء 
بسبب إيمانهم. وحكمها باقي؛ قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نازلة بهذا 
السبب» وفي هذه الجماعة» فهي بمعناها باقية في أمة محمد وَل موجود حكمها 
بقية الدهرء وذلك أن الفعنة ف الله تعالى باقية فى ثغور المسلمين بالأسر ويكاية 
العدو. وغير ذلك. 1 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 7074/94؛ عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبيرء وأبي 
الضحى. وسبق ذكر رأي الواحدي في الحروف المقطعة والتعليق عليه في أول 
سورة الشعراء. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ."7٠‏ 

(5) «معاني القران» للزجاج .١109/54‏ 


0 
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وقال في قوله : أَحَييبٌ 1 اللفظ لفظ استخبار» والمعنى معنى 
تقرير وتوبيخ» ومعناه: أحسبوا بمعنى الذين جزعوا من أذى المشركين أن 
نقنم منهم بأن يقولوا: إنا مؤمنون فقطء ولا يمتحنون بما يتبين به حقيقة 
0000 

وقوله: ##أن بُرَكَاً# (أن) في موضع نصب بحسِب. 

وقوله : «إآن يَقُوُوأ» (أن) في موضع نصب من جهتين؛ ذكرهما الفراء 
والزجاج؛ إحداهما أن التقدير: #أن يكرا لأن يقولوا أو بأن يقولواء 
فلما حذف حرف الخفض وصل ##يتركرًاً» إلى أن فنصب. 

والثانية : 0 غليها المعو :8 أحيب. الاين 


أن يراع ا حسبوا”" عوآن ينُولوا َامَكَا وَهُمْ لا يتن 744" قال أبو إسحاق: 
الأولى ا 


قال أبو على : إن تَرَكُء يتعدى إلى مفعول واحدء فإِنْ بن للمفعول لم 
يتعدّ إلى آخَرء ف9أن يَقُولُأ» لا يتعلق به ولا يتعدى إليهء حتى يقدر 

محذو””' حرفٌء ثم يُقدّرٌ الحرفُ فيصل الفعل""". 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ )١( ٠.1١89‏ أحسبوا. زيادة من الفراء. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١54‏ التقدير على هذا القول: اأَحَيِبَ اناس أن يُترَكرا» 
أحسب الناس أن و عامتسا وجملة ظوَهُمٌ ل لا يَفْسَنْونَ *# متعلقة بالحالين: 
ارك والقول. والله أعلم. 

00 اامعاني القرآن» للزجاج .١159/5‏ 

(0) محذوف» من نسخة: (ب). 

(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 7/١75أ.‏ والحرف المقدر هو ما سبق 
ذكره في قول الفراء والزجاج: لأن يقولواء أو: بأن يقولوا!. 

التفهز 


سورة العنكبوت 1ظ1ظ 


3 


نتوج قال «ايق .عبامى :والستدى :جاه 
)20020 


قوله تعالى: «إوَهُمٌ لا 
وقتادة : لا ينتنون في إيمانهم 5 وأنفسهو"” 

قال مقاتل وقتادة: يقول: أحسبوا أن يتركوا على التصديق بتوحيد الله 
وهم لا يبتلون بالقتل وبالتعذيب في الدنيا بقولهم: آمنا'"ء وهم لا 
ا ل ل ل ل 
عن فتنة من قبل هذه الأمة من المؤمنين' بقوله: وقد فت لي 
تلن امد لوت صَدَهُواْ وَلَعْلَمنَّ الْكَذبينَ». 

*- لويد كَتنَا ألذِينَ ين قَْلِهمَ» قالوا جميعًا لجنا 

قال ابن عباس : منهم إبراهيم خليل الرحمن اككلآ. وقوم كانوا معه 
ومِنْ بعده نشروا بالمناشير على دين رميات 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١78/7١‏ عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق 45/7» وابن جرير 
2»؛» عن قتادة بلفظ : لا يبتلون. وأخرجه ابن أبي حاتم 2٠77/9‏ عن 
مجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة» والربيع تق أ فين 

(1) «تفسير مقاتل» ٠لا‏ بء بمعناه. قال ابن قتيبة : «#وَهْمٌ لا يَفْتَئوْنَ» أي : لا يقتلون ولا 
يعذبون. «غريب القرآن» /ا73. 

(”) اتفسير مقاتل») ١/ا‏ ب. 

(5) أخرجه ابن جرير .١74/7١‏ عن مجاهدء وقتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
4"**”. عن الضحاك. وسعيد ابن جبيرء ومجاهد. وعطاء. و«تفسير مقاتل) 
٠لا‏ ب. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .١١7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة لالا”ا 
وقال فى «تأويل مشكل القرآن» 2 اخيرنا 

(90) ورد هذا انض في حديث مرفوع أخر جه البخاري» كتاب مناقب الأنصار»ء رقم 
الحديث (2)780617 «فتح الباري» ا/ 156. من حديث خباب بن الأرت #ء. قال : 
أتيت النبى ذَلِيّه وهو متوسد بردة. وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين 
شدة تقلت : يا رسول:اث ألا تدعو الله لنا فقعد وهز محمرٌ وَحَيه فقال + #لقن:- 
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ةع سورة العنكبوت 


وقال غيره: يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون فكان يسومهم سوء 
الاي 
قوله تعالى : مإ ظََعلمَنَ لَه اليك صَدَهُوأْ ولَعلمَنَ آلْكَذِبِينَ4 قال مقاتل : 
يقول: فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم من هذه الأمة عند البلا 
: 5 05 م : 1 لأس . يدي (15) لء. 
فيصبروا لقضاء الله 8 ولمعلمن #6 يقول: وليرين الْكَدْبينَ 6 ١‏ » فتلوا| عند 
البلاء والتمحيص؛ يعن : المنافقين : 
كذب الكاذب منهء وهو الذي يجارزّى عليه» والله وبق قد علم الصادق من 
الكاذب قبل أن يخلقهما؛ ولكن القصد قصد وقوع العلم بما يجارّى 
عليه”'". يعني أن قوله: مَلَعلَمَنَ» جاء بلفظ الاستقبال لحدوث المعلوم 
وهو الصدق والكذبء. وإنما يعلم صدى الصادق كائنًا عند حدوثهء 
وكذلك كذب الكاذبء» وقد بينا هذا بيانًا شافيًا عند قوله: إلا لبَعْلَمَ مَن 
يَبَْعٌ ألرَسُولَ» في سورة البقرة [2*1]18417. 
- كان مَنْ قبلكم ليمشط بمشاط الحديد. ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما 
يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك 
عن دينه. وليّتمن الله هذا الأمر حتى يسيرَ الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما 
يخاف إلا الله». زاد بيانٌ: «والذئبَ على غنمه». وقول ابن عباس ذكره الطبرسي 
المجمع البيان» /ا/ 4748. 
00( ذكره الطبرسي المجمع البيان» ا 7 ولم يئسسيه . 
(0) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. 
«معاني القرآن» للزجاج 5/ .١15١‏ 
(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: إلا لَِعلَمَ» والله تعالى عالم لم 
يزل» ولا يجوز أن يَحدث له علم. واختلف أهل المعاني في وجه تأويله؛ فذهب- 
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خرن محر 4١‏ 


واختار صاحب النظم في قوله: #9الم» أن يكون قسمّاء وجعله 
واقعًا على قوله: #تََعَلَمَنَّ ألَّهُ»# وجعل قوله: ##9أحَيِبَ ألنَّاسُ» كلامًا 
معترضًا بين القَّسَّم وبين ما هو واقع عليه؛ قال: ودل على هذا دخول النون 
الثقيلة في قوله: #قَيَعَلَمَنَ أنه كما تقول: والله لأضرينٌ عمرًا. 

فإن قيل: لِمّ دخلت الفاء في قوله: © مَيَعَلَمَنَ لَه قيل : إنه لما يجى 
بالجواب لقوله: #المَ» حتى قال: وَلْمَدَ متنا ألَِينَ من قَنْلِهمَ» صار كأن 
قوله: لمن أنه معطوقًا عليه وجوابًا له فقد اشترك قوله: 9الد» 
وقوله : وَلمَدٌ كن أن ين قَنْلهم * في قوله : «اَلعلمَنَّ أنّه» للعطف على 
معنى : «إوَلْفَدٌ قسَنَّ» وذلك أن الله تعالى لما قال: «أَحَيِبَ النّاش» الآية 
كان إنكارًا لحسبانهم أنهم لا يفتنون». وإذا كان إنكارًا ففيه دليل على أنه صَبْدَ 
أوجب أن يفتنهم ؛ لأنه لا ينكر شيئًا إلا ويوجب ضده. ثم لما قال: «إوَلمَد 
تنا أنَ ين قَْلِهِم» دل بهذا القول على هذا المعنى من إيجاب الفتنة. 
فيكون تأويله: لنفتنهم كما فتنا الذين من قبلهمء ثم صار قوله: ©« قَلَعلَمَنَ» 
معطوفًا على هذا التأويل . 

وقال في قوله: ©آلَدِينَ صَدَفواً #4 ليس هذا من الصدق اللازم الذي 
تأويله : صَدَق في قوله» وهو من الصدق المتعدي الذي يقال عنه: صَدَكَنِي 


فلانٌء أي: قال لى الصدق. وكَدَبَنِي؛ أي: قال لي الكذب. والمعنى 


- جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده. وعلم به بعد وجوده. 
والحكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب» والمتعيد بالشيء إذا لم 
يطع وعصى علمه الله تعالى عاصيًّاء وإذا أطاع علمه مطيعًاء وكان قبل أن أطاع لم 
«إِلَا لَِعكم» أي : لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب. 


سورة البقرة هع 


وقال الزجاج في قوله : «وَآسُرٌ تََلَمُونَ» أي : تأتون لبسكم الحق 
وكتماثة على :غلم منكم وبصيرة أنكم تلبسون الحق”". 

#وضا قله تلن زا فيخرا الشار ارا" لتك كن "لكاو" 1 تطير 
للمال وإصلاح له» وتثمير ونماء» كل ذلك قد قيل”". 

والأظهر أن أصلها من الزيادة» يقال: زكا الزرع يزكو زكاءء ممدود 
وكل شيء يزداد فهو يزكو زكاء”* 

يد 
اا كاز ةاتفل و في 1118" لال 0 


أراد بالزكاء الزيادة» وهو حرف ممدودء فإذا قصر فقيل: (زكا) 


بتعا الزوح'ثا) 
52 ف راو 1ك (9) بع جه 0 5 
والعرب تقول للفرد : خساء وللزوجين اثنين : زكا» قيل لهما: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 244 وانظر: «تفسير أبي الليث» /١‏ 1958» «الكشاف' 
/١‏ لالا”ء وابن كثير في ١تفسيره! ٠/١‏ » وقال: ويجوز أن يكون المعنى: (وأنتم 
تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس» من إضلالهم عن الهدى 


المفضي بهم إلى النار). 
(؟) (الزكاة) ساقط من (ب)» (ج). 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» (زكا) ”/ 2١957‏ و«تفسير الطبري» ١//ا585.‏ «اللسان"» 


ر(زكا) ”7/ 1859. 
(8) «تهذيب اللغة» (زكا) 7/ 1547. وانظر: «الزاهر» ”/ /ا181١.‏ 
(5) هو نابغة بني شيبان» انظر: «الزاهر» 7//ا181. 
(5) في (ج): (كان اعاد). 
90) ورد البيت في «الزاهر» 3141//7ء «شمس العلوم» ؟777/7. 
(4) «الزاهر» 41//7١ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (زكا) ؟7/ .١1557‏ 
(9) في (ب): (للزوج). 
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1447 مر عكرت 


7 لين صَدَهواً # الله ما وعدوهء أي: تَمُوا عليه ووفوا به «إولعَلتَ 
لْكَبِينَ» الذين كذبوا الله ما وعدوه. وقال في قوله: ©#وَلْمَدَ مَنَا الَنِنَ من 
ْلهمُّ» : لا يعني بذكر الفتنة إلا من أضمر الإيمان والإسلام دون الكافر؛ 
لأن الفتنة تجريب» كما يفتن الذهب والفضة بالنار إذا أحميا ليظهر 
صفاؤهما وخبثهماء والكافر ظاهر خبثه؛ فلا حاجة إلى تجريبه بالفتنة. 
انتهى كلامه . 

4- قال مقاتل: ثم أوعد كفار العرب فقال: آَم حَريبَ ألذِينَ يَعَمَلُونَ 
الكت 4 بعت الشرل”" . 

قال ابن عباس: يعني الوليد بن المغيرة» وأبا جهل» والأسود. 
والعاص بن هشامء وغيرهم من قبائل شتى"" . 

وقال مقاتل: نزلت في بني عبد شمس ؛ منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وحنظلة بن أبي سفيان» وعقبة بن أبي معيطء والعاص بن 
ون 

وقال الكلبي : نزلت في الذين بارزوا عليًا وحمزة وعبيدة بن الحارث 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/ا‏ ب. وأخرجه ابن جرير 2٠1٠/7١‏ وابن ا حاتم ارش 
عن قتادة. وهو قول التعلبي 0055/4 أ. 

(0) «تنوير المقباس» 777 بنحوه. 
- الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قتله يوم بدر حمزة 
ابن عبد المطلب #ه. «السيرة النبوية» لابن هشام 7/ .717٠١‏ 
- العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أخو أبي 
جهل» قتله يوم بدر عمر ابن الخطاب #ه. «السيرة النبوية» لابن هشام 2514/7 
و«الأعلام» 8/ /71417. 

(9) «تفسير مقاتل) ١لا‏ ب. 
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يوم بدر وهم : عنبة وشيبة: والوليد .بن 'عتبة'''. 

قوله تعالى: #آن يفنا قال ابن عباس والمفسرون: [أن 
قواتونا] "' وقال: متجاهد: أن يعجوونا ". والمنتق 3 أن يفوتونا فرت 
السائق القن , 

قال مقاتل: أن يفوتونا بأعمالهم السيئة» كلا بل نخزيهم بها في 
الدنيا؛ فقتلهم الله ا 

قوله تعالى: «#سَآء ما يَمْكُمْرسَ» قال ابن عباس : بئس ما حكموا 
لأنفسهم'''. وقال أبو إسحاق: موضع 9مآ» نصب على: ساء حكمًا 
يحكمونء كما تقول: نعم رجلا زيدٌء ويجوز أن يكون رفعًا على معنى: 
ساء الحكم حكمهه”". 

ه- قوله تعالى: «##إصن كَنَ يَرْجُوأ لِقَآء ّهِ»# أي: يخاف البعث 
والحساب. قاله المفسرون”*. قال مقاتل: يعني من كان يخشى البعث في 


() «تنوير المقباس») 597. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» ولا يستقيم الكلام بدونه. وهو في «تفسير 
مقاتل) ١/ا‏ ب. و«تنوير المقباس») ”277 وتفسير ابن جرير /5١‏ 1706. 

(*) أخرجه ابن جرير 2٠0/٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ 7:7. عن مجاهد. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١15١‏ و«تفسير الثعلبي» ٠97/48‏ أ» بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل) «لاب. 

(0) «تنوير المقباس» 777. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .17١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4 "٠5‏ عن سعيد بن جبير» والسديء بلفظ : يخشى. وهو 
قول أبي عبيدة. مجاز القرآن .1١/7‏ وقال ابن قتيبة: يخافه. «غريب القران» 


/الا". وهو قول ابن جرير /5”١‏ 178. والثعلبى 55/8٠١أ.‏ 
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الآخرة فليعمل لذلك اليوم”". كقوله: «إقّن كن ربوأ لمَهَ ريو ملعمل عَب4 
صَّلِحًا» [الكهف: .]١١١‏ 

وقال سعيد بن جبير: من كان يطمع في ثواب الله''. واختار أبو 
إسحاق هذا القول؛ وقال: معناه: من كان يرجو ثواب لقاء الله””". أي 
ثواب المصير إلى الله. والرجاء على هذا القول معناه: الأملء وعلى القول 
الأول معناه: الخوف .#إدَإِنَ أجل أنه لآت» قال ابن .عباس : يريد يوم 
القناعة 2 

وقال صاحب النظم : هذا مقتص من قوله: لثم أجَلا وَل مُسَك 
0 ا تَمكرُونَ6 [الأنعام : ؟] والأجل القن © ام ليث 
والقيامة» ولذلك أضاف الأجل إلى نفسه وبَك. 

وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْمِي» قال ابن عباس : لقولكم ©« الْعلِيم» بما في 

الدنيا العليم به. 

1- قوله: #ومن نهد قال ابن عباس : يريد لمرضاة الله «فَإِنَما 

لِنَفْيِدِ» وقال مقاتل: يقول: من يعمل الخير فإنما يعمل لنفسه"''. 


() «تفسير مقاتل») ٠لا‏ ب. 

(5) «تفسير الثعلبي» ١07/8‏ أء بنصهء وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 07585 بلفظ: من 
كان يخشىء وبلفظ : البعث فى الآخرةء وبلفظ : ثواب ربه. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 176. وقد رد على من قال بأن معنى الرجاء هنا الخوف 
فقال: فأما من قال: إن معناه الخوف. فالخوف ضد الرجاءء وليس في الكلام 
ضد. 

(5) «تفسير مقاتل) ١/ا‏ ب. 

(8) الشمين: هن تستكةة 1 


(1) «تفسير مقاتل» ١/ا‏ ب. 
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ماإِنَّ لَه لَمَنّ عَنِ الْعََلَمِينَ» عن أعمالهم وعبادتهم. 

ا- قوله تعالى : «إوَالَدِنَ موا وَعَيِلُوأْ أَلضَّلِحَتٍ لْكَفْرَنَ عَنْهُمَ سَيَتَاتهِم © 
قال ابن غباس :يزيد ما يلوا فى الشترك يريد التطلها حت تصيير مدل 
من لم يعمل طوَلَجرِتَهمَ أْسَنَ الى كانوأ4 قال مقاتل: نجزيهم بإحسانهم 
ولا نجزيهم بمساوتهم'"". والمعنى: لنجزيهم بأحسن أعمالهم؛ وهو ما 
أمرناهم به من الطاع”. 

8- وقوله: وَمَصَينَا الا بودي سنا قال الأخفش: هو على : 
ووصيناه بحسن» وقد تقول العرب: وصيته خيرّاء أي: وصيته بخير20". 
وقالغيرة اق معن : الرمناة سنا أوبوصيناة ايه بحي كال أبق 
إنضاق مهاه اووزضينا" الأنشان أناحقها نيوالقية ا 0 

قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص: 
مالك» لما هاجر قالت أمه: والله لا يظلني ظل بيت حتى ترجع إلى ما كنت 
عليه. فحت الله سعدًا على البر بأمه. ونهاه أن يطيعها في الشرك؛ وهو 


ف له * عذىات سيراك لتك كف بن ما لس لك ا 0 ١‏ 4207 
قوله : «إوَن بََْهَدَاكَ لِتَشْركَ بى ما لس لَك يد عِلَم»''' أي : لتشرك بي شريكا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(6) «تفسير الثعلبى» ١05/8‏ أ. 

(9) «معانى القرآن» للأخفش ؟/ 500. 

(4) قال ابو سعرين :05 :181+ وقاله رقن تتحواق التقر فنا مط ولك وتنا الإننان 
أن يفعل حسناء ولكن العرب تسقط من الكلام بعضه إذا كان فيما بقي دلالة على 
ما سقط. وذكر هذا القول الثعلبى ١٠57/8‏ أ. ونسبه لأهل الكوفة. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 0 

(1) أخرج سبب نزول هذه الآية مسلم في «صحيحه؛» 4/لال181» كتاب: فضائل 
الصحابة» رقم )١744(‏ بعد حديث رقم (55175). وأخرجه كذلك أبو يعلى- 
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لا تعلمه لي «إفلا نَطِعْهْمَا4 وقال عطاء عن ابن عباس: نزلت في عياش بن 


- الموصلي. في مسنده 2١١5/7‏ رقم (787). وروى بعضه البخاري. فى 
«الأدب المفرد»ء باب: بر الوالد المشرك» رقم .)١5(‏ «صحيح الأدب المفرد» 
(80). وأخرجه ابن جرير 2١١/7١‏ عن قتادة. وابن ف حاتم 75/9لل ع 
قتادة»ء ومصعب بن سعيد. وذكره مقاتل ١"أ.‏ والثتعلبي 55/48٠أ.‏ وأخرجه 
الواحدي بإسناده في «الوسيط» 7/ .»4١4‏ وكذا في أسباب النزول ."5٠‏ لكن 
صدّره في «أسباب النزول» بقوله : قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص.. 
فلعله يريد بذلك: الاتفاق على نزولها فى سعد ذهء والله أعلم. 

)١(‏ ذكر الواحدي هذه القصة في كتابه «أسباب النزول» »١59‏ عند قوله تعالى: 8وَم 
كانت لِمْوْمِنِ أن يَقَملَ مُؤْمِمًا إِلَّا خَطنا» [النساء 97] ولم أجدها في تفسيره 
البسيط؛ حيث أفاد محقق سورة النساء أن تفسير هذه الآية من القسم المفقود من 
الكتاب» «البسيط». وذكر هذه القصة الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف». في 
سورة النساء 0779/١‏ وفي سورة العنكبوت ١4١/7”‏ وملخص هذه القصة: أن 
عياش هاجر مع عمر بن الخطاب #د. مترافقين» حتى نزلا المدينة» فخرج أبو 
جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمه.. فنزلا بعياش فقالا له: إن من دين 
محمد صلة الأرحام» وبر الوالدين» وقد تركت أمك لا تطعم» ولا تأوي بِيئًا حتى 
تراك وهي أشد حبًا لك مناء فاخرج معنا فاستشار عمرء فقال: هما يخدعانك 
ولك عليّ أن أقسم مالي بيني وبينك. فما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمرء فقال 
عمر: أما إذ عصيتني فخذ ناقتي فليس في الدنيا بعير يلحقهاء فإن رابك منهما ريب 
فارجعء فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي قد خلات فاحملني معك: 
قال: نعمء فنزل ليوطئ لنفسه وله فأخذاه وشدا وثاقه» ونزلا فجلداه كل واحد 
منهما مائة جلدة. وذهبا به إلى أمه. قالت له: لا تزال فى عذاب حتى ترجع عن 
دين محمد ففتناه فافتتن. قال الزيلعي: رواه اران ف سد ثم ساق سنده» ثم 
قال: وكذلك رواه ابن هشام في السيرة» عن ابن إسحاق بسنده المذكور ومتنه 
سواءء ونقله الثعلبي بلفظ المصنف عن مقاتل. وقد ألمح ابن حجر إلى نقد هذه- 
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0ل ل ا ” 
أئ: أخخب ركنم بصالح أعمالكم وسيئها لأجازيكم 0 لأن فائدة الإخيار 
هنا: المجازاة عليها. والمعنى: أن طاعة الله في البر بالأم عمل صالح. 
[وطاعة الأم بالشرك بالله عن شيء يجازي الله عليها من عمل بأجرها]0". 

4- وقوله: موادت اموأ ونوا ألضَّلِحَتِ لَنْدَيِتَهُمْ في أَلصَِّيِينَ» قال 
مقاتل : لندخلنهم مع الصالحين الجنة"'". وقال ابن جرير: أي في مُدخل 
المالجىة وهو المون 7 

وقال صاحب النظم : تأويله : لندخلنهم الجنة في زمرة الصالحين. 
وهؤ امن بات الاختصار. والمراد بالضالحيق: الأنبباء والأولياء2', 

- قولة تعالى : 2َأومنَ آلَآاسن من. يفول امَك بأمّه فَإِذَا أوذى ق. أسّد > قال 
ابن عباس ومقاتل : نزلت في قصة عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجرء فلما 
ضرب على الإسلام وعوقب ارتد ورجع اللي 


- الرواية فقال: أخرجه الثعلبي بغير سندء والواحدي عن ابن الكلبي» ورواه 
الطبري من طريق أسباط عن السدي بتغيير يسير. الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف .0"8/١‏ ومعنى: خلأت: بركت فلم تقم. «تهذيب اللغة" // لالاه 
(خلاً). 

)١(‏ ما بين المعقوفين هكذا كتب في النسختين؛ ولعل الصواب- والله أعلم-: وطاعة 
الأم بالشرك بالله عمل سيئ يجازي الله عليها من عمل بها. 

(1) «تفسير مقاتل) ١/ا‏ ب. 

(9) تفسير ابن جرير 7/7٠١‏ 1737. وقد ذكره عنه بنصه الثعلبي ب. 

(5) أخرجه ابن فق حاتم 64 *. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وذكره بنصه 
الثعلبي 5سء ولم ينسبه. 


(0) «تفسير مقاتل» ١لأء‏ فى خبر طويل. و”تنوير المقباس» 7”75. مختصرًا. وذكره - 
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وهو معنى قوله: 8َإدَآ أوذى في ألّو» يعني: ضرب إخوته وأمه إياه 
لمتعره عق ادينة» :وهو .قولة عالق + عد عمل توتنة الكاين داب أتدك. 
600١‏ ْ 


وقال أبو إسحاق: جزع من عذاب الناس» كما يجزع من عذاب الله”". 
وقال صاحب النظم : أي جزع من أذى الناس ولم يصبر عليه فأطاع 
الناس» كما يطيع الله من خاف عذابّه» وفي نزول هذه الآية قول آخر؛ قال 
مجاهد: نزلت في أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو 
مصيبة في أنفسهم أو أموالهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في 
الآخرة". ونحو هذا قال السدي ومقاتل؛ قال: هو المنافق إذا أوذي في 


- الثعلبي ١967/8‏ بء بطولهء ونسبه لمقاتل والكلبي. وأخرج ابن جرير 
.”"٠‏ وابن أبي حاتم 9//ا7٠7.‏ عن ابن عباس» أنها نزلت في قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلامء فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم 
فأصيب بعضهم. وقتل بعض. قال المسلمون : كان أصحاينا هؤلاء مسلمون 
وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: «إإنَّ الَذِنَ تَوَضّهُمُ المليكة طَالينَ أَنشسيم» الآية 
[النساء: 97] قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية: لا عدوالييه 
فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم هذه الآية. قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيحء غير محمد بن شريك» وهو ثقة. ١‏ مجمع الزوائد» ا/ .٠١‏ 
وهذا هو الصواب جعل الآية عامة» أما ما ذكره 0 ابن عباس ومقاتل 
من ارتداد عياش. وجعل نزول الآية فيه؛ فهذا ليس بصواب؛ لما سبق في ترجمة 
عياش من أنه لم يرتد» بل صبر على فتنة قومه. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١7١/5‏ 

(6) أخرجه ابن جرير 297/٠١‏ وابن 0 حاتم 7077/94 وذكره الثعلبي 95١ب‏ . 
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ر جع عن ايخ وكفر 
قال أبو إسحاق: وينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله 5يق". 


م مر جوم 


قوله تعالى : «#ولَين جَآءَ نصَرٌ من رَيْلَك لقَولْنَ إِنَّ حكن م05 ابتداء 
كلام آخر على القول الأول "2 وهو: ا لدان قال مقاتل: ثم 
استأنف : «إولين جه نصرٌ من رَيْلَت» يعنى : دولة للمؤمض. 9©) 

وقال ابن عباس : نصر لأولياء الله راق طاعته”*) 


و له[ 


«لِقُوان4 يعني: المنافقين للمؤمنين إن كُنَا مك4 على 


م 


عدوكم'''. وعلى القول الثاني يتصل قوله: وين جك عصَمرٌّ من رَيلت)ه بما 
سبقه. وهو اختيار صاحب النظم؛ أخرج «إمّن» موحدًا في أول الآية 
ترج سرع امن في ترد امون إِنَّّ حكُنًا مَعَكُم4 موحد مر على 
اللفظ. وججمع مرةً على المعنى. وكذلك القراء يختلفون في الوقف عند 
قوله : 8 كَمَدَابٍ س4 فهو عند نافع تمام. وعند غيره ليس بتمام؛ لاتصاله 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم 70//4. عن السديء بمعناه. و«تفسير مقاتل» ١لا‏ ب»ء 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١51١/5‏ 

(9) أي: على القول بأنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة. 

(5) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. ْ ْ 

(5) في «تنوير المقباس») 77”35: فتح مكة. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. 

0) هكذا فى النسختين: لاتصاله بما قبله؛ وهو خطأ؛ والصواب: :لاتصاله بما بعله. 
الو امار 1 اق لعل 3ق الك قا الل مط نامع يه فال 
غيره: والتمام 8أَرَ لَنَى أَّهُ بأََلَمَ يما فى صُدُورٍ الْمَلِيِنَ4. «القطع والائتناف» /١‏ 


8 . 1 
هم[ 
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اه 


قوله تعالى: «أوَ لَب أَمَّهُ بعلم يما في صُدُور الْمَلَمِينَ»# بضمائر 
العالمين وأسرارهم من الإيمان والنفاق» وغير ذلك. أي: لا يخفى عليه 
كذبهم فيما قالوا: «إِنَّ كُنًا مَعَكُمْ» ننصركم على عدوكم . 

قال صاحب النظم: دَلَ بقوله: أو لس أَلَّهُ بأعْلمَ يما في صُدُورِ 
لْعََِينَ» على أنهم كاذبون في قولهم: إن حكُنًا مَع5». 

الات وقوله: ولس آنه انوك تراه قال»مقاتل: بوليرين الل 
الذين صدقوا عند البلاء فثبتوا على الإسلام «وَليعَكمَنَ الْمتَفِقِنَ* بالشك 
عند البلاء''' وترك الإيمان ورجوعهم إلى دينهم الأول. وذكرنا معنى: 

وَليَعَلْمَنَّ أنّه» أنمًا. 

وقال صاحب النظم : دل بهذه الآية أن انقيادهم لمن آذاهم» وميلهم 
إليهمء وترك الصبر على الأذى في الله خروج من الإيمان» ودخول في 
الشرك في جملة المنافقين الذين لا يصبرون عند البلاء. 

- وقوله : وال الَنِنَ كوا لذبت عَامَنُوا أتَبموا سيكنَا» قال 
مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم؛ قالوا لهم: لا ثبعث نحن 
ولا أنتم فاتبعوناء فإن كان عليكم شيء فهو علينا"'". ونحو هذا قال 
اي 0 


وقال مقاتل : قال أبق سفيان بن حرب». لعمر بن الخطاب»ء وعمار» 


() «تفسير مقاتل» الااب. 

(1) أخرجه ابن جرير 0١75/7١‏ وابن اق حاتم عن دان وأعريها 
نحوه عن الضحاك. 

(*) «تنوير المقباس» 01ا8. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


وخباب» ومن آمن من قريش: اتبعوا ديننا ملة آبائناء ونحن الكفلاء''' بكل 
تبعة من الله تصيبكما فذلك قوله: وَلْسَحيل خطديك#”" . 

قال الأخفش: جزم على الأمر؛ كأنهم أمروا أنفسهه”” . 

وقال الفراء: هو أمر فيه تأويل جزاءء كما أن قوله: «إلا متي 4 
[النمل: 18] نهي فيه تأويل الجزاءء وهو كثير في كلام العرب؛ قال 
الشاعر: 
فقلتُ ادي وأذعٌ فإِنَ أندى يِصَوتٍ أن يُناديَ داعيان 


أراة + ادعى ولأَدعٌ» كأنه قال: إن دعوت وعوتثٌ(4) : 


وقال صاحب النظم: قال لهم ارجعوا إلى ديننا لنضمن عنكم كل ما 
يجئكم من ذلك. وذكر أبو إسحاق نحو ما قال الفراء؛ فقال: هو أمرٌ في 
تأويل الشرط والجزاء؛ المعنى: إن تتبعوا طريقنا الذي نسلكه فى ديننا 
حملنا خطاياكم» إن كان فيه إثم فنحن نحتمله”” . 


)١(‏ فى نسخة: (ب): الكفلة. 

)»0 اتفسير مقاتل) الا اب. 

(©) «معانى القرآن» لللأخفش ؟/ 500. 

(6) نقد موي صلل ولئيه: الالفسى ارقن الؤاقية :اله بردة دن ونان ب رارف 
أيضًا للحطيئة» أو ربيعة بن جشمء أو دثار بن شيبان النمري. وقبله: 
تقول خليلتي لما اشتكينا ‏ سيدركنا بنو القرم الهجان 
وأنشده الفراء. «معاني القرآن» 7/ 2915 ولم ينسبه. وأنشده الثعلبي 4//اة أل 
عن الفراء. واستشهد به في الإنصاف .57١7/7”‏ على إعمال حرف الجزم مع 
الحذف. ولم ينسبه. وفي الحاشية: محل الاستشهاد من البيت قوله: وأدع. فإن 
المؤلفه انشدة عل لمان الكوفي::غلى! أن الشافر أواة: ولأدع. بلام الأمر. 
وبجزم الفعل المضارع بحذف الواوء والضمة قبلها دليل عليها. 

(0) «معاني القران» للزجاج / 57" . 
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445 شور؟ البئرة 


ركام أن الكقوم اد لكامن الراتوق” )كال الشافه 


إذا نَحْنٌ في تِعْدَادٍ خَضْلِكٌ لَمْ نَمُل 
شك ريه | شلك قد لشن ين 


و(الزكاة): الصلاح”*'» وأصله أيضا من زيادة الخيرء يقال: رجل 
رَكِينّ أي زائد الخير”' من قوم أزكياء. وَزْكّى القاضي الشهود إذا بين 
زيادتهم في الخيرء وسمي ما يخرجه من المال للمساكين بإيجاب الشرع 
زكاة» لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه وتوفره ونقه لاا 

وقوله تعالى : «إوَازْكَعُوا مم ألَكيِينَ4. أصل الركوع في اللغة الانحناء» 
وكل شيء ينكب لوجهه وتمس ركبته الأرض أو لا تمسها بعد أن يخفض" 
رأسه فهو راكع» ويقال للشيخ إذا انحنى”” من الكبر: قد ركه" . 

قال لبيد: 


.١1657/7 فى «تهذيب اللغة» (زكا)‎ )١( 

(١‏ «تهذيب اللغة» (زكا) ”/ 2١6517‏ وانظر: «تفسير الطبري» ١‏ » "اللسان) 
(زكا) "/ 1859. 

(*) في (ب): (المعواد). ورد البيت في «الزاهر» 2117/7 وفي شعر الكميت جمع 
دواد سلوم 2١57/١‏ وفيه: (إذا نحن في تكرار وصفك...). 

(4) «تهذيب اللغة» (زكا) ”5:/ 1657. 

(9) في 4 (الخبر) وما في (ب)»ء (ج) هو الصواب. 

() (الاآفات) ساقط من (ب). انظر (الزاهر) 1417//7ء وانظر الطبري ١//ا710.‏ 

(1) في (ج): (ينخفض). 

(48) في (ب): (حنا). 

() انظر : «تهذيب اللغة» (ركع) »1517/١‏ «الزاهر» 2١5٠/١‏ «مقاييس اللغة) (ركم) 


”/ 57”5ء «اللسان» (ركع) “71/1 .١‏ ظ 
أب همز: 


امه سورة العنكبوت 


وقال المبرد: يعوا أمر طوَسمِيلَ» معطوف عليه؛ وإنما أمروه, 
ثم عادوا فأمروا أنفسهم. ولا تحذف اللام إلا من الأمر المواجهة وما 
سوى ذلك فلابد من اللام» تقول : قوروليكم زيز”. وهذا وجه غير ما ذكره 
الفراء والزجاج؛ وهو أخسمق: 
قال الله تعالى: ##ومًا هم يحلمليت مِنْ حَطيهُم ين شَيْء) معناه: من 
شيء يخفف عن المحمول عنه العذاب”" لاتيم لكَذوت» قال ابن 
عباس : يريد: إنهم ليعدونهم الباطل. 
-١‏ إوَلبَحا أَنْعَاطَةٌ» قال مقاتل : أوزارهم التى عملوها «إوَأئئَاكٌ 
مَمَ نم4 وأوزارهم لقولهم للمؤمنين: لأأَْعُوَا سِنَ4”"» وهذا كقوله : 
< لتكنية الدرقع ١‏ كلملة بن البقمة يقارلاو" الروك سا كبر يد عر 4 
[التحل * :98]'قاله: مقائل نواين عباسن ومجاهن”. 
قال قتادة في هذه الآية: من دعا قومًا إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا'”'؛ وهو معنى قوله يَكهّ: الومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 
)١(‏ أراد المبرد بقوله: الأمر المواجهة: صيغة الأمر الصريحة الأصلية التي يلزم منها 
حضور المأمور الموجه إليه الخطاب» كقولك: قم يا زيد. فإن كان الأمر بغيرها 
كالأمر بالمضارع لزم دخول اللام الدالة على الأمر كقولك: ليقم زيد. والله أعلم. 

() «معاني القرآن» للزجاج 177/5. بنصه. 

(9) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(5) أخرجه ابن جرير 0119/7١‏ عن ابن زيد» وفيه ذكر آية النحل. وذكره مقاتل "١‏ 
ب» دون ذكر اية النحل. 


(0) أخرجه عبد الرزاق 9357/7. وابن أبي حاتم ."٠5٠/4‏ وذكره ابن قتيبة» ١غريب‏ 


القرآن» (/09). 


9 )20 
سي . 


وقوله: م« وَلِيسْسَلْنَ يوْمَ الْقِيسسَةِ» قال أبو إسحاق: ذلك سؤال توبيخ لا 
وقوله: 8عَمًَا كاوأ يَفَتَرُوت» قال ابن عباس : يقولون على الله 
كذ 610 
الكذب 


وقال مقاتل: يعني قولهم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله”؟". 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم 7/ 217/٠5‏ كتاب: الزكاة» رقم الحديث »)١١١17(‏ وله قصة 
ذكرها جرير بن عبد الله #ه قال: كنا عند رسول الله كَكِْهِ في صدر النهار قال فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء» متقلدي السيوف. عامتهم من مضرء بل 
كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله كةِ لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: 9«إيكأيًا لاس أنهو ري الى حَلفَدْ ين 
نَقْين وَحِدَوَ» إلى قوله: «#إإنَ أَنَهَ كنَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا#» [النساء: ]١‏ والآية التي في 
الحشر: «انقوا لله ولتبظز تن ما عَدّمَت: مد وَانَما لك [العشر؛18] تصدق 
رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق 
تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» 
قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله كك يتهلل كأنه مُذهّبة» فقال رسول الله يِ: «من سن في الاسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء»ء ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء). وأخرجه مختصرًا الترمذي 0/ 47؛ كتاب: العلم» رقم 
(71/5)». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بسنده الثعلبي ١61/8‏ بء 
من حديث جرير بن عبد الله 5ك. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١177‏ 

(") أخرجه ابن أبي حاتم .5١4٠/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» الا اب. 
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84- قال ابن عباس : ثم عرَّى نبيه فأخبره بما ابتلي به النبيون من قبله 
من قومهم؛ فقال: #«#وَلِقَدَ أرمنا - 3 مه فلبث فيهم # يريد: أقام 


فيهم يدعوهم إلى الله «ألفَ سََةٍ إلا حيِيت َاما» روى يوسف بن مهران 
ا ا ا ا 
خمسين عاماء» وعاش بعد الغرق ستين عاماء عنتى كثر الناسن ا 
©تَأحَدَهُمْ الطوقاثٌ» قال مقاتل: يعني الماء طغى فوق كل شىء 
رعره 42 : ا “زر ا 1 
فغرقوا”'" #وَهُمَ ظَِمُوت4 قال ابن عباس: مشركون” '". وذكرنا الطوفان 
فيما تقدم 0 
سبوا يني كادي لحري ' «وَأصحَنبَ ألسَّفِكةِ» يعني 
الذين ركبوها معه «#وجعلتته] جَعلئتهآ ءابه لَْعَلَيت * قال ابن عباس : نايك تراك 
السفينة آية لمن بعد نوح'' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/١4٠"ء‏ من طريق يوسف بن مهران. وذكره الثعلبي 
617١ب.‏ وأخرجه من هذا الطريق الحاكم ؟/ 046 كتاب تواريخ المتقدمين» رقم 
(50205)» ولم يتكلم عنه الحاكم» وسكت عنه الذهبي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. وأخرجه عبد الرزاق 7/ ,»٠٠١‏ وابن جرير 2175/٠١‏ عن 
قتادة. وقال ابن قتيبة: المطر الشديد. «غريب القرآن» /718”. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 57 80. 

(5) عند قوله تعالى : دَرَسَلنَا عَلََمُ لطُوفَانَ الأعراف 17. حيث تكلم الواحدي عن 
معنى الطوفان والمراد به في الآية في أربع صفحاتء. ومما ذكره قول الرجاج: 
الطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا محيطًا مطيفًا بالجماعة كلها كالغرق الذي يشمل 
المدن الكثيرة يقال له: طوفان. 

(6) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. 

(1) أخرجه ابن جرير ,.175/٠5١‏ وابن أبي حاتم 75847/9. عن قتادة» بنحوه. 
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سورة العتكبوت هم.عه 


وقال مقاتل والكلبي : يعني عبرة لمن بعدهم مق الناف 7 لذن عضيو 
وسليم شعلنا بوم فك ولك 

7- #وَإِيرصِيرَ» قال الزجاج: المعنى: وأرسلنا إبراهيمء عطمًا 
00000 

إِدْ مَالَ لِقَويِهِ أَعْبدوأ آله تقوم قال ابن عباس : أطيعوا الله وخافوه. 
وقال مقاتل: وحدوا الله واخشوه «ذيكم» يعني : 0 
عبادة الأوثان «اإن كسم كلمو »# # ولكنكم لا ا وقال الكلبي: ! 
كنتم تعلمون أن الله ربكم””. 

: وقوله: نما عَبُدُوت من دون الله مما قال أبو عبيدة‎ -١١/ 
الأوثان: كل ما كان منحونًا من خشب أو حجرء والصنم : ما كان من ذهب‎ 


حي ع 6 0 
أو فضة أو نحاس 


.5377 «تفسير مقاتل» الا ب. «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير :177/٠١‏ ولو قيل: معنى : «وجَعلته] ءايه لِلْسَدّيت» وجعلنا 
عقوبتنا إياهم آية للعالمين» وجعل الهاء والألف في قوله : « وجعلتها» كناية عن 
العقوبة أو السخط ونحو ذلك, إذ كان تقدم ذلك في قوله + #تأحدهم اللوقاك وهم 
طدِيِمُونَ» كان وجهًا من التأويل. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١174/5‏ 

(5) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(0) «تنوير المقباس» 3377 

)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ 2١١5‏ بلفظ: الوثن: ما كان من حجارة أو جص. 
وليس فيه ما يتعلق بالصنم» وما ذكره أبو عبيدة في المجاز ذكره ابن قتيبة بنصه في 
ااأغريب القرآن» يفرضرة ولم ينسبه. وقد تتبعت الايات التي وزقت" فيها كلمة: 
أصنام» فلم أجد أبا عبيدة تكلم عن هذه المسألة في كتابه «المجاز». وقريب مما 
ذكر الواحدي عند الأزهري ؛ قال: وقال شمر فيما قرأت بخطه : أصل الأمثال - 
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.مه سورة العنكبوت 


وهذا كما قال ابن عباس : يريد الأصنام التي تتخذ من الحجارة20. 
قوله : «#وخلقَوت إفكا» قال أبو عبيدة: خلق واختلق» وخرق واخترق 
وافترى؛ واحد كله"”“. وفي هذا قولان للمفسرين؛ أحدهما: أن هذا 
محمول على الكذب في القول. وهو قول السدي؛ قال: تقولون إفكا”". 
يعني : زعمهم أنها آلهة. وروي عن ابن عباس : تقولون كذيًا”*". 

القول الثاني : أن هذا محمول على الصنع باليد؛ قال مجاهد: 
وتصنعون أصنامًا بأيديكم فتسمونها آلهة""'. ويكون التقدير على هذا: 
وتخلقون ما تأفكون عنه بزعمكم أنه إله» والخلق يكون بمعنى: التقدير”"', 


وقد ذكرناء” 


- عند العرب: كل تمثال من خشبء. أو حجارة:» أو ذهب. أو فضةء أو نحاس» 
ونحوها. «تهذيب اللغة» ١55/١6‏ (وثن). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7//ا01‏ وابن أبي حاتم 857/9 75. عن قتادةء بلفظ : أصناما. 

(؟) في مجاز القرآن لأبي عبيدة 7/7 :١١5‏ مجازه: تختلقون وتفترون. ولم أجده عند 
الأزهري» مادة: خلق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .5١44/9‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .١7/7١‏ وهو قول ابن قتيبة» قال: تخرصون كذبا. «تأويل 
مشكل القرآن» 050“7. وفي «غريب القرآن» /ا0””. قال: تختلقون كذبا. 

(4) ذكره الثعلبي 8//ا6١‏ بء بنصه عن مجاهد. وأخرج نحوه ابن جرير ,17//7١‏ عن 
ابن عباس» من طريق عطاء. ولم أجد فيه القول الذي نسبه لمجاهد. لكن أخرج 
ابن جرير ١7//لا11.‏ وابن أبي حاتم 0544/9 عنه: تقولون كذبا. 

() وبهذا المعنى فسر الآية ابن الأنباري» فقال: والخلق : التقديرء قال الله جل اسمه: 
:9 و لفوت 4 1 تقدرون كذبا. «الزاهر في معاني كلمات الناس» ١/48»؛‏ 
و«الأضداد» .)١69(‏ 


(0) قال الواحدي فى تفسير قول الله تعالى : ©« سسَبَارَكَ الله أَحَسَنْ الحَلِقِينَ» [المؤمنون: 


/ 
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سورة العنكبوت /أا.م 


وقال الكلبي : جعلتم بأيديكم من العيدان والحجارة إفكا”"". 


وقال فتأادة: تصنعولن أضتام رفوي 


وقال الحسن : وتلحتو تون ”7 
وقال مقاتل: تعملونها بأيديكم» ثم تزعمون أنها آلهة كزيا". 
قال أبو إسحاق: ويكون التأويل على هذا القول: إنما تعبدون من 


دون الله أوثانا وأنتم ع 


49 وقوله: اوم يروَاً» يعني الكفار. قال مقاتل: ألم تعلم كفار 
مكة”'. 

ومن قرأ بالتاء فهو خطاب لهمء ويدل عليه ما تقدم من الخطاب”" 
وقوله: «#كيف يِيْدِكُ أَلَّهُ الْحَلْقَّ» قال ابن عباس: عند الميلاد. قال 
مقاتل: خلق الإنسان من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء فذكر اختلاف 
0ك امير 


:]١5 -‏ أي: المصورين المقدرين» والخلق فى اللغة: التقديرء والعرب تقول: 
قدرت الأديم وخلقته؛ إذا قسته لتقطع منه 509 أو قرية أو خفا: 

)١(‏ ”تنوير المقباس» "ا" بمعناه. 

(6) أخرجه ابن جرير ١٠//ا١.,‏ وابن أبي حاتم 9/ 7٠55‏ عن ابن عباس» وقتادة. 

(*) أخرجه عبد الرزاق 557/7. 

(5) «تفسير مقاتل») ١لا‏ ب. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١176/4‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 77 أ. 

ار ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر بالياء» وقرأ حمزة والكسائي بالتاء. ١السبعة‏ 

فى القراءات» 59/8». و«الحجة للقراء السبعة» 575/6» و(إعراب القراءات السبع 

0 7 و«النشر في القراءات العشر» 7/ 587. 

(4) «تفسير مقاتل» ال ويعني بقوله: فذكر اختلاف الخلق». أن مقاتل ذكر بقية - 
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ممه سورة العتنكبوت 


وقوله: «ثمّ يُيِيدُمُ» قالا: يعني في الآخرة عند البعث'''. 
«إنَّ دَلِكَ عَلَ لَه سير قال ابن عباس: يريد الخلق الأول, 
وأ لخلق ا 
م قد ل عا عوك فرعم اسع عسة ما عوية يل 
٠‏ قوله: «ؤقل سيرقأ في الآرضٍ فانظروا كيف بذأ لخلق #» قال ابن 

عباس : يريد: هل تجدون فيما تبحثول من اليلاد وتسيرود الم غيرى ؛ 

والمعنى على هذا: سيروا لتعلموا أن الذي بدأ الخلق هو الله لا خالق 

غيره» فإذ أقروا بابتداء الخلق وعلموا أن ذلك من الله» لزمتهم الحجة في 

الإعادة. 
وقال مقاتل: #فانظروا كيف بَدَأْ الْحََنَّ»4 يعنى خلق السموات 

والأرض وما فيهما من الخلق”". والمعنى على هذا : أنهم إذا ساروا رأوا 

من مخلوقات الله ومصنوعاته ما يدلهم على قدرته» فيستدلون بذلك على أن 

مَنْ بدأ خلقها قادر على الإعادة بعد الإهلاك. 
قال مقاتل: وذلك لأنهم فلموة أن تدا :الا ا ل 
قوله تعالى: «ثُدّ أَمّهُ ينث اَنَأ الآجْرّة» أي : ثم الله الذي خلقها 
- الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته؛ قال .. ثم من مضغة. ثم عظاماء ثم 
لحمّاء ولم يكونوا شيئاء ثم هلكواء ثم يعيدهم الله في الآخرة. 

.| يعني ب: قالا: ابن عباس » ومقاتل» لتقدم ذكرهما. وقول مقاتل في «تفسيره؟ و‎ )١( 
وابن أبي حاتم 9/ 70848, عن قتادة. ولم أجده‎ 0179/7١ وأخرجه ابن جرير‎ 
لابن عباس إلا في «تنوير المقباس» “لا#.‎ 

(؟) أخرجه ابن أن حاتم 9/ 95٠540‏ بلفظ : يعني : هينا. 

(9 «تفسير مقاتل») ”7 أ. 

() «تفسير مقاتل» 77 أ. 
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سورة العنكبوت 4ه 


وبدأ خلقها يُنشؤها نشأة ثانية2"0. وأكثر القراء : 92 التَّمَأَة» بالقصر. وقرأ أبو 
عرق اليو "كوو لاتحي القفير برقال نذا ييا ا ولم يذكر 
أبو زيد وأبو عبيدة المد””» وذكره الفراء؛ فقال: هو كما تقول العرب: 
الزافةبوالرافةة بوالكابة والكارةا كز وان 

د وقولة قدالق > لاون أشن لقوق الأس لاق اكه 
اختلفوا في تقدير الآية على وجهين؛ فقال الفراء: يقول القائل: كيف 
وَصَفهم بأنهم لا يُعجزون في الأرض ولا في السماءء وليسوا من أهل 
السماء فالمعنى والله أعلم: ما أنتم'”' بمعجزين في الأرض»ء ولا مَنْ في 
السماء بمعجزء وهو من غامض العربية ؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» 
ومنه قول حسات: 
أمسة هسك رشتول الله منكم وب وندحية ويتام هيه لصوا 

أزّاة: ومن يمدحه ومن ينصره فأضمر . 

ومثله في الكلام: أكرم من أتاك. وأتى أباك؛ يعني: وأكرم مَنْ أتى 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١‏ أ» بمعناه. 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: [النّسَاءَة) ممدودة في كل القرآن» وقرأ الباقون بالقصر. 
«السبعة في القراءات» 5448. و«الحجة للقراء السبعة» 80/ا47» و«9إعراب 
القراءات السبع وعللها"؟7/ ١147‏ و«النشر في القراءات العشرا ؟7/ 47 5. 

(*”) «الحجة للقراء السبعة») 471//60» بتصرف. 

(4) «معانى القرآن» للفراء ؟7/ ."١6‏ 

() أنتمء غير موجودة في نسخة: (أ): (ب). 

(1) «معانى القرآن"» للفراء 7/ .7١6‏ ونسب البيت لحسان» وعن الفراء أنشده ابن جرير 
180. وهو في اديوانه؛ 4» من قصيدة له في مدح النبي يك قبل فتح مكة. 


بلفظ : فمن يهجو. 


ثأآه سورة العنكبوت 


أباك”2. وهذا موافق لتفسير ابن عباس والكلين؟ 'قال ابن غباس: يريد: له 
و . الى :5 00 5 هف 5 

يعجزني احد من اهل الأآأرض» ولا من أهل السماء '. وقال الكلبي : 
يقول : وما أنتم بسابقي في الأرض هرباء ولا أحدٌ من أهل السواء 


ا 


. وهذا وجه. 

والوجه الثاني : قال قطرب: معناه: ولا في السماء لو كنتم فيهاء 
كقوله : ما يفوتني فلان بالبصرة» ولا هاهنا في بلدي. يعني: ولا بالبصرة لو 
صار إليها”؟». وهذا الوجه موافق لتفسير مقاتل؛ فإنه يقول في معنى الآية : 
وما أنتم يا كفارٌ سابقي الله فتفوتونه؛ في الأرض كنتم؛ أو في السماء كنتمء 
أينما تكونوا حتى يجزيكم بأعمالكم السيئة””". 

وذكر أبو إسحاق القولين موجرًا؛ فقال: معناه: ما أنتم بمعجزين في 
الأرض» ولا أهل السماء بمعجزين. ويجوز: وما أنتم بمعجزين في 
الأرضء» لا ولو كنتم في السماء. أي: لا ملجأ من الله إلا إليه”'' .وما 
لَحكُم يّن ذوب أله من وَلي» يمنعكم مني «إوّلًا ضسِيرٍ» ينص ركم من عذابي. 


2 إفه4 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ."١6/7‏ ونحوه عند ابن قتيبة» فى «تأويل مشكل القرآن» 
3 و«غريب القرآن» 77/8. ْ 

(1) أخرج نحوه ابن جرير ١1794/7ء‏ وابن أبي حاتم 41/4 ٠ء‏ عن ابن زيد. 

() ”تنوير المقباس» 0777 مثل قول ابن عباس. 

(5) ذكره عن قطرب ابن الجوزي., «زاد المسير» 7577/5. وهو قول الأخفش؛ قال: 
أي: لا تعجزوننا هربًا فى الأرض ولا فى السماء. «معانى القرآن» 59057/7. 

(0) «تفسير مقاتل» 6د ( 1 ْ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١158‏ 

(0) «تنوير المقباس») 27785 بنحوه. 
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7- « والزيت كَفَرُوأْ ايت أَلَّهِ وَلِقَأيوء» بالقرآن والبعث بعد 
الموت مإأْوْليِكَ ييسُوأ ين يّحْمَق» يعني من جنتي. قاله ابن عباس والكلبي 
ومقاتل'''. وهذه الآيات معترضة في قصة إبراهيم؛ تذكيرًا لأهل مكة 
وتحذيرّاء ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم”''» وهو قوله: 

4 ما جكارت وات وود 4 يعني حين دعاهم إلى اللهء ونهاهم 
عن عبادة الأصنام” " 9إِلَآ أن الوا كلوه أو حَرْفُوه4 وهذا تسفيه لرأيهم. 
وتجهيل لأحلامهم حين أجابوا من اتج عليهم بأن يقتل أو يحرق”“. 

قوله تعالى : اتَأَنِحَنهُ أَلَهَ م ألثَارِ» قال ابن عباس : يريد: ففعلوا 
فأنجاه الله””' .إن فى دَلِكت» أي: في إنجاء الله إبراهيم من النار حتى لا 
تحرقه بعد مأ ألقي فيها «# لَأَيْتٍ لَعَوَرٍ يُؤْمنُون»# بتوحيد الله وقدرته"١)‏ 

6- لوال إبراهيم لقومه: #إِنَّمَا أتخذ من دون الله أُوبِننا موده 
بَيِيكْة4 اختلف القراء في هذه الآية؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : 
(مَدَه) بالرفع لبَتِيكم4”" ولهذه القراءة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يجعل: ما اسم: إنء ويضمر ذكرٌ ما يعود إلى: ماء 
فيكون التقدير: إن الذين اتخذتموهم من دون الله #أوبًا مَودّةَ بَبِيكُم» 


."5 «تفسير مقاتل» ”ا أ. و”تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير 2١8٠ /5١‏ بمعناه. 

(*') «تفسير مقاتل» 77 أ. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج »١177/5‏ بمعناه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 075158 بمعناه. 

(6) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(0) «السبعة فى القراءات» (598)» و«الحجة للقراء السبعة» 5787/0. و«النشر في 


القراءات العشر») ”/ 787. 
هن 


سورة البقرة 7 


أدِثُ كاي كلما ا ان 


فالراكع : المنحني في قول لبيد . 


2 6 اي 000 5 (0) على مساو ؟ و عو .(28) 
وَلكنْي أنصٌّ العِيّس تدمّى أظلتهاا وتركع بالحزون 
أي تنكب لوجوهها. 


قال المفسرون: ا وصلوا مع المصلين محمد وأصحابه. فعبر 
بالركوع عن جميع الصلاة.ء إذ كان ركنا من 00 كما عبر باليد عن 


مه -ه 


الجسد”'' في قوله «أدَلِكَ يما قَدَمَتَ يُدَاكَ»# [الحج: ٠‏ 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
أخنا رن الدزوق. القن فقت 
ورد في «الزاهر» 2١5٠/١‏ «تهذيب اللغة» (ركة) ١‏ » و«تفسير الثعلبي) 
١/8ةسء‏ «المجمل" (ركع) «مقاييس اللغة») ”/ 578» و«تفسير ابن 
عطية» /١‏ 0/ا”. و«القرطبي» .597/١‏ «ديوان لبيد» مع شرحه ص١7١.‏ 
(؟) في (ج): (وقا). 
(9) في (ج): (اضلعها). 
(4) البيت للطرماح» ويروى: 
ولكتديخ أب القن نذنى . “اذا 2000000 
لعيس : الإبل» الأظل : باطن مَنْسم الناقة والبعيرء ويدمى أظلاها من شدة السيرء 
لحزون: جمع حزنء ما غلظ من الأرض في ارتفاع وخشونة» فهي تعثر وتقع في 
الحزون: فقال: تركع على التشبيهء انظر: «العين» 2771//١‏ «الأضداد» لابن 
لأنباري ص555. «ديوان الطرماح» ص077. 
(0) (معناه) سقط من (ب). 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/4ابء‏ انظر: «تفسير أبي الليث» 2١١5/١‏ و«ابن 
عطية» /١‏ 5/ا7. و«البغوي 6 488/١‏ «زاد المسير» /١‏ هلا و«القرطبي» 3/١‏ . 
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ا سورة العنكبوت 


فتصير (مَوَدهُ): خبر إنء وتجعل المودة: ما اتخذوا على الاتساع؛ لأنها 
كانت سبب مودتهم» أو يقدر المضاف على تقدير: إن الذين اتخذتموهم 
أوثانًا ذوو مودةٍ بينكم. 

الوجه الثاني: أن يضمر: هوء ويجعل: (مُوَدَّهُ بَيْنَكُمْ) خبرًا عنه. 
والجملة في خبر إن. هذا قول أبي علي"''» وذكر الزجاج هذين الوجهين؛ 
فقال: من رفع (مَوَدَةُ) فمن وجهين؛ أحدهما: أن تكون: (مَا) في معنى : 
الذيء ويكون المعنى: إن ما اتخذتموه من دون الله أوثانا مودةٌ بينكم 
فتكون (مَوَدَةُ): خبر إن» قال: ويجوز أن ترفع (موَدَهُ) على إضمار: هي. 
كأنه قال: تلك مودةٌ بينكم في الحياة الدنياء أي: ألْمَتُكم واجتماعكم على 
الأصنام مودةٌ بينكم في الحياة الدنيا”'". 

الوجه الثالث : ذكره الفراء؛ فقال: من رفع فإنما يرفع بالصفة بقوله : 
فى الحيؤة ألديا» وينقطع الكلام عند قوله: (أُوْتَان))””". وعلى هذا: 
مَوَدَّهُ) رفع بالابتداءء وخبره: (في) الظرفء والمعنى : إنما مودةٌ ما بينكم 
في الحياة الدنيا ثم تنقطع”* . 

قال أبو علي: وإضافة المودة إلى بينكم اتساع في الظرف؛ لأنه جعل 
أسمًا بالإضافة إليهء ومثل ذلك: قراءة من قرأ: طلقّد تَمَطُم بَتْتك:» 
[الأنعام: 045 قال الشاعر : 


.478/68 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

إفة (معاني القرآن» للزجاج / 57 . 

(9) «معانى القرآن» للفراء .5١77/7‏ 

2 افغاني القرآن» للفراء 27”١57/7‏ من قوله: إنما مودة بينكم. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 578. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر- 
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صللاءة وَرسٍ وسطها قد تفلّقا(0) 
وقرأ عاصم في بعض الروايات: (مَوَدَةُ) بالرفع والتنوين (يَبنَكُمْ) 
1 وود هده الفزا فة لهي ذكرهما الزجاج وأبو علي في 
القراءة الأولى» و (بَينَكُمُ) منصوب على الظرف. والعامل فيه المودة© . 
وقرأ حمزة (مُوَدَة) نصبًا من غير تنوين (بَنيكُمْ) ل جعل (ما) 
مع (إن) كافة» ولم يجعلها بمعنى: الذي. ونصب (مُوَدَة على أنه مفعول 
لفن أ اتخذتم الأوثان للمودة» ثم أضافها إلى (بَيْكُمْ) كما أضاف مَنْ 


- وابن عامر وحمزة: لْقَد تَمَطَّمَ بتكم رفعًاء وقرأ نافع والكسائي : 8إلَمَد تَعَطَمَ 
بَينَحمَ4 نصبا. «السبعة في القراءات» 757. واإعراب القراءات السبع وعللها» 
0١‏ »: و«النشر في القراءات العشر) ؟/ .15٠‏ 

)١(‏ أنشده أبو علي» ولم ينسبهء «الحجة للقراء السبعة» 0/ 579. وأنشده كاملاء ونسبه 
للفرزدق أبو زيدء في النوادر 157. وابن جنيء, «الخصائص» 7759/7. وصدره: 

أتته بمجلوم كأن جبينه 

وفي حاشية «الخصائص»: المجلوم: المحلوق, أراد به هن المرأة» والصلاءة: 
مدق الطبيب» والورس: نبت أصفر. وعند أبي زيد: بمحلوم. وصلاية. والشاهد 
فيه : إخراج: وسطء عن الظرفية. قال البغدادي» الخزانة 97/7 : فوسطها مرفوع 
على أنه مبتدأء وجملة: قد تفلق خبره. لم أجده في ديوان الفرزدق. 

(؟) قرأ عاصم في رواية أبي بكر: 8موَدَة بََِكُمُْ». ورواية الأعشى عن أبي بكر: 
ظمُوَدَةُ بَنَكُمْ». «السبعة في القراءات» 4949. و«الحجة للقراء السبعة»؛ 2478/0 
والإعراب القراءات السبع وعللها»؟7/ 184. 

(9 لعل بعد هذه الكلمة سقطت كلمة: اللذان؟ ليستقيم الكلام بها. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 17/5. و«الحجة للقراء السبعة» 418/05 . 

(4) قرأ بها حمزة وعاصم في رواية حفص. «السبعة في القراءات» 444. و«الحجة 


تللقراء !1 2 007 ه/ 5 ول«اسا انبا القراعات السبع وعللها» / :6 . 
ايك هم[: 


وزه سورة العتكبوت 


2000 


ر 
١‏ وقرأ نافع وابن عامر: (مُوَدَةّ بالنصب والتنوين (بَيْنَكُمْ) بالنصب”", 
وهذه القراءة كقراءة حمزة في المعنى؛ إلا إنه لم يُضف المودة إلى (يَيْنَكُمْ) 
فلمًّا لم يضف نوّنَء وانتصب (يَيْنَكُمْ) على الظرف"” . 
قال المفسرون: يقول إنكم جعلتم الأوثان تتحابون على عبادتها. 
وتتواصلون عليها في الحياة الدنيا «ثْرٌ يوم الْقِيسَةِ يَكَفْرُ 'سَصْكم 
بَعْضٍ”*؟. وقال مقاتل: بين الأتباع والقادة مودة على عبادة الأصنام. ثم 
تاكاه زا يو الستق بك تنك تلع هجر | الفافمق الاخاء 
#وَبَلَكَك بِعَصضِكُم بَعَضَا؛ ويلعن الأتباع القادة؛ لأنهم زينوا لهم الكفر 
موَمَأوَكُم4 ومصيركم جميعًا «إأْلنَادُ وَمَا سكم ين تصريت» من مانعين 


(02 

فك الما 
7- قوله: «قََامَنَ لم لول قال ابن عباس ومقاتل : فصدق بإبراهيم 
لوطء وهو أبن أخيه » وهو ل من آمن بهد 20 قن أن الثاو رن 


ومعنى 8فَنَامَنَ لم : أي: لأجله. ولأجل ما أتى به من البرهان والحجة. 

.8759 7/08 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(1) «السبعة في القراءات» 544» و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 478» و«إعراب القراءات 
السبع وعللها»؟/ 185. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 479. 

(:) «تفسير الثعلبى) ١08/8‏ ب. 

(0) ١تفسير‏ مقاتل) ااانا 

3 اتفسير مقاتل» ”لا ب. و«تفسير الثعلبي» 98/8١ب»‏ ولم ينسبه. وأخر جه ابن جرير 
2 92 حاتم .3"06٠/4‏ عن ابن عباس . بلفظ : صدق لوط. 
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سورة العنكبوت هزه 


لمََالَّ» إبراهيم'" إن مُهَاجِرٌ إَِ رق قال قتادة وابن عباس ومقاتل : 
هاجر من كُوْنَى إلى الشام''. وقال الكلبي: هاجر من أرض حرّان إلى 
فلسطين» هجر قومه المشركين» وخرج من بينهم» وهو أول من هاجر الكفر 


فيه 


ما 


وأهله وأرضه 
قال مقاتل: قوله: «إِلّ رَق# يعني : إلى رضى و والمعنى : 
إلى حيث أمرني ربي. 
7”- 8وَوَمَبََا لَه إِسْحَقَ» قال ابن عباس: من بعد إسماعيل 
وَيَعْمُوثٌ4 من بعد إسحاق”' طوَيَمَلنا فى دري الدبو وَالْكنَبَ» وذلك أن 
الله كك لم يبعث نبيًا من بعد إبراهيم إلا من صلبه . 


5-4 
دمو عردو .ا م 


وَدَائِسَهُ أُجْرَمٌ في الدّنا» قال: يريد أن أهل الأديان كلهم ينتحلون 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .709٠‏ عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 157. عن 
الضحاك. و«تفسير مقاتل» الا ب. و«معانى القرآن» للفراء ؟77/7١”.‏ و«تفسير 
التعلبى) ١08/8‏ ب. ْ 

إفة ألمت زد جرير .4157/7١‏ وابن أبي حاتم 209٠/9‏ عن قتادة» زاد ابن أبي 
حاتم: من كوثى» وهي من سواء الكوفة. و«تفسير مقاتل" ”لا ب. وكوثى : قرية في 
العراق» في أرض بابل. وتطلق ويراد بها مكة. وذلك أن منزل بني عبد الدار يقال 
له: كوثى. «تهذيب اللغة» "4٠/٠١‏ (كوث). و«معجم البلدان» 7/5 007. وهي 
معروفة الآن بالاسم نفسه شمال بغداد بحوالي ١١٠كم.‏ 

(*) «تنوير المقباس» 775. وأخرجه ابن جرير ١157/٠١‏ عن ابن جريج. وذكره الثعلبي 
4 بء ولم ينسبه. وهو قول الفراء» من حران إلى فلسطين. «معاني القرآن» 
51 وحرّان: مدينة عظيمة مشهورة»ء وهي على طريق الموصل والشام. 
اامعجم البلدان» .771١/7‏ وهي في أقصى شمال شرق سوريا حاليا. 

(؟) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ 157. 
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كله سورة العنكبوت 


ىا )١(‏ ات 52000 000 8 500000 0 
حبه » ويتولونه. وهدا قول قتادة ومقاتل؟؛ قال قتادة: وليس من أهل دين 


إلا وهم يتولونه '". 

وقال مقاتل: يعني الثناء الحسن» والقالة الحسنة من أهل الأديان 
0 

ذقال الكل عو ما أعظ شق الولد لطبو حوالشاء اللغيي 20 

وقالالبقىة أرى كانه في ليرا" 

وقال الحسن: أجرًه في الدنيا: نيته الصالحة التي اكتسب بها الأجر 
في الآخرة''2. وعلى هذا يكون التقدير: وآتيناه سبب أجره. 

قوله تعالى: وَإِتَمُ في الْآحِرَةَ لِمنَ ألضََلِحِينَ4 هذه الآية كالآية في آخر 


عد 


(سورة النحل»» في ذكر إبراهيم : «وَءَاتَننَهُ في الدَنَا حَسَنَةَ وَإِنَمُ في الْآْرَة لِيِنَ 


د جه -0 0 5 1 ا 0 5 افكت 0 
لصَيِلِحِينَ © 4 ''. قال ابن عباس : يريد: مِثل: دم ونوح"'". يعني : أنه في 
درجتهما؛ لأن الله تعالى استخر ج30 الذرية الطيية كما استخرج منهما. 


)01( 0 يدعون حبه. «تهذيب اللغة» 6/ 50 (نحل). 

(6) أخرجه عبد الرزاق 45/7» وابن جرير .١55 /7١‏ وابن أبي حاتم 5007/94. 

(*) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. وذكر نحوه الفراء» «معانى القرآن» .81١/7‏ 

(5) «تنوير المقباس» 5””. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 3 عن ابن عباس. وذكره ابن 
قتيبة» «غريب القران» 2778 ولم ينسبه. 

(0) ذكره عن السدي» ابن الجوزي «زاد المسير» 7587/5. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 57/94 .8٠‏ 

(0) قال مقاتل عند هذه الآية: نظيرها فى النحل. «تفسير مقاتل» الا ب. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3٠67/9‏ 7 بلفظ : الصالحين : الأنبياء والمؤمنين. 

(0) هكذا 7 فة  :‏ 21 و: (ب). ولو زيدت: منه. لكان أوضحء فيكون الكلاة: 


لأن الله تعالى استخرج منه الذرية الطيبة 
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قال صاحب النظم : لما قال: وَءَائسَهُ لْحَرَمُ في الدُئسَا» لم يُؤْمَن 
أن يقال: إنه قد أخذ أجره في الدنياء ولا خلاق له في الآخرة فأعلم كك أن 
له مع ما أعطي في الدنيا الدرجاتٍ العلى بقوله: «وَإِئّةُ فى الآيرَةَ لَمِنَ 
لصَتِِِنَ» اقتصاصًا من قوله : «إوَمن بَأنه مُؤْمِمًا قَدَ عل الست وليك كت 
لدَرَحتٌ الل 69 > [طه: ه7]. 


3 


8- قوله تعالى: ##وَنُوطًا» قال مقاتل: وأرسلنا لوطا”". والآية 
3 عا نوي 5 اضرم 
مقيسر و فى بسو رده الاعراف . 


سه سر حت سر 


4- وقوله: «وِيَقَطعُونَ السَييلَ4 قال ابن عباس: يريد: الطريق 

عل انا 7 

وقال مقاتل: وذلك أنهم يرمون ابن السبيل الحجارةً بالخذف”؟) 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لا ب. 

(1) الآية 8١‏ ظوَلُوطًا إِذْ فَالَ لِمَوْموم أَمَأَبوْنَ الْتَحِمَهَ مَا سَبَقَم يبا ين أحَدِ ين الْعَليِينَ 
©4 قال الواحدي: قوله تعالى: وَلُوًْا» ذكر الفراء في كتاب المصادر اشتقاق 
هذا الاسمء وأنكر عليه أبو إسحاق؛ وقال: الاسم 5 لا يقال: إنه مشعق 
كإسحاقء لا يقال: إنه مشتق من السحقء, وكتاب الله تعالى لا ينبغي أن يُقدّم على 
تأويله إلا برواية صحيحة؛ أو حجة واضحة. وقال النحويون: إنما صرف لوط 
فالحقيقة أنه على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط. وقوله تعالى: 98 إد فَالَ لِقَوموء أَمَأَنوْنَ 
لْتَحِمَهَ» يعني : إتيان الذكران في قول جميع المفسرين .ما سَبْقَكُمْ يبا مِنَ أحَدٍ 
َس الْعَدلّمنَ» قالوا: ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال الزجاج: وفي 
هذه الآية دليل على أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل قوم لوط. 

(**) ذكره عنه ابن الجوزي «زاد المسير؛ 75584/5. 

(5) الخذف» بالخاء المعجمة: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع» يقال: خذفه 
بالحصى خذفا. والحذف» بالحاء المهملة : الرمى عن جانب» تقول العرب: حذفه 
العضنا» إذا واه نهنا اتهلايت اده 51/4 دف لهام التييلة. 

اهز 


507 سورة العنكبوت 


فيقطعون سبيل المسافرين"''". 

قال ابن زيد في ذلك: إنهم كانوا يفعلون ذلك لمن مرَّ بهم من 
المسافرين» ومن ورد عليهم من الغرباء''". 

اللي عابي نهد شان :لكر ولا الى اال ابعوبا بوواي رد 
النبي كَكِْهِ في تفسير هذه الآية: «أن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم. 
وعند كل رجل منهم قصعة"' فيها حصىء فإذا مر بهم عابر سبيل خذفوه. 
فأيهم أصابه كان أولى ا 

وقال الفراء في قوله: «إوَيَقَطعُونَ السَِيِلَ» قطعه أنهم كانوا يعترضون 
الناس من الطرق لعملهم الخبيث”©. وحكى الزجاج قولَا آخر؛ فقال: جاء 
في التفسير: وتقطعون سبيل الولد”"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» الا ب. وأخرج أن المراد به الخذف». ابن جرير 2140/7١‏ عن 
عكرمة» والسدي. 

.5١005/9 146ء وابن أبي حاتم‎ /7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(*) القَضعة : وعاء يؤكل فيه ويثردء وكان يتخذ من الخشب غالبّاء يشبع العشرة» 
والجمع: قصاع. وقِصَع. «لسان العرب» 715/8 (قصع)ء و«المعجم الوسيط» 
5ل7. 

(5) أخرجه الثعلبي ١68/4‏ بء من طريق زياد بن أبي زياد يحدث عن معاوية يرفعه. 
وزياد بن أبي زياد الجصاص أبو محمد الواسطي. من الطبقة الصغرى من التابعين 
الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة» 
«تقريب التهذيب» المقدمة 287 وترجمة زياد في ص 2755 ثم قال عنه ابن حجر : 
ضعيف. وترجم له ابن عدي في «الكامل» ”/ 02٠١40‏ وصدر ترجمته بقوله: 
متروك الحديث. ولذا صدره البغوي فى تفسيره 5/ 2.75٠‏ ب: يُروى. 

(6) «معانى القرآن» للفراء 7/7 515. ْ 

© امفاتى القرآن» للزجاج 6/4 : وذكره الفراء ."١17/7”‏ ولم ينسباه. 
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قوله عا ل : ا ةق كاديكم 0-0 الناد الس كا 
ذكرنا تفسيره عند قوله: وَآَحْسَنٌ يديا [مريم: 7007#" قال ابن عباس : 
ل ا 0 

وقال مجاهد: المنكر: إتيانهم الرجال”*' . 

وقال القاسم بن محمد: هو الضراط؛ كانوا يتضارطون فى 
مخاليف 9 ْ 

وروي أن أم هانئ سألت رسول الله يَكِْةِ عن المنكر الذي كانوا يأتونه 
في ناديهمء فقال: «كانوا يخذفون أهل الطرق» ويسخرون بهم فذلك 


6 اامعاني القرآن» للفراء ."١77/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 7“8. ولم ينسياه. 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: الندي: فعيل بمعنى الفاعل» وهو المجلس» 
وكذلك النادي» يقال: ندوت القوم اندوهم نَذُوًا إذا جمعتهم» ويقال للموضع 
الذي يجتمعون فيه: النادي» والنادي لا يسمى ناديًا حتى يكون فيه أهلهء وإذا 
تفرقوا لا يكون ناديّاء ومن هذا قوله: «وَتَأئوت في كاديكم الْسكر» 
[العتكبوت: 19] ولذلك سميت دار الندوة بمكة؛ كانوا إذا حزبهم أمر نَدَوا إليها 
فاجتمعوا للتشاور. 

(6) أخرجه ابن جرير ١151/7ء‏ وابن أبي حاتم 0004/4 بلفظ: #في كاديكم 
لَشْكَرٌ» يقول: في مجالسكم. 

(5) أخرجه ابن جرير »١157/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ ."٠080‏ وذكره الثعلبي 199/48 أ. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 23١60‏ والثعلبي 4 أء عن القاسم بن محمد. 
وأخرجه ابن جرير »١50 /٠١‏ وابن أبي حاتم 9/ 7004. عن عائشة- رضي الله 
عنها- من طريق عروة بن الزبير. 

(1) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 154» من ثلاثة طرق عن سماك بن حرب. عن أبي صالح. 
عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله يَثيّةِ. عن هذه الاية. فقال: «كانوا يخذفون - 
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وهو قول مقاتل في تفسير المنكر؛ يعني : الخذف بالحجارة""'. 

قال ابن قتيبة: المنكر: مَجَمعٌ الفواحش من القول والفعل”". 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله ككَ أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على 
المناكرء ولا يجتمعوا إلا فيما قرب إلى الله كَل وباعد من سخطه. وأن لا 
يجتمعوا على الهزء والتلهي”". فلما أنكر لوط على قومه ما كانوا يأتونه من 
2 م الو ل ا اسن ا ب 
القبائح قالوا له استهزاء : #ائيّنا نعذاب الله إن كنت من الصَدِوَين#» أن 
العذاب نازل بنا'*» وذلك أنه توعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا فعند ذلك: 

-٠‏ لقال رت أَنصرّن» قال مقاتل: أي بتحقيق قولي في العذاب 
فعذبهم””. 


- أهل الطريق ويسخرون منهم». وابن أبي حاتم 4/ 270514 من الطريق نفسهء 
وأخرجه من الطريق نفسه الثعلبي ١98/8‏ ب. وأخرجه الحاكم 444/7» كتاب 
التفسيرء رقم (0720671). من طريق سماك بن حربء» وقال: صحيح على شرط 
مسلم. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه من هذا الطريق الترمذي ."1١9/8‏ 
في النقسية رقم ,.)"١89٠(‏ وقال: حديث حسن.ء إنما نعرفه من حديث حاتم بن 
أبي صغيرة عن سماك. وقال الألباني: ضعيف الإسناد جدا. «ضعيف سنن 
الترمذي» 24٠١‏ وك كدان علي لين د ولعل علته سماك بن حربء. فقد قال 
عنه ابن حجر: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير في آخر 
حياته؛ فكان ربما تلقن. «تقريب التهذيب» )51١0(‏ رقم (7879). وأبو صالح 
الراوي عن أم هانىء» اسمه: باذام» ضعيف يرسل. «تقريب التهذيب» 2177 رقم 
57342 ). 

)١(‏ «تفسير مقاتل) الا ب. 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة (7:58). 

(9) «معاني القرآن» للزجاجح .١158/54‏ 

0 «تفسير مقاتل») الا ب. و«تفسير الثعلبي' ١1/4‏ ). 

(6) «تفسير مقاتل) الا ب. 
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سورة العذكبوت ١ه‏ 

قوله تعالى: عل أَلْمَوْمٍ الْمُنْسِدِنَ» يعني : العاصين بإتيان الرجال في 
أدبارهم. قاله الكلبي ومقاتل”'". قال الكلبي: فاستجاب الله دعاءه فبعث 
جبريل في اثني عشر ملكا فذلك قوله: 

: ##وَلمًا جاءتَ رملنا إبرهيم بِلْشْرَئْ» قال ابن عباس‎ -"١ 
بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب' "' الوأ إِنَا مُهَلِكُوا أَمْلٍ هزه الْقَرْيَةِ»4‎ 
يعنون قرية لوط" «إإِنَّ أَهْلَهَا انوا ظلييت» يعني : مشركين. وما بعد‎ 


7 اس 


٠‏ كساء : 8 )ع2 5 ده 4 رلا بر سر 
هذه الاية مفسر فى سورة: هود '. إلى قوله : «#ولما أن ججاء ب :رسلا لوظا 

راه مسا مر ال محم مله ن مجع دي معد إن ولاه م لكودى 0 ب 
يود لء 0 وضّافقت بهم ذرعا وقالوا لا مخف ولا حزن إنا منجوك وأهلك إلا 


5 2 


8-8 إنًا مَتَحُوكَ» يعنى : بناتك. قال المبرد: الكاف فى «# منَجوك »* 
مخفوضة, فلم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر المخفوض لعلة ذكرناها 
5 535 ا رمع 6م ع 
فى قوله؟ وخ له اي" والأنعاء 6ه [الناءة 119" فسدرن الثالن.غلن: المعتن 
فصار 0 التقدير: وننجى أهلك وملجولن أهلك. وهذا جائز 00 
)١(‏ «تفسير مقاتل» الا ب. وفي «تلوير المقباس» 77”15: المشركين . 

(9) تفسير اين جرير 1ر222 والثعلبي ا ولم ينسباه. 

(*) «تفسير مقاتل» “"/ أ. و«تفسير الثعلبى») 5947/8٠١أ.‏ 

.8١٠ -58 الآيات‎ )5( 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: (قرأ حمزة: وَالْآرامٌ» بالعطف على المكنّى 
فى ل بد © كما يقال: سألتك بألله والرحم. ونشدتك بالله والرحم. وإنما حمله 
على هذه القراءة ما ورد في التفسير أن المشركين كانوا يقولون: نناشدك بالله 
والرحم.. ثم قال: وضعف النحويون كلهم هذه القراءة» واستقبحوها. .) وراجع 

(؟) مستحسن» غير موجودة في نسخه : (ب). 


0 
١‏ 4د م 
2 


4 سوزة البقرة 


وقيل: إنما عبر بالركوع عن الصلاة» لأنه أول ما يشاهد مما يدل 
على أن الإنسان في صلاة» وإنما قال: (واركعوا) بعد قوله: (وأقيموا 
الصلاة) وكان الركوع داخلا في الصلاة» لأنه أراد الحث على إقامة الصلاة 


1١) 
. 000 


وقيل: لأنه لم يكن في دين اليهود ولا في صلاتهم ركوع» فذكر ما 
اختص بشريعة الإسلامء والآية خطاب لليهود”". 

4- قوله تعالى: أنَأمرُونَ النَّاسَ بريه الآية. نزلت في علماء 
اليهود. لأنهم كانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتم 
عليه 0 يؤمنون"”. و(الألف) للاستفهاه”*'» ومعناه: التوبيخ 
ايد أ كانه قبل له أنتم على هذه ال 


.18/١ و«الكشاف» ١//ال71, و«تفسير البغوي»‎ ».71/0 /١ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 5/ا05-1/ا7., «الكشاف» ١/لا71.‏ و«تفسير البغويا 
8/1ى «زاد المسير» /١‏ هلل و«تفسير القرطبي» 0١‏ وفسر الطبري الركوع: 
بالخضوع لله بالطاعة فهو أمر لبني إسرائيل بالخضوع لله بالطاعة /١‏ 23781 وذكر 
نحوه الزمخشري ١/ل/ا/ا7.‏ 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/7/8“بء‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ص/77: وذكره السيوطي في الباب النقوله 
ص19١»‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١‏ قلا. وأخرج الطبري بمعنا ه عن ابن عباس 
اتفسير الطبري» 2755/8/١‏ وفي الآية النهي عن أمرهم الناس بطاعة الله وهم يعصوله. 
انظر : «تفسير الطبري» 2558-7801//١‏ «معاني القرآن» للزجاج .406/١‏ 

(4) في (ج): (الاستفهام). 

(6) فى (ب): (التقرير). 

000 لجان القرآن» للزجاج 4/١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 8/ا5. «(الكشاف!ا 
١/لالا,‏ و«القرطبي" ضيه 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


1ه سورة العنكبوت 
وتشعيدان كناف كاامني "نوا شد سييويه اباد 
فإن لم تجذ مِنْ دون عدنان والدًَا ‏ ودون مَعدٍِ 06 000 
وأنشد أيضًا لجرير : 
جئني بمثل بَّني بدرٍ لقومهم أَوْ مِثلَ أسرة منْظورٍ بن سيار" 
ولو خفض: مثل. لكان جيدًا بالعًا؛ وهو الباب. والنصب على 
الموضع فكأنه قال: أو هاتٍ مثل : ار تسو 


)١(‏ قال أبو حيان: والكاف في مذهب سيبويه في موضع جر #وَأَشْكت» منصوب على 
إضمار فعل: أي: وننجي أهلك. البحر المحيط .١15757/1‏ قال المبرد: لما لم يجز 
أن تعطف الظاهر على المضمر المجرور حملته على الفعل» كقوله تعالى: 8إنَ 
مسَجُوك وأَهْلكٌ» كأنه قال: ومنجون أهلك. ولم تعطف على الكاف المجرورة. 
الي 7/5 . 

)7١(‏ أنشده سيبويهء (الكتاب» 2548/١‏ ونسبه للبيدء وقد استشهد به على الغطف على 
الموضع»ء فعطف: دونء. المنصوب» على محل : دونء. المجرور بمن. «حاشية 
المقتضب» 5/ .١107‏ واستشهد به المبرد» وصدره بقوله : ومما تنشده العرب نصبًاء 
وجرّاء لاشتمال المعنى عليهما جميعًا قول لبيد. «المقتضب» 87/5١.والبيت‏ من 
قصيدة للبيد بن ربيعة الصحابي #ه. يرثي بها النعمان بن المنذرء ملك الحيرة. 
«ديوانه» .)١7١(‏ و«الخزانة» 7/ 2767 و«الشعر والشعراء» .١/6‏ 

(*) أنشده سيبويه ١45 /١‏ و«المبرد»» فى «المقتضب» 5/ .١107‏ ونسباه لجرير. ولفظه 
عند المبرد: جيئوا. وهو في ديوان و 7 والشاهد فيه العطف على المحل؛ 
دير أواشات: بفل. أسرة متطري: 
والبيت لجرير يخاطب فيه الفرزدق. مفتخرًا عليه بسادات قيس؛ لأنهم أخواله. 
وبنو بدر من فزارة» ومنظور ابن سيار بن عمروء من فزارة أيضا. «حاشية الكتاب» 
0١‏ وأورده ابن جني في «المحتسب» 278/7 ممثلا به على ما نصب بإضمار 
فعل يدل عليه ما قبله. 
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سورة العنكيوت ماق 


:"- وقوله: «هرتجرًا مَنَ ألسَّمَآءِ» قال ابن عباس: عذايًا”''2. قال 
مقاتل: يعني الخسفء. والحضب"". 

6- وقوله: #ولقد ام ينكد يعني : أثاد منازلهم 
الخَربة. وهو معنى قول ابن عباس" ". يريد الأنهار التي كانت في قراهمء 
والنخيل التي قَلَت!*) فهي إلى اليوم لا ينتفع بشيء منها. وقال قتادة: هي 
الأحجار التي أبقاها الله"”'. فأدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هى 
الفاء"الأسود هلي وحنه الأوف 7 ْ 

95- وقوله: «إوارْجوأ ليو الْآخِرَ» قال مقاتل: واخشوا البعث 
الذي فيه عا الها ل”", 

4- وقوله: «إوعادًا وَتَمُوَا»# قيل: هو عطف على الكناية في 
« دَلَحَدَئْهْرٌُ 4 . وقيل: هو عطف. معناه: وفتنا عادّاء رجوعًا إلى قوله: 


2١58/٠١ أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 275048 عن ابن عباس» وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
وابن أبي حاتم 9/ 270658 عن قتادة.‎ 

(1) «تفسير مقاتل» "ا/اأ. الْحَضْبٌ : رميك بالحصباءء يقال: حَصَبْته أخصبه حَضّبًا : إذا 
رميته بالحصباءء والحجر المرمي به: ححَصَّب. «تهذيب اللغة») 76١/5‏ (حصب). 

(*) «تفسير الثتعلبى» ١54/8‏ أ» منسويًا لابن عياس. 

(4) القّلّت: الهلاك. «تهذيب اللغة» 08/9 (قلت). 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”248/7 وابن جرير ١594/7١»ء‏ وابن أبي حاتم 50048/9. 
وذكره الثعلبي ٠59/8‏ أ» عن قتادة» وأبي العالية. 

(0) «تفسير الثعلبى) 48.< ولعله يعني ما قيل من إن الأرض التي أهلكوا فيها. 
مكانها «الآن. البخن الميك» المسجى يأسماء متعددة* نظرًا التميره عن غيره من 
البحار بخواص لا توجد في غيره. انظر: مجلة القافلة رمضان ١51١9‏ . 

68 اتفسير مقاتل» الا 1 

(4) وهو اختيار النحاسء «إعراب القرآن» 501/7. 
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«وَلمَد َتنا ألَنَ من قَبْلهم 74 وقال الزجاج: وأهلكنا عادًا وثمودًا”". وهو 
قول مقاتل”". وذلك أن الذين ذُكروا قبل هذا ذُكر إهلاكهم. 

وقوله: «وَمّد بيت لَحكُم ين تَسَكنِومْ4 يقول: ظهرٌ لكم يا أهل 
مكة مِنْ منازلهم بالحجر واليمن» آيةٌ في إهلاكهم. قاله ابن عباس 
ومقاتل”؟©. والمعنى: وقد تبين لكم من مساكنهم ما يُخبركم به عن 
إهلاكهم» فخذف فاعل التبيين استغناءً بظهوره في المعنى. 

قوله تعالى : «9وكانوأ مُسْتَبصِرِنَ» قال ابن عباس: يريد أنهم كانوا 
ينتسبون إلى العقل والبصائرء فلم ينتفعوا بذلك”*”. واختاره الفراء؛ فقال: 
عقلاء ذوي بصائر”'' . 


5 5 1 30 إفهف 
وهذا قول الكلبى ؛ قال: كانوا يرون أن أمرهم 0 ونحوه قال 


وا 


/" ذكره النحاس عن الكسائي قال: قال بعضهم. ولم يسمهم. «إعراب القرآن»‎ )١( 
075 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 187/5. 

(©*) «تفسير مقاتل» “الاب. 

2 اتفسير مقاتل) ”الاب. و”«تنوير المقياس») 776. 

(0) أخرجه ابن جرير /٠١‏ ١6٠١ء‏ وابن أبي حاتم 4 ,"٠7٠‏ بلفظ : كانوا مستبصرين في 
دينهم. 

(5) «معانى القرآن» للفراء ."١1//7‏ دون قوله: عقلاء. 

4 التفسير مقاتل» "#الاب. 

() «تنوير المقباس» ه*الا. 

60 اتفسير التعلبى) 59/8 أ. منسوبًا للكلبي ؛ والضحاك. وأخرجه ابن جرير 0 


65 » عن الضحاك. ١‏ 5 
هم[ 


وقال قتادة : كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها”". وهو معنى 
قزل 0000 
وقال أبو إسحاق: 


ا 


توا ما أتوه وقد بين لهم أن عاقبته العذاب”" 
ومعنى المستبصر في اللغة : دوي البصيرة. يقال: استبصر في أمره ودينه. 


إذا كان ذا بصيرة”). 
8 - قل أَحَذنا َذَبِف 4 أ عاقنا0*) ارده نهم 1 
َرْسَلنَا عََيّهِ حَاصِبَا قال ابن عباس: يريد قوم لوط" "2 لوَينَهُم َنْ أَحَذَنهُ 


وج سبل : يف4 اع 2 1 
لصَنِكحَه > . يريدك: عادًا وثمود ولايد ”' 4 0 مرنلن ا بد 
57 ع ساء راع 


الأرصص »* يعني . : قارون وأصحابه. وَمِنْهُم من أغرقنا 6 يريد فوم نوح 


. 14 و(تة تفسير الثعلبي"‎ .١10١ //5٠١ أخرجه عبد الرزاق ”7//ا9. وابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .16::/75١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١1594/5‏ 

(*) «تهذيب اللغة») ١74/١7‏ (بصر). 

(0) «تفسير الثعلبى») 69/8١س.‏ 

(5) شرع انع رين 6١/5‏ 1. و «تفسير مقاتل؟ لالابا. و«تفسير الثعلبي) ابء 
ولم يفيه واغريية :القرآن» لابن قتيبة 25778 وفيه: يعني : : الحجارة» وهي 
الحصباء أيضًا. 

(0) «تفسير مقاتل» لالاب. وهذا من الواحدي جمع بين الأقوال الواردة في المراد بمن 
أخذته الصيحة؛ فقد أخرج ابن جرير ١16١/7١‏ عن ابن عباس: ثمودء وأخرج 
عن قتادة: قوم شعيب. ثم جمع بين هذا بقوله: إن الله قد أخبر عن ثمود وقوم 
شعيب» من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع. ثم قال 
جل ثناؤه لنبيه يَِهُ: فمن الأمم التي أهلكناهم من أرسلنا عليه حاصبًاء ومنهم من 
اديه الفجحة : فلم يخصص الخبر بذلك عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم 
دون بعض.» وكلا الأكة أعني ثمود ومدين قد أخذتهم الصيحة. 

اهز 


1 )2020 
004 7 2 7 امعرء 3 1 7 0 ؟.: ها 
«ووما حات الله ليِظلِمهم » قال قريك: أمهلهم وانذرهم فكذبوا 


النذن» 
وقال مقاتل: «إومًا كات أنّهُ لِيِظلمَهَرٌ» فيعذبهم على غير ذنب7). 
-١‏ ثم ضرب لهم مثلًا فقال: طمَثَلُ الْزِت أَخَحَدُوأْ من دوت أنه 
أويآء» يعني : الأصنام يتخذونها أولياء يرجون نصرها ونفعها " « كُمَمَلٍ 
الْعنكيرتٍ » قال الليث: هي دويبة تنسج نسبا رقيقًا مهلهلا. بين الهواء, 
وعلى رأس البئر”*“. ويجمع: العناكب» قال ذو الرمة: 
هي اصطنعته وحدها أو تعاونت على نسجها بين الصفيح عناكبه”*) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/75١‏ 197. عن ابن عباس. و "تفسير مقاتل» "الاب. واتفسير 
التعلبى» 659/8١ب.‏ 

فم «تفسير مقاتل) #الاب. 

(*) «تفسير التعلبي» 7/8 59١ب.‏ 

(5) كتاب «العين» 7١9/7‏ (عنكب)» ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» 809/7. 
وتعيش العناكب في أي مكان يتوفر فيه أغذاؤاهاء ويمكن مشاهدتها في الحقول. 
والغابات» والمستنقعات» والكهوف. والصحاري. وهناك نوع من العناكب 
يمضي معظم حياته تحت الماء»ء ويعيش نوع آخر بالقرب من قمة جبل: إيفرست» 
أعلى جبل على الكرة الأرضية» وتعيش بعض العناكب داخل المنازل». ومخازن 
الحبوب» والحظائر وغيرهاء ويوجد ما يقرب من ثلاثين ألف نوع من العناكب» 
وقد تصل إلى مائة ألف نوعء وحجم بعض العناكب أصغر من رأس الدبوس» 
وبعضها كبير بحيث يصل إلى حجم كف يد الإنسانء أو أكبر قليلًا» فسبحان الله 
العظيم. انظر مجلة: «القافلة؛ صفر 19١5١ه‏ بقلم ذل أحمن محمد الصفير: 

(6) كتاب «العين» 5٠94/7‏ (عنكب) ونسب البيت لذي الرمة» ولفظه: 
هي اصطنعته نحوها وتعاونت علق نسجهنا بين المغاب عناكيه: 
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سورة العنكبوت "ده 


وقال أيضًا يصف دلوًا عتيقة العهد بالاستقاء : 
فجاءث بتَسّج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سَابريئٌ مُمَْدَقَْ1(0) 
ويجوز في جمع العنكبوت: عناكيب وعنكبوتات» ويصغر: عُتَيكباء 
امك رامل ابورا اعون 0 
قال اللحياني : ويقال للعنكبوت: عَكثمّاة» وأنشد: 
كانننا نسقظ من لغانهنا .بيت كا على زمايها” 
قال الفراء: العنكبوت أنثى». وقد يذكرها بعض العرب». وأنشد: 
غلن فظالسي مها ينيوث كان السكيوت قو اتاة 


- ورواية الديوان 48 

هي انتسجته وحدها أو تعاونت على نسجه بين المثاب غتاكبه 
وفى شرح الديوان: المثاب: مقام السافى حيثث يضع رجليه. ولم أخن البيت في 
«تهذيب اللغة». 

)١(‏ ديوان ذي الرمة ١١14‏ وقال الخطيب التبريزي فى شرحه: فجاءت: يعني الدلوء 
كأنه : كأن النسيج. على عصويها: يعني: العَرّاقي» مشبرق: مقطع مشقق. أ.ه. 
يقال للخشبتين اللتين تعرضان على الدلو كالصليب: العَرقوتان؛ وهي العراقي. 
«تهذيب اللغة» 7١7/١‏ (عرق). والسابري من الثياب : الرقاق». والبيت في «السان 
العرب» *:/ ."5١‏ للدلالة على ذلك. ونسنية لذي الرمة. 

(0) «تهذيب اللغة» 7١9/7‏ (عنكب). 

() «تهذيب اللغة» 7١9/7‏ (عنكب)». من كلام الليث. وفي كتاب -- /0_0: 
أ لعنكبوت بلغة أهل البمن : ١‏ لعنكبوه» والعنكياه. والجمع: العنا 

2 «السان العرب» ا (عنكب)» عن اللحياني» وقيه إنشاد البيبت» دول نسسبة. لُغَام 
البعير : ركه والنقاء > ويك أفواة الانل: السان العرب» 0465/١7‏ (لغم). والرّمام : 
الحبل الدع تيك بي ال بيقال: زممت البعيرء أي خطمته. «السان العرب» 
5 (زمم). 

(ه6) «معاني القران» للغراء ع رت ولم ينسب البيت» وفي الحاشية : هطال : جبل . - 


0 
0 4د 1 
0 م 


قال اللي اريت المكترت لايع طلها قن مولا 71" وال مارم 
كما أن آلهتهم لا ترزقهم شيئّاء ولا تملك لهم ضرًا ولا نفعًا”" . 

وقال أبو إسحاق: إن بيت العنكبوت لا بيتَ أضعفٌ منه فيما يتخذه 
الهوام» ولا أقل وقاية من حر أو برد؛ والمعنى: أن أولياءهم لا ينفعونهم. 
ولا يرزقونهم. ولا يدفعون عنهم ضررّاء كما أن بيت العنكبوت غير موق 
0 

قوله تعالى: لو كانواً يَنكمرت* أي: لو كانوا يعلمون أن 
اتخاذهم الأولياء كاتخاذ العنكبوت بينًا؛ ليس أنهم لا يعلمون أن بيت 
لكوت مت 1 

417- وقوله تعالى: «إإنَّ أللَهَ يَعَلَمْ ما يدُغورت من دُونيوء من تق ء»# 
قرئّ: (يَدْعُونَ) بالياء والتاء”* ؛ فمن قرأ بالياء فلتقدم الغيبة في قوله : «#مَلُ 
لت أتَحَدُوا» «لؤ كَانوا يَمْلمُرت4 والتاء على : قل لهم : إن الله يعلم 
ماكتدضون :: لا ركون الااغلن هذا لآن النسلمية لا يعاطوة يدلق 7 


> ورواية البيت عند الفراء» والأزهري ”/ .7٠9‏ والسان العرب» :71737/١‏ منهم. 
وفي النسختين: منها. وعن الفراء ذكره الثعلبي 099/8١ب.‏ ولم ينسبوه. 

)١(‏ الم : البرد. «تهذيب اللغة» 715/4 (قرر). وفي «تنوير المقباس» 06؟71: برد. 

() «تنوير المقباس» 78”. وأخرج نحوه عبد الرزاق ؟/ /91» عن قتادة . 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .١19/5‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج »١59/5‏ بمعناه. 

(6) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: تَدَعُونَ بالتاء» وقرأ أبو عمرو 
وحفص عن عاصم: 9يِدَعُونَ»4 بالياء. «السبعة» .»0٠١‏ و«الحجة» 2477/0 
و«النشر» 537/9 7. 

(1) «الحجة للقراء السبعة» 86/ 5 47. بنصه. 


0 
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2 
<< 


سورة العنكبوت 084 


قال أبو على: و (مَا) استفهام. وموضعها نصب ب (تَذْعُونَ) ولا يجوز 
أن يكون نصبًا ب (يَعْلَمُ) ولكن الجملة التي هي منها في موضع نصب ب 
(يَعْلَمُ) والتقدير: إن أشايطتم أو1ذ تلهوق مو دوه أو نغيرهه أى : ل يتين 
ذلك عليه فيؤاخذكم بكفركم ويعاقبكم عليه» ويدل على أن (مَا) استفهام : 
دخول (مِنْ) في الكلام» وإنما هي تدخل في نحو قولك: هل من طعام؟ 
وهل من رجل؟ ولا تدخل في الإيجاب. وهذا قول 3 وكذالك 
قوله: صوق تَنْكمُوت من تكوب لم عَنقِبَةٌ ألذَّارِ» [الأنعام ]١70‏ 
والمعنى : فستعلمون المسلم تكون له عاقبة الدار أم الكافرء وكل ما كان 
من هذاء فهكذا القول فيهء وهو”'' قياس قول الخليل”". 

قوله: فين ك4 قال مقاتل: يعني من الأصنام”؟ لوَهُوٌ الْمَرِيرُ» 
المنيع القادر © الحكم» في خلقه. 

47- قوله تعالى: وَيَنَككَ الْأَمَْلُ» يعني أمثال القرآن» وهي التي 
شبه بها أحوال كفار هذه الأمم المتقدمة يبينها للناس «#نَضرِئهسا» لكفار 
مكة. قاله مقاتل”*. وقال الكلبي : للناس عامة”"". 

«وَمًا يَمْقَنُهآ إِلَا أَلْمَلِمُونَ» قال مقاتل: يقول: وما يعقل الأمثال 
]له العلماء الدين ‏ يعقلؤن عن :انل الأمعال , 


)١(‏ «الكتاب» */48١ء‏ قال: فما هاهنا بمنزلة: أيهم. 
00 وهو غير موجودة في 10 (ب). 

(*) «الحجة للقراء السبعة» 4785/6. 

(5) و(0) «تفسير مقاتل» "الاب. 

(7) هذا القول أعم ويدخل فيه أهل مكة دخولَا أوليا. 
(0) «تفسير مقاتل» “الاب. 
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ولاه سورة العنكيوت 


وقال الكلبي : إلا عالم أراد الله له ذلك. فيعلم ما ضرب له المثل فى 
القرآن. وروى أبو الزبير» عن جابرء أن النبي كد تلا هذه الآية. فال: 
«العالم من عَقَل عن الله" . 


5 0 حَلقَ أنه 


في سورة: الأنعام”' '» وأوائل ور ري" 


ليس 
0 0 بع 


0 


)١(‏ قال الزيلعي : رواه داود بن المحبر في كتاب العقل». حدثنا عباد بن كثيرء عن ابن 
جريج؛ عن عطاء وأبي الزبير» عن جابر بن عبد الله؛ وعن داود بن المُحبَّر رواه 
الحارث بن أبي النانة لي وده ومن طريق الحارث رواه الثعلبي» والواحدي 
في «تفسيره». تخريج الزيلعي للكشاف #/ 857. وأخرجه الثعلبي 659/8١ب»ء‏ 
والواحدي في «الوسيط» ”/ .57١‏ كلاهما من طريق الحارث» عن داود المحبر 
بهء ولفظه: (العاقل من عقل عن الله فعمل بطاعته» واجتنب سخطه). قال ابن 
حجر : داود , بق المخيرة أبو سليمان البصري» نزيل بغدادء متروك + وأكثر كتاي 
العقل الذي صنفه: موضوعات. «تقريب التهذيب» 23١8‏ رقم .)185١(‏ قال 
الدارقطني: كتاب العقل» وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربهء ثم سرقه داود 
ابن المحبر منهء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء. 
فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر. 
«الموضوعات» لابن الجوزي ١/ا77.‏ قال المناوي: كتاب العقل لداود كله 
موضوع. «الفتح السماوي» 491//7. 

(؟) عند قوله تعالى: لوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بِالْحَقٌ وَيَومَ يقُولُ كُنْ فَيَحُونَ 
ْلَه الحَقٌ. . # ["ل] قال الواحدي: ىع بكمال قدرته.» وشمول علمه. وإتقات 
صنعه. وكل ذلك حقء ثم أحال على تفسير سورة يونس. 

() في تفسير الآية ”مق سبوا يو هنظ إدكه ركك3 أنه الركه خلق اموت وَالارض في 
سِنَةَ أَيَارِ 4 أحال الواحدي في تفسيرها على سورة الأعراف. وفي تفسير قوله 
تعالن + عونا علق أنه كينكم لا بالك هه يونين +<م قال + فول تعالى > ع بالق 4 قال 
ابن عباس : يريد بالعدل لأنه هو الحقء وكل ما جاء من عنده هو الحق.. 5 


©إِنَّ فى دَلِكَتَ» أي : في خلقها مِلَدَيَهَ يلمُوْنَ» لدلالة على قدرة الله 
تعالى وتوحيده. 

6ك وله تعالن ادل ما اوعد إِليَكَ يست الكتب» قال ابن عباس : 
يعني القرآن'" لوَأَقِوِ الصَلر» يريد: وأتم الصلاة'". ونحو ذلك قال 
مقاتل” ". 

«إنك الصككزة تن عن الْمَحْصَ وَالشكرٍ» كان ابن مسعود 
يقول: إن نبي الله يك كان يقول: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» ومن انتهى 
عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصلاة»”*'. وقال يَكِةِ: «من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدّاء ولم يزدد من الله إلا مقنًا»””". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 2056/4 عن الحسن. 

(0) في نسخة (أ). (ب): الصوم. وهو خطأ. وقول ابن عباس في «تنوير المقباس» 
الرفرة 

زإفرة «اتفسير مقاتل» الا 

(5) أخرجه الثعلبي 4/١٠٠بء‏ من طريق جويبر» عن الضحاكء عن عبد الله بن 
مسعودء يرفعه. وهذا إسناد ضعيف منقطع ؟ فالضحاك لم يسمع من ابن مسعودء 
وجويبر ضعيف جذا. 
وأخرجه ابن جرير /7١‏ 108», من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود يرفعه. 
بلفظ : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر». 

(0) أخرجه عبد الرزاق 48/7» بإسناده عن معمر عمن سمع الحسن يحدث عن النبي 
يي وهو بهذا حديث مرسلء. وفيه جهالة من روى عن الحسن. ولفظه: بعدا. 
وأخرجه أيضًا بإسناده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن يرفعه. باللفظين : بعدّاء 
ومقتا. وأخرجه ابن جرير 2108/٠١‏ موقوفًا على ابن مسعود #د. وأخرجه ابن أبي 
حاتم 11/9 «”, من طريق الحسن» عن عمران بن حصين يرفعه بلفظ : : «من لم تنه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له" وأخرجه أيضًا من طريق أبي معاوية. عن 


ليثء عن طاوس. عن ابن عباس + يرفعه. 
أب جم[: 


سورة البقرة 8ظ6. 


والمراد بالبر: الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم”"'. 

و(النسيان) هاهنا: بمعتى الترك”"2 من قوله: سوا الله مسي 4 
[التوبة : 117] ويأتي بسط الكلام في النسيان ووجوهه عند قوله: «آمَا تَنْسَحْ من 
َيه آق. تضواكه [النقرة:7]517"" إن اشاء الله 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك 
بكتابهم» ويتركون هم التمسك بهء لأن جحدهم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- هو تركهم التمسك”*'. فالبر على هذا القول: التمسك بالتوراة. 

وقال بعضهم: إن اليهود كانوا يأمرون الناس بالإيمان بمحمد صلى 
لله عليه وسلم قبل ظهوره» فلما ظهر كفروا به'*» فذلك قوله: أنَامرُونَ 
ألنّاسَ يلير الآية. 

وقوله تعالى: وَآسُمْ نَدلُونَ الكتبٌ». أي : تقرؤون التوراة» وفيها 
صفة محمد -صلى الله عليه وسلم- ا 

لأفلا تكَقِنُونَ»4 أنه حق فتتبعونه7". 


)01( ذكره ابن جرير عن ابن عباس «تفسير الطبري» 0/١‏ واب 00 
المسير» /١‏ 5لاء وقيل: البر: أمرهم أتباعهم بالتمسك بالتوراة» وقيل: أ 
ببذل الصدقة وهم لا يفعلون. انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2,945 3 ٍ 
عطية» /١‏ 70/0. «زاد المسير) /١‏ هلاء «تفسير ابن كثير» .4١/١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 2.509 و«تفسير ابن عطية» /١‏ 271/6 «زاد المسير» /١‏ 6/. 

(9) انظر: «البسيط» ١/ل‏ /ا7” (من نسخة إستانبول). 

(:) «معاني القرآن» للزجاج .40/١‏ وفيه (التمسك به..). 

(4) ذكره الرازي» وقال هو اختيار أبي مسلم «تفسير الرازي» ”7/7 47. 

(1) «تفسير التعلبي» ١/58"سبء»‏ وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ 2.509 و«تفسير البغوي) 
8/1 
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وقال ابن عباس: يقول في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله 
فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد إلا بعدًا”'". وهذا قول 
الحسن وقتادة؛ قالا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فليست 
صلاته بصلاة قورديال ل 

ومعنى هذا التأويل : أن الله تعالى أخبر أن الصلاة ناهية عن الفحشاء 
والمنكرء فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي 
وصفها الله تعالى» وإذا لم تكن بتلك الصفة لم تكن صلاة»ء فإن تاب هذا 
المقِيم الصلاةً يومًا وترك معاصيهء تبين أن ذلك من نهي الصلاةء» وأن 


صلاته كانت نافعة له ناهية» وإن لم ينته إلا بعد زمان؛ كما روي أن رجلا 


- قال ابن كثير ”/ :4١6‏ والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعودء وابن 
عباس والحسنء» وقتادة» والأعمش. وغيرهمء والله أعلم. وذهب إلى هذا 
الألباني؟ فقد قال بعد أن ساق روايات الحديث وطرقه: وجملة القول أن الحديث 
لا يصح إسناده إلى النبي وق وإنما صح من قول ابن مسعود. والحسن البصري. 
وروي عن ابن عباس» ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: الإيمان» 
إلا موقوفًا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. وقد نقد متن الحديث شيخ 
الإسلام رحمه الله لمخالفته لظاهر الآية؛ قال: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي 
كْدُء لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه» وبكل حال 
فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدّاء بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى 
الله منه وإن كان فاسقًا. ذكر هذا من الشيخ الالباني؛ ونسبه لمخطوطة اطلع عليها 
في المكتبة الظاهرية» تحت عنوان: فقه حنبلي .-١/١17/7‏ وقد تكلم عن نقد 
متن هذا الحديث باستفاضة الألبانى» «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 2١8/١‏ ركم 
التحديك 0 ْ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ١٠1686/7.ء‏ وابن أبي حاتم 70777/9. وذكره الثعلبي 04 5ك2. 
عن ابن عباس ؛ وابن مسعود. 

(5) «معاني القرآن» للزجاح .١59/5‏ وأخرجه عنهما ابن جرير /٠7١‏ 1006. سحوه. 
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من الأنصار على عهد رسول الله يَكِةِ كان يصلي الخمسء ثم لا يدع شيئًا 
من الفواحش إلا رَكْبَه فوْصِف لرسول الله يكيل حاله ؛ فقال: (إن صلاته تنهاه 
يومًا ما؛ فلم يلبث أن تاب وحسن حالهء فقال رسول الله كَكهِ: «ألم أقل 
كم إن صلاته تنهاه»7؟. 

وروى السدي عن أصحابه في قوله: #إرك الصّككوة تَنْهى عن 
الْفَحْصَةٍ وَالْسَكَرِ » قال: الرجل يصلي الصلاة فيحسنها ثم يهم أن يعمل 
الخطيئة فيذكر صلاته» فيقول : لا أفسد صلاتي. 

وفي الآية قول ثانٍ؛ قال مقاتل: إن الإنسان ما دام يصلي لله فقد 
انتهى عن الفحشاء والمنكرء لا يعمل بهما ما دام يصلي حتى ينصرف”". 
وهو قول الكلبي وابن عون”"؛ قالا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ما كان فيها”؟؟؛ لأنه إن فعل شيئًا من هذين بطلت صلاته. واختار ابن قتيبة 


)١(‏ ذكره الثعلبي 8/ ١٠٠أ»‏ بنصهء عن أنس بن مالك» يرفعه. قال عنه الزيلعي في 
تخريج أحاديث الكشاف /45: غريب. وأما ابن حجر فقال: لم أجده. «الكافي 
الشاف» ”/ 847 4. بحاشية الكشاف. لكن يشهد لمعنى هذا الحديث حديث أبي 
هريرة ذددء أن النبي كل قيل له: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق! قال: 
«سينهاه ما تقول. أو قال: ستمنعه صلاته». أخرجه الإمام أحمد 2487/١6‏ رقم 
(91//4). ط: الرسالة» وقال محققو المسند: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا ابن 
الجعد في «مسنده» (20705 رقم »٠59(‏ بلفظ : ستنهاه قراءته. وأخرجه ابن 
حبان» «الإحسان» 29٠٠/5‏ رقم الحديث (7070). وصحح إسناده الألباني» 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» »15/١‏ عند كلامه على الحديث رقم (؟). 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 'الاب. 

(*) «تفسير مقاتل» الاب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7//ا9» عن الكلبي. و”تنوير المقباس2 777. وأخرجه ابن - 
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2 
0 


ع اه سورة العنكبوت 


هذا القول؛ وقال: المصلي لا يكون في منكر ولا فاحشة ما دام فيها" , 
قال الكلبي: «#الْمَحْسَآءِ»# المعصية'". وهو: ما قبح من العمل 
«رَالسكرِ» ما لا يعرف في شريعة ولا سنة"". والقول هو الأول7». 
وقوله : 9# ولذكر الله ك4 اختلفوا فيه على وجهين؛ روى عبد الله 
ابن ربيعة عن ابن عباس قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه”. 
وروى عطية عنه قال: هو قوله: انون 26 [البقرة: ]١67‏ 
قال: فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه'"2. وهو: قول عبد الله وسلمان. 
ومجاهد. ومقاتل؛ قال: يقول: إذا صليت لله فقد ذكرتهء فيذكرك الله 


- جرير 2188/٠١‏ عن ابن عون, وكذا ابن أبي حاتم 275777/9 وقد كتب اسمه 
تصحيفًا : أبو غوث!. وذكره الثعلبي ٠٠١/8‏ أ. عن ابن عون. 

.77*8 «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(7) «تنوير المقباس» ”77. وأخرجه ابن أبي حاتم 7571//4» عن ابن عباس» وعكرمة 
والحسن. 

(") «تنوير المقباس» 7”5. الفحشاء من المنكرء فتكون الآية من باب عطف العام على 
الخاص» كقوله تعالى: «وَمَآ أُوقَ مُوسئ وَعِيسَئ ومآ أُوق ليوب من رَيْهِمَ» [البقرة 
37]. 

(5) أي: أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولو بعد حين. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 98/7. وابن جرير .1987/7١‏ وابن أبي حاتم 23051//9 
كلهم من طريق عبد الله بن ربيعة. وأخرجه كذلك الحاكم ؟7/ 444» كتاب التفسيرء 
رقم (67”8*"), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح. 
- عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي» أخرج له الترمذي» ولم أجد له ترجمة قال 
عنه ابن حجر: مجهول. «تهذيب الكمال» »584/١5‏ و«تقريب التهذيب» .08١8‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .١1955/7١‏ وأخرجه الثعلبي 8/ ٠7١‏ أ.» مرفوهًا من طريق نافع» 


عن ابن عمر. 


بخيرء وذكرٌ الله إياك أفضل من ذكرك إياه في الصلاة"'©. 

ونحو هذا قال السدي وسعيد بن جبير"'“. وعلى هذا الوجه معنى 
قوله: طوَلدِكرُ لَه أَحَبدُ4 بعد قوله: يرك الصكلرة نض عن 
لْفَحَكسَآ وَاَنْسَكْرٍ 4 هو : أن الله لما أمر بإقام الصلاة» والصلاة لا تخلو من 
ذكر الله فكأنه أمر بذكره» فلما أمر بذكره أخبر أن ذكر الله العبد ما كان في 
صلاته أكبر من ذكر العبد؛ لأن العبد إذا ذكر اللهء ذكره الله بالثواب؛ 
كقوله : درون أَدْكرثُ» وهذا معنى قول الفراء والزجاج وابن قتيبة» في 
هذا "الوحت الأول" 

الوجه الثاني في تفسير الآية: «9ولذِكر الله حك اا سواة وه 
أفضل من كل شيء. وهذا قول أبي الدرداء وقتادة””*' . 

وروي معنى هذا الوجه عن النبي يكو وهو ما روى ابن مسعود عن 
النبي يل في قوله: طوَلذِكرٌ أنه أَحبدٌّ4 قال: «ذكر الله على كل حال 
أحسن وأفضل»0“. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7//ا6١٠2‏ عن عبد الله بن مسعودء وسلمان» ومجاهد. «تفسير 
مقاتل» 75أ. وذكره الثعلبي ,2,2٠/4‏ عن عبد الله وسلمان» ومجاهدء وعطية» 
وعكرمة. وسعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه ابن جرير .185/7١‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس2. وأخرجه 
© عن السدي. وأخرجه الثعلبي 4/١5١ب»‏ عن السدي. 

(9) «معانى القرآن» للفراء ؟1//7١".‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 74". و«معاني القرآن» 
للزجاج .١17١/5‏ ' 

(:) أخرجه عبد الرزاق ؟7/ لاة. عن قتادة» وأخرجه عنهما أبن جرير 2161/7١‏ وذكره 
عنهما الثعلبى 504 . 

(0) أخرجه التعلبي 4 لاء من طريق جويبرء عن الضحاكء عن ابن مسعود. - 
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-ممه سورة العنكبوت 


والذكر : أن يذكره عندما حَرَّمء ويذكره عندما أحل» فيأخذ ما أحل”'. 
والمعنى على هذا الوجه أن الله تعالى أخبر أن ذكره على كل الأحوال أكبر 
وأفضل ؛ وذلك أن العبد إذا كان ذاكرًا الله في كل حال» لم يجر عليه القلم 
بمعصية ؛ لأنه إذا ذكر ارتدع عما يهم به من السوء. فأما من يذكره بلسانه وهو 
مع ذلك يرتكب محظوراء وما لا يحل» فليس هو ذاكرًا الله على الحقيقة. 
وعلى هذا لا تعلق لقوله : «#ولذِكر ألنَِّ» بما قبله. 

وقال الفراء وابن قتيبة في هذا الوجه: ©«#ولذكر أَسَمِ» هو: التسبيح 
والتهليل» يقول: هو أكبر وأحرى وأحق بأن ينهى عن الفحشاء م 
فعلى الوجه الأول: المصدر الذي هو الذكر مضاف إلى الفاعل. وفي 
الوجه الثاني: مضاف إلى المفعول. وإن قال قائل في معنى الآية على 
الوجه الثاني: إن الله تعالى أمر نبيه اظيا بتلاوة القرآن وإقام الصلاةء ثم 
قال اواك أت حت مذيطى تأ زة القرآن»: اخير أنه كير وأفضا من 
كل شيءء فالمراد بذكر الله في الآية: تلاوة القرآن”". ويجوز أن يكون 
المعنى: وذكر الله الذي هو تلاوة القرآن» أكبر من الصلاة» فهو أحرى أن 

- يرفعه. وهذا إسناد لا يصح؛ فيه ضعف وانقطاع ؛ فجويبر ضعيف جِدّاء ١تقريب‏ 


التهذيب» .5١6‏ رقم (445). والضحاك لم يلق ابن مسعود. «تهذيب التهذيب» 
ا 

.با١١١‎ /8 «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/1١".‏ واغريب القرآن» لابن قتيبة 778. 

(©) ذكر هذا القول ابن جرير ».١1584 /٠١‏ فقال: قال بعضهم: عنى بها القرآن الذي يقرأ 
في موضع الصلاةء أو في الصلاة. ثم أخرج سكل كن اد :عمو قال * القران 
الذي يقرأ في المساجد. ولم يحكه عن غيره. وذكره عن ابن عمرء الثعلبي 
4»:» ولفظه: القرآن ينهى عن الفحشاء والمنكر. 


سورة العتكبوت امن 


ينهى عن الفحشاء والمنكر. 

قوله تعالى: لوَأَنَهُ لَه ما تَصَتَمْنَ» قال ابن عباس: يريد لا يخفى 
علة فى 

45- قوله تعالى: ولا مدِلُوا أَمْل الكتب إلا إلى فى أَعسَنُ» 
أي : بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على ُبججه”'"' «اإلَّا اديت 
طَلَئَأْ مِنْهُمَ» إلا من أبى أن يقر بالجزية» ونَصَبٍ الحرب». فأولئك 
فجادلوهم حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية 8وَقُولُواً -َآمَنَا الى أرِدَ إِلِننا 
عر لَك الآية. وهذا معنى قول”"“وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد؛ 
قالوا في قوله: إلا اديت ظَمُوا مِْهُمْ»# أهل الحربء ومن لا عهد له 
فجادلوا هؤلاء بالسيف”". 

قال ابن زيد: ظلموا بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهه”'". 

وقال آخرون: كان هذا قبل أن أُمر النبي يكل بالقتال» قيل له: ول 
مجلرَأ من أتاكم من أهل الكتاب «إإِلَّا الى م أَحْسَنُ4 يعني : تعظونهم 
بالقرآن» وتدعوهم إلى الإسلام إلا لذت ظَكَمُوا مِتَهُمْ* وهم الذين قالوا : 
مع الله إلهء أو له ولدء أو شريك. أو يد الله مغلولة» وأن الله فقيرء أو آذوا 
ره 


يمون | فهؤلاء انتصروا منهم 


.أ١51/8 تفسير ابن جرير ١7/١ء بنصه. و«تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) هنا بياض. ولعله: مجاهد؛ لإخراج ابن جرير ذلك عنه. والله أعلم. 

(*) «تفسير الثعلبي» 057/8 

(4) أخرجه ابن جرير /7١‏ ”. عن ابن زيدء ومجاهد» وسعيد بن جبير. و«تفسير الثعلبي» 
116 عم ايخ زيك: 

(0) أخرجه ابن جرير 217/7١‏ عن قتادة بنحوهء وآخره من قوله: قالوا: مع الله إله 


أخرجه ابن جرير 1/751: وابن أبي حاتم »5507/٠/4‏ عن مجاهد. 
ايك هم[: 


ب لات سورة العنكبوت 

قوله تعالى : «إوَُولُوا امنا يعني : لأهل الكتاب سوى هؤلاء الظلمة. 
ثم نُسخ هذا بالقتال. وهذا معنى قول الكلبي وقتادة ومجاهد في رواية ابن 
أبي جد 

وقال آخرون: المراد بأهل الكتاب هاهنا: عبد الله بن سلام» ومن 
آمن منهم يقول: لا تجادلوهم وأخبروهم عما في القرآن #إإلَا ليت ظَلبوا 
مم # يعني : مشركيهم يقول: جادلوا الذين كفروا حتى تردوهم عن 
كفرهم. وهذا معنى قول مقاتل وابن عباس في رواية عطاء”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”/98. وابن أبي حاتم 50748/49. والنحاس» في «الناسخ 
والمنسوخ» /١‏ لالا5. عن قتادة. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد أخرجها ابن 
جرير ١7/١ء‏ وليس فيها ذكر النسخ» بل يدل كلامه على أنها محكمة يراد بها ذوو 
العهد لا يجادلواء وإنما يجادل من لا عهد له ويقاتل حتى يعطي الجزية. «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه»». لمكي بن أبي طالب (7817). لكن ذَكّر النسخ عن مجاهد 
الثعلبى 71/4١س»‏ وممن ذهب إلى أن الآية منسوخة بآية السيف مقاتل» «تفسير 
وقاكل 6 1/4:]ء وهنا يقال :فيه مكل نا عل فنها تق عد كول الى لا زيحاة لمكن 
ليت يَسْمُونَ عل الايّضٍ هوا وَِدَا حَاطبَهُمُ الْجَهِلْونَ دلوأ سَلَمَا © > [الفرقان: *1]. 
وقد رجح ابن جرير 27/7١‏ أن أولى الأقوال: إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية» 
ونصبوا دونها الحرب. ورد ردًا حسئًا على من ذهب إلى أن الآية منسوخة . 
وحاصل الأقوال فى هذه الآية ثلاثة: -١‏ الآية منسوخة. 7- الآية محكمة يراد بها 
من من امنهلم. #د" الآيةامحكمة يراذابها دوو الجهد.متهو: قال التحاس :بغد تذكره 
هذه الأقوال: وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله كَل لا ينبغي أن يقال فيها : إنها 
منسوخة إلا بخبر يقطع العذر «الناسخ والمنسوخ» /*١‏ لالاه. 

() «تفسير مقاتل» 54 أ. وذكره النحاس عن ابن زيدء ولفظه: لا يجادل المؤمنون منهم 
إذا أسلمواء لعلهم يحدثون بالشيء» فيكون كما قالوا «إلَّا ال ظَلَنُوا مِنهُمَ» من 
أقام على الكفر ادل« ويقال للقي «الناسخ والمنسوخ» ؟/ لالاه. وعلى هذا 


تكن الآرة محكمة. 


سورة العنكبوت حرد 


- وقوله : م وَكَِكَ آَل َلك ألَكبَ» أي : وكما أنزلنا الكتاب 
عليهم أنزلنا عليك الكتاب مدن َسَهُمْ الكتب يُؤمرت بد» يعنى مؤمنى 
فر العنا 60 


ل الوص سس سه 


امس . 3 5 
ومن متؤْلاءِ من يِؤْمِنُ به يعني مسلمي أهل مكة”". وقال ابن جرير: 
لد م 0 ا 1 أ ار 

«إفالزين عانبتهم الكنب يومنوت بو.» يعني : كانوا قبل عصر النبي كَلهِ من 
اليهود والنصارى كانوا مؤمنين بمحمد يلد «#ومن هكؤلةِ» يعني الديق 
الكتاب”". وهذا معنى قول ابن عباس فى رواية عطاء” ). 

ثم قال: وا يجْحَدُ حَايِيَآ» أي: بعد المعرفة””“ طإلّا ك4 
من اليهود. وذلك أنهم عرفوا أن مكهدا نبي ) والقرآن 0 فجحدوا 
وأنكروا ولم يقرواء وكمروا بذلك الجحود. 

4- قوله تعالى: #ومًا كُنتَ لَتَلُواْ من قَبْلِ مِن كِتبِ» أي: ما كنت 
تقرأ قبل القرآن كتابّاء أي: ما كنت قارئًا قبل الوحي ولا كاتبّاء وهو قوله: 
0 2 5 
كنتلا في التوراة والإنجيل: أنه أَمّي لا يقرأ ولا يكتب”" . 
)١(‏ «تفسير الثعلبي» 4 بء وزاد: عبد الله بن سلامء وأصحابه. 
)7١(‏ «معانى القرآن» للفراء .١1//7‏ و«تفسير الثعلبي») 8/١5١ب.‏ 
(”) تفسير ابن جرير .:/"١‏ بمعناه. 
(4) وهو قول مقاتلء «تفسير مقاتل» ا 
(6) أخرجه ابن جرير /7١‏ 4» وابن أبي حاتم 4/ 2707١‏ عن قتادة. وذكره عنه الثعلبي 

4ات. 
(5) «تفسير مقاتل» 75 
69 اامعاني القرآن» للرجاج 1 » بمعنئأه. 


0 
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5ه سورة العنكبوت 


قال مجاهد : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي كلةِ لا يخط 


بيمينه» ولا يقرأ كتاباء» فنزلت هذه الآ 0 


وقوله: «إدا» قال الفراء: ولو كنت تتلو م«لَأَربَابَ الْمبَطِلُونَ»4”"' قال 
ابن عباس : لشك الكافرون” ا قال مجاهد بعد ري . وهو قول 


قتادة””2. ومعنى الآية: لو كنت تكتب وتقرأ الكتب قبل الوحي إِذَا لشكوا؛ 
وقالوا هذا شيء تعلّمه محمد وكتبه”"". 

وقال مقاتل: يعني: كفار اليهود يقول: إِذَا لشكوا فيكَ. وقالوا: إن 
الذي نجدٌ في التوراة نعتّه هو: أمي لا يقرأ الكتاب» ولا يكتب» ولا يخطه 


27 
و 07 


وهذا هو القول؛ لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كليو بنعته وصفته 
حمًا يقيئاء وإنما يجحدون نبوته بعد اليقين» ويكفرون بالجحد. فلو كان 
النبي كله كاتبًا قارًا لكان بغير النعت الذي يعرفوهء وكانوا يشكون. وأما 
الكفار فإنهم ما عرفوه بالنبوة» وكانوا شاكين مع كونه أميّاء وإذا كان كذلك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 40/1١‏ وابن أبي حاتم ."01١/4‏ كلاهما بالإثبات: كان أهل 
الكتاب يجدونء وفي النسختين بالنفي: كان أهل الكتاب لا يجدون. والأقرب 
الإثبات؛ لما دم قال الحجة عليهم بما في كتبهم. والله أعلم. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 3117/7". 

(9) «تنوير المقباس» 775 

(54) أخرجه ابن جرير 40/1١‏ وابن أبي حاتم ."01/١/4‏ واقتصر على هذا القول 
الزجاج (ىي2>23 ولم ينسيه . 

(4) ذكره عنه الماورديء بلفظ: مشركو العرب. «النكت والعيون» 781/5 . 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة 4"”. و«تفسير التعلبي» 8/ ١١ب‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» 84لاأ. 


م 
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فلا معنى لقوله: «#إدَا لَأرَببَ» مع كونهم مرتابين؛ ووجهه ما قال الفراء : 
أي لكان أشدٌ لريبة من كذب ين اهل الكدات7". يمل وله + طؤلارات > 
على زيادة الريبة» على قول مجاهد. والمعنى: أن المشركين كانوا شاكين 
في نبوته» مع أنه يخبرهم بقصص الماضين» من غير أن يقدر على كتابة 
وقراءة» فلو كان قارًا كاتبًا لاشتد ارتيابهم» وقالوا: إنما تعلمه وقرأه من 
كتاب. 

وتفسير الآية: أي: الذي يأتي بالباطل» يقال: أبطل فلان: إذا كذب 
وادعى غير الحق”". وكلّ من ادعى ديئًا غيرٌ الإسلام فهو مبطل. 

48- قوله تعالى: #بل هو دَايَنتَ يَنََتٌ»# قال الحسن : القرآن آيات 
بينات. فى صُدُورٍ الذي أُوبوا لم4 يعني : المؤمنين”” . 

وهو قول عبد الله بن عباس في رواية عطاء؛ يريد: الذين حملوا 
القرآن على عهد رسول الله ككِِ من المهاجرين والأنصارء وحملوه من بعد 
النبي اليلة. وعلى هذا الكناية عن القرآن والكتاب بقوله: #هوٌ» . 

وقال قتادة مابَلْ هُوٌَ» يعني النبي كك و ءاينت يَنَنَتٌ فى صَدُور» أهل 
العلم من أهل الكتاب؛ لأنهم يجدون في كتابهم نعته وصفته”*2. وعلى هذا 
التقدير: بل هو ذو آيات بينات» فحذف المضافء. وذلك أن كونه بالنعت 


"1١1/75 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

إفة كتاب «العين» // 27١‏ (بطل). ونقله الأزهري» «تهذيب اللغة» /١7"‏ 806. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 7/ 4» وابن جرير .8/75١‏ وهو قول الفراء. «معاني القرآن» ؟/ 
7". وذكره الثعلبي 177/8أء ولم ينسبه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7/ 48» وابن جرير ١؟/‏ 8. وأخرجه ابن جرير ١؟/‏ 0 عن ابن 


جريج. وذكره الثعلبي 8>»؛ عن ابن عباس. 


وأصل التلاوة من قولهم: تلاه يتلوهء إذا تبعه» والتلاوة اتباع 
العو 0 

ويقال: عقّل الرجل يعقل عقلاً» إذا كان عاقلًا”"'» وعقل الإنسان 
هو تمييزه الذي به فارق جميع الحيوان» سمي عقلاً لأنه يعقله أي يمنعه 
عن التورط”" في الهلكة. كما يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه. ومن 
هذا سميت الدية عقلاً لأنها إذا وصلت إلى ولي المقتول عقلته عن فتلا 
الجاني» أي 5000 

وقال الأصمعي: عمل الظبي يعقِل عُقُولُاء إذا امتنع» ومنه سمى 
الوَعِل عاقلاً» والحصن مَعْقِلُا. وعَقَّلَ الدواءٌ بطنّه إذا أمسكه بعد 
استطلاقه”2. 

فأصل هذا الحرف من المنع» ثم لما كان الإنسان يعرف الشيء 
بعقله» سمي العلم عقلاً في”" بعض المواضعء فيقال عقلت كذاء أي 
0 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (تلا) /١‏ 445-5560. «مفردات الراغب» ص 2190 اتفسير 
القرطبى» .5"١0 /١‏ 

(6) ذكره الأذهري عن أبي عبيد عن الأصمعي» «تهذيب اللغة» (عقل) / 19010. 

(6) في (ب): (التوريط). 

(1)4 فى زدنا” لاعف ). 

(0) «تهذيب اللغة» (عقل) /١‏ 50784ء وانظر: «اللسان» (عقل) ه/41:". 

(5) «تهذيب اللغة» (عقل) 0١‏ وانظر: «مقاييس اللغة» (عقل) :/ الك 
«اللسان» (عقل) ”,. 

و رق الود 

(4) انظر: «مقاييس اللغة» 384/4. 
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:هه سورة العتكبوت 


الذي ذكر في كتابهم آيات واضحات له في صدور أهل الكتابء والعلم به 
وهم مؤمنو أهل الكتاب» بل هو وأموره آيات. 

وفي الآية قول ثالثء. ذكره الزجاج؛ فقال: بل كونه غيرٌ قارئ ولا 
كاتب 9اءَايَنتِ بَيَتَتِّ» لأنه إذا لم يقرأ ولم يكتب» وأخبر بأقاصيص 
الأوليقوالاتبياء فهو #ءاينت يَنَتٌ فى :سدور الذدت أووا اليل ”0 وهو 
1100 الكل 5 

والظاهر من هذه الأقوال قول قتادة ومقاتل"" لقوله: «#ومًا بد 
ِكَاِيتَآ إل يمون » يعني : كفان البيو ؛ لأنهم دوا ركه وين 
أمره بعد المعرفة. 

- قوله تعالى : وَالوا ل َر عَلَيِّهِ ل َه » كما كانت 


الأنبياء تجيء بها إلى قومهه””. وقرئ: #آيَاتٌ من رَبْهِ» على الجمع""". 
وحجة الإفراد قوله: ©قََِأئِنَا بعَايَمَ حكما أرسل الْأَلْونَع [الأنبياء: 5] 


عالرىه يرم عه 0-71 لل 5-5 6 مي 


وقوله: «#وقَالوا لولا ل عليه ءاية من ريف فل إِّ أله قاور عله أن يِل أيه 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2101/١/5‏ ولم ينسبه. 

(5) «تنوير المقباس» 7”5". 

(©) لم يسبق ذكر قول مقاتل» وهو قريب من قول قتادة» «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(5) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(6) «تفسير مقاتل» 4لاب. و«تفسير الثعلبي» ١57/8‏ أ. 

(1) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: دَايتٍ» جمعًاء وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكرء وأبي عمرو في رواية علي بن نصر: 
ءايه » على الإفراد. «السبعة فى القراءات» .»68١0١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 
06.» و«إعراب القراءات المع وعللها»1848/7١.»‏ و«النشر في القراءات العشرا 


عر 
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[الأنعام: ا"] وقد تقع آية على لفظ الواحد ويراد به كثرة؛ كما جاء: 
وَحَعَلنا بن عر 8 ايه [المؤمنون: ]5٠‏ واختار أبو عبيد الجمع ؛ 
لقوله : طقُلْ إِنَمَا الآينتٌ عِنْدَ أمهبي20© قال أبو علي: وهذا لا يكون دلالة 
على ترجيح القراءة بالجمع ؛ لأنهم إنما اقترحوا آية فقيل: الآيات عند الله 
أي الآية التى اقترحتموها وآياث آخر لعاتقترحوها عبد الله وهو القاذز 
على إرسالهاء إذا شاء أرسلهاء مع ما ذكرنا أن لفظ الواحد قد يراد به 
0 
رن 1 6 فيك دإرردة اندو اهز" التسصية الفا ونس 
إنزال الآية بيدي. قال مقاتل: فلما سألوا الآية قال الله تعالى : 

-١‏ للأوَلرَ يَكْفِهِمْ أنَآ أَرَنَا عَلَيِكَ الكنَبَ» أي: أو لم يكفهم من 
الآيات القرآان مأيسْك عَلديِمَ»# فيه خبر ما قبلهم وما بعدهم ا 
أي : في إنزال الكتاب عليك لالرَحَصَةٌ» لمن آمن به وعمل به" وَوَكْرَى» 
وتذكيرًا وموعظةء #8 لْمَرَر يُؤْميُرت* قال مقاتل: وكذبوا بالقرآن فنزل: 

-1١‏ بقل كو ,أله بَنِنى ريسك بيدا 1# أي : الله شاهدًا بيننا 
أ ولو" وكفى هو شاهدًا يمام ما ف السَّمَنوتٍِ وَالْأَرضِ »* وشهادة 
الله له إِثْباتٌ المعجزة له بإنزال الكتاب عليه .9 والدِيح اموأ بالتطِلٍ» قال 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 1 ولم يصرح باسم بق عبيدء بل قال: وحجة 
الإفراد أن في حرف 5 زعمواء وصرح بذكر أب عبيد التعلبي 5558 . 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 456. 

(*) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(5) «تفسير مقاتل» 54لاب. 

(6) «تفسير الثعلبي» 1757/4 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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ابن عباس: بغير الله. وقال مقاتل: بعبادة الشيطان”"'. 


سر سر ع سر و له 


07- قوله تعالى: © وَيستَعْجلويكَ بالْعدَابي» أي: استهزاءً وتكزي(0») 
منهم 7" بذلك يستعجلونك به. نزلت في الذين قالوا: «أللَهُمّ إن كانت هرا 
و لحن سس نّْ عِندِكَ »# الآية [الأنفال: «م220,. وو وقد م:20, 


سه ص عسل 


قال الله تعالى: «#ولولا أجل * يعني: إن لعذابهم أجلاء وهو يوم 
القيامة"'. قال الله تعالى: بل أَلسَاعَةُ مَوْعِدُهُمّ» [القمر: 47] هذا قول ابن 
عباس ومقاتل”". وقال الضحاك: الأجلّ المسمى لعذابهم : مدهٌ أعمارهم. 
فإذا ماتوا صاروا في العذاب”8) 

وقيل: الأجل المسمى: بدر”"'؟؛ وهو قوله: ولام بَنْنَةُ» يعني : 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4لاب. وأخرجه ابن جرير /1١‏ لاء وابن أبي حاتم 75017/9. عن 
قتادة بلفظ : الشرك. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(9) منهم. في نسخة: (ب). 

(5) أخرجه ابن جرير »8/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 701/54. عن قتادة. و«معاني القرآن» 
للزجاج 217١/5‏ ولم ينسبه. وقال الثعلبي 4/ 77٠أ:‏ نزلت في النضر بن الحارث 
حين قال: «اتَأمْطِرٌ عَكَِنَا حجار ين ألكما». 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال المفسرون: قال النضر بن الحارث: اللّهم 
إن كان هذا الذي يقوله محمد حقًا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما 
أمطرتها على قوم لوط «أر أَنْينَا بمَدَابِ أليو» أي: ببعض ما عذبت به الأمم. 

00 أخر جه ابن أبي حاتم 9/ 14 عن سعيد بن جبير. وامعاني القرآن» للفراء / 
14" 

(00) «تفسير مقاتل» 5لاب. وليس فيه ذكر الآية. وذكر الآية الزجاج 2177/5 ولم ينسب 
القول. 

(6) ذكره التعلبى 57/8١أ.‏ 

(0) «تفسير التعلبي» 258 ولم ينسبه. 


0 
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أ ذه 
<< 


العذاب ببدر على هذا القول» وهو قول عطاء عن ابن عباس. ودليل القول 
الأول قوله: 

ه- بَنتنيفية لاب وَإنَّ جَهَمّ لنحبطة يالكفرنَ» أخبر أن 
ميعاد عذابهم جهنمء وأنها تحيط بجماعتهم» فلا تبقي منهم أحدًا إلا 
ل 

ثم أخبر أن تلك الإحاطة متى تكونء فقال: 

06- #يوم يَعْسَّلهُمْ الْعَذَابُ ين فوفَهمَ ومن تحت أيَجَلِهِرَ # قال ابن 
عباس : هذا مثل قوله: ©«لَم من هم مِهَادٌ ومن فوته عاش * [الأعراف: 
]١‏ وقوله: لتم ين مَوْقِهمَ كل مِنَّ ألتّارِ)4 الآية [الزمر: 7]11". 

وقوله: ويَقُول6 الموكل بعذابهم» يقول لهم" ": #دُوقُوَا» ومن قرأ 
الوك" هلان :ذلك الها كان ناوه سجيكا نم هات أن حسب اللدر عرز على 
هذا المعنى؛ لأن القديم سبحانه لا يكلمهما””" . 


)١(‏ «تفسير التعلبى» 8/ ؟57٠أ.‏ وتفسير ابن جرير 28/17١‏ بمعناه. 

(؟) اتفسير مقاتل» 5لاباء حيث ذكر الآية الثانية. 

(©) يقول لهم مكررة في نسخة: (ب). وفي «تفسير مقاتل» 4لاب: يقول الخزنة لهم. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: 9وَتَقُولُ» بالنون» وقرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسائى : #ويَفْولُ» بالياء. «السبعة في القراءات» .»00١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
ا و«النشر في القراءات العشر» ”7/ 387. 

(5) في إطلاق لفظ القديم على الله وق خلاف؛ لكون لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا 
فى السنةء ولم يتكلم به السلف من الصحابة والتابعين؛ وإنما سمى الله نفسه 
بالأول والآخرء وهو أبلغ لدلالته على القدمء وأنه لم يسبقه شيء». بل ولم يمائله 
شي وعلى ذلك فلا يصح إطلاق القديم على الله تعالى باعتبار أنه من أسمائه» 
وإن كان يصح الإخبار عنه بذلك؛ لأن بزب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. 
«مجموع الفتاوى» /١‏ 2.7586 و«حاشية لوامع الأنوار البهية» ."8/١‏ من كلام - 


0 
0 د م 
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وقيل: #إذوقواً» لوصول الألم إلى المعذب. كوصول الذوق إلى 
الذائق. ومعنى : وما 6 تَعَمَلُونَ #6 أ جزاء» كما قال * 


)١١ .2 و‎ 


دونك ما جنيتّه فاحس ودقى 


- الشيخ عبد الله بابطين. 

تنبيه : تكليم الله تعالى لعباده في الاخرة ثابت بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة» يكلمهم 
الله تعالى للحساب والجزاء» ويستوي في هذا الخلق كلهم إلا أقوامًا شاء الله تعالى 
أن يحرمهم ذلك» تنكيلًا وزيادة في العذاب؛ فمن الأدلة على عموم التكليم 


مس ع الاسم كس برع موس 


وشموله قول الله تعالى: «#وبوم يناديم فيقول ماذا أجبتم الْمَرَسَلِنَ» [القصص 560] 


-_- 


سس اسل مرسم آذ لخ ل له 


وقوله : #وَيوم يِنَاديهِمٌ أَيْنَ شُرَكادى فَالوَا َادَنَكَ مَا نا ين سَبِيدٍِ» [فصلت 47] ومن 
السنةء قول النبي كَكِِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله؛ ليس بينه وبينه ترجمان» 
الحديث أخرجه البخاريء» كتاب التوحيدء رقم (5547ا)» «فتح الباري» 
4757/1», ومسلم 7/ ٠لا‏ رقم .)1١15(‏ 
ومن الأدلة على حرمان أقوام من تكليم الله لهم قوله تعالى : #إنَّ الذي يَكُْتْمُونَ 
مآ أَنَرّلَ أَنَهُ ِنَ ألحكتب وِيَنْررُوب بدء فنا فللا أوْلَيِكَ مَا يوب في بُظونهِرَ إِلَّا أَلنَارَ وَلَا 
بُحَلْمُهْمْ ألَّهُ يَوْمّ الْقِيْسَةَ ولا ركيم وَلَهُمّ عَدَابُ أَلِيِمٌ4 [البقرة 174] ومن السنة 
قول النبي كَل : «ثلاثئة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم» ولهم 
عذاب اليم: شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكبرة. أخرجه مسلم 2٠١7/١‏ 
كتاب : الإيمان» رقم »2٠١1(‏ والنسائي 6/0 كتاب الزكاة» رقم (؟5ه5). 
وتكليم الله تعالى لأهل النار في هذه الآية وقول ذُوووأ ما شنم تََملُونَ» توبيخ 
وتقريع لأهل النار؛ كقوله تعالى: قال أَخْسَتُوأْ بَا ولا تُكَلْمُونِ» الآيات [المؤمنون 
.]١١١ --4‏ والله أعلم. ملخص من : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 2131/17 
وما بعدها. «ودرء تعارض العقل والنقل» 7/7 .»١5١‏ وما بعدها. و«العقيدة السلفيه 
في كلام رب البرية» تأليف: يوسف الجديع. ص: 24٠‏ وما بعدها. 

00( «الحجة للقراء السبعة» 475/6 » بنصه. ولم ينسب البيت» وفي الحاشية: لم نعثر 


عليه. 


- 


سورة المتكيونت /بامعه 


قال ابن عباس ومقاتل: «إمَا كُسْرٌ تَمْمَلُونَ» من الكفر والتكذيب 
والافتراء على الله7". 

1- قوله تعالى : «إيتبَادِى الدِينَ اموا إن أتضى وَسِعَةٌ فت كعدو ن» 
وذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بالهجرة فاشتد ذلك عليهم» وقالوا: كيف 
نخرج من ديارنا وأموالناء ونذهب إلى بلاد لا دار لنا فيهاء ولا مال؟ 
فأنزل الله فيهم: ظإنَّ أََضى وْسِعَةُ» في معاشكه'”". 

وقال الكلبي: نزلت في أهل مكة؛ أي: لا تجاوروا الظلمة في 
أرضهم"". وقال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة؛ يقول: إن كنتم في 
ضيق بمكة من إظهار الإيمان بهاء فإن أرض المدينة واسعة من الضيق 
ظدَإِتَىَ مَعَبْدُونِ» يعني : توحدوني في المدينة علانية”؟2. 

وقال أبو إسحاق: تفسيرها أنهم أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا 
تمكنهم فيه عبادة الله وأداء فرائضهء وكذلك يجب على من كان في بلدٍ 
يُعمل فيها بالمعاصي» ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر وينتقل إلى حيث 
كينا له أن يعين اللحدق عيادتة"*'. ,وهذا معت اقول متجاعد: إن ارح 
وسِعَةٌ 4 فهاجروا وجاهدوا"') 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 78أ. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١4/7‏ لكنه قال: فأنزل الله «وَكإِّن من دَابْةِ4. وكذا عند 
التعلبي 7/4١1١ب.‏ 

(9) «تفسير الثعلبي» 8/ 77٠١سبء‏ بمعناه. 

(5) «تفسير مقاتل» 78أ. وهو قول الفراءء «معاني القرآن» للفراء ."١8/5‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .١77/5‏ 

.5/7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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مه سورة العتكبوت 


وقال سعيد بن جبير : من أمر بمعصية فليهرتٌ» وتلا هذه الآية230, 


مه 


وروى إسماعيل بن أبي خالد عنه في هذه الآية قال: إذا عمل في أرض 
ا زفق 


وقوله : فَإِسَىَ فََعْبْدُونِ» قال الزجاج: (إياي) منصوب بفعل مضمرء 
الذي ظهر يُفسره؛ المعنى : فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين 
عن الثاني» ولو قلت: إياي فاعبدواء كان إياي منصوبا بما بعد الفاء. ولا 
يحتاج إلى إضمار فعل» ودخول الفاء لمعنى الشرطء بتقدير: إن ضاق بكم 


موضع فإياي فاعبدواء فإن أرضي واسعة” ". 


و عه ضدج م عه ؟ 
0- 8 كل تفيس وَليِقَة أَلَوْتٍ»4”*' والمعنى لابد من الموت» وكل 
أحد عبت أينيا كان اقل 'تقتموا عداو الشرك وفاة من اموت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /5١‏ 4» وابن أبي حاتم 9/ 0701/6 وفيه: ثم قرأ: #ثَالوَا ألم تحن 
أَرْضٌ أله وسِعَةٌ كْبَاجروأ فبَا» [النساء/ا9]. وذكره الثعلبي 77/4١ب.‏ 

(1) أخرجه ابن جرير /7١‏ 4» من طريق إسماعيل بن أبي خالد. وأخرجه عبد الرزاق /١‏ 
8 عن مالك بن مغولء عن الربيع بن أبي راشدء عن سعيد بن جبيرء بلفظ : هو 
الرجل يكون بين ظهراني قوم يعملون بالمعاصي. 
- إسماعيل بن أبي خالدء الأحمسي مولاهم. البَجَلىء اسم أبيه: هرمزء وقيل: 
سعدء. وقيل: كثير. محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش. روى عن عبد الله بن 
أوفى» وأبي جحيفة» وغيرهم» وروى عنه شعبة» وسفيان. وشريك.» وغيرهم. ثقة 
ثبتء «سير أعلام النبلاء» »١1777/5‏ و«تقريب التهذيب» .١78‏ 

(©) «معاني القرآن» للزجاج ١١97/5‏ بتصرف. 

(5) «تفسير مقاتل» 08أ. 

(0) «تفسير الثعلبى») 77/8١اسب.‏ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


«ثمّ ْنَا ممعت » بعد الموت فنجزيكم بأعمالكه”". وهذا حث 
على الطاعة فيما أمر به من الهجرة. ثم ذكر ثواب من هاجر فقال: 

8- لوَالدنَ ءامنا وَعَِلُوا لصحت لبْوَتتَهُم يِنَّ اند عرها» قال ابن 
عباس : لنسكننهم غرف الدر والياقوت والزيرجد”" . 

قال مقاتل: يعني لننزلنهم”". وهذا يدل على صحة قراءة العامة: 
«لمُوَِتَهه» يقال: بوأت فلانًا منزلا تبويئًا وتبوئة”؟'» وذكرنا ذلك قديمًا©. 

وقرأ حمزة والكسائي : (لْنْوينَهُم) وهي قراءة عبد الله والأعمش” , 
يقال: ثوى بالمكان إذا أقام به”"2. ومنه قوله: «ومًا كنت َارِبًا ف أَهْلٍ 


سرج مر 


مدت ## [القصص: 16] ل مقيما ا فيهم؛ والثوي : الضيف لإقامته 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ه/7أ. 

(1) ذكره عنه الطبرسي (مجمع البيان» /ا/ 5866. 

(*) «تفسير مقاتل» ه7أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١١7/7‏ و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 774. 

(5) «تهذيب اللغة» /١6‏ 046 (باء). 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : #أن بَبَوََا لِمَوْيِكنا بِوِضَرٌ موا [يونس 87]: 
قال أبو علي : التبؤ: فعل يتعدى إلى مفعولين فعلى ما ذكر أبو علي يجوز أن تقول : 
تبوأت زيدًا مكاناء أي: اتخذت له. ولم أر هذا لغيره؛ لأنه يقال: تبوأ المكان 
دارا فتغدوته إلئ مفعولين كما تذكرء ويقال : تبوأ لزيد هتولا» أي> اتخذه له فلا 
يعدون لزيد إلا باللام. 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي : النْنُويَنَهُم] بالثاء» وقرأ الباقون: «البُوْتَتَّهُم» بالباء. «السبعة 
في القراءات» 20507 و«الحجة للقراء السبعة» 478/8» وفيه ذكر قراءة الأعمش 
نقلها عن أبي الحسن. و«النشر في القراءات العشر» 544/7. وأخرج قراءة ابن 
مسعود: الفراءء («معاني القرآن» ."١8/7‏ 

(0) قال ابن قتيبة: هو من: ثويت بالمكان. أي: أقمت به. «غريب القرآن» 7”84”. 
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دمه سورة العنكبوت 


عند المذخ 0 


قال الزجاج: يقال: ثوى الرجل إذا أقامء وأثويته إذا أنزلته منزْلًا 
يقيم فيه""2. وقال حسان : 
ثوى في قريش بضع عشرة جبة9 
أي: أقام ونزل فيهم. وإذا تعدى: ثوى. فزيدت عليه الهمزة» وجب 
أن يتعدى إلى المفعول الثاني”** . 
قال الأخفش : قرأ الأعمش: النتْوِيئَهُم مِنَ الجن غرَكَا» قال: ولا 
يعجبق ذلك 4 لأنك لا تقول أثويعة الدار”” , 


قال أبو علي: ووجه هذه القراءة كان في الأصل : لنثوينهم من الجنة 
أمزتلك الي اب 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 578/6. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١7"/5‏ 
(*) «الحجة للقراء السبعة» 819/0» ونسبه لحسان. وهو في «ديوانه» 2751١‏ أخرج 
الحاكم عن يحيى بن سعيد قال: سمعت عجورًا من الأنصار تقول: رأيت ابن 
عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة28 يُذكُر لو ألفي صديقًا مواتيًا 
وساق بعده ستة أبيات» ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 7/08 579. 
(4) لم أجده عند الأخفش فى «المعانى»» لكن ذكر أبو على أن أبا الحسن قال: قرأ 
الأعمش. «الحجة للقراء السبعة» 0/ .55٠‏ 
(5) جزء من بيت لعمرو بن معد يكربء» والبيت بتمامه : 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نَسَّب 
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سورة العنكبوت أمه 


ويقوي ذلك أن الغرف وإن كانت مختصةء فقد أجريت المختصة من 
هذه الظروف مجرى غير المختص» نحو قوله : 
كنا عسل الطريق الع 0 
ونحو: ذهبتٌ الشامً» عند سيويه. ويدل على صحة قول سيبويه ما 
روي في الحديث: (إنما أنا لكم كالوالد. فإذا ذهب أحدكم الغائط» من 
غير حرف جرء وروي: (إلى الغائط)”'"'. ويدل على صحة القراءة الأولى» 


- وقد أورده أبو علي في «الحجة» 0/ »45٠‏ مقتصرًا على: أمرتك الخيرء ولم 
ينسبه. وقد استشهد به سيبويه على حذف حرف الجرء ونصب اللخير. «الكتاب» 
0١‏ » ونسبه لعمرو بن معد يكرب الزُبيدي. واستشهد به كذلك المبرد»ء في 
«المقتضب» 057/7 والبغدادي». «خزانة الأدب» 294/١‏ ولم ينسباه. 

)١(‏ أنشدة كاملا سبويه» «الكتات6 5/١‏ ونسة لساهدة ين حُؤيّةء..والبيت خمامه: 
لنذن يكل الكفن ممصي معنة فيه كنا عسل الطريق العيلت 
وأنكدة كاملا العو «الكامل» /١‏ 4!/4. ولم بنسية: وأتشل عتجزة .انو علي. في 

«الحجة؛ 245١/8‏ ولم ينسبهء وعنه أخذ الواحدي. وأنشده ابن جني» 
«الخصائص» ”7/ 27519 ولم ينسبه. وفي الحاشية: هذا البيت في وصف الرمح. 
واللدن: اللين الناعم ) وقوله: يعسل متنه: يشتد اهتزازهء ويقال: عسل الثعلب 

والذئب فى سيره: اشتد اضطرابه. 

(؟) أخرج هذا الحديث بحرف الجر: (إلى الغائط) الإمام أحمد 25/8/١7‏ ط/ 
الرسالة» وابن ماجه /١‏ 5١١ء‏ كتاب: الطهارة» رقم الحديث :)71١1(‏ وابن حبان 
في «صحيحه)ء كتاب: الطهارة؛ رقم .)١571(‏ «الإحسان» 2774/5 والبيهقي» 
«السئن الكبرى» ,.٠١7/١‏ كتاب: الطهارة. كلهم من طريق: يحيى بن سعيد 
القطان. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة. والحديث في «صحيح سنن ابن ماجه» /١‏ لا0. رقم (505). وقال محققو 
المسند: إسناده قوي. ولم أجده بهذا اللفظ بدون حرف الجرء إلا عند النسائي في 
«السئن الكبرى» من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن - 
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سورة البقرة 1.6١‏ 


قولة تعالى مز وا نكيت القن والمكزء 4 لآق فال أب يوم 
أصل الصبر الحبس» وكل من حبسن شيئًا فقد صبره» ومنه الحديث في 
رجل أمسك رجلا وقتله آخرء فقال: «(اقتلوا القاتلء واصبروا الصابر)'") 
أي: احبسوا الذي حبسه حتى يموتء ومنه قيل للرجل يُقدَّم فتضرب”" 
00 0 0 
نفسه على شيء يريده قال: فيرت تنس قال عنترة : 


2 
22 


لمكم تك كفاوسة: نولكات خم م ا ل 50 


)غ0( في (ب): (أبو عبيدة). والصحيح : و عبيد. انظر: «غريب الحديث» .١106/١‏ 

(0) الحديث ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» بدون سندء وفي الهامش قال 
المحقق: زاد فى (ر): فال سكع فيان لوج لجا اكول و لطاع 
يرفعه. اغريب الحديث) 60١‏ وذكره الثعلبى ١/59أ.‏ والأزهري فى «تهذيب 
اللغة) عن أبى عبيد 2١91/7/7”‏ وهو فى «الفائق» ؟/ ثلا”اء «النهاية 8 غريب 
الحديث» 5 «غريب الحديث» لابن العوزيق 8١‏ وذكره فى ١كنز‏ العمال) 
عن أبي عبيدة عن إسماعيل بن أمية مرسلاء .٠١/١189‏ 1 

(5) :في (خ): (فيضرب) وكذا في «الغريب» لأبي عبيد. 

(4) في (ب): (رجلا). 

(5) يقول: صبرت عارفة: أي حبست نفسًا عارفة لذلك» أي نفسهء والعارفة الصابرة» 
ترسو: أي تثبت وتستقرء تطلع : تطلع نفس الجبان إلى حلقه من الفزع والخوف. 
البيت فى «غريب الحديث» لأبى عبيد /١‏ 2150 «تهذيب اللغة» (صير) 2191/7/7 
2 اللغة» (صبر) وال و«تفسير الثعلبى» ١/55أ.‏ «اللسان» (صير) 
14,© و(عرف) 258494/6 واتفسير القرطبي» "0١‏ «فتح القديرا 
١‏ » «ديوان عنترة» ص755. 

(1) انتهى كلام أبي عبيد» «غريب الحديث» ١100 /١‏ «تهذيب اللغة» (صبر) 7/ 191/7. 
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5 سي 6 سا ين سر ررك 
قولة > متَنَوَا مرت لحب نت قاذ هه [الزر: 708/4 


0١‏ ؟ 


وقوله : #تتْرى من كَيِهَا الْأَنْهدرٌ» قال ابن عباس: يريد تحت الغرف 
الأنهارء كما وصف تبارك وتعالى: «يّن مَاهٍ عَيْرِ ءاسن» الآية [محمد: 


. "16 


«خَلِدِنَ ؤبا» مقيمين فيها لا يموتونء. ولا يهرمون. ولا يسقمون. 
وقوله: نعم أَجْرٌ الْعَدِمِلِينَ» قال: يريد المهاجرين والأنصار. قال 


- عروة عن عائشة أن رسول الله كلةِ قال: «إذا ذهب أحدكم الغائطً فليذهب معه 
بثلاثة أحجار». «السئن الكبرى» /١‏ الاء كتاب: الطهارة» رقم الحديث (47). 
والحديث في السنن الصغرى بهذا الإسناد بإثبات حرف الجر. «سنن النسائي» /١‏ 
4 كتاب الطهارة» رقم الحديث (55)» وهو في «صحيح سنن النسائي» 2١١/١‏ 
رقم الحديث (87). وأخرجه الطبراني من طريق سلامة بن روح»ء عن عُقَيل» عن 
ابن شهاب الزهري. عن عطاء بن يزيد الليثئي» عن أبي أيوبء قال: قال رسول 
الله يكلِِ: «من ذهب منكم الغائطً فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو 
غربو!». «المعجم الكبير؛ 2١57/5‏ رقم الحديث: 598579. 
وسلامة بن روح مختلف فيه. «الكامل في ضعفاء الرجال» 7/7 77١١ء‏ «تهذيب 
التهذزيب» 5/ 70607. «ميزان الاعتدال» ”7/ »١87‏ قال عنه ابن حجر: صدوق له 
أوهام. «تقريب التهذيب» 570. وعُقيل هو ابن خالد بن عقيل» قال عنه الذهبي : 
الحافظ الإمام» حدث عن ابن شهاب فأكثر وجرّدء وحدث عنه ابن أخيه: سلامة 
بن روح. «سير أعلام النبلاء» ."01١/5‏ قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت. «تقريب 
التهذيب» /541. وعطاء بن يزيد الليثى : ثقة. «تقريب التهذيب» 517/84. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 6 وليس فيه ذكر الحديث. وقول سيبويه فى «الكتاب») 
0/١‏ 

(؟) لعل الشاهد من إيراد هذه الآية: بيان أن الأنهار التي تجري من تحت الغرف نيان 
متنوعةء كما ذكر في آية سورة: محمد اثكلُ انه ألى وعد امون نهآ هر من مَل عَم 


ا 
ل لس سم و 0 


52 ع 
١ 1‏ 5 0-0 2 06 فرعو لوح وو 3 28 220 060 24 ل سس وو ياو جين وه َه 55 
ءاسن وَأَتبهر من لَب لَمْ عير طعمم ون من حمر لَذَوْ لِلشرِبِنَ وَأتهر من عسل مُصَفى 6. والله 


أعلم. 


سورة العتكبوت وه 


مقاتل: نعم أَجْرٌ الْعَنمِلِينَ» لله”". وفي الآية حذف يتم به الكلام» كأنه 
قيل: نعم أجر العاملين الغرف أو الجنة”". 

48- ثم نعت هؤلاء فقال: «#االَدِنَ صَبَرُأ# قال ابن عباس: على 
دينهم » وعلى المخمصة. وعلى الجزع. وترك الأموال والأولاد والدور””". 

قوله تعالى : «وَعَلٌ رَيَهمَ يَتَوكلُونَ4» قال : وباللّه يثقون في هجرته.». 
قال ابن عباس: ذلك أن المهاجرين توكلوا على الله وتركوا دورهم 
وأموالهم . 

قال مقاتل: إن أحدهم كان يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة 
وليس لي بها دار ولا معيشة؟ فوعظهم الله ليعتبرواء فقال: 

-٠‏ لوكين ين دَآبٍَ4 وكم من دابة”*' فى الْأرضٍ)» قال أبو 
إسحاق: كل حيوان على وجه الأرض مما يعقل ولا يعقل فهو دابة» وإنما 
عو دقف علق الأوظي» والففق افق لفون :دان 

وقوله: 9لا َيِل رِرْقَهَا» قال ابن عباس: لا تقدر على رزقها. قال 
مقاتل: لا ترفع رزقها معها'" . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ه78أ. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 27078/4 عن مقاتل. 

(*) وقال مقاتل 78أ: على الهجرة. وكل ذلك داخل مراد. 

(5) «تفسير مقاتل» 6/ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 6 أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١١1//7‏ و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 4لا. و«معاني القرآن» للزجاج 4/ 107. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ ١77‏ . قال أبو عبيدة: ومجاز الدابة: أن كل شيء يحتاج 
إلى الأكل والشرب فهو دابة من إنس أو غيرهم. 

(0) «تفسير مقاتل» 8(أ. وقال ابن قتيبة: لا ترفع شيئًا لغد. «غريب القران» 5179. 
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مهمه سورة العنكبوت 


وقال سفيان وعلي بن الأقمر: لا تدخر شيئًا ل 

وقال أبو إسحاق: أي لا تدخر رزقهاء إنما تصبح فيرزقها الله» وعلى 
هذ ]ك2 الغ اق""' .قال دمفان # وليسى اق اها تلق النهد كا إل الاسيان 
والفأرة لقي 

قوله تعالى: #أآَلَهُ بَررْفُهَا وَإِيَ» يرزقكم إن هاجرتم إلى المدينة 

َهُوَ أَلتمِيعٌ4 لقولكم: إنا لا نجد ما ننفق بالمدينة”*'«الْمَلِمُ» بما في 
5 4 
قلوبكم . 

-١‏ قال ابن عباس: ثم رجع إلى المشركين فقال: لوَلين سَألتَهُم مَن 
حَلقَ» إلى قوله : ©لِمُويْنَ سد يقرون بأن الله خالق هذه الأشياء. قال الله 
تعالى : مَأ يُوْيَمنَ» قال ابن عباس ومقاتل: فكيف يكذبون بتوحيدي”""". 
أ : إذا كان الله هو الخالق وحدله.؛) وجب أن يكون هو المعبود وحده من 
غير شريك. والمعنى: فكيف يصرفون عن التوحيد بعد قيام الدليل. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١/7١‏ والثعلبي 4/ 77١بء‏ كلاهما عن علي بن الأقمرء من 
طريق سفيان. 
- علي بن الأقمر بن عمرو الهمُداني» الوادعي» أبو الوازع» كوفي ثقة» حدث عن 
أسامة بن شريك» وأبي الأحوص» وغيرهم» روى عنه الأعيش: وشعبة. وسفيان 
الثوري» وغيرهم. «سير أعلام النبلاء» 77/0!. و«تقريب التهذيب» .34٠‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ا 

(9) «تفسير الثعلبي» 8/ 77١ب.‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 277 ونسبه لابن عيينة. 
وعند الفراء: إلا النملة فإنها تدخر رزقها لسنتها. «معانى القرآن» 218/7 ولم 

(5) «تفسير مقاتل» 6م أ. 

(0) «تفسير التعلبى) 57/8١ب.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 701/8/9. عن ابن عباس. و «تفسير مقاتل»1 78 أ. 
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سورة العنكبوت هوه 


قال مقاتل: ثم رجع إلى الذين رغبهم في الهجرة؛ الذين قالوا: لا 
نجد ما ننفق فقال: 

5- ##ألهَ يتش ألرَرْفَ لِمَن يَمَآهُ مِنْ عبَادِو4”'' قال ابن عباس : يريد 
البر والفاجرء فكيف لا أبسط عليكم. 

وقوله: موَبَمَِرُ لهت قال مقاتل : ويقتر على من يشاء”" إن أنه َكل 
سَىْءِ# مما أنتم فيه من الشدة» وما أريد من إدخال الرفق عليكم عَلِمٌ». 

*- وقوله: #8وَلَين صَالتهْر » يعني: كفار مكة. إلى قوله: 
و لفون َي أي : الله الذي فعل هذه الأشياء”". 

«قلٍ للَسْدُ بنّهِ» بإقرارهم بذلك. قاله مقاتل وابن عبار ©2). 

«بل حزم ل يَحَقِلْنَ# توحيد ربهم مع إقرارهم بأن الله خلق 
الأشياء كلها وذو" روانول:المظر. والمراد بالأكثر: الجميع . 


5 )03 
وفل مر 5 
4- - قوله تعالى : وما هذه الحو ألدَنياً ‏ يعني : الحياة في هذه الدار 
«# إلا لهو ولعب كه فلابو نانس را ا يريد باطل وغرور وعبث تنقضي 
69 
عن قريب 


)١(‏ و(5؟) و(") و(4) و(6) «تفسير مقاتل» 78 أ. 

:]٠٠١ قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: بل أكْدُهُمْ لا يُؤْمِبُوس» [البقرة‎ )١( 
إنما دخلت بل هاهنا؛ لأنه لما قال: بده زِينٌّ يَنْهَُمْ» دل على أنه كفر ذلك‎ 
الفريق بالنقض فقال: يل أَكتههَ» كفار بالنقض» وحسن هذا التفصيل ؛ لأن منهم‎ 
من نقض عنادًاء ومنهم من نقض جهلا. وقيل : معناه: كفر فريق بالنقضء» وكفر‎ 
أكثرهم بالجحد للحق؛ وهو أمر النبي كَيِل.‎ 

(0) «تفسير مقاتل» هلاأ. بلفظ : باطلا. فقط. 
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كمه سورة العنكبوت 

نوناك لذت القن لي الكون الى وار ا الفسناة الا شرك 0 
وقال الكلبي: هي حياة لا يموت فيها لعي وقال قتادة والسدي: لهى 
الحياة”؟. 

وقال الفراء: لهي الحياة حياة لا موت فيها”“'. وقال الزجاج: معناه: 
هي دار الحياة الدائمة””' . 


2 مم 


وقال أ عبيدة وابن فتيبة : # الحيوان الفم 1 فالمفسرون 
وأصحاب المعانى على أن الحيوان هاهنا بمعنى: الحياة. 


قال أبو على : قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحى واحدء فهذه 
على ما حكاه أبو عبيدة مصادر”". والحياة كالحَلية والحَدَّمّة؛ وهي شدة 
التهاب ال 


.373/ و«تفسير الثعلبي»‎ 21١7/751١ «تفسير مقاتل» هلاب. و«تفسير ابن جرير»‎ )١( 
عن مجاهدء وأخرجه عن ابن عباس.» بلفظ : باقية.‎ 11/7١ وأخرجه ابن جرير‎ 
قال الأزهري: معناه: أن من صار إلى الآخرة لم يمتء ودام حيًا فيها لا يموت».‎ 
فمن أدخل الجنة حيى فيها حياة طيبة» ومن دخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيا.‎ 
«تهذيب اللغة»؛ ه/ ١م" (حى).‎ 

(1) «تنوير المقباس» #2" 00 

(9) أخرجه عبد الرزاق ”/ 949. عن قتادة. 

(54) «معاني القرآن» للفراء ."١8/7‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١7‏ 

.”"9 «مجاز القرآن» 7//ا١١. و«غريب القرآن»‎ )١( 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١١7/7‏ بمعناه. وهو في «كتاب الشعر» لأبي علي /١‏ 
"١‏ غير منسوب. 

(8) «تهذيب اللغة» 87/4 (حدم). يعني أن أصلها : حَيْوّة على وزن: 5 أو: حَيْوة 


على وزن: حَدَّمّة. والله أعلم. 
بذهم 


سورة العنكبوت باوه 


والحيوان: كالفوران"'' والغليان. والح كالعِي”"؛ قالوا: حبى 

7ن كما قالوا: عَيي ا ا ومن ذلك قول العجاج : 1 
كنا بها إذ الحياة حِث”") 

00 

وقال أبو زيد: الحيوان ما فيه روح'". والمَوَتَان: ما لا روح فيه”. 
والحيوان في روايتي أبي زيد وأبي عبيدة على ضربين؛ أحدهما: أن يكون 
مفندُرًا كما بحكاه' آبق عبيدة وا لآغر: أن.يكون وضنفا كما كاه أيز زرد. 
والحيوان على قول أبي زيد مثل الحَىَ الذي يراد به خلاف الميت» وقد 


)١(‏ هكذا في النسختين؛ يقال: فارت القدر تفور فقَوْرَاء وقوراناء إذا عَلت. «تهذيب 
اللغة» 41//16؟ (فار). 

(؟) العِىّ: مصدر العَي؛ يقال: عبى فلان بالأمر إذا عجز عنه. «تهذيب اللغة» 704/1 
(عيى). 

(5) «تهذيب اللغة؛ 7817/0 (حيى). 

(5) «تهذيب اللغة» #/ لا86؟ (عيى). 

0( هكذا أنشده ا علي. (اكتاب الشعر)ا "1/١‏ وصذره بقوله : قال رؤبه أو 
العجاج. وأنشده أبو عبيدة »١١1//7‏ بلفظ : 

وقد نَرَى إذ الحياة حِيٌ 

ونئسية للعجاج. وهو كذلك فى «ديوانه) ا حر وأنشده الأزهري. «تهذيب اللغة» 

(5) فى كتاب أبى على : كأنه قال: إِذِ الحياة حياةٌ؛ أي : الحياة غيرٌ متكدرة ولا منخّصة. 
«كتاب الشعر) .7”7١7/١‏ 

(0) ذكره الأزهريء «تهذيب اللغة» 0781//0 ولم ينسبه. 

,م2 لم أجده قىَْ «النوادر»؛ وفي #اتهذيب اللعة») 1 (موت): الموتان: كل شيء 
غير ذي روحء وما كان ذا روح فهو الحيوان. ولم ينسبه لأبي زيد. 

ابإتفهزر 


جاء الصفة على هذا المثال نحو قولهم : رجلُ صَمَيَانٌ للسريع الخفيف7"©, 
وَالَا03 
وتحتٌ رَحلي زَفَيَانَ مَيْلَهُ* 

فهذا م من أن يقال له وصف بالمصدرء فأما قوله تعالى: «#وَإرت 
الذان الأكرهة ليد لهِيَّ الْسوانُ» فيحتمل أن يكون المعنى: وإن حياة الدار الآخرة 
هي الحياة؛ لأنه لا نقص فيها ولا نفاد لهاء أي: فتلك الحياة هي الحياة لا 
التي يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدارء فيكون الحيوان مصدر على 
هذا. ويجوز أن يكون الحيوان الذي هو خلاف المّوّتان» وقيل للدار 
الآخرة: الحيوان؛ لأنها لا تزول ولا تبيد كما تبيد هذه الدار وتزول» 
فتكون الدار وصفت بالحياة لهذا المعنى» والمراد أهلها. 

ويجوز أن يكون التقدير في قوله : ##لهى لْحَيواُ» هي ذات الحيوان» 
أي: دار الآخرة هي دار الحياة» كأنه لم يعتد بحياة هذه الدار حياة. فأما 
القول في حروف الحيوان: أن العين واللام مِنْلان في أصل الكلمة» 
وأبدلت من الثانية الواو لَمَّا لم يسع الإدغام في هذا المثال» ألا ترى أن 
مثل : شَلل وطلل”*' يصح ولا يدغم؛ فكذلك الحيوان لما لم يجز الإدغام 


)١(‏ «تهذيب اللغة») 7١/١7‏ (صمى). 

(0 الزَّفْيّانَ: الخفة. «لسان العرب» "61//١54‏ (زفى). 

(9) أنشده الأزهريء «تهذيب اللغة» 756/1 (زفى) ولم ينسبه. والملّع: سرعة سير 
الناقة» وناقة مَيْلَّع: سريعة. «تهذيب اللغة» 477/7 (ملع). وهو في السان العرب» 
1ل مع بيتين قبله عر يوي وفيه : ناقة رفيان: سريعة. 

(4)“الإسلن :ذعابه النده يقال كدت "يده نش هو أشن اكيتيث الل 1 
(شلل). الطلل: ما شخص من الديارء يقال: حيًّا الله طَلْلك وأطلالك: أي: ما - 
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سورة العنكبوت 4ه 


تُوصل فيه إلى إزالة المثلين بالبدلء ووجب ذلك في الثاني منهماء و 
الكثير العام في كلامهم؛ لأن التكرير وقع بهاء هذا مذهب الخليل وسيبويه 
وأصحابهما”'' ؛ إلا أبا عثمان فإنه ذهب في أن الحيوان غير مُبْدَل الواو؛ 
وأن الواو فيه أصل وإن لم يكن منه فِعْلء وسَّبّه هذا بقولهم: فَاطَ الميثُ 

06 بعل 0 ولا د يستعملون من فَؤْظ فِعْلّاء فكذلك الحيوان عنده 

مصدر لم يُشتقَّ منه فعل» بمنزلة فَوْظ ؛ ألا ترى أنهم لا يقولون: فاظ يفوظ 

كما قالوا: فاظ يفيظ. 
قال أبو علي: الذي أجازه أبو عثمان فاسد من قبل أنه لا يمتنع أن 

يكون 3 الكلام مصدر عينه: واو» وفاوٌه: لام صحيحان ؟؛ مثل : ل 

وصَوْع :وقؤلء وموؤت». وأشياة:ذلكة فأفا أن ل 

عينها : ياء» ولامها : واو فلا قعل الحران عق 31 خها لا شه 

لا يوجدٌ في الكلام بما هو موجود مطرد؛ 0 

رَجاء بن حَيُوة؛ أصله: حَيّة وأن اللام إنما قلبت واوًا لضرب من التَوسع» 

وكراهةً لتضعيف الياء» ولأن الكلمة أيضًا عَلَْم؛ والأعلام يَعْرضٌ فيها ما 

8 1 . 7 06> وات مهم (8) 

لا يعرض في غيرها؛ نحو: مَوْهبٍ ومؤرق» ومؤظب . 
> شخص من جسدك. «تهذيب اللغة» /١‏ 795 (طلل). 

)١(‏ أصل الحيوان: حَييّانَء فقلبت الياء التي هي لام الفعل واوًا استكرامًا لتوالي 
الحركات؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. «لسان العرب» 7١5/١4‏ (حيا). وقول 
سيبويه فى «(الكتاب» 5994/5. 

(6) الصَّوعٌ: مصدر صاغ يصوغء والصّياغة: الحرفة. «تهذيب اللغة؛ ١98/8‏ (صاغ). 

(5) «سر صناعة الإعراب» 2.6/١‏ يتصرف » وهو في «لسان العرب» 5١4/١5‏ (حيا). 
وضيطت كلمة : مَوَرَّق » هكذا في سر صئاعة الإعراب» وهو اسم علم؛ مله : - 
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.بده سورة العنكبيوت 


قوله تعالى : «#لّؤ كانوا يَنْلَمُوست* يعني لو علموا لرغبوا في الباقي 
الدائم عن الفاني الزائل» ولكنهم لا يعلمون. 

6 قوله: 8هَإدًا ربوا في الْفْزْكِ دعو لَه مخلِصِينَ له أَلدِنَ»ه قال ابن 
عباس: يريد المشركين كفار مكة. وذكرنا معنى «إفي» عند قوله: مومَالَ 
كبوا فبا» اعرذ" ا 

و مدعو أله ممْلصِينَ لَهُ ألدّبنَ» أفردوا الله بالطاعة» وتركوا شركاءهم فلا 
يدعونهم لإنجائهم 15 > الله من أهوال البحرء وأفضوا إلى البر 
«إدا هم شْرِدونَ به في البر فلا يوحدونه كما وحدوه في البحر''". وهذا 
إخبار عن عنادهم» وأنهم عند الشدائد يعلمون أن القادر على كشفها الله 
وحدهء فإذا زالت عادوا إلى فر 

- قوله تعالى: «لَِكْفروأ يمآ عَالتَمْرٌ4 في هذه اللام وجهان؛ 


- مُورق بتشديد الراء» ابن مُشَمْرِجء بضم أوله» ابن عبد الله العجلي» ترجم له 
الحافظ أبن حجر. اتقريب التهذيب» /ضلضو رقم (58484) . 

و ل ال وضمها اسم موضع بفارس. أمعجم البلدان» 2/6هغ, ثم قال 
ياقوت الحموي: ومَؤْهَب ومَؤْظب اسمان لرجلين. 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: فِيبَآ» لا يجوز أن تكون من 
صلة الركوب؛ لأنه يقال: ركبت السفينة» ولا يقال: ركبت في السفينة» والوجه 
هاهنا أن يقال: مفعول #اأرَكيواً»# محذوف على تقدير: اركبوا الماء في السفينة 
فيكون قوله: #فيباً» حالا من الضمير في: #أَرْكُبْا4 ويجوز أن يقال: المعنى : 
اركبوها؛ أي: الفلك» وزاد: فى للتأكيد كقوله: 8 للرُيًا تصَبرُوت» [يوسف 547] 
وفائدة هذه الزيادة أنه أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرهاء فلو قال: 
(اركبوها) لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة. 

(0) «تفسير مقاتل» هلاب. 

2 (معاني القرآن» للقراء ؟/328 بمعناه. 


0 
١‏ د م 
2 
ا 


أحدهما: أنها لام كي. وهي متعلقة بالإشراك؛ كأن المعنى: يشركون 
ليكفروا؛ أي : ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم. أي : لا فائدة لهم في 
الإشراك إلا الكفرء فليس يردٌ عليهم الشرك نفعًا إلا الكفر والتمتع بما 
يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. ومن جعل هذه لام كي 


0 قوله : «وَلستموا 4 ومن رم اللام أراد ا 0 ا 
التهديد والوعيد كقوله : 6 وَاسْتَفْزِرٌ م استطعت مِنهم بِصَويِك» 


7ح ع وهر 


0 4 «أغماا ما شِنْته» [فصلت: 6 ركسو ولكش الأرامر الم 


معناها الوعيد” '". ويدل على جواز الأمر هاهنا قوله فى الأخرى : 8 لِكُفْرُوأ 
0ك 


52 د دو 


بمَآ انهم ولمتمنعوأ فَسوفٌ يعمو * 
- - وقوله: «أولم روأ أن جَعَلْنَا كمرمًا امنا ذكرنا شحيره وروية في 
سورة: القصص”*. قال. ابن عباسن: يعني مكة يأمن أهلهاء ومن يلبقا 
61 
إليهم 


رك لنَآسُ مِنْ حَوْلِهمَ » يريدك. العرب يسبي بعضهم بعضًاء 
وأهل مكة آمنو 01 . قال مقاتل: أدفع عنهم. وهم يأكلون رزقي. ويعبدون 


230 قرأ ابن كثير:وحمزة والكساتي: #وَلْيتَمَتَعُوأ» بجرم اللامء وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وعاصم: «ولتسماً» بكسر اللام. «السبعة في القراءات» 2807 و«الحجة 
للقراء السبعة» ه/ ١‏ 44. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 29"١9‏ وابن جرير ١؟/‏ *1.» بمعناه. قال الزجاج 4/ 174 : 
قرئ بكسر اللام وتسكينهاء والكسر أجوه غلق معن : لكي يكفروا وكي يتمتعوا. 

(”*) «الحجة للقراء السبعة» »44١/85‏ من قوله: في هذه اللام وجهان 

(5) أشار إلى هذه الإحالة: مقاتل هلاب. سورة القصص الآية /ا0. 

)0( أخر جه ابن أ بي حاتم اال عن الضحاك. 

(5) أخرجه ابن جربر 5١‏ ١غ‏ عن قتادة. بنحوه. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


“عه سورة البقرة 


ومعنى الآية: استعينوا بالصبر على أداء الفرائض واجتناب المحارم 
واحغال الأذى وسهاء العدو وهتن البصاتن والصيةك "أ لآنها تون هن 
التدشاء والسض. 

وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم» ويقال لشهر رمضان شهر 

وقوله تعالى: ظوَإئََا لَكَبرَةُ». قال الحسن والضحاك: ثقيلة”". 

والأصل في ذلك أن ما يكبر”*' يثقل على الإنسان حمله. فقيل لكل ما 
يصعب على النفس - وإن لم يكن من جهة الحمل -: يكبر عليهاء كقوله: 
« كبر عَلَ الْمُتْركِينَ ما َدَعُوَهُمَ إِلَنَهِ» [الشورى: .]١7‏ 

وقوله: (وإنها) ولم يقل : (واتهما) بعد ذكر الصبر والصلاةء لآله كى 
عن الأغلب والأفضل والأهه. وهو الصلاةء كقوله: «وَالَدت 


)١(‏ قال الثعلبي: واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاياء وقيل: على طلب 
الآخرة بالصبر على أداء الفرائض» وبالصلاة على تحميص الذنوب اتفسير 
الثعلبى» ١/87”"ب.‏ وعند الطبري الاستعانة تكون بالصبر والصلاة.» ١/109؛‏ 
وانظر : المعاني القرآن» للزجاج ١‏ «تفسير ابن عطية» »71/”7/١‏ و«البغويا 
١‏ «زاد المسير» /١‏ دلاء و«ابن كثير» 7/١‏ 95-97. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .7559/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص278 اتفسير 
التعلبى» ١/594أ‏ و«تفسير ابن عطية» /١‏ لالالا» و«تفسير البغوي» 2489/١‏ واتفسير 
ابن كثير) 4/١‏ . 

() أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١/١771ء‏ عن الضحاك في «تفسيره» 251١/1١‏ وذكره 
ابن الجوزي بد اليد والضحاك,ء «زاد المسير» الل وانظر: «تفسير ابن 
عطية» ١/8/ا7»‏ «تفسير القرطبي» .5١8/١‏ 

(4) في (أ). (ج): (ماما يكبر) وأثبت ما في (ب).: لأنه هو الصواب. 

(5) في (ج): (الأعم). 


سر 


0 

رض <١‏ * 
أ[ جم[ 

2 غزس ل جلالد” 


به سورة العتكبوت 
ذلك 


«أفباتطل يُؤْمنوتَ» يعني : الشيطان”". وقال الكلبي: يعني الآلهة”9) 
وت لَنَوه قال مقاتل: «وبيضتت انَه» «الت الْعتهم ين جرع 
وَءَامْنَهُم مِّنْ حَوَقٍ + [قريش: 4] يخوري وي 17 وقال الكلبي : بمحمد 
والإسلام””". 
8- ثم ذكر أنهم أظلمٌ الخلق فقال: 8وَمَنَ أَظكُ مِمَنِ أفرَى عل لل 
25 ا لا أحد أظلم ممن زعم أن لله شرك وأنه أمر بالفواتيع 7 


0. 


غيري 


- 


0-4 


«أْ كَذْبَ بِالْحَقٌ لما جَاءَهُ4 بمحمد والقرآن' "لالس فى جَهُمّ مَنْوَى 
َكَْرِنَ» أمَا لهذا المكذب مأوى في جهنه”" وهو استفهام معناه: 
التقري 20 

- قوله تعالى : لاوَادِينَ بَهَدُوا فا لبتم شبلنً» قال ابن زيد: 
وَلدِينَ جَهَدُوا» هؤلاء المشركين وقاتلوهم في نصرة دينناء «لَبَرِيئَم 
4 لنعصمنهم ولنرشدنهم إلى ديننا””". والأولى أن يكون معنى الهداية 


() «تفسير مقاتل» هلاب. () «تفسير مقاتل» هلاب. 

0 «تنوير المقباس») 778. 

(5) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(6) «تنوير المقباس» 2778 بنحوه. 

(1) «تفسير الثعلبي» 7 

(0) «تفسير الثعلبي» 77/8٠أ.‏ و”تنوير المقباس» 8". 

(8) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(8) تسر ابن رو الاك 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير »18/1١‏ عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: وَالدِينَ 
خهدوا وام تدك 40 فاقوا عينا فاه اصن واخبرجه عتلاك إن أب نات 14 


كن 1 
هم[ 


سورة العنكبوت دهم 


هاهنا: الزيادة منها والخبيت عليها. 
قال أبو إسحاق: أعلم الله كَبْكَ أنه يزيد المجاهدين هداية» كما أنه 
يزيد الكافرين بكفرهم ضلالة». كذلك يزيد المجاهدين هداية كما قال: 


“3 وَالينَ أَهَْدَوَا زَادَهْرَ هدذى» نسي ور 


وقال أبو سَوْرَة: طوَلَدِينَ بْهَدُوأُ» في الغزو لنهدينهم سبل الشهادة 
وال 

قوله تعالى: «وَإِنَ أله لَمَمَ ألمَحِينَ4 قال مقاتل: في العون لهم " . 

وقال الزجاج: تأويله: إن الله ناصرهه”' . 

وقال ابن عباس: يريد بالمحسنين الموحدين. 


:د 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 17/4. ومن أدلة ذلك قول الله كل «إوَإدًا مآ أَنِكَ سورة 
وت تقول لط كن فيوه ارهن "ارت مقا رامق امارد تقر 
© كنا اليرت فى فُلُويهم نَرَسٌُ هَرَادَمْهُمَ رِجْسًا إِلّ رجهم وَمَاناْ وَهُمَ 
كننرونَ» [التوبة 21175 .]١750‏ 

(؟) «تفسير الثعلبي» 157/8١ب.‏ 
- أبو سَوْرَة الأنصاري؛. ابن أخي أبي أيوب. قال الذهبي: أبو سورة» عن ابن 
عمرء وعنه مطعم بن المقدام. مجهول. «المغني في الضعفاء» ؟/ 4/7 وقال ابن 
حجر: ضعيف. «تقريب التهذيب» .١١808‏ 

(9) لم أجده عند مقاتل في تفسيره. وقال الثعلبي 7/8١بس:‏ بالنصر والمعونة في 
دنياهم» وبالثواب والمغفرة في عقباهم. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١754‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


| “رخ ١ه‏ 
الاكة العريتية الليعومية بلقي 
غزه لبلالو” 


وذا م١‏ لمعارم العا 
- 5 قي 2010-08-0 


أع ا ١‏ أك31ح]. الالنالانا 


لد ادا ااا ا سس حر فر 1 ماع 
َّ و ارك سود لي ملم .01م 5ن 0 اط. مط 53 0م 1ج . /ثالثالنا 
عمادة البحث العلمي سلسلة الرسائل الجامعية 


ا ار 1 د 


2 40 0 
سس «4©» » حا ©#»» 


زفي يكلس رك (لراسركا 


رت 5158 ه) 


سورة الروم 


030 وه هو 


تحفيق 


من أول سورة لقمان إلى آخر سورة يس 
تحقية 
د. محمد بن عبدالله بن سايح الطبار 


أشرف على طباعته وإخراجه 


ورافيرو يل ثبتو ذ.و.عقي نيه سبي 


الجزء الثامن عشر هنل 


المملكة العربية السعودية 00 
وزارة التعليم العالي بأقام 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


سلسلة الرساتئل الجامعية 
عمادة البحث العلمي 


-1١1١19؟551-‎ 


ا غ2 ٍ 
سر 22» » سا «ه)» 


وي يكل لراك 
رت 548"ةآه) 


سورة الروم 


مه مه هه 


تحفيق 
د. سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين 


من أول سورة لقمان إلى آخر سورة يس 


د. محمد بن عبدالله بن سابح الطيار 
أشرف على طباعته وإخراجه 
7 7 / , 04 
و( رد (.و. ريو ,السبي 


الجزء الثامن عشر ظ 


69 جامعة الامام محمد بن سعود الأسلامية .1اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين, 


محمد بن عبدالله بن سابح الطيار الرياض ٠147اه.‏ 


ه'مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: 4- لاهومل 4. 580وهة- 4لاة (مجموعة) 
م هلام كح مكوه- ملاو (جم1١)‏ 
١.القرآن‏ تفسير ؟.الواحدي؛ علي بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 
ديوي .7717 ١1‏ 


رقم الإبداع: 170/804اه 
ردمك: )- لاهم- 4. 586وه- 4لاة (مجموعة) 


م هلام كب مكوه- ملاو (جم1١)‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


لم 600 


ينوكل أ( رسك 


(زت دموغاه) 


]14[ 


اه 
١م‏ + 
ا أ د ام 
صر وزازريم 
غزاهه لجا[ 


وي بي كلى عرو لاع 


(ت 458أه) 


سورة الروم 


تحقديق 
د. سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين 


سورة الروم 7 


55 5 0 
تفسير سورة الروم” ' 


-١‏ #الر» ذكرنا تفسيره في سورة العنكبوت. 
؟-- قوله تعالى : ظطْلتٍ اروم © ف أَدْنَ الْأَرَضِ» قال المفسرون: 


إن أهل فارس غلبوا أهل الروم اف آَدَنَ الْأَرّضِ» ففرح بذلك كفار مكة. 
وقالوا: إن فارس ليست لهم كتب ونحن مثلهمء وقد غلبوا أهل الروم وهم 
أهل كتاب مثلكم» فنحن أيضًا نغلبكم كما غلبت فارس الروم”" . 


وقال السدي: اقتتلت فارس والروم فغلبتهم فارس» ففخر أبو سفيان 


اين حرب على المسلمين» وقال: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم 
الكتاب. فذلك قوله: طِلبتٍ الروم4”" وهم جيل من ولد الروم بن عيص بن 
5( 5 ع . 5 - 0 م ٠‏ 


010 


فر 


(0 


مكية كلها. «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."4٠‏ «تفسير الثعلبى» 8/ 77١اب.‏ وحكى 
الإجماع على ذلك ابن الجوزيء «زاد المسير») 5857/5. ع آياثها حون انه 
«تفسير التعلبى» 8/ 55١أ.‏ 

أده عي الرؤاق 0/7 » عن مجاهدء وقتادة» والشعبى. وأخرجه ابن جرير 
١0؛»‏ عن ابن عباس. وعكرمة. وعطاءء والعسين براه مقاتل عن 
عكرمةء «تفسير مقاتل» هلاب. وذكره الثعلبي 0 وصدره بقوله: قال 
المفسرون. ولم يسمهم. 

أخرجه ابن جرير »15/7١‏ عن ابن عباس». من طرق» وعن عكرمة» وقتادة. ولم 
أجد فيه رواية السدي. ولم أجده في تفسير السدي» جمع محمد عطا يوسف. 
قال ابن دريد: الروم: جيل معروف. «جمهرة اللغة» ”/ .8٠‏ وفي «اللسان» 
5 رروم): جيل معروف. واحدهم: رُومي. ينتمون إلى : عيصو بن إسحاق 


النبى الللبلة. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة البقرة وه 


بكرو ألدَّهَبَ وَالْفْصَة ولا يَفِقُوتهَا» [التوبة: 3704© , 0 وَإدًا وَأ 


2 ل سه 


00 هَوَا فصوأ إِليبَا [الجمعة: ]١١‏ هذا قول المُوَدجِ"") 

وقالالاعية "" ##الكتانة زاجنة إلى كن والجد نيساك أراسواة كل 
خصلة منها لكبيرة» كقوله : ونا أن مم وه ءايه [المؤمنون: ]5٠‏ أراد 
كل واحد منهما قال ع كم 

وَالْمْمْيْ والصٌّبْخ”* لآ قلاح معن1ظ) 

وقيل: رد الهاء إلى الصلاة» لأن الصبر داخل في الصلاةء كقوله: 
واس وَرَسُولُ أَحَنٌ أن يُرَصُوه» [التوبة: 17] لأن رضى الرسول داخل في 
رف اله تال "لووقا حناة: 
اه القتاي تافنق الم حوويدا ف الاي ان وت 


59/١ في الآية رد الكناية إلى الفضةء لأنها أعم وأغلب. «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(5) كلام المؤرج أورده الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 59/ أ. المؤرج هو أبو فَيّد مؤرّج بن عمرو 
بن الحارث بن ثور السدوسي النحوي البصري» أخذ عن الخليل» توفي سنة خمس 
وتسعين ومائة» انظر ترجمته في : «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي ص ©26/. 
"تاريخ بغداد» .7508/١‏ «وفيات الأعيان» ه/ 5 .”"٠‏ «إنباه الرواة» 9/ /371”. 

(6) «معاني القرآن» للأخفش ١/507ء‏ «تفسير الثعلبي» ١/19أ.‏ 

(4) هو الأضبط بن قريع السعدي. ْ 

لا لا (المماع): 

284 سبق البيت وتخريجه في تفسير قوله تعالى : #هم الْمُيْلِحُونَ» [البقرة: 8] ص‎ )١( 
والشاهد قوله: (معه) والمراد: «معهما»‎ 

(0) فلم يقل (يرضوهما) الثعلبي ١/19ا.‏ 

0" ولد تفرع القبانة 2 أولة سال بيعاضن :معام ينمل 
ورد البيت في «تفسير الثعلبي» /١‏ 9“ ب. «تهذيب اللغة» (شرح) 7/١1861ء‏ «تأويل 
المشكل» ص788. «مجاز القرآن» 2708/١‏ «اللسان» (شرخ) +/5- 


17 
0 0 ب م 
0 م 
غزاس لجال 


/ سورة الروم 


جمع رومي منسوب إلى روم بن عيصء. كما يقال: زنجي وزنج» ونحو 
ذلك. 

قال صاحب النظم: لا يحتمل قوله: #الم# هاهنا إلا أن يكون في 

معنى القسمء ويكون خبره في قوله : لطت ألروم# على معنى : لقد غلبّت» 
فلما أضمرت: قدء أضمرت معها: اللام. وقد مما يضمرء كقوله: «إآرٌ 
جَبوُ حَمِرَتٌ صُدُورْهُمَ» [النساء: ]4٠‏ وقول النابغة: 

اكت افوا فيه مايا ع ا 

يعني : قد احتملوا . 

ولما أضمر: قد في الآية وهو موضع اللام أيضًا كقوله: 9قآمَا ألدِيَ 
َسْوَدّتٌ وَجُوهْهُمْ أكعرمُ * [آل عمران: ]١١١‏ فيقال لهم : اكوم > أ 
الفاء معه؛ لأنه موضعهء وذلك أن جواب (أما) لا يكون إلا بالفاء.» كما 
قال وَِكَ: وما انَ أيَضَّتْ وُجُوهْهُمَ هَنى رَْمَةَ ألَّو» [آل عمران: .]1١7‏ 

وقوله: «ف أَدْنَ الْأَرضٍِ» قال ابن عباس: يريد الجزيرة'") 


قال ابن أبي نجيح: هي الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى 


)١(‏ «ديوان النابغة» الذبيانىي ص 27١‏ وعجزه: 
أخنى عليها الذي أخنى على ثُبَدٍ 

وفي الحاشية: أخنى عليها : غيرها وأفسدهاء لبد: زعموا أنه نسر كان للقمان بن 
عاد عمر طويلا. 
قال البغدادي : هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني مدح بها النعمان بن المنذر. 
واعتذر إليه مما بلغه عنه. «خزانة الأدب» 0/4. 

(45 “لعن المرزاو ها" جريرة أفوى :فإنها #نمى الجرن 4 لآنيا ني دجلة والفزات» 
بجايرة الخام وقد أطال الحديث عنها ياقوت في «معجمه) 5 .,. شمال غرب 
العراق. فى المنطقة الفاصلة بين العراق وسوريا. 
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وقال مقاتل: هي الأردن وفلسطين. وعكرمة: أذرعات ينا 
وقوله: ظوَهُمْ» يعني : الروم هين بَعْدٍ عَلِهِمَ» قال الفراء : كلام 


العرب : عَلَبتّهِ غَلْبَهَّه فإذا أضافوا أسقطوا الهاءء كما أسقطوها من قوله: 
وَإقَامَ أَلصََلَزةَ» [الأنبياء: 6977 والكلام : إقامة الصلاة” . وأنكر الزجاج 
ذلك؟ وقال: هذا كلا : اللي وَالعَلَية مصدر: غَلَبْتٌ مثل : الجل 
والجَلبة!”. 


وقال المبرد: أضاف الغلبة إلى الروم وهم مفعولون؛ لأن الفعل 


يضاف إلى مفعوله كما يضاف إلى فاعله؛ لأنه صاحبهء تقول : أعجبنى 


)010( 
إفة 


ف 


(0 
(0) 


ذكره عنه الثتعلبى 8/ 50١أ.‏ 

أخرجه ابن جرير »5١ /1١‏ عن ابن عباس» وأخرج نحوه »17/71١‏ عن ابن عمر. 
وذكره عن ابن عمر الفراءء «معاني القرآن» .١9/7‏ قال الزجاج :١96/5‏ 
وتأويله: أدنى الأرض من أرض العرب. 

فى «تفسير مقاتل» هلاب: أذرعاتء. عن عكرمة. وفى: لا7أ: الأردن وفلسطين. 
وليس فيه ذكر: كسكر. لكن ذكره عن عكرمة الثعلبي 8/ 55١أ.‏ وأخرج ابن جرير 
»0١‏ عن عطاء وعكرمة» أنها: أذرعات. وأذرعات: بلد في أطراف الشامء 
يجاور أرض البلقاء وعَمّان. امعجم اليلدان» 5/١‏ و: كسك تعريف ياقوت 
لها يدل على أنها مدينة بين: البصرة والكوفة.«معجم البلدان» 57/4. وهي 
جنوب شرق بغداد على نهر دجلة بالقرب من الحدود الإيرانية. وفي «تهذيب اللغة» 
:"١5 /7‏ أذرعات: بلد تنسب إليها الخمر. وفي «اللسان» 97/8 : موضع بالشام 
تنسب إليه الخمر. (ذرع). وهي تبعد إلى الشرق من مدينة عكا بحوالي ١١١كم.‏ 
«معانى القرآن» 7/ 519. 

«معاني القرآن» للزجاج 5//ا17. الجَلّب: ما جلب القوم من غنم أو سبي» 
والجلب الجلبة في جماعة الناس» والفعل: أجلبوا وجَلَبوا من الصياح. «تهذيب 
اللغة» 9٠ /١١‏ (جلب). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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خياطة الخياطء وبناء الباني» ونجر النجارء ويضاف إلى المفعول» لأنه فيه 
حَلَّء يقولون: ما أحسن بناءَ هذه الدارء» وخياطة هذا الثوبء. ونجرّ هذا 
الباب» ومثل هذا في القرآن كثير؛ كقوله: «#إوَءَانَّ الْمَالَ عَلَ خْيّدء4 [البقرة: 
]١0‏ أي: حب المال لأوَيظَهِمُونَ الطَعَام عَلَ خُيَدِ6 [الإنسان: 8]: أي حب 
الطعامء ومثله: ا سْوَّالٍ نَيميِكَ» [ص: 5؟] وهذا مما ذكرنا قديمًا”''. 
-4- قوله تعالى: أسيَعْلِيوَتَ في بضع سِدِيَ» ذكرنا تفسير البضع 
عند قوله: قلت في ألسَجَنِ بِصَعٌ نين » ١‏ [بؤست ]3 . آَ 
تعالى: أن الروم بعدما عُلبوا سيغلبون» ويصيرون غالبين لفارس؛ روى 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما نزلت: #ورهم ين بعد عَلبِهِمَْ 
سَيَغِْيوَتَ 4 ناحب أبو بكر قريشًا ثم أتى النبي كَكةِ وقال: إني ناحبتهم» فقال 
له النبي ديه : «فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع»” "". 


أخبر الله 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء والزجاج : والمعنى: بسؤاله نعجتك 
فأضيف المصدر إلى المفعول لما ألقيت الهاء من السؤال. ومثله: لا سكم 
لسن من دعا الْسَيرِ» [فصلت: 19] أي: من دعائه بالخيرء فلما ألقى الهاء 
ولشينت مسا كادها ديت 1 على ري سلجن الأمبعز 

() ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية الخلاف في البضعء والأقوال التي ذكرها: 
-١‏ البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه؛ أي: من واحد إلى أربعة. قاله أبو عبيدة. 
؟- قال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى التسع؛ وصححه الزجاج. 

7- البضع ما بين العقدين» وهو قول الأخفش. ثم قال الواحدي: وعامة المفسرين 
على أن المراد بالبضع هاهنا: سبع. 

زفرة أخرجه ابن جرير ا من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد الله» عن 

عبد الله بن عباس. ومن الطريق نفسهة لخاد الترمذي ه/ "٠‏ كتاب التفسير . - 
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والمناحبة: المراهنةء وذلك قبل تحريمه' 


0 


وقال في رواية عطاء: لما نزلت هذه الآية جرى: بين أبي. دكن رضي 


الله عنه وبين أمية بن خلف في ذلك كلام حين وقع بينهما رهان على ثلاث 
3 2 ف 3 3 5 5 506 1 هش صييلاته ٠ه‏ 
رسول الله علد : «(أرجع فاستزده فى القلائص ١‏ وفى السنين» ؛ فصيروا الرهان 


0 ) 
سبع قلائص إلى سبع سنين 


ذف 


وقال الشعبي: بلغنا أن المسلمين والمشركين تخاطروا”*' بينهم لما 


نزلت هذهء وذلك قبل تحريم القمارء وضربوا بينهم أجلاء فقال النبي كله : 
«لو ضربتم أجلا آخر فإن البضع يكون ما بين الثلاث إلى تسع» فزايده إلى 


000 


00 


فر 


0 


رقم .)١91(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس». وهو حديث مرسل ؛ فعبيد الله بن عبد الله قد أرسل عن جماعة من 
الصحابة منهم : ابن عباس. «تهذيب التهذيب» /٠/‏ ؟". والحديث في «ضعيف سنن 
الترمذي) .1٠7‏ رقم (5551). 

وقد ورد في النسختين هكذا : عبد الله بن عبد الله. والصواب: عبيد الله بن عبد 
اللهء كما هي رواية الترمذي. وابن جرير. 

اتفسير الثعلبي؟ 8/ 784١ب.‏ والنّحبء تطلق على معان» منها: النذرء والقمارء 
وغيره. «تهذيب اللغة» ١١!//8‏ (نحب). 

القلوضن : الفكنة من التوقة جمقولة الفتانعق الضاء: وتظلق أرما علق + كل الى من 
الإبل من حين تركبء. وإن كانت بنت لبون أو جقة. «تهذيب اللغة» 7542/4 
(قلص). 

أخرج نحوه ابن جرير 217/17١‏ عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير. وأخرجه 
أيضًا عن عكرمة. وقتادة» مع اختلاف في عدد السنين» وعدد القلائصء وكذا في 
اتفسير التعلبي) 1س ولم ينسيه. 

الخطرء والسّبَقء والندّب» واحدء. وهو كله: الذي يوضع في النّضالء والرهان. 
فمن سبق أخذه. «تهذيب اللغة» 7/ 714 (خطر). 
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سبع سنين على سبعة أبكارء قال: فالتقى الروم وفارسء فغلبهم الروم. 
. 0 1 د ملا )2000 
فجاء جبريل بهزيمة فارس وظهور الروم عليهم». ووافق ذلك يوم بدر”"'. 

وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما غلبت فارس الروم وفرح 
المشركون بذلك» ذكروا ذلك لأبي بكر؟ فذكره أبو بكر لرسول الله كَكِِةِ فقال 
رسول الله كيةِ: «أما إنهم سيغلبون فارس» فذكر أبو بكر لهم: إن الروم 
سيغلبون ثم عقدوا عقد الرهان على ما ذكرنا"" . 

قال أبو إسحاق: وهذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند 
الله كك؛ لأنه أن يما سيكون وهذا لا يعلمه إل ان”” .. 

وقال جماعة من المفسرين: صاحب القمار من جهة المشركين كان 
أب بن خلف. وكان الحَحظر بينهم : مائة من الإبل”*'. 

وقوله: #في بطع سِدِيَُ» أجمع المفسرون: أن الروم غلبت فارس 
بعد ما أخبر الله بهذه الآية أنهم سيغلبون في السنة السابعة”. 


)١(‏ أخرجه عنه ابن جرير 219/7١‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير 0.17/7١‏ من طريق سعيد بن جبير. وأخرجه الحاكم ؟/ 2445 
كتاب التفسيرء رقم .)704٠0(‏ من طريق سعيد أيضّاء وقال: على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه من طريق سعيد أيضًا الترمذي 8/١؟”,‏ 
كتاب : التفسيرء رقم (71917). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وهو 
في (صحيح سنن الترمذي» ”/ لا4. رقم (5001). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١18‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .19/17١‏ عن عكرمة» وقتادة. «تفسير الثعلبي» 4/ 4١١ب»‏ ولم 

(6) «تفسير مقاتل» لا!أ. وليس فيه ذكر السنة» بل ذكر فيه أن ذلك وقع في سنة 
الحديبية» وقد وقع صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة. «السيرة 
النبوية» لابن هشام 27١/7‏ والفصول في سيرة الرسول كتلة. 184. وذكر سبع- 
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قوله تعالى : مايل الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَينْ بَمَدُّ» حين غلبت الروم فارس. 
وهذا قول الجميع؛ قالوا: م يِل الأَسْرٌ من مََلُ» أن تغلب ظوَينْ بَحَدِ»أ ما 
فيك" والى : أن غلة احدعينا الأخرم ايها كان العالت:والمكلوت 
فإن ذلك بأمر الله وإرادته وقضائه وقدرهء فحين غلبت فارس الروم كان 
الأمر لله» وحين تغلب الروم فارس يكون الأمر لله. 

وذكرنا الكلام في وجه ارتفاع طاتَبَلُ» و «إبَنَدٌ» في أوائل سورة 
البقرة”". وذكر الفراء والزجاج هاهنا كلامًا طويلا في إعراب ثبل » 


- سنين نيار بن مُكرّمء أخرجه عنه الترمذي .737١7/68‏ بسند حسنء» قاله الألباني» 
صحيح سنن الترمذي /88. وذكره السيوطي عن ابن شهاب. وقتادة» «الدر 
المنثور» 7/5 »48١‏ وأخرج ابن جرير 27١ /7١‏ عن ابن مسعودء أنها تسع. فحكاية 
الإجماع هنا غريبة؛ إذ قد اختلفت أقوال المفسرين في زمن وقوع ظهور الروم على 
فارس؛ فقيل: يوم بدرء وقيل في صلح الحديبية» وقيل بعد سبع سنين من الأجل» 
وقيل بعد تسع سنين» والثعلبي لما ذكر القول بأن المدة: :| سبع سنين » قال بعده: 
هكذا قول أكثر المفسرين. «تفسير الثعلبي» 8/ 5١١ب.‏ فحكاية الإجماع هنا غير 
مستقيمة. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ١؟7/ 7١‏ بنحوه عن ابن جريج. و«تفسير مقاتل» /الاأ. و«معاني 
القرآن» للزجاج 22/5 

00 قال الواخدي: ف تفسين قول الله تعالى : ٠:‏ َالو هذا ألَِى يرفنااضن كل 4 [البقرة : 
] لل »4 يبنى على الضم في هذا الموضع؛ لأنها تضمنت معنيين؛ أحدهما 
معناها في ذاتها وهو السبق. والآخر معنى ما بعدها؛ لأن التأويل : هذا الذي 
رزقنا من قبله» فهو وإن لم يضف ففيه معنى الإضافة» فلما أدت عن معنيين قويت 
فحملت أثقل الحركات وكدلك قزل ل امون يكن ونه يه 14انا وبلستية 
قبل كل شيء وبعده. وهذا مذهب الفراء والمبرد. واختيار ابن الأبارئ: 
وقد ذكر إعرابهما سيبويه» «الكتاب» ”7585/7. والمبرد. «المقتضب» "/ 5/ا١اء‏ 
والأخفش. «معاني القرآن» 5108/7. 
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رايت ف ووهوه امتعماليها فرك 


0-4- قوله: «إوَيَوْمَيِذٍ يَفْمَحٌ الْمُؤْمِمُونَ 9© يضر أشَّهِ»م قال : 

عباس : يريدك: حينئل ؟ عن علبواارو فارس 9# يمر لْمَؤْمِنُونَ 6 : 

4 

بكر وأصحابه ينَصْرٍ ألَّوِم الروم على فارس”". وقال مقاتل : لما كان يوم 

بدر غلب المسلمون كفار مكة» وأتى الخبرٌ المسلمين أن الروم قد غلبوا 

أهل فارس ففرح المؤمنون بذلك. 
- 5 مح 00 ء. ا زضرف دع سس 
قوله : مووميِذ#» يبعي + يوم بدر 9# يم ٍِ رح الْمَؤْمُِونَ 0 بِنَصَرٍ 

أشَّهِ» ونحو هذا قال السدي: فرح النبي كَل 0 بظهورهم على 

, 53 : | (4) 
وقال آخرون: ظهر الروم على فارس يوم الحديبية؛ وهو قول عبيد الله 
اين عبد الله بن عتبة بن يو 

.١7ا/:11757/4 و«معانى القرآن» للزجاج‎ .577-7١9/7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(6) أخرجه ابن جرير .١7/7١‏ 

(©) «تفسير مقاتل» /ا"أ. ولا يفهم من نقل الواحدي عن مقاتل أن غلبة الروم على 
فارس كانت مقاربة لغزوة بدرء كلاء بل قال مقاتل: وأتى المسلمين الخبر بعد 
ذلكء والنبي يليه والمؤمئون بالحديبية أن الروم قد غلبوا أهل فارس. 

(5) أخرجه ابن جرير 25١/75١‏ وفيه يوم بدر؛ وهكذا ذكره السيوطيء «الدر المنثور) 
21/5 وعزاه سن ف حاتمء وأخرجه كذلك الترمذي ل كتاب تفسير 
القرآن» رقم .)27١97(‏ فكتابة: أحد؛ بدل: بدرء في «البسيط» تحريف. والله أعلم. 

(ه) أخر جه أبن جرير 2.2١‏ عن عطاءء وفتادة. قال ل كو 2 1 وقد كانت 
نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء؛ كاين 
عباس» والثوري» والسدي. وغيرهم.. وقال آخرون: بل كان نصرة الروم على 
فارس عام الحديبية ؛ قاله عكرمة. والزهري. وقتادة وغيرهم.. ووجه بعضهم هذا- 
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وقوله: «يِتَصَر أَّهِ4ه قال ابن عباس: يريد: الرومً على فارس. وقال 
مجاهد: بإدالة الروم من أهل الكتاب على فارس أهل الأوثان”". 
قوله: «#ينصٌ من ومَاء» أي : كما نصر الرومً على فارس. 
ظوَهُوٌ الْمَرِيِرٌ*: المنيع في ملكه #اليَحِيِمٌ 4 بالمؤمنين خاصة”". 
وَعَدَ أَنَّهِ لا يحْلِفُ أنه وَعَدَمْ * ولكنّ أَكْثْرَ ألنَّاين لا يَعَلَمُونَ4. 


مد 
لوص ام 


#وهم ين بَعَدٍ عَلَبهِمْ سَيَْلِوََ» هو وعد من الله للمؤمنين» فقوله: «#وَعد 
سي بمنزلة : وعد الله وعدًا”". 
قوله تعالى: «إوَلكنَّ أكْثَرَ ألنَّاس لا يَدْلمُنَ» قال مقاتل: يعني كفار 
مكة”؟ إلا يَمْلَمُوستَ* أن الله لا يخلف وعده في إظهار الروم على فارس. 
/ا- يَعْلمنَ ظهرًا يِنَ ليوو الدََا» قال عكرمة وإبراهيم: معايشهم 
)2 
وما يصلحهم © . 


- القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيلياء- 
وهو بيت المقدس- شكرًا لله ككَ.. ولم يف بنذره إلا بعد الحديبية» ثم قال: والأمر 
في هذا سهل قريب. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7//ا١.‏ عن مجاهد من طريق ابن 5 نجيح. 

(؟) «تفسير مقاتل» /الاأ. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١71//5‏ وذكره سيبويه؛ «الكتاب» ."41/١‏ وذكره أيضًا 
المبرد؛ فقال: ومثل ذلك: طوَعَدَ أنه لأنه لما قال: افيح الْمُؤْممُونَ بِنَضْرٍ 
لله # عُلم أن ذلك وعد منه» فصار بمنزلة : وعدهم وعداء ثم أضافه. «(المقتضب) 
*/ 73707. ونحوه فى «المسائل الحلبيات» 3:7. 

(4) «تفسير مقاتل» 1 

(6) أخرجة عتهما ابن جرير 77/151 
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١5‏ سورة الروم 


وقال الحسن : يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم”''. وروي عنه في 
هذه الآية قال: بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بيده 
فك لسن تي بولا عبن انضل ”7 

وقال قتادة: يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها"" . 

قال ابن عباس : يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال”*' . 

وقال الضحاك : يعلمون بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارهاء وغرس 
فسا ها 


وقال مقاتل: يعني حرفتهم» ومتى يدرك زرعهمء وما يصلحهم في 


وقال أبو إسحاق: المعنى: يعلمون من معايش الحياة؛ لأنهم كانوا 
عالجون التجار ”1 فأعلم اللاتقق تعد ار ها لوو 00 وش 


.77/7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) «الدر المنثور» 5/ 584» ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم ."١88/9‏ ولفظه في 
الدر: يقلب الدرهم على ظفره. وذكره ابن الجوزي» «زاد المسير4ه 5849/5. 
ولفظه : ينقر الدرهم بظفره. وفي النسختين: ينقر الدرهم بيده. ولعل الصواب- 
والله أعلم-: يقلب الدرهم بيده؛ لأن تقليب الدرهم باليد يستفيد منه الحاذق معرفة 
الوزن دون النقر؛ الذي يمكن أن يستفاد منه معرفة النوع الرديء من الجيد. 

(*) أخرجه عبد الرزاق 7/7 ١٠ء‏ وابن جرير /5١‏ ا عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن جرير .”/7١‏ من طريق على بن أبى طلحة. 

(9) «الدر المنثور» 5/ 586» ونسبه لابن اق 0001 

() «تفسير مقاتل» /الاأ. 

(0) ذكر نحوه الفراءء «معاني القرآن» 7/17 877. 

(6) هكذا: وقوله. فى النسختين. ولعل الصواب: بقوله. كما يدل عليه السياقء» والله 
أعلم. معت الجاع قد ااه روراوة ا وحصت الس قال : .. فأعلم الله صخ 
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سورة الروم ١7/‏ 


عَنِ الجر هر عَفلْنَ4”''. قال مقاتل: ثم وعظهم ليعتبروا فقال: 

0 لولم يشَكروأ ىق أنفسبة»”" اع تارك م1 اله‎ -١ 
بالبعث والقيامة في خلقي إياهم فيعلموا #إمًا حَلَقَ اللّهُ ألسَوَتِ» الآية”". قا‎ 
أبو إسحاق: وحذف فيعلموا؛ لأن في الكلام دليله عليه‎ 


وقوله: إلا يألَْقِّ» قال الفراء: إلا يِلْحَقّ» يعني: للثواب 
والعقات37:. 

وقال الزجاج: إلا للحق أي: لإقامة الحق'''. وهو معنى قول مقاتل : 
لم يخلقهما عبثًا لغير شيء؛ خلقهما لأمر هو كائن”" 


2 هه 


قوله تعالى: «#وأجل مُسَمَى» قال: للسموات والأرض أجل ينتهيان 
إليه؛ وهو يوم القيامة”". قال الزجاج : وهو الوقت الذي توقَّى فيه كل نفس 
ها كنت والمعنى: أولم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئًا 
فعليوا أن يلق السهوات لأمرء وأن لهما أجلاء وهو: القيامة 


- لمانفى أنهم لا يعلمون ما الذي يجهلون. ومقدار ما يعلمون فقال: «يَعْلَمُونَ ظهرًا 
يَنَ وو الدَنَا وَهُمَ عَنِ الْجرةَ هر عَفلنَ4 «معاني القرآن» 178/4. 

.١78/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» لالاأ. 

(9) تفسير ابن جرير 75/7١‏ باختصار. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 178/5. 

(6) «معانى القرآن» للفراء 7371/7 

000( انال القرآن» للزجاج .١78/5‏ 

(0) «تفسير مقاتل» /ا7أ. 

(4) «تفسير مقاتل» لالاأ. بنصه. 

() «معاني القرآن» للزجاح 0١78/4‏ وفيه: توفى فيه. وسقطت كلمة: فيه.ء من 


اللسحتين. 
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عه سورة البقرة 


ولم بقل يعاضيل» لأن الشكر الأسو ةداقل ف الشيات 7 

وقال الحسين بن الفضل : رد الكناية إلى الاستعانة» لأن (استعينوا) 
ذل قل المضة 7 

والأصل في هذا وأمثاله أن العرب تذكر شيئين» ثم تخبر عن أيهما 
شاءت». فتكتفي بالخبر عن أحدهما عن الثاني» لأن فيه دلالة على 
لقال © مول عوانتى >« لالظ ]1 اتماولك :قر يلك ل يَتسَند 14 [البقرة: 
0 وقوله : ##ومن يكيب ا و ما ع رم بهء بَرِيمَا» [النساء: ]١١١‏ 
وقول الشاعر: 

1 ا ولراك م (4) 


- «مقاييس اللغة» */559. «تفسير والقرطبي» 29١9/١‏ «فتح القدير» ١/5؟1؛‏ 
«البحر» /١‏ 186ء «الدر المصون» .77١/١‏ «ديوان حسان» ص1907. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» 54/١‏ أ» سء «تأويل مشكل القرآن» ص788» «البيان في 
غريب إعرات القرآن» »١‏ و«القرطبى» .”١9/١‏ «البحر) 2١86/١‏ «الدر 
المصون» .7"9٠0/١‏ ا 

(0) «تفسير الثعلبى» ١/594"سء‏ «تفسير البغوي» 2484/١‏ وانظر: «البيان في غريب 
إعراب القرآن» 0١‏ :؛» و«تفسير القرطبى» .5١9/١‏ ْ 

(") انظر: «مجاز القرآن» 29/١‏ «تأويل مشكل القران؛ ص788» «البيان فى غريب 
إعراب القرآن» .9/١‏ ْ 

(5) اختلف في نسبة هذا البيت» فنسب لقيس بن الخُطيم» وهو في ملحقات «ديوانها 
ص .١77‏ ونسبه فى «الخزانة» 5/ 71/0» لعمرو بن امرئ القيس» وكذا في (جمهرة 
أشعار العرب» ص /اا7ء ونسبه في «الإنصاف» ص80 إلى ورف بن زيد 
الأتضارق» وورد البيت: في «الكتاب» /١‏ دلاء «مجاز القرآن» 2.59/١‏ ا(شرح 
أبيات سيبويه» لابن السيرافي 2714/١‏ «المقتضب» 21١1/7‏ «تهذيب اللغةا- 
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١‏ سورة الروم 


ثم قال: 9«إوَإنَ كيرا يَنَ ألنّايس* قال مقاتل والكلبي: يعني كفار 
مكة"'' «إيمء رَيَهِمْ» قال ابن عباس والمفسرون: بالبعث بعد الموت 
للَكَافِرُونَ» لا يؤمنون أنه كائن” ". 

قال أبو إسحاق: معناه: لكافرون بلقاء ربهم. تقدمت الباء؛ لأنها 
متصلة بكافرون» وما اتصل بخبر إن جاز أن يقدم قبل اللام» ولا يجوز أن 
تدخل اللام بعد مضي الخبرء كقولك : زيك كاقر لباللفة لأنها تدخل على 
الابتداء والخبر فتؤكد الجملة. ولا تأتي توكيدًا وقد مضت الجملة"". 

- قال مقاتل: ثم خوفهم فقال: لول برو في الْأرْضٍ صَطروا من 
كن عَنقِبَةُ أََدِنَ ين قَبَلهِمْ» يعني : الأمم الخالية كان عاقبتهم العذاب في 
الدنيا”؟». والمعنى: أو لم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم 
قبلهم ويعلموا أنهم أهلكوا بتكذيبهم فيعتبروا. ثم وصفهم فقال: 

«إكانا أَسَدّ مِنْهُمْ قَرَّه» أي: أعطاهم من القوة ما لم يعط هؤلاء 
#وأتاروأ الْأَرَضَ» ذكرنا تفسير: الآثارء عند قوله: «9ككِيرٌ الْأَرَضّ» [البقرة: 
و قال انق اي عدر أوتيا "وو قو ل ميا هن 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاأ» و”تنوير المقباس») ص7"9”". 

(؟) «تفسير مقاتل» /الاأ. بنصه. 

() «معاني القرآن» للزجاج 11/8/5. 

(5) «تفسير مقاتل» /الاأ. 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: ظثَكِيرٌ الْأرْضَ)ه أي : تقلبها للزراعة. ومعنى 
الإثارة: تفريق الشيء في كل جهةء يقال: أثرت الشىء واستثرته إذا هيجته. .. 

00 «معاني القرآن» للفراء 7/ 717". وقال أبو عبيدة: أي : احتيهرية ومنه قولهم : أثار 
ما عندي: أي: استخرجه» وأثار القوم: أي: استخرجهم. «مجاز القرآن» 7/ .١١9‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .50/7١‏ 
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سورة الروم ١‏ 


وقال ابن قتيبة: قلبوها للزراعة”'' . 

وقال ابن عباس: يريد الأجنة'' والأنهار وما غرسوا من 
الأشجار”". يريد أن أثارهم كان لأجل هذه الأشياء . 

5 . )2( . 5 50 5 

وقال مقاتل: يعني: وملكوا الارض ؛ وهذا معي ليشن تفن ؟ 
وذلك أنه كير الأرضن مالكها: 
مكة"". واختلفوا لِمّ كانت الأمم أكثر عمارة من أهل مكة؟ فذهب قوم إلى 
أنهم كانوا أكثر عمارة لأنهم كانوا أطول عمرًا؛ وهذا معنى قول الكلبي 
ومقاتل؛ قال الكلبي: وبقوا فيها أكثر مما بقي فيها قومك"'"' . 

وقال مقاتل: يقول: وعاشوا في الأرض أكثر مما عاش فيها كفار 
فكة "+ قإذا كانوا أطول ثقاء» وار عيشًا كانوا أكثر عمسا زة.»وقال اخروق: 
لأنهم كانوا أكثر عددًا؛ فقد روي أنه لم يبق تسر من الأرض يحتمل 
عمارة إلا كان لها عامر على عهد عادء والأمم السالفة. وذكر أبو إسحاق 
معتّى آخر؛ فقال: يعني: أن الذين أهلكوا من الأمم كانوا أكثر حرثا 
() «غريب القرآن») ص ."1٠‏ 
(0) هكذا في (أ)2 (ب): (الأجنة). وهي جمع جنة. قال الأزهري: الجنة: الحديقة. 

جمع حنان. ااتهذيب اللغة») ل (جنن). 
() أخرجه ابن جرير /7١‏ 75» بلفظ : ملكوا اللأرض وعمروها. 
(4) لم أجده في تفسير مقاتل» ولم أجده كذلك عند الثعلبي. 
(6) «معانى القرآن» للفراء 7/ 7717. 
() «تنوير المقباس» ص779. 
(0) ”«تفسير مقائل» لالاب. 
(8) التَشَرُّء والتَّمْرُءِ والوَشَر: ما ارتفع من الأرض. «تهذيب اللغة» 706/1١‏ (نشز). 
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وعمارة من أهل مكة؛ لأن أهلّ مكة لم يكونوا أصحاب حرث"". 
قوله: 98 وَجَاء هم رَسُلهُم بِلْينتِ» قال ابن عباس: يريد: الحلال 
والحرامء والأحكام والحدود. وقال مقاتل: فيعذبهم على غير ذنب"" 
«وككن كَانوَأ أَنشَهُمْ يَظْلِمُونَ» بالكفر والتكذيب. ودلّ هذا الكلام على أنهم 
لم يؤمنوا فأهلكوا؛ لأن الله أعلم أنه عذبهم غير ظالم لهم. 
قال صاحب النظم: يأتي [الظلم]"' في الكلام لثلاثة معان؛ 
أحدها: وضع الشيء في غير موضعهء كقوله: «إنت ألشَرِكَ لظام 
عَظِيٌ» [لقمان: 17] وذلك أنه وضع الربوبية غير موضعها. والثاني: المنع 
والحبس» كقوله: «#وَلرٌ تظلر مِنْهُ سَتعَاً» [الكهف: ”#”] والثالث: أخذ 
الشيء قبل وقت أخذهء كقول الشاعر: 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليم*) 
والظليم هاهنا: اللبن يُشرب قبل أن يُذْرِك ويّروب؟؛ والمعاني الثلاثة 


.١79/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» لالابء في تفسير قول الله تعالى : ظمَمًا حكانَ اللهُ لِظْلِمَهُم» فلعل 
ذكر الآية سقط من النسختين. والله أعلم. 

(9) كلمة (الظلم) غير موجودة في النسختين» وزدتها لاستقامة الكلام. 

جع «تهذيب اللغة» "87/١54‏ (ظلم). ولم ينسبه. وكذا في «مقاييس اللغة» 459/7. 
وكذا في «لسان العرب» /١7‏ 70. سبق أن استشهد الواحدي بهذا البيت في تفسير 
سورة البقرة. والبيت غير منسوب في «جمهرة الأمثال» ١/١٠ء‏ واستشهد بهذا 
الببت في ذكر المثل: أهون مظلوم سِقاء مروّب. وكذا في «مجمع الأمثال» 
487/7» و«المستقصى» للزمخشري .455/١‏ والعّكد: أصل اللسان. ١تهذيب‏ 
اللغة؛ ٠١ /١‏ (عكد). معنى البيت: أن اللسان يدرك بالشرب أن اللبن قد ظَلِم 
بأخذه قبل وقته. 
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سورة الروم 5" 


تملة فى هذه الآية؛ فيكون معنى قوله: مما كان اللَهُ لِظْلِمَهمْ» 
ع 9 02-6 لم رسعو س2 4- 5 ٠.‏ . 2 8 
أرزاقهم «إوَلكن كانوا نشم يِظِلِمُونَ4 بوضعها في غير موضعها من التغرير 
بهاء وتعريضها للهلاك بالكفرء وترك النظر لها. ويظلمون أنفسهم أيضًا 
-٠١‏ ثم أخبر عن عاقبتهم فقال: ظثُرٌ كنَ عَدِبَةَ الدِينَ سوأ الشوا» 
5 00 6 
قال ابن عباس ومقاتل: يعني اشركوا " . 
وقوله: #الشواى» أكثن الفيين فى «الشوى» أنها: النار» ضد 
0 : سه ِ 55000 : 
الحسنى ؛ وهي ٠‏ الجنة ٠.‏ وهو قول الاخفش والفراء والزجاج وابن 
قتيبة"". قال الزجاج وغيره: إساءتهم هاهنا: كفرهم. وجزاء الكفر: 
الثاز"*؟. كما شين للعطل الحيين + وهو :«الابفاة” الثران الحنة 4 وهر 
الجنة» فى قوله: «الِلَدِينَ أَحْسَئَْا لَلمَقَ» [يونس: 55]. 
قال ابن قتيبة: #الشُوَاّ» جهنمء والحسنى : الجنة""؟. وقال غيره: 
سميت جهنم #ألسُوأ» لأنها تسوء صاحبهاء من قولهم: ساءه يسوؤه. 
(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ 76 عن ابن عباس» وقتادة. «تفسير الثعلبي» 4/ ١56‏ ب» 
ولم ينسبه. والحسنى وردت في قوله تعالى: م«الْلَدِنَ أَحْسَئوا سي وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: 
5] وقد ذكر الآية الواحدي بعد ذلك. 
(©) «معاني القرآن» للفراء ”/ 7377. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ."15٠‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج 174/54. قال الأخفش: لأألسُوََى» مصدر هاهنا مثل: التقوى. «معاني 
القرآن» 5897/7. ولم أجد فيه ما ذكر الواحدي. 
(4) «معاني القرآن» للزجاجح .١79/54‏ 
رهم ااغريب القرآن» ص٠١٠5”5.‏ 
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وقيل: لأنها قبيحة المنظرء يقال ساء الشيء إذا قببح» يسوءء والسّوء: 
المراة"القيخة» ,هه الس :والنيف »جرقد. 85 ”47 :وق دفي الفسهر 
© السو هاهنا أنها : العذاب في الدنيا. وهو قول مقاتل”". 

وفي قوله: #عَقِبَةُ أن قراءتان؛ الرفع والنصب”". فمن نصب 
جعليا اخين 316 ونضتها متقدمة + كنا الور هنا عار 
لْمُؤْنِينَ» [الروم: 47] واسم كان على هذه القراءة يجوز أن يكون أحد 
شيئين ؛ أحدهما: #التُوا» على تقدير: ثم كان عاقبة الذين أساؤا”؟', 
ويكون أن في قوله: أن كَدَوا» مفعولًا له؛ أي: لأن كذبوا”. 

وهذا معنى قول الفراء والزجاج؛ قال الفراء: أن حَديا» 
لتكذيبهم» ولأن كذبواء فإذا ألقيتَ اللام كان نصبًا"" . 

وقال الزجاج: المعنى : ثم كان عاقبة الكافرين النارّ لتكذيبهم بآيات 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «#وإن تُصِبَكم ميته يَفْرَحُوأ 7 آل 
عمران: :]١١١‏ يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيء. والأنثى سيئة؛ أي: قبح. 
ومنه قوله : م«سَآَ مَا يَعْمَنُونَ» [المائدة: 57] وسوّأت على الرجل فعله؛ أي: قبحته 
عليه اوععةب. والسرائق قد الحسييفن»: والسوواء: المراة الشبيحة: 

() «تفسير مقاتل» لالاب. 

(6) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع: طعَقِبَةُ»# بالرفع» وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي: #عَقِبَةٌ» بالنصب. «السبعة في القراءات» ص555» و«الحجة 
للقراء السبعة» 8/ 5857. و«9إعراب القراءات البنع وغللياء 7/7 » و«النشر في 
القراءات العشر) 7/ 55". 

(5) اسم كان هنا غير واضح؛ لأن في العبارة نقصّاء وصوابها كما عند أبي علي في 
(الحجة للقراء السبعة» 557/0 : التقدير: ثم كان السوأى عاقبةَ الذين أساؤوا. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 457. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/7 8157. 
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3 . اء 000 
ألله واستهزائهم 
م ا ل لومي 
لوقاو لد لوم كه كن عَنْقِبَةَ أَلِنَ أَسُوأ» ويكون: #السُواق» على هذا 
7 2. 5 ُ 1 «8) 
مصدراء وفشلى مخ أبنية المصادر. كال جعن : والخووفا والشرق 4 
ومعنى الآية: ثم كان التكذيب آخرّ أمرهم أي: ماتوا على ذلكء كأن الله 
تعالى جازاهم على إساءتهم أن طبع على قلوبهم حتى ماتوا على التكذيب 
والشرك عقابًا لهم بذنوبهم. وهذا الوجه ذكره أبو علي. وصاحب النظم. 
ومن رفع العاقبة جاز أن يكون الخبر: #السُوَا» وك حَذَوا4 كما 
جاز فيمن نصب العاقبة أن يكون كل واحد منهما: الاسمء والتقدير: ثم 
كان عاقبة المسيء التكذيت نآياك الله«يعى أنه “مات على _التكذيت كما 
ذكرناء أو يكن المعنى : أنه لم يظفر في شركه وكمره بشىء إلا بالتكذيب 
أن يكون: صفة لموصوف محذوفء كأنه الخلّةَ #الشُواى» أو الخلال 
ل الشوأى 74" . 
)00( «معاني القرآن» للزجاج .١79/5‏ 
فق «الحجة للقراء السبعة») 5/64 غ. والرّجعى وردت في قوله تعالى: إن 0 ريك 
ليُمخ» [العلق: 8] والبشرى في قوله تعالى: الَهُمُ الْبُمْرَى فِي الْحَيوةٍ الدّنَْا.. * 
[يونس : 15] و #قَلمًا ا وَجَاءَنّهء البُشْرَى.. * [هود: 5"] 
و «#وَالَدِينَ أجْتَيَوَا ألطَحُوتٌ أن يَعْبُدُوهًا لابوا إِلَ ألم َه للم لْسْرَئْ» [الزمر: 107]ء وأما 
مويك اي الراك لو 0 وإنما جاءت منكرةء قال تعالى : 


وَأَمْرْهُمْ شُورئ بَيْنَهُمْ.. © [الشورى: 8"] والله أعلم. 
فيه (الححجة للقراء السبعة) ه/ 5*:غ. شنصة. وقد ضبطت : الخلة. دضم المخاعء 


والخلال بكسرهاء ولم يبين في الحاشية المعنى. ولعل الصواب- والله أعلم-- 
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هج رع لل و وى 


-١‏ قوله تعالى: أنه مِسْدَذَا للق ثم بْمِيدُم» قال مقاتل : الله بدأ 
خلق الناس فخلقهم أولاء ثم يعيدهم بعد الموت أحياءً كما كانوا «اتُمَ 
إِلَنْهِ يُجَعُوت» فيجزيهم بأعمالهم في الآخرة'") 

وقرئ (تُرْجَعُونَ) بالياء والتاء”""؟ فمن قرأ بالياء فلأن المتقدم ذكره 
غيبة؛ وهو 1 (يَبْدَوْا الخَلْقَّ) والخلق هم: المخلوقون في المعنى. 
وجاء قوله: (نمَّ يُعِيدُهُ) على لفظ الخلق» وقوله: (تُرْجَعُونَ) على المعنى. 
ولم يرجع على لفظ الواحد كما كان «د لارام ووجه التاء أنه صار 
من الغيبة إلى الخطاب. ونظيره: الْحََمَدُ يِه رب الْعتلمِينَ» [الفاتحة ؟] 
< إيّاكَ نعبد» [الفاتحة: 0]0". 

- قوله تعالى: «وَيَوم تَعُومْ المَاعَةٌ يس ألْسُجْرِمنَ# قال مقاتل : 
ييأس. وهو قول الكلبي وقتادة””'' . 


- أن المراد: الحَلّهَء بفتح الخاءء جمع: خلال؛ بكسرهاء والمراد بها: الحّصلة. 
«تهذيب اللغة» 559/5 (خل)ء فيكون المعنى: الخصلة السوأى. أو الخصال 
السوأئ.-والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(5) قرأ أبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر ميُرْجَعُوست* بالياء. وقرأ أبو عمرو في 
رواية عنه: يُجَمُورت4 بالتاء» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: ف تيجَعُور » بالتاء. «السبعة في القراءات» ص5 ٠ه‏ 
و«الحجة للقراء السبعة» 2555/8 و«إعراب القراءات السبع وعللّها» ؟/ 2.1954 
و«النشر فى القراءات العشر) ؟/ 7515. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 60/ 555؛ بنصه. 

() «تفسير مقاتل» لالاب. وذكره السيوطي عن اب بن عباتن بوعراه لابن أبي حاتم. «الدر 
المنثور» 56/ 580. وهو قول الفراء؛ قال: ييأسون من كل خير. «معاني القرآن» 
55/5" . وكذا أبو عبيدة» في «المجازه ؟/ .١15١‏ وابن جرير .15/5١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الروم هه" 


وقال مجاهد: يكتئب»ء وم اا ا 1 


وقال الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم'' . 

وقال أبو إسحاق: المَبْلِس: الساكت المنقطع في حجته» اليائس من 
أن يهتدي إليها. تقول: ناظرت فلانًا فأبلسّ ؛ ا: انقطع وأمدك »شين 
00 ب 3 

وذُكر تفسير الإبلاس عند قوله: «قَإدًا هم مُبَسُوتَ4 [الأنعام: 40]44). 

قال الكلبي: يأس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب”. 

-١‏ وَل يكن لَّهُم ين شُرَكبِهِرَ» أوثانهم التي عبدوها من دون الله 
ليشفعوا لهم"'' «سْتعتوًأ وَكانوا بشكيهم كيْرِيَ» قال الكلبي: تتبرأً 
منهم الآلهة. ويتبرءوا 1 

5- لويذ يَِفَرَوت*» قال ابن عباس : يُفرق بين أولياء الله وبين 


)١(‏ ذكرهما الثعلبي 57/4٠أ.‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ 546» وعزاهما لابن 
أبي حاتم 5088/4. 

(6) «معانى القرآن» للفراء ؟7/ 3717". 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 010 7 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : ايسون من كل خير» وهو قول 
مقاتل» وقال الفراء : المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه» ولذلك قيل للذي يسكت 
عند انقطاع حجته أو لا يكون عنذهة جواب: قد أبلس.. وقال الزجاج : المبلس : 
الشديد الحسرة اليائس الحزين. فالإبلاس في اللغة يكون بمعنى : اليأس من النجاة 
عند ورود الهلكة. ويكون بمعنى : انقطاع الحجة» ويكون بمعنى : الحيرة بما يرد 
على النفس من البلية» وهذه المعاني متقاربة. 

)0( «تنوير المقباس») ص 77"94. 

(0) «تفسير التعلبى) ٠57/8‏ أ. بنصه. 

(0) «تنوير المقباس») ص77”4. بنحوه. 


0 
١‏ 4د م 
2 


١‏ سورة الروم 


أعدائه. وقال مقاتل : يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنارء فلا يجتمعون 
أبدًا2"0. وقال الحسن: لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم القيامة؛ 
0 في أعلى عليين» وهؤلاء في أسفل السافلين”'“. وكان قتادة يقول: 


َه والله لد اجتماع تن 7 


كن +« سرره عع 


وقال أبو علي : يصيرون فرقة بعد فرقة من قوله : هربق فى أَنَةٍ 4 وفريق 
فى ألسَعبر»4 [الشورى: 7,] وهذا إخبار عر ا" المذكور في قوله: مببْدَوأ 
َلَنَقَ» لأنه أراد المسلمين والكافرين جميعًا؛ يدل على ذلك أنه أخبر 
بمنزلة الفريقين فقال: 


روس وس 


-١6‏ دما أل موأ يلوأ الْصَلِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصة يخبروب !ذا 
قال الأخفش : يقال حمر الله 28 حيرا وهو محبور: مكرم مَنَعُم 0 
قال ابن الببكية: ا الك والحبور: السرورة وانشل* 
الحمد لله الذي أعطى الحَند”") 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(؟) «الدر المنثور» 4857/“5» ونسبه لابن أ بي حاتم .5"١089/9‏ 

(9) أخرجه ابن جرير .77/7١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١8٠١/4‏ حيث قال: وفيما بعده دليل على أن التفرق 
للمسلمين والكافرين» فقال: «يوميذٍ روت » ثم بين على أي حال يتفرقون 
فقال: هما كييك َمَنُوأ ولوأ الصَيِحَتِ هَهُمْ في رَوَصحَةٍ خرؤت ». 

(5) لم أجد قول الأخفش في كتابه المعاني عند هذه الآية» ولا عند قوله تعالى: 
«أدَخُْلُوا الْجَنَّدَ أَسْر وَأَرْوِمَيٌ محبروت» [الزخرف: .]7١‏ ولم أجده في «تهذيب 
اللغة»). 

() ذكره عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» 0/ 75 (حبر). وذكره ابن قتيبةء «غريب القرآن» 
”5 ولم ينسبه . 

(0) قول ابن السكيت مع إنشاد البيت ونسبته للعجاج في «إصلاح المنطق» 507. - 
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وقال الليث: يُنَعُمُونَء والحَبْرّة: النعمة» وقد حبرَ الرجل حَبْرّة فهو 
فووا واد لا فقال: 


كو بكم التذختوسين أنفاتفه” :كل فان شاعسو سه 01 


وقال المبرد: الحبرة والحبور والحبر: التنعم والفرح» ومنه المثل 
انناف ماواى ملم ختوة | لا و 51 

وقال أبو عبيدة: «9 حار 5 يُسَرُون ويُفرّحون”* 07 ابن عباس 
يريد في رياض البجقة ارتعمو 0 ”” ا قول مجاهد وقتادة(0) 

وقال مقاتل: يُكرمون بالتحف ونحوه”". 


- ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 74/0 (حبر)» مقتصرًا على صدرهء ولم 
ينسبه. وأنشده كاملا أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 7/ 2.١١١‏ ونسبه للعجاج» وهو في 
ديوانه 2755 وعجزه: 

وتران التكنق :إن اموي بكر 

)غ20 المَرّار العدوي, زياد بن منقذ بن عمروء وسماه ابن قتيبة : المرّار بن منقذ من صدي 
ابن مالك بن حنظلة. وأم صديى من جَل بن عدي فيقال له ولولده: بنو العدوية. 
والمرار من شعراء الدولة الأموية؛ كان معاصرًا للفرزدق وجرير. ت: ١٠٠ه.‏ «الشعر 
والشعراء؛» ص555. و«خزانة الأدب») ه/ * 275 و«الأعلام» */ 60. 

25/0 (حبر)ء ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة»‎ 5١8/7 كتاب «العين»‎ )١( 
وفيهما نسبة البيت للمرار العدوي.‎ 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .”54٠‏ بلفظ : كل حبرة تتبعها عَبرة. لم أجده في كتب 
الأمثال التى اطلعت عليها. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ .١7١‏ 

() أخرجه ابن جرير 277/7١‏ بلفظ : يكرمون. وذكره عنه الثعلبي 157/4 أ. 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير ١؟748/17ء‏ بلفظ : ينه-مون. وذكره عنهما الثعلبى 15157/48أ. 

7ع( ااتفسير مقاتل"» لالاباء ولفظه : في البساتين يكرمون ويلعمون فيها وهصى: الجنة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة البقرة هه 


5- وقوله تعالى: «إإِلَّا عَلَ الْتْعِتَ». أصل الخشوع في اللغة: 


السكون”"'. قال الله تعالى لوَحَمَمَتٍ الَْصَوَاتٌ لِلتمنَ)4 [طه: .]٠١8‏ أي 


شكتت ويقال: جدار خاشع. إذا تداعى و استوى مع الك 


)غ0( 


ف 
ليه 


قال القايعة: 
ا الاك > مه 0 9 ضرف 
درج ا الكؤري اللي عار 
ومنه الحديث (كانت الكعبة ُشعة على الماء)”*' أي: ساكنة» وهذا 


.,”٠٠*‏ «اللسان» (فجر) .”70١/5‏ و(قعد) 2587/5 «مغنى اللبيب» 
«الهمع» 65/ ٠1٠١ء‏ (معاهد التنصيص)١/ 2١189‏ «تفسير القرطبي) 
ل شرح ابن عقيل» .144/١‏ 
انظر «تهذيب اللغة» (خشع)١/74١٠.‏ قال ابن فارس «الخاء والشين والعين» 
أصل واحد يدل على التطامن... وهو قريب من الخضوع) .١18/7‏ ونحوه قال 
الطبري : (أصل الخشوع: التواضع والتذلل والاستكانة) «تفسير الطبري» .551/١‏ 
اتهذيب اللغة» (خشع) .٠١”4/١‏ 
من قصيدة للنابغة الذيباني يمدح النعمان وصدره: 

راك مكحل العبن أي أن 
يقول من الآيات التي عرف بها الدار (رماد ككحل ير لّأياً أبينه (أي بصعوبة 
ءا اتبية6.-و(الويئ)* اجر تعول: البيت: لئلا يدخله الماءه و(اليزم) + اهل 
الشيء (أثلم) : تثلم : تهدم. و(الخاشع): المطمئن اللاصق بالأرض» ورد البيت 
في «تفسير الثعلبي» 7/١‏ 19ابء «التهذيب» (خشع) 2٠١4/١‏ «اللسان» (خشع) 
5/5 ه» والقرطبى /١‏ »> «ديوان النابغة؛» ص”67. 
اخرهه الأزوق تفن ا أغبارا يكل ينس حو خطاء عن ال عباس "فى بزوابة ريل 
عن خلق الأو ونيا (..فبعث الله ريحًا هفافة فصفقت الماء ا خشفة في 
موضع هذا البيت..) قال المحقق: (حشفة) في جميع الأصول «الأعلام»» ورواها 
ابن ظهيرة عن عمر بن شبة (خشعة) «أخبار مكة» /١‏ ”7 
أخرجه الخطابي من طريق الأزرقى بنحوه» «غريب الحديث» 2497/75 وذكره 
الأذهري في «تهذيب اللغة» .1١4/١‏ وابن الأثير في «النهاية في غريب 
الحديث» م ١‏ 
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وقال السدي: يَفرحون ويُكرمون”'' 

قال "انق إسفاقة :الخترة فى اللكةة كل ايك عصةة بوالعحير: 
التحسين» والحَبّْر العالم؛ لأنه متخلق بأحسن الأخلاق”". ويُحبرون: 
يُكرمون إكرامًا يبالغ فيه. وعن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير أنهما قالا هو : 
السماع في الجنة”". وعلى هذا المعنى : يُنَعّمون بالسماع. 

5- ظوَآمًا أَلَدنَ كمَروأ» الآية. قال أبو إسحاق: أخبر أن حال 
المؤمنين: السماعٌ في الجنة» والشغل بغاية النعمة. وأن حال الكافرين: 
العذاب الأليم» هم حاضروه أبداء غير مخفف عنهم . 

-١١‏ ثم ذكر ما تُدرك به الجنة فقال: «صَسْبْحَنَ أله حِينَ نسو #”*ا 
قال الكلبي ومقاتل والفراء: فصلوا لله" . 


.7"١7؟/54 ذكره عنه الماورديء» «النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/ ».18٠‏ وفيه: والحبر: المداد؛ إنما سمي لأنه يحَسّنُ 
به. 

(*) أخرجه عنهما ابن جرير .58/7١‏ والثعلبي 55/8٠أ.‏ واقتصر عليه الزجاج 
.18١ 5‏ ولم ينسبه. 
َ الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه. 
تقدم. 
- يحى ابن أن كثيرء الطائي مولاهمء أبو نصر اليماني» اسم أبيه: صالح. 
وقيل: غيره؛ أحد الأعلام الحفاظء ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل». روى عن أبي 
أمامة الباهلي في «صحيح مسلما. ولكنه مرسل. وروى عنه الأوزاعي. ومعمر» 
ومحمد بن جابرء 2 ت: ”اه (« سير أعلام النبلاء» 1//7ا7» و١تقريب‏ 
التهذيب)؛ ص ٠١”6‏ 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١18٠‏ 

)ه) اتنوير المقباس») ص 774. واتفسير مقاتل» لالاب. والمعاني القران» للفراء 7/ 377" 
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روى مِفْسَمُ وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل تسبيح في القرآن 
فهو: صلاة. وقال مجاهد: كل سَبْحَة في القرآن: ا 

قال المبرد : والغرت تقول: د أي “امم تلات 
والقشيت :اسم الصلاةء قال الله تعالى : عَلوَْا آم كَنَ ين الْمَيَحِين» 
[الصافات: ]١57‏ أي: من المصلين. 

قال صاحب النظم : فتكون سبحان الله على تأويل: سبحوا لله فلما 
صُرف قوله: سبحوا إلى مصدره. نصبّ ليُعلم أن معناه: الإغراء والأمرء 
كما قال كبَكَ: وضرب ألرَّقابٍِ»# [محمد: 5] أي: فاضربوا الرقاب. هذا 
كلامه. وروي الدع وك وساب ان فقال: أرأيتَ الصلوات 
الخمس تجدها في القرآن؟ قال: نعم؛ «سسْبّحَنَ لَه حِينَ تسوت » 
المغرب «#وَحِينَ يحون الغداة 00 العصر #وَحِينَ تُظهرٌونَ» الظهر 
«وَبن بَنَدِ صَلْرْوَ الْصِمَآءِ)4 [النور: 0]04". 

وروى أبو عياض عنه قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة؛ 

فسْبْحَنَ الله حِينَ تُنْسُوت» المغرب والعشاء #وَحِينَ تصَبِحُونَ# الفجر 

لوَمَنيل4 العصر طرَمِنَ تُظْهرُون» الظهر”". 

8- قوله: وَلِمُ الْحَمَدُ فى أَلسَّمْوتِ وَالْأرضٍ» وهو ابتداء الآية الثانية 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2754/7١‏ وفيه: سجدة» بدل تسبيحة» فلعل الصواب: تسبيحة 
للآية. وضبط السبحة من «التهذيب» 779/54 (سبح). 

ف أخرجه عبد الرزاق 7 ١٠ء‏ وابن جرير 279/7١‏ وفيه: ثم قرأ : 0 
الْمسَآءِ ثلث عورت لم4 وأخرجه الحاكم ؟450/7. كتاب التفسيرء 
(641). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه ابن جرير ١794/7ء‏ من طريق الحكم بن أبي عياض. وأخرجه من طريق 


آخر التعلبى 7/8١أ.‏ 
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فى ذكر بيان المواقيت. قال ابن عباس : يريد: يحمده أهل السموات وأهل 
الأرض» ويصلون له ويسجدون. 

وقال مقاتل: يحمده أهل السموات: الملائكة» ويحمده المؤمنون في 
ال 0 

قوله : 9 تظهرون #: أ تدخلون في 5 
ال و يقال: أظهر مثل : أصبح وأضحى وأمسى. 

8 قوله: يج الح مِنَ ألْميّتِ ونج أَلْمَيَتَ ص الح » قال عبد 
الله : هي النطفة تخرج من الرجل ميتة» وهو حي» ويخرج الرجل منها حيًا. 
55 بو 

ونحو هذا قال مقاتل””"'. وهذه الآية مما قد تقدم القول فيها"'". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

فة في (ب): (الظهر). 

(6) عند قوله تعالى: دن تَصَعُوَ يَابَمْ ين اظهيرة4 [النور: 08] ولم أجد في تفسير 
الواحدي لها إلا قوله: «ينَ الظهيرَة» يريد: المقيل. 

(4) أخرجه ابن جرير .7١ /7١‏ وأخرج نحوه أيضًا عن ابن عباس. وأخرج عن الحسن 
قال: المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. ومثل ذلك: الطير من البيضة». 
والنخل من النواة. والآية عامة تشمل جميع ما ذكر؛ وإن كان الأقرب لسياق الآية 
أن المراد بها ضرب الأمثلة الحسية من المخلوقات على وحدانية الله وَبَدَّء وعلى 
البعث بعد الموت. ويدل لذلك قول الله تعالى بعد ذلك: «وي الأرق كذ نويا 
وَكَدَلِكَ تروت 4>. والله أعلم. 

(( اتفسير مقاتل» لالاب. واقتصر عليه الزجاج 218١/5‏ ولم ينسبه. 

(1) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : #وَتُخْرع الى يست المت ومح المَنتَ من 
كنك [آل: عمران + 8]9197:أكتر المفسرين_ على أن معنا ترس «الحتوان يمن 
النطفة» وتخرج النطفة من الحيوان. وقال الكلبي: تخرج الفرخ من البيضة.» - 
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حياتها 


قوله تعالى: لوَعْ الْأرْسَ بَعْدَ متا أي: يجعلها تنبت وذلك 


)غ2 


لِرَكَدَلِكَ تُرت» قال مقاتل: وهكذا تخرجون يا بني آدم من 


الأرض يوم القيامة بالماء كما يخرج العشب من الأرض بالماء ؛ وذلك أن 
الله تعالى يرسل يوم القيامة ماء الحيوان من السماء السابعة على الأرض 
بين النفختين كمني الرجال فتنبت عظام الخلق ولحومهم وجلودهم في 
قبورهم نبات العُشب”"“». كما ينبتون في بطون أمهاتهم”". 


010( 
فم 
فره 


وتخرج البيضة من الطير؛ وهذا كالأول؛ لأن البيضة للطير بمنزلة النطفة لسائر 
الحيوانات. وقال ابن عباس في رواية عطاء والحسن: تخرج المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن» والمؤمن حي الفؤادء والكافر ميت الفؤّاد. دليله قوله: مأو 
ل أَحَيكه 4 [الأنعام: .]١77‏ «البسيط» 717/١‏ (تح/ الحمادي). 
«تفسير مقاتل» لالاب. و«معاني القرآن» للزجاج .18١/54‏ 

«تفسير مقاتل» لالاب. 

هذا جزء من حديث طويل موقوف على عبد الله بن مسعود نه أخرجه الحاكم من 
طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: كنا عنله عية الله بيخ مسطوة 6 فذكر 
عنده الدجالء» فقال عبد الله بن مسعود: تفترقون أيها الناس لخروجه على ثلاث 
فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح وفرقة تأخذ شط الفرات 
يقاتلهم ويقاتلونه.. إلى أن قال: ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون .. قال: 
برضل اللساء رمن نجه العرش كني | الربعال تيت لختانهه وكتمانهم ين ذلك 
ال و ثم قرأ عبد الله : «ؤوالته الْذِىَ أَيْسِلَ الريح قير مَكَابًا 
ضَفَكهُ ِل بَلَرِ مت كَأَحِينا بو الْأيْص بعد مَوْتبا كَدَلِكَ انور 4 [فاطر : 9] قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: ما احتجا بأبي 
الزعراء. «المستدرك على الصحيحين» ,.54١/4‏ كتاب: الأهوال» رقم (؟/الا8). 
وهذا الحديث معروف عند أهل العلم كات لاع الاق برو اام 
عبد الله بن مسعود ن#ه. وفيه أن النبي كلا ككة رابع شفيع يقوم يوم القيامة: واسم أ 2 
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وهذا قول الكلبي بايد 

وقال أبو إسحاق: كذلك يخرجون من قبورهم مبعوثين» ومعنى 
الكاف نصب لقوله: يموت 4 والمعنى : أن بعثكم عليه كبْكَ كخلقكم. 
أي هما ان قدوته نتساويان""": يقن 11 أن تذكر 'أعداء: الخلق: بقولة: 
«يج لض ِنّ الَْيِتِ» يعني : الإنسان من النطفة. ثم قال: وكِدَلِكَ 


الكوفي.. 
روى عن ابن مسعود ذك. في الشفاعة : ثم يقوم نبيكم رابعهم» والمعروف عن 
النبى يِه : أنا أول شافع. ولا يتابّع على حديثه. «التاريخ الكبير؛ 231١/0‏ رقم 
.)77٠١(‏ وقال ابن عدي: يروي سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء» عن عبد الله بن 
مسعود إِنْ كان قد سمع من عبد الله بن مسعود. «الكامل في ضعفاء الرجال» 
4 وقد وقعت تسمية أبي الزعراء في تحقيق الألباني لأحاديث «شرح 
العقيدة الطحاوية؛ ص 2.4١٠١‏ ر: الوليد بن يحيى» ولا أدري كيف وقع ذلك. فلعله 
لم يقف على كلام البخاري. ولا ابن عدي. حيث أحال على الهيثمي وحده في 
«مجمع الزوائد» ل فر والهيثمي ذكره هناك بكنيته: ونقد الهيثئمي هذه الرواية 
لمخالفتها للحديث الصحيح : أنا أول شافع ء ونسب هذا النقد الألبانى للهيئمى» 
مما يدل على أنه لم يطلع على كلام البخاري في هذا الموضع. والله تعالى أعلم. 
وكون السماء تمطر مطرًا ينبت منه أجساد العباد ثابت من حديث عبد الله بن عمرو- 
كتاب: الفتن وأشراط الساعة» رقم (59140)» والشاهد فيه قول النبي كَلهُ: «ثم 
يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطَلُ أو الظّلّ [نعمانُ الشاك] فتنبت منه أجساد 
الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.». 

)000 (تنوير المقباس» ص 57. 

0( «معاني القرآن» للزجاج 81/5 
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وقرأ حمزة والكسائي (تحرجوان) بفتح ان وحجة هذه القراءة 
قوله : بم عَيبوْنَ بن ألْدَمَناثِ ركاه [المعارج : د أضاف الخروج إل 


*- ا 


-٠‏ قوله تعالى: #8وَمِنْ َاينيِهِء©# ومن دلالاته على توحيده وقدرته 

5 «أن حَلَفَحْ ين ثاب » قال ابن عباس والمفسرون: يعني : آدم 5 لكين 

70 إذا أسر مسن تتشرورت 4 قال ابن عباس : من لحم ودم. يعني : ذرية آدم 

ينتشرون: ينبسطون في الأرض. قاله مقاتل”*'. وقال ابن عباس: تذهبون 

وتجيئون. ومعنى الآية: تعجيبهم من خلقه إياهم من تراب» ثم صيرورتهم 
بشرًا ينتشرون: في الأرض: 

-١‏ قوله تعالى: أن حَلَقَ لَكْر من أَنفْسِكُمْ» قال الكلبي: يقول: 
جعل لكم مِنْ خلقكم آدميًا مثلكم. ولم يجعله من الجن ولا من غيره””". 
وقال غيره: يعني خَلّق حواء من ضِلَّع من أضلاع آدم. حكاه الزجاج. وهو 
قول قتادة”2. وذكر غيره أن معنى «خَلَىَ لكر ين أَنَفْسِكُمَ أَرويهًا» : أنه خلق 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: «انَخْرْجُون» بفتح التاء. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وعاصم وابن عامر: « روت »* بضم التاء. «السبعة في القراءات» ص5 ٠ه‏ 
و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 445. و«إعراب القراءات السبع وعللّها» 7/ 196. 

() «الحجة للقراء السبعة» ه/ 448. 

(9) «تفسير مقاتل» 7#أ. وتفسير ابن جرير 2١/7١‏ وأخرجه عن قتادة. «تفسير 
التعلبى») 571//4اب. 

42 «تفسير مقاتل» 78أ. 

(( (تنوير المقباس» ص 2”5٠‏ وذكره الثعلبي 8//ا71١بء‏ ولم ينسبه. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 2187/5 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 21١/7١‏ عن 
قتادة. ركو بطر عد ساكو خلقت من ضلع من أضلاع آدم اطتلا. مروي عن 
جمع من المفسرين» تفسير ابن جرير /1/ 2016 تح: محمود شاكرء وابن أبي حاتم 
2.8077 وهي آثار موقوفةء ليس فيها شيء مرفوع للنبي يثة» وقد صرح ابن - 
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القبنافجية الطنتهه الرعفال. 

قوله تعالى : لمعمل يَنتحكُم َوه وَيمَة» جعل بين الزوج والمرأة 
المودة والرحمة» فهما يتوادان ويتراحمان» وما شيء أحبّ إلى أحدهما 
من الآخر من غير رحم بينهما. وهذا معنى قول مقاتل والمفسرين”''. وروى 
عطاء عن ابن عباس في قوله: لاود يعني : الجماع لوَيَمْمَة» يعني : 
الولد. وهو قول الحسن” ". 


- إسحاق بأخذ هذه الأخبار عن أهل الكتابء فقال: «ألقي على آدم ا الينةء 
فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم..». أخرجه ابن 
وأما كون المرأة خلقت من ضِلَّع فهذا ثابت في الصحيين» من حديث أبي هريرة؛ 
ولفظه: استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلام» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالتساء خيرًا. 
البخاري. كتاب : النكاح. رقم (هماه), (فتح الباري» 049 2, ومسلم 
0 كتاب: الرضاعء رقم .)١5548(‏ وزاد: (وكسرها طلاقها). قال ابن 
حجر في شرحه لهذا الحديث: قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) كأن فيه إشارة إلى ما 
أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ. عن ابن عباسء. أن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأقصر الأيسر وهو نائم. «فتح الباري» 7017/4. 

)١(‏ لعله يعني مقاتل؛ حيث قال: ##أَنشْسَكٌ» يعني : بعضكم من بعض. «تفسير مقاتل' 
0 وذكره التعلبي ءءء ولم ينسبه. وذكر نحوه الماوردي عن علي بن 
عيسى. «النكت والعيون» 5/ ."٠8‏ 
والذي يظهر- والله تعالى أعلم- أن لا تعارض بين هذه الأقوال. فالقول الأول 
يدل على أن الزوج من جنس الآدمي» وهو بهذا يتفق مع القولين بعده. وأفاد 
القول الثاني أن أصل خلق الأنثى زوج الذكر من ضلع- على ما سبق بيانه- وأفاد 
القول الثالث التكاثر والتناسل عن طريق النطف. والله تعالى أعلم. 

(؟) «تفسير مقاتل» 8لاأ. وتفسير ابن جرير ."3١ 7/75١‏ 

إفرة ذكرغ السيوطن» عن الحسن» وعزاه لابن المنذرء وابن أن حاتم. «الدر» ك/ 4غ 
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طإنّ فى دلت الذي ذكر من طنعه «الْآيّتٍ لْتَوْمِ يترون في 
عظمة الله وقدرته. 

-١‏ هومن َاينِيَهِء# الدالة على توحيده وقدرته: حَلْقَ السَمَنوَاتِ 
وَالْآرضٍ» قال مقاتل: بأن الله خالقهماء كقوله: «إولين مَألْتَهُم مَنْ حَلَقَ 
لْصَمَوَاتِ وَالْاَيِضَ شور أنَذُ» [لقمان: 8”» الزمر: 4م]20". 

قوله تعالى : لاوَأخْيلفٌ ألِئِكُمْ وَالْوَيووْ» يعني : اختلاف اللغات 
كالعربية والعجمية والتركية وغيرها. وقوله: «إوَأْلوَيِكر»# مختلفة؛ لأن 
الخلق من بين أبيض وأسود وأحمر"'“. قال الكلبي: وهم ولد رجل واحد 
وامرأة واحدة”"» وألسنتهم وألوانهم مختلفة. 

إن في دَلِكَ لنت لِلْعَدِِينَ4 قال ابن عباس : يريد البر والفاجر. وعنه 
أيضًا : الإنس والجن”*'. وقرأ حفص: بكسر اللام”*'؛ قال الفراء: وهو 
وجه جيد؛ لأنه قد قال : «لآيتٍ لْمَوْرِ يَمَقلَْ» [الروم: 15] «لآيتٍ لَذُو 
الألتب» [آل عمران: "219٠‏ . 

7- قوله تعالى: وَمِنَ يوم مَتَامْكرٌ بالل وَالَارِ وَْيعَارُكم ين 


.78 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» 4/اأ. بمعناه. من قوله: وَاخْيَلَفٌ .. .»*. 

)0 «تفسير الثعلبي» 71//8١ابء‏ ولم ينسبه. 

(5) «تنوير المقباس») ص ."5٠‏ 

(©) قرأ حفص عن عاصم: إِلْمَلّييت» بكسر اللامء جمع: عالمء وقرأ الباقون: 
“9 للْعدلييت »4 بنصب اللام. «السبعة في القراءات» 2)6٠5(‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
4/0 . و«النشر فى القراءات العشر) ”/ 7815 . 

(0) «معانى القرآن» للقراء ا 
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م سورة الروم 


قَضْلِيءِ» قال ابن عباس: يريد طلب المعيشة''“. قال صاحب النظم: 
تأويله : ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهارء اعتبارًا 


بقوله “وين يعْمَيوء حل 150 الل والتهار إتتكوا يد [القضضن - 8/]. 
قوله تعالى : و لَعَوَوِ يَسْمَعْو # يعني : سماع اعتبار وتدبر. قال ابن 
عباس : يريد: لقوم يجيبون داعي الله.» وجعل السماع بمعنى: الإجابة. 


رع ا 2 1 00 
وقال الكلبي ومقاتل: «9لِمَوَمِ يَْمَعُْوت* مواعظ الله فيوحدون ربهم”" 
عر ردم سل 


4 - قوله: وين يديه برِيحكم اليرْقَّ» قال الأخفش: أراد أن 
يريكمء فحذف أن؛ لأن المعنى يدل عليه» وفي حرف عبد الله: #أن 
يُِيكُم 4”" وأنشد قول طرفة : 
ألا أيُهذا الرّاجري أحضّرٌ الوغى لد ووه الب 0 


() «تنوير المقباس» ص .51٠‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 78 أ. 

(9) لم أجد هذه القراءة عند ابن خالويه ولا ابن جني. 

(4) البيت لطرفة من معلقته في «الديوان» ص5١٠.‏ وفيه: اللائمي» بدل: الزاجري», 
وعجزه : 

وأن أشهدَ اللذاتٍ هل أنت مُخلدي 

وأنشده كامكه منسوبًا سيبويه /44. والثعلبي 17/8١ب.‏ وأنشده ولم ينسبهء 
الأخفش 2567//6 وابن جرير /75١‏ اا وفى حاشية ابن جرير: رواية البيت عند 
البصريين: أحضرء بالرفع؛ لأنه لما أضمر «أن» قبله ذهب عملهاء 
الكوفيين: أحضرًء بالنصب؛ لأنها وإن أضمرت فكأنها موجودة لقوة الدلالة 
عليها. والوغى: الحرب, أراد: أيها الإنسان الذي يلومنى على شهودي الحرب» 
رتعشكل اللذا كو قل دري قي اندها إذا #تتتمعى الحرب انعد عدون 
تمه ابو عليه (المماتل ا لس ا 01 ونيد ضدزه ونسية : ابن جنى سر 
محافة الأخراننة .86/١‏ ْ 
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سورة الروم وأضن 


ع ٠‏ أن | )١١-‏ 
أراد: اد احضر ‏ . 


وناك أن انميت ف المع ومن آياته آيةٌ يريكم بها البرق» هذا أجود 
. 230 2 5 . 2 ً20) 
في العطفف؛ لآن قبله خلق السموات» ومنامكمء فيكون اسمًا منسوقا 
على اسمء ثم خذف. ودل عليه قوله: مل ومن و كما قال الشاعر: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح"" 
والمعنى: فمنهما تارة أموتهاء أي أموت ا وقال الفراء : 
أراد: فمنهما ساعة أموتهاء وساعة اعيقنها” . قال أبو إسحاق : ويجوز أن 
يكون المعنى : ويريكم البرق خوقًا وطمعا من آياته. فيكون عَظفًا بجملة 
على جملة"''. وهذان القولان ذكرهما الفراء”". 
قوله تعالى : حَومًا وَطْمَعا 4 قال ابن عباس : خوقًا من الصواعق» 
وطمعًا [من آباثة فيكو ن]0*) بالرحمة 5 
وقال مقاتل وقتادة: خوفًا من الصواعق للمسافر» ولمن كان بأرض» 
)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش ”501//7. وليس فيه ذكر قراءة عبد الله. ولم أجدها عند ابن 
خالويه. 
فر البيت لتميم بن مقبل» «ديوانه») ص 27 أنشده ونسسبهة سيبويه ". وأنشده ولم 
سيبو يه : الشاهد فيه : حذف الاسم لدلالة الصفة عليه والتقدير: فمنهما تارة 
0 امعاني القرآن» للزجاج 4/ 187. 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 77". 


(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 187. 
(© 64 «معانى القران» للفراء را 


(6) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). 
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1 سورة البقرة 


أصله في اللغة. ثم استعمل في أشياء تعود''“ إلى هذا الأصل» فقيل: 
خشعت الأرضء إذا لم تمطرء فلم تهتز'" بالنبات» قال الله تعالى : «إترى 
لْدرْضّ حَنيحَةٌ دآ الما عَلَتهَا ألْمَآء أهيرّن4”" [فصلت : 1”8]. وخشع السنام» إذا 
ذهب شحمه وتطأطأ شرفه. وخشعت الأيصارء إذا شككنتت ونظرت فى 
الأرض من غير التفات. وقيل: للمطيع”*؟؟ المخبت: خاشعء لسكونه إلى 
العلاعي 7 

قال المفسرون وأصحاب المعاني : إن”"2 جميع العبادات داخلة تحت 
قوله : وَاسْتَعِييا بألصَّبْرِ» لأنه أراد الصبر عليها”". ولكن خصت الصلاة 
بالذكر تخصيصا وتفضيلا 2 كقوله: فيا فَكهة وَكَلُ وَرَمَانُ4 [الرحمن: 
]| وقوله «# لكي وَرُسُْلِه- وَحِرِبِلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 98]. 


)1١(‏ في رج): (يعود). 

(؟) في (ب): (فتهتز). 

(*) وقد ورد سياق الآية في 54 0 (وترى) وهو تصحيف في الآية وفي «تهذيب 
اللغة؛ وردت آية الحج : و وتَرَى الأرصت افر فَإِدَا رن عَنهَا المآء هيت ورت 4 
الحج : 5 انظر: «تهذيب اللغة» 2٠١5/١‏ والواحدي نقل كلام عنه 

(5) في (ج): (للماصع). 

(0) «تهذيب اللغة» (خشع) "8/١‏ . وانظر: «مقاييس اللغة» ((خشع) رلك 
«اللسان» (خشع) 1156/7 . 

)١(‏ (إن) ساقطة من (ب). 

(0) أكثر المفسرين على أن المراد الاستعانة بالصلاة مع الصبرء لا الاستعانة بالصبر 
عليهاء وقد تقدم الكلام على ذلك» وانظر : «تفسير الطبري» /١‏ 27579 اتفسير أبن 
عطية» ١/8لا”.‏ «الكشاف» ١/ل/الا”.‏ و«القرطبي» ١//ا١5.‏ 

0ه عميت لساك الاسساة نيا مين فلات العداذاك لطانيا رتنا على لهال 
«معاني القرآن» للزجاج ١‏ 40. و«القرطبي» لفكاخرة 
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- سورة الروم 


وطمعًا للقن 7 وهذا مما تقدم تفسيره في سورة: لوعن 7 

قال أبو إسحاق: وهما منصويان على المفعول له؛ 0 يريكم 
للخوف والطمع». وهو خوفٌ للمسافرء وطمعٌ للحاضر”" 

06- قوله تعالى: «إومن َالو أن تَفُوم أَلسَمَاءُ والأرض بِأمْرِو» قال ابن 
مسعود: قامتا على غير عمد ا 

وقال الفراء: يقول: تدوما قائمتين بأمره بغير 0 

قال ابن عباس : يريد: بقوته وقدرته. 

قوله : 2 إِذَا دعاك َعْوَةٌ من الأرض»* قال الكلبي: يعني النفخة 
الأخيرة”''. وقال مقاتل: يدعو إسرافيل من صخرة بيت المقدس حتى ينفخ 

في الصور عن أمر الله”". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /1١‏ 7اء عن قتادة» بلفظ: خوقًا للمسافرء وطمعًا للمقيم. 
و«تفسير مقاتل» 8/أ. وقد ورد فيه: وخوقًا من الصواعق لمن كان بأرض . 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: طهر الى برْنِحَكُمْ ابوت حَوْمًا وَطَمَحَا 
وَبنِئنُ ألسّحَابت التَّقَالَّ» [الرعد: ؟١]:‏ قال ابن عباس : يريد: خوفًا من الصواعق 
وطمعًا في المطر. وهو قول الحسن. وقال قتادة: خوفا للمسافرء وطمعًا للمقيم. 
وهذا قول أكثر أهل التأويل. قال أبو إسحاق وأبو بكر : الخوف للمسافر لما تأذى 
به من المطرء كما قال الله تعالى: إن كَانَ يَكُمَ أَدى ين تَطر > [النساء: ؟١٠]‏ 
والطمع للحاضر المقيم؛ لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب 
الخصب. 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١187‏ 

(4) ذكره عن ابن مسعود: مقاتل 78أ. وأخرجه ابن جرير 2785/7١‏ عن قتادة . 

(6) «معاني القرآن» للفراء 71/7”. وهو قول الزجاج 4/ .١187‏ 

(0) «تنوير المقباس») ص .7"5٠‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 78أ. 5 
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وقوله: هَإينَ الْأَرْضِ» معناه التأخير وإن قدم؛ لأن التقدير: إذا أنتم 


تخرجون من الأرض. كذا قال مقاتل وأكثر العلماء"'' . 


(0010 


- وقد ورد في الصور أحاديث كثيرة» بعضها في الصحيح» وبعضها في غيره» فمن 
ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
كل : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا 
أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم 
يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل 
الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته 
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال سمعتها من 
رسول الله ككلِِ. قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيقولون فما 
تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط 
حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس». أخرجه مسلم 5708/84, كتاب: الفتن 
وأشراط الساعةء رقم (29440). اللّيت: صفحة العنق» وهما ليتان» وأصغى: 
أمال. «النهاية فى غريب الحديث» 184/5. 

وأما الأحاديف. الضعيفة فكثيرة؛ منها حديث الصور الطويل الذي أخرجه 
الطبراني» في كتابه : «الأحاديث الطوال» ص : 77» المطبوع مع «المعجم الكبير» 
للطبراني 0777/70 وقد ساقه بطوله ابن كثير في «تفسيره» .١537/7‏ عند قوله 
تعالى : وله الماك وم يُنَقَحُ ف ألصُورٌ » [الأنعام : */] ثم قال: «هذا حديث 
مشهورء وهو غريب جدَّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة». ْ ْ 

أما ما ذكره الواحدي عن مقاتل في تحديد المكان؛ من صخرة بيت المقدس» فلم 
أ دن بهذا اللفظ في الأحاديث» وهذا التحديد يحتاج إلى دليل. والله أعلم. 
(تفسير مقاتل؟ #لاب. وتفسير ابن جرير 075/75١‏ وأخرجه عن الضحاك. «تفسير 
التعلبي» 10 وس لكر العلماء؛ ولم يسمهم. وذكره النحاس عن أبي 
حاتم. «القطع والائتناف» ؟077/7. 
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4 سورة الروم 


قال أ إتكحاق > أ :إذ "دعاك البح خفن يعد المويك ' '- .ولهذا 
جعل بعضهم تمام الوقف عند قوله: إدَعْوَة4؛ لأن قوله: َإيَنَ الْأَرضٍ» 
ليس من صلة الدعوة» وهو من صلة #تحرَُوت» وهو مذهب نافع؛ قال 
يعقوب: هذا من الوقف الذي يحق على العالم علمه. وخالفه أبو حاتم؛ 
وقال: أظن الوقف: طدَعْوَه من الْأرْضٍ» أي: وأنتم في الأرضء كما 


هه 


تقول: دعاكم من القبور. ودعوت فلانًا من بيته أي : هو في بيته 
وقال النحاس : «وإذا دعاك دَعْوَةَ 4# ليس بوقف ؛ لأنه لم يأت يبجواب 
9 إذا» وجواب 9 ذا على قول الخليل وسيبويه : شر رون # أ 


خر جتم. وكذا قال سيبو يه : «وإن نْصبَهُمْ سَيْنَةأ يِمَا هَدَمْتْ دض دآ هم 
َقَكُونَ» [الروم: “"] تقديره عنده: قنطوا”". والقول ما قال النحاس. 
- قوله تعالى: َم من في ألسَموتٍ والارض ككل زكرن قال 


1 


مقاتل : كلهم عبيده» وفي ري 2106 فلن و قال: يعني: مقرون له 
بالعبودية» يعلمون أن الله ربهم وهو خلقهم. وهذا قول قتادة واختيار ابن 
ققية"* 2 والقتو تاغل هذا القول معتاة: :طاعة الأقرار" , 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2١87/5‏ وليس فيه كلمة: حبيتم. 

(6) «القطع والائتناف» 07775/5. 

(©) «القطع والائتناف» 077”7/7. وقد سئل سيبويه الخليل عن هذه الآية» «الكتاب» 
بر وذكره المبرد فى «المقتضب») 0/1 . وإنما قدمت كتاب النحاس لنقل 
الواحدي عنه مذهب الخليل وسيبويه. 

(5) «تفسير مقاتل» #لاب. 

(©) أخرجه ابن جرير "0/5١‏ عن قتادة. و«تأويل مشكل القرآن» ص407» و«غريب 
القران» ص ."4٠‏ وهو قول مقاتل 4لاب. 

(5) ذكر ابن الأنباري أن القنوت ينقسم في كلام العرب على أربعة أقسام: الطاعة, - 
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سورة الروم ١‏ 


وقال الكلبي: وهذا خاص لمن كان منهم مطيعًا”''. وعلى هذا لفظ 


ب : 0020 


معها معصية؛ لأن القنوت: القيام بالطاعة» ومعنى الطاعة هاهنا: أن من 
فى السموات والأرض مخلوقون كما أراد الله كك لا يقدر أحد على تغيير 
الخلقة: ولا مَلّك مقرب. فآثار الصّنعة والخلقة تدل على الطاعة؛ ليس 
يعنى بها طاعة العباد. إنما هو : طاعة الإرادة وال وهذا معنى قول 
ابن عباس : كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث. وإن عصوا 
في العبادة”*“. وهذا مفسر في سورة البقرة"”". 


010( 
إفة 
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اقول تعالق :طهر اللقة دنا الكان, قد يز 4 قال هقانا : 


الصلاة» طول القيام» السكوت. الزاهر في «معاني كلمات الناس» .318/١‏ 


«تنوير المقباس») ص .7”5٠‏ 

قال ابن جرير /7١‏ 780: «وقال آخرون: هو على الخصوصء. والمعنى: وله من في 
السموات والأرض من ملك وعبد مؤمن لله مطيع دون غيرهم). ثم ذكر معناه 
بإسناده عن ابن زيد. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١87‏ 

أخرجه ابن جرير /7١‏ ه". 

قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: كل لَهُ قَنندُوْنَ» [البقرة: :]١١7‏ قال 
مجاهد وعطاء والسدي: مطيعون. قال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء؛ منها : 
القيام» وبه جاءت الأحاديث فى قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمًا.. والقنوت 
أيضًا: الطاعة.. قال الرجاتم: "المشوون في اللغة أن القنوت الدعاءء وحقيقة 
القانت أنه القائم بأمر الله.. قال ابن عباس في هذه الآية: قوله: « كل لَه كنوت » 
راجع إلى أهل طاعته. دون الناس أجمعين. وهو من العموم الذي أريد به 
الخصوص . وهو اختيار الفراء. 
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يعني خلق بني آدم بدأ خلقهم ولم يكونوا شيا «ثمّ بييدُو# يعني : يبعثهم 
في الآخرة أحياء بعد موتهم كما كاتا قال © برهو أهررك: كدي . 
واختلفوا في هذا؛ فذهب كثير من أهل التفسير والمعاني أن 8أَهْوَنٌ»* 
هاهنا بمعنى: هين» يقول: وهو هين عليه. وهذا قول الحسنء» والربيع. 
وقتادة» والكلبي؛ قالوا: هو هين عليه أول خلقه وآخره. وما شيء عليه 


اه 
بعرير ‏ . 


وهذا مذهب أبي عبيدة» وذكره المبرد والزجاج”"؛ وقالوا: يجيء 
أفعل بمعنى الفاعل» وأنشدا*' لمعن بن أوس”” 
لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
17 اله ' 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 4لاب. 

(؟) أخرجه ابن جرير .777/7١‏ عن ابن عباس» وقتادة» والربيع بن حُثيم. وذكره 
الثعلبي 2ل عن الربيع بن خثيمء والحسن» وقال: وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس. وذكره السيوطي عن الحسن» وعزاه لابن المنذرء «الدر المنثور؛ 
5ه وا«تنوير المقباس») ص .75٠‏ 

(6) «مجاز القرآن؛ ”/١؟١.‏ و«الكامل» ”/4777. و«المقتضب» 753/7. و«معانى 
القرآن» للزجاج 4/ ١ .١187‏ 

(5) هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وأنشدوا. 

(9) معن بن أوس بن نصر بن زياد المزنين شاعر فحل» من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام» له مدائح في جماعة من الصحابة» رحل إلى الشام والبصرة» وكف بصره 
في أواخر أيامه. مات في المدينة. ١خزانة‏ الأدب» 271١/9‏ (الأعلام» ا/ 717/78. 
وذكره ابن حجر في القسم الثالث؛ المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. 
ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي جَثِْ . «الإصابة في معرفة الصحابة» .١1/4/5‏ 

(1) «مجاز القرآن» 2٠1١/7‏ وأنشد ألبيت كاملاء ولم ينسبه» وعجزه: - 
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وقال الفرزدق : 
عينا وعاكمة أعدٌ و 
25-7 الميرد:: 


تتشتو ينا الازين عفرا الأع قوع افعهرا وكيد 


ومثله قولهم : الله أكبر؛ أي: الكبيرء ورجل أوحد الناس؛ أي: أحد 
ف 
الاو 0 
2 قتادة : 5 ٠.‏ ا 9 عليه 5ه #(4) هذا 5 
قال وى عجرم بن مسعودث. وهو : هين قوق معنى 
ووانة عطا تعن ابن عبان 4 قال يريد :-هان الأول وا للع ع 


فلن انا تعنهدو الجحية أو 
وهو فى «ديوان معن بن أوس» ص5”. وأنشده المبردء «الكامل» 2805/7 
و«المقتضب» ”557/7. وابن جرير »71//1١‏ ونسباه لمعن بن أوس. وأنشده ولم 
ينسبه الزجاج 4/ 187. 
)١(‏ «ديوان الفرزدق» 7/ .١600‏ وصدره: 
إن الذى: معنك: الستماء يفن لكا 
وأنشذ» ونشية أيؤ عبيدة 7/7 .١5١‏ والمبردء في «الكامل» ؟/ لالا4» وابن جرير 
عدن 
فم «الكامل) ؟/ /ا/ا41. و«المقتضب» "/ 278517 ولم ينسبه» وقال بعده: يريد: صغارًا 
وكبارًا. وفي «حاشية المقتضب»: لم يعرف قائل البيت. وهو في «خزانة الأدب» 
”3 غير متشو ته 
(9) «مجاز القرآن». لأبي عبيدة .١17١/7‏ ولم ينشد البيت. والزاهر في «معاني كلمات 
الناس» .59/١‏ 
() ره عبد الرزاق .٠١5/7‏ لم أجدها عند ابن خالويه. 
0 فرح او مود 1 ادن اطويق متعمن نر سعد ينع اع از عناين + 
ولفظه: كل شيء عليه هين. 
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القول الثاني في هذه الآية ما ذهب إليه عكرمة ومجاهد: الإنشاء 
أهون عليه من الابتداءء والإعادة أهون عليه من البدأ. وهو معنى رواية 
الوالبى عن ابن عباس"“. وهذا ليس على ظاهره؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
شيء على الله أهون من شيء”''؟ 

ووجهه ما ذكره مقاتل» والمبردء والفراءء والزجاج؛ قال مقاتل: 
يقول: البعث أيسر عليه عندكم يا معشر الكفار من الخلق الأول" . 

وقال المبرد: وَهُرَ أَهْوَ عََنَةُ» عندكم؛ لأنكم قد أقررتم بأنه بدأ 
الخلق» وإعادة الشيء عند المخلوقين أهون من ابتدائه"*“. ونحو هذا قال 
الفراء؟**. واتكان أبنو إمتحاق :هذا :الوجه؛ وقال: "إن الله خاطية» العناة يما 
يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداء 
والا نا 

وفي الآية قول ثالث؛ وهو: أن الكناية في معَيْهِ» تعود إلى الخلق. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١777/7؛‏ عن ابن عباس» من طريق علي بن أبي طلحة» وأخرجه 
عن مجاهد». وعكرمة. وذكره الثعلبي ٠8/8‏ 5أ. عن مجاهد وعكرمة. وقال: وهي 
رواية الوالبي عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه بسنده الفراءء عن مجاهد. ثم قال: ولا أشتهي ذلك. والقول فيه: أنه مثل 
ضربه الله فقال: أتكفرون بالبعث. فابتداء خلقكم من لا شيء أشد. «معاني القرآن» 
0 

(9) «تفسير مقاتل») 8لاب. 

(4) «المقتضب» "/ 145. بلفظ : «تأويله: وهو عليه هين؛ لأنه لا يقال: شىء أهون 
عليه من شىء). ١‏ 

(9) «معانى القرآن» للغراء ”7/ 85 ؟7"3. 


(6) «معاني القرآن» للزجاج 5/ ”18. 
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والمعنى : أن الإعادة أهون على الخَلْقِ من الابتداء'''. وهذا قول ابن عباس 
فى رواية أبي صالح والسدي؛ قال ابن عباس : وهو أهون على المخلوق؛ 
أنه يقول له يوم القيامة : كن كر [الأنعام: ”الاء النحل: 2.5٠‏ 
ها يس: 487 غافر: 58] وأول خلقه نطفة ثم علقة ثم ب 
وقال السدي: ليس يشتد على الله شيء » ولكن يعني به: المخلوق». 
يصاح به فيقوم سويًا؛ أهون عليه من أن يكون كما خلقه أولا؛ نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم يعود رضيعًا ثم فطيمًا. 

وقال عطاء: هو أهون على المخلوق أن يبعث سميعًا بصيرًاء يقهم 
ويفقه ويعقل» ليس مثل المولود لا يعقل حتى يكبر. قال أبو إسحاق: 
ومعنى هذا القول أن البعث أهون على الإنسان من إنشائه؛ لأنه يقاسي في 
النشأة ما لا يقاسيه في الإعادة والبعث”". 


مريم : 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير 275/15١‏ والزجاج 0187/5 ولم ينسباه. 

(1) أخرجه بسنده الفراء من طريق الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس. «معاني 
القرآن» ؟/ 75". وذكره ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص787؛ عن ابن 
عباس. من طريق أبي صالح. وذكره كذلك الثعلبي 78/8٠١أ.‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 187/5. وقد اعترض على هذا القول أبو عبيدة» فقال بعد 
أن ذكر أن المراد في الآية: وهو هين عليه؛ قال: فإن احتج محتج فقال: إن الله لا 
يوصف بهذاء وإنما يوصف به المخلوقء فالحجة عليه قول الله تعالى: #وكانَ 
تللكت عَلَ أَسَّه يسِيرا» [الأحزاب ]١9‏ وقوله : «إولا يوممُ حِفَظهم 4 [البقرة: 5868]. 
«مجاز القرآن» .١7١/7‏ 
ولم يرجح الواحدي شيئًا من هذه الأقوال. والذي يظهر من سياق الآيات أن 
المراد إثبات البعث والرد على المنكرين له. المستبعدين وقوعه. بعد موتهم 
وفنائهم» فأعلمهم الله كَنكَ أن إقرارهم بالخلق الأول يستلزم الإيمان بإعادتهم» إذ 

هي أهون وأيسرء ويدل على ذلك تقدم الأيات في إثبات الربوبية» والتي منها- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 سورة الروم 


ير 


قوله تعالى : «وَلَمُ الْمَتَلُ الْأَمَ في أَلسَمَوتٍِ والأرض» قال ابن عباس : أي 

2000 5 

لين كمثله: سيء . 
وقال قتادة: مثله الأعلى أ ل" إله 'إلا :هو .فن. ٠‏ السموات 
والأرضر(©. وعلى هذا يكون المثل بمعنى الصفة؛ يعني : وله الصفة العليا 
0 0 السو الصفة. 

مد رمرم لو ره 

وقال قوم: 1 لذ لكي يعني ما ميعن امكل فيج رغاد 
أهون على المخلوق من الابتداء؛ لأن من قدر على ابتداء شيء كان أحرى 
أن يقدر على إعادته. وهذا اختيار الفراء والزجاج؛ قال الزجاج : أعلمع 
أن يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداء وجعله مثلًا لهمء ثم 


وس ور 


قال: وله المتَلْ الْأمَقّ» أي قوله: «وَهْرٌ أَهْوَتْ عند قد ضربه لكم مثلًا 


السمدسش ال لو 
2 


- قوله تعالى: 9وَمِنْ عَايَيَهِءِ أن + مْن تراب ا نَم سر تتشِرُويت6. والله 
5 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2.78/7١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. وذكره عنه الثعلبي 
8/4 


(1) أخرجه ابن جرير 278/7١‏ عن قتادة. و«تفسير مقاتل» 4لاب. بمعناه. واقتصر على 
هذا القول ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص 2787 ولم ينسبه . 

(5) أطال الواحدي الكلام في تفسير هذه الآية عن وجه ارتفاع: نَّتَلُّ» فذكر قول 
سيبويه والمبرد أنه مرفوع على الابتداء بتقدير: فيما نقص عليكم مثل الجنة» 
واختار هذا القول الأنباري وأبو علي. ثم قال: وقال قوم: المثل هاهنا: بمعنى 
الصفة؛ قالوا: ومعناها: صفة الجنة التي وعد المتقون. ونسبه لعمرو بن العلاء. 
كر نقد المبرد وأبي علي لهذا القول. ولم يرجح الواحدي في هذه المسألة. 
وممن يمنع تفسيره بالصفة سيبويه. «الكتاب» .157/١‏ 
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وقال غيره من أهل المعاني مصححًا لهذه الطريقة : معنى قوله: «#إولَمُ 
لكل الأَمْلّ4 أي : ما يمثل به دليلًا صفته الذي هو طريق إلى معرفته من أن 
إنسانا إذا نسخ كتابًا فإعادة نسخه عليه أهون. وكذلك إذا صاغ خليّاء هذا 
في مقدور العباد مع نقصانهم» فمقدور من لا يلحقه النقص من وجهٍ أولى 
أن يسع الإعادة. وعلى هذا المثل الأعلى هو: المثل الذي ضربه الله 
لتحقيق بيان قدرته على الإعادة» ووصف هذا المثل بأنه : و« الخل > + لآنه 
مؤدٌ إلى معرفة قدرة الله وصفته. 

قوله : ظوَهُوٌ الْمَرِرٌ أَلْحَكيِمٌْ4 قال ابن عباس: لم4 في ملكه 
«الكم» في خلقه. 

4- قوله تعالى: #صَرَتَ لَكْم متلا قال مقاتل: نزلت في كفار 
قريش؛ وذلك أنهم كانوا يقولون في إحرامهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك. تملكه وما ملكء. فقال الله: «إصَرَيَ لَكُم» يقول: وَصَف 
لكم م من اف ش 

قال الكلبي: مِنْ مثل خلقكم مل لَّكْم ين ما مَلَكَتَ أَيَمدْكم» يعني : 
ث4 وشركاؤكم من مماليككم فيما رزقناكم شرع «اسوَآ4”". 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١187/4‏ و«معاني القرآن» للفراء 7/ 07715 بنحوه. 
() "«تفسير مقاتل» 4لاب. ولم يذكره الواحدي في «أسباب النزول». 
(0) «تنوير المقباس» ص 075٠‏ وذكره عنه الثعلبي ٠74/8‏ أ. هكذا وردت عنده: شرع 


سواء. وفى «تنوير المقباس»: شرك. ا من الشراكة؛ وهو أقرب. والله أعلم. 
قال ابن عباس : هَل لكم ين ما مَلَكتَ أَيِمْنكم» في الآلهة. وفيهء تخافونهم أن - 
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وعلى قول من يقول: الصبر هو الصوم''"©. فإنما خص الصوم 


والصلاةء لأن القوم إنما كان يمنعهم عن الإسلام الشره وخوف ذهاب 
مأكلتهه”'' وحب الرئاسة وخوف زوالهاء فأمروا بالصوم الذي يذهب 
الشره””"» وبالصلاة التي تورث الخشوع وتنفي الكبر والشرف”““. وأريد 
بالصلاة الصلاة التي معها الإيمان بحمد صلى الله عليه وسلم لأنها كانت 
تكبر* على" الكفار”". وعند أكثر أهل العلم أن الآية خطاب لأهل 
الكتاب”*. وهو مع ذلك أدب لجميع العباد”". وقال بعضهم: يرجع هذا 
القول إلى خطاب المسلمين فأمروا أن يستعينوا على ما يطلبونه من رضا الله 
والولضوي 97 اجنم والضين على واه فراتفه لفقل الأول اب 


010( 
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هو قول مجاهد كما سبق. 

في (ب): (مآكلهم) ولعله أولى. 

(الشرف) كذا جاءت في جميع النسخ ولعل المراد حب الرئاسة والشرف المذموم. 
انظر «معانى القرآن» للزجاج /١‏ 16» ”«تفسير ابن عطية» 2707/8/١‏ «زاد المسير) 
١‏ » و”تفسير الرازي» ”/149. 

في (ب): (عن). 

«معانى القرآن» للزجاج 4/١‏ . 

انظر : «الطبري» ,7551/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ١‏ » «زاد المسير» /١‏ هلا 
اتفسير الرازي» */ 8؛. «تفسير الخازن» 21١8/١‏ و«ابن كثير») .97/١‏ 

قال ابن كثير : (الظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم 


(١)في‏ (ج): (قبل). 
)١١(‏ انظر: «تفسير الرازي» 48/7» و«تفسير الخازن» »١١8/١‏ «البحر» .186/١‏ 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


وقوله : محَافوبَهُمَ كُسِلَيِكُمْ شك » قال ابن عباس : تخافون أن 
يرثوكم كما يرث بعضكم بعضًا"'2. وهو قول مقاتل» والسدي؛ قال: يقول: 
مِنْ مملوككم شركاؤكم في الميراث الذي ترثونه من آبائكم» فأنتم تخافون 
أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث» كما تدخلون أنتم فيه" 

قال الكلبي: تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أخيه وأبيه 
وأقاربه”" 

وقال أبو مجلز: تخافون أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم 
انا 

فهذه ثلاثة أقوال في معنى قوله: «اخََامُوتَهُمَ كُضِنَيكُمْ انس 4 
مرجعها إلى معنى واحد؛ وهو: أن عَبْدَ الرجل لا يكون مثله حتى يكون 
بينهما توارث» وخوف لائمةٍ ومقاسمةٍ. ومعنى الآية: أن الله تعالى يقول: 
كيف تعدلون بي عبيدي» وأنتم لا تعدلون عبيدكم بأنفسكم. قال قتادة: 
يقول: ليس مِنْ أحدٍ يرضى لنفسه أن يشاركه عبده في ماله وزوجه». حتى 
- يرئوكم كما يرث بعضكم بعضًا. ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. في التفسيرء 

سورة: الروم» قال ابن حجر: الضمير في قوله: فيه لله تعالى» أي: أن المثل لله 

وللأصنام. اافتح الباري» 12007 وأخرجه ابن جرير 2794/7١‏ من طريق ابن 

جريج عن عطاء عن ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير "9/795١‏ من طريق عطاء الخرسانى. وذكره عنه التعلبى 
١ .38/‏ 1 

(5) «تفسير مقاتل» 4لاب. بنحوه. وذكر نحوه الماوردي عن السدي. «النكت والعيون» 
1/5" 

(9) «تنوير المقباس» ص ."1٠‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ."4/1١‏ وذكره عنه الثعلبي ١78/4‏ أ. 
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يكون مثله؛ يقول : قد رضي بذلك ناس لله فجعلوا معه إلهًّا شريكا”''. هذا 
قول المفسرين في هذه الآية. 

وقد شرح أصحاب المعاني هذه الآية أبين شرح؛ قال صاحب 
النظم : هذا مثل ضربه الله كنَكَ للذين جعلوا له شريكاء فقال: هل يرضى 
أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله وولده حتى يكون هو ومملوكه 
فيه سواء يخافه كما يخافه غيره من شريكِ له لو كان معهء فإذا لم ترضوا 
بذلك لأنفسكم فلم تجعلون لي عبيدي شركاء؟ والفاء في قوله: سر » 
بمنزلة حتى» تأويله: حتى أنتم وعبيدكم فيه سواء. انتهى كلامه. 

وقال ابن قتيبة: صَرَيَ لَكْم مَتَلَا مَنْ أَشْيِي4 وذلك أقرب عليكم 
همل لمم بَن» شركاء من عبيدكم الذين تملكون «اف ما رَنَفْنَكُمْ مشر 
فيو وعبيدكم َإسَوَآءُ» يأمرون فيه كأمركم. ويحكمون كحكمكمء وأنتم 
عانق كبنيك القت هاي كما يخا تف الرجل النو كتريكه البعر في 
المال يكون بينهماء فلا يأمر فيه بشيء دون أمرهء ولا يُمضي فيه عطية بغير 
أمرهء وهو مِثل قوله: «إولا تَلْمِرُوا أنفْسٌَّ» [الحجرات: ]١١‏ أي: لا تغيبوا 
إخوانكم من المسلمين. وقوله «ظنَّ الْمؤموَ وَالمْؤِْتٌ يِأَنَفسِم حَيرا4 [النور : 
؟١]‏ أي بأمثالهم من المؤمنين خيرًاء يقول: فإذا كنتم أنتم بهذه المنزلة فيما 
بينكم وبين أقاربكم وأرقائكم» فكيف تجعلون لله مِنْ عبيده شركاء في 
ملكه؟ ومثله قوله : «وَآَهُ قَصَلَّ بتَضَك عل بعَضٍِ في ألرَرْقِ» [النحل: ]7١‏ 
فجعل منكم المالك والمملوك 9سا ال مُضِنُواْ» يعني السّادة © برآَدِى 
ِْتِهز ع ما مَلَكَت أَتَمَيْةِ4 مِنْ عبيدهم حتى يكونوا فيه شركاء. يريد : 


00( أخرجه عيذ الرزاق 00 وفيه : ونفسه. بدل: وزوجه. وأخرجه بنحوه» ابن 
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فإذا كان هذا لا يجوز بينكم فكيف تجعلونه لله" 
وقال أبو إسحاق: أعلم الله كْكَ أن مملوك الإنسان ليس بشريكه في 
ماله وزوجتهء وأنه لا يخاف أن يرثه مملوكه. يقول: فقد جعلتم ما هو 
مُلكُ لله مِنْ خلقه مثل الله وأنتم كلكم بشر ليس مماليككم بمنزلتكم في 
أموالكم» فالله كك أجدرٌ أن لا يُعدل به خلقه. انتهى كلامه”". 
انتصب قوله: #أَنَشْسَكٌ» وهو مضاف إلى الفاعل» كما تقو 
عجبت من اشتراتك عبدًا لا تحتاج إليه» فإذا أضيف المصدر إلى المفعول 
ارتفع ما بعده. تقول: عجبت من موافقتك كثرة شر ب الماء؛ لأن المعنى : 
من أن وافقك. والعرب تقول: عجبت من قيامكم أجمعون وأجمعين» 
فمن خفض أتبعه اللفظ؛ لأنه في الظاهر خفضء ومن رفع ذهب إلى 
التأويل» وذلك أنه في تأويل رفع؛ لأنهم الفاعلون. هذا قول الفراء”". 
قوله تعالى: ©كَدَرِكَ» أي: كما بينا في ضرب المثل من أنفسكم. 
قال مقاتل: هكذا نبين الآيات 8« لْموَرٍ يْقِنُونَ» عن الله الأمثال ترحاد ا 
4- ثم ذكر الله الذين ضرب لهم المثل فقال: 9بلٍ أَتَّبم م ديرت 
ظَلَمرَ”؟ يعني : الذين أشركوا لأمْوآههُم4 في الشرك يقير 3 يعلمونه 
بأن مع الله شريكا. قاله مقاتل””". وقال ابن عباس: يريد: بغير علم جاءهم 
من الله. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 54/ .١185‏ 
(©) «معاني القرآن» للفراء 7/ 785. 


(4:) «تفسير مقاتل» 8لاب. 
(9) «تفسير مقاتل» 8لاب. 
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قوله تعالى: «قَمّن يَبْدى مَنْ أَصَلَّ أسَّد» قال صاحب النظم: هذا 
استفهام» ومعناه: النفي والإنكار على معنى: فلا هادي لمن أضل الله 
يدل على ذلك قوله في النّسَق عليه : «إوما لهم ين تصرِيت». 

«“- قال مقاتل: ثم قال للنبي عل : إن لم يوحدٌ كفارٌ مكة ربّهم 
فوحدٌ أنت ربّك» وهو قوله: كَأَقِمَْ وَجَهّكَ» فالمعنى: فأخلص دينك”". 
ونحوه قال سعيدة حبر :وقالغثرهة سلنة عولق” 3 

والوجه في اللغة: ما يُتوجه إليه؛ وعمل الإنسان وديئه مما يُتوجه إليه 


الإنسانُ لتسديده وإقامته. وذكرنا ذلك عند قوله: بَلٌ مَنْ أَسْلَمَ وَجهَمُ للدي 
[البقرة : 22111 
قوله : ##لليَينِ حَنِيفًا» معناه على التقديم والتأخير؛ أي: 
للدين» أي: مائلا إلى الطاعة. مستقيمًا عليها لا ترجع عنها . 
قال أبو إسحاق: والحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه”*". 
قوله: «فِطرَتَ اله الى فَطرَ ألنَّاس عَلببَ6 قال عكرمة ومجاهد: 


() «تفسير مقاتل» 78أ. 

إفة ذكره الماوردي عن الكلبى. «النكت والعيون») 7/54 .5١١‏ 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآبة: معنى قوله: ظأْسْكُمْ وَجْهَمُ ينوم أي: بذل وجهه 
له في السجودء وعلى هذا أسلم بمعنى: سلم.. قال ابن الأنباري: والمسلم على 
هذا هو المخلص لله العبادة.. وقال قوم من أهل المعاني: «اأَسْلَمَ وَجَهَمُ» أي: 
أسلم نفسه وجميع بدنه لأمر الله» والعرب تستعمل الوجه وهم يريدون نفس الشيء 
إلا أنهم يذكرونه باللفظ الأشرف كما قال: «#تكُّ سَيْءِ هَلِكُ إِلَّا وَحَهُمْ» 
[القصص : 88] وقال جماعة: الوجه قد يقع صلة في الكلام؛ فقوله: أَسْلَمَ 
وَجْهَمٌُ» أي : انقاد هو لله. ومثله : ين حَآجُوكَ فَقْلْ أنْلنتٌ وَحهِىَ ينو [آل عمران: .]٠١‏ 

60 «معاني القرآن» للزجاج 4/ 20184 وفيه: كالحَنّف في الرجل. وهو ميلها إلى 
خارجها خلقة؛. لا يملك الأحنف أن يرد خنفه. 
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الإسلام. وهو قول الحسن"" . 

وقال مقاتل: «فِطرَت أللّه»ه الملةء وهي: الإسلام والتوحيد الذي 
خلقهم عليه يوم أخذ الميثاق حين قال: لأست يك 6لا ند 4[ ارون 
١‏ ] كأقرو]' له :الويوينة والمعرنه' ".ونح عزنا قالدابى ويد ..واسبار 
لويم 

فذكره”*2. هذا قول المفسرين في هذه الآية. ويشكل هذا بأن يقال: 
الفطرة ابتداء الخلق» ولو كان الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم على ملة 
الإسلام والتوحيد ما أشرك أحد ولا كفر أحد مع قيام الدليل بأن الله خلق 
أقوامًا للنار”*"» وهم لم يخلقوا على الإسلام والتوحيد وهو قوله: «وَلَقَدَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 24٠/5١‏ عن مجاهد من طريق الحسن» وأخرجه كذلك عن 
عكرمة .5١/7١‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 4/أ. ونحوه قال ابن قتيبة» ولفظه: أي : خلقة الله التي خلق الناس 
عليها؛ وهي أن فطرهم جميعًا على أن يعلموا أن لهم خالقًا ومديرًا. «غريب 
القران» ص١4".‏ 

(9) أخرجه ابن جرير ١؟7/ .5١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 185. قال ابن كثير 5/ :7١5‏ «فإن الله تعالى فطر خلقه 
على معرفته وتوحيدهء وأنه لا إله غيره.. وسنذكر فى الأحاديث أن الله تعالى فطر 
خلقه على الإسلام» ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو 
المجوسية). 

(5) لعل الواحدي يشير بذلك إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دعي 
رسول الله كه إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا 
عصفور من عصافير الجنة؛ لم يعمل السوءء ولم يدركهء قال: «أو غير ذلك يا 
عائشة. إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». أخرجه مسلم 5/ 5١92٠‏ في القدر (5517). 
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أن لِجَهَئَّمَ 4 الآية [الأعراف: ]١79‏ والخبر قد ورد بتفصيل الفريقين يوم 
أخل الميئاق حين أخرج الله تعالى من صلب آدم ذريته» بعضها سودًا 
وبعضها بيضّاء فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار”'". 


)١(‏ أخذ الميثاق على ذرية آدم اكنلا. ثابت في حديث أنس ذه عن النبي كك : (إن الله 
يقول لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ 
قال: نعمء قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك 
بى فأبيت إلا الشرك). متفق عليه. البخاري» كتاب الأنبياء» رقم (07575. افتح 
الباري» ذ/ 6و وستلم :9550/4 كنات أصفات الساففين رق :8:60 
ومن ذلك أيضًا حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن دي 
عليه قال: الخذ الله الميناق من ظهر احم فأخرح .من صيليه ذريه ذزاها وتترهم نكرا بين 
يديه كالذرء ثم كلمهم فقال: #أَلسَتٌ 0 َالْواْ بل سَهِدَن أن ولو يوم لْقيْمَةٍ إِنَا 
ل و ل 3 4 وجرن قرا حدم افيه 
067 َل الْمبَطِلُونَ4. أخر جه الحاكم 8١ /١‏ كتاب: الإيمانء رقم (1/0). وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبرء ووافقه 
الذهبي. وأخرجه من الطريق نفسه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (88). ورجح ابن 
كثير ”/ 607» وقف هذا الحديث على ابن عباس. وحسن رفعه الألباني» «السلسلة 
الصحيحة» 2١68/5‏ رقم (2576». لكونه واردًا في تفسير القرآن فيأخذ حكم 
الرفع؛ ولوروده من طرق أخرى مرفوعًاء وإن كان فيها ضعفٌ. 
والأول غير مسلم ؛ إذ إن الروايات الإسرائيلية لون التعسيو تدمع ناذا إلى 
بعض الصحابة» ومصدرها الأخذ عن بنى إسرائيل ؛ فهل يُجزم بأخذها حكم 
ادوع روانة اعم هنا دا سين مل أ جد لعاف برش أما ما ذكره الواحدي 
من تفصيلهم إلى فريقين». سود وبيضء. فقد ورد ذكر ذلك في حديث أبي الدرداء 
مد ل ل ل ل ل ل ل 
الربييع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي يقد قال: «خلق الله آدم 
حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذّر وضرب كتفه اليسرى 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحَمّم. فقال للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي» وقال - 
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وقال رسول الله جَقِةِ في الغلام الذي قتله الخضر : «طبعه والله يوم 


طبعه كافرً|)”'2. 


وبيان هذا الإشكال أن يقال: المراد بالناس هاهنا: المؤمنون الذين 


فطرهم الله على الإسلام يوم أخذ الميثاق؛ لأن المشرك لم يفطر على 

الإسلام» فلفظ الناس عام والمراد منه الخصوص. هذا وجه قول المفسرين 

في هذه الآية» وهو اختيار أبي الهيثم؛ قال في هذه الآية: هذه فطرة فطر 
زفة 

عليها المؤمن '". 


إفهة 


للذي فى كفه اليسرى ل النار ولا أبالى». «المسند) ١١//آ١4»‏ رقم (ممهل/ا؟). 


وصححه الألباني؟ السلسلة الصحيحة رقم (54). 

أخرجه مسلم .7090٠/5‏ كتاب: القدرء رقم .)555١(‏ ولفظه: (إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا». وأخرجه الترمذي 
197/0 كتاب «تفسير القرآن»ا» رقم .)75١99(‏ 

ذكره عن أبي الهيثئم الأزهري» «تهذيب اللغة» 7557/17. وما ذهب إليه الواحدي 
واختارة أبو الهيئم في دفع الإشكال في الجمع بين الآية والحديث غير وجيه؛ 
والصواب أن لفظ الناس في قوله تعالى : #فِطرَتَ أله ألَّتى فَطر ألنَّاسَ عَلببَا4 باقي 
على عمومه لم يدخله الفح م يشهد لذلك آية سورة الأعراف: ١/7‏ ود 
أَحَذَ رَبّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ.. © فلم يُستئن من الذرية أحدء وعليه فحديث: كل مولود 
يولد على الفطرة» يدل على أن المولود ولد على الفطرة سليمّاء وولد على أن هذه 
الفطرة السليمة يغيرها الأبوان كما قدَّر الله تعالى ذلك وكتبه» كما مثل النبي كلل 
ذلك بقوله في آخر الحديث: (كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء) فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يُجدعها الناس؛ وذلك بقضاء الله وقدره 
فكذلك المولود يولد على الفطرة سليمًا ثم يفسده أبواه؛ وذلك أيضا بقضاء الله 
وقدره. «درء تعارض العقل والنقل» .751١/8‏ 

وأما حديث الغلام الذي قتله الخضر فقول النبي يي فيه: «طْبع يوم طبع كافرًا) 
معناه: طبع في الكتاب أي قُذّر وقضي لا أنه كان كفره موجودًا قبل أن يولد فهو- 
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وذهب إسحاق”'' في هذه الآية: وكين حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


0000 2 3 
مولود على الفطرة السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتغير فيكفر» كما طبع كتابه يوم 


ظبع. ومن ظن أن المراد به الطبع على قلبهء وهو الطبع المذكور على قلوب 
الكفارء فهو غالط؛ فإن ذلك لا يُقال فيه: طبع يوم طبع إذ كان الطبع على قلبه إنما 
يوجد بعد كفره. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبي 
يك فيما يروي عن ربه تعالى أنه قال: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 
وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. وكذلك 
في حديث الأسود بن سَرِيع الذي رواه أحمد وغيره قال بعث النبي يل سرية» 
فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي ككِِ: «ما حملكم على قتل الذرية؟» 
قالوا: يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين؟ قال: «أو ليس خياركم أولاد 
المشركين»» ثم قام النبي يك خطيبًا فقال: «ألا إن كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه». فخطبته لهم بهذا الحديث عقب نهيه لهم عن قتل أولاد 
المشركين» وقوله لهم: أو ليس خياركم أولاد المشركين» يبين أنه أراد أنهم ولدوا 
غير كفار ثم الكفر طرأ بعد ذلك» ولو كان أراد أن المولود حين يولد يكون إما 
كافرًا وإما مسلمًا على ما سبق له القدر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده عَللِ 
من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين. «درء تعارض العقل والنقل» 8/ 57. 
وحديث الأسود بن سَرِيع أخر جه الإمام احدل 14 04لا رقم .)١190848(‏ 
ط/ الرسالة؛ وقال محققو المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أن الحسن 
البصري لم يسمع من الأسود بن سَرِيع. وأخرج الحديث الحاكم 2177/7 رقم 
(0:»؛ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: 
تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود بن سريع بهذا على شرط البخاري ومسلم. 
وأخرجه البيهقي» السئن الكبرى 2170/9 قال البيهقي : قال الشافعي في رواية أبي 
عبد الرحمن عنه: «هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم ما لم يفصحوا 
بالقول لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم». 

هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ صرح بذلك الأزهري» «تهذيب اللغة» 7782/17 
(فطر). 
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أن النبي يَِيةٍ قال: «كل مولود يولد على الفطرة» التعيوف “ا يدها مدي 
وهو أنه قال: الفطرة: الخلقة التي خلقهم عليهاء إما الجنة أو النار» حين 
أخرج من صلب آدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. فقال: هؤلاء في 
الجنة وهؤلاء للنارء فيقول: كل مولود يولد على الفطرة. وأبواه يهودانه أو 
ينصرانهء يقول: بالأبوين يتبين لكم ما تحتاجون إليه في أحكامكم من 
المواريث وغيرها. يقول: إذا كان الأبوان مؤمنين فاحكموا لولدهما بحكم 
الإيمان. وإن كانا كافرين فاحكموا لولدهما بحكم الكفرء. وأما خلقته التي 
لق عليها فلا علم لكم بذلك؛ وهو قوله تعالى: #فِطْرَتَ لَه التي فطم 
أَلنَّاسَ عَلنهَ» أي : من الشقاوة والسعادة. والدليل على هذا قوله: ««لا بَديلَ 
لِسَلقِ أسَّهِّ» أي: لا تبديل لما خلقهم له من جنة أو نار”'". 

وقال الأزهري: والقول قول أبي إسحاق”' في تفسير الآية» ومعنى 
الحديث”*؟. وعلى هذا القول انتصب: «#فِطَرَتَ أَلَّهِ» على المصدر. وهو 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري. كتاب: الجنائزء رقم ,)١109(‏ «فتح 
الباري» / .5١9‏ ومسلم 47/54 .5١‏ كتاب: القدرء رقم (5504). 

(6) ذكر قول إسحاق: الأزهري. «تهذيب اللغة» 719/1١7‏ (فطر). 

(6) هكذا في النسختين: أبي إسحاق؛ والصواب: إسحاقء كما في «تهذيب اللغة» 
1 

(5) الصواب القول الأول الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين؛ وهو أن الفطرة 
المراد بها: الإسلام. وقوله: جلا يَدَ لِسَلْقِ أسَّه» أي : لدين الله؛ قال ابن عبد 
البر: «وقال آخرون: الفطرة هاهنا: الإسلام؛ قالوا: وهو المعروف عند عامة 
السلف أهل التأويلء وقد أجمعوا في تأويل قوله كْكَ: #فِْظرَتَ أله التي قطر النّاسَ 
عدا على أن قالوا: «فِطَرَتَ أَسَّو» دين الله الإسلامء واحتجوا بقول أبي هريرة 
في هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم : «فِظِرَتَ اَلَو أل مَطر أَلنَاسَ علا وذكروا - 
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7 الأخفش قال: كأنه قال: فَطَرَ الله تلك فِطرَةً'“2. ونحو ذلك قال 


ا 

معنى الآية: أن الكلام قد تم عند قوله: لحَنِينًا» ثم أخبر ع أنه 
خلق الخلق على ما أراد من شقاوة وسعادة. ولا تبديل لذلك. وفيه إشارة 
إلى أن الكفار الذين سبق ذكرهم ُلقوا للنارء وأن النبي يَكِْهِ والمؤمنين 
خلقوا للجنة؛ لأن قوله: تَأَقِمْ وَجَهَكَ4 خطاب له وللمؤمنين» يدل عليه 
قوله بعد هذا: طمُيبِيَ إِليْهِ» بلفظ الجمع. وإن قلنا: إن «فِظَرَتَ الّه» 
يعني : دين الله التوحيدء على ما ذكر المفسرون فانتصابها يكون بالإغراء» 


وهو قول الزجاج» وقال: ©«فِطرَتَ أللّوِ# منصوبء بمعنى: اتبع فطرة الله ؛ 


- عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قول الله كك : «فِطرَتَ 


نه ألّتى مر ألنَاسَ عَلَّ» قالوا: فِظِرَتَ أَشَِّ> دين الله الإسلام «لا يديل لِحَلقٍ 
لَه قالوا لدين الله». نقله عنه شيخ الإسلام؛ «درء تعارض العقل والنقل» 
ا 

ويدل لذلك ما أخرجه ابن جرير »4١/7١‏ عن ابن عباس أنه سئل عن إخصاء 


للم صهّة 


ٍ 


الإسلام: «لا منافاة بينهما كما قال تعالى: «وَلَآمُرَتَهُمَ يكن دان الْأَهَِ 
وَلَأمَتبَ ميِتِيَرلك حَلْوحَ أسَّرِّ» [النساء: ]١١94‏ فتغيير ما خلق الله عليه عباده من 
الدين تغيير لخلقه. والخِصاءٌ وقطع الأذن أيضًا تغيير لخلقه. ولهذا شبه النبي يلل 
أحدهما بالآخر في قوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمحسانه. كما تننج البهيمة 0 جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» فأولئتك 
يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بِالجَدّع والخصاءء هذا تغيير لما خُلقت 
عليه نفسه. وهذا تغيير ما لق عليه بدنه». 

)١(‏ «معانى القرآن» 7//ا56. 

هه ان القرآن» للفراء 7/ 07785 ولفظه: يريد: دينَ الله. منصوب على الفعل. 
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2-1 سورة البقرة 


5ك وقولة تعالى : :لالد ينون أتجم ككفرا رجي 4 الآيةة أي عبيرا 
عن الى سكيد 1ه (الظلن) تقب روك "اودرو أنقية: 
إفرف 


ني بِهِمْ كَعَسَى وَهُمْ بِتَوْفَةٍ يَتَنَارَمُونَ جَوَانِبَ الأميَالٍ 
البيت لابن مقبل» وفسر الظن فيه بالوجهين» فقال: أبو عبيدة يقول: 

اليقين فيهم كعسى» وعسى شك”*". وقال شمر عن أبي عمرو الشيباني: 

معناه ما يظن بهم من الخير فهو واجبء وعسى من الله واجب7. 
والعرب تقول لليقين: ظنء وللشك: ظن”©2, لأن في الظن طرفا”" 


)١(‏ فى (ب): (أبو عبيدة). 

0( ا القرآن» »597/١‏ «التهذيب» (ظن) ع/ 0ه ؟5., «الأضداد) لابن الأنباري 
ص .١5‏ والأصمعي ص4”. والسجستاني ص/الاء وابن السكيت ص188؛ 
والصغاني ص77”8 (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد). 

(9) يروى البيت (ظن) و(ظنوا) بدل (ظني) وفي «الجمهرة»: (عهدي بهم) في موضع: 
(ظني بهم) وفي عدد من المصادر «جوائز الأمثال» وفي «الجمهرة» (جوائب) 
ويروى (سوائر). ولم أجد رواية (جوانب الأميال) والتنوفة: الفلاة» يتنازعون: 
يتجاذبون» جوائز الأمثال: (الأمثال السائرة) في البلادء وبمعناه: (جواب 
الأمثال) من جاب يجوب. ورد البيت في «الأضداد» لابن الأنباري ص" 
«الأضداد» للأصمعي صه”2 والسجستاني ص40» وابن السكيت ص188؛ 
«تهذيب اللغة» (ظن) "/ 558675, «اللسان» 5/ 5١لا‏ (جوز)ء وه/057؟ (ظن)؛ 
وه/ 596٠‏ (عساء «الجمهرة) 21١655 /١‏ 998/5. (الخزانة» 7/9 31719. 

(:) «تهذيب اللغة» (ظن) "/ 61؟5. 

(5) «تهذيب اللغة» (ظن) #/ 57857. وانظر: «الأضداد» لابن السكيت ص188؛ 
«الخزانة» 17/9". 

(5) قوله: (وللشك ظن) ساقط من (س). 

(0) في (ج): (طرف). 
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لأن معنى : قم وجهك © اتبع الدين القيم»ء اتبع فطرة الله. 
قوله تعالى: «لا بَرِيِلَ لِحَلْق أسَّمِ» قد ذكرنا معناه: لا تبديل لما 
خلقهم له. وقال مجاهد وإبراهيم: الدين: الإسلام. و ذلا يرِبلَ لِحَلق اس 
» لدين الله2'0. وعلى هذا المراد بلفظ النفي: النهيء أي: لا تبدلوا دين 
الله الذي هو التوحيد بالشرك والكفر. 
«إدلك ألدَبنُ لم4 قال مقاتل: ب 0 هو الدين المستقيم 
«ولكيَ أككر النّاس» يعني : كفار مكة دللا نكر رت*» بتوحيد الله" . 
-"١‏ قوله تعالى: «إمَنْسِينَ إِلَيّْهِ» قال الأخفش : نصبه على الحال؛ 
لأنه حين قال: «عَأْقِرْ وَجَهَكَ»ه قد أمرّهء وأمرّ قومه حتى كأنه قال: فأقيموا 
وجوهكم منيبين"". وقال المبرد: لما قال: ظدَآَقَمَ مَجْهَكَ)ه كانت له ولأمته 
قاطبة؛ وهذا أجود كلام إذا كان واحدًا حاضرًا أ تأمره بما يخصهء وتعم 
تور اسفن تر كليو يا زيد اتق عمرّاء واحذروا أن تظلموهء إذا 
كأن ازييركسي القوم» بح سا موروة ييا أموريه ويك و تعويعة ا انال لقو 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟7/ .٠١”‏ عن قتادة. وقال عبد الرزاق: وقال معمر: كان 
الحسن يقول: فطرة الله الإسلام. وأخرجه ابن جرير .4١/7١‏ عن مجاهدء 
وعكرمة. وقتادة» وسعيد بن جبيرء والضحاك؛. وابن زيد» وإبراهيم النخعي. 
وصحح إسناد ابن جرير إلى مجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية. «درء تعارض العقل 
والنقل» 8/ 74. وبوّبٍ البخاري في «صحيحه) فقال: باب لا بَّدِيلَ لِحَلْق اللو : 
لدين الله. «فتح الباري» 017/8. 
(6) «تفسير مقاتل» 78أ. 
(*) «معاني القرآن» للأخفش 501/5 


(5) هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وتعم من وراءه ممن يأتمر بأمره. ويوضح 
هذا المثال الذئ ذكرة بعد ذلك. 
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200 

وصاحب النظم ٠.‏ 
وقال الزجاج: زعم جميع النحويين أن معنى هذا : فأقيموا وجوهكم 
ونين ؛ لأن مخاطبة النبي اكلا تدخل معه فيها : الأمة؛ والدليل على ذلك 


هرم صاب سما شجير و مسب 5 2 
قوله : يبا أي إذا ل اليْسَاء 6 [الطلاق ١]قال:‏ ومعناه : راجعين إلى 
ع ُ - ا ٠‏ 4 فق 5 مر عر 0 
كل ما أمر الله به مع التقوى واداء الفرائض '». وهو قوله: 9 وأتقوه وأقيموأ 

ألصَلزة4. 
ثم أخبر أنه لا ينفع ذلك إلا بالإخلاص في التوحيد؛ فقال: «وولا 

موا من المتْركينَ» . 

ين الدّت فَرَهُواْ دبنَهُم وَكَانواْ ينيّعا4' '' ذكرنا تفسيره في 
- 4 4 ع4 

آخر سورة: الأنعام”*“. وهذه الآية متصلة بالأولى؛ لأنها من نعت 

05 7 00 ع 5 0 ود 32 1 
المشركين. قال الفراء: وإن شئت استأنفت قوله تعالى: # كل حزب يما دنهم 

دع بي (ه) 

فيحون 8# . 
وجهك ومن معك منيبين مقبلين إليه. «معاني القرآن» ؟/ 0؟" . 

00 «معاني القران؛ للزجاج 6/5 . 

إفرة «معاني القرآن» للزجاج 0/5 . 0 1 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: إن ألَدِنَ كوأ وينم وكاتوا شِيَمًا لَسَتَ مِنْهُمْ في 
:]١859[ 000‏ «قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: المشركين بعضهم يعبدون 
عند أَلَّ [يونس: ]١8‏ فهذا معنى: مركا دِينمْ وكاتوا شِيعا» أي : فرقًا وأحزابًا 
في الضلالة ؛ فتفريقهم دينهم أنهم لم يجتمعوا في دينهم الذي هو شرك على شيء 
واحد..), 

() «معاني القرآن» للفراء ”/ 0776 وتمامه: كأنك قلت: الذين تفرقوا وتشايعوا كل 
حزب بما في يده فرح. 
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قال مقاتل: كل أهل ملة'') بما عندهم من لديو واو 0 
وقال الزجاج: كل حزب من هذه الجماعة الذين فرقوا دينهم فرح ؛ 

0" وم 04 .+ : قو ال ل +2 

يظن أنه هو 000 . -2 0 0 سورة: 0 : 


اميه رمه 


دوه رده 


مكة» الضر يعنى: القحط والسّنة #دعوأ ربّهم مُيبِينَ لَه راجعين ه00 


قال١ايق‏ 00 5 لا يلتجئون في شدائدهم إلى مَنْ عبدوه مع الله صَكِْ . 
إنما يرجعون في دعائهم إليه وحده"". 

قوله : «ثرّ إِدَآ أذاقهم منَهُ يَحْمَهَ» قال مقاتل: إذا أعطاهم من عنده. 
يعني : المطر لإا فرق مُنهُم رَبَهِمْ يُتْرِكْنَ4 يقول: تركوا توحيد ربهم في 


(0) «تفسير مقاتل) 1 وفي فى النسختين: (مكة). بدل: (ملة)؛ وهو تصحيف. 

(؟) «تفسير مقاتل» 784أ. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج. /. 

(5) عند قوله تعالى: فمَعَطُعُوا ار بهم زر 2 حِرْبٍ بِمَا َدَئيِم فحن وقد أحال 
يي ل د ؟ حيث قال : «والكلام في هذا قد سبق في 
نظيرتها في سورة الأنبياء». «البسيط» 7/7 5194. 0 بالعديويع: قال الواحدي في 
تفسير قول الله عالى  :‏ وما أمَرَهُم سه حك إِلَتَمَا تجعوت*» [الأنبياء : 
47]: «قال ابن عباس : يريد المشركين اتخذوا من دونه آلهة. هذا كلامه في رواية 
عطاء. والصحيح أن هذا إخبار عن جميع مخالفي شريعة محمد كَِةٍ يقول : اختلفوا 
في الدين فصاروا فيه فرقًا وأحزابًا. ويجوز أن يكون هذا الاختلاف راجعًا إلى 
اختلاف أهل كل ملة كاختلاف اليهود فيما بينهم» واختلاف النصارى؛ وهذا هو 
الظاهر. ويجوز أن يرجع إلى مخالفتهم دين الحق». «البسيط» ١47/١‏ (تح/ 
المديميغ). 

6 «تفسير مقاتل» 0 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 1857/4. 
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توزة الوؤم 5١‏ 


الرخاء» وقد وحدوه في الضراء”""2. 

ع #- 8 ليكفروأ يمآ م هذه الآية مفسرة في آخر سورة: 

وقوله : 4 قال أبو إسحاق: هذا خطاب بعد الإخبار؛ لما 
قال: ©#لَكفرواأ» كان خبرًا عن غائبء. وكأن المعنى: فتمتعوا أيها 
الفاعلون لهذاء وليس هذا بأمر لازم» بل هو أمر على جهة الوعيد. يدل 
عليه قوله: لتَسَوْقَ تَمْلمُوت» يعني حالكم في الآخرة'". 

6"- وقوله: «#إأَمَ أَنرَلنَا عَلَيْهُرْ سُلْطَنَا4 قال ابن عباس: حجة”* . 

قال قتادة ومقاتل: كتابًا من السماء فهو يَمَكَلَمُ يما يقولون؛ يعني : 
من الشرك””؛ يعني: يأمرهم به. ونعذرهم على ذلك"'2. وهذا استفهام 
معناه: الإنكارء أي: ليس الأمر على هذا. 

ثم ذكر بطرهم عند النعمة» وبأسهم عند" الشدة بقوله: «إوَإدًآ 
ذقنا ناس رَحمَ»# الآية» وهذا خلاف وصف المؤمن؛ فإنه يشكر عند 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 79أ. 

(') عند قوله تعالى: 98 لَكُفروا يما َاينسَهُمْ ا وف يَعَلَمُوست* [العنكبوت]. 

() «معاني القرآن» للزجاج 1857/54. قال الأخفش: كأنه قال: فقد تمتعوا فسوف 
تعلمون: 

() ذكره الثعلبي 754/8 أ. عن ابن عباس» والضحاك. 

(5) أخرجه ابن جرير 044/7١‏ عن قتادة. و«تفسير مقاتل» 74أ. وذكره الثعلبي 
0 ,؛, عن قتادة والربيع. 

00 «تفسير الثعلبي» 54/8٠أ.‏ واقتصر عليه الفراءء ولم ينسبه. «معاني القرآن» 
رض 

(0 (عند) ساقطة من النسختين؛ وزدتها لاستقامة الكلام. 
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النعمة.» ويرجو ربه عند الشدة. ويرغب إليه في كشفها. 

قوله تعالى : «#وَإِن حُصِبْهُمْ ميمه # يعني: شدة وبلاء ##يمًا قَدَمَتَ 
بْدِِةُ» أي: بما عملوا من السيئات «إإدا هم يِقَطُونَ» «إإدا# جواب 
الشرطء وهو مما يجاب به الشرطء قوله: «إإدًا هُمْ قطُن في موضع : 
0 

لا#- قال مقاتل: ثم وعظهم كال م#أولم يروأ أن أسَهكه الآية”") 

4"*- وقوله: قنَاتٍ ذا الْمَركِ حَقَّمَ وَالْمِسَكينَ وَأبنَ ألسّيل» أي : 
الغيلة اواك ”قال عقائل يضق القرابة: الصلة”* 

وقال قتادة: إذا كان لك ذو قرابة فلم تصله بمالك». ولم تمش إليه 
برجلك فهو قطيعة””". 

وقال أبو إسحاق: وفرائض المواريث كأنها قد نسخث هذا؛ أعني: 


)١(‏ ذكر الإعرابء. والمعنى: سيبويه. «الكتاب» ”/ 257 وذكره المبرد في «المقتضب' 
8/7دء وقال في 178/7 : فأما (إذا) التي تقع للمفاجأة فهي التي تسد مسد الخبرء 
والاسم بعدها مبتدأء كقولك: جئتك فإذا زيد» وكلمتك فإذا أخوك, وتأويل هذا: 
جئت ففاجأني زيدء وكلمتك ففاجأني أخوكء وهذه تغنى عن الفاء» وتكون جوابًا 
للجزاء؛ نحو: إن تأتني إذا أنا أفرح. على حد قولك: فأنا ار قال الله كيك : 
*9وإن صِبْهُمْ سَيْتَهأ يما يما ع ع إِذا هم هم يِفطُون فقوله: #6 إدا هم هم يَفسطُون# في 
موضع: يقنطوا. وذكره أيضًا الأخفش. «معاني القرآن» ؟//ا55. وأبو علي» 
«الإيضاح العضدي» ."75/١‏ وابن جني» «سر صناعة الإعراب» /١‏ 705. 551. 

(0) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(9) تفسير ابن جرير /7١‏ 50. 

(5) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ .٠١*‏ 
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حق القرابة» وجائز أن تكون القرابة حق لازم في البر”'". 
وقوله : #وَالْمِسَكِينَ# قال ابن عباس: أطعم الطواف”" . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 147/5. والصحيح أن الآية لا نسخ فيهاء فحق ذوي 
القربى ثابت بالإحسان إليهم بالكلام الحسن» والقول المعروف». ووصلهم بالتفقة 
إذا كانوا محتاجين» ووقع الخلاف بين أهل التفسير هل الأمر في الآية للوجوب أم 
للندب على قولين؛ قال القرطبي /١5‏ 70: «واختلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها 
منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا نسخ» بل للقريب حق لازم في البر على كل 
حال. وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله كيك. حتى قال 
محا قل : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل : المراد بالقربى أقرباء النبي 
يإل؛ والأول أصح؛ فإن حقهم مبين في كتاب الله كك في قوله: أن بن خمسم 
وَلرَسُولٍ وَلِذِى الْفرَقَ» [الأنفال: ]5١‏ وقيل: إن الأمر بإيتاء ذي القربى على جهة 
الندب. قال الحسن: 9حَقَةُ» المواساة في اليسرء وقول ميسور في العسرا. 
وحكى الشوكاني قول القرطبي مقررًا له. «فتح القدير»؛ .51١9/5‏ 
قال أبو المظفر السمعانى :75١6/54‏ «أكثر المفسرين على أن المراد من إيتاء ذي 
القربى هاهنا صلة ال بالعطية والهدية» ثم ذكر قول قتادة. وقال القاسمي: 
«قَاتِ ذا ألْمرْيَ حَقَّم# أي: من البر والصلة. واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب؛ لأن #ءاتٍ» أمر 
للوجوب. والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه : ماليّ» وهو استدلال متين. «تفسير 
القاسمي» *1/ 1م ا. ْ 
قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا بإعطاء ذي القربى حقه أي: من البر والصلة». 
«تفسير ابن كثير» 7/ .7١4‏ وهو قول البغوي 5/ 51/7؟. قال أبو حيان 2١79/1‏ بعد 
ذكر رأي الحنفية: «الظاهر أن الحق ليس الزكاة وإنما يصير حقًا بجهة الإحسان 
والمساواة». قال ابن عطية /١١‏ 5809: «هذا على جهة الندب». وهذا محمول على 
إذا لم تكن قرابته محتاجةء إذا كانت قرابته محتاجة فقيرة وهو غني مقتدر فيجب 
عليه أن يصل قرابته ماله أوالله أعلم. 

(؟) ذكره عنه القرطبى /١54‏ ه”#. بلفظ: أطعم السائل الطواف. 
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وال سقاتل : حقه أن تتصدق عل””. 


وقوله: «ِإوَآبنَ السّبِيلِ» يعني : حق الضيف عليك أن تحسن إليه”". 
«دَلِكَ حي يقول: إعطاء الحق أفضل من الإمساك م لَِّ بِربدُونَ مد 


رط 00 ارو مجهوه هه 
َه 4”" يطيعون بما يعلمون ثوابه. ثم نعتهم فقال : 9 وأؤلتيك هم المفلحون”». 


4 قوله تعالى: «9وما ءاتسم من ريا لبوا فى أمول النّاس» الآية. 


روى قتادة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي هدية الرجل يهدي الشيء 
يويك أن ايقاتى: أفضل منة» فذلك الذي لا يربو عند الله لا يؤجر فيه 
صاحبهء ولا إثم عليه فيه””“. وعن مجاهد قال: هي الهدايا""". 


وروى ابق أب روّاد عنه قال: هو الربا الحلال؛ يهدي الرجل الشيء 


ليْهِدَى له أفضل منه» فهو حلال ليس فيه إثم ولا أجر""". وقوله: ولا َي 


)0010 
زه 
فر 
60 
)2( 


03 
00 


«تفسير مقاتل» 4لاب. 

«تفسير مقاتل» 4لاب. وامعاني القران» للزجاج 8/5 . 

ااتفسير مقاتل» 4/اب. 

«تفسير مقاتل» 4لابء من قوله: ثم نعتهم. 

أخرجه عبد الرزاق .٠١7/7‏ وأخرجه ابن جرير 044/5١‏ عن ابن عباس من 
طريق قتادة. وأخرجه ابن جرير »47/7١‏ من طريق محمد بن سعد بإسناده عن ابن 
عباس. وهو قول مقاتل 9لاب. 

أخرجه ابن جرير .55/7١‏ 

أخرجه عبد الرزاق 7/ 5 ,٠١‏ عن الضحاك بن مزاحم» من طريق عبد العزيز بن أبي 
زواة. 

- عبد العزيز بن أبي رواد» شيخ الحرم» واسم أبيه: ميمونء حدث عن سالم بن 
عبد الله.» والضحاك بن مزاحمء وعكرمة» ونافع» وغيرهم. وحدث عنه: يحيى 
القطان. وعبد الرزاق» وابن المبارك. وغيرهم. صدوق عابد» وربما وهم. ورمي 
بالإرجاءء ت: 09١ه.‏ (سير أعلام النبلاء» / 85 1.» و«تقريب التهذيب» ص7١35.‏ 
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يَكيرُ» [المدثر: 1 نزلت في النبي يلي خاصة» نهي أن يُهِدِي هدية فيُهدَى 
له أفضل منهاء وحرم ذلك عليه خاصة”؟ : 

وقال السدي: الربا في هذا الموضع: الهدية يهديها الرجل لأخيهء 
طلبَ المكافأة» فإن ذلك لا يربو عند الله» ولا يؤجر عليه صاحبه. وقال 
سعيد بن جبير: هذا في الرجل يُعطي ليئابَ عليه”'". هذا قول المفسرين في 
هذه الآية. 

وشرحها أهل المعاني؛ فقال أبو إسحاق: يعني به: دفعٌ الإنسان 
الشيء ليعوض ما هو أكثر منهء فذلك ليس بحرامء ولكنه لا ثواب فيه؛ لأن 
الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر منه”". 

وقال أبو علي الفارسي: «9مآ في قوله: «#وما َابَنشْم# يحتمل 
تقديوية ؟ نغوز أن تكون للقعرا ب" وفهوز أذ تكرن موضولة 4 فإن كدرتها 
جزاء كانت في موضع نصب ب: «آيْتّْ4 وقوله تعالى : لقلا يَرووأْ ند أله 
في موضع جزم بأنه جواب للجزاءء ويقوي هذا الوجه: قوله: 9#وما عَانيسم 
تن كز وبذوكت وعد لديا الا ترق ادلو كاق ففرا لغاد عليه دقر :وإن 
جعلتها موصولة كان موضع 8إمَآ» رفعًا بالابتداءء و#آتيْتم# صلة» والعائد 


() تفسير ابن جرير 047/5١‏ ولم ينسبه. وقد كُتب في «تفسير ابن جرير' بعد قول 
الضحاك مفصولًا عنه. فلعله من قول الضحاكء». وفضّله عنه عت وقد أؤزرده 
السيوطي ذ في «الدر المنثور) 5/ 2496 من كلام الضحاك» وعزاه لابن جريرء وابن 
أبي حاتم. وذكره عن الضحاك الثعلبي ٠594/8‏ أ. ذكر ابن كثير 4/ 2774 في أآية 
المدثر أربعة أقوال» استظهر منها القول الذي اقتصر عليه الواحدي. 

(') أخرجه ابن جرير .45/5١‏ 

فر ا"معاني القرآن» للزجاج 1417/4» بمعناه. 


62 ام اسم شرط جازم. 
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00 و 


: 0 سو 2320غ2 

إلى الموصول: الذكر المحذوف من #اآتَيْتم © ' وقوله: «إفلا يربواً» قُِ 

لس يد 0 في الخبر على حد ما دخلت في 

قوله: طإومَا يكم ين يتمق هين ألو [النحل: 57]. 

0 هرم ال 
وقوله: «9ءا يك أكثر القراء قرا : #اتيتم# بالمد إلى قول: 
من مد كأنه قيل : ما جئتم من ربًاء ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء له كما 

ال" :اتيك الخطاء :واتتك: الضيؤات): نراقت نحا قال الشاعر : 

أتيتٌ الذي يأتي السفيه لغرتي إلى أن علا وَخْط من الشيب مَمْرقي 
فإتيانه الذي يأتى السفيه إنما هو فعل منه له”"". 

##ودَروأ ما بَقىَ مِنَ الرِيرَاأ4 [البقرة: 774] والآخرٌ غير محرم: وهو أن يُهدِي 

)١(‏ يعني بالذكر المحذوف هنا: الضمير الواقع مفعولًا في قوله تعالى: طدَانَيْتُم»* 
والتقدير: الذي اتيتموه» وسر تسميته بالذكر المحذوف- فيما يظهر- أن المقدر هنا 
كالمذكور سواء بسواء. 

(0) قرأ ابن كثير: لأنَبْتُم 4 مقصورة. والباقون: #آتيْنّم 4 بالمدء في قوله تعالى: وما 
اينم من ربا وأما قوله تعالى: 9إوَمَا عَانبْنُم مّن زَكُوةه فلم يختلفوا في مدها. 
(السبعة في القراءات» ص/٠6.‏ «والحجة للقراء السبعة» 45457/86». و9إعراب 
10 اع وعللها' ' 7 زاكر في فاك العشر» 7/ 85414. 
أي على فى #الديةة 5 واي ا 0 قول 
من مد..). 

62 في «الحجة») 5577/0 : كما تقول. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 547/0» وأنشد البيت كاملاء ولم ينسبه. الغِرٌ: | 
الذي لم يجرب الأمورء يقال: كان ذلك في غرارتي وحدائتي. «تهذيب اللغة» 
5 خرن والنقوق #“وسظ الراسش: النسات العرف ةا 81/1 رفرق), 
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شيئًاء 5-7 أكثر منه. وسمي بهذا المدفوع على وجه اجتلااب 
الزيادة : رما ؟ د كان الغرض فيه الاستزادة على ما أعطى . فسمي باسم 
الزيادة» لمكان الزيادة المقصودة في المكافأة» والربا هو: الزيادة» فبذلك 


وقوله: ا إِيرْواً ف أمول التاس» فاعل (يَرْبْوَا) الربا المذكور في قوله : 
هما َايَدم مِّن ريباك وقدّر المضاف فحذفهء كأنه: في اجتلاب أموال 
5 َ 0 
الناس ١‏ أو اجتذابه» وبحو ذلك - 
مايال 010 07000 
وقرا نافع : (لتربوا) بالتاء وضمها ٠‏ أي: لتصيروا ذوي زيادة من 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 441//80». بتصرف. و«معاني القرآن» للزجاج 2181/4 
بمعناه» وهذا من الاستطراد لبيان معنى الآية» لأن الربا المحرم لا يدخل في هذه 
الآية» وليس هو المراد منهاء بدليل ما نقله الواحدي عن السلف في ذلك» فلم 
يُنقل عنهم- والله أعلم- أن الربا المحرم معني بهذه الآية» إذ لو أريد ذلك لكان في 
القطع بتحريمه من خلال هذه الآية نظر؛ فالآية ليس فيها تحريم» بل فيها إخبار عن 
فقد الأجر والثواب لمن فعل هذا الفعل» وهذا كما سبق في قول ابن عباس : ليس 
فيه أجر ولا وزر. والله أعلم. 
(0) «الحجة للقراء السبعة» 6//ا55. ولفظه: «وقدر المضاف وحذف كأنه: اجتللاب 


أموال الناس» واجتذابهاء ونحو ذلك». 

(0) قرأ نافع: لتربِوْا# بضم التاءء ساكنة الواوء وقرأ الباقون: #لِيّربِوَا» بالياءء 
مفتوحة الواو. «السبعة فى القراءات» ص07٠05»‏ و«الحجة للقراء السبعة» 541//80. 
و«إعراب القراءات الجن وعللها» .١957/7”‏ و«النشر في القراءات العشر) 
1",. وقد ضبط محقق كتاب «الحجة» قراءة نافع هكذا: ل#لِترْيْوَ» وقال 
بعدها: بالتاء ساكنة الواو. وهذا خطأ من وجهين؛ الأول: قراءة نافع بالتاء 
مضمومة. وليست مفتوحة كما ضبطها المحقق في ص 458. الثاني: الواو في 
قراءة نافع : ساكنة؛ وليست مفتوحة. مع أن المحقق قد أحال في الحاشية على 
كتاب «السبعة». 
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من اليقين”2. قال الله تعالى: إن ظََتُ أَقَ مُلقٍ حِمَاِيّدُ؟4 [الحاقة : ]7١‏ 
وقال: «إورءا الْمَجَرِمُونَ ألثَار فَظنُوا ْم مُوَافَعُوهَاك [الكهف: «0]. وقال7" : 
إن ظنَآ أن يُقِيمَاكه [البقرة: 770] كل هذا بمعنى اليقين”". 
وقال دريد ا الصمة : 
َقَلتُ لَهُمْ ظنوا بَألْفَي مُدَجَحَ سَرَاتَهُمُ في المَارِسِيَ المسو3") 
وحكى الزجاج عن بعض أهل اللغة: أن الظن يقع في معنى العلم 
[الذي لم تشاهدهء وإن كان قد قام في نفسك حقيقة”". 


.7157/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0') في (أي (ج): (وان ظنا) بسقوط (قال). 

(©) انظر: «تفسير الطبري» 2577/١‏ «تهذيب اللغة» (ظن) "/ 757807. «الأضدادا 
لآبن الانبازيئ. من 15 

(4) (بن) ساقط من لج). ودريد: مصغر: أدرد واسمه معاوية بن الحارث من هوازن. 
كان شجاعًا شاعرًا فحلاء قتل فى حنين مشركًا. انظر ترجمته فى «الشعر والشعراءا 
مامت «اتغررة را : 

(5) ظنوا: أيقنواء و(المدجج): التام السلاحء سَرَانُهِم : خيارهم وأشرافهم. الفارسي 
المسرد: الدروع. ورد البيت في «تفسير الطبري» .555/١‏ «المجاز) ١/٠5ء‏ 
اامعاني القرآن» للزجاج 0١‏ و"تفسير الثعلبي» 0١‏ سه «الأصمعيات) 
ص948١.‏ «الأضداد» لابن الأنباري 5 «الجمل» للزجاجى ص198١.2.‏ 
«جمهرة أشعار العرب» ص١١5.‏ «اللسان» (ظن) 2751/57/0 ارخ المفصل» 
/ا/ الى «الخزانة؛ .”4/١١‏ و«تفسير القرطبي»؟ 25١/١‏ «فتح القديرا 
01 » «ديوان دريد4؛ ص47. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .45/١‏ وقال: وهذا مذهب. إلا أن أهل اللغة لم يذكروا 
هذا. قال أبو إسحاق: وهذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق القاضي -رحمه الله- 
رواه عن زيد بن أسلم. 
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3 بورة الرزعة 


أموال الناس بما آتيتم» أي: تستدعونها وتجلبونهاء وكأنه من: أربى إذا 
فناو :ذا اؤادة4 نعل : أقطك واجو”. 

وقؤلهة ملفل يزيا هنك ان 4" الى لانم إنينا تسم إلى «زبادة 
العوض» ولم تقصدوا وجه البر والقربة» ولو قصدتم به وجه الله لكان كقوله : 
وما ابس من وَكَومَ تِيدُوت ويه أَنَّ وفي (مَا) هذه الوجهان ذكرناهما في 
(مَا) في أول الآية؛ فإن جعلتها: الموصولة فهي في موضع رفع. واءَاتَيْنُم) 
صلة» والراجع إلى الموصول محذوف. على تقدير: اتيتموه. 

قال: (وَمَا عَاتيثُّم) ثم قال: (تَأُولَيِكَ) فانتقل من الخطاب إلى 
الغيبة”"2» كما جاء في «حقٌّ إن شر ف الْدُلكِ مَجَريَنَ يهم [يونس : 7095 . 
والقام كلت لازنا ويق) لذكر الفعل في الصلة» والجملة في موضع 
خبر المبتدأ الذي هو: «إوما َنم من ذَكُومَ ترِيدُوت*» ويقدر راجًا 
محذوفاء التقدير: فأنتم المضعفون به. أي: ذوو الضعف بما اتيتم من 
زكاة» فحذفت العائد على حد ما حذفته من قولك: السمن منوان بدرهو”*'. 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 54/8/6» وفيه: أقطف وأجرب. بدل: أجدب. وكلاهما 
صحيح ؛ يعني: صار ذا جدب. أو صار ذا جرب. في «تهذيب اللغة» 747/١15‏ 
(قطف): أقطف الرجل؛ إذا كانت دابته قَظُوفَاء والقطاف مصدر القّطوف من 
الدواب؛؟ وهو المقارب الخطوء البطىء. 

(؟) «المسائل الحلبيات» ص 86. ١‏ 

(*) ذكر هذا ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» ص184. 

(4) ساق هذا المثال للتدليل على حذف العائد المجروره. وتقديره: السمن منوان منه 
بدرهم؛ فحذف منه لدلالة السياق عليه؛ كما قدر في الآية: فأنتم المضعفون به. 
والله أعلم. والمَنَّ : معيار قديم يكال به أو يوزن. «لسان العرب» 418/1 (منن). 
واالمعجم الوسيط» ”/484. 
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وو الروم 54 


هذا كله كلام أبي علي ذكره في مواضع متفرقة» فرددت كلا إلى موضعه. 

قال أبو إسحاق: وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما 
تقتصدون بها ما عند الله اوليك هْمُ لْمصْعِمُونَ» أي : فأهلها يضاعف لهم 
الغواب؛ يُعطون بالحسنة عشر أمثالها. وقيل ##الْمُصْعِمُنَ» كما يقال رجل 
5 أئ: صاحب قوة» وموسرء أ صاحب يسارء. وكذلك : مضعف» 


فى أمحعاقك دمن الصندات” . 
قال مقاتل: ثم ذكر ما أصاب الناس من ترك التوحيد في قوله تعالى : 


-١‏ لظَهرٌ الْقَادُ في لير وَألبَحرِ» يعني : قحط المطر وقلة النبات”". 


قال أبو علي : الفساد جاء في القرآن على ضربين؛ فساد معاقب عليه» وهو 

كثير””. وفساد على غير ذلك؛ بمعنى: الجذب”*': وهو المراد في هذه 

الآية» وهذا كما قلنا في: الحسنة والسيئة؛ وقد ذكرنا ذلك في قوله: «ثمّ 

بَدَلْنَا مَكَانَ أَلسَّبْتَةَ أَلَسَنَةَ) [الأعراف: 0]948". 

.١188 /5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 9لاب. 

9 مثل قوله تعالى: #وَادًا يِْلَ لَهُمَ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرَضٍِ مَالُوَا إِنَمَا كحْنُ ميخرت 9© آله 
ِنَّهُمَ هُمُْ الْمُمِيِدُونَ ولكن لا يَنْمرُونَ» [البقرة: .]١58١١‏ وقد ورد الفساد بهذا 
المعنى في أكثر من خمسة وأربعين موضعًا في القرآن الكريم. انظر الآيات في 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 018 (فسد). 

(©) تعن أمثلنه مول اتفال + 432 دق اس لقاش ته بيجت مدت 
لأَرشى» [البقرة: ١70]غ‏ وهو بهذا المعنى قليل لم أجده إلا في أربعة مواضع؛ 
البقرة: .50١‏ الأنبياء: 77. المؤمنون: الاء وآية الروم هذه. والله أعلم. 

(0) قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: «قال أهل اللغة: السيئة كل ما يسوء صاحبهء 
والحسنة ما 0 عليه أثره. ثم ذكر قول أبي علي الذي ذكره هناء ثم قال: 
والمعنى: أنه تعالى أخبر أنه يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارةء وبالرخاء تارة». 
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وقوله: «آلْرٌ وَالبحْرِ» قال: يعني: حيث لا يجري نهرء وهو لأهل 
ا ل : ا م 1 لانن 
العمود والبحر» ونبعص الثمار في الريف؛ يعى- القوق تجري” ' فيها 
الك 
قال ابن عباس في رواية عكرمة: أما البحر فما كان من المدائن 
1 5 1 5 . 5 5 ارم 

والقرى على شاطئ نهرء وأما البر: فالبرية التي ليس عندها نهر : 

وقال السدي: الفساد: القحط. والبر: كل قرية من قرى العرب نائية 
ا .»د 21 . : اع( 

وأما البحر: فكل قريةٍ مثلٌّ: البصرة والكوفة والشام””. 
وقال عكرمة: أما إني لا أقول: بحركم هذاء ولكن كل قرية على 

ماءء قال: والعرب تُسمى الأمصار: ا 
وقال فضيل بن مرزوق: قلت لعطية في قوله: #ظهر الْمَسَاد في ال 

)١(‏ (تجري): مكررة مرتين في (ب). 

(6) كتاب «الشعر» لأبي علي 0407/7 بتصرف. قال مقاتل 4لاب: ثم أخبرهم أن 
قحط المطر في البر ونقص الثمار في الريف حيث تجري فيها الأنهار إنما أصابهم 
بترك التوحيدء فقال سبحانه: #ظهر لْمََادُ في لير وَلبَحْرِ» يعني : قحط المطرء 
وقلة النبات حيث لا تجري فيها الأنهار لأهل العمود. ثم ظهر الفساد يعني : قحط 
المطر.ء ونقص الثمار في البحرء يعني : الريف. يعني : المقرى التي تجري فيها 
الأنهار. 
قال الليث: يقال لأهل الأخبية الذين لا ينزلون غيرها: هم أهل عَمُود وأهل 
عماد. كتاب «العين» 01/7 (عمد) ونقله الأزهري» «تهذيب اللغة» .10١/7‏ 

(9) ذكره السيوطيء «الدر المنثور» 5457/5» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). 

)00( ذكره السيوطي . «الدر المنثور) :2 وعزاه لابن أب حاتم. 

() أخرجه ابن جرير .584/7١‏ 
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0 000 هذا البرء فالبحر أي فساد فيه؟ قال: يقال إذا قلّ المطر قل 
الخوص'"''. يعني : أن البحر إذا أمطر تفتح الأصداف أفواههاء فما وقع فيها 
من ماء السماء فهو لؤلؤ''". وعلى هذا المراد بالبحر: بحر الماء لا القرى. 
والقول هو الكو 
قوله تعالى : ##يمًا اق ألّاس» أي : من المعاصي”*'. يغتى : 
كفار مكة ‏ لدِيمَهُم» الله بالجوع في السنين السبع””' بعص الى عيلوأ» 
أي : جزاء 
«وَمَلَهُمَ يََجِمُوتَ» لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان''". هذا الذي 
ذكرنا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. وذكر في تفسيرها أقوالٌ لا تليق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .54/7١‏ فضيل بن مرزوق الأغرهء الرّقاشي» الكوفي» أبو 
عبدالرحمن. صدوق يهمء ورمي بالتشيع»ء حدث عن عدي بن ثابت. وعطية 
العرفي»؛ وشقيق بن عقبة» وغيرهم. وحدث عنه وكيعء وأبو تعيم» وعلي بن 
الجعد. وغيرهم. روى له مسلم في المتابعات.» ت: ١5١ه.‏ (سير أعلام النبلاء» 
/ 57 ”. و«تقريب التهذيب» 85/,. 

(0) ذكره الثعلبي 79/4١ب,.‏ عن ابن عباس. 

(9) يعني أن المراد بالبحر: القرى التي على شاطئ البحر. وهذا القول وإن كان له 
وجه. لكن إجراء الآية على ظاهرها حيث لا يمنع من ذلك شيء أولى. ولعل الذي 
حمل الواخدي.على ترجيح هذا القول تفسيره الفساد في الآية بالجدب والقحطء 
وهو غير متصور فى البحر. يجحا رضي لتر" مضع إن جار نه اليم" 

(5) ذكره السيوطي» «الدر المنثور» 0491/7 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(6) المراد بذلك ما ورد في الحديث الصحيح في دعاء النبي بكي على أهل مكة بسنين 
كسني يوسف. انلا وقد سبق ذكره وتخريجه في تفسير الآية: ”297 من سورة 
النمل. 


030 اتفسير مقاتل») 4لاب» بنصد. 
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7 سورة الروم 
بالآية؛ منها قول قتادة: ©ظَهرَ الْمَمَادُ»# فقال: هو الشرك امتلأت الأرض 
ظلمًا وضلالة. قبل أن يبعث الله وات 

قال مجاهد: 0 ابن آدم أحكاء فى العوة وأخذ الملك السف: غصبً 


هف 
في البحر . 
قال الحسن: أفسدهما الله بذنوبهم في بر الأرض وبحرها #أوَلَعَلَهٌ 
أ هه مه زهرة : 53 م 1 30 
َرْحِمُونَ» يرجع مَنْ بعدهم '. وهذه الأقوال مرذولة فاسدة ليست تحسن 


.54/17؟١ وابن جرير‎ »٠١ 5/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


إفهم أخرجه ابن جرير ١‏ . 


0007 


[هرة أخرجه ابن جرير 0/5 6. وأخرج عن ابن زيد: «ظهر الْفَادُ في أليرِ وَالبَحر » 


قال: الذنوب. 
(5) كان الأولى بالواحدي أن يبين ضعف هذه الأقوال دون الحاجة لوصفها بهذا 
الوصف. 


فعلى القول الذي صححه الواحدي يكون المراد بالفساد: ما أصاب الناس من 
القحط والجدب. وعلى القول الثاني الذي رده الواحديء المراد بالفساد: ظهور 
الشرك والمعاصي في كل مكانء من البر والبحرء وانتشار الظلم» وحصول النقص 
في الخيرات» والحروبء والكوارثء, ونحو ذلك كله «يمَا كَسَبَتْ نِى النّاس» 
ل بذنوب الناس انتشر الشر والظلم والفسق والفجور في البر والبحر. وقد اقتصر 
على هذا القول ابن جرير 45٠/7١‏ قال: «فتأويل الكلام إِذَا إذ كان الأمر كما 
وصفت: ظهرت معاصي الله في كل مكان, من بر وبحر «إبمَا كَسَبَتْ أنِى لاس » 
أي: بذنوب الناس» وانتشر الظلم فيهما». وقد تأول ابن جرير هذا القول من أقوال 
قتادة» ومجاهد. والحسن. التي وصفها الواحدي بأنها: أقوال مرذولة!؛ 
والصواب أنها أقوال مناسية لسياق الآية» ولظاهرها كما يدل عليه تمثيل مجاهد 
للفساد في البحر: بأخذ السفن غصبّاء وهذا هو مقتضى الحكمة. والقول الذي- 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الروم وف 


؟4- قال مقاتل: ثم خوفهم فقال: «إقُل سِرِروأ فى الْأَرْضٍِ» الآية'", 
وقوله: كن أَخُرَرهر مُتْرِكِنَ4 فأهلكوا بكفرهم. وإخباره عنهم بالشرك 
إخبار عن إهلاكهم؛ ودل عليه قوله: «كِلِفَ كنَ عَمِبَةُ الِنَ من قبل » 
ومعلوم أن عاقبتهم كان إلى الهلاك. 


- اختاره الواحدي محمول على التمثيل للفساد بالجدب والقحطء لا على أنه هو 
المقصود وحده حتى يتأول البحر بالقرى المحيطة بهء وينبني على القول الذي 
اختاره الواحدي أن الذنوب والمعاصي كلما زادت قل المطر وانتشر الجدب 
والقحطء وهذا غير مسلم؛ لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنه لا يمنع 
لابن الررق: سبت كفرهوء بل قد يمدهم بالرزق والنعم استدراجّاء قال تعالى : 
سبو ون أَنَمَا مده يو ين مَالٍ وبين © شام لَمْ في لَلرَتْ بل لا يمون [المؤمنون : 
55-06] وأخبر تعالى أنه لو يؤاخذ الناس بذنوبهم لهلكوا ولم يبق منهم أحد. قال 
تعالى : #ولؤ بَوَاحِدُ أله آلنّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما د تَرَلِىَ عل ظْهَْرِهَا من دَابَةَ ولُحيكن 
تُوَخَرَهُمْ إِلَ أَجلٍ مُسَمَ» [فاطر : 4 حتى الدواب تهلك تبعًا لهلاك بني آدم» بسبب 
ذنوب بني آدمء ولا يُعترضن على هذا مكل قوله تعالى : ظوَلوْ أن أَهْلّ الشرعت عامثوأ 
وأتّقَوأْ نحا عَلييم بَرَكتٍ ين المسَل والارضٍ » [الأعراف: 98] فالآية في زيادة الخير 
والرزق لمن حقق الإيمان والتقوى». بل إن من حكمة الله تضييق الرزق على الأنبياء 
وأتباعهم. تعظيمًا لأجرهم في الآخرة كما لا يخفى» وخلاصة ذلك أن اعتراض 
الواحدي ورده لهذه الأقوال لم يبين دليله عليه» مع أن القول الذي رده ظاهر جدا 
من سياق الآية» وعليه فيحمل الفساد على ما يظهر في البر والبحر من الكفر 
والظلم والطغيان» وما يلحق الناس بسبب ذلك من نقص المطر وحصول القحط 
والجدب. والعذاب بالزلازل والخسف والغرق». والحروبء. والسلب والنهب. 
والخوف وغيره من أنواع الفساد الذي ينتشر بسبب ذنوب الناس؛ من الشرك 
وغيره::وههما يدل عليه قؤلة تعالن + مما كان ريت لتيرت الشرك يطل هلها 
مُصَلِحُرتَ» [هود: .]١١7‏ والله تعالى أعلم. 
)1( اتفسير مقاتل» ١8أ.‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


7 سورة الروم 


4 - قوله: تَآَقِمْ وَجَهَكَ» قال أبو إسحاق: أقم مُصدكء واجعل 
جهتّك اتباع الدين القيم''". قال مقاتل: وهو الإسلام المستقيم #ين قَنْلٍ أن 
بْقَ يوم لا م َم ين نّم يعني: يوم القيامة لا يقدر أحد على رد ذلك 
اليوه”"©2؛ لأن الله قد قضى بمجيئهء فإذا جاءكم لا مردّ له. 

ميَوْمِذٍ يَصَّدَّعُونَ» أي : يتفرقون بعد الحسابء إلى الجنة والنار. قاله 


مقاتل”". وهذا كقوله: بيذ يِكَدَروت» وقد مر”». قال الفراء: 
«ِصَيَمنَ»: يتصدعون. أي: يتفرقون» تقول العرب: صدّعتٌ غنمى 


2 0 عي 6 اس ره 
صِدعَتين» أي: فرقتها فرفتين . 
قال مقاتل: عليه إثم كفره”'' 2إوْمَن عَمِلَ صْلِحًا َإَِنَفسيْم يَمْهَدُونَ» أي : 
لك : (ففق 
يوطئون لانفسهم منازلهم : 
58 7 5 »2 
وقال الكلبي: يفرشون”" . 
وقال مجاهد: يسوون المضاجع في القبر". يقال: مهدت لنفسي 


.. 8/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

() «تفسير مقاتل» ٠8أ.‏ والزجاج. «معاني القرآن؛ .١88/84‏ 
(5) الآية .١5‏ من هذه السورة. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 2770/7 وليس فيه: يتصدعون. 
(6) «تفسير مقاتل» ٠١6أ.‏ 

(0) قال الزجاج :١188/54‏ أي: لأنفسهم يوطئون. 

(8) "تنوير المقباس» ص 87". 

(9) أخرجه ابن جرير ١؟67/7.‏ 


0 
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نا أى: يأته ووطأته. 

4- قوله: «الِجَرِىَ اَن مَامَبْوأ4 اللام متعلقة بقوله: «ايَمْهَدُونَ» 
أي : يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله «ين فَضَلِو-» قال ابن عباس: ليثيبهم 
الله أكثر من ثواب أعمالهم. 

5- قوله تعالى: 9وَيِنَ يده أن ريسل الرَِمَ مشَرّتِ» قال ابن 
عباس : بالمطر"'' طوَلذِيفَمٌ ين نَثيهِ.» قال: يريد الغيث والخحّضب. قال 
صاحب النظم: هو معطوف على تأويل: «مَشَرّتِ» على نظم: وين 
يي أن بِرْسِلَ الح ليبشركم وليذيقكم من رحمته» ولتجري الفلك في 
البحر بتلك الرياح بأمرهء ولتبتغوا في البحر من فضلهء يعني: الرزق 
بالتجارة. قال مقاتل: كل هذا بالرياح «اوَآَلكُمْ نَدْكرُوت» هذه النعمة 
فتوحدونه. 

4- ثم خوف كفار مكةء وعرَّى نبيه يك فقال: موَلَمَدَ أَرْسَلنَا ين قَِكَ 
سَلًا إل ممم جَاءوهر بِلببستِ»#”'' أي : بالدلالات الواضحات على صدقهم. 
وقال ابن عباس : بالفرائض والحلال والحرام . 

وقال مقاتل : أخبر وهم بالعذاب أنه نازل بهم إن لم ا 

قوله تعالى : دَنََمَنَا ِنَ اَن لَريُواأ» كفروا بآياتهه؟ . 

وقال الكلبي: جرمهم هاهنا: الكفر””. 

)١(‏ «تنوير المقباس» ص 0747 وأخرجه ابن جرير ١؟/‏ 51. عن مجاهد. 
(0) «تفسير مقاتل» ١6أ.‏ 
ف «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 


(8) الضمير يعود على البينات التي جاء بها الرسلء كما يدل عليه سياق الآية. 
)0( ااتتويو المقباس» (757). وهو قول مقاتل م6 
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زا له 


«ئات عَنًا عَثنَا تند التي قال الحسن: نصر المؤمنين: 
إنجاؤهم مع الرسل من عذاب الأمم. وهو قول الكلبي ومقاتل”'". ومعنى 
ا اي ا ل 
أخبر بهء وإذا أخبر بشيء حق ذلك الشيء ووجد على ما أخبر به. وقد أخبر 


أنه ينجي المؤمنين من عذاب 07 ولا يجب على الله شيء ابتذاءً 


لات ا أقالك "القدرية: .وقن. هذا يكير التنى: كلل" بالظر في العائية 
والنصر على مَنْ كذبه. 


ال و اح ير 0 21 
رْسِلُ ازيح فثِيرٌ سحا '' يزعجه من حيث هو #سِبِسْظمٌ» الله «إفي سما 
كفَ يَنَآهُ» قال مقاتل : إن شاء بسطه مسيرة يوم» أو بعض يومء أو مسيرة 
أيام " «وَحْمَلُمٌ كِسَمَا» أي : قطعًا”*'» بعد أن بسطه الله يجعله قطعًا متفرقًا 
يسير بها الريح. ير الكِسّفء قد ذكرناه في أواخر سورة بني 


اراق 7 


.أ6٠ «تنوير المقباس») ص27”147 و«تفسير مقاتل)‎ )١( 

(6) «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

() «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ والمراد بذلك المطر النازل من السحاب تختلف كثرته وقلته. 
من مسيرة يوم» أو أيام. وهذا مقصود مقاتل. حيث قال: أو مسيرة أيام يمطرون. 
والظاهر من الآية بسطه في السماء قبل نزوله. بدليل ما ذكر في الآية بعد ذلك من 
تقطيع السحاب. ثم نزول المطر. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير 054/1١‏ عن قتادة. و«معاني القرآن» للزجاج 4189/4 ولم 


(5) عند قوله تعالى : لأَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا4 1971 قال الواحدي: - 
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5 5 5 ا ل 3 2 أ ٠ ٠.‏ 0 200 
وقوله : «إفرى الوَدهَت مخرح من جِللِه. #» مقس 0 سورة: النور 
دنآ صاب به.» بالمطر «إمن يِنَآهُ مِنْ عِبَادِوَ إدَا هر يسَْشِرُونَ# يفرحون 
20 
بتزول المطر عليهم ١‏ 
- 9إوَإن كوأ من قَبْلٍ أن يرل عَلنهم ين قب اختلفوا في تفسير 
طقَيْلٍِ4 فذكر أبو إسحاق وابن الأنباري فيه قولين؛ أحدهما: أن الأولى : 
داخلة في الإنزال» والثانية: على المطرء والمعنى: «إوَإن كنوَأ مِن مَبَلُ» 
إنزال المطر.ء من قبل المطرء فلما دخلت الثانية على غير ما دخلت عليه 
الأولى صلح الجمع بينهماء كما تقول: أجيئك من قبل أن تجلس. مِنْ قبل 
أن تبلغ إلى المجلسء فلا تُنكر الإعادة إذا اختلف الشيئان. هذا كلام أبي 
زرف : 5 2 
بكر 'ء وهو قول قطرب © . 
القول الثانى : أن تكرير قَيّلِ» إطناب بمعنى : التوكيد””". والمعنى : 
وإن كانوا من قبل إنزال المطر ©الْمَبَّلييتَ» قال أبو إسحاق: والقول ما 
- "قوله تعالى: 8 كسما فيه وجهان من القراءة؛ جزم السين وفتحهاء قال أبو زيد: 
يقال كشفت القرب اكيف كشا 'إدااقطعته فظعاج قال القزاء» ونسمة أعرايا 
يقول لبزاز: أعطني كِسْفة» يريد: قطعة كقولك: خرّقهء روى عمرو عن أبيه: يقال 
لِحْرّق القميص قبل أن يُوَّلْفتَ: الكسّفء واحدها كِسْفَة). 
)١(‏ عند قوله تعالى: #أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُرْجِي سَحَابًا.. * [47]. 
زه «تفسير مقاتل؛ ١٠8ب.‏ 
0 المراد به: ابن الأنباري؛ ولم أقف على قوله. 
00 نسبه لقطرب الزجاج 4/ 189., والثعلبي 8/ ١77أ.‏ وحكاه ابن جرير 204/7١‏ ولم 
ينسبه. أي : لما اختلف المضاف إلى الضمير لفطًا صح تكراره» والمعنى واحدء 


الأول" من قل إندال الشطر والناى عق قن اللطرة والمسر “لا حون إلا تترياد. 
(©) هذا قول الأخفش. «معاني القرآن» 7/7 508. واختاره ابن جرير 04/7١‏ . 
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وفآل أنو اسه :إذا كانه بزاع العل ]201 أكتر مرق اعتراقيات 
الشكء كان الظن يقيئًا وعلمًا. وإذا كانت اعتراضات الشك أكثر من 
اعتراضات اليقين كان الظن كذباً. وإذا كانت اعتراضات اليقين واعتراضات 
العف زاك كان ذلك ناه أ كان المي . 

وقال اللبق: الظن يكون”؟ اسما ومصدراء تقول ظنتت:ظنا»<هذا 
مصدرء وتقول”؟2: ظني به حسنء وما هذه الظنون. لما صيرته اسمًا 
ع ققول الا 

وحدٌّ الظن: الشك الذي يرجه”" فيه أحد النقيضين على الآخر؛ 
الظن: اليقين» لأنه يقوي أحد النقيضين بعد الشك حتى يصير إلى 
اليقين » وقد أفصح عن ذلك أوس بن حجر في قوله : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج)» والعبارة في (أ): (أن الظن يقع في معنى 
العلم أكثر من..) وفي (ج): (يقع في معنى العلم اعتراضات العلم....(وعدم 
استقامة السياق يدل على المحذوفء وما في «معاني القران» للزجاج يدل على ما 
ذكرء .95/١‏ 

.١ ذكره ابن الأنباري في (الأضداد) مع اختلاف العبارة ص6‎ )١( 

(0) في (ج): (يكو). 

(4) في (1). (ج): (يقول) مع سقوط الواو. 

(6) هو الذبيانى. 

0) ورد انييف فن «الشعر والشعراء»؛ ص 285 وفي «تهذيب اللغة» (عرا) ”/ 0119/7 
وفيه (على عجل) بدل (خوف)» وورد الشطر الأول في «اللسان» (عرا) 198/6؛ | 
وهو في «ديوان النابغة» ص “الا وفيه (فجئتك). 

(0) في (ب): (ترحح). 

(48) انظر: «الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ص 45. 


0 
0 4 1 
م2 م 
هت" اليم 
غزاس ل يلالد 


و سورة الروم 


قال 4 أن تيل لظن مس2 الم فلن الميطن لذ :يكون 1ل نويا 
كما أن الرياح لا تُعرف إلا بمرورها””'؛ يعني أن قوله : #من قَبَلٍ أن يأرل 
بمعنى: من قبل المطر عن الإنزال حتى يقال: إن قبل الأولى للإنزال. 
والثانية للمطرء كما قال قطرب”". 

وقوله: «ليلييت» أي: آيسين قانطين من المطر. قاله ابن عباس 
ومقاتل”*2. والتقدير: وما كانوا إلا مبلسين. وقد تقدم لهذا نظائر. 

- قوله تعالى : #تأنظرٌ إِكَ ءَائرِ مَحْمَتِ ألَّ4 أي : بعد إنزال المطرء 
فانظر إلى حُسن تأثيره في الأرض. وتقرأ (آثَارِ) على الجمع””'؛ فمن أفرد 
فلأنه مضاف إلى مفرد. ومن جمع جاز؛ لأن رحمة الله يجوز أن يراد بها : 


)١(‏ هكذا في النسختين: (قال). والصواب: ما قالواء كما هو واضح من سياق الكلام 
عند الزجاج. حيث قال: «وقال الأخفش وغيره من البصريين: تكرير قبل» على 
جهة التوكيد. والمعنى: وإن كانوا من قبل تنزيل المطر لمبلسين» والقول كما 
قالوا؟ لأن تنزيل المطر..». 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 189/5. 

(؟) ويمكن حمل الضمير في قوله تعالى : ين م4 على لفظ الاستبشار المفهوم من 
قوله: #إدَا هر يَسْبَنشِرُنَ» أو على الحال الموصوف في الآية السابقة إجمالًا 
المتضمن وصف السحاب وكيفية تكونه وسوقه وبسطه في السماء قبل خروج الودق 
منه وأثناته. وهذا- كما يظهر- أحسن وأولى بالسياق من القول بالإطناب. والله 
أعلم. 

(4) «تفسير مقاتل» ١48ب.‏ وأخرجه ابن جرير 204/7١‏ عن قتادة. واغريب القرآن» 
لابن قتيبة ص 0747 ولم ينسبه. 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: #إِلى تر واحدة بغير 
ألفء وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: ءاثر # جماعة. «السبعة في القراءات» 
صل ٠8‏ 5. و«الحجة للقراء السبعة» 558/8 » و«النشر في القراءات العشر» ؟/ 816. 
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إكثرة؛ كما قال: «إوَإن تَحْدُوأ نِعَمَتَ أنَو4 [إبراهيم: 5 النحل: 2"1]018. 
مالات | ءء م 2-5 0 5 هرف 

قال مقاتل : «دَائرٍ رحمتٍ اللّو» يعني : النبت» وهو آثر المطر '. والمطر: 

وضطية الله ونعمته على خلقه. 

5 000 و وح وي ا سس سل له ب 3 0 
وقوله: «#كيف بحي الارض بعد موتها »4 أي: كيف يجعلها تنبت بعد 

أن لم يكن فيها نبت. 

(إنَ ذَلِكَ) الذي فعل ما ترون؟ وهو الله تعالى: «لمحٍ الْمَوقَ» في 
٠ 5 -‏ ؟* سور رم بره ص 32 
الآخرة»: فلا تكذبوا بالبعث' " «إوَهُوَ عَلَ كل شَوْءِ َيِرُ» من البعث والموت. 
ثم عاب كافر النعمة» والجاهل بان الله تعالى يفعل ما يشاء فقال: 
-١‏ فإوَلَينَ أَرْسَلنا رحا قال ابن عباس : يريد عذابًاء يعني : ريحًا هي 
العذاب كما قال مقاتل: ريحًا باردة مضرة””**. والريح إذا أتت على لفظ 
الواحد أريد بها: العذاب». ولهذا كان رسول الله يل يقول عند هبوب 

الرياح: «اللّهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا””". 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة») 0/ /55» بنصه. 

68 اتفسير مقاتل» 'مب. 

إفرة (اتفسير مقاتل » ٠مبت.‏ 

0 اتفسير الثعلبي» 8/ ١/٠١ب.‏ ولم ينسبه. و«تفسير مقاتل» ١8ب.‏ بنحوه. 

)0 أخر جه أبو يعلى . فى (مسئده» غ/١5”.‏ رقم (5هغ؟)., من طريق حسين بن قيس 
عن عكرمة عن ابن عباس» يرفعه» ومن الطريق نفسه أخرجه الطبراني» في 
«االمعجم الكبير) ادال رقم .)١١6**(‏ قال الهيثمي : فيه حسين بن قيس 
الملقب بحنش» وهو متروك. وقد وثقه حصين بن نمير. «مجمع الزوائد) 
. وهذا الحديث له طريق آخر؛ قال الشافعي: أخبرني من لا أتهمء أنبأنا 
العلاء بن راشد. عن عكرمة عن ابن عباس.. الحديث. قال الأصم: سمعت الربيع 
ابن سليمان يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم ؛ يريد به: إبراهيم بن 
بع :بحن || مي. ااتخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف» ؟/ 9ه قال ابن حجر ؛ < 
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قوله تعالى: (فَرَأَوْهُ) يعني: النبت والزرع الذي كان من أثر الريح 

ال 
0 2 ثم 0 سس 7 5 جر ان 

وقوله : #لظلوأ سن بعذه. د فون 4 قال: معناه: ليَظلنٌ. معنى 

الكلام : الشرط والجزاء”" » قال الخليل: معناه: لَيَطَلْنَّ فأوقع الماضي 
95 1- إفرف -< عر. 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه 

ا (4) 

وقوله: #بَمّدِوء» أي: من بعد اصفرار النبت يجحدون ما سلف من 
النعمة. وهذا بيان عن حال الجاهل عند المحنة من كفره ما سلف من 
النعمة . 

قال أبو إسحاق: يعني فهم يستبشرون بالغيث» ويكفرون إذا انقطع 
ت إبراهيم بن يحيى هذا ضعيف. «الشافي الكاف بحاشية الكشاف» 558/7. وقال 

الألباني عن إسناد الشافعي: فيه العلاء بن راشد مجهول» يروي عنه إبراهيم بن 

أبي يحيى » وهو الأسلمي: متهم. (امشكاأة المصابيح» ١/*م2.‏ رقم .)١16189(‏ 
)غ2 اتفسير مقاتل» ٠م/ب.‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 189/4. 
(*) «الكتاب» */8١٠؛‏ قال سيبويه: «وسألته عن قوله هنْكَ: «وَلِينَ أَرَسَلنَا رحا فرأوه 

لل و يكفرون» فقال: هي في معنى : للفعلن كأنه قال: لِيظلنٌ ؛ 

كما تقول: والله لا فعلت ذلك أبدًا تريد معنى : لا أفعل». وما ذكره الواحدي بنصه 

في «سر صناعة الإعراب» .8948/١‏ 
(4) أنشده كاملا ونسبه ابن جنى» «سر صناعة الإعراب» .798/١‏ وعجزه: 

لل 0 ل 00 ا 
والوليدء هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وهو في «ديوان الحطيئة» .١99‏ 


2 


0 
0 د م 
2 
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الغيث» وي الي 7 
قال الكلبي: يقول الله تعالى: لو فعلت ذلك بهم لفعلوا"''؛ يعني 
أنه يفرحون عند الخصبء. فلو أرسلت عذابًا على زرعهم كفروا سالف 
لع وكفروا ما كانوا يستبشرون به» وليس كذا حال المؤمن؛ لأنه لا 
يستشعر الخيبة والكفران عند الشدة والمحنة. 

١ه-‏ ه- قوله تعالى : #هَنّكَ ا شُنِمٌ الْمَوقّ» هذه الآية» والآية التي 
بفنها متسرتان فى سووة؟ التمل””. 

4- قال مقاتل: ثم أخبر عن خلق أنفسهم ليتفكر المكذب بالبعث 
في خلق نفسه فقال: ظأأَنَهُ الى حَلَفَكمْ من صَعْضِ»”*' قال قتادة والكلبي : 
يعني من نطفة"” . 

قال الزجاج: تأويله أنه خلقكم من النْطفٍ في حال ضعف"" . 

قال أبو علي : المعنى: خلقكم من ذي ضعف. أي: من ماء ذي 
فنعا كفا قال زاك لتك بن قار تين 4 [الموياذت 1ن 
ضعفٍ ذلك الماء: أنه قليل. 


عنهم 


)0( «معاني القرآن» للزجاج 189/5. 

() «تنوير المقباس» 757. 

(9) عند قوله تعالى : «إِنّكَ لا تُسْمِعٌ المَؤْتَى و تَسْمِعٌ الم الدّعَاءَ .. © .])8١ »4٠0[‏ 

)2 اتفسير مقاتل» ١4ب.‏ 

)0( 
ص 3غ 7 وذكره ابن قتيبة » ااغريب القرآن» ص 2757 ولم يئسسية. 

030 («معاني القرآن» للزجاج ٠/5‏ 1. 

3ع( (الحجة للقراء السبعة» 8/ .56٠‏ 


أخر جه ابن جرير ١؟257/7»‏ عن قتادة. و«تفسير مقاتل») ٠١48ب.‏ و«تنوير المقباس» 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


وقرئ لإضَعْفٍ» بفتح الضاد"''» وهما لغتان'"“؛ قال الفراء: الضم 


لغة قريش» والفتح لغة تميم. والاختيار: الضم؛ لما روي أن ابن عمر قرأ 
على النبي تل بالفتح. فردٌ عليه بالضه'". 


01) 


إفة 
فرة 


قرأ عاصم وحمزة: «إيّن صَعْفٍ» و إن بَعْدٍ ضعفٍ4 و وإضِعَمًا» بفتح الضاد فيهن 
كلهن. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بضم الضاد فيهن 
كلهن؛ وقرأ حفص عن نفسهء لا عن عاصم: بضم الضاد. «السبعة في القراءات» 
ص26:08 و«الحجة للقراء السبعة» .406٠/86‏ قال ابن الجزري: وقد صح عن 
حفص الفتح والضم جميعًا. «النشر في القراءات العشر) ؟/ 140". 

«الحجة للقراء السبعة» .50٠/8‏ 

لم أجده عند الفراءء لكن نسبه له الثعلبي 8/ ١0١١ب.‏ واختار هذه القراءة للرواية 
الزجاج .١191١/5‏ 

والحديث أخرجه الإمام أحمد / 2167 تح: أحمد شاكرء والترمذي .١/4/08‏ 
كتاب «القراءات» رقم (0)7975 وأبو داود 0747/4 كتاب «الحروف 
والقراءات». رقم (279178). والحاكم .77١/7‏ كتاب التفسيرء رقم (191/4). 
وأخرجه الثعلبي 8/١١بء‏ كلهم من طريق فُضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد 
العرفي. قال: قرأت على ابن عمر #يّن صَعْفٍ» فقال #من ضَغْفٍ4 قرأتهًا على 
رسول الله يِه كما قرأتّها علتَء فأخذ على كما أخذثٌ عليك. وضَمّف هذا 
الحديث الشيخ: أحمد شاكرء 55 عاد الدوفي» راويه عن ابن عمرء امسند 
الإمام أحمد» 9/ 167. (تح: أحمد شاكر). والحديث لا يُعرف بهذا اللفظ إلا 
من طريقه كما قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق عن عطية 
العرفي. وقال الحاكم: تفرد به عطية العوفي. ولم يحتجا به. وقد احتج مسلم 
بالفضيل بن مرزوق. وعطية هذا قال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرّاء وكان 
شيعيًا مدلسًا. «تقريب التهذيب») ص0٠58.‏ رقم (4544). وحَسّنَ الحديث 
الألباني» ااصحيح سنن الترمذي» ”/ .١54‏ رقم (5*7*8). وأحال على كتابه: 
«الروض النضير». وكتاب «الروض النضير» غير مطبوع فلعل تحسين الألباني له 
لورود هذا الحديث من طريق آخر؛ قال الطبراني: حدثنا هارون بن موسى ' - 
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آ آ ا له 


0 وشيبة 


2ه 2 


والشيبة : 200 ا يعني ٠‏ 50000 م 
حجلة الكت مخرج الواحد» ويعني به : الجمع”''. وكذلك القوة 


010 


- الأخفش المقري الدمشقي» حدثنا سلام بن سليمان المدائني». حدثنا أبو عمرو 
بن العلاءء عن نافع عن ابن عمرء قال: قرأت على رسول الله يِ.. الحديث. 
«المعجم الصغير» للطبراني 37 رقم .)١١١١(‏ وسلام بن سليمان: ضعيف. 
«تقريب التهذيب» (57868). رقم .)50١9(‏ ولذا قال ابن حجر بعد أن ساق هذا 
الطريق من رواية ابن مردويهء قال: في إسناده سلام بن سليمان. «الكافي الشاف» 
بحاشية الزمخشري "/ .47١‏ وقد ذكر محققو مسند الإمام أحمد رواية الطبراني؛ 
ولم يقووا بها هذا الحديث بل قالوا: قلنا: سلام متروك. «مسند الإمام أحمد» 
49©» رقم (017717). ط/ مؤسسة الرسالة. 

وذكر ابن عدي سلام بن سليمان هذا؛ وقال: هو عندي منكر الحديث» ثم ساق له 
أحاديث استنكرها عليه منها هذا الحديث؛ ثم قال: وهذه الأحاديث عن أبي عمرو 
عن نافع عن ابن عمر لا يرويها عن أبي عمرو إلا سلام هذا. «الكامل في ضعفاء 
الرجال» ”7/7 .١١65‏ 

والصواب- والله أعلم- ضعف هذا الحديث؛. وأنه لا يرتقي لدرجة الحسن. 
وأقصى ما يفيده الحديث على فرض صحته أن النبي كله أنكر على ابن عمر قراءته 
ضع بغير القراءة التي أقرأه إياها؛ كما ذكر الواحدي عن الفراء أن الضم لغة 
قريش . والفتح لغة تميم؛؟ وعلى ذلك لا يؤخذ من هذا الحديث تفضيل قراءة الضم 
على قراءة الفتح. والله تعالى أعلم. 

قول المبرد: من حملة الشيبء» الظاهر منه أنه جعل لفظ : الشيبة أحد أفراد الشيب 
على اعتبار أن لفظ الشيب مصدر فيه عموم وشمول وإحاطة على حد قوله: فهي 
تحيط بالشيءء وعليه فلفظ : شيبة مفرد كما هو ظاهر من لفظه أريد به الجمع. والله 


أعلم. 
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والضعف. وجاز هذا لأنها مصادر فهي تحيط بالشيء» تقول: قوي قوة. 
وشاب شيبة» وضعف ضعمًا؛ لأنها هيآت تقع على النوع. 

يَخْلَقٌّ ما 415 أي: من ضعف وقوة وشيبة وشباب «9وهو العليم»# 
بتدبير خلقه «الْمَدِيِرٌ» على ما يشاء. 

06- وقوله: «إويوم هوم أَلسَّامَة» قال ابن عباس والمفسرون: يريد 
يوم القيامة #يِفْسِمٌ الْمُجربُونَ» يحلف المشركون لما لَِتُوأ» في القبور 
«غَيرَ صَامَة» إلا ساعة واحدة”". 

وقال قتادة: ما لبثوا في الدنيا غير ساعة"'". والقول هو الأول؛ لأن 
الآية الثانية دلت عليه””". قال الله تعالى: 9 كنالك كنوأ يُؤْفَكُونَ» قال 
الزجاج: مثل هذا الكذب كذبهم؛ لأنهم أقسموا على غير تحقيق”' . 

وقال الكلبي: كذبوا في قولهم: ظعَيْرَ سَامَةَ» كما كذبوا في 
الو 

وقال مقاتل: يقول: هكذا كانوا يكذبون بالبعث في الدنياء كما كذبوا 
أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة""". 

.١19١/4 وهو قول الزجاج‎ .01/15١ «تفسير مقاتل» ١8أ. وتفسير ابن جرير‎ )١( 
.ب١٠٠٠١‎ /8 والثعلبي‎ 

(') ذكره عنه السيوطي». وعزاه لابن أبي حاتم» وابن المنذرء وعبد بن حميد. «الدر 
المنثور) .6١7/5‏ 

(5) وهي قوله تعالى بعد ذلك : وبال الَدِبنَ أُوبوا ألْهلم وَالإبَنَ لَعَدَ َنْثْرٌ في كتب لَلّهِ إِلَ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١197/4‏ 


0( ا(ينوير المقباس» ص 27 7. 
() «تفسير مقاتل» ١6أ.‏ 
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وقال: ابن قتيبة : أي كذبوا” ف هذا الوقت كما كانوا يكذيون من 
قبل» ويقال: أفك فلانْ؛ إذا عَدِل به عن الصدق وعن الخير”''. وهذا إخبار 
عن حال المجرم من إقدامه على الإفك» عاقبة أمره كإقدامه في ابتدائه. 

وذكر مقاتل وغيره في سبب كذبهم : أنهم استقلوا قدر لبثهم في الدنيا 
فى القبور لَمّا عاينوا الآخرة""'. والصحيح في معنى الآية: أنهم كذبوا من 
غير عذرء بل حلفوا كاذبين كذيًا صريحًا؛ لآنهم لو استقصروا مدة لبثهم 
وخيل إليهم أنهم لم يلبئوا إلا ساعة كانوا معذورين في كذبهم» وليس الأمر 
على ذلك» ولكن الله تعالى أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء يتبين لأهل 
الجمع من المؤمنين أنهم كاذبون في ذلك» ويستدلون بكذبهم هناك على 
كذبهم فى الدنيا بالشترك والكفر. وكان ذلك من قضاء الله وقدره بدليل 
قوله : بَوْفْحُون» أ يصرفون» يعني : كما صرفوا عن الصدق في 
حلفهم حتى حلفوا كاذبين» صرفوا في الدنيا عن الإيمان» ولو أراد: 
كذلك كانوا يكذبون؛ لقال: يأفكون. فلما قال: # يُوَْكُونَ» دل على 
إثبات القَدّر. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم بقوله : 

1- اهَل اين ووأ الل وين لتَدَ بَنثْرْ في كتب لل إل بور 
ا ا 6 
البعث # اي: لبثتم في القبور في خبر الكتاب إلى يوم القيامة وهو 
ل سس 0 سس 00 يتخ اي سي موسر 5 
قوله: «ؤومن ورايهم ررح إِلَ بور سعَشْوتَ» [المؤمنون: 1٠٠١‏ وقيل: المعنى 
فيما كتب الله لكم من اللْبث . 


6 اغَرَيِت القرآن» لابن قتيبية ص 43 .١‏ 


6 ااتفكيين مقاتل») 0 


0 
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وقال الزجاج: في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ'''. 

00 صاحب النظم: في حكم الله الذي حكم به في قوله: «إومن 
ورايهم 7 0 وو سِعثون 4 . وأما المفسرون فإنهم يقولون: هذا على 
التقديم ؛ على تقدير : لوال الديس ونأ لم4 «انٍ كِنِ ألو» وهو قول 
الكلبى وقتادة". وهذا يحتمل تأويلين؛ أحدهما: الذين يعلمون كتاب الله 
فلهم فيه علم. والثاني : الذين حكم لهم في كتاب الله بالعلم» وأخبر في 
الكتاب عن علمهم. 

قوله تعالى: #فهندًا بوم اَلبَعَثِ) أي : اليوم الذي كنتم تنكرونه في 
الدنياء وتكذبون به .«وَلكتَكُمْ كُشْرْ لا نََلَمُونَ» وقوعه في الدنيا فلا 
ينفعكم العلم به الآن؛ يدل على هذا المعنى قوله تعالى : 

0- لِوْمِذٍ لا نَم ال طَلموأ مَذِرَبْهُمْ ولا هُمْ يسْتَتَبُو» قال 
ابر عباسن: نويدلا يقبل شو انون :ميركو عدن 3 عتاب. ولا توبة 
ذلك اليوم. وقرئ «لا يََمَمُ» بالياء”"؛ لأن التأنيث ليس بحقيقي» وقد 


.١97/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(6) ذكره السيوطي عن قتادة» وعزاه لابن أبي حاتم وعبد بن حميد. «الدر المنثورا 
5 وقد وقع خطأ في كتابة قول قتادة في تفسير ابن جرير .51//7١‏ حيث 
كتب: هذا من مقاديم الكلام» وتأويلها: وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم: لقد 
لبثدم في كتاب الله. والصواب ما ذكره السيوطي في الدرء ونسبه أيضًا لابن جرير. 
وقال بقول قتادة: مقاتل ١64أ.‏ ونسبه لقتادة ومقاتل الثعلبي 77١/8‏ أ. 

(9) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر : «لَا نَهَم» بالتاء» وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي : ول ينمع # بالياء. «السبعة في القراءات» ص 2509 و«الحجة للقراء 
السبعة») 0/ *58. و«النشر فى القراءات العشر» 755/7 . 
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فصل الفعل بين الفاعل وفعله''2. وإذا انضم إلى أن التأنيث ليس بحقيقي» 
5 الك 90 
ولا هم سْتَعَبوْنَ4 أي : لا يطلب منهم العتبى والرجوع في الآخرة. 

- وقوله : «إوَلْقَد صَرَبَنَا للنّآس» بينا ووصفنا”" للمشركين #فى هنذا 
لان وا يفبَعبونَ» احتجاججا عليهم. وتنيهًا لهم «ولين جِنْتَهُم» يا 
محمد 8 نَقَم» قال ابن عباس : يريد كما أرسل الأولون قبلك» يعني بآية؛ 
كالعصا واليدء وغير ذلك من آيات الأنبياء «لَقُونَ الدِينَ كدروًا إن أَثْز» 
ما أنتم يا محمد وأصحابك «إإلَّا مُبْطِلْنَ»# أصحاب أباطيل. وهذا إخبار 
عن عنادهم وتكذيبهم. وأنهم لا يعقلون عن شركهم وكفرهم بالآيات 
الؤاضحة إن اتوارويا ق بذكو نيه ذلك القال: 

9- لا كَدَِلكَ يَطبَعٌ لله عل لوب اديه لا يمَلمُووك4 بتوحيد الله. 
وكل من لم يؤمن بالله ويعلم توحيده فذلك لأجل طبع الله على قلبه. 

- ولما أخبر عن الطبع على قلوبهم أمر نبيه كك بالصبر إلى وقت 
النصر فقال: لافَأصَيرُ إِنَ وَعْدَ لَه سق وا يسْتَحِفنَكَ اين لا ورك » بنصر 
دينك. وإظهارك على عدوك حقٌ”* 2 ولا يسْتَخِفَّكَ» قال أبو إسحاق: أي : 
لا يستفزونك عن دينك ©الدنَ لا مُقٌرت* أي: هم ضالون شاكون”". 


)١(‏ هكذا في النسختين: وقد فصل الفعل بين الفاعل وفعله؛ وفي كتاب أبي علي» 
«الحجة» 0/ :50٠‏ وقد وقع الفصل ين الفاعل وفعله. وهذا هو الصواب فالمفعول 
«الّت ظَكمُْ» فصل بين الفاعل ظامَمْذْرَتُهُمَ» والفعل ْقَمُ». 

69 «الحجة للقراء السبعة» ©8/ .50٠‏ 

)2( الامعانق القرآن» للزجاج / 1غ وفيه : تسعفر اكه 
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الالقيميق الوق فلن ذلك الللك. . ب تق كذ راو زوفة عير" 


وذكر أبو القاسم الزجاجي حقيقة'"' الظن في اللغة» فقال: هو اعتقاد 
الشيء على طريقة التقدير والحدسء. فإن أصاب فيما ظن صار يقيناء 
وإن لم يصب كان مخطنا في تقديره» ولهذا ذكر أهل اللغة هذه اللفظة 
في باب الأضدادء فقالوا: الظن: يقين وشك"". لأنه وضع لمعنى 
بالاعتبار يؤول”*' إلى أحدهماء كما يقال: الظن يخطئ ويصيبء. فإن 
أصاب الظان فيما اعتقد وقدرء عبر عن ذلك باليقين؛ وإن””© لم يصب كان 
ني 07 

وسئل أبو عمرو بن العلاء عن الظن. فقال: النظر في المطلوب بضرب 
فخ العا بحس 1ك لتقا ررق لجا كاتا مود ا قاو ا 0 
)١(‏ البيت من قصيدة لأوس بن حجر يرثى بها فضالة بن كلدة» ويروي البيت (كأن) 

الست موترله:: ا[ الأليمي) ١‏ ادر قد ارولو فل"( الكمالم) 

7 »: 7المصون في الأدب» ص”7؟7١.‏ (عيون الأخبار) .4١/١‏ «معاهد 


التنصيص» 05١‏ "«ديوان أوس) ص”6. 

(0) في (ج): (وحقيقة) 

(9) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص5١»‏ «الأضداد» لقطرب ص الاء «الأضدادا 
للأصمعى ص5”» وللسجستانى ص الاء ولابن السكيت ص2.188 (والثلاثة 
الأخيرة م اانه سف الأضداد) «تهذيب اللغة» (ظن) ”"/ 77807 «اللسان» 
(ظن) ه/ 57ل/ا؟. 

(4) في (ج): (يوو). 

(5) في ). (ج): (فإن)» وأثبت ما في (ب) لأنه أولى في السياق 

(5) انظر: «غريب الحديث» للخطابي 577/7. «اللسان» (ظن) 7/6 775757. 

0) في (أ): (فنفرت)» وفي (ج): (فيقرب) وأثبت ما في (ب). 


17 
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غزاس لجال 


14 سورة الروم 


وقال الأزهري: استخف فلانُ فلانًا إذا استجهله فحمله على اتباعه 
مه قرع اتر 2 سا م م 44 00 21١)‏ 5 

فين غيه») ومنه قوله : «ؤولا ستخفنك الدين لا وصور 6" ولا يستخمن 
رأيك وحلمك. وهذا هو المعنى. وهو الذي يليق بالصبر؛ أمره الله تعالى 
بالصبر وَأ يئّست إلى أن يأتي وقت نصره ) وإهلاك من ناكا وقال ين 
عباس : الَينَ لا يقبت » ما جنت به . 

وقال مقاتل : لا يوقلون بنزول العذاب عليهم في الدنيا ؛ وهم الذين 
: 5 )22 


وقيل : اَنَل يوقت * بالبعث والحساب. 


2: 


7 
1 4د‎ ١ 
7 


ولع يكلس عكر( 


رت 548":ةه) 


من أول سورة لقمان إلى آخر سورة يس 
تحقيق 
د. محمد بن عبدالله دن سابيح الطبار 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة 


4١ لقمان‎ 


سورة لقمان 
ع الله الرحمن الرحيم 
-1-١‏ #الر» تقدم تفسيره في سورة البقرة'"" ينك َيَتُ الكتبٍ 


اي ب 035 2,0 5 م ٠‏ 9ة 
لكي » تقدم تفسيره هناك وكن اسبورة يوسن : 


20 سه حت سس اك 


*- [قوله]”*' : #هدى وَيَحَمَةَ» القراءة بالنصب على الحال» المعنى : 


تلك آيات الكتاب في حال الهداية”*' والرحمة قاله الزجاج''. وهو معنى 
قول الكسائي والفراء. 


(0010 


آية »)١(‏ وما بعدها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هناك أقوالًا كثيرة في تفسير 


الحروف المقطعة في أوائل السورء ولعل الراجح منها- والله أعلم- هو ما ذهب 
إليه المحققون من أن هذه الحروف إنما ذكرت بيانًا لإعجاز القرآن. قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيره» :"8/1١‏ وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 
السور التي ذكر فيها بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا 
المذهب الرازي في «تفسيره» عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن 
الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في «كشافه» ونصره أتم نصرء وإليه 
ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو 
الحجاج المزي. وحكاه لي عن ابن تيمية. 

اية (؟) سورة البقرة. 

.)١( آية‎ 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

في «أ): البداية وهو خطأ. 

«معاني القرآن وإعرابه» 5/ .١197‏ 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


وقرأ حمزة: هدى ورحمة: بالرفع على إضمار هوء وعلى معنى : 
تلك هدى ورحمة هذا قول أبي إتخاف ةوهو معي "فول الفراء؟ ١"‏ رقي 
حمزة على الاستئناف؛ لأنها مستأنفة في آية منفصلة من الآية التي قبلها''' . 

وقال أبو على: وجه النصب أنه انتصب على الاسم المبهم» وهو من 
كلام واحدء والرفع غلن اإهومار المندا » أى نهو عدف وري . 

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي : بيان من الضلالة والرحمة من 

لعذاب”*“. #للمحسنين4””' للموحدين من أمة محمد مَك . 

4- وقوله : «#آلَدِنَ يقِيمُونَ ألصّلوة» قال صاحب النظم : يحتمل أن يكون 
هذا متصلًا بما قبله على أن يكون نعنًا للمحسنين» ويحتمل أن يكون 
منقطعًا مبتدنّاء ولخو 

- قوله ليك عل هُدَى» خبر له: وعلى القول الأول : «أنليكَ» 
مبتدأ مما قبله وخبره في قوله : «عل هذى ين ريه »4 .< وأولتِك» مبتدا ثان 
معطوف على ما قبله وخبره في قوله: هُمُ المُيِْحُنَ» وتفسير هذه الآيات 
اك 01 ينا 0 

1- وقوله: «#وَمِنَ الئاس من يشْتَرِى لهو الحَديثِ» قال الكلبي 
ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث الداري وكان يشتري كت فيها أخبار 
)١(‏ و(5) «معاني القرآن» 7757/7. 

(9) «الحجة) ه4607/8. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 21/8١‏ ولم أقف على من نسبه للكلبي. 
(5) ساقط من (أ)» وفي (ب): (للمؤمنين)؛ وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (ب). 

(0) عند الآية رقم (0) من سورة البقرة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة لقماد ود 


الأعاجم ويحدث بها أهل مكة.ء ويقول: محمد يحدثكم أحادية: عاد 
ثمود وأنا أحدئكم حديث"'' فارس والروم وملوك الحيرة”". 

قال مقاتل: لهو الحديث : باطل الحديث. يعني باع القران بالحديث 
الباطل حديث رستم وأسفنديارء فزعم أن القران معل, حدييف الأول 
وهذا القول هو [قول]”*' الفراء وابن قتيبة””' وهو قول ابن عباس في رواية 
ماد تاك ال ل '' هو النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة فاشتري 
أحاديث الأولين» وجاء بها إلى مكة» واجتمع إليه المشركون يقرأها 
عليهم : ويقول: أنا اقرأ عليكم كما يقرأ عليكم محمد أساطير الأولين. هذا 


8 إفكان» 
قول معمر ٠.‏ 


)١(‏ فى (ب): (أحاديث). 

فة انظر: «تفسير مقاتل» ١1/8أ.‏ «معانى القرآن» للفراء 7”777/7. «تفسير الماوردي» 
»© «زاد المسير» .7١5/5‏ والعرنة بالكسر ثم السكون مدينة كانت على 
ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له: النجف. زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت 778/7. 

2 «تفسير مقاتل» ؟/ 81 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7717/7 ونسبه لابن عباس » «غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص 41 7. 

030 في (): زيادة (قال)» وهو خطأ. 

(0) انظر : : «الجامع لأحكام القرآن» 8 01., وذكره الفراء في «معاني القرآن» 7777/7 

غير منسوب لأحد. 

هو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري 

نزيل اليمنء صاحب الزهري كهلاء وأقدم شيوخه مونًا قتادة.ولد سنة خمس أو 

ست وتسعين. ارتحل في طلب الحديث إلى اليمنء فلقي بها همام بن منبه ‏ > 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


4 سورة لقمان 


وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناءء» وهو رواية 
- )20030 1 032 
ع2 وه وهو قول مجاهد ا 17 
وووف :ان ل" ناسعن اده ن عباس في قوله : مون لئاس 


ع مرا 


مَن يَمْتَرى لهو الكديث* قال: اشتراء الجارية تغنيه ليلا ونهارًا0'. 


| صاحب أل هريرة.حدث عن قتادة والزهري وعمرو بن دينار وهمام بن منبه 
وغيرهم كثير. وعنه أيوب وأبو إسحاق وعمرو بن دينار وغيرهمء مات سنة 867١م‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /ا/ » «شذرات الذهب» »776/١‏ «طبقات ابن سعد) 
ه8/6. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري») .21١7/5١‏ «تفسير الماوردي» 58/4". «مجمع البيان) 
59١/8‏ . «زاد المسير) 25١5/5‏ البيهقي 5 (السئن الكبرى» .779/١١‏ 

(0) هو: صهيب أبو الصهباء البكري البصري» ويقال: المدني» مولى ابن عباس» 
روى عن مولاه ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن مسعود.وعنه 
سعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وجماعة. قال عنه أبو زرعة: مدني ثقة.وذكره ابن 
حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والنسائي» وقد ضعفه النسائي. 
انظر: «تهذيب الكمال» .55١/١‏ «الكاشف» .0065/١‏ «التاريخ الكبيرا 
1 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 235١/7١‏ «تفسير الماوردي» 7”78/5. «امجمع البيان» 
264 زاد المسير ."١7/7‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير : 
تفسير سورة لقمان »5١١/7‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .7177/١٠١١‏ 

0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ »٠١8‏ «تفسير الطبري» 5١/7١‏ وما بعدهاء اتفسير 
الثعلبي» ”/ ١8١‏ بء «تفسير الماوردي» 78/5". «زاد المسير) .5١7/5‏ 

(0) ما بين المعقوفين بقدر كلمة غير واضحة. 

(0) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» 77/٠١‏ عن ابن عباس قال: هو الغناء 
وأشناهة وكذا في «معرفة السئن والآثار» 14 رقم .1١١61!‏ 


سورة لقمان ه46 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية» قال: اشترى المغني 
والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل"'". وهو قول 
7 

وروي ذلك مرفوعًاء روى القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
َكل : «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن , وأثمانهن حرام». وفي مثل هذا 
نزلت الآية: «#وَيِنَ الئاس من يَنْمى لَهَوَ الحريث»” " وهذا القول اختيار 
أبى إسحاق قال: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا الغناء؛ لأنه 
)2 


يلهي عن ذكر الله 
قال أهل المعانى: ويدخل فى هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن”*'. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء ولفظ 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد) ص”2507 «تفسير الطبري» .57/7١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر») ”/ ٠لاه.‏ وعزاه لآدم وابن جرير والبيهقي في «سئنه». . 

(0) ذكر قول مكحول البغوي فى «تفسيره» بهامش «تفسير الخازن» 25١5/6‏ والخازن 
في التفسيره» 6/ 215١5‏ قال مكحول: من اشترى جارية ضرابة ليمسكها لغنائها 
وضربها مقيمًا عليه حتى يموت لم أصل عليهء وإن الله يقول: #«إوَمنَ ألنَّايس مَن 
يَنْمَى لَهُْوَ الكديث» الآية. 

(5) رواه أحمد 5/ 154» والترمذي 71/80 وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه في 
في التجارات». باب ما لا يحل بيعهء رقم .)5١58(‏ والطبري في «تفسيره) 
33١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 27١7/48‏ 73617. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١944/4‏ 

)0( انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ /0ا"ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 2١94/5‏ 
(معاني القرآن» للنحاس 60//ا717 وما بعدها. 
ويقصد بأهل المعاني: من كتبوا في معاني القرآن من جهة اللغة والنحوء كالفراء 
والزجاج وابن الأنباري والأخفش. قال في «البرهان» 147/١‏ : قال ابن الصلاح : - 


0 
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2 


55 سورة لقمات 


الشراء يذكر في الاستبدال والاختيارء وهو كثير في القرآن. ويدل على هذا 
ما قال قتادة في هذه الآية : أما والله لعله ألا يكون”'' أنفق مالاء وبحسب 
المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق"'"'. وهذه 
الآية- على هذا التفسير- تدل على تحريم الغناء» وفيه تفصيل يحتاج إلى 
ذكره هاهنا. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنًا 
فهذا سفه يرد به معنى الشهادة» وإن كان ذلك بقل لم يردء فأما استماع 
الحداء وتكين الآغرات: والرجر اقل أشن نيه" هذا كلام 

قال أصحابنا: نشيد الأعراب يجوز استماعه» وإن أنشد في الألحان 
في الحداء وغيرهء وأما الغناء المحض فالقليل منه لا يعد سفهّاء والمداومة 
عليه من جملة السفه لاسيما مع الإعلان» وأما الأوتار والمزامير والمعازف 
كلها حرام؛ وكذلك طبل اللهوء أما الراع فمكروه استماعه مع تخفيف فيه؛ 
لما روي عن نافع عن”* ابن عمر سمع صوت زمارة راع» فجعل أصبعيه في 
أذنيه»؛ وعدا عن الطريق» وجعل يقول: يا نافع: أتسمع؟ فأقول: نعم» فلما 
قلت: لاء راجع الطريق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكِِ يفعله”*". 


- وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني» فالمراد به مصنفو الكتب في 
«معاني القرآن» كالزجاج ومن قبله. 

)١(‏ في (ب): (إلا أن يكون). 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ »٠١6‏ «تفسير الطبرى» »5١/7١‏ «المحرر الوجيزا 
28/1١‏ . 1 

هه «الأم» 0,12/5,. 

(:) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: أن. 


(5) ذكره صاحب كنز العمال» .7717//١16‏ رقم الحديث (50797) وقال: أخرجه ابن - 


7 
0 د م 
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سورة لقمات اه 
ؤلما اقتصر رسول الله يد على وضع الأصبع في الأذن ولم يصرح بالنهي 
0 دل على ما ذكرنا. وأما غناء الفساق فذلك أشد ماافئ:الباب: وذلك 
لكثرة الوعيد الوارد فيه» وهو: ما روي أن النبي مَنة قال: «من استمع إلى 
قيئة َب في أذنيه الآنك يوم القيامة»”'". 

وأما الدف فمباح» ضرب بين يدي رسول الله يَكنْةْ يوم دخل المدينة 
فهم أبو بكر بالزجرء فقال رسول الله يَليْةْ : «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم 
اليهود أن ديننا فسيح» فكن يضربن ويقلن : 


لجدة تنتنات النجار حبذا محمذد من ون 


وأما الحركة التي تعتري الإنسان عند السماع» فما حصل منه والإنسان 
فيه كالمغلوب فذلك لا يعد سفهًا. فقد روي أن زيد بن حارثة لما نزل اسمه 
فى القرآن: حجل "”؟. وأما غالة الأعثار فذلك غير بحميد» قمعناه : 


عساكر. وأورده السيوطي في «الدر» 2007/7 وعزاه لابن أبي الدنياء والبيهقي عن 
نافع. 

() ذكره صاحب «كنز العمال» / 577. وقال: أخرجه ابن عساكر عن أنس. 

(') ذكر هذا الآثر الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» 2719/7 وفي «السيرة النبوية» 
”/ 4لا وقال عنه: هذا حديث غريب من هذا الوجهء لم يروه أحد من أصحاب 
السنن» وقد خرجه الحاكم في «مستدركه» كما يروى. وذكره الحلبي في «السيرة 
الحلبية» 5477/1. وأورده كذلك الشامي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» “/ 775. 

0 حجلء. قال الأزهري: الإنسان إذا رفع رجلا وتريث في مشيه على رجل فقد 
حجل. قلت: ومثل هذه الحالة تكون من الإنسان حينما يفرح. انظر: «اللسان» 
4/1١‏ . 

(4) هذا الأثر ذكره ابن منظور في "اللسان» .١1544/١١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


5-5 عورة البقرة 


ثارة”"2 من .طرف الشك:وتارة من:طرك اليقيق ضار”'؟ أهل اللغة يفسروثه 
ا 

وقال الأخفش في قوله: مأالذِينَ يَنُونَ نهم مُلَشُوأْ رتم4 : إنما استعمل 
الظن بمعنى العلم في هذا الموضع لأمرين: أحدهما : أنه تنبيه أن علم أكثر 
الناس بالله في الدنياء بالإضافة إلى علمه به في الآخرة كالظن في جنب العلم. 

والثاني: أن العلم الحقيقي في الدنيا بأمور الآخرة لا يكاد يحصل إلا 
للقبيين والصديتين: 

(والملاقاة» و (اللقاء) يحتمل معاني العيان والاجتماع والمحاذاة 
0 
نّ الذرت ل 3 0 ليونين الا] أ اللتصير إليناة 


نَهُ هنم مُلْقبِكُم 4 [الجمعة: 8] أي 


1 ١ 


محاسبون» وأنهم راجعون إلى الله سبحانه””". 


و(اللقاء) و(الملاقاة) حيث ذكر في القرآن يحمله المفسرون على 


)١(‏ (تارة) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (اليقين صار) ساقط من (ب). 

(9) انظر: «مفردات الراغب» ص7١”.‏ 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» (لقى) 7/8١55”ء‏ «الفائق» "/ 7”0”. «مفردات الراغبا 
ص"ة :» «اللسان» (لقا) /1/ .4٠05”5‏ 

(6) أورده الواحدي في «الوسيط» عن ابن ن عباس » ولم أجده عند غيره فيما اطلعت عليه 
والله أعلمء وبمعناه عن السدي وابن جريجء وانظر: «تفسير الطبري» 2157/١‏ 


و«تفسير ابن أبي حاتم» .١١/١‏ 
أب جم[: 


قوله تعالى: #8 لِيِضِل عَن سَبِلٍ ألو» فقال مقاتل: يعني لكي يشترك 
بحديث الباطل عن دين الله''' «يعَيْرٍ عَِوِ» يعلمه. وقال أبو إسحاق: من 
قرأ: 9« لَضِلَ4 » بضم الياء» ليضل غيره إذا أضل غيره فقد ضل هو أيضًا 
ومن قرأ «ليَضَل»* فمعناه: ليصير أمره 1 الضلال» وهو إن لم يقدر أن 
يضل فإنه يصير أمره إلى أن يضل” '". 
ومعنى قوله: يعر عِلَوِ»# أي جاهل فيما يفعله عن علم. 
ليضل””©. واختلفوا فى الكناية» فقال مجاهد: الكناية للسبيل”*' [ويتخذ 
سبيل الله هزوًا. قال مقاتل: آيات القرآن هزوًا””. وذكر الفراء والزجاج 
وأبو على القولين فقالوا: قد جرى ذكر الآيات فى قوله: #ءَايت الكتب» 
فيجوز الضمير للآيات» ويجوز أن يكون للسبيل]''» والسبيل يؤنث قال 
الله تعالى: قل مذو سَبِيَ» [يوسف: "737١8‏ وما بعد هذا من الآيات 
-٠‏ وقوله: ##حَلقَ السَمْوتِ عير عمد نوها » مفسر في ابتداء 77 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 8١‏ ب قال: يعني لكي يستزل بحديث الباطل عن سبيل الله 
الإسلام. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 195. 
(20) انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 677. «الحجة» 60/ 467. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» ١؟/‏ 554. 
(0) أنظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ بء قال: ويتخذ آيات القرآن استهزاء به. 


(0) انظر : «معانى القرآن» للفراء 7/ /ا”اء «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج 2١95/5‏ 
«الحجة» لأبى على ه/45. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة لقماد الى 


ا 200 2 1 1 : 003 0 إفة 
إررعد”". وقوله: #روبق أن تِيرَ بحكُم»4 مفسر في سورة النحل” '". 


- قوله تعالى : «#ولفد ءانا لقَمن الجكمة» قال سعيد بن المسيب: 
كان لقمان أسود من أهل مصرء خياطا"" . 

زكال:«تشامو كان لقان الجديف”” ره أسود عظيم 
يع نا رور كن دالواو سان الا كو 1 

وروي ذلك عن النبي كك أنه قال: «لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان 
عبدًا كثير التفكرء حسن اليقين. أحب الله فأحبه)”*. 

وقال عكرمة والسدى: كان نبيًا"''. وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاء”'''. وهؤلاء فسروا الحكمة في هذه الآية بالنبوة. 

وقال مجاهد في تفسير الحكمة هاهنا : الفقه والعقل وإصابة في القول 


)١(‏ عند قوله تعالى: آنّدُ الى ركم ألتوْتِ بير عمد نئي [الاية: ؟]. 

(') عند قوله تعالى: «#وَأَلق فى الأَيَضٍ روسوك أن تَِيدَ بكم» [الآية: .]١6‏ 

(9) انظر: «تفسير الماوردي» 77١/5‏ 

(4) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: (الحكيم). 

(4) المشافر: جمع مشفر وهي الشفاه الغليظة. 

0) ذكر قول مجاهد: «التعلبى فى تفسيره» */ ١7/7‏ أء قال: كان لقمان عبدًا أسود 
عظيم الشفتين متشقق القدمين. وذكره القرطبى فى «تفسيره» .684/١5‏ 

فد حكى الثعلبي في «تفسيره' 17/6 أ الإجماع على أن لقمان كان حكيمًا ولم يكن 
نبيا. إلا عكرمة فإنه قال: كان نبيّاء تفرد بهذا القول. 

() ذكره التعلبي في «تفسيره» ١7/7‏ بء عن ابن عمرء وذكره القرطبي في «تفسيره» 
عن ابن غير ألم 0 

7 انظر: «تفسير الطبري» 258/7١‏ «بحر العلوم» #/ .7١‏ 

3 لم أجد فيما عندي من مراجع من نسب القول بنبوة لقمان إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


0 
١‏ 4د م 
2 


و١٠١1‏ سورة لقماك 


و 

وقال قتادة: الفقه في الإسلام ولم يكن يوحى إليه”'". 

وقال مقاتل: أعطيناه العلم في غير نبوة” ". 

وقال الكلبي: العلم والفهو”“". 

قوله تعالى : <أَنِ أَذْكْرٌ يله قال المبرد: أي اشكر لله: وكان هذا تأويل 
الحكنة فقونك: قد تقدعيف إلن أن رايت ععراة أى أن عو" وميله 
قوله : «إمَا قُلْتّ َم إِلّا مآ مرت يوء أن أَعَبدُوأ لله [المائدة: 1117]» وكذلك ما 
كان مثله. 

قال سيبويه : معناه أي : اعبد الله» وكذلك ما كان مثلهء قال: ويجوز 
أن يكون أن التي هي والفعل مصدرء تقول: كتبت إليك أن قمء فتصل أن 
بلا كما تصل» بفعل وهذا جائز وليس بالوجه عند سيبويه'''. 

وذكر أبو إسحاق القول الأول فقال: يجوز أن يكون أن مفسرة فيكون 
الدع ع الكو 

وقال صاحب النظم: هذا على تأويل أن من أوتي الحكمة شكر لله 


فكأنه لما قال: 9دائبا لفَمنَ الحكة». أعلم أنه قد أمره بالشكر له. 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» 0/7 1؟. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 7١‏ //5. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور») 261١/5‏ 
وعزاه سن جرير وابن أي حاتم عن قتادة. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 48١‏ ب. 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) لم أقف على قول المبرد. 

(5) «الكتاب» #/ "م1 وانظر: «تفسير القرطبى» .5١/١5‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه») .١48/85‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة لقمان ١‏ 


بزول297: وطاق لأ يم أنشرا» [ص: +1 قال ابن عباس: أن اشكر لله 
بريد على ما أعطاك الله من الحكمة”" . 

وقال مقاتل: فقلنا له أن اشكر لله فيما أعطاك من الحكمة”". 

قوله تعالى: ومن يَنْحكُرٌ فَإِنَمَا يَسْكْر لَِفْسِد» يريد من يطع الله 
فإنما يعمل لنفسه. قاله ابن عباس”*؟. وقال مقاتل: ومن يشكر لله في نعمه 
فيوحد الله » فإنما يعمل الخير لنفسه””". ومن كفر النعم» فلم يوحد ربهء فإن 
الله لخني'" عن عباده وخلقه. قال عطاء عن ابن عباس : حميد إلى خلقه””". 


1ح قوله تعالى : «#واِدُ كال لقن لأبتد- وهو يمِظة © قال أبو إسحاق: 


4 و 


ل سوس الح سه 


موضع إذ نصب بقوله : «وَلْعَد انبا لمَمْن الْكمة» أي: ولقد آتيناه الحكمة 
إذ قال لابنه؛ لأن هذه الموعظة حكمة”” .#وهو يَعِظمٌ» قال ابن عباس : 
في الله”"". قال مقاتل : كان ابنه وامرأته كفارًا فما زال بهم حتى أسلموا”''". 

قوله : «إيبقَ لا شرك يِأَسَهِ» ذكرنا القراءات ووجوهها في «إيبقَ» 
عند: «يَبِقَ أتحكب نَعَنَا»# [هود: 57] . وقرأ ابن كثير : يا بنى» مخففة 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: كقوله. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» 77/١54‏ ولم ينسبه لأحد. 
0( «تفسير مقاتل» 47 ب. 

(0) في (ب): (لغنى). 

لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 145/5. 

50 اع عليه 

)١١(‏ اتفسير مقاتل) 487 ب. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


١٠.00‏ سورة لقماث 


ساكنة الياء» وكذلك: ميَبَِ أَقِوٍ الصَصلّوة» في رواية الحواس. ووجه ذلك 
أن الأصل: يا بنيي بثلاث ياءات» ثم تحذف ياء الإضافة كما يقال: ا 
غلام أقبل» وذكرنا ذلك في سورة هود''' فلما حذف ياء الإضافة بقيت ياء 
مشددةء فخففها في الوقف كما تخفف سر وضرء وكقولك عمران”" : 
قد كنت جارك حولا لاا يروعني2 فيه روائع من إنس ولا ججان”" 
فخفف النون للوقف وأطلقها [كما شددها للوقف وأطلقها في”*) 
نحو سببا ويمهل» فلما حذفت الياء المدغم فيها للوقف بقيت الياء الساكنة, 
وهي ياء التصغير [هذا إذ وقفهاء وإن وصلها هذا]”*' إذا وقفء. فإن وصلها 
ساكنة فقد أجرى الوصل مجرى الوقف. وهو قياس «من إنس ولا جان' 
فإنه خفف وأدرجه بحرف الإطلاق وهذا يعلمه جاء في الكلام» وغير هذا 
الوجه في القراءة أولى» ولو كان هذا في فاصلة كان أحسن؛ لأن الفاصلة 
في حكم القافية. فإن قيل: ياء التصغير لا يوقف عليها ولا تلحق آخر 
الكلمة» قيل: إنها ليست في حكم الآخرة وإن كان اللفظ على ذلك من 
حيث كان الحرف المحذوف للتخفيف في الوقف في حكم المثبت؛ لأن 


.]47 عند تفسير قوله تعالى: لبِق أتصكب مَعَنَا ولا تكن مَعْ الْكَفرِيَ» [آية‎ )١( 

(0) هكذا في النسخ. والصواب: كقول عمران. 

البيت من الكامل» وهو لعمران بن حطان الحروري يمدح به عبد الرحمن بن ملجم 
قاتل علي بن أبي طالب ©#ه كما قاله المبرد فى «الكامل» 2498/7 وهو في 
(الحجة؛ 2.75/54 505/0. وفى «اللسان» 35 (جنن)» «المحتسب» 
؟/كلا. ْ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(5) هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ! والذي يظهر أن ما بين المعقوفين خطأء إذ 
وجوده في النص يجعل الأسلوب ركيكا ومضطربًا. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة لقماد * ١٠١‏ 


الحذف ليس بلازم له ويدل على ذلك قول الشاعر: 
ارهن تاك عندهم أرهن 0 


5 مخففة للوقف. والتقدير بني يا هذاء فلما وقف عليه 


قالناء 
أسكن وخففء والياء المحذوفة في نية" " الثبات. وحكمه يدلك على ذلك 
أنه كان على خلاف هذا الرد'*' النون في بنين» فلما لم يرد النون في بنين 
علمت أنها في حكم الثبات”*". وقد ذكرنا مثل هذا في أول الكتاب عند 
قوله في اسم اللّه. 

وتوكة اك اقرف لطث عله # قال ابن عام "يرن لبس م 
الذنوب شيء أعظم من الشرك بالله""” . 

قال أبو إسحاق: يعني أن الله هو المحي المميت الرازق المنعم وحده 
لا شريك لهء فإذا أشرك به أحدًا غيره فذلك أعظم الظلم ؛ لأنه جعل النعمة 
لغير ربهاء وأصل الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه”". 

85- قوله تعالى: «إووصَينًا الْإننَ يديه نزلت في سعد بن أبي 


طَُ 


(') شطر ببت من الرجزء لم أقف على تمامه وقائتله. وقد ذكر ابن جني في «المحتسب» 
١‏ أتنه جاهلي. «الخصائص» */3517*. «اللسان» ١88/١7‏ غير منسوب 
لأحد. 

(0) في (أ): (فالهاء). وهو خطأ. 

ف في (ب): (بنية)) وهو خطأ. 

0( هكذا في النسخ! ولعل الصواب: لردء بدون ألف قبلها. انظر: «الحجة» 578/4. 

(00: إلى هنادمن قوله #عبيران قن عد ها رك تقول من :لجو 14> اوها بعدها: 
تضاف سين ذا 

(1) لم أقف عليه. 

000( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 1957/54. 


0 
١‏ 4د م 
2 


٠١‏ سورة لقمان 


وقاص لما أسلم. وذكرنا القصة في أول سورة العنكبوت. 


وقوله: نه َم ونا عل هن ذكرنا تفسير الوهن عند قوله: 


2 


قال أبو إسحاق: أي لزمها لحملها إياه أن' '" تضعف مرة بعد مرة*. 


ل سح و 


وان صب هاهنا وهنا على المصدرء. ودل قوله : © حملته أَمُمُ» على أن 
المعنى وهنت بحملها إياه وهنا على وهن. وهذا غير متصل بالكلام الأول 


5-14 


فى الآية. قال صاحب النظم : قوله: وَوَصَيَا لاسن يلدي مبتدأ يقتضى 


6 
2 
- 


اسع ير 70 004 


جوايًا فلم [يأت ا وابتدأ في وصف الإنسان فقال: حملته أمم وهنا عل 
وَهْنِ م ونظم [به وصمًا]”'' آخر فقال: وفص كم في عَامَيْنِ» فإنما عدد الله كد 
ذلك ليبين وجوب حق الوالدة بما لزمها من التعب والنصب في الولادة. 
فلما فرغ من ذلك رجع إلى خبر الابتداء فقال: «أنٍ أَنْكْرٌ لي وَلولديِك 4 
على تأويل ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك. 

قوله تعالى: #وفص لم ف عَامَيْنِ» الفصال: الفطامء وهو أن يفصل 
الولد عن الأم كي لا يرضع. والتقدير: وفصاله في انقضاء عامين. قاله 


)0 قوله : «إدكآين ين بي فَْتَلَ مَمَمْ رِتَجُونَ كير هَمَا وَسَنُوأ لمآ أَصَابهُمْ في ميل أله وما صَمُفُا 
عا أسْمَكَائوا وَآمَّهُ حت الصّنبرنَ» [آل عمران:841١].‏ 

(0) لم أقف على من نسبه إلى ابن عباس أو الكلبي أو السديء وإن كان أكثر المفسرين 
ذكروا هذا القول إلا أن الطبري نسبه للضحاك »57/7١‏ ونسبه الماوردي للحسن 
وعطاء 75/5". ْ 

(6)' (أن) ساقطة من (تك) 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١97/4‏ 

(0) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


إذا تم للولد حولان فطمء وذكرنا ذلك عند قوله : «ِإوَلْوَلِدتُ رَضِعَنَ أَوْلْدَهَنَ»# 
[البقرة: 777] الآية. 

فقوله : #وَفصّداْم» مبتدأء وخبره في الظرف على تقدير: وفصاله يقع 
فى انقضاء عامين. والمعنى ذكر مشقة الوالدة بإرضاع الولد بعد الوضع 
عامين. 

فوله تعالى : أن انكر لي َو إل لتصِيدُ» قال ابن عباس : 

1 ( 
يريد أطعني وأطع ”7 : 

قال مقاتل: أن اشكر لي إذ" '' هديتك للإسلام» ولوالديك بما أولياك 

2) 

من النعم 1 

وقوله: ##أنٍ أَشْكَرٌ لي» تفسير لمعنى الوصية. وجاز ذلك؛ لأن 
الوصية قوله. فكأنه قال: قلنا للإنسان أن اشكر لى ولوالديك. قال صاحب 
النظم [وقال ا المعني : ووصينا الإسان أن اشكر لي ولوالديك. 
أي: وصيناه شكرنا وشكر والديه. وقوله: «#وَإلَ الْمَصِيرٌ» قال ابن عباس 
ومقاتل: إلى المرجع والمنقلب فأجزيك بعملك"''. 


)1( انظر: «معاني القرآن» 498/7. 

9 في (ب): (أن). 

040 «تفسير مقاتل» 87 أ. 

(( ما بين المعقوفين زيادة. ولعلها وهم من النساخ. 

40 لم أعثر فيما لدي من مراجع على من نسب هذا التفسير لابن عباس » وفي «تفسير 
مقاتل» 7177/7 قال: «#وإِكَ لْمَصِيرٌ 4 فأجزيك بعملك. 
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٠١5‏ سورة لقمات 


6- #وإن بََهَدَاكَ» مفسر في سور مويق الى ا 
«يَسَاحِبْهُمَا في لديا مَمْرُوضَ» قال ابن عباس: يريد اصحبهما في الدنيا 
باللبغروك؟" اوقا هفاتل عق تمان 

وقال أو إسحاق: أي مصاحًا فووا يقول: صاحيته مصاحً 
وهنا تغنة يومف اللتعروفت عا شين الو الاي 

قوله تعالى: ماوع كل 7 أنَابٌ ك4 قال السدي: يعني ميكهزا 
و". ونحوه قال مقاتل: يعني دين من أقبل إلى طاعتي» وهو النبي 
و , 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر #ه. وذلك أنه حين أسلم 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان» 
وطلحة بن 1...]”* والزبير فقالوا لأبي بكر #ه: آمنت وصدقت محمدًا؟ 
فقال أبو بكر: نعمء فأتوا رسول الله كك فآمنوا وصدقواء فأنزل الله تعالى 
انهه ارات قل ند أت إل معني كر 


يد 


ا 
١‏ 


)١(‏ عند قوله تعالى : «وَوَصَّنا لاسن بِولدَيْهِ حُنْنا وَإن جَلْهَدَاكَ لمُمْرِكَ بى ما ل لَك يِوء عِلمْ 
نم ِل مَرَِمَكُم ويس يما شُسْرٌ تَْمَلْوْنَ» [العنكبوت :8]. 

(؟) لم أقف عليه فيما عندي من مراجع. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل») 87 أ. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 197//54. 

(0) لم أقف فيما بين يدي من مراجع على من نسبه للسديء وذكر مقاتل 87 أ. 

(6) «تفسير مقاتل"1 87 أ. 

(0) في (ب): «أباه». وهو خطأ. 

(4) في جميع النسخ ترك بياض بمقدار كلمة» وعند المفسرين: وطلحةء بدون ابن. 

(9) انظر: «أسباب النزول» ص”7”57. والقرطبى .»357/١5‏ والبغوي "/ 447. 
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نوزة 


وهذه تدل على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا كافرين 
مع ملازمة الإيمان» ومن مصاحبتهما بالمعروف نفقتهما عند فقرهماء وهي 
واجبة على الابن المسلم وإن''' كانا كافرين كما تجب إذا كانا مسلمين. 

قال عطاء عن ابن عباس : نزلت الآيتان في سعد بن أبي وقاص»ء 
وذلك أنه أسلم في أول ما ظهر رسول الله يَكةِ بمكة. وأسلم أخواه عامر 
وعويمرء فلم يبق منهم مشرك إلا عتبة» فمشت بنو زهرة إلى أم سعدء 
فقالوا لها: إن بنيك سفهوا ديننا وغمصوا على آبائنا- ولم يكن أحد بمكة 
[فذلك]”'"' أبر بأمه من سعد- فقالت لهم : إن سعدًا ما عصاني قطء فسأرده 
إلى ما تحبون» وأما عامر فلم يزل”' لي عاصيّاء وأما عويمر فهو صبي 
صغير السن» فلما أتاها سعد قالت له أمه: يا سعدء إن الأشراف من قومك 
مشوا إلى يذكرون أنك سفهت أخلاقهم وطغيت على آلهتهم» فوعدتهم أن 
أردك إلى ما يحبون. فقال لها سعد: قد علمت بري بك وأني لم أعصك. 
وأنا لا أعصيك إلا أن تأمريني بمعصية الله فإن أمرتيني بمعصية الله فلم 
أطعك, فأنزل الله لوَوََينا اتن الآينين©». 


)١(‏ في (ب): (ولو). 

() هكذا في جميع النسخ. وهو خطأ. 

9 في (أ): (زال)». وهو خطأ. 

() لم أقف على هذه القصة بطولهاء وإن كان أكثر المفسرين ذكروا أنها نزلت في سعد 
ابن أبي وقاص وأمه. انظر: «تفسير الطبري» ١؟/‏ *لاء «تفسير ابن كثير»ا 7094/8 
لزاد المسير؛ 1861//5. وأورده السيوطي في «الدر؛ 07١/7‏ وعزاه لأبي يعلى 
والطبرانى وابن مردويه وابن عساكر. 00 
والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل 
سعد بن أبى وقاص 5//ا47١»‏ والترمذي فى «سنتنهة كتاب التفسير: سورة 
الفدكاوت 010/9 _حنيك رقم (510]) وقال: هنا عديق حي محمد 
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شورة البقرة لت 


0 : ثم يلل : ثٍ 0 ال ٠‏ 5 لين لا تنا 
ِقَاهئا [الفرقان: .]١١‏ 

ول يشكو ضمل ١‏ الييلاتاةفن هذه الآية على المعائنة والووة" لان 
أعد ا له يتف 7 انه رف اليه بل كل وان ما برعو دلق د 
فضل الله أن يرزقه..وقد فسر الظن هاهنا بمغنى اليقين”” فيحمل اللقاء على 


يا تووره آل عبان م ورم ا 


6 ّ . 5-8 5 74 4 مس ©» 2 0-7 2030 
وقال أبو على: معنى قوله: 8مُلهُوا رَيهِمُ# ملاقو ثواب ري 


)١(‏ قال بعض المفسرين: إن المراد بالملاقاة في الآية: الرؤية.انظر: «تفسير الثعلبي» 
١‏ ابء و«اتفسير ابن عطية» /١‏ 271/4 و«تفسير البغوي» »4٠ /١‏ «لباب التفسير» 
للكرمانى ١//ا37»‏ «البحر؛» .1857/١‏ 

)١(‏ في (ج): (الاستيقان). 

() وعلى هذا أكثر المفسرين» انظر: «تفسير الطبري» 2777/١‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» 2.٠١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج »/0١‏ و«تفسير الثعلبي» ١/747”/ب»‏ 
000 ابن عطية» ىك و«تفسير ابن كثير)ا /١‏ 97. 

(4) أي: أن المراد به البعث والرجعة إلى الله والجزاء على ما عملوا. انظر: « 
أبي الليث» ١/7١١٠ء‏ و«ابن عطية» 2794/١‏ و«البغري» .59/١‏ و«ابن كثير) 
ا« «البحر»ا .1857/١‏ 

(5) لفظ الجلالة غير موجود فى (ب). 

(0) ذكر هذا التقدير بعض و كابن عطية في «تفسيره» .”19/١‏ و«تفسير 
القرطبي» 277١/١‏ وأبو حيان في «البحر» 2187/١‏ وإن كانت الآية محتملة لف 
الأرلى غلم ميرنيا عن ظاهرها كنا قال أبو حيان» وقد قالت المعتزلة بنفي رؤية 
الله تعالى فى الآخرة. وقالوا: لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية وأولوا الآية على أن 
المراد: 7 500 ربهم» كما قال الزمخشري في «الكشاف» 2778/١‏ فإن قصد 

بتأويل الآية على هذا نفي الرؤية فهو مردودء انظر: «تفسير ابن عطية» 2751/9/١‏ 
«تفسير الرازي» ”/ .6١‏ «البحر) .1857/١‏ 
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م٠١‏ سورة لقمان 


5- قوله تعالى: «يَبِيَ إن إن تَكَ مِتْقَالَ حَبَّةَ مِنْ حَردَلٍِ» الآية. 
قال السدي: ابن”'' لقمان لأبيه: يا أبتاه» لو كانت حبة من خردل الآية فى 
البحر أكان الله يعلمها؟ فقال له يا بني : انرا 1 

وقا له هفات قال ابن لقوان: لآبية*يا 'أيهةء :إن عمل" بالك 
حيث لا يراني أحدء كيف يعلمه الله؟ فرد عليه لقمان: يا بني» إنها إن تك 


نال حا م 0 


[قال أبو إسحاق: المعنى إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من 
حول ]1181 قال اوور اذكه الجمى ليله الاوز عه كرات 
بها الله. قال: ويجوز أن يكون الكناية للقصة على أن القصة كذا كما تقول: 
إنها عند قائمة . وإنها زيد قاقمة”*'". .وهذا من الضمير على شريظة التفسيرة 
وذكرنا ذلك عند قوله: فَإتََا لا تن الْأَبْصَرٌ» [الحج: 57] وفي مواضع. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والذي يظهر أن هناك كلمة ساقطة وهي: قال. 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» 55/١5‏ ولم ينسبه لأحدء وذكر نحوه الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه» .١91//5‏ 

(0) في (ب): (علمت). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 87 أ. 

ره مأ بين المعقوفين ساقط من (بس). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .198-١91//5‏ إلا أن نقل المؤلف رحمه الله لم يكن 
دقيماء فأبو إسحاق يقول: فعلى معنى إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة» 
وعلى معنى أن فعلة الإنسان وإن صغرت يأت الله بهاء ويجوز إنها إن تك بالتاء 
مثقال حبة من خردل» على معنى أن القصة كما تقول: إنها هند قائمة» ولو قلت: 
إنها زائد قائم لجاز. 
قلت: أما قول المؤلف: إنها زيد قائمة فهذا وجه لا يجوز في اللغة العربية بحال. 


0 
0 4د 1 
0 م 


١84 لقمان‎ : 


سورة 
وقوله: إن تك مِنْمَاكَ عَم يِنَ حَردَلِ4”" قرئ: مثقال بالرفع 
وال ب» فمن نصب باسم كان لينبغي أن يكون مضمرًا على تقدير: إن 
جه كلت وكا لطن ارتالميقة يسان بحا من بحو اراح إلى معنى 
0 ع ل المراد بمثقال حبة من 
ب كوي لور ا ين م 
أَلْسَنَة فلم عشم عد كاي 4 [الأنعام: ]١٠١‏ فأنث وإن كان المثل مذكرّاء فإنه 
يراد به الحسنات. فحمل'" على المعنى. وكذلك المثقال!*””. و 
«اتكٌ*» هاهنا بمعنى تقع. ولا خبر له. 
قوله تعالى : «قَتَّكُّ في صَخْرَوَ أو في السَمَوَتِ أو فى الأرض* قال ابن 
عباس في رواية: يعني: الصخرة التي تحت الأرضين السبعء وهي التي 
يكتب فيها أعمال الفجار"". 


ونحو هذا قال مقاتل» قال: وهي صحرة خضراء 00000 


)١(‏ في (أ) زيادة واو (وإن تك). وهو خطأ. 

(7) ما بين المعقوفين طمس فى (ب). 

9) في (ب): (تحمل). 00 

(5) في (ب): (للثقال). 

() انظر: «الحجة» 405/6. 

0) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 2447/7 وقال: ذكره السدي بإسناده ذلك المطروح 
عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة.وذكر الماوردي في "تفسيره» 
ورين وعزاه للربيع بخ تسن والسدي.وذكره القرطبي 58/١7‏ ولكنه والماوردي 
لم يذكرا آخر القول. وهو أنها التي يكتب فيها أعمال الفجار. وذكر القول بأكمله 
منسوبًا لابن عباس : الثعلبي في «تفسيره» "/ "ا/9١‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل؛ ”555/5. 
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ىا سورة لقمان 


وقال عبد الله بن الحارث: هى صخرة خضراء على ظهر الحوت”" , 

5 ا ل إفة : 2 

قال ١‏ لكلبي: هي الصخر التي الأرض عليها"'". ونحو هذا قال 
السدي: هذه ليست في السموات ولا في الأرضء» إنما هي تحت سبعة 

0 ا 66ر24 

ا 6 . 000 الك 25م > 202 1 ”' 

وقال قتادة : فتكن في صحره » أي: جبل”” مهأو في السملوات أو في 

لْأَيْضِ» إن قيل: هذه الصخرة لا يخلو من أن تكون في الأرضء» وإذا 
ا .ل أن 1 > 25-00 الي 

صَّخْرَّةِ*. قيل: قد صرح السدي بأن هذه الصخرة ليست في الأرض» على 

أن هذا النحو من التأكيد والتكرير لا يتكرء وعلى هذا قوله: مإآفراأ أن رَيكَ 

لِك حَلَقَّ4 [العلق: ]١‏ ثم قال: هاحَلقَ الإسَنَ بن عَلَقّ» [العلق: .]١‏ 
قوله : «يَأتِ يبا أنَّدُ4 قال ابن عباس: يقول يعلمها الله""2. وهذا قول 

السدي'". وهو معنى وليس بتفسير. قال أبو إسحاق: وهذا مثل لأعمال 

)١(‏ ذكره «تفسير القرطبي» 78/١5‏ ولم ينسبه لأحدء وذكره الثعلبي منسوبًا للسدي 
1/0 أء وذكره الماوردي 71//5! ونسبه لعبد الله بن الحارث. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق») ”/ .1١5-1١١68‏ 

(9) ذكره القرطبي »388/0١5‏ و الثعلبي 0/ ١0"‏ أء ونسبه للسدي. 

(5) كل هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- في معنى الصخرة- والله أعلم- 
من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. قال ابن عطية في «تفسيره» 56٠/5‏ 
بعد أن ذكر بعض تلك الأقوال: وهذا كله ضعيف لا يثبته سندء وإنما معنى الكلام 
المبالغة والانتهاء في التفهيم» أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما 
يكون في السماء وفي الأرض. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي») 1"8/5”. المجمع البيان» 559/48. 

)00 لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع. 

(0) «تفسير الطبري» ١؟/‏ "ال. 
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سورة لقمان ل 


.2" إن الله كك يأت بأعمالهم يوم القيامة» فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا 
8 رفز تعمل قال هذا ابرلا "قال أنو ضل :هذا يفيت 1ن المظان لا 
20010 وأن الله تعالى يأت بهاء ولن يدع أن يثيب أو يعاقب عليها إن 
لم تكن قد كمر عنها أو أحبط”". 

قوله تعالى: #إرك أَنَّهَ لَطِيفُ حَيُ»# قال ابن عباس ومقاتل 
والزجاج: لطيف باستخراجهاء خبير بمكانها"”'. 

» قوله تعالى : ليبق أَقِرِ صل وَأْمرْ بالْمَعرُوفٍ ونه عن الْشكر‎ -١ 
قال ابن عباس ومقاتل : يريد الإيمان بالله والتوحيد”"'. وقال غيرهما : وأمر‎ 
بطاعة الله واتباع أمره.‎ 
لوَانهَ عَنِ الْسَكرٍ» قال ابن عباس: يريد عن الشرك لنفسه'"".‎ 
قال مقاتل: يعني الشرك الذي لا ع‎ 


.198/5 هكذا في النسخ! والصحيح: العبادء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 198/54. 

ف انظر: «الحجة» 4957/54». وهذا من المواضع التي نقل فيها المؤلف- رحمه الله- 
عن أبي علي ولكنه لم ينقل نقلّا صحيحًاء بل نقل واختصر وقدم وأخرء ولم يبين 
ذلك رحمه اللهء فعبارة أبي علي بعيدة عن عبارة المؤلف. وعبارة أبي علي 
الأخيرة : إن لم يكن كفر أو أحبط. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 2191/4 «تفسير مقاتل» 47 ب. ولم أقف على من 
نسبه لابن عياس. 

(5) لم أقف على من نسب هذا القول لابن عباس. وفي "تفسير مقاتل» 47 ب قال: 
التوحيد. ْ 

0 لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» 87 ب. 
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ل عورد 


وقال الكلبي: يقول أنكر الظلم وأظهر العدل"''“. وقال غيره: المنكر 
معاصي الله ومخالفة أمره '". 

جرت عق ما حبك قد قبيها نمق الأذئ يريد واصبو على نا أضنايك 
من الأذى في طاعة الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وهذا قول 
57 ا 

«اإِنَّ ملك مِنْ عَم الأموْرِ* قال ابن عباس : يريد من حقيقة الإيمان”' . 

وقال مقاتل: إن ذلك الصبر على الأذى فيهما من حق الأمور التي 
أن أله ل 

وقال الكلبي: إن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم 
الأمور”'©. فعلى قول ابن عباس ومقاتل: ذلك» إشارة إلى الصبر. وعلى 
القول [قول]”"' الكلبي إشارة إلى الأمر والنهي. والصحيح أن ذلك إشارة 
إلى جميع ما ذكره قبله من الأمر والنهي والصبر. وذكرنا بيان هذه المسألة 
عند قوله: عَوَان بي ذَلِكَ © [البقرة : 4. وهذه الآية دليل على وجوب 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) لم أعثر على من نسبه لابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» 2755/7 وذكره 
«الماوردي» 778/5 ولم ينسبه لأحدء وذكره السيوطي في «الدر» 077/5. وعزاه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. والطبرسي في «مجمع البيان» 4 عن علي 
ابن أبى طالب ذهه. 

(4) انظر: «تفسير القرطبى» 44/15. 

(0) «تفسير مقاتل» 155/7. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


م 
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سورة لقمان ١١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على المكروه وإن أصابه فيهما 
وفى هذا دليل أن خوف المكروه لا ينبغي أن يمنع من الأمر بالمعروف. إلا 
يخاف مكرومًا لا يطيقه ولا يحتمله. 
قات وقوله: عور شمن حَذَك لثاتن 4< وقرئ :- تضاعر” ".قال أبو 
الحسن : [لا تصاعر لغة أهل الحجازء ولا تصعر لغة بني تميم» والمعنى 
فيه لا تتكبر على الناس» ولا تعرض عنهم تكبرًا عليهم. 
قال أبو عبيدة: (أصل هذا من الصعر الذي يأخذ الإبل في رءوسها 
وأعناقها). فكأنه يقول: لا تعرض عنهم ولا تزور كازورار الذي به هذا 


أن 


الداء» الذي يلوي منه عنقه ويعرض بوجهه. ومثل ذلك قوله: 

بد إل ان نال الع 77 

وقال أبو علي : (يشبه أن يكون لا تصعر ولا تصاعر بمعنى» كما قال 
سيبويه في ضعف وضاعف)”". 

قال أبو إسحاق: أما تصعر فعلى وجه المبالغة» وتصاعر على تفاعل 
كأنك تغارضة يوجية77. 


.188 7/7 انظر: «النشر»‎ )١( 

0( انظر الكلام بنصه في: «الحجة» لأبي علي الفارسي 0 من قوله: قال أبو 
الحسن. وانظر قول أبي عبيدة في : «مجاز القرآن» 1717//7.ولعل المؤلف- رحمه 
الله- وهم عندما قال: قال أبو الحسن... فالقول لأبي علي بنصه. 

) جزء من بيت لم أعثر له على تتمته ولا على قائله» وقد ذكره أبو علي في «الحجة' 

(4) انظر «الحجة»: 400/6. 

)0( امعاني القرآن وإعرابه» 14:» ونص كلام ف إسحاق : فأما تصعر فعلى وجه 
المبالغة. ويصاعر جاء على معنى يفاعل» كأنك تعارضهم بوجهك. 
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١‏ سورة لعمات 


قال" اممف 37 يقال للذي يفعل ذلك ومن صعر خذه ضاف ”7 
وانشه للخلمين: 
نكا إذا انان ممافر يده 'أقفمتا له سن :درأ نشيو 


قال ابن عباس : يريد ولا تتعظم على خلق الله ". 

وقال مقاتل: لا تعرض بوجهك تكبرًا عن فقراء المسلمين إذا 
50 

وروى ابن أبي نجيح ومنصور عن مجاهد قال: هو الصدود 
والإعراض بالوجه عن الناس» كالرجل بينه وبين أخيه إحنة فيراه فيعرض 


6) 
٠ ععية‎ 


وقال أبو الجوزاء فى هذه الآية: إذا ذكر الرجل عندك تلوي شدقك 
كأنك ا وهذا معنى مأ روي عن إبراهيم أنه قال: و ال 7 


)١(‏ هو: أبو محمد المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الكوفي» إمام مقرئ نحوي». 
أخذ القراءة عرضًا عن عاصم والأعمش والعطاردي وسماك بن حرب. أخذها عنه 
الكسائي وجبلة بن مالك وأبو زيد الأنصاري» وغيرهم» توفي سنة 54١1ه.‏ 
انظر: (تاريخ بغداد»4 .١7١/7‏ «معرفة القراء الكبار» .٠١8/١‏ «غاية النهاية» 
كان 

(0) لم أقف على قول المفضلء إلا أن الماوردي في «التكت» 79/5. قال: الصعر 
هو الميل. عن المفضل. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبى» "/ /ا١‏ بء «تفسير الطبري» /7١‏ 5. 

() انظر: «تفسير مقاتل» كم ب. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبى» ”/ “/10١/بء‏ «تفسير الطبري» ١؟7/‏ 6ل. 

() انظر: اتفسير اررق 16 ”7تفسير ابن كثير» 0/ 786. 

0) انظر: «تفسير الثعلبي» #/ ١7/7‏ بء الطبري /5١‏ 6لاء ابن كثير 8/ 886. 
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سورة 


مشيه » إذا مشي مستو 


010( 
00( 
ف 
0( 


(0 


050 
42 


(م0) 


١١ لقمات‎ 


وقال يزيد [بن الأصم]'': هو الرجل يكلم الرجل» فيلوي وجهه عنه 


وقوله: #إنَّ ألّهَ لا يحب كل مخنالٍ فَحُورٍ * مفسر في سورة النساء”". 
8- قوله: «وَافْصِدٌ فى مَسشِيِكَ 46 قال الليث: يقال قصد فلان فى 
١‏ 


2 
3 
ف 


وال المتهن* القضن نا نين الاسراقه :والتقضي 
قال مقاتل: لا تختل في مشيك7*. 


انظر: «تفسير الطبري» ١‏ هلء «تفسير ابن كثير) ©8/ 780. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .1١6‏ 

عند قوله تعالى: ولا تنش في الأيّضٍ مَرَعَا نك ل عَْرِقَ الرّضَ وى يم بال 
طولا» [الإسراء : /ا"]. 

عند قوله تعالى: إن أَنَّهَ لا يحِبُ من كان محْمَالَاً هَخْورًا» [النساء: 75]. 

قال المؤلف- رحمه الله- هناك: المختال ذو الخيلاء والكبرء قال ابن عباس : 
يريد بالمختال العظيم في نفسهء الذي لا يقوم بحقوق الله ومعنى الفخر في اللغة : 
هو البذخ والتطاول» والفخور الذي يعدد مناقبه كبرًا وتطاولا. 

لم أقف عليه. وانظر : «تهذيب اللغة» 8/ 80" «اللسان» 8/ "اه". 

لم أقف عليه للمفضل. وذكره الأزهري في "تهذيب اللغة» 7897/48 عن الليث» 
وانظر: «اللسان» #/ 65" (قصد). 

انظر: «تفسير مقاتل) ١م‏ ب. وذكره الماوردي 0 وعزاه لسعيد بن جبير. 
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وقال الكلبي: تواضع لله فلا 7 وعلى هذا أمر بالقصد في 
اليكي + والترادديةالنهي عن البحيلاه: 

وقال آخترون” المرادبة الى عن الإشراع فى المفى''". فدل عليداما 
روي أن النبي يكيةِ قال: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن»”". 

وقوله: وَأعْصُض من صَوْتِكَ» قال أبو إسحاق: معنى اغضض: 
انقص» ومن ذلك: غضضتء. وفلان يغض من فلان» أي يقصر 0 
وذكرنا تفسير الغض فيما تقدم”". والصوت: مصدر صات يصوت 
[صوًا]'' فهو صائت. وصوت تصويئًا فهو مصوت. وهو عام غير 
مختص». يقال: سمعت صوت الرجل» وصوت الحمارء» وصوت كل 
شيء”"". قال ذو الرمة- وهو من أبيات الكتاب- : 


)١(‏ لم أقف عليه منسوبًا للكلبي. وذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 20٠٠١‏ ونسبه 

(") انظر: «تفسير الطبري» 5/7١‏ ونسبه لقتادة وابن زيد. و «تفسير الماوردي» 
”4٠ 8‏ وقال: حكاه النقاش. 

() الحديث منكر جدًا قاله العلامة الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٠٠/١‏ 
رقم (08): وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاقف» ص١1‏ وإسناده ضعيف. 

(5) هكذا في النسخ! وهو في «معاني القرآن وإعرابه» 149/5: .. وفلان يغض بصره 
من فلان أئ ينتقصه. 

(5) عند قوله تعالى في سورة النور : طاكل إلمؤبييت يَمْسُوا ين أُتصرهِم وَحْمظوأ مُوْجَهُدْ 
دَلِكَ أَرَكَ هم إِنَّ أنَّهَ حَبينْ بمَا يَصَْعُونَ» [النور : .]٠‏ قال هناك : يقال غض بصره 
يغضه غضاء ومثله أغضًا قال ابن عباس: أي لا ينظروا إلى ما لا يحل لهم. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0 انظر: «تهذيب اللغة؛ 1777/١7‏ (صوت). «اللسان» 51/7 (صوت). «تاج 
العروس) 14//ا09 (صوت). 
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سورة 


١ ١1/ لقماد‎ 


كان أصدرات من إيغاله. 07) بنا أواخر الميس أصوات الفراريح”") 


ويقال ا ونخل هاش أى":-سزيد الضيوت حمون عانق كن 


تقال : رجل مال كثير المال. ونال كثير النوال”*. قال الكلبي : يقول أكفف 
من صوتك لا تكن سليطا على الكانين 7 


وقال مقاتل: اخفض من صوتكء يعني : من كلامك. يأمر لقمان ابنه 


بالاقتصاد في المشي والمنطق'''. وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد إذا 
نا 9 بك اود ننى يريف 
جيرا زر ممص 1 


)010( 
إفه 


وخفض الصوت المأمور به هاهنا بالدعاء» وذكر قوله”"' : ##إدٌ نادف 


َي ندَآء حَفِيَا) [مريم : ْ والقول هو الأول العام. قال المبرد: (والمحمود 


في (ب): (لمن): وهو خطأ. 

البيت من البسيط. وهو لذي الرمة في «ديوانه؛ ص445. «الإنصاف» ص1757 , 
«خزانة الأدب» .41١4 .4١ 2٠١8/5‏ (الخصائص» .5٠5/7‏ «الكتاب» 
اا ار 8 

وإيغالهن: أي إبعادهن» يقال: أوغل في الأرضء إذا أبعد فيها.والأواخر: جمع 
آخرة الرحل» وهي العود في آخره يستند إليه الراكب. والميس: شجر يتخذ منه 
الرحال والأقتاب. والفراريج : جمع فروجء وهي صغار الدجاج. 

(أي) ساقط من (أ). 

انظر : «تاج العروس) 8٠//ا09‏ (صوت). 

لم أقف عليه. 

انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”7/ 4515. 

هكذا هي في النسخ! ولعل الصواب: وذكرنا ذلك عند قوله: «إِذْ تادى ريه ندَاءً 
حَفِيَا؛. فهذا هو منهج المؤلف -رحمه الله- في الإحالة. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


4.55 سوه ابره 


ل ل ها 0000 
4] وقوله: حي إِذَا بجآءم لَرْ يجِدهُ سَيْمَاكه [النور: 7”9] ومثله : م وََعَلْمَوأ 
أنَكُم س4 [البقرة: 77] أي: ملاقو جزائه إن ثواباء وإن عقايا. 
وأزاة (الأفرة ريك ) لأنه 'فننا يستقيل. فيك" لبون" الأنك 
تقول قر ماري زيداء إذا كان فيما يستقبل؛ وإذا كان قد مضى حذفت 
التتوين' ل ير او ل ا 
َيِمَةُ أَلَوْتَ»””' وهإإنًا كَشِفُوا الْعَدَابِ» [الدخان: 6١]ء‏ و«إإنًا موك 
4 العو عم دي" (رأملف) هلق تقدير النون . 


)١(‏ في (ب): (من وصفه). والمعنى: يقول: إن المذكورين في قوله: ملعا ريم 
لهم ثواب يلقونهء أما الذين ذكرهم الله بقوله: «لّا يَقْيِرُوتَ عَل شنو مما 
حكَسَيواً» فليس لهم ثواب يلقونه. 

وحن )3 (فينيك): 

إفية 5 الفاعل إذا كان بمعنى الماضي يضاف لما بعده وتحذف النون» وإذا كان 
بمعنى الاستقبال أو الحال فعند البصريين لا':يضاف, ولهذا قالوا هنا: إن النون 
حذفت تخفيفاء ثم تتمكن به الإضافة» وهي إضافة غير محضة. أما عند الكوفيين 
فيجوز إضافته ولو كان بمعنى الاستقبال. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 
0١‏ و«تفسير الطبري» "/ 0577 «معاني القرآن» للوجاج 9١‏ “«تفسير ابن 
عطية») .58٠/١‏ 

درك الزن 

(0) آل عمران: 186» والأنبياء: 6" والعنكبوت: ا6. 

لك قي ل (نصبب 1 

20 أي على تقوي أذ اللو ل قدت للاضافة» وأهلك منصوب بالعطف على الكاف 
فى (منجوك). وقيل: أهلك منصوب بفعل مقدرء أي وننجي أهلك» وهذا عند من 
1 الكاف في موضع جرّء انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 506.» «البحرا 


. 1/١ 
أب جم[:‎ 


1 عورا 


وه "لمكن والميؤك ومن غيلة الأشاة نا كان فضة)”. 


قال مقاتل: ثم ضرب للصوت الرفيع مثلاء فقال: #8إِنَّ أَنكر 
أضوت لصوت حير #”". قال: وأنت تقول: له وجه منكرء إذا كان قبيسًا. 

وقال ابن قتيبة: أنكر الأصوات أقبحها””. 

واختلفوا لم جعل أقبح الأصوات؟ صوت الحمير أوله زفير وآخره 
قي 19 وقال قتاذة: تشندة صوقيا””'. :وعو المتختار: 

قال المبرد: تأويله الجهر بالصوت ليس بمحمودهء وأنه داخل في 
باب الصوت المنكر"''. 

وقال ابن قتيبة: عرفه أن قبح رفع الصوت في المخاطب وفي 
الملاحاة كقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية”"". 

ووحد الصوت وهو مضاف إلى الجماعة؛ لأنه مصدرء. والمصادر 
تدل على الكثرة» وإذا كانت منفردة الألفاظ. وذكرنا ذلك عند قوله: «9وهم 
بن فرع يَوْميِذٍ» [النمل: 2184 وفي مواضع. 

- قوله: «#آلز تروأ أن لَّهَ سَخَرَ لَكُم ما فى اَلسَمْوَتِ» قال ابن عباس : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. 

9©) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص5 5". 

دع ذكره الثعلبي في «تفسيره» ”/ ١84‏ ب ونسبه لمجاهد والضحاكء» والطبرسي في 
«مجمع البيان» 8/ ٠‏ والمؤلف في «الوسيط» (7815454) ونسباه لقتادة. 

0( أخر جه ابن أ بي حاتم عن قتادة 4/ 2"”١٠١٠١‏ قال: أوله زفير وآخره شهيق. 

(9) انظر قول المبرد فى: «الوسيط» ”/ 5585. «زاد المسير» 53777/5. 

(0) انظر: «تفسير غريب القران» ص4 5”. 
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سورة لقمان حليل 


بريد المطرء ٠‏ كا فى الْأرض» يريد: الأنعام ل 

وقال مقاتل: (يعني: الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح» 
وما في الأرض : يعني : الجبال والأنهار والبحار والأشجار والنبت عاه)” 
اه قال أبو إسحاق: ومعنى تسخيرها للآدميين : الانتفاع ا 

وقوله : سبع َك أي: أوسع وأكمل من قولهم: سبغت النعمة 
إذا 7 تبخ6 و يقال شعر سابغ؛ ودرع سابغة. 

وقوله: (نعمة) وقرئّ: نعمه جمعًاء ومعنى القراءتين واحد؛ لأن 
المقرة: آبضا يدل علق الكترة كقوله* دون مدثرا يتح ال لا خدرم 4 
[النحل: 8١]ء‏ وهذا يدل على أنه يراد به الكثرة. 

وقوله: 9ظهرَةٌ و4 لا يدل على ترجيح إحدى القراءتين»؛ ألا 
ترى أن النعم تؤعفه بالا طنة والغلاع "كما توضفة البعمة بذلق 27 . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد شهادة ألا إله إلا الله ظاهرة 
باللسان باطنة في القلب”". 

وروى عكرمة عنه قال: الظاهرة: القرآن والإسلام» والباطنة: ما ستر 
عليكم من الذنوب ولم يعجل عليكم بالنقمة"'" . 
() لم أقف عليه. (9) انظر: «تفسير مقاتل» 7م ب. 


0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١144/4‏ 

هع انظر: «الحجة»؛ ص407. 

)( انظر: «تفسير الطبري» ١؟8/7ل.‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 0707/5 عن 
مجاهدء وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «اشعب 
الإيمان)»). 

3( انظر : المجمع البيان» 8/ 2.0١١‏ وذكره السيوطي ق «الدر» 5/ 76ه وعزاه للبيهقي 
في «الشعب»», وأورده الماوردي 477/5” ونسبه لمقاتل. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
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5-56 سورة لقمان 


وقال مقاتل: الظاهرة: تسوية الخلق والرزق والإسلام» والباطنة: ما 
ستر من الذنوب فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب فيها”'؟. وهذا معنى ما روى 
الضحاك عن ابن عباس عن النبي يل في هذه الآية"". 

قال الضحاك: الظاهرة: حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية 
الأعشا مزال انه الع 1 

وقال محمد بن كعب: الظاهرة: محمد يكِلَهِ » والباطنة: المعرفة” . 

وقال المحاسبي”'': الظاهرة: نعيم الدنياء والباطنة: نعيم العقبى. 

قوله : ومس أَلنّايس مَن مجيِلٌ» مفسر إلى آخر الآية في سورة الحج”". 

-١‏ قوله: #9إوَادًا قِبِلَ كَنم أتَيِمُوأ# مفسرة في سورة البقرة””". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. 

(؟) أورده السيوطي في «الدرا 5/ 575 وقال: أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي 
وابن النجار عن ابن عباس. 

(©) انظر: «مجمع البيان» للطبرسي 250١/8‏ «زاد المسير) 7/5 14؟5. 

(4) لم أقف عليه. 

(60) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي الزاهد. يروي عن يزيد بن 
هارون قليلًا وعن طبقته؛ روى عنه ابن مسروق الطوسي وإسماعيل بن إسحاق 
السراج وغيرهماء له كتب في الزهد وأصول الديانة» مات سنة 1147ه. 
انظر: «تاريخ بغداد» 4/ 275١١‏ اسير أعلام البلاء») /١7‏ ١١٠١ء‏ «طيبقات الشافعية) 
لابن السبكي 778/7. 
وكلامه في «تفسير القرطبي) 14" . وذكره بدون عزو: «الماوردي» 557/54. 
«الطبرسي» 60/4. 

(1) عند قوله تعالى: «وَيِنَ آلنّاين من مدل في الله عير عل » آية . 

(90) عند قوله: وَإِدًا قِبِلَ هم أَسَبِعُوا وأ ما أَنرْلَ الله كَالُوا بل نَمَمِع مآ َلْعيمَا عَلَيهِ َب [البقرة : 
#/11] وك هناك نلبب نووتها»اوانها بولك "في الهوزى 


سورة لقماد ١؟١‏ 
0 ا 
7 ##فقر أ ِ فك بالعروو الوثق © مفسر في تلك السورة أيضًا"''. 
1- قوله: متْمََعَهُمْ تيلا يعني أيام حياتهم إلى انقضاء آجالهم. 
20 
قاله ابن عباس ومقاتل 
0 م سمس حرو . 2 
1 - وقوله: ولو 56 ف لْرضٍ من اند والبحر» قرئ رفعًا 
ونصبًاء فمن نصبه عطفه على ماء ومن رفع استأنئف كأنه قال: والبحر هذه 
ل 


ولخو م صء ل 


لِيُِدُمٌ بن بَمَدِ سَبِعَةُ أَضْرِ» أي : ينصب فيه ويزيده سبعة أبحر. ها 
يَنْدَتَ كلمت أله ولا نفد علمه. قال السدي: لو كان ما في الأرض من 
شجر فبريت أقلامّاء وكان البحر مدادًا ومعه سبعة أبحر مدادًا مثله» فكتب 
بتلك الأقلامء نفد ذلك المداد قبل أن ينفد علم الله”». 

وقال الحسن: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» لأملى الله من 


)١(‏ عند قوله تعالى: «لا كاه فى 0 هد بين سد مِنَ آلْيَْ هَمَن يَكْمْرٌ بِالطامُوتٍ 
وَيُوْصِت يانه فَقَد أَسْتَسَكَ يمو الوثق» [البقرة: 101]. 
قال: استمسك بالشيء إذا تمسك به.» والعروة: جمع عرى2. وهي نحو عروة 
الدلوء وإنما سميت؛ لأنه يتعلق بهاء والعروة: شجر يبقى على الجدب؛ لأن 
الإبل تتعلق به إلى وقت الخصب. والعروة الوثقى قال عطاء عن ابن عباس : 
شهادة ألا إله إلا الله وأن ما جاء به محمد حق وصدق.وقال مجاهد: هي 
الإيمان. 

(0) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل» 07/ب. 

إفة انظر: «الحجة» ه/لاه5504-54. «القراءات وعلل النحويين فيها» 071/7. 

() لم أقف عليه منسوبًا للسدي» وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان؛ 54/4 50., 
وابن الجوزي في «ز زاد المسير) 7/5لاء غير منسوب لأحدء وأورده السيوطي في 
«الدر» 078/5 وعزاه لعبد الرزاق وأبي نصر السجزي في «الإبانة؛ عن أبي 


الجوزاء. 


ا سورة لقمان 


كلامه حتى ينفد البحر وتتكسر الأقلام''". وقال مقاتل: يقول لو أن كر 
شجرة على وجه الأرض بريت أقلامًا» وكانت البحور مدادًا وكتبت تلك من 
البحورء لنفدت تلك الأقلام وتلك البحور ولم ينفد علم الله" . 

فالمفسرون قالوا في كلمات الله: إنها علم الله. والمعنى : الكلمات 
التي هي عبارات عن معلوم اللهء ولما كان معلومه لا يتناهى له. فكذلك 
الكلمات التي تقع غازةا عر امعلومة الا داه ”7 

قال أبو علي : والمراد بذلك- والله أعلم- ما في المقدور دون ما 
خرج منه إلى الوجودا* . 

قال قتادة: إن المشركين قالوا في القرآن: يوشك أن ينفدء يوشك أن 
ينقطع. فنزلت هذه الآية. يقول: لو كان شجر الأرض أقلامّاء ومع البحر 
سبعة أبحرء إذا لانكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله 
سكو وفعاي 


)١(‏ انظر: «الحجة») ه/408. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 67أ. 

(؟) هذا تفسير الأشاعرة» وفيه خلط بين صفتي العلم والكلام» وأهل السنة والجماعة 
يقررون صفة العلم ويثبتونهاء وكذلك صفة الكلام» حيث أن علم الله متعلق 
بالأشياء قبل كونهاء وأنه غير متجدد.أما الكلام فصفة غير صفة العلم. فالله جل 
وعلا متكلم بمشيئته وقدرته كيف شاء متى شاء بما شاء » وهي صفة قديمة النوع 
حادثة الاحاد. 
انظر: «رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» ص5١٠.‏ ورده على الجهمية 
ص 018 «شرح العقيدة الطحاوية» .١1/6 /١‏ 

(5) انظر: «الحجة» 4508/6. 

(6) انظر: عبد الرزاق .٠١57/7”‏ «تفسير الطبري» ١"/آاىء‏ اتفسير الماوردى) 
344" وذكره السيوطي في «الدر» 2818/7. وعزاه لعبد الرزاق وابن جريرع- 


0 
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قال أبنو عبيدة: هذا مختصر. تفذيره : فكتب هذه الأقلام والبحور ما 


0 
نفد كلام الله ٠‏ 


والمعنى”'': فكتب ما في مقدور الله لنفد ذلك قبل أن ينفد المقدور. 


- 34 
و 
سه 


ونحو هذا من الجمل قد تحذف لدلالة الكلام عليه كقوله: «أَذْهَب 


دا كَأَلقَهَ إلبم» [النمل: 58]» ثم قالت: «يايمًا الْملوًا أَمْوْنٍ بخ أمَرِى» 
[التمل: ؟"]ء والمعنى: فذهبء فألقى الكتابء فقرأته» وقالت: يكام 
المكأ. ونظير هذه الآية قوله : «إقل لو كنَ الْبحَرُ هِدَادًا لَكمَتِ رَقِ» [الكهف : 
8 الآية. 

4- قوله تعالى: «مًا حَلْفَكْم وَلَا بَمَتكُم إِلَا كَئنْين وَحِدَوْ» قال 
مقاتل: (نزلت في كفار قريش» قالوا للنبي يَكِِةِ : إن الله خلقنا أطوارّاء نطفة 


- 


علقة مضغة عظامًا لحمّاء ثم يزعم أنا نبعث خلقًا جديدًا جميعًا في ساعة 


واحدة؛ فقال الله: «إمًا حَلْفَكُم» أيها الناس جميعًا في القدرة إلا كخلق 

نفس واحدة. ما بعثكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة)"". 
قال أنه استعاق: أي قدرة الله على بعث الخلق أجمعين » وعلى خلق 

القاق :| جسن كتدرية مان شل شين بو الع اه لوقاف الم ا 

8 وابن المنذر وابن أبي حاتم و بي الشيخ في «العظمة» وأبي نصر السجزي في 
بالآبانة6بعن قادة: 

() انظر: #مجاز القرآن» 6١78/9‏ وغبارة أبى غبيدة جاءت هكذاء ومجازه مجاز 
المختصر الذي فيه ضميرء سبيله : فكتب كتاب الله بهذه الأقلام وبهذه البحورء ما 
نفد كتاب الله. 

ف في (ب): زيادة (ما نفد)» وهو عدطا: 

)2 انظر: ااتفسير مقاتل) وكنان 

)0( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5/ .5٠١‏ 


2 1 
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5 عرو تاد 


والآية من باب حذف المضاف في قول جميع المفسرين» وأهل المعاني 
كليع:ذكروا ذلك" . 
قوله: «اإرك أله مسمِيع بَصِيِرٌ 4”". قال ابن عباس: سميع لقولكم. 


زفرة 
م د 7 
قال مقاتل: سميع لما قالوا من الخلق والبعث؛ بصير به”*'. 


"١‏ قوله تعالى: أل ثَرَ أنَّ دك تحر في الْبَحْرٍ بِيِعْمَتِ ألَّهِ». قال 


كنا اء : 0 - ,نض (6) 
ابن عباس : يريد أن ذلك من نعمة الله عليكم”"". قال الكلبي : منة الله" ". 


وقال مقاتل : ضيه ا 


ليريم مِنْ اينيد من صنعه وعجائبه في البحرء وابتغاؤكم الرزق. 
وقال الكلبي: ليريكم من عجائبه بتيسيرها!*. 

«إت ف دَلِلَك لَآيتِ لَكْلْ صكبَّارٍ شَكوْرٍ 4 قال مقاتل: يعني 
المؤمن» يقول: لكل صبار على أمر الله عند البلاء في البحر» شكور لله في 
نعمه حين أنجاه من أهوال البح”"). 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى») ١/5/‏ بء «معانى القرآن» للفراء 77587/5. «معاني 
القرآن» للنحاس ه/ 3 اامعاني القرآن وعدا للرجاج 0 

(0) في (): (عليم). وهو خطأ. 

(*) ذكره الماوردي 54/ 07149 ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 87 أ. 

(5) انظر: «زاد المسير» //الا". وذكره الماوردي 0747/5 ولم ينسبه لأحد. 

(5) ذكره «الماوردي» 751/4 غير منسوب لأحد. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. 

(48) ذكره الماوردي 857/5” ونسبه ليحيى بن سلامء وكذا «القرطبي» .4/١5‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل) لم ب. 


0 
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بجوزة لمان ١"‏ 


)١١ذ‎ 5 


1ه 0 ء 7 يقول : إذا إذا غلا «ئزة» 

ا قال مقاتل: كالجبال”'". وقال الكلبي: كالسحابء يزيد 
في عظمها وارتفاعها يكون كالجبال والسحاب التي تظل من تحتها”". وقا 

0 

ابن عباس : يريد مثل السعائف 

قوله تعالى: لقلمًا يَنَنَهُمْ إِىَ الْبرِ»# أي من هول ما هم فيهء نجاهم 
حين أفضوا وانتهوا إلى البر. قال صاحب النظم: المراد من قوله: فلما 
نجاهم : الاستقبال» وإن كان لفظه لفظ الماضي»ء بدليل قوله: «فمِنهُم 


5 46 ولما يه يقتضي جوابًا بالفاءء وأراد لمكم مقتصد ومنهم جائر م 


ودل على هذا المضمر قوله: «إومًا يجْحَدٌ كاي 0 ل حَنَّارٍ كمرك 

فأومأ بهذا إلى هذاء نقيض قوله: همهم 4 ونقيض الاقتصاد: 
الجورء والجور هاهنا: الجحد بآيات اللهء وإذا كان معنى الجور هاهنا 
الجحد. وجب أن يكون الاقتصاد الذي هو عند الإقرار بآيات الله. وهذا 


كله معنى قول مقاتل» فإنه يقول في قوله : مَمِنْهُم مُفْتَصِدُ» عدل في الوفاء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(') انظر: «تفسير مقاتل» 270717//7 وبه قال يحيى بن سلام.انظر: «تفسير الماوردي» 
”. 

(9) ذكره «الماوردي» 47/4" ونسبه لقتادة» وكذا الطبرسي في «مجمع البيان» 007/4. 

4 في ات : (السقايل)ء وهو خظا: 

(6) لم أقف عليه عن ابن عباس» ولم أقف على معنى السعائف بهذه الصيغة. وقد ذكر 
الأزهري فى «تهذيب اللغة» 7/ ١٠١١‏ (سعف) قال: .. السعف: ورق جريد النخل 
انق 00 الزبلان والجلال والمراوح وما أشبههاء ويجوز السعف. 


0 
١‏ 4د م 
2 


١)‏ ندوزة لعجات 
في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له يعني المؤمن» ثم ذكر 
المشرك الذي ترك التوحيد في البر بعد أن دعاه مخلصًا في البحر”''. 
بقوله : ##ومًا يحْحَدٌ ِحَايِيئا إلا كل حَنَارٍ4 غدار «#إكفور » لله نعمه حين 
ترك التوحيد في البر. 

5 500 >< و2 بير 50 

وقال الكلبي في قوله: «إفمنهم مقلصد» هم المؤمنون .. وقال ابن 
عباس : مقتصد موف بما عاهد عليه الله فى البحر”". وقال مجاهد: مقتصد 
لك ل . (4) 5 5 2 
شي القول» وهو كافر مضمر للكفر 5 والوجه هو الآاول. وقوله : * كل 
حَنَّارٍ كَهُورٍِ» قالوا: كلهم: كل غدار بعهد الله”"'. وقال أهل اللغة: 
القن أبنوا القدو<واقيي “كن وال 0 للأعشر 0 

بال بلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 

يقال: [ختر]”' ويخير ويخترٌ بالكسر والضم [لغتان]2''7 خترًا وختورًا. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» م ب. 

(5) ذكره «الماوردي» 0758/5 وأبو حيان في «البحره 0477/8 والطبرسي في 
المجمع البيان» 0٠7/8‏ عن الحسن. 

(9) انظر: «مجمع البيان» 0507/8. وذكره «تفسير الماوردي» 758/4. ونسبه للنقاش. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 86/5١‏ «الماوردي» 758/54. «مجمع البيان» ///601. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 80/7١‏ «تفسير الماوردي» 7”5/8/5. ونسبه للجمهور. 

00 انظر: «تهذيب اللغة» 1/ 515 مادة (ختر). «الصحاح» 747/7 (ختر)ء. «مقاييس 
اللغة» ؟/ 755. باب الخاء والتاء وما يثلثهما. 

4 في (ت): (وايشة). 

(4) البيت من البسيطء انظره في «ديوانه؛ ص 7794 «لسان العرب» 275/١٠١‏ «اجمهرة 
اللغة؛ ص١/ا7.‏ 

(9) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
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ة لقمات / 7 ١‏ 


سورهة 


ثم خاطب كة ر مكة فقال: 


مم- قوله تعالى : « تايا أَلنّاسُ أتَقُوأْ ريحم وأَخْسَوأ يومالا صحف وَالِدّ عَن 
.ولا مَولْودٌ هْوٌ جَاذٍ عَن وَالِدِو تناه قال ابن عباس: كل امرئ تهمه 
ا 
وقال مقاتل: يعني لا تغني والدة عن ولدها شيئًا من المنفعة يعني 
الكفار”". وهذه الآية كقوله: «إوَاتَموْ بَرمًا لَّا يرى تَنْسٌ عن تَنْين سَبنَ» 
[البقرة: 544] وقد مر تفسيره» والكلام في الراجع إلى اليوم في سورة البقرة. 

قوله تعالى: #إنَّ وَعَدَ أله حَنَّ» أي بالبعث . 

«كلا نَدْرَنَحُمْ الْحْرةٌ داك عن الإسلام .«إولا نكم يأل أي 
حله”” الله وإمهاله .#الْمَرُورُ» يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد 
و 

قال مقاتل: هو إبليس”'. والغرور: الذي من شأنه أن يغر ويخدع. 

4" وقوله: «إإنَّ اله عِنْدَمٍ عِلْمْ السَاعَة وَبَترِك الْعَيْتَ وَيَمَكَدُ ما فى 
رحا ». قال مجاهد ومقاتل: نزلت في رجل من أهل البادية اسمه: 


الوارث بن عمرو المجازي”""' أتى النبي يَكةٍ فقال: إن أرضنا أجدبت فمتى 


(0) انظر: «الوسيط» 587//7. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 417 ب. 

فر في (ب): (يحلم). 

(©) قال به غيرهما قتادة والضحاك.انظر: «الطبري» 2817/5١‏ «معاني القرآن» للنحاس 
ه/ 0 «تفسير الماوردي» 59/5" «مجمع البيان» 6501//8. 

(( انظر: «تفسير مقاتل» 7م ب. 

050 اختلف في اسم السائل؛ ففي اأسبابت اللززون71 31 فين /1145 فال نولك فين 
الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفص من أهل البادية وفي «الدر - 
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سورة البقرة هىء 


وانهنا ا ل "الاب و بولدلك 7 
ني» فالاسم الذي”* اه وحثك أيضًا: أن لا نيزال دعن أصله.ء وأصل 
الأسماء أن تعمل إلا جرّاء فبقى اسم الفاعل إذا أريد به الماضي على 
افله 4 وذ يديه الحا وال مقفان حل عدن المضارغ لما" مهما عن 
الشبهء وجاز الجر به إذا أريد به الاستقبال وإن استقرت مشابهته للفعل» 
لاله لم ينزح عن حكم الاشمية أجل 7" 
ولأجل ما بينه وبين ا ا 

وقوله تعالى: وَأَبَمْ إِليْهِ رَجِمُونَ4ه. أي يصدقون بالبعث ولا يكذبون. 

ومعنى (إليه) : 3 أمره وإحيائه ومسألته*. لأنهم لم يخرجوا عن 
قبضته قطء وملكته ومثله قوله: ظآلَمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مد الظِلَ4 [الفرقان: 
] أراد إلى أمر ربك7©» والمعنى في الجملة إنهم يقرون بالنشأة الثانية» 


كونه اسما جاز أن يجر ما بعده. 
023200 


)١(‏ قوله: وإنما كان كذلك.. الخ هذا تعليل لإضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضيء وعدمء إضافته إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. 

() في (ب): (يشابهه). 

(0) في (ب): (كذلك). 

(8) أي اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي. 

(5) في (أ): (ج): (إلى) وأثبت ما في (ب)»: لأنه الصواب. 

030 في (ب): ولا جله. 

60 هذا التعليل على مذهب الكوفيين» أما البصريون فيقولون: تحذف النون أو التنوين 
منه استثقالّاء وهو مرادء انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 777ء و«ابن عطية» .18٠ /١‏ 

(4) وقيل: الضمير يرجع إلى الله تعالى. انظر : «تفسير الطبري» /١‏ 2554 و«تفسير ابن 
عطية» »58٠ /١‏ «البيان») 8٠/١‏ و«القرطبى» 25١/١‏ «البحر» ١//ا8١.‏ 

الاك ابن عرو "أن ترجا كيد حك مد ريك الل ) امت وقالا اجتري: 
(ألم تر إلى مد ربك الظل) 45/57. 


17 
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د" اليم 
غزاس ل يلالد 


1 سور لعمان 
الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض 
أموت؟ وقد علمت ماذا عملت اليوم فما أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل 
الله فى مسألة المجازي: ##إنَّ أله عِندَهٍ عِلْم ألسّاعة”"2. 
قال: (ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل» ولكن خمس لا يعلمهن إلا 
لله ثم قرأ إن لَه عِنْدَمٌ عِلْمْ السَاعَةك”'". 

روى ابن عمر أن النبي يَكِْةِ قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
اللا كم اذكو مايأ7 . 

وقال ابن عباس في هذه الآية: الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا 


- المنثور» :575١/7‏ الوارث» من بني مازن بن حفص بن قيس بن عيلان. وفي 
«البحر المحيط» /ا/ :١95‏ الحارث بن عمارة المحاربي» وفي «تفسير الطبري"» 
00/١‏ عن مجاهد: «رجل) غير مسمى. 

.,57١/"” انظر: «تفسيرالطبري» ١5/لالىء «ابن كثيرا 8/١٠5ء2 «زاد المسير»‎ )١( 
وعزاه للفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن‎ .01١ /7 وذكره السيوطي في «الدر»‎ 
مجاهدء. ولابن المنذر عن عكرمة. و «تفسير مقاتل» م4 بء. وذكره المؤلف في‎ 
«أسباب النزول» ص7٠4» تحقيق السيد أحمد صقر.‎ 

(1) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء «تفسير سورة لقمان»: باب 9إإنَ اله 
عِنْدَمْ عِلْمّ أَلسَامَةِع 4/ ١17/47‏ حديث رقم (4599). 
ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله يه 0/١‏ حديث رقم .)١(‏ 
وهو جزء من حديث طويل مشهورء حينما جاء جبريل اكلا بصورة رجل إلى 
الرسول يَنةِ وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر الحديث. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء وهو رواية أخرى للحديث السابق» وكذلك الإمام 
مسلم في اميدو ا وهو رواية أخرى للحديث السابق. 
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١89 لقمان‎ 


د 


بى مصطفىء» فمن ادعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر بالقرآن؟ لأنه 
ىلنه”'. قال مقاتل : فلما نزلت هذه الآية قال النبي مكل : «أين السائل عن 
بزاعة؟» فقال المجازي ها أناء فقرأ عليه النبي كَلِهِ هذه الآية'". 

قولة تعالى + وباي أن عدوت .قال القراء:(احترا بتانبيت أرضن :من 
أن يظير في أي تأنيكًا اخ" . 

قال الأخفش: (وتقول: مررت بجارية أي جاريةء وأية جارية)”*) 
وجنتك بملاة أي ملاة وأية ملاة» كل جائز. 


0-0 


)١(‏ قول ابن عباس هذاء جزء من حديث طويل يرويه 5ه عن النبي يِ » أخرجه الإمام 
أحمد في «مسنده» 718/١‏ عن ابن عباس. وقال: جلس رسول الله يكل مجلسًا له 
فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله كل واضعًا كفيه على ركبتي رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله.ء حدثني ما الإسلام.. إلى آخر الحديث. 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 84 ب. 

به انظر: اامعانى القرآن» للفراء 7/ 370. 

00 انظر: «القرطبى) 14+ وذكر الأخفش في «معاني القرآن» 8/7/ا8. كلامًا 
نحوه. أما آخر كلام الأخفش فلم أقف عليه. 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


(9") سورة السجدة 


نواد السحدة تفن 


سور 4 السحدة 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-#-١‏ (الم) مضى تفسيره في مواضع. وقال ابن عباس: ألف الله 
واللام [لام]”") جبريل» والميم محمد وَل" '". 

قوله : «نَزِيلٌ ألكنّب» ذكر أبو إسحاق فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه 
فى عدا على: إفههاز:الذئ كلو" عدرينالكتانة. قال بويجوة أن 
يكون خبر عن آلم أي آلم من تنزيل الكتاب. قال: ويجوز أن يكون رفعه 
غلى الاداء: ويكون خيرة الابتداء :فول رء نان مقاتل : يعني لا 
شك فيه أنه تنزيل””". 

«من رت الْمَلَِينَ 2 آم يقوزوت* قال الزجاج: معناه بل أيقولون""'. 
وذكرنا تفسير (بل) إذا لم يتقدمه استفهام . عند قوله : «إآمَ ترِيدُوت أن مَْعَنُوا» 
[البقرة : | وفي مواضع. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

ف لم أقف على قوله؛ وقد سبق معنا في أول سورة لقمان ذكر القول الراجح في تفسير 
مل هده تدر وف 

9ن (ين) لإسلوة). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 50. 

)0( اتفسير مقاتل» 85 أ. 

© اامعاني القرآن وإعرابه» .75١7/5‏ 
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2-7 سورة السجدة 


وقوله: 9 آفترينة» قال ابن عباس: تقوله"'" . 

وقال مقاتل : : افتراه محمد من تلقاء نفسه فكذبهم الله 
هو » أي القرآن. 

لحن من ريك لشنذر قوم م 0 من نير ين فبك قال الكلبي : يعني 
العرب””". قال قتادة: كانوا أمة أمية” لم يأتهم نذير قبل محمد 86" . 


قال أبو إسحاق: (هذا كقوله: «#لِتُنذِر م ا در بوهم # أي لم 
5 6 .. (8) 
الرسل وإن لم ياتهم نذير . 
وقوله تعالى : «لَصِلَهُمَ يتَدُونَ» قال مقاتل وابن عباس: لكي 
_-- سر لسسع ماه 


5ج قوله تغالن» ا لَِى حَلَقّ السَّمنوات والارض م 0 
200 


هف 


. فقال: بر 


و 
و اي 


ٍَ د أنتون عل الْمرٍّ4”*) مفسر في سورة الأعراف" ويونس! 

)١(‏ لم أقف عليه. (6) انظر: «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(9) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/459» وابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 25377 
غير منسوب لأحد. 

(54) في (أ): (آمنة)» وهو خطأ. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »4٠/5١‏ «تفسير الماوردي» 4/ 07*07 «مجمع البيان' 
048 .. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .١١54‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 85 أ. وقد أورده المؤلف فى «الوسيط» / 24494 غير 
يوان ل جل ْ 

(4) قوله: (وما بينهما) ساقط من (أ). وهو خطأ. 

(9) عند قوله تعالى إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» آية: 8. 

(١٠)عند‏ قوله تعالى : #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» آية: ". 


0 
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سورة السجدة و١‏ 


وقوله: #إنًا كد يعني كفار مكة لإين دُونْو» قال ابن عباس: يريد 

عرو( .هصن وي » قريب ينفعكم في الآخرة» ويرد سخطه عنكم. قاله ابن 
0 ديت >2.غر 

غيا سن ومقاتل” " .«وولا سْفِيعٌ © من الملائكة وغيرهم يشفع لكم 00 

0 َ# أفلا تتعظون. 

ه- قوله تعالى: يْرَيرٌ الْأَمَرَ يس األسَمَآهِ إِلّ الْأَرَضِ) فيه قولان 
للمفسرين وأصحاب المعاني: أحدهما : قول ابن عباس في رواية عطاء 
قال: ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض]”") «ثمّ بَعَرْمٌ إِلَند» يريد 
يرجع إليه «فى يَوَِ كن مَِدَار ألَفَ سََةَِ» من أيام الدنيا. وهذا القول 
اختيار صاحب النظمء وقد شرحه وبمنله » فقال: قوله يد الْأتر» يعني 
بها" أمر الدنيا إلى آخرهء يدبره الله كَلِكَ مدة أيام الدنياء ثم يعرج إليه ذلك 
يصير » كقولك : ارتفع أمرنا إلى الأميرء أي 17 لل 

قوله تعالى: #فى يَوَرٍ كَانَ مِقَدَارُهٌ أَلفَ سَنَةِ»# وهو يوم القيامة. 
مقداره ألف سنةء هذا كلامه. وأما قوله: «#ف يَوْمٍ كن يِقَدَارَمٌ حَمَسِينَ أل 


سنو ب فسنذكر الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. القول الثاني: أن معنى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) «تفسير ابن عباس» ص57” بهامش المصحف. «تفسير مقاتل» 84 أ. 

ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(4) في (ب): زيادة (إلا). وهو خطأ. 

(5) في كلام المؤلف -رحمه الله- هنا نظرء فإنه يؤول صفة العلو والفوقية التي يؤولها 
الأشاعرة. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ويقولون: إن الله سبحانه عال 
بذاته فوق مخلوقاته بائن منهم» وهو معهم بعلمه. انظر : ااشرح العقيدة الطحاويةا 
ام الشرح حديث النزول» ص588. 
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ا سورة السجدة 


الآية تنزل الوحي والقضاء مع جبريل من السماء إلى الأرض» ثم يصعر 
جبريل إلى السماء في يوم واحد من أيام الدنيا - وقدره مسيرة ألف سنة - 
خمسمائة نزول وخمسمائة صعود؛ لأنه ينزل مسيرة خمسمائة عام ويصعر 
مثلهء فذلك ألف سنةء كل ذلك في يوم واحد من أيام الدنيا. وهذا قول 
مقائل والسدى وقتادة””. 

وذكره مقاتل فقال: يقضي الأمر في السماء وينزله مع الملائكة إلى 
الأرض» فيوقفه ثم يصعد إلى السماء. فيكون نزولها به ورجوعها في يوم 
واحد مقداره ألف سنئة مما تعدون» يريد مقدار المسير فيه على قدر مسيرنا 
وعددنا ألف سنة؛ لأن بعد ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام 
لابن آدمء إذا"'' قطعته الملائكة بادية وعائدة في يوم واحد فقد قطعت 
مسيرة ألف سنة في يوم. 

فعلى القول الأول (يعرج) خبر (الأمر)ء والهاء في إليه كناية عن الله 
والمراد باليوم يوم القيامة. 

وعلى القول الثاني (يعرج) خبر عن الملك ولم يجر له ذكرء والهاء 
في (إليه) كناية عن السماء على لغة من يذكره. 

وقوله: إفى يَوَرٍ كان مِقُدَارههُ# أي مقدار المسير فيهء يعني مسير 
الملك. والأول أليق بظاهر اللفظء وهذه الآية مما ترك ابن عباس الكلام 
فيه» فقد روي أن عبد الله بن فيروز سأله عن هذه الآية وقوله: ««في يَوْمٍ كن 


< تب وير هم 5-5 


مقدارم سين ألَنٌ سَنَةَ»ه فقال ابن عباس أيامًا سماها الله وما أدر ما هى) 


(1١)‏ انظر : «تفسير مقاتل») 85 نباء «تفسير الطبري» 4١‏ (تفسير الماورديا 
م المجمء البيان» 8/ .0٠١‏ 
(0) فى (ب): (إذ)ء وهو خطأ. 
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سورة السجدة ا 1١‏ 


وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. مسأل تور "نون لمعي قن لان 
ؤلم يدر ما يقول فيها حتى أخبر بما قال ابن عباس. فقال للسائل : هذا ابن 
عايج فك انق أن يقول فيهاء وهو أعلم 2 

:- وقوله: لذَلِك4 قال مقاتل: يعني الذي صنع ما ذكر من هذه 
الأشياء0” .عدم ألْمَيْبِ وَالشَهدَةِ» قال ابن عباس: عالم ما غاب عن 
خلقي» وعالم ما حصره خلقي”*' .«الْمَرِينٌ» : المنيع في ملكه #اَلبَحِيِمُ # : 
بأوليائه وأهل طاعته. 

دار دج روزي الع انق الل قو انا مدرونرم اناا نت 
اللام على الفعلء فمن قرأ (خَلّقه) بسكون اللامء. ففيه وجهان: 
أحدهما””': أن التقدير الذي أحسن خلق كل شيء. وهو قول قتادة”''. 


)١(‏ في (أ): (ابن سعيد)» وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» »٠١8/7‏ «المستدرك» للحاكم 5/ »5٠١‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ إلا أن الحاكم لم يذكر آخر الحديث 
وهو سؤال ابن المسيب. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 873//5؛ وعزاه لعبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
«المصاحف» والحاكم وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة. 

فر انظر: «تفسير مقاتل) 84 أ. 

4 ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ »40٠‏ والطبرسي في «مجمع البيان» 4/ 017». وأبو 
حيان في «البحر؛ 477/48»: غير منسوب لأحدء ولم أقف على من نسبه لابن 
عباس. 

(5) في (أ): (أحدها). 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2٠١9/75‏ "«زاد المسير» 1/ ##5. وذكره الماوردي 
4 الطبرسي 017/8 عن ابن عباس. 
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55 سور الكرة 


فجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه"". 

وقال بعض أهل العلم: معنى الرجوع هاهنا العود'"' إلى الحال 
الأولى» فمعنى: 8وَأَتَمْ له رجِمُونَ4ه أنهم يرجعون إلى أن لا يكون لهم 
مالك سواهء يملك نفعهم وضرهم كما كانوا في بدء”" الخلق» لأنهم في 
أيام حياتهم قلا يملك غيرهم: الحكم عليهم' *". 

47- قوله تعالى: #إوَأنَ مَصَلْدَح عل الْعَلَيِنَ4. (التفضيل) نقيض 
التسويةء يقال: فضله إذ ا أعطاه الزيادة» وفضله إذا حكم له بالزيادة في 


الفضل. و(التفضل) لبس المفضل من الثوب» وهو ما يتخفف به الإنسان في 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن أبي العالية: قال: (يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة) 
قال ابن جرير: (وقال آخرون: أنهم إليه يرجعون بموتهم) /١‏ 2.554 وانظر: 
(تفسير ابن عطية» 258٠/١‏ و«القرطبي» .,"5١/١‏ 

(؟) فى (ب): (إلى العود). 

مان ف بدو رقن زوويك مذ قن لناب لشو للكرناق ا 

0 انظر : «تفسير الرازي" / 205١‏ «لباب التفسير» للكرمانى اك «البحرا /١‏ /ا14. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (فضل) ع/را'عمت «الصحاح» (فضل) / ١741١ء‏ «اللسان) 
(فضل) 7/5 7170-7559 «مفردات الراغب» .5"1١8‏ 

() جزء من بيت لامرئ القيس يقول: 
ملت كذ نفيك لدوم تنايونا . “لدف التق ]إلا ين المستصل 
(نضت) ؟ نوغت» (النتتضل)* اللاي ثوبًا :واحدًا: ْ 
البيت في «تهذيب اللغة» (نضا) 7/5 7689. «اللسان» (نضا) 51651//9», «أوضح 
المسالك» ص .٠١5‏ «شرح شذور الذهب»؛ ص585» «الهمع» “17/1 5/افق 
«الخزانة» ١٠/١7٠ء.‏ «ديوان امرئ القيس» ص8 .١١‏ 


ظ 


١16‏ سورة السجدة 
واعياد الأو 0 وصاحب «النظم». وذكره أبو إسحاق وأبو الس 
قال الأخفش في قوله: (خَلْقه) على البدل» يعني أنه أبدل خلقه من 


3 إفريى 
كل سي * ٠.‏ 


وقال صاحب النظم: من سكن اللام فيه تقديم وتأخير على تأويل: 
أحسن خلق كل شيءء إلا أنه وق لما قدم كل شيء» والمراد خلق كل 
شيء أبدل منه دلالة عليه بالكناية عنه. وقال أبو على: فجعل (خلقه) بدلا 
من (كل): فيصير التقدير الذي أحسن خلق كل شيء”*". 

وأما معنى أَحْسَنَّ» فقال”' ابن عباس في رواية عطاء: أتقن ما 
خلق. وهو لفظ مجاهد'''. ومعنى الإحسان هاهنا الإتقان والإحكام. وروي 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أما أن است القرد ليست 
بحسنة ولكن أحكم "© 

وقال مقاتل: علم كيف يخلق الأشياء من غير أن يعلمه أحد”*". قال 
السدي: أحسنه لم يتعلمه من أحد”*'. ومعنى الإحسان على هذا القول 


)١(‏ لم أقف على اختيار الأخفش له. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 5 »7١‏ «الحجة» ه/ .45١ -47٠١‏ 

(6) لم أقف على قول الأخفش. 

(5) انظر: «الحجة» 7/6 .55١‏ 

(6) في (ب): (وقال). 

() انظر: «تفسير مجاهد»ه ص2”6. «تفسير الطبري» .91/75١‏ «تفسير الماوردي» 
هم «مجمع البيان»؛ .6١7/4‏ 

0) انظر: «تفسير الطبري» .97/5١‏ «القرطبي» ,.4٠ /١5‏ «البحر المحيط) 8/ 477. 

(48) انظر: «تفسير مقاتل» 84 ب. 

69 انظر: «تفسير الماوردي») 200/5 «مجمع البيان» .»95١7/8‏ «زاد المسيرا 
ل دكرينا 


م 


| ا 
١م‏ + 
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أ آذه 


تسمؤذة السجدة كوول 


العلمء قال: فلان يحسن كذاء إذا كان يعلمه. 

وقال صاحب «النظم»: معنى الخلق التقديرء ومعنى ذلك أنه وْكَ لما 
طول رجل البهيمة» والطائر طول عنقه؛ لثئلا يتعذر عليه ما لاا بد به من 
قوته» [ولو]”'' تفاوت ذلك لم يكن له معاش» وكذلك كل شيء من أعضاء 
الحيوان مقدر لما يصلح له معاشه. وقال أبو إسحاق: تأويل الإحسان في 
هذا أنه خلقه على إرادته» فخلق الإنسان في أحسن تقويمء وخلق القرد 
على ما أحب» وخلقه إياه على ذلك من أبلغ الحكمة'”". 

الوجه الثاني في هذه القراءة: أن قوله: #اعَلَقَمٌ»# انتصب على 
المصدر الذي دل عليه أحسنء. والمعنى الذي خلق كل خلقه. قاله 
ال 

وشرحه أبو علي فقال: خلقه يتتصب على أنه مصدر دل عليه ما تقدم 
من قوله: لأَحْسَنَ كل َىْهِ» ؛ لأن قوله أحسن كل شيء [يدل على خلقه كل 
شيء]”*”*". والضمير في خلقه كناية عن اسم الله تعالى» والذي يدل على 
ذلك أنه مصدر لم يسند الفعل المنتصب عنه إلى فاعل ظاهرء وما كان من 
هذا النحو أضيف المصدر فيه إلى الفاعل نحو: صنع الله. ووعد الله 
وكتاب الله. فكما أضيف هذه المصادر إلى الفاعل كذلك يكون خلقه 


)000( في جميع النسخ : (وهو)ء وهذا خطأ. والتصويب من «الوسيط» للمؤلف ”7/ .46٠‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .5١54/4‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 704/4. قال الزجاج: (الذي خلق كل شيء خلقه)» 
فكلمة شيء ساقطة. 

دع ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

.451١/6 «الحجة»‎ )4( 
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١‏ سورة السجدة 


مضافًا إلى ضمير الفاعل» وهذا الذي ذكرنا مذهب سيبويه'''. وعلى هذا 
التقدير معنى الآية الذي خلق كل شيء. ومن قرأ خلق بفتح اللام» كان صفة 
للنكرة المتقدمة» وموضع الجملة يحتمل وجهين : 

أحدهما: إن جعلتها صفة لكل كانت في موضع نصبء. وإن جعلتها 
وصمًا لشيء كانت في موضع جرء ومثل وصف النكرة بالجملة قوله: 
«اكتب أَرْلْنَهُ مبَارَكُ» [الأنعام: 97] ١‏ فقوله: #أنزلناه# وصف لكتابء 
وموضع الجمل رفعء والدليل على ذلك رفع مبارك بعده فتعلم بارتفاع 
المفرد أن الجملة قبله في موضع رفع”'. ومعنى الإحسان على هذه القراءة 
يحتمل العلم ويحتمل الإحكام. قال الكلبي: أحكم كل شيء عمله. فلم 
كنا 

قوله تعالى: «#إوَيدَاً حَلْىَ الإنكن من طِينِ» قال مقاتل: يعني آدم» كان 
أوله طيئًا فلما نفخ فيه الروح صار لحمًا”*. 

4- وقوله: «#ثيّ جَعَلَ نَلَمُ» قال ابن عباس والمفسرون: ولده 
وذريته””' .فين سُللَةِ4 تقدم تفسيرها''2. من ماءٍ مَهين» قال ابن عباس 
)١(‏ «الكتاب» 2381-748٠ /١‏ وانظر: «مجمع البيان» .01١/48‏ 
(0) انظر: الكلام بنصه في : «الحجة») 8/ 5”517. 
(*) ذكر نحوه «الماوردي» 5/ 2700 ولم ينسبه. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 85 ب. 


)2 انظر: «تفسير الطبري» 40/1١‏ «تفسير الماوردى») 7”605/5. «البحر المحيطا 
للف اامجمع البيان») ١ .60١7/8‏ 

:]١7:نونمؤملا[ عند قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين*#‎ )١( 
قال: السلالة: فعالة من السل» وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سللت‎ 
: الشعر من العجين فانسل» وسللت السيف من غمده فانسل» ومن هذا يقال للنطفة‎ 
تالف وللالة يتليل ويشلالة‎ 
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سورة السجدة ١١‏ 


والكابي ا د وهو النطفة» كل هؤلاء قالوا: 
0 
: 34 -(50؟) 5 1 
3 0 هو فعيل من المهانة. وهي القلة” : وذكر ذلك في 
قوله : #كل حلافي مهين * [القلم 1٠١‏ . 
وقال الليث: رجل مهين حقير»ء وقد مهن مهانة 
5 , 2000 8 ع( 
قال أبو زيد: رجل مهين للضعيف من قوم مهناء' 
4- قال مقاتل : ثم رجع إلى آدم فقال: ثم سَويله 46 يعنى : سوى 
خلقه «وََفَحَ فِهِ من زوحي »* ٠»‏ ثم رجع إلى ذرية ة آدم فقال + ##وَجَعلٌ جَمَلَ ل »* 
يعنى بعل أن كنتم لكا السمع والأيصار والأفئدة00) : وهذه نعم فلم 
يشكروا ربهمء فذلك قوله: #إقليلا ما د 5 يعني بالقليل 0 لا 
يشكرون رب هذه النعمة في حسن خلقه فتوحدونه'" هذا 5ن 9 وبعض 
5 2 مم ميدي ل 
المفسرين يجعل”'' قوله: «#ثمَّ سَوَّبنهُ4 من صفة قوله: «جَمَلَ صلميي”١١‏ 
00( انظر : اتفسير الطبري» 40/2١‏ #تفسير الماوردي» 3/5 المجمع البيان» 
١١/4‏ ااتفسير مجاهد» صة١6.‏ اتفسير مقاتل) :م سا 
0( انظر: قول الزجاج في : اامعاني القرآن وإعرابه») 8/ .7١6‏ 
90 انظر: «تهذيب اللغة» 70/5" (مهن). وانظر: «اللسان» / 55» «الصحاح» 
1/5 0ص, 


)0( (تهذيب اللغة»ه 5/٠”ا.‏ (مهن). وانظر: «اللسان» "75/١‏ (الصحاح» 
06 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). (5) انظر: «تفسير مقاتل») 84 ب. 

(0) في (ب): (فيوحدونه). 

)0 «تفسير مقاتل) 44 ب. 

(9) في (ب): (يجعل هذا)ء وهو خطأ. 

(()انظر: «مشكل إعراب القرآن» للقيسي 187/7» «البيان في غريب إعراب القرآن»- 
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١1‏ سورة السجدة 


ثم نزل في منكري البعث. 
-٠‏ قوله تعالى: و لَوِدَا صَلَنَا فى الْأَرَضٍ» قال ابن عباس : 


حريك أكذا ا و تا و 


واقال فيا هل 0 (هلكنا في الأرض وصرنا ترابًا" . 
وقال السدي: بليت أجسادنا في التراب”“. وقال أبو عبيدة: 


ليق إفى 


(همدنا) ”' في الأرض 
وقال أبو إسحاق: صرنا ترابًا”'' فلم يبين شيئًا من خلقنا”*. 

وقال ابن قتيبة: (بطلنا)”'؟ [الأرض”'''. وأصل هذا من الضلال 
بمعنى الغيبوبة» يقال: ضل اللبن في الماء إذا غاب» وأضل الميت في القبر 


إذا غيبته في التراب'"" . 


- 708/950 «تفسير الفخر الرازي» 7/7 ١‏ . 

)١(‏ في (أ): (وصرنا). 

(') لم أقف على من نسبه لابن عباس. وقد ذكره الطبري .917//7١‏ النحاس في «معاني 
القرآن» .”"٠7/0‏ «الماوردي» 7605/4 عن مجاهد وقتادة. 

() انظر: المصادر السابقةء «تفسير مجاهد») ص١٠0.,‏ "«تفسير مقاتل») 854 ب. 

(4) لم أقف على من نسبه للسدي» وقد ذكره الفراء في «معاني القرآن» ؟/ ١لا.‏ 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 7/7 .١171‏ 

() في (ب): (همدنا في التراب الأرض)» وهو خطأ. 

0) في (ب): (التراب). 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١6/4‏ 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص57". «تأويل مشكل القرآن؛» ص 401. 

)1١(‏ هذه الكلمة في جميع النسخ. والذي يظهر أنها خطأء إذ لا معنى لها هنا حسب 
فهمي. والله أعلم. 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» 577/١١‏ وما بعدها: (ضل).ء «اللسان» "94٠/١١‏ (ضلل). 
«الاعتماد في نظائر الظاء والضاد»؛ ص 50. 
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سورة السجدة ١‏ 


,)١١ ١ ف‎ 


قال المخبل ‏ : 
أضلت بنو قيس" '' بن سعد عميدها 
وفارسها في الدهر قيس بن عاصم" "ا 
يعني : دفنته. 
وقال النابغة : 
قدا مف ناس سمه ا 

يريد مضليه : دافنيه. 

وقوله تعالى: ْنَا لَتَى حَأْقِ جَدِيدِ» استفهام بمعنى الإنكار» أنكروا 
أن يعاد خلقهم جديدًا بعد الموت. قال ابن عباس : أنكروا قدرة سيدهم جل 
ل 


)١(‏ هو: أبو يزيد بن مالك بن ربيعة بن عوف السعديء من بني أنف الناقة من تميم. 
ذكره ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول شعراء الجاهلية» وهو من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام» مات في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما. 
انظر: «طبقات فحول الشعراءة 2١47/١‏ «شرح اختيار المفضل» 257/١‏ 
(معجم الشعراء؛ ص/ا7١.‏ 

(0) في (ب): (بنو). 

() البيت من الطويل للمخبل في «ديوانه» ص8١”.‏ "تهذيب اللغةه 2450/1١‏ 
«اللسان» ."96/١١‏ 

0( صدر بيت من الطويل» وعجزه: 

وغودر بالجولان حزم ونائل 
وهو في الديوان وفي المصادر التي ورد فيها: فآب. وفي نسخ المخطوط: فتاه. 
انظر: «ديوانه؛ ص١57؟١.»‏ «تهذيب اللغة» .556/١١‏ «اللسان» ."86/١١‏ «الدر 
المصون» #957/6. يريد بقوله: بعين جلية» أي بخبر صادق أنه مات» انظر: 
«اللسان» ."946/1١١‏ 
)0( لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وقد ذكر نحوه الطبري 97/75١‏ عن قتادة» - 
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ع ١‏ سورة السجدة 


قال أ : موضع إذا : عليه قوله: لك 
ظ ل أبو علي: موضع إذا نصب بما دل عليه قوله: 9# فى حَلْقٍ 
جَرِيدٍ» وذلك أن هذا الكلام يدل على : تعادء والتقدير: أتعاد [أئذا 

قال الله تعالى: «بَلٌ هم بلقَِ ريم كغْرُونَ» يعني بالبعث [كافرون]7" 
لذ مون ف قاله أبن عياص .وممان *. 

لوي #قلٌ يوفدكم ملك الْمَوْتِ» قال أبو إسحاق: تأويله أنه 
فللان » وتوفيت مالي عنده» تأوئلة أنه لم يبق لي عليه 5 

1 0 م كه ع 5 : 8 

قوله: ©##الْزِى وك 4 قال ابن عباس: يريد وكل بقبض 

أرواحكه"" .«ثُرَّ إِل رَيَكُمَ ترْجَعُوت4. قال مقاتل: يريد بعد الموت 
تصيرون إليه أحياءء فيجزيكم بأعمالكه”". 
7- قوله: «إولز تر إذ الْمْجَرِمُونَ» إذ تكون للماضيء وهذا إخبار 
عما هو آت بعدء وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «#وَلو تركة إِذ وقِمُوا عل 
- والطبرسي في «مجمع البيان» 01/4» والثعالبي في «جواهر الحسان في تفسير 
القرآن» ”/ 5١7‏ غير منسوب لأحد. 

)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(0) انظر: «الحجة» 557/0», والكلام فيها: موضع إذا نصب بما دل عليه قوله : ؟أثنا 
لفي خلق جديد؟ وكأن هذا الكلام يدل على : تعادء والتقدير: تعاد إذا ضللنا.. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل») 885 ب. 

(©) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .5١6‏ 

(5) انظر: «الوسيط» #/ ,56٠9‏ المجمع البيان» .6١5/4‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 84 ب. 
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سورة السجدة ه؛ ١‏ 


2 53 : 003 : -2310 
7 وه 5 ع ع 5 (2)19), 

النذاف 7 : وذلك أن النادم من غانه أن يطأطىع واه متفكرًا متحيرًاء 
والاضافة فى قوله : 9 تاكسوأ رموس » في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يأت بعد 
ا( للماضى» وقد مضى مثل هذا كثير كقوله: «اثَانَ عِطَفِهِء» [الحج: 9] 
هديا بِمَ الْكَمبَةٍ» [المائدة: 40]. وذكرنا استقصاء هذه الآية عند قوله : 
جظَالين أَنفسيمَ» في سورة النساء [: 197]. 

وقوله : «#رَيّنًا» أي : يقولون «#رينا أبصرنا» ما كنا نجهل» وسمعنا ما 
كنا ننكر #تَآرْجِعَنَا» إلى الدنيا «تْمَلُ صَبْلِحَا» نقول: لا إله إلا الله .إن 

: 3 . . (6) م 000 

مووئوت» يريد: أيقنوا ذلك اليوم ما كانوا ينكروا” ". قاله ابن عباس""'" . 

قال أبو إسحاق: وهذا متروك الجواب» والجواب: لرأيت ما يعتبر 
به غاية الاعتبار7". 

-١‏ قوله تعالى: «#وَلو سِثْنَا لَدَيسَا كل تفين هدسهَا»”" قال ابن 

() انظر: «تفسير مقاتل») 84 ب. 
(0) مكرر في (أ). 
9) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الطبري 448/7١‏ عن ابن زيد» والماوردي 

4 عن يحبى بن سلام» والقرطبي 40/15 بدون نسبة. 
6 الكلام هنا غير واضحء ويظهر- والله أعلم- أن قوله: (بعد لا) زيادة لا معنى لها. 
)( هكذا في النسخ! والصواب: ينكرون. 
(0) انظر: «الوسيط» 7/ .50١‏ وذكره الماوردي 094/5 عن يحيى بن سلامء وأبو 

حيان فى «البحر» 8/ 570 عن النقاش. 
>( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .5١57/54‏ 
(4) في النسخ: (ولقد آتينا)ء وهو خطأ. 
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١‏ سورة السجدة 


عباس ومقاتل: رشدها وبيانها". وهذا كقوله: «وَلوٌ سه اللَّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلّ 
ندنل “لج 7 رس 0 لس ص مسار مهي 2 اسسدءهة م 2 
الْهِدَئْ» 1لا نعام : 3 ولكن حى القول متى لأمُلآأن جهنم مرت الجنْدَ 
وألامن معي * قال ابن عباس: يريد هذا قضائي وقدري في ملكى 


1 آفه 
وربواسي 


5 5 . : لكزهري 5 ' 
وجب من الله قوله لإبليس يوم عصاه: «الأتلانَ جَهَتَمَ مِنَ الْجِنّةَ وألتَاين 


ع4 [ص : 850] والآية صريح”*؟ في تكذيب القدرية”*'؛ لأن الله تعالى 
قد أخبر بهذه الآية أن من لم يؤمن فإنما ذلك لأنه لم يشأ أن يؤتيه هداه. 


8- وقوله: مَدُوفُواً»# قال مقاتل: إذا دخلوا النارء قالت لهم 
الخزنة : فذوقوا العذاب”''. ويجوز أن يكون المعنى : ويقال لهم : فذوقواء 


فيكون القائل هو الله تعالى . 
قال أبو علي: المعنى فذوقوا العذاب بما نسيتم» فحذف واستغني 


() انظر: «الوسيط» ”7/7 .56١‏ «تفسير مقاتل؛ 85 ب. 

(؟) «الوسيط» / .46١‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 84 ب. 

(54) هكذا في النسخ. وهو خطأ. والصواب: صريحة. 

(6) القدرية: فرقة سموا بذلك لقولهم في القدرء فهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال 
نفسه استقلالاء فأثبتوا- بسبب قولهم- خالقًا مع الله» ولذا فهم مجوس هذه الأمة 
كما سماهم بذلك الرسول يَلْةٍ » لأن لمجوس يثبتون خالقين: خالقًا للنور وخالمًا 
للظلمة. وهم ينفون العلم السابق والمشيئة السابقة. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني بهامش «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
. 

(1) «تفسير مقاتل) 85 ب. 
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سورة السجدة /1 ١‏ 


ين ذكره للعلم به وكثرة تردده: في نحو [فوقوا العذاب]9 و <شهة 


ع 


يب َلَدْيْرِ»ه [السجدة: ]١4‏ و#ذُوؤُواً عدَابٌ ألثَارٍ» [السجدة: 23١‏ سبأ: 
:] . ومثل ذلك في الشعر [قوله]”" : 

كأنَّ لها في الأرض نسيًا تقصه على أمها وإن تحدثك تبلت"" 

أي : تقطع العود يغ 

قوله تعالى: ظيمَا مسد لقّآه يَوَكُمْ مدآ إن يَسَكُمُْ» قال ابن 
عباس: يريد تركتم لقاء يومكم. يريد حيث لم تعملوا لله بما يحب 
[ويرضى]0*”". وقال مقاتل: بما تركتم الإيمان بيومكم هذا”". 

وقال السدي: بما تركتم أن تعملوا للقاء يومكم هذا”'”. 


مذ 


«إنًا يسَكُمْ» تركناكم في العذاب ومن الرحمة. قاله مقاتل 
والسدي"''. وتأويل النسيان هاهنا الترك في قول المفسرين وأهل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس من كلام أبي علي. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 البيت من الطويل» وهو للشنفرى فى «ديوانه» ص”2”7 «تهذيب اللغة» 7/17 41» 
14 - 1591. «الخصائص» 58/١‏ «اللسان» .517547/١9 .١١/15‏ وفي اشرح 
المفضليات» ص ,.7١١‏ يقول: كأنها من شدة حيائها إذا مشت تطلب شيئًا ضاع 
منهاء فالنسي: هو الفقد. وأمها: قصدهاء تبلت: تنقطع في كلامها لا تطيله. 

(5) «الحجة» ١/ل‏ هم" 85 

(5) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

0( لم أقف عليه. 

0 «تفسير مقاتل» 88 أ. 

93 «الوسيط» */ 54617. «تفسير الماوردي» 0 

(9) «تفسير مقاتل» 85 أ. وذكره الماوردي 5/ 2.7١6١‏ ونسبه لمجاهدء ولم أقف عليه 
عن السدي. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


يورة لقره ع 


وذلك أن ذلك الثوب فضل على سائر الثياب التي تصان وتدخر. 
هذا الفطفييل! "١‏ نهو ها لفك اف قوله طوإنختن كيك ال كه اله 
[المائدة: ٠١‏ . وأراد ب (العالمين) عالمي زمانهم'"2» والخطاب للموجودين 
منهم في ذلك الوقت والمراد به سلفهم» ولكن في تفضيل الآباء شرفا 
للأبناء ولذلك قال لهم: «وَأٍَ مَصَلتَجّ عل العلييَ4” ". 

4- قوله تعالى: «وَائَفُا يرما لّا تحزى» الآية. لا تجزي معناه: لا 
تقضي ولا يغني”*), فته قولة علق لله طلنه وس الأب ترد 


(ولا تجري عن أحد بعدك)”''. 


.14/١ انظر: «تفسير الرازي» "/ 257, و«ابن كثير؟‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن جرير عن قتادة وأبي العالية ومجاهد وابن زيدء وقال ابن جرير: أخرج 
مخرج العموم ويراد به الخصوص١/0275590-174‏ وكذا قال ابن قتيبة في ١غريب‏ 
القرآنه ص2”8 وانظر : «تفسير الثعلبي» ١‏ سء وابن عطية .758١/١‏ واتفسير 
القرطبي» 0١‏ «زاد المسير» ١/5لا.‏ و١تفسير‏ ابن كثير» .45/١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2755/١‏ «معاني القرآن» للزجاج .917/١‏ «تفسير ابن 
عطية» .58١ 7/١‏ 

4 كذا في (أ). ٠‏ (ج) وفي (ب) بدون إعجامء وفي «الوسيط»: (لا يقضي ولا يغني) 
وفي الحاشية قال: في 540 (ب): (لا تقضي ولا تعني) ١‏ وفي اتفسير 
الطبري»: (لا تقضي ولا تغني)» 0١‏ وانظر: «تفسير الثعلبي» ١/19سِ»ء‏ 
«تهذيب اللغة» (جزى) .5١0١/١‏ 

(9) هو أبو بردة بن نيار بن عمرو الأنصاريء. من حلفاء الأوس. صحابي جليل شهد 
العقبة وبدرا والمشاهد النبوية الأخرى» توفي سنة اثنتين وأربعين» انظر «طبقات 
ابن سعد) 9/ ١58»ء‏ «الإصابة» 2١8/5‏ 0957/9 7 سير أعلام النبلاء» ؟7/ 56 

000 قطعة من حديث في قصة أبي بردة بن نِيّارء حينما ذبح قبل صلاة العيدء فأذن له 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالجذعة المعزى. أخرجه البخاري في عدة- 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


المعاتق”". 
لِرَبُوبُاْ عَدَابَ الْمُلْدِ» قال مقاتل: الذي لا ينقطه”"). 


رول سه نابر ده 


«#بمًا تم تََمَلُونَ» من الكفر والتكذيب. 

ثم ذكر المؤمنين فقال: 

0- قوله تعالى: «إِنَمَا يون بَاينينا ألّذنَ إدَا دُكَروأ يبا حرو سجدَا4 
قال ابن عباس ومقاتل: وعظوا بآيات القرآن' " «حَرُوأ سَجَّدَا4 سقطوا على 
وجوههم ساجدين .«#وسبحوأ حمر رَيْهِمَ # قالوا: سبحان الله وبحمده. 
وسبحان ربي الأعلى. وذكرنا هذا عند قوله: لاوَتَنٌ شيع حَنْدِكَ»4 
[البقرة: ]١‏ .وهم لا يسْتَكُيرُوت» عن السجود كفعل كفار مكة 


001 


7- قوله تعالى : «لتجاق حِنُويْهُم» قال الليث: يقال: جفا الشيء 
يجفو جفاء ممدودّاء إذا سال السرج”*'» يجفو عن الظهر إذا لم يلزمه 
وكالجنب يجفوا عن الفراش وأنشد: 

إن جنبي عن الفراش لنائي”؟ كتجافي الأسر فوق الظراب!"”" 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .44/7١‏ «تفسير كتاب الله العزيز» لهود بن محكم 
/ 57" «تفسير الماوردي» 5/ "5٠5‏ «معانى القرآن وإعرابه» .5١5/5‏ 

(1) «تفسير مقاتل» 80 أ. 1 

(6) «تفسير مقاتل» 80 أ. ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأ والصواب كما في «تهذيب اللغة»: كالسراج. 

(5) هكذا في نسخة (أ)» وفي (ب): (نائي)» وهو فى «تهذيب اللغة»: لناب. 

(6©9 انظر: (تهذيب اللغة» الى (ن 1 

0) البيت من الخفيف». وهو لمعد يكرب فى «اللسان» .0597/١‏ 550/5”. «التنبيه 
والإيضاح» 21١5/١‏ 05/5"اء ذكراك المي 0/5 88/0 .. ولعمرو بن 
الحارث أخي معد يكرب في : امعجم الشعراء» ص17 4. والسرر : ابا ح نالف 
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سورة السجدة ١14‏ 


ومن هذا يقفل: جفت عيني فلان عن الغمضء إذا نبت عنه لم ينمء 
ومنه قوله : 

جفت عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنها قصارا' 

قال أبو عبيدة والزجاج وابن قتيبة: تتجافي ترتفع' ". 

وَقال الفرا ات 0 

وقوله: عن الْمَصَاجِع»* المضجع: الموضع الذي يضطجع عليه: 
وجمعه المضاجع» وقل ما يستعمل ضجع يضجع من باب الثلاثي» إنما 
يستعمل مضجع واضطجع . 

قال ابن عباس في تفسير المضاجع: هي الأوطية”'' . 

واختلفوا في الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع من هم؟ 

فقال الحسن ومجاهد وأبو العالية: هم المجتهدون بالليل”*'. وهو 
بمعنى قول ابن عباس في رواية عطاء. 


في كركرته» والكركرة هي رحى زور البعير- فتسيل ماءء فإذا برك على موضع 
خشن تجافى عنه لشدة الوجع. والضارب: الجبال الصغار. انظر: «معجم الشعراء' 
ص57 5. 

0) البيت من الوافرء وهو لبشار بن برد في «ديوانه» */ 149. «الكامل للمبردا 
”/ *ثلاء السان العرب» .707١/١6‏ 

(1) «مجاز القرآن» 2177/7 «معاني القرآن وإعرابه» 701//5. «تفسير غريب القرآن"» 


ص ة 7. 

(0) «معانى القرآن» 7”31/7. 

50 

00 انظر : «الطبري» »٠١١ 7/751١‏ «معاني القران» للنحاس 27١5/6‏ «تفسير الماوردي» 
00 
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١66‏ سورة السجدة 


وروي ذلك مرفوعًا في حديث معاذ بن جبل أن النبي يك قال في 
قوله: «اتْنَجَاقَ جْنُويهُمَ عَنٍ الْمَصَاجع 4 : «هو قيام العبد بالليل»"'". 

وقال آخرون: هم الذين كانوا لا ينامون حتى يصلون العشاء الآخرة, 
وهو قول أنس بن مالك ومجاهد وعطاء'" . 

قال أنس: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة . 

وقال مجاهد: نزلت في ناس من الأنصارء كانوا لا ينامون حتى 
يصلون العشاء الآخرة . 

وقال عطاء: هي العتمة» يعني يصلونها ولا ينامون عنها'" . 

وقال آخرون: هم الذين يصلون بين صلاة المغرب إلى صلاة 
اليقناء7؟؟ الآخر ةا :فاتزل اش هذه الآية"*". روئ قتادة عنه قال : "نزلت فنا 
معاشر الأنصارء كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي 
العشاء مع النبي لو" '. 

قوله تعالى: #يَدْعونَ رَبَّهُمَ حَوهًا وَطمَمًا» قال ابن عباس: خوفا من 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»ة 7777/6. وذكره «السيوطي في الدر) 
5 . وعزاه لأحمد وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .٠١١/5١‏ «معاني القرآن» للنحاس 0/ 7”085. «تفسير 
الماوردي» 7”77/4. 

(*) انظر أقوال الثلاثة في: المصادر السابقة. 

(4) في (): (عشاء). 

(6) قال بهذا القول تسن وقتادة وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» ١5/١١٠ء‏ «تفسير 
الماوردي» 0 

() أورده «السيوطى فى الدر» 0457/5 وعزاه لابن مردويه عن أنس» وأورده الطبرسي 
في لمجمع البيان» 018/8. 
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سورة السجدة ه٠١‏ 


00 01 
النار» وطمعا في الجنة . 
وقال مقاتل: خوفًا من عذابهء ورجاء في جنته"'". 


قال أبنو إسحاق : (وانتصات”” خوقا وطمعًا؛ لأنه مفعول له 
؟. 1 1 6 مكو 2 8 8 
وحقيقته انه في موضع مصدر ؛ لآن ل يدَعونَ رهم # في هذا الموضع يدل 
على أنهم يخافون ويرجونء فهو في تأويل: يخافون خوفا ويطمعون 
ا 
ته 8 26 و 
قوله تعالى : «ومما رزمنهم يفوت »4 قال الكلبي : في فى الواجب 
فك 
عليهم والتطوع . 
1-22 بلغو كو بد قور كيه ا 

-١/‏ وقوله تعالى : قلا تعلم 9 نفس مآ أخفى هم من قَرَةٍ ين © [أو] 
لا يعلم أحد ما خبئ لهؤلاء الذين ذكرهم مما : تقر به أعينهمء وتفسير هذه 
الآية ما رواه الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن النبي كَكِيةِ قال : 

يَ لآ نين كك تن ؛ ف يج 
)١(‏ أورده «تفسير الطبري» ١١7/7١‏ ونسبه لقتادة» وذكره غير منسوب: «الماوردي» 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 80 أ. 
(9) في (ب): (وانتصب). 
40 «معاني القران وإعرابه» .5١1//54‏ 
(5) انظر: «الوسيط» #/ 56. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 279/5 ولم 
0( (أو) يطير القا زائدة» وقد تكون خطأ لا ف يا 
4 أخرجه البخاري في التفسيرء ٠‏ باب قوله : قلا تعلم د ف فس تآ أُخفىَ لم من َرَوَ أعين» - 


قف 
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55 سورة السجدة 


قال ابن عباس في هذه الآية: هذا مما لا تفسير لهء الأمر أعظم 
ءِ 20 دلق 
واجل مما يعرف بفسبير 8 0ء 

وقال أبو إسحاق : هذه الآية دليل على أنه يجازي عليه أخفي لهم”". 
وهذا الذي ذكره أبو إسحاق جيد موافق لما ذكره القرظي”" في هذه 
قالوا: إنهم [أخفي]”* أخفوا لله عملًا فأخفى لهم ثوابّاء فقدموا على الله 

وقال الحسن: أخفوا أعمالًا في الدنيا فأثابهم الله بعملهه””. 

وروى ابن عباس في هذه الآية أنه دخل على بعضهم وذكر له هذه 
الآية فقال: العبد يعمل سرًا أسره إلى الله لم يعلم به الناسء فأسر الله له 
يوم القيامة قرة أعين''". 

وقرأ العامة: أخفىء على الفعل الماضى فعل ذلك» اختاره أبو عبيدة 
قال: لأن الله تعالى قد فرغ منه هو كائن. وقرأ حمزة: أخفى بإسكان الياءء 
أي ما أخفى لهم أنار حجتهء قراءة عبد الله: نخفي بالنون”". 

قوله تعالى : #جَرَاء بِمَا كنوأ يَحَمَلُونَ» قال أبو إسحاق: انتصب جزاء؛ 
2 رقم (1٠ه6غ).‏ ومسلم واللفظ له كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رقم (5؟58). 
)١(‏ انظر: «الوسيط» "/ 867. اامجمع البيان» 4018/8 «تفسير القرطبي» ٠١4/14‏ . 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» »7١1//4‏ وكلام أبي إسحاق هكذا: نجعل لفظ ما يجازي 

به (أخفي). 
(9) لم أقف على قول القرظي. 
2( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» ولا معنى لها. 


)ه26 انظر : اتفسير الماوردي» :/5 «زاد المسير» او «القرطبي» 04 . 
(0) لم أقف عليه. 


0 انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ ٠‏ 0. «الحجة» 4575/6. 
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سورة السجدة مه ١‏ 
أنه مفعول له""". 

#أساكزلة تعالى * امن ريا كن كنك فانيقا»4 قال الدع 
ولت في علي .بن أبي طالب والوليد بن عقبة"'' بن أبي معيطء وذلك أنه 
جرى بينهما تنازع وسباب» فقال له الوليد: اسكت فإنك صبي» وأنا والله 
أبسط منك لسانًا”". فقال له علي: اسكتء فإنك فاسق تقول الكذب» 
فأنزل الله هذه الآية تصديمًا لما قاله علي”*'. وقال ابن عباس في رواية 
عطاء: الفاسق عقبة بن أبي معيط. 

واختار الزجاج هذا””". والباقون قالوا: هو الوليد بن عقبة"". 

قوله تعالى: «لَا يَسَتَوْنَّ»ه قال الفراء: (ولم يقل: يستويان؛ لأن 


.١١8/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأمويء أمه أروى بنت كريز أم عثمان 
ابن عفان ذ. نوو أخو ميان لأمه كنيتة أبو وهب» أسلم يوم الفتح. ولاه عثمان 
الكوفة ثم عزلهء وكان شاعرًا كريمًا #ءء توفي في خلافة معاوية. 
انظر: «الإصابة» "7١/5‏ «أسد الغابة» 0/ .4٠‏ «سير أعلام النبلاء» 4117/7. 

)في (ت): (لساتك): وهر عطا. 

() أورده المؤلف في «أسباب النزول» له ص 7٠١٠١‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
والسيوطي في «لباب النقول في أسباب النزول» ص 217١‏ وعزاه للواحدي وابن 
عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه «الطبري» ٠١/7١‏ عن 
عطاء بن يسار. قال السيوطي في «لباب النقول»: وأخرج ابن جرير عن عطاء بن 
يسار مثلهء وأخرج بن عدي والخطيب في "تاريخه» من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس مثله. 

0( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .5١8/4‏ 

00و قال عطاه أيما وعة الرحجن ده أبي ليلى ومقاتل. انظر: «تفسير الطبري"» 
1١‏ © ا«زاد المسير») 5/ ١٠:"؟,.‏ 
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١64‏ سورة السجدة 


الاثنين إذا كان2"'0 غير مصمودا" لهماء ذهبا مذهب الجمع. تقو 
سوات) 7 وقال أبو إسحاق: من لفظها لفظ الواحدء وهي تدل على 
الجماعة فجاء لا يستوون على معنى : لا يستوي المؤمنون والكافرون. قال: 

ك1 ٠.‏ . 5 536 8 0 
ويجور أن يكون لا يستوول للاثنين ؛ لأآن معنى الانشية جماعة 4 

6 ثم أخبر عن منازل الفريقين فقال: 9م الدِنَ امنا وَعَموا 
لصَلِحَتٍ هَلهُمَ جَنَتُ المأو تلا» أي : الموضع الذي يأوي إليه المؤمنون. 
وأضاف الجنات إليه؛ لأن ذلك الموضع الذي يأوي إليه المؤمنون يتضمن 
جنات وبساتين . 

قال أبو إسحاق: فشهد الله كك لعلي بالإيمان» وأنه في الجنة بهذه 
اموا وقوله: «نرُلَا» النزل: ما تهيأ ويقام للنازل والضيف"''. وقد مر 
تلسيرة " و بيك ل على الحال من الجنات كأنه قيل: لهم الجنات 
معذلة ) وبجور أن يكون مفعو لا له. 

-'٠‏ لوأ الَدِنَ مَسَقُوأْ» الآية» مفسرة في سورة الحج. 

)١(‏ في (أ): (كانا). 
(0) أي: غير مقصودين. تقول: صمده وصمد إليه أي: قصده. انظر: «اللسان' 

70/4 /* 

(©) «معاني القرآن» ؟7/ 7”". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١8/4‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١8/5‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 7/1١7‏ ١١7ء‏ (نزل). 

00 عند قوله تعالى: إلكن الَذِينَ انّقَوَا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَجْرِي مِنْ نَسْيِهَا الْأنهَاز 

حَالِدِينَ فِيهًا نُزُلَا مِنْ عِنْدٍ الله [آل عمران:194]. 
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سورة السجدة هه ١‏ 


-١‏ وقوله تعالى: «إولزِيفهُم توك المدايه الات ذون اهداق 
مر > الآية. العذدب الأكبر: هو عذاب يوم القيامة» والعذاب الأدنى هو 
ما يعذبون به قبل يوم القيمة .واختلفوا فيه : 

قال('2: هو الجوع الذي ابتلوا به بمكة سبع سنين حتى أكلوا الجيف. 
وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء وابن مسعود في رواية أبي عبيدء 
ومجاهد في رواية ابن ا نجبي27. 

وقال أبي بن كعب: هو مصائب الدنيا. وهو قول إبراهيمء قال: 
أشياء يصابون بها في الدنيا ويبتلون في أموالهم لعلهم يقبلون إلى الله. وهو 
قول الحسن. ورواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس" . 

القول [الثالث]”*2 في العذاب الأدنى: أن القتل يوم بدر. وهو قول 
عبد الله في رواية مسروق عنهء وقول قتادة والسديء. قال: العذاب 
الأدنى: يوم بدر [بالسيف]”'. لم يبق بيت من بيوت قريش إلا دخله غرم 
أو قتل0. وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: كل شيء وعد الله هذه الأمة 
من العذاب الأدنى إنما هو السيف”". 


0غ( هكذا في النسخ لم يبين من القائل» وفي «الوسيط» قال: قال مقاتل. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 88/بء «تفسير الطبري» /5١‏ ١١٠غ‏ «معاني القرآن» 
للنحاس 0 ”«تفسير مجاهد»؛ ص 2.0١١‏ «زاد المسير» 5/ ."51١‏ 

() انظر: «المصادر السابقة»: و الماوردي 556/4. 

(4) و(09) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

030 انظر: «تفسير الطبري» ل امعان القرآن» للنحاس 07١8/8‏ «مجمع 
البيان» #/ ,.67١‏ «زاد المسير» .751١/5‏ 

(0) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس» وقد ذكره الماوردي 56/8" عن ابن مسعود. 
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القول الرابع: أن العذاب الأدنى عذاب القبر. وهو قول البراء. 
ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح عنه''". وأما العذاب الأكبر فلا خلاف أن, 
في الآخرة» إلا ما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: يريد القتل يوم بدر'". 

وقوله : ©وَمَلَهُمْ بَنْجِمُوتَ» تفسيره - على قول من يقول: العذاب 
الأدنى: القتل ببدر - ما ذكره ابن مسعودء قال: من بقي منهم أن يتوب 
0 

7- قوله تعالى: «#إون أَظْلرٌُ من دُكْرَ بََتِ ريه فَعَرَضَ عَتبَا4 
[الكهف: /ا0] مفسر في سورة الكهف. 

وقوله : «#إنًا من الْمُجَرِمِينَ مُنْقَمُنَ» قال مقاتل : نزلت في المطعنين'*) 
والمستهزئين من قريشء. انتقم الله منهم بالقتل ببدر» وتعجيل أرواحهم إلى 
الا 

7- قوله تعالى: «وَلْفَدَ َاتَيْنَا مُوسى الْكدبَ» يعني : التوراة .قلا 
تكن في مريت ين لَقَآيوء4 قال مجاهد: من أن تلقى موسى"''. وقال الكلبي : 
من لقاء موسىء فلقيه حين أسري به من بيت المقدس. ونحو هذا قال 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2.٠١١ /5١‏ «معاني القرآن» للنحاس ,7٠9/0‏ «تفسير 


الماوردي» 5/ 7”56. «زاد المسير» 7/5 .754١‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(©) وبه قال أيضًا أبو العالية وقتادة وإبراهيم. انظر: «تفسير الطبري» 2١١١/5١‏ اتفسير 
الماوردي» 5/ 7"”6. 

(5) هكذا في النسخ! وفي «تفسير مقاتل» 40 ب: المطعمين. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 486 ب. 

(5) «تفسير مجاهد) ص١١5»‏ «زاد المسير) 7"57/5. 
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بورة ايده /اه ١‏ 


إدي» قال: من لقاء موسى ثم لقيه في السماء''". وعلى هذا الكناية عن 
» وقد أضيف المصدر إلى المفعول وكأنه يل وعد أنه سيلقى موسى 
قل 500 00 نامل ع العو 5 

قلا تَكْن في ميق ين لَمَايو#”*' من لقاء ربك. وعلى هذا القول قال 
صاحب النظم: هو كلام اعترض من بين قوله: 9وَلْقَدَ َاتَيْنَا موسى 
)لككبت4”*' وقوله : «#وَجَمَلْتَهَ هُدَى». والخطاب للنبي كَكِةِ والمراد به غيره 
ممن ينكر البعث» وهم الذين ذكروا في قوله: «إبلٌ هُم يِل ريم كَفونَ». 
والمعنى: فلا تكن في مرية من البعث. 

في الآية قولان آخران أشبه بالنفس وأليق بظاهر الآية. قال ابن عباس 
في رواية عطاء: فلا تكن في مرية في شك من لقائه» يريد الكتاب». يريد 
الو 

وقال مقاتل: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتابء فإن الله ألقى 
الكتاب إليه. وذكر أبو إسحاق أيضًا هذا القول”"'. وشرحه أبو علي فقال : 
هو على إضافة المصدر إلى المفعول» مثل: « سْوَالٍ نميِكَ» [ص: 14]. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١7/؟7١١ء‏ «معانى القرآن» للنحاس »٠١8/0‏ «زاد المسير» 
ونان ١‏ 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: ورواه. 

(0) انظر: «مجمع البيان» 8/ »07١‏ ونسبه للسدي مباشرة. 

(0) قوله: (من لقائه) ساقط من (أ). 

() قوله: (ولقد) ساقط من (أ). 

57) أورد الطبرسي في «مجمع البيان» 07١/4‏ عن الزجاج. وابن الجوزي في «زاد 
المسير» 87/5" عن السدي والزجاج.ولم أقف عليه منسويًا لابن عباس. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» 485 بء «معاني القرآن وإعرابه» .٠١9/4‏ 


موسى 


00 
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54 ويا 


ولا تقضي”'"'. ومنه أيضا ما روي (أن رجلا كان يداين للناس» وكان 
له كاتب ومتجازء وكان يقول له: إذا رأيت الرجل معسرا فأنظرهء فغفر الله 
هك فالمعجازي: المتقاضى””. 

ومنه الجزية» لأن معناها في كلام العرب: الخراج المجعول على 
الذمي. سمي جزية لأنها ا ا 


قال اهز "58 العوبية : وأطنا هذا ”الحراف .مق «الجناع: لد هر 


- مواضع. فأورده (455) كتاب (العيدين) باب (الأكل يوم النحر). و(450) باب 
(الخطبة بعد العيد)ء و(958) باب: (التبكير إلى العيد).ء و(487) باب (كلام 
الإمام والناس في خطبة العيد). و(0045) كتاب (الأضاحي) باب (سنة 
الأضحية)؛ و(2007) باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع 
من المعز). و(20050) باب (الذبح بعد الصلاة). و(0057) باب (من ذبح قبل 
صلاة وأعاد). أخرجه مسلم من عدة طرق )١951(‏ كتاب الأضاحي» وأخرجه أبر 
داود )١8٠0(‏ كتاب: (الأضاحى) باب (ما يجوز من السن فى الضحايا) » وأحمد 
في لمسنده) 5/ 275857 2598 كلهم عن البراء. ْ 

)١(‏ ذكره أبو عبيد عن الأصمعي. «غريب الحديث» 247/١‏ وانظر: «تهذيب اللغةا 
(جزى) .50١١/١‏ 

(؟) الحديث بهذا النص ذكره أبو عبيد فى الغريب قال: (ومنه حديث يروى عن عبيد 
ابن عمير: (أن رجلا كان يداين الناس..) الحديث. «غريب الحديث» .573/١‏ ولم 
أجده بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله 
أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه» )3١7/8(‏ كتاب البيوع باب (من أنظر معسرًا)؛ 
وأخرج مسلم )١1557(‏ كتاب (البيع)» باب (فضل إنظار المعسر). ذكره الألباني في 
«صحيح الجامع الصغير» «وزيادته» (5504). 

(9) «غريب الحديث» ب عبيد 247/١‏ «الصحاح» (جرى) 7707/5 

(4) «تهذيب اللغة» (جزى) .507/١‏ 

(5) في (ب): (وقال) و(أهل) ساقط. 


17 
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١6‏ سورة السجدة 


رهم يَنْ بَمَدِ غَلِهِمَ» [الروم: *] كأنه لما قيل لموسى: لهَحُذْهَا بمُوّويم 
[الأعراف: ]١55‏ أعلمنا أنه أخذ ما أمر به وتلقاه بالقبول» فالمعنى من لقاء 
موسى الكتاب. فأضيف المصدر إلى ضمير الكتابء وفي ذلك مد 
لموسى على امتثال ما أمر بهء وتنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل كقوله: 
مالع َي الك هن 3ك + [الأنعام: »]٠١“‏ وقوله: ددا كرأتهُ ميم 
م6 [القيامة: 2"7018. 

القول الثاني: قال أبو إسحاق: ويجوز أن تكون الهاء لموسى 
والكاق محةو 311553 81 الكنانت تعرس" كنا خرف 2 

قال أبو علي: يجوز أن يكون الضمير لموسى والمفعول به محذوف. 
كقوله: إن نَدَعْوهرٌ لا يْمَعْوأ دما ك4 [فاطر: ]١54‏ فالدعاء مضاف إلى 
الفاعل والمفعولون محذوفونء ومثل ذلك في إضافة المصدر إلى الفاعل 
وحذف المفعول به قوله: الْمَقْتٌ أَلَّهِ أكبَرٌ من مَفَيحُْ أَنفْسَكُمْ» [غافر : 
]٠‏ فلم يذكر مفعول مقت الله" . 

وقوله: «اوَبجَملتُ هُدّى لب إِْرّميلَ# الضمير للكتاب في قول 
الجميع. قالوا: جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل من الضلالة. قال قتادة: 
وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل» أي هاديّاء وجعلنا من بني إسرائيل أئمة 
قادة في الخير””" .© يَهَدُو يِأَمّرنَ» يدعون الناس إلى طاعة الله بأمر الله 
)١(‏ انظر: «الحجة» ؟758/17. 
(") في (ب): (جر). 


() انظر: «معانى القرآن وإعرابه»؛ .5١9/85‏ 
() انظر: «الحجة» 59/7. 


(4) انظر: «تفسير الطبري» .١١ -١١77/7١‏ ”«تفسير الماوردي» 55/5”". «زاد 


المسير؟ 814/4". 


0 
١‏ 4د م 
2 


يزرة التجده ١‏ 


وقال قتادة: هم سوى الأنبياء 
8- 9لمًا صَبرواً 0# وتقرأ: (لِمَا صبروا) أي لصبرهم. ومن قرأ: 
لما صبرواء فالمعنى معنى حكاية المجازاة» أي لما صبروا جعلناهم أئمة. 
قال أبو علي: من قرأ لماء جعله كالمجازاة؛ إلا أن الفعل المتقدم أغنى 
عن الجواب» كما أنك إذا قلت: أجيك إن جئت» تقديره: إن جئت 
أجئك» فاستغنيت عن الجواب بالفعل المتقدم. ومن قال: لماء علق الجار 
بجعلناء التقدير: جعلنا منهم أئمة لصبرهه”" . 
قال ابن عباس : لما صبروا على و 1 
قالتسقاتل ؟ لما ضبرواتعلن البلةه عين كانوا ممظر عا لا يطو 7 : 
وقال"ابن الشبارك : لا صيروا غلى: الزن . 
قوله تعالى: #وكانوا بَِاينينا نوقِئُونَ» قال ابن عباس : يريد ماتوا 
00 
على يقين من أ مرنا 
وقال مقاتل: يعني الآيات التسع أنها من الله”") 
0- قوله تعالى: «#إنّ ريك هْوٌ يَفْصِلُ» أي يقضي ويحكم .يدهم » 
)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 2557/5 «الوسيط» "/ 4080. 
0( «الحجة»؛ 555/06» وانظر: «علل القراءات» 7/ 671. 
(9) لم أقف عليه. 
40 (اتفسير مقاتل) 6م ب. 
0( وك الطبري ١*١‏ عن أبيء والماوردي 14 عن سفيان. ولم أقف عليه 
0) لم أقف عليه. 
ر72,؛غ( اتفسير مقاتل") 6 نس. 


دلق 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


5-0 سورة السجدة 


قال"اية فاش “يريد الذين كنيوا الي كله من بتي إسترائيل هما كذا 
فيه»ه من الدين .ظمْيِيْنَ4 وذلك أنهم اختلفواء فآمن بعضهم وكفر 

ثم خوف كفار مكة فقال: 

5- لولم يَهَدِ م4 قال ابن عباس والمفسرون: أو لم نبين لهم"" . 

كم أملَكا» قال الفراء: (كم) في موضع رفع ب #إيهد»*. كأنك 
قلت: أو لم تهدهم القرون الهالكة”". 

قال أبو إسحاق: (وهذا لا يجوز عند البصريين”*2؛ لأن لم لا تعمل 
ما قبل كم في كم لا يجزئ في قولك: كم رجل جاءني أن تقول: جائني كم 
رجل؛ لأن كم لا تزال عن الابتداء» وحقيقة هذا أن كم في موضع نصب 
بأهلكنا””". وفيه تأويل الرفع كما تقول: قد تبين لي أقام زيد أم عمرو 
فتكون”'' الجملة مرفوعة في المعنى» كأنك قلت: تبين لي ذلك”". وهذا 
القول قال في مثل هذه الآية في آخر سورة طه [آية: .]١74‏ وقد ذكرنا تفسير 
الآية هناك. 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» 400/7 غير منسوب» ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

() انظر: «تفسير الطبري» »١١7/7١‏ «معاني القرآن» للنحاس 7/60 .9١7‏ «تفسير كتاب 
الله) لهود بن محكم 7/7 5594. «مجمع البيان» 8/ 077. 

(9*) «معاني القرآن» 7/ “الا؟. 

(54) في (أ): (المصريين)» وهو خطأ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .1١١‏ 

(5) في (أ): (فيكون). 

372( المعاني القرآن» للفراء 7/ “الال 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة السجدة ١5١‏ 


قال أبو علي : (قوله: «كمْ أَمَلَكَا» يجوز أن يكون الجملة في موضع 
زمب بما دل عليه قوله: لأأَوَلَرْ يَّهَدِه؛ لأنه بمنزلة أو لم يعلموا فحمله 
على ل 

77- قال مقاتل: ثم وعظهم ليحذروا"'". فقال: «أَوَلمْ بِرَوَا أَنَا موق 
آلآ قال ابن عباس: يريد السيل” ". 

دِإِلَ الْأَرَضٍ الْجْرِْ» قال الفراء والزجاج: هي التي لا تنبت. وفيه 
أربع لغات: جرز وجرز وجرز وججرّزء ومثله الشغل والبخل» يأتي فيه 
اللغات الأربع”*. 

وذكرنا تفسير الجرز واشتقاقه في سورة الكهف”". قال ابن عباس : 
يريد أرضًا باليمن ليس فيها بحار ولا أنهارء يأتيها السيل من حيث لا 
تعلونون :فيز رون عله كلما أحيوا'شن التسويت” . 

وقال مجاهد: هي أرض"'" التي لا تنبت بالمطر إلا بما يأتيها من 


المي ٌ 


)١(‏ «المسائل الحلبيات؛ ص77"9. 

(') «تفسير مقاتل» 406 ب. 

0 لم أقف عليه. 

40 انظر: «معاني القرآن» 17/ ”لاا «معاني القرآن وإعرابه» .5١١/85‏ 

(©) عند قوله تعالى: #وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جررًا» آية :8. قال هناك: وأما 
الجرز فقال الفراء: الأرض لا نبات فيهاء يقال: جرزت الأرض فهي مجروزة» 
وجرزها الجراد ما عليها. 

030( ذكره نحوه: الطبري »١١8 /5١‏ الماوردي 7717/4 «مجمع البيان» 8/ 077. 

ف4 هكذا في النسخ! والصواب: الأرض. 

0( «تفسير مجاهد»؛ ص١١0.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5( سورة السجدة 


وهذا قول أبي عبيدة قال: إنها بناحية عدن''). وعلى هذا القول هو 
أرض بعينها. 

قال المبرد'"؟: على هذا القول إنها أرض بعينهاء يساق إليها الماء 
من غير مطر يصيبهاء فيأتيها السيل من نواحي فسمى جررًا بأن المطر لا 
يقع فيها. قال: وهذا القول بعيد في العربية؛ لأن حق مثل هذا لا يدخل 
عليه الألف واللام. لأنه معرفة كمكة ودمشق » وجوازه إن سميت باسم 
فك كك كقولك : المدينة والبصرة والكوفة فمجازها مجاز نظيرها من 
الما كالفعل والعباس والحارث». وسبب دخول اللام على هذه 
الأسماء مع كونها معارف أنها أوصاف نقلت فصارت أعلامًا» وأضمرت 
فيها لام التعريف على ضرب من توهم روائح الصفة فيها. 

وقال السدي في هذه الآية: هي الأرض الميتة التي لا نبات لهاء 
حتى إذا جاء الماء أنبتت ما يأكل الناس والدواب- وتحواهذا قال مقاتل”". 
وهذا القول كان أجود؛ لأنه أشبه بنظائر هذه الآية من الاحتجاج على 
منكري البعث بإحياء الأرض الميتة» ولم يأت شيء منها في أرض بعينها. 


)١(‏ لم أقف عليه عن أبي عبيدة» وقد ذكره الطبري ١١0 /7١‏ أنها أرض باليمن عن ابن 
عباس. وأخرج أيضًا عن مجاهد أنها أبين. وهي من بلاد اليمن. وذكر الألوسي في 
«روح المعاني» ١7/٠15١ء‏ قال: أخرج برقأ حاتم عن الحسن أنها قرى بين 
اليمن والشامء قال: وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر وابن أبي شيبة عن ابن 
عباس أنها أرض باليمن. 

فيه انظر: قول المبرد في : «القرطبي» .١١١/١5‏ 

(9) أورده الطبري ١١6/75١‏ عن نك ولم أقف عليه عن السديء وانظر: «تفسير 
مقاتل» 86 ب. 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ور السجدة *؟_١‏ 


وعلن هذا القول قوله: «#سوقٌ الْمَآهَ إِلَ الأرض الْجُرْزِ» يجوز أن يكون 
المطر ويجوز أن يكون يريد السيل. 

8- قوله تعالى: #وََفُولن مق هنا الْمَنْعٌ إن كلم صَدروِنَ» 
يعنى القضي. وهو يوم البعث. يقضي الله فيه بين المؤمنين والكافرين 
وهذا قول قتادة ومجاهد ومقاتلء. قالوا: إن المؤمنين قالوا للكافرين: ! 
: لنا يومًا ننعم فيه ونستريح» فقالوا: متي هذا"''؟ وقال السدي: هو يوم 
ووو ردلف ان الميلمين قازرا 7 لعانتوم يلقح لبه ونا اوربك د بتضيرنا 
الله ويظهرنا عليكم»: فقالوا : هذا(5")م 

قال الكل : ل 

9- قال الله لنبيه اطنلة: موقل بوم الْمَيْح لا يتقع ادن كَمَروأ إيتنهم» 
أي الإيمان لا ينفع يوم القضاء بم بين الخلق. ومن قال: إنه يوم بدرء أراد لا 
ينفعهم الإيمان إذا جاءهم الات وقتلوا. ومن قال: إنه فتح مكةء 
قال:هذا لمن قبله”*' خالد بن الوليد من بني كنانة» وهو قول الكلبي. 
وأضعف الأقوال هذا القول. قوله: «إولا م يُطرُوت* أي لا يؤخر العذاب 
هم 


)0 انظر: «تفسير الطبري» ١57/75١١ء‏ «تفسير الماوردي» 58/5". «زاد المسير» 
/١‏ 45 *. «معانى القرآن» للنحاس 0/ ."١‏ «تفسير مقاتل؛ 406 ب. 

4 انظر: المجمع البيان» 48/"". وذكره ابن الجوزي ”/ 5580 عن السديء» قال: إنه 
اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب في الدنيا. 

0 انظر: «زاد المسير» 5/ 540". وذكره الماوردي 58/4" عن الفراء. 

00 هكذا في النسخ! ولعل الصواب: من قابله. 


م 


7 
١م‏ + 
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ة السحدة 
١‏ 5-0 


قوله : طمَأَعَضُ عَنْهُمَ وَاتَطِر إِنَهُم سُسْمَظِرُونَه» قال ابن عباس : 
لال 0 وَاننظِرٌ »* قال: يريد انتظر موعدي لك. قال مقاتل: 
يعني القتل ببدر"'". 8«إِنَّهُم مُسَتَظِرُونَ»# قال ابن عباس: ينتظرون بك 
حوادث الأزمان”"'», والله أعلم بالصواب. 


5 . ع(4) 
تم بحمد الله [وعونه] (. 


0 حا 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان؛ 27/48. «تفسير القرطبي» 21١5/١5‏ «معاني القرآن» 
للنحاس .*”١4/8‏ «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»ة ص١8”.‏ «الناسخ 
والمنسوخ من كتاب الله العزيزة ص47١.‏ 

(1) «تفسير مقاتل» 85 أ. 

(9) لم أقف عليه. 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


0 
١‏ 4د م 
2 


(:9"؟) سورة ال حزات 


مه 
رح ار زم 

لزنا 
كر غزايس ل داليم 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الا حزاب 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «يكايبا لين َي نّم الآية. قال مقاتل”'': إن أبا سفيان وعكرمة 
4 4 0 - زفرفق ب يزان - 5 3 

. وأبا الأعور الااسلمي قدموا '' على رسول الله مَكِةِ المدينة بعد قتال أحدء 
ا ا 00 بن أبيرق فقالوا لاني اليه : 
ارفض ذكر الهتناء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء فشق ذلك عليه وأمر 
عمر رحمه الله بإخراجهم من المدينة. فأنزل الله : ويام لت 5 لَه . 
وهذا قول ابن عباس في رواية أبي صالح”*. 

قال الفراء: اتو تق الله في ذه نقض العهد؛ لأنه كانت بينهم موادعة فأمر بأن 
لا ينقض العهد. وذلك أنهم قالوا رسول الله يَكَِةِ أشياء فكرههاء فهم بهم 
المسا 60 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 87 أ. وقد ذكر القصة بطولها. 
وأبو أحمد والحاكم في «الكنى»: له صحبهء وبه قال جماعة. وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه: أدرك الجاهلية ولا صحبة له وحديثه مرسل. وذكره البخاري في من اسمه 
عمروء ولم يذكر له صحبة. كان أميرًا لجيش الشام في عمورية سنة 2.77 ولم يذكر 
انظر: (أسل الغابة») 5/ »٠١9‏ «الإصابة» .5٠7/4‏ 
في (ب): (مرا). 
629 اتفسين أبن عاض اهن 16 
0( «معاني القرآن» ؟/ 774. 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


سورة البقرة 154 


المكافأة» ومقابلة الشيء بالشيء» فيجزي بمعنى: يكفى» لأنه يقابل فيه 
العو عاو 

ومعنى (لا تجزي نفس عن نفس) أي لا يقابل مكروهها بشيء يدرؤه 
ا 

وموضع (لا تجزي) نصبء لأنه صفة ليوم”". والعائد على اليوم 
عياف روا ل يه ار العدلفت: شروو ين "قله الراب 17 لقا بادلا 


5-0 
عأ سا رح دعو 


نجزي فيه نفس عن نفس) ثم حذفت الصفة*. ومثله قوله: اهم َم 


)١(‏ قال الأزهري : (وقفى. الثقياء تقول أجرى عنك تعس جزئ 4 أي الى واهل 
اللغة يقولون: أجزأ بالهمزء وهو عندهم بمعنى: كفى «تهذيب اللغة» (جزى) 
١ه‏ وانظر: «الصحاح» (جزى) 770077/5.» «اللسان» (جزى) ؟7/ 2,55١‏ قال 
الطبري في #تفسيره»: (وأصل (الجزاء) في (كلام العرب): القضاء والتعويض... 
وقال قوم من أهل العلم بلغة العرب ١:‏ (يقا ل أجزيت: عنه كذا): :إذا أغتته عليه 
وجزيت عنك فلانا: إذا كافأته. وقال آخرون منهم: بل(جزيت عنك): قضيت 
عنك. و(أجزيت): كفيت» وقال آخرون منهم: (بل هما بمعنى واحد..) وزعم 
آخرون أن (جزى) بلا همز: قضى. و(أجزأ) بالهمز: كافأ. «تفسير الطبري' 
0 وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص59-78. 

(؟) قال ابن جرير في «تفسيره» : (واتقوا يومًا لا تقضي نفس عن نفس شيئًا ولا تغني 
عنها عنى) الطبري فى «تفسيره» .157/١‏ و«تفسير أبي الليث» 2١١5/١‏ واتفسير 
التعلبى» 0/بء واتفسير ابن عطية» 2587/١‏ واتفسير البغوي» ١/١9غ‏ 
واتفسير الرازي» 6/ 288 واتفسير ابن كثيرة /١‏ 46. 

(5) انظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 55. «البيان» »4٠ /١‏ «الإملاء» 2536/1١‏ وقال 
النحاس : قوله : (لا تجزى) في موضع نصب عند البصريين على نعت لليوم؛ وعند 
الكوفيين صلة. «إعراب القرآن» .١71/١‏ 

() انظر «معانى القرآن» الفراء ."١/١‏ 

(( ا ا ل الجرء كما هو في اصطلاح الكوفيين» وهو هنا (في) المتصل - 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
د" اليم 
غزاس ل يلالد 


5 عي العام 


وقال أبو إسحاق: معناه اثبت على تقوى الله ودم عليه"") ملا ملم 
الْكفْرِنَ 44 يعني : أبا سفيان وعكرمة وأيا الأعور والمنافقين عبد الله بن أبى 
وابن سعد وطعمة. 1 

إن أنه كنَ عَلِيمًا» بما يكون قبل كونه .9 حَكيمًا» فيما يخلقه. 

؟- قال الزجاج: قوله: وَاتَيعْ مَا بوبح إِلْيَلَك من ريك يعني : 
القرآن”2 .#إرك أنَّهَ كانت يمَا تَمْمَنُورت حَيَيرا» بالياء للكافرين 
والمنافقين» وبالتاء على المخاطبة ويدخل فيه الغيب. 

4- قوله: لاما بجَعَلَ أَنَّهُ إرَجْلٍ من كَلْبَيْنِ فى جوَفود4 قال" الأخفش: 
إنما هو ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه. وجاءت (من) توكيدّاء [كما 
تقول: رأيت زيدًا نفسه فأدخل (من) توكيدًا]!*”*". واختلفوا في سبب نزول 
هذاء فقال السدي وقتادة ومجاهد: نزلت في أبي معمر جميل بن معمر بن 
حبيب بن عبد الله الفهري'"' وكان ظريمًا لبيبًا حافظًا لما يسمع. وكان 
يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء 
وكانت قريش تقول: إن لجميل قلبين في جوفه. وكان يسمى ذا القلبين. 
)١(‏ و(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .7١7/5‏ 

(9) في (): (قاله). 


(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) «معاني القرآن» 7/ ١٠8/ا4.‏ 

(5) هو: أبو معمر جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
الجمحي. شهد حرب الفجار مع والده. أسلم عام الفتح مسنا وكان يلقب ذا 
القلبين؛ لأنهم كانوا يقولون:له قلبان في جوفه من شدة حفظهء وفيه نزل قوله 
تعالى : 9آنًا جعَلَ أَنّهُ لرَمْلٍ بن قَلبَيْنِ فى جَوْفِوء# شهد مع الرسول #َلٍِ حنينًا. 
انظر: «الاستيعاب» ١/لا77.‏ «الإصابة» /١‏ 2.540 «أسد الغابة»؛ .5946/١‏ 
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رورة الأحزاب ١4‏ 


وهذا قول اين عباس في رواية ل 7 


وقال في رواية أبي طيبان: إن المنافقين قالوا: [إن]''' لمحمد قلبين 


1 1 ف 
ًا معكم وقلبا مع أصحابه 2 . 


قال الزهري : هذا مثل ضربه الله في شأن زيد بن حارثة تبناه النبي كَلِل 


يقول: فكما لا يكون لرجل قلبان. فكذلك لا يكون رجل واحد ابن 


رجلين 


0 


وقال مقاتل بن حيان : هذا مثل ضربه الله للمظاهر أي : فكما لا يكون 


لواحد قلبان كذلك لا يكون المرأة المظاهرة أمه””' حتى يكون له أمان”". 


(010 


0( 
ف 


و72:عغ( 


والقول "الأول علية اهل القبيير ".الاي تكدين: التشركيق الذين 


انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ١417‏ بء «تفسير الطبري»» وأورده السيوطي في «الدر» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمةء ولابن جرير وابن 
مردويه عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم عن السدي. وانظر: «تفسير ابن عباس» 
ص ١‏ هة". 

زيادة لاا يستقيم المعنى بدونها وهي موافقة لما في «سنن الترمذي». 

رواه الترمذي في «سننه» كتاب: التفسيرء سورة الأحزاب 77/8» وقال: هذا 
حديث حسن., ورواه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير» تفسير سورة 
الأحزاب 7/ »4١6‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

انظر: ١تفسير‏ الثعلبي» */ 187 باء «تفسير السمرقندي» رذامرة 

هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لا تكون امرأة المظاهر أمه. 

ذكره البغوي في «تفسيره» */7 2507 وعزاه للزهري ومقاتل. وذكره الماوردي في 
«تفسيره» 5/ /الا. وعزاه لمقاتل بن حيان. وذكره «التعلبي» */ ١187‏ بء وعزاه 
للزهري ومقاتل. 

انظر: «تفسير الطبري» ١١/94١٠ء‏ «معاني القرآن» للنحاس .7١8/0‏ «تفسير 
الماوردي» 5/ .77١‏ 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
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وا سوزة الأاحزات 


قالوا: إن له قلبين» ثم قرن الله تعالى هذا الكلام بما يقوله المشركون 
00 فقال 07 مَل سكم ألقَى ار 
بعد الهمزة ثبتت في الشائي والنائي ونحوه. ويجوز حدف الياء منهع 
وحكى ذلك سببو يه فمَال: من قال: اللاء بغير ياء» قال : إذا سمى به لاع 
لأنه يصير بمنزلة باب. وصار حرف الإعراب غير الفعل التي هي الهمز”". 
ويجوز أيضًا تخفيف الهمزة عد حذف الياء فيجعلها بين بين» وعلى هذا 
كدر 2400590 
وقد د قرأ 3-5 8 الغلدئة20. 
قوله تعالى : « تَظهَرُونَ» أي : تتظهرون على وزن تتفعلون فأدغم التاء 
فى الظاء. وقرأ عاصم: تظاهرون من المظاهرة. وقرأ حمزة: تظاهرون أراد 
تتظاهرون فحذف تاء تتفاعلون» وأدغم ابن عامر هذه التاء التي حذفها 
حمزة » فقرأ بفتح التاء وتشديد الظاء كل هذا لخاك20,. يقال: ظاهر من 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 
(؟) «الحجة») 555/6. 
(9) في (ب): (ينشد). 
(5) البيت من الطويل» وهو لعائشة بنت طلحة فى : «العقد الفريد» لا/ 2.٠١7‏ وبلا نسبة 
في: «تهذيب اللغة4 .”55/١5‏ 6١/ه".‏ «الأغانى» 217١/١1‏ «(الأزهية' 
ص١ 3١‏ 
(0) «معاني القرآن» 7/ 5". 
69 انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 5 7ه. «الحجة» 2451/1/6 «الحجة في 
القراءات السبع» ص88 .١‏ 
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رورة الأحزاب 7١‏ 


|مرأته وتظاهر وتظهرء وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي». وكانت 
لمرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمة» فلما جاء الإسلام نهوا 
عا أوجبت الكفارة على من ظاهر امرأته في سورة المجادلة. واشتقاق 
هذا اللفظ والقصة والحكم يذكر هناك. ومعنى الآية: ما جعل الله نساءكم 
التي تقولون هن علينا كظهور أمهاتنا في الحرام كما تقولون. قال أبو 
بخ إسحاق: أعلم الله أن الزوجة لا تكون أما20. 
© قوله تعالى: «وبًا حَلَ لباك بادك الأدعياء جمع الدعي» وهو 
الذي يدعي ابنا لغير أبيه» ويدعيه غير أبيه» ومصدره: الدعوة يقال: دعِىٌ 
بِيّمُ الدعوة أي: ما جعل من تدعونه ابنا وليس بولد في الحقيقة ابنا""". 
قال المفسرون: نزلت في زيد بن حارثة تبناه رسول الله كلد كالعادة 
التي كانت في العرب في الجاهلية» فلما تزوج زينب بنت جحش- وكانت 
امرأة زيد- قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه» فأنزل الله هذه 
الآية إبطالًا لما قالوا وتكذيبًا لهم أنه ابنه. وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهم””. وقوله: ذلك وََلُكُم بِأفْوِكم وَاَنَهُ يَمُولُ الْحنَّ وَهْوَ يَهَدِك 
تسيل المفسرون على أن هذا خطاب للذين ينسبون الدعي إلى من تبناه 
كقولهم: زيد بن محمدء يقول الله: هذا قول تقولونه بألسنتكم ولا حقيقة 
وراءه» فهو قول بالفم من غير ]سناد إلن أغير 299 كما قال «ذللت دولوم 


.؟5١5/5 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0( انظر: «الصحاح» 7757/5 «تهذيب اللغة»؛ ”/ .1١9‏ «اللسان» .501/١4‏ 
إفرة انظر: «التعلبى » #/ ١187‏ بء «الطبري» ,»١١9 /751١‏ «زاد المسير» ."86١/5‏ «الدر 
المنثور» 5 وعزاه لابن جرير واين الهنذر وابن أبى حاتم عن قتادة. 

62 انظر : ١‏ 8 اعم : (( ؟/ مانت ا(ابجر العلوم» وار 
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ااا سورة الأحزاب 


بِأْرههِم» [التوبة: .6٠‏ وقال أبو إسحاق: ادعاؤكم نسب من لا حقيقة 
لنسبه» قول بالفم لا حقيقة له”'". وعلى هذا الخطاب للمتبنين .واه يَقُولُ 
لْحَقَّ» يعني : قوله: وبا جَعَلَ أَدِعِيَآءكُمْ أُنَاءُم» أي: لا يجعل غير الابن 
ابنا .وَهُرٌ يَهَدى ألسَيِيلَ» قال ابن عباس: يرشده إلى سبيله'"'. وقال 
مقاتل: وهو يدل على طريق الحق”". 

4- قوله تعالى: #آَدَعُوهُمَ لِأَسَأِهِمَ» قال ابن عباس: انسبوهم إلى 
آبائهم الذين ولدوهه””" .هر أَقَسَلّ عند ألَو». 


سح ص سيره سار سم © سير ررس 


في الدين. قال ابن عباس: يريد من أسلم [منكم]” ”'" #وَمُوليكم» أي : 
بنو عمكم. وهو قول ابن عباس”"» واختيار المبرد”* والزجاج”"". وأنشد 
الميرد: 

01١ 2) 1 


.7١85/5 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(©*) «تفسير مقاتل» /الم ب. 

(5) «تفسير ابن عباس» ص 276٠‏ «الوسيط» 7/ 50/8. 

(8) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(8) لم أقف على من نسب هذا القول لابن عباس. 

(0) لم أقف على هذا القول منسوبًا لابن عباس. 

.١7117/7 «الكامل»‎ )8( 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .5١6‏ 

(١٠)في‏ (أ): (عميا). 

)١١(‏ هكذا ورد في النسخ بنو! وهو خطأء والصواب: بني؛ لأنه منادى مضاف. وهذا 
صدر بيت وعجزه: لا تنبشوا بينئا ما كان مدفونا. 2 


مورة الأحزاب ١‏ 


قال الزجاج: يجوز أن يكون ومواليكم أولياؤكم في الدين”'“. وقال 
آخرون : يعني بالموالي المعتقين أي : إن كان عبدًا وأعتقه فهو مولاك. كما 
كان زيد بن 0 0 النبي يليه وعلى هذا دل كلا 0 قوله 


وى 2 ور ب ع 0 


قد 
فيما قلتموه ٠‏ قبل النهي 
وقال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن 
عليك بأس”* 
فعلى هذا الخطاب أن يخطئع فى نسبه من غير تعمد. وذكر أبو إسحاق 
قولّا ثالنًا فقال: ويجوز أن يكون: (ولا جناح عليكم في أن تقولوا بما 
يعن عر ا وس ادير موري لحان قي د ين 


2ه 


وقولة بعال :2138 نا كد 006 وَحَكَان الله عَفُورًا صيواك لها 
كان من قولكم”'" قبل النهي رحيما بكم. 


> وهو من البسيطء للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في: «الكامل» 
*// 717٠ء‏ «الأضداد» ص48 »ء «الحماسة» »١597/١‏ «الزاهر فى معانى كلمات 
الناس» .١78 /١‏ ْ ْ 

.5١6 /5 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 41 بء وذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 2078/8 ولم ينسبه 
لأحد. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 217١/5١‏ «زاد المسير» 5/5٠ل/اء‏ «تفسير مقاتل» لا4 ب. 

() المصدرين السابقين. 

(5) هكذا في جميع النسخ! والظاهر أنه خطأء وعبارة الزجاج: في أن تقولوا له: يا 
بنى على غير أن تتعمد أنه تجريه مجرى الولد. 

30( افعائق القرآن وإعرابه» 6/5؟. 

4 5 (ب): (لما كان لقومن قولكم)ء وهو خطأ. 
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قوله تعالى : الى أَوَكَ بِالْمُؤِْنَ مِنَ أَفْسيَمٌ4. قال المفسرون: أي إذا 
حكم بشيء نف" حكمهء ووجبت طاعته غلم وهذا معنى قول ابن 
عباس وعطاء: إذا دعاهم النبي اكننة إلى ا ودعتهم أنفسهم إلى شيء 
كانت طاعة النبي أولى بهم من طاعة”" أنفسهم”*. ونحو هذا قال ابن زيد: 
أي ما قضى فيهم من أمر جاز كما أن كل ما قضيت على عبدك جاز””. 
وعلى هذا النبي ككِ أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسهماء وله أن يتصرف 
في كل حق من حقوق المؤمنين وينفذ ذلك التصرف شاءوا أو أبواء حتى لو 
زوج امرأة استغنى عن رضاها ورضا أوليائها؛ لأنه أحق بها منها بنفسها؛ 
لقوله : #آلنَى أَوَلَ ِالْمَؤْمِنينَ مِنّ نسم 46 وروى ابن جريج عن مجاهد في 
تفسير قوله: الت أوَكَ يِالمُوْمِنينَ مِنْ أَنَفسِيم» قال: هو أبو المؤمن”". وهذا 
راجع إلى ما ذكرناء يعني أنه كالأب للمؤمنين في وجوب طاعته وترك 
المخالفة عليه. ويؤكد هذا التفسير أن في مصحف أبي : «النبي الكت أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم»”". 


)١(‏ في (ب): (فقد). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ١47‏ بء «تفسير الطبري» 0177/5١‏ «معاني القرآن» 
للنحاس 147/8؟55. 

(*) في (ب): (طاعتهم أنفسهم). 

(5) المراجع السابقة. 

(©) «تفسير الطبري» »١77 /7١‏ «تفسير الثتعلبى» ١87/7‏ ب. 

(5) «تفسير الطبري» .١77/7١‏ وذكره الاق 4/ "الا وقال: حكاه النقاش» 
(تفسير مجاهد» ص6١5.‏ 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 8/7" «تفسير البغوي» .5١8/1‏ 
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ووب 


يورة الأحزاب ويذا 


وتبدو نهدا روق. عطاء عن الى عباس أله كان يقرو" وغلن هذا 
رماي 


أن يقال: هو كد المؤمنين؛ لقوله تعالى : وما 9 ره 1 عر 00 
َعَالكُم» [الأحزاب: ]5٠‏ ولكن يقال: هو مثل الأب للمؤمنين؛ لقوله 


تعالى : ابا كن ححَمَّدُ أبآ لحر ين رَجَالْكُْ وَلكن رَسُولَ انهه يقال: هو مثل 
: الأب للمؤمنين كما قال يَكلِهِ : «إنما أنا لكم مثل الوالد»”". ونص الشافعي 


رحمه الله على أنه يجوز أن يقال: هو أب المؤمنين أي في الحرمة"““. 
م عدعءم 
والذي في قوله : : «9مًا كان 2 عد 0 أَحَرِ ين رَجَالِكُهِ4 أي في النسب»ء ٠‏ يعني 
1 5 5 1 )202 

وقال السدي : النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم في دينهم ” 
وعلى هذا هو أولى بهم من أنفسهم فيما يأمرهم به من أمور 

)0( ذكره السيوطي في «الدر» 225 وعزاه للفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي 
فى اسلله). 

زف هكذا في - جميع النسخ! وهو خا والصواب: أو 

4 هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة #ه» ونص الحديث : قال رسول الله َك : «إنما 
أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها ولا يستطب بيمينه» الحديث. أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب: 
الطهارة. باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء "/١‏ رقم الحديث (8)» والنسائي 
في «سننه» كتاب الطهارةء باب النهي عن الاستطابة بالروث ,”8/١‏ وابن ماجه 
في ااستئه» كتاب: الطهارة. باب : الاستنجاء بالحجارة ١١/١‏ رقم الحديث 
(91). والإمام أحمد في «مسنده» 5/ 0251417 .190٠‏ 

(5) انظر: «الأم) ه/ 7 . 

(5) لم أقف عليه. 
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دبلا ستوزة الأاحرات 


دينهم.وهذه الولاية تختص بأمر الدين كما روي عنه يَِْةٍ أنه قال: «أنا أعلم 

بأمور آخرتكمء وأنتم أعلم بأمور دنياكم»”'' على أن جميع ما يأمر به يَكْدِ ف 

المصلحة وامتثاله من الدينء غير أن أكثر أوامره فق أمور الدية: وقال 

المقاتل: إن ل لبعض”'". وعلى هذا قوله: 

ين أَفْسِهِمَ4””' يريد من غيرهم من المؤمنين كما قال تعالى : ضما ع 

أنيِكْم [النور : ١‏ يعني : على إخوانكم من المؤمنين» وكقوله : فافلا 

ص4 [البقرة : 14 وقد مر. 

*3 رجه مي 24 قال ادحو المفسرين: أي في حرمه ة نكاحهن. 
فلا يحل لأحد التزوج”” بواحدة منهن كما لا يحل التزوج بالأم'''. وهذه 
الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا غير؛ لأنه لم يثبت شيء من أحكام 
الأمومة بين المؤمنين وبيلهن سوى هذه الواحدة» ألا ترى أنه لا يحل 
رؤيتهن ولا يرثن المؤمنين ولا يرثونهن» ولهذا قال الشافعي : وأزواجه 
أمهاتهم في معنى دول معنى») وهو أنهن محرمات على التأبيد» وما كر 
محرمات في الخلوة والمسافرة وغير ذلك”". 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». كتاب الفضائل. باب وجوب ما قاله شرعًا 
دون ما ذكره يَكَِخِ من معايش الدنيا على سبيل الرأي ١875/5‏ رقم الحديث 
(577) عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) «تفسير مقاتل» لالم ب. 

(6) في (أ): (أنفسكم)؛ وهو خطأ. 

(5) في (أ): (أمهاته)ء وهو خطأ. 

ره( في (): (المزوج). وهو خطأ. 


(0) انظر: «تفسير الطبري» 05١‏ 080 «السمرقندي» عم «الثعلبي») *“/ 88 أ. 
(0) انظر: «الأم» هه ١‏ . 
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سورة الأحزاب ١‏ 


وهذا ما روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها : يا أمه. فقالت: 
يت لك بأمء وإنما أنا أم رجالكه”"'. فبان بهذا أن معنى الأمومة تحريم 
زكاحهن فقط.وعلى هذا لا يجوز أن يقال لبناتهن أخوات المؤمنين» ولا 
لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين.قال أصحابنا: أزواجه اللاتي توفي 
عنهن رسول الله في حياته» فمنهم من قال: كانت محرمة بهذه الآية'"', 
.. ومنهم من قال: لم تكن محرمة؛ لقوله تعالى في آية التخيير : #إن كشن 
رذنت لحي لديا وهاه [الأحزاب: 18] الآية» فدلت هذه الآية 

على أنهن لو اخترن الطلاق وطلقهن حل؛ لأنهن إنما ينلن زينة الحياة 

الدنيا بأن يتزوجن الأغنياء بعد النبي يَكِلَ. 

ومن أصحابنا من فصّل وقال: كل مطلقة كانت ممسوسة لم يحل 
نكاحهاء وإن كانت غير ممسوسة حل نكاحهاء يدل عليه ما روي أن 
الأشعث بن قيس تزوج بعد رسول الله يك المستعيذة'"'. وهي التي قالت 

لرسول الله يكِ: أعوذ بالله منك» لما دخل عليهاء فقال: «الحقي بأهلك». 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 78/4. «تفسير القرطبي» .١7 /١5‏ وذكره السيوطي 
في «الدر» 5/ 51/6 ونسبه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في «سننه». 

00 في (أ) زيادة: (على أنهم لو اخترن). وهو خطأ. 

فر لم أستطع الوقوف على اسم المستعيذة بعد طول بحث؛. وذلك لكثرة ما ورد من 
روايات وأقوال.؛ حصل في أكثر الروايات التي وردت فيها هذه القصة اضطراب» 
فقيل: هي الكلبية» وقيل: الجونية» ثم الاختلاف في اسمها واسم أبيها جاء على 
أكثر من سبعة أقوال. أيضًا قيل : إنها ماتت كمذدا بعد فراق الرسول كَكِلةٍ لهاء وقيل : 
بل عاشت وتزوجت» ثم هناك خلاف في من تزوجها وهل تزوجها أو هم ثم لم 
يفعل. أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 150 إلى 4057. وكذا 
ذكرها القسطلاني في (إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» .15-1٠١ /١7‏ 


00 
0 د م 

أ هذه 
0 


55 سورة البقرة 


لأَرمَةَ إز الْدُُوْبُ آدى للَتاجر كَظِمِينَ ما لِلطَّلِمِينَ من حيو [غافر: 18] 


والمعنى : ما للظالمين فيه من حميم'''» وكذلك قوله: يوم لا يحَت مول عَن 
نوق كقاك[الدععات 515] ا قيةه وهذا اننا مدهب مويه 7 
وكان الكسائي لا يجيز إضمار الصفة. ويقول: إن المحذوف 
فاعنا”" (الياء):وتقديره كأنك قلت '(واتقوا'يوما لأ تحزيه نفس اعم نفين) 
فجعل اليوم مفعولا على السعةء ثم ألقيت الهاءء كما تقول: رأيت رجلا 
رد 0 و ا هذ(26. 
في ساعة يُحَبُّهًَا الطّعَام"'') 


- بالضمير العائد على اليوم. انظر: «معاني القرآن» للفراء 0717/١‏ «الحجة» لأبي 
ل 1 

)000( انظر : «الحجة» ”/ 40. 

(؟) وهو مذهب البصريين وجماعة من الكوفيين» انظر «معاني القرآن» للزجاج ,84/١‏ 
(إعراب القرآن» للنحاس »11/١/١‏ «معانى القرآن» لللأخفش »5508/١‏ «المشكلا 
لمكي ١‏ 55» ”«تفسير ابن عطية» 00 «البحر؟ 2189/١‏ ٠195.ء‏ قال أبر 
حيان: والوجهان يعني تقديره: لا تجزى فيه ولا تجزيهء جائزان عند سيبوبه 
والأخفش والزجاج». انظر : «تفسير القرطبي» ,577-151/١‏ 

(9) في (ج): (هنا). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 277/١‏ والزجاج ١‏ («إعراب القرآن» للنحاس 
الال اتفسير الطبري» 0 ولالبيان» ١ /١‏ واتفسير القرطبيا 
”© (البحر) .19٠ /١‏ 

(5) في (ب): (على هذا قال). 

(5) الرجز لم ينسبء والرواية في جميع المصادر (سنام)» ومعنى: (صبحت): أتت 
بالصبوح؛ واستعمله في الطعام الذي أتته به مجازاء ويدعوا لها بالخير: (صبحها 
السلام)» لأنها أتته به على حاجة شديدة للطعام. ورد الزجر في «معاني القرآن)- 


0 

١ 0‏ 0 م 
د م 
مير وزازيم 


ا سورة الأحزاب 


ولما بلغ عمر ه أن الأشعث نكحها هم برجمه. فأخبر أن رسول الله بيت 
لم يمسها فتركه. 

قوله تعالى : لوول ارا بَتَضْهحْ أَرَلَ بَعْضٍ في كِنَبِ أله قال قتادة : 
وكا "العسلموة يتوارثو ن +اليجرةء :ركان لا يرث الأعرابن يي المسلم من 
المهاجر شيئًا فأنزل الله هذه الآية فصارت المواريث بالملك والقرابات”2. 
وقال الكلبي: كان النبي يَلِ يؤاخي بين الرجلين» فإذا مات أحدهما ورثه 
الباقي منهما دون عصبته وأهله حتى نزلت هذه الآية» فصارت المواريث 
للأدني فالأدنى من القرابات"" 

وذكرنا الكلام في هذا في آخر سورة الأنفال «إني كنس الهِ» مذكور 
0 

قوله تعالى : «من الْمُؤِْنَ وَالْمْهاجِرنَ4. قال أبو إسحاق: أي ذو الرحم 
أولى بذي رحمه منه بالمؤمنين”*' والمهاجرين إذا لم يكن من ذوي 
رحمه”"". والمعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من 
يرئوا بالهجرة والإيمان دون رحم.و «ومن# في قوله: مين 0 
أولق كه تقول: أنا أولى منك بهذا الأمرء والمعنى: أولى الأرحام أولى 
بالميراث من المهاجرين. وقد ذكر الفراء وجها آخرء فقال: وإن شئت 


.١177/7١ «تفسير التعلبي» )/ 64 بء «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) #اتفسير الثعلبي» ؟“/ م١‏ بء «السمرقندي» 1/7 

فرة في آخر آية من سورة الأنفال» وهي قوله «#وألدبنَ َامَنُواْ من بَعَدُ وَهَاجَروا وَجَْهِدُوا مع 
ويك 2 ولو الاسام بعصم م أَوْلَ عض قٍِ 5 سك َِ 2 بح سئِِ عَليم أ . 

45 في (ب): (منه من المؤمنين). 

ل ١معاني‏ القرآن وإعرابه» .7١1/5‏ 
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مورة الأحزاب 1/4 


جعلت من يراد بها أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين يعضتهم أوليئ 
هر 20. قوله تعالى: 8إلّة أن تَفْمَلُوَا ِلك وليك مَعَرُوةا» قال أبو 
لدان (هذا استثناء ليس من الأولء المعنى : لكن فعلكم إلى أوليائكم 
معروفا 7 

واختلفوا في معنى الأولياء هاهناء فقال ابن عباس في رواية علي بن 
أبى طلحة: إلا أن توصوا إلى أوليائكم الذين عاقدتموهم وصية”". 

وقال مجاهد: خلفاؤكم الذين والى بينهم النبي وَلْةِ من المهاجرين 
نا 

قال الكلبي : إلا أن يوصي الرجل لأخيه الذي آخب بينهما رسول الله 
يك بوصية فيجعل ذلك من ثلث الميت7*) 

وعلى هذا معنى الآية: هو أن الله تعالى لما : نسخ التوارث بالحلف 


والهجرة والمعاقدة أباح"') الوصية للحليف والمعاقد والولي والمهاجر. 


وهذا قول ابن زيد» وابن ين 


قال أبو إسحاق: هو أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه 


.8957/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .1١7/54‏ 

(©) ذكر هذا القول الطبري ١14 /5١‏ ونسبه لابن زيد ثم رجحه. ولم أعثر على من نسبه 
لابن عباس. 

42 «تفسير الطبري» .١754/75١‏ «الماوردي» 5/54/”. وذكره السيوطي في «الدر) 
05 عن مجاهدء وقال: أخر جه ابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم. 

)( «تفسير عبد الرزاق» ؟!/* ١ ١‏ . 

(1) في (ب): (أبلغ). وهو خطأ. 

7و3( «تفسير الطبري» 550١‏ «الثعلبي» ”/ ١85‏ ب. 
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اا سورة الأحزاب 


ذالم يكن 520008 وذفت قوم إلى أن المراد بالأولياء هاهنا القرابات من 
المشركين. قال الحسن: إلا أن يكون ذا قرابة ليس على دينك فتوصي له 
بالشيء: هو وليك في النسب وليس وليك في الدين”"'. 

قال عطاء: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة وصية له"". 

وقال قتادة: أولياؤكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم””». وهذ 
قول ابن الحنفية: لذي الرحم الكافر”*". وهذا معنى الآية: إن الله تعالى لما 
رد التوارث إلى الرحم والملك''' أباح الوصية لذي الرحم الكافر. واختار 
بعضهم القول الأول. وقال: لا يجوز أن يكون المراد بالأولياء القرابة من 
أهل الشرك؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله : «لا نَنَخِدُواْ عَذَوْى وعَدُرَهٍ 
الك »4 [الجمععة > 11 وعد و الله والمؤمتين الا يكونوق أولباء الو 7 
وعلى ما ذكره الحسن لا يبعد أن يكونوا أولياء في النسب . 

قوله تعالى: طتَمْرُوها» كلهم قالوا: وصيةء وفيه دليل على أن 
الوصية من باب المعروف لا من باب الواجبات» ولو كان واججًا لكان أولى 


.1١5/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «الدر المنثور» 078/7» وقال: أخرجه عبد الرزاق عن قتادة والحسن» وانظر: 
«تفسير عبد الرزاق» 7/7 .١١7‏ 

(©) «تفسير عبد الرزاق» ,1١7/7‏ «معاني القرآن الكريم» للنحاس ه/ 6؟"7. 

(5) «تفسير الطبري» 0١74/7١‏ «تفسير الماوردي» 0777/4 وأورده السيوطي في 
«الدر؛ 05717/5, وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ 01714 وذكره السيوطي في «الدر» 2051//5 وعزاه 
لابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الحنفية. 

(55 ف (501 (الهلة) 4 وهو نعط . 

372( أخباز هذا القول الطبري ١١5/7١‏ ورجحه. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الأحزاب ١4م‏ 
[الناس]”'' بها من كان يرث ثم نزع عنه الميراث» فلما كان الوصية له في 
هزه الآية من المعروف دل أنه لا يجب لأحد. 

قوله: كن ذَلِكَ» يعني: التوارث بالهجرة والإيمان الذي كان في 
ابتداء الإسلام في قول ان 7 وقال ابن زيد: (كان ذلك) يعني الذي ذكر 
نن أولق الأرحام بعضهم أولى ببعض”"". 
وقال قتادة: (كان ذلك) يعني أن المشرك لا يرث ال 
وقال الكلبي : كان ذلك يعني الوصية» وأن يعود الفقير على الغني» 


٠. 1‏ (2 
وهو فعل معروف . 


قوله: #إفي الكتبٍ» قال ابن عباس: يريد في اللوح المحفوظ”". قال 
القرظي: في التوراةء وهو قول الكلبي قال: كان في التوراة مكتوبًا : عليهم 
أن يصنع بنوا إسرائيل بعضهم على بعض معروقًا”. وذكرنا الكلام في هذا 
مستقصى في آخر سورة الأنفال. 

قوله : #مسَطُع» قال ابن عباس : مكتويًا”. 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

00 «تفسير مقاتل» ممأ‎ )١( 

(9) «تفسير الطبري» ١؟7/ .١76‏ 

(4) في (ب): (أن المسلم لا يرث المشرك). 

(0) «معاني القرآن الكريم» للنحاس 3577/0" «تفسير القرطبي» .١70/١5‏ 

() لم أقف عليه. 

4 #تفسير ابن عباس» ص 250٠‏ ولم أجد من نسبه لابن عباس من المفسرين حسب 
علمي. 

(4) ذكر هذا القول وعزاه للقرظي: الطبري ».١157/١5‏ البغوي /4508؛ ولم أجد من 


4( اتعسيل ابن عاض اصن 50 
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ارا سورة الأحزاب 


/ا- قوله : «وَإِدْ أَحَذْنَا4 قال أبو إسحاق: موضع إذ نصب, المعنى: 
واذكر إذ أخذنا"'2. وهذا يجوز أن يكون تذكيرًا للنبي كهِ ذلك الميثاق, 
قوله : 000 مِِْقَهُمْ 4 قال مجاهد : في ظهر آدم'" 
قال الرجاج : وأخذ الميئاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر)””". 
قال ابن عباس : أخيل الميثاق على الف خصوصاء يصدق بعضهم 
بعضًا ويتبع بعضهم بعضًا”“؟. قال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله 
ويدعوا إلى عبادة الله أن يصدق بعضهم بعضًا وأن ينصحوا لقومهم””'. وقال 
ك4 30 2 
د أن :ا بعضهم بعضا. 
تخصيصًا بالذكر. وتفضيلًا على غيرهم ؛ لأنهم أصحاب الكتب والشرائع» 
كقوله : «امّن كنَ عَدُوًَا لله وَمَلَبِكَبْهِ وَرُسُْلِو- وَحِبرِيلَ وَمِيكَللَ» [البقرة: 94]» 
- 8 ل سس و سخ سيور 7 صَيلاق ل . 
وقوله: «9فِيمَا تكهة وتحخل ورَمَانُ4 [الرحمن: 18]. وقدم النبي يله في الذكر 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .5١5/4‏ 
(؟) «تفسير الطبري» ١7557/7١ء‏ «معانى القرآن» للنحاس 2771/60 «تفسير مجاهدا 
صغ .6١‏ 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» .5١5/4‏ 
(5) «تفسير ابن عباس» ص١7”5.‏ مع اختلاف في العبارة» وذكر هذا القول يعبارته 
الطبري 2١‏ ونسبه لقتادة. 
(0) «تفسير مقاتل) 88 أ. 
() مقدا ر كلمة مطموسة في - جميع النسخ ولعلها [يصدق]. ولم أعثر على من نسب هذا 
القول للكلبي» وذكره الطبري منسويًا لقتادة .١58 /7١‏ 


0 
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سورة الأحزاب ل 


يا روى قتادة عن الحسين''' عن أنس أن النبي كئةٍ قال في هذه الآية : 
وكنت أول المؤمنين في الخلق وآخرهم في البعث». 

قال أبو إسحاق: فعلى هذا لا تقديم في هذا الكلام ولا تأخير. هو 
علا نسقه» قال: ومذهب أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع» وليس 
فيها دليل أن المذكور أولّا لا ع أن يكون مام الناخ 9 

قوله تعالى: وَأَحَذْنا مِنّْهُم ينا عَلِظًا»4. قال المفسرون: أي عهدًا 
شديدًا على الوفاء بما حملواء 0 العهة الكتديت عو البوين 7" اله . 

8- قوله تعالى : لِسَْمَلَ ألصَّددِقِنَ عن صِدَقِهِمَ»4. قال مقاتل: (يقول 
أخذ ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين: يعني به: النبيين هل بلغوا 
الرسالة؟”*". وقال د (المؤفية )ان الرما 7 

وقال الكلبي: يعني النبيين عن صدقهم بالبلاغ”* . 

وقال أبو إسحاق: معناه ليسأل المبلغين من الرسل عن صدقهم في 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والصحيح أنه الحسن كما جاء في كتب السنة» فقد ذكره 
السيوطي في «الدر» 01٠/5‏ وعزاه للحسن بن سفيان وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبي نعيم في «الدلائل» والديلمي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة ذفنه. وبهذا أورده المؤلف فى «الوسيط» "/ 45. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 5١7/4‏ 3 اختلاف يسير في العبارة. 

0 في (ب): (الإيمان). 

(5) انظر: «الوسيط» "/ »55٠‏ «زاد المسير» 808/5. 

(5) «تفسير مقاتل» 88 أ. 

(1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

0ت( اتفسين الطيرئة 0 »©« االتبيان في تفسير القرآن» 7/8 .8١9‏ 

م( ذكره الواحدي في «الوسيط») ”/ 55١‏ غير منسوب لأحدء وذكره «الماوردي» 
4/ هلا وقال: حكاه النقاش مع اختلاف في العبارة. 
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تبليغهم: وتأويل مسألة الرسل- والله يعلم أنهم صادقين- التبكيت للذين 
كفروا بهمء كما قال كبك : «إءَأَنتَ كلْتَ لِلنّاس» [المائدة: ]١١5‏ الآية230. 

واللام من قوله : م« لِسَتَلَ متعلقة بالأخذ المذكور قبلهاء والتقدير: 
وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا لنسألهم عن تبليغ ما حملناهم من أداء الرسالة, 
وإنما قال: ليسأل بالياء؛ لكون الخطاب كما يرجع من المخاطبة إلى 
الكناية» وتم الكلام عند قوله : «هِدئ 4 ثم أخبر عما أعد للكفار فقال: 
وعد ِلْكَفْرنَ4. قال الزجاج: أي للكافرين بالرسل”" .طعَدَابا أَلِيمَا4. 

4- قوله تعالى : #يتأبًا أَلَذِيرت ءامنوا أذ كروأ يِعْمَتَ الله عإِتَحكم». 
قال مقاتل وغيره من المفسرين : إن أبا سفيان بن حرب ومن معه من المشركين 
واليهود من قريظة والنضير تحزبوا على رسول الله يك أيام”'' الخندق» فبعث 
الله عليهم بالليل ريحًا باردة وبعث الملائكة» فقلعت الريح الأوتاد وأطفأت 
النيران» وجالت الخيل بعضها في بعضء» وكبرت الملائكة في جانب 
عسكرهم» فانهزم المشركون من غير قتال» فأنزل الله يذكرهم إنعامه عليهم في 
الرفع عنهم » وهو قوله : ««أدْدُرو يَمَهَ َّبَر إِذ جَاءَتَكُمَ حيو ”*». قال مجاهد 
والمفسرون: هم الأحزاب عيينة بن بدر وأبو سفيان وقريظة””. 

قوله تعالى : درسلا ليم ريحا#. قال مجاهد: هي الصباء أرسلت 


.1١1//85 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١1//4‏ 

(9) في (ب): (يوم). 

(5) «تفسير مقاتل» 88 أء «تفسير الطبري» »١77/7١‏ «الدر المنثور» .01/١/57‏ 

)2 ااتفسيز الطبري») 22 اتفسير الماوردي» +" «الدر المنثور» 1/ 01/7 
كلهم عن مجاهدء وزاد السيوطي حيث عزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن الى حاتم وأبي الشيخ 5 «العظمة» والبيهقي. 
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سورة الأحزاب م 


على الأحزاب يوم الخندق حتى أكفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم حتى 
00 1 ْ 

قوله تعالى: ##وَحْتُودًا لم تروها». قال: الملائكةء ولم يقاتل 
و قال مقاتل: ألف ملك عليهم وا 77 

وقاله نابرق خباس تحط يعون ل تروك 4 يرود الوأؤتكة يلل ور 
وتدعو للنبي يَكِ وللمؤمنين بالنصر”*. ثم أخبر عن حالهم من أين جاءوا. 

-٠‏ وقوله: «إذ جَأءُوكُم» إذ بدل من قوله : «#إذ جَاَتك جود #. وإذ 
ظرف لإنعام الله عليهم» كأنه قيل: اذكروا إنعام الله عليكم بالكفاية حين 
جاءتكم جنودء حين جاءوكم ين تويك 4. قال المفسرون: يعني من فوق 
الوادي من قبل المشرق, قريظة وعليهم حبي بن أخطبء والنضير وعليهم 
مالك بن عوف””'. وغطفان وعليهم عيينة بن حصن ومعهم طليحة بن 


د عن “بير 


و9 فو بني أسد. وقوله : ومن ا : 4 يعني : من بطن الوادي 


)١(‏ «معاني القرآن» للنحاس 778/0 وذكره الطبري ١794/7١‏ غير منسوب لأحدء 


وذكره السيوطي في «الدر» 2017/5 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والبيهقي عن مجاهد. 

(0) «تفسير مجاهد»ه ص9١0.‏ 

(©) «تفسير مقاتل) 8 ب. 

(4) لم أقف عليه. 

(4) لم تذكر كتب المغازي والسير هذا الاسم ضمن قواد هذه الغزوة. لكن ذكر في 
غزوة حنين (مالك بن عوف النضري) كان رئيس المشركين» ثم أسلم» وكان من 
المؤلفة قلوبهمء وحسن إسلامهء واستعمله النبي كله على من أسلم من قومه . 

() هو: طليحة بن خويلد الأسديء يقال له: طليحة الكذابٍ؛ لأنه ارتد بعد وفاة النبى 
يد وادعى النبوة؛ كان من فصحاء العرب وشجعانهم. أسلم بعد ردته في زمن - 


0 
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275 سورة الأحزاب 


من قبل المغرب من ناحية مكة. أبو سفيان في قريش ومن اتبعه''". 
وقال الكلبي على الضد مما ذكرنا فقال: من فوقكم يريد من مكة, 
ومن أسفل منكم يريد أسد وغطفان”". ونحو ذلك قال الفراء: من فوقكم 
مما يلي مكةء ومن أسفل منكم مما يلي المدينة" ". 
قوله : «وَإِذ رَاعَتِ ديصر » ومعنى زاغت في اللغة: عدلت ومالت. 
يقال: زاغت الشمس تزيغ زيوعًا وزيغانا”؟ » قال قتادة ومقاتل: شخصت 
فرقًا”*2. والشخوص غير الزيغ؛ لأن الشخوص هو أن يفتح [عينه]'"' ينظر 
إلى الشيء فلا يطرف» يقال: شخص بصر الميت”"". وإنما فسروا الزيغ 
بالشخوص هاهنا؛ لأن المعنى أن الأبصار مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا 
إلى هؤلاء الذين أقبلوا من كل جانبء كأنها اشتغلت عن النظر إلى شيء 
آخر فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 
> عمر #ء. وخرج إلى العراق فحسن بلاؤه في الفتوح. واستشهد بنهاوند. 


انظر: «الاستيعاب بحاشية الإصابة» 7/١‏ 275759 «الإصابة»؛ .555/١‏ «الأعلام) 
نارف 

() «الثعلبى» ١87/7”‏ وما بعدهاء «تفسير الطبري» ١519/7١‏ وما بعدهاء «القرطبي» 
1/14 

(0) ذكره ابن كثير ”/ 241/4 ولم ينسبه للكلبي وإنما هو من رواية حذيفة بن اليمان © 
في حديثه الطويل المشهور بشأن تلك الغزوة. 

(©) «معاني القرآن» ؟/#57". 

(5) انظر: «اللسان» 86/ 57 (زيغ)ء «الصحاح» 5/ ١7١‏ (زيغ). 

(6) «تفسير مقاتل» ”7177/7. وذكره الطبري .١7١/75١‏ وعبد الرزاق فى "«تفسيره' 
5 سوبا لقتاذة. 1 

(1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(0 انظر: «تهذيب اللغة» /ا/ 7١‏ (شخص». «اللسان» /١‏ 45 (شخص). 
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ببيرة الاحرات ١4‏ 


2000 


قال الكلبي: مالت أبصارهم إلا من النظر إل 

وقال الفراء: زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها"". 
متحيرة تنظر إلى عدوهاء وهذا الذي ذكره شرح شاف. 

قوله تعالى: «#وَيَلَعَتِ الْقُنُوك الحكاجر وَيَظُنونَ يأللّه الظنوتأ» 
الحنجرة: جوف الحلقوم» وكذلك الحنجور. قال قتادة: شخصت من 
مكانها فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت"". قال عكرمة: لو 
أن القلوب تحركت أو زالت لخرجت نفسهء ولكن إنما هو الفزع ". 

قال ابن قتيبة : معناه وكادت القلوب تبلغ الحناجر”*'. و(كاد) مضمر 
في الآية. 

قال ابن الأنباري: وهو غلط؛ لأن كاد لا يضمر ولا يعرف معناه إذا 
لم يوجد مظهر""". فإنه ولو جاز هذا لجاز: قام عبد الله بمعنى كاد عبد الله 
يقوم» فيكون تأويل قام عبد الله لم يقم عبد الله والمعنى ما ذهب إليه 
الفراء» وهو أنهم جبنوا وجزع أكثرهم. وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن 


)١(‏ لم أجد من نسب هذا القول للكلبي» وذكر نحوه الطبرسي في «مجمع البيان» 
074 . ولم ينسبه لأحدء كما ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 2508/57 ولم 
ينسبه لأحد. 

() «معانى القرآن» ؟5/7". 

زفرة اتفسير عبد الرزاق» ”7/7 .2١١7‏ وذكره السيوطي في «الدر» 015/5 عنه وقال: 
أخر جه عبد الرزاق وابن المنذر واب بن أب حاتم. 

(5) «تفسير الطبري» 2١١/75١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 01/7/5 عنهء وقال: 
أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

0( كلميو اريت القرآن؛ ص748. 

6 ذكرة ابن الجوري قن «زاد المسير» 08/5" عن ابن الأنبازى. 
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سورة البقرة الاع 


يعنى يُحَبٌ فيهاء فجعل الظرف مفعولا على السعة. وهذا أيضا 
ا 


مذهب الاأخفش 

قال الكسائى: ولو أجزت إضمار الصفة هاهنا لأجزت: أنت الذي 
كلمت وأنا أريك: كلمت فيه» وهذا رجل قصدتء. وأنا أريد: إليهء وهذا 
رجل أرغب» وأنا أريد: فيه» ولم يجز إضمار حرف الصفة في هذه 
المواضع كذلك في الآية""". 

قال الفراء والزجاج وجماعة النحويين: لا يلزم ما ذكره الكسائي. 
لأن الصفة مع الظروف جائزة الحذف» ألا ترى أنك تقول: أتيتك يوم 
الخميس [وفي يوم الخميس]”" فيكون المعنى واحدء وإذا قلت: كلمتك. 
كان غير معنى كلمت فيكء» فلما اختلف المعنى مع الأسماء التي لا تكون 
ظروفا لم يجز إضمار الصفة معها. و(اليوم) من أسماء الزمان» وأسماء 

2 


الزمان يكون فيها ما لا يكون في غيرها”". 
قال أبو علي”*': الظروف نوع من أنواع المفعولات المنتصبة عن 

للفراء /١‏ 7"ء و«تفسير الطبري» /١‏ 550» «الكامل» 275/١‏ «الحجة) سي علي 
؟/ 46. «المخصص) ؟١/‏ ”275 5١/هل.‏ 

)١(‏ مذهب الأخفش جواز الوجهين كما سبق انظر: «معاني القرآن» للأخفش 
١ 7500-١‏ 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للأخفشض ١/7550.ء‏ و«معانى الفراء» .*”377/١‏ و«إعراب 
القرآن» قحاس ١0>؛»‏ و«تفسير القرطبى» 21 و«البحر؛ .١19١ /١‏ 

لوف يوم الخميس) سافظ :من '(41: .(ج) والواو عن قوله: (وفي) سائطة من (ب) 
وثوبتها يقتضيه السياق» الجملة بهذا النص شق المعاني القران» للفراء .3377/١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 0357/١‏ و«معاني الأخفش» 2570/١‏ وامعاني 
الزجاج» 4/١‏ . 

(4) نقل الواحدي عن «الإغفال» ص ١74‏ (رسالة ماجستير). 


17 
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تنتفخ رئتهء فإذا انتفخت دفعت القلب إلى الحنجرة» ولهذا يقال للجبان: 
انتفخ تبكر كه وعدا الذي ذكرة الفزاك نوهو قول: الكلبي» قال رفت 
الرئة القلب وانتفخت حتى صارت عند الحنجرة فلم ترجع'" ولم تخرج. 

قال أبو سعيد: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: فقولوا: «اللهم استر عوراتنا وآمن 


روعاتنا». قال: فقلناها فضرب وجوه أعداء ألله بالريح فهزمو|!". 


ده م #وره 


وقوله: <َيَيوَ أ 4 قال ابن عباس: يريد خفعم كثرتهم 
حتى قنطتم ء وكان الله لكم . 
وقال مقاتل: يعني الإياس من النصر واختلاف الأمر والنهي”' أن 
يئس وقنط. وقال الكلبى: ظن به يومئذ ناس من المنافقين ظنونًا مختلفة 
يقولون: هلك محمد وأصحابه"'. فعلى القول الأول (تظنون) خطاب 
للمؤمنين» وعلى قول الكلبي خطاب للمنافقين» والمؤمنون كانوا وائثقين 
بنصر الله ووعده بالنصر لدينه ورسوله. 
)0غ( ذكره البغوي فى (اتفسيرهة ؟/ل/ااهة. ونسيه للفراء. وذكره الواحدي في «الوسيط» 
*/51ة. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7757/7 مع اختلاف في العبارة. 
إفرف أخر جه الإمام أحمد في (مسنده» 7#/ "ا وذكره السيوطي في «الدر» افيف 
وعراه لأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن أبي سعيد الخدري. 
(5) لم أقف عليه. 
0( ااتفسير مقاتل » 88 ب. 


(6) ذكر هذا القول البغوي فى "تفسيره» 017/7 غير منسوب لأأحدء والطبرسي في 
(مجمع البيان» 01"7/8 غير منسوب لأحد. 
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رورة الأحزاب كيل 


وقال الحسن: ظنونًا مختلفة. ظن المنافقون أنه يستأصل» وظن 
المؤمنون ا 
الظنونا والرسولا والسبيلا: ثلاثة أوجه من القراءة؛ إثبات ألفاتها 
وقفا ووصلاء وحذفها في الحالين» وإثاتها في حال الوقف وحذفها في 
الوصل. قال أبو الحسن الأخفش: العرب تلحق الواو والياء والألف في 
فق أواخر القوافي» فشبهت أواخر الآي بالقوافي"'". 
وقال أبو علي: أواخر الآي تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع. 
كما كانت القوافي مقاطع فكما ثبتت قوله: ##رَيّت أَكُرَمَنِ» [الفجر: ]١١‏ 
وؤأهدن » [الفجر: ]١١‏ في حذف الياء بنحو: 
محف" الييوك أناياكيرة 


ل 


إذا ا اتعتشييت اله ان 0 
كذلك تشبه في إثبات الألف بالقوافي)””". نحو قوله: 


)0غ( انظر: «تفسير الطبري» .)١7"7/7١(‏ «الماوردي» .”8٠/5‏ وذكره السيوطي في 
«الدر» /١‏ لالاهء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن. 

0( «معاني القرآن» للأخفش 7/ »88٠‏ وانظر: «علل القراءات» 7/ 078. «الحجة في 
القراءات السبع» ص784. 

فر هكذا في النسخ. وهو خطأ والصواب حذر. 

(4) عجزا بيتين من المتقارب للأعشىء والبيتان هما: 
فهل يمنعني ارتيادي البلاد ‏ من حذرالموت أن يأتين 
ومن شأني كاسفي وجهه إذا ماانتسبت لهأنكرن 
وهما من قصيدة طويلة يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي في: «ديوانه» 
ص6١ء‏ «الحجة» لذب على /9١5ء‏ «الكتاب» -1١61/7‏ 590. 

(6) «الحجة» 7/6 5594. 
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أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب() 

قال أبو الفتح الموصلي: هذه الألف لإشباع الفتحة للقافية» وكذلك 
الواو لإشباع الضمة في القافية» والياء لإشباع الكسرة"'". 

فمن أثبت في الوقف دون الوصلء» وهو اختيار أبي عبيد”" قال: 
العرب تثبت هذه الألفات في قوافي أشعارهم ومصاريفها؛ لأنها مواضع 
قطع وسكتء فتعمد الوقوف على هذه الألفات موافقة للخط. وإذا وشت 
حذفت كما تحذف”*؟' غيرها مما يثبت في الوقف» نحو التشديد الذي يلحق 
الحرف الموقوف عليهء قال أبو عبيد: وأكره أن يثبتها مع إدماج القراءة؛ 
لأنه خروج من العربية”*' لما يعد هذا عندهم جائرًا في اضطرار ولا غيره. 
وأما من أثبت فى الوصل فوجهه أنها فى المصحف ثابتة» وإذا أثبتت"2 فى 
الخط فينبغي”"" ألا تحذف كما لا تحذف هاء الوقف من (حسابيه) (وكتابيه) 


)١(‏ البيت من الوافرء مطلع قصيدة لجرير في «ديوانه» 7/ .24١‏ «خزانة الأدب؛ 
»/١‏ "«الخصائص» 7/7 ,.٠١5‏ «الكتاب» .15١8/5‏ 
والشاهد فيه: إجراء المنصوب المقرون بالألف واللام مجرى غير المقرون بها في 
ثبات الألف لوصل القافية؛ لأن المنون وغير المنون في القوافي سواء. 

(؟) انظر: #سر صناعة الإعراب» 419/1/79. ل/الاكء 775. 

0 انظر: «البحر المحيط» 404/8» «تفسير القرطبي» .١50/١5‏ 
تقدم في سورة الأنفال. 

(4) في (أ) جاء الكلام هكذا: كما تحذف [الكسرء فمن أثبت في الوقف دون الوصل 
دون الوصل] غيرها مما يثيت وهى زيادة خطأ. 

(8) انظر: «تفسير القرطبي» 0140/15 

(5) في (ب): (أثبت). 


“4 في «ب»: (ينبغى). 


م 
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١م‏ + 
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سورة الأحزاب ل 


وأن يجري مجرى الموقوف عليها كما يثبت ذلك في القوافي في في الوصلء 
5 لكة أهل. الحجاز فيما حكاء أبو الحسن)”"",. قال" : 9 يعون 
من وصل: أقلي اللوم عاذلي والعتابن. 

وإذا كان كذلك فثباتها في الفواصل كما ءثنتت في القوافي حسن © 
وأما من طرحها في الحالين فإنه لم يعتد بها ولم يشبه [المنثور بالمنظوم]”" 
وفيه مخالفة لخط المصحف”“. 

-0١‏ قوله تعالى: #هنالِكت» يقال: هنا للقريب من المكانء وهنالك 
للبعيد» وهناك للوسيط ؛ بين القريب والبعيد» وسبيله سبيل ذا وذلك وذاك. 
وذكرنا فيما تقدم””' أن هنالك يجوز أن يشار به إلى المكان وإلى الوقت» 
والمراد بقوله (هنالك) في هذا الموضع الإشارة إلى الوقت الذي تقدم 
ذكره» وهو قوله: إذ آمو وو إذ ذْ رَاعْتِ الم بصلر 46. قال مقاتل : يعني 
عند ذلك9', وقال أبو إسحاق : أي فى ذلك لمان 

وقوله: #آبمْلَ الْمُؤْممرت*» قال الفراء والزجاج: اختبروا”". وقال 
() إلى هنا من «الحجة» 8/ .47١‏ 

(0) انظر قول الأخفش في: «الخصائص» 291/7 ولم أقف عليه في «معانيه». 

لع انظر: «تفسير الطبري» .١7"5/1:5١‏ «الحجة» 2458/60 «الحجة في القراءات 
السبع» ص184. «البحر المحيط» 4908/8» «الدر المصون» 48/9. 

0( لد وول بعال لي سورة اد طهر انا ار كال رب . هب لى من 
دلت دونه طْنية القت مع الدعاء». آية 4". 

)30( «تفسير مقاتل) 88 ب. 

3:72( المعاني القران وإعرابه» 3/5 سع اختلااف في العبارة. 

(8) «معا: ني القرآن» © المعاني القرآن وإعرابه للزجاج» 5/5 7,. 


0 
0 د م 
2 
0 


مجاهد : 57 لا أي لقف الى يداه من المنافق ؛ لقوله تعالى : 


وَلِيسَخِصَ اللَهُ ألَذِينَ امَنوُأ» [آل عمران: ]١5١‏ وقد مرء قال مقاتل: ابتلى 
المؤمنون بالقتال والحصر"'". 1 
وقال عطاء: بالجزع”". 
قوله تعالى : © وَرْلْلُواْ زرالا سَدِيدَا» أي: أزعجوا وحركواء يقال: زل 
فلان عن مكانه وزلزله غيره .زرالا سّدِيدًا4» قال أبو إسحاق: ويجوز فتح 
الزاي والمصدر من المضاعف يجيء على فعلال وفعلال نحو: قلقلته 
قلقلا وقلقالُا والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف من هذا البناء مكسور 
الأول سين مح نعنة ونوا كان “ل نور افيه عير الك 1 
وقال الفراء: الزلزال بالكسر المصدر وبالفتح الاسمء وكذلك 
الوسواس والوّسواس”'. قال الكلبي ومقاتل: جهدوا جهدًا شديدًا"'" . 
وقال عبد الله بن مسلم: أي شدد عليهم وهول”". والزلزال: الشدة 
والزلزال: الشدائدء وأصلها من التحريك. 
وقال أبو إشحاق* (أزغيجوا إزعاجا كندين)'*. والمتى أن من كان 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .177/1١‏ «معاني القرآن الكريم» للنحاس .57٠0/6‏ 
(6) «تفسير مقاتل» 848 ب. 
() لم أعثر على من ذكر هذا القول من المفسرين. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5١8/4‏ مع اختلاف في العبارة. 
(5) «معاني القرآن» "/ 7417. 


(1) «تفسير مقاتل» 84 بء ولم أجد من نسب القول للكلبي. 
0) «تفسير غريب القرآن» ص7"18. 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» .7١9/5‏ 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


سورة الأحزاب ١0‏ 


بمدد ما يخاف ويحذر لم يستقر على مكانة» بل يكون منزعججا مضطربًا 
متحركاء وهذه الآية إخبار عن ابتلائهم بالشدة والخوف ليظهر الصابر من 
الجازع والمؤمن من الشاكء ألا ترى كيف ظهر نفاق المنافقين» حيث 
أخبر عنهم بقوله : 

- «ولِد يَقُولٌ الْمَنِقُ3َ». قال الزجاج: مؤضع (إذ) نصب»ء 
المعنى : واذكر إذ يقول المنافقون”"'. 

قال ابن عباس : يعني أوس بن قبطي”'' ومعتب بن بشي ر" " وطعمه بن 
أبيرق وسهل بن الحارث”*' ووداعة””' وعبد الله بن أبي» وعدة نحوًا من 
سبعين زجلاء قالوا يوم الخندق: إن محمدًا يعدنا أن يفتح مدائن كسرى 
تقض والنقن: :وتحو اناهن أن يذهف" لق ال 


() المرجع السابق. 

(0) هو: أوس بن قبطي بن عمرو بن زيد بن جشم الأنصاري الأوسيء شهد أحذا مع 
الرسول يَكِةِ يقال: إنه كان منافقّاء وفيه نزل قوله تعالى: #يَولُونَ إِنَّ بويا عورة وما 
انظر : «الاستيعاب بهامش الإصابة» /١‏ 00» «الإصابة» /١‏ 48.» (أسد الغابة») .١48/١‏ 

06 هو: معثب بن بشيرء ويقال بن قشير الأوسي الأنصاري». شهد العقبة وبدرًا 
وأحدًا. وقال ابن هشام بأنه ليس من المنافقين. وقيل: إنه تاب مما قاله يوم أحد. 
انظر: «الاستيعاب» #/5417». «الإصابة» "/ 4771. «أسد الغابة» 44/4. 

(4) لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

() فى (ب): (يذهب)» وهو خطأ. 

629 و المؤلك 5 «الوسيط) وذ دون تسمية المنافقين. 
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من المنافقين : يعدنا محمدًا”'' أن يفتح'" ' قصور الشام وفارس وأحدنا لا 


يستطيع أن يجاوز رحله ". 

وقال مقاتل: قال معتب: يعدنا محمد قصور اليمن وفارس والروم, 
ولا يستطيع أحدنا أن يبرز إلى الخلاءء هذا والله هو الغرو7؟) 

وقال محمد بن إسحاق عن أشياخه: قال معتب أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يعدنا أن يأكل كنوز كسرى وقيصر» وأحدنا اليوم لا يقدر 
يذعنب إلى العاتل*. 

- قوله تعالى : ّ إِذَ قال طَايِقَةٌ مَنْبَهِ» يعني : من المنافقين» قال 

هل يِثْربَ لا مقَاء 20> و و21 اين 

لكم به موضع إقامة. قال 25 هم بنو سالم من المنافقين'''. وقال 
السدي: يعني عبد الله بن أبي ص9 

وقال ابن عباس: قالت اليهود للمنافقين: يكاهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لكي 
0 قال أبو عبيدة: يغرب اسم أرض المدينة» ومدينة الرسول اقتلا 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والصواب: محمد؛ لأنها فاعل. 

(؟) في (أ): زيادة: (يعدنا محمدًا قصور اليمن وفارس والروم ولا يستطيع أحدنا أن 
يبرز إلى [ثم وضع نقط هكذا] أن يفتح قصور الشام وفارس)» وهو خطأ. 

(*) انظر: «تفسير ابن جرير» 0٠77/5١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 8/ /ا/01 وقال: 
أخر جه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

() «تفسير مقاتل») 484 ب. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١7/75١‏ ونسب القول لقتادة ولمجاهد. وذكر السيوطي 
في «الدر» /١‏ لالاه. وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة والسدي. 

(0) «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(0) انظر: «الكشاف» #/ .77٠‏ «زاد المسير» 7”89/5. «تفسير الماوردي» .7"8١/5‏ 

(4) انظر: «تفسير القرطبي) .1548/١5‏ 
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سورة الأحزاب و١‏ 


فى ناصية منهاء وأنشد لحسان مما قاله في الجاهلية"'' : 

اهدي لها في كل عام قصيدة وأقعد مكفيا بيثرب مكرما 
وروق أن التي كله نه أن يقال للمديئة: يعرت» :وتنماها طيية""" كأنه 

كره ذكر الثرب؛ لأنه فساد في كلام العرب. يقال: ثرب وأثرب وثرب إذا 

مواد . ذكرنا ذلك في قوله «إلا تَْرِيبَ عَلَكُمُ آلْيوَم 4 [يوسف: 97]. 
قوله : #لا مقا ل 4 . قال أبو إسحاق: لا مكان لكم تقيمون فيه”). 

والمقام اسم الموضع» يقال: مقام إبراهيم» ومنه قيل للمجلس والمشهد : 

مقام ومقامة. قال الله تعالى: لوَمَقَارٍ كريِرٍ4 [الشعراء: 08 الدخان: 11]. 

قال الشاعر: 

فآينى منانوايك” كان ضرا «تعمة إلى السفاسة ليرا" 
ودخلت التاء كما دخلت على المنزلة والمقامة» والمقامة موضع ثواء 

ولبث. 


.١75/7 البيت من الطويل» وهو لحسان في «ديوانهة ص25 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 4/ 786 عن البراء بن عازب #ه قال: قال رسول 
الله يك : «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة هي طابة» وذكره 
ابن كثير في «التفسير» 5/ 57 وقال: تفرد به الإمام أحمدء وهو ضعيف. 

©) انظر: «اللسان» 775/١‏ (ثرب). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .7١9/4‏ 

(5) في (ب): (ما واك). 

(5) البيت من الوافرء وهو للعباس بن مرداس في "ديوانه» ص58١2»‏ «خزانة الأدب» 
5/5 «الكتاب» 7/ 5 2.7١‏ «لسان العرب» ,085057/١1‏ «الحجة» ه/ .5!/١‏ 
المقامة: بالضمة المجلس وجماعة الناس» والمراد: أعماه الله حتى صار يقاد إلى 
مجلسه. 
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وقرأ عاصم: لا مقام لكم بضم الميه”" . 

5 5 خخ اه 1 . م 35 

قال الفراء”” والزجاج"" : من ضم الميم كان المعنى: لا إقامة 
لكمء يقال: أقمت إقامة ومقامًا. 

وقال أبو علي: يجوز في قول من ضم الميم أن يكون المعنى: لا 
موضع إقامة لكمء وهذا أشبه؛ لأنه في معنى من فتح» يقال: لا مقام 

200 1 2 . 2 26) 5 5 

ا والمقام بضم الميم يكون ' مصدرا ويكون اسمًا لموضع الإقامة. 

وقوله : # فأتْجعواً» قال المفسرون: أي إلى المدينة» وذلك أن رسول 
والخندق بينه وبين القومء فقال هؤلاء الذين يثبطون الناس عن رسول الله 
يه: ليس لكم هاهنا موضع إقامة؛ لكثرة العدد وغلبة الأحزاب» فارجعوا 
لمن العدية” 


سل سل ع سر ص 


5 506 55 5555 يا 5 5 اقروة 
قال مقاتل: وهم بنو حارثة وبنو سلمة قالوا للنبي كَِ: إن بيوتنا عورة”"" . 
قال الليث: العورة سوأة الإنسان وكل أمر يستحي”*' منه فهو عورة» 


.198 /7 «الحجة» ه/ ١/ا2». «الكشف عن وجوه السبع وعللها وحججها»‎ )١( 

."91/ /” «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» .5١9/85‏ 

2 «الحجة» ه#/1. 

(6) في (ب): زيادة: (يكون المعنى لا موضع)ء. وهو خطأ. 

69 انظر: «تفسير الطبري» .١780/75١‏ «تفسير الماوردي» 47/5"ء «مجمع البيان) 
8/ 546» «زاد المسير؛ 590/5". 

(0) «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(6) في (أ): (يستحق)ء وعلق في الهامش: يستحي. 
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دورة الاجرات /اهة ١‏ 


والنساء عورة» والعورة في التفود وفي الحروب: خلل تخوف منه القتل. 

قوله: #إنَّ سوبا 7 اي لعاف بحريزة بويقال قن ال 0 
والتأنيث والجمع عورة كالمصدر”". قال الزجاج: يقال: عور المكان 
يعور عورا وعورة فهو عورء وبيوت عورة» وعورة على ضربين فمن سكن 
اق الحطت : 10 

قال الفراء: يقال: أعور منزلك إذا بدت منه عورة» وأعور الفارس 
إذا كان فيه موضع خلل للضرب. وأنشد: 

له القندة الأول ]ذا القرن** عت 

وقال ابن قتيبة: أصل العورة ما ذهب عنه الستر والحفظ. وكأن 
الرجال ستر وحفظ للبيوت». فإذا ذهبوا عنها أعورت البيوت. تقول 
العرب: أعور منزلك إذا ذهب سترها وسقط جدارهاء وأعور الفارس إذا 
بدا فيه موضع خلل للضرب والطعن"''. 

قال مجاهد والحسن ومقاتل: قالوا: بيوتنا ضائعة”"؟ نخشى عليها 


)١(‏ في (ب): (بالتذكير). 

(') «تهذيب اللغة» #/ ١7/7‏ (عار). 

فيه امعاني القرآن وإعرابه» 5/ 77١‏ مع اختلاف يسير. 

40 في (ب): (القرآن). وهو خطأ. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ /"ا". 
وهذا شطر بيت لم أهتد إلى تمامه وقائله. قال الفراء: أنشدني أبو ثروان» وفي 
«تهذيب اللغة» / .١0/7‏ و «اللسان» 5١7/5‏ (عور) وقال: إنه ففى وصف أسد. 

)3( #لبي خريتت القرآن»؟ ص48". ْ 


0) طمس في (ب). 
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58 حوره الخرة 


تمام الكلام. وهو زمان أو 7 د 
فأما أسماء الزمان: فالفعل يتعدى إلى مختصه ومبهمه ومعرفته 
ونكرته وكل نوع منه. كما يتعدى إلى المصدر. وكل ضرب منه. وإنما كان 
كذلك لاجتماعهما”'' في دلالة الفعل عليهما. 
ألا تر أن فى لفظ”" الفعل دلالة على الزمان كما أن فى لفظه دلالة 
على الحدث. 
وأما أسماء المكان فإن الفعل يتعدى إلى المبهم منها بغير حرف الجر 
فون" المح 7 
خلف وقدام وشائر: :النياك السك #وصيد الأ ترئ أنه لا جدود ليذه 
القينات تدقع غددهاه كينا" للمسعل والسيورق "© والميك وتهعداك زالبصرةة 
(قمت المسجد). وإنما كان كذلك لأن الفعل لا يدل على ظروف المكان 
)١(‏ في «الإغفال»: (أو مشبه بهما) ص78١.‏ 
(0) في (أ). (ج): (لاجتماعها) وأثبت ما في (ب) لأنه أصوب وموافق لما في 
«الإغفال» ص75 .١‏ 
(9) في (ب) تكرار ونصها : (ألا ترى أن لفظ الفعل دلالة الفعل عليهما ألا ترى أن في 
لفظ الفعل دلالة على الزمان..). 
(:) (دون) ساقط من (ب). 
(4) ذكر كلام أبي علي بمعناه. «الإغفال» ص 2.١176‏ وانظر : «الكتاب» /١‏ 511- 117. / 
(5) نص كلام أبي علي : (..ألا ترى أنه لا حدود لهذه المسميات تقف عندها 
فتحصرها بهاء كما تحصر بها المختصة منها نحو: المسجد والسوق..) «الإغفال! 


ص7/5ا١اء.‏ وكلامه أوضح من عبارة الواحدي. 
أب جم[: 


اعرف 

وقال قتادة: قالوا: بيوتنا مما يلي العدوء ولا نأمن على أهالينا”". 

وقال الكلبي : بيوتنا عورة أي خلاء”"' يعنى من الرجال”*'. 

وقال أبو إسحاق: تكدبهع الله وأعلم أن قصدهم الهرب والفرار©) 
فقال: «إومًا هى يعورق إن نَرِيدُونَ إل فارا» قال مقاتل : : ما يريدون إلا فرارًا 
من القتال ونصرة النبي 46و" . 

5- قوله تعالى : وَل دُحِلت عَلَيهِم ين أَقطَارِهَا. قال مقاتل والفراء : 
لووخلت علهع العدرية”” + 

وقال الزجاج: لو دخلت البيوت”*". يعني: لو دخلها عليهم هؤلاء 
الذين يريدون القتال وهم الأحزاب من أقطارها من نواحيهاء. واحدها 
قطرء والقطر والفتر الجانب الواحد والناحية . 

قوله : لاثُمَ سينو ألْفنَنَة» يعني : الشرك في قول جميع المفسرين”" 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2١75/١١‏ «تفسير مقاتل» ؟/ 5لا «مجمع البيان» 
للطبرسي 8/ 040. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» :»١757/١١‏ «مجمع البيان للطبرسي» 0510/8. 

(*) في (أ): (خال). وهو خطأ. 

() «تفسير الماوردي» 5/ 787. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .1١9/5‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 84 أء «معاني القرآن» للفراء ؟//717". 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 54/ .5١١‏ 

4 انظر: «تفسير الطبري» »١757/7١‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ لا””"ء «معاني القرآن' 
للنحاس ©8/ ””””. «زاد المسير» .”51١7/5‏ 
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ذورة لأعراب ١‏ 


وقال الزجاج: أى قيل لهم : كونوا على المسلمين مظهرين الفتنة 
لفعلوا 10 

قال ابن عباس ومقاتل: يقول الله لو أن الأحزاب دخلوا المدينة ثم 

و ا ك2 2 

أمروهم بالشرك لأشركوا '". 

وقال الكلبي”": يقول لو دخل عليهم من أطراف المدينة الخيل 
والرجال» ثم دعوهم إلى الشرك بالله لأعطوا ذلك وهو قوله: © لّنوَمَا» 
أي: لما امتنعوا منها. وقرأ الحجازيون: لأتوها قصرًا أي: لفعلوها”". 

قال الفراء: من قولك: أتيت الشيء إذا فعلته. تقول: أتيت الخير أي 
فعلت الخيرء والمعنى: ثم سئلوا فعل الفتنة لفعلوها"". 

وقال الزجاج: من قرأ بالقصر كان المعنى لقصدوها"'". والاختيار 
المد؛ لقوله: سئلواء فالإعطاء مع السؤال حسن. قاله الفراء وأبو علي”". 

وقال أبو عبيد" قد جاءت الآثار فى الذين كانوا يفتنون بالتعذيب فى 
الله أنهم أعطوا ما سألهم المشركون غير بلال» وليس في شيء من الحديث 
أنهم جاءوا ما سألوهمء ففي هذا اعتبار للمد . 


00( «معاني القرآن وإعرابه؛ 5/ .77١‏ 

0( انظر: «مجمع البيان» للطبرسي 8/ 046. «تفسير ابن عباس» ص١070‏ «تفسير 
مقاتل» 86 أ. 

9) لم أقف على قول الكلبي. 

40 انظر: كتاب «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛» .١95/7‏ 

(4) لم أقف على قول الفراء في معاني القرآن لهء ولا فيما لدي من مراجع. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 4/ .5١١‏ 

37( المعانى القرآن» 1//7””””. «الحجة للقراء السبعة» 7/6/ا4. 

0 لالط فرك أن عبيد: 
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الملل سورة الأحزاب 


قال أهل المعاني: هذا إخبار عن ظهور فضيحتهم وعدم نصرتهم عنر 
وقوع الشدة بإبداء المكتوم وإعطاء الفتنة وإظهار الو 

قوله: «إومًا تَلبَنُوأْ م1 إِلّا سِيرا» قال ابن عباس: لم يلبثوا بإعطاء 
العو كه إلا سد 

وقال مقاتل : وما أحسوا من الشرك إلا قليلًا حتى يعطوها طائعيه ©) 

وقال قتادة: وما أحبسوا من الإجابة إلى الكفر إلا قليلًا» 0007 


1 . حدق 
أكثر المفسرين 
وقال السدي: وما تلبثوا بها أي : بالمدينة إلا يسيرًا بعد إعطاء الكفر 
الى 
حتى يهلكوا : 


وقال الحسن: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلًا حتى 
يعذبوا. وهذا القول اختيار الفراء”'' وابن قتيبة"'"". والكناية في (بها) على 
القول الأول تعود إلى الفتنة» يقال: تلبث بالشيء تربص به إذا أخره ومنعه. 
وعلى القول الثاني يعود إلى المدينة» وهي مذكورة في قوله: ©يَأَهْلَ 
َذْبَ4. وروى عطاء عن ابن عباس قولَا ثالنًّا فقال: يريد لم يقيموا مع النبي 


.77١ /4 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 75/0 للفراء 7//ا*”. للزجاج‎ )١( 

(6) انظر: «مجمع البيان» 8/ 5460. «تفسير ابن عباس» ص١0".‏ 

(*) «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2١١5/١١‏ المجمع البيان» 8/ 046. «زاد المسيرا 
لض 

)0( انظر: «زاد المسير» 5/ 57©» «تفسير القرطبى» .١16١ /١5‏ 

)5( «معاني القرآن» عورا ْ 

0) «غريب القرآن؛ ص59". 
وانظر: «مجمع البيان» 8/ 4016 «القرطبي» .19١/١4‏ 
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عل في حرب ولا دين"" . وعلى هذا قوله: وما ْنَم ابتداء إخبار عنهم 
أنهم لم يقيموا هناكء ورجعوا إلى بيوتهم وليس عطمًا على ما قبله» 
والكناية في (بها) تعود إلى غير مذكور على تقدير: وما تلبثوا بالمعركة. 
وبالمقامة”"» وهذا أضعف الأقوال. 
وذكر أبو علي هذه الآية في «المسائل الحلبية» فقال: (من قرأ: 
لآتوها بالمد فلمكان المسألة. كأنه لو سئلوا لأعطوها ولأتوها من الإتيان 
حسن؛ لأن قوله: 9وَسسََزِنَ فَرفُ مَنْهُم أللَىَّ يفولون إِنّ بوتا عورة 4 دليل 
على أنهم يسألون النبي كَلخٍ ترك الإتيان والوقوف معهء فكان المعنى : 
ويستأذن فريق منهم النبي في أن لا يأتوه لاشتغالهم بحفظ بيوتهم المعورة 
في زعمهم. 
وَل ِلك عَلتَهِم ين أَقطَارِمَا» أي: لو بلغت البيوت في أعوارها أن 
دخل عليهم من جوانبها كلها لفرط عوارهاء ثم سئلوا معونة العدو على 
المسلمين» لأتوها وأسرعوا إليها ولم يعتلوا عليهم بأن بيوتهم معورة كما 
اعتلوا به في تأخرهم عن النبي كةٍ والمسلمين ونصرهمء فالمعنى: 
يستأذنون النبي في أن يقعدوا عنه ولم يأتوه. وهم يأتون العدو لينصروهم 
007 على المسلمين لو سألوهمء فالقراءة بالقصر أشكل بما قبله وما 
'. ألا ترى أن بعدها : «#ولا ينون الَْأْسَ إِلَّا مَِكّاه. ومن قرأ بالمد فهو 
جع إلى هذا؛ لأن إعطاء الفتنة هو راجع إلى هذا؛ لأن إعطاءهم الفتنة 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) في (ب): (ولا بالمقامة). 
(6) (ما) ساقطة من (أ). 


م 
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معونتهم على المسلمين وإتيانهم الغذو:ناضريد”2'فأتوها بالقضر أشد إيارد 
للمعنى المراد بهذه الآية» فالمعنى قريب من قوله: ©« فترى ألَّذِنَ فى لوبهم 
رض بمُكرِمُوت فيم» أي: في نصرتهم وهذا مثل قوله: لثُم سيلوأ الْْنَه 
َأنرهَا4 لأن في الموضعين دلالة على المعونة على المسلمين وعلى أنهم 
غير مسافلين 

وقوله : > أن نيبا ابره » يقرب من قوله: 9وَإدٌ 1[ 0 
وَالَدبَ ف فلويهم َرٌَ» الآيةء إلا أنهم في هذه الآية كأنهم أشد يأسًا من" 
النصر؛ ل و ا ويجتمعان في 
الإخبار عنهم بأن اروم لم تلوب الزيداد والمتجكن :إن وك الرزسيول 
0 “' به من الظفر ووعدوا به من الفتح والنصر 
فى قوله: ليظهرم ع رين ك4 [التوبة: #7. الفتح: 78. الصف: 
]2 . وقوله: وق رب ألو مد الْقَيو» [المائدة: +105 وقوله: عوبا 
ا ا إلا يسِيرَا» أي : تلبثوا بدورهم إلا زمانًا قليلا حتى يأتوا العدو 
ناصرين لهم عليكمء ويجوز أن يكون المعنى: لو أتوا العدو ناصرين لهم 
ومظهرين ما هم مبطنون لاستؤصلوا بالسيوف ويغلبوا كما غلب العدوء 
ونزل بهم من العذاب ما يهلكهم إذا باينوكم في الدار. ثم ذكرهم الله تعالى 
عهدهم مع النبي يَلْةِ بالثبات في المواطن فقال: 


000 في (ب): (قاصدين). 

(0) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: متثاقلين. 

(©) هكذا هي في جميع النسخ! وفي «المسائل الحلبيات» في. 

(4) هكذا في جميع النسخ! وفي (المسائل الحلبيات»: (ما أخبروا به)» وهو الصواب. 
(5) «المسائل الحلبيات» ص 777-75١‏ مع اختلاف يسير في العبارة. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


يورة الأحزاب يق 


6- #ولقذ كنأ عنهدا لل ين مَل أي : من قبل الخندق أن لا 
ينهزموا ولا يولون العدو ظهورهم.وقوله: دلا يوت »4 أراد عاهدوا أن لا 

5 5 8 05 اله 1 1 5 5 ود : 
ولو لما ذف 0 ما الم إلى لع كثول عر 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغا 

الست 

وقوله تعالى: كان ع عَهَدُ آله مسولا 4# أي عنه.» فحذف للعلم به 
كقوله في سورة بني إسرائيل: إن ألْمَهَدَ كانت مَنَشْرلًا» [الإسراء: 4*] 
وقد مر. 
أنهم يسألون في الآخرة عن عهدهم. 

7 ثم أخبر أنهم إن جبنوا عن الحرب وخذلوا النبي يكم وأصحابه 
حرصًا على الحياة» وخوفًا من الموت لم ينفعهم ذلك» فقال قوله: «#قل أن 
ينفعكُم الْفرارٌ إن وَرُْم يرح ألْمَوْتِ أو الْقَنَلٍِ»ه قال ابن عباس : لأن المراد إذا 
حضر أجله مات أو قتل”". 

قوله تعالى : «#وَإذًا لا تملعو إل قليلا 46 أ لا يمتعون في الدنيا بعد 
)0( صدر بيت من الطويل» وعجزه: 

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. 

وهو لطرفة فى «ديوانه؛» ص”””ء «خزانة الأدب» ١/97١1.ء‏ «الإنصاف» ؟/ 20590 

(سر صناعة الإعراب» 1/١‏ . 

والشاهد فيه: قوله: أحضرء حيث روي بالرفع على حذف أن الناصبة وارتفاع 

الفعل بعدهاء وروي بالنصب بإضمار أن. 

6 انظر : «الوسيط» ور ولم أجد من نسب هذا القول لابن عيباني عير 

الواحدي. 
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0011 سورة الأحزاب 


الفرار إن فررتم إلا مدة آجالكم. قال الربيع بن خيقم''2: القليل ما بينهم 


زفق 
وبين الأجل ‏ . 
وقال الكلبي : تمتعون إلى آجالكم» وهو القليل؛ لأن كل ما هو آن 
5 إفرف 
لكريم 0 


لاخر اداه قدر عليهم وأراده بهم لم يدفع عنهم بقوله : #قل 
مَن دا لِى يَتْصِدَكٌ من لوه أي : يجيركم ويمنعكم منه .إن ناد يك سا4 
ال الكني :بجلا روقان قال : يعني الهزيمة”* .«لو أاد يكل يَمَذُ4 
قال: يعني : خيرء وهو النصر''". وقال الكلبي : هي العافية'"". هذا كله أمر 
للنبي كَل أن يخاطبهم بهذه الأشياءء ثم يخبر عنهم مؤكذًا لما سبق بقوله: 


2 
ع اع و 


مل وَلَا يدُونَ لهم مّن دون أنه وَلِنا 0 ابن عباس ومقاتل: يعني 
0 ناصرًا ينصرهي'*) 


)١(‏ هو: الإمام العابد أبو يزيد الربيع بن خيثم الثوري الكوفي» أدرك زمان النبي َل 
وأرسل عنهء وكان يعد من عقلاء الرجال. روى عن عبد الله بن مسعود. وأبي 
أيوب الأنصاري وغيرهماء وعنه روى الشعبي والنخعي ومنذر الثوري وغيرهمء 
توفي رحمه الله قبل سنة 18ه. 
انظر: «الطبقات الكبرى» 56/ 21487 «حلية الأولياء» ؟/ 2.٠١8‏ «السير) 1908/4. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .178/17١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 4 * وأورده 
السيوطي في «الدر) 5/ *65». وزاد نسبته لابن 5 شيبة وابن المنذر. 

(9) لم أقف عليه عن الكلبي»؛ وأورده القرطبي »١0١7/١5‏ ولم ينسبه. 

(5) لم أقف على هذا القول. 

(6) «تفسير مقاتل» 84 ب. 

() المرجع السابق. 

0 انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١57.‏ 

(8) «تفسير مقاتل» 44 بء ولم أقف على من نسبه لابن عباس. 
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4- قوله: «قد يََلَدُْ أنَّهُ الْمْعوَدِينَ يك العوق والاعتياق والتعويق 
: 0ع يقال: عاقه واعتاقه وعوقفه إذا صرفه عن الوجه الذي يريذه. 
قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي كَل 
لألهتهه”"' أبو سفيان وحزبهء فخلوهم وتعالوا إلينا. وهذا قول ابن عباس 
وقتادة!". [والقائلين في هذا القول هم المعوقون. 

وقال مقاتل : (المعوقين) هم المنافقون. عبد الله بن أبي 
وأ فاك" و(القائلين) هم اليهود. وذلك أن اليهود أرسلوا إلى 
المنافقين أيام الخندق فقالوا: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بأيدي 
أبي سفيان ومن معهء فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ما استبقوا منكم 
أحدّاء وإنا نشفق عليكم؛ فإنكم إخواننا ونحن جيرانكم هلم إليناء فأقبل 
المنافقون على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معهء فذلك 
قوله: #9قَد يَعَلَرٌُ أنّهُ الْمَعودِنَ سكة» يعني: المنافقين» ويعلم (القائلين 
لإخوانهم) يعني اليهود حين دعوا إخوانهم المنافقين: (هلم إلينا”'". 
وذكرنا الكلام في (هلم) في سورة الأنعاء” ". 
)١(‏ هكذا في النسخ! والصحيح: لالتقمهم. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 84 بء «تفسير البغوي» ”7/ /511, «الجامع لأحكام القرآن» 

114 وقد نسبه لمقاتل وقتادة وغيرهماء ولم أجل من لنسة لابن عباس. 
(35) ما بين المتعقوفين .شافط من (6)1 «وكتب بالهامش. 
62 «تفسير مقاتل» 89 ب. 


ره 


5 0 14001 2 0 3 21 7 ع 9" 
(6) عند قوله تعالى : قل هَل شُبَدَآءكم ألْذِنَ يَنْبَدُوت أن الله حَرَّمٌ عدا الآية: .16١‏ 
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6" سورة الأاحزاب 


قوله تعالى: «إولا يَأنوَنَ البَأسَ إِلَّا يليا أي: لا يحضرون القتال 
في سبيل الله قاله ابن عباس وغيره''". (إلا قليلًا). قال الكلبي ومقاتل : 
الآ" رياف وسعفة امن غير الخشاية: ولو ان ذلك «القلي لله لكان 
كيرا(" وهذا كقوله في صفتهم أيضًا: طاولا يدوت أله إلا ييلا» 
[النساء: .]١57”‏ 

وقال أبو إسحاق: (لا يأتون الحرب مع أصحاب النبي كه إلا تعذيرًا 


4- قوله: #أشِحَّهَ ع4 منصوب على الحال» المعنى : يأتون 
الحرب بيخلا عليكم . قاله الزجاج”". وأشححة: جمع شحيح ١‏ مثل دليل 
وأدلةء وعزيز وأعزة. قال الفراء: (ويجوز أن يكون حلا من “و المعودين # 
المعنى: يعوقون أشحةء وإن شئت من اوأْفَلِنَ لإخونهم» أي: وهم 
قوله: #امَلعونيت أَيسَمَا ثُقَفْوَاً» [الأحزاب: 247]11. قال مجاهد وقتادة 
والكلبي : «أَيِحَةٌ ع1 > با لغنيمة والخير والمنفعة في ل 

0030( انظر : (اتفقسير ابن عباس» ص١هة‏ ”2 وبه قال قتادة. انظر : (اتفسير الطبري») 

0 7”*6»6تفسير الماوردي» 5/ 786. 
إفرة ااتفسير مقاتل» وأ ولم أجد من نسبه للكلبى» ونسنية الماوردي للسدي 786/5 
(9*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ ١؟1.‏ 

(54) «معاني القرآن» للفراء 778/7 مع اختلاف في العبارة. 
)0( انظر: «الدر المنثور» 5١مه‏ وقال: أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر 

وين ان حاتم عن مجاهد. وان أبن حاتم عن السدي». وابن أبي حاتم عن قتادة. 

وانظر : «تفسير مقاتل» 4٠‏ أ «مجمع البيان» 2047/4 «ابن أبي حاتم» 4/ .5171١‏ 


00 
0 د م 

أ هذه 
0 


قال ابن عباس : يريد بالنصر''' والمعنى: لا ينصرونكم» ثم أخبر عن 
ل 5 عند الخوفء. فقال: 9«هَإدًا جَآَ للَوفُ» قال مقاتل: يعني 
لقتال" .لا رَأََْهُمَ ينظرونَ إِلْكَ دور أعينهم كَلَذِى يشْنَى عَليِهِ من الْمَوتَ». قال 
ابن عباس : : يريد نظر المغشي عليه من الموت. يريد كما تدور عين الذي 
في السياق”*' هذا كلامه. 

ولقوله : مإ يَْظرُونَ إِلكَ4”'' تأويلان: أحدهما: أنهم يلوذون بك من 
الخوف فلا يرفعون بصرهم عنك. والثاني : أنتمعاة كنات حالتهم غذن 
الخوفء يقال: ينظرون إليك بالصفة التي ذكر تدور أعينهم» ليس معنى 
الدوران هاهنا الاضطراب والحركة؛ لأن عين الخائف لا توصف بذلك» 
وإنما 06 بالشخوص والحيرةء يؤكد هذا أنه شبه أعينهم بعين الذي 
يغشى عليه من الموت. وعينه تشخص فلا تطرف. ويقال للميت: دارت 
11 حماليق عينه إذا شخص بصره فلم يطرف, وكذلك فعل الفزع 
الواجد ينظر إلى الشيء شاخص البصر لذهوله بالخوف. 

قوله تعالى : « كلِى يشْتَى عليه مِنَ الموتٍ» يعني : كعين الذي يغشى 
عليه من الموت. وهو الذي قرب من حالة الخوف وغشيته أسباب الموت» 
يقال: غشي عليه فهو مغشي عليه؛ وهو الغشية» وكذلك غشية الموت. 
والذي يغشي عليه من الموت هو الذي يذهل ويذهب عقله''. 


)١(‏ لم أجد من نسبه لابن عباس فيما لدى من مراجع. 

(0) في (أ): (حيهم). وهو خطأ. 

(9) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(54) «تفسير ابن عباس» ص07". 

(©) في (أ) زيادة: (إليك بالصفة التي ذكر تدور أعينهم)؛ وهو خطأ. 
() انظر: «اللسان» / 46 (شخص)»ء (الصحاح» ٠١57/7‏ (شخص). 
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صَورة البقرة عع 


بلفظه وإنما يدل عليها بالمعنى كما يدل على المفعول؛» والمفعول إذا تعدى 
الفعل إليه بحرف جر لا يجوز حذف حرف الجر منه إلا أن يسمع ذلك من 
اللي 

آله توق" أنك تقول مروت بزيد» ول يحجوق :أن “تقول ررك 
زيداً”"2» فكذلك كان القياس في جميع ظروف المكان أن يتعدى الفعل 
إليها"” بحرف الجرء إلا أن المبهمة جاز حذف الجر منهاء لأنها قد 
أشبهت ظروف الزمان» وذلك أنه ليس لها خلق”*' كما أن الزمان لا خلقة 
له فباين ظروف المكان بعضها بعضا"”. 

فالخلف والقدام هذه المبهمة يجوز أن تتقلب كلها ضير الخلف 
قداماء والقدام خلفاء كما يجوز أن ينقلب ظرف"'' الزمان فيصير اليوم 
من 

فلما”"كنيت اللنيمة من تروف المكان بظروف الزنان غدزا الها 
الفعل من غير توسط حرف الجر. وأما المختصة كالدار والبيت والمسجد 


)١(‏ «الإغفال»؛ ص4١‏ - 211/0 نقل كلامه بالمعنى. 

(0) في (ب): (مزيدا). 

(5) «(اليها) ساقط من (ب). 

(8) أي ليس لها مدلول محسوس وحيز وهيئة» إنما مدلولها معنوي. كالقدام 
والخلف. وهذه العبارة لم ترد في «الإغفال). 

(0) في (). (ج): (بعضها بعضها) وأثبت ما في (ب)» لأنه أصوب»ء المراد أن ظروف 
المكان تختلف» فظروف المكان غير المختصة لها حكم ظروف الزمان» يخلاف 
ظروف المكان المختصة غير المبهمة فلا يتعدى الفعل إليها إلا بحرف الجر. 

)١(‏ في (ب): (تنقلب ظروف). 


0-0 
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م سورة الأحزاب 


وقوله: 9َإِدَا دَهَبَ لَلَوَقُْيه أي: زال وجاء الأمن والغنيمة. 
« سَلَتوكُم بِآلسِنَةٍ حِدَادِ» قال الليث: (يقال: سلقته باللسان؛ أي: أسمعئر 
فأكثرت» ولسان مسلق: حديد ذلق6''". قال أبو عبيدة: (ويقال: سلق, 
أي : رفع صوتهء ومنه قوله يك : «ليس منا مَنْ حلق أو سلق)”) ع رفع 
صوته عند المصيبة» ومنه قيل: خطيب مسلق ومسلاق وسلاق. 

قال الأعشى : 
فيهم الحزم والسماحة والنجدة فيهم والخاطب السلاق99؛) 

ويروى: المسلاق. وقال الفراء: معناه: عصوكم وآذوكم بالكلام في 
الأمة, تاليف سليطة وي 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ :5٠7/8‏ (سلق). 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ٠٠١/١‏ عن أبي موسى الأشعري 
أن رسول الله ككٍ قال: «أنا برئ ممن حلق وسلق وخرق» والإمام أحمد في 
«مسنده» 27457/5 وأبو داود في «سننه» كتاب: الجنائزء باب : في النوح / ١94‏ 
كلهم عن أبي مودي 
قال في «المنهل العذب المورود شرح سئن أبي داود» 8/ 780: ومعنى قوله: 
«ليس منا» أي : ليس من أهل سنتنا وطريقتنا الكاملة» وقوله: «من حلق» أي حلق 
شعره عند المصيبة» «وسلق» بالسين المهملة» ويروى بالصاد المهملة». أي: رفع 
صوته بالبكاء؛ «وخرق» أي: شق ثوبه» وكان ذلك من صنيع أهل الجاهلية. أ ه. 

(9) «مجاز القرآن» ؟/ 18 مع اختلاف في العبارة. 
وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .7/١‏ 

م البيت من الخفيفء. وهو للأعشى فى «ديوانه») ص 27١56‏ «تهذيب اللغة» 4/ »1٠١7‏ 
«اللسان» ١٠١ /٠١‏ (سلق). 0 

(5) «معاني القرآن» 78/”7. وانظر: «تهذيب اللغة» 407/4. 
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سورة الأحزاب 4فقظ(ثظ"»> 


وقال المبرد”'': يقال: سلق فلان بلسانهء إذا غلظ له في القول 
مجاهراء وخطيب سلاق إذا كان ماضيًا في خطبته معلئاء ويقال للمرأة 
اليدنة: قد سلقت» إذ رفعت صوتهاء وأنشد قول الأعشى. قال أبو 
إسحاق : (معنى سلقوكم : خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها)'". 

وقال ابن قتيبة مثل قول الفراءء ثم قال: وأصل السلق الضرب'". 

قال ابن عباس: أي: استقبلوكم بالأذى”'. 

وقال ابن زيد: كلموكم بألسنة ذرية» أي: آذوكم ال . 

وقال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا أعطونا فلستم بأحق فيها مناء فأما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأ 
قوم. وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق» وهذا قول المفسرين”""'. 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد يتناولونكم بألسنة حداد» يريد 
ينعون فيكم وينتقصونكم ويغتابونكه”". فعلى القول الأول سلقهه”*) 
)١(‏ لم أقف على قول المبرد. وانظر: «تفسير القرطبي» 2.1١67 /١5‏ «زاد المسير» 


5/5 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ .57١7/54‏ 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص58". 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 7/75١‏ ١5١ء‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 251717/4 وأورده 
السيوطى فى «الدر» 7/5 »081١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(6) انظر : اتفسير الطبري» ١؟7/١151١.‏ 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ١41/75٠ء‏ «تفسير ابن أبي حاتم» "١17/4‏ عن قتادة» 
امجمع البيان» 655/48. 

69 #تفسير ابن عباس» ص2507 «تفسير البغوي» ”618/7. 

(4) في (أ): (سلقتم)ء وهو خطأ. 
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2 سورة الأحزاب 


خصومتهم ورفعهم الصوت في طلب الغنيمة. وعلى القول الثاني : سلقهم 
تنقصهم وبسطهم"'' اللسان بالغيبة. 

وقوله: «أَِحَّدَ عَلَ الحيرِ» أي: بخلاء بالغنيمة يشاحون المؤمنين 
عند القسمة» هذا قول المفسرين. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: لعل أْيرِ» يريد على المالء لا 
ينفقون في سبيل الله'"". وانتصب (أشحة) على الحال من قوله: سلقوكم. 
أي : خاطبوكمء وهم أشحة على المال والغنيمة. ثم أخبر أنهم غير مؤمنين 
وإن أظهروا كلمة الإيمان. 

قوله: لأأوْلَيِكَ ل يُومِمواه. قال أبو إسحاق: (أي: هم وإن أظهروا 
كلنة الأبنات:وناهوا 'فلسوا سمؤمنين)""وقال مقاتل + رليك د وماك 
أي : لم يصدقوا بتوحيد الله" .قبط أَنَّهُ أَعَْلَهُمَ4. قال مقاتل: أبطل 
الله جهادهم؛ لأن أعمالهم الحسنة وجهادهم لم يكن في إيمان””". 

ركان ذَلِلَكتَ» يعني : إحباط أعمالهم. عل الله يسِيرَا» قال ابن 
عناس + يويك سات أن يحبط أعمالهم ويعذبهم على النفاق”"'. 


ره 
001 م وك مر 
م 


1 ثم أخبر بما دل عليه جبنهم بقوله : «يحسبونَ الاحزام‎ ١ 
في (أ): (بسطتهم).‎ )١( 
ونسبه‎ ١905/١5 ذكر هذا القول الماوردي 85/54” ونسبه للسدي. والقرطبي‎ )0( 
للسدي كذلك. وانظر: «تفسير ابن عباس» ص7607.‎ 
.5؟١/5 «معاني القرآن وإعرابه»)‎ )*9( 
أ.‎ 9١ «تفسير مقاتل»‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )4( 
«تفسير ابن عباس» ص507.‎ )0 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


سورة الأحزاب 1" 


الأحزاب: الجماعات. واحدها حزبء. وهم كل طائفة هواهم واحدء 
المؤمنون حزب الله والكافرون حزب الشيطان» وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم فهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم بعضًا بمنزلة عاد وثمود وفرعون 
أوليك الأحزاب» وتحزب القوم: إذا تجمعوا فصاروا أحزابًا. وحزب 
فلان أحزايًاء أي: جمعهم . 

قال ابن عباس: يقول بحسب هؤلاء المنافقين أن الأحزاب7١)‏ 
نع ون 000" 

وقال مقاتل: من الخوف والرعب الذي نزل بهم يحسبون الأحزاب 
لم يذهبوا إلى مكة"". قال أبو إسحاق: (أي: يحسبون الأحزاب بعد 
انهزامهم وذهابهم لم يذهبواء لجبنهم وخوفهم منهم)”. 

وقوله ون يَأتِ الْخَحَرَابُ» يقول: وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال. 

#يودوأ لو نهم يادوت فى عراب # قال :ايخ :عباس : يريك :عمق 
المنافقون لو كانوا في البادية””. 

وقال الكلبي: يقول: خارجون في الأعراب من الرهبة”'". والبادون 
خلاف الحاضرين» ويقال: بدا يبدو إذا خرج إلى البادية» وهي البّداوة 


)010( في (ب): (الآخرة)» وهو خطأ. 

0( لم أقف عليه عن ابن عياس» وقد أخرج ابن أن حاتم في (تفسيره») 7١17/84‏ 
نحوه عن مجاهد قال: يحسبونهم قريبًا لم يبعدوا. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ 77/7. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 85/١؟5.‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن غباس. 
وانظر: «تفسير هود بن محكم" ؟/ لكلل «نفسير القرطبى») .١185 /١5‏ 

() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: المصدرين السابفين. - 
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5-5 سورة الأحزاب 


والبداوة» ويقال للقوم البادين: بادية» وللموضع الذي بدوا إليه: بادية, 
وأصل هذا من البدو الذي هو الظهور والبروزء ومعنى الآية: ودوا أنهم 
خارجون إلى البدو في جملة الأعراب خوفا من الأحزاب. 

قوله تعالى: 9 إسَمَنُوت عَنَ أَبايِكُ 4. الأظهر أن قوله: (يسألون) 
صفة للنكرة التي هي بادون بتقدير: بادون سائلون عن أنبائكم أي: ودوا 
أنهم بالبعد منكم وهم يسألون عن أخباركم يقولون: ما فعل محمد 
وامنتنابه فعر دن حالهي''' وما أنتم فيه بالاستخبار لا بالمشاهدة» وهذا 
معنى قول المفسرين”'". 

وقال الكلبي: يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة» فزعًا وفرقًا 
من القتال”". وعلى هذا القول (يسألون) ابتداء كلام وخبر عنهى 
والمعنى : أنهم لجبنهم أبدًا يسألون عن أخبار المؤمنين هل قصدهم عدو 
وأضلتهم حربء. وذلك أنهم يحتاجون أن يشاهدوا معهم القتال» وإن 
كرهوا ذلك فلذلك يكثر سؤالهم عن حالهم حتى إن لم يقصدهم عدو ولم 
يعرض لهم حرب فرحواء هذا معنى ما ذكره الكلبي. ويجوز أن يكون 
سؤالهم عن أنبائهم ؛ لأنهم يتربصون بهم الدوائر فيهم”*' أبدًا يفحصون عن 
حالهم شماتة بهم إذا أصابتهم نكاية أو عرض لهم عارض شرء والصحيح 
ما ذكرنا أولّاء وهو أن قوله: #يَكَدُوت» متصل بما قبله؛ لقوله: ©#إوَلَوٌ 


)١(‏ هكذا في النسخ! ولعل الصواب: حالكم. حتى يستقيم السياق. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١57/175١‏ المجمع البيان» 8/ /ا 2805 «القرطبي» 18604 . 
() لم أقف عليه عن الكلبي. 
وانظر: «القرطبى») .١160/١5‏ 
(:) هكذا في انيتا ولعل الصواب: فهم. 
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ِكَائواً فِكم دا فَسَلُوَا إلا كيلا4. وداوو ادم سس 

قال الكلبي: «إإِلَّا يلا» رميًا بالحجارة''". ولو كان ذلك القليل لله 
لكان كثيرًا. 

وقال مقاتل: يعني ما قاتلوا إلا رياء وسمعة من غير خشية”". 

-١‏ ثم عاتب من تخلف بالمدينة عن رسول الله كَل بقوله : لَمََ 
عن لَكُمْ في رول أله أسْوَةٌ حَسَيَةٌ » قال المفسرون”" : قدوة صالحة. يقال : 
فلان أسوتك في هذا الأمر أي: مثلك”*'. وفلان يأتسي فلان”” أي 
يرضى لنفسه ما رضي» ويقتدي به وكان في مثل حاله» والقوم أسوة في هذا 
الأمر أي: حالتهم''' فيه واحدة. 

قال الليث: والتأسي في”" الأمور من الأسوة””. وفيها لغتان: أسوة 
وإسوة. ويقال: لي في فلان أسوة أي: لي به اقتداءء والأسوة من الاتساء 
كالقدوة من الاقتداءء اسم يوضع موضع المصدر . 


قال ابن عباس: يريد يقتدون به حيث خرج بنفسه”"". 


ومعنى الآية على ما ذكره أهل التفسير: أن الله يقول: كان لكم رسول 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن الجوزي فى «زاد المسير» 0351/5 ونسبه لابن السائب. 
(0) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. ْ 

انظر: «تفسير الثعلبي»؟ ١9١/7”‏ أء «تفسير الطبري» ١؟/ .١57‏ 

(5) في (أ) زيادة: (أي [حللتم فيه] مثلك): وهو خطأ. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: يأتسي بفلان. 

00 في (ب): (حاللتم). 

0 فى (ب): (من). 

00 اتهذيب الم 6ر١‏ (أسن): 

0 لم أجد من نسب هذا القول لابن عباس. 
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غ+١؟"‏ سوزة الأحزات 


الله اقتداء لو اقتديتم به في نصرته ومؤازرته» والشد على يده بالصبر معه في 
مواطن القتال» كما فعل هو بيوم أحدء إذ كسرت رباعيته وشج فوق 
حاجبه . وقتل عمه » وأوذي بضروب الأذى» فواساكم مع ذلك بنفسه . فهلا 
لأ + لمك 1 5205 رةه 
فعلتم مثل ما فعل واستنيتم بسنته . 

قوله : لمن كن يرَجوأ اله وَالِِوْمَ الجر وَدكرَ الله كيرا4. قال الفراء : 
. 5 اافق 5 - زرف 8 

قال ابن عباس : يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم”'©. #وكر أله 
كيرَا» أي: ذكرًا كثيرًا باللسان””'. وذلك أن ذاكر الله هو الذي يأتمر 
لأوامره بخلاف الغافل عن ذكر الله. 

5- ثم ذكر المؤمنين ووصف حالهم بقوله: ##8وَلْمَا را الْمَؤْمسونَ 
الْتَحرَابَ» يعنى : أبا سفيان وأصحابه.8 قَالْوأْ هنذا ما وعدا اه وَرَسُولمُ» قال 
قتادة ومقاتل: كان الله وعدهم في سورة البقرة 9م م أ حرا 
جد إلى قوله: ألا إِنَّ نَصْرَ الله قَرببُ» [البقرة: 5١؟].‏ فأخبرهم بما 
سيكون من الشدة التي تلحقهم من عدوهمء فلما رأوا يوم الأحزاب ما 
)١(‏ «تفسير الثعلبي» ”/ ١91‏ أء وذكر السمرقندي في «بحر العلوم» / 4 قريبًا من 

هذا المعنى. 
(1) «معاني القرآن» ؟7/ 878. 
فيه في (ب): (ممن). وكلاهما لا يتضح به الكلام» وإنما هي كما جاءت في القران: 

لمن. 
0( انظر : «تفسير البغوي» *ا/ 2.61١9‏ «زاد المسير» 2358/5 المجمع البيان») //648. 
(5) في (أ): (ذكر)ء أسقط الألف. وهو خطأ. 

ايك جم[: 


سورة الأحزاب "١6‏ 


07 
الي و 00 


أصابهم من الشدة والبلاء قالوا: 9هذًا اود أنه وشوام (سق ال شولم 
َئا يَادَهُم إلا مما نم41 وتصديقًا بوعد الله وتسليمًا لأمره”". ومعنى 
التسليم هاهنا أن يسلم الأمر لمالكه من غير إعراض فيهء وهو أن يدعه له 
سالمًا لا يدعي لنفسه فيه شيئّاء ولعل هذا فيما سبق البيان فيه. 

قال أبو إسحاق في هذه الآية: وصف الله تعالى حال المنافقين في 
حرب الكافرين وحال المؤمنين» وصف المنافقين بالفشل والجبن والروغان 
والمسارعة إلى الفتنة» ووصف المؤمنين بالثبوت عند الخوف"'". والتصديق 
يما وعد الله ورسوله من النصر عند شدة الأمرء وذلك أنهم لما”" زلزلوا 
زلزالا شديدًا أعلموا أن النصر وجب له”*2؛ لأن الله كان قد أنزل عليهم في 
الآية التي وصف بها ما أصاب أصحاب الأنبياء قبلهم من الشدة قوله: 


عبر سير 


7 


حص جد سر 
04 


إِنَّ نَصرَ أله هَرِببُ» [البقرة: 5١؟].‏ هذا معنى ما ذكره وبعض لفظه. 
قال الفراء: كان النبي كك أخبر أصحابه بمسير الأحزاب إليهم فذلك 
قوله: «ومَا يَادَهْجَ إلا إِيمننًا» أي ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيماناء 
قال: ولو كان ما زادوهم إلا إيمانا يريد الأحزاب كان جائرًا كما قال في 
سورة أخرى: لو حَرَجُاْ فيك ما رَادُوكمٌ إلا حَبَالَا» [التوبة: 407] ولو 
كانت ما زادكم إلا خبالا كان””' صوابًاء يريد ما آذاكم خروجهمء وهذا من 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4٠‏ بء وذكره الماوردي 88/5”. والطبري ١454/7١‏ عن قتادة» 
وزاد الطبري نسبة هذا القول لابن عباس. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 577/85. 

() في (ب): (كما). 

45 هكذا في جميع النسخ! ولعل الصواب: لهم. 

0( في (بس): (لكان). وهو خطأ. 


م 
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1" سورة الأحزاب 


مع 0000 
وهذا الذي ذكره الفراء هو قول الكلبي» قال: إن النبي كله قال 
لأصحابه : إن الأحزاب قد خرجوا إليكم وهم سائرون إليكم تسعًا تسعًا أو 
عشرّاء فلما رأوهم قد قدموا للميعاد قال المؤمنون: هذا ما وعدن أل 
وَرسُوْمُ وَصَدَقَ لَه ورَسُولةٌ للميعاد وذلك لعدة الأيام التي قال لهم". 
وقال المبرد”": وفي قوله: «إومًا نَادَهُمَ إل يساك أي ما زادهم 
رؤيتهم إلا إيمانًا لدلالة الفعل عليه» وهو قول أي المؤمنين ومثله كثير: 


«ولا يحب الدِنَ يبَحَلُونَ يمآ عاتلهم أَلَهُ ين َصَلِو- هُوَ» [آل عمران: ]18١‏ 


أي البخل» يكنى عن المصدر لدلالة الفعل عليه. 

#ات اقول تعالى : اين لومت ريال صَدَقوا ما عنهدوا أنه عدي قال 
مقاتل: المعنى ليلة العقبة”*". قال أبو إسحاق: موضع (ما) نصب بصدقوا 
كما تقول صدقتك الحديث, والمعنى : عاهدوا على الإسلام فأقاموا على 
عهدهم”' بخلاف من كذب في عهدهء وخان الرسول بقلبه وهم المنافقون. 
#منهم من قصَئ تَحبَمْ» النَخُب في اللغة هو: النذر”'"2. والنحب: الموت» 


)١(‏ «معاني القرآن» "4٠/7‏ مع اختلاف في العبارة. 

(؟) لم أجد من نسب هذا القول للكلبي. وقد ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 
7 ونسبه لابن عباس» وكذلك هو في «تفسير ابن عباس» ص507. 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 49٠‏ ب. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7717/4. 

(1) في النسخ: (البدر)» وهو خطأء إذ الصحيح النذرء فليس من معاني نَحُب بدر كما 


ذكر أهل اللغة. 


سورة الأحزاب 1 


.)0 1 : 0 

والنحب ٠:‏ الخطر العظيم . قال ا . 

بطفخة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 
أئ: على خطر عظيمء. ويقال: سافر فلان على نحب أ سار 

واجتهد في السيرء ومنه يقال'"': نحب القوم إذا جدوا في عملهم. وسار 

سيرًا منحبًا قاصدًا لا يريد غيرهء كأنه جعل ذلك نذرً! على نفسه لا يريد 

غيره» قال الكميت: 

يحدن لها عرض الفلاة وطولها كماتفان عزن تنقنن يليه الكيطى 7 
أي يقول: إن لم أبلغ مكان كذا فلك يميني» وقال لبيد: 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل”؟) 
يقول: عليه نذر في طول سيرهء هذا كلام الأزهري في تفسير 

النتبحب”20 . 
وقال الفراء: قضى نحبه أي أجله''". ونحو ذلك قال الزجاج”". 

000( في النسخ : (حرب) وهو خطأ» والصواب جريرء كما في «ديوانه» ص 21775 
«تهذيب اللغة» 06/ .»١١6‏ «اللسان» /١‏ ٠6لا‏ (نحب)ء «مجاز القرآن» 0 

(0) في (ب): (قول). 

() البيت من الطويل» وهو للكميت بن زيد فى «ديوانه» »457/١‏ «تهذيب اللغة» 
2,2207/6 «اللسان» ١/١هلاء‏ «تاج العروس» 550/5. ومعنى البيت كما فسره 
ثعلب كما في «تاج العروس» 150/4: هذا الرجل حلف إن لم أغلب قطعت 
يدي )2 ا ذهب به إلى معنى النذر- يعني النحب. 

0( البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في «ديوانه؛ ص 23505 «خزانه الأدب» 
707/7 “ولا 5/ .١56‏ «الكتاب» »5١7//7‏ «اللسان» 0١/١‏ (نحب). 

)0( #تهذيب اللغة») ه/ ١١6‏ (نحب) مع اختلااف يسسمير في العبارة. 

(5) «معانى القرآن» ”7/ ."5٠‏ 

(7,غ( (معانى القران وإعرابه) / 77 


0 
١‏ 4د م 
2 


52 صورة البتر؟ 


فلها خلق”'' كزيد وعمروء ألا ترى أنه لا يسمى كل بقعة مسجدا ولا داراء 
فلما جرت هذه الظروف مجرى زيد وعمرو. وجب أن لا يعدى الفعل إليها 
إلا''' بحرف جرء فأما قولهم : (ذهبت الشام) يريدون إلى الشام» فهو شاذ 
عند سيبويه» وقولهم: (دخلت البيت) فهو- أيضا شاذ عنده”". وهو عند 
أصحابه مفعول به لأنه ظرف صير مفعولاء فهو عندهم بمنزلة: هدمت 
البيت”*'. قال أبو علي”"': والجائز عندي من هذه الأقاويل التي قيلت في 
الآية قول من قال: إن (اليوم) جعل”'' مفعول (تجزي) على السعة» كقول 
الشاعر: 
َيَوْم شَهِدْنَاة”" ليها ف 


إفهم في (ب): («اليها لا). 

.54١5 /١ انظر: «الكتاب»‎ )9( 

(4) انظر: «الإغفال» ص ١١70©‏ -195» نقل الكلام بمعنا 

(6) «الإغفال» ص9725١.‏ 

0 في (ج): (شهدنا). 

(4) البيت لم يرد ضمن كلام أبي علي في هذا الموضعء وإنما ورد في كلام أبي 
إسحاق الزجاج.» الذي نقله أبو علي واستدرك عليه انظر: «الإغفال» ص 2177 
«معاني القرآن» للزجاج .48/١‏ والبيت من (شواهد سيبويه) 2178/١‏ وورد في 
«المقتضب» ”/ 2٠١6‏ «الكامل» ,””/١‏ «مغنى اللبيب» ”/7 ٠ه‏ ااشرح 
المفصل) 557/7. «١‏ همع الهوا مع» 2157/7 والقرطبي في «تفسيره» 77 وقل 
نسبه سيبويه لرجل من بني عامر. وعجزه : 


قَلِيلٍ سوى الطَعْنٍ التَّمّال تَوَاقِلة 


00 
0 0 م 
د م 


وقال أبو عبيدة: قضى نحبه أي ماتء والنحب النفس» وأنشد قول 
ذي الرمة : 
عشية فر الحارئيون بعد ما2 قضى نحبهفي ملتقى الخيل هوب 7”) 

قال المفسرون: هذا في حمزة وأصحابه الذين قتلوا بأحد”". قال 
ابن عباس : ممن قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معه؛ وأنس بن 
النض ”*؟' وأصحابه. 

روى حميد عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء 
وشق عليه لما قدمء وقال [غبت]”*' عن أول مشهد شهده رسول الله يكو 
والله لئن أشهدني قتالا ليرين ما أصنعء فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ومشى بسيفه فقاتل 
حتى فتل. 

قال أنس: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة» فما عرفناه 


.١"6/17 «مجاز القرآن»‎ )١( 
البيت من الطويل.ء وهو لذي الرمة فى «ديوانه» 2847/7 «خزانة الأدب'»‎ )( 
اا «لسان العرب» /8 (هبر). وأراد بهوبر ابن هوبر »2 وهو رجل.‎ /5 
.049/4 «مجمع البيان»‎ ,0١4/7 بء البغوي‎ 4٠ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )9( 
عم أنس بن مالك خادم رسول الله ككل غاب عن قتال بدر فأقسم إن شهد قتالا لا‎ 
يفر منه فحضر أحذاء فلما انهزم المسلمون قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع‎ 
. هؤلاء, فقاتل حتى قتل شهيدا وك‎ 
«أسد الغابة»)‎ .»457/١ «الإصابة»‎ .5 /١ انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة»‎ 
. "1/١ 
- ١91 طمس في كل النسخ. والتصحيح من اتفسسير التعلبي» ؟/‎ (0 
ايك هم[:‎ 


بنوزةالأحرات 5518 


وو لس ع م 


حتى عرفته أخته بثناياه» ونزلت هذه الآية: ©«مَن الْمَؤْمِنِينَ رِجَالٌ صدهواً». 
قال: وكنا نقول: أنزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه"''. 

وقال مقاتل: «إهمنهم من قَضَئ حَحْبَمْ» يعني: أجله مات أو قتل على 
الوفاء» يعنى حمزة وأضي 7 

وقال الليث: هنهم من قَضَئ تَحْبَمُ» قتلوا في سبيل الله فأدركوا ما 
تمنوا فذلك قضاء النحب"" . 

وقال محمد بن إسحاق: فرغ من عمله ورجع إلى ربه يعني: من 
ابعديد يي الجر 

وقال الحسن: قضى أجله على الوفاء والصدق0". 

وقال مجاهد: قضى عهده بقتل أو بصدق في لقائه""". 

وروى عكرمة عن ابن عباس : ظإيَنْهُم من قَحَى حَبَمُ وَمِنهُم من يَننظدٌ » 
قال 5 الحوت””. 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١91١/7‏ بء «تفسير الطبري» .١47/5١‏ وأخرجه البخاري في 
«صحيحه».؛ كتاب التفسيرء باب «مّنهم من قَصَى حْبَمُ» 4/ ١7940‏ رقم 00 
والترمذي في التفسيرء سورة الأحزاب 258/0 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) «تفسير مقاتل» 9٠‏ ب. 

انظر: «تهذيب اللغة» ١١6/0‏ (نحب)» وذكره صاحب «تاج العروس» 7157/54 
غير منسوب لأحد. 

() انظر: «تفسير الطبري» »١56 /75١‏ «تهذيب اللغة» ١١5/60‏ (نحب)»ء و«اللسان» 
١‏ (نحب). 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 5١١ء‏ «مجمع البيان»؛ 0594/8. 

)3( انظر: «الطبري» ١‏ »وء ا7البحر المحيط» .7١1//1/‏ «تفسير مجاهد» ص7١‏ 0. 

0) انظر: «تفسير الماوردي» 389/5. «معاني القرآن» للنحاس 788/6". 


لي سورة الاحزاب 


وقال المبرد: النحب في كلامهم الخطر الذي يخطر بهء فيقال على 
ذلك للذي عزم عزمًا فمضى عليه حتى مات قضى نحبه أي: أخطر به”", 

وقال ابن قتيبة: قضى نحبه أي قتل» وأصل النحب النذر» كان قوم 
نذروا أن يلقوا”"' العدو وأن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله. فقتلوا فقيل: 
فلان قضى نحبه إذا قتل”". 

«وَمهُم من ينَنَطِدٌ» أجله على الوفاء. قال مجاهد: ينتظر يومًا في 
جهاد فيقضى عهده فيقتل”*". وقال مقاتل: من المؤمنين من ينتظر أجله 
بالوفاء بالعهد””. 

ونا براه العيد ظ تيل كه كما : يذل" التشافقوةه: واس نا 
غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم كما غير المنافقون. 

4- قوله: «لَْجْرِىَ أَهُ ألصَّدِقِينَ بِصِدْقَهمَ»4 فهذه اللام تتعلق بما 
فيها قبل من فعل المنافقين والمؤمنين عند رؤية الأحزابء كأنه قيل: صدق 
المؤمنون في عهودهم ليجزيهم الله بصدقهم ويعذب المنافقين بنقض العهد 
إن شاء. 

قال السدي: يمتهم على نفاقهم إن شاء فيوجب لهم العذاب أو يتوب 
عليهم. أي: وأن ينقلهم من النفاق إلى الإيمان". 

.4١١/8 لم أقف عليه. وانظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(6) هكذا في النسخ. وفي «تفسير غريب القرآن»: إن لقواء وهو المناسب للسياق. 
() «تفسير غريب للقرآن؛ ص49". 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» .”94٠/5‏ «تفسير الطبري» .١150/7١‏ 


(8) انظر: «تفسير مقاتل» 9٠‏ ب. 
() انظر: «تفسير الماوردي») 5/ .”94٠‏ «الوسيط» 511/7. 
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وقال قتادة: يعذبهم إن شاء لا يخرجهم من النفاق إلى الإيمان”". 

فمعنى شرط المشيئة في عذاب المنافقين إماتتهم على النفاق إن شاء 
ثم يعذبهم أو يتوت عليهم [ليس أنه]”'" فيغفر لهمء ليس أنه يجوز أن لا 
يشاء تعذيبهم إذا ماتوا على النفاق. 

وقال بعضهم: الله تعالى إذا عذب عذب بمشيئته”"'» وإذا عفا عفا 
بمشيئته» ليس لأحد عليه حكم ولا يجب عليه أن يعاقب الكفار ولا أن 
يرحم المؤمنين بخلاف ما زعمت القدرية» لكنه إذا وعد لم يخلف 
الميعاد» فعلى قوله: (إن شاء) بيان أنه يعذب بمشيئته لا بأن ذلك واجب 
عليه. قوله تعالى: #إري الله كانَ عَهُوَرًا تَحِيمّا» قال ابن عباس : غفورًا 
تجن تال 5 0 

06- وقوله: + ورد الله لبن كفروأ يِعَيْظهمَ» أي : : صدهم ومنعهم عن 
المسلمين وعن الظفر بهم» يعني الأحزاب بغيظهم»؛ أي لم يشف صدورهم 
بنيل المراد وردهم فيهم غيظهم على المسلمين» والباء في (بغيظهم) بمعنى 
مع كما يقال: خرج بثيابه وركب الأمير بسلاحه. 

قوله تعالى: لل يناوا َه قال ابن عباس : يريد ما كانوا يؤمنون*» 
من الظفر والمال”"". 

.088/5 انظر: «تفسير الطبري» ١158/7ء «الدر المنثور»‎ )١( 
ما بين المعقوفين زيادة من (ب).‎ )1( 

فرة في (ب): (لحشكته): 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» ص 807" 

(©) هكذا في النسخ! ولعل الأصوب: يؤملون. 

(5) لم أقف عليه. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


1" سورة الأحزاب 


قال أبو إسحاق: أي لم يظفروا بالمسلمين» وذلك عندهم خير 
فخوطبوا على استعمالهي”". 

«وكى ألَّهُ الْمْؤْمِِينَ الْييَالَ» بالريح والملائكة التي أرسلت إليهب”) 
عليهم .وكات أَنَّهُ قو في ملكه .لعَِبيّة4 في قدرته. قاله ابن عباس”". 
ثم ذكر ما ليهود”*' بني قريظة بقوله : 

1- لوَائرَل الْذِينَ ظهِرْوشّر4 أي: وازروا الأحزاب وأعانوهم على 
رسول الله يك يعني قريظة». وذلك أنهم نقضوا العهد. وصاروا يدا واحدة 
مع المشركين على رسول الله يلِِ والمؤمنين» فلما هزم الله المشركين بالريح 
والملائكة أمر رسول الله بالمسير إلى قريظة فسار إليهم وحاصرهم عشرين 
ليلة ثم نزلوا””؟ على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم سعد أن يقتل مقاتليهم 
لسو زا وي فذلك قوله: «#وَأتَْلٌ الَدِنَ ظهِروهم مِنْ أهل الْكِنبٍ من 
صَيَاصِهمْ *. قال ابن عباس وعكرمة ومقاتل: من حصونهه'”". 

وقال مجاهد: من قصورهم””. 

,206٠/4 لم أقف عليه عن أبي إسحاق» وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان»‎ )١( 


ولم ينسبه لأحد. 

(5) هكذا في النسخ! والظاهر أن (إليهم» زائدة. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) في (ب): (باليهود). 

(5) في (ب): (ثم حاصروهم)ء وهو خطأ. 

(1) ذكره الطبري ١75/١6٠١ء‏ و الماوردي 8947/5. 

032 انظر: «تفسير الطبري» ١؟/ ١‏ : «زاد المسير؛ 7/ 71/5؛ «معاني القرآن الكريم» 
للنحاس 8/ .”5*٠‏ «تفسير مقاتل» 9٠‏ ب. 

() انظر: «تفسير الطبري» ١‏ ١6٠.ء‏ «الدر المنثور» 5/ »05941١‏ وقال: أخرج الفريابي 
وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


سورة الأحزاب وق 


قال أبو إسحاق: معنى (الصياصي) كل ما يمتنع بهء» و(الصياصي) 


هاهنا الحصون وقيل : القصور» لأنه يتحصن فيها والصياصي قرون البقر 
والظباءء وكل قرن صيصة؛ لأن ذوات القرون تتحصن بقرونها وتمتنع بها 
وصيصة الديك شوكته ؛ لأنه يتحصن بها كيد 


وقال أبو عبيدة: الصيصة القرون”"'. وأنشد: 
وفادة قوش حتن. رقن فريذا كفنيضة الأعصت”. 


.)5( 


قول دريد 5 


)001( 
فم 
ف 


00 


ره( 


كوقع الصياصي في النسيج الممدا") 


«معاني القرآن وإعرابه» 5/ 517. 
«مجاز القرآن» .١757/7‏ 
لم أقف على تمام البيت وقائله» وهكذا ورد في النسخ» والذي يظهر لي والله أعلم 
أنه خطأء فقد بحثت وكررت البحث حسب طاقتي وجهدي فلم أقف على هذا 
الشعرء والله أعلم. 
هو: دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية بن جداعة. فارس مشهورء شاعر 
جاهلي» كان سيد قومه وفارسهم وقائدهم. أدرك الإسلام ولم يسلم» قتل في 
حنين سنة 4ه 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص0505. «تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ 2186 امعجم 
الشعراء؛ ص5١١.‏ 
عجر بيت وصلره: 

فجئت إليه والرماح تنوشه 
وهو من الطويل لدريد بن الصمة في «ديوانه؛ ص77. «تهذيب اللغة؛ .273557/١17‏ 
(صيص). «لسان العرب» 756١/7‏ (نوش). 07/7 (صيص). ١977/٠١‏ (شيق)ء 
4 * (صيا)ء كتاب «العين» 757/09 .١‏ 
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؟” توزة الأعرات 


ثم يسمى كل ما يمنع به حصن وقصر صيصة لامتناع ذوات القرون 
)١١ 2.0‏ 
بقرونها ‏ . 

قوله تعالى: #وَمَدَفَ فى فلوبهم الرَعَبَ». قال ابن عباس: ألقى في 
1 1ش 0# ا سا ف م |1 قهاة 2 ا 
أربعمائة وخمسون رجلا.« ويتأيروت رما وتسبون طائفة يعني الذراري. 
قال مقاتل : سيعمائة وما 7 

. 75 0 001 عممقء را ليرلو. مأميائوم 
المفسرون: عقارهم ونخلهم ومنازلهم وأموالهم من الذهب والفضة 
والحلي والعبيد والإماء. قال: فجعل النبي كي أرضهم وديارهم 

1 0 (4) 
للمهاجرين ؛ لانهم لم يكونوا دوي عقار . 

قوله تعالى : مأوَأرْسًا لَمِ تَطتُوها4. قال الكلبي : لم تملوكهاء والمعنى 
لم تطئوها بعد بأقدامكم. وهي مما سيفتحها الله عليكه””. 

. 525 ع َ 5 5 قف 
قريظة"". واختار الفراء هذا القول وقال: عني خيبرء ولم يكونوا نالوها 
(0) انظر: «تهذيب اللغة») 7١/7557ء‏ «اللسان» /ا/ 7ه «التاج» 17/14. 
() «تفسير ابن عباس» ص67 مع اختلاف في العبارة. 

(9) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 
(4) انظر: «تفسير الطبري» ١7/١19١ء‏ «الدر المنثور» 7/ :»04١‏ وقال: أخرج ابن أبي 

شيب وابن جرير وابن المنذر وابن ب حاتم عن قتادة. 

(4) ذكر هذا القول أكثر المفسرين» ولم أجد من نسبه للكلبي. 
انظر: «الطبري» 5١0١‏ وما بعدهاء "زاد المسير» 7/ 0/ا7. 
(0) في (ب): (يعني). 
[( 69 انظر : «تفسير مقاتل) أولق «الطبري» ١‏ ه2, «الماوردي» م 
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سورة الأحزاب 6 


فوعدهم الله إياها”'© 

وقال قتادة: مكة""“. وقال الحسن: هي الروم وفارس 

وقال عكرمة: كل أرض لم يظهر عليها المسلمون إلى يوم القيامة"'". 

كان أله نَدُ عل كل شَئّْو» من العفو والانتقام (قديرًا). وقال مقاتل: من 
القرى يفتحها””' على المسلمين"''. 

4؟- قوله تعالى : «يكأا التَّنُ قل يويك إن كشن مُردت الحير: 
لديا وَرِسَتَهَا قتكاكي أميَسَكي”". 

قال المفسرون: إن أزواج النبي ككِةِ سألنه شيئًا من عرض الدنيا 
وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهم على بعضء فآلى رسول الله 
يل منهن شهرًا. وأنزل الله آية التخييرء وهو قوله: اث لََردِيكَ4 وكن 
يومئذ تسعًا: عائشةء وحفصةء وأم حبيبة» وسودة”. وأم سلمة”"', 


أأت 


."4١ 7/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 5/ 2.797 «زاد المسير» 5/ 3176 

(9) انظر: «تفسير الماوردي» 5/ 97. «تفسير الطبري» .١1886 /7١‏ 

(4) انظر: «الماوردي» 97/5" «زاد المسير» / 0/ا". 

)0( في (ب): (وفتحها). 

(1) ١تفسير‏ مقاتل» 9١‏ أ. 

0 قوله: (وزينتها فتعالين أمتعكن) ساقط من (أ). 

() هي : أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية» وهي أول من تزوج بها 
النبي يكِ بعد خديجة, وكان ذلك في رمضان سنة ٠١‏ من البعثة» وهبت يومها لعائشة 
بعدما كبرت» توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة. 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة» .”١1//4‏ «الإصابة» 5/ .”7٠‏ «أسد الغابة») 
0 5 . 

(9) هي: أم المؤمنين هند بنت أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» أم سلمة زوج - 
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وهؤلاء من قريش». وصفية الخيبرية'''. وميمونة الهلالية ء وزينب بنت 


ره 


جحش الاأسيدية 2 وجويرية لت ا اا 


(010 


00 


إفرة 


0 


النبي َك وهي فين أسلفت قديمًا وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وهى 
آخر أمهات المؤمنين مونّا رضي الله عنهن جميعًاء ماتت سنة ١1ه»ء‏ وقيل 57م 
انظر: «الاستيعاب» 5/ .5٠8‏ «الإصاية» 4/لا١4.‏ «أسد الغابة» 8/ .05٠9‏ 

هي : أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب. تزوجها قبل إسلامها سلام بن أبي 
الحقيق» ثم أخوه كنانة» فقتل عنها يوم خيبر وسبيت وصارت في سهم دحية 
الكلبي» ثم أخذها النبي يك وعوضه عنهاء ثم إن النبي كك تزوجها وجعل عتقها 
صداقها وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنهاء توفيت سنة 
كلاه وقيل 0٠‏ ه بالمدينة. 

انظر: «الاستيعاب» .”8١/5‏ «الإصابة» 4//ا9". «أسد الغابة») 80/ .66٠0‏ 

هي : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن صعصعة الهلالي» زوج 
النبي كيِ وخالة خالد بن الوليد وابن عباس» تزوجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي 
قبيل الإسلام ففارقها وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى فماتء فتزوجها النبي مله 
حينما فرغ من عمرة القضاء سنة لاه وهي من سادات النساءء ماتت رضي الله عنها 
سنة ١1ه‏ في خلافة يزيد ولها 8٠١‏ سنة. وقيل ماتت سنة ١0ه.‏ 

انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة» .#٠5/5‏ «الإصابة» 1//5:”. «أسد الغابة» 
ص/ 1 . 

هي : أم المؤمنين زينب بنت جحش بن ريابء ابنة عمة النبي كَل أمها أميمة بنت 
عبد المطلب ابن هاشمء كانت عند زيد مولى النبي يك فطلقها ثم تزوجها النبي 
كل زوجها إياه ربه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهدء فكانت تفخر بذلك على 
أمهات المؤمين) وكانت من ساذة النساء ديئًا وورعًا وجودًا ومعروقاء مانت رضي 
الله عنها سنة ١٠ه.‏ وصلى عليها عمر. 

انظر: «الاستيعاب» 651١/4‏ ؟. «الإصاية» 7 ”(أسد الغابة» .8١94/6‏ 

هي : أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقبة سبيت يوم غروة 
المريسيع سنة © هجرية وكانت من أجمل النساء وأسلمت وتزوجها النبي كي 
وأطلق الأسارى من قومهاء وكان أبوها سيدًا مطاعًا في قومه. وقد قدم على - 
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سورة الأحزاب /” 


ا 

وقوله تعالى : «إن كين شُردت الْحَيةَ ادا وَزِسَتَهًا متكَال يسك » 
يعنى متعة الطلاق» وقد ذكرنا أحكامها في سورة البقرة”" .وأْسَيْعَكُنَ» قال 
ابن عباس : يريد الطلاق”". 

لمرلا جيلَا» قال مقاتل: يعني حسنًا في غير ضرار” “2 وهذا 

كقوله: أو تريح بِإِعْسَنٍ» [البقرة: 7794]» وقد مر. والتسريح صريح في 
الطلاق» وصريح الطلاق عند الشافعي ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح»ء 
وسائر الألفاظ كنايات» وهي غير محصورة””. 

والسراح اسم من التسريح يقام مقام المصدر كما يقال: أدى أداء. 

8- قال الحسن وقتادة: أمر الله رسوله أن يخير الرسول”'' أزواجه 
بين الدنيا والآخرة والجنة والنارء قأنزل قوله': #إن كُشْنَّ تُردت »2 


- النبي يَكِ فأسلم. توفيت رضي الله عنها سنة 0٠‏ هجرية. 
انظري: «الاستيعاب» ,5١١/4‏ «الإصابة» 5//ا76. «أسد الغابة» .5١9/0‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» "/ ١946‏ أء. «تفسير الطبري» 2107/5١‏ «تفسير الماوردي» 
46/5" ْ 
(') عند تفسير قوله تعالى: طلا جاح عَلَتَوْ إن طلقم الآ مَا كم تَمسُوهنَ أو َفْرِضُوا لَهنَّ 


3 
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فِيِضَه وَميَعوهَنَ علّ الْوْسِع قدرم وعل المقتر هَدَرْمُ ملعأ مروف حَفًا عل الحْيِدينَ» [آية : 
طرفة 1 

(9) انظر: «تفسير ابن عباس» ص 767 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ أ. 

(5) انظر: «الأم» للشافعي 0/ 2514٠‏ «المغنى» .806/١١‏ 

(1) في جميع النسخ : (أن يخير الله)ء وهو خطأ. 

0 انظر: «تفسير الطبري» ١15/ا2169‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 27١18/9‏ وأورده 


السيوطي في «الدر» 25 وزاد نسبته لابن المنذر. 


سورة البقرة ه/عع 


ثم حذفت (الهاء») من الصفة كما تحذف من الصلةء وحذف (الهاء) 
من الصفة كحذفها”'' من الصلة؛ وذلك أن الصفة تخصص الموصوف كما 
أن الصلة تخصص الموصولء ومرتبتها أن تكون بعد الموصوفء. كما أن 
ريد الضلة!'؟ كذلف»وتتضمن الصلفة ذكرا'مق+موضوفها كما ضيه 
قله بدا موه ولي :+ فنك متكا بوتيينا علد "ها قراف 

وقد كثر مجيء الصلة محذوفاً منها العائد: كقولك: (الذي رأيت 
كدو العيقة فياه على :وا عكر نا توت المقابيةة وذ زوال] 2" كذلك 
حسن الحذف منها حسنه من الصلة. 

فإن قال قائل: إذا جاز حذف الضمير المتصل من الصفة في نحو 
ولك : (هذا رجل ضربت»» و(الناس رجلان: رجل أكرمت ورجل أهنت) 
فلم لا يجوز حذف الجار والمجرور من حيث جاز حذف الهاء؟ قيل: إنما 


- ويروي البيت (يوما) و(يوم) مجرور برب المحذوفة» وسُلَيْم وعامر: قبيلتان من 
قيس عيلان» وقليل: مجرورة صفة ليوم» والنّهال: المرتوية بالدم» والنوافل: 

لغنائم. والشاهد فيه نصب ضمير العائد على (يوم) بالفعل على التشبيه بالمفعول به 

تساعًا ومجادًا. 

)١(‏ في (أ), (ب): (لحذفها) وأثبت ما في (ب)» لأنه هو الصواب» وأقرب إلى عبارة 

أبي علي في «الإغفال» ونص كلامه : (والجائز عندي من هذه الأقاويل التي قيلت 

في الآية قول من قال: إن اليوم جعل مفعولًا على السعة ثم حذفت الهاء من 

لصفةء كما تحذف من الصلةء لأن حذفها منها في الكثرة و القياس كحذفها منها. 
أما القياس فلأن الصفة تخصص الموصوف..) ص176١.‏ 

(؟) في (ج): (كما أن الصلة تكون كذلك). 

(9) في (ج): (مشابهتها كما تراه). 

(:)) كذا وردت في جميع النسخء وهو تصحيف والنص في «الإغفال» (فإذا كان كذلك) 
صلالا١.‏ وهذا هو الصواب. 


لسار 
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بم ؟ سورة الأحزابس 


وقوله : «إولن كش نذت لَه وَرسُولمُ وَالدَارَ الآخرَة4 يعني الجنة .اَن اه 
عد حيتت مِسَكُنَّ جا عَظِيمًا4'' أي اللائي آثرن منكن الآخرة أجرًا 
عظيمًا. قال مقاتل: يعني الجنة''"' . 

قال المفسرون: فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله يك بعائشة 
وخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» ثم فعلت سائر أزواجه مثل 
ما فعلت عائشة وقلن: ما لنا وللدنياء إنما خلقت الدنيا دار فناء والآخرة 


فاقوالا فيه | نسب إنزناا.قين الفاني"""ر أقنما «اخدرة الله ووسولة 


: 1 ع 2 ع يم م صر سن ع سر ا ع 
شكرهن الله على ذلك فأنزل : «لَّا يحل لك اناك مِنْ بَعَدُ» [الأحزاب: 7ه] 
الآية» فقصره الله عليهن ورفع منزلتهن على سائر النساء بالتميز عنهن في 
العقوبة على المعصية والأجر على الطاعة» وهو قول”؟': 
«إمن يَأْتِ مِنَكُنَّ بِمَحِمَةٍ مُبَيَسَةِ». قال مقاتل: يعنى العصيان 
له م ٠.‏ 5 مشااء 0 2 6 
البين ”.تقال ابن عباس : يعني النشوز و سوء الخلق .6 يضلعف لها 
لْعَدَابُ صْعْفَيْن» قال مقاتل: يضاعف لها العذاب فى الآخرة””". 
غ2 في جميع النسخ : (المحصنات). وهو خطأ. 
(0) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 
() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب «إوإن كس تردت الله وَرَسُولم 
َلدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ أنَهَ أكَدَّ إِلمحيتت سكن لج عَظِيمَا»ه ١741/5‏ رقم 24507 
ومسلم في «صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بنية ١١١/7‏ رقم ,.)١418(‏ و الطبري .181//5١‏ وابن كثير "/ 489. 
(4) في (ب) زيادة: (وهو قوله: يا نساء النبى لستن كأحد من النساء). 
(©) «تفسير مقاتل» 4١‏ أ. 
)١6(‏ انظر: ١تفسير‏ الماوردي» / ا" «زاد المسير» 5/ ةلال «البغري) */ /اة. 
(0) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 


0 
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سورة الأحزاب ف 


وقال أبو عبيدة فى «تفسيره» تضعيف العذاب: يجعل الواحد ثلاثة 


أي: يعذب ثلاثة أعذبة. قال: وكان عليها أن تعذب مرة فإذا ضوعف 
ضعفين صار العذاب ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الشىء مثله وضعفيه مثلًا 


(0 
٠. اانه"‎ 


قال الزجاج: وليس هذا بشيء؛ لأن معنى يضاعف يجعل عذاب 
جرمها كعذاب جرمين. الدليل عليه قوله: نؤْتهَآ أرما َرَت . فلا يكون 
أن تعطى على الطاعة أجرين وعلى المعصية ثلاث أعذية”". 

وقال الأزهري: الذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاز 
كلامهم وما يتعارفونه في خطابهم. وقد قال الشافعي ما يقارب قوله في 
رجل أوصى فقال: أعطوا فلانا ضعف ما يصيب ولدي. قال: يعطى مثله 
مرتين» ولو قال ضعفي ما يصيب ولدي نظرت فإن أصابه مائة أعطيته 
ثلاثماثة . 

قال: وقد قال الفراء”" شبيها بقولهما في قول الله تعالى: «#يَرَوْتَهُم 
يَنْبَهرْ رَأَح الْمَيَنِ» [آل عمران: ]١‏ قال الأزهري: والوصايا يستعمل 
العرف”* الذي يتعارفه المخاطب والمخاطب. وما يسبق إلى الأفهام فيما 
يذهب الوهم إليهء فأما كلام الله د فهو عربي مبين» ويرد تفسيره إلى 
موضع كلام العرب. ولا يستعمل فيه العرف إذا خالف اللغة» والضعف في 


)١(‏ «مجاز القرآن» ١75/7‏ مع اختلاف في العبارة. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ 772/5. 

فر في 558 النسخ : (القراة)» والصحيح: الفراء؛ كما في «تهذيب اللغة» .58٠ /١‏ 

(5) في النسخ : (العرب») والصواب: العرف. كما في «تهذيب اللغة». وهنا سقط 
حرف ولذلك فالكلام موهمء وهو في «تهذيب اللغة»: يستعمل فيها العرف. 


كلام العرب: المثل ما زاد"'' وليس مقصورًا على مثلين فيكون ما قاله0) 
صوابّاء يقال: هذا ضعف هذا أي مثلهء وهذا ضعفاه أي مثلاه وثلائة 
أمثاله؛ لأن الضعف في الأصل ثلاثة”'' غير محصورة» ألا ترى إلى قوله : 
لاَوليكَ َم جَرُ أليَمْفٍ)» [سبأ: /59] ولم يرد به مثلا ولا مثلين» ولكنه أراد 
بالضعف الأضعاف» وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله؛ لقوله 
تعالى : «ين جك بِلَلَةٍ كَلَمُ عَْرٌ أَننَالِها » [الأنعام: ]١1١١‏ فأقل الضعف 
محصورء وهو المثل وأكثره غير محصور وأما قوله تعالى: «يْصَعَفٌ لَه 
لْعَدَابُ صَِعَنَيْن» فإن سياق الآية التي بعدها دل على أن المراد من قوله 
ضعفين مثلين ألا تراه يقول بعد ذكر العذاب: نؤْتِهآ أرما مرت فإذا 
جعل الله لأمهات المؤمنين من الأجر مثلي ما لغيرهن تفضيلًا لهن على 
سائر نساء الأمةء فكذلك إذا أتت إحداهن بفاحشة عذبت مثلي ما يعذب 
غيرهاء ولا يجوز أن تعطى على الطاعة أجرين» وتعذب على المعصية 
ثلاثة أعذبة» وإذا قال الرجل لصاحبه: إن أعطيتني درهما كافأتك بضعفين 


فمعناه وا ونحو هذا قال ابن قتيبة فى الإنكار على 5 عبيدة””'. 
وقال أبو على الفارسى : (معنى ## يصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صَعْفَينَ» زيد 


7 


في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف في قوله: «نؤْتهَآ أرما مرَتبنِ» 


() في «تهذيب اللغة»: المثل إلى ما زادء سقطت كلمة (إلى). «تهذيب اللغة» 
8 . 

(؟) المقصود به أبو عبيدة» كذا قال الأزهري. 

(9) في «تهذيب اللغة» (زيادة) بدل ثلاثة. 

(0) «تهذيب اللغة» ٠ /١‏ (ضعف). مع اختلاف في العبارة واختصار. 

(6) «تفسير غريب القرآن»؛ ص ."0٠‏ 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأحزاب ”0 


فكما ضوعف الأجر. كذلك ضوعف العقوبة والعذاب. ووجه تضعيف 
العذاب لهن على الفاحشة هو أنهن لما شاهدن من الزواجر وما يروع 
الذنوب ينبغي أن يمتنعن منها أكثر مما يمتنع مما لا يشاهد ذلك ولا 
يحضرهء فإذا لم يمتنعن استحققن تضعيف العذاب». والضمير في قوله: 
ؤلَهَا» يعود على معنى من دون لفظه ولو عاد على لفظ من الذكر”"')”'". 
قوله تعالى: «#وكانَ للك عَلَّ أله ء يسِيرًا» يقول: كان عذابها على 
الله هينا. وقال الربيع ب او في هذه الآية أن الحجة على الأنبياء أشد 
منها على الأتباع في الخطيئة» وأن الحجة على العلماء أشد منها على 
غيرهمء وأن الحجة على نساء النبي يك أشد منها على غيرهن”". 
١ت‏ قولهتغالى :دوعن يفنت متك يله ورسولف وتكمل كاك فال 
بجاح بج لح كارا عم با زه “' .«وَيَعَمَلٌ صَنلِحًاه قال ابن 
عباس : [ولم]”*' يختلف القراء في يأت ويقنت أنهما بالياء» واختلفوا في 
(تعمل صالحًا) فقرأ حمزة والكسائي بالياء وكذلك نؤتهاء وقرأ الباقون 
بالتاءء نؤتها بالنون. فمن قرأ بالياء فلآن الفعل مسند إلى (من) ولفظ 
مذكرء ومن قرأ بالتاء حمل على المعنى وترك اللفظ فأنث» ومما يقوي 
الحمل على المعنى تأنيث الضمير في قوله: (نؤتها) وكان ينبغي على هذا 
القياس أن يحمل هذه الأفعال على التأنيث ويجعل الكلام على ع7 
)١(‏ الألف زائدة فالكلام في «الحجة»: على لفظ من الذكرء وهو الصواب. 
(؟) (الحجة» ه/ ل/ا2. 
() «تفسير ابن أبي حاتم» .5١79/94‏ 
(8) لم أعثر عليه. 
(8): ما بيت التعقوفين: مكرن في (1): 
)١(‏ انظر: «الحجة» 4174/0 «الكشف عن وجوه القراءات السبع. .» .١195/7‏ 


0 
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0 سورة الأحزاب 


اا ا 


وقوله: منوْتِهآ أجَرَمَا مرَتِ4 قال ابن عباس والكلبي: ضعفين في 
الآخرة”''. قال مقاتل م15 كل ةرعو عابرين مس '" .#وَأَعَمَرَنَا له 
ِرَْا حكَرِيمًا4 قالوا: حسنًا وهو في الجنةء ثم رفع منزلتهن وأظهر 
فضيلتهن على سائر النسوان. 

1 وقوله : «ييئة اليّيَ دمن كَأَرٍ ين لماه إن تبن قال أبو 

: (أحد) يقع على الأنئى والذكر وهلق :ها للش نالآ دسيدق .يقال : 

م فته اعون لا 

وقال أبو إسحاق: لم يقل كواحدة من النساء؛ لأن أحدًا نفي عام 
اذكو مويف :و الؤ اد و اللجماعة" "قال الله تعالن "عدا د 
عَنْهَ حَحِرِنَ» [الحاقة: 4]. 


1 قتادة: سد ك5أ خخيل من نساء هذه الآمة 0 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر 
الصالحات من النساءء أنتن أكرم علي وأنا"'' بكم 0 وثوايكن د 


خفتن الله» وشرط عليهن التقوى فى كونهن أفضل النساء ا يه 


."07 انظر: «تفسير ابن عباس» ص‎ )١( 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» .١717//7‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 15/4 ؟51. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 57/7١1٠ء‏ «الطبري» 757/ 7”ء «الماوردي» 98/5". 
50 فى ب (فانا) 

“4 انظر: «الوسيط» 559/7. «البغوي» "/ لالاه. ازاد المسير» 0/8/5ا7. 
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سورة الأحزاب يضق 


عند الله إنما يكون بالتقوى لا باتصال أنسابهن بالنبي كد كي لا يعتمدن 
على ذلك. 

قوله تعالى: «إفلا تَحْصَعْنَ بألقَولِ» قال ابن عباس : يريد لا تلن الكلام 
لغير رسول الله”". وقال السدي: لا ترققن القول”" .مِظَمَمْ الى فى كله 
روه قال ابح :غبائن:والسداي : يريق ا 

وقال مقاتل: يعني :”*' الفجور في أمر الزنا””". وقال قتادة: نفاق”"' . 

والمعنى : لا تقلن قولّا يجد منافق أو فاجر به سبيلا إلى أن يطمع في 
موافقتكن له. ولهذا قال أصحابنا : المرأة مندوية إذا خاطبت الأجانب إلى 
الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الزينة» وكذلك إذا خاطبت 
محرمًا عليها بالمصاهرة.آلا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن 
محرمات على التأبيد بهذه الوصية. 

قوله تعالى: «#وَقُلنَ مولا مّعَرُوقَ» قال ابن عباس: يكلمن بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”". وقال الكلبي: صحيحًا جميلًا لا يطمع 


فاج 080 


() انظر: «تفسير ابن عباس» ص”07”. «البحر المحيط» 7/ 27577 وذكره الفراء في 
«معاني القرآن» 5: ولم نه لأاحد: 

(5) انظر: «ابن أبي حاتم؛ 9/ ."1٠‏ «ابن كثير» ”/ 2547 «زاد المسير» 049/5. 

() انظر: «تفسير الماوردي» 899/5". «تفسير ابن عباس»؟ ص67". 

() فى (ب): (يريد). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

() انظر: «تفسير الطبري» 27/757 «القرطبي» /١5‏ لالا١.‏ «مجمع البيان» 068/8. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .١18/١15‏ ولم أجد من ذكر هذا القول غيره. 

(8) انظر: «الماوردي» 599/4. وذكر القول ابن الجوزي 77/97/7. ولم ينسبه لأحد. 
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2 
ب 


وقال أبو إسحاق: أي قلن ما يوجبه [الدين]”'' والإسلام بغير خضوع 
ما شري ل 

قوله تعالى : «#وَكََ فى يويك ولا ترصل تبي الْجَنهِيَةٍ الأوك» 
قال: يقر يقّر وقارًا إذا سكن» والأمر منه: قرء وللنساء: قرنء مثل عدن 
وزن»ء ونحو ذلك مما حذف منه الفاء وهي واوء فتبقى من الكلمة علن 
ومعناه: الأمر لهن بالتوقير والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجنء ويجوز أن 
يكون أمرًا لهن من قر في مكانه يقرء فإذا أمرتهن قال: أقررن» فتبدل من 
العين الياء كراهية التضعيف كما أبدل في قيراط ودينارء ويصير لها حركة 
الحرف المبدل فيكون في التقدير: أقرن. ثم تلقى حركة الياء على القاف 
كراهية لتحرك ما بعدها فتصير الياء بالكسر [فتسقط التاء]”" لاجتماع 
الساكنين. وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فتصير قرن. وقرأ أهل 
المدينة وعاصم: و(قرن) بفتح القاف”". 

وقال أبو إسحاق: هو من قررت بالمكان أقر والمعنى واقررن» فإذا 
خففت صار: وقرن.ء حذف العين لثقل التضعيف وألقيت حركتها على 
القاف0'. 


قال الفراء: وهو كما قال: هل أحسست"' صاحبك. يريد وإن 


)١(‏ (الدين) غير واضح في النسخ., والتصحيح من «معاني القرآن» للزجاج 5/4؟5. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/5؟7. 

(5) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(5) انظر: «الحجة» 6 «الكشف عن وجوه القراءات السبع) . 

(6) «الحجة» ه/ ه/!2. 

(5) هكذا هى فى (أ). وفى (ب) جاءت هكذا: هل أحسم أحسب صاحبكء. وهو 
كلاكن والشوانة هل لعي كما فى «معاني القرآن» للفراء 5147/7. 


شزرة لجان ييف 


أحسستء وكما قال: (فظلتم) [الواقعة: 18]» وقد قال أعرابي 5-7 
2000 
نمير: ينحطن من الجبل يريد ينحططن" . 
وقال أبو علي : الوجه في القراءة الكير ؛ لأنه يجور من وجهين يا 
إشكال في جوازه وهما من القرار والوقارء وفتح القاف فيه خلاف؛ لأن 
قررن ثبت في المكان أقرء لا يجوزه كثير من أهل اللغة» وأبو عثمان يزعم 
أن قررت في المكان لا يجوز إنما يكون الكسر في قولهم: قررت به 
ا 
وقال أبو عبيد: كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة 
بالفتح”". وأجاز الفراء والزجاج وأبو عبيدة وأبو الهيئم: قررت في المكان 
أقرء وجعلوا وحجه هذه القراءة من قررت بالكسر على تخفيف المضاعف78*) 
ا 
وقال ابن قتيبة: لم تسمع يقر بفتح القاف إلا في قرة العين» فأما'' 
في الاستقرار فإنما يتوقر بالمكان يقر مكسورة القاف. ولعل الفتح لغة”" . 
قال ابن عباس في قوله: وَفَرَنَ فى بوِيَكنَ» يريد الحجاب» يعني 
)١(‏ «معانى القرآن» ”557/7 باختصار شديد. 
(0) (الحجة» 5/6/0 مع اختلاف شديد في العيارة. 
9 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 51/8. 
(4) في (ب): (المضعف). 
(4) انظر : «معاني القرآن» للفراء 7/ 547ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/ 2776 
«مجاز القرآن» لآأبي عبيدة ١١77/7‏ «تهذيب اللغة» 78/48 (قر). 
)١(‏ في (ب): (وأما). 


0/0( 0 51 غريت القران» ص .50١‏ 
وانظر : «علل القراءات» ”/ .» «الحجة)» ه/ 8/ا2. «الدر المصون» 94/ .١١٠١‏ 
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ضف سورة الأحزاب 


البغر لوو :ال 
وقال مقاتل بن سليمان: ولا يخرجن”". 


وقال. هقانا مود تيان 1 أن« سرون فى بوتي 5 

قوله: «#ولا تبرجَح# قال أبو عبيدة: التبرج أن تخرج 6ن 
وقال أبو إسحاق: التبرج إظهار الزينة مما يستدعي به شهوة الرجل”". 

وقال المبرد: التبرج أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره. 
وأصله من البرج يقال: في عينه برج أي: سعة» وكذلك في أسنانه برج إذا 
تفرق ما بينهماء وجملته إظهار ما ينبغي أن يخفى””". 

وقال الليث : تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدهاء 


سه 
مت 


وترى مع ذلك من عينيها حسن نظر”“. ومعنى ولا تيبح * الأمر بالعفة 
ولزوم الت قاله مقاتل7 . 
وقال مجاهد: التبرج ال 0 


)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص07 مع اختلاف في العبارة» وذكره ابن كثير ”*/ 587 ولم 
ينسبهء وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 7184/7 ولم ينسبه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(9) في (ب): (بيوتكن). 

(5) لم أعثر عليه. 

(6) «مجاز القرآن» ؟5787/7١.‏ 

(1) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 76؟. 

(0) انظر: اتفسير القرطبى» .١78/١5‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة»ه 0١‏ (برج). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

)٠١(‏ «تفسير الثعلبي» "/ /ا9١‏ أ. 


0 
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وقال قتادة: كانت لنساء الجاهلية الأولى تكسر وتغنج فنهين هؤلاء 
عن ذلك”''. وهذا الذي ذكره معنى التبرج لا تفسيره. وتفسيره: إظهار 
الزينة»ء وكن يظهرن محاسنهن عند التبختر في مشيهن» ذلك فسر التبرج 
بالتبختر. 

قوله : تبرج الْجَنهاِيَةِ الول »4 معناه تبرج" أهل الجاهلية فحذف 
المشافك” ل ل نت؟ فقال الحكم: هي ما 
بين آدم ونوح ثمانمائة سنة كانت نساؤهم قباحًا ورجالهم حساناء وكانت 
المرأة تتكلف في إظهار محاسنها للرجل”". 

وروى عكرمة عن ابن عباس : الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس 
وكانت ألف سنةء وكان في ذلك الزمان بطنان من ولد آدم أحدهما يسكن 
الجبل وكانت نساؤهم قباحًا ورجالهم صباحًاء والآخر كان يسكن السهل 
ونساؤهم صباحًا وكان في رجالهم ذمامة» فاتخذ إبليس شيئًا مثل الذي يزمر 
فيه الرعاء وجاء بصوت لم يسمع الناس مثله» فانتابوه واجتمعوا عليه 
فرأى رجال الجبال نساء السهل وصباحتهن فتحولوا إليهن ونزلوا مع أهل 
السهل وتبرجت النساء للرجال الصباح من أهل الجبل وظهرت فيهم 
الاق يا 

وقال الكلبي : الجاهلية الأولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم 
لكتكا. كانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم 


0111 


.58847/14 «تفسير الماوردي»‎ ١5/55 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في (أ): (التبرج). ' 

69 انظر: الثعلبى») +//ا١1/1.‏ اتهمسير الطبري» 5/1 «القرطبى» 21.,. 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» “/ ١97‏ بء «الطبري» 517/ 4. «السمرقندي» #/ 49. 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


5 كور ار 


حجان دق امير المتصل نمق الصاقة* '" لتشابيقها الصلةة :وقد كر يلف 
ذلك في الصلة وحسنء فلما كثر ذلك في الصلة وشابهتها الصفة شبهت بها 
أيضًا في حذف الضمير منها. ولا اختلاف بين الجميع''' في أن الضمير إذا 
خرج عن الفعل إلى الحرف فلم يتصل به لم يحذف من الصلة؛ فمن قال: 
(الذي ضربت زيد) لم يقل: (الذي رغبت زيد)ء ولا (الذي مررت 
زيد)””"» إذا أراد (فيه) و(به) وإذا لم يجز ذلك في الأصل الذي هو الصلة 
المشبه به الصفة؛ كان في الصفة أبعد من الجواز”". 

وقوله تعالى: وَلَا يُقْبَلُ يبا سَمَعَة4. قبول الشيء: تلقيه» والأخذ 
به» وخلاف الإعراض 6 

اللحياني: يقال”2: قبلت الشيء أَقْبِلّه قَبُولاً وقبُولاً» وعلى فلان 
قَبُول» أي تقبله العين”"'» ومثل ذلك قال ابن الأعرابي”*. 

وقوله: ©سَّنَعَةٌ» قال العبرد وثعلب: الشفاعة: كلام الشفيع 
الملك”* في حاجة يسألها لغيره'''©. وهو من الشفع الذي هو خلاف 


)١(‏ في (ب): (الصلة). 

(؟) في (ب): (الجمع). وفي «الإغفال»: (.. بين الجميع من البصريين..) ص1"8. 

(0) في (ج): (زيدا). 

(5) انتهى ما نقله عن أبى على الفارسى من كتاب «الإغفال» ص ١75‏ - 178. (رسالة 
ماجستير) وقد نقل الزادق كام أب علي بتصرف. 

(5) بنصه فى «الحجة» لأبى على 577/7. 

ا 

(0) في (ج): (ليس). 

(4) «تهذيب اللغة» (قبل) ”/ 7/81/85. 

(9) هكذا في جميع النسخ. وفي «تهذيب اللغة»» و«اللسان»: (للملك). 

(١٠)«تهذيب‏ اللغة» (شفع) 17/ 218937 وانظر: «اللسان» (شفع) 5589/5. 


0 
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غزاس باد 


١‏ نيورة الأخرااب 


تمشي بين يدي الرجال ليس عليها شيء غيرهء وكان ذلك في زمان نمرود 
الجبار والناس كلهم كفار”''. وهذا قول مقاتل بن حيانء» قال: الجاهلية 
الأولى زمان إبراهيم» والثانية زمان محمد يي قبل أن يبعث"'". 

قال الشعبي : هي ما بين عيسى ومحمد"". وهو قول مقاتل بن 
متناف قال اتعواقل أن مضق محمد رمول” ".حو قال ادو عا 
وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام”"". 

وقال أبو إسحاق: والأشبه أن تكون زمان عيسى إلى زمان محمد 
اكية:؛ لأنهم هم الجاهلية المعروفون» وكانوا يتخذون البغايا يغللن لهم. 
قال: ومعنى الأولى هاهنا التقدم. يقال لكل شيء متقدم ومتقدمة: أولى 
وأول» وتأويله أنهم تقدموا أمة محمد اظننة”". 

وقال المبرد: معنى الأولى القديمة. وكانوا يبدلون أمورًا بحسب 
الظن بهاء من ذلك أن المرأة تجتمع مع زوجها وخلمها”” فيكون للزوج 
نصفها الأسفل والأعلى للخلم لا يمنع من ترشفها وتقبيلهاء ولهذا يقول 
أحد الخلوم لزوج صاحبته : 


.58٠ /5 بء «السمرقندي» "/ 44 «زاد المسير»‎ ١917/7 انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.777 (؟) انظر: «البحر المحيط» /ا/‎ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» ؟77/ 5» «الماوردي» 5/ »5٠٠‏ «زاد المسير؛ 5/ 489". 
() «تفسير مقاتل» 7/ 717/5. 

(6) انظر: «الدر المنثور» 7/ 2.567 وقال: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. 

)03 انظر: «تفسير الثعلبى» "/ ١91/‏ بء «البغري») ع/م١؟ه.‏ مجمع البيان» 4/ 668. 
0200 «معاني القرآن 50 5/ 776. 

(4) الخلم هو: الصديق. يسمى خلمًا لألفته. انظر: «تهذيب اللغة» 4737/1 (خلم). 


7 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأحزاب كرف 


فهل لك في البدال أبا خبيب فأرضى بالأكارع والعجوز"") 

قوله تعالى : لوَآَقِمَنَ ألصَّلَوة» قال ابن عباس : يريد عند مواقيتها”". 
«وايت الرَكَرة» يريد عند محلها . «إوََيلِْنَ أَلَّهَ وَرَسُولّهة» قال عطاء : 
طاعتهما اتباع الكتاب والسنة ". 

*8- قوله تعالى: 8إسَّمَا يرِيدُ أَهُ ليَدْهِبَ عَحَكُمْ ألرْحْس أَمْلّ 


آل ا أردت لأفعل كذا وأن أفعل كذاء قال الله تعالى بما أوصاكن 


لذّهِبَ عط اريس أهلّ ليت 46. قال ابن عباس : يريد عمل 
الشيطان وما ليس لله فيه 0 وقال مقاتل : يعني الإثم الذي يحصل مما 
نهاهن عنه وأمرهن بتركه”*) 


وقال قتادة: يعني الو وقال يق عمرو بن العلاء : القذر 


اليد 7 وهذا مما سبق الكلام في ل 


واختلفوا في المراد بأهل البيت هاهناء من هم؟ فقال ابن عباس في 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» 8/ /41» فقد ذكر قول المبرد ونسبه له. ولم يذكر البيت 
الذي استشهد بهء وكذا القرطبي يل وذكر الماوردي القول مع استشهد به 
غير منسوب لأحد 5/ .40٠‏ وهذا البيت من الوافرء ولم أقف على قائله. 

(0) و(") لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 078/7. «مجمع البيان» //068. 

(6) «تفسير مقاتل» 9١‏ ب. 

9 انظر : ١تة‏ تفسير الثعلبي» ؟//91 بء اتفسير الطبري» 0 «البغوري» */ره/ا؟. 

4 لم أقف عليه. 

(4) لعله عند قوله تعالى في المائدة: إن الَرُ وَاليَِيمُ ولقْسَبُ َال رِمْسُ ين عَسلٍ 
أَلشّيِطَنِ َأجْتَبُوه# [المائدة: من الآية:٠9]‏ 


540 سورة الأحزاب 


رواية سعيد بن جبير: هذا في نساء النبي يكل''. 

وقال عكرمة: إنما هو في أزواج النبي كَكِيةٍ خاصة”". 

وقال مقاتل: يعني بها نساء النبي كلهن؟ لأنهن في بيته” ". 

وقال الكلبي : يعني بذلك نساء النبي 6و *". 

وهؤلاء احتجوا بما تقدم من الخطاب وما تأخرء وهو قوله: 
#وَأدْكْرَنَ ما سمَنَ» الآية. وكل ذلك خطاب لأزواج رسول الله كله خاصة. 
قالوا: وإنما ذكر الخطاب في قوله: عنكم ويطهركمء لأن رسول الله كلل 
كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر””. 

وقال آخرون: هذا خاص في النبي اكت وفاطمة وعلي والحسن 
والحسين: 

وهو قول أبي سعيد الخدري"'', ورووا في هذا روايات عن أم سلمة 
وعائشة وواثلة بن الأسقع”"'. وأنس بن مالك أن النبي كلد غشا هؤلاء 


)١(‏ انظر: «تفسير التعلبي» ١937/7‏ بء «القرطبي» 5١/1487ء‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 
48 *. وأورده السيوطى فى «الدر» 757/5» وزاد نسبته لابن عساكر. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 8/57» «القرطبي» /١4‏ 187ء «الدر المنثور» 0307/1 
وقال: أخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمةء «تفسير ابن أبي حاتم» 9/ 1137". 

(6) «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(5) ذكره أبو حيان فى «البحر المحيط» 8/8 77. 

(0) انظر: «تفسير التعلبى» 191/8 ب. 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» */9 بء «تفسير الطبري» 257/7575 «الدر المنثورا 
5 وقال: أخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري. 

(0) هو: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي من أصحاب الصفة» أسلم سنة 4ه. 
وشهد غزوة تبوك. وكان من فقراء المسلمين ذهه. وقد اعتمده البخاري وغيره»؛ 
توفي 5ه سنة 81 هاء وقيل: 45هء. وكان آخر من مات من الصحابة بدمشق. 
انظر: «الاستيعاب» 505/4.» «الإصابة» 2089/4 "سير أعلام النبلاء» / 78م". 
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سورة الأحواب ١ع؟"‏ 


يكساءء وقال: «اللهم هؤلاء أهل 2 وخاصتي ء فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهدة 101 وهذا لا يدل على أن هذه الآية خاصة فيهم؛ لأن هذه 
الرواية تدل على أن النبي يكِةِ دعا لهم بهذا الدعاء؛ وسأل الله أن يطهرهم. 
هذه الآية» فمّال: اللغة تدل على أنه للنساء والرجال جميعًا ؛ لقوله : 
ع روت سر 
«عَدَكم » و#ويطوَرة» بالميم» ولو كان للنساء لم يجز إلا عنكن ويطهركن» 
ودليله: «وَادْكْرَنَ ما سمل فى مُوتِكُنَ» حين أفرد النساء بالخطاب”". 
البيت) على معنى : أعني أهل البيكة: وهو منصوب على المدح قال: 
ويكون على النداء على معنى: يا أهل البيت)”". 
5 . مون رص اله 9 5 55 5 . . 1 
قوله : « طهر تطهيرا #. قال مقاتل: من أثم فيا ذكر في هذه 
الآيات”*'. والمعنى من نجاسات الجاهلية؛ لأن ما أمرن به كله مضاد لأهل 
معان الجاهلية» ثم وعظهن ليتفكرن وامتن عليهن [بقوله]””. 
#“- قوله: #وَآدْكْرَنَ ما مل فى يُوتِكُنَ مِنْ َايَنتٍ ألو يعني : 
القرآن .© وَالْحَكمَة4. قال مقاتل: يعني أمره ونهيه في القرآن”"'. 
)١(‏ انظر: «الثعلبي» */ 937 بء «تفسير الطبري» /» «تفسير ابن كثير» 7/ 5/85 
وما بعدهاء وذكر هذه الروايات السيوطي في «الدر» 2١07/5‏ وما بعدهاء «تفسير 
ابن أبي حاتم» 9/ *7177. 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7757/5. 
زفي المرجع السابق. 
(5) لعل الكلام هنا خطأء والصواب كما في «تفسير مقاتل» 97 أ: من الإثم الذي ذكر 
فى هذه الآيات. 
ره اي المعقوفين ساقط من (ب). 
© اتفسير مقاتل ») ون أ 
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7ع" مسورة الأعرات 


وقال عطاء عن ابن عباس : آيات الله. ما ذكر من الثواب لأوليائه 


والعقاب لأعدائهء والحكمة حدود الله ور و1 


وقال غيره: آيات الله القرآن. والحكمة النبوة» وهي في بيوتهن. ونحو 


هذا قال قتادة في قوله: 9دَايَنتٍ الله وَلَلْكَمَةِ4 قال: القرآن والسنة”". 
وهذا حث لهن على حفظ القرآن ومذاكرتهما”"؛ للإحاطة بحدود الشريعة. 
والخطاب وإن اختص نساء النبي وق فغيرهن داخل فيه» فإن كثيرًا من 
الخطاب يختص لفظه ويعم معناه. قوله: 8إِنَّ ألَّهَ كانت لَطِيعًا أي بأوليائه. 
#كبيرا» بجميع خلقه. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: لطف علمه إن 
خضعن بالقول خبيرًا به" ”. 

0" قوله تعالى: 9إنَ الْمُسَلِِنَ مَالْمْسِْسَتِ» اختلفوا في سبب نزول 
هذه الآية؛ فروى قابوس عن ابن عباس قال: قالت النساء للنبي كلةِ: ماله 
لتين. .يذكر ‏ الناء». [فأنرل"' الله إلا الموهنين: :ولسن' مذكن: المؤينات”” 
بشيء]"'2 فأنزل الله هذه الآية”". 
وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 94» «تفسير البغوي» ”/ 674 «معاني القرآن» للنحاس 
1//0. 

9) لعل مراد المؤلف أن الضمير يعود إلى القرآن والسنة. 

(5) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(5) في (ب): (المؤمنين منات). وهو خطأ. 

() ما بين المعقوفين يظهر أنه زيادة. 

649 انظر: «تفسير الطبري» 7؟/ ٠ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2558/57 وزاد نسبته 
للطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. 


سورة الأحزاب ١”‏ 


اانا 

وقال الكلبي ومقاتل : إن أم سلعة:وائبية بين كين" أنيا سول الله 
يكل فقالتا: يا رسول الله ما نرى ربنا يذكر النساء في شيء من كتابهء إنما 
يذكر الرجال بالفضيلة والجزاء نخشى أن لا يكون فيهن خير ولا لله فيهن 
حاجةء فنزلت هذه ل . 

وقال عكرمة: أتت أم عمارة الأنصارية للنبي يَلِةِ فقالت: ما أرى كل 
شيء إلا للرجال» وما اروتضاة لاتير فنزلت هذه الآية0 . 

قال مقائل بن نخيان: لما رتجعت أسهاء”” “حت جحتن م الحكة 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 57/ .»٠١‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرء 
تفسير سورة الأحزاب 24١7/7‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء وذكره السيوطي في «الدر) 5 ». وزاد نسبته لسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق والترمذي وابن المنذر واب أن حاتم والطبراني 

إفة هي : : أنيسة» ويقال نسيبة بنت كعب» أم عمارة» هي هي التي قالت لبي يكل : ما لنا 
لا نذكر بخير فأنزل الله هذه الآية. 
انظر: «الإصابة» 7/5 .78١‏ «أسد الغابة» 0//ا٠4.‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أء وذكره الثعلبي ”44/7 أ عن مقاتل أيضًا ولم أقف 
على من نسبه للكلبي. 

() هكذا في النسخ! والصواب: النساء. 

(4) انظر: «القرطبي» ١86/١5‏ ونسبه للترمذي عن أم عمارة. 

(1) هكذا في المخطوط! والصحيح أنها بنت عميس» وهي: أسماء بنت عميس بن 
معد بن الحارث الختثعمية من خثعمء وكانت رضي الله عنها من المهاجرات إلى 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ثم هاجرت إلى المدينة» فلما قتل جعفر 
تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب» وقد 
ولدت منهم جميعًا. 

ا «(الاستيعاب» 2779/5 «الإصابة») 5/ 0؟١7.,‏ «أسد الغابة» 7/6 5946. 
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مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول الله يَكِ فقالت: هل 
نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا. فأتت رسول الله كَلِ فقالت: يا رسول 
الله إن النساء لمي خسة وخسار. قال رسول الله تكله : «ومما ذاك؟» قالت:٠‏ 
لآنهن لا يذكرن بخير كما تذكر الرجالء» فأنزل الله هذه الآية""'. 

وقال قتادة: لما ذكر الله نساء النبي دخل نساء من المسلمات عليهن 
فقلن: ذكرتم ولم نذكرء فأنزل الله هذه الآية""". 

وقال الفراء: الخطاب إذا ورد بلفظ التذكير اشتمل على الذكور 
والإناث جميعًاء فإذا قيل المسلمون والمؤمنون كانت الإناث في جملتهم. 
غير أنهن أردن أن يخصصن بالذكر ويذكرون باللفظ الخاص لهن فذكرهن 
لذلك, هذا معنى كلام الفراء”". 


رم > 


0“"- وقوله: #8 إن الْمَسَلِمِينَ وَالْمْسْلِمَتيٍِ» قال ابن عباس : يريد الذين 
أسلموا في الظاهر والباطن ولم يعدلوا به شيئّاء وسلم جميع الخلق من 
غشهمء وأحبوا للناس ما أحبوا لأنفسهم. وكانوا لليتيم مثل الأبء 
وللأرملة مثل الزوجء ونصحوا لله في أنفسهم وفي خلقه”'' . 

وقال مقاتل: يعني المخلصين بالتوحيد”” . 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» / ١44‏ أ.ء إلا أنه قال: أسماء بنت عميرء وذكره الواحدي 


في «أسباب النزول» له ص هلال بدون سندء وذكره البغوي في «تفسيره؛ 2519/7, 
ولم ينسبه لأحد. 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» "/ 26٠‏ «تفسير الطبري» 77/ ١٠ء‏ «زاد المسير' 
81» 

(9) انظر: «معانى القرآن» للفراء 87/7 ". 

4 الس 

(5) انظر: «تفسير مقاتل) 97 أ. 
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وقال عطاء: [من]”'' فوض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: #أإنَّ 

قال ابن عباس : يريد الذين صدقوا بتوحيد الله وبما جاء به محمد عَكِلِ 
وصدقوا بالبعث والثواب والعقاب”". 

وقال مقاتل: يعني المصدقين بالتوحيد والمصدقات”“. 

وقال عطاء: من أقر بأن الله ربه ومحمدًا رسوله ولم يخالف قلبه 
تاه فهو امن :هذه الجماة””. 

وقوله: #وَالْمَِنِينَ وَالْعَِنتتِ» قال ابن عباس ومقاتل: المطيعين لله 
فيما افترض وأمر ونهى والمطيعات'''. 

وقال عطاء: من أطاع الله في الفرض والرسول في السنة فهو من هذه 
الجملة”" .# وَالصَّدِيِنَ وَلصَّدِقَتِ» قال ابن عباس: في المواطن وفيما نذروا 
لله وفيما ساءهم وسرهم” . 

وقال مقاتل: «وَألصَدِوِنَ وَلصَّدِتِ» في إيمانهه”"". 


وكا ل عظاء ةمه ات قوله عن الكذت فهو هن هذه الشي”*. 


() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبى» / ١99‏ أء «تفسير البغوي» ”/ .67٠‏ 

(9) لم أقف عليه. ْ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 

(8) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ١49‏ أء «تفسير البغوي» "/ .07٠١‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» ص؟47. «تفسير مقاتل» 97 أ. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» */ ١494‏ بء اتفسير البغوي» لام 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير هود بن محكم) 597/7". 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 

(١٠)انظر:‏ اتفسير الثعلبي» ؟/ ١49‏ باء اتفسير البغوي) امم 
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«وَاصَّبرَِ» على ما أصابهم من الضر والبؤس والفقر وجميع 


المصائب 8 وَاصَّرَتِ» قاله ابن عباس"'؟. وقال مقاتل : والصابرين على ما 
أمر الله والصابرات”' . 

وقال عطاء: من صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزية فهو من 
و 

قوله تعالى: 9« وَالْحَبئِعِينَ وَالْحَئْءتِ» قال ابن عباس: يريد والذين 


ره 


سس وو رو 


خشعت قلوبهم من خوف الله '' .«#إدًا ذكر أله وَحِلَتْ قَلُوبهم# من خشية الله 
وازدادوا لله يقيئًا وللدنيا بغضًا. وقال مقاتل: يعني المتواضعين 
وَالمتواضعات7. قال عطاء : من صلى فلم يعرف من عن يمينه ويساره 


0 إفه 
فهو منهم . 
وقوله : «#وَلْمصَدْدِينَ وَلْمَصَدّدَتِ»# قال ابن عباس: يتصدقون بالأموال 
ومما رزقهم الله من الثمار والمواشى وكل ما ملكوا يطلبون ما عند الله 
موقنين بالخلف والثواب””". 
3 1 1 : 090 
قال عطاء: من صدق”*' في كل أسبوع بدرهم فهو من هذه الجملة : 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 
() انظر: «تفسير الثعلبي» ١99/7‏ بء «تفسير البغوي» ”/ .07٠‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 47 أ. 
(0) انظر: «تفسير الثعلبى» ”/ ١99‏ بء «تفسير البغوي» ”/ 079. 
(0) لم أقف عليه. 
(6) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: تصدقء وهكذا ذكره الثعلبي 7/7 149. 
2 انظر: «تفسير الثعلبى» ١949/7”‏ سء «تفسير البغوي» لال" 
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[قوله]”'': وَآصَّتيِنَ وَأصَِمّتِ» قال ابن عباس: الصائمين لله بنية 
صادقة » لا يغتابون أحداء ولا يتحدثون يكذب ولا كأملوة لق اغراف 
ولا يحدون النظر إليهاء فإن هذه الخصال تفطر الصائم» وبكون فطرهم من 


1 
وقال عطاء: من صام من كل شهر الأيام البييض فهو من هذه 
اللجملة؟. 


10157[ 21371371171 
ونتركهء وأنشل: 


وكمتا ديا كان متونها جرى فوقها واسته كالول 2 


على رفع لون. المعنى : حرى فوقها لون مذهب واستشع 0 
وقوله تعالى : #والدّكرنَ ألَّهَ كيرا وَالتّكرتِ» قال ابن عباس : يريد 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض فى (أ). 

(0) لم أقف عليه. ْ 

9 انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ١99‏ بء «تفسير البغوي» 9/ .867١‏ 

(5) البيت من الطويل» لكميت الغنوي فى «ديوانه) ص”77. «تهذيب اللغة» 85١//1١؟‏ 
(كمت)» «اللسان» 41/7 (كمت)»ء «الكتاب» /١‏ لال 
وكمتا جمع أكمتء. والكمتة: لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والابل 
وغيرهما. 
ومدماة: أي مشوبة بلون الدم. 
انظر: «اللسان» 81١/7”‏ (كمت). /١5‏ 3 (دمى). 

(4) انظر: «معاني القران وإعرابه» للزجاج 1/4؟. و«معاني القرآن» للنحاس 


ه/ ٠‏ "؟. 


سورة البقرة ع 


الوترن كانه سؤال من الشف يش سؤال || 5 2 20 
ان ا . ٠‏ |لغة 5" من هذاء ومعناها فى اللغة كالزيادة 
وراك كلكا فيما تمأ 3 نس تشجة إلى نا عيدالة يي 7 ونس 


بهاء أي أنه كان وترا فضم إليه ما زاده ول 0 ا وف اا لا 


شافع, إذا كان معها ولدها"”". 


قال أصحاب المعاني:. ليس معتى : ول تقبل. معنا شفع أن 
هناك شفاعة لا تقبل + وإنما المغنى لا يكون”' شفاعة فيكون لها قبول» 
كما أن قوله: «8لا ميعَلُوتَ أآلتّائرت إنكاناً » [البقرة: “ا/ا7] معناه: لا 
يكون منهم سؤال فيكون العاف 7 رفوك أمرق القس: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2777/١‏ «تهذيب اللغة» (شفع) ”7/7 18948. «اللسان'» 
(شفع) 71784/5. 

(5) في (ج): (الشفاعة). 

(0) في (ج): (يطلب). 

(؛) في (ج): (فتزيده بها). 

(5) «تهذيب اللغة» (شفع) 7 ؛» وفيه: (قال المنذري وسمعت أبا العباس وسئل 
عن اشتقاق الشفعة في اللغة فقال: الشفعة: الزيادة..)» وانظر: «اللسان» (شفع) 
01/1 ْ 

90 قزلهة إيقال كناة) شافط من إن 

(0) ذكره أبو عبيدة فى «غريب الحديث» 2701/١‏ وذكره عنه الأزهري» «تهذيب 
اللغة» (شفع) / 110 

(0) في (ب): (وأن هناك). 

(9) فى (ب): (تكون) ومثله فى «الحجة» لأبى على ؟7/7ا5. 

1 عن أبي علي من «الحجة؛ 45/5 /اق - ولم أجده عن أحد من أهل 
(المعاني) فيما اطلعت عليه وظاهر كلام أبي علي نفي أصل الشفاعة؛ حيث قال- 
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في أدبار الصلوات وغدوًا وعشيًا وفي المضاجعء وكلما استيقظ من نومه, 
وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله كيِقَ''2. وقال مجاهد: لا يكون العبد من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعً(". 
وقال رسول الله كِ: «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا"" جميمًا 
ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات»”*'. 

وقال أبو إسحاق: المعنى والذاكراته وحذف الهاء. على ما ذكرناء0©» 
في الحافظات”'. 

وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في 
قوله : «وَالدّكرنَ الَّهَ كديرا تكرت" 

وقوله: أَعَدَ أَنَّهُ لم مَغْفِرَة». قال ابن عباس ومقاتل: مغفرة 
لذنوبهم”” .«وَآجَرًا عَظِيمًا4 ثوابًا جزيلًا وهو الجنة. 


."175 /9 لم أقف عليه عن ابن عباس» انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(7) انظر: «تفسير الثعلبي» ١99/7‏ بء «تفسير عبد الرزاق» .١١17//7‏ 

© في (ب): (وصليا). 

(54) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة. باب قيام الليل 7/ 7. رقم الحديث 
4 عن أبي هريرة» وابن ماجه في «سننه» أبواب إقامة الصلاة» باب: ما جاء 
فيمن أيقظ أهله من الليل /١‏ 7147., رقم الحديث ١178‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري., والحاكم في «المستدرك»» كتاب صلاة التطوع. باب: توديع المنزل 
بركعتين "١7/١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(8) الضمير (الهاء) ساقط من (ب). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7717/4. 

(0 انظر: «تفسير الثعلبى) "”/ ١949‏ بء «تفسير البغوي» ”/ .07١‏ 

رم انظر: «تفسير ابن عباتي (085"). «تفسير مقاتل" ”4 ب 
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1- وقوله : «إومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قَصَى أَلَهُ ورسوله: أَمرا أن يكن 
24 لير من مهم 6 . ا ال اولعف قد أمايين جمد 
وأخته زينب» وكانا ابني عمة النبي ويه فخطب النبي كك زينب لزيد بن 
حارثة مولاه» وهي تظن أنه يخطبها لنفسه. فلما علمت أنه يخطبها لزيد 
كرهت ذلك وكذلك أخوهاء فلما نزلت الآية رضيا وسلماء فزوجها رسول 
الله كَِهٌ من زيد. 

وقوله وما آرت لِمُوْمِنٍ» يعني : عبد الله بن جحش .طلا مُزْية> 
يعني : أخته زينب» 8«إإِدًا قَصَى للَّهُ وَرَسُولَهُ: أَنرا» حكما بذلك. ##أن يكن طن» 
جمعت الكناية لأن المراد بقوله : م لِمُوْمنِ ولا مُؤْمَةٍ كل مؤمن ومؤمنة في 
الدنيا. والخيرة: الاختيارء وذكرنا تفسيرهما [فيما تقدم]"'' في سورة 
القصص””". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أنه لا اختيار على ما قضى الله ورسوله”*". 
وهذه الآية دليل على أن كل امرأة أراد رسول الله أن يزوجها من رجل» لم 
يكن لها أن تمتنع ولا لوليهاء وأن رسول الله أولى بتزويجها من وليها كما 
ذكر في قوله: #ألئَئٌ أو بِالْمُؤْنَ» [الأحزاب: ]١‏ الآية. ولأنه أيضًا دليل 
على أن كل حكم ثبت عن رسول الله يَكْهْ فهو كما ثبت عن الله. فليس لأحد 
010( انظر: «تفسير الثعلبي» */ 3٠٠١‏ أء «تفسير الطبري» »١١/77‏ «تفسير الماوردي» 

.60١ /" «(السمرقندي»‎ ٠/5 
ما بين المعقوفين ساقط من (أ).‎ )5( 
عند الآية 234 قال هناك: والخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدرء. والخيرة‎ )"( 

اسم للمختارء يقال: محمد خيرة الله من خلقه. 
(5) انظر: «معاني القران وإعرابه» 578/4. 
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اختيار ولا استحسان مع قضاء الله ورسوله. وليس إلا الاقتداء والتسليم. 

قال أبو علي : وهذه الآية تدل على أن (ما) في قوله : #وريّك يلق نّ 
ع 0 ماك ]رم 0 »4 [القصص: 18] (ما) فيها نفى, 
ولبشك مفوصولة آل تر آنه نفى الاختيار على العباد في هذه الآية, 
كلق تلق" 

قال مقاتل : فلما زوجها رسول الله كك زيدًا مكثت عنده حيئّاء ثم إن 
النبي كَكِةِ أتى زيدًا فأبصر زينب قائمة» وكانت بيضاء جميلة من أتم نساء 
قريش» فهواها النبي يد فقال: «سبحان الله مقلب القلوب». ففطن زيد 
فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبرًا يعظم عليء وتؤذيني 
بلسانهاء فقال له النبي كليهِ : «أمسك عليك زوجك واتق الله" . 

وقال ابن عباس : إن زيدًا حين تزوج زينب أقامت عنده ما شاء الله أن 
تقيم» فأتى رسول الله كل إلى منزل زيد يطلبه» فبعث الله رحا حتى رفعت 
الستر وزينب منفصلة على منزلهاء فرأى رسول الله كل زيب فوقعت في 
نفس النبي ككل فأتى زيد فأخبرته» فوقع في نفس زيد أن يطلقهاء وأقام زيد 
لاا ينشر عليها من يومئذء وكان زيد يرى رسول الله كِِ فيقول: إني أريد أن 
أطلق زينب. والنبي يَخِ يقول: «أمسك عليك زوجك واتق الله».”" 

وقال مقاتل بن حيان: قالت زينب لما نزل قوله : #ومًا كانت لِمُؤْمِنِ # 
الآية: أمري بيدك يا رسول الله. فأنكحها رسول الله زيدًا ودخل بهاء فلم 
تمكث إلا يسيرًا حتى شكى إلى النبي يَلِِ ما يلقى منهاء وكانت امرأة لسنة» 
)١(‏ «الحجة» 2,/57/6. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. 
(©) انظر: «تفسير الثعلبي» / 7٠١‏ بء «تفسير السمرقندي» ”0901/7 «تفسير البغوي' 
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زدخل عليها النبي كَل وأمرها بتقوى الله والسمع والطاعة لزيد فلما كلمها 
أعيجبه حستها وجمالها وظرفها لأمر أراده الله كبك وخرج من عندها وفي 
زفسه ما شاء الله منهاء وجاء زيد إلى النبي ككةِ يشكوها فقال له: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك). ويقول زيد: إني أريد أن أطلقها وأستريح منها. 
وأكره أن تكون معي في بيت مما ألقى منها من البلاء والشدة. ويقول النبي : 
دائق الله لا تطلقها» وفي قلبه غير ذلك”'"» فأنزل الله تعالى قوله تعالى : 
0*- «وإذ تَمُولٌ لِلَّذِى أَنهمَ أَنَهُ عليه أي : الهداية للإسلام. 
وََنْسَمْتَ عَلَتِهِ» بأن أعتقته من الرق قاله جميع المفسرين» قالوا : 
وأعتقه وتبناه”""» آمك عَلَيِكَ رَوِبَكَ وَأ أَلَّهَ»م في أمرها فلا تطلقها. 
قال أبو إسحاق: (أمره بالتمسك بزينب وكان يحب أن يتزوجهاء إلا 
أنه أمره بما يجب من الأمر بالمعروف». فقال: «أمسك عليك زوجك واتق 
إفوة ا 0 م كه اسان 0 
.#وتختى في نفسلكت-4». وتستر وتضمر في قلبك من إرادة تزوجهاء 
قاله الكلبى”*': وقال قتادة: ود أنه طلقها””". ما أَلَّهُ مُبَّدِيهِ»» قال ابن 
0-0 5 5 05 
عباس : مظهره لاصحابك وغيرهم '". 


اللّه) 


)١(‏ لم أقف على قول مقاتل بن حيان. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» "/ ٠٠١‏ بء «تفسير السمرقندي» ”/ 87. «الدر المنثور) 
5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة. 

(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 579/5. 

62 انظر : ا هود بن محكم'ا تذالكارة 

(6) انظر: «معانى القرآن» للنحاس "8١/6‏ «زاد المسير» 588/5. 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وذكره هود بن محكم في اتفسيره» #/ 70 ولم 


بنسسية . 
ايك هم[: 
“> غزاس اياده 


وقال مقاتل : مظهره عليك حين ينزل به قرأن0'©» والمعنى : أن النبي 
يكن كتم حبهاء وأراد تزوجهاء وأمر زيدًا بإمساكها وفي قلبه خلاف ذلك 
فأظهر الله عليه ما أخفاه بأن قضى طلاقها وزوجها منهء وأنزل في ذلك 
القرآنء ولهذا قال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما نزلت على 
رسول الله آية هي أشد عليه من هذه الآية. 

قالت عائشة: لو كتم النبي يَكِيَهِ شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية” 
«وتحنى في فلت ها أن" مُبّديه ©. 

وقوله: وتخشى الس #4 قال مقاتل: تكره قالة الناس في أمر 
زينب”". يعني: تخاف لائمتهم أن يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم 
نكحها حين طلقهاء وكان النبي تَكةٍ يريد أن يصوب رأي زيد في طلاقها من 
يك ميل 'النقتن ' وهو التلني»: ولكنه حاف قالة :الاش -هذللق كول 
«وتختى النَآسَ». وقيل: الخشية هاهنا بمعنى الاستحياء» يعني تستحي من 
الناس أن تأمر رجلا بطلاق زوجته ثم تتزوجها. والاستحياء قول ابن عباس 
والحسن والفراء”*. 

وقال عطاء عن ابن عباس : والمراد بالناس هاهنا اليهودء وكانوا 
يعيبون المؤمنين فخشي النبي يكل في تزوجها أن يقولوا تزوج محمد امرأة 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 41 ب. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء 35599/5», 
رقم الحديث 59880. عن أنسء ومسلم في كتاب: الإيمان» باب في قوله تعالى 
م وَلْمَدٌ كأ يله 4 /١‏ رقم الحديث 788 عن عائشة. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 917/ ب. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» #/ .01١‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ 587. 
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وقزلكة وان الو ل سق ماو روفانه امو ل ات ا 
نر 

وروي عن علي بن الحسين أنه قال في هذه الآية: كان الله كبك قد 
أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه؛ وأن زيدًا سيطلقها”*'. وعلى هذا 
يجوز أن يكون النبي يك معاتبًا”' على قوله: ليك عَلْكَ رَوْبَكَ» مع 
علمه بأنها ستكون زوجته. وكتمانه ما أخبره الله به» ويكون قوله: #وأمّة 
كن أن كَدْمَنْهُ4 في كتمان ما أخبرك به وإنما كتم البي ككل ذلك؛ لآنه 
استحيا واستبشع أن يقول: إن زوجتك ستكون اليا 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 5//ام”. 

(؟) في جميع النسخ قدر كلمة غير واضحةء ولعلها: تخشاه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 7١١/7‏ أء «تفسير البغوي» ”/ 67. «مجمع البيان؛ 
655/4. 

(5) في (أ): (بناها). 

() هذه الروايات التي أوردها المؤلف رحمه الله من أن زينب رضي الله عنها وقعت في 
قلب النبي كك وأنه أحبها وتمنى تطليق زيد لهاء أو أنه قال حين رآها: «سبحان 
مصرف القلوب». أقول: كل ذلك مما ينبغي أن ينزه عنه المصطفى يَكهْ ٠‏ فزينب 
ابنة عمته وكان يعرفها قبل أن يزوجها من زيد. 
يقول: القشيري فيما نقله عنه القاضي عياض في «الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى» ؟/٠88:‏ وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي كل 
وبفضله. 
ثم قال القاضي عياض : وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها 
منذ ولدت؟ ولا كان النساء يحتجبن منه كلق وهو زوجها لزيد» وإنما جعل الله - 


0 
0 د م 

أ هذه 
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آذه سام جو ع عرز بي رن نهر 


قوله تعالى: #قلَمًَا قصئ رَبْدٌ مَنْهَا وَطْرَا» قال الليث : الوطر: كل 
حاجة كان لصاحبها فيها همة» ولم أسمع لها فعلاء وجمعه أو طار2©0. 


دا ..كللق يد لها وتزويج النبي يَكلِةٍ إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال: 
«نًا كن ند أآ أ ين َيَلكُم» وقال: «لك لا يكن عل الْمؤمنينَ حرج ىأرو 
أدَعِيآيهه »> أ.ه. 
انظر: «تفسير الثعلبى» #/ ١99‏ بء «تفسير البغوي» 9*/ 01٠‏ 7/ا5. 
قال السحافظ ان مخور ان (الفتح» بعد أن ذكر هذه الأقوال: وقد أخرج ابن أبي 
حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه : نلعا اند 
الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله يكل » وكان رسول الله يكةِ أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك» 
ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله كك فزوجها إياهء ثم أعلم الله نبيه يبع أنها 
من أزواجهء فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما 
يكون من الناس» فأمره رسول الله يَكِةِ أن يمسك عليه زوجهء وأن يتقي الله» وكان 
يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه وكان قد تبني زيدا المع 
أن ذكر بعض الروايات التي استحسنها بعض العلماء. قال عن هذه الرواية 
وسندها: وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادًا. ثم قال: وقد وردت آثار أخرى أخرجها 
ابن أبي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي 
أوردته منها هو المعتمدء والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي كَل هو إخبار الله إياء 
أنها ستصير زوجتهء والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج 
امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ 
في الإبطال منهء وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين؛ ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله 
أعلم. أ.ه. 
وللوقوف على كلام أهل العلم أكثر مما أثبته حول هذه القصة انظر: «الشفا» 
لعياض ”7/ 88٠‏ وما بعدهاء «فتح الباري» ١4‏ وما بعدهاء «محاسن التأويل» 
للقاسمي 5١7/8‏ وما بعدهاء «أضواء البيان» 5/ 58٠‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: ١تهذيب‏ اللغة» ٠١/١85‏ (وطر). 
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وقال أبو عبيدة: الوطر كالأربء وأنشد للربيع بن ضيع : 
ووظنشن. فيسل :01 “أواعتة “الما قضى من خنبابها الوط" 
وأقاك الوا" : الوطة الشنهوة و الفحة » يقال :نا تفيدت هق لقائلف 
وطراء أي ما استمتعت ممق رلك حي تفي ارو ا كد 
وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما ل ل 
قال ابن عباس في قوله: #قضئ رَيْدٌ ينا وَطرَا» أي لذته ونهمته” 
وقال مقاتل: يعني الجماع"'' . 
وقال مقاتل: يعني حاجة وطلقها”". وقال قتادة: طلقها”". 
ومعنى قضى الوطر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» 
فمعنى قضى وطرًا منها بلغ ما أراد من حاجته فيها. ويجوز أن يكون عبارة 


0 


0 


)١(‏ هو: الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزاري الذبياني» شاعر جاهلي معمر من 
الفرسان. أدرك النبي كَكئةِ ولم يلقه كان أحكم العرب في زمانه ومن أشعرهم 
وأخطبهم. قيل: إنه عاش أكثر من مائتي عام. 
انظر: «سمط اللآلى» ص7١28‏ «الخزانة». «تفسير ابن عباس») ص87" 
«الأعلام» #//6. ْ 

(0) البيت من المنسرح وهو للربيع بن ضبع في «الكتاب» .484/١‏ «لسان العرب» 
ضمن.ء «أمالى المرتضى» /١‏ 706. 

() انظر: «الدر المصون» 0171/4 «روح المعاني» 57؟/56. 

(5) البيت من الطويل». ولم أهتد إلى قائلهء وهو في «الكامل» .7”97/١‏ «الدر 
المصون». «البحر المحيط» 27١١/7‏ غير منسوب. 

(5) لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 94 أ. 

90>( لم أقف عليه عن مقاتل» وانظر: «تفسير هود بن محكم) زرذا تم ؤيرة 

(8) انظر: «تفسير الماوردي» 4057/4» «تفسير القرطبي» .١194/١5‏ 
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عن الطلاق» فإن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة» فيقول: 

قضيت وطري منهاء أي خليتها حيث لم يبق له فيها مراد» فيجوز أن يكون 

المراد بهذا اللفظ الطلاق مع بلوغ المراد منهاء ويجوز أن يكون عبارة عن 
: . : : 5 

بلوع المراد من نكاحها دم يضمر الطلاق» ودل عليه”١‏ قوله: 

« رَوحتكها» ؛ لأن تزويجها من النبي يَكخْ يوجب طلاق زيد إياهاء وقد 

قال المفسرون”': طلقها زيد فلما انقضت عدتها تزوجها النبي كَلل. 
وروى ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 

يكلب : «اذهب فاذكرها على». قال : فانطلقت فقلت يا زينب أبشريئء أوسلقي 

رسول الله يَكِةِ يذكركء ونزل القرآن. وجاء رسول الله كه حتى دخل عليها 
ار 

بغير إذن . 

قال أصحابنا: وهذه الآية دليل على أن كل امرأة أراد رسول الله 
نكاحها فهو مستغن عن الولي والشهودء وذلك أنه لما نزل قوله 
#زوحتكها» دخل عليها رسول الله تكله ولهذا كانت زينب تفاخر نساء 

010( في (0: (وقوله). زيادة واو وهو خطأ. 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» 9/ 170" «تفسير البغوي» 7/ 0077 وأورده السيوطي في 
«الدر) 25١7/5‏ وزاد نسبته لابن سعد وأحمد وأبي يعلى والطبراني وابن مردويه 
عن أنس. 

(9) أخرجه الإمام مسلم في النكاحء باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
8/7 رقم .)١478(‏ وأخرجه الإمام أحمد ١48/7‏ عن ثابت عن أنس» 
والنسائي في «سننه» كتاب: النكاح» باب: صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها 
57 عن ثابت عن أنس. وأورد السيوطي في «الدر» 1١77/1‏ وعزاه لابن سعد 
وأحمد والنسائي وأبي يعلى وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أنس. 
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النبي كَْةْ وتقول: زوجكن أقاربكن وزوجني الله كقَ”'2. 

وذكر قضاء الوط هنا تبيانا أن امرأة المعى تحن وإن وطئها المتيتق 
فق 0 50 ال ا ا حَرجٌ ف روج ييه # ١‏ أي : 
زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لكي " نظن أنه من بَبْنّيَ لم تحل 
امرأته للمتبني. قاله الزجاج”“': وهو قول جميع المفسرين" . 

قوله تعالى: #إدَا مَصَوَأْ مِتهْنَّ وطرا» أي: جامعوهن وطلقوهنء قال 
الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبني مشتبكة كاشتباك الرحم» فبين 
الله تعالى أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبنين وإن أصابوهن. 
بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم بنفس العقدء وامرأة المتبني لا تحرم 
لي 

قوله تعالى: 9وَكَانَ أَمْرٌ أله مَفْمُولًا# قال مقاتل: يقول تزوج النبي 
زينب كائنًا لابد'". وإنما يعني بذلك أن قضاء الله في زينب أن يتزوجها 
رسول الله يلخ كان ماضيًا مفعولا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء 559494/5 رقم 


الحديث (5985. 4)5988 وأخرج الترمذي في «سننه» كتاب التفسيرء تفسير 


سورة الأحزاب كرون رقم الحديث (737560). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() (يقوله) مكررة في (). 

(0) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لكيلا. 

(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7/8 9؟5. 

)) انظر : «تفسير الثعلبي» 7٠١1١‏ أل «تفسير الطبري» 7 5١.ء)7«تفسير‏ الماوردي» 
.٠ 18‏ “”«تفسير البغوي» "/ 6727. 

0 لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9 أ. 
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34 شور لخر 


هس من )١(‏ 


عَلَى لآحِبٍ لآ يُهْتَدى لِمَثَارِه إِذَا سَاقَهُ العَوْدُ الدَيَافِيُ جَرْجَرًا 


أي ليس هناك (منار) فيكون اهتداءء وكقوله أيضًا -: 
جح 23 ِِ له م )2 
وَل ترى الضَّبٍّ بها يَنْجَجؤ"' 

اق لسن هداله (فين):فكوة هن" حار 


- بعده فأما قوله: «إوَكر مِّن مَلَكِ فى لسوت لا تَهْقٍ سَفَعَنُهُمَ سيا [النجم : 5 فالمعنى 
لا تغني شفاعتهم أن لو شفعواء ليس أن هناك شفاعة مثبتة..) «الحجة» 48/7. 
ونفى أصل الشفاعة هو مذهب المعتزلة» كما قرره الزمخشري فى «الكشاف» فى 
تفسير هذه الآية» ورد عليه أحمد بن محمد بن المنير فى 5 «(الإنصاف» ف 
«حاشية الكشاف» .778/١‏ ْ ْ 
ومعنى الآية عند الجمهور : أنه وإن كان ظاهرها العموم فهي مخصوصة بمن مات 
على كفره غير تائب. انظر : «تفسير الطبري» /١‏ 275528 و١تفسير‏ البغوي» 24٠٠/١‏ 
واتفسير ابن كثير؛ /١‏ 40. ولم ينبه الواحدي على كلام أبي علي الموهم لنفي 
الشفاعة؛ مع أن الواحدي ذكر المعنى الصحيح في الآية في موضع آخر كما سيأتي. 

)١(‏ يروي البيت في جميع المصادر (بمناره) وفي «ديوان امرئ القيس» (النباطي) بدل 
(الديافي) قوله (على لاجب): اللاحب الطريق البين الذي لحبتته الحوافر؛ ثم 
يستعمل لكل طريق بين وخفي» و(لا يهتدي لمناره) : ليس فيه علم ولا منار يهتدى 
بهء (سافه العَؤد) أي شمه المسن النجائب» (جرجرا): صوت ورغاء الإبل. ورد 
البيت فى «تهذيب اللغة» (لحف) ”15098/7. (ساف) 7/ 2.1١77‏ (داف) «الحجةا 
و شرح أشعار الهذليين» .77/١‏ «الخصائص» ”/ 176. 771. «مقاييس 
اللغة؛ة ”8/7/١”ء‏ «اللسان» (ديف) .١5577/‏ (سوف) 5/ 2.75١6‏ «الخزانة) 
٠‏ «ديوان امرئ القيس» ص58. 

(1) عجز بيت نسبه بعضهم لعمرو بن أحمر وصدره: 

ال ا شد اك شك 

يقول ليس ثم هول تفزع منه الأرنب» وليس هناك ضب فيكون منه انجحار. ورد 
الببت في اشرح أشعار الهذليين» ١/7”5ء‏ «الخصائص» / "7١ 21١45‏ (الحجةا 
لذبن علي ؟//4. 

(9) في (ب): (هناك). 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


والجتموون: "0 ا 9 لا حرج عليه فيما 5 الله 3 
قوله تعالى: #سمّة َه فى الدِينَ حَلََاْ من قَبَلُّ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: سن الله لمحمد اكَتتها في التوسعة عليه في إباحة النكاح كسننه في 

الآناء المافيف هذا قول امم نا 7 

. . : - علا آه ُ20) 
واختار الفراء والزجاج قالوا: عنى كثرة أزواج داود وسليمان '' . 
وقال مقاتل: يعني داود النبي حين هوى المرأة التي فتن بهاء فجمع 

نداود. وتخو هذا مقاتل بخ يان اسواء . 

وعلى هذا م« الزن وا من 7 كان من تقذمه ممن قل مضى ولا 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 9 أ. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» 7١١/7‏ أء «الطبري» 77/ 15ء «الماوردي» 407//5. 

قرف ذكره القرطبي ١/1‏ بمعناه غير منسوب 0 وكذا ابن الجوزي في ازاد 
المسير»؛ 7/5 7”897. وذكره المؤلف في «الوسيط» ”7/ 41/5 عن ابن عباس والكلبي 
والمقاتلين. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء» 7/ 7”585. «معانى القرآن وإعرابه» 4/ .77١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7١و‏ أل انظر : «الثعلبى» 01/1 أل «البغوي) وذاترفرف 
ولعل هذه الأقوال التي أوردها المؤلف لا تصح. بل هي فاسدة؛ لأنه مناف لمقام 
النبوة. 

(0) انظر: «غريب القرآن» ص١ه".‏ 

(0 كذا في المخطوط! ولعل الصواب: كل. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة الأحزاب وه" 


يختص بالنبيين ودو الأليق بظاهر الآية لولا الآية الثانية» فإنها دلت على أن 
المراد بالذين خلوا: الأنبياء» قال أبو إسحاق: سنة الله منصوب على 


)2 
حرج افيها ٠.‏ 
عو عم لدي م 2 


قوله تعالى : «أوَكنَ أُمر الَهِ قدرا مُقَدَورا#. قال الكلبى : قضاء مقضياء 


وكان من قدره أن يولد سليمان من تلك المرأة التي هويها داود ويملك من 


ا 


وفال مقائل + قدو الله لذاوه وشحم و 

وقال ابن حيان: أخبر الله أن امرأة'' زينب كان من حكم الله وقدره 
6 . (/97) 

وفرصة2 . 


9"- قوله تعالى : #الّب> يِنَمنَ رسكت الله وَحْسَوتمُ» قال أبو 


إسحاق: يجوز أن يكون (الذين) في موضع خفض نعتء لقوله: في ألْدنَ 

لوأ . ويجوز أن يكون نعنًا على المدح» المعنى: هم الذين. ويجوز أن 
ع :#6 1 . 0م20 

يكون نصبًا على معنى أعني الذي 


)١(‏ كذا في المخطوط! والذي في «معاني القرآن» للزجاج: سن الله له. 

(7) انظر: «معاني القرآن وإعرابه) 59٠/5‏ 

(؟) ذكر هذا القول الثعلبي 7٠١١/*‏ ب ونسبه لابن عباس. ولم أقف على من نسبه 
للكلبي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7و أ. 

(0) هكذا في النسخ! والذي في تفسير مقاتل : تزويجهما. 

(1) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أن نكاح زينب. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 570/4. 


0 
١‏ د م 
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3-7 سورة الأحزاب 


ف وِحْسَُونَهٍ ‏ قال سعيد بن جبير : الخشية من الله أن تخشاه ه حتى تكون 
خشيتك” "ةن وا ا 1 والمعنى على هذا: ولا تعصونه .«#ولا 
بحْمَوْنَ دا إلا لهذ أي: لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل لهم. 
«وكقٌ بس حَمِيَا4 أي: مجازيًا لمن يخشاه. قاله ابن عباس" 

-4٠‏ قوله تخائى :انا 36 2ن أب لغ ين تبالكة ولك رَسُول أ 
وَخَابَرٍ ليحن قالت عائشة رضي الله عنها: لما تزوج رسول الله كَكِْةِ زينب 


قال الناس: إن محمدًا تزوج امرأة ابنهء فأنزل الله هذه الآية'*". يعني أنه 
ليم الل يريد لم يكن في 


نا سرون 00 عدن بخ وقد ولد له ذكور: إبراهيم 

والقاسم والطيب والمطهر”". وقال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال النبي 

يكيةِ لزيد: لست لك بأبء فقال زيد: يا رسول الله أنا زيد بن حارثة بن مروة 
1 2 


)١(‏ هكذا في المخطوط! لعل الصواب: حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيته. 

(0) لم أقف على قول سعيد بن جبير. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) رواه الترمذي حديث رقم )777٠(‏ عن عائشة» وابن أبي حاتم» وأورده السيوطي 
في «الدر» 7١7/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن 
جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عائشة. 

() في (أ): (فيحرم). 

03 انظر: ١تفسير‏ البغوي» "/ 5 07. 

0 انظر: «تفسير الثعلبى» 7١١/7‏ بء «تفسير الطبري» .١7/77‏ «معانى القران 
وإعرابه» للزجاج 36/4. 1 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 897 ب. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
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سورة الأحزاب "١‏ 


قوله تعالى : وَلكن رَسُولَ أله وَاكَرَ أليَنَ» يعني : آخر النبيين فلا 
زب ابعده» فال يريد لو لم أختم به لجعلت له ولدًَا يكون بعده نبيًا. قال 
ألييحن» [لم يسمع 0 والمعنى أئه لها ختم السيينة دل على َه لم 
ببق ولدّا بعده. وقراءة العامة بكسر التاءء وقرأ عاصم بفتح التاء'"”". 
قال أبو عبيد: الوجه الكسر؛ لأن التأويل أنه ختمهم.ء فهو 
1 
وكذلك روي عنه في صفة نفسه أنه قال: «أنا خاتم السيون”” له 
يسمع أحد من فقهائنا يرويه إلا بكسر التاء» قال الفراء: ويدل عليه قراءة 
عبد الله: ختم النبيين» ومن قرأ بفتح التاء فمعناه: آخر النبيين» وخاتم 
النبيين29 آخخزه + "ومنه قوله: عتمم متك 7074 , 
وقال الحسن : الخاتم الذي ختم الفا 
وقال أهل اللغة: الخاتم بالكسر الفاعل» والخاتم بالفتح ما يوضع 
)١(‏ هكذا في النسخ! ولعله زيادة من الناسخ خطأ. 
زفة في (أ): (الهاء). 
فر انظر: #الكشف عن وجوه القراءات السبع» / ١‏ «النشر») "”. 
() لم أقف على اختيار أبي عبيد. 
(0) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة» وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في 
المناقب» باب : خاتم المي عَكلِوِ) / لما رقم (2)13751 ومسلم في الفضائل ء 
باب : كوته كيد حاتم اين :ك2 رقم ركم ؟ ؟). 
(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: آخرهم. 
(0) «معانى القرآن» ”/ 454". 
(8) انظر: «الوسيط» ”/ 5/ا5. «الحجة» 0//ا/ا2. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


ب؟” سورة الأحزان 


على الطينة.» وهو اسم مثل العالمء يدل على هذا قولهم عند زيادة الحرف 
خاتام» فدلت زيادة الألف على أن التاء مفتوح في الخاتم''". 
51 2ه 242 نه 3 مر - 
قوله: موَكانَ ألَهُ يكل شَىْءِ عَلِيمَا» قال ابن عباس : يريد علم ما يكون 
-١‏ وقوله: © يكايبًا الَدِنَ امنا أذَكْروا أله وكا كرا » قال الكلبى 
ومقاتل: ذكرًا كثيرًا باللسان”". وقال مجاهد: هو ألا ينساه أبدًا”*'. وقال 
الكل 4 ويعق دكا كقررا بالضلوات الخو ”3 
وقال ابن حيان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل 
حال" وهو أن يقول: “يجان الله الحم يله ولا إلة'إلا “الله اوالشة ”0 
وبلغنا أن هؤلاء الكلمات يتكلم بهن صاحب الجنابة والغائط والحدث””". 
- وقوله: «وَسَبَحُ يكرد وَأَصِيلًا» أي: صلوا لله صلاة الفجر 
والعصر. قاله مقاتل وقتادة”". وقال ابن حيان: صلوا لله بالغداة 
() انظر: «تهذيب اللغة» (ختم)». «اللسان» ١77/١75‏ (ختم). 
(؟) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «تفسير البغري» "/ 2015 امجمع البيان» 058/48. 
(0) انظر: «الوسيط» "/ 8/ا5. «زاد المسير» 7"945/5. 
(1) انظر: «مجمع البيان» 0358/4», «زاد المسير؛ 9457/5". 
(0) ذكر ابن قدامة في «المغنى» ١75 /١‏ بأنه لا خلاف في أن للحائض والجنب ومن 
فى حكمهما ذكر الله ي#: وهذه الألفاظ من الذكر. 
000 انظر: «تفسير مقاتل» "97 بء «تفسير الماوردي» »5٠4/5‏ «الطبري» .١7//77‏ 
6 لم نك عليه عن ابن حيان. وانظر: «القرطبي» 2١98/5٠١5‏ «تفسير هودذا 


ع اام 


سورة الأحزاب يذ 


وال قال الكلبي : فصلاة الفجر. وأمار أطيلة: فصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء”'“. ومضى الكلام في تفسير الأصيل عند قوله : 
اهدو والآصَالِ» ". 

*4- قوله تعالى: #هُوٌ أَلَرِى ى يِصَلْ عَكَُُ كه قال انق عباس : 
لما نزل على رسول الله كلِِ: «إنَّ لله وَبَلَبِكَهُ يِصَلُونَ عل البّنّ4 جاء 
المهاجرون والأنصار إلى رسول الله عَكِةِ يهنئونه. فقال أبو بكر : يا رسول 
الله أهذا لك خاصة ليس لنا فيه شيء». فأنزل الله هذه ل قال 


المفسرون اقل النيان يي 0 0 5 ل 
لكم”'؛ ومضى الكلام في تفسير الصلاة من الله عند قوله: لأوْلَيِكَ عَلَهِمَ 
صَلوات من رَيْهِمَ # [البقرة: /ا6١].‏ 

قوله: «إرَمَتَبِحَددِ» قال ابن عباس: وملائكته تدعوا الله لكه'". 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» .4٠4/5‏ «مجمع البيان؛ 5917/8. «زاد المسير» 
5 8. 

(1) عند قوله تعالى: «وَأذكُر رَيَلَكَ في تَفْسِلك تَصَرُعًا وَحِيِمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنّ الْقولِ يمدو 
وَالْآصَّالِ» [الأعراف: .]7١6‏ 

(©) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنئور» 2577/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن مجاهد. وذكره البغوي في «تفسيره» / 075 عن أنس» وذكره القرطبي 
15 عن ابن عباس. 

(5) في (أ): زيادة واو (ويصلي عليكم). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 7/7 7١7/أء‏ «تفسير الطبري» 2٠0//77‏ «معاني القرآن» 
للفراء ؟/ 7"5. «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 2771/4 «معاني القرآن» للنحاس 
ا ”. 

(0) انظر: ١مجمع‏ البيان» 7/48 058. 


0 
١‏ 4د م 
2 


وقال المقاتلان: ويأمر الملائكة بالاستغفار لكو"'". 

قال الكلبي : صلاة الله على العباد مغفرته. فإذا رضي على العبد قال 
للملاتكة: إني قد غفرت لعبدي فلان فاستغفروا له. وصلاة الملائكة: 
اليف 7 

قوله كد : طليُخِْمَمْ يِنَّ اَلظُنْمَتِ إِلَ التُورٌّ» قالوا: من الشرك إلى 
الإيمان. يعني : أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجوكم من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بسبب توحيدكم وتصديقكم رحمته ودعاء 
ملا كمه" , 

5- قوله تعالى : ©#تَحيَمَهم يوم يِلْقَوم س4 قال مقاتل : يعني تسليم 
الملائكة عليهم يوم يلقون الرب”*؟. وقال الكلبي: تحييهم الملائكة على 
أبواب”” الجنة بالسلام» فإذا دخلوها حيا بعضهم بعضا بالسلام» وتحية 
الرب إياهم حين يرسل إليهم بالسلام”"". والكناية في قوله: «أححيهُم» 
يجوز أن تكون عن الملائكة» فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. ويجوز أن 
تكون عن المؤمنين» فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعلين؛ لأن المؤمنين 
يحيون بالسلام ويحبي بعضهم بعضًا. قال ابن عباس في قوله: يوم 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 9 بء «تفسير الماوردي» 98/5". «زاد المسيرا 
.4٠ ١ /“‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 2١/77‏ «بحر العلوم» ”/ 254 «تفسير البغوي» 9/ 877. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 97/ ب. 

(8) .فى )1 اياف 

0 انظر: اابحر العلوم» */ 5 0. 
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يلوم 46 : يريد عندما يدخلهم الك 
عازب أنه قال في هذه الآية قال: «يوم يلقون ملك 0 لا يقتبض روح 
إفة - ات نت 206 

أي : تحيتهم من ملك الموت يوم يلقونه. والكناية في يلقونه لملك الموت 

وقد سبق ذكره في قوله : مإ وََلبكَيد *. 
وقوله: #إوأعد لم أجرا كريما» أي: ثوابًا عظيمًا ورزقا حسنًا في 

الجنة. 

ا جم م ف يس كي سلس ص اس ع سدور لس ابر 
060- قوله َك : «ويتأها النىّ إِنَا أرسلنلك شلهدا ومبشرا ونذيرا» قال 
1 ]لاد ع ١‏ 
وقال مقاتل: شاهدًا على هذه الأمة بتبليغ الرسالة» ومبشرًا بالجنة 
والنصر في الدنيا لمن صدقك وآمن بك”*'. 
رام عط 
«وونزيا» : 7 0 لمن كفر بك وكذبك. 

4 لم أقف عليه. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» «تفسير سورة إبراهيم اكه 701/7 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «التفسير) .واورده السوطي في( الدور؛ 5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة 

فى «المصنف» واء بن أن الدنيا في «ذكر الموت» وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي ذ في فى «الشعب». 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 5/ »5٠١‏ «الدر المنثور» 5/ 2774 وقال: أخرج ابن أب 
حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس. 

() انظر: «تفسير مقائل» 947 بب. 


0 
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3 بإذنه- 6 قال مقاتل : يعني : يريد أنه أفرك بهذا له أنك تفعله من 
قبل. 

قوله تعالى : لوَسِرَجًا مُِيرا» يجوز أن يكون هذا من صفة النبي يِه 

2000 5 

وقال المبرد: هذا تمثيل» والمعنى أن ضياء الهدى منه قد شمل 
القلوب كما شمل ضياء السراج يق جود أن كوه اداه 

)00 3 1 0-7 5 0 

بالسراج المنير: القران وهو قول ابن عباس قال: وكتابا مبينا ‏ . 

واختاره الزجاج فقال: (والمعنى وذا سراج منير أ ذا كتاب نير 
قال: وإن شعت كان المعنى وداعيًا إلى الله وتاليًا كتايًا بِينًا)”*). 

47- لوسر الْمْؤْمِِينَ أن هم يِنَ أله مضلا صرا4. قال مقاتل: يعني 
القوية 7 

48- وقوله : ولا تيلع الْكَفِرِيَ وَالْمْكفِقِينَ» أي إن دعوك إلى تقصر”" 
في بلاغ ما أرسلت به. قال ابن عباس: يريد الكافرين من أهل مكة 


() المصدر السابق. 

() انظر: قول ابن عباس في «تنوير المقباس» ص 00". 

(©) لم أقف على قول المبرد. 

() انظر: «تفسير الماوردي» »4١١/54‏ وذكره السيوطي في «الدر) 2574/5 وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر. 

(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .5١١/85‏ 

(0) انظر: اتفسير مقاتل) 97 ب. 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: إلى أن تقصر. 
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سورة الأحزاب ينض 


والمنافقين من أهل المدينة”3©. وذكرنا تفسير هذا في أول السورة. 
#ودع دهم 4 قال ابن عباس وقتادة : يريد أصبر على أذاه.”") 
قال ابن عباس : هذا منسوح لسحخه الف 


سر مه 


قال أبو إسحاق: (تأويل وغ أَدَسْهُمَ» لا تجازيهم عليه إلا أن تؤمر 
فيهم بأمر)”*' وعلى هذا التقدير دع مكافأة أذاهم. ولهذا صار المعنى: 
اصبر على أذاهم . 

وقال مجاهد: دع أذاهم: أعرض عنهم””' .لوَتوَكلٌ عل أل فإني 
أكفيك”'' إذا توكلت علي. 

د اقول ال وكا ادن اموا 225 ا لوقن 
ين قل أن تَمَسُّومٌىَ» أي : تجامعوهن. وقرئ: تماسوهن”". ومعنى الكلام 
في القراءتين في البقرة [: 457؟] . 

قوله َك : نما لَك عَلَبهِنَّ من عِدَوْ تنَدُوتًا» قال أبو إسحاق: (أسقط 


."6٠ص انظر: «تفسير ابن عباس4ة‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .١9/77‏ «تفسير البغوي» #/ هلا5. «الدر المنثور» 
25 وعرزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أن حاتم عن فتادة. 

انظر: «تفسير القرطبي» 7/١5‏ ١7ء‏ «زاد المسير» »4٠7/5‏ «قبضة البيان في ناسخ 
ومنسوخ القرآن؛» ص١75»‏ «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ص ١١54‏ «ناسخ 
القرآن ومنسوخه» ص 45. 

(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .771١/4‏ 

0( «تفسير مجاهد1ء ص8١06».‏ وانظر: «تفسير الطبري» 7 الاتقسين أبن أل 
حاتم" 55/٠‏ 

(5) فى (أ): (أكفيكم). 

(10) انظر: «الحجة» 6/ /اا4. «إعراب القراءات السبع وعللها» ؟/ .7١‏ 


00 
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سورة البقرة 2 


وقرئ قوله: ول 06 ما سَعَد 4 بالياء والعاء7'ك, فمن قرأ بالتاء 
فال: الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنثء فيلزم أن يلحق المسند”") 
الفناتغاكية العانيف» بوذن لبحاق العا 


أن كثيرا من العرب إذا أسند الفعل إلى المثنى أو المجموع الحقوه علامة 


بتأنيث الاسم. ومما يقوي هذا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاء» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع بالياء» وروى 
الوجهان عن عاصم. انظر (السبعة» ص 2١9590‏ «الحجة» ”247/7 «التيسير؛ ص "/. 

(0) في (ج): (بالمسند). 

6 فى :ات (علامة التحاق): 

عد علي االلقة الممزو فا درئق واكلز :رقيات ا موحة ةلله عورا قط 
«الأشموني مع حاشية الصبان» - 44 ْ 

(4) شطر البيت من قصيدة لعمرو بن ملقطء أوردها أبو زيد» وعجزه: 

أؤلّى فَأوْلَى لَك ذا وَاقِيَهٌ 

وأورد صاحب «الخزانة» وشرحها. قوله: (اولى لك): كلمة وعيد وتهديد. 
و(الواقية): مصدرها بمعنى الوقاية» يصفه بالهروب». ويقول أنت ذو وقاية من 
عينك عند فرارك تحترس بهماء ولكثرة تلفتك حينئذٍء صارت عيناك كأنهما فى 
قفاك. انظر: «النوادرة ص5588. «الحجة» .60١/”‏ «مجمل اللغة» 4 
«الخزانة» .١/9‏ والشاهد لحاق ألف التثنية في قوله : (الفيتا). 

)١(‏ قطعة من بيت من قصيدة للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء الضبي» وتمامه: 
رامق ونا 1 و أكنة؟ ,مشوران تتصدزة شيط أقارد: 
يقول: هو قروي من (دياف) قرية بالشام يعتمل لإقامة عيشهء وليس كما عليه- 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


الله العدة عن الى" لد يدخل بها ؛ لأن العدة في الأضل الكزا" الول 
فإن لم يدخل بها فهي بمنزلة الأمة التي لم يقربها مالكها فليس عليها 
اكرات قال مقاتل ؟ إقاءت تروحك عن و 


ع رس سه 


وقولة 4 أي: تحصون العدة عليهن”*' بالأقراء 0 
وقال صاحب النظم : معنى الاعتداد هاهنا استيقاء العدة منهن ؛ 4 لأنها نوق 


للأزواج على النساء استبراء من أن يلحق بهن” "من لين ينهم بولا نقا» 
الأمر في النفقة والسكنى». يقال: عددته ألف درهم فاعتدها أ 
استوفاهاء وكذلك وزنته حقه فاتزنه» وكلته فاكتاله» أي: استوفاه وزنا 
وكيلا. كذلك هاهنا: استوفاها عددا. 

وروى ابن أبي بزة''' عن ابن كثير: تعتدونها مخففة» قال قنبل 
ا 


)١(‏ في (أ): (النبي)» وهو خطأ. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/5 7757. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 97 ب. 

(#4) فى (ب): (عليها). 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: بهم؛ لأن الضمير يعود للأزواج. 

(5) هو: مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
القاسم بن أبي بزة المخزومي مولاهم الفارسي الأصلء كان مولده سنة ١7١‏ وهو 
أستاذ محقق ضابط متقن» قرأ على أبيه وعلى عبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان» 
وعليه قرأ إسحاق بن محمد الخزاعي والحسن بن الحباب وغيرهم؛ء؛ روى عنه 
القراءة قنبل» توفيى- رحمه الله- 710١‏ وعمره ثمانون سنة. 
انظر: «غاية النهاية» »١١9/١‏ «السير» »6٠ /١7‏ «معرفة القراء الكبار» /١‏ 65. 

02( هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون المكي 
النبال المعروف بالقواس» قرأ على ابن كثير وأبي الإخريط وهب بن واضح - 


0 
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وهذا مما وهم فيه ثم رجع عنهء وكذلك وهم في تخفيف قوله: «ووما 
7 4 [إبراهيم: »]١17‏ وقوله: #إوَإدَا الْعِسَارٌ عَطْلتَ» [التكوير: 4 
قال أبو علي : ولا وجه للتخفيف في مثل هذاء نحو: تشتدونها وترتدونهاء 
وليس كل المضاعف يبدل من حروف التضعيف فيه إنما يبدل فيما 
و قال قتادة: فإن شئت قلت: قد جاء ذ في التنزيل في هذا 7 
الا م«مَلْمْمَلل وَلِيّهُ يالْمدل» [البقرة 0530 وقال: «إمّعَ تن 

َببَهِ بُكَرَه» [الفرقان: 0]» قال: وإن شئت جعلته من عدوت ل 
جاوزتهء أي: مالكم عليهن من وقت عدة يلزمكم أن تجاوزوا عدده فلا 
تتكحوا أختها ولا أربعًا سواها حتى تنقضي العدة”". 

قوله تعالى: #فميَعوهنَ وبَِيَحُوهُنَ سَرَاِمًا جميلا#. اختلفوا في هذه 
المتعة قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها صداقاء فإذا فرض لها 
صداقًا فلها نصفه””. هذا هو الأصح من مذهب الشافعي» وهو أن المطلقة 
قبل المسيس لا تستحق المتعة مع نصف المهر؛ لأن الله لم يذكر المتعة مع 
نصف المهر في سورة البقرة» وهو قوله: 9إوَإن طَلَفَتُسُوهُنَ من قَبْلِ أن 
تَمسُوَهُنَ) [البقرة: 247]8819, 
- وغيرهماء وقرأ عليه البزي. وقنبل. 


انظر: «النشر» .١17١ /١‏ 
)١(‏ انظر: «الحجة» ه/ /ا/ا#4-2/8. 


(0) ذكر قول قتادة أبو على في «الحجة» 518/8 ولم ينسبه لقتادة» «البحر المحيط» 
4 . 

(*) انظر: «الطبري» 219/757 وذكره السيوطي في «الدر اه جوع اه لابق ريت 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


(5) انظر : «الأم» ه/ 4ت «المغني» .157/٠١١‏ 
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١00‏ سورة الأحزاب 


وروى نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن 
يدخل بها وقد فرض لهاء فإن لها نصف الصداق فلا و 
قال قتادة: نسخت هذه الآية التي قبلها في البقرة وهو قوله: #إَنصِفٌ 
ما وَضمم [البقرة: 7]#97"©. فدلت هذه الأقوال على أنها لا تستحق المتعة 
إذا طلقت قبل المسيس وبعد الفرض. وإن طلقت قبلهما استحقت المتعة. 
روي أن شريحًا أخبر رجلا طلق امرأته ولم يكن لها فرض ولم يدخل 
بها"". وهو مذهب الزهري. 
اد اا : 50000 
وقال مقاتل : فمتعوهن بنصف » فجعل هذه المتعة بما تستحق من 
نصف المهرء وهذا إنما يكون إذا كان قد فرض لهاء فأما إذا لم يفرض لها 
فإنها 3 تستحق المتعة واجبة لها على قول أكثر الناس». وبعضهم يقول نسخت 
ذلك ولا تجب في قوله: لوَبَيَحْوهُنَ سَرَلنًا جمِيلا”” قال مقاتل: يعني 
لطر ون 1 0 
حسنًا في غير ضرر" 
- قوله تعالى: 9يَأَيُهًا الت إَِآ أخَلَْنَا لَك أَرْوجَكَ أل َابَيتَ 
ُجُورضٌىح». ذكر الله تعالى فى هذه الآية أنواع النسوة والأنكحة التي 
)١(‏ لم أقف عليه. 
زفق انظر : اتفسير الطبري» 0 (تفسير زاد المسير» ك6 «الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخحه») ص 8ش 7. 


2 الكلام هنا ناقص لم يتمء والأسلوب غير مستقيم يبدو أن فيه سقطًا ولم أستطع 


(5) لم أقف على قول مقاتل. 
(6) انظر: "تفسير الطبري») 7/77 .١94‏ «الماوردي» 37/4 :» «زاد المسير» .5١07/5‏ 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 91 ب. 
باهز 


سورة الأحزاب ألا" 


أحلها”' للبي اكتةا مما يختص به ومما سواه الأمة”" في ذلك. 
00 لمر 


وقوله: «إإنا ََلَلنَا لَك أَرْوبجَكَ الى عَانيِتَ أجورهرجح# قال المفسرون: 
يعني : مهورهن» والمعنى: أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجتهن 
بصداق”"» «ومًا مَلَكْتَ يَبيِنْكَ» يعني: الولائد: وهي مارية”؟ القبطية 
أم إبراهيم» وريحانة'”' وصفية وجويرية. وقوله: مما أقأه لَنَّهُ عكتك» 
أي : رجعه ورده إليك من الكفار بأن سبيته وملكته. 

وَينَاتِ عَيْكَ وَبنَاتِ عَمَتِكَ» يعني : القرشيات”'' من بني تميم وعدي 
ومخزوم وأمية. 

#وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ حَدلدِيكَ» يعني نساء بني زهرة. وهذا مما تساويه 
الأمة فيه إلا العدد في الحرائر دون الإماء. 


)١(‏ في (ب): (أحلتها). 

(؟) الأسلوب هنا فيه اضطراب» ولعل الصواب: دون ما سواه من الأمة. 

(9) انظر: «الطبري» 57؟/ ١75-١71ء‏ «الماوردي» 5/ »5١7‏ «زاد المسير» .4١7/57‏ 

(5) هي: مارية القبطية مولاة رسول الله كلق وأم ولده إبراهيم» أهداها للنبي عَكِل 
المقوقس القبطي صاحب مصرء توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب 
سنة ١ه‏ وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. 
انظر: «الاستيعاب» 4070/5". «الإصابة» 28١/5‏ (أسد الغابة» 047"4/06. 

(8) هي: سرية رسول الله يَكيْةِ واسمها: ريحانة بنت شمعون بن زيد بن قساعة من بني 
تريظه كل رو جه الى بحي اقريظة و كان امع السي: ٠»‏ نفر لها رسول الله يَكِةٍ حينما 
عرض عليه السبي وأرسلها إلى بيت أم المنذر بنت قبس ثم دخل عليها وخيرها 
فاختارت الله ورسوله فاعتقها وتزوجهاء ماتت رضي الله عنها سنة ١٠ه‏ حينما رجع 
رسول الله يَِةِ من حجة الوداع. 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة» "٠7/5‏ «أسد الغابة» 0/ .55١‏ 

5( 2 (ب): (الفريشيات): 
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م سورة الأحزاب 


مج مر 


قوله تعالى: #أألَّتَ هَاجَرْنَ مَتَكَ» قال 0 إلى المدينة فإن 
كانت”'' تهاجر إلى المدينة لم يحل له تزوجها"") . وروى السدي عن أبى 
00001 نالو '" قالت: خطبني رسول الله كك فاعتذرت إليه فعذرني, 
ثم أنزل الله عليه : «إنا أَحَلَلَنَا آكَ أَرْوجَكَ»>. إلى قوله: #«الَى ما هَاجرنَ مَعَلكَ # 
[قال مقانا ](؟؟: قالت: لم أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من 
الطلقاء””"» وهذا يوجب أن الهجرة كانت شرطًا في التحليل» فيحتمل أن 
يكون الأمر كذلك ثم نسخ كما كانت الوراثة بالهجرة ثم نسخ”"". 

قال صاحب النظم : نزلت هذه الآية قبل تحليل غير المهاجرات. 


)١(‏ هكذا في النسخ! ولعل الصواب كما في «تفسير مقاتل» 44 أ: فإن كانت لم تهاجر. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 95 أ. 

(9) هي: أم هانئ فاختة وقيل فاطمة وقيل هند والأول أشهرء بنت أبي طالب بن عبد 
المطلب ابن هاشمء ابنة عم النبي يَكةِ وأخت علي بن أبي طالب» أسلمت عام 
الفتح وهرب زوجها واسمه هبيرة بن أبن وهب إلى نجرانء قلما انقضت عدتها 
خطبها النبي يكَكِةِ فقالت يا رسول الله» لأنت أحب إلى من سمعي ومن بصري وحق 
الزوج عظيم وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج. 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة» 4/5/ا5». (الإصابة» 4/5/ا5». «أسد الغابة») 
0/6. 

2 مأ بين المعقوفين ساقط من (س). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 77/ »7١-7١‏ ورواه الترمذي فى «جامعه» كتاب: 
التفسيرء تفسير سورة الأحزاب 7/5 رقم الحديث (733) وقال: هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السديء و الحاكم في «المستدرك» 
؟/ 47١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر» 778/57 وزاد نسبته 
لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي. 

)03( انظر: «تفسير الماوردي» 1 فهر اراد الفمير 481 المجمع الببان» 


.هالا١‎ /8 


وقوله : #وَأئرَة مُؤْسَة»م عطف على ما سبق من المحللات قال ابن 
عباس : يريد مصدقة بتوحيد الله''2. قال مقاتل: اليهودية أو النصرانية أو 
الحربية إن وهبت نفسها للنبي لم تحل له قال: وإنما قيل هاهنا للنبي وَيِلٍ 
لأنه لو قيل: إن وهبت نفسها لك. كان يجوز أن يتوهم في الكلام دليل أنه 
يجوز ذلك لغير النبي كلد كما جاز في قوله : «وَيَاتِ عَيَكَ وَسَاتِ عَمَدتِكَ»4 ؛ 
لأن بنات العم وبنات الخال يحللن للناس”'". 

وقوله تعالى: «إإن أرأد أَليّنّ أن يسْتسكسهَا» أي آثر نكاحها وأراد ذلك. 
«ِحَالِصةٌ ألك» قال الفراء: (نصب على القطع يعني : هذه الخصلة يعني : 
النية في النكاح خالصة لك ورخصة)' ". 

وقال الزجاج : (خالصة منصوب على الحالء المعنى: إنا جعلنا لك 
هؤلاء وأحللنا لك من وهبت نفسها خالصة لك”*'. وقال صاحب النظم : 
خالصة مصدر كالخاطتة والكاذبة والملاعنة» والمعنى في قوله: #حَالِصَةٌ 
كه أل كافة لك بوحاطة أيماامضدر كل حالف الى خضوضا لك 
ذلك من بين أمتك وهو قوله: ين دون الْمَوْمِِين» وقال أبو عبيدة: (رجع 
عن الغائبة إلى المخاطبة والعرب تفعل ذلك كقول عنترة: 

مقف هزارها مقي عد مع النيت)00. 


)١(‏ ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 0/١/4‏ غير منسوب لأحد. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 95 أ. 

(*) انظر: «معاني القرآن» ”/ 56” مع اختلاف في العبارة. 

(5) انظر: «معانى القران وإعرابه» 777/5. 

0( «مجاز القران» 3/ 89" ١‏ ., وهكذا ورد فى النسخ! وفى «مجاز القرآن» وكذا فى دفية 


المراجع جاء البيت هكذا : 
مهن 


57 سورة الأحزاب 


قال الأزهري: الهبة كانت للنبي مَك خاصة». ولا يحل لأحد أن تهس 
نفسها بغير شهود ولا ولي إلا للنبي وَكةِ . 

قال ابن هاس لذ يخل .هذا لغيرك :وهو للك خلال” ., 

قال المفسرون: هذا من خصائصه في النكاح وكان ينعقد النكاح له 
بلفظ الهبة من غير ولي ولا شهودء ولا ينعقد لأحد نكاح بلفظ الهبة'"', 
وهو مذهب الشافعي- رحمة الله- وأكثر الفقهاء”'". وأجاز أهل الكوفة 
التكاح بلفظ الهبة إذا حضر الولي والشهود'*". واختلفوا في الموهوبة» هل 
كانت عند النبي كَكِةِ موهوبة أم لا؟ فمذهب ابن عباس في رواية عكرمة 
ومجاهد أنه لم يكن عند النبي يَكْهِ امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين» 
وهذا شيء أباحه الله لهء فإذا استباحه حل له””". 


شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابها ابنة مخرم 
وهو من الكامل. وهو لعنترة 5 «ديوانه؛ ص8١‏ . «شعراء النصرانية» 24٠9/57‏ 
«الكامل» ,799/١‏ 7/ 194لا «لسان العرب» 5/ 7١5‏ (زأر)ء 57” (زور)» انظر: 
اتفسير ابن عباس» ص 7”5" (شطط). 
ومعنى البيت: يقول: نزلت الحبيبة أرض أعدائي فأصبح طلبها عسيرًا علي. وفي 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب. انظر: «جمهرة أشعار العرب في الجاهلية 
والإسلام» 4844/7. 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» ص 2474 وذكر الطبري نحوه 7١/77‏ ونسبه لمجاهد. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 2784-77 «تفسير الماوردي» 5/ 515». «تفسير زاد 
المسير) .4٠8 /١‏ 

ف انظر: «الأم» ه/ الا «المغنى» 9/ 7156. 

:4) يروى هذا كما في «المغني) 9 46" عن أبن سيرين والقاسم بن والحسن محمد بن 
صالح وأبي يوسف. 

6) انظر: «تفسير الطبري» 7*17,. ”تفسير الماوردي» »58١5/5‏ المجمع البيان' 


8/ الاه. 


سورة الاحزاب 0ع" 


وقال آخرون: بل كانت عنده موهوبة» ثم اختلفواء فقال عطاء عن 
أ 210 : 00إفه 
ابن عباس: هي أم شريك العامرية''؟» وهو قول مقاتل"'"' . 
ٍِ 0 اام اكه 2 
وقال غعروة. هي . خولة بنت حكيم 3 


وقال قتادة : هي ميمونة ينت الوهار 5 وقال الشعبي : هي زينت 


05 1 


)١(‏ هي: أم شريك. واختلف في اسمها فقيل: غزيلة بالتصغيرء ويقال عزية بتشديد 
الياء بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامرء اختلف في نسبتهاء فقيل: قرشية 
وقيل: عامرية وقيل: أنصارية. يقول ابن حجر في «الإصابة»: ويمكن الجمع بين 
الأقوال بأن يقال: هي قرشية تزوجت في دوس فنسبت إليهم» ثم تزوجت في 
الأنصار فنسبت إليهم. يقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي 6 . 
انظر: (الاستيعاب» 5/ 4546.» «الإصابة» 555/5» «أسد الغابة» 80/ 0415. 

(؟) انظر: «مجمع البيان» 01١/4‏ » ونسب القول لعلي بن الحسين والضحاك ومقاتل» 
وانظر أيضًا: «تفسير زاد المسير» 100/7 ولم ينسبه لأحد. وذكره «الماوردي» 
أيضًا 5١54/4‏ ونسبه لعروة بن الزبيرء وانظر: تفسير مقاتل؛ 94 ب. 

() انظر: «تفسير الطبري» 277/757 «مجمع البيان» .01/١/8‏ وذكره «الماوردي» 
4 » و«ابن الجوزي» 105/5 غير منسوب لأحد. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 77. «تفسير الماوردي» 5/ »5١5‏ «تفسير زاد المسير) 
5 ونسبه لابن عباس. 

(0) هي: زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية زوج النبي يل يقال لها : أم المساكين 
لكثرة إطعامها الطعام لهم. تزوجها رسول الله يئِْةِ أدخل بها بعدما دخل بحفصة 
رضي الله عنها ثم لم تلبث زينب عند رسول الله يَلِهِ سوى شهرين أو ثلائة حتى 
ماتت رضي الله عنهاء ولم أجد عند من ترجموا لها من ذكر أنها وهبت نفسها للنبي 
كَل والله أعلم. 
انظر: «الاستيعاب» 5/ "٠09‏ «الإصابة» ,."٠9/8‏ «أسد الغابة» 7/06 457. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» ,»5١5/4‏ «تفسير زاد المسير» 4077/5. 


00 
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سه 5-4 


وقال مقاتل: ثم أخبر الله عن المؤمنين فقال: «مَدٌ علنَكا ما ضما 
عَليَهِمَ كَّ أَرُوْجهِمَ » ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وهذا قول جميع 
المفسرين”'"2» قالوا: فرضنا على أمتك ألا يتجاوز الأربع ولا ينعقد 
نكاحهم [الأحالا ولاج ل 

قوله: «وَمًا ملكت أَيَمْنْهُمَ» قال أبو إسحاق: (ذلك اليمين لا 
يكون إلا ما يجوز سبيه)” " ممن يجوز حربهء فأما من كان له عهد فلا. 

وقال صاحب النظم : انتتظمت هذه الآية مجاوزة الأربع للنبي كله 
والهبة» وكان له أن يصطفي من السبي من شاء نبه الله بهذا على من خصه 
به( دون غيره من أمته؛ لأنه لم يبح لهم من هذه الأصناف التي عددها في 
التعلي اله شيا 

قوله كَك: «الِكَيْلا يَكوْنَ ملك حَرَجُ4. فيه تقديمء والمعنى: 
خالصة لك من دون المؤمنين كي لا يكون عليك. [أي: أحللنا لك ما 
ذكرنا لكي لا يكون عليك]””' ضيق في أمر النكاح ومنع من شيء تريده. 
دكن أَنَّهُ عَفُور في التزويج بغير مهر للنبي اكتثة «نّحيا» به في تحليل 
ذلك. قاله مقاتل”“2. 


-١‏ قوله كبك : #ربى من مَنَاءُ مهن وتو إِلَكَ من كَنَآة» ذكرنا الكلام 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 5 أ. 

(0) انظر: «الطبري» 154-17/17. «الماوردي» »45١8/4‏ «زاد المسير) 505/5. 
9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 777. 

(5) هكذا في ليخ ولعل الصواب: على ما خصه به. 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 95 أ. 
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فى [معنى]”'' الإرجاء عند قوله تعالى: لأَنْيِةُ وَأَمَائُ» [الأعراف: ]١١١‏ 
وقوله : :أ وَءَاحَرورت مُرْيَوَنَ لأ أله [التوبة: 011١7‏ وأكثر المفسرين على أن 
هذه الآية نزلت في إباحة النبي كك مصاحبة نسائه ومعاشرتهن كيف شاء من 
يومًا أو 5 ويعظل من شاء منهن فلا ياتيها. وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد واختيار الفراء والزجاج. فمعنى قوله: «#إرى من تَمَُ 
ِْهنَّ4 قال ابن عباس ترجيها من غير طلاق» «إوتتوى إِليِكَ4 وتضم من تشاء 
تردها إليك”"'. قال مجاهد: تعزل بغير طلاق وتؤوي إليك من تشاء : تردها 
إليك”". وقال الكلبي: تترك من تشاء منهن فلا تأتيها «إوَبْنوى إِليْكَ من 
ع 4 00 

قال أبو إسحاق: (خيّر الله قَكَ نبيه يك فكان له أن يؤخر من أراد من 
تدانشروله ا تبيزة نع ا عن :إلى ل اعد «ولهن كلق لقدوواية أن" كان 
القسم والتسوية بينهن واجنًا عليه فلما زلف هذه الآية سقط عنه وصار 
الاختيار فيهن» قال أبو زيد: وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
() انظر: «تفسير الطبري» 757/ 58». «الماوردي» 5/ »5١8‏ «زاد المسير؛ 5//ا50. 
() انظر : «تفسير مجاهد» ص ,.0١8‏ «تفسير الطبري» 77/ 278 «الماوردي» 4/ .5١9‏ 
(4) في (ب): (فتؤتيها). 
)0( لم أقف على من نسبه للكلبي, وقد ذكر الطبرسي في «مجمع البيان» 4/ 01/4 نحو 
(5) انظر: «معانى القران وإعرابه؛ 88/4 
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ا سورة البقرة 


فكما ألحقوا هاتين العلامتين لتؤذنا بالتثنية والجمع» كذلك أالحقت 
علامة التأنيث الفعل لتؤذن بما في الاسم منهء وكان لحاق هذه العلامة 
أولى من لحاق علامتي التثنية والجمع» للؤوغ غلامة التانيق"" لاسي 
وانتقاء لزوم هاتين العلامتين الاسمء لأنه إذا وحد""' زالت علامة التثنية 
والجمع. ولا يتوهم سقوط الهاء من الشفاعة”"'. وبحسب لزوم المعنى 
ا 1 

ومن قرأ بالياء» فلأن التأنيث في الاسم ليس بحقيقي» وإذا كان 
كلك طول فلن المعفن فكو الاتترى أن القفاعة" والست ممنولة”: 
كما أن الموعظة والوعظ. والصيحة والصوت كذلك» وقد قال: ومس 


- العرب من الانتجاع والحرب». ««السليط»: الزيت. ورد البيت في «الكتاب؛ 
ا الوشرح أبياته للسيرافي» ١١‏ «الخصائص») 57/ 2.145 «الحجةا 
١‏ "كل 55م «الخزانة» هلتك لكل مخالل لالاال. ولال لاركال, 
كع ١١م‏ الال شرح المفصل») 350 «الهمع" ”/ لاه ؟,. «اللسان) 
(سلط) 5/ .75١56‏ (ديف) .١5777/7‏ «ديوان الفرزدق» .557/١‏ والشاهد: لحاق 
نون الجمع في قوله (يعصرن). 

)١(‏ في (ج): (الفعل الاسم). 

(؟) في (ب): (وجدو). 

() فإذا لزمت علامة التأنيث في الاسم يحسن إلحاقه الفعل. «الحجة» 07/7. 

(5) «(أى (ج): (يلزم)؛ وما في (ب) موافق للحجة. 

(0) من «الحجة» م علي بنصه .5١/7‏ 257 وانظر: «الحجة» لابن خالويه ص86/اء 
«الحجة» لابن زنجلة ص 96.» «الكشف» لمكي 78 

(5) في (ب): (الشفيع). 

0) أي: أن تأنيث الشفاعة ليس حقيقيّاء فلفظ (الشفاعة) وهو مؤنث مثل لفظ (التشفع) 
وهو مذكر. انظر: «الحجة» لابن زنجلة ص46. 
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,- سورة الأحزاب 


وجويرية وأم حبيبة وميمونة"") وصفية وكان يقسم لهن ما شاءء وكان أراد 
أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شكت ودعنا على حالنا”". 


عر سر <ة مر 111 


قوله تعالى : #وَمَنِ اميت مِمَّنْ عَرلتَ قلا جتاح عَلَتِلكتْ» أي : إن أردت 
أن نؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن وأخرتهن من القسمة وتضمها إليك فلا 
جناح عليك”". لا ميل”*؟' يلوم ولا عتب» والمعنى: أنك إذا أرجأت بعضًا 
وآويت ثم آويت من أرجأت فلا جناح عليك”'. وفي الكلام إيجاز بتقدير 
وأرجأت من آويت فلا جناح عليك؛ فدل أحد الظرفين على الثاني ؛ لأنه 
إذا كان له إيواء من عزل وأرجأ كان له إرجاء من أوى. 

قوله تعالى: ظدَلِكَ أَدََهَ أن تَمَنَّ أَعَينْبْنَ» أي: ذلك التخيير الذي 
خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذا كان من عندناء قال الفراء: (إذا 
علمن أن الله قد أباح ذلك رضين إذا كان من عند الله)""". قال أبو إسحاق: 


)١(‏ في (ب): (وصفية وميمونة) تقديم وتأخير. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2737/77 وقد ذكر قول ابن زيد لكنه لم يذكر أسماء من 
آوى ومن عزل. «تفسير ابن أبي حاتم» 5١40/٠١‏ عن ابن زيدء «مجمع البيان» 
/. ونسب القول لابن رزين» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 4١1//5‏ 
وعزاه لابن رزين أيضًاء وذكره السيوطي في «الدر» 2718/7 ونسبه لابن سعد 
وآأء بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن . المنذر وار بن أبي حاتم عن أبي زيد. 

فر انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 777/5 

(4:) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: لا لوم. 

(0) الكلام هنا موهم والأسلوب فيه اضطراب. والذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام 
من قوله: (ميل) إلى قوله: (ثم إيواء من أرجأت فلا جناح عليك) كلام زائد وقع 
خطأ من النساخ. 

(1) انظر: «معاني القرآن» ؟847/1. 
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نواد الأحرات ىا 


إذا كان هذا منزلا من الله عليك”'' كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن 
أي ويرضين كلهن بما آنيتهن من تقريب وإرجاء' '". 

وقوله تعالى: «ونَهُ يَمْلَمُ مَا فى لبك 4 اق عق أمن النماء المي 
إلى بعضهن؛ قال صاحب النظم: هذا يدل على أن الله قصد بها التخبير 
والتيسير”" والتسهيل محنة في كل ما أراد منهن» «إوَكَات أَسَّهُ عَلِيمًا4 بخلقه 
<ِحَلِيمًا» عن عقابهم. قاله ابن عباس”*' وذكرت في قوله: ##رّبى من كَنٌَ 
تن وتوت إِلكَ من َنم أقوال سوى ما ذكرناء وسياق الآية [بعضها و]00© 
لا يوافقها فتركتها. 

7- قوله تعالى: لا حل آك آلتاة»ه ويقرأ بالتاء وقال أبو 
إسحاق: من قرأ بالياء فلأن النساء في معنى جميع النساء تدل على التأنيث 
فيستغنى عن تأنيث (يحل)» ومن قرأ بالتاء فعلى أن المعنى لا يحل لك 
جماعة”" النساء0». 

وقال الفراء: (التاء للنساء والياء بمعنى لا يحل لك شيء من 
النساء)”*"» وقال أبو علي : (الياء والتاء جميعًا حسنان؛ لأن تأنيث النساء 


)١(‏ في (ب): (إليك). 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 777/54. 

() في (ب): (التسير). 

(4) لم أقف عليه. 

(5) هكذا في النسخ! ولعلها زيادة من النساخ؛ لأنه يخل بنظم الكلام. 
(5) في (ب): (لا تحل). 

(0) في (ب): (جميع). 

(4) انظر: «معاني القران وإعرابه» 7754/4. 

(9) انظر: «معاني القرآن» ؟7"8577/7. 
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ب" سورة الأحزاب 


ليس بحقيقي» إنما هو تأنيث الجمع نحو الجمال والجدوعء. والتذكير 
لا الاين 

قال ابن عباس : لما خير رسول الله وَكِْةِ نساءه اخترنه شكر الله تعالى 
ذلك له حيت الخترنة:فأنزل الله : لا يل اك الام و ا 

قال مقاتل: حرم عليه تزويج غير التسعة اللاتي اخترنه» فقال: بل 
0 اك الِنَآء من بَعَدُ» أي: من بعد أزواجك التسعة اللاتي عندلة 7 
يقول: لا يحل لك أن تزداد عليهن ولا أن تبدل بهن» يعني : بنسائه التسعة 
من أزواج. 

قال ابن عباس: يريد أن تبدل بهذه [العدة]”*' غيرهن» فلا يحل لك 
إلا هؤلاء اللاتي خيرتهن واخترتهن”*'. وقال الضحاك : يعني: ولا أن تبدل 
بهن بأزواجك اللاتي هن في حبالك أزواجًا غيرهن بأن تطلقهن وتنكح 
غيرهن""2. فحرم عليه طلاق نسائه اللاتي كن عنده إذ جعلهن أمهات 
المؤمنين» وحرمهن على غيره حين اخترنه» قوله تعالى : ولو أَعْجبَك 
حُسَنْهنَ» أي: وإن أعجبك لجمالهن”"'» فليس لك أن تطلق من نسائك 
وتنكح بدلها امرأة بجمالها. 
)١(‏ انظر: «الحجة» 8994/0. 
() انظر: «تفسير الطبري» 7؟78/75. «الماوردي» .4١5/5‏ «زاد المسير) 409/5. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل») 944 ب. 
(5) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» 7/717 79. «الماوردي» »4١5/5‏ «زاد المسير») 469/5. 
(1) انظر: «تفسير الطبري» 77/١ء‏ «مجمع البيان» 8/ 201/8» «زاد المسير» 1/ .4٠١‏ 
(0) هكذا في النسخ! ولعل الباء زيادة من النساخ. 


0 
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سورة الأحزاب 1م" 


قوله تعالى: «إِلَا ما مَلَكْتْ يَسِيْكُ وَكانَ أَلَّهُ عَلَ كَل شَىَْءٍ ربا قال 
مقاتل : يعني : كيف مان لفغن هر لاع ما وي 

ل ل و ل 
> :يجوز أن يكون نميا على فعتى :لا يخل الك النناء» ثم اسشى :ها 
لكف مل 0 

قال أبو عبيدة: في هذه الآية حرم عليه النساء غيرهن”*'. فإن روي فيه 
غير ذلك فهذه الآية منسوخة» يعني : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالك :"ما نانك رسول الث كلل سين أجل له لبان : 

قال الشافعي : كأنها تعني اللاتي حظرن عليه”"". 

وهذه الآية منسوخة على ما قالت عائشة”"”. وهذا الذي ذكرنا في هذه 
الآية قول ابن عباس وقتادة ومقاتل والحسنء» قال: قصره الله على نساته 
التسع اللاتي مات عنهن””*". وفيها أقوال تركناها لضعفها لم نذكرها. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 45 ب. 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص4750. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7715/14. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص7"67. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 7/77 ”2*3 «تفسير زاد المسير» 24١١/5‏ وأخرجه الترمذي 
في «سننه» كتاب التفسيرء تفسير الأحزاب 6/8" رقم (559”). وقال: هذا 
حديث حسن صحيح وأخرجه ابن عن حاتم 7١40/٠١‏ عن أم وليه 

© «الأم» ه/ 7 ١‏ . 

0) انظر: 0 لناسخ القرآن ومنسوخه» ص 786. 

() انظر: «تفسير الطبري» 77/ 7٠-1594‏ «تفسير الماوردي» .»5١117//54‏ «مجمع البيان» 
امح دك ( ١/5‏ 4. «تفسير مقاتل» 45 نب 


ار" سورة الأحزاب 


قال مقاتل: ثم حذر النبي كد [إن ركب ”'' فى أمرهن ما لا اينبغي , 
وذلك قوله: «وَكانَ أَنَهُ عَلَ كل شَّىَو» من العمل وروا "انا 

#«ه- قوله : يكم يِب اموأ لا نَدَخُْواْ يوت أليّيّ إل أن ٠‏ ب 
و قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية» إنه الحجاب» أصبح 
رسول الله يَكِةْ عروسًا بزينب بنت جحش.» ودعا القوم فأصابوا من الطعام , 
ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند رسول الله كلِهِ فأطالوا المكث». وجعلوا 
يتحدثون. وجعل رسول الله كو يخرج ثم يرجع وهم قعود. فنزلت هذه 
الآية. قال: ام القوم قرت العجات؟””. 

«إِلآ أت يورت لكُم» قال الزجاج: (موضع أن نصب المعنى 
إلا بأن يؤذن أو لا يؤذن لكم””' طإِلَ طَمَايِ» أي: إلا أن تدعوا إلى 
طعام؛ ومعنى «يِوْدْنَ ق: يدعواء ويجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخيرء فتقدير لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام إلا أن يؤذن 
لكم. 

وقوله: «#غيرَ نظرينَ» قال أبو إسحاق: (غير منصوبة على الحال» 
المعنى: إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين)””' «إِتلهُ» أي: نضجه وإدراكه 


010 ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ» والتصحيح من «تفسير مقاتل». 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 45 ب. 

فيه اعرة البخازي: فى كتانب التتشير»: دات :+ فولاه ول دشرا نرت التن إل أن 
يؤدرت ست ل45 4 رقم (4)1017, ومسلم في النكاح. باب: زواج زينب بنت 
جحش ونزول الحجاب ٠١58/7‏ رقم )١474(‏ كلاهما عن أنس. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 774/4. 

(8 المصدن السناق: 


0 
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سورة الأحزاب نك 


وملزغف قال المقبيرون77 قال سعاعن؟ عن امتسمة ]1 شي . 
المعنى : أنهم كانوا يدخلون بيته فيجلسون منتظرين إدراك الطعام فنهوا عن 
ذلك» والتقدير: إلا أن يؤذن» لكن وأنتم لا تنتظرون بلوغ الطعام. قال أبو 
«إتلة» أي: إدراكه. يقال أنى يأني إدراك أنا كما ترى”', 
وأنفيد: 
تمخضت المنون لهبيوم أنى ولكل حاملة نواد 
قال الأزهري ومن هذا قوله: حي ءَانِ» [الرحمن: 55]. وهو 
الذي قد بلغ غاية الحرارة. وكذلك قوله: 8عَيّنٍ انو [الغاشية: 5], 
وقوله : 7 أن لِلَدِتَ َامَيوَاً» [الحديد: .]١١5‏ وهو أن يأ اوقولةة 
«ولا مسْمَيْنِيينَ لَِدِيٍ» قال مجاهد: أي بعد أن 0 


)١(‏ انظر : «تفسير الطبري» 7؟7/ 5”. «تفسير الماوردي» 518/5» «تفسير زاد المسير» 
.4١10-1 4/5‏ 

(0) غير واضحة في جميع النسخء والتصحيح من «تفسير مجاهد) ص١07.‏ 

(9) انظر: «تفسير مجاهد»؛ ص١01.‏ 

(4) هكذا في النسخ! والذي في «مجاز القرآن لأبي عبيدة» 7/ :١5٠‏ أي: إدراكه 
وبلوغه. ويقال: أني لك أن تفعل يأني أنيّاء والاسم إني وأني: أبلغ أدرك. 

(5) البيت من الوافر» وهو للنابغة الذبياني في «ديوانه؛ ص١ ٠١‏ ضمن أبيات قالها حين 
عاد إلى النعمان فألفاه عليلا.ء «جمهرة أشعار العرب» .194/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «حاملة» حيث جاء بهذا الوصف متصلا بتاء التأنيث مع أنه 
خاص بالإناث لا يوصف به غيرهن. وذلك أنه جعل وصفًا جاريًا على الفعل . 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 086/١6‏ (أنى). 

(6©©9© انظر: اتفسير مجاهذ)ا ص .65١‏ 


0 
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يتحدئون عنده طويلة”'2» وكان يؤذيه ذلك ويستحي أن يقول لهم قومواء 
فذلك قوله: ##إنَّ دَلِكم كان يُوْذِى ألبَّىَّ» يعني: دخول بيته بغير إذن 
والقعود؛ لانتظار الطعام يؤذي النبي َكل فيستحي منكم أن يخرجكم منهاء 
ومعار تدا نبية لسرية: سنا سيق ل والاسعا سن هو التاسن يقالن 
إذااجاء الليل استانين كل وحن" 

قال أبو إسحاق: (كان النبي َك يحتمل إطالتهم كرما منه ويصبر على 
الأذى في ذلك. فعلم الله من يحضره الأدب فصار أديًا لهم ولمن 
01001 


3 
سحت سا مل 


قوله تعالى: 8وَآئّهُ لا يَسْتَح مِنّ الْحَقّ4. معناه: لا يستحيي أن يبين 
لكم ما هو الحق وذكرنا معنى استحياء الله كنك عند قوله: ##8إنَّ أله لا 
مْتَحءَ أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما [البقرة: .]١5‏ 

قوله تعالى: «9وإدًا سَالتْموهُنَ مَنَعًا مسْتَلُوشُتَ من ويَآء ج24 فنزل 
الآأمن بالاستتار: قال ابن عباس : وذلل © أن عمر - ونه - كان« عند رسول 
الله كَِْقَ فى ظلمة البيت فوافقت يده يد امرأة من أزواج رسول الله عَكل 
فقال والله لو أطاعنى رسول الله لضرب عليكن الحجاب فأنزل الله هذه 
لو . وقال أنس: قال عمر: يا رسول الله يدخل عليك البرٌّ والفاجر 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 484 ب. 

زفق انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ لالم (أنس)ء «اللسان» 5/ ه6١‏ (أنس). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 776/54. 

(5) فى (ب): وذلك أن الله تعالى عمر #هء. وهو خطأ. 

)0( انظر : «تفسير الماوردي» 419/4. «مجمع البيان» 01/5/4. 
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سورة الاحزاب 1" 


فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فنزلت آية الحجاب"! 
قوله تعالى: #دَّلِكُم» أي: سؤالكم إياهن المتاع من وراء الحجاب 
جَأطْهَرٌ لَتنويم وَمويونَ» من الريبة «ومًا كت لحت ف مُؤنوأ وسو - 
أن قال أبو إسحاق: أي ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء”" . 
قال أبو عبيدة: العرب”' يدخلون كان يؤكدون بها الكلام وهو 
مستغنى عنه وأنشد الفرزدق : 
فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام 0 
فجعلوا كان لغوًا”*'. قال مقاتل بن حيان: بلغنا أن رجلا من قريش 
ا ال ل ا ل ل ا 
فأنزل الله : #ومًا ك أحكم أن د لودو" لوقك رد يدول أن كما حم من 
كين ا 8" وقال خطاء عن ابن قاين د كان وجل من ساد فريس م 


)١(‏ انظر : «تفسير الطبري» 77/ 279 ورواه البخاري في الصلاة 7/١‏ ١١١ء‏ وفي التفسير 
سورة البقرة 5/ 54 وسورة الأحزاب ,»١154/5‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل عمر بن الخطاب 7/ .١١8‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 776. 

في (1): (تدخل)ء وهو خخطاً. 

(5) البيت من الوافر وهو للفرزدق فى «ديوانه» 7/ 279٠‏ «خزانة الأدب» 4//ا١23‏ 
0 57 «الكتاب» 167/5» «لسان العرب» "0٠١/1‏ (كنن). 
والشاهد فيه قوله: «وجيران لنا كانوا كرام» حيث فصل بين الموصوف وهو قوله 
«وجيران» والصفة وهي قوله «كرام» ب «كانوا» الزائدة. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ .١5٠‏ 

(5) لم أقف على هذا القول عن مقاتل بن حيان وقد ذكره أكثر المفسرين فقد ذكره 
الطبري 77/ 5١٠‏ عن ابن زيد» و مقاتل في «تفسيره» 44 بء والنحاس في «معاني 
القرآن» 0/ ”الا عن قتادة» والطبرسي 8/ لاه عن أبي حمزة الثمالى. 


م" سورة الأحزاب 


امكتات لشن لون العشيرة الذيق""؟ كانواا ننه على بخزاء) قا لاف تا 
[لو”"' توفي رسول الله لتزوجت عائشة وهي بنت عمي فأنزل الله ويك م 
اذل . 

قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله قال لما نزلت آية 
الحجاب: نهانا محمد أن ندخل على بنات عمنا- يعني : عائشة- وهما من 
بني تميم بن مرة ثم قال: والله لئن مات محمد وأنا حى لاتزوحن عاش 
فأنزل الله فى طلحة «إومًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُولٌ أَسّمِ» إلى آخرها©». 
قال أبو إسحاق: أعلم الله أن ذلك محرم بقوله: «إإنَّ دل كان عِندَ أله 
عَظِيمًا»# أي دنا عط . 

4- قوله تعالى: «إن تَُدُوا سينا أؤ مخفو فَإِنَّ أله 6ت يكل مَيْءٍ 
عَِيمَا» قال مقاتل: أعلم الله أنه يعلم سرهم''' ونجواهم وعلانيتهه”" 
37 5 من 3 0 2 ءَ : -280 
(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(9) انظر: «تفسير زاد المسير») »5١57/”‏ وذكره السيوطى فى «الدر» 2547/5, وعزأه 

لابن أبي حاتم وابن مردويه وذكره الطبري 757/ 4٠‏ عن ابن زيد. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 44 بء وذكره السيوطي في «الدر» 5/ 5847”. وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي ولعبد الرزاق عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ولابن سعد 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

0( انظر: اامعاني القرآن وإعرابه») /01.,. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 454 ب. 
0( لا يصح مثل هذا عن صحابي كطلحة 5ه وقد سبق ذكر بعض أقوال العلم ممن أنكر 


هذه المقولة. 5 
هم[ 


سورة الأحزاب ”> 


لقوله: يمنعنا محمد من الدخول على بنات عمنا وأضمر هذا القول» ثم 
قال: «#آرٌ تحهفوه» يعني : أو تسروه في قلوبكم يعني : قوله : ليتزوجها من 
بعد موت النبي جَكلِةِ فهذا الذي أخفاهء فذلك قوله: ون ألَهَ كانت يكل سَيْءٍ 
م4 من السر والعلانية'''. قال عطاء عن ابن عباس: وقدم هذا الرجل 
على ما حدث به نفسه فمشى إلى مكة على رجليه وحمل عشرة أفراس في 
شيل الله وأعتق رقيقًاء فكفر الله ولك عنه ورحمه”". 
قال المفسرون”" : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب 
لرسول الله يل : ونحن أيضًا نكلمهن من وراء حجابء فأنزل الله تعالى قوله : 
6- لا جاح عَلَهْنَّ في َابَآيِنَّ» الآية أي : لا جناح عليهن في هؤلاء 
أن يروهن ويتركن الحجاب منهن . 
قال أبو إسحاق: هذه الآية نزلت فيمن يحل للمرأة البروز له ولم يذكر 
العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين في الرؤية وقد جاء في القرآن 
تسمية العم أبا في قوله: وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبْرَعِمَ وَإِسْمَعِيلَ4 [البقرة: 4117 . 
وقال غيره: هذه الآية تتضمن بيان بعض المحارم”'» وقد سبق ذكر 
الحرم في سورة النور"'' وهذه بعض تلك الآية. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 
(0) انظر: «تفسير القرطبي» 5١/58؟1.‏ 
فرة وانظر: (مجمع البيان» 8/ لالاه. «تفسير القرطبي» 14أ7.737«تفسير زاد المسير» 
“ا ؛. 
0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7757/5. 
(6) انظر: «تفسير القرطبي» 5١/١1؟.‏ 
(1) هكذا جاءت العبارة وهو خطأ ولعل الصواب: وقد سبق ذكر المحارم في سورة 
النورء وقد سبق ذكره في تلك السورة عند تفسير الآية رقم ."١‏ 


سورة البقرة ١مك‏ 


ع مووطلة مق ريق 6 [البقرة:.00/8] ولد لذت طلترا الفبطة © [حود: 
] فكما لم يُلحق''' العلامة هاهنا كذلك يحسن أن لا تُلحق”'' في هذه 
الآية. 
1 3 1 0 ا قرف كن 5 
الفصل كما حكي من قولهم: (حضر القاضي اليوم امرأة). فإذا جاء 
التذكير في”*' الحقيقي مع الفصل فغيره أجدر بذلك”. 

كال اما" ناماع كاله عمد رد مضني من ان تدك حو 


ترك ابن مسعود (د كرو القران )1 لآ بجوو حيله على تذكين النانيكة» أنه 


)١(‏ في «الحجة»: (لم تلحق) 7/ 67. وهو الأولى. 

() في (أ)» (ب): (يلحق) وأثبت ما في (ج): لأنه أصوب وموافق لما في «الحجة). 

(5) (اليوم) ساقط من (ب). 

(8) في (ب): (يحسن في الحقيقي). 

(5) كذا بنصه من «الحجة» 007/7 07. وذكر هذه الحجج ابن خالويه ص76 وابن 
زنجلة ص 460. ومكي في «الكشف» 2778/١‏ وذكر مكي أربع علل وهي داخلة 
فيما ذكر أبو علي» والرابعة ما روي عن ابن مسعود: ذكروا القرآن. وهذه العلة 
ذكرها أبو علي» ثم ردها كما سيأتي. 

(5) (الحجة) لأبي علي ؟/ 57. 

0) ذكره مكى فى «الكشف» قال: ذكر أبو عبيد عن ابن مسعود أنه قال (ذَّكْروا 
القرآن» وإذا اختلفتم . . . إلخ فاجعلوها ياء)» وذكر أن هذه اللفظة: وإذا اختلفتم.. 
إلخ رواية عن ابن عباس. «الكشف» 2778/١‏ وذكر ابن خالويه: وإذا اختلفتم.. 
إلخ عن ابن مسعود. «الحجة» صالا. 
وذكره في (الفائق) بلفظ في الحديث «(القرآن ذكر فذكروه) ولم يعزه. «الفائق» 
5" . وفي «النهاية في غريب الحديث» قال: وفيه: (القرآن ذكر فذكروه) أي أنه 
جليل خطير فأجلوه. «النهاية في غريب الحديث» 177/7. 


لجسل 


00 
0 0 4 م 
0 م 


0 سورة الأحزاب 


لانن اط لضو انايو عابسرة مره ابداة يتين وا 
يرد نساء اليهود والنصارى؛ لأنهن يضمن لأزواجهن نساء النبي لني )١7‏ 
5 4 0 م٠‏ آم 7 1 5 5 -20 - 9 0 عع ل م١‏ 
ونحو هذا قال مقاتل : يعني : كل حرة مسلمة 5 وقوله : «ؤولا ما فاضت 2 
يَسَميْنَّ» أكثر المفسرين على أن المراد بهذا: العبيد والإماء من الرجال 
والوضاء" وقال سعيك بن الفصيتا: إنما يعني الإماء ان يعن 
الرجال””' .#وائّقِينَ أَنَّهَ» أن يراكن غير هؤلاء. 

«إنَّ أنَهَ كان عَلَ كل سَنَِ 4 من أعمال بني آدم «اسَهِيداً»# 
قال مقاتل: يقول لم يغب عن الله شيء. 

5 0 تعالى : 8 إن اه كم ل عَلَ ألبَّىَ 00 َل - 

1 

بالرحمة”". قال مقاتل: أما صلاة الرب فالمغفرة”" للنبى كَةٍ وأما صلاة 
المنذكة""" فالامسسنار 0 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان»؛ 8/ /ا/91» «تفسير زاد المسير» 4117//5» وذكر السيوطي في 
«الدر»؛ ”/ 516 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 40 أ. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 57/77. «الماوردي» 5/ »57١‏ «زاد المسير» 418/5. 

(5) في (ب): (ولا). 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» 5/ »47١‏ «زاد المسير» 418/5» «القرطبي» .5714/١7‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 186 أ. 

0) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس وقد ذكره الطبري غير منسوب لأحد 77/”) 
وذكره الماوردي 17١/54‏ عن الحسن وعطاء بن أبي رباح. 

(6) في (ب): (فللمغفرة): وهو خطأ. 

(9) في (أ): (الاستغفار). 

(١)انظر:‏ «تفسير مقاتل؛ 96 أ. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الأحزاب دغهذنقى[(_ظ> 


ف كام الت انكر موا كوه قال اين عناسن ادغو لبها نزحي . 

قال سائزة المتررا رنبلا كرتا هدينياة لحل اجر 
إن" يقول سلمك الله وسلام عليك والسلام عليك فمن قال: السلام على 
رسول الله أو سلام عليه”؟) أو سلمك الله يا رسول الله فقد سلم وإذا قال 
العبد اللهم صل على محمد وسلمء» فقد أتى بالصلاة والتسليه””". 

وروي عن كعب بن عجرة أنه قال لما نزلت هذه الآية: قلنا يا رسول 
الله» قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)""". 

ومعنى قوله: علمنا السلام عليك: ما نقول في التشهد السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الآية بيان عما في نبوة النبي مَكِِةِ من الحق 
الذي يقتضي الصلاة عليه كما صلى الله عليه وملائكته ولهذا قال الشافعي 
#ه: لا تصح صلاة في الشريعة إلا بالصلاة على رسول الله والسلام عليه””". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في (ب): (للتسليم). 

(9) في (ب): أن (تقول). 

الدع في (ب): (عليك). 

(6) لم أقف عليه وليس في «تفسير مقاتل». 

(5) رواه البخاري كتاب: التفسيرء باب: قوله: «إنَّ لله وبلْبِحَتَهُ يصَلُونَ عل البْ» 
4 رقم الحديث ,)50١9(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة؛ باب : الصلاة على 
الى يَف بعد التشهد "١0/١‏ رقم الحديث (505). 

.٠١”/١ «الأم»‎ )0( 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


لاه- قوله تعالى: إن لين يدو لَه وَيَسُول» قال الكلبي: ه, 
اليهود والنصارى والمشركين"'' أما اليهود فإنهم قالوا: يد الله مغلولة وإن 
الله فقير ونحن أغنياء وقالت النصارى المسيح ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة, 
فال الششركون ‏ الملائكة يناث الله :والاصنام شركا وه [وسموا )"رفول 
الله وكسروا رباعيته وقالوا: مجنون شاعر كذاب” ". ونحو هذا قال قتادة”؟ . 

يدل على صحة هذا التفسير ما روى عبد الله بن قيس قال: قال رسول 
الله يه : «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن يجعل له يدا ويجعل له 
ولدَا وهو على ذلك معافيهم ومعطيهم ويرزقهم»””' وحقيقة معنى يؤذون الله 
يخالفون أمر الله ويعصونه ويقولون في وصفه ما هو منزه عنه والله تعالى لا 
يلحقه أذى ولكن لما كانت المخالفة فيما بيننا والخروج عن أمر الله يسمى 
إيذاء له خاطبنا الله بما نعرفه في تخاطبنا. 

وقوله: ظلْعَمهُمُ أنَهُ في لديا وَالآْرَةَ» قال مقاتل: يعني باللعنة في 
الدنيا: القتل والجلا وأما في الآخرة فإن الله يعذبهم بالنار فذلك قوله”") 


)١(‏ هكذا في النسخ وهو خطأ والصواب: المشركون. 

(؟) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(9) ذكره ابن الجوزي في «تفسير زاد المسير» 47١/5‏ غير منسوب لأحدء الواحدي 
في «الوسيط») 587/7 وعزاه للمفسرين. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) رواه مسلم في «صحيحه» كتاب صفات المنافقين؛ باب: لا أحد أصبر على أذى 
من الله وَبْكَ 4/ 7١7٠‏ رقم )718٠085(‏ عن عبد الله بن قيس : قال: قال رسول الله 85 : 
١ما‏ أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له 
ولدّاء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم». 

() انظر: «تفسير مقاتل» 46 أ. 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


سورة الأحزاب 4" 


وعد هم عدَابًا تُهينا4. 

08- قوله تعالى : «إوَالَدِنَ مودو الْمُؤْمِنِنَ والْمُؤْمِئَتٍ بِعَيْرِ مَا كبوا » 

قال مجاهد: يقضون فيهم بعد ما علمواء يعني: يرمونهم بما ليس فيهه”". 

وروي أن رجلا شتم علقمة فقرأ هذه الآية""' . 

وقال قتادة والحسن: إياكم وأذى المؤمن فإن الله يغضب له"" . 

واختلفوا فى سبب نزوله» فقال عطاء عن ابن عباس : رأى عمر ذه 
جارية من الأنصار متبرجة فضربها وكره ما رأى من زينتهاء فذهبت إلى 
أهلها تشكو عمرء فخرجوا إليه فآذوه. فأنزل الله تعالى : وَالَدينَ يدوت 

لْمُؤْمِنَ» يريد عمر بن الخطاب”“'. 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب وذلك أن نفرًا من المنافقين 
انوا يؤدونة و كلوزن لي . 
وقال السدي والكلبي: نزلت في أهل الفسق والفجور كانوا يتبعون 

الإماء بالمدينة يفجرون بهن فكانت المرأة من نساء المؤمنين تبرز للحاجة» 

فيتعرض لها بعض الفجار يرى أنها أمة وكان الزي واحدًا قتصيح به. 

)١(‏ «تفسير مجاهد» ص١07.‏ ومعنى يقضون: يقذفونهم ويتهمونهم بالفجور. 

(0) انظر: «الوسيط» "/ 587. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 17؟/ 48» وابن أبي حاتم "١07/٠١١‏ كلاهما عن قتادة 
وذكره السيوطي في «الدر» 5017/7 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.ء عن 
قتادة» الوا حدق فى «الوسيط») ”587/7 ونسبه لقتادة والحسن والطبرسي في 
المجمع البيان» 4/ 08٠‏ عن قتادة والحسن. 

(5) انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص7١7.‏ و «تفسير زاد المسير» 5/١؟47.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 489 أء «تفسير الماوردي» 577/5. 


0 
١‏ 4د م 
2 


فيذهب» فشكا المسلمون ذلك لفن رسول أللّه 0 الله هذه 0 


0 رويك # إلى قوله : 0 050 جمع اتات يعني ملاءة المأ 
5 506 ْ ا 


وذكرنا تفسير الجلباب في سورة النور [النور: .]"١ -٠‏ قال 
المفسرون في قوله : لبر عن ين جهن يغطين رءوسهن ووجوههن 
إلااعينا واحده»فيعلم أتون خرائر فلا يعردن لهن باذ عن قول وعواقوه: 
2 ذلك ام ل تر 0 لوول "هذا فول أبن فسان بوانت د 7 

قال أصحابنا: الحكم في الحرة إذا برزت لحاجة أن تلتحف حتى لا 
يرى منها سوى الصحيحين» وأما الأمة فإنها أيضًا يامرها بالستر والتقنع 
وإن كانت لا تؤمر في ذلك الزمان.كما روى أن عمر- #ه- أنكر على أمة 
رآها متقنعه”'. ويجوز تغير الحكم في الأزمنة بتغير أهلها ألا ترى أن 
أصحاب رسول الله كَكِِةِ منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله كَل مع 


)١(‏ انظر: «الماوردي» (54/ 577) عن الكلبي» «مجمع البيان» 8/ 208٠‏ «تفسير زاد 
المسير»؛ .47١9/5‏ 

(6) انظر: «اللسان» 71/75/١‏ (جلب)ء «مقاييس اللغة» (41/0) (حلب). 

(6) (أدنى) مكررة في (ب) وهو خطأ. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 17؟47/1». «ابن أبي حاتم» 7١04/٠١‏ عن ابن عباس» 
«مجمع البيان؛ 8/ .08٠‏ ذكره السيوطي في «الدر» 3509/5. وزاد نسبته لابن 
مردويه عن ابن عباس» وذكره الفراء فى «معاني القرآن» 49/7". 

(6) انظر: : «تفسير القرطبي» /١5‏ 7515. كه السيوطي في «الدر» 5/ 559 وعزاه لابن 
أبي شيبة عن أبي قلابة ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أنس 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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سورة الأحزاب يل 


قوله : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)57”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في امسنده» -75-1١57/17‏ 416-478 34/7. و الدارمي 
في «سننه» كتاب الصلاة» باب النهي عن منع النساء من المساجد ؟7/ 197. 

(؟) قول المؤلف- رحمه الله- داري كير اماد يع نكرو يرن و جكام ميد 
على عادة النساء وعرفهم ومن المعلوم أن الشرع المطهر أوجب مللاحظة العرف 
والعادة عند تطبيق الأحكام ولذلك فمما يجب على المجتهد المفتي أن يكون 
مطلعًا على أحوال الناس عارقًا لمجاري كلامهم في عقودهم ومعاملاتهم فتكون 
فتواه على حسب ذلك. 
ومن هنا تتغير الفتوى حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال. يقول القرافى رحمه 
الله فيما نقله عنه د/ عبد الله التركي في «أصول مذهب الإمام أحمد) ص 334 : «إن 
إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع» وجهالة 
في الدين». ٠‏ بل كل ما هو في الشريعة - يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة 
إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. اه. 
وليس معنى هذا أن أحكام الشريعة ونصوصها تتغير بل أن تغير الفتوى بتغير الزمان 
أو المكان أو حالة الناس هو تطبيق صحيح لأحكام الشريعة ونصوصها ذلك أن 
الشارع الحكيم جعل تطبيق هذه الأحكام مبنيًا على العرف والعادة. يقول د/ عبد 
الله التركى فى المصدر السابق ص 556: ولذلك أوجب العلماء على المفتين إذا 
جاءهم مستفت من غير بلادهم ألا يفتوه بما يفتون به أهل البلد. بل عليهم أن 
يسألوه عن العرف في بلده وهو يخالف عرف المفتي أو يتفق معه وهل تجدد لهم 
عرف إذا كان المفتي يعرف عرفهم السابق قال القرافي رحمه الله في هذا: «وهذا 
أمر متعين وواجب لا يختلف فيه العلماء وان العادتين متى كانتا في بلدين ليستا 
سواء أن حكمهما ليس سواء). اه. 
وقد عقد ابن القيم- رحمه الله تعالى- في كتابه «أعلام الموقعين» فصلا عن تغير 
الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف وقد ضرب على ذلك أمثلة كثيرة بين فيها 
اختلاف الحكم من 0 إلى زمان ومن حال إلى حال وما ذاك إلا لاختللاف 
الزمان والحال» «أعلام الموقعين» ١4/١‏ ولمزيد من العلم في هذه المسألة رامجع 
الكتب التالية «إعلام الموقعين» /١‏ ٠لاء‏ «الفروق» .5!/-55/١‏ «أصول مذهب 
الإمام أحمد» د. عبد الله التركي ص390-5774. 

اهفل 


> منوزة اران 


و ع 


قوله: طوَكنَ أنَّهُ عَفُوَا يحسما أي: لمن اتبع [أمره رحيمًا به]"'' قاله 


7 0 
وقال مقاتل: #8إوَكَنَ أنّهُ عَفُورَا في تأخير العذاب «#رحا»# 2-6 

يعجل بالعقوبة. 
- قال: ثم أوعدهم فقال: لين لَرّ يه الْمْتَففنَ» عن نفاقهم. 


ل ا 


«والييت فى قلوبهم مَرَضُيك يعني : الفجور"", وهم الزناة وهو قول جميع 
المفسرين” '" وَلمرجِفُونَ فى الْمَدِينَةٍ# قالوا: هم قوم كانوا يخبرون المؤمنين 
بما يكرهون من أمر عدوهم ويقولون: قد أتاكم العدو ويقولون [لسرايا]”*) 
رسول الله كل إنهم قتلوا وهزموا"'' وذكر الفراء أن قومًا من المؤلفة قلوبهم 
كانوا يرجفون بأهل الصفة ويشنعون عليهم أنهم هم الذين يتناولون النساء 
لأنهم عزاب”"'. ومعنى الإرجاف إشاعة الباطل للاغتمام به*". وهذا مما 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(؟) لم أقف عليه. ْ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 40 ب. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 7؟2717//7 «تفسير الماوردي» 575/5. «تفسير هود بن 
محكما */ 2387 «تفسير زاد المسير»؛ 5/ 477. 

(5) لعلها: (عن سرايا). 

3( انظر : «تفسير الطبري؟ 248/77 «تفسير الماوردي» 5/ 7.575«تفسير زاد المسير" 
4775 » وذكره السيوطي في «الدر» 2577/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

20 انظر: «معاني القرآن» 7/7 49". 

(8) قال في «اللسان» (رجف) قال الليث: أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة 
وذكر الفتن» قال الله تعالى : «َلْمَرْجِفُونَ فى الْمَدِينَةِ» وهم الذين يولدون الأخبار 
الكاذبة التي يكون معها اضطراب 5 اشاس 


قوله: مالنْْرِتَكَ بِهمّ» قال ابن عباس: لنسلطنك عليههم'''. وهو 
قوق المتسرين بواعل المعاق ”7 : 

وقال مقاتل: لنحملنك على قتلهم”" ومعنى الإغراء: الدعاء إلى 
تناول الشيء بالتحريض عليه» وقد مر”*“. ومعنى الآية [إن لم]””' ينته هؤلاء 
أمرناك بقتلهم حتى تقتلهم وتخلي المدينة منهم وهو قوله: «ثُمّ لا يمجاورويك 
ها إل يلدي أي :لا اكوك فى المديية :قال ابن عاض لأ بترن 
معك بالمدينة م#إِلَّا ليلا» إلا يسيرًا حتى يهلكوا"". قال الفراء: (ويجوز 
أن تك 377 القلة م مضيقة الملعونين: انك قلف إلا افلياك عفرن 4 لان 
قوله «آيْكَمَا تُيَفْوَْ أُخِدُواْ4 يدل على أنهم ملعونون فيعرفون). 

-١‏ لاتَلعُنيتَ» مطرودين مبعدين عن الرحمة وعنكم قاله 


.6١/48 انظر: «تفسير الطبري» 48/77» «الماوردي») 2475/5 المجمع البيان»‎ )١( 

(0) انظر: المصادر السابقة و«معانى القرآن وإعرابه» 77*5/5.» «معانى القرآن» للفراء 
44/7" «معانى القرآن» للنحاس 6/ 4لا". ١‏ 

(©9) انظر: «تفسير مقاتل) 6 ب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: َآغَيا يِتَهُمْ العَدَاوَهَ وَالبَقضَآ إل يوم 
لْمِِْمَةِ #4 آية: .١5‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) ذكره الطبري 58/77» الواحدي في «الوسيط» ”/ 547» و الطبرسي في «مجمع 
البيان» 08١/8‏ ولم ينسبوه لأحد ولم أقف على من نسبه لابن عباس. 

(0) فى (أ): (يجعل) بالياء. 

م( عاق القرآن» ”/ ”6٠‏ وعبارة الفراء هكذا وقد يجوز أن تجعل القلة من صفتهم 
ضفة الملعوتين كأنك: قلت: إلا أقلاء ملغوزين + لآن قولةة ايا غقفوا أخدواة 


يدل على أنهم يقلون ويتفرقون. اه. 


حك سورة الأحزاب 


ال 

قال أبو إسحاق: (ملعونين منصوب على الحال لا يجاورونك إلا 
وهم ملعونين)”"' وذكر الفراء: هذا القول وقولا آخرء فقال: (ملعونين على 
الشتم وعلى الفعل أي لا يجاورونك فيها إلا ملعونين والشتم على 
الاستئناف كما قال وَآمرََتُمٌ حَمَالَةَ الحطب» [المسد: 4] فيمن نصب ثم 
استئناف جزاء فقال: 8لأنَ ما 6 أي : مبعدين حيث ثُقَفوا مبعدين 
حيث ثقفوا فجعل قوله ملعونين متصلا بما بعده. 

قال أبو إسحاق: (ولا يجوز أن يكون [قوله]”'' ملعونين منصوبًا بما 
عن أيفا لا تعود أرقا ل:ملعونا أيما: أخد ريه يقرت دن ها ع 
حروف الوط له" يعو لقنم تنزي) © وقول دحلو أعذرا 4 قال وقاتا: 
(وجدوا وأدركوا): طأْهِدُأ وَمْيَلْ تقْتيلًا4 قال يعني خذوهم 
واقتلوهه)". 

وقال المبرد: (أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر كما قال «العقرب 
يقتل» أي هذا الحكم ل 

57- قوله تعالى: «سُنَةَ ألَّهِ» الآية قال أبو إسحاق: (المعنى سن 


)١(‏ لم أقف على قول المبرد. 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7757/5. 

(0) «معاني القرآن» رانين 

لدع ما بين المعقوفين ساقط من (). 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 775/5. 

03 لم أقف اه اين في «تفسير مقاتل». 

(0) انظر: قول المبرد وفي «تفسير القرطبي» 1 وأورده ابن الجوزي في الزاد 


المسير» 2577/5 ولم ينسبه لأحد. 
مهن 


سورة الأحزاب ا 


الله في الذين بنافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يقتلوا حيث ما ثقفوا)"". 
وهذا معنى قول المفسرين في هذه الآية'"". 

«7- قوله تعالى: يسمَلكَ اناس عَن ألمّاعَة» قال الكلبي: إن أهل 
مكة سألوا النبي يَككةِ عن الساعة وعن قيامها فنزلت هذه الآية'". وقال 
مقاتل: إن النبي يله كان يخطب فسأله رجل عن الساعة فأوحى الله إليه 
[نتمال]”*”*': قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أسّهِ”''. ونظير هذه الآية فى الأعراف 
[آية: ]١41/‏ . ْ 

قوله تعالى: «إومًا يِذْرِبِكَ» يقال: دريت الشيء عرفته وأدريته غيري 
ا و ل ل لد 
[أنت]”" لا تعرفه. ثم قال: مَل أَلمَاعَةَ تَكُونُ هَرِيبًا4 والباقي ظاهر إلى 


قوله : 
7- «وووالوا ربَنَآ إِنَآ أَطْعنًا سَادتنَا4 (وساده جمع سيد وهو فعله مثل 


كتبة وفجرة ووجه الجمع بالألف والتاء أنهم قالوا الشرزاتك” * والطرقات 


.7757/8 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: اتفسير الطبري» 49/757. «تفسير الماوردي» 470/5. «مجمع البيان» 
0١ "2‏ ”تفسير زاد المسير» 5 #تفسير هود بن محكم) رفضتكرة 

(9) لم أقف عليه منسوبًا للكلبي وقد ذكر السمرقندي في «بحر العلوم» 1١/7‏ قريبًا منه 
غير منسوب لأحدء وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير» 497/5. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

() في (أ): (فقل)ء وهو خطأ. 

© انظر: «تفسير مقاتل» 55أ). 

0) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(4) فى (ب): (الجردات). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


كك عور البكرء 


تيكل إن أن أراك 1 التابيع الشقرق تأوغين الحنيتي:".. 

ولا يجوز أن يريد تذكير الذي هو غير الحقيقي» لأن ذلك قد جاء في 
القرآن ما لا يحصى كثرة» كقوله : ظوَلَلدَارٌ الْآرَة4”" [الأنعام: ؟"] وهار 
وَعَدَهَا أَنَّهُ [الحج: 77]» أولتدّتِ َلاق يألنَّاقِ» [القيامة: 19]» وَظمَالَتْ 
رُسُلْهُّرَ » [إبراهيم: »]٠١‏ وظ كئَم أَعَجَادُ َل حَاويَةٍ* [الحاقة : /ا]» ومإ اَل 
بَاسِفَّتٍ» [ق : ]٠١‏ فإذا0؟» كان هذا النحو على الكثرة التي تراهاء فلا يجوز 


أن يريد هذا. وإذا لم يجز أن يريد هذا كان إرادة تذكير التأنيث الحقيقي أبعد. 


كقوله * رذ كلك أترآثٌ سود 4 [آل غمران : 8*] وقوله : موي أبن عدون أل 


هه ره 


ل ل مي > < 2 د عه 
حصنت فرجها» [التحريم: 7 وقالت لاختهء عه فبصرت 
[القصص : .]١١‏ 
فإ" قلق إنما رين 1]151*؟ انتمل" الشىء التذكين :ون التانيك: 
فاستعملوا التذكير وغلبوه. 
قيل هذا أيضا لا يستقيم» ألا ترى أن فيما تلونا «#وَالتَخْلَ بَاسِقّت» ر 
اتيم أَعبَادُ تل حَاوبَةٍ4 فأنث مع جواز التذكير فيه يدل على ذلك في 
الأخرى : أَعْبَادُ تْلٍ مر © [القمر: ]٠١‏ وقوله: «إيَنَ اشَّجَرٍ الْأَخْضَرِ) 
2000 في (ب): (أراد بتذكير). 
(؟) نص كلام أبي علي في «الحجة»: (لا يخلو من أن يريد به التذكير الذي هو خلاف 
التائيفة أويزية معنن غير ذلك فإن أرادتيه خلاف التانيف فليس :يخلو مق أن 
يريد: ذكروا فيه التأنيث الذي هو غير حقيقى أو التأنيث الذي هو حقيقي.. ؟/ 07. 
(0) في (ج): (والدار) وهي آية الأعراف: 159. 
(:) في (ب): (وإذا). 
(6) (إذا) ساقطة من كل النسخ وأثبتها كما في «الحجة" لاقتضاء السياق لها والنص في 


«الحجة»: (فإن قلت: إنما يريد: إذا احتمل) ”/04. 
أب جم[: 


والمعنات في [ جمع 0 جمع معين فكذلك يجوز في هذا الجمع 
سادات » قال نوا الحسن : ولا يكادون يقولون سادات قال وهي ينا 

قال الكلبي: قالوا ربنا أطعنا أشرافنا وعظماءنا فأزالونا عن طريق 
الهدى””". وقال مقاتل: أطعنا سادتنا في الشرف وكبراءنا وذوي الأسنان 
منا قال وهم المطعمون”*' في غزوة بدر”” 

ودار َلتيِكَاً» الهدى وهو التوحيدء. والتقدير: أضلونا عن 

غير توسط حرف الجر كقوله: «إلَقَدْ أل عَنٍ ألزْكْرِ» [الفرقان: 19] 
03 م له صاس ‏ ماه 5 

قال أبو عبيدة: تَأَصَلُونَا أَلسّبِيكَاً4 أضلونا عن السبيل'''. وذكرنا الكلام 

في نحو قوله: السبيلا والرسولا في أول السورة'”" . 

4- ثم قالت الأتباع: «#ريآ َعم صْعْمَيْنِ يس العَدَاب» يتوه 
القادة والرؤساء أي : عذبهم مثل عذابنا”” قوله تعالى : ©#وَآلْعتهُمَ لَعَنا كرا 
لل هكذا في النسخ وهو في «الحجة»: : معين فيما بين المعقوفين زيادة من النساخ. 
(؟) «الحجة» .58٠/"‏ 

6 لم أقف على من نسبه للكلبي وقد ذكره «الماوردي» 4775/5». والواحدي في 

«الوسيط») ”/ 547ء وار بن الجوزي في «زاد المسير؛ 5714/”5. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: المطعمون كما فى اتفسير مقاتل). 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 95 أ. 
(5) «مجاز القرآن» 1١/5‏ وعبارة أبي عبيدة: أضلني عن السبيل» ومجازه عن الحق 

والدين. 

(0) عند الآية .٠١‏ 
(4) هكذا في النسخ والظاهر أنه خطأ؛ لأنه عذاب القادة إذا كان مثل عذاب الأتباع 

فليس ضعفين وإنما هو مثله وليس كذلك معنى الآية فلعل الكلام مثلي عذابنا. 


0 
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سورة الأحزاب 4" 


قال هقاتل: يعني : اللعن على أثر اللعن”''. وقرأ عاصم كبيرًا بالياء على 
وصف اللعن بالكبر وهو العظم والثاء أشبه بالمعنى ؛ لأنهم يلعنون مرة بعد 
مرة وقد جاء 8يِعَتهُمْ لَه وَيْعنُيُمُ السِوْت* [البقرة: ]١99‏ فالكثرة أشبه 
بالمرار المتكررة من الكبر"'". [مع ما ذكرنا من تفسير”" مقاتل] ويشهد 
لصحة قراءة عاصم قول الكلبي في تفسير: «إوالعتهم لَعَنَا كيرا»# يقول 
000 ريد 

8- وقوله: يكام الَدِنَ اموا لا مَكُوبُا كَلْدنَ ادا مُوسّى» قال 
مقاتل: وعظ الله المؤمنين ألا يؤذوا محمذا يِه بقولهم زيد بن محمد فإن 
ذلك أذى له كما آذت بنو إسرائيل موسى فزعموا أنه آدر وذلك أن موسى 
كان فيه حياء شديد وكان لا يغتسل إلا وعليه إزار وكانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة» فقالوا ما يمنع موسى أن يتجرد كما نتجرد إلا أنه آدر فانطلق 
ذات يوم يغتسل في عين بأرض الشام واستتر بصخرة فوضع ثيابه عليها 
[ففرت]””' الصخرة بثيابه فاتبعها موسى متجردًا حتى انتهى إلى [ملأ من]”") 
بني إسرائيل فنظرت إليه [بنو إسرائيل فإذا هو من أحسن”"' خلقًا وأعدله 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 95 أ. 
(9) «الحجة» ه4/١48.‏ 
(9) هكذا في النسخ والذي يظهر أن ما بين المعقوفين زيادة من النساخ إذ لا معنى لها 

فهي خطأ والله أعلم. 
62 لم أقف عليه. 
(6) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
0) هكذا في النسخ وقد سقطت كلمة الرجال ففي بعض روايات الحديث من أحسن 


الرجال خلقًا. 


م سورة الاحزاب 


م ال ل 0 
قول ابن عباس]”'" والحسن والمفسرين وروي ذلك مرفوعًا عن أبي هريرة 
007 05 

قوله تعالى : #وكانَ عِندَ أله مَحبًا»ه الوجيه ذو الوجاهة [يقال]”' وجه 
الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه إذا كان ذا جاه'”'. وقد قال ابن عباس: 
كان" عنن اانه ] خفلا لا اله :كينا اله أععلء"” , 

وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة”*". وقال مقاتل: يعني مكينا. 

-٠‏ قوله تعالى : هباي ان اما وأ أله وفوا كا سيب قا 
الليِك: يقال قل قولا سِددًا أو سديدًا أئ:ضوايًا [والسيدد مقصون]”"' من 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(0) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» ”4 أء «تفسير الطبري» .0١/77‏ «تفسير الماوردي» 
1 «تفسير كتاب الله لهود من محكم» ”/ 3814. امجمع البيان» // *“1م/ه2 
(#تفسير زاد المسير» 5/ 570. 
والحديث رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب : الاغتسال» باب: من اغتسل عريانًا 
وحده في الخلوة 749/١‏ ومسلم في كتاب: الفضائل. باب: من فضائل موسى 
اقل 7/54 .1851١‏ 

(54) ما بين المعقوفين طمس فى (ب). 

() انظر: «لسان العرب» 0 (وجه). 

(1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

0 انظر: «الماوردي» 50535 المجمع البيان» 8/ 087ء «زاد المسير» 5/ 4786. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» 477//54. وذكره الواحدي في «الوسيط» "/ 485. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 9١‏ ب. 

0ه بين المعقوفين طمس في (ب). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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شؤرة ]| لأحوات آأي.م 


الجيذاة"'" وأكتن لكي :+ 
ماذا عليها وماذا كان ينقصها2 يوم الترحل لو قالت لنا سدد”") 
وقال شمر: السداد الإصابة في المنطق». يقال: إنه لذو سداد في 
ننتلقةوتدوره د وزفية: [ذ| كان مصينًا: :ويفا ديد !ذا انق الشداد”. 
قال ابن عباس: قوله: «إسَدِيا» صوابً©؟ . 
وقال التحسن : ضنادقا”*. 
وقال مقاتل: عدلا وهو التوحيد''". وقال عطاء عن ابن عباس : يريد 


شهادة ألا إله إلا الله" . 


وقال عكرمة والكلبى: هو ألا إله إلا ان" . 
ومعنى الآية : هو أن الله أمر المؤمنين بالتوحيد والتقوى ووعد عليهما 


)١(‏ لم أقف على قول الليث. 

() البيت من البسيط وهو مختلف في نسبته فهو لكعب كما قال المؤلف وكذا هو 
منسوب في كتاب: «العين» /ا/ 2.185 و «الأفعال» "/ .»00٠‏ و «أساس البلاغة» 
ص6 ٠١‏ (سدد). وللأعشى في «لسان العرب» 7١١/7”‏ (سدد). وليس في «ديوان 
الأعشى» ولا فى «ديوان 58 بن زهير» ولا «كعب بن مالك). 

(5) «تهذيب اللغة» 7175/17 (سدد). 

() انظر: «تفسير الماوردي» 2578/5 «تفسير القرطبى») 06/١5‏ «تفسير زاد 
المسير» 570//5. ْ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 87. وعزاه الكلبى» و «تفسير الماوردي» 578/5» 
اتفسير زاد المسير» 7//5 عن الحسن. ْ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 95 ب. 

(0) انظر: «تفسير زاد المسير» 5//ا57» «تفسير القرطبى) /١5‏ 507. 

(8) انظر: «تفسير الطبري» ؟5/ 01؛ «تفسير الماوردي» 2478/6 المجمع البيان» 


684/4 . | | 
هم[ 


5-5 سورة الأخرات 


أن يصلح أعمالهم فقال: 

-١‏ طيْضْيحَ لَكُم عكر قال ابن عباس : يتقبل حسناتكم'”'. قال 
مقاتل: يزكي أعقالف 7 

لات وله تعالى :+ 6 إن عضا الأمانة عل الشواك والأرض اليكل 04 
قال ابن عباس : الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد”' . 

وقال العم * عو الدين 4 قالذين كله أمانة” ”5 : 

وقال آبو الغالنةة الأماتة ”نا آمروا نه وما تهوااغنه”” .. 

وقال مقاتل: الأمانة هي الطاعة”". والأمانة في هذه الآية في قول 
جميعهم: الطاعة والفرائض التي”*' يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها 
العقات0. 

وروى زيد بن أسلم عن النبي ككِيهِ أنه قال: «الأمانة ثلاثة: الصلاة 


.471//5 انظر: «الوسيط» 7/ 484». «مجمع البيان؛ 8/ 084» «تفسير زاد المسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 451 ب. 

(*) قوله: (والجبال) ساقط من (ب) وهو خطأ. 

(54) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 454. «تفسير الماوردي» 478/4. «معاني القرآن» 
للنحاس 854/6" المجمع البيان» 8/ 6854. 

(6) انظر: «تفسير الماوردي» 478/5. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 478/15. المجمع البيان؛ 4/ 2.0884 وذكره السيوطي في 
«الدر» 778/5. وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل») 95 ب. 

() في (ب): (الذي). 

() انظر: «تفسير الطبري» 77//ا0. «معانى القرآن» للنحاس 7”85/6. «تفسير زاد 
المسير) 2.1787/5 «تفسير القرطبي» 000 


سورة الأحزاب ىب 


والصيام والغسل من الحناية)7''. 
وروي عن الحسن في هذه الآية قال: عرضت الأمانة على السموات 
السبع الطباق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيمء فقيل و 
أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قلن”'' لها: إن أحستتن جزيتن 
وإن أسأتن عوقبتم. قلن: لاء ثم عرضت على الأرضين السبع اللاتي شددن 
بالأوتاد وذللت للمهاد وأسكنت العبادء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما 
٠‏ (5). 0. ال ل ا اي 0 
فيها؟ قلن: وما فيها؟ قلن لها ": إن أحسنتن جزيتنن وإن أسأتن عوقبتن ". 
قلن: لاء ا الصم الشم الشوامخ البوادخ الصلاب 
الصعاب» فقيل لهن : أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قبل: إن 
0 » قلن : لا. فذلك قوله : ##قابتت أن تحمل 
فقن منها6». 
وقال ابن جريج : قالت البسهوات: يا رب خلقتنى وجعلتنى سقفا 
محفوظاء وأحريت ع الشمسن والقمرء» له أتحمل فريضة ولا قدي ثوابًا 
ولا عقايًا". 
() «تفسير عبد الرزاق» 7/7 .٠١‏ وفي «تفسير البغوي» 7/ "8٠١‏ عنه الصوم والغسل من 
الجنابة وما يخفى من الشرائع. وقد رجح الطبري رحمه الله في «تفسيره» 17/ /01 أن 
المراد بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس 
وذلك أن الله لم يخص بقوله «إِنَا عضا الأماتة» بعض معاني الأمانات. 
(؟) كذا في النسخ وهي في «الوسيط» قبل لهن. 
(١‏ لم أقف عليه وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7١١/٠١‏ نحو هذا القول عن 
مجاهد. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» 3١94/٠١‏ عن ابن جريح. 
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وقال مقاتل بن حيان: بدأ الله بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى 
الطاعة» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة ولكن علي الفضل والكراءة 
والثواب في الجنة؟ قلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الآمن ولشة وا ره 
ولكنا لك مطيعون.وقال للأرض مثل ذلك» فقالت: لا صبر لنا على هذه يا 
رب ولا نطيقه» ولكنا لك سامعون مطيعون ولا نعصيك في شيء تأمرنا به. 
ثم قربت الجبال كلها فقلن مثل ذلك وهذا قول جميع المفسرين'''. وعلى 
هذا يكون العرض على أعيان هذه الأشياء بأن ركب الله تعالى فيهن العقول 
ويفهمن”"' خطابهن حتى فهمن ونطقن بالجواب» ومعنى قوله : #مَبيَ أن 
تحملَبَا» أي : مخافة وخشية» لا معصية ومخالفة» والعرض كان تخييرًا لا 
لزامًا. 

قوله تعالى : وَمَلها لانن 4 قال ابن عباس: قال الله لآدم: إني 
عرضت الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها أفتحملها أنت [بما 
نبيا]!""؟ قال يونا فها؟ قال إن أحميية نفرية وإن أساك ضوقت . 
قال: فأنا أتحملها بما فيهاء فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين الأولى 
والعصر حتى أخرجه الشيطان منها””". 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ؟7١/‏ 01. وما بعدهاء «تفسير الماوردي» 2579/5 «اتفسير 
القرطبي» 07/14 المجمع البيان» 587/8., «تفسير زاد المسير» 558/5. 

(؟) هكذا في النسخ. والذي يظهر أنه خطأ؛ والصواب هو كما في «الوسيط» 444/9 
أفهمهن خطابه. 

(6) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(8) في (ب): (عوقبتم). 0 

(0) انظر : «تفسير الطبري» 02. اتفسير القرطبي» 51 اتفسير زأد المسيرا 


كا ة. 


سورة الأحزاب م.م 


سل سر ساسا 


وقال في رواية عطاء: «وَكَلهَا الإنكن» يريد آدم الكنغة. عرض عليه 
أداء الفرائض والصلوات الخمس في مواقيتهاء وأداء الزكاة عند محلهاء 
وصيام رمضان وحج البيت؛ على أن له الثواب وعليه العقاب. فقال: بين 
أذني وعاتقي”"". 

وقال ابن حيان: قال الله تعالى لآدم: أتحمل هذه الأمانة وترعاها 
حق رعايتها؟ فقال آدم: وما لي عندك؟ قال: إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة فذلك الكرامة وحسن الثواب في الجنة» وإن عصيت وأسأت فإني 
معذبك ومعاقبك.قال: قد رضيت ربي وتحملهاء فقال الله قد حملتها فذلك 
قوله : لوَحَلَهَا لانن ”". 

وقال ابن عثمان: عرضت على آدم الطاعة والمعصية وعرف ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية”". قوله: ©إِنَمُ كنَ ظَلْومًا جَهُوبًا#. قال الكلبي : 
ظلمه حين عصى ربه فأخرج من الجنة وجهله حين احتملها”؟. وقال 
المقاتلاة7 طلوما شه جهولا تغافة نا تمي وعدا معن فول 
المفسرين. 


)١(‏ ذكره الطبري نحوه عن ابن زيد الطبري ؟77/ 50. ولم أقف على رواية عطاء عن 
ابن عباس. 

زف ذكره ابن 58 حاتم 5٠‏ عن مجاهد وابن كثير ه/ ١ه‏ وعزاه ان أي 
حاتم. 

(6) لم أقف عليه. وقد ذكر القرطبي في «تفسيره» 757/١54‏ نحو هذا القول عن ابن 
عباس. 

(5) لم أقف عليه. وانظر: المصدر السابق. 

(0) لم أقف على قول ابن حبان». وانظر: قول ابن سليمان فى «تفسيره» 41 ب. 
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وقال قتادة: ظلومًا للامناثة جهولة سدقي" . 

هذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآية مذهب الجمهور أهل التفسير, 
وقال السدي: الأمانة هي ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده وخيانته إياه 
في قتل أخيه وذلك أن الله تعالى قال لآدم إن لي بِينًا بمكة فأته. قال آدم 
للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» وقال للأرض فأبت» وقال للجبال 
فأبت.فقال لقابيل» قال: نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك 
فانطلق آدم ثم رجع وقد قتل قابيل هابيل”'". 

وقال أبو إسحاق: حقيقة تفسير هذه الآية- والله أعلم- أن الله تعالى 
اتتمن بني آدم على ما افترض عليهم من طاعته» وائتمن السموات والأرض 
والنشان: يؤل © انها عونا أ كي 1016 11 لازت كا [قصللت + 11] فعرفنا 
الله أن السموات والأرض لم تحمل الأمانة أي: [أدتها]”" فكل من خان 
الأمانة فقد حملها وكذلك من أثم فقد حمل الإثم ويسمى حاملًا للإثم 
والسموات والأرض أبين أن يحملن الأمانة وأديتها وأداؤهما طاعتهما فيما 
أمر الله به وترك المعصية. وحملها الإنسان». قال الحسن: أراد الكافر 
والمنافق حملا الأمانة أي: خانا ولم يطيعاء قال: فهذا المعنى والله أعلم 
صحيح» ومن أطاع الآناة والضدشخن: والمومكن لا قال طلومًا' جهولا 
وتصديق ذلك ما يتلو هذا من قوله: ©«#لَعَيّْبَ رمي . 

قال الأزهري : [وما علمت أحد شرح في هذه الآية ما شرحه أبو 


(0) انظر: «تفسير الماوردي» .47٠/4‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 59-857/757. «تفسير زاد المسير» ”5758/5. 

(9) ما بين المعقوفين طمس في جميع النسخ والتصويب من «معاني القرآن وإعرابه». 
05( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 78/54 باختصار واختلاف في العبارة. 


سورة الأحزاب .م 


إسحاق قال: ومما يؤيد قوله('2 فى حمل الأمانة أنه خيانتها وترك أدائها 
قول الشاعر: 
إذا أنت لم تبرح تؤدي عاك وتحما أخرى أفر 2 حتك الودائع)”"” 
أراد بقوله: وتحمل أخرى أي: تخونها فلا تؤدها يدلك على ذلك 
قوله أفرحتك الودائع أي: أثقل ظهرك الأمانات التي تخونها ولا تؤديهاء 
قال أبو على: وحملها الإنسان أي: لم يؤدها؛ لأن حمل الحامل الشيء 
إمساك له وخلاف لأدائه وكأنه لم يؤد الأمانة”*. 
“لا- قوله تعالى: «# لعزب 2 لْستَفقِينَ وسقت وَلْمتْركيٌ لمتكت 4 
قال المقاتلان: ليعذبهم الله بما خانوا الأمانة وكذبوا الرسل ونقضوا 
الميئاق الذي أقروا به حين أخرجهم من ظهر آدم ووب أَلَّهُ عَلَ الْمَؤْمِِينَ 
المت » بأدائتهم الآمانة ووفائهم بالعهد والميثاق”. 
وروي عن الحسن وقتادة أنهما قا لا قوله : 9# لعزب أل 4# إلى قوله : 
وَيَُوْبُ ألَّهُ4 فقالا: هؤلاء الذين خانوهما وهم الذين ظلموها"". 
ووب ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمسَتِ» هؤلاء أدوها. وقال ابن قتيبة : 
)١(‏ في (أ): قلبه. وهو خطأ. 
(0) «تهذيب اللغة» 97”/6. 
(©) البيت من الطويل وهو لبيهس العذري في «السان العرب» 05١/5‏ (فرح)» و«التنبيه 
والإيضاح» 0١‏ «تاج العروس» ١1/١17‏ (فرح). وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» 
ه/ *. «المخصص» ؟7١/4١7.‏ 
(85) «الححجة» 7/86 555؟. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 5سء اتفسير الماوردي» . 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 208/757 ا(مجمع البيان» 8/ /9481. «تفسير هود) 787/7. 
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سورة البقرة 4 


ابس: 18١‏ ولم يقل الخضر”'' أو الخضراءء فهذه المواضع يعلم منها أن ما 
ذكر ليس بمراد ولا مذهب. فإذا لم يصح أن يريد به تذكير التأنيث كان 
معنى غيره.فمما"'' يجوز أن يصرف إليه» أنه يريد به الموعظة والدعاء إليه 
كما قال: «إقَدكٌ يِلْفَرءَانِ» [ق: مغ] إلا أنه" حذف الجار20). 

أو أراف: ذكروا الناس القرآن. أي: ابعثوهم على حفظه كيلا 

نومك "أنه كوت المع قله أكون لقان الث السو ل 
تكروه'"'» كما أنكره من قال: إلا أَسَييرٌ لين" لإطلاقهم عليه لفظ 
التأنيث فهؤلاء لم يُذَكّروه لكنهم أنثوه بإطلاقهم التأنيث» وما كان مؤنث©) 
اللفظ عليهء وهذا كقوله: «إإن يَدَعُورت من دُويوء إِلّآ إِمَنناه [النساء: 
]١١‏ فإناث جمع أنثى» وإنما يعني به ما اتخذوه آلهة. كقوله: موأفَيَهٌ 


في ذأ (ج): (والخضراء») وأثبت ما في (ب) لأنه أولى»ء وفي «الحجة»: 
(الخضر ولا الخضراء) 45/7. 

(') في (ب): (فما لا يجوز). 

© فى (ب): (أن). 

(١‏ وهنا قريب من المعنى الذي ذكره ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث» قال: 
وفيه القرآن ذَّكّر فذكروه (أي: أنه حلا كور اجر 0/١‏ 

(5) في (ب): (وأراد). 

)١(‏ وهذا المعنى (ذكروا الناس القرآن» أي: ابعثوهم على حفظه) غير موجود في 
«الحجة»؛ ولعله سقط من المطبوع لأن الكلام يدل عليه 50/7. 

() في (ب): (لا يجحدوه ولا ينكروه). 

)0( العام : ه», والأنفال: »'١‏ والنحل: 55. والمؤمنون: ”287 والفرقان: ه26 
والنمل: 58. الأحقاف: والقلم: .٠6‏ والمطففين: .١‏ 

(9) في (أ)»: (ج): (يؤنث) وأثبت ما في (ب)» لأنه أولى» والنص في «الحجة»: (.. 
لكنهم أنثوه بإطلاقهم التأنيث على ما كان مؤنث اللفظ كقوله..) 7/ 00. 


م الأحزا 
ا سورة الا حزاب 


أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشارك''' فيعذبهما الله ويظهر 
إيمان المؤمن فيتوب الله عليه”"' أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل 
منه تقصير فى نقص الطاعاتء ولذلك ذكرنا بلفظ التوبة وخص بالعذاب 
والمشرك فدل أن المؤمن العاصي خارج من العذاب وداخل في قوله: 
وَيوْبَ أله عَلَ الْمؤمِننَ والْمْؤْسَتِ وَكنَ ألَّهُ عَفُوَا يحسما غفورًا للمؤمنين 
رَحَيمًا بهم قالةاابق عبامن ومقاتل"". 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


:د 


)١(‏ هكذا في النسخ وهو عند ابن قتيبة: المشرك. 
(6) انظر: «مشكل القرآن؛ ص87. 


(*) انظر: «تفسير ابن عباس» ص77 بهامش المصحفء. «تفسير مقاتل») 47// ب. 
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سورة سبا ١١م‏ 


سورة سبا 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ مامد يِه أل لم ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأَرَضٍ» أي : له كل ذلك 


سر عع 


هلكا .وله ند فى الآخروٌ» . قال ابن عباس : يريد حيث لا يحمد 


- 


اه غيره. وقال مقاتل : يعني يحمذده أولياؤه في الآخرة. إذا دخلوا 
الجنة» فقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعدهء» والحمد للّه الذي هدانا 
لهذا '' .«وَهُوَ الحكم لليرُ» قال ابن عباس : حكيم في خلقه أن يميتهم ثم 
يحييهم» الخبير لمن أطاعه ومن عصا”" . 


(1) 


(0 


وقال قتادة : حكيم في أمره خبير مل 
-١‏ ليَعَلمٌ ما يَيعُ4 يدخل. «إفى الْأَرْضِ» من"*' مطر أو كنرًا''". قاله 


في (أ): (أحدًا). وهو خطأ؛ لأنه نائب فاعل.ولم أقف على القول منسويًا لابن 
عباسن: 

الطر : اتفسين مقا 95:8 

لم أقف عليه. وهكذا جاء في النسخ! ولعل الصواب: الخبير لمن أطاعه؛ لأنه 
يتعدى بالباء. 

ذكره الماوردي 477/5 غير منسوب لأحد. والمؤلف في «الوسيط» 5857/7. 
رن عا قطة بر انث ): ْ 

هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أو كنز. 
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حل جو 


و 16101 امي مو ون : 1 ا 
الكلبي وغيره .وما يخرج منها» من زرع ونبات.«ؤوما ينزل مر السََمَاء 
من مطر أو مصيبة أو رزق .«وومًا يَعْرحٌ فها» من الملائكة وأشباه ذلك من 
أعمال العباد .وهو اليَحِِمْ 6 بأوليائه. 9# الْعَفُور # لذنوبهم ومساوئهم. قاله 

زفق 

ابن عباس : 0 
*'- قوله تعالى : وَقَالَ ادن كَفرُوا لا تَأينَا أَلسَاعَةُم قال مقاتل : (قال 

أبو سفيان لكفار مكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدّاء أى: لا 

نبعث» فلما حلف على ذلك بالأصنام قال الله لنبيه: قل يا محمد: بلى 

وربي لتأتينكم الساعة)”'' ثم عاد إلى تمجيد نفسه فقال: #عدكلمٌ الْمَبّبِ» 

قال أبو إسحاق: (الرفع على وجهين: أحدهما: الابتداء» ويكون 8«لا 

ِعَرَبٌ عنه» الخبرء والثاني: على جهة المدح لله ود المعنى هو عالم 

الغيب. ومن قرأ بالكسر فهو صفة لله كدَء على تقدير: الحمد لله عالم)””'. 

وقرأأ حمزة والكسائي: «علام الغيب» على المبالغة لقوله: علام 

5 لق 5 20000 1 بحن ددم 6007 

الغيوب”"". وباقي الآية مفسر في سورة يونس"'. 

6 انظر: «تفسير الماوردي» 477/4. وذكره غير منسوب: السمرقندي في ابحر 
العلوم» */ 5ت الطبرسي في (مجمع البيان» 4١/4‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير) 5/ 577. 

فة لم أقف عليه عن ابن عباس ٠‏ وذكره غير منسوب: الماوردي 2/1 الطبرسي 
في «مجمع البيان» 8/ .594٠‏ «زاد المسير» 7/5 47. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .514٠/4‏ 

0( انظر: «الحجة» 5/ 0., «علل القراءات» 0847//7. «الحجة في القراءات السبع» 


ص .59١‏ 
50 غند قوله تعالى :: وما يصرّيعن رَيْكَ هن يُتقال ذَدَةَ ف الأض قلا ى التماوي)ه آية: 37 


500 م 


5- قوله تعالى : © لِجْرِىَ الَدِنَ َامَناْ وعمِلُوْ ألصَّنِحَتِ» قال مقاتل: لكي 
يجزي في الساعة الذين آمنوا''". قال أبو إسحاق: (دخلت اللام جوابًا 
لقوله: «بك وَرَنَ يكم .ل لَِجْقَ»4 أي: للمجازاة» يعني: من أجل 
الي 7 

ه- ثم بين جزاء الفريقين فقال: دوليكَ» يعني الذين آمنوا إلى 
قوله: رّجَرٍ أليمٌ». وقرئ: أليم. رفعا وخفضًا. قال أبو إسحاق: 
(الخفض نعت للرجزء والرفع نعت للعذاب)”". 

قال أبو علي: (الرجز: العذاب؛ بدلالة قوله: #لين كَشَفَتَ عَنَا 
اليَجْرّ» [الأعراف: 1١74‏ وقوله : © قَآَرَنَا عَلَ الْدِنَ طَكَمُوأ رجرًا من آلسَمَهِ#4 
[البقرة: 09]. وإذا كان العذاب» جاز أن يوصف بأليم كما أن نفس العذاب 
قد جاز أن يوصف بهء ومن رفع فهو على نعت قوله: عَذَابٌ»» ومثل هذا 
في أن الصفة تجري في المضاف». وهلى الققناف اننا عرق الول داك 
سدس خُمَمرُ4 و( نحضر) فالرفع على أن يتبع الثياب» والجر على أن يتبع 
السكدين» وإذا كآن الشات ستدسّاء: والستديين- خصرء: فالقيات: كذلك» 
وتقدير قوله: لعَدَابُ من رَجْرِ» عذاب رجزء كما أن قوله: بياب سُندي» 
معناه: ثياب من سندس. والجر في الأليم أبين؛ لأنه إذا كان عذاب من 
عذاب أليم كان العذاب الأول أليمّاء وإذا أجريت الأليم على العذاب كان 
المعنى عذاب» فالأول أكثر فائدة)2©0. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /اة أ. 

(1) انظر: «معاني القران وإعرابه» 4/ .71٠‏ 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 541/4. 
(4) «الحجة» ”/1. 
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ام جور مد 


2 اقولة تغالن ١‏ 36 ودرين. الدين أونوأ ألِْلْمَ» قال الفراء: يرى في موضع 
نصب 00 ليجزي الذين البرك الذي . ونحو هذا قال أبو لني 3 
وليس المعنى ما ذكر؛ لأن اللام في قوله: #8 لِجْرَىَ» متعلق بقوله: 


2 
هو« م ل 
5 


«لَأْيسَكُة» على ما بيناه. ولا يجوز أن يكون المعنى: لتأتينكم الساعة 

: عل ل ا د و 2099 ده 57 8 
لعزى الدنخ اؤؤتوا العلم أن القران حق. فإنهم وإن لم تاتهم الساعة يرون 
القران 7 . 

قال القراء: 'وإن شقنت استائقت ويرئ* فرفعتها”"". وهذا هو الوجة 
لا ما قاله أولا. ومعنى الرؤية هاهنا العلم» قال مقاتل: (يعني: ويعلم 
الذين أوتوا العلم بالله. يعني: مؤمني أهل الكتاب”"'. وقال ابن عباس : 
يريد أصحاب رسول ألله و00 

وقوله : هو أَلْحَّ»4 هو فعل عند البصريين» ويسميه الكوفيون عمادّاء 
وقد بينا الكلام فيه عند قوله : هُرَ كا لم4 [آل عمران: 180]. قال الفراء : 


."617 /7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .11٠/5‏ 

(9) في (ب): كرر قوله : (فإنهم)» وفي (أ): كرر الجملة : (فإنهم وإن لم تأتهم الساعة 
يرون القران حق). 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 505/7. «البحر المحيط»؛ .6075١/8‏ «الدر 
المصون» .57"٠/6‏ 

(5) في (أ): (ترى). وهو خطأ. 

() «معانى القرآن» ؟7/7ه6". 

ف4 انظ «تفسير مقاتل)» ل/ا9 أ. 

(6) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وقد ذكره أكثر المفسرين عن قتادة. 
انظر: «الوسيط» #//ا5441. «تفسير الماوردي» 2477/4 فين “الطبرسي؟ 


597”/8., «زاد المسير» 477/5. 


سورة سبأ هلم 


(ولو رفعت الحق على أن تجعل هو اسما كان صوابًاء أنشد الكسائي : 
ليت الشباب هو الرجيع''' على الفتى 
والستستنت كان هو البديء ال 

0 : ف 

قرع ونمصبف في بسي واحد) : 

قوله: «#وَبَهِدِى*» معناه: الهادي. ولفظ المستقبل كثيرًا ما يراد به 
لفظ الحال» يقول: تعلمون الحق القرآن الحق الهادي .إل صرْطٍ الْمَرِيرِ 
ألْيِيِدِ» قال مقاتل: ويدعو إلى دين العزيز في ملكه. الحميد عند خلقه في 
لاني 

وقال الكلبي : يعني المنيع بالنعمة ممن لم يجب الرسلء المحمود 
فى أفعاله7 ". 

1- قوله تعالى : «إوَفَالَ الْذِينَ كفَروأ» يعني : منكري البعث. قال أبو 
لبعض: هل ندلكم على محمد الذي يزعم أنكم تبعثون بعد أن تكونوا 
عظامًا ورفانًا وترابًا)”"". وهذا الذي ذكره موافق لما قاله المفسرون”". 
(0) البيت من الكاملء» لم أهتد إلى قائله» وهو في: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2701 

«الزاهر») ؟/ 5715., «الدر المصون» 5/ ”57. «الجنى الدانى») ص597 بلا نسبة. 
(9؟) «معاني القرآن» 0707/7 وقوله: فرفع ونصبء يعني رفع في كانء ونصب في 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 

(5) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .54١/4‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 7؟/ 259 «تفسير الماوردي» 5 اامجمع البيان» 


04*48 ابحر العلوم» 5/7 


ام سورة سبا 


ومعنى : لإا مرْقَْرَ كل مرق“ إذا صار""" قطمًا باليّاء قال: فرقته 
كل تفريق وقطعتم كل تقطيع. والمزق خرق الأشياء. والتمزيق تفعيل منه. 
يقال: ثوب مزيق ممزوق متمزق ممزق إذا صار قطعًا باليًا”" . 

قال ابن عباس : يريد إذا مقو ولي . 

وقال مقاتل: إذا تفرقتم في الأرض وذهبت الجلود والعظام وكنتم 
تراباء وهذا من قول أبي سفيان يقوله لكفار مكة””". 

قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية نظير في العربية لطيف» ونحن 
نشرحه إن شاء الله .#إدا» في موضع نصب بمزقتم» ولا يجوز أن يعمل 
فيها جديد؛ لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء والتأويل: هل ندلكم على 
رجل يقول لكم إذا مزقتم تبعثون» ويكون إذا بمنزلة إن الجزاء يعمل فيها 
الذي يليها. قال قيس بن الخطيم: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 

خطانا إلى أعدائنا فنضارب 

المعنى: يكون وصلهاء الدليل على ذلك جزم فنضارب» قال: 
ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمرء يدل عليه أنكم لفي خلق جديدء 
ويكون المعنى: هل ندلكم على رجل يقول إنكم إذا مزقتم كل ممزق 


)١(‏ (إذا) ساقط من (أ). 

() هكذا في النسخ! ولعل الصواب: إذا صرتم. 

إفرة انظر: «تهذيب اللغة» (مزق). «اللسان» 757/٠١١‏ (مزق). 

6 لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر: «تفسير الماوردي» 5/ 5غ المجمع البيان» 
8/ ”597. «زاد المسير) 5/ 455. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» لا9 أ. 
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تدوز مها 1م 


بعثتمء كما قال: #«##أودًا هِنَنَا وبسكُنًا ثانا وعِظلمًا أن لمبَعُوبونَ4 [المؤمنون: 
؟: الصافات: ]١5‏ كأنهم قالوا: أئذا متنا وكنا ترابًا نحاسب ونعذب! 
قال: ويجوز إنكم لفي خلق جديد؛ لأن اللام إذا جاءت لم يجز [كسر]”'") 
50 كلا”7, 

قال أبو علي الفارسي: (يسأل في هذه الآية عن موضع إذاء وبأي 
الأفعال يحكم على موضعهء وفي الآية مما يمكن أن ينتصب به الظروف 
ثلاثة أشياء: قوله: «إيِيَندكُم*2. وقوله: «مُرْقتّر4. وقوله: «حَلْقٍ 
جَدِيرٌّ» » فلا يجوز أن يكون موضع إذا نصبًا بقوله : « يْبَمَكّ» ؛ لأن إذا لا 
يجوز أن تكون ظرفًا لهذا الفعل» لأن التنبؤ إنما تقع مثل"" الموت وأن 
يمزقوا بعد الموت» فامتنع أن ينتصب إذا به» وحمل ينبئكم على أنه بمعنى 
القول؛ لأنه ضرب منه. 

فأما قوله: «#إإذا مَرْمَثّرٌ 4 فإن جعل موضع إذا نصبا به لزم أن يحكم 
على موضعه بالجزم”*'؛ لأن إذا هذه لا يجوز أن تنتصب به حتى يقدر جزم 
الفعل الذي هو الشرط [بها]'”' بما لا يسوغ أن يحمل عليه الكتاب» لأنه 
إنما يجزم بها في ضرورة الشعرء وإذا لم يجر”"' بها أضيف إلى الفعل» 
() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/١141؟587-1.‏ 
(9) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: «قبل». 
(4) في (ب): (لزم أن يحكم عليه بالجزم). 
(0) «بها» ساقطة من (ب)» «وبما» ساقطة من (أ). 
(1) هنا سقط في النقل عن أبي علي. فكلام أبي على كما في «المسائل المشكلة 

المعروفة بالبغداديات» ص4١75.‏ جاء هكذا : ١‏ إنما يجزم بها في ضرورة الشعرء - 
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2 سور البقر 


لت المي © تر آَلتَالتَةَ لخر »> [التجم: 19 *؟]. 
وقال''2 العجاج 
وَكل ألقى حَمَلَتْ أخْجَارً"» 

فياها كن لتأنيثهم لفظها. وكذلك قول الفرزدق: 
وَكُنا إِدَا الجَبَّارُ صَعمّر خَدَّه صَرَبْاهُ دَونَ الأنْتيْنِ عَلَى الكو" 


أراد بالأنثيين الأذنين”؟2. قلت: أطال أبو علي الكلام في تأويل قول 


. في (ب): (قال) بسقوط الواو‎ )١( 

(؟) الرجز في (الحجة) وقبله: أَوْرَدَ حُذًا تسق الأبْصَاراً 
ولبسا متالبيج هي (الديران)ه بل بينهما آبيات. زقيها يف المتجيق والجذ: 
السهام البُترء وكل أنثى: يعني المنجنيق» يقول: يُرْمي بالمنجنيق فيخرج الحجر 
من بطن الجلدء كما يبقر بطن الحامل عن الولد. ورد في «الحجة» 000/5 
«المخصص» 7/١7‏ 1894. «اللسان» (حجر) ؟/ 45لا #ديوان العجاج؛ ص" !). 

() رواية البيت في «ديوان الفرزدق» وبعض المصادر: 
وككا إذا القيسى ثيه عحوعمة خنعربتاآة عوق 1201 
«ديوان الفرزق» 00 وله وبنت» اجر ة. 
وكُنًا إِذا القيسى شكر خجنة ‏ شَرّبكاه حقى فشتهيم الأخاجخ 
«الديوان» 2»47١ /١‏ ويظهر أنه حصل خلط بين البيتين فكثرت الرواية فيهما. نال 
ابن قتيبة في «المعانى الكبير»: ويروي لذي الرمة. وقوله: نب عَتُودُه: تكبرا 
والعَتُودُ: الجدي الل بلغ السفادء صعر خده: أماله كبرا. الأنثيان: شحتا 
الأذن» والكَرْد: أصل العنق. انظر: «المعاني الكبير» 7/ 495» «الحجة» 01/5 
«جمهرة اللغة» 7/ 1777. (إعراب ثلاثين سورة» ص/77/7. «المخصص» 11/١‏ 
ه/ 0 ,٠١*/١5‏ «المجمل» (أنث) ».٠١5 /١‏ «اللسان» /8/ ١0/‏ 47 (نبب)؛ 
01 <أنث)ء 8849/9 (كرد)ء 5931/17 (كون). 

(5) انتهى ما نقله عن أبي علي من «الحجة» 7/ *05-81. 
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والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله.ء وموضع الفعل الواقع 
بعد إذا خفض» وكما لا يعمل”'' المضاف إليه فيما قبله كذلك لا يجوز أن 
يكون موضع إذا نصبا بمزقتم إذا كانت قبلها وحتى مضافة إليها. 

ولو قلت: 55 غلام ضارب عندك لم يجزء وكذلك سائر ما يتعلق 
بالمضاف إليه لا يجوز أن يتقدمه. ومما يدل على أن موضع الفعل بعد إذا 
خفض بالإضافة ارتفاع الفعل المضارع بعدهاء نحو: إذا يجيء زيد أكرمه. 
والفعل المضارع ليس يرتفع حتى يقع موقع اسم مرفوع أو مجرور أو 
منصوب. وهذا علة ارتفاعه» وإنما ارتفع بعد إذا لوقوعه موقع اسم مجرور. 
ولا يجوز أن يكون موضع إذا نصب بقوله جديد على تقدير: إنكم لفي خلق 
جديد إذا مزقتم ؛ لأن إذا قبل إن» وما قبل أن لا يجوز أن يعمل فيه ما بعدهاء 
لا يجوز: طعامك إن زيدًا أكل؛ لأن إن للابتداء فهو منقطع عما قبله» وإذا 
امتنع هذه الوجوه فالناصب ل (إذا) مضمر يدل عليه قوله: «إِدَكُمَ لَتى حَلقٍ 
جحريدٍ» كأنه في التقدير: ينبتكم إذا مزقتم كل ممزق بعثتم أو نشرتم أو ما 
أشبه هذا من الأفعال التي يكون قوله : إنكم لفي خلق جديد دالا عليه ومفسرًا 
له. وإن قدر هذا الفعل قبل إذا كان سابقاء فيكون ينبئكم يقول لكم تبعثون إذا 
مزقتم كل ممزق. قال: وقد أجاز شيخ لنا- يعني : السراج-'"ا أن يكون 
> وإن حمل موضع (إذا) على أنه نصب والفعل غير مقدر في موضعه الجزم لم يجز؛ 

لأنه إذا لم يجاز بها أضيفت إلى الفعل والمضاف إليه لا يعمل..». 
)١(‏ في (أ): (يفعل). 
(؟) هو: أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين بن أحمد البغدادي السراج القارئ» 

أديب عالم بالقراءات والنحو واللغة» ولد سنة 7١4ه‏ وقيل: 4١4‏ له مؤلفات 


منها : «مصارع العشاقل2 و«مناقب الحيشكء ونظم كتاب الخرقى فى فقه الحتابلة 
جعله نظماء توفى رحمه الله سنة ٠٠0ه.‏ - 
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موضع إذا نصبًا بمزقتم)”'' وهو عندي ممتنع لما ذكرت لك. ومثل هذا عندي 
قوله : دا نِم في ألصُورٍ فلآ أَنسَابَ يَتَتَهُرَ4”"' الآية» وقد تقدم الكلام فيها. 

8- قوله تعالى : «أفرى عل أسَّهِ كديا آم د » هذا أيضًا من قول 
الكفار بعضهم لبعض» قالوا: افترى محمد على الله كذبًا حين زعم أنا 
نبعث بعد الموت» والألف في 9أفْرَ» ألف الاستفهامء وهو استفهام 
تعجب وإنكار آم بود نّذي يقولون: أزعم كذبًا أم به جنون» فرد الله 
عليهم فقال: بل الدِِنَ للا يؤْمِْْن> أي: ليس الأمر على ما قالوا من 


وءد سن لا ا ل 7 


الافتراء والجنون. هم لأجل ما قالوا #فى الْعَدَابِ» في الآخرة» «إوَاصَدلٍ 


-_-_ 


لْعيدِ» من الحق في الدنيا. وهذا الذي ذكرنا قول ابن عباس ومقاتل 
0 

4- وفي هذه الآية وعظهم وخوفهم ليعتبروا فقال: «لأفلرٌ بروَأ إِلَ ما 
بين يديهم وَمَا حَلَمَهُم يس أَسَمَلِ وَاَلْأرَضْ. قال مقاتل : وذلك أن الإنسان 
حيث ما نظر رأى السماء والأرض» إن نظر قدامه وإن نظر خلفه”". 


انظر: «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» ص ولاء «سير أعلام النبلاء» 
04 ا7الأعلام» .17١/7‏ 

.718/7١ص «المسائل البغداديات؛‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 

(*) انظر : «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص479» انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 
والقول غير منسوب لأحد عند: «تفسير الماوردي») 4754/5» «بحر العلوم» 
؟/رلاى المجمع البيان» 97*/8ه. 

(4) لم أقف عليه عن مقاتل. وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير' 478/5. ولم 


ايك جم[: 
“> غزاس اياده 


ام سورة سبأ 


وقال قتادة: إنك إذا نظرت عن يمينك وعن' شمالك أو من بين 
نك أوهى حافك كانت السا وال ا . 

ثم هددهم فقال: «إإن نَّنَأْ تحْيف بهم الأَرْضّ» فتبتلعهم .أَوٌ شيط 
عََيِمْ كَنَا4 يعني: جانبًا .ليِنَ الَمَةِ4 فيهلكهم. والمعنى أنهم حيث 
كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم أنا القادر عليهم لا يعجزونني» إن 
امحي د بير فار موز ارده لتك ادي لم ول اباد انا 
يعتبرون ولا يخافون. 


وأدغم ال 


وحده الفاء من قوله: #نخسِف بهم الْأَرَضَ». قال 
أبو عليى: (إدغام الفاء في الباء لا يجوزء فإن جاز إدغام الباء في الفاء 
نحو: أذهب في ذلك. وذلك أن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف 
الشفايا العلياء فانحدرت الصوت إلى الفم حتى اتصلت بمخرج الباء 
صارت بمنزلة حرف من موضع التاءء فلم يجز إدغامها في الباء كما لا 
يجوز إدغام التاء فيه؛ لزيادة صوت الفاء على صوت التاء. وكذلك الباء'*) 
أدغمت في الميم نحو: اصحب مطرّاء وإن لم تدغم هي في الباء نحو: 
اضمم بكراء لما فيها من زيادة الغنة التي ليست في التاء. وكذلك الراء لم 
تدغم في اللام نحو: احتر ليلة» وإن كانت اللام أدغمت في الراء نحو: 
اغسل راحتك» فما كان من الحروف فيه زيادة وصوت لم يجز إدغامه في 
مقاربه العادي من تلك». كذلك الفاء مع الباء. 


)١(‏ في (ب): (أو عن)ء. زيادة همزة. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 5/ 5785. «الطبري» 77/ 55». بحر العلوم» ”10//7. 
(9) انظر: «الحجة في القراءات السبع» ص1975. 

0 في (س): (التاء). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


شورة سأ اام 


اختلفوا في النون من قوله: (نشأ نخسف) أو (نسقط)؛ فقرأ حمزة 
والكبنافق الا دن الأحرف الثلاثة؛ لقوله: «#أفترئ عَلَ أَسَّهِ كَزِياك. 
والباقون؛ بالنون لقوله فيما بعد: دايا داورد»» والنون أشبه بآتينا)2"7. 
قوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَتَ» أي: فيما يرون من السماء والأرضء لآية 
تدل على قدرة الله على البعث. وعلى ما يشاء من الخسف بهم وإهلاكهم. 
<ِ لْكل عبد مُنيبٍِ» قال ابن عباس : راجع إلى مرضات الله" . 

وقال قتادة: تائب7". وقال السدي: مقبل إلى طاعة الله”؟'. وقال أبو 
إسحاق : (إن في ذلك علامة تدل على من أناب إلى الله وتأمل ما خلق على 
أنه قادر على أن يحي الموتى)”. 

-٠١‏ وقوله تعالى: : «# وقد َانينَا داورد هنا فصلا أي : أعطيناه من عندنا 
فضلًا. قال ابن عباس : يريد تفضلت عليه وأعطيته ما لم أعط أحدًا قبله ولا 
نعدة" ونان ار يعني بالفضل : النبوة والكتاب”". 

قال الكلبي: يعني : النبوة وما أعطي من الدنيا”*". قوله: © يجبَالُ». 
)١(‏ «الحجة» 9/5ا-86. 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» ص5479» قال: مقبل إلى الله وإلى طاعته. 
() انظر: «تفسير الطبري» 17/ 784». «معانى القرآن» للنحاس 7"945/6. 
(4) لم أقف عليه عن السدي. وقد ذكر «تفسير الماوردي» 416/5 نحوه عن قتادة» 

وابن ن الجوزي في «زاد الصمين 1 / /ره":. ولم ينسبه. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 757/4. 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 470/5 
نحوهء ولم ينسبه. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل) /لاة ب. 
69 لم أقف علي سوا للكلبي . وقد ذكره اكت اشر قود سي انظر : ااتفسير - 


0 
0 4د 1 
2 


ا سورة ب 


قال بو عبيدة والزجاج: هو مختصر » المعنى : وقلنا يا جبال وى معام 1 
الى " 5 : 
ورجعي التسبيح”'؟. قال المفسرون كلهم : و > اليد 
قال انق" امتحاق: أوبي معه معناه : رجعى » يقال: أبت يوب إذا رجع 
ِ إفة 

ومعنى رجعي معه أي: سبحي معه ورجعي التسبيح ‏ . 

وقال غيره: التأويب في كلام العرب. سير النهار كله إلى الليل. 
يقال: أوب تأويبّاء والمعنى: يا جبال أوبي النهار كله إلى الليل 

بال ليع" قال سلامة بن جندل: 

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 

وروى أبو عبيد عن أبي عمرو: التأويب أن يسير النهار وينزل 
05 
الليل . 
وهذا اختيار ابن قتيبة» (وأنشد للراعى فقال: 
دفعنا شعاع الشهسن والطرف يجنح””) 
- الماوردي» 2176/5 المجمع البيان»؛ 591//8, «تفسير القرطبى» 7/١5‏ 7515. «زاد 
المسير) 5/ 570. 

.757/4 «معانى القرآن وإعرابه»؛‎ .١547/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 57/54 7. 

إهرة انظر: «تهذيب اللغة4 08/6 (آب). «اللسان» /١‏ الوا (أوب). «مجاز القرآن» 
17/7 1. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 568/١6‏ (آب). 

(9) البيت من الطويل» وهو للراعي النميري في «ديوانهه؛ صة7؛ ونسبه ابن قتيبة في 
«غريب القرآن» ص ”707. لابن مقبل.وكذا أبو حيان في «البحر» / 77. والقرطبي 
فى ااتفسيره) 000/1 و الثعلبى فى (الكشف والبيان» حا ساء 

اذهل 


سورة سبأ فض 


قال: كأنه أراد أوبي النهار كله بالتسبيح إلى الليل)”'" . 
قال المفسرون: وكانت إذا سبح داود سبحت الجبال معه”" . 
ان كان واوف إذا تاد أحائه الجال يطدزاهاء تصدم 
التذل الى تسحيعة العا سن ل ال 
قوله كْكَ : «واطر» قال أبو إسحاق : (في نصب والطير ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يكون عطفمًا على قوله فضلا””'» كأنه آتينا داود فضلا 
والطيرء أي: وسخرنا له الطير)""". 
وروى هذا يونس عن أبي رو 2 
وقال الفراء في هذا الوجه هو كقولك: أطعمته طعامًا وسقيته ماء/*. 
الوجه الثاني: أن يكون نصبًا على النداءء كأنه قيل: ادعوا الجبال 
والطير» فالطير معطوف على موضع [الجبال]”؟' في الأصل» وكل منادى 


2680) 


وقال وهب 


عرصم بصب 


)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص7ه7. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 250/77 «بحر العلوم» 7/7 57», «الماوردي» 570/5. 

() هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماري» تقدمت ترجمته. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» /١5‏ 118. 

(5) فى (أ): (فضلنا). 

000 انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 57 1. 

0) انظر: «علل القراءات» 0859/7., «البحر المحيط» 8/ 070», «الكتاب» لسيبويه 
8 /اما. 

(4) «معاني القرآن» ”7/ 5008. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

.541 /5 انظر: «معاني القران وإعرابه»‎ )٠١( 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


1 مطور سا 


وقال أبو عبيدة: زعم النحويون أن سبيل نصبها كقولك: يا زيد 


والغلت أ 

قال القراء: نصبت الصلة؟ لأنه إنما يدعى .بياء أها”'': فإذا فقد7) 
كان كالمعدول عن جهته فنصب”". هذا كلامه. وقول أبي إسحاق: 
1 


الوجه الثالث: أن يكون الطير منصوبًا على موضع معء كما تقول: 
قمت وزيدًاء المعنى: مع زيد. والمعنى في الآية: أوبي معه ومع الطير”"". 
قال ابن عباس: كانت الطير تسبح معه إذا سبح”". 

وقوله: آنا لَهُ أحَدِيده قال ابن عباس: حتى صار عنده مثل 
الشمع”*". وقال الحسن: كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين”'' . 

وشا قات ] يان" إزن له العدونة كان ا 1 


.١57”/” «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) في (ب): (بيائها). 

(6) في (ب): (بعدها). 

(5) «معاني القرآن» ؟7/ 068". 

(5) هكذا في النسخ! والذي يظهر لي أن ما بين المعقوفين زيادة. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 147/4. 

0 انظر: «الوسيط» / 2488 «تفسير الماوردي» 578/5»: «زاد المسير») 5757/5. 
(6) انظر: «تفسير القرطبى» ,777/١5‏ «البحر المحيط») 8/ 676. 

١ نفسه.‎ )9( 

)0٠١(‏ في (أ): (ألانه): وهو خطأ. 

)١١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 77/77. «تفسير الماوردي» 4715/4 «معاني القران' 


للنحاس 5"857/6. 


سورة سبأ م 


وقال الأعمش: ألين له حتى كان مثل الخيوط”" . 

وقال مقاتل: كان داود يسرد الدرع لا يفرغها بحديد ولا يدخلها 
النار» ويفرغ من الدرع في بعض اليوم أو بعض الليلة ثمنها ألف درهه”". 

-١‏ قوله تعالى: #أنٍ عمل سَِفَتِ وَقَدَّرَ في اشَرّدِ» قال أبو 
إسحاق: (أن اعمل هاهنا في تأويل التفسيرء كأنه قيل: وألنا له الحديد؛ 
لأن يعمل سابغات» ويكون بمعنى : وألنا له الحديد؛ لأن يعمل سابغات» 
وتصل إن بلفظ الأمرء ومثل هذا من الكلام قولك: أرسل إليه أن قم إلى 
فلان)”". فأما معنى سابغات» فقال الليث: سبغت الدرع؛ وكل شيء طال 
إلى الأرض فهو سابغ» يقال: مطر سابغ» ونعمة سابغة» وقد أسبغها الله 
والدرع السابغة التي تجرها في الأرض أو على كعبيك طولًا وسعةء 
ويقال: دروع سابغات وسوابغ”*'. ومنه قول الهزل 59 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» /اة ب. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 551/4. 

(5) انظر: قول الليث في : «تاج العروس» 198/757 (سبغ). 
انظر أيضًا: «تهذيب اللغة» 8/ 4٠‏ (سبغ)» «اللسان» 84137/8. (سبغ). 

(0) هو: أبو ذؤيب خالد بن محرث الهذلي» مشهور بكنيته؛ شاعر فحل من أشعر 
شعراء هذيل» عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من طبقات فحول شعراء أهل 
الجاهلية» شاعر مخضرم قدم المدينة عند وفاة النبي يك فأسلم وحسن إسلامه. 
خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو المغرب». فمات سنة /ا1ه تقريبًا رحمه 
الله. 


انظر: «طبقات فحول الشعراء» »١١7 /١‏ «الشعر والشعراء»؛ ص .55٠‏ «الأعلام) 


خض 


2-0 بورة سا 


00 0 
ارمخ الحواج تيع 
وسدانكة تششى اليكان كادهنا 


أضاة بضحضاح من الماء ظاهر. 

قال أبو إسحاق: (ومعنى سابغات: أي: دروع سابغات» فذكر 
الصفة؛ لأنها تدل على الموصوف» ومعنى السابغ الذي يغطي ما تحته 
حتى يفضل)”". قال ابن عباس : في قوله : أن أعمَلْ سيعت يريد: دروع 
الحديد”". وقال مقاتل: يعني: الدروع الطوال» وكانت الدروع قبل داود 
إنما هي صفائح الحديد مضروبة “. 

«وَمَدّرٌ في أَلسَّرَدِ» قال أبو عبيدة: (في سردهاء يقال: درع مسرودة. 
وقال أبو ذؤيب: 

وفلتيها وتان تاي )6 

وقال الليث: (السرد: اسم جامع للدروع وما أشيهها من عمل 
الكلق: عبن زر 5 4لأنه بسر فققتي: طزفا كز سلقة لمتشا 


() هذا جزء من بيت وهو: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. 
وهو من الكامل. لأبي ذؤيب الهذلي في: «شرح أشعار الهذليين» 59/١‏ «تهذيب 
اللغة؛ ”/8”*. «اللسان» "١/8‏ (تبع).» ٠١9/8‏ (صنع)ء «المعاني الكبيرا 
صة”7١٠.,‏ «سر صناعة الإعراب» 7/ ٠5لاء‏ قال هذا البيت يصف متبارزين. 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5544/5. 

90 انظر: ااتفسير ابن عبياس» بهامش المصحف ص5909. 

() انظر: «تفسير مقاتل» /ا8ة ب. 

(4) «مجاز القرآن» ”7/ .١57‏ 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 897/١7‏ (سرد)ء «تاج العروس» ١817/8‏ (سرد). 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


جورة يدا فض 


وقال ابن قتيبة: [والسرد: سجع المدرع]'؟. (ومنه قيل» لصانع 
الدروع : اد ورَّرَّادى تبدل من السين ين . 

وقال الميورذة::االشرده نقنيه: التبافوير :. .نقال: درع ا إذا 
اميت سا1 ".فال الأعض : 

رعزرهة) 5 

ومن نسج داود [مصردة] مسرودة 

قال الزجاج : (السرد في اللغة: مقدمة شيء إلى شيء حتى ينسق أثره 
فى أثر بعض سابغاء يقال: سرد فلان الحديث سردا)”" إذا تابعه» وسرد 
فلان الصوم إذا والاه» والمتتابع”*” يسمى سردًا. وقيل لأعرابي: ما أشهر 
الحرم؟ فقال: ثلاثة سرد وواحد فرد. ويسمى الحرز سردا؛ لأنه متتابعة من 


المكرر*"* 6 والمخرز يقال. له السراد والمسوفه فجاء من هذا أن اعمل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في «غريب القرآن» لابن قتيبة» ويظهر أنه زيادة من النساخ؛ 
إذ لا معنى له والله أعلم. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص64". 

() في (ب): (مسرود). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة فى (ب). وهو خطأ. 

(0) البيت من المتقارب» 0 للأعشى فى: «ديوانه؛» ص59١.‏ «مجاز القرآن» 
>” (اللسان» 565٠/١‏ (وقن)غ ققد جاءت الرواية في اللسان: موضونة 


3 


بدل مسرودة» والموضونة: هي المنسوجة. 
90 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .5١55/5‏ 
0( في (ب): (الحروف). وهو خطأ. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة البقرة ا 


موف وهر ها ذقنا إلله احيدارن بكي" “ونوا زاف اب فمعوة اله إذا 
احتمل اللفظ التأنيث والتذكيرء ولا يحتاج في التذكير إلى تغيير الخط و 
مخالفة المصحف فَذَّكره كقوله: #إوَلا يُقْبَلُ ينها سَّفْعَةٌ» لست تحتاج إلى 
مخالفة الخط في التذكيرء ويدل على أنه أراد هذاء وأن أصحاب عبدالله 

قراء'"' الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إلى هذاء فقرؤوا ما كان من هذا 


0 بالتذكيرء كقوله: (يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهه)”" 0 اقرب 
4 وؤينْتَئ طابكة يد4**”'' [آل عمران: ]١54‏ وأشباههما بالتذكير 


هذا الذي ذكرنا كله فى التأنيث غير الحقيقي. 
وأما الحقيقي: فهو ما يكون منه النسل» ويقبح في مؤنثه لفظ 
التذكير”" » لو قلت: قام جاريتك ونحر ناقتك» كان قبيحاء وهو جائز على 


)١(‏ أي: أن المراد بكلام ابن مسعودء التذكير الذي هو خلاف التأنيث» وبهذا أخذ 
ابن خالويه في «الحجة» ص27/6 ومكي في «الكشف» 2778/١‏ ومما يرجع هذا 
ما ورد في الرواية عن ابن مسعود: (فإذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوه بالياء). 

(0) فى (ب): (قر). 

فيه 1 حمزة والكسائى (بالياء)» وبقية السبعة (بالتاء). انظر: «السبعة») 2564 
و«الكشف» على 7 ملا «والتسير»؛ ص١١١.‏ 

(4) في (ج): (تشهد)ء وفي (أ)» (ب): (يشهد) على قراءة حمزة والكسائي. 

(0) قرأ حمزة والكسائي (بالتاء) وبقية السبعة (بالياء). انظر: «السبعة» ص7١25‏ 
و«الكشف» 570/١‏ و«التسير») ص ا١اة.‏ 

(5) في (ج): (تغشى) بالتاء على قراءة حمزة والكسائي. 

(0) نقل الواحدي عن الزجاج من «معاني القرآن»» والنص في «المعاني»: (وأما ما 
يعقل ويكون منه النسل والولادة نحو امرأة ورجل» وناقة وجمل فيصح في مؤنثه 
لفظ التذكير»ء ولو قلت قام جارتك» ونحر ناقتك كان قبِيحًا..) إلخ. والبقية بنصه. 
«المعاني» .49/١‏ وقد تصرف الواحدي في عبارة الزجاج. وقوله: (ويقبح في 
مؤنثه لفظ التذكير) أ فإنه يقبح في مؤلثه... 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


4م سورة سبا 


9 )2 
الدرع وكل حو ةا يوم سردا 8 


فيسلس »6 ولا يغلظ الممنا مير ويضيق الحلق فينقصو”"' اجعله نا 
وقال ابن قتيبة: السرد: المسامير التي في حلق الدرع”*“. وهذا هو 
الأشبه بالمعنى؛ لأن الكل من أهل التأويل قالوا في معنى الآية: لا تجعل 
المسامير دقاقًا فتقلق» ولا غلاظًا فتكسر الحلق”"“. 
وقال مقاتل : يقول قدر المسامير في الحلق. ولا تعظمه فينفصم , 
د )00 
ولا دصعره فيسلس . 
وقال أبو إسحاق: (وهو أن لا يجعل المسمار ء غليظا والثقب دقيقًاء 
ولا يجعل المسنهاد: دقيقًا والثقب واسعًا فيتقلقل , اك أئ: اجعله 
على القصد وقدر الحاجة)”". 
وقا ل مقاتل © خم قال الله لآل داودة «واقملرا ملكا إن يما قتلوة 
بَصِيرٌ» قال ابن عباس : يريدوا اشكروا الله بما هو أهله مثل قوله: 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 57/١7‏ ه"اء «اللسان» 27١١/7‏ «تاج العروس» 4 . 
فه في (ب): (فينقهم). وهو خطأ. 
(©) انظر: «تفسير الطبري» 2.38/77 «تفسير الماوردي» 2475/54 «معاني القرآن» 
للنحاس 98/6". 
(4) لم أقف عليه. 
() انظر: «معاني القرآن» للنحاس 98/6. «معاني القرآن» للفراء 767/7. «معاني 
القرآن وإعرابه» 755/5. 
(0) انظر : «تفسير مقاتل» /ا9 ب. 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 155. 
0 انظر : «تفسير مقائل» /ا ب. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة سبأ عضن 


#اعملوا آل داود شكرًا»”"' . 

- ثم ذكر ابنه سليمان وما أعطاه من الخير والكرامةء فقال: 
شبن ليح قال الفراء: (نصب الريح على : وسخرنا لسليمان الريح. 
وهي منصوبة في الأنبياء وَلِسَلَيِمَنَ ألرِيجّ عَاصِفَة4 [سبأ: 47] أضمر وسخرناء 
ورفع عاصم: ولسليمان الريح لما لم يظهر التسخيرء وأنشد: 
ورأيتما لمجاشع نعما وبني أصية ا 


يريد رأيتم لبني أبية» فلما لم يظهر”*' الفعل رفع باللام)””". فقال أبو 
إسحاق: (النصب في الريح على الوجهء على معنى: وسخرنا لسليمان 
الريح» ويجوز الرفع على معنى: [ثبتت]"'' له الريح» وهو يؤول إلى 
معنى : سخرنا كما أنك إذا قلت : لله الحمد» فتأويله : استقر لله الحمد”"' 2 


وهو يرجع إلى معنى : الحو ]نه :الف 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: جامل. 

(©) البيت من الكامل» ولم أهتد إلى قائله» وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 
0ه" ,.8١0١‏ «ديوان الأدب» ."608/١‏ 
والجامل: جماعة الجمال والنوق» اللسان (جمل) 2175/١١‏ والرغب: كل ما 
اتسع فقد رغب رغبّاء «اللسان» (رغب) .555/١‏ 

() في النسخ: (يضمر)» والتصحيح من «معاني القرآن» للفراء. 

(6) «معاني القرآن» ؟/805. 

(1) ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ. والتصحيح من «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج. 

(0) في (أ): (الوحد). 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 140. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


١‏ امه سورة سبأ 


وقال أبو عليى: (وجه النصب أن الريح حملت على التسخير شٍ 
قوله: سَكَريًا لهُ الرِيصَ جر مر [ص : 856] كذلك ينبغي أن تحمل هنا 
عليه» ووجه الرفع أن الريح إذا سخرت لسليمان» جاز أن يقال: له الريح 

على معنى : له تسخير"'' الريح» فالرفع على هذا يؤول إلى معنى النصب؛ 

لأنه المصدر المقدر في تقدير الإضافة إلى المفعول به)'". 

قوله تعالى: عَدُوُهَا4 أي: سير غدو تلك الريح المسخرة له شهر 

أي: مسيرة شهرء وعلى هذا التقدير قوله: «إورواحها ّق4 00 

رواحها سير شهر. قال الحسن : (كان يغدو من دمشق فيقيل باصطخر”", 

وبينهما مسيرة شهر للمسرع» ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل””*'» وما 

بينهما مسيرة شهر للمسرع)”". 

وقال السدي: كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب . 

)١(‏ في (ب): (لتسخير). 

(؟) «الحجة» .٠١/1‏ 

(9) اصطخر: بالكسر وسكون الخاء المعجمة؛ والنسبة إليها اصطخريء بلدة بفارس» 
وهي من أعيان حصون فارسء وبها كانت قبل الإسلام خزائن الملوك. ومن أشهر 
مدنها: البيضاءء ومائين» ويزد وغير ذلك؛» ينسب إليها جماعة وافرة من أهل 
العلم. انظر: «معجم البلدان» .1١١7/١‏ 

(4) (كابل) بضم الباء الموحدة ولام». من ثغور طخارستان» ولها من المدن: واذات 
وخواش وخشك وجزهء غزاها المسلمون في أيام بني مروان وافتتحوهاء قلت : 
هي عاصمة جمهورية أفغانستان اليوم. 
انظر: «معجم البلدان» 5751/5. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي) 5//ا4. «المحرر الوجيز» 408/5. «مجمع البيان' 
8/4 :» ا(البحر المحيط» 071/8» «تفسير القرطبي؟ .159/١5‏ 


سورة سبأ ام 


هذا اقول سفناعة” فسوي االو والفعن" إلى غدوهاء. إلى 
انتصاف النهار. إلى الليل مسيرة شهر . 

قوله تعالى: #وَآمَلنَا لَمُ عَيْنَ ألْقِطر» أي: أذبنا له عين النحاس. 

وقال ابن عباس والسدي وشهر بن حوشب ومجاهد ومقاتل: 
أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كمجرى الماء في صنعاء. يعمل 
بها ما أحب كما يعمل بالطين» وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطي 
اننا 

وقوله: «وّمنَ ألجنَّ» أي: سخرنا له من الجن . 

من يعمل بِيْنَ يديه بإِذْنِ رَيْهء # أي : بأمر ربه. قال مقاتل: يعني رب 
0ن 

قال ابن عباس: سخرهم وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم به”*. 

وين يَرعْ» أي: ومن يعدل .طمِنْهُمْ4 من الجن .ظعَنْ أَنَرن4 لهم 
بطاعة سليمان. انِقَهُ بِنْ عَذَابٍِ ألسّعيرٍ» قال مقاتل: يعني الوقود في 
الآخرة.وهو قول أكثر المفسرين. 

وقال عطاء عن ابن عباس : ##يِنٌ عَذَابٍ ألسَّعيرٍ» الوقود.وهذا القول 
على هذا الإطلاق يحتمل ما قال بعضهم: إن هذا العذاب لمن زاغ عن أمر 
سليمان كان في الدنياء وذلك أن الله تعالى وكّلَ ملكا بيده سوط من نارء 
(؟) انظر: «تفسير الماوردي» 47377/5. «مجمع البيان» 5948/8»: «تفسير القرطبي"» 

1/ءلالء «زاد المسير) 578/5. 
(*) انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 ب. 
(4) انظر: «مجمع البيان» 2548/8 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص479. 


0 
١‏ 4د م 
2 


36 بوره سا 


فمن زاغ من الجن عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته' ''. 
-١‏ قوله تعالى : م« يَعْمَلُوْنَ لَمْ ما يسَآهُ من تَحلرِيتَ» قال مجاهد: بنيانً 


000 
وقال قتادة: قصور و 0 
وكا فاك وقان :بين المساس . 


وقال ابن زيد: هي الات 0 


وقال أبو عبيدة: المحراب سيد الوك 


وقال أبو إسحاق: أشرف موضع في الدار وفي البيت يقال له: 


3732ع2 
محراب 


وقال المبرد: أطبقوا على أنها لا تكون إلا أن يرتقى إليها بدرج”*, 
5 ا ا 
اا ل سس ا 

قوله تعالى: 9« وِيَمْثِيلَ» قال المبرد: جمع تمثال» وهو كل شيء 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ا9 بء «تفسير الماوردي» 5478/5. «مجمع البيان' 
8 6» ا"زاد المسير) 579/5. 

() «تفسير مجاهد)ة ص5 07. 

(9) انظر: «الماوردي» 2578/5 المجمع البيان» 0948/8» «زاد المسير» 5594/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أء «الطبري» 7؟7/١,7.‏ 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 578/5. «المحرر الوجيز»؛ 4509/5. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 478/4» «تفسير القرطبي» .51١/١5‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 147/54. 


(4) لم أقف على قول المبرد. 
(9) عند الآية ل/اا. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


سورة سبأ مس 


مثلته بشيء”'". وقال الأزهري: (التمثال اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق 
من خلق الله» وأصله من: مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره. ويكون 
ونهل العريب العو كيتهاواسني ذلك المسكل: ققال)"". 
قال المفسرون: هي صورة من نحاس وزجاج ورخام كانت الجن 
تعملهاء قالوا: وهي صورة الأنبياء والملائكة» كانت تصور في المساجد 
ليراها الناس فيزدادوا عبادة» هذا يدل على أن التصوير كان مباحًا في ذلك 
الزمان”". 
قوله تعالى: «وَحِمَانِ» جمع جفنةء وهي”'' القصعة الكبيرة» والعدد 
الجفنات””' كالجوابي جمع الجابية» وهي الحوض الكبير يجبي الماء أي : 
يجمعه. قال الأعشى : 
نفى الذم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق'"') 
قال المفسرون: يعني قصاعًا في العظم كحياضء الإبل يجلس على 
252111111011717 وانظر: «تهذيب اللغة» 98/١6‏ (مثل). 
«اللسان» 5١4/١١‏ (مثل). 


(0) «تهذيب اللغة؛ 98/١6‏ (مثل). 

(9) انظر: «تفسير الماوردي» 578/5» «بحر العلوم» 2758/7 "تفسير هود بن محكم» 
ذا انار «القرطبي» 1 المجمع البيان» 8/ .5٠:٠‏ 

(5) فى (أ): (وهو). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١7/1١1ء‏ «اللسان» 86/17 (جفن). 

( البيت من الطويل» وهو للأعشى في «ديوانهة ص770» وانظر: منسونًا إليه في : 
اامعاني القرآن وإعرابه» 555/5. «الدر المصون») ه/ه":. المجمع البيان) 
4 اتفسير القرطبي» /١4‏ 8ا؟ والمعنى هنا يقول: صان آل المحلق 
أعراضهم بالجود. ونفى عنهم الذم جفنة ضخمة تقدم للضيفان كأنها حوض الماء 
نمدة ته العراق. انظر: «الديوان» ص 770. ظ 5 


اس سورة سبا 


القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها''. والقراء يختلفون في إثبات الياء 
في الجوابي؛ فقرأ ابن كثير بالياء فيها وصلا”"' ووقفاء وهو الأصل 
والقياس ؛ لأن هذه الياء تثبت مع الألف واللام» ووقف أبو عمرو بغير ياء؛ 
لأنه كيه بالقاضلة والرققك)"" قال أبو إقنصاق لآن الكبدر عرس تمده 
قوله تعالى: «وَمُدُورٍ رَاسيتٍ» قال المفسرون: قدور عظامء لها 
قوائم لا يحركن عن أماكنها ولا يحركن لعظمهاء ثوابت على أثافيها. 
تنحت من الجبال وكانت بأرض اليمن» وكان ملك سليمان ما بين كابل 
00 
ثم قال: قوله تعالى: طأَعْمَْوَا ال دَاوْدَ شُكر» لما أعطيتكم من 
الفضل والخير” أي : وقلنا اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرًا له على ما 
آتاكم. قال أبو إسحاق: (شكرًا ينتصب على وجهين: أحدهما: اعملوا 
للشكر. أي: اشكروا الله على ما آتاكم. والثاني: ينتصب على المصدر. 
كأنه قيل: اشكروا شكرًا)”"2 4 لأنه:معشى اغعملوا آل داود شكرًا: 
نجام انا تولك كو الا ال 1ن شك م قال عاو هالسايمان! 


ومصر 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم؛ 78/7. «مجمع البيان» 256١/8‏ «تفسير القرطبي" 
14 570" ,. «زاد المسير» 5/ .445٠‏ 

(؟) في (ب): تقديم وتأخير (وقمًا ووصلا). 

(9) «الحجة؛ .٠١/5‏ «الحجة في القراءات السبعة ص79. «البحر المحيط' 
4. 

(5) انظر: «بحر العلوم» 58/7. «مجمع البيان» 8/ ».5٠١‏ «القرطبي» 21517/١4‏ ازاد 
المت :4ع 

6ن ارك زنىةالبقيو و المي 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 1557/4. 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة سبأ نايضنا 


إن الله قد ذكر الشكرء فاكفنى قيام النهار أكفك قيام الليل» قال: لا 
أستطيع. قال: فاكفني إلى صلاة الظهر فكفاء”''. 
8- قوله تعالى: كلما مَصَيْسَا علي اْمَوْتَ مَا دم عل مويه إِلَّا دآكَةُ 


1 


م َي ءًً 7 م 8 : 52 8 ع 
لْدَرْضٍ تَأحكلٌ أنه #4 قال المفسرون: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب الذي يكون فى غدء فابتلوا بموت سليمان». فمات سليمان 
متكنًا على عصاه وبقى كذلك ميئًا سنة» والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة 
التى كانت تعمل فى حياة سليمان» لا يشعرون فى موته حتى أكلت الأرضة 
عصا سليمان فخر ميئّاء فحينئذ علموا بموته» وعلموا الإنس أن الجن لا 
تعلم الغيب» فذلك قوله: طهإمًا دَُمَ عل مَوْند إِلَّا ديه الْأَرْضٍِ كل 
وكا لقان المفرة ةبس الا 
وقوله : « َكل ناته # قالوا: عصاه. قال السدي: هى بلسان 
الحبشة"". وقال ميسرة: هي بلغة اليمن”* . 
وقال أبو عبيدة: المنسأة التي ينساء بها الغنه”” . 
وقال الفراء: هي العصاة العظيمة التي تكون مع الراعي». أخذت من 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 2.7١77 /٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس 2401/8 
«روح المعاني» ١٠١7‏ وأورده السيوطي في «الدر» 5/ 078٠‏ وعزاه للفريابي 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 5لاء «تفسير الماوردي» .45١/5‏ «بحر العلوم» 
“'/ 4”. «تفسير الثعلبي» / 75157. «غرائب القرآن» 77/ 40. 
69 انظر: «تفسير الماوردى» 2/4 4غ اتفسير القرطبى» .718/١5‏ «تفسير الطبري») 
ا 
)2 لم أقف عليه. 
ره( «مجاز القرآن» ؟/رهة5١.‏ 


0 
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قمعم جور عه 


شاك النسي. إذا ربحرقه دروام 1 
وقال أبو إسحاق: المنسأة التي ينسأ فاك أ بطر ووس 1 
وقال أبو عبيدة: هي التي يضرب بها'''. وقال أبو علي الفارسي: هى 
من نسأت الغنم» إذ سقيتها”*' وأنشدوا قول طرفة: ٠‏ 
أمون كألواح الأران نسأتها على لا حب كأنه ظهر برجر!*0© 
وقال المبرد: المنسأة: العصاء لأنها ينسأ”"' بها الطريق» أي يقصد.ء 
يقال: نسأت الناقة» إذا حملتها على الطريق» وأنشد قول طرفة)20. 
وأكثر القراء على همزة المنسأة. وقرأ نافع وأبو عمرو بغير همز. قال 
أبو عبيدة: (تركوا همزها كما ترك بعضهم همز البرنة والذرية والنبئ. قال 
المبرد: بعض العرب يبدل من همزتها ألف فيقول: منساة وينشدون: 


."67/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 581//54. 

0) لم أقف علنه. 

(4:) هكذا في النسخ! وهو خطأء. والصواب: سقتها. انظر: «الحجة» .١١/5‏ 

(4) في (ب): (حدد)ء وهو خطأ. 

() البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد فى : «ديوانه؛ ص77» «#شعراء النصرانية في 
الجاهلية» #/ .7٠٠‏ «لسان العرب» ١9/١‏ (نسأ)ء ١9/1‏ (أرن). كتاب 
«العين» 77/8/48. 
ومعنى البيت: الأمون: هي الناقة الموثقة الخلق التي يؤمن عثارها وزللهاء 
والإران: هو النشاط ونسأتها: أي حملتها على السير فى هذا الطريق اللاحب هو 
البين» والبرجد. كساء فيه خطوط وطرائق» فشبه الطرائق بطرائق البرجد. «شرح 
القصائد السبع الجاهليات» ص١5١.‏ 

0) في (أ): (تنسى). 

(4) لم أقف على القول منسوبًا للمبرد. 
وانظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 484. مادة: (نسأ)ء «اللسان» ١19/١‏ (نسأ). 


00 
0 د م 

أ هذه 
0 


سورة سبأ بابس 


إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل)!١”")‏ 

وقال أبو علي : (قياس تخفيف الهمزة أن يجعلها بين بين» إلا أنهم 
خففوا همزتها على غير قياس ". 

قوله: ##قَلَمًَ حَرَّ»# أي: سقط ميئًا .تيت للْنٌّ» الآية. قال 
التتدؤزة # :قحف الاتنى أن العو عاد را تتليرة القن كا ذا فى لسرا 
آلمُهينِ»» قالوا: وكذا”*' كان ابن عباس يقرأهاء بتبينت الإنس أن الجن لا 
ملعن القيت. 

وأما معنى قراءة العامة» فقد ذكر [فيه]''' الفراء وأبو إسحاق وجومًا 
بعيدة”"". والصحيح ما ذكر أبو عبيدة فقال: (تبينت الجن للناس» أي : تبين 
للناس أن الجن لا يعلمون الغيب» ما غيب عنهم لما كانوا في نصبهم وهو 
ميت)0". ويدل على صحة هذا المعنى قراءة يعقوب: تُبينت» بضم التاء 


)١(‏ البيت من البسيط. ولم أقف على قائله.» وهو في «اللسان» ١14/١‏ (نسأ)ء 
«الصحاح» 71/١‏ (نسأ)» وكذا هو في «الدر المصون» 7577/6 «مجمع البيان» 
4 .» بلا نسية. 

(') «مجاز القرآن» 7/ .١586‏ 

.١7/5 «الحجة»‎ )( 

(5) في (ب): (وكذلك). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» ؟5/ 4لا «تفسير الماوردي» 5/؟557. «علل القراءات» 
4/1 «تفسير القرطبي» 181/15. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(0) انظر: هذه الوجوه في: «معاني القرآن» للفراء 01//7. «معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج 757/5. 

(84) «مجاز القرآن» .١5357/7”‏ 
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).6 خوية البثرء 


فحضدع لأن الناقة والجائية تلان عل مسن 'الناسفة #كاجترئ بلفظهما عن 
تأنيث الفعل”'". فأما الأسماء التي تقع المذعرى: !"1 لرشعيت وام فا كل 


بد فيها من علم التأنيث» لأن الكلام الاق دقفي “وه ال قاد 


سميت امرأة بقاسم لم يجز أن تقول: جاءني قاسم فلا يعلم أمذكرا عنيت 
أم مؤنثاء وليس إلى حذف هذه التاء - إذا كانت فارقة"”" بين معنيين - 
سبيل» كما أنه إذا جرى ذكر رجلين لم يجز أن تقول: قد قام» إلا أن 
نرق :تاج ”* "ا ئاامة التأننك وبعا نيه اللبين كخللامة القن "امي : 


قراف الا و تعد ييا عَذْلُ 4. يل الشيء وعِذّله : 
001 قال انق عبان هر ان ذل رق وجاكاك ا [المابزة 10 ]الى انا 


(1) المشهور عند النحويين أن المؤنث الحقيقي الذي لم يفصل عن فعله بفاصل يجب 
تأنيث الفعل له. انظر: (شرح ابن عقيل) 88/7. 

(0) في «المعاني» للزجاج: (للمذكرين وأصحاب المؤنث فلا بد فيها من علم 
التأنيث..) 43٠٠١ /١‏ وعبارة الواحدي أوضح. 

(7) في (ب): (القصيدة). 

(4) في (ج): (الاباله). 

(5) في (ج): (ذار قعين). 

() في (ب): (قد قاما). 

(0) في (ج): (التثنية والجمع ههنا). 

(4) «معاني القران» للزجاج .٠٠١/١‏ 

(9) (عدل) ساقط من (ب). 

(١٠)العَدْل)»‏ و(العِذْل) بمعنى المثل ومعناهما سواء»ء وقال الفراء: (العِذّل): المثل؛ 
(والعَذل): ما عادل الشىء من غير جنسه . 
انظر: «معاني القرآن» لام ١‏ ”» و«تفسير الطبري» »559/١‏ ١تهذيب‏ اللغةا 


(عدل) */768. «ومعاني الزجاج» 1597/7. 
بلي هم 


5-91 جور مه 


وكسر الباء؛ أي: علم من حال الجن أنهم لا يعلمون الغيب. وأن على"'' 
قراءة العامة في محل الرفع على البدل من الجن». هذا وجه قراءة العامة. 
ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن الجن كانت تتوهم أنها تعلم الغيب» فلما 
ابتلوا بموت سليمان ولم يقفوا عليه حتى دلتهم الأرضة» علمت أنها لا 

تعلم الغيب. وعلى هذا الوجه أن في موضع نصب وتبينت بمعنى علمت. 

وقال الونعة الأول تعناة «ظيوت :وانكفقك "0 وذكر اين قفية الوجهين 

ان 

قال أبو إسحاق: (المعنى أنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عنهمء ما 
عملوا مسخرين لسليمان وهو ميتء. وهم يظنون أنه حي يقف على 
عملهم)””' . 

قال مقاتل: العذاب المهين: الشقاء والنصب في العمل””. 

6- قوله: «لمَّدَ كان لِسَبَِ» ذكر الكلام والقراءة في سبأ في سورة 
التمل ".وذ النفسرزون شاعنا ها «ووق عن ذروة ين سيك" أن رنياد 
)١(‏ في (ب): (وأن في). 

(0) امشكل إعراب القرآن» 25١5/7”‏ «البحر المحيط» 577/48. «التبيان» ؟/ /ا77. 

() «تفسير غريب القرآن»؟ ص 0ه". 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 11417/5. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 

(1) عند قوله تعالى: قَمَالَ أَحَطتٌ يِمَا لم يحط بو وجنت من سنا بن يقَينِ» آية: ؟57. 
قال: قرئ من سبأ بالإجراء والتنوين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو غير مجرى. قال 
الفراء: من أجراه فلأنه فيما ذكروا رجل. 

() هو: فروة بن مسيك» وقيل: مسيكة بن الحرث بن سلمة المرادي القطيعي» أبو 
عمرء له صحبة؛ وفد على النبي يَظِةٍ سنة عشر من الهجرة؛ فأسلم. فبعئه على - 
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سورة سبأ حرس 


قال: يا رسول اللهء أخبرنا عن سبأ ما هوء رجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: 
«ليس بأرض ولا امرأة. ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب. فتيامن ستة 
وتشام أربعة» فأما الذين تساموا فلخم وجذام وغسان وعاملة. وأما الذين 
تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومدلج وحمير وأثمارا. فقال رجل: ما 
أنمار يا رسول الله؟ قال: «الذين منهم خثعم وبحيلة)”''. 

وقال مقاتل: هو رجل من يشجب بن يعرب بن قحطانء يقال: سبأ 
نز كته والمراد سنا اهنا "الفيلة””. 

قوله: (في مساكنهم) وقرئ: مسكنهم. على الواحدء بفتح الكاف 
و 

قال أبو علي: (الوجه الجمع؛ ليكون اللفظ موافقًا للمعنى. لأن 
لكل”*' ساكن مسكنًا””'. ومن قال: مسكنهم. أي: يكون جعل المسكن 
مراد وزبيد ومذحجء وقد روى عن النبي ككل وروى عنه الشعبي وأبو سبرة 


النخعي وغيرهم. 
انظر: «الاستيعاب» #"/ 945١غ»‏ «الإصابة» ”#/ .53١١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 57/الاء «تفسير الماوردي» .7١7/5‏ «مجمع البيان» 
4 وأخرجه أحمد في «مسنده» 7١7/١‏ من حديث ابن عباس إلا أنه قال: 
سأل رجل النبي يي ٠‏ والترمذي في «سلنه؛ كتاب التفسير: تفسير سورة سبأ 
0.: وقال: هذا حديث غريب حسنء رقم الحديث (2)07710 والحاكم في 
«المستدرك» في تفسير سورة سبأ 7/ 4785. وصححه ووافقه عليه الذهبي. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 98 أ. 1 

(*) انظر: «النشر؛؟ 7/ .27368٠‏ «حجة القراءات» ص 086. 

(4) في (ب): (كل). وهو خطأ. 

(6) في (ب): (مسكن). 
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3 سورة سبأ 


مصدرًا وحذدف المضاف» والتقدينق؛ ف مواضع سكناهو”" فلما جعل 
المسكن كالسكنى أفرد كما يفرد المصادرء وهذا أشبه من أن يحمله على 
نحو: كلوا في بعض بطنكم. وجلد الجواميسء وعلى هذا قوله : #ف مَمَمَرِ 
صِدّقِ» [القمر: 50] أي: مواضع قعودء ألا ترى أن لكل واحد من المتقين 
موضع قعودء وهذا التأويل أشبه من أن يحمله على الآخر الذي لا يكاد 
يجىء إلا فى شعر » وأما كستر الكاف؛ فاسم المكان والمصدر من هذا 
الجنس الذي هو فعل يفعل مفتوحًاء مثل : المحشر ونحوه. وقد يشذ عن 
وليس المكان» من فعل يفعل. وكذلك المطلع» والقياس: الفتح)”". 

وقال أبو الحسن: المسكن بكسر الكاف لغة فاشية» وهي لغة الناس 
اليوم. والفتح لغة أهل الحجاز». وهي اليوم عن َ 

وقال الفراء: هي لغة يمانية فصيحة”* . 

قال المفسرون: وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن”''. يدل عليه قول 
النابغة : 


من ستبأ الحاضرين مارب إذ- ‏ يبثون هفن:دون سيلةالعرق”! 


)١(‏ في (ب): (مسكنهم). 

.15-١17/5 «الحجة»‎ )0( 

(9) انظر: «مجمع البيان» 8/ *557., «البحر المحيط؛ 8/ 077. 

(4) «معاني القرآن» 7/ /1ه". 

(6) انظر: «تفسير القرطبى» .778/١5‏ 

(0) البيت من كشرع وهو للنابغة الجعدي في «ديوانه» ص 2.١75‏ «الكتاب» 
*/ “707 «جمهرة اللغة؛» ص”لالا. «سمط الآلئ» ص8 ١.ء‏ «اللسان» 5957/١‏ 


مادة : (عرم). ظ 


سورة سبأ 8*4 


قوله : 99ءَايَه # أي : علامة تدلهم على قدرة اللهء وأن المنعم عليهم 
هو اللهء ثم ذكر تلك الآية فقال: مجَنَنَانِ*. قال الفراء: جنتان مرفوعتان؛ 
5 04 200 . | ]له 6 5 - 5 
لأنهما تفسير للآية"'؟. وذكر الزجاج وجهًا آخر فقال: كأنه لما قيل: آيةء 
' 5 0 قت  .‏ ٍ 
قيل: الآية جنتان)”"'. وعلى هذا ارتفع بخبر الابتداء المحذوف. 
5 5 راس ل سر سصحده ع 
قوله تعالى : «وعن مان وشمال» اي: يمئة ويسرة. قال مقاتل : عن 
5 زفرف 
وقال الآخرون: عن يمين من أتاهما ل : 
وقال المراء: أراد عن أيمانهم وشمائلهه””". والمعنى أن الجنتين 
أحاطت بهم وبمساكنهم يمنة ويسرهة. 
قوله: «١‏ لوأ قال أبو إسحاق: المعنى: قيل لهم ذلك" . 
وقوله: «إين رَرْقٍ رَيَكة» يعني: ثمار الجنتين. قال السدي وأهل 
التفسير: كانت المرأة تخرج» فتحمل مكتلا على رأسها وتمر في البستان 
فتملاً مكثلها من ألوان الفاكهة :من غير أن تمس شينًا يذه 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟50/8/1. 
(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 1448/4. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 98 أ. 
49م انظر : ((ببحر العلوم» ؟/ لول اامجمع العلوم» ”.2 اتفسير القرطبي» 
1 . 
(6) «معانى القرآن» تذاكرة 
(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 148/4. 
(0) أورده المؤلف في «الوسيط» "/ 54٠‏ عن السديء وابن أبي حاتم 7١59 /٠١‏ عنه 
كذلك. و «تفسير الطبري» 55/ لالا عن قتادة» و الطبرسي في «مجمع البيان' 


.5١ 5/8‏ ولم يتسبه. 


1 سورة سبأ 


قوله : #وَأشْكروأ لَذ4 أي: على ما رزقكم من النعمة» والمعنى : 
اعملوا بطاعته إذ أنعم عليكم بما أنعم» وهاهنا تم الكلام. 

ثم ابتدأ فقال: بِلْرَةٌ طَيَبَّه4. قال أبو إسحاق: المعنى: هذه بلدة 
0 

قال مقاتل: أرض سبأ بلدة طيبة؛ لأنها أخرجت ثمارها”". فعلى 
هذا اطيها * كرة تنا كهاء قال القراءة الست مسف 

وقال ابن زيد: ليس فيها شيء مؤذء من بعوضة أو ذباب . 

قال: ولم يكن يرى في بلدهم بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا 
عقرب. ويمر الغريب في بلدهم وفي ثيابه القمل فتموت كلها. وعلى هذا 
طيبها : طيب هوائها”*". 

قوله: #وربٌ عَفُودُ »4 أي: والله رب غفور. قال مقاتل: وربكم إن 
شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب””". 

7- قوله: «فَأَعرَضُوا» قال مقاتل: عن الحق"'' . 

وقال ابن عباس: يريد فكفروا وكذبوا أنبيائهم”". 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 55/87/5. 
(؟) انظر: التفسير مقاتل» 98 أ. 
(*) «معانى القرآن» ؟/68". 
00 أخراجنه بخ أبن حاتم في «تفسيره» 7١19/٠١‏ عن ابن زيدء وذكره المؤلف في 

«الوسيط» ”/ 594٠‏ عنه كذلك. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل») 9/8 ب. 
(5): الجتسيزن السليق» 
(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص750. 
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سورة سبأ 2 


7 رح مه ل 


دَأرسَلْنَا عليمَ سَيْلَ لم4 قال المفسرون: كان الماء يأتي أرض سبأ 
من الشجر وأودية اليمن» فردموا ردمًا بين جبلين وحبسوا الماءء وجعلوا 
في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض. وكان يسقون من الباب 
الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث. فأخصبوا وكثرت أموالهمء فلما كذبوا 
رسلهم بعث الله جرذدًا نقب ذلك الردم حتى انتقض. فدخل الماء جنتهم 


23 


ففرقهاء ودفن السيل بيوتهم'' ٠"‏ فذلك قوله: ممَرَسَلنَا علَيِمَ سيل الْعرم». 
واختلفوا في العرم ما هو؟ فأكثر المفسرين على أن العرم: السكر”) 
والمسناة. وعي التى تحبسن الماء"" . 
قال النتدي" واب ميسرة» أهل البمة يشدون: السيناة العزم' "١‏ نوهو 
اختيار الفراء””'. وابن قتيبة'''» والمبرد. قال: العرم جمع عرمة.» وهي 
الحاجز بين الشيئين» يسمى السكر”"'» واحتجوا بقول الجعدي”” : 
إذ يبنون دون سيله العرما 


00( انظر: «تفسير الطبري» 7 9/ء «القرطبى) /١5‏ 27586 (مجمع البيان» 8/ .5١6‏ 

() قال فى «اللسان» 6/4/: سكر النهر يسكره سكرّاء سد فاهء وكل شق سد فقد 
سكرء والسكر ما سد بهء والسكر: أيضًا المسناة. اه. والمسناة بلغة أهل اليمن. 

90 انظر: «تفسير الطبري» ؟75/ 4لاء «تفسير القرطبى» 2586/١5‏ «زاد المسير) 
5 ». «معاني القرآن» للنحاس 507/6. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ؟57/ قلاء «المحرر الوجيز»؛ .4١5/5‏ «البحر المحيط» 
4/ ”7ه. ولم أقف على من نسبه للسدي. 

(4) «معانى القرآن» 7/ 568. 

(1) «تفسير غريب القرآن» ص 0 ه"5. 

(0) «الكامل» نذضيضت 0 

(4) هو النابغة الجعدي» وقد سبق التعريف بهء وتخريج البيت كذلك. 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


م سور ها 


وقال مقاتل: العرم اسم الوادي"". 

وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق”'“. وعلى هذا دل 
كلام ابن عباس» قال: [يريد]"" لا يمر بشيء إلا غرقه”*". وقال مقاتل : 
العرم امك الوادق ٠”‏ . 

وحكى أبو إسحاق في العرم قولين آخرين: أحدهما: أن العرم اسم 
الجرذ الذي بنوا'"'' للسكر عليهم» وهو الذي يقال له: الخلد. وذكر ابن 
007 أن العرم من أسماء الفأر”". الثاني: أن العرم هو المطر 

يد. وأصل هذا كله من العرامة» وهي الشدةء ومثله: العرام, 
ا عارم: شديد لا يطاق”". 


قوله تعالى: #ويدَاتهم يتم جين دَوَاقَ أكُلٍ حمْطِ» قال ابن 


عباس : يريد اللتين كان فيهما الفواكه والثمار .##ذواق كل خَطِ» قال 
ابن عباس : يريد الأراك. وهو قول مجاهد وقتادة ومقاتل والسديء قالوا: 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 98 ب. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 54٠‏ مادة: (عرم). 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(4) ذكر المفسرون تفسير ابن عباس للعرم بأنه الشديد. انظر: «تفسير الطبري» 
7/ ٠ق‏ «المحرر الوجيز» »5١5/5‏ «زاد المسير» 5/ 4486. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 948 ب. 

(1) هكذا في النسخ! وهو خطأء إذ الصواب: الجرذ الذي ثقب السكر عليهم. انظر: 
#معانى القرآن وإعرابه» 154/85. 

0ت( انظر «تهذيب اللغة») 7/7 ."91١‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 144/5. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» ”/ .#"8٠‏ «اللسان» 7/ 5"9486. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة سبأ هعم 


الفط الأراك”" .قا ناذه نوا كله البرين”": 

وقال أبو عبيدة: الأكل الجنيء. والخمط: كل شجرة [ثمرة]”" 
زات شوك”*'. ونحو هذا قال ابن قتيبة» فإن الأكثرين على أن الخمط 
اسم شجرة”"'. وإذا كان كذلك» فالأحسن قراءة من لم ينون الأكل 
وأضافهء وذلك أن الأكل إذا كان الجناءء فإن جنا" كل شجرة منهء 
والتنوين في هذا ليس في حسن الإضافة. وذلك؛ لأن”" الخمط إنما 
هو اسم شجرة وليس بوصف للأكلء وإذا" لم يكن وصفّاء لم يجر 
على ما قبله كما يجري على الموصوف. والتبدل ليس بالسهل أيضًاء 
لأنه ليس هو ولا بعضه؛ لأن الجنا من الشجرة وليس الشجرة من 
الحنا30), 

قال أبو الحسن: (في كلام العرب أن يضيفوا ما كان من نحو هذاء 
مثل: دار آجرء وثوب خز. 


.455/5 «زاد المسير)‎ .585/١5 «القرطبي»‎ »4١/77 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» 248١/77”‏ «تفسير هود بن محكم) */ 45". «زاد المسير» 
5 والبرير: هو ثمر الآراك. انظر: «اللسان». 

(*) ما بين المعقوفين لعلها زيادة من النساخ» إذ ليست من كلام أبي عبيدة. 

(5) «مجاز القرآن» .١57//7‏ 

(6) «تفسير غريب القرآن؛ ص5ه7. 

(0) في (ب): (الجنا). 

0 فى (ب): (أن). 

فقس رت 351 1 ربانةقاراه زهو يز 

)4 انظر : «علل القراءات» 7/5 501, (مجمع البيان؛ 0507/8 «البحر المحيط'» 
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ح ين مورميه 


قال: و «أَكُلٍ حْطِ4 بالتنوين» ليس بالجيد في العربية)”). واختار 
أبو عَنيدالننوين» قال لأن الأكل :هو الخمط فى التفسير» فالتعت أولى به 
من الإضافة» هذا قول أبي عبيد'''. والمفسرون على خلاف ما قال فإنهم 
جعلوا: الشمط القتجر لا الأكن”". .وقد قال ابن الأغراتي: الخمط ثم 
شجر يقال له: فوه الضبع» على صورة الخشخاشء ينفرك ولا ينتفع يه'* . 

قال أبو إسحاق: (يقال لكل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة حتى لا 
يمكن أكله: خمط)”''. ونحو هذا قال المبرد. 

ومنه قيل للبن إذا أحمض: خمط""'. فهؤلاء جعلوا الخمط اسمًا 
للمأكول» فيصح على هذا التنوين في الأكل. 

قوله: ظوَأثْلِ» قال مقاتل: يعني شجرة تشبه الطرف» يتخذ منه 


كس (7) 
الاقداح . 


وقال الفراء: الأثل شبه بالطرفء إلا أنه أعظم منه طوله”*. 
قال الأزهري: (هو يشبه الطرف إلا أنه أكرم منه» تسوى منه الأقداح 
الصفر الجياد. ومنه اتخذ منبر النبي ليد وللأثل أصول غليظة يسوى منها 


.7541/١5 انظر: «مجمع البيان» 561/4. «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. وقد ذكره النحاس في (إعراب القرآن» ص554. وأنه اختيار المبرد. 

إفره انظر: «تفسير الطبري» 24١/157‏ «تفسير هود بن محكم» 9/ 794. (بحر العلوم) 
“ا/ لاء «زاد المسير» 445/5. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ا/ »35٠‏ «اللسان» 7957/17ء «روح المعاني» 17؟70/7١.‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5594/54. 

(0) انظر: اتفسير القرطبي» 14 اإإعراب القران» للنحاس ص555. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(8) «معاني القرآن» 7/7 509. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة سبأ يحض 


,5 : 1 5 000 
الآبواب وعيرها. وورقه عبل كووق الظرف)” 7 

فال اتن الأغران “"والاتزة فنف الأراك""". 

قوله: ©إوَسَىَءِ مّن سِدَرٍ قَلِيِلٍ» قال الأزهري: (السدر من الشجر 
لاق أحرعما: سدر بري لا ينتفع بثمرهء ولا يصلح ورقه للغسول. 
وربما خمط للراعية» وله ثمر عفص لا يؤكل» والعرب تسميه الضال. 
والجنس الثاني من السدر يندت على الماء» وثمره النبق. وورقه غسول. 
قة شيش العتات: إلا أن ثمرة اضفر هر رتفكه به" . 

وقالة الفراء+ :ذكووا أنه النير"" وقال:فقاتل تهززة' السندو ل 7 

وقال السدي: هذا السدر قليل» يعنى: أن الخمط والأثل كانا أكثر 
في جنتيهم من الفوو 7 قال قتادة 5 الآية: بينما شجر القوم من خير 
الكتجن»: اذ معو الا شد شر الكجر 7 

-١١‏ قوله: ذلك 7*4 إشارة إلى ما ذكر من التبديل. قال أبو 
إسحاق: (وموضع ذلك نصب. المعنى «ابَرَيَتَهُر» ذلك «إيمًا كفروأ”''. 
() انظر: «تهذيب اللغة» .١777/١6‏ 

(0) انظر: قول ابن الأعرابى فى «تهذيب اللغة» .١71١/١6‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 7١/1ه".‏ 

(4) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: السمرء واحدته سمرة. «معاني القرآن» ؟/ 69". 
(4) انظر: «تفسير مقاتل») 98 ب. 

30( لم أقف عليه منسوبًا للسدي. وذكره المؤلف في «الوسيط) *؟/ ١غ‏ و «الطبرسي 

فى مجمع البيان» 3500/4 وابن الجوزي في «زاد المسير) ةفع بدول نسية. 
(0 انظر: المصادر السابقة» و «تفسير القرطبي» .741//١4‏ 

(48) ما بين المعقوفين 0 من (1). 
(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 1594/54. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة البقرة لامع 


كرت ب ار اده 23510 ظ1 210 5 مدل 


أي لا نرى له مثلا . 
وذك “قن الشبييز أن العدلن هاهناة (القر 9" ان "الله :تغالى : 


9وّإن سَتْيِلْ كل عَذَلٍِ لا بُوَحَذْ م4 [الأنعام: »]7١‏ قال يونس: العدل 
الفداء”” [وسمى الفداء]”*' عدلاء أنه يعادل المفدي ويمائله» وأصل هذا 
الاين المساؤاة والمماكلة. 


010 
ف 
فر 


(5 


(5) 


)031 
ف 


)م 


09) 


في (ج): (مامائله). 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 559/7. 

هو كعب بن مالك بن أبي كعبء الأنصاري الخزرجي» شاعر الرسول صلى الله 
غلية ولي وعاسيد» وحن القلاقة التنن علفر .قات آله .عليه و رمات رنب 
خمسين» وقيل: سنة أربعين» وقيل: غير ذلك» انظر: «الاستيعاب» 2585/8 
حاشية على «الإصابة»» «سير أعلام النبلاء؛ ؟/07. «الجرح والتعديل» 
/ا/ ١٠1٠ء‏ «تهذيب التهذيب» "/ .2/١‏ 

في (ج): (الا ترى). 

أورد الواحدي البيت في «الوسيط» 23٠١/١‏ وهو من قصيدة لكعب يرد بها على 
ضرار بن الخطاب بن مرداس. يوم الخندق ؛ أورد ابن هشام القصيدتين في 
«السيرة» 9/ /7107/1. 

(وذكر) ساقط من (ب). 

ذكره الطبري .»5594-778/١‏ وابن أبي حاتم 2٠١5/١‏ وابن قتيبة في «الغريب» 
ص 27”9 والثعلبي ,”0١‏ والبغوي »4١٠/١‏ وابن كثير .40/١‏ وذكر ابن أنيع 
حاتم عن علي وعمير بن هانئ: المراد: التطوع والفريضة؛ «تفسير ابن أبي حاتم" 
ل 3 و«ابن كثير)ا .40/١‏ 

ذكره الأزهري. قال: أخبرني ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس. «تهذيب 
اللغة» (عدل) "7/9 7"0/8. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


4 سورة سيا 


«وَهَل حر إلا الْكَفْرَ» بالنون قرأ حمزة والكسائي؛ لقوله: 
جَرَيَتَهُم * ولم يقولوا جوزواء من قرأ يجازي بالضم بنى الفعل للمفعول 
بالمجازاة أقوال: أحدها"'': أن المؤمن يكفر عنه ذنويه بطاعاته, فلا 
يجازى بذنوبه التى تكفرء قال الله تعالى : «9 كر عَنَهُمْ سَينَاتهِم» [محمد: ]١‏ 
وقال: 8 تَكَيْرَ عََكُمَ سَيَنَايِكم» [النساء: »]"١‏ والكافر يجازى بكل سوء 
يعمله. وهذا قول أبي إسحاق وأبي غلى””. 
وقال الفراء : (معنى جزيناه كافعا م والسيئة للكافر بمثلها سيئة ) 
وأما المؤمن فيجزى ولا يجازى ؛ لأنه يزاد ويتفضل عليه» وقد يقال: جازيت 
بمعنى جزيت وأبين الكلام على ما وصفت*. هذا كلام أهل المعاني”". 
وأما المفسرون؛ فقال مقاتل: وهل نكافئ بعمله السيئ إلا الكفور لله 
فى نعمه"'". وهذا كقول الفراء . 
وقال طاوس: يجازى الكفور ولا يغفر له. والمؤمن لا يناقش 
الحيات, 
)١(‏ في (ب): (أحدهما). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 51494/5., «الحجة» .18-1١1//5‏ 
(©) في (ب): (جزيناهم افيناهم). 
(4) «معاني القرآن» 04/7". 
(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 0/ 409», «معانى القرآن» للفراء 7/ 2764 «معاني 
القرآن وإعرابه» 759/5. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 48 ب. 
0 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 0/ 2.5٠9‏ «تفسير القرطبي؛ 2588/١5‏ «تفسير ابن 


كثير) 06/ 017. 


سورة سبأ ل 


وقال مجاهد: وهل يجازى: يعاقب”''. وهذا معنى وليس بتفسير. 
وبيانه ما ذكر ابن عباس في رواية عطاء قال: يريد لا أجازي بالعقاب إلا 
من كفر ربوبيتي وجحد نعمتي. فأضمر العقاب والمجازاة'"“. (وأدغم 
الكسائي لام هل في نون نجازي» وهو جائزء حكاه سيبويه» قال سيبويه : 
البيان أحسن؛ لأنه قد امتنع أن يدغم في النون شيء سوى اللام» فكأنهم 
يستوحشون من الإدغام فيها) ". 

4- قوله: #وجعلنا بَنَبُم» قال أبو إسحاق: هذا عطف على قوله : 


عد عه 7 


«لقذ كان ساي الآية. يعني : وكان من قصتهم أنا مإوَحَعلنا يديم أي : 
بين سبأ «وَينَ الْقُرّى الى بَِرَصِكَنَا فبا4. قال المفسرون: قرى الشام 
والآرض المقسة + الآرون وفلشطيه ".قال مقاتل: باركنا فها بالشجز 
والماء”". قوله: قري ظَهِرَةٌ» قال أبو إسحاق: (كان بين سبأ والشام 
قرى متصلة بعضها ببعض» يبيتون بقرية ويقيلون بقرية» لا يحلون عقدة 
حتى يرجعوا إلى أهليهم'" [ساعون من حيث نزلوا ما يأكلون]!* لا 


() «تفسير مجاهد»؛ ص0790. 

(5) لم أقف عليه. 

2.١8/5 «الحجة»‎ )9( 

(5) انظر : «معانى القرآن وإعرابه» 5/ .56٠‏ 

(4) انظر: اتفسير الطبري» 247/77 «تفسير هود بن محكم) ”/ 27946 «تفسير 
الماوردي» 5/ 555» ”«تفسير القرطبي» 20/015 

انظر : «تفسير مقاتل» 48/ ب. 

0) فى (ب): «أهلهم". 

0( 3 0 المعقوفين يظهر -والله أعلم- أنه كلام زائد من النساخ؛ إذ لا معنى له. 


0 
0 4د 1 
2 


٠وم‏ سورة سب 


يحتاجون من وادي شيئًا إلى زاد''2. وحقيقة معنى قوله ظاهرة» أن الثانية 
تظيردفنن الأوالك لقريها نتيا كينا قال بالحية : كان أحدهم يغدو فيقيل فى 
قرية فيروح فيأوي إلى قرية» فإذا خرج من إحداها رأى الأخرى فظهرت””. 
[أي]”". 
وقال صاحب النظم : لين من قرية إلا وهي ظاهرة. والمعنى أنها 
قرى متقاربة تتوالى» فإذا كان الرجل في قرية منها كانت التي تليها ظاهرة 
لعينه ينظر إليها. 
9 اي 20 م رمعا ع ا ل ا 2 2 5 
قوله تعالى : 98 وقدرنا فما لسَيرَ سِيرها فها ليالى وأيَاما ءامنين» قال 
فقائل* للسيت بوالمقئل هن قرية إلن :قزية'**. قال« القراءة. ل(اجعل بها بيخ 
القرية إلى القرية نصف”'' يومء فذلك تقدير السير)""". قال أبو إسحاق: 
(جعلنا سيرهم بمقدارء حيث أرادوا أن يقيموا حلوا بقرية)”" . 
وقاك ان كته نالفو يو القرية إلى القرية مقذا را )!7 : 
وقوله: «سِيرواً# أي: وقلنا لهم سيروا .«فيبآ»* في تلك القرى. 
للا وَأَيَامَاك متى شتتم السير ليلا أو نهارًا. 
)١(‏ هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب كما هو في «معاني القرآن وإعرابه» 
4/ 5 :: لا يحتاجون من وادي سبأ إلى الشام إلى زاد. 
(؟) انظر: «تفسير الماوردي» 5/ 555» «القرطبى» /١5‏ 7589» لزاد المسير» 548/5. 
(©) هكذا في النسخ! ويظهر أنها زائدة من النساخ. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 94 ب. 
0( في (ب): (لضعف). وهو خطأ. 
69 اامعاني القرآن» 7/7 56084. 
(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .56٠/85‏ 


() «تفسير غريب القرآن» ص5ه". 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


سورة سبا لني 


#ءَامنيت» من الجوع والعطش والسباع والتعب» ومن كل خوف. 
قاله ابن عباس ومقاتل”''. 

84- قال المفسرون: ثم إنهم سئموا الراحة وبطروا النعمة» وكرهوا 
ما كانوا فيه من الخصب”" والسعة في كفاية القدح في المعيشة كقوم موسى 
حين قالوا: فنع لنا رَبك إلى قوله : «اأشَبَرْت الى هُوَ أذق بآأيىف 
0 [البقرة: ]5١‏ وهؤلاء من جملة من دخل في قوله : 07 مات 
ين فَرَْةٍ برت مَعِسَّتَهاً» [القصص: 28] فلم يشكروا ربهم» وسألوا أن 
تكون القرى والمنازل بعضها أبعد من بعض ثَفَالُوا ربا بد بين أسَمَارِي» 
أي: اجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز؛ لنركب إليها الرواحل ونتزود 
الأزواد. وقرئن: #بَعد4. وهو مما فيه وفعل بمعنى واحد كقولك: ضاعف 
وكات :وكذلك. خلافه '""قارنه وقر» ومعتى قراءة من قرأ على الس > 

رَبنَا باعَدَ2 أنهم استبعدوا سفرهم على قرية بطرا وأشراء وقراءة العامة 
معناها الدعاء وسؤال الله أن يبعد بين أسفارهه”'. 


5 م م عم 5 5 3 ٠.‏ 
وقوله: «إوظاموا أنفَهم» قال ابن عباس: بكفرهم وتكذيبهم 
أنبياتهم””. 


«مَجَمَلنَهُمَ أَحادِيتَ» يريد لعن بعدهم» يتحدثون بأمرهم وشأنهم. 
«وََرَقتَهمَ كن ُمرّق» مزقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق. 


(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص»2”560. «تفسير مقاتل؛ 94 ب. 
(؟) فى (ب): (الحطب). وهو خطأ. 

)اح بزن)؟ زعاذت). 

(4) «الحجة» 14/3. 

(4) انظر: «تفسير ابن عباأس» بهامش المصحف ص550. 


0 
١‏ 4د م 
2 


ته سورة سبا 


وذلك أن الله تعالى لما غرق مكانهم وأذهب جتتيهم تبددوا في البلاد 
فصارت العرب تتمثل بهم في الفرقة» فيقولوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي 
كان ش 
قال الشاعر: 
من قناقن أ رازه أرق ميا 
وقال كثير: 
أيادي سبأ يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر”” 
«إِنّ في دَلككت» يعني فيما فعل بسبأ. «لآياتٍ4 لعبرًا ودلالات. 
«لِكُل صكبَّارٍ» قال ابن عباس : عن معاصي الله (شكور) لأنعم الله”. 
وقال مقاتل: يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء» إذا ابتلى 


تاكن لله لو لات 
-٠‏ قوله : «وَلْقَدَ صَدَّقَ لتم إنليش ظَنَّمَ» وقرئ: فذق 6اءنا لمقدية 
والتخقك. 


قال أبو إسحاق: صدقه في ظنه أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه 
فوجدهم كذلك. فمن شدد نصب الظن ؛ لأنه مفعول به» ومن خفف نصب 


.4 هذا مثل للعرب. يضرب للقوم إذا تفرقوا. انظر: «مجمع الأمثال» ؟7/‎ )١( 

(1) شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله» وهو في «معاني القرآن وإعرابه» 256١/4‏ 
«اللسان» /١‏ 45 بلا نسية. 

البيت من الطويل» هو لكثير عزة في «ديوانه؛ ص7”7”8» «شرح شواهد المغني' 
”لام «اللسان» .44/١‏ 

(5) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وقد أورده المؤلف في «الوسيط» #/ 2497 
اتفسير الماوردي» ”42 اتفسير القرطبي» 541١/1‏ بدون نسية. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 9 ب. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


صر وب 


الظن» على معنى صدق ظنا ظنه» وصدق في ظنه”'' هذا كلامه. وشرحه أبو 
علي فقال: معنى التخفيف أنه صدق ظنه. أي الذي ظن بهم من متابعتهم 
إياه إذا أغراهم . وذلك نحو قوله: 3 لَأَتعدَنَ ليم رلك لْمسْمَقِم #6 [الأعراف : 
]1١‏ و« لويس نهم لمعن [الحجر: 9"] وهذا ظنه؛ ذلك عن يقين» لأنه لم 
0 264 على هذا ينتصب انتصاب المفعول بهء» ويجوز تعديته إلى 
المفعول به كما قال: 
فإن تك ظني صادقي فهو صادقي”” 

ويجوز أن ينتصب انتصاب الظرف,. على تقدير: صدق عليهم الظن» 
على أنه مفعول به وعدي صدق إليه كما قال: 
فْإِنْ لم أصدّق ظنكٌ بتيقن فلا سقتٍالأوصال مني الرواعرٌ©» 

جحي باس د ري 


هدر 0 


0 د َرِبقَا مر 00 ريد قلباد 00 177 الماء 


.50١/5 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: فظنهء كما في «الحجة» .5١/5‏ 

6 شطر بيت من الطويل» لم أقف على قائله» وقد ورد في «إملاء ما من به الرحمن» 
7 /. وكذا في «الدر المصون» 0/ 557. وجاء البيت بتمامه في «مجمع البيان» 
برواية: 

إن يك ظني صادمًا وهو صادقي بشملة يحيسهم بها محبسا وعرا 
ونسبه محققه إلى مكبرة بنت بردام شملة؛» تقول: إن يك ظني بشملة صادقًا 
يحبسهمء أي القوم الذين قتلوا أباه بتلك المعركة محبسا صعبا يدرك فيه ثأر أبيه 

(5) بيت من الطويل ولم أقف على قائله. 

(0) انظر : #تفسير الطبرئ» 77/ /ا4ء «تفسير ابن عباس» بهامش المضحف ض ١‏ 47. 
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0 


5 * سورة سبأ 


وآمنوا بالله. وعلى هذا الاستثناء عقر اصياء وهم من من آمن منهم. ومذهس 
كاه 7 أن الكناية عن الناس كلهم» قال: صدق ظنه على الناس كلهم 
إلا من أطاع الله. وهو ظاهر مذهب المفسرين. قال مقاتل: يعني عباده 
المع سوم وال وهم الذين قال الله : «إِنَّ عِبَادِى ليس 
لك عَبِمَ سُلْطَنُ» [الحجر: ؟5]. 
روس 0006 لِتَعَلْم من ن يون يلجر # 
قال أبو إسحاق: المعنى ما امتحنا بإبليس إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا 
ا , : م ل ا 
لنعلم ذلك علم وقوعه منهم. وهو الذي يجازون عليه دور ابن قتيبة 
الابنين شرحًا شاقيًا فقال: إن إبليس لما سأل الله النظرة فأنظره قال: 
06 لو و0 نهم »* الآية. وقال: «الأَجَحِدَن ف عِبادِك نْصِيًا 
مَفْروضًا”*' وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قرره فيهم يتم 
وإنما قاله ظاناء فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهمء ثم قال: 
وما كان تسليطنا إياه'"؟ إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاءء فأراد جل وعز: ما سلطناه 
عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمن ظاهرًاء وكفر الكافر ظاهرًا موجودًا كقوله: 
(0) انظر: المجمع البيان» 48/ 2.5١84‏ «تفسير القرطبي» +1/,. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8 أ. 
(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 1807. 
)2 قال تعالى في سورة النساء: إن دعوت من دونوة لَه ِنَم وَإن يَدْعُونَ إلا 
صَيْطمًا مَرِيِدَا 09 © لَحََهُ أنَدّ وكالت لَأَخِدَنَ فن عارك هيا مفروما © وَلأُصَاتَهم 


امه كرو يكن ات الالعدر آمهم لْبيَردَكَ لوح أله * . 


سي بعر 


وقال في سورة الحجر : م« لَأريسنَ لَهُمْ ف اررض ل َحَعِينَ 4 الآية: كوه 
(0) في (ب): (إلا إياه)» وهو خطأ. 
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سورة سبا مهم 


لولم يَعَلرِ أنه أَلِنَ جَهسَدُوا منكُم» [آل عمران: 2'']147»: وقد مر الكلام 
”.هذا معنى قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وجميع المفسرين في 
هاتين الآيتين” ". قوله: #إورَيُكَ عَلَ كل شَْءِ َفيك » قال مقاتل: كل شيء 
من الإبهاة والشك رقت *. 

7"- قوله: قل أئئ: لكفار مكة .98أدعوأأ» استنصرواء واستعينوا 
كقوله : «9وادعوأً سهَدَآءكُم 4 [البقرة: 77]. وقوله : م وَآلَدِينَ تَدَعُونَ من دوند. ل 
يسََطِيعُونَ ركم [الأعراف: 191]. 

وقوله : «الَدَ رَعَمْكُمَ | أي : الذين زعمتم أنهم آلهة وأنهم ينصرونكم» 
فأضمر مفعول الزعم» قال المفسرون””*: يعني الشركاء والملائكة وجميع 
من عبدوهم من دون الله. 

قال مقاتل: يقول: ادعوهم فليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في 
سني الجوع'"'". ثم وصفهم وأخبر عنهم فقال: «لا يَبلِكون كال 1زو قفني 
لسّمْوتِ ولا فى الْأَرْضٍ» أي: من خير وشر ونفع وضر .وما لم فيهمًا من 
شِرّكِ» يريد: ما شاركونا في شيء من خلقهما. ظوَمَا لم4 وما لله .«مَنهُمَ» 
من الشركاء والمعبودين .#يّن ظهِيرٍ # من معين على شيء. قال مقاتل: ثم 
)١(‏ «تأويل مشكل القرآن»: ص١١-7١".‏ 
(0) عند تفسير الآية ١47‏ من آل عمران. 
(©) انظر: «تفسير الطبري» ؟17؟7/ا4. «تفسير الماوردي» 2.44/5 «مجمع البيان» 

0/4 «زاد المسير» 559/5.» «تفسير مقاتل» 44 أ. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل») 184 أ. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 248/575 «بحر العلوم» / الا «تفسير القرطبي» 


1 0ة”. ا«زاد المسير» .50١/5‏ 
(5) انظ : «تفسير مقاتل» 98 أ. 
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<< 


هم سورة سبا 


ذكر الملائكة الذين يرجون شفاعتهم. 

+7- وقوله : «ولا نعم النَصمَة» يعني : شفاعة الملائكة .معدم » 
1 .إلا لِمَنْ وك 1 4 بضم الهمزة وفتحهاء فمن فتح بنى 
الفعل للفاعل» وأسنده إلى ضمير اسم الله؛ لقوله تعالى: «إِلَا مَنْ أَذْنَّ آهُ 
ليَمنُ#. ومن ضم الهمزة بنى الفعل للمفعول وهو يريد هذا المعنى”". 
والآذن في القراءتين هو الله تعالى. كقوله: ظوَهَلَ مر إل الْكَمُور ب 
والمجازي في الوجهين هو الله تعالى. قال الفراء: أي لا تنفع شفاعة ملك 
مقرب ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة. ويقال: حتى يؤذن له فيمن 
يشفعء فيكون (من) للمشفوع له ". 

وذكر أبو إسحاق أيضًا الوجهين جميعًا فقال: ويجوز أن يكون 
[م]”» في قوله: «#لِمَنْ آذِرت 4 للشافعين؟ لأنه كنى عنهم بقوله : 
حي ذا فرع عن قَُوبِهِر» والذين فزع عن قلوبهم هاهنا الملائكة. هذا 
كلامه. وتقدير الوجهين: إلا لمن أذن له في أن يشفع إذا كان (من) للشافع» 
وإن جعلت (من) للمشفوع فالتقدير: إلا لمن أذن له في أن يشفع له””". 

وكلام المفسرين في هذه الآية يدل على أن (من) للمشفوع له؛ قال 
ابن عباس : يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن وحد الله" كقوله في الأنبياء 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 984 أ. 

(0) انظر: «علل القراءات» ؟/ 087. «حجة القراءات»؛ ص0844. 

(©) «معاني القرآن» 7/7 51". 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7/8 707. 

0) انظر: «الوسيط» */ 7595., «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص١”4.‏ 
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سورة سبأ /اه * 


رد سر لل 


ولا يَنْمَمت إِلّا لمن أرْتصَى» [الأنبياء: 14]. وقال مقاتل : لا تنفع شفاعة 
الملائكة عنده لأحد إلا لمن أذن له أن يشفعوا له من أهل التوحيد. قال: ثم 
)١١- 006 1‏ سن ل مسي لس حمس ش عه ال ع 7 
أخبر عن خوف الملائكة ' فقال: «إحوّح إذا فْرِع عن قلويهرٌ » وقرئ: فرّع 
بفتح الفاء والزاي. 
* عا متاك ااي اا الا د د انا فم 
قال ابو عبيدة: فرع عن قلويهر # : نفس عنها”'". 


والتفزيع يريد المعنيين : أحدهما : إزالة التفزيع بال وقد 
جاء مثل هذا فى أفعل» قالوا: أشكاء"'' إذا أزال عنه ما يشكوهء ويقال: 


وقال قتادة والكلبي: جلي عن قلوبهه”". وقال مقاتل: انجلى الفزع 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 94 أ. 

(6) «مجاز القرآن» ؟//417١.‏ 

(9) «معاني القرآن» ؟5/١75,‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 5817. 

(5) سورة الحج: الآية /ا؟. قال: معنى التأذين: النداء والتصويت للإعلام؛ ثم أحال 
على قوله «تأدَّنَ مُوَرْن نكم . وقوله: أن مُوَوْن أََتهّا الْميرُ». 

(4) في «الوسيط»: والتفزيع إزالة الفزع كالتمريض. فلعل ما أثبت هنا خطأء والصواب 
ما بينته من الوسيط. 

)١(‏ في (ب): (مشكاه). 

(0) ذكر بعض المفسرين قول ابن عباس: جلي عن قلوبهم. انظر: «الماوردي» 
5/5 «القرطبي) .596/١5‏ 

(0) لم أقف عليه منسوبًا لهماء وقد نسبه الطبري 40/77 لابن عباس. 
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2 حوره لكر 


يقال: فلان يعدل فلاناء أي يساويه» ويقال: ما يعدلك عندنا شيء؛ 
[ أي ما يقع عندنا شيء ]''' موقعك» ولا يساويك. 

والعذل: اسم حِمْل معدول [ يحصل ]!" أي: مسوى به ". ونذكر 
ما قيل في العَذْلء والْعِدْل عند قوله: أو عَدَلُ دَِكَ صِيَامَ4 [المائدة: 40] 
نا اله 

وقوله تعالى: ولا هُمْ يَصَرُونَ4. قال المفسرون: أي ولا هم يمنعون 
6ه 

ومعنى (النصر) في اللغة: المعونة””2. وبينهما فرق» وهو أن المعونة 
قد تكون على صناعة النصرة لا تكون إلا مع منازعة. وانتصر بمعنى: 
انتقم» معناه بلغ حال النصرة""". 

قال المفسرون: نزلت”" الآية في اليهودء وذلك أنهم كانوا يقولون: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) كذا في جميع النسخ (يحصل) والصواب (يحمل) كما في «التهذيب» (عدل) 
7 

() «تهذيب اللغة» (عدل) */7758. وانظر: «الطبري» »559/1١‏ «اللسان» (عدل) 
ه/ 1 

(:) ذكره الثعلبي ١/٠لأء‏ والبغوي »4٠ /١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ لالاء 
وقال الطبري: لا ينصرهم ناصر ولا يشفع لهم شافعء ولا يقبل منهم عدل ولا 
فدية» ١/5597ء‏ ونحوه ذكر ابن كثير .40/١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (نصر) 7”585/54. «الجمهرة» ”/ 01/55 «اللسان' (نصر) 
19 . 

(5) انظر: «اللسان» (نصر) 4579/17. 

(0) في (ب): (هذه الآية). 


0-0 
0 0 4 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


بمه سورة سبا 


من قلوبهه”'". وهو معنى وليس بتفسير. وأما معنى الآية روي عن أبي هريرة 
أن النبي يَكِيةِ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ف «إإذًا فْرَعَ عن قُلُويهم َالو مادا مَل 
3-9 انا 

وروي عن أنس بن سمعان”" أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السموات منه رعدة شديدة خوفًا من الله فإذا سمع ذلك أهل السموات 
نكر ل رعو اللاجكداء فكو انر د قرا لسع ل 
بما أراد من وحيهء فيمضي به جبريل على الملائكة سماء سماءء كلما مر 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 44 أ. 

(0) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسير: تفسير سورة سبأ 
4/ 4 رقم الحديث (1057) وتمامه: «فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع» 
الحديث» وأخرجه الترمذي في «سننه» كتاب التفسير: تفسير سورة سبأ 24١/0‏ 
رقم الحديث (2)717175 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) هكذا ورد في (أ)» وفي (ب): (أنس سمعان)», وهو خطأء. والصواب هو: النواس 
بن سمعانء فهو راوي هذا الأثرء ولم أجد فيما عندي من مراجع راويا لهذا 
الحديث بهذا الاسم. 
والنواس بن سمعان هو: النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط العامري 
الكلابي» ويقال: الأنصاري» له صحبة» روى عن النبي كَلِ ٠‏ وروى عنه جبير بن 
نفير الخضرمي وأبو إدريس الخولاني. يقال: إن أباه سمعان وفد على النبي كلل 
وأهدى إليه نعليه فقبلهما وزوج أخته من النبي ييه ويقال: إنه لما دخل بها 
تعوذت منه فتركهاء وهي الكلابية» والله أعلم. 
انظر: «الاستيعاس» "/ 8784. «الإصابة» / 549»: «أسد الغابة» 8/ 48. 


لدع في (س): (ضعفوا). 
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بأهل سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل. فيقول: الحق"". 

وروى الزهري عن أبي |7 قال: إذا تكلم الله جل ثناؤه وجدت 
السموات ومن فيهن رجفة» حتى إذا ذهب ذلك عنها نادى بعضهم بعضًا : 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فذلك قوله: حو ذا فرع عن فلوبهر 77 . 

وقال ابن عباس: إذا تكلم الله بالوحي» يسمع أهل السموات صوتا 
كصوت الحديد على الصفاء فيخرون سجدًا لذلك» فإذا فزع عن قلوبهم 
ال1 هعاذا" الارةو وص عدا قال ايخ متصوة ”2 

وقال قتادة والكلبي: لما كانت الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام وبعث الله محمداء أنزل الله جبريل بالوحي». فلما نزل» ظنت 
الملائكة أنه نزل بشيء من الساعة فصعقوا لذلك. فجعل جبريل يمر بكل 
سماء ويكشف عنهم الفزع يرفعوا رؤوسهم'"'» وقال بعضهم لبعض: ماذا 


.5١9/ أورده الثعلبي في «تفسيره؟‎ )١( 

(؟) هو: أبو إدريس عائذ الله بن عبد اللهء ويقال فيه: عيذ الله بن إدريس بن عائذ 
الخولاني» تقدمت ترجمته. 

© لم أقف عليه عن أبي إدريس من طريق الزهري. وقد أورد الثعلبي في «تفسيره» 
*/ 19 أء هذا الأثر من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله. 

(4) أورده السيوطي في «الدر المنثور» 591/7. وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) الأثر المروي عن ابن مسعود #ه. أخرجه بو داود في «سننه» كتاب: السنةء باب: 
فى القرآن 86/54؟. رقم الحديث (8/ا8). و«الطبري» .4٠0/757‏ وأورده 
السيوطي في «الدر» (5/ 046 وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي. 

(1) هكذا جاء الكلام في النسخ! وفيه اضطراب. والصواب: فيرفعون رؤوسهم ويقول 
بعضهم لبعض. انظر: «تفسير القرطبي» .191//١54‏ 


| ا سورة سبأ 


قال ربكم؟ قالوا: الحق. يعني الوحي"©. ونحو هذا قال مقاتل”'' سواء. 
وعلى هذا إنما يكون فزعهم من هول قيام الساعة.وهو اختيار الفراء. 
والزجاج”". وعلى ما ذكرنا أولا إنما فزعوا للوحي. هذا مذهب المفسرين 
في هذه الآية. 

ويبقى إشكال في النظم» وهو أن قوله: 9احَقََ إذا فرْعَ عن ملويهز» 
كيف يليق بما تقدم من الكلام» وأين الخبر عن فزعهم حتى يذكر زوال 
الفزع؟ قال صاحب النظم : لا يكاد يكون حتى إلا متصلة بخبر قبلهاء ولم 
يتقدم هاهنا في الظاهر شيء تكون هي معطوفة عليه فهي في الظاهر منقطعة 
مما قبلها ومبتدأة» وهي في الباطن متصلة بمعنى متقدم مضمر» ومعنى فزع 
عن قلوبهم قد جاء في التفسير أخرج منها الفزع» فهذا دليل على أنه يصيبهم 
فزع شديد من شيء يحدث عليهم من أقدار الله َبَدَء ولم يقل الله حتى إذا 
فزع عن قلوبهم إلا وهم يفزعون. هذا كلامه. وشرح هذا أن حتى هاهنا 
منقطع في اللفظ عما قبله. وقد ذكرنا جواز هذا عند قوله: حم إدَا 
سئس الرسْلُ”*'» وهو في المعنى متصل بمضمر دل عليه الظاهرء وذلك 
أن فزع معناه: أخرج الفزع. وإخراج الفزع يدل على حصوله وحدوثه. 
فكأنه قد ذكر فزعهم من الوحي أو من هول قيام الساعة على ما ذكر 
المفسرون حتى إذا أزيل ذلك الفزع قالوا: ماذا قال ربكم. ومعنى الآية: أن 


)١(‏ ذكره النحاس في «معاني القرآن» ه//ا١5.‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 
5/” ؛. و «القرطبى») .791//١5‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 98 أ. 

69 «معاني القرآن» 1 «معاني القران وإعرابه) 4/ ”*:50. 


لدع سورة يونس : الآية م 
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الله أعلمهم أن الملائكة الذين يعبدونهم بهذه الحال من الخوف والفزع, 
فكيف يعبدون من هو بهذه الصفة.أفلا يعبدون من تخافه الملائكة؟! 

ومذهب مجاهد والحسن وابن زيد في هذه الآية: أن الكناية فى 
قوله: عن لبه »* للمشركين» يقول: حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم 
في الآخرة إقامة الحجة عليهم؛ قالت الملائكة لهم: #إمادًا مَالَ 4 في 
الدنيا طقَانُوا الح » فأقروا حين لا ينفعهم'''. وعلى هذا القول أيضًا وجه 
النظم ما ذكر . 

وقوله: ©9الْحقٌ» قال الزجاج وأبو علي: التقدير: قالوا: قال 
الحق” '' .وهو الْعَنُ الْجِبرُ4. قال مقاتل: يعني الرفيع الذي فوق خلقه. 
الكبير العظيم فلا شيء أعظم منه”". 

8- قوله: #قُنَ» أي: لكفار مكة .«#من بِرَرْقُكُ قرت ألسَمَنوَتٍ 
لاض تقدم تفسيره في سورة يونس”*©. وهذا احتجاج عليهم بأن الله 
الذي يرزق هو المستحق للعبادة لا غيره مما لا يرزق» وأخبر عنهم في 
سورة يونس أنهم يعتقدون بأن الرزاق هو الله وهو قوله: طقَيَمُوونَ أمذ). 
وهاهنا أمر النبي يله بأن يقول: الرزاق هو الله. هو قوله: قل أَسَهُ». 
والمعنى: استفهم عن الرزاق» ثم أخبر أني أنا الرزاق» وذلك أنه إذا 
استفهم لم يمكنهم أن يثبتوا رازقًا غير الله فثبت الحجة عليهم بقوله كَل 
(9) انط لسر جامد ماف «الطرية 977. «الماوردي» 57"8/54غ» 

«القرطبي» 51 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 501. 
)انل 1 «تفينيل عقاتل1 1335 

. ”١ آية‎ )5( 
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أي: هو الله. وقال صاحب النظم: هذا محمول على أنه لما أمر بقوله: 
مَن يَرُْفُكُم» بعد الأمر قل لهم ذلك» فقالوا له: فمن يرزقناء فأجابهم الله 
بقوله: ظثُلٍ أَنَهُ» وتم الكلامء ثم أمره بأن يخبرهم أنهم على الضلال 
بعبادة غير الله بقوله: «وَإئَآ أو إِيَّاكُمْ» الآية. على تقدير: ثم قل: وإن 
أو إياكم. 
روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: الألف صلة للكلام يريد 
ألف أو''“. وشرح صاحب النظم هذا فقال: أو هاهنا بمنزلة واو النسق, 
وتأويلهما مبتدآن مجموعان لها جوابان مجموعانء فيرد إلى كل واحد 
منهما ما يقتضي. وهو أن يكون الهدى لقوله: «#وَإِنَا. والضلال لقوله: 
«وَإِيَاكم4» قلنا في أشباهه مثل قوله : «إون يَحْمَيوب جَصلَ لك اْبلَ وَالهَارَ 
توأ فيه ولغوأ من هَضَلِي»# [القصص: ”7] فابتغاء الفضل بالنهار 
والسكون بالليل» ومنه قول امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسًا لدي 
[ذكراها]” العناب والحشف البالي”) 
وهذا الذي ذكره صاحب النظم» هو معنى قول أبي عبيدة قال: معناه 


)١(‏ لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وقد ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ 49485» ولم 
ينسة لأحد: ١‏ 

(0) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: وكرها. 

(9) البيت من الطويل». وهو لامرئ القيس فى «ديوانه؛ صر خ”. «الكامل» ؟7/ ٠4/اء‏ 
«اشرح شواهد المغني» 1/1و اروف ول 
يقول: كأن قلوب الطير رطبا: العناب. ويابسًا: الحشف البالي. انظر: اشرح 
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إنا لعلى هدى. وإنكم لفي ضلال مبين''2. وهو معنى قول مقاتل: نحن 
وأنتم أمر واحد أن أحد الفريقين لعلى هدى. د يعني : النبي نفسه وأصحابه» 
وإنكم لفي ضلال مبين» يعني: كفار مكة"'“. وعلى هذا القول يجب أن 
يكون أو فيء قوله: أو إِيَّاكُمْ)4 وقوله: أو ف صَللٍ» يعني واو 
النسق» وهو مذهب المفسرين. قال الفراء: (معنى «أو) معنى الواو عند 
المفسرينء» والعربية على غير ذلك» لا تكون «أو» بمنزلة الواو كما تقول: 
عد يدرفا أو اتن قله" أاياخة واجذا أز التي -ولسن له أن اعد 
الثلاثة» وفي قول من لا يبصر العربية ويجعل «أو» بمنزلة الواو يجوز له أن 
يأخذ الثلاثة؛ لأنه في قولهم بمنزلة: خذ درهمًا واثنين. 

والمعنى في «وإنَاً 8 ِيَأ م4 : إنا لضالون أو مهتدون» وهو تعالى 
يعلم أن رسوله المهتدي وأن غيره الضال» وأنت تقول في الكلام للرجل : 
والله إن أحدنا لكاذب» فكذبته كذبًا غير مكشوف, وهو في القرآن وكلام 
العرب كثير أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا عرف» كقولك لمن قال 
فلان وهو كاذب في ذلك قل: إن شاء الله أو قل: فيما أظنء» فتكذبه 
بأحسن من صريح التكذيب)”*2. ونحو هذا قال الكسائي والأخفش 
والمبردء قالوا: ليس معنى أو هاهنا الشك. وقد يتكلم بمثل هذا من لا 
يشك. كقول القائل: أنا اختار كذا ويختار ابن”*' كذا وأحدنا مخطئ» 


.١58/7” «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 49 ب. 

65 نفن (ين): اقئله): 

الدع امعانى القرآن» 7/ 7557. 

)0( ف النسخ! ولعل الصواب: فلان. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جيز أ 
ل جم 


ع سور هنا 


وليس يشك في خطأ صاحبه. وأنشدوا لأبي الأسود. 
عقتول الأرؤئوة نع" شين ظطوال التسو ها تسن علد 
بنو عم النبي وأقربوه أحب الناس كلهم إليا 
فإذيك حبهم رشذدًا أصبه ولست بمخطئ إن كان غي”) 
فقاله عن غير شكء» وقد أيقن أنه ليس بغي» ولكنه استظهار فى 
المعاد 2 
وقال أبو إسحاق: في التفسير وأنا على هدى وإنكم إلى ضلال» 
وهذا في اللغة غير جائز لكنه يؤول إلى هذا المعنى» والمعنى: إنا لعلى 
هدى أو في ضلال» وهذا كما يقول القائل: إذا كانت الحال تدل على أن 
أحدنا صادق أو كاذب ويؤول معنى الآية إلى: إنا لما أقمنا من البرهان 
لعلى هدى. وإنكم لفي ضلال مبين هذا كلامه”. وهو موافق لقول 
الفراء””'. وتلخيص الآية: أن أو ظاهرة للشك وليس المعنى على ذلك». 
والمفسرون راعوا حقيقة المعنى» ولذلك جعلوا أو بمنزلة الواو. 
1# - قوله تعالى : #كن» أي : لقومك. هلا مُحَنُوب عَمَآ لجرمتا» قال 
ابن عباس: لا تؤاخذون بجرمناء ولا نسأل عن كفركم وتكذيبكم» وهذا 
)١(‏ هكذا في (أ). وفي (ب): (بين)» وهو خطأء. والصواب: بنو؛ لأنه بدل. 
(؟) الأبيات من الوافرء لأبي الأسود الدؤلي؛ وهي من ديوانه ص975١-/7/ا21‏ 
وانظرها منسوبة إليه في: «مجاز القرآن» ,.١58/7‏ «الكامل» 2975/7 المجمع 
البيان»؛ 8/ ,.51١‏ «روح المعاني» 7؟7/ .14١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش 440/5» وذكر القول ونسبه للمبرد: «تفسير القرطبي" 
414 6 ولم أقف على قول الكسائي. 


() انظر : «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 7067. 
(5) «معاني القرآن» 7/17 8537. 
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على التبري منهم ومن أعمالهه” كقوله: «إلك ديدي وَل دينِ» [الكافرون: 
.]١‏ وهذا مما نزل قبل السيف”". 


5 الإقل عَِمَعُ ابا ين يعني بعد البعث في الآخرة يوم 
القيامة.«إثْرّ ْنَم يننا بِلْحَق4 ثم يقضى ويحكم بيننا بالعدل .وهو 


م 


الفنَاحٌ» القاضي .«الْعَلِمْ» بما يقضى. 

1- قوله: م4 للكفار .روف أعلموني.#«الِيت الْحَفَسْر به 
نكا هه أي الدتصر هع :باط فى العنادة ممه قر كاف :وهو انيه بعلن 
الحال. وفي الآية محذوف به يتم المعاني " بتقدير: هل يرزقون ويخلقون 
ووطعوى ريعي ونه 11ل ك4 زقان أبو تحاف تعن كلة] قالوا 
لما قال لهم : «أونٍ اين الحنثر بو شركاء»4 هه”*' هذه الأصنام أو ما 
أشبه ذلك من الكلامء فرد الله عليهم بقوله: 9 كلا ». 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١47.»‏ وذكر هذا المعنى أكثر 
المفسرين» ولم ينسبوه لابن عباس. 

(؟) وبهذا القول- وهو أن هذه الآية منسوخة بآية السيف- قال بعض العلماء» ومنهم: 
ابن القاسم البذوري في «قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن» ص .5١‏ هبة الله بن 
سلامة المقري في «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله 5ذه ص .١55‏ وابن البارزي 
في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» ص 5 4.ومن العلماء من لا يرى النسخ في هذا 
الموضعء وإنما فيه بيان أن كل أحد مؤاخذ بعمله» فلا تظلم نفس شيئًا.وممن قال 
بعدم النسخ: مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآان ومنسوخه؛ ص25"88 
وابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 5506. ولعل هذا هو الراجح؛ لإمكانية الجمع 
بيخ الاحية دون الحاجة إلى القول بالنسخ. إذ لا تعارض بينهما. 

() هكذا في (ب)» وفي (أ): (المعالي)؛ وهو تصحيف. إذ الصواب: المعنى. 

(5) ما بين المعقوفين يظهر أنه زائد؛ لأن كلام أبي إسحاق ذكر بعد سطر. 

(5) (هم) ساقط في (ب). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


لض سورهم 


قال أبو إسحاق: (معنى كلا ردع وتنبيه» المعنى: ارتدعوا عن هذا 
القول وانتهوا عن ضلالكم)"''. وهذا يدل على أنهم أجابوا النبي يله بىا 
يوجب زجرهم وردعهم.قوله : «إبّل# أي: ليس الأمر على ما ذكرتم إلحاق 
الشركاء”'" به الذي يضر وينفع ويخلق ويرزق.اهوٌ ألَهُ الْمَزِيرُ» في ملكه. 
« لمكم » في أمره. 


14- قوله تعالى : #ومَآ أَرَسَلنَكَ إِلّا كَافَهُ دس مَثيرًا كذرا» قال 


1 27 إفرى 50 مس حو كه 220 5 


أبي عبيدة وابن قتيبة””". وعلى هذا يجب أن يكون التقدير: إلا للناس 


كافة» كقوله: #أدَخُْلا في أليَلِمِ كانفّه». وقوله: «اوقَنِينُوا الْمْتَرِكِيَ 
وأسودهم'''. وذكرنا معنى الكافة"”"' فيما تقدم. 


.1014/14 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) هكذا جاءت العبارة» والذي يظهر أنه خطأء. فقد جاءت العبارة فى الوسيط: أي 
ليس الأمر على ما أنتم عليه من إلحاق الشركاء الوسيط 0/1 

(9) انظر: «الماوردي» 5/ .»55٠‏ وذكره المؤلف فى «الوسيط» "/ 596. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 949 ب. 1 

(5) «مجاز القرآن» ,.١1597/7‏ «تفسير غريب القرآن» ص017". 

() ويزيد هذا القول ويدل عليه الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله» أخرجه مسلم 
في (صحيحه) 77١/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم الحديث ))07١(‏ 
قال جابر #5ه: قال رسول الله يككهِ : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي؛ كان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود' الحديث. 

00 لعله عند قوله: تعالى -- 9 يَآيّهًا لدت َامَننوا أذخلوا فى القلر حافّة» [البقرة: 
8 . قال: وقوله (كافة) يجوز أن يكون معناه: ادخلوا جميعاء ويجوز أن يكون 


معناه: في السلم كافة» أي في جميع شرائعه. 
مهن 


سورة سبأ لش 


وقال أبو إسحاق: (المعنى: أرسلناك جامعًا للناس بالإنذار 
والإبلاغ) '". 

والكافة على هذا معناه: الجامع الذي يمنع أن يشذوا”"'. النبي كلل 
جامع للناس كلهم في الإنذار والبشير [جامع]”" مانع من أن يشْذْ واحد 
عن حكم رسالته. 

والهاء فى الكافة تكون للمبالغة» ويجوز أن يكون الكافة مصدرًا على 
فاعلةء كالخايئة والكاذبة واللاعنةء» ويكون”؟' التقدير على حذف المضاف 
بمعنى : إلا ذا كافة للناس» أي: ذا منع لهم من أن يشذوا عن تبليغك. 
وهذا الوجه يقوي قول من ذهب في معنى الآية إلى أنه بعث ليكف الناس 
وقوله: #وَلكنَّ أَكثرَ انيسن لا يَدَلَُونَ» قال مقاتل : يعني كفار مكة"". 

4- وقوله: #ويفُولُونَ م هذا الْوَعْدُ» يعنون بالوعد”'' للعذاب الذي 
ينزل بهم بعد الموت في قول ابن عباس”"". وإنما قالوا هذا؛ لأنهم كانوا 
ينكرون البعث. وقيل: يعنون العذاب النازل بهم في الدنيا. وهو قول 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 8/ 764. 

(1) هكذا جاءت العبارة» ولعل المراد يمنع الناس أن يشذواء كما تفسره العبارة 
التالية. 

(©) هذه الكلمة زيادة من (ب)» وليست مثبتة في (أ). 

(5) (يكون) ساقطة من (ب). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 99 ب. 

(1) في (ب): (بالولد)؛ وهو تصحيف. 

02 انظر : #تفسير ابن عباس" بهامش المصحف ص 2273١‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد 

المسير» 4077/1» ولم ينسب لابن عباس. 

ايك جم[: 


سورة البقرة حك 
يشفع لنا آباؤنا الأنبياء» فآيسهم الله عن ذلك”'". والآية وإن عمت في نفي”) 


التفاعة «متعناها التصوم ني "ناك على الكفرة: ودلالة: الها 


[الأنبياء:78] وقوله: «8لا تعن سم مَكا إل هن بعد أن يدن 6 


اعااا 


4- قوله تعالى: #وَإِدْ بَبَتَكُم بِنْ َال فِرْعَوْنَ؟ الآية. (نجيناكم) : 
ا 3000 3 5 ا 0 2 ا 
أصله على النجوة» وهي ما ارتفع واتسع من الارض» دم يسمى كل فائز 
ناجياء كأنه خرج من الضيق والشدة إلى الرخاء والراحة» ومنه قوله: 


«لْوْم بيك إِبَدَنِكَ» [يونس: 47] أي نلقيك على نجوة”". 


ُُ 


وقوله تعالى: «يّنْ َال فِرْعَوْنَ4”". اختلف أهل العربية في (الآل). 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» 2554/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 07١/١‏ والزجاج في 
«معانى القرآن» .48/١‏ 

لقن احبنا علو ف 

(5) في 1019 (ج):(فمن) :راثت نافن (ب): لآن الصواب»: 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2558/١‏ و«تفسير أبى الليث» 2١١5/١‏ و«تفسير ابن 
عطية») /١‏ 27587 و«تفسير البغوي») لاه «زاد المسير» ١/57لا»‏ وهذا قول أهل 
السنة والجماعة في الشفاعة» بخلاف قول المعتزلة الذين ينفون الشفاعة» وقد نقل 
الواحدي قولهم فيما سبق وعزاه لأهل «المعاني». 

(5) وفي (ج): «9لا دن سَفَعَنُهُمَ سَكَا» وهذه آية: ا من يس. 

0 ف زتها (سعق): 

49 اتفسير التعلبى» ١/١"أ.‏ انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 5/١١٠65"اء‏ و«تفسير 
القرطبي» 0 

(8) في (ب): (وقوله: لال (اختلف..). 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


مم سرروسم 


-"٠‏ فقال الله: لإقل لكر مَمَادٌ يور الآية. قال ابن عباس: يريد يوم 
؟1) 
القيامة 0 


لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا ". 


-"١‏ قوله تعالى : «وَفَالَ ألَيبنَ كفرو 4 يعني : مشركي مكة .أن 
وذ وور و روم لاس وقد 


تس بهدذًا الْمََانِ ولا بِالَذِى بِيْنَ يدَيْهِ» قال ابن عباس والمفسرون: يعني 
التوراة والإنجيل”* . 

قال الفراء: لما قال أهل الكتاب صفة محمد كي في كتابناء كفر أهل 
70 بكتابهه” . 


ثم أخبر الله عن حالهم في الآخرة بقوله: «وَلو تَرَىَ إذ الطَدِمُونَ» 
قال مقاتل : يعني : مشركي مكة""2. 
10 


ا ال ا لق : ٍ 0070 
9# برجم بِعَضُهُم إِك بعض القول»» . قال: يجادل بعضهم بعضا . 


)١(‏ لم أقف عليه عن الربيع. وقد ذكره القرطبي ٠١/١54‏ نحو هذا القول» ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص »57١‏ ولم أقف عليه منسوبًا لابن 
عباس عند أحد من المفسرين. 

(9) انظر: «الوسيط» "/ 5946. «زاد المسير» 4057/5. 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١2”5ء‏ وذكره «تفسير الطبري؟ 
4757 وعزاه لقتادة» و«تفسير الماوردي» 50١/5‏ وعزاه للسدي. 

(6) «معانى القرآن» ؟7/ 57”. 

00 0 اتفسير مقاتل) 49 ب. 

(2) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المغيختس عن 371 


00 
0 د م 

أ هذه 
0 


سورة سبأ »> 


وقال مقاتل : يرد بعضهم على بعض القول”'". 

ثم أخبر عن جدالهم وما يجري بينهم فقال: «#يَفولٌ المج 
نْْسْعِفُواً» وهم الأتباع .الِلدِينَ استكبرتً» يعني: الذين تكبروا عن 
الإيمانء وهم الأشراف القادة .لوْلَا أَنتم» معشر الكبراء. #إلكُنا مؤمنين» 
مصدقين بتوحيد الله. 

**- وقوله: بل مَكْرُ أَلَيَلٍ وَألنّمَارٍ4: قال قتادة: بل مكركم بالليل 
0 

وقال الكلبي ومقاتل: بل قولكم لنا بالليل والنهار" . 

قال الأخفش: الليل والنهار لا يمكران لأحدء ولكن يمكر فيهماء 
كقوله”*' : «يّن فَرَيَنِكَ أَلَىَ لَحرَحَنْكَ4 [محمد: ]١7‏ وهذا من سعة العربية” . 

وقال المبرد: (أي بل مكركم بالليل والنهارء كما تقول العرب: نهاره 
صائم وليله قائمء أي: هو قائم في ليله صائم في نهاره . 

وقال جرير: 
لقذ لمقنا يا أم.غيلةاة فى: الشبرى» . :وتقت ونا ليل الفط 0100 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للنحاس »4١9/06‏ «تفسير القرطبي» .507/١14‏ 

(9) انظر: لسر اهرة بن بتك */ 0ع فقد نسب القول للكلبي» ولم أقف عليه 
منسوبًا لمقاتل وليس في تفسيره. 

(5) فى (أ): (كقولك). وهو تصحيف. 

0( ابعائي القرآن»؟ ؟/ 57". 

(0) البيت من الطويل» وهو لجرير في «ديوانه؛» ص”497. «الكتاب» 215١ /١‏ «لسان 
العرب» 557/7 (ربح)ء «خرانة الأدب») .7١7/8 )4586/١‏ 
والشاهد فيه: وصف الليل بالنوم اتساعًا ومجارًا. 

.١١ 70/8 كاححل١ «الكامل»‎ )0( 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


ال سورة سبأ 


وأنشد سيبويه : 
1 )00 
عام ليويحل يا" 
ا نمثت فيه » ونحو هذا قال الفراو؟ والزجاج”". وذكر في مكر 
الليل والنهار قولان آخران» كلاهما غير سائغ في اللغة والتأويل فتركتهماء 
و 5 ١‏ وي ف “م مام ا 2 ب 0 38 الى 
وذكرنا معنى قوله: «رَأسَرَوا ألتَدَامَة# في سورة يونس" . 
قوله : «#وَحعلا الْأعَلل فى أعناقٍ الَذِنَ كُمرواً» قال ابن عباس : غلو 
بها في النيران والشركاءء وهم من الشياطين””". 
وقوله: هَل يُجُرَرَست إلا صا كنا يَمْمَلوتَ» استفهام معناه 
ال 7 
4"- وقوله: «إوما أَرَسَلَنَا فى هَرَبَةَ من نَنرٍ» أي: نبي ينذر أهل تلك 
القرية «إإِلَّا فَالَ مترفوهاً» قال ابن عباس: الملوك وأهل الغنى". وقال 
وهوارجز لرؤبة فى ا(ديوانه») ص 2١57‏ «المحتسبة 185/7 . 
التي تحن الشاعر ونيته. 
(؟) «معاني القرآن» ؟/ 851. 
(©) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 104/5. 
(5) أآية 68. 
(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبى» /١5‏ 06". 
30( انظر : نمسي مقاتل» .لأا 
(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وذكره أكثر المفسرين. انظر: «الطبري»! 14/177؛: 
اامعاني القرآن» للنحاس .5١9/8‏ «الماوردي» 507/5. 


0 
0 4د 1 
2 


سورة سبأ ياس 


مقاتل: أغنياؤها وجبابرتها'''. وأقال: أو ا ا الترفه وهم 
رؤساؤها”" .إنَا يمآ أَيَسِأثْر بهِ.» وهو التوحيد « كفرو». 

ه6- قوله تعالى: #وَقَالوأ تحن أكثر أمولا وأَوَلدَا» قال ابن عباس : 
يعني مشركي [مكة]”*'» افتخروا على رسول الله تك وعلى المؤمنين 
بأموالهم وأولادهم». وظنوا أن الله تعالى إنما خولهم بالمال والولد الكرامة 
لهم عنده فقالوا: «#ومًا نحن يمحَدَّبتَ» أي: أن الله قد أحسن إلينا بالمال 
والولة قاذ بعذيتاة قال ابة عياب 2*7 :: انزو التس والقيافة؛اففال الله 
تعالى لنبيه : 

5"- «إقل إِنَّ 5 0 لرِرْفَ لمن يِسَاء وبَقَدِرٌ» يعني: أن بسط الرزق 
وتضييقه من الله تعالى يفعله ابتلاء وامتحاناء وليس شيء منه يدل على ما في 
العواقب». فلا البسط يدل على رضا الله. ولا التضييق يدل على سخطه. 

#ولكنّ أكرر النّاس» يعنى : أهل مكة .هلا يَمْلَمُوتَ» ذلك حيث 
ظنوا أن 5 وأولادهم دليل ل كرامة لهم عند الله. 

لالا- ثم صرح بهذا المعنى فقال: «إوبا أمَولْيٌ ولَآ لدم بألّي» قال 
الفراء: (جعل التي جامعة للأموال والأولاد؛ لأن الأولاد يقع عليها التي 
وكذلك الأموال» فصلح أن يقع عليهما جميعًا التي» ولو قيل بالتي أو 
بالذين جازء كما تقول: أما العسكر والإبل فقد أقبلاء ولو قيل: بالذين» 
(0) انظر: «قسير مقائل» 1906 000 
(؟) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أولواء كما في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. 
(*) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 108. 


(54) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
١(ه)‏ لم أقف علية. وانظر : «تفسير القرطبي» 01 اتفسير الماوردي» 5605/5 . 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


أ سورة ينا 


يذهب إلى تذكير الأولاد وتغليب بني آدم لجازء ولو قال: لو وجهت التى 
إلى الأموال واكتفيت بها من ذكر الأولاد لصلحء كما قال الأسدي2©0: 
نحن نهنا ععدك :وانت" يمنا . عندك براضن والرائ 2007 
وأخفان أبو”*” إسكحاق هذا القول فقال: (المعنى: وما أموالكم بالتي 
تقربكمء ولا أولادكم بالذين يقربونكم. ولكنه حذف اختصارًا 
وإيجارًا)””. 
قوله تعالى: تركو عِندَ رُلْمَ» قال ابن عباس: يريد قربي" . 


)١(‏ هو: أبو حسان المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي» نسبته إلى فقعس من بني أسد 
ابن خزيمة» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» كثير الشعر»ء وكان مفرط 
القصر ضئيلا. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص .»45٠‏ «معجم الشعراء»؛» ص8٠55.‏ 
والبيت من المنسرح» وهو من الأبيات المختلف في نسبتهاء فقد نسبها المؤلف- 
رحمه الله- للأسدي. بينما نسبه سيبويه في «الكتاب» /١‏ 0/ لقيس بن الخطيم. 
وأورده ابن هشام في «مغني اللبيب» 777/7 غير منسوب لأحدء وكذا في «المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري ص/الا”. وفى «المقتضب» "/ 2.١١7‏ 7”/5. وقال 
الأستاذ: محمد عبد الخالق عطي نف ان (المعتصب» 5/ ”9/7: والبيت نسيه 
إلى قيس بن الخطيم سيبويه» وكذلك فعل الأعلم وصاحب «معاهد التصيص» 
.0١‏ واصحح البغدادي في الخزانة» 189/7 نسبة الشعر إلى عمرو بن امرئ 
القيس. والقصيدة التي فيها هذا الشاهد في ديوان قيس بن الخطيم» طبع بغداد: 
ص١8,‏ أه. 

(0) في (ب): (يختلف). 

(9) انظر: «معانى القرآن» 7577*/7. 

4ف لق (بناه وهر سف 

(6) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 100. 

00 لم أقف عله عن ابن عباس. وقد نسبه إلى مجاهد: «الطبري» ل لد 
(الماوردي» 5/ 407» الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ .51١6‏ 


سورة سبأ 2 


وقال مقاتل: يعني قربة"'". 

قال الأخفش : زلفى هاهنا اسم المصدرء كأنه أراد بالتي تقربكم عند 
تفرينا” . 
وذكرنا معنى الإزلاف عند قوله: #وأزلنا»1" «وزلب للدي 
[الشعراء: 0194٠‏ وقوله: 8إإِلَا مَنْ ءَامَنَ”* قال الفراء: إن شئت أوقعت 
التقريب على منء» أي: لا تقرب الأموال إلا من كان مطيعًا””'. ونحو 
هذا قال الزجاج». قال: موضع من نصب بالاستثناء على البدل من 


3 
7 ع 0 5 - ل سرس سل دلب جه ولا 
وعلى هذا يجب أن يكون الخطاب في قوله: ##ومًا أمَولك ولا أولدم 
بألتى تُمَرَكوٌ» للمؤمنين والكافرين.والوجه أن يكون قوله: إلا من» استثناء 
منقطعاء على تقدير: لكن من آمن وعمل صالحًا. وعلى هذا يدل تفسير ابن 
عباس» [فإنه]”"' قال في قوله: إلا من آمن وعمل صالحًا [يريد] أن عمله 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل») ٠٠١‏ أ. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» 7/ 546. وعبارة الأخفش : بالتي تقربكم عندنا إزلافا. 

(9) سورة الشعراء: الآية 584. وموضعها بياض في (ب). وقال في هذا الموضع من 
«البسيط»: وقال أبو عبيدة: أزلفنا جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة جمعا. ثم 
قال: والزلف المنازل والمراقي؛ لأنها تدني المسافر والراقي إلى حيث يقصدهء 

(5) موضع (إلا) بياض في (ب). 

(ه) «معاني القران» فر 

(1) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 1608. 

(10) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 


0 
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54 شور ينبا 


وإيمانه يقر [بأنه] 0 ولم يفسر بان أمواله وأولاده تقربه حتى يكون 
مستئلى من الخطاب الأول. 

وقوله تعالى: وليك لم جَرهُ أضَعْفٍ يِمَا عمِلُوا» قال ابن عباس: 
رك اك لهم ا 

وقال مقاتل: يجزي بالحسنة الواحدة عشرًا فصاعدًا”". وقال أبو 
إسحاق: (جزاء الضعف هاهنا عشر حسنات» تأويله: فأولئك لهم جزاء 
الضعف الذي قد أعلمناكم مقدارهء وهو من قوله: «إمن عَآ بِالْسَئَةٍ هَل 
عَشْرُ أَمَكَالها # [الأنعام: .40)]15٠9‏ 

وقال ابن قتيبة: لم يرد أنهم يجازون على الواحدة بواحدة مثله ولا 
[اثنين]*"» كيف هذا والله يقول: «إمن جه بالْسَنَةَ فَلَمُ عَثْرَ أُمتَالها» 
[الأنعام: ]١٠١‏ ولكنه أراد لهم جزاء الضعف. أي: التضعيف» وجزاء 
التضعيف الزيادة. أي : لهم جزاء الزيادة. قال: ويجوز أن يجعل الضعف 
في معنى | : لجميع”''. أي : جزاء الأضعاف» ونحوه معَذَابًا ضِعَهَا 2 ألنَارِ» 
(ص : 000 وقد مر 3 تفسير الضعف عند قوله : معدابا ضعمًا#” كك وتأويل 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن عياس» بهامش المصحف ص؟177. 
إفهة لم أقف عليه. 
6 انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠/أ.‏ 
ددع انظر: «معانى القرآن وإعرابه») 5/ 7588. 
(9) ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ. والتصحيح من تفسير غريب القرآن 


(3) في (ب): (الجمع). 
(0) ”«تفسير غريب القرآن؛ صلاه-768. 
(6) سورة الأعراف: الآية 4". 
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سورة سبأ دم 


قوله : «إجَرَهٌ أضَمْفِ» وهو أن يجازي بالواحد''' عشر إلى ما زاد» فمعنى 
إضافة الجزاء إلى الضعف وهو الجزاءء كإضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف 
اللفظاء ويضمر المضاف إليه زيادة معنى نحو: حق اليقين» وصلاة 
الأولى.«ايما عمو أي: من الخير في الدنيا. 

رهم ف الْعْرقَتِ َامنُونَ» يعني : غرف الجنة آمنون من الموت. قاله 
7ل 

وقال ابن عباس : يريد غرفا من ياقوت ودر وزبرجد أمنون من الموت 
وَالْعنَات ”7 . 

(وقراً حمزة: في الغرفة» على واحدة؛ لقوله: « أوكيلكت يجرزورت 
الْحْرَْسَهَ يما حكبرةأ» [الفرقان: ه5/]. فكما أن الغرفةء يراد بها الكثرة 
والجمعء كذلك قوله: «وهم في الْعْرَقَتٍِ َامِسُونَ» يراد بها الكثرة واسم 
الجنس» وحجة الجمع قوله: #لحُمْ عَرَكُ ين كَوَقِهًا عُرَفُّ [الزمر: ١٠]ء‏ 
وقوله : لبَوْتهُم من َل عرفا [العدكبوت: 58]. وكما أن غرفا جمع 
كذلك الغرفات ينبغي أن تجمع» والجمع بالألف والتاء قد تكون للكثرة 
كقوله: «إنَّ الْمَسَلِمِينَ مالْمَسْلِمسّتِ» [الأحزاب: ””7]» وقول آخر: 

لنا الجفنات الى (؟) 


)١(‏ في (ب): (بالواحدة). 
(١‏ انظر : «تفسير مقاتل» ٠3اأاً.‏ 
(6) انظر: «القرطبي» م 
(5) جزء من بيت» وتمامه : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
والبيت من الطويل» وهو لحسان بن ثابت في «ديوانه» ص١17.»‏ «الكتاأب» - 


7 
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2 
بر غزاس ل دزازريم 


ام سورة سيا 


فهذا لا يريد إلا الكثرة؛ لأن ما عداها لا يكون موضع افتخار”". 
قوله: «ومآ أَنفقثر من تَىْء فَهَرَ محلِضُم4». وروى أبو عبيد عن 
اليزيدي : أخلف الله لل وروى سلمة عن الفراء قال: سمعت: عن 
الله عليك». ويقال: أخلف الله لك. أي : أبدل الله لك ما ذهب ". ويقال: 
قد أخلف الشجر إخلافاء وذلك إذا أخرج ورقًا بعد ورق قد تناثرء والآية 
مختصرة ؛ لأن المعنى فهو يخلفه لكم أو عليكم. قال سعيد بن جبير: وما 
59 1 3 . م . (4) 
أنفقتم من شيء في غير الإسراف ولا تقتير فهو يخلفه . 
وقال أ لكلبى : ما تصدقتم وانفقتم في الخير والبر من نفقة فهو ي< يخلفه. 
إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة. وروى جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كِ : «كل معروف صدقه وما أنفق المؤمن من نفقة 
فعلى الله خلفه ضامئًا إلا ما كان من نفقة فى [بئيان]””' أو معصية)2"0. وقد 
-د "#"/4لاه. «لسان العرب» ١35/١5‏ (جذا). «المحتسب» ١/ا81١21‏ «خزانة 
الأدب» مركن لاد .١11١5 031٠١‏ 
والغر: الأبيض» جمع غراءء يريد بياض الشحم» يقول: جفاننا معدة للضيفان 
ومساكين الحي بالغداة. وسيوفقنا تقطر بالدم لنجدتنا وكثرة حروينا. 
والشاهد فيه: جمع جفنة على جفنات مع أنها للقلة مرادًا بها جمع الكثرة. 
«الكتاب» 7/ 1/8ا6. 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من الحجة من قوله: وقرأ حمزة. «الحجة» 7/5 77. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 5٠7/7‏ (خلف). 
فرق انظر: «تهذيب اللغة» /7/1 795 مادة: (خلف). 
(5) انظر: «الطبري» 7/77 ١١٠ء‏ وأورده السيوطى فى «الدر» /١٠57/5‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد ابن حميد»ء وابن الجوزي في «زاد المسير» .45١/5‏ 
(60) انظر: «زاد المسير» .55١7/5‏ 
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سورة سبأ باس 


بان بقول هؤلاء أن الآية ليست على ظاهرها من حيث أن كل منفق يستحق 
خلقًا عاجلاء بل هو للمقتصدين والمتصدقين» ثم قد يكون عاجلًا في الدنيا 
ويكون مدخرًا في الآخرةء وقد قال مجاهد في هذه الآية: فإن الرزق 
مقسومء فلعل رزقه قليل وهو ينفقه نفقة الموسع عليه" 7 رووهنا: انق 
الإنسان ما له في الخير ثم لم يزل عائلا حتى يموت. وهذا يؤكد.ما قدمنا. 

«4- وقوله تعالى: ووم حُشُرْهُمَ َمِيصًا» قال ابن عباس: يريد 
المشركين”"”. وقال مقاتل: يعني الملائكة ومن عبدها”". 

«م ُولُ لِلْليِكَةٍ أَعَؤلجَ |32 كَاوَا يَمبْدُونَ4 معنى هذا الاستفهام 
كالذي في قوله لعيسى: اَأَنتَ قُلْتَ لِلنّايس أَتِدُوفن”؟' الآية» وهو استفهام 
توبيخ للعابدين» فنزهت الملائكة ربها عن الشرك وتبرأوا منهم» وهو قوله: 

-١‏ #قَالوأ سْبَْحَتَكَ» تنزيها لك ما أضافوه إليك من الشركاء 
والمعبودين. 

«أنت وَلُنَا من دونهجٌ» قال ابن عباس : ما اتخذناهم عابدين ولا 


عه لد عر - - 


توليناهم . ولسنا نريد غيرك وليا””' .بل كنأ يَحْبدُونَ الْجِنَّ» قال قتادة : 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان؛ .5١1/4‏ وأورده السيوطي في «الدر» وعزاه لابن عدي 
والبيهقي. 

() أورده السيوطي في «الدر» 7/5٠لاء‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

فر لم أقف عليه. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ أ. 

(0) انظر: «الوسيط؛ //4917ء وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 4577/5», ولم 


أب هم[: 
ده 


ع سورة البقرة 


كسامتم النققة ن أمجلي فقا لعاف "و1" الأول بعص 
الرجوع. فآل الرجل كأنه شيعته الذين يؤولون إليه ويؤول إليهم» ومن هذا 
سمى السراب (آلا): لأنه يتردد كأنه يرجع بعضه إلى بعض كالماءء وآل 
الرجل: شخصههء لأنه يتردد معه لا يفارقهء والآلة: الحالة”" في قول 
ال 0 
تاضيما تحببو فلي اق البامطوي انا ل" 
لأنها تنقلب فتعود تارة إلى إنسان وتذهب تارة» هذا معنى الآل في 
اللغة. ثم شبه بآل الرجل أشياء تسمى بهذا الاسم وإن لم فيه معنى الأول؛ 
يقل لشي" "تين الك ايها الها لأنها ذه وال الغيره الوا 


)١(‏ في (أ)2 (ج): (وأصله) بزيادة واو وأثبت ما في (ب)» لأنه أصح في السياق. 

(0) (من) مكررة في (ج). 

(”) انظر: «التهذيب» (آل) /١‏ 185ء «مقاييس اللغة» (أوَل) 2151١- 1١69/١‏ انزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر؛ا ص”77١».‏ «اللسان» .١76/١‏ 

(:) في (ج): (الخنسى الخنسا). والخنساء هي: تُماضر: بضم التاء وكسر الضاد. 
بنت عمرو بن الشريد بن سليم» قدمت على الرسول صلى الله عيه وسلم مع قومها 
من بني سليم» وأسلمت معهم. شاعرة مشهورء استحسن النبي َه شعرهاء وانظر 
ترجمتها في (الشعر والشعراء»؛ ص”7١35.‏ «الإصابة» 54/ /141. 

(4) من قصيدة من غرر مراثيها في أخيها معاوية» وقيل: في رثاء صخرء وقولها: على 
آلة: على حالة وعلى خطةء فإما ظفرت وإما هلكت» انظر: اشرح ديوان 
الخنساء» ص85 » «مقاييس اللغة» (أول) .1577/١‏ 

.١اله-١ا/4/١ «اللسان» (أول)‎ ».15١/١ انظر: «مقاييس اللغة» (أول)‎ )١( 

(0) في (أ). (ج): (الوجه) وأثبت ما في (ب) لآنه موافق لما في كتب اللغة. قال ابن 
فارس: آل البعير ألواحه وما أشرف من أقطار جسمه «مقاييس اللغة» (أول) 


0 وانظر : «اللسان» (أول) .١ 77/١‏ 
أب جم[: 


يمر 


١‏ سورء اين 


بغت الشياطين”'". وقال:مقائل :“بل أطاغوا الشيطان""؟ في عبادتهم :إيان © 
أحكارهم بهم مون 4 د يعتى 2 المصذقب: بالششاطين: 

7 - ثم يقول الله ا م مَالَِوْمَ» يعني : الآخرة .«9لا بلك بعش 

ِيَحْضٍ» يعني : العابدين والمعبودين .ولا صَرَاي أي : نفعا بالشفاعة, ولا 
ضرًا بالتعذيب» يريد أنهم 0 لا نفع عندهم ولا ضير .وإنها 
يملكهم الله تعالى. وقال مقاتل: لا تملك الملائكة ولا تقدر أن تدفع عنهم 
سوءًا إذا عبدوهم"". وعلى هذا يكون التقدير: ولا دفع ضرء فحذف 
المضاف.ثم أخبر عنهم أنهم يكذبون بمحمد والقرآن» ويسمون القرآن إفكًا 
وسحرّاء وهو قوله: وَإدًا نتْلَ عَلَنِهِمَ» إلى قوله: 9ن هلدا إلا يح 
ييت». 
5 عندهم وهو قوله: «#وَمآ الهم ين 5 50 7 تنا اليم 
لك من نَديرٍ» قال قتادة: «إوما أَرسَلنَآ لي مَك من نَديرٍ» قال قتادة:]1") 
ما أنزل على العرب كتابًا قبل القرآن» ولا بعث إليهم نبا قبل محمد يكلو!". 

ونحو هذا قال ابن عباس والكلو 3 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (ب): (الشياطين). 

(9*) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ أ. 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: عاجزون. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: «الطبري» 57/ .٠١‏ «زاد المسير» 5/ 577. «الوسيط) 498/79. 
(6) انظر : «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”257577. 
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قال الفراء: أي من أين كذبوا بك ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا 
ا ل 
الذي فعلوه 1 
وقال مقاتل: يقول ما أعطيناهم كتابًا بأن مع الله شريكاء ولا أرسلنا 
ا 
إليهم رسولا بذلك . 
06- ثم خوفهم وأخبر عن عاقبة من كان قبلهم من المكذبين فقال : 
«وكُدب لذن من قبلِهم 4 يعني : الأمم الكافرة. 
:وما بلغوأ» يعني: أهل مكة في قوله الجميع .ظيِعَمَارَ مآ 
َالسَهُم]”" المعشار والعشير والعشر جزء من العشرة. [قال المفضل]”* : 
لم يرد في العدد مفعال إلا هذاء والمرباع الربع"”"''. وأنشد: 
لك المرباع منها والصفايا"" 
والمعشار والعشر في قول الجميع. قال ابن عباس : يقول: وما بلغوا 
قومك معشار ما آتينا”” من قبلهم. من القوة وكثرة المال وطول العمر 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟514/7". (؟) انظر: «تفسير مقاتل) ٠٠١‏ ب. 
(0) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 
(4) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 
() في (ب): (الرفع). 
(5) لم أقف على هذا القول عن المفضلء وقد ذكره ابن منظور في «اللسان» ٠١١/4‏ 
(ربع) عن قطرب» وكذا الزبيدي في «تاج العروس» 5١0١‏ (ربع). 
49 صدر بيتا) وعجرهة: 
وحكمك والنشيطة والفضول 
وهو من الوافرء لعبد الله بن عنمة الضبي فى : «اللأصمعيات» ص/”» «١تهذيب‏ 
اللغة» ؟/ #59 715/1١١‏ 7١/١5ء‏ 554ء «السان العرب» 077/١١‏ (فضل)». 
6 (صفا)ء «تاج العروس» ٠١ /7١‏ (نشط). 
(4) في (أ): (اتيناهم). 
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لين سورة سبأ 
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وقال قتادة: ما بلغوا هؤلاء معشار ما أتوا' أولئك من القوة 
والجلد. فأهلكهم الله وهم أفرئ وأعطلد ”7 وهو قوله تعالى: كدو 9 
نَكِنَ كنَ تكير» قال ابن عباس: يقول كيف رأيت ما صنعت 
لعزي 


وقال مقاتل : فكيف كان نكير يعني : تغييري أليس وجدوه حقّاء يعني : 
العذاب» يحذر أهل مكة مثل عذاب الذين كانوا أشد منهم قوة"". والنكير 
اسم بمعنى الإنكار. قال أبو عبيدة: نكيري: عقوبتي'''. [وعناي]”” . 

قال الزجاج: وحذفت الياء لأنه آخر آية0. 

1- وقوله تعالى: #قُلٌ إِنَّمَآ أَعِظَكُم» أي: آمركم وأوصيكم, أمر 
الله نبيه يلع قال الزجاج: [أمره]؟ أن يقول لقومه: «إِنّمَآ أعِظكُم 
ند 


)١(‏ انظر: «الطبري» 775/ 2٠١5-1١١7“‏ المجمع البيان» .5١8/8‏ «زاد المسير) 
5 وغراه للجمهور: 

(1) هكذا في (أ). وهي بياض في (ب)» والصواب: ما أوتي. 

(9) انظر: «المصادر السابقة» «معاني القرآن» للنحاس 477/6. 

(5) لم أقف عليه. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١(‏ أ. 

() «مجاز القرآن» 7/ .١6١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يظهر أنها زيادة من النساخ؛ إذ لا معنى لها. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 185/4. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() المصدر السابق. 


م 


و 
١م‏ + 
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سورة سبأ امم 


قال مجامد: لا إله إلا الله2. وروي ذلك عن ابن عباسر”") 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: بطاعة الله" 

وقال مقاتل: بكلمة واحدة الإخلااص 

قال 0-0 والطاعة تتضمن التوحيد والإخلاصء أي: فأنا 
أعظكم بيذ اللخعيلة الوااسو* 

وقوله تعالى: أن تَفَومُو»# يصلح أن يكون محل (أن) خفضًا على 
البدل من واحدة» ويصلح أن يكون نصبّاء على تقدير: لأن تقومواء فحذفت 
اللام؛ وهو قول الزجاج'''. ويصلح أن يكون رفعًا بتقدير: هي أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى» تقوموا منفردين ومجتمعين ثم تتفكرواء أي: الواحدة التي 
أعظكم بها قيامكم وتشمركم لطلب الحق بالفكرة مجتمعين ومنفردي. ”© 
وتم الكلام عند قوله: «وثمٌ التكررا4 التطلفوا ضبحة ناا امرك هد قال 
مقاتل : يقول : ألا يتفكر الرجل منكم وحده ومع صاحبهء فينظر أن في خلق 
السموات والأرض ديلا على أن خالقها واحد لا شريك له/6. 


() انظر: «زاد المسير»؛ 7/ 574» «القرطبي» 4" وأورده السيوطي في «الدر) 
"٠١7‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد. 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص577. 

2 انظر: «تفسير مجاهد» ص558. «الطبري» ٠05/1‏ (الماوردي» 4060/5غ. 
«زاد المسير» "/ 550. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ ب. 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5557/5. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5//ا56؟. 

(10) انظر: «إملاء ما من به الرحمن» ”1987/7. «البحر المحيط) 8/ .05١‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل" ٠/ب.‏ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جيز أ 
ل جم 


20 سورة سبا 


ثم ابتدأ فقال: ما يِصَاحِبِك من حِنَّةِّ» هذا معنى قول المفسرين فى 
هذه الآية.وأما أصحاب المعاني فإنهم جعلوا الآية متصلة. قال الفراء: أى 
يكفيني أن يقوم الرجل منكم وحده أو هو وغيره» ثم تتفكروا هل جربت, 
على محمد كنبًا أو رأيتم به جنوناء ففي ذلك ما يتيقنون به أنه نبي27©, 

وقال أبو إسحاق: المعنى: ثم تتفكروا فتعلموا أن النبي ككهِ ما هر 
بمجنون كما يقولون””". وعلى هذا الآية نظمها منفصل» ومعنى قوله : 
بواحدة» أي : بخصلة واحدة» وهو معنى قول الفراء: يكفيني أن يقوم 
الرجل منكم وحده أو هو وغيره. 

وشرح ابن قتيبة الآية على هذا المعنى شرحًا شافيًا فقال: (تأويله أن 
المشركين قالوا: إن محمدًا مجنون وساحر وأشباه هذاء فقال الله لنبيهيكة : 
قل لهم: اعتبروا أمري بواحدة» وهي أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم 
هوى عن الحق, فتقوموا لله وفي ذاته مقامًا يخلو فيه الرجل بصاحبه فيقول 
له: هلم فلنتصادق هل بهذا الرجل جنة قط أو جربنا عليه كذيًا؟ وهذا 
موضع قيامهم مثنى» ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ويعتبر 
(فهذا موضع فرادىء [فإن]”*' في ذلك ما دلهم على أنه نذير»ء وكل من 
يخبر في أمر قد" اشتبه عليه اومتهي ]0 أخرجه من الحيرة فيه: أن 


.777 «معاني القرآن» ؟/‎ )١( 

(0) في (أ): (يقولون)» وهو تصحيف. 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4//ا86؟. 
2( ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

() ما بين القوسين مكرر في (أ). 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة سبأ ورم 


يسأل ويناظر» ثم تنك وايستت العو كلقن ومعنى القيام [هاهنا ”0 
التجرد والانكماش لطلب الحقء» كما يقال: قام فلان بهذا الأمرء إذا تجرد 
[لكفايته]”". ونظير ل والمعنى را 
و انل ايع روجا وخ إل 1 1 114 ومو الخلا 


فه. 


والقراء أيضًا مختلفون في الوقف على قوله: #وحِدَة4» وكان نافع 
يرى الوقف عندهاء وغيره لا يرى ذلك. ل كان أبو 
حاتم يقول : هو تمام. وهو على العدو” 5 الأول في تة 0 نينا 


سو عر 5 


قوله: «#بين يدى عَذَابٍ سَرِيدٍ » قال ابن عباس: يريد بين يدي 
القيامة”". وقال مقاتل: بين يدي عذاب شديد في الآخرة'*. 

لا - وقوله : لمن مَا مألتكم ين أجْرٍ مَهْوَ لَك إن جر إِلَّا عل لله 

قال أبو إسحاق : (معناه ما سألتكم من أجر على الرسالة التي أؤديها إليكم 

#فهر َهْرَ كم 4 وتأويله أي: لست أجر إلى نفسي عرضًا من أعراض الدنيا 

1 أجْرىَ إلا عَلَ أي: أني إنما أطلب ثواب الله بتأدية الرسالة)”"". 


.3117 -7”١7؟ص «تأويل مشكل القرآن»‎ )١١ 

() ما بين المعقوفين بياض فى (ب) 

(0) ما بين المعقوفين بياض فى رب 

١ .1885 اية‎ )5( 

(0) فى (أ): (مذهب)ء وهو تصحيف. 

90 انظر : «القطع والإئتناف» ص 750 «منار الهدى في الوقف والابتداء» ص777. 
(0) الغا اتسين امن عباس بام المت حت 107 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 54//ا76. 


0 
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<< 


1 سورة سبا 


2 مر #7 6 
| و .2 


[أجرًا فتتهموني بذلك]"'. ومعنى ما سَأَلتكُ ين آخر فَهْوَ كم » أي: ل, 
أسألكم شيئّاء كما يقول القائل: مالي في هذا فقد وهبت لك» يريد ليس 
فيه شيء. 

وذكر الكلبي ومقاتل ما دل على أنه كان قد سألهم شيئًا ثم تركه لهم 
كما يقتضي ظاهر اللفظء وهو أنهما قالا: إنه سألهم أن لا يؤذوا قرابته 
فانتهوا عن ذلك» ثم سمعوه يعيب آلهتهم فقالوا : نهانا أن لا نؤذي”'' قرابته 
ففعلناء وهو يذكر آلهتنا ويعيبهاء فأكثروا في ذلك فنزل ": لقُن مَا سَأَلنَم 
ين َجْرِمَهْوَ كم » أي : إن شتتم فآذوهم وإن شتتم فلا تؤذوهم. وعلى هذا 
الأجر الذي سألهم هو الكف عن أقاربهء ثم تركه لهم؛ لقوله: «#إفهو 
م 4. والقول الأول أصح؛ لأنه وإن سألهم الكف عن أقاربه» فليس ذلك 
بأجر على تبليغ الرسالة. 

وقوله تعالى: «إوهرٌ عل كُلٍ نَنْءٍ ميد قال ابن عباس: يريد لم يغب 
عنه شيء”*'. وقال مقاتل: شهيد باني نذير وما بي جنون””". 

4- وقوله تعالى : «ثن إك رت بَتَذِثُ يللي عَم لقيو »: قال الليث : 
القذف: الرمي بالسهم''' والحصى والكلام وكل شيء» حتى يقال: قذفت 


)١(‏ ما بين المعقوفين يظهر أنه كلام زائد. 

() في (): (يؤذي)» وهو تصحيف. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؛ ٠٠١‏ بء ولم أقف عليه عن الكلبي, وقد ذكره السمرقندي 
في ابحر العلوم» "/ لالاء و الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 77١‏ بدون نسبة. 

(5) انظر: «الوسيط» #/ 449. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

0ن( الي 
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سورة سب هم 


الناقة باللحم» أي : ركه تو د قد ركيد" "وقول النامة” 
مقذوفة بدخص النحض بازلها"" 
ومن القذف الذي هو الرمي بالكلام قوله تعالى: «بَلٌ تَقَذِفُ بِلَلَيّ عَلّ 
ْتَيلِلِ4”' وقد مر. قال ابن عباس: يقذف بالحق يريد: يدفع الباطل 
الحو وعلى هذا التقدير: يقذف الباطل بالحق. وقال مقاتل: نتكلم 
الم 
وقال الكلبي: يرمي'"' بالحق ننزل الوحي من السماء”". وهو اختيار 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 9/ 5لا (قذف). وفيه: فاكتنزت منه. 

(؟) صدر بيتء» هكذا أثبت في النسخ. وهو تصحيف, والبيت هو: 
مقذوفة بدخيس النحض بأزلها2 له حريف صريف القعو بالمسد 
وهو من البسيط. للنابغة الذبياني في «ديوانه؛» ص©17١.,‏ «تهذيب اللغة؛ 5/9لاء 
«اللسان» 9/ لالا؟ (قذف). 05/١١‏ (بزل). ١91١/١6‏ (قعا)ء «الكامل» "/ 2855 
«الكتاب» .7086/١‏ 
ومعنى البيت: يصف ناقة بالقوة والنشاط». فيقول: كأنما قذفت باللحم لتراكمه 
عليهاء والنحض هو اللحم. ودخيسة ما تداخل منه وتراكب, والبازل: السن 
تخرج عند بزول الناقة وذلك في التايع من عمرهاء والصريف: صوت أنيابها إذا 
حكت بعضها بيعض نشاطاء. والقغو: ما تذور عليه البكرة إذا كان من.خحشب. 
«الكتاب» .7"080/١‏ 

(9) سورة الأنبياء: الآية ١4‏ . 

() انظر: القرطبى 5١/؟17١"7.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 6١‏ أ). 

() فى (ب): (نرمي)» وهو تصحيف. 

4 انظر : «الوسيط» ١599/7‏ وبعض المفسرين ذكروا هذا القول عن قتادة . انظر: 
«تفسير الماوردي» 54/لا40. «مجمع البيان» 8/ .57١‏ «القرطبى» 817/١5‏ 


8 عور امم 


ابن قتيبة قال: يلقيه إلى أنبيائه"'". 

ل معَلم لحيو . قال الفراء: (الوجه الرفع؛ لأن النعت إذا 
جاء بعد الخبر رفعته العرب في أن يقول”'': إن أخاك قائم الظريف. ومثلء 
قوله: «إإنَّ دَلِكَ لق عَنَامُمْ هل أذَرٍ» [ص: 0]34”". وقال أبو إسحاق: 
(ورفعه على وجهين : 2 أن يكون صفة على موضع : إن ربي يقذف 
هو بالحق علام الغيوب) '“. قال ابن عباس: علم ما غاب عن خلقه في 
الفطوافت ل 0 

- :وقوله: قل ج21 للق هه قال ابن اس + يريد الذية والأري 200 
وقال مقاتل: يعني الإسلام”'". وقيل: القرآن”* . 

ان الو ساد جاء أمر الله الذي هو الحق”''' .«#وما يد الَْطِلُ 
وَمَا بَعِيدٌ»* أي: ذهب ذهابًا كليّا وزهق فلم يبق له بقية» ويقال: لكل ذاهب 


ما يبدي وما يعيد. ومنه قول عبيد: 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن؛ ص8هة". 

(؟) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: كما هو عند الفراء: يقولون. 

(*) «معاني القرآن» 5314/17. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7801//5. 

(4) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص"47. 

(0) لم أقف عليه. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

(6) ونسب هذا القول لقتادة. انظر: «تفسير الطبري» 2٠١7/77‏ «تفسير الماوردي" 
1 . 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 1908/54. 


0 
١‏ 4د م 
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مورة شيا اا م 


فاليوم يه يبد ولا ع 


وعذا معن كول ابن عباس 5 زريك إقبال الباطل و 

وقال فتادة: الباطل : السلطا 2 ع مأ 000 ا يعيذ» يق ما 
خلق ابتذاء 1 وهو قول مقاتل والكلبي”") 7 

وقال الحسن: الباطل كل معبود من دون اللهء بقول ما يبدي لأهله 
خيرًا في الدنيا وما يعيده في الآخرة'*. 

6 - 3 إن 5 ا 0 قالوا للنبي 


5 و 


تزعمون فإنما أضل ل نفسي » 1 إثم ضلالتي على نة 0 "' .ادن 


د سساح عر سر 


أهتديت فما وت 3 رقت من الحكمة والبيان ِنَم مسيم 4 الدعاء 


«كَرِيبُ » مني. قاله ابن د 0 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
أقفر من أهله عبيد 
وهو من البسيط لعبيد , بن الأبرص في «ديوانه» ص 50 »ع «الشعر والشعراء» ص 2١55‏ 
#شعراء النصرانية» »55١/5‏ «اللسان» 6/ 2٠١١‏ كتاب «العين» .١0١/8‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(9) هكذا في النسخ! وهو تصحيف. والصواب: الشيطان. 
(5) (يبدي) مكررة في (ب). 
(5) (أي) ساقطة من (ب). 


() انظر: «الوسيط» (444/7). «القرطبي» .717/١5‏ «معاني القرآن» للنحاس 


ه/ 4 . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠١/أ»‏ «الوسيط» 7/7 449. 
(8) انظر: «تفسير الثعلبي» 7777/7 ب 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١٠١١‏ |. 
)0١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر : «القرطبي» ."١5/15‏ 


0 
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سورة البقرة لدلحف 


0 الغا 

ا ل ا ل 2 ل 0 شن 
ومرامر رجل وضع الهجاء» فسمى حروف الهجاء آل مرامر. ويقال 

للحواميم آل حمء ومله قول الكميتة 

556 كم 5 2 أ َأوَلَهَا” يلي وَمُعْرِبُ") 
فعلى قول 0 7 تصعير الآل (أوكل)ة حكاه الفراء عن 

الكنناق 7" ..وكان أضله عنرتاقة فعضي من ا اخدمنا مد 


1 


)١(‏ «(الواو) ساقطة من (ب). 

(0) كذا في جميع النسخء ومثله في «معاني القرآن» للفراء 0.59/١‏ وفي «اللسان» 
(باجادا) /ا/ ١/8‏ 4. 

() مرامر بن مرة رجل من طيئ» قيل : إنه أول من وضع الهجاىء وآل: حروف الهجاء. 
لأنه شهر بها أو لأنه سمى أولاد الثمانية بأسماء جملها. ذكر البيت الفراء في «معاني 
القران»» وقال: أنشدني الحارثي 2597/١‏ وهو في «اللسان» (مرر) 1/1 . 

0 كذا في جميع النسخ. وفي بعض المصادرء (حميم). 

(5) في (ب): (بأولها) والرواية المشهورة للبيت (تأولها). 

(5) البيت في ذكر بني هاشمء وكان الكميت متشيعاء يقول: وجدنا في سور (آل 
حميم) وهي التي أولها (حم) والآية: «ثّل لَه أستلكدُ عَهِ كرا إِلّا المودّة في الرئ» 
[الشورى: 17]» يقول: من تأول هذه الآية لم يسعه إلا التشيع لآل البيت» على 
تقية» أو على غير تقية» والمعرب: المعلن لما فى نفسهء انظر: «الكتاب» 
”/ لاد؟ء «المقتضب» 778/١‏ "ااهل «الحجة» لابن خالوية ص١١”25‏ 
«تهذيب اللغة» (عرب) ”77/9/7. (طسن) ”7/7 .5١197‏ «المخصص» /١7‏ لال 
«اللسان»: (عرب) 0/ 27856 (حمم) 2330١5/7‏ ولم أجده في شعر الكميت. 

0) أي: على قول الذين قالوا: أصله (من آل يؤول أولا) من الرجوع. 

(0) «تهذيب اللغة» آل) ,458/١6‏ «المشكل» لمكي /١‏ . ول«الدر المصون» 
/؟,. 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


5 


2 سورة سبا 


1 1 ير ا - > رام 35 5 
أهم- وقوله: ولو 0 إذ فزعوأ # قال ابن عباس : يريد حتى 


اه 


وده 0 و ا ل ل ومذهب 


قال: هذا في وقت بعثهو' '. وهو قوله: وذو من مَكَانٍ كِب » يعنى : 
القبور. وذهب آخرون إلى أن هذا الفزع لهم في القيامة. وهو مذهب الحسن 


وابن معقل 


”"' وبلال بن سعد”*» قال بلال: إن الناس يوم القيامة حوله. 


ل 00 5 ع (219 1 
وهو قوله: «ولؤ تر إذ فَزعوا فلا فوّست# قال ابن معقل ': أفزعهم يوم 
القيامة فلم يفرقوا. 


)010( 
إفرة 
إفرة 


0 


(0) 


انظر: «القرطبى» .7”١5 /١5‏ «زاد المسير» 5//ا55. 


انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5608/4. 

انظر: قول ابن معقل: والحتسن افى كلمن" «الطبري» »٠١8/77‏ «الدر المنثور» 
>3 وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 4717/5» ونسبه للأكثرين. 

فى : أنوا عهروة وقيل: أبو زرعة بلال بن سعد بن تميم الأشعري» وقيل: الكند 

الدمشقي. شيخ أهل دمشق في زمانه» تابعي جليل» وكانت لأبيه سعد صحبة» 
روى عن أبيه سعد وعن جابر بن عبد الله وأبي الدرداء وغيرهم. . وروى عنه خلق 
كثيرء وكان واغظا بليعًا عابدًا مجتهدّاء توفى رحمه الله سنة نيف وعشرة ومائة. 
انظر: «تهذيب تاريخ دمشق» 9/ 18ل «تهذيب الكمال») 5/ »594٠‏ اسير أعلام 
النبلاء» ه/ .4٠١‏ 

هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمد بن محفوظ بن معقل النيسابوري» 
شيخ محتشمء وكان أحد المجتهدين في العبادة» سمع أبا بكر بن خزيمة وأبا 
العباس بن السراجء وروى عنه الحاكمء توفي رحمه الله في ربيع الأول سنة 
كر 

انظر: «تهذيب تاريخ دمشق) */7”98. «تهذيب الكمال» 5/ 2.59٠‏ (سير أعلام 
النبلاء» ه/ .9١‏ 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة سبأ ين 


وقوله تعالى: ظوَأِْرُاْ من مَكَانِ قَربٍ» قال ابن عباس وأكثر 
التفميرين ريه من انشع اقدادن 3 

وقال آخرون: من حيث كانوا؛ لأنهم حيث كانوا فهم من الله قريب» 
لا يبعدون عنه ولا 0 

وقال أبو إسحاق: وجواب لو محذوفء. المعنى: لو ترى ذلك 
لرأيت ما تعتبر به عبرة عظيمة ". 

وقال صاحب النظم: قوله: فلا فَرّست» منظوم بما بعدهء وهو 
قوله : وَأُعِدُوأ» والتقدير: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا 
فوت» أي : فلا يفوتون. 

وقال الزجاج : أئ فلا فوت لهمء لا يمكنهم أن 00 

7- وقوله: «وََالَْا امَنََا بهِ.» قال مقاتل : بالقرآن”*'. وقال غيره: 
بمحمد طلؤو0". 

لوَأَنَ لم ألشََاوْشُ» قال أبو إسحاق: «التناوش: التناول» أي: 
وكيف لهم أن يتناولوا ما كان مبذولًا لهمء وهو الإيمان والتوبة» وكان قريبًا 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 408/5 ونسبه لمجاهدء وابن الجوزي في «زاد المسير» 
5 ونسبه لمقاتل. 

() انظر: «تفسير الطبري» 77/ .٠١9‏ «تفسير الماوردي» 408/5» «معاني القرآن» 
للنحاس 55257/80. 

0 لم أقف على قول الزجاج» وليس هو في «معاني القرآن» له. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 508/5. 

)0 لم أقف عليه عن مقاتل» وليس في «تفسيره». 

.5594/5 «زاد المسير»‎ .١6 /١5 وبه قال قتادة. انظر: «تفسير القرطبي؟‎ )١( 


0 
١‏ 4د م 
2 


م سورة سبأ 


منهمء وكيف يتناولونه حين بعد عنهم. ومن همز فلآن واو التناوش 
مضمومة وكل واو مضمومة ضمتها لازمة جاز إبدال الهمزة منها. نحو : 
أدور وتقاوم» قال: يجوز أن يكون التناوش من النئيش» وهو الحركة فى 
الإبطاء والمعنى: من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه)”"". 
وقال الفراء: (هما متقاربان» مثل: ذمت الرجل وذأمته. إذا عبته)", 
2 لي ا ا 1 : 
وقال أبو علي : المعنى كيف يتناولونه من بعد. وهم لم يتناولونه من قرب 
في حين الاختيار والانتفاع بالإيمان» والتناوش: التناول من: نشت 
تنوش ٠»‏ قال: 
تنوشس العزير دن نال ا 
0006 .اع ا ع : ر( 
وقال: وهي تنوش الحوض نوشا من علا فمن علا" ". 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن وإعرابه») 5609/85. 
(؟) «معانى القرآن» ؟/ 7560. 
(9) في (ب): (وكيف). 
0 عجز بيت هكذا جاء في النسخ» وهو تصحيفء. والبيت هو: 
فماأم خسف بالعلاية شادن تنوش البرير حيث طاب اهتصارها 
وهو من الطويل» لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعر الهذلين» /١‏ الاء السان 
العرب» 5/ 17م (نوش). 95/١5‏ (علا)ء «تاج العروس» 57١/١17‏ (نوش). 
ومعنى البيت: العلاية: موضع » وفارد: تروى شادن ومشدن,. والمعنى توي 
وتحرك. وتنوش: أي تتناول» والبرير: ثمر الأراك» واهتصارها: جذبها غصن 
الأراك وكسرها إياه. «شرح أشعار الهذليين» ./١ /١‏ 
)2 صدر بيت من الرجز لغيلان بن حريث» وعجزره. 
وصدره جاء في جميع النسخ كما أثبته» والصحيح: وهي تنوش الحوض نوشًا من 
علا. 
انظره منسويًا إليه في : «مجاز القرآن» ؟/ ٠و‏ «اللسان) 7/5 «تاج العروس)- 


0 
0 د م 
2 
0 


سورة سبأ 1* 


فمن لم يهمز جعله تفاعلًا من النوش الذي هو التناولء ومن همز 
احتمل أمرين: أحدهما : أنه أبدل من الواو الهمزة لانضمامها مثل: أقتت 
وأدؤرء والآخر: أن يكون من النائن» وهو التطلب''),. والهمزة منه عين» 
قال رؤبة: 
اتسيتص عضاو انو الكامسوكن اليك تاقفن التفندن السكوين 
وهذا القول الثاني هو قول أبي عبيدة"''. وذكر بيت رؤبة وفسره: 
وتطلب القدر. 
قال ابن عباس: يريد تناول التوبة يومئذ لا يقبل”" . 
وقال قتادة: أني لهم أن يتناولوا التوبة”* . 
روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: يسألون الرد وليس 
ك4 ا : 
بحين رد" ". وهذا معنى وليس بتفسير . 
.4"١/١7/ -‏ «الكتاب» #/ 407. «الطبري» ؟517/ 2٠١١‏ «القرطبي» 4 ولم 
أقف لقائل البيت غيلان بن حريث الربعي على ترجمة. 
ومعنى البيت : يصف إبلا وردت حوضا وتناولت مأ فيه تناولا من فوق» 
والأجواز: جمع جوزء وهو الوسيط. 
)١(‏ هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: الطلبء كما في «الحجة» 54/5. 
(') «مجاز القرآن» ”7/75 .١6١‏ 
فيه لم أقف عليه. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 478/60» وأورده السيوطي في «الدر» 5/ 6الاء 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(0) انظر: «الطبري» 77/ ١١٠ء‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 5/ 4785» وقال: 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى» وأورده السيوطي في 
«الدر») لك ليث وزاد تسمبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أب حاتم. 


0 
0 4د 1 
2 


خض سورة اسبا 


ماوع 


ونحو هذا قول الكلبي «#إوَنَ َم لَنَاوْشُ» يقول: الرجعة إلى 
الدنياء ومن مَكَانٍ عد نعل المورق” . وقال عطية : وأني لهم الرد حين له 
ردء والتوبة حين لا توبة'''. 

وقال مقاتل: من أين لهم التوبة حين لا توبة [وقال مقاتل: من أين 
لهم التوبة]”" عند نزول العذاب”*' .«يّن مَكَانٍ بَعِيدٍ» من الدنياء وهذا كله 
معنى. وتفسير التناوش ما ذكره أصحاب المعاني. 

*ه- وقوله: وقد حكفروأ بدء من قبل # واو الحال». أي : كفت 
يبلغون إلى التوبة وقد كانوا كافرين بمحمد والقرآن في الدنيا قبل نزول 
العذاب وقبل ما عاينوا من الأهوال. 

وقوله: لاوَِمَدفْوت بِلعَيْتِ من تكن بَعِيدٍ» قال مجاهد: يرمون 
محمدٌ بالظن [لا باليقين]”*'. وهو قولهم: إنه ساحر وكاهن وشاعر”". 
واختار الفراء هذا القول فقال: يقولون ليس بنبىء وقد باعدهم الله أن 
يعلموا ذلك؛ لأنه لا علم لهم إنما يقولون بالظن”". فعلى هذا الغيب 
الطن. وهو ما غاب علمه عنهم ‏ والمكان البعيد: بعدهم عن علم ما 
يقولون. 

؛1١١ أورده بعض المفسرين منسوبًا لابن عباس ومجاهد. انظر: «الطبري» 7؟/‎ )١( 

«الماوردي» 4094/4غ. ولم أقف عليه عن الكلبى. 
(؟) لم أقف عليه. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة في (أ): وليس هو في (ب). 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) 

() انظر: «تفسير مجاهد4ه ص 2.555 وانظر : «الطبري» 537؟/ .١١7‏ 
(0) انظر : «معاني القرآن» ؟/ 576. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة سبأ يذكن 


وقال قتادة: يقذفون بالغيب يرجمون بالظن» يقولون لا بعث ولا جنة 
ولا نار”'". وعلى هذا المعنى: وقد كانوا يتكلمون بما غاب عنهم 
ويحكمون عليه بالكذب في الدنياء وهو قوله: #إيّن مَكَانِ بَمِيدٍ». قال 
مجاهد: في الدنياء وقد بعدت الدنيا من الآخرة جدًا عند انقضائها وقيام 

عة”". وعلى هذين القولين» قوله: «وَيّذئوت» معطوف على ما قبله. 

ا :ا« ويقذفوت بِالْعَيبِ» أي : ل ا 
عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم قروا فليو “2ن وهو قوله: «#مّن 
نَكَانِ بعد . وعلى هذاء ويقذفون مستأنف ؛ لأنه خبر عنهم أنهم آمنوا حين 
لا ينفعهم الإيمان بعد أن كفروا في الدنيا. 

وشرح ابن قتيبة هذه الآيات فقال: (يقول: ولو ترى يا محمد فزعهم 
حين لا فوت ولا مهرب لهم ولا ملجأ يفوتون به ويلجأون إليه» وهذا نحو 
قوله: ادا وَلاتَ حِنَ مسي أي: نادوا حين لات مهرب .وَأْخِرُوا من 
مَكانٍ قَربٍ» يعني : القبور. 

07- موقَالواً ءَامَنَا به أي : بمحمد واف 2 2 2 أ 
التناول. أي : كيف لهم بنيل ما طلبوا من الإيمان في هذا الوقت | لذي يقال 
فيه كافر ولا يقبل فيه توبة . 

وقوله: #يّن كان بَعِيدِ» يريد بعد ما بين مكانهم يوم القيامة» وبين 
(1) انظر: «الطبري» 197/97 «مجمع البيان 27/4 «القرطبي) 71#" 
(0) انظر: «تفسير مجاهد)ا ص555» «الماوردي» 5/ 5094. «معاني القرآن» للنحاس 

9/6 . 
(6) في تفسير تفسير مقاتل سقطت هذه الآية من الأصل. وعلقت بالهامش. ولكنها غير 


واضحة» ولم أقف عليه. 
التفهزل 


3 سور ينا 


المكان الذي تقبل فيه الأعمال. 

07- لويد حكهفروا بد من مبَلّ4 ار بمحمدء يقول: كيف ينفعهم 
الإيمان”'' وقد كفروا به في الدنيا .#ويقذفوت يِالْعَيْبِ» أي: بالظن أن 
التوبة تنفعهم فين نَكَانٍ بَعِي# أي: بعيد من موضع يقبل فيه التوبة .موحل 
يني ون ما يَْتهُونَ كنا معِلَ بِأَسْيَاعهم» الأمم الخالية)”". 

وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في قوله: «إوَبمَّذفتَ يِالْمَيْبِ» غير ما 
قدمناه» قال: (وكان بعض المفسرين يحمل الفزع عند نزول بأس الله من 
الموت أو غيره» وتعبيره بقوله: فلم رَََاْ بسنا وَالْوَأ ءامنا أله وَحَدَمُ» 
[غافر: 85] إلى آخر السورة)”". وهذا مذهب مقاتل» قال: هذا عند نزول 
العذاب بهم في الدنيا”*' . 

وقال الضحاك وزيد بن أسلم: هذا الفزع وما ذكر كله هو يوم بدرء إذ 
نزل بهم العذاب وشدة الموت قالوا: آمنا به» ولم ينفعهم ذلك””. 

4- وقوله: «#وجيل ينعم يبن ما ِسْتونَ# قال ابن عباس: يعني 
الرجعة إلى الدنيا”'' . 

وقال التحبية؟ بسن" الانعانت وهر نوك فيان . 


)١(‏ مكذا في الأصل ولعل الصواب في الآخرة. 

881-7٠» «تأويل مشكل القرآن» ص‎ )١( 

(6) «تأويل مشكل القرآن» ص١"5.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠/ب.‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 7//77 2.٠١‏ «القرطبى» 5١/5١”ء‏ «زاد المسير» 571/5. 

(5) أنظرة «تفسير ابن عباس) يهاش التصحف ضن 474+ «الوسيل*/ 4846 الزاد 
المسير) 5/ .5/١‏ 


)7و39ع( انظر : «تفسير الطبري» ١١١71‏ ا”اتفسير الماوردي» 5ع (معانى القرآن» 


للنحاس ه/ "١‏ . 


سورة سبأ موء* 


س2 2 سب 000 
وقال مجاهد: «#وَيينَ 0 
وقال مقاتل : و ه- 


خ< سسا مووة 4 


وقوله: «9ضا مُعِلَ يأشياعهم ين قبل إِتَسم 5 قال ابن 


عباس : بنظرائهم”". قال مجاهد: الكفار من قبلهه”'' . 


وقال الزجاج: أعن بمن كان مذهبه مذهبهو””. 


قال أبو عبيدة: شيعة وشيع وأشياع”"". وهذا مما تقدم الول 1 
وقوله: طإين مَل 4» قال مقاتل: من قبل هؤلاء". 

10 َعم كانوأ في سك مر » قال: من العذاب أنه نازل بهم . 

قال الكلتى 4 قن شلك مما انال به 277 والكتاية ف قا رتت 4 تغونه إلى 
الكفار الذين أخبر عنهم في قوله: «إوجيل ينيُمَ» لا إلى الأشياع .مُرِبٍِ» 
موقع لهم الريبة والتهمة. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 77/ 7١1٠ء‏ «معاني القرآن» للنحاس 47١/0‏ » «زاد المسير» 
. 

(0) ليس هو في تفسيرهء ولم أقف على هذا القول منسويًا إليه. 

فيه لم أقف عليه عن ابن ن عباس» وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 4١/5‏ نحو 
هذا القول عن الزجاج. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» ص079. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 109/4. 

(0) «مجاز القرآن» .١5١/7”‏ 

(10) عند تفسير قوله: «أوَ بسكم شيعا [الأنعام: الآية 18] . 

(4) ليس في تفسيرهء ولم أقف على هذا القول منسوبًا له» وأورده ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 241/١7/57‏ ونسبه للمفسرين. 

)0 لم أقف عليه عند الكلبي. وانظر: «تفسير هود » 401//7#. «زاد المسير» .5!/١/5‏ 


0 
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0 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة فاطر 


47 جور» العر 


وقال أبو الفتح الموصلي (آل)''' أصله: أهل» ثم أبدلت الهاء همزة» 
كما قيل : هَنَرْتُ الثوب”'"' وأنَّرْنُه» وإياك وجِيّاك. فصار: ( أل) فلما توالت 
الهمزتات»: أبدلت الثائية ألفاء كما قالوا: آدم وأخبر .وفن: التعل :. امن 
ونحوه. 

فاللألف في 0 بدل من نا من الأصل”* 2 فجرت في ذلك 
(أهل) فلا يقال: انصرف إلى آلك» كما يقال: انصرف إلى أهلك» وكذلك 
لا يقال: آلك والليل» كما يقال أهلك والليل» وغير ذلك مما يطول ذكره. 
بل خصوا بالآل الأشرف والأخص دون الشائع الأعم» حتى لا يقال إلا 
فى نحو قولهم القراء آل الله اللهم صل على ميحمد وعلى آل 0 
موَقَالَ يَجْلٌّ مُزْوِنٌ مَِنْ َال ورُعَورَح» [غافر: 78] وكذلك ما أنشده أبر 
)١(‏ فى (ب): (ان). أخذ كلام أبي الفتح من «سر صناعة الأعراب» .1١١/١‏ 

(0) في (ب): (هيرت الثوب وايرته) . 

قوله: (هنرت الثوب وأنزته وإياك وهياك) وردت في «سر صناعة الأعراب) 

؟/ 00١‏ عند كلامه عن إبدال الهاء من الهمزة ومعنى (هنرت الثوب): جعلت له 

علماء ثم فليوا" الها شؤوة 'فقالى::" اريت الفوية ‏ انظلن :* «نيفيي ‏ اللغةه ئرال) 

هرم ؟:. «البيان» .37//١‏ 

(9) في (ج): (الال). 

(:) (بدل من) ساقط من (ب). 

(0) الألف في (آل) بدل من الهمزة» والهمزة بدل من الهاء والهاء أصل. انظر اسر 
صناعة الأعراب» .1١١/١‏ وذهب أبو جعفر النحاس إلى أن (الألف) في (آل) بدل 

من الهاء مباشرةء انظر: «إعراب القرآن» /١‏ 19757-11/7. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 2550/١‏ و«تفسير الطبري» "9/١‏ . 


00 
7 0 ب 1 
0 م 
قت اليم 
غزاس ل يلالد 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


ور مر 4 


تفسير سورة الملائكة 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ ## امد شِّ فاطر السملواة وَالْدرضٍ #6 قال ابن عباس ومقاتل 
وغيرهما : خالق السموات والأرض”"''. [قال المبرد: فاطر]”"' خالق مبتدي, 
يقول: فطر الله الخلق» أي : ابتدأهم. [وأنا فاطر هذه البئر]”"'» أي : ابتدأت 
حفرها””'. ونحو هذا قال الزجاج””'. وهذا مما سبق فيه الكلام. 

قوله: جَاعلٍ الَلَيَكَةَ رسْلًا» قال مقاتل: منهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت والكرام الكاتبيد"') 

وقوله : «أولَ أْحِيحَة مَنْنَ وثُلتَ بم 46 يقول: من الملائكة من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة. وذكرنا 
الكلام في مثنى وثلاث ورباع في أول سورة النساء”". 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش من المصحف ص734: «بحر العلوم؛ 4/6/اء 
«تفسير مقاتل») ٠١١‏ ب 

() ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

(6) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

لدع لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/5 .455١‏ 

(56) انظر: «تفسير مقاتل») ٠١١‏ ب. 

(0) عند قوله تعالى : 3و إن عفة اله تتركلوا وه الك لام الات 5 تن اليك مدن 


2 لو 


وثلنث وريلع # الآية. وقال هناك : بدل مما طاب» ومعناه: اثنتين وثلاثا دكا 


0 
0 4د 1 
2 


8 عور لامر 


وقولةة ظ رق كذاى كان فال مقادل #يزيد فى خاق الأعين 
على أربعة أجنحة"١.‏ ورأى رسول الله كك جبريل ليلة المعراج وله ستمائة 
جناح» وقال له جبريل: إن لإسرافيل اثني عشر [جناحًا]''. جناح منها 
بالمشرق»: وجناح عباتن ددن وهذا الذي ذكرنا في زيادة الخلق هو 
قول الفراء والزجاج”*". وروى قتادة في قوله: #يَزِيدٌ فى للق ما 4 
قال: الملاحة في العينين””". 

وروي عن الزهري قال: حسن الصوت"''. وعن أبي هريرة مرفوعا : 
الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن'" .«إك لله عل كل ىو 
دعا وزية أذ كلق و ال ا 

1- قوله تعالى: «إمًا يتح أَلَّهُ لئاس من يَحْمَةَ كلا مُيِكَ لها» قال أبو 
إسحاق: أي ما ياتيهم به من مطر أو رزق فلا يقدر أن يمسكه» وما يمسك 


والواو دالة على تفرق الأنواع وتجنيس المباح من الزوجات» فمن تزوج مثنى لم 
يضم إليهما ثلاثاء وكذلك من تزوج ثلاثا لم يضم إليهن أربعا. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(©) انظر: «تفسير الثعلبي» 7177/9 بء «بحر العلوم» */ 74. 

(54) انظر: «معانى القرآن» 75577/7. «معانى القرآن وإعرابه» .75١/85‏ 

(85) انظر: اتفسير التعلبى» ”/ 7737 #تسض البغوي» "/ 2855 «زاد المسير) 
1/1 ْ 

(0) انظر: المصادر السابقة». «تفسير ابن أ حاتم» لضن 

0 لم أقف عليه مرفوعًا للنبي مَل . 
وانظر: «تفسير القرطبى» 0 «التعلبي» #“/57 بء «زاد المسيرا 
١ 1‏ 

(8) انظر: «مجمع البيان» 517/4. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة فاطر اه 


من ذلك فلا يقدر قافو اراي . وهذا معنى قول ابن عباس والمفسرين 
020 اين 
في 6 - 3 

#- وقوله: «يِتأيهَا آلنّاش» قال ابن عباس: يريد أهل مكة”". 


٠‏ مركي وهو ته 


أذ كُرُوأ يِعَسَتَ نِعَمَت أللهِ عَنَِحَكُمْ» قال: يريد حيث أسكنكم الحرم ومنعكم من 
جميع الغارات”* '. وقد ذكرنا معنى النعمة فيما تقدم . 

وقال الفراء: (وما كان من هذا في القرآن فمعناه: احفظواء كما 
تقول: اذكر أيادي عندك أي: احفظها)”". 

وقوله : «هلٌ مِن خَللقٍ عير أله قال أبو إسحاق: (هذا ذكر بعد قوله: 
«نًا يفنح أله الوا لحر اد محرا لو ها مام ولق باد جل السؤار 


و 0 ع سم برص 


لهم : #هلّْ مِنْ خَلقٍ عير لَه يرزفُكم من اسم والارضن» قال: ورفع غير على 
معنى هل من خالق غير الله؛ لأن من مؤكدة)'' . 

وقال أبو علي : (من جر لعَيرِ» جعله صفة على اللفظء وذلك حسن 
لاتباعه الجر الجر. وقوله: «إين حَلِقِ# في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
قوله: «يِرْرْفُكم يِنَ سمه وَالأَرضٍ». وزيادة من في غير الإيجاب كثيرء 
نحو: هل من رجلء وطإومًا من إِلَهِ إِلَّا أن [آل عمران: 37]. ومن رفع 


() انظر: «معانى القرآن وإعرابه») 7177/84. 

(0) انظر: التفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص55". «الطبري» 57/ 6١١اء‏ 
«الماوردي» 5/ 457. «بحر العلوم» ”/ .4١‏ 

9 انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص55". وذكره الطبري 77/ 21١١0‏ 
بدون نسبة وابن الجوزي في «زاد المسير» 41/4/76 ونسبه للمفسرين. 

(54) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 555/7 

.777 /4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


0 
١‏ 4د م 
2 


6 سورة فاطر 


احتمل غير وجه» يجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ ويجوز أن يكون صفة على 
الموضع بتقدير: هل خالق غير الله يرزقكم. ويجوز أن يكون غير استئناء, 
تقديره: هل من خالق إلا الله)"''. فلما كانت ترتفع ما بعد إلا حملت رفع ما 
بعد إلا في غير» كما تقول: ما قام من أحد غير أبيك» ويدل على جواز هذا 
الوجه قوله: «##ومًا من إِلَهِ ِل أ 4 [آل عمران: ؟5]» وذكرنا مثل هذا فى 
تزلفه طن 54 :ينا إلى عي الو بمورة الأغرافة 4ف ]. 1 

قال المفسرون وابن عباس: 8يَرْرْقَكُم يِنَ لتم المطر ومن 
الْأرْضٍ» النبات”". 

ثم وحد نفسه فقال: «لآ إِلَهَ إلَا هْرٌ مقن رح » قال مقاتل : 
من أين تكذبون بأن الله لا شريك لهء ا مقرون بأن الله خلقكم 


قال أبو إسحاق: (من أين يقع لكم الإفك والتكذيب بتوحيد الله 
كال 

4- ثم عزى ننه ول بقوله : 0 
لَه يحم الامو » أي : الأمر راجع إلى الله في مجازاة من كذب» ونصرة من 
كديا هن ررصلة: 


ه- «يتأيا أَلنَاسُ» يعني : كفار مكة .إن وَعْدَ أله حَنٌّ» قال ابن 


)١(‏ «الحجة» 5/5؟1-/57؟. 

(0) انظر: التفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 7””55. «السمرقندي» #/رهلى «زاد 
المسير؛ 5/ 51/5» «اليغوي») #/ 056. 

(6) لم أقف على قول مقاتل. 

(54) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 577. 
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أ ذه 
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سورة فاطر ىع 


عباس: يريد بالثواب والعقاب”'". وقال مقاتل: في البعث"" . 
وباقي الآية مفسر في ننورة لقمان: ”7 7]. 


دو لوه 


+2 وقوله 964 ا 2دوة عدا 4 قال مقاتل: فعادوه بطاعة الله ثم بين 
عداوته فقال: ©إَِا يدعُوأ حِرْيم» أي : يدعو شيعته إلى الكفر' " .2 ليكووأ 
من أحعب السّعبرٍ 4. 

8- وقوله تعالى: #أفمن رين لم سو عَمَلِِ فرَاهُ حسما * قال ابن عباس 
ومقاتل: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة”'' . 

وقال سعيد بن جبير: يحسب الناس أن هذا في تزيين الخطايا لمن 
ركب منها شيئًا وليس كذلك, ولكنها الزينة في الملل والأهواء التي خالفت 
الهدى» فإن أهلها يحسبون أنهم يحسنون”. ألا ترى النصارى يدعون لله 
ولدًا ويحسبون أنهم يحسنون» وتتقرب بذلك إلى الله ولا يحب أن يزني 
ويسرق. وله الدنيا وما فيهاء واحتج على هذا بقوله: «هَإنَ أله بَضِلَّ من 
يع قال: ألا ترى ذلك صار في الضلالة والهدى وليس فيما يذهب 
الناس إليه من العمل. 

وأما نظم الآية وجواب قوله: «#أَفْمن رَيْنَ لم* فقال أبو إسحاق: (هو 
على ضربين : أحدهما : أن يكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله 


ل 0 عو ب 


ذهيت نفسك عليه حسرة » ودل على هذا الجواب قوله : 0 لذهب نفسك 
)0110( لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7”‏ أ. 

ندا 


(4) انظر: «تفسير مقاتل» 5306 أل «البغوي» ”/ 855., «زاد المسير) "/ 6لا4. 
(9) انظر: «الوسيط» 6501/5. «البغوي» 5/ 016. 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


44 رار 


عتمم حَستِ» وهذا قول الفراء والكسائي”'' قال: ويجوز أن يكون محذوئ 
والمعنى : ايك زين له سوء عمله كمن هداه اللهء ويكون دليله مون أي 
1 ع وَجُدى م من “دقاء ا وهذا قول أن عبيدة» لأنه قال في هذه 
الآية: هو مختصر مكفوف عن خبره مبواضة السك 

ثم استأنف فقال: ©#هَّنَّ الله يَضِلٌَ من يَنَهُ وبّدِى مَن 6 قلا لَذْهَبَ 


سك نفك عَلَهِمْ حَسَرْتٍ». قال ابن عباس : يقول لا تغتم ولا تهلك نفسك 
2 رس سس ال سس سل 
م ا كقوله : #فلملك بِنحجِمٌ نَفْسَكَ» [الكهف: 


5] الآية: كه ل يا بما يصنعون يعن - : عالم بصنيعهم فيجازيهم على 
89- 91 2 + انق 00 اك : فتثير سكابا#» » قال الكلبي : فتنشئ 
1 والمعنى: فنزعجه من حيث هو 9 فسقله 6 قال أبو عبيد: 
(فنسوقه. وأنشد قول قعنب: 
إن يسمعوا زينة'"" طاروا بها فرحا" 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن» ؟557/7". انظر : «الدر المصون» 0/ 509» «المحرر الوجيز» 
.."٠ /5‏ وانظر: قول الكسائى فى: إعراب القرآن» للنحاس ؟585/7. 
هع انظر : (معانى القرآن وإعرابه» 5/5. 
فر لم أقف على أبى عبيدة. 
(5) انظر: «الوسيط» 7/7 .050١‏ «زاد المسير»؛ 5/5/ا4. 
(6) لم أقف عليه. 
(5) هكذا في النسخء. وهو خطأء والصواب: ريبة. 
(0) هذا صدر بيت وعجزه: 
وهو من البسيط»ء لقم .: بن أم صاحب في : : «الحماسة» ؟/ .97/١٠‏ «مجاز القران» 
0/550 «سمط اللآلئ» ص755. «عيون الأخبار» ”7/ 84. 
ايك هم[: 


سورة فاطر 17 


أ اذ لعز ا 

وقوله: ِل بل مَنتِ» قال ابن عباس: يريد الأرض الجرز"''. وقال 
الكلبي: إلى مكان ليس عليه نبات”". وقوله: كينا يه لاص بعد مرتبا»ك 
قال ابن عباس: أنبتنا فيها الزرع والأشجار بعد ما لم يكن”' . 

« كَدَلِكَ النتُورُ» أي: البعث والإحياء. 


-٠‏ وقوله: من كن بريد الْعرّهَ يله الْعنّةُ جِيعَاً» قال الفراء: (معناه 
من كان يريد علم العزة لمن هي» فإنها لله جميعاء أي: كل وجه من العزة 
0 
والآية على ما ذكرنا من باب حذف المضافء. وقال قتادة: من كان 
يريد العزة فليعتزز بطاعة الله”'' يعني : أن قوله: فلن لعل عا * معناه : 
الدعاء إلى طاعة من له العزة ليعتز بطاعته. كما يقال: من أراد المال فالمال 
لفلانء أي: فليطلب من عنده من حيث يجب أن يطلب» وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطاء؛ لأنه قال: يؤمن بالله فيعتز بعزه”". 
وقال مجاهد ومقاتل: من كان يريد العزة يعبادته غير الله فليعتزز 


.١167؟/7” «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه عن الكلبي. وقد ذكره هو بن محكم في «تفسيره» 51١/7‏ ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص50" . 

(65) انظر: «معانى القرآن» 753//7. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» خا ل اامعاني القرآن» للنحاس 6/ »55٠‏ «زاد المسيرا 
“//ال/اع. 

(010 لم أقف عليه عن ابن عباس. و انظر: «تفسير الطبري» 21١١/77‏ «تفسير القرطبي» 


5”. «زاد المسير» 5/ ل/الا4. 


5 سورة فاطر 


بطاعة اللهء فإن العزة لله جميعًا”''. وعلى هذا في الآية محذوف دل عليه 
الكلام» والفعى :أن عبدة الأصنام طلبوا العرديياء يذل على هذا قولة: 
© الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكفرتَ ولاك قن فون لون ال ينفو عِنْدَهم هم الْعرَّة َإِنَّ ألم 
لَه جمِيعًا» [النساء: »]١79‏ وقوله: #وَاخَدُوأ من دوت أله لهي م 1 
عر [مريم : ١‏ فأخبر الله تعالى أن العزة لله جميعا لا غيره» فلا يعتز 
أحد بعبادة غيره وإنما التعزز بطاعة الله. ثم بين كيف يتعزز بطاعته فقال: 
قوله : «إِلَه يَصَعَدٌ الْكلرٌ أليتُْ؟ قال مقاتل والمفسرون: إلى الله يصعد كلمة 
الترحيدء وهو فول لذ إله إلة :ابل" 

وقال أبو إسحاق: (أي إليه يصل الكلام الذي هو توحيده. والله 
تعالى يرتفع إليه كل شيء)”". وعلى ما ذكر. معنى الصعود إليه: الارتفاع, 
وهو بمعنى العلم كما يقال: ارتفع هذا الأمر إلى القاضي وإلى السلطان» 
أي: علمهء وفي تخصيص الكلم الطيب بعلمه إثبات للثواب عليه ' «قد 


و م اح و و مر رع رمه 


تعلم ِنَم يح نك أَلَِى يفولون 6 [الأنعام : نضة فنشييك (6) عليه. 
وقال بعض أهل المعاني: يعني إليه يصعد إلى سمائه» والمحل الذي 
لا يجري لأحد سواه فيه ملك ولا حك" وَالْعَمَلٌ الصَّلمُ * قال 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد4) ص 267١‏ «تفسير مقاتل») ١٠١7”‏ بء «تفسير الطبري» 
0 «زاد المسير» 5//ا/ا2. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. وانظر: «تفسير البغوي» 2057/7 «تفسير القرطبي' 
6/1 «زاد المسير» 57/8/56. 

(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 716. 

0 نيدو أن هناك بدعط اف «الكاوام يكن اتقادررة بطو يدل عليه قوله تعالى. 

(5) في (ب): (فشبك). 

030 كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع فيه تأويل لصفة العلو والفوقيةء» وهذاع- 
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سورة فاطر .ع 


ابن عباس : يريد العمل بما افترضه الله كدء يقول الله تعالى: (إذا قال 
العبد: لا إله إلا الله بنية صادقة. نظرت الملائكة إلى عمله. فإن كان عمله 
موافقًا لقوله صعدا جميعًاء وإن كان عمله مخالمًا وقف قوله حنى يتوب من 
عيله2"0), 

وقال الحسن: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى اللهء يعرض 
القول على الفعل فإن وافق القول الفعل قبل وإن خالفه رد. ونحو هذ”") 
قال سعيد بن جبير””. وعلى هذا الكناية في يَريَمُمُ» تعود إلى الكلم 
الطيب: 

وقال قتادة: يرفع الله العمل الصالح لصاحبه”؟ . وعلى هذا تم الكلام 
عند قوله: طالْكرٌ أطَيَثْ»>. ثم قال: وَالْممَلُ الصَيِحٌ بَرَيَحُمُ» الله إليى 
أي: يقبلهء والكناية للعمل الصالح. وقال مقاتل: التوحيد يرفع العمل 
الصالح إلى السماء”*". والمعنى على هذا: لا يقبل الله عمل صالح''" إلا 
من موحدء والرافع على هذا القول الكلم الطيب» وعلى القول الثاني 
- خلاف ما عليه أهل السنة والجماعةء فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو 


أثبته له رسوله كَكلَةِ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. انظر: «شرح العقيدة 
الطحاوية» ؟81/1". 

)0 أخرجه الطبري في «تفسيره» ١١75‏ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عياس. 

(0) (هذا) ساقط في (ب). 

(*) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .»44٠/6‏ «تفسير الماوردي» 454/54ء «زاد 
المسير» ”/5!/8. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل) ٠١‏ ب. 

(5) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: عملا صالحًا. 
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سورة البقرة لحت 


ا لك 7 لوده 


لأن أعوج فبهم فرسس © مشهور» فلذلك قال : 0 ولا يقال : 


نا 


تفاط كما يكال لهل القاط ول آل الأتحاف"" كما يفال لعن 
لأنكاف: كنا أن الناعاق القنيت الما كانت بدلا عن يدل" :وكانت: فرع 
لفرع اخنتضيت بأشرف الأسماء وأشهرها» وهو الله" عر اسعه- ولا يجوز 
أن يكونء ألف (آل) بدلا من الهاءء لأن الهاء لم تقلب ألفا في غير هذا 
لموضع » فيقاس" هذا عليه» وإنما تقلب الهاء همزة”*' كما ذكرنا 


ادلم 


في (ب): (ومن يمن على). 

في (ب) (زبد). 

ف «الديوان»: (خرجت) بدل (نجوت) ومعنى (الرَّبدُ): المشي الخفيف. 
(التقريب): ضرب من السير يقارب فيه الخطوء (أعوج): فرس مشهور. ورد البيت 
فى «سر صناعة الأعراب» »٠١7/١‏ «ديوان الفرزدق» .١١9/١‏ 

ا لتر 

(الإسكاف) نوع من الصناع. واسم لموضعين بنواحي النهروان من عمل بغداد. 
انظر: «القاموس» (سكف) ص١87»‏ «معجم البلدان» .181/١‏ 

قال أبو الفتح (. . فجرت في ذلك مجرى التاء في القسمء لأنها بدل من الواو فيه 
والواو بدل من الباء..) «سر صناعة الأعراب» .٠١37/١‏ 

لفظ الجلالة غير موجود في (ب). 

فى (ب): (فقياس). 

ذكر أبو الفتح قلب الهاء همزة في ١سر‏ صناعة الأعراب» 400١/7‏ ونقل الواحدي 
عنه بعض الجمل في هذا الموضع 


(١٠)هذا‏ آخر ما نقله المؤلف عن أبي الفتح بتصرف» «سر صناعة الأعراب» 7٠١/١‏ - 


والخلاصة أن فى (آل) ثلاثة أقوال: 
-١‏ أصله (أهل) أبدلت الهاء همزة» ثم أبدلت الهمزة ألمًا. م 


17 
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7 اليم 
غزاس ل يلالد 


م١٠:5‏ سورة فاطر 


الرافع هو الله تعالى»؛ وعلى القول الأول الرافع العمل الصالح. وهذا 
الأوجهء وقد ذكره الفراء والزجاج والمبرد”'"'. 

قال مقاتل: ثم ذكر من لا يوحد الله فقال: «وَالْذِينَ يسَحرُونَ لسَيحاتٍ» 
8 : 1 : 4 . - : 
أ والنين: يقولوة البرك . وهذا معنى قول ابن عباس: والذين 
يشر كة بالل ليتع غذات كتين" . 

وقال الكلبي: يعني يعملون السيئات”* . 

وقال سعيد بن جبير: والذين يعملون بالرياء»ء وهو قول مجاهد وشهر 
ابن حوشب”". 

وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول الله في دار الندوة"'', 
وهو اختيار أبي إسحاق”". ثم أخبر أن مكرهم يبطل فقال: «#ومكر أوْليكَ 


)١(‏ «معاني القرآن» 2951/7 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 156. ولم أقف على 
توك العو وتريعي المولف جيه شد للقول الأول «القائل :بآن الرافع عن 
العمل الصالح؛ لأنه قول صحيح ثابت عن حبر الأمة وترجمان القرآن ه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(*) أورده الطبري» ١7/77‏ ونسبه لقتادة» وابن الجوزي في «زاد المسير» 2414/5 
ونسبه لمقاتل» ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(5) انظر: «مجمع البيان؛ 5793/8. «تفسير القرطبي» .”7377/١5‏ «تفسير البغوي» 
؟//اىه. 

(6) انظر: «الطبري» .١7١/77‏ «البغوي» 85717//7. «الدر المنثور» 9/ ٠١‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن مجاهد 
ولسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن 
شهر بن حوشب. 

(9) انظر: «مجمع البيان» 2579/48 «زاد المسير»' 8!94/5. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 156/5. 
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سورة فاطر اح 


هْوَ سور قال قتادة: يفسد”'؟. وقال مقاتل: يهلك ولا يكون شيئًا”'". وقال 
النتدئة يهل وليسن لفانوات فى الاخرة. 
ثم دل على نفسه بصفة ليوحد فقال: 

-١‏ قوله: لإوَانَهُ حَلفَكرٌ ين ثرابٍ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
آده”©2. الثم ين نطمَةِ» يعني : نسله .ثم جَمَدَكْْ زيما قال السدي 
ومقاتل: ذكرانًا وإنانا””' .وما يحَمَرَ من مُعَمَّرِ» قال مقاتل: يقول: من قل 
عمره أو كثر عمره» فهو يعمر إلى أجله الذي كتب له”". فالمعمر على هذا 
الذي قدر له شئ من العمر وإن قل. وليس المعمر بمعنى الطويل العمرء 
وهو قول المفسرين”"". 

إلا نفس بِنَ عْمْرو» كل يوم حتى ينتهي إلى أجله. قال سعيد بن 
جبير: يكتب في أول الصحيفة عمره» ثم يكتب في أسفل من ذلك: ذهب 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7/1/707١ء‏ «تفسير الماوردي» 4555/5» «معاني القرآن» 
للنحاس 17/0 5. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

() أورده السيوطي في «الدر» 7/ ٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي» «تفسير السدي 
الكبير)؛ ص597. 

(5) انظر: "تفسير مقاتل» ٠١7‏ بء ولم أقف عليه منسوبًا لابن عباس» وبعض 
المفسرين ذكر القول منسويًا لقتادة. انظر: «تفسير الطبري) 57؟7/ ٠1177‏ (تفسير 
القرطبي» .877/١5‏ 

(5) لم أقف عليه عن مقاتل. وقد أورده د/ محمد عطا في «تفسير السدي الكبيرا 
ص99” وعزاه للسيوطي في «الدر'. ولم أقف عليه عند السيوطي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7”‏ ب. 

(00) انظر: «تفسير الطبري» 2١١7/57‏ «الماوردي» 5/ 558» «البغوي») 6517//7. 
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: : عد لا 2 200 
يومء ذهب يومان» حتى لا يبقى شيء © . 


قال السدي”" : يعمر الإنسان الستين والسبعين وينقص ما مضى من 
أيامه وذلك نقصان من عمرهء وذلك كله #فى حكتّب مُبِينِ» هذا الذي 
ذكرنا قول الجمهور. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما يزاد في عمر إنسان ولا ينقص 
00 

وعلى هذا المعمر: الطويل العمرء والذي ينقص من عمره غيره. 
وعلى القول الأول الذي ينقص من عمره هو المعمر الأول. واختار الفراء 
هذا القول الثاني فقال: (ولا ينقص من عمره. يريد [أخبر]”*' غير الأول 
وكنى عنه بالهاء كأنه الأول. ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه. 
المعنى نصف آخرء وجاز أن يكنى عنه بالهاء؛ لأن اللفظ الثاني قد يظهر 
واللفظ الأول يكنى عنه كالكناية عن الأول. قال: وهذا أشبه 
بالميوان)'"وإتما :لقان هد “أن القراءة: المشهورة (ولا يقن هن 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» / 7170 بء «تفسير الماوردي» 54/ 450. وأورده السيوطي 
في «الدر» ١١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمة عن سعيد بن جبير. 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ١٠/185١!ء‏ وأورده الطبري ١77/57‏ عن ابن 
مالك. 

() انظر: «تفسير الطبري» .١177/77‏ «زاد المسير» .48١/5‏ 

() هكذا في (أ). وهي ساقطة فى (ب). وهو خطأء والصواب: آخرء كما في 
«معاني القرآن» للفراء ا 

(6) انظر: «معانى القرآن» 587/7". 
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جور قاكر ١ع‏ 


و 5 9 20030 0 : 1 
عمره) بفتح الياء كما قراه الحسن وابن سيرين ٠‏ ولآن المعمر في ظاهر 
قوله: إلا فى كتّبٍ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد اللوح المحفوظ 
[مكتوب]”" قبل أن يخلق””" .« إن دَلِكَ عَلَ أله يسِيرُ» أي كتابة الآجال 
والأعمال على الله هين. 
5- قوله تعالى: «إومًا يَسْيَوى البحران هنذا عدب قات سَلِمْ سراي » 
يعني العذب والمالح. ثم ذكر ذلك فقال هذا عَذَبُ فْراتٌ سَليع أيه 46 
أي: جائز في الخلق.وهذه القطعة مر تفسيرها في سورة الفرقان”'. 
5 . - ل ٍ وله ا اه 5 م :0 
وقوله: «#إومن كل تأحكلون4» إلى آخر الآية بفسيره فل سبق في سورة 
602 اس 0 مجح وم اللي رسيو مسا 03 : 
النحل . وقوله هنا: © وستخرحون ليه تلبسونها» يعني : من المالح دون 
العذب. 
-١‏ وقوله تعالى: ووم 11 من فطمير » قال أبو عبيدة: هو 
الفوقة التى النواة فيها''. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» «النشر» 7/7 6137". 
(6) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 
20 انظر: «تفسير مقاتل» 7١٠بء‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 5260. 
(4) عند قوله تعالى: #وَهو الْدِى مَرَّ لحرن هذا عَذْب مات وَهذًا ملح أجاح ويحعل بنتهما يريما 
وَحِجْرًا تَحَجورًا # آية : “51. وقال هناك : عذب طيب. وأصله من المنع» والماء العذب 
هو الذي يمنع العطش ». فرات الفراة أعذب المياه. 
(5) آية .١5‏ انظر: «البسيط». وذكر فيه: قال ابن عباس : يريد السمك والحيتان. 
() «مجاز القرآن» 2197/7 والفوقة: هي الغشاء الرقيق المحيط بالنواة. يقول السمين 
الحلبي في عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الأنفاظ : ويقال: إنه اجتمع في النواة 
أربعة أشياءء يضرب بها المثل في القلة والحقارة» وقد ذكرت منها ثلاثة في - 
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وقال؟اتع اكيت :«هق القشرة الرقيقة ال على النواة31. 

قال الزجاج: هو لفافة النواة"'' . 

وقال مقائل بيغ قكترة النواة الأبيض"". 
على النوى . 

واقال التحينة 1 فقن اللو 7 . 

وقال مجاهد: لفافة النواة» وهذا قول الجميع””' . 

وروي عن ابن عباس أنه شق النواة» وهو اختيار المبرد''". 

4- وقوله : ويم الْمَةِ يَكَفرُونَ بشرّككُم» قال مقاتل : يتب رأون من 
باتك ا" 

وقال الزجاج: يقولون ما كنتم إيانا تعبدون». والمعنى: بإشراككم 
إياها مع الله في العبادة» يقولون: ما أمرناكم بعبادتنا””. 


ولا ِسَندْكَ» يا محمد. طمِثْلُ حر » قال ابن عباس ومقاتل: يعني 


وهو السحاة التي تكون 


- القرآن العزيز: الفتيل وهو ما في شق النواة مما يشبه الخط الرقيق» والنقير: وهو 
النقرة في ظهرهاء والقطمير: وهو اللفافة على ظهرها. اه 7757/7- 777. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 94/8٠غ4.‏ 

(؟1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 155/4. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد؛ ص »51١‏ «الطبري» 77/ .١170‏ وأورده السيوطي في «الدرا 
؟/ ١19‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(0) انظر: «القرطبى») .77”/١5‏ 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ؟**330أ. 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5517/5. 
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نفسه كَلَدَه يقول: فلا أحد أخبر منه بخلقهء وبأن هذا الذي ذكر من أ 
الأصنام هو كائن يوم القيامة"'' . 

وقال أبو إسحاق: لأن ما أنبأ الله كَلَْ مما يكون فهو وحده يخبره ولا 
يشركه فيه أحد"". هذا كلامهء والمعنى: لا ينبئك مثل خبير يعلم الأشياء 
ويخبرها ؛ لأنه لا مثل لهء فلا ينبئك مثله في علمه. 

06- وقوله تعالى: بايا ألنّاش». قال ابن عباس: يريد أهل 
غك .6 أنتم 6 الفقراة إلى دهي المحتاجون إلى رزقه ومغفرته. (وهو 
الغني) عن عبادتكم «االْحَمِيدٌُ» إلى خلقه وغير خلقه”*'. 

7- وقوله تعالى: إن يَنَأْ بدمِنَكْمْ» مفسر فيما مضى””' إلى 
قوله : «وإن تَدَعٌ مُنَقَلَهُ4. قال الفراء والزجاج: أي وإن تدع نفس مثقلة 
ار 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ ولم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره بعض 
المفسرين منسوبًا إلى المفسرين. انظر : «الوسيط» ”/ "2501 «بحر العلوم» ؟/ 81 
«المحرر الوجيز) 575/5. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5717//4. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) هذه العبارة خطأء. ولعلها وهم من المؤلف رحمه الله أو خطأ من الناسخ ؛ لأنه لا 
شيء في الكون غير مخلوق لله جل وعلا. 

(0) الآيتان: ١9‏ يي : #ألرَ تر رانك أنه علوت التصوق: والارعن بحن 
إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يلق جَدِيدِ © وَمَا دَلِكَ عَلَأَئَهِ مَريزِ». وقال هناك: قال ابن 
عباس والكلبي : يريد أمتكم يا معشر الكفارء وأخلق قومًا غيركم خيرًا منكم 
وأطوع. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 558/7» «معاني القرآن وإعرابه» 7517//4. 


00 
0 د م 
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51١‏ سورة فاطر 


٠. 5 2 1 ٠. 8‏ 506 - 4 ” عر ل 
بق َلْوّتِ # [آل عمران: 6» الانبياء : ه", العنكبوت: )20 ا 
4- وقوله: إك حمَلِهَا» أي: ما حمل من الخطايا والذنوب .للا 
يحَمَلَ يِنَهُ» أي: من حملها . 
[وقوله]”" «#مّئء ولَّز كن ذا فُرَي» قال مقاتل: ولو كان بينهما ما 
1 02)5(0) 
وا عنها سي ع من وزرها ١‏ . 
قال ابن عباس : يقول: يا بني احمل عني» فيقول: حسبي ما علي”" . 
قال أبو إسحاق: أي ولو كان الذي يدعوه ذا قربى. مثل الأب 
والابن ومن أشي هؤلاء””". 
قوله تعالى: «إثَا دُ ان بترت دِيم بلقي قال ابن 
. / ءِِ ً. > 0 6 اء . . 2000 
عباس : يريد أولياؤه. يقول: خافوني وخافوا ما غاب عنهم من عذابي ١‏ 
وقال أبو إسحاق: تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم”". 
فكأنك تنذرهم دون غيرهم مما لا ينفعهم إنذارك» كقوله: ©«#إِنَمَآ أت مُنذِرٌ 
)١(‏ في (): (كقولك)» وما في الصلب هو الصواب. 
)3( انظر: «معاني القرآن» ؟7"548/7. 
إفر4 ما بين المعقوفين ساقط من (ب) 
(5) في (ب): (أوزارها). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7١٠/أ.‏ 
(1) يدل على ذلك قوله تعالى في سورة عبس آية 8: وم يَف أل ين لخد © هيه 
© مسد وبي © لكل لزي ينع يتيز كأ متبدك. 
(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 751//84. 
(4) لم أقف عليه. 
(0) الفصدر' المناق» 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


عور ات .4 


هج سه مر 
دث 


مَن ححْسَلهَا [النازعات: 40] . 

وقوله: «إومّن تَرَّقَّ» قال ابن عباس: من اهتدى فإنما يهتدي 
00 
وقال مقاتل: من صلح فصلاحه لنفسه” '"' .وَإِكَ الله الْمَصِيرٌُ 4 فيجزي 
بالأعمال في الآخرة. 

- وقوله: «ومًا يَسْئرِى الْأمْسٌ وَأَنْصِيرُ 4 قال ابن عباس: لا يستوي 
المشرك والمؤمن””". 

وقال مقاتل: وما يستوي في الفضل الأعمى عن الهدى [يعني]7*) 
الكافرء والبصير بالهدى يعني المؤمن يبصر رشده””". 

: ولا الظَلْمتُ» يعني : الشرك والضلالات .«إولا الور يعني‎ “١ 
الهدى والإيمان بالله.‎ 

-١‏ #ولا الل ولا لَلْرُورُ» قال الكلبي: أما الظل فالجنة» وأما 
الحرور فالئار”'2. 

وقال ابن عباس: يريد ظل الليل. والحرور هو الذي يكون مثل 
السموم بالنهار””". 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «زاد المسير» 2441/5 «تفسير هودا 
*/ر6١غ.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. 

(*) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص755. 

(4) ها بين المعقوفين مكرر في (ب) 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. 

() انظر: «الوسيط» 4/5 290. «مجمع البيان» 717"/8. 

00 انظر: «القرطبي» 02535٠ /١5‏ «البغوي» 019/7. 
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».4 امار 


وقال قتادة: هذه أمثال ضربها الله للكافر والمؤمن» يقول: لا تستوى 
عله الأعتاس كزتك ةا يمقر الكاف ولو 17 1 

قال أبو عبيدة: الحرور ريح حارة تكون بالنهار مع الشمس» وأنشر 
لحميد الو 
إننا وإن تتماعه السسيين وشفعيتا الواتها الجرزور 

وأوقدت نيرانها القبوراا 

قال أبو إسحاق: الحرور استيقاد الحر ولفحه بالليل والنهار, 

والسموم لا يكون إلا بالنهار”؟. 


والكافرين. 

قال ابن عباس : الكافر وإن كان يأكل ويشرب ويجيء ويذهب””. 
فهو مثل الميت. ودليل هذا في صفتهم قوله تعالى: ظأَتَوتٌ عد لحَيَاءِ)4 
[النحل: .]١١‏ 


() انظر: «معاني القرآن» للنحاس .405٠/0‏ «تفسير القرطبي» .754٠/١5‏ ”زاد 
المسير) ”/ 585. 

إفهة هو: حميد بن مالك بن زيد مناة بن تميمء وقيل: هو أحد بني ربيعة بن مالك 
بن زيد مناة بن تميمء وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» عاصر 
الحجاجء سمي الأرقط لآثار كانت بوجهه. وهو بخيل لئيم» يقال له: هجاء 
الأضياف. 
انظر: «خزانة الأدب» ه/ #940. «العقد الفريد» /1/ .7١8‏ 

(9) «مجاز القرآن» ؟7/ .١65‏ 

دع انظر: «معاني القرآن وإعرابه») 758/5. 

(9) في (ب): (ويذهب ويجيئ)» ترتيب. 
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جور فار 41 


ثم قال: « يع لله مُنِيعٌ من يَنَهُ مآ ألَتَ يشيع من في لبور قال ابن 
عباس: يسمع أولياءه”'" الذين خلقهم لجنته وعصمهم من الكفر"". 
والمعنى: يسمع كلامه من يشاء حتى يتعظ يهتدي. وقال السدي: يهدي من 
0 


مور 


«وبآ أت يسيع من في الْقبُور» يعني : الكفارء شبههم حين صموا 
ولم يجيبوا إذا دعوا إلى الإيمان بأهل القبور. ثم قال للنبي كله حين لم 
يجيبوه إلى الإيمان : 

*73- #8 إن أنت 
البلاغ. 

4 وقوله تعالى: #إوإن بَنَ أمَّةِ إلا حََا فيا تديْرُ4 قال ابن عباس : 
وما من أمة من خلقي إلا وقد بعثت فيها نييًا”*". 

وقال مقاتل: يقول: ما مر أمة فيما مضى إلا جاءهم رسول”' . 

وقال ابن قتيبة: خلا فيها نذير سلف فيها نبي”"". 


إلا تذِرٌ» يقول: ما أنت إلا نذيرء وليس عليك إلا 


)١(‏ في (أ): (أوليائهمن): وهو خطأ. 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر الطبري في «تفسيره» 0170/57 نحو عن 
قتادة» والقرطبي في «تفسيره» "4٠/١5‏ ولم ينسبه لأحد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7١/4/٠١‏ عن السدي. 

(54) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 8/ 507. «المحرر الوجيز) 475/4؛: امجمع 
البيان» 8/ 175. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. 

اتير عرقت القران؟ ص١551.‏ 
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.2 مووورالكر 


وهذا الذي ذكره أبو الفتح مذهب البصريين» ويقولون في التصغير: 
عن نالياك: 

نع (الاافوعون) أتناعه واعل دنه" 

(وفرعون) اسم لملوك العمالقة. كما يقال لملك الروم: (قيصر). 
والمذلة الفرفين : “(كيرق) ولملك القرك (خافان)””. 

وقال بعض أهل اللغة: فرعون بلغة القبطء وهو التمساح”*'» ويقال: 
تفرعن الرجل إذا تشبه بفرعون في سوء أفعاله””". 

وقوله تعالى : 9# يَمُومُوتَكن4. (السوم) أن تُجشّم”"'' إنساناً مشقةً وسوءاً 
أو لم70 


وقال شمر: ساموهم سوء العذاب» أ أرادوهم ئه. 


-١‏ أصله : (أهل) ثم قلبت الهاء ألفا من دون قلبها همزة وهو قول النحاس كما سبق. 
“- وقيل: أصله: (أ أول) من (آل يؤل). انظر «البيان» /١‏ ١4ء‏ «الإملاء؛ 0/١‏ 
«الدر المصون» .5"5١/١‏ 

)١(‏ وقيل: ندر لو 1110 انظر: «تفسير الطبري» .77١/١‏ «سر صناعة الأعراب؛ 
١/١‏ ,. «تهذيب اللغة» ».578/1١6‏ «البيان» .4١/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 271١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج .١٠١١ /١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» »71/١0/١‏ «الكشاف» »114/١‏ «القرطبي») .577/١‏ 

(:) انظر: «تهذيب اللغة» #/ لالال71. (الرباعى من حرف الغين )“فال السهيلي عن 

تسعودى, ولا يعرف اله التنير ببالعربية. #التعزيف “وال علام» اين 11 وانظر: 

«تفسير القرطبى») .57177/١‏ 

(0) انظر: االمتحاتة (فرعن) 5//ا/711., «الكشاف» .7794/١‏ 

(5) في (ج): (شجبتم). 

(60 ذكره الأزهري عن الليث. وفيه (.. أو سوءا..) «تهذيب اللغة» (سام) ؟/ 011١١‏ 
«اللسان» (سوم) 8/5 7. 


1 
0 ب م 
0 م 
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ة فا 
214 سور طرٍ 


00 مع 


- وقوله: #ثمّ أَحَذتٌ بن كترواً حك كات ذكير » أي : : عاقبتهم 
فكيف كان عقوبتي. قاله أبو عبيد”'". قال مقاتل: يخوف كفار مكة مثل 
عذاب الأمم الخالية"'". 
ل صنعه ليعرف توحيده فقال: «ألَر مَرَ أربت 
نَل هس الكمل مه ” " إلى قوله : «#ومِن الْجِبَالٍ جدد بض » 00 
(الجدد: الطرق تكون في الجبال مثل العروق» بيض وسود وحمر2. 
كايا "عدل و1571 زو شيك لامر القس » 
كأن سراتيه"'؟ وجدة ظهره كنائن يجري فوقهن دليص”. 
يعني : الخطة السوداء في متن الحمارء والدليص: الذي يبرق). 
وقال أبو عبيدة: (جدد: طرائق» وأنشد لذي الرمة يصف الليل : 


)١(‏ لم أقف على قول أبي عبيد. 

(0) لم أقف على قول مقاتل. 

(*) قوله: (من السماء ماء) ساقط من (أ). 

(4) في (ب): (بيض وحمر وسود). 

(4) في (أ) بعد قوله: (واحدها جده). قال: فقال «أَل مَرَ أت أنه أَرَلّ» إلى قوله 
ومن الجِبَالٍ جُدَد» وسودهم من الناسخ. 

(1) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: سراته. 

0 البيت من الطويل. لامرئ القيس في: «شرح ديوانه»؛ ص78١2‏ «تهذيب اللغة؛ 
8/٠‏ "اللسان» ”/ ٠١8‏ (جدد). //لا (دلص). «معان القرآن» للفراء 
7 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 559/4. وسراته: هو أعلى ظهرهء 
وجدة ظهره: العلامة يخالف لونها لون جلده. والكنائن: هي الخطوط البيض 
بظهره. 

(64) انظر: «معاني القرآن» ؟559/7. 
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ررم 6.1 


ل 0 ا 2 060 
حتى إذا حان من حضر قوادمه ذي جدتين يكف الطرف تعميم : 
وقال أبو إسحاق: (جدد جمع جدة» وهي الطريقة» وكل طرقه جدة 


5 
وعنادة)” 0 


وقال: أو كيه والصمرة:” عدت علانق وخط و .وى :فده كال 
المفسرون في تفسير الجدد: أنها الطرائق". 

وقال مقاتل: يعني بالجدد الطرائق التي تكون في الجبال» منها بيض 
ومنها حمر ومنها غرابيب سود" “. وهو جمع غربيب» وهو الشديد السواد 
الذي يشبه لونه لون الغراب» يقال: أسود غربيب وغرابي”" . 

وذكر عن الفراء أن هذا التقديم والتأخيرء بتقدير: وسود غرابيب؛ 
لأشسيقال : آسود عويب توفل ما يقال غرييت شوو 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو لذي الرمة في «ديوانه» /١‏ 444» وانظرها منسوبة إليه 
«مجاز القرآن» 7/ »١66‏ ومعنى البيت: يريد من ليس سود اوائله. ذي جدتين أي 
ناجيتين من الليل.» ويكف الطرف يرده حتى لا يجوزه» وتغييم إلباس يقول: جاء 
الليل مثل الغيم 

(؟) «مجاز القرآن» ؟/ .١66‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 1594/4. 

(4) «تفسير غريب القرآن؛ ص١35.,‏ وانظر: «فتح القدير» ؟/ 715. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبى» 572/7 أء «تفسير الطبري» 211/77 «تفسير الماوردي» 
١ 6/1‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١"‏ ب. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١١1/4‏ (غرب»)» «اللسان» 578/١‏ (غرب). 

(4) لم أقف على قول الفراء في معاني القرآن له. ونقل كلام الفراء: الطبرسي في 
«مجمع البيان»" 8/ 776. والمؤلف في «الوسيط» ,)30٠4(‏ والشوكاني في «فتح 


القديرا /7, 


1 صورة قار 


وقال الأخفش في هذه الآية: قوله: 9تَرتٍ ميا ألما 4 نصب 
مختلفًا؛ لأن كل صفة متقدمة فهي التي تجري على الذي قبلها إذا كانت من 
سببه» والثمرات في موضع نصبء هذا كلامه”'". و (مختلقًا) يتتصب بكونه 
نعمًا لقوله ثمرات» وجاز تذكيره على الفعل فجاز أن يجري مجرى الفعل, 
ولو كان فعلًا جاز تذكيره كقوله: #ثمرت 6 لوا والاختلااف 
الألوانء وجرى صفة للثمرات» كقوله: ين هذه الْمَرَيَْ الظَارٍ أهلها» 
[النساء: 78 فالظالم للأهل» وقد جرى صفة للقرية'"'. وشرحنا الكلام 
فيه هاهنا وتم الكلام عند قوله: طألْونياً4. ثم ابتدأ فقال: ون الْجبَالٍ 
ع بض أي ومما خلقنا من الجبال جدد بيض. يعني : طرائق» وليس 
يريد الطرائق التي تسلك وإنما أراد الطرائق”"" التي تكون مستقيمة على 
ضرب واحد كطرائق النحل» وكذلك يكون الجبال ممتد منها طريقة”*) 
بيض ومنها طريقة حمرة وطريقة سود وهي الغرابيب. قال أبو إسحاق: 
وهي الحرار من الجبال التي تكون ذات صخور سود"”. 

هذا الذي ذكرنا هو الوجه في تفسير الجدد والطرائق؛ لأن الطرائق 
في اللغة كل مستطيل» ويجوز أن يكون المعنى ما ذكره الفراء من قوله: هي 

يق تكون في الجبال كالعروق. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ؟48577/1. 

(0) انظر: «مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب» .5١5/7‏ «الدر المصون» 
ه/ 75 » (البحر المحيط» /٠/‏ 05 ْ 

(5) في (ب): (الطريق). 

(5) في (أ): (منها طريقة منها بيض). وهو خطأ. 

0 انظر: اامعاني القرآن وإعرابه» 159/85. 
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سورة فاطر "١‏ 


- وقوله تعالى: «وّن آلتاين وَالدُوات والأغثر تلت لوثم » 
قال الزجاج: المعنى: وفيما خلقنا مختلقًا ألوانه من الناس والدواب 
والأنعامء خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال”'". وتم الكلام 
1 ابتدأ : © إِنَمَا يحتى أله من عِبَادِهِ الشلكزاً » قال الكلبي ومقاتل: في هذه 
الآية تقديم وتأخير”'". يعنيان تقديم المفعول على الفاعل. قال ابن عباس : 
بريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني”". وقال 
مقاتل: أشد الناس لله خشية أعلمهم به'*. وقال الكلبي: العلماء بالله هم 
الذين يخشونه”*. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار 
بالله جهلا”''. وقال مجاهد والشعبي: العالم من خاف الله”". 

وقوله تعالى : «إرك أَلّهَ عَِيرٌ عَفُوُ * قال ابن عباس ومقاتل: عزيز 
في ملكهء غفور لذنوب المؤمنين””. 


.159/5 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) لم أقف على قول الكلبي. 
انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(9) انظر: «القرطبي» 2757/١5‏ «زاد المسير» 587/5». انظر: «تفسير الثعلبي» 
ب. ْ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١"‏ ب. 

(5) لم أقف عليه. 

)١(‏ انظر: «القرطبي» 757/١5‏ «المحرر الوجيز» 47/54. وأورده السيوطي في 
«الدر» /ا/ 7١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والطبراني عن 
ابن مسعود. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»' 577/4 «زاد المسير» 5845/5. وأورده السيوطي في 
«الدر» 7١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد. 

(4) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/7”". «تفسير مقاتل») ٠١‏ ب. 
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ف سورة عاصر 


4- قوله : « يحوت تحر لن صَمْورَ * قال مقاتل وأبو عبيدة : لن 

20 

تهلك” '. 

وقاك أ اسه فلن ميق ولك كسد" . وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله: اوبكر ولك هو يوْرُ4 [فاطر: 1٠١‏ في مواضع. 
5 02ل «اسس سك 5 سرع يي .. 50 
قال ابن عباس في قوله : «# تحدرة لن تمر 8# : يعني الجنة ا 
م4 قال القراء: - (هو جوات: لقولهه 8ن الدن تلومي كت اير 
وَأقَامُوا َلصَّلَردٌ * د جع 7 فيرجون جواب لآول الكلام)””. 
وقوله: © لوهم »4 متعلق بما ذكر من قوله: ابَتْلُوَ» «ووأقامواً 
لصَلَوة م ََِنْفِقُو4 ليوفيهم» أي : فعلوا ما فعلوا ليوفيهم الله جزاء أعمالهم 

بالثواب. 

“٠‏ لوَيرِيدُهُم يّن مَضَيّو) قال ابن عباس: سوى الثواب» ما لا 

عين رأت ولا أذن سمعت ولاطو علو ا 0 ِنَم عَفُور »# 

.١68 بء «مجاز القرآن» ؟7/‎ ٠١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 759/4. 

(*) لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكره هود في «تفسيره» 5117/7 ولم ينسبه. 

(5) في (أ): (ويقيمون)» بدلا من (وأقاموا). 

(0) انظر: «معانى القرآن» 759/7. 

)١(‏ لم أقف على هذا الأثر عن ابن عباس» ولكن ورد عن أبي هريرة في الصحيحين» 
في البخاري كتاب : التفسيرء تفسير سورة تنزيل السجدة 5/ ١745‏ رقم الججاد 
تعالى : الأعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر). وبرقم (400) عن أبي هريرة أيضًا. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4/ 1١1/4‏ رقم 
الحديث (58175). وعن سهل بن سشسقك الساعدي رقم (6 م ؟). 

لهل 


رازه قمر ىق 


للذنوب. (شكور» لحسناتهم. قاله مقاتل'''. وقال ابن عباس: غفر العظيم 
من ذنوبهم » وشكر السنس ف اعمالت *- 


و ىم 


-"١‏ إن أَلَهَ _بعبَادِوء لَحيرْ بصِيرٌ» قال ابن عباس: حيث جعلت 


ني ا 4 

1- وقوله تعالى: #إثُم ورْنا الْكِنبَ الَذِينَ أَصَطْفَيمَا من عِبَادِنا»4 هذه 
الآية منتظمة بقوله : 2ت لَمَدْتُ الزن كفروا مَكَنِقَ كات تكير ». لما ذكر أن 
الأمم الماضية كذبوا الرسل الذين أتتهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير 
وأنه عاقبهم على ذلك» ذكر هذه الآية المصدقة بالكتاب فقال: لاثم أورَبْنا 
الكتنبَ» قال مقاتل: يعني القركن0*) والمعنى: ثم جعلنا الكتاب ينتهي 
إليهم؛ لأن من ورث شيئًا كان ذلك الشيء منتهيًا له. 

وقوله: #الَذِينَ أَصِطَفَيَمًا من عِبَادِنا» قال ابن عباس: يريد المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان وأمة محمدكلة . 

ثم فسمهم ورتبهم فقال: # مهم ا لَنَفَيِي * قال ابن عباس : بدأ 
5 - يرح ال ا . 
بشرهم فقال: #فِمِنهم ظالم لنَفْسِ4ء» وهو الذي مات على كبيرة ولم يتب 
لي 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١١"‏ ب. 

(0 انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص597””. وانظر: «الوسيط» 
*/ 6٠6ء‏ «تفسير البغوي» 9/ .6817/١‏ 

إفرة لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0177/57 «تفسير البغوي» ”/ ,817١‏ «المحرر الوجيز» 

1/5 
(1) انظر: «الوسيط» ”/ 558, «زاد المسير» 4489/7. 
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3 سور خاصر 


وقال مقاتل: يعني أصحاب الكبائر من أهل التوحيد"") 

لوهم مُقَتَصِدٌ» قال ابن عباس: وهو والذي لم يصب كبيرة(" , 

00 مقاتل : وو اطي انع 1 

«ومنهم سَاِقٌ بِالْحَيرْتِ» يعني : المقربين الذين سبقوا إلى الأعمال 
الصالحة. وقال دده الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته» والمقتصد 
الذي استوت حسناته وسيئاتهء والسابق من رجحت [حسناته على 
]50 

وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول في هذه الآية: «السابق 
والمقتصد يدخلان”"' الجنة بغير حساب, والظالم لنفسه يحاسب حسابًا يسيرًا 
ثم يدخل اللحنة7". 

وقال عقئةقال""* لعائشة: أرايت فول انك تعالن اهم ورا الكتبَ» 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١54‏ أ. 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 21/578 عن بكر 
ابن سهل الدمياطي. 

(*) لم أقف عليه عن مقاتل» وقد ذكره القرطبي 45/١5‏ عن مجاهد. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» 758/7 أء «البغوي» #/ ,01١‏ «المحرر الوجيز» 49/4. 

(5) في (ب): (يدخلون)» وهو خطأ. 

(0) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده .2١98/6‏ 454/5. والحاكم في 
«المستدرك» كتاب: التفسيرء تفسير سورة الملائكة 4757/7 وصححه وواففه 
الذهبي» وابن 5 حاتم في «التفسير)» ."187/١١‏ 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: قلت 
وعقبة هو: ابن صهبان الأزدي الحداني» وقيل: الراسبي. وقيل: ا 


البصري. وحدان وراسب وهناءة من الارد» روى عن عبد الله بن مغفل المزني- 
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ا دقف 


الآية» فقالت: أما السابق فمن مضى في حياة رسول الله كَلِلَّهِ وأما 
المقتصد فمن اتبع آثارهم فيعمل بأعمالهم حى لحق بهم فمثلي''' ومثلك 
ومن اتبعتك”''» وكل في الجنة'. وقال ابن الحنفية: الظالم مغفور له 
والمقتصد في الجنات» والسابق في الدرجات العلى” . 

وروي عن ابن عباس أنه سأل كعبًا'* عن هؤلاء الأصناف الثلاثة 
فقال: تحاكت مناكبهم ورب الكعبة» ثم أعطوا الفضل بأعمالهه'') 


- وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وغيرهم» وروى عنه جماعة منهم: صبيح أبو 
الوسيم وعلي بن زيد بن جدعان وقتادة بن دعامة. وهو ثقةء روى له البخاري 
ومسلم وأو داود وابن ماجهء توفي في أول ولاية الحجاج على العراق. 
انظر: «تهذيب الكمال» ٠٠١/١٠١‏ الترجمة (ل/الا8”). «الطبقات الكبرى» 
55/1 «الجرح والتعديل» 27١7/5‏ الترجمة .١775‏ 

)١(‏ هكذا في النسخ! وفيه سقط من الأثر نصه: وأما الظالم لنفسه فمثلي. 

(6) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: اتبعنا. 

(©) هذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك», كتاب: التفسيرء تفسير سورة الملائكة 
4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن حجر في 
«المطالب العالية» ه/ "5٠‏ وقال: لأبي داودء والثعلبي في «تفسيره» . 

(5) انظر: «الطبري» 0176/77 وأورده السيوطي في «الدر» 78/17 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم. 

(©) هو: إسحاق بن كعب بن نافع بن ذي هجن الحميري التابعي» اشتهر بكعب 
الأحبار»ءمن علماء اليهود في اليمن. أسلم في خلافة أبي بكر وقدم المدينة فأخذ 
عنه الصحابة كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ الكتاب والسنة من كبار الصحابة 
بالمدينة» ثم رحل إلى الشام وتوفي بها. 
انظر: «حلية الأولياء» .١554/0‏ «تذكرة الحفاظ» .57/١‏ «تهذيب التهذيب» 
4 . 

(5) انظر : «تفسير الطبري» 1785/77. «المحرر الوجيزا 578/85. أورده السيوطي في 
«الدر» 77/7 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حمبد وابن المنذر. 


]6 حوره كاعر 


وقال كعب أيضًا: وقرأ هذه الآية إلى قوله: «جَنَتُ عدن يتَسواي 
فقال: دخلوها ورب اليو . 

وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: فيعذب الله من اصطفاه 
مدا اعون الج ): 

هذا الذي ذكرنا مذهب جمهور أهل التأويل. وذهب قوم إلى أن 
الظالم لنفسه ليس من أهل الجنة. فقال الكلبي : فمنهم ظالم لنفسه في الكفر 
وذلك في النار ". 

وروي عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول: الظالم لنفسه هو 
المنافق 99 ). 

وروي عوف عن الحسن : نجا السابق والمقتصدء وهلك الظالم لنفسه””. 

قال متعاهل؟ ميتقنان؟"؟ تانتنان وهف الك قال بوهده الا 
كالتي في الواقعة: «#تَآضَحَنبُ الْمَِمَئَةِ مآ حب الْمَبِمتَةَ © وَآصَمَبُ الْتَكمَوْ مآ 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» 707/17 وعزاه لعبد بن حميد. قلت: ولعل هذا القول وسابقه 
لا فرق بينهماء فكلاهما يدل على أن الأصناف الثلاثة داخلة الجنة. 

(؟) هكذا وردت هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنها في جميع النسخ» ويظهر أن 
في الكلام خطأ. ولم أقف على رواية عن ابن عباس قريبة منها بعد طول بحث» 
فيظهر- والله أعلم- أنها خطأ من النساخ والله أعلم. 

() لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: «القرطبي» 2557/١5‏ «زاد المسير» 444/5 
ونسبه لعمرو بن دينار عن ابن عباس. 

(5) انظر: «مجمع البيان» 774/4: وبعض المفسرين ذكر هذا القول منسوبًا للحسن. 
انظر: «الطبري» ؟17؟7/ ١8‏ ., «زاد المسير» /ا/4488. 

(( انظر: «الطبري» ؟57/ 211"8, «زاد المسير»' 449/17». «مجمع البيان» 179/8. 
وأورده السيوطي في «الدر» 77/9 وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي عن الحسن. 

(5) هكذا في النسخ! وهو خططاًة والصرات مات ْ 
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مو 17 


أمْحَبٌ أَلَنَْمَةِ» [الواقعة: 4. 2"(94. وعلى هذا القول الكناية في منهم 
ومنهم تعود إلى قوله: #عِبَاوِكا4. والقول هو الأول؛ لأن الله تعالى ذكر 
الأصناف بعد الاصطفاء؛ ولأنه ختم ذكرهم بقوله: «جَنَّتُ عدن يتَحلونا4. 

ولقد أحسن أبو بكر الوراق كل الإحسان حيث قال: رتب الله هذه 
الأمة على ثلاث طبقات؛ لأن أحوالهم على ثلاث: معصية ثم توبة ثم 
قربة» فإذا عصى العبد كان ظالمًا لنفسه. ثم إذا تاب صار مقتصدًا فإذا ثبت 
عل القوية ون الاب 

ولهذا المعنى بدأ في ذكرهم بالظالمين”*. على أن الواو عند أهل 
التحقيق لا توجب ترتيبًا. وذكرنا معنى المقتصد في اللغة عند قوله: #أْمّهُ 


2 


مُقتصِدَهُ * [المائدة: 57].ء وقوله: «#سَابقٌ» أي: سابق إلى الجنة أو إلى 


.5420/١5 انظر: «تفسير الطبري» 57/ 1780. «بحر العلوم» 285/7 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) في (ب): (صار من السابقين). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبى» “777//7 أء «البغوي» "/ 7/ا6. 

(4) وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» "49/١5‏ أوجهًا أخرى في سبب تقديم الظالم على 
المقتصد والسابق فقال: وتكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق» 
فقيل : التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاء كقوله تعالى: «لا سْتَوىَ أحنبُ ألثَارٍ 
حب الْجنَّةِ4. 

وقيل: قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة 

إليهم , والسابقين اقل من القليل ذكره الزمخشري ولم يذكر غيره. وقيل : قدم 

الظالم لتأكيد الرجاء في حقه؛ إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربهء وأتكل 
المقتصد على حسن ظنه والسابق على طاعته.- قلت: وفي هذا القول نظر إذ لن 
يدخل أحد الجنة بعمله كما جاء عن الصادق المصدوق يَلِْةِ وقيل: قدم الظالم لثلا 

ييأس من رحمة الله وأخر السابق لثلاا يعجب بعمله. 

قلت: وقيل غير ذلك. ولا مانع من إرادة الكل والله أعلم. 
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سورة البقرة همع 


7 . 1 5 5 2600 
وتوا علزيا تكن :| لونم لاس عرف امود اانا 
وقال انق عبيلة : يسومونكم: يولونكم. يقال : سمته الذل» أ 


2 


أوليته إياه”"". 


(0) 
030 


00 


و 6 لْعَدَابِ 6 : ما ساءهم » والسوء اسم جامع للآفات والهوان . 
والزجاج وغيره : سوء العذابت: شديد الغذات7*”ت وقد فسره بقوله : 


تحن أَنتآء:4. وأصل الذبح في اللغة: الشق”*'» ومنه : 
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50 8 0 3 0 2 

فارّة مسكِ ذبحت فى ا 
رف 
وقال الب 10 


«تهذيب اللغة») (سام) / ٠٠‏ » ل(اللسان» (سوم) 16 7. 


«مجاز القرآن» .45٠ /١‏ «تفسير الغريب» لابن قتيبة ص48. 

ذكره الأزهري عن الليث. «التهذيب» (ساء) ؟19817/7ء وانظر: «تفسير الطبري» 
1/١‏ . 

اامعاني القرآن» للزجاج 2.٠٠١ /١‏ وانظر: «تفسير الثعلبي» 7١‏ أ.ء واتفسير أي 
الليث» ١١1/١‏ و«العمدة في غريب القران» لمكي ص70 . 

قال الطبري: وقد قال تعضهم: أشد العذاب. ولو كان ذلك معناه لقيل أسوأ 
العذاب. «الطبري») 71/١‏ 7. 

«تهذيب اللغة» (ذبح) »© 9اللسان» (ذبح) *رمة .١‏ 

بيت من الرجز لمنظور بن مرئد الأسديء وقبله: 

يصف طيب رائحة فم امرأة. 

و(الفك): عظم الحنك. (فأرة المسك): الأناء الذي يكون به المسك شبه 
بالفأرة» (ذبحت): شقت. (في سك): نوع من الطيب. ورد في «التهذيب» (ذبح) 
»:» «المخصص؟١١/ ."9/1١ 7٠١‏ «اللسان» (ذيح) / ١»‏ اشرح 
المفصل») 39١/8 .١7”8/5‏ «الخزانة» /1/ 458. 
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ا بوره قاكر 


رحمة الله .ا بِالْحَيررتِ» أي : بأعماله الصالحة بإذن الله بأمر الله وإراديه. 
قوله : 2 ربا ألْكنبَ» يعني : إيراثهم الكتاب. 

/7- ثم أخبر بثوابهم وجمعهم في دخول الجنة فقال: «جَنّتُ عَرنٍ 
يَدَخْلُونَا4 فقال ابن عباس : أدخلهم الجنة أفضل الجنان وأشرفها"". ْ 

وقال مقاتل: يعني : هؤلاء”" الأصناف الثلاثة يدخلون الجنان”. 

قال أبو علي: (جنات عدن نكرة ويدخلونها أو يدخلونها- على ما 
قرأ أبو عمرو- صفة لها؛ لأنها جملة والنكرات توصف بالجملء» وأما 
ارتفاع جنات» فيجوز أن يكون تفسيرا للفضل كأنه قيل: ما ذلك الفضل؟ 
فقال: الفضل جنات عدنء. أي: دخول جنات. قال: ويجوز أن تجعل 
الجنات بدلا من الفضلء كأن ذلك الفضل جنات عدن» أي : دخول جنات 
عدن)”*. هذا كلامه» والمعنى : إيراثنا إياهم الكتاب الفضل الكبيرء وذلك 
الفضل جنات عدن أي: دخولها؛ لأن إيراث الكتاب هو”*؟ سبب دخول 
الجنات. وباقي الآية مفسرة في سورة الحج"''. 

قال مقاتل : فلما دخلوها واستقرت بهم الدارء حمدوا ربهم على ما 
0 عد 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/57". 
() في (ب): (هذه). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(5) «الحجة») 758/5. 

(6) «هو) ساقطة من (ب). 

(6) آية: 77 . وأحال على سورة الكهف. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جيز أ 
ل جم 


نور قاصر 1.4 


دسم لان م جر بط 


4*- قوله: الوا للد يِه الَذِى أذهبَ عَنَا لَْرَنِ4. قال أبو عبيدة 


والزجاج: الحزن والحزن واحد كالبخل والبخل والرشد والرشد"'". 

قال ابن عباس: يعنون ما يعاينون”" في الموقف من الأهوال 
والدلا نك والكينايد 7 

قال مقاتل: لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله 00 

وقال الكلبي: يعني الذي كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم 
القبا 77 + 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: حزن النار”"". 

وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنيا”". 

وقال الحسن: أحزان أهل الدنيا يقطعها الموت. ولكن أحزان 
يوا 

وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات”“. 

وقال أبو إسحاق: اذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها 


.77١/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ .١166 /” «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) في (أ): (عاينون). 

(9*) انظر: «تفسير الثعلبي» 7759/7 أء «الماوردي» 5/ 578» «البغوي» ؟/ 015. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» 519/7 أء «البغوي» / 01/7, «فتح القدير» 5/ .578٠‏ 

(1) انظر: المصادر السابقة» ولعله لا فرق بين القولين. 

(0) انظر: «البغوي» ع ”6/7 «زاد المسير» 2497/5 افتح القدير» 5/ ."60٠‏ ولعل 
المقصود بهذا القول هو هم طلب الرزق. 

(8) لم أقف عليه. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


2 لت 


لففاكن: أو المعاو ا 

وقوله تعالى : 9إت» رَبَنَا لمَفُودٌ شَكْوْر» قال ابن عباس: يعنون بذلك 
أنهم غفر لنا العظائم من ذنوبناء وشكر لنا من محاسن أعمالنا"". 

ه"- وقوله تعالى : «الَدِى لادان الْمَقَامَةٍ من فَضَلِو # قال مقاتل : 
أنزلنا دار الخلودء أقاموا فيها أبداء لا يموتون ولا يتحولون عنها أبدًَا"'". 
قال الفراء والزجاج: المقامة مثل الإقامة. يقال: أقمت بالمكان إقامة 
قاف ا 

وقوله: «إين فَضَلِدء# قال أبو إسحاق: أي ذلك بتفضله لا 
اعم ”0 

لا يَمَنَا فبًا تصَبُّ» قال ابن عباس ومقاتل: لا يصيبنا في الجنة 
عناء ومشقة في أجسامنا""". 

#ولا يَمَسَّنَا فا لُغُوبٌ» اللغوب: الإعياء من التعب. قال الفراء في 
المصادر: لغب بالفتح يلغب الضم لغوباء ولغب بفتح الغين قليلة”". 


.717٠١ /5 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» ص27”57 وذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/7 005. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 5١٠١/أ. ١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» 7/ ١٠/ا”.‏ انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 5/١/ا؟.‏ 

ره( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ١ 77١/54‏ 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص23757 «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) لم أقف على قول الفراء. وانظر: «اللسان» 7477/١‏ (لغب)ء إلا أن ابن منظور 
قال: ولغب بالكسر لغة ضعيفة. وما ذكر هنا خطأ فالمراد: ولعب بكسر العين» 


فلعله وهم من النساخ والله أعلم. 
اهن 


سورة فاطر 5*1 


الأزشوئ .ولعي قللان داتس اإذا تحاف عليه شع ا 01 

والمفسرون يقولون في ال إنها الأغياء''". قال هقان يتوق 
فلا يصيبنا في الجنة من إعياء”*'. وقال عطاء عن ابن عباس : مثل ما يلغب 
الرجل حين يلاعب أهله ويجامعها””". 

5- فلما بلغ هذا الموضع انقطعت صفة أهل التوحيدء 8 أمة 
مم 30 ثم قال في صفة الكفار”": «#وَالَدِنَ كُفرُوأ لَهْرْ د جَهَتَرَ ل 
تئ عَلَيْهِمَ فَيِمُوبُوا# قال أبو إسحاق: فيموتوا جواب النفي» المعنى: لا 
0 هذا كلامه. ويجوز أن يكون معنى لا يقضى 
عليهم لا يهلكون» من قوله: #فْكرم موبئ فقَضَئ َه 4”* وقد مرء وحينئذ لا 
يحتاج إلى تقدير محذوف. قال ابن عباس: فيموتوا فيستريحوا مما!؟' هم 

فيه من العذاب . 


ولا : عدو عمو من عَذَايهًا4 طرفة عين كذلك يعن ما ذك”"". 


)١(‏ فى (ب): (عيا) بدون همزة. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» 14/8 (لغب). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» 57/ ٠5١ء‏ «ابحر العلوم» ,488/7٠‏ «المحرر الوجيز) 
. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

)١(‏ فى (ب): (الكافرين). 

49 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .517١/85‏ 

(4) سورة القصص: أية .١8‏ 

(9) في (أ): (بما)ء وهو خطأ. 

)٠١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص27757 وقد ذكره بعض المفسرين 


غير منسوب. 


هد سورة فار 


وقال ابن عباس ومقاتل: هكذا نجزي كل كفور كل كافر"") 
0“#- ظوهُم يَسَطَرعُيَ فا أي: يستغيثون. قاله ابن عباسر”) 
والجميع» وهو [قول]”" من الافتعال من الصراخ» يقال اصط +7 لوم 


59 
وتصارخوأ 


قال مقاتل: والاستغاثة أنهم ينادون"'': «ريَآ أَخْرِيَنًا نَمل 
0 قال ابن عباس : نقل: لا إله إلا الله #عَيرٌَ الى كا تَعَمَلُ 4 
يعنى على القرلة كر ذ بخهم الله تعالى فال > #أولر نمدم ما سَرَحكَرٌ فيه مَن 
ير 4 قال ابن 2000 عطاء : بريد ثماني عسشرة سئة » وهو قول 


قتادة”*. وقال الحسن : أربعين سنة”'". وهو قول الكلبي» قال: تعمير العبد 


ا 21 
بعل ربعين سنه 


انظر: «بحر العلوم» ”/ 88» «المحرر الوجيز) 5/ .»55٠‏ «البغوي» "/ 01/7. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. وانظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «تفسير ابن عباس» ص578 بهامش المصحف. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ب) 

(4) في (ب): (أصرخ). 

)0( انظر: «تهذيب اللغة» /ا/ ١18‏ (صرخ).» «اللسان» 7/75 (صرخ). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) انظر: «الوسيط» .»6٠77/7‏ «تفسير القرطبى» 7/١5‏ 67". 

(4) انظر: «المحرر الوجيز» .»55١/5‏ #تفسير البغوي») "/ #/ا8. «زاد المسير) 
4/6 . 

(9) انظر: «معانى القرآن» للنحاس .55١/50‏ «تفسير البغوي» / “ا/81. «تفسير 
القرطبي» 1 م 

٠‏ لم أقف عليه عن الكلبى. وقد ذكره الماوردي في "تفسيره» 81/5/85 عن ابن عباس 
ومسروق. وابن ا عات 7 «تفسيره» 7”١86 /١‏ عن الحسن. 


سررال ار ع 


روى منصورء عن هلالء قال: كان أهل المدينة إذا أتى على أحدهم 
البعيق اد تق للعيادة0©. 
".بهذا أولن 
الأقاويل؟ لما روى أبو هريرة أن النبي كَكِةِ قال: «إذا بلغ الرجل ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر»"". وقوله: #ويَاءكُم التَّذِدٌ» قال ابن 
عباس”*2: يريد النبي كَل وهو قول مقاتل والجمهور”” . 

وقال آخرون: يعني به الشيب. روى ذلك عكرمة وسفيان بن عيينة”'". 

وذكر الفراء والزجاج القولين في النذير”". 

وقال أبو على: من قال: إن النذير محمد يك كان اسم فاعل 
كالتذو:: ومق قال إنه الشبي» كان الأولن أن ركون سضيدرًا كا لال 
والقول هو الأول؛ لقوله تعالى في صفة محمد ككِ: «إنَآ أَرَسَلْتَكَ سَّهدًا 


02 


ومُشَرا وَيَذِيرَا» [الأحزاب: 240 الفتح: 4]. 


وقال ابن عباس فى رواية مجاهد: يعنى ستين سنة 


"801/١5 لم أقف عليه عن منصور بن هلال» وقد ذكره القرطبي في «تفسيره»؛‎ )١( 
ونسبه لمالك‎ 

(؟) انظر: «الطبري» 2١5١/57‏ «بحر العلوم» 7/ 89» «زاد المسير» 545/5. 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسيرء تفسير سورة الملائكة 4157/4 
وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وابن أبي حاتم في 
«التفسير» .7١488/٠١١‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/"4. 

(5) وهو قول جمهور المفسرين كما حكاه «البغوي» "/ “/01. والنحاس في «معاني 
القرآن» 0/ 577» وابن عطية في «المحرر الوجيز) .55١/4‏ 

(5) انظر: "تفسير التعلبي» 5٠/7"‏ أ البغري "”/ ثالا8. «زاد المسير) 444/5. 

610 انظر: «معاني القرآن» ؟/ ٠لا".‏ انظر: «معانى, القرآن وإعرابه» 7/4/ا7. 

ْ .5106 /١ «الححة»‎ )8( 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


4 ور مر 


سير عره 


وقوله تعالى: «9فذوفوا» 0 مقاتل: فذوقوا العذاب فم 
للطَدلينَ4 من مانع يمنعهم العذاب”' 

8*- وقوله : اإرك أنه يلم عب السَّموات والأرض إِنّمُ نَم عِليم يِذَاتِ 
دور » تفسير هذه الآية قد تقدم فيما مضى” '". قال الكلبي ومقاتل: فى 
هذه الآية يعني أنهم ووو" ليا ليوا ْ 

4 «هو ألَدِى بعلي حَليِفَ فى الْأَنَضْ» قال ابن عباس : يريد خلمًا 
من بعد قوم كانوا من قبلكم”"'. قال أبو إسحاق: أي جعلكم أمة خلفت من 
قبلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ما ينبغي أن يعتبر به" .#من كُقَرَ فيه 
كُنْرٌ» أي : جزاء كفره. 

ثم أمر نبيه يَكِ بالاحتجاج عليهم بقوله: طكُلَ أَرَءَيمٌ شُركءكم» الآية. 
قال أبو إسحاق: معناه: قل أخبروني عن 0 

مَادًا حَلَقُوْ مِنَ الْأَرْضِ» قال أبو علي : (قوله : «إمَادًا حَلَمَوأ# في موضع 
النصب؟ لأنه المفعول الثاني لأرأيتم. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) عند قوله تعالى فى سورة آل عمران آية .١185 .١١8‏ 

(5)حكنا في الثبت ١‏ وهو تيلا»: إذا:الصرات هو لوا روا الغاووا لنااتهوا عند :بدلل 
قوله تعالى في سورة الأنعام: آبة ١8‏ ولد رُدُوأ لََادُوأ لمَا موأ عَنْهُ وَإِتَّمُمْ لَكَدْبْوْن4. 

(54) لم أقف عليه منسوبًا للكلبى. و انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. «بحر العلوم» 
*/ 84 . «القرطبي» 00300 

(5) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. ونسبه بعض المفسرين لقتادة. انظر: ١‏ 
الطبري» 47/517 «مجمع البيان» 4/ 147. 

(1) انظر: «معانى القرآان وإعرابه» 71/7/5. 

(0) المصدر السابق. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة فاطر و 


وقوله تعالى: روف 6 تأكبذا لما دل عليه أرأيتم. الا جرف أن أرأيتم 


بمنزلة أخبروني» ومثله قوله : #قُلْ أيَمَيسْرَ إن جَصل أنَّهُ مَلتِحكُم اليل سَرْمَدًا إل 
ع وه سم سه 0 2 و 5 
ور الْقَيْمَةَ من إلنه عَيْرَ أسَهِ» [القصص: .]2١‏ 


2 066 رء 2 و 


٠غ-‏ وقوله : موقل رء سم إن كان مِنْ عِندٍ أله تر حكفرم به مَنّ 
سَنُّ» [فصلت: 21] في الاستفهام في الآيتين» في” المفعول الثاني ل 
(أرأيتم)””"' . 

وقال مقاتل: #إمادًا حَلَقَاْ مِنَ الْأرْضٍ» كما خلق الله آدم إن كانوا 
ا" 

قال الفراء: أي أنهم لم يخلقوا شيئًا!*'. فعلى هذا من بمعنى في. 

وقال الزجاج: (أي أبن شيء أوجبتم لهم شركة الله عَن )(0) أ شيء 
خلقوه من الأرض. 

ل اوه 2 2020000 1 3 

«إأءْ هم شرك فى السَوْتِ» أي : أم لهم شركة في خلق الموات. ثم ترك 
هذا النظم فقال: «#أم عَاتَدسْهُمَ» يقول: بل آتيناهم» يعني: أهل مكة. 
«#كتبًا4 قال ابن عباس : يريد بعثت إليهم قبلك يا محمد نبيناء وأنزلت 


عليهم 6 


)١(‏ حرف الجر (في) طمس من (ب). 

(0) لم أقف على قول أبي علي» وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .7١١/7‏ 

انظر : «تفسير مقاتل) ٠١5‏ ب. 

(4) انظر: «معاني القرآن» ؟/ ١٠/ا".‏ 

(8) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 4/ "لا7. 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 479. وذكر هذا القول الماوردي 


فى ااتفسير ها 5/1 ونسنيه للكلبي. 
اهز 


1 سورة فاطر 


وقال مقاتل: يقول هل أعطينا كفار مكة كتابًا"'' .مَهُمَ عل يرن 
5 امي دنا نو العنا يد لان تررس السناك. 00 

وقرأ أبو عمرو: بينة» جعل ما في الكتاب بينة على لفظ الإفراد وإن 
كانت عدة أشياء» كما قال: «أأَرَءَيَمٌ إن كت عَكَّ يَينَوَ ين تق [هود : 22002" 

ثم استأنف: بل إن يَِدُ الطِمُون4 أي: ما يعد الظالمون .بطم 
بنْضًا إِلَّا ع4 يعني : أباطيل تغر. قال ابن عباس: يريد ما يعدهم به 
إبليس وجنوده”* 

وقال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم 
في الآخرة إلا باطلًا ليس بشيء””". 

1< :قولةتغائق #4 9 إن له تنيلك التكوت. والارس أن وله قال 
مقاتل: يعني لثلا تزولا عن مواضعهما"'". وعلى هذاء تكون هذه الآية 
عت 4 ين انه لح أ كواراى " بوقداهز : 

قال أبنو نسطاق 7 مسف بف نا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(؟) هكذا في النسخ بالتثنية! وهو خطأ؛ لأن الإشارة لم تسبق إلا إلى كتاب واحدء 
وهكذا وردت بالإفراد فى «الوسيط؛ ”7/ /ا٠5.‏ 

() انظر: «الحجة» ل «حجة القراءات»؛ ص05. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) المصدر السابق. 

(0) سورة النساء: آية .١7/5‏ 

(6) فى (أ): (يمنعنى). وهو تصحيف. 

00 انظل :+ «معاني القرآن وإعرابه») 5/ 717/7. 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


0 ف 


وعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار؛ لأآن المعنى يمنعهما الزوال. وقال 
أبو عبيدة: في هذه الآية سبيلهما سبيل قوله: أن السَمَوتِ وَالْأرْضَ حَن 
ربكا ففَنقََهُما» [الأنبياء: .2"7]٠‏ يعني : أنه ذكر السموات والأرضء ثم 
أعاد الكناية إليهما كما تعاد إلى الاثنين. قال الأخفش: جعل السموات 
فنا #الواعر ا 

وقوله تعالى: #ولّين رالَآ» قال الفراء: (يعني ولو زالتاء كقوله: 
وبين َسَلْنَا رصًاه. وقوله: «وَلِينْ أَتَبَتَ الَدذِنَ أُونوا الكتبَ» ولئن ولو 
هيا انان يتعانات بجوات وال 

وقال أبو إسحاق: هذا على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد زولانهما في القيامة قال الله كنَك: 9وَإدَا آلشَاه 
كت [التكوير: ]١١‏ . والثاني: أن يقال: إن زالتا وهما لا يزولان. هذا 
كلامه”*“. والمعنى في الوجه الأول أن زوالهما جائز ولان”' في القيامة, 
وفي الوجه الثاني قيل: ولئن زالتاء على التقدير: لا أنهما تزولان ما دامت 
الدنا:: 

وقال مقاتل: يعني: ولئن أرسلتهما فزالتا”"'» وأضمر الإرسال. 

وقولة ال إن امتكهما ف قال أبى عسذة1 أ لذ سكين 
(؟) انظر: «معاني القرآن» ؟//441. 
(9) انظر: «معاني القرآن» ؟/ ٠/ال.‏ 
(5) انظر: «معاني القران وإعرابه») 4/ 4/؟. 
(0) هكذا في النسخ! ولعله تصحيف. والصواب: وكائن. 


9© انظر: «اتفسير مقاتل» غ١6٠‏ 7 
(/:ا) «مجاز القران» 6/1 . 


0 
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2.55 سورة البقرة 


0 
مسسمجر 


نَامَ القن ويه اللبل 
تَأنَّ عَيْنَىَ فِيهًا الصَابُ مَذْبُوُ" 

أي : مشقوق. 

والذّبّاح لدان بالتخفيف والتشديد 0 في الرجل. 

ون هذا شع الكركن: امعد الذّابح)» لأنه يطلع في وقت يحدث 
فيه الشقاق في الرجل لأجل البرد”»؛ ولهذا تقول العرب: إذا طلع الذابح 
انجحر النابح. وسمي فري الأوداج ذبحاً. لأنه نوع شقٌَء والتفعيل على 
الو 

و(الأبناء» جمع ابن. قال الزجاج : وأصله : ينا" أو بِنْوٌّء فهو يصلح 


)١(‏ في جميع النسخ: (مستجراً) بالسين» و(فيه) والتصحيح من مصادر التخريج. 

(0) (الخلي): الذي ليس به هم. و(المشتجر): الذي قد شجر نفسه ووضع يده تحت 
خده ورأسه لا ينام من الهمء و(الشجر): ملتقى اللحيين». و(الصاب): شجر 
يخرج منه سائل مثل اللبن» إذا أصاب (العين) أحرقهاء (مذبوح): مشقوق. انظر: 
«شرح أشعار الهذليين» 0١‏ «تهذيب اللغة» (ذبح) 21558/7 «اللسان' 
(ذبح) 1488/7 اشرح المفصل» 2154/٠١‏ «الخزانة» / .١57‏ 

() في (أ): (تشق) و (ج): (شق)» وأثبت ما في (ب)» لأنه أصوبء وموافق لما في 
«تهذيب اللغة). 

(4) انظر: «التهذيب» (ذبح) 8/17 » «7اللسان» (ذبح) 5481/79 .١‏ 

(0) فى «التهذيب»: (سمي ذَابِسًا لأن بحذائه كوكيًا صغيرًا كأنه قد ذبحه) 1119/7؛ 
«الصحاح» (ذبح) 00 

.١ انظر «اللسان» (ذبح) لا على‎ )١( 

(0) في «معاني القرآن» للزجاج : (والأصل كأنه إنما جمع بني وبنو..) .٠١١/1‏ رفي 


«القاموس»: أصله: (بَنَى أو يَنَوْ) «القاموس» (بنى) ص1514. 


57 مور ار 


وقال الفراء: يعني : 7 0 

قال مقاتل: يقول لم يمسكهما أحد من بعد الله" . 

وقال الكلبي في سبب النزول”" : إن اليهود لما قالوا: عزير ابن الله 
[وقالت]”*) النصارى: المسيح ابن الله» كادت السموات والأرضون أن 
تزولا عن أمكنتهماء فمنعها الله كبْكَ ونزل هذه الآية. 

وقوله تعالى : «إإِنَّمُ كنَ حَلِيمًا عَفُورا»# قال: حليمًا عما يقال له. غفورًا 
لمن تاب من مقالته. واختار الزجاج قول الكلبي. وذكر في النزول مثل 
قوله لم4 حلم عمن قال: اتخذ الرحمن ولدّا فلم يعجل عليهم 
العقويةة” . وسائر المفسرين لم يذكروا هذا السبب» والآية على قولهم 
احتجاجًا على المشركين بقدرة الله تعالى على حفظ السموات والأرض 
وإمساكهما عن الزوال. وإخبار"'' عن عظم قدرتهء وعلى هذا يقال: لم 
قال إنه كان حليمًا غفورًا؟ وأين هذا المكان عن ذكر الحلم والمغفرة وهذا 
موضع يدل على القدرة؟ والجواب عن هذا ما ذكر مقاتل» قال: هذا على 
التقديم. إنه كان حليمًا عن قولهم'" الملائكة بنات الله غفورًا إذا أخر 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ؟/ ٠/ا".‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» ٠١85‏ ب. 
انظر: «القرطبي» .781/١5‏ وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 4977/5 عن 

الزجاج. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط في (ب) 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ”#/اا. 
(0) فى (بس): (وإجار). 
4 تاه (للملائكة). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


نا كر 


العذاب عنهم ولم يعجل عليهم بالعقوبة"'". يعني أن هذا يعود إلى ما قبله 


من ذكر كفار مكة والمشركين. 

7 - قوله تعالى: وَأْفْسَمُوأ بِأسَّه جَهَدَ أَيَسَنَ» يعني : كفار مكة. 
وهذه ألفاظ قد سبق تفسيرها في سورتين”". 
اناج عاتن كر اله لان ماني اخملا ها زرهليظة وليب 


ري م«ءس 


14 هم ندر # تعن حون أهدئ6 أصوب دينا. ين إِحَدَى لمم »4 نويك: 
اليهود والنصارى والصابئين .#قلمًا جَاءَه ده وهو محمد كَل : «مًا 
دهم » مجيئه «إإِلّا نفورًا» تباعدًا عن ا 

47 - 8 أَسَعَكيَارا فى رض > قال اب عباس نا 

وقال مقاتل: تكبرا في اللأرض عن الايمان! "5 والقصيي كارا 
عند الأخفش- على البدل من قوله: «#نورًا"" . 


() انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ ب. 
إفة سورة اجام آية ١٠ء‏ قوله تعالى: ©##وَأَكَموا بأل جَهَدَ لكي لين م ري 
م يأ4. والآية “0 من سورة النورء قوله تعالى: وَأقَمُوا به هد أَيْمنوم لين 

- يي 

(*) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص27”58 وأورده المؤلف في 
«الوسيط» 40508/7 وذكره أكثر المفسرين غير منسوب لابن عباس. 
انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 7١‏ بء «بحر العلوم» ”/ .4٠‏ «المحرر الوجيز» 
5 . 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» / »4٠‏ «الوسيط» 508/7., 
«القرطبى») .7"80/8/١5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل) ٠١5‏ ب. 

(5) انظر: «الدر المصون» ه/ ”/ا5. «البحر المحيط؛ 8/ .5١8‏ 
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وقال الفراء: فعلوا ذلك استكبار|0"©. وهذا محتمل المصدرء ويحتمل 
أن يكون معناه للاستكبارء وهو قول الزجاج قال: هو منصوب؛ لأنه 
مفعول له. المعنى : ما زادهم إلا نفورًا للاستكبار"". 

#ومكر السي*» قرأ حمزة بإسكان الهمزة. قال أبو إسحاق: (وهذا 
عند النحويين لحن لا يجوزء وإنما يجوز في الشعر للاضطرارء كقوله: 


إذا أعوججن قلت صاحب قوم 


يريد: يا صاحب». فحذف مضطراء كأنه استثقل الضم بعد الك 
والكسر بعد الكسرء ولو قال صاحب» ومثله : 


اليوم اشرب غير كان 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ؟8/7/ا". 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 75/54؟. 

(9) صدر بين من الرجزء وعجزه: 

بالدوأمثالالسفين العوم 

وينسب لابن نحيلةء انظر: «شرح أبيات سيبويه» 2784/7 «شرح شواهد الشافية) 
ص550. وبلا نسبة فى: «الكتاب» .7١7”7/84‏ «الخصائص» /١‏ هلا. امعانى 
القرآن» للفراء ا 1 
ويعني بقوله : اعوججن., الإبل» والدو: الصحراءء شبه الإبل في الصحراء بالسفن 
التي تمخر عباب اليم. 
والشاهد فيه: تسكين ياء صاحبء تشبيهًا للوصل بمجرى الوقف. 

(5) صدر بيتاء وعجزه: 

إثمَا من الله ولا واغل 

وهو لامرئ القيس كما فى : «ديوانه؛ ص77١ء‏ «الكتاب» 5/ 5 70. «السان العرب") 
0١‏ (حقب)ء «الأصمعيات» ص .١"*:١‏ واستحقب: اكتسبء» وأصل 
الاستحقاب حمل الشيء في الحقيبة» والواغل: الداخل على القوم في شرابهم 
ولم يدع. 


والشاهد فيه قوله : اشرب. حيث سكن الباء ضرورة. 


م 


7 
١م‏ + 
ىت نيزأ + 
ا جمز| 


سور عاضر 4.44١‏ 


والبيتان أنشدهما جميع النحويين المذكورين» قد أعلنوا كلهم أن هذا 
من الاضطرار في الشعرء ولا يجوز مثله في كتاب الله)”". 

قال أبو علي : (التقدير في قوله: # أَسْيَكَارَا في الْأرضٍ» : استكبروا 
في الأرضء (ومكر السيىء) أي: مكروا والمكر السيئ» فأضيف 
المصدرء إلى صفة المصدر ألا ترى أنه قد جاء بعد ولا يحيق المكر 
السيئ» وكما أن السيئ صفة للمصدر كذلك الذي قبلهء ومثله قوله: 
«أنَامِنَ الَذِنَ مَكَرُوا أَلنّيَاتِ» تقديره: مكروا المكرات السيئات؛ إلا أنك 
إذا أضفت إلى السيئ قدرت الصفة وصفمًا لشيء غير المكرء كما أن من 
قال: دار الآخرة» وجانب الغربي» قدره كذلك. يريد أن الأصل: الدار 
الآخرة» والجانب الغربي. فلما أضيف إلى صفته صار التقدير: دار 
الأحكام الآخرة» وجانب البلد الغربي» كذلك مكر السيئ يكون معناه: 
مكر الشرك السيء. 

قال: فأما قراءة حمزة واستكانة'"' الهمزة في الاستدراج» فإن ذلك 
يكون على إجرائها في الوصل مجراها في الوقفء فهو مثل سببا" 
ويمهل. وهو في الشعر كثير. 

ومما يقوي ذلك أن قومًا قالوا في الوقف: أقعى وأقعواء فأبدلوا من 
الألف الواو والياء» ثم أجروها في الوصل مجراها في الوقف فقالوا: هذه 
أفعوا يا فتى» فكذلك عمل حمزة بالهمزة في هذا الموضع. 


(؟) في (أ): (واستكانة). وهو خطأ. 
(8) في (ب): (سببا)ء وهو تصحيف. 
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قال: ويحتمل وجهًا آخرء وهو دقفن لاجتماع الكسرتين 
واليائين» كما خمفوا الباء من إبل لتوالي الكسرتين » ونزل حركة الإعراس 
بمنزلة غير حركة الإعراب كما فعلوا في قولهم: 
وقد نذا تك هن لم0 

فإذا شاع ما ذكرنا في هذه القراءة من التأويل» لم يسغ لقائل أن يقول 
إنه لحن» للزمه أن يقول: إن قول من قال: افعوا في الوصل لحنء فإذا 
كان من قرأ به على قياس ما استعملوه في كلامهم المنثور لم يكن لحناء 
ولم يكن لقادح في ذلك قدح. وهذه القرآة وإن كان لها مخلص من الطعن». 
فالوجه قراءة الحرف على ما عليه الجمهور في الدرج)” ". 

وقال أبو جعفر النحاس: كان الأعمش يقف على ومكر السيىئ» 
فيترك الحركة» وهو وقف حسن ؟ لأنه تمام الكلام» ثم غلط الراوي فروى 
أنه كان يحذف الإعراب في الإدراج”*'» فيحتمل أن يكون حمزة قد ذهب 
إلى قراءته ولم يعلم أنه إنما كانت يترك الحركة في همز الوقف؛ لأنه في 
)١(‏ صدر بيت لامرئ القيس سبق معنا. 
زفق عجز بيت من السريعء وصدرة. 

رحت وفي رجليك ما فيهما. 

وهو مختلف في نسبتهء فهو في ديوان الأقيشة الأسدي ومنسوب إليه في شرح 

أبيات سيبويه» 7/ 2.791 و«خزانة الأدب» 5/ 4485». ونسبه ابن قتيبة كما في «الشعر 

والشعراء» للفرزدق. والشاهد فيه: إسكان الاون في هناك ضرورة» وهو مرفوع لانه 


فاعل بدا. 
90) «الحجة) ؟5/ ا" 


0( «القطع والائتناف» ص657. 
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بوره لامر + 


الإدراج» فتابع المغالط في الرواية”'". 

والمقتروة :دروا 'الذكر النتية هاا +الفرك" '. والتقدير: ويروا 
مكرًا سيئّاء والمكر السيئ وهو عملهم القبيح من الشركء والمكر هو العمل 
القبيح. وقد مر هذا المعنى في مواضع من التنزيل. 

ولا ين الْمَكرُ الَو إَِّا يهل قال ابن عباس: يريد عاقبة الشرك 
لا تحل إلا بمن أشرك”". وقال الكلبي: هو أنهم قتلوا يوم بدر”©» 

ثم خوفهم فقال: قوله تعالى: «فَهِلَ :٠‏ روت إِلَّا سُلَتَ الْولينَ» أي 
هل ينظرون إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بالأمم المكذبة قولهم”” أي أ 
يجب أن لا ينتظروا إلا العذاب بعد تكذيبك» وهذا كقوله: ##فهلٌ 0 
لا هَل اق الذرت علا ين نيه »7 وقد 

قوله : #إفلن م لست الله » في العذاب 7784" وإن تأخر ذلك؛ 
لأن قوله الحق في نزول العذاب بهم في الدنيا. 

«وإن يَدَ لِستِ أَلَّهَ تَحويكًا» لا يقدر أحد أن يحول العذاب عنهم إلى 
غيرهم. قاله مقاتل وابن عباس”"". 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» ه/ ”7/ا2. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١56/77‏ «بحر العلوم» "/ 694٠‏ «تفسير البغوي» 
“/ 5لاهء «تفسير القرطبى» .508/١5‏ 

(29) انظر: «تفسير البغوي» #/ هلاه «المحرر الوجيز»ه 557”/5» «زاد المسير» 
0/5, 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 4!94/5» «البغوي» "/ 5/اه. «القرطبي» ."09/١5‏ 

(0) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: قبلهم. 

50 سور تو 101 

00 انظر: «تفسير مقاتل» ١٠١5‏ بء انظر: «تفسير ابن عباس») ص5"8. 


م 
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١م‏ + 
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6- وقوله تعالى: «إوَلَو يُوَاِدٌ أََّهُ ألنَاسّ يِمَا كَسَبُوا4 قال ابن 
عباس ومقاتل: يريد المشركين كفار مكة”2 .يما كبوا من الذنوب 
لعجل لهم العقوبة» وهو قوله: ما تَرَلِكَ عَلَ طهَرِها4. قال الأخفش : 
أضمر الأرض من غير أن يكون ذكرها؛ لأن هذا الكلام قد كثر حتى قد 
عرف معناه. ويقولون: ما على ظهرها أحب إلى منك؛» وما بها من أحد آثر 
5 29 

وقال الزجاج: قد جرى ذكر الأرض في قوله: «#وما كان أَلَّهُ 
جره ين عدو فى لسوت ولا فى الاين 

وقوله: «إين دَآبَّةِ4 قال ابن عباس: يريد المشركين”؟ . 

وقال الكلبي: يعني الجن والإنس خاصة”' . 

قال أبو عبيدة: الدابة هاهنا الناس خاصة"2. واختار الزجاج قول 
لكك 

وسائر أهل التفسير يجعلون الدابة هاهنا عامًا في من دب على وجه 
الأرضء وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في نظير هذه الآية في سورة 
النحل [: .])1١‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» ٠١6‏ أ. ولم أقف عليه عن ابن عباس. 
إفة انظر: «معاني القرآن») 7//ا541. 


(©) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 71/57/85. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير الماوردي» 41/8/5. «تفسير القرطبي» .58١/١5‏ 
(5) «مجاز القرآن» ؟1657/7١. ١‏ 

0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7157/54. 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة فاطر 


قوله تعالى : «إقرت أَنَّهَ كان بعيكادو. بَصِبرا» قال ابن عباس : يريد 
أهل طاعته وأهل معي 


,617/6 /# انظر: «الوسيط» 2508/7 لتفسير البغوى)‎ )١ 


١ 3‏ ك 

2 3 م 
2 
0 عزاى لالد" 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة سس 


وي 
ا أ ارد اأء 
عر غزاس اليه 


سورة البقرة لاع 


اذكزة (نكز )ونا اصلدميكون ”+ ؤإنما “ضازك الفاء“لآنها سكدت 
لتحرك ما قبلها ثم جرتها الفتحة التي قبلها فصيرتها ألفاء ؤمثله: قفا ورحا. 


قال: فالذين قالوا: (بنون) كأنهم معو (بنا) والذيح قالؤا:::(أبتاة) 


كأنه جمع (بنْوْ) ؛ مثل : جلو و معنا وقنو ا 


قال أبو علي”" لا يجوز في (ابن) أن يكون وزنه (فِعْلا) لأنه لا دلالة 


(010 


إفة 
فرق 


كذا ورد في (أ). (ج)0 وفي (ب): (وقال الزجاج: وأصله: بنا أو بنو فهو يصلح 
أن يكون فعل)» ويصلح أن يكون أصله بنو...). ونص كلام الزجاج في (المعاني) : 
(و(أبناءكم) جمع ابن» والأصل كأنه إنما جمع بني وبنوء ويقال: ابن بين البنوة» 
فهي تصلح أن تكون (فَعَل) و(فِعْل) كأن أصله بناية» والذين قالوا: (بنون) كأنهم 
جمعوا (بنا) وبنون» فأبناء جمع (فَعَل) و(فِعْل)..) .٠١١/١‏ وقال الأزهري في 
«تهذيب اللغة»: (وقال الزجاج (ابن) كان في الأصل : (بنوٌ) أو(بَنَوُ).. ويحتمل أن 
يكون أصله: (بَنَيَا)..) «تهذيب اللغة» (بنى) .”957/١‏ وانظر: «الإغفال» 
ص/87١».‏ «المخصص» 97/1 .١‏ 

وفي «الأشموني مع الصبان»: أما ابن فأصله: بَنَوّْهِ كقلم حذفت لامه تخفيفًا 
وسكن أوله وأتي بالهمز توصلا وتعويضًاء ودليل فتح فائه قولهم في جمعه: بُون. 
وفى النسب: بَتَوي بفتحها فيهما.. ودليل كون لامه (واوا) لا (ياء) ثلاثة أمور: 
الحيكة أن الغالب على ما حذف لامه الواو لا الياء. 

ثانيها : أنهم قالوا في مؤنثه : بنت فأبدلوها (التاء) من اللامء وإبدال التاء من الواو 
أكثر من إبدالها من الياء. 

ثالثها: قولهم: البنوة. ونقل ابن الشجري في «أماليه» أن بعضهم ذهب إلى أن 
النحدوك ثياء) بوافشقةه مد ين بامراته وى الأن الازن سيك عق بثاء الأت 
بالأم. وهذا يدل على أن (الابن) لامه (ياء».. وأجاز الزجاج الوجهين. انظر: 
«الأشموني مع حاشية الصبان» 717/6/5. 

«معاني القرآن» للزجاج ,.1١١/١‏ نقل كلامه بتصرف» انظر التعليق السابق. 
«الإغفال» ص184» نقل الواحدي عنه طويلاء وكلام أبي علي نقله ابن سيده في 
«المخصص» .197/١*‏ 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
د" اليم 
غزاس ل يلالد 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة يس 14 


تفسير سورك يسن 
بسم النه الرحمن الرحيم 

١‏ - «وس#. قال ابن عياس فى رواية عطاء: يريد يا إنسان» قال: 
وهي بلغة طي ء وهو قول الكلبي وعكرمة والضحاك ومقاتل والحسن”'". 

قال افق الفسلدة :برا مجماة :وهر قو ان 

وقال أبو العالية: يا رجل”". وهذان القولان كالأول» تفسير لذلك 
الإنسان المنادى . 

وقال عطاء: هي بالسريانية. وقيل : بالحبشة. روي ذلك أيضًا عن ابن 
عباس”*'. فمن قال بهذاء قال: إنهم يقولون: يسء. ويريدون به يا إنسان» 
ثم تكلمت العرب به فصار من لغتهم» كما ذكر أنها من لغة طي» ووجهه من 
العربية أنه اكتفى بالسين من إنسان كما يكتفى بالحرف الواحد من الكلمة. 

وقال مجاهد: #إيسشس» فواتح من كلام الله يفتح بها كلامه””. 
)١(‏ انظر: «اللغات في القرآن» ص”57. «الطبري» »© ا(7الماوردي» ه/ 6. «زاد 

المسير؟ /ا/ “ا «تفسير مقاتل» ٠١6‏ أ. 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 777/7 أء «الماوردي» ه/ 5. «المحرر الوجيز» 5/ 040غ. 

الاق المستة 2/197 
(*) انظر: «البغوي» 5/ 6». «مجمع البيان» 4/ .50٠‏ 


(5) انظر: «المارودي» 98/ 5غ «القرطبي» .5/١6‏ «المحرر الوجيز؛ 2258/15 «زاد 
المسير) /ا/ “ا «البحر المحيط) ل/ا/ "9٠١‏ 


. تقل * «الطبري» 2328/0 بجر العلوم» 1 «الماوردى») ه/‎ )6١ 


0 
١‏ 4د م 
2 


لدف سورة يس 


واختلف القراء في إظهار النون من «إيس» وإخفائه. فقرأوا 
بالوجهين؛ وكلامه جائز صحيح.؛ فمن أظهر فلآن هذه الحروف مبنيّة على 
الوقف يدل على ذلك استجازتهم فيها الجمع”'' بين ساكنين كما يجتمعان 
فلكم الى إرائ ديا لعجا رجي لجو ون باكر من حي 
كان التقدير فيها الوقف استجيز معها تبيين النون في الإدراج وإن كانت 
النون الساكنة تجيء مع حروف الفم؛ لأن التقدير بها الوقف. ومن أخفى 
فلأنه وإن كان في التقدير الوقف لم يقطع فيه همزة الوصل» وذلك قولهم : 
ألم الله. ألا ترى أنهم حذفوا همزة الوصل كما تحذف في الكلم التي 
توصلء فلا يكون التقدير فيها الوقوف عليها. وكذلك قالوا: واحد اثنان» 
فحذفوا همزة الوصل» وإذا صار في تقدير الوصل أوجب أن لا تبين معها 
الو . 

-١‏ 8- قوله تعالى : وَاليانٍ التكبر © إِنّكَ لين الْرسَِنَ» قال ابن 
عباس ومقاتل: أقسم الله بالقرآن المحكم أنك لمن المرسلين» وذلك أن 
كفار مكة قالوا له: لست مرسلاء وما أرسل الله إلينا رسولاء فأقسم الله 
بالقرآن أن محمدًا من المرسلين”". 


ره ص --- )ع2 
5- عق مِرَّطٍ مُسَتَّقِيم»* قال ابن عباس ومقاتل: على [دين] 


)010( في (أ): (الجميع). وهو خطأ. 

() انظر هذا الكلام بنضّه مع اختلاف يسير في «الحجة» 27”6/5 وانظر: «حجه 
القراءات» ص 5096. «الحجة في القراءات السبع» 591. 

انظر: «القرطبى» .0/١5‏ «تفسير مقاتل» 6 أء وذكره غير منسوب: البغوي 
هله الري ل المجمع البيان») 8/ .56٠‏ 

(4) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة يس ١ه:‏ 


مستقيم» يعني دين الإسلام؛ لأن الأديان كلها غير الإسلام [ليس7") 
0١‏ 

٠. بمسسفيم‎ 

قال أبو إسحاق: (أي على طريق الأنبياء الذين تقدموك. قال: 
وأحسن ما في العربية أن يكون 8لمِنَ الْمَرْسَلِت» خبر إنء ويكون عَكّ 
صِرَطٍ مُسْتَقِي» خبرًا ثانيًا والمعنى: إنك لمن المرسلين؛ وإنك على 
صراط مستقيم. قال: ويجوز أن يكون على صراط من ملة المرسلين : 
ا ل ا ال نا 
وذكر الفراء أيضًا الوجهين في قوله: ©اعَلَ مط مُسْتَقِيمِ» كما ذكر 
الا 

ه- وقوله: #تنزيل العزيز الرحيم* تنزيل يقرأ بالرفع والنصبء. فمن 
وصاحب النظو””. 

ومن قرأ بالرفع فعلى معنى: الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم» 

1 / 1 ا ا 
وهو تنزيل» أو على : تنزيل العزيز. هذا قول مقاتل'"': هذا القرآن هو تنزيل 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 
(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4//ا/77. 
2( المعاني القرآن» 7 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 27/8/84 «الحجة» 72/5. 
(6) «تفسير مقاتل» م06٠3‏ أ 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


م 


3 سورة يس 


العزيز في ملكه الرحيم بخلقه. وقال الكلبي: العزيز بالنقمة من”'2 لم يجي 
الزسل الرعيم بالعؤمتية”". 

-١‏ وقوله تعالى: ل لُِنَِرٌ قَرَمَاك قال صاحب النظم: هذا متصل 
بقوله : إإِنّكَ لين المرْسِنَ © يدر هومَا»ك. 

قوله تعالى : «نَّآ أَذِرَ َايَآوْهُمَ فَهُمَ عََفِلُنَ» فيه قولان: قال ابن عباس 
فى رواية عطاء: يريد كما أنذر آباؤهم من لدن إبراهيم وإسماعيل”" . 
ْ وقال مقاتل: كما أنذر أباؤهم الأ 

وقال عكرمة: مثل ما أنذر آباؤهه”” . 

القول الثاني : قال قتادة: لتنذر قومًا لم يأتهم نذير قبلك''". ونحو هذا 
قال الكلبي”'' وهو قول عامة المفسرين””. و «إمّا» على هذا القول تكون 
[جحدًا]”*". وذكر الفراء والأخفش والزجاج القولين» قال الفراء: (لتنذر 
[قومًا]””'' لم ينفع”''' آباؤهم ولا أتاهم رسول قبلك» ويقال: لتنذرهم بما 


)١(‏ هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لمن. 

(5) لم أقف عليه. 

(©) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف #594 «القرطبي» .5/١8‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

() انظر: «الطبري» 77/ »١16١‏ «القرطبي» 25/١6‏ «مجمع البيان» 4/ .19١‏ 

(1) انظر: «الطبري» ؟57/ ٠16ء‏ «الماوردي» 25/6 «مجمع البيان» 4/ .19١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «الثعلبي» 775/7 بء «الطبري» 77/ .١16٠‏ «الماوردي» 1/6» ابحر 
العلوم» 4 

(9) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط 2 (ب). 

)١١(‏ هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: لم ينذر آباؤهم. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


صورة ين قاد 


أنذر آباؤهم فتلقي الباء» فيكون «إمَآ»# في موضع نصب كما قال: #أنْدَرُيٌ 
صَهِقَة4 [فصلت: 200]17. 

وقال الأخفش : (أي لم تنذر آباءهم؛ لأنهم كانوا في الفترة» قال: 
وقال بعضهم : لغنذر. الذي أنذن آباؤهم. ثم اختار القول الأول؛ لقوله: 
هِنَهُمْ عَتِلّىَ*. ودخول الفاء على المعنى الثاني كأنه لا يجوز.ء وهو 
على الأول أحسن”'' هذا كلامه. ومعناه: أنك إذا جعلت إما» إثبانًا 


حسن. 
قال أبو إسحاق: (الاختيار أن «مآ# جحدٌ؛ لأن قوله: ظمَهُمَ 


عَلفِلُونَ # دليل على معنى لم ينذر آباؤهم. وإذا كان قد أنذر آباءهم كان في 
قوله: فَهُمْ عَنِلْنَ4 بُعدٌ. قال: ودليل النفي قوله: «إومآ َالسَهُم ين كس 
و وَمَآ أَرسَلَنَآ إِلَهِمْ قَكَ من نَدِير» [سبأ: 0]44". 

"- وقوله تعالى: ظلْمَدَ حَقَّ الْقوَلُ عكح أكَرّمْ مَهُمْ لا يُؤْمثن» قال 
مقاتل: (وجب العذاب على أكثر أهل مكة. قال: ويعني بالقول قوله 


ب 


لإبليس : «لأنلآنَ جَهَمّ ينكَ ومن يَمَكَ» [ص: 80] 0 . 
قال أبو إسحاق: (القول هاهنا- والله أعلم- مثل قوله: «#ولكن 
حَقَتَ كمه الْعَدَابٍ عَلَ الْكفرتَ» [الزمر: 00971 . 


)١(‏ «معانى القرآن» ؟/ 7/ا". 

0( امعانى القرآن» ؟4848/7. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 508/4. 
0( يد لقان بف 1 ا 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 598/4؟. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


:5ه سورة يس 


وقال صاحب النظم : اقول فاه انها إلى القدر مقتصًا من 


قوله : 557 جَهَنَّمَ مِنَ الْحِنَّةَ وألمّاس أجمعين» [السجدة: ]١7١‏ هذا كلامه. 
والمعنى أن قوله: #لَقَدَ حَنَّ الْصَولُ» إشارة إلى الإرادة الأزلية السابقة 
بكفرهم. وإذا سبقت الإرادة بكفرهم فمتى يؤمنون؟ وهو قوله: «إمَهُرَ ب 
ومنو 6 . 

قال الزجاج: بكفرهم وعنادهم أضلهم ومنعهم الهدى فهم لا 
و [قال الزجاج: بكفرهم وعنادهم فهم لا عون 7 

4- قوله تعالى: #إنا جَعَلنا 4 متهم َعْدَلَا فَهىَ إل الْأَدَان هم 
مُفْمَحُونَ» في هذه الآية والتى بعدها مذهبان: أحدهما : مذهب المفسرين» 
وهو أن الآية نزلت في أبي جهل» قصد النبي يَةِ بحجر ليدمغه وهو يصلي. 
فييست يده إلى عنقه حتى عاد إلى أصحابهء فذلك 3 #إنا جَعَلنَا فى 
َعتَقهمٌ أَغْدَلًا#4. وهذا قول مقاتل والكلبي”'؟. والثاني: مذهب أهل 
0 وهو أن هذا على طريق المثل ولم ين 78 غل”*. أ 


)١(‏ في (ب): (أبا). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7178/5. 

(©) ما بين المعقوفين تكرارء وهو في جميع النسخ. 

(5) انظر: «الطبري» .١10715‏ بحر العلوم» ؟/ 45 «الماوردي» ه/ /ء «البغوي» 
5/ » «زاد المسير؛ 2.5/1 وأصل الحديث في البخاري «كتاب التفسير)» تفسير 
سورة إقرأ عند قوله تعالى: 35 بن ل به لننَمَمًا بأَنَاصيَةِ»ه 189457/5 رقم الحديث 
(511) من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال الحافظ ابن حجر في ١تخريج‏ أحاديث الكشاف» #// 51 : رواه أبو نعيم في 
ادلائل النبوة» قال: وهو في أوائل سيرة ابن هشام من قول ابن إسحاق في كلام طويل: 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ 71/7. «معاني القرآن» للنحاس 5/ 8/ا4. «معاني القراد 
راغا 8 . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يس هه 
منعناهم عن الإيمان بموانع» وهذا قول أبن عبيوة"” : 

وقال الفراء: معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله". وكان 
هذا الوجه أوضح؛ لقوله فيما بعد: «وَسَوَآء عَلتبِةَ# الآية. 

فَهىَ إِلّ الأَدْتَانِ» قال الفراء: (هي كناية عن الإيمان ولم يذكرء 
وذلك أن الغل لا يكون إلا في اليمين والعنق» جامعًا لليمين والعنق فكفى 


هر سر 32 #آ#ه أ[ 


ذكر أحدهما عن صاحبه كما قال: «َهَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَضَا أَوْ إِنْما دَأَصَلَمَ 
مم4 [البقرة: 147] فضم الورثة إلى الوصي ولم يذكروا؛ لأن الصلح بما 
بقى من الوصي والورثة. ومثله قول الشاعر: 
وما أدري إذا يممت وجهًا أريد الخير أيهما كلمي 
وإنما ذكر الخبر وحدهء ثم قال: [أيهما]”*' وذلك أن الشر يذكر مع 
الخيرء وهي في قراءة عبد الله (إنا جعلنا في أيمانهم) فكفت الأيمان عن 
ذكر الأعناق في حرف عبد الله وكفت الأعناق في قراءة العامة)””' عن ذكر 
الأيمان ونحو هذا قال الزجاج سواءء قال: (ومثل هذا قوله: «#سَرَبِيلَ 


عرو مسا م 


تقبِحكُمْ الْحَرَّ» ولم يذكر البرد؛ لأن ما يقي الحر يقي البرد"''. 


() انظر: «القرطبي» .8/١6‏ «فتح القدير» .5"5١/4‏ 

(') «معانى القرآن» 7/ 77/7. 

إفرة البيت من الوافر» وهو للمثقب العبدي فى نونيته » فى «ديوانه») ص؟١2.5‏ «الخزانة» 
00١‏ وبلا نسبة فى : «معانى القرآن» للفراء ؟/ الا”ء «معانى القرآن وإعرابه» 
للزجاج 579/5. 

(5) هكذا جاء في النسخء وما بين المعقوفين يظهر أنه زائد؛ لأنه ليس في «معاني 
القرآن» للقراء» ولا معنى له كذلك. 

(6) «معاني القرآن» ”/ الالالال 

69 «امعاني القران وإعرابه» 5/ .78٠١‏ 
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65 سورة يس 


وقوله : #وفهم مُفَمَحُونَ 44 . قال الفراء: المقمح : الغاض بصره بعد رفع 
6ه ا 


000 0 ٌ ا 1 
ونحو ذلك قال أبو إسحاق . ومعنى الإقماح في اللغة: رفع الرأس 


قال أبو عبيد: يقمح البعير قمح قموحًا إذا رفع رأسه ولم يشرب 


0 ش 


وجمعه قماح”*©. وأنشد الفراء وجميع أهل اللغة قول بش" 


وقال الأصمعي : بعير قامح» إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشربء. 


( . 210 
يصف سفينة : 


ونحن على جوانبها قعود نغضص" الطرف كالإبل القماح 


(010 


372ع( 


في (ب): (صوته)ء وهو خطأ. 

اتعائي القرآن» ؟/ 7/ا. 

«معاني القرآن وإعرابه» 1/4/5؟. 

انظر: «تهذيب اللغة» 8١/84‏ (قمح). «اللسان» ”055/7 (قمح). 

انظر: «تهذيب اللغة»؛ 8١/84‏ (قمح)» «اللسان» 0557/75 (قمح). 

هو: بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسديء أبو نوفل» شاعر جاهلي فحل» 
عدَّه ابن سلام في الطبقة الثانية من طبقات فحول أهل الجاهلية» وهو من شجعان 
أهل نجدء مات سنة 77 قبل الهجرة. 

انظر: «الشعر والشعراء» »١94٠/١‏ «طبقات فحول الشعراء» ١/لاء‏ «الخزانة) 
7 

والبيت من الوافرء وهو فى: «ديوان بشرهة ص48. السان العرب» 015/15 
(قمح). «تاج العروس» ١س‏ (قمح)ء «تهذيب اللغة» 8١/4‏ (قمح)» «أساس 
البلاغة» ص 7١/7‏ (قمح). 

في (أ): (يفض). وهو خطأ. 
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سورة يس /لاهع 


قال أبو إسحاق: (وقيل للكانونين:”'' شهرا قماح لأن الإبل إذا 


وردت الماء ترفع وأفنها لشدة ين 7 


وأنشد أبو زيد للهذلي : 
فثّى .ها الاين الآغر إذا اشسقوينا 
وحب الراد سميا في شهري قماح 
لكراهة كل ذي كبد شرب الماءء والقمح نحو من قمح. 
قال الأزهري: وأراد جل وعز أن أيديهم إنما غلت عند أعناقهم 


260(05( 


رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالإبل رافعة رأسها"'. هذا كلامه 


وتأويله : فهم مقمحون أي: مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياهاء يدل 
عليه قول قتادة في تفسير لمُقَسَحُْنَ» قال: مغلولون”". 


)00( 
)»0 
في 
2( 


030 
(370 


4- قوله تعالى : «#وَجَعَلَنَا مِنْ بَنِ أيَدِِمَ تكدًا وَمِنْ حَلْفِهِمَ سَزَّايِ ومضى 


يقصد: شهري كانون أول وكانون ثاني. 

في (ب): (برد)ء وهو خطأ. 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 714/4. 

هكذا ورد البيت في النسخء وهو خطأ. والصواب: 

فتّى ما ابن الأغر إذا شتونا ‏ وحنحبٌ الزاد في شهري قماح 
والبيت لخالد بن مالك الهذلي». وهو من الوافرء في «ديوان الهذليين» "/ ه. 
«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص577. «تهذيب اللغة» »48١/85‏ «اللسان» 
050/7 (قمح)ء «البحر المحيط» 7/ 5117. 

انظر: «الدر المصون» 557/6» «البحر المحيط» 79717/19. 

«تهذيب اللغة» .48١/5‏ 

انر «الطبري» 7/77 ١6١ء‏ ابحر العلوم» عو المجمع البيان» 7/8 .56١‏ 
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على أن الفاء منه مكسورة» بل الدليل قد قام على أن الفاء مفتوحة. وذلك 
قولهم: (بَنُون) فلو كان أصله: (بنْوٌ) لأن (أَفْعال) لا تختص بجمع 
(فغل)"'' بل تكون”"' - أيضا- جمعا ل (فُغْل) و(فَعَل) و(فِعَل) و(فَعُْل)!". 
و(فعل) نحو: 0 ورا 0 وأَقْتّاب. 5 وأغنات و 00 
21 هود مان فيلزمه أن يجيز في أصله هذه الأبنية» لأنها تجمع 
على (أفْعَال) كما يجمع (فِعْل)» فليس (أُفْعَال) بدليل على أن (ابن) أصله 
فغل). 

فأما العين فالدليل على أنها مفتوحة أيضا قولهم في جمعه (أبناء)”, 
و( أكال) ناه أن كون لزنه" سوا ل 
ذلك» ولم نعلم شيئا دل على أن العين ساكنة من (ابن) وعلمنا أنه ينبغي أن 
تكون متحركة لقولهم: (أَفْعَال)". 


)١(‏ في (ب)ء (ج): (تفتح)ء وفي (الحاشية) في (ج): (يفتح) ص184. 

(؟) (فعل) ساقط من (ج). 

(9) (فعل) ساقط من (أ). (ج) وأثبتهما كما في (ب). والأمثلة بعدها تدل على 
ثبوتهاء ولم ترد هذه الأوزان في كلام أبي علي و إنما ذكر بعضها قال: (.. لزمه أن 
يجيز في بنائه : (فعلا) و(فعلا) وغير ذلك..) «الإغفال» ص185. 

(5) البردء بالضم: توك #جطفلاه_ معممة ااا لكالا عريتن: الس ينا 
ص57 7. 

(5) القَتَبَء والقِنْبُ: إكاف البعير. «اللسان» (قتب) 9/ 7841. 

)فلك 'وزن 7 نعال): 

0) في (ب): (الفعل). 

(4) اختصر بعض كلام أبي علي» انظر : «الإغفال»؛ ص١9١.‏ 
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ره سورة يس 


الكلام في تفسير السد والقراءة فيه0© 

قال مقاتل: لما عاد أبو جهل إلى أصحابه ولم يصل إلى ما قصد من 
النبي يَلهِ وسقط الحجر من يدهء أخذ الحجر رجل آخر من بني مخزوم 
وقال: أنا أقتله بهذا الحجرء فلما دنا من النبي كله طمس الله على بصره 
فلم ير النبي كَكِةِ ورجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه. فذلك قوله: 
لوَجَعَلَا بِنْ بن أدِِمْ داه حين لم ير أصحابه'". ونحو هذا قال 
الكلنى” . وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يمنعهم [من الهدى”*) 
لما سبق في علمه”*' عليهم'''. وهذا موافق لمذهب أهل المعاني. 

وقوله: 8 تَأعْمَسَهُمُ4. قال الفراء: ألبسنا أبصارهم غشاوة”". قال 
ابن قتيبة: أي عيونهم وأعميناهم عن الهدى”". والتأويل: أغشينا أعينهم 
بالعمى. فحذف المضاف والمفعول الثاني للعلم بأن ما يلبس العين إنما هو 
العمى. 


)١(‏ عند الآية: 14 : الكهف. وهي قوله تعالى : ظمَهلَ يَجَمَلُ لك حَرْمًا عدن تحمل ينا 
به سَدَ. قال المؤلف هناك رحمه الله : قرئ بالفتح والضم. قال أبو عبيدة: السد 
بالضمء إذا كان مخلوقًا من فعل الله تعالى» فإن كان من فعل الآدميين فهو سد 
بالفتحء وهذا قول عكرمة والأخفش. وقال الكسائي: ضم السين وفتحها سواء. 

(0) «تفسير مقاتل» ٠١6‏ ب. 

(9) انظر: «بحر العلوم» 7/ 44. 

(65ها ببيق المعقو قبن يناف امن (نه): 

(5) في (أ): (علمهم). وهو خطأ. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ ”/ا". 


(6) «تفسير غريب القرآن» ص757. 


م 
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وقوله: «فَهُمَ لا يُصِرُويَ». قال ابن عباس: يريد سبيل الهدى"". 
وذكر أبو إسحاق المذهبين فقال: (هذا فيه وجهان: أحدهما: قد جاء في 
التفسير وهو أن جماعة أرادوا بالنبي كَكةِ سوءًا فحال الله بينهم وبين ذلك» 
فجعلوا بمنزلة من هذه حالة ممن غلت يده وسط”''' طريقه من بين يديه ومن 
خلفه وجعل على بصره غشاوةء قال: ويجوز أن يكون وَصَفَ إضلالهم 
أي : أضللناهم فأسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله والسعي فيما يقرب 
إلى الله كما قال ككَ: «حَتَمَ ألَهُ عَلَ مُلُوبِهةْ» [النمل: ١4]ء‏ قال: ودليل 
هذا القول قوله في أثر هذا. 

-٠١‏ #وسَواة عَلِبِج»# الآية أي: من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه 
الإنذار)””» إنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله: ©إنَمَا دَذِرُ مَنِ أتَبَم 
زكر » أي : إنما ينفع إنذارك هذا إلا”*' من منعه الله عن الهدى. فخصه 
الله بإنذار هؤلاء لما لم ينفع الإنذار من غيرهم موقعه» فصار كأنه لم ينذرهم 
حيث لم ينفعهم. لذلك قال: 


-١‏ #إِنَمَا لنَذِرُ مَنِ أَتَبَمَّ ألَكَرٌ»4 أي: من استمع القرآن واتبعه. 
«وَحَبى البَحَنَ بالْعَبٌ» خاف الله كك من حيث لا يراه أحد .«فْسْره 


صم د )2 4 


بمغفرق» لذنوبهم .وَأجَرٍ حكَري »4 حسنء وهو الجنة. 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 2759 وأورد هذا القول ونسبه لقتادة 
القرطبي 14 0. وأورده غير منسوب: البغوي 5/4. 

(؟) هكذا في جميع النسخ. والصواب: وسّدَّء كما في «معاني القرآن وإعرابه». 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» .58٠١/4‏ 

4 و أن (إلا) هنا زائدة؛ لأنها تفسد المعنى. وأن هناك حرف ساقطء. وتكون 
الجملة حسب ما يظهر لي هكذا: أي لا ينفع إنذارك هذا من منعه الله عن الهدى. 
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مر و بر 


-١‏ وقوله تعالى: «#إنًا نحن نحي الموت » قال ابن عباس: يريد 
العع22 , 

« بحنب ما مَدَموا4 قال مقاتل: من خيرٍ أو شر فاقتدى بها”" من 
بعدهم. وهذا اختيار الفراء والزجاج"" : 


وهو قول سعيد بن جبيرء قال: #وءاترهة» : ما سنوا©؟ , 


وقال ابن عباس في رواية عطاء : ما آثروا من أثر خير أو شر ّ 1 


كقوله : «#ينبوا لانن يَوْميِنٍ بِمَا كَدَم وخر [القيامة: .]١1‏ 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بنى 
سلمةء أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي يَكهِ وكانت منازلهم د 
فلما نزلت قالوا: بل نمكث مكاننا"'. فعلى هذا معنى آثارهم: خطاهم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هنا نلحظ أن المؤلف اختصر في نقله عن مقاتل» وهذا الاختصار قد يكون 
موهماء ففي «تفسير مقاتل) ركام مَدَمُأَ# من خير وشر «ارَشم» ما 
استنوه من سنة خيرًا وشرّاء فائتدي به من بعد موتهم ا.ه. 

() «معاني القرآن» ؟/ /. «معاني القرآن وإعرابه» 581/4. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 0/ ١‏ «الماوردي» 6/» وأورده السيوطي في 
«الدر» 48/7. ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص56". 

(1) هذا الحديث ورد بعدة طرق., منها: ما ورد عن أنس وقد أخرجه ابن ماجه في 
«سننه» أبواب المساجد,ء باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا ١41/١‏ رقم 
(4/ا), وأخرجه ابن شيبة في «المصنف» 1 ومنها ما ورد عن ابن عباس ؛ 
وقد أخرجه ابن ماجه أيضًا فى «سنته» أبواب المساجدء باب : الأبعد فالأبعد عن 
المسجد أعظم أجرًا 111/0 رقم (59/). وأورده السيوطي في «الدر» /7/1 ٠55‏ 
وقال: : أخرج الفرياني وأحمد في «الزهد». وعبد بن حميد». وابن ماجه» وابن 
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وهو قول الحو “كن ومجاهد في رواية مو أب نجيح” "2 وقتادة”". 
وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الله تاركًا لابن آدم شيئًا لترك ما 
وقال مسروق: ما خطا رجل خطوة إلا كتب حسنة أو سيعة”". 
وروي عن مجاهد قال: ما قدموا من خيرء وآثارهم: وما أورثوا من 

الضلالة وسنتها. 

53 4 4 
وقوله: «#وركل شىءٍ # قال الفراء : القراء يجمعون على نصب كل 


> جريرء وابن المنذرء وابن مردويه؛ عن ابن عياس. 
وهناك رواية أخرى للحديث» أخرجها الإمام مسلم في ااصحيحه») «كتاب 
الصلاة»» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 557/١‏ رقم (556) عن جابر بن 
عبد الله حَيي. 

.658 /٠ انظر: «الطبري» 757/ 65٠.ء2 «القرطبي» 6١/؟٠ء «ابن كثير»‎ )١( 

() «تفسير مجاهد»ه ص677. وانظر: اناق القرآن» للنحاس »58١/6‏ «الماوردي» 
ه/. 

(9) انظر: «الطبري» 77/ 166.ء «القرطبي» »25١/١6‏ «ابن كثير) 7/ 056. 

(4) هكذا في النسخ. والصواب: عفت. 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ »٠18٠‏ «زاد المسير» /8/17. وأخرج هذا الأثر الطبري 
١١0 5‏ عن قتادة» وأورده السيوطي في «الدر؛ 1//ا5 ونسبه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) انظر: «الدر المنثور» /51//1» وقد نسبه لعبد بن حميد. 

0 انظر: «فتح القدير» 47577/15»: وقد أورد هذا القول بعض المفسرين لكنه منسوب 

لغير مجاهد فأورده الماوردي 4/6 ونسبه لسعيد بن جبيرء وابن الجوزي في «زاد 

المسير» 9/7 ونسبه لابن عباس وسعيد بن جبيرء قال: وهو اختيار الفراء وابن 

قتيبة والزجاج. 
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لما وقع من الفعل على راجع”". يعني الكناية في قوله: «الْحَصَيَكَهُي, 
والاختيار أن يقول:'") ضربت زيدًا وعمرًا كلمته. ينتصب عمرًا لسبق 
الفعل قبلهء وهاهنا أيضًا سبق الفعل» وهو قوله: «وتحكتب ما تدموأ». 
ويجوز الرفع على الاستئناف” " . 

وقال مقاتل: ظوَكُلٌ سن من الأعمال ما”'' لاأَحْصَيْنَهُ4 بيناه. 

ال ا 0 

ومعنى الإحصاء في اللغة: العدء والعد يكون للبيان ويكون 


ل ايد 
وقوله تعالى: «فة إِمَارٍ مُنِ» قال ابن عباس ومقاتل: في اللوح 
|1 5 0001 


وقال مجاهد : يعنى أم الكتاب80) 3 
قال أهل المعانى”"': وفى ذلك اعتبار الملائكة إذ قابلوا به ما يحدث 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ “”/ا5. 

(؟) في (ب): (تقول). 

©) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7857/7, «الدر المصون» 5//ال/ا4. 

(4) (ما) زائدة هنا وليست هى فى «تفسير مقاتل». وانظر: «تفسير مقاتل» ٠١6‏ ب. 

(5) لم أقف عليه عن ابن 0000 أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/17 ولم 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١55/8‏ (حصا)ء «اللسان» ١85/١5‏ (حصى). 

(1) «تفسير ابن عباس» هامش المصحف ص59 «تفسير مقاتل» ٠١١‏ بء وأورده 
الماوردي 4/0 ونسبه للسدي» والقرطبي 06 *» ونسيه لمجاهد وقتادة واس 
زيد. 

0( انظر: «الطبري» 77/ 1908» «الماوردي» 9/86. 

(9) لم أقف على هذا القول عند أحد من أهل المعاني» فلعله وهم من المؤلف. 
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سورة يس 4 


من الأمورء وكان فيه دليل على معلومات الله قَيِكَ التفصيل. 

: وقوله تعالى: لوَآضْرتٍ لمم مَنَلَا صنب الْقَريَةِ» قال ابن عباس‎ -١ 
يريد لقومك"''. وقال مقاتل: صف لهم يا محمد شبها يعني- لأهل مكة-‎ 
افيتان القرية97)‎ 

قال أبو إسحاق: أصحاب القرية بدل من مثل» كأنه قال: اذكر لهم 
أصحاب القرية'". أي خبر أصحاب القرية.» هي أنطاكية”*' في قول 


| 00 
وقوله: «9إذ جَاءَها الْمَرَسَلُونَ» يعنى: رسل عيسى الكتة» وذلك أنه بعث 
رسولين من الحواريين إلى أنطاكية يدعوا الناس إلى عبادة الله صَبْ. 


ظح سرح 


8- وقوله: «#إد أَرْسَلَآ لهم أنينِ مَكَدَبوْهُمَا»» لإ أَرْسَلنَآ» بدل من 
قوله: #إذ جَآءَهَا»#. والمعنى: إذ جاؤها"'' بإرسالنا إليهم اثنين وكانا 
رسولى غسى + وآاضنات: الله تغالن الارشال إلى نفسة» لآن عيسى أرسلهمًا 


)١(‏ تفسير ابن عباس» هامش المصحف ص556. 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠١6‏ أ. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 78١/85‏ بمعناه. 

40 أنطاكية : بلد من بلدان الجمهورية العربية السورية. قال ياقوت في «معجم البلدان» 
0 أول من بنى أنطاكية انطيخسء» وهو الملك الثالث بعد الإسكندرء فتحها 
أبو عبيدة عاموين الحراخ وكانت العرب إذا أعجبها شيء نسبته إلى أنطاكية؛ لأنها 
من أعيان البلاد وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة. والحسنء. وطيب الهواءء وعذوبة 
الماءء وكثرة الفواكة» وسعة الخير. 

(5) انظر: «الطبري» 22 «معانى القرآن» للنحاس ه/ 87 «الماوردي» 
ه/ .٠١‏ «القرطبي» .١5/١09‏ وقد استشكل الحافظ ابن كثير هذا القول ورده من 
وجوه. انظر : «تفسيره» 9/ 059. 

(5) في (أ): (جائها). 


م 
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4.5 رن 


بأمر الله تعالى. قال الكلبي: وكان ذلك حين رفع إلى السماء”'" . 
وقولة- 8 مكدوكاف قال ازن غناسس : افضويوهما اوخسو هين 
«تَعَرْرنا بِنَااثِ» قال أبو إسحاق: (فقوينا وشددنا الرسالة برسول 
)0 زهو اقول تقد الو 
قال المبرد وأبو علي: من قرأ فعززنا بالتشديدء فالمعنى: شددنا 
وقوينا. ومن قرأ بالتخفيف» فمعناه: قهرنا””' وعلينا من قوله وك : ««وعرّن 
في الْخِطَابي» [ص: 0.177 وأنشد أبو علي لجرير: 
أَمُرُكَ بالحجاز وإن تَسَهُّل يعزز'"' الأرض يُتتهب انتهائ4000) 
قال. “أب بيك ١‏ :وقرلاتنا:.بالتسدين»: أن تأويل + عرتيا ل 
والتفسير الأول أشبه بالمعنى: [وقال الفراء:غدرنا]”" ."١‏ وعزونا كقولك: 
شددنا وشددنا بالتخفيف والتثقيل''2. ونحو ذلك قال الزجاج .قَقَالوَاً» : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) انظر: «الوسيط» 7/7 ١١ه.‏ ا(مجمع البيان» 4/ 5605. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 147. 

(4) انظر : «الطبري» 7/77 18657» «الماوردي» 6/ »٠١‏ «زاد المسير» 7/ »١١‏ «القرطبي» 
١1/6‏ . 

(5) في (ب): (قهرنا). 

() هكذا في النسخ. والصواب كما في «الديوان والحجة»: بغور. 

(0) البيت من الوافرء لجرير في «ديوانه؛ ص 050 وهو من قصيدة طويلة يهجو بها 
الراعي النميري؛ «الحجة» 3000 

(4) لم أقف على قول المبرد. وانظر: «الحجة» 58/5. 

() انظر: «تهذيب اللغة» 87/١‏ (عز). 

0ه بين المعقوفين مكرر فى (أ). 

(١1)معاني‏ القرآن» ؟/ 04”. - 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


سورة يس ه1ظ 


يعني الرسل لأهل أنطاكية .«إنَا ِلك مُرْسَنُونَ*. قالوا لهم: 

6- اما أنشر إِلَا تر يَننسا» قال مقاتل: يعني ما نرى لكم علينا من 
فضل في شيء .وما أَنْرَلَ للحن من شَىَءِ# يعني : لم يرسل سول إن 9 
إِلّا تَكيْنوت» بأنكم رسول الله”"". 

7- الوا ربا يَعلرُ ينآ ِلك لَمْرْسَنُونَ» وإن كذبتمونا. 

-١‏ ووَمًا عَلِْنَا إلا للم لْميِيتُ : وما علينا إلا أن نبلغ ونبين لكم 
بأن الله الواحد [لا شريك]”' له. 

4- فقال القوم للرسل: #إنًا تَطَيرْيا »4 يعني : تشاءمنا بكمء 
وذلك أن المطر حبس عليهم فقالوا: أصابنا هذا الشر من قبلكم .«لين لْرَ 
تنتهوأ» لئن لم تسكنوا .«لَنَجمْتَي » لنقتلنكم. قال الفراء: (كقوله: «#وَأوَك 


ذأ هه ره 


رَمْظكَ لََنَكَ» [هود: ]4١‏ يريد القتلء وعامة الرجم في القرآن القتل)”". 

- تالأ طَتِدمُم تَمَكُمْ» قال ابن عباس: يريد شؤمكم معكه”؟. 
وهو لفظ الزجاج"“'. وقال الضحاك عن ابن عباس: طائركم حظكم من 
الخير والشر"''". واختاره الفراء. فقال: (أي ما كان من خير وشر فهو في 


رقابكم لازم لكم)””". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(1) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(6) «معاني القرآن» ؟/ 5/ا". 

)20 انظر : ((اتقسير ابن عباس » بهامش المصحف 2 وأفوذة السيوطي في «الدر») 
/ ١ه‏ وعراه لابن المنذر. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه») 587/85. 

(1) انظر : «الطبري» 5/6 «البغوي» 4/4. 

(090) «معانى القرآن» يمضه 
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1.5 سورة يس 


وهذا معنى قول مقاتل» يعني الذي أصابكم كان مكتويًا في 
أعناقكو”'". وهذان القولان في الطائر ذكرنا استقصاهما عند قوله: 9الّة 
إِنَمَا طَْرهمٌ عِنْدَ أله [الأعراف: .]١7١‏ وقوله : #«#وكل 0 ا 
فى َه 4 [الإسراء: .]١‏ وتم الكلام هاهناء ثم قال لهم: « 
و 57 95 3 2 رضم ” ١‏ 
كر 4 قال مقاتل: أين وعظتم بالله وتطيرتم العيداى 
محذوف» وهو ما ذكره مغآتا 7 . 

اي و ؟55. . 7 000 رجه 

للق ارك عليه وقول 50 لأ نس : يرن قل )7 
000 أن 0 قالوا وشؤمهم إياهم من قبلهم ‏ وهو قوله : 

قال ابن 03 ومقاتل: مشركون بالله'''. يعني: أنهم جاوزوا الحد 
حين أشركوا بالله. 

وقوله: «وَيَء مِنَ أقصا الْمَدِيئَةٍ ص ينَئ»ه قال المفسرون”") 
هو حبيب النجارء وكان قد آمن بالرسل عند'* ' ورودهم القرية. قال وهب: 
() «تفسير مقائل) 3٠65‏ أ. 
(0) «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. والواو في قوله: وتطيرناء زائدة من النساخ. 
(5) في (ب): (شائمتم). 
(6) «الحجة» 94/5". 
)03( (اتفسير ابن عباس » بهامش المصحف ”, «تفسير مقاتل» 0٠65‏ أ 
(0 انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أء «الطبري» .١98/77‏ «بحر العلوم» لاو 

«الماوردي» ه/" . 
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سورة يبس لاع 


وكان منزله عند أقصى باب من أبواب القرية» فلما بلغه أن قومه قد كذبوا 
الرسل وهموا بقتلهم جاءهم وقال: © يَمَوَوٍ أتَبِعوأ الْمرسيينَ»”". 

وقال قتادة ومقاتل: إنه كان رجلا يعبد الله في غارٍ فلما سمع بالرسل 
جاءهم فقال: أتسألون أجرًا على ما جئتم به؟ قالوا: لا. فقال لقومه: 

-١‏ طأتيضا التزيسل © أتَيما سّ لا متتل لعا وم مُفتثن» 
55 ال 

ل ال ل ا ا 

من الهدى طوَهُم لم تصخورت* فاتبعوهم تهتدوا بهداهه”" . 

قال مقاتل: فلما قال. هذا أخذوه فرفعوه إلى الملك» فقال له: برئت 
كا وت ا" 

وقال ابن عباس : قال لهو" الملك: أفأنت تتبعهم؟ 

10-1- فقال: «وبًا ب لآ أَعْيْدُ الى مَطَرَّن» إلى قوله: ##إِوّت 

منث يِرَبْكُم فَأَسْمَعُونِ» بن 

قال محمد بن إسحاق: إني أمنت بربكم الذي كفرتم بهء فاسمعوا 

وك 


. 1/6 «القرطبي»‎ 250٠/5 انظر: «الطبري» 2108/77 «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(0) انظر: «الطبري» 169/157» «معاني القرآن» للنحاس 487/0» «تفسير مقاتل» 
5 ب 

(”*) انظر: «الطبري» 1869/77ء «ابن كثير» 7/7 6058. 

(84) «تفسير مقائل») ٠١31‏ ب. 

(6) هكذا جاءت في النسخ.» ومقتضى السياق: له. 

() انظر: «الطبري» 57/ .11١‏ 

00 انظر : «الطبري» /75١1‏ ١6٠ء‏ «ابن كثير» 7/ 038. 
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شور لقره 9ك 


ولا دلالة في قولهم: (بنت) على أن (ابنا) وزنه (فِعْل) لآن (بنتا) من 
(ابن) لتبدت كصعبة من صعب » فيحكم بأن (الفاء) من ابن مكسورة كما 
ف" ىفك كانه الأو ايد" عاد ع واد ننك) ضيه اللدانيت 
على غتريناة التذكير “فيو مخبراء من حدر در بناء العايية:عها كان 
يجب أن يكون عليه فى أصل التذكير» وأبدل من الواو تاء. وألحق الاسم 
ل وجذّع وما أشبه ذلك. 

فأما بنات في جمع بنت فهو مما يدل على ما قلنا من أصل الفاء من 
(ابن) الفتح وَردّ في الجمع إلى أصل بناء المذكرء كما رد (أخت) إلى 
أصل بناء المذكرء فقيل: أخواتء لأن أصل المذكر من كل واحد منهما 
(فَعَل)؛ فكما ردوا الحرف الأصلي في جمع (الأخت) وهو الواو فقالوا : 
(أخواك)؛: كذلكدزّدت الحركة القن كانت فى أصل بناء المذكر فى '(اتخ3)» 
وقالوا: كردا 

قال أو هلرية .بو اسح ةوق ف ابن «(الوار) دوق (البات "5د الدلين 
فى يالك أن المحذوف إذا أريد أن يعلم ما هو ؟ نظر في التثنية أو 
() في (ب): (أن). 
() التّكس: السهم الضعيف. الذي يَنْكَسء أو ينكسر قُوقه فيجعل أعلاه أسفله 

والنْكسُ الرجل الضعيف. وأصله المنّكسٌ من السهام. «اللسان» (نكس) 

224 . 
(*) «الإغفال» ص"9١960-1١.‏ (بتصرف واختصار)» وانظر: «المخصص)2؟١١197/1.‏ 
(:) في «الإغفال»: (فأما قوله - أي الزجاج - في اللام المحذوفة من (ابن) إنه يحتمل 

عنده أن يكون واوًا أو ياءًء وأنهما عنده متساويان في الحذف» فليس الأمر - 

عندي - كما قال» والمحذوف (الواو) دون (الياء)..) «الإغفال») ص 2١96‏ وانظر 


. ١16م‎ /١١2»صصخملا«‎ 
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وقال كعب: إنه قال لقومه: #9 يَمَو أَتَبِعوا الْمَرَسَلِنَ» إلى قوله. 
إن إذا لَنى صَكَلٍ مُين». ثم أقبل على الرسل فقال: «إِفْت ءامن برَيئ 
تَأسَمَعُونِ» ليشهدهم على إيمانه''". فعلى هذا الخطاب للرسل» وعلى ما 
قال محمد بن إسحاق الخطاب لقومه . 

وقال الكلبي: دَآسْمَعُونِ» يريد: فاشهدوا لي" . 

ومعنى فاسمعوا: اسمعوني» أي: اسمعوا مني. قال ذلك أبو عبيد”. 

وقال المبرد: فاسمعون أي: اسمعوا مني”*؟. وهذا مثل قولك: 
سمعت فلانًا يقول» وإنما المسموع قولهء ولكنه من المختصر المحذوف. 
وهو أكثر الكلام يجري على الألسنة» وحق الكلام أن تقول: سمعت من 
فلان-ما“قال. قال ابن :غناسن:*' فقوتب عليه أهل ملكت حت ”7 

وقال مقاتل: وطئ حبيب حتى خرج أمعاؤه من دبرهء ثم ألقي في 
البئر وهو الرس» فهم أصحاب الرسء وقتلوا الرسل الثلاثة'"". 

وقال محمد بن إسحاق: وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه 
)03272( 


واستضعفوه لضعفه وسقمهء وكان رجلا قد أسرع فيه الجذام ولم”"' له أحد 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز»؛ .»40١/4‏ «القرطبي» 6 وأورده السيوطي في 
«الدر» لا/ .0١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المتلاره 

(') لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «زاد المسير» 9/ .١‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» /8/ .١7‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «الطبري» 757/ ١016ء‏ «ابن كثير» 7/ 058. 

(0) «تفسير مقاتل» ٠١5‏ ب. 

(0) هكذا في النسخء ويبدو أن هناك كلمة ساقطة وهي: يكن. 
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سورة بس ا 


يدفع ين 


وقال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره'" . 

قال كعب: أخذ فقذف في النار”". 

وقال قتادة: هذا رجل دعا قومه إلى الله وك ومحضهم النصيحة فقتلوه 
على ذلك وأقبلوه يرجمونه» وهو يقول: اللهم اهد قوميء» فأدخله الله الجنة 
وهو حي فيها يرزق”*. وهو قوله : 

5 رفن ا لخن للتتهء :فال الى رصاق لقعي افلا 1 
قومهء قيل: ادخل الجنة. فلما شاهدها قال: 8«يَلتَ قَوَى يَعَلمون”. 

وقال مقاتل: لما ذهب بروح حبيب إلى الجنة ودخلها وعاين ما فيها 
من النعيم» تفال 7 : 

-١‏ يت هَوَي يَحَلَمُونٌ يما غَفَرَ لي رق وَجَعَلَقٍ من الْدَكردِينَ» اختلفوا 
فيها؛ فقال الكسائي: بالذي غفر لي ربي أي: بمعرفتهء فعلى هذا هو ما 
المصدر؛ لأنه مع الفعل بمنزلة المصدر”*". قال الفراء: ولو جعلت «إمآ» 


.058 7" انظر: «الطبري» 7/177 2151ء (ابن كثير»‎ )١( 

(1) انظر: «الطبري» 161/77١ء‏ «المحرر الوجيز» .40١/5‏ «زاد المسير» ا/ .١7‏ 

() أورده السيوطي في «الدر» »8١/17‏ ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(54) انظر: «الطبري» 2١1١/77‏ وقد ذكر القول إلى قوله: اللهم اهد قومي. وأورد هذا 
القول بتمامه: القرطبي ١9/١6‏ ونسبه للحسن. الزجاج في «معاني القران وإعرابه» 
#/ 787 عن قتادة. 

(5) هكذا في النسخ» وهو خطأ. والصواب: عذبه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 747/84. 

0) «تفسير مقاتل» ١١1‏ ب. 

(4) انظر: «الدر المصون» 2499/6 «القرطبي» .19/١6‏ «البحر المحيط» "١١/1‏ 
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352 معورة يسن 


في موضع أي كان صواباء ويكون المعنى : ليتهم يعلمون بأي شيء غفر لى 
ربي"'". فقال الكسائي : لو كانت كذلك لكانت #9يمَا عَفَرَ لي رَقِ» بنقصان 
الألف كما تقول: سل عم شئت”" ». وكقوله: هشَاظِرة يم بَرْجِمُ الْمرْسَلُون4. 
قال الفراء: (يجوز أن يكون تمامًا وهو استفهام. وأنشد: 
إنا:قتلنابقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيم يكفر القت )9 
وذكر أبو إسحاق الوجهين فقال: (أي بمغفرة ربي قال: وقيل: أي 
ليتهم يعلمون بالعمل والإيمان الذي غفر لي به ربي. قال: وحذف الألف 
في هذا المعنى أجود)*'. وهذا قول مقاتل قال: يعني بأي شيء غفر لي 
ربي. أي: إنما غفر لي باتباعي المرسلين» فلو علموا لآمنوا بالرسل. 
: 5 5 (ه)2 : . 5 
فنصح لهم في حياته وبعد موته . وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الاية 
قال: قال محمد كل «نصح لقومه حيّا وميتا"''. وقال قتادة: تمنى 
الرجل- والله أعلم- أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله.ء وذلك قوله: 
)١(‏ «معاني القرآن» 7/ 71/5. وانظر: «المصادر السابقة». 
() انظر : «المصادر السابقة». 
(9) البيت من البسيط. وهو لكعب بن مالك فى «ديوانه»؛ ص 2700 «خزانة الأدب'» 
5.,. 
والشاهد فيه: قوله: ففيماء حيث أثبت ألف ما الاستفهامية المتصلة بحرف الجرء 
وسراة القوم: خيارهم. والقول والقيل واحد. «الخزانة» 5//ا١٠‏ . 
وكلام الفراء في «معاني القرآن» ؟/ ه/اا. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 187. 
(0) «تفسير مقاتل»1 0١١٠/ب.‏ 
(1) انظر: «ابن كثير» ”/078. وقد أورد السمرقندي في «بحر العلوم» 98/7» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز) 50١/5‏ غير منسوب لاحل 
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جح ره عله زر 


وْحَعَلنٍ مِنّ الْدُكرَمِنَ» أي : من المدخلين الجنة"''. قاله الزجاج”''. وحبيب 
هذا الذي يقال له: صاحب يسء قال رسول الله يَِ: «سباق الأمم ثلاثة : 
صاحب يس حبيب النجار [مؤمن] " آل يسء وحزقيل مؤمن آل فرعون. 
وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم)”*. 

وروي عن علي بن زيد بن جدعان أن عروة بن مسعود الثقفي صعد 
سور الطائف. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فرماه رجل 


من قومه بسهم فقتله» فقال النبي كَكِلِ : «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل 


5507 000 ا 


.5١/١6 انظر: «الطبري» 7/77 151ء «القرطبى»‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 787. 

(5) هذا الأثر أخرجه الثعلبي في «تفسيره» / 7780 أء بسنده عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن أبيه. وأورده الطبرسي في «مجمع البيان» 5248 ونسنية للثعلبى . وأورده 
الزمخشري في «الكشاف» #/ 787. وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 
*/ 3517 : رواه الطبراني بنقص في «معجمه) من حديث حسين بن حسن الأشقرء 
عن سفيان بن عييئة » عن ابن أي نجيح ١‏ عن مجاهد» عن ابن عباس ٠‏ ورواه 
كذلك ابن مردويه في ااتفسير ه14 والعقيلي في «الضعفاء» وأعله بحسين الأشقر 
وقال: إنه شيعي متروك؛. ولا يعرف هذا إلا من جهته» وهو حديث منكرء ورواه 
بلفظ المصنف الثعلبي من حديث عمرو بن جميعء عن محمد بن أبي ليلى.» عن 
أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه. قال: وفيه عمرو بن جميعء 

(6) هذا الآثر أورده ابن كثير ؟/ مكمه ولسية لابن أن حاتمء وذكره ابن حجر في 
واين الأثير في «أسد الغابة» / .8٠05‏ 
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اع سورة يس 


قال ابن مسعود: فلما قتلوا حبيبّاء غضب الله لاستضعافهم إياه غضيً 


7 .- 5م 0-0 الك سس 55 006 *ه» - 
لم يبق من القوم شيئّاء وعجل الله لهم"' النقمة بما استحلوا منه فقال قومه: 


الملائكة”'". قاله مقاتل 


2 7 ص كي _- و - 1010 
4- #«ووما أنزلنا على قويه- مِنْ بعد من جنر من السَمَءِ# يعنى: 
زفرفق 


وقال ابن مسعود: أي ما كابدناهم بالجوع. أي: الأمر أيسر علينا 


ل 


0) 


7ع( 
)م2 
0( 


وقال الكلبي: لم يبعث إليهم الملائكة””". 

وقال الضحاك: ما استغئنا بأهل السماء عليهم""". 

وقال أبو إسحاق: لم ننتصر للذين”'" قتلوه بجند””. 

هذا الذي ذكرنا قول جميع أهل العلم والتفسير. 

وقال مجاهد: أي لم نبعث إليهم رسالة بعده من السماء ولا أتاهم 


فى والقول ها عليه التامن د وقولة + لاوا ا قزن »> على وله : :ينا 


في (ب): (عليهم). 

انظر: «الطبري» .١/717‏ 

«تفسير مقاتل؛ 5١١/ب.‏ 

انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ 2#”3197/٠١‏ «القرطبي» ."٠/١6‏ 

لم أقف عليه عن الكلبى. وانظر: «البغوي» 5/١١ء‏ «زاد المسير» »١5/1‏ 
«القرطبي» 7. ٠‏ 

لم أقف عليه عن الضحاكء وقد ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» "191/1١‏ عن 
أبن مسعود. 

هكذا في النسخء والصواب: للذي. 

«معانى القران وإعرابه» 47/5م؟. 

انظره «تفسير مجاهد)ا ص5 ”67. 
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سورة يس *باع 


زلا عل قود مِنْ بد من جُندٍ يِب آلسَّمَةِ4. والباقون: جعلوا هذا توكيدًا 
لأول الكلام”"'. 

وأنكر صاحب النظم القولين جميعًا فقال: لا يجوز أن يكون المعنى 
لم ينزل على أحد جندا؛ لأنه أنزل الجند على أهل بدر وحنين» ولا يجوز 
أن يكون مكررًا على ما قبله؛ لأنه لا يكون نظمًا حسياء وفيه أيضًا حمل 
الكلام على التكرير ولكن لاقام اشم :دو لعفي ١‏ نينر ل#طليهن بحت 
أهلكناهم جندًا من السماء ء «وا © كنا منِلِينَ» ولا ما كنا ننزله على من قبلهم 
من الأمم إذ أهلكناهم بمثل الماء للغرق والصاعقة والريح. وهذا في 
النظم كقوله : دالوأ أن تُوْيْركَ عَكَ مَا يمنا يس اليبَتِ وى قطرناه وله(" 
على الذي فطرنا. وعلى ما ذكر صاحب النظم ما يكون معطوقًا على قوله: 
من جندء أي: لم ينزل عليهم [جندًا]”" ولا ريحًا ولا صاعقة ولا ماء» ثم 

ف كانت عقوبتهم فقال: 

4 9إن كنت إِلَا صَيْحَةَ وَبِدَةٌ فَإِدَا هُمّ حَنِدُونَ» قال ابن عباس 
ومقاتل والكلبي: كانت صيحة من جبريل» أخذ بعضادتي باب المدينة ثم 
صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم صوت. مثل النار إذا أطفأت”"' . 

قال ابن مسعود: أهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكيةء فبادوا عن 
(0) (لا) ساقطة من (ب). 
() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(5) يعنيى: أي شيء. 
(6) ذكر هذا القول البغوي 4/١١ء‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 2١85‏ وابن كثير 

8 «تفسيره» 2659/1 والشوكاني في «فتح القدير؛ 51//5. ونسبوه لأكثر 

٠نيرسعملا‎ 
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34 تيسن 


وجه الأرض ولم يبق منهم باقية"'". وقال قتادة: ما نوظروا بعد قتلهم إياء 
حتى أخذتهم الصيحة"". 

قال الزجاج : (ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون: 
أي ساكتون» قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الاي 

٠‏ وقوله تعالى : ا بََحَتْرَةً عَلَ اباد مَا أيهم ين يَسُولٍ إلا كوأ بد. 
يسْتَبَرِموَ» معنى الحسرة في اللغة: أشد الندامة» وذكرنا اشتقاقها فيما 
تقدم'*"» وهذه نكرة موصوفةء قال الفراء: (والعرب إذا نادت نكرة 
موصولة بشيء آثرت النصب, يقولون: يا رجلا كريمًا أقبل» ويا راكبًا على 
الور 1 

وقال المبرد: نصبه كنصب نداء النكرةء» كقولك: نوع أقبل. 
ومثله قول الصلتان: 
ف شاعرًا لذ شاع الِيومَ ا 00 ولكن في لب تواضة0) 


.059 /7 انظر: «ابن كثير»)‎ )١( 

() انظر: «المحرر الوجيز)؛ 507/5. «ابن كثير» 7/ 659. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 187. 

(5) :عند قوله تعالى :ع واد ره ب للدي إذ ضن ارد َه في عَمَءْ وم لا يُوْدونَ# [سورة 
مريم: أية 4”]. قال المؤلف رحمه الله هناك: والحسرة هي الندامة» يتحسر 
المسيء مل أحسن العمل» ولم يذكر اشتقاق الحسرة فعله وهم رحم الله حينما 
أحال على ذلك الموضع. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ هلا". 

090 هكذا في النسخ. والصواب: (أيا شاعرًا لا شاعر اليوم مثله). 

(0) في (ب) زيادة في أول الشطر الثاني: (ومعنى)» وهو خطأ. 

( البيت من الطويل. وهو للصلتان العبدي في «الكامل» 7/5 ,.١١١١‏ «المقتضب) - 
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ومعنى نداء الحسرة تنبيه لأن يتمكن علم المخاطب بالحسرة» كما 
يقال: يا عجبًا أتفعل كذاء والمعنى: يا عجب أقبل» فإنه من أمامك. ونداء 
العجب أبلغ في الفائدة كذلك نداء الحسرة» وهو معنى قول أبي إسحاق”". 

قال ابن عباس: يا حسرة على العباد في الآخرة باستهزائهم بالرسل 
في الرسل”"”". ثم بين سبب الحسرة فقال: ماما يَأيِهِم بن يَسُولِ»ه أي : 
في الدنياء «إلَا كَانوا يدم يَتتَْرمُوَ4. ثم خوف كفار مكة مثل عذاب الأمم 
الخالية في الدنيا ليعتبروا [فقال]”*. 

-“١‏ وقوله: ار وق هلكا مَلَهُم : 6ر2 الفرون أت ا ل 
يْحِعُونَ4. قال أبو إسحاق: توفع كم لصتو اهلكا لأن كم لا يعمل 
فيها ما قبلهاء خبرًا كانت أو استخبارًا. وقوله: أَبم إِلتهِمْ لا يِنَحِعُوتَ» أنهم 
بدل من معنى أ برو كم أهلَكنا» والمعنى : ألم يروا أن القرون التي أهلكنا 
أنهم لا يرجعون)””' . 


,5١90/5 -‏ «الشعر والشعراءة ص5١”.‏ «الكتاب» ؟7/ /ا77. «معاهد التنصيص» 
/60,. 
والشاهد فيه قوله: أيا شاعرّاء حيث نصب المنادى من قبيل الشبيه بالمضاف ؛ لأنه 
موصوف بجملة. 

239١/7” «معانى القرآن وإعرابه» 585/5. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.786 /” «الكشاف»‎ »٠١5/85 «الفريد في إعراب القرآن»‎ 

(؟) هكذا في جميع النسخ. وهو تصحيف,. ولعل الصواب: الدنيا 

(0) لم أقف على من نسب القول لابن عباس. وقد أورد المؤلف في «الوسيط» 
##/ 07. ونسبه لمجاهد ومقاتل» وهو فى «تفسير مقاتل») ٠١“‏ بء «تفسير 
مجاهد)» ص5 67. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). وهذه الكلمة لا يحتاجها السياق. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ 786. 
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والتفسير: لم يعتبروا بمن أهلكنا من قبلهم من القرون فيخافوا أن 
8اا ل ل 0 
عودون إلى الدثنا أبدا: 

*”- وقوله تعالى: ##وإن 0 لما جميع لَدَينَا حصَرُونَ» قرئ: لما 
بالتخفيف والتشديدء فمن خفف فما زائدة''' مؤكدة» والمعنى: وإن كل 
لجميع لدينا محضرون؛ ومن شدد جعل لما بمعنى إلا تقول: سألتك لما 


)١(‏ ما نقله المؤلف رحمه الله هنا عن الزجاج من القول بأن (ما) زائدة» قال به أيضًا 
الزمخشري فى «الكشاف» 7/ 75946. وذكره أيضًا السمين فى «الدر) 5/ 2.401١‏ 
ولكن هذا القول لا ينبغي أن يقال؛ لأنه ينافي الأدب اا فالقول بأن هذا 
الحرف زائد يوحي بأنه لا فائدة لهء وهذا ليس صحيحًا في حق كلام الله جل 
وعلا. يقول ابن هشام في كتابه «الإعراب عن قواعد الإعراب» ص8١٠١٠-9١٠:‏ 
وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله : إنه زائد؛ لأنه يسبق 
إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا مع لهء وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك. 
والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل؛ 
وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة» وبعضهم يسميه لغوّاء لكن اجتناب هذه 
العبارة في التنزيل واجب ا.ه. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» 7١1//ا0‏ بعد أن تكلم عن 
التكرار والزيادة في كلام العرب: (فليس في القرآن من هذا شيء ولا يذكر فيه لفظا 
زائدًا إلا لمعنى زائدء وإن كان في ضمن ذلك التوكيدء وما يجيء به من زيادة 
اللفظ في مثل قوله: لقِمَا ب َعْمَمَ ين أله لنت لَهْمَ [سورة آل عمران: ]١959‏ 
وقوله: 9صَمَا َيل ليحن ندبين4 [سورة المؤمنون: ]4٠‏ وقوله: طلا ا 
َذَكْرُونَ4 [سورة غافر: 4 فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ 
لزيادة المعنى. وقوة اللفظ لقوة المعنى) ا.ه. 
وانظر: «التأويل النحوي في القرآن الكريم» ؟//اا١١‏ وما بعدها. «البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن» ص07٠7.‏ «البرهان» للزركشي .١77//7‏ 
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فعلته . وإلا فعلت. هذا قول الزجاج""". 


وقال الفراء: (الوجه التخفيف؛ لأنها ما أدخلت عليها لام يكون 
جوابًا لأن كأنك قلت: وإن كل لجميع. وأما من ثقل فإنه يجعل لما بمنزلة 
إلا مع أن خاصة» كأنها ضمت إليها ما'"' فصار جميعًا استثناء وخرجتا من 
حد الجحد إذا جمعتا فصارتا حرفًا واحدًا)"" هذا كلامه. ومعنى قوله: 
بمنزلة إلا مع أن خاصة. يعني أن إلا كلمتان أولاهما التي هي جحد بمنزلة 
ما ولا أيضًا جحد جمع بينهما فصارتا المتشاع بوكذلك لين ميحد إن 
اجتمعتا لم وما فتشابهتا في هذا المعنى» وهذا كلام صاحب النظم في 
شرح ما ذكره الفراء قال: وكان الكسائي ينفي هذا القول. ويقول: لا 
أعرف جهة لما بالتشديد في القراءة”*2. وقد ذكرنا استقصاء هذه المسألة في 
سورة هود عند قوله : وَإِنَّ لآ لَمَا لَوَفتَبم 4 [هود: .]١١١‏ وتفسير مقاتل 
موافق لمذهب من شدد لما؛ لأنه يقول: وما إلا جميع لدينا محضرون””". 
ومن خفف لما كان أن في قوله: 9وَإنَّ لا6 بمنزلة المشددة» ولكنها إذا 
خففت لم تنصبء وهذه الجملة قد أشبعنا الكلام فيها في سورة هود. 
قال أبو إسحاق: (تفسير الآية: أنهم يحضرون يوم القيامة فيقفون 
على ما عملوا)0". 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 185/5. 
(؟) (ما) ساقطة من (ب). 
(؟) «معاني القرآن» ؟/ ل/الا. 
(8) انظر: «الدر المصون» 2١5٠/5‏ «البحر المحيط» / 719. «القرطبي») ."/١6‏ 
(6) لم أقف على هذا التفسير عن مقاتل. 


(1) «معانى القرآن وإعرابه» 5857/4. 
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و .ثم سورة البقرة 


الجمع'"', أو فعل مأخوذ من ذلك اللفظء أو جمعه المكسرء فإن جد في 
أحد ذلك واو أو ياءء حكم أن المحذوف هو ما يظهر في أحد هذه الأشياء. 
كما حكمت ب (إخوة) أن المحذوف من (أخ) واو'"'. وب (غدوت) أن 
المحذوف من (غد) واوء وب (دَمَيَانَ) أن المحذوف من (دم) ياء» وب (يدين) 
أن المحذوف من (يد) ياء. 

وليس في (الابن)”" شيء يستدل به على أن المحذوف (ياء) أو 
(واو)» فوجب أن يحمل على نظيره» ونظيره (أخت)» لأنه صفة ألحقت في 
الفأبيف نت ون )1 كينا اللحتيت رغ ين (عذل): 

والمحذوف من (أخت) الواو لقولهم: (إخوة)”” كذلك ينبغي أن 
يكن المخذوف من (فت) الوا 

وأيضًا فإن التاء في (بنت) ليست علامة للتأنيث”''. وإنما هي بدل من 
اللام» لأنها لو كانت علامة للتأنيث لانفتح ما قبلهاء كما ينفتح ما قبلها في 
غير هذا الموضعء نحو: طلحة وحمزة وتمرة» فلما لم تنفتح”"' علمنا أنه 
بدل» وإبدال التاء من الواو كثير» كالتاء في أختء وكذلك في كلتا'* 


)١(‏ في (ب): (والجمع). 

133 الأؤاو ) استاففطة من ب 

105 فل لنت الو 

(5) فى «الإغفال» (فغل) ص95١»‏ وفى «المخصص» (قفل) ره 1. 

(6)" امقل يع التكين علئ أن الميعةوقامع (أحت) وان 

(5) في «الإغفال»: (وهذه التاء لا تخلو من أن تكون بدلا من لام الفعل» أو علامة 
للتأنيث» فلو كانت علامة للتأنيث لا نفتح ما قبلها..) ص197١.‏ 

(0) في (ب): (يفتح). 

(8) الأصل فيهما (كِلَوَا) انظر: «صناعة الإعراب» .١59/١‏ 
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- ثم وعظ كفار مكة أن يتفكروا في صنعه ليعرفوا توحيده, 
فقال: ”© ظوَءَايَةٌ لم الأَيْسُ اليَبَدُ لَحَيتَهَاه إلى قوله: « كا يد 
مرو #. واختلفوا في الكناية في قوله: لتَمَر». فقال أبو عبيدة: (العرس 
تذكر الإثنين ثم تقتصر على الخبر عن أحدهماء كقوله: 9 يَكرُوت الدَّهَبّ 
وَالْفِضصََهَ ولا يفقوتا». 


وقال الأزرق بن طرفة بن العَمرّد''" : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بري ومن أجل الطوي رماني 
فاقتصر على خبر واحدء وقد أدخل الآخر معه)”". فعلى قول الكناية 
تعود إلى مضمر مراد في اللفظ وهو الماء؛ لأن قوله: 
4" #وفَجِرَا فها مِنَ الْعَيُونِ» تقديره: وفجرنا فيها ماء من العيون. 
١ 4‏ لِيَأَكُنُواْ يبن سر 4 لأن الثمار لا تكون إلا من الماء وبالماء. 
وقوله تعالى: وما عَِلنَهُ أَبْدِيه» يجوز أن تكون”'“ ما موصولة 


)0 في (ب) زيادة: (وقوله تعالى)» وهى زيادة لا يحتاجها السياق. 

(10 ل افق لن عن ررح ْ 
والبيبت من الطويل» مختلف في نسبته. فالأكثر ينسبه لعمر بن أحمر وهو في 
(ديوانه؛ ص187١.»‏ «الدرر» 717/7 «الكتاب» /١‏ 8لا ونسبه أبو عبيدة لطرفة بن 
العمرّد كما فى «مجاز القرآن» 7/١17ء‏ وله أو لابن أحمر كما في «اللسان» 
1 هر 00 وى غتر التسونيه فل ال المتصورة مر :الا دنا عن اده 
والشاهد فيه: حذف خبر كان» والتقدي: كنت منه بريئّاء وعليه فبريئًا الموجود 
خبر لكان المحذوفة مع اسمها. 
ومعنى رماني: أي قذفني بأمر أكرههء والطوي: هي البئر المطوية بالحجارة. 
«الكتابس» ١/6ل.‏ 

(9) «مجاز القرآن» ؟51/7١.‏ 

(5) في (أ): (يكون). 
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بمعنى الذي» ويكون في موضع خفض”"'' عطفا على التمر: ليأكلوا من ثمره 
وعنا' عهلتك م وهذا معنى قول ابن عباس؛ لأنه قال: يريد من 
الغروس» يعني أن الغروس من عمل أيدينا"'". 

قال 58ظ النظم : اعد ويأكلوا مما عملت أيديهم بالمقاساة 
بالحراثة كما قال َبْكَ: مأَوَءَيمُ ما تحرْتَ» [الواقعة: 1] فأضاف الحراثة 

. وعلى هذا اه إلى الموضول: محزوؤف ان قرول" من 

0 اا وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف كقوله: 

«أهذًا الى بسك أنه رَسْولًه» وك َل عادو الرّرت أصْطقَ» و أن 
شو 5 ا و إلا عَاصِمَ لوم من أَمْرٍ أله إلا من رَحِمٌ». 
وكل هذا على إرادة الهاء وحذفهاء وقد جاء الإثبات في قوله: إلا كَنّ 
يق الزعب تعتيلة المتلن ين اله وركون هذا كقول"*؟ هناوأ :"عملته 
بالهاءء في أنه رد الكناية من الصلة إلى الموصول. ويجوز أن يكون في 
قوله: طوََا عَلتهُ أيدِيِهجٌّ4 نفيًا على معنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله 
أيديهم 200 

وقال الضحاك: أي وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها””". 

قال الفراء: (إذا جعلت (ما) جحدًا لم تجعل لها موضعًاء ويكون 


)١(‏ فى (أ): (خفين)» وهو تصحيف. 

هم انظر : امعاني القرآن» للنحاس 2597/86 «القرطبي) 66" «ابن كثير» 7/ ٠/ا0.‏ 
(6) في (أ): (قوله). وهو خطأ. 

(5) فى (أ): (كقوله). وهو خطأ. 

)20 انظر : «الماوردي» 2١5/6‏ «البغوري» 2١١7/5‏ امجمع البيان» 7/8 5513. 
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المعنى : إنا جعلنا لهم الجنات والنخيل والأعناب» ولم تعملها أيديهم)20. 
ويقوي هذا الوجه قوله: َأسُمَ َرْرَعُوتهُ: آم نْحْنْ الرَرِعُوتَ4. ومن قدر هذا 
التقدير لم يكن #8عَمِآَنَهُ» صلةء وإذا لم يكن صلة لم يقتض الهاء الراجعة 
إلى الموصولء ويجوز أيضًا أن تكون (ما) نافية على قراءة من أثبت الهاء 
في عملته»ء وتكون الهاء كناية عن لفظ الثمر والتمر لم تعمله أيدي الناس. 
إنما ظهر بقدرة الله وإيجاده. وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء”", 
والح لل أن 0 بدو إل 

وقوله: «أقلا يِتَكُرُونَ» قال ابن عباس : أفلا يطيعون”” . 

قال مقاتل: أفلا يشكرون رب هذه النعم ويوحدونه”') 

كلا ثم نزه نفسه وعجب خلقه فقال: «#سبحن لَرَِى تلن روج 
كُلَّها4 قال ابن عباس : والحبوب. 

لمِنًَا تَْتُ الْأَريِْسُ وَمِنَ أَنَفْسهمَ» قال قتادة ومقاتل: ا 
والأنثى» والأزواج من النبات أجناسهء ومن الأنفس الذكر ولد 

وقوله: «وَمِمًا لا يَمَلَمُونَ» قال الكلبي: من سائر الخلق”* . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ؟/ /الا". 
(0) المصدر السابق. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 585/5. 
(5) (الحجة» 5/ .4٠١‏ 
(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. 
() «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
(0) «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. ولم أقف عليه عن قتادة. 
(4) لم أقف عليه عن الكلبي. وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» ١7/7‏ نحوه ولم 
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وتاك كان جا لرقما لذ وستفوة من ال ]1777م 

ا م (ومما لا يعلمون مما خلق الله من جميع الأنواع 
لان "و الع أن الله خالق الأنواع مما يعلمون» وهو ما ذكر من 
النيات والآنفس» ومما لا يعلمون مما لا يقف عليها من دواب البو والبحر 
: 5 20 
وغيوقا ميق الاشياء التي لا نعلمها 

/7- وقوله : 988و. 3 لم أي : علامة تدل على قدرتنا «ابلُ مَل 
هِنَهُ أَلنَّبَار» قال الكلبي ومقاتل: [ ]5 ويذهب به'''. قال أبو عبيدة: 
(نخرج ونميز منه فيجيء الظلمة. يقال للرجل : لخ الله مر ,دينة)””". وقال 
الفراء: (معناه نسلخ عنه النهار فرمي بالنهار عنه فيأتي بالظلمة)"””. وقال 

٠ : ٠. 3 3‏ 2 - 3 . . فلك 

هذا كلامه. 

ومعنى السلخ في اللغة: كشطك الإهابء» ثم تستعمل فيه أشياء كثيرة 
تكون بمعنى الإخراج» والإنسلاخ: الخروجء. كقوله: ظفضَلحَ مِنْهَا)ك 
[الأاعزاف5 :11/0 ] واسلقت” العسين: أن اسكيلف آيايه”” - وقل جر 
(0) «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ أ. 
() «معانى القرآن وإعرابه») 741//4. 
(4) في (أ): (يعلمها). وهو تصحيف. 
(5) قدر كلمة في جميع النسخ غير واضحةء والظاهر والله أعلم أنها: ينزعه. 
(6) انظر: «تفسير التعلبي» 776/9 ب. 
7 ها 1117/51 (6) «معانى القرآن» ”7/8/7 7. 
(9) «معانى القران وإعرابه» 781//5. 
)٠١(‏ انظ : «تهذيب اللغة» لا/ ٠لااء‏ «اللسان؟: "/ 04 (سلخ)؛. «عمدة الحفاظ» 
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الكلام 3 "ا 


0 يق معنى نسلم”" 


كشط وأزيل كما يكشط'" الشيء الطارئ على الشيء؛ فجعل ذهاب الضوء 
ظهور الظلمة كالسلخ من الشيء فيظهر المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه”. 


قال بق علي : (واية تر تفع بالإيتداءء ولهم صفة للنكرة. والخبر 


7 تقديره : وآية لهم في المشاهدة أو في الوجود)”” . 
وقوله تعالى: اآثَلُ تََلَمُ مِنْهُ البرك وقوله: طوَالشَنس يَخرى» 


الآية كما أن قوله: «إلدّكٌ مِثلُ حك الْأنشيَين» تفسير للوصية) [النساء: 


0" 
قوله تعالى: ظفَإدَا هم مُظَلِمُونَ» أي: داخلون في الظلمة. يقال: 
أظلمناء أ أى : : دخلنا في ظلام الليل. وجاء فلان مظلمًا أي بليل. 


8" قوله تعالى: «#وَاَلشَّمْسُ تَجْرك» قال أبو إسحاق: المعنى وآية 
58 ْ 030 
لهم الشمس تجري لمستقر لها" . 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: «قَّدًا أَنَلَمَّ الْقَمْيْرُ لَلوُمُ دلوأ الْمُتْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدتْمُوهر 
دمر عي لمووو عي لمميرع م وم 3 عو ابل 2ع ١ ٠‏ مويق مهاس بون ا على عا الى الوه ل جه برطاابك 
وخذوهرٌ م واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموأ الصَلوه وءانوا الأحكوه 
عد اي و5 
فخلوا يليم إن لله عَفَورٌ 5 [سورة التوية : ك 

زفرة ف (): (يكشف). وهو تصحيف. 

(2).حفى (ب): (منه): 

.5١ /5 «الحجة؛‎ )6( 


(5) «معاني القران وإعرابه؛ 74 /141. 


فين النهار أن الظلمة هي الأصل والنهار 
داخل عليها يسترها بضوئه» فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل؛» أي 


0 
١‏ 4د م 
د م 


سورة يس ا 


قال المبرد واب قنية: أي إلى مستقر لهاء كما تقول: هو" يجرئ 
لغايته وإلى ا 
واختلفوا في مستقر الشمس »ء فروى أبو ذر أن النبى يَِيْةِ قال فى هذه 
الآية: «مستقرها نحت العرش6”' وهو قول ابن عباس قال: يريد تحت 
وي 
عرمن اب سملن 3 
وعلى هذا هى إذا غربت كل نهار استقرت تحت عرش الرحمن إلى 


-. 


المسجد عند غروب الشمس فقال: «أتدرى أين تغرب؟» فقلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «يذهب بها حتى ينتهي تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن 
بها. ويوشك أن تستأذن فلا يؤدن لها0”*. 


وقال قتادة: إلى وقت وأجل لها لا تعدوه''. ونحو هذا قال مقاتل '") 


0010 1 (هم). وهو تصحيف. 

(؟) «تفسير غريب القرآن» صره5”. «تأويل المشكل؛ة ص5١”.‏ ولم أقف على قول 
المبرد. 

(*) الحديث أخر جه البخاري في (اصحيحه) ١كتاب‏ التوحيد». باب قول الله تعالى : 

رح الْئْلهحّة وَالرٌّ إل وقوله جل ذكره: ظإِله يَصَعَدُ الكل اليب يه 77١/7‏ 

رقم 5445. والإمام مسلم في «صحيحه) كتاب: الإيمان؛ باب: بيان الزمن الذي 
ل قبل فيه الأنمان 1887/١‏ رع 7101 

(8) لم أقف عليه. 

(8) رواء الإمام أحمد في امسنده؛ 7/0 .1799-١07‏ والترمذي في «سئنه»؟ «كتاب 
اتنس لان بستنت سورةايسسل 85/8 رقم »6 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أنفد : اتعسير الثعنبي ا يكيف فا «الصبا بي ) 7535 5. "«الماوردى؛ 78 .١١‏ 


النة حو ا 1 


- 
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وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهو اختيار أبى 
إنتحاق:فقال: السسعفرها آأى > لج قن أتجل. لها" . 

وقال الكلبي : تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا 
تجاوزه. ثم ترجع إلى منازلها حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع. فذلك 
مستقرها؛ لأنها لا تجاوزه”''. وعلى هذا (لمستقرها) أي: لمستقر لسيرها 
لا يزيد إذا انتهى إليه انصرف ورجع. 

وقوله: ذلك قال مقاتل: ذلك الذي ذكره من أمر الليل والنهار 
والشمس .عيدُ ميم في ملكه مُه بما قدر من أمرها. 

9ح قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ هَدَرَنَهُ مَنَازِل# قرئ: والقمر بالرفع 
والنصبء فالرفع بتقدير: وآية لهم القمرء كما ذكرنا في قوله: «#آيّلُ 
لح 4 ووَالشَّمْس تَخَريى». ويجوز أن يكون ابتداء وقدرناه الخبرء 
والتضب: غلق: .وقدرنا القمر قدرتاء». قد حملة. سيويه. غلن: :يدا 
أضربتهء قال: وهو عربي. هذا كلام أبي إسحاق وأبي علي " . 

وقال الفراء: في القمر”؟' أعجب إلى ؛ لأنه قال: «وءَايَةٌ لَهُمْ الل 
ثم جعل الشمس والقمر متبعين الليل» وهما آيتان مثله”*". 


() «معاني القرآن وإعرابه» 141//4. 

(0) انظر: «الماوردي» »١7/0‏ «زاد المسير» 219/7 وأورد هذا القول ولم ينسبه : 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» 5/ 404., والطبرسي في «مجمع البيان» ٠117/4‏ 

(9) «معانى القرآن إعرابه» 7817//5., «الحجة» 40-9/5. 

2 هكذا في جميع النسخء وهو خطأ. والصواب كما في «معاني القرآن» للغراء : 
الرفع في القمر.. 

(4) «معاني القران» ”/8/ا". 
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وقال أو عبيدة: النصب أحب إلي؛ للفعل المتقدم قبله والمتأخر 
بعده» فالمتقدم قوله: ظسََلَحٌ مِنَهُ التهارَ#. والمتأخر قوله: وممَدَّرَتَهُ» 
والتقدير في الآية: قدرناه ذا منازل» كما ذكرنا في قوله: #«إمَدَّرَيَهُ 
مَنَازِل”"2 ثم حذف المضاف”". ومنازل القمر معروفة» وهي: ثمانية 
وعشرون منزلة» من أول الشهر إلى ثمان وعشرين ليلة منه تم فإذا صار في 
آخر منازله دق و 0 

قوله :”*' حي عَادَ كلْمييُونِ آلْقَرِصٍ»>. قال أبو إسحاق: (العرجون 
عود العذق الذي تركبه الشماريخ م العذق» وهو فعلول من الانعراج» 
وإذا جف وقدم دق وصغرء يشبه”' به الهلال في آخر الشهر وفي أول 
فل )77 واستقوس "1 فننية القن ليلة ثمانن وعشرين» والآية مختصرة؛ 
لأن التقدير: فسار في منازله حتى عاد كالعرجونء ودل قوله: «إقَدَرَنَهُ 
مَنَازِلَ6”*' على هذا المحذوف وهو السير؛ لأن كونه ذا منازل يقتضي سيره 


)١(‏ في (أ): (وقدرناه) بزيادة الواو» وهو خطأ. 

(5) لم أقف على قول أبي عبيد. وانظر في توجيه هذه القراءة: القراءات وعلل النحويين 
فيها 7/79 26515 «الحجة في القراءات السبع» ص798؟. «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها». «حججها)؛ ص١١15.‏ 

(5) في (ب): (فذلك). 

(54) في (أ) زيادة بعد قوله: (وقوله). وهو خطأ. 

(6) فى (أ): (يشبهه). 

6 امعانى القرآن وإعرابه» 188/5. 

(0) هكذا جاء الكلام في جميع النسخ. والذي يظهر أن هناك عدم ترابط بين كلام أبي 
إسحاق وكلام المؤلف بسبب سقط كلمة أو نحوها. 

(4) فى (ب): (وقدرناه») زيادة الواو. وهو عنظأ: 
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فيها. وقال الكلبي: كالعرجون اليابس قد حال عليه الحول 05007 
وَنيحَو هذا قال مقاتل” ". 

والعرجون على ما ذكر أبو إسحاق من الثلاثي؛ لأنه'*' جعل النون 
زائدة» وذكره الليث في باب الرباعي فقال: العرجون أصل العذق. وهو 
أصفر عريض يثبه به الهلال إذا انمحق. قال: والعرجنة تصوير عراجين 
النخا ”3 , 

وقال رؤبة: 

في خدر مياس الدجى معرجن” 
أي : مصور فيه صورة 0 والدف, 
6 ال 8 ا ١ه‏ 


(م) 
وك , 


وقال مقاتل : يقول : فل" يدرك سواد الليل ضوء النهار فيغليه على 


() هكذا في النسخ. ولعل الصواب: (فتقوس). 
(؟) لم أقف عليه. 
(9) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
(5) في (ب): (لا أنه)ء وهو خطأ. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» "/ "5١‏ (عرجن). 
(1) عجز بيت من الرجزء وصدره: 
أوذكر ذات الرّبد المعهن. 
وهو لرؤبة فى «ديوانه؛ ص١7١.‏ «تهذيب اللغة» #/ .*"7٠8‏ «اللسان» 584/١‏ 
(عوجن). 
0) في (ب): «(القتل). وهو خطأ. 
م(4م) 9 نه عليه عونا للكلبي. وانظر : «البغوي"» ”3 «زاد المسير» /ا/ .7١‏ 
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ضوئه حقيقة المعنى ما ذكره أبو إسحاق فقال: أي لا يذهب أحدهما 
0 

وشرح ابن قتيبة معنى ما ذكره المفسرون فقال: (في هذه الآية يقول 
الله تعالى إنهما يسيران الدهر دائبين لا يجتمعان. فسلطان القمر بالليل 
وسلطان الشمس بالنهار» ولو أدركت الشمس القمر لذهب ضوئهء وبطل 
سلطانه» ودخل النهار على الليل» وقد قال الله تعالى حين ذكر يوم القيامة 
ويم شََس وَالَْمَدُ» وذلك عند إبطال هذا التدبير ونقض هذا التأليف. وكما 
لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه. وهو قوله: علا الل سَإِينٌ ألتَار» 
أي: هما يتعاقبان» فلا يذهب الليل قبل مجيء النهار)" '' وهذا معنى آخر 
سوق الأول 

وقوله: ويل فى فَلكِ يَسْبَحُونَ» أي: يجرون» يعني الشمس والقمر 
والنجوم. وقال أبو إسحاق: «(أي ا الا 
شيء فقد سبح فيهء دكن ذلك : السباحة في الماء)”* '. وسبق في سورة 
الأنياء تفسير قزلدة ا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ أ. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 5848/54. 

إفة «تأويل مشكل القرآن» /10"-718. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 588/85. 

(6) آية 00 
وانظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 547/7 أء قال: والفلك في كلام العرب: كل 
شىء مستدير » وجمعه أفلاك. هذا معنى الفلك في قول أهل اللغة» وأما المفسرون 
فقال السدي في قوله : كفن في مَك أي كل في مجرى واستدراجه. وقال الكلبي : 
الفلك استدارة السماءء وكل شيء استدار فهو فلك. وعلى هذاء المراد بالفلك 
السماءء والسماء مستديرة والنجوم تدور فيها. وهذا معنى قول مجاهد . 
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سورة البقرة ليك 


ركللك مكله اسيبويه” بشَرُوى. 

ونذكر الكلام في (كلتا) إذا انتهينا إليه إن شاء الله. 

فإن قبل : لو كان الأمر على ما قلتم» لقيل في جمع الأخت والبنت : 
أختات وبنتات» فلما حذفوا التاء في الجمع ذل أنها: للعانض: وكدذلك 
حذفهم إياها عند النسبة إليها يدل على أنها للتأنيث» كما قالوا: طلحات 
وطلحي . 

قلنا: هذا البناء الذي وقع [إلحاق]”" التاء”" فيهء وإنما وقع في بناء 
المؤنث دون بناء المذكرء فصار البناء في الوق للف انه 
للتأنيث» وعُيّر البناء في هذين الموضعين ورد إلى التذكير من حيث حذفت 
علامة”؟ التأنيث في هذين الموضعين» لأن الصيغة قامت مقام العلامة, 
ذكما عُيّرت”* ما فيه علامة بحذفهاء كذلك غَيّرت هذه الصيغة بردها إلى 
المذكرء وإذ"” كانت الصيغة قد قامت مقام العلامة» فمن حيث وجب أن 


بقال: لكات وظلجمء :وجنت أن .يقال: أخرّات :واخوئى: 


2195/١7 انظر: «الكتاب» #/ 54"”, وانظر: «الإغفال» ص198١» «المخصص»‎ )١( 
لحل‎ 

0) في (): (الحاق) بدون إعجام» وفي بء ج (الحاو) وفي «الإغفال» (والجواب أن 
هذه التاء للإلحاق كما قلناء والدليل ما قدمناء وإنما حذف في الإضافة وهذا 
الضرب من الجمع لأن هذا البناء الذي وقع الإلحاق فيهء وإنما وقع في بناء 
المؤنث دون المذكر..) ص199. «المخصص» .195/١7‏ 

(0) في (ج): (التاء). 

(8) فى «الإغفال»: (علامات) ص144. «المخصص» .1935/١1‏ 

)0 ّ «الإغفال»: (غير) ص194١.‏ ومثله في «المخصص»917/172١‏ 

١ كا‎ 
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44 سورة يمن 


-١‏ وقوله: ظوَايَةٌ للّهُ4. قال مقاتل : وعلامة لكفار مكة .#إأنا حَنَ 
ُريَتجُمُ 4 يعني : ذرية أهل مكة في أصلاب آبائهم وعلى هذا المراد بالذرية: 
الأولاد وأولادهم كانوا في أصلاب من حمل مع نوح في سفينة"'". وقال 
آخرون: المراد بالذرية ها هنا الآباء والأجداد». والمعنى: حملنا آبائهم 
الذين هؤلاء من نسلهم في الفلك المشحون. قال ثعلب: الذرية تقع على 
الآباء» واحتج بهذه الآية"'". 

وقال”" الفراء: جعل ذرية التي كانت مع نوح لأهل مكة؛ لأنها أصل 

2 
لهم . 

وقال الزجاج: قيل لأهل مكة حملنا ذريتهم؛ لأن من حمل مع نوح 
فهم آباؤهم وذرياتهم'”". فهذه الأقوال تدل على أن الآباء يجوز أن تسمى 
ذرية الأبناء. 

وقد كشف صاحب النظم على هذا فقال: جعل الله تعالى الآباء ذرية 
للأماءه يجان ذلك أن الذونة بأعودة و ور)"" .الله الغلق» فتمن 
الولد ذرية؛ لأنه ذرى من الأبء. فكما جاز أن يقال للولد: ذرية لأبيه 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا١٠١‏ أ. 

(0) لم أقف عليه عن ثعلبء والقول فى «تهذيب اللغة» 4/١8‏ (ذرأ) عن الليث. 
0 :(الراو) ساقم فى زب ١‏ 

(4) «معاني القرآن» / اخضة 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 588/54. 

(3) في (ب): (ذر الله). 


م 


7 
١م‏ + 
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سورة يس ا 


منه » ل ا وهذا كما تقول في المصدر فإنه 
06 '' به الفاعل مرة والمفعول أخرى» نحو: درهم ضرب الأمير» ونسج 
اليمن» وكقول: 8«إإنَ أَصبَحَ مازع عَورَا» [الملك: ]"٠‏ أي : غائرًا وهو كثيرء 
وكذلك يضاف المصدر"'" إلى الفاعل هرة وهزة إلى المفعول6 لاختماله 

قال أو عهدة:: قال «شوعضا الجدينة.وأشتوشيا ‏ إذا"علاني” "قال 
مقاتل: يعني الموقر من الناس والدواب”*) 

47- وقوله: «وَحَلقَنَا هم ين مِثْلِهء ما رَكبُونَ4: قال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد السفن مثل مركب نوح. وهذا قول مقاتل والحسن وأبي صالح 
والسدي عن أبي مالك. كل هؤلاء قالوا: يعني السفن الصغارء فإنها عملت 

0 )0( 
بعل سميئة وح على صنعتها 5 3 

وقال آخرون: يعني الإبل. وهو قول عكرمة وعبد الله بن شداد 

وذكر الكلبي القولين جميعا » وقال: في البحر السفة: وفي لمن 
الإبل”'". والظاهر القول الأول؛ لأنه قال: 8مّن مَفْلِهِء#. والسفن هي التي 
010( فق (ب): (سعى)» وهو تصحيف. 
(؟) جاءت العبارة في (أ) هكذا: وكذلك يضاف المصدر إلى المصدر مرة إلى الفاعل 

ومرة إلى المفعول. وهو خطأ. 
() «مجاز القرآن» 7/ .١57‏ 

(85) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» /ا٠‏ أل «الطبري» +2 «الماوردي» 06 :» «بحر 

العلوم» #/ ١٠١١‏ . 
(5) انظر: «الطبري» 351/717 «الماوردي») ه/ »35١‏ «زاد المسير» 737 

69 لم أقف عليه عن الكلبي وانظر: «القرطبى» ,”8/١0‏ «المحرر الوجيز' 5/ 4086. 


)60 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 سورة يس 
تشبه ما عمله نوح» وهي أيضًا من الخشب الذي هو من خشب سفينة نوح. 
ومن ذهب إلى الإبل احتاج أن يجعل (مِنْ) زاتدة» ويجعل الإبل م-0©) 
السفينة في أنها تحمل الإنسان في البر كما تحمله السفينة في البحرء فهو 
مثلها في العمل والحمل لا في الصورة والخلقة. ويدل على صحة القول 
الأول: 

47- قوله تعالى: «وَإن نَنَاْنعرِفهُمَ» والإغراق يكون بالماء في 
البحر» والمراد بهذا أن الله تعالى ذكر منته على أنه خلق لهم الخشب حتى 
عملوا مثل سفينة نوح وركبوه للتجارات» ثم ذكر أنه بفضله يحفظهم ولو 
شاء أغرقهم فلم''' يغنهم أحد ولم ينقذهم. وهو قوله: لفلا صَرِعَ لم4 
الآية. قال ابن عباس : لا مغيث لهم. وهو قول الجميع”". والصريخ ها هنا 
بمعنى المصرخ .«إولا هُمّ ينْقَرُوَ» أي: من الغرق. يقال: أنقذه واستنقذه 
إذا خلصهء وتقدير قوله: «ؤقلا صَرِع لهم» : فليس لهم صريخ» كما تقول: 
إن شاء ضربك فلا ناصر لك .ولا هم يْقَدُونَ» قال ابن عباس : ولا أحد 
0 ين 

5- وقوله: #إإِلَا رَحْمَةَ مِنَا وَمنَعَا إل حِينِ» أي: إلا أن يرحمهم 
ويمنعهم إلى آجالهم. قال ابن عباس: وذلك أن الكافر متعه الله في الدنيا 


20 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخ. والذي يظهر أنها : (مثل) وليست (من). 

إفرة في (ب): (ولم). 

إفرة انظر: «الطبري» 77/ »١١‏ «الماوردي» 0/ »3١‏ «البغوي» 4/ .١5‏ «معاني القران» 
للنحاس 449/6. 

0( انظر: «الوسيط» "/ ,.5١5‏ «البغوي» .١5/5‏ 

(5») في (ب): (نرحمهم). 
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ورزقه فيها وجعلها جنته؛ فإذا ركب السفينة سلمه الله ورزقه حتى يموت"'". 
وكل نبي إذا كذبه قومه عجل لهم العذاب, إلا محمدًا يَكِةِ فإنه أخر العذاب 
عمن كذبه إلى الموت وإلى القيامة» وهو معنى قوله: «إوَمَآ أَرسَْترَكَ إِلَ 
رَحمَةَ يللو [الأنبياء: ]٠١8‏ . 

قال أبو إسحاق: (رحمة منصوب مفعول لها المعنى : لا ينقذون إلا 
لرحمة منا ولمتاع إلى حين""". وهذا ليس بالظاهر القوي . 

قال أبو عبيدة: «إولا هُمُ يقَدُونَ * إِلَّا يَحْمَة» مجازها مجاز المصدر 
الذي فعله بغير لفظه. وأنشد قول رؤبة: 
إل- كارا “استتهحهف: كزان -تعوة أبرارٍ دغيوا أبترارًا قات 

يعنىي: دعوا دعوة أبرارء كذلك المعنى في الآية: إلا أن يرحمهم 
رحمة» والمتاع ها هنا اسم أقيم مقام المصدر كالأداء والسراج. 

4- وقوله تعالى: «#إودًا قِبِلَ طم أَنَهُواْ مَا بن أَيدِيَكُم وما حَلْفَكر» 
اختلفوا في هذاء فقال مقاتل وقتادة: ما بين أيديكم عذاب الأمم الخالية» 
وما خلفكم عذاب الآخرة””'. وعكس الكلبي فقال: ما بين أيديكم من أمر 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» / ,40١80‏ ولم أقف عليه عند غيره. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/5 789. 

إفرة ال هن الرجزء لرؤبة فى «الكتاب» /١‏ 87" «مجاز القرآن» 2١77/7‏ وبلا نسبة 
في: «شرح المفصل" ااا «المخصص» 6 ”, ومعنى البيت: أن ربيعة 
ومضر ابني نزار كانت بينهما حرب وتقاطعء فلما اصطلحوا انتموا كلهم إلى أبيهم 
نزار وجعلوه شعارهم. فجعل دعوتهم بره بذلك. 

(:) «مجاز القرآن» ”7/7 .١57‏ 

(0) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. وانظر: «الطبري» 2.١7/7‏ «الماوردي» 2.5١/8‏ 
«البغوي" .١5/5‏ 1 
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الآخرة فاعملوا لهاء وما خلفكم من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بما 
فيها من زهرتها"'" . 

وقال مجاهد: ما بين أيديكم ما يأتي من الذنوب. وما خلفكم ما 
ا وذكر أبو إسحاق على القلب من هذا فقال: ما بين أيديكم 
وما أسلفتم من ذنوبكم» وما خلفكم وما تعملونه فيما تستقبلون ". 

وقوله: مْعَلَّحمّ و4 قال ابن عباس ومقاتل: لكي ترحموا؟" . 

وقال أهل المعاني: لتكونوا على رجاء رحمته. وهو قول أبي 
0" 

وذكرنا هذا فيما تقدم أولا”"2. وجواب إذا محذوف على التقدير: إذا 
قيل لهم هذا أعرضواء يدل على هذا المحذوف قوله: «إوَمَا تَأَئِيهم يِنَ 
ءَايَمَ» أي : عبرة ودلالة تدل على صدق محمد يَلِةٍ كاشتقاق”'' القمر وغيره 
من الآيات. 

71 - وقوله: «إإِلّا كنا عَنْهَا مُمرْضِينَ» قال الفراء: (هذا جواب لقوله: 


0 


«وَمَا تأنيهم». وفيه جواب لقوله: 5 ِيِلَ لَهُمْ» ؛ لأن المعنى: إذا قيل 

() انظر: «بحر العلوم») .٠١١/*‏ 

فم (تفسير مجاهد) ص 076. 

إفرة امعاني القرآن وإعرايه) 589/5. 

(54) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١278‏ «تفسير مقاتل» /ا ٠١‏ ب. وانظر: 
(مجمع البيان» 571//8. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟57/1:". 

)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله ذلك عند تفسير للآية: ١88‏ من سورة الأنعام» وهي قوله 
تعالى: وعدا كنب أَرْلنَهُ مبارَكُ تمه ونوا لعَلّحم متحونَ». 

007( هكذا جاء في النسخ. وهو تصحيف. والصواب: كانشقاق القمر. 
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لهم اتقوا أعرضواء وإذا أتتهم آية أعرضوا)"'". ونحو هذا قال الكسائي: إن 


هذا جواب لقوله : ووم أيهم »# وفيه معنى 0 موادا فل ”27 . 
/7ا #5 وقوله تعالى : مووإدًا قِلَ هم فقوا ما 2 * أله #4 قال الكلبي : 
كان [من]”*' أصحاب رسول الله كَكِةٍ يجتمعون ل بمكة وهم يومئذ فقراء. 
فيخر جون فيسألون» فيقول أهل مكة : لا والله لا نتتصدق عليكم بشيء وأنتم 
على غير ديننا خض ترجهوا اليه :فأدول :الله هدهل . 
وقال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش : انفقوا على المساكين 
ما زعمتم من أموالكم أنه لله. وذلك أنهم كانوا يقولون هذا على حد 
الاستهزاء'"". وذكر غيره أنهم ذهبوا في قولهم أن الله تعالى لما كان قادرًا 
على إطعامهم وليس يشاء إطعامهم فنحن أحق بذلك» على أي وجه قالوه 
فقد أخطأوا؛ لأنهم إن قالوه استهزاء فلا إيمان لهم بمشيئة الله. ويقوي هذا 
الوجه ما روى معمر عن الكلبي: أنها نزلت في الزنادقة”"". وإن قالوه على 
)١(‏ «معاني القرآن»؛ ؟4/7/ا". 
(0) لم أقف عليه. 
إفرة في (ب): زيادة قوله: (ولا لزوم لها). 
(5) هكذا في النسخء» والذي يظهر أن ما بين المعقوفين زائد. 
(5) لم أقف على هذا القول منسوبًا للكلبي. وذكر نحوه الماوردي 275١/6‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز» 2505/4 والبغوي في «تفسيره» ١.١5/5‏ وذكر ابن الجوزي 
في «زاد المسير» 7/ 74 قولَا نسبه للكلبي» وهو أن الآية نزلت في العاص بن 


وائل» كان إذا سأله مسكين قال: اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني» ويقول: قد 
منعه الله أطعمه أنا؟. 


(5) 7اتفسب مقائل» /ا ٠‏ أ. 
(010 انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ .١544‏ وقد أورده الماوردى 7١/8‏ عن قتادة. وكذا- 
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4 سورة يسن 


أنهم يوافقون مشيئة الله. فلا يطعمون من لم يطعمها الله فقد أخطأوا؛ لأن 
الله تعالى لو شاء لأغنى الخلق كلهم ولكنه قسم المعيشة بينهم. فأغنى 
بعضًا وأفقر بعضا؛ ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من ماله من الزكاة 
وندبه إليه من التطوع بالمساواة؛ ليصح التكليف والابتلاء وأن يعترضر7() 
على المشيئة. 

قوله تعالى: «إن أَْرْ إلا فى صَكَلٍ مُبِينِ» قال ابن عباس: يريدون 
الو 

وقال مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن حيان: ثم قالوا لأصحاب النبي 
كل : <إِنْ أَسْرْ إِّا فى صَلَلٍ من قالوا في اتباعكم محمدًا وترك ديننا”" . 

وقال الكلبي: يقول الله: إن أَسْرُّ» يا أهل مكة «إِلّا ففي صَكلٍ 
بين 0000 


4- وقوله تعالى: ©#وِيَفُولُونَ مَىَ هذا الْوَعَدُ إن كنم صَرِقِينَ»4 قال 


- ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 078 والطبرسي في «مجمع البيان» 2"751//8 
وَأوردة القرطبي "1/١6‏ ونسبه لابن عباس. 

)١(‏ هكذا في النسخ. هو خطأ. ولعل الصواب: وأن لا يعترض. 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره أكثر المفسرين ولم ينسبه أحد حسب علمي 
لابن عباس » بل نسبه بعضهم لقتادة. انظ مغل الماوردي 757/8 «مجمع البيان) 
4. ومنهم من ذكره ولم ينسبه لأحد. انظر: «الطبري» 217/77 «القرطبي' 
2720/6 «بحر العلوم» ١/7“‏ . 

(©) «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ ب. انظر: «القرطبي» 6١//ا".‏ 

(4) في (ب): زيادة (أي خاط خطأ بين): وهو خطأ. 

(5) لم أقف على من نسبه للكلبي. وانظر: «الطبري» 0١77/77‏ «بحر العلوم' 
0 «القرطبي» 7/1 
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سورة يس 55 


مقاتل: يعني العذاب .«إن كُسْرَ صَدِقِنَ» أن العذاب نازل”'2. وقال 
الكليى: متى هذا الوعد الذي تعدنا به من القيامة إن كنكم صادفين فى 
050 ْ 
د 5 


قال أبو إسحاق: أي : متى إنجاز هذا الوعد» إن كنتم صادقين فأرونا 


م 


يه 


6 قال الله تعالى :]20 اما ظرون إلا صَيْسَة ونيد تدده وش 


حْضِمُونَ» قال ابن عباس: يريد النفخة الأولى”'". والمعنى أن القيامة 
تأتيهم بغتة» تأخذهم الصيحة وهم يخصمونء, أي: يختصمون. قال ابن 
عباس: يريد البيع والشراء”"". 


قال الكلبي: يتكلمون ويتبايعون في أسواقهه”". 
وقال مقاتل: وهم أعز ما كانوا يتكلمون في الأسواق والمجالس”*. 
وقال قتادة : تهيج الساعة بالناس والرجل يسقى ماشيته » والرجل 


يصلح حوضه» والرجل يقيم سلعته . والرجل يخمض ميزانه ويرفعه. 


03) 
4 


«تفسير مقاتل» لا ٠١‏ ب. 

لم أقف عليه عن الكلبي» وقد أورده الماوردي 57/0 عن يحيى بن سلام. 
«معانى القرآن وإعرابه» 584/4. 

في (]): زيادة قوله تعالى» وهو تكرار لا لزوم له بل إثباته خطأ؛ لأنه يجعل (قوله 
تعالى) مقولًا ل (قال الله تعالى)» فيكون قرآنًا وهو ليس كذلك. وقد تكررت في 
بعض المواضع في باقي السورة. 

انظ : «البغوي» 5/ .»١5‏ «مجمع البيان» 558/4. 

ورد بنحوه في «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص 7”7/7. 

5 أقف عليه عن ابن عباس» وأورده الماوردي 77/6 عن السدي. 

اقيق مقاتل» /ا ٠١‏ ا 
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5:45 سورة يس 


فيصيح”'' بهم وهم 20 
وقال أبو إسحاق: تقوم الساعة وهم متشاغلون في تصرفاتهه'". 
وفي قوله: © عِضِمُونَ» وجوه من القراءة» أجودها فتح الخاء مع 
تشديد الصاد. والأصل : يختصمون, فألقيت حركة الحرف المدغم- وهو 
التاء- على الساكن الذي قبله- وهو الخاء- وهذا أحسن الوجوه بدلالة 
قولهم: ردَّ وفرّ وغضٌّء [فألقوا حركة العين على الساكن. وذلك أن 
الأصل: ردد وافرر واغضضص]**'. ويلي الوجه الأول في الجودة قراءة من 
قرأ بكسر الخاء.ء ووجهه أنه حرك الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنه لم 
يلق حركة التاء على الفاء. وقرأ أهل المدينة بالجمع بين ساكنين والخاء 
والحرف المدغم. قال الزجاج: وهو أشد الوجود وأردؤها””". 
وقال أبو على: من زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان إدغامًا يعلم 
فنا ذختن الع ل 
وقرأ حمزة: يخصمون. ساكنة الخاء مخففة الصاد. وهي قراءة يحيى 
ابن وثاب. 
قال الفراء: (من قرأ على قراءة يحي فيكون تفعلون من الخصومة» 
)١(‏ في (ب): (فيهيج). 
(1) انظر: «الطبري» ٠7/77‏ وأورده السيوطي في «الدر» 7١/7‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. 
(*) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ .59٠‏ 
(5) ما 5 المعقوفين مكرر في (أ). 
(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5/ .19٠‏ 
() «الحجة» 55/5. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة يس /ا5 


كأنه. قال : وهم يتكلمون. قال: ووجه آخر: وهم في أنفسهم يخصمون من 
وعدهم الساعةء وهم يغلبون عند أنفسهم من قال لهم أن الساعة آنية)!""2. 

وذكر”"' أبو إسحاق هذين الوجهين فقال: (في هذه القراءة أنها جيدة 
أيضًاء ومعناها أنها تأخذهم وبعضهم يخصم بعضًا. قال: ويجوز أن يكون 
تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمون, فتقديره: يخصم بعضهم بعضّاء 
فحذف المضاف». وحذف المفعول به كثير في التنزيل وغيره. قال: ويجوز 
أن يكون المعنى: يخصمون مجادلهم عند أنفسهم. فحذف المفعول به 


3 انتهى كلامه. 


والوجه الأول في معنى هذه القراءة كمعنى سائر الوجوه من القراءة؛ 
لأنه بمعنى يخصم بعضهم بعضًا في تخاصمهم ومكالمتهم في 
متصرفاتهم”*' يغلب بعضهم بعضًا متشاغلين بكلامهم. وليس بمعنى 
القذة في الشعلومة ف الساعة كما دكن فى الرعه لان 7 

فإن قيل: إن هؤلاء الذين أخبر عنهم ما هم قالوا متى هذا الوعد 
انقرضوا صاروا رمادّاء فكيف يخبر عنهم بأن الساعة تقوم عليهم وهم 
يختصمون؟ قيل : يراد بهذا من هو على مثل حالهم من المكذبين بالساعة. 


."1/97/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(7) في (ب): (وقال)» وهو خطأ. 

(0) لم أقف على هذا الكلام عن أبي إسحاق؛ ويظهر أنه كلام أبي علي وإنما وهم 
المؤلف رحمه الله فنسبه لأبي إسحاق. انظر: «الحجة» 57/5. 

(4) فى (ب): (متصرتهم)ء وهو خطأ. 

(ه) انظر : «الحجة» .47-4١/16‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ 9لا. «علل القراءات» 
»© ا7الكشف عن وجوه القزادات السبع وعللها وحججها» ص7١7.‏ 
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2 سورة البقرة 


وتعقب أبو الفتح هذه المسألة''' وزاد بياناً فقال: قد أبدلت التاء من 
الواق- (لأما) في: أخت وبنت». وأصلهما أخوة وبِنْوَة» فتقلواء 
ووزنهما”'': (فَعَل) إلى (فُعْل) و(فعل) وألحقوهما بالتاء(" المبدلة من 
لذطيي ”بوذ (نتن) وااجلس )«تعال ا" نوكه الست القاء قينا 
بعلامة التأنيث كما يظن من لا خبرة له بهذا الشأن» لسكون ما قبلها ؛ .هكذا 
مذهب سيبويه» وهو الصحيح» وقد نص عليه في باب مالا ينصرف». 
فقال: لو سميت بهما رجلا لصرفتهما معرفة» ولو كانت للتأنيث لما 
العرف لاس 

وعلامة التأنيث في الأخت والبنت صيغتهما”'" وهو بناؤهما على 


)١(‏ تكلم أبو الفتح ابن جني عن هذه المسألة في كتاب «سر صناعة الأعراب» أثناء 
كلامه عن إبدال التاء من الواوء وقد تصرف الواحدي في كلامه واستل منه ما 
يناسب هذا المبحث. 
انظر: «سر صناعة الأعراب» .١59/١‏ 

(5) في (ب): (ووزنها). هكذا ورد في جميع النسخ» وفيه غموضء والنص في اسر 
صناعة الأعراب» (.. فتقلوا أخوة وبنوة» ووزنهما (فَعَلُ) إلى (فُغْل) و(يِغْل)..) 
«سر صناعة الأعراب» .159/١‏ 

1ف (نن): (السيدلة»: 

(4) في (ب): (لامها) وهو الثابت في صلب «سر صناعة الأعراب»» وفي الحاشية 
١‏ زلاميها) ار خينافة العام 1401 3 1 

(5) انظر: «الكتاب» #/ 771١‏ 355-7531, («سر صناعة الأعراب» .١159/١‏ 

(5) هذا جواب سؤال أثاره أبو الفتح قال: (فإن قيل: فما علامة التأنيث في أخت 
وبنت؟) فأجاب عنه بما نقله الواحدي هنا . 
انظر: «سر صناعة الأعراب» .16١0/١‏ 
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44/4 ورتين 


66 ثم ذكر أن الساعة إذا”'' أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء 
بشيءء فقال: #إقلا يسْتطِيعُونَ تَوْصِيَةُ4 قال مقاتل : يقول عجلوا عن الوصية 
0006 '“. وقال أبو إسحاق: لا يستطيع أحد أن يوصي وصية في شيء من 
ا فرق 
مرهة 3 

ولا إل أهلهم يَتْجِعُوت» لا يلبث أن يصير إلى أهله ومنزله» يموت 
في مكانه . 

: 5 

وقال مقاتل : يقول ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق . وهذا 
5 )2 
قول المفسرين . 


وقال الكلبي: ولا إلى أهلهم يرجعون الكلام”"". 

وذكر الفراء هذا القول أيضًا فقال: أي لا يرجعون إلى أهليهم 
اميد 

-١‏ قال مقاتل: أخبرهم الله بما يقولون في النفخة الأولى» ثم 


)١(‏ في (ب): (أوذا)ء وهو خطأ. 

(1) «تفسير مقاتل» لا ١١‏ أ. ب 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ .54٠/4‏ 

(54) «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ ب. 

(6) انظر: «الطبري» 2.١6/77‏ ابحر العلوم» 3/7 «الماوردي") ه/”,. 

(1) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 05/8*. «القرطبي' 
1 7”,. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ ."8٠‏ 
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سورة يس 1 


أخبرهم بما يقولون في النفخة الثانية إذا بعثوا بعد الموت» وذلك قوله”"' : 
لوم في ألسُور»ه قال ابن عباس : يريد النفخة الثانية”". 

مإفَإدًا فم سََ لْحجَدَاث » يعني : القبورء واحدها جدث. قال أبو عبيدة : 
وهي لغة أهل العالية» وهي أهل نجد يقولون: جدث ". 

«إك دَيهِمْ يَسِلُوت* قال مقاتل: يخرجون إلى الله من قبورهم 
أحياء”*'. وقال الزجاج: ينسلون يخرجون بسرعة” . 

قال الميرو""؟: يقال للإنسان إذا غذا عجلا :. نسل والريبه ينسل 
وينسلء انفد الجعدي : 
تمسَلآن الذكئب أمسى قاريًا بردالليل عليه فتسل" 


)١(‏ «تفسير مقاتل) لا ٠١‏ ب. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وأكثر المفسرين قالوا: إنها النفخة الثانية. انظر: 
«الطبري» إرفةغاك 1" «الماوردي» 6 *» «بحر العلوم» 1 «القرطبي» 
1/1" 

إفرة كلام أي عبيدة كما في «المجاز» ”/ :١51‏ وهي لَعْة أهل العالية. وأهل نجد 
يقولون: جدف. 

(5) «تفسير مقاتل) لا ١١‏ ب. 

(60) «معانى القرآن وإعرابه» 4/ .59٠‏ 

(5) «الكامل» ١/117-871م.‏ 

(0) البيت من الرمل» وهو للنابغة الجعدي في «ديوانه» ص40. «تهذيب اللغة» 
وينسب للبيد» وهو فى «ديوانه4» ص١١7».‏ «لسان العرب» 445/١١‏ 
(عسل)» «الكامل» .,71/١‏ وبلا نسية فى «جمهرة اللغة4» ص 27١8‏ 84175,. 
«النخصصن» 4117/7 «الخضائص» 48/7. يقال:. عسل الذئب والتعلبي يعسل 
عَسلّا وعسلاناء مضى مسرعًا واضطرب في عدوه وهرَّ رأسه. وقاريًا نقرب: أي 
نطلب والأصل في هذا طلب الماء ثم توسع فيه. والنسل: هو الإسراع في المشي. 
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لك سورة يس 


ابن الشكيتك :يقال تلق العدو يصن سا0 7 ., 

وقد يقال فى مصدره: النسل. ومنه الحديث: شكونا إلى رسول الله 
يك الضعف فقال: «عليكم بالنسل»)”'". 

وقال ابن الأعرابي: النسل ينشطء وهو الإسراع في المشي””". 

7- قال مقاتل: فلما رأوا البعث ذكروا قول الرسل في الدنيا أن 


ل 00 


البعث حق”*؟. فقالوا: #بويلنا منْ بَعَمَنَا من مَرَقَِنَاً هنذا». قال المفسرون: 


إنما يقولون هذا؛ لأن الله رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدون . 


قال مقاتل: إن أرواح الكفار كانت تعرض على منازلها من النار 
طرفي النهار””' وكل يوم فلما كان بين النفختين رفع فرقد تلك الأرواح. 
فلما بعثوا في النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل''' فقالوا: بويا 
َنْ كنا ين رقي 4. 


قال أى تن كفين: يتافوة قت العف كر . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 578/١7‏ (نسل). 

(؟) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» 7/١/ا”»‏ وابن الأثير في اغريب الحديث») 
05 (نسل). والزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» 47١7/7‏ (نسل)؛ 
وابن الجوزي في «غريب الحديث» 7/ 405 باب النون مع السين. 

() انظر: «تهذيب اللغة» 478/١7‏ (نسل)»ء «اللسان» 55١/١١‏ (نسل). 

(5) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. 

(5) (الواو) هنا زائدة» وليست فى «تفسير مقاتل». 

(5) «تفسير مقاتل» 9١٠ب‏ 00 

(0) انظر: «الطبري» 2.١5/77‏ «معاني القرآن» للنحاس 0:08/5. «زاد المسير' 
1/ 15. وأورده السيوطي في «الدر؛ 77/7 وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة يس امه 


قال أبو هريرة: إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر عليهم ماء من تحت 
العرشء. فينبتون منه كما ينبت الزرع من الماء» حتى إذا تكاملت أجسادهم 
نفخ فيها الروح» ثم تلقى عليهم نومة؛ فبينما هم في قبورهم إذ نفخ في 
الصورء فجلسوا وهم يجدون طعم النوم في رؤسهم وأعينهم كما يجد 
النائم حين يستيقظ من نومهء فعند ذلك يقولون:”"2 ًا مَنْ بََقَنَا من 
قينا 4. وأكثر القراء وأهل المعاني على أن الوقف تام عند قوله"'': 
لتقم 4. ثم يبتدئ فيقول: طهدًا ما وَعَدَ أليَمَنُ4. قال ابن عباس : تقول 
الملاتكة: هذا ما وعد الرحمن على ألسنة الرسل أن يبعث بعد الموت». 

وصدَكك الْرسَلون» بأن البعث حق”" . 

وذهب آخرون إلى أن هذا من قول المؤمنين. روي عن أبي بن كعب 
أنه قال: فيقول المؤمن: #هذًا ما وَعَدَ يمن وصدق المرسلون 7 . 

وقال قتادة: أولها للكافرين وآخرها للمؤمنين قال الكافر: يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدناء وقال المسلم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ .78٠‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .58٠‏ «القطع 


والائتناف؛ ص١9.‏ «منار الهدى» ص70". «المكتفى في الوقف والابتداء» 
ص ”7/ا5. 

(*) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص ١1ل/ا".‏ وأكثر المفسرين ذكروا هذا 
القولء ولكن لم أقف على من نسبه لابن عباس. انظر: «الماوردي» 54/0. 
«المحرر الوجيز» 590/8/5» («زاد المسير» لا/70» «ابن كثيرا "/ 5/ا0. 

(4) لم أقف على هذا القول عن أبي» وقد ذكر المفسرون هذا القول عن قتادة ومجاهد. 
انظر: #تفسير عبد الرزاق») ”/ 2١568‏ «الطبري» *31/ ١-ل/97١.‏ «الماوردي» 
ه/ 78. «معاني القران» للنحاس 606/6. 
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مه سورة يس 


ونحو هذا قال مجاهد”'"'. واختاره الزجاج'". والقول الأول اختيار 
الفراء'"'. وهذا في موضع رفع» كأنك قلت: هذا وعد الرحمن. 

وذهب قوم إلى أن الوقف على قوله هذاء على أن يكون هذا من نعت 
مرقدناء ثم تبتدئ: ما وعد الرحمن.» حكى ذلك الشعالي كن وذكره 
الفراء””*» والزجاج. قال الزجاج: (إذا وقفت على قوله هذاء كان ما وعد 
الرحمن على ضربين أحدهما على إضمار هذا. والثاني على إضمار حق. 
فيكون المعنى: حق ما وعد الرحمن. قال: والقول الأول- أعني ابتداء 
هذا- عليه التفسيرء وهو قول أهل اللغة)"'". 

“ه- ثم ذكر النفخة الثانية فقال: إن كَانتَ إِلَا صْحَهٌ ونِدَة الآيةى 
وهي ظاهرة» واكم بعدهاء ثم ذكر جل وعز أوليائه فقال: 

4- لإإنَّ أضكب الْجَنَةَ أليومَ» قال ابن عباس: يريد في الآخرة”" 

«في سُكْلٍِ» وقرئ: شُعْلء وهما لغتان”* . 


)١(‏ انظر: «المصادر السابقة». 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .59١/4‏ 

فرة لننانى القرآن» ؟/ .78٠‏ 

(5) «القطع والائتناف» ص١4.‏ 

(6) «معاني القرآن» ؟/ ."4٠١‏ 

(7) «معاني القرآن وإعرابه؛ .594١/5‏ 

(0) في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 455 قال: يوم القيامة. ولم أقف على 
من نسب هذا القول لابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» ”/ 23١‏ «زاد المسير'ا 
الاو «ابن كثير» "/ 8/اه. 

(4) انظر: «علل القراءات» 4533/7, «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها» ص .19١‏ 
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سورة يس اوح 


وقال مقاتل: شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النارء فلا يذكرونهم 
5 4 
ولا يهتمون لهم" . 
وروى مجاهد عن ابن عباس : شغلوا بفضة العذارى”" . 
وقال أبو الأحوص”*': شغلوا بافتضاض”” الأبكار على السرر في 
الحجال. 


وقوله: «#فَكهُونَ» قال ابن عباس : ناعمون''' . 


.408/5 «المحرر الوجيز)‎ ,»٠١7 /" انظر: «الطبري» 7”7/ 18» «بحر العلوم»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(*) انظر: «زاد المسير» 71//17» وأورده الطبري 18/77 برواية عكرمة عن ابن عباس. 

(5) لم أستطع تحديدهء فهناك أبو الأحوص: قاضي مُكبرء أبو عبد الله محمد بن 
الهيثم بن حماد الثقفي مولاهم البغدادي المشهور بأبي الأحوص. حدَّث عن أبي 
عي وعبد بن رجاء وخلق غيرهما وروى عنه ابن ماجه حديثًا واحدًا وأبو عوانة 
وعثمان بن السَّمّاك وغيرهم. قال الدارقطني عنه: إنه من الحقّاظ الثقات. توفي 
بعكبرى سنة 4/!ا7ه. 
انظر: «تاريخ بغداد» / 57 «تهذيب الكمال» ,01/١/75‏ «سير أعلام النبلاء» 
0/1 » أو لعله: الإمام الثقة سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» وقد 
تقدمت تر جمته. 

(5) في (ب): (بافتضاض). 

(؟) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص2777 ولم أقف على من نسبه لابن 
عباس» وقد ذكره أكثر المفسرين عن مقاتل وقتادة والسدي. 
انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ /ا"ا7 أ «الماوردي» 8/ 70. «بحر العلوم» "/ 2٠١7‏ 
«زاد المسير» 358/1 «القرطبي» /١9‏ 45. 
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مه مستورة ابس 


وقال مقاتل وقتادة: أي معجبون بما هم فيه. وهو قول الحسن 
والكلبي”'". وهذان القولان عليهما أهل التفسيرء ولكل منهما أصل فى 
اللغة» فمن قال: فاكهون ناعمون"'. فأصله من الفكيهة والفاكهة. وهى 
المزاح والكلام الطيب» يقال: فاكهت القوم بملح الكلام مفاكهة . 
روى أبو عبيد عن أبي زيد: الفكه الطيب النفس الضحوك. روى شمر 
عنه: رجل فكه وفاكهة"". وهو الطيب النفس المزاح”'» وأنشد أبو 
غسدة: 
فكه العشي إذا تأدب رحله رَكْبٌ الشتاء مسامح في الميسر 
الشف ان 0 
فك لدى جنب الخوانٍ إذا أتت نكباءً تقلعٌ ثابت الأطناب'"" 
قال الفراء والزجاج والكسائي: الفاكه والفكه كالحاذر والحذر 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. وانظر المصادر السابقة. 

(0) في (أ): فاكين ناعمين» وهو خطأ. 

(*) هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: فاكه. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 5١/5‏ (فكه)ء «اللسان» 077/١‏ (فكه). 

(0) البيت من الكامل وهو لصخر بن عمرو بن الشريدء. أخو الخنساءء في «مجاز 
القرآن») ؟/ .١77‏ «أساس البلاغة» ص45" (فكه). 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) لعل نسبه هذا البيت لأبي عبيدة خطأ من المؤلف تابع فيه الأزهري» فقد نسبه لأبي 
عبيدة كما في «تهذيب اللغة» 777/5. أما ابن منظور في «اللسان» فقال أنشده أبو 
عبيد. والبيت من «الكامل»» وهو بلا نسبة فى: «تهذيب اللغة» 557/5» «اللسان' 
1/ 514 (فكه)؛ «أساس البلاغة» ص55" (فكه). والخوان: هو الذي يؤكل عليه 
معرّب» والجمع أخونء «اللسان» ١4/١7‏ (خون)ء والنكباء: كل ريح من الرياح 
الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين» وهي تهلك المال وتحبس القطر. «اللسان" 
١‏ (نكب). 
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: 5 : ا 0 
والفاره والفره ولم يسمع في الثلاثي فعل : 
قال الأخفش: ولم أسمع فكه يفكه”". ويجوز أن تكون الفاكه 
كاللا بن والتامر. وهو قول أبى عبيدة والأخفش 5 
قال أبو عبيدة: (من قرأها فاكهونء. معناه صاحب فاكهة. أي : كثير 
الفاكهة» وأنشد للحطيئة فقال: 
وغررتني وزعمت انك لابن بالصيف تامر ولا 
وقال أبو الحسن : فاكهون به وفاكهة وذو الفاكهة ناعم””. فلذلك قال 
المفسرون في تفسير الفاكه: أنه الناعم» ومن قال: الفاكه المعجبء فإن 
العرب تقول : فكهنا من كذاء أي : تعجيبناء ومنه : قوله تعالى : فَظأمْرٌ 
تَفَكَهُونَ» [الواقعة: 10] أي: تعجبون"". 
1- وقوله: «إمُم وََروجُهْزَ» يعني حلائلهم من الحور العين [ ]7". 
ومنه قوله: «نلكّل*: قال مقاتل: يعني أكنان القصور”*. وذكرنا 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ ١٠8"اء‏ «معاني القرآن وإعرابه» .794١/5‏ ولم أقف على قول 
الكسائي. 
(0) لم أقف عليه. 
(©) البيت من مجزوء «الكامل». وهو للحطيئة في «ديوانه؛) ص”"””. «مجاز القرآن» 
"/ 55١ء‏ «(الكتاب» 7/ 88» «المقتضب» ”7/ 08, «(الخصائص» ”/ 787. وهذا 
البيت من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر. 
(5) «مجاز القرآن» 7/7 .١55‏ 
(5) لم أقف على قول أبي الحسن. 
(5) انظر : «تهذيب اللغة» 5/5 (فكه). «اللسان» 57/١‏ (فكه). 
(0) ما بين المعقوفين- قدر كلمة أو كلمتين- لم أستطع قراءتها أو فهمها في جميع 
النسخ. 


3خ #تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 
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معنى الظلال عند قوله: (يتفياً ظلاله) [النحل: 58]. 
١ 8 50 1 7‏ ل او عر دل 
وقرئ: ظلل» وذكرنا معناها عند قوله: «آإفى ظللٍ مِنَ الْعَمَار# 
4 


[البقرة: .2"'0”]79١‏ وتفسير الأرائك مذكور في سورة الكهف". 

قال أبو علي الفارسي: (الظلل جمع ظلة» مثل غرفة وغرف», 
والظلال يجوز أن يكون جمع ظلة أيضًا كعبلة وعلاب». [وجفرة]9) 
وجفارء وبرمة وبرام. ويجوز أن يكون جمع ظلل)”” . 

قال أبو عبيدة في هذه الآية: (في ظلال واحدها ظلة والجمع الظلل» 
وهو الكن لا يصحواء وقال: الأرائك واحدها أريكة» وهي الفرش في 
الحجال» وأنشد قول ذي الرمة: 
حدود جفت في السير حتى كأنما2 يباشرن بالمعزاء مس الأرائك!"0)2) 


)١(‏ قال هناك: الظلل : جمع ظلة مثل: هلة ومُّللَ والظلة: ما يستظل به يق ادن 
ويسمى السحاب ظلة؛ لأنه يستظل بهاء منه قوله: عَدَابٌ تور لد » أرد غيمًا 
1 أ 

(0) عند الآية (1"), وهي قوله تعالى : «وْلَيِكَ هم جَنَّتْ عَدَنٍ تحرى من حَحلهم م لمر 5 
ًا من أَسَاوِرَ من ذهب وَيَْسُونَ ابا حَضْرا مْن سندس وَإِسْتَرْقٍ مُتَكينَ فا عَكَ الْأرايك يم 
التّواب وَحَسْنتٌ مريققًا». 

() ما بين المعقوفين طمس في (أ)» والجفرة تأنيث جَفْرء وهو من أولاد الشاء إذا 
عظم وفصل عن أمه «اللسان» .١57/5‏ 

(5) «الحجة» 45-47/5. 

(9) البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في «شرح ديوانه» #/ 21774 «مجاز القرآن' 
١51/5 0/١‏ . 
ومعنى البيت: جفت في السير: أي لم تطمئن فيهء والأرائك: جمع أريكة وهي 
الأسرة. والمعزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: كأنهن إذا وقعّن على المعزاء 
وجدن بها مس الأرائك من التعب والإعياء. «ديوان ذي الرمة»" شرح أبي نصر 
الباهلىي ص9؟77١.‏ 

(5) «مجاز القرآن» .١1554/7‏ 
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ونحو هذا قال أبو إسحاق'''. وأما المفسرون فإنهم قالوا في تفسير 
الأرائك: إنها السرر عليها الحجال. وهو قول ابن عباس ومجاهد 
ل" 

وقال أحمد بن يحيى: الأريكة لا تكون إلا سريرًا في قبة علية شواره 
ومخدة9؟ , 

وقال الكلبي: الأرائك السرر في الحجال. لا تكون أريكة إلا إذا 
اجتمعتاء فإذا تفرقتا فليس بأريكة”*'. 

لاه - وقوله : وم َا يَدَعُونَ» قال أبو عبيدة: ما يتمنون» تقول 
العرب: ادع على ما شئتء أي: تمن””“»: ونحو هذا قال ابن قتيبة'"". 


والزجاج قال: هو مأخوذ من الدعاء المعنى: كل ما يدعونه أهل الجنة 
ّ إفف 
11 ْ 


قال :أبن عناس“وزنداها متمدوان نوما وتفيون ”ا رهق فول قات + 


.1947/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) انظر: «الطبري» 7/ 27٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس 508/8؛ «المحرر الوجيز» 
4 ا"تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(5) انظر: «زاد المسير» 2178/0 «فتح القدير» 56/54". ومعنى شواره: أي زينته. 
انظر : «اللسان» 575/5 (شور). 

(5) انظر: «بحر العلوم» ”/ .٠١7‏ 

(ه) «مجاز القرآن» 7/ .١55‏ 

(1) «تفسير غريب القرآن» ص5717. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 197/4. 

(8) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 7/ا. 

(9) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 
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(فغل) و(فِغْل) وأصلهما (فَعَل) وإبدال الواو فيهما لاماء وهذا عمل اختص 
به المؤنث» لأنه لم يوجد إلا في هذين وفي كلتا"''» ويدل أيضا على 
إقامتهم (البنت)”"' مقام ما فيه”" العلامة الصريحة» وتعاقبهما على الكلمة 
الواحدة» وذلك نحو: ابنة وبنت» فالصيغة في (بنت) قامت مقام (الهاء) 
في ابنة» فكما أن (الهاء) علم تأنيث لا محالة» وكذلك صيغة (بنت) علم 
تاق ل ديعا لق نولي ادفو وق )1 #صنعيع افو معية" ": إنننا لطير 
صعبة من صعب ابئة من ابن. ويدل على أن (ابن)'* و(أخ) (فَعَل) مفتوحة» 
جمعهم إياهما على أَفْعَال نحو أبناء وآخاء» حكى سيبويه''' (آخاء) عن 
يونس. 

قال أبو إسحاق: والأخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن 


(الواو). قال9©: والببُوّة'" ليس بشاهد قاطع للواوء لأنهم يقولون: المَتوّة» 


)١(‏ قوله: (لأنه لم يوجد في هذين وفي كلتا) ليس من كلام أبي الفتح في «سر صناعة 
الأعراب» .١16١/١‏ 

(؟) في «سر صناعة الإعراب» (إقامتهم إياه مقام..) .19١ /١‏ 

اناي الما المااش). 

(4) في «سر صناعة الإعراب»: (وليس بنت من ابن كصعبة من صعب..) سر صناعة 
الإعراب» .1١16١/١‏ 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي «سر صناعة الإعراب» (أن أخا وابنا) وفي الحاشية: 
(في ش: أن أخ وابن) .16١ /١‏ 

.19١ /١ «الكتاب» 9/ 57”. «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

0) أي أبو إسحاق. 

(8) في (أ)» (ج): (البنُو) وأثبت ما في (ب) لأنه موافق لما في «معاني القرآن» للزجاج 
/0. 
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مده سورة يس 


وقال الكلبي: يسألون» من التحف المي . والسؤال معنى وليس 
بتفسير. وحقيقة تفسيره ما ذكره الزجاج: أي ما يدعونه أهل الجنة فهو لهم؛ 
لأن الادعا افتعال من الدعاء فيدعون بمعنى يدعون7". 

4- وقوله: ملم مولا . قال أبو إسحاق: سلام بدل من ماء 
المعنى : لهم سلام بقوله َك تقولا" ". وهذا الذي ذكره الزجاج معنى قول 
أبي عبيدة: سلام رفع على لهم عملت فيه. وقولا خرجت مخرج المصدر 
الذي يخرج من غير لفظ فعله”*. أي: يقولون ذلك قولا. ونحو هذا قال 
الفراء والكسائي””" . 

قال ابن عباس: يرسل الرحيم إليهم بالسلام”'" . 

وقال الكلبي : يرسل إليهم ربهم الملائكة في جناتهم بالتحف من عنده 
وال 3 

وقال مقاتل: إن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب. 
يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيه”*". فهؤلاء قالوا: إن الله 
يرسل إليهم بالسلام . 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر الماوردي 751/0 نحوه عن أبي عبيدة. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه») 797/85. 

(©) المصدر السابق. 

(5) «مجاز القرآن» 7/ .١55‏ 

(6) «معاني القرآن» 7/ 2”"8٠‏ ولم أقف على قول الكسائي. 

(1) ذكر نحوه أبو حيان في «البحر المحيط» 71/17 عن ابن عباس. 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير هود بن محكم» 1 «مجمع البيان" 
1/18 فل ذكر قحو هنذا الال غير :مشوت: 

(6) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 
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سورة يس 4 


وروى جابر عن النبي يَئِ: «إن الله يشرف على أهل الجنة فيقول: 


السلام عليكم يا أهل الجنة». فذلك قوله: 8سَلَجُ مولا يّن رب تحير 4<" 


وهو قول كعب القرظي"'". 

4- وقوله: وروا ألوْمَ أنَا الْمُجَرِمُونَ © * أي : انقطعوا وتميزوا 
منهمء يقال: أمزت الشيء من الشيء أميزه» إذا عزلته عنه» فانماز وامتازء 
ل 

وقال ابن عباس : يقول تنحوا أيها المشركون”". 

وقال مقاتل: اعتزلوا اليوم - يعنيى: في الآخرة - من الصالحين”". 

وقال السدي: كونوا على حده"'. وهذا قول أكثر المفسريدت"', 
واختيار أبي إسحاق قال: معناه: انفردوا عن المؤمنين”". 

وقال الضحاك: هم يفرد كل واحد من أهل النار بيثًا ويرد بابهء 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» باب: ما أنكرت الجهمية 77/١‏ رقم 177. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» /48/1: رواه البزارء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي. وهو 
ضعيف. 

(؟) انظر: «الطبري» 77/١7ء‏ وأورده السيوطى فى «الدر؛ 2377/17 وزاد نسبته لأبي 
نصر السجزي في «الإبانة». 0 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» /١7‏ ؟لا؟ (ماز)ء «اللسان» 5١5/6‏ (ميز). 

(0١‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر الماوردي نحوه 75/8 عن الكلبي» وذكره 
هود بن محكم ؟/ ملاع ولم ينسبه. 

(6) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(6) ذكره المؤلف في «الوسيط» .51١19//7”‏ وانظر: «البغوي» 215/5 «مجمع البيان» 
71 

(0) المصادر السابقة. وانظر كذلك: «بحر اأعلوم» */ 5 0.٠١‏ «زاد المسير» /ا/ 7”5. 

مم) «معاني القرات وإعرابه» 8/ 597؟. 
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لزه سورة يس 


فيكون فيه أبدّاء لا يَرى ولا يُرى. وعلى هذا امتيازهم: أن يمتازوا بعضهم 

600 
ألم آمر ولم أوصء كقوله : 1 ع لِك 0 [طه ؛ 6 ] وقد مر 

قال نابق عباس ألم أقكم إليكي”" . 

وقال الزجاج : ألم أتقدم إليكم. يعني على لسان الرسل”" .ببق 
دم #6 قال مقاتل: ب يعد الدين أمروا بالاعتزال220. 

جل 5 تتبثا المَبطاحٌ» أي : لا يطيعوا إبليس في الشرك نه 
وش وعد كر 
لَكُمْ عَدُوُ مُبِينُ» من العداوة إخراج أبويكم من الجنة. قاله ابن عباس . 
قال سعيد بن جبير والكلبي: من أطاع الشيطان فقد عبده'''. 

-١‏ طوَآنِ أَعْبُدُوفِ» يعني: ألم أعهد إليكم أن اعبدوني. قال ابن 
عباس : أطيعوني”''. وقال مقاتل: وحدوني”* .ظهَندَا» يريد الذي جاء به 
محمد ِب . اط مسقيو ين دين الإسلام. ثم ذكر عذاوته لبني 


.45/١6 «القرطبي»‎ »١15/5 انظر: «الماوردي» 55/8, «البغوي»‎ )١( 
ْ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص؟77/7.‎ )( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 59417/5. 

(5) «تفسير مقاتل») ٠١8‏ أ. 


(5) لم أقف عليه. 

(1) لم أقف عليه عنهما. وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ٠١5/7‏ ونسبه لابن 
عافن 

ف لم أقف عليه عن اب بن عباس. وانظر : «بحر العلوم» ”/ 4 ٠ل‏ «زاد المسير» ل/ا/ 25١‏ 
«البغوي» .١7/5‏ 


(6) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 
(9) قوله: (مستقيم) غير مثبت في (ب). 
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سورة يس ١١آه‏ 


آدم فقال: [1 ]0 

5" وَلْقَدَ أَسَنَّ يي جِبلا كَدِرَا» أي : عن الهدى .لابجلا كَدِراً» 
فيه وجوه من القراءة: جُبلَا وجُبْلًا بالضم وتشديد اللام قال: وجبل وجبلّة 
لغات لي . ونحو هذا قال أبو عبيدة»ء قال: ومعناها: الخلق 
الفم 1 


شد الجابل المجانلة”. 
أى: عيف شد آسر علق" وجل الاسان غلى :هذا الأمره أى: 
قال اتن عناس ومحاعد والمسرون: خبلنا 6 
5 1 0 0 ل 5 ع ع 
قوله: «أفلم تَكُونُوأ تَعقَلونَ 46 . قال ابن عباس : يريد ما رايتم من الامم 

1 0 006 00 2 ع 0 649 

)١(‏ في (أ): زيادة (قوله تعالى) وهو هنا زائد لا يحتاج السياق. 

(؟) «الحجة» 40-44/56». «الحجة في القراءات السبع»؟ ص599. «علل القراءات» 
. 

(”*) «مجاز القرآن» 7/7 .١154‏ 

(4) شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائلهء وهو في «تهذيب اللغة» ١١/95غ‏ 
«اللسان» .68/١١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 95/١١‏ (جبل).» «اللسان» 98/1١١‏ (جبل). 

)١(‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١7/7.‏ «تفسير مجاهد)؛ ص575. وانظر: 
«البغوري» حفة رف «الماوردي» 0 7. ابحر العلوم») */ 5 .٠١‏ 


5 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الوهم يط» 7/7 .6١1/‏ (بحر العلوم"» */ر غ١٠‏ 
«البغوى» 5/لا١2‏ «زاد المسير» لا/ 1 ". 
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؟اه سورة يس 


7- قال مقاتل : فلما دنوا من النارء قال لهم خزنتها : «وهذو. جَهَم 
لتى كُشْرْ تُوِعَدُوتَ» بها في الدنيا فتكذبون7© 

8- آصْلَوْهَا4 : قاسوا حرها وشدتها .#آليَوْمَ4 يعني: في الآخرة. 
يما كن تَكْفْرُوَ» بكفرهم بما كان في الدنيا. 

06- وقوله: يوم تَخْيَمٌ». قال مقاتل وا لكلبي: وذلك أنهم أنكروا 
الشرك والتكذيب» فيختم الله على أفواههم. وتكلمت جوارحهم بإذن لها 
1 5 ف4 
في الكلام. فشهدت عليهم بما عملوا . 

7- وقوله تعالى: عر مَك لَطْمَسَا ع أ ْنِم ذكرنا معنى 
الطمفن في :سنورة الفساء و ل 000 “ والمبرد”/ 4ت 000 
ولا يتبين جفنه. وذكرنا فى تفسير هذه الآية قولين. قال مقاتل: يقول: لو 
نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا طريق الهدى» ثم 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(0) المصدر السابق» ولم أقف عليه عن الكلبي. 
(5) في سورة النساء : الآية /41: وهي قوله تعالى: يكايا ألَدِنَ أوثُوأ الككب َامِنُأ ما 
ْنَا مَصَدكًا [ لَمَا مَعَكُم ين قَبلٍ أن 7 وجوه 2 عَلَ أَدْبارهَآ # الآية» وهذه الآية 

م اع انماع امارد 

وفي سورة يونس : آية 88 قوله تعالى : ريا اليس عَلَ أَمَوَلِهمْ وَأَسْدُدْ عل مُلُويِهِمّ »* 

وقال المؤلف هناك بعد أن أحال على آية النساء. قال الزجاج: تأويل طمس 


الشيء: إذهابه عن صورته والانتفاع به على الحال الأولى التي كانت عليها. 
(4) «مجاز القرآن» ؟/ .١56‏ 


(5) لم أقف على هذا القول عن المبرد. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 191/4. 
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سورة يس *إه 


قال: 9تَآنل يُترُوت* يقول: فمن أين يبصرون طريق الهدىء ولم أعم 
عليهم طريق الكفر؟"''. ونحو هذا قال الكلبي"". 

القول الثاني: أن معنى الآية لو نشاء لأعميناهم وتركناهم عميً 
يترددون.ء وكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ وهذا قول الحسن وقتادة 
والعو 7 : وهو الاختيار لأن الله تعالى يهددهم بهذه الآية كالتي بعدها 
كما قال: «وَلَوْ سه الَهُ لَدَهَبَ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَرهمْ» [البقرة: ]٠١‏ يقول: كما 
أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة. وهذا القول اختيار المبرد 
والزجاج . 

قال المبرد: تأويل الآية قال: راموا الاستباق إلى المنهاج» فمن أين 
لهم اين 240 

وقال الزجاج: أي لو”*' نشاء لأعميناهم فعدلوا عن الطريق» فمن 
أيد""" ينضيؤزون؟ :. 

وذكرنا معنى الاستباق عند قوله : «#وَاسْتَبْمَا ألْبَابَ» [يوسف: .]5١9‏ 


ابر م 


والاستباق هاهنا معناه غير معنى ما تقدم. قال الأزهري : «# فَاسَسِمُوأ الصَراط * 
فجازوا الصراط وخلفوه. وهذا الاستباق من واحد والذي فى سورة يوسف 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(5) انظر: «بحر العلوم» ”/ 2.٠١5‏ ونسبه بعض المفسرين لقتادة القائل. انظر: 
«البغوي» 7/5””. «زاد المسير» /ا/ ””. «القرطبى» .5/١6‏ 

9) انظر: «الطبري» 0 «الماوردي» ه/9ى, «البغوي 3233/5:, 

(8) لم أقف على قول المبرد. 

(5) في (ب): (ولو نشاء). 

)١(‏ في () كرر قول الزجاج ولكنه قال في آخر مرة: فمن أين لهم أبصارء. وقال في 
الأخرى: فمن أين يبصرون. كما أثبته وكما هر في «معاني الزجاح» :/ ”6 . 
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1ه سورة يس 


م اثيره 4 لآن هذا يفعت شبقواة: الأول :شغى الستايقة''* هذا كادف 
ويدل على صحته قول أبي إسحاق”'': عدلوا عن الطريق [في هذه الآية]7". 
ومعنى عدلوا عن الطريق ما ذكره الأزهري : جازوا الصراط وخلفوه. 

ويدل على صحة القول الثاني ما ذكره عطاء عن ابن عباس فى هذه 
الآية قال: إن الأسود بن عبد الأسود أخذ حجرًا وجماعة من بني مخزوم 
معه ليطرحوه على رسول الله َئِةَ وهو يصلي»ء فطمس الله بصره وألصق 
الحجر بيده ) فما أبصر ولا اهتدى”'. ومعنى الاستباق في هذا القول ما 
ذكروا في القول الأول معناه: فاهتدوا الطريق. 

قال الكلبى: فاستبقوا إلى الصراط 0 وفي هذا القول 
عدول عن الظاهر»؛ لأن قوله : «لطْمسَنا عَح أ غنيم يقتضي طمس الأعين 
الظاهرة مع أنه لعش يليق بما بعله.) وهو ا 

-١‏ وولو تق لسَحَتْهْرٌ عَلَ مَكَاتِهِمَْ هَمَا أسْتَطنهوأ مُضسيًا». قال 
ابن عباس : يريد لمسخت أبا جهل وكل من معهء على مكانتهم : يريد 
بالموضع الذي كانوا فيه قعودًا”'". 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 5١8/8‏ (سبق). 

إههة اامعاني القرآن وإعرايه» #/ 3 . 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

() انظر: «القرطبى» .60١0/١6‏ 

)0 لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر القرطبي نحوه عن ابن عباس »49/١6‏ وابن 

الجوزي في «زاد المسير» 1/ ”7 وقال: روى عن جماعة منهم مقاتل. 

03 في (ب): (واو) زائدة» (وقوله). وهو خطأ. 
© 6 انظر : «الطبري» غ51 «الماوردي» ه/>, اامعاني القرآن» للنحاس ه/ 6١‏ . 
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سورة يس هؤام 


0000 )201 إفة 
قال ابو عبيذدهة والزجاج 


القول فيه . 

وقال مقاتل: لو شئت لمسختهم حجارة في منازلهم ليس فيها أرواح. 

3 أسَْطعُوأ مُضيًا ولا رَحعُورت» قال: يقول لا يتقدمون ولا 
يتأخرون”". وقال ابن عباس : لم يتقدموا ولم يتأخروا”*' . 

وقال أبو إسحاق: أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء”'. هذا الذي 
ذكرنا هو الصحيح في تفسير الآية» وقال قتادة: يقول لو نشاء لجعلناهم 
كسحا لا يقومون"2. والكسح جمع الأكسح. وهو المقعد. والقول هو 
الأول؛ لأن معنى المسخ تحويل الصورة إلى صورة ذي روح كالقرد 
والخنزيرء ولم يصح عنده هذا المسخ في الآية مع قوله: 9قَمَا أسَْتَطلعُوأ 
مُضِسيًا4 فعدل إلى المسخ بالإقعاد. وليس كما ظن فإنه؛ يقال: مسخه الله 
حجرّاء وقد أوضح ذلك مقاتل. 

ولا قزل سان وين قي لبكقة بق" نتن أنة صزارة» 
وقرقةة “تكنةه: بالكديدة».- قال؟ و أن والكية :وتكيعه 


.١156 /7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(1) «مجاز القرآن وإعرابه» 797/4. 

(6) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(8) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”77”. «زاد المسير» /8/ ””. وانظر: 
«الطبري» 7/757 755. «الماوردي» 19/8. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 197/4. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 ,.55١‏ «المحرر الوجيز» 5/ .١580‏ «زاد المسيرا) 
ارضة 

69 في (ب): (نكسه). 
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5ةآ]مه سورة يس 


أيه عوقة ذكرنا عن الكنى عن قولةة علوك " تكترا 6 الا يا 
6 ". قال الأخفش: ننكسه هو كلام العربء ولا يكادون 


ع 


لون ادن ا قال مقاتل : 
يع أدزكة الع 
ْ وقال أبو إسحاق: من أطلنا عمره نكسنا خلقهء فصار بدل القوة 
ضعفًا وبدل الشباب هرمًا'''. وهذا معنى قول قتادة: هو الهرم يتغير بصره 
وقوته» كما رأيت قوله في ووانة ني 7 وهذا عام في كل من يهرم. 
تتراجع قوته ويتغير عما كان عليه في شبابه. 
وقال الكلبي”*': من نعمره حتى يدركه الهرم يرده في الخلق الأول 
الذي كان لا يعقل فيه شيئًا. وروي ذلك عن قتادة”" قال: ننكسه في الخلق 


لكي لا يعلم بعد علم شيئًاء يعني : الهرم. وهذا لا يعم؛ لآنة لينين كل :مخ 
عمر صار إلى الفند» على أن ابن عباس خص الآية بالكافر فقال في رواية 


() انظر: «الطبري» 57؟/ /اا. «الحجة؛ ”/ 46. 

(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 7577/7 أ. 

(9) في (ب): (فنجعل). 

(5) انظر: «الحجة» 8/ 55». «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 
اي 

(5) لم أقف على قول مقاتل» وليس هو في «تفسيره». 

() «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 197. 

4 انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2١56‏ «الطبري» *70/7., «معانى القرآن» للنحاس 
ه/ 60١‏ . ْ 

)م0( لم أقف على قول الكلبي. وذكر ابن أبي حاتم في "تفسيره» 770١/٠١‏ نحوه عن 
قتادة. 

(9) انظر: «مجمع البيان» 8/ 575. «القرطبي» .01/١6‏ 
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سورة يس /ااه 


عطاء : وطن لعمزه يريك لمر نرده إلى ذهاب الحقلء » كما قال «ثرَّ 
هذا القول رد رده من حالة لة الع إلى حالة الجهل : وعلى القول الو من 
القوة إلى الضعف ومن الشباب إلى الشيب» ومن الزيادة إلى النقصان. 

وقوله: قلا يَعْقِلُونَ» أي : فليس لهم عقل فيعتبروا فيعلموا أن الذي 
قدر على هذا من تصريف ا قدر على البعث بعد الموت» 
ومن قرأ بالتاء. فلقوله: عَهَذ إيك». 

4 قوله تعالى: 0 عَلَمَئهُ عَلَمَتَهُ ألشّعْرَ وَمَا ينبن لَه قال الكلبي”") 
مقن 97 نزلت في مشركي مكةء حين قالوا: إن القرآن شعرء وإن 
محمدًا شاعر ساحر كذاب. فقال الله تكذيبًا لهم: وَمَا عَلَمَهُ ألقِعْرَ وَمَا 
يََنى لَهّم. قال ابن عباس : يريد ما" ينبغي له الشعرء ما كان يروي بيت 
كلع :ولا يقوامة لتقي" قال ايو افا وما يتسهل ذلك9'. 
لي ذلك الشيء أن تسهل وحصلء كما تقول: كسرته فانكسر”". وكان 
)١(‏ لم أقف عليه. 
زفة لم أقف عليه 
(9) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ بء «البغوي» »١18/5‏ «زاد المسير» /ا/ 75. 

(4) في (ب): (وما). 
6 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر : «الطبري» 71//77. «بحر العلوم» #/ره١٠.‏ 

البغوي .»١18/5‏ «مجمع البيان» 48/ 51/4. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7897/5. 
00 انظر : «تهذيب اللغة» 5١5/8‏ (بغي)»ء «اللسان» 76/١5‏ (بغا). 
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مه سورة البقرة 


لضي" ناوه فانن يكوة أن نكو المسوفه هه )"7 و( الام 
وهؤا: هيا ميسا ويات: 

وأبو علي ينكر أن يكون المحذوف الياء دون الواو"”» وقد دل فيما 
ذكرنا من كلامه أن المحذوف هو الواو. فأما إدخال ألف الوصل في (ابن). 
فإنما أدخلت كما أدخلت في الاسمء وقد فرغنا منه في أول الكتاب”". 

قوله تعالى : «#وَسْتَحَيُونَ ]65. (يستحيون) يستفعلون من الحياة: 
ومعناه: يَسْتَنْقُونهن””22 ولا يقتلونهن'''» ومنه قوله اكنث: «اقتلوا شيوخ 
المشركين واستحيوا شرخهم)””. 

واسم النساء يقع على الكبار والصغارء وذلك أنهم كانوا يستبقون 
الا لا يقتلونهن. 


)١(‏ («والواو) ساقطة من (ب). 

(؟) في «معاني للزجاج»: «الواو) أو (الياء) .١٠١ 7/١‏ 

(*) قال أبو علي: (ما أعلم الأخفش نص على هذه المسألة» أن الاختيار عنده أن 
يكون (الواو)؛ وأنه يجيز أن المحذوف الياء..) «الإغفال») ص7١؟9-"7١7.‏ 

(4) انظر ما سبق في أول تفسير الفاتحة. 

(6) فى (ب): (يستبقوهن). 

000 انظر : «تفسير الطبري» ١/7/ا”ء‏ و«الثعلبي» /١‏ ٠لابء‏ «زاد المسير» ١/8/؛‏ 
وذكر الطبري عن أبي العالية وضعفه: (يستحيون) يسترقون. «الطبري» .,/1١/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب» وفيه (استبقوا) بدل (استحيوا) انظر: اسن 
أبي داود» 7717١‏ كتاب (الجهاد). باب (في قتل النساء)ء والترمذي (1547) 
أبواب (السير) باب (ما جاء في النزول عن الحكم) وفيه: الشرخ : الغلمان الذين 
لم ينبتوا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. عارضه الأحوزي 
وأخرجه أحمد في «مسئده» 017/5 708. ورمز السيوطي له بالصحة في «الجامع 
الصغير». انظر: «فيض القدير شرح الجامع» 1/7". ظ 


(8) في (ب): (جميع البنات). 


ماه سورة يس 


النبي كك بالصفة التي وصفه الله بها ما كان يقرن له بيت شعرء حتى إنه إذا 
تمثل بيت شعر جرى على لسانه منكسرّاء فقد روي أنه كان يتمثل بقول 
العباس بن مرداس فيقول : 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة 
وكان يتمثل بقول عبد بني الحسحاس”''' يقول: 
كر 3" الاي والكيسية امه ا 0 
وكان يتكلم ببيت طرفة فيقول : 
ويأتيك من لم تزود بالأخبار"' 


للك 


)١(‏ البيت من المتقارب وصحته: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عبينة والأقرع. وهو في 
«ديوان العباس» 85» ١«لسان‏ العرب» 1/١‏ لالا (نهب). «تاج العروس» 7١94/5‏ 
(نهب)» «خزانة الأدب» /١‏ 15. وذكر هذا الأثر القرطبي في «تفسيره» .017/١6‏ 

(1) عبد بني الحسحاسء» اسمه سحيمء وكان عبدًا أسود نوبيًا أعجميّاء وهو من 
المخضرمين» أدرك الجاهلية والإسلام ولا يعرف له صحبة. قتل في خلافة عثمان 
ضيه قتله بنو الحسحاس لأنه أحبٌّ امرأة منهم وطفق يتغزل فيهاء فقتلوه خشية 
العار. 
انظر: «الخزانة؛ 7/ ٠١7‏ «الأغانى» 77/ 4٠7ء‏ «الشعر والشعراء» ص١14.‏ 

(9) هكذا في النسخ. وهو خطأء (الغيرات: كفى. 

(5) البيت من الطويل» وصحته : 
عميرة ودع إن تجهزت غازيًا ‏ كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناهيًا 
وهو لسحيم في: «البيان والتبيين» /١‏ الاء «الكامل» ١/786ء‏ «الخزانة» 
١/لاك”, ٠١/5‏ «الأغانى» 77//ا70, «سر صناعة الإعراب» .١15١/١‏ 
وذكر هذا الأثر الإمام 525006 الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خبر العباد» 7"67/4. وقال: أخرجه ابن سعد عن الحسن البصري» 
والقرطبى فى «تفسيره» .607/١6‏ 

)0( اليك من الطرر ل وصحته : 
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فيعاد عليه مستويًا فيقول: إني «لست بشاعر ولا ينبغي لي)"". 


والمفسرون ذهبوا إلى أنه ما كان يتسهل له أن يأتي ببيت موزون؛ لقوله 
تعالى : وما شغى ا ده . وما روي عنه من الأراجز كقوله: «هل أنت إلا 


أصبع ما 


000 


إفة 


فر 


0 
وقوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة)”". 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وهو لطرفة بن العبد فى معلقته المشهورة فى: «ديوانه» ص١4»‏ «أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» 01//7: «لسان العرب» 8/7 (تبت)» «تاج العروس» /١8‏ 168. 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» ١/5‏ 147ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
ص554, والترمذي في «سننه» أبواب الآداب» ما جاء في إنشاد الشعر 75١4/5‏ 
رقم ."٠05‏ قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» 7/4 :١78‏ 0 الترمذي عن عائشة». 
ورواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح»ء ورواه البزار» والطبراني» عن ابن عباس» 
ورجالهما رجال الصحيح. 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» «كتاب الجهاداء باب من 
ينكب في سبيل الله ٠١١/7‏ رقم 25744 وفي «كتاب الأدب»» باب ما يجوز من 
الشعر 8/ 15 رقم 14 من حديث جندب بن سفيان. والإمام مسلم في 
«صحيحه» كتاب الجهاد. باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين 
رقم ١1/47‏ من حديث جندب بن سفيان. 

أخرجه البخاري في «صحيحه» «كتاب الجهاد». باب التحريض على القتال 
437/8 ١٠ارقم‏ 4:؛ وفي باب البيعة في الحرب ألا يفروا 7/ ٠١8١‏ رقم5801 
عن اسن وني «كتاب الرقاق»» باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا 
عيش الآخرة عرف رقم 1١8٠‏ عن انس» ورقم١8١٠16‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي. وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» «كتاب الجهاد» باب غزوة الأحزاب 
4751/7 ارقم 1804 من حديث أنس. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ثلاه سورة يس 


فالرجز جنس من الكلام ليس بشعر"'“. 

وقال أبو إسحاق: (ليس يوجب هذا أن يكون النبي كلهِ لم يتمثل 
ببيت شعر قطء وإنما يوجب هذا أنه ليس بشاعرء وأن يكون القرآن أتى به 
مبايئًا لكلام المخلوقين وأوزان أشعار العرب)”"'. وعلى ما ذكر قوله: 

ونا كن 4:41 محتاة :وها يسهل له إنشاء الشسعر من قبل نفتنة: 

قوله : «#إِنّ هُوَ» قال مقاتل : القرآن” " .«إلّا وِكْرُ» قال ابن عباس : 
موعظة .وَقْرَانِ مُبِينٍِ» قال: يريد فيه الفرائض والحدود والأحكاء”". 

- 9 إِسَنذِرَ»4 أي: القرآن» ومن قرأ بالتاء فهو خطاب للنبي طَلِهِ 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» 8/4" في شرحه لقول النبي 
كئهِ: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». قال: وقد أجيب عن مقالته يكل هذا 
الرجز بأجوبة: أحدها: أنه نظمه غيره وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب أنت عبد 
المطلب». فذكره بلفظ أنا في الموضعين. ثانيها: أن هذا رجز وليس من أقسام 
الشعرء وهذا مردود. ثالتها: أنه لا يكون شعرًا حتى يتم قِظعَة. وهذه كلمات يسيرة 
لا تسمى شعرًا. رابعها: أنه خرج موزونًا ولم يقصد به الشعرء وهذا أعدل 
الأحوية. 
وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» 07/١0‏ : وإصابته يكةِ الوزن أحيانًا لا يوجب أنه 
يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحيانًا من نثر كلامه ما يدخل في وزن ... فقد يأتي 
مثل ذلك في آيات القرآن وفي كل كلام وليس ذلك شعرًا ولا في معناه. 
وانظر للاستزادة في الموضوع: «فتح الباري» 2”8/8 .550/٠١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 6/١اهم‏ (الشعر الإسلامي في صدر الإسلام» صخ 7 وما بعدها. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 194/8. 

(9) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 

لدع #تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”لا". وانظر: «البغوي» 2١14/5‏ «زاد 
المسير» /ا/ 3 
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سورة يس أ؟ه 


أي لتندو .يا حم يمادكن القرآن من الوعيد”'' .امن كن حَيّا» قال ابن 
عباس: يريد مؤمنًا”" . 

وقال مقاتل: من كان مهتديًا في علم الله”" . 

وقال أبو إسحاق: أي من يعقل ما يخاطب بهء فإن الكافر كالميت» 
واو 

وقال أبو علي الفارسي : (يعني المؤمنين؛ لأن الكفار أموات كما قال 
15 41 [النحل: .]1١‏ وقال: ##أوَ من كن مََكًا لَسْنذِرَ» 
[الأنعام: 00)]177. 

وقوله: ويح المَْلُ» أي : ويجب الحجة بالقرآن على الكافرين» ثم 
وعظهم ليعتبروا فقال: [ ](3) 

-١‏ مول يووا أنَا لقنا لَهُم سما عَمِدَتَ آنآ أنْصتمّا» أي : مما تولينا خلقه. 

«أيدِيَا» بإبداعنا وإنشائنا واختراعناء لم نشارك في خلقه ولا خلقناه 
بإعانة معين ولا إرشاد دليل. وذكر الأيدي ها هنا بدل هذه المعاني التي”") 
ذكرنا وإنما خاطبنا بما نعقل. والألفاظ التي تستعمل نستعملها في 
مخاطبتناء والواحد منا إذا قال: عملت هذا بيدي» دل ذلك على توليته 


() انظر: «الحجة» 47/76: «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 
”,. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» ه/ .7”٠‏ «زاد المسير» 8/ /1”. 

() «تفسير مقاتل») ٠١8‏ ب. 

(4) «معان القرآن وإعرابه» 595/5. 

. 5-6 6 

)١(‏ في (أ): زيادة (قوله). وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

في (ب): (الذي) 
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بعمله واتفراده به"") 

وأراد 00 3 والبقر والغنم. وقال المفسرون في قوله: 
«عَمِلتَ أيِْيَ» : عملنا 

قوله تعالئ: ا ها مَِدِكوْنَ4 قال مقاتل: يعني لضابطين”". وقا 
الزجاج: (مالكون ضابطون؛؟ لأن القصد إلى أنها ذليلة لهم؛ ألا ترى 7 
قوله : 

ا - ا وَدَلتَهَا لم . ومثله قول الشاعر: 
أصبيحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر"" 

أي : لا أضبط رأس البعير)”*؟ . 

وقوله: #9قينبَا رَْيمْمه. قال الليث: الركوب بفتح الراء كل دابة 
تركب» والركوية اسم يجمع ما يركب» كالحمولة والركوبة والحلوبة”". 

وقال أبو عبيدة: ركوبهم ما ركبواء والحلوبة ما حلبوا"'". 

قال الأزهري”'': فعول أكثر ما يجيء الفاعل كالمغفور والشكورء 


)١(‏ سبق أن بينا خطأ المؤلف رحمه الله في تفسير مثل هذه الآية» حيث إنه يؤول بعض 
الصفات وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
ؤوء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١8‏ ب. 

0 البيت من المنسوخ وهو للربيع بن ضبع الفزاري في: «الخزانة» /!/ 788 
«الكتاب» ,44/١‏ السان العرب» 708/17 (ضمن). 

فق «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 595. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7١8/48‏ (ركب). 

(5) (مجاز القرآن»؛ 156/7. 

(0) «تهذيب اللغةة .5١57/8‏ 


أرم ام + 
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سورة يس وفدن 


ويجيء بمعنى مفعول كالركوب والحلوب. وريما أدخلوا الهاء في هذا 
الباب» وقد يجيء اسمًا لا صفة كالذنوب». وهو النصيب أو الدلوء وقد 
يجيء مصدرًا كالقبول والولوغ والزروع [والوزوع]”" . 

قال مقاتل: (فمنها ركوبهم. يعنيى: حلوبتهم الإبل والبقرء ومنها 
يأكلون: الغنم)”". 

“ا- لويم فيا نَفِعَ* قال ابن عباس والكلبي: يعني بالركوب 
والحمل والأصواف والأوبار والأشعار والسحال"”" والفصلان ومنافع 
كسبها وظهورها”'' .وََسَارِبٌ» من ألبانها .«أَقَلَا يَتَكُرُنَ» رب هذه 
النعم في وحدونه. 

4ل ثم ذكر جهلهم وغرتهم 7 قال :9 ولخدا يمن :ذون اند اله 
َعلّهُمْ يُنصَررُونَ»""' أي : لعلهم يمنعون من العذاب باتخاذ الآلهة. 

هلا- ثم بين أن الأمر ليس على ما يقدرون فقال: «لا مستطيعوا 
2-6 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) «تفسير مقاتل») ٠١8‏ ب. 

(6) السحال: جمع سحليل؛ وهو الناقة العظيمة الضرع التي ليس في الإبل مثلهاء 
فتلك ناقة سحليل. وأما الفصلان: جمع فصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهء 
وأكثر ما يطلق في الإبل» وقد يقال في البقر (فصل) «اللسان» .077/١١‏ 

(4) لم أقف عليه عنهماء وقد أورده بعض المفسرين غير منسوب. انظر: «القرطبي» 
6 . «زاد المسير)» /ا/ 9". 

(5) لعله من التّغرِير» وهو حمل النفس على الغَّرَرِه والعُرور: بالضم الأباطيل. 
«اللسان» /؟١‏ (غرر). 

() قوله: (آلهة) غير مثبت في النسخ. وهو خطأ. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


24 ريسن 


قال ابن عباس: يريد أن الأصنام لا تقدر على نصره”") 

وقالة قاتز "تون لاني أن 0 من العذاب” '" .وَهُم» 
يعني : الكفار .«لَهُمْ4 الآلهة .ند مُحْصَرُوبَ 

وقال ابن عباس ومقاتل : 00 
الدنيا'". وهذا قول قتادة والحسن» واختيار أبي إسحاق. 

قال قتادة: يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهه””' خيرًا 
ولا تدفع عنهم شرًا إنما هي أصنام””. 

وقال الحسن: محضرون لآلهتهم يدفعون عنهم ويمنعونهه'') 

وقال أبو إسحاق: أي هم للأصنام ينتصرون» والأصنام لا تستطيع 
نصرهه”". وهذا القول هو الاختيار””. وفيه قول آخرء وهو أن المعنى: 
والآلهة جند للعابدين محضرون معهم في النارء يريد أن العابدين 
والمعبودين كلهم مجتمعون في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض ولا ينتفع 
الكفار بعبادتهم ورجائتهم نصرتهم. وهذا معنى قول الكلبي»''' ورواية معمر 


.2519/# «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صةلا”ا. وانظر: «الوسيط»‎ )١( 
.٠١ /5 «البغوي»‎ 

(5) (تفسير مقاتل؛ ٠١4‏ ب. 

(5) انظر لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس» وهو في "تفسير مقاتل»؛ ٠١4‏ ب. 

لدع في (ب): (لهم). 

(5) انظر: «الطبري» 279/77 «بحر العلوم» 2٠١7/7‏ «زاد المسير» 59/17. 

() انظر: «القرطبى» .594٠/١6‏ 

(0) «معاني القران وإغرانةة 5/ 746. 

00 وهو ما رجحه الإمام الطبري 70/77. 

(9) انظر: «زاد المسير» /ا/ 8". 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


سورة يبس هه 


عن الحسن'''. وعلى هذا القول هُمَ» كناية عن الآلهة» والكناية في هم 
الكفار والخلق لفظ للجند على الآلهة بزعمهم» وعلى ما كانوا يقدرون من 
أنها لهم جند تمنعهم» فقيل: إنهم لهم جند محضرون معهم النار. ثم عزى 
نبيه كلد فقال: []0) 
الشرك والتكذيب .«ومًا يُمِْوْنَ4 بألستتهم. ومعنى أنا نعلم ذلك. ثم إذا علم 
أثاب نبيه على صبره على أذاهم وجازاهم بسوء صنيعهم. وكأنه قال: لا 
يحزنك ما يقولون. فإنا نثيبك ونجازيهم. 

لالا- وقوله: وَل ير الإِسَنٌ» قال ابن عباس في رواية عطاء”" : 
يريد أبي ابن خلف. وهو قول مقاتل” “2 والأكثرين”". 

وقال سعيد بن جبير'2: هو العاص بن وائل. 

وقال الحسن”'"': هو أمية بن خلف. خاصم النبي يَكلهِ في إنكار 
البعث» وأتاه بعظم حائل ففته بين يديه. وقال”*: أيحي هذه الله بعدما 


.59/1/ «زاد المسير»‎ 2١55777 انظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 

)١(‏ في (أ): زيادة (وقوله تعالى) وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

(5) انظر: «بحر العلوم» */ ا . وأورده السيوطي في «الدر؛ 9/7 وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس. 

(8) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 

(5) فقد قال به مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة والكلبى. انظر: «الطبري» ا 
«الماوردي» 6/ ”077 «بحر العلوم» #//ا ١١‏ الايد الجوزي في «زاد المسير) 
/ا/ :5١‏ وبه قال الجمهور. وعليه المفسرون. 

./٠/١6 «القرطبى»‎ .4٠ انظر: «الطبري») 7”/ ٠"”ء «زاد المسير» لا/‎ )١( 

(0) انظر: «مجمع البيان»' 578/4. «زاد المسير» /ا/ 24١‏ افتح القدير» 587*/5. 

(م) فى (ب): (فقال). 
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5ه سورة يس 


رما “"دبلي 0 الله ا وال الا و0 
وهذا تعجب من جهله وإنكار علبه خصومه؛ أي: كيف لا يفكر في بد 
خلقه حتى يدع خصومته'" .هذا كقؤله ؛ + #حَلىََ علو اتن ين لطم انا 1 7 

1 مسن 16 [النحل : 5)]. وقل مر تفسيره. 

4- ثم أكد الإنكار عليه بقوله: #وصَربَ لَنَا مَتلّا. قال مقاتل”؟ : 
وصف لنا شبهاء يعني : أنه ضرب المثل في إنكار البعث بالعظم الحائل» 
ففته وبذره وينكر إحيائه بعد بلائه ويتعجب ممن يقول: إن الله يحييه. فهذا 
معنى ضرب المثل ها هناء وهو أنه بين بما فعله إنكار البعث واعتقداه في 
استحالة الإعادة» وكان ذلك ضرب مثل الله. أي: فإن قدر على الإحياء 
والإعادة فليحى هذا العظم. 

قوله تعالى : ا خَلَقَمُ*. قال مقاتل: يقول: وترك النظر في خلق 
نفسه ءأذا خلق من نطفة ولم يك قبل ذلك شيئًا””". توببين أيشر"*" كان ذلك 


)١(‏ في (ب): (ورمى). 

(؟) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(9) هذه الأقوال التى ذكرها المؤلف رحمه الله فيمن نزلت هذه الآية هي بعض مقاله 
المفسرون. وقد قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» */ 841 يعد أن ذكر الأقوال : 
وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن 
وائل أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالى : 
وَل بر الْإنَْنٌ4 للجنس.ء فيعم كل منكر للبعث. ا.ه. 

(5) «تفسير مقاتل؟ ٠١9‏ أ. 

(6) المصدر السابق. 

(5) أصل الكلمة: أي شىء. 
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سورة يس اماه 


المثل بقوله [ ]7'': دل مَن يُحي العِظلم وى رَمِيم». ا الرميم 
مثل الرمةء يقال منه: رم العظمء وهو يرم رماء وهو رميم"". وقال ابن 
الأعرابي : وت -عظامه وأرمت إذايليت”", 

وقال أبو عبيدة: الرميم الرفات”"". وإنما قال رميم بغير هاءء وهو 
صفة العظام؛ لأنه منقول عن فاعل» فهو غير مبني على الفعل» وإذا لم يبن 
على الفعل لم يدخله عليه علامة التأنيث. 

و ء نوا ذكر عواه السك قله قل ا ألَِىَ أَنَى ها 1 
مَرَوْ6. قال ابن عباس : يريد ابتدأها أول مرة”* . 

قال أبو إسحاق: والقدرة في الإبتداء أبين من الإعادة'' 

وقران بون كر كان ترد دنا لين سارل ابرررة شين اا 


وحين شين" 0 


وقال مقاتل: عليهم بخلقهم في الدنيا وعليم بخلقهم بعد الموت”*) 


«م/- ثم زاد 2 الياد 000 عن عجيب صنعه مما 0 


)١(‏ في (أ): زياد: ©قَولُمُ» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» ١91١/١6‏ (رمم). 

(*) انظر: «اللسان» 567/١7‏ (رمم). 

(5) «مجاز القرآن» ؟7/ .١156‏ 

)2 لم أقف عليه عن أب بن عباس ٠»‏ وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ ٠‏ ولم ينسبه؛ 
وكذا الماوردي ا 

.59080 /5 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(237 لم أقف عليه عن اب بن عباس ١»‏ وقد ذكره الماوردي في ١ه‏ مير 6 ) 60 ولم ينسيه. 

(4) «تفسير مقاتل) 009 أ 
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سورة البقرة همه 


وقيل: سمى البنات نساء على تقدير أنهن يكن نساءء وقيل: جمع 
الكبار والصغار بلفظ النساءء لأنهم كانوا يستبقون جميع''2 الإناث» فجرى 
اللفظ على التغليب كما يطلق الرجال على الذكور وإن كان فيهم صغار"'". 
فإن قيل: فما في استحياء النساء من سوء العذاب ؟ 

قيل: إن استحياء النساء على ما كانوا يعملون بهن أشد في المحنة من 
فتلهن» لأنهن يستعبدن وينكحن على الاسترقاق» والاستبقاء للإذلال 
اا عد 1 

قوله تعالى: دفي دَلِكُم بلا ين رَيَحُمْ عَظِهُ4. البلاء: اسم ممدود 
بن التلون :وهو الأعضا و والخيرية2 :يقال ثلاه يثلوه يلوا إذا عريدء .ويه 
يَلْرَه تلو إذا' أنعلة ابه ةي . 

قال أبو الهيثم: البلاء يكون حسنا ويكون سيئاء وأصله: المحنة» 
والله كقَ يبلو عباده بالصنيع الحسن» ليمتحن شكرهم عليه؛ ويبلوهم 
بالبلوى الذي يكرهون» ليمتحن صبرهم» فقيل للحسن: بلاء» وللسيئ: 


)١(‏ (جميع) ساقط من (ب). 

(0) واختار هذا الوجه ابن جرير فى «تفسيره» 275/١‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 
8١‏ «القرطبى) ٠٠١/١‏ «البحرا "55/١‏ . 

(9) انظر: «تفسير 3 عطية») 27585/١‏ «زاد المسير» ١/4لاء‏ «الرازي» 2.58/١‏ 
«البحر») .١9/١‏ 

(8) انظر: «التهذيب» (بلا) ١/4/ا”.‏ «اللسان» (بلا) /١‏ 506. 

() ذكره الأزهري عن الأصمعي. «التهذيب» (بلا) ١9/1/ا".‏ 

)١(‏ ذكره الهروي عن من الهيثئم. ولفظه: (يبلو عبده) بلفظ المفرد «الغريبين» 
٠١ ٠١0‏ وذكره القرطبي في «تفسيره» عن الهروي .77١/١‏ 


0-0 
0 0 4 1 
د م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


4ه سورة يس 


الكسائي والفراء”'2: ذكر الشجر ها هناء وفي قوله: مإ لَأَكُونَ ين مول من رفور 
يَجَمَلَ لكر [الواقعة: 1057 ذكرها بالتأنيث» ثم ذكر أيضًا في 
قوله: «وّمِئَْهُ سَجَرٌ يِه نِيمُونَ» [النحل: ]٠١‏ والشجر يؤنث ويذكر 
كالنخل و[”" ] قد تقدم الكلام فيه”". 

وقوله: #إتَارَا»# يعنى: ما جعل من النار في المرخ والعفارء وهما 
شجرتان تتخذ الأعراب وقودها منهما. وقال ابن عباس : ليس من شجر إلا 
وفيها نار إلا الشجرة”*' التي كلم الله موسى منهاء وهي العناب””. 

وقوله : 8إَإدًآ أنسُموَمِئَهُ سَّجَْرٌ» أي: تقدحون النار وتوقدونها من 
ذلك الشجر. قال مقاتل: والذي يخرج من الشجر نارًا وأنتم تبصرونه. 
والنار تأكل الحطب, فهو قادر على البعث'''. ومعنى الآية أنه يدلهم على 
قدرته على البعث بخلقه النار في الشجر الأخضرء ثم إيقادهم النار من 
الشجر الأخضر. قال مقاتل: ثم ذكر ما هو أعظم خلقًا من الإنسان”". 
فقال: []0*) 

-١‏ ا يِْيِمُونَ حَلَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأَرَصٌ بَِدِرٍ عَ1َ أو من كنَ» 


.5"45 لم أقف على قول الكسائي. وانظر قول الفراء في: «معاني القرآن له» ؟/‎ )١( 

(؟) قدر كلمة في جميع النسخة غير واضحة. 

(9) لم أقف على الموضع الذي أحال المؤلف رحمه الله إليه. 

(4) في (أ): (شجرة). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي 75/8 عن الكلبي» والطبرسي 
في «مجمع البيان» 514/4 عن الكلبي أيضّاء والبغوي 7١/54‏ عن الحكماء. 

(5) «تفسير مقاتل») ٠١9‏ أ. 

0 المصدر السابق. 

(4) في (أ): زيادة (قوله تعالى)» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


سورة يس 9آ”ه 


هذا استفهام معناه التقريرء يقول: أو لا يقدر من خلق السموات والأرض 

على أن يخلق مثلهم. قال مقاتل : أن يخلق في الآخرة مثل خلقهم في 

الدنيا"'''. وعلى هذا المضاف مقدرء وهذا كقوله: #8 لَيُونَ ق 
َولُوُ مَْرَفومٍ َلْقَ ألكّايسن» [غافر: ا5]. 

ثم أجاب هذا الاستفهام بقوله: رَيورٍ»# أي: هو قادر على ذلك. 
نر أََلَّنُ» خلقهم في الدنيا ويخلقهم في الآخرة خلقًا جديدًا. 
«الَْلِمُ» قال ابن عباس: بجميع ما خلق"". 

ثم ذكر قدرته على إيجاد الشيء فقال: [ ') 

-١‏ 8إإِنَّمَآ هُمْ إذآ أرَادَ سينا أن يَفُولهُوتٌ عد لعا . وهذا كقوله 
في سورة النحل : كن ين وَوْلْهُ من رَْوْمٍ» [النحل: '*7]5٠‏ الآية وقد 
تقدم الكلام فيها. 

4- ثم نزه فيها نفسه عن قولهم أنه لا يقدرء فقال: 9 رَْورٍ». قال 
أبو شحاف أي اتدزيهة نمق البوع» تومن أن بيوصفن يفير القوز 20 ل ار 
ِيَدِوِ حَلَوَلضْنَ من» قال مقاتل: يعني خلق كل شيء''؟. قال عطاء: 
لله دزا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) لم أقف عليه. 

(8) في (أ): زيادة (قوله تعالى)؛ وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 
(4) في جميع النسخ : (أمرنا)» وهو خطأ. 

(0) انظر : «البسيط» النسخة الأزهرية 1784/7 اس. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5957/5. 

وذ سير قات قبي 1 
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واه سورة يس 


وقال الزجاج : أي القدرة على كل 00 ٠‏ وَإِليهِ عون 84 أ : هو 
يبعثكم بعد موتكم . 

وقال عطاء: يريد مصير عبادي د والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

[والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
7 تلمكا . 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 595/85. 


(0) ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 
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37 
رقم اهم م 
الك ا ف ال 7 | رت هكم[ أ 
١‏ 3 ب 5 ين أيلى يصن 
له ا : العالى غوإيه ليلوالك 
7 7 ا وجو الخاكة ا 
اكات سود كي ممع .01م 5و0 1ط. مططحذك 0 مطاح. تثالثاننا 
عمادة البحث العلمي مليواة سال العامة 


درس نك 


١ 1 5 |‏ ل 0 إ 
حا ه4©» +» حا © 


روي( يقل مرك (لراسركا 


رت 1:58 ه) 


تحقدة 
د. محمد ين عيدالله بن سابح الطبار 
من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 
تحقة 
د. علي بن عمر السحيباني 
أشرف على طباعته وإخراجه 


و !نم [ليتد ‏ ذو مربي 


الجزء الناسع عشر ابذهم 


المملكة العربية السعودية 
وزارةالتعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


نتلتملة الرعائل الجامع 
6595 16- 


ري يكين رك( رسك 


رت م58ةه) 


تحقدق 
د. محمد بن عبدالله بن سايح الطبار 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 


و لم يها 


تحقيق 
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تكفسير سورك المطافات 


بسم النه الرحمن الرحيم 


١‏ - لفقت صَمَا4 قالوا جميعًا: يعني الملائكة. وهو قول عبد الله 
5 مو اعوم 030 
ومسروقف ومجاهد وفتادة ومقاتل : 
قال ابن عباس : يريد الملائكة صفوفاء لا يعرف كل ملك منهم من 
إلى جانبه» لم يلتفت منذ خلقه الله''". وقال الكلبي: الملائكة صفوف في 
السماء كصفوف الخلق فى الدنيا للصلاة”". وذكرنا معنى الصف عند قوله : 
«دادَكروأ أَسْمَ أنه علِبَا صَوَافَ 4 [الحج: 85]. وهذا قَسَمٌ أقسم الله تعالى 
بالملاكة الى تصتت9؟؟ تفستها ضَفا: 
قال أبو إسحاق: أي هم مصطفون”'' في السماء”". 
)غ0( انظر: «الطبري» رفغ التعلبى إوذا كرف ءءء «الماوردي» 33/6_ (معاني 
القرآن» للنحاس 7/5. 
(0) انظر: «الوسيط» ”/ .,27١‏ «زاد المسير» /1/ 55. 
(*) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» 57/4. «القرطبي» 277١/١6‏ لمجمع 
البيان») 3587”/4. 
(5) في (ب): (تصفا). وهو خطأ. 
(5) هكذا في النسخ. والذي في «معاني القرآن» للزجاج مطيعون. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 191/5. 
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ده سورة البقرة 


0 .عاك 


[الأعراف: ]١18‏ وقال: «إوتيلوكم بلشَّرَ وير فِنْنَة#4”'' [الأنبياء: 80], 
وقال في الخير : بألاه المع و ألو , 


إفرف 


قال زهير: 
وَأَبْلأَهُمَا خَيِرٌ البَلأَءِ الذي يبل ©) 
أي: صنع بهما خير الصنيع الذي يبلو به عباده'”) 
قال الليث: ويقال من الشر أيضا يِبْلِيه إِبْلآء""2 . 
والذي في هذه الآية يحتمل الوجهين» فإن حملته على الشدة» كان 
معناه: في استحياء البنات للخدمة وذبح البنين بلاء ومحنة”"". وهو قول ابن 


)١(‏ «(الواو) ساقطة من (ب). 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 71/6 «الصحاح» (بلا) 1/ 1786. 
(©) في (ج): (زهير بن جناب). 
(4) من قصيدة لزهير يمدح سنان بن أبي حارثة» ويروى بالديوان: (رأى الله) 
ورد البيت في: «معاني القرآن» للزجاج .٠١7”/١‏ «التهذيب» (يلا) 3/9/١‏ 
«الصحاح" (بلا) 5/ 77580. «اللسان» (بلا) .700/١‏ «الخصائص» ١/1؟1:‏ 
و«القرطبى» .””٠ /١‏ و«الرازي» "/ «لا. و«اين كثير» .457/١‏ «الدر المصونا 
المع «فتح القدير»؛ .1١/١‏ «شرح ديوان زهير؛ ص9١١.‏ 
(6) «تهذيب اللغة» (بلا) ١/4/ا”.‏ 
(5) في «تهذيب اللغة» عن الليث: (الله يبلي العبد بلاءً حسئاء ويبليه بلآء سيئاء (بلا) 
0١‏ :» قال الطبري: الأكثر فى الشر أن يقال: (يلوته أبلوه بلاء) وفى الخير: 
(أتلنه أثليه إِبْلآَءَ وبّلآَ). 8 ْ 
(0) ذكره أبو الليث في «تفسيره» ١//ا١١ء‏ وابن الأنباري في «الزاهر» 7148/١‏ 
و«الثعلبى» /١‏ ٠لابء.‏ و«الكشاف» .79/١‏ و«البغوي» 24١/١‏ «زاد المسيرا 
0١‏ و«الرازي» */ «لاء و«القرطبى» .77٠/١‏ ونسبه للجمهورء و«ابن كثيرا 
.//١‏ و«البيضاوي» 2756/١‏ و«النسفي» /١‏ ":. و«الخازن» ١/١؟7١.‏ 
بلتذ هل 
رباد 


وذكر أهل المعاني في القسه”'' وجهين» أحدهما: أن القسم بالله ود 
على تقدير ورب الصافات كقوله: لوَآلْسسْرٍ» «واألتّمنس» «رَايل» إلا أنه 
حَذِفَ لما في العلم من أن التعظيم بالقسم لله. 

والثاني : أن هذا على ظاهر ما أقسم به؛ لأنه ينبئ عن تعظيمه بما فيه 
من العبرة الدالة على ربه. وذكر أيضًا في التفسير أن المراد بهذا الصف أن 
الملاتكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة لأمر الله حتى يأمرها بما يريد”'". 
والصافات: جمع الصف» يقال: جماعة صافة ثم يجمع صافات. 

؟- قوله تعالى: #فَالبّجرتِ رَجْرَا» قال الليث: زجرت البعير فأنا 
أزجره زجرّاء إذا حبسته ليمضي» وزجرت فلانًا عن سوء فانزجر» أي نهيته 
فانتهى”". 
قال الشاعر: 
وليس يزجركم ما توعظون به والبهم يزجرها الراعي و 

فالزجر للإنسان كالنهي وللبعير كالحث. ويقال: زجرته وازدجرته. 
ومنه قوله تعالى: «#وَزْدْجِرَ» [القمر: 4]. قال ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد ومقاتل: يعني الملائكة" . 

قال ابن عباس: يريد ملائكة وكلوا بالسحاب يزجرونها. ونحو هذا 


)١(‏ لم أقف عليه في «معاني القرآن» للأخفش والفراء والزجاج. 

( انظر: «الماوردي» 57/60". «القرطبى» »35١/١80‏ «زاد المسير» / 54. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 507/١١‏ عر 

() البيت من البسيط» وهو لسابق البربري. 

)2 (تمسير مقاتل»" ٠١9‏ ب.ء «تفسير مجاهد) ص 5"9. وانظر: «الطبري» 37؟/ الا 
«الماوردي» 20/ لا”. «زاد المسير» لا/ 48. 
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سورة الصافات 94 


قال الكلبي ومقاتل والسدي"'' : إن هذا الزجر للسحاب في سوقه وتأليفه. 
وقال أهل المعاني: الملائكة تزجر عن المعاصي زجرًاء يوصل الله 
مفهومه إلى قلوب العباد كما يوصل مفهوم إغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصح 
التكلية 5 
وقال قتادة: الزاجرات زواجر القرآن» وهي كل ما ينهى ويزجر عن 
5 3 إفرفى 
القبيح المحظور . 
'- قوله : #مَآلنَيتِ و4 قال ابن مسعود ومسروق ومجاهد ومقاتل : 
هم المادك(؟) ' 
قال ابن عباس : يريد ملائكة يتلون ذكر الله كلق1*". 
وقال مقاتل: هو جبريل يتلو القرآن على الأنبياء من ربهم؛ء وهو 
الملقيات ذكرًا يلقى الذكر على الأنبياء''". وعلى هذا المراد جبريل» وذكر 
بلفظ الجمع إشارة إلى أنه كبير الملاتكة» فهو لا يخلو من أعوان وجنود له 
59 5 : [ف4 
من الملائكة يعرجون بعروجه وينزلون ترولو : 
وقال السدي: هم الملائكة يتلون الذكر على الأنبياء”*. 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(0) لم أقف عليه في كتب «معاني القرآن». 
( انظر: «تفسير عبد الرزاق» ,»١41//7‏ «الطبري» 07/ 75, «معاني القرآن» للنحاس 
"/8. 
(5) انظر: «الطبري» 77/ 7”5. «الماوردي» 0/لا”. «زاد المسير» /ا/ 586. 
(6) انظر: المصادر السابقة. 
(6) اتفسير دقاتل» ١١8‏ ب.: 
4 انظر: «القرطبي» 297/١8‏ افتح القدير) 857/4". 
(8) انظر: «الطبري» 7”/ 5. «بحر العلوم» ”/ .١١١‏ «مجمع البيان» 8/ 584. 
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5 سورة الصافات 


وقال الكلبي: هو قراءة الكتاب''". 

قال أبو إسحاق: «كَلئَِيتِ دكا 0 » جائز أن يكون الملائكة 
وغيرهم ممن يتلون ذكر الله كد ''. 

قال قتادة: (التاليات ذكرًا) ما يتلى من آي القرآن” ''. وهذا يحمل على 
تفسير الذكر؛ لأن التاليات لا يكون ما يتلى. وأما هذه الفاءات هاهنا وفي 
سورة الذاريات والمرسلات. فالفاء في العطف تؤذن أن الثاني بعد الأول 
بخلاف الواوء فإنه لا يدل على المبدوء به والفاء يدل كقولك: دخلت 
الكوفة فالبصرة» فالفاء ها هنا تؤذن أن دخول الكوفة كان قبل دخول 
البصرة””*©» وفي هذه الآية يدل على أن الله تعالى ذكر القسم أولَّا بالصافات 
ثم بالزاجرات ثم بالتاليات. 

وذكر صاحب النظم أن الفاء ها هنا جواب وما قبله سبب لهء كما 
تقول قام فمرء واضطجع فنام» فالقيام سبب للمرور والاضطجاع سبب 
للنوم. وتأويل الآية: والتي تصف صمًا فتزجر زجرّاء فالصف سبب الزجر 
والزجر سبب التلاوة . 

قال: ويدل على هذا قوله: #وَلررسَكتِ عُرْكا (© أَلْمَصِتَتٍ عَصَنَا»ك 
[المرسلات: »]5-١‏ ثم استأنف قسمًا آخر منقطعًا مما قبله غير منسوق عليه 
بالواو فقال: «وَلئَئِرَتِ دَدْْ» وهذه الواو واو قسم» وعلى ما ذكره يجب أن 
يكون الصافات والزاجرات والتاليات جنسًا واحدًا وعصبة من الملائكة 


.67١/# «الوسيط»‎ :رظنا)1١(‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرايه» 791//5. 

(9) انظر: «الطبري» 7”/ 5". «الماوردي» 24/ لا"ا. «زاد المسير» لا/ 48. 
(5) انظر: «الكشاف» "/ 5946. 
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اجتمعت فيهم هذه ين ولا يجور أن يكون الزاجرات غير 
الفينافات” "4 وغلئ: ها :دكن أولا: يجوق أن تكون: كن من الضافات 
والزاجرات والتاليات عصبة سوق الأخرى. وهو ظاهر قول المفسرين. 
وأما التاءات التى فى الصافات والزاجرات والتاليات فإنها تقرأ 
بالإظهارء وأدغمها حمزة فيما بعدهاء وهو قراءة عبد الله. وإدغام التاء في 
الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنها من طرف اللسان وأصول 
الثناياء ويجتمعان في الهمس. والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق 
والصفير» وحسن أن يدغم الأنتقتص 5 الاريك ولا يجور أن يدغم الأزيد 
صونًا في الأنقص. وإدغام التاء في الزاي حسن أيضّاء لأن التاء مهموسة 
والزاي مجهورة. وفيها زيادة صفير كما كان في الصاد. وكذلك حسن إدغام 
التاء فى الذال فى قوله: 9 كَالئَيَتِ ذمنا» لاتفاقهما فى أنهما من طرف 
اللسان وأصول الثنايا. وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختللاف 
المخارج» وأن المدغم فيه ليس بلازم» فلم يدغموا لتباين المخارج وانتفاء 
اللزوم» ألا ترى أنهم يثبتون نحو [أفعل]” '' وإن كان من كلمة واحدة لما لم 
يلزم التاء هذا البناء» فما كان من كلمتين منفصلتين أجدر بالبيان”'. 
)١(‏ في (أ): (الصافات). 
(1) في (ب) تقديم وتأخير هكذا: (الصافات غير الزاجرات ...). 
(؟) ما بين المعقوفتين مطموس في جميع النسخ. وما أثبت من الحجة لأبي علي لأن 
الكلام قد يكون بنصه منقولًا عنها من قوله: وأما التاءات التي في الصافات. 
«الحجة) 0-59/5:ه. 
(5) انظر: «الحجة» 494/57». «علل القراءات» 7/ لالا5. «الحجة في القراءات السبع» 
صن 1 
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5- قوله تعالى: #إنَّ لهك لوبِدٌ» جواب القسم. قال ابن عباس : 
000" 

وقال مقاتل: إن كفار مكة قالوا لمحمد: اجعل الآلهة إلهّا واحدّاء 
فأقسم الله بهؤلاء الملائكة أنه واحد ليس له شريك” '". 

ه- ثم”" نفسه عن شركهم فقال : «إرَبُ السَمَوتِ وَالْارّضٍ وَمَا ينما من 
شيء من الآلهة وغيرها .وَرَبٌ الْمَسَْرِقِ» أي مطالع الشمس. قال السدي : 
المشارق ثلاثمائة وستون مشرقًا وكذلك المغارب عدد السنة» تطلع الشمس 
كل يوم في مشرق وتغرب كل يوم في مغرب”*6. ونحو هذا قال قتادة في 
الدقازق والمفادن7. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد ثمانين ومائة مشرق في الشتاء 
وثمانين ومائة مشرق في الصيف؛ لأن الشمس في كل يوم تشرق من موضع 
غير الذى طلعك مته. با هين" 

وقال في رواية عكرمة: إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاث مائة 
وستين”"' كوة تطلع في”* كل يوم في كوة لا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(9) هكذا في النسخ. ويظهر والله أعلم أن هناك كلمة ساقطة: ثم نزه نفسه. 


(5) انظر: «الطبري2؟ 77/ ه", «الماوردي» 0 «زاد المسير» /ا/ 56. 

(6) انظر: المصادر السابقة. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس وقد ذكره الماوردي فى «تفسيره» 0/ لا عن يحيى بن 
سلام؛ وذكره هود بن محكم في ١تفسيره»‏ 0 ولم ينسبه. 

0302 في (ب): (وستون). وهو خطأ. 

2 (في) ساقطة من (ب). 
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اليوم من العام انين وأراد المشارق والمغارب فاكتفى بذكر 
المشارق كقوله: #تقيحكم الْحَرَّ» [النحل: .]4١‏ 

-١‏ وقوله: #إنَا ويا لمآ ألدّنَا بزَةٍ الك» قال ابن عباس: يريد 
التي 5 ال 

وقال غنات إنغا نيت الدنيا لأنها أذ السماء ف ال 

وجولةة اليه 4520 نر ضما حرفا لبن السام بشي 
وعلى هذه القراءة المصدر يضاف إلى المفعول به كقوله : #من دعاء الْحَيرٍ *# 
[فصلت: 49]ء و سَْالٍ نممِيكَ» [ص: .]١5‏ 

وقرأ حمزة 5 منونة وخفض الكواكب» وهي قراءة مسروق 
والاعمة 3 

قال الفراء: وهو رد معرفة على نكرة”" . 

وقال الزجاج: الكواكب بدل من الزينة'* . 

وقال أبو علىي: جعل الكواكب بدلا من الزينة لأنها هي كما تقول 


مررت بأبى عبد الله زيد. 


)١(‏ في (ب): (القابلي). 

() انظر: «القرطبي» .57/١6‏ 

(9) لم أقف عليه. 

() «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 

(5) انظر: «بحر العلوم» »١١١/‏ «البغوي» 5/ 17. 
(1) انظر: «الحجة» ”/ ».01-6٠9‏ «الطبري» *77/ 46". 
(0) «معاني القرآن» 7/ 87". 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 1948/4. 
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وقزأ عَاصِم : بالتنوين: في الزينة :ونضبب: الكوؤاكب"''".. قال الفراء : 
زفق 
بتريبننا الكواكب "2 . 
قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون الكواكب في النصب بدلا من 
9 راد : 5 : قرف 
قوله: «بِزِسَةَ# في موضع نصب. 
وقال أبو على : [أعمل]””؟' عاصم الزينة في الكواكب والمعنى إنا"©) 
زينا الكواكب فيهاء ومثله قوله: أو إِظَعَْمٌ في بَوْرِ ذى مُسَعْبَمَ 09 يتما ذا 
مَقَرَبّة6 [البلد: 2]15-15. وهذا شرح ما ذكره الفراء . 
وقال [أبو على]”'؟ صاحب النظم: التأويل إنا زينا السماء الدنيا أي 
5 8 5 كوا 3 . )م 
بتزييننا الكواكب وتزيين الكواكب ضوئها ونورها وتأليفها في منازلها”. 
/ا- قوله تعالى: #وَحِنْظا» قال أبو إسحاق وغيره: وحفظناها 
تل3, 
قال المبرد: إذا ذكرت فعلًا ثم عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت 
المصدر؛ لأنه قد دل على فعله وذلك قوله: افعل وكرامة» لأنه لما قال 
افعل علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال» فالمعنى افعل ذلك وأكرم 
)١(‏ انظر: «الحجة» 5/٠6-١0ه.‏ 
)١(‏ «معاني القرآن؛ ؟7/ 457". 
إفرة (معاني القرآن وإعرابه») 598/15. 
(5) في (ب): (إن). 
(5) «الحجة» 5/٠ه-١اه.‏ 
(0) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 
(6) انظر القول في «الحجة» .20١/5‏ غير منسوب لصاحب النظم. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 198/54. 


0 
١‏ 4د م 
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كرامة» وكذلك لا أفعل ذلك ولا كيدًا ولا هما أي ولا أكيد ولا أهه""”". 

قال 'انن اس نيرية ويحفظا للسماء «يّن كُلٍ سَمْطنٍ مَاردٍ * يريد الذي 
قمر على ا : 

وقال مقاتل: وحفظًا للسماء بالكواكب”** . 

قال الكلبي : حفظًا للسموات من كل شيطان شديد متمرد. ترمون بها 
ولا تُخطيهم””". وذكرنا تفسير المارد عند قوله: 8«مَرَدَُاْ عَكَ أَليَقَاقِ» 
[التوبة: .]٠١١‏ وقوله: «كُلَّ سَيْطدنِ مَربر» [الحج: 5 

#“قوله :لا يسْبَموْنَ»ه المعق: لتلا يسمعؤث» فلمَا :ذف" الناضي 
عاد الفعل إلى الرفع. قال الفراء : ولو كان في موضع (لا) (أن) لصلح ذلك 
كما قال: و بسَينُ 20 لم أن تَضِلُوا» [النساء: .]١975‏ وكما قال: 
«#روابق أن يِيدَ بحكم»”". ويصلح في لا”* على هذا المعنى الجزمء 
والعرب تقول: ربطت الفرس لا تفلت بالجزمء وأوثقت عبدي لا 


5 4( ه‎ ٠. 


)١(‏ في (ب): (ولاهم). 

(0) لم أقف على قول المبرد. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) قال في هذا الموضع من «البسيط»: المريد الذي يتمرد على الله قْكَ. وقال أهل اللغة 
في المريد قولين: أحدهما: إنه المتجرد للفساد. والثاني: إنه العاري من الخير. 

(0) جزء من آية في سورة النحل: الآية .١0‏ ومن سورة لقمان: الآية .٠١‏ 

(4) في (أ): (ألا). وهو خطأ. 

(9) هكذا في النسخ. والصواب كما في «معاني الفراء» (يفرر). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


يحيو .ايك اسن الوه وييك. سافن لأ ينوث السر فاو 

وبعضهه'" يقول لا يفرق والرفع لغة أهل الحجاز وبذلك جاء 
القرآن)””". هذا كلامهء ونحو هذا قال صاحب النظم . 

ويجوز أن يكون هذا ابتداء إخبار”*' عن الشياطين بأنهم لا يسمعون» 
ولا يحتاج إلى إضمار شيء؛ وذلك أنهم إذا منعوا عن السماء بالحراسة لم 
يسمعواء وهذا الوجه أبين على قراءة من قرأ بالتخفيف,. ومن قرأ بالتشديد 
لم يظهر هذا الوجه لأنهم يتسمعون ثم يمنعون بالرمي””"". وذكرنا الكلام في 
هذا عند قوله : طكَرِكَ سَلَكْكَهُ فى كوب الننريبت ©© ل تبثت يد. حي برا 
لتاب الْأَلِيمَ» [الشعراء: .]75١١-70١‏ واختار أبو عبيد''' التشديد في 
شععون:قال: الأن العرى'"" تبمعة: إلى فلن :+ 

وقال صاحب النظم: قد يعدى السمع بإلى واحتج بقول الشاعر: 

اسمع إلى من يسومني العلاه”*) 
وقال أبو علي الفارسي : (يقال: سمعت الشيء واستمعته» كما يقال 


,1817 /١ البيت من الطويل» وهو لبعض بني عقيل في «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.79 /77 «الكافية الشافية؛ ص565١. «الطبري»‎ 

() في (ب): زيادة (لا). وهو خطأ. 

(6) «معاني القرآن» .8"41/١‏ 

(5) في (ب): (إخبارًا). 

(6) انظر: «الحجة» 5/ 67, «(الحجة في القراءعات السبع) ص:7, «حجة القراءات» 
ص .5١6‏ 

(5) انظر: «الدر المصون» ه/ 2546 «القرطبي» 206 (افتح القدير» "/ /ام7. 

(0) الكلام هنا فيه اضطراب ويظهر أن كلمة ساقطة لابد منها تُقدّر تقول. 

(8) لم أهتد إلى تمامه ولا قائله. 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


حقرته واحتقرته» وشويته واشتويته» ثم يعدى باللام وإلى [كما]''' قال الله 
تعالى : طتَسْتَيِعُا لم4 [الأعراف: ]5١4‏ وقال: طرَيتهم تن يَْتَيعٌ اليد 
[الأنعام: 10؟]. وهذا كما تقول في الإيحاء والهداية» قال الله تعالى: 
ور رَيْكَ إِلَ ألكَلِ» [النحل : 18] وقال: ما بِأنَ ريلك أَنَحَ لها [الزلزلة : 
د]ء طوَعَدَيْكَهْرٌ إل صِرّط مُسَتَقِيرِ * [الأنعام: /141]ء «إوالوأ مد يِه الى 
هَدَدْنَا لهذا [الأعراف: "54]ء ولا فصل بين فعلت وافتعلت في ذلك 
لاتفاقهما في التعدي)”"': فإذا حسن استمع إليه حسن أيضًا سمع”" إليه. 
وأما وجه القراءتين» فمن قرأ بالتشديد أدغم التاء في السين وهو أبلغ» إلا 
أنه إذا نفى التسمع عنهم فقد نفى سمعهم» وحجة من خفف قوله: #إإِنَّه 
عن أَلسّمْع لَمَمَرُوُونَ» [الشعراء: .]1١7‏ والسمع مصدر سمعء وهذا الوجه هو 
اختيار ابن عباس. روى ذلك عن مجاهدء قال: إنهم كانوا يتسمعون ولا 
يسمعون. يريد الشياطين» يتسمعون إلى الملأ الأعلى ثم يمنعون ولا 
يسمعون فنفى السماع أولا”*' من نفي التسمع””". 

قال الكلبي : لا يسمعون إلى الملا الأعلى لكي لا يسمعوا إلى الكتبة 
من الملائكة7". 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(؟) «الحجة» 88-617/5ه. 

فر في (رب): (استمع)؛ وهو خطأ. 

(5) هكذا في النسخء والصواب: (أولى). 

2( انظر : «الطبري» رفخاضرة «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 
7١737؛‏ «حجة القراءات» ص 550 , «المحرر الوجيز) 45557/5. 

030 انظر: «الوسيط») / 877. «مجمع البيان» 8/ 186. 


م 
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سورة البقرة /اده 


عباس من رواية عطاء والكلبي”"". 


وإن حملته على النعمة» كان المعنى : وفي”"' تنجيتكم من هذه المحن 


نعمة عظيمة» وهو قول مجاهد والسدي”"» ومثل هذا في احتمال الوجهين» 


م ابره 


وله في قصة إبراهيم : #إت هَدًا هُوَ البكوا ألْمِينَُ4 [الصافات:5١٠]‏ . 


0 


- قوله تعالى: وَإِدْ َقََا يكم الْبَحْرَ. وذلك”*' أن الله تعالى فرق 


أخرج الطبري في «تفسيره» بسنده عن عكرمة عن ابن عباس نحوه 2377/١‏ ولم 

أجده من طريق عطاء والكلبي. 

(الواو) ساقطة من (بس). 

ذكره ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعن السدي. وعن 

مجاهدء وعن ابن جريح. «تفسير الطبري» ؟/ 5/ا7ء و«ابن أبي حاتم» 2٠١5/١‏ 

والزجاج في «معاني القرآن» 0١‏ وابن قتيبة في «الغريب»! ص 24١٠‏ ورجح 

هذا القول الرازي في ااتفسيره» 0/5/7 انظر: «تفسير القرطبي» ٠/١‏ *”,. و«اين 

.457/١ كثير)‎ 

في هوامش نسخة (أ) زيادة من الكاتب صدرها بقوله (ش من ك) أي شرح من 

الكاتب» وهي في جميع المواضيع منقولة بنصها من «الكشاف» للزمخشري» 

وأثبت ما ذكره في هذا الموضع للاطلاع والفائدة: 

(ش من ك. فرقنا: فصلنا بين بعضه وبعض». حتى صار فيه مسالك لكم. وقرئ 

(فرّقنا) بمعنى : فصلنا. يقال: فرق بين الشيئين» وفرق بين الأشياءء لأن المسالك 

كانت اثنى عشرء على عدد الأسباط. 

وأما (بكم) ففيه أوجه: أن يراد كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم فكأنما 

فرق بهم كما يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهما. وأن يراد فرقناه بسببكم» وبسبب 

إنجائكم. وأن يكون في موضع الحالء» بمعنى: فرقناه ملتبسا بكم كقوله : 
تدوس بنًا الجَمَاجِمَ والتَّرِيبًا 

أي: تدرسها ونحن راكبوها . 

انتهى تعليق الكاتب» والكلام بنصه فى «الكشاف» .758٠١ /١‏ 
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وقال العندئ”” المذ الأعلى 5 التي هم فق السبماء اللانيا””, 

وقال غضلاهة: الملاكة الأش 0 

8- قوله: َيْْدَْنَ من كل جاب © مُحُويًا» قال ابن عباس 
ومقاتل" والمفسرون: ويرمون من كل ناحية. وذكرنا معنى القذف فيما 
تقدم”*". والمفعول الثاني مقدر على تقدير ويقذفون من كل جانب بالشهب. 
7 عليه قراءة أبي عبد الرحمن السلمي دحورًا بفتح الدال. قال الفراء : 
(كأنه قال يقذفون بداجر وبما يدحر. قال: ولست أشتهي الفتح ؛ ةلق 
وجه ذلك على صحته لكان فيها التاء كما تقول: يقذفون بالحجارة» ولا 
تقول يقذفون الحجارة وهو جائز كما قال: 

نغالي اللحم للأضياف نيعا" 


.380 /8 انظر: «الماوردي» 278/6 وأورده غير منسوب الطبرسي في «مجمع البيان»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف على هذا القول عن ابن عباس أو مقاتل أو لغيرهم ويكادون يجمعون حسب 
علمي على أن معنى الدحور هو: الطرد وليس الرمى كما فسره المؤلف رحمه الله 
فلعله وهم منهء والله أعلم. ْ 

(4) ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: أن أآَذِفِيهِ في ألَابْوتِ فَأهَذِفِهِ في ألِْرّ» [طه: 9"]. قال: 
ومعنى القذف في اللغة الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء» ويقال للسب 
القذف لأنه رمي بالقبيح من القول. 

(60) صدر بيت وعجزه: 

ونرخصه إذا نضج القدير 
ولم أهتد لقائله . 
انظره في «معاني القرآن» للفراء 7/ 817*. «معانى القرآن وإعرابه؛ ١/١91١ء‏ 
«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 11 «الدر المصون» ”/ 2555 
«تهذيب اللغة) ”/ ”ل لا/ره١.‏ 8/١191ء‏ «اللسان») .١ 377/١6‏ 
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سورة الصافات ١6‏ 


أي : يغالي باللحم'". 

- قوله: لاتُحُوًا» قال الكلبي”"': يدحرونهم فيباعدونهم عن تلك 
المجالس التي يسترقون فيها السمع . 

وقال مقاتل: يعني طردًا بالشهب من الكواكب' " . 

وقال عظاء عه ابو عباتن :-.فحووا شيت انار 

وذكرنا معنى الدحور في سورة الأعراف””' عند قوله: طثَالَ أخْرجَ ينا 
كرا تنش م تقال الميردة التبعور بهن أقنن الفعان ابن ال 

قال ابن قتيبة : ذكرته دحرًا ودحورًا دفعته وطردته”'. وانتصب دحورًا 
بالفقيش عن عع يرتتزون ”.فكو ا يوذل على المفييون النعل «قرلهة 
«وِيقْدَفوَْ من كَل جاب»» وإن شئت قلت الدحور ثم حذف اللام . 

وقال مجاهد: دحورًا مطرودي.0*©. فعلى هذا هو حال سميت 
بالمصدر”*' كالركوع والسجود والحصور. 


.581 «معاني القرآن» ؟/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 1/ /1» نحوه 
عن قتادة. 

(6) الآية 14. قال المؤلف هناك: الدحر فى اللغة: الطرد والإقصاء والتبعيد. يقال: 
دحره دحرًا ودحورًا إذا طرده 0007 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص594". 

(8) «تفسير مجاهد) ص 4ة57. 

(9) في (ب): (سميت به المصدر). 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


- سورة الصافات 

قوله : وم عَدَابُ وَاصِبٌ» قالوا كلهم: دائم. وقد مر في سورة 
النحل”''. ومن فسر الواصب بالشديد والوجع» فهو معنى وليس بتفسير. 
قال مقاتل: يعني دائمًا إلى النفخة الأولى فهي تجرح ولا تقتل”"". فقد بين 
مقاتل أن المراد بهذا العذاب عذاب الدنيا. 

-٠‏ قوله تعالى : «إإِلّا مَنْ حَيلِفَ لَلَظْمَةَ»# قال صاحب النظم: يجوز 
أن يكون هذا استثناء من قوله: «لَا يسْمَعْنَ» فيكون في موضع الرفع لأنه 
استثناء من النفي. قال: ويجوز أن يكون قوله: #وَيِمْدَُونَ4 فصلا مستأنفاء 
ويكون #إإلَّا مَنْ حَيِكَ» في موضع نصب على الاستثناء منه. هذا كلامه» 
0-0 إذا جعلت من استثناء من يقذفون أنهم يرمون بالشهب ولا 
يمكنون””" من السمع «إلّا مَنْ حَِفَ أَلَطَنَة# قال ابن عباس: اختلس 
اك 

وقال الكلبي: خطف الخطفة مسارقة”. 

وقال مقاتل: يعني يخطف من كلام الملائكة"". وذكرنا معنى 


)١(‏ عند قوله تعالى: #وَلمٌ ما فى اموت وَالَارضٍ وَلَهُ لين اص 4 آية 07. قال: والواصب 
الدائم يقال وصب وصوبا إذا دام» ويقال واصَبّ على الشيء وواظب عليه إذا دام 
عليه. 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(9) في (ب): (يتمكنون). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس بهذا اللفظ. وانظر: «تنوير المقباس» ص7/84” بهامش 
المصحف. 


(5) لم أقف عليه عن الكلبىء وانظر: «القرطبي» »55/١6‏ «زاد المسير» /48/1. 
(5) «تفسير مقاتل») ٠١9‏ ب. 
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اكه دو د 

قال الزجاج: وهو أخذ الشيء بسرعة”". 

قوله : فَِبَمَهُ» أي : لحقه وأصابه. قال المفسرون: لا يخطيه. يقتل 
أو يحرق أو يخبل”"'» يقال تبعه وأتبعه إذا مضى في أثره وأتبعه إذا لحقه. 
ومنه قوله: تَاَببَعَهُ أَلشَيِطنُ» [الأعراف: 2]178 وقد مر . 

قوله تعالى: يسْبَابٌ تَافَبُ» قال ابن عباس ومقاتل: نار مضيئًا 


20 
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قال الحسن وقتادة: ثاقب مضىء*”" . 


قال الليث0؟: الثقوب مصدر. النار الثاقبة والكوكب الثاقب» يقال 


ثقب ثم يمسهسب ثقويًا وهو شدة ضوته وتلألئهء والخشب الثاقب الصريح 
وقال أبو عبيدة: الثاقب النير المضيء»ء ويقال أثقب نارًا أي أضاءهاء 
والثقوب ما يذكى به النارء ومنه قول أبي الأسود: 


)١(‏ عند قوله تعالى : طخل بك حر مركن يبأ ود نرف لله مكنا حر منت التما 
َسَحْطِفَُهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى بد ألرَيمُ في مَكَانِ سَحِقٍ» الآية .١‏ قال: خطف يخطف إذا 
أخذ بسرعة. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 1994/8. 

فر انظ «الثعلبى») ”/ ٠74/بء‏ «الطبري» ”7/ *5» «البغوي» 277/5 «القرطبي» 
1" : 

() «تنوير المقباس») ص45 بهامش المصحف. «تفسير مقاتل») ٠١9‏ ب. 

(4) انظر: «الطبري» 77/ »4٠‏ «معانى القرآن» للنحاس 21/5 «القرطبي» ا//ا". 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» 9/ م (ثقب)ء «اللسان» 59/١‏ (ثقهب). 

(0 انظر: المصادر السابقة» «القاموس المحيط»؛ ص١4.‏ 
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7" سورة الصافات 
أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار 3 ع0 

ونظير هذه الآية قوله: إلا مَنِ أسََرَقَ أَلتَنمَ كَبَعَمٌ يسْبَابُ مبين4”" 
[الحجر: »]١4‏ وذكرنا الكلام هناك مستقصى 07 اشوا نت رعق 
الآية. 

-١‏ قوله تعالى: ##تَأسْنَفبِم# قال ابن عباس: قل يا محمد 
لو" 

وقال: أب إسحاق: فسألهم" سؤال تقرير .آَم أَمّدٌ حَلْقنَا»ه أي : 
لتك ممدة جزم نحن عور عدر يعني من الأمم السالفة» يريد أنهم 
ليسوا بأحكم خلقًا من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيب» فما الذي 
يؤمنهم من العذاب» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء'”) 

وقال مقاتل: آم َمَدٌ حَلْقَا بعد الموت»ء وذلك أنهم كفروا 
بالبعث” .#أم مَنَ َلقَنآ * يعني السموات والأرض والجبال» وهذا قول 


2١7/١ البيت من الطويل لأبى الأسود فى «ديوانهة ص 40. «مجاز القرآن»‎ )١( 
«الدر المصون» ؟/407.‎ 17/7 

(؟) «مجاز القرآن» .١517/7/7‏ 

(9) في (ب): (ثاقب مبين)» وهو خطأ. 

(4) قال رحمه الله هناك: والشهاب شعلة نار ساطع» ثم يسمى الكوكب شهابًا والسنان 
شهابا لبريقهما يشبهان النار. فقال المفسرون: إن الشهاب لا يخطته أبدًا وإنهم 
ليرمون فإذا توارى عنكم فقد أخطأه. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص 774 بهامش المصحف. 

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب: فاسألهم؛ لأن عبارة أبي إسحاق: أي سلهم. 
«معاني القران وإعرابه» 598/4. 

0) لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» »38/١6‏ «زاد المسير» 49/1. 

20 «تفسير مقاتل» .)1١‏ 
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مجاهد وسفيان'''» والمعنى: ليس خلقهم بعد الموت بأشد من خلق 
السموات والأرض والجبال» وقد علموا أن الله خلق هذه الأشياءء فهو 
أيضًا يقدر على خلقهم بعد الموت . 

وقال الكلبي: ##أم مَنْ 8 يقول: أم من عندنا من الملائكة”". 
ومَنْ على قول مقاتل ومجاهد بمعنى : ما. 

ثم ذكر خلق الإنسان فقال: 8إِنَا حَلَقََهُم من طبن لَّازِ» قال عطاء: 
يري :الذي م 

وقال مجاهد عن ابن عباس: من طين لازب قال جيد”"". 

وقال السدي: الذي يلزق بعضه ببعض”". 

وقال عكرمة: اللزوج""". وقال الكلبي: الطين الجيد اللاصق”". 
وأكثر أهل اللغة على أن الباء في اللازب بدل من الميم» يقال: لازم 
ولازب» وهو قول أبي عبيد”* والفراء. 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص 245010 ولم أقف عليه عن سفيان. 

(0) لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» »58/١0‏ «زاد المسير» 7/ 244 فقد ذكرا القول 
بذول نسبه. 

(9) لم أقف عليه عن عطاء وقد روى عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 57/ ”247 
«مجمع البيان» 585/4. 

(5) انظر: «الطبري» 77/ 57. «المحرر الوجيز» 457/5» «زاد المسير» 49/1. 

(5) لم أقف عليه عن السدي وينسب للضحاك وقتادة وابن زيد. وانظر : «الطبري» 7؟/ 
»:١‏ «القرطبى») .19/١6‏ 

() انظر : «الطبري» 1”/ ”5. «الماوردي» 6/ .4٠‏ «القرطبى») .59/١6‏ 

6) الم أففرهليه كن الكل #توانظ : المصادر السابفةر ٠‏ ” 

(4) انظر: «معاني القرآن» ؟/ 84"ء «تهذيب اللغة» 2.7١18 /١‏ عن الفراء. «تاج 
العروس» 5/ .5١0‏ 
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وقال الكسائي: لزب يلزب بالكسر ولرّبٍ بالضم لغتان لزويًا""'. 
وعلى هذا يجوز أن يكون اللازب لغة بنفسه من غير أن تكون الباء مبدلة من 
الميم :+ 

والمعنى: قال مقاتل: فالذي خلق من الطين أهون خلقًا عند هذا 
المكذب بالبعث من خلق السموات والأرض"". وعلى القول الأول في 
معنى الآية: أراد الإخبار عن التسوية بينهم وبين غيرهم من الأمم» يعني أن 
هؤلاء خلقوا مما خلق منهم الأولون. فليسوا بأشد خلقا منهم. 

7- قوله تعالى: #بل عَحِبْتَ» الكلام في معنى بل قد تقدم عند 
قوله : بْلْ رَعَمَثْرّ» [الكهف: 7148" . وأما عجبت ففيه قراءتان: ضم التاء 
وفتحهاء والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود والأعمش» وقراءة قراء 
الكوفة واختيار أبي عبيد» وكان شريح يقول: بل عجبتَ» ويقول إن الله لا 
يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: كان شريح يعجب بعلمه وكان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ : 
(بل 00041 


#2 سس خا 


قال أبو عبيد: والشاهد مع هذا قول الله : ظوَإن مَنْجَبِ َب مركم » 

.54/18 لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(29) انظر: «اليسيط» قال : بل هنا لتؤذن بتحقيق ما سبق وتوكيد ما يأتي بعده. وقد تجيء 
بل في الكلام لترك ما سبق من غير إبطال له. 

(4) أورده عبد الرزاق في "تفسيره» ١448/7‏ بسنده عن الثوري عن الأعمش عن أبي 
وائلء والفراء في «معاني القرآن» ؟/ 84". 


(6) انظر حول هذه القراءة. «الحجة») 7“/5ه. «علل القراءات») ”/ 5لاه. «الطبري» 
*7/ 27 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الصافات ه” 


[الرعد: 5 أ بر جل جلا له أله عجب » ومما يزيده يديا الحديث 
المرفوع : «لقد عجحب الله البارحة من فلان وفلانة)7". 
وقال الفراء: (العجب وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من 


العبادء ألا ترى أنه قال: «سَحْ ألَهُ نهم [التوبة: 98]. وليس السَحْرِي من 
الله كمعناه من الغياة)”. 

وقال أبو إسحاق: (العجب من الله خلاف العجب من الآدميين هذا 
كما قال: «#ويمكرونٌ وي 4 [الأنفال: «"]ء وقال: «إسجر أله ميم # 
[التوبة: 4ا]» وقال: ##وَهُوَ حَددِعَهمَ» [النساء: .»]١57‏ والمكر من الله 
والخداع خلافه من الآدميين. وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى 
ما ينكره ويقل مثله قال عجبت من كذا وكذاء وكذلك إذا فعل الآدميون ما 
ينكره الله كبْكَ جاز أن يقول: عجبت. والله كَنَكَ قد علم الشيء قبل كونه» 
ولكن الإنكار والعجب الذي به تلزم الحجة عند وقوع الشيء انتهى 
كلامه)0", 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء باب 
ويؤثرون على أنفسهم 1840/5 رقم 24761 عن أبي هريرة #ه قال: أتى رجل 
رسول الله يَكهِ فقال: يا رسول الله أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد 
عندهن شيئًّاء فقال رسول الله يكه: «ألا رجل يُضَّيّفه هذه الليلة» .فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله 
كله لا تدّخريه شيئًا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية 
العشاء فنومٌيهم وتعالى فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت. ثم غدا الرجل 
على النبي يكَكْهِ فقال: «لقد عجب الله قَبْكَ. أو ضحك من فلانٍ وفلانةٍ» فأنزل الله 
د: «اوِيِؤْئِرُونَ ع1 َف وَلَوْ كن بم حَصَاصَةُ 4. 

(0) «معانى القرآن» ؟7/ 584. 

ف كان القرآن وإعرابه .,5":٠/4‏ 
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.0 سورة الصافات 


وقد ثبت جواز إضافة العجب إلى الله» وهو على وجهين: عجب مما 
يرضى وعجب مما يكرهء فالعجب بما يرضى معناه في صفة الله 
الاستحسان وأخبر عن تمام الرضى. والعجب بما يكره الإنكار والذم له. 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز العجب في وصف الله. وقالوا في قوله: «إوَإن 
عدن ع 4 [الرعد: 95] أي: فعجب عندكمء. وقالوا في هذه 
القراءة: معناها أن هذه الحالة وهي إنكارهم البعث مع وضوح الدلالة عليه 
وهو الإبتداء والإنشاء حلت محل الشيء الذي إذا ورد عليكم عجبتم منه 
ويقول سامعها عجبت كما أن قوله: ظأََمْ بِمَ وَأَبْصِرَ» [مريم: 174 معناه أن 
هؤلاء مما [يقولون أنتم فيه هذا النحو من الكلام» وكذلك قوله: 9«إمَمآ 
َصَبَرَهُمٌ عَنَ آلمََارٍ» [البقرة: .]١78‏ عند من لم يجعل اللفظ على 
الاستفهام. وعلى هذا النحو قوله: طلَعلهُ يتَدَكَرُ أَرَ يَخْتَى» [طه: 2244 . 

قالوا: ولا يجوز العجب في وصف القديم”"' كما يكون في وصف 
الإنسان؛ لأن العجب منا إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله ولم 
نعرف سببه» وهذا منتف عن القديم يق وهذا مذهب المعتزلة. ومذهب 
أهل السنة أن العجب قد ورد مضافا إلى الله في كثير من الأخبار كما روى : 
١اعجب‏ ربكم من إِلَّكُم وقنوطكمء وعجب ربكم من شاب ليست له 


)١(‏ ما بين المعقوفين يبدو أنه كلام لا علاقة له بالسياق فلعله وهم من النساخ. 

(؟) وصف الله جل وعلا بالقديم مما أدخله المتكلمون في أسماء الله تعالى وليس من 
أسمائه الحسنى» لأن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره» وقد جاء الشرع 
المطهر باسمة الأول. وهو أحسن من القديمء لآنة يشعن أن:ها بعذه ايل إليه. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ لالا. 
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سورة الصافات 8 


صبوة70' ومعناه ما ذكرنا. والعجب الذي ذكروا أنة لا يجوز فى وصف اللّه 


لا نجوزه نحن » ولكن من حيث اللفظ قد ورد العجب فى وصفه. وتأويله 
2 
وأما معنى الآية والمفسرون على فتح التاء وذكروا فيه قولين» 


# هر و مو 20 


أحدهما: عجبت يا محمد من القرآن حين أوحي إليك «وَسْحَرونَ». يعني 
كفار مكة سخروا من النبي حين سمعوا منه القرآن» هذا قول مقاتل”" . 

وقال قتادة”؟': عجب نبي الله من هذا القرآن حين أنزل عليه وضلال 
بني آدمء والمعنى أنه يَلةِ كان يظن أن كل من يسمع منه القرآن يؤمن به 
فلما سمع المشركون القرآن فسخروا منه وتركوا الإيمان به عجب 


١١/7” أول الحديث وفي‎ 75١/١ أخرج ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
آخر الحديث «وعجب ربكم من شاب ليست له صبوة». والزمخشري في «الفائق»‎ 
أول الحديث: «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم». وابن الجوزي في‎ ,./0١ 
أول الحديث,. وإلكم من الإلّء قال ابن الأثير في‎ 58/١ «غريب الحديث»‎ 
الإلّ: شدة القنوطء ويجوز أن يكون رفع الصوت بالبكاء.‎ :3١/١ «النهاية»‎ 
الإل والألل والأليّل رفع الصوت بالبكاء.‎ :07 /١ وقال الزمخشري في «الفائق»‎ 
والمعنى أن إفراطكم في الجؤار والنحيب فعل القانطين من رحمة الله مستغرب مع‎ 
ما ترون من آثار الرأفة عليكم.‎ 

(1) تأويل المؤلف لصفة العجب الذي يشير إليه بقوله ما ذكرنا لم أقف عليه. والذي 
يظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله قد اضطرب في فهم هذه الصفة أو في 
إثباتهاء فمذهب الأشاعرة هو تأويل هذه الصفة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم 
يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه يلِةِ من الصفات من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .1١ /١‏ 

(©) «تفسير مقاتل» ١٠١١‏ أ. 

(#) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 15/8/75١ء‏ «الطبري» 1؟/ 45 . «معاني النحاس» 5/ .١6‏ 
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مه سورة البقرة 


البحر اثني عشر طريقاء حتى خاض بنو إسرائيل» وكان''' ذلك فرقا بهم؛ 
لأنهم كانوا حشو البحر» والماء منفصل بعضه عن بعض» وهم يمرون فيما 
ا 

وأما (البحر) فقال الليث: سمي بحراً لاستبحارهء» وهو سعته 
وانبساطه» ويقال: استبحر فلان في العلم» إذا اتسع فيه» وتبحر الراعي في 
زفق كثيره +وقحنفلنان في الال 

وقال غيره: سمي البحر بحرأء لأنه شق في الأرض» والبحر: 
ا 


- - قوله: وقرئ (فَرَّقنا): بها قرأ الزهري» انظر: «تفسير ابن عطية» ١/188؛‏ 
والقرطبي قش «تفسيره» /١‏ «لالاء «البحر» ١//ا9١.‏ 
- وقوله: ( تدوس بنا الْجَمَاجِمْ َالتَرِيبًا ): البيت للمتنبي» وصدره: 

فرت عدا اف تيم 
و(التريبا): لغة في التراب. انظر: «ديوان المتنبي شرح العكبري» 158/١‏ 
«الكشاف» 2.6057/١‏ «البحر» »١7507/١‏ «الدر المصون» ."597/١‏ 

)١(‏ (كان) ساقط من (ج). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 271/0 و«أبي الليث» ١//ا3ك22‏ و«معاني القرآن) للزجاج 
.*"١‏ و«تفسير ابن عطية» ١/8؟17.‏ 

(*) «تهذيب اللغة» (بحر) /١‏ 587. 

(4) ذكره الأزهريء «تهذيب اللغة» (بحر) .547/١‏ 

(0) قال الأزهري: قال أبو إسحاق النحوي: وأثبت ما روينا عن أهل اللغة في 
البحيرَّة: أنها الناقةء كانت إذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكراء بحرا 
أذنهاء أي : شقوهاء وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل» والذبح» ولا تُحَلّ عن 
ماء ترده» ولا تمنع من مرعىء وإذا لقيها المَعْيي المنقطع به لم يركبها. «تهذيب 
اللغة» (بحر) 2587/١‏ وانظر: «اللسان» (بحر) .5١6/١‏ 
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محمد يل من ذلك» فقال الله تعالى عجيت يا محمد من نزول الوحي 
وتركهم الإيمان وهو معنى قوله: 9«إوَيسْحَرُونَ2# لأن سخرتهم من ترك 
الإيماةة: 

والقول الثاني : عجبت من إنكارهم البعث وهم يسخرون منك 
ويستهزئون من تعجبك» وهذا قول الكلبي”' ومعنى قول ابن عباس”" في 
رواية عطاءء وذكر أبو إسحاق”'" القولين جميعًا . 

وعلى القول الأول: العجب من نزول الوحي وسخرتهم بالنبي كلل 
والقرآن. والواو في: وَيسْحَرُونَ»# واو الحال» والتقدير: بل عجبت وهم 
يسخرون أن وقع العجب منك في هذه الحال منهم . 

وعلى القول الثاني: العجب من إنكارهم البعث والواو في: 
وَيسْحَرُونَ» واو الاستئناف. 

وأما معنى الآية على قراءة من قرأ بالضم فقد ذكرنا فيه قولين» فمن 
أجاز إضافة العجب إلى الله على معنى الإنكارء كان تأويل الآية أن الله 
تعالى ذكر إنكاره عليهم ما هم فيه من الكفر والتكذيب. وسخطه عليهم 
وهم يسخرون ويستهزئون ولا يتفكرون. وعلى قول من لم يضف العجب 
إلى الله معنى الآية كمعناها في قراءة من قرأ بالفتح”'". 

قوله تعالى : طإوَإذا دوا لا يفوك ©© وَإذا رأنا َيه يترون أي: إذا 
(١1)انظر:‏ «زاد المسير» /48/1. 


(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبى» »594/١6‏ «زاد المسير» 494/17. 
2 المعاني القرآان وإعرابه» / 8 


2 انظر : «الحجة» 6 «القراءات وعلل النحويين فيها» / ة/اهة. 
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وعظوا بالقرآن لا يتعظون به» «وَإدَا َأ 45 قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
انشقاق القمر بمكة''' لايَِسَُْنَ»#: قال أبو عبيدة”"': يستسخرون 
ويسخرون سواءء وهو قول المفسرين» قالوا كلهم: يسخرون ويستهزئون 
ويقولون: هذا عمل السحرة وهو قوله: #8إإِنَ عَندَآ إَِّا يِحَُ مُبِتٌ». قال 
ابن قتيبة : (يقال سخر واستسخر كما يقال قر واستقرء وعجب واستعجب. 
وأنشد قول أوس : 
ومستعجب مما و هن ا 

قال: ويجوز أن يكون يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من 
النبي كيده كما تقول استعتبته 5 سألقة المع واستوهيته)!4) ونحو ذلك. 

وقال أبو إسحاق في قوله : © إن هَندَآ إِلَّا بحر بيك » أي جعلوا ما 
يذل بعلن التوست هنا" دجون عند سند 7 

7 قوله تعالى: #إأءِدًا مِنَمَا وكا ثرَانا ”2 الآية. الكلام في نظير 
هذه الآية قد تقدم في الي ثم في عورة الها 0 


(١)انظر:‏ «بحر العلوم» »١١7/‏ «البغوي» 5/ 275 «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
(؟) «مجاز القرآن» .١1517//7‏ 
(0) عجز بيت وصدره: 
ولو زبنته الحرب لم يترمرم 
وهو من الطويل لأوس بن حجر في «ديوانه؛ ص١5١»‏ «تفسير غريب القرآن» 
ص ٠لالاء‏ «اللسان» 59/5- 140/١6‏ «الكامل» ؟/ .1١547‏ 
() «تفسير غريب القرآن») ص١/”.‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» 54/ .":٠‏ 
(5) قوله: (وكنا ترابا) غير مثبت في (أ). 
(0) عند قوله تعالى: «وَإن تَنْجَبَ مَمَبَبُّ مَوْفُمْ وا كنا ثرا نا فى حَأْقٍ جَرِيرّ»ه الآية ه. 
(6) عند قوله تعالى : «#وَقَالَ الَدنَ كَمَروأ أوذًا كا ثريا وااو أَينًا لمخرجويت » الآية: /57. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


| سورة الصافات 


والفكوه 3 قال:أبو شاف الفط نيك إذا كنا ثريا وهظا ف 
وهذا استفهام إنكار وتعجب. 

-١١‏ قوله تعالى: «#آوَ آي قال مقاتل": أو يبعث أآباؤنا. وهذه 
ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف. وقرأ نافع هاهنا وفي سورة 
الواقعة”؟» ساكنة الواو. وذكرنا الكلام في هذا في سورة الأعراف عند 
قوله: أو أَمِنَ أهل القرئ 7 . 

4- قال مقاتل: فقال الله لنبيه كللهِ: «كُن» لكفار مكة «إتعم» 
تبعثون وَآَتُمْ دحِرُوَ» أي صاغرون"''» وقال أبو عبيدة والمفضل”" : 
الدخور أشد الصغارء يقال داخر صاغرء وأنشد أبو عبيدة قول ذي الرمة 
فقال: 


فلم يبق إلا داخر في مخيِّشٍ ‏ ومنحجرّفي غير أرضك في مج104 

5 عند قوله تعالى: «أولِمْ يَرَوَا كيف يِبْدِىُ ألّهُ الَْلْقَ ثم يِيده إِنَّ‎ )١( 
فْلْ سيرها ف الْانْضٍ كأنظوا كنت برأ لْحَلقَ شم ألله ينثو أل‎ © 
.50١-١19 على ككل شَْء فَيِرٌ» الآيتان‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5/ 2.٠٠‏ (”) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(5) آية 548 قوله تعالى : «ؤآر ءَاباوْنا الْأولُونَ . 

(5) آية 94. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هناك كلامًا طويلا منقولا بنصه من الحجة كما 
قال د/ محمد الفايزء وانظر: «الحجة؛ 04/4. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(0) لم أقف على قول المفضل. 

(8) البيت من الطويل وهو لذي الرمة في «ديوانه؛ ص 273790 وانظره منسوبًا إليه في 
«مجاز القرآن» ؟/138. واللخور قر 00 والمكن المع راسد 
الداخل فى الحجر. انظر : «الدر» بتحقيق الخراط 777/1 

(9) «مجاز القرآن» 0 
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وذكرنا تفسير هذا عند قوله: «#سجدا يِنَهِ وهر دخْرونَ» [النحل : 54] 
8 ثم ذكر أن بعثهم يقع بزجرة واحدةء وذلك قوله: ©إقَإنمَا هى» 


وإنها قصة البعث زجرة واحدة. 


000 


قال مقاتل: يعننى صيحة واحدة من إسرافيل' ". 


وقال ابن عباس : يريد نفخة البعث”*'. ومعنى الزجر في اللغة الصيحة 
التي يزجر بهاء كالزجرة بالغنم وبالإبل”*' عند الحث» ثم كثر استعمالها 
حتى صارت بمعنى الصيحة وإن لم يكن فيها معنى الزجر عن الشيء كالتي 
في هذه ال 

قوله تعالى: ©قَدًا هم يَظُرُويَ» قال مقاتل: ينظرون إلى البعث الذي 
كذبوا و 

وقال الكلبي : إذا سمعوا بالصيحة الآخرة زجروا من قبورهم فاستووا 
على ظهر الأرض قيامًا ينظرون”' ما يؤمرون به . 

قال أبو إسحاق: (أي يبعثون بصراء ينظرون)». فلما عاينوا البعث 


)١(‏ قال هناك: داخرون أي صاغرون هذا لفظ المفسرين» يقال دخر يدخر دخورًا أي 
صغر يصغر صغارًاء وهو الذي يفعل ما يؤمر به شاء أم أبى. 

() هذه الجملة يظهر لي والله أعلم أنها مدرجة وأنها خطأ ووهم من النساخ. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١٠١١‏ أ. 

(4) «تفسير ابن عباس» ص75 بهامش المصحف. 

(5) في (ب): (والإبل). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» .,507/٠١‏ «اللسان» ”١8/4‏ (زجر). 

0 «تفسير مقاتل» ١٠١١‏ أ. 

(4) لم أقف عليه عند الكلبيء وانظر: «القرطبي» .7/١6‏ 
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ذكروا قول الرسل في الدنيا أن البعث حق فدعوا بالويل. 
-٠‏ لوالا ينا قال'"2: من العذاب لمَدًا يم أزينِ» يعني يوم 
الحساب والجزاء. قاله | لكلبى ومقاتل 5 . 
وقال أبو إسحاق: يوم نجازى فيه بأعمالنا ". 
-١‏ قال مقاتل: (فردت عليهم الملائكة فقالوا: «مَنا يَوْمْ الْمَصَلٍ» 
0 ع د 2 5 
يعني يوم القضاء .6 الْزِى كسم بد تَكَربون4 بأنه غير كاع. )(4) ؛ ونحو هذا 
قال الكلبي”"". فيقال لهم: 8مَنَا بم التَصلٍ» . 
وقال ابن عباس : يريد اليوم الذي يفصل بين العباد"'' . 
وقال أبو إسحاق: هذا يوم الفصل فيه بين المحسن والمسيء ويجازى 
[ف4 
-١‏ قوله تعالى: #احشرواً» أي : يقال في ذلك اليوم 9 أحشرواً لَب 
ظلَمُوأ # قال ابن عباس : الذين أشركوا من بني آدم” 8 
وقوله: ا وََرْحَهُمَ» أكثر المفسرين على أن المراد بالأزواج ها هنا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 70١/4‏ 
زفق (#تفسير مقاتل») ١٠‏ أ ولم أقف عليه عند الكلبي وعطاء» وانظر: «الماوردي» 
7/60 5» «زاد المسير» /ا/ 67. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» .#0١/5‏ 
(4) «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 
(5) لم أقف على قول الكلبي» وقد ذكره القرطبي 6 الا ولم يئلسيه ) وكذا ابن الجوزي 
فى «زاد المسير» /ا/ 637. 
03 اتفسير ابن عباس» ص 775 بهامش المصحف. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 01/4". 
2 انظر : : (اتفسير ابن عباس») ص 75 بهامش المصحف» وذكر القول ولم ينسبه البغوي 
256/5 وابن الجوزي في «زاد المسير' لا/ 67. 
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الأمثال والاأشباه والضرياء وهو قول عمر , بن الخطاب وابن عباس وابن زيد 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والشعبي » قالوا هؤلاء كلهم : أمثالهم 
: . 1 ا ا ا 2 4 
وأشباههم وأشياعهم وأتباعهم وضرباؤهم'''. ونحو ذلك قال الكلبي” '". 
1 0 شم لج م 1 يي 5 5 0 
كل من عمل مثل عملهم وهو من قوله: «إوكتتم أزوبجًا ثلدئه» أي أشكالا 
وأشبامّاء وهذا القول اختيار 5 إسحاق قال: (المعنى ونظراؤهم 
الجفاف» أي كل واحد نظير صاحيه» وكذلك الزوج 0 والزوج 
الرجل» قل تناسيا بعقد التكاح وكذلك قوله : موَءَاخَرٌ من من لد َكل أزوح #4 
[ص: 58] انتهى كلامه)”" » وعلى هذا يجب أن يكون المراد بالذين ظلموا 
الرؤساء والقادة» لأنك إذا جعلت الذين ظلموا عامًا في كل من أشرك لم 
يكن للأزواج معنى. 
قال: اب عات 9 فى :زؤاية غطاء: :2 واروحق كه قرناة ْ 
2 بن. اسن + فى .زوايه 1 هو وأزولجهم # فرداوعهم من 
الشياطين » وهو قول سا قال: يعني الشياطين الذين أضلوهمء وكل 
كافر مع شيطان في سلسلة واحدة». وقال الحسن"': لوَأَرْوجَهُمَ» قال: 
يعني ضرباؤهم من الجن. 
() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”158/7١ء‏ «الطبري» 245/75 الثعلبي 7/ ٠71/ب»ء‏ 
«الماوردي» ©57/6. «زاد المسير» / 07. 
0 لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. 
(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ ."01١/4‏ 
ع (تفسير أبن غ عنياس ») ص 77/6 بهامش المصحف. وانظر: «الماوردي» ه/ "5. 
0( «تفسير مقاتل» عمللا 
(0) لم أقف عليه عن الحسن» ونسبه أكثر المفء .رين للضحاك ومقاتل. وانظر: «البغوي» 
1/5" «القرطبي» 0 *"لاء. «زاد المسير) لا/ 67. 
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قوله كَكَ: وبا كاثاْ يتبُدُونْ © ين و أشَّو4 أي: من و انر 
والطواغيت. وقال مقاتل: يعني يسن وجنده''' واحتج بقوله: لأَلرَ أَعَهَد 
إِلَكُمْ يب عَاهَمَ أن لا تَعَبْدُوا النَيَطنَ» (يس: .]1١‏ 
7- قوله: مكَآمَدُوهمَ ِل مل لحي » قال ابن عباس: دلوهم”". 
وهو اختيار المفضل”" قال: المعنى اذهبوا بهم 
قال أهل المعاني: وإنما استعملت الهداية ها هنا لأنه جعل الهداية 
إلى الجنة كما قال: 8امَبَيَرَهُم يِصدَّابٍ أَلِيِمِ» [آل عمران: 27١‏ التوبة: الا 
الانشقاق: 15]. فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم 
لولف وروي عن ابن عباس في قوله: ل فَأهَدُوَم # فسوقوه'”) 
وقال مقاتل والكلبي والضحاك''2: فادعوهم. وهو معنى وليس 
وقال ابن كيسان: قدموهم'" وهودوهم؛ لأنه يقال هذا إذا تقدم. 
ومنه الهادية والهوادي وهاديات الوحشء ولا يقال هدى بمعنى قدم. 
لات نقولة كيال > لا ر قشر 4 يقال + وقفيكة الذابة أقفها :وفنا قرفت 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 
(0) «تفسير ابن عباس» ص 77/5 بهامش المصحف. وانظر: «البغوي» 70/5. 
(9) لم أقف على اختيار المفضل. 
(5) لم أقف عليه عند أهل المعانى» وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان؛ 4/ 588. 
(6) أورده السيوطي في «الدر» 1/ 48» وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس. قلت: ولم أقف عليه عند ابن جرير. 


(6) «تفسير مقاتل؛ ٠١١‏ أ ولم أقف عليه عن الكلبي والضحاكء, وأورده الماوردي 
ه/ 1 ونسسيه للسدي. 


(0) انظر: «تفسير الثعلبيى» ”7/ ”4*٠‏ بء «البغوي» 70/4. 
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هى وقوقًا''". قال الزجاج”'': احبسوهم. 

وقال الكلبي : وقفوا قبل ذلك وحوسبوا حين قدموا على الله" ". يعني 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيرّاء والأمر بوقفهم يكون قبل الأمر بسوقهم إلى 
صراط الجحيم» روي عن ابن عباس أنه قال: وقفوا قبل ذلك. 

قال لوضف “5ه يجوز أن يكون التقديم والتأخير : قفوهم واهدوهم. 

وقال فقاتل © فلم سيفرا: إلى «الغان بعييو"*". وعلن هذا الحيمن 
كان" بعد السوق والكلام على وجهه ونظمهء كأنه قيل: واهدوهم إلى 
صراط الجحيمء فإذا انتهوا إلى الصراط قبل وقفوهه”" للسؤال على 
المتراظ. 

طإنُّم مَسْمُوُونَ» قال ابن عباس : عن أعمالهم في الدنيا وأقاويلهه””. 

وقال مقاتل”'©: سألتهم خزنة جهنم «المَ يَأيكْ رُسُلُ يدم بون َلك 
لْكَفْرِنَ»”''' [الزمر: ١/ا]»‏ ويجوز أن يكون هذا السؤال ما ذكر بعد وهو 


(١)انظر:‏ «تهذيب اللغة» 777/4 (وقف)» «مقاييس اللغة؛ ص١١١١‏ (وقف). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠15/4‏ 

(5) انظر: «القرطبى» ./5/١6‏ 

(5) لم أقف على ول المفضل. 

(6) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(1) في (أ): (كانوا). وهو خطأ. 

(0) في (أ): (وقفوهم السؤال). وهو خطأ. 

(4) انظر: «البغوي» 5/ 78ء «القرطبى» /١8‏ 5لاء «زاد المسير» لا/ 07. 

(9) «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. 

)١(‏ قوله: (ألم يأتكم رسل منكم) غير مثبت في (أ)» وعدم إثباته خطأ. 
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قوله : يما لكي ل نامرون أي : أنهم عبرو ولو ن توويسا لهم فيقال: ما لَك 
ل ج017 أي: لا تتناصرون. 
قال ابن عباس : لا ينصر بعضكم بعضًا كما كنتم في الدنياء وذلك أن 
١‏ إف4 
غير متناصرين 2 . 
وقال مقاتل”": يقول للكفار ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب. 
5- قال الله تعالى: #بل هر بوم مُسْتسِْمُنَ# يقال: استسلم للشيء 
إذا انقاد له وخضع. قال أبو عبيدة : والمستسلم الذي يعطى 0 . 
وقال الكسائي””': ملقون بأيديهم . 
وقال المفضل""': أذلاء منقادون لا حيلة لهم في أنفسهم. لا العابد 
ولا المعبود 8 
وقال ابن عباس : ألقوا بأيديهم واضلتة حجتهه”" :. 
الدو 2 ومعنى استسلم: طلب السلامة بترك المنازعة. 
)١(‏ سقط من (أ) قوله: (لا). 
(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» / 74٠‏ بء «البغوي» 5/ 50. «القرطبي» .4/١6‏ 
(9) «تفسير مقاتل» ١١١اب.‏ 
(5) «مجاز القرآن» ؟58/7١.‏ 
(( لم أقف على قول الكسائي. وأقوكة الشوكاني في افتح القدير» انا ونسية 
(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وأورده الطبرسي 0589/8 ولم ينسبه. 
(8) لم أقف عليه عن أبي صالح. 
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سورة الصافات دم 

-7١7‏ قوله : مَإَأقَلَ بََصْم عَلَ بَعضٍ يلت قال ابن عباس: يريدهم 
والشياطين”''» وقيل الرؤساء والأتباع”'". 

وقوله: تند أي يسأل بعضهم بعضّاء قال مقاتل7" 
والكلبى”*': يتكلمون فيما بينهم أي يختصمونء وهذا التساؤل عبارة 
عن التخاصم والتكلم» وهو سؤال التأنيب. يقولون: غررتمونا. وتقول 
أولئك لهم: قبلتم منا. وقال في موضع آخر: ِل بََضُْيُمَ عل بعَضٍ 
يسَلُومُونَ ## [القلم : ٠""]ء‏ وهذا التساؤل متضمن لمعنى التلاوم وليس ذلك 
تساؤل المستفهمين» بل هو تساؤل التوبيخ فهو نفس التلاوم. 

8- ثم ذكر ذلك التخاصم والتلاوم وهو قوله: ثَالُوَاً» أي الكفار 
للشياطين أو الأتباع للرؤساء: #إِتَكُم كُم ْنَا عَنِ آلَِينِ». قال ابن 
عباس”'': يريد من قبل الحق» وهو لفظ مقاتل”" . 

وقال الكلبي”'': يقول تأتوننا من قبل الدين فتزينون لنا ضلالتنا التي 
كنا عليهاء ونحو ذلك قال الضحاك©. 


)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص 7/0 بهامش المصحف. 

0غ( ذكره الماوردي 5/ 255 ولم ينسبهء وكذا ابن الجوزي في #زاد المسير» /1/ 65. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١٠اب.‏ 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكره الماوردي 5/ 40 عن ابن عباسء» وذكره البغوي 
8 غير منسواتت لأحد. 

(6) انظر: «القرطبى» /١5‏ دلاء وذكره الماوردي 47/80»؛ ونسبه لمجاهد. 

5 ٠١١ مقاتل»‎ ريسفت١‎ )0( 

(0 انظر: «الماوردى» 6/ 58. 

)0( انظر: ١تفسير‏ التعلبي) #/اع” أل «(البغوي» #/"؟» «زاد المسير» /ا/ 65. 
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ع 


ألو انيل عن ا لأنوى ”أن البطز ذا عو تنك" دزيقال جر 


لطا ذأ نان مل . 


وي !60 
قال نصَيب : 


وَمَدْ عاد مَاءٌ الأرض بتخرا فْرَدَيِي 
ا ا لقان 


وقوله تعالى: وَأَعَْفَآ َال وََعَوْنَ#. ولم يذكر غرق فرعون نفسه. 


37 
له 7ج د و سس ارشع سس 


لأنه قد ذكره في مواضع كقوله : تََغْرَقَئهُ ومن مَعَمَّ جميعَا» [الإسراء: .]1٠١‏ 
0006 أن يريد بآل فرعون نفسه”"©2» وبيان هذا'"' يذكر عند قوله: ©هَمً 


0غ( 


00( 
إفرة 
40 


(0) 


030 


000 


هو عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصء القرشي» الأمويء, كان متمكنا 
في علم النحو واللغة» وكان ثقة» ع م را مات بعد سنة ثلاث 
ومائتين. انظر: «تاريخ بغداد» 4/ ٠ل/!ا4.‏ «الأنساب» ."6٠/١‏ (إنياه الرواة» 
33. 

في (ب): (إن الماء البحر) وفي «تهذيب اللغة»: (والماء البحر هو الملح) .187/١‏ 
«تهذيب اللغة» (بحر) /١‏ 2587 وانظر: «الغريبين» .١1١5/١‏ 

هو نُصَيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان» شاعر من فحول الشعراء 
الإسلاميين» انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص١75.‏ «معجم الأدباء) 
49 . 

ورد البيت في «تهذيب اللغة» (بحر) 2587/١‏ «الصحاح) (بحر) ؟/ 20880 
«مقاييس اللغة» (بحر) »5١١/١‏ «الغريبين» ١‏ 0« «مفردات الراغب» ص7 27 
«اللسان» (بحر) 25١9/١‏ (افتح القدير» 2177/١‏ وفي أكثر المصادر: (فزادني) 
بدل: (فردني). 

في (ب): (عن نفسه). أو يدخل معهمء. ووجوده معهم مستقر ومعلوم. انظر: 
التفسنين أل الليث») 21١1//١‏ «زاد المسير» ١/8لاء‏ «البحر» .١198/١‏ 

أي أنه يطلق (آل فرعون) ويراد به نفسه كما في (آل موسى). 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
د" اليم 
غزاس ل يلالد 


وقال قتادة: كنتم تفتنوننا عن ظاعة أرني”. 


قال الفراء: (يقول: كنتم تأتوننا من قبل الدين» أي تخدعوننا بأقوى 

الوجوهء واليمين القدرة والقوة» قال الشماخ: 
تلقاهاعرابة باليمين" 

قال يري الف" الو 

وقال أبو إسحاق: (أي كنتم تأتوننا من قبل الدين فتروننا أن الدين 
الم ا كو ناي 0 

فاليمين على ما ذكروا عبارة عن الحق والدين» غير أن قول أبي 
إسحاق غير قول الآخرين؛ لأن معنى قوله: كنتم تزينون لنا الدين الذي 
كنتم عليه وهو الكفر. ومعنى قول الآخرين: كنتم تمنعوننا بإضلالكم عن 
الدين الذي هو الحق. 

وشرح ابن قتيبة قول المفسرين في هذه الآية فقال: (يقول المشركون 
لقرنائهم من الشياطين: إنكم كنتم تأتوننا عن أيماننا لأن إبليس قال: «أمّ 
لآيسَتَهُر يَنْ بين لدِهِمَ وَمِن حَلْفهمَ وَعَنْ أَيْمحَ دعن تَميلهم» [الأعراف: ]١7‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 58/7١ء‏ «الطبري» 049/7 وأورده السيوطي في 
«الدر» 2487/1 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة. 

() هذا عجز بيت من الوافر وصدره: 

إذا ما راية رفعت لمجد 
للشماخ في «ديوانه؛ ص77”, «معاني القرآن» للفراء ؟/ 86 «تهذيب اللغة» 
/٠١ +4‏ 7ه «اللسان» .451١/١7‏ 
(6) في (أ): (القوة والقدرة). (5) «معاني القرآن» 7/ 884". 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» 035/54". 
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سورة الصافات 4 


فشياطينه”'' تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات. يعني التأكيد والإضلال» 
قال المفسرون: فمن أتاه الشيطان من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات». 
ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب» 
ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف من بعده. فلم 
يضل :رهما ولمريؤد :دكا ققال؟"؟ المشر كن لترثائهم : إركه كعم تانوننانفن 
الدنيا من جهة الدين فتشبّهون علينا فيه حتى أضللتمونا)” ". 

وقال أبو القاسم”*' الزجاجي: أجود ما قيل في هذا أنه من قول 
العرب: فلان عندي باليمين» أي بالمنزلة الحسنة. وفلان عندي بالشمال 
أي بالمنزلة الخسيسة الدنية””". فقال هؤلاء الكفار [لأئمتهم]”"' الذ 
أضلوهم وزينوا لهم الكفر: إنكم كنتم تخدعوننا وترونا”" أننا عندكم بمنزلة 
اليمين» أي بالمنزلة الحسنة» فوثقنا بكم وقبلنا عنكم» أي أتيتمونا من ذلك 
الجانب. 

قال: وقال بعض أصحابنا وهو قول قوي: إن أئمة المشركين كانوا قد 
أخافوا”” لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فوثقوا 
بأيمانهم وتمسكوا بعهودهم التي عهدوها. فمعنى قوله: 8 كُمّ نَبَْنَا عَنِ 
)١(‏ هكذا في النسخ وفي «تأويل المشكل» لابن قتيبة (فشياطينهم)؛ وهو الصواب. 
(1) في (ب): (قال) سقطت الفاء. 
(6) «تأويل مشكل القرآن» ص5:8". 
(4) في (ب): (أبو الغنيم)» وهو خطأ. 
(6) لم أقف عليه. 
[1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
)اهن (ب)1 (وتروييا): 
() هكذا في النسخ. ولعل الصواب: (قالوا). 
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لَمِينِ» أي من ناحية المواثيق والآيمان التي قدمتموها لناء فقال لهم 
قرباؤهم: #إبل لَرَ تَكُونوا مُؤْمنِينَ»4 أي: لم تكونوا على حق فنشبهه عليكم 
ونزيلكم عنه إلى باطل» أي ما كنتم مؤمنين فرددناكم عن الإيمان» أي إنما 
الكفر من قبلكم. 

٠‏ ووم ما كن لا علي ين سُلْطنَ » أي من قدرة فنقهركم ونجبركم. 
وقال مقاتل : ع ديه عي م حو ا ِنَ 
تأنه اين نا 0 

-١‏ وقال الكلبي: فوجب علينا جميعًا قول ربنا بالسخط"". وقال 
مقاتل”؟2: يعني قول الله لإبليس : «الأَْلآنَ هم يِنكَ ون يَمَكَ مِنهُم لَمَوِنَ» 
[ص: 86]» وقال أبو إسحاق: أي حقت علينا كلمة العذاب©) 

قوله تعالى: إن لَدَآيِمَ» أي العذاب الأليم» قاله ابن عباس" 
ومقاتل والكلبي . 


وقال أبو إسحاق 


أن الجماعة المضل والضال”" في النار”*. 

.با١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

.58 /٠ هلاء «زاد المسير»‎ /١9 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي»‎ )١( 
.589/4 «مجمع البيان؛‎ 

(9) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر المصادر السابقة. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠75/4‏ 

(1) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 2”0 ولم أقف على هذا القول منسويًا 
لمقاتل والكلبي. انظر: «تفسير الثعلبي» /7١74اسء‏ «معاني القرآن» للنحاس 
.,”/"١‏ 

(0) في (ب): (الضال والمضل). 

)0 «معاني القرآن وإعرابه» 507/85. 
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سورة الصافات ١؛‏ 


7"- قوله تعالى: © تَأعْونَكْ» قال ابن عباس ومقاتل: فأضللناكم 
0 المزةة , 

وقال الكلبي: دعوناكه”" إلى ما كنا عليه فأضللناكه"" . 

والرضه ميو سم أي بالدعاء والوسوسة. ومثله: #ومًا كان لي 
يكم ين سُلْطَنٍ لا أن 4 [إبراهيم 57]الكة)0. 

- يقول الله تعالى: لهَإتّهُم بَوْمَيذِ» قال ابن عباس ومقاتل””': يريد 
الشياطين والإنس . 

وقال الكلبي: هم والذين أطاعوهم في الضلالة شركاء''' في النار. 

ل/ا"#- «إنًا كَذَلِكَ نعل لم4 قال انو عباس ريه 
المشركين الذين جعلوا لله أندادًا وشركاء””"'. وهو قول الكلبي” وعامة 
المتدري أن القراد بالمجره:: عا هنا ا خاصة. يدل عليه 
قوله: <إَِهُمْ كثا دا عب كنم ل لَه لا آنه ينتَكرُود. قال ابن عباس : 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١١١‏ بء «تفسير ابن عباس» ص 2373786 وانظر القول غير منسوب 


في: «بحر العلوم» 9/ .١١5‏ «البغوي» 50/5؟, «زاد المسير» / 68. 

(0) في (ب): (دعويناكم). 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «زاد المسير؛ ا/ 868. «مجمع البيان» 4/ 195. 

(4) «تأويل مشكل القرآن؛ ص54". 

() «تفسير مقاتل» ٠١١١‏ بء ولم أقف عليه عن ابن عباس وذكره أكثر المفسرين. 
وانظر: «بحر العلوم» / 2.1١54‏ «البغوي» 707/4» «القرطبي» /١6‏ 76. 

(6) أورده الطبرسي في (مجمع البيان» 4/ 594٠‏ غير منسوب لأحد. 

42 انظر: «البغوي» 77/4 «مجمع البيان» 4/ .594٠0‏ 

(4) لم أقف عليه عن الكلبى. 

(9) في (أ): (المشركوقاء وقد خطأ. 
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0 
يريد لا يقولونها 2 . 
5 هت 5 زفق 
وقال مقاتل: يعني يتكبرون عن الهدى . 
وفى الآية إضمار على تقدير: إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله . 
قال مقاتل: وذلك أن الملا من قريش اجتمعوا عند أبي طالب فقال 
لهم النبي كَةْ يومئذ : «اقولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم»» فأبوا وقالوا: جنا ترق لِمَي4ه: أي: نترك©» عيادتها لهذا 
الشاعر المجنون» يعنولن فكيدا علد فكذبهم الله ورد عليهم بقوله : 9# بل 46 
أي ليس الأمر كما قالوا «#جآء» محمد كله «بالحَقَّ» قال الكلبي : 
«وَصَدَقَ الْمرَسَلِينَ» قال ابن عباس : يريد الذين كانوا قبله”"". والمعنى 
أنه أتى بما أتوا به من التوحيد فهو موافق لهم. 
إِنّكمِ» قال الكلبي يعني العابد والمعبود'* . 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» / 1١5‏ «معاني القرآن» 
لحاس 17/5 
(؟) «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 7:". 
(5) «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 
(6) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «بحر العلوم» 9/ »١١5‏ «القرطبى» كل ازاد 
المسير» /ا/ 06. 
() «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 
4 اتمسير ابن عباس» بهامش المصحف صهل". وانظر: المصادر السابقة. 
(8) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: "بحر العلوم» */ .١١4‏ 
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0 


:3 لذَايفوأ لْعَدَاتِ الْأَليرٍ * وَمَا جْروْتَ إلا م61 أي إلا بما « كم تَعَمَلُو مون 
أي: ما تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من 9 

٠غ-‏ قال مقاتل: ثم''' استثنى فقال: «إإِلَا يبَادَ أله ألمْحَلَصِينَ». قال 
عطاء والكلبي عن ابن عباس : هم الموحدون”'"'. أهل لا إله إلا اللهء وهم 
الذين استخلصهم الله لنفسه. 

-١‏ لأوْلبِكَ لَمْ ررق مَعنوُمُ» قال الكلبي: مقدار غدوة وعشية”", 
وليس ثم بكرة وعشية يدل على هذا قوله: طمَكَمْ ينْفُهُمْ فا بكر وَعَيدي4 
[مريم : 7] وقال مقاتل: يعني بالمعلوم حين يشتهونه”*) 

وقال قتادة: الرزق لبمار الك 

وقال غيره: رزق معلوم أي بعلم الله. 

5- ثم بين الرزق فقال #فوكة» وهذا يوجب أن يكون الرزق 
المعلوم الفواكه؛ لأنه فسره بهاء والفواكه جمع الفاكهةء وهي الثمار كلها 
رطبها ويابسهاء وتفكه إذا أكل الفاكهةء وفكهت أي أطعمتهم الفاكهة”"". 
وقال بعض أهل المعاني : الفاكهة طعام يؤكل للذة لا للقوت”". والفاكه 
الذي كثرت فاكهته. 


.ب/١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر: «بحر العلوم» / »1١5‏ «البغري» 7/4”ء «زاد 
المسير» /ا/ 66. 

(9) انظر: «القرطبى» 6١//الاء‏ «زاد المسير» /65/1. 

(4) اتفسير 5000 

0( انظر: «الطبري» 7/ 87, «القرطبى» /١6‏ لالاء «زاد المسير» لا/ 68. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» 1/ 76 (فكه)ء «اللسان» 077/17 (فكه). 

(لاكتني لانت 50ل لقورق أن واموغخطا . 
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- قوله تعالى: ©«9يْطافٌ عآئوم 5 من مَعِينٍ» قال أبو عبيدة: 
الكأس الإناء بما فيه'". وقال أبو إسحاق: (الكأس الإناء إذا كان فيه 
خمرء ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه)""'. والمفسرون فسروا الكأس 
بالخمر» وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل ". 

وقال الضحاك : كل كأس في القرآن إنما عني به الخمر”*؟. وهذا منهم 
توسع» وذلك انهه لها كان المرادبزدارة الكاسن إدارةامااقيه يذ الإناء فسروه 
بما هو المراد. 

وقوله: «ّن مَّعِنِ# مضى الكلام مستقصى في تفسير المعين عند 
قوله : «داتٍ كَرَارٍ مَمَعِيٍ» [المؤمنون: .27]6٠‏ 

قال الكلبي''': يطوف عليهم خدمهم بخمر بيضاء من معين» والمعين 
الظاهر . 


5 -- [ه4 


وفى المعين قولان: أحدهما”": أنه الظاهر الذي تراه العيون. 
والثاني: أنه الجاري السايح وقد ذكرناهما. 


.١159/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ."٠7‏ 

(9) لم أقف عليه عن عطاء والكلبي». وانظر: «تفسير مقاتل» ١١٠ب.‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» 5/ ١الا8.‏ الريا 06> ا«زاد العسار ا 0. 

(6) قال: قال ابن عباس في رواية عكرمة يعني أنهار دمشق» وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: المعين الماء؛ وروى 08 عنه أنه الماء الجاري وهو قول مقاتل. 

(1) لم أقف على قول الكلبي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١أ.‏ 

(4) في (أ): (أحدها). 
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45- وقوله: لبنِصَا لَذَوْ لِشَّرِينَ* قال الحسن: خمر الجنة أشد 
اما عند اد | 

وقوله: لدو لِشَربَِ» يجوز أن يكون اللذة مصدرًا سمي به. قال 
الليث: (اللذ واللذيذ يجريان مجرّى واحدًا في النعت. يقال شراب لذ 
ولذيذ)””. قال الله تعالى: بْصَآه لَذَوَ يِشَّرِدِنَ4. وقال تعالى: بن حر 
َدّمَ يشَّرِتَ4 [محمد: .]١5‏ وبذلك سمي النوم”" الاستلذاذة» وعلى هذا 
لثة سل «التتيذة موقال: ابو إستفاق:. أى دذانة: لذة*"..فعلى بهذا كدف 
المضاف. 

0- قوله: «لا فا عَوْلّ# قال الفراء: العرب تقول ليس فيها غيلة 
وغائلة وغول”' سواء . 

وقال أبو عبيدة: (الغول أن تغتال عقولهم وأنشد قول مطيع بن 
إياس"" : 
وهلا زالك الكاسن تدكالهة. .وسعتطه: :تالأول: . الأول 


(١)انظر:‏ «معاني القرآن» للنحاس ”/ 4 «البغوي») 221 اامجمع البيان») 5917/4. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 5054/١4‏ (لذّ). 

(9) في (أ): زيادة (إلى). وهو خطأ. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 2.٠‏ (08) «معاني القرآن» ؟/88". 

(1) هو: مطيع بن إياس الكناني من بني ليث بن بكر وقيل من بني الديل بن بكرء يكنى 
أيا مسلم. شاعر ظريف حلو العشرة» مليح النادرة» وكان متهمًا بالزندقة» أدرك 
الدولتين الأموية والعباسية» ولاه المهدي العباسى الصدقات بالبصرة ومات فيها. 
انظر: «معجم الشعراء» ص٠48»‏ «خزانة الأدب» »© ا«سمط اللآلئ» 
ص»٠56.‏ «الأعلام» 004/١١‏ (غول). «الدر المصون» 2007/0 "«البحر 
المحيط) /ا/ ٠ه".‏ 

(0) «مجاز القرآن» .١159/7‏ 
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وقال ابن قتيبة: أي لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء يقال الخمر غول 
للعلم؛ والحرب غول للنفوس”"'". وغالني هؤلاء أي أذهبني . 
وقال الليث: الغول الصداع يقال ليس فيها صداع”"؛ هذا كلام أهل 
اللغة فى الغول» وحقيقة الإغلال”". يقال غاله غولا أي أهلكه. والغول 
والغائلة المهلكة؛ ثم يسمى الوجع غولًا لأنه يؤدي إلى الهلاك”". 
وأكثر المفسرين قالوا في الغول: إنه الوجع في البطن والرأس» وهو 
قول مجاهد وقتادة قالوا: له يوجع””) 1 
وقال مقاتل: لا يوجع الرأس كفعل خمر''" الدنيا'". وهو قول 
الحسن قال: غول صداع”*". 
وقال الشعبي: لا يغتال عقولهم فيذهب بها”"' . 
وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا في الغول فقال: لا تغتال عقولهم 
)١(‏ «تفسير غريب القرآن» ص١/ا”.‏ 
(5) لم أقف على القول منسوبًا لليث. وانظر: «تهذيب اللغة» .١1947/8‏ «اللسان» 
(غول). 
إفرة في 00: (الإهلاك), وهو تصحيف » وهكذا افك في (ب)ء ولعله تصحيف أنفا 
والصواب (الغول). 
(5)انظر: «تهذيب اللغة» ١97/8‏ (غول). 
(6) انظر: «تفسير مجاهد» ص .05١‏ «تفسير عبد الرزاق» 58/7١ء‏ «تفسير الطبري» 
*733/ 05. 
03 في (ب): (كفعل الخمر في الدنيا). 
(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 


(4) انظر: «تفسير الثعلبي» ١15١/7‏ بء «البغوي» 71/5. «القرطبي» .9/١0‏ 


م 
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رايس كيبا ا 

قوله: «إولا هُمْ عَنهَا ينرهْت» وقرئ بكسر الزاي. قال الفراء: (من 
كسر الزاي فله معنيان» يقال أنزف الرجل إذا فنتيت خمره» وأنزف إذا ذهب 
عقله من السكر. ومن فتح الزاي فمعناه: لا تذهب عقولهم أي لا يسكرون. 
يقال نزف الرجل فهو منزوف”""“ ونزيف) . 

ونحو هذا قال أبو إسحاق في من فتح» وقال في قراءة من كسر الزاي 
لا يُفِدون شرابهم وهو دائم أبدَا لهم قال: ويجوز أن يكون يُنزفون 
يسكرونء وأنشد هو وأبو عبيدة وغيرهما فقال: 
لعسرئ لبق أنزفقم أو «ضحوتم .. لكين التدافق كنم آل اب 

وحقق أبو علي الكلام في هذه الآية فقال: (أنزف الرجل على 
معنيين: أحدهما: أنه يراد به السكرء وأنشد البيت وقال: ومقابلته له 
ستركم يذل اق الل يراك نه نكر .وا لاخر ارق إناد قن اران 
والمعنى: صار ذا نفادٍ لشرابه» كما أن الأول معناه النفاد في عقلهء فقول 


من كسر الزاي يجوز أن يراد به لا يسكرون عن شربهاء ويجوز أن يراد به لا 


."٠7 /4 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ف «معانى القرآن» ؟/ 586. 

(5) في (ب): (آل بجرا). 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 2707/4 «مجاز القرآن» 1594/7. 
والبيت من الطويل مختلف في نسبته فهو للأبيرد والرياحي في «مجاز القرآن» 
”4/7 » ا(الصحاح» ١5١/5‏ (نزف)» «اللسان» 571/4 (نزف)» «المحرر 
الوجيز» 5/ 41/7. وللحطيئة في «تفسير الثعلبي» */ 55١‏ أء والقرطبي .94/١9‏ 
وللأسود في «الدر المصون») 7/6 .050١‏ وبلا نسبة فى «تهذيب اللغة» 277557/١7*‏ 
اعلل القراءات» 7/7 .7"١8‏ «المحتسب») ؟08/19١". ١‏ 
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وه سورة البقرة 


كال تترقري وال هتدزون 4 [البترةة :8 ]إن شناء الله 

وقوله تعالى: إوأنتم تنظرون4. وذلك أنهم لما خرجوا من”'' البحر 
رأوا انطباق البحر على فرعون وقومه . 

وقال محمد بن جرير: (وأنتم تنظرون) إلى فرق الله البحر وإنجائكم 
0 1 

-١‏ قوله تعالى: 8إوَإِدْ وَعَدََا مومع أَرَبَعِينَ لله الآية. يقال: وَعَذَنه 
رعذ وعد" وهنا اوضر" .قال “اذ 15ل عن تزفدة” رعدف 
إِيَاهُ» [التوبة: »]١1١5‏ وقال: #وبَعَلا لِمَهلكهم مَوَعِدَا» [الكهف: 04]. 
ويقال: وعدني الخير والشر””'» قال الله تعالى: أ َم يعدم تك يدا 
حسما [طه: 8] وقال: ©##آلَارٌ وَعَدَهَا أَّهُ الذيرت «4 [الحج: ؟77]. 

فأما الإيعاد فهو في التهديد. قال الشاعر: 

أَوْمَدَنِي بالسَجِن والأدآم.” 


كاي لنب رع 

(؟) وهذا على تفسير (النظر) هنا بالمشاهدة. وقد قال بعضهم: إنه بمعنى العلمء 
كالفراء ورد عليه ابن جرير هذا. انظر : «الطبري» .778/١‏ «معانى القرآن» للفراء 
»0١‏ اتفسير أبي الليث» 2١١8/١‏ «معاني القرآن» للرجاج 1 ونا 

(9) في (أ): (وعدء) وأثبت ما في (ب). (ج) لأنه الصواب. 

(5) الكلام عن لفظ 5 واشتقاقه واستعمالاته نقله عن «الحجة» ل علي 255/7 
وانظر : «تهذيب اللغة» (وعد) 5/ .”9١6‏ «اللسان» 48/١/ا5381.‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (وعد) .891١6/5‏ 

(5) في (ب): (الاداهمى). البيت لَعْدَيْل بن المُرّْخْء وبعده: 

رِجْلِي وَرِجْلِي شثنة المْنَأْسِم 

الأداهم: جمع أدهمء وهو القيدء شثنة: غليظة» المناسم: طرف خف البعير 
استعارة للإنسان. ورد البيت في «الحجة» لأبي علي ”/ لادء وفي كتب اللغة مادة- 
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ينفد ذلك عنهم كما ينفد شراب أهل الدنياء فإذا كان معنى لا ينفد شرابهم 

لأنك إن حملته على أنهم لا يسكرون صرت كأنك كررت لا يسكرون 

عروتي ؟ وإن جعلت لا فيها غول على لا”'' تغتال صحتهم ولا يصيبهم عنها 

العلل التي تحدث عن شربها حملت ينزفون على أنهم لا يسكرون» وعلى 

أنهم لا ينفد شرابهم» ومن فتح الزاي أراد لا يسكرون من نزف فهو منزوف 

إذا سكرء وليس من أفعل» ألا ترى أن أنزف بالمعنيين جميعًا لا يتعدى إلى 

المفعول بهء فإذا لم يتعد إلى المفعول به لم يجز أن يبنى له)'"' انتهى كلامه. 
وأصل النزف في اللغة الاستخراج» يقال نزفتٌ البئر إذا استقيتٌ 

ماءهاء ونزف فلان دمه إذا استخرجه بحجامة أو فصد وهذا هو الأصلء 

ونزف الرجل إذا سكر معناه استخرج عقله» وأنزف إذا سكر أي صار إلى 

حالة نزف العقل عنهء وأنزف إذا نفد شرابه معناه أنه صار إلى حالة نفاد 

الشراب بنزفه وإنفاده””. واختار أبو عبيد كسر الزاي لاحتمال المعنيه40). 

وأما المفسرون فإنهم فسروا لا ينزفون لا يسكرون ولا تذهب عقولهم. 

وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي ومقاتل””". 

)١(‏ في (أ): (ألا). وهو خطأ. 

() «(الحجة») 5/ 66-68. 

(0) انظر: «مقاييس اللغة4؛ ص79١٠‏ (نزف). «تهذيب اللغة» 776/١7‏ (نزف)ء 
«اللسان» 176/9" (نزف). 

(5) لم أقف على اختيار أبي عبيد. 

(6) انظر: اتفسير مجاهد) ص .05٠‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ »١58‏ «الطبري» 77/ 2086 
«تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. «معاني القرآن» للنحاس 2.55/5 ولم أقف عليه عن 
الكلبي. 
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44- قوله تعالى: و وَعِندهُمٌ رت لظَرْفٍ عِبنّ» معنى القصر في اللغة 
الح . قال الزجاج والمبرد وابن قتيبة: أي قصرن طرفهن على أزواجهن. 
7 5 )200 الل ل يك + يجا لاوا سا 
فلا يرون غيرهم ولا يطمحن إلى غيرهه'''. وهذا كقوله : ووَعِندَهٌ قرت 

يرف أَرآبُ» [ص : ]لشن الام ال 0 
من القاصرات الطرف لو دب محول. 
ومنه قوله تعالى: # تَمَصُورتٌ فى ألَلَيَامِ #4 [الرحمن: "اا] أي 
محبوسات. والطرف إطباق الجفن على الجفن. وقال الليث: (الطرف 
تحريك الجفون في النظر يقال شخص بصره فيما يطرف)”". والمعنى أنهن 
حب سا يكرد إلى غير أزواجهن. وقال أبو عبيدة: فَصِرَتُ 
لَلرَفٍِ»» راضيات”* اوهلا فعتن ولدون تير يعني أنهن رضين بأزواجهن 
حيث لم يطمحن إلى غيرهم. فس ون انوا :قن دارا لغطر فخ حوره 
ذكرنا من قول أهل المعاني. 
(١)انظر:‏ «معاني القرآن وإعرابه» 2954/4 «تفسير غريب القرآن» ص١”.‏ ولم أقف 
على قول المبرد. 
(0) هذا صدر بيت من الطويل» وعجره. 
من الذر فوق الإتب منها لأثرا 
لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص58., وانظره منسوبًا له في القرطبي 28١/١5‏ «الدر 
المصون» 7/68١٠ه.‏ 5/5 مه «الماوردي» 6/. «مقاييس اللغة»4 267/١‏ 
السان العرب» 44/6 (قصر)ء وبلا نسبة في «تهذيب اللغة»؛ 769/48: 
ومعنى البيت أنه يصف امرأة بأنها ممن قصّرت أعينهن عن النظر إلى من ليس لها 
من الرجال». والمحول من الذر هو الصغير جدًا منه. والإتب هو القميص غير 
المخيط الجانبين الذي كانت تلبسه لأثر في جسمها وهذا نهاية الرقة واللطف . 
شرح ديوان امرئ القيس6 ص١6.‏ 
فيه انظر: ااتهذيب اللغة» “9/١7‏ «(طرف). 
(2) «مجاز القرآن» 7/7 159. 
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وقوله: #عَينَ» قال أبو إسحاق: كبار الأعين حسانها. واحدها 
0 وقال الكلبي ومقاتل: 0ن الأعين. 

4- قوله ا معدي نسدد 


وال 5 عبيدة : (المكنون 0 وكل 50 
فهو سكنون)7. 


قال أبو إسحاق: (يقال كننت الشيء إذا سترته وصنته فهو مكنون)”". 
قال الحسن وابن زيد: شبههن ببيض النعام يكنها بالريش من الريح 
606 

والغبار' '. 

5 باك ا 07/1 . 5 

وقال الكلبي: كأنهن بيض قد خبئ من الحر والقر'"". وذكر قوم من 
المفسرين في هذا التشبيه ما لا يصح ولا يكون له وجه من حيث اللفظ ما 
ذكره الحسن وابن زيد. 

قال أبو إسحاق: أي كأن ألوانهن ألوان بيض النعام يكنه ريش 
النعام”* . 


."0 4/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أء ولم أقف عليه عن الكلبي. 

(*) عند قوله تعالى: وَجَمَلنَا عَلَ مُلُوِيْ أكِنَهَ أن َفْتَهُو6 [الأنعام: الآية 16]. 

.١ 7/١/7 «مجاز القرآن»‎ )5( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 505. 

(0) انظر : «الطبري» ”/ دلاء «الماوردي» 58/6» «القرطبي» 24٠6/١6‏ «زاد المسير) 
/ا/مة. 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي» وهو في "تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 60/ا". 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ."٠5‏ 
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اه 


وقال المبرد: العرب تشبه المرأة الناعمة في ضيائها وحسنها وصفوة 


قال الراعي : 
كأن بيض نعام في ملاحفها 
وقال ابن الرقيات: 
واوضح لونها كبيضة ادحى 
وقال أبو داود0©: 
ممكورة تجلوا الظلام ركلةٌ 
وقال آ 40): 
وهتكت بني الليل عن 


إذا اجتلاهن قيظ ليله ومِرٌ7) 
لها في النساء خلق عميم 
وبا ١]:‏ ظام كبيضة الد: قرف 


ف الربط عن بيض الأداحي 


25١8/١5 البيت من «البسيط». وهو للراعى فى «ديوانه؛ ص 090. «تهذيب اللغة»‎ )١( 


«اللسان» "/ .417١‏ «الكامل» 751//7. 


والملاحف هي الأغطية. والوقدٌ هو ندّى يجيء في صميم الحر من قبل البحر مع 

سكون الريح. وقيل هو الحر أيّا كان مع سكون الريح. انظر: «الكامل» ؟/51. 
زفق أبو داود لم أستطع تحديده وهناك أكثر من شاعر يكنى أبا داود: 

أ - أبو داود الإيادي. وهو جويرية بن الحجاج وقيل جارية- تقدمت ترجمته. 

ب - أبو داود الرواس زيد بن معاوية بن عمرو بن قيس بن رواس بن كلاب شاعر 

فارس. انظر: «المؤتلف والمختلف» ص56١١‏ . 


أما البيت فلم أقف عليه. 


علق في هامش كلا النسختين: (والنفص: النعام). 
(9) شي البعية لعذ الصمد بن المعذل؛ ورواية الصدر في الأول: 
ومكنيي الل عي 
والسوالف أعلى العنق. والشجف هو السّتر ولا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق 
الوسط. «اللسان» ١584/94‏ (سجف).ء «اللسان» ١69/9‏ (سلف). 
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وقال امرؤ القيس""': 
صادت فؤادك بالدلال جريرة ‏ صفرء رادعة عليها اللوَلو 
كعقيلة الأدحى بات يحفها ريش النعام وزال عنها الجؤجؤ 

أراد بعقيلة الأدحى: بيض النعام. وعلى هذا المعنى حمل [قول](" 
الكننى”: 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها 

وقال ابن زيد فى هذه الآية: البيض بيض النعام أكنة الريش» فلونه 
أبيض فى صفرة”*2. قالوا: وهذه أحسن ألوان النساء أن تكون بيضاء مشربة 
صعمرة . 
أن تمسه الأيدي”*': وليس بالوجه. 

قوله تعالى: #تَأْقبْلَ بَعَصْهمم عل بَعْض» يعني أهل الجنة .يشا لو» 
5 م 1 زقف 
قال مقاتل : ا ا بعضًا . 

وقال الكلبى: يتحدثون فى الجنة عن أهل الدنيا”'". والمعنى يسأل 
هذا ذاك وذاك هذا عن أحوال كانت فى الدنيا. يدل عليه ما ذكر الله كَبِقَ عن 
(0) البيتان من الكامل وهما لامرئ القيس ولم أقف عليهما في «ديوانه». 
(1) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 
(*) لم أهتدٍ إليه ولم أقف على بيته. 
40 انظر: «الطبري» 75/ /ا6. «مجمع البيان» 597/8» «زاد المسير» 08/1. 
(6) انظر: «الماوردي») 58/6» «القرطبى» 28٠/١6‏ «زاد المسير» /ا/68. 
() «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
0) لم أقف عليه عن الكلبي وذكر هذا القول غير منسوب القرطبي في "تفسيره» 

406 ابن الجوزي في «زاد المسير' 08/1. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة الصافات ون 


بعضهم أنه أخبر عن حال قرينه [معه]''' كيف كانت في الدنيا وهو قوله: 
دِمَلَ كلل ينيم يعني أهل الجنة إن كنَ لي فَرينُ4”" يعني أخَا كان له 
فى الدنيا ينكر البعث وهو قوله: 9يَمُولُ»* أي يقول لي: لأءِنَكَ لَيِنَ 
لْسَيَقِنَ» بالبعث. 

والمفسرون مختلفون في هذين فمنهم من قال: كانا أخوين وهو قول 
مقاتل والكلبي”". ومنهم من قال: كانا شريكين» وهو قول عطاء 
والسدي”*'» وقد قص الله قصتهما في سورة الكهف وهو قوله: #وَمْرِبٌ 
ل مَك َل كي (9) الآنات: 

قال صاحب النظم: قوله: 8لَنّكَ لَنَ الْمصَدَقِنَ© يقتضي مفعو لا 
للتصديق فلم [ ]2 حتى قال: #أءَدًا مِنَمَا وحَكُنًا يبا وَعِظَمًا4 وهذا أيضًا 
يقتضى جوايًا فلما قال: #«#لونََ لَمَدِْنَ» كان هذا جوابًا لهما على تأويل 
أئنك لمن المصدقين. إنا لمدينون» فيكون موضع (إنا) نصبًا وكسرت ألفها 
لدخول اللام في خبر إنء وهذا الذي ذكره يصح على قراءة من قرأ إنا 
لمدينون بغير [ألف]”" استفهام. فأما من قرأ بالاستفهام فمفعول التصديق 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 

(0) في (ب): (إنه) بدلا من (إني)» وهو خطأ. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. انظر: «القرطبى» 89/٠١‏ «الماوردي» 7/ ."٠80‏ 

() انظر: «القرطبي» ٠/0٠.؛.‏ وأورده اليوط فى ل الذزة /ا/ .4٠‏ عزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن عطاءء ولابن أبي حاتم عن السدي. 

(0) آية لا". وما بعدها. 

(1) في جميع النسخ مقدار كلمة غير واضحة؛, ويمكن تقدير المحذوف بنحو (يذكره). 

0 ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


1ه سورة الصافات 


ضفر عل تقدي: أتنك' لمن اللتضندقين بالبعيف” "6 وذل علية:ها ذكر ببعده 
من إنكاره البعث . 
قال أبو إسحاق: المعنى: كان لي قرين يقول أئنك ممن يصدق 
بالبعث بعد أن نصير ترابًا وعظامًا"'» وهو قوله: ##9أودًا هّنا الآية. 
قوله : م«#لَدِسْْنَ»# أي فجزيون ومحاسيون قاله المفسرون77, ومضى 
الكلام في الدين”*". 
8- قال مقاتل: ثم قال المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أن 
مُلِمُونَ؟ إلى النار لينظر كيف””*' منزلة أخيهء ونحو هذا قال الكلبي'" . 
وروى عطاء عن ابن عباس قال: تقول الملائكة'""': «هل أشر 
مُطللِمْتَ*. والظاهر هو القول الأول» وهو أن قوله: #ثَالَ» إخبار عن 
المؤمن الذي قص خبره مع القرين. واطلع افتعل من الطلوع» يقال أطلعته 
على الأمر فاطّلع عليه أي أشرف . 
(1) انظر: «المبسوط في القراءات العشر» ص15" «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي) 
ص 46". 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .7١٠54‏ 

(9) انظر: «الطبري» *7؟/ 59 «بحر العلوم» "/ »١١6‏ «الماوردي» 59/6., «البغوي» 
8/1 . 

)”فضي عند تسر المؤلق برحمة الله اللقاتحة قال المولك: ويحبية أله هناك قوله 
تعالى: #ألدّنَ» قال الضحاك وقتادة: الدين الجزاءء يعني يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم. تقول العرب: دنته بما فعل أي جازيته ومنه قوله: «لَنًا لمَدِسونَ». 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

)05 انظر: «مجمع البيان» 544/8. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره القرطبي ولم ينسبه .85/١6‏ 
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قال كعب”'': إن بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى 
عدو له في الدنيا اظٌلع من بعض تلك الكوى. ونحو هذا قال مقاتل”'" . 

وقال قتادة7" : بلغنا أنه سأل ربه أن يطلعه. 

6- قوله تعالى: تَطَلَم» قال مقاتل: أنه لما قال لأهل الجنة هل 
أنتم مطلعون» قالوا له إنك أعرف به مناء فاطّلع أنت فاطلع فرأى أخاه في 
7 الجحيه”*' . 

قال ابن عباس والجماعة: في وسط الجحيه”” . 

قال أبو عبيدة : (سمعت عيسى بن عمر يقول: كنت أكتب بالليل حتى 
ينقطع سوائي أي وسطي)""' . 

وقال أبو إسحاق: سواء كل شيء: وسطه"". 

وقال أهل المعاني: إنما قيل للوسط سواء لاستوائه في مكانه بأن 


ص جر 
صار بدلا 1 1 


() انظر: «القرطبي» /١5‏ 47» وذكره البغوي 58/5. وابن الجوزي في «زاد المسير» 
5١ /‏ عن ابن عباس» وذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 4/ 595 عن الكلبي. 

(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

() انظر: «الطبري» 7/ 56». وأورده السيوطي في «الدر» وعزاه لعبد الرزاق- ولم 
أجده في تفسيره- وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

)2( انظر: «الطبري» ”1؟/ *5». «الماوردي» ه/ .5١‏ «القرطبي» .87/١8‏ 

١ .١77١ /7 «مجاز القرآن»‎ )5( 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 54/54 60. 

(8) لم أقف عليه عندهم بهذا اللفظ. وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5/54 .3١‏ 
«معاني القرآن» للنحاس ."١/5‏ 


م 
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وروى قتادة عن خليد"'' قال : لولا أن الله عرفه إياه ما عرفه. لقد 
تغير خيره وسبره فعند ذلك قال: «إإن كدت لَيدِينِ»”" أي ما أردت إلا أن 
تهلكني . 

قال مقاتل : والله لقد كدت أن تغويني فأنزل منزلتك”". وقال الكلبي : 
لتغويق؛ تقول: اترك دينك :واتبعني”*'..:وقال ابن عباسن: “تضلني””. 

وقال أبو عبيدة والزجاج: ترديني وتهلكني'"''. والإرداء الإهلاك ردى 
إذا هلك» وأرديته أهلكته. والإغواء والإضلال معنى وليس بتفسيرء وذلك 
أن من أغوى إنسانا فقد أهلكه. 


. 5 -42 0 و 3 97و03 
لاه - قوله : ««وَلولا نِعَمَهَ رّق» قال ابن عباس : يريد حيث هداني ‏ . 


)١(‏ هو خليد بن عبد الله العصريٌ أبو سليمان البصري؛ روى عن الأحنف بن قيس وعلي 
ابن أبي طالب» وسلمان الفارسي» وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري» وروى عنه 
أبان بن أبي عياش وعوف الأعرابي وقتادة وغيرهم» روى له مسلم حديثًا وأبو داود 
حديث آخرء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انظر: «تهذيب الكمال» 2709/8 «التاريخ الكبير؛ / .١98‏ «حلية الأولياء» 
/ 337» «تاريخ بغداد»؛ ."4٠/4‏ 

(1) «تفسير عبد الرزاق» »١59/7‏ «زاد المسير» لا/ 9”. وأورده السيوطي في «الدر» 
1/ 45.» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 

(9*) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص5/". 

(1) «مجاز القرآن» »١7/١/7‏ «معانى القرآن وإعرابه» 5/4:*. 

4 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر : «الماوردي» 5/ ,.5١‏ «القرطبي' 86١/454لاء‏ 
«(زاد المسير) لا/ 59. 
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وقال الكلبي: لولا النعمة بالإسلاه”". 

لكت مِنَ الْمْحْصَرِنَ» قالوا جميعًا: أي معك في النارء وهو قول 
ا وقتادة : 

: )4(0 ' 

وقال ابن عباس : من المعذبين '. ومعناه من المحضرين العذاب . 

وقال أنو إسحاق :آي احفر العدذاب: كما الحصرت”” ., 

وقال الفراء : لكنت معك في النار فحف 7 

وقال صاحب النظم: لما قال ولولا نعمة ربي» دل هذا الإحضار 
ليس هو لخير إنما هو لشرء وهذا مقتضى من قوله: #تَوْلتِيكَ في الْعَدَابِ 
حْصَرُونَ» [الروم: 01١5‏ ومن قوله: «ثم لحَِرنَهمر حول جه حثيا 6 [مريم : 
4 ومما جاء في مثله قوله: مَكَدَيوءُ كإنهُمْ لمْحْصَرُون» [الصافات: »]1١1‏ 
وهذا أيضًا مُستَدلٌ عليه بقوله: #فَكَدَّبوه» لأن جزاء التكذيب لا يكون إلا 
شرًا. وقوله : «وأعودٌ يك رَيَ أن يحصْرُونِ» [المؤمنون: 94]» والحضور قد 
يكون للخير والشر إلا أن قوله : «#أَعُودُ يلت» يدل على أنه للشرء ومنه قول 
النبي يَكئِِ: «إن هذه الحشوش محتضرة»”'"'. أي الشياطين تحضر من 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
(0) لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أء «تفسير عبد الرزاق» ؟54/7١.‏ 
(5) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/لا". 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 505/4. 
030 لم أقف عليه فى «معانى القرآن». وانظر القول منسوبًا له في «القرطبي» 16/ 814. 
020 الحديث أخرجه الإمام أحمد فى ١مسنده)‏ 859/5-"الا". وأبو داود في ١ستنها»‏ 

كتاب: الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 7/١‏ رقم 25 وابن ماجه - 
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والوعيد كالإيعاد» قال الله تعالى: «ذَلِكَ لِمَنَ حَافَت مَقَابى وَحَافَ 
ِدِ» [إبراهيم: ]١4‏ وأكثر ما يستعمل الإيعاد بالباء”' » فيقال: أوعدته 
الشوه: ويجوق أن تقول" أوقده من غير دكن الشن ولا كر إلا ني 
ا 

والمتفادة ضر اوعد [0أ الع ريرة ف الظير “ف يولدلك هلي : 
«إرك انه ل يُيْلِتُ اليصحاد» [آل عمران: 194( ويجوز أن يخلف الوعيد 
فكون لل مه 0 

و(الوعد)”*" يتعدى إلى مفعولين» ويجوز أن يقتصر على أحدهما 


هه 
مي بر 


تاعطيها» ليس كفاندك :كان :انك خالن :ووو ء كناك اطرو لاسن » 
241 ]3 اضعانه) افقع ولاقو لكر ذا لاسماف "3" والشدير: 


- (وعد) 2 «تهذيب اللغة» 5/ 2539416 (الصحاح» مهم المحكما ا 
«مقاييس اللغةه #/ .١5‏ «اللسان».» :.:410١/8‏ وفى «معانى القرآن) 
للفراء١/ .1١91/‏ «الحروف» لابن السكيت ص/ا9. «الهمع؛ 00 شرح 
المفصل» 9؟/ 37١‏ اشرح ابن عقيل» */ 2,70١‏ «الخزانة» 6/ 188ء «شرح شذور 
الذهب» ص 67. 

)١(‏ في (ب)ء (ج): (بالياء). 

(0) في (أ). (ج) (يقول) ما في (ب) أنسب للسياق. 

(9) ذكره أبو على عن أحمد بن يحيىء «الحجة» 7//ا0. وانظر «تهذيب اللغة» (وعد) 
000 

(4) في (ب): (الوعيد). 

() في (أ): (الخبر) وما في (ب). (ج) هو الصواب. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) اختصر كلام أبي علي» انظر: «الحجة» 7/لاهء 08. وسياق أبي علي أوضح. 

(0) في (ب): (الوعيد) وفي «الحجة»: (وعدت) فعل يتعدى إلى مفعولين...) 51/7. 

(9) ولا يسمى ظرفًا في اصطلاح النحويين» وإنما يسمى اسم مكان فقطء لأن- 
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يدخلها. وكذلك قوله: «اللبن محتضر)”"'. وكذلك قول الناس: حضر فلان 
0 : هاقة 
أي دنا موته 2 . 

مه- 50- قوله تعالى: ظأَقَمَا نَحْنُ بمَيَتِينَ 9© إلا مَوْنَنَا الأول» قال 
مقاتل: عرف المؤمن أن كل نعيم معه الموت فليس بتام؛ فأقبل على 
أصحابه فقال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا 
ونا قطن وعدي فقتل له لا اهوت فيا 'فقال عند ذلك + إن هنذا الو 
العو ميم" . وعلى هذا كان هذا المؤمن لا يعلم أن أهل الجنة لا 


أ 
7 565 2 701 
ام . 


يموتون» فاستفهم عن ذلك فقال: #أهَا غَحْنُ بِمَتنَ 69 إلا موننَا»# سوى 


موتتنا التي حلت بنا في الدنياء وإلا ها هنا بمعنى سوى. ونحو هذا قال 
الحسن”2 . إلا أنه جعل هذا عن قول جميع أهل الجنة لا عن قول 
المؤمن الواحدء فقال: قالوا أفما نحن بميتين؛ قيل لا. قالوا: إن هذا 
لهو الفوز العظيم. 


- في «سننه»» أبواب الطهارة» باب: ما يقول إذا دخل الخلاء 4/١‏ رقم 2595 
والحاكم في «المستدرك» كتاب: الطهارة» باب: إذا دخل أحدكم الخلاء الغائط 
فليقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم /١‏ 21417 وقال: صحيح 
على شرط الصحيح ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ذكر هذا القول الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 7١١/4‏ (حضر)ء وابن منظور في 
«اللسان» ١44/4‏ (حضر)؛ عن الأصمعي قال: العرب تقول: اللبن محتضر فغطه 
يعني تحضره الدواب وغيرها من أهل الأرض. 

(؟) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» 4/ 7٠٠١‏ (حضر). 

(*) «تفسير مقاتل» أ 

(5) أورده السيوطي في «الدر» ا/ 46. وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
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شورة الصافات 4 


ؤقان الكزى”*" #ريوتي بالموات داع نذا أن اهن انه انا يمرم 
وفرحوا بذلك قالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا 
وما نحن بمعذبين. فقيل لهم: لا. فعند ذلك قالوا: إن هذا لهو النجاة . 

-١‏ قال مقاتل”'"': ثم انقطع كلام المؤمن بقول الله: «لِيئْلٍ هذا 
النعيم الذي ذكر من قوله: ولك لُمْ ررق مَملُومُ» إلى قوله: يض 
تكو طمَيمَلٍ العيلوة». 

وبعضهم"”"' يجعل هذا من كلام المؤمن للقرين» ويجعل قوله: 
دِأدلِكَ حَرُ نُرْلَا» ابتداء من كلام الله تعالى. قال أبو عبيدة: (النزول والنزل 
واحدء وهو الفضلء يقال هذا طعام له نُوُل!*؟ وتَرّلء أي: ريع)” . 

قال المفضل : ليس هذا موضع الفضل"'"؟. وكأنه رأى هذا غلطًا منه . 

قال أبو إسحاق: (أي أذلك خير في باب الإنزال التي يتقرب بها 
ويمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار. قال: ومعنى أقمت لهم نزلهم : 
أقمت لهم ما يصلحهم ويصلح أن ينزلوا عليه)”". والنزل مما تقدم 


3 )م2 
لقسي ره . 


.5١ /1/ انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

فيه انظر: «تفسير الثعلبي» */ 7847 أء «زاد المسير»؛ 31/7. 

(5) في (ب): (نزول ونزل)» وهو خطأ. 

(©) «مجاز القرآن» ؟7/ .١7١‏ 

(1) لم أقف. عليه. 

4 «معانى القرآن وإعرابه» 505/85. 

(8) عند قوله تعالى :. لكي الَذبنَ 9 جَسَت تْرَى من كَيَهَا الْأَنْهرُ حَدِرَ فِبَا 
نزلةة عن نك للد وها ند اط م بَلَذَمَار» [آل عمران: 98]. 5 
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قوله تعالى : «أمْ سَّجَرَهُ ألرَِْ» لم يذكر المفسرون للزقوم تفسيرًا إلا 
ما ذكر الكلبي: أن ابن الزبعرى قال: أكثر الله في بيوتكم الزقوم'''. فإن 
أهل اليمن يدعون التمر والزبد الزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: ويحك 


تفقاة فأتته بزبد. وتمر. فقالت: ا 


وقال :الليكة» لها ”تلك آية الزقوم لم يعرفه قريش. فقدم رجل من 
أفريقية فسئل عنه فقال: الزقوم بلغة أفريقية التمر والزبد”". فهذا الذي 
ذكروا معلوم أن الله تعالى لم يرد الزقوم ها هنا الزبد والتمر . 

قال أهل المعاني: الزقوم: ثمر شجرة مرة الطعم جدّاء من قولهم: 
تزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكرّه ومشقّة شديدة”* . 

وقال ابن زيد: إن يكن للزقوم اشتقاق”*' فمن التزقمء وهو الإفراط 
من أكل الشيء»ء حتى يكره ذلك. يقال: بيات 1 يتزقم. الكسائي وأبو 
عمرو: الزقم واللقم واحد هذا كلامهم'". وإذا كان الزقم بمعنى اللقم 


- قال المؤلف هناك: النزل: ما يهيأ لضيفي أو لقوم إذا نزلوا موضعًا. 

)١(‏ أكثر المفسرين ذكروا قول ابن الزبعري» ولم أقف على من نسبه للكلبي. وانظر: 
بحر العلوم» .١١5/*‏ الثعلبي / 1١47‏ أء «البغوي» 059/5 «القرطبي» 
6م «مجمع البيان» 1945/4. 

(0 انظر: المصادر السابقة» «القرطبى» ؟19/ 57. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 55١/8‏ (زقم), وأورده ابن منظور في «اللسان» 518/1١7‏ 
(زقم) عن ابن سيده. 

(4) لم أقف على قول أهل المعاني. 

(65) في (ب): (اشتقاقًا). 

0 54٠/8 وانظر: «تهذيب اللغة)‎ .١5 /" «جمهرة اللغة»‎ )١( 

(0 لم أقف على كلام الكسائي وأبو عمرو عنهما. وانظره في «تهذيب اللغة» 44٠/48‏ 
(زقم). «جمهرة اللغة») #/ .١8‏ 
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سورة الصافات 5١‏ 


ان معنى التزقم تناول الشيء بكروء والزقوم ما يكره تناولهء والذي أراد 
الله هو شيء مر كريه يكره تناوله. وأهل النار يُكرّهون على تناوله؛» فهم 
يتزقمونه على أشد كراهيته. 

1- قوله تعالى : «إنًا جَمَلْتَهَا يدن لين ذكر المفسرون وجهين 
للفتنة في شجرة الزقوم: أحدها: أنهم أنكروا أن يكون في النار شجرة» 
والنار تحرق الشجر”"2. والآخر: أنهم قالوا إن الزقوم الثمر والزبد» وهذا 
قول قتادة ومجاهد ومقاتل”" . 

قال أبو إسحاق: فتنة أي: خبرة للظالمين» افتتنوا بها وكذبوا 
0 فصارت فتنة لهم. 

14 وقال قتادة: لما ذكر الله كبْكَ هذه الشجرة افتتن بها الظلمة 
فقالوا: أيكون في النار شجرة» والنار تأكل الشجرة. فأنزل الله َك : «إنّها 
سَّجَرَةٌ كَخْرُجٌ فى أَصْلٍ الَحِيرِ»”'". قال مقاتل: تخرج تنبت””. 

قوله: «إفِ أَصَلٍ الْجَحِيرِ» قال قتادة: أخبرهم أن عذابها من النار إن 
عذبت بالنار"''. وقال الحسن: أصلها في قعر جهنمء وأغصانها ترتفع إلى 
رك وعلى ما قال قتادة الآية جواب لإنكارهم بل هي إخبار عن 


.57 /7 «زاد المسير»‎ ١١0/7 انظر: «الطبري» 2517/77 «بحر العلوم»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن قتادة. وانظر : «تفسير مجاهد؛ ص047., «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب» 
وانظر: المصادر السابقة. 

40 هكذا وردت في النسخ. وفي «معاني القرآن» "٠5/5‏ قال: وكذبوا بها فصارت. 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 159/7» «الطبري» *7/ 7» «زاد المسير» 7/ 57. 

(©) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

0) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7717/٠١‏ عن قتادة نحوه. 

44 انظر: «البغوي» 59/4» «زاد المسير؛ ا/ 77. «مجمع البيان» 595/4. 
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3 سورة الصافات 


مشت الشجرة» وأما جواب إنكارهم فمَال ابن قتيبة : (قد تكون شجرة 
وأغلالها وأنكالها وعقاربها وحياتهاء ولو كانت على ما يعلم لم يبق على 
النارء وإنما دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة 
الدلالة والمعاني مختلفة» وما في الجنة من شجرها"'' وثمرها وفرشها 
حون خلج ")0 
وجميع آلاتها على مثل ذلك) . 
6 قوله: طَلعُهَا كنَمٌ رُوسُ ألتَيِطِينِ» قال مقاتل والكلبي: 
5 زقرة 
لمرها” : 
وقال ابن قتيبة: (سمي طلعها لطلوعه كل سنة» ولذلك قيل: طلع 
٠ 5 7‏ . 2 
النخل لأول ما يخرج من ثمره) . 
قوله: 8 كأَتَمُ يُهُوس الَّيَطِينِ» ذكر الفراء والزجاج في هذا التشبية 
ثلاثة اقوال: 
الحيات» وبها يضرب المثل في القبح» كما قال الشاعر يذم امرأة: 
عنجرد تحلفا حين أحلف كمثل شيطان الحماط رك 


(0) «تأويل مشكل القرآن؛ ص١/.‏ 

(©) «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء ولم أقف عليه عن الكلبي. 

(4) «تأويل مشكل القرآن» ص88". 

(5) البيت من الرجزء ولم أقف على قائلهء وقد ذكره غير منسوب الفراء في «معاني 
القرآن» ؟/ لام”ء الطبري فى «تفسيره» 2384/77 ابن عطية فى «المحرر الوجيزا 
64 السمين الحلبى في «الدر» 8/ 505» والأزهري في «التهذيب» 89/ -11//٠‏ 
4 ١١/١"ء‏ وابن منظور في «اللسان» .5١١/#‏ 
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سورة الصافات 35 


عنجرد: سليطة ا والحماط: شجرء وأعرف: ذو عرف. 
والقرت تقول إذا رأت منظرًا قبِيحًا كأنه شيطان الحماطة . 

القول الثاني: وهو القول المعروف: أنه أراد الشياطين بأعيانها 
موصوفة بالقبح وإن كانت لا تُرى» والشيء إذا استقبح"'' شبه بالشياطين» 
فيقال: كأنه شيطان» والشيطان لا يرى ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من 
الأشياء لو رُئي لرَّئي في أقبح صوره., قال امرؤ القيس: 
أيقتلني والمشرفي مَُضَاجعي ومتسكوتة زوق كأنياب أغوال"") 

ولم ير الغول ولا نابها ولكن التمثيل بما يستقبح. والقول الثالث: أن 
رؤوس الشياطين نبت معروف قبيح الرؤوس . 

قال الفراء: والأوجه الثلاثة تقرب إلى معنى واحد في القبح”". 

57- قوله: مَإَهمْ لَأكِلُونَ مِنْبَا»ه قال مقاتل: يعني من ثمرها”". 

/1”- قوله: 9م إِنَّ لَهُمْ عَليبَا أسَوْبًا َنْ حمِيمٍ» قال أبو إسحاق: على 
أكلها و0 الشوب: الخلط العام في كل شيء وكل شيء خلطته بشيء 


فقل شبته به . 


006 


قال مقاتل وقتادة: يعنى كلظ بو 2 . وزاد مقاتل: يعني لشرابا. 


00( في (ب): (إذا ستقبح) » سقطت الهمزة. 

320( البيت من الطويل لامرئ القيس فى «ديواته» ص77 «تهذيب اللغة» 2١97/4‏ 
«اللسان» 008/١١‏ (غول). رسام (شطن). «جمهرة اللغة؛» ص١95.‏ 

00 «معاني القرآن» 7//ا4"”. «معاني القرآن وإعرابه» 5057/5. 

() «تفسير مقاتل» 09 

)0( (معاني القرآن وإعرابه» 4//ا٠5.‏ 

)3( ااتفسير مقاتل» ١١١‏ ب. وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ .١16١‏ «الطبري» 77/ 58. 
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3 سورة الصافات 


يريد أنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه الحميم»ء وهو الماء الحار الذي قد 
انتهى خيرهء فيشرب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوبًا لهم. 

4- قوله: «اثمّ إِنَّ مَرَجِمَهُمَ لل الجحيم» قال مقاتل: أي بعد الزقوم 
وشرب الحميه'''. وهذا يدل على أنهم على شرب الحميم لم يكونوا في 
الجحيم» وهو يحتمل أن يكون الحميم؛ في موضع خارج عن الجحيم 
لشربه» كما تورد الإبل إلى الماء ثم يردُون إلى الجحيم وهذا القول اعتمده 
مقاتل واحتج بقوله: ظهَذِ جَهَمّ الى يكب يا الْجريوك © يطوود يتما وين 
جَيِرٍ ءَاو؟ه [الرحمن: *4] . وهذه الآية تدل على المعنى الذي ذكرنا. وذكرٌ 
في هذه الآية أوجه فاسدة تَركتٌ ذكرها. 

8- قوله: 8 إَِيُمَ ألْمََأْ َابدَهْرَ صَالِْينَ4 قال مقاتل: وجدوا آباءهم 
ضالين عن الهدى. 

-١‏ قوله: 8قَهُمَ عل مارم مُبْرَعُونَ# قال: يسعون في مثل أعمال 
ل 

وقال الكلبي : يعملون بمثل عملهم”" . 

وقال ابن عباس وقتادة : و 7 وقال مجاهد: كهيئة الووولة* 1 
قال الفراء: الإهراع: الإسراع فيه شبيه بالرّعدة”"© . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل) ١١١‏ ب. 

(9) انظر: «الوسيط» ”//5717, «البغوي» 19/5. 

)2 انظر : «الطبري») اا امعاني القرآن» للنحاس كلم المجمع البيان») م/ 
. 

(0) «تفسير مجاهد) ص 017. 

(5) «معاني القرآن» ؟//410". 


م 
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سورة الصافات 56 


وقال الزجاج: يتبعون أبائهم اتباعًاً في سرعةء كأنهم يزعجون إلى 
إتباعهم» يقال: هرع وأهرع إذا استحث اك 

وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: ما بُبْرَعُونَ إِلّهِ»4 [هود: 078]. 

قوله : «وَلِقَدَ صَلَّ كَبْلَهُمَ4 قال ابن عباس: قبل قومك"". (أكثر 
الأولين) يريد: الأمم الخالية. قال الكلبي : من لدن آدم فهلم جرا إلى محمد 
0 َ 

قوله تعالى: ظوَلْقَدَ أَرْسَلْنا فيم» قال ابن عباس: فيمن مضى من 
الأمه”؟" .«مُذِرِنَ» يريد: مرسلين”". قال الكلبي: معنى أرسلنا فيهم كما 
أرسلنا إلى قومك. 

قوله: #تأنظز كيْىَ كَانَ عَيِبَةُ اندي أي الذين أنذروا العذاب . 

قال مقاتل: يقول كان عاقبتهم العذاب يحذر كفار مكة تكذيبًا بمحمد 
يكللء فنزل بهم العذاب في الدنيا كما نزل بالأمم الخالية”"' . 

ثم استثنىء فقال: «إإِلَّا عِبَادَ أشََّ الْمُخَلَصِنَ» يعني الأمم الموحدين. 
نجوا من العذاب في الدنيا بالتوحيد. قال ابن عباس: يريد الذين 


استخلصهم الله من الكفر”" . 


.8٠ا//4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص8ل/ا. وانظر: «الوسيط» #//ااهء 
«مجمع البيان» 5948/4, «زاد المسير» 1/ 54. 

(97) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. وانظر: «بحر العلوم» /11177, «الوسيط» //0717. «مجمع البيان» 
.»© فقد ذكروا نحوه دون نسبة لأحد. 

(5) لم أقنك عليه روائظ:> المتضادن السائقة. 

() «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

0 اتير اق كنات أيوامش ‏ المسيده عل و 
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قال أو غيل الا عاد اه تضبيا الانسادسه المقدوين "يهنا 
قوله وهو كما ذكره مقاتل. ويجوز أن يكون قوله: «إِلا عِبَاد»أ استثناء من 
قوله : «وَلقذ صَلّ مَْلَهُمَ أكررٌ الْأرَينَ>. 
قوله تعالى : 0 نادَشنًا 2 َعَم 0 قال 007 يقول 
دعا ربه على قومه"”". قال مقاتل: يعني قوله2: لمكا نيه أن مَعُْوبُ 
تَأَتَهِرَ» [القمر: ]٠١‏ .طقَلِعُمَ الْمْحِبُونَ»# قال ابن عباس: يريد فأجبته 
وعظم نفسه””". وقال أبو كاتا 00 ونعم المجيبون نحن""". 
5م وقوله: «#وَتتمَه وآ يت الك العظيم »> قال الكلبي ومقاتل 
١‏ 49 
وعطاء : يريد من الغم 0 وهو الغرق 5 وهذا مفسر في سورة 
الأ 
/اا- قوله تعالى : ##وَجَعَلنا دُرِيَمْ هر ألبَاقينَ4 قال عطاء عن ابن عباس : 
يريد أخرجت جميع الخلق من و 
)١(‏ «مجاز القرآن» 7/ .١0/١‏ 
(؟) قوله (نادانا) غير مثبت في (ب)»2 وهو خطأ. 
(*) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» 94/54؟. «مجمع البيان؛ 5948/48. «زاد 
المسير» /ا/ 56. 
(5) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 
(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «البغوي» "٠/5‏ «مجمع البيان» 3949/4. 
«زاد المسير» /ا/ 56. 
(7) «معاني القرآن وإعرابه» 701//4. 
3( ااتفسير مقاتل» ١‏ انسء ولم أقف عليه عن الكلبي وعطاء. 
2 الآية كلاء قوله تعالى : ونه وهل مرج يرن الكرّب الْعظير ». 
0 انظر: «الماوردي» 0/ ”57. «القرطبى» ,84/١8‏ اامجمع البيان» 569/48. 
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وروى الضحاك عنه قال: لما خرج نوح الطتقا مات من معه من الرجال 
والنساء إلا ولده ونساؤهمء فذلك قوله''': لوجعلا دربم هر اتن ونحو 
هذا قال مقاتل"" . 

قال الكلبي: إن أهل سفينة نوح ماتوا ولم يكن لهم نسل غير ولد 
نوح » فكان الناس من ولد نوح. يدل على صحة هذا ما روى الحسن عن 
يشر عن الى كه في هذه الآية قال: «سام وحام ويافث»”". فسر الذرية 
الباقية بهؤلاء الثلاثة ثم قال: «سام أب العرب. وحام الحبشء ويافث أب 
الروم©». 

4 قوله : «وتركنا عليه فى الآخرنَ # قال الكلبي ومقاتل وابن عباس : 
تركنا عليه ثناءة حسنًا لا يذكره أحد إلا بخير إلى يوم القيامة””". وعني 
بالآخرين الذين يجيئون من بعده. وذلك قوله: هسَلمْ عَلَ نج فى الْعَلِينَ» 
يعني بالسلام: الثناء الحسن. 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

() الحديث أخرجه الترمذي في «سننه» «كتاب التفسير» - سورة الصافات - 0/ 47 رقم 
547” عن سمرةء وقال: هذا حديث حسن غريبء. وابن جرير الطبري 77/ /ا 
عن سمرة. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» «كتاب التفسير» - سورة الصافات - 4/0 رقم 233784 
والإمام احيل في (مسنده» 0/ ١١-١١-94‏ عن سمرةء والحاكم في «المستدرك» 
«كتاب التاريخ» باب ذكر نوح النبي كل 047/7 عن سمرة»ء إلا أنه لم يذكر عن 
سام أنه أبو العرب» ولا حام أنه أبو الحبش. وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(©) "تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. وانظر: «البغوي» 238/77 «مجمع البيان» 3599/8. 
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اله سورة البقرة 


وعدناكم إتيانه أو مكنًا”'' فيه. 

اوقولةة #اوعد. أنه الزن عامنوا. وعتملوا 0 كم مَعْفْرَة» 
لمات د486] ]17 وقول وعد امه الين مثا وك تيا افكت الف 
في الْأَرضٍ ” " [النور: 99] فإن الفعل لم يعد منه©' إلى مفعول ثانء وقوله: 
كم منرة» د وليك4 تضير للوعد وتيين له كقوله: ؤب للا 
4 روكت د نل كلل لْدُسَيَيْنِ» [النساء: ]١١‏ فقوله: دك » تبيين 
اوحرف اولصي ملعل آنه وقول "1+ الال يكف ريك ددا سي 4 
[طه: 87] وقوله : «#إرك أله وَمَدَكْمْ وَعْدَ لَلَيّ6 [إبراهيم : ؟١]‏ فإن هذا 
ونحوه يحتمل أمرين: يجوز أن يكون انتصاب الوعد بالمصدر. ويجوز أن 
يكون انتصابه بأنه المفعول الثاني. وسمي الموعود به وعدا" 2 كما سمي 
الميفلة ضاف 


- الظرف الاصطلاحي: هو الذي يتضمن معنى: لفظا أو تقريراء فالوعد وقع على 
لجانب ولم يقع فيه» بمعنى الموعد به هو الجانب نفسه لا شيء آخر يكون فيه 
وهذا يسمى مفعولا به ولا يسمى ظرفا على الراجح. انظر: «الأشموني مع حاشية 
لصبان» .١75757/7”‏ والظرف المختص من المكان ماله صورة وحدود محصورة نحر 
لدار والمسجدء والظرف غير المختص من المكان وهو المبهم» ما ليس كذلك 
نحو الجهات الست. انظر: «حاشية الصبان على الأشموني» 2١79/7‏ اوحاشية 
لخضري على شرح ابن عقيل» .198/١‏ 

)١(‏ في (ج): (سكنا). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

إفرة (منكم) سقط من (أ)2 (ج). 

(:) كذا في جميع النسخء وفي «الحجة) (فيه) 7/ .5١‏ 

(0) في «الحجة»: و أما قوله: #ألم يعدكم.»..) ؟/ .5١0‏ 

© في «الحجة» : (الوعد) ؟/ 55. 


00 
١ 0‏ 0 م 
د م 


قال الفراء: (أي تركنا عليه هذه الكلمة كما تقول: قرأت الحمد لله 
رب العالمين» فتكون الجملة في معنى نصبء وإنما يرفعها بالكلام كذلك: 
سلام على نوح ترفعه بعلى في تأويل نصبء, فلو كان سلامًا بالنصب كان 
صوابًا)”". وكذا هو في قراءة عبد الله'") 

وقال أبو إسحاق: أي تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة, 
وذلك الذكر قوله : هسَلمٌ عَكَ توج أي : تركنا عليه في الآخرين أن" يصلى 


-20 
عليه إلى يوم القيامة”“'. 
١‏ قوله: #إإنًا كَدَلِكَ ير الْمُحَمِِينَ» قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه 
الثناء الحسن فى العالمي.0. 


قوله: «وإت ين سيل أي: من شيعة نوح2 أي: من أهل ملته 
ودينه ومنهاجه وسنته ©« لإبْرْهِيِر#. وهذا من قول قتادة ومجاهد 
والمسنرين” 

وقال الكلبي: يقول من شيعة'"' محمد يَكيدا*. وهذا اختيار الفراءء 
قال: يقول: إن من شيعة محمد يَقِْةْ لإبراهيم» يقول على دينه ومنهاجه. 


.741/ «معاني القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المصون» 6//ا650» «البحر المحيط» /ا/ 759. 

(9) في (أ): (أي نصلى)ء وهو خطأ. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه») 84/5:". 

)0( اتفسير مقاتل» ؟7١١‏ أ. 

0 انظر: «الطبري» 777 4. الثعلبي ”757/7 بء «بحر العلوم» »١١7//7‏ «تفسير 
مجاهد) ص017. 

(0) في (أ): (شيعته). 

(4) انظر: «بحر العلوم» .١١1/7‏ «زاد المسير» 577/17. 
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سورة الصافات و 
فهو من شيعته وإن كان سابقًا له*". وتفيرا النقيسة قن كدق عن اقوله: هذا 
بن يِه وَعَدَا من عدوي [القصص: ."1]1١6‏ 

- وقوله: «إإد جََ رَيّمُ بِقَبِ سَلِيمٍ» قال الكلبي ومقاتل: خالص 
من الشرك وهو قول المفسرين"”"» والمعنى أنه سلم من الشرك فلم يشرك 
بالله . 

وقال أبو إسحاق: سليم من كل دنس”*'. وروى عطاء عن ابن عباس 
قال: كان يحب للناس ما يحب لنفسهء وسلم كل الناس من غشمه وظلمهء 
وأسلم الله بقلبه ولسانه ولم ل 4[ ]5 رودل عن أن الهراد 
سلامته من الشرك أنه ذكر بعد إنكاره على قومه الشرك بالله. 

66- قوله تعالى: 8إدٌ كَالَ لأيه وَمَرْيِدء مَادَا تَبْدُوتَ» وهذا استفهام 
توبيخ كأنه وبخهم على عبادة غير الله. 

7 فقال: #أيقك َلِهَدّ دونَ أله بيدُونَ» قال المبرد: الإفك أسوأ 
الكت "هذا سما سيق قسني 


وقوله: #تُرِيدُورت»* قال ابن عباس: تعبدون» وتقدير الآلهة(: 


."84 7/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

(1) شيعة الرجل هم جماعته وأنصاره. «اللسان» 188/8 (شيع). 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أء ولم أقف عليه عن الكلبي. وانظر : «الطبري» 7؟/ ٠/اء‏ ابحر 
العلوم» 51/5/77. «البغوي» "/ "9٠‏ «زاد المسير» 5/ 17. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 8:8/4. 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

0 لم أقف عليه. 

000 انظر: «القرطبي» 297/١6‏ افتح القدير»" .40١/5‏ 

(0) هكذا جاءت في النسخ» وهو خطأ لأن السياق يقتضي أن يكون وتقدير الأية. 
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أتأفكون إفكًا وتعبدون آلهة سوى الله”". 

/41- وقوله: #قمَا كم برب الْعَلَمنَ» قال مقاتل والكلبي: ما ظنكم 
إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره'". كأنه قال: ما ظنكم أنه يصنع بكم» هذا قول 
ال لام 

وذكر أهل المعاني وجهًا آخر: وهو أن المعنى أي شيء ظنكم بالله 
حيث عبدتم معه آلهة دونه”*؟. كأنه قال أتظنون به أن عبادة غيره تجوز وأنه 
لا ينقم عليكم ذلك . 
قال أبو إسحاق: أي شيء ظنكم برب العالمين وأنتم تعبدون 
1 

قوله: طتَنظرَ نَظرَةٌ في الجر © كَقَالَ إن سَقِمُ» روي عن ابن عباس 
أنه قال: كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا 
عليه''". وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة» وأنها لا تصلح أن تعبد وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون 
إليه» فأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم وهو قوله: 9إِقِ سَقِيم © وقد 


)١(‏ في (ب): (دون الله). 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. ولم أقف عليه عن الكلبي. 

(9) انظر: «الطبري» 5/ ٠لاء‏ «بحر العلوم» »١١17//7‏ «البغوي» 5/ 2*0 «القرطبي' 
6/. 

(5) «معاني القرآن» للنحاس 29/5 «معانى القرآن وإعرابه» 4/5:". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 04/4". 1 

() انظر: «البغوي» 5/ .7٠‏ وأورد قول ابن عباس ولم ينسبه له ابن الجوزي في «زاد 
المسير») 7/ /ااء والطبرسي في «مجمع البيان» .,١37/4‏ 
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ذكرنا هذه القصة عند قوله: وَتاهَو الك نمك # [الأنبياء: لاه] 
إلآيات. فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله فلما نظر إليها 
فال: إني سقيم» أي سأسقمء قال مقاتل: أي وجع غدا من نظره إلى 
الكواكب”"“. فاعتل بذلك ليخلفوا”'' من بعدهم» وأكثر المفسرين على أن 
تفسير السقم ها هنا يريد مطعون. وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن 
[متعا تف 

ومطعون من الطاعون لا من الطعن. قال ابن إسحاق: كانوا يهربون 
منه إذا سمعوا به. وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا ليبلغ من أصنامهم الذي 
2 ٌ 

وقال عطاء عن ابن عباس : كان في ذلك الزمان نجم يطلع بالطاعون» 

وكان إذا طعن رجل منهم هربوا منه”*. وعلى هذا معنى قوله : 9قَظَرٌَ تظرَةٌ 
في الجر ليريهم ذلك النجم وطلع وأنه مصاب"'" بالطاعون. 

قال الأزهري: زوانة لنا عن أحمد بن يحيى أنه قال: هو جمع 
نجمء وهو ما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى عيده فنظر 
نظرة» ونظر ها هنا تفكر ليدبر حجة فقال: «#إِنٍ سَقِكُ»#؛ أي: سقيم من 
)١(‏ «تفسير مقاتل»؛ ١١7‏ أ. 
0( هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب: ليتخلف. 
(9) انظر: «الطبري» 7؟/ الاء «معاني القرآن» للنحاس 5/ 57» بحر العلوم» »1١١8/7‏ 

«القرطبي» .47/١6‏ 
() انظر: «الطبري» .١/177‏ 


0( انظر: «البغوي» .”١/4‏ «المحرر الوجيز» 478/4. 
30( في (): (مصيبت). وهو خطأ. 


يريد 


١م‏ + 
أب| سك هم 
ّ 
بر وزازريم 
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وقال الليث: يقال للإنسان إذا تفكر ليدبر حجة وينظر في أمرٍ كيف 
يدبره نظر في النجوم. قال: وهكذا ما جاء'”'' عن الحسن في تفسيره» أي : 
فكر ما الذي يصرفهم عنه إذا كلفوه الخروج معهم)”' وعلى هذا معنى 
«فَظرٌ نَظرَه في الجر » أي تفكر وتدبر ولم يكن هناك نجم ولا ينظر فيه. 
وعلى قول الضحاك”" واختيار الزجاج”*". وهذا كما أنك تقول لمريض إذا 
استدللت على صحته بشيء: إنك صحيح» أي: ستصحء وتقول لمن رأيته 
على أوقات السفر: إنك مسافر””“» وتأول في السقم أن كل واحد وإن كان 
معافًا لابد وأن يسقم ويموت قال الله [تعالى]”"2: «إِنَّكَ مِنَتُ وَإنَُّم مَنون» 
[الزمر: ]"٠‏ أي إنك ستموت فيما يستقبل. وذكرنا ا م 
عند قوله: قال بل فَعَكْمٌ كبرهُمْ» [الأنبياء: *7] قال أبو إسحاق: 
(أوهمهم أن به الطاعون «تولا عَنْهُ مُبرينَ» فرارًا من أن يعدى إليهم 
الطاغون)”"': قال:ابن “عباسن”: :مديرية هارية 0 , 
وقال الكلبي ومقاتل: ذاهبين إلى عيده'") 
-١‏ قوله: «مِاعَ إل ءَالهَ'بِم» قال المفسرون: مال إليها وهو ميل في 


)١(‏ هكذا في النسخ. والصواب كما في «تهذيب اللغة» بدون ما. 

(6) «تهذيب اللغة؛ ١18/١١‏ (نجم). 

(*) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ 57. «القرطبى» 7/١6‏ 47. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .7١/8/5‏ ْ 

(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١158/77‏ 

() ما بين المعقوفين غير مثبت فى (أ). 

(0) «معاني القرآن وإعرابهة 08/4 

() لم أقف عليه عن ابن عباس» وانظر: «الطبري» 57/ الاء «القرطبي» .917/١8‏ 
(9) «تفسير مقاتل» ١١1١‏ أ. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/لا”. 
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سور ة: الصافات رن 


خفية» يقال راغ إليه أي مال إليه سرًا”"". 
قوله: #أألَا تَأَكْبْنَ# قال مقاتل: يعني الطعام الذي كان بين 


زرف 
اندي 2 


وقال أبو إسحاق والكلبي: وإنما يقول هذا استهزاء بها وتحقيرًا في 
شأنها”". وكذلك قوله: «إمَا لك لا تَطِفُونَ»*. ثم أقبل عليهم ضربًا كما قال 
الله : طدِاعَ عَلْْمْ ريا يلين قال ابن عباس ومقاتل : يريد فأقبل عليهم”'". 
وهذا معنى وليس بتفسير. وتفسيره: مال عليهم بالضربء قاله الزجاج 
والمبرد وابن قتيبة . 

وقال الزجاج: المعنى فمال إلى الأصنام يضربهم ضربًا"”" . 

وقال المبرد: مال عليهم بالشي 0 

وقال ابن قتيبة: مال عليهم يضربهه”". 

قوله: (باليمين) قال الكلبي: يضربهم كت " 


244/١6 انظر: «الطبري» 7/ /الاء «معانى القرآن» للنحاس 5/ 57» «القرطبى»‎ )١( 
ْ : .608/6 «الدر المصون»‎ 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 04/5. ولم أقف على من نسبه للكلبي» وقد ذكر هذا 
القول أكثر المفسرين. انظر: «المحرر الوجيز» 5!4/54» «تفسير البغوي» 5/ ١لا‏ 
«القرطبي» /١9‏ 95., «زاد المسير» /548/1» «البحر المحيط» 9/ ."0١‏ 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي ه/ لاه. «القرطبي» 2/6 عن 
الكلبي. وانظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 804/5. 

(5) لم أقف على قول المبرد. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص ؟7/ا5. 

87 لم أقف على هذا القول عن الكلبي. 


0 
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قال مقاتل: د 0 التق ما قال الكلبي. وهو قول أبي إسحاق 
والضحاك والربيع ولعي 

وقال الستدى بالقرةوالقدرة” . 

وذكر أبو إسحاق”*' القولين. وذكر في تفسير اليمين ها هنا أنه الحلف 


م م سس 


الذي ذكره خين قال: « وَبَاَشَه للَحيدن صمَك #4 فجعل يضربها بتلك 
اليمين التي سبقت منه”*“. وروى عطاء عن ابن عباس: باليمين يريد 
ال 10 

قوله : تبلا إِلهِ و4 قال الزجاج: (يسرعون» وأصله من زفيف 
النطافة وهو اقذاء عازوة) :و الشافة يفاك ل فوا الاح ام 
بزفوف كأنها هقلةأم مم رئالٍ دويّة سقفاء 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١17‏ أ. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 09/85 7, «الطبري» 57/ 'الاء «الماوردي» 18/ لاه 
«القرطبي» ,.95/١6‏ «المحرر الوجيز؛ 5!/4/5. «زاد المسير» 38/1». «البحر 
المحيط؛ /ا/ ١ه".‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» 79/17. «مجمع البيان» 01//4". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 809/4. 

(4) انظر: «بحر العلوم» .١١8/7‏ «الماوردي» 0/لا0. «زاد المسير؛ة 594/1. 
«القرطبي» .15/١6‏ 

(5) لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» .44/١6‏ «مجمع البيان» 501/4. 

(90) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: عدوها كما في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
حكن 

(4) البيت من الخفيف وهو للحارث بن حلزة فى «ديوانه» ص١”7.ء‏ «تهذيب اللغة» 
/١‏ ٠لاقء‏ «خزانة الأدس» #/ 24١6‏ 0 الكبير» .7"57/١‏ ح- 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ع 000 عله 5 َُ 1 04 8 الى 
وقرا حمزة: يزفون بضم الياء. وهو قراءة الااعمش . 


قال الفراء: ولم يُسمع إلا زَفَّء يقال للرجل: جاء يزف» ولعل قراءة 
الأعمش من قول العرب: أَطَرَدتَ الرجل [أي صيرته طريدّاء فيكون 
يرفون]”" أي جاءوا على هذه الهيئة وأنشد: 
تمنى حصين أن يسود جذاعة فأمسى تحصينٌ قد أذل وأقهر 

أراف ميان ال حال “ا 

ونحو هذا قال أبو إسحاق''' في قراءة حمزة. 

وقال أبو عبيد: (تقول للنعامة: تَرُْفٌ وهو من أول عدوها وآخر 
مشيهاء وجاء الرجل يَرُْفٌ زفيف النعامة أي من سرعته [وأنشد]9"© 
للفرزدق : 
وجاء قريع الشول قبل إفالها زفيفًا وجاءت خلفه وهي زُقَتُ)”*) 


انيف 


- والزفوف بفتح الزاي: الناقة السريعة من الزفيف وهو السرعة. والهقلة أنثى 
النعام. والرئال بكسر الراء جمع رَأك وهو ولد النعام. والدوّية بتشديد الواو 
منسوبة إلى الدوء وهي الأرض البعيدة الواسعة. يقول: أستعين على قضاء همي 
بناقة مسرعة. كأنها فى إسراعها نعامة لها أولاد. «الخزانة» .4١8/7‏ 

() انظر: «الحجة» 75 «علل القراءات») 01/8/7. 

(7) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(0) البيت من الطويل بق سن التعلق بق دقان وقومه فى «ديوانه» ص 2595 
«تهذيب اللغة» ه/ هة" (قهر)ء «اللسان» ه/ ١١٠١‏ (قهر). ١‏ 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(©) «معاني القرآن» ؟/ 886. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 8:09/4. 

0" ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

)0 اليد من الطويل وهو للفرزدق : في فى (ديوانه» 0 المقاييس اللغة4 -.١١84/١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 
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وقال أبو علي: (يقال زفت الإبل تزف إذا أسرعت . 
قال الهذلي : 

وزفت الشول من برد العشئّ كما زف التعام إلى حَمَّانَهِ الرّو غ02 
وقرأ حمزة: يُزفونء يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعى : 

أزففت الإبل إذا حملتها على أن تزف. قال: وهو سرعة الخطو ومقاربة 

المشىء والمفعول محذوف على قراءته» كأنهم حملوا ظهورهم على الجد 

والإسراع لون | لمكم 0 هذا كلامه. 

لدي 9 . 5 0ف 
ومعنى يزفون في قول أهل اللغة: يسرعون. وهو لفظ ابن زيد من 

المفسرين. قال ابن عباس : يمشون إليه 0 

- «لسان العرب» 8/ 7 (قرع) والبيت في «المصادر» هكذا : 
وجاء قريع الشول قبل إفالها ‏ يزف وجاءت خلفه وهي زرُقْفٌ 
والقريع من الإبل الذي يأخذ بذراع الناقة فينيخهاء «اللسان» 5١7/4‏ (قرع). 
والشول جمع شائلة وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فخفٌ لبنهاء «اللسان» "5/١١‏ (شول). 

(0) البيت من البسيطء وهو لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «شرح أشعار الهذليين» 
21/١‏ وانظره منسويًا له فى (الحجة») 7/5 5ه االمحتسب» ؟/ ">1١‏ . «اللسان» 
اد (روح)ء «المحرر الوجيز) 01 المجمع البيان» 04 0,ى 
الحمان صغار النعام والإبل» «اللسان» 07/8 (حفف). والرّوح اتساع ما بين 
الفخذين أ وشعة في الرجلين. «اللسان» ”555/7 (روح). 

(9) «الحجة) 5/5ه-لاه. 

2 انظر: «القرطبى) 2.46/١8‏ المجمع البيان») 4//ا". 


0 لم أقف عليه بهذا المعنى عن ابن عباس. وانظر: «القرطبى» 2.48/١8‏ المجمع 
البيان» 48//ا١”.‏ 
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وقال مقاتل: يمشون إلى إبراهيم ليأخذوه بأيديهه'" . 
وقال الكلبي: يمشون إليه جميعًا يريدونه”". ونحو هذا قال 
زهرف 
السدي ٠‏ 
والإسراع تفسير أهل اللغة» والمشي تفسير المفسرين. 

وقال:الختسالة: يعون 

6- فقال إبراهيم لهم : 3 أَتعبدُونَ ما تَحِبُونَ» بأيديكم من الأصنام 
لوه َلَفَمٌ وْمَا تتَمَلْنَ4. قال ابن عباس : يريد خلق ما تعملون فاعبدوا 
الذي < خلقكه”" . 

وقال الكلبي : وما تعملون بأيديكه”") وأنتم تعبدون هذه الآلهة التي 

وقال مقاتل: يعني وما تنحتون بأيديكم من الأصنام””» فهذا يدل 
على أن أصنامهم كانت معمولة لهم». اتخذوها من النحاس والحديد 
والخشب [فأخبر الله]'* عنهم. وتلك الأصنام مخلوقة لله فلما لزمتهم 
الحجة [قالوا]”'' قوله : دالوا أَبثوا لَمْ نيما هَأَلْفُوهُ في الجحير» قال ابن عباس : 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .16٠0‏ 

90 انظر: «الطبري» 7/ 5لاء «القرطبى» /١6‏ 48. 

لع انظر: «الماوردي» ه/ لاه. «القرطبى) 0/6 . 

(6) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش اليلق ص 71/7. 
(1) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

() ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(9) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


سورة البقرة وددك 


وقوله”' : وَإدٌ يَعِدُكُمْ أَنَّهُ إِحَدَى الطَِمكيِ أَنَا لكمُمي [الأنفال: 7] 
ذ 8 إِحْدَى الطَأقكَنِ» في موضع نصب بأنه المفعول الثاني و ظأأَنَا لك» 
بدل منهء والتقدير: وإذ يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين أو ملكها"". 


سا سد سوس ورم 
32 


فأما قوله: ود وعدا موسخ أَديَمينَ لَِلَه”" فتعلق (الأربعين) بالوعد 
على أنه المفعول الثاني لا بالظرف؛, لأن الوعد لم يكن في جميع الأربعين 
كلهاء ولا في بعضهاء وإنما الوعد تقضي الأربعين» والتقدير: وعدنا 
موسى انقضاء أربعين ليلة أو تتمة أربعين ليلة» فحذفت المضاف» كما 
تقول: اليوم خمسة عشر من”؟' الشهرء أي تمامه”. 

ويكون في الكلام محذوف به يتم المعنى» كأنه قال: وعدناه 
القضاء أربعين ليلة للتكلم”" معهء أو لإيتائه التوراة أو ما أشبه هذا. 


فى «الحجة»: (وأما قوله:..) 51/7. 
«الحجة» ؟7/١53.‏ 


في (ج): (ض). 

«الحجة» ”075/7 450 وانظر: «معانى القرآن» للأخفش »554/١‏ «المشكل» 
لمكي ١//ا5ء‏ «الإملاء» ١/ا”,‏ «البحرا 0١‏ »© وقد ذكر الطبري هذا القول». 
ثم ردهء ورجح: أن الأربعين كلها داخلة في الميعاد. قال: (وقد زعم بعض 
نحويي البصرة: أن معناه: وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة» أي رأس 
الأربعين....). ثم قال: (وذلك خلاف ما جاءت الرواية عن أهل التأويل» وخلاف 
ظاهر التلاوة..) الطبري .18٠0/١‏ ونحوه قال ابن عطية: (وكل المفسرين على أن 
الأربعين كلها ميعاد) «تفسير ابن عطية» 597/١‏ وانظر: «القرطبي» ١//الا".‏ 
(1) في (ب): (تم). 


إفق6 في (ب): ( للمتكلم). 


( 
( 
) في (ب): (وعدنا). 
( 
( 


7 

١ 0‏ 0 م 
د م 
مير وزازيم 
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بنوا حائظا من حجارة وطين طوله في السماء ثلاثون ذراعاء وعرضه 
عشرون ذراعًاء وملوه نارًا وطرحوه فيها"". وذلك قوله: 8مَأَلفُهُ فى 
لحر » وهي النار العظيمة. 

قال أبو إسحاق: كل نار بعضها فوق”'' جهنم. والألف واللام في 
الجحيم بدل عن الكناية» والمعنى: في جحمه. أي: في جحيم ذلك 
البنيان» وهو النار التي توقد فيه. 

4- قوله تعالى: رادأ به كنا قال مقاتل: شرًا أن يحرقوه 
كناد © 

«جعلْتَهُمُ الْأَسْمَلِنَ» قال الكلبي: المدحوض حجتهم يعني أنه 
علاهم”*' بالحجةء حيث رد الله كيدهم وجعل النار عليه بردًا وسلامّاء 
وهذا معنى قول المفسرين . 

قال مقاتل: علاهم إبراهيم فسلمه الله وحجزهم عنه فلم يلبثوا إلا 
يسيرًا حتى أهلكهم الله ". 

4- قوله تعالى: «وَكَالَ إِفِ داهب إِلَ رق سَيْبْدِينِ» قال ابن عباس : 
مهاجر إلى ربي» والمعنى أهجر ديار الكفر وأذهب إلى حيث أمرني كما 


.8١ 5/4 «مجمع البيان»؛‎ 291/١8 انظر: «القرطبي»‎ )١( 

(؟) هكذا وردت العبارة في النسخ؛ وهو وهم من النساخ.» ففي العبارة سقطء وهي في 
اامعاني القرآن وإعرابه») 5/ 51١١‏ هكذا: كل نار بعضها فوق بعض. وهي حجم. 

(*) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «الطبري» 77/ هلا «القرطبي» .917/١6‏ «زاد 
المسير» ل/ا/ ٠ل.‏ 

(6) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


0 
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وال الله”"2: طهَيَالَ إِبْ مُهَاجِرٌ إِلَ رَي» قال مقاتل: يعني إلى رضاء ربي 
5 إههة َ 7 شرو 0 5 أ 
بأرض المقدس '. وهو أول من هاجر من الخلق ". وقال الكلبي : ذاهب 


بعبادتي لو د وهذا معنى قول قتادة: ذاهب بعمله وقلبه 0000 


وعلى هذا ذهابه إليه بالعمل» وعلى القول الأول بالهجرة» وهو الصحيح 
إن شاء اللهء لأن المراد الإخبار عن هجرته أرض قومه وذهابه إلى حيث 
مر من الشام. 

قوله: طسَيدنِ» قال ابن عباس: سيرشدني” 

ونال العلي: ين ل 

وقال مقاتل: سيهدين لدينه”*". وقول الكلبي أقرب إلى المعنى» لأن 
المراد سيهدين إلى حيث أمرني بالمصير إليهء وفي ذلك إنجاء له منهم. 
وقول مقاتل سيهدين لدينه فيه بعدء لأنه كان على الدين في ذلك الوقت». 
إلا أن يحمل على التثبيت على الدين والهداية. وقول ابن عباس يحتمل 
المعنيين: الإرشاد إلى الدين» والإرشاد إلى الطريق» والأولى أن يحمل 
على الإرشاد إلى طريق مَهَاجَرِهِ. 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان» 8/ 22١4‏ وذكر القول ولم ينسبه لأحد الطبري *7/ هلاء 
«الماوردي» 698/0. 

4 «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(©) وبهذا قال مقاتل. انظر: «تفسيره» ١١17‏ بء «القرطبى» .91/١6‏ 

(0) انظر: «الطبري» *”/ 7, المجمع البيان») 8/ ./١5‏ ْ 

0( انظر: «الطبري» 7”/ الا «زاد المسير» ا/ .١‏ 

(1) ”تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص /لا". 

4 لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «الماوردي» 4094/80 «زاد المسير» 97/ ./١‏ 

() «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


6ن 
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قال مقاتل : فلما قدم الأرض المقدية ماين" الولد فقال: «رَنَ 
هب لى سِنَ الصَّلِحِينَ# قال المفسرون وأصحاب المعاني: الآية مختصرة 
والتقدير هب لي ولدًا صالحًا من الصالحين”'". قال الفراء: (وهذا بمنزلة 
قولك أدن فأصب من الطعام يجتزأ بمنْ عن المضمر”". 

: فاستجاب الله له بقوله: «هَبَمَرِيَهُ بعلم ِعُلرٍ عَليِمٍ» قال الكلبي‎ -١ 
."” يقول بغلام في صغره حليم في كبره‎ 

قال أبو إسحاق: (هذه البشارة تدل على أنه غلام وأنه يبقى حتى 
يوصف بالحلم)”” » والمعنى أنه لما بشر بغلام دل على أنه مفسر بابن 
ذكرء ولما وصف بالحلم دل على أنه ينتهي في السن حتى يبلغ الحلمء هذا 
معنى ما ذكره الكلبي وأبو إسحاق ونحو هذا قال”'"': يريد في كبره . 

وقال مقاتل: يعني حليمًا والحلم من موجبات العلم فهو يدل على 
العله” . 

وقال أهل المعاني: الحليم المتأني في الأمر وضده السفيه» فيجوز 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 
(؟) انظر: «الطبري» 5/77لاء التعلبي / 5847 بء «بحر العلوم؛ */ 4119 «معاني 

القرآن وإعرابه» 4/ .*”9١‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 89". 
(*) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 488/7". 
(5) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص“/لالاء 


«بحر العلوم» »١١9/‏ «البغوي» 5/؟". 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ .#٠١‏ 

)١(‏ هكذا في النسخ» والذي يظهر أنه سقط القائل» وهذا القول ذكره الفراء في «معاني 
القرآن له» ؟88/7". 

(90) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 
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إن يكون غلامًا حليمًا في حالة واحد”) 
؟1١٠-‏ قوله : 0 السّعىَ #4 قال مجاهد: لما شب وأدرك 
0ض '. وهذا قول أهل المعاني. قال الفراء: يقول طاق أن 


5 تفرم 
يعينه على عمله وسعيه وكان يومئدٍ ابن ثلاثة عشر سنة 5 


ع6 دق 

وقال الزجاج: أدرك معه العمل : 
03 0-8 04 ع 1 )م2 
وقال ص عبيدة : أدرك أن يسعى عل اهله معه وأعانه 5 


6 كه : راقهة 
وقال ابن قتيبة: أي بلغ أن يتصرف معه ويعينه . 


ًّ 5 ع [9© 64 

وهو قول مقاتل”". وكان أبوه قد ذهب به معه إلى الجبل. 
2 به (4) 
)١( 1 5‏ 1 فاه 


)١(‏ لم أقف عليه عند أهل المعاني. 

(6) «تفسير مجاهدة ص045. 

(؟) هكذا هي في النسخء والصواب ثلاث عشرة سنة. وانظر: «معاني القرآن» للفراء 
ل( 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .5١١‏ 

ف «مجاز القرآن؛ .١7١/75‏ 

(1) «تفسير غريب القرآن»؛ ص"/ا”. 

(0) انظر: «البغوي» 0737/54 وذكره السمرقندي في «ابحر العلوم» 7/ 2١19‏ ولم ينسبه 
لأحد. 

() «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

)4( انظر: «القرطبي» .44/١0‏ وأورده الشوكاني في «فتح القدير» 5٠7/5‏ ولم ينسبه 
لأحد. 


60 انظر : «البغوى) 7/54" المجمع البيان» ./١5/8‏ 


“رفع 4 
/ ام 
0 


المكيين ومقاتل وابن زيد» قالوا: هو العبادة والعمل الذي تقوم به الحجة. 


قوله : «#إِقٌّ أرَئ فى الْمََام أن دحك » قال مقاتل : رأى ذلك إبراهيم 


وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله أيقاظًا 
ورقودًا”". وذلك أن الأنبياء لا تنام قلوبها. وقال عبيد بن عمير: رؤيا 
الأنبياء وحي . 
وقال السدي: كان إبراهيم حين بشر بإسحاق قبل أن يولد له قال: 
هو إِذًا لله ذبيح”). فقيل لإبراهيم في منامه : قد نذرت نذرًا قَفِ بنذرك» فلما 
أصبح قال: لبَبقَ إِنّْ أرى فى الْمَتار أن أَدَعُكَ» . 
اليقظة”*». هذا كلام أهل التفسير في ظاهر [الرؤيا]''". وظاهر اللفظ دل 
ما يوجب أنه يذبح ابنه في اليقظة» فيكون تقدير اللفظ : إني أرى في المنام 
ما يوجب أني أذبحك» فموجب الذبح رُئِيَ في المنام لا الذبح» وذكر في 
000 انظر: «الطبري» 7؟/ لالا «البغري» 4/””, «القرطبى» .44/١6‏ 
6 (اتفسير مقاتل» ؟ ١1‏ ب.ء 
(9) انظر: «القرطبي» .»٠١١/١6‏ وقد ذكر القول مقاتل في «تفسيره» ١١7‏ بء وذكره 
البغري 4/ ”77 عن مقاتل. 
(5) انظر: «البغري» 5/ ”ا «القرطبى» .٠١7/١86‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .5١٠١‏ 
(1) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
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سورة الصافات ؟مم 


الظاهر أنه .أى الذبح لأن موجب الذبح كأنه رأى الذبح حيث لا يجوز له 
أن يخالف ذلك» ألا ترى أن ابنه قال له : «أْمَلُ مَا يومد فدل أنه أمر في 
المنام بذبح ابنه. وقد صرح مقاتل بما ذكر فقال: يقول إني أمرت في المنام 
أي انيس 
وقال ابن قتيبة: (لم يرد أنه ذبحه في المنام» ولكنه أمر في المنام 

رن في الْمََايِ أن أَدْدُكَ» أي: أني سأذبحك» ومثل 
هذا رجل رأى في المنام أنه يؤذن» والأذن دليل الحجء فقال: إني رأيت 
في المنام أني أحج أي سأحج)” ". 

واختلفوا في الذبيح من هو من ابني إبراهيم. فالأكثرون على أنه 
إسحاق. وهو قول علي وابن مسعود وكعب وقتادة ومجاهد في بعض 
الروايات وعكرمة وابن عباس» وهؤلاء قالوا: كانت هذه القصة بالشام”" . 

وقال سعيد بن جبير لما رأى إبراهيم في المنام ذبح إسحاق» سار به 
مسيرة شهر في غداة واحدة» حتى أتى المنحرء فلما صرف الله عنه الذبح 
وذبح الكبش. سار به مسيرة شهر في غداة واحدة طويت له الأودية 
والعان 9 

وقال آخرون: الذي أمر بذبحه إسماعيل» وهو قول سعيد بن المسيب 


.با١١17 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() «تفسير غريب القرآن؛ ص”/اا. 

فيه انظر: «الطبري» 5/ 2415-4١‏ «بحر العلوم) 6/7 . «تفسير الثعلبي) 
"/ 47 ابء «القرطبى» »٠5١١-49/١6‏ «البغوي» 7/54". 

00 انظر: «البغوي» ال «القرطبي» 06 . وأورده السيوطي في «الدر) 


٠١6 //‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) عر سعيد بن جبير. 
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والشعبي والحسن ومجاهد في رواية ابن أ يا واد بن عباس في رواية 
عطاء» وعافر ومجاهدين ككب ومع ية ابضاق” شنا هده ]اناك 


تدل على أنه إسحاق أنه قال 220 2 يََهُ بعلن حَلِيٍِ #. ولا وا 1ن 
هذا إسحاق. قال: 9ثَلَمَا بلَمَ مَعَهُ السّتَىَ» فعطف بقصة الذبح على ذكر 


إسحاق» وقوله بعد ذكر هذه القصة: و يشريه بإِسَحَْقَ» قال عكرمة: بشر 


6 
بجيو .٠ه‏ 


ولالاعاو وطاق د دعر اع باح تعمد رن يتن حي 
على أنه إسماعيل بقوله: «إهْشَّركَهَا بِإِسْحَقّ وين وَرَآءِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ» قال : 
يقول بابن وابن ابن+ اقلم يكن بأمره يذبح إسسحاق ولد من اله من الموعوه 
ما وعده””. وقد قال أبو إسحاق: (الله أعلم أيهما الذيبح'') 


)١(‏ انظر: «الطبري» 247/77 «بحر العلوم» */2119 «تفسير الثعلبي» */ 187 بء 
«القرطبي» »٠١١-99/١6‏ «البغوي» 77/4. 

() قول المؤلف رحمه الله هنا ولا خلاف أن هذا إسحاق. فيه نظر إذ الخلاف مشهور 
عدأ في تحديد الذبيح؛ وإن كان الراجح والله أعلم أنه إسماعيل كما سيأتي معنا. 

© انظر: «الطبري» 73/ 49., «القرطبي» 2٠١١/١6‏ «زاد المسير» 17/ 74,. 

(5) انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”7/ .»١8685‏ «زاد المسير» /ا//ا4. 

(0) أخرجه: الطبري في (تفسيره» 77/ 85» والحاكم في «المستدرك» «كتاب التاريخ») 
ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما 7/ 000. ووافقه الذهبي. وأورده 
السيوطي في «الدر» 77/17 .٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد عن محمد بن كعب. 

(0) اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في 7 تعيين الذبيح من هو من ولدي إبراهيم» هل هو 
إسماعيل أم إسحاق إلى ثلاثة أقوال : فمنهم من يرى أنه إسماعيل» وقد ذكر 
المؤلف بعضًا ممن قال بهذا القول. ومنهم من يرى أنه إسحاق؛ وقد ذكر المؤلف 
كذلك بعضًا ممن قال بهذا القول. وذهب بعضهم إلى التوقف في المسألة نظرًا 
لطول الخلاف فيها وقدِمه. ولعدم وجود دليل صريح وواضح من الكتاب أو - 
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٠. 5 10‏ م 
يس السنة حسب فهمهم يفيد تعيين الذبيح من هوء ومن هؤلاء الحافظ جلال الدين 


السيوطي رحمه الله؛ يقول في آخر كتابه القول الفصيح في تعيين الذبيح ص 85 
بعد أن ذكر القولين : وأنا الآن متوقف في ذلك. والله أعلم . وكذا الشوكاني. فقد 
قال في «فتح القدير»: 5977/85 بعد أن ذكر القولين وأدلة كل فريق . قال: وكل 
ذلك يحتمل المناقشة. 
ولعل الراجح والله أعلم هو القول القائل بأن الذبيح هو إسماعيل اكئةة. والقائلون 
بهذا القول يستدلون بالشواهد التاريخية» وبما عند أهل الكتاب في التوراة 
والإنجيلء وكذلك بالقرآن. ونحن هنا نذكر أدلة هؤلاء من وجهة النظر الإسلامية 
بعيدًا عن الشواهد التاريخية وما يستنبط من التوراة والإنجيل» وذلك من أجل 
الاختصار والإيجاز وبُعدًا عن الإطالة» ومن أراد الاستزادة من الأدلة فليرجع إلى 
المراجع التي سوف أشير إليها بعد ذكر أدلة القول الراجح 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد في هدي خير العباد» :!١ /١‏ 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهّاء وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: هذا القول - أن الذبيح إسحاق - إنما هو 
متلقى من أهل الكتاب. مع أنه باطل بنص كتابهم. فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن 
يذبح ابنه بكره وفي لفظ وحيدهء ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل 
هو بكر أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح 
بكرك ووحيدكء ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف... ثم قال: 
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشَّر أم إسحاق به وبابنه 
توب فال عات عن الماددكة انض قاذرا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : «لا تحف 
نآ أَرْسِلا إِلّ مَرْو لول * تائم يمه 0 مَتَرَيها َإِسَحَق وين وراء. إسحى 
يَعْفُوبَ # [هود: ٠4-١ل]‏ فمحال أن يبشرها بأنه يولد له ولد ثم يأمر بذبحه. 
ويدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات 
قال: «قَلمًا ألما وبل لِلْجبِينِ © وَيَدَبْنَهُ أن يبوهيم © م8 نا كَدَلِكَ 
تحر الْمُحِيِيِينَ © إك هَدَا طَرَ البكوا لين (© وَتَدَبْتَهُ بذبج عَظِيرٍ © وَرركنا عَلَِهِ في 
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قوله: «#كنظرٌ مادا رََتّْ» وقرأ حمزة والكسائي: تري بضم التاء 


الآحِِنَ © سَلَمٌ عَكَ إِرَسِيِمَ © كَدَلِكَ حْرَى الْمْحَيِنِينَ * إِنَّمُ بن عِبَادًا الْمُوْمِينَ # 
[الصافات: 2]١١١-١١7‏ ثم قال تعالى: «#وَسَرْيَهُ ِسْحَقَ با يْنَّ أصَّدِدِحِنَ »# 
الا قات ]د ذهنه شاوه مق :انها ل اله 3ك على كرود هل ما اند 
وهذا ظاهر جدًا في أن المْبَشَّر به غيرٌ الأول بل هو كالنص فيه... 

وأيضًا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما 
جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارء تذكيرًا بشأن إسماعيل وأمّهء وإقامة 
لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه... 
وأيضًا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمّاء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح 
طاعة لربهء ولما ذكر إسحاق سماه عليمًا في قوله: ©وَبَتَّرُوهُ بِحُل عَلِيوٍ» 
[الذاريات: 758]. 

هذه بعض أدلة القائلين بأن الذبيح هو إسماعيل اظَتتة. وأما القائلون بأنه إسحاق 
فاستدلوا بآثار عن بعض الصحابة والتابعين» وهي كلها ضعيفة لا ترقى لقوة أدلة 
مخالفيهم. ْ 

يقول الحافظ ابن كثير فى «تفسيره4 ١17/5‏ بعد أن ذكر أقوال بعض الصحابة 
اتابن فى أن الذيج إسخاق يقولج .وه الأقزالدوابة اعلبية :كلها ماخردة 
عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر #ه عن كتب 
قديمةء فريما استمع له عمر #ه فترخص الناس في استماع ما عنده؛ ونقلوا ما عنده 
عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده ا.ه 

انظر في هذه المسألة بتوسع: «تفسير ابن جرير الطبري» 8١/7‏ وما بعدهاء 
«مجموع فتاوى ابن تيمية؛ "7١/5‏ وما بعدهاء «روح المعاني» *”/ 5ك «زاد 
المعاد في هدي خير العباد» /١/١‏ وما بعدهاء «تفسير ابن كثير» 54//إ١2‏ «الكامل 
في التاريخ» لابن الأثير ,.٠١8/١‏ «تفسير القاسمي محاسن التأويل» 2١١١/8‏ 
«القرل الفصيح في تعيين الذبيح» للسيوطي؛ ومعه كتاب «القول الصحيح في تعيين 
الذبيح» لإبراهيم الحازمي»: كتيب من القطع الصغير بحدود 9٠‏ صفحةء ذكر فيه 
مؤلفه رحمه الله ومحققه وفقه الله الأقوال وأدلتها بشيء من التوسع. 
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ع الزاء”قال ابراعن: ماذا ترق تامس وباذا ترق لقي 

قال أبو علي الفارسي: (من فتح التاء كان مفعول ترى أحد شيئين 
أحدهما: أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحدء فيكونان في موضع نصب 
بأنه مفعول ترى» والآخر أن يكون ذا بمنزلة الذي» والهاء محذوفة من 
المرى”" كما تقول فلان يرى ما رأى أبو حنيفة”". والتقدير ما الذي تراه 
فتصير ما في موضع ابتدذاء» والذي في مو ضع خبره» ويكون المعنى : ما 
الذي تذهب إليه فيما ألقيت إليك» هل تستسلم وتتلقاه بالقبول أو تأتي غير 
ذلك. وأما قول حمزة: ماذا ثري فإنه يجوز أن يكون ماذا بمنزلة اسم 
واحد» ويكون في موضع نصب» والمعنى : أَجَلْدَا ترى على ما تحمل عليه 
اعون 
م خوار ٠.‏ 

ويجوز أن يجعل ما مبتدأ وذا بمنزلة الذي ويعود إليه الذكر المحذوف 
من الصلة» والفعل منقول من رأى زيد الشىء وأريته الشىء إلا أنه من باب 
أعطيت. فيجوز أن يقتصر على أحد المفعولين دون الآخر كما أن أعطيت 
كذلق)"”'.:وفال القراوة ماذا ترق :هفتاه عاذا قرف هن عوك أو دعق 

وقال أبو إسحاق: ولا أعلم أحدًا قال هذاء وفي كل التفسير ماذا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .5٠١‏ 
() في «الحجة»: (إدراك الحاجة). 
(5) في (ب): (خورًا)ء وهو خطأ. 
(6) «الحجة» 5/ لاه-8ه. 
050 «معاني القرآن» 7/ .59٠‏ 
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واختلف القراء في قوله تعالى: وعد فقرأ أكثرهم”'' بالألف من 
المواعدة» لأن ما كان من موسى من قبول الوعد والتحري لإنجازه 
والوفاء به يقوم مقام الوعدء وإذا كان كذلك حسن القراءة ب (واعدنا) لثبات 
التواعد من الفاعلين» كما قال: ولكن لا وَاعِدُوهنَّ ريات [البقرة: 71"0] 
و -أيضا- فإن المفاعلة قد تقع من الواحد كسافرء وعافاه الله" 
وقد اويدا 

وقرأ أبو عمرو”” (وعدنا) لكثرة ما جاء في القرآن من هذا القبيل بغير 
ألفء كقوله: طوَعَدَ أَمَّهُ أدبن اموأ وحملوا»” 2 «ألم يَعِدَم ريك» 
[طه: 88]. ظوَاِدٌ يَعِذَكُمُ أنهي [الأنفال: ]0 «#إرك أله وَعَدَحكُم ون 
4 [إبراهيم: 7؟]0 لوَعَدَكُمُ أَنَّهُ مَمَنِمَ» [الفتح: ]7١‏ فرد المختلف ف 


إلى |! 50 ل 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بغير ألف ووافقه من العشرة أبو جعفر ويعقوب. والباقون بالألف 
انظر: «السبعة؛ ص50١.‏ «الحجة» لأبي علي 207/7 «التيسيرهء ص" 
«التبصرة» ص550» «الغاية؛ ص١ 2.٠١‏ «النشر» 27١7/7‏ «تحبير التيسير؛ ص7. 

(؟) (لكن) ساقط من (أ) و(ج) تصحيف في الاية. 

(*) قال أبو علي: (.. فإذا كان الوعد من الله سبحانهء ولم يكن من موسىء كان من 
هذا الباب) «الحجة» ؟0//7”. 

(4:) مر فى تفسير قوله تعالى : ححَيعُونَ الله وَألَذِنَ ءَامَنُوأْ وَمَا يْدَعُوت إل أَشّْهُم را 
ينود » [البقرة: 9]» وانظر : «الحجة» لأبى على 2577/7 احجة القراءات' لابن 
زنجلة: ص”45. «الحجة» لابن خالويه : صلالاء «الكشف» لمكي 1,. 

(0) في (ب): (أبو عمر). 

(5) المائدة: 9. والنور: 05غ, والفتح: 51. 

(0) «الحجة» لأبى على 1//7”.وقال ابن زنجلة : وحجة أن المواعدة إنما تكون ين 
الآدميين. بعية القراءاث»: ص3 8» انظر: «الحجة» لابن خالويه : ص/لا.- 


+ 
١ 

ل 
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ترى ماذا تشير"'©. واختار أبو عبيدة القراءة الأولى. وقال: لا يعلم أحدًا 
قال في موضع المشورة والرأي ما ترى في كذا وكذاء وإنما يقولون هذا في 
رؤية العين» ولا موضع لرؤية العين ها هنا”". 

وأما وجه مشاورته الابن فيما أمر به» فيجوز أن يكون أمر بأن يطلع 
ابنه على ذلك ويشاوره ليعلم صبره لأمر اللهء فيكون في ذلك قرة عين 
لإبراهيم حيث يرى من ابنه طاعته في أمر الله وصبره على أعظم المكروه. 
وهو القتل في رضا الله ورضا أبيه. ويكون فيه أيضًا ثواب للابن وثناء حسن 
يبقى لهء حيث قال في جوابه لأبيه'": يتات أَتْعَل ما مُوْمَدٌّ» قال ابن 
عباس: يريد ما أوحي إليك من ربك”*. 

قال أبو علي : (التقدير ما تؤمر به» فحذف الجار فوصل الفعل إلى 
الضميرء فصار تؤمرهء ثم حذفت الهاء من الصلة كما حذفت من قوله”” : 
#وِسَلَم عَلَ عجادو الدّرت أَسْطقنَ» [النمل: 08] أي اصطفاهم)”"' . 

سَتَحِدُنَ إن ص أَنَّهُ ِنَّ الصَدرِنَ» على بلاء الله. 


-٠‏ قوله: #إقلمّآ أَسْلمَا» قال المبرد: استسلما لأمر الله وأذعنا 


."٠١ /5 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ 4. «القرطبي» 2٠١/١6‏ «فتح القدير' 
4/. 

(9) انظر: «الطبري» 7”/ هلاء «الماوردي» 6/ 56» «القرطبى» .١٠١7/١6‏ 

(8) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» ١/8‏ «البغوي» 237/4 
«القرطبى» .٠١"/١6‏ 

(#6ايحون اناق رن 

(3) «الحجة» 494/5 
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قآل"ابن قتنة توه 4 قال > .ومعلة سيا 

وقال الفراء: فوّضا وأطاعا. وفي قراءة عبد الله: فلما سلما)”* 

وقال أبو إسحاق: استسلم للذبح واستسلم إبراهيم لذبحه”") 

قال 0 بثو ل مثلم الأو الام 

وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فلما سلما وأسلم 
الأمر لله» بمعنى بيك 1:7 كما تقول إذا أصابك مصيبة: فسلم لأمر اللهء 
أي : فارضى بهء ويكون أسلم , بمعنى استسلم أي دخل في السلمء ٠»‏ كأنه 
انقاد ورضي. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: أسلم إسماعيل صحبته ونفسه لله 
يك وأسلم إبراهيم ابنه وبكره واحده”” للهء وعلى هذا الإسلام بمعنى 
الترك. 

وقوله: إوَبَلَُ لْجَِينِ» قال أبو عبيدة: (أي صرعهء وللوجه جبينان 


)١(‏ فى (أ): (وأذعناه)» وهو خطأ. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص”/ا". 

ع #معاني القرآن» 7/ 899,. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .8١١/4‏ 

(1) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

00 تروى هذه القراءة كذلك عن ابن مسعود. انظر : «القرطبى») ,2٠١ 5/١6‏ «المحتسب» 
عقف (معاني القرآن» للفراء 7/ .884٠‏ ْ 

80 لم أقف عليه عن ابن عباس » وهذا القول نسبه أكثر المفسرين لقتادة» وزاد الطبري 
نسبته لعكرمة. 2 
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والجبهة بينهماء ونحو هذا قال المبردء وأنشد: 
شككت له بالرمح جنبي قميصه فخر تليلا لليدين وللفم)'١'”")‏ 

وقال ابن في ضرع على الأرضن: غلن أحل عد 1 

وقال ابن الأعرابي: التليل والمتلول المصروعء والمتلى الذي يتلى 
به أي يصرع”*". قال ابن عباس: أضحعه على جنبيه على الأرض”*. وهو 
قول قتادة"2. وقال مقاتل: كبه لجبهته””". 

وقال مجاهد وابن جريج: وضع وجهه للأرض”". والصحيح أنه 
أضجعه على أحد شقيه. لأن الجبين غير الجبهة كما ذكرنا. 

-١١١-4‏ #رَيَديَكهُ أن يبهد © قَدْ صَدَّنتَ ألدياً» هذا جواب 
فلما عند الفراء والكوفيين» والواو مقمحة زائدة. وعند البصريين لا يجوز 
ذلك. والجواب مقدر على تقدير : فلما فعل ذلك سَعَدَ وأتاه الله نبوة ولده. 


- انظر: «الطبري» 019/57 «تفسير الثعلبي» ”*//8417” أء «الماوردي» 25١/6‏ 
«بحر العلوم» 217١/7‏ «البغوي» 7””/5. «القرطبي» .١٠١5/١6‏ 

.١ 7١/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) البيت من الطويل» وهو لجابر بن جني في «شرح المفضل» ص 0474 ولربيعة بن 
مكدم في «الأغاني» /١7‏ 86/اء ولعصام بن المقشعر في «معجم الشعراء؛ ص 71١‏ 
وللأشعث الكندي في «الأزهية؛ ص188. 

(9) «تفسير غريب القرآن؛ ص”/ا". 

(5) «تهذيب اللغة» ١67/١5‏ (تل). وانظر: «اللسان» 78/١١‏ (تلل). 

(6) انظر: «الماوردي» 253١/8‏ «البغوي» 5/“” «القرطبى» .٠١5 /١6‏ 

() انظر: (تفسير عبد الرزاق» 7/١16ء‏ «الطبري» 00 «القرطبي» .٠١ 5/١6‏ 

0 «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(8) انظر: «تفسير مجاهد»؛ ص544. «الطبري» 7/ 480, ولم أقف عليه عن ابن جريج. 
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شؤارة الصافات 04١‏ 


وأجزل له الثواب في الآخرة. وذكر”'' ذلك أبو إسحاق"'". وهذه المسألة 
ذكرناها في مواضع. 

قال المفسرون: لما أضجعه للذبح نودي من الجبل: يا إبراهيم قد 
3ف الرونا 

قال مقاتل: عرف الله منهما الصدق' '". يعني أن إبراهيم قصد الذبح 
بما أمكنهء وابنه طاوعه ومكن من الذبح» وعرف الله منهما الصدق فلذلك 
قال: #صَدَّفْتَ لديا وإن لم يتحقق الذبح”*". 

وقال قوم إنه [رأى في]”'' المنام معالجة الذبح من شد اليدين 
والرجلين وإمرار السكين على الحلق» وفعل في اليقظة ما رأى في النوه'') 
فلذلك قيل له: هصَدَفتَ ألّماً» فهذان وجهان في قوله: صَدَفتَ ألردناً». 

وذكر أهل المعاني أوجهًا منها: أنه أمر في المنام أن يقعد منه مقعد 
الذابح» وينتظر الأمر بإمضاء الذبح» ففعل ما رأى في منامهء وهو أنه أمر 
بذلك على شرط التحلية والتمكين وقصد ذلك ولكن لم يمكن منه”" . 

قال السدي: ضرب الله على قفاه صفحة نحاس فجعل يحز ولا يقطع 


فرق 


)١(‏ في (ب): (وذلك). وهو خطأ. 

إفة «معاني القرآن وإعرابه» .#١١/5‏ 

(9؟) «تفسير مقاتل» ١١17‏ ب. 

(5) انظر: «الطبري» “ا7/ 24٠‏ «بحر العلوم» 217١/8‏ «زاد المسير» 687/1. 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

030( انظر: «الماوردي» 5/ 5 «زاد المسير» /7/1”لا. 

200( لم أقف عليه عند أحد من أهل المعاني. وانظر: «الماوردي» 311/0» «زاد المسير» 
ذف 
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شيئًا ونودي من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا"'". 

وقال محمد بن إسحاق: لم يحك السكين وانقلبت من حدة'" إلى 
مثنة'”". ومنها أنه ذبح ووصل الله ما قرى بلا فصل”*©. وهذا أضعف 
الوجوه؛ لأنه لم يثبت بهذا د 

قوله تعالى : #8 إنًا كَدَلِكَ» ابتداء إخبار من الله» وليس يتصل بما قبله 
من الكلام الذي نودي به إبراهيم. والمعنى: أنا كما ذكرنا من العفو عن 
ذبح ولده مجرى الْمَحْيدِنَ4» قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه وطاعته في أمر 
الذبح ومضيه على أمر الله العفو عن ابنه إسحاق"". 

7- قوله تعالى: #إك هذا طَوَ اليكو أَلْمِينُ»* أي: الاختيار 


)١(‏ انظر: «البغوي» 2785/54 ولم أقف عليه عن السدي عند غيره. وذكر بعض المفسرين 
غير منسوب لأحد. انظر: «الماوردي» 27١/8‏ «بحر العلوم» »17١/7‏ «القرطبي' 
.٠١ 5/6‏ 

(0) في (ب): (فنجده)» وهو خطأ. 

(*) لم أقف عليه. 

(5) ذكره الماوردي .5١/86‏ 

(0) هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قصة الذبح وكيف تمت وكيف امتنع 
الذبح» هل قطع ثم عاد ما قُطعء أو لم تتمكن السكين من القطع إلى غير ذلك» 
كلها روايات منكرة لم يصح سندها ولا متنهاء كما قال جمال الدين القاسمي- 
رحمه الله- في «تفسيره» 4 قال: يروي المفسرون في قصة الذبح روايات 
منكرة لم يصح سندها ولا متنها. بل ولم تحسنء فهي معضلة تنتهي إلى السدي 
وكعب. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك كعب ا.ه 
ولعل أكثر ما يروى في هذه القصة هو مما كان يحدَّث به كعب الأحبار حينما 
أسلم. 


(0) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
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الظاهرء حيث أخبره بذبح بكره وواحده. وهذا معنى قول ابن عباس 
. . : : بلق 
وغيره» جعلوا البلاء ها هنا بمعنى الاختيار ‏ . 

وقال مقاتل : اليلاء النعمة. وهو أن كف عن ولده وفدي بالك . 


ولقد ذكرنا معنى البلاء عند قوله: رفي دَلِكُم بل ين رَيَكُمْ عَظِيم4 [البقرة: 


و0 


- قوله تعالى: ##وَقَدَيسَهُ يذج عَظِيرٍ» أي: جعلنا الذبح فداء له 
وخلصناه من الذبح» والذبح مصدر ذبحتء والذبح ما يذبح. واختلفوا في 
هذا الذبح» فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الكبش الذي تقرب به 
هابيل بن آدم إلى الله تعالى فقبله» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به 
إسماعيل”*©. وقال آخرون: أرسل إليه كبشا من الجنة قد رعى أربعين 
خريفاء وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بكبش قد رعى في 
الجنة أربعين خريفًا وهو قول معمر وقتاد””". 
وروى جعفر بن إياس'"' عن ابن عباس قال: خرج عليه كبش من 


)١(‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص77”» وينسب هذه القول أيضًا لابن زيد 
وابن قتيبة» انظر: «الطبري» *7/ 4٠‏ «الماوردي» 2537/0 «زاد المسير» // ل/الا. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(0 انظر: «البسيط» رسالة دكتوراه إعداد: د/ محمد الفوزان 4557/7. 

4 انظر: «الماوردي» 0/؟57., «البغري» 5/ 8 «القرطبى» .١٠١ 7/١6‏ 

)(( انظر: المصادر السابقة» «تفسير عبد الرزاق» 10 

(1) هو: جعفر بن إياس اليشكري البصري الواسطي, أحد الأئمة الحفاظ» حدّث عن 
بشر بن ثابت والشعبي» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وطاووس وعن خلق غيرهم. 
وعنه الأعمش وشعبة وأبو عوانة وشعبة الحجاج وغيرهم. ونّقه أبو حاتم وأبو زرعة 
وابن معين وغيرهم. مات سنة 75١ه.‏ وقيل 177. وقيل 178ه. - 
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الجنة وقد رعاها قبل ذلك بأربعين خريقًا"''. 


وقال السدي: نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح انحط من 
الجبل» فقام عند ذلك إبراهيم فأخذه وذبحه 00 عن ابنةه وأعقق اد 
وقال: يا بني اليوم وَهِبتَ لي. قال: وبلغنا أن الكبش رعى في الجنة أربعين 
0 

وقال مقاتل: وكان رعى في الجنة أربعين سنة قبل أن يذبح وكان 
من غير نسل" وقال آخرون: كان ذلك الذبح. وعلا انحط عليه من 
الجبل. 

قال الحسن : ما فدى إسماعيل إلا بتيس من الأروى» انحط عليه من 
جبل ثبير”؟2» فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه””': فضحوا عباد الله وأعلموا أن 
الذبح يدفع منية السوء. 

وروي عن علي 42 دنه أنه قال في قوله: (بذبح) قال: كنش أعين أقرن 
أملح مربوط بسمرة في بثير'"2. وهذا قول الكلبي في رواية أبي صالح عن 


انظر: «تهذيب الكمال» 2.0/6 اسير أعلام النبلاء» 0/ 556» «الطبقات الكبرى» 
ال 

لل انظر: «الماوردي») 57/0. «البغوي» 5/ 6”. «القرطبي» 02٠١ !/١09‏ «تفسير 
عبدالرزاق» ؟/ ١67‏ كلهم عن ابن عباس. 

(0) لم أقف عليه عن السدي. 

(*) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

(0) ثبير: جبل بمكة يشرف على منى. انظر: اامعجم البلدان» ١؟/‏ ”الا 

(6) انظر : «تفسير الثعلبي» ع/ اع" بء «البغوي» 5/ 86”". «القرطبي» 6/ و «زاد 
المسير' / لالا. «ابن كثير) 5/5١ء‏ المجمع البيان» ./١8/4‏ 

(0) انظر: «الطبري» 487/757. «تفسير ابن كثير)ا .١5/5‏ 
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وقوله: #عَظِيِمٌ» قال مجاهد: متقبل”". وعلى هذا سمي عظيمًا 
لعظم قدرهء حيث قبل فداء عن إبراهيم. وعند غيره سمي عظيمًا لعظمه 
وسمنه. قال سعيد بن جبير: حق له أن يكون عظيمًا وقد رعى في الجنة 
أريفين ا 

- قوله : ونا عه فى الآينَ» مفسر في قصة نوح *' إلى قوله : 
« كَدَلِكَ» وقد ذكرنا في هذه القصة «#إإنًا كَدَِكَ يجَرِى الْمُحْسِِينَ 2# والمراد 


بذلك جزاء إبراهيم وابنه حين أطاعا فيما ابتليا به» فجوزيا بالعفو والقداء . 


والمراد بقوله: 8 كَدَلِكَ تَجرِى الْمُحِنِينَ»* جزاء إبراهيم وحده. قال 
مقاتل: جزاه الله بإحسانه الثناء ا في الناس”") 

-١‏ قوله تعالى: «#وَشَّرْيَهٌُ بِإِسْحَقٌ ينا يْنَ ألصَلِحِينَ#. من جعل 
الذبيح إسماعيل جعل معنى قوله : «ركرة , بإِسْحَقَ أن الله تعالى بشره 
بولد نبي بعد هذه القصة جزاءً لطاعته. ومن جعل الذبيح إسحاق قال: بشر 
شو هذا ا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة؛ «تفسير الثعلبي» */ 7417 ب. وقد أورد هذا الأثر السيوطي 
في «الدر المنثور» 7/ ,.٠١8‏ وعزاه لأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في شعبه عن ابن عباس. 

(1) «تفسير مجاهد») ص 040. 

فيه انظر: «الطبري» 47/7 «تفسير التعلبى» 7417/7 بء «زاد المسير» 7/ لالا. 

(5) عند الآيه 8/ا من هذه السورة. ْ 

(0) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

(1) انظر: «الطبري» 77/١4ء‏ «البغوي» 4/ 5 «زاد المسير» 9/ 97. 
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ونحو ذلك قال مقاتل“'2: بشر إبراهيم بنبوة إسحاق بعد العفو عنه. 

قوله: «وَبَرَكنًا عه وَعَلَ إسحقٌ» يعني كثرة ولدهما وذريتهماء وهم 
الأسباط كلها. 

قوله: وَلفَدٌ مَسَنَا عَل مومى وهدروت » أي: أنعمنا عليهما بالنبوة, 
قاله مقاتل”" وغيره”". وقوله: «ايس الْكرّبٍ الْمَظِي 4 أكثر المفسرين 
على أنه الغرق» أغرق الله فرعون وقومه ونجى بني إسرائيل. ويذهب 
بعضهم إلى أنه نجاهم من استعباد فرعون إياهم». وما كان يصيبهم من 
جيته عن الينةء 217 وهو فول * عط ب دعوم 551 ومنتخترة إيناءك 4 [البقرة: 
6 

*11- قوله: لوَإِنٌ إلياس لَينَّ المرسيت4 أكثر أهل التفسير على أن 
إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقصته مشهورة مع قومه. وروي عن ابن 
مسعود أنه قرأ: (وإن إدريس) وقال: إلياس هو إدريس”” نحو إسرائيل 
ويعقوب. وهذا قول عكرمة""''. وقرأ ابن عامر: ظوَنَ اليَّاسَ» بغير همزء 
وله وجهان. أحدهما: أنه حذف الهمزة من إلياس حذفا كما حذفها ابن 
(6) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
(9) ذكر هذا القول كثير من المفسرين دون نسبة لأحد. انظر: «الطبري» 77/ »4٠‏ ابحر 

العلوم) 7*/ .»١77‏ (تفسير التعلبي» 74# ب. 


(0)انظر: المصادر السابقة. وكذلك: البغوي 5/ 8”ء «زاد المسير» / 9لا لمجمع 
البيان» 4/ ١١لإ.‏ 


)هه( انظر: «الماوردي) ه/ 55" «البغوي) 14 «زاد المسيرا 6/. 
() انظر: «البغوي» 7”57/54. «القرطبي» .١١8/١6‏ 
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كثير من قوله : ©#إنا لإحدى لكر #4 [المدثر: ه”] وكقول الشاعر: 
يلْمّها في هواء الجو طالب(" 

وسنذكر الكلام هناك إن شاء الله تعالى”" . 

والآخر: أنه جعل الهمزة التي تصحب اللام للتعريف كقوله: 
(وليسع). والوجه قراءة العامة؛ لأن إلياس ليس بموضع تحذف فيه الهمزة. 
إنما هو موضع تجعل فيه بين بين في التخفيف كما يخفف سئم وبئسء «وَإدْ 
َل نوع » [البقرة: 708]. ويقوي ثبات الهمزة قوله: هسَلَمُ عل إل يَايبينَ». 
فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في إلياس بثبوتها في آل ياسين ". 

8- قوله: «#إإِدْ قَالَ لِمَوْموء ألا تَنَمُونَ. إذ يتعلق بمحذوفء. كأنه 
قيل لمحمد اكَها: اذكر لقومك إذ قال لقومه ونحو هذا كثير» وذكرنا الكلام 
فيه عند قوله : مإ إدٌ كَالَ ريّكَ للَمَلَيَكَة»ه [البقرة: 0*] الآية. قال ابن عباس : ألا 
تخافون الله”*' . 
وقال مقاتل: ألا تعبدون الله" ". 


)١(‏ هذا صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 
ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 
والبيت من البسيط وهو لامرئ يسن فى «ديوانه) ص7!١271‏ «خزانة الأدب» 
4 (سر صناعة الإعراب» ص ه277 «الكتاب»7/ 45 . 
والشاهد فيه قوله: ويلمها والأصل ويل أمها فحذف الهمزة استخفافًا ثم أتبع حركة 
اللام حركة الميم. 
(0) ذكر المؤلف هناك كلامًا نقله عن أبى على الفارسى. وانظر: «الحجة» 87884/5. 
(9) انظر» «علل القراءات 6178/7 «الحجة» 0-85 «المحتسب فى اتنيين وجنوة 
شواذ القراءات» 8/ 77. ْ 
(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر : «الوسيط» ”/ 871. ازاد المسير» لا/ .8١‏ 
(6) اتفسير مقاتل 38 1: 
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وأما (أربعين) فقال أبو الفتح الموصلي"''': إن العقود من (عشرين) 


إلى (تسعين) كأن (عشرين) جمع (عِشْر)» وإثلاثين) جمع (ثلاث). 
و(أربعين) جمع (أربع). وليس الأمر كذلك ؛ لأن (العِشْر) غير معروف إلا 
في أظماء الإبل”"": ولو كان (ثلاثون) جمع (ثلاثة)!" لوجب أن يستعمل 
في (تسعة) وفي (اثني عشر) وفي كل عدد الواحد من تثليثها (ثلاث)9 . 


أن (أربعين) لمنين جمع (أربع) وكذلك سائر العقود. ولكنه جار مجرى 
(فلسطين) و(قِنْسْرين)””' في أنه اسم واحد لهذا العدد المخصوص”". 


«الكشف» لمكي 2779/١‏ قال الطبري: (..والصواب عندنا في ذلك من 
القول : أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمة وقرأت بهما القَرّأة» وليس في القراءة 
بأحدهما إبطال معنى الأخرى..) ثم رد على من قال:إنما تكون المواعدة بين 
البشر. «تفسير الطبري» .77947/١‏ 

لسر صناعة الأعراب» 5757/7. 

(العِشْر) بكسر العين خاص بورود الإبل اليوم العاشر أو التاسع. انظر: «القاموس» 
(عشر) : ص ١‏ 45. 

في سر صناعة الأعراب» : (ثلاث) 35753/7. 

في «سر صناعة الأعراب»:(. . لوجب أن يستعمل في (تسعة) وفي (اثني عشر) 
وفي (خمسة عشر) وكذلك إلى (سبعة) ولجاز أن يتجاوز به إلى ما فوق الثلاثين من 
الأغداة التى الواحد من تثليثها فوق العشرة..) 575/7. 

(تكنوين) م أوله وفتح ثانيه وتشديده. مدينة بالشام. انظر: «معجم البلدان» 
2 . 

نص عبارة أبي الفتح : (فقد ثبت بهذا أن (ثلاثين) ليس جمع (ثلاث)و أن (أربعين) 
ليس جمع (أربع)» ولكنه جرى مجرى (فلسطين) في أن اعتقد له واحد مقدر وإن 
لم يجر به استعمال فكأن (ثلاثين) جمع (ثلاث) و(ثلاث) جماعة فكأنه قد كان 
ينبغي أن تكون فيه (الهاء)..) «سر صناعة الأعراب» 3757/7. 
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وَقَالَ الكل أل قوق ”عيادة غين ان , 


سيل ير 
اه سو تر 


م١-‏ أندعون بعلا قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد كان لهم 


صلم يعبدونه""2. وقال مقاتل: وكان من ذهب ببعل بك" من أرض الشام. 
5 . (8) 

كسره إلياس ثم هرب منهم . 

والأكثرون من المفسرين قالوا: البعل: الربء ٍَأَندَعُوتَ بَعلَآ» : ربّاء 


وهو قول مجاهد وقتادة ري 0 . 


وروى قيس" عن أبن عباس أنه سمع رجلا وضلت له جارية وهو 
يقول: أنا بعلها. 
قال ابن عباس : هذا من قول الله: مأأَندَعُونَ بَعلا4”". فالبعل الذي 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص7/8. 

(9) انظر: «بحر العلوم» نرف 5 «القرطبي» ١ ١/16‏ . 

() بعلبك : قال ياقوت: بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة: 
مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها 
في الدنياء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسحًا. 
انظر: «معجم البلدان» .4017/١‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ١١"‏ أ. 

(5) انظر: «الطبري» 2.9١/١‏ «بحر العلوم» ”/ .١7‏ «الماوردي» 254/6 «زاد 
المسير) لا/ 24٠‏ «القرطبي» 7/16 ١‏ . 

(1) هو: قيس بن هبّار وقيل ابن همَّام وقيل ابن هنّام؛ وقيل غير ذلك. روى عن ابن 
عباس» وروى عنه سليمان التيمي. ذكره ابن حبان في الثقات وروى له النسائي. 
انظر : «تهذيب الكمال) 5؟/ 6 «الجرح والتعديل» /ا/ .٠١8‏ «تهذيب التهذيب" 
2/4 . 


(0) هذه القصة ذكرها النحاس في «معاني القرآن لها 5/ 84. سمع ابن عباس رجلا - 
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ذكره أهل اللغة بمعنى المالك والسيد والرب» ومنه سمي الزوج بعلّه”'". 
ويقال أنا بعل هذه الدابة . 

قال مقاتل : وهي بلغة اليمن''2. ويمكن أنهم سموا صنمهم بعلا لهذا 
المعنىء فيكون في هذا جمع بين القولين في البعل. 

قوله : «#وَيَدَرُوَ لَحْسَنَّ الْتلِقِينَ» قال مقاتل: وتذرون عبادة أحسن 
الخالقين فلا تعبدونه”". 

؟5- فاه و َابَآيَكُم أربت 4. قرئ بالرفع على 
الاستئناف لتمام الكلام الأول. والمعنى: أنه خالقكم ورازقكم. فهو 
الذي تحق له العبادة دون من لا يبصر ولا يسمع ولا يغنيى عن أحد 
شينًا. وقرئ بالنصب على صفة أحسن الخالقين» ليكون الكلام فيه وجه 


والجيزة؟ 


7- ِإدَكدَوهُ كَنَهْمَ لَمْحْصَرُونَ». قال ابن عباس والمفسرون: 
لمحضرون النار غدًا””“. وقد ذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «لكُْتُ يِنَّ 


- ينشد ضالة فقال آخر أنا بعلها أي ربها. أما ما أَنبتَ في النسخ فيظهر أن فيه تصحيقًا 
إذ الكلام فيه اضطراب» وذكرها كذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 89. 

)1( انظر: اتهذيب اللغة» 54١7/7‏ (بعل). «اللسان» 65/١١‏ (بعل). 

ف «تفسير مقاتل» ١١7‏ أء وفي كتاب «غريب القرآن» لابن عباس ص55. قال: هي 

«تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

لع انظر : «علل القراءات» 6/7 ا7الحجة) 25/5 (المبسوط في القراءات العشر) 
ص8717. 

)0( (تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/"7. وانظر: «الطبري» 7/ 45» «البغوي» 
١/5‏ 4 . «زاد المسير» ا/١4.‏ 
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3 20 دا 
لمَحْصَرِنَ # 

4- إلا عِبَادَ أله الْمْحَلَصِنَ» يعني المصدقين الذين لم يكذبوا. 
فإنهم 3 يحضرود النار. 

-٠‏ قوله تعالى: 8سَلَمْ عَلنَ ِل يَاسِينَ# قال ابن عباس : يريد إلياس 
ومن معه(". قال الفراء: (إن شئت ذهبت بإلياسين إلى أن تجعله جمعّاء 
فتجعل أصحابه داخلين فى اسمهء كما تقول للقوم رئيسهم المهلب: قد 
جاءكم المهالبة والمهلبون» فيكون بمنزلة قوله الأشعرين بالتخفيف 
والسعدين. قال: 


نا ابن سعد سيد ال 


قد تمعل العرب به هذاء تقول: ميكال وميكائيل وميكاين » وهي في بني 
أسدء يقولون: هذا إسماعين قد جاءء بالنون» وأنشدني بعض بني 
0 2 
لهير . 
)١(‏ آية (/ا61) من هذه السورة. 
(") انظر: «الوسيط» 2617/7 وقد ذكر هذا القول أكثر المفسرين لكنهم لم ينسبوه لابن 
عباس. انظر: «الطبري» 77/ 45.» «الماوردي» 8/ 540., «القرطبي» .١١8/١6‏ 
(9) الرجز لرؤبة في «ملحق ديوانه؛ ص١9١.‏ «شرح المفضل» .4!/١‏ «الكتاب» 
؟/ 6 .١‏ 
(4) شطر بيت من الرجز وصدره: 
يقول أهل الحي لما جينا 
ولم أقف على قائله. ففي «المقاصد النحوية» قال: هو الأعرابي ”/ 470. وكذا 
في «المعاني الكبير1' 55727/7. «سمط اللآلىئ» ص١38.‏ 
يريد: إسماعيلًا فأبدل من اللام نونًا. 
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هذا ورب البيت إسماعينا "") 


ونحو هذا ذكر أبو إسحاق”"' سواءء واختار أبو علي القول الأول 
وشرحه فقَال: (لياسين م معنى واحده الإضافة بالياء» نحن تميمي 
وبكري» والقول فيه أن لا يخلوا لا من أن يراد به الجمع الذي على حد 
مسلم ومسلمون» وزيد وزيدونء. أو الذي واحده يراد به النسبء فمن البيّن 
أنه لا يجوز أن يكون على حد مسلم ومسلمونء لأنه ليس كل واحد منهم 
اسمه إلياس» وإنما إلياس اسم نبيهم» فإذا لم يكن على هذا علم أنه على 
إرادة النسب بالياءء إلا أن الياءين حذفتا في جميع هذه الأسماء على 
التصحيح كما حدذفت ياء النسب في التكسينة وذلك لحو: المسامعة 
والمهالبة والمناذرة» وإنما هذا على أن كل واحد منهم مسمعي ومهلبي» 
فحذف فى التكسير الياءات كما حُذفت في التصحيح». ومما يدل على ذلك 
قولهم: فارسي وفرسء فليس الفرس جمع فارس وإنما هو جمع فارسي. 
قولهم: الأعجمون., ألا ترى [أنه]”"' لا يخلو من أن يكون جمع أعجم أو 
عجمي ١‏ فلا يجوز أن يكون جمع أعجم لأن هذا الضرب من الأآحاد التي 
هي صفات لا تجمع بالواو والنون» كما أن مؤنثه لا يجمع بالألف والتاءء 
لا يقال في الأحمر: الأحمرونء فإذا لم يجز ذلك علم أنه جمع أعجمي» 
وعلى هذا قالوا: النميرون والهييرات”؟'» وكذلك الياسين تقديره: الياسيين 


.897-191 «معاني القرآن» ؟7/‎ )١( 
.8١7 /4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )5( 
ما بين المعقوفين غير مثبت فى (أ).‎ )0( 
007 اغا ربد (المبرات‎ 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
د 


فحذف كما حذف من سائر هذه الكلم. قال: ولا يجوز أن يكون الياسين 
بمعنى إلياس» نحو : ميكال وميكائيل؛ لأن ميكال وميكائيل لغتان في اسم 
اعدو ولنى احدهيا فقردا والاخر حعمعا فإدريش وإفراسية ”7 اباس 
وإلياسين» وفي حرف عبد الله بن سلام على إدراسين» أراد إدريس ومن 
كان من شيعته وأهل دينه» ولم يقل إدريسين لأن إدريس وإدراس كإبراهيم 


هرق 
وإبراهام 


وقرأ نافع: سلام”" على آل ياسين» وحجته أنها في المصحف 
مفصولة من يس. ولو كانت الألف والنون واللام التي للتعريف أوصلت 
في الخط ولم تفصل». فمن فصل ذلك في الكتاب دلالة على أن الذي 
تصقر أي 

واختار أبو عبيدة القراءة الأولى» وقال: الياسين اسم إلياس. مثل 
إبراهام في إبراهيم» ألا تراه أنه لم يقل في شيء من السورة على آل فلان 
وآل فلان» إنما جاء بالاسم وكذلك الياسين”” . 

وقال الفراء: القراءة الأولى أشبه فوته لأن في قراءة عبد الله : 
(وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين)"" . 


والسدي يقول في إلياس والياسين: إنه إدريس””". 


000( في (ب): (إدريسين). 

(0) في (ب): (وإبرهام). 

(9) في (ب): (سليم). 

(5) «الحجة» 5١/5‏ وما بعدها. 

(4) «مجاز القرآن» ؟1/7/7١-/979.‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس575/7. 

(6) «معاني القرآن» ؟/197. 

(0 لم أقف على هذا القول عن السدي. وهو منسوب لابن عباس. انظر: «تفسير اين- 
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. 5 و 
قال الفراء : يد على صواب القراءة الآولى قوله: وين طور 
سي [المؤمنون: 17١‏ ثم قال في موضع آخر: #رَطْورٍ سِيينَ4 [التين: ؟] 
: 0 . 
وهو في معنى واحد وموضع واحد) . فقد ظهر أن الصحيح قراءة العامة؛ 
لكر زوه وال ة فأما 000" 0 
فهو مستبعل . 
وقد ذكر الكلبي في تفسيره هسَلمُ ع إِلْ يَاسِينَ# يقول: سلام على آل 
محمد. وهذا بعيد؛ لأن ما قبله من الكلام وما بعده لا يدل عليه”". 
-١‏ قوله تعالى: «إوَإِنَ لوطا لّمنَ الْمرْسَلِينَ © إِد تَحِتَهُ»4 إذ لا يتعلق 
بما قبله؛ لأنه لم يرسل وإن نجى» ولكنه يتعلق بمحذوف كأنه قيل: واذكر 
نا حون ]د تجا دن وعتك. أ عبن 5[ 1 اقذة"".وقل 3ك عهدا :ف “سورة 
البقرة . 
1 ات 7 2 إزأع 2 7 ل 2 
وهده الايات مفسرة فئ سورهة الشعراء إلى قوله : و ,9 لنمرون 
ا 
لثم مَصِرِحِينَ © ء أي: تمرون في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام للتجارة على 
قراهم وآثارهم ومنازلهم فلا بحن 4# أي : ا 
- عباس ) بهامش المصحف ص 27/8 «الماوردي» / 55" 
)١(‏ «معانى القرآن» 7/ 887. 
(1) في (00: (الذي آل هو) وها أثبته هو الأنسب بالسياق. 
فيه انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 797. «الوسيط» #/ 0737. «بحر العلوم» "/ 21١17‏ 
«البغوي») 214١/14‏ التردي 96/16 .١‏ 
(5) امجاز القرآن» 45/1 .وسبق أن لَدَيبًا: خطأ القول أنافئ القرآنقنيكا زائذا: 


(6) الآيات ٠/11-الا١_؟الا١‏ 50 االسيظ) الشخة الآزهرية 4/8هاس: 
ا 0 
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١٠١‏ سورة الصافات 


8- 2 وبالكلٍ». 1 عدو ويا تارة تمرون على ديارهم نهارًا 
وتارة ليلًا. وهي ما بين مكة والشامء هذا قول ابن عباس ومقاتل”'"". وت 
الكلام ها هنا ثم قال: «أفلا حَقَنُونَ4 فتعتبرون. 

قوله تعالى: اد أَبَِنَّ4 الكلام في إذ كما ذكرنا في القصتين قبل هذه. 
وأبق من إباق العبدء وهو هربه من سيده. قال مقاتل: يعني إذ فر'"". وقال 
عبد الله: عبد أبق من ربه. ونحو هذا قال ابن عباس" ". 

قال المفسرون: كان يونس قد وعد قومه العذاب» فلما تأخر عنهم 
العذاب خرج كالمنشوز عنهم» فقصد البحر وركب سفينة'*'» فذلك قوله: 
«إذ أبَقَ إِلَ الْمُرْكِ الْمَنْحُونٍِ» ونحو هذا قوله: «9إذ ذَهبَ مُعَنْضْمبًا4 [الأنبياء : 
417] وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

وقال أهل المعاني : يَفِرٌ من ربه كما يَفِرٌ العبد من سيده لأنه يعلم أن 
ربه يقدر عليه أين ما كان من بر وبحرء ولكنه بذهابه إلى الفلك كالفار من 
مولاه فقال: لآب إِلَ الْمُلكِ» فزع إليه”". 

قال المبرد: تأويل أبق تباعد أي ذهب''' إليهء ومن ذلك قولهم : عبد 


قوله تعالى: #9إإِكَ لفك الْمَمْحُون» مفسر في سورة يس”"". قال 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 
() «تفسير مقاتل» 1١اب.‏ 
فرة انظر: (تفسير ابن عباس" بهامش المصحف ص 7//8. 
() انظر: «تفسير الثعلبى» "767/7 بء «البغوى») 47/5. 


(5) لم أقف عليه. 
(0) انظر: «القرطبي» .177/١6‏ «زاد المسير» /ا87/1. 
(0) آية ١غ‏ . 
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مقاتل: يعني الموقر من الناس ولواب 

وقال سعيد بن جبير: ركب يونس السفينة في البحر حتى إذا 
توسطت بهم ركدت فتوقفت. لا ترجع وراءها ولا 3 تتقدم أمامهاء فقال 
أهل السفينة : إن السفينتتا الشباناء قال: قد والله”'؟ عرفتٌ خاتهاه قالوا: 
وما شأنها. قال: ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة. قالوا: ومن هو. قال: أنا 
فاقذفوني في البحر من سفينتكم وانطلقوا لشأنكم. قالوا: 
لنطرحك من بيئنا [حتى]”" نعذر في شأنك. قال: فاستهموا حتى تروا 
على من يقع السهمء فاقترعوا بسهامهم فأدحض سهمه. قال: قد 
أخبرتكم. فقذفوه منها”'» فذلك قوله: ماهم فَكَانَ بِنَ الْمُدْحَضِنَ» وقال 
وهب: لما احتبست السفينة قال: ها هنا عبد أبق من سيدهء وهذا رسم 
السفينة إذا كان فيها لاا تجريء فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» 
فقال: أنا الآبق وزج نفسه في الماء""؟. قال المفسرون: «مََاهَم» : 
فقارع"") 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(0) في (ب): (قد عرفت والله شأنها). 

(©) ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 

() لم أقف عليه عن سعيد بن جبير. وقد ورد بغير هذه الصيغة عن ابن عباس وطاووس. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7014» وأورده السيوطي في «الدر) // ١17١,ء‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووسء ولابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبى» ”*/ 767 بء «البغوي) 5/ 57. 

00 انظر: «الطبري» 300 «الماوردي» 51/0 «بحر العلوم» ”7/ .١55‏ 
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١٠0‏ سورة الصافات 


قال المبرد: وإنما أخذ من السهام التي تحال للقرعة"'". 

لفَكانَ بِنَ الْمُدَحَضِنَ»4 أي المغلوبين''' المقروعين المسهومين. قاله 
اود عات 9" والمتدرون: قال ابرع هيه ,ابعال أدحضن. اه عو 
فدحضت» ' أى: أزالها ,نرالك)”*". وأصل الحرف من الدنحض الذى هر 
الالق زان فيك رغ لبعز 1317 ولك "قال يعد بن حير “ليا 
استهموا في السفينة جاء حوت إلى السفينة فاغرًا فاه ينتظر أمر ربه» حتى إذا 
قذفوه منها أخذه الحوت. فذلك"''' قوله: ممه ألْبتُ». وقال النبي 
يه : «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى إلى الحوت أن خذه 
ولا تخدش له لحمًا ولا تكسر له عظمًا)”". 

وقال المفسرون في قوله: مَآلقَمَهُ أليُوتُ» : التهمه وابتلعه”*. يقال 
لقمت اللقمة وألقمتها غيري. 

قوله: وَهْرٌ م26 يقال: ألام إذا أتى ما يلام عليه”"". 


)١(‏ القرطبي .١797/١80‏ وانظر: «تهذيب اللغة») ١78/75‏ (سهم). 

(؟) فى (ب): (المقروعين المغلوبين). 

[فوة انظر: «الطبري» 48/7 اتفسير الثعلبي» ؟/ ؟ه» بء «بحر العلوم») */ 27 
«الماوردي» 7//6". 

(5) «تفسير غريب القرآن؛ ص4/ا". 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١98/5‏ (دحض»). «اللسان» ١58/1‏ (دحض). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »77717/٠١‏ والطبري 8١/17‏ عن عبد الله بن 
الحارث. 

(6) انظر: «الطبري» 77/ 9494. «بحر العلوم» / 4 «تفسير الثعلبي» */ 75067 ب 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 8949/١6‏ (لأم)ء «اللسان» /١١‏ .له (لأم). 
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سورة الصافات و١١‏ 


قال مقاتل: يعني استلام إلى ربه'") 

وقال الكلبي: يقول مذموم”". 

وقال قتادة عن ابن عباس : مسيء 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: مذنب”*'. 

قال أهل المعاني: كان وح ا 00 وكان أذنب 
ذنبًا استحق به التأديب ليستمر على طريقة التهذيب”* 

-١ 57‏ قوله: ©مَلَوؤلَا4 قال مقاتل: فلولا أنه كان في الرخاء قبل أن 
يلتقمه الحوت». «##ينَ لْمْسَبَحِين» يعني المصلين». وكان في زمانه كثير 
الصلاة والذكر لله. لولا ذلك 8«#للَِتَ فى بَطَيْه» عقوبة [له] 5”". وكان 


قرف 


( 2 

قبره إلى يوم يبعث” * الناس من قبورهم. ونحو ذلك قال الكلبي'"" ميو 
وروى أبو زيد عن ابن عباس في قوله: هين م0 من 

5 | 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

فم انظر: «الماوردي» 51/5. قال عن الكلبي: يلام على ما صنع 

() انظر: «الماوردي» 2717/0 وأورده النحاس في «معاني القرآن» 201/5 ونسبه 
لقتادة. 

() لم أقف عليه عن إسماعيل» وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» 77/8 عن ابن 
عباس» وابن الجوزي في «زاد المسير» 8/1/ عن ابن قتيبة. 

)2 لم أقف عليه. 

00( ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

72و03 اتفسير مقاتل» ١١5‏ أ. (6) فى (ب): (يبعثون). 

(9) له أقف عليه عن الكليى» نرانظزاتفسين ابن عياض بهامكن المشيقت :صن ةب 

له انظر: «الطبري» 0 »٠‏ «الماوردي» 8/ا”. «البغوي) 57/5. 
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15أه سورة البقرة 


ولكنه أشبه في الظاهر أنه جمع (أربع) ولو اعتقد له واحد مفرد وإن لم يجز 
به استعمال كان (أربعا). (أربع) جماعة فكأنه قد كان ينبغي أن يكون فيه 
(الهاء) فعوض من ذلك”'' الجمع بالواو والنون» وعاد الأمر فيه إلى قصة 
(أرقن :1" زا رفون)1 وق دكزنا الكلةم ني" , 

وقال غيره: إنما جمعوا””' بالواو والنون» لأنه يقع على ما يعقل 
وعلى ما لا يعقل» وإذا اجتمعا فالذي يعقل أولى بالغلبة» فجمعوه جمع ما 

وقوله تعالى: لة4'' ولم يقل : (نون)” لأ علق لقي 3 
يحسب من لياليهاء وشهور العرب وضعت على سير القمرء والهلال يهل 
اذ © 


)١(‏ في (ب): (هذا). 

(؟) «(الواو) ساقطة من (ب). 

(*) انتهى ما نقله عن أبي الفتح ابن جني الموصلي بتصرف. انظر: سر صناعة 
الأعراب» 2775/7 579. ورأي أبي الفتح أن (أربعين) يجري مجرى جمع 
المذكر السالم فيعرب بالحروف. وهذا قول بعض النحويين» ومنهم من 
قال:يعرب بالحركات. انظر: «المقتضب» #/ 2*5 «الخزانة» 0817/8 'الار 
المصون) /١‏ 707. 

(4) (فيه) ساقط من (ج). والكلام في : (أرض) و(أرضون) ذكره في تفسير قرا 
تعالى : لاَلَدِى جَمَلَ له الْأَرَضَ وَرَسَا4 [البقرة: 17]. 

(6) في (ب): (واجمعوا). 

(5) (ليلة) ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (الشهر). 

(4) «تفسير الثعلبي» ١/0لب.‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» 2591/1١‏ «تفسير البغرها 


.7737//١ «تفسير القرطبى»‎ »8٠/١ «زاد المسير»‎ » ١ 
13 م‎ 
بلي هفل‎ 


٠‏ سورة الصافات 


وقال قتادة: كان يكثر الصلاة في الرخاء"'". وقال الربيع بن أنس: 
كان خلاله عمل صالح للبث في بطنه"". 

وقال الضحاك بن قيس”"*“: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في 
الشدة» فإن يونس كان عبدًا صالحًا ذاكرًا لله. فلما وقع في بطن الحوت قال 
الله : لكك أَنَمْ كن بن الْمسَبَحِينَ» الآية. وإن فرعون كان عبدًا طاغيًا ناسيًا 
ذكر الله فلما أدركه الغرق قال: دَامَتٌ أَنَمُ آ إِلَهَ إلا الى امت به با 
ِنَيِيلَ» [يونس: ]4١0‏ قال الله: #َآلْتَنَ وقد عَصَيَتَ قَبَلُ» [يونس: ]4١‏ 


الآية) 0" . 
وقال قتادة في الحكمة : إن العمل الصالح يرفع صاحبه كلما عثر وجد 
متكعًا 20 . 


.١175/١0 «القرطبى)‎ .١88 /7” «تفسير عبد الرزاق»‎ .٠٠١ /77 انظر: «الطبري»‎ )١( 

(5) انظر: «الطبري» 57/ »٠٠١‏ «القرطبى» 6١/7577٠ء‏ وأورده الو ف «الدر» /ا/ 
وعزاه لأحمد في «الزهد». . 00 

(©) الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي. أبو أمية وقيل أبو أنيس وقيل أبو عبد 
الرحمن وقيل أبو سعيد. من صغار الصحابة» روى عن النبي يك وعن عمر بن 
الخطاب. وحبيب بن مسلمة الفهري وغيرهم. وعنه حدَّث معاوية بن أبي سفيان» 
وسعيد بن جبير» والشعبي وغيرهم. خرّج له النسائي» شهد فتح دمشق وسكنها 
ومات مقتولًا في مرج راهط سنة أربع وستين. 
انظر : «الإصابة» ؟1949/7١.,‏ «الاستيعاب» 197/7. «تهذيب التهذيب» 277/94/١7‏ 
سير أعلام النبلاء» 7151/7. 

(5) الهمزة ساقطة في (ب). 

(©) انظر: «الطبري» 57/ .٠٠١‏ «المحرر الوجيز» 585/5ء وأورده السيوطى في 
«الدر» /ا/ 0١7‏ وعزاه لابن أبى شيبة. 1 

(5) انظر: «الطبري» 2.99/57 550 السيوطى فى «الدر) /ا/ 176. وعزاه لأحمد فى 
«الزهد». وعبد بن حميد وابن جرير ليان عن قتادة. ْ 
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سورة الصافات ١‏ 


وقال ابن جريج والسدي عن أبي مالك: لبث يونس في بطن الحوت 
000 5 ) 

أربعين يومًا"''. وهو قول الكلبي"" . 

وقال مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام ". 

وقال عطاء: سبعة أيام”*“. وقال الضحاك: عشرين يومًا”"'. 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله: «ينَ لْمسَبَحِنَ» فال: يريد في 
بطن الحوت”” 

وقال سعيد بن جبير: يعني قوله: «لآ إكهَ ١‏ فى 
حت ين الظَبِلِمِينَ» [الأنبياء: 0]417". فعلى هذا تسبيحه كان فى بطن 
الحوت. وعلى القول الأول تسبيحه كان قبل ذلك. 

قال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا 
صالحًا”*". وقال: ولم يلبث إلا قليلا وأخرج من بطنه بعيد الوقت الذي 
التقمه ه230 

وروى أبو هريرة عن النبي كي قال: «سبح يونس في بطن الحوت 
() انظر: «الطبري» 77/ ١١٠ء‏ «المحرر الوجيز» 585/5» «الماوردي» 18/6. 
(0) انظر: «تفسير الثعلبى» #/ 707 أ (مجمع البيان» 17/8/. 
(0 انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 707 أء «المحرر الوجيز» 587/5» «البغوي» 57/5. 
(5) انظر: «تفسير التعلبى» "/ "707 أء «البغري» 5/ 47» «مجمع البيان»؛ .7١7/48‏ 
)0( انظر: «تفسير التعلبى» "/ 767 أ «البغوري» 5/ ”5» «زاد المسير» /488/1. 
(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «البغوي» 47/4. 
(0) انظر: «الطبري») *1/7٠ء‏ 7تفسير التعلبى» 9/ 707/ باء المجمع البيان» ./١7/48‏ 
)0 انظر: «تفسير الثعلبى» / 707/بء «القرطبى» .١1757/١6‏ «البغوي») 5"/4. 
(4) لم أقف عليه عن الحسن. وقد ذكر نحو هذا القول الماوردي 58/80. قال: بعض 

يومء قال ال* لشعبي : التقمه ضحى ولفظه عشية. 
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فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ربنا إنا نسمع صونًا ضعيمًا بأرض 
غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في 
البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة 
عمل صالح. قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفته في 
الساحل» فذلك قوله: طمَبََدْنَهُ بِلْعنَهِ4"©. يعني العراء: المكان 


التكالى , 
قال أبو عبيدة: (وإنما قيل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. 
وألكيد فقّال: 


فرفعت رجلا لا أخاف عِثارها ونبذت بالبلد العراء عسن 
وقال الليث : (العراء: الأرض الفضا التى لا تستر بشىء وثلاثة أعرية 
لذ عا زينة عراف 
يعني بارزه طهوره)””". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ,#7717/٠١‏ عن أنس بن مالك. وقد أورده 
السيوطي في «الدره »1١77/1‏ وعزاه لابن إسحاق والبزار وابن جرير عن أبي 
هريرة: 

() البيت من الكامل» وهو لرجل من خزاعة يقال له قيس بن جعدة فى «مجاز القرآن» 
,)2323 «القرطبى») ١797/١6‏ ., «البحر المحيط» /ا/ 578". وال ةرق دين 
اللغة» 2١64/7"‏ «الطبري» ١1١/1‏ . ْ 

(*) «مجاز القرآن» 7”/ 7/6 .١‏ 

(4) شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قاتله» وهو فى «تهذيب اللغة» / ١69‏ .» «اللسان» 
565 (عرا). : 

(5) لم أقف على قول الليث. وانظر: «تهذيب اللغة» #/ »١69‏ «اللسان» 58/16 (عرا). 
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سورة الصافات ١١١‏ 


وقال مقاتل: يقول البراري من الأرض التي لعن ل 0 

وقال الكلبي: يعني شين 

وقال ابن حيان: يعني ظهر الأرض"". وقال ابن عباس: يريد على 
ساحل قرية من الموصل”. 

قوله : وهو سَقِيمٌ4» قال: قد بلى لحمه وكل شيء منه مثل الصبي 
العولوة : وقال ابن مسعود: [كهيئة الفرخ الممعطع00) ليس عليه و 
وقال ماعل عاركر مي : ا 

زوق انس عن النبي كد قال: «أمر الله الحوت فلفظه كهيئة الصبي 
في أصل يقطينة, وهي الدبا يستظل بظلهاء وهيأ الله له أروبة من الوحش 
تروح [عليه]'' بكرة وعشية, فتفشخ عليه فيشرب من لبنها حتى نبت اللحم' 
فذلك”' '' قوله: «وَابَنا عَليَهِ سَجَرَهٌ من تَفَطِينِ» . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(؟) انظر: «الوسيط» ”/ ”07. «تفسير الثعلبي» 1١67/7‏ بء وذكره الطبرسي في 
«مجمع البيان» 17/8لاء ولم ينسبه لأحد. 

إفرة انظر: «تفسير التعلبى» 767/7 ب. 

(5) انظر: «الطبري» »1١1/77‏ إلا أنه قال بالساحل دون ذكر المكان» وكذا الماوردي 
0/6. 

(6) انظر: «الطبري» 7/77 ,»٠١‏ «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص7!/9. 

(1) ما بين المعقوفين بياض في (ب). ومعنى ممعط : قال في «اللسان» /ا/ 400 (معط) : 
تمعط وامعط: تمرط وسقط من داء يعرض له. 

4# انظر: «الماوردي» 58/6.» «زاد المسير» 1/ 84. 

() لم أقف عليه. 

(9) ما بين المعقوفين بياض فى (ب). 

(0) لم أقف عليه عن أنس» وعد أخرحة الطرى ف اتفسترةة 0/1 عن أبي هريرة. 
وأورده الثعلبي في «تفسيره؛ 767/0 أ عن مقائل بن حيان. 
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لاد عبيدة00) وا الوا 1" 5 د كل شجرة لا 
تقوم على ساق وإنما تمتد على وجه الأرض0ء فهو يقطين» نحو الدباء 
والحنظل والبطيخ. قال أبو إسحاق: وأحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا 
أقام به. وهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض فلذلك قيل يقطين””". 

وقال انه اليل و 7 

قال الفراء: (قيل عند ابن عباس : هو ورق القرع. فقال: ومن جعل 
القرع من بين الشجر يقطيئًا كل ورقة اتسعت وسترت [فهي 1" يقطين)”". 

قال مقاتل: يعني القرع يأكل منها ويستظل بها "'. وهو قول ابن 
مسعود”''' ومجاهد”'''. وكل شيء ذهب بسطًا في الأرض يقطين. 

قال الكلبي : ومنه القرع والبطيخ والقثاء والشرى”"". 


.١19/8ه‎ /” «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «القرطبي» 2159/١6‏ «فتح القدير» .4١١/5‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ."١15/4‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص 6/ا". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ."١5/84‏ 

)١(‏ «تفسير غريب القرآن» ص ه/ا". 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(8) «معاني القرآن» | 

(9) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(١٠)انظر:‏ «الطبري» 23١7/77‏ «تفسير الثعلبي» عه أل «معاني القرآن» للنحاس 
5/. 

() «تفسير مجاهد) ص 510. وانظر: «الطبري» 7/ .1١7‏ 


)١0(‏ لم أقف على هذا القول عن الكلبي. وانظر: «الطبري» 5/77 .٠١‏ «تفسير الثعلبي» 
لمم ا 
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هورة الضافات ييل 


وقال سعيد بن جبير: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فهو يقطين”'". 
والآية تقتضي شيئين لم يذكرهما المفسرون أحدهما: أن هذا اليقطين 
يكن قبل فأنبته الله لأجله. والآخر: أن اليقطين كان [معروشًا 
يحصل)”' له ظل ؛ لأنه لو كان منبسطًا على الأرض لم يكن أن يستظل به. 
وقد قال أمية بن أبي الصلت في هذه القصة: 
وأنيعت يقطيئًا عليه برحمة من الله لولا الله ألقي ضاحيا(” 
17- قوله: وَآَرْسَأئَهُ إِلَ مِاثَة أَلَفٍ أو تَزيدُرت* قال مقاتل: 
وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت”*“. وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد الالتقام 
فالمراد به التقديم» والواو معناها الجمعء وليس فيها دليل على أن أحد 
الشيئين أو الأشياء قبل الآخر. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: كانت رسالة يونس بعد ما نبذه 
الحوت”". وعلى هذا يجوز أنه أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأَوَلْ: 
ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين ثانيًا بشريعة فآمنوا بها. وقوله: أو 
يَريدُوت# قال أبو عبيدة: (أو ها هنا ليس بشكء» وقالوا هي في موضع 
الواو وأنشد لجرير : 
)١(‏ انظر: «الطبري» 2٠١7/5‏ «الثعلبي» #/ 761 أء «معاني القرآن» للنحاس 04/5. 
() ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
() البيت من الطويل» وهو لأمية بن أبي الصلت في الطبري 77/ »٠١*‏ «المحرر 


الوجيز» 845 . (البحر المحيط» ا/ 2755 «زاد المسير» 88/1.: امجمع 
البيان» 04 ولم أجده 8 «ديوانه»» ومعنى ضاحيًا. قال في «اللسان» / /ال1 
(ضحا): ضحا الرجل ضحُوًا وضَحُوًا وضحِيًا برز الشمس. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 

(( انظر : «الطبري» '57؟/ 6 ,.٠١‏ «الماوردي"» 6 .» «القرطبى» .١7١ /١6‏ 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


أثعلبة الفوارس أو رياحاا عدلت بهم ظهيّة والخشابِ() 
الع وي 

(إن]؟ وما اقهمل: أن :زراميا خَوير بين نتففاة الهتا © 
قال: ولو كان شكا ما قال خويربين وإنما هو أكتل ورزام)”. 
وقال ابن الأحمر: 

الآفالكا:شهرين انتصق ثالث “إلى داكيااهاعيتدى غياب”ةا 


147 /898-١١ 7/١ «الكتاب»‎ »83١5 البيت من الوافر» وهو لجرير في ا«ديوانه) ص‎ )١( 
«المقاصد‎ .١16-١58/7 (خشب).ء. «مجاز القرآن»‎ 806/١ السان العرب»‎ 
.1١178/7 النحوية في شرح شواهد شروح الألفية»‎ 
قوله: أثعلبة أراد بها قبيلة» ورياحًا أراد بها أيضًا قبيلةء وهي رياح بن يربوع.‎ 
وطهيّةَ حي من تميمء والخشابا أيضًا قبيلة.‎ 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(*) الرجز لرجل من بني أسد في «الكتاب» 7/ 49١ء.‏ «الأزهية») ص5١١ء‏ وبلا نسبة في 
«الكامل» 7/ 5 هلاء «السان العرب» 4865/87/١١‏ (كتل). مغني اللبيب» .777/١‏ 
وأكتل ورزام لصان كان يقطعان الطريق» والخويرب تصغير خارب» وهو اللص أو 
سارق الإبل خاصة. والهام جمع هامة وهي الرأس. وينفقان الهاما أي يستخرجان 
الدماغ والمخ. وهذا مثل ضربة لحذقهما بالسرقة. «شرح الكتاب» لعبد السلام 
هارون .١594/7‏ 
والشاهد فيه أن خويربين انتصبا على الشتم ولو كان على إِنَّ لقال خويربًا لكنه 
التصت على السسم: 

(5) «مجاز القرآن» 7/ 7/6 .١‏ 

(5) البيت من الطويل وهو لابن أحمر في «ديوانهة ص١7١.‏ «الأزهية؛ ص9١١ء‏ 
«خزانة الأدس» ١١/1١ل.‏ 
والشاهد فيه قوله: فالبئا شهرين أو نصف ثالثء يريد إلبئا شهرين ونصف ثالث 
فجاءت أو بمعنى الواو. 
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سورة الصافات ه١١‏ 


وهذا قول قطرب واختيار أبي قتيبة فقال : (أو ريما كانت بمعنى واو 

دع 2 عم 1 ركو عدسوو 2 

النسق كقوله: عدر أو نذرا» [المرسللات: 5] وقوله: «ولعلم 5 
هك وى سخ ما 


َدْتَى» [طه: 0144 وقوله: ملَلّهُمَ يَنَْنَ أو يرث َم و45 [طه: .]1١‏ 


هرما أَتَرُ أَلمَاعَةٍ إلا كتج البْصَرٍ أو هُرَ أَقَرَبْ» [النحل: /لا1» وقوله : 


+ مره 


دكن كَابَ مَوْسَيْنِ آؤ أَدَنَّ4”'' [النجم: 94]. وقال: وبعضهم يذهب إلى أنها 
بمعنى بل في هاتين الآيتين وفي قوله: «أو بَريُورت» على مذهب 
التداركء وليس كما تأولواء وإنما هي في جميع هذه المواضع بمعنى 
واحد: «#وَأرَسَلْسَهُ ِل مِأْمَةَ أَلنٍ ا يزِبدوت 2*4 «ووماً لل كلمح 
البْصَرٍ أو هْوَ أَقَرَبُ4. لكان كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ44. وأنشد بيت ابن الأحمر 
الذي أنشده أبو عبيدة» وقال: هذا البيت يوضح لك معنى الواو؛ لأنه أراد 
شهوي.وتصفك هر ال 

وقال الفراء: أو ها هنا بمعنى بل كذلك جاء في التفسير مع صحته 
في العربية”". وهذا الذي قاله الفراء قول مقاتل”*' والكلبي”'". وأنكر 
البصريون القولين''' جميعًا. 


(0) في (أ): (وكان). وهو خطأ. 

(0) «تأويل المشكل» ص47 410-4141-4. 

2 #معاني القرآن» ؟/ "591. 

() «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 

(©) لم أقف على هذا القول عن الكلبي وهو قول يروى عن ابن عباس. انظر: 
«الماوردي» 6 » «القرطبى») .١737/١6‏ 

97) في (أ): (القول). 1 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


قال الأخفش في قوله: 8إِكَ بِأْنَةِ أَلَفٍ أ يَرِدُورت» يقول: كانوا 
كذلك ع 7 

وشرحه الزجاج فقال: (معناه: أو يزيدون في تقديركم إذا رآهم 
الراقن قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة. وهذا هو القول لأنه 
على أصل أو. وقال: ولا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن الواو للاجتماع 
وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخرء وأو معناها إفراد أحد 
الفشضة أو أغياك)””. 

وزاد أبو الفتح الموصلي بيانًا لمذهب البصريين فقال: (ومعناه: 
وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه قلتم أنتم فيهم هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. 
فهذا الشك إنما دخل في الكلام على حكاية قول المخلوقين؛ لأن الخالق 
جل جلاله لا يعترضه الشك في شيء من خبره»ء ومثل هذا في المعنى كثير 
في التنزيل كقوله: «دُقْ إِتَلَت أت الْمَزِيرُ ألكرم» [الدخان: 49]. 
وقوله: «وَقَالُوأ يكَأيْهَ ألسّاحرٌ أدْمٌ لنَا مَيّكَ» [الزخرف: 44]» وقالوا هذا بعد 
إيمانهم وتقديره: يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرًا)” ". 
وقد ذكرنا قبل هذا في مواضع من هذا الكتاب. 

قال أبو الفتح: (ألطف وأوضح من قول قطرب أن أو بمعنى 
الواو)*" + قال الفراء”* إن أو يفك بل 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ."١5‏ 
(9) «سر صناعة الإعراب» .5٠57/١‏ 


(5) «المصدر السابق). 
(6) «معانى القرآن» 7/ 5954. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة الصافات ١١‏ 


وقال المبرد : (معناه أرسلناه إلى مائة ألف» فهم فرضه الذي عليه أن 
يوديه» فإن زاد بالأولاد فعليه أيضًا دعاؤهم نافلة غير فرض)""' . 

واختلف المفسرون في الزيادة على المائة ألف. فقال الكلبي ومقاتل : 
يزيدون عشرين ألقَاء وهو قول السدي"'". وروى مولى لابن عباس عنه 
ا ان ا ل وثلاثون ألمًا”؟». وهو قول الحسن والربيء" . 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألهًا"'". 

4- (فآمنوا) بمعنى: المائة ألف والزيادة الذين أرسل إل 


هه 


يونس »© درا أ : صدقوا بتو حيد الله 0 0 ع متعناهم في 
الدنيا إلى منتهى آجالهم. قاله ابن عباس”"'. وقتادة”*"» ومقاتل”". 
4- قوله: #اتَأسْتَفْبيِمَ» قال ابن عباس”''' ومقاتل'''': فاسئل 


235١/5 لم أقف عليه بهذا اللفظ عن المبرد. وقد ذكر النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
قول المبرد: وقال محمد بن يزيد (أو) على بابهاء والمعنى أرسلناه إلى جماعة لو‎ 
رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو أكثر.‎ 

(6) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أء ولم أقف عليه عن الكلبي والسدي. وقد ذكره أكثر المفسرين 
منسويًا لابن عباس ولأبى #د جميعًا. انظر: «الطبري» 77/ 5 .٠١‏ «الماوردي» 
ه/ ٠لا‏ «ابن كثير» /0. 

فرف في (ب): (تسعة). 

(5) انظر: «زاد المسير» لا/ 94٠‏ «ابن كثير» 57/5؟. 

(6) انظر: «القرطبي» ماللا المجمع البيان» 8/ /الاء «البغري» 544/5. 

© انظر: «الماوردي» 0/ ٠لاء‏ «المحرر الوجيز» 5//ا58» «البغوي» 45/5. 

4# «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص5/8. 

00( انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”/ /ا8١ء‏ «الطبرى» 77/ .٠١86‏ 

() «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. ْ 

)١5(‏ اتفمين أنة عبائن» بهافشن المعحف رز اما 

(0) «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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سورة البقرة ااه 


وقوله”2 تعالى: طثُمَ أَخَدْثمُ الِْجَل». يقال: انّخذ يتخذء وتَخْدَ 


(”". قال الله تعالى : لوٌ شِئْتَ لَتَحَدْتَ عَليهِ أَجْرَا»4[الكهف: /7]017". 


قال الع 


)غ0 
إفة 


إفرة 


0 


0) 


000 


0370 


0 


وقد تخْدَتُ رجلي إلى جنب غرزها 
1 56 ا القطاة ١١‏ ين 


كين من (اتخذ) مثل تقي من اتقى وقد 0 
في (ج): (له تعالى). 
(يتخذ) بسكون التاءء وفتح الخاءء كذا في «تهذيب اللغة» (أخذ) ا/ 0ه 


«مجالس العلماء» للزجاجى: ص#*”. «اللسان» (أخذ) #/5ا”. وانظر 
«الحجة» لأبى على 031 

لتقيف الا والامتفياء بالآية ورد فى «الحجة» على قراءة أت عمرو وابن كثير 
(لتخذت) كما هنا. انظر «الحجة» 0 «السبعة» لابن ا ص2595 
«تهذيب اللغة» (أخذ) .١59/١‏ 

هو الممزق العبدي» واسمه شأس بن نهار. 

في (ج): (كما نحوص). 

قوله: غرزها: الغرز للناقة مثل الحزام للفرس» و(النسيف): أثر ركض الرجل 
بجبنى البعيرء و(الأفحوص): المبيضء. ول(المطرّق):وصف للقطاةء إذا حان 
ع نيضهاء ورد البيت في «الحجة» 358/7. «الأصمعيات» ص .١50‏ ١تهذيب‏ 
اللغة» (نسف) 7"60575/4. «الخصائص» 781//5. «مجالس العلماء» للزجاجي 
ص7795. «المخصص»)2١/‏ 1 8/ هك ؟١/‏ الاك ”الاقف :"ل لاك/رات, 
«التكملة»: ص7١١.,‏ «اللسان» (حدب) 457/7ل!. و(فحص) 7577505577/5. و(طرق) 
6 و(نسف) .441١/9‏ 

قال أبو علي : (اتخذ): افتعل» فعلت منه : تخذت..) ولم أعلم (تخذت) تعدى إلا 
إلى مفعول واحد. «الحجة» 58/7. قال ابن عطية : (اتخذ وزنه : افتعل من الأخذء 
وقال أبو على: هو من تخذ لا من أخذ ١/5١5ء‏ وانظر: «تفسير القرطبي» 
/١‏ مو مم. «الدر المصون» .804/١‏ 

مر في تفسير قوله تعالى : «إهدى َلتقين»4 [البقرة : ؟]. 
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١‏ سورة الصافات 


أهل مكة. قال أبو إسحاق: فسألهم مسألة توبيخ وتقرير”" 


قال مقاتل: فسألهم النبي ب في والنجم وهو قوله: #آلكُ ادر » 
[النجم: ١؟]‏ الآية”'. 

قوله : «#أَلرَيِكَ الْبَناثٌ وَلَهُمٌَ الْبَئرت*» قال المفسرون: وذلك أن 
قريشًا وأحياء من العرب: جهينة”" وبني سلمة”*؟ وخزاعة”*) وبني 
مليح”"“»: قالوا: الملائكة بنات الله'"". قال الكلبي: لا يرضى أحدكم أن 
يكون له بنت. فكيف يرضى لله ما لا يرضى لنفسها”. 

9- قوله: ظآم حَلَقَنَا الْمَلِيِكَةَ إِنَنًا وَهُمْ سَهِدُوت* معناه: بل 
أخلقنا الملائكة إنائًا وهم شاهدون حاضرون خلقنا إياهم. كقوله: 


0 دواع 


أسَهِدُوأ حَلْقَهُمَ»* [الزخرف: 0]١9‏ ثم وهذا إنكار عليهم يقول: كيف 

."١5/5 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(7) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(5) جهينة : من قبائل الحجاز العظيمة» تمتد منازلها على الساحل من جنوبي دير بلى 
حتى ينبع » وجهينة بن زيد: حي عظيم من قضاعة من القحطانية» ومساكنهم ما بين 
ينبع ويئرب في متسع من برية الحجاز. «معجم قبائل العرب» .7١4/١‏ 

(؟) بنو سَلِمة : بفتح السين وكسر اللام» بطن من الخزج من القحطانية» وهم بنو سَلِمة 
ابن سعد بن علي بن راشد. 
انظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص ١/ا".‏ 

(9) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية وهم بنو عمر بن ربيعة» ومنازلهم بأنحاء مكة 
في مر الظهران وما يليه. «معجم قبائل العرب» .778/١‏ 

() بنو مليح: كزبير حي من خزاعة. وخزاعة قبيلة من الأزد من القحطانية. 
انظر : (معجم البلدان» .79”8/١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ «تفسير التعلبي" عا/ 50 أ. «القرطبي» .١# /١6‏ 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص57. 
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سورة الصافات ١١84‏ 


جعلوهم إناثا ولم يشهدوا خلقهم. 
جم ع 1 0 تي اص لع الس ل سخ سلا حت 
0- ثم أخبر عن كذبهم فقال: «ألا ِنَم بن إفكهم ليقولورت 
د أَنَّهُ» يعني حين زعموا أن الملائكة بنات اللهء مو وَإِتَُمَ لَكَدْبُونَ» في 
قولهم. 
-١6‏ قوله تعالى: #أصطفى البنات البني © قراءة العامة بف 
فو و 5 
الهمزة وقطعها من أصطفي على معنى أأصطفي ثم يحذف ألف الوصل وهو 
استفهام توبيخ وتقريع» كقوله: "١‏ اعد فك لق بَنَاتِ# [الزخرف : 
5]) وقوله: 12 له القت ول لْبَنونَ #6 [الطور: 9"”]ء وقوله: 7ك 
لد ولَهُ آلأنقّ» [النجم : .]!1١‏ فكما أن هذه المواضع كلها استفهام كذلك 
[في]”'' هذه الآية. وقرأ نافع في بعض الروايات: #أصطفى البنات على 
البنين4» لآم أَتَحَدَ ِمَا يق بات «أ له الث وَل البنون». «ألم 
لذّكرُ ولْهُ الأنّْ4 موصولة بغير استفهام. وإذا ابتدأً كَسَر الهمرّة على وجه 
الخبر كأنه. اضطفئ البنات فيما يقولون:. كقولة::#ذق إِنَكَ أنك العزية 
الكريم* [الدخان: 44]ء أي: فيما كنت تقوله وتذهب إليهء وكقوله: 
#وقالواً كما أَلَرِى تَرّلُ عليه اذم إِنَكَ أمَجمُون 4 [الحجر: ]0 أي: فيما 
يقول هو ومن يتبعه. 
ويجوز أن يكون اصطفى تفسيرًا لكذبهم الذي نسب إليهم في قولهم : 
لوَلَدَ الله وإنّهم لكاذِيُون». كما أن لهم مغْفِرة4”" تفسير للوعد””. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 
(1) [سورة المائدة: الآية 4]. قوله تعالى: وَعَدَ أنَّهُ أَلَذِنَ مَامَنُوأْ ملوأ أَلصَِّحَتٍ لم 
مم في عَظِيمٌ ». 
0 في (أ): (للوعيد). 
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ويجوز أن يكون قوله: #أضطفى* متعلقًا بقوله : ##ليّقولونَ» على أنه 
أريد حرف العطف فلم يذكرء واستغنى بها في الجملة الثانية من الاتصال 
بالأولى عن حرف العطف كقوله: طسَيْقُولون ثلاثة رابغهم كلْبُهُم4 
[الكهف: »| ونحو ذلك مما حذف حرف العطف منه للا 0 الشائية 
بالاواى: 2 هذه الوجوه أبو علي ثم قال: وغير الاستفهام ليبس باتجاه 
الاستفهام)”". 
وذكر الفراء وجهًا آخر وهو: أنه أراد الا ستفهام . وحذف حرف 
الاستفهام كقوله: ظآَدَمَبْمٌ طبِيِيُ» [الأحقاف: »]٠١‏ قرئ بالاستفهام 
دهم 4 وقرئ بغير حرف الاستفهام ومعناهما جميعًا [واحد] نينا 
4- قوله تعالى: ما لكر كف تَحَكْْنَ4 توبيخ لهم على قولهم 
الكذب , 
قال مقاتل: كيف تقصون الجور حين تزعمون أن لله البنات ولكم 
البنونء (أفلا تذكرون) أنه لا يختار البنات على البئيه . 
وقال ابن عباس: أفلا تتعظونء يعني فتنتهون عن هذا القول”"". 
7- ل لكر [قال مقاتل]”"': يعني ألكم”” طاوَسْلْطنٍ مِنٍ». 
)١(‏ في (أ): (للالتباس). 
(؟) «الحجة» 560-554/5. 
(") ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(4) «معاني القرآن» ؟/ 944". 
(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» .٠١9//77‏ 
(0 ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 
(8) لم أقف عليه. 
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سورة الصافات ١١‏ 


ا عاو ايا ني قلتم كما 0 


-١01‏ «إتأا بكتبكز» يريد الذي لكم فيه الحجةء «إإن كُشْرَ 
صَْدِقِنَ4 في قولكم الملائكة بنات الله. 

8- قوله : «وَجَعَلُوا بمُ وبنَ لِِنَةِ سب اختلفوا في الجنة وفي هذا 
النسب الذي جعلوه. فروى السدي عن أبي صالح قال: الجنة: الملائكة”". 
وروى عن أبي مالك قال: إنما سموا الجنة لأنهم كانوا على الجنان”*'. 

وقال مقاتل: جعلوا نسبًا بين الرب والملائكة حين زعموا أنهم بنات 
الله". وعلى هذا القول الجنة هم الملائكة. سموا جنة لاجتنانهم عن 
الأبصارء أو لأنهم خُرّان الجنة كما ذكر السدي. وقال الكلبي : قالوا لعنهم 
الله تزوج من الجن فخرج منها الملائكة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا”'". 

وقال قتادة: قالوا صاهر الجنء والملائكة من الجن”"". فذلك قوله: 


: هكذا في النسخ. ويظهر أن هناك سقطّا ولعل تقديره حتى يكون المعنى واضحًا‎ )١( 
حجة بينة على أنما قلتم كما قلتم.‎ 

اا امار عر بن عباس» وقد ذكره الماوردي ١/8‏ عن ابن قتيبة» وأورده 

بعض المفسرين غير منسوب. وانظر: «بحر العلوم» 59/ 2170, «مجمع البيان» 
ا 7 «القرطبى» .١75/١6‏ 

ف انظر: «تفسير السدي» ص" ٠‏ :. «القرطبى» .١75/١0‏ 

(4) انظر: «القرطبي» 26" ,. وأورده السيوطي في #الدرة /ا/ 5 »٠3*‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي مالك؛. وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
حل لشفضة 

(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

030( انظر: «تفسير الثعلبي» / 79 أء «البغوي» 5/ 55» «زاد المسير» 41/17. 

4 انظر : : «تفسير عبد الرزاق» ”/ /ا6١‏ ء «الطبري») +؟9/ م8١٠2‏ «معاني القرآن» للنحاس 
0/6" 
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55( سورة الصافات 


«وَجَعلوا ينم وَبِنَ لد سَبَ#. وقال مجاهد: قالت كفار قريش : الملائكة 
بنات اللهء فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات() 
الجه”"©. وعلى هذا القول: الجنة أولاد الجن» والنسب هو المصاهرة. 
وروي قول آخر عن الحسن, قالوا: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو 
النسب الذي جعلو”". يعني أنهم عبدوه مع الله وأطاعوه وكأنهم جعلوه 
نسبًا لله» حيث اعتقدوا طاعته. وفيه بعد. 

والاختيار القول الأول» وهو قول الفراء'*' وأبي إسحاق””» يدل 
عليه ما بعده من قوله : «إوَلْقَدَ عِمَتِ كَنَهُ إِنَهُمْ لَسْحَصَرُونَ#. أي : قد علمت 
الملاتكة أن الذي قالوا هذا القول محضرون النار ويعذبون. قاله مقاتل”"', 
وعطاء”"'. والفراءء وأبو إسحاق. والكناية في قوله: إنهم تعود على 
الكفار الذين قالوا هذا القول وجعلوا هذا النسب. وعلى القول الأول 
الكناية تعود على الجنّة» والمعنى: ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون 
اللحيات: 

قال مجاهد: والتأويل أنه لو كان كما قال الكفار من أن بين الله 
وبينهم نسبًا ما أحضروا الحساب». وإحضارهم للحساب دليل على أنه لا 


)١(‏ يعنون أشرافهم. 

هم «تفسير مجاهد) ص" 5 6. وانظر: «الطبري» 0 اتفسير الثعلبى» ع مم" 0 
إفة انظر: «الماوردي» ه/ «لاء «البغوي» 5/ 58» «القرطبى» 030 

6 اامعاني القرآن» 5945/7. 
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بورة الصافات يفل 
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نسب بينه وبينهم "؛ كما قال الله تعالى : «وَمَاتِ الَْهُوهُ والتٌصدرَئ حَنْ أبكوا 
5 ولو قُلْ لم يعدبم 20 * [الماتدة: »]١8‏ يعني : “أن تقديية 
إياكم يدل على أنكم لستم كما تقولون 

48- ثم نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال: «سْبَحَنَ اَم عَمَا 
ري * إِلّا عِبَادَ َه لمُحَلَصِنَ» يعني الموحدين» الذين استخلصهم الله 
لتوحيده وعبادته. وهذا قن مكدر الي يراد به التقديم» لأنه استثناء من 
المعضرين نقولة أعلموا أتيم حشهترون التان لمق أخلضن .وعد وف 
هذه الآية دليل على صحة القول الأول في قوله: «#وَجَعَلوا نَم وَبَنَ لَلْسَهِ 
تََبّ. وروي عن ابن عباس : إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يجعلون لله 
صاحبة ولا ولدًا”". وعلى هذا الاستثناء منقطع وفي الكلام محذوف يدل 
على ما قبله. 

-١159-0١‏ ثم خاطب كفار مكة بقوله: مإوَإئَكٌ وَمَا صَِدُوكَ 7 مآ أَْرْ 
رتت رسن لازن بهن اقول :ل :قز لشميتي. . 

قال الفراء: وأهل الحجاز يقولون: فتنت الرجل» وأهل نجد 
أفتنته” ". ويدل على أن المراد بالفتنة الإضلال قوله: «9م] أَسّمّ عَكَيَهِ4 قال 
الزجاج: ما أنتم عليه بمضلين إلا من أضله الله”*'» ويقال: أضله على 
الشيء كما يقال أضله به. وبعضهم يجعل على ها هنا بمعنى الباء» قال 


)١(‏ لم أقف عليه وقد ذكر ابن أب حاتم في «تفسيره» "٠‏ قريبًا من هذا القول 
عن مجاهد. 

(0) لم أقف عليه. 

69 "معاني القرآن» 5/7" 

)) «معاني القرآن وإعرابه» ."١6/5‏ 
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مقاتل: يقول ما أنتم بمضلين أحدًا بآلهتكم إلا من قدر الله له أن يصلى 
الجحيم وكتب عليه الضلالة”''» وهذا قول ابن عباس”'", وجميع 
المفسرين» وكان عمر بن عبد العزيز يحتج في إثبات القدر بهذه الآيات, 
ويقول: لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة» ثم 


6 هذه الآيات7؟ 5 يعني أن الله تعالى قل د سن أن قضاءه سبق في الدنيا 


ويعبدون الأصنام. 

5- قوله: «وًّا ينآ إِلّا لم نَم معو » هذا إخبار عن قول جبريل 
للنبي يَكِِ. قال مقاتل: ثم قال جبريل للنبي كِِْةُ: وما منا معشر الملائكة إلا 
له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه'”'. ونحو هذا قال الكلبي”". 
وروى عطاء عن ابن عباس : وقالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم”", 
وقد حذف على النظم قائتل هذا القول . 

وقال أبو إسحاق : (هذا قول الملائكة وفيه مضمره المعنى: ما منا 
ملك إلا له مقام معلوه”*. 


.ب١١5 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟)انظر: «الطبري» 77/ ,.٠١9‏ «الماوردي» 5/ الاء «معانى القرآن» للنحاس 57/5. 

(5 في (ب): (تلا). ْ 

(5) انظر: «الطبري» 717/ 21١١‏ «تفسير التعلبي» ”/ 707 بء وأورده السيوطي في 
«الدر» /ا/ 2.١75‏ وعزاه لعبد بن حميدء والبيهقى فى «الأسماء والصفات). 

(0) «تفسير مقاتل» 54١١ب.‏ 0 

(1) انظر: «زاد المسير» /ا/ 97. 


(0) لم أقف عليه عن ا بن عباس. وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» 01777/١10‏ ولم ينسبه. 
24 اامعاني القرآن وإعرابه» .5١51/5‏ 
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سورة الصافات ١>‏ 


وروى مسروفق عن عائشة قالت: قال نبي الله كَكةِ : «ما في سماء 
الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك قول الملائكة : وما هن 
إلا َه مَقَاهُ مم © وَإِنا َحَنْ ألصَاوْنَ © وَإنا لننُ التسخوت» 12'7). ونحو هذا 

إف4 إفره 

قال ابن عباس" » وابن مسعود . 

وقال الكلبى: صفوف الملائكة فى السماء كصفوف أهل الدنيا فى 
الأرض 

ا ا 1 (ه 

وقال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم 

ل عبامن: 0 اتيج ادر 1 
5-6 ا إنما يريد د الملائكة. ثم يقرأ ا 8 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7777/٠١‏ عن عائشة» وأورده السيوطي في 
«الدر» لا/ 118. وقال: أخرج محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن عائشة. 
وللحديث طريق آخر عن أبي ذرء أخرجه الترمذي في «سننه» أبواب الزهد. باب 
ما جاء في قول النبي تكلِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا» / "8١‏ رقم 
14»؛ وقال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنسء ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في «ستنه» أبواب الزهد. باب الحزن 
والبكاء 575/7 رقم 5757. وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ه/ "ا/ا١.‏ 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» "/ 507 بء «البغوي» 5/ 40» «القرطبي) 7/16 . 

() انظر: «تفسير الماوردي» ه/ الاء «القرطبى» 18//ا1. 

00 انظر: «البغوي» 4/ 45. «القرطبى» 0000 لزاه السيرة ا 

(ه) انظر: «الطبري» 2117/57 «البغوي) 5/ 6 5. «القرطبى» .١177//١6‏ 

17) انظر: «الطبري» 117/97. ْ 
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لصَآوْنَ © وَنَا لبن التبَحون4”'“. قال الكلبي”" ومقاتل”": المصلون. 
وقال أبو إسهاق؟ الممحدوث الله الية ينسران هق السو 
وقال مقاتل : يخبر جبريل النبي عطي بعبادتهم لربهم فكيف عبدهم 

6 1 يعنى أن جبريل أخبر أنهم يعبدوك الله بالصلاة والتسبيح 

وأنهم عباد الله 2 بمعبودين ١‏ ولا بنات الله كما زعمت الكفار. 
17- ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين فقال: «ؤوإن كنوأ لِمَولُونَ» 

يعني وأنهم كانوا ليقولون: «أو أن عِنْدَنا وذ عِنّ نّ الْأولنَ». قال السدي: 

قالوا لو أن عندنا كتابًا من كتب الأنبياء”'' لكا عِبَادَ ألو الْمُخاضِينَ». 


وقال الكلبي: يقولون لو أتانا نبي كما أتى اليهود والنصارى لكنا عباد 


5 0 
الله 


قال عطاء عن ابن عباس: يريد قرآنا من لدن إبراهيم وإسماعيل”". 
وقال أبو إسحاق: كان كفار قريش يقولون لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من 


.47 /1/ انظر: «الطبري» 7/77١١1.ء. وابن كثير 5/ 785» «زاد المسير»‎ )١( 

() لم أقف عليه عن الكلبي وبعض المفسرين ينسبه لقتادة. انظر: «الماوردي» 5/ *الاء 
«القرطبي» .١15٠ /١9‏ 

(©*) «تفسير مقاتل») 5١١ب.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ."١57/58‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 5١١اب.‏ 


(0) انظر: «الطبري» 7/ 21١7”‏ «تفسير السدي» ص7٠‏ 5. «المحرر الوجيز» 584/5. 


(0) لم أقف عليه عن الكلبى» وقد أورد الطبري فى «تفسيره» ١١/77‏ نحوه عن قتادة» 
والقرطبي فى «تفسيره) 2١75/8/١6‏ ولم ينسبه. 


(6) لم أقف عليه عن ابن عباس ٠‏ وقد أورد الطبري في «تفسيره" +0/ م١١‏ نحوه عن 


السدي والضحاكء وابن الجوزي في «زاد المسير» ٠97/7‏ ولم ينسبه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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الأولين ملك عِبَادَ أنّو4”''. وعلى هذا فى الآية مضاف مقدر على تقدير 
ذكر من الكتب الأولين. 

وقال مقاتل: يعني خبر الأمم الخالية كيف أهلكوا وما كان أمرهم 
واكك عبد أنّو4”" 0 ولا يحتاج على هذا إلى تقدير المضاف. والقول هو 
الأول؛ لقوله هَْكَ: ««أز تَقُولوا لو أنَا أَنزِلَ عَليَنَا الكتب لكآ أهدئى مب» 
[الأنعام: »]١917‏ قال الله تعالى : «فكفروأ بو المعنى : فجاءهم ما طلبوا 

1 5 8 5 قرف 

وقال الفراء: (المعنى: وقد أرسل إليهم محمذدًا بالقرآن فكفروا ب 
وهو مضمر لم يذكر؛ لأن معناه معروف مثل قوله: يريد أن يرسك ين 
أَرْضِكم » [الأعراف: ]٠١١‏ وهذا من قول الملا ثم قال: ممَمَادا تَأَمُرُوت». 
فوصل قول فرعون بقولهم. لأن المعنى بِيّنَ)”*“. قال قتادة"”2: وهذا 
كقوله: 9فَلمًا جَآءَهُم ما عَرَهُواْ كَمَرُوأ بِد» [البقرة: 89]. وقال مقاتل : 
ا ا فكفروا بالقران» ضوف يَعُلمونَ» وعيد 
القتل ببدر'''. وقال ابن عباس : يريد تهديدًا”"". 

وقال أبو إسحاق: فسوف يعلمون مغبة كفرهم وما نُنْزِل بهم من 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .5١57/4‏ 
إفه اتفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 
26 «معاني القرآن وإعرابه» .5١5/5‏ 
(؟) «معاني القرآن» ؟/ 886. 
)0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2١89/7‏ «الطبري» 137/7 .١‏ 


0) «تفسير مقات» 114ا, 


0 
١‏ 4د م 
2 


2 سورة البقرة 


وأننا(اتندة )نان عت 2233 دهي أذ يتعدف :إل وقول 
واحد. 

والثاني: أن يتعدى إلى مفعولين. 

فأما تعديه إلى واحد 0 مو يليت معدت 9 الرسُول سيلا 
[الفرقان: 7؟] و9آو آتَمَدَ مِمَا يلق باتِ» [الزخرف: ] وقوله: 
1 1 بن خرنده الي هد [الفرقاوة ]وار 1017 1 كود هن الحدنة 
من دن 4 [الأنبياء: .]١/‏ 

وأما تعديه إلى مفعولين» فإن الثاني منهما هو الأول في المعنى. 
كقوله : #أخَدَُا يَسَبحَ جِنَة4”" وقال: لا حَنَحِدُوا عَدُوْك وَعَدُوَهْ وَلية4 
[الممتحنة: ١]ء‏ 0 سِخْريً» [المؤمنون: .]١١١‏ ونظير (اتخذت) في 
تعادية :إن لحرن و انحل مرق زز إن لقعو لين +01 لفي )55 كال ننه الى 
موَجَعَلَ لطت والبور» [الأنعام: ]١‏ أي: خلقهما"”'. فإذا تعدى إلى 


ره جو سر الور بد 


مفعولين كان الثاني الأول في المعنى» قال: لوَلجْمَلوا بوتكم يَنهُ4 


)١(‏ نقله من «الحجة» د على ”/8". وانظر: «البحر» .3٠١ /١‏ «الدر المصون) 


"0/١ 
4١ : وق «الحجة» ذكر قوله تعالى : «#وَاحَدُوا من دوت أله َالِهَة»# [مريم‎ 25 
:]/4 اسن‎ 


88 اتساولة 14 الساشرة م 

5ن (ب): (أنجعل) وفي «الحجة»): (جعلت) 59/7. 

(0) في (ب): (خلقها). والمؤلف يشير بقوله (خلقها) إلى أن (جعل) التي تتعدى إلى 
مفعول واحد هي التي بمعنى : خلق» أو أوجبء أو وجبء. وهي تتعدى إلى 
مفعول واحد بنفسها. وإلى الثاني بحرف الجر.وأما التي تتعدى إلى مفعولين فهي 
التي بمعنى : (اعتقد) و(صير). انظر: «الأشموني مع حاشية الصبان» 7/7 773؟. 


يذ ' 

0 : د م 
د ( 
مير وزالب 

غزاس ل جلاله 


5-7 سورة الصافات 


العذاب في الدنيا والآخرة”'". 

-0١‏ ثم ذكر أن العاقبة للأنبياء بالنصر وإن كذبهم قومهمء فقال: 
وقد سَبَقَتْ كَمَننَا لِعبَاِنًا آلْمْرْسَتَ*. أي: تقدم الوعد بأن الله ينصرهم 
بالحجة وبالظفر بعدوهم. قال مقاتل: يعني بالكلمة: «إحََب أَنْهُ لطر 
أنَأ ورت [المجادلة: »]7١‏ فهذه الكلمة التي سبقت للمرسلين”". 

*/ا١-‏ مون جنا طَ عبت أي: ضرب الله لهم الغلبة. فإن قيل: 
كيف سبقت الكلمة بالنصر لهم مع أن الأنبياء من قبل" أو هزم أحزابهم. 
قيل: بعض المفسرين يذهب إلى أن الغلبة بالحجة» وهو مذهب السدي”', 
وبعضهم يذهب إلى أن العاقبة لهم بالنصر على من ناوأهم» ولم يقتل نبي 
في معركة حرب”". وقيل هذه النصرة هو أن الأنبياء وأتباعهم ينجون من 
عدا الذننا .والآغرة وهذا خذهي مقاتل يتن ليان 

8- قوله: نول عَنْهْمَ حي حِينٍِ» قال ابن عباس”"©. ومقاتل”* : 
يعني القتل ببدر. وهو قول ا 7د وقال الكلبي : يعني 


.7١57/5 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل) ١١5‏ ب. 

(*) يظهر أن هنا كلمة ساقطة تُقَدّر: هزموا أو هزم أحزابهم. 

(5) انظر: «الطبري» 2١١5/77‏ «الماوردي» 6/ "الا «مجمع البيان» 4/١1ل.‏ 

(0) وهذا القول ينسب للحسن. انظر: «القرطبى» 2179/١6‏ المجمع البيان» 8/ ١7ل.‏ 
(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

0 انظر: «القرطبي» .174/١6‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص ."8١٠‏ 
() «تفسير مقاتل» 85١١ب.‏ 

() انظر: ١تفسير‏ الثعلبي» و باء المجمع البيان» 8/ ١7ل.‏ 

.ل7١/8 «الماوردي» 5/ لالاء. «مجمع البيان»‎ .1١0 /77 انظر: «الطبري»‎ )٠١( 


0 
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فتح مكة(أ؟. وقال قتادة: إلى الموت”". قال عطاء عن ابن عباس ومقاتل : 
1 لي باضه 
هذه منسوحه باية السيف ١‏ 
ه١١- -١0/7/‏ مرَأبَمرْص» قال ابن عباس: انتظر بهه”). 

5 1 . (6) 0 ىئ) . 6 ١‏ 
وقال مقاتل: أبصرهم إذا نزل بهم "'. ويقال: أبصره إذا نصرناك 
عليهم .سَوْفَ بْصِرونَ» ذلك. قال مقاتل : فقالوا متى هذا العذاب تكذيبًا 
بو2"0. فأنزل الله : م أْفِعَدَنَا يسْتَعْجِلُونَ 68 فَِدَا بَرَلَ يسَاحَنيمَ4». الساحة متسع 

1 زفف 
ف“ واغبرت البوح 
يصف قحطًا وأوله: وكان سّيان أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوا بهما. 
قال ابن عباس: نزل بديارهم”*. 
() انظر: «(بحر العلوم» نذا اه وأورده القرطبي 2/6 ولم ينسبه لأحد. 

فم انظر: «الماوردي» الل «المحرر الوجيز» ٠/5‏ «القرطبي» ه11" . 

فرق انظر : «الناسخ والمنسوخ من كتاب اللّهاء ل: هبة الله بن سلامة المقري ص 2١57‏ 
«ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن البارزي ص45. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١4‏ ب. 

(0) جزء من بيت وتمامه : 
فكان سيان ألا يسرحوا نعماا أو يسرحوه بها واغبرت البو 
وهو لام ذؤيب الهذلى فى «ديوان الهذليين» /١‏ و٠‏ لخزانة الأدب» ها" 
شرح أشعار الهذليين» ص177١».‏ «السان العرب» 4١7/١5‏ (سوا)» وبلا نسبة في 
(النصائص» -”58/١‏ 7/ 4765., «مغنى اللبيب» ."7/١‏ 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس ٠‏ ونسنية الطبري ١1/7‏ للسدي. وأورده النحاس في 
«معاني القرآن» 59/5. والقرطبي 5١/٠14ء‏ ولم ينسباه لأحد. 


١‏ سورة الصافات 


3 ا .اس () 
وقال مقاتل: يعني بحضرتهم : 


وقال الفراء'"'» والزجاج"": (نزل بهم» والعرب تجتزئ بالساحة 
والعقوة””' من القومء يقال: نزل بك العذاب وبساحتك سواء). 

قوله: #قّة صَبَاحُ الْسَدَرِيَ#. أي: بئس صباح الذين أنذروا 
بالعذاب» وفيه مضمرء كأنه قيل: فساء الصبح صباحهم». وذلك أنهم 
يصبحون في العذاب معذبين. وخص الصباح ها هنا بالذكر من بين 
الأوقات لأن العرب كانت تصبحهم الغارة فيقول قائلهم: واصباحاه وا 
سوء صباحاه» ويسمون الغارة: الصباح لأنها توافق الصباح» وذلك أنهم 
يعتقدون”” من يقصدون بالغارة في ذلك الوقت» فجرى اسم الصباح على 
الغارة» والذي ينزل به الغارة ينادي واسوء صباحاه» وإن لم يكن في وقت 
الصباح كذلك هؤلاء إذا نزل بهم العذاب؛ قيل في وصفهم ساء صباحهم. 
ثم ذكر ما سبق تأكيدًا لوعيد العذاب فقال: #وتولٌ عَنْهُمَ حَنٌّ حِنٍ» . يقول:: 
أعرض عنهم إلى تلك المدة. 

- لإرَابصز »# العذاب إذا نزل بهم. «صَوْفٌ يعِرونَ4. 


٠. 030 5 010 86 05‏ 5 8 ا "يي ىا 5" 
- ثم نزه نفسه عن شبههم” ' ووصفهم بقوله: وسبْحَنَ رَيكَ رت 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» 7 :, والكلام بنصه هنا منقول عن الفراء. 
(9*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 17/4". 

(4) عقوة الدار: ساحتها وما حولها. انظر: «اللسان» "/ 79 (عاق). 
(6) هكذا جاءت في النسخ. ولعله تصحيف. والصواب (يتعمدون). 
60 حرف الشين ساقط في (ي). 
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2008 ييا م 3 5 .]اس 5 22320 
ارو عَنا ينوت 2# أي : الغلية والقوة : 
قال عطاء”'' : يريد سيُعِرّك وأصحابَكَ عما يصفون الله به من اتخاذ 
1 5 
البنات والنساء يقولون من الكذب. 


21241 


-١‏ وإوَسَلمٌ عَلَ الْمْرْسَاِنَ» قال ابن عباس”*'» ومقاتل”': يريد 
الذين بلغوا عن الله التوحيد ورسالاته وقاموا بدينه. 
- قوله تعالى : وَللَمَدُ بِلَّه رب الْعَليِينَ» قال ابن عباس : الحمد 


لى وأنا إله الأولين والآخرين”"' . 


وقال الكلبي””"': الشكر لله على هلاك المشركين» وهو قول مقاتل”* . 
وقال أهل المعاني”''. الحمد لله بإحسانه بكل أفاعيله. 


د 


)١(‏ هكذا جاء في الكلام في النسخ». وفيه اضطرابء, ولابد من تقدير كلمة» وهي: 
العزة؛ وهكذا جاءت فى «الوسيط» "/ هلاه. 

0ل اف عله ْ 

(5) هكذا في النسخ» ولعل الصواب: (وما يقولون). 

(4) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 28٠‏ وأورد القول غير منسوب: البغوي 
في اتفسيره» 2857/5426 «القرطبي» ١113/1٠‏ . 

(6) «تفسير مقاتل» ١١8‏ أ. 

(1) لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه عن الكلبى. وانظر: «البغوي» 55/54» «القرطبي» 2147/١6‏ «زاد 
المسير» /ا/ 646. 

(6) «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ 40. ولم أقف عليه عند غيره من أهل المعاني. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة ص 


وي 
ا أ ارد اأء 
عر غزاس اليه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة ص هوم ١‏ 


تفسير سورة حل 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ روى الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس وجابر أنهما سئلا 
عن ظصضْ» فقالا: لا ندري”'' . 

وقال سعيد بن جبير: بحر يحبي الله به الموتى”" . 

وقال الضحاك: صدق الله 0 . 

وقال سجاه فاقحة ال 

وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن””. 

وروى الوالبي عن ابن عباس قال: هو اسم من أسماء الله وكا" ". 
وقال في زوانة عملا بوره بت ب ل 

وقال محمد القرظي: هو مفتاح أسماء الله: صمدء وصانع 
المصنوعات» وصادق الوعد””. 


)١(‏ انظر: 


«الثعلبي» ؟/ 165 بء «القرطبي» 6 ؛» وأورده السيوطي في «الدر») 


اك وعزاه لعبد بن حميد عن أبن صالح. 


(0) انظر : 
0 انظر: 
() انظر: 
(6) انظر : 
(0) انظر: 
>( انظر: 
)م0( انظر : 


«تفسير الثعلبى» ”/ 765اسء «القرطبى») .١57/١0‏ 

«الماوردي» 6/ هلاء «البغوي» 47//4» «القرطبي» 19/ 147. 

«تفسير الثعلبى» ”/ 868 ابء «القرطبى» .١57”/١0‏ 

«الطبري» 1 #تفسير التعلبى» ؟/ 5 76اسء «الماوردي» 68/ 6ل. 
«الطبري» 21١1/7/77‏ اتفسير التعلبى» *#/ 4 هاسء «زاد المسير» /1//ا9. 
«البغوى») 5//ا5. «زاد المسيرا 033 

«المحرر الوجيز» .59١/5‏ «البغوي» 4//ا4» «القرطبي» ه1/ "1 .١‏ 


م 


2# 
3 و 
35 


ل سورة فق 


وقال السدي : هو قسم أقسم اه 1 


وذكر أبو إسحاق”'"' فيه قولين قال: معناه الصادق الله. وقيل: إنه 
3 إقرف 
كببدم . 
قوله: هادان ذى اليك عطف عليهاء المعنى: أقسم ب «ضْ» 
وبالقرآن ذي الذكر. وأنكر أبو علي أن تكون #وص* قسمًا قال: (لأنه إذا 
كان قسمًا لا يخلو قوله : وَالْفُرَْانِ» من أن يكون استئناف قسم أو عطفا 
على قسمء وهو قوله: «#وص». فلا يجوز أن يكون استئناف قسم إن جعلت 
صْ» قسمًا؛ لأن جواب الأول لم يمضء فإذا لم يمض جواب الأول لم 
فيكون جوابان تشرك الأول؛ لأنه لا حرف جر في الأولء» فإذا لم يكن في 
الأول حرف جر لم يجز ذلك» ولا يجوز إضمار حرف الجر في القسم إلا 
فى أسماء الله كما تقول: الله لأفعلن. ولا يجوز: الكعبة لأفعلن. يريد 
بالكعبة كما جاز في اسم الله. لأنه كثر في كلامهم فجاز فيه للكثرة مالا 
يجوز في غيرهء ألا ترى أنهم قد استجازوا في هذا الاسم بدل الباء من 
)١(‏ انظر: «تفسير التعلبي») “/ 5 ه'"سء «القرطبى» .١157/١6‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/85 .8١4‏ 
(*) هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله في معنى #ص* أقوال لا دليل عليهاء 
أنها بيان لإعجاز القرآن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عنها: إنما ذكرت هذه 
الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 


بها. «تفسير ابن كثير») ."8/١‏ وهذا القول اختيار جماعة من المحققين. انظر : 
«الكشاف» ١/8لاء‏ «فتح القدير» ١/لالاء‏ «أضواء البيان» */ -. 
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الواو ولم يجبزوه في غيرهء وقالوا: بالله اغفر لي» ولا ينادون اسمًا فيه 
الألف واللام سوى هذاء لقولك”'2 أجازوا الحذف في هذا ولم يجيزوه في 
غيره» وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون «#وص» قسمّاء ويكون 9وَالْفرءَانِ» 
فعا لقانت ا 

وقوله: ذى أليَؤْ» أكثر المفسرين قالوا: معناه ذي الشرف. وهو 
زلابئة ب جب دي فين واساكل ‏ بن أبي خالد وابن عباس في 
ووانة سعيد ". والذكر يكوة شقق القرت كقوله نم دك وَلقويكٌ > 
[الزخرف: 0155 وكقوله: #لقد أَنرلنآ اليم مكيبا فد وك » [الأنبياء : 
٠‏ قال مقاتل: ذي البيان”*“2. ويكون المعنى على هذا: وأنه ذكر فيه 
أقاصيص الأولين والآخرين» وما يحتاج إليه في الحلال والحرام. وروي 
عن الضحاك وقتادة: ذي الموعظة والتذكير”". 

واختلفوا في جواب القسم: فحكى النسائي والفراء والزجاج"'؟: 
أن جواب القسم قوله: 8إإنَّ دَلِكَ لق عََامُمْ َمل أذَاره”". قال الكسائي : 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخ». ولعل الصواب: (لذلك) حتى يستقيم الكلام. 

0 لم أقف على قول أبي على. 

(0) انظر : «الطبري» 8/77١١ء‏ «الماوردي» 5/ هلاء «المحرر الوجيز؛ ,»594١/5‏ «زاد 
المسير» /48/1. 

(4) «تفسير مقاتل» 8١١أ.‏ 

(( انظر : «الطبري» 2١١9/77‏ «الماوردي» ه/ ولاء «زاد المسير» /ا/48. 

(0) انظر: «مجمع البيان» 0/8 الاء «التبيان في غريب القرآن» »٠١95/5‏ «الدر 
المصون» ه/ ,0٠7١‏ «البحر المحيط» 751//7. «معانى القرآن وإعرابه» .7١9/5‏ 

0200 وهذه الآية في آخر السورة رقمها (55). ولطول الفاعيل مين القسه وبين جوابه على 
هذا القول. نجد أن الكسائى رده ولا يراه شيئًا. وكذا الفراء» وكذلك استبعده 
النحاس فى «معانى القرآن» / 8 
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سورة البقرة 14 


[يونس: 0147 وَحَعَلتَهُمْ أيمَّه4 [القصص: .]4١‏ 

فأما قوله: ظكُمَ أَتََدْثمُ الْهِجِلَ» [البقرة: ]0١‏ وقوله: ابآخَادكُم 
لْهِجِلَ» [البقرة: 2)]54 « اذوه وَكانوا ظللييت* [الأعراف: 2]١54‏ 
«إِنّ أَلَنِنَ أعحَدُوأ لْجَلَ): [الأعراف: ؟5١]‏ فالتقدير في هذا كله : (اتخذوه 
إلها) فحذف المفعول الثاني”''. الدليل على ذلك أنه لو كان على ظاهره. 
لكان من صاغ عجلاء أو نجره» أو عمله بضرب من الأعمال» استحق 
الغضب من الله”". لقوله: سَيْتَاحُمَ عَصَّبُّ» [الأعراف: 157]. 

و(الاتخاذ) أصله: (اأتخاذ)”". فلما التقى الهمزة التي هي الفاء مع 
همزة الوصل لينت فصارت (ياء) لانكسار ما قبلهاء فأدغمت في (تاء)”*) 
الأقغال كتوله: اتسرؤا الجرور”* 0 وإنماا هومن الميسر واليسي”"'. 


اكد نري كارا 

(0) تابع الواحدي أبا علي في قوله:(..أنه لو كان على ظاهره؛ لكان من صاغ عجلاء 
أو نجره. أو عمله بضرب من الأعمال» استحق الغضب من الله)» وكأن فاعل 
ذلك لا يستحق العقوبة على تصوير المجسمات من ذوات الأرواح» الذي هو 
محرم عند جمهور العلماء؛ وإنما وقع الخلاف بينهم في الصور غير المجسمة . 
أما أبو علي فلا يرى تحريم ذلك كلهء ويحمل الأحاديث الواردة في وعيد المصورين 
على المشبهة -حسب زعمه- قال فى «الحجة» ؟”/ ١ل!:‏ (..قيل : يعذب المصورون» 
يكون على من صور الله تقو الاجناء: وأما الزيادة فمن أخبار الآحاد التي لا 
توجب العلم). وقد تعقبه ابن حجر ورد عليه قوله. انظر: «فتح الباري» .5"854/١٠١‏ 

(9) (اأتخاد) ساقط من (ب)ء وفي (ج): (اتخاذ). 

(8) في لاب) لاياء). 

(0) اتسروا الجزور: إذا نحروها واقتسموها.(القاموس) (يسر): ص .65٠ ٠‏ 

(5) أورد أبو على هذا القول وردهء لآن أصله عنده (تخذ) لا (اخذ). انظر: «الحجة» 
؟/ الكل اتفسير ابن عطية» 2597/١‏ «تفسير القرطبي» .779/١‏ «الدر المصون» 
7/١‏ 
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ولا أراه شيئًاء فاستبعده. وقال الفراء: (هذا قد تأخر عن قوله: 
«وَالْشُرَانَ» تأخرًا كثيرًا وجرت بينهما قصص مختلفة» فلا يعد ذلك 
مستقيمًا في العربية)”"2. وحكى هؤلاء أيضًا قولا آخر في جواب القسم. 
وهو أن يكون قوله: 9ك أَمْلَكنا» واعترض بين القسم وجوابه: «#بلٍ لذن 
كَقرُوأ4 ومعناه: لكم أهلكناء فلما طال الكلام المعترض بينهما حذفت 
اللام”". 
وحكى الأخفش”" فقال: يزعمون أن موضع القسم في قوله: «9إن 
5 إِلَا كَدَّبَ الْسُلَ». وقال النحاس”*2: وهذا كالأول في الاستبعاد. 
وذكر صاحب النظم هذا القول فقال: لما قال: «لاص وَآلمرَانِ ذِى 
َليَمْ» اعترض خبر آخر سواهء وهو قوله: ليلٍ الَِينَ كََرُوأ» فمرّ فيه إلى 
قوله : وْكيكَ التَمربُ» ثم قال: «إن كل إِلَا كَدبَ البمْلَ مَحنَّ عِقَابِ4 
فكان هذا جوابًا للقسمء ومعنى 9#إن 36 ما كل. كما يقال في الكلام : 
والله ما هذا إلا كافر. وما اعترض بين قوله : «ص ,َِآلمُرءَانِ» إلى قوله : «9إن 
4 قصة واحدةء وهذا الجواب قد يتصل بها وينتظم معهاء فيكون جوابًا 
للقصة المعترضة للقسم انتهى كلامه. 
وروي عن قتادة أن موضع القسم : بل لذبن أي 0 كما قال: 
)١(‏ «معاني القرآن» 91/7". 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 5917/7. «معاني القرآن وإعرابه» 2719/5 «مجمع 
البيان» 8/ 6 1ال. 
إفرة امعاني القران» 597/7. 
(5) «معاني القرآن الكريم؛ 757/5. 
(0) انظر: «الطبري» 77/ »١١9‏ «معاني القرآن» للنحاس /١1‏ لالاء «زاد المسير» 7/ 49. 
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مرو لل« مم >> لرسمة 


وَالْمرءانٍ لْمَجِيدٍ * بَلْ يباً. وقال صاحب النظم في هذا القول: معنى بل 
توكيد للخبر الذي بعده [ ... ]2'7 في سبب ما بعدها قبل ها هنا بمنزلة أن؛ 
لأنه توكيد ما بعده من الخبر وإن كان له معنى سواه في نفي خبر متقدم. 
ذكأنه كك قال: «ص وَلْعَُانِ ذى الذَمِ 9 بل الَذنَ كَفَرُواْ فى عِزَّمَ وَشِقَاقٍ)ه. 
كما تقول: والله إن زيذا قائم. ثم قال : واحد حتج قائل هذا القول بأن هذا 
ل 
نظمًا أحدثه الله عَنَكَ لما بينا من احتمال بل معنى أن. انتهى كلامه”") 
وقال أبو القاسم الزجاج: (قال النحويون: إن بل يقع في 2 
القسم كما تقع لن؛ لأن المراد بهما توكيد الخبرء وذلك في قوله: وص 
لمان ذى اليَرْ © بَلٍ لين كقرُوأ» وكذلك قوله : «ق لمان اليد © 
3 174 بوذا مين طريق الأعتبار بصلح أن ركونة يعس أن لا أله شاع قن 
عبارة العرب أن يكون بل جوايًا للقسم» لكن بل لما كان متضمئا خبر 
وإثبات خبرًا آخر بعدء فكأنه وكد من سائر التوكيدات» فحسن وضعه في 
موضع إن وقدء فكأنه قال: ص والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا. وقال: 


)١(‏ في جميع النسخ قدر ثلاث كلمات غير واضحةء ولم أستطع الوقوف عليها في 
مضانها بعد طول بحث. 

() القول بأن الجواب هو قوله: 8بَلٍ الدبنَ كَتَرُوأ» وهو قول قتادة» لعله أرجح الأقوال» 
وقد رجحه الإمام الطبري في «تفسيره» .١1١4/77‏ فقال: والصواب عندي ما قاله 
قنادة؛ لأنَّ بل دلت على التكذيب» فمعنى الكلام: ما الأمر كما يقول هؤلاء 
الكفارء بل هم في عزة وشقاق ا.ه . 
أما قول صاحب النظم بأن قائل هذا القول يحتج بأن النظم وإن لم يكن للعرب فيه 
أصل ولا لها فيه رسم.. إلى آخر كلامه. فهذا تكلف لا مسوغ له. 
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والقرآن المجيد لقد عجبوا)""'. 

وذهب أبو حاتم إلى هذا القول الذي يروى عن قتادة'''. وحكاه 
الأخفش أيضًا فقال: المعنى بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن ذي 
ل" 

قال الأخفش: (وهذا يقوله الكوفيون وليس بالجيد في العربية لو 
قلت: والله قامء وأنت تريد: قام والله لا يحسن أنها لليمين مواضع خاصة 
يقع فيها إذا أزلتها عنها لم يحسن)”*". 

قال النحاس : (هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنه إذا ابتدأ بالقسم 
وكان الكلام معتمدًا عليه لم يكن بد من الجواب» وأجمعوا على أنه لا 
يجوز: والله قام عمرو بمعنى قام عمرو والله؛ لأن الكلام معتمد على 
القن 

قال الأخفش وذكر وجهًا آخر: يجوز أن يكون ل #وص» معنى يقع 
على القسمء لا ندري نحو ما هو كأنه كقوله: الحق والله"''2. وهذا الذي 
قاله الأخفش صحيح المعنى على قول من يقول #ضْ» الصادق الله أو 
صدق محمدء وهذا الوجه ذكره الفراء أيضًا فجعل «#ص» جواب القسم» 
)١(‏ لم أقف على قوله. 
(0 انظر القول منسوبًا لأبي حاتم وقتادة في : «القطع والائتناف» ص190١5.‏ 


() انظر: «تفسير القرطبى») 7/١6‏ 55١.ء‏ «المحرر الوجيز» »59١/85‏ «البحر المحيطا 
/1//ا””"؛ «زاد المسير» /ا/494. 

(5) لم أقف عليه عن الأخفش. وانظر: «القطع والائتناف» ص9١5.‏ 

لد «القطع والائتناف» ص6١1.‏ 

() لم أقف عله عن الأخفش. انظر : «المصدر السابق» ص : 1١9‏ فقد ذكر هذا القول. 
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قال: هو كذلك وجب والله. ونزل والله؛ فهي جواب لقوله: وَالْفرَْانَ» 
عا تقول: 0 

وذكر النحاس وغيره من المعاني”'' وجهًا '' آخر في جواب القسمء 
وهو أنه محذوف بتقدير: #وَآلصُرَانِ ذى اليم » ما الأمر كما يقول هؤلاء 
الكفار» ودل على المحذوف قوله: «ألذِيت كَمَرُواً»*. قال: وهذا القول 
مذهب محمد بن ا وهو مستخرج من قول قتادة» وهو قول حسن. 

وشرح صاحب النظم هذا القول فقال: بل دافع لخبر قبله ومثبت 
لخبر بعدهء فقد ظهر ما بعده. وأضمر ما قبله. وما بعده دليل على ما قبله 
فالظاهر يدل على الباطن» وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: #يلٍ الذي 
كَكَرُوا فى عِزَّوَ وَشِفَاقٍ» مخالمًا لهذا المضمرء فكأنه قيل: والقرآن ذي الذكر 
إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق وكلامًا في هذا المعنى. فهذه ستة 
أوجه ذكرناها في جواب القسه”. 


."957/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) لعل صحة الكلام: وغيره من أهل المعاني. 

() «معاني القرآن» للنحاس 8/ الاء «معاني القرآن» للفراء 791//7. «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج ."١9/5‏ 

(4) «تفسير الطبري» 77/ .١١9‏ 

(5) ولعل الأرجح منها - وهو ما سبق ترجيحه - قول قتادة. وهو أن الجواب قوله: 
بلٍ ألَِينَ كَمَرُوأ44. وإن كان القول السادس - وهو ما قال به النحاس وأهل المعاني 
- مستخرجًا من قول قتادة كما يقول المؤلف. فهو قول قوي ومقبول أما الأقوال 
الأخرى ففيها بعد. أما القول الأول: وهو أن الجواب قوله: إن دَلِكَ لق عََامُمُ 
هل أنَارٍ4 فبعده لطول الفاصل بين القسم والجواب كما أسلفنا. وأما الثاني: وهو 
أن الجواب قوله : ©كَمْ أَمْلَكا4» فبعيد للفاصل أيضّاء وإن كان الفاصل قليلًا. إلا- 
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-١‏ قوله: «بَلٍ الِنَ كََرُواْ فى عِزََّ وَشِفَاقِ» قال ابن عباس”'2: جحدوا 
وكذبوا وأشركوا. وقال مقاتل: كفروا بالتوحيد من أهل مكة. 

(فى عزة) قال: يعني حمية. كقوله: 3 دنه ألْعِرَّه # [البقرة: 
0 وقال الكلبي: يكفروا عن محمد كك ''. قال المبرد: العزة التعزز 
عن الحق» نحو قوله: لوَإدًا ِل لَه أن اله أحَدَنَهُ مره يالاشم» [البقرة: 
1 وتحقيقه الأنفة عن الانقياد للح © 

وقوله: وَشَِاقٍ» قال ابن عباس: يريد الاختلاف””. والكلام في 
هذا تقدم”"". 


وس سد 7م 


-'٠‏ ثم خوّفهم فقال : كم أَهلكنا من قَبْلِهم من قَرَنِ» قال مقاتل : : يعني 
الأمم الخالية حين كذبوا الرسل .مََادَو» عند نزول العذاب في الدنيا””". 


- أن هذا لا يجعلنا نقول: إن هذا هو الجواب؛ لوجود ما يصلح جوابًا قبله. وأما 
الغالف :وهر أن التعزات نولة جنك 46 حكنت التن 4ه عند أرما لول 
الفصل. وأما الرابع: وهو قول الأخفش : يجوز أن يكون ل #ص* معنى يقع عليه 
القسم لا ندري نحن ما هوء كأنه قولك الحق والله. فبعيد؛ لأن الجواب ظاهر 
ومفهوم ولا يحتاج إلى تقدير شيء. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 

(9) هكذا جاءت في العبارة في النسخ» وهو خطأء فإن يكفروا تعدّى بالباء وليس بعن» 
فالصحيح: يكفروا بمحمد. ولم أقف على قول الكلبي. 

(5) انظر: «اللسان» 7/8/6" (عزز). 

(0) «تفسير ابن عياس» بهامش المصحف ص٠8".‏ 

(7) عند الآية )7١5(‏ من سورة البقرة فى قوله تعالى : ©9وَإدًا يِل لَهُ أَنّقِ الله أَحَدَنْهُ الْهِرّهُ 
زان مقط جونذ ولكق الهال»: 

(0) «تفسير مقاتل» 6 
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5 يذكر بأيش نادواء والظاهر أنه أراد نادوا بالاستغاثة؛ لآن نداء من نزل 
يه العذاب الاستغاثة» وعلى هذا دل كلام ابن عباس وغيره من 
لماي 3 

وقال آحرون”'؟: ثاذوا بالإيمان والتوية عند مغاينة العذات». وهو 
معتق: فول 1 

وقال الكلبي”*؟': كانوا إذا قاتلوا فاضطرواء قال بعضهم لبعض: 
مناص”* فلما أتاهم العذاب». قالوا: مناص فقال الله تعالى: «#وَّلَاتَ حِنَ 
مناصٍ#. وعلى هذا المعنى والتقدير: فنادوا مناصء إلا أنه حذف المنادى» 
ودل عليه قوله : «وَلَاتَ حِينَ منّاصٍ» أي : ليس الوقت وقت ما ينادون بهء إلا 
أن هذا القول ضعيف؛ لأن هذا إخبار عن القرون الماضية المهلكة. ويبعد 
أن يقال: كل القرون كانت عادتهم عند الاضطرار في القتال أن ينادوا 
مناص. قال صاحب النظم : فنادوا أي: رفعوا أصواتهم» يقال منه: فلان 


أندى صونًا من فلان أ أرفع, ومنه قال ال 


)١(‏ انظر: «الطبري» 2١1١/77‏ «الماوردي» 0/ لالاء «تفسير الثعلبي» 54/7 6اب»ء 
«البغوي» 5!//5. 

(1) ينسب هذا القول للسدي. انظر: «الطبري» 217١/77‏ وذكر النحاس في «معانيه» 
7 ولم ينسبه: 

(9) انظر: «الطبري» 77/١7١ء‏ «ابن كثير» 757/5. 

(4) انظر: «الماوردي» 8/6لاء ابحر العلوم» 7/ 179. «القرطبي» 6 *>» وأورده 
البغوي 48/54 عن ابن عباس. 

(4) والمناص هنا المراد به: الفرارء فكأنه ينادي بعضهم بعضًا بالفرار والبحث عن 

(1) هذا البيت من الوافر للأعشى في: «الكتاب» / 48., «الدر' 80/5 وليس في - 
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نفلك اذعض .وأدغنة:فإن أثيى. لفوت أن نادي ايان 

قال: وقوله: وإوَلَاتَ حِينَ مَآصٍِ» ظرف لقوله: #مَادوأ# لأنه وقت"') 
له. والمعنى : فنادوا حين لا مناص أي: ساعة لا منجا ولا فوتء. إلا أنه 
لما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواوء وكما يقتضي الحال إذا جعل 
ابتداءة وخبرًا مثل قولك: جاءني زيد راكبًا فإذا جعلته مبتدأ وخبرًا اقتضى 
الواو مثل: جاءني زيد وهو راكب" '". ومما يشبه هذا النظم قولك: أتيت 
زيدًا حين لم يطلع الفجرء ثم تقول: أتيت زيدًا والفجر لم يطلع» فارتفع 
الفجر بدخول الواو؛ لأنه جعل مبتدأ وموضعه نصب على الحال. وهذا 
الذي ذكره شرح قول قتادة: نادوا القوم على غير حين النداء» وتدل هذه 
الجملة على أنهم نادوا بالاستغاثة. قال ابن عباس”" والمفسرون في قوله: 
وَلَاتَ حِنَ مناصٍ» : ليس بحين بروز ولا فرار ضبط القوم”*' . 

قال أبو عبيد: المناص مصدر وناص ينوص» وهو المتجاوز 


- «ديوانه». وللفرزدق في «أمالي القالي» 7/ 4٠‏ وليس في «ديوانه». ولد ثار بن 
شيبان النمري في «سمط اللآلئ؛ ص”الاء «اللسان» 5١7/١6‏ (ندى). وقيل : 
للأعشى أو للحطتية أو لربيعة بن جشم أو لدثار بن شيبان في: «شرح التصريح) 
5/» اشرح شواهد المغني» ؟471/7. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» 
14 »: * «سر صناعة الإعرابس» .5"87/١‏ 

)١(‏ في (ب): زيادة (لا)» وهو خطأ. 

(0) انظر قول أبي علي الجرجانى في: القرطبي .١55/١8‏ 

إفرة انظر : «الطبري») _/ ١؟ ٠ ١‏ اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 788. 

(5) انظر: «الطبري» 2١7١/7‏ «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 05'اب. 

(0) لم أقف عليه عن أبي عبيد. وانظر : «اللسان١ ٠١7/7‏ (نوص). 
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وقال الفراء : (النوص التأخر في كلام العرب» وأنشد لامرئ القيس : 
ابرق الك الى انا 011 

وقال أبو إسحاق: (يقال: ناصه ينوصهء إذا فاتهء وفي التفسير: 
لات حين نداء. قال: ومعناه لات حين نداءٍِ ينجي)”". وأما للات والكلام 
فى هذه التاء فقال وهب والكلبي: لات بلغة اليمن ليس”*"» هذا ما ذكر 
ين لاز التقتير د ها لسويوه تالجم تروك تن هلم لبا 

قال أبو عبيدة: (ولات إنما هي ولاء وبعض العرب يزيد فيها هاء 
الوقف» فإذا اتصلت صارت تاء)”". فعلى قوله» التاء لحقت لا . 

وقال أبو زيد: (لات التاء فيها صلة. والعرب تقول: لات بالتاء. 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 
وتقصر عنها خطوة وتبوص 

وهو من الطويل» لامرئ القيس في «ديوانه» ص/ا؟ا١.‏ «تهذيب اللغة» 7١14577/١7‏ 
(ناص).ء «اللسان» 91//0 (قعد)ء 9/1 (بوص). وبلا نسبة في: «رصف المباني» 
ص5447. 
والشاهد فيه قوله: تبوصوء حيث جاءت الواو لإطلاق القافية. ومعنى نأتك: أي 
بعدت عنك وهجرتك. وتنوص: تذهب متباعذاء وتبوص تَعْجَلء يعني أنك تتردد 
بين الريث والعجلة. الشرح ديوان امرئ القيس» ص؟١١.‏ 

() «معاني القرآن» ؟/ 891. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ."7١‏ 

() لم أقف على هذا القول عن الكلبي ولا عن وهب. وقد ذكر الثعلبي في «تفسيره» 
؟/ 764بسء وابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ ٠٠١‏ عن وهب أنها بالسريانية 
وليست بلغة أهل اليمن. وذكر البغري في «تفسيره» 48/4 أنها بلغة أهل اليمن ولم 
ينسب هذا القول لأحدء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» لا/ ٠٠١‏ عن عطاء. 

(6) «مجاز القرآن» .١75/7‏ 1 
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لاش اتا لل شه ل ا الا 

قال: والأصل فيها لاء والمعنى فيها ليس. قال: والعرب تقول: ما 
اسطيع وما أستطيع» ويقولون: ثمت في موضع ثم» وربت في موضع رب. 
وناانو لقنا ون 701 . 

وذكر أبو الهيئم عن الرازي في قولهم: (لات هنا أي: ليس حين 
ُلك وإنما هو لاعنًا فأنت لأ فقيل لاءء ثم أضيق قتحولت الهاء ثاء» كبا 
أنثوا رب ربة وثم ثمة)”". 

وقال شمر: (أصل هذه التاء ها وصلت بلاء فقالوا: لاه لغير معنى 
حادث كما زادوها في ثمة. فلما وصلوها جعلوها تاء. قال: وهذا إجماع 
ف غلفاء الضيرة و الكووة) 3 

وقال أبو على: من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث نحو: ثم 
وثمه ولاات لكر 


وخالف أبو 5 فقال: وجدنا هذه التاء تلحق مع حين ومع لات 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو 0 زبيد الطائي في «ديوانه» ص٠١”,‏ «الإنصاف» 
ص98 .٠١‏ «خزانة الأدب» 4/ 2190 «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 27:5١‏ «القرطبي» 
١ 1/1‏ . 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 57١/١6‏ (لات). 

(9) انظر: «المصدر السايق». 

(5) انظر: «المصدر السابق». 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ذكر قول 9 عبيد: ابن الأنباري في «التبيان في غريب إعراب القرآن» 2115/7 
والقرطبى فى «تفسيره» 15/16 .١1‏ 
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ومع أوان» فيقال: كان هذا تحين كان ذلك». وكذلك تاوان» ويقال اذهب 
علدث إن شئت فاهمز تلأن وإن شعت فلا تهمزء قال: وقد وجدنا ذلك في 
أشعارهم وفي كلامهمء فمن ذلك قول وجزة: 
العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعه'') 

قال: وقد كان بعض النحويين يجعلون الهاء موصولة بالنون فتقول 
العاطفونه» وهذا غلط بين؛ لأن الهاء إنما تقحم مع النون في مواضع القطع 
والسكوتء فأما مع الاتصال فإنه غير موجودء ومن إدخالهم التاء في أوان 
1 58 ر: 

طلبوا صلحنا ولات أوان)”". 

ومن إدخالهم التاء في الآن حديث أبي”*' عمر وسأله رجل عن عثمان 
فذكر [يبين لك أن التاء لم تكن زيادة مع لا]”'. مع أني تعمدت النظر في 


)١(‏ البيت من الكامل. وهو لأبي وجزة السعدي في: «الأزهية؛ ص 2754 «خزانة 
الأدب» 1757/54. «اللسان» 4/ 0١‏ (عطف). 
والشاهد فيه قوله : (العاطفون تحين) حين زاد التاء على حين» وخرّج على أن هذه 
التاء فى الأصل هاء السكت. وقيل: الشاهد حذف لا وإبقاء التاء لأن الحين 
مَعَائه فى التقديرة: والتقديو "العاطتونعين. لات عين نا من عطقي "كلاف 
حين مع لا. 

() في النسخ كتب : أبو عبيدء ثم علق في الهامش: زبيد. ولعله وهم من الناسخ ثم 
صححه من اطلع على الكتاب. البيت لأبي زبيد كما سبق تخريجه. 

انظر قول أبى عبيد فى : «اللسان» 41/7 (ليت). 

40 هكذا في ل والوانه : (ابن). 

)0 هكذا حاءت في النسخء والذي ورد عند القرطبي ١47/١9‏ حينما نقل كلام أبي 
عبيد قال: قال أبو عبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديث ابن عمر وسأله رجل 
عن عثمان بن عفان #ءء فذكر مناقبه ثم قال: اذهب بها تَلآن فعل. 
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وباب (الاتخاذ) يجوز أنه يكون أصله الواو كالاتزان والاتقاء و( 
الاتضاح ؛ لأآن الأحذء قد جاء فيه الغعان”'*: كما قالوا: أكدث ووكدت» 
وأوضات واضديت”" وقد عر عقا 5957 في قوله : لهُدَى َمقِين4 
اشر ١‏ 0 

واختلف القراء في هذا الحرفء فقرأ بعضهم بالإظهار”'؛ لأن 
(الذال) ليس من مخرج (التاء)”"" إنما هي من مخرج (الظاء)». و(الثاء) 
فتفاوت ما بينهما إذ كان لكل واحد من الذال والتاء مخرج غير مخرج 
الآخر””". وأما من" أدغم فحجته :أن هذين الحرفين لما تقاربا فاجتمعا في 
أنهما» من طرف اللسان وأصول الثناياء حسن الإدغام» لقرب حيز كل 
واحنف متهعا عد النييدة" العو 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ج). 

(؟) ذكره أبو على فى «الحجة» حيث قال :(أخذ) قد جاء فيه لغتان في (الفاء):الوار 
والهمزء كما عنام :قدت ووكدت..) «الحجة» ؟/ *الاء 0000 

إفرة في (ب): «(ووصدت). (5) البقرة:؟7. 

() قرأ بالإظهار ابن كثير وعاصم في رواية حفصء. انظر «السبعة»: ص1098؛ 
«الحجة» لأبي علي 77//7» «التيسير»: ص45. 

)05 في «الحجة» (ليس من مخرج التاء والطاء) ”7/ هل. 

(0) «الحجة» لأبى على ؟7/ ه/. وانظر: «الحجة» لابن خالويه : ص/الا. «الكشفا 
لمق اا عوار - 

(4) قرأ بالإدغام بقية السبعة عدا ابن كثير وعاصم في رواية حفصء انظر: «السبعنا 
ص ».١05©‏ «الحجة» 5 علي 7 » «التيسير» : ص5 5 ». «الكشف» .11١/١‏ 

(9) في (ب): (فاجتمع أنها). 

(١٠)فى‏ (ب): (حيز). «الحجة» لأبى على ؟/ 5ل. وانظر: «الحجة» لابن خالري: 
ساب «الكشف» /١‏ ١59ل2‏ وقال مك :إنها (اعتدلا في القوة والضعف). 
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المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان» فوجدت التاء متصلة مع 
حين قد كتبت تحين» قال: والوقف عندي على هذا الحرف ولا من غير 
تاءء ثم يبتدئ فقول تحن مناضر )7 

وقال أبو إسحاق: (الوقف على لات بالتاء» فالكسائي يقف بالها 
لاه فجعلها هاء التأنيث. قال: وحقيقة الوقف عليها بالتاء؛ لأن هذه التاء 
نظيرة التاء في الفعل في قولك: ذهبت» جلستء وفي قولك: زيدًا تمت 
عمرًا عند الوقف على تمت فخطأ فهاء الحروف بمنزلة تاء الأفعال؛ لأن 
التاء في الموضعين دخلت على ما لا يعرب وليس هو في طريق الأسماء 
نحو: كاعد قا ع7 . 

قال أبو علي الفارسي فيما أصلح على أبي إسحاق”": (ليس للعرفان 
والجهالة في قلب هذه التاء هاء في الوقف ولا لتركها مذهب. ولكن يدل 
على أن الوقف على هذا ينبغي أن يكون بالتاء؛ لأنه لا خلاف أن الوقف 
على الفعل بالتاء»ء وإذا كان الوقف على التي في الفعل بالتاء وقعت 
المنازعة في الحروف وجب أن ينظر فيلحق بالقبيل الذي هو أشبهء 
والحروف بالفعل أشبه منه بالاسم من حيث كان الفعل ثانيًا والاسم أولّاء 
فالحرف لهذا الثاني أشبه بالأصل» وأيضًا فإذا كانت هذه الهاء في بعض 
اللغات تترك تاء في الأسماء كما حكاه سيبويه» وأنشد أبو الحسن من 


-. 


قوله : 


.157-١55/١68 انظر قول أبي عبيد بتمامه في: القرطبي‎ )١( 

03 /5 «معانى القرآن وإعرابه»)‎ )١( 

فر أضله أ علي على أبي إسحاق كتابه: «معاني القرآن وإعرابه»)» وكتاب أبي علي 
اسمه: «الإغفال فيما أغفله الزجاج في معاني القران». 
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200 
بل جوزتيها كظهر الحجفتث 

وإن تترك في الحرف ولا تقلب أجدرء فبهذا ترجح هذا القول على 
قول الكسائي في القياس)”"' انتهى كلامه. 

وقياس قول الكسائي أن هذه التاء هاء في الأصل» ثم تصير تاء 
فى الوصلء فإذا ترك الوصل عاد إلى ما كان نحو: قاعدة وضاربة”" 
وعند أبي إسحاق وأبي علي لم تكن هاء قط هو تاء في الأصل والوقف 
كالتاء التى فى: ذهبت». وقعدت. وهذا هو الأشبه لما ذكره أبو على من 
الحرف بالفعل أشبه منه بالاسم. وقال الفراء: (الوقف على لات 
بالناء) 29 . 

فهذه ثلاثة أوجه فى الوقف: أحدهما: لات بالتاء» والثانى: لاه 
بالهاءء والثالث: لا وهو مذهب أب عبيل . 
أنشدنى المفضل : 
)00( جرء من بيت ». وتمامه : 

قد تبلت فؤاده وشغفت" بل جُوْزتيهاء كظهر الحجفتٌ 

وهو من الرجز لسؤر الذنب . 

انظره مع أبيات أخرى في: «اللسان» 9/9 (حجف). 7١/١١‏ (بلن). «تاج 

العروس» *7/ ١1١94‏ (حجف). وبلا نسبة في (ارصف المباني» ص 27377١‏ 76 

4 » «(المحتسب» 47/7. 
0( «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»»؛ رسالة ماجستير أعدها: محمد حسن 

إسماعيل. كلية الآداب» جامعه عين شمس - مصر. ص”9#١١‏ - .١1١95‏ 
(9) «معانى القرآن» 98/7". 
00 انظر قول الكسائي في "إعراب القرآن» للنحاس 7/١4لاء‏ «القرطبي» .١155/١6‏ 
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تذكر حيب ليلى لات عونا ١‏ :وأضحىئ الشيبةقد قطع القرنن007) 
قال أبو إسحاق: النصب على أنها عملت عمل ليس» المعنى : وليس 

الوقت حين مناصء قال: والرفع جيد. ومن رفع بها جعل حين اسم ليس 

وأضمر الخبر على معنى: ليس حين منجى لنا)"". قال العرب من 

يضيف لات فتخفض بهاء وأنشد: 

علمتت أنني قد قتلته ندمتٌ عليه حين لات ساعة منده”*) 
وأنشد أيضًا قول أبي زيد: 


4د 


)١(‏ البيت من الوافر»ء وهو لعمر بن شأس في «ديوانه؛ ص”الاء «تذكرة النحاة» ص ”الا. 
وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ١79/4‏ 178ء «معاني القرآن» للفراء 381/7 
«الدر المصون» 577/8. والقرين: هو المصاحب. انظر: «اللسان» ١//الام,‏ 
(قرن). 

(؟) «معاني القرآن» 791//7. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/١؟".‏ 

(4) هكذا جاء الكلام في جميع النسخ وهو موهم. والكلام بنصه عند الطبري ١57/77‏ 
ونصّه : وقال بعض نحوبي الكوفة: من العرب من يضيف لات. 

(5) الذي عند الطبري إثبات الشاهد فقط وهو: لات ساعة مندم. والبيت الذي ذكره 
المؤلف سقطت منه كلمة (فلما) في أوله. وهو من الطويل» للقتال الكلابي في 
«الحماسة» 77/١‏ إلا أن روايته فيه هكذا: 
ولمارأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندم 

وفي تحقيق د/ أحمد الخراط ل«رصف المباني» ص7”5” نسبه للقتال. وبلا نسبة في 
«تذكرة النحاة» ص8 "الاء «خزانة الأدب) 178/5. 159ء 5/ا(ء /ا14ء «تأويل 
مشكل القرآن1 ص679. 

(0) «تفسير الطبري» 77/ .١77‏ 
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قال ابن قنيبة: (وجر العرب بها يفسد مذهب أبي عبيد؛ لأنهم إذا 
جروا ما بعدها جعلوها كالمضاف للزيادة واحتجاجه بقوله: القاطعون 
تحين. فإن ابن الأعرابي قال: إنما هو القاطعونه بالهاء.ء فإذا وصلت 
صارت الهاء تاءء قال: وسمعتٌ الكلابي”" ينهى رجلا عن عمل: 
فقال له: حسبكلآن”' أراد حَسْبكة الآنء فلما وصل صارت الهاء 
2 

قال أبو إسحاق: (الكسر بها شاذ» شبيه بالخطأ عند البصريين» ولم 

يرو سيبويه والخليل الكسرء والذي عليه العمل النصب والرفع. قال 
الأخفش: إن لات حين نصب حين بلاء كما تقول: لا رجل في الدارء 
ودخلت التاء للتأنيث)90). 

قوله : جيرأ ]”* قال صاحب النظم : هذا منظوم بقوله : بل لذن 
روأ فى عرق وَسْمَاقٍِ» ؛ لأنه منسوق عليه بالواو. قوله تعالى: ركم أحْلكنَا» 
معترض وليس من النصب في شيء . 


)١(‏ هو: أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكلابٌ الدمشقي» 
يعرف بأخي تبوك» محدّث صادق معمّرء ولد سنة 707. روى عن محمد بن حُزيم 
وطاهر بن محمد وأبي عبيدة بن ذكوان وخلق غيرهم» وعنه روى تمام الرازي وعبد 
الوهاب الميداني وأبو القاسم السّميساطي وغيرهم. مات رحمه الله سنة 95ه. 
قال الكنّاني : كان ثقة نبيلا مأمونا. 
انظر: سير أعلام النبلاء» 061//15,. «شذرات الذهب» 1851//7ء «العبر» 7/ ."١‏ 

(0 في «تأويل المشكل» ص١07:‏ (حسبّك تلان). 

( «تأويل المشكل» ص .51١-67٠‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» .85١/5‏ 

(6) ما 8 المعقوفين بياض في (ب). 
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قوله: طسّدِرٌ ينم قال ابن عباس”١2‏ ومقاتل”"': يعني رسولًا من 
أنفسهم .ظوَوَالَ الْكَيْرُونَ4 من أهل مكة .مدا سَحِرُ» يفرق بين الإثنين 
بسحرهء يعني : بين الولد ووالده والرجل وزوجته يميل أحدهما فيّميل إليه 
ويهجر صاحبه .# كَذَابُ» حين يزعم أنه رسول. 

ه- قوله: أْجَمَلَ آلْآَيلَة# قال ابن عباس والمفسرون: كان لهم 
ثلاثمائة وستون صنفًا فلما دعاهم النبي يكل إلى عبادة إله واحد أنكروا 
وقالوا: أجل الْأَلَةَ إِلَهًا وداه" . 

والمعنى: أنهم كانوا يعبدونها مع الله فلما أبطلها النبي كك دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له تعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلهّا واحدًا! 
أي : كيف جعل لنا لها واحدًا بعد ما كنا نعبد آلهة» وليس المعنى أنه جعل 
جميعها واحدّاء وإنما المعنى أنه أبطل آلهتنا وأثبت الإلهية لواحد وهو الله 


."8٠ تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباس. وما ذكره المفسرون هو جزء من حديث طويل» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن قريشًا شكوا رسول الله كك إلى ابن طالب» 
فقال: يا ابن أخي. ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمء إنما أريد منهم كلمة تذل 
لهم بها العرب. وتؤدّي إليهم بها الجزية العجم». قال: كلمه. قال: «كلمة واحدة». 
قال: ما هي؟. قال: ١لا‏ إله إلا الله». فقالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدّاء فأنزل الله 
هذه الآية. وهذا الحديث ورد بعدة روايات وبطرق مختلفة» رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» 2977/١‏ والترمذي في «سننه» ؟/ »١965‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ والحاكم 1 «المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة ص 577/7 
وصححه ووافقه الذهبي. وذكره من المفسرين «الطبري» 757/ 156. «البغوي» 4/ 
. «القرطبي» .198١/١6‏ 
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تحالى» فقالوا: كيف جعلها واحدًا أي: كيف جعل الآلهة من الآلهة التي 
كنا تعبدها 557 وهو الله تعالى : إن هنذَا» الذي يقول محمد من أن 
الآلهة واحد .آنه يَابٌّ» قال مقاتل”'2: لأمر عجب بلغة أزد شنوءة”" . 

وقال أبو عبيدة: (العرب قد تحول فعيلا إلى أفعال» وأنشد لعباس 


بن مرداس : 

أمن ٠‏ ؤركدة: وعق ذو .ينراعنة: تشدوااية سنتيينة درا 
أي: سريعة)”*؟". ونحو هذا قال الفراء”©) والزجاج”"' وغيرهماء 

قالوا: تقول العرب: رجل كريم وكرام وكُرَامء وشيء كبير وكُبّار وكُبّارء 


وطويل وطوّال» وطوال وشيء عجيب وعُجَاب وعٌجَابٍ بالتشديد» وهي 

4 50 

قراءة عيسى بن عمر . 

(١)انظر:‏ «تفسير الثعلبي») *#/رمه؟ أل «القرطبي») 6 ١16١.ء‏ «الدر المصون» ه/ 676. 

(0) أزد شنؤة من الأزدء وهي من أعظم قبائل العرب وأشهرهاء وأزد شنوءة قسم من 
الأزده نسبتهم إلى كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزدء كانت منازلهم السّراة بتثليث وتُربة وبيشة. قلت: وهذه مدن ثلاث معروفة 
من مدن المملكة العربية السعودية . 
انظر: المعجم قبائل العرب» .١16/١‏ 

(©) هذا البيت من الرجز لعباس بن مرداس في «مجاز القرآن» 7//ا7١.‏ والسلهبة: هي 
وصف يقال للفرس. إذ عظم وطال وطالت عظامه. انظر: «اللسان» 474/١‏ 
(سلهب). 

(4) «مجاز القرآن» 7//7/ا١.‏ 

(6) «معانى القرآن» 948/7". 

00 «معاني القران وإعرابه» ."75١/4‏ 

0 لم أستطع تحديد من هو؛ لوجود أكثر من قارئ بنفس الاسمء فهناك: 
لدعي زعم الشدر بت عدي »رن عن الأبدي: 
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5- قوله: وَأظَانَ آلَلَأْ» قال المفسرون: لما أسلم عمر :#ه شق على 
قريش ذلك وفرح به المؤمنون». فانطلق الملا منهم من قريش وهم سبعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم إلى أبي طالب وشكوا إليه ابن أخيهء فأرسل 
إليه أبو طالب فدعاه وعاتبه. فقال النبي كَلِ: أدعوكم إلى كلمة واحدة. 
قالوا: وما هي؟. قال: لا إله إلا اللهء فنفروا من ذلك. قالوا: أجعل الآلهة 
لها واحدّاء وهو معنى قول ابن عباس”'' ومقاتل”'' وسعيد بن جبير”". 

قال محمد بن إسحاق: نزلت «ص وَلفُرَانِ ذى الذَرْ # في مجلسهم 
ذلك”*. يعني : مجلس أبي طالب حين نازعوا رسول الله يلوه فذلك قوله : 
وطن اللا يِنهمّ>. قال ابن عباس: يريد الأشراف منهم إلى أبي طالب. 
آنٍ أنْشوأ» قال: معناه: أي امشوا. وتأويله: يقولون امشوا. 

قال أهل المعاني”"': أن ها هنا بمعنى أي التي للتفسيرء وذلك أنه 
صار انطلاقهم بدلالته على المشي بمنزلة الناطق بهء كقولهم: قام فلان 
يصليء أي أنه رجل صالحء فهذان وجهان: أحدهما وهو ما ذكره أبو 
إسحاق أن التأويل يقولون امشواء والثاني: فسر انطلاقهم بقول بعضهم 


لبعض: امشوا . 
)١(‏ انظر: «الطبري» 77/ 178١ء‏ «القرطبى» /١8‏ ١6٠ء‏ وأورده السيوطى فى «الدر» 7/ 


7 » وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عيباس. 

(؟) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 

(9 انظر: «المصادر السابقة». 

(4) انظر: «القرطبى» .١6١/١6‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 5949 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .575١/4‏ 
«معاني القرآن» للنحاس 5/ .8١‏ 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


عاك دن 


0 5 4 0 5 00 : 2 معيرة اه 
وذكر الفراء'"' وأبو إسحاق وجهًا آخر في «أآنٍ نشوأ وهو أن في 
موضع النصب لفقد الخافضء» والتقدير : انطلق الملا منهم بأن امشواء أي 
بهذا القول. وهذا يتوجه إذا حملت الانطلاق والمشي على الخروج من عند 
أبي طالب والذهاب من عنذه له إليه. 
وقد ذكر أبو إسحاق”" هذا فقال: وقص هذه القصة التى ذكرناها فى 
سبب النزول ثم نهضوا وانطلقوا من مجلسهم يقول بعضهم لبعض: ١‏ 
واصبروا على آلهتكم. وعلى هذا القول المعنى: أخرجوا من عند أبي 
طالب وتفرقوا على هذا القول. وهو أن يمشوا فيصبروا على دينهم الذي 
هم عليه ويتمسكوا به. 
وقال مقاتل”*': يعني واثبتوا على عبادة آلهتكم» كقوله في الفرقان: 
« لوآ أن ْنَا عأ [الفرقان: 57]. قوله تعالى: #إإِنَّ علدا لَنَيَءُ 
لد ا يعنون بإسلام عمر وزيادة أصحاب النبي كَل قاله 
وقال 20 إن هذا لشىء يراد بأهل الأرض 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 5١١1أ.‏ 
() «معاني القرآن» ؟7/ 849. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 8171/4. 
() «تفسير مقاتل» 8١١1أ.‏ 
(5) لم أقف عليه. 


(1) انظر: «الماوردي» 5/ 3لاء «القرطبى» .1517/١8‏ 
(0) الطبري *77/ 176.ء «الماوردي» 8/86/. 


:أن امكو إن أبى :ظالي: 
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/ا- قوله: «إمًا سَمِعمَا بَندَا الذي قول محمد أي من التوحيد فى 
لي الآخرَةِ» يعني: النصرانية؛ لأنها آخر المللء وذلك لأن النصارى 
يزعمون أن مع الله عيسى. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء ومجاهر"" 

قال ابن عقيبة”2: وملة عيسى آخر الملل إلى النبي 6و"". 

وقال الحكيو”*': في الملة الآخرة ما بين عيسى ومحمد'". 

وروى ابن أبي نجيح'' عن مجاهد «فى الْيزَهَ الآجرةِ» قال: ملة 
قريش. وهو قول قتادة”'' يعنون: دينهم الذي هم عليه. 

قوله: ##إِنَّ هندّا» قال ابن عباس”*': يريد الذي جاء به محمد كَل 
زقال مقان| :* 100 نا 

إل يكذ » إلا كذب بقول محمد من تلقاء نفسه» وهو افتعال من 
الخلق يعني الكذب والتقول» من قوله: «إن هَذَآ إلا خَلقُ الْأوّلينَ» 
)١(‏ انظر: «الطبري» 2177/77 امعاني القرآن» للنحاس 28٠/5”‏ «زاد المسير) 

ا 0 . 

(7) لم أستطع معرفته. 


9) وبهذا قال ابن عباس والقرطبي وقتادة ومقاتل والكلبي. انظر: «القرطبي» 
606 » «زاد المسير» /ا/ .١٠١‏ 

(5) لم أستطع معر فته. 

(5) لم أقف على هذا القول منسوبًا للحكيم» وقد أورده الماوردي 0 ونسبه للحكم. 

() انظر: «الطبري» .١77/77‏ «معانى القرآن» للنحاس 5/١8غ‏ «زاد المسيرا 
/ا/ 5 .٠١‏ ْ 

(0 انظر المصادر السابقة. 

(8) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١27”8‏ «القرطبي» /١80‏ 167. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١6‏ ب. 
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[الشعراء: /ا0 ٠‏ ] وقد ا 


- ثم أنكروا تخصيص الله إياه بالقرآن والنبوة فقالوا: أْنرِلَ عَلََو» 
وهو استفهام إنكار. قال ابن إسحاق”'؟: أي كيف أنزل على محمد القرآن 
هذ بيننا ونحن أكبر سنا منه وأعظم شرفًا. قاله مقاتل”". 
قال الله تعالى: بل م في سَّكِ ين ذِِى» يعني: حين قالوا: إن هذا 
ب إلا اختلاق. والمراد بالذكر القرآن في قولهم جميعًا. قال أبو إسحاق: (أي 
1 ليس يقولون ما يعتقدونه إلا شاكين)””' .ابل لما يدُووُواْ عنَابِ» تهديد لهم. 
أي: أنهم سيذوقونه. 

4- قوله: #آرّ عِندَهْرَ» جواب لإنكارهم نبوة محمد اكلا وحسدهم 
إياه على ذلك» يقول الله : أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة فيضعونها حيث 
شاءواء أي أنها ليست بأيديهم ولكنها بيد العزيز في ملكه الوهاب وهب 
النبوة لمحمد كك قاله مقاتل””'. ونظير هذه الآية قوله في الزخرف: لول 
ل هنذا الْمَرَءَانُ» [الزخرف: 67-71 الآيات. 

وقال أبو إسحاق: (أعلم الله وك أن الملك له والرسالة إليه يصطفي 
منإيشاء ويؤتي الملك من يشاءء وهو قوله: «#آمٌ لهم مُلَكُ ألسَموْتِ وَالْارضٍ 


و ا 4 | 


و ما بِيَهُمَا فلريفُوا فى الأسببٍ» أي : إن دعوا شيئًا من ذلك فليرتقوا في هذه 


)١(‏ قال: شيء اختلقوه. فالخلق على هذا معناه: الاختلاق والكذب كقوله: #إنَ هذا 
لا أخيلو». 

(0 لم أقف عليه عن ابن إسحاقء وقد أورده البغوي 44/54 ولم ينسبه لأحد. 

(9) «تفسير مقاتل؛ ١١6‏ ب. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 17/4”. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١0‏ ب. 
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فأما معنى الآية: فإن الله تعالى نبههم بهذه الآية على أن كفرهم 
بمحمد يله ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل”"'. وأراد به كفر 
سلفهم » وخاطبهم بهذا على ما بينا قبل”"'. قال المفسرون: إن الله تعالى لما 
أنجى موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون» وآمن بنو إسرائيل من عدوهم 
ودخلوا مصرء لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ممهدة. فواعد الله موسى أن 
يؤتيه الكتاب» فيه بيان ما يأتون”" وما يذرونء وأمره أن يصوم ثلاثين 
يوماً» فصامه وصالاً» ولم يطعم شيئاً» فتغيرت رائحة فمه. فعمد إلى لحاء 
شجرة فمضغهاء فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 
عندي من ريح المسك. وأمره أن يصل بها عشراًء فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة» وخرج موسى من بين”*' بني إسرائيل تلك الأيام» فاتخذ السامري 
عجلاً. وقال لبني إسرائيل :هذا إلهكم وإله موسى» فافتتن بالعجل ثمانية 
آلاف رجل منهم» وعكفوا عليه يعبدونه””: وسنذكر طرفاً من هذه القصة 
في موضعها"""» إن شاء الله. 


.٠ 04/١ انظر: «تفسير الطبري» ١/١58ء «معاني القرآن» لجاع‎ )١( 

(؟) يريد ما سبق في تفسير قوله تعالى : يب إترويل دوأ ين الى قت عَلور» 
البقرة: »4٠‏ فجعل النعمة على آبائهم نعمة عليهم. وهذا يجري في (كلام العرب) 
كثيرًا. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/لا9. .1١5‏ 

() في (ج): (ما يؤتون). 

(:) (بين) ساقط من (ج). 

(5) بنحو هذا السياق ذكره الثعلبي في «تفسيره» دون قوله:(وأمره أن يصوم ثلاثين 
يومًا..) ١/١‏ وأخرج الطبري في «تفسيره» مقاطع منه في عدة آثار /١‏ 271417 
وانظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 25944 «تفسير البغوي» /١‏ 40. «ابن كثير») .98/١‏ 

)١(‏ في (ب): (موضها). 
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الأسيامن التي ذكرت"''. وتفسير الأسباب عند قوله: 8« وَتَقَطَمَتَ به 
لْأَسْبَابُ» [البقرة: .]١157‏ 

قال ابن عباس" في قوله: رب في الأسْبي» يريد ملكوت 
السماوات يصعدون إليها. 

وقال الكلبي”"': يقول في طرفها من سماء إلى سماء فليعلموا علم 
ذلك. وقال مقاتل: يعني الأبواب التي في السماء'”*". وهو قول قتادة. 

وقال أبو العالية”*": التي تعرج فيه الملائكة. 

وقال مجاهد: طرق السماء''' هذا قول المفسرين. وكل ما يوصلك 
إلى شيء من باب وطريق فهو سببء وأبواب السماء وطرقها أسبابهاء ومنه 
قول زهير: 

ولق :تال أسبباتالسفاء سل ”7 
وذكروا في معنى أمرهم بالارتقاء في الأسباب أقوالا فاسدة. 


."575/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وورد نحوه في «تفسير ابن عباس» بهامش‎ 2535/٠١ «تفسير بن أبي حاتم»‎ )( 
المصحف ص١8". انظر : «الماوردي» /23ض,.‎ 
.051١/7 انظر: «الوسيط»‎ )©( 
ب.‎ ١١6 «تفسير مقاتل»‎ )5( 
لم أقف عليه.‎ )5( 
«تفسير الثعلبي» / 8ه'ابء «الماوردي» 8/5ل.‎ .١79 /77 انظر: «الطبري»‎ ( 
عبجز بيت من الطويل» وصدره:‎ )0( 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه‎ 
وهو لزهير في «ديوانه» ص٠" «الخصائص» 9/ 073714 «سر صناعة الإعراب»‎ 
(سبب).‎ 408/١ ا"اللسان»‎ »”»> ١ 
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والصحيح ما حكينا عن أبي إسحاق أولَا . 

والمعنى أن الله وبّخهم بحسدهم لمحمد كَلِةِ وإنكارهم تخصيص الله 
إياه بالنبوة» فذكر أنهم لا يملكون خزائن رحمة ولا ملك السموات 
والأرض» ثم قال: من كان له ملك شيء لم يتعذر عليه الإسراف عليه. 
وقال الفراء: (معناه إذا لم يصدقوك وليسوا بقادرين على الصعود إلى 
السموات فما هم وأين يذهبون”'". والمعنى ما ذكرنا لا ما ذكره الفراء. 


2 شح ورور لس مم 


-١‏ وقوله: #جند ما هناك مَهِرُوم من الْدْحرَان» اختلفوا في تفسير 
هذه الآية؛ فالأكثرون على أن هذا إخبار عن هزيمتهم ببدر. وهو قول ابن 
عباس” في رواية عطاء. وهو قول قتادة ومقاتل . 

قال قتادة"”": أخبره الله وهو يومئٍ بمكة سيهزم جند المشركين» 
فجاء تأويلها نوم نابل 

وقال مقاتل”*“: أخبر الله بهزيمتهم ببدرء وعلى هذا القول هنالك 
إشارة إلى بدر ومصارعهم هناك . 

و#جندُ» خبر مبتدأ محذوف و (ما) زائدة””' يقول: هم جند مهزوم 
هنالك. واختار الزجاج هذا القول فقال: (وعده الله نبيه النصر عليهم فقال 


00) 


0غ( «معاني الفراء؛ 7/ 599. 

(') لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» /١6‏ 167. 

4 انظر: «الطبري» 7”/ .17*٠‏ «الماوردي» 0/ ل «اليغوي») 44/5. 
() «تفسير مفاتل» 6١١اب.‏ 

(0) سيق تحقيق بايادة الأحرك فى القران»وأنة اقول قانيد. 

30( «معانى القرآن وإعرابه» يك 
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وقال الفراء: (أي مغلوب عن أين يصعد السماء"'". و مْتَالِك م 
على هذا إشارة إلى الارتقاء في السماءء وذكرنا أن #هنالِكت» يجوز أن 
يقاوة نإلق الزمان و المكات والمهائق عد قولد + امرك دنا رك اي 
[آل عمران: 8"] . 

وقال عبد الله بن مسلم : (جند بمعنى حزب لهذه الآلهة. يقول: هم 
حزب عند ذلك مقموع ذليل أي: عند هذه المحن وعند قولهم؛ لأنهم لا 
يقدرون أن يدعوا لآلهتهم شيئًا من هذا ولا لأنفسهم. والأحزاب سائر من 
تقدمهم من الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم» يدل على أن المراد 
بالأحزاب هؤلاء قوله تعالى: ححَدَيتْ تْلَهمْ عَم نع» ثم قال بعد ما 
ذكرهم (أولئك الأحزاب تأعلمنا أن كفار قريش حزب من هؤلاء 
الأحزاب)”". 

17- وقوله: «وفِرَعَونٌ ذو الْأوئاد» الأوتاد جمع وتد. يقال: تد الوتد 
واتد والوتد موتودء وفيه لغتان: ونّد ووتّدء فمن سكن التاء أدغمها في 
الدال فقال: ودء ثم إذا جمع قال: أوتاد. ويقال: وتد واتد أي رأس 
منتصب, ووتد فلان رجله في الأرض إذا أثبتها. ذكر ذلك كله الأزهري” ". 
وكل شيء ثبت في الأرض كالجبل والسارية فهو وتدء ومنه قوله: «إوَاجبَالَ 
ادا [النبأ: /ا]. 

واختلفوا في معنى ذي الأوتاد. فالأكثرون على أن فرعون وصف 


."9494 7/7 «معانى القرآن»‎ )١( 


(0) «تأويل مشكل القرآن؛ ص١ه".‏ 
(©) «تهذيب اللغة» ١58/١5‏ (وتد). 
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هه الآية'' كانت له أوتادًا يعذب الناس عليها. وهو قول ابن عباس”' في 
عطاء وقول ميجاهد" '" ومقاتل 2 وشعيد بن: جير””" واين حيان”. 
وهؤلاء اختلفوا في كيفية تعذيبه بالأوتادء فقال مقاتل بن سليمان”" 
وازكلبي”: كان يمد الرجل بين أربعة أوتادء يد الرجل إلى ساريتين 
تلقتنا “ورخلاة إلن ساريعين نين الشماء والاآرطن: قزدر له حكن بنوات: 
وقال مجاهد وابن حيان: كان إذا غضب على أحد مده على الاأرض 


روايه 


1 5 . (4) 
وأوتد يديه ورجليه وراسه على الارض . 


فيربطهم يعذبهم. 
وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد» فيرسل عليه العقارب 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخ» ويظهر أن هناك كلمة ساقطة ليستقيم الكلام تقديرها: 
(لأنه). 

(0) انظر: «زاد المسير» لا/ .٠١8‏ 

0 انظر: «البغوي» بهامش "تفسير الخازن» */55. 

() انظر : «زاد المسير» ا/ ,٠١‏ «مجمع البيان» 79/4ل. 

(8) انظر: «القرطبى» .١155/١6‏ 

(0) انظر: «البغوي» بهامش «تفسير الخازن» 57/5". 
وأورده الطبري هذا القول في «تفسيره» 11/77 ونسبه للسدي والربيع بن أنس» 
وابن الجوزي في «زاد المسير؛ / ٠١8‏ ونسبه لابن مسعود والحسنء» والقرطبي 
226 58 للكلبى. 

4 انظر : «تفسير الثعلبي» #/ههابء «القرطبي» 8/16 المجمع البيان» 4/ 789لا 
«البغري» 0/5 . 

0 انظر : «القرطبي» 2١65/6‏ «مجمع البيان» 9/8 الاء «البغوي» 60/4. 

(9) انظر: «البغوي» 5/ »08١‏ «زاد المسير» // .٠١8‏ 
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والحيات"'. وقال أبو صالح: كانت له أوتاد يذبح الناس عليها"'". 

وق لوعي ره نير 1557 كان لقنا ززائت يعد الدامن مهاد 

وقيل في كيفية تعذيبه بالأوتاد أنه كان يشد من يريد تعذيبه أربعة 
أوتاد» ثم يرفع صخرة عظيمة أعظم ما يكون فتلقى عليه”*. هذا كله قول 
من يقول: إن أوزتاو”*" كانت التعذيبه 

وقال قتادة"'2: سمي ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له مظال وملاعب أو 
جبال وأوتاد تضرب فيلعب له تحتها وعليها بين يديه. وهو قول عطاء.ء روى 
ذلك أدها عن اد :عياف ”7 

وقال القرظي”*: يعني ذا البناء المحكم. وهو قول الضحاك”". 
وأصل هذا أن البيت من بيوت العرب إنما يقوم ويثبت بالأوتاد فكلما كانت 
أوتاده أكثر كان أشد ثباتا لا يلوي به الريح» ثم قيل في كل شيء وصف 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» "/ 766 بء «البغوي» 5/ 00. وذكر هذا القول القرطبي 
6 ونسبه لمقاتل والكلبي. 

(1) لم أقف عليه عن أبي صالح. وانظر: «القرطبي» قد ذكر نحو هذا القول ولم ينسبه. 

(9) انظر: «زاد المسير» .١٠١"/1/‏ 

(54) ذكر هذا القول الطبري »1731١/77‏ ونسبه للسدي. 

(5) الأسلوب هنا غير مستقيم» وهكذا ورد في النسخ. ولعل الصواب أن يقال: إنها 
أوتاد أو يقال: إن أوتاده كانت للتعذيب. 

() انظر: «الطبري» ”77/ »17١‏ «الماوردي» .41١/68‏ 

(0 ذكر هذا القول الطبري ١7١/7‏ ونسبه لابن عباس من طريق سعيد بن جبير» 
والماوردي ,4١/0‏ والقرطبي ١84/١6‏ عن ابن عباس وقتادة وعطاء. 

(8) انظر: «زاد المسير» لا/ .٠١6‏ 

(9) انظر: «الطبري» 171/177 «الماوردي» »4١/8‏ «القرطبي» .١64 /١6‏ 
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بالثبات : ذو الأوتاد. حتى قالوا عن ثابت الأوتاد.» قال الأ0 
في عز ملك ثابت ال 
واإلين هذا ال ذهب من قال في ذي الأوتاد أنه عبارة عن ثبات 

لكف وكلر ل مو 7 '. وقال ابن عباس في رواية عطية: والجنود الجموع 
الكثيرة” *' وهذا يحتمل وجهين: أحدهما : أن الجنود سميت أوتادًا ؛ لأنهم 
يقوود أمره ويشددون مملكته كما يقوي الوتد البناء. والثانى : أن الجنود 
تحتاج لمضاربها إلى الأوتاد وصار عبارة عن الجيش الكثير. 

-١‏ قوله: «9وَأصضاب تيكو معنى الكلام في تفسيره واختلاف 
0 0 

١‏ جين ل أي . ما كل منهم. إل حكَدْبَ أبْشل» فوجب 
)١(‏ هو: الأسود بن يَعْمّر النهشلي الدارمي التميمي» تقدمت ترجمته. 
() هذا عجز بيت من الكامل وصذدرهة. 

وهو للأسود بن يعفر في «المفضليات» ص55 25 اتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 

ص //ا”7 «الدر المصون» ا «البحر المحيط) وكارك 
() ويروى هذا القول عن ابن عباس والضحاك والقرظي» وهو اختيار ابن قتيبة. 

انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 5066 بء «البغوي» 54/5» «زاد المسير» /ا/ .٠١6‏ 


ع انظر: «البغوي» 0 0 المسير» .١٠١5/07/‏ 

(©) عند قوله تعالى: #8 كدب أَحَصَب لكو الْمْرْسَإِنَ» آية: 2177 قال: الأيك شجر الدوم 
التي بمدين. وقال مقاتل: كان أكبر شجرهم الدوم وهو المقل» قرأ الحجازيون: 
أصحاب اليكة هنا وفي (ص) بغير همزة والهاء مفتوحة. ثم استطرد في ذكر 
القراءات. ونقل كلامًا طويلًا عن أبي علي. 
وانظر: «الحجة» 1/7/6 5. 
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عليهم عقابي بالتكذيب. 

6- وقوله: وما ير متؤْلة4 قال ابن عباس”'“ والمفسرون7", 
يعني كفار مكة. ودل كلام بعضهم على أن هذا إخبار عنهم بعد إهلاكهم, 
يقول: ما ينظرون بعد أن أصيبوا إلا صيحة القيامة. ودل كلام بعضهم على 
أن هذا إخبار عن إحيائهم. قال مقاتل”"': متى هذا العذاب» فأنزل الله 

وَمَا ير عََؤْلَةِ». وعلى هذا المعنى أنهم يقعون في العذاب إذا ارتفعت 

الصيحة بالبعث» ولصحة وقوعها صاروا كأنهم ينتظرونها. 

قوله: ظإِلَّا صَيْحَةٌ وِدَة»# وروي عن ابن عباس أنها النفخة 
الأخيرة”*». وهو قول الكلبي”"' . 

وروى عنه أنها النفخة الأولى'"". وهو قول مقاتل”'". والأول أقرب؛ 
لأن النفخة الأخيرة هي للبعث» والثانية غير بعيد؛ لأنها من أشراط قيام 
الساعة. 

وقوله: «ما لها ين وق قرئ بالضمء واختلفوا في معنى القواق 
والقُواق» فأكثر أهل اللغة على أن معناهما واحدء قال ابن الأعرابي: 


."8١ص «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف‎ )١( 

(0) انظر : «الطبري» 67/ 177. «البغوي» 5/ .»6٠‏ «القرطبى» 2.١160 /١6‏ «زاد المسير» 
ا . ْ 

(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(5) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١781.‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» ل/ا/ /ا١٠١.‏ 

(1) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر : «تفسير كتاب الله العزيز» 4/5 فقد ذكر القول ولم 


5 - 


(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 
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(القُواق بين الحلبتين وهو ا وقال ويجوز فيه الفتح)'". 

وقال أبو إسحاق: 8م لها ين كَواقِ» وفواق بضم الفاء وفتحها أي : 
ما لها من رجوعء والفواق ما بين حلبتي الناقة» وهو مشتق من الرجوع 
أيضًا؛ لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه أي رجع 
إلى لقنم 
.0 وقال أبو عبيدة: (ما لها من فواق بفتح الفاء من راحة. ومن قال: 
أفُواق» جعله من فواق الناقة ما بين الحليتين. قال: وقال قوم: هما واحد 
بمنزلة جُمَام المكوك”" وحمافة .وقصاض الشعر وقضاط )20 , 

وقال الليث: (فواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد حلبها. : 
العرب: ما أقام عنده فواق ناقة أي: قدر رجوع اللبن إلى الضرع)””. 

وبعضهم يقول: فواق الناقة بالفتح وهو اسم من الإفاقة يقام مقام 
المغدن كما يقال آعنات حوابا واضاب هتوانا شعت احابة رصان 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 9//ا8” (فاق). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 7". 

() كذا في الأصل المكوك بالكاف وفي مجاز القرآن: المكوك باللام. 
والمكوك كما جاء في «تهذيب اللغة» 518/9 مادة (مكٌ): وأصل هذا مأخوذ من 
مك الفصيل ما في ضرع الناقة وامتكّهء إذا لم يبق فيه من اللبن شيئًا. والمكوك: 
طاس يشرب به. وفي مادة (مكل) :518/٠١‏ المكل: اجتماع الماء ة في البثرء 
وقال الليث: مكلت البشر إذا اجتمع الماء في وسطها وكثّرء وهي الشكلة: 
مَكُول وجَمةٌ مَكُول. 
وبهذا يظهر أن رواية اللام مكول هي الوجه. 

(5) «مجاز القرآن وإعرابه» .١1/84/7‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 784/8 (فاق). 

(17) انظر: «تهذيب اللغة» 8/9*”. «اللسان» 5١8/٠١‏ (فوق). 


م 
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هذا كلام أهل اللغة» وهو ما ذكروا أن الفواق والفواق أسماء من الإفاقة, 
والإفاقة تكون بمعنى الرجوع والسكون كإفاقة المريضء إلا أن الفواق 
بالفتح تدر أن يقام مقام المصدرء والفواق بالضم اسم من إفاقة الناقة إذا 
رجعت فيقتها وهي درتها. ويقال أيضًا كذلك الوفاق الذي يعود فيه اللبن إلى 
الضرع فواق. 
وقال أحمد بن يحي : (الفواق الرجوعء يقال: أفاقت الناقة إذا رجع 
0 0 220 
اللبن في ضرعهاء وأفاق الرجل من المرض منه) . 
قأها الحهة لتفسس: فروى أبو هريرة عن النبي كَككِِ في هذه الآية قال: ١يأمر‏ 
الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع قال : ويأمر فيمدها ويطولها وهي التي يقول: 
دما لها ين كَواق2" . 
وهذا يحتمل معنيين: أحدهما : ما لها سكون. الثاني : ما لها رجوع. 
على شيء: لا يفيق منه ولا يستفيق» ومنه قول الأعشى : 
لا يستفيقون متها وهى:راهنةٌ إلا بهّاتٍ وأن علّوا وإن. تهلف5 
)١(‏ لم أقف على هذا القول عن تعلب. وانظره غير منسوب في اشرح أبيات المنطق» 
للسيرافي ص/77/7. «مقاييس اللغة» 55١/5‏ (فوق»)» «المحيط في اللغة» 6٠/6‏ 
(فوق). 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 77/ 0177 والقرطبي في «تفسيره» 181//18. 
(©) البيت من البسيط. وهو للأعشى في «ديوانه؛ ص59» ”اللسان» 140/1 (رهن)؛ 
وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» 7/5/5 (رهن). 
والعلل: هو الشرب الثاني» والنهل: هو الشرب الأولء» وراهنة: أي دائمة. فهو 
يقول: إنهم يدعون الشرب ولا يفيقون من السكر إلا ليقولوا هات سواء كاد 
الشرب لأول مرة أو كرّروه. 


0 
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2 


أي: لا يرجعون منها بل يواطئون ويداومون. قال مجاهد: 8ن لَه 
ّ )01 006 ٍ 

5 قوق 4# رجوع . والرجوع محتمل ما ذكرنا من الرجوع إلى السكون». 
7 5 | أنه يه يرد فيكون له رجوع. وعلى هذا يدور كلام المفسرين. 

قال قتادة”©» والضحاك9 : 5 ا 

قال الوالبى: ترداو””. 

قال عقاتل © ره ولا وجي" 

٠ 0200 0 5 

وعن ابن عباس : من ارتداد ولا رجوع”". وكل هذا معنى ولبق 
بتفسيرء أرادوا أن تلك الصيحة إذا جاءت لا ترد ولا ترجع. والمعنى هو 
الأول؛ لأنها إذا ردت سكنت وردها سكونها. فإذًا معنى قوله: ما لها مِن 
قوأقٍ 6 أي سكون. بمعنى أنها إذا جاءت لا تسكن حتى يبعثوا 00 
لهم ميعاد العذاب. 

5- قوله تعالى: ##9وَهَلواً ريا محل لا قَطَنَا قَْلَ بَوْرٍ الجساب» 
5 5 1 8 5 ع 3 ٠.‏ 
اختلفوا في القط على قولين: فقال ابن عباس: أي حظا من العذاب 
والعقوبة". 
0غ( «تفسير مجاهد» ص048. 
(1) انظر: «الطبري» *77/ 177. «معاني القرآن» للنحاس 857/5 » «القرطبي» .١187/١6‏ 
2 انظر: «الثعلبي» / 760 بء «البغري» 5/ 6850. «الوسيط» ”7/ 6847. 
(5) المعنى: ليس لها تكرار ولا تثنية. 


(5) انظر: «الطبري» 77/ 17ء التعلبى "/ 768 ب. 

(1) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. ْ 

4 انظر: «الطبري» ١177/77‏ الثعلبي "/ 768 بء «زاد المسير» 8/ /ا١٠.‏ 
)0( ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(9) انظر: «الطبري» 77/ 975» «الماوردي» 0/ 47. «مجمع البيان؛ ./7١/8‏ 
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وقوله تعالى : 0 طيِمُوت»* أي : ضارون لأنفسكم» وواضعون 
العبادة في غير موضعها"" . وقيل: وأنتم ظالمون اليوم بمخالفة محمد صلى 
الله عليه وسل”". 

7- قوله تعالى: «تُمَ عَقَوَْا عَنَكُم يَنْ بَعْدِ دَلِكَ؟ قال الليث: كل من 
استحق عقوبة فتركته”" فقد عفوت عنه”؟". فكأن معنى العفو عنده: التركء 
ومنه قوله: «إهَمنّ عفى لم م وى مده[ افر خملا أ ل 

وقال ابن الأنباري: أصل : عَنَا أسَّهُ عندت* [التوبة: 57] محا الله 
عنك » حولت رليم عفت الرياح الآثار» إذا درستها ومحتهاء 
تعفو عفواء لفظ"' اللازم والمتعدى سواء" إلا في المصدر”*. فعفو الله 


)10 /١ واتفسير البغوي2‎ .784 /١ »ء وانظر : «تفسير الطبري»2‎ بال١‎ /١ «تفسير التعلبي2‎ )١( 
255١/١ و«تفسير الرازي» */ الاء «البحر المحيط)‎ 277947/١ و«لباب التفسير»‎ 


و«تفسير البيضاوي» /١‏ 2750 وااتة تفسير النسفي» /١‏ 47 . و«تفسير الخازن» .1190/١‏ 
إفة لم أجد من ذكر هذا القول - فيما اطلعت عليه - ومعناه يرجع للقول الأولء واله 
أعلم: 


(9) فى (ب): (فتركة عنه) وفى «تهذيب اللغة» (عفا) ”7/ 5149. 

(4) «تهذيب اللغة» (عفا) /5489. وانظر: "تفسير أسماء الله» للزجاج ص35 
«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص175. 

(5) وقيل: إن معنى (فمن عفى): فمن فضل له فضلء» انظر «تفسير الطبري» -١١1//١‏ 
4 وانظر كلام الأزهري على الآية في «تهذيب اللغة» (عفا) 551/7. 

(5) في (ب): (اللفظ). 

(0) «تهذيب اللغة»؛ (عفا) / 755489. «اللسان» (عفا) 2518/6 وانظر «الأضلادا 
لابن الأنباري : ص الى «الزاهر» .070/١‏ 

(4) قوله: (إلا في المصدر) لم يرد ضمن كلام | بن الأنباري في «تهذيب اللغة» » قال 
الأزهري وقرأت بخط شمر لأبي زيد: : عفا الله عن العبد عفواء وعفت الرياح الأثر 
عفاءء فعفا الأثر عفوا «تهذيب اللغة» (عفا) ”7/7 5589. 
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وقال قتادة: نصيبًا من العذاب'''. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبى 
نجيح والحسن قالوا: عذابنا وعقوبتناء يريدون نصيبنا من العذاب9, 
والنصيب من العذابء. عذاب. وأصل معنى القط في اللغة: النصيب. 
واشتقاقه من قططت أي قطعتء. والنصيب إنما هو القط من الشيء"". 
وذكز ,ذلك أبن [نيداق” 7 

قال عطاء: نزلت في النضر قال: اللهم إن كان هذا هو الحق الآيةء 
فاستعجل العذاب». فأنزل الله : #وقالواأ ربا محل لنا قَطنَاه . 

وقال سعيد بن جبير: لما ذكر لهم ما في الجنة اشتهوا ما فيها فقالوا : 
عجل لنا قطنا أي: نصيبنا في الدنيا من الجنة''" . 

قال السدي: قالوا أرنا منازلنا في الجنة وعجل لنا نصيبنا منها”". 

القول الثاني في القط: الكتابء وهو قول أبي العالية””. ومقاتل”") 


.١ةال/ل6 “الل «القرطبي»‎ ١ /8 انظر: «الطبري» *7/ 2175 المجمع البيان»‎ )١( 

() انظر: «الطبري» 77/ 175, «معانى القرآن» للنحاس 5//اىء «تفسير التعلبى» ”/ 
١ ْ 2/65‏ 

(©) انظر: «تهذيب اللغة» 5585/8 (قط)ء «اللسان» /ا/ 8٠١‏ (قطط). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 8371/4. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» */؟5ه؟ أ «البغري») .5١٠/54‏ وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور؛ /1/ ١548‏ وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء. 

(5) انظر: «الطبري» 757/ 178., الثعلبي / 705 أء «البغوي» 60/4. 

(9 64 انظر: «الطبري» ةا كر" «الماوردي» ه/ الى «القرطبي» 6١/لاه‏ . 

(8) انظر: «تفسير الثعلبي» 507/7 أء «مجمع البيان» ١/4‏ “الاء وأورده المؤلف في 
«الوسيط» "”/ 27 6. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 
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4١ 1 :‏ 7 3 
وابن عباس في دواية عطاء"''. واختيار الفراء"'"» وأبي عبيدة' "» وابن 
لك 


٠و‎ 


قال أبو عبيدة: (وأنشد للأعشى : 
ولا الملك النعمان يوم لقيته نقصه” يعطي القطوط ومابق 
يعني : كتب الجوائز (ويأفقٌ)”"' يُفُضل ويعلو)””". 
وقال الفراء: القط الصحيفة المكتوبة. قال: (والقط في كلام العرب 
ااا 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عطاء» ولكن ذكر بعض المفسرين هذا القول 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. انظر: «تفسير الثعلبي» 505/7 أء 
«البغري» 60/5 . 

.4٠0٠ «معاني القرآن» ؟/‎ )١( 

(*) «مجاز القرآن» ؟7/ .١79/8‏ 

(5) «تفسير غريب القرآن؛ ص8/”. 

(6) هكذا ورد في النسخ» وهو خطأء. والصوّاب: 
ولا الملك النعمان يوم لقيثّه بِاِمَّتَهُ يعطى القطوط ويأْفِقٌ 

وهو من الطويل» للأعشى في «ديوانه؛» ص9١5.‏ «تهذيب اللغة؛ 2555/4 2385/9 
«كتاب الجيم» 57/7 «تاج العروس» 4١/٠١‏ (قطط). 
الإمّة : هي النعم. والقطوط: هي الصكوك والكتب. يقول: لقد لقيت النعمان في 
نعمته يصرف العطاء بين الناس» فيفضل بعضهم على بعض. ويعطيههم صكوكهم 
بما قسم لهم من الجوائز. 

030( ما بين المعقوفين غير واضح في النسخ. 

2( «مجاز القرآن» .١7/94/7‏ 

() هكذا في النسخ» والصواب: (الصك). 

(9) «معاني القرآن» 7/ .5٠05‏ 
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قال 0 0د ومقاتل”" : لما ل في الحاقة : ديا ّ رو 


كتَبَةٌ نه [الحاقة: ]١4‏ وام مَنْ أُوقَ كتَبَمُ يِشِمَالد» [الحاقة: 15] قالت 
قريش: زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا نقرأه» فعجل لنا قطنا أى : 
عجله لنا فى الدنيا قبل يوم الحساب» يقولون له ذلك تكذينًا واستهزاء. 
ناخو هذا كر الفزاء”'" بوابن قنيةا** فى سيا التوؤل: 

وأصل القط في اللغة ما ذكرناء ثم سّمَيت كتب الجوائز قطوطا 
والصحيفة قط؛ لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا في الصحائف 
والصكوك فقيل لها قطوط؛ لأن فيها أنصباء الناس ويقال: أخذ فلان قطه 
إذا أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته ونصيبه» ثم سميت الكتب قطوطا وإن 
لم تكن للصلة والجائزة. 

قال عطاء عن ابن عباس””؟: عجل لنا قطنا يريد حسابناء ذهب إلى 
الفعق وهو يريك كنات الحسات: 

-١‏ وقوله: «#آصيرٌ عَلَ ما يَقُولُونَ» قال ابن عباس: اصبر يا محمد 
على ما يقولون من تكذيبك"'"2. وقال مقاتل'”"': يعزي النبي كلِةٍ على 
)01( انظر: «تفسير الثعلبي» و" امجمع البيان» 8/ ١*ال.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 5١١1أ.‏ 

(*) «معاني القرآن» ؟/ .8٠١‏ 

(5) «تفسير غريب القرآن»؛ ص8/,”. 

(0) لم أقف عليه عن عطاء عن ابن عباس. وذكر بعض المفسرين هذا القول عن الضحاك 

عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير» /ا/ .١٠١9‏ 

)3( لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر : «الطبري» 2175/77 «البغوي» ,.0١/5‏ ابحر 


العلوم» ”3 
(0) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 
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تكذيبهم إياه . 

وقال الكلبي: كانوا يستعجلون رسول الله مَك فيقولون: عجل لنا 
قطناء فنزل: لا آصيرَ عَكَ ما يمون ثم أمر بقتالهم بعد فنسخت هذه الآية'''. 
قوله تعالى : #وَآدْ عَبْدَنَا مَاوْيدَ دا الذيْرِ» أي : اذكر لقومك. قاله ابن 
00 
وقال أهل المعاني”": أمر بذكر داود ترغيبًا في الضمير المأمور به 
بأن له فيه من إحسان الله إليه على نحو إحسانه لداود ولكي يتقون”*' على 
الصبر بذكره قوة داود في العباد . 

وض :5ل" :ينا الوق قال انم عباس والمفسوونزريد :ذا الوه 
في العبادة وفي طاعة الله'"©. والكلام في تفسير الآية قد تقدم عند قوله : 
«وآيدكةُ» . 

قال أبو علي: وكانت قوة داود على العبادة أتم قوة» كان يصوم يوما 
ويفطر يومًا وذلك أشد الصوم. وكان يصلي نصف الليل”". 


عباس 


)١(‏ انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ص 78١‏ «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» 
لابن البارزي ص56 4. 

(1) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١82".‏ 

© لم أقف على هذا القول عند أحد من أهل المعاني. 

(4) هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب: (يتقوى). 

)0( هكذا جاءت في النسخ». ولعل الصواب: (ومعنى قوله). 

)0( انظر: «الطبري» 1757/77». السمرقندي ,.١1*1/*‏ «الماوردي» 8/0", «اليبغوي') 
0/4 . 

0 لم أقف على قول أبي علي. وهذا القول قد جاء عن الصادق المصدوق ذَيِيةِ. ففي 
الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يي قال: - 
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وقوله: إِنَّهُ أب قال ابن عباس : راجع عن كل ما يكره الله إلى 
ما يحب”"“. وقال مجاهد: راجع عن الذنوب”") 

وقال الكلبي: مقبل إلى طاعة الله”" . 

وقال قتادة ومقاتل: مطيع”*؟. وهذا معنى. والتفسير ما قاله ابن 


عباس ومجاهد. 

18- قوله: 1 سَخَريَا َال معم مُسَبَحْنَ بلعث وَالْاسْرَاقٍِ»# قال ابن 
عباس : يصلين معه"* 

وقال مقاتل: كان داود ذاكرًا لله فذكرت"'' الجبال معه. وداود يفقه 


تسبيح الجبال”". وهذا كقوله: «#وَسخَرْنَا مم دَاودَ الْحِبَالَ يسَبَحنَ لطر 4 
- «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود كن وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء ويصوم يومًا ويفطر يومًا». أخرجه البخاري 
في «صحيحه»ء في الصلاةء باب من نام عند السَحَر "8٠/١‏ رقم 2٠١/9‏ وفي 
كتاب الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود //51؟١‏ رقم 73778, وأخرجه مسلم في «كتاب الصيام»: باب النهي عن 
صوم الدهر لمن أضرٌ به أو فوّت به حقّا 417/7 رقم .١188‏ واللفظ للبخاري. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 07/7 7أ. 

() انظر: «الطبري» 1757/77., «معاني القرآن» للنحاس 84/5» «الماوردي» 44/0. 

(9) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز) 4/ .٠١‏ 

0( انظر: «الطبري» 177//71. «بحر العلوم» */١١ء‏ وأورده السيوطي في «الدرا 
١ 4 //‏ عن قتادة وعزاه لعبد حميدء «تفسير مقاتل» 7١١أ.‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7‏ 04. والقرطبي "5١/١١‏ عن قتادة» ولم أقف 
عليه عن ابن عباس. 

(0) في (ب): (ذكرت)ء. سقط الفاء. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١١أ.‏ 
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2 
<< 


سورة ص وهل 


[الأنبياء: 979] وقد مرّء وكقوله: طيَبَالُ أََفِ مَمَمُ وَالطَيرَ» [سبأ: .]٠١‏ 
وقوله : #بلعَئيَ وَالْإدْراقِ» قال أبو إسحاق: (يقال شرقت الشمس إذا 
طلعت وأشرقت إذا أضاءت. وقيل: هما بمعنى والأول أكثر)”". 

قال ابن عباس: يريد صلاة الفجر يعني وقتها"" . 

وقال الكلبي: غدوة وعشية”". 

وروى العطاء أن عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني عن ابن 
عباس: أنه فسر الإشراق ها هنا بوقت صلاة الفجرء وسماها صلاة 
الإشراق وجعل الإشراق المذكور في هذه الآية أصلا لصلاة الضحى”*'. 
وهو موافق لما ذكر في اللغة من أن الإشراق إضاءة الشمس لا طلوعها””". 


3 
ره 2 


4- قوله: «#والطير» معطوف على الجبال كأنه وسخرنا الطير 
محشورة. قال ابن عباس : كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبحت معه واجتماعها إليه كان حشرها”" . 

وقال الكلبي: والطير تأتيه فتسبح معهء فهذا حشر الطي ر'"". والمعنى : 
سخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح لله معه. وهذا المعنى أراد قتادة حيث قال 


000 00 . ل(م) 
في بفسير محسورة: مسحرة . 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١.78/5‏ (9) لم أقف عليه. 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» */ 015» ولم أقف عليه عند غيره. 

(4) انظر: «الثعلبي» 557/7أ. «البغوي» 01/5. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7١1/4‏ (شرق)». «عمدة الحفاظ» ٠7/7‏ (شرق). 

0 ذكره المؤلف فى «الوسيط» "/ 045», والقرطبى .1517/١6‏ 

0 لم أقف عليه 7 الكلبي. وانظر: «زاد السو // .١١١‏ 

(6) انظر : «الطبري» 2178/77 وأورده السيوطي في «الدر» // ١5‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير كلهم عن قتادة الدرر. 
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اا سورة ص 


قوله: كل لهم أبُ» قال الكلبي”'" مقاتل”": كل الطير له مطيع. 
والمعنى كل رجاع إلى طاعته وأمره. وإنما قيل 7 دون إليه ؛ لأنه أريد بهذا 
الآب الطاعة فكأنه قيل: له مطيع أي بالتسبيح معه. وبهذا قال السدي”*': 
كل له أواب أي مسبح له. 

' قوله: لوَسَدَدَنَا مُلْكُمْ» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 
كان يحرسه في كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا 
فقد رضي عنكم نبي الله" . 

وقال الكلبي : كان يحرس محراب داود في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألمًا 
يي 0 تعر بهذا قال 0 وال والاسا ا 

وقال جويبر عن رجل من أهل الشام: أربعون ألف مسلم يحرسونه 
ا 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وهذا القول في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 
ص١78.‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(©) هكذا في النسخ» ولعل هناك كلمة ساقطة ويكون الكلام هكذا: (وإنما قيل له دون 
إليه). 

(5) انظر: «الطبري» 7/157 78١ء‏ «زاد المسير» .١١١/9/‏ 

(5) انظر: «القرطبي» 2١77/١8‏ «البغوي» 208١/5‏ «مفاتيح الغيب» 77//ا181. «زاد 
المسير» .١١١/1/‏ 

(1) انظر: «بحر العلوم» .17١/7‏ وأورده ابن كثير 7٠١/5‏ عن بعض السلف. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(4) «معانى القرآن» .4٠0١/7‏ 

4 (بعالى القرآن وإعرابه» 1784/4". 

2200 ا أنق حيان في «البحرا /ا/ 7/5 ولم ينسبه. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


سورة ص هاا 


وقال السدي: كان من تقوية ملكه أنه كان يحرس محرابه كل يوم 
إريعة آلاف0". وعلى هذا معنى الآية : قوينا ملكه بالحرس والجنود. قالوا : 
ركان أشد ملوك أهل الأرض سلطانًا”". 

وروى عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا استعدى داود على رجل أخذ 
منه بقرة» فأنكر المدعى عليه» فسأل داود المدعى بينة فلم يقمهاء فرأى 
داود في منامه أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه فتثبت داود فقال: هو منام. 
فأتاه الوحي بعد ذلك أن يقتله فأحضره وأعلمه أن الله كَ أمر بقتله. فقال 
المدعى عليه : إن الله وَبِكَ ما أخذني بهذا الذنب وإني كنت قتلت أبا هذا غيلة 
فقتله داودء فذلك مما عظّم وشدّد 7 


يلي 7 


قوله: 9وَءَابَسَهُ الْحِكمّة» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 
المعرفة بكل ما حكه”*'' . 
وعنه أيضًا في رواية الكلبي عن أبي صالح: النبوة””“. وفي رواية 


.7٠ /5 «ابن كثير»؛‎ »4١/5 انظر: «الطبري» 178/77. «معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 

(1) هذا القول ينسب لابن عباس. انظر : «التعلبى» ”*/ 805ابء «البغوي» .6١/5‏ 

(") هذا الأثر ذكره بعض المفسرين» فقد ا ابن جرير فى «تفسيره» 248/77 
والثعلبي في «تفسيره» 75077/7/بء والنحاس في اامعانى القرآن له» 2.9١/5‏ 
والبغوري .0١/54‏ وأورده السيوطى فى «الدر» ١0‏ واد نسيته لعيد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 7 اختلاف في الألفاظ. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) هذا القول لم أقف عليه عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح. وهو في 
«تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١2”8‏ وأورده المؤلف في «الوسيط» 
"/ 046. وأكثر المفسرين يذكرون هذا القول عن السديء انظر: «الطبري» 
7/ ة"*1., «(الماوردي» 2484/6 «معاني القرآن» للنحاس 247/5 «القرطبي» 
6 2 ا«زاد المسيرا» لا/ .١١١‏ 
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سعيد : هي الزبور''". وقال مقاتل: الفهم والعله”". 

قوله : «إوَفَصَلَ للْنِطَاب» الأكثرون على أنه الشهود والأيمان' "» البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر ؛ لأن القطع والفصل في الحكم إنما يقع 
بهذاء وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعلى 
ابن أبي طالب" '. 1 

والخطاب على هذا القول هو خطاب الخصوم ومراجعتهم الكلام في 
الخصومة. أعطى الله فصل ذلك بالشهود والأيمان. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يفصل بين الخصمين”*". وهذا قول 
الحسن”" وابن مسعود”" ومقاتل”* قالوا: هو العلم بالقضاء وفصله 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر هذا القول غير منسوب: أبو حيان في «البحر' 
ذا دتمخرة 

(1) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 

(9) ويروى هذا القول عن شريح والشعبي وقتادة كما في الطبري *7”7/ ٠5١.ء.‏ وعن قتادة 
والحسن كما في «بحر العلوم» 177/7 ولعلي بن أبي طالب في «تفسير الثعلبي» 
5/7 "بء وله ف ولأبي بن كعب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح كما في البغوي 
67/5. 

(4) انظر < “المضادو السايقة 

(6) ذكر الطبري نحو هذا القول عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه 
عن أبيه عن أبيه» قال ابن عباس في معنى هذه الآية: أعطي الفهم الطبري 
9/7" .. وذكر غير واحد من المفسرين هذا القول الذي ذكره الطبري عن ابن 
عباس مباشرة. انظر: «الماوردي» 6/ 85» «زاد المسير» /ا/ .١١١‏ 

0 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 47/5. «الماوردي» ١85/0‏ «تفسير التعلبي» 
*/5ةاب. 

69 انظر : «التعلبى» اس «البغوري"» 67/5 «القرطبي» 1570/1 

(8) «تفسير مقاتل» أ وانظر: المصادر السابقة. 
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سورة ص //ا ١‏ 


والفهم فيه. وهو قول قتادة”'2. ورواية ليث عن مجاهد'“. وقالوا: كان 
داود لا يتعتع في القضاء بين الناس”". 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال في فصل الخطاب: هو بيان الكلاه”*؟. 

وقال علي بن أبي طالب: هو سلسلة أعطيها داودء فيها فصل 
الخطاب وقصتها مشهورة”' . 

وروى الشعبي عن زياد" قال: فصل الخطاب الذي أعطي داود 
فيظ: أما بعد”"'. وهو أول من قالها [قال فعلت معنى أما بعد أما بعد ما 
مضى من الكلام]”". وعلى هذا قيل لهذا اللفظ فصل الخطاب؛ لأن 
الخطاب يفصل به بعضه من بعض"". 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ 9. «مجمع البيان» 7/4 "ا/. 

(1) انظر: «الطبري» 174/77. وأورده السيوطي في «الدر» ا/ ١64‏ عن مجاهد وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر. 

(©) وينسب هذا القول لابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل وأبي عبد الرحمن السلمي 
ورواية عن ابن عباس كما في «تفسير الثعلبي» 877/7لاب. 

(5) انظر: «الثعلبي» ١057/7‏ بء «البغوي» 257/5 «القرطبي» 7/١8‏ 177. 

(6) لم أقف على هذا القول ولا على تلك القصة. 

(5) هو: زياد بن عياض الأشعري ختن أبي موسى الأشعري. روى عن عمر والزبير. 
انظر: «التاريخ الكبير» */ 756 رقم الترجمة ٠55١ء»‏ «الطبقات الكبرى») 7/5 .١195١‏ 

0 انظر: «تفسير الثعلبى» */707/بء وأورد هذا القول ابن جرير في «تفسيره» 
١1١ /5*‏ عن المي «الماوردي» 54/6. 

(8)مَا ين التمعقوفين كلام يظهر أنه زائد قد يكوة بوهم عن الناشة ونه أعلم: 

(9) يقول الزمخشري في «الكشاف» 7/7 :77١‏ لأنه يفتتح إذا تكلم في الأمر الذي له 
شأن بذكر الله وتحميده» فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه 
وبين ذكر الله بقوله: أما بعد. 
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سورة البقرة وفك 


7 2200 
تعالن مضوه الذنوف عن العبيد” . 
وقال بعض أصحاب المعانى : العفو فى اللغة: ما فضل عن الكفاية» 


02 م0 


وسهلت النفس ببذله”"' ومنه قوله تعالى: #وَيستلوتلكت مادا إَفِسُونَ قل 
لمَفْو»”" [البقرة: 714] أي: ما فضل عن”*' القوت. ثم كثر ذلك وطال 
7 0 :ف (6 ' : 
ترداده حتى صار على التدريج والتراخي: الصفح ّ عن الشيء والإعراض 
عن المؤاخذة به. 

قال المفسرون: والمراد بالعفو فى هذه الآية: قبوله التوبة من عبدة 
العجل . وأمرة برفع السيف لين 

وقوله تعالى: ين بَمْدِ دَلِكَ» أي من بعد عبادة العجل”". وإنما وحد 
نكن للجميع » لاتصال الخطاب بذا وهو مبهم. فمرة يجمع على 
الأصل في مخاطبة الجميع» ومرة يوحد على مشاكلة اللفظء إذا”*' كان لفظ 
المبهم على الواحد» وإن كان معناه على الجمع”"'' . 
)١(‏ انظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص 2174 «تهذيب اللغة» (عفا)؟/ 1589. 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (عفا) ”/ .5591١‏ 
() الواو ساقطة من (أ). (ج). 
القع في (ب): (من). 


(5) في (ب): (والصفح). 

() انظر: «تفسير أبى الليث» .5807/١‏ و«تفسير الثعلبى» /١‏ لاأء وقال ابن جرير: 
المراد بالعفو: ترك معاجلتهم بالعقوبة» «تفسير الطبري» 51/١‏ 

0) انظر: «تفسير الطبري» .784/١‏ «تفسير الثعلبى» /١‏ الاأ. «تفسير القرطبى») 
ا ١‏ 1 

)2 في (ب): (وجد الخطاب). 

(4) في (أ) 2 م6 و امص ما فى (ي لأنه أننبي للسهاف: 

(١٠)انظر:‏ «معاني القرآن» للزجاج .185/١‏ 


17 
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بم/باا سورة ص 


-١‏ قوله: «#وَمَل أتدك ْوأ لْخَصم إذْ سَوَرُوا الْيحرَابَ» الخصم مصدر 
خصمته أخصمة خصماء ثم يسمى به فلا يثنى ولا يجمع. فيقال: هما 
خصم» وهم خصم كما يقال : هما عدل وهم عدول» والمعنى : ذو خصم 
وذووا خصو" . انك بالخصم ها هنا ملكان تصوّرا في صورة رجلين 

قال ابن عباس فى هذه الآية: يريد قد أتاك جبريل وميكائيل”" . 

وقال مقاتل: بعث الله إلى داود ملكين جبريل وميكائيل ليستنقذه7"© 
بالتوبة فأتياء .فى المخرات0*©»: وذلك: قوله:. «#إد صَورُوا الْمِسرَابَ 6 : 
عورف قال لاج 0 

رونك إلية ا اال ال 

وإنما قال: تسوّروا والخصم اثنان؛ لأنه على مذهب من يجعل 
الإثنين جماعة كقوله تعالى: نقد صَعَتْ قُلَوبَكًا» [التحريم: 18 ونظائره 
)١(‏ انظر: «مفردات القرآن؛ ص5١‏ (خصم). «تهذيب اللغة؛ ١554/8‏ (خصم). 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) في النسخ بلا نقطء. والكلمة غير واضحة والتصحيح من «تفسير مقاتل» 5 آس. 
)0( (نفسير مقاتل» 5لآاب. 
(5) عجز بيت من الرجز وصدره: 
ورَبٌ ذي سرادق ميحجور 
وهو لرؤبة في «ديوانه» ,"5١/١‏ «الكتاب» .60١/5‏ «كتاب العين» 2588/1 وبلا نسبة 
في «تهذيب اللغة» 7/ 54. 
() انظر: «تهذيب اللغة» 594/١7‏ (سور)» وذكر ابن منظور في «اللسان» 87/14" كلام 
الليث ولم ينسبه له (سور). 
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سورة ص ١4‏ 


كثيرة » وقد مرت في مواضع. وتفسير المحراب قد سبق في سورة آل عمران 
وا وهواها هنا يحتمل معنيين : أحدهما: أنه أريك بالمحراب البيت 
الرفيع كالغرفة . 

قال أبو إسحاق: (والمحراب ها هنا كالغرفة» وتسوروا يدل على 


ا 

وقال غيره”": المحراب ها هنا معناه أشرف موضع. وكان داود إذ 
ذاك في يوم عبادته قد قام في محرابه للتعبد. ومعنى: تسوروا المحراب: 
أتوه من سوره وهو أعلاه» والتسور الإتيان من جهة السور. تسور فلان 
لدان إذا آتاعاا مو قبل سور . 

7- قوله: «إد دَحَلْ عَلَ دَاورد فَمَمَ ينهم قال الفراء : (قد يجاب بإذ 
مرتين ويكون معناها””* كالواحدء كقولك: ضربتك إذ دخلت على إؤ") 
اجترأت علي. فيكون الدخول هو الاجتراء» ويكون أن يجعل أحدهما 


5 01 58 َ ِ دي مه 4 هه 207 200 سر له 
)١(‏ فى [سورة ال عمران: اية /ا””] عند قول تعالى : #8 فنقبلها يها بيقبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبتَهَا انا 
5 ا اي ا 0 يد ل حت لس سا عسل كه 1 2 مروعو 5# »” 0 
حَسَنَا وكَفلهَا روي كلما دحَلَ عَلَيَها رَرْيًا الاب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا فَالَ يَمَرْم أن لي هنذا 

001 


2ع وم داس ررحة دور ليريم لس - 
قالت هو مِنْ عند الله إن الله ِرَرْقَ من نِشَاءُ يِعَيِر حسابٍ#». 


وفي [سورة سبأ: آية “1]» عند قوله تعالى : 9يَعَمَُونَ لَمُ مَا يَسَلهُ من تحاريب وَيَملئِيلَ 
ان لوا وَمُدُور ردب عملا ءال كاد شكرا وَقدل بن عاق اكور 4. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 76. 

فر هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ .18٠‏ 

() انظر: «اللسان» 5857/17 (سور). 

0( هكذا في النسخ. وعند الفراء كما في «معاني القرآن» 50١/7‏ : (معناهما). 

030( هكذا في النسخ. وعند الفراء كما في «معاني القرآن» :5١١/7”‏ (إذ)» وهو 
الصرات: 
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_ ل سورة ص 


غلقنذعت لما فكأنه أقال* :]د تنبوووا المكراات :لما حعار])”. 
وقوله: مَمَرْعَ نْهُم»* قال مقاتل: (لما رآهما داود قد تسوروا 
المحراب فزع فقال في نفسه: لقد ضاع ملكي حين يدخل علي بغير إذن)”" . 
وقال أبو إسحاق: (فزع لأنهم أتوه من غير مأتى الخصوم وفي غير 
وقتهمء وفي وقت لم يأذن فيه أن يدخل عليه أحد. فأنكر ذلك وفزع)”". 
وقال مقاتل: فلما فزع قال أحدهما لداود: لا تخف""'. 
وقال محمد بن إسحاق : بعث الله إليه وهو في محرابه ملكين 
يختصمان إليه مثلًا ضربه الله له ولصاحبه فلم يرع داود لأيهما””' واقفين 
على رأسه في محرابه» فقال: ما أدخلكما علي؟ قالا: لا تخف. لم ندخل 
لبأس ولا ريبه»ء خصمان بغى بعضنا على بعض فجتناك لتقضى بيننا)0". 
للمتكلّم والمكلّم”' المخاطب ما يرفعه» من ذلك أن تقول للرجل أذاهب 
أخاه أمنطلق» وأكثر ما يكون ذلك في الاستفهام» والمعنى أأنت ذاهب» 
وقد يكون في غير الاستفهام. فقوله: «حَصَمَان*# من ذلك. ويقول 
المتكلم : أواصلكم إن شاء الله ومحسن إليكم أي: وأنا محسن إليكم 
)١(‏ «معاني القرآن» .5٠0١/7‏ 
(؟) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» 796/14". 
(5) «تفسير مقاتل» ١١١أ.‏ 
(6) هكذا جاءت في النسخ. وهو تصحيف » والصواب: (إلا وهما). 
(5) أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١‏ 447 نحو هذا القول عن السدي. ولم أقف 
عليه عن ابن إسحاق. 
(0) في (ب): (والمتكلّم). 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


سورة ص لفل 


وأنشد لحميد بن ثور: 
وقولا إذا جاوزتما أرض عامر 
وجاوزتما الحيين نهدا وخثعما 
نزيعان”'' من جرم بن ريّان إنهم 
أبوا”" أن يميروا في الهواهر محبجما9© 
يريد: نحن نزيعان. وأنشد: 
تقول ابنة الكعبي يوم لقيتها أمنطلق في الجيش أم متثاقِل”*'" 
وقد جاء في الآثار للراجع من سفر «آيبون تائبون لربنا حا 00000 


)١(‏ في (أ): (يرتفعان)» وعلق في الهامش: زتعان. 

(؟) في (أ): (أتوا). 

(9) هكذا جاءت رواية البيت في جميع النسخ» وصحته كما عند الفراء: 
نزيعان من جرم بن زبّان إنهم أبوا أن يميروا في الهزاهز محجما 
والبيتان من الطويل» لحميد بن ثور في «ديوانه؛ ص58. 

(5) البيت من الطويل» ولم أقف على قائله. 

(0) هذا جزء من حديث مُخْرّج في الصحيحين عن ابن عمر وأنس بعدة روايات» فقد 
أخرج البخاري في كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزو 1//7” رقم ١707‏ عن ابن عمرء وفي «كتاب الجهاداء باب التكبير إذا علا 
شرفًا / ٠١91‏ رقم 7877 عن أبن عمر. 
وفي الكتاب نفسه باب ما يقول إذا رجع من السفر ١١7١/7‏ رقم 5918 عن ابن 
عمرء ورقم 79414 و١747‏ عن أنس. وفي غير هذه المواضع. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه' كتاب الحج, باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج 
وغيره 7/ 98٠‏ رقم ١55‏ مكرر عن ابن عمرء ورقم ١740‏ مكرر عن أنس. 

(0) «معانى القرآن» 7/ 5075-401. 
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8م سورة ص 


قوله : «إولَا ُنْطِطْ#'' يقال: شط الرجل واشتط إذا جارء شط 
شططًا واشتط اشتطاطًاء ومنه قوله تعالى: «لَقَدَ قُلنَآ إذًا سَطَطًا» [الكهف. 
5] ومعناه: مجاوزة القدرء يقال: أشط الرجل إذا جار فى حكمه 
وقضيته » وأصله من البعد وهو أن يبعد عن الحق فيما يحكم به”". قال ابن 
ا 1 ف 
عياس والمفسرون: ولا تجر علينا . 
طوَآميئا إِلَ سو صر قال مقاتل: أرشدنا إلى أعدل الطريق, 
وقال محمد بن إسحاق : احملنا على الحق ولا تخالف بنا إلى ان 
7- فقال داود: تكلماء فقال الملك الذي تكلم عن أوريا زوج 
المرأة: م إن هد أَحى #6 - أي على ديني 9م َع وفَعون د 44. قال 
المبرد: (النعجة عند العرب البقرة الوحشيةء» وحكم البقرة عندهم حكم 
الضانية» وحكم الطيبة حكم الماعزة» والنعجة الأنئى من الضأن وجمعها 
نعاج» والعرب تكني بالنعجة الشاة عن المرأة» ويسمون الثور الوحشي شاة 
وأنقيدا للأعشن : 
فرميتٌ غفلة عَيّْنه عن شاتّه فأصبتُ حب" قليها ويلحالها”" 
)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (أ). 
(1) انظر: «اللسان» 77/7 (شطط)ء «القاموس المحيط» ص١481‏ (شطظ)ء «اعمدة 
الحفاظ)» ؟/ ."١١‏ 
2 انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١8”.‏ وذكر الطبري ١57/77‏ نحو 
هذا القول ونسبه لقتادة والسدي وابن زيد. 
(5) «تفسير مقاتل» 5١١اب.‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(5) في (ب): (حبا)» وهو خطأ. 
(0) البيت من «الكامل». وهو للأعشى في «ديوانه؛ ص7؟. «الكامل» 2757/١‏ 


/ 
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سورة ص مم١‏ 


. )2 
يح عن :اراي 
ومنه قول لبيدء وشبههن بالنعاج فقال: 
ل - لق ال لوف «ومرى ارت با يه 2 اس م امت إفة 
رحلا كان عاج 0 وظباءً وجرة عطفاارامها 
ا ال 5 ا م المها 
على النساء» وهو و في أشعارهه”*) : قال لوقي : يعنى نسع 
وتسعون امرأة وهكذا كنّ لداود. وى تمد وَحِدَهُ فَمَالَ أَكُيلِبيَا» أي: انزل 
أنت عنها واجعلني أكفلها وأضمها إليّ. قاله العو والزجاج”". 
وقال ابن قتيبة'*»: ضمها إلي واجعلني كافلها. 
- 000 «كتاب العين» / ١ا“”ى‏ «اللسان» 1/١‏ (حبب). /١٠٠ه‏ (شوه). 
وهو هنا يتحدث عن رجل غيور على امرأته يحرص عليها ويبالغ في حياطتهاء وهو 
لشدة ذلك لا يكاد ينام ولم يزد صاحبها يتردد محاولا حتى أقبل الليل: فأصاب من 
الرجل غفلة عن امرأته. فخلا بها للذته. انظر: «ديوانه»؛ ص77. 
)١(‏ «الكامل» ؟/ 506. 
(5) البيت من الكامل للبيد. انظر شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه ص5١.‏ 


ووجرة: مكان نصب إليه الظباءء وعطفا: معناه متعطفات» شبه النساء بيقر 


الوحش في جمال عيونهن» وبالظباء في عطفهن على أولادهن. 

انظر «شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه؛ة ص58١.‏ 
(9) لعله: أبو سعيد السكري» الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي اللغوي. 
() لم أقف على قول أبى سعيك. 
(0) انظر: «الطبري» ا «تفسير الثعلبى» 761//7 بء «الماوردي» 6//ا8. 
(5) لم أقف على قول المبرد. ١‏ 
(©6 المعانى القرآن وإعرابه» 737/5 
(6) «تفسير غريب القرآن» ص 4ة/77. 
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84 جورة ص 


قال أبو عبيد عن أبى زيد: كفلت قلانا المال إكفالا إذا ضممنه إياه: 
: 603 
وكفل هو به كفولا وكفلا 2 . 
بقوله وينفق عليه”". ومنه قوله : ©وَكَفَلَها يَكوِيَا4 [آل عمران: لا”]. قال ابن 
0 إفرف 

عباس : أعطنيها . 

5 ا 260 

وقال مجاهد: أنزل عنها (0) 5 

قال ابن كيسان: اجعلها كفلي أي: نصيبي”"". 
من قولهم: عرَّ يعرّ إذا غلب» قال مقاتل: (يقول غلبني» إن دعا كان أكثر 
مني ناصرًاء وإن بطش كان أكثر مني بطشَّاء وإن تكلم كان أمد مني”"' في 
المخاطبة)00. 

وقال محمد بن إسحاق : أي فهرني وكان قوق مني ينا 
0غ( انظر: «تهذيب اللغة»؛ 5607/٠١‏ (كفل)» «اللسان» 090/١١‏ (كفل). 
(0) «المصدرين السابقين». 
(9) انظر: ١تفسير‏ التعلبي» ع/ باه ؟ بء «البغوي» 5/ 4 6. «القرطبى» .١ 75/١8‏ 
02 انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ /ا76 بء «الماوردي» 5/ /الى» «القرطبي» .١75/١6‏ 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» "/ /ا76 بء «البغوي» 5/ 2064 «مجمع البيان» 8/ 75ا. 
(0) انظر : «تفسير الثعلبي» ”/ لا76 بء «القرطبي» .١75 /١8‏ 
(0) في (ب): أكثر. 
() «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 
(9) لم أقف عليه عن محمد بن إسحاق؛» وقد ذكر هذا القول الطبري في اتفسيره! 
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سورة ص هم 


وقال أبو عبيدة: عزني صار أعز مني”'“. وعلى هذا هو من قولهم 
عاززته فعززته. ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء: كان أعز مني 
وأقوى على مخاطبتي”" . 1 

وظاهر القرآن يوجب أن يكون داود قد كلم أوريا في امرأته. لأن 
خصومة الملكين تمثيل لهذه القصة وقد قال ظقَعَالَ أَكِْليَ» ولم يقل داود 
لأوريا هذا المعنى» لم يخبر الله في هذا قصة الملكين كيف . 

وقد قال عبد الله بن عباس”" في رواية سعيد بن جبير: ما زاد داود 
على أن قال أكفلنيها أي : تحول عنهاء وعزني في الخطاب أن كان أعز مني 
وأقوى على مخاطبتي ؛ لأنه لا يكون غالبا في الحجة إذا سأل رجلا أن ينزل 
له عن امرأته ولكن يكون أقدر على الخطاب بعزة ملكه. ثم إن”*' لم يرو أن 
أوريا أجاب له إلى ما سأل» ولكن قد روى أنه بعثه فى بعث فقتل فتزوج 
امرأته. 

قال أهل التحقيق من علماء التأويل””': جعل الله قصة الملكين تمثيلا 
لداود أمره مع أورياء وسلسلها له على ما فعل ليتوب ويراجع ربه فيستغفر. 
ولا يحتمل'"' قول الملك له تسع وتسعون نعجة على الكذب؛ لأنه قال 


.١18١/7؟ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر : «زاد المسير» ا/ ١١١‏ فقد ذكر نحو هذا القول 
ولم ينسبه» وذكره القرطبي ١14/١60‏ ونسبه للضحاك. 

() انظر: «القرطبى» ١١/8/١8‏ «زاد المسير» ل9/ .17١‏ 

(5) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: (إنه). 

(6) ذكر نحو هذا القول ابن جرير الطبري فى «تفسيره» ١4/7‏ عن وهب بن منبه عن 
بعض أهل العلمء وذكر البغوي 54/4» رالقرطبى /١9‏ 198. 

1 0 
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ذلك على طريق المثل» كالواحد منا إذا أراد أن يحكي خصومة بين اثنين 
فيقول» أنا وفلان كخصمينء فأنا أقول عليه كذا وكذاء لم يحمل هذا على 
الكذب وإنما يحمل على التمثيل والحكاية» كما تقول في التمثيل: ضرب 
زيد عمرّاء وشتم بكر خالدًا يقال'' للمتمثل''' بهذه الألفاظ كذبت؛ فإنه 
لم يوجد الشتم ولا الضرب. 

84- قوله: «#قال لَمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍِ نَحِيكَ إَِ يَاجِدٌء»# قال الفراء 
والزجاج: (المعنى بسؤال نعجتك)”". فأضيف المصدر إلى المفعول لما 
ألقيت الهاء من السؤالء ومثله: «لَا يكم لضن ين دعا الْحَيرِ»# [فصلت: 
48 أي: من دعائه بالخير فلما ألقى الهاء أضيف الفعل إلى الخبرء وألقى 
فون الف ]© الباء كقول الشاغلة 
رليك سلما مادمت حيا عدن زير تحيليم الأسيدة 

ا سبلت على )0 

وقوله: 8إِكَ يِعَاِهٌ» أي: ليضمها إلى نعاجه فاختصر. فإن قيل: 
كيف جاز لداود أن يحكم ويقطع القصة بقوله : «#لَمَدَ ظَلمَكَ سَوَالٍ تَمِيكَ ِل 


)١(‏ هكذا جاءت في العبارة في النسخ. ويظهر أن هناك حرف ساقط ليستقيم الكلام 
تقديره هكذا: لا يقال للمتمثل. 

(0) في (ب): (للتمثل). 

(©) إلى هنا تم كلام الزجاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» 1017/4". 

(5) ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 

(6) هذا البيت من الوافرء ولم أقف على قائله» وقد ذكره المرتضى في «أماليه؛ 5/١‏ 
غير منسوب. وكذا الفراء فى «معاني القرآن» ”/ 5 ٠١5ء‏ وابن الجوزي فى «زاد 
المسير» /ا/ ١ .١7١‏ 1 


(0) «معانى القرآن» ؟/ 5 .5١‏ 
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سورة ص لام ١‏ 


ريد وهو لم يسمع كلام الخصم الآخر؟ فيقال: قال محمد بن إسحاق : 
زما فرغ الخصم الأول من كلامهء نظر داود إلى الخصم الذي لم يتكلم 
وقال: لئن صدق لقد ظلمك''“. وعلى هذا حكمه كان بشرط كونه صادقًا 
فيما قال . 

وقال أبو بكر بن الأنباري: لما ادعى أحد الخصمينء. اعترف له 
| الآخرء فعند اعترافه وقع الحكم”"'". ولم يذكر الله اعترافه؛ لأن ظاهر الآية 
عليه دال» ولا ينكر الحذف إذا كان المعنى معلومًا كما تقول: أمرتك 
بالتجارة فكسبت الأموال» تريد: فتجرت فكسبتء ومثله أن أضرب 
َعَصَاكَ هو َأنفقَ [الشعراء: 5] أي: فضرب فانفلقء كذلك ها هنا. 

#وعرّف فى الخِطابٍ» فاعترف» فقال داود: لقد ظلمك». ويدل على 
صحة هذا ما روى السدي أن داود قال للخصم الآخر: ما تقول. 
فاعترف”"'. وقال: تسع وتسعون نعجة ولأخي نعجة واحدة» فأنا أريد أن 
آخذها منه فأكمل نعاجي ماتة. 

قوله: ون كرا يِنَ لاط لَبْنِ بهم عل بَنْضٍ» قال أبو عبيدة : 
الخلطاء الشركاء©». 

وقال الليث: خليط لرجل مُخْالِطةٌ والخلطا القوم الذين أمرهم 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن إسحاق. وقد ذكر الطبري في «تاريخه» 547/١‏ نحو هذا 
القول ولم ينسبه. 

0 لم أقف على هذا القول منسوبًا لابن الأنباري» وقد ذكره القرطبي ١01/١5‏ غير 
منسوب. وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير» // .١7١‏ 

انظر: «الماوردي؟ ه/ لالىمء «زاد المسير» /ا/١7١.‏ 

(5) الفجاة القرآن» 81/1 
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غ+؟ه سورة البقرة 


وقوله تعالى: #لَلََّكُمْ تَنُْوت* إنما ذكرت هاهنا وفي سائر 
المواضع من القرآن نحو وَكَلَكُمْ تَهْتَدُورت* [البقرة: 07] والله كك يعلم 
أيشكرون أم لاء على ما يفعل”' العباد ويتخاطبون به أي: أن هذا يرجى 
به الف 8277 ,رقن ذكرها هذا 'فيما انفده" . 

وفجتي العكر ان للق عل فاق "لوسرو رعو ال 
أيضًا©. وقال بعض أهل اللغة : معنى الشكر إظهار النعمة بالاعتراف بهاء 
و ةوقال ذا كور اذا ألايقة التسنية قوق "ينيعل" رقن 
ذكرنا أقسام الشكر في ابتداء الفاتحة. وأما معنى الشكور في وصف اله 
تعالى فمذكور وفي موضعه. 

“ه- قوله تعالى : وَإدٌ ءَاتَينَا مُوسى الكتب وَالْمريَانَ4 الآية. الفرقان: 
مصدر فرّقت بين الشيئين أفرّق فَرًْا وفْرْقانَاء كالرجحان والنقصان» هذا هر 


)١(‏ في (أ). (ب): (يعقل)» وما في (ج) أولىء وموافق لما في «معاني القرآن؛ 
للزجاج»ء والكلام منقول منه. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ وأكثر المفسرين على أن (لعل) تفيد الإيجاب» 
وقيل : هي بمعنى (كي). انظر : «تفسير الطبري») 15 85/١‏ «تفسير ابن 
عطية» .5957/١‏ «تفسير القرطبي» يفره 

() ذكر الوجوه التي تأتي عليها (لعل) في تفسير قوله ما لَمَلَكُمْ تَنّقُوتَ» البفرة: .1١‏ 

)نف زب (العكر). 

(6) ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» (شكر) 7/١191ء‏ وانظر: «اللسان' 
(شكر) 738706/4. 

() في (ب): (شكورا). 

0) فى (ب): (من الثمن فوق ما علفت). 

)0( انظر : «التهذيب» (شكر) »141١/7‏ «اللسان» 2705/54 «تفسير الثعلبي» ./1/١‏ 
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مم١‏ سورة ص 


وقال أبو إسحاق: الخلطاء الشركاء وفلان خليطي وشريكي بمعنى 
واحد”". ونحو هذا قال المفسرون في الخلطاء أنه الشركاء”". 

ويبقى ها هنا إشكال» وهو أن داود اكتنا لم يخص الخلطاء ببغى 
بعضهم على بعض وغير الخلطاء يفعلون ذلك؟ ويمكن أن يقال في هذا أنه 
ظن أنهما شريكان فلذلك خص الشريكء يريد أن الشركاء كثير منهم يظلم 
بعضهم بعضًا وقد قال ابن عباس في رواية عطاء: وإن كثيرًا من الخلطاء 
يريد أهل الماشية”؟. وهو قول حسن ؛ لأن الخليط بمعنى الشريك أكثر ما 
يستعمل إنما يستعمل في الشركاء في المواشي يكونون مجتمعين كالخلاط. 
يختلط مال بعضهم ببعض في الرعي» ولعل داود ظنهما راعيين حين كانت 
ضرب مثل لداود ولم يكن قد فهم””' داود من كلامهما النساء والله تعالى 
أعلم بجميع ذلك. 

قوله تعالى: «إإِلَا الَدِنَ اما وَعَِلُواْ ألضَلِحَتٍ وَقَلِلٌ مَا هُةٌّ» أي : فإنهم 
لا يظلمون أحدًا «اوَهَِلٌ ما هُمُ» يقول: هم قليل يعني الصالحين. قال ذلك 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»؛ / 58 (خلط)ء «اللسان» // 797 (خلط) لكنه لم ينسبه 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1//6ا". 
(©) انظر: «الطبري» 57/ .١48‏ «معاني القرآن» للنحاس 2٠١7/5‏ «بحر العلوم» 

ال «الماوردي» ه1/6. 
(5) لم أقف عليه. 
(5) في (ب): (قذفهم). 
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2000 إفة ‏ ”7 5 2 3 
بن عباس ومقاتل '. فلما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحيه 
نضحك» فلم يفطن لهما داودء فأحب أن يعرفهما فصعدا إلى السماء حيال 


5-14 


وجهه» فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك» فذلك قوله : وظن داقر يك 
بول وعلم داود أنما ابتليناه. وقال السدي: طارا من بين ا اوقا 
ابن عباس: وظن داود يريد أيقن”* 

قال أبو إسحاق: (معنى ظن أيقن. إلا أنه ليس بيقين عيانء فأما 
العيان فلا يقال فيه إلا علم)””“. ومعنى فتناه امتحناه بتلك القصة لتظهر قوته 
وصبره. وقد ذكر في الروايات أنه قد كان أعجب بعبادته. 

قوله: #هَآسْتَغْمَرَ ري أي: سأل ربه غفران ذنبه. قال أبو إسحاق: 
«الذي روي في التفسير أن داود أحب أن يتلف أوريا حتى يتزوج بامرأته 
وهذا والله أعلم إنما كان من داود اكتكدا على جهة أن يتفق له ذلك من غير أن 
يتعمد أن يسعى في دم رجلء فجعله الله ذنبًا له أن أحب"') 


.48/6 انظر: «الطبري» 77/ 1506ء «الماوردي»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» 5١١اب.‏ 

0 انظر: «تفسير الثعلبى» "/ /ا0لابء «زاد المسير» /7/ .١71‏ 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس إلا في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص587. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 71/8. 

(1) ما ذكره المؤلف رحمه الله حول قصة داود اكينلا مع امرأة أوريا تابع فيه غيره من 
المفسرين الذين ذكروا هذه القصةء وكان الأولى ألا يذكروها؛ لأنه لا أصل لها 
ولا تتفق مع مكانة الأنبياء وعصمتهمء وإنما هي روايات وأخبار مأخوذة من أهل 
الكتاب بلا تمحيص ولا تحقيق» ولذا نجد بعض العلماء قد نقدوها ولم يوردوهاء 
منهم: أبو جعفر النحاس رحمه الله يقول في «معاني القرآن» 58/7: قد جاءت 
أخبارٌ وقصص في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصح ولا يتصل 
إسناده. ولا ينبغي أن يُجترأ على مثلها. - 
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١‏ سورة ص 


قال: وجائز أن يكون كنّبَ في أن يُقَدّم هذا الرجل لبأسه وجرأته 
ورجاء كفايته» فاتفق مع ذلك أن أصيب به وحلت امرأته فعوتب على محببته 
امرأة”'2 من له امرأة واحدة وله تسع وتسعون امرأة فكان ذلك ذنب من 
اروم لا نما . 


الل كي 


وقول #وحرٌ راكع نآب #6 قال مقاتل: : فوقع من ركوعه ا 1 
وظاهر اللفظ يقتضر أن داود لما أيقن بالفتنة والخطيئة استغفر ربه وقام إلى 


الصلاة ثم رفع من ركوعه إلى سجوده. على أن ابن عباس قد قال في رواية 


- ويقول القاضي عياض في «الشفاء» 471//7: وأما قصة داود افلا فلا يجب أن 
يلتفت إلى ما سطره فيها الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيّروا ونقله 
بعض المفسرين» ولم ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد فيه حديث صحيح. 
وقال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» 5/ 01: وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة 
أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه 
ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديئًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي 
عن أنس ©#ه. ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يرد علمها إلى الله كبك فإن 
القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضًا. 
وقال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» 7/ 784: واعلم أن ما يذكره كثير من 
المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به ولا معوّلَ عليه» وما جاء 
منه مرفوعًا إلى النبي يَكهِ لا يصح منه شيء أ.ه 
هذه أقوال بعض الأئمة الأعلام» وهناك أقوال أخرى لا يمكن حصرها وجمعها 
كلها في ردٌ هذه القصة وتفنيدها. 

)١(‏ في (أ): (امرأته). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 58/5". 

(©) «تفسير مقاتل» /ا١١أ.‏ 
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١9١ 0‏ 
رعيد بن جبير: وخر راكعًا: ساجدًا"'". ويجوز أن يعبر بالركوع عن 
تنجو لآن الركوغ في اللفظ معناه الاتحتاءء. .وله تل فنةابينالمفسرين 
أنه خر ساجدًا. 
قوله: (وأناب) قال ابن عباس: راجع إلى ما يحب اليو 
وقال مقاتل: رجع من 0 تائبًا إلى ا( 
وقال قتادة!*) وابن 2 أي تاب. 


011111101 


06- قوله على «تعقرنا لم ذَلِكَ وَإنَّ لم عِنَنا ليلق وَعْسْنَ متَاب» 
قالنانن غناي **” ': غفر له ذلك الذنب. قال النحاس : (ويجوز الوقف على 
قوله: «فَعَقَرَا آم ثم يبتدئ «دَلك وَإنَّ لَمُ». كقولك”" : «هنذدًا وبرت 
لين » [ص: 50] ويكون التو عا 4د الامو ذلك م : 
أخبر بماله في الآخرة فقال: ##وَإنَ لم عِندَنا لَزْلى وَحْسَنّ مَتَابٍِ» يعني 
لقرابة وقربى» ومضى الكلام في معنى الإزلاف عند قوله : زلف ” 3 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ”/ 549, وقد أورد هذا القول ابن جرير الطبري اد من 

طريق علي عن اب بن عباس » وابن الجوزي في «زاد المسير؛ ١77/7‏ عن ابن 
(1) انظر: «الطبري» 1437/177. 
©) في (أ): (ذنب). 
() «تفسير مقاتل» /1١١أ.‏ 

)0( انظر: «معاني القرآن» للنحاس .١٠١5/5‏ 

(1) لم أقف على قوله. 

(0 انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 487". 

0 هكذا في النسخ. والصواب: (كقوله). 

)9( «القطع والائتناف» ص597. 

() جزء من الآية 34 من سورة الشعراءء وهي قوله تعالى: «#وَأَزْلفَا ثم الْآحَرنَ». 


0 
١‏ 4د م 
2 


ل سورة ص 


قال مالك بن دينار"'': إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر فوضع في المجنة 
ثم نودي يا داود: مجدني بذلك الصوت الحنين الرخيم الذي كنت تمجدنى 
به في الدنيا”"". 

وقوله: وَحْسَنَ مَتَابٍِ» قال ابن عباس””: وحسن مصيرء يريد 
النعيم الذي لا يصفه واصف,. والماب على هذه الجنة التي هي مآب الأنبياء 
والأولياء»ء وحسنه زينته وبهجته وما أعد الله فيه من النعيم. 

5- قوله: #يا داوود» أي : قلنا له يا داود إن جَعَلْنَكَ # اع 
صيرناك .#َلِيِقَةَ فى الْأَرَضِ»)ه من بعد من كان قبلك من الأنبياء والملوك, 
كقوله: هو الدَِى بعلي حَلِيِفَ في الْأَرْضْ» [فاطر : 4*]» وقوله : «وَيَجِمَلْح 
لسك الْرَضْ» [النمل: 17]» وقوله: يسنم في الْأَرْضٍ» [الأعراف: 
649 وقوله الوزن عامل فى الأزى كيذ [امقزة' «] والآخر : صِيرناك 
نذيرًا [نور العباد من قبلنا وأمرنا]”*'» والخليفة الذي يدبر الأمر من قبل 


)١(‏ هو: علم الأعلام مالك بن دينار الساميّ الناجي» أبو يحبى البصري الزاهد مولى 
امرأة من بني ناجية بن سامة بن لؤي» كان أبوه من سبي سجستان» وقيل: من 
كابل. ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
والحسن البصري :وغفكرمه مولى ابن عناس وغيرهم. روى عن تتعيد .ين أبي عروية 
وهمّام بن يحيى والحارث بن وجيه وخلق غيرهم كثيرء ونّقه النسائي وابن حبان 
وغيرهما. مات رحمه الله سئة ١71‏ هء وقيل: 7*7اه2 وقيل: ١٠٠اه‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» ١8/71‏ رقم الترجمة ل/الالاه. «الطبقات الكبرى» 
// 347ء «العبر» :778/١‏ «سير أعلام النبلاء؛ 67/6" رقم الترجمة ١55‏ . 

() انظر: «الوسيط» ”/ 5549, وأورده ابن كثير 7/5 37”. وعزاه لابن أبن حاتم. 

() لم أقف عليه عن ابن عباس» وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 1/ ١74‏ نحو هذا 
القول عن مقاتل. 

(4) هكذا في النسخء ولعل الصواب: (صيرناك نذيرًا تدبر العباد من قبلنا وبأمرنا). 
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مره ولذلك يقال: خليفة الله في أرضه؛ لأنه جعله لتدبير عباده بأمره» قال 

أبو إسحاق”'' : ولهذا عاران يقال للخلفاء: خلفاء الله في اللأرض 

وقوله : لاتحم ين الس لحي ولا تيم هرك قال ابن عباس : يريد بين 
خلقي بالعدل” '". 

وقال مقاتل: يعني ما بينت لك في الزبور”" 

وقال أبو إسحاق: أي بحكم الله كبك إن كنت خليفة” © .«إولا نَيّم 
هر أي: في قضائك لمن تحب .لافَيِضِلَكَ يل لذ قال مقائل : 
يقول لا يستزلك الهوى من طاعة الله0“. 

30 أدبن 7 كيل سم لَهُم عَدَ ا ري م َلِسَابٍِ» قال 
ابن عباس: بما تركوا المخافة من حسابي وعذابي"') 

وقال مقاتل: بما تركوا الإيمان بيوم الحساب””) 


وقال أبو إسحاق: أي بتركهم العمل لذلك صاروا بمنزلة الناسين وإن 
و4 


0 


.عام : م : 
كان ينذرون ويذكرون 


مي سر ه سم 


وقال غيره : تقدير الآية لهم 857 206 يما نشوأ نوم الْحسَابٍ 6 أي : 


."797/5 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص787. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١7/‏ أ. 

)2( اامعاني القرآن وإعرابه» :5/5 

(6) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: كما في «تفسير مقاتل» ١١1‏ أ. 

ا 0 ابن عباس » وقد ذكر ابن ع الجوزي في «تفسيره» 7/ ١75‏ نحو هذا 
0322( اتفسير مقاتل » /17١3أً.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5597/5. 
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ل حورة من 


تركوا القضاء بالعدل. وهذا معنى قول عكرمة”'؟. والذي ذكره أبو إسحاق 
هو معنى قول الحسن"". 

- قوله : «إومًا عَلَقنَا ألسَمَ وَالدرّصَ وَمَا يما بطلا قال ابن عباس : 
الذللقواتوالقات". وقالضقائل:: (خلتنيها لأمردتهو كاتن) .وها 
كقوله : «رَيَنَا مَا حَلَفَتَ هذا بطِلا» [آل عمران: 1١9١‏ ء» وكقوله: 9إنًا حَلَىَ 
لَه لوت وَالأرْضَ وما ينبم إِلَّا يألْحَيّ» [الروم: 8] وقد مر الكلام فيهما. 
وذلك ظن الذين جحدوا وأشركواء ظنوا أنه لا قيامة ولا حساب .#قَويلٌ 
ِِنَ كدرو ين ألَارِ» قال مقاتل: (فقال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطي في 
الأعرة يه الح ون 5 

18- فأنزل الله قوله: «آرّ تَجْمَلُ الَذنَ مَامَنُاْ# أي : بل نجعل الذين 
آمنوا صدقوا بنبيّ 9وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ» عملوا بفرائضي .« كَلْمَفْيِدِنَ في 
لَْيضِ» بالمعاصي .آرْ يَمَلُ الْمَّقِينَ كلْمُجَّرِ» قال ابن عباس: يريد 
أصحاب النبي يك كالفجار وهم الكفار''". وهذه الآية كقوله: #أآم حَسِبَ 
ألَِنَ َجَحأ أَلتَيكَاتِ» [الجائية: ]7١‏ وقوله: طأَْجْملُ انين طَلْبْرِمِنَ4 
[القلم : 76 


4- قوله: #كتب أَنرَلَتَهُ» قال أبو إسحاق: المعنى وهذا كتاب”". 


./5 «البغوي»‎ . ٠١6 /” انظر: «الطبري» 167/77 امعانى القرآن» للنحاس‎ )١( 
0200.99 /6 انظر: «الماوردي»‎ )( 

(”9) انظر: «الوسيط» "/ .56٠‏ «البغوي» 69/5. 

(5) «تفسير مقاتل» /ا١١‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» /ا١١‏ أ. 

.١9١ 7/١6 انظر: «القرطبى»‎ )0( 

(/1) «معاني القرآن عا 5/5 . 
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سورة ص ه6١‏ 


مده كي 1 ادلة 


جأرّلته إِلِكَ مبرك» قال ابن عباس : يعني القرآن 

لبوأ © ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال» والمعنى : ليتدبر 
من أرسلناك إليهم آيات هذا الكتاب فيتقرر عندهم صحتها وتسكن أنفسهم 
إلى العلم بهاء والمعنى : ليتفكروا فيهاء وهو تدبرها وتتبع أدبارها بالفكرة 
3 وقرأ عاصم في بعض الروايات: لتدبروا بالتاء وتخفيف الدال على 
حذف تاء التفعيل”'"» والمعنى : لتتدبر أنت أيها النبي والمسلمون. 

قوله : «وَلِتَدَكّرَ ولوأ آلأَبِ» أي : وليتعظ بما فيه من المواعظ أهل 
اللب والعقل. قاله ابن عباس”" ومقاتل7*. 

“- قوله: «إووَمبنا لِدَاوْدَ سُِمنَ» يعني: ولدّاء ثم مدح سليمان 


0 2 رت 2 2 
وأثنى عليه بقوله: نعم الْمَبْدُ إِنَّه أُوَابُ» قال ابن عباس : راجع عما يكره 


الله إلى ما يحب ده 


١‏ قوله : اذ عرض عله # إذ متعلق بقوله : أواب» وعرض عليه 
معناه: أظهر له وأبرِزء ذكرنا ذلك عند قوله: 8«وَعَضَا جَهَمَ» [الكهف: 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس». وقد ذكره بعض المفسرين غير منسوب. انظر: 
«القرطبى» 2١97/١8‏ «زاد المسير» لا/ 6؟7١.‏ 

(0) انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 0854», «الحجة» 51/5» «المبسوط في 
القراءات العشر» ص9١".‏ 

2 انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص81” ولم أقف عليه عن ابن عباس» 
وقد أورده الطبري 57/ ١67‏ عن السديء وأورده غيره غير منسوب. انظر: «معاني 
القرآن» للنحاس 2٠١/5‏ «بحر العلوم» #/ .١8‏ «القرطبي» /١8‏ 197. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١0‏ أ. 

(5) لم أقف عليه غرجا ابن عبامن..وقد ذكن أبنو القا.سم الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله» 
ص 58" هذا القول ولم ينسبه. 
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١|‏ سورة ص 


1 5 


٠٠‏ ".. وقوله: «#بيلعِيَ» قال ابن عباس : يريد بعد العصر 


قوله : ## لصفنت الْيَادُ» يقال: صفن الفرس يصفن صفونا . 
قال أبو عبيدة : : (الصافن من الخيل الذي يجمع بين يديه ويثني طرف 
يقل إحدى ا 
قال أبو عبيد: (الصافن من الخيل الذي قد قلب إحدى حوافره وقام 
على ثلاثة 0 
وعلى غير ثلاث» انارت دل 0 أن الضفرن 3 ا 
وقال أبو زيد: (الفرس إذا قام على طرف الرابعة» والعرب تقول 
2000007 رات وسارةا ''. وفي الحديث: «كان عيسى اعيل: : إذا 
و [ف4 
ثلاث قوائم 000 غوف ندية + وعدا للب 008 
)١(‏ قال في هذا الموضع: تأويل عرضنا أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها ورأوها. 
(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 00١/7‏ بدون نسبه. 
(") «مجاز القرآن» 187/7. 
(5) «غريب الحديث» لأبى عبيد ”/8» وانظر: «اللسان» 754/1. 
(5) «معاني القرآن» ؟/ 400. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7١57/١7‏ (صفن).ء «اللسان» ١58/١‏ (صفن)ء «كتاب 
الأفعال» 405/7 (صفن). 
(0) لم أقف عليه. 
(4) لم أقف عليه عن المبرد. وانظر : «تهذيب اللغة» 5٠١5/١7‏ (صفن). «اللسان» /١١‏ 
4 (صفن). 
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سورة ص /1ة ١‏ 


وقالوا: بل كل قائم صافن. قال الأعشى : 
يَزِينُ الغِناءَ إذا ما صَمَنْ” 

وأنشد أبو عبيدة قول عمرو'" : 

بن قلق اقول عتاكفة غليةه ‏ فلي أعتاعينا سن 0 
قال أبو إسحاق: (قال أهل اللغة وأهل التفسير: الصافن القائم الذي 

يثني إحدى يديه وإحدى رجليه حتى يقف بها على سنبكه وهو طرف 

الحافر» فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض وقائمة يتصل بالآرض منها طرف 

حافرها وأنشد: 

ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسير”) 
والخيل أكثر ما تقف إذا وقفت صافنه؛ لأنها تراوح بين قوائمها . 
قال: وقال بعضهم: الصافن القائم ثنى إحدى قوائمه أو لم يثنها)””'. 


0 


2356 /9 عجز بيت من المتقارب» للأعشى في «ديوانه» ص١3؛ «مقاييس اللغة»‎ )١( 
وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» ص7/85. ورواية البيت في الديوان:‎ 
وكل كُميتٍ كجذع الخصاب) يرنوا القن إذا ما صفن‎ 
ومعنى البيت يقول: إن الفرس الكميت هو الأحمر الذي يميل إلى السواد كأنه‎ 
جذع نخلة كثيرة الحمل يقف على ثلاثة قوائم وقد أقام الرابع على طرف الحافرء‎ 
معلقًا عينيه» يريح فارسه المسنون.‎ 

(؟) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عنَّابٍ التغلبي» تقدمت ترجمته. 

فر البيت من الوافر»ء لعمرو بن كلثوم في «ديوانه» ص آالاء «مجاز القرآن» »8٠5/١‏ 
«مقايبس اللغة» 2٠١9/5‏ «جمهرة أشعار العرب» .”9435/١‏ «شرح المعلقات 
السبع») ص١7 .١‏ 

(5) البيت من الكامل. وهو بلا نسبة فى «الأزهية؛ ص87. «أمالى ابن الحاجب"» 
7/ 7376 . («شرح شواهد المغني» ل «لسان العرب» 78/1 وهذا البيت 
في صفة فرس. (5) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ."7٠‏ 
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سورة البقرة 0 


الأصل”'". ثم يسمى كل فارق: فرقاناء كتسميتهم الفاعل بالمصدرء كما 
سمى كتاب الله الفرقان لفصله بحججه وأدلته بين المحقّ والمبطل» وسمى 
لله تعالى يوم بدر: يوم الفرقان في قوله مَإيوم الْمْرَقَانِ يوم لتق الْجَمَمَانَ)4 
[الأنفال: 014١‏ لأنه فرق في ذلك اليوم بين الحق والباطل» فكان ذلك 
اليوم يوم الفرقان”". 

وقوله تعالى : 9# إن تَنْنَوا أله عل ل وقَنَاكه [الأنفال: 79] أي : 
بفرق بينكم وبين ذنوبكم» أوبينكم وبين ما تخافون”". 

فأما'؟' معنى الفرقان في هذه الآية: فقال مجاهد: هو بمعنى 
الكتاب» وهما شيء واحد”. وهواختيار الفراء''". قال: العرب تكرر 
الشيء إذا اختلفت”" ألفاظه. قال عدي بن زيد: 


.59957/5 «اللسان» (فرق)‎ .155٠ /4 انظر: «الصحاح» (فرق)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 44.47 ١/580معاني‏ القرآن» للزجاج 245١/7‏ 
«تهذيب اللغة» (فرق) 7/ 94/ا/71. «الصحاح» (فرق) 155١/5‏ » «اللسان» (فرق) 
5/7 

0( ذكر الطبري في المراد بالفرقان ثلاثة أقوال: مخرجهاء أونجاة» أو فصلاء .488/١*‏ 

(4) في (ب): (وأما). 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» عن مجاهد وعن ابن عباس وأبي العالية ورجحه ؟/ ٠لاء‏ 
الاء وكذا اتفسير ابن أبي حاتم» ١/٠6ء‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 
0١‏ ”تفسير الثعلبي» 017/١‏ انظر «تفسير ابن عطية» »5١7/١‏ والبغوي في 
#تفسيره» /١‏ ”الاء وابن الجوزي فى «زاد المسير» 24١/١‏ «تفسير ابن كثير» ١//ا9.‏ 

)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» عأ وذكر الفراء في المراد بالفرقان عدة أقوال» 
والقول المذكور هنا أحد الأقوال. انظر «معانى القرآن» ١//ا".‏ 

) في (ب): (اختلف). ْ 
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وأما الجيادء قال ابن السكيت: (يقال: فرس جواد من خيل جياد بينة 
العوردة لجو 

وقال المبرد: (الجياد جمع جوادء وهو الشديد الحصر كما أن 
الجواد من الناس السريع البذل العزيز)""'. هذا قول أهل اللغة في تفسير 
الصافنات الجياد. 

وأما المفسرون؛ فقال مجاهد: صفن الفرس إحدى يديه حتى 
تكون”" على طرف الحافرء والجياد السراع”* . 

قال الكلبي: الصافنات الخيل إذا صفن قيامًا””' . 

وقال مقاتل: الصافنات الجياد'''» نحو ما قال مجاهد. هذا كلامهم. 
وليس المعنى إنما عرضت عليه وهي قائمة؛ لأن الخيل إذا عرضت 
أجريت» والمعنى: عرض عليه الخيل التي من عادتها الصفون عند القيام. 
والصافنات نعت للخيل يطلق عليها وإن كانت تعدوا كما قال: 

والعناقانت حي ل" وان تلق 

ألا ترى أنه أطلق اسم الصافنات ثم قال: وإن قلقت أي : تحركت في 

جريها وعدوهاء ويبين ما قاله» ما رَوى عطاء عن ابن عباس في قوله: 


)١(‏ «إصلاح المنطق» ص9؟57. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) في (أ): (يكون). 

(54) «تفسير مجاهد» ص 558. وانظر: «الطبري» 77/ 185. 
(4) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «مجمع البيان» 759/4. 
(1) «تفسير مقاتل» /1١١أ.‏ 

(0) في (ب): (حساناة). 

(4) شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله. 
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سورة ص لحل 


ا يفنت لجاذ كه قال عيريك الخيل: السنوابق: إذا :طلتت الحقنت + .وإذا 
ظلبت لم تلحق» وإذا وقفت صفنت على أطراف حوافر يديها. عرضت عليه 
حتى آلهته واشتغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمسء فذلك قوله: 
تقال إِفْ آََبَتُ حُبٍّ الخَيْرٍ عن ذِكْرٍ رَق» قال المفسرون: صلى سليمان 
صلاة الظهر وقعد يعرض عليه الخيل حتى غابت الشمس ولم يصل العصرء 
سي ا ا ا ا ا ل 
انطو اتوي واي ازا تيد #الد عون ارد 2 لقره لزن أبن 
عباس : يريد الخيل ويريد المال”" وحوس تان سانل :+ يعني الخيل يعني 
الغبال: 

وقال الكلبي”'': الخير المال. والخيل من المال. فشغله الخيل عن 
الصلاة. فالخير على قول هؤلاء معناه المال» ويعني به الخيل وهو مالكها 
ذكره الكلبي. والخير بمعنى المال كثير في التنزيل كقوله: إن تَرْكَ حَيرَا» 
[البقرة: ١٠8١]ء‏ وقوله: 9وَإِنمُ لِحُيّ 00 [العاديات: 8]. 

وقال الفراء: العرب تسمّي الخيل: الخير””. 

قال أبو إسحاق: «(الخير""' ها هنا ل والنبي يَللِةِ سمى زيد 
)010( ذكره المؤلف في «الوسيط» ”001/7. وانظر: «البغوي» 4/ .6٠١‏ 
() لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره النحاس في «معاني القرآن له» ٠١9/5‏ عن 

الفراء. 
(0) «تفسير مقاتل» /٠١١اب.‏ 
(4) لم أقف عليه عنه. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 585. 
(5) «معاني القران» ؟/ 4006. 
(7) في (ب): (الخيل). 
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الفن ارين الكير 17" بوإعا بويت الكن هوه أن «الخير معدو 
بتواصنها)”" - هذا قول قتادة"". والسدي”*؟. ولا خلاف بينهم أن المراد 
نهد ها كا الكل 


257 


وفي قوله : 9 أَحبيث 23 ئ حر * وجهان. قال أبو عريدة : التقدير 
أحببت حباء ثم أضيف الحب إلى الخير)””". وعلى هذا أقيم الحب مقام 
المصدر ثم أضيف المصدر إلى المفعول. 


وقال الفراء: يقول: أثرت حب الخير"". ونحو هذا قال الزجاج”" 
وشرحه صاحب النظم فقال: أحنبيك يمنؤلة اتن ت؛ لأن الرجل إذا خيّر بين 


شكين:فقال: قد أحببت هذا كان ذلك دللا على إيثاره له ومن هذا قوله: 


)١(‏ هو: زيد الخير بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» وفد على النبي كَكِِْ سنة 4 ه في 
وفد طيءء فأسلم وسماه النبي يَكةٍ زيد الخيرء وهو من المؤلفة قلوبهم قبل إسلامه 
وكان شاعرًا محسنا خطيبًا شجاعًاء مات 5ه عند منصرفة من عند النبي كَلةٌ وقيل : 
بل عاش إلى خلافة عمر #. 
انظر: «الاستيعاب» بهامش الإصابة /١‏ 287, «الإصابة»١/‏ 6808. «أسد الغابة» 
1/7 1. 
أما الأثرء فقد ذكره كل من ترجم لزيد. وقال عنه ابن حجر في «الإصابة»): أخرجه 
ابن عدي في ترجمة بشير وضعفه. 

"#٠ /4 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

فرة انظ ١تفسير‏ عبد الرزاق» 7/ 157. «الطبري» ”/ 1868., «الماوردي) ه/ 47. 

(5) انظر: «الطبري» 77/ 1680ء «الماوردي» 6/ 47. 

(5) «مجاز القرآن» ؟7/ 187. 

(1) هكذا جاءت في النسخ. وفي «معاني القرآن" للفراء ؟/ 4085. قال: حب الخيل. 
ولعله تصحيف من النساخ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 54/ ."7٠‏ 
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سورة ص 55١‏ 


9 َسْتَحَبوا الع عَلَ الفدئ» [فصلت: 17] أي: آثروه عليه. وقوله: عن 
كر رق قال أبو إسحاق: على ذكر الله''" . 

وقال صاحب النظم : العرب تضع عن موضع على. ويعني بالذكر ها 
هنا صلاة العصر في قول ابن عباس”' وعلي ” رضي الله عنهما. وهو قول 
40 ا 0ن 


اس ذه مه 


قوله: حَىٍّ نَوارَتَ بالبّابِ» قال ابن عباس: حتى سقطت الشمس 
فق :وزاة. الجيل""". -والمحق  :‏ تق 'اسعرت «الشمس. يما يتحجيها غن 
الأبصارء ومنه قول الشاعر: 
يا طول نومي بالقليب فلم تكد شمس الظهيرة تتقي بحجاب'”ا 

وقال أهل اللغة: حتى توارت يعني الشمسء ولم يجر للشمس ذكرء 
نكو درل أ 000 

قال أبو إسحاق: (ولا أحسبهم أعطوا الفكر حقه؛ لأن في الآية 
دليلا يدل على الشمس» وهو قوله: ٍاِآلمَئِيَ4 والعشي بعد زوال الشمس 


."٠/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. 

ف انظر: «الطبري» 2106/77 امجمع البيان» 8/ ١٠5لاء‏ «زاد المسير» /ا/ 59؟١.‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

(4) انظر: «الطبري» 71/ 168. امجمع البيان» 8/ .74٠‏ 

() «تفسير مقاتل» /ا١١اب.‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص787, ولم أقف على هذا القول عن 
ابن عياس. 

(4) بيت شعر من الكامل». ولم أقف على قائله ولا من ذكره. 

(9) «مجاز القرآن» ؟7/ .١187‏ 
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فكأنه قيل وعرض عليه بعد زوال الشمس. وليس يجوز الإضمار إلا أن 
بحري كر أز]""؟ ولين الذعر"؟ بدرلة اذك 

وقوله : #إردوها ع4 قالانع عاضسن :انربك اليا 7 .. 

وقال مقاتل: كروها علي”*' . 

قوله تعالى : ©#قَطفِقَ مَسْا» قال الكسائي: طفق يطفق بالفتح طففقًا 
وطفقًا وطفوقًا""' . 

وقال آبو غبندة + طفق يفغل :مثل زال يفغل". وأنعرةة) لعمر بن أبي 


-(94), 
رسعه 9 


و 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ». والتصحيح من «معاني القرآن 
وإعرابه» .”7”١/5‏ 

(5) هكذا في النسخ والصواب: وذِكْرٍ في «معاني القرآن وإعرابه». 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ."93١/5‏ 

(5) لم أقف على من نسبه لابن عباس. وهذا قول عامة المفسرين. وانظر: «الطبري» 
75/ 168. (بحر العلوم» ”/ ,١8‏ «زاد المسير» /ا/ .١7١‏ 

(ه( «تفسير مقاتل) لاااب. 

() لم أقف عليه عن الكسائي. وانظر: «تهذيب اللغة» 7860/١5‏ «اللسان» 7706/٠١‏ 
(طفق). 

(0) «مجاز القرآن» 27١1/١‏ ؟187”/7. 

(6) قول المؤلف: أنشد» لعله يقصد غير أبي عبيدة» فإنه لم ينشد هذا البيت في «مجاز 
القرآن له). 

(9) هو: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة» واسمه: حذيفة بن المغيرة المخزومي» أبوه 
عبدالله كان اسمه في الجاهلية يَحِير بفتح الياء وكسر الحاءء فسماه رسول الله يك : 
عبد الله ولد عمر ليلة توفي عمر بن الخطاب #ه فسمي بهء ويكنى أبا الخطاب. 
كان أرق شعراء عصرهء وهو من طبقة جرير والفرزدق» غزا في البحر فاحترقت 
السفينة به وبمن معه فمات فيها غرقًا سنة 97ه. 2 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة ص 1" 
طفقت تبكي انها وكلانا ظاهر الكمد 


وقال الليث : طفق بمعنى علق يفعل كذا وهو يجمع ظلّ وبات» ولغة 
رديئة طَمَقَ ١‏ 
وقال أبو الهيئم: طفق وعلق وجعل وكاد وكرب يطلبن الفعل 
المستقبل كقولك: كاد يفعل» ومنه قول الله تعالى: ##عَطفِقَ مَسَْا» أراد: 
طفق يمسح ل ونحو هذا قال أبو عير 
وقوله : «مَسسَنًا بألسُوقٍ مَالأَمْسَاقِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
مسحا بالسيف» يريد قطع السوق والأعناق”" . 
وقال مقاتل: أخذ يمسح الشيف شوقها واعتاقها قطني 
وسئل بو الجوزاء عن هذه الآية فقال: ضر أعناقها 00 
ولخو هذا قال السدى""" و العا 9 
وقال الحسن: كشف عراقبها وقطع أعناقها وقال: لا تشغلني عن 
- انظر: «شذرات الذهب» .3١١/١‏ «خزانة الأدب» 37/7 «سير أعلام النبلاء» 
4 »0 «الأعلام» 07/0. والبيت من الخفيف. 
(0) انظر : «تهذيب اللغة») /١5‏ 786» «اللسان» 7756/٠١‏ (طفق). 
(0) «مجاز القرآن» 27١7/١‏ 187/7. 
(© لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عطاءء وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 
/ا/ ١5١‏ عن ابن السائب. 
() «تفسير مقاتل» /ا١١ب.‏ 
(05) لم أقف عليه. 


(0) انظر: «الطبري» '21977/77» «زاد المسير» /ا/ .١1‏ 
(0) انظر: (زاه الشييز» 171/9 
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عبادة ربي مرة أخرى'''. وقال أبو عبيدة: (مسحا يمسح مسحاء والمعنى : 
يضرب » يقال : مسح علا وته أ ضرب عنقه )7 . ونحو هذا قال 
الفراء”". والمسح ها هنا القطع. 

وسئل أحمد بن يحيى عن هذه الآية وقيل له: قال قطرب يمسحها 
ينزل عليها فأنكره وقال: (ليس بشيء. قيل له: فأين هو عندك؟ فقال: قال 
القزاءوقتووة تقر نمراقها را عاقيا" لآنوا كانحدييك الاق 

فال المفسوؤن"*: أفيل ها : 5 إلى الله و را بغرت 
الأنعام. 

قال أبو إسحاق: (ولم يكن سليمان الت ليضرب أعناقها وسوقها إلا 
وقد أباح الله له ذلك؛ ذه لا يجعل التوبة بذنب عظيم , وجائز أن يباح 
ذلك لسليمان فى وقته ويحظر فى هذا الوقت6'' هذا كلامه. وذكر أقوالا 
في هذه الآية سوى ما ذكرناء وهي فاسدة فلا نردها"". والباء في بالسوق 
للإلصاق كما هي في قوله: «9وامسحوأ روسك 4 [المائدة: 5] . 
)١(‏ انظر: «الطبري» 7/757 167»ء «الماوردي» 0/ 97. «زاد المسير» .١71١/1/‏ 
(؟) «مجاز القرآن» 7/ 187. 
(”) «معانى القرآن» 7/ .4٠80‏ 
() انظر : «تهذيب اللغة» 5/ (مسح)ء «اللسان» ”96/7ه (مسح). 
(6) انظر: «الطبري» .١677/77‏ «معانى القرآن» للنحاس .1١١7/5‏ «بحر العلوم' 

*/ ادل «تفسير الثعلبي» / .155١‏ 
(1) «معاز ني القرآن وإعرابه» 7/8 .771١‏ 
ه64 وكذا جاءت النسخ» ولعل الأضوته: (نوردها). 


م 
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20000 017 
وروي عن ابن كثير في بعض الروايات بالسؤق مهموزة''. 


وقال أبو علي : (يقال: سوق وساقة مثل لابه ولوب وفاره وفور”) 
وبدنه وبدن وخشبه وخشب. وأما الهمز في السوق فيشبه أن يكون وجه 
الإشكال فيه أن للساقين جمعين فقد جاز في كل واحد منهما الهمز جوارًا 
حسنًا وهو أسؤق وسّؤوقء فظن أن الهمز لما جاز في كل واحد من جمع 
الكلمة ظن أنها من أصلهاء وإنما جاز ذلك في هذين الجمعين؛ لأن الواو 
إذا كانت مضمومة جاز فيها الهمزء والسوق واوها غير مضمومة فلا يحسن 
همزهاء غير أن الهمز وجيهًا في القياس والسماعء وأما السماع فإن أبا 
الحسن”" ذكر أن أبا حيّة"*' النميري يهمز الواو التي قبلها ضمة وينشد: 

لَحَبّ المؤقدان إلى مؤسّئ”*) 

فعلى هذا يجوز همز سؤقء. ووجه القياس أنه لما لم يكن بين الواو 

وبين الضمة حائل صارت الضمة كأنها على الواوء فهمزها كما يهمزها إذا 


(١)انظر:‏ «الحجة» 58/5. «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 084. 
(5) هكذا جاءت في النسخ» وفي «الحجة» 2 علي : وقارة وقور. 
(") يقصد به اللأخفش فقد صرح أبو علي به. انظر: (الحجة» .7797/١‏ 
() هو: أبو حيّة الهيثم بن الربيع بن زرارة من بني نمير بن عامر. 
(4) صدر بيت لجرير وعجزه: 
وجعدة إذ أضاءهما الوقود 
وهو من الوافر لجرير في «ديوانه» ص188. «الأشباه والنظائره ؟/١١اء‏ 
«الخصائص» /١‏ دلاك. #/2.157 2.154 48" اشرح شواهد المغني» بفسدداة 
(المحتسب» 4/١‏ . 
وجعدة ابنته وموسى ابنهء يمدح ولديه بالكرم والاشتهار به. 
والشاهد فيه: همز الواو في المؤقدين ومؤسى؛ لأنه قدّر ضمة الميم على الواو. 
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تحركت بالضمء ومثل هذا قولهم: مقلاتء. لما لم يكن بين الكسرة 
والقاف حاجز صارت الكسرة كأنها في القاف. فجازت إمالة الألف من 
مقلات كما جاز إمالتها في ضعاف ومعاف» فأما ساق فلا وجه لهمزه2©0. 

قوله : «وَبِمَدَ كَنَنَا لسن أي : ابتليناه واختبرناه بسلب ملكة .رايع 

لت جَسَدَا» أكثر المفسرين أن المراد بالجسد ها هنا شيطان قعد”) 
على كرسيه يحكم في ملكه . 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله : اويا ع نيه 
ب ا 
وكانت لسليمان جارية يقال لها: جرادة وكان بين بعض أهلها وبين قوم 
خصومة» فقضى بينهم سليمان بالحق إلا أنه ودّ أن الحق لأهلهاء فأوحي 
إليه أنه سيصيبك بلاء فكان لا يدري ما يأتيه من السماء أم من الأرض"" 
وعلى هذا كان سبب امتحانه ميله بقلبه إلى أهل الجارية. 

وقال مجاهد في قوله: جَسَدَا»ه قال : شيطانًا يقال له: آصف» قال 
له سليمان: كيف تفتنون”*' الناس؟ قال: أرني خاتمك فلما أعطاه إياه نبذه 
في البحر فذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم 
يقربهن» وكان سليمان يستطعم فيقول أتعرفونني أطعموني فيكذبوه حتى 
أعطته امرأته يومًا حونًا فشق بطنه فوجد خاتمه في بطنه. فرجع إليه ملكه 


.59-58/5 «الحجة»‎ )١( 

(0) في (ب): (فقد). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبى») ”/ 751١‏ بء «زاد المسير» 9/ .١7”‏ 
(5) في (ب): (تفنون). ‏ 
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ا 


ودخل اضف البحر فارا 

000000 سليمان تزوج امرأة من بنات الملوك فعبدت 

الصنم في داره ولم يعلم سليمان بذلك. فامتحن بشؤم ذلك الشيطان يقال له 
2 قف 


09002 00104 وه 


قال ابن عباس في رواية عطاء: «#ولفد فتنا سَلِمّنَ# يريد بصخر 
الشيطان الذي لم يكن سجن له وكان شيطانا ماردًا عظيمًا لا يقوى عليه 
جميع الشياطين؛ فلم يزل يحتال حتى أخذ خاتمه. وكان نبي الله سليمان لا 
يدخل الكنيف بخاتمه فجاء صخر بصورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة 
من نساء سليمان» فأقام أربعين يومًا على ملك سليمان وسليمان هارب حتى 
رد الله عليه خاتمه”" وملكه”*'. فذلك قوله: ثم أَنَآابَّ». قال مقاتل: ثم 
رجع بعد أربعين يومًا إلى ملكه وسلطانه؛ فلما رجع قال 00-6 
ل مُلكًا لا ين لكَسَرِ يَنْ بَتَرِفٌ» قال مقاتل : 0 


.١78 وانظر : «الثعلبى» ”/ 75651 سء «زاد المسير» /ا/‎ .26١٠ اتفسير مجاهد») ص‎ )١( 

() انظر: «الثعلبى» / 751 أء «زاد المسير» 9/ 97» «البغوي» 51/4. 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من ابتلاء سليمان وكيفية ذلك الابتلاء وسببه» كله من 
الأخبار الإسرائيلية التي لا ينبغي أن تتلقى القبول ولا أن يعوّل عليها ما لم يرد دليل 
قاطع من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله يكِةِ ولم يرد فيهما شيء من ذلك» 
إلا الله إخبار الله ككَ أنه ابتلى سليمان اننا لكن بماذا ابتلاه وقيل ذلك ما سبب 
ابتلاءه له» كل ذلك لم يرد فيه دليل صحيح صريح قاطع. 
يقول الشنقيطى رحمه الله فى «أضواء البيان» 5/ 86 بعد أن ذكر فتنة سليمان وسببها 
ولي عاد له سكم قرز لذ يقني اباط اانا مل تادالق ونام القيرة 
فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. 

(ه) الشيئير مقاتل») /٠١١اسب.‏ 
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5ه سورة البقرة 


الى رلب ري انيد 
وقال عنترة : 
أنوَى وَأَثْفَرَ بَعْدَ أُمَّ الهَيِنَه؟" 
وارتضى الزجاج هذا القول». قال”": لأن الله تعالى ذكر لموسى 
الفرقان في غير هذا الموضع وهوقوله: لوَلْقَد َابسَا موسئ وَهدروت الْفْرََانَ» 
[الأنبياء : 44]. فعلى هذا الفرقان هوالكتاب» والكتاب هو الفرقان» ولكن 
كر الفظي فين تعره 51 
قال الزجاج: ويجوز أن يريد بالفرقان انفراق البحر”*'» وهومن 
مك الآياك: كاماد كاف كرف السروكةا قر يعات بن ونا 
وقال ابل غاسن؟' أراة بالفرقان النضن حل الأعو'13. لان انه كد 


)١(‏ سبق البيت وتخريجهء والشاهد هنا قوله : (كذيًا وميئًا) فعطف المين على الكذب؛ 
وهو بمعناه. 

(0) البيت من معلقة عنترة المشهورة وصدره: 

َُيِيتَ مِنْ طَلل تَقَادمَ عَهْدَهُ 
(اللئل )نحم فشن من الذار .من وتد وقير ف" قادء) 3 طال غهنيه يا هله تبره 
(أقوى): خلا من أهله. ورد البيت في «تهذيب اللغة» (شرع) /١‏ /1861» «اللسان؛ 
(شرع) 778/4. «تفسير الثعلبي» /١‏ ”لأ «تفسير القرطبي»6١/ 254١‏ (الدر 
المصون» 2598/١‏ «فتح القدير» 210/١‏ و«ديوان عنترة» ص 189. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١٠١9/١‏ 

(4) لم حك هذا القول في «معاني القرآن» للزجاج» وممن نسبه للزجاج ابن الجوزي | 
في «زاد المسير» 248١/١‏ وهذا القول ذكره الفراء في «المعاني» ١/لا",‏ وأبر 
الليث فى «تفسيره» /١‏ 27605 انظر: «تفسير ابن عطية» ونسبه لابن زيد ,190/١‏ 
اتفسير القواظ.ى» /1”. 

6 كر التجلين ‏ الشاني ا اكوا لسو تاقري الا 

(5) ذكره التعلبي في «تفسيره) /١‏ ”الاأ. وابن جوري في «زاد المسير» عن ابن- 
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عبيدة وانن كسان : 
وأتشد ا حون : 
في رأس خلفاء من عنقاء مشرفة لا يُبتغى دونها سهل ولا جبل 7) 
أي: لا يكون. وعلى هذا لم يكن لأحد بعده من الملك ما كان له. 
ويدل على هذا قوله : «سَحَرَا له لزي ولم تسخر لأحد من بعده ولا ملكها 
سوأة. 
قوله تعالى : كربا لهُ الح جر مرو يه حت أصَابَ4. قال الليث : 
: 0 الدع ا برضة 
الرخاء الريح السريعة لا تزعزع شيئًا ". 
وقال أبو عبيدة : رخحاء أي رخوة لينة» وهي من الرضا و 
وقالك تحعيد من ععيية :الرياتا لكين اكب :ايشا قلق ابصرغها من 
لينهاء وهي تسير سير الشديد. 
:إلى (20) 
د : 


)١(‏ «مجاز القرآن» 7/ 187. وانظر قول ابن كيسان في البغوي 5/ ١54‏ وأورده مع بيت 
ابن أحمر الطبري 7/ 158». ونسبه لبعض أهل العربية. 

( البيت: من" البسيطة وهو لابن أحمر في «ديوانه؛ة ص .١7”5‏ «لسان العرب» 
١‏ >؛» «اجمهرة اللغة؛ ص8١5.»‏ «مجاز القرآن» 7/ /الا. 187. 
والخلفاء: هي الملساءء والعنقاء: الطويلء. قال أبو عبيدة: أي لا يكون سهل ولا 
جبل مثلهاء «مجاز القرآن» ؟/ 7ل. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» /1/ 54١‏ (رخو)ء «اللسان» ١6/١5‏ (رخا). 

(5) «مجاز القرآن» ؟7/ 187. 

(8) انظر: «الطبري» 7/ 1غ «معانى القرآن» للنحاس ٠١١5/7‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» /ا/88١.‏ وعزاه لعي بن حميد وابن المنذر عن الحسن. 


مدورة صن ف3”»> 


وقال مجاهد: رخاء طيبة0". وقال الكلبي : مطيعة"'". 

قزل فحت آماك 6ه فال اوم عات" تريشيت آزاد: وهو فول 
000 ومجاهد'”'ء وهو قول جميع أهل اللغة: الفراء"'' وأبي 
يزيزة©؟ والهيرد""" وايق قنية'** قالوا #خيية أراد :من الواح 

قال أبو إسحاق: (إجماع أهل اللغة والمفسرين حيث أرادوا حقيقته 
حيث قصدوا كذلك قوله في المجيب في المسألة: أصبت أي: قصدت لم 


1 
قال الأصمعي: العرب تقول: أصاب فلان الصواب وأخطأ 
الجواب» المعنى: أنه قصد الصواب وأراده فأخطأ مراده ولم يتعمد 

ال نا 


.15١ /57 وانظر: «الطبري»‎ .00١ #تفسير مجاهد» ص‎ )١( 
لم أقف عليه عن الكلبي» وهذا القول رواية عن ابن عباس.‎ )5( 
.785 «البحر المحيط» ا/‎ »١5٠ انظر: «الطبري» 77/ 51١ء «زاد المسير» ا/‎ 
وأورده السيوطي في‎ 21١6/8 انظر : «الطبري» 77/ 171» «معاني القرآن» للنحاس‎ )9( 
«الدر المنثور» 1/ 149ء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 
لم أقف عليه.‎ )5( 
.48/0 وانظر: «الطبري» "؟/ ١15ء «الماوردي»‎ 2.06١ «تفسير مجاهد» ص‎ )0( 
.4006 «معاني القرآن» ؟/‎ )1( 
.187 «مجاز القرآن» ؟/‎ )0( 
لم أقف على قوله.‎ )0( 
«غريب؛ القرآن» ص 6/ا".‎ )0( 
«معانى القرآن وإعرابه» 4/ ”ا‎ )١٠١( 
ه57 (صاب).‎ /١ (صاب). «اللسان»‎ 7257/١7 انظرة «تهذيب اللغة»؛‎ 0110) 


0 
0 4د 1 
2 


ا سورة ص 


ويحكى أن رجلين قصدا رؤبة بن العجاج ليسألاه عن قوله: محََنُ 
َسَابَ6 فلما رآهما رؤبة قال: أين أصبتما؟ فعلما ما أشكل عليهما من معنى 
الاصابة؛ لأنه أراد أين قصدتما وأردتما. 

قوله : «وَالنَ كل بَنَآو# نسق على الريح. قال الكلبي : وسخرت له 
الشياطين الذي فعل به ما فعل”'". وقال مقاتل: (وسخرنا له الشياطين كل 
نا 

قال أبو إسحاق: (كل بدل من الشياطين المعنى: وسخرنا له كل بناء 
دن القماظين بكوة لهام وشا عن ماري وف 

قوله : «#وَعَرضٍ» قال ابن عباس : كانوا يبنون القصور ويغوصون في 
النسنات ونس عر لذ اند 

وقال مقاتل: كان سليمان أول من استخرج اللؤلؤ من البحر”"". و 
كقوله : وس الشَّيطِينِ من يَعُوصُوت لَمُ» [الأنبياء: 87] الآية. وقد مر. 
قوله: هوْءَاحَرِينَ» وسخرنا له آخرين يعني : مردة الشياطين سخروا له حتى 
قرنهم في الأصفاد. وقوله: مر نين 4# يقال: قرنهم في الحبال شدد 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في الأصل. والكلام لا يستقيم» فلعل الصواب: وسخر له 
الشيطان الذي فعل ما فعل. أو وسخرت له الشياطين الذين فعلوا ما فعلوا. ولم 
أقف على هذا القول. 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 

(9*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ##ا. 

(5) لم أقف عليه منسوبًا له ه. وانظر: «الوسيط» #/ 2007 «البغوي» 4/ 56. فقد ذكرا 
هذا القول بدون نسبة. 

(0) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


إزكثرة» والأصفاد الأغلال. واحدها صفد. قاله أبو عبيدة"'' والمبرد”": 
والصفد العطية أيضّاء ومنه قول النابغة: 
و عضن بيك اللغز را لكان © 

وقال أبو إسحاق: (الأصفاد هي السلاسل من الحديدء وكل ما 
شددته شدا وثيقًا بالحديث وغيره فقد صفدتهء وكل من أعطيته عطا جزلا 
فقد أصفدته كأنك أعطيته ما ترتبط كما تقول للمنحل”*' ما لا أصلًا يبقى 
غليه قذاتخذت عقذة جئرة)77 : 

الأزهري: قال أبو عبيدة والكسائي: حَفَدْتٌ الرجل فهو مصفود. 
وصَمَّدْنْه فهو مصمّدء والمصدر الصفد والتصفيد» ويقال للشيء الذي يوثق 
به الإنسان صمّاد يكون من نِسْع”" أوقدّ وكذلك الصفدء فأما أصفدته 
بالألف إصفادًا فهو أن يعطيه ويصلهء والاسم منه: الصمّد)”" . 


.187 /7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

.7١ /” «الكامل»‎ )5( 

(9) عجز بيت من البسيط» وصدره: 

هذا الثناء فإن تسمع به حسنا 

وهو للنابغة الذبياني في «ديوانه؛ ص7,7”. «تهذيب اللغة»؛ ١58/١7”‏ (صفد)ء 
«اللسان» ”/ 505 (صفد)ء. «جمهرة اللغة4؛ ص165. 

(4) هكذا في النسخء ولعله تصحيف من النساخ إذ الصواب: للمُتََخْدْه كما عند أبي 
إسحاق في «معانيه» 5/ 7737, 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 777/4 

)00 الع را سَيْر يضفر على هيئة أعنّةِ البغال يشدد به الرحال. «التهذيب» 7/ ٠١86‏ 
(نسع). وَالْقِدٌ هو: سير يقد من جلد غير مدبوغ. «التهذيب» 5١58/48‏ (قد). 

0) «تهذيب اللغة» ١58/١75‏ (صفد). 


0 
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أ ذه 
<< 


1" سورة ص 


قال ابن عباس : يريد مقرنين في الحديد يحبسون” عن الناس”" . 

قال مقاتل: وآخرين من مردة الشياطين موثقين في الخديد "0 

وقوله : «إمُقَرّنَ4 يجوز أن يراد به بعضهم قرنوا ببعض في السلاسل 
والأغلال» ويجوز أن يكونوا أفرادًا وقد قرنت يد كل واحد إلى عنقه. وهذا 
مغنى. كول الفيرف . 

قوله تعالى: #هدًا عَطَاوْبَا َمنْنَ»# أي: قلنا له هذا الملك يعني: ما 
سأل من قوله: هب لي ملكا فاستجاب الله له ووهب له ما وصف, ثم قال 
له: هذا الذي سألت عطاؤنا أعطيناكه .#دَنئْنَ» معنى المن ها هنا العطاء 
والإحسان إلى من لا يستثيبه ومنه قوله تعالى : «#ولا سََيْنَ تَتَتَكِيْرٌ» [المدثر: 
5] أي: لا تعط لتأخذ من المكانأة أكثر مما أعطيت” “. وذكر في معنى هذه 
الآية قولين: قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد أعط من شئت وأمسك 


عع د (6) 
عمن سس 8 


«بِعَيّر حِسَابٍ» يريد ليس عليك جناح فيما أعطيت وفيما أمسكت. 
وهذا قول عكرمة”" والحسن . 

قال الحسن”*': ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان 
)١(‏ في (ب): محبسون. (0) لم أقف عليه. 
(؟) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 
(5) انظر: «الطبري» 77/ 177. «الماوردي» 48/8. 
)ه) انظر: «تهذيب اللغة») ٠ /١08‏ (منن)ء «اللسان» 5١8/1١‏ (منن). 


)0 ذكره المؤلف فى «الوسيط» 005/7. وانظر: «زاد المسير» /ا/51١.‏ 
3970( انظر: «الطبرى» ١7/77‏ ؛ لمعانى القرآن» للنحاس 5//؟ا١١.‏ 
(8) انظر: «معانى القرآن» للنحاس ».1١1//5‏ «البحر المحيط» 2787/9 (زاد المسير' 


.١ 5١ /ا/‎ 


ذ# خخ عر سر برسم 


فإن الله قال”'' : «هدًا عطاوبا». 

القول الثاني : أن هذا في أمر الشياطين. قال مقاتل : (فامنن على من 
شئت من الشياطين فحل عنه أو احبس في العمل والوثاق من شئت منهم 
بغير حساب يعني: بلا تبعة عليك في الآخرة فيمن تمنن عليه فترسله. 
وفيمن اتحبسة عن العمل)”'' وهذا قول قتادة”". والأول اختيار القراء©؟. 

وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا فقال: (هذا عطاؤنا أي: هؤلاء 
الشياطين المسخرين عطاؤنا فأطلق من شئت منهم أو احبس من شئت بلا 
حساب عليك في حبسه. وجائز أن يكون عطاؤنا ما أعطيناك من المال 
والملك فامئن أي: فأعط وأمسك بغير حساب أي: بغير جزاء)!*) 5 
أعطيناكه تفضلًا لا مجازاة . 

وقال مقاتل”'': ثم أخبر بمنزلة سليمان في الآخرة فقال: «إوَإنَ لَمُ 
عِندَنًا لزلق وَحَسَنٌّ مَتَابٍ #. 

: قوله تعالى: 9ق سَسَىَ ألشَيِطنُ بِنْضَّبٍ وَعَدَابٍ» قال الفراء‎ -١ 
النصب واحد بمنزلة الزن والحَرّن والعْدّم والعَدّم» وذكروا أنه المرض وما‎ 
0 أصابه من العناء فيه)0© , ا4‎ 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» 777/7 أء «البغوي» 5/ 50. وأورده المؤلف في «الوسيط"» 
”7 60. 

فة «تفسير مقاتل» ١١9‏ أ. 

(9) انظر: «الطبري» 7/ 17» «معاني القرآن» للنحاس .١١9//5‏ 

(5) «معانى القرآن» ”7/ .5٠05‏ ْ 

)2( (معانى القران وإعرابه» 5/ 795. 

)3 «تفسير مقاتل» 0049 أ 

(0) «معانى القرآن» ”/ .5١6‏ 
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وقال الزجاج: (يقال نصبت نصبًا ونصباء ومعنى بنصب: بضر فى 
0 وقال اللنغ9) وَأيو عبيدة : (النتصب الداء والشين واليلاء. وأنشد 
أبو عبيدة : 


قن 2 عا مذ رم 
تغناك نصب من أميمة منصب 


تقول العرب : انض أي : برّح بي وعذبني وبعضهم يقول: لصبني » 

ومنه : 
كليتق لهم 5 أميمة ناصب 9 

وقال المبرد: (النصب: المكروه الشديدء قال: ومعنى هم ناصب فيه 
: 5 00 رك 
نصب كقولهم : عيشة راضية أي: فيها ا 

قال ابن عباس : يريد إما ابتلاه الله به سلط عليه الشيطان"'. 

وقال الكلبى: النصب الأمراض 9 وَالْمَدَابَ» هلاك المال. قال: 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 45/4". 
(1) انظر قول الليث في «تهذيب اللغة» / 7١١‏ (نصب)» «اللسان» 68/١‏ (نصب). 
#رف صدر بستكت وعجره : 

كذي الشوق: لما نيجله وسدفت 

وهو من الطويل» وهو لبشر بن أبي خازم فى «ديوانه؛ صلاء «مجاز القرآن» 

'/ 8غ «الطبري» 57/ .١156‏ 
2 «مجاز القرآن» 3/ 8 . وهذا صدر بيت من الطويل» وعجزه: 

ولكن فاضي يط الكواكى 

وهو للنابغة الذبيانى فى «ديوانه؛ ص٠١‏ 28 «الأزهية» ص/ا77 2 «خزانة الأدب» 

لكالل دكلل “لاما كلاو“ وركلاء 57/١١‏ «الكتاب» 5/لا١5.‏ 

”/ ”7م «مجاز القرآن» ؟7/ 185», «لسان العرب» 58/١‏ (نصب). 
(6) لم أقف على قول المبرد. وانظر: «اللسان» 58/١‏ (نصب). 
(0) ذكره المؤلف 5 «الوسيط») #/ لاه ه. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


وكان أيوب يغزو فداهن ملكا من الملوك كافرًا كانت مواشيه في ناحية ذلك 
الملك فلم يغزه ال 60 
وقال مقاتل: يقول أصابني الشيطان بمشقة في جسدي وعذاب في 
مالى9". وقال السدي: النصب في الجسدء والعذاب أهلك المال””". 
١‏ قال قتادة: بضر في الجسم وعذاب في المال”". 
وقوله: أرَكُسُ ك4 ذكرنا معنى الركض فيما تقدء» 
قال أبو عبيدة: (الركض الرفع برجلك. وهو حركة الرجل يقول: 
وكفى الذابة ركفن ثري وويجلة). 
وقال ابن قتيبة: (أي اضرب الأرض برجلكء ومنه ركض الفرس)””". 
قال أبو إسحاق: (العفى فليا لها اركطى .)50 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 777أ. وجاءت العبارة في «تفسير الثعلبي» هكذا: إن 
أيوب كان يغزو ملكا من الملوك كافرّاء وكانت مواشي أيوب في ناحيته فداهنه ولم 
يغزه. 

(0) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 

فر انظر: «الطبري» 7/777 157, «الماوردي» ٠١١/0‏ ,. «البحر المحيط» /ا/ 85". 

(5) انظر: «الطبري» 2177/77 «تفسير عبد الرزاق» .١177//7‏ 

(4) لعله عند تفسير قوله تعالى: «لا تصوأ وارجهوأ ِل مآ رفم فِيهِ وكيم لَعَلَكُم 
صن كه "الآية 1# فن ضور الاساءي قال" يفروة ويتهامون وتهريوة من العذانت 
هذا قول المفسرين. وأصل معنى الركض في اللغة: ضرب الرجل كلي الدابة 
برجليهء يقال: ركض الفرس إذا كرّه بساقيهء فلما كثر هذا على ألسنتهم استعملوه 
فى الدواب فقالوا: هى تركض. 

30( «مجاز القرآن» / 14 

(0) «تفسير غريب القرآن4؛ ص ."8٠‏ 

9 امعاني القرآن وإعرابه» 7954/4" 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


1" سورة من 


قال ابن عباس: يريد اضرب الأرض برجلك”'". 

وقال مقاتل: ادفع الأرض برجلك”". 

وقوله: «#هنا مَعْسَلّ برِدُّ» المعنى: فركض فقلنا هذا مغتسل؛ لأنء 
نبعت بركضته عين ماء. قال أبو عبيدة: (المغتسل هو ما اغتسلت به من 
الاتالرم :وتات أنن ا بيختزي ته" 

وقال ابن قتيبة: (المغتسل الماءء وهو الغسول أيضًا)”*». وظاهر 
اللفظ يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء يغتسل فيه ويشرب منه. 
والمفسرون على أنة:تبغعت له«عيتان.. 

قال مقاتل: (انفجرت عين من تحت قدلميه فاغتسل فيهاء فخرج منها 
صحيحًاء ثم مشى أربعين خطوة فدفع الأرض برجله فنبعت عين أخرى ماء 
عذبًا باردّاء فذلك قوله: «إهنا معْصَل برد وَسَرَابُ» يعني : الذي اغتسل فيه 
وكبرات أزاف الذق شرب 1 . 

وقال الحسن: ركض ركضة خفيفة فإذا عين تنبع حتى غمرته. فرد الله 
عليه جسدهء فركض ركضة أخرى فإذا عين أخرى فشرب منها فطهرت 
جوفه وغسلت كل قذر كان فيه)0©. 


() «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”87". انظر: «الوسيط» 681//7. 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١١ب.‏ 

(*) «مجاز القرآن» ؟7/ 186. 

(5) «تفسير غريب القرآن» ص ."8٠‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 9١١اب.‏ 

(0) انظر: «الطبري» *1717//5. «زاد المسير» 2147/7 وأورده السيوطي في «الدر' 
7/ 45١ء‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن. 


سورة ص 1" 


قال مجاهد"'': فضرب برجله اليمنى فنبعت عين ثم ضرب برجله 
اليسرى فنبعت عين» ثم شرب من أحدهما واغتسل من الأخرى» ونحو 
هذا قال عطاء عن ابن عباس" "". 

وقوله: وَوَمبَا ل أَمَلَه4 مفسر في سورة الأنبياء' ". 

وقوله : «وَُّدْ بِيَدِكَ ضِعْنَا» قال أبو عبيدة: (هو ملء الكف من الشجر 
والحشيش والشماريخ وما أشية ذلك)0'. وتفسيره قد مر عند قوله: 
لِأضْمَتُ أَحَلِ» [يوسف: 14]. [الأنبياء: 0]. واختلف المفسرون في 
الضغث المذكور ها هنا. فقال الكلبي: قبضة من سنبل فيها مائة سنبلة”” . 

وقال مقاتل: كان حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة» فأخذ عيدانا رطبة 
وهي الأسل عدد ما حلف عليه'''. وهو قول مجاهد: ضغثا قال: 


الأ ا 


)١(‏ لم أقف عليه عن مجاهد. وأورده ابن أبي حاتم في «تفسيره» "7554/٠١‏ عن ابن 
عباس في أثر طويل. 

(0) أورده المؤلف في «الوسيط» */ /561. 

() عند قوله تعالى : لمَلَسِيَبنا ل مَكَمَفسَا مَا يو ين صر وَاتفْهُ أَهَكمٌ وَينلَهم تَمَهْرْ 
َحمَهَ مَنْ عِنْدِئا وَدْكْرَئ لِلْمَيِدِنَ» آية: 85. قال: إن الله رد إليه أهله ومثلهم معهم. 
ثم ذكر أقوالَا كثيرة بعضهم يقول: إن الله أحياهم بعدما هلكواء وبعضهم يقول: إن 
امرأته ولدت له عددهم وكانوا سبع بنين وسبع بنات. 

(54) «مجاز القرآن» ؟/ 186. 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي» وهو في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 85". 

(50) افير مقاتل 1 جد وقئ اتنيز مقاتل 9 الأتل» بدل الأصل: 

(0) انظر: «الطبري» 119/77., «الماوردي» .٠١*”/0‏ وهي في المراجع: الأثل. 
والأين 3 كر تسر وسو كان ليع كو له موي شوك امد . 


بجورة البدرة /الاه 


ين عر وقومه. ووالسكيات لك دكي ا" النبي كك : 


تيت الله م1 3721 + مِنْ حَسَنِ ليك ترم ولطرا كالزى نسار كا 


ل ا ا لأن فى ذلك فرقًا 
بين الحق والباطل. 
وقال الكسائي: الفرقان نعت للكتاب» يريد: وإذا آتينا موسى 


الكتاب الفرقان, أي”* : الفارق بين الحلال والحرام» ثم زيدت الواو كما 


تزاد في النعوت فيقال: فلا ن حسن وطويل وسخي”, واتتكدة 


الي العنت الْقَرْم 1 بن الهُمَام ولنق :لكين ان الى 07 
وقال قطرب: أراد بالفرقان: القرآن. وفى الآية إضمار معناه: وإذ 
آنينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان» لعلكم تهتدون بهذين الكتابين» فترك 


عباس وابن زيد 448١/١‏ وذكر الطبري نحوه عن ابن زيد 2588/١‏ وذكره أبو 
الليث في «تفسيره؟ ولم يعزه /١‏ 7014. وكذا ابن عطية في «تفسيره» /١‏ 1986. 

)١‏ (نصر) ساقط من (ب). 

؟) في (ج): (مخاطب). 

؟) فى (ب): (ما أتاك الله ما أتاك). 

( اميك لين لفكان وإنما هو لعبد الله بن رواحة كما في ديوانه ص »١59‏ وكذلك 
ورد في «طبقات ابن سعد» ”7/7 078. ا«سيرة ابن هشام» 25/٠‏ ( سير أعلام 
النبلاء» .7575/١‏ و«الاستيعاب» #/ 8”. «الدر المصون» .569١/١‏ (البحر 
المحيط) ؟7/١١ال“ل‏ لالا 85/5. 

(5) في (): (أن) دفي 6 (إذ). 

(5) ذكره الثعلبي ١‏ تفسيره؟ /١‏ *الاأ وانظر «تفسير البغوي» /١‏ ”الا. «الكشاف» 
١‏ :. وذكره أبو ار البحرء وقال: هو ضعيف .5١7/١‏ وذكر القراء 
نحوه ولم يعزه للكسائي » «معاني القرآن» د 

6 سبق البيت وتخريجه في تفسير قوله تعالى : «والزين : بؤنو يما أنزا إليك» . 
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وقال المسيب”"' : أخذ ضغئًا من ثُمام”"' وهو مائة عودء فضرب به 
كنا امه ونان الندس اتات ا 

قال 120 أخذ عودًا فيه تسعة وتسعون عودّاء والأصل تمام 
المائتة فضرب به امرأته وكانت تحلة ليمينه وتخفيمًا لامرأته. وكان الشيطان 
أرادها على بعض الأمر فقالت ذلك لزوجهاء فحلف حيئئذ أن يضربها 
فضربها تلك الضربة. قال المفسرون: قالت له لو تقربت إلى الشيطان 
فذبحت له عناقاء فحلف إن عوفي ليضربها”'' . 

وقال عطاء: ضرب أيوب بكباشة فيها مائة شمراخ""". 

قال عبد الملك بن أبي سليمان: قلت لعطاء: يعمل بهذا اليوم؟ قال: 


ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتّبعء قال: وهي للناس عامة”" . 
وكال"ميجاهد :هن الأيوك ا 0 
قال أصحابنا: إذا حلف الرجل ليضربن مائة ضربة أو جلدة» ولم 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب. وانظر قوله في: الماوردي 0٠١7/0‏ وأورده السيوطي في 
«الدر» /ا/ .1١190‏ ونسبه لابن المنذر عن سعيد بن المسيب. 

(0) الشُمامء قال في «اللسان» / 18 (ثمم) هو: نبت معروف في البادية» لا تجهدّه النعم 
إلا في الجدوبة. أ.ه. ويعني بالجدوبة أي السنة المجدية قليلة المطر أو عديمته. 

(9) لم أقف عليه عن السدي. وقد ذكره الطبري ١178/77‏ عن عطاء. 

(5) انظر: «الطبري» ”2179/77 ١تفسير‏ عبد الرزاق» .١1717/7‏ 

0( ذكر هذا القول الطبري في اتفسيره» ١19/7‏ عن قتادة» والماوردي ٠١7/6‏ عن 
00000 

(7) لم أقف عليه عن عطاء. وذكر الطبري في «تفسيره» ١19/77‏ قرييًا من هذا القول 
ونسبه لقتادة والضحاك وابن زيد. 

0) لم أقف عليه. 

(6) الماوردي 8/ »٠١5‏ «زاد المسير» لا/ .١16‏ 
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يقل : ضربًا شديدّاء ولا نوى ذلك بقلبه فقد قال الشافعي: يكفيه مثل هذا 
-2010 


الضرب» واحتج بهذه الآية 

قوله : طوَلًا ممت يقال: حنث في يمينه حنث يحنث حتا إذا لم 
ييررها””. وفي الحديث: «الحلف الحنث أو مندمة»”" . 

قال مقاتل: يعني ولا تذنب في يمينك”*؟. والظاهر أن قوله: ولا 
َتنَن» نهى عن الحنث في اليمين» وفيه دليل على أن الأولى بالحلف أن 
يبر يمينه مادام يجد سبيلًا إلى البر في يمينه إذا لم يكن ضرورة ولا مأثم. 
وذكر قوم أن هذا ليس بنهي؛ لأن أيوب ما كان يقصد الحنث حتى ينهى 
عنه» ولعله كان يضربها مائة ضربة بالخشب لولا أن الله أمره أن يضرب 
بالضغث,» وذلك أنه ين شكر له خدمتها إياه فخفف عنهاء فلا يحتمل هذا 
أن يكون نهيّاء ولكن الواو في: ولا تحنث زائدة مقحمة على مذهب 
الكوفيين””' في إجازة ذلك على تأويل: فاضرب به ولا تحنث حرصًا على 
جواب الأمرء وقيل: معنى ولا تحنث: ولا تكفر بيمينك فإنك قد بررت 
فوضع قوله: ولا تحنث» موضع ولا تكفر؛ أنه سحنف» وتحت :عليه .أن 


.١78ص «تفسير الإمام الشافعي»‎ 21١7/7 «الأم» لا "الاء «أحكام القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ »548٠‏ «اللسان» ؟1"8/5١.‏ 

() هذا حديث يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: «الحلف حنث أو 
ندم» أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف حنث أو 
ندم ٠7/4‏ وقال: هذا الكلام صحيح من قول ابن عمر ووافقه الذهبي. وأخرجه 
ابن ماجه في الكفارات» باب اليمين حنث أو ندم 789/١‏ رقم .5١١5‏ 

() «تفسير مقاتل» ١١9‏ ب 

(6) وقد مرَّ الكلام معنا بأنه لا زائد في القرآن» وأن القول بالزيادة خطأ. 
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"٠‏ سَوْرة ص 


يكمّرء فلما أمره أن يضرب بالضغث أعلمه أن لا يكون حانثًا ولا يجىس 
عليه الكفارة» فجمعهما جميعًا بقوله: ولا تحنث. وجزمه يدل على أن 
معناه: ولا تكفرء وتأليفه يدل على أنه أعلمه أنه لا حنث عليه» فقد اشتركا 
جميعًا في هذا اللفظ. ذكر ذلك صاحب النظم. 

لحان 3 ثم أثنى الله على أيوب فقال: #إإنَا وَمَدْنَهُ صَلِها ين 
المبدّ» أي: على البلاء .ظإِنَهُء أََبُ» قال ابن عباس: يريد الراجع إلى 
محبة الله والمقيم على طاعته”'". 

6- قوله تعالى : «#وَأدْكُرٌ عِبْدَنَا رهم * وقرا :اتن كتير عبدناه مان 
الواحد وهو قراءة ابن عباس» ويقول: إنما ذكر إبراهيم ثم ولده بعده. وقرأ 
الآخرون: عبادنا جماعة؛ لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجرى"" هذا 
الوصف. فجاء في عيسى: إن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعمَنَا عَلَيِّ» [الزخرف: 54] 
(سليمان): لبقم العتذّه (ص: 1١‏ وفي نوح: «إنَمٌ كن عَبْدًا كر» 
[الإسراء: "]. فمن قرأ: عبادناء» جعل بدلا من العبادة» ومن قرأ: عبدناء 
جعل إبراهيم بدلا وما بعده معطوفًا على المفعول به. ووجهه إفراد العبيد أنه 
اختصه بالإضافة على وجه التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة كما 
قيل: بيت الله وناقة الله" . 


قال مقاتل: (واذكر يا محمد صبر عبدنا إبراهيم حين ألقي في النارء 


.ب١١4 «تفسير مقاتل»)‎ )١( 

(0) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص ”8” فقد ذكر نحو هذا القول. 

(*) في الكلام هنا سقط في الأصل تقديره: (أجرى عليه)ء وهو هكذا في «الحجة". 
(5) انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 041//1» «الحجة» 5/5لا. لالاء «إعراب 


القرآن» للنحاس ”5577/7. 
بذهم 


سورة ص 51١‏ 


وصبر إسحاق للذبح. وصبر يعقوب حين ذهب بصره ولم يذكر إسماعيل 
لأنه لم لق بقن 

قوله تعالى : لأولٍ الْأَيِى مَالْأَبْصرٍ» قال ابن عباس: يريد أولي القوة 
فى طاعة الله والإبصار في المعرفة بالله"" . 
ْ وقال الكلبي : ذوي القوة في العيادة:واليضيرة 0 : 

وقال مجاهد: الأيدي القوة في طاعة الله والانقياد في الحق. ومنه 
أيضًا الأبصار العقول في كتاب الله”*' . 

وقال سعيد: الأيدي القوة في العمل والأبصار العقول في كتاب 
الله*". وقال الفراء: أولي القوة والبصر في أمر الله" . 

قال أبو إسحاق: (وقد يقال: للقوم أيد بهؤلاء أي: هم قادرون 
عليهم . وانشتك: 


اعمد لما فعلوا فمالك بالذي لا يستطيع من الأمور ان 


200 (تفسير مقاتل» 8 ب. 

(0 انظر: «الطبري» *77/ »117٠١‏ «البغوري» 57/85. وأورده السيوطى في «الدر» /ا/ ١91/‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(©) لم أقف عليه عن الكلبى؛ وقد ذكر الماوردي نحوه عن ابن عباس ٠0‏ وذكره 

() انظر: «المصادر السابقة». وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 191/1 لعبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد. 

(0) أورده السيوطى فى «الدر» .١91//1/‏ وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير. 

(1) «معاني القرآن» 5/7 .5٠‏ 

“4 البيت من الكامل لكعب بن سعد الغنوي فى «اللسان» 5777/١6‏ (يدي)» ولعلي بن 
الغدير الغنوي في «اللسان» 6 (علا)ء «تاج العروس») 7٠١/١9‏ (علو). 
ولسويد بن الصامت في «أساس البلاغة؛ ص 5607. 

متك هزر 


فق سوزة من 


أي اعمد لما تقهر ولا تعمد لما تقهر فيه. ومعنى مالك يدان: مالك 
قوة» فالأيدي في هذه الآية جمع اليد التي بمعنى القدرة والقوة . 

وقال المبرد: أي ذو الأيدي من الإحسان يقال: زيد له يد في الخيرء 
ولفلان عندي يد أي إحسانء والأبصار البصائر في الدين)''' هذا كلامه. 
وعلى هذا يجوز أن يكون أيديهم بمعنى نعمهم وإحسانهم إلى الخلق بأن 
دعوهم إلى الدين والهدى. ويجوز أن يكون المعنى أولي الأعمال 
الصالحة . 

وقال أبو علي : (يجوز عندي أن تكون الأيدي جمع يد التي يراد بها 
التعمةء بدلالة قوله: #أْلَيِكَ ألَذِينَ نعم أنَّهُ لم4 لا منهم)”". 

7- قوله تعالى: #إنَا أخَْضمُ يَاِصَةِ دِكُرَى آلدَّارٍ» قرئ بالتنوين 
والإضافة» فمن نوّن احتمل الأمرين: أحدهما: أن يكون الخالصة فاعلة من 
الخلوصء. ويكون ذكرى في معنى موضع رفع بأنه فاعل» والمعنى : 
جمعناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدارء والذي قال الفراء”" : 
يجوز أن يكون بمعنى التذكيرء ويجوز أن يكون بمعنى الذكرء فإن كان 
بمعنى التذكير والمراد بالدار الآخرة» والمعنى: خلص لهم تذكير الدار 
تقديره: بأن يذكروا الدار أي: يذكرون بالتأنيث للآخرة ويزهدون في 
الدنيا» ويكون المعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدنيا من الثناء 
الذي ليس لغيرهم من أجل قيامهم بالنبوة» كما سأل إبراهيم ربه كك فقال: 


2 


«#وَأجْعل لي لِسَانَ صِنْقٍ فى الأَْنَ» [الشعراء: 84] وقال الله: «وَجَمَلنا لهم 


."*5/84 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
لم أقف على قول أبى على.‎ )0( 
.8٠١ا//7 «معانى القرآن»‎ )9( 
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سورة ص وقف 


ِمَانَ صِدْقٍ عَلِينَا؛ [مريم: 15٠‏ فاللسان هو القول الحسن والثناء عليهم. 
ونحو هذا في المعنى قوله: ركنا عَلَيهِ فى لخن 4 [الصافات: ]٠١٠١8‏ أى” 
أبقينا عليه الثناء الجميل في الدنيا. هذا كلامه إذا جعلت الخالصة فاعلة من 
الخلوص. 
الوجه الثاني : أن تجعل الخالصة مصدر بمعنى الإخلاص على حذف 
الزوائد كما حذفت من نحو: 
د 


آله 2 


واللواقح في قوله: وَأَرْسَلَنَا ألرَيمَ لَوَقِمَ» [الحجر: 77] ويكون 
المعنى : أخلصناهم بإخلاص ذكرى الدار» فيكون ذكرى في موضع نصب 
المصدرء والذكرى على هذا الوجه يجوز أيضًا أن يكون بمعنى التذكير 
والدار دار الآخرة» ويجوز أن يكون بمعنى الذكر والدار الآخرة» ويكون 
المعنى: بإخلاصهم ذكرى الدار وذكرهم لها وجل قلوبهم منها ومن 
حسابهم كما قال: «وهُم ين ألسّاعَةٍ مشَفِقُوت4 [الأنبياء: 44] وقد أضيف 
المصدر إلى الدار في كل الوجهين؛ وهو إضافة المصدر إلى المفعولء 
فقوله: نِكَري ألدَارٍ» على هذه القراءة إما أن يكون رفعًا بأنها فاعلة 
ونصبا بأنها مفعولة. وذكر قوم أن ذكرى الدار بدل من خالصة وتفسير لها. 


() هذا جزء من بيت وتمامه: 
يكشف عن جمّاته دلو الدال ‏ عباءةٌ غبراء مين أجن طال 

وهو رجز للء.جاج شق «ملحق ديوانه» 7/ ,”70١‏ (الحجة» 5 علي 1 «اللسان» 
14 (دلا). «أدب الكاتب» ص157١5.‏ والأجن: هو الماء المتغير اللون 
والطعمء «اللسان» 8/١‏ (أجن) ومعنى طال: أي قديم تطوال عليه الزمن. 


«اللسان» 5١7/1١١‏ (طول). 


” سورة ص 


هرون ال والزجاج”"'' وأبي عبيدة”" والمعنى: إنا أخلصناهم 
بذكرى الدار وذكرى الدار لهم خالصة ؛ لآأنه لا هم لهم إلا ذكرها والتذكير 
بها. وأما من قرأ بالإضافة فالخالصة مصدر بمعنى الإخلاصء والذكرى 
مفعول به أضيف إليه المصدر كأنه بإخلاصهم ذكر الدار أي: أخلصوا 
ذكرها والخوف منهاء ويكون على إضافة المصدر إلى الفاعل» والخالصة 
تكون مصدرًا من الخلوص نحو العاقبة والعافية» وذكرنا ذلك في قوله: 
«حَالِصَهٌ إِنُحكورتا”*2 ويكون المعنى: بأن خلصت لهم ذكرى الدار 
والدار هي الآخرة. وإن جعلت الذكرى بمعنى الذكر جاز أن يكون الدار 
الدنياء هذا الذي ذكرنا هو معنى كلام أبي إسحاق”'. وأبي على 
الفارسي"") وهو فصل متعلق يحتاج فيه التدبر والتفكر. 
وعلى هذا المعنى الذي ذكرناه يدل كلام المفسرين. روى ابن جريج 
عن مجاهد في هذه الآية قال: ذكر الآخرة ليس هما''' غيرهما ولا ذكرى 
غيواها ب قال قنادة ف ذكرف الذان خف ال 
)١(‏ «معاني القرآن» .4٠1//”‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه»  .”57/85‏ (”") «مجاز القرآن» .5١8/١‏ 
(4) سورة الأنعام: آية .١78‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه) 77/4". 
() «الحجة» 7/5/ا-0ل. وانظر أيضًا «علل القراءات» 587/7» «كتاب الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 277١/7‏ «الطبري» .١71/77‏ 
(0) هكذا جاءت في النسخء ولعل الصواب: ليس لهم همٌ غيرها ولا ذكر غيرها. 
وانظر: «الطبري» .101/١/757‏ «زاد المسير» .١51//7‏ وأورده السيوطي في «الدر' 


1 وعزاه ل جرير واين المنذر عن مجاهد. 
(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن قتادة. 
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<< 


سورة ص لض 


وقال السدي: أخلصوا بخوف ال : 
وروى سعيد عن قتادة: بخالصة ذكرى الدار قال: هذه أخلصهم الله 
يدعون إلى الآخرة وإلى الله""". 
قال انق عباس + أعلقيوا :دكن الذان الاغة أن يعملوا ”7 
وقال الضحاك: خالصتهم أن أخلصوا ذكرها”*. 
4- قوله تعالى: ٍوَإِتَجُمْ عِندًَا لِمِنَ الْممَطنَيْنَ اليا رٍ 4 قال ابن عباس : 
يريد اصطفيتهم واخترتهم””. وقال مقاتل: لمن المصطفين بالنبوة والأخيار 
اختارهم الله على علم الرسالة''' . 


قال أب 'عبيذة: (الأخيار والخيار:واخد:»مثل الأشران والشران)”. 


مسد 


كانو 


والأخيار جمع خَيّر وخَيْر . 
قال أبو إسحاق: (الأخيار جمع عر امم وأا 
4- قوله: وَدَكُرَ إِسْمَعِيلَ» قال ابن عباس : ذكرهه”*' لقومك كما 


(١)انظر:‏ «الطبري» 7/ .17١‏ «البغوي» 4» وأورده المؤلف في «الوسيط» ؟/ 
657 

(0 انظر: «الطبري» 7/77 .171١‏ «معانى القرآن» للنحاس »١77/5‏ ورواه عبد الرزاق 
فى «تفسيره») .2١5/827/7‏ من وان معي عن قتادة. 

() أورده المؤلف في «الوسيط» */057» لم أقف عليه عند غيره. 

() لم أقف على قول الضحاك, وقد ذكر النحاس في «معاني القرآن له» ١١/5‏ عن 
الضحاك فقال: أي بخوف الآخرة. 

(0) أورده المؤلف فى «الوسيط» #/ 657. 

(1) «تفسير مقاتل» 00 

(0) «مجاز القرآن» ”/ 180. 

29 اامعانى القرآن وإعرابه» 33717//5. 

040 مك متايه في النسخء ولعل الصواب: (اذكر). 
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شف سورة ص 


قال: «وَادَه في الكتب َه »4 [مريم: »]4١‏ ودر في الْكِنبٍ ومو 4 
[مريم: ]0١‏ وقد مر . 

وقال أهل المعاني”'"': اذكرهم بصبرهم وفضلهم لتسلك طريقتهم. 

وقوله : ١‏ واليسم» الآلف واللام فيه زيادة» وقد يدخلان الكلمة على 
وجه الزيادة نحو: الياس في اسم علم. وقرأ ابن عامر: (وإن الياس لمن 
الفرسلين ):وكنا أنشل: 
ولقتد يعنبتك أكبوا وعتسافلة . .ولق ميت ك: عن يتات" الارواما 

بنات الأوبر ضرب من الكمأة. وأنشدوا أيضًا: 

يا ليت أم العمرو كانت صاحبي”” 
وهذا كله إنما يتصرف إلى الزيادة وعليها يتجه. وقرأ الكسائي : 


)١(‏ لم أقف عليه عندهم. 

(6) البيت من الكامل غير منسوب لأحد في «الاشتقاق؛ ص”٠5»‏ «الإنصاف» 
*0١‏ «الحجة» لأبي على 7”518/7. 58/ شلاء «اللسان» 5١/7‏ (جوت)ء 
15 (حجراء 786/5 (سور). 
والشاهد فيه قوله: بئات الأوبرء حيث زاد أل في العلم مضطرًا ؛ لأن بنات أوبر 
علم على نوع من الكمأة رديء والعلم لا تدخله أل فرارًا من اجتماع معر فين : 
العلميّة وأل. فزادها هنا ضرورة. 

() صدر بيت من الرجز وعجزه: 

مكان من أفشى على الركائب 
وهو بلا نسبة في «إصلاح المنطق»؛» ص5557. «الإنصاف» .715/١‏ (رصف 
المبانى» صل/الاء «سر صناعة الاعراب» 2.55/١‏ «اللسان» 8/١1لا١؟‏ (وبر)ء 
20 (ربع)» «الحجة» 7/ 27*58 5/ 70. 
والشاهد فيه قوله: «أم العمرو» يريد أم عمرء لكنه أدخل أل لأن العلم فيه بعض 


التذكير .لاشتراك غير واخل فية. 
ابإتفهز 


سورة ص 1" 


والليسع بلامين» كأنه جعله اسمًا على صورة الصفات فيعلًا نحو: ضيغم 
وحيدر فيحسن لذلك دخول لام المعرفة عليه فيكون كالحارث والعباس 
والقاسم ونحو ذلك.”") 

وقد ذكرنا الكلام في هذا الاسم مستقصى في سورة الأنعاه". 

قوله: «إودًا الْكفل» ذكرنا في سورة الأنبياء””". 

قوله: وَيلٌ ين امار قال ابن عباس: يريد كل هؤلاء اخترت”؟». 
قال مقاتل: اختارهم الله لنبوته””. 

4- قوله: هذا وَكْرُّ» قال أبو إسحاق: هذا شرف وذكر جميل 
يذكرون به أبدا""' .طوَإِنَ لمن موضع ذلك «إلَحَْنَ مََاب»# أي لحسن 
مرجع يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله. 

0- ثم بين كيف حسن ذلك المرجع فقال: 9اجَنّتِ عَذْنِ مُقنَمَةَ لم 


(١)انظر:‏ «الحجة» ”/ 0 المجمع البيان» //5/8/. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : ظوَإِسَهِيلَ وَاليسَمَ يوسن ولوك » آية: 41. 

)عند تسر اقول قمان اخ رتصيل وزاوس: وذ الكل جك ل تن المقرين هد ار : 
5 قال: قال ابن عباس في رواية: إن نبيّا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه 
إني أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن يكفل لك أنه يصلي 
بالليل لا يفتر ويصوم النهار ولا يفطرء ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك 
إليه ففعل ذلك» فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا افتكفل ووفى بهء فشكر الله 
تعالى له وهنأه؛ وهذا قول مجاهد وقتادة. وقال الحسن ذو الكفل نبي اسمه ذو 
الكفل. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» أ 

030 اامعاني القرآن وإعرابه» 4/ /ال#". 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


اه سورة البقرة 


اع الح لكي اكتراه: 
قرّاة كان "الله منشةخ . ألنفة: «وغتننه إن عؤلاة ات ل ودر 
أراد ويفقأ عينيه» فاكتفى ب (يجدع) من يفقأ”". 
قال ابن الأنباري: هذا البيت لا يشاكل ما احتج به؛ لأن الشاعر 
5 : : : : 4 5 2 
اكتفى بفعل من فعل» وعلى ما ذكر في الاية اكتفى من اسم باسم » ولكنه 
اه 1 وهو”"' أنه لما ذكر الفرقان وهواسم 
ه231 لل على مسدب كه مدنت او لا على عم" النخاط 7 
4- وقوله تعالى: «إوَإِدْ قَالَ موس لِمَومِدء # 0 
العجل. (يا قوم) نذاء مقيا فت دقع ففة الباءة: لآن النداء باب فم ألا 


)١(‏ الثعلبي في «تفسيره) لضفه وذكره الزجاج ف في «المعاني» .2٠١ 5 /١‏ 9١٠ء‏ وهر 
قول للفراء كما فى المعانى .”9/١‏ وانظر: «أمالى المرتضى») ”7/ 27509 اتفسير 
ابن عطية» /4”., فك اللي اركف فالتحر البسيط» 07/١‏ 5. 

(0) البيت ينسب إلى خالد بن الطيفان» ونسبه بعضهم إلى الزبرقان بن بدرء ورد البيت 
فى «الزاهر» ١/9١١ء‏ و«أمالى المرتضى» 2559/7 80ا”. «تفسير الثعلبي) 
/١‏ “الأ «الخصائص» ”/ 0-6 «الإنصاف» »5557/١‏ «اللسان» (جدع) 0/1 
والوفر: المال الكثير الوافر. 

0) في (ج): (فاكتفى يجدع من تفقاً). 

(5) في (ب). (ج): (ياسم من اسم). وقول ابن الأنباري ذكره المرتضى في (أماليها 
0 . 

(6) (وهو) ساقط من (ب). 

(5): ذكر المرتضى فى أماليه نخوه.رذا على قول :ابن الأنباري السابق. «أمالي المرتفى) 
00” ْ 

(0) بعد سياق الآية كاملة في (ب) كما هو النهج في هذه النسخة ظوَإِدٌ مَالَ مون 
لِعومِهِء يعني . . 
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4 خرووصي 


لوب جنات بدل من ولْحََنَ مََابٍ». 

قوله تعالى : «# مُفَنَحَةَ 4 لدوب قال الفراء : (يرفع” الايواتتة 0 
المعنى مفتحة لهم أبوابها. والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة 
فيقولون: مررت على رجل حسنةٍ العينُ قبيح الأنفُ» والمعنى : حسنة عينه 
قبيحا أنفهء» ومنه قوله تعالى : 206 ع الْمَأوَك» [النازعات: 4م] 
والمعنى والله أعلم ا اسيل 
ولكن نرى أقدامنا في نعالكم وأثفنا بين اللحى والحواجي”) 

والمغى ارق أنقنا بين 'التخاكو :وو اسيك قن لغيه . 

قال أبو إسحاق: (المعنى مفتحة لهم الأبواب منهاء وهذا التقدير في 
العربية أجود من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف؛ لأن معنى 
الألف واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء؛ لأن الهاء والألف 
اسما والألف واللام دخلتا للتعريف ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا 
نوم عفه لا ا )7 

قال أبو علي : (الألف واللام في الأبواب للتعريف لا للبدل كما يقول 
الفراء؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون في #مَُنَة» ضمير جنات بأن 
تكون المفتحة هي الجنات» ولو كان كذلك لوجب أن ينتصب الأبواب ولا 


)١(‏ هكذا في النسخ» والصواب: (ترفع»» بالتاء كما في «معاني القرآن» للفراء. 

(0) بيت من الطويل» ولم أقف على قائله. 
وقد أورده ولم ينسبه الفراء في «معاني القرآن» 0408/7 وابن الأنباري في 
«الزاهر» فى «معانى كلمات الناس» ؟/ 70 ١‏ . 

فرة اامعاني القرآن» 6ض 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5//اا. 
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سورة ص اي 


يرتفع لكون الضمير في مفتحة للجنات» وإذا صار فيه ضمير للجنات لم 
يرتفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد على الإشراك"'' فلما 
لم ينتصب قوله الأبواب دل أنه ليس فيه ضمير الأول إذا لم يكن”" فيه 
ضمير الأول فلابد من أن يكون الثاني مرتفعًا به» وكون الألف واللام بدلا 
من الإضافة يكون في مثل قولهم: مررتٌ برجل حسن الوجه. والألف 
ا في الوجه بدلا من الإضافة» وفي حسن ضمير الرجل بدلالة أنك لو 
قلت: مررت بامرأة» قلت: حسنة الوجه» فلما كان في حسن ضمير الرجل 
نصب الوجه لما نونت حسن فقلت: مررثٌ برجل حسن الوجه»ء فلو كانت 
الألف واللام في الأبواب كهي في الوجه و أن تكون منصوبة؛ لأن 
00 وإذا لم تكن”" الألف واللام في الأبواب بدلا من ها الضمير 
ثبت]7*' أنه للتعريف لم يعد على الموصوف الذي جرى طمُقَبَعَة لم 
0" صفة عليه وهو جنات ذكرء وإذا كان كذلك فلابد من ضمير يتعلق 
بالصفة يرجع إلى الموصوف وذلك الراجع منهماء ما ذكره أبو إسحاق 
ل ل ا 
الكلام بالهم). 
فتقدير من قدّر: مفتحة أبوابهاء إن كان أراد إفهام المعنى» وأنه لابد 


من شيء يقدر في الكلام يرجع إلى الموصوف فيستقيم» وإن كان أراد أن 


( في (ب): (الإشراك). 

(0) هكذا في النسخ». وهناك حرف ساقط هو: (الواو). تكون العبارة: (وإذا لم يكن). 
9) في (أ): (يكن). 

(4) ما بين المعقوفين غير واضح في (أ). 

(5) في (ب): (ويطول). 


0 
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الألف واللام في الأبواب كالألف واللام في الوجه فليس مثلهء لما ذكرنا 
من أنه إذا نونت الصفة انتصب الاسم الذي هو فاعل الصفة نحو: حسن 
الوجهء فأما ما ذكره أبو إسحاق من أن الألف واللام لا يجوز أن تكون 
بدلا من الضمير فليس كذلكء» ويستدل على جوازه بقولهم: حسن الوجه. 
وقد قام الحرف ها هنا مقام الاسم؛ لأنهم يريدون وجهه وقد قام الحرف 
مقام الاسم في غير هذا وهو المضاف إليه يكون بدلا من التنوين والتنوين 
حرف بالمعنى» والمضاف إليه اسمء فالمتعلق بهذا ليس له وجه. 

واعلم أن البدل من الشيء ليس يلزم أن يكون حكمه حكم المبدل 
منهء ألا تراهم يقولون: التنوين بدل من الألف واللام ومن الإضافة 
والتنوين إذا تليت في التكرات دل على الإشاعة والتنكيرء والألف واللام 
أو الإضافة إذا دخلا على شيء دل على خلاف ذلكء» وإنما يريدون أن لا 
يجتمع مع ما هو بدل منه في اللفظء ألا تراهم يقولون: إن الهاء في 
زنادقة”'' عوض من التاء”"' في زناديقه لمعاقبتهما وتنافي اجتماعهما"' ولم 
يلزم أن يكون ثبات الهاء يمنع الصرف كما يمنع الصرف في الاسم إذا 
ثبتت”*' الياء وهذا يكثر إذا جمع» فليس يريدون أنه بمعنى المبدل منه بل قد 
يكون في البدل معان لا تكون في المبدل منهء ويكون في المبدل معان لا 
تكون في البدل وأن مرادهم في البدل أن لا يجتمع في اللفظ مع”” ما هو 


)١1(‏ في (ب): (زيادة). 

(0) هكذا في النسخء والصواب: (زناديق)» كما في «الإغفال»؛ ص؟١15١.‏ 
(9) في (أ): (وما في اجتماعهما). 

(4) في (أ): (ثبت). 

(0) فى (ب): '(منهها»: 


-خم 


سورة ص اعم 


يدل منه لا غيرء وعلى هذا قول سيبويه في التثنيه إنه بدل من الحركة 
والتنوين أي: أن الحركة والتنوين لا تثبت مع الألف الذي هو حرف 
الإعراب ولأ محدفعا نع . 

-١‏ قوله تعالى: #إمتكيين فيا ينعو فيا يمكهر مكييرة وَسَرابٍ»# 
والمعنى: يدعون في الجنان متكئين فيها بفاكهة كثيرة وشراب . 

قال الكلبي: يقول بألوان الفاكهة ألوان الشراب"'"". والتقدير: بفاكهة 
كثيرة وشراب كثيرء فحذف للدلالة عليه كقوله: #والدكرنَ اللَهَ كثيرا 
تكرت » [الأحزاب: 8"]. 

7- قوله تعالى : «( © وََِدَهُْ قَعِرَتُ ألطَرْفٍ أَرابٌ4 قد سبق تفسيره في 
نودرة 7السافاك". قال ابر هاس ارين الآ وا 

وقوله: أأَرْابٌ»# جمع تربء. وهو اللد. قال أبو عبيدة: أتراب 


أسنانهن 00 3 


قال ابن عباس والمفسرون: أتراب مسنونات على سئن واحد وميلاد 
واحدينات ثلاث وكلوالية مي" + 


)١(‏ إلى هنا من قوله: قال أبو عليء. منقول بتصرف من «الإغفال»؛ ص ١١90‏ إلى 
ص5 .١١١‏ 

(0 لم أقف عليه عن الكلبي وهذا قول هو قول ابن عباس كما في «تفسيره» بهامش 
المصحف ص 787. 

(©) عند تفسير قوله تعالى: «وَعِدَمٌ قَِرْتُ الرَنٍ عِينُّ» آية: 48 . 

(4) انظر: «البحر المحيط» لا/ لا4”. «القرطبى) .77١١ /١6‏ 

6 اامجاز القرآن» 8/1 . 1 

(0) انظر: «الطبري» 57/ 54/!١ء‏ «معاني القرآن» للنحاس 1575/5. «الماوردي» 


65 التثعلبي 777 


ف غورة ين 


وقال محافة :راتت أمقال7 2 

وقال النحويون: أي هن فى غاية الشباب والحسن . 

قال الفراء”'2 والنحويون: قوله: 9قَصِرْتٌ الطرَنٍ»ه نكرة وإن كانت 
مضافة إلى معرفة كقوله: #هَدَيا بلع الْكَعبَةِ»4 [المائدة: 165] غير مل 
آلصَيْدِ» [المائدة: ]١‏ وقد ذكرنا هذه المسألة عند قوله: 9ظاليى أنفسي» 
[النساء: /اة ] في سورة النساء. 

“1ه- قوله تعالى: «إمدًا مَا يُوِعَرُوتَ» قال مقاتل”": يعنى الذي ذكر 
فيما قبل هذه الآية» كأنه قيل: هذا الذي ذكرنا ما توعدون أي: يوعد 
المتقون على إخبار النبي يكَِِ ما وعدوا ومن قرأ: توعدون بالتاء فالمعنى 
قيل للمتقين: هذا مَا بَُصَدُونَ لِيْوْرِ لسَابٍِ». قال ابن عباس”؟' ومقاتل!*': 
ليوم الجزاء. ثم أعلم أن نعيم أهل الجنة غير منقطع فقال: «إِنَ هذا لقنا ما 

قال ابن عباس : ليس لشيء في الجنة نفاذ ما أكل من ثمارها خلف 
مكانه مثله» وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حيًا"''. 

قوله: هَندَا» قال أبو إسحاق: المعنى الأمر هذاء فهذا خبر ابتداء 
بساك 
20 اتفسير مجاهد» ص ”2.667 وانظر: المصادر السابقة. 
)١(‏ «معاني القرآن» 4094/7. 
(©) لم أقف عليه عن مقاتل. وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 70١/8‏ ولم ينسبه. 
(5) لم أقف عليه. 
(6) «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ أ. 
(0) انظر: «الوسيط» "/ 57ه. اامجمه البيان» 8/ ./6١‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 78/4". 


م 
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١م‏ + 
| 4 مز [: 
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سورة كن وضرفق 


ثم ذكر ما للكفار فقال: وري لَِدِينَ4 قال ابن عباس : يريد الذين 
طغوا على وكذبوا رسلي''' .«لدَرّ مَنَابِ» شر مرجع ومصير. 

5- ثم أخبر بذلك فقال: موجه صَلوْهَا مِنْىَ الْهادُ» قال مقاتل: 
بعس ما مهدوا لأنفسهم'"' 

0 المعاني: سميت جهنم مهادًا؛ لأنها وقعت بدل منه كما 


0 


4 51 تشم كدان انوي '" ويخوز أن.يكون على الحدذف يعدي 
ا المهاد”*“. يدل على هذا قول ابن عباس في تفسيره: بئس 
السكن وبئس المسكن”” 

0- قوله تعالى: «هدًا فَليَدُودهٌ حِيِمٌ وَصَمَاقُ#. قال الفراء: (رفعت 
الحميم والغساق ب (هذا) على التقديم والتأخيرء والمعنى: هذا حميم 
وغساق فليذوقوه. قال: وإن شئت جعلت"'' مستأنمًاء وجعلت الكلام قبله 
مكتفيًا”" كأنك قلت: هذا فليذوقوه ثم قلت منه حميم» ومنه غساق» كقول 


الشاعر: 

١‏ ع 5 1 5 5 0م 
حتى إذا ما أضاء النجم في غلس وغودر البقل ملوى 0 
)١(‏ لم أقف عليه. (؟) «تفسير مقاتل» ١٠١‏ أ. 


(©) جزء آية ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم» فهو جزء من الآية 7١‏ من سورة 

آل عمران» ومن الآية 4 من سورة التوبة» والآية ١4‏ من الانشقاق. 
(4) لم أقف عليه عند أهل المعاني. 
(8) انظر: «الوسيط» "7/ 677. 
000( هكذا في النسخ. والصواب: 
اق '(ن) + (تكنت). 
رم السشين البسيطء وهو لذي الرمة في «ديوانه) 0317 اسمط اللآلي» 05/١‏ 

تحقيق د/ عبدالعزيز الميمنيء وفي «معاني القرآن» للفراء 7/ 5٠١‏ بلا نسبة. 

اهنا 


7 ود 


وعلى هذا التقدير يكون ظهَدَا4 في موضع رفع وموضع نصب أضمر 

قبلها شيئًا ناصبًاء كقول الشاعر: 
زيادتنا نعمان لا 0 

ومن رفع رفع بالهاء التي في قوله: م مَليَدُوُهُ» كما تقول في الكلام : 
الليل فبادروه والليل فبادروه)”"' هذا كلامه. ونحو ما قال ذكر الزجاج في 
هذه الآية فقال: (حميم رفع من جهتين: أحدهما: على معنى هذا حميم 
وغساق فليذوقوهء والأخرى: هذا فليذوقوهء ثم قال بعد: هو حميم 
وغساق» وفي هذا التقدير يجوز أن يكون هذا في موضع نصب على 
فليذوقوه هذا فليذوقوه كما قال: 9وَإِيَىَ كَأتَمْنِ» [البقرة: ]4١‏ وزيدًا 
فاضربه ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وفليذوقوه الخبر فجعل 
الأو فى وضع + الاقاء كذ: طوَالسَارِقُ وَألسَارِمَةَ هَأَقْطعُوَا ْدِيَهُمَا» 
[المائدة: 7]88". جعل فاقطعوا وهو أمر في موضع خبر الابتداءء» وهذا 
الذي ذكره أبو إسحاق مثل ما قال الفراء سواءء وقد أجمعا على جواز كون 
فليذوقوه خبرًا لقوله: #هنذا». 

وأنكر أبو علي ذلك فيما أصلح على أبي إسحاق وقال: (لا يجوز أن 
يكون هذا في موضع رفع بالابتداء أو يكون الأمر في موضع خبره لمكان 


() جزء من بيت» وتمامه: 
زيادتنا نعمان لا تحَرمَنَنَا اتق الله فينا والكتاب الذي تتلو 
وهو من الطويل لعبد الله بن همام السلولي في «الأغاني» /١‏ 49؛ «اسمط اللآلي» 
ص97. «اللسان» 107/١6‏ (وفى)ء «نوادر أبي زيد» ص4. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ .4٠١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرايه) 578/4. 
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<< 


سورة ص كرف 


الفاء في قوله: متََيَدُومُهُ4. وإذا كان كذلك لم يكن في موضع خبره» ولو 
جاز هذا لجاز زيد منطلق”''2. على أن يكون فمنطلق خبر الابتداء وليس 
يشبه هذا ما شبهه به من الآية؛ لأن في السارق والسارقة معنى الجزاءء كأنه 
قيل: من سرق فاقطعوهء فهو مثل قوله: ©#الَذِينَ يُنفِقُونَ أَموْلَهَمْ» [البقرة: 
ثم قال 9فْلَهُمْ أجَرْهُمْ» وليس في هذا معنى الشرط والجزاء فيجوز 
دخول الفاء فيما يفع موقع خبره ألا ترى أن 000 حمل قول الشاعر: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم'" 

على أن خولان من جملة أخرى كأنه قال: هذا خولان أو هؤلاء 
خولان فيكون عطف جملة على 0 

وقل شرح هذه العيالة ع كتاب «الإيضاح)”*) يو بياب من الابتداء 
ويطول نقله ها هنا. وأما تفسير الحميم والغساق. 

قال مقاتل : (حميم يعني الحار الذي قل انتهى جره وغساق يعني 
البارد الذي قد انتهى برده ينطلق بهم فخ الحر إلئ: البردء فيتقطع جلودهم 
ويحرق البرة كما يحرق ال 
)000( هكذا في النسخ. والصواب كما في «الإغفال»: (فمنطلق). 
() انظر: «الكتاب» ١/لا8.‏ 
ف صدر بيت وعجزه: 

وأكرومة الحيين خلوكماهيا 

وهو من الطويل» بلا نسبة فى «الأزهية؛» ص”2747 «خزانة الآأدب» 2916/١‏ 

موئ 55/5" لوقك ١/لادل‏ ارصف المباني» ص787. 
):) «الإغفال» ص5١١١-17١5١1.‏ 
)0( «كتاب الإيضاح» العضدي ص 1-7١‏ 7, 
(0) «تفسير مقاتل') 00 


م 


و 
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شرف سورة ص 


وروى ليث عن مجاهد قال: هو الذي لا يستطيعونه من برده'''. وهذا 
قول ابن عباس في رواية الكلبي قال: هو الزمهرير برده يحرق كما تحرق 
فيه 

الثاق - 

وحكى أهل اللغة أيضًا هذا القولء قال الفراء: ذكروا أن الغساق 
بارد يحرق كإحراق الحميم ". 
حكى الزجاج أن معنى غساقًا : الشديد البرد الذي يحرق من برده”*. 
وذكر الأزهري أن الغاسق: الباردء قال: وقيل لليل غاسق؛ لأنه 
)2 
أبرد من الا ٠.‏ 
القول الثاني في تفسير الغساق: أنه النتن. قال ابن الشخير: خطبنا 
ابن عباس فقال: أما تدرون ما حميم وغساق قال: زهم أهل النار”' '. وهو 

قول ابن بريدة ولك قالا : هو المنتن. 

وروي مرفوعًا: «لو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل 

الدنيا)80) 

0غ( ذكره ابن جرير الطبري *5/ لالاك عن ابن جريج عن مجاهد» والقرطبي 
0 وابن الجوزي اق «زاد المسير؛ /ا/ ١6٠‏ عن مجاهد. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية الكلبي» وقد ذكره أكثر المفسرين عن ابن 
عباس مباشرة. انظر: «الثعلبي» 777/7 أ. «بحر العلوم» / 179., «الماوردي' 
ه/ 6 . 

(*) «معاني القرآن» 7/ .4٠١‏ (5) «معانى القرآن وإعرابه» 94/56"ا,. 

(6) «تهذيب اللغة» .1757/١5‏ 

() لم أقف عليه. والزهم هي الريح المنتنة. انظر: «اللسان» 71/١7‏ (زهم). 

0 انظر: «تهذيب اللغة» ١760/١5‏ (غسق)ء «اللسان» 589/٠١١‏ (غسق). 

(4) أخرجه الترمذي فى سننه. كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل- 
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سورة ص ضف 


وحكى أبو إسحاق: (لو قطرت منه قطرة في المغرب لأنتنت أهل 
ا 

القول الثالث في الغساق: أنه ما سال من جلود أهل النار. وهو قول 
دن" والبيذي' '" وغطية 5" : 

قال ابن عمر: هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فيسقونه””. 

وقال إبراهيم وأبو رزين: هو ما يسيل من صديدهو'''. وعلى هذا هو 
من قولهم: غسق إذا سال يقال: غسقت عينه تغسق غسمًا وغسقانا وهو 


وَانشك: 


- النار ٠١7//7‏ رقم عن أبي سعيد الخدري. ثم قال: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث رشد بن سعد وفيه مقال. 
وأخرجه الإمام أحمد 278/7 47 عن ا سعيد أيضا والحاكم في المستدرك» 
كتاب الأهوال 14 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

.899/85 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) انظر: «الطبري» 7//ا/0١»‏ «تفسير عبد الرزاق» 2178/7 «معاني القرآن» للنحاس 
كك/رم؟ ‏ . 

فر انظر: «الطبري» *17///77. «البحر المحيط» /1/ 7”848: «مجمع البيان»؛ 707/8 
قال: هو ما يسيل من دموعهم. 

(5) انظر: «الماوردى» ٠١5/06‏ » «زاد المسير» لا/ .١6٠١‏ 

(( انظر : «الطبري» 58/ الا المجمع البيان» 8/ لاه”, «القرطبي» ه177/1. 

() أخرج قول إبراهيم : الطبري 177//77. وأورد قول أبي رزين: السيوطي في «الدرا 
/ 44 : وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد. وقال بهذا القول غيرهما : 
قتادة والسدي وابن زيد وابن عباس وعطية. انظر: «الطبري» 57/ /ا/ا3. «زاد 


المسير» ل/ا/ .١6٠‏ 


سورة البقرة 223 


وق مح كش ند 00 د 3 1 
ترى أنه يحدذف فيه التنوين» ويحذف بعض الاسم للترخيم والمنادى 
3“ لفق إلى تقاف "رانو فاقيق ارات" لقت الماع وان 
وني 19 ادرف الناء كقولمه عل كتزر» والاناف كقرل + ون ”7 


فائقو 


80 ادش : 5آ1] والفتح كقوله : 8 يتِعبَّادِىَ ألَذنَ َسَرَهُوأ علخ نهم 4 


[الزمر: 07] على قراءة من فتح”*2 الياء. والأجود الحذف والاجتزاء 
بالكنير +2١7‏ والعوت تفعل ذلك كيرا فى الموضء""'" الذيبيكون”"" الياء 


(00) 


في (ج): (منه). 

انظر: ١معاني‏ القرآن» للزجاج ,.٠١5/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس ١/5؟1.‏ 
أي: إلى ياء المتكلم. 

انظر: «الكتاب» .7١94/7‏ وذكر الزجاج في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
أربع لغات. انظر: «معاني القرآن» +٠١5 /١‏ وذكر النحاس ست لغات» (إعراب 
القرآن» 4777/١‏ وكذا أبو حيان في البحر ».٠١77/١‏ «السمين في الدر؛ 2509/١‏ 
وهذا في غير القرآن. 

يعني إثباتها ساكنة. 

فى (ب): (وحذفها). 

قراءة جمهور القراء حذف الياء منهاء وقرأ بالإثبات رويس وروح. انظر: «النشرا 
/١‏ 5"".؛ اوتحبير التيسير»؛ ص78١.‏ 

في (ج): (عباد) وهي قراءة السبعة. 

في (ب): (حذف). قرأ بالفتح نافع وابن كثير وابن عامر وعاصمء وأبو جعفر من 
العشرة والبقية على الإسكان في الوقف. وحذفها في الوصل. انظر: «التيسير؛ ص 
٠‏ «تحبير التيسير» ص .١75‏ 


(١٠)قال‏ الزجاج: فأما في القرآن فالكسر وحذف الياء لأنه أجود الأوجه. وهو إجماع 


القراء. 2٠١6 /١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2178/١‏ «البحر المحيط) 
/0,. 


(١١)في‏ (ب): (المواضع). 
(١١)في‏ (ب): (تكون). 
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وقال ابن الأعرابي : (غسقت عينه إذا إنصبت» والغسقان الانصباب, 


07 عسى ر (5) 
وعسفت المساء أرشت 


. ومنه قول عمر: «حين غسق الليل على 
الظراب»””" أي : انتصب الليل على الجبال)”*). وهذا آخر قولين في تسمية 
الليل الغاسق» وهذا القول فى الغاسق هو الاختيار لموافقته اللغة. وقول 
من قال أنه المنتن البارد داخل في هذا؛ لأن ما سال من صديدهم اجتمع 
فنتن وصار باردًا 5 
وقال كعب: (الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من 
عقرب وحية)20. 
واختلف القراء في هذا الحرف. فالأكثرون على تخفيفهء وهو اختيار 
03 5 49 عِِ 
قال أبو عبيد: معنى التخفيف أنه اسم موزون» ومن شدّد ذهب به إلى 
غسق يغسق. 
)١(‏ البيت من الكامل. وهو بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» ١77//١157‏ (غسق)» «اللسان"» 
٠‏ (غسق). 
(0) في (ب) سقطت الهمزة. 
() أخرج ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» / 07717 والزمخشري في «الفائق 
في غريب الحديث» ”77,/7. وابن الجوزي في «غريب الحديث» ١07/7‏ عن عمر 
#ه: الا تفطروا حتى يغسق الليل على الطراب». 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» ١١8/١١‏ (غسق). «اللسان» 588/٠١١‏ (غسق). 
ره( انظر : «الطبري») ؟؟/ الاك «القرطبي» 7/1 «الماوردي» 0/6 
(0) انظر: «المحرر الوجيز» .6١١/5‏ 
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قال أبو علي الفارسي : (الاختيار التخفيف؛ لأنه إذا شدّد لم يخل من 
أن يكون اسمًا أو صفةء فإن كان اسمًا فالأسماء لم تجئ على هذا الوزن 
إلا قليلّاء وهو الجبان ونحوه مما نقل» وإن كان صفة فقد أقيم مقام 
الموصوف وألا تقام الصفة مقام الموصوف أحسن. إلا أن تكون صفة وقد 
غلب نحو العبدٍء والأبطح والأبرق» والقراءة بالتخفيف أحسن من حيث 
اذه[ اقرع ) ان الأفرين اللذين وصفناهما في التثقيل» عا لذ 
البناء وإقامة الصفة مقام الموصوف)”". 

4- قوله: #وآخر* قال الفراء: (قرأ الناس: وآخر إلا مجاهدًا فإنه 
قرأ: وَأَخَرُ كأنه ظن أن الأزواج لا تكون من نعت الواحد وإذا كان الاسم 
مصدرًا في معنى الفعل جاز أن ينعت الاثنين وبالكثيرء كقولك في الكلام: 
عذاب فلان ضروب شتى وضربان مختلفان. والمراد ب (آخر) ها هنا 
العذاب فجاز أن ينعت بالكثير فهذا بين» وإن شئت جعلت الأزواج نعتًا 
للحميم والغساق وللآخر فهي ثلاثة)” ". 

وقال أبو إسحاق: وآخر عطف على قوله: حميم وغساق أي: 
وعذات لخن نمق شكله أ مكل ذلك الأول ومن قر اه #الفعى 
وأنواع خرن ا 

واختار أبو عبيدة”' قراءة العامة؛ لأن المفسرين فسروا قوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط فى (ب). 

() «الحجة» 8/5/. ْ 

(0) «معانى القرآن» .4١١/7‏ 

دع 0 القرآن وإعرابه» 98/5". 

(6) انظر لفان أبي عبيدة في «الحجة) 48/5/. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


0 2 


وَدَاخَرَ © يعذاب واحد وهو الزمهريرء وهو قول ابن مسعود وقتادة 
وتقدير هذه الآية وما قبلها ذ فين المع > هذا فليذوقوه أئ:: هذا العذاس 
عو 0 
0 ثم ين أيش ذلك العذاب فقال: 6 00 الى عن 
فليذوقوه والزمهرير يرى أزواج أي: أنواع وضروب. وارتفع أزواج؛ لأنه 
نعت قوله: مهدا 2 وَعَسَّاقٌ 6 وََاخَرٌ» ومن قرأ: وآخرء كان 
وجهه أن يجعل الزمهرير أجناسًا يريد يرد بعضه على بعض فيكون ذلك 
كقولهم جمالان وتمران ونحو ذلك من الجموع التي تجمع أو تثنى إذا 
اختلفت. ويجوز فيه وجه آخر وهو أن تجعل كل جزء منه وإن لم يختلف 
0 7 3 5 06 هت . 50 
زمهريرا فيجمع كما جمعوا شابت مفارقهء وبعير ذو عثانين ' ونحو 
ذلك)9) 
وقوله: #إمن سَكَلِي4 قال أبو عبيدة" "': من ضربه يقال: ما أنت من 
والشكل في اللغة: المثل» يقال: فلان شكل فلان أي مثلهء وأراد 
بالشكل ها هنا ضربان من العذاب على شكل الحميم والغساق قاله 
اللحق90 


قال ابن عباس: يريد من نحوه”” 


)١(‏ العثنون: شعيران طوال تحت حنك البعير. «اللسان» /7175 (عثن). 
(؟) «الحجة» 7/84/5. 

(9) «مجاز القرآن» ؟”/ 186. 

(4) لم أقف على قول الليث. وانظر: «اللسان» 5557/1١‏ (شكل). 

(40) انظر: «الطبري») 79/5 ,. وأورده القرطبي 606 ونسبه لقتادة. 
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00 


قوله : أي قال بن 0 000 أصناف وألوان من 
العذاب. وقال أبو إسحاق: أنواع”“". 

وقال أبو علي : (أشباه مقترنات» يدل على ذلك قوله: وَإِدًا افوس 
للمعذبين وجمع لهم بين الحميم والغساق والزمهرير وقرن بعض ذلك إلى 
بعض والأزوج بمعنى القرناء في قوله : ف أحشروأ 1 ألِنَ ظامرا رهم # 
[الصافات: 20807. 

48- قوله تعالى: 8©مَنذًا هَوَجّ» قال مقاتل: (أي القادة في الكفرء 
دخلوا النار قبل الأتباع فقالت الخزنة للقادة وهم في النار في فوج يعني : 
5 0 
رمر ش 

0م 

وقوله : 59 فوجّ» من كلام الملائكة على تقدير: فتقول الملائكة 
للقادة وهم في النار إذا أتوهم بأتباعهم: هذا فوج مقتحم معكم . 
0 ارما عن 0 وقد 2 00 نحوه فى في «(تفسيره» 70/4 ولم ينسيه. 
(9) «تفسير مقاتل» ١٠١١اب.‏ 
(5) «معانى القرآان وإعرابه» 578/45 
(6) «الحجة» .461١-8٠/5‏ 


(0) «تفسير مقاتل» 36 
0) انظر: «زاد المسير» 2١8١/17‏ وأورد هذا القول منسويًا لابن عباس المؤلف في 
«الوسيط» 8/ 5585. «القرطبي» .577/١6‏ 


3 سورة ص 


قال صاحب النظم: هذا من قول الملائكة يقولونه لأهل النار إذا 
جاؤهم بفوج سواهم من أهل النار''". ومعنى الفوج في اللغة: القطيع من 
الاي لحك ا 
وأما المقتحمء فقال الليث: (قحم الرجل يقحم قحومًا إذا دخل في 
الشيءء وأقحم غيره إقحامًا يقال: أقحم قرينه النهر واقتحم هو وهو رميه 
8 في نهر أو وهدةء ومثله التقحم يقال: تقحمت به دابته ومنه أقول 
والناقة في تقحمء والتقحيم كال قحام: 
أقول والناقة بي 
والتقحيم كالإقحامء قال الراجز: 
يقحم الفارس لولا قبقبة”*) 
أي : ترميه فتلقيه على ظهره)"'2. ومعنى مقتحم معكم» داخل معكم 
النار كما دخلتموها . 
وقال الكلبي [1]...1"' معكمء وذلك أنهم يضربون بالمقامع حتى 


.055 /7” ذكره المؤلف فى «الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7١7/1١‏ (فوج)» «اللسان» 00/7" (فوج). 

(©) في جميع النسخ: (في)» وهو خطأ. 

0( الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» 7/ 08 (عصم)ء "١9/7‏ (باب العين والكاف)؛ 
4 (قحم)ء 90/٠١‏ (كلز). «اللسان» 0١/0‏ (كلز). 577/١7‏ (علكم)ء 
(قحم). 

(6) (الفارس) ساقط من (ب). والرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» /4/!ا (قحم)» 
«اللسان» /١‏ 559 (قبب).» 555/1١7‏ (قحم)ء قال في «اللسان»: والقبقب: البطن. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ لالا-9! (قحم). 

0 في النسخ قدر كلمة غير واضحة تقدر: (والج). 


(6) 2 عر(ع) 
كم 
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ل النهار خوقًا من تلك المقامع ويدفعوا أنفسهم فيها 


قوله تعالى: إلا مَرْعََا م4 من قول القادة الذين هم في النار في 
قول جميعهم. قال الفراء : (الكلام متصل كأنه قول واحد وإنما قوله: 9ل 
َي م6 من قول أهل النارء وهو في الاتصال كقوله: «ريدُ أن يريد يِنْ 
أن » [الأعراف: ]٠١١‏ وهذا من قول الملا فاتصل بقول فرعون وهو 
قوله: لمَمَاءًا تَأمُرُوت» وفي المعنى كقوله: 9 ا «َخَلَتْ أَمَهُ لَمنَتْ أخببا » 
[الأعراف: 0088". ١‏ 

وقال صاحب النظم: ويدل على أنه من كلام أهل النار أنه قد أجيب 
هذا اقول علي أثره تله 1239-2 2 اند اام رك ها فل نيصصيل أن يكرن 
هذا جوابًا للملائكة فلما لم يحتمل ذلك وجب أن يكون قوله: «لا مَرَحَبَا# 
متصلًا بغير الملائكة. ومعنى المرحب في اللغة: الرحب والسعة» يقال: 


زه 


رحب يرحب رحبا ورحابة ومرحباء وقول العرب: مرحبا معناه: أنزل في 
الرحبة والسعة أو أقم فلك عندنا ذلك. ونصبه على معنى : صادفت مرحبا أو 
اتيك مرا أ رحا وسعة لا ضيفاء هذا هو الأصل ثم صار المخاطب 
به نوع تحية وإكرام حتى يقال: مرحبًا بفلان ومرحبًا بك ولا مرحيًا به 
ومنه قوله: «لا مَرَحَبًا بم أي: لا اتسعت بهم مساكنهم. والمعنى: لا 
كرامة لهم. وهذا إخبار أن مودتهم تنقطع وخلتهم صارت عداوة يلعن 


)١(‏ فى (س): (ثبتوا). 

6غ انظر: «البغوري» 5/ى”ىق35 «زاد المسير) /ا/ ه16 وأورده المؤلف في (الوسيط» 
*/ 655. 

(9) «معانى القران» .5١١/7‏ 

(:) 0 5200 اللغة» 6/ 5-6؟ (رحب). «اللسان» 5١5/١‏ (رحب). 
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يعضهم بعضًا كقوله : م« وَتَقَطْعَتَ بهم الْأَسْبَابُ» الوط كانه 
أنه َس تبه [الأعراف: 8]. وقوله : وملا يم مَويد4 [الكهف: 
في أشباه كثيرة لهاء ونصبت مرحبا في الإثبات على ما بينا من إضمار 
الفعل: .وآما الشيء فأ دخلت لا على :ذلك المعئى كانه قيل: لا ضادقت 
مرحبا ولا نزلت مرحبا قاله الزجاج""' . 


وقال أبو عبيدة: لا مرحبا بك لا رحب عليك ولا اتسع» وأنشد 


فآب صالح فك امتكانقين. ١‏ .فلك لم ادا فقن الس بين 
قوله : إبَبُمْ صَالوأ ألتَارِ» قال مقاتل: إنه من قول الملائكة”*؟ . 
وقال غيره”*؟: لا بل هو من قول أصحاب النار يقولون لا مرحبا 

بالأتباع .«#إِنَيْمَ صَالْوأْ ألنَارٍ» كما صلينا. 
5- فأجابهم القوم فقالوا: بل أَسْرَ لا مَرَحا بكّر» يعنون: القادة. 
دنر مَدَمسْمْكُ نا قال ابن عباس : أنتم فتنتمونا وأضللتمونا . 

.888/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() البيت من المتقارب» وهو للجعدي في «ديوانه؛» ص78» «أساس البلاغة» ص97١‏ 
(رحب). 

(*) «مجاز القرآن» .١1857/7‏ 

دع اتفسير مقاتل» ١٠١٠اب.‏ 


(0) وبه قال قتادة وابن زيد. انظر: «الطبري» 77/ 2»148٠‏ وابن عباس كما قال البغوي 
5/. 


(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 579/ 1485ء الثعلبي 777/7 بء 


١ 10/6 «الماوردي»)‎ 


سورة ص ">> 


ل ا ا 0 


وقال مقائل : (أنتم زينتم لنا الكفر مإ ميا أن تَكفر آنه وَيحعلَ له 
دام [سبا: #م7") زهذا يعتى + والتقمين :ما -ذكر الكلبي + انم بداته 
بالكفر قبلنا”"2. والهاء في قدمتموه كناية عن الطغيان الذي هو الكفر ودل 
عليه قوله: #إوإرت لِطدِينَ». 

قوله : يتس الْقَرَارُ» أي : بئس المستقر والمسكن جهنم. 

-١‏ ثم قالت الأتباع : #إرينا من هَدَّمْ آنا مدا قال الفراء: (من شرع 
لنا هذا الكفر)”" .رده عَذَبَا ضِعْنَا» أي مضاعفًا والمعنى ذا ضعف. 

قال ابن عباس”*؟؟: أرادوا أن يكون عليهم ضعف ما عليهم» فسئلوا 
لمن أضلهم الضعف. 

قال أبو إسحاق: 
إن أطعنا سَادنَا وكبراءنا 


[الأحزات: 14 


زده على عذابه عذابًا آخرء ودليل هذا قوله: 


0 ماس سه 00000 
ضلونا السّبيلا # رينا امهم ضعفين مرت العنابب» 


يل 


ع 
اى 
ٍِ 
و 


(5). 4. ع : : 8 : 
وروي عطاء عن ابن عباس" : انهم ارادوا بقولهم : من قدم لنا هذاء 


إبليس. وعلى هذا الأتباع والمتبوعون جميعًا «#ثَلَواْ ربنا من قَدَّمَ كنا مدا 
الآية. 


.با١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

»)20 انظر: «الماوردي» م/م . 

(0) «معانى القرآن» 7/7 .4١١‏ 

(4)ذل تبغر 

)ه( اامعانى القرآن وإعرابه» 799/5. 

(5اق اند ملعن اعد عاش وار اقذى السفد يو قائر الزريق ا رالدوا كولمم نه 
لنا هذاء أي من سنه وشرعه وزينه لنا. انظر: «الطبري» 178/77. الثعلبي ”/ 


نء «القرطبى» .775/١6‏ 
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- قال الكلبي : ثم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم 
معهم وهم المؤمنون» فعند ذلك قالوا: ما لََا لَا ترك يالا ها عدم 
الْدَسْرَارٍ # في لمن" ثم قال ابن عباس : يريدون أصحاب النبي 1 . 

وقال مقاتل: يعنون فقراء المؤمنين عمارا وخبابا وصهيبا وبلالا 
ل 

وقال مجاهد: يقول أبو جهل: أين بلالا أين فلان كنا نعدهم في 
الدنيا من الأشرار لا نراهم في لقاو وروى ليث عنه: وقال أبو جهل 
وأصحابه من كفار قريش يقولون وهم في النار؟ أين عمار بن ياسر أين 
فلان بن فلان الذين كنا نعدهم من الأشرار”. 

وبعض القراء يقرأون الأشرار بالإمالة وهي حسنةء وذلك أن الراء 
المكسورة لما غلبت المستعلى في نحو طارد وغارم وصارد فجازت الإمالة 
مع المستعلي كان أن يجوز في الراء أجدر؛ لأن الراء لا استعلاء فيها وإنما 
هي بمنزلة الباء واللام» ومن ثم كان الأبلغ'"' بالراء ربما جعلها يا أو 
لامّاء ومما غلبت الراء المكسورة فيه المستعلي قوله : 
عسى الله يُغني عن تلادي قادر بمنهمر جون الرباب سكوب *"ا 
)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» / 018. وانظر : (مجمع البيان» 8/ 66/. 
(0) انظر: «القرطبي» .1715/١6‏ 
(*) «تفسير مقاتل» ١٠١١اب.‏ 
(5) انظر: «الطبري» 77/ ١4١ء‏ «ابن كثير» 57/5. «البحر المحيط» /ا/589. 
(6) انظر: المصادر السابقة» «معاني القرآن» للنحاس .١74/57‏ 


(1) في جميع النسخ: (الأبلغ). والصواب كما في «الحجة» 1/ 88: (الألثغ). 
(0) هكذا ورد البيت في النسخ» وهو خطأ وصحته هكذا : ٍِ 


و 
١م‏ + 
بت جيز أ 
ا جم 
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7- قوله : « أَحَدْنَهُمَ سِخْريًا آم يَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَضَرُ» قرئ بوصل ألف 
إتخذناهم وقطعه. قال أبو عبيدة: بالوصل يقرأ لأن الاستفهام متقدم في 
قوله: لما لَنَا لا نري رِبَالَا#4 ولأن المشركين لم يكونوا يشكون في اتخاذهم 

كلأس 0 (في الاق جود 0 تعقن !الل م قد 
قوله : نموم سِخْرمًا عي أ ذكرى # [المؤمنون : ]٠‏ فالجملة التي 
هي اتخذناهم صفة للنكرة وهي قوله : : «رجالا». ووجه قول من ألحق الهمزة 
للاستفهام أنه على التقرير لا على المعنى» 3 ليعادل قوله : «# أَحدْنَهمَ» 
بأم في قوله : م يي ار ار 2 ا 
عمروّء فإن قلت: ما الجملة المعادلة بقوله: 0 يَاعَتَْ» على القراءة 
المختارة؟ فالقول فيه أنها محذوفة المعنى أمفقودون هم أم زاغت عنهم 

عسى الله يُغني عن بلاد ابن قادر ‏ بمنهمر جون الرباب سكوب 

وهو من الطويل لهدبة بن الخشرم في «ديوانه؛ صآلاء «خزانة الأدب»؛ 7378/9 

«الكتاب» ”/ 164. 14/54. ولسماعة النعامي في «شرح أبيات سيبويه» 2١51/7‏ 

«شرح التصريح» 7/7 .70١‏ «اللسان» 66/١6‏ (عسا). 

والشاهد فيه: إمالة كلمة (قادر) مع وجود الفصل بين |الأالفت والراء المكسورة 

والمتهفر: :هق السائل. والجون: الأسوو: والربات: ما تدلى من الشخات دون 

السحاب. سكوب: منصب. انظر: «الكتاب» #// 21١694‏ 1538/5. 

.854 /5 انظر: #الحجة»‎ )١( 


0 
١‏ 4د م 
2 


لاه سورة البقرة 


١ 5 5-8 5‏ 
شه اعلة. وا اير" سيوية: 


وَطِرْتُ بِمُنْصلِي!" فِي يَعْمَلآَتِ وَوَامِي الأَيْدٍ يَخْبِظنَ السَّرِيحَا" 


وَأمخوائقوَان تتى يق يَضْرِمْئَهُ وَيَكُنّ أغذاء بُعَيْدَ واو 
يريد: الغواني فاجتزأ بالكسرة من الياء» والنداء بهذا أولى لأنه باب 
حدذف. 
وقوله تعالى: «إككم عنم أشتكُم» أي نقصتم حظ أنفسكم 
باتخاذكم العجل إلها''. فحذف أحد المفعولين» وقد مضى بيانه”". 


)١(‏ في (ب): (أنشد). 

(؟) في (أ)»: (ج) (لمنصلي) وما في (ب) موافق لرواية البيت في أكثر المصادر. 

(9) ألبيت غير منسوب في «الكتاب» . ونسبه في اللسان لمضرس بن ربعي. 
(المنصل): السيف. و(اليعملات): جمع يعملة؛ وهي الناقة القوية على العمل 
و(السريح): جلود أو خرق تشد على أخفاف الناقة إذا حفيت من شدة السير» ورد 
الث 5 «الكتاب» »14٠ /5 .70//١‏ «المنصف» ”/ ”الا «الخصائص» 1597/7. 
“ا/ ٠”‏ «الإنصاف» 5794/7. «الخزانة»؛ »157/١‏ «اللسان» (جزز) :»116/١‏ 
و(خبط) .٠١97‏ و(ثمن) 59/١‏ و(يدى) .4401١/8‏ 

(4) فحذف (الياء) لضرورة الشعر وبقيت الكسرة تدل عليها. انظر : «الكتاب» ١/7؟.‏ 

(5) في (ب): (واداد). البيت للأعشى (قيس من ميمون) وفيه يصف النساء بالغدر وقلة 
الوفاء والصبرء يقول: من كان مشغوفًا بهن مواصلًا لهن» إذا تعرض لما يسبب 
صرمهن سارعن إليه لتغير أخلاقهن. البيت من شواهد سيبويه .18/١‏ وورد في 
«المنصف» 7/ "الا. «الإنصاف») ص7”79. ص95١5‏ »و« الهمع» 0 
«الخزانة» ١/7557ء‏ «اللسان» (غنا) 5/ 27753١‏ وديوان الأعشى ص .6١‏ 

(1) انظر: الثعلبيى في «تفسيره» /١‏ لالابء والبغوي فى «تفسيره» /١‏ *الا. 

(0) مضى في سير قوله تعالى: ثُمَ أنَدْتُمُ ليجل بأ ريك [البقرة: ١‏ 


هزر 


عومد 


بم" سورة ص 


لأا وهذا كما ذكرنا في قوله: آم كان مِنَ الْكَإببِينَ4 [النمل: 
]٠‏ وقد مر الكلام في السخري في سورة المؤمنين”") 

آم رَاعَتَ عَنْهُمُ الْأَصّرُ» قال مقاتل: أم زاغت أبصارنا عنهم فهم معنا 
في النار ولا نراهم”". ونحو هذا قال مجاهدا”*' . 

وقال قتادة: يقول زاغت أبصارنا عنهم فلم نرهم حتى دخلوا النار”©, 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”"". 

وقد صح نظم الآية وتفسيرها فيما ذكرناء وذكرت في هذه الآية أقوال 
فاسدة تركتهاء وبقي ها هنا إشكال عظيم» وهو أنهم لما دخلوا النار صاروا 
إلى حقائق المعرفة بأحكام الآخرة وعلموا أن كفرهم أوجب لهم النار وأن 
المؤمنين لا يدخلونهاء فكيف قالوا لفقراء المؤمنين ما لنا لا نراهم في 
النار؟ 

وبيان هذا: أن الأتباع قالت للرؤساء: إنكم كنتم تقولون في الدنيا إن 
الجنة والنار إن كانتا حقا على ما يقول محمد فنحن أهل الجنة وهؤلاء 
الذين اتبعوا محمدًا من الموالي والضعفاء يدخلون النارء وهذا مذكور عن 
رؤساء الكفار وأنهم يقولونه لأتباعهم. فقالت الأتباع لهم بعد ما اجتمعوا 
في النار احتجاجًا عليهم وبيان أنهم كذبوا فيما قالوا لهم : ما لنا لا نرى في 
)١(‏ «الحجة) 7/5م-75م,. 
(1) عند تفسير قوله تعالى : لإهَأقدَصُُمٌ خررًا حَقٌ وح وى وكش مَنْمْ مَصْحَكْن» آبة 

٠‏ قال: سخريا مصدر وصِف به ولذلك أفرد. 
(9) «تفسير مقاتل) ١٠١٠اب.‏ 
ع( «تفسير مجاهد) 567. وانظر: «الطبري» 5/ 181. 


(©) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 158/7. «الطبري» 57/ 187. 
(5) لم أقف عليه. 
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<< 
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النار أولئك الذين كنا نعدهم من الأشرار. والذي ذكره الله في هذه الآيات 
يجري بين الرؤساء والأتباع على سبيل المحاجة والممخاصمة. 

- يدل على صحة هذا قوله: #إنَّ دَلِكَ لَقَّ عَحَامُمُ أَمْلٍ أذَرِ» قال 
مقاتل: يعني تخاصم القَادة والأتباع على ما أخبر به عنهو”") : 

قال أبو إسحاق: (أي الذي وصفنا عنهم لحق., ثم بين ما هو فقال: 
« تخاصم 6 : أئّ هو فو تخادم هل أثَار”". ظ 

6- قل يا محمد لأهل مكة: 9«إإنَآ أنَأ مُنَذِرُ4 أنذركم وأحذركم 
عقوبة الله .طومًا مِنَ إل أي: وقل لهم أيضًا ما من إله «إلَا اله اليد 
ال لخلقه. 

17"- قوله تعالى : قل هُرَ نبا عَظِيُ» يعني : القرآن. قاله ابن عباس”" 
وقتادة”*' والمفسرون”"". قال ابن عباس : يريد الذي جتتكم به هو نبأ عظيم. 
وقال الكلبي'"'2: يقول القرآن عظيم عند الله . 

وقال مقاتل: (حديث عظيم؛ لأنه كلامء الله أنتم يا كفار مكة 

عَنْهُ» عن الإيمان به معرضون)”" . 
60 لم أقف عليه عن مقاتل. انظر: امجمع البيان» 05/4/. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ."8٠/4‏ 
(©) انظر: «البغوري» 2758/5 «مجمع البيان» 07/4لاء «زاد المسير» 1/ .١164‏ 
43 انظر: «القرطبي» 6١/757؟.‏ «مجمع البيان» 7057/4. 
(6) قال به أيضًا مجاهد. انظر: «الطبري» 0187/77 ونسبه ابن الجوزي في «زاد 

المسير» /1/ ١605‏ لابن عياس ومجاهد والجمهور. 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي» وقد نسبه القرطبي 557/١5‏ لابن عباس ومجاهد وقتادة» 

والطبري 1487/77 ونسبه لمجاهد وشريح وانسدي. 


0 «تفسير مقاتل١‏ ١١٠اس.‏ 
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وعدا" الذي ذكرو المميرون الول ا 

وقد شرحه أبو إسحاق وزاده بيانًا فقال: (أي: قل النبا الذي أنبأتكم 
به عن الله نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون لا تتفكرون فيه فتعلموا صدقي 
ونبوتي » يعني : ما آتيناهم من قصة آدم وإبليس» وفي ذلك دليل على صدق 
نبوته» فإن ذلك لا يعلم إلا بقراءة الكتب أو بالوحي وقد علموا أنه لم يقرأ 
كتابا فلا ريب فيه فيما يخبر به أنه وحي)""'. 

وعلى هذا النبأ العظيم ما أخبرهم به من قصة آدم وهو بعض القرآن 
وعظمة دلالته على صدقه وأنه وحي من عند الله» يدل على صحة هذا 
المعنى: قوله تعالى: لاما كن ل مِنْ عل بألا لفق إذ يَخصِمْن» الملا 
الأعلى: هم الملائكة في قول جميعهمء كقوله: «لا يِسَمَعُونَ إِلّ ألملا 
لعل . 

. وقوله : «إد يَخْصِمُونَ» يعني ما ذكر في قوله: ِف جَاعِلُ في 0 
7 ذال :1#" القضة :إلى : اخرهاء «وهدا اقول ا 
وال جين 0 


)١(‏ لعله محمد بن كعب القرظي» ولم أجد هذا القول منسوبًا له. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .#4٠‏ 

(9) انظر في هذا الموضع القصة كاملة وأقوال المفسرين فيها. 

(4) انظر: «الطبري» 77/ 187.» «الماوردي» 0/ ١١٠غ»‏ «بحر العلوم» / .١4*‏ «مجمع 
البيان» 5/4 هلا. 

(5) «تفسير مقاتل») ١٠١١اب.‏ 

(") انظر: «المصادر السابقة», «زاد المسير: 9/ .١865‏ 
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حى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفراء: (إن شئت جعلت إنما في 
ا 00 وَل شكت ا 

وقوله: (مبين) قال ابن عباس : أبين لكم ما تاتون 3 الفرائض 
والسنن» وما تدعون من الحرام لي 

١ا-‏ قوله: طإذ كَل رَيْكَ للمكيكة» إذ صلة من قوله: ايَْصِيو» 
واعترض بينهما كلام وهو قوله: «إإن بُوحن إ43. ذكر ذلك الكلبي” ” وا 
جريج وغيرهما. وقال صاحب النظم : هذا نظم لم يجئ للعرب مثله؛ لأن 
قوله: «إمَا كنَ إيَ يِنَ علر» وما بعده أمره الله نبيه كك أن يقول لهمء ثم تبع 
ذلك متصلا به: إذ قال ربك للملائكة» فهذا إخبار منه جل وعز عن نفسه ؛ 
لأنه لو كان على نظم ما قبله لوجب أن يكون إذ قال ربي للملائكة. 

قوله: «9لما حَلَقَتُ سَدَىَّ» قال العا بقدرتي . 

وقال مجاهد: اليد ها هنا بمعنى التأكيد والصلة”". وكلا القولين غير 
مرضي ؛ لأنه لو أريد اليد القدرة لم يبن ولم يثبت أيضًا لآدم تفضل؛ لأنَّ 
إبليس وكل شىء مخلوق بالقدرة» وكذلك لا تخصيص لآدم إذا جعل اليد 


.517 «معاني القرآن»؛ ؟/‎ )١( 

00 م أتف عليه عن ابن عباس». وقد أورده المؤلف في «الوسيط» 077/7 بدون نسبة. 

فر لم أقف عليه عنهما. وانظر: «البحر المحيط) لا/ »5٠9‏ «الدر المصون؛» 9577/9". 
تحقيق د/ أحمد الخراط. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر : «التعلبي؟ 17/7 كاب. 
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صلةء والصحيح الموافق للغة والأصول أن تقول: معنى اليدين ها هن 
تحقيق إضافة الخلق إلى الله على معنى أنه تولاه ولم يأمر به ولا كان عن 
سبب أدى إليه كالولاد واجتماع الذكر والأنثى واشتمال الرحم عليه. شرف 
الله آدم من بين ولده بهذه الحالة وكرمه بهذا اللفظ الذي ينبئ عن تحقيق 
العولى 3 

والتثنية أشد مبالغة وذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن على عادة 


العرب في تخاطبيها وعادة الناس في تخاطبهم بينهم ليصح الإفهام”") 
والواتجددهنا إذ1 أؤاك الايني. قينا الو تفسنة انه تالاه من عي 111 
شورك فيه أو أمر به غيره قال: هذا مما توليته بنفسي وبيدي فإن ثنى اليد 
وقال: بيديً» كان ذلك أوكد فى التخصيص. والله تعالى لما قال فى خلق 
آدم خلقته بيدي كان ذلك دالا على هذا المعنى» وخوطبنا على ما نخاطب 


)١(‏ قول المؤلف - رحمه الله - هنا ورده قول الكلبي حيث أوَّل اليد بالقدرة لا يفهم منه 
إثبات المؤلف صفة اليد لله تعالى» وذلك أن المؤلف أشعري المعتقد كما سبق أن 
بينا ذلك عند الحديث عن عقيدته في قسم الدراسة» فالمؤلف هنا اختصر على 
تقرير معنى الآية على المعنى اللغويء إذ أنه لم يثبت اليد لله صراحة» وأهل السنة 
والجماعة يثبتون اليدين لله جل وعلاء بل يثبتون سائر الصفات التي أثبتها لنفسه أو 
أثبتها له نبيه يل من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 
أما تكريم آدم فلأنه خلقه جل وعلا بيده مسيسًا ولم يخلق ذا روح بيده غيره» 
فلذلك خصّه به وفضله وشرف بذلك ذكره كما قرره الإمام الدارمي سعيد بن عثمان 
في رده على بشر المريسي ص70 . 
وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .5514/١‏ 

(0) في (أ): (الإبهام). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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نحن فيما [بيننا]"'' فعلمنا بهذا اللفظ تفضيل آدم وتخصيص”" كما أنا 
زنعرف بإضافة البيت إلى الله فضل البيت وبإضافة الناقة إليه فضلها وبقولنا 
للخليفة عبد الله فضله وإن كان كلنا عباد الله وكل ناقة وبيت لله. 

قوله : #8 أسْتَكيَرْتَ» (روى عن ابن كثير : بيدي استكبرت موصولا كأنه 
لم يجعل أم معادلة للهمزة ولكن جاء بإستكبرت لي وجه الإخبار عنه 
بالإستكبار وجاء بأم منقطعة كقوله: «أأم بِعولُونَ أفترنة 4 [الأحقاف: 8] ومن 
حجته أنه لو عادل أم بالهمزة كان المعنى: استكبرت» أم استكبرت ألا ترى 
أن قوله: آم كنت مِنّ الْعَالَِ» استكبارًا يدل على ذلك قوله : «#إنَّ فَعَوت 
عا في الْأَرَضِ) [القصص: 10 في موضع آخر 8«اإوَأَنْدَكرٌ هر وَحُنُودمْ 
[القصص: 9”] ووجه قول من قطع أن الاستكبار كأنه اذهب في باب 
الطغيان من العلوء فجاز لذلك معادلة أم بالهمزة» قال الشاعر: 
أنصبٌ للمنية تعتريهم رجالي أمهَمْ دَرَجَ السَّيولٍ" 

فمن كان درج السيول كان نصبًا للمنية وقد عادلها بقوله: أنصب 
للمضة) © , 


.)( ما بين المعقوفين مكرر في‎ )١( 

(0) أخرج الطبري في «تفسيره» ١88/57‏ عن مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله أربعة 
بيده: العرش وعدنء والقلمء وآدم ثم قال لكل شيء: كن؛ فكان. 

(© البيت من الوافرء وهو لابن هرمة فى «ديوانه4ة ص١8١.,‏ «الأزمنة والأمكنة» 
١/لاء”,‏ «الكتاب» »4١6/١‏ «خزانة الأدب» . 
وهو في هذا البيت يتحسر على قومه لكثرة من فقد منهمء يقول: هل هم نصبٌ 
للمنية لا تتعداهم بل تدور عليهم أم هم كانوا في قمر السيل فجرفهم. 

الع انظر الكلام من قوله: ويروى عن ابن كثير: بيدي استكبرت 520 بنصه في 


(الحجحة») 48”57/5. 


6" سورة ص 


وفيه وجه آخرء وهو أن قوله: «#أسْتَكيرَتَ آم 3 استفهام توبيخ 
وإنكان يقل امتكوة نفيك ضر أ نيت السمحود لآدم أم كنت من القوم 
الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لآدم بكونك من قوم يتكبرون”'". 

ا 
فالحقَّ والحَّ فعلى معنى قولك: حمًا لا تبنك والألف واللام وطرحهما 
شوزاع»: :32:3 نيد لة:قوللك مدا لله والحية )7 . 

وقال أبو علي: (من نصب الحق الأول كان منصوبًا بفعل مضمر يدل 
اتتصاب الحق عليه» وذلك الفعل هو ما ظهر في مثل قوله: «وَيقٌ آله 
لْحَنَّ» [يونس: 47] 8 لحن ألَقَّ» [الأنفال: 4]. 

قال: ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحق ما 
نصب القسم وجوابه قوله: 8وَآَنَّ أقولّ» واعتراض هذه الجملة مما يؤكد 
القصة. فيجوز الفصل بها بين القسم والمقسم عليه. وأما الحق الثاني 
فيجوز أن يكون الأول وكرره على وجه التوكيد إذا قلنا إن الحق الأول 
قسم» ويجوز أن يكون منصوبًا بأقول كأنه: وأقول الحق. وعلى هذا قوله: 
لأملأن على إرادة قسم أو نية قسم؛ لأنه لا قسم في قوله : مَآلَنُ وَلَقَ» 
إذا جعلنا الأول منصوبًا بفعل مضمر والثاني بأقول. 

وقرا الكرفوة::فالفى :رفها وله وسياك : احدهها أن بركون ين 
مبتدأ محذوف وتقديره: أنا الحق» ويدل على ذلك قوله: «اثمّ ردوأ إِلَ أ 


)١(‏ انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ »594٠‏ «الحجة» 85/5, «الدر المصون» 
5/ 656. «البحر المحيط» // 97". 
(0) «معانى القرآن» 7/ .5١‏ 
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لهم لحي » [الأنعام: 17] فكما جاز وصفه سبحانه بالحق جاز أن يكون 
خبرًا في قوله: أنا الحق. والوجه الآخر: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: الحق مني كما قال: «الحَقٌ من دَيَكَ »# [البقرة: 71287" . والوجهان 
ذكرهما أبو إسحاق”'"'. وعلى هذا لا قسم في اللفظة ويكون مرادا . 

قال مجاهد في هذه الآية: الله الحق وقوله الحق'". وروى الحكم 
عنه أنه قال: يقول الله الحق مني وأنا أقول الحق”". 

7- قوله تعالى: «#إقل مآ أَنَذكر عليه ين آجْرٍ وآ آنأ ين ألْتَكَتِينَ»* قال 
ابن عباس: على ما أدعوكم إليه من مال تعطونيه”' . 

وقال المفسرون''': على تبليغ الوحي والقرآن .إومآ أن ين التَكَدِينَ» 
معنى التكلف في اللغة: الكلفة على نفسك وهي المشقة من غير داع 
إليها”'"'. وصفة متكلف صفة نقص تجري مجرى الذم؛ لأنه لا يحسن 
بالعاقل أن يتكلف ما لم يجب عليه ولم يؤمر به . 

قال ابن عباس: يريد ما آتيكم من قبل نفسي يعني : لا أتكلف هذه 


)١(‏ «الحجة» "/ /ام-88. 

إفة (معاني القرآن وإعرابه» 57/5". 

90 انظر: «الطبري» ”/ /141ء «الماوردي» 0/١١١ء‏ «زاد المسير» /ا104/1١.‏ 

(5) انظر: «الطبري» 188/77 برواية ابن جريج عن مجاهد, «الماوردي» ١١١/06‏ عن 
الحكم. «معاني القرآن» للنحاس ٠١5/5‏ عن الحكم عن مجاهد. 

(5) لم أقف عليه» وقد ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١‏ 77417 عن ابن عباس : (من 
أجر عرض من الدنيا). 

(5) انظر: «الطبري؟ 188/7. التثعلبي #/ ”570 أء «بحر العلوم» “/57١ء‏ 
«الماوردي» .١١7/6‏ 

(0) انظر: «مفردات القرآن» ص 478 (كلف). «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 


الألفاظ» 7/ 8غ (كلف). 
اهن 


6 عرري 


وقال في رواية عطاء: ما أتكلف هذا من عندي يعني : القران/ 

/41- وقوله: #إِنْ هرّ إلا دِخرٌ لِمَبَِ»4 قال ابن عباس””" 
ومقاتل”*©: يقول ما القرآن إلا موعظة الخلق أجمعين. 

8- وقوله : م وَلتْعَلمُنَ # أنتم يا كفار مكة (نبأه) خبر صدقه .بعد 
حر # قال ابن عباس”" وقتادة'"': يعني بعد الموت . 

وقال عكرمة”"': يعني يوم القيامة . 

وقال الكل 5 من بقي علم ذلك لما ظهر أمره وعلاء ومن ان 
علمه يقينا بعد العوتت ... 

وقال مقاتل”"''2: هذا وعيد لهم بالقتل ببدر يعني: أن قوله بعد حين 


بعد القتل ببدر. 


0-0 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وذكره الماوردي ١١1/0‏ بدون نسبة» وكذا ابن 
الجوزي في «زاد السير» 1/ .١198‏ 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وذكره الماوردي ١١7/0‏ بدون نسبة» وكذا ابن 
الجوزي في «زاد المسير» 17/ .١1908‏ 

(9) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 7"86. 

(5) «تفسير مقاتل» ١؟7١أ.‏ 

(6) انظر: «البغوي» ىل المجمع البيان» 8/ 21/24 «زاد المسير» /8/ .١69‏ 

(0) انظر : «الطبري» 489/1 التعلبى "/ 777/ أ «البغوي» 5/ .,١‏ 

(0) انظر : «الماوردي») 6 » ا7القرطبى» .73717/١6‏ «زاد المسير» لا/ .١809‏ 

00 انظر: «البغوي) 5/ ٠لا‏ المجمع البيان» 0/8 * «زاد المسير» لا/ .١169‏ 

(9) هكذا في انس ولعل الصواب: (ومن مات)» وهكذا جاء في «المرجع السابق». 


(0) اتعير مها تاك 4 11171 


ري يكل رك لوسك 


رت 548ة1ةه) 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 
تحقبة 
د. علي بن عمر السحبياني 


سورة البقرة آمهم 


َتُوبْوَا إل بَارِيكة» خالقكم» يقال: برأ الله الخلق» أي : ع رياد 
أبو عمرو يختلس حركة الهمزة في بارئتكم كأنه مخفف الحركة ويقربها من 
الجزم”""', وحجته فى ذلك : أن الحركات على ان حركة بناء» 
وحركة إعراب» فحركة البناء يجوز تخفيفه» وذلك نحو: سَبّع وإيل وضرب 
سن . 6891 . 1 د د عم 5 0 
وعَلِمَ. يقول في التخفيف: سَبّْع وفخذ وعلم وضرب » وفل خحمما من 
كلمتين على هذا المثال تشبيها للمنفصل”*' بالمتصل» وذلك نحوما أنشده 
أبو زيد: 
كلك سايق انق انا 5 
[ كل" مثل كتفء ولا خلاف في تجويز إسكان حركة البناء عند 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» للزبيدي /١‏ ٠ل“‏ والطبري في «تفسيره» 0/8/7 «معاني 
القرآن» للزجاج .3١7/١‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ 'الاب. 

(؟) هذا على رواية العراقيين عنه بالاختلاس» وروي عنه إسكان الهمزة» وبقية السبعة 
على كسر الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف. انظر «السبعة4» ص 199. 
و«الحجة» لأبى على 5/7لا. «التيسير؛ ص "الاء «الكشف» .71١/١‏ 

(0) أخذه عن «الحجة) قال أبو علي: (حروف المعجم على ضربين: ساكن 
ومتحركء والساكن على ضربين: أحدهما: ما أصله في الاستعمال السكون... 
والأعر أن اعتلهالعر عدن "لضفا سكن عنهاء ونا كاه امل اعد 
سكو عن قنزين: أحدهها أن تكرن شرك حرق نافع والآخر» انكر رع 
حركة إعراب..) وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 29,7 «الحجة» لابن 
خالويه ص 8ل. «الكشف» .151١/١‏ 

(5) في «الحجة» «(يقول من يخفف) 8/7. 

() أي: شبهوا المنفصل في كلمتين بالمتصل في كلمة. 

(5) الرجز لرجل من كندة يقال له: (العذافر الكندي) وسبق تخريجه في تفسير قوله 
تعالى : «إوَهْوٌ بَكُلِ شَيْءٍ عَلِمُ [البقرة: 19]. 

(0) في جميع النسخ (فترك) وفي «الحجة» (فنزل) وهذا أقرب». والمعنى: أن (اشتر)- 
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سورة الزمر 14" 


تفسير سورة الزمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ تيل لكب ين مه الْمَزبز لكر » ذكر الفراء”"" والزجا© 
في رفع تنزيل وجهين : أحدهما : الابتداءء والخبر من الله» أي نزل من عند 
الله وْدَء والثاني: أن يكون رفعه على هذا تنزيل الكتاب فرفعته بإضمار هذا 
كما قال: «إسورة أَنرَلْتهَا» [النور: .]١‏ 

واختار صاحب النظم الوجه الأول فقال: ( هذه الآية فصل بمبتداً 
وخبره على أن يكون قوله: دَزِيلُ ألْكنّب4 مبتدأ وقوله: «يِن أنه الْعريز 
لْحَكِرِ» خبراً له أي: تنزيل الكتاب من الله لا من غيره كما تقول في 
الكلام: استقامة الناس من الأنبياء» أي: أنها لا تكون إلا من الأنبياء. 

"- قوله تعالى: 9إإنًا آنآ إِلْكَ الكتب يِألْحَقّ» قال ابن عباس : 
يريد: أي: ليس هو بباطل” ". 

وقال مقاتل: يقول لم ننزله باطلاً لغير شيء”*. 

.4١5 انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 
." 47/54 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )1( 
لم أقف عليه.‎ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9*/ 1559. 
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ا سورة الزمر 


02 


قوله تعالى: © هعبر أَشَّهَ نخِصًا لَهُ اليرت قال أبوإسحاق: فاعبد الله 
مويعدا له لا تشر كيه شيف" "١‏ -وقال الميرة : الالخلاهن لله - وق ده أن 
يكون العبد يقصد بنيته وعمله إلى خالقه. لاا يجعل ذلك لغرض الدنيا ولا 
ليحسن عند المخلوقين”". فالمعنى على هذا : مخلصاً لله الطاعة من الرياء 

يعبده لوجهه. 

*- قوله : آلآ ينه لد ألخَالِسُ» قال مقاتل: يعني التوحيد”” » وقال 
قتادة: الدين الخالص شهادة ألا إله إلا الله”*'» والمعنى : أن الدين الخالص 

من الغترك هو له وما سواه من الأديان فلبين ان 1 الذي أمر ئة. 

«وائريت اغَخَدُوأْ مين دونوة أوليسآة قال ابن عباس : يريد أندادا"'. 
قال مقاتل: يعني الآلهه”". وقال الفراء: هي الأصنام'*". وخبر الذين 
محذوف. وفي الكلام دليل عليه المعنى [يقول”*' ] ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى اللهء ذكر ذلك الزجاج والفراء» قال الزجاج: المعنى يقولون لمن يقول 

.47/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف على قول المبرد هذا. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 559. 

0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر : (تفسيره) ١غ‏ ونسسية الماوردي في 
(تفسيره» لقتادة. انظر: اتفسير الماوردي» 6/ ١١5‏ . ونسبه البغوي لقتادة» انظر : 
اتفسيره) // /ا١١.‏ 

(5) كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب [بالدين أو بدينه]. 

() قال في «تنوير المقباس» ص 508 : أربابا اللات والعزى ومناة . 

0300 انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 559. 


(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١١5‏ 
(4) كذا في (أ). (ب) وهو تصحيف والصواب [يقولون] وهي كذلك عند الزجاج 


."*42/ 


سورة الزمر 3١‏ 


لم تعبدونهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى'''. 

قال قتادة: إلا ليشفعوا لنا إلى الله”"". 

وقال مقاتل: إلا ليقربونا إلى الله منزلة فيشفعوا لنا"'"'» ونحو ذلك» 
َال الو 

وقال ابن عباس وابن زيد: زلفى: قربى 

وأصل الزلفى في كلام العرب: القربى” ' وذكرنا تفسير هذا الحرف 
عند قوله : «وَرُلًْا مَنَ نَ ألتلِ» [هود: 5 وفي مواضع. وتقدير الآية: إلا 
ليقربونا إلى الله : تقريبا»ء فوضع زلفى مو ضع 0 وذلك التقريب الذي 
عنوا هو الشفاعة. كما كنا عه امقس 

وقال مجاهد في قوله: ما نَمْبْدُهُمْ إِلَا لمَربوَآ» قال: قريش يقولونه 
للأوثان» ومن قبلهم يقولونه 2 ولعيسى ولعْرَيْزا*» يعني: أن كل 


2 


. 1١5/7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2755/5 و«معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 2191/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة» 
انظر: «تفسيره» ١/١٠١١‏ بء وكذلك نسبه الماوردي في «تفسيره» لقتادة» انظر: 
0 . ونسبه البغوي لقتادة» انظر: «تفسيره» .١١8/1/‏ 

(9©) انظر: «تفسير مقاتل» 559/7. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 2147/17 وذكر ذلك الماوردي 
في «تفسيره» ١١5/80‏ عن السدي, ونسبه ابن كثير في «تفسيره» 8/57/ للسدي. 

(9) انظر: تنوير المقباس» ص 04908 وأخرج الطبري قول ابن زيد. انظر: «تفسيره؛ 
7 ونسبه االماوردي فى «تفسيره» لابن زيدء انظر: 8/ .١١5‏ 

(3) انظر: «تهذيب اللغة». (زلف) 71/1» واللسان. (زلف) 18/86. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ؟5١/١19١.‏ و«البغوي» /ا/8١٠.,‏ و «ابن كثير»: 48/7ل. 

000 أخرج ذلك الطبري ١9١/١5‏ عن مجاهد. وانظر: «تفسير مجاهد» ص /الا. 
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255 سورة الزمر 


هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره من صنم أو ذي روح. قال: وهذا القول يدل 
على أن كل هؤلاء الذين ذكرهم مجاهدء قد دخلوا في قوله: «والرت 
أَتَحَدُواْ مت ونيد ليس مَا مَا تَحَبْدُهُم» [قوله]''' فيما بعد: «لَو أرادَ أمَهُ أن 
يد ولدَا». 

قوله تعالى: «إإِنَّ أَنَّهَ يحَكُمُ يَبْتَهُرَ» من أمر [الذين]”" كل يقول 
الحق ديني فهم مختلفون وهم الفرق المخالفة لدين الإسلام يحكم الله 
بينهم يوم القيامة» ويعذب كلا على قدر استحقاقه كما حكمء ثم أخبر أنه 
لا يهدي هؤلاء فقال: #إإنَّ أَنَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كَدَذِبٌ كَنَادُ4. قال 
ان غنات 97 .ووقا2 5*7 لايرقية لذئه كاذيا ولاكناراء ال صاحب 
النظم : قوله: من هُوَ كَذِبٌ» متصل بقوله: «إما سََبْدُهُمْ إلا برآ إل 
أل على الرد له» وقوله: «إكُنَارُ» متصل بقوله : 2 دو مين 
دونه أوليسآة» على الرد له فجعل كد قوله: اإمَا نَنْْدُهُمْ إلا لكربوَا إل 
أن كذيًا وجعل اتخاذهم من دونه وليّا كفراً . 

وقال أهل المعاني: هذا فيمن سبق عليه القضاء بالكفر والتكذيب 
وبخرهاة الوا 

4- قوله : «لَو راد أنَّهُ أن سد وَلدَا لأصَطي» أي : كما يزعم الذين 
نسبوا إلى الله اتخاذ الولد «#لَاصَطْيَرِيئًا يَقْنْنُّ مَا كه (ما) ها هنا بمعنى : 


)١(‏ كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (وقوله). 
(0) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (الدين). 
إفرة انظر: «تنوير المقباس») ص 408. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 559. 

(0) لم أقف عليه. 


0 
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ببورة الزمز ريض 


(من) ثم أعلم أنه «نزه عن اتخاذ الولد فقال: طسْبْحَسَةٌّ» أي: تنزيها له 
عن ذلك. 
وأهل التفسير أجروا الآية على ظاهرهاء كما هي [على المعول”'' ] 
ومقاتل ابن'2 سليمان خصص قوله: «يمَا يَخَنُقُّ» بالملائكة. واعتبر هذا 
بقوله : ملو ردنا أن سَتَهْدَ را لأْححدته مِن لَدنا » [الأنبياء : /١]فقال:‏ لاختار 
هو أَسَّهُ اَلْوَحِد الْمََارُ» لاشريك له ولا ند له ولا صاحبة ولا ولد 
قاله ابن عباس”*. القهار لخلقه قهر ما خلق بالموت وهو حي لا يموت. 
ثم بين ما يدل على توحيده بما خلق مما يعجز عنه المخلوقين فقال: 


1000 ل ريط 
ه- «اذلق السمواتٍ والأر يِآلْحَقْ > قال ابن عباس ومقاتل: لم 


و م 


يخلقهما باطلاً لغير شئ””' .ظبْكورُ الل عَلَ النبَارِ4 قال أبو عبيدة"'' وابن 
قتيبة”"2: يدخل هذا على هذا ومنه كور العمامة وقوله: #9 إدًا الشّنس مُوْرتٌ»# 
[التكوير: »]١‏ أئ: جمعت ولفت» ومعنى التكوير في اللغة: طرح الشيء 
بعضه على بعضهء يقال: كورت الحائط إذا طرحته حتى يسقط أبو عبيدة عن 
الأصمعي طعنه. وكوّره”* وحوّره إذا صرعهء قال أبو كبير: 


)١(‏ كذا في () (ب). 

فه في (أ): (وسليمان) وهو تصحيف. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 579. 

(8) لم أقف عليه. 

0( لم أقف على نسبته لابن عباس وانظر: «تفسير مقاتل» / ٠/1ا5.‏ 
() انظر: «مجاز القرآن» سن عبيدة 1848/7. 

0) انظر : «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 87". 

(8) لفظها في «تهذيب اللغة» فكوّره وجوّره (كار) .557/١٠١‏ 
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مُتَكَرَرِينَ على المهاري بينهم صَربُ كُمغطيط المزآد الأنْجج”" 

يقال: كوره فتكور وأراد بالمعاري الركب في رؤوس العظام التى 
تعرى من اللحم يقال لها: المعارى. وكور المتاع : إذا ألقى بعضه :0 
بعض» فمعنى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل: يلقى 
العيفن: على الكعر بان وتخله. عليه كي تال 1 لاقي أجل لزه 
[الأعراف: 05] وقال: يويح َل ف التهحار» [لقمان: 59» فاطر: 
ث2 والحديد: 1]. 

والمفسرون ذكروا في هذه الآية ما ينبئ عن معنى التكوير لا عن 
تفسيره» قال ابن عباس في رواية عطاء: يخرج الضوء من الظلمة ويخرج 
الظطلمة من الفيو 7 

وقال مقاتل: يسلط هذا على هذا وذاك على هذا”"» وقال مجاهد: 
«تَكوْرٌ » يدهور”؟. وقال قتادة: هو غشيان أحدهما الآخر". 

وقال الكلبي: يزيد من الليل في النهار ويزيد من النهار في الليل”'". 


)١(‏ ورد البيت في «تهذيب اللغة» (كار) 41/٠١‏ لكن بلفظ: كتعطاط المزاد الأنجل 
وكذلك ورد فى اللسان (كور) 0//ا6١‏ كرواية «تهذيب اللغة». 

(6) لم أقف عليه. ْ 

(9 انظر: «تفسير مقاتل» ”/ .51/١‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري ؟١/ ١947‏ عن مجاهدء ونسبه الثعلبى لمجاهد. انظر: «تفسيره' 
٠/اسء‏ وانظر: «تفسير مجاهد) ص /الاهة. واتهذزيب اللغة» (كار) .555/١١‏ 

)0( أخرج ذلك الطبري عن قتادةء انظر: «تفسيره» ”7١/977١ء‏ ونسبه الثعلبيى في 
(تفسيره» ١١٠/١/بسء‏ وعبد الرزاق فى ااتفسيره» 7/ ١7١‏ لقتادة. 

(0) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١/٠١‏ 8 عن الكلبي. ونسبه السمرقندي في «تفسيره' 


؟/ 5 ١5‏ للكلبي. 


سيور الزهر هه" 


وهذا بعيد ؛ لأنه ليس المراد من التكوير الزيادة والنقصان . 
وقال المؤرج: يدخل هذا على هذا"''. 
وقوله: لوَسَكَرٌ ألشَّس وَالْشَّمرَ»ه مفسرين في ا 
قوله تعالى : لِأَجَلٍ مُسَمَّى» قال ابن عباس" والمفسرون: يريد إلى 
الأجل الذي وقت الله الدنيا إليه يعني يوم القيامة”*) 
وقال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهما ثم يرجعان إلى أدنى 
نا اليه لا ردان 
«آلا هْرَ الْمَرِيِرٌُ» الغالب في ملكه .«الْمَمّرٌ» لأهل طاعته وأوليائه 
1- «حَلفَرٌ ين نَفِين وَبحِدَوَ ثُمّ جَعَلَ مَِهَا رَوَجَهَا4 قال المفسرون: يعني 
آم" ) 26 جَعَلَ مِْبا رَوْجَهَا»أ قال الفراء والزجاج'" : المعنى خلقكم من 
نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها ؛ لأن خلقها كان بعد خلق الزوج 
فهي واحدة معنى خلقها واحدة» وقال ابن زيد: خلقنا أولاً في ظهر آده'*, 
يدل عليه الحديث المرفوع وهو: أن الله تعالى أخرج ذرية”*' آدم من ظهره 
121111111011111 انظر: ١/١٠١‏ ب. 
(0) انظر تفسير سورة الرعد: ”" . 
(©) لم أقف عليه. 
)0( قال الطبري ١97/١7‏ إلى قيام الساعة. وقال السمرقندي ١55/7"‏ يقال إلى يوم 
القيامة» وقال القرطبي :776/١6‏ إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة. 
(4) ذكر ذلك القرطبي ونسبه للكلبي. انظر: «الجامع» .770/١05‏ 


() ذكر ذلك الطبري 75 . وانظر: «تفسير الماوردي» 5/ 05١١ء‏ و«تفسير البغوي») 
/ارم ١٠١‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ .5١5‏ و«معاني القرآن» للزجاج 5/ 40". 

(48) لم أقف عليه. 

() في (ب): (آدم به ادم). وهو تصحيف. 
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1 سورة الزمر 


يوم الميئاق"2» ثم خلق بعد ذلك حواء وهو قوله: #ثُمَ جَعَلَ يا رَفْجَهَاي 
حواء خلقها من قصيرى”" آدم. 

قوله تعالى: ظوَأَرَلَ لكر يِنَّ الم تَبِيَةَ أَروَج4 قال صاحب 
النظم: إنما جاز في الأنعام الإنزال لأنها لا تقوم إلا بالنبات» والنبات لا 
يقوم إلا بالماء» وهو وكَ نزل الماء من السماء””"» ومثله قوله: مد َو 
يُ سا4 [الأعراف: 18] وهو كلد لم ينزل اللباس ولكن اللباس من 
القطن والصوف ولا يكونان إلا بالماء» ونحو هذا قال أبوعلي: الإنزال 
هاهنا بمعنى الإنشاء والإحداث”*'» وهذا مما تقدم””' القول فيه. 

قال مقاتل: وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الذكر والأنثى من كل 
ا النعه"'. 

قال أبوإسحاق: يقال للذكر والأنثى من كل جنس من النعم زوجان 
وكل واحد منهما يقال له زوج" وتفصيل هذه الأزواج مذكور في سورة 
الأنعام [آية .]١47‏ 

قوله: طسَلمًا مَنْ بََدِ حَلَقِ في ظلْمَتٍ تَلَثْ» نطفاً ثم علقاً إلى أن يخرج 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان يعني: عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم 
كلمهم قبلا .انظر: «مسند الإمام أحمد» 9/7/١‏ ؟. 

() انظر: «تفسير الطبري» ؟7١/145١.‏ و«تفسير الوسيط» .61/١/#‏ 

(9) انظر: «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» للأنصاري ص 557. 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على .5١8/7‏ 

(5) انظر: [الأنعام : 00 

(") انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .517١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 540. 
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سورة الزمر ا 


من بطن أمهء وهذا قول جميع المفسرين” 

وقال ابن زيد: من بعد خلق يعني من بعد أن خلقنا في ظهر آدم 
والخلق في بطون الأمهات بعد ذلك الخلق”"". لاف طلست تَكد» قال ابن 
عا ال بويا الف [النظيية 117( وطزلية البطن نعلي ا 
وخالف سعيد بن جبير فجعل مكان ظلمة البطن ظلمة الليل””'» وحكى 
الزجاج”"" وأبو عبيدة”"2: في الأصلاب والبطن والرحه” 

قوله: «دَلُِ) لَه وَكك» قال مقاتل وغيره: ذلكم الله الذي خلق 


4 يرء را ل ملا 


هذه الأشياء ودير هذا التدبير هو ربكو" '. 5 لَه لَهَ إلا 7 و فاق دصرفون 46 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 21960 و«تفسير الثعلبي» 17/1 و١تفسين‏ الماوردئ» 
.١١6 /©‏ و«تفسير البغوي» / .١٠١9‏ 

0( أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» 2196/١7‏ ونسبه الثعلبي لابن 
زيد. انظر: «تفسيره» 7/٠١‏ أء ونسبه ابن الجوزي في «تفسيره» لابن زيد. انظر: 
الزاد المسير» 7/ ١77‏ ونسبه القرطبي لابن زيد. انظر: «الجامع» 5195/١6‏ . 

"فى أإنت كتيت [المشهه)ء وهو تصحيف. والصحيح: المشيمة 

(5) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك والسدي 
7 » ولسبه الماوردي لابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة» انظر: « 
الماوردي»4 ١١90/0‏ ونسبه القرطبي لابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والضحاكء. انظر: «الجامع» . 

)0( ذكر ذلك القرطبي عن سعيد بن جبير. انظر : «الجامع» 7. 

050 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 745. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 184. 

(6) والقول الأول أصح لأن نص الأية «في بطون أمهاتكم» والأصلاب ليست في 
النطوة: 

(9) انظر: «تفسير مقاتل) ؟/ الاك و«السمرقندي» ”/ .١46‏ و«القرطبي» .175/١6‏ 


0 
0 د م 
2-6 
0 


57 لوز القرة 


اللخورية» 
وأما حركة الإعراب فمختلف في تجويز إسكانهاء فمن النحويين من 
يقول: إن إسكانها لا يجوزء لأنها علم الإعراب» وسيبويه يجوز ذلك”'', 
ولا يفصل بين القبيلين''' في الشعر. 
وقد روي ذلك عن العرب» وإذا جاءت الرواية لم لا 0 
فمما أنشده في ذلك قوله'* : 
0 ة 


وؤلةة نام أخزت ع تنتقدى"".. البيتك: 


- سكن آخره ونزل منزلة المتصل مثل (كتف) انظر «الحجة» 7/ 1/9ء و«النوادر» لأبي 
زيد ص .١7١‏ «الخصائص» /١‏ 7/ا-هلا. 

)١(‏ انظر: «الكتاب» 5/ 70» وانظر: «الخصائص» /١‏ ”7/ا-0ل. 

(؟) فى (ب): (القبيلتين). 

(0) وكأنه يشير إلى رد أبى العباس المبرد لهذه المسألة. انظر: «الخصائص» /١‏ هلل 
«تفسير ابن عطية» وى «الخزانة») 5/ 584. 

(4) (قوله) ساقط من (س). 

(5) في (ب): (زيد). 

(5) البيت للأقيشر الأسدي وصدره: 

رُحتٍ وَفِي رِجُلَيِْكِ ما فِيهمًا 

قاله يخاطب زوجته حين لامته لما شرب الخمر وبدت عورتهء وقوله: (ما فيهما): 
من اللاضطراب. و(الهن) كناية عن كل ما يقبح ذكرهء وهو هنا كناية عن (الفرج). 
البيت من شواهد سيبويه 27١/5‏ وفى «الحجة» لأبى على ؟/ .48٠١‏ «الخصائص!) 
ال #/ه4ء. و«الهمع» 0000 شرح المنفا * ١‏ «(الخزانة) 
2/5 24586 2”51/8 «تفسير ابن عطية» .198/١‏ 


(0') سبق تخريجه. 
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قال ابن عباس : يقول فكيف تصرف عقولكم إلى أن تجعلوا الحجارة وغير 

ذلك من خلقه له أندادا وشركاء'''» وقال أبو إسحاق: المعنى فمن أين 

5 5 85 : ون (#) يدعوم < رسلا 
عبرت عق طق ادق بعد هذا الجا بطر ( "مل تأده زف رير» 
[الأنعام: 44. يونس: 5ء فاطر: ”. غافر: 15 ]. 

/ا- قوله : #إن تَكمرُوأ» قال مقاتل : إن تكفروا يا أهل مكة فإن الله 
غنى عن عبادتكه”": وذكر ابن عباس في هذه الآية ما روي أن الله تعالى 
يقول: لو أن أهل السموات والأرض أطاعونى وآمنوا بى ما زاد ذلك فى 
ملكي مثقال ذرة وأنا غنى عن عبادة من جحدني”*. 

وقوله: ولا برض لِعِبَادِهِ الْكفْرَ» في تفسير هذا طريقان» أحدهما: 
التخصيصء قال ابن عباس فى رواية عطاء: يريد لا أرضى لأوليائى وأهل 

ا 55 (60) مراهء 5 

طاعتي وخيرتي من خلقي الكفر 4 وقيل في رواية علي : هم عباده 

المخلصون الذين قال: #إإنَّ عِبَادِى لَبْسَ لَكَ عَليِمَ سُلطّدن» [الحجر: ؟4] 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 55/54". 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» / .51/١‏ 

(5) لم أقف عليه وقد ورد بهذا المعنى الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر ‏ 
عن النبي يَكْةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: " يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي. . وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم 


وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 
كاد قب 


انظر: «صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم 9*/ 199414. 
0( ذكر ذلك المؤلف فى تفسيره «الوسيط» #/ 'الاه. 
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فألزمهم شهادة ألا إله إلا الله وحببها إليهم”'' » وقال السدي: لا يرضى لعباده 
المؤمنين أن يكفروا”". الثاني : أن هذا للعموم والله تعالى لا يرضى الكفر 
لأحد”"» وكفر الكافر غير مرض لله تعالى وإن كان بإرادته» والإرادة”*' غير 
الرضى ألا ترى أن الواحد منا يريد الشيئ ولا يرضى بهء لأن الرضى بالشيئ 
طيب القلب به ومن الله تعالى المدح على ذلك الشيئ والثناء"” » والله مريد 
لكفر الكافر غير راض به ؛ لأنه لا يمدحه ولا يثني عليه. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري من رواية علي عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 21917//17 ونسبه 
الثعلبي في «تفسيره» لابن عباس انظر: 7/٠١‏ أ». ونسبه القرطبي لابن عباس انظر: 
«(الجامع» 5/1 . 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» .1917/1١7‏ ونسبه الثعلبي للسدي»ء 
انظر: «تفسيره» 7/٠١‏ أء وكذلك نسبه البغوي في «تفسيره» لابن عباس والسدي». 
انظر : /ا/ ٠١9‏ ونسبه القرطبي لابن عباس والسدي, انظر: «الجامع» ه/75. 

(9) ذكر القولين الطبري في «تفسيره» 0191/١7‏ والبغوي .٠١9/7‏ وابن عطية 
14 *. وابن الجوزي فى «زاد المسير» 8/ .١54‏ 

(5) قال في «شرح الطحاوية»: أن أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي 
قدرًا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
عنها. وهذا قول السلف قاطبة فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. 
والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية: هى المتضمنة للمحبة والرضى» 
والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . 1 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .9/١‏ 

0( قال الشيخ محمد خليل هراس في «شرح العقيدة الواسطية»: «ومحبة الله يبك لبتعض 
الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهى من صفات الفعل الاختيارية 
الى قتاع خم مر بخن عضن الأقاة درن سن كان جا نشدي لفك 
البالغة ويلفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. إذ المحبة - 
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قوله: «وَإن تَتْكْروأ نْضَهُ لم4 قال الفراء والزجاج: يرض الشكر 
لكه”': ودل الفعل 0 المطيقيو كنا قال: ##فزادهم إيمانا» [آل عمران: 
*17] وقد مرء واختلف القراء في (يرضه)ء فمنهم من أشبع الهاء حتى 
ألحق بها واوا ؛ لأن ناقل الهاء متحرك فصار بمنزلة ضربه وله فكما أن هذا 
مشبع عند الجميع كذلك يرضهء ومنهم من حول الهاء ولم يلحق الواو. 
لأن الأصل يرضاه والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفهاء لأن الكلمة 
إذا نصبت أو رفعت عادت الألف,. وإذا ثبتت الألف كان الأحسن أن لا 
تلحق الواو كقوله: عَصَاءُ» [الشعراء: 40] وطخَدَو عله [الحاقه: ,]٠‏ 
وذلك أن الهاء خفيفة فلو ألحقها الواو قبلها الألف أشبه الجمع بين 
الساكنين» فأما من أسكن الهاء فإن أبا الحسن يزعم أن ذلك لغة فعليها 
يحمل ولا يحمل على إجراء الوصل مجرى الوقف”'' وقد تقدم الكلام في 
مثل هذا في سورة آل عمران [آية: 6ل] وباقي الآية فيما مضى تفسيره ". 

8- قوله: #وَإدًا مَسّ الْإنسَنَ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد عتبة بن 
ربيعة وأبا حذيفة بن المغيرة”*' صر 4 وبلاء وشدة وفقر أو مرض. 


- في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى 
صفة الإرادة فيقولون أن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. 
وكذلك يقولون في صفات الرضى والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى 
إرادة الثواب والعقاب. .. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله كَلَِ على ما 
يليق به فلا تقتض عندهم نقصا ولا تشبيها. كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته 
سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. انظر : ااشرح العقيدة الواسطية» ص 07. 

.547/4 و«معاني القرآن» للزجاج‎ .4١0 /” انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

( انظر: «الحجة للقراء السبعة» .9١7/5‏ 97ء و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص 
134. 

(9) في سورة الأنعام [آية: .]١84‏ 


0 
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أ ذه 
<< 


سورة الزمر ا" 


«إدعا َنم مُندبًا إِلَيْهِ»م راجعاً إليه من شركه موحداً له. 

لثم إدَا حَوَكَمُ يَقْمَةَ يِنَُ4 قال ابن عباس: يريد [غناه]”'2 وأنعم عليه 
الك 

وقال مقاتل: أعطاه الله الخير”"» وقال أبو عبيدة: كل شئ أعطيته 
فقد خولته وأنشد قول أي النجم : 

كُومَ الذرَى مِنَ حَوَلٍ المْكولٍ9) 

والخول ما أعطي الإنسان من العبيد والنعم قوله: «أشَىَ مَا كن يَدَعْوَا 
إِلَيَهِ ين مَبَلُ4 قال عطاء عن ابن عباس: ترك التوحيد والتضرع إليه”” . 

وقال الكلبي: يقول نسي ربه'''» وذكر الفراء ثم أبو إسحاق هذا 
القول فقال الفراء: نسي دعاء الله من قبل”" . 


)١(‏ قال البغوي: قيل نزلت في عتبة بن ربيعة» وقال مقاتل نزلت في أبي حذيفة بن 
المغيرة المخزومي, وقيل عام في كل كافر. «تفسير البغوي» 7/ .١١١‏ وقال ابن 
الجوزي: اختلف فيمن نزلت على قولين أحدهما: في عتبة بن ربيعة قاله عطاءعء 
والثاني: في أبي حذيفة بن المغيرة قاله مقاتل. «زاد المسير» / .١56‏ وانظر: 
اتفسير مقاتل» 2771/7 ولم أقف على نسبه لابن عباس. 

(؟) كذا رسمها ولعل الصواب [أغناه]. 

(؟) لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 7#/ .57١‏ 

(6) انظر : «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ ١١484‏ و«تفسير الطبري» ».144/١7‏ و«تهذيب 
اللغة» (خال) /٠‏ 54 و«اللسان» (خول) .770/1١‏ وهو يمدح إنسانًا أنه أعطى 
من سأله النوق السمينة العالية السنام. والذرا: جمع ذروة وهو أعلى الشئْ وهي 
مما خوله الله ومنحهء وكان عطاؤه كثيرًا فلم يبخل به ولم ينسبه أحد إلى البخل 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 
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وقال أبو إسحاق: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله من 
قبل20» وذكر وجها آخر قال الفراء: يقول ترك الذي كان يدعوه إذا مسه 
الضر الله تعالى» قال: و (ما) قد تكون في موضع ##من* كقوله: 
ولا أَنسْر عَنيدُونَ مآ أَعَبْدُ» [الكافرون: *] يعني الله تعالى وقال: نكيم 
مَا اب 74" [النساء: *] ونحو هذا قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون 
معناه نسي الله الذي كان يتضرع إليه من و 

والوجه الأول معنى قول ابن عباس والباقي معنى قول لعل لا 
وفيه وجه آخر وهو: أن يكون المعنى نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى 
كشفهء وهذا عندي أجود الوجوه والوجهان الأولان فيهما استكراه وبعد 
لأن تصحيح الوجه الأول أن تقول تقديره نسي الدعاءء الذي كان يتضرع به 
إلى الله ففيه سيا””' جعل الدعاء بمعنى التضرعء والوجه الثالث: سلم من 
هذه الي 0 

قوله : «#وَبَمَلَ بِنَهِ أندادًا» قال ابن عباس : شركاء”"'2 يريد أنه يراجع 
عبادة الأوثان «إلِضِلَ عن سَسِلِهْ» ليزل عن دين الله الإسلامء #«قُل» لهذا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .4١6‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 55/5". 
(9 انظر: «معاني القرآن» للفراء .4١7/7‏ 
42 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 877/5". 
0( ذكر ذلك الماوردي فى «تفسيره» عن الكلبى. انظر : ه/5 ١‏ . 
)١(‏ في (أ). (ب): (سيا). 
(0) ذكر الأقوال الثلاثة ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 2١595‏ والشوكاني في «فتح 

القدير) 507/5 
(6) لم أقف عليه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الزمر وذف 


الإنسان 8تَمسّمْ يَكْفَركَ كَلِلَا» قال ابن عباس: يريد متاع الدنيا قليل”", 
قال مقاتل: قليلاً في الدنيا 0 أخرك' ")قال القرزاء :يهنا يده ولبين 


9 قن :وكذلك: #« سوا فرق لمر 4 [النحل: 56 الروم: 5 
فقال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه التهدد والوقيق + وكذلك قال 


2 

المبرد” ". 
قوله: ©إِنَّكَ مِنْ أَحَحَبٍ ألثَّارٍ» يريد أن مصيرك إلى النار قاله ابن 

قف 

عباس" . 


جو ننه ود 


4- قوله: «آمَّنَ هو قَنَيِتٌ اناه الَيَلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا قرئ: بالتخفيف 
والتشديد. واختلف أهل المعاني في توجيه الفراسن واختار ل عبيدة 
التشديد قال: ومعناها عند أهل العلم هذا أفضل أم من هو قانت على 

تأويل أم الذي هو قانت» كذلك هواهة قري التفسي: ولا يكون على هذا 
بالتشديد هذا كلامه7 وهنا فول أن لون رد و وشرحه 
فقال: الجملة التي قد عادلت أم قد حذفتء والمعنى : الجاحد الكافر خير 
أم الذي هو قانت ودل على الجملة المحذوقة المعادلة لأم ما جاء بعد من 
قوله سبحانه : كُلٌ هَلْ يسْتَوى الينَ يَعَونَ وَرِنَ لا يَعلمُونَ4 ودل عليه أيضاً من 
)١(‏ لم أقف عليه. 
() انظر: «تفسير مقاتل» "/ ."1/١‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء .5١57/1‏ 
0( انظر : «معاني القرآن» للزجاج 325/5 
(6) لم أقف عليه. 
(0) انظر : «تنوير المقباس») ص 409. 
(0) لم أقف على اختيار أبي عبيد وانظر : (تفسير الطبري» .75١١ 7/١7‏ و«الكشف» لمكي 

22:3 "الكشف عن وجوه القراءات» لابن زنجلة ص .57١‏ 

اذهل 


هه ال 
/ب١”‏ سور لزمر 


سه عو 


بَكْفْرِكَ 4 الآية» ومثل حذف الجملة المعادلة لأم 
للدلالة عليها من الفحوى قوله: «أَحَدْتَهُمْ سِخْريًا آم رَاعَتَ عَهُمْ الأبصر 07 
[ص: ”"] وقد مر أنفا نحو هذا. 

قال الفراء في قراءة من شدد: والأصل أم من فأدغمت الميم في 
الميه”" وعلى قول هؤلاء هي أم التي في قولك: أزيد أفضل أم عمرو 
واعترض المبرد على أبي عبيد فقال: أم ها هنا هي المنقطعة كقولك إنها لا 
بل أم شاءء وليس على ما قال القسم لأن أم التي تعاقب الألف لابد من أن 
تكون الألف قبلها على معنى أنهماء وذلك قولك أزيد أفضل أم عمرو. 
والجواب في هذا أن يذكر أحدهما ولا يكون جوابه لا ولا نعم”". وأما أم 
المنقطعة فإنها تتخرج من كلام كقوله : ذأ يعُولونَ أَثرئة» [السجده: *1 فإنما 
هو لترك قصة إلى قصة وكذلك : «#آي أتَحَدَ مِمَا يحُلْقُ بنَاتِ» [الزخرف: ]١5‏ 
أي بل اتخذ وتقدير قوله: «أْمَنَ هُوَ قََيِتٌ» بل الذي هو قانت أفضل 
وأسعد أم الذي قيل له : تمتع بكفرك؛, وأما ما ذكر من التفسير الذي يوجب 
التشديد فلا أعرفه. ونحو هذا قال أبو إسحاق فقال: أمّن معناه بل أمن هو 
قانت كغيره أي : أمن هو ومطيع كمن هو عاص”*. وكلا المذهبين قريب 
من السواء لأنه لابد من تقدير محذوف. 

وفي المذهب الأول يقدر محذوفا يعطف عليه بأم وفي المذهب 


.47 /5 انظر: «الحجة» لأبى على‎ )١( 

(0) انظر: «معانى القرآن» للغراة 7/1 5. 

() انظر: «المقتضب» للمبرد فقد ذكر معنى (أم) 2785/7 5/ .17١‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 547/5. 
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العانى يقدر محذوفا بعد أم. وأما من قرأ بالتخفيف فإن الفراء ذكر فيه 
وجهين أخدهما” أن الألف في أمن للنداء بمنزلة يا من وهذا وجه حسن » 
والعرب تدعو بالألف كما تدعو ب (يا)» فيقولون: يا زيد أقبل وأزيد أقبل 
والشد: 
ا : 1 000 
يريد يا بني لبينى. قال: ويكون المعنى: أنه ذكر الناسي الكافر ثم 
قص قصة الصالح بالنداء كما تقول في الكلام : فلان لا يصوم ولا يصلي 
ويكون المعنى: أم من هو قانت كمن”' كالأول الذي ذكر بالنسيان 
والكفر”". وهذا الاستفهام إنكارء ونحو هذا قال الزجاج”*' وأبو علي”*) 
قال الزجاج: تأويله أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل لله 
(0) البيت لأوس بن حجر. وعجزه: 
اليه لتمسسة لهنا عه 
انظر: «ديوانه؛ ص .5١‏ والشاهد من الت أن العرب تنادي بالهمزة كما تنادي 
بيا. لني : اسم امرأة. وبنو لبينى من أسد بن وائلةء يعيرهم بأنهم أبناء أمة إذ 
ينسبهم إلى الأم تهجينا لشأنهم وأنهم هجناء. لستم بيد. أي أنتم في الضعف وقلة 
النفع كيد بطل عضدها وقد استشهد بالبيت الطبري في «تفسيره» 25١١/١7‏ 
وسيبويه في «الكتاب» 7117/7 والنحاس في «إعراب القرآن» 5/ 0. 
(؟) كذا في (أ). (ب) وفي معاني الفراء بدل: (كمن) لفظة (خفيف) 4179//7. 
انظر : «معاني القرآن» للفراء 4117/7. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 417/5". 
(6) انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ 47. 
(1) لم أقف عليه. 
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وقال المبرد: ومن قرأ بالتخفيف استأنف ولم يأت بأم التي هي آية 
الإصرارء كأنه قال الذي هو قانت كهؤلاء وجواب الاستفهام محذوف 
تدلالة ها قثله وها بده" '* عليه 

وقال أبو علي منكراً قول الفراء: إن الألف بمنزلة ياء من خفف, 
كأن المعنى أمن هو قانت كمن هو بخلاف هذا الوصف ولا وجه 
للنداء هناء لأن هذا موضع معادلة وليس النداء مما يقع في هذا 
الموضع إنما يقع في مثل هذا الموضع الجمل التي تكون إخبارا وليس 
النداء كذلك» ويدل على المحذوف هنا قوله: #قُلَ هَل يَسَتوى الي 
يَلوْنَ وان ل يَتْلمون4: لأن التسوية لآ تكون [إله0" بين أشيكين وفي 
جملتين. من أخبر] فالمعنى أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا ليضل 
عن سبيله . 

قال أبو إسحاق: والقانت المطيع المقيم على الطاعة القائم بما يجب 
علةدفو امن إل . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: أمن هو قانت يريد طائعاً لله وهو 
أبوبكر الصديق 5" . 


.547/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(9) كذا في (1), (ب). وفي «الحجة): (لاتكون بين شيئين وفي جملتين في الخبر). 
انظر: «الحجة» 97/5. 

الدع انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5 ”. 
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وقال ابن عمر: ذاك عثمان : بن عفان . 

وقال مقاتل: بل هو عمار بن ياسر"" 

وقوله : «إءَانا أجل »4 07 

ول تال : ًا ين مرة"' أي هو مطيع في الحالين. 

قوله: «يحَدَرَ الْآجْرَة» قال مقاتل : وخذو غذات 201 

لوي يَتمَةَ ريو قال ابن عباس ومقاتل: يعني الجنة لمن يعقل 
نيوا سواء" - 

قوله تعالى: «كُلٌ عل يَسَتَوَى الذينَ يتن وان لا بَْلَمُونَ» قال مقاتل : 
الذين يعلمون أن ما وعد الله من الثواب والعقاب حق يعني عمار بن ياسرء 


)١(‏ ذكر ذلك الماوردي عن ابن عباس لكن من رواية الضحاك» انظر: «تفسيره» 
70 »؛: وذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص 78" بدون سند» و«تفسير 
الوسيط») ”/ “01/7 والبغوي في «تفسيره» لإ/ 2١١١‏ والقرطبي في «(الجامع» 
نل أخيفة 

(؟) أخرج ذلك المؤلف عن ابن عمر في «تفسيره» «الوسيط» ”/ لا/601. وذكره أيضا في 
«أسباب النزول» بدون سند ص 7”88. وذكره البغوي في «تفسيره» 21١١/19‏ 
والقرطبي في «الجامع» .579/١9‏ 

(9) في (أ). (ب): (يسار)» وهو تصحيف. والصحيح (ياسر)» كما سيأتي في الكلام 
التالي. وهو في المصادر التالية كما أثبتنا: «تفسير مقاتل» 7/ 7177. واتفسير 
الماوردي» 4١١7/80‏ و«أسباب النزول» للمؤلف ص 7”88. و«تفسير الوسيط» 
للمؤلف ”/ 5/ا0ء و«زاد المسير» /ا/ /ا5اء و«الجامع» للقرطبي . 

() انظر: سورة عمران: ١١7‏ 

(4) كذا في (أ). (ب) ولعل المعنى (ساجدًا مرة وقائمًا مرة). 

(1) انظر : «تفسير مقاتل» 9/ 7/ا". 

0 لم أقف على نسبته لابن عباس وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 7/ا. 
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ما ذكرنا. والذي ذهب إليه أب عمرو هو إسكان حركة الإعراب 


سورة البقرة بماى 


0 جرير ةا 
00 000 
)2 الع 00 
تير تيرق 0 تَعْرِفْكُمْ 
ركاذ إنتكان حرق الأغزات كبا شان إيكان"" جركة 0 فى لعو 


للك 


سه 


فأما من زعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت عَلمَا 


للإعراب» فليس قوله بمستقيم» وذلك أن حركات"' الإعراب قد تحذف 
م ألا ترى أنها تحذف للوقف. وتحذف من ال سماء والأفعال 


)غ0( 
ف 


فر 


(0) 


030 
00 


في (ج): (فالهواني). 

في 0 ٠‏ (ج): (لايعرفكم) وما في (ب) موافق للحجة. والمصادر الأخرى التي 
ورد فيها البيت. 

(الأهواز): مكان معروف في بلاد الفرس. وهو اسم للكورة بأسرهاء ثم غلب على 
سوقها الذي أصبح مدينة يعينهاء وفي الأهواز (نهر تيرى) المذكور في البيت. انظر 
اامعجم البلدان» /١‏ 584.» 97/6١1",ل‏ ورد البيت في «الحجة» ؟/ ٠8ء‏ «الخصائص» 
9١‏ ”7/5*” «المخصص») 6 ا"تفسير ابن عطية» 2598/١‏ المعجم 
البلدان» 0/ #99, «الخزانة» 54/ 485» «ديوان جريره ص 65. والشاهد (ولا 
تعرفكم) بالضم فأسكن الشاعر مضطرًا. انظر «الخصائص» /١‏ 5لا 110/7". 
(إسكان) ساقط من (ب). وعبارة أبى على : (وجاز إسكان حركة الإعراب» كما 
جاز تحريك إسكان البناء...) اليا / 4١‏ 

أو اختلاسها كما سبق. قال أبو علي: (ذهب سيبويه إلى أن أبا عمرو اختلس 
الحركة ولم يشبعها فهو بزنة حرف متحرك» فمن روى عن أبي عمرو الإسكان في 
هذا التو فلعله سمعه يختلسن فيه لفعف الصوت به والخقاء إسكانًا ؟/84: 
وانظر امعاني القرآن» للزجاج 0١‏ »6 (الحجة» لابين خالويه ص 18 

في (ب) (حركة). 

في (ب) (الأشياء). 
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والذين لايعلمون ذلك أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي”''» ونحو هذا قال 
الكلبي قال: نزلت في عمار ؛ بن ياسر وفي مواليه بني مخزوم'” 4 

وقال أبوإسحاق: أي هل يستوي العالم والجاهل وكذلك لا يستوي 
المطيع والعاصي”"» وعلى هذا ضرب العالم والجاهل مثلاً للمطيع 
والعاصيء والقول هو الأول. قوله: لإا دك وا الأتب» أي : إنما يتعظ 
ذوو العقول كعمار بن ياسر ودونه من المؤمنين فأما الجاهل الكافر فإنه لا 
يتعظ ولا يرتدع. 

-٠١‏ قوله: قل يلعبّادٍ َلَِبِنَ ءَأمَمُا» أي : صدقوا بتوحيد الله .96 اتَفُوا 
رَيكْ» بطاعته واجتناب معصيتهء قال ابن عباس: يريد: جعفر بن أبي 
طالس وأهوها نه الذوه و 0 فزن الل 

و 000 قال: «#لَلدِبت أَحْسَنوا في هذه لديا 4 قال ابن 
0 00 ان . وقال مقاتل: أحسنوا العمل في 7 عند 

قوله تعالى: #حَسككةٌ» قالا”"': يريد الجنة كقوله: «إلِلَدِينَ أَحْسَنوا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل») + الا 

(0) ذكر الماوردي في «تفسيره» عن الكلبي أنها في عمار بن ياسرء انظر: «تفسيره' 
0 وكذلك ذكره البغوي عن الكلبى. انظر: «تفسيره» .١١١/1/‏ 

(9) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 007/1 ْ 

(5) (معه) ساقطة من (ب). 

(6) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: 2745/١9‏ وذكره المؤلف 
في «تفسيره» «الوسيط) ”7/ 017/5. 

0 انظر: «المكتفى في الوقف والابتداء» ص 587. 

(0 لم أقف عليه. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 7#/ 51/7. 
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َلمىّ» [يونس: 15] وعلى هذا قوله: فى مَذِهِ لديا ظرف لإحسانهم 
وهو عملهم توحيدهم. 

وقال السدي: معنى الحسنة ها هنا: الصحة والعافية يقول لهم في 
مه لكا العيععة والعاف 3 وعلى ما قال في هذه الدنيا ظرف للحسنة لا 
للاحسان» والقول هو الأول لأن المحسن بالتوحيد والأعمال الصالحة 
وعد الأجر في الآخرة لا في الدنياء وأما نعمة الدنيا من الصحة والمال 
بإلوااي لكام وو عار لحري اذهام 

قوله : «#وَأرصٌُ الله وسعةٌ» قال :اائة تعنامن :ويه ارحلو ااي كه 
وهذا حث لهم على الهجرة ة من مكة إلى حيث يأمنون. 

وقال الكلبي «إوَارضٌ الله وير : يعني: المدينة' '' واسعة آمنة 
فخص الأرض ها هنا بالمدينة» والظاهر أنها غير مختصة بها على ما ذكر 
ابن عباس لأن جعفراً وأصحابه لم يهاجروا إلى المدينة» ولو كان المراد 
بالأرض الواسعة المدينة لهاجروا إليها ولكنها على الإطلاق الذي ذكر. 

قال أبو إسحاق: وإنما ذكرت سعة الأرض ها هنا لمن كان يحابي 


.51/7 /* لم أقف على نسبته لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» .50"/1١7‏ وذكر ذلك الثعلبي عن 
السدي. انظر: «تفسيره» "/٠١‏ ب ونسبه الماوردي للسدي» انظر: «تفسيره» 
204/06 ونسبه البغوي للسدي. انظر : «تفسيره» ل/ا/ .١١١‏ 

(©) ذكر ذلك المؤلف في «تفسير الوسيط» عن ابن عباس» انظر: "/ 061/4 ونسبه 
البغوي في "تفسيره» لابن عباس . انظر: .١١١/17‏ وذكر ابن الجوزي القول ولم 
ينسيهء انظر: «زاد المسير» /1/ .١54‏ 

() انظر : «تنوير المقباس» ص 454. و«تفسير مقاتل» / 57/7. 
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الذي يعبد الأصنام» فأمر بالمهاجرة عن البلد الذي يكره فيه على عبادتها 
كما قال ككَ: «أَلمَْ تَكْنَ أَرضٌ أله سعد مَببَاجرُا فيا [النساء: 7917" , 
قوله: إِنَا بوَقّ أصَدِرُونَ أُبْرَمُْ ِبر حِسَابِ» قال ابن عباس: يريد 
الصابرين على دينهه”'': يقول سيكرمون في الآخرة بما لا يهتدي إليه عقل 
عاقل ولا وصف واصف ولا يهتدي إليه حساب الحاسب ولا يعرف. 


قال أبو إسحاق: أي من صبر على طاعة أللّه أعطي أجره بغير 


جات آله 9 الصَيرونَ 46 الذين صبروأ على توحيدك الله وطاعته وفاسوا 


البلاء ولم يفارقوا دينهم» كجعفر وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم حين 
اشتد عليهم الأمر صبروا وهاجرواء وقال الكلبي: الصابرون على 
المرازي”* والقول هو الأول الذي يليق بسياق الآية» قوله: ##أجَرَه بر 
حِسَابِ» وقال الكلبي: يصب عليهم الرزق في الجنة صبا”*"'. وقال 
أب و إشجاق : جاء في التفسير بغير مكيال ولا ميزان» وهذا وإن كان الثواب 
وما يتنعم به الإنسان من اللذة والسرور والراحة لا يقع عليه كيل ولا وزن» 
فإنه يمثل ما يعلم بحسابه القلب ومما يدركها بنظر فيعرف مقدار القلة من”") 


."1417/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 518/5. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 404 . قال الليث: يقال مارزأ فلان فلانا شيئا أي ما 
أصاب من ماله شيئا ولا انتقص منه. قال: والرُّرْء: المصيبة» والاسم الرزيئة 
والمرزئة وفلان قليل الرَْءِ للطعامء وقد أصابه رَرّْءُ عظيمء وجمعه أَرْرَاءُ. انظر : 
«تهذيب اللغة). (رزأ) .١594/١7‏ 

(6) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع" 5711/16 ونسبه للحسين بن علي رضي الله عنهما. 
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الكثرة. 

-١‏ قوله تعالى: قل إِنّ أُمرتٌ أَنَ أَعْبْدَ أله خِضَايه قال مقاتل : إن كفار 
قريش قالوا للنبي مَك : ما يحملك على الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجدك وسادة قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بهاء فأنزل الله كلك : قل 
يا محمد فض أمرت أن أعبد الله ما له اليد ان أمرت أن أعبذه 
على التوحيد والإخلاص لا يشوب عبادتي شرك وأمرت لأن أكون أول 
المؤمنين» قال صاحب النظم : زيدت اللام في قوله لأن أكون لأن التأويل 
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» وأمرت بذلك لأن أكون أول 
المسلمين أي إذا عبدته مخلصاً له الدين» كنت أول المسلمين فى الجزاء 
والثواب فيكون دخول اللام في قوله [كان”"'] دليلاً على هذا الإضمار 
وعلى ما ذكره هذا اللام هي لام أجل"". 

|! قوله تعالى: فل إِذْه أَنَاكُ إِنْ عَصَيْمتٌ رَنَ» قال مقاتل:‎ -١ 
عصيت ربي فرجعت إلى دين آبائي”*' وهذا مما سبق تفسيره في سورة‎ 
.]١6 الأنعام .[آية:‎ 

-١ 4‏ قو له : ملفل الله 00 عبد مُخِصًا لم دين 6 اي بالتوحيل: لا أشرك 
به شيئا. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 48/5". ولفظها : (فإنه يمثل ما يعلم بحاسة القلب 
بما يدرك بالنظر.. ). 

(") انظر: «تفسير مقاتل») 7/ 7/. 

(6) (كان) ساقطة من (ب). 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .557/١6‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 71/37. 

(5) ساقطة من (). 
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لكل إنَّ للتَيِمِيَ الذي حَِرَوَا أنَفسةَ» قال ابن عباس '' 'ومقاتل 
وغيرهما: صاروا إلى النارء وأهليهم من الأزواج والخدم في الجنة» أهلاً 
إن أطاعه فإذا عصاه ورث ذلك الأهل من أطاع الله وهو قول ابن عباس 
وقتادة9؟) ومجاهد. 

قال أبو إسحاق: هذا يعني به الكفار فإنهم خسروا أنفسهم بالككرية 
في النار وخسروا أهليهم لأنهم لم يدخلوا الجنة مدخل المؤمنين الذين لهم 
أهل في العجنة0. 

7- وقوله: لم من كَوقِهِمَ لل من أل كآوون عي لكل ذكر تسر 
الظلل في سورة البقرة [آية: ]١١١‏ قال ابن عباس: يريد مثل السقف فيه 
أصناف العذاب”* » وقال مقاتل: يعني أطباقاً من النار تلتهب عليهه””'. 
وهذا كقوله: يوم بَْسَلِهُمْ الْعَدَابُ ين فَرَقِهمْ وين َحتٍ أَرَجِلهِمَ © [العنكبوت: 
06 وكقوله: 8«لم من جَهَمَ مِهَادُ» [الأعراف: ]]١‏ الآية. 


ل ور 


وقوله : «# ومن حم ظلل » قال مقاتل : يعني : : مهاداً 5 لا 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي عن ابن عباسء انظر: «تفسيره» /٠١‏ 4بء ونسبه البغوي لابن 
عباس. انظر: تفسيره» /1/ 7١١ء‏ وكذلك نسبه القرطبى لابن عباس 2557/١6‏ 
وانظر: ١تفسير‏ مقاتل» ”/ ”1/7". ْ 

زفة أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 2706/١7‏ ونسبه الماوردي 
لمجاهد.ء انظر: «تفسيره» ١١9/6‏ وذكر قريبا منه عن قتادة وهو بلفظ: خسروا 
أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين أعدوا لهم في الجنة. 
انظر: «تفسير الماوردي» .١١9/6‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 558/54. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 71/77. 
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وقال<اتةدعبانين : زوك قفا من الثار فيه أحنافه العذاك7 7 

قال السدي: وهي لمن تحتهم ظلل وهكذا حتى ينتهي إلى القعر”", 
وعلى هذا القول سمى ما تحتهم ظلل. لأنه لمن تحتهم ظلل . 

وقال صاحب النظم: الظلة لاتقع إلا على ما كان مظللاً من فوق 
ولكنه كلْكَ أعلم أن النار محيطة بهمء فجعل النار التي فوقهم ظلل وحاذى 
بها النار التي من تحتهم فأخرجها على لفظ التي فوقهم كما قال: «إوَعَرّوا 
مكو ينه يلاب [الشورئ + +4] نوما أشبهها من.بانت المحاذاة 

قوله تعالى: «دَلِك» رفع بالابتداءء والمعنى: ذلك الذي وصف من 
العذاب”" وما أعد لأهل الضلال. 

رت أنه يد عاك #اقال انق عانين »يريد اولناءء© 

«ياد توي قال: يريد يا أوليائي فخافوني» والمعنى : إن ما ذكر 
من العذاب معد للكفار وهوتخويف للمؤمنين ليخافوه فيخشوه بالطاعة 
والتوحيدء ثم أمرهم بذلك فقال: يا عباد فاتقون. 

-١١/‏ وقوله: «وَلَدِنَ أبَيََا اَلطَسُوتَ أن يَمْبْدُوهًا» قال ابن عباس 
والمفسرون: يعني: الأوثان والشيطان””'» وعبادة الشيطان طاعته. 

وناب إِلَ أسَّهِ» رجعوا إليه بالطاعة. 


)0( انظر: «تفسير مقاتل» "/ #/1”. 

(0) لم أقف عليه. 

( ذكره المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» عن السدي. انظر: «تفسير الوسيط» ؟/ 8/اه. 
(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 8/54. 

(4) ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس انظر: «الجامع» .141/١6‏ 

050 لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرج الطبري عن مجاهد وابن زيد والسدي- 
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هلهم البش» قال ابن عباس: لهم البشرى في الدنيا بالجنة فى 
ال 

- قوله تعالى: ©#االَدِنَ يْتيِمُوتَ القَوْلَ صَبَمَِعُونَ أحْسَكه4 قال 
قات © بيغت سين ها في القرا تف االطافة*” . 

وقال السدي: يتبعون القول أحسن ما يؤمرون فيعملون به" » والقول 
على هذا التفسير القرآنء وقال قتادة: أحسنه طاعة الله”*'» وعلى هذا 
القول كل”*' يقال فيتبعون مافيه طاعة الله. 

قال ابن عباس والكلبي : هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث 
فيه مساوئ ومحاسن فيحدث بأحسن ماسمع منه ويكف عما سوى ذلك من 


القبيح فاك وا ”7 
وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية'"' فيمن آمن قبل بعث محمد اقنلا 


أن المراد به: الشيطان» انظر: «تفسيره) 23٠١57/١7‏ وذكر الماوردي عن مجاهد 
وابن زيد أن المراد به: الشيطانء وعن الضحاك والسدي أن المراد به: الأوثان. 
انظر: «تفسيره» 0/ .١7١‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» ولم ينسبه» انظر: »3١57/١7‏ والثعلبي في «تفسيره' 
ولم ينسبه 0/٠١‏ بء والبغوي في «تفسيره» ولم ينسبه 9/ .١١7‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 7/7”. 

©) أخرج ذلك الطبري عن السدي» انظر: «تفسيره» 2707/17 ونسبه الماوردي 
للسدي. انظر: «تفسيره» 0/ .»1١17١‏ وكذلك نسيه البغوي للسدي. انظر : «تفسيرها 
ااا .١3‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري 7٠5/١7‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي ١١١/0‏ لقتادة. 

(5) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب: (كل ما يقال). 

(1) ذكر ذلك الماوردي عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 015١/6‏ ونسبه القرطبي لابن 


عباس » انظر : «الجامع» 6 515. 


سورة الزمر 1 


وهم زيد بن عمرو وسلمان وأبو ذرء لم يأتهم نبي ولا كتاب» ولكنهم 
سمعوا قول الباقين وكان أحسنه عندهم قول لا إله إلا الله فاتبعوه. 
وقال ابن عباس في رواية عطاء'"'؟: أن أبا بكر 4 آمن بالنبي كَل 
وصدقه فجاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة والزبير» وسعيد بن 
زيد» وسعد بن أبي وقاصء» فسألوه فأخبرهم بإيمانه فنزلت فيهم : «مَشَرَ 
عباد * لَِنَ ينْتَمِعُونَ الْمَوْلَ» يريد من أبي بكر. 
اتن حك مةترنعان كذ | لاحو عن اعد 1 وا لسر ؟ 
فيشعون ‏ حسته وكله .حسن. وذكر أبو إسحاق في هذه الآية وجهين: 
أحدهما : أن يكون يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن» قال: وجائز أن 
يكونوا يستمعون جميع ما أمر الله به فيتبعون أحسن ذلك نحو القصاص 
والعفو فإن من عفا وترك ما يجب له أعظم ثواباً ممن اقتصء قال: ومثله 
وَلَمَنِ أَنصّرٌَ بَعْدَ ظُلِيِ» [الشورى: ]4١‏ الآية إلى أن قال: «#إوَلمّن صَيرٌ 
وَعَفَرَ إِنَّ كَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الْأموْر» [الشورى: 47]. 


1 “قولة الى :واس حي عَكَق كله المدان أفانت تقذ مق ىق 


َلتَارٍ» قال ابن عباس في رواية الكلبي : يقول من سبق في علم الله أنه في 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» »7017/1١7‏ ونسبه الثعلبي في 
ا(تفسيره» /٠١‏ هب لابن زيدء وكذلك نسبه البغوي ١١77/7‏ لابن زيدء وكذلك 
نسبه القرطبي 555/١0‏ لابن زيد. وقال ابن كثير بعد أن ذكر ذلك عن ابن زيد: 
(والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة 
الرحمن..) انظر: «تفسير ابن كثير) ”/ 85. 

(') ذكره المؤلف في«أسباب النزول» ص88" بدون سندء وذكره أيضا في "«تفسيره» 
«الوسيط» ”/ ه/ا0ء وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» /1/ 47١‏ عن ابن إسحاق. 
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الثان أفأنت تنقذه فتجعله 1 وقال في روايه عطاء : يريد أبا 
إفيه 00 كك متا ييا 
لهمنا وولده ومن تخلف من عشيرة النبي يَكِنَةِ عن الإيمان به * وأها معنى 
الاستفهامين في قوله: لأفَمَنِ» و لأأْنَنتَ» قال الفراء: هذا مما يراد به 
استفهام واحد فيسبق الاستفهام إلى غير موضعه فيرد الاستفهام إلى موضعه 
الذي هو لهء وإنما المعنى والله أعلم: أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة 
العذاب”*'» وعلى هذا الاستفهام الأول في غير موضعه فأعيد الثانى فى 
مو ضعه. 
وقوله: «إمن فى ألدَّارٍ» هو من حقت عليه كلمة العذاب فكأنه قال: 
أفأنت تنقذه» وقال أبو إسحاق: هذا من لطيف العربية ومعناه معنى الشرط 
والجزاءء وألف الاستفهام هاهنا معناها معنى التوقيف» والألف الثانية في 
أفأنت جاءت مؤكدة معادة لما طال الكلام لأنه لا يصلح في كلام العربية أن 
تأتي بألف الاستفهام في الاسم وألف أخرى في الخبر والمعنى: أفمن حق 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 49/4". 
() ذكر ذلك المؤلف في «تفسير الوسيط» 7/7 851/7. وذكره البغوي في «تفسيره» 7/ ١١1"‏ 
عن ابن عباس 
(؟) هو: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش عم رسول يَكْهِ وأحد الأشراف 
الشجعان في الجاهلية ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. 
كان غنيًا عتيّا كبر عليه أن يتبع دينًا جاء به ابن أخيه فآذى أنصاره وحرض عليهم 
وقاتلهم مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: «نسب قريش»4 ص 218 
و«المحبر) ص /61 5١‏ و«الأعلام» 7/5 . 
(5) ذكر ذلك المؤلف فى "تفسيره» «الوسيط» 0177/7 وذكره أيضا البغوي عن ابن 


عباس . انظر : (تفسسير ها لا 1ل وذكره القرطبي عن ابن عباس. انظر : «(الجامع) 
6 5. 


(6) انظر : «معانى القرآن» للفراء 7/ 418. 
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عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه”''. هذا كلامه» وشرح قوله إن هذا على 
معنى الشرط والجزاء لأن المعنى من حقت عليه كلمة العذاب لم تنقذه. 

والاستفهام الأول تقريرء والثاني إنكارء بمعنى لا تنقذه ولا تقدر”") 
عليه. 

وقال الكسائي: الاستفهام الأول محذوف الجوابء. ومعناه: أفمن 
حقت عليه كلمة العذاب كالمؤمن الذي لم تحق عليه كلمة العذاب. فحذف 
الجواب””. ومثله في هذه السورة كثير كقوله: «#أفمن ص الله صَدرمِ 
لإسْلَِ»ٌ [الزمر: 7؟] وقوله #أَفْمَن سَََ بوَجَهِدِء » الآية [الزمر: 4؟]. 
وقوله: أَمَّنَ هْوَ قَيِتُ» [الزمر: 9] وعلى هذا الاستفهام الثاني لا تعلق له 
بالأول. 

وذكر صاحب النظم قول الفراء فقال: نظمه أفأنت تنقذ من حق عليه 
كلمة العذاب”*. كالإنكار لهذا المعنى إلا أنه قدم قوله: أْفَسَنْ حَنَّ عله 
كِمَهُ آلْعَدَابِ». ثم ثنى عليه قوله: طأَنتَ ُقِدُ». فأعاد الاستفهام وقال: 
«سن في ألتَارِ»ه. لأنه أشرك فيه هؤلاء الذين ذكرهم وغيرهم من أهل النارء 
على تأويل أفأنت تنقذهم وتنقذ غيرهم ممن في النارء أئى :لا يمكنق ذلك: 

-٠‏ قوله تعالى : «الكن ألَرّنَ اَهََا ريم للُوعْرَكُ ين هرقا عْرَفُ مَنِيَة» 
لكن هاهنا ليست للاستدراك» لأنها لم تأت بعد نفي كقولك: ما رأيت زيداً 
لكن عمراء وإنما أتت بعد الإيجاب فتكون كترك قصة إلى قصة تامة مخالفة 


() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 149/54". 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ,.٠77/5‏ والدر المصون .١7/5‏ 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 14 .50٠‏ و«معاني القرآن» للنحاس ١74/5‏ . 
(:) انظر: «معاني القرآن» للفراء .5١8/7‏ 


/ ا 
١م‏ + 
أ د ام 

أ آذه 


م 


ع ان سورة البقرة 


المعتلة. فإذا جاز حذفها في هذه المواضع. جاز حذفها فيما ذهب إليه 
سيبويه» وهو التشبيه بحركة البناء» والجامع بينهما أنهما جميعا زائدتانء 
وأن حركة الإعراب قد تسقط في الوقف والاعتلال» كما تسقط التي للبناء 
واعلم أن الحركات التي تكون للبناء والإعراب يستعملون في الضمة 
والكسرة. متهما ‏ على ضري  *‏ أعندهما: الإشباع والتمطيط. والآخر: 
الاختلاس والتخفيف. 
وهذا الاختلاس والتخفيف.» إنما يكون في الضمة والكسرة» وأما 
الفتحة'' فليس فيها إلا الإشباع ولم تخفف الفتحة بالاختلاس» كما لم 
تخفف بالحذف”'' من نحو: جَمَل وَجَبّلء كما حذف'" من نحو: سبع 
وكّتفء وكما””' لم يحذفوا الألف في الفواصل من حيث حذفت الياء 
والواومنهاء نحو: مويل دا بََرِ» [الفجر: 5]. وكما لم يبدل الأكثر من 
التنوين الياء والواوفي الجر والرفع كما أبدلوا””' منه في النصبء فهذا 
الاختلاس وإن كان الصوت فيه أضعف من التمطيط وأخفى., فإن الحرف 
المختلس حركته بزنة المتحرك» وعلى هذا حمل سيبويه قول أبي عمروه إل 
بَارِيكم 4 فذهب إلى أنه اختلس الحركة ولم يشبعهاء فهو بزنة حرف متحرك""". 
هه في (أ)) (ج) (بالمحذوف) وما في (ب) أولىء وموافق لما في «الحجة» ؟/ 87 
(9) في «الحجة» (خفف) وهو أولى. 
459" (الواى) أسافظة مع انب 
(5) في «الحجة»: (كما أبدلوا الألف في النصب) ”/ ”87. 
(5) انتهى من «الحجة» لأبي علي الفارسي 47-1/8/5. مع التصرف اليسير باختصار 


بعض المواضع. 
اهز 


ال 
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للأولى» نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يأ 

وقوله: 9شْدْعْرَفُ ين هَوقِهَا عَرَفُ سَنيَهّ» قال ابن عباس: يريد من 
زبرجد وياقوت”"2» والمبنية من صفة الغرف الأولى والثانية لأنها كلها 
مبنية . 

قال أبوإسحاق: أي لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع 
وا 

قوله: وَعَدَ أنه . قال أبو عبيدة”*' والزجاج: نصبه على المصدر, 
لأن قوله : مَط َرَت »* بمعنى وعدهم الله غرفا وعداً. 

قوله تعالى: هلا مَخْلِفُ أَلَّهُ أَلمِيعَاد#4 أي : ما وعد الكافرين من النار 
والمؤمنين من الجنة . 

-١‏ قال صاحب النظم : قوله تعالى: 8أَلَمْ ثَرَ أن أله أَنرَلَ بِنَ ألسَمَآ 
مه هَسَلَكَمٌ# أي أدخل ذلك الماء ينيم ف الْأَرَضِ» والكلام في معنى 
السلك قد تقدم””'. والينابيع جمع ينبوع وهو مفعول من نبع يقال نَبَعَ الماء 
يَْبْعٌ ويَنِْعٌ » ثلاث لغات ذكرها الفراء والكسائي”"' . 


١6 و«حروف المعاني» للزجاجي ص‎ 4٠١8 :١1//4 انظر: «المقتضب» للمبرد‎ )١( 
.177” و«معاني الحروف» للرمانى ص‎ 

(0) ذكر ذلك القرطبي عن ا انظر : «الجامع) هه ؟. 

9 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ ."0٠‏ 

() انظر: «مجاز القرآن» ”7/75 .١1884‏ 

(6) لعله عند قوله: الى ل 4 الأرصَ مهدا وَسَنَكَ لَكُمَ فا سبّلا» [طه: 7ه]. 

(0) نبع الماءً ينبَعْ ويَنِْعُْ ويَنبُعُ. هذا نص الفراء والكسائي في «تهذيب اللغة». (نبع) 8/7. 
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قال أبوعبيدة: الينبوع ماع فو و اذ رمي 7 


وقال أبوإسحاق: ومعنى ينابيع الأمكنة التي ينبع منها الماء”" . 

قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فابتداؤه من السماء”". 
كما قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء””*' ماء فأسكناه في الأرض)» 
ومعنى الآية أن الله تعالى ينبه على قدرته بإنزاله الماء من السماءء وإدخاله 
ذلك في ينابيع الأرض» وهي كل موضع نبع منه ماء. 

وقوله: ينيم نصبها بحذف الخافضء» لأن التقدير فسلكه في 
ينابيع الأرض» فلما حذف الخافض انتصب"". 

قال مقاتل: فجعله عيونا وركايا'''في الأرض. ثم يخرج بذلك الماء 
من الأرض زرعا مختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض. 

نه يَهيجٌ» أي يجف. قال الأصمعي : يقال للنبت [إذا جفافه”"'] قد 
50-6 ا 

وقال أبوعبيدة: إذا ذوى الرطب كله فقد هاج» ويقال هاجت الأرض 


.189 7/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."06٠/4‏ 

() أخرج ذلك الطبري عن الشعبي. انظر: «تفسيره» 2308/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» 0/٠١‏ ب للشعبي والضحاككء ونسبه البغوي للشعبي. انظر: «تفسيره» 
١١5 //‏ ونسبه القرطبي للشعبي والضحاك انظر: «الجامع) 1/16 7؟. 

(5) نص الآية: وَآئرلنَا مِنَ ألسَمَكِ مآنا بِقَدَرٍ كَأَسَكَنَّهُ في الْأَيْضَِ» [المؤمنون: 18]. 

(0) انظر : (افتح القدير) للشوكاني . 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 31/4. 

(0) كذا رسمها فى (أ). (ب) ولعل الصواب (إذا جنت). 

(8) انظر: نت اللغة» (هاج) 625/5 
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وهو إذا ذوى ما فيها من الخضرة"''. 
قال ابن عباس : يهيج يصفر"'"'. 
وقال مقاتل : بغر بريه الخفر مدر 

ةا حك قال أبرعيدة: الحطام والرفات والدرين واحد 

في كلام العرب» وهو مايبس من النبات وغيره. 
قال مقاتل : يعني هالكاً بعد الخضرة» روى عطاء عن ابن ن عباس في 

هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرضء» يقول 

أنزل من السماء قرآنا سلكه في صدور من في الأرض» ثم يخرج به زرعا 
مختلفاً بعضه أفضل من بعضء. فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقيناء وأما 

الكافر الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع”*) 
وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله للدنيا كمثل النبت بينما هو أخضر إذ 

هو قد تغير كذلك تهلك الدنيا بعد بهجتها وزينتها””'» وكلا القولين ليس 

بظاهر ولا يوافقه اللفظ. إنما معنى الآية على ماهو في الظاهرء ينبه الله 
على عظم قدرته بإنزاله الماء من السماء وإدخاله في العيون التي يخرج 
منهاء ثم إنباته بذلك الماء الزروع المختلفة الألوان ثم يهيجها بعدء يدل 
على هذا قوله: «#إنَّ في دَلِكَ لَوَكْر» قال أبوإسحاق: أي تفكر لذوي 


ا 


.186 7/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )1١( 

() لم أقف عليه. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» / 51/5. 

() ذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير») 508/5. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ 54/ا5. 
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العقول» فيذكرون ما لهم في هذا من الدلالة على توحيد الله وا ''. وليسن 
المراد بهذا الدنيا ولا القرآن. 

- قوله تعالى: #أفْسَن سَرَحَ أَنَهُ صَدْرمُ لِلَإسْلِ . قال مقاتل : 
أفمن وسع الله قلبه للتوحيدا''» وذكرنا معنى الشرح فيما تقدم'”". 

وروي عن ابن مسعودهء أنه قال: تلا رسول الله يليه هذه الآية. 
فقالوا: يارسول الله وما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذفه الله في القلب فيفسح 
القلب». فقيل له: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم», قال: وما هي؟ قال: 
الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء 
العو 

قوله: ««فَهوٌ عل نوْرٍ من ري قال قتادة: النور كتاب الله به يأخذ 


وإليه ينتهى”"' . 


."0١/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 51/6. 

(9) انظر: تفسير الأنعام: .١76‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري عن ابن مسعود. انظر: تفسير سورة الأنعام 77/0 وأخرجه 
التعلبي عن ابن مسعود. انظر: «تفسيره» 5/٠١‏ أء وأورده ابن كثير في «تفسيره» 
”48/7 مرسلًا ومفصلا وقال هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضا والله أعلم . وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» :١57”/5‏ رواه 
التعلبي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود وفيه فروة الرهاوي فيه 
كلام. ورواه الترمذي الحكيم في «النوادر» في الأصل السادس والثمانين ص ١717‏ 
وفي إسناده رجل ضعيف . 
وات و ع شيبة عن ابن مسعود. انظر: «المصنف» 57١7/١7‏ وأخرجه 
البغوي عن ابن مسعودء انظر: «تمسيره» 0/ .١١5‏ 

0( أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 2709/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة. - 
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وقال عطاء عن ابن عباس : فب رقن ا ري 7 وقال مقاتل : 
على هدى من ربه”''»: المعنى فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين. قال 
أبوإسحاق: المعنى أفمن شرح الله صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم 
يهتد لقسوته والجواب متروك لأن الكلام دال عليهء وهو قوله"" : ويل 
ََقيِيَةٍ قنُوجُم» ونحو هذا قال المبرد'*“: وصاحب النظم وذكره مقاتل 
فقال: يقول ليس المشروح صدره بتوحيد الله كالقاسي قلبه عنه ليسا 
سواء'”*': واختلفوا فيمن نزلت الآية فيه»ء فروى عطاء عن ابن عباس: أنها 
نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده'"". 

قال مقاتل: نزلت في النبي َه وأبي جهل”". 

وقال الثمالي: نزلت في عمار بن ياسر”*". 


- انظر: «تفسيره» 5/٠١‏ أء ونسبه الماوردي فى «تفسيره» لقتادة» انظر: ١7١/8‏ 
ونسيه ابن الجوزي فى «زاد المسير» لقتادة. 2 ١07/1‏ . 

() ذكر ذلك المؤلف في اتفسيره) «الوسيط) عن عطاء عن ابن عباس ». انظر : «الوسيط» 
*/ لالاه وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ونسبه لابن عياسء» انظر: 7/ .١/7‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ع 0557 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .50١/5‏ 

(5) ذكر ذلك القرطبي ونسبه للمبرد. انظر: «الجامع» .78417/١60‏ وانظر: «إعراب 
القرآن» للنحاس 4/5. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 51/6. 

000 ذكر ذلك المؤلف فى الأسباب البرول دوق سد انهل «أسباب النزول» للواحدي 
ص 2584 7 أيضًا فى «تفسيره» «الوسيط» عن عطاء. انظر: (الوسيط)ا 
؟/ لالاه. 
ونسبه ابن الجوزى فى «زاد المسير» لعطاء. انظر: /ا/ .١7/5‏ 

(0) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» / 0#[. 

0 ذكر ذلك الماوردي فى «اتفسيره" ونسبه لمقاتل» انظر: 7/0 .١77‏ 


م 


00 
١م‏ + 
سخ د ام 


سورة الزمر ١‏ 


قوله تعالى: ظفويْلُ لَقيِيَةِ قُُويجُم تن ذِكْرِ ألَِّ> قال الفراء: من ذ 
الله عن ذكر الله كما تقول أتخمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته سواء. 
المعنى أنهم جعلوه كذبا فأقسى قلوبهه'' 

وقال أبو إسحاق: يقال قسا قلبه عن ذكر الله ومن ذكر الله. فمن قال 
من ذكر الله فالمعنى كلما تلي ذكر الله قسا قلبه» ومن قال عن ذكر الله 
فالمعنى: أنه غلظ قلبه وجفا عن قبول ذكر الله" كيْدَء قوله تعالى: 
دِأرلتِكَ» أي: القاسية قلوبهم من ذكر الله #فى صَكلٍ مبينٍ». 

#اداقوله تعالى : عوالله ول أحسن للديت: كناف زوق [سفيد” ]يذ 
أبي وقاصء أن أصحاب النبي كك قالوا له: لو حدثتناء فأنزل الله : «والله 
للحن الكويقٍ»”* قال انق عباس 'والمفسرون: يعني ' قرا 

ومعنى الحديث في اللغة ما يحدث به العو وسمي القرآن 
حديثاء لأن النبي كَل كان يحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه. 


(١)انظر:‏ «معانى القرآن» للفراء ”7/7 .4١8‏ 

0 انظر: 55 القرآن» للزجاج ."0١7/5‏ 

(9) كذا في (أ)» (ب) وهو تصحيف (سعد). 

(5) أخرج ذلك الطبري عن سعد بن أبي وقاص انظر: «تفسيره» / 2١6٠‏ وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» /١‏ 40" عن سعد بن أبي وقاص وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ونسبه الثعلبي في «تفسيره» لابن مسعود وابن 
عباس » انظر: 5/٠١‏ بء ونسبه ابن الجوزي لسعد بن أبي وقاصء انظر: «زاد 
المسير» ١7/84‏ ونسبه القرطبي في «الجامع» لسعد بن 2 وقاص .558/١6‏ 

(4) لم أقف عليه. 

9 نظن ااتفهير الطبري 11 وات و«تفسير الماوردي» 17/0١ء‏ وازاد المسير' 
// ه/1اء و«الجامع لأحكام القرآن» 558/16. 

(69 انظر: اتهذيب اللغة» (حدث) 5/ .48٠١060‏ 


0 
١‏ 4د م 
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؟ سورة الزمر 


وقوله: «إحكتبا» قال الزجاج: منصوب على البدل من قوله 
ا 00 

وقوله: مُتَمَبِها» قال ابن عباس والمفسرون: يشبه بعضه بعضا 
فهو متشابه المعاني متشابه الألفاظ”"”'. كما قال قتادة: تشبه الآية الآية 
ا ان 

قوله تعالى: مَنَانَ» قال مقاتل وغيره: ثنى فيه المواعظ والأمر 
والنهي والتخويف وذكر الجنة والنار والثواب والعقاب وقصص الأمم 
الحالة”. 

وذكرنا تفسير المثاني عند قوله: #سَبْعًا مْنَ ألْمتَانِ»4 [الحجر: 87]. 

وقوله: 8نَفَمَّعرٌ عِنَهُ» قال مقاتل: يعني ما في القرآن من الوعيد 
جلود الذين يخشون ربهم””. ومعنى تقشعر جلودهم: تأخذهم قشعريرة 
وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجل والخوف"' . 

قال الفراء: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم خوفاً من آية العذاب 


(0) لم أقف على نسبته لابن عباس. انظر : «تفسير الطبري» 21١١ /١7‏ و«تفسير البغوي" 
/ا/ .١١5‏ 

(*) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: تفسير 231١/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة» انظر : 
(تفسيره) ١٠/لا‏ أع ونسبه الماوردي لقتادة» انظر: «تفسيره» ١١7/0‏ ونسبه 
القرطبي لقتادة. انظر: «الجامع» 7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /٠‏ 7/0ا5. و«تفسير الطبري» 7١/١٠5ء‏ و«تفسير الثعلبي) 
١ل/لا‏ أل واتفسير الماوردي» ه/3”» و«تفسير البغوي» // .١١06‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل) ”/ 1/0ا5. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (القشعر) ”/ /ا/70. 
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ثم تلين عند آية ال 

وقال أبوإسحاق: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله 
يك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة”“. وهذا قول 
المفسرين في هذه الآية''"'. وظاهر قوله: «إنَشْمَعنٌ مِنّهُ»#أوجب الاقشعرار 
للخائفين من جميع القرآن لكن الاقشعرار والخشية .خصصا قوله: (منه). 
فعلم أن المراد بقوله (منه) آيات العذاب والوعيدء لأن القشعريرة لا تكون 
إلا عند سماع آية العذاب دون سماع غيرها. 

قوله تعالى : «إثم تَِينُ جْلُودهُمْ وَمُلُوبُهُمْ إِلَ ذَكْرِ َه معنى تلين تطمئن 
ولذلك وصل بإلى» والمراد بالاقشعرار المذكور في الآية: الاشمئزاز 
والإضطراب وضده الاطمئنان» ومعنى إلى ذكر الله : الجنة والثواب فحذف 
مفعول الذكر للعلم به" . 

قال مقاتل: إلى ذكر الله يعني الجنة وما فيها من الثواب”**. قال قتادة 
في هذه الآية: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي 
أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان 
عليهم؛ إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان"'". 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 07/54". 
(0 انظر: «تفسير الطبري» 251١/١7‏ واتفسير الثعلبي» 7/١٠١‏ أ» و«تفسير الماوردي» 

0/ 7١ء.‏ و«زاد المسير» /ا/ هل/ا١.‏ 


(5) انظر: «زاد المسير» /19/5/17١ء‏ و«فتح القدير» للشوكاني 409/5. 
(ه) انظر: «تفسير مقاتل» */ 6/". 


(0) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» ١5/17‏ والشوكاني في «فتح القدير' 


/ 9ه: كلاهما عن قتادة. 
اهز 


94" سورة الزمر 


قوله: 8«إِدَلِكَ هدى أله قال المفسرون: يعني القرآن هدى الله''', 
فذلك إشارة إلى أحسن الحديث. وقال أبو إسحاق: الذي وهبه الله لهؤلاء 
من خشيته وخوف عذابه ورجاء رحمته”". 

قوله: «إومن يضَلِلٍ لَنَهُ قا لم مِنَ مَادٍِ» قال ابن عباس: من يخذله الله 
فم لاق بر 

وقال مقاتل: من أضله الله عن الهدى فلا أحد يهديه إليه). 

4- قوله تعالى: ##أَفَمَن مَقى بهد سْوْءَ الْعَدَّابِ» ذكرنا معنى 
الاتقاء فيما تقدمء ومعناه هاهنا الاستقبال كما يقال: اتقيته بحقه. قال 
صاحب النظم: الاتقاء هاهنا الاستقبال كرهاً لا طوعاً لأن النار تقصد 
وجوههم وأنشد النابغة: 
سَقَط النَصِيْفُ وَلَمْ ترد إِسْقَاطةة فَتَنَاَوَلَبْهُ وَا 

أى اشتقيلتنا: بها : 


57 
اسه عام ص 
- سا 


بارت( 


وانشف: 


5 فت 
مازال يمتحن العلا ويروضها حتى اتقته بكيمياء السؤدو' 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ؟”١/١١27‏ و«تفسير مقاتل» "1/8/7" وازاد 
المسير»ل/ا/ .١7/8‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5 07". 

(9) ذكر القرطبي هذا المعنى ولم ينسبهء انظر: «الجامع» .56٠/١6‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 51/6. 

)0( انظر : «ديوان النابغة» ص دلا و«الشعر والشعراء») ص 45 واشرح المعلقات 
العشر» ص .١1054‏ و«البحر المحيط» /ا/ 5 57. 

() انظر: «ديوان أبي تمام؛ ص ٠٠١‏ . 
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قال ابن عباس وسعيد بن المسيب: نزلت في أبي جهل”'' . 
واختلفوا في كيفية اتقاء الكافر النار بوجهه. فقال مجاهد: يجر على 
66 

وجهه في امار . 
وقال الكلبي : ينطلق به إلى النار مغلولاً» فإذا رمت به الخزنة فيها لم 


: 4 
يتقها بأول من وجهه . 


وقال مقاتل: في عنقه حجر ضخم مثل الجبل العظيم من الكبريت 
تشتعل فيه النار وهو معلق في عنقه يشتعل على وجهه وهو لا يطيق رفعها 
عنه من أجل الأغلال التي في يده وعنقه”* . 

وقال الفراء والكسائي: هذا مما جوابه محذوف المعنى: أفمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة'”'» وتم الكلام”" . 

ثم أخبر عما تقول الخزنة للكفار بقوله: وَل لِظلِمينَ دوا ما كم 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ونسبه لابن المسيب» انظر: ١٠/5أ.‏ وذكره المؤلف 
في «تفسيره» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: ؟/01/9. 

() أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 27١١/١7‏ ونسبه الثعلبي لمجاهد. 
انظر: «تفسيره» 8/٠١‏ أء ونسبه البغوي في «تفسيره» لمجاهدء انظر: 1//ا١١.‏ 

(9) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» عن الكلبي» انظر: /01/9. وذكر نحوه 
الوق طن مكلا الزن «تفسيره» /1/ ٠١١1‏ وكذلك ذكر نحوه القرطبي عن عطاء 
وابن زيدء انظر: «الجامع» .501١/١6‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 51/5. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .5١8/7‏ و«معانى القرآن» للأخفش 2571/5 
و«معانى القرآن» للنحاس .١7١/5‏ 1 

() انظر : «الإيضاح؛ لان الأنبازي 88 و«القطع والائتناف» للنحاس ص 2.55١‏ 


و«المكتفى» للداني ص 5484. 
هل 


سورة البقرة حاون 


وفي الآية إضمار واختصارء كأنه لما قال لهم : قَُويوَاً إل بَارِيكم 4 


قالوا: كيف ؟ فقال”'': افوا أنشسك:»”'". قال أبو العباس : أصل القتل : 


إداثة 


لحر" اك وميد يقال قلت اكير :1“ امرجدها الما الأنلك 


كسرت شدتهاء كأنك قتلت حركتهاء قال حسان: 


3 التق او لعي فوةفقي] فيلت . فيلك نيافها لم تفدل 


وين 


تقول”"' : قتلته علما : إذا أتقنته وتحققتهء ذلك انلك نع اهران 


فياك 


0 


وقلب مُقَئّلَ: إذا ذلل بالعشق”*"» ومنه قوله: 
اي ال لا ا 


ففى (ب) (قال). 

انظر الثعلبي في «تفسيره» /١‏ لالابء والبغوي في «تفسيره» /١‏ ”لا. 

نحوه فى «التهذيب» عن الليث (قتل)”/ 58815» انظر «الصحاح" (قتل) ه/ ل/اولا1ا, 
«اللسان» (قتل) 8/1 

في (ج) (اوا). 

في (أ)» (ج) (نهاتها) وما في (ب) موافق لنا في ديوان حسان» والمصادر الأخرى 
التي ذكر فيها البيت. 

ورد البيت في الصحاح (قتل) 107/917//0» «اللسان» 720770/57. «ديوان حسان» ص 
الى“ «الخزانة») 2.86/4 .59١٠‏ 

في (ج): (ويقول). 

انظر «التهذيب» (قتل) ”/ 2.5885 «الصحاح"» (قتل) ه/لاولال. 4ؤلالء 
«المحكم) (قتل) .,5١8 2.5١/5‏ 

في (ب): (في أعشار). 


(١1)البيت‏ لامرئ القيس. وسبق تخريجه وشرحه في مقدمة المؤلف . 


0-0 
0 0 4 1 
0 م 
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م 


تَسبُونَ»* قال ابن عباس: يريد جزاء ما كنتم تعملون 
قال صاحب النظم: قوله: (وقيل) معطوف على مضمر قبله تقديراً 
فمن”'' يتقى بوجهه سوء العذاب إذا كان يوم القيامة وقيل للظالمين وعلى 
هذا لا يصح الوقف عند قوله: ##يوْمْ الْقِيسَةٍ» لاتصال قوله: «إوَقِلَ 
طَِينَ» بما قبله» والقول هو الأول وهذا تكلف لامعنى له. 
0- قوله تعالى: « كَدَّبَ الَدَنَ ين قَلِهِمْ َأتَنَهُمُ الْعَدَابُ»» يعنى من 
قبل كفار مكة. قال مقاتل: كذبوا رسلهم بالعذاب أنه غير نازل بهم”", 
طاَآتَنَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثْ لا يَنْعْرونَ» قال ابن عباس: وهم آمنون في 
أنفسهم”*؟. وقال مقاتل: يعني وهم غافلون عنه. 

1 داهم أنَّهُ لَلْرَىَ»” أي الهوان والعذاب الذي يخزيهم به 
في الحياة الدنيا «إولعذابٌ الْأَجْرَةٍ كي مما أصابهم في الدنيا «لو َاوأ 
يَنَلَمُورت» ذلك ولكنهم لا يعلمون'"'» والمعنى أنهم لو كانوا عالمين 
لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا فيرتدعوا. 

- قوله: «وَلِقَد صَرَبَنَا للنّآس» يعني أهل مكة «إفى هذًا الَْرمَان» 
في حال عربيته وبيانه» وذكر قرآناً وكيد كما تقول جاءني زيد رجلا 
صالححاء وجاءني عمرو إنساناً صالححا عاقلا فتذكر رجلاً وإنساناً 


وود 


)١(‏ ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» / 01/4 ونسبه لعطاء. 
(0) كذا رسمها بالأصل ولعل الصواب (تقديره أفمن يتقى). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» / 1/5ا5. 

(5) ذكر نحوه ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 1/ .١78‏ 
(4) في (أ): (فأذاهم الله) وهو تصحيف 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 5/7/ا7. 
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توكيدًا”'' . 

وذكر أبو علي هذه الآية في «المسائل الحلبية» فقال: قوله: «إف'نا 
ريا حال من القرآن في قوله : «إوَلْقَدَ صَرَيَا لئاس في هَنذًا الْفَانِ من كَل 
متنك ولا يمنع أن يُكّر ما جرى في كلامهم معرفة من نحو هذا؛ ومن ثم 
أجاز الخليل في قول الشاعر: 


و ومو 8 ىت ه98 
ذا هنك هلد بين خلب وز 


أن يكون المعنى يا هند أنت هند بين خلب وكبد»ء فجعله نكرة لوصفه 
له بالظرف. ومثل ذلك قول الآخر: 
علا زيدنا يوم [النقا”7"] لفق ف 6 
قال مقاتل: قرآناً عربياً ليفقهوه. «مَيْرَ ذى عِوْج4 يعني ليس بمختلف 
ولكنه مستقيم””'. كقوله: ظوَلَرَ يِحْمَل لَمُ عِوَبَا» [الكهف: .]١‏ وقال 

."8017 /4 ذكر ذلك الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «المسائل الحلبيات» لأبى على ص 798. و«الكتاب» لسيبويه 2779/7 
و«اللسان» (خلب) "54/١‏ والخلب: عظيم مثل ظفر الإنسان لاصق بناحية 
الحجاب مما يلي الكبد وهي التي تلى الكبد والحجاب والكبد ملتزق بحانب 
الحجاب. انظر: «تهذيب اللغة» (خلب) 7/ 477. والشاهد فيه: رفع هند الثانية 
على إضمار مبتدأ وتقديرها نكرة موصوفة بما بعدذها» والتقدير: أنت هند مستفرة 
بين خلب وكبدء ولم أتوصل إلى قائل هذا البيت. 

() في (ب): (التقى). 

62 النيثة لرجل من طيّء وعجزه: بأبيض من ماء الحديد يمان. النقا : الكثيب من 
الرمل. ويوم النقا: الوقعة التي كانت عند النقا. الأبيض: السيف. يمان: منسوب 
إلى اليمن: انظر : «المسائل الحلبيات» ص 4» وااسر صناعة الإعراب» 
07/١‏ :. و«الكامل» */ /ا6١.‏ 

0( انظر: «تفسير مقائل» 07 
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0 سورة الزمر 


(0 


الكلبي: غير ذي عوج مستقيم على الكتب لا عوج فيه" 

4- قوله تعالى: «#صَرَّب أَلَّهُ مثَلا يَمْلَا فيه شُركهُ متَسَكسُونٌ 4 , 
المتشاكسون. قال أبو إسحاق: المختلفون العسرون الذين لا يتفقون”'', 
وقال:القيود .يقال شكن: سكس :تكبا إذا عسر وهو رجل شكس أي 
عي قن اك إن عاك "3 فال “لليف ”0 التشاكس التنازع 
والاععل ف :والليل والتهاق [قا كيان" ] أئ: يتضاواق"'* 1 : إذ1 جاء 
أحدهما ذهب الآخرء والمفسرون قالوا في التشاكس: أنهم المختلفون””". 

قوله تعالى: 9وَرَعَا سَلَمَاك وقرئ سلما" » قال الفراء: وهما 


.17/7 /7 ذكر نحوه مقاتل فى اتفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للرزجاج 701/4. 

(©) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس5/ 2٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 507. 

(4) هو: الليث بن المظفر. هكذا سماه الأزهري وقال في البلغة: الليث بن نصر بن 
يسار الخراساني. وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسار. قال الأزهري: كان 
رجلا صالحًا انتحل كتاب العين للخليل لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه. قال ابن 
المعتز: كان من أكتب الناس في زمانه وقال عن نفسه: ما تركت شيئا من فنون 
العلم إلا نظرت فيه إلا النجوم لأني رأيت العلماء يكرهونه. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة» للأزهرى١/78.‏ و(إنباه الرواة» / 417 . و«بغية الوعاة» 7/ .717/١‏ 

(0) في كتاب العين (يتشاكسان) وكذا فى «تهذيب اللغة). 

(") انظر: كتاب العين (شكس) 300 و«تهذيب اللغة» (شكس)١٠‏ / ه و«اللسان) 
(شكس) .1١7/5‏ 

0) انظر: «تفسير الطبرى» 0.7١/١7‏ و«تفسير الثعلبى؛ 8/٠١‏ ناء وا«تفسير 
الماوردي» 64 5, واتفسير البغري» // .١ ١8‏ 1 

(4) قرأ ابن كتير وأبو عموقة سالماء. وقرأ الباقون” سَلْماء انظرة كتات «السيطة» لابن 
مجاهد ص 057 و«الحجة» - علي 5 والتذكرة م غلبون ؟//1817. 
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سورة الزمر اينم 


متقاربان في المعنى» وكأن سلماً مصدر لقولك سَلِمَ له سَلَّماً والعرب تقول 
ربح ربخا وَرَبَحاً وسَلِمَ سِلْما وسَّلَماً وسلامة فسالم من صفة الرجل وَسَلَمَ 
تادر لذلك 3 

وقال أبو إسحاق: من قرأ سَالماً فهو الفاعل على سلم فهو سالمء 
ومن قرأ سلما وسلما فهما مصدران وضعهما على معنى رجلاً ذا سلم 
لوجر 9" :واهعان أبق :غك سالما وقال : ]نما اخترتا بتالما لصبخة التفسير 
فيه» وذلك أن السالم الخالص وهو ضد [المشرك” ]0 وأما السلم فهو 
ضد المحارب ولا موضع للحرب ها هنا”*'. 

قال المبرد: قد يكون السلم كما قال ويكون بمعنى سالم أيضاء كما 
يقول القائل ملكته سلما وأخذته سلما أي سلماً لا منازع لي فيه» وكذلك 
تقول إن كان لك في الدار شرك فهو اليوم سلم لك أي مخلصه”” . وعلى 


.4١9 7/75 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج #+/7د". ونص العبارة: ويقرأ رخلجا) ملكا 
فسالمًا على معنى اسم الفاعل.سَلِمَ فهو سَالِم. وَسَلْمُ وسِلْمُ مصدران وصف بهما 
على معنى ورجلا ذا لم 

() كذا في (أ): (ب)» وهو تصحيف والصحيح (المشترك). 

(4) نص على اختيار أبي عبيد ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص 577» والثعلبي في 
(تفسيره» /8/١٠١‏ بء. والقرطبي في «الجامع' 6 757. والشوكاني في «فتح 
القدير»؛ 5/؟557. 

(5) لم أقف على قول المبرد وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي”/778 
واحجة القراءات» لابن زنجلة ص 577. وقال ابن جرير الطبري: والصواب من 
القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان ومعروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من 
القراء متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.. «تفسير الطبري» 517/17. 
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5 سورة الزمر 


هذا فالقراءتان سواءء وأما معنى الآية فقال أبو إسحاق: هذا المثل ضرب 
لمن وحد الله 5ك ولمن جعل معه شريكاء فالذي وحد الله مثله مثل السالم 
لرجل لا يشركه فيه غيره ومثل الذي عبد غير الله مثل صاحب الشركاء 
المتشاكسية”١2»‏ وهذا معنى ماذكره المفسرون'") في هذه الآية.» قال 
مقاتل: يقول هل يستوي عبد يشترك فيه نفر مختلفون يملكونه جميعاً ورجل 
خالص لرجل لا شركة فيه لأحد”"'» وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: من 
كان مملوكا بين عدة من الرجال مثل من كان لا يملكه إلا ولعو قال 
صاحب النظم وغيره: المملوك الذي يملكه شركاء متشاكسون كل واحد 
منهم يستخدمه بقدر نصيبه فيه ولا ينفقون عليه لعسرهم وسوء أخلاقهم. 
والذي هو سالم لرجل لا يتنازع فيهء» والأول: مثل : لعابد الأوثان» 
والثاني: مثل: للموحد يقول فأي هذين خير فكذلك أنتم إذا كان لكم 
مالك واحد خير من أن يكون يملككم شركاء متشاكسون مختلفون فيكم 
وفي ملككم ومعاملتكم””". 

وقال قتادة: هذا المشرك تتنازعه الشياطين لا يُقِرّبه بعضهم لبعض 
ورجلاً سالماً لرجل هو المؤمن أخلص الدعوة لله والعبادة"©2: وعلى هذا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 07". 
() انظر: «تفسير الطبري» .7١1/١7‏ و«تفسير الثعلبي» 8/٠١‏ بء و«تفسير البغوي' 


87 » و«الجامع لأحكام القرآن» .707/١6‏ 
0 انظر: «تفسير مقاتل» “7 517/5. 
(54) لم أقف عليه. 
(6) ذكر نحوًا منه ابن عطية .448٠ /١5‏ وابن الجوزي 0179/9 والقرطبى /١6‏ 1907. 
و6 أخرج ذلك الطبري عن قتادة» 5ن رن ْ 


سورة الزمر وان 


القول الشركاء المتشاكسون مثل الشياطين وعلى قول الجماعة مثل 
للأوثان» ثم قال: مَل يمون مَنَلا وقال مقاتل: يقول هل يستوي من 
يعبد آلهة شتى مختلفة يعني الكافر والذي يعبد ربأ واحداً يعني : المؤمن» 
فذلك قوله: #هل سَمَويَانٍ 4 يقول: هل يستويان في ال 

وقال أبو إسحاق: أي: هل يستوي مثل الموحد ومثل الوق 1 
وقال صاحب النظم: أي هل يستويان في المثل أي في الصفةء قال: 
والمثل هاهنا بمعنى: الصفة كقوله: «مَّثَلُ الْجَنَّةِ» [الرعد: ه"] الآية 
وهذا استفهام معناه الإنكار أي: لا يستويان””'» وذلك أن الخالص لمالك 
واحد يستحق من معونته وحياطته وتدبيره ما لاا يستحقه صاحب الشركاء 
المختلفين في أمره. 

قوله تعالى : «الْحَمَدُ يِنَهِ» قال مقاتل: خصصهم الله تعالى بما ذكر 
من المثل والحجة فقال: 8الْحَمَدُ ينه حين خصهب”*' هذا كلامه وعلى 
ما قال القول مضمر كأنه قيل الحمد لله على أن [خصهم]”' وقطعهم 
بالحجة. وقال غيره: تم الكلاء". ثم استأنف فقال: «الْحَمدٌ يله» 
أي: له الحمد كله دون غيره من المعبودين. 


() انظر: «تفسير مقاتل» 79/ /ا/1”. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 07". 

9 انظر: «تفسير البغوي» /1/ 21١4‏ و«زاد المسير» لا/ .18٠‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» "/ /ا/71. لكن نص العبارة عنده: فخصمهم النبي كد فقال: 
(6) كذا في : (أ4 (ب»)» ولعل الصواب (خهممهم). 

( انظر : «القطع والائتناف» للنحاس ص .55١‏ و«المكتفى' للداني ص 588. 
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قوله تعالى: ©«#بل أحترهم لا يِمَلَمُونَ» بل هاهنا تدل على انقضاء 
الكلام الأول [واستأنف"'''] كلام آخر'". وهو قوله: #«أحَرَفّ ل 
يَعُلَمُونَ»# قال ابن عباس : ا نوناك 
مقاتل: لا يعلمون توحيد ربهم”*'» والمراد بالأكثر هاهنا الجميء”*. 

-"٠‏ ثم أخبر نبيه كك أنه يموت وأن هؤلاء الذين يكذبونه عاقبتهم 

1 تعالى : جيك 7 3 ا مث وَلِنُم مون 46 قال مقاتل : يعنى: أهل 
مكة. 

-"١‏ #ثرٌ إن يوم الْقيدمَةِ» قال: أنت يا محمد وكفار مكة عند 
رَيَكُمْ ا و7 وعلى هذا القول الاختصام يختص بمشركي مكة 
ومحمد كيد وذهب أكثز المفسرين لق أن هذا عام وان قوله : لمم 
مَيَنُونَ# المراد به كل أحد من بني آدم المسلم والكافر. 

#ثُرّ إن يوم الْقيمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ حنْصِمُونَ»* قال ابن عباس : يعني : 
المحق والمبطل والظالم والمظلوم”". ويدل على صحة هذا التفسيرء ما 
)١(‏ كذا في 54 0ب02 ولعل الصواب: (واستئناف كلام). 
( انظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» ص 776. 
(*) قال البغوي في «تفسيره»: لا يعلمون ما يصيرون إليه ولم ينسبهء انظر: .1١8/17‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا/1". 
(6) قال البغوي ١١18/17‏ : المراد بالأكثر الكل. وكذلك ذكره ابن الجوزي 7/ .181١‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ /ا/51. 
(0) أخرج الطبري عن ابن عباس بلفظ: يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم 

والمهتدي الضالء. والضعيف المستكبر. انظر: «تفسير الطبري» 2١/١7‏ وذكره 

الثعلبي في «تفسيره» بنص عبارة المؤلف ولم ينسبه. انظر: 1/٠١‏ أ. وكذلك - 
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سورة الزمر م.م 


روي أن الزبير قال لرسول الله يةِ لما نزلت هذه الآية: [أيكرر عليها”''] ما 
كان بيننا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم لتكررن حتى يؤدي الرجل إلى كل 
وى علق احقه» قال الوبيو: عوالله إن الأمس دين" . 

وقال الكلبي: في قوله: خصِمُونَ» تتكلمون بحججكه””". 

؟- قوله: قن أَظْلَمَ مِئّن حكَدّبَ عَلَ ألّهِ». قال ابن عباس 
ومقائل : كذب على الله بآن له ولدا وشريكى” . 

لوَكَدَبَ بِالصِدْقٍ» قال ابن عباس: يريد كذبك يا محمد" . 

وقال مقاتل: يعني : بالحق وهو التوحيد”"' . 


- ذكره البغوي بنص عبارة المؤلف ولم ينسيه )6 انظر: // ١١‏ . وقال القرطبي : 
تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم.عن ابن عباس وغيره. انظر : «الجامع) 
0/6 . 

)١(‏ كذا في الأصل فيكون الضمير يعود على النفس أو لعله تصحيف والصواب: (علينا) 
حتى يتناسب مع ما بعذة. 

(؟) أخرج ذلك الإمام أحمد عن الزبير مع اختلاف بعض الألفاظ. انظر: مسند الإمام 
أحمد ١54/١‏ وأخرجه الطبري عن الزبير. انظر: «تفسيره» 275/١7‏ وأخرجه 
الترمذي عن الزبير. انظر: «سنن الترمذي» كتاب التفسير بياب١‏ 4ومن سورة الزمرء 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ح5/ ١/الال‏ وعزاه الهيشمي في امجمع 
الزوائد» /ا/ ٠١٠١‏ للطبراني وقال: رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
عن الوفو وقال على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط 
مسلم انظر: المستدرك ؟/ 50. وكذلك أخر جه الثعلبي في (تفسيره» عن الزبير. 
انظر: ٠/4/تب.‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص .45١‏ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 557. و«تفسير مقاتل» 9/ /ا/ا5. 

(6) انظر : «تنوير المقباس») ص ؟557. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ /51/17. 
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وقال آخرون: يعني : بالقرآن”''. وهو الصدق #88إد جا7» لما ا 

ينس في جَهَمّ منْوَى لِلكَفِنَ» قال ابن عباس : يريد: مقاما للجاحدين, 
د ع لط ا 257 

وهو استفهام تقرير يعني : أنه كذلك ‏ . 

قال صاحب النظم: أليس حرف جحد وقع عليه استفهام فصار 
اس مس0(0") 8 : 5 : : - 5 

ألستم خير من ركب المطايا'* 

“7*- قوله تعالى : «مَألَذِى جَآءَ بألصِدْقٍ» قال ابن عباس : يريد: النبى 
كه ©«وصَدَقٌ بد» أبو بكر وأصحابهء وهذا قول علي بن أبي طالب وأبي 
ا 

وقال قتادة : الذي جاء بالصدق هو محمد عله جاء بالتوحيد وصدق 
به المؤمنون أصحاب النبي كلا" '. وهو قول ابن عباس”” . 

وقال مجاهد: والذي جاء بالصدق وصدق به هم الذين يجيئون 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 27/١7‏ وذكر ذلك البغوي ولم 
ينسبه» انظر: «تفسيره» 7/ 2٠١١‏ وكذلك ذكره القرطبي ولم ينسبه0١/5907.‏ 

(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 2041/7 وذكره 
القرطبي بلفظ : مقام للجاحدين ولم ينسبهء انظر: «الجامع» 6 . 

(9) انظر: «الجنى الدانى فى حروف المعانى») ص 7". 

(5) انظر : «ديوانه» ص 4/ء و«الخصائص» 2410/١‏ و«١الجنى‏ الداني» ص ؟". 

(5) أخرج ذلك الطبري عن على هه انظر : (تفسيره» 27/١7‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره) 
لعلى وأ العالئة بزالكلنى لقان اتتسيزء» :14/8 ياه وكذلك فده أب خيان ف 
«البحر؛ لعلى وأبى العالية والكلبى. انظر: «البحر المحيط» /1/ 478. 

(0) أخرج ذلك الطبري 8/1١5‏ عن قتادة» ونسبه الثعلبي لقتادة ومقاتل» «تفسيره» 
١٠١/1‏ بء ونسبه القرطبي لابن زيد ومقاتل وقتادة. «الجامع» 0/6 . 

0 انظر : (تفسير الطبري» 0/١7‏ و«تفسير الماوردي») .١7575/6‏ 
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سورة الزمر .م 


بالقرآن» فيقولون هذا الذي قد أعطيتمونا واتبعوا ما فيه”''. وتقدير نظم 
إلآية على هذه الأقوال والذي جاء بالصدق والذي صدق به ويكون الذي 
فى معنى [جمع”]ء كقولك من صدق وعلى هذا يتوجه أيضا قول عطاء: 
والنع عاد هتمدق الأداك مدقي الأاء "لذو قار معي ين بحي 
الذي جاء بالصدق قال: لا إله إلا الله مصدقًا يه”*". 


قوله: لأوْكِكَ هُمْ الْمُنَقُوت» قال ابن عباس: الذين يخافونني 
وتوا ني" .زوقالعقاتن :اولك هم المتقون اشر . 

0 قوله تعالى: © لُِكَيْرَ ألَّهُ عَنْهُمّ4 يتعلق بمحذوف دل عليه 
الكلام كأنه قيل أعطاهم ما يشاءون ليكفر”" عنهم متوقاتهن أ "يريا 
عنهم بالمغفرة ودل عليه قوله: «إلم ما سَنَدو عند رَيم4 قال مقاتل : 
يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوى”*. 

5" قوله وتك: لد شد يكف عَبْدَةٌ» قال ابن عباس : يريد النبي 


)١(‏ أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق عن مجاهدء انظر: 2798/5 أخرجه الطبري عن 
مجاهدء. انظر: «تفسيره»؟١/‏ 5». ونسبه الثعلبيى في «تفسيره» لمجاهدء. انظر: 
«ل٠/ا/أ‏ ونسبه القرطبي للنخعي ومجاهدء انظر: «الجامع» .105/١6‏ 

00000 (جماع). 

فيه ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن عطاء انظر: ٠١/٠١‏ بء ونسبه البغوي في 
«تفسيره» لعطاءء انظر: /ا/ .١ 7١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. 

69 انظر : «تفسير مقاتل" اا 

(0) انظر: «الدر المصون» .١5/56‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 87/8//7. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


ده سورة البقرة 


وكذلك المُقَكّل من الدواب : المذلل يكثرة العمل”" . 


قال زهير: 
2 518 اه 2 ىا . > همد كت ]اس اك ان 
كان عَينيّ في غريّئ مقتلةٍ مِنَّ النَوَاضِح نَسْقِي جَنَة سحقا 


[كوله: جنة شتا قال أبر صل 9 ؟ آراد تطيل جه لأن السدق 
كردس ييه البي اك بو نظ ايزا وهي ولسسيطي» 
ومعنى قوله : 3 اهلوا الا ليقتل البريء المجره 1 وجاز 
هذا ؟ لأن من قتل تاه ا "لحان 5-8 فكأنه قتل نفسه» ومنه 


.1١6 /5 «المحكم"» (قتل)‎ .1885 /١ انظر: «تهذيب اللغة» (قتل)‎ )١( 

(؟) في (ب): (جنها). 

(*) قوله: (غربي) الغرب: الدلو الكبير من جلد ثور وجمعه غروب. و(المقتلة): الني 
ذللت بكثرة العمل» لأنها ماهرة تخرج الدلو ملأى فتسيل من نواحيهاء (الجنة) 
البستان» وأراد النخل. (السحق): الواحد (سحوق) النخلة التي ذهبت جريدتهاء 
وطالت» ورد البيت في المجمل (جنن) .١!5/١‏ «مقاييس اللغة» 475١/١‏ 
«المخصص» »١١١/١١‏ «اللسان» (سحق) 19077/5.., و(قتل) 5/ 707١‏ و(جنن) 
7 

(5) انظر: «المخصص» .١١١/١١‏ 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ /الاباء وانظر «تفسير أبى الليث» /١‏ 608".والبغوي في 
اتفسيره) 053300 الخازن في «تفسيره» ل وقيل: ليقتل بعضكم عا 
انظر: «غريب القرآن» لابن قتبية ص 44. والطبري /1١‏ ثالاء «معاني القرآن» للزجاج 
1١‏ «الكشاف» »,738١/١‏ «زاد المسير» /١‏ 47. «البحر» .1١//١‏ وابن كثر 
فى «تفسيره» .48/١‏ 

7 ونان ساقة عن ابن 

(0) في (ج): (خليفه). 


ا 
1 0 
7 
2 غزس ل جلالد” 


ة الر 
7 سورة الزمر 


4 
ع 


0 يقول: يكفيك عداوة من عاداك. وقال مقاتل: يعني: أوَما الله 
يكفي النبي كه عدوه'"'. وتوحيد العبد قراءة أكثر القراء وهو اختيار أبى 
عبيدء قال: لقوله: «وَُيكَ4”" وكانت المخاطبة للنبي كله 0 

وقال الفراء: إن قريشا قالت للنبي كَلِلِ : إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
لعيبك إياها فأنزل الله قك: «ألْيَن أنَهُ يكافيٍ عَبَدَةٌ» محمداً عن . 

وقال أبو إسحاق: هذا يدل على النصر وعلى أنه كقوله : 6 لِظهرمٌ 
ل أَلدِنِ ك4 [التوبه: ]0 وهو مثل: #إإنًا كنك الْسْتبرونَ © 74 
[الحجر: 460] فعلى قول هؤلاءء المراد بالعبد محمد كيلَةِ» ومعنى الكفاية 
كفاية عداوة المعادي حتى يغلبهم ويظهر عليهم» وعلى ما ذكر الفراء كفاية 
معرة الآلهة. 

وقال أبو معاذ النحوي: من قرأ عبده على الواحد فالمراد به الجمع. 
وهو مذهب صاحب النظم» قال: معناه: أن الله كاف عبده المؤمن وعبده 
الكافر هذا بالثواب وهذا بالعقاب”"'» ومن قرأ عباده على الجمع قال: 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس») ص 457. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 518. بلفظ : أما الله (بكاف عبده) يعني : النبي كَل يكفيه 


عدوه. 

(6) قرأ حمزة والكسائي : عباده بالألف وقرأ الباقون: عبده. انظر: «تفسير الطبري"» 
7ه و«الحجة» لأبي علي 8/ 40. و١حجة‏ القراءات» لابن زنجلة ص 117 
وأشار القرطبي إلى اختيار أبي عبيد. انظر: الجامع 2751/١9‏ وكذلك أشار إليه 
الشوكاني في «فتح القدير» 454/5. 

() انظر : «معانى القرآن» للفراء .5١9/7”‏ 

(6) انظر : ايان القران» للزجاج 5/ 55 5. 

© انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 6١//ا50.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الزمر 8ك 


همت أمم الأنبياء بهم وقصدوهم بالشر كقوله : «وَهَمّتَ حكُلٌ مد سوم 
َلْمُدُوة4 [غافر: 5] فكفاهم الله شر من عاداهم"". وقال: طألْيَىَ أله 
بان عَبَدَةٌ4 أي : محمدا والأنبياء قبله ذكر ذلك الفراء”". وقال أبوعلي : 
المراد: بالعباد الأنبياء كفى إبراهيم ونوحاً الغرق ويونس ما دفع إليه فهو 
سبحانه كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل قبلك عليهم السلام”". 

قوله تعالى: لوووك بأليرت من دونه-» قال ابن عباس : يريد: 
امنا . 

وقال مقاتل: ويخوفونك بالذين يعبدون من دونه» وذلك أن كفار مكة 
قالوا للنبي يك أما تخاف أن يصيبك من آلهتنا جنون أو خبل”*'؟ وقال 
معمر: قالوا للنبي: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لتأمرنها فتخبلنك''. 

وقال قتادة في هذه الآية: إن خالد بن الوليد مشى إلى العزى ليكسرها 
بالفأس. فقال له سادنها: احذركها يا خالد إن لها شدة لا يقوم عليها 
شيءء فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى هشمها بالفأس””". 


(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 419. 

9) انظر: «الحجة» لأبى على 5"5/15. 

() ذكر ذلك الفاوزوق ويه الكليق والسدي. انظر : «تفسيره» ١7/7/86‏ وانظر: «تنوير 
المقباس») ص 557. ْ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 517/8. 

(0) أخرج ذلك عبد الرازق في «تفسيره» عن معمر. انظر: «تفسير عبد الرازق» ؟/ “1 
وذكره القرطبي ولم ينسبهء انظر: «(الجامع» 8/1 . 

032 أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر : (تفسيرء» 2"7/١7‏ وأورده السيوطي في «الدر) 
5/0 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» ونسبه القرطبي في «الجامع» 


8/6 لمتادة. 


ة الر 
ا سورة الزمر 


ذل د سل 


قال أبو إسحاق: فهذا معنى : «# وحوفويِكَ بأليِيت من دونه» لأن 
تخويفهم خالداً تخويفهم للنبي كلةِ لأنه وجه خالد”'". 

ثم ذكر سبب ضلالتهم فقال: هومن يَضَلِلٍ ألّه» الآية, ثم أعلم أنهم 
مع عبادتهم الأصنام مقرّون بأن الله خالق السموات والأرضء» فقال: 
طون سَأتَهُر مَنْ حَلَقَ اتوت وَالارْسَ لَعُولك 401 . 

ثم أمره أن يحتج عليهم بأن ما يعبدون من دون الله لا يملكون كشف 
ضر فقال: #ثُن رميس مَا تَنَصُونَ ين دون أَلَهِ إِنّ أَرَادَقَ أَسَهُ بر * قال ابن 
عباس ومقاتل: بمرض أو فقر وبلاء وشده' "© «اهلُ هُنَّ كَسْفَتُ مُرّ» 
هل تقدر الآلهة أن تكشف ما ينزل بي من الضر #أأوْ راد بِرَحْمَةُِ بخير 
وصحة وهل هر مُْسِكَت يَحَمَيَهْ» هل تقدر أن تحبس عني تلك الرحمة» 
قآل أو إسعاق فرق كاففاف ومسكات التتوين وتغيه فم توق افلذانه 
غير واقع» لأن المعنى هل هن يكشفن ضره أو يمسكن رحمته ومن أضاف 
فعلى الاستخفاف وحذف التنوين وكلا الوجهين حسن””., هذا كلامه. 
وشرحه أبو علي فقال: من نون فلأنه مما لم يقع» وما لم يقع من أسماء 
الفاعلين فالوجه فيه النصب ووجه الجر أنه لما حذف التنوين» وإن كان 
المعنى على إثباته [وعاقبت”*'] الإضافة التنوين والمعنى على التنوين وعلى 
هذا قوله: عَرٌ مل ألصَّيْدِ»ه [المائدة: ]١‏ وقوله: «إعَارضًا مُسَتَقَبلَ أَوْدِيِم »© 


.800 /5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

إفرة ذكر ذلك المؤلف فى «تفسيره» «الوسيط» ونسبه لابن عباس ومقاتل. انظر : 
*/ 87هء وانظر: ااتفسير مقاتل» "/ 8/ا. 

إفرة انظر : «معاني القرآن» للزجاج :/ 2768 و«تفسير الطبري» ؟7١/‏ ل. 

(5) في (أ). (ب): (وعاقبة). 


م 
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١م‏ + 
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سورة الزمر ١1م‏ 


(الأحقاف: 14] وقوله: ظعَارصٌ مُيلرن4”"" [الأحقاف: 14]. 

0 ا الوم 

فيه طقل حَنْىَ أنه عَليْهِ يَوَكَلُ الْمتوكونَ4 يعني : بالله يثق 

3 00 

8- قوله تعالى: «إقل يَقَوَرِ أَعْمَلواْ عِخّ مَكتَيِكُمَ»4 هذه الآية والتي 
بعدها مفسرة في سورتين قبل هذه السورة [الأنعام: 178. هود: 47]. 

-١‏ قوله: نا أََلنَا ِلك الككت» يعني : القرآن #8 لإئّايس» قال 
ابن عباس : يريد: لجميع الخلق . 

#بالحق»* قال: ليس فيه شيئ من الباطل""2 8قَمَن أفتَدَفك 
يِنَفْسِدء» وهذه الآية مفسرة ة في آخر سورة يونس آآية: .]٠١8‏ 

47- وقوله : وما أَنتَ عَليِم يكيل» قال الكلبي : ا تركاكايم و 
تؤخذ بهمء قال: وهذا قبل أن [أمر”*)] بالققال :فلم اع الال ني هه 


.95/5 انظر: «الحجة» لأبى على‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 050 

0 ذكر هذا المعنى ابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه. انظر: 7/ 2180 وذكره 
المؤلف فى «تفسيره» «الوسيط» منسوبًا لابن عباس» انظر: ”7/ 087. 

99) كذانني ()ءبزت) لمن العيواي ازمر 

)0( انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) لمكي ص 7”140. وانواسخ القرآن» لابن 
الجوزي ص ٠557‏ وقال ابن الجوزي: وإذا كان معناه التهديد والوعيد فلا وجه 
كولم قف على نسبته للكلبى وقد نسبه المؤلف فى «الوسيط» 047/7 
ا ل 70 


ا سورة الزمر 


وه 


5 200 3 3 أ سو السام مح ع ووسا 0 
عليهم القدير » فقال: لله سوق الأنفسّ حِينَ مَوْتَها ذفىئ عن أبن 
عباس أنه قال: لكل إنسان نفسانء أحدهما: نفس العقل الذي يكون , 
2 5 نسم 5 5 "قم 5 04 
]أ* 7 والااخر: يمس الروح الذي يكون به الحياة 4 واختار ابن الانباري 
زأبق ]يضاق "هذا 
قال ابن الأنباري: الروح هو الذي به الحياة» والنفس هي التي بها 
العقل , فإذا نام النائم فبض الله نفسه ولم يقبض روحه )2 ولا يقبيض الروح 
إلا عند الموث قال: وسميت النفس نفسا لتولد النفس منها واتصاله بها ©, 
وقال أبو إسحاق: لكل إنسان نفسان» نفس التمييز وهي التي تفارقه 
إذا نام فلا يعقل» والأخرى نفس الحياة وإن زالت زال معها النفس. 
والنائم يتنفس قال: وهذا الفرق بين توفي نفس النائم في النوم وتوفي نفس 
الحي”*'. قال: ونهمس الحياة هي الروح وحركة الإنسان ونموه يكون به 
فقوله : «يِنَوَقٌ الأنصّس» يعني: الأرواح ##حِينَ مَوْتِهسَا» قال ابن عباس : 
يزيد حين أجالها"" ء :وقال مقائل > يقول عند اجالي]””", 
)١(‏ انظر: معاني القرآن» للزجاج 003/5, 
ه64 نسمه التعلبي ١١/٠‏ أ والماوردي م258/6, والقرطبى 51١/1‏ لابن عباس » 
وكذا السيوطي في «الدر) 1/ 57٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
إفه انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/4*” و«الزاهر» لابن الأنباري لض نفس 
(4) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري ؟/ 2*4 وذكر ذلك 
الأزهري في «تهذيب اللغة» عن ابن الأنباري. (نفس) .7/١‏ 
(( انظر : «معاني القرآن» للزجاج 5077/54. 
(0) انظر: «تنوير المقباس») ص ”557. 
(0 انظر: «تفسير مقاتل» 79/ 517/8. 
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١‏ د م 
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صورة الومر 1 


الأجل فارقت الأرواح الأجسادء ومعنى الموت خروج الروح من الجسد 
وفراقه إياها فموت الانفس التي هي الأرواح خروجها من الابدان» والميت 
من فارقه الروح وإن شئت جعلت هذا من باب حذف المضاف على تقدير 
حين موت أبدانها''' وأجسادهاء ويدل على صحة هذا قوله: ولتي لم 
تَيْتَ فى مناه مهكا» أي : ويتوفى الأنفس التي لم تمت أي : : لم تنقض أجالها 
في منامها أي في منام أجسادهاء لآن النفس التي تتوفى عند الموت لا تنام 
ونيا نام الحا وااتي حرو يعن اوش الي كرد ابيا الغا اتير 
قوله: مِْمّيِكٌ» أي : عن [الجسدا' '' احتى لا تعود إليه وهي التي 
0 50 القراءة الأولى» 
حو سدس به 3 
لقوله: لَه يتوق 
قوله تعالى : وَيرْيِلُ الْتُخَر» فكما أن هذا الفعل مبني للفاعل 
كذلك حكم الذي عطف عليهء ومن بنى الفعل للمفعول به فهو في المعنى 
مثل بناء الفعل للفاعل والأول أبينَ» وقوله: 9# وَبُرْسِلٌ الْخُخَرئ» . قال 
مقاتل: ويرسلها إلى الجسد””"» «إك أجل مك4 قال ابن عباس : يريد : 
التي بقي من أجلها شيء إلى انقضاء أجلها”'' . 
)١(‏ انظر: «روح المعاني» للألوسي //,ى. 
(؟) في (ب): (الأجساد). 
() قوله: (وقرئ قضى عليها الموت) ساقطة من (ب). 
() قرأ حمزة والكسائي : قُضِيَ بضم القاف والياء مفتوحة والموت رفع. وقرأ الباقون 
بفتح القاف. الموت نصبًا. انظر: «الحجة» لأبي على 5 » (الكشف عن وجوه 


القراءات» ص 0175 و«الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش 5/ .76٠‏ 
0( انظر : «تفسير مقاتل) ”/ 31/4. 


69 ذكر نحوه الماوردي ونسسة 9 عباس . انظر: (اتفسسيرة) ه/8 ١‏ . 


0 
١‏ د م 
2 
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تل اه 


قال سعيد بن جبير في هذه الآية: يقبض أنفس الأحياء الا مواق 
فمشتك أنفسى :الأسواف» ريرس اننى الأهاء عاذ بعك 

قوله: #إإنَّ في ذَلِكَ لَأبَتٍ لْمَوَمِ يَفَكرونَ4 يعني : لدلالات على قدرته 
حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح» وإرسال ما يرسل منهاء 
ونحو هذا روي عن ابن عباس في هذه الآية قال: تلتقي أرواح الأحياء 
والأموات في المنام ويتسائلون. ثم ترد أرواح الأحياء إلى أجسادها فلا 
بيخطئ منها شيء”""» فذلك قوله: «إإنَّ فى دَلِكَ لأيْتٍ لْمَوِْ يتَفَكرونَ» . وقال 
في رواية عطاء: إن في ذلك لآيات يريد لعبرة لقوم يتفكرون في عظمة الله 
وقدرته» وأنه لا يقدر على هذا أحد غيره' ""'» وقال مقاتل: يعني لعلامات 
لقوم يتفكرون في أمر البعث”*'» يريد: أن توفى نفس النائم وإرسالها بعد 
التوفي دليل على البعث» وهذا كما روي أنه مكتوب في التوراة» يا ابن آدم 
كما تنام تموت وكما تستيقظ تبعث”. 

«4- قوله : آم أحَحَدْوَاأ» أي: بل اتخذوا «اين دون أله سُنَعَة4 
قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في أهل مكة زعموا أن الأصنام شفعاؤهم 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري 4/١7‏ عن سعيد بن جبير دون قوله: فلا يغلط. ونسبه ابن 
الجوزي في «زاد المسير» 187/1 لسعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : فلا يخطئ 
بشيء منهاء وأورده المؤلف فى «الوسيط» "/ 585 بهذا اللفظ. 

إفة ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» /ا/ 86 . ونسبه ابن كثير لابن عباس لكن 
بلفظ : يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط». انظر: «تفسير ابن 
كثير)5/ 47. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 51/4. 

(6) ذكر ذلك المؤلف في «الوسيط» ”/ 6085. 
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ل لسر 


وين الله2"0» فقال الله تعالى منكراً عليهم : ظآوٍ أَتَحَدُواْ من دون أله سُفَعَاء»4 
والمعنى آلهة شفعاء. لأن الله ليس يشفع حتى يقال لمن عبد غيره اتخذ دونه 
شفيعاء قُلّْ» يا محمد «أوَلَوْ كانواً» يعني : الآلهة إلا يَمْلِكوْنَ سَيْعَا 
ولا يَمْقِدُت4”' ومثله كثيرء وتقدير الجواب: أو لو كان بهذه الصفة 
لون 

- ثم أخبر أنه لا شفاعة لهم لأحد إلا بإذنه فقال: «#قل يِه 
لمّفَحَدٌ جِيعًا». قال مقاتل: قل جميع من يشفع إنما هو بإذن الله" *'. 
والمعنى لا يملك الشفاعة أحد إلا بإذنه كما قال: #إمن ذا الى يَمْهَعُ عَندَهءٍ 
َِّا بإِدْنه» [البقرة: 708]. قال أبو علي : معناه الشفاعة في الآخرة وإنما 
نسبت الشفاعة إلى الله سبحانه إبطالاً لشفاعة من ادعت شفاعته لهم من 
الآلهة. ونفياً لها فنسبت الشفاعة إلى الله لما لم تكن إلا بأمره بها وبإذنه 
فيها وإن كانت الملائكة والأنبياء فاعلوها في الحقيقة""'. 

وقال مجاهد: لله الشفاعة جميعا لا يشفع أحد إلا بإذنه”"'. 

اك وقولة تطالق : ع وَإدَادكر مه ويقدة :تارتم من 'الاسمتراز 


)١(‏ لم أقف على نسبته لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 271/4 و«زاد المسير» 
// 8 . 

(1) في (أ): (ولا يهتدون)» وهو تصحيف. 

انظر: «البحر المحيط» 9/ .571١‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 57/4. 

() لم أقف عليه. 

0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 2٠١/١7‏ ونسبه البغوي ١57/7‏ 


لمجاهد. 


حكن صوية الزكر 


في اللغة: النفور والاستكبار”©, وضده المطاوعة وتقول العرب: اشمار 
الرمح إذا لم يطاوع الثقاف» ومنه قول عمرو: 
ل العاف القشات بي اليا 0 

قال أبو عبيد والزجاج: اشمأزت نفرت”*'» وكان المشركون إذا ذكر 
الله فقيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نفروا من هذا؛ لأنهم كانوا 
نقولون :إن “الا ونان الهة؟”* . 

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل في تفسير اشمأزت: انقبضت عن 
التربطي 0 وقال قتادة: استكيرت وكف ج77 


. 18١7/5 و«معاني القرآن» للنحاس‎ 2307/١١ انظر: «تهذيب اللغة» (شمز)‎ )١( 

(؟) الثقاف: هو ما تسوى به الرماح. انظر: «الصحاح؟» (ثقف) 1775/5 و«اللسان» 
(ثقف)8/ .7١‏ 

(9) البيت لعمرو بن كلثوم وعجزه: 

وولتة عشؤزئنة زبيونا 
انظر: البيت فى «الدر المصون» .١18/”‏ و«البحر المحيط» / 75/!. و«اللسان» 
(ثقف) /2, و«تفسير الثعلبى) ١1١/١٠١١‏ بء و«تفسير ابن عطية» 25١/١5‏ 
و«شرح المعلقات العشرهة ص 3 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ”7/ .١94٠‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5077/4. 

(0) ذكر ذلك عنهم الثعلبي في «تفسيره» ١١/٠١‏ بء والبغوي في «تفسيره» ١737/9‏ 
ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ومجاهد. انظر: «زاد المسير» /ا/ /ا41١1.‏ وكذلك 
نسبه القرطبي لابن عباس ومجاهد. انظر: «الجامع» .7784/١05‏ وأخرجه الطبري 
عن مجاهدء انظر: «تفسيره» .٠١ /١7‏ وانظر: «تفسير مقاتل» ”7/ .58٠‏ 

0) أخرج ذلك الطبري عن قتادةء انظر: «تفسيره» 2٠١/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة: 
انظر: «تفسيره» ٠١/١7”‏ بء ونسبه البغوي لقتادة» انظر: «تفسيره» /8/ ١١7‏ 
وكذلك نسبه ابن الجوزي لقتادة. انظر: «زاد المسير» / /181. 
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حوره الزمر نض 


قوله تعالى : ووَإدًا 2 لَِّيِنَ من دونوء يعني : الأصنام الى 
عبدوها من دونه» قال ابن عباس ومقاتل : #إذا 7 سَيَسْرُون # رون ا 
قال مجاهد ومقاتل: يعني: قرأ النبي كك بمكة سورة النجم فقال: «تلك 


الغرانيق العلى» ففرح كفار مكة بذلك حين سمعوا أن لها شفاعة”". 


6 ذكر ذلك ]اه لبي ولم يئسيه > انظر : (اتفسسيره) ١/٠‏ ب والبغوي لم بنسمية 
م7١‏ واين الجوزي ولم ينسيه » انظر: لا/ لام1كء وانظر: (اتفسير مقاتل» 
/580. 


4 أخرج الطبري عن مجاهد قوله في تفسير: (اشيازت» قال : القتفيكه :قال 2 وذلك 


يوم قرأ عليهم النجم عند باب الكعبة. انظر: «تفسير الطبري» .٠١/١7‏ وذكر ذلك 
الثعلبي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» ١١/٠١١‏ بء وتنسبه البغوي ١77/17‏ لمجاهد 
ومقاتل. ونسبه القرطبي في «الجامع» 06 لجماعة من المفسرين. وانظر: 
«تفسير مقاتل» 7/ »08٠‏ أما بالنسبة لقصة الغرانيق فهي قصة باطلة» وقد تكلم عنها 
العلماء قديما وحديثا فأثبتها القليل منهم وأيدهاء وردها الأكثرون وأبطلوهاء وقد 
تقدم تفصيل الكلام عنها عند قوله تعالى #ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: 07] 
وسيأتي أيضا في سورة النجم. 

وإليك إشارة إلى كلا القسمين: القسم الأول: من أثبت القصة منهم: الحافظ ابن 
حجر رحمة الله ذكر ذلك في «فتح الباري» في تفسير سورة الحج 20 
وإبراهيم الكوراني؛ ذكر ذلك الألوسي. والسيوطي في «لباب النقول» ص ١96١‏ 
وقد رد عليه الألوسى فى ذلك ردا شافيا كافيا في «تفسير الألوسي» ١1ىلا .١‏ 
القسم الثاني : الذين انعا القصة: على رأسهم ارخ الغرين» ققد .رده سيدا ومتنا 
وقرر ذلك فى عشرة مقامات انظر: «تفسيره»"/ 2176٠‏ وتابعه على ذلك أيضا 
لكام هيام كن كانه والكتقام سورت تحتو ال 760/7 فقد ردها سندًا 
8 رٍ 

وحكى الفخر الرازي في «تفسيره» عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه 
القصة فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كتابا. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل - 
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سورة البقرة فض 


نوله : كإن كدلو كَاتْتُومةٌ 74" [البقرة: ]١194١‏ أي: قتلوا منكم بعضكم 
الذين هم اليك 


وقال بعض أهل المعاني: معنى (فاقتلوا أنفسكم) أي: استسلموا 


للقتلء فجعل استسلامهم للقتل قتلّا منهم لأنفسهم على التوسع” "» فعلى 
هذا لا تحتاج إلى تأويل الأنفس. 


وقوله تعالي : وَل عي لَك ند يري أي: توبتكم خير لكم عند 


بارئكم من إقامتكم على عنادة العجل”*': والإشارة فى ذلك تعود إلى 
القتل 2*0 وهوئوبتهم » ا معناه : توبتكم خير لكمء أ فعل خير» 
لأنه يثيبكم عليه وليس «خير» على طريق المبالغة والتفضيل 7" وذلك أن 


010 


إفة 


إفة 


كذا في 0غ( (قتلوكم) بغير ألف» وهي قراءة حمزة والكسائي» وفي (ب). (ج) 


(قاتلوكم) بالألف على قراءة بقية السبعة. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص 179. 
انظر: «تأويل مشكل القرآن؛» ص 2١07‏ «تفسير أبي الليث» /١‏ 0700 اتفسير 
الرازي» ”/ 81. 

ذكره الماوردي عن أبي إسحاق .71/١‏ وكذا الرازي في «تفسيره» 287/7 وأبو 
حيان في البحر .701//١‏ 

أو المعنى (توبتكم) خير لكم من إقامتكم على المعصية. ولو سلمتم من القتل. 
انظر «تفسير الطبري» .5١9/١‏ «تفسير أبي الليث» /١‏ 0706 والنسفي في «تفسيره' 
0١‏ »© ا(البحر المحيط» .5594/١‏ «الدر المصون» .”557/١‏ 

وقيل : تعود إلى التوبة» وقيل: إلى القتل والتوبةء فأوقع المفرد موقع التثنية. انظر 
ااتفسير التعلبي» /١‏ "لابء والبغوي في «تفسيره» الل «البيان في غريب إعراب 
القرآن» /١‏ 247 «زاد المسير» »87/١‏ «البحر المحيط» »5١9 /١‏ «الدر المصون» 
"1/١‏ ”؟. 

(وقيل) ساقط من (ب). 

انظر: «البحر المحيط» .55١9/١‏ 
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41 - قوله تعالى : ويا للم يس أله مَا لَمْ يكوا يحتسِبونَ» قال مقاتل : 
يي ا 
وقال السدي: عملوا أعمالاً ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات”9) 


- انظر: «تفسير الفخر الرازي» 7/ 0٠‏ وممن جزم بوضع القصة أيضا جزما ثاينا 
الإمام ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» »3١/#‏ وأورد 
الطبري في «تفسيره» عن المرتضي أحد أثمة الشيعة قال: وأما الأحاديث المروية 
هن هذا ابات لهي تظفونة ومفحتة عته اسجات العذية» قار «شبير الطترى, 
0 وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيحء والله أعلم. انظر: 
«تفسيره» 5/ 2105 وكذلك رد القصة الإمام الشوكاني في تفسيره «فتح القدير) 
457 وردها أيضا الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد4ة ص 
ىا . وردها أيضا الأليانى فى كتاب سماه: «نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق». وكذلك ردها الغماري في كتايه : «بدع التفاسير» ص 5 وأيضا ردها 
الدكتور إبراهيم شعوط في كتابه: «أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» ص 060. 
وكتب فيها الدكتور عبدالله , بن إبراهيم يم الوهيبي بحثا شاملا مفصلًا أورد فيه أدلة 
المثبتين للقصة ورد عليهم من جهة السند بعدة نقاط منها : 
-١‏ يحتمل أن المُرْسَل عنه في هذه الطرق واحد» وهذا مما يمنع اعتضاد بعضها 
ببعض لأن من شرط المعَضد أن يكون من غير طريق المعَضَد. 
؟- على تسليم اعتضاد بعضها ببعض كما هو رأي الحافظ ابن حجر فالأمر الذي 
تناولته أمر خطير يتعلق بالعقيدة وأمور العقائد لايعتمد فيها على أخبار الأحاد 
فضلا عن المرسلات.. وكذلك ردها من جهة المتن بعدة نقاط: 
-١‏ شذوذ تلك الروايات.؟- اضطراب رواياتها .7 - وقوع المدح بين ذمين. 
5- الغرانيق في لغة العرب لا تطلق على الآلهة. انظر البحث مفصلا في مجلة كلية 
أصول الدين بالرياض للعام الجامعي ١405/١507‏ ها ص 17. 

(١)انظر:‏ «تفسير مقاتل» #/ 581. 

(0) ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» عن السدي انظر .١75/7‏ ونسبه ابن الجوزي 
للسدي. انظر: «زاد المسير» 8/7 . وكذلك القرطبي 06 لتنسبه للسدي. 
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سورة الزمر 14 


وقال عبد الله بن مسلم: عملوا في الدنيا أعمالاً كانوا يرون أنها 
591 فلم تنفعهم مع شركهه”"©. والمعنى: أنهم كانوا يتقربون إلى الله 
بحبادة الأصنام وظنوا أنها تقربهم إلى الله فلما عوقبوا عليها بدا لهم من 
لله مالم يحتسبواء وقد ظهر هذا المعنى في قوله: ظوَيّدَا لَكُمَ سَيَعَاتُ مَا 
حسَبُوا4 قال ابن عباس : يريد من مساوئ أعمالهم من الشرك و[ظله”"] 
أولياء الله”". 9وحَاقَ بهم ما كنأ بو يَسْتَْرِموت»» قال: نزل بهم كل ما 
أنذرهم محمد يَلِةٍ مما كانوا ينكرونه [ويكذبونه””'] ويستهزءون به". 

8- وقوله قَإِدًا مَسََ الْإضنَ» فسرنا هذه الآية في أول هذه السورة. 

وقوه طم إِدَا حَوَْمَهُ» قال المفسرون: أعطيناه وآتيناه”'» قال أبو 
إسحاق: أعطيناه وآتيناه ذلك تفضلا وكل من أعطى على غير جزاء فقد 
م 

قوله تعالى: طتَالَ إِنَمَآ أُوتسُم» ذكر الكناية لأن المراد بالنعمة 
الإنعام*» وقال مقاتل: إنما أعطيت الخير"*' فجعل النعمة بمعنى الخير. 
(7) في (ب): (والظلم). 


زفرة ذكر ذلك البغوي في «تفسيره) ولم بتلشية انظ 172/3 

(5) في (ب): (ويكذبوه). 

(5) ذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبهء انظر: 9/ 184. 

0) انظر: «تفسير الطبري» 2١7/١7‏ و«تفسير الثعلبي» ١١/٠١‏ أء و«تفسير البغوي» 
// 17 1 

0( انظر: (معاني القرآن» للزجاج / قم 

)م( انظر: «زاد المسير» /ا84/1١.‏ و«تفسير الوسيط» "/ 08486. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» / 5407. 
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قوله تعالى: #عَلٌ عِلْرِ *# عندي. قال ابن عباس : يريد إنما أعطانيه اله 
لكراق عله*١"‏ :قال عقائل :عق ضير غلمة الله ضندى "7 

وقال مجاهد: على شرف”"» وقال قتادة: على خير عندي”*». 

مع 0 20000 ع | (ه) 

وقال اخرون: على علم من الله باني له أهل 5 

قال أبو إسحاق: يقول أن هذا الذي أعطيته قد علمت ان سأعطى 
ع ١‏ 1 (5)., مد 
ائ: أعطيته على شرف وفضل يجب لي ما أعطيته فالعلم في قوله : عل 
يكون عبارة من الشرف والفضل على ما حكينا عن هؤلاء» فأعلم الله تعالى 
أنه قد يعطى اختبارا وابتلاء» فقال: «بَلٌ هىّ فِنَنَةٌّ» أي : تلك العطية فتنة 

شاع 59 ع . 5 زههوة 
فو اله الى رارك يتل يها" العة:لشكن ارت يكف قالهاالرجاء 19 

وقال مقاتل: .يقول الله تغالى .بل "تلك التعمة اذا ابتلى بن , 

«ولكنّ رمم لا يتْلمُونِ» أن ذلك استدراج من الله لهم قاله ابن 
ا 57 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟)انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 387. 
(*) أخرج ذلك الطبري ١7/١7‏ عن مجاهد. وانظر: «تفسير مجاهد) ص .08١٠‏ 
(4) أخرج ذلك الطبري ١١/١7‏ عن قتادة» ونسبه التعلبى ١7/٠١‏ ب لقتادة. 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١/٠١‏ بء و«البغوي» لا/ 85؟7١.‏ و«الجامع» .511/١8‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 017/54 بلفظ : «أي أعطيته على شرف وفضل يجب 

له به هذا الذي أعطيت» فقد علمت أني سأعطى هدى..» . 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاح 5//اه". 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» / 587 لكن بلفظ : (بلاء ابتلي به) وهو المناسب للسياف٠‏ 
فت ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» ولم ينسبه.ء انظر: /7/ .١1585‏ وكذلك ذكره اسن 


الجوزي ولم ينسبه. انظر: 8/ 188. 
هنا 


سورة الزمز ”م 


- قوله: «َإِمَدَ قَاكَا أي: قال [ذلك”'' ]الكلمة التي قالها هذا 
الإنسان الكافر وهو قوله: «إإِنَّمَآا أويَثُمٌ عَلَ عِلَوِ4. لين لهم يعني : 
الكفار الذين كانوا قبل هؤلاءء قال مقاتل وغيره: يعني: قارون”'' حين 
قال: لاإِثَمَآ أُوْيُمُ عَكَ عِلرِ عِندِى» [القصص: 78]. قال ابن عباس: كانوا 
قد بطروا نعمة الله فإذا آتاهم الله الدنيا فرحوا بها وطغواء وقالوا هذه كرامة 
من الله لنا وهم في معاصي الله يتمادون ". 

وقوله: «ومآ عق عَنْهُم عم ا طنوابة بون قال مقاتل: ما أغنى عنهم 
الكفر من العذاب ا و( والمعنى أنهم ظنوا ما آتيناهم لكرامتهم علينا ولم 
يكن كذلكء لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ماكسبوا شيئاء وقال 
أبو إسحاق: أي: قد قالها من قبلهم فأحبطت” أعمالهم. وعلى هذا معنى 
الآية» أن قولهم: إنما يؤتينا الله لكرامتنا عليه أحبط أعمالهم فكنى عن 
إغناط العمرن. بقوله: 7 غْقّ عَتَْهُم ما يبون 9© فَآَصَابَهُمَ سَيَعَاتُ مَا 


كسبأ»4 أي : جزاؤها يعنى ا وهو قزل 7 عدان يك 
قوله : وما هُم بمُمَحِرنَ قال ابن عباس: لا يعجزونني في الدنيا 
والآخ :9" 


)١(‏ كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (تلك). 

4 الفا «تفسير مقاتل» “/ 587. و«البغوي» / 2١75‏ و«زاد المسير» 2189/10 
و«الجامع» . 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 5817. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ /اهلا. 

(1) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 1/ .١705‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» ولم ينسبه. انظر: /ا/ .١868‏ 

(0) لم أقف عليه. 


0 
١‏ 4د م 
2 


اله 
5257 سورة الزمر 


وقال مقاتل: وماهم بسابقي الله بأعمالهم الخبيثة حتى يجزيهم 
0 قال 3 اما ف أئ إلى الله مر جعهم فيجازيهم بأعمالهم”". 

- قوله تعالى : : «أولَم يَعَلَموا أَنَّ لَه سمط الرَرْقَ دَ لِمَن يمَآهُ» قال ابن 
عباس : أو لم يعلم يا محمد قومك' ". 

وقال مقاتل: وعظهم ليعتبروا في توحيده وذلك حين مطروا بعد سبع 
سنين» فقال: أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من 

٠‏ إن في دَلِلَتَ» أي: في بسط الرزق وتقتيره. 

ه- قوله تعالى: طقل يَِبَادِىَ ألَدِنَ أََرَهُاْ عَلَ أنَّسِهمْ لا نَقَسَطوأ من 
يَعمَةِ ألَّهِ# المفسرون كلهم قالوا إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا إن 
أسلموا ألا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام. كالشرك وقتل النفس 
ومعاداة النبي كَةِ والقتال والزنا وغير ذلك من الذنوب العظامء فأنزل الله 
نا هذه الآية ودعاهم ووعدهم المغفرة» وفرح النبي كيهِ بهذه الآية 
ورآها وأصحابه من أوسع الآيات في مغفرة الذنوب. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 35807. 


(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4//اه". 

(6) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 5837. 

(0) أخرج ذلك البخاري عن ابن ن عباس انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله : 
« يبَادِى لذن أَتَرَُوأْ عن أَنَفْسِهمْ» /١6‏ “*. وأخرجه الطبري عن ابن عباس انظر : 
«اتفسيره» 2١4/17‏ وأخرجه الثعلبي عن ابن عباس. انظر: «تفسيره» ١/٠١‏ بء 
وأخرجه المؤلف في«أسباب النزول» ص 7640 عن ابن عباس» وأورده السيوطي 
في "لباب النقول فى الات النزول» ص ١80‏ وعزاه لابن أبي حاتم بسند صحيح ١‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل» / 587 وانظر: «تفسير البغوي» 2١70/8‏ وانظر: 


«(الصحيح المسند من أسباب النزول» ص .١7١‏ 
أبإو جم[ 


سورة الزمر ع 


قوله : ©« رفوا قال مقاتل: يعني: بالإسراف الشرك والدماء 
والأموال والنن". 

وقوله: «لا نَقْنَطُوا ين تَحمَةِ ألّهِ» لا تيأسوا ؛ وذلك أنهم ظنوا أن لا 
توبة لهم. 

د مير لوو م4 روس 2ع شار ء د اجشاءع - 
إن أله يَعْيِرَ ألذَنوْبَ جِيعًا4 أعلم الله كك أن من تاب وآمن غفر له 
5 ا ا اله 00 0 
كل ذنب» إن أهَهَ هْوَ الَْورٌ اليِمُ» لمن تاب. 

“ه- ثم دعاهم إلى التوبة» فقال: ©وَأنِيبوا إل رَيَكُم» قال مقاتل : 
ارجعوا من الشرك والذنوب إل الله فوحدوه. 

وَأْسْلِمُواْ لم4 أخلصوا لله بالتوحيد ثم خوفهم فقال: «إين مَبْلٍ أن 
أنَكُمْ الْعَدَابِ ثُمَّ لا تُصَرُوت» لاتمنعون من عذاب الله'"". 

«ه- دتما لمن مآ ثيل نكم ين رَيَحكُم». قال مقاتل 
والكلبي : هو القرآن يقول أحلوا حلا له وحرموا 0 واختاره أبو 
إسحاق قال: ودليل ذلك قول الله: «#أىَهُ يل أَحْسَنَ لَلَدِيثٍ»#”'. 

وقال الحسن : التزموا طاعة الله واجتنبوا معصيته فإن الذي أنزل عليه 
ثلاثة أوجه ذكر القبيح ليتجنب والأدون لئلا يرغب فيه والأحسن ليؤثر 
ويتبع» ونحو ذلك قال السدي: الأحسن ما أمر الله به في كتابه””'» وقال 


.5417 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» 7/ 5417. 

(20 انظر: «تفسير مقاتل» "/ 2747 و«تنوير المقباس») ص 555. 

() انظر: «معاني القران» للزجاج 808/4". 

(©) انظر: قولي الحسن والسدي في «تفسير الثعلبي» ١7/٠١‏ أء و«تفسير البغوي" 
8/7 وذكر في «تفسير الوسيط» قول الك فقط انظر: «الوسيط» ”/887ه 


0 
0 4د 1 
2 


ف عور ازور 


ابن زيد: يعني المحكمات د اتبعوها وكلوا علم المتشابه إلى اين 

قوله تعالى: #«يّن قَبَلٍ أن يَأَنَكُمْ أَلْعَدَابُ بَعْمَه4 قال ابن عباس : 
يريد الموت” '“. وذلك أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب. وهو قوله: 
وَأَنسُمٌ لا تَتَعَرُونَ4. قال: يريد وأنتم آمنون حتى يفجأكم الموت. 

5- قوله تعالى: #أن تَقُولَ نفس 46 مذهب الكوفيين في هذا إفهاة 
(لا) المعنى أنيبوا إلى ربكم وبادروا التوبة لئلا تقول نفس. ومذهب 
البصريين حذر أن تقول نفس وخوف أن ول قال المبرد: أي بادروا 
خوف أن تقول نفس. وحذر أن تقول نفس”*'» وما قبله من الكلام يدل على 
المبادرة» وقال أبو إسحاق: المعنى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 
خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول أي تصيروا إلى حال 
الندامة*'» ومثل هذا «#روابى أن تَمِيدَ بحكم» [النحل: 2١5‏ لقمان: ]٠١‏ 

بين أَنَّهُ لَكُمْ أن تلو [النساء : 51 وقد مرء قال مقاتل: من قبل 
أن ا يا حسرتى يعني يا ندامتا'''. قال ابن عباس: يقول يعني يوم 
القيافة 7 


. 71٠/١6 أ» والقرطبي في «الجامع»‎ ١7/١٠١ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ذكر هذا المعنى في «تفسير الوسيط» ولم ينسبهء انظر: «الوسيط» 088/7. 

(0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 17/5. و«الكشاف» للزمخشري ”/ 017 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .77١/١6‏ 

() انظر: قول المبرد فى «تفسير البغوى» لا/79١.‏ و«زاد المسير» /ا/ 21١97‏ وافتح 
القدير» .4١1//5‏ ْ ْ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاح 5"09/54. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 585. 

(0) لم أقف عليه. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الزمر لض 


قال أبو إسحاق: وحرف النداء يدل على تمكن القصة من صاحبها 
وتأويله أن الحسرة قد حلت به ولازمته”". 

قوله تعالى: عَكَ مَاكَْلتٌ فى جَنْبِ ألَّهِ» ومعنى التفريط في اللغة 
إهمال ما ينبغي أن يتقدم فيه حتى يفوت ويفسر بالتضييع والتقصير"''. وقد 

واختلفت”" عبارات المفسرين في تفسير هذه القطعة: 

فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد ضيعت من ثواب الله" . 
وقال مقاتل: ضيعت من ذكر الله”'' وهذا قول الضحاك؟'. 
وقال مجاهد: في أمر الله”""» وقال الحسن: في طاعة الله" . 


وقال سعيد بن جبير: في حق الله”*'» هذا ما ذكره المفسرون وهو 


معنى الآية» ولم يذكروا تفسير قوله: ##إفى َنْب أللّهِ» وذكر أهل المعاني : 


.508/7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (فرط) .””1١/١7‏ والمفردات للراغب (فرط) ص 77”5. 

إفية في () (ب): (واختلف). 

(5) ذكر ذلك المؤلف فى «تفسيره» «الوسيط» انظر: 6894/7. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» */ 85". 

00( ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» ا/ 2197 والقرطبي .19١/١6‏ 

4# أخرج ذلك الطوي ا هوا انظر : «تفسيره» 2١4/١7‏ ونسبه التعلبي لمجاهد» 
انظر: «تفسيره» ١٠/لاابء‏ ونسبه البغوي فى «تفسيره» /ا/ ١19‏ لمجاهدء ونسبه 
ابن الجوزي لمجاهد. «زاد المسير» /ا/ 35 وكذلك القرطبى .١7١7/١8‏ 

(4) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١٠/1١ب»ء‏ والبغوي في اتفسيره» ١79/7‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير' 7/ 197. والقرطبي في «الجامع» .77١/١6‏ 

(9) ذكر ذلك الثعلبي في "تفسيره» ١٠//ا١ابء‏ والبغوي في «تفسيره» ١59/17‏ وابن 


الحورئ فى «زاد المسير» /ا/ 97 .١‏ 


م ال 
ام جور ازمر 


قال أ عبيدة : في جنب الله وفي ذات الله جل 7 والمعنى على 
هذا القول أن ذات الله تعالى هو الله ويقدر المضاف فيكون التقدير على ما 
فرطت في أمر الله أو طاعة الله أو ذكر الله» وقال الفراء: الجنب القرب أي 
اطق 3 (9) ٠.‏ . . 5 6 
في قرب الله وجواره هذا كلامه» والجنب بمعنى القرب كثير في الكلام 
يقال فلان يعيش في جنب فلان أي في قربه وجواره ومنه قوله تعالى: 
وَالصَاحٍِِ بِالْجَنْبِ* [النساء: 5]» والمعنى على هذا ما فرطت في طلب 
جنب الله أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة» وهذا معنى قول اسن 
الأعرابى: فى قرب الله من الجنة”" . 

وقال أبو إسحاق: معنى على ما فرطت في جنب الله أي فرطت في 
الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه وهو توحيد الله والإقرار بنبوة 
رسوله و10 وعلى هذا الجنب بمعنى الطريق» والجنب بمعنى الجانب 
كثير» والمعنى فى الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله وهذا الذي ذكرنا أوجه 
صحيحة موافقة اللغة22. 

5 4 7 سه صمىسار ل سر 01 

قوله : «م#وإن 51 لمن لسرن # أي وما كنت إلا من المستهزئين»؛ 
قال مقاتل : يعتى المستهز نين بالقرآن فى الذن” . 

وقال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعة 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ؟/ .194٠‏ 
(0) انظر: قول الفراء في «تهذيب اللغة» .1١7//1١‏ ولم أقف عليه في «معاني الفراء؟. 
(9) انظر: قول ابن الأعرابى فى «تهذيب اللغة» (جنب) .1١1//1١‏ 
(5) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 1/5 ",. 
(©) انظر: «تهذيب اللغة» ١١//ا١١.‏ و«مقاييس اللغة» (جنب) /١‏ ”187 . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 585. 


م 


7 
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سورة الزمر غض 


0ك وعلى بهذا المعن لبه السا ريق بأولباء الله 


لاه- قوله تعالى: «9أؤ تَمُولَ لَوَ أت أنه هَدَسنى» أي أرشدنى إلى 
دينهء «لحكُنتُ ين الْثنّقت» الشرك قاله مقاتل”". 


وقوله: لوٌ أن لى حكَرَّةُ4 أي رجعة إلى الدنياء «قاكوٌت 
ِنّ لْمْحْسِينَ» أي من الموحدين قاله ابن عباس" ومقاتل”*'» وذكر الفراء 
فى نصب فأكون وجهين: أحدهما : على الجواب للوء والآخر: بالرد على 
تأويل لو أن لي كرة» وتأويله لو أن لي أن أكر ومثله قوله: #إِلَّا ويا أو مِن 
ور جَابٍ أو برْسِلَ» [الشورى: ١0]ء‏ وأتشد: 
تتالك منفاغية وقوئ وعنية .وتنال عن وكانها ال و 

والمعنى إلا أن تذكر . 

قال الله تعالى : ##جقّ» أي يقال لهذا القاتل: بلى» قال أبو إسحاق : 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادةء انظر: 2194/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» لقتادة» انظر: ٠/اسء‏ ونسيبه البغوي 5/1 لتنتادة. 

(0) ذكر هذا المعنى المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 84/7"ء 
والقرطبي في «الجامع» ولم ينسبه8١/‏ 777 وكذلك ذكره من غير نسبه الشوكاني في 
«فتح القدير» 4/١/ا4.‏ ولم أقف عليه في«تفسير مقاتل» . 

0 ذكر ذلك السمرقندي في "«تفسيره» ولم ينسبهء انظر: ”/ 108. وكذلك ذكره البغوي 
في «تفسيره» ولم ينسبه 1/ .١79‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 585. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 477/7. وقد استشهد بهذا البيت الطبري ؟7١/ 25١‏ 
والتعلبى 9 «تفسيره» 18/٠١‏ أء والسمين الحلبى فى «الدر المصون» 5/ 25١‏ 
شاك 8 «البحر المحيط» /!2547”5/1 والقرط أن «الجامع»؛ .797/١6‏ 
والشاهد منه: نصب: تسأل عطفا على مرضع الذكرى لأن معنى الكلام فمالك 
منها إلا أن تذكر. ولم أتوصل إلى قائلهء وفي بعض المصادر وحسرة بدل وحسبة. 
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لان سورة البقرة 


خيرًا يستعمل بمعنيين : أحدهما : التفضيل» وقال: فلان خير من فلان» أي 
أفضل » وهذا يحتاج معه إلى من. 

والثاني: بمعنى الفاضل» يقال أردت خيراء أوفعلت خيرا”'". 

قال ابن عباس : أبى الله َب أن يقبل توبة عبدة العجل إلا بالحال التي 
كره من لم يعبد العجل. وذلك أنهم كرهوا أن يقاتلوا عبدة العجل على 
عبادة العجل فجعل الله توبتهم أن يقتلهم هؤلاء الذين كرهوا قتالهه'". 
والقصة في ذلك معروفة مشهورة. 

وقوله تعالى: كناب عَليَكمْ» في الآية اختصارء تقديره: ففعلتم ما 
أمرتع و كناب 0 

4ه- قوله تعالى: «وَإِدْ ُثْمْ يكمومئ أن نُوْمِنَ لَك حَقَّ رَى لله جَهن4 
قال ابن عباس : حتى ثراه غلانية” "+ وقال قتادة: عيانا"'". وقد تكون 
الرؤية غير جهرة كالرؤية في النوم”"”'» وكرؤية القلب» فإذا قيل””: را 


.7"5537/١ 559ء «الدر المصون»‎ /١ انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ "الابء. وذكره الطبري فى «تفسيره» عن السدي 
الرتديى/23, التفسير الماوردي» عن جريج فكئفسةه ْ 

(9*) في (ب): (فعلتم ذلك). 

(5) الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 75أ» وانظر «تفسير الطبري» »788/١‏ انظر «تفسير ابن 
عطية» /249., والبغري فى «تفسيره» /١‏ 5لاء «البحر المحيط»؛ .15١9/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» / ١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 2306 وذكره 
القرطبى فى اتفسيره» 177/١‏ »2 «اتفسير ابن كثير» ١1١/٠ /١‏ والسيوطى فى الدر ./١ /١‏ 

)030 أخريه الابرق في «تفسيره» 2789/١‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره1 "0/١‏ 

(0) بياض في (ب). 

(4) في (ب) (قال). 
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ب سورة الزمر 


بلى جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي ومعنى لو أن الله هداني ما 
5007 فقيل 0 ا أن 0 طريق الوذ :ف االححة أ ا 
م فكدَبتَ يها»ه قلت إنها 558 من الله 0 ا عن 
الإيمان”" بهاء والقراءة على التذكير في قوله: قد جاءتك وكذبت 
صَمَْانَ 1 
تركه» ولكنه ليس بمسند؛ لأن الربيع لم يدرك أم سلمة"'. والآية على 
الأولى ولايعرف غيرها. 
وقال الفراء: التأنيث وجه حسن لأنه ذكر النفس فخاطبها'. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0947/5". 
(0) كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (بين). 
(*) انظر: «تفسير مقاتل» / 585. 
(4) في (أ): (ب): (الربيع عن أنس) وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه. 
0( أخرج ذلك التعلبي عن الربيع بن أنس عن أم سلمة. انظر: «تفسيره» 8/٠١‏ بء 
وكذلك عزا هذه القراءة القرطبي في «الجامع» للربيع بن أ أنس عن أم سلمة؛ انظر : 
05 777. وقال ابن جرير: وقد روي عن رسول الله يكةِ أنه قرأ ذلك بكسر جميعه 
على وجه الخطاب للنفس. قال: والقراءة التي لا أستجيز خلافها قراءة الفتح. 


انظر: «تفسير الطبري» 7١/١7‏ وأشار إلى هذه القراءة أبو حيان في «البحر 
المحيط) /ا/ 575. 

69 ذكر ذلك الرازي فى «تفسيره» 77/ لا. 

0 انظر : اامعاني القرآن» للفراء 7/ 477. 
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سورة الزمر خف 


وال المتوفة العوينة فقو وى لفون .«وائحل معناو "لمان وا 
والجمع أنفس أكثره على التذكير» يقولون ثلاثة أنفس» قال الحطيئة : 
فلاقة النفس «وثلاث ذوه. القند جان الزمان غلى عيال © 

وأكثر ما في القرآن من ذكر النفس على التأنيث كقوله: !##اوَحَدَلِكَ 
َك ل و1 [طه: 95]» و«#ؤإنَ لنَنْسَ لَأَمَارَة بألشّي» [يوسف: "ه], 
00 لئس الْمُظمِيئه [الفجر: 77]» وذلك أنه ليس المراد بالنفس في 
هذه الآيات الإنسانء ومعناه في هذه الآية الإنسان» فالتذكير بمعنى 
الإنسان» ومن كسر فعلى مذهب من أنث النفس» وكل جائز غير أن الناس 
على قراءة من قرأ بالتذكير. 

-٠١‏ قوله تعالى: #9وَيومَ الْقِيْمَةِ تَرَى الت كبوأ عل اللّهوِ» أي 
رغموا أن لشزيكا ولذا: 

وبحوههم 5 قال أبو إسحاق: القراءة الرفع على الابتداء 
والكنو» ويجرة اللضني غلل الندلامق الذيع كذيوا على اللي 

وقال الفراء: ترفع الوجوه ومسودة, لأن الفعل قد وقع على الذين» 
ومثله قولك: رأيت عبد الله أمره مستقيم» ولو نصبت على التذكير فقلت: 


7/1 ذكر ذلك القرطبي 5 «الجامع»‎ )١( 

(0 انظر: «ديوانه» ص ١٠7١٠ء‏ و«الجمل فى النحو» للخليل ص 77١‏ و«الكتاب'» 
*/ 056 و«مجالس ثعلب» ص 0300 و«الخصائص» لابن جني ؟/ 5غ 
و«اللسان» (نفس) 116/5 والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة ويعني بثلاثة 
أنفس: نفسه وزوجه وابنته مليكة. وبالذود ثلاثا من النوق كان يقوم بها على عياله 
ففقد إحداهما والشاهد فيه: ثلاثة أنفس: حيث ذكر الثلاثة مع أن النفس مؤنئة 
وذلك لأنه حملها على معنى الشخص المذكر. 

(*) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 6750/4 
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3 سورة الزمر 


وان عبد الله كن مستقيماء كان جائزا. 


قال عدي بن [وية"]: 


اونش إن امرك لحن لطناعيا” موقا العتييي حدمي لضا6© 
فنصب الحِلّْمَ والمُضَاعَ على التكرير ومثله : 
ما للجمال مشيها وئيدا”* 
فخفض المشى على التكرير””. قال أبو علي: إن جعلت رأيت 
متعدى إلى مفعولين كانت الجملة التي هي وُجُوههُم سَُوَدَهُ 4 في موضع 
نصب بكونها في الموضع للمفعول الثاني» وإن جعلت رأيت بمنزلة أبصرت 
كانت الجملة في موضع الحال» ولو أبدلت وجوههم من الذين ونصبت 
1 0 0 الأول عو ل تاناء: .ولو القول الآخر قال 
قوله: 8ألَيْسَ فى جَهَتمَ و َلْمتَكَيرنَ أي عن الإيمان والتوحيد 
وربوبية الله تعالى. قاله ابن عباس”"'»: وفسرنا مثل هذا في هذه السورة. 


)١(‏ كذا في (أ). (ب) وفى «معاني الفراء»: رأيت عبدالله مستقيمًا أمره. 

(0)أكذا ف :(01(ب) والمتويع (عدى لازي : 

(©) نسب الفراء هذا البيت لعدي بن زيد ”4777/7» وكذلك نسبه الزجاج لعدي بن زيد 
"١‏ ونسبه سيبويه لرجل من بجيلة أو خثعمء والشاعر يقول لمن تعذ له على 
إتلاف ماله: ذريني فلن أطيع أمرك فإن عقلي يأمرني بإتلاف المال في اكتساب 
الحمد. وما عهدتني مضيع الحلم. انظر: «الكتاب» .١557/١‏ 

(4) الرجز ينسب للزباء. انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 5785. و«شواهد العينيى على 
هامش الخزانة» .458/١‏ ْ 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 475. 

(0) انظر: «المسائل الحلبيات» اس على ص ”37. 

(0 ذكر الثعلبى فى «تفسيره» لفظ : عن الإيمان. ولم ينسبهء انظر: ١8/٠١١‏ بء وكذلك 
ذكره 8 اللفظ البغوي, ولم 25 انظر: 87/ .١758‏ 


سورة الرفر ضف 


: قوله تعالى: وَسيَ أنَّهُ» أي من جهنم © الَدِينَ أَتَمَوَاْ» أي‎ -١ 

5 سرس (9) 05-8 تارس. لأثا ه 
الشرك قاله ابن عباس"'''. ومقاتل”"'» #8 يمَقَارَتّهِمَ# المفازة: الفوز وهو 
الظفر بالخير والنجاة من الشرء وذكرنا ذلك عند قوله: «إقلا حَحسَييَيم 

ِمَمَارَوَ يِنَ ألْعَدَاتِ» [آل عمران: 188] وقرئ بمفازاتهم””» قال المبرد: 

000 : 20 5 556 
المفازة مفعله من الفوز وهو السعادة ؛ ومعناه المصدر ومفازة يعني عن 

مفازات» وإن جمع فحسن كقولك السعادة والسعادات». وقال الفراء : 

كلاهما صواب تقول في الكلام قد تبين أمر القوم وأمور القوم وارتفع 

الصوت والأضواك”* . 
وقال أبو علي : الإفراد المصدر. ووجه الجمع أن المصادر قد تجمع 

إذا اختلفت أجناساً كقوله: «مَكَتيِكُمَ» [الأنعام: ]١8‏ ومكاناتكو”" . 
قال أبوعبيدة: بمفازتهم بمنجاتهم من الفوز”"» والمعنى: ينجيهم الله 

بفوزهم أي فنجاهم وفوزهم بالجنة» وهو معنى قول ابن عباس: فازوا 

بالجنة وزحزحوا عن لق لقان وتأويلة ينجيهم أللّه بما سبق لهم من السعادة 

() ذكر المؤلف هذا المعنى في «تفسيره» «الوسيط) ولم ينسبهء انظر: 049/7 . 

(0) لم أقف عليه. 

9) قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (بمفازاتهم) جماعة وقرأ الباقون 
وحفص عن عاصم: (بمفازتهم) واحدء انظر: «الحجة» لاص علي 2917/5 
«الكشف» لمكي ص 35755., و«الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش .61١/7‏ 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» لا/ 178. وابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 1945. 

(6) انظر : «معانى القرآن» للفراء ؟7/ 5785. 

(7) انظر: «الحجة» لأبي علي 91//18: وانظر: تفسير سورة الأنعام آية .١78‏ 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ١93١/5‏ وهي بلفظ : (بنجاتهم). 

(6) لم أقف عليه. 
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شف سور الزمر 


والفوزء وقال مقاتل وابن زيد: بأعمالهم الحسنة"''» وهذا معنى وذلك أن 
الأعمال الحسنة هي سبب الفوز ففسروها بسبيها. 

قوله تعالى: «لا يَمَسّهُمْ ألسُوَءُ»# أي: العذاب عن ابن عباس 
ومقاتل”"0 ولا هُمْ يَروْنَ» قال مقاتل: للموت” "'» وقال ابن عباس : 
لآنهم رضوا بالئواب”*) 

7- قوله تعالى : «آللّهُ حَيِقُ حكلٍ نَنْءٍ وَهْوَ عَلَ كَل شَىْء وكيلٌ» قال 
ابخ غباسن: لم يخرج شيء من الدنيا ولا من الآخرة عن ملكوته ولا من 
قدرته» يعني أن ما في الدنيا والآخرة فهو خالقه والقادر عليه" . وقال 
أصحابنا: هذا من العموم الذي لم يدخله تخصيص؛ لأنه يقتضي تعميم 
الأشياء التي كوه 0 

«رَهُرَ عَك كُلْ سَىَءِ وَحكيلٌ» قال ابن عباس: حفيظ''» وقال 
فتن معوره كن قروين التنلى "لوبو القمى ان انبا كلها مركي 
إليه فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشاركء. ونظير قوله: 
أنه حَِقُ كن شََءو» قوله في سورة الرعد: آَم حَنِقُ كن شو [الرعد: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» 277/١17‏ وانظر: «تفسير مقاتل) 
؟/ 85". 

(0 ذكر ذلك المعنى السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر : 7/7 »١67‏ وكذلك ذكره 
المؤلف في الوسيط ولم ينسبه. انظر: "/ ,54٠9‏ وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ ٠144‏ 

(*) لم أقف عليه 

() ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبه #/ .68٠‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) ذكر ذلك السمرقندي ولم شف انظ اتسوو» ا 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ 585. 


م 
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عور الزمر نش 


*7- قوله تعالى: م مَقَالِيدَ الْسَّموَتِ وَاَلارضٍْ * قال أي حميدة: 
واحدها مقليدء وفيه لغة أخرى إقليد واقالرة ويقال أيضا : مقلاد 
ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح. 

قال ابن عباس : يريد مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة”". 

قال أبو إسحاق: وتفسيره أن كل شئ فى السماوات والأرض فالله 
خالقه وفاتح بابه'''» فالمقاليد على هذا تفسير المفاتيح التي يفتح بهاء 
وقال الليث: :المقلاة الخزاتة ومقاليد السموات» والأرضن حاتي 
وهذا اقول الظج ل 

«والّيت كمَرُواْ ايت ألو يعني: بالقرآن قاله مقاتل'"", 
«أوكبك هُمْ الْكَيرُوت»4 خسروا حين لم يعبدوا من له مقاليد السموات 
والأرضء فصاروا إلى النار إذ عبدوا المخلوق لا الخالق. لأن كل ما 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» .١91١/7‏ 
() أخرج الطبري 77/١١‏ عن ابن عباس بلفظ : مفاتيحهاء وذكر نحوه البغوي 7/ ٠7١‏ 

ولم ينسبه؛ وذكره المؤلف في «الوسيط» 041/7 بنصه عن ابن عباس ومقاتل قال 

وهو قول قتادة . 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .551١/5‏ 
() انظر: «كتاب العين» (قلد) .١١!//8‏ و«تهذيب اللغة» (قلد) 77/9 ومفردات 

الراغب (قلد) ص .5١١‏ 

)0( ذكر ذلك ابن الجوزي عن الضحاك انظر: «زاد المسير» ل/ا/ 21١95‏ والشوكاني في 

افتح القدير؛ عن الضحاك 5/ 5/ا2. 

)5 انظر : «تفسير مقاتل) ؟/ 85". 
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يف ببورة الرمز 


8- ثم أعلم أنه إنما ينبغي أن يعبد الخالق وحده لا شريك له فقال: 
(قل) لهم بعد هذا البيان «أَمَعَيْرَ سه تَأْمُرَوْقَ أَعَبْدُ آيها الجتهثوت» قال مقاتل : 
وذلك أن كفار قريش دعوا النبي يَلدِ إلى دين آبائه”"' . 

وقال أبو إسحاق: (أفغير الله) منصوب ب(أعبد) لا بقوله : (تأمرونى) 
والمعنى : أفغير الله أعبد أيها الجاهلون فيما تأمرونني”"' . 1 

قال أبو علي: أعبد غير الله فيما تأمروني» وفيما تأمروني وجوه من 
القراءات : تأمرونني بنونين وهو الأصل» وتأمروني بنون مشددة على إسكان 
الأولى وإدغامها في الثانية» وتأمروني بنون خفيفة على حذف إحدى النونين 
وينبغي أن تكون المصاحبة للضمير المنصوب لأنها قد حذفت في مواضع. 
نحو فَلَيْنَيى وإني وكأني وقديء وإنما قدرنا المحذوفة الثانية لأن التكرير 
والتثقيل بها وقع ولأن حذف [الأول'”"] لحن لأنها دلالة الرفع”*'» على 
ذلك يحمل قول الشاعر: 

لا أياك تخوفيني””) 


.584 / انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 51/5 

(©) كذا في (أ). (ب) وفي «الحجة»: (الأولى)» وهو الصواب. 

(5) انظر: «الحجة» 44/5» «الكشف» لمكي ص 314 و«الإقناع» 761/7 

(6) البيت: 
ألما انوت الذي لابُدَ أني ‏ ملاقي لا أباك تُحَوّفيني 
انظر: «الحجة» لأبي على 44/5: .٠٠١‏ و«المقتضب» 4/ 18*, قال أبو علي : 
حذف اللام من أبالك إنما يكون في الضرورة ولولا أنها في حكم التأنيث في اللفظ 
لما عملت (لا) لأنها لا تعمل إلا في نكرة انظر: «المقتضب» 710/4 وقد نسب 
البغدادي البيت إلى أبى حية النميري. «الخزانة» »١١8/7‏ وكذلك فى اللسان نسب 


إليه. انظر : «اللسان» (أبى) .١١/١5‏ 
ّْ لهل 


سورة الزمر م 


وقول (اغمن) 5 وحؤز أكون التقدير فنه أن اعد فنا حلفت أن 
ارتفع أعبد لأنه حينئذ يصير في تقدير الصلة ل(أن) فلا يعمل فيما تقدم 
عليه وقد قلنا إن غير ينتصب بأعبد ولكنه على التقدير الذي ذكره 
الزجاج''' أفغير الله أعبدء وإن قدرت هو [التقدير”''] نصبت غير بتأمروني 
ويكون المعنى : أتأمرونى بعبادة غير الله» ويكون موضع أعبد وأن المضمرة 
نضسن على تقدير البذل هخ غير كأنه: أبعنادة غير الله تأمروني إلا أن الحاز 
حذف كما حذف من قوله: 

امنكك ا السير 2000 

فصار التقدير بعد الحذف أغير الله تأمرني عبادته فأضمر المفعول 
الثاني للأمر والمفعول الأول علامة المتكلم» وأن أعبد بدل من غيرء ومثل 
هذا في البدل قوله: وبآ أََدنهُ إلا ألقَيِطَنٌ أن أدَكُرمُ4 [الكهف: 3] أي 


نا اتسافى دك ]له السيطلاة :دقر هد كله أب فك نو ناه" الي 
قال الأخفش : يريد أفغير الله أعبد تأمروني» فاعترض تأمروني من 


)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 51/5 

(5) كذا في (أ): (ب) ويستقيم الكلام بدونها. 

() جزء من بيت لعمرو بن معدي كرب انظر: «ديوانهة ص 2356 وتتمة البيت: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
انظر: «الكتاب» ١//ا.‏ و«الحجة» لأبى على 277١/7‏ و«المحتسب» 28١/١‏ 
و«المقتضب» 0" و«الجمل في النحو) للوسايي ص 2.78 واشرح أنناث 
سيبويه» للنحاس ص 57» والمراد بالنشب : هو المال الثابت كالضياع ونحوهاء 
وقيل النشب: جميع المال» والشاهد: حذف حرف الجرء أي أمرتك بالخير. 
انظر : «المقتضب» 7/ 76 

(5) انظر : «الحجة» "/لحمق 464. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


2535 سورة الزمر 


الكلام» وهذا كما تقول: هل ذهب فلان تدري؟ على معنى فيما تدري”"', 
5 ل ا ” 1 : > اش 
وقوله: «أيا الجتهلونَ» قال ابن عباس : يريد الذين جهلوا عظمة الله وقدرتم 
ف 
كا 
04 قوله تعالى : #وَلَفَدَ أَوسِىَ إِليَكَ» قال مقاتل : حذر الله نبيه أن يتبع 
دينهم””0 فقال: طوَلَمَدَ أو إِليِكَوَإِلَ ألذَِ من مَك بن شرت لبط 
عمَيْكَ» قال ابن عباس : يريد لئن داهنت وراكنت» وهذا أدب من الله تعالى 
لنبيه محمد يللي وتهديد لغيره؛ لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك 
والمداهنة”؟' والركون» قوله: «لينُ أَشرَكتَ» تخصيص واحد وقد قال: 
م إِكَدَوَإِلَ الَدنَ من قَبَيرَتَ»ه قال أبو عبيدة: مجاز هذا الأمرين اللذين يخبر 
عن أحدهما ويكورن عن الا وهو ف 0 يعنى أن ذكر ما أوحى أن 
محمداً يَلةٍ يكف عن ذكر ماأوحى إلى غيره؛ لأن المذكور يدل على 
المكفوف عنه؛ لأنه هو المذكور بعينه هذا معنى ما ذكره أبو عبيدة» وفيه 
قول الأخفش"'؛ لأنه قال لم يقل أشركتم لأن المعنى على الأول والثاني 
معطوف عليه فاستغنى عنه. كما تقول: قيل لزيد وعمرو ليذهبن أي قيل 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7/59 317. 
(5) لم أقف عليه. 
(©9) انظر : «تفسير مقاتل» "/ 35886. 
( ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» عن ابن عباس انظرلا/ 196. ونسبه المؤلف 
في «الوسيط» لابن عباس انظر: 9/ 097. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» ١9١/7‏ بلفظ «مجازها مجاز الأمرين اللذين يخبر عن 
أحدهما ويكف عن الآخر وهو داخل في معناه» 5 
00 انظر: «معانى القرآن» الأخفشض ؟/ 17/7 . 
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عور ازمر فس 


[زيد ليذهبن ولعمرو ليذهبن» فاستغنى قولك عمرو عن أن يقال فيه ليذهبن 
ما صار لزيد» وذكر مقاتل وجها آخر فقال: أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد”''» وعلى هذا التوحيد يكون محذوفا ودل عليه قوله : لين أَشْرتَ 
طن عمَكَ4 ويكون خطاباً للنبي يكلِةِ خاصاء وقوله: حكن عمَكَ» قال 
مقاتل: ليبطلن عملك الحسن”" الذي كان قبل الشرك» فإن قيل على هذا 
مذهب الشافعي أن ما عمل المرتد قبل ردته لا يحكم ببطلانه حتى يموت 
على الردة””*» وهذه الآية تدل على خلاف ما قال لأنه علق الحبوط 
بالإشراك. والجواب عن هذا أن يقال: هذه الآية مطلقة وقد وردت آية 
0 ومقيدة بالموت وهي قوله: #إومن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَن دِييْوء قَيَمْت وهو 
و رليك حَيِطتٌ أَعْمَنْهُمٌ» [البقرة: ]71١7‏ ومذهب الشافعي حمل 
المطلق على المقيد. 
ثم أمره بتوحيده فقال: «بَلٍ أله فَآَعْبْدٌ» قال أبو إسحاق: اللفظ بالله 
َك منصوب بقوله لتعَبّدِ4 وهو إجماع في قول الكوفيين”* . 
وأما الفاء في فاعبد قال أبوالفتح الموصلي : قال زيذا افااضوي: 
وعمراً فاشكر ومحمداً فامررء وتقديره: زيداً اضرب وعمراً اشكر وبمحمد 
امررء وعلى هذا قوله: ©َرَبَبَكَ تطهَرَ» [المدثر: *] أي: ثيابك طهرء 


6 انظر : «تفسير مقاتل» "/ 1486. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» "/ 586. 

(6 ذكر ذلك الشنفكي في «أحكام الكتاب المبين» 507/7 رسالة دكتوراه مقدمة من 
المحاضر/ سليمان بن عبدالعزيز السليمان» وذكره القرطبي في «الجامع" 248/7 
وابن العربي في «أحكام القرآن» ١48/١‏ ولم أقف عليه عند الشافعي. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 851/54. 
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سورة البقرة مه 


8 عام 506 : 5 لك 
جهرة» لم يكن إلا على رؤية العين على التحقيق دون التخييل 5 

قال أهل اللغة: معنى قوله: جهرةً أي غير مستتر عنّا بشيء» وأصل 
الجهر في اللغة : الكشف والإظهار. يقال: جهرت الكت إذا كشفت الطين 
عن (الغناء النظينن ا الماء”" قال : 
2 لشت شرك تت هك 2 اف لمسطا 
جهَارًا 5 عَالَئَيَى والجهر: العي0) : 

والغيارة: «ظيون االفقال"" بواكقاه .سافن الوق "د قال 


ويساك سكين تتشتك: “تكن الآريكة. «الستاره 
متؤانيننا: التسسن الَذِي جَمَّعَالمَدَادَة* والجَهَارَة) 


)١(‏ انظر «الغريب» لابن قتيبة ص 2.49 «تفسير البغوي» 25/١‏ «البحر المحيط) 
»© «تفسير القرطبى) /١‏ 750-755 

(5) انظر «معاني القرآن» للأخفش ١‏ >:» “تهذيب اللغة» (جهر) .5757/١‏ «مقاييس 
اللغة) (جهر) ١//ا254/4.‏ «الصحاح» (جهر) 7/7 518. 

() الرجز ذكره أبو زيد في «النوادر»» قال: أنشد تني شماءء وهي أعرابية فصيحة من 
بني كلاب. تقول: إنهم من كثرتهم نزفوا مياه الآبار الآجنة من كثرة المكث»ء 
وعمروا المكان الخالى. «نوادر أبى زيد؛ ص 075)» والبيتان فى «تهذيب اللغة» 
(جهر) ١/57/ا25‏ «الصحاح» عي 8/7 » «اللسان» (جهر) / ١1ل0.‏ 

() (أي) ساقط من (ب). 

(0) «تهذيب اللغة» (جهر) ١//الا5”.‏ 

(5) في (ج): (الحال). 

49 في (ب): «(المال). انظر: «الصحاح» (جهر) ”7/7 .,5١9‏ «اللسان» 7/7 ١١ل.‏ 

(4) في (ب)ء (ج): (المدارة). 

(9) قوله: (الأريكة): سرير منجد مزين» و(المداد): طول القامة» والبيتان من قصيدة- 
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35-9 سورة الزمر 


وكذلك”' ما بعده. قال ابن عباس: بل الله فاعبد يعني فوحد"'"» وقال 
: ل عِِ 5 ع رةه 
الكلبي: يقول اطع وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك : 
- قوله تعالى: 8وَمَا هَدَرُواْ ألَّهَ حَقَّ هدرف وَالْأَرَضُ بيصا قال 
المفسرون: ما عظموا الله حق عظمته”*' وقد سبق الكلام فيه” 
30( 
قال المفسرون: نزلت في المشركين حين أشركوا به غيره وأمروا 
النبى عَكِِْ بعبادة غيره. ثم أخبر عن عظمته فقال : وَالرصٌ بسِِكًا َصَدُةُ 
إذا كانت مجتمعة قبضته يوم تيد 
ومعنى القبضة في اللغة: ما قبضت عليه بجميع 6 
أخبر الله تعالى عن قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمتها وكثافتها 
فى مقدوره كالتى يقبض عليه القايض بكفه. فذكرت القبضة وكان لا يقبض 
عليه 6 لنا على عادة التخاطب فيما بينناء وكذا قوله: #8وَالسَمْوَتٌ 
سَممِيْه» فذكرت اليمين للمبالغة في الاقتدار يعني أنه يطويها 
(0)انظر: «سر صناعة الإعراب» .1"0١ /١‏ 
إفهة ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير» /1/ »١946‏ وكذلك ذكره 
القرطبي ولم ينسبهء انظر: «الجامع» /١6‏ /ا/ا؟. 
(©) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» ١67/7‏ عن الكلبي. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» ,2,3250010 00 5/6" و«البغوي"» // .1٠‏ 
(0) انظر: تفسير سورة الأنعام: .9١‏ والحج: 4 
ا ا ال ل وتوران لوعن .٠٠‏ و«اتفسير أبن 


(0 انظر : «معانى القرآن» للزجاج ."5١7/5‏ 
(6) انظر : «تهذيب اللغة»: (قبض) 559/8. 
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سورة الزمر خرض 


ييدرته”''» كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه» وقال 
الأخفش: بيمينه يقول في قدرته نحو قوله : «ومَا مَلَكنْ أَيمسَحَكُم 4 [النساء : 
م] أعنونا كان لكم »عليه قدرة. ولنين» العلاك الليفية «دوة: الشمال 
وسائر”" الجسد”"“ء وعلى هذا أنشد: 
تلقاها عرابة باليميد") 
أي: بالقوة والقدرة؛ ثم نزه نفسه عن شركهم فقال: «9عمًا 


وج سهدار 
سرد ن4. 


)١(‏ هذا تأويل صفة اليد لله يقل وهو خلاف مذهب السلف. وقد أورد ابن جرير الطبري 
في «تفسيره» أقوال المؤولين لصفة اليد ورجح مذهب السلف» وهو: أنها صفة من 
صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم. 
انظر: «تفسير الطبري» .١195/5‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر وجوب الإيمان بصفة اليد وعدم تأويلها 
ونقل كلام المتقدمين من سلف الأمة قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 
الشبهه. انظر : امجموع فتاوي شيخ الإسلام» .4١/6‏ 

( انظر: «معانى القرآن» للأخفش 517/4/7. 

(9) هذا تاريل الفينة اه وهر ككف مره السلف في آيات الصفات قال ابن كثير عند 
هذه الآية: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي 
أمثالها مذهب السلف : وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف انظر: 
ااتفسير: ابن كثرا :5/ /ض* ١‏ 

(5) هذا عجز بيت للشماخ وصدره: 

إذا ما راية رفعت لمجد 
انظر : «ديوانه؛ ص 97. و”تهذيب اللغة» (غوب) 77١7/7‏ و«الخصائص» لابن 
جنى +/5617؟. 
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4م سورة الزمر 


20 سر م 3 4 


14- قوله تعالى : «وَنْقِحَ في ألصُور فَصَعِقَ مَن فى موت ومن فى 
رض صعق معناه مات ومضى الكلام فيه عند قوله: مإوَحَرٌ مومى 0 
[الأعراف: 21147 ونحو هذا قال ابن عباس والمفسرون في تفسير صعق 
قالوا: مات من الفزع وشيدة الوك 

قوله تعالى: «#إإِلَا مَن سَآءَ آلنَهُ» روى أبو هريرة عن النبي يللد أنه 
قال: «هم الشهداء متقلدو أسيافهم حول العرش»”'' وهذا قول سعيد بن 

35 5 
جبير ' وابن عباس 

وروى نين عن النبي عي قال: (هو جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وفللك: الموت»'" وهذا فول هقاتل اليو 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» فقد أخرجه عن السدي 259/١5‏ و«تفسير الثعلبي» 
٠””بء‏ و«تفسير مقاتل» 9/ /81”. و«تفسير البغوي» /1/ .١71١‏ 

فيه أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن أبي هريرة» انظر: 27٠/١7‏ وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك» عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» كتاب التفسير 7/ 2.7807 وأورده الديلمي في 
«الفردوس» عن أبي هريرة انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» 7/7 517. 

ره أخرج ذلك الطبري عن سعيد بن جبير انظر: «تفسيره») 2٠/١7‏ وأخرجه عبد 
الرزاق في «تفسيره») عن سعيد بن جبيرء انظر: 2110/7 ونسبه في «الوسيط) 
لسعيد بن جبيرء انظر: ”7/ 6945. 

(4) أورد ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» */ ١946‏ ونسبه لابن عباس بلا إسناد. ونسبه 
المؤلف في «الوسيط» ”7/ 545 لعطاء عن ابن عباس بلا إسناد . 

(4) أخرج ذلك الطبري عن أنس انظر: «تفسيره» 274/17 وعزاه السيوطي في «الدر' 
للفريابي وعبد بن حميد وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن مردويه عن أنس انظر : 
«الدر المنثور؛ لا/ .706٠١‏ وانظر : «كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القران من 
الأسماء والأعلام» ص .58١‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» "/ /341. وأخرجه الطبري عن السدي. انظر: ١تفسيره»‏ - 


سورة الزمر ١م‏ 


قال جابر: موسى ممن استثنى الله فلا يصعق وذلك بأنه قد صعق 
)23 


وقال قتادة: الله أعلم [بتْنْيّاه ''] هذه الآية” " كقوله: وين بنْقَمُ في 
ألصُور 6 [النمل: 01817 لثم نِحَ فيه أُخْرَك» يعني : نفخة البعث وهو قوله : 
لإا هم يِيَام 4 يعني : الخلق كلهم . 

وقال مقاتل: فإذا هم قيام على أرجلهم #يَظرُو» إلى البعث الذي 
كذبوا به'* في الدنياء وعلى هذا المراد بقوله: فإذا هم قيام الذين ينكرون 
البعث والقول هو الأول. 

قال ابن عباس: يريد: جميع البخلق. ينطرون: قن و60 بوهذا 
كقوله : »يوم تقوم ألنّاس لِرتَ الْمََبِينَ# [المطففين: 5]» روى أبوصالح عن ابن 
عباس : ينظرون ما يقال لهه”"". 


- 59/15ء ونسبه الماوردي في «تفسيره» للسدي. انظر: 0176/8 ونسبه ابن 
الجوزي لمقاتل. انظر: «زاد المسير» 7/5 .١96‏ 

)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي عن جابر. انظر: «تفسيره» 777/٠١‏ بء وعزاه السيوطي في 
«الذر» لابن المنذر عن جابر. انظر: «الدر المنثور» لا/ .161١‏ 

() كذا لفظها عند الثعلبى والقرطبى وعند ابن جرير: قال قتادة: «قد استثنى الله والله 
أعلم إلى ما ضازت ثنيته) قعل يكون المعنى «والله أعلم بما استثناه» . 

(9) ذكر ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 7١/١7ء‏ ونسبه الثعلبي 54/٠١‏ أ. 
والقرطبى 58٠/١6‏ لقتادة . 

(4) انظر: اتفسير مقاتل» "/ /1ا8". 

(0) قال القرطبي في «الجامع»: فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء. 0 0 
انظر: 258١/١8‏ وقال ابن الجوزي في «زاد المسير' : «فإذا هم؟ ب يعني الخلائق. 
ولم ينسبه. انظر: /7//ا9١.‏ 

(5) قال التعلبي في «تفسيره»: ينظرون أمر الله تعالى فيهم. ولم ينسبهء انظر: 


مرة 


0 
0 د م 
2-6 
0 


2 سورة الزمر 


4- قوله تعالى: إوَآشرَيتِ الْأرْسُ ينور #12 قال السدي 
واالفعوة بعدادوييا "ف روقال الف افده سك ريها! 0 نامف ان 
كانت مظلمة بالجور والظلم فلما أراد الله الحساب والمجازاة والحكم بين 
الخلق أشرقت بعدله وحكمه فيهاء ولما كان الظلم يسمى ظلمة» كما روى 
في الحديث المرفوع: «الظلم ظلمات يوم القيامة»”" جاز أن يسمى العدل 
نورا على التناقض» وقال آخرون: معنى النور هاهنا أن الله كنك يخلق فى 
القيامة نوراً يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض بهء وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية فإنه قال: يريد لا شمس ولا قمر قد بدلت الأرض غير 
الأرض إلى أرض فضة لم يعص الله عليهاء ومعنى هذا أن النور المذكور 
في هذه الآية ليس من نور الشمس ولا من القمر وهو نور يخلقه الله فتضيء 


١٠/58/أ»‏ وقال القرطبي في «الجامع»: ينتظرون ما يفعل بهم. ولم ينسبهء انظر: 
48١6‏ وقال البغوي في «تفسيره»: ينتظرون أمر الله فيهم. ولم ينسبهء انظر: 
لضن 

)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن السدي» انظر: 784/٠١‏ أء ونسبه الماوردي في 
اتفسيره» للحسن» انظر: 2١75/8‏ ونسبه البغوي فى «تفسيره» للحسن والسدي» 
انظر: /7/ الا7,ء ونسبه القرطبي في «الجامع' لدو ره انظر: .1877/١6‏ 

(0) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن الضحاكء انظر: 74/٠١‏ أء ونسبه القرطبي في 
«الجامع» للضحاك انظر: 7/18 587. 

() أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله : أن رسول الله كك قال: «اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم». انظر: (صحيح مسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب باب ١6‏ تحريم الظلم 6 .١997‏ وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد 
الله بن عمرو. انظر: «مسند أحمد» 291/7 048 ومن حديث ل هريرة .5"١/7‏ 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة الزمر وعم 


ع .ء )2000 

وقوله : «إوَوْضَ الكّبُ» يعني : كتب الأعمال وهو قول مقاتل”'"', 
وفسرناه في سورة الكهف [آية: 59]. 

0 

لك 0 عباس: يريد اللوح المحفوظ " . 


001 #2 


20 
وقال مقاتل: د يعنى المحفئلةة©©: ويدل على هذا التفسير قوله: مَتَمَهَا 
مَِنٌ وَسَبِيدٌ» [ق: ١‏ 


١‏ 00 ا عَمِلَتْ» قال ابن عباس: يريد ثواب ما 


1 وهو غلم بِمأ فْعلُونَ 6 قال: يريد أي عالم بفعلهم لا أحتاج إلى 
كتاب ولا ا 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 2714/٠١‏ بء ونسبه القرطبي في 
«الجامع» 378765 لابن عباس. وذكره المؤلف في «الوسيط) 7/ 45 ولم ينسبهء 
انظر: 7/ 45» ونسبه الألوسي لابن عباس انظر: «روح المعاني» 59/515. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» / 584. 

(9) ذكر ذلك القرطبي 5 «الجامع» عن ابن . انظر: 7/١6‏ 7587. 

(5) ذكر ذلك الثعلبى ١54/١٠١١‏ ب عن ابن 0 ونسبه الماوردي 0١77/5‏ والبغوي 
نمضن ا وابن الجوزي في «زاد المسير» ١98/1‏ لابن عباس. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 584. 

0) ذكر ذلك البغوي في "«تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 7/ 21177 وذكره السمرقندي في 
«تفسيره» بلفظ : جزاء ما عملت من خير وشر. انظر: ”/ /ا6١.‏ 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 2177/1 وذكره ابن الجوزي في 
«زاد المسير» بلفظ: لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد وهو الصواب ولم ينسبهء 
انظر: ١194/7‏ وكذلك ذكره القرطبي بهذا اللفظ ولم ينسبهء انظر: 7587/18 
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الا اقولة- تعالق: موسق انين حكدرنا إن جَهَممَ 3 قال 
أبوعبيدة: زمرا جماعات في تفرق بعضها في إثر بعض» واحدها: 
زمرة"''» وأنشد للأخطل : 

[شوقي”'*] إليهم ووجداً يوم أتبعهم 

طرفي ومنهم بجنبي كوكب زر 

قال مقاتل: يعني: أفواجا كفار كل أمة على حدة. 

قوله تعالى : 1 يَكْمَ4 قال: يعني: من أنفسكم '“. 

وقوله : يَنَلُوَتَ عَلَتَكُمْ ابت ركم # قال ابن عباس : يريد ما أنزل الله 
على الأنبياء وما أمرو وام تون و 

قوله: «حَقَّتَ كلِمَهٌ الْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرنَ»4 قال مقاتل: يعني قوله: 


«الأْتلانّ جَهَمَّ ينك وَمِئّن يَمَكَ» [ص: 86]'. 

“ا/ا- قوله: م وَفيَحَتٌ أبوبها» ا يكون فتحت 
بغير واو حتى يكون رلا لقوله : محَهوّم إذا جَهُوهَا» كما كان في قصة 
سوق الكفارء واختلفوا في جواب «حَوّح إِدَا قال أبو عبيدة: 
الجواب مكفوف عنه والعرب تفعل ذلك كثيراً قال عبد مناف في آخر 


وصصملة : 


0 


(١)انظر:‏ «مجاز القرآن» ”7/ ١9١ء‏ بلفظ: واحدتها زمرةء بدل واحدها. 
(؟) كذا في (أ)» (ب) وهو تصحيف والصحيح: (شوقًا). 

(9) انظر: «ديوانه» ص 49. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ /58. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل») ”/ 584. 


0 
١‏ د م 
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<< 


سورة الزمر هعم 
حتى إذا سلكوهم في [قتائدهب”''] 
قاذ كتين قطرة: ال 0 
زقال السؤة» الشؤات تعدوف عاى تقدين حى إذا كان كذ وكذا 
سعدوا وصاروا إلى السعادة. قال: وحذف الجواب أبلغ عند العلم'"' 
وقال أبو إسحاق: والقول عندي أن الجواب محذوف على تقدير حتى إذا 
جاؤوها وكانت هذه الأشياء إلى قوله: «تَدْخَُوُهَا حَلِرِيتَ» دخلوهاء 
فالجواب : دخلوها وحذف لأن في الكلام دليلا”*' عليهء وقال الأخفش: 


دك 


الجواب قوله: «#وَثَالَ لَهمْ حَرَتهَا» على إلغاء الواو قال: وقد جاء في 
الشعر ها يشيه هذا واشد: 
فإذا وقلنك باكتكة الم نكن الاتومم حنالو شي 


)١(‏ كذا في (أ), (ب)» وعند الطبري وأبي عبيدة: (قتائدةِ) و«اللسان» كذلك» انظر: 
«اللسان» (جمل) .176/١١‏ 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 1 » و«تفسير الطبري» 2.35/١7‏ و«اللسان» (جمل) 
١‏ :»؛ والشاهد: حذف جواب إذا لتفخيم الأمرء والتقدير: بلغوا أملهم» 
أو أدركوا ما أحبوا وقتائدة: ثنية وقيل جبل بين المنصرف والروحاءء والشل : 
الطردء والجمالة: هم أصحاب الجمال. والشرد: جمع شرود أي من 


الجمال. 
9 نقل ذلك عن المبرد النحاس في «(إعراب القرآن» 4/ 77. والسمين الحلبي في «الدر 
المصون» انظر: 70/5. 


(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5514/4. 
(ه) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7177/7, و«اللسان» (لمم) 7 © والبيت: 


لتميم بن هقبل بن عوف. 
ابإتواهدل 


ال 
م حوره الرمر 


زيادة"'2. وذكرنا هذا الخلاف في مواضعء قال أبوالفتح الموصلى: 
أصحابنا يدفعون هذا التأويل ولا يجيزون زيادة هذه الواو ويرون 1 
الجواب محذوف على تقدير وقال لهم خزنتها صادفوا الثواب الذي [وعدوا 
به”"']» ويقرأ وفتحت وكذلك ما قبله بالتخفيف والتشديد فحجة التشديد, 
قوله: طمُفئَسَةَ لع الأب [سورة ص: ]20٠‏ والتشديد يختص بالكثرة 
والتخفيف يصلح للقليل والكثير' ". 

قوله تعالى: (طبتم) قال ابن عباس: طاب لكم المقام”» يعني أن 
الملائكة يخبروهم بطيب مقامهم في الجنة إذا دخلوهاء وقال مقاتل: إنهم 
قبل أن [يدخلوها الجنة'”'] يغتسلون بعين ماء فيطيب الله بشرتهم فلا تغبر 
وجوههم ولا تشعث رؤوسهم ولا تشحب أبدانهم أبدا فذلك قوله'"'': 
(طبتم) وهذا المعنى مروي عن علي -رضي الله" عنه-ء وقال قتادة: 


)١(‏ ذكر ذلك النحاس في «إعراب القرآن» 277/4 والسمين الحلبي في «الدر المصون؛ 
00/5,. 1 

() كذا في (ب)» وفي (أ): (وعدوا).ء وفى «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح 
الموصلي : «الذي رو انظر: /. 

(©) قرأ نافع واين عامر .واين كثير وابوغمرؤ> فتّحت. بالتشديد. وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائى بالتخفيف. انظر: «الحجة» لأبى على 5/ .٠٠١‏ 

(4) اذك ذللك القوئ عن أبن عباس انظر «تسييرى» لالخ وا بوتجه ابن الحور في 
(زاد المسير» لابن عباس انظر: /ا/١١7.‏ 

(6) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب: (يدخلوا الجنة). 

(0) لم أقف عليه في «تفسير مقاتل» وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» ونسبه لمقاتل. 
انظر: 17/87/6. 

,9/7( أخرج ذلك الطبري عن علي هه انظر : «تفسيره» 2070/١7‏ وأخرجه عبد الرازق في 
اتفسيره" عن علي #ه انظر 0١11/57/7‏ وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» عن على 2ك 


انظر: ٠‏ بب. 5 


سوزة الزمر ا 


ا ا ل ا ا 
بينهم فلما [ذهبوا"" يي لدبي تراه ع لادجاريها كاين 1 
قالوا قوله تعالى : «9الْحَمَدُ ِنَهَ ألَرَى صَدََنَا وَعَدَمُ»4 أي : بالجنة مإوَُورينا 
الك 4 قال ابح امن والمفسروق + أرض, اليل" نيوا يرت الجكد 
م ع 4 قالانن سعائين > تسكن ونه حبك ا 

ؤقال أبو إسجاق: تنكل :منها مد 00 ها ياه" وقالة أبو 
إشحاق: العم 'ثوابالمحستين"”” 

0- قوله تعالى : «#وترى الْمليِكَةَ حاوس مِن حَوْلٍ الْعَرشُ» قال أبو 

د فية”" الليث: حف القوم سيدهم يحفون حفا إذا أطافوا 
به وعكف وال '. ومنه قوله: م«9حَِيَ مِنّ حَوْلِ الْعَرْش» والحفاف ما حف 


)١(‏ كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير الثعلبي» و«زاد المسير»: هذبواء وهو الصواب. 

(؟) انظر: #تفسير التعلبى» عن قتادة 3-00 أء و١زاد‏ المسير» عن قتادة /ا/ 27١17‏ 
واتفسير الوسيظ امن اده "/ 0946. 

(9) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة والسدي 
وابن زيد. انظر: «تفسيره» »1//١7‏ ونسبه الماوردي في «تفسيره» لأبي العالية 
وأبي صالح وقتادة والسدي وأكثر المفسرين» انظر: 178/0ء وقد ذكره الثعلبي 
ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 7١5/٠١١‏ بء والبغوي» ولم ينسبهء انط لا 174 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرج الطبري عن السدي قال: (ننزل منها حيث 
نشاء) انظر: .3”7//1١7‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5514/54. 

() لم أقف عليه وقد أورده المؤلف في «الوسيط» بهذا اللفظ ولم ينسبهء انظر: 
؟/ 646ه. 
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سورة البقرة 


65٠ 


فالجهرة في هذه الآية: فعلة من الجهرء وهو مصدر يراد به 
المتعول ١‏ 

وقوله تعالى: اتَآَحَدَتَكُمْ ألمَّعِنَهُ»# يعني ما تصعقون منهء أي: 
تموتون» لأنه قال: 9م بَمَفْتكُم ين بعد مَوَيكُم» [البقرة: 51] . 

وقال:مقاتل* العافقة؟'الموت؟"::ومضى الكلاء في الضاعقة”. 

قال المفسرون: إن الله تعالى أمر موسى أن يأتيه في ناس من بي 
إسرائيل يعتذرون إليه”*' من عبادة العجل» فاختار موسى سبعين رجلًا من 


خيارهم» وخرج بهم إلى طور سيناء؛ وسمعوا كلام الله؛ وكان موسى إذا 


2 اللأفكى يهجو بها شينان بن شهاب» انظر ذيؤاتة هن 16# والبيت الآرلني 
«الزاهر» .057/١‏ «الخزانة» 7/7 ١١"ء‏ وروايته في «الزاهر»: (وسبتك يوم 
تزينت). 

)١(‏ قوله: (يراد به المفعول) لم أجده فيما اطلعت عليه -» قال القرطبي: (جهرة: 
مصدر في موضع الحال) «تفسير القرطبي» /١‏ 5*”. وانظر «فتح القديرا الالال 
وفي «الفتوحات الإلهية» قال: (إنه مفعول مطلق. لأن الجهرة نوع من مطلق الرؤية 
فيلاقي عامله في المعنى) .00/١‏ والجهرة: قد تكون من صفات الرؤية؛ نهر 
مصدر من جهر أي : عياناء ويحتمل: أن تكون من صفة الرائين» أي ذوي جهرة؛ 
أو مجاهرين بالرؤية» ويحتمل: أن تكون راجعة إلى معنى القول أو القائلين؛ أي 
قولا جهرة أو جاهرين بذلك. انظر: «البحر المحيط» .1١١ 251١١ /١‏ 

(؟) أخرج ابن جرير عن قتادة والربيع نحوه 287/7 وكذا «تفسير ابن أبي حاتما 
70١‏ وانظر «الدر» ./١٠ /١‏ بعضهم فسر الصاعقة: بالموت» وبعضهم قال: | 
هي سبب الموتء ثم اختلفوا فيها: هل هي نار أو صيحة أو جنود من السماء 
انظر «تفسير الرازي» ”7/ 87. 

(؟) عند تفسير آية ١9‏ من سورة البقرة. 

(5) (إليه) ساقط من (ج). 


00 
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غزاس ل يلالد 


0 سورة الم 


الشيء إذا أحاط به وجمعه 0 77 | قال ذو الرمة: 


4 4 6. 


0 شكشك اد اكد ال ا ل 00 
لهن أي للجفان وأحقّة قوم [استدار”"] حولها وحِقَّانًا كل شيء جَاتئَاكُ 
ومنه قول طرفة : 

ال جاخة مِضرحي تكنّفا حِمَافيهِ شكافي الفست 0ه 
قال ابن عباس : يعني محدقين بالعرش”"'. وقال الأخفش : من في 

قوله : حول 6 أدخلت توكيدا 5 ما بطأ بي من أحد' 


011 


الموتعوون ال (تليى ا َه 4 بين الخلائق ناطق بالعدل. 


)١(‏ كذا فى (أ), (ب)ء وفى «تهذيب اللغة» (حف): (جمعه أَحِفَةُ) 5/4 ولعله 
القنوات ْ 

() انظر: «ديوانه؛ ص 55١‏ بلفظ: ترون»ء وانظر: «تهذيب اللغة»: (حف) 5/5» 
و«اللسان» (حف) .5١/4‏ 

(6) كذا في 4" (ب) وفي «تهذيب اللغة»: (أحفة أي قوم استداروا بها)ء «تهذيب 
اللغة» (حف) 5/5. 

() انظر: «ديوانه» ص ١» ١75‏ و«تهذيب اللغة» (حف) 5/ 5. و«اللسان» (حفف) 4/ 26٠‏ 
والشاعر يصف ناحيتى عسيب ذنب الناقة» والخفيف: صوت الشىء كالرمية» 
وانظر: «الزاهر في بعاق كلمات الناس» 2597/5 واشرح المعلقات العشر؛ 
ص 17. 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرجه الطبري ”//١7‏ عن قتادة والسدي» 
وذكره الثعلبى 51/١‏ بء. والبغوي 7/ .١75‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير' 
"١7‏ رم ١‏ 

() انظر: «معانى القرآن» لللأخفشض ؟/ /37. 

(0) لم أقف عليه. 
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سورة الزمر كن 


وتم شكرهم لله"''.: وعلى هذا أهل الجنة هم الذين قالوا الحمد لله رب 
لعالميه”''» وقال قتادة ومقاتل”": بدأ الله خلق الأشياء بالحمد فقال: 
لهند ينه الى حَلَقَّ لسَمَوْتٍ وَالرْصَ وَجَمَلَ الت وَالورَ» [الأنعام: ١]ء‏ 
فلما أفنى الخلق وبعثهم وحكم بينهم واستقر الفريقان في الدارين ختم ذلك 


نجي 


0 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ذكر ذلك الماوردي 2١55/4‏ والبغوي ا/ .١5‏ وابن الجوزي 7/ .75١7‏ 

(6) أخرج ذلك الطبري 0578/١7‏ وأخرجه الثعلبي 57/٠١‏ ب عن قتادة. وانظر: 
اتفسير مقاتل) */ 85. 
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سورة غافر 
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سورة غافر على ب 


تفسير سورة المؤمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ #حر» روي عن ابن عباس فيه أقوال أحدها حكاه السدي عنه 
قال: هو اسم الله الأعظه”'', وقال في رواية الوالبي: حم قسم""“» وقال 
في رواية عكرمة”": #الر». و#حر». وظإت» حروف للرحمن 
ان 1 


وقال في رواية الكلبي: #حم» قضى ما هو كائن”'. وهو قول 


)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن السدي عن ابن عباس انظر: 58/٠١‏ أ2 وذكر 
ذلك البغوي فى «تفسيره» عن ابن عباس انظر : /177//1» وكذلك القرطبى عن ابن 
عباس انظر: «الجامع» .189/١6‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 28/17 ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» لابن عباس انظر: 78/٠١‏ أ» ونسبه ابن الجوزي لابن عباس انظر: «زاد 
المسير؛ / 708, وكذلك نسبه القرطبي لابن عباس انظر : «الجامع» 789/١6‏ . 

(7) هو: عكرمة بن عبدالله المدنى. تقدمت ترجمته فى البقرة. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن عكرمة عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 0797/17 ونسبه 
التعلبي لابن عباس من رواية عكرمة انظر: «تفسيره» 38/٠١‏ أ. وكذلك نسبه 
البغوي لعكرمة عن ابن عباس انظر : «تفسيره» 7/ .١17/‏ وأيضا ذكره ابن الجوزي 
عن عكرمة عن ابن عباس . انظر: «زاد المسير» /ا5/1١7.‏ 

(6) انظر : «تنوير المقباس»؟ ص2»557 وذكر ذلك المؤلف فى تفسيره «الوسيط) 4/ 5. 
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م سورة عادر 


الضحاك واختيار الكسائي”"' . 
وقال فتادة : حم اسم من يها + ار 
وقال الشعبي: هو اسم السورة'"'. والكلام في تفسير حروف الهسجاء 
قل تعدم في أول سورة البقرة» والقراءة في حم على السكون لأنها من 
حروف التهجي فإن جعلت حم اسم للسورة فأعربته”*؟ جازء قال أوفى :20 
يُذْكُرّني حم والرمح شاجر فَهَلا ملآ حم قَبْلَالتَمَدَم 
وقال الي 0 ْ 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن الضحاك والكسائي انظر: 78/٠١‏ أء ونسبه 
البغوي في «تفسيره» للضحاك والكسائي انظر: 0117/17 ونسبه ابن الجوزي. 
لابن عباس والضحاك والكسائي انظر: «زاد المسير» /ا/ 27١5‏ ونسبه القرطبي 
للضحاك والكسائي انظر: 584/18 

فق أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 239/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة . 
انظر: «تفسيره» 78/٠١‏ أء ونسبه الماوردي لقتادة. انظر: ١تفسيره» 2١51/8‏ 
ونسبه ابن الجوزي لقتادة .7١5/1/‏ 

(*) ذكر الثعلبي في «تفسيره» عن الشعبي قال: شعار الشَّر انظر: 38/١٠١‏ أ. 

(5) انظر: معاني القرآن» للزجاج م 

(5) هو: شريح بن أبي أوفى العبسي كذا نسبه له أبوعبيدة في «مجاز القرآن» ١97/7‏ 
وأيضًا نسبه له الطبري في «تفسيره» : والسمين الحلبي في «الدر المصون» 
1/ىى>ى”2, وكذلك في «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» 2٠١8/4‏ وفي 
«اللسان» (حمم) 7١/١12.ء‏ و«البحر المحيط» 447/17. و«تفسير ابن عطية» 
614 وقد اختلف في عزو هذا البيت اختلافا كثيرء فذكر ابن حجر في الفتح 
عن ابن إسحق أن البيت للأشتر النخعي. وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب 
السعدي. ويقال كعب بن مدلجء ويقال إن البيت لشداد بن معاوية العبسي. انظر: 
افتح الباري» 084/8 . 

)١(‏ هو: الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» تقدمت ترجمته. 
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سورة غافر ووم 


وَجَدْنا لَكُمْ في آل حم آية تَأُوَّلّها [مِنّها”'] تَقِىُ ومُعْرِبُ 
-١‏ قوله تعالى: لتيل آلكتب مِنَ أله الْمرزٍ البو يجوز أن يكون 

حم ابتداء محذوف على هذا تنزيل الكتاس» ويجور أن يكون حم انتداء 

وتنزيل الحي» ويجوز أن يكون تنزيل ايتذاء وخبره من الله العزيز' '' في ملكه 
«غافرٍ الذَِّ» قال ابن عباس : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا 

اله””"» قال مقاتل : غافر الذنب يعنى: الشرك”*' «وَكَابلٍ التَوَب» من 

الشركة قال أنو غبيدة :“الترت يجوز أن ركرق مصدزًا حجنا 
وقال الأأخفش رت جماعة التوية7"' , 

يقول قولا وتوبة بمنزلة قولة ويجوز أن يكون جمعا لتوبة فتكون توبة وتوب 

مثل تمرة وتمرء» وكل ذلك حسن والمصدر أقرب إلى القلب لأن تاوب له 

أن يقبل هذا الفعل والآخر تقديره يقبل التوبات”") 

)١(‏ كذا في (أ). (ب)ء ولعل الصواب (منا). انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 197ء. 
و«الكتاب» 5607//7؟ و«تفسير الطبري» .5٠ /١١‏ و«اللسان» (حمم) ل 0 
و«البحر المحيط) 55/1 واتفسير ابن عطية») 13*11 . 

(0 انظر : «إعراب القرآن» للنحاس 5/ 76» و«الدرالمصون» 7/5 758., و«البحر المحيط» 
// /5 5 

9 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ١78/17‏ عن ابن عباسء. والقرطبي في «الجامع» 
59١ 06‏ عن ابن عباسء وذكره السمرقندي في «تفسيره» "/ ١١‏ . ولم ينسبه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠٠١6‏ 

(0) انظر : «مجاز القرآن» ١95/7”‏ 

. 5/5/7 انظر: «معانى القرآن» للأخفش‎ )١( 

(0) انظر : «إعراب القرآن» للنحاس”7/7 2,58 و«الدر المصون» 19/5. 
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قوله: «سَّدِيدٌ الِْمَابِ4 قال ابن عباس: لمن اجترأ عليه ولم يقل لا 
إله إلا الله" ”وقال فقائل + قدي الحفات لمن ل يوعحدو”” , 

قال الكسائي : شديد العقاب نعت للنكرة”" تقول مررت برجل شديد 
البطش ولا تقول مررت بعبد الله شديد البطش على النعت ولكنه لما جاء مع 
غافر الذنب وقابل التوب صلح كما قال: «إوهو الْعقور الْودودٌ 9 ذو المرش 
لْبمِدُ © مَمَالَّ ِمَا يرِيدُ4 [البروج: ]15-١4‏ ونحو هذا قال الفراء سواء9©؟. 

وقال الزجاج: أما خفض شديد العقاب فعلى البدل لأنه ما يوصف به 
الكرة”7؟ ونعر هذا كال الخو ”7 

وقوله: «ذى الول قال أبو عبيدة: ذي التفضل تقول العرب إنه 
لذو طول على قومه أى ذو فضل عليهم. قال النابغة الجعدي: 
وقال لجسّاس أَغِنْيِى بشِرْبة تَمَضل بها طولا علي وأنْعه" 

اك "السرةة قالطال :هلها طارلة انسل علا قفا ومن 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي ١٠/8١ب‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي ١8/17‏ ولم ينسبه. 
ونسبه القرطبي 5150/١6‏ لابن عباس. 

() انظر: «تفسير مقاتل») "/ .7١6‏ 

(9) انظر: إعراب القرآن للنحاس75/5» و«الدر المصون» 59/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 4. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 577/5" بلفظ : (مما يوصف به النكرة). 

(0) انظر: معانى القرآن لللأخفش؟7/ 517/5. 

(0 انظر: «مجاز القرآن» .١95/7‏ «اللسان» (حصص) ا/ .١185‏ «الزاهر) ”/ا9. 
وانظر: «ديوان النابغة» ص6١‏ وفيه: (تمن) بدل (تفضل). (وفضلاً) بدل: 
(طولاً). فعلى هذا لا يكون فيه شاهد. فالشاهد في هذا البيت (طولاً). 

(8) ذكر نحو هذا المعنى النحاس في «معاني القرآن» ٠١/5‏ ولم ينسبهء وكذلك 


الأزهري فى «تهذيب اللغة» (طال) .18/١5‏ 
اهفل 


سورة غافر /اه م 


قال أبو إسحاق: الطول معناه الغنى والفضل والقدرة تقول لفلان 
8 طول إذا كان له علي فضل"''. ومنه قوله : #أولي الطول منهم» 
[التوبة: 85] ومضى تفسيره عند قوله: #«#إوَمَن لَمْ يَنْتَطِعَ هكم طولا» 
[النساء: 78]» قال”'؟ ذي الغنى عمن 0 ذال لانن وتححو هذا قال 
مقاتل: ذي الغنى والفضل عمن لا يوحده”"». قال الكلبي : ذو الفضل 
على عباده والمن عليهو”*'» وقال مجاهد : ذي السعة والغنى©. 

ثم وحد نفسه فقال : لآ إِلَهَ إآ هر ليه الْمَصِيْرٌ © يعني مصائر 
العباد في الآخرة فيجزيهم بأعمالهم. 

قو لة تعال .: 0 حَدِلُ ف ايت أله إِلَّا الَدِنَ كَمَرُوا» قال ابن 
عباس : يريد ما يكذب يما - دي يها معدي" '“. إلا الذين كفرواء قال ابن 


لله ع 


."557/54 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) هذا القول لابن عباس فقد أورده القرطبي منسويا لابن عباس انظر: «الجامع" 
6 وذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: ١٠/1/4بء‏ 
وكذلك ذكره من غير نسبه البغوي في «تفسيره» انظر: 0218/17 وقد أخرجه 
الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ (ذي الغنى والسعة ) . انظر: «تفسيره» .5١/١7‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 7١6‏ بلفظ (ذي الغنى عمن لا يوحده). 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص557» وذكره السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 
31/7 . 

)0( أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ (الغنى). انظر: «تفسيره» 24١/١17‏ وأورده 
الماوردي في اتفسيره» بهذا اللفظ عن مجاهد انظر: 2١57/6‏ وكذلك البغوي في 
«تفسيره» /1/ 178 والقرطبي في «الجامع' 541/6 

(5) انظر : «تنوير المقباس» ص7 4. 
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سورة البقرة 6:١‏ 


كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطعء لا يستطيع أحد من بني آدم''' أن ينظر 
إليه» ويغشاه عمود من غمام. 

فلما فرغ موسى وانكشف الغمام”"» قالوا له: لن نؤمن لك. أي: لن 
نصدقك» حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة. وهي نار جاءت” " من 
السماء فأحرقتهم””' جميعًا. #وأنتم تنظرون# يريد نظر بعضهم إلى بعض 
عدن نزول الضناعفة** ...قال ابن يذ 

وإنما أخذتهم الصاعقة؛ لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسى بعد ظهور 
معجزته حتى يريهم ربهم جهرة» والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور 
معجزتهم : ولا يجوز لهم اقتراح المعجزات عليهمء فلهذا'" عاقبهم 


)١(‏ في (ب): (بني اسرائيل). 

(5) (الغمام) ساقط من (ب). 

() (جاءت) ساقط من (ب). 

(4) في (أ). (ج): (فأحرقهم) وما في (ب) أولى للسياق» وموافق لما عند الثعلبي في 
«تفسيره» » والكلام أخذه ملخصا عن الثعلبي في «تفسيره» 0/4/١‏ وأخرج 
الطبري نحوه عن محمد ابن إسحاق وعن السدي ١/597-5941.ثم‏ قال الطبري 
في «تفسيره» بعد أن ذكر بعض الآثار: (فهذا ما روي في السبب الذي من أجله 
قالوا لموسى: «إآن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى أله جَهِرَة4 ولا خبر عندنا بصحة شيء مما 
قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم لموسى تقوم به حجة فيسلم لهء وجائز أن يكون 
ذلك بعض ما قالوه .) 289/١‏ وانظر: «تفسير أبي الليث» ,5917/١‏ «تفسير ابن 
عطية» 2”١١/١‏ اتفسيز "أبن. كثيز) 46/١‏ . 

(5) ذكره الطبري ولم يعزه .140/١‏ وانظر «تفسير البغوي» /١‏ 4لا «زاد المسير' 
١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ 07406 «تفسير ابن كثير» .494/١‏ 

(5) في (ب) (قال). 

0) في (ج) (فهكذا). 
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عباس : ما يجادل في دفع آيات الله بالباطل''' إلا الذين كفروا قلا يَمرْرْدَ 
عم في الِْلَدِ» قال ابن عباس : يريد تجارتهم من اليمن إلى مكة ومن مكة 
إلى الشام”''» وقال مقاتل: يقول لا يغررك ما هم فيه من الخير والسعة من 
الرزق فإنه متاع قليل ينتفعون به في الدنيا" "» وهو كقوله: «إلا بَعُرَئَكَ تَدَدْبْ 
ال ككيوا فى اد 9© كم يل الآية لآل عمران : +4 

وقال أبو إسحاق”*': أي فلا يغررك سلامتهم بعد كفرهم حتى إنهم 
يتصرفون حيث شاءوا فإن عاقبة أمرهم العذاب والهلاك ثم بين كيف ذلك 
وأعلم أن الأمم كذبت قبلهم فأهلكوا بقوله : «حِحَدَتْ كلهم َنم و4 
يعني : رسولهم نوحًا . 

وقال ابن عباس : كانوا أكثر عددا وأظهر جلدا لم يكن شبر في سهل 
أو جبل إلا وله رب”" يملكهء وَالْخَُرَابُ يِنْ بَعَدِهِمْ وَهَمََتَ» يريد : الأمم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد وثمود فمن بعدهم, «َوَهَمتَ 
كل مد رُم قال الأخفش والفراء : جمع على كل حال لأن الكل 
مذكر فمعناه [2"0 مع جماعة] 8 لِيَأْمْدُوةُ» أي: قصدوه بالقتل» قال ابن 


)١(‏ ذكر نحوه البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: /178/1. وكذلك ابن الجوزي ولم 
ينسبه. انظر: «زاد المسير» /8/ /ا١5.‏ 

() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس انظر: /١06‏ 27947 وذكر نحوه الرازي 
في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 717/ 7”8. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» #/ ./١6‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 575/4. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) كذا في (أ). (ب)» وفي معاني القرآن للأخفش «معنى جماعة» انظر: معاني القرآن 
للأخفش 778/7. و«معانى القرآن» للفراء ”*/ 0 . 


0 
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سورة غافر كن 


عباس: ليقتلوه”'' وعلى هذا معنى الأخذ ها هنا القتل ونحو هذا قال 
مقاتل: ليأخذوهء أي: ليقتلوه يعني همت كل أمة برسولهم أن يقتلوه''"'. 
قال ابن قتيبة : ليأخذوه أي ليهلكوه. والأخذ يكون بمعني الإهلاك كقوله: 
إنأخذتهم فكيف كان [نكير]"'* قال: ويقال ليحبسوه ويغلبوه ويقال 
للأسير : أخحيز40). 

وقال قتادة: ليأخذوه فيقتلوه””' وعلى هذا القتل محذوف يدل عليه 
الأخذ واختار أبو إسحاق هذا فقال: ليأخذوه أي : ليتمكنوا منه فيقتلوه9". 

«وَحَدَلُأ يالْطِلٍ» قال مقاتل : خاصموا رسولهم وهو أنهم قالوا 
ما أنتم برسل الله وما أنتم إلا بشر مثلنا وهلا أرسل الله ملائكة» هذا وأمثاله 
جدالهم كما قيل لمحمد أيضا”" . 

قوله : 98 ليِدَحِصُواً» أي : يبطلوا «وبه لحن * الذي جاءت به الرسل 
«فَاحَذْتُهُمْ» بالعذاب كي كان عِنَابِ» يريد كيف عاقبة الأمم 


المكذبة بأنواع العقوبات وكيف هاهنا تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم. 


كن 


() ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 7/ 2١784‏ وذكره ابن الجوزي 
عن ابن عباس انظر: «زاد المسير؛» /ا/ /ا 7١‏ . 

زفق انظر: «تفسير مقاتل» / /١٠8‏ . 

(9) كذا فى (أ). (ب) وفى «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (عقاب). 

ك4 انظر: «تفسير غريت القرآن» لابن قتيبة ص 0" . 

(0) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادة انظر: 257/١7‏ وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عباس وقتادة انظر: «زاد المسير» 1//ا7. ونسبه القرطبى لقتادة 
والسدي انظر: «الجامع» .797/١6‏ ْ 

() انظر : «معاني القران» للزجاج 557/5. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ 5٠لا‏ 05ل7. 


0 
١‏ 4د م 
2 


بجع سورة غافر 


قال مقاتل: يعني: أليس وجدوه حقا"'' ١‏ قوله تعالى: (وكذلك) 
ومثل ذلك أى: كما حق على الأمم التي كذبت رسلها كذلك هحَقَّتَ عَرْ 
رَيْكَ» بالعذاب لعَلَ الِْنَ كَدرُوأ» من قومك» ثم فسر الكلمة بقوله: 

كيو كم مر 24 9 كي غات ا 1010 لي اكه ؟. 250 
آَم أضصَحَنبُ ألارِ» قال الأخفش: أى: لأنهم وبأنهم 
ثم أخبر جل وعز بفضل المؤمنين فقال: «آلْذِينَ تلو الْعرَ ومن 
حَولةٍ 4 يعنى : المقربين من الملائكة ل حل ال الس ره 
5 5 5 كزفرة - 2 3 ظ ه 04 
الكل ل الكروبيون وهم سادة الملائكة '. قوله تعالى : ا مون 
بو 50 عباس : يشهدون أثة لا إله إلا ا" وقال مقاتل : : يصدقون 
ل سن 0 2 كه كل عَىْء تَحَمَة 
على التفسيرء والمعني : عمت رحمتك من في السموات والأرض من 
الحيوان فهم يتقلبون فيها [وعمت”'"'] من فيها من الخلق”". وهذا معنى 
قول ابن عباس وقتادة!" والمفسرون. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7١5/7‏ . 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ 51/0 
إفرة ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 17947/17. وكذلك ذكره ابن 
الجوزي. ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» /ا/ 5١8‏ . 
(5) قال ابن جرير: يقرون بالله أنه لا إله لهم سواه.ولم ينسبه. انظر : «تفسيره» .44/١71‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل») 7١5/7‏ . 
() في (0: (وعلمت). وهو تصحيف. 
68 انظر : «الدر المصون» 27”١/5‏ و«تفسير البغوي») // ١51١‏ و«الجامع» مطكلرهة7 . 
(4) ذكر معنى ذلك الماوردي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 6/ .١44‏ ومقاتل في 
(اتفسيره) ولم ينسبه. انظر: لاض والبغوي في (اتفسمير ها ولم ينسبه 17/ 151») 
وابن الجوزي فى «زاد المسير) ولم ينسبه 7١8/1‏ . 
اهز 


سورة غافر لضن 


م َاَغْفْرَ لِرَذِبنَ َابُوأ» قال انق عناس.:وقتادة وغيره :مق الل 


00 


لواتَبعوأ سَبيلكَ» يعني : دينك الإسلام قاله مقاتل وابن عباس" ". وقال 
ونادة: طاعتك”"2 وقال أبو إسحاق: لزموا طريق الهدى التى دعوت 
لي 0 

قوله تعالى: #وّمَن صَلَّمَ» قال الفراء والزجاج : #مَّن» نصبٌ مِن 
مكانين وإن شئت رددته على الهاء والميم في قوله : (وأدخلهم) وإن شئت 
(وعدتهم'”) ومعنى: لمن صلم من وحد الله. 

90 قهمُ أَلسَيَتَاتِ» قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد: واعصمهم 
ا 'ء وقال في رواية أبي صالح: وقهم العذاب 
وهو قول قتادة”*: وكأن هذا أشبه لقوله: «وّمن تن ألسَّيّمَاتٍ يَوْمَيزٍ 
يعنى : يوم القيامة. 

وقال مقاتل: ومن تق السيئات في الدنيا فقد رحمته يومئذ قال: فهو 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص,557. وأخرجه الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 
7 68. ونسبه الماوردي فى «تفسيره» ليحيى انظر: 6/ »١56‏ وذكره السمرقندي 
في «تفسيره) ولم يكنسله انظر: ,١157/*‏ وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه ١‏ 
انظر: 5٠١8/1‏ وانظر: «تفسير مقاتل» لوالا . 

(0 انظر: «تنوير المقباس») ص5”57» و«تفسير مقاتل» ؟/ لا١/ا‏ . 

(©) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 40/17 . 

(54) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 558/4 . 

)0( انظر: «معاني القرآن» للفراء ا/ ه. وامعاني القرآن» للزجاج 8/5 . 

(5) لم أقف عليه . 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ لاهلا . 

(8) لم أقف على نسبته لأبي صالح» وقد أخرجه الطبري عن قتادة. انظر: "تفسيره» 
75 ونسبه ابن الجوزي لقتادة انظ لزاه الممير /1/1ة 1ن 


خض سورة غافر 


على التقديم والتأخير ود للكت » يعني : ما ذكر من دعاء الملائكة 8 
الفوز لفك 004 

-٠‏ قوله تعالى: ##إنَّ ألدبت كقفَروأ ينَادَوْتَ لْمَقَت أشّو» قال 
الكلبي : إذا أدخل الله أهل النار النار يقول كل إنسان لنفسه: مقتك يا نفس 
فنودوا وهم في النار ملَمَقْتُ الل إياكم إذ أنتم في الدنيا وفد بعثت إليكم 
الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم”''» وقال مجاهد: مقتوا 
أنفسهم حين رأوا العذاب”" فنودوا ملْمَقَتٌ أللّو» الآية» وقال الحسن : 
نظروا في كتابهم يوم القيامة فمقتوا أنفسهم فناداهم مناد من قبل الله : لمقت 
الله إياكم إذا أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم 
أنفسكم اليوم”*'» وقال مجاهد: مقتوا أنفسهم حين رأوا العذاب فنودوا 
م«المَقَتُ أسّه””' الآية. 


زرطو 


وقال الحسن: نظروا في كتابهم يوم القيامة فمقتوا أنفسهم فناداهم 
مناد من قبل الله : لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. 


. /١ا/‎ /" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص458» وذكر المعنى الثعلبى فى «تفسيره» ولم ينسبه. 
انظر: "9/١٠١‏ بء وذكره ابن الجوزي فى «زاد اده من غير نسبة انظر: 
ا ونسبه القرطبي للكلبي انظر: «الجامع؛ 5/16 . 

(*) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» »47/1١7‏ ونسبه القرطبي لمجاهد 
0 وذكره الثعلبي في "تفسيره» ولم ينسبه. انظر: ١٠/““الاب.‏ 

(5) انظر: تفسير الحسن7/ 76» ونسبه القرطبي للحسن انظر: «الجامع» ٠ 1917/١6‏ 

(4) سبق قريباً ذكر قول مجاهد والحسن ثم كرره مرة ثانية مع اختلاف بسيط في بعض 
الألفاظ ولم أقف على هاذين القولين. 
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بوره قاثر 3-0 


وقال محمد بن كعب : إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله : #إرت 
َه وَمَدَحكُم وَعْدَ لَلَىّ» إلى قوله : «#وَلُومواأً أنفُسَحُ » [إبراهيم: 7؟] مقتوا 
أنفسهم فنودوا «الْمَقَتُ أللّو4 الآية"''. 

قال مقاتل: إذا دخلوا النار وعاينوها مقتوا أنفسهم فقال لهم الخزنة : 
«لمقت الله» الآية”'“ . وهذا قول جميع المفسرين» قال الفراء: المعنى 
ينادون إن مقت” " ولكن اللام تكفى من ام تقول ناديتا أن زيدا قائم وناديت 
لزيد قائم ومثله قوله: ثم بدا لهُمْ مَنْ بَحْدِ ما رَأَوأ الآبَتٍ ليسْجْمُنةُ4 [يوسف : 
"] وفى الآية حذف وتقديم» فالحذف هو مفعول المقت الأول لأن 
التقدير لمقت الله إياكم والتقديم هو أن تقول قوله: #أ كير من مَقَيَكُم» 
قدم على الظرف المتعلق بالمقت الأول والتقدير: لمقت الله إياكم إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكه”. 

قال أبو على: وإنما جاز أن يتعلق الظرف بالمقت الأول وقد ذكر 
بعده خبرهء لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء ألا ترى أنها 
ع ل ا ا ل ا 

شيء يتعلق بالمخبر عنه قال: والظرف مع ما ذكرنا ينبغي أن يحمل على 


() ذكر ذلك القرطبي عن محمد بن كعب انظر: «الجامع» 7191/١6‏ . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا١/‏ . 
() كذا في (أ). (ب) ولكن العبارة ناقصة فقد سقط تقريباً سطرين كما في «معاني 
القرآن» للفراء فنص العبارة عنده: (ينادون أن مقت الله إياكم أكبر من مقتكم 
أنفسكم يوم القيامة لأنهم مقتوا أنفسهم إذ تركوا الإيمان ولكن اللام تكفي من أن 
تقول في الكلام : ناديت ..) انظر: «معانى القرآن» للفراء 87/7 . 
(4) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي 575/7. و«الكشاف» "/7”5. و«الدر 
المصون» 2537/5 و«فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام ص8؟17. 
بلك هنل 


8 بنورة عادر 


فعل آخر دل عليه المقت كأنه مقتكم إذ تدعون إلى الإيمان”"' . 

وقال الأخفش : اللام في «لْمَقَتٌ انو لام ابتداء» ومعنى ينادون . 
يقال لهم لأن النداء قول وهو كما تقول : يقال لَرَيْدٌ أفضل من عمرو”". 

قوله تعالى : طكَالوا دنآ فتن قن لتنا انهه قال ابن عباس : 
يريدون كنا في الدنيا نطفا ثم أحييتنا ثم أمتنا وبعثنا" " . 

وقال مقاتل: كانوا نطفة فخلقهم وأحياهمء فهذه موتة وحياة 


01 (5) اه أ إءه 1 . 5 : 5. دس د.: 
اخرى ؛ ثم أماتهم عند اجالهم ثم بعثهم في الآخرة فهذه موته وحمأة 


أخرى. 
قال ابن مسعود 1 هذا مثل التي في البقرة : روكدم أَمُومًا نحم 

2 وسرء 22 تيرم ًُ 7 ب 

عَم مُمسِكَكُم ثُمَّ حيِيكم» [آية: 18] الآية'”'. وهو قول قتادة وعامة 

المفسرين'"' وعلى هذا خلقهم أموانًا نطفا في أصلاب آبائهم سمي إماتة. 

وقوله : و اتسين *# نعت للمصدر المحذوف والتقدير إماتتين اثنتين» 

. لم أقف علي قول أبي علي‎ )١( 

. انظر: «معاني القرآن» للأخفش ”/ ها5‎ )١( 

إفرة أخرج الطبري عن ابن عباس عدة روايات كلها قريبة من هذا المعنى انظر : «تفسير 
الطبري») .21845/١‏ لا4ماكء ؟7١/ل!2‏ . 

(5) كذا في (أ)» (ب) ولفظ (أخرى) ليست في «تفسير مقاتل» وباقي كلامه فيه ”/ 1/037. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن ابن مسعود انظر: «تفسيره» 2.41/١7‏ وذكره الماوردي 
ونسنية ا مسعود وقتادة. انظر : اتفسيره) 2,226 وئسنية القرطبي في «الجامع' 
0/1" سن مسعود وابن عباس وفتادة والضحاك. 

(1) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 087/17 ونسبه الثعلبي لابن عباس 
وقتادة والضحاك انظر: التفسيره) 5/٠‏ نبء ونسنبه أبوحيان في «البحر المحيط» 
ا عياس وفتادة والضحاك وأبو مالك» انظر : /ا/ 67 ع. 

همل 


سورة غافر وعدم 


وقال الذي أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا ثم أميتوا في 
)١(. .5 : 5‏ 
قبورهم ثم أحيوا في الاخرة 
قال مقاتل : وإنما قالوا هذا لأنهم كانوا قد كذبوا فى الدنيا بالبعث 
إمروااي الدراييا كرابي وأكدوا ذلك الاعتراف بقولهم"" : «أسَا 


سر سر هج م مرو 


نين ا تين #. 


ره و سر و مر 


قوله تعالى: عرفا يِذُهِينَا» أى: بتكذيبنا بالبعث في الدنيا 
واعترافهم بالإماتة مرتين والإحياء مرتين» اعتراف بذنوبهم لأنهم لم يكونوا 
يعترفون بذلك في الدنيا فلما اعترفوا في الآخرة بما كذبوا به في الدنيا كان 
ذلك 1 بالذنب. 

لم سألوا الرجعة فقالوا: ظفَمَلُ إِلَ خُرُوجِ ين سَبِلٍ» قال ابن 
عباس: يريد هل من خروج من جهنم يردنا إلى الدنيا"" فنعمل بطاعتك 
فقال الله تعالى : لدَّلِكُم» أى ذلكم العذاب» والعذاب وإن لم يتقدم له ذكر 
الك #فهلٌ إِلّ خروج مِّن سَيلٍِ» لأنه يراد به خروج من 
العذاف”22) وقال مقاتل : ذلك المقت إنما كان ل بِأَنَه:ٍ إِذَا دع الله وحدم 


كَتَرَيْرَ »4 أى: إذا قيل لاإله إلا الله أنكرتم وقلتم : «جَمَلَ الْأَلَدَ لَه 


() أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر : «تفسيره» 248/١7‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره' 
للسدى.: ١‏ انظوة 7/1 بء. ونسبه الماوردي في (تفسيره" للسدي» انظر: 
60*»؛ ونسبه القرطبي في «الجامع» للسدي 191//١8‏ . 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» "/ لا٠/‏ . 

(9) انظر : «تنوير المقباس» ص458. وذكر هذا المعنى ابن الجوزي في «زاد المسير' 
ولع يشييةة انظراد /8//1» 8 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 57/١١‏ ببء و«تفسير البغوي» 8/ 2.١57‏ و«زاد المسير) 


.7١ 4/1‏ ظ 
به 


فض ضورة غائر 


ود [ص: 15 طون شْرَكَ يد.» أى : وإن يجعل له شريك لإمُويئوَام 
تعفترا ذلك الذى أشترك وتسينوا ا لد 

فلكم ينه قال ابن عباس : فالحكم لله اليوم ولمن عصاه العذاس 
والعقاب”"'»؛ والمعنى أنه حكم بعذاب من أشرك به وله الحكم لا 
حكمه َالْعَن ألْكَبِيرٌ» قال ابن عباس: يريد الذى لا أعلى منه ولا 
ا 

قوله تعالى: هو الى بُرِيكُم ييه ويرك لك ين لسّماءِ رزاً» 
قال مقاتل: يعنى: السموات والأرض والشمس والقمر والرياح والسحاب 
والليل والنهار والفلك في البحر والنبت والثمار عامًا بعد عام”* . 

قال الكلبي: يريكم أآياته إذا سافرتم فرأيتم آثار قوم هلكوا 
ومنازلهه” 2. «وَي لك لكم ين لما لسارم مر + الود 303 كن 
بهذه الآيات فيوحد اللهء طإِلّا مَن يُنِبُ» يرجع إلى طاعة الله" 

ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال : 9 تَأدْعوأ لَه لصن لَهُ أليبنَ4 أي : 
موحدين تخلصون لله الطاعة؛ ##وَلَوَ كره الْكَفْرونَ» من أهل مكة. ثم 
عظم نفسه عن شركهم فقال: #رَفِيمٌ ألدََحَنتِ جنتِ» قال صاحب النظم: هو 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7١8/7‏ . 
(0 انظر: «تنوير المقباس») ص588: . 
( انظر : «تنوير المقباس» ص578. و«تفسير البغوي» ذكر القول ولم ينسبه ٠ ١57/7‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7١8/7‏ . 
(6) انظر: «تنوير المقباس) ص4588 . 
() كذا في (أ)». (ب) وقد سقط لفظ (وما تذكر). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» / 8٠لا‏ و«زاد المسير» لا/ 5١١‏ . 
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سورة عادر خض 


منظوم بقوله : هو ألََى دك ءَايَنِيَهِ.#» دون قوله: مخلصيت ملصار له أزي» 
لارتفاعه في الإعراب ويجوز أن يكون على هو رفيع الدرحات”: كنا 
قال: مإجَرَهَ ين رَيْكَ عَطَهَ سَابًا» [النبأ: 5"] ثم قال: «رّبُ السَّمْوَتِ»ك 
[النبأ: أخرذاة قال ابن عباس 2 رواية عطاء : يريد: يرة 000 
-220 4 1 .ا أكس - 7 - 0070 

في الجنة''' #ذو الْعَرّشٍ» خالقه ومالكهء قوله تعالي : 9يلْقى الروح» 
قال ابن عباس: يريد: لووط وقال مقاتل: ينزل الوحى من 
الاء©29, 

قال أبو إسحاق : تأويل الروح هاهنا ما به اهتداء الناس لأن كل 
مهتد حي وكل ضال ميت قال الله تعالى : اتوت 22 له مار [النسل : ١؟)]‏ 
وقال: ##أوَ من كنَ مَيِعًا ينه # [الأنعام: ]١77‏ وهذا جائز فى خطاب 
لناس تقول لمن لا يفقه ما فيه فلا جه أن م 

قوله تعالى: «إيِنَ أَمْرِو» قال ابن عباس : من قضائه"”'. 
(0)انظر: الكشاف ”7/7 55". و«الدر المصون» 77/5 . 
(؟) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: "5/٠١‏ أ2 والبغوي ولم ينسبه. 

انظر: 0١57/7‏ وذكره المؤلف في تفسيره «الوسيط» من رواية عطاء عن ابن 
(0) لم أقف عليه منسوباً لابن عباس ولم أقف على إطلاق الروح على الموت» وهذا 
() انظر: «تفسير مقاتل» 7١8/7‏ . 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5147/54 . 
(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ونسبه لابن عباس انظر : /8/ ١١857‏ وكذلك نسبه ابن 

الجوزي لابن عباس انظر : «زاد المسير» /ا/ 7١١‏ . 

ابإتو هد 


55 سورة البقرة 


الو" "لما كان سوال رخسي إنينا اتنته وتطنيها واشتياقًا لم يعاقب عليه 
(5) يات 50 

وهؤلاء سالوه ١‏ شاكين منكرين متعنتين فعوقبوا عليه. 

وقال يعضهه: إن أضصحاب موسى اعتقذوا إخالة الرؤية”” على الله 
٠. 0‏ 20 5 5 وات 5 8 ا 
فعلقوا إيمانهم على الرؤية : ومرادهم : لن نؤمن لك قط ء كقوله : مح يلِمَ 
اإختل 0 كناد ارت 6] 0 0 الزن عا كه 0 
م ا والعوو بج الرليق 
كما نز باسلاني ]1 


1- قوله تعالى: «اثمّ بِعَنْتكٌم ين بَنْدِ مويك َلّحكُم تَتْكرون4 
ألآية: البعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما: الإرسال كقوله: 2 
عدا عم بشوهم وين 74" [الأعراف 2 01877 يوتين 7 8/], 

)١(‏ انظر «تفسير الرازي» 0287/7 «تفسير القرطبي» 255/١‏ و«تفسير النسفي! 

.3١7؟‎ 25١١/١ '7البحر المحيط»‎ »: 8/١ 
)"في لنت :(بسائره):‎ 

5 في لع ):* (الرؤيا. 

(5) المعتزلة هي التي تقول بإحالة الرؤية وقد تمسكوا بمثل هذه الآية.قال الزمخشري: 
(وفي هذا الكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام رادهم القول وعرفهم 
أن ةا 1 عليه أن يكون فى جهة محال...) «الكشاف») 2787/١‏ ورد 
عليه صاحب «الإنصاف» فى حاشية عن «الكشاف» بما أبطل زعمه. كما رد عليه 
لراؤق: فى : اتفسيزهة ل مال وانظر «تفسير القرطبى» /١‏ 2755-7515 «البحر 
لمحيط) 0 ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). انظر «تفسير الطبري» .759٠ /١‏ «تفسير الرازي) 

0 


(1) في (ب) (من بعد) تصحيف في الآية. 


1 
0 0 ١ 0 
( د‎ 


م اق 


وقال مقاتل: بأمره''". ©« لِمَُنذِرَ» قال: المنذر النبي بما أو 
الا 

وقال الفراء: لينذر من يلقى عليه الروح""". 

وقال أنو عبيق لقنو ا وذكر أبو إسحاق أيضًا قال: والأحوط 
أن يكون لينذر النبي بما يوحى إليه» والدليل على ذلك أن ابن عباس قرأ 
لتنذر بالتاء على مخاطبة النبي 86”* . 

قوله تعالى: يوم ألثّلاقِ» أراد لينذرهم يوم التلاق» فحذف المفعول 
0000-6 السجير: قال العلبيى 0300 ان 


)١(‏ الذي فى «تفسير مقاتل» بلفظ: (بإذنه). انظر: 27٠8/7‏ وقد نسبه البغوي فى 
«شبيره! المقاتل :تننظ المولك انط > 6 168 وكدللك ابن الجورى تنه لقان 
بلفظ المؤلف انظر: «زاد المسير» /ا1/ 5١١‏ . 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 27٠8/7‏ بلفظ : لينذر النبيون بما في القرآن من الوعيد. 
وذكره بنص المؤلف البغوي ١577/7‏ ولم ينسبه. وابن الجوزي ولم ينسبه /ا/ 7١١‏ . 

(*) انظر: «معانى القرآن» للفراء 5/7 . 

)لكر للف امورو كدو اهدي كلك ادلااطير و وار الاين لوزي له 
ينسبه. انظر: «زاد المسير» 25١١/9‏ وذكره القرطبي كن ولم ينسبه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 759/5. وهي قراءة ابن كثير وورش انظر: حجة 
القراءات ص577. وأشار القرطبي في الجامع إلى أنه قرأ بها ابن عباس والحسن 
وابن السَّمَيْمَعء انظر: .70١/١5‏ وقال ابن مهران: قرأ يعقوب برواية روح وزيد 
(لتنذر يوم التلاق) بالتاء كقراءة الحسن وغيرهء وقرأ الباقون 8 إِحُنَذِدَ» بالياء. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر؛ ص955". 

)00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 14 ويكون التقدير: (لينذرهم بالعذاب يوم 
التلاق). 

0 انظر : اتنوين المفاض) ص458: ونسبه السمرقندي في "تفسيره» للكلبي انظر : 
1/1 . 

(8) أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر : «تفسيره» 00/17 . 
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سورة غافر مض 


وقتادة”'': يوم تلاق أهل السماء وأهل الأرض وهو اختيار الزجاج'") 
ال 

وروي عن ابن عباس أيضًا قولان آخران أحدهما : يوم يلتقي 
العابدون والمعبودون”*) ثم يلتقي آدم وآخر ولده”*) 

وقال ميمون بن مهران: يوم يلتقي الظالم والمظلوم”''. وهو اختيار 
أبي علي . ويجوز في التلاقي إثبات الياء على الأصل والحذف جائز حسن 
ال سليماة 

قوله تعالى: ظيََ هُم بَربون» يوم نصب على البدل من يوم 
التلاق. 

قال 0 أضاف اليوم إلى المبتدأ والخبر فلذلك لم ينون اليوم 
كما قال: «َويَومَ م عَلَ َلنَارِ بَمَتَنَ» [الذاريات: ]١‏ وهذا إنما يكون إذا كان 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 2680/١7‏ ونسبه القرطبي لابن عباس 
وقتادة. 
انظر: «الجامع» 7”٠١/١6‏ . 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج 759/54 . 

0 انظر: «معاني القرآن» للفراء 57/7 . 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» ونسبه لابن عباس انظر: 2١58/60‏ ونسبه ابن 
الجوزي لابن عباس انظر: «زاد المسير» 5١١/1‏ . 

(6) ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 71١/5‏ . 

() ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن ميمون بن مهران انظر: 4/٠١‏ بء وكذلك نسبه 
له البغوي في «تفسيره» 1/ 157. وابن الجوزي في «زاد المسير» /ا/ .1١١‏ 

(0) انظر : «الحجة» 5 علي 2٠١8/56‏ وامعاني القران» للزجاج 5/4 . 

(8) انظر: «الدر المصون» 77/5 . 
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يدس سورة غافر 


اليوم في معنى «9إذ» وإلا فهو قبيح ألا ترى أنك لو قلت: لقيتك زمان زير 
أمير كان حسنا جائزاء أي: إذ زيدًا أمير ولو قلت ألقاك زمن زيد أمير لم 


)00 
يحسن : 


قال قتادة: بارزون لا يسترهم جبل ولا وي ٠١‏ 

وقال مقاتل : بارزود من ووه 

«لا يق عَلَ آله مِنْهُمَ و4 قال: لا يستتر على الله منهم شئ 
أحدا*'؛ وقال ابن عباس: لا يخفى على الله من أعمالهم شيء”'» قال 


وجري و- عط 


مقاتل : فيقول الرب: 8لِمْنِ املك ألَوُمَ* يعني : يوم القيامة فلا يجيبه أحد 
فيقول لنفسه #لّهِ الْوَحِدِ الْمَنّارٍ» الذي لا شريك له القهار لخلقه"' . 
وقال الكلبي: يقول الله تعالى إذا هلك من في السموات ومن في 
الأرض: لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيرد هو على نفسه فيقول: لله 
اولخت الها , 
وقال الحسن : هو السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد 


. 5777/7 انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 40١/١7‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة 
انظر: «زاد المسير» // 7١7‏ . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 7١9‏ . 

(5) كذا في (أ), (ب) وفي «تفسير مقاتل» #/09: (لا يستتر على الله . كلق . منهم 
أحد). 

(6) ذكر هذا القول الطبري في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 40١/١7‏ ونسبه ابن الجوزي 
لابن عباس انظر: «زاد المسير» 5١١7/1‏ . 

(1) انظر: «تفسير مقاتل) 7١9/7”‏ . 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص558 . 
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سورة غافر اوم 


ولف ويؤشقة لس ]للا "الث الواتكك القار'' «وصافة المفرين علن أن ان 
تعالى هو الذي يقول لمن الملك اليوم . 
«لمن الملك اليوم # الآية 
قوله تعالى: #إرك ألَّهَ سَرِيِمٌ الْحِسَابٍ» قال ابن عباس : إذا أخذ 
ق حسابهم لا ينتصف ذلك اليوم حتى”*' أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النارء وقال مقاتل: يفرغ الله من حسابهم في مقدار يوم من أيام 
الوننا"* 45 نوفلا اهما شونا قبل( اليقرة: 17 ]: 
ونه » يقول لمحمد كَكل: وأنذر أهل مكة يوم الْآزفَة» يقال 
أزف الشىء يأزف أزفاء إذا دناء ومنه يقال للقصير متأزف» لتدانى أعضائه 
الا 
بعضها من بعض قال : 
)١(‏ انظر: «تفسير الحسن» ص 275186 وتفسير التعلبي ونسيه للحسن انظر: ٠‏ #نبء 
و«الجامع لأحكام القرآن» ونسبه للحسن 7٠٠١/١6‏ . 
(7) لم أقف عليه . 
فر هو ابن مسعود كما فى «تفسير الثعلبى») ٠‏ "#بء و«الجامع» لاا 
(5) كذا فى 0 رب وقد سقط لفظ (يَقيْل) انظر: «الجامع" 11ت ولم ينسبه » 
و«البحر المحيط» ولم ينسبه /48657/1. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١9/7‏ لكن بلفظ : (نصف يوم من أيام الدنيا). 
)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (أزف) 245/١‏ و«تهذيب اللغة» (أزف) 
«155/1. والصحاح (أزف) 1770/4. و«اللسان» (أزف) 4/4 . 
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0/1 سور عادر 


َنَى كذ قَدَ السيفبٍ لا مُتآزفك”") 

والعهافة متتسو 101 1 ال 

قال ابن عباس: أزف أمرها”". وقال مقاتل: يعني: اقتربت 
العاعةة (توهز نش قولالضشاك ٠”‏ :متميت ازقة لقريها . 

قال أبو إسحاق: قيل لها آزفة؛ لأنها قريبة وإن استبعد الناس 
مداها”"' وما هو كائن قريب. وقال غيره: الآزفة في الحقيقة نعت لمحذوف 
مقدر على تقدير يوم القيامة الآزفة ويوم المجازاة الآزفة”""'. وليس قوله: 
طبرم الآزَةِ# من باب إضافة الشيء إلي نفسه ولا يجوز ذلك عند 
كرت 

قوله تعالى : <#إذ الْقُوْبٌ آدى لاجر كَظَمِينَ» (إذ) بدل من قوله : 
(يوم الآزفة'*')» قال ابن عباس : إن القلوب تزل من مواضعها حتى تصير 


() هذا صدر بيت للعجير وعجزه: 
ولا رَهل لبّاته وِيَأوٍ لَه 
انظر: تهذيب اللغة: (أزف) .75557/١7‏ و«اللسان» (أزف) 5/9 . 
إفة أخرج ذلك الطبري 07/١7‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيدء وانظر: «تفسير 
الماوردي» .١59/6‏ و«البغوي» /ا/ 2١55‏ و«زاد المسير» ا/ 5١7‏ . 
ذكرذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» 8/14 عن ابن عباس. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ . 
(05) لم أقف عليه . 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5597/4 . 
(0 انظر : «الدر المصون» 5/ ه"ا. و«البحر المحيط) 405/9 . 
(6) انظر: «الدر المصون» 5/ه” . 
(9) لم أقف عليه . 
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سورة غافر فض 


إلى الي 0 

وقال مقاتل: إن الكفار إذا عاينوا النار في الآخرة أخذتهم رعدة 
شديدة من الخوف فيشهقوا شهقة تزول قلوبهم عن أماكنها فنشبت في 
حلوقهم فلا تخرج من أفواههم ولا ترجع إلى أماكنها”". 

قال الحسن : انتزعت قلوبهم من صدورهم فكظمت بها الحناجر فلم 
تستطع أن تلفظها ولم تعد إلى أماكنها"' . ونحو هذا قال قتادة”'' . 


002000 محزوورو 


وهذا كقوله : «#ويلغتٍ القلوث الحَتاجِرٌ» [الأحزاب: ]٠١‏ وقوله: 


كَظِمِينَ4 قال ابن عباس: مغمومين”” ٠‏ وقال مقاتل: مكروبين”" , 
والكاظم معناه الساكت على ابتلائه غيظا وغما''' وقد سبق في آل عمران 
[آية: 0114 قال الزجاج: كاظمين منصوب على الحال لأن القلوب لا 
يقال لها كاظمة وإنما الكاظمون أصحاب القلوب والمعنى إذ قلوب الناس 
[لدي40] الحتاجيفى نان ل [' 

قوله تعالى: ما لِلطَّدِلِيِنَ»#. قال ابن عباس ومقاتل: يريد: 


. 7/١9 / انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر نحو هذا الهرّاري ولم ينسبه. «تفسير كتاب الله العزيز» 08/54. 

فيه أخرج ذلك الطبري 57/١7‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي »١594/8‏ والقرطبي 
0*6 لقتادة . 

)0( ذكر ذلك الماوردي ونسبه للكلبي . انظر: «تفسيره» 2١59/8‏ وانظر: “«تنوير 
المقباس»؟ ص 559 و«زاد المسير» وقد نسبه للمفسرين. انظر: 7١7/8‏ . 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ . 

(5) انظر: تهذيب اللغة (كظم) .1١5١/٠١‏ وجمهرة اللغة لابن دريد (كظم) ١75/7”‏ 

0) فى (أ). (ب): (لدا). 

(4) انظر: «معاني القران» للزجاج 7594/54 . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


514 سورة غافر 


المشركين والمنافقين ين حَِيرِ» قريب ينفعهم .لا سَفِيعِ يَطَامُ4 ف 

فتقبل شفاعته”'' ويطاع من صفة النكرة على قول عامة المفسريرة "أ » وروى 
عطاء عن ابن عباس : أن الكلام تم عند قوله: (شفيع” "') ثم رجع إلى نفسه 
جل جلاله وأخبر بربوبيته فقال : 9يُطاعٌ» يريد نفسه والقول هو الأول, 
وما قال أحد من أصحاب الوقف أن قوله: «إولَا سَّفِيْمٌ4 وقف قوله تعالى 
«ينله عا عَسَةَ الاين و فى لصَدُور » قال ابن قتيبة: الخائنة و الخيانة 


ذ#ك- 7 م 


واحدة كقوله: «ؤولا َالُ تَطَيِمُ عل حَاينَةٍ مهم 4”*' [المائدة 1] والمعنى : 
يعلم خائنة الأعين. 

قال مجاهد: هي نظر الأعين إلى ما نهي عنه”'». وقال الكلبي 
وسفيان”'': هي النظرة بعد النظرة”" وقال مقاتل: هي الغمزة فيما لا يحل 


ع 

7١ انظر: «تنوير المقباس») ص554. و«تفسير مقاتل» / 9٠/ا. و«زاد المسير)» /ا/‎ )١( 

زف انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5 ./٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس 279/84 و«تفسير 
ابن عطية» ١755/١5‏ . 

(*) لم أقف عليه . 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص85" . 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 404/١7‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره» لمجاهد انظر: 0/ .١6٠١‏ وكذلك نسبه البغوي لمجاهد انظر: 7/ »١515‏ 
ونسبه ابن الجوزي لمجاهد انظر: 3١7/7‏ . 

(1) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبِي بن عبد الله 
وينتهي نسبه بإلياس بن مضر بن نزار» تقدمت ترجمته. 

(0 انظر: «تنوير المقباس» ص859. ونسبه الماوردي في «تفسيره» لسفيان انظر: 
ه/ ١6٠٠١‏ وكذلك نسبه القرطبى لسفيان انظر: «الجامع» مال 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ . 

(9) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 10١/0‏ ونسبه لابن عباس» وذكره البغوي في - 


مضل 


سورة غافر مسن 


3 ام‎ )١( : 6 5 

قال ابن عباس: هي مسارقة النظر إلى ما لا يحل له ٠»‏ قال ابو 
إسحاق: وذكر العلم هاهنا ليعلم أن المجازاة واقعة"" . 

وقوله: «إوَمَا َحَنى الصّدُورٌُ» من عشقه لها" . وقال مقاتل: وما 
تسر القلوب في السر من المعصية”*'» وقال الكلبي: وما تخفي الصدور 


260 


وقوله: «إوانته يَمَضِى بِالْحَيّ» قال ابن عباس : يحكم بالحق فيجزي 

بالحسنة الحسئة وبالسيئة السيئة'"'» وَالَدِينَ يَدْعْونَ من دونه-» قرىء بالياء 

والتاءء فمن قرأ بالياء فوجهه أنه إخبار عن الذين ذكروا في قوله: «إما 

تدعون من دونه””"» قال ابن عباس: يريد: شركاءهم”*» وقال مقاتل : 
- اتفسيره) ه/ ١55‏ ولم ينسبه. وكذلك ذكره المؤلف فى «الوسيط) 5/خ ولم 

. 7/٠/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أي للنفس المنظور إليها . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7”‏ . 

)0( ذكرذلك الماوردي في «تفسيره» ونسبه للسدي. انظر: 2١6١/0‏ وكذلك ابن 
الجوزي نسبه للسدي. انظر: /8ا/ 57١7‏ . 

(0) لم أقف عليه . 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ؟7١/04.‏ و«الحجة» لأبي علي 2٠١7/5‏ و«المبسوط» 
ص75". 

(0) ذكر أكثر المفسرين بأن المراد الأوثان ولم ينسبوه انظر: «تفسير الطبري» 


087 و«الثعلبي» رك و«البغري» 2١55/9‏ و«الجامع» للقرطبي 
ما *” . 


(4) انظر : «تفسير مقاتل» 7١94/5‏ . 
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ل ور ار 


يعبدون من دون الله من الآلهة"'' ملا يَقَصُونَ لَىءِ» . 

قال ابن عباس : يريد يوم القيامة”"©. والمعنى [لايجاوزون” '"] بشىء 
لأنهم لا يعلمون ولا يقدرون «إنّ أنه هُرٌ ألتَمِيمُ» 1 
الخلق8 الَصِيرٌ» بأعمالهم.ء ثم خوفهم مثل عذاب الأمم الخالية 
ليحذروا فيوحدوا الرب فقال وَل يبرا في الْأَرَضِ) قال ابن عباس: 
يريد اليمن والشام نا 

قوله: #كانوا هُم أَشَّنَّ مِنْهُم قُرَّة» قراءة العامة منهم على الغيبة 
لواة فقة ماقبله من ألفاظ. وقرأ ابن عامر منكم على الانصراف من الغيبة إلى 
الخطاب كقوله: ©« إيّاك تعبل »ا [الفاتحه: 5] هو بعد قوله: #الحمد 
ِنَّهِ4 [الفاتحة: ]١‏ وحسن الخطاب هاهنا أنه في شأن أهل مكة فجعل 
الخطاب على لفظ المخاطبة لحضورهم وهذة الآية في المعنى كقوله: 
«نَكَتَهُمَ في الْأرّضٍ ما ل َي لَوْ) [الأنعام: 1]. 

-'١‏ وقوله: لأولَر ويروا في الْأَرضِ» الآية التى في ابتداء سورة 
الروم””' [آية: 4] قال ابن عباس: يريد: نمرود وفرعون وبخت نصر”"“. 

وقوله: وَءَانَارَا في الْأَرَضٍ» أى كانوا أشد بطشا وأبقى في اللأرض 
ارا 


لكأحَدَهُمْ أنه يدُوْوةُ4 أى عذبهم وعاقبهم بها كقوله: فكلا أحذه 


() انظر: «تنوير المقباس» ص456 . 

(0) كذا في (أ)» (ب) وهو تصحيف ولعل الصواب (لا يجازون). 
(9) لم أقف عليه 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على .٠١5/5‏ و«المبسوط) ص72؟” . 
(5) لم أقف عليه اا 0 


م 
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سورة غافر فض 


ِدَيْوةُ4 [العتكروت: 40]. «إوََا كنَ لَهُم من أسّه» أي : من عذاب الله 34 
وَاقِ # يقي العذاب عنهم والمعنى لم تنفعهم شدة قوتهم وبطشهم ثم 
سبب عذابهم فقال : «ذلك» أئ :ذلك العذاب إثما نزل بهم ما ينهم 0 
0 الآيةء ثم 5 قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقّال: وَلفَدٌ سلما 
إلي قوله ناوا كد حك اث هد فال أبو "شحاف فقالو | ساجر 

كذاب جعلوا أمر الآيات التى يعجز عنها المخلوقون سحرا”". 

فول تعالق :2 الوا اموا 1ق الررت ا عق ولتتخترا نادف > 
قال ابن عباس : معناه أعيدوا عليهم القتل كالذي كان ا 

قال قتادة: كان فرعون أمسك عن قتل الولدان فلما بعث الله موسى 
عاد القتل عليهم ليصدهم ذلك عن متابعة موسى ومظاهرته”". 

قوله تعالى: «ومًا كَيْدٌ الْكفرنَ إلا فى صلل قال أبو إسحاق : 
أي : يذهب كيدهم باطلا ويحيق بهم ما يريده الله 0 

قوله تعالى: ©وَكَالَ فِرَْعَوتٌ دَرُونِ أَقَمَلَ مُوسَى» قال أهل المعاني : 
هذا يدل على أن في خاصة فرعون من كان يمنعه من قتل موسى فخوفه 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 37١/5‏ . 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص559. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ونسبه لابن 
(7) أخرج ذلك الطبري عن قتادة مختصراً. انظر: «تفسيره» 205/١7‏ ونسبه الثعلبي في 

اتفسيره؟» لقتادة. انظر: ١٠/86"اسبء‏ ونسبه البغوي فى «تفسيره» /ا/ ١56‏ لقتادة. 

اسه القرطبي في «الجامع» "٠8 /١6‏ لقتادة . 


(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 54/١لا”‏ . 
(6) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 2١5١/8‏ والبغوي في اتفسيره» لا/ ١50‏ وابن 


الجوزي في «زاد المسير» 517/1 . 


سورة البقرة وه 


والغاني: إثارة يارك أوقاعدء يقال: بعثت البعير عن مبركه» وبعثت 
الناتمه وتقترا الفيكة دعت» لأنه قمع الناتنه "ذلك إنارقة عن مكانه ١”‏ . 

قال قنادة: بعثهم الله ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم”'"» ولوماتوا 
بآجالهم لم يبعثواء ولكنه كان ذلك الموت عقوبة لهم على ما قالوا. 

وقال ابن الأنباري: كل موت حصل البعث بعده في الدنيا كهذاء 
وكقوله: #قال لهم الله" موتوا ثم أحياهم» [البقرة: 547 1] يكون حكمه 
حكم النوم» ويجري مجرى موت النائم؛ لأن الله تعالى أثبت للخلق الإماتة 
في دار الدنيا مرة واحدة””؟'» وهوقوله: طقل َه ميك مم يتك ثم مسر إل 
ْم الِْيمَوه””' [الجاثية: 71]. 

قال الزجاج: والآية احتجاج على مشركي العرب الذين كفروا 
بالبعث. واحتج النبي وَكْةٍ بإحياء من بعث بعد موته في الدنيا فيما يوافقه 
اليهود و 


.7١ا//١ وانظر «اللسان» (بعث)‎ ."65 /١ «تهذيب اللغة» (بعث)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2797/١‏ وابن أبي حاتم 268/١‏ وانظر «تفسير 
الثعلبي» /١‏ 5لابء انظر «تفسير ابن عطية» /١‏ 2357 والبغوي /١‏ 215 «تفسير ابن 
كثير) /١‏ ١٠٠ء‏ «الدر المنثور» .١707/١‏ 

(9) لفظ الجلالة غير موجود في (ب) تصحيف. 

(4) قول جمهور المفسرين أنه موت حقيقي» لكنها غير الموتة التي كتبت عليهم في 
الدنياء انظر «تفسير الطبري» 259١/١‏ «تفسير الثعلبي»؟ ١/5لاب.‏ قال ابن 
العربي : ميتة العقوبة بعدها حياةء وميتة الأجل لا حياة بعدهاء انظر «أحكام 
القرآن» لابن العربى 2578/7 «زاد المسير» /١‏ 4865. «تفسير القرطبى» /١‏ 540- 
حيرت رف رفت اتفسير الرازي» 4577/7. ١‏ 

(5) في (أ) (يبعثكم) تصحيف. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2٠09/١‏ نقله بمعناه. 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


ا سورة غافر 


من الهلاك بقتله”'' 9وَلْيَعٌ رَيهُ» فليمنعه من القتل قاله اين 
ا والمعنى ليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلين 
فيمنعه من القتل إن قدر 9 إِفَّ أَحَافٌ أن ُبَيَلَ دِسََكُمْ» قال ابن عباس : 


يبدله إلى عبادة الله “. 


وقال مقاتل : يبدل عبادتكم ها أو أن يظهر ف ارين 
لْتَسَادِ» وقرئ (وأن). 

قال انق الاق .مف [91 1 أن: وقوع أحد الشيئين المعنى إني 
أخاف أن يبدل دينكم فإن لم يكن مبطله أوقع فيه الفسادء ومن قرأ: 
#وأن» فيكون المعنى : أخاف إبطال ديتكم والفساد معه'”"» وَمُرِا 
«يظهرٌ» بضم الياء الفساد نصبا وهو أشبه بما قبله من قوله: «برِلُ» 
فأسند الفعل إلى موسى في قوله ليبرَلُ4 فكذلك في «يظهر» ليكون 
الكلام على وجه واحدء ومن قرأ يَظهَرَ وأراد أنه إذا بُدِلَ الدِينُ ظهر الفساد 
بالتبديل أو يكون أراد ويظهر في الأرض الفسادٌ بمكانه”*) 

وقال ابن عباس : يريد : يغير أحكام ع7 وقال الكلبي : 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره؛ لا/ .١55‏ وابن الجوزي 7١77/17‏ ولم ينسباه. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7١١/7‏ . 

إفرة قال القرطبي: عبادتكم لي إلى عبادة ربه» ولم ينسبه. انظر: 7/١6‏ 500. 
2 انظر: «تفسير مقاتل» ١١/7‏ . 

(6) زيادة يقتضيها المعنى. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”9١/5‏ . 

(0) انظر: «الحجة» لأبى على .٠١8/5‏ و«المبسوط» ص3”772 . 

(4) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 1/4 . 

(9) لم أقف عليه . ْ 
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شورة عادر ١‏ 


: اه 60 

يتسامع به جميع بني إسرائيل وبما يدعوا إليه فيركنون إلي قوله © . 
وقال أبو إسحاق: جعل طاعة الله كك هى الفساد”" . 
وقال مقاتل : فلما قال فرعون هذا وتوعد بالقتل استعاذ موسى بالله 

5 5 3 - و2 1-4 لاس لسر 5 و ورسدمه 5 
فقال: قوله تعالى : «#إِقٍّ عَذْتُ برق وَرَيَكُم مْن كل متكي 4 متعظم عن 
: قرف 

الإيمان بالتوحيد . 

4- ولما قصد فرعون قتل موسى علم به مؤمن آل فرعون وعظهم 
. اكنام ‏ - 1 1 سوك مه 0 ءِ 
وهو ما و الله كيك بقوله : «#وقال حل موصن 4 روي عبيك ٠‏ عن ابي 
(6). 3 7 سه سعىئ” دإى مه امبرو ل 6 و 
عمرو” : رجل ساكنة الجيم ورَجل ورجل مثل سبع سبع وعضد وعضدء 

[والتجورك" ]عاو ذا الى 0 

. 7/١/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7١١/7”‏ . 

(9) هو: عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو الهلالي البصري راو ضابط صدوق روى 
القراءة عن أبان بن يزيد العطار وأبي عمرو بن العلاء وعن هارون الأعور وروى 
القراءة عنه خلف بن هشام وسليمان بن داود الزاهراني ومحمد بن سعدان وغيرهم 
انظر: «الجرح والتعديل» للرازي60/١١5».‏ «تهذيب التهذيب» 7/ ٠لا‏ «وغاية 
النهاية) 2857/١‏ . 

(5) هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمي المازني أبو عمرو 
البصري» إمام حافظ. شيخ القراء والعربية وأحد القراء السبعة» توفي سنة 695١ه‏ 
انظر: (إنباه الرواة» .١١/5‏ «غاية النهاية» .788/١‏ «تهذيب التهذيب» 
77 . 

(5) كذا في (). (ب) وهو تصحيف والصحيح (والتحقيق). 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي» .1١8/5‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ ١الا.‏ 
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كن سورة غافر 


واختلفوا في هذا الرجل فقال مقاتل: كان قبطيًا'' وهو قول السدي: 
كان ابن عم فرعون”'' وعلى هذا قوله: ين َال فِرَعَوْتَ» من صفة رجل, 
وقال عطاء عن ابن عباس : هو رجل من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل 
ا ويكون في هذه الآية على هذا القول تقديم وتأخير كما كر رن 
6ن 


ا ا 2 راود 


قوله تعالى : «إأنْفَمَلُونَ رَمَلَا أن يَقُولَ رق أَنَّهُ»# وهو استفهام إنكار 
وقد جَاءكم أيدَنَتِ من ريَ» قال أبو إسحاق : وقد جاء بما يدل على 
صدقه من آيات النبوة» طون يَكُ ححَدِبًا قله كَذبْةُ» أي لايضرى 
كذبه””' «إوإن يَكَ صَادِقًا يَصِبْكم يمر الرف يدك 4 من العذاب» قال 
أبو الهيئم في تفسير هذه الآية: كل الذي يعدكم والمعني [أن يكون7"] 
موسى صادقًا يصبكم كل الذي ينذركم ويتوعدكم به لا بعض دون بعض 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: «تفسيره» 208/١7‏ ونسبه الثعلبي للسدي. 
انظر: «تفسيره» 357/٠١١‏ بء ونسبه الماوردي للسدي. انظر: «تفسيره» 8/ 21١657‏ 
وكذلك نسبه البغوي لمقاتل والسدي. انظر : «تفسيره» .١577/17/‏ 

فيه ذكر ذلك الطبري ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 208/١7‏ والثعلبي ولم ينسبه. انظر: 
«تفسيره» ١٠/5”ابء‏ وذكره أيضًا البغوي ولم ينسبه. انظر: »١577/17‏ وابن 
الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» .7١117//17/‏ 

(؟) فيكون المعنى: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. انظر: «تفسير الثعلبي' 
٠/بء‏ «تفسير البغوي» 557/1١غ»‏ وكتاب «الأضداد)» لابن الأنياري ص١8".‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/١/ا".‏ 

(5) كذا في (أ). (ب) والصواب (إن يكن 

(0) ذكر ذلك الأزهري في يديت اللحة عن أن الههم» انظر: #تهذيتن اللقة» (يعضى) 


. 


سورة غافر م 


يأن ذلك من فعل الكهان فأما الرسل فلا يؤخذ عليهم وعد مكذوب7() 
وأنشد لابن مقبل : 
زولا الحياءً ولولا الدّين عبُكما ببَعض ما فيكما إِذْ عِبُِما عَوَرِي'" 


قال: أراد بكل ما فيكماء هذا كلامه وبعضا هاهنا أريد كل على 
اع و ا 
مازعم وهو قول أبي عبيدة وهشام 2 . 
واحتجا بقول لبيد”* : 
ا 2 سرع ((ه) 
أو يَعْتَلِقُ بعض النفوس حِمَامُها” 
أخطأ وإنما أراد لبيد ببعض النفوس نفسه. وقال في هذه الآية أنه كان 


)١(‏ انظر: «ديوانه» ص"6ل2 «تهذيب اللغة» (بعض) .5484/١‏ «اللسان» (بعضص) 
7/ ١٠7٠ء‏ «الشعر والشعراء» ص7598 وهو تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان» 
تقدمت ترجمته. 

(؟) هو: هشام بن معاوية الضرير أبو عبدالله النحوي الكوفي أحد أعيان أصحاب 
الكسائي له مقالة في النحو تعزى إليه صنف مختصر النحوء والحدود. والقياس 
توفى سنة9 7١‏ ه. انظر: «وفيات الأعيان» 195/7ء «نزهة الألباء؛ ص27177 (بغية 
الوعاة» 1 

(1) هو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري؛ تقدمت ترجمته. 

() هذا عجز البيت وصدره: 

تراك أمكنة إذا لم أرضها 
انظر: «تهذيب اللغة» (بعض) .55٠ /١‏ «اللسان» (بعض) 8/ »١١9‏ «المحتسب» 
05١‏ اط(الخصائص» ١/5/اء‏ «الدر المصون» 7”8/56. «جمهرة اللغة» لابن دريد 
(بضع) 0١‏ 6وانظر : «ديوان لبيد» ص 0١1/0‏ شرح المعلقات العشرا؛ ص8/ 
والشاهد قوله (بعض النفوس) حيث أراد به كل أو جميع . 
(4) هو: أحمد بن يحبى المعروف بثعلب أبو العباس. تقدمت ترجمته. 
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غرس ا بزالده 


ا سورة اغافر 


وعدهم شيئين من العذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فقال يصبكم هذا 

العذاب في الدنيا وهو بعض الوعد من غير أن ينفي عذاب الآخرة7" , 
وقال الليث : يقال إن بعض العرب تصل ب (بعض) كما تصل ب (ما) 

من ذلك قول الله تعالى: يكم بَعْضٌ الى يَعِدْكْم» يريد: يصب 

الذي ع 

قال أبو إسحاق: حق اللفظ كل الذي يعدكم لأن النبي إذا وعد وعدا 
وقع الوعد بأسرهء ثم قال في الجواب: هذا باب من النظر يذهب فيه 

الناظر إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر وليس في هذا نفي إصابة الكل . 
ومثله قول القطامي”" : 

قَدْ يُدَرِكُ المُتَأنّي بَعْض حَاجَيِهِ «قَذْ يَكُونُ مَعَ المُسْتَعْجل الزَّلَلا0) 
وإنما ذكر البعض ليوجب له الكل» لأآن البعض هو الكل» ولكن 

القاتل إذا قال أقل ما يكون للمتأنى إدراك بعض الحاجة» وأقل ما يكون 

للمستعجل الزلل فقد أبان فضل التأنى على المستعجل بما لا يقدر الخصم 
أن يدفعه وكأن مؤمن آل فرعون قال لهم: أقل ما يكون في صدقه أن 

() انظر: «تهذيب اللغة» (بعض) »59١0 /١‏ «اللسان» (بعض) 7/ .١١9‏ 

() انظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد (بعض) .787/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 
(بعض) »59١0 /١‏ «اللسان» (بعض) 7/ .١17١‏ 

(©) هو: عمير بن شييم بن عمرو بن عباد من بني جشم بن بكر أبو سعيد التغلبي؛ 
تقدلمت ترجمته. 

(5) انظر: «ديوانه»؛ ص"ء «تهذيب اللغة» (بعض) .484/١‏ «اللسان» (بعض) 
7/ ١٠١١«معانى‏ القرآن» للزجاح» 5/”. و«الدر المصون» 8/56”. «الشعر 
والشعراء؟؛ ص 586 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 577/5. 
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سورة غافر مم 


يصبكم بعض الذي يعدكو"''» واختصر بعض أهل المعاني هذا الجواب 
فقال: يصبكم بعض الذي يعدكم على المظاهرة في الحجاج أي أنه يكفي 
بعضه ء قال: وقيل إنه كان يتوعدهم أمورًا مختلفة لكونهم على أوصاف من 
ا 

قوله تعالى: «إإنَّ أَنَّهَ كا يَهَدِى» إلي دينه مَنْ هر مَسَرِفٌ» مشرك 
« كَدَابُ» مفتر . 

ثم ذكرهم هذا المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ويخافوا 
دركة انتقامه في تكذيب نبيه فقال: يمور لَكُم الْمَزْكُ اليَوْمَ ظَهرِينَ في 
لْأَرْضِ» أي عالين في أرض مصرء وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: 

00 5 2 
ملككم قد ظهر على جميع ملك الملوك”” . 

وقال أبو إسحاق: أعلمهم أن لهم الملك في حال ظهورهم على 
جميع الناس”*'» فعلى هذا القول الأرض عامء وأكثر المفسرين على أنه 
5 2 

ثم أعلمهم أن بأس الله لا يدفعه دافع ولا ينصر منه ناصر فقال: 
#فمن”'"' ينصرنا من بأس الله* قال المفسرون: فمن يمنعنا من عذاب الله 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» 208/١7‏ «تفسير ابن عطية» /١5‏ ”21 «تفسير البغوي» 

// ». و«زاد المسير» /ا4/1١7».‏ و«تفسير الوسيط) 5/ .٠١‏ 

(0 لم أقف عليه. 

2 انظر: «معاني القران» للزجاج 54/ 7/ا". 

(4) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» .58/١7‏ والثعلبى فى «تفسيره» ١٠/لا”أء‏ والبغوي 
فى «تفسيره» 2١47/1‏ وابن الجوزي في #زاد المسير؛ /ا/ 9١؟.‏ 

(0) في (أ): (ب): (من). 
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1 سور عابر 


إن جَآءَنا4 ومعنى الكلام أنه يقول لكم الملك فلا تتعرضوا لعذاب الى 
بالتكذيب وقتل النبي» فلا مانع لعذابه إن حل بكه”"'. 
فلما سمع عدو الله فرعون ما قال المؤمن قال عند ذلك «إمَا ري» 
من الهدى «إإلّا مآ أن » اسرد ؛ قال ابن عباس : ما أريد لكم إلا ما أريد 
لنفسي”" «وَمآ أَمَدِيك إِلَّا مل اتاد قال مقاتل: يقول وما أدعوكم إلا 
زف 
إلى طريق الهدى . 
2 ثم ذكرهم المؤمن ما ل من قبلهم فقال: :> فور لف عا 1 َي 4 
تحت اا را لا اكوا و ميري كل 
لم فسر الأحزاب ققال. 00 لَ دأ قَوْمِ نج» الآية أى مثل حالهم في 
العذاب. 
قوله تعالى : «إوبًا ألَّهُ يبد ظُلًَا لبَادِ» قال مقاتل: أى لا يعذب على 
غير ذنب”'»: قال ابن عباس: لا يهلكهم قبل [إيجاد'''] الحجة عليهم 
بإرسال الرسول» والمعنى إن الأحزاب هلكوا بعد قيام الحجة عليهم 
بإرسال الرسول فاحذروا أنتم مثل حالتهم فقد أرسل إليكم وى لبا 
000( انظر: «تفسير الطبري» »04/١7‏ «تفسير الماوردي»5/ 2١654‏ «تفسير البغوي) 
١57/7‏ و«زاد المسير» 1/ 275١19‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١١/١6‏ . 
(0) لم أقف عليه. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 17. 
(4) لم أقف عليه. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 7١ل.‏ 
(5) كذا في (أ). (ب) وفي تفسير الوسيط : (اتخاذ) ١١/5‏ وكذلك في «تفسير البغوي' 
87/1 . وقد ذكرا هذا المعنى ولم ينسباه. 
برجم[ 


سورة غافر علدنا 


ثم حذرهم المؤمن من عذاب الآخرة وهو قوله تعالى «#وَيسَرَرٍ إِق 
يَاُ علبي بم ألنّتَاِ» والتنادي : تفاعل من النداءء يقال: تنادى القومء 
أي نادى بعضهم بعضاء والأصل الياء وحذف الياء حسن في الفواصل» 
ذكرنا ذلك في نَم أَلنَلاقِ»”''. والمفسرون جميعًا على أن يوم التنادي يوم 
القيامة قالوا”"2: وذلك أن أهل النار ينادون أهل الجنة وأهل الجنة ينادون 
أهل النار كما ذكر الله عنهم في سورة الأعراف «إوَنَادئة أَصْحَبُ ألذَارٍ أصُحَبَ 
لَنَّةِ»ه [آية: 15٠‏ «إوتادئ أَحَبُ اَنَهَ أصحْبَ ألَارٍ» [آية: 44]. 

قال أبو إسحاق: يجوز والله أعلم أن يكون يوم التنادي مخفف من 
التناد"" من قولهم نَدَّ فلان إذا هرب وهو قراءة ابن عباس وفسرها فقال: 
يندون كما تند الإبل”*'» ويدل على صحة هذه القراءة قوله”': «يَومَ يَفرٌ 
لَيهُ» الآية [عبس: 4"]. 

وقول انعد :هذا عرق لوأرن متبرن 6 قال الضينافه يوذلك: إذا يعوا 
زفير النار ندوا هربًا فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفًا 


)١(‏ أآية: »١8‏ قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: (التلاق) و(التناد) 
بغير ياء وعباس عن أبي عمرو (يوم التنادي) يثبت الياء. انظر : «الحجة» 5/ .٠١5‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 25١0/١7‏ «تفسير الثعلبي» //٠١‏ أء «تفسير الماوردي» 
06 » “"تفسير البغوي» 7/ 2١517‏ «و«زاد المسير» / .77١‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ "/ا". 

(5) انظر : «الزاهر» فقد أخرج ذلك عن ابن عباس؟/ 09 و«البحر المحيط» 1/ 535. 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي» 5/ .٠١5‏ 

() ذكر ذلك الثعلبي عن الضحاك انظر: «تفسيره» ١٠//ال‏ بء. وكذلك ذكره البغري 
عنه /148/1ء وكذلك ذكره الزمخشري عن الضحاك انظر : «الكشاف» ”/ ١/الاى‏ 
ونسبه ابن الجوزي للضحاك انظر: 9/ .77١‏ 
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ا عوزة عار 


فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه”''» فيجوز أن تكون قراءة العامة 
مخففة من التشديد كقول عمران بن حطان”'' فقال: 
قَنْ كُنْتُ جَارَكَ حَوْلَا لا تُرَرَعْنِى ‏ فِيّْه رَوَاقِمُ من إنس ولا ججَانِ" 
فخفف الجان لما أطلق» وقد تكون الفواصل كالقوافى فى أشياء© », 
عليهم في ذلك اليوم لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنواء والآخر: أن 
يكون التقدير إنى أخاف عليكم عذاب يوم التناد» وإذا كان كذلك كان 
انتصاب يوم انتصاب المفعول به لا انتصاب الظرف لأن إعرابه إعراب 
المضاف المحذوف”* » ثم أخبر المؤمن عن ذلك اليوم فقال: ([2] تولون 
مدبرين) أي : إلى النار بعد الحساب قاله مقاتل”"' وقتاده'* » وقال مجاهد: 


)١(‏ هو: عمران بن حطان بن ظبيان بن لوزان بن الحرث بن سدوس السدودسي ويقال 
الذهلي يكنى أبا شهاب تابعي مشهور وكان من رؤس الخوارج من الصفرية ولما 
طال عمره وضعف عن الحرب اقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبياته» وكان 
شاعرًا مفلقًا مكثرًا مات سنة 84ه. انظر: «الإصابة» /107/8» و«ميزان الاعتدال» 
؟/ هال و«الأعلام؛» .7١/6‏ 

(؟) انظر: «الحجة» 2٠١5/5‏ «المحتسب» 5/7لاء «اللسان» (جنن) 457/1. 

() انظر: «الحجة» 5/5 .١٠١‏ 

(5) انظر: «الحجة» 5/ .١٠١5‏ 

(5) كذا في (أ)؛ (ب) وقد سقط لفظ (يوم). 

(7) انظر: «تفسير مقاتل» "/ .1١7‏ 

90) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيرهة 2577/١7‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره) لقتادة انظر: 80/ .١68‏ 

00 أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر : «تفسيره» 277/١7‏ ونسيه الثعلبي لمجاهد 
انظر: ١٠/لا#‏ بء ونسبه البغوي لمجاهد انظر: «تفسيره» /ا/ .١54‏ 

اميق كو را 
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سورة غافر القن 


فازسة غبرجمعا حزن 7ع اوهو فول الشخاك كنا نكي 
ثم وعظهم ليتفكروا فقال قوله تعالى : «وَلْقَدَ جَآءكُمْ بُوسفُ من قبل 
002 . , د 0 )وإ ف 3 1 0 
ِلبَددَتِ# يعني يوسف بن يعقوب > أقام فيهم عشرين سنة يدعوهم إلى الله 
ثم مات”26» وقوله طبِآلبيتت» يعني قوله: لادَرْيَابُ مُترؤت» [يوسف : 
1 الكرتوقال أنوداهها ني عق بالآنانة المعدد زاف 
«فا رِلمٌ في سَّكِ سِمَا بكم و4 قال ابن عباس: يريد: من عبادة 
الله وحده لا شريك انا 
قوله تعالى : «احَيَّحَ إِذا هلك قر أن يبعسك أللَّهُ من بَشَدو- رسولاً» أى 
أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم إيجاب الحجة. ل كُدَيِكَ» 
5 و م 2و لح برس ال روس 
مثل الضلال» «إيضل أَشَّهُ من هو مُسَرِفُ مُرْيَاتُ» مشرك مرتاب ضال شاك 
قوله تعالى : #ألبست ححتَدِلوْنَ ف ات لَه بعبْرِ سُلْطَنٍ أََنهُمَ» قال أبو 
إسحاق: الذين في موضع نصب بالرد على «مّن» أى كذلك يضل الله 
الذين يجادلون في آيات الله» قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
معنى : هم الذين يجادلون”" [فيكه”*] تفسيرا للمسرف المرتاب» ومعنى 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 57/1١7‏ «تفسير الثعلبي» ١٠/لا‏ ب»ء «تفسير الماوردي» 
».١66 /6‏ «تفسير البغري» .١58/1/‏ 
(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .71١7 7/١6‏ 
(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/4/ا". 
() ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس 2١58/1‏ وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. 
اتظلر 751/7 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 5/ا؟. 
)١(‏ كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (فيكون). 
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١‏ 4د م 
2 


عه سورة البقرة 


وقوله تعالى: «المَلّحكُم تنكُونت» أي نعمة البعث"'؟. وقيل: 
تأويله : لعلكم تؤمنون؛ لأن الشكر من فعل المؤمنين وصفاتهم. وأظهر 
الآيات الموجبة للإيمان بعثهم بعد موتهم. 

07- قوله تعالى: وَظلَانَا عَلَنِكُمْ لْسَمَامَ4 الآية. معناه: سترناكم عن 
الشمس بالغمام”". والظل”" في اللغة» معناه السترء يقال: لا أزال الله عنا 
فل '*؟:فركن). أ شمر 00 اللسجرة: توه دويق ل لي" لليل: 
3" 4 الآنها اتسبتن الأعياء”". تومته قوله”* + يوالم كر إلى ريك كف مد 
ألظِنَّي [الفرقان: 50]. قال ذوالرمة: 

قَدْ أَغْسِفٌ النَازِحَ الْمَجهُولَ' مَعْسِفُهُ 

في ظِل أَخْضَرً يَنْعُو مَامَهُ الْبُومُ 


م0 


)١٠١(و‎ 


)١(‏ أي: البعث بعد موتهم بالصاعقة. انظر «تفسير الطبري» .74١/١‏ «معاني القرآن» 

للزجاج 0١‏ » اتفسير ل الليث» ١/لاه”.‏ «الكشاف» 2787/١‏ اتفسير 

لقرطبى») .”50/١‏ و«اتفسير البيضاوي» .51/١‏ و«تفسير النسفى» 2,١58/١‏ 

الببحر المحيط» 3/١‏ . ْ 

(؟) انظر «تفسير أب الليث» ١//ا270‏ «تفسير الثعلبي» 1/١‏ لبء و«تفسير البغوي! 
/١‏ هلء «تفسير القرطبى) .7”557/١‏ 

© في (ب): (الظلل). 7 

(#)يحنى:(ت): (ظلل). 

80 فى إنب) :+( الظلمة: 

(1) في (ج): (سترطل). 

(0) انظر «تهذيب اللغة» (ظل) 77577/7. «الصحاح» (ظل) 0/ 11/05. «مقاييس 
اللغة»؛ (ظل) 7/1١7‏ 451. 

(8) (قوله) ساقط من (ب). 

(9) فى (ب): (المعسوف). 

)0 وار في «مفردات الراغب»: (المجهود) بدل (المجهول). وفي «الديوان» وبعض- 


0 
0 0 4 م 
0 م 


1 د 


الآية الذين يجادلون في إبطال آيات الله ودفعها والتكذيب بها «إبير 
مُلْلنِ» بغير حجة لأَنَهُمَ» من الله كر مَمَنَه أى: كبر جدالهم مقنا 
كقوله : « كيرت كلمة * [الكهف : 6)] وقد مر. 
قوله تعالى : «إعِندَ الله وَعِندَ ألَدِينَ امنا قال ابن عباس : يمقتهم الله 
ويمقتهم الذين آمنوا بذلك الجدال"" «كَدَرِكَ» أي : كما طبع على قلوبهم 
حتى كذبوا وجادلوا بالباطل. 
يطبم أنَّهُ عَكَ ككل كلب متَكَبرِ جَبَارِ» قال ابن عباس: يريد: 
يختم على قلوبهم ويقفل عليها فلا يسمعون الهدى ولا يعقلون الرشاد”" . 
وقال مقاتل: متكبر على عبادة الله والتوحيدء جبار قتال في غير 
قرف 
والقراء مختلفون في قوله: مك * فأضافه بعضهم ونون بعضهم 
القلب90' . 


- 


حىقىقن 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: 2717771 ونسبه المؤلف في «الوسيط» لابن 
عباس .١7/5‏ 

() ذكر ذلك المؤلف في «الوسيط» عن ابن عباس . انظر: .١57/5‏ 

() انظر : «تفسير مقاتل» ”/ 1ل. 

(5) قرأ أبو عمرو وحده: 9عَكَ كل قَلبِ مُتَكَير» يتون قلبء وقرأ الباقون: ظعَلٌ 
كل لب متك # مضاف انظر : «السبعة» لابن مجاهد صص 201/١٠‏ و«الحجة) 
5 :»: و«الغاية فى القراءات العشر)» ص54 .١60‏ 

(6) هو: عاك لون ل وقد أخرج ذلك عنه الطبري 6 بلفظ : كذلك يطبع 
الله على قلب كل متكبر جبارء انظر: «تفسير الثعلبي» 58/٠١١‏ أء «البغوي' 
58/7 ١.ء‏ و«القرطبى» .7”١5/١65‏ وقال فهذه قراءة على التفسير والإضافة. 

(5)كقااو :0 بزب ) رعق تستخنك' والعسيم (علن فلي كل تك )كنا اقارت اليه 
المُراجم السابقة عن عبدالله بن مسعود. 


سورة غافر فق 


قال أبو غنيك والاخيار الإضافة: لآن عيد ان 1ك ورا +[ 0 
قلب متكبر] وهو شاهد لهذه القراءة» ومن نون جعل القلب هو المتكبر. 

وقال أبو إسحاق: الوجه الإضافة لأن المتكبر هو الإنسان قال: 
وييخوز أن تقول قلت متكير أى” ايه تك 7 

قال أبو علي: من نون جعل التكبر صفة للقلب فإذا وصف القلب 
بالتكبر كان صاحبه في المعنى متكبراء ومما يقوي ذلك أن الكبر قد أضيف 
إلى القلب في قوله: «إإن فى صُدُورِهِمْ إِلّا كبد4 [غافر: 107 فالكبر في 
القلب كالخضوع في العنق والصعر في الخد. وهذه الأمور إذا أضيفت إلى 
هذه الأعضاء ووصفت بها كان الوصف شاملا لجملة الشخصء وكذلك 
الكتابة تضاف إلى اليد ثم الجملة توصف بالكاتب» وأما من أضاف فلابد 
له من تقدير حذف وهو يطبع على قلب كل متكبر ويكون المعنى: يطبع 
على القلوب [إذا كانت قلبا”*'] من كل متكبرء وفي قراءة عبد الله: على 
قلب كل متكبر وإظهار ظإحِخُلُ» في حرفه يدل على أنه مراد في قراءة 
العامة وحسن حذف كُلٌ» لتقدم ذكرها". 

قال المفسرون: لما وعظه المؤمن وزجره عن قتل موسى قال فرعون 
وترم ام 00 يهَمَنٌ أبن لي صَرَحَاكهِ قال ابن عباس: يريد: قصرا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/4/ا. 
(0) كذا في (أ). (ب)» وفي «الحجة»: إذا كانت قلباً قلباً 5/ .١١١‏ 
(*) انظر: «الحجة» 5/ .١١١‏ 
(5) انظر : «تفسير الطبري» 2514/١1‏ و«زاد المسير» / 2517 و«القرطبي' "١/١‏ . 


(5) انظر : اتنؤير' المقياس؟ ص .17١‏ و«تفسير الوسيط» .١7/54‏ 
(4) انظ : «تفسير مقاتل» اا الا 


7 
١‏ د م 
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”5 سورة غافر 


بالطوب”"'. وقال مقاتل: قصرا مشيدا بالآجر"''» وقال أبو إسحاق: وكل 
د 0 : : : 
بناء عظيم فهو صرح 0 ء ومضى الكلام فيه. [القصص : 4" ]. 
قوله تعالى: «#لعلح أبَلعْ الأسّببَ» قال الكلبي : يعني: الطرق من 
بقاع إلى ياو *' 2 :وقال سانل نيف أنواتبه السوات 7 
قال أبو إسحاق: والمعنى لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى 
يواتف وتفسير الأسباب مذكور فيما تقدم. 
قوله تعالى تَأَطْيمَ إِكَ إِلَهِ مُوسَى4 وقرىء فأطلع نصباء قال الفراء : 
الرفع بالنسق على قوله : لأَبْلْغُ4 ومن نصب جعله جوايًا للفعل بالفاء9", 
0 > 00 000 
معنى قراءة العامة: لعلي أبلغ ولعلي أطلع كقوله: «إومًا يِدَرِبِكَ لل يرك 
3 55 فلتقعة الى 4 [عبس: "7- 5] أي : لعله يتزكى أو لعله يتذكر ومن 
نصب جعله جوابا بالفاء والمعنى أي: إذا بلغت اطلعت كما تقول ألا تقع 
إلى الماء فتسبح أي: ألا تقع وألا تسبح وإذا نصبت كان المعنى أنك إذا 
وفعت يدف 7 ونحو هذا دك المتذ فتَال: من رفع فإنما هو معطوف 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ ه/ا. 
(0) ذكر ذلك الثعلبي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 78/٠١‏ أء والبغوي ولم ينسبه. انظر: 
(تفسيره» /ا/ 2١59‏ والقرطبي ونسبه لاسي صالح انظر : «الجامع» 1/16 1". 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 17/. 
2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 5/الا. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 4/7. 
(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/*"”. «تفسير البغوي» ”8/٠١‏ أ. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .5١6 /١6‏ 
(0) انظر: «الحجة» 7/5 .١١١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة غافر ١‏ 


على أبلغ والتقدير: لعلي أطلع إلا أن الفاء توجب أن ما قدر من الاطلاع 
بعد بلوغ الأسباب فكأنه لعلي أبلغ الأسباب ثم أطلع إلا أن ثم أشد تراخيا 
من الفاء”'2» ومن نصب جعله جوابا والمعنى: لعلي أبلغ الأسباب فمتى 
بلغت اطلعت فالمعنى مختلف لأن الأول: لعلي أبلغ ولعلي أطلع. 
والثاني : لعلي أبلغ وأنا ضامن متى بلغت أن أطلع» ومثل ذلك: ليت زيد 
يأتيك فيكرمك تمنى الإتيان والإكرام جميعا وإذا قال: فيكرمك تمنى 
الإتيان وهو وائق بالوكرام إذا كان الإتيان"'' فهذا ما بينهماء والقراءة 
الأولى أبين وعليها الناس . 

قوله تعالى: «#وَإِنٍ لَأَطْدْمُ كذبا» أي: فيما يقول من أن له في 
النجماء رنا: 

وقال أبو إسحاق: هذا قول فرعون أي: وإن كنت زعمت أني أطلع 

5 إفرف‎ 5 ٠ 3 0 00 

إلى إله موسى فإنما قلت هذا على دعوى موسى [لأني””'] على يقين من 
ذلك هذا كلامه . 

قال أهل المعاني : كان فرعون مشبها على طلب الرؤية في بلوغ السماء 
وإن ما وقع له هذا لما قال لموسى لوَمًا رب لعل * وَل رب لسوت وَالْارْضِ» 
[الشعراء: 71 784] فظن فرعون باعتقاده الباطل أنه لما لم يْرَ في الأرض أنه 
في السماء”*'» فرام الصعود إلى السماء لرؤية إله موسى. 


.77/5 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(1) انظر: «المقتضب» .»١5 .١7/7‏ «الدر المصون» 47/5. "47. 

(6) كذا في (أ)» (ب) والصحيح (لا أني) انظر. «معاني القرآن» للزجاج 5/ 0/ا". 
(5) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» .١7/5‏ 


0 
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بذكن نيورة :عار 


قوله تعالى: 9وَكَدَيِكَ»# قال أبو إسحاق: ومثل ما وصفنا' «إرُينَ 
لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَلِو وَصُدَّ عَنِ أَلسَيلٍ)4 قال ابن عباس: صلده الله عن سييل 
الهدى”"'؛ وهذا القول حجة لمن قرأ بضم الصاد'". 

قال أبو غبيدة: وبه قرأ”“ وفيه حجة أهل السنة فئ إشات القدر أن 
القو جا لكو من ااه سيان . 

قال أبوعلي: لأن ما قبله مبني للمفعول به فجعل ما عطف عليه مثله 
ومن قرأ: وَصَدَّء فبنى الفعل للفاعل أراد صد فرعون الناس عن السبيل 2 ©. 

قال مقاتل: أراد وصد فرعون الناس حين قال لهم ما أريكم إلا ما 
سا قال أبو على : ومن صذده قوله : « لمعن بر 4 [الأعراف: ">5 
والشعراء: 44] ونحو ذلك مما أوعدهم لإيمانهم ومما يقوي هذه القراءة 
قوله : #الْدِبنَ كَُرُواْ َصَدَُوأ عن سَِيلٍ أَّوِ»ه [محمد: ]١‏ وقوله ظهُمُْ ألْذِرت 
روأ وَصَذُوِكُمْ» [الفتح: 10] قال: ومن ضم الصاد فالمزين والصاد طغاة 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ا 

(0) ذكر ذلك البغوي ١54/7‏ » والمؤلف في «الوسيط» 5/ ١5‏ عن ابن عباس. 

(9) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (صُدَ) بضم الصاد. وقرأ الباقون (وصَد) بفتح الصاد 
انظر: «السبعة4؛» ص .0,/١‏ و«الحجة» .١١١/5‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ."١6/١6‏ 

(0) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» :771/١‏ والذي عليه أهل السنة والجماعة: 
أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد قال تعالى: إذًا كل 


00 


شَىْءِ حَلفَتَهُ بقَدَرِ» وقال تعالى : «#وَعَلقَ كل نَنْءِ فَعَدَرمِ نم4 وأن الله تعالى يريد 
الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كونا ولا يرضًاه ديئًا. 

(5) انظر: «الحجة» 7/5 .١١7‏ 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 5١ل.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة غافر لض 


ذ#ه 
ا ل 


أصحابه والشيطان كما قال تعالى: «#وزنن هم ليطن أعصلهم حَصَدَهُم 6 
[النمل : 2377 

قوله تعالى: #ومًا حكَيْدٌ فِرَعَوّت* قال مقاتل: يعني : بناء الصرح 
وقوله إنه يطلع إلى الله «إإِلَّا فى تَبَابِ» إلا في خسار”" وهلاك وبطلان 
ذكرنا تفسيره عند قوله: وما رَادُوَهُمٌ غَيْرَ تَِيٍِ» [هود: ]٠١١‏ وأنشد أبو 
عبيدة لجرير : 

غير من بقية لوط ألا تباً لما عملوا تبابا"" 

4- ثم نصح المؤمن لقومه فقال: يمَوْرٍ أَتَيِعُونِ أَمْدِكُمْ سَيِلَ 
لرَسَادِ» يعني : طريق الهدىء يَفَوَمٍ إِنَّمَا مذو الْحَيَوة» يعني : الحياة في 
هذه الحياة الدنيا م«مَتَعٌ» قال المفسرون: قليل» والمعنى أنه يتمتع بها 
أيامًا ثم تنقطع وول 

نَّ الآخِرَة» قال ابن عباس يعني: الجنة"”© «ام دَارُ الْصَرَارٍ» 


عون 
)١(‏ انظر: «الحجة») 5/ .١١17‏ 
(0 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .١5‏ 
(6) كذا فى (أ). (ب) وفى «ديوان جرير» ص١”:‏ 

واكك من نفج قوم لوول "الأختبا لكا كوا تبانا 


اناي لمن عر اذة فقول شنو “نجل واه غترادةمننا امايا 
وغرادة اسم راوية عن الراعي النميري» والقصيدة يهجو بها جرير الراعي النميري. 
ولم أقف عليه عند أبي عبيدة. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ؟١/لات2‏ اتفسير التعلبى» 8/٠١١‏ بء و«تفسير البغوي» 
/ا/ 2.١59‏ «و«زاد المسير)» /ا/ 5 77, و«الجامع' ا" 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص .47١‏ 
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م سورة غافر 


قال: يريد: التي ل وقال مقاتل : يعني : استقرت الدار بأهل السز 
وأهل النار'": فحمل الآخرة على الدارين» وابن عباس خصها بالجنة. 
ثم ذكر الفريقين فقال: #«مَنْ عَمِلَ سَْعَةَّ» قال قتادة: الشرك”” , 
«إثلا محر إِلَّا مِنْلهَا» في العظم يعني : النار جزاء الشرك النار وهما 
عظيمانقالة هقانا 57 
ومن عمِلَ صْلِحًَا» قال ابن عباس : يريد: قول لا إله إلا الله”" . 


ل" 


قوله: بين نِبَا بعَيْرِ حِسَابٍ» قال ابن عباس: لايحاسب به 
الرجل أهله ولاوكيله”" . 

وقال مقاتل: يقول لاتبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير””. 

ثم قال: «وَيمَوَرٍ ما * قال أهل المعاني: هذا استفهام عن حال 
نفسه والمراد به الاستفهام عن حال المخاطبين وهو من القلب الذي 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه /ا/ »١49‏ وابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: 
«زاد المسير» /ا/ 7785. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / .١5‏ 

(9) أخرجه الطبري 57/١7‏ عن قتادة. وذكره بغير نسبة ابن الجوزي 2774/17 
والقرطبي .517/١6‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ ./١5‏ 

(6) ذكر ذلك القرطبى .١17/١6‏ والمؤلف فى «الوسيط» ١5/5‏ عن ابن عباس. 

() انظر: «الجامع» 911//18, ولاتفسير الوسيط» :/ .١15‏ 

(0) لم أقف عليه. 

69 انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 5١ل.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


بعورة عادر م 


بوضحه المعنى تقول العرب مالي أراك حزيئًا معناه مالك. ونحو هذا قوله: 
«تال لآ أرى الْهُدَهْدَ)ّ [النمل: ]٠١‏ 
والمعنى: أخبروني عنكم كيف هذه الحال دعوم ِل التجَردَ»ه 
قال مجاهد: إلى الإيمان بالله”"' . 
وقال مقاتل: إلى النجاة من النار يعني: التوحيد'"' . 
وَتَدْعُونَ إل ألثَّارِ» قال ابن عباس : إلى الشرك وفيه غدًا دخول 
نا 290 
ثم فسر الدعوتين فقال: «تَرَعُوتَى لِآَكَثْرٌَ بِأَسَّه4 اللام هاهنا بمعنى 
إلى .يقال * :دعوته إلى كذا وكذا ولكذا يمعي واحدةة'. 
قوله تعالى: «إوَأْشْرِكَ يهء مَا لَنَىَ لى به عِلَم4 أي: لا علم لي بأنه 
شريك لله. «إوآتأ أََعْوكُمَ إِلَ الْعَرِبذِ»* في انتقامه ممن كفرء ©#الْمَمّرُ»# 
لذنوب أهل التوحيد قوله: لا جَرَمَ» قال المفسرون: حمًا”*'. قال أهل 
006 وذكرنا تفسير (لا جرم) فى سورة هود [آية: 49]. 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري 58/١7‏ عن مجاهد انظر: «تفسير مجاهد) ص ”087 . 
0( انظر: «تفسير مقاتل» "/ ./١5‏ 
00 انظر: «تنوير المقباس») ص477» وذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. 
انظر: 7/ 59١٠ء‏ وابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» /ا/ 75170. 
0 انظر : كتاب «الجمل في النحو» للخليل بن امن ص09 .١‏ 


(6) انظر: «تفسير الطبري» 2.58/١1‏ «الثعلبي) ٠‏ “ سبع «البغوي» // ١6١‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج4/ 5لا و«معانى القرآن» للنحاس 2.5١77//5‏ 


و«الكتاب» لطعوية 17/7 


1 جور ار 

لأا بَدَعُونَقَ إِليْهِ4 يعني : ما دون الله من المعبودين لَنَسَ لم ءءء 
فى لديا وَلَا في الْآخْرّة4 وقال مقاتل: ليس له دعوة مستجابة'''. 

وقال «المدىة لا ايحي لاحد فى الدنيا ولا فى الا 
والتقدير على هذين القولين: ليس له استجابة دعوة فحذف المضاف ذكره 


ع 


أيؤ إننضساق ”2 
وقال مجاهد: ليس له دعاء في الدنيا ولافي الآخرة لأنه جماد لا 
(2) 
وقال قتادة: لأن الأوثان لم تأمر في الدنيا بعبادتها وفي الآخرة تبرأ 
من عابديها””'» وعلى هذا القول لايحتاج إلى إضمار تقدير المضاف . 


ا 0 و 


5 لو م 0 . 2 ايلم 3 . 
«سَتَذُكروْنَ» إذا نزل بكم العذاب «إمآ أقُوَلُ آحكمّ » في الدنيا من 
0 057 3 رسن وهو 
النصيحة. قال مقاتل : فأوعدىي ‏ وثالن: وأفوض أمْرِىت إِلَ الله إِتَ الله 
عدا المتاد م قال ازى عباس بيزيد» بأوليائةا وأعدايه؟" 5 قال الكلبى: 
1 2 2000 
وهذا كله قول حِرّييل مؤمن ال فرعون ". 
() انظر: «تفسير مقاتل» #/ ./١0‏ 
(0) أخرج ذلك الطبري 54/١75‏ عن السديء. ونسبه الثعلبي 78/٠١‏ بء والبغري 
»١15١ //‏ وابن الجوزي 7105/1 للسدي. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5/ا". 
(5) أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ : (الوثن ليس بشيء). انظر: «تفسيره» 19/17. 
(4) ذكر هذا المعنى الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 898/٠١‏ ب. 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 16. 
(0 ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر : «زاد المسير» 2551717 والمؤلف في تفسيره 
«الوسيط» ولم يشنية. انظر: 5/ .١186‏ 
00 ذكر ذلك الماوردي 0 ااتفسير ها ه/ مه ١‏ ولم ينسيه . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة غافر يض 


6- قال, مقاتل: فهرب المؤمن منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا 
عليه فذلك قوله: تفده أَلَهُ سَيْكَاتِ مَا مَحَكَرُواً» يعني : ما أرادوا به من 
الشر”""» #وَحَافَ جَالٍ الال ردي ٠‏ سو ألمَنَابِ» قال الكلبي : 
غرقوا في البحر ولخلو ا الها 217 وذلك قوله : «#آلَار يُعْرَضسُوت علتبا قال 
الزجاج: النار بدل من قوله: «#سو العََابِ» قال: وجائز أن تكون مرتفعة 
على إضمار تفسير سوء العذاب كأن قاتلا قال: ماهو قال: 0 
هو: #آلَارُ يُعصبُوت عَكيبَا4”". هذا كقوله: «#قَلٌ ابتكم ران ذل 
ألَارٌ6 [الحج : 7/] قال ابن مسعود في هذه الآية: إن أرواح آل فرعون في 
جوف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين» فيقال يا آل فرعون هذه 
داركو”*'. وقال مقاتل: تعرض أرواح آل فرعون وروح كل كافر على 
منازلهم من النار مرتين غدوًا وعشيًا ما دامت الدنيا"*', وذ ترك قتادة 


وما هة” ''. ثم أخبرهم بمستقرهم في الآخرة #ويَوم لَفُوم ) لساءً عَهُ دلوا # 


.ل١8‎ /" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص477. وذكره الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 
أ وذكره المؤلف في «الوسيط» عن الكلبي انظر: 5/ .١16‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج77/4” ونص العبارة (كأن قائلاً قال ماهو: فكان 
الجواب هو ..) 

(54) أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: «تفسيره» /١7‏ الاء ونسبه الماوردي في 
اتفسيره» ١59/5‏ لابن مسعود. وكذلك نسبه النحاس في «معاني القرآن» 778/7 
والبغوي في «تفسيره» 1/ ١9١‏ لابن مسعود. ونسبه ابن الجوزي لابن مسعود وابن 
عباس انظر : «زاد المسير» /178/1. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9"/ 0١6‏ . 

() أخرج ذلك الطبري عن قتادة ومجاهد انظر: «تفسيره» /١١‏ الا ونسبه الماوردي 


فى «تفسيره» لقتادة ومجاهد. انظر: 1697/8. 


سورة البقرة هه 


يريد الح الليل. قال الفراء: والظلة: ما سترك من فوق». 
ويقال: أظل يومناء إذا كان ذا سحابء لأنه يستر الشمس”"". الغمام جمع 
غمامة» وهي السحاب سمي غمامًا لأنه يغمّ السماء أي: يسترهاء وكل ما 
بعزءقا فقو ".قال السطعة: 

إذالغنت عن" "عات عنا: يفنا 


و 


اث ا ا 0 
ونسقى الْعْمَامَ الغر حِينَ توؤّوب 


المصادر (في ظل أغضف».؛ وقوله: (أغسيف): آخذ في غير هدىء. و(النازح): 
الْخَرْقُ البعيدة» وهي الأرض القفر الواسعة» (في ظل أخضر) في ستر ليل أسودء 
(يدعو هامه البوم) : يتجاوب هامه وبومه. والهام ذكر البوم. ورد البيت في 
«التهذيب» (خضر) 23١45 /١‏ «الصحاح"» «(ظلل) ه/ ههلاك و(هيم) مت 
لمقائيس_اللغةة (بوم) /١١‏ 998+ لاظلل) 41/7 واعسك) 11/4 ولأغضف) 
5 «الأضداد» لابن الأنباري ص 248 «مفردات الراغب» ص »١6١‏ و«(شرح 
العكبري لديوان المتنبي» 2١57/7‏ «الخزانة» لا/ 2.٠٠١١‏ «اللسان» (خضر) 
؟/ 80, و(عسف) 25957/0 و(ظلل) 05/6/اك. و(هوم) ا 
و«ديوان ذي الرمة» ال/رلكء١:.‏ 

)١(‏ في (ب)» (ج): (الأخضر) بسقوط الباء. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ظل) ”5557/7 ن «اللسان» (ظلل) 77/865/8. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .7”977/١‏ «تفسير الثعلبى» /١‏ 5لابء «مفردات الراغب» 
ص 0253590 «تفسير القرطبي» "131/١‏ «اللسان» (غمم) 5/ 537307 

(4:) (عنا) ساقطة من (ب). 

ان كن ات ا 

(1) قاله الحطيئة يمدح سعيد بن العاص بن أمية» ورد في «اللسان» (غمم) 5/ 9 
وفى «ديوان الحطيئة؛» ص .١5/8‏ 

)تك لت ؟ التعيتية): 

(0) في (ج): (صونه). 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


يكن شورة عافر 


قرئ موصولة ومقطوعة''' من الإدخال والقول مراد في القراءتين جميعا كأن 
يقال: في الآخرة أدخلوا وادخلوا فمن قرأ بالقطع كان آل فِرعَون» 
مفعولًا بهم ول#أَشَدَّ العذاب» مفعولا انيًا والتقدير إرادة حرف الجر ثم 
حذِفَء كما أنك إذا قلت دخل زيد الدار كان معناه: في الدار كما أن 
خلافه الذي هو خرج كذلك في التعدي وكذلك قوله: «لََحْيْنَ الْسْجدَ» 
[الفتح: 77] ومن قرأ بالوصل كان انتصاب آل فرعون على النداء وأشد 
العذاب في موضع مفعول به وحذف الجار وانتصب انتصاب المفعول به"") 
وقال أبو إسحاق: من قرأ بالوصل فهو على الأمر بالدخول”” . 

ويدل على هذه القراءة قوله: #9 ادَخْلُوَا أَبَوبَ جَهَئَّمَ» [غافر: 5لا 
الزمر: 977] ومن قرأ بالقطع فهو على جهة الأمر للمبالغة بإدخالهم أشد 
العذاب”*' وهذا الوجه اختيار أبي عبيد””" لقوله «#ابُعْرَسُوت» فهذا يفعل 
بهم فلذلك أدخلوا على تأويل أنه يؤمر بهم بإدخالهم. 

وقوله: #أَشَّدَّ العذاب» قال ابن عباس : يريد: ألوان العذاب غير 
الذى كانو ا يعدسون نه 58 غرقوا"' . 

قوله تعالى: 9وَإِدٌ ي'سَحَاجُونَ# يعني: واذكر يا محمد لقومك إذ 


)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو (الساعةٌ ادْخُلُوا) 
موصولة وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (أَدْخِلُوا) بفتح 
الألف وكسر الخاء. انظر: «الحجة» .١١7/5‏ و«المبسوط») ص777. 

() انظر: «الحجة» .١١7/5‏ 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/54/ا". 

(4) انظر: «معانى القرآن» للنحاس 7177/5. 

(6) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ ١5؟7.‏ 

)١(‏ ذكر ذلك البغوي /1/ »١6١‏ والمؤلف في «الوسيط» ١1/5‏ عن ابن عباس. 
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١‏ د م 
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سورة غافر لخن 


يتحاجود» قال اع 0 يحاج بعضهم 0" وقال مقاتل : :7 يعني : 
ياختضنمون في النار”؟ « ثم ذكر خصومتهم فقال: فَيَهُولُ لعفتو )4 الآية 
وه مره في نبور اقيم 11/0100 3١‏ ]. 
- تعالى: ظقَالَ الت ُسْتَكَيرواً# وهم الملوك والقادة قاله ابن 
20 
عا 7 انل ٠‏ «إنًا كلَّ فيهآ» نحن وأنتم الملوك والأتباع. 
قال الفراء”” : رَفَعْتَ لحخُلٌّ» ب(فيها)» ولم تجعله توكيدًا ل(إنا) ولو 
نصبته وجعلت خبر إنا #فيبآً4 جاز ومثله قوله: #إِنَّ الأمرَّ كلّه لله» [آل 
عمران: 904١]ء‏ قوله تعالى: ##إرك الله قد حَكم بيست الهباد» قال ابن 
عباس إن :الله قن اقفن :بين 'العباة: .والزلنا خازلنا ننو النان وارنل] 
منازلكم فيها”" فلما ذاق أهل النار شدة العذاب قالوا لخزنة جهنم 
قال أبوعبيدة: الخزنة جمع خازن فاعل وفعله 9 وظلمة”*, 
وذكرنا معنى الخزن عند قوله”"”': #حَرَايئم 6 [الحجر: 
قوله تعالى: «إوَمًا دَلهُ الْكَفنَ إلا في صَّكَلٍِ» قال ابن عباس: لا يرتفع 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/7 ./١7‏ 
(9 انظر: "تنوير المقباس» ص517» وقال في «الوسيط» ١7/4‏ : هم القادة والرؤساء. 
ولم ينسبه. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 .١‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ .٠١‏ 
)١(‏ كذا في (أ). (ب) وهو تصحيف (وأنزلكم). ولعل لفظ (من النار) زائد. 
(0) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: #/ »17٠١‏ دون لفظ (من النار). 
(4) انظر: «مجاز القرآن» ”/ .١85‏ 
(9) انظر: «المفردات» للراغب (خزن) ص .١155‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


٠‏ عور ار 


دعاءهم إلى الله ولا يجيب دعوة الكاف 37) 


ويضل ولا ينفع. 

قوله تعالى: «إنا لنَنَصُرٌ رُسْلَنَا ولس َامَنوا في ليو الدُيْيَا4 النصر 
يكون بالحجة ويكون بالغلبة والقهر ويكون بإهلاك العدو وكل هذا قد كان 
للأنبياء والمؤمنين من قبل الله فهم المنصورون بالحجة على من 
[بأيديهم” '']. وقد نصرهم الله بالقهر وقد نصرهم بإهلاك عدوهم وأنجاهم 
مع من آمن معهمء وهذا معنى قول المفسرين”" في هذه الآية قالوا: وقد 
يكون نصر بالانتقام*' لهم كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل حتى قتل به 
سبعون ألفا فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه من 
النصر”“. قوله: 9وَبَومَ يَقُومُ الْأسْهندُ»ه قال ابن عباس: يريد: يوم 
القناية”. 

وقال مقاتل: الأشهاد الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ 


( والمعنى أن دعاءهم يبطل 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 7/ 2167 وابن الجوزي ولم ينسبه. 
انظر: (زاد المسير» /ا/ .717١‏ 

(0) كذا في (أ). (ب). ولعل الصواب (خالفهم) أو (ناوأهم) كما ذكره البغوي في 
«تفسيره» 7/ ١97‏ وذكره في «الوسيط» بلفظ (خالفهم). انظر: .١7/5‏ 

(5) انظر: اتفسير الطبري» 21/5/١7‏ «تفسير الثعلبي» ٠ه‏ أكء «تفسير الماوردي» 
0/ ١٠1٠ء‏ «تفسير البغوي» /ا/ 2١67‏ و«زاد المسير» 9/ .77١‏ 

(4) في (ب) زيادة لفظ (من) ولا معنى لها. 

(0) انظر: تفسير الرازي 2/5/7 «تفسير البغوي» ا/ 2١67‏ و«زاد المسير» /ا/ 5٠‏ 
و«تفسير الوسيط) .١18/5‏ 

(5) انظر : «تنوير المقباس» ص”/ا4» وذكر ذلك الماوردي ١6١/8‏ والبغوري 2167/9 


والقرطبي 7/1 ولم ينسبوهة . 
هزر 


سورة غافر 60١‏ 


وعلى الكفار بالتكذيب”©2: وقال قتادة: الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين على الأمم امعان قال الميرد: وواحد الأشهاد يجوز أن 
يكود شاهد مثل طائر وأطيار وصاحب وأصحاب ويجور أن يكون شهيد 
00 (س) 
ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال: يوم لا بَمَمٌ لطم مَعْدْريجُم» ذكر 
تفسيره ووجه القراءة فيه في آخر سورة الروم”*'. قال ابن عباس : لا ينفع 
8 5 ره 5-9 > سس سه 007 
المشركين توبتهم "2 9وَلَهم اللّعنة» البعد من رحمة الله. 
و 0 لدَارٍ» قال ابن عباس : أشد انرا قال مقاتل : 
| 44 
جهدسم . 
07- قوله تعالى : «#وَلِقَدَ َاَينَا موسى الْهَدَئْ» قال ابن عباس : يريد: 
أرشدثة في جموع اك 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ك7 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» ؟١/‏ 6لا ونسبه الماوردي لقتادة 
انظر: «تفسيره» 0/ 2١769‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة انظر: «زاد المسير» /17/ .771١‏ 

(9) لم أقف على قول المبرد. انظر: «الدر المصون» 47/5. و«البحر المحيط» 
اا /ا. 

(54) اختلفوا في الباء والتاء من قوله وَكَ: #فيومئذ لا ينفع» الروم/ 251 فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو (لا تنفع) بالتاء ههنا وفي المؤمن: 075 أيضًا. وقرأ نافع وابن عامر 
هاهنا بالتاء وفى المؤمن بالياء. انظر: «الحجة» 0/ .406٠‏ 

(6) ذكر ذلك وى /ا/ امك والمؤلف في «الوسيط» ١8/4‏ ولم 0 

(5) لم أقف عليه» وقال السمرقندي في تفسيره: عذاب جهنمء ولم ينسبه. انظر: 
١7٠١ /*‏ وقال البغوي في تفسيره: يعني جهنم. انظر: /ا/ .١67‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 0//7ال. 

(8) لم أقف عليه. 
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وقال مقاتل: الهدى من الضلالة يعني : التوراة"') ووأ وساي 5206 
موسى بق إِسْرَّهِ يِل » لأنهم ورئوه «« الككتبُ»”" التوراة وما فيها البيان. 

قوله تعالى : «هدى» أ : هو هدى يعني : ذلك الكتاب وو دكْرَى 4 
اناق اسن فرعيل" الأرلئ الألنانة» 


قوله + ماد صَيرٌّ# قال مقاتل ا أن 


0-6 ذلك لاستهزائهم وتكذيبهم فأنزل الله ع0 ' وج 1 ل 


د عد 


عْدَ أنه حَقََ» في نصرتك وإظهار دينك حق وهو قول الكلبي”*'» والصبر 
0 أذاهم 0 بالقتال7") 

قوله : «#وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْكَ» يعني : الصغائر على قول من جوزها على 

الأنبياء”"'» وعند من لا يجوزها ا هذا تعيد مخ الله لثبيه بهذأ اللخاء 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» *//اال. 

(5) (الكتاب) ساقطة من (أ). 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص 57/7. 

(5) كذا النص في (أ). (ب) وفي «تفسير مقاتل»: (وذلك أن الله تبارك وتعالى وعد 
النبي كَل في آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة في الدنيا فقالوا للنبي كله متى 
يكون هذا الذي تعدنا يقولون ذلك استهزاء وتكذيباً بأنه غير كائن فأنزل الله ..) 
/االا. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص 577. 

(5) ذكر ذلك ابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» ص 207 وابن البارزي في «ناسخ القرآن 
ومنسوخه) ص 59. وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 555 : (هذه الاية 
في هذه السورة في موضعين وقد ذكروا أنها منسوخة بآية السيف وعلى ما قررنا في 
نظائرهما لا نسخ). 

(0) وقد اختلف العلماء فى عصمة الأنبياء اختلافا كثيرا قبل النبوة وبعدها فأما قبل النبوة 
فقال الآمدي في «الأحكام) ١‏ ذهب القاضي أبوبكر وأكثر أصحاينا وكثير - 


0 
١‏ د م 
2 
<< 
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كما ذكرنا في قوله : : ينا وَءَائمَا ننَا4 [آل عمران : 0 حفن شير 


5 من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة بل لا يمتنع عقلا 
إرسال من أسلم وآمن بعد كفره. قال الآمدي: والحق ما ذكره القاضي لأنه لا 
سمع يدل على عصمتهم عن ذلك واختار ذلك الغزالي في «المنخول» /١‏ 777. 
وأما بعد النبوة: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في «منهاج السنة» :"٠7/١‏ | 
المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله وبهذا يحصل المقصود 
من البعثة. وقال الآمدي في «الأحكام» ١05/١‏ وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل 
الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة 
على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله. واختلفوا في جواز ذلك عليهم 
بطريق الغلط والنسيان فمنع منه الأستاذ أبوإسحاق وكثير من الأئمة لما فيه من 
مناقضة دلالة المعجزة القاطعة» وجوزه القاضي أبو بكر مصيراً منه إلى أن ما كان 
من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة» وهو 
الأكية: 
وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» :707”/١‏ والجمهور الذين يقولون بجواز 
الصغائر عليهم يقولون أنهم معصومون من الإقرار عليها . 
وقال في «الفتاوى» :١9/54‏ فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف . وقال الشنقطي في أضواء 
البيان4/ 018 الذي يظهر لنا أن الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ولو فرضنا أنه وقع 
منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ذلك بالتوبة والإخلاص ..) . وقال الشيخ عبد 
العزيز الناصر الرشيد في «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» ص 75: أما 
الأنبياء فاتفقت العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة لا يجوز أن يستقر في 
ذلك شي من الخطأ وكذلك معصومون من الكبائر. أما الصغائر فقد تقع منهم ولكن 
لا يقرون عليها. 

.18/4 و«تفسير الوسيط»‎ .784 7/١0 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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هذا من المواضع نحو قوله: «ِرَيَ َك يآَلَقّ» [الأنبياء: ]١١7‏ وفائدته أنى 


يزيده درجة في الدعاء ويصير سنة لمن بعده''". 


قوله: متي مَلِإبِكَرٍ» قال ابن عباس: يريد: الصلوات 
الخمس”" وعلى هذا الإبكار عبارة عن صدر النهار إلى النصف والعشى 
من النصف إلى آخره. 

وقال قتادة: يعني صلاة الفجر وصلاة العصر " وهو قول الحسه), 
وذكرنا تفسير العشي والإبكار في سورة آل عمران [41]. 

5ك قولة تعالى > إن الذرت: يلوت وه اكت اله يعن شاملان 


(ل.ء. 
2 


َك مم فسرناه في هذه البيووة*؟ قال ابن تعاس * يريد كقار فريس 7 


إن فى صدُورهِمٌ 31 كار 4 قال: يريد: ما يحملهم على تكذيبك 
إلا ما في صدورهم من العظمة”"'. قال أبوإسحاق: المعنى ما في 


.١18/8 و«تفسير الوسيط»)‎ 2.١87 انظر: «تفسير البغوي» لا/‎ )١( 

(0 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 9/ 167. وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 27135 
والمؤلف في «الوسيط» 18/4 لابن عباس. ْ 

(9) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 65/ .١7١‏ وابن الجوزي لقتادة انظر: «زاد المسير' 
/ 77 وكذلك نسبه القرطبى للحسن وقتادة. انظر: 674/16 

(4) فكن تلك" التعليى فى دين عن :الحيين: القلل14/1210 1ه انيه البفوق فل 
«تفسيره» للحسن. انظر: 7 / 21١67‏ وكذلك نسبه القرطبى للحسن وقتادة. انظر: 
(الجامع) 7/1 

(5) في الآية رقم 5 صفحة لاه"8. 

050 ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 7/ 777. والمؤلف في 
(الوسيط» ولم ينسبه. انظر: .١187/4‏ 

(0) ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 7/ 197» وابن الجوزي ولم 
شوك الكل نيار #مالاء رميو ةواقش «الوسيطة +اركزا الاين عباس 


سورة غافر 16 


صدورهم إلا كبر ومعنى ببالغيه: ببالغي إرادتهم فيه وإرادتهم دفع آيات 
اللهء ودل على هذا المعنى 9 ْحدَِلُتَ فى ءَإِيتِ أسَّه» وليس المعنى ببالغي 
الكبر لأن الكبر قد أوقعوه”''» وهذا الذي ذكره أبوإسحاق هو معنى قول 
ابن عباس”"*» واختصره الفراء فقال: يريد: تكبروا أن يؤمنوا بما جاء به 
محمد كلِدِ ما هم ببالغي الكبر بنائلي ما أرادوا”". 

وقال مقاتل: نزلت الآية في اليهود وذلك أنهم قصدوا إبطال بيان 
محمد وما يأتي به من القرآن وتعظموا عن اتباعه وتكبروا متربصين خروج 
الدجال وقالوا إن الدجال منا وأنه يخرج فيملك الأرض ويرد الملك”*' إلينا 
فأخبر الله أن هؤلاء لا يبلغوا خروج الدجال ولا ينالون ما يتوقعون من 
الملك والكين. 

قال أبوإسحاق: ويدل على هذا القول قوله يعقب هذا: (فاستعذ 
بالله””') قال مقاتل: أي: من فتنة الدجال 8«#إإِنَمٌ هْوٌ أَلسَّمِيمٌ» لقولهمء 
«البَصِير»#"' بهم وفي هذا تهديد لهم فيما يقدمون عليه. 

وقال مجاهد: الكبر العظمة”'' أي: لا يبلغون تلك العظمة لأن الله 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ /الا؟. 
(0) لم أقف عليه. 
(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠١‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» /7الاء و«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي 

ص185. 
(4) انظر: «معاني القران» للزجاج 5/ /ا/ا". 


(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/7 18. 
(69 أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظظر: ااتفسيره) /١7‏ لالاء و١اتفسير‏ مجاهد) ص 0854 


و«الجامع لأحكام القرآن» 6١6/1؟5.‏ 
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تعالى مد لهم. 

قال أهل المعاني: ماهم ببالغي مقتضى الكبر لأنهم يصيرون إلى 
الإذلال بكفرهم فلا يبلغون ما في صدورهم من مقتضى كبرهى""' . 

وقال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا كبر [ماهم”''] تكبر على محمد 
وطمع أن يعلوه وما هم ببالغي ذلك" ". 

قوله تعالى : «الْحَلْقُ أَلسَمَوتٍ وَالْارضٍ أحَكَيرٌُ من حَلْقٍ الكّاس» قال 
غطاء عن ابن غباس : يريد الدجال يقول أكبر من .خلقه”*؟؟: ونخو هذا قال 
ال ومقاتل”"'. وليس هذا بالمختار ولا السائغ السهل أن يراد 
بالناس الدجال ولكن المعنى ما ذكره أصحاب المعاني وهو : أن الله تعالى 
نبه على عظيم قدرته فقال: طالْحَلْقُ موت وَالْرَضِ» مع عظمتهما وكثرة 
أجرامهما وثقل أجرامهما مع وقوف الأرض والسماء من غير عمد وجريان 
الأفلاك بالكواكب من غير سبب أعظم في النفس وأهول في الصدر من 
خلق الإنسان» وإن كان عظيمًا بالحواس المهيأة للإدراك”"'؛ ذهب قوم من 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4//الا””. ومعاني القرآن للنحاس5/١17؟‏ و«غرائب 
التفسير وعجائب التأويل» للكرمانى 7/7 .٠١77‏ 

(؟) كذا في () 0ب وهى زيادة لا معنى لها وليست عند ابن قتيبة. 

(©) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 817" . 
في اتفسيره» لأكثر المفسرين. انظر: 40/٠١‏ ب. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص ”57. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .1١8‏ 

(0 انظر : «تفسير ابن عطية» +١49 /١5‏ و«تفسيرالشوكاني» 491/5. و«روح المعاني» 


5/1 ا | 
هم[ 
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المفسرين إلى أن المراد بالخلق هاهنا الإعادة لا الابتداء ودل بخلقه 
ان د 0 
المشركين”"2» ثم ضرب مثل الكافر مره فقال : 50 الآيهء 
قوله تعالى : (قليلًا ما يتذكرون) يعني : الكفار يقول: يقل نظرهم فيما ينبغي 
أن ينظروا فيه مما دعو إليه؛ وقرأ أهل الكوفة"" تتذكرون بالتاء أي: قل 
لهم قليلًا ما تتذكرون”* 
-١‏ قوله تعالى: #وَدَالَ رَبُحكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِبَ لم4 قال ابن 
عباس : يريد وحدوني واعبدوني أثبكه”*. ويدل على صحة هذا التقصيو ها 
روى النعمان بن بشير أن النبي تكثِ قال: «الدعاء هو العبادة», ثم قرأ هذه 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 5١/594١ء‏ و«زاد المسير» / 85؟» و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١6‏ 6؟3". 
الجوزي في «زاد المسير» 7/ 27575 وقال في «تنوير ال ص ”477 : يعني 
اليهود. وكذلك قال البغري في «تفسيره) /ا/ ١6”‏ : يعنى اليهود ولم ينسبه. 

(©) الكوفة: بالضمء المصر المشهور بأرض بابل من 05 العراق» سميت الكوفة 
لاستدارتها أو لاجتماع الناس بهاء وقيل: سميت كوفة بموضعها من الأرض» 
وذلك أن كل رملة يخالطها حص سُمَيَ كوفة» وقيل غير ذلك انظر: «مراصد 
الاطلاع» *//11417. 


(5) انظر : «الغاية في القراءات العشر»ه ص 105. وانظر: كتاب «التذكرة في القراءات» 
ص”190. قرأ الكوفيون بتاءين وقرأ الباقون بياء وتاء. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس انظر: «تفسيره» ؟7١/8لاء‏ ونسبه الماوردي 
ه/ 5 لابن عباس» ونسبه ابن الجوزي لابن عباس. انظر: «زاد المسير» 


.775 


سمي غمامّاء لأنه يغمّ الماء في جوفه. أي: يستره . 

قال المشروةة حذااكان حي أبوا علق 'مونيى :عو ولقاء' 7" مدينة 
الجبارين فتاهوا في الأرضن قبا ندموا على ذلك”7. 
وكانت ال 
لهم”؟ بالغمام والمن والسلوى كرامة لهم ومعجزة لنبيهم. والمن: الصحيح 
ا الل وو وكان كالعسل الجامس"' حلاوةء كان يقع على 


من الله أن يحبسهم في التيه» فلما ندموا لطف الله 


)١(‏ (البلقاء) كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» وفيها قرى كثيرة 
ومزارعء قال ياقوت: ومن البلقاء قرية الجبارين. «معجم البلدان» 1/١‏ وذكر 
ابن جرير في هذه الآية عن السدي أنها (أريحا).وفي القرية التي أمروا بدخولها 
خلاف يأتى فى الآية بعدها. 

إفة انظر «تفسير الطبري» 0 2” ”تفسير أبى الليث» /١‏ لاه”ء «الثعلبي» /١‏ 4/ا ب» 
والبغوي في «تفسيره» ١ه5,»؛,‏ «تفسير القرطبى» 0/0 ب 

07 تن جيم الس امن انلف ميد اجعرت :لذ اللاديومك الهلا ينا و 
نفسه من الصفات الذاتية الفعلية» ثم نحن لا نعرف ما هي إرادة الله ببني إسرائيل. 
والله أعلم. 

في ريا بهو 

(5) ذكره الطبري 0197/١‏ والزجاج في المعاني 2٠١9/7‏ والأزهري في «التهذيب؛ 
(منن) 54594/5”: وقال ابن قتيبة (الطرنجبين)» «غريب القرآن» ص 49» وقال 
الجوهري: شيء حلو كالطَرَنْجَبِيْن» الصحاح (منن) 5/ 2717017 وقد قيل في المن: 
أقوال كثيرة ذكر الطبري في «تفسيره» بعضهاء منها : قيل : إنه شراب مثل العسل؛ 
وقيل: هو العسل وقيل: الخبز الرقائق» وقيل: الزنجبيل» وقيل: هو ما يسقط 
على الشجرء انظر الآثار في الطبري /١‏ 3790-1791 وانظر الثعلبي في "تفسيرها 
١‏ سء «زاد المسير» 2/1 وقال ابن كثير بعد أن 50 
أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المنء فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب.» والظاهر والله أعلم : أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب 
وغير ذلك» مما ليس لهم فيه عمل ولا كد..) ابن كثير ١/١‏ ١1/؟١٠.‏ 

)١(‏ الجامس: الجامد. «اللسان» (جمس) 7//ا/271 وفي «تهذيب اللغة» (الحامس)- 
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الآية'''. والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل كقوله : «إن يَدعُورت ين 
دونو إِلّ تنما [النساء: 117]» ولما عبر عن العبادة جعل الإنابة استتجابة 
لعجانين اللفظ ويدل على صحة هذه الجملة قوله 0 مي إن الوق 
مَتَكيرونَ عر 0 قال هقاتل : يتكبرون عن النو يز 

«سَيَدَخُلنَ جَهَمَ داخيت* قال ابن عباس والمفسرون وأهل 
الغربية : ا م وهذا مما فسرناه قبل [النحل: 48]. 


ويد سا 


ثم ذكرهم النعم فقال: لأَمَّهُ الى بَصلَ لك الَتلَ4 الآية وما بعدها 
سر جا جر لك الارص كرد الي : منزلا إلى يوم 
تموتون فإذا متم دفنتم فيها" '' والتقدير: موضع قرارء ©وَاَلسَمَآ ينآ» قال : 
سقفا كالقبة””'. 


وصَوَصكُمْ دَلَحْسَنّ صَوَرَكم » قال مقاتل : حلق> فأحسن خلةق> )03 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري 8/١7‏ عن النعمان بن بشيرء وأخرجه عنه الإمام أحمد 
»"7١14‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 8 / »450٠‏ والترمذي في «سننه» في تفسير 
القرآن» سورة العو 0 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأبو 
داود في «سننه» في الصلاة باب الدعاء ”7/7 .١51١‏ وابن ماجه فى «سلئنه» كتاب 
الدعاءء باب فضل الدعاء؟/ 2١108‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/1 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 14ل. 

انظر: «تفسير الطبري» 21/4/١7‏ «البغوي» »2١61//1‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
5805" «معاني القرآن» للزجاج 4/ لالالا» و«معاني القرآن» للنحاس 7171/5 
وانظر: «الصحاح)» (دخر) ”7/ 5066» «تهذيب اللغة» (دخر) /8/ 519. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 478. وقال القرطبي في الجامع: مستقرًا لكم في 
حياتكم وبعد الموت» ولم ينسبه. انظر: 98/16؟5. 

)2 انظر : "تنوير المقباس»؟ ص 8 . «تفسير البغوي») /ا/ ل/ا6١.‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 19ل. 
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سورة غافر 1 


وفسر ابن عباس هذا الإحسان فقال: خلق ابن آدم قائمًا معتدلا يأكل بيده 
ويتناول بيده وكل ما خلق الله يأكل بفيه”''» وروي عنه: فأحسن صوركه”". 

وقال أبوإسحاق: معنى فَآحْسَنَ صُوَرِكُمْ4 خلقكم أحسن الحيوان 
كله”"» وهذا معنى ما ذكرنا عن ابن عباس» «وَرَرَفَك ين لبتي قال : 
يعني : من غير رزق الدواب والطير”'. 

وقوله: «#الحمد ينمه قال الكلبى: حمد الله نفسه فقال: 
«الحمد يِه رب الْعَلمِيَ»”” وقوله: (هو الذي خلقكه”"' من تراب) 
الآية أكثرها مفسر في سورة الحج [آية: 0]. 

قوله: «#وَلِِلعُوا لملا مُسَيٌّ» قال ابن عباس : يريد: أجل الحياة إلى 
الموت فلكل أجل لحياته ينتهي إليه”"'. #اوََنّكم» قال مقاتل: ولكي 
تعقلوا توحيد ربكم وقدرته في خلقكو”*. 


. عن ابن عباس‎ 7٠١/4 ذكر ذلك البغوي //161» والمؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليهء ولعل المؤلف يشير إلى القراءة فقد قرأ الجمهور (صُوَركم) بضم 
الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين (صوّركم) بكسر الصاد وقرأت فرقة (صُؤْركم) 
بضم الصاد وإسكان الواوء على نحو: بِسْرَةٍ و بسر . انظر: «البحى المحيط» 
/ “47. وانظر: «الدر المصون» 54/5 فقد أشار إلى القراءتين الأخيرتين. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 18١‏ سورة التغابين: آية ". 

(5) انظر : «تنوير المقباس» ص 474. «تفسير البغوي» ولم ينسبه /1/ /ا81١,‏ 

(4) لم أقف عليه. 

() سقط من (ب) لفظ (خلقكم). 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ١98/17‏ ولم ينسبه. وذكره المؤلف في «الوسيط» 
ل ا ساي 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ ١7ل.‏ 
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4- «ألر مر إِلَ الَذِنَ جحِلُونَ ف ءَيتٍ أسَّه4 قال مقاتل: يعنى : 
القزان أنه الس ضفن اللي 
قال ابن زيد: هم المشركون""ء ظأَتَ يِصَرَيْونَ4 قال ابن عباس : 
يقول ألم تر كيف أصرف قلوبهم إلى غير مرضاتي وديني” ". 
قوله تعالى: لثم في أَلثَارٍ مُنَجَرُونَ4 ومعنى السجر في اللغة الإيقاد 
فق القور”؟؟ و قال انق عاين :يريد كنا تتكر التنون»<ومعناة أنه يوق 
0 فيهاء وقال مجاهد ومقاتل: [د يوقده.""'2 الناز قضار] و9 
وقوله: لصَلُواْ عنّاك قال ابن عباس: يريد نسيناهم” » وقال غيره: 
[صلب”*] عنا فلا نراهم بل لَرَ دَكُن تَدَعُوأْ ين قَبَلُ سَيتا» أي : : شيء ينفع 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ ./7١‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري 87/١7‏ عن ابن زيدء ونسبه الثعلبي في «تفسيره» 54/٠١‏ لابن 
زيدء ونسبه القرطبي لابن زيد. انظر: «الجامع» 6 كرس 

(*) لم أقف عليه. 

(5)انظر: «تهذيب اللغة») (سجر) :601/08/٠١١‏ و«مقاييس اللغة» (سجر) #/ .١176‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص ١410‏ «تفسير الثعلبي» ولم ينسبه 44/٠١‏ ب. 

(5) كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير الطبري»: [يوقد بهم النار] وفي «تفسير مقاتل» : 
(يوقدون فصاروا وقودها). وفي «الوسيط»: (توقد بهم النار فصاروا وقودها) 
١/5‏ 7. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» /١7‏ 244 ونسبه الثعلبي في «تفسيره» 
لمجاهد انظر: 55/٠١‏ باء ونسبه البغويى لمجاهد ومقاتل انظر: «تفسيره) 
2/1 ونسبه ابن الجوزي لمجاهد. انظر: «زاد المسير» ا/ /71.وانظر : ١‏ 
مقاتل) ”/ ١7لا.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(9) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (سلبوا). 
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قال مقاتل: أي: الذي كنا نعبد كان باطلا لم يكن شيئا""'» وهذا 
[يقول”"] من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئا هذا هو القول» ومن زعم أنهم 
أنكروا عبادة الأوثان فليس بشئ”*'» قال الله تعالى: 8 كَدَلِكَ» الإضلال 
الذي أضل هؤلاءء يضِلٌ أَنَهُ الْكَفْرنَ * دَلَكُم» العذاب الذي أصابكم 
هيما شُْرٌ تيمت فى الأرّضِ بِعَيْرِ كَلْيّ4 أي: بالباطل الذي كان في 
أيديكم «وَيمَا 2 تَمَرَحُونَ» يعني : نظر الخيلاء والتكبر 

قاله مقاتل 0 #نأضير َّ وَعَدَ أله 4 مفسر في هذه السورة 
أرضها2“9, 


قوله تعالى: «إهَامًا نْرِيَئَكَ بَعَصَ الى يلم أو نَوَصسّكَ» مفسر في 
#لات قوله:تغالى : :«وما كت سول أن يق يق إلة ياد 


مقاتل: إن كفار مكة سألوا النبي يِه أن يأتيهم بآية فقال الله : ا كان 
لرسول أن 0 ِشَايَةٍ إل بإذنٍ سد »4 يعني . نامو الله » مفَادًا 1 0 لله 6 


سه 


أي: قضاؤه بين أنبياته وأممهم والمراد هاهنا القتل ببدرء فى يلْلَىّ» 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» 40/٠١‏ أء «تفسير البغوي» .١09/7‏ و«زاد المسير) 
7337/1 و«الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 8". 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» #/ ١7ل.‏ 

© كذا فى (أ). (ب) ولعل الصواب (يقوله). 

)0( انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ما 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 9”/ ١7ل.‏ 

(5) آية 68. 
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أي: لم يظلموا إذ عذبوا لوََيرَ» عند ذلك «االمبَطنُود» المكذبون 
بالعذات”"' والمفعرون على الله<والميطلون أضحات الأباطيل: 

قوله تعالى: ##وَلِتَبْلْاْ عَلَا حَاجَةٌ فى صَدُويِكُمْ» قال مجاهر 
وقتادة: تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد وتبلغوا عليها حاجاتكم في البلاد ما 
كانت”"2. لوَعَبَا وَعَلَ الف نحَمَنُونِ4 تحملكم الإبل في البر وعلى السفن 
في البحر ظإوَيرِيكُمْ َيِه يعني : دلائل قدرته» قال ابن عباس : يريد: 
في كل شى”” لقَأىَ ءَايَنتٍ أله سكرُوتَ» بأنها ليست من الله. 

قوله تعالى : محرا يما عندَهُم ين الله قال مجاهد: وهو قولهم 
نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب”* . 

قال الكلبي: نظروا بشركهم الذي كانوا عليه””'» ويدل على هذا 
التأويل قوله: #إدَلِكم يمَا كُسْمٌ تَفْرَمُوت فى الْأَرّضٍِ يبر لَلَقّ» يعني : 
فرحهم بالباطل الذي كانوا عليه. 

وقال مقاتل: رضوا بما عندهم من العلم فقالوا لن نعذب'''. سمي 


./77 /# انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد وقتادة» انظر: «تفسيره» »41//1١7‏ ونسبه المؤلف في 
«الوسيط» 5/؟” لمجاهد وقتادة. 

0 انظر: «تنوير المقياس» ص 576. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء. انظر: «تفسيره» 2.84/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
اتفسيره» لمجاهد. انظر: 40/٠١‏ بء ونسبه الماوردي في «تفسيره» لمجاهد. 
انظر: 0/ .١50‏ ونسبه البغوي لمجاهد. انظر: «تفسيره) 1/1 

(0) لم أقف عليه. 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 777. 
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سور أغاثر اد 


ذلك علمًا على ما يدعونه ويزعمونه فهو عندهم علم وهو في الحقيقة 
جهل» وهذا معنى قول السدي: رضوا"'' [بجهالتهة”'"'] وقال الحسن : 
1 ره 


و و 0 


قوله تعالى : سنت أ ألبى َدٌ حَلَتَ فى عِبَادِوء» قال ابن عباس : يريد 


5-14 


هذا قضائي في خلقي أن من كذب أنبيائي وجحد ربوبيتي فإذا نزل به 


العذاب استكان وتضرع لم ينفعه ذلك نا 


قال أبوإسحاق: سن الله هذه السنة في الأمم كلها أن لا ينفعهم 
إيمانهم إذا رأوا العذاب””2. وهذا تفسير قول أبوعبيدة: نصبها على مصدر 
ما جاء من فعل على غير لفظها"'' . 

قال مقاتل : واخدوو اننا أهل مكة سنة الأمم ال وعلى هذا 


ا يم 


نصبها على التحذير”” » كقوله: «تَاقَةٌ ألو [الشمس: .]١7‏ 
قوله تعالى: وحم هْنالِكَ الْكَفرُويَ» قال ابن عباس : هلك عند ذلك 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السديء» انظر: «تفسيره» 2484/١7‏ ونسبه ابن الجوزي 
للسدي. انظر: «زاد المسير» /778/1. 

() في (ب): (بحالتهم): وهو تصحيف. 

(9) ذكر نحو هذا المعنى من غير نسبة عز الدين بن عبد السلام في «مجاز القران» 
ص/07 7. 

(5) ذكر نحو هذا المعنى الطبري في «تفسيره» 284/17 ولم ينسبهء وكذلك البغوي في 
(تفسيره») ولم ينسيه/ا/ .»2١5٠‏ اتن في اتفسيره) ولم ينسبه. انظر: 5//ا6١.‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/5/ال". 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لاي عبيدة ”7/ .١40‏ 

(0) انظر : «تفسير مقاتل») "/ 77لا 

(8) انظر: تفسير التعلبي 55/١٠١‏ أء «الدر المصون» 54/5. 
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لمكذبون”'' »2 وقال أبوإسحاق: الكافرون خاسرون في كل وقت ولكن”0») 
بْن لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب”". والله تعالى أعلم. 


0 


ا 500000100 

2 هذا المعنى الطبري في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: »4٠ //١7‏ ونسبه ابن الجوري 
لابن عباس. انظر: «زاد المسير» 9/ 778+ وكذلك نسبه المؤلف في «الوسيط' 
لابن عباس. انظر: 7/54 77. 

'كذا في (أ): (ب) وعند الزجاج (ولكنه تعالى بين) وهو أوضح. 

"انظ «معاني القران» للزجاج /0. 
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سورة فصلدت 
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سور ك فمجرل- 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ #إحتر» ذكرنا تفسيره'''. وقال قتادة: #حر» اسم من أسماء 
القآن0) 

1- قوله تعالى : مإ تَنزِِلٌ ين لحن أَليّحينِمِ 4 قال الأخفش : تنزيل مبتدأ 
وكتاب خبر المبتدأ أخبر أن التنزيل كتاب”" ونحو هذا قال الزجاج» 
تنزيل : رفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت أياته هذا مذهب البصريين» وقال 
الفراء: يجوز أن يكون تنزيل مرتفع ب: حم» ويجوز أن يرتفع بإضمار هذا 
المعنى: هذا تنزيل من الرحمن الرحيم أو هو تنزيل”*". 

قال صاحب النظم : هذا مثل نظمه: ©« تَزِيلٌُ الكتب مِن اله لْعرِيزٍ 
لَْايِرِ» [غافر: ؟] إلا أن تنزيل الكتاب معرفة للإضافة وتنزيل هو نكرة» 
فقوله: (حم) اسم لجميع الحروف المعجمة كما قلنا في غيرهاء وهو مبتدأً 
وخبرها في قوله: اتَزِيلُ يَنَّ لمن اليّسِمِ 4 على نظم «كتبُ صِلَتَ 
)١(‏ انظر: أول سورة غافر. 
() أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر : «تفسيره» 2759/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة. انظر : 

«تفسيره» 758/٠١‏ أء ونسبه الماوردي في «تفسيره» لقتادة. انظر: 2١4١/0‏ ونسبه 

ابن الجوزي لقتادة. انظر: «زاد المسير؛) .5١5/1/‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ .58٠‏ 


(5:) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١١‏ و«معاني الفرآن» للزجاج 9/5ا". 
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سورة البقرة لاه 


أشجارهم''' بالأسحار عفوًا بلا علاج منهم. ولا مقاساة مشقة”"'2 ومنه 


قوله يه : «الكمأة من المن»)”". 

قال أبو عبيدة”*': إنما شبهها بالمن الذي كان يسقط على بني 
إسرائيل؛ لأنه كان ينزل عليهم عفوا بلا علاج؛ إنما يصبحون وهو بأفنيتهم 
فيتناولونهء وكذلك الكمأة لا مؤنة فيه ببذر ولا سقى. 

فال أبق إسخاف ختيلة لمن ها نم سمالا دن لسر 1 


- بالحاعء (من) 55094/5, وكذا في «اللسان» (منن) 471/4/7. وفي «الوسيط) 
(الجامس) .1١77/١‏ 

)١(‏ في (أ). (ج): (أسحارهم) وما في (ب) هو الصواب. 

)2( ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ عن الليث من 5/ 5509». وانظر «اللسان» (منن) 
77/1 2. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري (1578) كتاب (التفسير) تفسير سورة البقرة باب وَكَللَلنَا 
عَلْنِكُمْ الْعَمَام# عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يكِةِ: «الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين» الفتح (571794). وفي تفسير سورة الأعراف». باب 8آلمَنَّ 
وَأَلسَوَىُ»# )07١8(‏ كتاب (الطب) باب (المن شفاء للعين) ٠.‏ وأخرجه مسلم 
)75١49(‏ كتاب (الأشربة) (فضل الكمأة) عن سعيد بن زيد من عدة طرق ع 
والترمذي )75١78( .)7١51( .)5١5>7(‏ أبواب (الطب) باب (الكمأة والعجوة) 
عن أبي سعيد وجابر وسعيد بن زيد وأبي هريرة. عارضة الأحوذي بشرح الترمذي. 
وابن ماجة في كتاب الطب باب الكمأه والعجوة عن أبي سعيد توجابر وسعيد بن 
ريل وبين 07 وأحمد في مسندة عن سعيد بن زيد لامك 4»ء وعن قن 
هريرة 7/ 01ل دولل ولالال ”هلل لاملا 2.515١‏ مضف ,5١١ .44١٠‏ وقد 
جمع طرقه انر مق 5 اتفسيره). 

(5) في (1)ء (ج): (أبو عبيد) والكلام لأبي عبيدة كما في «تهذيب اللغة» (من) 
/ 6 ,. 

)0( امعاني القرآن» للزجاج »٠ ١‏ وانظر «تهذيب اللغة» (من) 5869/5 . 
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مم4" قال: وقد قيل إنه نعت لقوله: لنَِيلُ4 وقيل: خبر ثان لقوله : 


| فم 
تاعكر الا 0 

قوله تعالى: لقنا عَرَبِيا» قال الأخفش: نصب قرانًا على 
الجال” 7 


قال الزجاج : المعنى بينت آياته في حال جمعه””'» وهذا معنى قول 
الفراء : ينتتصب قرآنًا على الفعل أي فصلت آياته كذلك» ويكون فيه النصب 
على القطع لأن الكلام تام عند قوله [آيات]”*'» قال الأخفش: وإن شئت 
نصبته كأنه حين ذكره أقبل في مدحهء فقال: ذكرنا قرآنًا عربيًا بشيرًا ونذيرًا 
وكان فيما مضى من ذكره دليل على ها أضمر”". 

وقوله: م لِمَوِْ بَعَلَمُونَ» قال مقاتل: لقوم يعلمون ما فيهء ولو كان 
غير عربى ما فهموه'”". 

وقال قتادة: لقوم يعلمون اللسان العربي”*'» وقال ابن عباس: لقوم 


."41١ /7 انظر: «الدر المصون» 5/ 668., و«الكشاف»‎ )١( 

() لم أقف عليه في «تفسير مقاتل» » وقد نسبه القرطبي في «الجامع» لقتادة. انظر : 
امل وذكر المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 55/5. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟7/ .58٠‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 94/5/". 

(5) كذا في (أ). (ب)» وفى «معاني القرآن» للفراء (آياته). انظر: .١7 21١/8‏ 

0 انظر: «معانى القرآن» للأخفش "/ 85ا. 

(0) انظر: التفسير مقاتل» ؟/ ه”الا. 

( ذكر هذا المعنى الطبري فى «تفسيره» ولم ينسبه .»91١/١7‏ والماوردي في «تفسيره! 
ولم ينسيد:. :انظر : 07 والبغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيرها لا 16 
والقرطبي ولم ينسيه. انظر: «الجامع؟ .5”8/١6‏ ظ 0 

هم[ 
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أعطاهم الله العلم بتوحيده وربوبيته”" 
4- قوله تعالى : «بَشِيرًا وَتَذِرا» من صفة قوله: ظمئا عَريا» قال 
القراة ما فيه قرانا ”7 
قال اق عياس: بيك ١‏ الأرقاة انه بونذ لأ عدا ا 
وقال مقاتل: بشيرًا بالجنة ونذيرا من النار «قَاءْضَ أككارهم» أكثر 
أهل مكة أغرضوا عن اين إليه «مَهرٌ لا الم لسمعورت ## تكبرًا عنه. 


20 


م- 0 ُلوبسَا فى أَحِنَّةٍ» جمع كنان 5 غطاء وأغطية”*'. قاله 


المبرد والزجاج"''. قال ابن عباس : الكنانة التى يكون فيها مثل السهاه”", 
وقال مجاهد: كالكعبة للنبل!* , 
وقال مقاتل: يعني عليها الغطاء فلا تفقه ما تقول""'. 
وقال أبو إسحاق: معناه فى غلف مما تدعونا إليه فلا يصل إلى 
قلوبناء وو ءَاذَاننَا وَقر # أى صمم وثقل يمنع من استماع قولك. والمعنى 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١7‏ 
فر ذكر هذا المعنى البغعوي في تفسيره») ولم ينسليه ) انظر : ا والقرطبي في 
«الجامع» ولم ينسبه. انظر: 2558/1١06‏ وكذلك ذكره المؤلف في «الوسيط» ولم 
ينسبه. انظر: 15/5. 
0( انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ وثاا. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» (كن) 5017/9. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 75/7. 0/94/4". 
(0') ذكر ذلك المؤلف فق «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 7/54 75. 


© أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 244١/١7‏ ونسبه الثعلبيى في 
«تفسيره» 55/١١‏ أ» لمجاهد. ونسبه الماوردي ١58/6‏ لمجاهد. انظر: 158/0. 


(9) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ ه“ا/. 
اهز 


ا سورة فصلت 


في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع قولك''". 

موس بَيينَا وَيَنْيكَ ححَابٌ6 قال الأخفش: معناه: وبيننا وبينك, 
وأدخلت من للتوكيد”" . 

قال ابن عباس: يريد إن الله تعالى طبع على قلوبهم؛ ومنعهم من 
الوم 0 

قال أبو إسحاق: المعنى بيننا وبينك حاجز في النحلة والدين فلا 
نجامعك في مذهب”*'. وقال الفراءء بيننا وبينك فرقة في ديننا"”“. 
فالحجاب على ما ذكرنا هو الحاجز من اختلافهم على الاجتماع. 

وقال مقاتل: إن أبا جهل رفع ثوبه بينه وبين النبى يك فقال: يا محمد 
أنت من ذاك الجانب ونحن من هذا الجانب» فالحجاب هو الثوب الذى 
رفعه أبو جهل ”. 

قوله تعالى : © فَعْمَلٌ إِنََا عَنِمِلُْنَ» قال ابن عباس : فاعمل بما أرسلت 
به فإنا لا ندع شركنا وكفرنا بالله”"". 

وقال مقاتل: فاعمل أنت لإلهك الذى أرسلك إنا عاملون لآلهتنا التي 


: م 
نعير0», 


.58٠ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ لاا‎ )١( 
18/١ انظر: «معانى القرآن» للأخحفش‎ (0 

(؟) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 54/ ."8٠‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ .١7‏ 

(0) انظر: اتفسير مقاتل» / ”*الا. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7/””*الا. 


0 
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قال أبو إسحاق: أى فاعمل على دينك ومذهبك فإننا عاملون على 
وكا فدهي" عه عمق كو لمعنه المقدويه “اك قال ويساك أذ 
يكون فاعمل في إبطال أمرنا فإنا عاملون في إبطال أمرك”"» وقال الفراء : 
فاعمل في هلاكنا فإنا ات 7ن 


سر صر رصي 2 


-١‏ قوله تعالى: ##قُلٌ إِنَمَا أنا بسَرٌ مَنَلُكْ4 هذا تألف لهم واستمالة 
لقلوبهم النافرة [عنهم]”” . 

«ووخ إِلَ أسَآ الهم لد ويه قال مقاتل"2: هذا جواب لقولهم 
اعمل أنت لإلهك ونحن لالهتناء «تَأسْْقِيِمُواْ إِليِّ» بالتوحيد» قال ابن 
عنام : رين فادعوا واعدوورو أخلفيوا لةبالتوضي" "أ بوالفعى لا تملرا 
عن سبيله ووجهوا إليه وجوهكم بالطاعة والعبادة «وَأستحْفروة» من الشرك. 
قاله ابن عباس”*' ومقاتل”). 


.58٠١ /5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا في (أ). (ب) والمعنى: ما ذهب إليه المفسرون. انظر: «تفسير الطبري» 
4/17 و«تفسير الثعلبي» ٠‏ يبع و«الماوردي» 2١58/60‏ و«البغوي» 
ا 1 . 

© ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» .551١/17‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ .١7‏ 

(5) كذا فى (أ). (ب) ولعل المراد (عنه). 

000 انظر: «تفسير مقاتل» #/ 1/60 

(0) لم أقف عليه. 

(4) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه» انظر: «زاد المسير» /1/ 2.751 وذكر ذلك القرطبي 
6" ولم ينسبهء وذكره أيذاً المؤلف في «الوسيط» 710/5 ولم ينسبه . 

(9) انظر : «تفسير مقاتل» 7177/79 


0 
١‏ 4د م 
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5 بوره فيلت 

ا- ثم أوعدهم إن لم يتوبوا فقال: «وَوَيلٌ ِلْمُْرِكِينَ * الْدِينَ 
لرََكَرْة» قال الحسن وقتادة: لا يقرون بها ولا يرون إيتاءها”'', وهو 
اختيار أبي إسحاق. قال: لا يؤمنون بأن الزكاة واجبة عليهم فلايعطونها”". 

وقال عطاء عن ابن عباس: لا يقولون لا إله إلا الله" '. وعلى هذا 
القول معنى الآية: لا يطهرون أنفسهم من الشرك كالزكاة طهرة الأموال. 

وقال الكلبي: كان المشركون بمكة ينفقون النفقات ويسقون الحاج 
ويطعمونهم. فحرموا ذلك من آمن بمحمد كَكِِهْ فنزل هذا فيهه””'» وهذا 
اختيار الفراء*'» وهو معنى قول الضحاك ومقاتل قالا: لا يتصدقون ولا 
ينفقون في الطاعة”"' . 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 297/17 وانظر: «تفسير الحسن» 
7/»؛ ونسبه الثعلبي في «تفسيره» للحسن وقتادة. انظر: ١٠/457سبء‏ ونسبه 
البغوي في «تفسيره» للحسن وقتادة. انظر: 1/ 01١75‏ ونسبه ابن الجوزي للحسن 
وقتادة. انظر: «زاد المسير» /ا/ .75١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."8٠/4‏ 

() أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس من رواية علي. انظر: «تفسيره» 291/17 ونسبه 
الثعلبي في «تفسيره» لابن عباس. انظر: «تفسيره» 1/ 0١74‏ ونسبه ابن الجوزي 
لابن عباس من رواية ابن تي طلحة. انظر: «زاد المسير» .751١/17/‏ 

() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ولم ينسبه. انظر: .5"1٠/١6‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ .١7‏ 

0) ذكر ذلك التعلبي فى «تفسيره» ونسبه للضحاك ومقاتل. انظر: 857/٠١‏ ب ونسيه 
البفرق أيضًا لهماء انظ اتفسيرة) 13/9 وكدذلك سه لينما أيه الجوزي في 
«زاد المسير» // 5157» والقرطبي في «الجامع» 2375٠ /١5‏ وانظر: «تفسير مقاتل" 
”/ ”“”الاء والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو قول الحسن وقتادة واختيار 
الزجاج وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح والراجح من - 
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ثم أخبر أن فيهم أعظم من هذا كفرهم بالآخرة فقال: وهم الآ هم 
كرون . 


أقوال العلماء. رجح ذلك محفوظ بن أحمد الكلوذاني في كتابه التمهيد وقال: نص 
عليه أحمد رحمه الله انظر: «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني .198/١‏ كما 
رجحه الرازي في المحصول 2594/١‏ وكذلك رجحه الطوفي في «شرح مختصر 
الروضة» فقال: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين .5١5/١‏ 
ورجحه الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه فقال: والحق أنهم مكلفون بها 
لدلالة النصوص على ذلك فمن الأدلة عليه : قوله تعالى: ما ملك في سَئَرَ ©© 
انا ل تك يت الْمْصَبِينَ © وَل تك شم الْيتَكينَ». قوله تعالى : «خَدُوُ كَل  ©(‏ 
لحم سَلُوهُ 9© ند في سِِلَةَ درَعها سَبَعُوتَ زراءًا فأسلكوة» . ثم بين السبب بقوله تعالى : 
جِإِنَمُ كن ل ين لله امير © ولا يمس عَلَ طَمَام اليشكين». انظر : «مذكرة أصول 
الفقه»؛ ص ””. ولذلك رجح الطبري القول بأن المراد بالآية لا يقرون بها ولا يرون 
إيتاءها.فقال: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لايؤدون 
زكاة أموالهم قال. وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة وأن في قوله #ووهم 
بدح م كفرويَ» دليلاً على أن ذلك كذلك لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وفي اتباع الله قوله: «وهم بالأحروَ هر 
كرو قوله: «آلِينَ لا يوني ألرَكَزة» ما ينبيء عن الزكاة في هذا الموضع 
معني بها زكاة الأموال. انظر: «تفسير الطبري» 97/١7‏ . 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر قول قتادة: وأن المراد بها الذين يمنعون زكاة أموالهم 
قال: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير. قال: وفيه نظر 
لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير 
واحدء وهذه الآية مكية.اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة 
كان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى: وَءَاثُوأ َه يَوَمَ حَصَادوء قال: فأما 
الدكاةزات النصيف والمقادير دإنماديك أعرها والمندينة قال #وركوة هنا مع سق 


القولين.. انظر: «تفسير ابن كثير؟ 175177/5. 


قوله تعالى: لإعَيْرٌ مَمَُونِ» قال ابن عباس: غير مقطوع”*"' . 

وقال تنقاتل : غنو مقر 

وقال مجاهد: غير محسوب 

قال المبرد: فيه قولان أحدهما: غير مقطوع من قولك مننت الحبل 
أي قطعته ومنه قولهم قَدَّ منه السفر أي قطعهء ويكون غير ممنون أي لا يمن 
عل 7 وهذا معنى قول مجاهد. 

9- قوله تعالى: قل أَيِنَّكَ لَتَكَثرُونَ يِالَذِى حَلَقَ الْأَيْضَ فى يَومينِ» 
استفهام توبيخ وتقريع””'» كأنه يوبخهم على كفرهم بالله الذي خلق الأرض 
في يومين» قال السدي عن أصحابه: خلق الله تعالى ما كان عرشه عليه 
وهو قوله: #وكات عَرَشُمُ عَلَ الْمَهِ» [هود: /]. فلما أراد أن يخلق 
السماء والأرض أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء وكان ذلك 
الدخان من نفس الماء حين تنفس فخلق منها سماء واحدة وسنذكر كيف 


فرق 


297/١7 أخرج الطبري عن ابن عباس يقول: غير منقوصء انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
وكذلك أورده الماوردي فى «تفسيره» بهذا اللفظ منسوباً لابن عباس» انظر:‎ 
وأورذه النعلئ في اتفسيرءة بنضن. المؤلف. عن أبن اعباس + انظرة‎ .6 
»105 /7 أء وكذلك أيضاً ذكره بلفظه البغوي ونسبه لابن عباس» انظر:‎ ٠ 
.54١/١6 وأيضا ذكره بلفظه القرطبي ونسبه لابن عباس» انظر: «الجامع»‎ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 7/. 

() أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 2444/17 ونسبه الماوردي في 
اتفسيره) لمجاهدء أنظر: 2١59/6‏ ونسبه الثعلبى لمجاهدء. انظر: «تفسيرة) 
أء ونسبه البغوي لمجاهدء انظر: 5/1 

(5) ذكر القولين الأزهري فى «تهذيب اللغة4 ( من ) 257٠/١5‏ والسمين الحلبي في 
«الدر المصون» 5 

(0) انظر: «البحر المحيط» /ا/ 586. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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كان ذلك عنا. قوله: ثُمَّ أسَتَوَىَ» [آية: ]١١‏ الآية» ثم أيبس ذلك الماء 
فجعله أرضًا واحدة. ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأاحد 
والإثنين» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في 
يومين في الثلاثاء والإربعاءء فذلك قوله: «إوَجَعَلَ فيا رواسى من فُوقَها وبرَكَ 
فبَا»# قال ابن عباس: يريد: الأشجار والثمار والأعناب والحبوب 
لكي 0 

وَمَدَرَ فمآ أَقََتبَا4 قال ابن عباس: يريد ما يكون في الشتاء من 
الطعام والنبات والألوان وما يكون في الصيف من الثمار والأعناب 
07 

وقال مقاتل: يقول وقسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم'"» وهذا 
فغن كول "الحسيقة أقراتهنا أرراقي 0 . 

وقال محمد بن كعب: قدر أقوات الأبدان قبل أن يخلق الأبدان”', 
ويكون التقدير: وقدر فيها أقوات أهلها. 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه» انظر: 7/ 178» وكذلك ذكره المؤلف في 
«الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 55/54. 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» "/ لاثالا. 

(4) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن الحسن» ا 05 وأورده عبد الرزاق 
فى «تفسيره» عن الحسنء انظر: 7/ 1854», وانظر: تفسير الحسن 27577/7 ونسبه 
الماوردي في "تفسيره» للحسنء انظر: .17١/0‏ ونسبه التعلبي في «تفسيره) 
لعب لعفي ار 11 0 

(5) لم أقف عليه. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 
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وقال قتادة: أقواتها وجبالها ودوابها وأنهارها وبحارها وشجره"", 
وعلى هذا التقدير: أسباب أقواتها. 

قال مجاهد: أقواتها من المطر""'. وعلى هذا الأقوات للأرض لا 
للسكان. والمعنى : أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطرء وقال 
عكرمة: في كل أرض شينًا لا يصلح في غيرها السابري بسابور”” واليماني 
باليمن» والقبطي بمصر”“. وكذا بكذا وهو قول سعيد بن جبير 


] 47/٠١ عن قتادة» ونسبه الثعلبي في "تفسيره»‎ 95/١7 أخرج ذلك الطبري‎ )١( 
لقتادة.‎ ١7٠١/86 لقتادة» ونسبه الماوردي في «تفسيره»‎ 

(6) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدهء انظر: «تفسيره» 445/1١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» لمجاهدء انظر: 51/٠١‏ أء وكذلك نسبه الماوردي فى «تفسيره» لمجاهد 
١17١/6‏ ., وانظر : «تفسير مجاهد) ص 08820. ١‏ 

(") سابور: اسم ملك من ملوك الأكاسرة: وهي بلدة ولاية بين خوزستان وأصبهان. 
وكان السبب في تسميتها بذلك: أن سابور بن أردشير لما تخلى عن مملكته وغاب 
عن أهل دولته لحكم المنجمين بقطع يكون عليهء خرج أصحابه يطلبونه فلما انتهوا 
إلى نيسابور قالوا: نيست سابورء أي: ليس سابور فسميت: نيسابور وبين سابور 
خواست ونهاوند اثنان وعشرون فرسخاًء ومن سابور إلى شيراز خمسة وعشرون 
فرسخاً وسابور في الإقليم الثالث وطولها ثمان وسبعون درجة وربع» وعرضها 
إحدى وثلاثون درجة» وسابور أيضاً: موضع بالبحرين فتح على يد العلاء بن 
الحضرمي في أيام أبي بكر ذه عنوة في سنة هه وقيل: في أيام عمر #ه. انظر: 
المعجم البلدان» ”/ /3151 2 185. 

(4) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن عكرمة دون قوله: والقبطي بمصرء انظر: 
1 ”52 وكذلك نسبه الثعلبى لعكرمة والضحاك بزيادة عن 7 ذكره المؤلف» 
انظر: 517/٠١‏ أ» ونسبه لكا راق قن سير ا انظر: 7/0 »1١07/١‏ وكذلك 
نسبه البغوي لعكرمة والضحاككء انظر : «تفسيره» /ا/ 156. 
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والضحاك”''. واختيار الفراء قال: يقول جعل في هذه البلدة ماليس في 
هذه ليتعايشوا ويتجروا”"؛ وقال الحسن”": الخبز لأهل قطر والتمر لأهل 
قطر والذرة لأهل قطر والسمك لأهل قطرء وهذه رواية حبان عنه”؟) 
قوله : «9فة ربد أَيأر » قال أبو إسحاق: أي: في تتمة أربعة”” أيام 
يعني الثلاثاء والإربعاء وهما مع الأحد والاثنين أربعة. 
قال ابن الأنباري: وهذا يجري مجرى قول الرجل أعطيناك ألفا في 
شهرء وألوفا في شهرين فيدخل الألف في الألوف والشهر في الشهرين» 
وإثما تق يتغلق"الجبال والعزيك وتقدير الأقواج: وإن كانت هذه الأشياء 
خلق أيضًا على الخلق المذكور في قوله: «#احَلقَ الْأَرْصَ فى يَوْمَينِ»* لما في 
هذه الأشياء من الزيادة على الخلق» والعرب تنسق الشئ على الشئ إذا كان 
فيه زيادة على معناه وإن كان هو هو وأنشد القراء : 
فإِنَّ رُشَيْدَا وابن مَرُوانَ لم يَكُنْ ليعمل حتى يُضدِرَ الأمرّ مَضصْدَّرَا!") 
فنسق ابن مروان على رشيد وهو هو لأن فيه زيادة على معناه بذكر 


)١(‏ أخرج الطبري رواية الضحاك في «تفسيره» ,.47/١7‏ أما نسبته لسعيد بن جبير فلم 


أقف عليه. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١7/7‏ 
(9) كذا ف (0. (ب) وفي ١تفسير‏ الثعلبي» و«تفسير البغوي» و«تفسير الوسيط» 


(5) انظر: تفسير الثعلبي /41/٠١‏ بء وقد صرح بأن هذه رواية حبان عن الكلبي» 
ونسبه البغوي في «تفسيره» للكلبى. انظر: 7/ 21560 وكذلك نسبه المؤلف في 
«الوسيط) للكلبيء انظر : 233/5 ١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5817/5. 

(5) لم أقف عليه عند الفراء وقد ورد البيت غير منسوب في «كتاب الأضداد) ص 2١1١١‏ 
ورشيد هو ابن مرواد. نسق عليه لما فيه من زيادة المدح. 


وان انلو :تقال المتسروة المطافر كالنيات "قال اللبيثة الراحدة 
ةواقن 
نامردما ا و ل ل 4 
كما الكَفْضّ السَّلواَةٌ من بلل”" الفظر 
وهذا قول أكثرهم. وقال بعضهم: السلوى: العسل بلغة كنانة””' 
كه تالاو فيزن" واسد كاله زهي الهدان؟ 
زفاتني "يال حَكدًا لأننة- الذي الشلري إذا ما 


2 وء (م) 


)١(‏ في (أ) (السمان). ذكره ابن جرير عن ابن عباس» والسديء» وقتادة» ومجاهد, 
ووهبء. وابن زيدء والربيع بن أنس» وعامرء والضحاك. الطبري في "تفسيره) 
١190-0ء‏ نحوه في «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 23776 وانظر «معاني القران) 
للزجاج 0 »© ”«تفسير الثعلبي» /١‏ 75 أء انظر «تفسير ابن عطية» ."١8/١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» (سلا) .١1/75/75‏ وانظر «اللسان» (سلا) 5/ 05086 وقال 
الأخفش : لم يسمع له بواحدء وهو شبيه أن يكون واحده (سلوى) مثل جماعته. 
«معانى القرآن» للأخفش 27558/١‏ وكذا قال الفراء انظر «معاني القرآن» ."8/١‏ 

(5) في (ج): (تلك). 1 

(4) صدره: 

واي الكتشووني لدكزاك مره 
وورد فى «تهذيب اللغة» (سلا) 17/77/7,. «اللسان» (سلا) 5/ 25١86‏ والوسيط 
للمزلت 0١‏ :»: “”«تفسير القرطبى» »5508/١‏ «البحر المحيط» .5١08 /١‏ «الذر 
لشي 1:3 ندال رعو لل شري فك دهارةالمقادد 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» عن المؤرج اتوي 0/١‏ أ.ء وعن ابن الأعرابي: 
السلوى: طائرء وهو في غير القرآن: العسل» ونحوه عن ابن الأنباري «التهذيب؛ 
سلا 0ت 00 

(0) في (ب) (أبو عبيدة). وكلام أبي عبيد في «تهذيب اللغة» (سلا) 2077777 وانظر 
«اللسان» (سلا) 5/ .75١86‏ 

(0) في (ب): (وقاسمهما). 

(4) البيت من قصيدة لخالد بن زهير يخاطب أبا ذؤيب الهذلي» في قصة حصلت بينهما- 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
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النسبة» هذا كلام ابن الأنباري7". 
وقوله: «إسوَآه لمن قال السدي: يقول من سأل فهذا الأمر(©. 
وقال قتادة: سواء لا زيادة فيه ولا نقصان جواب لمن سأل 0-6 
خلقت السموات والأرض فيقال في أربعة أياء”” . 
قال مقاتل - عرلا لمن يسأل الرزق للسائلين”''» وهذا وهم؛ لأن 
الرزق غير مستو للسائلين وإنما هو على إرادة الله لا على مسألة السائل وكل 
الناس سواء في المسألة والرزق يجرى عليهم مختلفاء وتوهمه وهم أيضًا 
ابن زيد فقال: قدر ذلك على قدر مسائلهه””". 
وذكر أبو إسحاق قولا آخر فقال: للسائلين معلق بقوله: «#وَمَدّرَ فآ 
وها لكل محتاج إلى القوتء وإنما قيل للسائلين لأن قوله في أربعة أيام 
قد دل على حال عددهاء فكأنه قال: استوت سواء كما تقول في أربعة أيام 
تماماء ومن خفض جعل سواء صفة للأيام وأراد مستويات فجعل المصدر 
في موضع الاسم كما تقول اسبره بدرهم تمام أي: تام» ومن رفع فعلى 
)١(‏ انظر: «كتاب الأضداد» لابن الأنباري ص .١١١ 2٠١9‏ 
زفة أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» 91/١7‏ عن السدي, ونسبه الثعلبي في «تفسيره' 
للسدي. انظر: ١٠/ا#بء‏ ونسبه البغوي 1/ ١70‏ لقتادة والسدي. 
(9) أخرج الطبري عن قتادة بلفظ: من سأل عن ذلك وجده كما قال الله. انظر: 
87 وذكره بهذا اللفظ أيضاً الثعلبي في "تفسيره» عن قتادة» انظر: 4/٠١‏ 
ب. ونسبه البغوي 2 «تفسيره) ا/ ١760‏ لقتادة والسدي. 
0( انظر: «تفسير مقاتل» "/ /اثالا. 
4 أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد» انظر: «تفسيره» 0297/١7‏ ونسبه الثعلبي في 


لتفسيره) لابن زيدء انظر: 51/٠١‏ ب. 
هن 


شور بعلت 24 
ا و1 
وذ انك قن لكا ها وال ابرع سيو عطاوق علق هيده 
الآية مع قوله : وَالْأرص بِعْدَ دَلِكَ دحَلهآ» [النازعات: 70] فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه خلق الأرض قبل السماءء لأنه ذكر خلق الأرض ثم قال بعدما 
فرغ من ذكر خلق الأرض 9ثُمَ ستو إِلَ أَلسَسمَ]هِ» وقال في موضع آخر: 
للم َمَدُ حَلًا أ الك بتتها © رمم ستكها صَوَهَا © وَأعْطَىٌ يَلَهَا ولَمَ مها 
وَلْأَرْصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ» [النازعات : /ا7"0-1] فدلت هذه الآية على أنه 
خلق الأرض بعد السماء فادعوا التناقض. وأجاب عن هذا بأن قال: إنما 
كان يجد الطاعن متعلقا لو قال والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو 
أنشأهاء وإنما قال دحاهاء فابتداء خلق الأرض كان قبل خلق السموات» 
ثم خلق السموات ثم دحا بعد ذلك الأرض [ثم]”' أي: بسطها ومدها 
وكانت ربوة مجتمعة"” ". وهذا الذي قاله هو معنى قول الكلبي: دحيت 
الأرض من مكة بعد السماء بألفي سنة”*". 
قال أبو بكر بن الأنباري: هذا الذي ذكره ابن قتيبة هو قول قطرب». 
أخذ عنه وهو خطأ من قبل أنه لما خلق الأرض في يومين. ثم قال بعد 
ذلك: ##وَجَعَلَ فيا رَوَسىَ» إلى قوله: «#آرَيمَةِ أَيَارِ»# كان الخلق والدحو 
جميعا يدخلان في هذه الأربعة أيام وإذا دخلا في الأربعة أيام كان خلق 
(؟) كذا في (أ)) (ب) وهي زائدة لا معنى لها. 
(*) ذكر ذلك ابن الأنباري في كتابه «الأضداد» ص8١٠‏ عن ابن قتيبة. ولم أقف عليه 
عند ابن قتيبة. 


دع انظر : «تنوير المقباس» ص قلا. 


0 
١‏ 4د م 
2 


1 سورة فصلت 


الأرض ودحوها قبل خلق السماء فبقي التناقض بين الاثنين وإن خرج 
الدحو من الأربعة زاد عدد الأيام على ما أخبر الله به فإذا لم يشفب جواس 
ابن قتيبة» وخلق السموات والأرض محصور بستة أيام أربعة منها للأرض 
كما ذكرها الله في هذه السورة واثنان للسموات وقد قال الله تعالى: «هُو 
ارك خا الحموت والارض ينه انار »:: قال أبو بكر : والجواب عندي فى 


المسألة أن خلق السموات والأرض على ما ذكر الله في هذه السورة, 


وقوله : و وا رض بَعَدَ دَلِكَ» معناه: واللأرض مع ذلك وأنشد: 


٠.‏ -ه 


قَقَلتُ لها فِيئي إليكِ فإنني حرام وإني بعد [ذلك'"] لَبِيبُ 


أراد مع ذلك”"'. وإقامة بعض الصفات مقام بعضها سائر مشهورء 
وهذا الذي قاله أبو بكر قول ابن عباس فى رواية عطاء وقول مجاهد قالا: 


جو ره 11 


ووم 20 ع ٠.‏ 49 
لله ها كقوله: ضوع نالك [القلم: ]١‏ أى: لك 
مع ذلك دحا كقو «وعتل بعد ذلِك» [القلم آاي ا 3 
ويجوز أن يكون تأويل قوله: بعد ذلك بمعنى: ويجري مجرى حروف 
الأضداد وشاهد هذا قوله: «##وَلقَدذ كنا فى ارَبوْر من بَعَدٍ الذَّرِ»4 
1 1 ل 2-.40) 
[الأنبياء: 1٠١6‏ قال بعضهم معناه: من قبل الذكر لأن الذكر هو القرآن”". 

قال أبو بكر : قال مقاتل واتبعه جماعة من أهل العلم : على ذلك خلق 
الله السموات قبل الأرض واحتج بقوله: «#والارس بَعْدَ ذَلِكَ دَحنها» 
)١(‏ كذا في (أ)» (ب)» وكتاب «الأضداد» ص :١٠١‏ (ذاك) وهذا هو الأصوب لأنه 
(6) انظر: «كتاب الأضداد» ص .١١١‏ 
إفرة لم أقف على نسيته 1 عياس » وقد أخر جه الطبري عن مجاهدء. انظر: اتفسيره) 
06 » وقد ذكر هذا المعنى ابن الأنباري في «الأضداد» ص .١١١‏ 
(5) انظر: «الأضداد»؛ ص .١١8‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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[النازعات: ]٠‏ قال: وتأويل قوله: مم تومت ِل ألسمَءِ وى دُحَانُ »4 التقديم 
على خلق الأرض والتقدير: قل أثنكم لتكفرون بالذي استوى إلى السماء 
وهي دخان إلى قوله: دَلِكَ تَمَدِير الْعيز الْمَلِيِوِ» [آية: ؟١١]‏ ثم خلق الأرض 
في يومين فقدم خلق الأرض والتقديم والتأخير معلومان في كلام العرب» 
قال الله تعالى: #إإنّ مُتَوَمِيلك وَرَافَْكَ ك4 [آل عمران: 55] ومعناه: إني 
رافعك إليَ ومتوفيك”" : وقال: 9وَلرٌ يحل لَمُ عِوََاً * قِيَما» [الكهف: 2١‏ 
57 وقال غير مقاتل: خلق السماء قبل الأرض» وتأويل قوله: «ثُّمَّ أَسَتَوَى 
ِلَ أَلسَمَآءِ» ثم كان قد استوى وهي دخان قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه 
كانء كما قال تعالى: 8قَالُوَاً إن يرف فَقَدَ سَرَوَح أ لَمُ من يَتل» 
[يوسف: /الا] معناه: إن يكن قد سرق» وجاء في الحديث: (إن نظرت إلى 
شيرات غير الم يبي)" 0 معتاه: لم يكن أساء: 

قال الشاعر: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تعرّى بها با" 

معناه: لم تكن ولدتني» وقال تعالى: «وَكم ين كَرَيَةٍ أَمْلَكَهَا فَجَاءَهَا 
بسنا [الأعراف: 4] قالوا المعنى فكان قد جاءهاء ونحو هذا القول روى 
ارون عاكرة عن أينه قال “سال وجل ابن عنامن فقال: قرات:[انين ]2 
تخالف أحداهما الأخرى قال: من قبل رأيك [ائتن”'] ما هما ؟ قال: 
(0) لم أقف عليه. 
0 البيت لزائد بن صعصعة. انظر: «شذور الذهب» ص ”2.7 و«مغني اللبيب» 


ص *". 
(4) كذا في: (أ). (ب» ولعل الصواب: (اثنتين). 


0 
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م سورة فصلت 


قوله: ثم أُسْتَوَق إِلَ آَلسمَءِ4 [فصلت: ]١١‏ #إوالاص بَعَدَ لِك دحنها4 
[النازعات: ]"١‏ قال ابن عباس : خلق السماء قبل أن يخلق الأرض ثم دحا 
الأنقى مدنا خم السداة . 

قال أبو بكر: والذي اختاره أن خلق الأرض قبل خلق السماء لأن 
ظاهر القرآن عليه أدل والحجج له أوضح'"ا 

وذكرنا في سورة الأعراف [آية: 54] وجه الحكمة في خلق الله تعالى 
السموات والأرض في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة لو أراد. 


ودس سر وسار 


قال السدي في قوله: «اثم أسَتوئت إِلَ أَلَكِ وى دُحَانُ» قيل: ذ 
الدخان من نفس الماء حين تنفس خلقها سماء واحدةء ثم فتقها فجعلها 
سبعا في يومين في الخميس والجمعة' ''» ومعنى قوله: 9أسْتَوَي» عمد 
قصد”*' إلى خلقهاء والمعنى: ثم عمد إلى خلق السماء. وذكرنا معاني 


.5141/١6 ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس» انظر: «الجامع»‎ )١( 

(0) لم يصرح ابن الأنباري بهذا في «كتاب الأضداد» فلعله ذكره في غيره من مؤلفاته. 
انظر: ص 2١١١ - 7٠١8‏ ولكن هذا هو الصحيح والثابت عن السلف وهو أن: 
الأرض خلقت قبل السماء وقد سئل ابن عباس عن هذا فأجاب: بأن الأرض 
خلقت أولاً ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض 
ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. انظر: «صحيح البخاري» كتاب التفسير 
سورة فصلت 0750/5 و«معاني القران» للنحاس 2758/5 و«تفسير ابن كثيرا 
7/5 و«(فة فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن» للأنصاري ص 777. 

(9) ذكر ذلك ابن عطية في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 2158/١5‏ وذكره المؤلف في 
(الوسيط» عن السديء انظر: 71/5؟. 

(5) هذا قول الزجاجء انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."8١/5‏ قال الطبري ١/197؛‏ 
بعد أن ساق معاني الاستواء وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: تم أُسْنَوَى إِلَّ 


ا َو فسَوَّنِهنَ #4 علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات. 35 
امهن. 


سورة فصلت وض 


الاستواء غند قوله: كه آنتوئ إل أَلسَمَآءِ هَسَوَّنْهُنَ4 [البقرة: 54؟]. 

تولة تغالن * كال 1 انض اننا علوم أو كرما :قال ماه عزوارة 
عباس: قال الله للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك». وقال 
للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك”''»: والمعنى على هذا: آنيا ما 
آمركما أي: افعلاه كما يقال إيت ما هو الأحسن. 

وقد قال المفسرون"": إن الله تعالى قال: أما أنت يا سماء فأطلعي 
ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم وأما أنت يا أرض فأخرجي ما 
خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وشققي عن الأنهارء وكان الله 
ركب فيها العقول لما خاطبها وقال لهما افعلا ما أمركما طوعاء وإلا 
ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلا كرهاء وهذا الذي ذكرنا معنى قول أبي 
إسحاق: أطيعا إطاعة أو تكرهان كرها"" فأطاعتا وأجابتا بالتطوع. وهو 


ل ع جرس اريت ص 0 سر سم 


قوله : «إمَاكَا أَيدمَا طعي ومفعول الإتيان محذوف على تقدير أتينا أمرك!؟) 

- وقال الفراء: الاستواء في كلام العرب على جهتين إحداهما: أن يستوي الرجل 
وينتهي شبابه وقوته أو: يستوي من اعوجاج فهذان وجهانء. ووجه ثالث: أن 
تقول: كان فلان مقبلاً على فلان ثم استوى علي وإلي يشاتمني» على معنى: أقبل 
إلي وعلي فهذا معنى قوله تعالى: طثُمَ توي إِلَ ألسَسمَآهِ4. وقال ابن عباس : 
2 ستو إِلَ ألسمَةِ صَعِدء وهذا كقولك للرجل : كان قائماً فاستوى قاعداً. 
وكان قاعداً فاستوى قائماً. وكل في كلام العرب جائز. انظر: «معاني الفراء» 
١‏ 0». و«تهذيب اللغة» لفيف السين »١585 /١‏ و«الفتاوى»2 لابن تيمية 8/ 40. 

(0) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛ 5 عن مجاهد عن ابن عباس» ونسبه الثعلبي 
في (تفسيره» 588/١١‏ أء والبغوي ١577/17‏ لابين عباس. 

(0) انظر : «الطبري» و«الثعلبي» و«البغوي»: المواضع السابقة» و«القرطبي» /١6‏ 7"47. 

(*) انظر: «معاني القَران» للرجاج 81/5 

(5) انظر : «فتح القدير» للشوكاني 008/5. 
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5 سورة فصلت 


طائعين كأنهما أطاعتا لما سخرهما الله له وأمرهما ولم يحوجا إلى الإكرا, 
وإنما قال: #طادِينَ فجمع جمع من يعقل؛ حكن لها تومن تور 
مجرى ما يعقل ويميز''' كما قال في النجوم: «ول فى كك تبون 
[الأنبياء: “””#] قال الفراء: لما تكلمتا كانتا كالرجال"". يعني جمعا مع 
الرجال وهذا الذى ذكرنا قول الفراء وأبى إسحاق” ". 
وذكر عن أبى عمران الجوني أنه قال: والله لو أن السماء عصته لخلق 
لها من العذاب عذابا يوجعها كما يتجع الإنسان والله لو أن الأرض عصته 
لخلق لها من العذاب عذايًا يوجعها كما يتجع الإنسان””*'. هذا الذى ذكرنا 
هو مذهب أهل التفسير في هذه الآية» ومذهب أهل المعاني: أن هذا عبارة 
عن تكوينه إياها والمعنى : كرَّنّاهما فكانتا وجرتا على اطراد كجريان الطائع 
لماا'أمر يه'*": وحمل القول هاهنا على الدجاذ كها كال الشاعر : 
امتلأ الحوض وقال قطني" 
قال أبو 0 هذا مجاز الموات والحيوان الذى يشبه 
تقدير فعله بفعل الآدميين”"'» والصحيح ما عليه المفسرون. قال ابن قتيبة : 
)١(‏ انظر: «شرح ملحة الإعراب» ص©9١٠.‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١‏ 
فيه انظر: «معاني الفراء» "/ .١1‏ و«معاني الزجاج» ."8١/4‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس5/ .706١‏ و«وضح البرهان» للنيسابوري 511/7. 
(5) هذا صدر بيت من الرجز وعجزه: 
5 رودا قد :قعلات تطشى 
وهو غير منسوب وقد تقدم مرارًا. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/75 195. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


وما في نطق السماء والأرض من العجب؟! والله ينطق الجلود والأيدى 
والأرجل ويسخرالجيبال والطير بالتسبيح كما قال: © يبال وق ع 
لير [سبأ: ]٠١‏ وقال: #وإن من شي 31 ا بدو ولكن ا افقهون 
َبيِحَهُم» [الإسراء: 84] تكد مَمَيَدُ ين الْمَبٍْ» [الملك: 8] كما را 
يكاد يتقد غيظًا عليك في أشباه لهذا كثيرة”". 

قوله تعالى : «9فَمَضَلهنَ سَبْعَ سَموَاتِ فى يَوْمَينِ# قال المفسرون: خلقهن 
وصنعهن”". قال أهل اللغة: القضاء وضع الشىء على إتمام وإحكاه”؟. 

وأنشدوا قول الهذلى : 

وعليهما مسرودتان قضاهما”*) 
قالوا: معناه عملهما وصنعهماء وذكرنا معاني القضى''' عند قوله : 


)١(‏ في (ب): (يقال). 

(7) انظر: «مشكل القرآن» وغريبه لابن قتيبة 7/ .١١7‏ 

(9) انظر: «تفسير الماوردي» 0/ /17. و«تفسير ابن عطية» 2159/١5‏ وازاد المسير' 
/ا/ 6غ .١‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (قضى) 27١١/94‏ و«مقاييس اللغة» (قضى) 244/0 
و«الصحاح» (قضى) 1555/5. 

(6) هذا صدر البيت وعجزه: 

داودُ أو صَبَعُ السّوابغ تُبَعْ 

انظر: «ديوان الهذليين» .١9/١‏ و«تهذيب اللغة» (قضى) 27١١/8‏ و«مقاييس 
اللغة» (قضى)0/ 29494 و«الصحاح» (قضى) 5/ 2.5575 و«مشكل القرآن وغريبه» 
؟«اغريب الحديث» لابن قتيبة 25994/١‏ و«١الجامع‏ لأحكام القرآن» 
/١6‏ هغ7؟. 

0( انظر: «تهذيب اللغة» (قضى)ء وامفردات الراغب» (قضى) ص”٠١5.‏ 
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ب سورة فصلت 


موَإِدًا ضح أمرَا [البقرة: .]١١09/‏ 

ةقاي ا نان ل ل شق أنعا» قال مقاتل: وأمر فى كل 
نموا لاو 0 

وقال قتادة: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها" ''. وهذا 
يدل على أن في كل سماء شمسًا وقمرًا ونجومًا. 

وقال السدي: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذى 
فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم'''» ونحو هذا روى عطاء عن ابن 
عباس قال: يريد ما خلق في كل سماء من الملائكة والبرد والثلوج وما لا 
يعلمه إلا الله"*'. قال: ولله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة 
كل واحد منها مقابل إلى البيت الذى تحته إلى السماء الدنيا وفيها البيت 
المعمور وهو مقابل الكعبة”*'؛ ولو وقعت منها حصاة ما وقعت إلا على 
الكعة: 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ”/ /ا"ا/ا. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» .44/١7‏ ونسبه الماوردي لقتادة 
انظر: «تفسيره» 2١77/0‏ ونسبه الثعلبى فى «تفسيره» 58/٠١‏ لقتادة والسدي» 
وكذلك نسبه البغوي ١77/17‏ لقتادة ا 

فره أخرج ذلك الطبري عن السديء انظر: «تفسيره» 2.44/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة 
والسدي. انظر: «تفسيره» 48/٠١‏ أء. ونسبه ابن الجوزي للسديء انظر: «زاد 
المسير» /17/ 557 7. 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن عطاء عن ابن عباس» انظر: 2155/17 ونسبه 
القرطبي لابن عباس» انظر: «الجامع» 0/16" ونسبه المؤلف في «الوسيط' 
لعطاء عن ابن عباس. انظر: 77/8. 

(5) ذكر نحو هذا القرطبي عن ابن عباس» انظر: «الجامع» /١6‏ 546. 
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سورة فصلت وخر 


قوله: #وَحِنْطا»ه قال الأخفش: كأنه قال وحفظناها حفظاء لأنه 
ان حين قال: وزيناها بمصابيح قد أخبر أنه نظر فى أمرها وتعاهدها 
ذلك 1 على || 1 

وقال أبو إسحاق معناه: وحفظناها من استماع الشياطين بالكواكب» 
إذلك» الذى ذكر " من صفة لم4 في ملكه لاالْمَلِم» بخلقه قاله 

20 
انل 7 

1 - وقوله: دَإِنَ أَعضُوأ6 أى فإن لم يقبلوا رسالتك بعد هذه الإبانة 
ولم يوحدوا الله «إقَفُل أَدَربيٌ صمِقَةٌ مَثْلَ صَحِقَدَ عاد وَتّمُود»# أي : أنذرتكم 
أن ينزل بكم ما نزل بمن كفر من الأمم من قبلكم» قال ابن عباس: يريد 
هلا كا مثل هلاك عاد د 

وقال» الكلبي: عذابًا”'' منصبًا عليهم» وكل صاعقة عذاب. 

وقال قتادة: وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود”"'. قال المبرد: الصاعقة 
العثيرة يقل ”7 ها كان »وهو قرول مقات”*؟دوذكرنا تفسير الفواعق فنا 
مضى [البقرة: .]١9‏ 

)١(‏ كذا في () (ب) وليست في «معاني القرآن» للأخفش فهي زائدة لا معنى لها. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟581/7. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 585. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ /اثال/ا. 

(6) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» // 2155 والمؤلف في «الوسيط» /1آظ»2> ولم ينسباه. 
(5) انظر: «تنوير المقباس» ص578. 

و72,:عغ( أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره) .٠١١ /١17‏ 

(4) كذا رسمها في (أ): (ب) ولعل المراد على أي هيئة كانت كما هو معنى قول مقاتل. 
(9) الذي في ١تفسير‏ مقاتل» 1/97//5: كل من يموت من عذاب أو سقم أو قتل فهو 


مصعوى. 
بهن 


سورة البقرة 4ه 


قال أبو علي الفارسي: قرئ على أبي إسحاق في مصنف القاسه”"' : 


السلوى: العسل» مع بيت خالد بن زهير. فقال لنا أبو إسحاق: السلوى 

طاللة وغلط الو ود تفز نوظن أله لين “1 كالب ابو علق :الذي 

عندي في ذلك: أن السلوى كأنه ما يسلي عن غيره لفضيلة [فيه؛ من فرط 
؟ امات 5 ( 5 

طيبة » أوقلة علاج ومعاناة» العنا 59 له يمتنع ان يسمى سلوى لجمعه 

الأمرين كما يسمى الطائر]”*' الذي كان يسقط مع المن به. قلت: والسلوى 

بمعنى العسل صحيح في اللغة””» وإن أنكره أبو إسحاق» ولكن الذي في 


(00 


- حول امرأة كانا يترددان عليهاء ذكرها السكري في «شرح أشعار الهذليين». 


و(السلوى) هاهنا: العسل. و(الشور): أخذ العسل من مكانه. ورد البيت في 
الشرح أشعار الهذليين»؛ 25١5/١‏ «تهذيب اللغة» (سلا) ”15/7لا١ا2‏ اتفسير 
الطبري» .١15١/8‏ «الصحاح» (سلا) 278١/5‏ «تفسير الثعلبي» ١/5/أ.‏ 
«المخصص» 5/ .15١/ 1١5 .١6‏ «اللسان» (سلا) .5١857/4‏ «تفسير القرطبي" 
0 ** (البحر المحيط) .7١86/١‏ 7794/5. «الدر المصون» ١/٠ل/الا,‏ افتح 
القدير» ».٠8/١‏ «الخزانة» ه/ 2487 «زاد المسير» .44/١‏ 

في (ب): (بالقسيم). والقاسم : هو أبو عبيد القاسم بن سلام» وكتابه هو (الغريب 
المصنف) من أجل كتب اللغة. انظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص 2.3١١‏ 
«إنباه الرواة» "/ .١5‏ 

وقد غلط كذلك ابن عطية فى (تفسيره» 2305/١‏ وانظر «تفسير القرطبي» لم 
كذ ركفي اننا رلمل الضواب (والصفل :10 

ما بين المعقوفين ساقط من 4 (ج). 

ونحوه قال القرطبي في «تفسيره؛ في معرض رده على ابن عطية في تخطنته للهذلي : 
(وما ادعاه من الإجماع لا يصحء وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير: إنه 
العسرحى بوؤقالنة الجوهري:: السلوع ١‏ العسل .وذكر. ييف" الهذلك::.) القرطي 
.”58-”01١‏ وقد مر قريبًا كلام المؤرج وأبي عبيد أنه بمعنى: العسل. انظر 
«الصحاح"» (سلا) ك/ ام" ؟. 


00 
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1 ببورة نصات 


فول شا نط9 إة عقت اذل يرا قتع للدي لفق لدو 4 ورد 
الرسل الذي أتت آباء الرسل الذين"'' أهلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين, 
وقوله: «#إرَمِنَ سَلَفهمَ4 أي ومن خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسأ 
إليهم. قال الفراء: من بين أيديهم أتت الرسل أباءهم ومن كان قبلهم ومن 
خلفهم يقول وجاءتهم أنفسهم من بعدهم رسل من بعد أولئك الرسل, 
هرق 
لما معهم”". 
قوله تعالى : دالوأ لوَ َه رَبنَا لَأرلّ ملَيِكَه» مفعول المشيئة محذوف, 
لدلالة الكلام عليه تقديره: لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملاتكة وكانوا 
إلمنا ارش ونين العف أن اوها آنل النادكة لآنه لأريل”. 


سير 


قوله تعالى : ينا يمآ أَْسِلمُ به كفن يحتمل أن يكون هذا إقرارًا 
منهم بإرسالهم ثم جحودهم وعنادهم بالكفرء ويحتمل أن يكون هذا منهم 


استهزاء”*'» ثم قص الله تعالى قصة كفر الأمم الماضية والسبب في عتوهم 


)١(‏ كذا رسمها في (أ): (ب)» وقال البغوي: أراد ظبَنْ بين أيْرِسحَ» الرسل الذين أرسلوا 
إلى آبائهم من قبلهم وين سَلْفِهمَ4 يعني : ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم 
الذين أرسلوا إليهم.فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى الرسل وفي قوله 
وين َلْفَهم# راجعة إلى الرسل. انظر: «تفسير البغوي» 1577/17 .١717‏ 
وقال القرطبي :7"475/١0‏ يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم . 

(') يقول الفراء: أتت الرسل آباءهم ومن كان قبلهم ومن خلفهم يقول: وجاءتهم 
أنفسهم رسل من بعد أولتك الرسل» فتكون الهاء والميم في (خلفهم) للرسل 
وتكون لهم تجعل من خلفهم لما معهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 17. 

(9) انظر: «الدر المصون» 5/ .5”٠‏ و«البحر المحيط» 5869/1. و«تفسير البغوي"' 
,١ "7 /1/‏ و«زاد المسير» 751//0. 

(؟) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ."457/١6‏ 
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سورة فصلت مع 


وإقامتهم على الكفر فقال. قوله تعالى: عَم عاد مَاسَتَكُيروا في الْأَرْضٍ بخَيْرٍ 
00 لوس باد ساء بغير الحق "'. 


جرلا م عن أشَدهنًا 4 قال مقاتل: يعني حين هددهم بالعذاب ا 


نقدر على دفعه عن أنفسنا بفضل ا فقال الله ردًا عليهم وَل 
َعَلَموَأ4”*' ذلك وقد علموا أن الله سلط على نمرود بعوضة فما قدر أن يدفع 
قوله تعالى: «وكانوا بَِاينيَنَا يَحْحَدُونَ»4 أي بحججنا عليهم يكفرون. 
وهذا في النظم متصل بقوله: « َك في الأرَضٍ». 
1ه ثم ذكر عذابهم بقوله: 0 ع ريا صَرْصَرَا»# قال ابن 
عباس : باردة"” ' وهو قول مقاتل'' وقتادة""ا 


وقال مجاهد: ا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8”الا. 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه عند مقاتل» وقد ذكره البغوي 7/ ١59‏ وابن الجوزي في «زاد المسير) 
7437/7 والقرطبي 787/١60‏ بدون نسبة. 

(4) كذا في (أ), (ب) ونص الآية: لم يرَوأ». 

(0) انظر : «تنوير المقباس» ص4/8» وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» /ا/ 377/5, 
والمؤلف فى «الوسيط») 78/4 لابن عياس . 

() انظر: التفسير مقاتل» ”/ 8”الا. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 2٠١7/١7‏ ونسبه ابن الجوزي في 
«زاد المسير» 5148/7» والقرطبي في «الجامع» 6 لقتادة. 

(6) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» .٠١١/1١7‏ ونسبه الماوردي في 
(تفسيره» 80/ 5/ا١2‏ وابن الجوزي 5 «زاد المسير» لا/ ١58‏ لمجاهد. 


55٠‏ سورة فصلت 


وقال أبو عبيدة: الريح السرفيي ننه السو 

قال أبو إسحاق: والصرصر في أكثر التفسير: الشديدة البرد”". 

وقال الفراء: هي الباردة تحرق كما تحرق 0 

وذكر ابن السكيت القولين فقال: ريح صرصر فيه قولان يقال: 

0 من الصَّرٌّ وهو البَرّد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل كما0©) 
تَجَفْجَفَ وأصله تَجَقُفَ ويقال هو من صرير الباب ومن الصَّرَّة وهي : 


عورم 


الضَّبّة”'' ومنه قوله : #تَآقَتِ أَمْرَأَتُمُ في صَرََّ» [الذاريات: 9؟] واختار المبرد 
القول الثاني» وقال: الريح الصرصر الشديدة الصوت”". وأنشد لابن 
322 

اكاك المته د والمشفد ازتشاسة منوانت ومدي كاه 


.١95 7/75” انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5 787. بدون لفظ أكثر. 

00 انظر : «معاني القرآن» للفراء ”/ .١7‏ 

53 نان( انث )قن 'اتوذبيج: اللقةه ضر 5 

(0) في «تهزيب اللغة» بلفظ : (كما قالوا)» وهو أوضح. 

(0) انظر قولي ابن السكيت في «تهذيب اللغة» ( صر ) ,٠١1//1١7‏ و«اللسان' ( صرر ) 
. 

(0) انظر : «الكامل» للمبرد 5/ 47. 

(4) هو: الرّمّاح بن أبرد بن بريان بن سراقة بن سليمان بن ظالم بن جذيمة بن يربوع 
أبوشرحبيل المري المعروف بابن ميادة وهي أمه وكان من الشعراء المجيدين كثير 
الشعر وهو مخضرم أدرك الدولتين جميعا الأموية والعباسية ومات في خلافة 
المنصور. انظر: «تهذيب ابن عساكر» .”71١/080‏ و«الشعر والشعراء» ص ١07؛‏ 
و«الأعلام» .85١/8‏ 

(9) استشهد به أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 1957/7. 
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سورة فصلت ١+ء*‏ 


5006 اجهاج نذا ١‏ ياو عن لامر ل 5ع عر ماع ار هيا ع2١(١)‏ اس 
ومن هذا يقال : ص”َرْصَر الااخطب والصفر يصّرصر ح”ًَرصَرة لج قوله 
تعالى : ف أَيّارٍ نََسَاتٍ» قال ابن عباس: يريد كانوا يتشاءمون بتلك 


الأيا حرق 
وقال: قتاذة: التحساتتة. التكرات: المكومات”" > .وقال: مجاهن: 
-(0غ) 

ئكمة 5 


قال مفاتز”"' والفشاك: الحبات العدايل""' هذا فول المفسريه: 


و 07 


وغيرها تقول هذا يوم نجس 
وقال و عبيلة : نحسات ذوات حوس وأشافو ” . 


)١(‏ قال الليث: صر الجندب يصِر صريرا وصّرّ الباب يَصِرّه وكل صوت شبه ذلك فهو 
صرير إذا امتد فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادة ضَوعِف كقولك: صَرْصَر 
الأخطب ص”َرْصَرَةَء انظر: «تهذيب اللغة»4 (صر) 2٠١5/١7‏ والسان العرب» 
(صرر) .56٠/5‏ 

(0 انظر: «تنوير المقباس») ص57/8» و«تفسير الوسيط) 594/5. 

إفة أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 2٠١ /1١7‏ ونسبه الماوردي لمجاهد 
وقتادة» انظر: «تفسيره» 0/ .١7/5‏ 

0( أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 7١/*١٠غ.‏ ونسبه الماوردي في 
«تفسيره» لمجاهد وقتادة انظر: «تفسيره») 0/ 2١١/5‏ ونسبه القرطبي لمجاهد وقتادة 
انظر: «الجامع» .541//١6‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 8/7 ”الا. 

(50) أخرج ذلك الطبري عن الضحاك. انظر: «تفسيره» 2٠١7/١7‏ ونسبه القرطبي 
للضحاك انظر: .558/١16‏ 

(0) انظر: كتاب العين ( نحس ) #/ .١45‏ وتهذيب اللغة (نحس) .5"١947/5‏ 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 1941//7. بلفظ : (ذوات نحوس أي مشاييم). 
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4.47 ل 


والقراء قرؤوا نحسات بكسر [الحاء]”'' وسكونها"'". وأنشد الفراء. 
أبلغ جُذَامًا ولَحْمّا أن إخوتهم طيًا وأنهر القوم]ا" نصرهم تحر (؛) 
قال: وهذا لمن يثقلء ومن خفف بناه على قوله: «إني يَوْمِ عَحيى 
تمر 4 [القمر: ]١9‏ ونحو هذا قال اق إسحاق: ومن قرأ اك 


فواحدها تخسر 0 


قال أبوعلي الفارسي: النحس كلمة تكون على ضربين أحدهما: أن 
تكون اسماء والآخر: أن تكون وصفا فما جاء فيه اسما مصدرًا قوله: «إنى 
يَوَرِ تين مُسْتَمرَ ‏ [القمر: 19] فالإضافة إليه تدل على أنه اسم وليس بوصف 
ولو كان وصفا لم يضف إليه» وقال المفسرون في نحسات قولين أحدهما : 
الشديد البردء والآخر: أنها المشؤمة عليهمء وتقدير قوله: «وفى يوم عي 
في يوم شؤمء وقالوا يوم نخس ويوم نخس على الأول وذلك يحتمل أمرين 
أحدهما: نعتا مثل فَسْل وَرَدْلِ والآخر: أن يكون مصدرًا وصف به مثل 
رَجَل عَدلٍء والنئحس ون اللغة البرة.: اشن الأصمعى : 
كاذ سلافة ربنق لكين لجعي تلفي" نجام انرلالا 
(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (في أيام نَحْسَاتٍ) الحاءٌ موقوفة» والباقون (نحِسَاتٍ) 
مكسورة الحاء. انظر: «السبعة؛» ص ”5/!ا6. و«الحجة» .١1١57/5‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”*/ .١5‏ و«تفسير الطبري» 2٠١5/١7‏ و«البحر 
المحيط» /ا/ ١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .558/١6‏ 
(6) انظر : (معاني القرآن» للزجاج /» 
)3( البيت منسوب ا الأحمر «تهذيب اللغة» (نحس) 5/ م وهو » «اللساد» 
(نحس) 771/5. «الحجة» 0١١1/5‏ وهو من قصيدة في (شعره» ص55١.‏ 


03) 
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أي: وُضِعَت في ريح باردة فبردت» وشَفِيمها : بَرْدَهاء ومعنى يُحِيْل : 
يَضُب يقول فبردها يصب الماء في الحَلّق ولولا بَرْدُها لم يُشْرَبٍ الماء”"', 
ومن قرأ نحُْسات أسكن العين لأنها صفة مثل: غيلان وصَعْبَاتٍ 
ويح ار عي اضر ركه 016 في الجمع 
كما قالوا [ذْرْوّة وذِرُوات]”" وضربة وضَرّبات. 

قال أبوالحسن: لم أعلم في النحس إلا الإسكان فإذا كان الواحد من 
نحو ذا مسكنًا أسكن في الجميع» لأنها صفة ومن كسر العين جعله صفة من 
باب قَرِقٌ ونَرِقَ وجمع على ذلك إلا أنا [لا نعلم]”*' منه فعلا كما علمنا من 
افر ]80 روزن راون 1" ننه لدو هو كيز تفلف كما ان سعد 
على فَعِلَ كذلك النحس في القياس» وإن لم يسمع منه نَحِسٌ يَنْحَسٌ كما 
سُمع سَعِدَ يَسْعَدَ فكأنه استعمل على تقدير ذلك كما أن فقيرًا وشديدًا 
استعملا على تقدير فَعْلَ إن لم [يسمع]”") 0 شَدُدّ استغتى عله بافتقر 
واشتدٌ وكذلك نخس في قول من قال تَحِساتٍ”) 


1 


قوله : م« لِنَذِيقَهِمَ عَدَابَ الَري» أي : عذاب الهون والذل والهلاك وهو 


العذاب الذى به يخزون». ولعذَاب الأككرة ع4 كيد إهانة, لوهم لا 


.57١/5 شرح ألفاظ البيت ليس في «الحجة» وهو في «تهذيب اللغة» (نحس)‎ )١( 
(؟) كذا في (4. (ب) وفي «الحجة» (على الحكاية).‎ 

(©) كذا في (ب)» وفي ():- (زورة وزوزات): 

لدع كذا في 00 (ب) وفي «الحجة»: (لم نعلم). 

(6) كذا في (أ)» (ب): (فرق فرق) مكرره وفي «الحجة» (فرق). 

(5) كذا في (أ)» (ب) وفي «الحجة»: (استدللت). 

(0) فى «الحجة»: (يستعمل). 

ةا نهاية ما نقله عن أبي على الفارسى فى «الحجة» 5/ .١١18 21١١ا/ 2.١١5‏ 
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ورراو به 


نْصَرُونَ# لا يمنعون من العذاب. 

-١١‏ ثم ذكر قصة ثمود فقال: 9رَآمًا تَمُودُ» الاختيار عند 
النحويين رفع ثمود على الابتداء.ء ويجوز فيه النصب على البعد وهو قراءة 
البع لاي وليس هذا كقوله: ©#والْمَمَرَ هَدَرْنَهُ»# [يس: 9"] فإن الرفع 
والنصب فيه سواء قال الفراء: وذلك لأن أما تطلب الأسماء وتمتنع من 
الأفعال فهي بمنزلة الصلة للاسم ولو كان حرفا يلي الاسم إذا شئت والفعل 
إذا شئت كان الرفع والنصب معتدلين مثل قوله: «وَالْفَمَرَ مَدَرْتَهُ» ألا ترى 
أن الواو تكون مع الفعل ومع الاسم فتقول عبد الله ضربته وزيدًا تركته لأنك 
[تركته”"'] تقول وتركت زيداء فتصلح في الفعل الواو كما صلحت في 
الاسمء ولا تقول أما ضربتٌ فعبد الله كما تقول أما عبد الله فضربته'". 

قوله تعالى: مَهَدَيْتَهم# قال ابن عباس: بين لهم”*' سبيل الهدى 
وسبيل الضلالة» وقال قتادة ومقاتل: بينا لهم””'» وقال مجاهد: دعونا""'. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / ٠١84‏ و«تفسير الطبري» 2٠١4/١5‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس 5/ 05 و«الدر المصون» 2517/5 و«الجامع» للقرطبي 4/16 ". 

(؟) كذا في (). (ب) وفي «معاني الفراء»: (لأنك تقول وتركت زيدا). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١84‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري .٠١ 54/١7‏ عن ابن عباس» ونسبه البغوي في «تفسيره» 7/ 119 
لابن عباس» ونسبه ابن الجوزي لابن عباس وسعيد بن جبير» انظر: «زاد المسيرا 
7/ 75548» ونسبه القرطبي "497/١6‏ لابن عباس وغيره. 

)0( أخرج ذلك الطبري عن قتادة» ونسبه الماوردي فى «تفسيره» 0/ ١170‏ لقتادة» ونسبه 
ابن الجوزي في «زاد المسير» /1/ 558 لقتادة. 5-078 «تفسير مقاتل» / 779. 

(1) نسب ذلك البغوي وابن الجوزي والمؤلف في «الوسيط» 19/4 لمجاهد بلفظ 


(دعوناهم). 


سورة فصلت مه 


© فَاسْتَحَيٌاْ ألمي عَلَ الُدئ» قالوا: اختاروا الكفر والضلالة على 
الإيمان والرشاد”") 

وقال الفراء: في هذه الآية يقول دللناهم على مذهب الخير ومذهب 
الشر كقوله: #وهدسَة ال [البلد: ]٠١‏ فقد أجمعوا على أن هذا 
اذ وا 

وقال الفراء: والهدى على وجه آخر الذى هو الإرشادءمن ذلك 
قوله : طأوْليِكَ الَدِنَ حَدَى أنه قهْدَهُمْ أَنْسَّدة» [الأنعام: ]4١‏ وهو كثير في 
القرآنء وظهر بهذا أنه ليس معنى قوله: فَهِدَيتَهُم» أردنا هدايتهم» ولو 
أراد ذلك ما اختاروا الكفر على الإيمان ولكنه ميز لهم الطريق بإرسال 
الرسل: 

قوله تعالى : 0 صَعِفَةٌ الْعدَّاب أن يما كنأ يَكْيبُونَ» قال 
المفسرون: الهون والهوان”*'» وذكرنا ذلك عند قوله : «9أبميَكم عل هُونٍ» 
[النحل: 59] والمعنى صاعقة العذاب ذى الهون وهو الذى يهينهم 
ويخزيهم. ومعنى قوله: «يمَا كنوأ يَكْبُوَ» قال ابن عباس: يريد: من 
تكذيبهم صالحًا وعقرهم الناقة"”'. وقال مقاتل: بما كانوا يعملون من 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 0٠١6/17‏ و«البغوي» // 5 »؛ و«زاد المسير» /559/1. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١8‏ 
(9 انظر: «تفسير الطبري» 2٠١5/١7‏ و«تفسير الماوردي» 5/ 2١1/0‏ و«تفسير البغوي» 

/ا/ 5 و«زاد المسير» /ا/ 51/8. 
(5) أخرج ذلك الطبري ٠١8/١7‏ عن السديء ونسبه الماوردي للسديء وانظر: 


(تفسير التعلبى» 6٠/١٠١‏ أء و«زاد المسير» /559/1. 
(6) انظر : «تنوير المقباس» ص4!/8. و«تفسير الوسيط» 59/54 ولم ينسبهء و«الجامع» 


6 **: ولم ينسيه. 


3 سورة فصلت 


الشرك7". 

4- قوله تعالى: »ووم يُحَكَرٌ أعدَاءً أله قال أبو علي: الظرف ى 
هنا بمنزلة (إذا)ء ومن ثم أجيب بالفاء في قوله: «أفهم بُورَعُون» [الجيل.: 
] كما تجاب (إذا) بها لأنه لايجوز أن يكون العامل فيه ما قبله من قول : 
«ويَينا4 لأنه فعل ماض» إذ ليس المعنى : ونجينا الذين أمنوا ثم يحشر, 
اح ااا اا حاار مل ااال و الم رن 
ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دل عليه قوله : لمهم و7" ومثل هذا 
قوله: «يوم كر ناس ليم » [الإسراء: ]7١‏ ألاترى أن قوله: 
«وَنَسَلتَهُْرْ عل حكثرٍ» ماض وقوله: «إندغوأ» مستقبل كما أن يحشر 
كذلك فجعل الظرف بمنزلة إذا فيصير التقدير إذا دعي كل أناس بإمامهم لم 
يظلموا وعدل فيهم. وكذلك التقدير في هذه الآية إذا حشروا أعداء الله 
وقفوا فهو قوله: 9فَهِمُ يُورَمْونَ# قال المفسرون: يحبس أولهم على 
آخرهم” ". وذكرنا تفسيره فى سورة النمل [آية: 17]. 

واختلف القراء في قوله: ©يُحَمَرٌ» فالعامة على ضم الياء» وقرأ 
نافع نحشر بالنون أعداء الله نصبا لأنه معطوف على قوله: 9وَيَينا» 
فيحسن أن يكون وق على لفظ الجمع وبناء الفعل للفاعل ويقويه قوله: 
ليم حشر الْمتّقِينَ4 [مريم: 80] وقوله: «وَحَحَرْتَهُمْ فلم نقاوز» [الكهف: 
4] ووجه القراء أن الكلام قد تم قبله من قصة ثمود فلما تم الكلام 


() انظر: «تفسير مقاتل» 4/7 *الا. 

(0 انظر: «الحجة») 5/ 2.١١48‏ و١حجة‏ القراءات» ص ه57. 

فر أخرج ذلك الطبري عن السديء انظر: «تفسيره» 2٠١7/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة 
والسدي. انظر: «تفسيره» 80/٠١‏ أء ونسبه الماوردي ١95/6‏ لمجاهد. 


إستأنفوا ولم يحملوا على (نجينا) وقد قال الله: «إأحشُروا النينَ طلثوا» 
[الصافات: ؟5] فاختاروا نحشر هاهنا على النون لأن الحاشرين لهم 
المأمورون بقوله: حر فلذلك لم يجعلوه وفق قوله: ©وَتمَيَا لدي 
َامَنوأ» ويقوي بناء الفعل للمفعول له أنه قد عطف عليه مثله وهو قوله: 
فَهُمْ بُورعُونَ» [النحل: ]١7‏ وكلا الأمرين حسن"'". 

| 56- قوله تعالى: حي إذَا ما َلَمُوهَا سَبِدَ عَلَهَمَ سَمْعْهُمَ وَأبصَاره 


رح رخ له 


وَمُلُوْدهُم يِمَا كنوأ يمْمَنُونَ»# وذكر المفسرون في هذه الآية مرفوعًا"'': «أن 
العبد يقول يوم القيامة أليس قد وعدتني ألا تظلمني فيقول الله له فإن لك 
ذلك. قال فإني لا أقبل عَلَيَّ شاهدًا إلا من نفسي فيختم على فيه وتتكلم 
أركانه بما كان يعمل»”' . فذلك قوله: «َإسَيدَ علوم سَمعْهم وَأَبِصَرْهُمُ 
وَجلُودُهُم يما كنوا يعملون» . 

قال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم 
بالشرك40 , 

قال عطاء عن ابن عباس: وجلودهم يريد فروجهم”' وهو قول 
الكلبي والسدي”"''. قال الفراء: الجلد ها هنا الذكر وهو مما كنى الله عنه 


.١١8/5 انظر: «الحجة»‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق / 2778٠‏ والطبري 0٠١7/١7‏ والثعلبي 
٠٠/0ه‏ ديه عن أنسن:» 

(4) انظر : «تفسير مقاتل» 7/ 4*الا. 

)0( ذكر ذلك ابن الجوزي عن ابن عباس. انظر : «زاد المسير» /ا/ »756٠‏ ونسبه المؤلف 
فى «الوسيط» لابن عباس» انظر: 0/54". 

(1) نسبه القرطبي للسدي وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء. انظر: «الجامع» .50٠/١6‏ 


0 
0 4د 1 
2 


ثهمه سورة البقرة 


لآية المراد به الطائرء لإجماع أهل التفسير عليه. 

فال أنى'العالنة وتقانز © مف اكه محاة طرف '" السماني ني 
عرض ميل» وقدر طول رمح في السماء» بعضه على بعض""". 

وقولة كاله درا ين جيك ونا أى .نوقلي "لون "ارد كلو رن 
طيبات» أي: حلالات”*؟؟» فالطيب: الحلال» لأنه طاب» والحرام يكون 
خبيئًا» وأصل الطيب: الطاهر» فسمى الحلال طيبًا؛ لأنه طاهر لم يتدنس 
ا 

#إوَمَا ظَلَّمُونا : بإبائهم على موسى دخول هذه القرية» ولكنهم ظلموا 
امم عن دي جرد مسي هم الى انم قاب ١‏ "الشيكيرا ودرا 


0 


)١(‏ قوله: (سحابة فمطرت) ساقط من (ب). 

(؟) «تفسير الثعلبى» ١/لابء‏ وانظر: «تفسير البغوي») >0١‏ «(البحر المحيط) 
ا 

(9) انظر «تفسير الطبري» » انظر «تفسير ابن عطية» 23077/١‏ «تفسير القرطبي» ١/548؟.‏ 

(4) فى (ب): (حلالا). 

)0( 1 «معاني القرآن» للزجاج 2٠١١ /١‏ «تفسير أبن الليث» /١‏ 273580 انظر «اتفسير 

بن عطية» 2577/١‏ والبغوي في «تفسيره! 0١‏ ورجح ابن جرير أن المعنى: 

كلوا من شهيات الذي رزقناكموهء قال: (لأنه وصف ما كان فيه القوم من هنئ 

لعيش الذي أعطاهمء فوصف ذلك ب (الطيب) الذي هو بمعنى اللذة أحرى من 
وصفه بأنه حلال مباح). 

030 نحوه في «البحر المحيط" »0١‏ وجمهور المفسرين على عموم المعنى» قالوا: 
وما ظلمونا بفعلهم المعصية وعدم شكرهم تلك النعمء ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. انظر «تفسير الطبري» » انظر «تفسير ابن عطية») 2555/١‏ «(الكشاف) 
8/١‏ «زاد المسير» ١/8غ4ء‏ «تفسير القرطبي»١/25”5/8‏ والبيضاوي 258/١‏ 
والنسفى فى «تفسيره» »١594/١‏ «تفسير ابن كثير» .١٠١ 5/١‏ 


17 
0 0 ب 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


4 سورة فصلت 


كما قال: ا له ل را #6 [المقرة : >3 ] يريدك: التكاح وكما 


قال: «#أوٌ جك أحد يكم مِنَ لعَآبِطِ» [المائدة: 6] والمراد أو قضى أحر 
0000006 
وقوله : ملم سهد عَلينا# خطاب للجلود كما يخاطب الآدميون 
وذلك أنها لما كانت نطقت وخوطبت أجريت مجرى الآدمي كقوله : 
ارائتهُمَ لي سَجِيت» [يوسف: 4] قوله تعالى : «أأَنطقّ كَل شَىَّءِ# عام 
ومعناه كل شىء مما ينطق. 
لهس سس 5 . شاه 

قوله تعالى: #وَهُوٌ حَلَفَكةَ» ابتداء خطاب من الله تعالى وليس من 
جواب الجلود فى شىء. 

5 قوله تعالى: وما كسم سََبَترُونَ أن يَتْبَدٌ عَلتَكْم» أى : ما كنتم 
معروايو االنا اك نا لقا لاز تاك تطلك ل اا رطو او لي 
قال مجاهد: ما كنتم تتقون''' ذلكء وقال قتادة: ما كنتم تظنون "» 
وكلاهما معنى وليسن بتفسير والتفسير ما ذكره السدي وما كنتم 
تستخفون””'». وقوله: #ولكن طَنشّرٌ» الآية. قال ابن عباس: وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون إن الله لايعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما يظهر”". 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء .١7/7‏ 
(؟) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» 57 عن مجاهد. ونسبه الماوردي ١/5/6‏ »؛ 
فر أخرج ذلك الطبري عن قتادة» ونسبه الماوردي لقتادة. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن السدي. ونسبه البغوي لأكثر أهل العلمء وذكره ابن 

الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير» 1/ 76١‏ 

2( ذكر ذلك ابن الجوزي» والمؤلف في «الوسيط' عر ابن ايان - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة فصلت ا 


7- قوله تعالى: ظوَدَلِكٌ طَتك الى ظننشر ريك أَرَدَسَكرَ» قال 
الكلبي : ظنكم أن الله لا يعلم ما تعملون وهو لا تخفى عليه خافية 0 ذلك 
الظن أرداكم أهلككم قاله مقاتل”''» والإرداء في اللغة: معناه الإهلاك 
وثنة الزذى”":وقال ابن عباس #اطرحكو فى ال201. 

وقال الكلبى: أغواكم وصدكم عن الهدى”". 

قال أض إسحاق: ظنكم مرفوع بخبر الابتداءء وأرداكم < خبر ثان» 
قال: ويجوز أن يكون كر بدلا من يكم ». ويكون 9 

ٌ ل 4 
وظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم"". 

85- ثم أخبر عن حالهم فقال: من 00 قال مقاتل: على 
لنار”". لد مرك لم4 مسكن «وَبن مَنتَمْوا هنا هُم ين النيي» 
قال الليث : لسع شرا ل سنح جد تلان وا ميت لا ف ا 
كنت أجد عليه من أجله.ء ورجع إلي فأرضاني عنه بعد إسخاطه إياي 
واستعتت ب فلان إذا طلب أن يعتب أي يرضى 0 والمعق ‏ إن يسالواة أن 
يرجع لهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك» قال أبو معاذ 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ ./54٠‏ 

قرف انظر : الصحاح «(ردى) 5 *. و«اللسان» (ردى) +51 

دع ذكر ذلك البغوي .17/١/7‏ والمؤلف في «الوسيط» 5/ "١‏ عن ابن عباس. 

(5) لم أقف عليه. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 584/5. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» #/ ٠5لا.‏ 

(6) انظر: «كتاب العين» (عتب) ”5/7لاء وانظر: «تهذيب اللغة» (عتب) ”27/8/17 


و«اللسان» (عتب) ١/48ل0.‏ 
ابإتواهدل 


مه سورة فصلت 


النحوي: إن يستقيلوا ربهم لم يقلهم'''. 

6- قوله تعالى : «وَمَيسًَا مْمْ قتا قال أبو عبيد: قيض الله فلان 
لفق اف 

وقال الزجاج: قيضنا لهم سببنا لهم من حيث لا يحتسبون”" . 

قال مقاتل : هقانا لهم قرناء من اباط كل وقال: ألزمناهم راع 
من الشياطين» وهذا صريح في تكذيب القدرية لأن الله تعالى أضاف إلى 
0 3 5 5 إدنق4 5 8 سر م 4 و 
نفسه تسبيب الشياطين لهم حتى أضلوهم ٠"‏ وهو قوله: «قَرَينْوَا فم مَا بين 
يديهم وما حَلْمَهُمَ» من أمر الاخرة وعلى هذا ا لمعن زينوا لهم الدنيا حتى 
آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بما خلفهم من أمر الآخرة وإنكار البعث» 
وما خلفهم عطف في الظاهر على ما بين أيديهم وليس المعنى على ذلك 
ا : 1 0 4 1 ا 
باب : 

علفتها تبثا ومءً ا 

١٠١5 /*‏ وانظر: «تفسير الرازي» 118/717 و«الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 50. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 585. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ .74٠‏ 
(6) قال ابن كثير في تفسيره: (يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته 

وكونه وقدرته وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس 


() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 7080. 
69 هذا صذر البيت» وعجزه قوله: 7 


0 
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سورة فصلت ١ه‏ 


وقال الكلبيى: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة لأنه لا جنة ولا 
نار ولا بعث. وما خلفهم من أمر الدنيا: فزينوا لهم ماكانوا عليه من 
الغلا له والخبهة والعف ”م قدو هذا فال سقائل سواه" : هذ الول 
اختيار الفراء وقال: زينوا لهم مابين أيديهم من أمر الآخرة وقالوا لا جنة 
النفقات في وجوه البر"". وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر فقال: زينوا 
أعمالهم الت كانوا يعملونها ويشاهدونها وما خلفهم وما يعزمون أن 

4 في حل 0 : : 
يعملوه ؛ وهو معنى قول ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من خبيث 
أعمالهم : وما بقي من أعماله””. 

7- قوله تعالى: «#وَيَال الَدِنَ كَمَرُاْ لا صََمَعُاْ لَدَا الْمَرَْانِ» قال 
الأخفش : أى لا تطيعوه كما تقول سمعت لك وهو والله أعلم على وجه لا 
تسمعوا القرآن""'» قال الكلبي : إن كفار قريش كان يوصي بعضهم بعضًا إذا 

ولم أقف على نسبته لقائل معين» انظر : «الخصائص» لابن جني 7/ 577 » والشرح 

الأبيات المشكلة الإعراب» لأبي على ص ١ل0.‏ و«معاني القرآن» للفراء 

»١175 /*‏ و«اللسان» (قلد) //#51, و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ص 

4,. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص4!9» ونسبه الماوردي في «تفسيره» 178/0 للكلبي» 

وذكر القرطبي نحوه ونسبه لابن عباسء» انظر: «الجامع» .5080/١6‏ 

»)2 انظر: «تفسير مقائل» */ 51لا. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء / /ا١.‏ 
62 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 85/5 


(5) لم أقف عليهء وقد ذكر نحوه الماوردي في «تفسيره» 17/8/86 ولم ينسبه. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7/ 587. 
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ع سورة فصلت 


رأيتم 100 يقرأ القران فعارضوه باللغو والنام 37 
وقال مقاتل: هذا قول أبي جهل لكفار قريش قال : إذا سمعتم القرآن 
من محمد وأصحابه.» فارفعوا أصواتكم بالاشعار والكلام في وجوههم 
' . 000 
حتى تلبسوا عليهم قولهم فشيكتو ل 
وقال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق”" . 
1 00 فك : 0 
وقال المبرد: اللغو كل كلام لاا وجه لهء يقال منه لغا يلغو فهو لاغ 
عن اللغا ورفث التكله”") 
وقرأ العامة من اللغي ومن اللغو يقال لغوا وهو قراءة عيسى'' بن 
عمر 
قال الزجاج : اللغو الكلام الذي لا يحصل منه نفع ولا على فائدة ولا 
تفهم حقيقته”"'» وذكرنا تفسير اللغو في مواضع.ء [البقرة: 2770 والمائدة: 
() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ونسبه لابن عباس » انظر: لا/ الا١ا.‏ وكذلك ذكره ابن 
الجوزي ولم ينسبه. انظر: 7/7 707. وذكره المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه؛ 
انظر: "١7/5‏ 
فيه انظر: «تفسير مقاتل» / .4١‏ 
(6) أخرج ذلك الطبري ١١7/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الماوردي 178/0 لمجاهدء 
وكذلك نسبه البغوي .1/١/1‏ وابن الجوزي / 707 لمجاهد . 


(5) ذكر ذلك النحاس عن المبرد. انظر: «إعراب القرآن» 69/58. 
)0( انظر: «تهذيب اللغة» (رفث») 6١/لالاء‏ و«اللسان» (رفث) 5 »؛ وصدره قوله: 


69 انظر : ااتفسير ابن عطية» + 8٠١/1‏ و«البحر المحيط» // 545 1 


(0/١‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 84“ بلفظ «وهو الكلام الذي لا يُحَصَّل ولا تفهم 


حميقته ). 
أب هم[: 
7 ابه 


مبوزة أفضلت هع 


4 قوله تعالى : ©#اتَعَلَكُ تلن قال مقاتل: يقول لكي تغلبوهم 


ف 0 
- قوله تعالى: «إوَلدَجْريئَبُمَ أننوَا4 قال مقاتل: بأسوأ ما كانوا”"" 


7 «ذلك »4 العذاب الشديد جِرَاء أعداء أسّهِيه. وقوله: #الثَّارُ» 
قال أبو إسحاق: رفع بدلا من قوله” " #أْعَدَاءُ أَلَّهِ» قال: وإن شعت 
رفعت «الار» على التفسير كأنه قيل ماهو: فقيل #النَارٌُ4 وقوله: «طَم 
فبَا دَارٌ الْلْرِ» قال ابن عباس: يريد دار المقام”*“» وقال مقاتل: لا 


وقال الفراء: قوله (لهم فيها دار الخلد) وهي الدار بعينها وذلك 
[جواب]''' إذا اختلف اللفظان كقوله لأهل الكوفة منها دار صالحة والدار 
هي الكوفة””""'. وذكر أبو إسحاق نحوًا من ذلك”*. وهو تكلف منهما لأنه 
ذكر النار وليست باسم المستقر ولا موضع حتى يشكل الكلام إذا قيل لهم 


./4١ /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() لفظ الآية (أسوأ الذي كانوا يعملون). 

(6) لعل في عبارة المؤلف سقطاً ها هناء فنص العبارة عند الزجاج: المعنى ذلك 
العذاب الشديد جزاء أعداء الله (النارٌ) رفع بدل من (جزاء أعداء الله) وإن شئت.. 
إلخ. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 584/4. 

0( ذكر ذلك البغوي في «تفسيره؟ 1/ ١17‏ ولم ينسبهء وابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: 
«زاد المسيرا 7/ 2757 وذكره المؤلف في «الوسيط» 137/5 ولم ينسبه. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» / .,/541١‏ 

(1) كذا في (أ)» (ب) وفي معاني الفراء (صواب). 

(0) انظر: «معاني القران» للفراء .١7/#‏ 

(8) انظر : «معاني القران» للزجاج 5/ 86". 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


1 هع سورة فصلت 


فيها دار ولو كان النار ينبئ عن مكان أو مقر لاحتجنا إلى ما ذكرنا ألا تر 
أن الكوفة اسم لمكان وليست النار كذلك فذكر الله تعالى أن النار 
جزاءهم» ثم ذكر أن إقامتهم فيها دائمة فقال: ظلُمْ فِي» أي في النار, 
دار ري أي دار إقامة لا انتقال منهاء وقوله: #جزاءً» أي للجزاء 
ويجوز أن يكون مصدرا دل على فعله ما ذكر كأنه قيل يجزيهم جزاء بم 
كانوا:باياتنا ييتحدون7. 

قال مقاتل: يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله وقد عرفوا أن 


230 
محمدذا صادق . 


4- قوله تعالى : 07 َلَدِنَ كدر درم قال مقاتل: في القرآن أي 
يقولون هذا القول في النار””" 00 وت القرا ون الجروة 
قد تقدم ا 


قوله: 8أَضَّلَانَا من أَلْْنَ وَالإضى» قالوا جميعا هما إبليس من الجن 


ع 


وقابيل قاتل أخيه من الإنس لأنهما منشأ المعصية”*". 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 218٠/١5‏ و«الكشاف» للزمخشري؟/ .594٠‏ و«البحر 
المحيط) // ةع 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» */ 71 . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 79/ 47/. 

(4) ذكر ذلك في [سورة النساء: آية ]١7‏ وَآلَدَان ينها مِنحكُمٌ» فقرأ ابن كثير 
«وَالَدَان» بتشديد النون» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف 
ذلك. انظر: «الحجة» 5 علي”؟/ 21١5١‏ و«احجة القراءات» لابن زنجلة ص 
97 ص57"5. 

)م2 أخرج ذلك الطبري 5 (#تفسيره» عن قتادة انظر: 2١١/١17‏ وذكره الثعلبي في 
ااتفسيره» ولم ينسبهء انظر : 077/٠١‏ باء ونسبه الماوردي في «تفسيره» للسدى + 


0 
0 د م 
م ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة فصلت بف 


اتَحَمَلَهُمَا تَحَتَ أَهْدَاَا» قال مقاتل: يعني أسفل منا في النار”'"' . 

وان الأحكلك 4 فان ناج عباس "ورين عنس عدان” 7 

قال أبو إسحاق: ليكونا في الدرك الأسفل من النار”” . 

ثم أخبر عن المؤمنين : 

“٠‏ فقال قوله تعالى: «إنَّ الس كَالْوا ربا أنَهُ كُمّ أسْتَمُوأ» قال 
مقاتل: قالوا ربنا الله فعرفوه ثم استقاموا على المعرفة فلم يرتدوا عنها”*'» 
5 ' : ل ات 5 
وقال مجاهد: لم يشركوا به حتى لقوه 3 وقال عكرمة عن ابن عباس : 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله'''» قال: وسئل ابن عباس: أي آية 
أرخص فى كتاب اللهء فقال: هذه ال 


-- انظر: /8,> وذكره البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر : /ا/ الاو وتسبه ابن 
الجوزي للمفسرين انظر: «زاد المسير» 7/ 107. وانظر: «التعريف والإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» للسهيلي ص 180. 

./57 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك الطبري فى «تفسيره» ولم ينسبه؛ انظر: ١/7‏ وكذلك ذكره الماوردي 
في اتفسيره» ولم ينسبهء انظر: .١719/6‏ ونسبه البغوي فى «تفسيره» لابن عباس » 
انظر: /1/ ١077‏ وكذلك نسبه المؤلف فى «الوسيط» لابن عباس» انظر: 7"7/5. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 86". 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 47/. 

(0) أخرجه الطبري ١١65/١7‏ عن مجاهدء ونسبه البغوي 7/ ١1/7‏ لمجاهد وعكرمة» 
وقال ابن الجوزي 7/ 740 استقاموا على التوحيد ونسبه لأبى بكر ومجاهد. 
() أخرج ذلك الطبري ١١60/١7‏ عن عكرمةء ونسبه الثعلبي 07/٠١‏ أ لمجاهد 

وعكرمة». ونسيهة البغوري // ١177‏ لمجاهد وعكرمة. 

3430( ذكر ذلك اين كثير في «تفسيره» 2/5 عن ابن عباس » وأوزةة السيوطي في الدر 
المنثور» 7/ 7؟7 بلفظ (أرحب) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس. 

اذهل 


0 سورة فصلت 


وقال أبو بكر #ه: استقاموا أي لم يلتفتوا إلى غيره”'". 

وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أبي بكر وذلك أن المشركين 
قالوا رينا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا. وقالت 
اليهود: ربنا الله وعزير ابن الله ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا . 

وقال أبو بكر : ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد يَكِْةٌ عبده ورسوله 
فاستقام”". وعلى هذا القول الاستقامة على الإيمانء يدل على صحته ما 
روى أنس أن النبي يَكيْهِ قال" في هذه الآية: «قد قالت الناس ثم كفر 
أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام»””'. 

قال معمر: كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا 
الامحتا 7 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١١6/١7‏ عن أبي بكرء و«تفسير الوسيط» 4/ **. و«الجامع 
لأحكام القرآن» ."08/١6‏ 

(6) ذكر ذلك المؤلف فى «أسباب النزول» عن عطاء عن ابن عباس» انظر: «أسباب 
النزول» ص 27595 وكذلك ذكره ابن الجوزي فَئّ «زاد المسير» // 765 عن عطاء 
عن ابن عباس » وكذلك نسبه القرطبي نكن ديق عباس عن عطاء . 

(؟) (قال) ساقطة من (ب). 

(4) أخرج ذلك عن أنس #ه: الترمذي في التفسير باب 47 ومن سورة حم السجدة 
70:؛ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه النسائي في «تفسيره» 77١/7‏ وأشار محققا التفسير إلى ضعفهء وأخرجه 
أبويعلى في مسنده 7١/1‏ وأشار المحقق إلى ضعفهء وانظر: «تحفة الأشراف' 
0١‏ حديث رقم 477 

0 أخرج ذلك الطبري في ااتفسير ه) ١١6/1‏ عن معمر عن قتادة. وانظر: ااتفسير 
الحسن») 2,25 ونسبه البغوي // ١/7‏ للحسن عن قتادة. وكذلك نسسيه القرطبي 


فى «الجامع) 6 للحسن. 
هزر 


سورة فصلت باه ؛ 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن الاستقامة على طاعة الله وأداء 
الفرائض ولزوم السنة”''» وهو معنى قول عمر وعثمان #د. 

وقال. قتادة .والحمين”'" وابق .غباسن قال استقاموا على ها قرض 
00 

قوله تعالى : «اتَتَدَرّلُ عَلَيَهِمٌ الْمَلِيِكَةُ آلا تََاُا» قال ابن عباس : 
نزيك. عند الموت”"؟ وهر" فول مجاه "+ وفال “كناد ]ذا قافو :هه 
قبورهه”" » وهو قول مقاتل وقال: وهم الحفظة وذلك أن المؤمن إذا خرج 
من قبره رأى ملكه قائما على رأسه يقول أنا كنت أرفع عملك لا تخف ولا 
تحزن وأنشر تالجنة 'التى كنت تؤزعد""" :قال زيد .ين أسلو هذه لسر 
تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وففة الع 


2١ا/7 و«البغوي» لا/‎ .١74/6 و«الماوردي»‎ ء1١6‎ 7/١7 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.508/١6 وازاد المسير» لا/ 275685 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(0) انظر أقوالهم في: «تفسير الطبري» 2»1١١90/١7‏ و"تفسير الثعلبي» 207/٠١‏ “7ه 
واادة قسن لحري // 7و7١ء‏ و«زاد المسير» لا/ 25045 والجامع 6 /0,. 

© أخرج ذلك الطبري ١١5/١7‏ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي ١79/0‏ لابن عباس 
والحسن وقتادة» ونسبه البغوي ١/7/9‏ وابن الجوزي ١77/7‏ لابن عباس . 

() ذكر ذلك البغوي 7/ ١0/7‏ عن ابن عباس » ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ومجاهد» 
انظر: «زاد المسير» 1/ 2705 ونسبه المؤلف في «الوسيط» 5/5” لابن عباس. 

(4) اخرج ذلك الطبري ١١77/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الماوردي 18٠١/5‏ لمجاهد وزيد 
ابن أسلمء ونسبه ابن الجوزي 7/ 105 لابن عباس ومجاهد. 

(6) ذكر ذلك الماوردي ونسبه لثابت ومقاتل» ونسبه البغوي فى «تفسيره» لقتادة ومقاتل» 
ونسبه ابن الجوزي لقتادة. انظر المواضع السابقة. ١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» / 1417. 

(4) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» "/ ١487‏ عن زيد بن أسلمء ونسبه الثعلبي - 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة البقرة اهمه 


وقال جماعة من المفسرين: كلوأ ين طِتِبتِ ما رَرَفْتَكُم4 أي : كلوا 
من الوجه الذي أمرتم وأحل لكم. وذلك أنهم نهوا أن يدخروا لغد. لأن 
الله تعالى كان يجدد لهم كل يوم من المن والسلوى إلا يوم السبت» فكانوا 
يأخذون يوم الجمعة ما يكفيهم. فتعدّوا وادخروا وقدّدوا وملحواء فعصوا 
فقال الله تعالى : «وَمَا ظَلَمُوئا أي : ما نقصونا بالمعصية» ولكن نقصوا حظ 
أنفسهم باستيجابهم عداو" بوقيل: معناه: وما ضرّونا ولم يعد ضرر 
ظلمهم”" إلينا وإنما عاد إليهم. وابن عباس في رواية عطاء جعل قوله 
تعالى : [ «ومَا ظَلْمَوناك عار عن الموجودين في زمن النبي كلو لأنه 
قال:] " وما ظَلَمُونَا وَلَكن كَانوَأ أَشَهُم يَظلِمُوت» يريد حيث كذبوا نببي 
لير ا ب م و 5 

- وقوله تعالى: «وَإِد قُلنَا دلُو مَذِِ الْقَِيَةَ» الآية. قال الليث: هي 
لقَرْيَةٌ والقِرْيّة لغتان'”2» المكسورة يمانية» ومن ثم اجتمعوا في جمعها 
على القرَىء فحملوها على لغة من يقول: كِسُوه وكُسَى'''. 

وقال غيره”": القَرْية بالفتح لا غيرء وكسرها خطأء وجمعها قرَى 


)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ هلاأ. وانظر «تفسير أبى الليث» /١‏ 755ء و«البغوي» 
//١‏ لل «البحر المحيط) ١7١6 /١‏ و«الخازن» 0/1 

)١(‏ في (ج): (طالمهم). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) لم أجده عن ابن عباس فيما اطلعت عليه» والله أعلم. 

(5) (لغتان) ساقط من (ب). 

(5) «تهذيب اللغة» (قرا) / ١7”81ء‏ وانظر «جمهرة أمثال العرب» »41١١/7‏ «اللسان» 
ا؟. 

(0) في (ب): (عكرمة). 


00 
١ 0‏ 0 م 
د م 


مه سورة فصلت 


وقوله : «9أَل كََامُأ» أي : بأن لاء فحذف الجار قال ابن عباس : إ. 
ا 6220 


وقال مجاهد: لا تخافوا ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما 


جاتب ””". 
-"١‏ قوله: «ونحن وَِيَاوكُه # هذا من قول الملائكة للمؤمنين يقولون 
نحن أعوانكم وأنصاركم في الحياة الدنياء قال ابن عباس: يريد فى 
كاك إلى المما هيوق اعرسم تعره إن أن تصبيورا الى يبا ليد 
في الجنة”"'» وقال الكلبي: نحن الذين كنا معكم في الحياة الدنيا”؟. 
وقال مجاهد: هم قرناؤهم الذين كانوا معهه””'. 


55/٠١‏ ب لوكيع بن الجراح» ونسبه القرطبي 5909/١0‏ لوكيع وابن زيد. وذكر 
ذلك الماوردي ١8٠١/6‏ ولم ينسبهء ونسبه ابن كثير ١75/7‏ لزيد بن أسلم . 

)١(‏ ذكر ذلك ابن كثير 7/ ١75‏ ونسبه لمجاهد وعكرمة وزيد بن أسلمء وذكره المؤلف 
في «تفسير الوسيط» 4/14" ولم ينسبه. 

(؟) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» ١١7/1١7‏ عن مجاهدء ونسبه الثعلبي 07/٠١‏ ب 
لمجاهد.» ونسب نحوه الماوردي ١8٠/8‏ لمجاهدء ونسبه البغوي 87/ ١/7‏ 
لمجاهد» ونسبه ابن الجوزي 7/ 505 لمجاهدء ونسبه ابن كثير 5/ ١154‏ لمجاهد 
وعكرمة وزيد بن أسلم . 

(9) ذكره الماوردي 18٠/8‏ وابن الجوزي 7/ 506؟. وابن كثير ١15/5‏ ولم ينسبوه. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص١58.‏ 

(6) أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن مجاهد وزاد على ما ذكر المؤلف (في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة قالوا لن نفارقكم حتي ندخلكم الجنة) انظر: 04/٠١‏ ب وكذلك 
ذكره القرطبي 5894/١6‏ بنص الثعلبي ونسبه لمجاهد. 


سورة فصلت 2:4 


وقال السدي : نحن الحفظة الذين كنا معكو”". 
قوله تعالى: «#وَلَكُم فيها ما صَنَّعُونَ» قال ابن عباس ومقاتل: 
)002 - 5 07 2 - رغ م - -ٍ - 1 
تتمئول 22 . كقوله : وم فها فَكهَة وشم م يَدَعُونَ # ليس: ه] وفل مر. 
و ع قد 2 َ 
3"- ونلا من فور نَحيم» قال الكلبي: رزقا”"» وذكرنا تفسير 
النزل في آخر سورة آل عمران [آية: ]١94‏ والكهف آآية: /ا١٠].‏ 
قال الأخفش : د منصوب من جهتين » أحدهما : على المصدر على 
معنى أنزلناه نزلاء والآخر: على الحال على معنى منزلا كما تقول : جاء 
زيد مشيا يعني ماعي”” + وشرحه أبو علي فقال: نزلا يحتمل ضربين 
أحدهما: أن يكون جمع نازل كقوله: 
أو تنزلون فإنا معشر نزل'” 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١١17/١7‏ عن السديء» ونسيه التعلبي ٠‏ بهء والماوردي 
0/ ١٠18١.ء‏ والبغوي 7/ 177. والقرطبي "9094/١5‏ للسدي. 
(0) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: ١٠/0هأ.‏ وكذلك ذكره الماوردي 
م/م ونسسيه لمقاتل» وذكره البغوري ١1/1‏ ولم ينسيه ©» وكذلك ذكره القرطبي 
6 ولم ينسبه. وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 17ل. 
(*) ذكر ذلك الثعلبي /٠١‏ 50 أء والبغوي // 01077 والسمرقندي "/ ”1487 ولم ينسبوه» 
وقال فى اتنوير المقياس» ص ٠8م‏ ثوايًا وطعامًا وشرايًا لكم. 
(5) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 585/7 بأخصر مما ذكره المؤلفء. وقد عزاه له 
النحاس في (إعراب القرآن» 5/ .5١‏ والزجاج في «معاني القرآن» 785/4 . 
(4) هذا عجز بيت للأعشى وصدره قوله: 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا 
انظر : «ديوانه) ص8 : . «كتاب || جما فى النحو» ص”9 21 «المعده 7 
0١‏ » «الكتاب» #/ ١ه.‏ شرح المعلقات العشرا ص87١‏ . 
ونزل: جمع نازل. وكانوا ينزلون عن الخيل عند ضيق المعركة فيقاتلون على 
أقدامهم» وفي ذلك الؤفرك يتداعغون:: تزل: 
أب جم[: 


0 سورة فصلت 


ويكون المعنى: لكم ما تدعون من غفور رحيم نازلين» والثاني: أن 
يكون نزلًا يراد به القوت الذي يقام للناؤل والضيفوة بويكون ض ل 0 
قوله: ما تدعون والعامل في الحال معنى الفعل في «إلَهُمْ»* وذو الحال 
«مَآ» أي ثبت لهم ما يدعون نزلا ومن غمور رحيم صفة للنزل. هذا قول 
أبي علي» وعلى ما ذكره الأخفش: النزل اسم أقيم مقام الإنزال» ونحو 
ذلك قال أبو إسحاق معناه وأبشروا بالجنة تنزلونها نزلا”'"» والقول قول 


ع 


زفة 

أبي علي . 
ا- وقوله تعالى: «وَمَنَ أحْسَنُ قلا مَمَّن ع1 إِلَ أله وَعَمِلَ صَبِحَا4 
قال ابن عباس في رواية أبي صالح وهو رسول الله يَكِةِ دعا إلى شهادة أن لا 


إله إلا 7 وهو قول السدي ومقاتل وابن ا 


وقال فى رواية عطاء هو أبو بكر يه دعا إلى الله وعمل صالحًا وقام 
للّه بحقه وفرائضه وأسلم بقليه ولسانه ل 
وقال الحسن: هو المؤمن دعا إلى الله وعمل صالحًا"'. 


8/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

.31//7 لم أقف عليه عند أبي عليء, وانظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(9) ذكر ذلك البغوي /1/ ١1/7‏ ونسيه لابن سيرين والسدي وابن عباس » وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عباس والسدي وابن زيد» انظر: «زاد المسير» ل/ /7601. ونسبه 
المؤلف ف «الوسيط) 5/ 0” لابن عباس. 

(5) أخرج ذلك الطبري ١١8/١17‏ عن السدي وابن زيد» ونسبه الثعلبي 50/٠١‏ أ لابن 
سيرين والسدي وابن زيد ومقاتل» ونسبه الماوردي ١48١/5‏ للحسن والسدي» 
و نسيه القرطبى 16م لابن سير ين والسدي وابن زيد والحسن. 

(5) لم أقف 7 

(0) ذكر ذلك البغوي 7/ ١77”‏ عن الحسن» وكذلك نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
/ا/ لاه0”ء والقرطبى "50/١60‏ للحسن . 


سورة فصلت 5١‏ 


وقالت عائشة: نزلت في المؤذنين» وهو قول عكرمة""'. وقال في 
قوله : مإوَعيِلَ صَيِحَا» صام وصلى”'*. وقال أبو أمامة: صلى ركعتين بين 
الآذان ولاقام 

5- قوله تعالى: #إوَلا صَّتَوِى لَلْسَنَةٌ ول ليه دهم الى هىّ 
لَحْسَنُ» قال أبو إسحاق: (لا) زائدة مؤكدة المعنى ولا تستوي الحسنة 
والسيئة”*'» وهذا عام في كل حسنة وسيئة يقول الله تعالى: لا يستويان عند 
الله وعند الناس . 

قال عكرمة عن ابن عباس : الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك*', 
وعنه أيضًا قال: الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة'"''. 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي 00/٠١‏ أ ونسبه لعكرمة وعائشة. وكذلك نسبه ابن عطية في 
#تفسيره» 186/١5‏ لقيس ابن أبي حازم وعائشة وعكرمة. وكذلك نسبه اللغوف 
١77/1‏ لعائشة وعكرمة» ونسبه ابن الجوزي 7057/1 لعائشة ومجاهد وعكرمة. 
ونسبه ابن كثير في «تفسيره» ١11//7‏ لعائشة وابن عمر وعكرمةء ثم قال ابن كثير 
والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم 
يكن الآذان مشروعا بالكلية لآنها مكية والآذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 
فالصحيح إذا أنها عامة. 

(5) ذكر ذلك ابن الجوزي 701/7 ونسبه لعكرمة» وكذلك نسبه القرطبي 75٠0/١6‏ 
وأبوحيان لعكرمة» انظر: «البحر المحيط» /ا//ا49. 

إفرة أخرج ذلك الطبري ,»١1١8/١7‏ ونسبه الثعلبي لأبي أمامة. 00/٠١‏ أ وأيضا نسبه 
له البغوي فى «تفسيره» /ا/ 5/ا١»‏ وابن الجوزي فى «زادالمسير» ا//761 . 

(5) انظر : (معاني القرآن» للزرجاج 85/5". ْ 

(0) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 65/ 187. وابن الجوزي 7/ 250917 والقرطبي في 
«الجامع» 11/1 عن ابن عباسق : 

(5) ذكر ذلك الثعلبي 56/٠١‏ بء والبغوي 1/ ١1/5‏ عن ابن عباس». وقد أورد بعض- 


0 
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بر غزاس ل دزازريم 


1 سورة فصلت 


وهذا هو القول لدلالة ما بعذه عليه وهو قوله: مدقم بألى هّ عر 
لسََيْمَة6 معناه ادفع السيئة بالتي هي أحسن كدفع الغضب م د 
بالعفو. 
قوله : وَإِدًا أَلَزِى َتنَكَ؟ فإذا فعلت ذلك ودفعت السيئة بالني هي 
أحسن السلام إذا لقي من يعاديه سلم عليه ليلين له”''» قال الكلبي ومقاتل : 
نزلت في أبي جهل وهو الذي بينه وبين النبي كك عداوة فأمر النبي كَل أن 
. ّ . 5 قرف 
يقابل ما يلقى منه من المكروه بالعفو والصفح 5 
وقال مقاتل بن ٠‏ حيان: هو أبو سفيان ابن حرب» وهذا أولى لأنه لان 
سب ا ل ا ا ن النبي كَل ثم أسلم 
وصار وليًا في الإسلام حميما بالقرابة""'» وأبوجهل لعنه الله لم يصر بهذه 
الصفة حتى قتل كافراء وقال السدي: هذا قبل القتال”*'. 
ه"- قوله: وما يلَقّدهَآ» الآية قال الفراء: ما يلقى دفع السيئة 
بالحسنة إلا من هو صابر أو ذو حظ عظيم فأنثها لتأنيث الكلمة ولو أراد 
الكلام فذكر كان صوايا”” . 
- المفسرين هذا منسوباً للضحاك وغيره» انظر: «تفسير الماوردي» 2147/6 ازاد 
المسير» /1/ 708؛ «البحر المحيط؛» /ا/ 548. 
(0) قال ذلك عطاء انظر: «تفسير الوسيط») 7/4”". 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص .48١٠‏ وذكر ذلك الماوردي في اتفسيره) 6/ 87١؛‏ 
والقرطبي في «الجامع» 6” وانظر : «تفسير مقاتل» ”7/ 57/. 
(") ذكر ذلك الثعلبي فى «تفسيره» /٠١‏ 5ه بء والبغوي 7/ 757: والقرطبي 711/١16‏ 
وقال: وهو أظهر من الأول» وانظر: (اتفسير الوسيط») 3/5-:. 
2( دكر ذلك القوطيئ طبي ولم ينسبه. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١18//7‏ 


0 
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سورة فصلت وذ 


وقال أبوإسحاق: وما يلقى هذه الفعلة إلا الذين صبروا أي على 
كظم”''» والقول ما قال أبو إسحاق» وليس للكلمة ها هنا معنى لأنه ليس 
المراد أن تؤتى وتلقى هذه الكلمة» وإنما المراد أن تلقى هذه الحالة وهى 
الفعلة وهي دفع السيئة بالحسنةء قال مقاتل: [لا يؤتيها''']. 

قوله تعالى: #ذو حظ عظيم# قال قتادة ومقاتل: الحظ العظيم 
عرفل اف الكو انننة اليف 5 

5 ثم أمره أن يستعيذ بالله إن صرفه الشيطان عن الاحتمال بقوله : 
#وَإِمًا يَرَعَتلَكَ» الآية مفسرة فى آخر سورة الأعراف [آية: .]7٠١‏ 

لالا- ثم ذكر علامات توحيده فقال: ©وَيِنَ َاينيَهِ اَلَنِلُ وَالنَهَادُ)4 
الآية» قوله تعالى: «##احَلَقَهُرتَ» الكناية [تعود]”'” إلى الآيات. 

طدَإِنِ أسْتَكَبرنا4 قال ابن عباس : يريد عن عبادتي في السجود لي”"'. 
«مَلَيِينَ عند رَيْكَّ» يعني الملائكة كقوله : 8 إن ين عند رَيْلَتَ» في آخر 
سورة الأعراف لاية* 3١5‏ )|. 

قوله تعالى: دولا كمون 46 أي لا يملون ولا يفترون. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4 ونصها: (أي إلا الذين يكظمون الغيظ). 
(5) كذا في (أ), (ب) وفي «تفسير مقاتل»: (لايؤتاها) انظر: "/ 787. 
(6) أخرج ذلك الطبري ١7١/١7‏ عن قتادة» ونسبه البغوي 72/ 178» وابن الجوزي 

758/1 لقتادة» ونسبه القرطبي 5177/١0‏ لقتادة ومجاهدء وانظر: «تفسير مقاتل» 

ل 0/4 
(5) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره» 065/١٠١١‏ بء والبغوي في «تفسيره) لا/ 6/ا١.‏ 
(4) لفظ (تعود) ساقطة من (ب). 
(؟) ذكر ذلك ولم ينسبه : التعلبي 580/٠١‏ بء والبغوي 7/ 010 والقرطبي د ره 
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5 سورة فصلت 


قوله تعالى: «#ومن الي ا لعن ]دن عه 4 قال ابن غرا 
مقشغرة + اقال قتادة: غبراء متشي . 

قال الأزهري: وإذا يبست الأرض ولم تمطر قيل قد خشعت, 
وسمعة: العريت: تقول نراينا: رضن بني فلان خاشعة هامدة ما فيها 

1 


بن: 


قوله تعالى : «أَمْيّتَ4 أي تحركت بالنبات «إورَيّتَ» عظمت وارتفعت 
لأن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض وهي أنها تنتفخ ثم [تصعد”"] 
عن النبات» قاله الفراء والزجاجء قال الفراء: ربت زاد ريعها وهو قول 
مقاتل”*2: [أضعفت””'] النبات» وهذا مفسر في سورة الحج [آية: 9]. 

4- قوله تعالى : «إنّ ألَِنَ يُلْحِدُونَ ي: نيا لا يْمَوَنَ عَكينَا» قال ابن 
عباس : يريد بالملحد المعاند عن الإيمان المستحل لما حرم الله”''» وذكرنا 
تفسيره في سورة النحل [آية: ]٠١7‏ قال مجاهد: يلحدون في أياتنا بالمكاء 
واللقط. 


. لقتادة‎ 5١1١ /7 عن قتادة» ونسبه ابن الجوزي‎ ١77/١7 أخرج ذلك الطبري‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» ١67/١‏ (خشع). 

(؟) كذا في (أ). (ب) وفي «معاني الفراء» :١4//7‏ (تصدع) . «معاني القرآن» للزجاج 
14 وقال الأزهري فى «تهذيب اللغة؛ (صعد) ” / 4 قال الليث: الصدع نبات 
الأرض لأنه يصدع الأرض فتصلع به. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء”/ 2١8‏ «تفسير مقاتل» "/ 44 بلفظ: «وأضعفت 
النيات». 

(5) في (ب): (ضعفت). 

(1) قال القرطبي 55177/١65‏ قال ابن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١7/١7‏ عن مجاهدء ونسبه لمجاهد: التعلبي ١٠01/1/أك“‏ 
والماوردي ١85/8‏ والبغوي // 5/ا١ء‏ وابن الجوزي 8/ .17١‏ 


سورة فصلت هت" 


وقال مقاتل: يميلون عن الإيمان بالقرآن”''. 


قوله تعالى: لأفَنَ يلض في الثرِ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني أبا 
زفق 


جهل 
قوله تعالى: آم تن يَأَفْهَ ايا قال ابن عباس ومقاتل: د 
ا وكا لستائل : يعض النن و لداعي ع الوم 
قوله تعالى : وا + شِنَتّمّه قال ابن عباس" وجميع المفسرين : 
هذا تهدد لهم ووعيد 0 
قال أبو إسحاق: لفظ هذا لفظ الأمر ومعناه الوعيد والتهده” »2 وقد 
بين لهم المجازاة عند الخير ووالشن: 
-١‏ قوله: 9إإنَ الدينَ كُمَرُوأ لَك لَمَا جَءَهُم 4”'' يعني القرآن»ء قال 


./54 /” انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟)انظر: «تنوير المقباس» ص 2.584١‏ «تفسير مقاتل» "/ 55لاء ونسبه التعلبى ]55/٠١‏ 
لمقاتل» ونسبه الماوردي 6/ ١486‏ للكلبي» ونسبه البغوي 7/ ١7/5‏ لمقاتل. ونسبه 
ابن الجوزي 751١/17‏ لابن عباس وعكرمة ومقاتل . 

(©) ذكر ذلك البغوي. وابن الجوزي. والقرطبي 255/١60‏ وأبوحيان في «البحر 
المحيط» ‏ / 265٠5‏ ولم ينسبوه» ولم أقف عليه في «تفسير مقاتل» ولم أجد من 
المفسرين من نسبه إليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ 5 5/. 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» "557/٠١١‏ ولم ينسبه. 

(0) لفظ (ابن عباس) ساقطة من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١١15/١7‏ «تفسير الثعلبي» 85/٠١‏ أء «تفسير الماوردي» 
0/ 86 «تفسير البغوي» 109/5/17. ولم أقف ا نسبته لابن عباس. 

(8) انظر: «معاني القران» للزجاج 584/5. 

(9) لفظ (بالذكر) ساقطة من (ب). 
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1.5 سورة فصلت 


المفسرون: يعني أبا جهل وأصحابه لما جاءهم حين جاءهم” '' ثم أخذ فى 
وصف الذكر وترك جواب الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم أو ما أشيه 


هذا من التقدير» والثاني : أن جوابه قوله م ولك ينَادَوَسَ من مَكَانٍ | بيرح 


قال الفراء: الوجه الأول أقرب الوجهين وأشبه بما جاء في القرآن”', 
واختار صاحب النظم الوجه الثاني» وقال: قوله: «#إإنَ ألَديت كَروا» 
يقتضي جوابا ولم يجئ به» ومر في وصف الذكر إلى قوله محَكبٍ حيدِ»». 

ثم أخذ في وصف آخر فقال: لما يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا مَدَ قبلَّ» إلى قوله : 
«عِمَابٍ أيِم بو» ثم رجع إلى الذكر فقال: «إوَلَوٌ جَمَلْنَهُ يدانا أَعمي» إلى أن 
قال: وليك نادوس من مَكَانٍ بَعِيدِ6”" فهو جواب لقوله: «إإنَّ ادن 


كََرُوأ لدم ». 


)١(‏ ذكره في «تنوير المقباس» ص 58١‏ بهذا اللفظ. وقال أبو حيان: (هم قريش ومن 
تابعهم من الكفار غيرهم). انظر: «البحر المحيط» لا/ .66٠١‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء #/ .١9‏ 

(©) ذكر ذلك التحاس ة في «إعراب القرآن» 15 وأيضا ذكره مكي في «مشكل إعراب 
القرآن» ا وقد استبعد السمين الحلبي في «الدر المصون» 58/5 هذا من 
وجهين: أحداهما: كثرة الفواصلء والثاني: تقدم من يصح الإشارة إليه بقوله 
«وليِكَ» وهو قوله لاوَالَذيت لا يُؤْمِنُونَ»# واسم الإشارة يعود على أقرب 
مذكور.ثم ذكر في تقديره خمسة أوجه غير هذا : 
أحدها : أنه محذوف لفهم المعنى وقدر: معذبون أو مهلكون أو معاندون . 
الثاني: إن ألذيت4 الثانية بدل من 8إإنَّ ألَديت» الأولى والمحكوم به على 
البدل محكوم به على المبدل منه فيلزم أن يكون الخبر «لا يو َنأ . 
الثالث: أن الخبر قوله «لَّا ند لْنَطِلُ» والعائد محذوف تقديرء الا يأثه الباطل 
منهم. 
الرابع : أن الخبر قوله ًا يِقَالُ لَكَ والعائد محذوف أيضا تقديره: ما يقال لك 
في شأنهم. الخامس : ذهب إليه بعض الكوفيين أنه قوله مإوَإتَمٌ لكِنَبٌ عَرْبدُ # - 
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وَإِنَمٌ لكتبُ عَرِيرٌ» قال الكلبي : كريم على ربه”" » قال مقاتل : منيع 
من الباطل فلا يستذل لأنه كلام الله'"'. وقال قتادة: أعزه الله فلا يجد 
الباطل إليه سبيلا” ". 


1 - وهذا معنى قوله : «إلَا يَأَِهِ الَِْلُ مِنْ بَيِنِ يَدَيْهِ وَلَا ين خَلفِهِ4 قال 
الكلبيى: لا تكذبه التوراة والإنجيل والزبور ولا يجيء كتاب من بعده 
0001| 

وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء من بعده 
كتاب فيبطله””' » فالباطل على هذا التفسير معناه الكذب. 

وقال قتادة: لا يستطيع الشيطان أن يبطل فيه حقا ولا يحق فيه باطلا 
والباطل على هذا الشيطان» وهو قول السدي: لا يستطيع أن يغير أو يزيد 


- وهذا غير مُتَعَقَل والجملة من قوله ظوَاتَمٌ لكنبٌُ» حالية وملا يَأَلِهِ نط4 صفة 
لكتاب ومِنزِيلٌ» خبر مبتدأ محذوف أو صفة لكتاب..) . 
وذهب ابن عطية ١91١/١5‏ إلى أن الخبر مقدر لكن بعد قوله: حَكيي حِيدِ». 

)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ونسبه لابن عباسء, انظر: 95/٠١‏ أء ونسبه البغوي 
1 للك صن ناوي مان سير فنيد داب "االعوقئء الا8 19 الكلي 1 وا 
(تنوير المعاين: ص ١ .58١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 55. 

(*) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» 2174/١7‏ وذكر نحوه البغوي ١717/17‏ ونسبه 
لقتادة والسدي. وكذلك القرطبي 606 ذكر نحوه ونسبه لقتادة والسدي. 

(54) انظر: «تنوير المقباس» ص١548»‏ ونسبه الثعلبي 05/٠١‏ أ- بء والقرطبي 
6" للكلبى. 

(6) انظر : «تفسير مقاتل» ؟/ هعلا. 

(؟) أخرج ذلك الطبري ١70/١7‏ عن قتادة والسدي. ونسبه البغوي ١757/1‏ والقرطبي 
6 لقتادة والسديء ونسبه ابن الجوزي 7١7/7‏ لقتادة. 


"اهمه سورة البقرة 


ا ا 
ابن السكيت: ما كان من جمع فَعْلّةَ من الياء والواوعلى فِعَال كان 
ممدودًا مثل رَكوةً وركاء وشَّكُوَّة وشِكاءء ولم يسمع في شيء من هذا القصر 
إلا كوّة وكُوَّى وقَرْيَة وقرى جاءتا على غير قياس" . 
وقال أصحاب الاشتقاق: اشتقاق القرية من قريت» أي جمعت» 
والمقراة: الحوض يجمع فيه الماء» والقَرِيَ : مسيل يجتمع الماء إليه'", 
ويفال اتبيه التمل #اقزية. لآنة يهم الثمل ".قال 
كان قُرَى ثَمْلٍ عَلَّى سَرَوَاتِهًا 0 في لَيْل سَارِيَةٍ فَظرٌ كيل 
فالقرية ت- تجمع أهلهاء ومنه يقال للظهر “الفرئ» مني "الو 
قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما خرجوا من التيهء ٠‏ قال الله" لهم 
ينا 


.551١1//5 «اللسان»‎ ,591١١ /7 انظر «تهذيب اللغة» (قرا)‎ )١( 

(6) قال الأزهري: أخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت ثم ذكره. ااتهذيب 
اللغة» (قرا) 7/ ١911لاء‏ وانظر «اللسان) (قرأ) 511//5". 

(9) انظر «الزاهر» 7//ا 2٠١‏ اجمهرة أمثال العرب» »41١١/7”‏ «تهذيب اللغة» (قرأ) 
239١/8‏ «مقاييس اللغة» (قرى) 2/8/0 «المحكم) 7”01/5. 

(8) قال ابن سيده: قرية النمل: ما تجمعه من الترابء «المحكم» 5/ 23017 وانظر 
«اللسان» (قرأ) 517//5". والبيت الذي ذكره يؤيد قول ابن سيده. 

(5) في (ج): (يلرها). 

(5) لم أعثر عليهء ولم أعرف قائله. 

(0) في (ب): (مجتمع)ء. وفي (ج) (يجمع). 

00 في (ج): (قالهم الله). 

(9) انظر «تفسير أبي الليث» 275١/١‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ هلا بء «تفسير ابن عطبة' 
5*0 «زاد المسير» 4/١‏ "«تفسير ابن كثير) .٠١5 /١‏ 
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أو ينقص"'''. ونحو هذا قال مجاهد: لا يدخل فيه الشيطان ما ليس فيه ولا 
اجن ال 7 واختار الزجاج هذا القول فقال: معناه أنه المحفوظ من 
أن ينقص فيه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه, 
قال: والدليل على هذا قوله: 9«وَإنًا لَمُ لَحَْفِظُوَ»4”" [الحجر: 4], 
والباطل على هذا الزيادة والنقصان وهو قول ثالث. 

قوله تعالى: لتِيلُ مَنَ حَكيِوِ» في خلقه. (حميد) إليهم. 

5 - ثم عزى نبيه على تكذيبهم فقال قوله تعالى: #إمًا يِمَالُ لكَ إِلَا م 
دلا ل عاك لود فاك 031337 يعارنه قزل قد فين للأتساء فلك اشر 
ويه ذلك 

قال مقاتل: ما يقال لك من التكذيب بالعذاب أنه ليس بنازل إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك من التكذيب بالعذاب”". 

والمعنى إن كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك وقيل لهم كما 
يقول الكفار لك هذا قول المفسرين في هذه الآية”"". 

وذكر أصحاب المعاني قولين آخرين أحدهما: ما يقال لك من الدعاء 


.727 /1/ ذكر ذلك ابن الجوزي عن مجاهد, انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(") انظر: «معاني القرآن» للزجاج 588/5. 

() أخرج ذلك الطبري ١15/١7‏ عن قتادة» ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
ل 7م للحسن وقتادة والجمهور. ونسبه أبوحيان في «البحر») /ا/ ٠0١‏ لقتادة. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» / 40/ا ونص العبارة: (ما يقال لك من التكذيب بالقرآن أنه 
ليس بنازل عليك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من قومهم من التكذيب لهم أنه 
ليس العذاب بنازل بهم يعزي نبيه ييه ليصبر على الأذى والتكذيب ). 

(8) انظر: «تفسير الطبري» 2170/١7‏ «تفسير الماوردي» 187/0. «تفسير ابن عطية" 
14 ”تفسير البغوي»/ا/ 21١1/1‏ «زاد المسير» /8/ 77؟. 
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ا ا ال ا 
له ما ذكر بعده من قوله: «إإنَّ يّكَ ُو مَمْفرَ ود عِمَابٍ أَليوِ» فيكون على 
جهة الوعد والوعيد''' قوله تعالى: «##إنَّ رَيكَ لَدُو مَعْفِرَهِ»# لمن آمن بك 
«وذر عِمَابِ» لمن كذبك. 

4- قوله تعالى: «إوَلَوٌ جَعَلْنَهُ دُرَدَانَا أَعحنَ» ذكرنا تفسير هذا عند 
قوله : «إإنَا جَمَلتَهُ فنا عَرَبيّا4 [الزخرف: "] وذكرنا تفسير الأعجمي عند 
قوله +22 كانت الله العدررت كو افحي 4 [ اليه 157] اوالمعى ولو 
جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس يعني لغة العرب لْمَالوا للا مْصَلَتَ 
ةوقا لقال وق يمان" يعني هلا بينت أآياته بالعربية حتى نفقهه 
ونعلم ما يقول محمد"". 

2 22" 0 
أعجمي ونبي عربي». وكان ذلك أشد لتكذيبهه”". قاله قتادة* 
[والمفسرون]””' وهو استفهام على وجه الإنكار والمعنى: المنزل عليه 
عربي والمنزل أعجمي . 


)١(‏ ورد ذلك فى «تنوير المقباس») ص١5484.‏ «تفسير الماوردي» 2185/6 «تفسير ابن 
عطية» 2197/15 «زاد المسير» 777/1 والجميع ذكروا القول الثاني أما القول 
الأول فقد ذكره القرطبي في «الجامع» 6 والشوكاني في «فتح القدير) 
1ه والألوسي في روح المعاني» 70 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/7 15/. 

(*") انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص٠‏ 8". 

(8) لم أقف على نسبته لقتادة. وانظر: «تفسير الطبري» 2177/١7‏ «تفسير الثعلبي"' 
٠‏ بء «تفسير البغوي» / لالا١١.‏ وازاد المسير» لا/ 771. 

(5) في (أ): (المسلمون) وهو تصحيف. 
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قال أبوعلي : الا عجمي مثل العجمي ومن مم «كؤبل بيه العريي بدي 
قوله: معن وَعَرَتَ» ويرتفع كل واحد منهما على أنه خبر مبترأ 
محذوفء وهذه الآية فى المعنى كقوله: «#وَلِوُ ترك 
َكَرَمٌ عَلتَهم ما كوا بو مُوؤمنيت» [الشعراء: 0194 119494" . 
:3 ل ١‏ يف 8 
.- شااه 37 20 ع ب ور 
قال الله تعالى : «ؤقل» لهم يا محمد «ؤهو» أي القران «#هدى» من 
القلوب للذي فيه من البيان” "» ولي لا يُؤْمبرت فى دَادَانِهِمَ وَقَرُ» قال 
قال صاحب النظم : هذا يحتمل وجهين احدهماة أن يكون منقطعًا 
مما قبله ومبتدأ ويكون خبر المبتدأ في قوله: «ف عَذَانِهمَ وَقَرُ# والوجه 
الآخر: أن يكون منتظمًا بما قبله على تأويل: قل هو للذين آمنوا هدى 
5 : مدل ل تو 6 
وشفاء والذين لا يؤمنول وشر في اذائهم 8 8 
قوله تعالى : «وَهُو عَلَيِهِمَ عَم قال ابن عباس : القرآن عليهم عمى 
أعمى الله قلوبهم فلا نا 
)١(‏ انظر: «الحجة» لأبى على .١177/5‏ 
زف4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7"89/5. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 57. 
ع انظر : ااتنوير المقباس») ص 28١‏ وذكره الماوردي ه/ م١‏ ولم ينسبهة ) وكذلك 
ذكره القرطبي "1597/١5‏ ولم ينسبه. 
(4) ذكر ذلك السمين الحلبى فى «الدر المصون» .7١/5”‏ 
(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أخرج الطبري ١78/١7‏ نحوه عن قتادة والسدي. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 57/. 
بإتفهمل 


سورة فصلت ا 

وقال مقاتل: عموا عن القرآن فلا يبصرونه ولا يفقهونه”'". 
وقال قتادة: عموا عن القرآن وصموا عنه0". 
20 


وقال السدي: عميت قلوبهم عنه 

والمعنى: وهو عليهم ذو عمى فحذف المضاف يدل على هذا قراءة 
ابن عباس: وهو عليهم [عمى]”*' على النعت”*'. وقرأت العامة على 
المصدرء قال أبو عبيدة: وهو الوجه لقوله: «إمُدّى وَيِآ» وكذلك 
عمى هو مصدر مثلها ولو كان هاد وشاف لكان الكسر في عم أجود فيكون 
م0 

قوله تعالى: ولك يِنَادوَسَ من مَكَانٍ بَعِدِ» قال ابن عباس: يريد 
مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء”". 

وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم””" يبعد عنهم ما يتلى عليهم. وقال 
الفراء: تقول للرجل الذي لا تفهم كلامه أنت تنادي من مكان بعيد قال: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١1١8/١5‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي 21١417/65‏ والبغوي 
// /ا/ا١‏ وابن الجوزي 7/ 717" لقتادة. 

(1) أخرج ذلك الطبري ١18/١7‏ عن السدي. ونسبه في «الوسيط» 78/4 للسدي. 

(9) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (عم). 

(4) ذكر ذلك الطبري 7١/178ء‏ والثعلبي 01/٠١‏ أء والفراء في «معاني القرآن» 
/ والنحاس في «إعراب القرآن» 4/ 55.» والقرطبي في «الجامع» 5/1 

(5) ذكر ذلك الثعلبي 01/٠١‏ أ عن أبي عبيدة» وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع» 
6 عن أبي عبيدة» ولم أقف عليه عند أب عبيدة. 

() لم أقف عليه. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١718/١7‏ عن مجاهد. ونسبه الماوردي في «تفسيره؛» 8/ /ا2181 
والقرطبي في «الجامع» 065 ”7١‏ لعلى ومجاهد. 

(4) انظر: «معاني القران» للفراء #/ .7١‏ 
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وعاء فل النفسير كلها تمادوة هن الما قاذ هون 
وقال صاحب النظم : أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من 
: )2 
دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم 

6- قوله تعالى: ولد ءَاتيِنَا موسى الكتبٌ» هذا تعزية للنبي يله 
يقول آنيناك الكتاب فكذب به قومك وصدق بعضهو[”"] لكا عزون 
الكتاب فمن مكذب به ومصدق». وهو قوله: 3 مَاحَتلِتَ فد ثم أعاد الكلام 
إلى مكذبي هذه الأمة فقال : «ولوؤلا كلمة سَبََت ا رار 
تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى يريد يوم القيامة كما قال: 8«بلٍ ألمَاءَ 
مَوَعِدُهمَ# [القمر: 55]. 

وله كنال لالض كتير بيعت المصيدق .والمكدت: : بالعذان 
الواقع بمن كذب 9إوَإَِّهُمْ لَنى سَّكِ» من صدقك وكتابك «مُرِيبٍ» وقال 
الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله تعالى أخر هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمه”2. 

/4- قوله تعالى : «إِلْه يرَدُ عِلْمْ أَلمّاعَةِ وَمَا عحْيمُ من كَمَرّتٍ ين أكمَايِهًا» 
إخبار أن علم القيامة متى تقوم عند الله لا يعلمه غيره» قال مقاتل : إن اليهود 
سألوا النبى يَكةِ وقالوا: أخبرنا عن الساعة إن كنت نبيّا عرفتهاء فقال: لا 
أعلمها إلى الله أرد علمها فأنزل الله هذه الآية*'». والمعنى لا يعلم وقت 
)١(‏ ذكر هذا المعنى البغوي / لا9١.‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 577. 

(0) كذا رسمها في (أ). (ب) والأوضح أن يكون المعنى (كما). 
(9) انظر: «تنوير المقباس» ص١584».‏ وذكر هذا المعنى الطبري 2159/١5‏ والثعلبي 

0٠‏ بء والبغوي 7//ا/19 ولم ينسبوه؛. ونسبه القرطبي 717١/١6‏ للكلبي. 
(5) انظر : «تفسير مقاتل» "/ لا*لاء وذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» // 515. 
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الساعة م إليه . 

«ومًا تحرج من تَمَرَتٍ ين أَكْمَايهَا» قال أبوعبيدة: أوعيتها وهي ما كانت 
فيه الثمرة واحدتها كم وكمه""'. 

وقال المبرد: أي من أغطيتها والواحد كم ومن قال في الجمع أكمة 
قال في الواحد كِمَامْ مثل عنان وأعنّة وزمام وأزمّة”''» وقرئ ثمرة وثمرات 
والإفراد يدل على الكثرة فيستغنى به عن الجمع» ويقوي ذلك قوله: «إوما 
تحْيِلُ مِنْ أنق4 [فاطر: ]١١‏ فكما أفرد أنثى وأريد به الجمع كذلك ينبغي أن 
يكون ثمرة مفرد ومن جمع قال المعنى على الجمع؛ ألا ترى أنه لا يراد 
ثمرة دون ثمرة وإذا كان كذلك كان الجمع حسنا وإن كان الإفراد يدل 
م 


وقوله: «#ويوم ينَادِسِمٌ أيْنَ شركاءى» أي ينادي الله المشركين: أين 


قال الزجاج : أي في قولكم وزعمكم والله واحد لا شريك لهء وقد 
بين ذلك في قوله: #أين شركائي الذين كنتم تزعمون * قالوا آذناك4”*' قال 
ابن عباس ومقاتل: أجبناكء كقوله: 9وَدِتَ ليا وَحْقَتَّ» [الانشقاق: ؟] 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ؟1948/7. 

(0) انظر : «الكامل» للمبرد / لالاء ونسبه النحاس في «إعراب القرآن» 55/5 للمبرد. 
(©) انظر : «السبعة» صلالاة. «الحجة»5/ 21١4‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم 
وين تمت من نّ أَكْمَايهَايك وقرأ الباقون وأبوبكر عن عاصم: 9 أندَادًا» واحدة. 

(4) كذا لفظها في (أ): (ب)» وهذا خطأء فإن نص الآية عند الزجاج «أينَ شُرَكَى 

َالو َادَنَكَ مَا مِنَا من سَبِيِرٍ» آية: 8. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 91/5". 
(0) ذكر ذلك ابن عطية في «تفسيره» .١47/١5‏ وأبوحيان فى «البحر المحيط» /ا/ 6٠054‏ 


عن ابن عباسء وانظر: «تفسير مقاتل» 4517//7. 
يإتذ هنا 


ملك 


3 


د 

قال الكلبي: أعلمناك”" وهو قول الفراء والزجاج”". 

«إمًا هنا ين سَبِيدٍ» شاهد بأن لك شريكا يتب رأون يومئذ من أن يكون 
مع الله شريك وهذا من كلام المشركين وجوابهم في قول عطاء ومقاتل”*'. 
وقال الكلبي: هذا من قول الشركاء التي يعبدونها في الدنيا قالوا أعلمناك 
مأننها هن شتوند ينا -قالو]”"" نوهد القول اأخفيان القراءد وار 0 . 

4- ثم أخبر أنه لا ينفعهم ما كانوا يعبدون من دون الله بقوله: 

وَصَلّ عَنَّهُم ما كنأ يَدَمُونَ يمن مَبَلُّ4 أي قال: وبطل في الآخرة ما كانوا 

يعبدون في الدنيا ظوَظَنوًاً» أي علموا وأيقنوا قاله مقاتل”". «إما لَحُم من 
يحيضٍ» يعني فرار عن النار. 

4- قوله تعالى: «لّا يَمُ الْإنسَنُ ين دع الْسَيرِ» قال مقاتل : 
ليقو لأهق ا 


() انظر: «تنوير المقباس») ص١587.‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .7١‏ «معاني القرآن» للزجاج ."9١/5‏ 

0 انظر: «تفسير الطبري» 2١/١7‏ «تفسير البغوي» لا/ »١0/8‏ «زاد المسيرا لا/ 7556؛ 
«تفسير مقاتل» ”/ /441. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص5487. «تفسير الثعلبى» ١٠/لاه‏ بء «زاد المسيرا 
/ 5685, «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ ١لال.‏ ْ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 27١‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .55١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /51417. 

(/0) كذا 2 4 (ب). وفي «تفسير مقاتل» 58/٠"‏ 5 (يقول لا يمل الكافر). 

(4) ذكر ذلك ابن عطية في «تفسيره» ١97/١15‏ ولم ينسبه؛ والقرطبي في «الجامع' 
65 ١لا"‏ وأبوحيان في «البحر المحيط» // 5 .65١0‏ 


سورة فصلت ه/اءع 


قالا: لا يزال يسأل ربه الخير والعافية والغنى والمصدر ها هنا مضاف إلى 


ور 


المفعول يدل على ذلك قول عبدالله من دعا بالخير''" «وإن مَسَّهُ اش » 
قالا: الفقر والبلاء والشدة” "2 «إمَيَيُوسُ فَبُوط» شديد اليأس والقنوط من 
0ه (ه) 
اختبر بشئ يئس وقنط . 

- قوله تعالى: «وَلَينَ أَدَضََه بَحَمَةَ مناه يقول ولئن آتيناه خيرًا 
وعافية وغنى وصحة # مولن هذا لي» قال ابن عباس : يريد من و 
وقال "شقاتل : -يعق أن أحق .بهل" توقال: :جامد » هذا. بعلم وأنا 


3 © إذث 
ق به 6 


قال الزجاج: هذا واجب بعملي استحققته”*'» وكل هذا من خلاق 


)١(‏ هو: عبدالله بن مسعود انظر: «تفسير الثعلبي» 08/٠١‏ أء «معاني القرآن» 
للنحاس”/ 7584» "تفسير ابن عطية» »191//١15‏ «البحر المحيط» .6١5 /١/‏ وهذه 
ليست من القراءات السبع. 

(؟)انظر : «تفسير مقاتل» ”7/ 558» «تفسير الطبري» 27/١7‏ «تفسير البغوي» .١/8/1/‏ 
«زاد المسير» 17/ 777» «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 7/ا". 

(6) في (أ)» (ب): (لأهل) وهو تصحيف» والصحيح كما في معاني الزجاج (لايمل). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5941١/5‏ 

(4) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباسء» انظر: ."/9/١6‏ 

(6) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 7/ 448. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر : «تفسيره» /١17”‏ 7ء ونسبه النحاس في «معاني 
القرآن» 5/ 584 لمجاهدء وانظر : «تفسير مجاهد» ص687. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للرجاج .59١/5‏ 


0 
١‏ د م 
2 
ا 


الكافر حب المال والغنى غير سائم حتى إذا مسه الشر صار إلى حال القانط 
ووجم وجوم الآيس» وإذا عاد إليه المال نسي أن الله هو المتفضل عليه بم 
أعطاه فيبطر ويظن أنه المستحق لذلك ثم يشك في البعث فيقول : «ِإوَمَآ أَيَلدُ 
ألكَاعَةَ فَآيِمَة» ثم يتوهم أن له مع كفره في الآخرة منزلة فيقول: «إولين 
يُحِعَتُ إِكَ رَ» يقول إني لست على يقين من البعث وقيام الساعة فإن كان 
الأمر على ذلك ورددت إلى ربي «##إنَّ لي عنم لَلْحْسَىَ 4 قال ابن عباس : 
كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة لكرامتي عليه”''. وقال مقاتل : 
يعني الجنة كما أعطاني في الدنيا"'". 

قال الله تعالى : «#قَلييِكنَ الَذِنَ كمَرُواْ بِمَا عَمِلُوا» قال ابن عباس : 
[لنفقهنهم]”" يوم القيامة على مساوئ أعمالهم. 

-١‏ قوله: «إوَإِدا أَنمَمَنا عَلَ لانن أعرْضَ ونا انو مفسرة في سورة 
بني إسرائيل [آية: 0147 وقوله: «مَدُو دع عريض» قال مقاتل: كثير' “. 

قال الفراء وأبو إسحاق: معنى عريض ها هنا كثير وكذلك إن وصفته 
بالظو ل كان امعناة 5016 والمصن » أنشيدا لرويه أن كنف ناه ديعل 


.5٠ /5 ذكر هذا المعنى المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبهء انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 45/8. 

(*) كذا في () (ب)» وكذلك في «تفسير البغوي» ١/8/1‏ عن ابن عباس» وفي 
«تفسير الوسيط»)؟/ 5٠‏ (لنْقمَنَهُمُ) ولعله أصوب. وقال الألوسي في «روح المعاني' 
6 5 : لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس ما اعتقدوا فيها فيظهر لهم 
انهم مستحقون للإهانة لا الكرامة كما توهموا. 

(5) كذا فى (أ). (ب) وفى «تفسير مقاتل» ”558/7 (كبير). 

)0( لطر لفقا القرآن» للفراء ع/ 7٠‏ «معاني القرآن» للزجاج 41/4". 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة فصلت بالا 


من الدعاء في الشدة ويعرض عن الدعاء في الرخاء. 

وقال بعض أهل المعاني : إنما خص العرض لأنه أبلغ إذ العرض يدل 
على الطول ولا يدل الطول على العرض إذ قد يصح طويل ولا عرض له 
ولا يصح عريض لا طول له لأن العرض الانبساط في خلاف جهة الطول 
الامتداد في أي جهة كان'') 

- #قُلَ» يا محمد لأهل مكة #أرََيْثُمَ إن كانَ» القرآن مأمِن 
عِندِ أله ثمَّ درم 0 االر لت 
من تلقاء نفسك 8إمَنَ أَصَنَّ» أي فلا أحد أضل لإمَِنَ في سِمَاقٍ بَحِيدِ»* 
وهو أنتم أي فلا أحد أضل منكم. 

*0- قوله تعالى: سَكْرِيِهِمٌ ينا و فى الْآفَاقَ وف أَنفْسيٍمَ 4 واحد 
الآفاق أفق وهو الناحية من نواحي الأرض وكذلك آفاق السماء أطرافها 
ونواحيهاء قال مجاهد في الآفاق: ما يفتح من القرى» وفي أنفسهم فتح 
مكة""'. وهذا قول السدي والحسن قالوا: هي ظهور محمد في الآفاق 


)١(‏ انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني 577/7 ,.٠١‏ «تفسير أبن عطية» 
14 1غ روح المعاني» /١9‏ 0. 

(1) ذكر ذلك النحاس في «معاني القرآن» 1877/5 عن مجاهدء ونسبه البغوي ١79/7‏ 
لمجاهد والحسن والسديء, ونسبه الثعلبي 08/٠١‏ ب للمنهال والسديء. وذكره 
الفخر الرازي ١79/1717‏ ولم ينسبه. 

(9) أخرج ذلك الطبري 7١/ه‏ عن السديء» ونسبه الثعلبي للمنهال والسديء انظر: 
٠‏ بء ونسبه ابن الجوزي 7/07 للحسن ومجاهد والسدي» ونسبه 
القرطبي 71/5/١5‏ للمنهال والسدي. 

(8) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص٠594.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة البقرة وه 


الاين عبان : عن أزيعا” "ف وقال ابن كسان :هن الشام'"بؤقان 
قتادة والسدي والربيع : هى بيت الم 


0 
2 


وقوله تعالى: #وَقُولُواْ ِنَلةُ»# هي فِعْلَةٌ من الحظ. وضع الشيء من 
أعلى إلى أسفل». يقال: حط الحمل عن الدابة» والسيل يحط الحجر عن 
ال 7 ا 
5000 رام 0 وكم” و 672 
كجلمودٍ صَحْرٍ لعجل اين دل 


)١(‏ ذكره الطبري عن ابن زيد »599/١‏ وأبو الليث عن الكلبي 235٠5 /١‏ قال ابن كثير 
بعد أن ذكره عن ابن عباس وابن زيد: (وهذا بعيد» لأنها ليست على طريقهم وهم 
قاصدون بيت المقدس). ١/ل/ال9١.‏ 

(؟) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ هلاأ» والبغوي فى «تفسيره» ١/”ل.‏ 

(9) ذكره الوا في اتفسيره» عنهم 5997/١‏ اننا حاتم في «تفسيره» 23”58/١‏ 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» عن مجاهد /١‏ هلاب. 
قال ابن عطية: هي بيت المقدس» في قول الجمهور .273505/١‏ وانظر «زاد المسيرا 
/١‏ 84 ”«تفسير القرطبي» :7”59/١‏ «البحر المحيط» »572١ /١‏ «تفسير ابن كثيرا 
.٠ ١/١‏ 

(8) انظر: «تفسير الطبري» 23٠٠/١‏ «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ 861» «مقاييس اللغة» 
7/”>» «مفردات الراغب» ص ؟77؟١»‏ «اللسان» (حطط) ؟4/7١4.‏ 

(0) هو امرؤ القيس. 

(5) (حطه) ساقط من (بس). 

0) صدره: 
يصف الفرس يقول: إذا أردت الكر والفر على العدو فهو كذلك» والمقبل: هو 
المكرء والمدبر: هو المفرء ثم وصف سرعته وصلابته بالجلمود الساقط من علوء 
والبيت من الشواهد العربية والنحوية ورد في «الكتاب» 27171//4 وشرح أبياته 
للسيرافي 7 6”*”*, «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ ”2867 «المخصص» 27١7/١7”‏ - 


00 
0 0 4 م 
0 م 


1 سورة فصلت 


ا ينا 

وقال مقاتل: سنريهم آيات عذابنا في البلاد إذا مروا بهاء وفى 
7 أ . 
أنفسهم يعني القتل و 7 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاء واو , 

وقال ابن زيد: آياتنا في الآفاق الشمس والقمر والنجوم والنبات 
والأشجار والبحار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة وسبيل 
الغائط والبول واختلاف مجاريهما مع اتفاق موضع الأكر و الغرين. 

وقال أبو إسحاق: وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفا ثم علقا ثم مضعا 
ثم عظامًا ثم كسيت لحما ثم نقلوا إلى التمبيز والعقل”''. 

قوله تعالى: حي بَنبيَنَ لَهُمْ أَنَهُ كََنّ 4 قال مقاتل: أن القرآن من 
ين" وقال ابن عباس : أن الذي جئت به هو اليه 3 

والاختيار قول مجاهد يقول: تفتح القرى ومكة على محمد حتى 


يعرفوا أن الذي أتى به من القرآن هو من عند الله لأنهم بذلك يعرفون أنه 


.554 2554/7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) لم أقف على نسبته لابن عباس» وقد نسبه التعلبي 08/٠١‏ بء والبغوي .١19/17‏ 
وابن الجوزي ١7/17‏ لقتادة. 

(©) أخرج الطبري 0/١7‏ عن ابن زيد نحو ذلك» ونسبه الثعلبي 08/٠١‏ بء والبغوي 
9/1" . وابن الجوزي فى «زاد المسير» /71//1. 2.7728 ونسبه القرطبي في 
«الجامع» 1 هلا لعطاء وابن زيد . 

ع انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1/5 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 5594. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص587» وذكره الماوردي ١84/60‏ ولم ينسبه. 


00 
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سورة فصلت ل 


مؤيد من قبل الله بعدما كان واحذا لا ناصر لهء وإنما كان الاختيار هذا 
القول لأنهم لم يكونوا رأوا فتح القرى ومكة ثم رأوه فيما بعد. وأما 
الشمس والقمر وهلاك الأمم فهو مما قد رأوه فلا يقال فيه «سَْرِيِهَِ» إلا 
أن يحمل على معنى سنعرفهم ونفتح أبصار قلوبهم حتى يستدلوا بها على 
توحيد صانعهاء وليس يليق هذا المعنى بما قبله وهو قوله: #إن كان مِنْ 
عند اله ثم حكَفَرَمٌ بد.» والمراد به القرآن ولا بما بعدهء وهو قوله 
تعالى : «ووَلَمْ يَكْف رَيِكَ أَنَمُ عَكَ كُلِ شَىْء سَبِيدٌُ» قال مقاتل: يكف بربك 
شاهدا أن الثرآن مدان" "".. والمعسن أنه كتاهد: الأشياء لأ بيعي عند فنها 


3 


متو 5 

قال أبو إسحاق: ومعنى الكفاية ها هنا : أن الله كْكَ قد بين لهم ما فيه 
كفاية فى الدلالة”"' . 

قال الفراء : إن شئت جعلت (أنه) في موضع خفض على التكرير ( أو 
لم يكف بربك بأنه ) وإن شئت جعلته رفعا على قولك: أو لم يكف بربك 
3 8 8 .50 قرف 
شهادته على كل شيء والرفع أحب إلي 8 

وقال الزجاج: موضع (أنه) نصب المعنى: أو لم يكف لأنه على كل 
د #1 
صو سهيك ‏ . 

4- قوله: «ألآ إِنَُّمَ في مِريَةَ ين لِمَكِ رَيَهِمٌ» قال ابن عباس 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل) 7/7 459. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 97/4". 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”7/ .5١‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 597/5. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» ص487. «تفسير مقاتل) 449/7. 
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6/6 سورة فصلت 


ومقاتل : في شك من ال لبعث والثواب والعقات”. 

قوله تعالى : ا 2 بَكُِ شَّءٍ حيط » يعني أحاط بالأشياء كلها 
علما بالبعث وغيره والمعنى أنه عالم بكل شيء علمًا يحيط به يعلم الغيب 
والشهادة. 


55 3 


لممسا. 
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تفسير سورة الشورى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «وحم 9 عَسَقَ» قال ابن عباس في رواية عطاء: قذف ومسخ 
وخسف والله أعلم ما سيكون"'". 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: (ع) فيها عذاب. (س) فيها 
مسخ (قاف) فيها قذف». يدل على هذا التفسير ما روي أنه لما نزلت هذه 
الآية عرفت الكآبة في وجه رسول الله كل فسئل عن ذلك فقال: أخبرت 
ببلاء ينزل على أمتي خسف ومسخ وريح تقذفهم في اليه”". 

قال الكلبي عنه : أن عليا ذن يعلم حساب الفتن بهذه الحروف”” 0 
وروى عكرمة عنه أنه قال لنافع بن الأزرق في هذه الآية» (ح) حلمه (م) 
مجده (ع) علمه (سين) سناؤه (ق) قدرته أقسم الله وك بها" *. 

وقال صاحب النظم : علم الله في هذه السورة أن (حم) مثل (عسق) 
ويكون (حم) مبتدأ و(عسق) خبرا له أي أن الحروف المعجمة كلها في 
)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 
(") رواية أبي الجوزاء إلى آخر قوله في اليم. انظر: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 


للثعلبي /٠١‏ أل وذكر ابن ن الجوزي في «زاد المسير» 71١/17‏ أول الرواية إلى 
قوله: قذف . 


(*) ذكر ذلك الثعلبي 50/٠١‏ أء والقرطبي 5/١5‏ عن ابن عباس. 
(5) انظر : «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي /٠١‏ ٠5/أ.‏ وانظر: «جامع البيان» 
للطبري 235/١‏ «زاد المسير» /ا/ »71/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .7/١5‏ 
هل 
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المعنى واحدة من حيث أنها كلها أس للسان» فدل بهذا القول على أن كل 
ما جاء به من هذه الحروف في أوائل السور جاءت اسمًا لجميع الحروف 
وأنها كلها أس للبيان الذي به قامت الحجة على الخلق فيكون هذا كقولك : 
زيد أخوك في أن زيدًا مبتدأ وأخوك خبره هذا كلامه”''» والأولى ما قدمن 
ذكره عن ابن عباس لأنه لا يكون على ما ذكر صاحب النظم: كعين» سق 
يختص بالذكر من بين سائر الحروف والله أعلم بما أراد. 

*- قوله تعالى : © كَدَلِكَ يوحن إِليْكَ وَإِلَ لذن من قَبْلِكَ4 قال ابن عباس : 
الي لي ال 0 فذلك قوله: 
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك”''. وعلى هذا هذه الحروف 
أوحيت إلى الأنبياء كما أوحيت إلى محمد يَكْةِ وقال في رواية عطاء: يريد 
أخبار الغيب وما يكون قبل أن يكون أوحي إليك وإلى الذين من قبلك”" 
وعلى هذا لم يوح إلى الذين من قبل محمد كَةٍ هذه الحروف بعينها وإنما 
أوحي أخبار الغيب كما أوحي إلى محمد يَكَِةِ وأخبار الغيب التي تدل عليها 
هذه الحروف, ومعنى (كذلك) أي: كالوحي الذي تقدم يوحى إليك ويجوز 
أ اران كي الذي يأتي في السورة. وذكرنا بيان هذا عند قوله: 0 
الكت لأ ري :رفوه :| درم 18 والمعى الى التشتيه ها دكرنا سن 
عَيا م 


وقال أهل المعانى فى التشبيه: إن بعضه كبعض”*' ما تضمن من 


)١(‏ لم أقف على هذا القول. 

() انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي 7١/٠١‏ بء انظر: «جامع البيان» 257/17 «تفسير 
البغوي») 7/ 185١.ء‏ «زاد المسير)» لا/ الا”ء «(الجامع» للقرطبي 1/". 

ذكر ذلك في «الوسيط» عن عطاء. انظر: 47/5. 

() قال النحاس : كذلك الوحى الذي تقدم» انظر : (معاني القرآن» للنحاس ا 
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معنى قوله: #كذلكٌ يُوحِي إليكٌ وإلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ» أن من تقدم من 
الأنبياء ممن أوحي إليهم الكتاب أوحي إليهم بهذه الحروف لآنها من 
للبيان فى كل أمة وبكل لسان وإن كان فى بعضها اختلاف فى الجرس 
4 5 00 0 01 بول م وب "ا أ . . 
الحاء وحجته قوله: 17 7 2" ا ] ا «ريبت ِل 
#6 [هود: 375 ]. 
وقوله : مأل العيز آلى ١ل‏ لكي » تبيين للفاعل كأنه قيل : من يوحي فقيل : 
الله. ومثله قوله: يح لم فبَا بِالْمَدُوَ وَالْآصَالٍ) [النور: 5"] ثم قال: 
«رجَالُ 4 كأنه 5 قيل : قيل: (من يسبح) فقَال: (يسبح رجال) ومثله : 
ليباء يزيد ضارع ! ٠.‏ بير ل 
- وقال مكي: وحيا مثل ذلك يوحي الله إليك. «مشكل إعراب القرآن» 7/ 11/0. 
)١(‏ من قرأ: (كذلك وحي إليك) بالنون وكسر الحاء أو بالياء وفتح الحاء وقف على 
قوله: موَإِلَ أدبن مِن مَبَِْتَ» لأن ما بعده غير متعلق بيقوله: و4 في كلا 
القراءتين. إذ هو مرفوع بالابتداء والخبرء ومن قرأ بالياء وكسر الحاء لم يقف على 
#ومن ك4 لأن ما بعده فاعل #بُوّجى». انظر: «إيضاح الوقت والابتداء» لابن 
الأنباري 288٠/7‏ «القطع والائتناف» للنحاس ص778. «المكتفى» للداني 
ص١650.‏ 
(0) البيت: لنهشل بن حري من مرثية يرثي بها يزيد بن نهشل. انظر : «الخزانة» .١417/1١‏ 
«المحتسب» /١‏ 2.770 وانظر: ااشرح أبيات سيبويه) ص ٠.97”‏ وعجزه: 3 
لهل 
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وقلك مر وهذا قول الفراء والكسائي والزجاج وابي علي. ومن قرأ 
يوحي على بناء الفعل للفاعل فإن اسم الله كنك يرتفع بفعله وما بعده مر تفع 
الو وموضع الكاف في كذلك نصب على قراءة العامة ورفع على 
ا ١‏ اف 
قراءة ابن كثير . 
؛- ه- ثم عظم نفسه فقال: «لَمُ مَا فى السَمَنوَتِ مما في الْأرضٌ» ولما 
قال: ْمَل لم4 قال: #إتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» والكلام 
في القرآن وتفسير هذه الحروف قل تقدم في سورة مريم. 
يريد من مقالة المشركين » والمعنى تكاد السماوات كل واحدة منها تنفطر 
فوق التي تليها من قول المشركين: اتخذ الله ولدًا' "» نظيرها التي في آخر 
8 20 
سورة مريم . 
وقال أهل المعانى: تكاد السموات يتفطرن استعظامًا للكفر بالله 
والعصيان له [على جعوله على عباده©] يدل على هذا قوله: «#وَالمليكة 
وم مُحْتَبِط مماة تطيحٌ الطوائحٌ 
(١)انظر:‏ «الحجة للقراء السبعة» .»١157/5‏ وكتاب: «التذكرة في القراءات» لابن غلبود 
,151١/7‏ «معاني القرآن» للفراء »7١/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/5 591. 
69 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ الاء «حجة القراءات» لابن زنجلة ص9؟5 »؛ 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/ 897. 
( انظر : «الكشف والبيان» للثعلبى 50/٠‏ سبء «الجامع لأحكام القرآن» /١5‏ 6. 
(4) وهي قوله تعالى : تاه ألتَموتٌ ينْمَطَّرْنَ مِنْهُ وَبَدمَنٌ الْايّسُ وَغَدْرٌ لَلْبَالُ هذا 09 أن 
دعوَا لِليَمَنَ وداه [سورة مريم الآيتان: .]9١ - 9١‏ 
(4) كذا في الأصل ولم أتبين معناهاء ولم أجد هذا القول فيما لدي من كتب 


المعاني. 575 
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وال واس سي 


سَيَحُونَ بحمّدٍ رَيَهِمَّ# أي ينزهونه عما لا يجوز في صفته وهذا راجع معناه 
إلى ما ذكره ابن عباس. 

وقال قتادة: يتفطرن من جلال الله وعظمته"2 قال أبو على 
الفارسي: هذا يكون كقوله: «لز أَْلَا هَدَا آلْمرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَاَتَمُ حَنشِمًا 
مُصسَدّعًا من حَسْيَةَ اللد» [الحشر: ١؟]‏ وكنحو هذا مما يراد به تعظيم 
الأمر'"'. وذلك أن جميع المخلوقات تخاف عظمة الله وسلطانه, 
زاللساوات» تاد «تنقق. .هينه .لذ بواتعيظ اما + بوهدة معق م ددر 
ارات . 

قال مقاتل: يعني يتشققن”*' من عظمة الرب الذي فوقهن. 

وقال عكرمة عن ابن عباس : يتفطرن ممن فوقهن””“'. وهذا قول لا 
يوافقه اللفظ ؛ لأن قوله من فوقهن لا يفهم منه ممن فوقهن ووجه هذا القول 
على مخالفته اللفظ ما ذكرنا أنها تتشقق من عظمة من فوقهن بالاقتدار 
والقهرء كما قال: يادو ريَهُمِ مّن فوفَهِر» [النحل: .]5٠‏ 

قوله تعالى : «اوَالَلتيِكَه سَيَحُونَ يحَمْدِ رَيَبِةِ» أي يصلون لله بالحمد له 
ومذهب كثير من المفسرين أن كل تسبيح في القرآن صلاة. وقال عطاء عن 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» للطبري /١١‏ لاء «الحجة» لأبي علي .١178/7‏ 
(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» ”7/5 .١78‏ 
(©) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 944/54". 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 1754. 


(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 0594/54 قال: وقرئت (ممن فوقهن). 
ونسب الماوردي 6 هذا القول لس عباس. وانظر: «اتفسير ابن عطية» 


00 


هه سورة البقرة 
ويقال في الدعاء: حط الله عنك وزرك» أي وضعه عنك. فالحظة من 
الكطارمةل ادمع الذق يجوز أذايكؤة اينما ا ريعور أن يكون مصيدر 1 
قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله: لوَقُولُواْ جه أي 
ل ل ا 
وقال مقاتل: إنهم أصابوا خطيئة بإبائهم على موسى دخول الأرض 
التي فيها الجبارون» فأراد الله أن يغفرها لهم. فقيل لهم: قولوا حطة. 
قال أبو إسحاق معناه: قولوا: مسألتنا حطةء أي: حط ذنوبنا عناء 


- «اللسان» (حطط) ا/ .4١5‏ (علا) 285/١6‏ ااشرح المفصل» 289/54 اأشرح 
شذور الذهب» ص 2٠١‏ «مغنى اللبيب») 2.0/١‏ و«الهمع» ١95/9‏ «الخزانة) 
7 ؟/مه نت 5" كدقف «ديوان امرئ القيس») ص 2 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 27٠٠ /١‏ «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ 4807» «اللسان» (حطط) 
؟/ .4١5‏ قال أبو عبيدة: هى مصدر من حط عنا ذنوبنا. «المجاز» »5١/١‏ وعلى 
حاشية (أ) إضافة من الكتاب. صدرها ب (ش ك)». أي شرح من الكاتب وأذكرها 
للفائدة (حطة : فِعْلة من الحط». كالجلسة والركبة» وهي خبر مبتدأ محذوفه أي: 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله: صبر جميل فكلانا مبتلى. والأصل : صبرًا علي 
اصبر صبرّاء وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب على الأصل» وقيل معناه: أمرنا حطة» أي: 
أن نحط في هذه القرية ونستقيم فيهاء وهل يجوز أن ينصب (حطة في قراءة من نصبها 
بقولواء على معنى : قولوا هذه الكلمة ؟ فالجواب: لا يبعده والأجود أن ينصب 
بإضمار فعلها. ويتتصب محل ذلك المضمر بقولوا وقرئ (يغفر لكم خطاياكم) على 

زه أخرجه الطبري ا لت وابن أض حاتم في ااتفسيره) /١‏ الا, 
والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي ؟/117, 
وانظر «إعراب القرآن» للنحاس .178/١‏ «تفسير القرطبي» 070٠ /١‏ «تفسير أبن 
كثير» ,»٠١0 /١‏ والرواية بنصها فى «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ 4867. 
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98 عباس : الل لد والتسبيح يذكر 
00# 

وقال أبو إسحاق: ا ألله وينزهونه عن البرود”. 

و لِمَّن في الْأَرْضٍ» قال ابن عباس: يستغفرون للمصدقين بالله 
سول" وقال فقاتلن :+ يستغقرون لمن في الأرض من المؤمنين وقد بين 
ذلك في حم المؤمن في قوله”*»: لوَيستميَ دين اما [غافر: /1] وهذا 
من العموم الذي أريد به الخصوصء. وقال قتادة: لمن في الأرض أى 
للمؤمنين منهم””"'. وقال السدي: أي يسألون ربهم المغفرة لذنوب من في 
الأرض من أهل الإيمان"©. 

قوله تعالى: «آلَة إنَّ مه هو الْتموُ يمه قال ابن عباس: يريد 
لآأوليائه وأهل طاعته 7" . 

5- قوله تعالى : «وائريت أَغَدُوأ مرمن دونمء أوَليس] ليآ 46 قال مقاتل : 
يعني كفار مكة اتمقة وا اليه رغنك زتها هن لون 1زم" عد ام فيط عَلبِمِ» قال 
ابن عباس : شاهد عليهم. 

)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 24/١5‏ ولم ينسبه. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 944/4". 

90 انظر: ذكر ذلك فى «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 5/ 47. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 0/5717 

(5) ذكر ذلك في «الوسيط» عن قتادة. انظر: 5/ 57. 

000 انظر: «تفسير الماوردي» 197/0. «اغرائب التفسير» «عجائب التأويل» للكرماني 

.717/7 /7 «زاد المسير» وقد نسبه لقتادة والسدي. انظر:‎ . ٠١8/7 

037 ذكر ذلك في «الوسيط» ولم شين انطو" 2774 
() انظر: «تفسير مقاتل» "/ 585. 
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وقال الكلبي: حافظ على أعمالهم ليجازيهم بها”"'. 

قوله تعالى: ##وَمآ أَنتَ عَلَيِمِ بوكيلٍ» قال يقول: لم نوكلك بهم يا 
محمد لتؤخذ بهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال'". 

- قوله : + وَكَدَلِكَ» أي ومثل ذلك ما ذكرنا وقال بعض المفسرين : 
وهكذا وهو مذهب مقاتل في كذلك في جميع القرآن. 

وقوله: «#أَوْحنَآ إِلَكَ هُرَدَانَا عَرَبيَا»# قال مقاتل: ليفهموا ما فيه9") 
«لِشَدِر أهّ الشُرَى» قال أبو إ. إسحاق: لتنذر أهل أم القرى لأن البلد لا 
يعقل 222 كقوله: «وَنْمَلٍ الْمَرْيَهَ ل كُنَا فِبَا4 [يوسف: 85] قال 
الكلبي : أم القرى وأصل القرى يعني مكة سميت: أم القرى لأن الأرض 
دحيت من تحتها؟"» ونحو هذا قال مقاتل”"' . 

قال الكلبي: ويقال أم القرى: عظيمة القرى”" . 

قال«الميره'؟ 1 وكانف الغرب تسن مكة آم القرئ: 


)١(‏ قال في «تنوير المقباس» شهيد عليهم وعلى أعمالهم ص487. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .1/١15‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 55/. 

(5) انظر: «معاني القرآن الكريم» للزجاج 5/ 595. 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/١7‏ ولم ينسبه. وكذلك ذكره 
المؤلف في «الوسيط») 57/5 ولم ينسبه . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 554/. 

0 لم أقف عليه وقال النحاس: إنما قيل لها أم القرى لأنها أول ما عظم من خلق الله 
كلِدَ أو لأنها أول ما وضع. انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ 196. 

(4) لم أقف على قول المبرد. 
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المبرد: ومن يطيف به 98 #وبذِرَ نوم 76 قال ابن قتيبة : وتنذرهم يوم 
الجمع وهو يوم القيامة كما قال: #8 لِمُنَذِرَ ب سَدِيدَا [الكهف: ؟] أى 
ببأس”'"“2. وقد حذف من الكلام المفعول الأول والجار كما يقال: يخوف 
أولياءء أي: يخوفكم بأوليائه . 
قال 1 عياس : يريد اليوم المشهود وهو 5 القيامة َ' 0 
د : . «(4) 
قوله تعالى: 8لا رَيْبَ فيهِ# قال أبو إسحاق: أي يبعث الناس 
00 0 وهذا معنى قول مقاتل ##لا رد بْبَ فيهد# لاشك فيه في الجمع أنه 
كائن ثم بعد الجمع يتفرقون”''. وهو قوله: #قْرِيقٌ في ألَنَةِ وَهَرِيقٌ فى التَعر» 
ثم لا يجتمعون أبدّاء والمعنى: فريق منهم في الجنة وفريق منهم في 
السعير» كقولك : رأيت فى الناس شقى وسعيد» فيستأنف ويرفعء هذا قول 
الفراء””". قال ابن عباس: فريق في الجنة يتمتعون وينعمون» وفريق في 
السعير يعذبون”*) 
(١)انظر:‏ «تفسير مقاتل» ”/ 514/. 
() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١7"9.‏ 
(9) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وانظر : «تفسير الوسيط» 4/ *5. «الجامع لأحكام 
القرآن» .5/١5‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 514. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 945". 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 585ل. 


(0) انظر: معانو نى القرآن» للفراء 7/ 7537. 
(6) ذكر ذلك ف «الوسيط) عن ابن اين .: انظر :- 5/ 541437 2, 
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4- ثم ذكر سبب افتراقهمء فقال: إولؤ سل أَنَهُ جَمَلَهُمْ أنه وحِدَةُ» 
فقال ابن عباس: على دين واحد”''» قال مقاتل على ملة الإسلام 
وحدها”'". وهذا كقوله: «#وَلوُ سك أَمَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهْدَئْ [الأنعام: هم] 
فبين أنهم افترقوا بالمشيئة الأزلية #ولكن يُدَجِلُ من يَنَكُ في َحْميِهِ» قال ابن 
عباس ومقاتل : في دينه الإسلام” " وَالطيمنَ4 الكافرون لاما لم ين وَل 
يدفع عنهم العذاب 9إوَلا سِيرِ» يمنعهم من النار. 

قال أبو إسحاق: ارتفع الظالمون بالابتداء وانتصب في قوله: يدخل 
من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم» لأن بعده فعلا فينصب الظالمين 
بفعل مضمر يفسره ما ظهر المعنى وأوعد الظالمين أعد لهم عذابًا أليمًا"*". 

28 قوله: تعالى > لكر لتعذوا بون موه تناه مارك اق الورفكة فال اين 
عباس : يريد وليك يا محمد وولي من اتبعك””'» والمعنى: بل اتخذ الكفار 
من دون الله أولياء» فالله وليكم 5 الذي يلي نصركم. 

: قوله: «ومًا أخْتلفَهٌ فيهِ مِن سَىْءٍ مَحَكُمَه: إِلَّ ألَّهِ» قال ابن عباس‎ -٠١ 
يريد ما غاب عنك علمه فكله إلى الله وعلى هذا التفسير هذا الخطاب للنبي‎ 
لهِ لأنه إذا غاب عنه علم شيء وكله إلى الله فيأتيه البيان من عند الله0©.‎ 

وقال الكلبي: وما اختلفتم فيه من شيء من الدين فحكمه إلى الله 
)١(‏ ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 257/5 45. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 514/. 
() انظر: «لجامع البيان» للطبري 2.٠١/١‏ «تفسير مقاتل» ”/ 7514. 


(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج 5/ 96". 
(0) انظر: «الكشاف» 5398/5 «الجامع' للقرطبي ١١/لاء‏ «تفسير الوسيط) 45/5. 


(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ./1١‏ 
هر 
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0١ . 06 


قال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فقال الله 
إن الذي اخ ختلفتم فإنني أرد قضاءه إلي وأنا أحكم ا وعلى هذا الم , 
المعنى : أنه يحكم بهذا فإن الحق معه وأنه يجب به الحمد والثواب» وعلى 
الآخر بأنه على الباطل الذي يجب بمثله الذم والعقاب. وهذا الحكم بين 
في كتات الله وهو مدح أوليائه وبيان ثوابهم وذم أعدائه وبيان عقابهم. 
وقيل: على هذا التفسير إن هذا الحكم الذي يحكم الله به فيما اختلف فيه 
العباد هو الفصل الذي يزيل الريب ويبطل الاختلاف”". وهذا يكون يوم 
القيامة وهو عام في كل ما اختلف فيه العباد. 
قوله تعالى: اعم اليه 3 رق # فيه إضمار القول أئ: قل لهم ذلكم 
4 
الله الذي يحيي ويميت ويحكم ب بين المختلفين هو ربي . 
-١‏ قوله تعالى: جَعَلَ لَكُم من أنفيسك: أَرُوجَا» قال الكلبي: جعل 
دعو لمكم اتنا تنفد الأنماء انوا عا مطاف وا 
كن ومن واكك را قم 
ونحو هذا قال 7 
قال ابو إسبحاق + أي تشعل :الذكن والأقن هن التحيوان كله" . 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» للطبري .2٠١ /١‏ ١١ء‏ "تفسير الوسيط» 5/ 40. 
() انظر: «تفسير مقاتل» / 50لاء بلفظ : (إن الذي اختلفتم فيه فإني..). 
(9) ذكر ذلك في «تفسير الوسيط» 5/ 580. 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ./١5‏ 
(0) انظر: «تنوير المقياس») ص 485. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 76. 
(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج 5/5 ,. 
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قوله تعالى: يَدْرَوَكُمَ فِيهِ» قال الكلبي: يكثركم في هذا 
)00 3 الم ا ا 
هذا الوجه الذي ذكر من جعله لكم أزواجًا وذلك أن سبب خلقنا وخلق 
غيرنا الأزواج» فالكناية في قوله تعود إلى الجعل المراد بقوله: جعل لكم 
واختار الفراء هذا القول ولكنه جعل (في) بمعنى : (الباء) فقال: معنى قوله 
لإيذرؤكم فيه#: به يقول جعل لكل شيء من الأنعام أزواجًا ليكثروا 
فق 
ولتكثروا . 
الأنعام أزواجًا” "2 وهذا هو قول الفراء واستدل لمن جعل في بمعنى الباء. 
وأَرْغبٌ فِيهًا عن لقِيْطٍ وَرَهْطِهِ ولكثني عن سنس لست أزعت 
معناه : أرغتب بها 7 ومعنرى الذرء: الخلق وإنما فسر هاهنا 
بالتكثير لأنه هو المراد»ء ودل عليه ذكر خلق الذكور والإناث وذلك سبب 
الكثرة والنماء وهذا معنى قول مجاهد فى هذه الآية: نسل بعد نسل من 
ه. , (60) 
الناس والأنعام ". 
وقال عبد الله بن مسلم : أي يخلقكم في الرحم'"'. وعلى هذا الكناية 
عن غير مذكور وليس هذا بالمرضي الجيد. 
(١1)انظر:‏ «تنوير المقباس) ص485. 
(؟) انظر: امعانى القرآن» للفراء 7# 77 
(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5/ 596. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (ذرأ) /١6‏ : 587, «اللسان» (ذرأ) /١‏ ولاك ولم 
أقف على قائله. 
(6) انظر: «تفسير الماوردي" ه/ 45 ”«تفسير مجاهد) ص088. 
(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١9".‏ 
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قوله تعالى: لَيْسَ كُمئي سَى»» قال ابن عباس: يريد ليس له 
نظير”"2. واختلف العلماء في معنى الجمع بين حرفي التشبيه هاهنا والواحد 
منهما في نفي التشبيه وهو أن يقال ليس كهو أو ليس مثله شيءء فقال أبو 
إسحاق: هذه الكاف مؤكدة المعنى: ليس مثله شيء”". 

وشرح أبو الفتح الموصلي فقال: الكاف التي هي حرف جر قد تكون 
زائدة مؤكدة بمنزلة الباء في خبر ليس وذلك نحو قوله: «ليْس ملو 
تقديره والله أعلم : ليس مثله شيء ولابد من زيادة الكاف ليصح 
المعنى ؛ لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمه مثلا وزعمت أنه ليس 
كالذي هو مثله شيء فيفسد هذا من وجهين : 

أحدهما: ما فيه من إثبات المثل له تعالى عن ذلك وعلا علوًا عظيمًاء 
والآخر: أن الشيء إذا أثبت له مثلا فهو مثل مثله لأن الشيء إذا مائله شيء 
فهو أيضًا مماثل لما ماثله ولو كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد معتقده لما 
جاز أن يقال: ليس كمثله شيء لأنه تعالى مثل لمثله وهو شيء لأنه تعالى قد 


5 
ساس سم ره 


سمى نفسه شيئًا يقول: «إقل أَىّ سَنْءٍ كبر سَبَْدَهٌ هل أمَّدُ [الأنعام: 19] وهذا 
كلمة” '' تؤكد أن فى الكاف كمثله لابد أن تكون زائدة ومن ذلك أيضًا قول 


ع *“*ه. 


روبه. 


لواحق الأقراب فيها كالمفق”* 


() ذكر ذلك في «الوسيط» 5/ 40 عن ابن عباس. ونسبه البغوي 1457/17 لابن عباس 

.5"96 /54 انظر: اامعاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )"١( 

(9) كذا في الأصل وفي «سر صناعة الإعراب» (فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف في 
(كمثله)) .791١/١‏ 

(5) لرؤبة بن العجاج وصدره قوله: 
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المفق الطولء. ولا يقال فى الشىء كالطول إنما يقال فيه طول0©, 
وذكر أصحابنا أجوبة في هذه الآية أحدها: أن المثل هاهنا صلة والمعنى : 
ليس كهو والمثل قد يكون صلة في الكلام كما يقال: مثلي لا يفعل ذلك 
يريد آنه وعلى هذا يشد: 
أي : أنا لا أقبل تلك 
والثاني: أن التشبيه يحصل في كلام العرب بحرفين الكاف والمثل 
فجمع الله تعالى في هذا اللفظ بين حرفي التشبيه ونفى بهما عن نفسه التشبيه 
على جهة التأكيد والتحقيق وهذا عادة العرب”'"'. قال: 
سَعْدُ بن زَيْدٍ إِذا عدت تفل 
ما إن كمِئْلِهم في النّاسِ مِن أحَد"" 
قب من التعداء حقب في سرق 
ومعنى لواحق الأقراب: خماص البطون. والمفق: الطول. «الديوان»؛ ص5١٠2‏ 
«اللسان» ٠6١١/١١‏ (مثل),» «معانى الحروف» للرمانىي ص8٠6.‏ (المسائل 
العضديات» لأبي علي الفارسي ص9١5.‏ 
)١(‏ انظر: «المسائل العضديات» لأبى على ص9١7.‏ «سر صناعة الإعراب» .591١/١‏ 
(5) انظر: «معاني الحروف» للرماني ص58. 54. .5٠8‏ «حروف المعاني» للزجاج 
ص ”2.3 «الجنى الدائ فى حروف المعانى» للمرادي صك131 لام 288 «(تفسير 
الطبري» 2١7/١‏ «تفسير أبن عطية» 2701/١5‏ «تفسير غريب القران» لابن قتيبة 
ص ١59؟.‏ 
(*) لم أقف على قائل هذا البيت». وقد ورد عند الطبرى فى «تفسيره» نح وذكره 
المرادي في (الجنى الداني» ص46. وفى «تفسير ابن عطية») 5١//ا١5ء‏ «١فتح‏ 
القدير») 058/5. 
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قوله: 9#وهو َلسََيِيِعٌ لَسِيرٌ» قال ابن عباس: السميع لما يقال 
اللصير لأغفال: النولى ”7 

وقال أهل المعاني: لما نفى أن يكون له شبه على وجه من الوجوه 
بين أنه مع ذلك سميع بصير كيلا يتوهم نفي هاتين الصفتين له. 

5- قوله تعالى : لْمُ مَمَاِيدُ ألسَمْوَتِ وَالَْرْضٍ» قال ابن عباس : يريد 
مفاتيح [الأرض]”" في السماوات والأرض. 

قال الكلبي: مقاليد السماوات خزائن المطرء وخزائن الأرض 
الننات9 , 

قال ابن قتيبة: مقاليدها مفاتيحها ومالك المفاتيح مالك الخزائن”*'. 

والمعنى: أنه يقدر على فتحها ليس أن هناك مقاليد ولكن هذا كما 
يقال: مفتاح هذا الأمر بيد فلان هو يملك فتحه في المقاليد. 

قوله تعالى: يب الزْقَ لمن يك وَيتْيرٌ4 لأن مفتاح الرزق بيده 
«إِنّمٌ بِكُلٍ شَىَء) من البسط والقدر لعَلِمٌ» قاله الكلبي “. 

-١‏ قوله تعالى: #سَرعَ لَكُم يْنَ أَلدبنِ» أي نهّج وبيّن وأوضح. قال 
ابن الأعرابي: شرع أي: أظهر. قال: وقوله: «سَرَعُوأ لَهُم من أَلدِينِ مَا لَمَ 
يَأََنْ يه أسَّدُ4 [الشورى: ١؟]‏ قال: أظهروا لهم. 


)01( ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 5/ 48. 

(1) كذا في الأصل وفي «تفسير الوسيط» (مفاتيح الرزق). انظر: «الوسيط» 46/4 عن 
ابن عياس. 

(9) انظر: «تنوير المقباس») ص 4845. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .5"9١‏ 

(8) انظر: «تنوير المقباس») ص 585. 
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وقال ابن السكيت: مصدر شرعت الإهاب إذا شققت بين الرّجِلين 
وسلخته فمعنى شرع بين وأوضح مأخوذ من شُرعَ الإهاب إذا شق ولم 
يُزقق''' ولم يُرجل”'' وهذا مما تقدم بيانه» والمفسرون قالوا سن ونهج””. 

قوله: «مَا وَضَّْ به نحا قال ابن عباس : يريد التوحيد والإسلام 
والبراءة من الشر ل 


وعد مركم 


وقوله : «والدِى وحم ِنِكَ» أي : وشرع الذي أوحينا 5 
لكم وما وَصَّيْنَا يو إِبَرَهِمَ ومُوسَئ وَعِسسَوج» قال مقاتل : فيها تقديم”*' وتأخير 
يعني أن ذكر إبراهيم مقدم في المعنى على قوله والذي أوحينا إليك. 

ثم فسر ما وصى به هؤلاء فقال: أن أَقِمُوا ألدِبنَ» قال أبو إسحاق: 
موضع (أن) يجوز أن يكون رفعًا على معنى هو: أن أقيموا الدين ويجوز أن 
يكون نصبًا على معنى: شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة. 
مرضي لوبي الاو اولع وا ليصف 1 


آذ سه 0 


أقيموا الدين”"'» قال مقاتل: يعني التوحيد " «#ولا نَتَفرَفوأْ فيِ» يقول: لا 


470/١ انظر: قولي ابن الأعرابي وابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
(شرع).‎ ١7/5/48 (شرع) «اللسان»‎ 

(5) قال اللحياني: كبش مَرْفُوق ومُرّقق للذي يسلخ من رأسه إلى رجله؛ فإذا سلخ من 
رجله إلى رأسه فهو مَرْجُول؛ وقال أبو عبيد عن الفراء: الجلد المرجل الذي يسلخ 
من رجل واحدة والمزقق الذي يسلخ من قبل رأسه ونحو ذلك» انظر: «تهذيب 
اللغة» (زق) 707/4. 

(*) انظر: «تفسير الماوردي» »١1977/6‏ «البغوي» 7/17 1857. «القرطبي» .٠١ /١5‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 7/ .»١41/‏ وابن الجوزى 0/907 امن غير ثبية أيضيا. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 76/. 

(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه») للزجاج 1 7تفسير أبن عطية») .5١9/١8‏ 

(0© انظر : الفبير مقاتل» ”/ 56/. 
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والقراءة بالرفع على هذا التأويل. قال: ولو قرئت حطة"''' كان وجهًا في 
العربية» كأنه قيل لهم: قولوا””“2: احطط عنا ذنوبنا حطة”". 

وقال الليث: بلغنا أن بني إسرائيل حيث قيل لهم : وقولوا حطة» إنما 
قبل لهم ذلك حتى يستحِطّوا بها أوزارهم تحط عنهه”. 

وقال عكرمة: وقولوا حطة» أي: كلمة يحط”" بها عنكم خطاياكم. 
وهي: لا إله إلا اللهء لأنها تحط الذنوب""". 

قال الفراء: فإن يك كذلك فينبغي أن يكون حطة منصوبة”" في 
القراءة» لأنك”” تقول: قلت: لا إله إلا الله فيقول السامع: قلت كلمة 
صالحة. وإنما يكون الرفع والحكاية إذا صلح قبلها إضمار»ء فإذا لم يصلح 


,””٠1//١ قراءة النصب شاذة» وهى قراءة ابن أبى عبلة. انظر «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
0 «البحر المحيط»‎ 2587/١ «الكشاف»‎ 

01570 ستافظ مروم لنب ): 

() «معاني القرآن» للزجاج 21١١/١‏ وانظر «تهذيب اللغة» (حط) .867/١‏ 

(84) «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ 86. 

() في (ب): (تحط). 

)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» بسنده عن عكرمة: قال قولوا: (لا إله إلا الله) 
0000١‏ ونحوه في «تفسير ابن أبي حاتم» 2787/١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر») وعزاه إلى عبد بن حميد والطبري في «تفسيره» وابن أض حاتم في «تفسيره) 
.2,26/١‏ 

(0) نص كلام الفراء: قال: (وبلغني أن ابن عباس قال: أمروا أن يقولوا: نستغفر الله 
فإن يك كذلك فينبغي أن تكون (حطة) منصوية...) «المعاني» ."8/١‏ قال الطبري 
في «تفسيره» : (وأما على تأويل قول عكرمة فإن الواجب أن تكون القراءة بالنصب 
في (حطة)...) ثم قال: (وفي إجماع القراءة على رفع (الحطة) بيان واضح على 
خلاف الذي قاله عكرمة من التأويل في قوله: (وقولوا حطة)...) .١٠١8/7‏ 


(0) (لأنك) ساقط من (رب). 


بيس 
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تختلفوا في التوحيد. 

وقال مجاهد: يعني شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء ديئًا واحدًا 
وهو التوحيد"'' وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. 

وذكر قوم من المفسرين أن الآية شاملة للإيمان وفروعه من الطاعات . 

وقال قتادة: الحلال والحرام”"' . 

وقال الحكو"": يعني تحريم الأمهات والبنات والأخوات ونوح كان 
أولى ممن جاء بهذا وقال الكلبي : إن الله لم يبعث رسولَا إلا أوصاه بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة”*' في كل شيءء والاختيار: 
القول الأول لقوله: ل كَيْرٌ عَلَ المْْركينَ ما نَدَعُوهُمَ إلنه4 قال ابن عباس : 


يويك :تو حون الله والاأخلاص له .وحده. لأ شريك 7*1 وقال مقاتل: عظم 
على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد لقولهم : 9آبََل الآبلَدَ لها وَجِدَا 


إِنَّ عدا لنَوة ماث» [ص : مع 0 

)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد4؛ ص0888. «تفسير الطبري» 2١6/١‏ «تفسير البغوي' 
/ا/“ما1ء «الدر المنثور» /9/ 75179. 

(0) انظر: قول قتادة في «تفسير الماوردي» 147/8. «تفسير البغوي» 2141/7 
الجامع» ١ ١/15‏ . 

(9) هو: الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري صحابي له رواية وحديثه في البخاري 
وغيره» صحب النبي َيه إلى أن مات وانتقل إلى البصرة في أيام معاوية وتوفي سنة 
5 هه وقيل 6٠‏ ه. انظر: «تهذيب التهذيب» 2575/7 «الإصابة» ؟59/7» 
وانظر: قوله هذا في «الجامع لأحكام القرآن» .١١/١5‏ 

(4) اوره ذلك البغري 5 اتفسيرها /ا/ لا48١اء‏ والقرطبي في «الجامع» 11/5 . 

(6) انظر: «تنوير المقباس») ص485.» «تفسير الوسيط) 457/14. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 560لا 15ل. 
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ثم خص أولياءه فقال قوله تعالى : لإأَنَّهُ يحْتَى إِلَيّهِ من يَمَآهُ# قال ابن 
عباس: يصطفي من عباده”'”'» وقال مقاتل: يستخلص لدينه من يشاء 
«ويَهدى4 لدينه ومن يُنِسبٌ» يعني من يراجع التوبة» وقال السدي: من 
يقبل إلى طاعة الله" وقال عطاء: من اتبع دينه”". 


سس يه الإسم و 


5- ثم ذكر تفريقهم بعد الإيصاء بترك الفرقة فقال: وما لَمََهْا إل 
و كد لإد عالق المأ 6 الى ساون« مني" لتر كين الور 
والنصارى”*' كان المشركون يتمنون أن يبعث إليهم نبي كما قال الله تعالى : 
«وَأفَمرا بللَه جَهَدَ إسَوِمَ ليت جَدَهُمْ نَذرٌ4 [فاطر: 45] وكانت اليهود 
يستفتحون بمحمد يَلِةِ لأنهم علموا ببعثته وصفته وصدقه وأمانته” » وقال 
الزجاج: وما تفرقوا إلا عن علم أن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك 
م 

قوله تعالى: «إبعياً ينهم » قال: يريد بغيا بينهم على محمد يكَكِةِ قوله 
: «ولؤلا كيسة سَبَقَتٌ من رَيَلَكَ) فى تأخير المكذبين من هذه الأمة 

10 سر د 5 -. . 0 : 07 

«إِك أجل مس4 يعني يوم يقضي بينهم بين من آمن وبين من كفر يعني : 
)١(‏ ذكر ذلك البغوي 7/ /1ا8١‏ ولم ينسبه. وذكره ابن الجوزي /8١‏ /ا/ا” ولم ينسبه . 
4 أخرج ذلك الطبري ١7/1١‏ عن مجاهد والسديء ونسبه لهما الماوردي ١97/6‏ . 
(*) انظر: «تفسير الطبري» 21١5/١7‏ «تفسير الماوردي» .١191//6‏ 
(5) ذكر البغوي ١417/1‏ عن ابن عباس بلفظ : أهل الأديان» وكذا ذكره بهذا اللفظ ابن 

الجوزي فى «زاد المسير» //لا/ا”. وقال القرطبي 5 «الجامع" 7 : 

فالمشركون قالوا: لم يخص بالنبوة واليهود حسدوه لما بعث وكذا النصارى. 


(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7١/؟١.‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5457/54. 
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لنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا «وَإنَ لَِسنَ أُورنُوأ الكتبّ» عي امود 
والنصارى”© لين بَنِْهِمِ» من بعد الأنياء طلنى عَكٍِ يِذ قال ابد 
عباس : لفي شك من محمد يلا" «مريٍ». 

0- وقوله : يداك َدَ 4 قال الفراء والزجاج: معناه فإلى ذلك 
التوحيد فادع» كما تقول: دعوت إلى فلان ولفلان'". 

قال ابن عباس : ادع إلى طاعة الله وتوحيده”*". 

وقال مقاتل: ادع إلى معرفة ربك التوحيد””'» وذلك إشارة إلى ما 
وصى به الأنبياء من التوحيد. 

قزلة ناك : دسق كك د فالا ذم غناي اللو 
كما قال: 8إإِنَّ اس َالو ا أَلّهُ ثم أسَتَصَمُوأ»# [فصلت: ]١‏ والمعنى : 
استقم على الدين الذي أمرت به يدل على هذا قوله: ولا مَتَبِمَ أَهوَاءهُمَ» 
وقد قال في سورة هود: «إفَآسْنقِمٌ كَمَآ أُمرّتَ» [هود: ؟١١]‏ وقد مر. 

ومعنى (لا تتبع أهواءهم) قال ابن عباس: يريد أهواء أهل 
الكتاب”" . 


.7178 /1 «تفسير البغوي» /ا/ /141. «زاد المسير؛‎ .10//١7 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
«زاد المسير» 78/1؟.‎ »١41//1 (؟) انظر: «تفسير البغوي»‎ 

(9) انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 77. «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 1 . 
(؟) ذكر القرطبي 557 عن ابن عباس بلفظ (أي إلى القرآن فادع الخلق). 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 75/. 

(0) ذكر ذلك مقاتل في «تفسيره» 577/7/ء ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» لمقاتل. 


انظر: /717/8/1. 
(0 انظر: «تفسير مقائل» 7/ 55ل وانظر: «زاد المسير» ذكر هذا المعنى ولم ينسبه 
77 
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قال مقاتل: وذلك حين دعوهم إلى 7 لهم مءَامَنتٌ يمآ أنزل اللَهُ 
ين ححِّبَ» أي: آمنت بكتب الله كلها. قال ابن عباس: وهذا تعليم 
واحونو الن تعالى مول 

قال أبو إسحاق: وذلك أن الذين تفرقوا آمنوا ببعض الكتب وكفروا 

5 إقرف 

ببعص . 57 
وَأْمِرَتُ لِأَعَدِلَ بَتسَكُهُ» وهذا كقوله: 9«وَثْرًَا لِشْسَلِمَ» [الأنعام: ]/١‏ 
وقد مرء قال ابن عباس: أمرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله 
عليكم في الأحكام إذا ترافعوا إليه لم يكذبهم شيئًا لا يلزمهم. وذكر أيضًا 
عن ابن عباس أن معنى هذا العدل بين أهل الكتاب أن نؤمن بأنبيائهم 
وكتبهم جميعًا وهذا معنى قول أبى العالة كن وقال مقائل : عدله ينهم أن 
يدعوهم جميعًا إلى التوحيد وإلى دين الله”. 

وقوله: «#أَهُ ربا وَرَيكْة» الله وإن اختلفت أعمالنا فكل بما عمل» 
وهو قوله: لآ أَعْمََا ولك أَعْمَدَوٌر». وقال مقاتل: لنا ديننا ولكم 
دينكم”" » قال الكلبي: وهذا قبل الأمر بالقتال”" . 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ 57لاء بلفظ: وذلك حين دعاه أهل الكتاب إلى دينهم. 
(0) لم أقف عليه. 
(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 957/5" 
(5) انظر: «تفسير الطبري» 0١17/١‏ و«تفسير البغوي» 1/ 188». و«الجامع لأحكام 

القران» .١17/1١5‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 /51ل. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل») ”/ /51/. 
(/ا) انظر: (الناسخ والمنسوخ» للنحاس ”١5/*"‏ والإيضاح" لمكي ص 736١‏ 


وانواسخ القرآن» لانن الخورن من 1 


مه سورة الشورى 


«لَا حُيَّة4 وقل «بَيِنَكا وَبَنِتْ4 قال مقاتل: يعني : لا خصومة بيننا 
وبينكم في الدين نسختها آية القتال"''. ونحو هذا قال مجاهد وابن زيد لا 
ضوع والمعقى #قد.ظهر الحق شيقظ الجيدال 7 

وقال أهل المعاني: لا حجة بيننا وبينكم لظهور أمركه أل على 
عل الي والعداوة”"'»: وعلى طريق الشبهة وليس ذلك على طريق جهة 
تحريم إقامة الحجة لأنه لا يلزم قبول الدعوة إلا بالحجة التي يظهر بها 
الحق من الباطل فإذا صار الإنسان إلى طريق البغي والعداوة سقط 
الحجاج بين أهل الحق والباطل» وعلى قول المفسرين الحجة بمعنى 
الخصومة”*'» وذكرنا وجه ذلك عند قوله : للا يَكْوْنَ لاذالك: لك كه 
[البقرة: ]١6١‏ وإذا لم يؤمر النبي كَكِدِ بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه 
وبين من لا يجيب خصومة ولا قتال» وعلى ما ذكره أهل المعاني الحجة 
ليست بمعنى الخصومة وإنما هي التي يظهر بها الحق من الباطل. ثم ذكر 
أن مصير الفريقين إلى الله فيجازي كلا بعمله وهو قوله: «##أنَّهُ يَجْسَمْ 


ل ومس عر 


7- قوله تعالى: لوَالَدِنَ يجوب فى أنه أي يخاصمون في دين 
نبيه قال قتادة : هم اليهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير 
0010 انظر: «تفسير مقاتل») 53//9ل. 

(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ) للنحاس 2315/7 «الإيضاح» لمكي ص .7"”0١٠‏ «نواسخ 
القران» لابن الجوزي ص455. 

إفرة انظر: «تهذيب اللغة» (حج) "/ 2,39٠‏ «اللسان» (حجج) ؟118/7. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 8/1 ١‏ . «تفسير الماوردي) 7/6 .١994‏ «تفسير ابن عطية؟ 


5777/1. ا 


سورة الشورى .دم 


نه فهذه 00 7 الالال بذلك 5 ما 7 به محمد عَللدِ. 


وشهدوا له بالوحنانية©» 
وقال مقاتل: من بعد ما استجيب لله في الإيمان”” . 
فأرادوا أن يردوا من الجاهلية وظنوا أنها تعود'''» فقال الله تعالى: «#حَنْهُمَ 


ساس اسه 


َاخِصَةٌ عِندَ رَِمْ4 قال مقاتل: خصومتهم باطلة حين زعموا أن دينهم أفضل 
من الإسلام”” . 

#وَعَليمَ عَصَبُّ» قال ابن عباس : يريد في الدنيا'"" . 

«وَلَهُمَ عَذَابُ سَدِيدُ» في الآخرة. والقول في الآية نزلت في 
التبووا". 

-١١‏ قوله تعالى : طأمَّهُ الَدِىَ أَرَلَ الكتب يللي وَلْمِيرانَ» قال ابن 
غناي © :القران بالحق :قال ويد العول © نيما ين خلقه الفا تفن 


. عن قتادة» ونسبه البغوي 1848/17 لقتادة‎ ١9/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قال الثعلبي في تفسيره: أي استجاب له الناس وأسلموا ودخلوا في دينه لظهور 
معجزته رتاه حتكد ولم ينسبه. انظر: 757/٠١‏ ب. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» *//51ل. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 2١9/١7‏ فقد أخرج ذلك عن مجاهدء ونسبه القرطبي 
لمجاهد. انظر : «الجامع» 15 1 . 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» */ /ا51ل. 

(0) ذكر ذلك القرطبي ١8/١5‏ ولم ينسبه . 

0) أخرج ذلك الطبري ١9/١7‏ عن ابن عباس. وانظر: «تفسير الثعلبي» 517/٠١‏ بء 
«تفسير ابن عطية» .7١7/١85‏ 

(4) ذكر ذلك ابن الجوزي ونسبه لابن عباس» وقتاده والجمهور. انظر: 8/ 78د 
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والأمر والنهي والحلال والحرام وهذا كله حق من الله تعالى ضمن بيانه 
القراة:-والمياك قال أققاذة ومجاهد:الحدل؟'"» وعلى هذا سسئ العدل 
ميزانًا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق والدليل على أن المراد 
بالميزان هاهنا العدل والنصفة أن ابن عباس قال في تفسير الميزان هاهنا: 
امو الله مالي الوقاءابونهى عن اسع 3 

وقال آخرون: ومعنى وأنزل الميزان: ألهم العاف العمل "كاير 
بالعدل فلما أمر بالعدل ألهمهم اتخاذ آلة وكان الميزان فلما كان الأمر 
تاغدل هن لذ كان نا تفيل دين[ أ روك 7 “رازه اتدل لامر المع نالعال 
وسنذكر لهذا زيادة شرح وبيان عند قوله . «وأنرلا مَمَهْمٌ الكتب والميرات» 
[الحديد: 5] إن شاء الله. 

قال مقاتل: وذكر النبي كَلِْةِ الساعة عند قوم من المشركين فقالوا : 
متى تكون الساعة تكذيبًا بها فأنزل الله””': #ومًا يُدَرِيِكَ لَعَلَّ اَعَد هَرِبُ» 
وذكرنا ما في هذا في آخر سورة الأحزاب [آية: 17]. 

وقال أبو إسحاق: إنما جاز قريب؛ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي 

- ونسبه القرطبي لابن عباسء وأكثر المفسرين. انظر: .١18/١5‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .7١ /١‏ «تفسير الماوردي» 0/ .35٠١‏ «تفسير ابن عطية» 
717/1 


(6)انظر: «تفسير البغوي» .١188/1‏ «القرطبى» 2١9/١5‏ «تفسير الوسيط) 54/5. 

29 انظر: «زاد المسير» /ا/ 8 «الجامع لحا القرآن» .١9/١‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 7/ ١84‏ ونسبه لقتادة ومجاهد ومقاتل. وانظر : «مجاز القرآن» للعز 
ابن عبد السلام ص7١7, .81١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ لاالا. «تفسير البغوي» ا/ 188. 
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سورة الشورئى مده 


وهو بمعنى: لعل البعث قريب» قال ويجوز أن يكون لعل مجيء الساعة 
قريب”''» ونحو هذا قال الكسائي”". 

4- قوله تعالى #يَسْتَحْجِلُ بها أي الساعة لد لا يُوْموْنَ 
بهأ» أي من يظن أنه غير مبعوثء. قال مقاتل: لأنهم لا يخافون ما 
: 

وقال أهل المعاني : وجه استعجالهم بالساعة طلبهم المطالعة لقيامها 
على طريق التعجيز للإتيان بهاء وهذه طريقة الجهال في كل ما يحدثونه من 
حقاتق: الي . 

قوله تعالى: #وَألَرِت امنأ 
يدرون ما يهجمون ل 

وقال أبو إسحاق: لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون محاسبون""' . 

وَيعَلَمُونَ أَنَهَا ك4 قال ابن عباس : أنها آتية لا ريب فيها”" . 

ثم ذكر الذين لا يؤمنون بها فقال: آلآ إِنَّ لِنَ يُمَارُوت فى ألسّاعَةِ» 


مُشفِفُونَ مِنَبَا4 قال مقاتل: لأنهم لا 


.5947/54 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ونسبه للكسائي» انظر: «الجامع» .١16/١5‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 54/. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 58لا ونص العبارة عند مقاتل : (لأنهم لا يدرون على ما 
يهجمون منها). 

(56) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5917/54. 

0) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر : «البغوى» /1/ 88١ء‏ وذكره ابن الجوزي بلفظ : 
أي أنها كائنة لا محالة» ولم ينسبه. انظر: 9/ 589. 


8 سورة الشورى 


- 8 3 0 0 - -12) 11 ”0 2 - ع 
قال ابن عباس: يكذبون بقيام الساعة ' «لفى صلل بَعِيدِ» قال أبو 
إسحاق: أي الذين يدخلهم المرية والشك في الساعة فيمارون فيها 
: © تحرف 0 01 8 ت. : نت 8 
ويجحدون كونها ' «9لتى صَللٍ بَعِيِدِ» لأنهم لو فكروا لعلموا أن الذي 
أنشأهم وخلقهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا مبالغهم قادر على 

إنشائهم 0006006 فهذا معنى ضلالهم. 

84- قوله تعالى: «#أأَنَّهُ لطِيِفُ بسِبَادِ» ذكرنا معنى اللطيف عند 

قوله : #إنَّ رق لَطِيِفٌ لَمَا يَمَهُ» [يوسف: ]٠٠١‏ قال ابن عباس وغيره: 

حفي بار رفيق 0 قال عطاء : يريد وليا0 

وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر لا يهلكهم جوعًا"''» يدل على هذا 
قوله : م يرَرّقٌ من يِنَآهُ# فكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو 
ممن شاء أن يرزقه «وَهُرَ ألْصَووى» على ما أراد «أالْمَزِيرٌ» المنيع في 
ملكهء ومعنى ذكر القوي العزيز هاهنا: أنه قوي على رزق كل من أراد 

رزقه» العزيز فلا يغالب فيما لا يريد أن يعطي ويرزق. 

-٠١‏ قوله تعالى: «إمّن كان بِرِيدُ حَرْتَ الْأْرو رد لم فى حرنو.» 

)١(‏ ذكر أكثر المفسرين أن المعنى : يخاصمون في قيام الساعة ولم ينسبوه. انظر: اتفسير 
الطبري» .7١ /١‏ «تفسير التعلبى» 7/٠١‏ بء «تفسير البغوي» 2184/9 "زاد 
المسير) لا/ .78٠‏ 

(0) و(”8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5910/5. 

(4) قال الثعلبي في تفسيره 77/٠١‏ ب: قال ابن عباس: حفي بهم وقال عكرمة: بار 
بهمء وقال السدي : رفيق بهم. كما نسبه إليهم أيضاً «البغوي» /ا/ 84 . وكذلك 
نسبه القرطبي ١7/١7‏ لمن ذكر. 

(4) لم أقف عليه. 
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سورة الشورى /اثه 


الحرث العمل للدنيا والآخرة» ومنه قول ابن عمر: (احرث لدنياك كأنك 
تعيش أبدا واحرث لآخرتك كأنك تموت غدًا)2'0 معناه العمل لهما ومعنى 
الحرث في اللغة: الكسب”'"'» يقال هو: يحرث لعياله ويحترث أي يكتسب. 
من كان يريد أن يعمل للآخرة ويسعى لها سهلت ذلك عليه وأعناه» فمعنى 
الزيادة لحرت هو التوقيق والتهيل 7 وقال. الخرون” تزه له فى عدرقه 
بالتضعيف”"' وهو قول مقاتل قال: يعني في عمله حين يضاعفه'''» وعلى 
هذا قوله في حرثه مصدر أريد به المفعول لأنه إنما يضاعف له ما عمل. 

قوله تعالى : ومن كان بُرِيدُ حَرَتَ لديا نوي ينها أي من كان يسعى 
لدنياه وآثرها على آخرته نؤته وما له في الآخرة يقول الله نؤته منهاء قال ابن 
عباس : يقول أبسط له الرزق في الدنيا وأوسع عليه وادفع عنه الأسقاه”". 


8697/١ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (حرث) 498/4» «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
وأورده‎ .18/١1١ (حرث).» «اللسان» (حرث) ؟7/ 117, «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
ونسبه القرطبي‎ .١777/7 ابن قتيبة في «غريب الحديث» ونسبه لعبد الله بن عمرو‎ 
.199/١ لعبد الله بن عمرء وأشار إليه ابن الجوزي في «غريب الحديث»‎ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (حرث) 5,8/5. «اللسان» (حرث) .1١75/7”‏ «مفردات 
الراغب» (حرث) ص7١١.‏ 

() ذكر ذلك في «تفسير الوسيط» 59/5 عن ابن عباس. 

(5) انظر: «زاد المسير» 278١/1‏ «الجامع لأحكام القرآن» 18/15. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .3٠6 /١*‏ «زاد المسير» ا/ »54١‏ «الجامع» .18/١56‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 58ل. 

0) لم أقف: غلية. 
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مه سورة البقرة 


لمر ان ا و 107 قزم كاه نعيينا "" . وقولة تعاليي 2 ل سيفواون 


ا 0 [الكهف: 7؟] هو رفعء لأن قبله ضمير أسمائهمء المعنى : هم ثلاثة 
لد مرره وت 


وقوله: 9و تَصُوُوا تكد 4 [النساء: ]١7١‏ أي: ولا تقولوا الآلهة ثلاثة”". 

وقال ابن الأنباري: إذا جاء بعد القول حرف مفرد يجوز أن يكون نعتا 
للقول نصبت كقولك: قلت حقا؛ لأنه يحسن أن يقال: قلت قولا حقاء 
وكذلك: قلت صوابًا وقلت خطأء. وإذا جاء حرف مفرد لا يجوز أن يكون 


ع اه سس مغ 


نعنًا للقول رفعت. كقوله: «#سيفولونَ ثلنثة معناه: سيقولون هم ثلاثة, 
ولا واحه الي 
ب 5 4ل له >ي* (6) . َ ٠‏ 
وقوله: ف وقولوا حِطَة #* فحوىق الكلامء وإجماع القراء على رفعها؛ 
دليل على أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها''". فإن كانوا لم يؤمروا بهذه اللفظة 


)١(‏ في (أ). (ج) (يقول) وما في (ب). موافق لما في معاني القرآن 258/١‏ وهر 
الأنسب للسياق. 

(؟) في المعاني: (وإنما تكون الحكاية إذا صلح قبلها إضمار ما يرفع أو يخفض أر 
ينصب. فإذا ضممت ذلك كله فجعلته كلمة» كان منصويًا بالقول كقولك: مررت 
بزيدء ثم تجعل هذا كلمةء فتقول: قلت كلامًا حسنًا...) .358/١‏ 

(*) «معانى القرآن» للفراء .5"97/١‏ 

(4) انظر ايان القرآن» للفراء 287/١‏ «تفسير الطبري» .7"١١/١‏ 

(5) في (ب) (وقولوا). 

(6) ذكر الطبري في الوجه الذي رفعت من أجله (حطة) عدة أقوال: فقيل: رفعت على 
معنى : (قولوا) ليكن منك حطة لذنوبنا. وقيل: هي كلمة مرفوعة أمروا بقولها 
كذلك» وهذان القولان لنحوبي البصرة. وقيل: رفعت بتقدير: هذه حطة. وقيل: 
رفعت بضمير معناه الخبرء كأنه قال: قولوا ما هو حطة فتكون حطة خبر (ما) 
ونسب هذين القولين لنحوبي الكوفة. الطبري في «تفسيره» 00/١‏ وانظر «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة 24١/١‏ «إعراب القرآن» لحاس 0١‏ *» و«تفسير الغريبا 


لابن قتيبة ص »5٠‏ «مشكل إعراب القرآن» .48/١‏ 
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مه سورة الشورى 


وقال قتادة: نؤته منها بقدر ما يقسم له”"". 
وفال عقاكل *: هذا منسوخ بقوله : من كان يريد الْمَاجِلَهَ عَبَْلما له هنا 


و 


ا مقاء لمن ِمَن ريد [الإسراء: ] يعني أن الكافر إذا سعى لدنياه وأعرض 
عن عمل الآخرة لا يعطى كل ما يريد من الدنيا وإن كان قد قال في هذه 
الآية نؤته منها مطلقًا لآنه قيد في الآية التي في سورة بني إسرائيل فقال: 


سحو 


عجبلا له فيها ما سه [الإسراء: 18]. 

وقال الكلبي في قوله: «إوَمًا لَمُ في الْآَخِرَة مِن تصِيبٍ» قال: لأنه عمل 
ل انن” '". ويدخل في هذا المرائي الذي لا يخلص عمله لله ويرائي الناس 
بأعمال الآخرة فلا نصيب له في ثواب ما عمل مرائيًا ويكون أمره مفوضًا 
إلى المشيئة» والظاهر أنه يعني هذا الكافرء وهو قول مقاتل يدل عليه قوله : 
«آم لَه شرك توا قال مقاتل : يعني كفار مكة يقول ألهم آلهة سنُوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله" . 


. ونسبه لقتادة» ونسبه فى «الوسيط) 59/5 لقتادة‎ ١89/7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

(5) قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: اتفق العلماء على أن أول هذه الآية إلى 
42 محكم واختلفوا في باقيها على قولين أحدهما: أنه منسوخ بقوله: 
#عَجَلَا لَه فِها ما كَنَهْ لِمَن تيدُ» [الإسراء: 18]» وهذا قول جماعة منهم مقاتل. 
والثاني : أن الآيتين محكمتان متفقتان في المعنى ؟ ؛ لأنه لم يقل في هذه الآية : نؤته 
مراده فعلم أنه إنما يؤتيه الله ما أراد وهذا موافق لقوله: «إلِمن ترِيدُ» ويحقق هذا 
أن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبر وذلك لا يدخله النسخ» وهذا 
مذهب جماعة منهم قتادة. انظر: «زاد المسيرا 278١/1‏ 47587 وعلى هذا أيضاً 
النحاس في «الناسخ والمنسوخ» /5 5232 ومكي في «الإيضاح» ص١ة”2‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 58/. 

(©) انظر: «تنوير المقباس») ص 586. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 74. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الشورى 4 


قالتانق عناين © عرضوا اليو دينا غير حون الال 

وقال الكلبي: أظهروا لهم ما لم يأمر به”" الله. 

«وَلوا كمه الْتَسَلِ» قال ابن عباس: يريد حيث يفصل بين 
الخلائق أنه يعذب كفاز هذه الي 

وقال مجاهد: لولا كلمة الفصل أنهم أخروا إلى يوم القيامة”*'» وهو 
قول الكلبي ومقائل (*) فالمعنى: أن الله تعالى حكم في كلمة الفصل بين 
الخلق أنه يعذب كفار هذه الأمة في الآخرة ولا يعذبهم في الدنيا بعذاب عام 
كما عذب من قبلهم كما قال: «وَلوْكا كَلِسَةٌ سَبَقَتْ ين رَيْلَتَ»4 
لفوفين :15 ]: 

7 قوله تعالى: #وَهُرٌ وَاقِمٌ بِهم» قال أبو علي: هذا من حذف 
المضاف تقديره: وجزاؤهم واقع بهه'"'. 

*7- وقوله: «دَلِكَ ألَذِى يِبَسَرٌ أنّهُ# يعني ما تقدم ذكره من روضات 
الناع: والعائن: إلى الموضوال: مكلوق :والتقدي د بحسن اليد ورارة 
فقال: إلا أن تصلوا فيما بيني وبينكم قرابة* . 


.54/5 «تفسير الوسيط» عن ابن عباس‎ .١9٠ // انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» ص 58806. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد؛ا ص084. 

(0) انظر: «تنوير المقباس») ص 580. «تفسير مقاتل» ؟9/ 58. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط») :/ .6١0‏ «الدر المصون» 5/ .8٠١‏ 

(4) أخرج ذلك البخاري عن طاوس. انظر : افتح التارع» كتاتة الفشير» بان !الا 
المودة في القربى 555/8. وأخرجه أيضًا الطبري 2717/١١‏ وانظر: «الصحيح 


المسند من أسيات الندول»"حن :11١7‏ 
التفهزل 


لزه سورة الشورى 


وقال عكرمة: إلا أن ترعوا ما بيني و 7 
ف ان ل : ع د دك 

1 إفرة 1 

وقال قتادة: قل له أسألكم أجدًا على هذا الذي جتتكم به إلا أن 
توادوني بقرابتي قال: وكل قريش بينهم وبين رسول الله كل قرابة""". 

وقال مقاتل : قل لا أسألكم على الإيمان أجرًا إلا أن تصلوا قرابتي 
وتمنعوني وتكفوا عني الأزي20, ونحو هذا قال ابن مالك والسدي وابن 
زيد وهو رواية عن عطاء عن ١,؛‏ بن عباس قال : : يريد إلا أن تؤدوه لقرابة نبيكم 
يعنى محمدًا د91 . 

والقول الثانى: ما رواه الكلبى عن ابن عباس قال: أن رسول الله كَل 
لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة لذلك قالت 
الأنصار: إن هذا الرجل جل هداكم الله على يده وهو ابن أخيكم وجاركم في 
بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوه ثم أتوه به" فنزل: (قل لا 
ار اتفسير و 77 2,١9١‏ و(تة 00 3 66. 

المديني: أما الحديث فهو فيه ثقةء وكان يرى الاعتزال. انظر: «الكامل في 

التاريخ» #/ ,"5*٠‏ و«ميزان الاعتدال» ”/ 016. 
فر أخر جه الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره») 275/١‏ و«تفسير البغوي» // 1 .١1‏ 
() انظر: #تفسير الطبري» *11/ 75. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 59. 


(6)انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 75. 255 و«تفسير البغوي» ,.١91١/1/‏ و«الدر المنثور' 
5”. 


(0)- انظرة: اتفسير "القعلي 4 +5871 1غ بوااسبات : التزول» ‏ للواحداق. :ضن 750 
و«الوسيط» 5/ 01. و«الجامع لأحكام القرآن» .15/١5‏ 
لهل 


سورة الشورى ١ه‏ 


أسألكم عليه أجرًا) يقول على الإيمان جعلا إلا المودة في القربى يقول: إلا 
أن تؤدوا قرابتي فحثم على ذوي قرابته. 

وروى أبو مالك" عن ابن عباس قال: إلا أن تحفظوني في 
بع ا 3 َ 
قرابتي ' وهو قول عمرو بن شعيب. 

القول الثالث: ما ذكره الحسن إلا أن تؤدوا على الله طاعة فيما 
0088 قال: لا أسألكم 0 ما آتيكم من البينات الف أجرا إلا أن 


تَوادؤا 'اللهبوآن تقروا إلنه بطاعق””. 


ومعنى هذا القول إلا أن توادوا ما يقربكم إليه من الطاعة والعمل 
الصالح. والقربى على القول الأول القرابة التي هي خارج بمعنى 
الأقارب» وعلى القول الثالث هي: فعلى من القرب والتقرب. 

وادعى قوم النسخ في هذه الآية لقوله تعالى : قل ما مَأَلتْكم يَنْ 
فهو َهْرَ لَك 4 [سبأ : 51] ولقوله : هق مَآ للك عَهِْ مِنْ آجْر وبآ ل 
[ص: 85] قالوا: بطل الأجر في هاتين الآيتين» وهذا قول مقاتل”*) 
والضحاك والسدي””». وهذا وهم لا يحسن النسخ في هذه الآية على 
)١(‏ هو: غزوان الغفاري الكوفي. 


(0) انظر: «تفسير الطبري» .715/١7‏ 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .57/١17‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل») 7/ 59. 

(4) أود ذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 277/١‏ وذهب كثير من المحققين 
إلى أن الآية محكمة وليست منسوخة. انظر: «تفسير الطبري» 2377/١7‏ و«الناسخ 
والمنسوخ" للنحاس 2570/7 و«نواسخ القران» لابن الجوزي ص١40.‏ 2407 


و(تفسير البغوي» /ا/ ١1617‏ 
اهل 


لاأه سورة الشورى 


الأقوال الثلاثة''' فلا يقال نسخ مودة النبي كه فكيف الأذى عنه لأجل 
قرابته ولا مودة آله وأقاربه ولا التقرب إلى الله بالطاعة وإنما ذهبوا إلى أن7) 
هذا لما رأوا من التنافي بين الآيتين اللتين ذكروا. 

وقد ذكر أبو إسحاق الزجاج ما يزيل الإشكال فقال: قوله: إلا 
المودة استثناء ليس من الأول وليس المعنى أسألكم المودة في القربى لأن 
الأنبياء - صلوات الله عليهم- لا يسألون أجرًا على تبليغ الرسالة» والمعنى 
والله أعلم: ولكني أذكركم المودة في القربى والأمر على ما ذكره أبو 
إسحاق””» وتم الكلام عند قوله: (أجرا) ثم”*' قال: إلا المودة في القربى 
أي : لكن أذكركم قرابتي منكم فكأنه في اللفظ أجر وليس بأجرء ونحو هذا 
قال الأخفش: إلا المودة استثناء خارج يريد إلا أني أذكر مودة””". 

تولةة ان 41227 أى : يشملل كنت » قال أبن إستحاف: 
من يعتمل"". وقال المبرد: الاقتراف الاعتمال والاكتساب”") 

قال مقاتل: يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنًا يقول: نضاعف 
الحسنة الواحدة عشرا فصاعدًا". 


() انظر: «تفسير الوسيط» 2.67/5 و«تفسير البغوي» ا/ .١97‏ 

(1) كذا رسمها في الأصل. ولعل الصواب (إلى هذا) أو (إلى أن ترد هذا هو المراد). 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 948/4". 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ »8٠١‏ و«المكتفى للداني» ص”60. 

(6) في «معاني القرآن» للأخفش ؟5857/7. بلفظ: (إلا أني أذكر مودة قرابتي). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8 ونصها: (من يعمل حسنة نضاعفها له). 

0) انظر : «إعراب القرآن» للنحاس 5/ 48١‏ ولم ينسبه» وذكر هذا المعنى أيضاً القرطبي 
ولم ينسبه 5١/55؟.‏ 

(6) انظر : «تفسير مقاتل» 7/7 59/. 
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سورة الشورى ود 


قال ابن عباس: ومن يقترف يريد من المؤمنين» نزلت في أبي بكر 
الفدنة 5 

قوله تعالى: «إإِنَّ أَلّهَ عَفُوْرُ# أي لذنوب هؤلاء #شكور» لمحاسنهم 
القليلة حين يضاعفهاء قاله مقاتل”". 

5- وقوله: لآم يِفوُونَ4 يعني كفار مكة فر عَلَ أَلَهِ كدب حين 
زعم أن القرآن من عند الله. 

تله تعالى-" انا كك أنه عير ع مك4 قال تجاشة يريط على 
فلبلك بالضين على أذاعة حش لذ يق علي . 

وقال مقاتل: يربط عليك فلا يدخل قلبك المشقة من قولهم: إن 
محمدًا كذاب مفتر”*'» وتم الكلام هاهنا". 

ثم أخبر أنه يدهتت :ما :رقو لوه ماطاه فقال: «#ووبمح أَسَّهُ الْنطِلَ» أي : 
الشركة وقولهم لمحمد كل: كذاب والقرآن مفترى ظوَيقٌ لَه لحن »* أي : 
الإسلام فيبينه ظيِكَلِمَتِهِ» بما أنزله من كتابه على لسان نبيه وقد فعل ذلك 
فأزهق باطلهم وأعلى كلمة الإسلام » وليس قوله: ويمح الله الباطل عطمًا 
على المجزوم الذي قبله وإن حذفت الواو في الخط وهو كقوله: «#ويدعٌ 


.777/76 ذكر ذلك الألوسي في تفسيره. انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 74/. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي' بء «تفسير البغوي) // 2١47‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .76/١7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 59. 

(6) انظر : «معاني القرآان» للفراء ؟/ 77. وكتاب «'لقطع والائتناف») للنحاس ص 2354١‏ 


«المكتفى) للداني ص”00. 
اهز 


:١ه‏ سورة الشورى 


إن به الا ]1١‏ 00 ليه [العلق: ]١8‏ حذفت 0 نا 


والفراء والزجاج""'. 
قوله تعالى: #إنَّمُ عليه بِدَاتِ آلصّدُورِ» قال ابن عباس: يريد ما في 
تلو عليه 1 


ا 


06- قوله تعالى : 9 وهو ال ل و- وَيَعْفُوَاُ عن 
قال ابن عباس : يريد أولياءه وأهل طاعته”؟ قال > وكل شيء في كتاب الله 
يا عبادي ومن عباده فهو يريد بذلك أولياءه وأهل طاعته» (ويعفو عن 
السيئات) قال: يريد يعفو عن أوليائه ما كانوا عليه من الشرك وما نسخه. 

«ويَعلمُ م مَا لَفَعَلُون» من خير وشر وقرىء بالتاء» قال بو عريك 
والأخفش الياء لأنه من خبرين أحدهما: قبله وهو قوله: عن عبادهء 
والآخر: بعذه وهو قوله : ويزيدهم من فضله.» وحجة التاء أن التاء تعم 
المخاطبين والغيب”'': وتفسير ابن عباس يدل على التاء لأنه قال يريد يا 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7/1 ,. «معانى القرآن» للفراء 7/ 77. «معاني القرآن» 
للزجاج 99/4". ْ 

(؟) في الأصل (قلوبهم خلفه) وأثبتنا ما في «تفسير الوسيط» 5/ 87, قال ابن جرير 
الطبري: إن الله ذو علم بما في صدور خلقهء ولم ينسبه. انظر: 717/17. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠/الا.‏ 

(4) ذكر ذلك البغوي 19*/1. والقرطبي .55/١6‏ والمؤلف في «الوسيط" 07/4 
ونسبوه لابن عباس. 

(6) انظر : «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي ١178/5‏ . «الجامع لأحكام القرآن» - 
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سورة الشورى هاه 


معشر المشركين وكأنه عاد إلى مخاطبة المشركين بالتهده'"'. 

5- قوله تعالى : «# وسْتَجِيبٌ الَدِينَ اموأ وَحَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ» قال الفراء : 
يكون الذين في موضع نصب المعنى: ويجيب الله الذين آمنوا إلا أنك إذا 
قلت استجاب أدخلت اللام في المفعول به كقوله : مإمَاسْتَجَابَ لهم ربهم» 
[آل عمران: ]١6‏ وإذا قلت: أجاب حذفت اللام قال ويكون استجابهم 
بمعنى: استجاب لهم كما قال: وَإِدًا كلهم أو وَرَوْهْمَ» [المطففين: *] 
ويكون الذين في موضع رفع بأن يجعل الفعل لهم أي الذين آمنوا يستجيبون 
لله ويزيدهم الله على إجابتهم وتصديقه من فضله"''» هذا كلامه والظاهر 
القول الأول ؟ لأن ما قبله وما بعده من الأفعال مسند إلى الله فلذلك 
يستجيب وعليه دل كلام المفسرين”". 

روي أن معاذ بن جبل خطب بالشام فقال: إني لأرجو أن يدخل الجنة 
من تسبون من فارس والروم؛ وذلك أن أحدهم إذا عمل لأحد العمل قال : 
أحسنت يرحمك الله. أحسنت بارك الله فيك» والله كبك يقول : «# وَسْتَجِيبُ 
أن ءامو ”*». فيجعل الاستجابة بمعنى الإبانة”” وَيرِيدُهُم ين مضيو 
75/165. ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للأخفش» قرأ حفص وحمزة 

والكسائي (تفعلون) بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. انظر: كتاب «التبصرة في القراءات 

السبع» لمكي ص577., «النشر في القراءات العشر» 751//75. 

.657 /5 انظر: «تفسير الوسيط»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 785» بلفظ : (إجابتهم والتصديق من فضله). 

(*) انظر: «تفسير الطبري2١/‏ 279 «إعراب القران» للنحاس 87/5. «تفسير ابن 
عطية») 5١/١؟7١.‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري 794/١1‏ عن معاذ. وانظر: «الدر المنثور» 17/ 561. 

(5) كذا في الأصل وهو تصحيف ولعل المراد (الإجابة) قال ابن عطية : (ويستجيب) - 
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5أه سورة الشورى 


قال: يزيدهم برا سوى ثواب أعمالهم تفضلًا منه عليهم؛ وروى أبو صالح 
عنه: يشفعهم في إخوانهم''"'. ويزيدهم من فضله قال: في إخوان 
إخوانهه”'': فالاستجابة على هذا إجابتهم إلى ما يشفعون فيه في الآخرة. 

/1'- قوله تعالى: #وَلَوَ بط ألّهُ ألرَرْفَ لِعِبَادِو لَعََاْ في لْدرضٍ > قال 
غناك يق الآرت : فينا: تزلت :هذه الآبة'وللق آنا نطرنا إلى آمو 
قريظة”" والنضير فتمنيناها فأتزل الله هذه الآية”, 

قال مقاتل: يقول لو أوسع الله الرزق لعباده» وقال غيره: يعني لو 
رزقهم من غير كسب لبغوا في الأرض. قال مقاتل: لعصوا””. 


ال بني 


- قال الزجاج وغيره معناه: يجيب» والعرب تقول: أجاب واستجاب بمعنى: ومنه 
قول الشاعر: 
ودّاع دَتمَايًا مَنْ يُجِيبُ النِدَا فَلمْ يَسْتَحِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ 
انظر: «تفسير ابن عطية» .77١ 7/١5‏ 

. لأبي صالح‎ ١45 /7 ونسبه البغوي‎ 2794/١ أخرج ذلك «الطبري»‎ )١( 

() انظر: «تفسير البغوي» 1/ 1454» «الجامع لأحكام القرآن» .15/١5‏ 

() بنو قريظة: حي من اليهود كانوا يسكنون المدينة وكان بينهم وبين رسول الله يك عهد 
فنقضوه وحكم فيهم رسول الله كك سعد بن معاذ #ه فحكم أن يقتل الرجال» 
وتقسم الأموال وتسبى النساء والذرية. انظر: «سيرة ابن هشام» 7/ 7517. 
النضير: حي من اليهود يسكنون المدينة أرادوا قتل النبي كي حينما خرج إليهم 
يستعينهم في دية قتيلين. فأجابوه ثم هموا كفل افجاذة العيز كن الجيماة.يما' أراد 
القوم فحاربهم يك وأجلاهم عن المدينة. انظر: «سيرة ابن هشام!» / 195. 

(4) ذكر سبب النزول هذا عن خباب بن الأرت بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول' 
ص1 2759 ورواه «الطبري» ”٠/1‏ من رواية عمرو بن حريث وغيرة: كال : 
0 نزلت في «أهل الصفة». وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ /ا/ 501. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠/الا.‏ 
اذهل 


سورة الشورى ااه 


وقال الكلبي عن ابن عباس : بغيهم في ذلك أن يرتفعوا من منزلة إلي 
منزلة ومن مركب إلى مركب ومن ملبس إلى ملبس'"''. 

وقال أهل المعاني: معنى البغي ببسط الرزق بطر النعمة والمنافسة 
حتى يطلب المنافس ما في يد غيره» وهذا معنى قول عطاء عن ابن عبا 
لبغى بعضهم على بعض”"". ومعنى البغي في اللغة: طلب ما ليس لك 
طليه”"* ومن وسع ذات يده لم يسلم من طلب ما هو ممنوع عنه وورد ما 
لا يحل لهء وقوله في الأرض يجوز أن يكون ظرقًا [للعباده]”' ويجوز أن 
يكون ظرفًا للبغي. 

تله تفال “بل ولك ررك كدر كنا ورد ل جنقدو ها فاه قدو فال 
ابن عباس : مطرا منه لأوليائه وأهل طاعته". 

قوله تعالى: لإإِنَّهُ يادو حير يِيرٌُ» قال الكلبي: بصير بهم أن لو 
أعطاهم لبغوا""". 

4- قوله تعالى: #وهو ألَذِى يِنَرْلُ أَلْمَيتَ من بََدٍ مَا فَنَطُواْ» قال ابن 
عافن المط "مق بعد هنا 0 فق يكنا انين التاس عالط 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» عن ابن عباس "١/١١‏ ب» «تفسير البغوي»" نسبه لابن عباس 

/ا/ ١45‏ «الجامع لأحكام القرآن» 71/١6‏ عن ابن عباس. 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .77/١5‏ 
(”*) انظر: «اللسان» (بغى) 2/57/١1١5‏ «مفردات الراغب» (بغى) ص 060. 
(5) كذا رسمها في الأصل ولعل الصواب (لعباده) أو (للعباد). 
(0) لم أقف عليه. 
(5) لم أقف عليه. 
(0) ذكر ذلك «التعلبي في تفسيره» ولم ينسبه. انظر: "٠‏ سبء وذكره السمرقندي ولم 


ينسبه 7/79 .1١55‏ ظ 
هن 


سورة البقرة /بأهعه 


أيضًا وإن كانوا قد أمروا بها على معنى: وقولوا: احطط عنا يا ربنا ذنوبنا 


ل بعرم سس 


حطة”"2. كقراءة من قرأ #مَالوأ مَعَذِرَة4”" [الأعراف: ]١14‏ بالنصب. وإذا 
جاء بعد القول جملة من الكلام؛ لم يكن للقول فيها عمل» كقولك: قلت: 
عبد الله عالم؛ فهوعامل”" في موضع الجملة؛ لأنها مجعولة في موضع 
الكلام» ولوقلت: قلت”*؟ كلاماء نصبت. وسنذكر بيانا لهذا زائدا عند 
قوله: طثُلٍ الْصَمْوُ» [البقرة: 519] إن شاء الله. والأصح والذي عليه 
الجمهور: أنهم أمروا جيقه ا للفظة سبوا برقن رو النا عز لا عر 
عن المنذري عن ابن فهم'' » عن محمد بن سلام"'» عن يونس قال: 


.١١١/١ والزجاج‎ .559/١ والأخفش‎ ,7”8/١ انظر «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) قراءة حفص عن عاصم بالنصب وبقية السبعة بالرفع» انظر «السبعة» لابن مجاهد 
ص2.595 و«التيسير) ص5 .١5‏ 

(©) في (ب): (عالم). 

(#4) (قلت) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (الزهري) . 

() هو الحافظ العلامة» أبو علي الحسين بن محمد بن فهم بن محرز البغدادي» روى عن 
محمد بن سلام وغيره» قال الدار قطني : ليس بالقوي» وفاته سنة تسع وثمانين 
ومائتين. انظر ”تاريخ بغداد» 297/8 «سير أعلام النبلاء» 411//1. و«تذكرة 
الحفاظ» ؟/ .58٠‏ 

(؟) هو محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم» أبو عبد الله الجمحي» البصري» مولى 
قدامة بن مظعونء كان من أهل اللغة والأدب» روى عنه الجم الغفير» مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين. انظر «طبقات اللغويين والنحويين» ص .18١‏ "تاريخ 
بغداد» ه//ا؟”. (إنباه الرواة» "9/ .١857‏ 
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قال أهل المعاني: وإنزاله بعد القنوط أدعى إلى شكر الآتى به 
قال مقاتل : نزلت حين حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى 
قنطوا ثم أنزل الله المطر فذكرهم اليد 
نشي 8 قال ابن عباس: يوسع عليهم ورقة تي وقان 
مقاتل : بت 0 
وَهُوَ أَلْوَكُ» يلي المطر #8 الْحَِيدٌ» عند خلقه وإنزال الغيث عليهم. 
وقال ابن عباس: الولي لأهل طاعته الحميد عندهم في جميع خلقه””. 
4- قوله: ومن َاييِِ» إلى قوله: «إوَمًا بَثَّ فيهمًا من دَآيَّةِ» قال 
ابن عياس: ما دب فهو دابة يعني: الناس وغيره"') 
وقال مجاهد: يعني الناس والملائكة”". 
وقال مقاتل: يعني الملائكة في السموات والخلائق في الأرض 
خاصة دون السماء0", وذكر الفراء هذا القول فقال: أراد وما بث في 


(0) انظر: «تفسير البغوي» لا/ 196. 

(2) انظر: «تفسير مقاتل) ءالا 

(*) لم أقف عليه. 

2 انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠١/الا.‏ 

(6) ذكر ذلك «البغوي في تفسيره» ولم ينسبه لا/ .١196‏ 

(0) ذكر ذلك «الشوكاني في فتح القدير» ولم ينسبه. انظر: 018/54. 

(0) انظر : «تفسير الطبرى» 7١/١”ء‏ فقد أخرجه عن مجاهدء ونسبه القرطبى لمجاهد. 
انظر: .59/1١5‏ ْ 1 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ ٠/الا.‏ 
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سورة الشورى 4ه 


الأرض دون السماء ومثله مما ثني ومعناه واحد وهو قوله: 8يحيٌ يِنَبْمَا 
0 َالْميْمَاتُ» [الرحمن: 17] وإنما يخرج من الملح دون العذب”2 هذا 
كلامهء وأبو علي الفارسي يجعل ما كان من هذا النحو من باب حذف 
المضاف ويكون التقدير عنده: وما بث في أحدهما ثم حذف المضاف 
وكذلك قوله: َي مِنَبْمَا»# أي من أحدهما"". 

قوله تعالى: لوَمُرَ عَلَ جَمعِهمَ إدَا يه كَِيرٌ4 قال ابن عباس: يريد 
نوم ال0 2 , 

وقال مقاتل: وهو على جمعهم في الآخرة إذا شاء قدير”*'. 

» قوله تعالى: «وَمَآ سَبَكُم ين مُصبَةٍ قِِمَا كَبَتْ يديك‎ -١ 
روى الحسن أن النبي يل قال: «ما خدش”'' عود ولا عثرت قدم ولا‎ 
اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثرا ثم قرأ: «وما أَصَبَكُم من‎ 
. 3 مُصبةٍ هِِمَا كسَبتْ يدير وَيَعْمُوا عن كبر‎ 


.714 /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر: «الحجة» 7840//5. 

(9) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 1/ 1940. وكذلك ذكره القرطبي 
37 ولم ينسبهء وكذلك ذكره الشوكاني ولم ينسبه. انظر: «فتح القدير) 
1/5 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠لالا.‏ 

(4) نص الحديث عند وكيع : (ما من عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بذنب 
وما يعفو الله عنه أكثر) .١1//١‏ 

(5) أخرج ذلك «الثعلبي في تفسيره» ٠‏ بء وأخرجه أيضاً وكيع في كتاب: الزهد 
عن الحسن», وقد حكم محقق كتاب : الزهد عليه بالضعف. انظر : كتاب : «الزهد) 
للإمام وكيع بن الجراح *0١‏ كما أخرجه الإمام هناد بن السري في كتاب - 
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> سورة الشورى 


ونحو هذا قال المفسرون: أن المراد بالمصيبة كل ما يلحق المؤمن مما 

قال مقاتل: ما أصاب المؤمن بلاء في الدنيا من نكبة حجر أو عثرة 
قدم فصاعدًا إلا بذنب وذلك قوله فبما كسبت أيديكم 
3( 


المعاصم »2١(‏ ونحو هذا قال قتادة ا 

يعاقب بها قاله 0 
وقال ابن عباس : يريد لا يؤاخذكم بكثير من أعمالكم وما عفا عنه 

في الدنيا فالله أعز وأكرم من أن يعود في عفوه وما عاقب عليه في الدنيا 

فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآخرة”'. 

- كتاب: «الزهد» وأشار المحقق إلى ضعفه 2759/١‏ وانظر: «فيض القدير شرح 
الجامع الصغير» للعلامة المناوي 0447/6 وانظر: «ضعيف الجامع الصغير) 
للآلباني 2177/6 وقد حكم عليه بالوضع. وانظر: «تفسير الحسن البصري' 
١‏ «تفسير سفيان الثوري» ص758» ونسبه أبو القاسم الزجاجي لقتادة: انظر : 
«أمالي الزجاجي» ص7١1١.‏ 

(0) و(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠/ال.‏ 

960 انظر: اتفميين الطبري» ام «الماوردي» ٠/5‏ . «القرطبى» 1/1". 

(4) هذا معنى حديث أخرجه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب ,88/١‏ والحاكم 
8/5 8” وأورده الهيثمى / .٠١5‏ وقال: فيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. 
ونصه عند الإمام أحمد: قال علي #ه: ألا ارك بأفضل آية في كتاب الله 
خالى خدثنا بها رسول اله كيذ ««ز)ا انبتك بن فييتو ونا كيك ديد 
وَيَعْهُواْ عَن كير » وسأفسرها لك يا علي : اك ول ار ا 
في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في - 
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سورة الشورى أله 


روي ذلك مرفوعًا وهو ما روى أبو إسحاق”'' عن علي بن أبي طالب 

أن المي عفد قرأ هذه الآية وفسرها له كما ك0 ابن عباس ء كذلك فهذه 

أرجى آية في كتاب الله؛ لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : 

صنف كفره عنهم بالمصائب في الدنيا وصنف عفا عنهم في الدنيا وهو 

كريم لا يعود فى عفوه. وهذا سنة الله مع المؤمنين. وأما الكافر فلانه لك 

والقول فى ذلك: أصاب يجوز أن يكون صلة (ما) ويجوز أن يكون شرظا 

في موضع جزمء فمن قدره شرطًا لم يجز حذف الفاء من جوابه على قول 
0( 

مبويه 0 . 

الشرط. وأجاز ذلك أيضًا بعض البغداديين» واحتج بقوله: «إوَإِنَ أَطْعسْموهُم 

نكم سرون [الأنعام: ]١7١‏ وإذا كان صلة فالإثبات والحذف جائزان على 

معنيين مختلفين» فإن أثبتت كان في ذلك دليل على أن الثاني وجب بالأول 
- الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه». 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده "077/١‏ عن علي» وقال محقق المسند: فيه أزهر 
بن راشد وهو ضعيف. 

)١(‏ نقل المؤلف هذا الكلام من «الحجة للقراء السبعة» 2,25 وانظر: «الكشف عن 
وجود القراءات» لمكي ص١590.‏ 

(5) انظر: "تفسير مقائل» ؟/ ٠/الا.‏ 

افق اصبغية ره مسعدة الأخفش. وليس ذلك في «معاني القرآن». وقد نقله المؤلف 
من «الحجة لانن على" انظر: 7/5 .١759‏ 
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رك هه 


كقوله : # الت يُنفِفُوت أمولَهُم بل وَالتَهار» [البقرة: 74؟] ثم قال : 
كلهم أَجرْهُمْ» فإثبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنما هو من أجل 
الإنفاق”'؟ وإذا كان جزاء غير جازم أن تثبت الفاء كقوله: «مَآ أَصَاَبْكَ مِنّ 
حَسَنَمَ قِنّ آل [النساء: 74] ومعنى هذه الآية: كقوله: 9ظهر الْمَسَادُ في لير 
بحر » [الروم: ]١‏ الآية هذا كلام أبي علي”". 

وقال أبو إسحاق: إثبات الفاء في العربية أجود لأن الفاء مجازاة 
جواب الشرط"" ومن حذف الفاء فعلى أن (ما) في معنى (الذي) والمعنى : 
الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم. 

-"١‏ وقوله: 9«وْمآ أَنشُّم يمعَجِرْنَ»* يقول: وما أنتم يا معشر 
المشركين بمعجزين ظافي الْأَرْضِ» لا تعجزونني حيث ما كنتم لا تسبقونني 
هريًا في الأرض. 

1- وقوله : «9 كَآلْأَمْلِيِ * قال المفسرون”؟' وأهل اللغة*': كالجبال» 
والعلم الجبل الطويل» قال مقاتل: شبه السفن في البحار كالجبال في 
ل 

وقوله : «إرواكد»# أي: قائمات ثابتات لا تجري ولا تبرح» قاله 
المفسرون”". والركود في اللغة: السكون يقال: ركد الماء وركدت 
)١(‏ في «الحجة»: (والأولى إذا كان جزاء ..). 
( انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي .١7947/5‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7”99/4. «إعراب القرآن» للنحاس 54/ 87. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ “الا «الماوردي» 6/ .35١86‏ «ابن عطية» .5731/1١5‏ 
0( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (علم) ”8/7١51غ2‏ «اللسان» (علم) 41 . 


68 انظر: «تفسير مقاتل» "/ ١لالا.‏ 
© 6 انظر: «تفسير الطبرى» 1/1 «الثعلبي» /٠١‏ ةما أل «البغورى» /ا/1957١.‏ 
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الريح”'"' وقوله : «لأينت لكل مخبار شَكْوْرٍ # مفسر في سورة سبأ [19]. 
5*- قوله تعالى: «#أوَ يُويِقَهَنَ4 قال ابن عباس : يريد أو يغرقهن”"'. 
وقال مقاتل: يقول أو إن شاء يهلكهن”"'. يقال: أوبقه أي: أهلكه ويقال 
للمجرم: أوبقته ذنوبه أي: أهلكتهء وأنشد أبو عبيدة: 
اشععيز الله أغانى: الى سلنة. مو عترة إن تعافشلي با 
ومضى الكلام في هذا عند قوله: «مَوْبقَا»# [الكهف: 57] قال ابن 
قتيبة : أراد أهل السفن يعني أن المراد بالإهلاك أهل السفن لا السفن”) 
فيكون على تقدير حذف المضاف كأنه أو يوبق أهلهن يدل على هذا قوله: 
فيا كتثر ىقال ابن عباتن :دبا اشتركواواقتزفوا مرق الذنوت”", 
وقوله : «وَيَعَتُ عن كَثيرٍ * قال مقاتل: ويتجاوز عن كثير من الذنوب 
فينجيهم من الهلكة فلا يغرقهه”". 
وقرأ العامة #ويعٌ*# بالجزم عطف على ما قبله ووجهه من المعنى 
غين بيخ لآن معن الآية: إن ينا سكو تلك السفق ستى تقى. زاكدة لا 


(5) انظر: «تفسير الطبري» .56/١7‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ١لالا.‏ 

(5) البيت لأعشى همدان وهو في ديوانه الذي ألحق في «ديوان أعشى ميمون» ص 77387 
وانظر: «مجاز القرآن» 7/ .75٠0٠١‏ «الزاهر» لابن الأنباري »7910//١‏ والشاهد: 
قوله: أبق» أي: أهلك. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص7917. 

() انظر: «تفسير الماوردي» 5/ .7١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 77/١7‏ فقد ذكرا 
نحو هذا المعنى من غير نسبة. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ الالا. الالا. 
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ع اه سورة الشورى 


تجري» أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف #إويعف*# على هذا لأنه 
يصير المعنى: إن يشأ يعف وليس المعنى على ذلك وإنما الإخبار عن العفو 
من غير شرط المشيئة وعلى هذا يجب أن يكون: ويعفو مرفوعًا مستأنمً 
وكأنه روعي اللفظ فعطف على المجزوم ظاهرًا وإن لم يكن على ذلك 
والأولى قراءة من قرأ بالرفع وإن شذ"'". 

6 قوله تعالى: ##وَيعلم لَدِينَ جْدِلوْنَ ف حَيِئِنَا مَا لم 2 تحص 6 
قرىء : (ويعلم) رفعًا ونصبًا”"', قال المبرد: من رفع [محيد” '"] بالغ بقطعه 
من الأول ويجعلها جملة معطوفة على جملة كأنه قال: والذين يجادلون في 
آياتنا يعلمون ما لهم من محيصء» أي : هذه حالهم كقوله: إن تأتيني آتيك 
وينطلق عبد الله يوم الجمعة وأنا آتيك غدّاء عطف حديثك بعضه على 
بعض». وكل نوع منه على حياله وقد اجتمع في آتك صحت كل حديثك 
بالواو فهذا معنى عطف الجملة على الجملة» وكذلك كل كلام لم يتعلق 
بما قبله خبرًا كان أو استفهامًاء وأما من نصب فقال الفراء: (ويعلم الذين) 
مردود على الجزم إلا أنه صرف عنه””' معطوفة نصب كما قال الشاعد”” : 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 84/5. «الدر المصون» 87”/5. وذكر ذلك 

القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ ””. الشوكاني في «تفسيره» 079/4. 


(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» .»١*٠/5‏ وكتاب: «التيسير فى القراءات السبع» 
للداني ص1560١.‏ ْ 

(©) كذا في (أ). (ب). والصواب (محيص). ولم أقف على قول المبرد. 

لدع انظر: «معاني القرآن» للفراء / 785» بلفظ : (إلا أنه صرفء والجزم إذا صرف عنه 

(9)"الشاعر : الناغة الذياتى :يتك فى عدم الأبيات عرض التعمان ين المتدي وأله إن 
هلك صار الناس ل ان انظر: «ديوان النابغة» ص .١١١‏ (معاني - 
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فإن. يشلك أب فانوض بيلك رسيم عابني والبلدٌالحَرَامُ 
ونمسِك بعده يناب عَيِشسشٍ داور تبس لمكن : 
قال : ولو جزم الضدة كان جائرًا 8 2 الذين 00 
تصنع من مار ردت وإن شعت قلت: وأكرمك جزمًا”'؟» وهذا كقول 
ف 
الفراء سواء 
قال المبرد وأبو على: النصب فى هذا بإضمار أن على أن لا يجعل 
ا سم ع م0 
وتعطينى أكرمك فتنتصب ا وتقديره إن يكون 0 منك وأن 
تعطق *''"؛ .هد القول الذئ ذكرناء تلقيق مه حيك: الحو + ونين المع 
على هذا وقراءة من قرأه بالنصب ضعيف لا وجه له من حيث قالاء والذي 
يقذا "© بصديونة قرها" عطت فلن عوراب الجراء أن ركوة اتحووما يترا 
ويعلم الذين قال: والذي ينصب بعد المجزوم في الخبر أشبه بقول من قال 
- الفراء» /75» والبيت الأخير في «تهذيب اللغة» (ذاب) 2479/١5‏ وانظر: 
«الكتاب» لسيبويه 2١95/١‏ «تفسير الطبري» 270/١‏ واشرح أبيات سيبويه» 
للنحاس ص»750. 37» وورد البيت الأخير في المقتضب للمبرد 7//ا9١.‏ 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5949/4. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 58. 
(*) انظر: «الحجة للقراء السبعة» سن على الفارسي 3"*/5. بلفظ : (إن يكن منك 
إتيان وإعطاء أكرمك)» «الدر المصون» 44/56. 
(5)انظر : «الكتاب» لسيبويه فد نقل منه المؤلف إلى نهاية البيتين بتصرف يسير 7/ 97. 
وذكر ذلك أبو على الفارسى فى «الحجة للشراء السبعة» .١٠:/5‏ 
اذهل 


هه سورة الشورى 


والحق بالحجاز فأستريحا”") 


ا في غير موضع إضمار لأنهما خبواث» فال سر 1 لذ أن 


النصب في الجزاء مثل قليلًا لأنه في الجزاء ليس يوقع فعا إلا بأن يكون 
من غير فعل فصار بمنزلة غير الواجب فمن ثم كان إضمار (أن) أمثل 
لمضارعته ما ليس بواجب». وأنشد للأعشى”" في نصب ما عطف على 
الجزاء فقال: 
ومّن يَعْتِبُ عن قومه لا يَرَلَ يرى مَصارعَ مظلوم مَجَرًّا ومَسْحَبًا 
وَنُدْفْنَ منه الصالحاتٌ وإن يُسِىءٌ يكن ما أَسَاءَ النارّ في رأس كَبْكَبَا 
فهذا حجة لمن قرأ #ويعلمَ الذين» بالنصب هذا كلامهما في توجيه 
القراءة وهو توجيه من حيث اللفظ وليس يصح في المعنى عطف قوله : 


() هذا عجز بيت للمغيرة بن حبناء»ء وصدره: 
ارد ماي حي م 

انظر: «المحتسب» .١,/4/١‏ و«الكتاس» 9/7" «الحجة» لأبى على 2١7١/5‏ 
«الدر المصون» 2854/5 شرح أفيات سيبويه)ا ص١1١2‏ «المقتضب» 77 

(؟) نص العبارة عند سيبويه فهذا يجوز وليس بحد الكلام ولا وجهه.ء إلا أنه في الجزاء 
صار أقوى قليلاء لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأوّل فعل» فلمَّا 
ضارّع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفهء وإن كان 
معناه كمعنى ما قبله إذا قال وأعطيك. وإنما هو في المعنى كقوله أفعل إن شاء الله 
يوجب بالاستثناء» قال الأعشى فيما جاز من النصب. انظر: «الكتاب» 9/ 97. 

() البيتين للأعشى في «ديوانه؛ ص88» والشاهد فيه: نصب تدفن على إضمار أن» 
وانظر: «الكتاب» #/ 97. «اللسان» (كبب) ١//ا59.‏ «الحجة» 5/١١١ء.‏ 
«المقتضب» .7١/7”‏ وكبكب: اسم جبل بمكة والنار فى رأس الجبل أظهر وأشهر 
أي من اغترب عن قومه جرى عليه الظلم فاحتمله لعدم ناصره وأخفى الناس 
حشتاته وأظيروا شكاته: انظر + «الكتات 195/7 7 

هم[ 


سورة الشورى ااه 


ويعلم '' على المجزوم كالتي في آل عمران: ظوَلمَا يع أله ان جهسدوا 
مِنَكم وَيِعَلَم ألصَّدرنَ# [آل عمران: ]١47‏ قال المبرد: وليس النصب في هذه 
الآية مثل النصب في تلك لأن العطف في تلك الآية متفق نصب أو جزم 
وهو في هذا مختلف لأن المعنى هناك: ولم يعلم الله الذين جاهدوا ولم 
يعلم الصابرين أي لم يجتمع هذا وهذا وفي هذه الآية قوله: ويعلم الذين 
يجادلون على حياله وليس يجتمع مع الأولى حتى يحسن العطف عليه "2 
قال ابن عباس: ويعلم الذين يكذبون بآياتنا ما لهم من مهرب " يأتون إليه» 
يريد مصيرهم إلى والمعنى: أن الكفار إذا صاروا إلى الله بعد البعث علموا 
أن لا مهرب لهم من عذاب الله وهذا التفسير إنما يصح على قراءة من قرأ 
بالرفع» وهو الوجه أي: سيعلمون”*' ذلك. 


رضم في و هه 


#5 - قوله : «وها ويد م شي ملع ال ألدنيا # مفسر في سورة 
القصص [آية: ]1١‏ إلى قوله : م« زَلَِنَ َامَنُوأ* وهو بيان أن ما عند الله إنما 
هو خير للمؤمنين لا للكافرين فقد استوى الفريقان فى أن ما أعطوا للدنيا 
متاع يتمتعون به ثم يزول فإذا صاروا إلى الآخرة كان ما عند الله خير للذين 


)١(‏ قال الزمخشري: فإن قلت فما وجوه القراءات الثلاث في: ويعلم. قلت: أما الجزم 
فعلى ظاهر العطف, وأما الرفع فعلى الاستئناف» وأما النصب فللعطف على تعليل 
محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. انظر: «الكشاف» للزمخشري 
*5/7 20 . 

(؟) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» ه/ ٠6‏ «تفسير البغوي» /8//ا91١.‏ 

(5) انظر: «الحجة 5 القراءات السبع" لابن خالويه ص94١”7.‏ و«الكشف عن وجوه 
القراءات» لمكى 270١/7”‏ وكتاب «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات 


العشر» للقلانسي ص47 0. 
ايك جم[: 


قوله : وَقُونُواْ تلد ”2 هذه حكاية» هكذا أمروا”". 

ولول قال خا اناك ع ريشن وانا مرخ “أبوايها*. 
© سْجًدًا» : قال اس عباس : اا وهوشدة الانحناء» والمعنى: 
500 1 فت 

قال مجاهد: هو باب حطة من بيت المقدس .2 طوطئ لهم الباب؛ 
ليخفضوا رؤوسهم» فلم يخفضوا ولم يركعوا» ودخلوا متز حفين على 
استاههه”". 

قال الحسين بن الفضل : لولم يسجدوا لذكر الله ذلك منهم وذمهم به 


)١(‏ «(الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) «تهذيب اللغة» (حط) 2807/١‏ وذكره الأخفش عن يونس في «معاني القرآن' 
١0:؛‏ ونحوه عند أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 24١/١‏ وذكر هذا القول 
الطوي ”ني «تفسيره» .751١7/١‏ وانظر: «تفسير أبي الليث» 7/1١‏ 557. 

(9) في (ب): (سجدا). 

(5) أي: أبواب القرية. انظر الثعلبي في «تفسيره» /١‏ هلاب. 

(5) أخرجه الطبري ١/٠:ثء‏ فاون أن حاتم في اتفسيره») /١‏ ٠/الا2‏ وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك»؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
'المستدرك» ”/7 27757 وذكره السيوطي في «الدر» وعزاه إلى ابن جريرء. والحاكم 
وابن أب حاتم ووكيع والفريابي» وعبد بن حميد وابن المنذر. «الدر» .1"8/١‏ 

(5) انظر الثعلبي في «تفسيره» /١‏ هلابء انظر «تفسير ابن عطية» ١//ا١"7.‏ 

(0) في (ب): (استاتهم). أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ 213700709 وانظر "تفسير 
ابن أبي حاتم» /١‏ هلالا «تفسير الثعلبي» /١‏ دلابء «الدر المنثور» .178/١‏ وقد 
ورد عن ابن عباس نحوه في روايات كثيرة» انظر «تفسير الطبري» /١‏ 5٠".كما‏ ورد 
بهذا المعنى حديث مرفوع عن أبي هريرة» أخرجه البخاري» انظر: «الفتحا 


4 :» واتفسير الطبري» .178/١‏ 
أب جم[: 


م/؟ه سورة الشورى 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس: [ماله يسمعون وينفون"'']. 

/1- ثم وصمهم فقال : «وَالدِنَ تبون كر لوم » قال مقاتل : يعنى 
كل ذنب ختم ا والكلام في الكبائر قد تقدم في سورة النساء [آية: 
]"١‏ قرأ حمزة #كبير الإثم# وهو كقراءة من قرأ 7 لأنه يجوز أن يراد 
بالواحد الجمع عند الإضافة كقوله + #ووإن وا ميت الله ل كن 
[إبراهيم : 21 النحل : ])١4‏ وفى الحديث : (امنعت العراق درهمها 
وقفيزها»”*””'2 ويجوز أن يكون قد ذهب إلى ما روي عن ابن عباس في 
تلتنير عه الآ به قال ايك الك فوة إرادة :عد 1" 

قوله تعالى: #والْفَوحِسَ» قال ابن عباس: يريد الزنا"'» وقال 
مقاتل: ما تقام فيه الحدود في الدنيا”*. 

قوله تعالى : هوَإدًا ما عضبوأ هم يغفرون # قال: يتجاوزون فيكظمون 


)١(‏ كذا رسمها في الأصل ولم انين معناهاء ولم أقف على هذا القول. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 7/الا. 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2١7/5‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 107. 

(5) أخرج الحديث بهذا اللفظ مسلم "/ ».51١‏ كتاب الفتن» باب 28 والإمام أحمد في 
المسند 2777/7 وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء . 

(0) القفيز: من المكاييل. معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق» وهو من 
الأرض قدر ماثة وأربع وأربعين ذراعاً. وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه 
والجمع أقفزة» وقفزان. انظر: «اللسان» (قفز) 5/ 596 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 2757/١‏ و«تفسير ابن عطية» .178/١85‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري 57/1١‏ عن السدي. وكذلك نسبه البغوي 191/1 للسدي» 
ونسبه القرطبي "0/١7‏ لابن عباس والسدي . 

() انظر : اتفسير مقاتل» */ الالاء «التعلبي» /٠١‏ 5لا بء «البغوي» 7/ 191. 
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سورة الشورى ليون 


الغيظ ويعفون. نزلت في عمر بن الخطاب حين شتم بمكة""". 
قال ابن عباس: يعفون عمن ظلمهم يطلبون بذلك ثواب الله 
ارق 
وعموه . 
وقال الكلبي عن ابن عباس: يعفون عمن ظلمهم. أقبل رجل من 
المشركين يشتم أبا بكر ويقع فيه فلم يرد عليه أبو بكر شيئًا فنزلت هذه 
الآية""» وما بعدها من قوله: «#وَالدِينَ سْتَجَابواْ لِرَيْمَ4 قال ابن عباس : 
أجابوا النبى د إل ما دعاهم إليه من عبادة الله لوعي 
7”4- قوله تعالى : و وَأْمَرَهم سور نهم # الشورى فعلى من المشاورة 
والأمر الذي يتشاور فيهء فقال قوم: شورى مثل نجوى وأمر شورى يقال : 
قال ابن عباس : يريد يتشاورون في الأمر يطلبون رضا الله يكرهون أن 
عكار الو الف ا 
وقال الحسن فى هذه الآية: والله ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضر بهو”''. وفي الآية حث على المشاورة في الأمر حين أثنى على 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ 'الالاء و«الجامع لأحكام القرآن» /١5‏ 80. 
(؟) ذكر نحو ذلك القرطبي 77/١7‏ ولم ينسبه. 
(*) انظر: «غرائب التفسير» للكرماني 7”/ »٠١68‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 277/١5‏ 
و«تنوير المقباس») ص5817. 
6420 ذكر ذلك الطبري +/ بام ولم ينسية 6 وقال الماوردي هص/23213. قال عبد الرحمن 
ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني 
عشر نقيباً منهم قبل الهجرة.أ. ه. وكذلك ذكره القرطبي .81/١7‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(5) انظر: ااتفسير الماوردي» © ”7«تفسير الوسيط» //عم و«تفسير || 0 


1775 و«الجامع لأحكام القرآن» 51/15. 


ا سورة الشورى 


هؤلاء بأنهم يتشاورون. 

9- قوله تعالى: مإوَالَِنَ إ5آ َمَابَُمُ الب م يَنتَصِرُوتَ»# قال ابن عباس 
في رواية عطاء: يعني المؤمنين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم 
2 0 5 : 000 371 . 1 
مكنهم الله في الأرض حين نصروا ممن ظلمهم '» وقال في رواية الكلبي : 
نزلت فى أبى بكر الصديق #5ه شتمه رجل بحضرة رسول الله يَكَةِ فسكت عنه 

فلم كذال فكي إبام التصدر فنة '". 
وقال ابن زيد: جعل المؤمنين صنفين : صنف يعفون عمن ظلمهم فبدأ 
بذكرهم وهو قوله: هِووَإِدًا ما عصْبوأ هم يغفرون# وصنف ينتصرون من ظالمهم 
وهم الذين ذكروا في هذه الآية ". 
ل ل : )2 
قال أبو إسحاق: فإن قيل: هم محمودون على انتصارهم؟ قيل: نعم 
لأن من انتصر فأخذ بحقه ولم يجاوز في ذلك ما أمر الله به ولم يسرف إن 
٠ ٠ 5‏ كاه 2 - 50003 
كان ولي دم فهو مطيع لله كبك وكل مطيع محمود 4 وفيل : إنما مدحهم 
بالانتصار لأنهم كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق”") 
)١(‏ ذكر ذلك البغوي ١91/7‏ عن عطاءء ونسبه ابن الجوزي لعطاء انظر: 7/ 591» 
ونسبه القرطبيى "8/١5‏ لابن عباس» «تفسير الوسيط» 08/5. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد 0577/7 وأورده الفراء في «معاني القرآن» 7/ 58. 
() أخرج ذلك الطبري /١‏ لا" عن ابن زيدء ونسبه البغوي لابن زيد 17/ 2١1917‏ وهكذا 
في «زاد المسير» /ا/ .759١‏ 
(5) انظر: «زاد المسيرا لا/ 2797 «تفسير مقاتل») #"/ الالا. 


)2 انظر: المعانى القرآن» للزجاج 0/0 
6 انظر: لفون البغوي» لاا و«الجامع لأحكام القرآن» لم اعارة 
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سورة الشورى 2 


وهذا معنى قوله: أمرهم. 

«4- قوله تعالى: «#وَحكَروا مكو سَِكَه له 4 قال مقاتل: جزاء 
الجارح أن يجرح فيقتص منه''". 

وقال مجاهد والسدي: هو إجابة قائل الكلمة القبيحة إذا قال أخزاه 
الله من غير أن يعتدي». وأما القذف الموجب للحد فليس جزاؤه القذف 
راك أ سد كه مو 

قال أبنو إسحاق: :والمخازاة,الشييثة غير أسيئة 'تويحت“ ذننا وإثمنا سميتف 
سيئة؛ لأنها مجازاة لسوء وقد ذكرنا هذا عند قوله”" : عدوأ عَلِنْهِ بمثْلٍ مَا 
عْتّدَئ عَلَتَكي #4 [البقرة: 194]. 

ثم ذكر العفو فقال: فَمَنَ عضا وَصَلَمَ 4 قال ابن عباس : يريد بعد 
القدرة عفا عمن ظلمه بيده ولسانه وأصلح أي أصلح ما بينه وبين ظالمه 
بالعفو'*'. وقال مقاتل: أصلح العمل بالعفو والعفو من الأعمال 
الصباتحة”؟ تلق عل أن 4" :ضون. :اله :لذ أجره: العفو نه ل مم 
ألطَِلِمِينَ ‏ قال مقاتل: يعني من بدأ بالظلم. 

قال أهل المعاني: لما حث على العفو عن الظالم أخبر أنه لا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقائل» 98/8 0 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» «لرولا أ «زاد المسير؛ 9/ 27917 و«الجامع لأحكام 

القرآن» .5٠/١1‏ 
(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .50١/4‏ 
5-5 القرطبي ذلك لانن عناسى. اطر: «الجامع» ا وذكر نحوه الشوكاني 


ولم سي انلق «تفسير 6 4/5 . 
(8) انظر: «تفسير مقاتل» ع/ “الالال «تفسير الثعلبي" ا و«الجامع لأحكام 


.5٠ /١١ القرآن»‎ 


اماه سورة الشورى 


وقيل: إنه لا يحب الظالم الذي يتعدى في القصاص إلى ما ليس 
له*"2: فيكون في هذا زجر عن التعدي في القصاص. 

-١‏ ثم ذكر المنتصر فقال: «وَلَمَنِ أَنَصّرٌ بَعَدَ ظَلِهِ»# أي: بعد ظلم 
الظالم إنامة والعموكن عاهنا تساف إلى المفعول""" كتولة» وين ا 
لْكَيرِ» [فصلت: 44] وا سْوّالٍ نَيكَ إِكَ يعَاعِوُ» [ص: 4؟] «تأوْتيك» 
يعني المنتصرين «إمًا عَكيِم يّن سَسِلٍ» بعقوبة مؤاخذة لأنهم أتوا ما أبيح لهم 


من الانتصار. 

1 - فإإِنَا أَلتَيلُ عل ألَِنَ يظَلِمُونَ ألنّاسَ» قال ابن عباس : يبادرون 
بالظلم” طمَيوْنَ فى الأَرَضٍ يَبْرٍ ألْسَقَ»ه قال مقاتل: يعملون فيها 
الا 


“4- ومن صَبَرٌ وَعَمَرَ» وتجاوز ##إنَّ دلءت» الصبر والتجاوز 
.امم 6ه 5 7 1 9 9 
لين عَرْمٍ الْأورٍ» من حق الأمور التي أمر التنبه بها قاله مقاتل”"' وقال ابن 
كيسان: عزم الأمور هو: التيقن بالخلف والثواب”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» 5/5 ونسبه لابن عيسى . 

(9 انظر: «تفسير الكشاف» //ا٠5.‏ و«البحر المحيط» / 677. 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: /٠١‏ هلا بء وكذلك ذكره الثعلبي 
ولم ينسبه. انظر: 2١94/17‏ وأيضاً ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد 
المسير» /ا/ 2.797 ونسبه فى «الوسيط» لابن عباسء انظر: 09/5. 

(0) و(1) انظر: «تفسير مقاتل» #/ الالاء «تفسير البغوي» 198/8. 

(0) لم أقف عليه. 
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سورة الشورى مان 


وقال أبو إسحاق: الصابر يؤتى بصبره ثوابًا والرغبة في الثواب أتم 
عله 

وقال الأخفش : إن ذلك منه لمن عزم الأمور كما تقول: مررت بدار 
الذراع بدرهم أي: الذراع منها بدرهه”". 

4- قوله تعالى: «وَمَن يِضَللٍ ألّهُ» قال ابن عباس: من أضله الله 
فلا هادي له غيره”"» وقال مقاتل: ومن يضلل الله عن الهدى فما له من 
ولي يعني قريبًا يهديه”*' أي: بعد إضلال الله إياه» وهذا صريح في جواز 
الإضلال من الله وفي أن الهداية ليست في مقدور أحد سوى الله تعالى” . 

قوله تعالى: وى ألطَِينَ4 قال: يعني المشركين يسألون الله 
الرجعة إلى الدنيا إذا رأوا العذاب في الآخرة. 

38 الزن عاتن سج ل ار اللزني كن 4 تالدبوشو موهاتتن 
بمنزلة الباء يعني بطرف"". 

وقال الأخفش: جعل الطرف العين كأنه قال نظرهم من عين 


.7ع 
صعسهقه 5 


.507/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟381/7. 

(*) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ "الالا. 

(6) قال ابن جرير: من خذله الله عن الرشاد: فليس له من ولي يليه فيهديه لسبيل 
الصواب ويسدده من بعد إضلال الله إياه» انظر: «تفسير الطبري» .5١ /١7‏ 

(6) انظر: «حروف المعانى» للزجاجي ص756؛ و«الجنى الداني» للمرادي ص5١".‏ 

00 انظر: «معاني القرآن» للأخفش . 
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5-1 سورة الشورى 


قال مجاهد: #خفي* أي ذليل”'. والمعنى : يخفون النظر من الذل 
الذق عه 

وقال مقاتل: يستخفون بالنظر إليها"''"'. وهو معنى قول قتادة 
والحسن: ينظرون إليها مسارقة”"'» وقال الكلبي: هذا قبل دخولهم النار 
يعرضون على النار فرأوها بقلوبهم فهو الطرف الخفي ولم يروها بأعينهم 
لأنهم يبعثون عميًا'*'. 

7 - قوله تعالى : « أسْتَِبُواْ لِرَيكُ» قال ابن عباس ومقاتل : أجيبوا 
داعي ربكم يعني محمدًا كل في التوحيد'”' لين قَبلٍ أن يَأ يوم لا يقدر 
أحد على دفعه ورده وهو يوم القيامة «إما لَك بن مََجَ بوميِذِ» تلجأون إليه 
وحرز يحرزكم #وّمًا لَك ين تَحكير» أي من إنكار وتغبير للعذاب. 

وقال أبو إسحاق: أي ليس لكم مخلص من العذاب ولا تقدروا أن 
تنكروا ما توقفون عليه من ذنوبكم ولا ما ينزل بكم من العذاب'"". 

4- قوله تعالى : «إوَإِنًآ إ5آ أَدَكَمَا الْانسَنَ مِنَا يَحْمَهٌ مَرِحَ يب]» قال ابن 


.405 /١5 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ »04١ انظر: اتفسير مجاهد» ص‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ لاالا. 

(©) ذكر ذلك البغوي ١49/17‏ ولم ينسبه. ونسبه ابن الجوزي 7/ 345 لقتادة والسدي. 
ونسيه القرطبي 5 لقتادة والسدي والقرظى وسعيد ابن جبير. 

2 ذكر هذه الأقوال جميعها الطبري في اتفسيره) 247/17 والقرطبي شٍ «الجامع 
لأحكام القرآن» 45/١‏ 455. والسيوطي في «الدر المنثور» 551/17. 

(5) ذكر ذلك البغوي ١144/7‏ ولم ينسبهء والمؤلف في «الوسيط)» 5/ 05١‏ ولم ينسبه. 
وانظر: «تفسير مقاتل» */ “الالا. 

( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 407/4. 
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سورة الشورئى همه 


عباس : يريد الغنى والضيه . 
بالإنسان هاهنا: الجمع يدل عليه قراءة عبد الله: وإنا إذا أذقنا الناس منا 


رحمة”'"» ويدل عليه قوله: #إوَإن تْصِبْهُمْ سَيعَةُ 4 قال الفراء: والهاء والميم 


بي 


على التأويل ومثله قوله: موَمُلقَ لاضن صَعِينًا» [النساء: 18] وهو فى 
معنى جمع . وكذلك جاز منه الاستثناء وهو موحد في اللفظء. كما قال: 
«إنَّ لانن لتتى شَْرٍ © إِلَّا أن امنأ وَعَمِنُوا ألصَلِحَتِ» [العصر: 5 
*]”" قال مقاتل: سيئة يعنى قحط المطر”*': «إيمًا قَدَّمَتَ أَيْرِسِمُ) من الكفر 
هن الْانسنَ كَفُورٌ» أي: لما تقدم من نعمة الله عليه يعدد المصائب 


ويجحد النعم. 

4- قوله تعالى: «يَبَبٌ لِمَن يِنَمُ إِنَدمًا» يعني : البنات ليس فيهن 
ذكر #وَبَهَبُ لِمَن ينه الذُكوْرَ» يعني البنين ليس معهم أنثى وهذا قول ابن 
ا كان في رواية سعيد بن جبير ومقاتل المت 30 وعرف الذكور 
لأجل الفاصلة لأنها لو نكرت لكانت ذكورًا فكان يوقف عليها بالألف 
فتختلف الفواصل. وقال ابن عباس في رواية عطاء: يهب لمن يشاء إناثًا : 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس. انظر: 7/ 27٠١‏ ونسبه في «الوسيط» 
لابن عباس 8/ 50. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» "/ "الالا. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء */517. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ "الالا. 

(5) لم أقف عليهء وقد أخرجه الطبري في «تفسسره» 45/١11‏ عن السدي. 

.517 /7 انظر: «تفسير مقاتل» "/ هلالاء والدر المنثور‎ )١( 


م 
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يريد لوظًا لم يولد له إلا بنات”"2. لوَيَهَبٌُ لِمَن يك أَلذَكوْرَ4 يريد إبراهيه 
يه لم يولد له إلا ذكور”'". 

#ق ع اقؤلة قفا أن تنشو 51اذ وإنكا يزيد ميا 0 
كانت له أربع بنين: القاسم والطاهر وعبدالله وإبراهيم» وأربع بنات : 
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة”*“. 

وَل من يِفَآهُ عَفِيِمَا يريد عيسى ويحيى عليهما السلام» ونحو 
هذا قال أبو إسحاق ابن بشر””'» وهذا يجب أن يكون تمثيلًا لا تخصيصا 
لأن اللفظ عام وهذه الأقسام موجودة في غير الأنبياء وهي من حكم الله 
تعالى في الخلق كلهم قال مقاتل في قوله: «أو يِرَوْجْهُمَ» الآية قال: يولد 


.4/١5 وابن الجوزي 7/17 595. والقرطبي‎ .3٠١ /1 ذكر ذلك ولم ينسبه: البغوي‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» 1/ ٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .59/١5‏ 

(*) انظر: «تفسير الثعلبي» ١٠/لالا‏ أء «زاد المسير» 2595/1 «تفسير البغوي» 
/ا/ .5٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »59/١7‏ «تفسير الوسيط» .0١/5‏ 

(5) أما أولاده يكئِِ فماتوا وهم أطفال أما بناته: فزينب أكبر بناته» وأول من تزوج منهن 
ولدت قبل البعثة بمدة قيل إنها عشر سنين وتزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن 
الربيع وتوفيت في اول سنة ثمان من الهجرة. انظر: «الإصابة» 7/85 .5١1‏ 
وأما رقية: فكانت أولاً عند عتبة بن أبى لهب فلما بعث النبى كَل أمر أبو لهب ابنه 
بطلاقها فتزوجها عثمان. «الإصابة» 05300 ْ 
أما فاطمة: فهي أصغرهن سنا وقد تزوجها عليء وقيل انقطع نسل رسول الله كَل 
إلا من فاطمة. «الإصابة» 5//ا/ا". 
وأما أم كلثوم: فقد اختلف هل هي أصغر أو فاطمة وتزوجها عثمان بعد موت 
أختها رقية عنده. انظر : «الاصابة» 1 . 

(ه) أخرج هذا الثعلبي ١‏ ب. عن إسحاق بن بشر فلعل لفظ : (أبو) زيادة من 


الناسخ. 


سورة الشورى ضحد 


له بنون وبنات فيجمعهم له"''» وهو قول عامة المفسرين إلا ما ذكر عن ابن 
الحنفية أنه قال هذا في [التام]”"' والظاهر قول العامة”". 

ا 0 
يزوجهم يقرنهم وكل شيء يقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان وكل واحد 
منهما يقال له زوج”*'. والكناية يزوجهم تعود على الإناث والذكور التي في 
الآية الأولى والمعنى يقرن الإناث والذكور فيجعلهم أزواجًا وهو أن يولد 
للرجل ذكور وإناث . 

قال أبو عبيدة””' في هذه الآية: يجعلهم ذكورًا وإناثًا"" . 

وقال الحسن: يجمع لهم الإناتك والذكزان""" :«وقال مجاهد: رخاط 
بينهم وهو أن تلد المرأة غلامًا ثم تلد جارية ثم تلد غلامًا ثم تلد جارية0. 

قوله تعالى: [.. من يشاء عقيمًا]”'' قالوا لا يولد لهء والعقيم يكون 
من الرجال ومن النساء يقال: رجل عقيم لا يولد له وامرأة عقيم لا تلد 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ ه/الا. 

(؟) كذا رسمها في الأصل «التام) والصحيح (التوأم) كما في «الدر المنثور» 1/ 577. 

(") انظر: «زاد المسير» /1/ 797. و«الجامع لأحكام القرآن» »48/١7‏ وانظر: قول ابن 
الحنفية فى «الدر) /8/ 7”017. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 407/4. 

(5) فى الأصل (عبيدة) وقد سقط لفظ (أبو). 

00 انظر : «مجاز القرآن» .7١١/7‏ 

(0) ذكر ذلك البغوي 7/ 7٠٠١‏ ولم ينسبهء وذكره في «الوسيط» ٠0/54‏ عن الحسن. 

(4) انظر: «زاد المسير» 5947/19. و«الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ و«تفسير 
مجاهد) ص .68١‏ 

(9) كذا في الأصل وقد سقط من الآية لفظ (ويجعل). 


م 
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سورة البقرة ووه 


كما ذمهم بتبديل الكلمة لما قالوا خلاف ما أمروا به”'". والله أعلم. 

وقوله تعالى: #يغفر”'' لكم خطاياكم» أصل الغفر: الستر والتغطية» 
وغفر الله ذنوبه» أي: سترهاء كل شىء سترته قد غفرته. والمغفر يكون 
جلف بك لالت رع ال ا الال ون شميل: هي حلق تجعل أسفل 
البييضة تسبغ على العنق فتقيه» وربما جعل من ديباج وخز أسفل البيضة. 

الأصمعي: غفر الرجل متاعه يغفر غفرًا: إذا أوعاه. ويقال: اصبغ 
ثوبك فإنه أغفر للوسخ أي : أغطى له”*". والغفارة: خرقة تستر رأس المرأة 
تقي بها الخمار من الدهن””". وكل ثوب يغطى به شيء فهو غفارة» ومنه 
فقان الديون "© يعفى ها الرعال 2 . 


)١(‏ قول الحسين لم أجده فيما اطلعت عليه؛ والله أعلم. والحديث الصحيح. والآثار 
ترد قولهء ففي البخاري عن أبي هريرة ذه عن النبي كف قال: «قيل : لبني إسرائيل : 
[لفغلرا: الباية بعحد ا .زتولوا: خط نكلو ورسفوة علق الحاهيم ١‏ اران 
وقالوا: حطة حبة في شعرة. «الفتح» 8/ 2١174‏ وكذا الآثار عن ابن عباس ومجاهد 
في هذا المعنى كلها ترد قول الحسين بن الفضل. انظر «تفسير الطبري» .55١/١‏ 

() بالياء على قراءة نافع» انظر: «السبعة» ص .١6!‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (غفر) ”2551/9/7 وانظر: «تفسير الطبري» .507/١‏ «الزاهر) 
”ص «الصحاح» (غفر) 7/ ٠/الا.‏ «مقاييس اللغة» (غفر) 5/ 808”. «اللسان» 
(غفر) 7/5 571/7. 

(4) كلام ابن شميل والأصمعي ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (غفر) 2751/94/7 
وانظر : «الزاهر) .٠١9/١‏ 

(0) ذكره الأزهري عن أبى عبيد عن أبى الوليد الكلابى «تهذيب اللغة» (غفر) 7571/94/7 

(5) «(البزيون) كذا 7 575 اللغة» */ 7510 وافى «اللسان» (الزنون) /١‏ /الا1- 
.وقال :في #الضحاح» «البزيون) بالضم السسئدسن (يزّن) 8/9/ا«لاء :وأورة 
صاحب اللسان ١/7/87؟‏ كلام الجوهري ثم قال: وقال ابن بري : هو رقيق الديباج. 

(0) في (ب): (الرجال). والكلام ذكره الأزهري عن أبي عبيد عن الأموي. «تهذيب 
اللغة» (غفر) 7/ 751/9”ء وانظر: «اللسان» (غفر) 7/5 71/5”. 


17 
١ 0‏ 4 م 
د م 
مير وزازيم 
غزاس لالد 


3-1 سورة الشورى 


روى عمرو قال: يقال عُقِمت المرأة تُعقّم عَقَما وَعَقِمَتْ تَعَمَّم عََما كلها إذا 
لم تحملء وأصل العقم القطع ومنه قيل: الملك عقيم لأنه يقطع فيه 
الأرحام بالقتل والعقوق0. 
:5 5 ' َع مر وو 2 غر 5 ' ا 
قوله تعالى : و ِنَم عَليمٌ دير قال ابن عباس : عليم بما خلق قدير 
لابقا أن وام 
-١‏ قوله تعالى: وما كن لبتَرٍ أن يُكِلْمَهُ أل إلا وَحيه روي في 
التفسير أن اليهود قالوا للنبي ككلِةِ ألا نكلم الله وننظر إليه كما كلمه موسى 
ونظر إليه فقال رسول الله يَكلِْ: «لم ينظر موسى إلى الله» وأنزل الله كيد هذه 
الآية'": 8«إإِلَا وَحَيا». قال: يريد الوحي في المنام والإلهام كما كان 
للأنبياء: مأو من ورَآي حَابٍ» كما كلم الله موسى أو برْسِلَ رَسُولَا» جبريل 
أو غيره من الملائكة #فَيوَ» ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله «ما 
يكم الله قال أبو إسحاق: والتفسير أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام 
يلهمهم أو كما كلم موسى اكيكلة: أو برسالة ملك إليهمء واختلفوا في قوله : 
««أو بَرْسِلَ رَسُولا فَيُوحَّ» يقرأ بالنصب والرفع والرفع قاله سيبويه» وسألت 
220 مااع 2 3 1 
010 انظر: «تهذيب اللغة» (عقم) ١/588ء‏ «اللسان» (عقم) ؟١/5١4.‏ 
(0) لم أقف عليه. 
إفرة ذكر ذلك الثعلبي بدون سندء انظر: «تفسيره» ١٠//ا/ا‏ أ. كما أورده الواحدي في 
الأسبات النزول» بدون سند ص2595 وأوردة الماوردي في ااتفسير 9 من غير إسناد 
0؛: كذلك البغوي من غير إسناد ا/ »٠٠١‏ وقال ابن حجر في «الكافي 
الشاف» لم أجده ص55١.‏ وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع' 5" . 
ع6 الذي ىف امعاني القران» للزجاج : قال سيبويه : شالك الخليل عن قوله: .. 


0غ وانظر : «الكتاس» #/امه. 
مهن 


سورة الشورى خرف 


يوحي هذه التي في قوله أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل ومثله قول 

العام 0 

ولولا رجالٌ من رِزَام أعرة” .وال تيع أو أشوءك علقم 
وذلك أنه امتنع أن حي الفعل على لولا فأضمر (أن) كأنه قال: 

لولا ذاك أو لولا أن أسوءك, قال ويجوز الرفع في يرسل على معنى الحال 

وكرن المحرج ها كان دفر أن كلم الله الأاروسا أو ويا رسو لذ ذلك 

كلامه إياهم كما تقول العرب: تحيتك [اضرب]”' وعتابك السيف 

وكلامك القتل وكما قال الشاعر”": 

وخيل قد دلفتٌ لها بخيل تحيّة بينهم ضربٌ وجيع 
وقد يجوز أن يرفع أو يرسل على أو هو يرسل”*'» كما قال: 

إن تركيرا: تزكوث القيل عادتداة. أو بكرلود قن عع 011" 


() البيت: للحصين بن الحمام بن ربيعة المري الذبياني؛ شاعر جاهلي مات قبل 
الإسلام في شعره حكمةء. وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» انظر: 
«الكتاب» لسيبويه 59/7. «المحتسب» لابن جني .*3”5037/١‏ «اللسان» (رزم) 
1» اشرح أبيات سيبويه» ص177» ومعنى البيت: رزام هو ابن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن مرو بن تميم. أعزة: جمع عزيزء وسبيع : هو ابن عمرو بن فتية. 
وعلقمة: هو علقمة بن عبيد بن عبد بن فتية. انظر : «الكتاب» ”/ .6١‏ 

(؟) كذا رسمها في الأصل (اضرب).؛ والصيح: الضرب. 

(*) هو: عمرو بن معدي كرب. انظر: كتاب: سيبويه 5377/7 «شرح المفصل") 
24٠١/1‏ «خزانة الأدب» 07/4» اشرح أببات .شوية؟ عن 177 

(5) إلى هنا انتهى ما نقله عن الزجاج في «معاني القرآن» 4/ 50. 

(0) «البيت للأعشى»). انظر : «ديوانه» ص48. وكتاب: سيبويه 7/ ,261١‏ «خزانة الأدب» 


.50١7 /* 


5 سورة الشورى 


قال يونس: رفعه على الابتداء كأنه قال: أو أنتم تنزلون”''» وعلى 
هذا الوجه الرفع في الآية كأنه قال: أو هو يرسل هذا كلامه الذي ذكرنا 
حكاه المبرد والزجاج' '". 

وشرح أبو علي الفارسي هذه الحكاية فقال: لا يجوز أن يكون أو 
يرسل في قول من نصب محمولا على أنه يكلمه. لأنك إن حملته عليها 
كان المعى :ما كان لبشر أن يكلمة الله أو أن يرسرز :.وليسن يخلو قوله أو 
يرسل رسولا من أن يكون المراد به أو يرسله رسولا. أو يكون أو يرسل إليه 
رسولًا ولا يصح واحد من التقديرين لأنه يصير المعنى: ما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيًا أو يرسله رسولا أو يرسل إليه رسولا والتقديران جميعًا 
فاسذان لآن. عبرا من القن فد أرسل ترسولا وكين نيم قن أرسل: إل 
رسولًا فإذا لم يصح هذا علمت أن المعنى ليس عليه» والتقدير على غيره 
وهو ما ذهب [إليه'" من أن يحمل رسولا على أن أخرى] غير هذه وهي 
التي دل عليها قوله وحيّا لأن'*' يوحيء والوحي [قد يكون]””' بمعنى : 
فيصير التقدير: ما كان لبشر ليكلمه الله إلا أن يوحي وحيّا أو يرسل رسولا 
وقوله: إلا وحيّا استثناء منقطع وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعلق (من) في 
قوله «إمن وَرَآَي حََابٍ» بقوله: 8يُكلْمَة# لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل 


(١)انظر:‏ «الكتاس»: #/ 01. 

(') انظر: «المقتضب» للمبرد ؟/ لا”ء «معاني القرآن» للزجاج 507/4. 

() في كتاب: «الحجة» زيادة لفظ (الخليل) وبعدها: (من أن يحمل (يرسل) فيمن 
1 اوسا 

() فى كتاب: «الحجة» بلفظ : (لأن (أن يوحي)). 

(0) كذا فى الأصل. وفى كتاس: «الحجة» (قد يكونان). 
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سورة الشورى ١ه‏ 


فيما بعده وذلك لأن حروف الاستثناء في معنى حرف النفي» الا توىئ اتلك 
إذا قلت: قام القوم إلا زيدًا”'' وكما لا يعمل ما قبل حرف النفى فيما بعده 
كذلك لا يعمل ما قبل الاستثناء إذا كان كلامًا تامًا فيما بعدهء فإذا لم يجز 
حمله على يكلم ولم يكن بد من تعليق الجار بشيء أضمرت فعلًا مرادًا في 
المعنى محذوفا لله للدلالة عليه فيكون التقدير ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
أن يوحى إليه أو يكلمه من وراء حجاب وحذف يكلمه لأن ذكره قد جرى. 
وأما من رفع #يرسل» فجعله حالًا فيكون قوله: إلا وحيّا مصدرًا 
ل حو اق ار ِ ؛ٍ 4 
قوله: #وَيِكَْمْ ألَآسَ في الْمَهْدٍ «َكَهلا4 فكما أن (من) هاهنا في موضع 
الحال كذلك في قوله: «#أوٌ من وَرَآي حَابٍ4. ومعنى #9أوٌ من ورآي حَابٍ» 
بكلامه يريد أن كلامه يسمع» ويحدث من حيث لا يرى كما يرى سائر 
المتكلمين ليس أن ثم حجابًا يفصل موضعًا من موضع فيدل ذلك على 
تحديد المحجوب فهو بمنزلة من يسمع من وراء حجاب حيث لم ير 
المتكلمء ومن رفع يرسل كان يرسل في موضع نصب بالحال ومعنى الآية : 
هذا [كلامهم إياه]”" كما تقول تحيتك الضربء وعتابك السيف”*'. ليس 
)١(‏ بعدها في كتاب: «الحجة» (فالمعنى: قام القوم لا زيداً) .١754/1‏ 
(0) فى كتاب «الحجة»: (في 1 
(*) كذا في الأصل والصحيح (كلامه إياهم). انظر: «الحجة» 1757/5. 
(5) إلى هنا انتهى ما نقله عن أبي علي الفارسي من «الحجة"». 
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عه سورة الشورى 


م السف الساب عف جل الست يدلا فق العنات» 

وقال النحاس : الوقف على قوله حجاب ليس بكاف على قول سيبويه 
وعلى قول يونس الوقف كاف؛ لأنه جعل #أو يرسل# ابتداء على قول من 
رفع وأنشد النحاس احتجاجًا لمن نصب : 
الت فعا حم عقي اأعذا لو يونت الندروة 

والتقليدة لان الس وتقر عيني. 

1- قوله تعالى: رَكدَلِكَ أَرييْنآ إِلَكَ روا ين آنا قال أبو 
إسحاق: أي فعلنا في الوحي إليك كما فعلنا بالرسل من قبلك وموضع 
(كذلك) نصب ب (أوحينا)”" . 

وقوله: #روحًا من أمرنا#. قال مقاتل: يعني: الوحي بأمرناء وهو 
قول السدي”". وابن عباس في رواية عطاء ومعناه: القرآن لأنه يهتدى به 
ففيه حياة من موت الكفر” “". 

قوله تعالى: «إمًا كُنتَ دَرِى مَا الكتبُ» قبل الوحي : «إولا الْايِمَنُ»* 
اختلفوا في هذا مع إجماع أرباب الأصول على أنه لا يجوز على الرسل 


000 انظر: قول النحاس في كتاب: «القطع والائتناف» ص545. والبيت: لميسون بنت 
بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان وكانت بدوية فضاقت نفسها لما تسرى عليها 
فعذلها على ذلك وقال أنت في ملك عظيم وما تدرين قدره وكنت قبل اليوم في 
العباءة» فقالت هذا الشعر. انظر: «الكتاب» #/ 58. «الخزانة») "/ 2097 شرح 
شواهد المغني» 4؟57. «المحتسب» .7”557/١‏ «سر صناعة الإعراب» 2779/١‏ 
وكتاب «الجمل فى النحو» للزجاجى ص187١.‏ 

»20 انظر : اامعاني القرآن» للزجاج 00 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 5لالا» «تفسير الطبري» /١7‏ 580. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 7/60؟7١75ء2‏ «تفسير البغوي» ا/ .1١١‏ 


م 
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سورة الشورى وه 


قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين» فذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد 
بالإيمان هاهنا شرائعه ومعالمه. وهي كلما وجول أشيممى إنماناة اننا 
' هذا القول. وخصه بالصلاة 
محتبًا من باب حذف المضاف فجعل التقدير: ولا دعوة الإيمان لأنه كان 
قبل الوحي ما كان يقدر ما الكتاب ولا أهل الإيمان يعني: من الذي يؤمن 
ومن الذي لا يؤمن . 

وهذا اختيار الحسين بن الفضل. 

وجعل أبو العالية التقدير: ولا دعوة الإيمان"". لأنه كان قبل الوحي 
ما كان يقدر أن يدعو إلى الإيمان بالله. وذهب بعض أهل المعاني إلى 
التخصيص بالوقف فقال: المعنى: ولا ما الإيمان قبل البلوغ"". وهذا 


المذهب هو اختيار شيخنا أبى إسحاق الإسفرايينى رحمه الله فقد حكى 


إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة"' 


بعض أصحابنا الكبار أنه سأله عن هذه اللآية فقال: يعني حين كان في 
المهد وقالوا: إن محمدًا يَكَِةٍ قبل الوحى كان يعبد الله على دين عيسى 


)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر إمام نيسابور في عصره كان فقيهاً 
مجتهداً عالماً بالحديث لقبه السبكي بإمام الأئمة له ما يقارب ١4٠‏ مصنف مات 
سنة ١١"اه.‏ انظر: «البداية والنهاية» ١١/159١ء‏ «تذكرة الحفاظ) ؟”/ ١٠لا‏ . 
وانظر: (صحيح ابن خزيمة»١/ ١58‏ باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان. 

فم انظر : ااتفسير التعلبي) 084 ب فقد نقل عنه اختيار ابن خزيمة والحصدين ين 
الفضل وأبو العالية؛ وانظر: «تفسير الوسيط» .5١/5‏ 

(9) انظر: «غرائب التفسير» للكرماني ؟7//ا5١٠.‏ قال: قبل الاحتلام. 

(8) انظر : «تفسير الوسيط» .5١/5‏ 
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4ه سورة الشورى 


قوله تعالى: #وَلكن جَعَْنَهُ4 قال مقاتل : يعني القرآن”'' «نورا4 ضياء 
قال أبو إسحاق: ولم يقل: جعلناهما؛ لأن المعنى: ولكن جعلنا الكتاب 
نورًا وهو دليل الإيمان"''. 

اسان 0397 اجيف إل ونيز لتفقير»:قالاءازن غنا سس بومقائل 
وقتادة: وإنك لتدعوا إلى دين مستقيم'”'» والهدى هدى دعوة وبيان. 

وقال مجاهد: الصراط المستقيم : كتاب الله”', 

قوله تعالى: 9آلة إِلَ أله تَصِيرٌ الْأمُوْرُ» قال مقاتل: يعني أمور 
الخلا :فى اك 


حا 


(١)انظر:‏ «تفسير مقاتل» "/ ”لالا. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 54/5 .5٠‏ 

(©) قال الثعلبي في تفسيره: وإنك لتهدي: لترشد وتدعو إلى صراط مستقيم» انظر: 
»؛»؛ وانظر : «الوسيط» 777/5» وقال القرطبى :7١ /١١‏ وإنك لتهدي: أي 
تدعو وترشدء ولم ينسبهء وانظر: «تفسير مقاتل» 0 

(5) قال ابن جرير الطبري :71//١‏ الصراط المستقيم: هو الإسلام» والصراط الثاني 
ترجمة عن الصراط الأول . 

(0) إلى هنا انتهى الجزء الرابع من المخطوط وأول الجزء الخامس سورة الزخرف. 
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عمادة البحث العلمي سلسلة الرسائل الجامعية 


24945 9194# 


ب الود 0 
روزي يكلس عر كعك 


رت 1:58 ه) 


من أول سورة الزخرف إلى آخر سورة الحجرات 


تحقيق 


من أول سورة قى إلى آخر سورة الطور 
تحافية 
د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وز /[لبتو ‏ .وق م سبي 


الجزء العشرون ابإتة هم 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلبلة الزستاتل الحاضصة 
51 99- 


)6 000 ٍ 
ح[ل ©»©» »4 حا ©» 


بي يكلس رك لوسك 


زت 158 ه) 


من أول سورة الزخرف إلى آخر سورة الحجرات 


يحكيق 
د. علي بن عمر السحيباني 


من أول سورة ق إلى آخر سورة الطور 


هه لذ لها 


تحقيق 
د. فاضل بن صالح ين عبدالله الشهري 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وري لتو لوقن مر (سبي 


الجرء العشرون 
8 ا 1 3 
”يخ جه |, 
- غزاس ل دواليه 


© جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .*517اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ على بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ على بن عمر السحيباني؛ فاضل بن صالح 
بن عبدالله الشهري؛ الرياض ١147١ه.‏ 
ه'مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛- لاهم 4.- 58وة- لاه (مجموعة) 


«دالالام ع 56؟وهوه ولاو (ج0م) 


١.القرآان‏ تفسير ". الواحدي؛ على بن أحمد 
أ.العئنوان ب. السلسلة 


ديوي .7717 يلك كدن 


رقم الإيداع: 170/454اه 
ردمت: 14- لاهل ١.5‏ 8١5وه-‏ ماو (مجموعة) 


؟- لالامد عع امكوه- ملاو (ج١٠5)‏ 
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ا سورة البقرة 


وأجمع القراء على إظهار الراء عند اللام» إلا ما روى عن أبي عمرو 
من إدغامه الراء عند اللاه''". قال الزجاج: وهوخطأ فاحش» وأحسب 
الذين رووا”" عن أبي عمروغالطين”"'» ولا يدغم الراء في اللام إذا 
قلت: مر لي بشيء؛ لأن الراء حرف مكررء ولا يدغم الزائد في 
الناقص”؟) للإخلال به» فأما اللام فيجوز إدغامه في الراء» ولوأدغمت الراء 
في اللام لذهب التكرير من الراء وهذا إجماع النحويين”* 

وقال أبو الفتح الموصلي : الراء لما فيها من التكرير لا يجوز إدغامها 
فيما يليها من الحروف؛ لأن إدغامها في غيرها يسلبها ما فيها من التكرير. 


)١(‏ نقل بعضهم عن أبي عمرو إدغام الراء بدون اختلاف» بعضهم نقل عنه باختلاف. 
انظر «السبعة» ص »١57١‏ «التيسير؛ ص 64» «الكشف» ١/لا16١ء‏ «النشر» 7/؟7١.‏ 

(؟) في (ب): (رووا ذلك) والزيادة ليست في المعاني للزجاج 00/١‏ 4. 

إفرة وعلى نهجه سار الزمخشري في تفسير قوله تعالى : يعفر هْرَ لِمَن 43 قال: (فإن 
قلت: كيف يقرأ الجازم ؟ قلت : : يظهر الراء ؛ ويدغم الباءء ومدغم الراء في اللام 
لاحن مخطئ خطأ فاحشّاء وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين؛ لأنه يلحن وينسب 
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم» والسبب في نحو هذه الروايات قلة 
ضبط الرواة» والسبب فى قلة الضبط قلة الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا أهل 
النحو) «الكشاف» لا وانظر : «البيان» 2487/١‏ ومذهب سيبويه وأصحابه: 
أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام كما في «الكتاب» 444/54 «الكشف» ,1917/١‏ 
لكن هذا لا يلزم منه رد قراءة سبعية» وهي مسألة خلافية» فقد ذكر أبو حيان في 
«البحر» أن الكسائى والفراء أجازا ذلك وحكياه سماعًاء وقد تصدى أبو حيان للرد 
على الزمخشري وأجافافن ذلك» انظر: «البحر المحيط» 2351/7 23537 وانظر 
0 7/0" 


(4) قوله: (ولا يدغم الزائد في الناقصن للإخلال به) ليس في «المعاني» 0/١‏ 5ة؛. 
ك4 0 اكلام الزجاج في «المعاني) 0١‏ عند تفسير قوله تعالى: ##وَيَفْفٌ لكر 
4 
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20057 < ظ 2 6 ١‏ 
لتفسيرا | ببس 
ري يكلب مرك 
رت 158ةه) 
من أول سورة الزخرف إلى آخر سورة الحجرات 


د. علي بن عمر السحيباني 


سورة الزخرف 7 


تفسير سورة الز حرف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١-١‏ طحت © وَالْكتب البِين4 قال ابن عباس: قَسَمّ من الله 
بالقرآن المبين”''» يريد الذي بَيّنَ فيه الفرائض والسنن والشرائع» قال أبو 
إسحاق: #«االْمِينِ» الذي أبانَ طريقٌ الهدى من طرق الضلالة» وأبان كل 
ما تحتاج إليه الأمة"'". 

- قوله تعالى : «ِإإِنَا جَعَلتَهُ ْنَا عَرَيا» أي : صَيّرناه. والمجَعْل يكون 

بمعنى 9 التصوين: :دكرنا وللته في قوله: 92م ل ا من حبر # 00 
ب ٠5‏ والمعنى : صَيّرّنا قرآن هذا الكتاب عريّاء لأن من القرآن العبرائي”*) 


)١(‏ ذكر ذلك الطبري 7١//ا4»‏ والبغوي / .75١8‏ وابن الجوزي 7١7/7‏ ولم ينسبوه. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 505. 

(9©) انظر: «تهذيب اللغة» (جعل) ١/7/ا”.‏ «اللسان» (جعل) .١١١/١١‏ «مفردات 
الراغب» (جعل) ص 45., «تفسير البغوي) 27١60 /١/‏ «تفسير ابن عطية» .7797/١54‏ 

(5) قال السيوطي : اختلف الأئمة في وقوع المعرّب في القرآن. فالأكثرون ومنهم الإمام 
الشافعي. وابن جريرء وأبو عبيدة» والقاضي أبو بكر :واب كارس على م 
وقوعه فيه لقوله تعالى: قن رياه وقوله: ولو جَعَلتَهُ مانا أَحيًا لمالا لْلَا 
قصلت ا 0 4 وقد شدد الشافعى النكير على القائل بذلك» وقال أبو 
غيدةة ]نما ألرل: القرانا بلحاق عرو فين » قبن بزع أن افيه غيز العريلة ققد أعظم 
القول» ومن زعم أن كذاباً بالنبطية فقد أكبر القول. وقال ابن أوس: لو كان فيه من 
لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثلهء لأنه 
أتى بلغات لا يعرفونها. وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير - 
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م سورة الزخرف 


والسرياني» فما نقل منه إلى العربية صار عربيًا بالتصيير والنقل. 

5- قوله تعالى: 8وَإِنّةُ» يعني : القرآن ف أمّ الكتّي» قال ابن 
عباس : في اللوح المحفوظ”' .لَدَيْنَا؛ يريد: الذي عندناء قال مقاتل : 
يقول فإن نُسْخته في أم الكتاب» يعني: اللوح المحفوظ"" . 

ع 4 سر ره 0 0 و - 
وقال أبو إسحاق: #إأيّ الْكِمَبٍِ» أصل الكتاب. وأصل كل شيء 
مُه والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك: بل 
هُوٌ مان يَيِدٌ © فى لع 2 تار "اريم 11-؟7]. 


- ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية والحبشية والنبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد 
اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحدء وذهب آخرون إلى 
وقوعه فيه وأجابوا عن قوله تعالى : فنا عَرَبِيَا4ه بأن الكلمات اليسيرة يغير العربية 
لا تخرجه عن كونه عربياً والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن 
قوله تعالى: عي 4 بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب 
عربي» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء 
والمنع عن أهل العربية : والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً وذلك 
أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاءء لكنها وقعت للعرب فعربتها 
بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال: إنها عربية فهو صادق ومن قال 
عجمية فصادق. ومال إلى هذا القول الجواليقي» وابن الجوزي» وآخرون. انظر: 
«الإتقان» للسيوطي .,5594-155/١‏ 

لا ذلك الثعلبي /8/٠١‏ ب. والبغوي 7/ 2500 والقرطبي 57/١5‏ ولم ينسبوه. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 89. 

2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 105. 

(5) انظر: «الدر المنثور» /55//1". 
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سورة الزخرف ٠‏ 


قوله : مو لديا يجوز أن يكون من صفة أم الكتانهة كما ذكرة ان 
عباس”''» ويجوز أن يكون المعنى: وإنه لدينا في أم الكتاب .#لعَين 
حَكدِءٌ» قال قتادة: أخبر عن منزلته وفضله وشرفه”"'. أي: إن كَذّبتم به يا 
أهل مكة فإنه عندنا رفيع» شريفء. محكم من الباطل» قاله المفسرون”" 

لاماي : العلي في البلاغة المظهر ما بالخلق إليه حاجة”*) 

ه- قوله تعالى: #أَفَضْرِبٌ عَنكُم ألرِكَرَ صَنَحَاي قال الفراء"» 
وال 
وقوله : (صفحًا). قال ابن قتببة : أي : إعراضاء يقال: صَمَحْت عن فلان» 
إذا أعرضت عنهء والأصل فى ذلك أنك موليه صَفْحةَ عنقك. قال كُثيّر يذكر 


يقال: ضربت عنه وأضربت عنه 0 أئ: تركته وأمسكت عنه. 


امرأة صفوحًا : 
ا اا ار اا 
أي : معرضة بوجهها"'"'. 
وقال أبو علي: وانتصاب (صفحًا) من باب: (صُنْعَ الله) لأن قوله: 
(أفنضرب عنكم الذكر) يدل على أصفح عنكم صفبًحا. واختلفوا في 


(0) انظر: «تفسير الطبري» 2.58/١”‏ «تفسير ابن كثير) 7/5 .7١7‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 249/١7‏ «تفسير الوسيط» 4/ 57. 
9 انظر: «تفسير البغوي» 1/ »7١8‏ «تفسير الوسيط») 154/5. 

() انظر: «غرائب التفسير» للكرماني ؟/ .٠١59‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن" للفراء 7/7 78. 

(1) «معاني القرآن» للزجاح 508/5. 

0) إلى هنا انتهى ما نقله عن ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» ص 5"96. 

(6) انظر : «الحجة للقراء السبعة» ”/ 1 
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٠١‏ سورة الزخرف 


معنى الذكر هاهناء فقال أبو صالح ومجاهد: يعني: ذكر العذاب»ء 
واللبفقن # يكنيوة لفان ولا 
قال أبو إسحاق: المعنى: أفنضرب عنكم ذكر العذاب بأن أسرفتم. 
قال: والدليل على أن المعني هذا قوله: #تأهلكا أسْدّ متهم بظمَاي”") 
وعلى هذا فرت الدذكن: رده وكفه » واختيار الفراء على هذا القول. وقال: 
المعنى: أفنضرب عنكم ذكر الانتقام منكم والعقوبة لكم» لآن كنتم قوم 
اس 
وقال آخرون: معنى: الذكر هاهنا القرآن والتذكير بهء قال ابن 
عباس : يريد: الضرب عنكم الموعظة؟ وقال الكلبى: يقول الله لأهل 
د 6 > راوس .؟ 5 5 ادق . 
مكة : أفنترك عنكم الوحي صفحا فلا نأمركم بشيء ولا ننهاكم ولا نرسل 
إليكم رسولًا أن كنتم قومًا مشركين» المعنى على هذا: أقنمسك عن إنزال 
القرآن ونتركه من أجل أنكم لا تؤمنون به”''. وهذا معنى قول قتادة: والله 
لو كان هذا القرآن رفع حين ردّه أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله برحمته 
/ 20/0 
كرره عليهم ودعاهم إليه عل ا 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري »49/١‏ وانظر: «تفسير الماوردي» 27١5/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .57/١‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .٠١5/4‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١7١//‏ ونص عبارته : والعرب تقول: قد أضربت عنك 
وضرب غتك»: إذا أرديت به تركتك وأعرضية عدك: 
(5) لم أقف عليه وكذا رسمها في الأصل . ولعل الصواب: نضرب أو | م 
(5) ذكر ذلك الثعلبي 74/٠١‏ أء والبغوي .7١7/1‏ وأبو حيان 5/4 عن الكلبي. 
00 اك «تفسير الطبري» .594/١7‏ «البغوي» 7/17 78. «الجامع» للقرطبي .57/١5‏ 
(0) أخرج ذلك الطبري 594/17 عن قتادة» ونسبه البغوي 7٠١5/17‏ لقتادة. 
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سورة الزخرف ١١‏ 


قال الأزهري: أفنعرض عن تذكيركم إعراضًا من أجل إسرافكم في 
20 

وقال أبو إسحاق مثل هذا القول أي: أنهملكم فلا نعرفكم ما يجب 
عليكم لأن أسرفتم”''» والاختيار هذا القول» وهو قول ابن زيد واختيار 
الجبائى”" لأنه أليق بما بعده من قوله: (أن كنتم قومًا مسرفين)”*'» وقرئ 
«إن كُسُمَ» بكسر الهمزة وفتحهاء فمن فتح فالمعنى: لأن. والكسر على 


أنه جزاء استغنى عن جوابه بما تقدمه. مثل: أنت ظالم إن فعلت» كأنه 
2 


كفركم 


قال: إن كنتم قومًا مسرفين نضرب 

ا ا 0 
تكونوا مسرفين» وقرى: لأْفنضَرِب عَكُم الكَر»"' '. وقال الفراء : 
ومثله ولا حر حَرمدك سَحَانُ ظَوٍِ أن صَدُوكُْ 4 [المائدة: ؟] و(أن صدوكم) 
بالكسر ل وأنشد: 


() انظر: «تهذيب اللغة» (صفح) 4//ا10. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5٠05/4‏ 

(©) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي من أثمة المعتزلة ورئيس 
علماء الكلام فى عصره وإليه نسبة الطائفة (الجبائية) مات سنة ثللاث وثلاثمائة» 
انظر: «وفيات الأعيان» .58٠/١‏ «البداية والنهاية» .١7580/١١‏ «الأعلاما 
0/6 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .0٠ /١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 48/5. «الحجة» لأبي 
على 178/5. 

69 انظر : المعانقى القرآن» للزجاج 5*٠‏ . 
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١0١‏ سورة الزخرف 


لي يك وباراادم تن لكر اين اا36) 
قال: وفي قوله: «إآن صَدُوِكُمْ»4 «آن» الفتح والكسر”" وار انق 
عبيد النصبء» وقال: لأن الله تعالى عاتبهم على ما كان منهم» وعلمه قبل 
ذلك من فعلهم"". ثم عزى نبيه بقوله : 
سس أَرَسَلَْنَا من بََّ فى الْأوِيتَ 9© وَمَا أيهم من بي إِلّا كانوأ يه 
َنَْبَرِيُوتَ ( اهلكا أَشسَدّ مْهُم بَظسًا وَمَصَ مَثَلُ الْأَوَينَ4 [الزخرف:6-5]. 
قال ابن عناس : يريك أشد من 'قومك :بظق” “'. ويعني: بالأشد بطش 


الأولين الذين ذكر أنه أرسل فيهم الرسول فاستهزوا به فأهلكهم الله. وهم 
كانوا أشد بطشًا من قريش. 


قال ابن عباس: يعني: أكبر عددًا وأظهر جَلدًَا"”'. ونظم الكلام 


)١(‏ البيت للفرزدق انظر: «ديوانه» ص 800. «الخزانة» / 3506. اشرح شواهد 
المغني» 285/١‏ وهو من قصيدة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويهجو جريراً 
وقتيبة هو: قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المشهورء وأما ابن خازم فهو : عبد الله بن 
خازم السلمي أمير خراسان من قبل ابن الزبير» والشاهد فيه كسر (إن) وحملها 
على معنى الشرط. وقد ورد البيت فى «تفسير الطبرى» »5١ /١‏ «الدر المصون» 
١ ْ ./‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 717//7. 

(*) ذكر ذلك التعلبي ,/٠‏ بء والشوكاني في «فتح القدير» 01/5 عن أبي عبيد» 
وذكره بهذا اللفظ القرطبي 517/١17‏ ولكن نسبه لأبى عبيدة فلعله تصحيف (عبيد). 

(5) ذكر ابن الجوزي أن المراد: قريش» ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير» ل/ا/ 0” 
وقال البغوي :7١5/0‏ أي: أقوى من قومك. وقال القرطبي: الكناية في 
لمِنْهُمْ4 ترجع إلى المشركين المخاطبين بقوله: لأَقَضْرِبُ عَنكُم لكر 
صَفْحَاي فكنى عنهم بعد أن خاطبهم 57/15. 

(6) قال القرطبي 7/١5‏ 55: أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. ولم ينسبه. 
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يوجب أن يكون التقدير: فأهلكناهمء يعني الأولينء فحذف مفعول 
الإهلاك لدلالة الكلام عليه: «#أسَدٌ منْجُمَّ»4 منتصب على الحال» وفيه 
تخويف لكفار مكةء والكناية في (منهم) تعود إلى المشركين الذين خاطبهم 
بقوله: (أفنضرب عنكم الذكر صفحًا)» كنى عنهم بعد أن خاطبهه"". 

قوله تعالى : ©«#وَمَضَئْ مَثَلُ الْأَوَينَ» قال الكلبي: سنة الأولين ممن 
أهلك» وهو قول مجاهد'" 

قال مقاتل: يعني: سنة الأولين في العقوبة حين كذبوا رسلهه””". 

وقال قتادة: عقوبة الأوليه7). 

وقال ابن عباس: يريد: وسبق ما أنزل الله في القرون الأولين قوم 
نوح وعاد وثمود””'. وعلى هذا معنى الآية: وسبق ما أنزلنا في إهلاكهم. 
وهو مَكَلَُ ضربناه لهم. وتقدير الكلام: مثل الأولين لهم. 

قال أهل المعاني''': ومضى مثل الأولين لهؤلاء الباقين» أي: أنهم 
قد سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم». فليحذروا أن ينزل 
بي هن الخزي اها دول توي نقد اقنويا: لييح متلريع “كما قال :رحلا مر 


ل رط 70 


لَه لْأَمتَلٌ» [الفرقان: 89]. وكقوله: وَسَكَتُمَ في مَسَكن الْذنَ ظَلمُوأ 

.37/15 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

( انظر: «تفسير الطبري» 28١/١7‏ «تنوير المقباس») ص 484. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 88/. 

(4) «تفسير الطبري» 0١/١7‏ فقد أخرجه عن قتادة» ونسبه القرطبي لقتادة» انظر: 
«الجامع» 15/. 


(5) لم أقف عليه وكذا رسمها في الأصل» ولعل الصواب: (الأولى). 
() لم أقف عليه. 


م 


7 
١م‏ + 
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سورة البقرة اكه 


وأما قراءة أبي عمروَظتَنِرَ لكر" بإدغام الراء في اللام فمدفوع 
عندنا [وغير معروف عند أصحابناء وإنما هو شيء رواه القراء» ولا قوة له 
د 

والعفايرة عو د 3 الذي قن 5100 
الهيثم : يقال: خطئ: ما صنعه عمداء وهو الذنب» وأخطأ: ما صنعه خطأ 


عر حون ززياتق نيياة: هذا مشزوحا عند اقوله > «وولطة. بد 


ثم 07# قال الزجاج : الأصل ف لاا كان خبطا 87 يون 
خطائع » لأنها جمع خطيئة ) فأبدل من هذه الياء همزة ؟؛ فصارت 


)١(‏ البقرة: 58», الأعراف: ١15ء‏ وفي «سر صناعة الإعراب»: ظيِثْيِرٌ آحكم» 
بدون واوء جزء من آية في الأحقاف: ١ا.‏ الصف: 2.١7‏ ونوح: 5. 

(؟) «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني 0١‏ والرواية إذا ثبتت فهي أقوى 
من القياس» وانظر التعليق السابق على كلام الزجاج. 

() ذهب بعض الكوفيين إلى أنه: جمع (خطية) دون همزء واختاره الطبري 23١7/١‏ 
وانظر ١تفسير‏ ابن عطية») 2757١87/١‏ «تفسير القرطبي» لد” 5ه" 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)»: (ج). 

(5) في (ب): (وهو). 

() نص الكلام في «التهذزيب» (خطئت) لما صنعه عمدا وهو الذنب» (أخطأت) لما 
صنعه خطأ غير عمد. «تهذيب اللغة» (خطىئ) .٠١51١/١‏ وانظر «اللسان» (خطأ) 
0 

0) البقرة: 24١‏ وهناك بيّن الواحدي الفرق بين (أخطأ) و(خطى). 

(0) كذا وردت في (أ)» (ج) وفي (ب): (كل خطاييا) وهو خطأء وفي امعاني القرآن» 
للزجاج رسمت (خطائى) وكلامه يدل على أن المراد خطائئ» فلم يذكر أصل 
الكلمة حَطَايئَ كما في «تهذيب اللغة» » انظر «معاني القرآن» للزجاج 2١١١/١‏ 
«تهذيب اللغة» (خطى) ,.1١51١-1١١5٠+ /١‏ 
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١‏ سورة الزخرف 


عر 


نَنْسَهُد 4 إلى قولة:: مو ااال 4 [إبراهيم: 46] والمعتى : سبق فيما أنزلنا 
إليك بشبه حال الكفار الماضية بحال هؤلاء في التكذيبء» ولما أهلكوا 
هؤلاء بتكذيبهم» فعاقبة هؤلاء أيضًا الإهلاك لأنهم أشباه بعضهم لبعض» 
آنا قزل المتسريق فى تين قوله :مل الأولين ااعتونين. وسكي 3 
فهو معتى«وليسن تفسير؟الآن الدع ذكرببيان ما خل انهم ليعتثر:هؤلاء: 

ثم ذكر أن هؤلاء مع شركهم وكفرهم يقرون بما هو الحجة عليهم 
فقال: 

2 لؤوتين. اتالتقز هه ا>ابن عباس بولقو مالك تومق .نا 
نحمد”"© «9اَنْ حَلقَ السّموت والأرض: لِقُولْنَ حَلَمَهْنّ الْعَزيرٌ العير»ه قال: 
يريد إقرارًا منهم بعدلي وعلمي بِحَلْقي قال الكلبي: وهذا إيمان منهم وهم 
يخالفون فيشركون به الأصنام” ". 

وقال أهل المعاني: هذا إخبار عن غاية جهلهم» إذ أقروا بالله خالق 
السموات والأرضء ثم عبدوا معه غيره» وأنكروا قدرته على البعث”*“'. 
وقد تم الإخبار عنهه”"' ثم ابتدأ جل وعز دالّا على نفسه فقال : 


ذ# لر سسثل ص برع 


وله تغالى :-ظ الرفي: حكن 1ك الم و7411" قال اواحب 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 20١/١7‏ «تفسير الثعلبى» 74/٠١‏ أء «تفسير البغوي» 
١/1‏ » «تفسير الماوردي» .5١7/8‏ ْ 

(0) ذكر ذلك البغوي ٠١5/17‏ ولم ينسبهء وابن عطية 557/١5‏ ولم ينسبه . 
فرة ذكر نحو ذلك في «تفسير الوسيط» 565/54 ولم ينسبهء وكذلك «البغوي» ا//7١7.‏ 
(5) انظر: «تفسير البغوي» 701//17. «الجامع لأحكام القرآن» 355/1. 
(5) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص5545. 
(1) نص الآية: «مَهِدَائهِ قال أبو علي الفارسي : اختلفوا في قوله : 2 مِهندَايه (طه : 87) - 
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النظم : أخبر الله عما يقول الكفار إذا سئلوا عمن خلق السموات 
والأوظن ع ابتدأ كك وصف نفسه غير حاك ذلك عن الكفار فقال: الى 
يكون نظمه: الذي جعل لنا الأرضء والمعنى العزيز العليم الذي أوموا إليه 
أنه خلقهن هو الذي جعل لكم الأرض مهادّاء قال: ونظيره من كلام 
الناس : أن يسمع الرجل رجلا يقول: الذي بنى هذا المسجد فلان العالم 
فيقول السامع لهذا الكلام: الزاهد الكريم» كأنه عرفه فزاد في وصفه. 
# ايز الْمَلِيوٍ *# صفة من صفات الله محكية عن الكفار. 
قوله: «#األَدِى جَمَلَ»# صفة من صفاته أضافها كنك إلى الصفة التي 
حكاها عن الكفار؛ لأنها حق. وإن كان من كلام الكفار»ء وتفسير هذه 
الآية قد سبق فى سورة طه [آية 07]. 
وقوله : وعلكم تَهُتَدُو رت فيه قولان: أحدهما: تهتدون في 
أسفاركم إلى مقاصدكم» وهذا قول الحسن ومقاتل» والثاني: لتهتدوا إلى 
الحق [في بالاعتبار]”'' الذي جعل لكمء وهذا معنى قول ابن عباس" ". 
-١‏ قوله: عواليف تَرّلَ مرت ألتما مَأنا يقدر»ه قال "ابن عباس" يريد 
في زيادة الألف ونقصانها ههنا في [الزخرف: ]٠‏ ولم يختلفوا في غيرها. فقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر #بِهندًا» بالألف في كل القرآن» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: «مَهِدَا» بغير ألف فيها. انظر: «الحجة» 17/0؟1. 
)١(‏ كذا رسمها في الأصلء ولعله سقط لفظ: (ثم). 
(0) كذا رسمها في الأصل ولعل المراد: (فيه بالاعتبار). 


()«انظرة تسر قات به ولا «تفسير الماورة الا «تقسدير انق عطية» 
4 *55. «الجامع لأحكام القرآن؛ 14/١7‏ 


7 
١‏ د 0 
ب 


ال خره 


ليس كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم وأهلكهم. بل هو بقدر 
عق ركون ينانا لك ولاقايف” . 
5- «واليى حَلنَّ الْدَرْوْجَ كلها أي الأصناف والضروب والآلوان 
والذكن نوالا شن 
-١‏ قوله: © لِتَسمَورأ صَّ ظهورة ب قال أو عبيدة : التذكير ا 
وقال الفراء: أضاف الظهور إلى واحد فيه معنى الجمع بمنزلة الجيش 
والجند» فلذلك ذكر وجمع | ل 
لكمء مراكب في البر والبحرء وقال الكلبي: هو أن تقول: الحمد لله الذي 
زوق هذا وحملق علن”*" 1 هذا "معن كول اين غباين + “تذكروا كزامة 
ربكم إذا استويتم عليه» يعني : إكرامه إياكم بتلك المراكب””'» ويدل على 
هذا قوله: «#وَلّقَدَ كرما ب ادم سه في الَْرّ وَالبَحْرِ» [الإسراء: .]7١‏ 
وقوله : «#وِبَفُوأوأ سبْحَنَ َلََى سَخَّرَ لَنَا هَذدَا)ه قال مقاتل: ذلل لنا هذا 
المركب”''. وقال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم الفلك بقوله : 
«بسي اله يحْرِبهَا وَمَرْسَهَا» [هود: ]:١‏ ويعلمكم إذا ركبتم الإبل أن 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 207/١‏ «تفسير البغوي» 701//1. «الجامع لأحكام 
القرآن» 2.55/١7‏ وقد نسبه القرطبي. والمؤلف في «الوسيط» 590/5 لابن عباس. 
(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 1/7 .7١‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 58/7. 
() ذكر ذلك في «الوسيط» 590/5 ونسبه لمقاتل والكلبي . 
(0) لم أقف عليه. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل») "/ ٠4ل.‏ 
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ع ء سام 16 ع 2121 “مما دبرااض عو ص يو يرح ادم )١(‏ 
تقولوا: © سبحن الذقه د مجير الااهدا وما بسك) له مَقَرِينَ 7 ' : 
قال ابن عباس : يريدك: ولا طاقة لنا بالإبل ولا بالفلك ولا بالبحر 
لولا أن الله سخره لنا”'' ومعنى المقرن: المطيق في قول المفسرين”" 
أبو عبيدة: فلان مقرن لفلان» أي: ضابط له وأنشد: 
ولنجم للشعاف يعفر يي 
وقال اللفكة: قري لهذا البرذون والبعير؛ أي قل أطقته» وكان 
اشتقاقه من قولك: صرت له قرنًا مطيقًا””'. ونحو هذا قال الزجاج وابن 
قتيبة قال: ومعنى: أنا قرن لفلان. أي: مثله في الشدة""' . 
وقال صاحب النظم : هلا كله خبر عن ظاهره. ومعناه فى الباطن 
أمر؛ لأنه لو كان خبرًا لوجب أن يكون ذلك عامًا في الإتيان والعمل به 
فلما لم يكن ذلك عامّاء وكان خاصًا في بعض. دل ذلك عليه أنه أمر أخرج 
مر انحن تود كل إدامطاء لامرك ذا امتزيك عبان لدكووا 


رس م 


نعمة ربكم كقوله : وما حَلَفْت لِْلْنَّ والإنى إِلَا لَِمَبْدُونِ» [الذاريات: 957] 


لل أخرجه الطبري 05/1 عن قتادة» ونسبه فى «الوسيط» لقتادة. 
(1) نسبه فى «الوسيط» لابن عباس. انظر: 6/4 
(9) انظر: : اتفسير الطبري» /١‏ 66, «الماوردي» 6/ 275١8‏ «القرطبي» 55/1". 
(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .7١7/7‏ والبيت للكميت وصدره قوله: 
ركيني فعنقي اشوا ويفا 
والشاهد قوله: مقرنينا: أي ضابطين. وقد استشهد به النحاس في «معاني القران» 
3/5 والقرطبي سٍِ «الجامع» 5/085 
(6) انظر: كتاب: العين ١57/8‏ (قرن) بلفظ : 
معدت ابه روي أ ايها 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4057/4. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 590. 
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إلا لآمركم أن تعبدون» ولو كان على ظاهر النظم لوجب أن يعبدوه كلهم. 
والله أعلم. 

قات قرام قال كارا لل نون بفانو 2 10 لتك لد 
مُِينٌّ4. قال صاحب النظم : رجع إلى ذكر الكفار الذين قدم ذكرهم في أول 
السورة» فابتدأ خبرًا عنهم من غير أن يصله في المعنى بما قبله؛ لأنه لا 
يتصل بشيء مما تقدمه. ون كان هنسو تارغلية يواى'العطت ومشن) الجر 
2 اللغة: القطعة والنصيب». وجمعه أجزاء. ويقال: جزأت الشيء بينهم 
وجزأتهء إذا قسمتهء» تخفف وتثقل”"". 

وذكر المفسرون في هذا قولين: 

أاحدهما: قالتانن عباس وريد كرف عدلو ا الملاتكة ينات نل 
وعلى هذا معنى الآية حكموا بأن بعض العباد وهم الملائكة له أولاد. 

فمعنى الجعل هنا الحكم بالشيء. وَحُذِفَ من الكلام مفعولٌ هو مراد 
على تقدير: وجعلوا له من عباده جزءًا ولدًَا أو بنات. 

القول الثاني: أن معنى الجزء ها هنا العدل والشبيهء وذلك أنهم 
عبدوا الملائكة والجن. فجعلوهم لله عدلًا وشبيهّاء وهذا معنى قول مقاتل 
وقتادة” '"» وتقدير هذا القول كتقدير القول الأول؛ لأن المعنى: وجعلوا له 
(1) انظر: «تهذيب اللغة» (جزى) 0143/1١‏ «اللسان» (جزأ) 01١‏ «كتاب الجيم) 

ص 98. 
(؟) أخرج ذلك الطبري 00/١7‏ عن مجاهد والسدي. ونسبه في «الوسيط» 57/4 لابن 

عباس ومجاهد والحسن . 


فر انظر : ااتفسير مقاتل» ول التفسد الطبري» وقد ذكر القولين ا/رهه-0هم 
اتفسير غريب القران» لابن قتيبة ص كول ااتفسير الماوردي» ه/ "١‏ . 
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من عباده جز 0 فحذف أحد المنقوا نه وفك ابو 0 
200 معت 

الاناث» ولا أدري ا قديم أم مصنوع وهو: 

إِنْ أَجْرَأث حُرَةٌ يومًا فلآ عَبَبَ قَدْ تُجَزِئٌ الخرّةٌ المِذَْكَارُ أَحْيَان9") 

أي: إن ولدت أنثى. قال الأزهري: واستدل قائل هذا القول بقوله 

كيل : ف وَجَعَلُوا لْمَلهَكَةَ َلَرنَ هم عند ليحن إتنَاي [الزخرف: 06] قال : 

وهذا المَول ليس بشيء ١‏ والجزء بمعنى الإناث غير موجود في كلام 

العرب» والشعر القديم الصحيح لا 6 فالندتتك الذي ذكرة لأنه مصنوع' ". 

ومعنى الآية : أنهم جعلوا لله من عباده نصيبًا . على معنى أنهم جعلوه نصيب 

الله من الولدء وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء أي: 

وصفوهم بالأنوثة. وكذبواه في المعنيين جميعًا : في قولهم إنهم بنات الله 

وفى أنهم إناث. 

ل «وإت الإضَنَ» يعني: إن الكافر (لكفور) لجحود لنعم الله 

(مبين) ب بين الكفران» والاختيار: القول الأول لقوله : 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(5) البيت استشهد به ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛ه ص 795. والماوردي في 
اتفسيره» 275١94/0‏ وأبو حيان في «البحر» 8/4» «اللسان» (جزأ) .41//١‏ وقال 
العرب اسم للإناث ما هو إلا كذب على العرب وضع محدث متحول ول يقتعهم 
ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيت وبيتا : 

أ وات خدرة وو كاز عست 
زوجمهنا من ناك الاو ركه 
انظر: «الكشاف» #/ .5١7‏ 
(9 انظر : «تهذيب اللغة» بتصرف يسير (جَزى) .١150/١١‏ 
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5- آم أَخَحَدَ مِنَا يَخْلْقُ بََاتِ» وهذا استفهام توبيخ”'"2. يقول: 
انَحْذ ربكم لنفسه البنات «وَأْضْمَدٌْ» واختصكم وأخلصكم لبآلِينَ» 
ويقال: أصفيت فلانًا بكذاء أي: آثرته به» وهذه الآية كقوله : 9 أَفَأصفدي 
رَيُحكُم بِآبتِينَ4 الآية [الإسراء: ]4٠‏ قال أهل المعاني: والحجة عليهم في 
هذه الآية أنه ليس يحكم من اختار لنفسه أدون المبدلين ولغيره أعلاهاء 
ولو كان على ما يقوله المشركون من اتخاذ الولد. لم يتخذ لنفسه البنات 
ويصفهم بالبنين» فغلطوا في الأصل وهو: جواز [لاتخاذ]”'' الولد» وفي 
البناء على الأصل وهو اتخاذ البنات» فنعوذ بالله من الخطأ في الدين» ثم 
[رادا]”" احتجاجًا في القول عليهم بقوله. 

7- قوله تعالى: #وإدًا بشَرَ أَحَدْهُم يما صَرَبَ لِلبَمَن متلا» قال 
مقاتل: بالذي وصف للرحمن شبهًا'؟'» وقال [مقاتل]””': بما جعل لله 
شبهًا"''»: وذلك أنهم إذا أجازوا أن تكون الملائكة بنات الله» فقد جعلوا 
الملائكة شبهًا لله وذلك أن ولد كل شيء شبهه وجنسه. وهذه الآية مفسرة 
5 سورة النحل [آية 58]. 

ووجه الاحتجاج عليهم من هذه الآية أن من اسود وجهه بما يضاف 
إليه مما لا يرضى» فهو أحق أن يسود وجهه بإضافته مثل ذلك إلى من هو 
(0) انظر: «تفسير الطبري» ,»657/١7‏ «تفسير البغوي» /1/ 2.73١8‏ «زاد المسير» /ا/ 5758. 
(6) كذا رسمها بالأصل. ولعل الصواب (اتخاذ). 

(9) كذا رسمها بالأصل» ولعل الصواب (رد) أو (أراد). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .941١‏ 

(5) كذا في الأصل ولعله تصحيف. ولعل الصواب (قتادة). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .077/١7‏ فقد أخرج عن قتادة بلفظ : (بما جعل لله). 
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أجل منهء فكيف إلى ربه كتك. 


74 
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4- قوله تعالى: «#أوَمَن يُنَسَّوَا ف الْجِلْيَةِ»# قال مقاتل: ينبت في 
الزينة» يعني : الابنة''' قال المبرد: تقدير الآية: أو يجعلون له من ينشأ في 
الحلية يعني البنات» ونحو هذا قال الزجاج والفراء'''» وعلى هذا موضع 
(من) نصبء وهو اختيار أبي علي قال: موضع (من) نصب على تقدير: 
اتخذوا له من ينشأ في الحلية» على وجه التقريع لهم بما افتروه' ”“'» وذكر 
الفراء قولين قال: وإن شئت جعلت (من) في موضع رفع على الاستئناف», 
وعلى هذا يضمر الخبرء قال: وإن رددتها على أول الكلام على قوله: 
طيمَا صرب لمم ن» خفضتها. 

وقرأ حمزة والكسائي: (ينشِو) بالتشديد على غير تسمية الفاعل» 
وهي قراءة ابن عباس وابن مسعودا” . 

قال أبو علي الفارسي: يقال: نشأت السحاب» ونشأ الغلام» فإذا 
نقل بالهمز تعدّى إلى مفعول كقوله : «#وَيُنثومٌ التحَابت الِتَقَالَ» [الرعد: ؟١١]‏ 

أنسَأتهُ حَلمَا حر [المؤمنون: ]١5‏ والأكثر في الأفعال التي لا تتعدى 
إذا أريد تعديتها أن ينقل بالهمزة» أو بتضعيف العين نحو : فرّحته وأفرحته» 
() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 91/. 
(١‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6« «معاني القرآن») للفراء 279/7 ولم أقف 


على قول المبرد. 

(29 انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .١5٠‏ 

(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 59. 

(6) انظر : اتفسير الطبري» 208/١7‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 25645 «الجامع 
لأحكام القرآن» /١١‏ الا «الإتحاف» ص477. 
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وغرّمته وأغرمته» وقد جاء منه شيء عدي بتضعيف العين دون الهمز وهو 
قولهم: لقيت خيرّاء ولقانيه زيدء ولا تقول: ألقانيه. ومن هذا قوله: 
«وبلئّرت فيها ييه وَسَلَما» [الفرقان: 070] .ل وَلَْهُمَ ص4 [الإنسان: 
]١‏ فيجوز أن يكون نشأ من ذلك» عدي بالهمزة دون التضعيف؛ لأنا لم 
نعلم نشأء كما جاء بلغ وأبلغ, وتجّن وأنجئ > وإذا: كان كذلك كان 
الأوجه: أومن ينشأ من الإنشاءء ومن قال (ينشأً) فهو في القياس مثل : 
فرّح وأفرح. وغرّم وأغرم. وإن عر وجود ذلك في الاستعمال. هذا 
كلامه”2» وهو كما قال» فإن أحدًا من أهل اللغة لم يحكِ نشأء. ولا حكاه 
الأزهري عن أحد في كتابه» غير أن الكسائي قال: نشى فهو منشأ ينشأ 
وينشيهء واختار أبو عبيد هذه القراءة» قال: ومعناه أن الله تعالى فعل ذلك 
50 
قال المبرد: الفرق الذي ذكر أبو عبيد بين (ينشأ وينشا) ليس بشيء» 
لأنه إذا انقتشا .ولا يكأ إلآ أن ييقا «وكدلك: إنلقة ميت » إنما هو همات ؛ 
لأنه لا يموت حتى يمات» وكذلك كل ما ينسب إلى العبد في خلقه” ". 
قوله تعالى: طوَهُوٌ في للِصَارِ» يعني المخاصمة طعَيرُ م4 للحجة 
قاله الكلبي» وقال قتادة: قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة 
عليها”*'» وقال أبو إسحاق: إن الأنثى لا تكاد تستوفي الحجة ولا تبين”*2, 


بهن 


14+ انظرة #الححة اللقراء 'السيعق ؟/‎ )١( 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .٠١7/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» .9١/15‏ 

(9) قولا الكسائي والمبرد لم أقف عليهماء وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص1 .١18‏ 

.15١9/1/ لاه. «البغوي»‎ /١ انظر: «تفسير عبد الرازق» ”7/ 1946. «الطبرى»‎ ):١ 

ره انظر : «معاني القرآن» للزجاج 2 . ْ 
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والمعنى: أنهم نسبوا إلى الله ما يكرهونهء ومن لا يكاد يقوم بحجته أو 
يستوفيهاء وهذا في ظاهره استفهام وهو إنكار وردٌّء وهو الذي ذكرنا من أن 
المراد بالآية البنات» وهو قول جماعة أهل التفسير''' وقد قال ابن زيد: 
هذه تماثيلهم التي يضربونها من فضة وذهب وينشؤنها في الحلية ثم 
يعبدونها””'» والقول هو الأولء قال أبو إسحاق: والأجود أن يكون يعني 
0057 

اك قوله تال : لَامَجَمَوا التليكة أن »قال أبن إسحاف:«الجعل 
ها هنا في معنى القول والحكم على الشيء. يقول: قد جعلت زيدًا أعلم 
الناس» أي قد وصفته بذلك وحكمت به. 

قوله: #آلَدِنَ هُمٌّ عِبَدُ أليَمنِ4”*'. وكل صوابء قد جاء التنزيل 
بالأمرين جميعًا في وصف الملائكة» وذلك قوله: بل عبد تكرئورت» 
[الأنبياء: *؟]ء وقوله: إن الَرِينَ عِندَ رَبك لا يسْتَكْرُوتَ» [الأعراف: 
1 وقوله: «أومنْ عَِدَمْ لا يسَْكيرونَ» [الأنبياء: 19]. وفي قوله: (عند 
الرحمن) دلالة على رفع المنزلة» والتقريب كما قال: ولا الْمَلَهَكةٌ 


.5١97/6 «الطبري» 7١/لاه. «الماوردي»‎ ,.١146 انظر: «تفسير عبد الرازق» ؟”/‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الطبري ١/لا0‏ عن ابن زيدء ونسبه الثعلبي 4١٠/٠١‏ ب لابن زيدء 
وانظر: «تفسير الماوردي») .5١١/6‏ 

(© انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5٠7/54‏ 

(5) لعل في الكلام سقطًا ها هناء فكأن المؤلف يشير إلى القراءة الأخرى» وهي قراءة 
ابن كثير ونافع وابن عامر: ظعِندَ أَليَممْنِ4 بالنون» وقرأ الباقون: عبد أليَمئنِ» 
بالباء. ومما يقوى ذلك أنه غالباً ما ينقل عن «الحجة» لأبي علي الفارسي وهي 
هكذا فى «الحجة» بنفس الشواهد انظر: «الحجة) 5/ .١5٠‏ 
وقال في «الوسيط' 51/5 بعد هذا المقطع: وقرئ #عندَ اليَمْنْنِ »4 وكل صواب. 
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[خطائئ]"'' مثل خطاعع. 

قلت: وإنما أبدلت هذه'' الياء همزة» لأن هذه الياء إذا وقعت في 
الجمع صارت همزة» مثل : ترائب وسحائب, وعلة ذلك نذكرها في قراءة 
من قرأ: معائش"'" بالهمزة'؟'. رجعنا إلى كلام الزجاج: فاجتمعت 
همزتان» فقلبت الثانية ياء فصار حَطَائي مثل خَطَاعِي ثم قلبت الياء والكسرة 


0 


إلى الفتحة والألف. فصار خّطاءاء مثل شخطاعا”" فأبدلت الهمزة يا 
لوقوعها بين ألفين» وإنما أبدلت الهمزة حين وقعت بين ألفين؛ لأن الهمزة 
مجانسة للألفات» فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحدء فأبدلت الهمزة 
ياء فصارت يا 


)١(‏ في (أ). (ج): (خطايو) وفي (ب): (خطاي) وما أثبت هو المثبت في «تهذيب 
اللغة؛ .٠١5١-١١06/١‏ وقريب مما في (ب)» وفي «اللسان» (خطائي). 
«اللسان» (خطأ) ؟/ ١ ْ .11١9‏ 1 

(0) في (ج): (همزة). 

.5١ والحجر:‎ .٠١ الأعراف:‎ )9( 

(5) الجمهور على القراءة بالياء» وقرأ الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن 
نافع» وابن عامر في رواية بالهمزء والقياس القراءة بدون همز؛ لأن الياء التي في 
المفرد إذا كانت أصلا فلا تهمز مثل معايش وإذا كانت زائدة همزت مثل : صحيفة 
وصحائف. قال أبو حيان: لكن رواه ثقات فوجب قبوله. انظر «البحر المحيط) 
4١7ء‏ وانظر هذه المسألة في «معاني القرآن» للفراء 7/١‏ والزجاج 
؟/ 2"07 «تفسير ابن عطية» .,5١09 7/١‏ 

(5) في «تهذيب اللغة» (خطاءى) مثل (خطئ) 2٠١71١/١‏ والمثبت هنا مثل ما في 
«معانى القرآن» ١/١١١٠ء‏ وكذا فى «اللسان» .1١١97/١‏ 

50 شعي بالق اده رايبا ادر الع و التو ا ا 1 
«اللسان» (خطأ) 7" :» وانظر (إعراب القرآن» للنحاس »١79 /١‏ انظر "تفسير 
ابن عطية» 7/١‏ 2”59. و«البيان» 85/١‏ والقرطبي في التفسيره) /١‏ او" 
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3 رو ع 


ال معرّبونَ» [النساء: .]1١77‏ وهذا من القرب في المنزلة والرفعة في الدرجةء 
وليس من قرب المسافة'''» واختار أبو عبيد: (عباد الرحمن) قال: وفي 
ذلك تكذيب لقولهم بنات الله أخبر أنهم عبيده وليسوا بناته”"'» واختار أبو 
حاتم : (عند الرحمن)» وقال: إن فيه مدحًا لهم. 
وقال المبرد: هذه القراءة أنبأ عن صحة كذبهم مما اختاره القسم "2 
لأن المعنى أن الملائكة عنده وليسوا عندهم ترواهم]”". فكيف حكموا 
بأنوئتهم. يدل على هذا قوله: «أسَهدُوأ حَلَقَهُم »0 (فعند) على ما ذكره 
المبرد ينبئ عن العلم لا عن الدنية 0 
واختلفوا في قوله : ©#أسَهِدُوأ َلْنَهُم 4 فقرأه العامة من الشهود. 
ويدل عليه قوله: أ حَلَفَنَا الْمَكَيِكَةَ إِنَنا 3 شَهِدُوت*» [الصافات: 
وقرأ نافع: (أَأْشْهدُوا) على أفعلوا بضم الهمزة وسكون الشين 
وقبلها همزة الاستفهام مفتوحة. ثم خففت الهمزة الثانية من غير أن يدخل 
بينهما الفاء. وروى المسيبي عنه بإدخال الألف بين الهمزتين» و(شهد) 
ل اسم د للم ل ا ا 
() انظر: «الحجة» 6/ .١5٠‏ «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ”195577/7. 
(0) انظر: «اختيار؛ أبي عبيد في «إعراب القرآن» للنحاس4/ .٠١7‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» /١١‏ 7ل. 
(6) كذا رسمهاء ولعله سقط لفظ (الأول). 
(5) كذا رسمهاء ولعل الصواب (يرونهم). 
(5) قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قراءة 
الأمصار صحيحتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وذلك أن الملائكة عباد 
الله وعنده. «تفسير الطبري» .08/١7‏ ولم أقف على قول المبرد. 
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ةن كنا تلتى الناين كيين يد« الدظر الاجترميل أمامي” 
وهذا محذوف المفعول التقدير فيه: شهدنا المعركة أومن اجتمع 
لقتالهاء وهذا الضرب يتعدّى إلى مفعول واحدء فإذا نقل بالهمز تعدَّى إلى 
مفعولين : تقول : شهد زيد المعركةء وأشهدته إياهاء ومن ذلك قوله: وم 
مرا و د اي 0 )20 8 6 0 
سْهَدتهم على اموت وَالْدرْضٍ #”" [الكهف: ١0]ء‏ فقوله: © أسَهِدُوأ 
حَلَقَهُمَ» من الشهادة التي هي الحضورء كأنهم وبّخوا على أن قالوا ما لم 
يحضروا له» مما 000 أن ن يغلم بالمشاهدة. ومن قرأ : (أأشهدوا) 
فالمعنى : أو أحضروا ل 3 ويموي هذه القراءة قوله وم د 
لسّمْوتِ وَالْأرْضٍ وَلَا حَلَىَ أَشِيةَ» [الكهف: ]5١‏ وقال المبرد: القراءتان 
تؤولان إلى معنى؛ لأنه لا يشهد هذا الموضع أحد إلا أن يشهده الله”* 
[فإذا شهدوا وأشهدواء 0 شهد فقد شهدوا]""'. 
قال الكلبي ومقاتل: لما جعلوا الملائكة بنات الله سألهم النبي عَلِل 
فقال: ١ما‏ يدريكم أنهم إناث؟) قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم 
(9) النيت لحسان بم ثانت في ملحقات «ديوانه») »0777/١‏ وينسب البيت لكعب بن 
مالك. انظر: «الخزانة» ١/144ء‏ «اللسان» (جبر) 5/5١1ء»‏ «الحجة» ١57/5‏ . 
(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .»١57‏ وفيها: أو من اجتمع لقتالناء بدل قتالها. 
وكتاب: التذكرة في القراءات 557/75» «الكشف» لمكي 7/ /701. 
(©) كذا رسمها في الأصل وفى (الحجة» (أأشهدوا). فالمعنى : : أأحضروا ذلك» انظر : 
2/5 . 
() لم أقف على قول المبردء وقد ذكر نحو ذلك النحاس فى «إعراب القرآن» 4/ 5 .١١‏ 
(6) كذا رسمها في الأصلء. وفي «إعراب القرآن» للنحاس (لأنهم إذا شهدوا فقد 
أشهدوا). 
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يكذبوا أنهم إناث» فقال الله : «سَتَكُنبٌ سهد نم4 أي: ستحفظ شهادتهم 
اسالوة :هه :في لاخر 

٠‏ قوله تعالى: وَوَالُوا لو سَهَ أَليّمَنُ مَا عبَدَتَهُم» قال الكلبي : بنو 
مليح”"ا من خزاعة كانوا يعبدون الملاتكة. قالوا: لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم» ونحو هذا قال قتادة ومقاتل' ". 

قوله تعالى: لإا لَهُم يدل مِنْ عِلْوِ» قال أبو إسحاق: ما لهم 
بقولهم إن الملاتكة بنات الله من علم'*'» يدل على هذا قوله: ظإِنَ هم إلا 
يصون وقال أصحابنا إنهم عنوا بقولهم : «لَوَ شَءَ أليَمَنُ ما صَدْنَهُم» أنه 
قدرنا على عبادتها قَلْمْ يعاقبنا؛ لأنه رضي بذلك منا””". وذلك كذب منهم. 
لأن الله تعالى وإن أراد كفر الكافر لا يرضاهء وليس تقديره الكافر على 
الكفر رضا منه'"'» فذلك يدل على ذلك .لاما لم يد يِنَ عِلْوِ» أي: لا علم 


() انظر: «تنوير المقباس») ص .495٠‏ «تفسير مقاتل» ”“7/ 2/4١‏ «تفسير البغوي» 
١9 //‏ ,. ”تفسير الوسيط») 58/5. 

(0) بنو مليح بن عمرو بن عامر بن لحي بن قَمَعَة بن إلياس» ويقال إن بني مليح هؤلاء 
من ولد الصلت بن مالك بن النضر بن كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن 
حزم ص38١5.‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص .59٠‏ «تفسير مقاتل» “/ ١4لا‏ «القرطبى») /5/١5‏ . 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 508/54. ْ 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» 8١/٠١‏ أ. 

(1) قال ابن كثير رحمه الله : وَمَالُوأ لوَ سآ أَليَّحمَنُ مَا صَدْتَهُم» أي لو أراد الله لحال بيننا 
وبين عبادة هذه الأصنام فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه فجمعوا بين أنواع كثيرة 
من الخطأ: 
الأول: جعلهم لله تعالى ولداً. 
الثاني : دعواهم أنه اضطفي اليناف على الكية: َ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


سورة الزخرف _و 


لهم بما يدّعون» ولكنهم يخرصون في ذلك» وهذا إنكار ورد ولا يحتمل 
أن يكون ردًا لظاهر قولهم: «لَوْ سَ أليَحمَنُ ما عَبَدَتَهُم4. لأن هذا القول 
حق وإن كان من الكافرء لأن الحق حق حيث ما كان» فلا يحتمل أن يكون 
هذا الإنكار واقعًا إلا على ما أولناه من أن قولهم: لو شاء الرحمن ما 
عبدناء لأن هذا القول حق أمرنا أن نعبدهم؛ لأن هذا افتراء وكذب منهم 
على الله فهذان قولان صحيحان في معنى الآية: 
أحدهما: وهو أن قول أبي إسحاق أن قوله: «ما لهم 0 
إِنّ هُمْ إِلّا يحَرْسُونَ» إنكارٌ ماكر متهن قوله : اودارا لم من عِبَادِوء 
7 وقوله: «وَحَعَلُوا لْمَلَكَدَ لذن هش عبد أَلَننِ نم4 . 
والثاني: أنهم [أروا]"'' بقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهمء أنه 
أمرنا بذلك. وأنه رضي بذلك فقدرنا عليهء فأنكر عليهم. وهذه الآية 
كقوله: «9لوَ سَاءَ أله مَا عَبَدْنًا من دونِدء ين شَىْءٍِ»# في سورة النحل .]١50[‏ 
-١‏ قوله تعالى: #امْ َلدَمْ ححتبًا ين مَبْلِى فَهُم به. مُسْتَسِكنَ» 
قالوا كلهم: من قبل القرآن» قال مقاتل: يقول هل أعطيناهم كتابًا من قبل 
- الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله كك 
الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً» وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلاً 
كبيراً فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار. انظر: «تفسير ابن كثير» 1/ 577. 
وقال شارح الطحاوية: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا 
فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. 
وهذا قول السلف قاطبة فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انظر: اشرح 
الطحاوية» ١/ل.‏ 
)١(‏ كذا رسمهاء ولعل المراد (أرادوا). 


م 
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القرآن أن يعبدوا غير 2 8 فهم به بسكمسكؤولن: 

انان لاسن قيهن به يعملون”"'. وقال الكلبي: يأخذون بما 
اك 

وقال أبو إسحاق: أم هل قالوه عن كتاب» والمعنى آتيناهم كتايًا بما 
قالوة فن غباذة غيره”*.[ذكن أنه لى]””" يعبدوا غيره بكتاب [إذ1]" العلم 
بالحق لا يدرك إلا بالسمع أو بالعقل. وليس يوجب ما يفعلون عقل ولا 
مجح 

ف 2 م عرائم لراتهم جاب واد : #بل» أي ما أتيناهم كتابًا 
ولكنهم لقَالوًاً انا وعدا 2512] 2ل مد *. 

وقال الزجاج : أعلم الله أن فعلهم اتباع ضلالة آبائهم بقوله: »بل 
قَالوا 7 . 
إنا وجدناهم على دين فنحن نتبعهم ١‏ ومعنى الأمة ع هذه إل السنة 


والملة والدين. في قول جميعهه”*. 


./47 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ولم ينسبه. انظر: .4/١5‏ 

(6) انظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي» ”/ 27500 «تنوير المقباس» ص 19١٠‏ . 
(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 408/1. 

(5) كذا في الأصلء» ولعل الصواب (ذكر أنهم لم). 

(") كذا في الأصلء. ولعل الصواب (إذ). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 508/54. 

(6) انظر: «تفسيرالسمرقندي» / ه١5.‏ «الماوردي» .511١/8‏ «البغوي» 0/ .1١١‏ 
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سورة الزخرف 3 

ظوَإِنًا عن َاكرهم مَهْسَدُونَ» وقال ابن عباس : يعنون الضلالة التي هم 
عليهاء جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم مهتدين”"". 

«؟- ثم أخبر تعالى أن غيرهم قالوا هذا القول فقال: «وَكَدَِكَ»* أي 
5 قالوا «إمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَيكَ الآية. 

قوله : #مارفوها» قال ابن عباس ومقاتل: ملوكها وأشرافها 
وجبابرتها'": وقال أبو إسحاق قوله: م«إمُهِسَدُونَ» و« مُفْمَدُوتَ». يصلح 
أن يكون جوابًا ل: «إإِنَا4. ولإعلٌ» من صلته والتقدير: إنا مهتدون على 
آثارهم. وكذلك مقتدرون» ويصلح أن يكون خبرًا بعد خبرء فيكون (على 
آثارهم) خبر (إنا) ومهتدون [خبرًا ثان]*". وكذلك مقتدون”*'» فقال الله 
تعالى لنبيه : 

4 طقل ألو يفشك يأحتعا مما وَيَدثْ عَكِدِ 433 قال الكلبي : 
بأعرف دينا وأبين صلاعحا”” . 

وقال أبو إسحاق: المعنى فيه قل : أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن 
جتتكم بأهدى منه”'؟ فأبوا أن يقبلوا ذلك قَالوا إِنَا يمآ أرَسِلكُر بو كفروت». 


. ولم ينسباه‎ 7١8/17 وذكر نحوه ابن الجوزي‎ 235١١ /1 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

(0 انظر : «تفسير مقاتل» / 97لا «تفسير أبى الليث» "/ 27١6‏ «تنوير المقباس» ص .49١‏ 

(©) كذا في الأصلء وفي معاني الزجاج (ثانيً) 4:08/4. 

(5) نص العبارة عند الزجاج: ويصلح أن يكون خبراً لإنا مهتدون» وظعلٌ»4 من صلة 
مهتدين» وكذلك « مُفْتَدُوتَ». فيكون المعنى وإنهم مهتدون على آثارهم. وكذلك 
يكون المعنى مقتدون على آثارهم. ويصلح أن يكون خبراً بعد خبرء فيكون: وَإِنَ 
عَكَ اترهم» الخبر ويكون ظمُهَدُونَ» خبراً ثانياًء وكذلك «امُفتَدُوتَ» 408/4. 

0( انظر: «تفسير التعلبى» 4١/٠١١‏ بء «السمرقندي» *“/ ه١٠,ء‏ «البغوي» لا/ .5١١‏ 

)3( انظر: (معاني القرآن» للزجاج 0/5 . 
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| سورة الزخرف 


ثم ذكر ما فعل بالأمم المكذبة تخويمًا لهم فقال: 

06- « انهم ِنْهُمَ» الآية. قال ابن عباس : يريد ما.صنع بقوم نوح 
وعاة يوقو بهل هفات 7 

- وذ كَالَ إِبَرْسِمُ لِِْهِ وَقَوْمِوء إِنَنى بز» قال الكلبي: لما خرج 
إبرأاهيم من اليرت وهو أن سبع عشرة سنة ©» أبصر قومه وأباه يعبدون 

ا ا 
الاصنام فقال لهم هذا القول . 

وقوله : إِنَنى رأء#6 قال الكسائي والفراء والمبرد: براء: مصدر لا 
يثنى ولا يجمع مثل : : عدل ورمي» تقول العرب: ١ن‏ البراء م: منك والخلا» 
ولا يقولون: البراءان والبراءون» لآن المعن: ذو البراء ( وذو البراء» فإن 
قلت: بريء وخلى» ثنيت وجمعت”* » ثم استثنى خالقه من البراءة فقال : 

, إلا الى مَطَرَن المعنى أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من الله كك‎ -١ 
سَيَهْدِينِ»4 أي سيرشدني لدينه ويوفقني لطاعته. قاله ابن عباس”*. والوجهان‎ 
في الاستثناء ذكرهما الزجاج”"".‎ 

8- قوله تعالى: وَجَعَلَهَا كَِمَةَ بقيَدٌ في عَفَيِهِ4 قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: يعنى لا إله إلا الله وقال قتادة: لا يزال فى ذريته من يعبد 
١‏ ذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير» 067/5 ولم ينسبه . 
( انظر: «تفسير مقاتل» "/ 97/. 
( ذكر ذلك في «تفسير الوسيط» انظر: 14/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .٠‏ «اشتقاق أسماء الله» لأبي القاسم الزجاجي 

ص17 7. 


(4) ذكر ذلك البغوي 5/ 25١5١‏ والشوكاني 5/ 0801 ولم ينسبه . 
( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 509/5. 
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سورة الزخرف 0# 


لهل ''. والكناية على هذا في قوله (وجعلها) تعود إلى كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله والمعنى: وجعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم» ولم 
يسبق ذكر كلمة التوحيد حتى يكنى عنها . 

قال صاحب النظم: قد رضيت العامة بقول المفسرين من غير وقوف 
على حقيقة مخرج هذه الكلمة» وإذا تأملت الآية رددتها بالاعتبار إلى 
تأويلهاء دلت على قيام لا إله إلا الله فيها مصورة» وذلك أن النفي والتنزيه 
عند العرب واحد في المعنى. 

وقوله د «إنَنى برآ»* مثل قولك: لاء ار عوصاصية 

قوله : مما َبَدُونَ» كل معبود عند العرب كان يسمى إلهّاء فقد 
رجع تأويل هذه الآية بهذا الاعتبار أنها كناية عن الإله» ثم قال: «إِل ا 
فَطرَّن وَإِنَمُ سَيَبّرِيِنِ» ولا يهدي ولا يفطر إلا الله كَنِكْ. وكأنه قال: إلا الله 
وقد انتظمت الكلمتان بهذا التأويل لا إله إلا الله . 

وقوله: #افى عَقَيِهِ4 قال مقاتل : في ذرية إبراهيم» وقال الكلبي: في 
نسله”''» وقال الحسن: عقب الرجل: نسله إلى يوم القيامة. 

وقال ابن عباس : يريد في ولده وولد ولده إلى يوم القيامة”"" 


() انظر: «تفسير أبي الليث» 7١7/7‏ فقد ذكر القول ولم ينسبه» ونسبه الماوردي 
40 والبغوي 7/ »5١١‏ والقرطبي ١١//الا‏ لمجاهد وقتادة» ونسب القرطبي 
لابن عباس قوله: في عقبه أي في خلفه . 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» #/ 97لا «تنوير المقباس» ص »549١‏ ونص العبارة عند 
مقاتل: يعني في ذريته. يعني ذرية إبراهيم. 

0 انظر: «تفسير أبي الليث» »7١7/7‏ «تفسير الماوردي» 0/ 777. «الجامع لأحكام 
القران» /١١‏ /الا. 
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١‏ سورة الزخرف 


قال الأزهري: وكل شيء خلف بعد شيء فقد عقبه يعقب عقب 
وعقوبّاء ولهذا قيل لولد الرجل عقبه» ومنه حديث عمر رحمه الله أنه سافر 
في عقب روا اق في كر 

قوله: وَلْمَلَهُم بَنَحِمُوتَ» قال الفراء: أي لعل أهل مكة يتبعون هذا 
الدين إذ كانوا من ولد إبراهيم» فذلك قوله: «وَلمَلَهُمَ بَنَجِمُوت» أي: إلى 
يناك ين ابراعي **: وقال قتادة : لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه 
إلى عبادة الله”". 


4 ثم ذكر نعمته على قريش فقال : ##بلٌ مَبَّعْت ولت ابام 4 قال 
ابن عباس: يريد المشركين”*'» يعني أنه متعهم بأنفسهم وأموالهم وأنواع 
إنعامه عليهم» ولم يعاجلهم بعقوبة كفرهم 9حَقََّ جَآدَمْ الَْقّ»4. وقال 
مقاتل: يعني القرآن. وقال الضحاك: الإسلام”. 

وَرَسُولٌ مينُ» مبين لهم الإعلام والأحكام» وقال مقاتل: بين أمره'"". 


)١‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (عقب) ١/١ا7»‏ وانظر: «غريب الحديث» لأبى 
عبد ل(عقي) 49147 اغريس لعزي لذبن المروى ل(طقني)+/151»:«النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير (عقب) 7758/7. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .3١/7‏ 

(9) انظر: «تفسير الماوردي» 277/8 فقد أورد عدة أقوال عن قتادة بلفظ: 
(يذكرون)» وعن ابن عباس بلفظ (يتوبون)» وعن الفراء: (يرجعون إلى دينك الذي 
هو دين إبراهيم)ء وذكره البغوي 7١١/17‏ ونسبه للسدي . 

(4) ذكر ذلك البغوي 3١١7/17‏ ولم ينسبهء وذكره أبو الليث السمرقندي بلفظ: يعني 
قومك. ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» .5١57/7‏ 

)2 انظر : «اتفسير مقاتل» ع مول ١اتفسير‏ البغوي» "1١١‏ عن الضحاك. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 97ل 


سورة الزخرف مومه 


وقال أهل المعاني: كان من حق ما أنعم الله عليه من الانتفاع ونعته 
الرسول أن يطيعوه بإجابة رسولهء فلم يجيبوه وعصوا رسوله فلم يقضوا حق 
إنعامه وهو قوله تعالى : 

70-٠‏ 8وَلَمًا جَآءَم أَلَنُ6 يعني : القرآن الوا هذا يِحْرٌ وَإنَا به 
كَعرُوَ © ,َالو ص45 هلا 0 هنَذًا الْمَرَانُ» الآية. قال الكلبي ومقاتل : 
قال الوليد بن المغيرة» لو كان هذا القرآن حمًا لنزل عليّ أو على 1ب" 
مسعود: عمرو بن عمير بن عوف الثقفي جد المختار الكذاب'") 
بالطائتف والوليد كان بمكةء وهما القريتان» وقال عطاء عن ابن عباس 


4 وكان 


وقتادة : في عظيم الطائف إنه عروة املعو 7 وقال مجاهد: عتية بن 
ربيعة من مكةء وابن عبد الثقفي من الطائف”*) 
5 1 9 1 ره 


وقال و علي : من إحدى الع 0 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «تفسير مقاتل» (أبي). 

30( انظر: «تفسير مقاتل» ع مول ااتفسير البغوي») //١1١7؟.‏ 

(0 ذكر ذلك البغوي» ونسبه لقتادة انظر: «تفسيره» /1/ ١71ء‏ وذكره ابن الجوزي ونسبه 
لمجاهد وقتادة. انظر: «زاد المسيرة 27١١/17‏ ونسبه القرطبي لقتادة. انظر: 
«الجامع» .487/١1‏ وهو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك. 

الدع انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 70» «تفسير البغوي» 7/1 »71١‏ «التعريف الإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» ص2587 ورجح النحاس أن المراد 
بالرجلين: الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي. انظر: «معاني القرآن» 
للنحاس ."6١7/5‏ ْ 

060 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4094/5. 

7 لم أقف عليه. 
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سورة البقرة وين 


زقولة تاق :ل شتزية التشيبون 4 آي + الدين لم يكويوا: هن أهل 
كت مقط ع ان وتوران . 


_- 
ول مي 


84- قوله تعالى : مدل اليرت ظَكَمُوا قولا غَيِرَ آلف قِلَ لمر الآية. 

(التبديل) معناه: التغيير إلى بدل. وذكرناه مستقصى عند قوله: 
لابَدَلْنَهُمَ جْلودًا غَيْرهَا؛ه [النساء: 57] والمعنى : أنهم غيروا تلك الكلمة التي 
أمروا بهاء وقالوا بدل حطة: حنطة» وهذا'" قول ابن عباس ومجاهد 
ويك بن بين :والمفسويق””. 

وقال أبو إسحاق: حرفوا وقالوا كلمة غير هذه التي أمروا بهاء وجملة 
ما قالوا إنه أمر عظيم سماهم الله به فاسقين”". 

وقوله تعالى: 9كَأَرَنَا عَلَ الَدِنَ ظطَكمُأ». أظهر الكناية هاهنا 
تأكيدا : وكنت فى سورة الأعراف فقال: مَأرْسَلْنَا عَلِيْمُ# [الأعراف: 
5.. والعرب تظهر الكنايات توكيدّا» قال: 


)١(‏ وقيل: المراد العموم من أهل الخطيئة وغيرهم فمن كان محسنا زيد في إحسانه 
ومن كان مخطنا غفر له خطيئته. انظر «تفسير الطبري» /١‏ 23257 انظر «تفسير ابن 
عطية» 2359/١‏ «البحر المحيط» .174/١‏ 

(؟) فى (ب): (وهو). 

إفرة انظر الآثار عنهم في الطبري في «تفسيره» 0/١‏ --ه00", وكذا في اتفسير ابن أبن 
حاتم» 7/١‏ 25300 ولم يرد عندهما عن سعيدء انظر «زاد المسير» 2857/١‏ «تفسير 
ابن كثير» .١٠١ 5/1١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .١١١ /١‏ 

(5) قال الزمخشري: (وفي تكرير (الذين ظلموا) زيادة في تقبيح أمرهم وإيذان بأن 
إنزال الرجز عليهم لظلمهم. وقد جاء في سورة الأعراف بالإضمار). «الكشاف'» 
28/١‏ وانظر «تفسير القرطبي» ”0/١‏ «الدر المصون» .”"8١/١‏ 
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""- فقال الله كي إنكارًا وردًا عليهم : آم تفسمون رمت 1 قال 

ابن عباس: نبوة ربك» وهو قول جميع المفسرين"''. والمعنى : 
ا ا ا 0 
الله كَبَكَ أنه هو الذي يقسم بفضله ورحمته لا غيرء وقال مقاتل في هذه 
الآية: أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءواء أي: أنها ليست 
بأيديهم» ولكنا نختار لها من نشاء من عبادنا" ". 

ل : مححَن صما نتم مِضَتهُمَ في الحو الديا» قال ابن 
عباس: يريد أرزاقهه”©': واختلفوا في معنى ذكر سبب قسمة المعيشة 
هاهناء فقال مقاتل في هذه الآية: يقول لم أعط الوليد وأبا مسعود الذي 
أعطيناهما من الغنى لكرامتهما على الله.ء ولكنه قسمة من الله بين 
الخلق”*'*. فعلى هذا المعنى: نحن أعطيناهما ذلك فلا يغر بهما الغنى ولا 
يبطر بهما النعمة» فإن من قسمها لهما قادر على نزعها عنهما. ثم ذكر 
الحكمة في تفضيل بعض على بعض في الرزق في باقي الآية. 

وقال أهل المعاني: إن الله قسم النبوة كما قسم الرزق في المعيشة» 
فليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك» وكما فضلنا بعضهم فوق بعض 

فى الرزق والمنزلة» كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء» وعلى هذا معنى 
الآية : إنا تولينا قسم معيشتهم. كذلك تولينا قسم النبوة بالرحمة» فلا 


.177 7/0 أء «الماوردي»‎ 81/٠١ «الثعلبى»‎ .18 /١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
000 كذا في الأصل. ولعل الصواب‎ )5( 

م2 انظر: «تفسير مقاتل» "/ 945/. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» "/ 45/. 
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سورة الزخرف - 
للأحد 210 
اعتراض واه 
وقال آخرون: نبه الله كيك بالأدنى على الأعلى» فذكر أنه قسم 
المعيشة بين عبا ده بتفضيله من يشاء ذ فى الرزق على غيره» وإذا كان هو 
المتولى لهذه القسمةء فأن يكون هو ابخان لقسيمة البوة» :إذدشان المرة 
يعترض عليه في قسمة النبوة؟"أ 
قوله تعالى: #ورقعنا بِعضهم فوقَ بِعْضٍ دَبَجَتِ» قال ابن عباس 
٠ 0 . ٠. 5--‏ - إفرف لع .ل > سج ورور سا سر 
ومقاتل: يعني الفضل في الغنى في الحياة الدنيا ٠‏ لَسَخِدَ بَعضهم بَعَضَا 
سُخْريًاً» أي يستخدم بعضهم بعضًا فيسخر الأغنياء بأموالهم الفقراءء هذا 
فول العلا وا انم قال الضحاك وقتادة: ليملك بعضهم بما لهم 
بعضًا فيتخذونهم عبيدًا ومماليك. وهذا معنى قول مقائتل والعلك 0 
وقال اين عاش لخر ةا لهذا بهذا لود" 'وهذة القوك يعمل 
القوليق» لآن: ايهو .ركرذبالأجر ‏ وكوك بالملك ع بوكر مع 
السخرى في سورة المؤمنين »]١١١[‏ وقال أبو الحسن الأخفش: اتفق 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج »5٠١/4‏ «معاني القرآن» للنحاس 7067/5 . 
00 00 اتفسير أبي اللبث اللي 1 3 اتفسير أبن عطية» 7/١5‏ 185. 
(4) انظر: «تفسير التعلبي» 87/٠١‏ أ «تفسير الماوردي» 7/0 5515. «الجامع لأحكام 
القرآن») .87/١1١‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل) */ 45/. «تفسير أبع الليث» 23١5/7‏ «الماوردي» ه/ 72؟. 
(1) قال ابن كثير: قيل معناه: ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذاء 
وهذا إلى هذا. قاله السدي وغيره. انظر: «تفسير ابن كثير) 5/ 516 . 
0 انظر: «تفسير الطبري» 51//17. 
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القراء هاهنا على الضم لأنه من السجرة وانقياد بعضهم لبعض في الأمور. 
8 6 3 : : عالت 2000 
التي لو لم يَنْقَدْ فيها بعضهم لبعض لم يلتئم قوام العالم'". 
لذ قوا لق زرك زيف 2 كنا عجره قال قات ميض اليه 
: : 5 آفه 9000 : 
للمؤمنين خير مما يجمع الكفار من الآاموال ل وهدا القول اختيار ابي 
إسحاق فقال: أعلم الله أن الآخرة أحظ من الدنيا"'"» وقال ابن عباس : 
والنبوة من ربك خير مما يجمعون من الدنياء والرحمة على هذا القول: 
النبوة'*' وهو أولى لقوله: لأأْهْرْ يَقَسِمُونَ َحْمَتَ رَيَكَّ» ولم يختلفوا أنها 
بمعنى النبوة» كذلك التى فى آخر الآية» والمعنى على هذا : أن النبوة لك يا 
محمد من ربك خير من أموالهم التى يجمعونها. 
#"- ثم أعلم قلة الدنيا عنده ككَ فقال: لوَلْولَا أن يَكُونَ النّاس أُمَّدٌ 
وبَحِدَةٌ» قال قتادة: لولا أن يكون الناس كفارًا0". 
وقال مقاتل: يقول لولا أن يرغب الناس فى الكفر إذا رأوا الكفار فى 
5 1 .60 
سعة من الخير والرزق ١‏ . 
)١(‏ لم أقف عليه عند الأخفش وقد ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 24857/١15‏ 
وذكر هذه القراءة أبو حيان في «البحر المحيط» .١/8‏ وقال ابن الجوزي: وقرأ 
ابن السميفع وابن محيصن لاسِخْرنًا» بكسر السينء انظر: «زاد المسير» 1/ 2711 
وقال القرطبي: وكل الناس ضموا سُّخْرِيًا» إلا ابن محيصن ومجاهد قرأ 
لسِخْريًا؟ 87/١١‏ 
(0 انظر: «تفسير مقاتل» "/ 85/. 
(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .4٠١‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» 2717/١7‏ فقد أخرج ذلك عن قتادة والسدي. وذكر ذلك 
الماوردي 7715/05 ولم ينسبه. والقرطبي 857 ولم ينسبه. 


(6) انظر: «تفسير الطبرى» 258/١‏ «تفسير الماوردي» 8/ 5؟5. 
0 انظر: «تفسير مقاتل» "/ 95. 
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وقال الكلبيع لول أن سعكوا على الكدر”. 

طلَجَعلْمَا لمن يكْفْرٌ مم4 لهوان الدنيا عليه سَمَمًا مّن فِضَّةَ)ه قال 
القع * عع : الجذوع'''. وقال مقاتل: يعني تبماء «البيت” '': :وقرئ : 
ول فم قا (سَقْهَا) فهو واحد يدل على الجمع» ألا ترى أنه قد علم 
بقوله : مم4 أن لكل بيت سققاء ورا الووريكي لس 
5 رَهْنَ ورُهُنُ» وَيُحَمَْفُ فيقال: ا ومثله في الصفة قَرَمٌ ورد 


ر وى 


[والجميع]” 1307 وكذللك]0 كَثَ وكُتٌ وسَهُم حَشْرٌ وسِهّام حشر وفعل 
في الجمع يُحَمّْف نحو : أكوو را ني يقال 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 258/١7‏ «تفسير الثعلبي» 47/٠١‏ بء «تفسير أبي الليث» 
عا" 

() أخرج ذلك النحاس عن الشعبي لكنها بلفظ : (الجزوع) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 
5 04" وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لعبد بن حميد وابن المنذر عن الشعبي 
بلفظ : (الجزوع) انظر: «الدر» 27985717 والذي يظهر لي أن الصحيح أنها* 
(الجذوع) بالذال قال ابن فارس : في «معجم مقاييس اللغة» (سقف).» السين والقاف 
والفاء أصل يدل على ارتفاع في إطلال وانحناء» ومن ذلك السقف سقف البيت لأنه 
عال مطل» والسقيفة الصفة» والسقيفة كل لوح عريض في بناء إذا ظهر من حائط. 
انظر: «معجم مقاييس اللغة» (سقف) ”/47. وقال الأزهري: قال الليث: السقف 
غماء البيت.. قال: والسقيفة كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة مما يكون بارزا.. 
والسقيفة كل خشبة عريضة كاللوح أو حجر عريض يستطاع أن يُسقَف به قترةٌ أو غيرها. 
انظر : «تهذيب اللغة» (سقف) 8/ 17 4. وذكر ذلك النحاس في «إعراب القرآن» بلفظ : 
(جذوعاً) ونسبه لسعيد بن جبير والشعبي. انظر: .1١9/5‏ 

2 انظر: «تفسير مقاتل» "/ 45/. 

(5) كذا في الأصل وهو تصحيفء. والصحيح (وخَيْلٌ). 

0( سقط من الأصل لفظ (وكذلك). 

(1) سقط من الأصل لفظ. (أسي). 
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عه ع اع امي مه جه جح ا إساه 9 و(١)‏ 


وهذا الذي ذكرنا هو كلام ين إسحاق وأبي علي”''» ويدل على 
صحة قراءة من قرأ بالجمع ما روي عن مجاهد أنه قال: كل شيء من 
السماء فهو سَفّْفْء وكل شيء من البيوت فهو سُقُف بضمتين» ويشبه أن 
يكون اعتبر في و2745:13 3 :18و12 المماة سنا ترفك جا [الاياء: 
؟"]. قوله: «وَمعَارِجَ يعني: الدرج في قول جميعهو” أ وهومن عرج 
يعرج» وقد سبق تفسيره [السجدة: 0] عَيِهَا»# أي على المعارج 
© يظهَرُونَ» قال ابن عباس : يرتفعون””'» وقال مقاتل: يرتقون'"". 

وقال ابن قتيبة : يعلون» يقال: ظهرت على البيت» إذا علوت سطبحه”"' , 
ومنه قول الجعدي : 

وإنّا لَتَرْجُو قَوْقَ ذلك مَظهَرا* 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب في «شرح ديوان الهذليين» ١٠١١ /١‏ وفيه: ينازلهم بدل ينازله. 
«اللسان» كذلك ينازلهم. وقب القوم يقبون قبا: صخبوا في خصومة أو تمار. وقب 
الأسدء والفحل يقب قبأ وقبيباً إذا سمعت قعقعة أنيابه.. انظر: «اللسان» (قبب) 
»© ا(الحجة» /1 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ »4٠١‏ «الحجة» لأبي علي .١158/5‏ 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي علي .١58/5‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» 2/٠/١‏ «تفسير الماوردي» 15/0؟1؟. «تفسير الوسيط) 
/ ١لاء‏ «تغليق التعليق» لابن حجر 5/ 5:6. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .,١ /١‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 15. 

انر : اتسين ريس القران؟ لأين:: قتبية: صن /81: 

(8) البيت للنابغة الجعدي وصدره قوله: 5 
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سورة الزخرف 39> 


يعني مرقى ومصعدا. قال أبو إسحاق: المعنى: وجعلنا معارج من 
ارو قذلك: 

5*- ل وَلِبْمُوتِمْ أبوبا4 أي أبوابًا من فضة (و) كذلك «أوسَريًا» من 
فضةء والمعنى لولا”" تميل بهم الدنيا فيصير الخلق كفارًا لأعطى الله 
الكافر في الدنيا غاية ما يتمنى فيها لقلتها عنده. ولكنه كنك لم يفعل ذلك 
لعلمه بأن الغالب على الخلق حب العاجلة. 

قال الأخفش: واحد المعارج معراج». ولو شئت قلت في جمعه 
المعاريج7" وإن شئت جعلت الواحد معراجًا بفتح وكسرء كما تقول: 
مَرقاة ومِرقاة. قال: وقوله: #يظهرون#. يقول: قد ظهر على البيت يظهرء 
ويظهر ظهورًا وظهورًاء إذا علاه» وظهرت على السطح. إذا صرت عليه؛ 
ومنه قوله تعالى: © لُِظهرّمٌ عَلَ ألدِنِ ك4 [الفتح: 18] معناه: لِيُعْلِيه 
وأظهر الله المسلمين على الكافرين أي: أعلاهم [عليه]**'» وأظهر على 
الشيء المسروقء إذا أطلع عليه" . 

وَسُررًا» هو السريرء والعدد أسرة» والجميع السرر. 


بلغناالسماء مجدنا وجدودنا 
انظر: «ديوانه» 278 “اا. وقد ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» 2171/١‏ 
«اللسان» (ظهر) 0759/5. 
0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .41١١/4‏ 
( كذا في الأصلء ولعله سقط لفظ: (أن). 
(©) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 548/7. 
05 كذا في الأعزثك ولعل الصواب (عليهم). 
0( انظر : «تهذيب اللغة» (ظهر) 2758/5 «الصحاح» (ظهر) 7/ 7”الا. 
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قوله تعالى: #يَتَكجُوَت» أصله من الواوء وكان أصل اتكى 
أوتكىء ففعل به مثل ما فعل باتّرن واتّعد. وقد مضىء ومثل الاتكاء 
التوكؤء وهو التحامل على الشيء'0"'. ومنه قوله: «أَبَوَكَوَا عَلبَاي 


.]١8 زطه:‎ 

ه*- قوله تعالى : «ريحرنا» تفسير الزخرف في اللغة: الزينة. 
وكمال الشيء ء فيهاء ودليل ذلك قوله”2: عي إدآ أَحَدَتٍ لاض يُحرفَهَا» 
[يونس: 2175 ونحو هذا قال ابن عباس: يريد جمع الزينة'". 


وقال مقاتل: يقول ولجعلنا لهم كل شيء مر: ل 

وقال الفراء: جاء في التفسير إنما نجعلها لهم من فضة ومن زخرف. 
فإذا ألقيت من أوقعتٌ الفعل عليه فتنصيه. أ وزخرفها تجعل ذلك منه. 
قال: وقال آخرون: ونجعل لهم مع ذلك ذهبًا وغنىء وهو أشبه الوجهين 
بالصواب””) 

قوله تعالى: «وإن َكل دَلِكَ لما مَتَعْ للب ادناه القراء على 
تخفيف #لما» و #مّا» لغوء المعنى : 0 الحياة الدنياء (وإن) مخففة 
من الثقيلة» واللام في #لّما التي تدخل لتفصل بين النفي والإيجاب في 
نحو قوله : 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ (تكأ) /٠١‏ #مم, (وكأ) 5< »:» «الجامع لأحكام القرآن) 

/»» «اللسان» (وكاأ) .٠٠١/١‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (زخرف) 7/ 71/7. «الصحاح» (زخرف) .١17359/54‏ 
(©) انظر: «تفسير الطيري» /١١‏ الاء (إعراب القرآن» للنحاس .٠١9/5‏ 


0( انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ هولا. 
(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء بتصرف يسير ”/ 335 
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سورة الزخرف ١‏ 
مَبَلَثْك أُمُكَ إِنْ 0 5 
ولم تعمل (إن) عمل الفعل لما خففتها لزوال شبهها بالفعل من أجل 
خففت بذلك على دخولها على الفعل في نحو: «ووإن كنا عن يَرَاسَتَهِمَ 
222 0 0 م درم 0 0 5 
ليت [الأنعام : 7]|] #وإن وجَدَنا أكارهم لفسِقِين» [الأعراف: 
سيبويه: نشدتك بالله لَمّا فَعَلْتَ يعنى: إلاء ويقوي هذه [القراءتان في 
حرف”" (وما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا) وهذا يدل على أن (لما) بمعنى 
رال4) يوان (إن) تفع اا 
وقال أبو الحسن: الوجه التخفيف. لأن (لما) في المعنى (إلا) لا 
يكاد يعرف ولا يكاد يُتكلم بها”*'. وحُكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف 
| (ه) 
وححه التثقيل . 
)١(‏ البيت لعاتكة بنت زيد العدوية ابنة عم عمر بن الخطاب من قصيدة تخاطب بها عمرو 
أبن جرموز قاتل زوجها الزبير بن العوام في معركة الجمل وعجزه: 
, | 5 ع لبد 5 عقوية || 5 / 
انظر: «المحتسب» لابن جنى 5؟/ 708. «الأضداد» لابن الأنباري ص٠١5١»‏ 
«شرح ابن عقيل» لألفية ابن مالك .78/١‏ لكن صدره: شلت يمينك . 
(5) كذا في الأصلء. ولعل الصواب (القراءة أن في حرف أبي) انظر: «الحجة» 
5 . 
إفرة من بداية ذكر القراءة نقله المؤلف عن «الحجة» لأبي على مع اختصار لبعض 
المواضع. انظر: «الحجة» .»١597/7‏ وانظر: «الجنى الداني في حروف المعاني'» 
ص 095. 
() انظر: «معانى القرآن» للأخفش ؟588/7. 
() انظر: «الحجة» 5/ 2١59‏ «تفسير ابن عطية» .505/١5‏ 
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قال ابن عباس في قوله: «إوإن كل وَلِكَ لما مَنَعْ لب ألدنيَا4 يريد 
٠‏ 5 000 : 30000 00 كع(5) 2 
يزول ويذهب ويتغير '» وقال مقاتل: يتمتعون فيها قليلا © «9والاجرة» 
يعني الجنة «إعنك رَيْكَ مقن خاصة لهم. 
5 0 ب الاعف , معال مسار لي 7 الك دمب الو ضح مود اا تي م 
5 وقوله تعالى : «#ومن يَعْسٌ عن ذَكْرٍ اليحمن نَمَيِض لَمْ سَيِطنًا» قال 
ألى نيزاي الأغزاى عن عقو عضو اوعقوت إذاناتن نار اللضيافة 
وحقنا تعكنوب إذا طعت يفير" وتحو هذا .قال لليف قال 2 :والعاشنة 
5 1 520 عن د ال 
كل شيء يعشو بالليل إلى ضوء نار من اصناف الحيوان كالفراش" ١‏ وغيره 
اتشلا 
02 د > ىا بر 02 
مَتَى تأيه تغشو إلى ضوء ناره 
َجِدْ حبر نَارِ عِنْدَها حَيْرُ موقو" 
وذكر المفسرون وأهل التأويل في هذه الآية قولين: 
أحدهما: أن المراد بقوله (يعش): يعم ويضعف بصره. 
والآخر: أن المعنى: ومن يعرض عن ذكر الرحمن. والأول قول 
مقاتل وابن زيد وابن عباس في رواية عطاء وأبي عبيدة وابن قتيبة. 
قال مقاتل : يقول : ومن يعم بصره عن ث الرحمن » يعني القرآن. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» "7/١1‏ فقد ذكر المعنى ولم ينسبهء ونسبه في «الوسيط) 
(؟)انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 40/. 
(9) انظر : (الصحاح» (عشى) 7575/5., «اللسان» (عشا) .01/١5‏ 
(4) انظر: «العين» (عشى) ؟181//7. 
(5) البيت للحطيئة من قصيدة مدح بها بغيض بن عامر بن شماس. انظر: «ديوانه) 
ص54 7. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ”5/7 70. «الصحاح» (عشا) 5/ 2.1477 
«اللسان» (عشا) 6١5/1ه.‏ «العين» (عشى) «الكتاب» 4857/7#. 
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وقال ابن عباس : ومن يعم عن ذكر الله تعالى. 
وقال أبو عبيدة: ومن تظلم عينهء واختاره ابن قتيبة”'2. 

والقول الثاني: هو قول قتادة» وروي ذلك عن ابن عباس وهو اختيار 
الفراء وأبي إسحاق”" 

وشرح الأزهري القولين وبِيّن الأصوب فقال : قال القتيبي معنى قوله : 
ومن يَعْشُ »> أي ومن يظلم بصرهء قال: وهذا قول أبن عبيدة» ثم ذهب 
يرد قول الفراء ويقول: لم أر أحدًا يجيز عشوت عن الشيء؛ أي: تغافلت 
عنه كأني لم أره وكذلك تعاميت. 

قال الأزهري: أغفل القتيبي موضع الصواب» واعترض مع غفلته على 
الفراء يرد عليه» فذكرت قوله لأبين عواره» فلا يغتر به الناظر في كتابه» العرب 
تقول: عَشّوت إلى النار أعشو عَشْوّاء أي قصدتها مهتديًا بها. وعشوت عنها . 
أي: أعرضت فيفرقون بين (إلى) و(عن) موصولين بالفعل . 

قال أبو الهيثم: عشا عن كذا يعشو عنه» إذا مضى» وعشا إلى كذا 
يعشو إليه عَشْرًا وعُشْرّاء إذا قصد إليه مهتديًا بضوء نارهء وإنما أتى القتيبي 
في وهمه الخطأ من جهة أنه لم يفرق بين عشا إلى النارء وعشا عنهاء ولم 
يعلم أن كل واحد منهما ضد الآخر في باب الميل إلى الشيء والميل عنه 
كقولك : عدلت إلى بني فلان» وعدلت عنهم» وكذلك ملت إليهم» وملت 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 2/48 «تفسير الطبري» /١١‏ “الا «تنوير المقباس"» 
ص497. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .15١84‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص798. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ “الاء «معاني القرآن» للفراء / 75 «معاني القرآن» 
لجخ 1201/6 1 1 
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أؤاذ لا أرئ الموت يسبقه شويءء فأظهر الكناية. وأنشد ابن الأبازى: 


أراد فى رحمته أطمع. فأظهر الهاء . 

والرحة 2 العداك*" ا قال و 
كُمْ رَامَمَا مِنْ ذِي عَدِيدٍ مُبْرٍ 
عحتى وتشنا كيده بال 


فت 


في (ج): (ألا ترى). 

البيبت نسب لعدي بن زيد» ونسبه بعضهم لسواد بن عدي». وبعضهم لأمية بن أبي 
الصلت. وهو من «شواهد سيبويه» .317/١‏ وانظر شرح شواهد سيبويه» للسيرافي 
١‏ »:» ا(الخصائص» *ا/ ه. «الإملاء» /١‏ 40. «تفسير القرطبى») 2500/١‏ 
«مغنى اللبيب» ”/ 265٠٠‏ «الخزانة» ١/4لا#.‏ 4لالل 0 5/1١‏ 
«اللسان» «نغص) 5588/8.ء «الدر المصون» 2781١ 7/١‏ «فتح القدير» .١15١/١‏ 
ورد البيت في «همع الهوامع» اراد“ و«الدر اللوامع على همع الهوامع» واشرح 
شواهد المغنى» للسيوطى: قال: قيل: إنه لمجنون ليلى.» وبحثت عنه فى شعر 
مجنون بلىء الذي 00 عبد الستار أحمد فرج» ولم أجدهء والله أعلم. 
انظر: «غريب القرآن» لليزيدي ص .7١‏ «غريب القران» لابن قتيبة ص "04 
«العمدة فى غريب القران» لمكى ص ١الا.‏ 

ما بين امه ساقط من 0 (ج). 

في (ج): (رجر). 


(0) الرجز ورد في «الزاهر» 7/ 2514 «معاني القرآن» للزجاج 2١١١/١‏ وورد الثاني في 


«تهذيب اللغة» » وبعده بيت آخر (جرز) 258٠0 /١‏ وكذا فى «اللسان» (جزر) - 
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عنهم» ومضيت إليهم» ومضيت عنهم. 

وهكذا قال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية كما قال الفراء”'' قال 
معنى الآية: أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل 
المضلين» يعاقبه بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه قريئًا له» فلا يهتدي 
دعا 23 له جعي ال الباظل: على العتو ال 

قال الأزهري: وأبو عبيدة صاحب معرفة الغريب» وأيام العرب. 
وهو بليد النظر في باب النحو ومقاييسه؛ انتهت الحكاية عن الأزهري”". 
والقول ما اختاره؛ لأن الإعراض عن الراك مح يح بر لصوي 2 ولهذا 
الوجه أدلة من التنزيل كقوله : ##وَمَنٌ أَعْرضٌ عن زِحكَرى فَإِنَّ لم مَعسَّهٌ صَنَما)4 
[طه: 4] وقوله : «وَمن يُعْرِض عَن ذَكْرِ رَيْء [الجن : 17] والأول ليس ببعيد» 
ل ل ل ل ونظيره من 
التنزيل قوله : «#آلَدِينَ كنت غنيم في غِطََهٍ عن وَكْرى» [الكهف: .]٠١١‏ 

قوله : انفيض لم سينا تفسير التقييض قد تقدَّم في سورة السجدة 
[آية: 75]. قال مقاتل: يعني يضم إليه”*. 

(فهو له) في الدنيا (قرين) يعني صاحًا يزين له العمى» وقال ابن 
عباس : فهو له قرين: يريد في الدنيا وال 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4١١/5‏ «معاني القرآن» للفراء "/ ا . 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ».4١7/5‏ لكنه بأخصر مما هناء وهذا القول بنصه في 

(تهذيب اللغة» 077/7 (عشا) وفى «الوسيط» 5/ الا. 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» وقد اختصر المؤلف في بعض المواضع من كلام الأزهري 

(عشا) #/ مه-لاه. 
(4) ذكر ذلك المعنى البغوي / 7١‏ ولم ينسبهء ولم أقف عليه عند مقاتل. 
(ه) انظر : اتفسير الماوردي» ه/””, «تنوير المقياس») ص5957. وقال القرطبي : - 
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قوله : #فَهْوَ» يجوز أن يكون كناية عن الشيطانء ويجوز أن يكون 
للقدرية لأنه تعالى ذكر أنه يسلط الشيطان على الكافر حتى يضلهء ويخيل 
إليه أنه على الهدى وهو على الضلالة» وذلك قوله: 

““- 9وَاتَهمَ تِصدُوهُمَ عَنِ ألسَبيلٍ» الهدىء وذكر الكناية عن 
الشيطان وابن آدم بلفظ الجمع 7 1 00 00 لآن 0 
اللفظ على الواحد. قاله 007 

قوله تعالى : «وَْسَبُوَ أَتَبْم مُهَِسَدُوت*» قال مقاتل: يحسب كفار 
مكة أنهم على هدى” '"'. وقال أبو إسحاق: الشيطان يصدهم عن السبيل» 
ويحسب الكفار أنهم 0 

8" ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال: #حَيََ إِدَا جَآءَنَا»# يعني الكافرء 
الآخرة عاذ فى سلسلة واوا 

وروى معمر عن الجريري فى هذه الآية قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث 
يوم القيامة من قبره أخذ بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النارء 


> قيل في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره 
بالمعصية. وهو معنى قول ابن عباس» انظر: «الجامع» 15/م 

000 انظر: «تفسير ابن عطية» 2750/84/١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 90/١5‏ . 

0 انظر : «معانى القرآن» للفراء 7/ 37". 

0 انظر: ااتفسير مقاتل) "/ 40ل. 

2 انظر: امعاني القرآن) للزجاج 5/4 . 

0( انظر: «تفسير مقاتل» "/ 96. 
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فذلك حيث يقول: هيت بَتن وَيَينكَ بعد المتركين ”3 

قال مقاتل: يعني يقول يتمنى الكافر أن بينهما بعد المشرقين» وأطول 
يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة"'. ويقال: إنه أراد المشرق 
والمغرب فقال: المشرقين» وهذا أشبه الوجهين بالصواب؛ لأن العرب قد 
تجمع الاسمين على تسمية أشهرهما كما قال الفرزدق : 

لنا قَمَّرَاها والتجومُ والظّوَالِهً" 

يريد: الشمس والقمرء ويقولون للكوفة والبصرة: البصرتان. 
وللجزيرة والموصل : الموصلانء الغداة”*' والعصرء ومثله كثيرء واختاره 
أبو إسحاق فقال: غلب لفظ المشرق كما قالوا سن العمرين يراد: سنة أبي 
كن عن وعنة الله علدهينن ”7 

قوله تعالى: «هِنْسَ الْمَرِينَ»# أي: أنتء» قال مقاتل والكلبي: فبئس 
المصاحب معه في النار في سلسلة واحدة”''» ويقول الله للكافر في ذلك اليوم. 

4- «إولن بَْفَعَكُمْ الَوَمَ إذ طَلَمَثْرٌ» أي: أشركتم في الدنياء قاله 
اخ قباس ومقاتل. 
)١(‏ أخرج ذلك عبد الرازق في «تفسيره» .١1977/7‏ والطبري /١7‏ 4لا» وانظر: «تفسير 

ل ال 
؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 45" بلفظ (يعني ما بين مشرق الصيف إلى مشرق الشتاء 

أطول يوم في السنةء قبن وطاق السنة: 


(©) انظر: «ديوان الفرزدق»؛ ص 0194. امعاني القرآن» للفراء "/ “””. «تفسير الطبري» 
/١‏ 5لاء «تهذيب اللغة» (عنى) "/ 27١5‏ ١تفسير‏ ابن عطية» .509/١5‏ 

(4) في «تفسير الثعلبى» (ويقال الغداة والعشى العصران) 85/٠١‏ أ. 

ره( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/5 . ْ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 95لا. «تنوير المقباس») ص ”597. 
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قال عطاء: لن ينفعكم اليوم هذا الكلام»ء يعني قوله: يا ليت بيني 
ويينك» وقال مقاتل: لم ينفعكم اليوم في الآخرة الندم واللو ةا “4 وهنا 
2 يصح أن لو قرئ: (إنكم في العذاب) بكسر الهمزة على الابتداء. وإذا 
كينت الهدرة بير للدي ١‏ يشعهو» وعو اشتراكهم مع “باطيهم في 
العذانننة 

وذكر ابن مجاهد أن ابن عامر قرأ ظإِنَكُم»4 بكسر الألف”". وهو 
صحيح على ما ذكرنا من قول ابن عباس ومقاتل» وهو على إضمار فاعل 
ينفعكم» والفاعل ما ذكراهماء والمعنى : ولن ينفعكم اليوم التبرو إذ ظلمتم 
أمس» ودل على التبرؤ قوله: يديت بَيَن وَيَبْنكَ» والفاعل قد يضمر إذا 
دلت عليه الحال كقولهم: إذا كان غدًا فأتني. وعلى هذه القراءة «إككم» 
ابتداء كلام» ومن إضمار الفاعل في التنزيل قوله: ©قَرَادَهمٌ إِيمَنمَا» [آل 
عمران: ]١7‏ أي زادهم قولُ الناس إيمانّاء وقرأه العامة: «أَنَكُمْ» بفتح 
الهمزة. 

قال المفسرون: لا يخفف الاشتراك عنهم؛ لأن لكل أحد من الكفار 
والشياطين الحظ الأوفر من العذاب”". 

قال المبرد فيما حكى عنه الزجاج : أنهم مُيِعوا روح التأسي » [لأن 
التأسي]”*' يسهل المصيبة» فأغلموا أنه لن ينفعهم الاشتراك في العذاب» 
فإن الله لا يجعل لهم فيه أسوة””. 
() انظر: «تفسير الطبري» /١‏ دلاء «تفسير مقاتل» "/ 748. 
() انظر: كتاب: السبعة لابن مجاهد ص5085.» «الحجة؛ 5/ .١100‏ 


فره انظر: «تفسير الطبري» /١‏ دلاء «التعلبى» 85/٠١‏ أء «البغوي) 9/ .5١5‏ 
(5) (لأن التأسي) ساقط من الأصل وهي هكذا عند الزجاج. 
)0( انظر: «معانى القرآن"» للزجاج 55/5 . 
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ومما يدل على أن التأسي يخفف قول الخنساء: 
ولولا كَمْرةٌ البَاكينَ نولي على إِنحوّانهم لْمَتَلْتُ نَفْسِي 
روا نكر ودر اح ودعو لوانتن ل 5 
وقال آخر: 
ومّوَنَ وَجْدِي عن خَلِيلِي أنني إذا شِْتُ لاقيت امرأ ما صاحبه'"" 
وذكر أبو على نحو هذا فقال: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم. وفي هذا 
حرمان التأسي» وهي نعمة يسلبها الله أهل النارء ليكون أشد لعذابهم. ألا 
ترى أن التأسي قد يخفف كثيرًا من الحزن عن المتأسي كما جاء: 
ولكو أشلى العشين عه الات 
-٠‏ ثم ذكر الله تعالى أنه لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له 
الشقاوة فقال: أَفَاتَ 22 اشع أو برق الكت ف قافن عباس بريد 
لخي لك ديصرو لآن من أعميت قلبه فلا هادي 
له مون هُمَ في صَلَلٍ مُنِ» يريد بانت ضلالته بتكذيب الصادق الأمين. 
-١‏ قوله تعالى: #9قَإمًا نَذَهَيْنَ بِكَ فَإِنَا مهم مُسَقِمُوت* قال ابن 
عباس : يريد: الموات” * قال مقائل : يعت فبميتكق”"" , 


)١(‏ انظر: «ديوانه» ص57». «معاني القرآن» للنحاس 757/5. «وشواهد الكشاف» 
:/356 «الدر المصون» 49/5: «الجامع لأحكام القرآن» .9١/15‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «الحجة» لأبي على 2١66/5‏ 21678 «عجز البيت» للخنساء. 

(4) ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 4/ /. 

(6) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» 23١8/7‏ وذكره الشوكاني 001/5 ولم ينسبه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 45/. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الزخرف 4 


وقال الكلبي : يعني : قبل أن يريك النقمة في كفار مكة''2» فإنا منهم 
كمون بالقتل بعدك. يعني : ينتقم منهم أن كذبوك 7 

- أو ببنكَ الى وَعَدْتَهُمَ4 قال ابن عباس : أو نرينك في حياتك 
ما وعدناهم من الذل والقتل. 

مانا عَلمِ مُمْتَدِرُوتَ» قالوا: وقد أري ذلك يوم بدر”" والمعنى: أن 
الله تعالى يقول لنبيه مطيبًا قلبه: إن ذهبنا بك انتقمنا لك منهم بعدك» أو نرينك 
في حياتك ما وعدناهم من العذاب على تكذيبك هّنا عَلَهُم مُفْتَدِرُونَ» متى 
شئنا عذبناهم» ثم عذبوا يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومقاتل”* . 

وذهب قوم من المفسرين إلى أن هذا في المسلمين وهو مذهب قتادة 
والحسنء قال قتادة: أكرم الله نبيه وذهب به ولم ير في أمته ما كان من 
النقمة بعده”” » والقول هو الأول لأنه في ذكر المشركين قوله: «إوَإِنَّهُ» 
الهاء كناية عن الذي أوحي إليه» وهو القرآن في قوله: 


() انظر: «تنوير المقباس) ص 597». «تفسير الوسيط» 5/ 5/. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 87/. 

(5) ذكر ذلك الثعلبي 84/٠١‏ بء والبغوي 5١4/7‏ ولم ينسباهء ونسبه القرطبي 
57 لابن عباس. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» قال: وهو قول أكثر المفسرين» وكذلك البغوي نسبه لأكثر 
المفسرين» ونسبه القرطبي لابن عباس وأكثر المفسرين» انظر المواضع السابقة» 
و«تفسير مقاتل» 7/7 9457/. 

(©) أخرج ذلك الطبري /١7‏ 0/ا عن الحسن وقتادة» وأورده بدون سند الثعلبي 84/١٠١‏ 
بء ونسبه البغوي 7/ 7١85‏ للحسن وقتادة» وانظر: «تفسير الحسن البصري» 
”4لا وانظر: «الجامع» 47/١7‏ فقد نسبه للحسن وقتادة. 
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«45-4- #مَنْتَنِيك يلف أو إلَتِكَ4”"' مدلدَكرٌ لَ» قالوا لشرف 

لك كقوله: #لقد أَرَلنا إِلبَكمَ حكتنًا فيد كرح » [الأنبياء: ]٠١‏ . 
قوله تعالى: #وِلِمَوِيِكَ» قال ابن عباس ومقاتل: لمن آمن منهم. 

5 5 0 5 0 م هيه 
والقوم يحتمل كل من بعث إليه من الناس» ويحتمل أن يراد به قريش و[ ] 
0 0 0500 ا اد 

ابن عباس ومقاتل : المؤمنين' '» ويكون المعنى على هذا : القران شرف لك 
بما أعطاك الله من الحكمة ولقومك المؤمنين بما عوضهم من إدراك الحق به 

وإن قلنا: المراد بالقوم: قريش فشرفهم بالقران أنه أنزل على رجل منهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس : أن النبى كَل كان إذا سئل لمن هذا 
الأمر بعدك؟ لم يخبر بشيءء حتى نزلت: «وَإِنَمُ لَذِكْرُ لك وَلِمَوَيكَ4 فكان 
بعد ذلك إذا سئل قال: لقريش”*'» وهذا يدل على أن كَلةٍ فهم من هذا أنه 

يلي على المسلمين بحكم النبوة وشرف القرآن الذي أنزل على رجل منهم. 

وقال مجاهد: هو أن يقول الرجل لأخيه: ممن الرجل؟ فيقول: من 

العرب. فيقول: من أي العرب؟» فيقول: من قريشء» فيقول: من أي 
قريش؟ فيقول: من بني هاشم””'. هذا والله هو الذكر والشرف» وعلى هذا 

./5/5 انظر: «تفسير الطبري» 7١/5لا2 «تفسير الوسيط»)‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وقد سقط لفظ: (قال). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» /977لاء «تفسير أبى الليث» .7١8/7‏ وقد ذكر الأقوال 
الثلاثة ابن الجوزي ولم نيسيها:» قال: أحدها: العرب قاطبة» والثاني : فريش » 
والثالث: جميع من آمن بهء انظر: «زاد المسير؛ ."1١8/1‏ 

(5) أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره» 85/٠١‏ ب عن علي وابن عباس. وعزاه السيوطي 
في «الدر) دض عدي وابن مردويه عن علي وابن عباس ١‏ انظر : «الدر») اا مل 

)0( أخرج ذلك الطبري عن مجاهد دون ذكر بني هاشمء انظر: «تفسيره» 95/17 - 
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سورة الزخرف اه 


قومه» ولما كان شرف قومه به وشرفه بالقرآن» كان القرآن شرفًا للجميع. 


وقوله : «وَسَوْفَ نَُعَبُونَ4 قال الكلبي: أي عن هذا الشرف هل أديتم 
ا 


وقال فقائل : يعن من كت نيةة كان ينيالة الم كذيبيه؟”" سال 
سؤال توبيخ . 

وقال أبو إسحاق: سوف تسألون عن شكر ما جعله الله لكم من 
الشرف””» وقال غيره: تسألون عن القرآن وعملكم بما أمرتم به فيه وعما 


06- قوله: «#وَبَْكَلُ من أَيَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رسآ اختلف المفسرون 
وأهل التأويل في هذه الآيةء فذهب طائفة لين أن المعنى : وَاشال مؤمدي 
أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء» هل جاءتكم الرسل إلا بالتوحيد؟ 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والمقاتلين» واختيار الزجاج 
والفراء وابن قتيبة”” . 


ت ”تفسير الماوردي» 2771//0 ونسبه القرطبي لمجاهدء انظر: «الجامع» 95/١5‏ . 


(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 447» «تفسير الوسيط» عن الكلبى 5/ 5/. 

إفة انظر: «تفسير مقاتل)1 /95لاء «تفسير أبى الليث» .7١8/7‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 417/5. 

0( انظر: «زاد المسير» /1/ 2318 «الجامع لأحكام القرآن» 5 48 «تفسير الوسيط) 
5,. 

)( أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» /١١‏ لالا عن قتادة ورجحهء وأورده البغوي في 
اتفسيره» .7١7/17‏ وابن عطية فى «تفسيره» .7777/١5‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسيرا .57١19/1‏ والقرطبي في «الجامع» 7. وانظر : «معانى القرآن؛» للقراء 
البو اتفنسيو فوودت القران لان قحية افن 1296 
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اه سورة الزخرف 


قال الزجاج: المعنى: سل أمم من أرسلنا”'2» وعلى هذا فقد حذف 
المضاف». وقال الفراء: هو أن تسأل التوراة والإنجيل» [فيخبروه أنه 
كتب]”'' الرسل» فإذا سأل الكتاب فكأنه سأل الرسل”". 

وقال ابن قتيبة: تقدير الآية: واسأل من أرسلناء يعني: أهل 
الكتات7*) ا 

قال ابن الأنباري”*': وهذا خطأ في النحو؛ لأنه لا يصلح إضمار 
(إِلهِ) اتفق النحويون أنه لا يجوز : الذي جلست عبد الله؛ على معنى : الذي 
جلست إليه؛ لأن (إليه) حرف منفصل» والمنفصل لا يضمر في صلة 
الموصول لانفصاله من الفعل ؛ لأنه يجري مجرى المظهر. كما أنك إذا قلت : 
الذي أكرمك أبا عبد الله لم يجز أن يضمر أباهء وإنما يحسن الإضمار في 
الهاء المتصلة نحو : الذي أكلت طعامك إذا أكلتهء فحذف الهاء تخفيقًا لطول 
الاسم؛ لأن («الذي) و(أكلت) حرف واحدء ومعنى الآية : تِبَاع من أرسلنا"') 
فيكون هذا من باب حذف المضاف. ومعنى هذا الأمر بالسؤّال التقدير 
لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4١5/5‏ 
(؟) كذا في الأصل وفي «معاني الفراء»: (فإنهم إنما يخبرونه عن كتب.. ..). 
(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 4/7 . 
(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 544. 


(0) لم أقف على قول ابن الأنباري. وقد ذكر نحوه النحاس في «إعراب القرآن» 
.١1١7١ 0/5‏ 


(0) انظر : «تفسير ابن عطية» 5١50 /١5‏ بهذا اللفظ. وذكره فى «الوسيط» 5/ هلا عن ابن 
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سورة الزخرف مه 


وقال عطاء عن ابن عباس: لما أسري بالنبي يِه إلى المسجد 
الأقصى بعث الله تعالى » آدم ومن ولد من المرسلين» فأذن جبريل ثم أقام 
وقال: يا محمد تقدم فصل بهمء فلما فرغ رسول الله يي من الصلاة» قال 
له جبريل: سل يا محمد [...]1' قبلك من رسلناء الآية فقال رسول الله 
كله : رلا أسأل قد اكتفيت)0'" . 

وهذا قول سعيد بن جبير والزهري, قالوا: جمع له الرسل ليلة أسري 
به فلقيهم وأمر أن وناليو؟ فلغ بيشكاف ولو ال 

وذكر أبو إسحاق قولًا ثالنًا وهو: أن يكون الخطاب للنبي يله 
والمراة: الوبم و كدت ير سلوا الذين أرسلنا إليهم الرسل 
قبل محمد. هل أتوا بدين غير التوحيد؟ ولكن الكلام خرج على مخاطبته 
كه كما قال: بايا أن إدَا طَلَدثْمٌ ألنسَّ42 [الطلاق: .40]١‏ 

وذكر صاحب النظم واحَهًا آخر [عيلفا هاسر]** فقال: المع اسل 
الأنبياء الذين أرسلناهم من هم لتعرفهم» كما تقول: سل من هذاء أي : 


)١(‏ كذا فى الأصل. وقد سقط لفظ : (من). 

(0) أخرج نحو ذلك الطبري 78/١7‏ عن ابن زيد» ونسبه البغوي 7١0/17‏ لعطاء عن ابن 
عباس . ونسبه القرطبى /١١‏ 0 لابن عباس وابن زيد» ونسبه فى «الوسيط» 5/ ه/ 

إفرهة انظر: «تفسير الطبري» 7١/8لا.‏ «تفسير الماوردي») 0558/8 «البغوي» 
دندضة «زاد المسير» /1/ »”١9‏ «الوسيط'» 5/ هلا. وقد زاد بعضهم نسبته لابن 
ريد. 

62 انظر : المعانى القرآن» للزجاج يتصرف فى العبارة .4١15/#‏ 

(5) كذا رسمها في الأصل ولم أتبينها. 


م 
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سورة البقرة هده 


وقال الله على ل د عَم رجن الك 0 العذاسة؛ 
0 00 لل 1 ]: 


رولء عمى عو 


وقوه الجر فأهخز »*# [المدثر: 5] قيل: إنه عبادة الأوثان؛ لأنه 


قال أهل اللغة: وأصل الرجز في اللغة: تتابع الحركات» ومن ذلك 


قولهم: ناقة رجزاء إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامهاء ومن هذا رجز 


60 أ 


الشعر ؛ لأنه أقصر أبيات الشعرء فالانتقال من بيت إلى بيت سريع 

لأن الرجز في الشعر متحرك وساكن ثم متحرك وسكن في كل أجزائه. 

فهوكالرعدة في رجل الناقة ماوق سك رسيي" على ”للق 7 
تتحلقة مع 'الونية "أل الفلاف» الوقلقان قوري" اقلق «شيدة 


ا 


- ١/90ه,‏ وفي «زاد المسير» »857/١‏ «البحر المحيط» 27١8/١‏ وفي ديوان رؤبة 
ص 54. ومعنى (مبزي) أي : متفاخرء (وقمنا): رددنا كيده. 

)١(‏ في (ج): (وليذهب) تصحيف. 

(0) انظر «الوسيط» 2.1١5 /١‏ «مفردات الراغب» ص .١188‏ 

() ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب» (رجز) 2110577 وانظر: «مفردات الراغب» 
ص .١187‏ 

(9) ني 1ع الوسعم). 

(0) انظر: «اللسان» (رجز) ”/ .١1588‏ 

() فى (ب): (لشدة). 

قال الأزهري: (قال أبو إسحاق: ومعنى الرجز في العذاب: وهو العذاب 
المقلقل...) «التهذيب» (رجز) 7/ 17505 «اللسان) 06 “ممه . 
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سل الناس من هذا الرجل»ء فكأنه قال: سلنا من أرسلنا”''» وتم 
الكلام”"'. ٍَ قال مبتدنًا قوله تعالى: © أَجَعَلنا من دون سحن له 
ُعَبَدُوَ» على معنى الإنكار أي: ما جعلنا ذلك» فيكونان خبرين لا 
خيرًا واحدّاء وهذا مما لا يُعرَّجٍ عليه لأن النظم ومعنى الخطاب لا 

5- قوله تعالى : #إدًا م ينبا يََصَكْوْنَ4 قال الكلبي : ألقى عصاه لهم 
فإذا هي ثعبان مبين فضحك القوم وهزئوا به وقالوا: هل يأته غير هذه؟ 
قال: نعمء فأراهم يده لها شعاع كشعاع الشمس يضيء لها الوادي 
نا 

4- قوله تعالى : «إإِلَّا هىّ أَححَبَرٌ ين أُخْتِهَا4 قال الكلبي : من التي 
كانت قيلها©؟. 

قال مقاتل: كانت اليد أكبر من العصاء وكان موسى بدأ بالعصا 
فألقاها ثم أخرج يده فلم يؤمنوا لوَآَحَدْتَهُم يلْمَدَابِ»# يعني: بالطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس””. 

وذهب قوم إلى أن المعنى في قوله: ثم جاده يَيآ4: هي العصا 
واليد والطوفان والجراد إلى الدم. فكانوا يكذبون ويهزؤن وهي تترادف 
عليهم التالية أكبر من السابقة» وهي العذاب المذكور في قوله: (وأخذناهم 


)١(‏ ذكر نحو ذلك أبو حيان فى «البحر المحيط» .١18/8‏ والألوسى فى «اتفسيره» 
0# 


(0 انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص 558. 
إفرة و(5) انظر : ااتنوير المقبياس» ص ا ص 9 فمد ذكر نححوه. 
(6) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 7/ 45/. 
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سورة الزخرف ه.6 


العذاب) لأنهم عذبوا بهذه الآيات فكانت عذابًا لهم ومعجزات ودلالات 
لموسى» فغلب عليهم الشقاق [لم]”'" يؤمنوا. 

4- لوَقَالُوا يكأبْهَ أَلسَّاحرٌ» قال ابن عباس : يقولون أيها العالمء 
وكان الساحر فيهم عظيمًا يعظمونه ويعزونه ولم يكن صفة ذم" وفيل : 
إنهم قالوا ذلك جهلًا منهم بصفته. 

وقال أبو إسحاق: إنهم خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية 
بالساحرء ولم يناقشهم موسى في مخاطبتهم إياه بذلك رجاء أن يؤمنواء 
قوله تعالى: ظيمَا عَهِدَ عِندَكُ» فيمن آمن به من كشف العذاب عنهم”. 

قوله: «#إنا لَمْمْمَدُوتَ» أي : مؤمنون بكء قاله ابن عباس”*' ومقاتل 
قال: وكان الله عهد إلى موسى لئن آمنوا كشفت عنهم العذاب» فدعا 
موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله: 

٠ه-‏ «ؤقلمًا كَمَفنا عَنَهُمُ الْمَدَابَ إِدَا هُمْ يَكُنُوت» أي : العهد الذي 
عاهدوا عليه موسى””' وهو مذكور في قوله: «لين كمَفْتَ عَنا لجر 
الآية من سورة الأعراف [آية: .]١785‏ 

ومعنى ذكر هذه القصة ههنا: أن حال موسى مع قومه كحال محمد 
يك وأن أمره يؤول إلى الاستعلاء كما آل أمر موسى. 


. 76/5 كذا في الأصل ولعل الصواب (فلم أو ولم). وهى كذلك فى «الوسيط»‎ )١( 


هه انظر: «تفسير الطبري» »8١ /١‏ «تفسير الثعلبى» 85/٠١‏ أء «تفسير الماوردي"» 
0 «الجامع لأحكام القرآن» ١//ا9.‏ «تفسير الوسيط» 76/5 . 

(9) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج .54١5/5‏ 

0 ذكر ذلك البغوي 2711//1. والمصنف في «الوسيط» ولم ينسباه 75/5. 

)ه) انظر : «تفسير مقاتل» ع/ لاولل «تفسير البغوي'" من غير نسبه 7١8//17/‏ . 
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2 وله تعالن 2 ا ووو الور تجَرى من تَحىَ» يعنى: أنهار 
0 في قول المعسوية تجري من تحتي » قال مقاتل : يعنى : أسفل 
0 


,5 لا ا 5000000 0 
وقال قتادة: بين يدي في جناتي 7" 

وقال الحسن: بأمر”*'» وعلى هذا معناه: تجري تحت أمريء وهو 
معنى قول عطاء: في قبضتي وملكي”"". 

قوله : «#أفلا تُبعِرُويت4 قال ابن عباس : أفلا تبصرون ما أنا فيه من 
النعم والخير» وما فيه موسى من الفقرء افتخر عدو الله بملكه''". 

7- قوله تعالى: آَم نَأ حي اختلف المفسرون وأهل التأويل في 
معنى (أم) ها هنا فقال أبو عبيدة : مجازها: بل أنا خير”"'. وعلى هذا تمام 
الفصل عند قوله: أفلا تبصرون”* ثم ابتدأ فصلا آخر فقال: (أم أنا خير) 
على تأويل: أنا خيرء وهذا قول مقاتل» قال: ليس باستفهام يعني : بل أنا 


خير» ونحو هذا قال اللندف : 


./917//7” انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(") انظر: «تنوير المقباس») ص ”557. 

(*) ذكر ذلك البغوي .»5١7/7‏ والقرطبى ,.48/١5‏ والمؤلف فى «الوسيط) 757/85 
ونسبوه لقتادة. ْ ْ 

(8) سيب للحسن في «تفسير البغوي» .7١1//17‏ و«الوسيط» 5/54. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» 85/٠١‏ ب. 

(1) ذكر هذا المعنى « الطبري» 8١/١7‏ ولم ينسبه» ونسبه في «الوسيط» لقتادة / لالا. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 5 .7١‏ 

(8) انظر: «القطع والاثتناف» للنحاس ص 554. «المكتفى» للداني ص 5١09‏ . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» "//1هلاء «تفسير الطبري» 8١/1١‏ فقد أخرجه عن السدي. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الزخرف ف 


ينوت » كأنه قال: أفلا تبصرون أم تبصرونء قال: لأآنهم إذا قالوا له: 
أنت خير منه» فقد صاروا عنده بصراء» فكأنه قال: أفلا تيصرون أم أنتم 
بصراء2©0: وهذا فيه بعض الغموض»ء ولا يقف عليه إلا من تأمل وتفكر . 

وذكر صاحب النظم وجهًا حسنًا وهو: أن يكون تمام الكلام عند 
قوله: أم» وقوله: (أنا خير) فصل آخر مبتدأ. على تأويل: أفلا تبصرون أم 
تبصرون» فكيف ذكر (تبصرون) اكتفاء بذكره في قوله: (أفلا تبصرون) كما 
يقال في الكلام: أتاكل أم لاء فسكت على الاكتفاء بما قبله من ذكر 
الأكل. وكذلك يكون إذا قدمت النفي فتقول: ألا تأكل أم تأكل» ثم 
يكف. ذكر تأكل بعد (أم) اكتفاء بذكره في أول الكلام؛ فكذلك قوله: أفلا 
تبصرون أم تبصرون » فكف ذكر (تبصرون) عند (أم) لجري ذكره. وهذا 
معنى قول مجاهد: أم تام يقف. ثم أنا خير أفلا تبصرون أم قد أبصرته”". 

وقوله: #إأتأ حَبْرُ» قال مقاتل: أفضل 9إمّنَ هَذَا» يعني: موسى 
«الدِى هْرَ مَهِيِنُ» يعني: ضعيف ذليل”". وقال الكلبي: ضعيف في 
بدنه” ف وقال الليث: رجل مهين صغير 0ن 5 


وقال الزجاج : معنى مهين قليل ». يقال : شيء مهين أي : قليل. وهو 


)١(‏ انظر: امعاني القرآن» للزجاج 4/ 4١6‏ .» «(الكتاب» ”/ ”/ا1. «الجمل في النحوا 
للخليل ص١7”7.‏ «معانى الحروف» للرمانى صث"الا١1. .١175‏ 

(؟) انظر: «المكتفى فى الوقف والابتدا» للدانى ص5088» «تفسير الطبري» 81/17. 

فرة انظر: «تفسير مقاتل) /اولا. ْ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص47 5. 

0( انظر: «العين» للخليل (مهن) »5١7/5‏ «تهذيب اللغة» (مهن) 597/5؟"7. 
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ا 

قوله تعالى: «إولا يَكَادُ يينُ» قال ابن عباس: لا يبين الكلام””, 
وقال الكلبي : لذ مكاد لعي 0 وقال قتادة والسدي: آفة 5 
وقال الزجاج: يعني اللثغة”"' التي كانت بلسان موسى"'. 

ذإن قل © لمن مود ,شال الله أن ودغييد رذن" عرق لبجانه كول 
عل عَقَدَةٌ مّن لِسَانِ © يفْفَهَوأ مَوَليِ» [طه: /ا78-1] أعطاه ذلك بقوله: 
مد أُوتِبتَ سُؤْلكَ يمُوسَ» [طه: 15 فكيف عابه فرعون باللئغة؟ والجواب 
عن هذا من وجهين: أحدهما: أن فرعون أراد: لا يكاد يبين حجته التي 
تدل على صدقه فيما يدعي» ولم يرد أنه لا يوضح ما يتكلم بهء وهذا كذب 
من فرعون وعناد بعد ما رأى من الآية» هذا معنى قول مقاتل0©. 


.5١6 /5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تنوير المقباس») ص”597. 

() انظر: «تفسير الطبري» 287/١1‏ «تفسير مقاتل» "/ لاولا. «الماوردي» 0/ .77١‏ 

(05) قال الأزهري: أخبرني المنذري عن المبرد أنه قال: (اللثغة أن يُعدل بحرف إلى 
حرف) وقال الليث: الألتغ : الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء والمصدر: 
الثم واللّْقةُ وقال أبو زيد: الألتغ : الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام وفيه ثقل. 
انظر: «تهذيب اللغة» (لثغ) 47/8. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .41١5/54‏ 

0 قال الليث: (الرَّنّة : عجلة في الكلام. ورجل أرت). وقال ابن الأعرابي: رترت 
الرجل إذا تعتع في التاء وغيرها. انظر: «تهذيب اللغة» (رت) 210١/١5‏ وقال ابن 
قتيبة عند قوله تعالى: «#وَاخذل عُقَدَهُ ين لِسَاِنِ» أي: رَنَهَ كانت في لسانه. انظر : 
«تفسير غريب القرآن» ص7/8؟. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» "/ /91/. 
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والجواب الثاني: عابه مما كان عليه أولّاء وذلك أن موسى كان عند 
رعون دهرًا وهو ألثغ لا يكاد يبين» فنسبه فرعون إلى ما عهده عليه من الرنََ. 

ويقوي الجواب الأول قوله تعالى: #فلولا ألقي عليه أسُورة من 
ذهب4 ألا ترى أنه اقترح الآأيات. ولم يكتف بما ظهر من معجزتهء وليس 
للأمم أن يقترحوا من الآيات. ما يريدونء بل إذا أتى الرسول بما فيه دلالة 
على صدقه وجب الإيمان به. 

واختلف القراء في ##أَسْورَةُ» فقرءوا بوجهين: أسورة وأساورة. 
فأسورة جمع سوار لأدنى العدد. كقولك: جمَارٍ وَأَخْمِرَةٍء وعُرَابٍ وأَغرِبَة 
ومن قال في سوار: أسوار» جمعه أساوير وأساورة» تكون الهاء عوضًا من 
الياء نحو: بطاريق وبطارقةء وزناديق وزنادقة. وقدادين وقدادنة. فيكون 
أساورة: جمع أسوارء وإن شئت فجمع أسورة. كما تقول: أساقٍ في جمع 
أسقية» وأساقي في جمع أسقية؛ هذا كلام المبرد"''. 

وقال أ خوك اهل حضو ان لكر وجو افوا و" المثر ا قاذ وهيها: تان كونان 
في يديها”'"'. وأسورة جمع سوار مثل : سقاءٍ وأَسْقِيَقٍ وإزارٍ وآزرّة وخوابٍ 
وأخرق: وأساورة مع أسواووالضق الهاءقى الضمم غوكا من اليه 
التي ينبغي أن تلحق في جمع أسوارء على حد إعصار وأعاصير.ء كذلك 
أسوار وأساورء ثم يقال: أساورة» ويجوز أن يكون جمع أسورة مثل أسقية 
وأساق. وهذا كلام أبي علي”". 


(0) انظر: اامعاني القرآن» للفراء ”/ 8" بنحوه؛ «الدر المصون» ٠١7/5‏ ولم أقف على 
قول المبرد 

0 انظن 1 اتهنايت اندها و 211/1 

إفة انظر: «الحجة» لأبي علي .15١/7‏ #الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 159/7. 


7 
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وقال مقاتل: يقول فهلا ألقى على موسى إلهه الذي أرسله أسورةً من 
ذهب إن كان صادقًا أنه رسول”'''» وقال الكلبي: كان الرجل إذا ارتفع 


5 فق 
سوروه 


وقال مجاهد: كانوا إذا سودُوا رجلا سوّروه بسوار وطوقوه بطوق من 
فهو تون ذلك لال اعان ناوي . 

قال أبو إسحاق: كأنه لما وصف نفسه بالملك والرياسة فقال: هلا 
جاء موسى يلقى عليه أسورة من ذهب» يدل على أنها من عند إلهه الذي 


يدعوكم إلى توحيده *'. 


*0- قوله: أو جك مَمَهُ الْمَلَِكَهُ مَمَتَرنِنَ» قال قتادة: متتابعين””'2 


وقال "ابن 'عاسن: يعاوثوثة على مق .خيالفه"" “6 وقال مقاتل + .يعيتونه: علق 
أمره الذي بعث له”"': وقال الكلبى: مصدقين له بالرسالة”* . 

وقال أبو إسحاق: أي يمشون معه فيدلون .على صحة زيويه”” "+ وقذ 
جمع بين هذه الأقوال كلها لأنه فسر الاقتران وموجبه. 

8- قوله تعالى: دَأسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ مأَطَاعُوهُ4 يقال: استخفه الفرح. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 94ل. 
(0) انظر: «تفسير أبى الليث» ”/ 27١9‏ «زاد المسيرالا/ 717" من غير نسبة . 
(6) انظر: «تفسير البغوي» 717//7. «الجامع» للقرطبي ٠٠١/١5‏ ونسباه لمجاهد. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 54/ .5١6‏ 
(4) أخرج ذلك الطبري 87/١‏ عن قتادة» ونسبه القرطبي ٠١٠١/١5‏ لقتادة . 
(6) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 47». «تفسير الثعلبى» 81/٠١‏ أء «البغوي» 111/17. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 944/. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» ص97 4. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .4١6‏ 
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إن) أزعجه وأقلقه. واستخفه إذا حمله على الجهل”' » ومنه قوله: ولا 
1 لَدينَ لا موقِبت* [الروم: ]5١‏ أي [لا يحميك]''' على الجهل 
لعل «التهي قال بمقائل :+ فأسخذ أقرمة القيطط"1 :وهو اتؤل القراء: 
استفزهه”؟'» والمعنى أزعجهم وحملهم على صفة الجهل بكيده وغروره. 
وقوله لهم: «إمآ أَرِيكُم إِلَّا مآ أرَ» الآية [غافر: 14]. 

ومن قال هاهنا في تفسير (استخفهم): وجدهم جهالا خفاف 
الأحلاء*2. فليس بالوجه لقوله : قأَطَاءه: ف يحضي أنه مر ب 
فيه إزعاجهم فأطاعوه. ولا يقال وعد عفنا فأطاغةء لتك قن فحن سانا 
خفيف العقل فلا يطيعك» لأنك لم تأمره أو لم يرد هو طاعتك» ويحتاج 
في هذا التفسير إلى إِضْمارٍ لا يجوزء هو أن يكون التقدير: وجده خفيمًا 
فدعاه إلى الغواية فأطاعه. وإذا قلت: أزعجه فأطاعه. لم يحتج إلى 
إضمار. 

ومعنى لمَأطَاعْوه» : قال ابن عباس ومقاتل: على تكذيب موسى9©, 
والمعنى أنه حملهم على الجهل فقبلوا قوله وكذبوا موسى. 


إِنبمَ كنا كما مقِينَ» قالا: عاصين لله”" . 


.٠١١/١١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب (لا يحملنك).‎ 
./48 / انظر : «تفسير مقاتل»‎ 9( 

6 انظر: «معاني القرآن» للفراء / 8. 


(5) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 771/60 وقال: هو معنى قول الكلبيء وذكره 


البغري 7/ /ا١7,‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ "7١‏ بغير نسبة. 
030 انظر: «تفسير مقاتل» / 44لاء «تفسير الماوردي» 71١/65‏ وقد نسبه لابن زياد. 
و0322( انظر : «تفسير مقاتل) مول «الجامع لأحكام القران» ٠١١/15‏ . 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


3 سورة الزخرف 


ل عر ل 


6- قوله: فَلمَآ ءَاسَمُونَا# قال ابن عباس في رواية عطاء: 
غاظوناء وقال في رواية الكلبي : أغضبوناء وهو قول مقاتل وقتادة ومجاهد 
وغيرهه”'". وذكرنا تفسير هذا الحرف عند قوله: #ِعَصْبَّنَ أَسيقًا4 [الأعراف : 
قال عبد الرزاق: غضب ابن جريج في شيء فقيل له : أتغضب يا أبا 
خالد؟ فقال: قد غضب الذي خلق الأحلام» إن الله تعالى يقول: #قَلْمّآ 
ءَاسَفُونَا»# أي أغضبونا. 

ونحو هذا روي أن وهب بن منبه كان عند عروة بن الزبير وشكا إليه 
عامل له فأكثروا عليه”"' فقالوا: فعل وفعل وثبتت البينة عليه» فلم يملك 
وهب نفسه. فضربه على يديه بعصاء فإذا دماء يشخب. فضحك عروة 
واستلقى على قفاه» وقال: يعيب علينا أبو عبيد الله الغضب في حكمته وهو 
يغضب. فقال وهب: وما لي لا أغضب, وقد غضب خالق الأحلام. إن الله 
يقول”" : سفْلَمَا َاسَمُوما أَنتَمَمنا متكد >. 

75- قوله تعالى: ##فَجَعَلتَهُمْ سَلَفَا وَمَثَلَا َأدَخْرِنَ* يقال: سلف 
يسلف. إذا تقدم ومضى». وسلف له عمل صالح» أي: تقدم؛ والسلف كل 
شيء قدمته من عمل صالح أو ولد قرضا وقرض فهو سلف . وهذا وجه 
واحدء ويقال في جمعه الأسلاف». والسلف أيضًا من تقدم من آباتك 
وذوي قرابتك, واحدهم سالف. ومنه قول طفيل يرثي قومه : 


27١/0 «الماوردي»‎ 285/١7 انظر: المرجعين السابقين» و”تفسير الطبري»‎ )١( 
.577 «زاد المسير» لا/‎ .7١4/1/ «البغري»‎ 
ههه ع بالغوا فى الشكوى.‎ 


(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ *70. «تفسير أبى الليث» "/ .5١١‏ 
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7 رمك 2 ماه ل 0 2 2 : 2230 
وذكرا لليثت: سلف بضم اللام د يسلف سُلوفا فهو سليف» أي تقدم”"'. 
5 5 . 5. كرورم 
قال الفراء والزجاج: يقول جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الاخرون . 
5 ع2 
وقال ابن عباس: يريد مضوا إلى النار . 
وقال مجاهد وقتادة: جعلناهم سلقًا لكفار أمة محمد عطي إن 
العا 0ك وأكثر القراء فرؤوا مسلفا» بالفتح ‏ وهو جمع سالف كما ذكرنا. 
قال أبو على : وفَعَل قد جاء بحروف يراد به الكثرة» وكائه اسم من 
أسماء الجمع كقولهم: خادم وَحَدّم» وطالب وطلب». وحارس وحرّسء» 
وحكى يك بن يحيى : رائح وَرَوح. 
وقرأ حمزة والكسائي (سلفا) بالضمء وهو جمع سليف من سلف 
1 (50) إن . 1 2023871 5 دراه عع 
بضم اللام ٠‏ ذكره الفراء والزجاج ( وقال القدرة: سلف يمكن أن 
يكون جمع َ سَلي كقولك : 1 واسلية ووثن ووثن» وزاد أن علي : ومما 
ا ل ا ليا 
)١(‏ كذا في الأصلء ورواية البيت (تقلب). انظر: «ديوانه» ص »5٠‏ «تهذيب اللغة» 
(سلف) ؟7١/١57.‏ «الدر المصون» 5/ ٠١5‏ .» «اللسان» (سلف) 7/94 .١09‏ «البحر 
المحيط» 0/4 
إفة انظر: «كتاب العين» (سلف) /508/1. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء /757. «معاني القرآن» للزجاج 4١5/4‏ . 
() ذكر ذلك السمرقندي فى «تفسيره» "/ 7١١‏ ونسبه لقتادة . 
)0( انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 86» «الماوردي'» ه/ ل «التثعلبى) ١٠/لا48‏ ب. 
030 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ .١١6‏ 


69 انظر: «معانى القرآن» للفراء */ 7”5. «معانى القرآن» للزجاج 25/5 . 
(6) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 167٠ء‏ «الدر المصون» .١٠١5/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


)25 سورة البقرة 


قال الضحاك: أرسل ال الا يريم 
واحدة سبعون ألقّاء عقوبة لهم بتبديلهم ما أمروا"'' به 

- قوله تعالى: #وإذ أسْسسّقٌ» الآية قال 00 عطش بنو 
إسرائيل في التيه ار يا موسى» من أين.لنا الشراب؟ فاسسقى لهم 
نوسن :فاوح الله ك3 اليه لاغترب فاك لي 

قال ابن عباس : كان حجرًا خفيمًا مربعًا مثل رأس الرجل» أمر أن 
يحمله فكان يضعه في مِخُلاتها". فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه 
بعصاء”*'» فعلى هذا الألف واللام فيه للتعريف!* 


() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ولم يعزه /١‏ هلابء وكذا البغوي في «تفسيره؟ ١/الاء‏ 
رن تعض لفاك له (عليك كلف بوه اقلم الها تر بد يعر 10 
الآثار فى معنى الآية: (وقد دللنا على أن تأويل (الرجز) العذاب» وعذاب الله جل 
ثناؤه أصنافق مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم 
الرجز من السماءء وجائز أن يكون طاعونّاء وجائز أن يكون غيرهء ولا دلالة في 
ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابت». أي الأصناف ذلك كان) الطبري في 
(تفسيره) 0 ” وانظر «البحر المحيط» ١/0؟5.‏ ْ 

(؟) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 0.75/١‏ وانظر «تفسير أبى الليث» 2555/١‏ وورد بهذا 
الدع انار ضن السلف ساقها ابن جرير فى التفسيره» لجترسيياة 

(9) الْمِخُلاة: ما يوضع فيه الشيء. سميج يذلك لأن يوضع أبن الحعيق الذي يفن 
من الربيعء أي: يحش. «اللسان» (خلا) 1708/7. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 077/١‏ والبغوي ١/لالاء‏ ونحوه عند الطبري في 
اتفسيره) عن ابن عباس .7”517/١‏ واب بن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ لالالال فس 
أبي الليث» 3 يعزهء وانظر: «زاد المسير» ١//ا8»‏ «تفسير ابن كثير» ١/لا١1.‏ 

(5) أي: أن (ال) للعهدء فهو حجر معهود لدى موسى. 
انظر: «تفسير الثعلبي» »2١‏ «(الكشاف» .585/١‏ «البحر المحيط» /١‏ لالا؟. 
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وقوله: وَمَئَلا لِاَدَخرنَ4. قال ابن عباس ومقاتل: يريد عظة لمن 
بقي بعدهم'" وآية وعبرة» والمعنى: أن حال غيرهم من المشركين يقاس 
بحالهم ويجروا مجراهم إذا ماتوا على الطغيان. قال أبو علي: والمثل 
واحد يراد به الجمع»ء ومن ثم عطف على سلف» ويدلك على وقوعه أكثر 
من واحد. قوله: صرب أَسَّهُ مكلا عبدا مَمَلُوك َِ عدن عل كو ومن 
رَرَقسَهُ» [النحل: ه/ا]ء فأوقع لفظ الإفراد على التثنية» وكذلك أفرد في 
مو ضع التثنية فيما أنشد سيبويه : 

وَسَاقِيَيْنٍ مِثْل زَيْدٍ 00 

وقد جمع المثل في قوله: 9وَيَك الْأَمَتَدَلُ» [الحشر: ١؟]‏ وقوله: 
«ثرّ لا بَكْويا لم4 [محمد: 8]» وأفرد في قوله": «(إِدم ا يلمر 4 
[النساء: .]١8٠‏ 

6- قوله تعالى: ## وَِلِمَا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلَا إذَا هَوَمُلكَ عِنَهُ 
يدوت قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد لما ذكر عيسى» وقدرة الله 
تعالى فيه وخلقه إياه من غير ذكرء وما كان يفعل من إحياء الموتى وغير 
ذلك إذا قومك منه يصدون يريد: يضجون كضجيج الإبل بالأثقال”2'. 

وقال مجاهد في هذه الآية: قالوا إنما يريد محمدٌ أن نعبده كما عبد 


./48 / «تفسير مقاتل»‎ 280 /١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) هذا صدر البيت وعجزه:‎ 
سقبان ممشوقان مكنوزا العضل‎ 
.191 /5 «شرح أبيات» سيبويه ص 40, «الحجة»‎ »١1//7 انظر: «الكتاب»‎ 
.١167/5 انظر: «الحجة»‎ )"( 
.0 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع" كا"‎ 2 
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وقال قتادة: لما ذكر عيسى بن مريم جزعت قريش من ذلك وقالوا : 
ما يريد محمد إلا أن يضنع به كما صضنغت التصارى بعيسى ابن مزيم''". هذا 
قول هؤلاءء وأريد بهذا المثل قوله: «إِت مُثَلَ عِسئ عِندَ أسَّو» [آل 
عمران: 09]»ء وهي مذكورة في آل عمران بعد ما ذكرت أحوال عيسى». 
وما أظهر الله على يده من المعجزات ومعنى : «وَلِمَا صرِبَ أبن مَرَيَمَ مَنَلَا 
لما شبه عيسى في إحداث الله إياه من غير فحل بآدم أو خلق من غير أب 
ولا [آدم]"" إذا قومك منه يصدون, أي يضجون ويقولون: ما يريد محمد 
إلا أن نعبده”*'» والمعنى على أنهم لما سمعوا ذكر عيسى ظنوا أن محمدًا 
إنما يذكره بأوصافه ليصنع به قومه ما صنع قوم عيسى بعيسى فلذلك ضجوا. 

وفي: © يَصِدُوت» قراءتان: ضم الصاد وكسرها. قال الأخفش 
والكسائي: هما لغتان قريبتان لا تختلفان في المعنى. ونحو ذلك ذكر 
الفراء» قال الزجاج: ومعناهما جميعًا يضجون"". قال: ويجوز أن يكون 
معنى المضمومة يعرضون'''. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: 248/١‏ ونسبه الماوردي لمجاهد 
ه/ *”7", ونسبه القرطبى لمجاهد .٠١17/١5‏ 

(0) انظر: («تفسير الطبري» فقد أخر جه عن قتادة 480/١‏ ونسبه الماوردي لقتادة 
0 , وكذلك نسبه القرطبى لقتادة .١1١17/١5‏ 

20 كذا رسمها في الأصل. ولعل 5 (ولا أم). 

ادع انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 86. 

ره( انظر: «معانى القرآن» للأخفش »54٠0/”‏ «معانى القرآن» للفراء 7777 «معاني 
القرآن» لأرجات +/45.غ اامعاني القرآن» للنجاس ك/رلا”. 

0() هذا تابع لقول الزجاج في «معاني القرآن» .4١5/4‏ 
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قال الأزهري: وإذا كان بمعنى يضجون"" . فالوجه الكسر في 

0) : 5 000 . 

يصدونء وبه قرا ابن عباس وفسره يضجون . 
واختاره ألو عبيدة قال: وئرى مَنْ ضمها أراد الصدود عن الحق ولو 
: 5 5 زفرة 4 . دو . 
كان من هذا القبيل [ ]'' عَنه»* يصدون ولم يكن 9ينَهُ» ولكنه عندنا 

على ما فسره ابن عباس رة يضجون. 

وال أو غبيدة* .عدون ستحونة- ومن فتنها أران: يعذلون 
ويريغون”' وأما تعلق أبي عبيدة بقوله: (منه) ولم يقل عنهء فذلك لا يدل 

على ترجيح الكسر؛ لأن من ذهب في (يصدون) إلى الضم بمعنى : 

يعدلون». كان المعنى إذا قومك منهء أي: من أجل المثل يصدون. ولم 

يصل يصد ب (من) ومن قرأ بالكسر جعل (من) متصلة به كما تقول: ضج من 

كذام<وذكر ذلك أبو هلي" . 

وذكر أكثر المفسرين”'' أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى مع 
النبي كَكْهِ لما نزل قوله : « إِنَحَكُم وَمَا تَعْبَدُونَ» الآية [الأنبياء: 94] وقد 

: يقال: أضَجٌّ القوم اضجاجاً إذا صاحو وجَلّبُواء فإذا جزعوا من شيء وعغُلِبُوا قيل‎ )١( 
.44ا//٠١ ضجُوا يَضِجُون. انظر: «تهذيب اللغة» (ضج)‎ 

0( انظر: «تهذيب اللغة» (صد) ؟١/ 2٠١5‏ «حجة القراءات») ص507. 

(©) كذا في الأصل وقد سقط لفظ : (لكان). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .5١6‏ 

(6) قال الليث: الرَّوَاغْ : الثعلب» وهو أروَعٌ من ثعلب» وطريق رائغ مائل» وراعًّ فلان 
إلى فلانٍ إذا مال إليه سرًا. انظر: كتاب: العين (روغ) 5/ 555» «تهذيب اللغة» 
(راغ) 1856/8. 

(1) انظر: «الحجة» لأبى على 5/ .١108‏ 

)3720( انظر: «تفسير الطبري» »4857/١7‏ «الثعلبى» 41/٠١١‏ بء «تفسير مقاتل» 7/ 44. 
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ذكرنا تلك القصة» وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي ومقاتل”''» وعلى 
هذا القول: معنى #ولما ضرب ابن مريم مثلّا» قال مقاتل: ولما وصف 
ابن مريم شبهًا في العذاب في الآلهة أي : فيما قالوه وعلى زعمهم لأن الله 
لم يذكر في تلك الآية عيسى ولم يرده بقوله : #آوما تَعَبَدُونَ من دوت أن 
أو إنما أراد أوثانهم ولكنهم ألزموه عيسى جدلا وعتبّاء ومعنى : (يضجون) 
على هذا القول صحيح الجدال والمخاصمة أو صحيح السرورء حيث ظنوا 
أنهم خصموه بتسويتهم بينه وبين آلهتهم . فقد قال بعض المفسرين: 
يضجونء» ولا يتوجه الاعتراض على هذا القول. ويدل على صحة هذا 
القول الثاني في الآية. 

08- قوله تعالى : «وَمَالْوَا ألِهَمُنَا حَيْدُ كر هُرٌّ» وذلك أنهم قالوا 


)١(‏ أخرج ذلك الواحدي في «أسباب النزول» عن ابن عباس» انظر: «أسباب النزول» 
ص 0797 وأورده مقاتل في «تفسيره' بدون سندء انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 98لاء 
وأورده السيوطي في «لباب النقول وعزاه» لأحمد والطبراني» انظر: «لباب النقول» 
ص 184. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد وعزاه» لأحمد والطبراني قال: وفيه 
عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغيره وهو سيء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح. 
انظر: "مجمع الزوائد» لا/ 5 .٠١‏ وملخص القصة: قال ابن عباس : أراد به مناظرة 
عبد الله بن الزبعرى مع النبي كك في شأن عيسى وأن الضارب لهذا المثل هو عبد 
الله بن الزبعرى السهمي حالة كفره لما قالت له قريش إن محمداً يتلوا: « إِبَحَكُمٌ 
مها شَكدوه ون رودن الس حك ©" الأرةه قال الو هيز ازحوت عليه 
قالوا: وما كنت تقول له. قال: كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصارى» واليهود 
تعبد عزيراً أفهما من حصب جهنم؟» فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصمء 
فأنزل الله تعالى +« إن أرب حبقت له ينا الشنق وليك عن مبْمَدُود 4 ولو 
تأمل ابن الزبعرى الآيةء ما اعترض عليهاء لأنه قال: «إومَا تَحْبَدُونَ» ولم يقل 
ومن تعبدون. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 7/15 .٠١7‏ 
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رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسىء. فإن كان عيسى في النار بأنه يعبد من 
دوك 01 واكالافه الوجاية هذا عدي رلا مقا اق فقال الله تعالى: «ما 0 
َك إِل > قال مقاتل: ما وصفوا لك ذكر عيسى إلا ليجادلوك به" 

وقال أبو إسحاق: طلب المجادلة لأنهم قد علموا أن المعني في 
عضي جيت: أطنامين 7 

وقال أبو علي: ما ضربوه إلا إرادة للمجادلة؛ لأنهم قد علموا أن 
المراد لحصب جهنم ما اتخذوه من الموات”". وعلى القول الأول ف 
الآية الأولى قوله : «دَالِهَجِمَا حَيْدُ أ هُوٌ» يعنون محمدًا كلل قاله قتادة” 
والمعنى : أنهم يقولون: آلهتنا خير أم'”' فنحن لا ندع عبادتها لعبادة محمد 
يكل وهو سؤال تقرير أن آلهتهم خير 

قوله تعالى : ما صَيَْهُ آكَ إِلَا َِلا» أي ما قالوا لك هذا القول إلا 
طلبًا للخصومة منهء ثم ذكر أنهم أصحاب خصومةء فقال: #بَلَ هر قوم 
حَصِمُونَ» الخَصِم الشديد الخصومة» وكذلك الجَدِل""'. والقول الثاني 
أظهر ال وهو و 


ل 9 م 2 


./49 /7 انظر: ١تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4١5/4‏ 

(9) انظر: «الحجة» لأبى على 5/ .١84‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 2488/١‏ «تفسير الماوردي» 
بالقشيفة ونسبه القرطبي لقتادة. انظر: «الجامع» .١٠١5/١5‏ 

(5) كذا في الأصلء ولعله قد سقط لفظ (محمد). 

() انظر: «تفسير الماوردي» 8/ 775., «الجامع لأحكام القرآن»' ٠١4/١5‏ . 
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إلهء إنما هو عبد أنعمنا عليه» خلقته من روحي وكلمتي» وقال مقاتل : 
00050 

«اوَحَعَلنَهُ مثَلا ل إِسَرَِيلَ». قال الكلبي : 

وقال مقاتل: يعني أنه وغيره ليعتبروا ا "م عي أ 

وكال“قافة يه الكن إسرائيل”*. 

والمعنى : أنهم يعرفون به قدرة الله فيعلمون أن من قدر على خلق ولد 
من غير أب قادر على ما يشاءء فهو مثل لهم يشبهون به ما يرون من 
أعاجيب صنع الله تعالى» ثم [خاطبهم]”"' كفار مكة فقال: 

-٠‏ ولو كَنَآهُ علا نكر مَلَيَكّة» أي لو نشاء لأهلكناكم ولجعلنا 
بدلكم ملائكة «إنى الْأَرضٍ يََلُْونَ»* يكونون خلفًا منكمء قاله الكلبي”'', 
وقال قتادة: يخلف بعضهم بعضًا مكان ابن آدم» وقال محمد: يعمرون 
الأرض بدلا منكمء وقول قتادة معنى قول ابن عباس في رواية عطاء قال: 
كما جعلت في ولد آدم أمة بعد أمة» وقومًا بعد قوم خلفًا من قوء”" 

قال الأزهري: و(من) قد يكون للبدل كقوله : لجعلنا منكمء يريد بدلا 


كاي 


60 انظر: «تفسير مقاتل» / 49لاء ولم أقف على قول ابن عباس. 

إفة انظر: «تنوير المقباس») ص 97/. 

() كذا رسمها في الأصل ولعل الصواب (ولد)» انظر: «تفسير مقاتل» / 1/49. .8٠١‏ 
)0 انظر: «تفسير أب بى الليث» 7١١/7‏ «تفسير مقاتل» / 24٠٠١‏ «الطبري» .49/١7‏ 
(5) كذا في الأصل. ردن الصواب (خاطب). 

(6) انظر: «تنوير المقباس») ص497. 


0 أخرج الطبري قول قتادة» وأخرج القول الثالث عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 


وى وأورد الماوردي قول الكلبى ولسنيهة للسدي. انظر : اتفسيره) ه/ "2737 
وأورد القرطبي قول قتادة» ونسبه لابن عباس. انظر: «الجامع» .1١9/1‏ 
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0 ونحو هذا قال مجاهد وقتادة وسقت 7 . 

-١‏ ثم رجع إلى ذكر عيسى فقال قوله تعالى: #8وَإنَمٌ لَهِلَمٌ سام 
و 2 رت يا»# قال ابن عباس والمفسرون: بيعي نزول عيسرى من 
السماء من أشراط الساعة وأهوالهاء ويكون التقدير على هذا ظهوره أو 
نزوله. 

وروي عن الحسن وقتادة أنهنينا قالا: الكناية في (وإنه) تعود إلى 
القرآن» يدل على مجيء الساعة» أو به يعلم أحوال الساعة وأهوالها"'". 
وقوله : للم ِسّاعَةَ # قال ابن قتيية : يعلم به قرب الساعة”؟ 

قلا سَمَبرركَ 6 ماني لا تكذبوا بها”*'» وقال مقاتل: لا 

تشكوا فى الباعة"" "وقول ابق عبان يد “لأن الامزاء يوضل بف 
يقال: امترى فيه» كقوله: #الَذِى فيه يَمْرُونَ4 [مريم: 4*]» وهاهنا وصل 


ع . 4 2 ِ 
بالباء لأنه بمعنى التكذيب». ومن شك في شيء فقد كذب به «إوَأَتَيِعُونِ». 


.5٠١ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (خلف) ا/‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 444/١‏ «تفسير مقاتل» "/ ,8٠٠١‏ «الماوردي») 77"6/0. 

(9) أخرج الطبري 4١840 /١*‏ القولين؛ والأول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي. وأخرج القول الأول الثعلبي 88/٠١‏ بء وذكر القولين الماوردي 
0 وأورد القولين القرطبى »٠١5/١5‏ ونسب الأول لابن عباس ومجاهد 
رالعيضاف رانيد ريع الات الس ف بس ا ا 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» 2 ص .5٠١‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 7/ 7١١‏ عن ابن عياس. انظر: «تفسيره» /1/ 0171١‏ ونسبه في 
«الوسيط» 9/5 لابن عباس. انظر: 4/5/. 

(1) انظر : «تفسير البغوي» /1/ .757١‏ «الجامع الأحكام القران» ٠١/١5‏ وقد نسب قول 
ابن عباس للسديء «تفسير مقاتل» "/ .8٠٠١‏ 
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فال مقاتل : على, العو هذا قال ابن عباس : يريد الذي أنا 
ويه(" سِرْطٍ مُسْتَقِيوِ © من دين إبراهيم. 

م+- قوله تعالى : طوَلما جل عيئ الت قال قتادة ومقاتل: يعني 
ال © 

وَلأَيينَ لكم بعص الى ححََلِمُونَ فِهِ»4 مذهب أبي عبيدة أن بعض ها 

هنا بمعنى الكل 9 وذكرنا ذلك عند قوله : «ئيسيكم يتش اليك :جكآ» 
[غافر: 78] وعلى هذا المعنى» ولأبين لكم ما تختلفون فيه» قال ابن 
عباس : يعني ما تختلفون فيه يعني أحكام التوراة”*', وقال السدي: يعني 
اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى» وقيل: لأبين لكم أمر دينكم 
دون أمر دنياكم'''» وعلى هذه الأقوال ليس المراد بالبعض الكل . 


(١)انظر:‏ «تفسير البغوي» 9/ .77١‏ «زاد المسير» 7/17 777. فمّد ذكرا قول مقاتل من 
غير نسبة ولم أجد هذا القول له في «تفسيره» / .8٠١‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. وكذلك ذكره في «الوسيط» 94/5 ولم ينسبه . 

) أخرج الطبري 47/١‏ قول قتادة» «تفسير الماوردي» 2775/60 وانظر: «تفسير 
مقاتل») ”/ .8٠٠١‏ 

(5) انظر : «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 7065. وأورد الطبري 97/١7‏ هذا القول قال: 
وقيل إن معنى البعض في هذا الموضع بمعنى الكل» واستشهد ببيت من الشعر للبيد 
وهو قوله: 
تراك امكنم إذا لم أرضهاا أويعتلق بعض النفوس حمامها 

(6) ذكر ذلك في «الوسيط» ونسبه لمجاهد. وذكر عن ابن عباس: ما تختلفون فيه من 
أمري وأمر دينكم انظر: «الوسيط» .64١/5‏ 

050/ انظر: اتفسير الطبري» 47/1 «تفسير البغوي». وقد نسب قول السدي لقتادة 
1/ ١١3؟‏ وقال الطبري: (كان بينهم اختلاف كثير في أسباب دينهم ودنياهم)ء فقال 
لهم : أبين لكم بعض ذلك» وهو أمر دينهم دون ما هم فيه مختلفون من أمر 
دنياهم. فلذلك خص ما أخبرهم أنه يبينه لهم. 
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8 سورة الزخرف 


وقال مقاتل: هذا كقوله: «وَلِشُعِنَ لَحكُم بَنْسَ الى حْرْمْ عتحكُ »4 
[الأعراف: 50] [قد مر]”'' فذكر في تفسير هذه الآية ما أحل لهم فى 
الإنجيل مما كان محرمًا عليهم في التوراة كاللحوم من الإبل» والشحوم من 
كل سيواق؟ وصبد السك ف :يوم السييق!". 

وقال أبو إسحاق: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض 
الذي اختلفوا فيه» وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه ''. وما بعد 
جذا مسر قي وعم 16 إل قولب 

77-5- مل يُظرُوت إل م قال ابن عباس : 4 يرتقبون 

6 1 ا 0 اد 
ماقا 0 لأنه من يكفر بالبعث والقيامة إذا مات» 0 
فهو يرتقبها. ولكن لا يدري متى تفجأه فهو قوله «وآن الي دراه 
يسَعَرونَ © النّه:» في الدنياء و بَوْمَيِذٍ # يعن ثفن الآخرة 8 بَعَضَهُمٌ 
بَعَضٍ عَدُوٌّ» يعني أن الخلة إذا الامدى ليم والكدر ارت عدار 
يوم القيامة «#إِلَّا اَلْمَتّتِبت» يعني الموحدين المؤمنين الذين يخال بعضهم 
بعضًا على الإيمان والتقوى. د لا تصير عداوة» وهذا معنى قول 

: 0 
المفسرين : 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله قد سقط حرف الواو. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» "/ .6٠٠١‏ 
(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 518/5. 
(4) لعله في سورة مريم عند قوله: فاختلف مه آية : يفره وفي سورة 
الأحزاب عند قوله: يبو لكب لم يَدهَبراً» اه 
(5) ذكر ذلك في «تفسير الوسيط» 8١/5‏ ولم ينسبه . 
() انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 55». «الثعلبي» ٠‏ أ «الوسيط) 6١/5‏ . 
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سورة الزخرف رف 


4- 9إيحِبَادِ» قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد: يا 
عادى طلا -َنوْفُ عَليَكدٌ» يعني من العذاب .ليَرْمَ» فإذا سمع النداء رفع 
علق رومع فقا نواد 1ه يا رتك را قرو 4 داكت ادر 
الأديان رؤسهم غير السمايا 7 

قال أبو إسحاق: طالَِيَه2 في موضع نصب على النعت 
ز «يبسادى» لأن [ ]'" منادى مضاف"". 

-7١-8‏ قال النحاس وصاحب النظم وأبو حاته”»: 8الَذِنَ 
ءَامَنُواً» ابتداءء وخبره مضمر على تقدير يقال لهم: قاد لوأ كه 4 أو 
يكون الخبر ©يْطَافُ عَليِم* ويجوز أن يكون التقدير: هم الذين آمنوا بآياتنا . 

وقال صاحب النظم: وعلى كلا الوجهين دليل في الفصل. فقوله: 
لوَأسْرٌ فيها حَبِدُوت* دليل لمن جعل (الذين) منتظمًا بالآية الأولى؛ لأن 
آخر الكلام وأوله خطاب. 

١ع‏ قوله: «َإيْطَافٌُ عَلَبيِم» دليل على القول الآخر على تأويل الذين 
امنوا يقال لهم: ادخلوا الجنة» ويطاف عليهم. 

وقولة> << تروت “قال كرمون وتتعمون: 

قال الكلبي : تكرمون إكرامًا يبالغ فيه””'. والحبرة المبالغة فيما وصف 


)00( انظر: «تفسير مقاتل» "7/ .68٠07‏ 

(0) كذا في الأصل. وقد سقط لفظ «9عِبادِى#*# وهي كذلك مثبتة عند الزجاج 4 

2 انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4/5. 

62 لم أَفَفت على أقوال هؤلاء وانظر: (إعراب القرآن» للنحاس5/ .١١9‏ «الدر 
المصون»)؟/ ٠١5‏ 


(ه) انظر : اتنوير المقباس» ص485. 
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سورة البقرة اده 


وقال وهب: كان موسى اطنة يقرع لهم أقرب”'' حجر من عرض 
الحجارة يعضاة» قشجر عيزنا لكل سبط عين”'""؛ والألفب واللام على هذا 
الاي 1 

وقوله تعالى : # تَأنفَجَرَتٌ# معناه: فضرب فانفجرت» وعرف بقوله : 
321139 4 أله فك ري مطل أن افون باك ال للدي 
[الشعراء: 57] قال الفراء: ومثله في الكلام: أمرتك بالتجارة فاكتسبت 
العو ف انوت اشرق اك 

ومع الفجرت: انميك”*""..والاتفجاق + الأشفاق+ وآضل الفجر 
فى اللغة: الشقء وفَجْرٌ السّكر: بَنْقُهاا». وسمي فجر النهار لانصداعه» 
إن لشقه ظلمة الليل» ويقال انفجر الصبح» إذا سال ضوؤه في سواد 


)١(‏ (أقرب) ساقط من (ج). 

(0) الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ به والبغوي ١//ا/ا»‏ وذكره الزمخشري عن الحسن» 
فى «الكشاف» /١‏ 785» وفى «البحر) عن وهب والحسن .551/١‏ وانظر «زاد 
المسير؛ .7/8/١‏ ْ 

(9) فى (ب): (الجنس). 

5 الزرمخشري» وقال: وهذا أظهر فى «الحجة» وأبين في القدرة. «الكشاف) 
68/١‏ وانظر «البحر المحيط» ا «تفسير ابن كثير» ١//ا١٠١.‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء ٠5٠/١‏ وقوله: (معناه) إلخ من كلام الفراء. وانظر "تفسير 
الطبري» 05 * «زاد المسير» ١/8لاء‏ والبيان /١‏ 46. 

(0) وقيل: سالت» وقيل: هي بمعنى انبجست فهما بمعنى واحدء وقيل: الانشقاق 
أوسع من الانبجاس. انظر: «تفسير ابن عطية» 217/١‏ «القرطبي» 2*08/١‏ 
و«تفسير النسفى» .١11١/١‏ و«الخازن» .١1١7/١‏ «البحر المحيط» .558/١‏ 

اق امع 0339 انشغ لعا هد الور تعر انقار» #اللبنانا إسكر) 
/ا--595١‏ 5 

(0) في (ب): (ولشقه) بالواو. 
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7 سورة الزخرف 
بجميل” 1 وهذا مما سبق تفسيره في سورة الروم [آية : ]١6‏ #يْطاتُ لهم #, 
قال مقاتل: بأيدي عليان 7 
«ابِصِحَافٍ ين دَمَّبٍ» قال الكلبي: بقصاع"". قال الليث: الصحيؤة 
شبه قصعة مُسْلَنْطحَة عريضة» والجمع الصحاف”“'. 
قال الأعشى: 
والمَكَاكِيكَ والصَّحَافُ من الفض ضو والضامراتٌ تحت الرّحالٍ0 
قوله تعالى: #وَأكَْاب»» قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذى 
لذ آذن له وأنشد لعي : 
لط شه ااال 5 لك اكد | الل 2 1 ضما بالحُوبٍ 
وقال أبو عبيدة: الأكواب الأباريق التي لا خراطم لها”". 


)١(‏ قال في «تهذيب اللغة» (حبر) 77/0 روي عن النبي ككهْ أنه قال: «يخرج رجل من 
النار قد ذهب حِبْره وسِبْرُه». قال أبو عبيد قال الأصمعي : حِبْرُه وسِبْرٌه: هو الجمال 
والبهاءً. يقال فلان حَسَن الجبّر والسبر. 

(8) اتقلر > اقبلير طقاتلة #ر 5000 

9 انظر : «تنوير المقباس») ص45. 

(5) قال ابن سيده: (الصحفة: شبه قصعة مُسْلْنْطِحَةَ عريضة وهي تشبيع التي 
ونحوهم). انظر: «اللسان» (صحف) 2147/4 وانظر: قول الليث في «كتاب 
العين» (صحف) ”/ ,.١١١‏ «تهذيب اللغة» (صحف) 7505/5. 

(6) انظر: «ديوان» لعن ص »5١‏ «تهذيب اللغة؛ (صحف) 5054/5. «اللسان) 
(صحف) 141//84. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء //””. والبيت لعدي بن زيد بن حماد بن أيوب من 
زيد مناة بن تميم. انظر: «معاني الفراءة / لاا «تهذيب اللغة» (كوب») 
مدق «الدر المصون» .٠١5/5‏ «اللسان» (صفق) 25١/٠١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١١5/15‏ 

0 انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .5١57/7‏ 
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سورة الزخرف هو؟7؟ 


وقال أبو إسحاق: واحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة له”2. 

لانن عبان 7 تفن الا ياريق الفى لبي لها 6 وقال مقاتل : 
يعنى الأكواب التي ين 

| وقوله تعالى: لاإمَا مَنْتَهِيهِ الأَنَمْش» وقرئت: تَنْتَهِيهِ» بإثبات 

الهاء» قال المبرد: الأصل إثبات الهاء والحذف استخفاف» وهو حسن 
كثير» كما تقول : الذي ضربت زيدء والأصل ضربته» وإنما استخفوا في هذا 
الموضع حذف المفعول لأن (الذي) اسمء وضربت اسم الفاعل» والهاء 
المفعول» فلما اجتمع ذلك استخفوا الحذف. وكان المجيء بالهاء مع (ما) 
أحسن منه مع (الذي) ؛ لأن (الذي) أطول من (ما)ء ولآن (ما) مبهمة تقع 
للمؤنث والمذكرء والمجيء بالهاء يفصل بينهماء والذي والتي تنبيان عن 
أنفسهما فيستغنى عن الهاءء وفي هذا دليل على حسن قراءة من قرأ 
(تشتهيه 0 

وقال أبو علي الفارسي: حذف هذه الهاء من الصلة في الحسن 
كإثباتهاء إلا أن الحذف يرجح على الإثبات بأن ما كان من هذا البفخو في 
التنزيل جاء على الحذف» من لات قو موأهدًا ا ل ا را 4 
[الفرقان: ]4١‏ مإوَمَلم عل عادو درت أضطف # [النمل: 09] دولا عَاصِمَ م لوم 


. 6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

0 لم أقف عليه. 

في انظر: «تفسير الماوردي» 2778/0 «تفسير مقاتل» 807/7. 

00 انظر: «الحجة» لابن خالويه ص77. «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
/2330”, (حجة القراءات» لابن زنجلة ص504. وهي قراءة: نافع وابن عامر 
وحفص عن عاصم. «إعراب القرآن» للنحاس 0١7١/5‏ وقراأ الباقون وأبو بكر عن 
عاصم : «اسنْتَصى م بغير هاء. 
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مِنَ أَمْرٍ أله إِلَّا مَن رّحِمِّ)4 [هود: 47] وَطإِتَا صَتَمْ كْدُ سح [طه: 14]. 
ويقوي الحذف من جهة القياس أنه اسم قد طال» والأسماء إذا طالت فقد 
يحذف منها كما حذفوا من اشهيباب» واحميرارء الياء لطول الاسم. وقد 
ادك ميعة تكن قولة- يله كا تت اذى تطتيلة الفط بين الترري 
نيا 

قوله تعالى : #وَبَمَدٌ الْأَعييكٌ» قال الكسائي: يقال للشيء: يَلذ 
بالكسر لَذَاذًا ولذاذة بفتح اللام فيهماء فإذا كنت أنت الفاعل كان فعلت منه 
مكسورًاء ويفعل مفتوحًاء تقول: لَذِدْتٌ الشيء ا مئل استلددُته0"). 

قال مقاتل”": وفيها ما تشتهي الأنفس من شيء وتلذ الأعين» أنه ما 
من شيء تشتهيه نفس أو استلذته عين إلا وهو في الجنة» وقد عبر الله بهذين 
اللفظين عن جميع نعيم أهل الجنة» فإنه ما من نعمة إلا وهي تصيب النفس 
أو العين يستحسن بالعين أو يستطاب بالنتفس» ثم تمم هذه النعم بقوله: 
«وَآشْرُ فِهَا حَدِدُوت* لأنها لو انقطعت لم تطبء فإن الشيء إذا طاب 
بعضه [بناه]”؟". فإذا دام كان أطيب له. 

5 وقوله: «#وَيَلكَ أَلْمَنّهُ» يعني الجنة التي ذكرها في قوله: وَيَركَ 
َنَهُ الى أُورنْتُمُوهَا””' وقد ذكرنا في رواية الجنة قولين في قوله : أُوْليِكَ 
هم الْوَرِنْنَ» وابن عباس قال في هذه الآية: خلق الله لكل نفس جنة ونارّاء 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (لذذ) ؟7/١8517,‏ «اللسان» (لذذ) 00777. 

(9) قول مقاتل هذا غير موجود في «تفسيره» لهذه الآية / 867. 
(4) كذا رسمها وهي اغير منقوطة. 
(5) كذا في الأصل وهو تصحيف ونص الآية ميلك الْمَنّهُ أورِنتْمُومَاك [الأعراف: 57]. 
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سورة الزخرف 8 


والكافر يرث نار المؤمن» والمؤمن يرث جنة الكافر. 

- قوله: ##ومًا ظَلْمْتَهُمَ4.وقال الكلبي ومقاتل: وما ظلمناهم 
بتعذيبهم ») وما عذبناهم على غير ل 

(رتك 126 مُمْ »4 لأنفسهم لما جنوا عليها من الشراه 
والكفرء قال أصحابنا: ولا يتصور الظلم من الله تعالى لأنه متصرف في 
ملكه على الإطلاق» كيف ما تصرفء وإنما الظلم أن يفعل الفاعل ما ليس 
له فعله وهُمٌ» في قوله: #هم الظالمين» عماد وفصل”". 

لالا- موادا يمَيِكُ» قال ابن عباس : يريد خازن جهنم" ". 

فض نا ريك قال الكلبي : ليقض علينا الموت. 

وقال مقاتل: لينزل علينا ربك الموت» والمعنى أنهم توسلوا بمالك 
إلى الله تعالى ليسأل الله تعالى ليميتهم حتى يستريحوا من شدة العذاب» 
فيسكت عنهم مالك ولا يجيبهم أربعين سنة في قول الكلبي”*'. وألف سنة 
فيما روي عن ابن عباس”". 


0 انظر: «تنوير المقباس») ص 540» «تفسير مقاتل» 7/ 8507. 

(5) ظِهُمَ» ها هنا فصل كذا يسميها البصريون» وهي تأتي دليلاً على أن ما بعدها ليس 
بصفة لما قبلهاء وأن المتكلم يأتي بخبر الأول» ويسميها الكوفيون العمادء وهي 
عد الصرور إااحرقي لهاذي رلم 117 تعد وا جر انكر لايعاي الإجاج؟ 
414 

() أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 0444/١7‏ ونسبه ابن الجوزي 
77 للمفسرين. وذكره السمرقندي في «تفسيره» #/ 7١7‏ ولم ينسبهء وذكره 
القرطبي 5 ولم ينسبه. 

0 انظر: «تنوير المقباس) ص 4940»؛ «تفسير مقاتل» "/ 807. 

0 أخرج ذلك الطبري 44/1١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» - 
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قال القرظي: لا يجيبهم ثمانين سنة. كل يوم منها كألف سنة مما 
تعدون» ثم يلحظ إليهم بعد الثمانين فيقول''': 8«إِنَكم تَكبُوت». قال 
مقاتل: يقول مقيمون في العذاب”". 

+/- قوله تعالى: للدَد يمر يخي وهو من قول مالك لهم فيها 
فيما ذكر مقاتل» و"" غيره من المفسرين هو من كلام الله تعالى في مخاطبة 
الكفار يقول”*“: إليكم يا معشر قريش محمدًا وَلو1* .مإوَلكنَ كرك نحو 
كَرِمُونَ» قال ابن عباس : يريد كلكم كارهون لما جاء به محمد 86" . 

8ع قوله تعالى: «آمْ أَبرمُوَا ترا الإبرام معناه في اللغة الإحكام. 
يقال: أبرمت الأمرء أي أحكمته”"'. قال مجاهد ومقاتل: أم أجمعوا أمرًا 
فإنا مجمعون”* » والمعنى بل أحكموا أمرًا في كيد محمد والمكر بهء فإنا 
محكمون أمرًا في مجازاتهم . 


- 448/5» وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيحء وذكر ذلك 
البغوي في «تفسيره» 7/ 07577 والقرطبي في «الجامع» .١١1/١5‏ 

.١١9/1 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل») "/ 807. 

(*) كأن في الكلام سقطًا ها هنا ولفظه (قال). 

(5) كأن في الكلام سقطًا ها هنا ولفظه (لقد أرسلنا) كذا لفظها عند الطبري. انظر: 
ا(تفسيره») /١7‏ 48. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .44/١‏ «تفسير البغوي» /١‏ 7377. 

)3( ذكر ذلك ابن الجوزي في لزاق المي 01 والقرطبي في «الجامع" 
222/5 وذكره المؤلف في «الوسيط») 87/54 عن ابن عباس . 

(0 انظر: اللسان (برم) ؟7١/57.‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري عن قتادة بهذا اللفظ. وأخرجه عن «.حاهد بلفظ : (مجمعون) إن 
كادوا شرًا كدنا مثله. انظر : 2٠٠١ /١‏ وانظر: «تقسير مج »4 ص 0460. 
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5 5 0 ف ان د . لاللكافة 

قال مقاتل : نزلت في تدبيرهم في المكر به في دار الندوة' 3 

وهو ما ذكر الله في قوله : وَإدٌ يَبَكْرْ بِكَ أَلَدِينَ كَمَرُوأ4» [الأنفال: .]"١‏ 

5 8 .- 00 ب 1 7 0 8 1 كيه عم 

2)62( 6 . 1 

أو شر فإنا محكمون مجازاتهم . 

٠«م-‏ ا ون 58 1 لمع 6 وجودهُم #4 ما روني من 
غيرهم مما يتناجون به بينهم .بل 4 نسمع ذلك 9 ورسلنا 6 من 

-١‏ قوله تعالى: «قْلَ إن كن لِلبَمَننِ ولد 
الوجوه في هذا التفسيرء فالأصح منهاء والذي عليه أكثر أهل العلم قول 
مجاهدء قال: يقول إن كان لله ولد في قولكمء فأنا أول من عبد الله 
0 واختاره الزجاج فقَال: إن كان للرحمن ولد في قولكم كما 
قال: «اّنَ شكَلَ الَدِنَ كشثر نتتقورت فيم» [النحل: 7؟] أي في 


أن وَل الْمَيدِنَ» كثرت 


)١(‏ هي دار بمكة أحدثها قصي بن كلاب بن مرة لما تملك مكة وهي دار كانوا يجتمعون 
فيها للمشاورة» وجعلها بعد وفاته لابنه عبد الدار بن قصيء ولفظه: مأخوذ من 
الندى والنادي والمنتدى». وهو مجلس القوم الذين يندون حولهء أي: يذهبون 
قريباً منه ثم يرجعون» وقد أصبحت دار الإمارة في زمن معاوية بن أبي سفيان. 
انظر : اامعجم البلدان» ؟877/7. 

0( انظر : اتفسير مقاتل» م 

(9) في سورة الأنفال: آية ."٠‏ 

(5) انظر: المعاني القرآن» للزجاج .475١/5‏ 

)0 كذا لفظها في الأصلء» ولعل الصواب (يسرونه). 

30( انظر : اتفسير مجاهد) ص 0960. «تفسير الطبري» .»٠٠1/11‏ 7«الماوردى) 57٠١/0‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .١١9/١1١5‏ 
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ا سورة الزخرف 


قولكم» والله كك لا شريك له''2. والمعنى إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدًا 
جل وعز فأنا أول الموحدين؛ لأن من عبد الله واعترف أنه إلهه فقد دفع أن 
يكون له ولدء واختاره ابن قتيبة فقال: لما قال المشركون لله ولد ولم 
يرجعوا عن مقالتهم بما أنزل الله على رسوله من التبرؤ من ذلكء» قال الله 
لرسوله: قل لهم إن كان للرحمن ولد أي عندكم وفي ادعائكم فأنا أول 
العابدين؛ أي: أول الموحدين»؛ ومن وحد الله فقد عبده. ومن جعل له 
ولدّا وندًا فليس من العابدين» وإن اجتهدء ومنه قوله: «#ومًَا حَلَقَتُ لْلَنَّ 
وَالانى إِلَّا لَمبْدُون» [الذاريات: 01] أي ليوحدون”"»: واختاره الأزهري 
أيضًا فقال: المعنى إن كان للرحمن ولد في دعواكمء فالله كْكَ واحد لا 
فريك لدة وهو سودق الذى “لذ وله ل4ن لذ والر”". 
الوجه الثاني: أن يكون #«أالْمَِيدنَ# من عبد بمعنى غضبء قال ابن 
عباس : إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول من غضب للرحمن أن 
تقال السدولكل” وأنشين” 
متى ما يَشَأْ ذو الود يَضْرِمْ خَلِيلّه ويَعْبَدْ عليه لا محالة طَالِما© 
(؟) انظر: «مشكل القران وغريبه» لابن قتيبة 7/ .١785‏ 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (عبد) .77١/7‏ 
(5) ذكر ذلك البغوي 7/ 71١7‏ ولم ينسبه. وانظر: «تفسير الماوردي» 0/ ١54؟»‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١17١ /١5‏ 
(0) لم أقف على قائل هذا البيت» والشاهد فيه قوله: ويعبد عليه: أي يغضب عليه. وقد 


انبتشهد اتن خرن ف اتفنيرهة 18/1 يالبية تنه بوكدلك “انحسين نه امن 


عطية 0718/١5‏ وكذلك استشهد به السمين الحلبي في «الدر المصون» ٠١87/5‏ 
ونسبه محققو «الدر» للمرقش الأصغر. انظر : «المفضليات» ص607. 
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سورة الزخرف ١م‏ 


قال: يريد وغضبء» وهذا صحيح في اللغة. قال النضر: العبد: 
1 ا 

وروى أبو عبيد عن الفراء : عَبَدَ عليه وأَحِنّ . 5 غضب”"*. والعبّد 
يكون بمعنى الأنف. ومنه قول الفرزدق: 
وَأَعْبَدُ أن أَهْجُو كُلَيْبًا بدَارم" 
7“ ابن الأعرابي في قوله: «إقأتأ وَل الْمَيينَ» أي 
الغضاب» وهذا قول أبي عبيدة والمبرد في (العابدين) هاهنا: أنه معنى 
الآنفين ولكن (إن) عندهم قوله: «إن كانَ» بمعنى: (ما) قالوا: ومعنى 
الآية: ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي: الآنفين مما قلتم 
والمنكرين له. 

قال أبو عبيدة: ومجاز الفاء في أنا مجاز الواو””'. 

وقال الكسائي: يقال: رجل عابد وعَبدٌء وآيف وأنِك.'') 


أى : ات 


وقال ابن قتيبة: يقال عَبدتُ من كذا أعبدٌ عَبَدَا""'. وأكثر ما يأتي 
(١)انظر:‏ «تهذيب اللغة» (عبد) 778/7. 
(5) انظر: «اللسان» (عبد) 7/7 77/6. 
(9) هذا عجز بيت» وصدره: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم 
والشاهد قوله: أعبد. أي آنف. وقد ورد البيت في «اللسان» (عبد) / 217176 وفي 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ 25١5‏ والشكن: لابن جني 508/5, «الدر 
المصون» ,.٠١8/5‏ «تهذيب اللغة» (عبد) 578/7. 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» (عبد) 778/7 وهى كذا فى الأصل ولعله سقط لفظ (قال). 
)0( انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة /23”. 1 
0 انظر: «تهذيب اللغة» (عبد) ؟/ + #لء فقد تقل قول الكسائي. 
(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١40.‏ 
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3 سورة الزخرف 


الأسماء من فَعِلَ يفعل على فَعَل كالوجل والفزع. وربما يأتي عليها نحو: 
صَدٍ صادء وكذلك عبد وعابد. 

وذهب قوم إلى أن (إن) بمعنى : (ما)». و(العابدين) من العبادة وهو 
قول الكلبي”'' ومقاتل» والمعنى: ما كان للرحمن ولد" فأنا أول 
العابدين» يعني : أول الموحدين من أهل مكة. واختاره ابن الأنباري 
فقال: معناه: ما كان للرحمن ولدء والوقف على الولدء ثم تبدأ فتقول: 
فأنا أول العابدين لهء على أنه لا ولد له”"» والوقف على العابدين تام. 
وعدا فول الحسن رقناو . 

وفي الآية قول آخر ذكره السدي فقال: قال الله تعالى لمحمد كَل : 
قل لهم إن كان للرحمن ولد كما تقولون» لكنت أول من يعبده ويطيعه””. 
أي : إن كان له ولد فأنا أول من عبده بأن له ولداء ولكن لا ولد له» ومعنى 
هذا القول: لو كان له ولد لعبدته.ء كما تقول: لو دعت الحكمة إلى عبادة 
غير الله لعبدته ولكنها لا تدعو إلى عبادة غيره» كما تقول: لو دل الدليل 
لقبلت بهء ولكنه لا يدل. فهذا تحقيق لنفي الولد. 

وقول آخر في الآية يروى عن ابن عيينة أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: يقول فكما أني لست أول من عبد الله. فكذلك ليس لله ولد"". 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (عبد) ”/ 77١‏ فقد نقل قول الكلبي. 

() انظر: «تفسير مقاتل» "/ 6806. 

(9) انظر: «الإيضاح» 0 الأفارى 7/7 8. 

(5) انظر: قول ابن الأنباري بنصه في «تهذيب اللغة» (عبد) 277١/7‏ وكذلك قولي 
الحسن وقتادة. وانظر: «المكتفى) للدانى ص١١6.‏ 

(5) انظر: قول السدي في «تهذيب اللغة» (عبد) 2770/7 «المكتفى» للداني ص١1‏ 0. 

(1) انظر: «تهذيب ات (عبد) 7/ 77"0. «تفسير الوسيط» 5/ 87. . 
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وهذا كما تقول إن : كدقه [1]315 '" وار احابرين» تريد لسك انك كنذا بويا 
أناء وتأويل الآية ليس للرحمن ولد كما لست أنا أول من عبد الرحمن» 
فقد عبده قبلي ناس »ء هذا وجه ما ذكره ابن عيينة. وهو حسن صحيح في 
فق الانة: 

قوله: عَم يَصِمُوتَ»# قال مقاتل: عما يقولون من الكذب. 

8- مقَدَرَهُمَ 4 يعني كفار مكة حين كذبوا بالعذاب في الآخرة عصوا 
في باطلهم ولهوا في دنياهم”" .طحق يل يوم القيامة. 

4- قوله : «وَمُرَ الى فى أَلسمٍَ لَه وف الأَرضٍ إِلَدّ» قال قتادة: يعبد 
في السماء ويعبد في الأرض”". قال مقاتل: يوحد في السماء ويوحد في 
كن 

وقال المبرد: تأويله والله أعلم: رَبّ من هناك» ورب من هاهنا 
كقوله: ينان 141 وتجو هذا 'قولةة عاك انذ لق المدوة رف 2 4 
[الأنعام: ]ء وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

قال أبو علي: نظرت فيما يرتفع به (إله) فوجدت ارتفاعه يصح بأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف من الصلة راجع إلى الموصول كأنه: وهو الذي 


. كذا في الأصلء وفى «الوسيط» 87/5 بلفظ (كاتباً) وهو الصواب‎ )١( 

0غ( انظر: «١تفسير‏ مقاتل» #/رمم 

أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 0٠١8/١7‏ ونسبه ابن الجوزي 
لمجاهد وقتادة. انظر: «زاد المسير» /8/ 7717. 

62 انظر: «تفسير مقاتل» 4807/7. 

)0( لوا اق على قزل اليد 
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مده سورة البقرة 


اللباره كاشجاو الماءنق: القهرك ويقال: فهر وأنخر وبوضاء د ماف أى) 
شقه وأخرجه. ْ 

قال الليث: والْمَمْجَر الموضع الذي يُفْجَر منه”". 

ابن الأعرابي: تَفَبَّر الرجل بعطائه» ورجل ذوفَجَرء وأتيناه 
فأفجرناه. أي: وجدناه فاجرّاء أي: معطيا”". قال ابن مقبل : 


اه اوور اسن 


إِذَا الرّفاقٌ أَنَاجُوا حَوْلَ مَنْزِلِهِ م ندق اتخرات ذه راي" 

أي برجل كثير العطاياء كأنه يتشقق بما عنده فيجود ولا يمسك كتفجر 
الماع 

والفجور الذي هوالمعصية من هذاء لأن الفاجر شقّ أمر الله أو شق 
العصا بخروجه إلى الفسق”'. 

وقوله تعالى: َه أنْتنَا عَدْرَةَ عَتِنَا» قال الليث: اثنان*» اسمان 
تركان» ل بنرداة لا يفال 'لأحدهنا: انق كنا "أن القلدلة""" أسجاء عقر 


١ 3 للا‎ 


( 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (فجر) #/759554-11/57. «الصحاح؟ (فجر) ؟/8لالاء 
«المحكم) (فجر) /ا/ 0/ا7. «اللسان) (فجر) 5/ 71617-8798060١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» (فجر) / 07145-11/57 وانظر المراجع السابقة. 

(*) ورد البيت فى «ديوان ابن مقبل») ص »١١5‏ و«العمدة فى صناعة الشعر» لابن رشيق 
11 قزلدة «(الرفاق)ه بريه الرقة: الكساقريى مده (ثر افجرات)ة أ ادر 
عطاياء يتفجر بالسخاءء (زنده واري): كناية عن الكرم والنجدة. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة) (فجر) / 7744-1157 «المحكم» (فجر) 717/17. 

(6) (اثنان) ساقط من (ب). 

(5) في (ج): (ثلاله). 

620 في ()ء (ج): (يفرق) بالياء» وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق» ومثله ورد في 


«تهذيب اللغة» (ائنى) 8/١‏ . 
أب جم[: 


ىم سورة الزخرف 


في السماء هو إلهء وتقدير هذا الحذف من الصلة هنا حسن لطولهاء وقد 
استحسن الخليل ذلك» فإذا كان التقدير على هذا ارتفع هذا المحذوف 
بالابتداء و إكذي خبره والظرف الذي هو قوله: 8«هفيى ألتَمَاءِ # متعلق 
بقوله: 8طإلَدٌ»4 وموضعه نصب وإن كان مقدمًا عليه» ألا ترى أنهم قد 
أجازوا كل يوم ثوب فاعمل فيه» والمعنى مقدم. والمعنى: إنما هو عن 
الإخبار بالآلهة لا عن الكون في السماءء أي: أنه تعالى اسمه يقصد 
بالعبادة في السماء والأرض. انتهى”'". 

قَوله تغا + طاوهو تلكية التية »هه لآن خلق السموات والارضن :يدل 
على الحكمة والعلم. 

85- قوله تعالى: وَلا يَمْلِكُ ال يَدْعُوتَ من دونه الشَفْعَة» ذكر 
المفسرون في هذه الآية قولين: 

أحدهما : إن الذين يدعون من دونه هم عزير وعيسى والملائكة. وهذا 
قول ابن عباس في رواية عطاء والكلبي» وقول مجاهد ومقاتل”'"'» وقال ابن 
عبامن : يريك أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد بالحق”". وقال مجاهد: 
لا يشفع عيسى ولا عزير ولا الملائكة إلا من شهد بالحق”*. 

وقال مقاتل: قال النضر بن الحرث ونفرْ معه: إن كان ما يقول محمد 
حقء فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمدء فأنزل الله هذه 
)١(‏ ذكر ذلك في «الوسيط» عن أبي علي الفارسي 5/ 287 ولم أقف عليه عند أبي علي. 
() انظر: «تفسير مجاهد» ص095. وأخرجه الطبري ٠١6/١‏ عن مجاهدء وانظر: 

«تفسير الثعلبي») 47/١٠١‏ أء «تفسير مقاتل» 2.8٠057/‏ «زاد المسير» 75/1" . 
() لم أقف عليه. 
(5:) «تفسير مجاهد)ا ص095 . وأخرجه الطبري ٠١6 /١‏ عن مبجاهد. 
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سورة الزخرف هم 


الآبةء يقول: لا تقدر الملائكة الذين تعبدونهم لذن يتتفهوا لاعن ثم 
إستخنى فقال: إلا من سَهِدَ بِالْحَيَّ2'”4 والمعنى على هذا القول: لا يشفع 
هؤلاء إلا لمن شهد بالحقء فأضمر اللام”"' أو يقال التقدير : إلا شفاعة من 
شهد بالحق فحذف المضاف. وهذا على لغة من يعدي الشفاعة بغير لام 
فيقول: شفعت فلاناء بمعنى شفعت له» كما تقول: كلمته وكلمت له. 
ونصحته ونصحت له. 

القول الثاني: أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله 
وقوله: إلا مَن سد لحي عزير وعيسى والملائكةء وهذا قول قتادة 
قال: إنهم عبدوه من دون الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة' "'» ومعنى #من 
شهد بالحق# قال ابن عباس : من شهد أنه لا إله إلا الله وحده وأن محمدًا 
عبده ورسوله”؟؟» وقال مقاتل: إلا من شهد بالتوحيد من بني آده”". 

وَهُمَ يَعَلَمُوَت* أن الله واحد لا شريك له فيشفعون لهؤلاء. وفي 
هذا دليل على أنه لا تتحقق الشهادة بالعلم» وأجمع أصحابنا أن شرط 
الإيمان طمأنينة القلب على ما أعهده بحيث لا يتشكك إذا شككء». ولا 
يضطرب إذا حرك لقوله: «وهمٌ يمُلمُوت*» يعني شهدوا على علم 
ونضيوة1: قال إبراهيم: يشهد وهو يعلم أنك كذلك. قال مجاهد: 


(١)انظر:‏ اتفسير مقاتل) 24٠5/7‏ «تفسير الماوردي» 5/0 » «زاد المسير» /8/ 7377. 

(؟)انظر: «الدر المصون» .٠١8/5‏ «تفسير ابن عطية» .18١/١5‏ 

(9) أخرج ذلك الطبري ٠١5 /١1‏ عن قتادة» وانظر: «تفسير الثعلبي» 97/٠١‏ بء «زاد 
المعتير ا" 2/14 17 

(4) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: 157/15. 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» .8٠07/7‏ 

69 ذكر ذلك فى تفسير «الوسيط» 5/ 45. 
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يعلمون أن الله ربهم 

/41- قوله تعالى : «وَلَين سَأَلنَهُم مَّنْ حَلفَهُمَ لبَقوُنَ ك4 الآية مفسرة في 
أواخر سورة العنكبوت [آية: ]5١‏ وفي غيرها. 

8- لاوَقِيله يَرَبَ إِنَّ هتؤلا مَرْمُ لا يوم » قال ابن عباس : شكا 
إلى ربه تخلف قومه عن الإيمان"”"'» واختلفوا في انتصاب 9إوَقِيلِهِ© فذكر 
الأخفش والفراء فيه قولين: أحدهما: أنه نصب على المصدر بتقدير. وقال 
وَّقِيلِهِ.» وشكا شكواه إلى ربهء يعني: النبي كله فانتصب (أوقِيلِهِ. © 
بإضمار قال . 

والثاني: أنه عطف على ما تقدم من قوله: إنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم وقيله” " . 

وقال أبو إسحاق: والذي أختاره أنا أن يكون نصبًا على معنى: 
وعنده علم الساعة» ويعلم قيله'*'» وشرح أبو علي هذا القول فقال: نصب 
قيله على الحمل على موضع [.. ]'*' الساعة مفعول بها وليست بظرف 
والمصدر مضاف إلى المفعول به ومثل ذلك قوله: 


() انظر: «تفسير مجاهد)ا ص095., «تفسير الطبري» .٠١8 /١7‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري ٠١7/١7‏ عن قتادة. وانظر: «تفسير الثعلبي» 47/٠١‏ ب من غير 
نسبة» ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» /ا/ 7785 لابن عباس . 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 8/7”. ولم أجده في «معاني الأخفش»» وانظر: 
«الدر المصون» ٠١9/5‏ . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .57١/5‏ 

(6) كذا فى الأصل وقد سقط لفظ [ م#وَعِنْدَمٌ عِلْمُ ألسَاعَةَ # لأن]ء انظر : «الحجة) لأبي 
على 5/ .١1٠١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الزخرف و3 


ل ا ا ل 0 

وكيا فاالناة سورك غلق ا فت له يسدر من لمر ب 
مرك" وقول يز رفنت ريلك 'القاقة كه انما كان بعناه بيعل البزاعة' ضيلت 
رَقِيه.» على ذلك» قال: ويجوز أن يكون حمله على: يقول قيله» فيدل 


أذ يه 


انتصاب المصدر على فعله. وكذلك قول كعب: 

نس اونا خزاليينا وقبلهم. ‏ اللقنه الخ امي لني نر 
وقرأ عاصم وحمزة: وقيله بالجرء قال الأخفش والفراء والزجاج : 

الجر على قوله: وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب”*. والاختيار القراءة 

الأرن تك وهو الموافق لما ذكره المفسرون. 


قال ابن عباس في تقدير الآية: أيحسبون أنا لا نسمع سرهم 

ونجواهم وقيله يا رب». ونحو هذا قال مقاتل””". 

)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاجء انظر : «ديوانه» ص 187. «الكتاب» »191١/١‏ «الحجة» 
لأبي علي 8/ .١1٠١‏ وداينت: من المداينة وهي البيع بالدين» بها أي بالإبل» 
وحسان: اسم رجلء والليان: مصدر لويته بالدين ليا وليانا إذا مطلته. يقول: داين 
بالإيل حسان لأنه رجل ملىء لا يماطل مخافة أن يداين غير حسان ممن ليس 
بمليء فيماطل لإفلاسه. انظر: «الكتاب» .١191١/١‏ 

0 البيت لكعب بن زهير فى «ديوانه» ص ١9‏ من قصيدته المشهورة بالبردة» وانظر: 
(الحجة» لاي علي 0/5 «الجامع لأحكام القرآن» 7/1 . 

() «الحجة» .١1١/56‏ «معاني القرآن» للفراء 8/7 «معاني القرآن» للزجاج 
14 »؛ (إعراب القرآن» للنحاس .١177/5‏ 

62 انظر : «اكتاب السبعة» لابن مجاهد ص 0884» «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
/ 55 ». «الحجة في القرءات السبع" لابن خالويه ص 5377. 

(6) «تفسير مقاتل» 24٠1//‏ وذكر هذا المعنى بغير نسبة: البغوي 9/ 774ء وابن 
الجوزي فى (زاد المسير» /ا/ 33784 . 
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وقال المبرد: العطف على المنصوب حَسَّن”''. وإن تباعد المعطوف 
من المعطوف عليه؛ لأنه لا يجوز أن يفصل بين المنصوب وعامله 
والمجرورء يجوز ذلك فيه على قبح ؛ لأنه لا يفصل بينه وبين عامله إلا في 
ضرورة» ومعنى النصب: أنا لا نسمع قيله» وهو معطوف على منصوب قد 
تباعد منه» وكان حسنًا في المنصوب, ولما كان معنى الجر: وعنده علم 
الساعة وعلم قيله» فتح لما وصفناء وقرأ ناس من غير السبعة: وقيله يا 
م بالرفع. 

وقال أبو إسحاق: الرفع على معنى : وقيله هذا القول قول يا رب إن 
هؤلاء قوم ل ونون 

قال أبو علي: الرفع يحتمل ضربين: أحدهما: أن يجعل الخبرء 
وقيله يا رب مسموع ومتقبل؛ فيا رب منصوب الموضع بقيله المذكورة. 
وعلى القول الآخر بقيل المضمر وهو من صلته» ولا يمتنع ذلك من حيث 
امتنع أن يحذف بعض الموصولء ويبقى بعضه. لأن حذف القول [قد 
كثر]”" حتى صار بمنزلة المذكورء وقد يحتمل بيت كعب الرفع على هذين 
الوجهين”''» والقيل مصدر كالقول. ومنه قول النبي ككِ: «نهى عن قيل 
ا 


(١)انظر:‏ «إعراب القرآن» للنحاس ,.١7/5‏ «الدر المصون» .٠١9/5‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »57١/5‏ «الحجة)» 5/ .١15١‏ 

(*) كذا في الأصل وفي «الحجة» (قد أضمر). 

(5) انظر: «الحجة» لأبي على .١15١/5‏ 

(5) أخرجه البخاري عن المغيرة: (إن الله كره لكم ثلاثاً..» الحديث؛, كتاب الزكاة باب 
قول الله: هلا يورت آلتائت إلكانا» 2171/7 وفي الأدب باب عقوق - 
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سورة الزخرف 4 


قال أبو عبيد: يقال قلت قولاء قال وسمعت الكسائي يقول في قراءة 
عد الله لِك عِبَى أبن مَرْم قو الَْقّ» [مريم: 4"] قال الفراء: القال 
8 85 2010 
عت القولب كل العيب العا ١‏ 
زقان«الليكة تقول الغرك كتين :فيه3 القيل والقال"" + اق زد 
ال ما أحسن قيلك وقولك ومقالتك ومقالك وقالك. خمسة أوجه”". 


6 
5 ل سس فور 


قوله تعالى : «كاصتح عَهُمْ وَقلَ سَلَم» قال ابن عباس : أمسك عنهم. 
وقال مقاتل: أعرض عنهم وقل سلام» اردد عليهم و 

وقال ابن عباس: يريد مداراة حتى ينزل حكمي”” . 

قال المبرد: قال سيبويه: إنما معناه المتاركة كما تقول: سلام بسلام 


أي تركًا بترك”''ء وهذا كقوله: «سَلم عَلَيْكُمْ لا بَدتى ألْجَنهاِينَ4 [القصص : 
8 وقد مر. وقال الفراء: رفع (سلام) بضمير (عليكم) وما أشبهه. ولو 


- الوالدين 7/٠/,ء‏ وفي الرقاق باب ما يكره من قيل وقال 2١87/7‏ وفي 
الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال 7/8 .١57‏ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 
الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل 7/ .١47١‏ وأخرجه الإمام أحمد عن أبي 
هريرة ؟”/لالالا, ٠‏ ”ثل لاثاثلاء وعن المغيرة 2755/45 2559 .190١٠‏ 

(0) انظر: هذه الأقوال في «تهذيب اللغة» للأزهري من قوله: ومنه قول النبي.. (لقى) 
4 *” «اللسان» (قول) ١١//ا6.‏ 

(0 انظر: «كتاب العين» (قول) ه/ .71١‏ 

فر انظر : قولي الليث وأبي زيد في «تهذيب اللغة» (لقى) 9/ .7"١60‏ 

() أورد ذلك القرطبى ١١4/١7‏ عن ابن عباس لكن بلفظ: أعرض عنهم» وانظر: 
اتفسير مقاتل) 00 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» ذكر ذلك عن عطاء 84/4. 

030 انظر: «الكتاس» ١/5؟5.‏ 
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4 سورة الزخرف 


كان: وقل سلامّاء» كان م 


قوله تعالى : فسوفٌ يعلمور لرة يَعَلَموت©» قرئ: بالتاء والياء» فمعنى التاء أن 
الله تعالى أمر نبيه يك أن يقول للمشركين: سلام عليكم ويقول لهم سلام 
فسوف تعلمونء. ومن قرأ بالياء حمل على الغيبة التي هي (فاصفح عنهم .. 
فشواف بعليو ن)""؟ قال ابن :عباس + وعدا وعيد وتهدد من الله تعالى. 

قال ابن عباس : وقوله : مفَاصَمَح ع عَهَمْ قل 4 امسو بالسنك . 

وقال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم ند بقتالهم””". 


0 


."/4 /7 انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟)انظر: «الحجة» لأبى على »١151/5‏ «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى 7/ 7517. 

(*) ذكر ذلك ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» عن ابن عباس ص 406» وذكره ابن حزم 
في «الناسخ والمنسوخ» ولم ينسبه ص 00». وذكره من غير نسبة هبة الله بن سلامة 
في الناسخ والمنسوخ» ص .١08‏ 

لدع انظر: «تفسير مقاتل») ”/ لا٠8.‏ 

0( أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: #تفسيره» 1/1١7"‏ ١٠غ»‏ ونسبه القرطبى لققتادة 
7/1 
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بسم النه الرحمن الرحيم 


م هله 


-1-١‏ لحم © وَالْكتب الْمببنِ» قال ابن عباس: يريد القرآن وما 
أنزل فيه من البيان والحلال والحرام”''. #8إنَا أَنَرَلنَهُ» قال الكلبي: أقسم 
ب حم والقرآن”"' ذلك لقد أنزلناء» فجواب القسم على ما ذكر: 

*- ا« إنًا أَنرلْتَهُ». وكذلك هو عند أهل التفسير. 

وقال النحاس: يجوز أن يجعل جواب القسم: (إنا أنزلناه حم) 
فيكون تمام الكلام عند قوله: ©##الْمِينِ»# وإن جعلت جواب القسم (إنا 
أنزلناه)؛ اتصل بالكلام الأول”" . 

قال صاحب النظم: لولا أن قوله (إنا أنزلناه» صفة القرآن والذي 
أقسم به وأخبر عنهء لاحتمل أن يكون جوابًا للقسم؛ ولكن ليس من عادتهم 
أن يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه. 


» قال في «تنوير المقباس»: (وأقسم بالكتاب المبين لقد قضى ما هو كائن أىئ بين‎ )١( 
ويقال أقسم بالحاء والميم والقرآن المبين بالحلال والحرام والأمر والنهي) انظر:‎ 
.48 /5 #تنوير المقباس») ص”549». ونسبه فى «الوسيط» لابن عباس. انظر:‎ 

(0) انظر: (تنوير المقباس) ص 595. : 

() انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص194» لكن بلفظ : إن جعلت جواب القسم 
#حتر» كان هذا وقفّاء وإن جعلت الجواب: إن أَرْلنَهُ» فالوقف: #إنا كا 


مَذْرِنَ 4. 
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سورة البقرة 259 


يقال في التأنيث: اثنتان ولا يفردان7©. والألف في اثنى واثنتى'" 


ألف وصلء لا تظهر في اللفظ. والأصل فيها"": تَنَ'» وربما قالوا 
للاثنتين: الثنتان”*'» كما قالوا: هي ابنة فلانء وهي بنتهء والألف في 
الابنة ألف وصل أيضا فإن جاءت هذه الألف مقطوعة في الشعر"'' فهوشاذ 
كما قال: 


ا و م ب 0 1 ا ل 20ي23 
إذا جَاوَرَ الإثنيّن سر فإنه بنث وتكثير البوشاة تين 


010( 
إفة 
إفرة 
6 


(( 


0 
220 


فى «تهذيب اللغة» (ولا تفردان). 

فى (ت) + (إنها)». وفئ: «تهذيباللغةه:(الين):ودافعن) 10/0 

(فيها) كذا في جميع النسخ. وفي «تهذيب اللغة» (فيهما). 

(ثنى) كذا ورد في «تهذيب اللغة» ١‏ . وكذا في «اللسان» (ثنى) ١/ر‏ هام وفي 
القاموس : (وأصله: (يْنْىْ) لجمعهم إياه على أثناء». القاموس (ثني) ص 170717 
فى (ب): (الثنيان). (ثنتان) بحذف ألف الوصل» لأنها إنما اجتلبت لسكون الثاء» 
قلهنا تحركت» سقطتء وتاؤه مبدلة من ياءء لأنه من ثنيت. انظر القاموس (ثنى) 
ص 17017. 

في (أ): (ج): (شعر) وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة» » وهو ما أثبته. 
البيت لقيس بن الخطيم» ونسبه في «الكامل» إلى جميل بن معمرء والصحيح أنه 


لقيس. ويروى البيت: 
إِذَا ضَيِّعْ الإثنان ع1 قانه بنشر وَتَضْيِيع ارخا تعين 


وقوله : (ينَثٌ) : (النََثْ) بالنون والثاو فور بت الحويت» أي: أفشاه و(قمين) : 
حقيق» ورد البيت في «نوادر أبي زيده ص 58586., «الكامل» 271/1 «معاني 
القرآن» للأخفش 2١46/١‏ و«حماسة البحتري» ص 2١47‏ «تهذيب اللغة» (قمن) 
*, ور(ثني) 8/١‏ 0٠5ء‏ «الصحاح» (ثنى) 5590/5. «اللسان» (نثث) 
رض و(قمن) 5 و(ثنى) ١ه‏ الشرح المفصل») 2,24 
٠0‏ والهمع 174/7. وديوان قيس بن الخطيم ص .٠١5‏ والشاهد قطع همزة 
(الإثنين) وهذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر وبعضهم يرويه (إذا جاوز الخلين) 
ليتخلصوا من هذه الضرورة. 
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قوله: فى لَْلَة مُبَرَكَة» أي كثيرة الخيرء والليلة التي أنزل فيها 
كتاب الله مباركة» بأن الخير ينمو فيها على ما دبره الله من علو مرتبتها 
بالخير الذي قسمه الله فيهاء واختلفوا في الليلة المباركة فقال ابن عباس 
فى رواية عطاء والكلبي: إنها ليلة القدر''". نزل القرآن جملة من عند ذي 
العرش إلى السماء الدنياء وقد ذكرنا كيفية ذلك عند قوله: شمر رَمَصَانَ 
لدم أُنَزْلَ فِيِهٍ الْكُرَءَانُ» [البقرة: 21140 وهذا قول قتادة ومقاتل وابن 
زيد ومجاهد”"'». وبه قال الأكثرون: واختاره الزجاج”" لقوله : إن 
أنرَلْتَهُ فى لَه الْقَدْرٍ» [القدر: »]١‏ قال مقاتل: كان ينزل من اللوح 
المحفوظ كل ليلة قدرٌ من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل على النبي 
بك في السَّنَة كلها إلى مثلها من العام المقبل» حتى نزل القرآن كله في 
ا 0 
وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان”©. 
قوله: نا كا مَُذِرِنَ4. قال ابن عباس: منذرين بالقرآن من عصى 
ل 
)١(‏ ذكر ذلك الماوردي ولم ينسبه. انظر: 0/ 25554 ونسبه ابن الجوزي للأكثرين. انظر: 
الزاد المسير» /7757. وذكره السمرقندي ولم ينسبه. انظر: تفسيره 7/ .١١8‏ 
(0) أخرج ذلك الطبري ٠١7/١7‏ عن قتادة وابن زيد. وانظر: «تفسير مقاتل» 7//ا41. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 471/5. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ /811. 
(5) أخرج ذلك الطبري عن عكرمة. انظر: تفسيره 2٠١9/17‏ وذكره البغوي عن عكرمة. 
انظر: تفسيره 1/ 0.77 ونسبه ابن الجوزي لعكرمة. انظر: «زاد المسير» /ا518/1؛ 


ونسبه القرطبي لعكرمة. انظر: «الجامع» .1557/١17‏ 
(5) لم أقف عليه. 
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سورة الدخان كن 


ع- قوله تعالى: #إفيياً» أي في تلك الليلة المباركة .يُفْرَقُ»# أي 
عل ويبين ويضبط». من قولهم: فرقت الشيء أفرقه فرقًا وفرقانًا”''. 
والأمر الحكيم المحكمء يعني أمر السنة إلى مثلها من العام المقبل يقضي 
الله فى تلك الليلة ما هو كائن في السنة من الخير والشدة والرخاء والأرزاق 
والآجال ومحو وتثبيت ما يشاءء وهذا قول عامة المفسرين» روى مهران"'"! 


ابن عباس في هذه الآية قال: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما 


عن 

يكون في السينة من موت وحياة ورزق ومطر. حتى الحجاج يقال: يحج 
0601 

فلان . 


ع ا ا 
وروى عنه [سعيد بن يحيى] . في هذه الاية قال: إنك لترى الرجل 
1 1 0 - - 5 : . (2©6 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (فرق) 4/ »٠١6‏ و«مفردات» الراغب (فرق) ص//ا7. 

(6) لعله: مهران أبو صفوان حديثه في الكوفيين روى عن ابن عباس. وعنه الحسن بن 
عمرو الثقيمي. قال أبو زرعة لا أعرفه إلا في الحديث وذكره ابن حبان في 
«الثقات». انظر: «ميزان الاعتدال» .١9457/5‏ و«تهذيب التهذيب» ."78/١٠١‏ 

(9) انظر: «تفسير البغوي». وقد نسبه لابن عباس 0717/17 ونسبة في «الوسيط» لابن 
عباس انظر: 86/5. وانظر: «زاد المسير» /8/1””. وقد نسبه لابن عباسء 
ونسبه القرطبي لابن عباس. انظر: .١1717//١5‏ 

(4) كذا في الأصل وهو تصحيف والصحيح (سعيد بن جبير) لأن سعيد بن يحيى متأخرء 
فلم يلق ابن عباس» فقد توفي سنة 59 7ه. وانظر: تفسير الطبري» وقد نسبه لسعيد 
ابن جبير عن ابن عباس »٠١9 /١7‏ وكذلك نسبه المؤلف لسعيد بن جبير عن ابن 
عباس. انظر : تفسيره «الوسيط» 5/ 86. 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي على شرط مسلم. انظر: «المستدرك مع التلخيص» ؟558/7. 
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5 سورة الدخان 


ه- قوله تعالى: #8آْمَرا مَنْ عنيئا 4 قال أبو إسحاق: ##أما» لضن 
فرق 0 :قله يفوق قرفا الآن أهنا" بجعت قرفا + .وهذا اواك الفواء 2 
ونحو هذا قال المبرد في وجه الانتصابء. إلا أنة لم يجعل في موضم 
مصدر يُفْرَقُ»4 وجعله بمنزلة مصدر: #9إإِنَآ أنرَلتَهُ» فقال: انتصابه انتصاس 
المصادر وهو في موضع قولك [ ]1". إنزالّاء والأمر اسم مشتمل على 
جميع الأخبارء والتقدير: إنا أنزلناه أمرًا من عندناء ونحو هذا قال 


الأعنش ؟ إن أنرلناء أ : 


وحكى أبو علي الفارسي عن أبي الحسن أنه حمل قوله: «إآن)» 
على الحال و(ذو الحال)”* قوله: كل أَمْرٍ حَكيرٍ» وهو نكرة" . 

قوله تعالى #إإنًا كُنَا مُرْسِِينَ» قال المفسرون: يعني محمدًا كلو 
وقال صاحب النظم: يعني به الأنبياء. 

1- قوله: «رَحْسَةٌ ين رَّيكَّ» ذكر الفراء وأبو إسحاق في انتصاب 
الرحمة ما ذكرنا في قوله: ان وزاد وجهًا آخر وهو: أن يكون مفعولا 


.79 /7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 574/4» و«معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل لفظ لأأَنرَلْتَهُ». وانظر: قول المبرد في «إعراب القرآن» للنحاس 
2.2/14 و«فتح القدير) .07١/4‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن» للأخفشض ؟591/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ”/ .59١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2١55/4‏ 
ومشكل «إعراب القرآن» لمكى ؟781//7. 

(5) كذا في الأصل وهي غير واضحة؛ء وقد نقل مكي عن الجرمي: هو حال من نكرة» 
عو :وفيا تون كل أَئْرٍ حكيرِ» فحسن ذلك لما وصف النكرة ب حَكيءٌ 4. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 2.1١١ /١‏ و«الثعلبي) 979/٠١‏ بء و«البغوي» /ا598/1. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


و الدخان و_ 


له على تقدير : إنا أنزلناه رحمة. أه: الي وهذا معنى قول صاحب 
انفلم : «رَحْمَة»# نصب على السبب؛ لأنه سبب لما ذكر أنه فعله. 

قال ابن عباس : يريد رأفة مني ا 

وقال الكلبي: نعمة من ربك بما بعثنا إليهم من الرسل”". 

وقال مقاتل: رحمة من ربك لمن آمن به من المؤمنين .«#إِنّمُ هُوٌ 
نّمِم » لمن دعاه .ظآلْمَلِمُ» بخلقه. قاله مقاتل”'". 

- قوله: رب أَلسّموتِ وَالْأرْضٍ» بالرفع والخفض. فالرفع على قوله : 
<ِالتَمِيعٌ الْمَلِيمُ * رَبَّ ألسَمَوْتِ»4». وإن شئت على الاستئناف على معنى: هو 
رب السموات هذا قول الفراء والزجاج”**'» وزاد أبو علي وجهًا آخر فقال: 
ويكون ورب أَلتَحوْتِ» مبتدأ وخبره الجملة التي [عادت]''' الذكر منها إليه» 
وهو قوله: لا إله إلا هوء ومن خفضه جعله بدلا من رّيّكَ»المتقدم 
ا 

قوله تعالى: #إوَمًا بَبْنَهُمَاً»# قال عطاء والكلبي عن ابن عباس: يريد 
من الهواء وغير ذلك من خَلّق””” .«إإن كم مُوقِنينَ4 بذلك» وهو أنه لا إله 


.4754/4 انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 279 و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

0 ذكره البغوي عن ابن عباس. انظر: تفسيره 2778/17 ونسبه في «الوسيط» لابن 
إفرة انظر: «#تنوير المقباس» ص445. 

)0 انظر : ١تفسير‏ البغوي) "1/١‏ و«تفسير مقاتل» ؟/ 18 8. 

(( انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 79 و«معاني القرآن» للزجاج 475/4. 

030 كذا في الأصل. ولعل الصواب (عاد). 

)30( انظر: «الحجة» لأبى على :اد 

29 ذكر ذلك 9 «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 5/ 85. 
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به سورة الدخان 


غيره» وهذه الآية مفسَّرة في سورة الشعراء [آية: .]١5‏ 

4- قوله تعالى: «بَلُ هم في سَّكِ يَلْعَبُوتَ» قال ابن عباس : في ضلال 
يتمادون” » وقال مقاتل: في شك من هذا القرآن يهزؤن به لاهين عنه”". 

-٠‏ قوله: #«#تَرَيَيِبَ»*# أي فانتظرء ويقال ذلك في المكروه. 
والمعنى: انتظر يا محمد عذابهم» فحذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكره 
بعده عليه وهو قوله: #مَددًا عَدَابُ ألِيمٌ» ويجوز أن يكون يوم تأ 
لسَّمَآهُ4 مفعول الارتقاب”". 

قوله تعالى: #«#يِدُحَانِ مُبِينِ» اختلفوا في معنى الدخان هاهناء 
فالأكثرون على أن هذا الدخان كان حين دعا النبي ككل على قومه بمكة لما 
كذبوه فقال: «اللهم سبعًا كسني يوسف»7*) فارتفع القطرء وأجدبت الأرض 
فأصابت قريشًا شدة المجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب والجيفء» فكان 
الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء دخان». وهذا قول عطاء عن 
ابن عباس””"' ومقاتل ومجاهر”") واختيار الفراء والزجاج وابن منبه» وهو 
قول ابن مسعودء وكان ينكر أن الدخان إلا هذا الذي أصابهم من شدة 


(١)انظر:‏ «تفسير مقاتل» / 618. 

(؟) انظر: (إملاء ما منَّ به الرحمن» ؟7/ .77٠‏ 

9) ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 877/14. 

(4) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه -كتاب التفسير- تفسير سورة الدخان- 
باب [7]: يغشى الناس هذا عذاب أليم 94/5 ومسلم -كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم -باب () الدخان 1801//8١7ء‏ والإمام أحمد .548١ ,45١078٠0/١‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 7/١7‏ ١١١ء‏ و«تفسير البغوي» 2774/17 ولم أقف على نسبته 
لابن عباس. 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» 24١8/7‏ و"تفسير مجاهد)4ه ص 697. 
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سورة الدخان 4 


الجوعء كالظلمة في أبصارهم حتى كانوا يرون دخانًاء فعلى هذا: الدخان 
هو الظلمة التي في أبصارهم من شدة الجوع”'"". 

وذكر ابن قتيبة معنيين آخرين أحدهما: أن الجوع يقال له: دخان. 
لئس الأرض في سنة الجدبء وانقطاع المطر وارتفاع الغبار فيه» فيشبه ما 
بزلفم انه بالدخان» ولهذا يقال لسنة المجاعة الغبراء» ومنه جوع أغبرء 
وهذا معنى قول مجاهد في قوله: مإبيِدُحَانٍ مُِبنِ4 قال: الجدب وإمساك 
القطر عن كفار قريش”". قال: وربما وضعت العرب الدخان موضع الشر 
إذا علا فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع ة 

القول الثاني في الدخان: أنه آية من آيات الله مرسلة على عباده قبل 
مجيء الساعة» فيدخل في أسماع أهل الغي ويعتري أهل الإيمان منه كهيئة 
الزكام: وهذا قول ابن عباس [والحسين]”*' وابن عمر وعلي”“. روى 
الحارث”'' عنه أنه قال: الدخان لم يمض بعد يأخذ المؤمنين كهيئة الزكام» 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /٠‏ 9" و«معاني القرآن» للزجاج 2475/5 و«تفسير 
الطبري» .١١7 7/1١7‏ و«الدر المنثور» .5١05/1/‏ 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» ص0941. 

0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص »4١٠7‏ و«مشكل القرآن وغريبه» 7/ .١70‏ 

() كذا في الأصل وهو تصحيف؛. والصحيح (الحسن). 

)0 انظر: «تفسير الطبري» »١١7/1١7‏ وتفسير الثعلبى 454/٠١‏ بء و«تفسير البغوي» 
7 5». وازاد المسير؛ /!/ 9" ١‏ 

(1) هو الحارث بن قيس الجعفي الكوفي. روى عن ابن مسعود وعلى وعنه خيثمة ويحيى 
ابن هانئ قال ابن المديني: قتل مع علي» وقال ابن حبان في الثقات: مات 
الحارث في ولاية معاوية» وصلى أبو موسى على قبره بعد ما دفن. انظر: «تهذيب 
التهذيب» / و«الاصابة» .”07١/١‏ 
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-١‏ قوله تعالى: «يَعْقَى ألنَّاسَ» من صفة قوله: (يِدّخَانِ) والناس 
على القول الأول في الدخان: أهل مكة. وعلى القول الثاني: عام”" . 

قوله تعالى : هَدًا عَدَابُ أليمٌ» قال الفراء: يراد به ذلك العذاب. 
قال يقال ]نا النامن كانوا مقرلوة لهذا الناخان د عداتف "وعلى هذا 
تقدير الكلام يقولون: هذا عذاب أليمء وقال صاحب النظم : (هذا) إشارة 
إليه وإخبار عن دنوه واقترابهء كما يقال في الكلام: هذا الشتاء فاعدد له 
وهذا العدو فاستقبله» على التقريب. 

- قوله تعالى: #رَّيَنَا َكيف عَنَا العَدَابه إِنَا مُؤْمِبُونَ» هذا على ما 
ذكرنا من التقدير: يقولون هذا عذاب أليم ربنا اكشف. وإن لم يضمروا 
القول هناك أضمرت هناء والعذاب قال الكلبي: الجوع والدخان”*' إن 
مُؤْمِنُوتَ» أي : بمحمد والقرآن. 

-١‏ قال الله تعالى: ##أنَّ لُمُ ألّدَْئ». قال ابن عباس: كيف 
يتعظونء والمعنى أن الله أبعد عنهم الاتعاظ والتذكير بعد توليهم عن محمد 
وتكذيبهم إياه””". وهو قوله: «وَمَد جَآهَهمْ رَسُولٌ مُيينُ# بين الرسالة لم يكن 
عندهم بكذاب. 


)١(‏ أخرج ذلك عبد الرزاق عن علي. انظر: تفسيره 27١7/7‏ وأورده السيوطي في الدر 
عن علي؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» /4017//1. 

إفة ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» .١7١/١7‏ 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .4٠‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» ص495. 

(5) ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس. انظر «الجامع» 1737/17. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


سورة الدخان ٠١١‏ 


وس سام ه 


6- 9« تََلَوَاْ عَنَهُ4 الكلام كله في موضع الحال على تقدير: كيف 
يتذكرون متوليين عن رسول مبين قد جاءهم .وَفَالُوا مُعَلَم أي: هو معلم 
يعلمه بشر. 

مادتقال اللتعات 2# إن كرا التدان 6 القدير [كامفو]”' العذات 
لأنه إخبار عما لم يمضء ولكنه خفف بحذف النون كقوله: «مَديًا بَِيم 
اكد # [المائدة: 96] وقد مر. قال المفسرون: يعني عذاب الجوع. 
دِييلاه. قال مقاتل: يعني: يوم بدر .طإلكرٌ عَآيدُوت© أي: في كفركم 
وتكذيبكو”''»: أعلمهم الله أنهم لا يتعظون» وإذا زال عنهم المكروه عادوا 
في طغيانهم» وهذه الآيات تدل على صحة القول الأول في الدخان ". 

- قوله تعالى: يوم تبَطِسٌ البَظسَدَ الْكْرت إِنَا مََقِمُونَ» تفسير 
البطش قد تقدم [الأعراف: 01140 قال صاحب النظم: التأويل (إنَا 
مُنتَقِمُونَ) (يَوْمَ نَنْطشُ). فقوله : يوم تَبطِشُ» ظرف لقوله: #إنًا مَنَعْمُونَ 
قال أبو إسحاق : #يْوم» لا يجوز أن يكون منصوبًا بقوله : «إسُنقَِمُوتَ»# لأن 
ما بعد ©إِنا4 لا يجوز أن يعمل فيما قبلهاء ولكنه منصوب بتقدير: واذكر 
يوم نبطش البطشة الكبرى”*'. واختلفوا في ذلك اليوم» فالأكثرون على أنه 


4 كذا في الأصل وهو تصحيف والصحيح (كاشفون). قال النحاس: (88 كَسِفُوا 
لابه الأصل كاشفون حذفت النون تخفيمًا. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
ا . 

00( انظر: «تفسير مقاتل» 419/7. 

9 وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره 17/ 0.1١5‏ وهو ما أصاب قريش من الجهد 
بدعاء رسول الله يد عليهم. 

)0 انظر: اامعاني القرآن» للزجاج #/ 550. 
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يوم بدرء وهو قول ابن مسعود وابن عباس في رواية عطاء والكلبي ومجاهمر 
ومقاتل وابن سيرين وأبي العالية» قالوا: إن كفار مكة لما كشف عنهم 
الجوع عادوا إلى التكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر'"'. وأنا أقول هو يوم 
ال 

وقال أهل المعاني : معنى البطش الأخذ بيده" وأكثر ما يكون بوقع 
الضرب المتتابع» وأجري إيقاع الألم المتتابع مجراه. 

- قوله تعالى : «وَلْمَد هَمَنَا مَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوَت» قال ابن عباس : 
ابتلينا"؟'» وقال أبو إسحاق: بلونا””'» والمعنى : عاملناهم معاملة المختبر 
ببعث الرسول إليهم. ودعاهم إلى الحق. 

قوله: واكم 0 كر * قال اين عباس وقتادة: يريد م 
واختلفوا في معنى الكريم هاهناء فقال الكلبي: كريم على ربه”"' يعني : بما 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري عنهم. انظر: «تفسيره» 0.1١7 ١١/١7‏ و«تفسير مقاتل) 

.١9 /*‏ و«تفسير مجاهد» ص 2097 و«تفسير الوسيط» 5//ا8. 


(؟) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس والحسن انظر: تفسيره 1117//17» و«زاد المسيرا 
/ 7”17. ومعانى القرآن للنحاس ”/ .»5٠٠‏ و«تفسير الوسيط») ونسبه لابن عباس 


والحسن. انظر: 5/لا/ 
0 البطش: تناول الشيء بصولة. انظر: «مفردات الراغب» كتاب الياء ص650. 


6 لم أجده في «معاني القرآن» للزجاج وقد ذكره البغوي في تفسيرء: لا/ ه1711 
والسيوطي في «الدر المنثورا ونسبه لابن عباس 24٠9/7‏ وذكره الشوكاني في 
تفسيره ونسبه للزجاج» انظر: «فتح القدير' 4/ 4/ا06. 

() أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: تفسيره 2114/17 وذكره الماوردي ولم ينسبه 
ه/ةغ .١‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص5ة5. 
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رتفد من الكرام والإجلال بطاعة ربه. 

وقال مقاتل : حسين الخلق ”7 ., 

وقال الفراء: يقال: كريم من قومه؛ لأنه قل ما بعث نبي إلا من 
م ا 

وقال صاحب النظم : معنى هذه الآية على التقديم والتأخير والتقديرء 
ولقد جاء قوم فرعون رسول كريم وفتناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد مجيء 
الرسول. 

- قوله تعالى : أن دأ إِكَ ِبَادَ و4 قال صاحب النظم: المعنى 
يقول لهم: أدوا إليّ» أي: يأمرهم به. 

وقال غيره: المعنى وجاءهم دهز لجان اونا" :قدت التعاة 
ويستقيم الكلام من غير تقدير الجار؛ لأنك تقول: أرسلت إليه أن يفعل 
كذاء وهذا من قول موسى لفرعون وذويهء يقول: ادفع إليّ بني إسرائيل 
ولا تعذبهم أي: أطلقهم من عذابك كما قال: 9أدَرّسِلٌ مَىَ بق سيل 
[الأعراف: .]٠١١5‏ وهذا قول ابن عباس والمفسريه”". 


)00( انظر: «تفسير مقاتل» "/ .47١‏ 

(0) كذا في الأصل» وفي بعض نسخ معاني الفراء [سرا] والمثبت في معاني الفراء [في 
شرف قومه] وقال الأزهري في تهذيب اللغة: [سرى] قال ابن السكيت وغيره: 
يقال: سَرُْ الرجل يَسْرُوْ وسرا يُسرؤ وسَرِى يَسْرَى: إذا شرّفء انظر: 81/11. 


فر انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ .4٠‏ 
)0( انظر: مشكل إعراب القرآن» لمكى 7/ 7589. 


(6) انظر : «تفسير الطبرى» ١28/1‏ .» و١تفسير‏ الماوردي» ه/ ”2 و«تفسير البغوي») 
رف 
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انتهى كلامه”''. والعلة فى إدخال ألف الوصل فى اثنين واثنثين كالعلة 
: : : سا اعمس .0500 
في إدخالها في (الاسم)» وقد ذكرنا”". 

وأصل هذا الحرف في اللغة من الثني وهو ضم واحد إلى واحدء 
والثنى الاسم. ويقال: ع الثوب لما كف من أطرافه. وأصل التَّى فى 
جميع” ' أبنيته: الكف”*' والرجّ والعطف والطي والحنوء وكلها متقارب. 


رم برع م 


وكل شيء عطفته فقد ثنيته» ومنه قوله تعالى: ©يَنوْنَ صُدُورَهْر»4 [هود: 5] 
أي يحنونها وكطوون افيا ليسووا غدَاوة محين 1306 وَيْْنَا الحبل : 
طرفاه» واحله 0 وقال طرفة : 


)١(‏ أي كلام الليث» والكلام الآتي بعده كذلك لليث كما سيأتي. انظر «تهذيب اللغة) 
ثنى) .157/١15‏ «اللسان» (ثنى) ,5175/١‏ ونحوه في «الصحاح» 5/ 5598. 

(؟) ذكره عند شرح (الاسم) في البسملة حيث قال: (واجتلبت ألف الوصل ليمكن 
الابتداء به) إلخ . 

(9) في (ب): (جمع). 

(5) بهذا انتهى كلام الليث كما في «تهذيب اللغة» (ثنى) .008/١‏ 

(5) فى (س): (يطيون). 

)090 انظر «معانى القرآن» للفراء ”/ “ا «تهذيب اللغة» (ثنى) .005/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (ثنى) ١/روهء٠م‏ وانظر «اللسان» (ثنى) /١‏ ة١ه.‏ 

(6) جزء من بيت معلقة طرفة وتمامه: 
لَعَمْرْكَ إن الْمَوْتَ مَا أحْطأ الْقَتَى ‏ لَكَالظُوّلٍ الْمُرْحَى وَيْنْيَاهُ بِالْبَدٍ 
وقوله (الطوّل): الحبل» ورد البيت في «شرح القصائد المشهورات» للنحاس ص 
4 «المعانى الكبير» لوال «تهذيب اللغة») (ثنى) اإرد٠م‏ و«المجمل) 
(طول) ؟/ 3 (مهى) 811//7,. «المخصص» 287/١6‏ «مقاييس اللغة» (طول) 
"'/ 5”5ء و(مهى) 5/ 71/94. «اللسان» (طول) 0/ 72/717 . و(ثنى) ».5177/١‏ و(مها) 


/ا/ 55537. 
هن 


١٠‏ سورة الدخان 


قال مقاتل: يقول خل سبيلهم فإنهم أحرار فلا تستعبدهو"' 

وذكر الفراء والزجاج وجهًا آخر وهو: أن يكون «أأددا إِكَ عِبَاد ّدم 
نصبًا على النداء» ويكون المعنى : أن أدوا إلي ما أمركم الله به يا عباد الله”') 

وذكر الأزهري وجهًا آخر وهو: أن يكون: لأدُوَأ إِكَ»* عمسيو 
استمعوا إلي» كأنه يقول: أدوا إلي سمعكم أبلغكم رسالة ربكم ". 

قله تداق اط إن 20 يمول أي يه قال :ان عباسن + «احمدى ابل عاق 


2 
وحية 5 


0 


6 «وآن لا ملا عل أَنَّهِ» قال: لا تتجبروا على الله. 

وقان قتادة لا تعتدوا غلى الله“ وقال هقائل : يريد وحدوية. 

مو إن > داك بسْلْطَنٍ مُِينِ» بحجة بينة يخضع لها كل جبارء وقال 
الحسن: لا تستكبروا 3 الله بترك طاعته؛ء وعن ابن عباس: لا تطغوا 
بافتراء الكذب على |0 


0 قال المفسرون: فلما قال لهم هذاء توعدوه بالقتل”"". فقا 


.487١ /" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء / »4٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4/ 478. 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (أدى) 770/١5‏ . 

(4) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وانظر: «تفسير البغوي» 270/7 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .١15 /١7‏ 

(5) أخرج الطبري عن قتادة بلفظ : (لا تبغوا على الله). انظر: تفسيره 2»1١9/17‏ 
و«تفسير مقاتل») ”/ .487١‏ 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ١/9١١ء‏ و«تفسير الماوردي» 159/06. 

0 انظر : «تفسير الثعلبى» 96/٠١‏ سء و«تفسير الماوردي» 077١/7‏ واتفسير البغوي' 
١؛»‏ واتفسير الوسيط» 8/5. 
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سورة الدخان ١١.‏ 


001 عُدَتُ برق وَرَيَكدٌ أن يَبْمُوْنِ» قالوا: أن تقتلون» قال أبو صالح: 
ع [بالقعل ]290 وقولرا ساح" ا 

-١‏ لاوإن لد ليْوْ لي أي: لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برهاني» ولما آنيتكم به من الحجة. فاللام في (لي) لام الأجل”". 

طمَعروْنِ» قال الكلبي : فاتركوني لا معي ولا علي”*'» وقال قتادة : 
خلوا سبيلي””» قال ابن عباس : فاعتزلوا أذاي''. وعلى هذا حذف المضاف. 

- قوله تعالى: مدعا رَيّهه أَنَّ هولح هوم حرِمُونَ» قال صاحب 
النظم : الفاء في: قدَعَا»# دليل على أنه متصل بخبر قبله لم يذكرء على 
تأويل أنهم كفروا ولم يؤمنواء فدعا موسى ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون. 
قال الكلبي ومقاتل: مشركون لا يؤمنون. 

17- فأجاب الله دعاءه وأمره أن يسري”' وهو قوله: لكَآَمَرٍ يعبَايى 
لا قال مقاتل: فاستجاب الله له فأوحى إليه أن أسر بعبادي”* يعني من 
آمن به من بني إسرائيل .ل إنَكر تُتَبَعُونَ» يتبعكم فرعون وقومهء أعلمه الله 


)١(‏ كذا في الأصل». وهو تصحيف والصحيح (بالقول). 

(1) أخرج ذلك الطبري عن أبي صالح. انظر: «تفسيره» “2114/17 وذكره الماوردي في 
(تفسيره) 6/ ٠560؟.‏ 

إفرة كذا ذكر القرطبي في «الجامع» 5 

لع انظر: «تنوير المقباس» ص,49. 

(©) أخرج ذلك الطبري عن قتادة 17/ .١7١‏ 

(0) انظر: لتفسير البغوي» 277١/1‏ فقد نسبه لابن عباس » وكذلك في «الوسيط» نسبه 
لابن عباس. انظر: 488/5. 

)020 انظر: «تنوير المقباس») ص 249 و«تفسير مقاتل» / .4871١‏ 

)0( انظر : «تفسير مقاتل» 7/ .4871١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١.‏ سورة الدخان 


تعالى أنهم سيتبعونهم» والمعنى في ذلك أن الله تعالى إنما أمرهم بالسري 
ليلا ليكون سببًا لاتباع فرعون وقومه إياهم» فيكون ذلك الاتباع سببًا للغرق, 
قاله صاحب النظم. 
4 - قوله تعالى : #وَاركِ لكر زرا وقال أبو عبيدة: أي ساكنًا. 
وأنشد قول بشراين أبى خازم: 
إن أخلنك. عمد قات تخي ٠‏ لشبة نفية زهيوًا سات 
أي : يشبه نقعه ساكنًا بالضباب» ونحو هذا قال الفراء"”" والمبرد(» 


ان 802) 
وابن كنيبة ٠.‏ 


5-5 


قال الليث: الرَّمُو مشي في سكون”". يقال رَهَا يَرْهُو رهوًا فهو راو 
ومن هذا يقال: عيش راو إذا كان حافظًا وادعًاء وأفعلٌ ذلك سهرًا رهوّاء 
أ +شاكنا بغير تشدد» أبو عبيد عن اللأصمعي» يقال لكل ساكن لا يتحرك 
ساج ورّاه» والإرها الإسكان. ومعنى الآية على هذا القول قال الليث: 
بلغنا أن موسى لما دخل البحر عَجِلَ وأَعْجَل أصحابه» فأوحى الله إليه: 
وائرك الحوورهواء :أ كنا عن [وتتك7" وا ليقو قن تمهاس" 


.541١/١5 و«اللسان» (رها)‎ ,75١8/7 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن» للفراء 7/ .5١‏ 

(©) انظر: قول المبرد في «إعراب القرآن» للنحاس 59/5؟١.‏ 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتسة: حن 5:57 

(5) انظر: «كتاب العين» (رهو) 87”/5. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (رها) 1/ 50٠5 .5٠‏ (رها) 5/٠/1ا”.‏ و«اللسان» (رها) 
14 فقد ورد فيهما بنصه. 

(0) كذا في الأصلء وفي «كتاب العين؟ (والرهو من نعت سير موسى) وأهل التفسير 
قولرن: في[ قوله اتغالئ 1ط ونا التكر الراك أي#صاكنا على عي 
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وقومه» وليس من نعت البحرء إنما هو كما تقول للرجل : رفقاء هذا كلامه. 
وليس بالسائغ في معنى الآية لأنه لم يقل أحد من المفسرين ولا من أهل 
المعانى أن الرهو من نعت موسى. وأيضًا فإن (اترك البحر) لا يدل على 

معنى اعبره وجاوزه واقطعه. ومعنى الآية ما ذكره مجاهد وقتادة ومقاتل'"' . 
هَوًا# قال: ساكنًا هو أي كهيئته 


ف 


2 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 22 
بعد أن ضربه» يقول: لا تأمره يرجع» اتركه حتى يدخله آخرهم 
وقال قتادة: لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتثم 
وخاف أن يتبع فرعون وجنوده فقيل له : (واترك البحر رهوًا) يقول: كما هو 
طَرَيْقًا عاونا" + وقالاسقائل : لها خطعوا البسر قالوا لعومى © ال ذنا 
البحر كما كان. فإنا نخشى أن يقطعه فرعون في آثارناء» فأراد موسى أن 
يفعل ذلك» فقال الله تعالى: #إواترك البَحَرَ رَمَوَا4 قال: يعني: صفوقًا9), 
فعلى قول مجاهد معناه: اتركه ذا رهو أي: ساكنًا كما هو. وعلى قول 
قتادة ومقاتل: الرهو بمعنى 507 إنفا الرهوى الفرحة بين الحشين .: 
قال الأصمعي: [مَرّ فالج””' بأعرابي]'' فقال: سبحان الله رهو بين 


)١(‏ وهو أنهم قالوا يبسَاء أخرج ذلك الطبري عن مجاهد وقتادة 0117/١7‏ وانظر: 
(تفسير مقاتل) ١/7‏ 87. 

إفة انظر: (تفسير مجاهد) ص 098. و"تفسير الوسيط) عن مجاهد 488/5. 

(9) أخرج ذلك الطبري عن قتادة 7/17 171. 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» 87١/79‏ بلفظ : ( يعني صفوفًا ويقال ساكنًا) ولم أتوصل إلى 
معنى صفوقًا. 

)0( الفلج : الفحج في الشافيةة والفلج 5 التسقة: «تهذيب اللغة» (فلح) ١1/لام/.‏ 

() كذا لفظها في الأصل وهو تصحيف. والصدميح (ومر بأعرابي فالج). انظر: «تهذيب 
اللغة» (رها) 5/ .4٠5‏ وفي اللسان: نظر أعرابي إلى بعير فالج. 


م 
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سنامين أ فجوة. فقال: رهى ما بين رجليه أ فى السو 6 
مجاهد فيما روى عنه إسحاق بن عبد الله بن الحارث”") قالا: (رهوًا) 
طريقًا”"» يعنون الطريق بين الماء» ونحو هذا قال في رواية الوالبي: 
سمنًا”*'» وهو بمعنى : الطريق. 

وعبارات المفسرين في تفسير الرهو مختلفة» وذكرنا ما وافق اللغة 
قال الربيع: سهلا””» وقال الضحاك: دمثًا'"'» وقال عكرمة: يبسًا", 
وكل هذا من نعت الطريق الذي أظهره الله في البحر. وكأن ذلك الطريق 
يجمع هذه الأوصاف. وقال أبو سعيد: الرهو ما اطمأن وارتفع ما حوله””. 

وقوله: «إوَائرك البَحْرَ رَهرَا» يريد دعه كما فلقته لك؛ لأن الطريق في 
البحر كان رهوًا بين ملقى البحرء وهذا القول أيضًا من نعت الطريق غير أنه 


.5٠0 /" انظر: «تهذيب اللغة» (رها)‎ )١( 

)7١(‏ هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري مولاهمء ويقال: الثقفي» وقد 
ينسب إلى جدهء أرسل عن النبي يك وروى عن أبي هريرة وابن عباس مرسلاء 
وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين» وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. انظر: 
«تهذيب التهذيب» .778/١‏ 

(©) انظر: «تفسير الماوردي» 86/ .70٠‏ و«الدر المنثور» لا/ .5٠١‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري من رواية علي بن أبي طلحة 2١7١/١‏ ونسبه الماوردي لابن 
عباس .56٠/6‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري عن الربيع .١5١/١‏ وذكره الماوردي 070٠/08‏ ونسبه 
القرطبي للربيع. انظر: «الجامع» .١1717/1١5‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري عن الضحاك 1777/1. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن عكرمة 2177/1 ونسبه القرطبي لعكرمة. انظر : «الجامع» 
. 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» (رها) 4057/5. 
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515 الرهو اسم لطريق مطمئن بين ربوتين وشبه الطريق بين فلقي الماء به. 
قوله تعالى: «إِنَجُمَ ند مُعْرَفْونَ» أخبر الله تعالى موسى أنه يغرقهم 
5 ع. قلبه في ترك البحر كما جاوزه. 

6- قوله : © كم تَرُأْ ين بََنّقِ» قال صاحب النظم : كم هاهنا دلالة 
على الكثرة» ودلت الآية على أنه أغرقهم وأخرجهم من هذه الجنات وما 
اتصل بهاء وهذه الآية وما بعدها مفسرة في سورة الشعراء [آية: 01]. 

57- قوله تعالى: «وَمَقَاوٍ كربو # قال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني 
به المنابر ار وقال عطاء : هي منابر كانت بمصر يعظم فرعون 
عليها”"'» وقال آخرون: هي المجالس الحسنات من مجالس الملوك”". 

/1- 9 وحمَةَ # قال علماء اللغة: نعمة العيسن بفتح النون: حسنه 
وعازيةبوفئمة الله نه بوسظا زو ' 'دوقال المسيرون # روعي تن رعد كانرا 
متنعمين””'. وتفسير الفاكهة قد تقدم في سورة يس [آية: 08]. 
الاتداء المتفستر» المع : الآمر كذلك7: 

27 1000 5 

قال الكلبي : كذلك أفعل يمن عصاني 
ا ا ان وذكره الثعلبي في «تفسيره»» ونسبه لمجاهد 

وسعيد بن ح جبير 95/١١‏ أ. 
(1) لم أقف 0 
فر انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 217. و«تفسير الماوردي» .10١/0‏ 
2 انظر: «تهذيب اللغة» (نعم) ا" و«اللسان» (نعم) 00/1 . 
0( انظر: اتفسير الطبري» 737/1 . و«الثعلبى) أل و«الماوردي» ه/؟6؟. 
)03 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 455/4. 
ع0 انظر: «تفسير البغوي» 1/ 775. و«الجامع لأحكام القرآن» .18/١7‏ 
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قال مقاتل: هكذا فعلنا بهم"". 

4- قوله تعالى: نا بككْ عَم السَمَآهُ وَالْاَرَضٌ وَمَا كنأ مُطَرِتَ»4 
روى أنس بن مالك أن النبي وَلِةٍ قال: «ما من عبد إلا له في السماء بابان 
باب يخرج منه ويرزق. وباب يدخل فيه عمله فإذا مات فقداه وبكيا 
عليه)”"'2 وتلا هذه الآية» قال: وذلك أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض 
صالح فيبكي عليهم؛ وهذا قول جميع المفسرين ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومقاتل وقتادة» قالوا: لم تبك عليهم مصاعد أعمالهم على السماءء ولا 

]5 د زفرف 8 الا « 
مواضع سجودهم من الارض. 
ضناع"*؟“فقلت :له أشكى ؟ “فقال أو تععب! 1١‏ ونا [لأرض: له تكن 


.4877 /9 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) أخرج ذلك الترمذي في سننه كتاب التفسير باب (47) ومن سورة الدخانء. وقال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن إبان الرقاشي يضعفان في الحديث 0/ ,78٠‏ وأخرجه الثعلبي في تفسيره 
عن لضن ٠‏ بء وأخرجه أو نعيم فى «الحلية» 2771//4 والخطيب فى 
«#تاريخ بغداد» 27١1/١١‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أنس. انظر: ا/ 2179 
وأشار محقق المسند إلى ضعفهء وذكره أيضًا ابن حجر في «المطالب العالية» 
وعزاه إلى أبى يعلى وقال إسناده: ضعيف. انظر : «المطالب العالية» 7/7 558. 

(©) أخرج ذلك الطبري عنهمء انظر: تفسيره /١‏ 21718 و«تفسير مقاتل» #/ 2477 
وكذا رسمها في الأصل ولعل المراد (إلى السماء). 

(5) أخرج ذلك الطبرى عن مجاهد» انظر : تفسيي 4179/17 ونسبه ابن كثير لمجاهد» 
انظر : ااتفسير ها ك/ةه؟”,. ونسيه فى «الوسيط» لمجاهد» انظر: :/ .٠‏ 
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على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود. وما للسماء لا تبكي على عبد كان 
إيسبيحه فيها دوي كدوي النحل”'©» وهذا قول ثان لأنه لم يخص موضحًا 
منهما بالبكاء كما خص الأولون. 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين آخرين أحدهما: أن التقدير: أهل 
السماء والأرضء» فحذف المضاف والمعنى: ما بكت عليهم الملائكة ولا 
المؤمنون» بل كانوا بهلاكهم مسرورينء والثاني: أن العرب تقول في هذا 
كالرجل العظيم الشأن» أظلمت له الشمس» وكسف القمر لفقده. وبكته 
الريح والبرق والسماء والأرض» يريدون المبالغة في وصف المصيبة وأنها 
قد شملت وعمتء. وليس ذلك بكذب لأنهم جميعًا متواطئون عليه. 
والسامع له يعرف مذهب القائل فيه ونيتهم في قولهم: أظلمت الشمس» 
كادت تظلمء وكذلك في سائر الألفاظ التي يقصدون بها التعظيم 
والاستقصاء في الصفة. ومعنى الآية: أن الله تعالى حين أهلك فرعون 
وقومه وأورث منازلهم وجناتهم غيرهم لم يبك عليهم باك ولم يجزع جازع 
ولم يوجد لهم تَمّدء ولو كانت السماء والأرض ممن تبكي لم تبك على 
هؤلاء لاستحقاقهم العقوبة والهلاك. والقولان: ذكرهما ابن قتيبة"") 
وغيره. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره 7/ 704 والسيوطي في «الدر المنثور»» وعزاه لعبد 
ابن حميد وأبو الشيخ» انظر: «الدر» ا/ 5117. 

فه انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص »١755‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
5 . و«تفسير الماوردي» 6/ 5867. و«زاد المسير» لا/ ه5"ء و«الزاهر» لابن 
الأنباري .184/١‏ 
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قوله تعالى: «ومَا كنأ مظرِتَ» لم يُنْظَروا حين أخذهم لتوبة ولا 
لقره قالدة ار عا من لوقي . 

-"٠‏ قوله تعالى : مإوَلْمَد يا بق إِسْرِيلَ مِنَ الْعَدَاب الْمَهينٍ» يعني 
الأبناء واستخدام النساء والتعب في العمل. 

-“١‏ 9«يّن فَعَوَنَ» هذا مُكَررَةٌ على قوله: ين الْمَدَابِ» أي: 
نجيناهم من العذاب ونجيناهم من فرعون”'' ويجوز أن يكون #يّن وَعَوْنَ» 
من صلة العذاب”" والمعنى: من العذاب الذي كان يلحقهم من جهة 
فرعون. 

قوله: «إِنَمٌ كنَ عَالَِا مِنَ لْمسْردِينَ4 قال عطاء عن ابن عباس: كان 
عاليًا على عباد الله من المشركين والمعنى: كان جبارًا عاصيًا من المشركين 
ونحو هذا رواه الكلبي عنه”* والعالي: إذا أطلق كان صفة مدح» وهاهنا 
مقيد بأنه عال في الإسراف» والعالي في الإحسان صفة مدح.ء والعالي 


الإساءة صفة ة ذم' 0 


؟"- قوله تعالى : م« وَلْفَدٍ احَررَنَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْعَلمِينَ» يعني : بني 
إسرائيل على علم علمه الله فيهم (عَلَى الْعَالَمِينَ) على عالمي زمانهمء قاله 
ابن عباس والكلبي ومقاتل”'' وقتادة والجميع» قال مجاهد: فضلناهم على 
للق ذكن ذلك البغوي في تفسيره / ا/ خرف ولم ينسيه » وذكره في «الوسيط») ولم يئسسية » 

.4٠ /5 انظر:‎ 

.777 /87 بء و«البغوي»‎ 45/٠١ انظر: «تفسير الطبري» 7١/17077.ء و«الثعلبى»‎ )١( 
.١١/5 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )6( 
.597 و«تنوير المقباس» ص‎ 2١77/١7 انظر: «تفسير الطبري»‎ )4( 
.١57/١7 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 
- 05497 انظر: قول مقاتل في تفسيره / 2877 وانظر: "تنوير المقباس» ص‎ )1( 
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بن هم بين ظهرانيه”!" 

قال أهل المعاني: ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى : 6 
عَم ته الآية [آل عمران: ]١١١‏ هذا مقتضى أنه ما اختارهم على من هو 
خير منهم» وإنما اختارهم على من في وقتهم من العالمين”". 

“88 قوله : 9# انهم مِنَ لْآسْتِ ما ضِهِ بَكَوُاْ جيركٌ4 أكثر المفسرين 
على أن البلاء المبين معناه النعمة البينة الظاهرة» وعنى ا 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى والتوراة» وغير ذلك من النعم التي 
أنعمها الله عليهمء وهذا قول مجاهد ومقاتل والكلبي”" وغيرهم» [وهذا 
ذفن]0؟ الفرؤة إلى أن معنن البلا هاهنا 'الاخدان والتجرية”*؟ فذكر ايخ 
عباس”""' في رواية عطاء في هذه الآية أنه أراد بالبلاء المبين: السلسلة التي 
كانت في زمان داود وقصتها مشهورة. قال: ويريد الساريتين اللتين من دنا 


> و«الجامع لأحكام القرآن» .١57/١17‏ 

)١(‏ أخرج الطبري قولي قتادة ومجاهد في (تفسيره) »١71/١7‏ وذكره ابن كثير في 
اتفسيره) ”/ 506. 

(0) هذا قول ابن جرير الطبري» انظر: «تفسيره» 171//1. وابن كثير في «تفسيره» 
6/5 والزجاج في «معاني القرآن» 477/4»: والنحاس في (إعراب القرآن» 
37/4 . 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2111//١‏ و«تفسير مقاتل» ”/ 2477 و«تفسير الماوردي» 
وواتفسين العري )ا 

43 كذا في الأصل ولعل الصواب (هذا وذهب). 

)0( انظر: «الكشاف» للزمخشري "/ 047 وافتح القدير» للشوكاني 2515/5 و(روح 
المعاني») للألوسي ال 

000( لم أفف كله 
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أراد الطرف المثني في الرسغ. فلما انثنى جعله ثنيين» أي لأنه عقد 


بعقدين» ويقال: حلف”'' فلان يمينا ليس فيها نيا ولا'"' تَنَؤَىَ ولا نيه ولا 
مَمْنويّةَ ولا استثناء» كله واحدء لأن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا 


أن يشاء الله غيره» فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره» وصرفه”". والحبل إذا 
عطفته وصرفته قن ع ل وأثناء الحية : مطاويهاء جمع يني ) وما 
كان مخ تن كده البحرواف فهو من هذا المع + .ولأ يوتكن ذكر العديي 7 . 


وقوله تعالى: معَتْسَةَ» العَشْر عدد المؤنثء» والعَشَّرَة عدد المذكرء 


قرول 32 انيودة رو عكر وجال :13 جاؤوات ذلك قلك دفن ١‏ العونك: 
لخدي عش ةع وهرة العرت من يكسر الشين فيقول: عَشْرة » ومنهم من يُسَكن 
الشبع فقول إخدى«عوة 


00( 
فيه 
إفرة 


(0 
(( 


(03 


6 


0 5 06) ا نان اس اإك مشي عام عه :5 5 
وكذلك اثنتى ” ١‏ عشسرة واثنتى عشره وائنتى عشرة » ثلاث ا 0 


في (ب): (خلف). 

فى (ب): (ليس فيها ثنوا ولا ثنيا). 

«تهذيب اللغة» (ثنى) .0٠05/١‏ غير قوله: (وصرفه). وكذا ورد فى «اللسان» 
١/5١ذه. ١‏ 

فى يا ارهن ): 

انظر : «تهذيب اللغة» (ثنى) 6٠05 /١‏ «الصحاح» (ثنى) 5/ 7797. «مقاييس اللغة» 
»*>0١‏ (اللسان» (ثنى) .60١57/١‏ 

في (أ): (ج): (اثنتا) في المواضع الثلاثة» وما في (ب) موافق لما في «تهذيب 
اللغة) . وهوا لصواب. 

انتهى ملخصًا من كلام الليث كما في «تهذيب اللغة» (عشر) "/ 2541405 وانظر 
«معاني القرآن» للزجاج ١/7١1٠»ء‏ «اللسان» (عشر) 0/ 19607» والكسر لغة تميم. 
والإسكان لغة أهل الحجازء انظر «معاني القرآن» للأخفش 279١/١‏ (إعراب 
القرآن» للنحاس .18٠ /١‏ ْ 
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يدخل بينهما فإن اعترف أخرج فرجمء وإن لم يعترف [النصاعليه 
1) ا00 . : 
فتعلناه] ' ويعمل الرجل الذنب فيصبح يجده مكتويًا على بابهن وأمور 
00 

5 *0"- ثم رجع إلى ذكر كفار مكة فقال: إن هلؤلآءِ» يعني : كفار 
مكة م لِفُولُونَ إة ّيه إضماز على شريظة التفشير: وقد تقدميت 
نظائره”" إلا مَوَنَا ألذُوك» أي : ما الموتة إلا موتة نموتها في الدنيا ثم لا 
نبعث» وهو قوله: «9ومَا نحن بِمَنشّرِنَ» أي : بمبعوثين. 

<ظ 56 ابا ينآ 6 الذين ا أي: ابعثوهم لنا إن 1 
مَنَدَون4 أنا تلعك بعد الموة6 :قال القراء #يخاطبوة النى كله وحده وهو 
كقوله: يبا ألنَىٌّ إِذَا طَلَثَثْمٌ 4 [الطلاق:١]‏ ومنه قوله: َال رَيَ 
أرجعون 4”*' [المؤمنون: 44]. 

/ا”- ثم خوفهم الله مثل عذاب الأمم الخالية» فقال: 8أأَهُمٌ حَيَ أ 
قوم تبع #6 وهذا استفهام إنكار أي: ليسوا خيرًا منهم» بمعنى أقوى وأعتى 
وأكين منهم ‏ قال ابن عباس : (أهم خير) يريد البو قال أبو عبيدة: 


)١(‏ كذا رسمها في الأصلء ولعل المعنى : (التصقتا عليه فقتلتاه). 

(0) كقوله تعالى: إن هّ إِلَّا وَنْتَدّكَ»4 [الأعراف: .]١600‏ وقوله: ظإِنَ ه إِلَا حَيَاننا 
ألدَيَا4 [الأنعام: 59]. 

() انظر: «تفسير البغوي» 8/ 77 و«زاد المسير» 7437/7 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١154/١7‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 47. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» ولم ينسبه 0/ 760. وذكره الزمخشري ونسبه لابن عباسء 
انظر: «الكشاف» ”7/ 575. 


0 
١‏ 4د م 
2 


فنوزة الدخان ١١6‏ 


ولوك اليمن كان كل واحد منهم يسمى تبعًا؛ لأنه يتبع صاحبهء والظل 

ع ان عاك لصي روف اح واكام مرح الحديه في 

الإسلام» وهم ملوك العرب الأعاظم''' وأنشد فقال: 

أو لا يقولٌ الهُ في آياتِه ولله يوحي ما يشاء وينزل 

انعم كشبع أو كسَايِرٍ قوْمِهِ بل قوم تبَع في الفضائل أفْضَا”") 
وأنشد قول متمم : 

وعِشْنًا بخير في الحياةٍ وَقَبْلَنَا 


ا 


صَابَ المَّنَايًا رَمْط كِسْرًا وتبّعا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان تبع رجلا صالحًا"”". 

وقال كعب: ذَمَّ الله قومه ولم يذمّه *“. قال وهب: نهى رسول الله 
يل عن سب أسعد وهو تبع» وكان على دين إبراهيه'”) 

وقال الكلبي: وهو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب”"''» وتبع اسم 
الملك منهم كفرعون وك هامان. 


.7١9/7 انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(0) لم أقف على قائل هذين الف 

() أخرجه الحاكم عن عائشة» وقال: حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. انظر: المستدرك كتاب التفسير 7/ .46٠‏ وأخرجه الطبري عن عائشة 
8/17» ونسبه البغوي لعائشة» انظر: «تفسيره» 0774/7 ونسبه في «الوسيط» 
لعائشة. انظر: «تفسير الوسيط» .4١/5‏ 

4 انظر: «تفسير الطبري» ١/79١ء‏ و«تفسير البغوي» 0775/7 و«زاد المسير' 
4487" و«الجامع لأحكام القرآن» عن كب 7 ..6١‏ 

0 ذلك السسروطن حق_ « اللا الجكفو ريا لاله وعد أ لازم لحتل واي تسكن 

00 انظر : «تفسير البغوي) / ”7707. واتنوير المقباس» ص 591. و«الجامع لأحكام 
القران» .١557/١5‏ 
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ىا سورة الدخان 


"- قوله تعالى: #العِبِينَ4 قال مقاتل: لم يخلقهما عابثين لغير 
)١١‏ 

4"- قوله: «َإما ل بَالْحقّ لْحَقّ # قال الكلبي والفراء : 

هه 

ال 

وقال أبؤ إسخاق :آي : لأقامة اليوى””. 

قال ابن عباس: يريد: للثواب والعقاب”' 9«#ولكِنَ ) 
يَعَلَمونَ# قال: يرد ار 
بين العباد وهو يوم القضاء"”'. 9بِمَشْهْرْ تمَيِت» يريد: البر 
والفاجر.ء قال مقاتل: ميعادهم أجمعين». يوافي يوم القيامة الأولون 
والآخرون. 


00 


1 رم 


كد سور 


0- ثم نعت ذلك اليوم فقال"" : مَيَوْمَ لا يعن 0 6 

هُمّ يصَرُوت4» قال ابن عباس : يريد قريبًا من قريب" "2 «إولا هُمْ يُنصَرُون» 

.47 5 /7” انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 2591 و«معاني القرآن» للفراء 7/ 437. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 477/54. 

(5) ذكر هذا المعنى البغوي في تفسيره ولم ينسبه. انظر: 1/ 776. 

(6) ذكر البغوي في تفسيره هذا المعنى ولم ينسبه. انظر: 5/ 770. وكذلك ورد من غير 
نسبة فى اتفسير الوسيط» .9١/5‏ 

5) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» / 874. 

4# ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» / 77"6. ونسبه ابن الجوزي لمقاتل ١‏ 
انظر: /7”587. وذكره السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 055١/9‏ 
والقرطبي ولم ينسبه .١58/١5‏ 
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سورة الدخان ١١‏ 


لا ينصر المؤمن الكافر لقرابته. ولا يغني عنهم شيئّاء والمراد بقوله: مول 
عن موك الكفاق” آلا ترق أنه ذكر المؤمن فإنه يشفع له. وقال الكلبي : 
إسيننى الله المؤمنين» فإنه يشفع بعضهم في بعض'''. وعلى هذا موضع 
«من» نصب لأنه استثناء منقطع عن أول الكلام. يريد اللهم إلا «إمَن 
يَحِدْ» ويجوز أن يكون قوله: لمَوْلَ عَن تَوْكَ4 على العموم» ثم استثنى 
المؤمنين فقال: 

1- إلا من يَحِمّ» فيكون: لمن في موضع رفع كما تقول: لا 
يقوم أحدٌ إلا فلان» والمعنى: لا يغني قريب إلا المؤمن» والوجهان في 
الاستثناء ذكرهما الفراء'''. وهو قوله: #إإِنّمُ هر الْمَرِرٌ البَحِيمٌ» قال 
مقاتل : ان الذين لا شفاعة لهم. الرحيم بالمؤمنين 
الذين استثنى في هذه الآية”". 

“8- قوله تعالى : إن سجر جد تَ أَلرَّهُوْرٍ» قد تقدَّم تفسيره في سورة 
الصافات [آية: 37]. 

44- قوله تعالى: ©#طَعَامٌ الْأَيِمِ» قال ابن عباس : يريد طعام أبي 
جهل. وهو قول مجاهد ومقاتل”*'» وقال الكلبي: الأثيم: الفاجرء وهو 
هاهنا الوليد بن المغيرة المخزومي”'. والأثيم: معناه: ذو الإثمء يقال: 
() انظر: (تنوير المقباس») ص 58. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 47» و«تفسير الطبري» 10/1. 
() انظر: «تفسير مقاتل» #/ 5 87. 


0( انظر : (تفسير الثعلبى» ١١٠١//ا9‏ بء و«تفسير مقاتل») 7/ 24875 وذكره البغوي ولم 
ينسبه. انظر: 7/17 7175. 


)2( انظر: تفسير أبي الليث السمرقندي ”/ .757١‏ و«تنوير المقباس» ص498. 
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م١١‏ سورة الدخان 


أئم يأئم إثمّاء فهو أئِمْ وأئيم"' 

0- قوله : # كَآلْمْهِلِ» سبق تفسيره في سورة الكهف [آية: 74]» وقد 
شَبِّه الله تعالى هذا الطعام بالمهل وهو : دردي الزيت وعكر القطران على ما 
ذكره المفسرون”" كما سبق بيانه [الكهف: 74]» وتم الكلام هاهنا ثم أخبر 
عن غليانه في بطون الكفار فقال' ": يفل في البلونٍ4 وقرئ: (يغلي) بالياء 
فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الشجرة» ومن قرأ بالياء حَمَلَه على الطعام في قوله: 
«طعَامٌ الْشَيِمِ» لأن الطعام هو الشجرة في المعنى» ألا ترى أنه خبرٌ 
الشجرة» ل ا واختيار أبي عبيد الياء 
قال: لأن الاسم المذكر يعني : المهل هو الذي يلي الفعل» فصار أَؤْلى به 
للتذكير وللقرب وكذلك في 2 من 53 يعْشّى» [آل عمران: ]١55‏ 
و«إصنصة لَْوْسٍِ لَحكُمَ لِنْحْصَِكّ» [الأنبياء: 18١‏ و أل بِكُ ظَنَهٌ ين َي 
يْتَىَّ# [القيامة: ] يختار الياء في ل 

قال أبو علي : لا يجورٌ أن يحمل الغلى على المهل؛ لأن المهل لا 
يغلي في البطون إنما يغلي ما شبه به”” » وأما سائر الآيات التي ذكرها فالياء 
والتاء فيها سواء لأن كل واحد مما فيها هو الآخرء فالنطفة والمني سواء. 


.٠١ص و«المفردات» للراغب (أثم)‎ 215١/١6 انظر: «تهذيب اللغة» (أئم)‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 9/ 2514٠‏ و«تفسير الماوردي» 2707/7 و«تفسير البغوي' 
الشف 

إفرة انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص”565. 

(5) أورد النحاس اختيار أبي عبيد في «إعراب القرآن» ولم يؤيده بل رده كما رده وضعفه 


أبو على الفارسى. انظر: «(إعرات القرآن» للنحاس .١175/5‏ 
(6) انظر: «الحجة» لأبى على »١557/5‏ و«المسائل العضديات» ص6١١.‏ 
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/اع- إل تعالى : + #خدوه 6 وأع- عَيَلُوه #6 ا يقال للزبانية: خذوه يعني : 
الأثيم فاعتلوه. قُرئ بكسر التاءء قال الليث: العتل أن تأخذ بتَلبيب الرجل 
فتعتله أي : تجرّه إليك وتذهب به إلى حَبْس أو بلية'"“'» وأخذ فلان بزمام 
الناقة فعتلهاء وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها قودًا 


- 


وقال ابن السكيت: عَتَلّته إلى السجن. وعََنْتهُ فأنا أَعْتْلَهُ وأغينه”" إذا 
دَفَعْته دفعًا عنيقًا”*“» وهذا معنى قول جميع أهل اللغة في معنى العتل””) 
4 ” سرف 

وذكروا اللغتين ضم التاء وكسرها وهما صحيحان مثل : 98 يعكفون 4 

وطيَحْكفُونَ» ويعْرِسُونَ» ويَعْرشُونَ». وأنشدوا للفرزدق فقال: 

لبس الكرَام يتاجليك اناه حكن دزة إلى عطية 0ن 

00( انظر: ااتفسير الطبري» ال وقد 5ك المعنى ولم يئسيه ) كما ذكره من غير 
نسبة كل من البغوي في تفسيره /1/ 23775 واد بن الجوزي في «زاد المسير» /1/ 559. 

(0 انظر: «كتاب العين» (عتل) 194/7. 

(©) في «تهذيب اللغة» زيادة لفظ : (وأَغْتئه) .77١/7‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (عتل) ؟7/ .717١‏ 

(6) انظر: جمهرة اللغة» (تلع) »7١/7‏ و«مقابيس اللغة» (عتل) 4777/4 والصحاح 
(عتل) 11/08/0. و«اللسان» (عتل)١١/‏ 477 » و«المفردات» للراغب (عتل) ص 
ير 

000 قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر : 3 خدوه أَعَيَلُوة #6 يضم التاء, عبيك عن 5 عمرو: 
#فاعيَلُوة 4 وفاغتّلوه» بالكسر والضمٌ جميعًاء وقرأ الباقون: «تَعَيَنُوهُ» بالكسرء 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص 097,. ”097. و«الحجة» لأبى على 5/ .١56‏ 

4# انظر : (ديوانه) ص ول واتفسير الطبري» عمل 


5-56 سورة الدخان 


فاك أكون انمدق الخسى عن نين :«الجافيقة دوين افقاو -. 

قال مجاهد ومقاتل : ادفعوه على وجهه”"' » وقال الكلبي : سوقوه إلى 
سواء الجحيم قال: وسط الجحيه "'. كقوله : قرا 2 سَوآءِ لحر # 
[الصافات: 606]. 

8- - هته صَبُأ موق رَأسِهِ 4* قال مقاتل : يعني : : أبا جهل». وذلك أن 
مالكا خازن - جهنم يضربه ضربة على رأسه بمَقمع من حديد فيثقب رأسه عن 
دماغه فيجري دماغه على جسده ثم يصب الملك فيه ماء حميمًا قد انتهى 
حَرُه فيقع في بطنه» فيقول الملك: ذق العذاب”* فذلك قوله: «#إدُّق» 
ونحو هذه الآية قوله + ميْصَبٌ من فوق روسيم أ م» [الحج ]١:‏ قوله: 
لذن إِنَلَ أت الْمَزِرُ الكرغ» قال عكرمة والكلبي: التقى النبي عَلِهٍ 
وأبو جهل فقال له النبى كلِِ: «إن الله أمرنى أن أقول لك «إأزك لَكَ مَأرْلَ»4» 
[القيامة : 5 ] ' فقال: يامحمد بأي شيء تهددني فوالله ما تستطيع أنت ولا 
ربك أن تفعلا بى شيئًا إنى لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومهء فقتله الله 
يوم بدذر وأذله وعيره بكلمته وأنزل هذه ام وهذا قول أهل لين 
قالوا: إنه كان يقول أنا أعز أهل الوادي وأكرمهمء فيقول له الملك: ذق 
العذاب أيها المتعزز المتكرمء يوبخه ويصغره"“. قال أبو إسحاق: 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج . 

.8706 /9 وانظر: «تفسير مقاتل»‎ 217/١١ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد‎ )١( 
.4876 /8 انظر: «تنوير المقباس» ص598. (5)انظر: «تفسير مقاتل)‎ )9( 
وأخرج الطبري نحوه‎ 254١8 انظر : «تنوير المقباس») ص598. و«الدر المنثور» /ا1/‎ )6( 

عن قتادة *ا/ ع ونسنية القرطبي لعكرمة. انظر : «الجامع» ١61١/15‏ . 


6©9 انظر : تم التعلبي» 88/٠١١‏ 2 واتفسير ير الماوردي» ه/081 257 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 1و و«تفسير الوسيط» 47/5. 
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المعنى : ذق هذا العذاب» إنك أنت القائل: أنا العزيز الكريم'''. 
وقال أبو علي الفارسي: المعنى: إنك أنت العزيز الكريم في زعمك 
وفيما تقولهء فأجري ذلك على حسب ما كان يذكره أو يُذْكَر به ومثله قوله : 
دن شد ادن كُمْرْ يشترت4 [القصص: 4/] أين شركائي فيما تفترون 
وتدعون» وهذا كما روي أن زهرة اليمن”" قال في جرير: 
بيغ كُلَبْيًا وأثلغ نك سَاعِرهَا. . أني الأغرٌ وأني اريوة 
فأجابه جرير: 
لَمْ تكْنْ في وُسُوم قد وَسَمْتُ بها مَنْ حَانَ مَوْعِطَةَ يا زَهْرةَ اليَمَنِ0©) 
أ لعز" لسرن قيما : قزل :رو كتلاك أ نتن سنو كان زقول: انق اع 
الوادي وأمنعهم. فعلى ما كان يقول جاء في التنزيل حكاية» ونحو هذا قال 
صاحب النظم قال: هذا على وجه المعارضة والتبكيت» ودلالة على أنه 
أخبر أنه قال في الخطاب أنا العزيز الكريم» وهو شبيه بقول الكفار: 
«يكأيبًا الى حُرْلَ عَيِْهِ ألَكْدُ إِنّكَ لَمَجْيُونُ» [الحجر : 1] كأنه لما قال لهم أنزل 
علي الذكرٌ من الله عارضوه بهذا كالمستهزئين به.ء كذلك يستهزأ بأبي جهل 
ويوبخ بما زعم وادّعى به. وليس كذلك. 


)00( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4758/4. 

ف ورد هذا البيت في «الحجة» ا على 571//5». و«المسائل الحلبيات» ص 287 
ودا لخصائص» سن جني ا و(اسر صناعة الإعراب» ع و«الدر 
المصون» .١١8/56‏ و«تفسير ابن عطية» .,7٠١ /١5‏ 

() انظر: ا(ديوان جرير4) ص :57١‏ حان: هلك. الوسوم: جمع وسم وهو أثر الكي 
ويريد به هنا أذى هجائه. والشاهد قوله: (يا زهرة اليمن) أي: يا من قال إني زهرة 
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وقال بعض أهل المعاني: هذا على معنى النقيضء كأنه قيل إنك 
أنف الذليل البياة”"©) وعذا كما خاطن قوم شعينًا “عورف الت العم 
َليَشِيدُ» [هود: 47] يعنون السفيه الجاهل» وقد مرء وقرأه العامة (إنك) 
بكسر الألف على الابتداء» وقرأ الكسائي بالفتح على معنى: ذق بأنك, 
أي : هذا القول الذي قلته في الدنياء قاله الفراء وأبو علي" ''» وعلى هذا 
الواقع عليه يضمر على تأويل : ذق العذاب» وكذلك هو في قراءة العامة”'". 

وقال صاحب النظم: من فتح الهمزة كان قوله: #دّقٌ» واقعًا على 
تأويل* ذق» وقال هذا القول وجزاؤه*”*؟» وقال مقاتل: فلما ذاق العذاب 
قال الملك الخازن: إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون يعني: تشكون في 
الدنيا أنه غير كائن والمعنى تكذبون به كقوله: #قلا تمترركت يبا»# 
[الزخرف: ]١١‏ وقد مر قبل. 

)©( ثم ذكر مستقر المتقين فقال: «إنَ لْمَْقِينَ فى مَقَاوِ أبن‎ -01-0١ 
فى جَنّتِ وَعْيُونٍ» قال ابن عباس: يريد: أصحاب النبي يلل في خلود‎ 
دائم'"'» وعلى هذا المعنى: أنهم قد أمنوا الشخوصء وقال مقاتل: أمين‎ 
.591١/7 انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي‎ )١( 
.١717/5 (؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 47. و«الحجة» لأبي علي‎ 

(9) انظر: كتاب «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص 597. والكشف عن وجوه 
القراءات لمكي 75508/7. و«تحبير التيسير» لابن الجزري ص 2179 و«الدر 


.١١87/56 المصون»‎ 

(5) يظهر أن فيه سقطًا ولكن كتاب «نظم القرآن» مفقودّاء ولم أتوصل إلى النص فيما 
لدي من مراجع. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 4760. 

(5) لم أقف عليه. 
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سورة الدخان ١7‏ 


من الموت"'". وقال الضحاك : أعوا أن يموتوا وأن يعروا أن 'تجوغوا”. 
وقد جمع أبو إسحاق هذه الأشياء فقال: قد أمنوا هل 0 وقرأه 
العامة (مقام) بفتح الميم يراد به المجلس والمشهدء ووصفه بالأمن يقوي 
أنه يراد به المكان» ووصف بالأمن كما يوصف بالخوفء [وقرأ عام ]0*) 
ونافع بضم الميم؛ فيحتمل أن يراد به المكان من أقامء فيكون على هذا 
معنى القراءتين واحداء وقد يجوز أن يجعله مصدرًا ويقدر المضاف محذوفا 
ل ا 
“67- قوله : #من سدس وإستبرقٍ» مر تفسيره في سورة الكهف [آية: .)”35١‏ 
قوله: تنه أي: لا يرى بعضهم قفا بعض «كدَلِكَ» أي: كما 
وصفنا يكون حالهم والمعنى : الأمر كذلك الذي ذكرنا ووصفنا. 
14- قوله: «وَروْجتهُم بور عن ب قال أبو عبيدة : جعلناهم أزواجًا 
ا : ا ل ا ا ا ا اد 
كما يزوج النعل بالنعل» جعلناهم نين اثنين '» وقال يونس : أي : قرناهم 
بهن”"» وليس من عقد التزويج» والعرب لا تقول: تزوجت بهاء إنما 
يقولون: تزوجتهاء والتنزيل يدل على ما قال يونس» وذلك قوله: «#قلمًا 
فض ويد ينها وطرًا رَيَّحتدكَهَا» [الأحزاب:/9*] ولو كان على تزوجت بهاء 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ 8786. 
(0) ذكر ذلك السيوطي في «الدر المتثور» 9/ »47١‏ وعزاء لابن أبي شيبة عن الضحاك. 
فز انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/54. 
(5) كذا في الأصل ولعل الصواب: (وقرأ ابن عامر). انظر: «الحجة؛ 5//ا351ء2 
و«الكشف عن وجوه القراءات6 لمكي ؟/6,. 
(0) انظر: «الحجة» لأبي على 2157/5 2178 و«الكشف عن وجوه القراءات» 
بض 
)03 انظر: «مجاز القرآن» 5 عبيدة .7١9/7‏ 
200( انظر: «الصحاح» (زوج) ."70/١‏ 


أرم ام + 
ا جني م 
صر غزايس ل داليم 


ااه سورة البقرة 


40١‏ اا لاا مود اللا ليت ع لل ل 
والقراءة بسكون الشين . فمن فتح الشين فهو أصل البناءء ومن سكن 
تحرى التخفيف». ثم دخلت الكسرة على مذهب من يكسر ذهابًا إلى أن 
ا ا 

قال ابن الأنباري: تقول فى المؤنث: إحدى عَشْرَة جارية. واثنتا 
عَشْرَة» قال: وبنو تميم يكسرون الشين”**» فهما لغتان وقرأ بهما القراء . 
قال: وأهل اللغة والنحو لا يعرفون عَشّرة بفتح مع النيف. قال: 
وروي عن الأعمش”'" أنه قرأ : اثنتا”"" عَشّرة بفتح الشين”"» وأهل اللغة لا 

60 
يعرفونه ‏ . 
2000 من قوله: (ومن العرب) إلى قوله : (والقراءة) فيه تقديم وتأخير وتكرار في (ج). 
6 لقراءة بالسكون قراءة جمهور القراء» وقرأ مجاهد. وطلحة» وعيسى © ويحيى بن 
وثئابء وابن أبي ليلى» ويزيد بكسر الشين» ورواية عن أبي عمرو والمشهور عنه 
لإسكان. وقرأ ابن الفضل الأنصاري والأعمش بفتح الشين. انظر: «إعراب 
لقرآن» للنحاس .»18٠/١‏ «تفسير ابن عطية») 7/١‏ 251-7395 «تفسير القرطبى) 
»© ا(البحر المحيط) 5597/١‏ . 

(9) انظر : «تفسير الثعلبى») ١/”لابء‏ «المخصص» .٠١ 7 /١7‏ 

(4) قوله: (وبنو تميم يكسرون الشين» أي مع المؤنثء أما مع المذكر فالشين مفتوحة. 
وقد تسكن عين (عشرة) لتوالي الحركات). انظر «الأشموني مع الصبان» 77/5. 

(0) هو الإمام سليمان بن مهرانء أبو محمد الأسدي الكاهلي بالولاء» أصله من 
أعمال الريء أقرأ الناس». ونشر العلم دهرا طويلاء وتوفي سنة ثمان وأربعين 
ومائة. انظر: «طبقات ابن سعد)ا 2357/5 «تاريخ بغداد») 25/4 «معرفة القراء 
الكبار» ١/4لاء‏ «غاية النهاية») .5١6/١‏ 


(5) في (ب): (ثنتى) تصحيف. 

(60 ذكر ابن الأنباري القراءة بسنده عن الأعمش وعن العباس بن الفضل الأنصاري. 
المذكر والمؤنث ص ."١6/١‏ 

(4) انتهى كلام ابن الأنباري ملخصًا من «المذكر والمؤنث» ص 25735 25377 انظر:- 


لي ' 

ا | هي ) 
و | 
كر غزاه لجلالد»” 


5-5 سورة الدخان 


لكان زوجناك بهاء قال ابن سلام وقال أبو البيداء تميه''2: تقول تزوجت 
اقراة :وف ونضعة ناماه حكن الكساتن أيضًا:' زوجنا بافرأة»: وزوجتاء 
امرأة» ولا يبعد أن يكون قوله (زوجناكها) على أنه حذف الحرف فوصل 
الفعلء وذكره الأزهري تقول العرب: زوجت امرأة» وتزوجت امرأة. 
وليس من كلامهم: تزوجت اا 

وقال الفراء: هي لغة في أزد شنوءة" '' هذا كلامهء وقول أبي عبيدة 


أ[ ل ور 


حسن لأنه جعل قوله: «9وروجتهم» من التزويج الذي هو بمعنى: جعل 
الشيء زوجاء لا بمعنى عقد النكاح» ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردًا 
وزوجته بآخرء كما يقال شفعته بآخرء فإنما يمتنع الباء عند من يمتنع إذا كان 
بمعنى التزويج» ونحو هذا قال الأخفش في هذه الآية: جعلناهم أزواجًا 
ال 

وقال مجاهد: أنكحناهم الحور العين التي يحار فيها الطرفء» باديًا 
مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالراة» 
من رقة الجلد وصفاء اللون””'. وقال قتادة: بِجَوَارٍ بيض"'. 


)١(‏ لم أهتد إلى ترجمته. 

(0) انظر: اتهذيب اللغة» (زاج) ١97/١‏ بلفظ : تقول العرب زوجتهء و«اللسان» «(زوج) 
7 

فر انظر: قول الفراء في «تهذيب اللغة» (زاج) 2197/١١‏ ولم أقف عليه في معاني 
الفراء. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 5911/7. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد 2175/١‏ وانظر: «تفسير مجاهد) ص048» ونسبه 
ابن حجر فى «تغليق التعليق» لمجاهد. انظر: 5/ ."١١‏ 

50 دقر الططري لفط ف حفن فيو «ردده لتعاوة ا تقار اين انفرعي ارا 
وقال القرطبي: الحور: البيض في قول قتادة والعامةء انظر: «الجامع» /١5‏ 197. 
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سورة الدخان ١"‏ 


, مات 0 
وقال ابن عباس : الحور في لغة العرب: البيض 8 
وقال مقاتل: الحور: البيض الوجوهء العين: الحسان الأعين”"“. 
وأصل الحور البياض والتحوير التبييض» وذكرنا ذلك في تفسير 
الحوريين» وعين حوراءء إذا اشتد بياضهاء واشتد سوادُ سوادهاء ولا 
85 ل دس . 5 : 5 4 
8 المرأة [حمراء] حتى تكون مع حور عينيها بيضاء لون الجسد . 
وقالأأبو عدن النعوواء :"القتديدة يواض الي السديلة سو او 07 
و(العين) جمع عيْناء» وهي ٠:‏ العظيمة العينين من النساء» قال اللحياني : إنه 
لأعين » إذا كان ضخم العين واسعهاء والآنثى عيناء » [والجمع عين 
عينًا]*"2» ويدل على أن المراد بالحور في هذه الآية البيض» قراءة ابن 
49 ا 
مسعود. بعيس عين » وا لغعسن : السضي .. 
قال الحسن : الحور العين» عجائزكم ينشئهن الله خلقًا آخر”*, وقال 
)١(‏ ذكر ذلك الألوسي ونسسيه لابن عباس والضحاك وغيرهماء انظر: ارخ المعاني» 
1 ونسبه القرطبي لقتادة والعامة» انظر: «الجامع» 6/1 . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 477/7. 
(6) كذا في الأصل وهو تصحيف والصحيح (حوراء). 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (حار) 7/6 9؟5. 
0) كذا في الأصل وفي «تهذيب اللغة»: (والجميع منها عين). انظر : قول اللحياني في 
«تهذيب اللغة» (عان) .7١"5/"‏ 
00>( انظر : «تفسير الطبري» 215/1 وامعاني القرآن» للزجاج 2,455 وامعاني 
القرآن» للفراء ؟/ 5 5. و«المحتسب» لابن جني ؟/١25”,‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١67 7/١1‏ 
(0) لم أقف ل 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


1 5 : 2600 
أبو هريرة: لسن من نساء الدنيا 5 

0- قوله تعالى: يَدْعُونَ فيهًا يكل مَكهَةٍ عاسنيت» قال ابن 
عباس : قد أمنوا الموت والأسقام والأوجاع والتخم'". 

1- قوله تعالى: «إلَا يَدُوقُوت فيه الْمَوَتَ إِلّا ألمَوَتَهَ الأوك4 قال 
أهل المعانى: جعل الموت في مقاساة الآلام والأسباب التى يحدث 
عندها الموت» كالطعام الذي يكره ذوقه. فلذلك استعير له الذوق وهو فى 
الحقيقة عَرَض لا يذاق””. 

فإن قيل: أليس أهل النار لا يموتون». فلم بشر أهل الجنة بهذا مع 
مشاركة غيرهم في هذا المعنى؟ قيل: إن أهل الجنة في حياة هنيئة بشارتهم 
بالخلود تزيدهم سرورًا وقرة عين» وأهل النار يموتون موتات كثيرة بما 
يقاسون من الشدة» وانتفاء الموت عنهم يزيدهم حسرةً وشدة وَججدا*“. 

وقوله: «إإلَا الْمَوْمَهَ الذوك »* قال ابن عباس : يريد: التي كانت في 
الم وقال مقاتل: يعني: المرة الأولى التي كانت في الدنيا”" . 

قال'أبى إسحاق: المعق + لآ يدوقون :ها الموت' البقة سوئ الفوتة 
الأولى التي ذاقوها فى الدنياء وهذا كما قال”" «إوَلَا تَكِحوا مَا نَكَمَ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه وذكر الثعلبي 448/٠١‏ بء عن قتادة: آمنين من الموت والأوصاب 

والشيطان» ونسبه البغعويى لا/ لإلالا لقتادة» ونسبه القرطبى ١/515‏ لتقتادة. 
(9) انظر: «مجاز القرآن» ص 5١9‏ . 518. 

(5) لم أقف عليه. 

(45) لم أقف عليه. 

(0) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 7/7 4877. 

(0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/5. 
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سم مك التكر ال فااوت على 14[ الا ]اع ااتشو اه 
ريف» ونحو هذا قال الفراء قال: ومثله في الكلام: لك عندي ألف إلا 
مالك عندي من قبل فلان» ومعناه: سوى مالك علي من قَبَلِهء قال: (وإلا) 
وى تكون حطًا مما قبلها وقد تكون زيادة عليهء فالحط كقولك: لك علي 
ألف إلا مائة» والزيادة كالتي في هذه الآية فهو زيادة على ما قبل» إلا كما 
ذكرنا في المثال من الكلام”'". 

وقال بعض أهل المعاني: (إلا) بمعنى: بعدء أي: بعد الموتة 
الأولى» وقيل (إلا) بمعنى: لكن, كأنه قيل: لكن الموتة الأولى”''» وقد 
ذاقوهاء وذكر ابن قتيبة وجهًا حسنًا فقال: إنما استثنى الموتة الأولى وهي 
في الدنياء من موت في الجنة؛ لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف 
الله وقدرته إلى أسباب من أسباب الجنة» فيلقون الروح والريحان» ويرون 
منازلهم من الجنة» وتفتح لهم أبوابهاء فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في 
الجنة لا تصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياهاء فجاز أن يستثني الموتة الأولى 
من مكانهم في الجنة”". 

5- قوله: مضلا ين ريكَ» قال الفراء والزجاج: المعنى: فعل 
ذلك ربهم فضلًا وتفضلًا منه©». 


)1( انظر: اامعاني القرآن» للفراء 7/ 5 5. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 21/١7‏ فقد ذكر أنها تأتي بمعني بعدء وذكر القرطبي 
المعنيين. انظر: «الجامع» 2154/١5‏ وانظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل؛ 
للكرماني ؟7/ .1١8٠‏ 

ف انظر: مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة 5١86/١‏ (بتصرف). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء / 245 و«معاني القرآن» للزجاج 459/4. 
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ة الدخاد 
١4‏ 00 3 ا 


4- قوله تعالى : «هَإِنَمَا يسَريهُ بسانت » قال مقاتل: يعني القرآن 
بقول هوناه على لسانك”"2» قوله: «لعَلَّهُمْ يتَدَوُونَ4 لكي يتعظوا فيؤمنوا به 
فلم يؤمنوا بهء يقول الله لنبيه: لمَتتِتِ» يعني : فانتظرهم''' العذاب فإنهم 

م4 منتظرون هلاكك ويقال: فانتظر الفتح والنصر عليهم» إنهم 
ينتظرون غلبتك وقهرك” ". 


0 


() انظر: «تفسير مقاتل» 7/77 875. 
(؟) كذا في الأصلء. ولعل الصواب (فانتظر لهم). 
إفرة انظر : اتفسير الطبري» /١‏ 1594. واتفسير البغوي» لخر 
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سورة الجانية 


سورة الجاثية ا 


تفسير سورة الجاثية 
بسم النه الرحمن الرحيم 

ا<لات قولهة طاهد 63 رن الكان ين أن المور اذك ر »قال ضائحت 
النظم : هذا فصل يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مبتدأ وخيرًاء فيكون 
قوله #حم* مبتدأء وقوله: #تنزيل الكتاب» خبرًا لهء ويكون قوله: #إن 
في السموات# مبتدأ آخرء والثاني: أن يكون قوله: #حم* قَسَمّاء وقوله: 
#تنزيل الكتاب* نعنًا له على إضمار”'' (هو) كما تقول في الكلام: والله 
هو الرحمن الرحيم إنك لظالم» فيكون جواب القسم قوله تعالى 

- إن في اَلسَمَوتِ وَالْأَرْضِ» قال مقاتل : إن في خلق السموات والأرض‎ -'٠ 
وهما خلقان عظيمان"'''- 8لَدَنَتِ لَِؤْنَ»* وعلى هذا يقدر المضاف.‎ 
واختاره الزجاج قال: ويدل عليه قوله: وفي خلقكم' "0 ويجوز أن يقدر‎ 
المضاف وتكون الآيات: الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب.‎ 

5- قوله تعالى: «أوَنٍ حَلَيي» قال ابن عباس ومقاتل : يريد وفي خلق 
أنفسكم من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانًاء و(بث) تفرق على الأرض 
من جميع ما خلق. واختلاف ذلك من المشي على رجلين وعلى أربع وعلى 
(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 158/4. 


فهة انظر: (تفسير مقاتل» هلم 
,2 انظر: «معاني القرآن» للزجاح .45١/5‏ 
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شن سورة الحائية 


البطن. آيات ودلالات على توحيد مَنْ خلقها (لقوم يوقتون): آهل إل 
9 
وجاز الرفع في قوله: (آيات») من وجهين ذكرهما الزجاج والمبرد 
ع 0 ., 
وأبو علي" "': 
أحدهما: العطف على موضع (أن) وما عمل فيه؛ لأن موضعها رفع 
بالابتداء» فيحمل الرفع فيه على الموضع كما تقول: إن زيدًا منطلق وعمرو. 
وإن زيدًا أخوك وخالد و«#أأنّ أَلَّهَ بَرِىء من المشركين ورسولُمٌ» [التوبة: "] لأن 
معنى قوله : #أن الله بريء* هو الله بريء» وهذا نظير قولك : لست بقائم ولا 
قاعد» أف لبك عبان ولا كي عطف الثاني على موضع الباء. 
والوجه الآخر: أن يكون قوله : #وَفٍ حَلْقخ» مستأنف. ويكون الكلام 
جملة معطوفة على جملة كما تقول: إن زنذا منطلق وعمرو خارج. جعلت 
قولك: عمرو خارج» كلامًا آخرء كما تقول: زيد في الدار وأخرج عدا إل 
بلد كذاء فإنما حدث بحديثين اثنين» ووصلت أحدهما بالآخر بالواو. 
نحو: إن في الدار زيدّاء وفي البيت عمرو؛ لأنك إنما تعطف الكلام كله 
زقرة 
وهذا الوجه أيضًا قول الفراء قال: الرفع على الاستئناف بعد (أن)؛ 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ ه*المى ونسبه في «الوسيط» لابن عباس ومقاتل. انظر : 
«تفسير الوسيط» 5/ 44. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 47١/54‏ و«المقتضب» للمبرد 1/١/5‏ و«الحجة» 
لأبي علي .١179/5‏ 
(*) انظر: «الحجة» لأبي علي 7/7 :١59‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 4 ١11١ء‏ ولم أقف 
عليه في «معاني القرآن» للأخفش. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الجائية ١‏ 


تقول العرب : إن لي عليك مالا وعلى أخيك. ما ينصبون الثاني فو 


فيكون قوله "آيات' على هذا الوجه مرتفعًا بالظذرف على قول من رأى الرفع 
بالظرف» أو بالابتداء في قول من لم ير الرفع بالظرف» وقرأ حمزة 
والكسائي (آيات) وكذلك #وتصريف الرياح آيات# كسرا فيها وهو في 
موضع نصب على النسق على أن قوله: #إن في السموات# على معنى وإن 
في خلقكم آيات» ويقوي هذه القراءة أنها في قراءة عبد الله وأبي " لآيات" 
ودخول اللام يدل على أن الكلام محمول على (أن)» وإذا كان محمولا 
عليها حَسُّن النصب على ما قرأ حمزة» وصار كل موضع من ذلك كأن (أن) 
مذكورة فيه بدخول اللام؛ لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر (أن) أو على 
اسمهاء ولا اختلاف في جواز هذه القراءة وحسنها في قوله : وف حَلْقِ3ّ وا 
َك من كه َيثُ2 وَسْريٍ ليج ََتّ4 : فإن فيه عطمًا على عاملين 
مختلفين» وذلك أنه عطف بحرف واحد وهو الواو في قوله (واختلاف 
الليل) على عاملين أحدهما: الجار الذي هو في قوله: «إوتي سَلْقخْ»# 
والآخر: 'إن" في قوله: «إإنَّ فى السَمَوتِ وَالْأرْضٍ» بعطف آيات على (إن) 
بهذه الواو وحدهاء وسيبويه وكثير من النحويين لا يجيزونه» ووجه جواز 
ذلك هاهنا أن يقدر (في وأن) في قوله: 

4- موَاخْيَكَفٍ ايَلِ» كأنه قيل: وأن في اختلاف الليل» و(إن) فإن 
كانت محذوفة من اللفظ فهو في حكم المثبت فيهء وذلك أن ذكره قد تقدّم 
في قوله: «إإنَّ فى السَمَوتِ وَالْارّضٍ» بعطف آيات فأما الجار فقد تقدّم ذكرّه في 
قوله (في السموات .. وفي خلقكم) فلما تقدم ذكره في هذين» قدر فيه 


0( انظر : امعانى القرآن» للفراء ”/ 58. بلفظ (الرفع على الاتنا قت قينا يعد أن ): 
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والعشرة اسم موضوع"''' لهذا العدد المخصوصء وانتصابها في هذه 


الآية يجعلها مع اثنتي اسما واحداء فلما جعلا اسما واحداء منعا الإعراب 
زهرم 
والتنوين ". 


قال أبؤ اإنتعاق: :وذلك أن مع قولك: اثها عفرة اثعان وعشرةم 


فلما حذفت الواوء وهي مرادة» تضمن الاسمان معنى الواوء وكل اسم 
56 1 7 زهرف 8 1 8 

تضمن معنى حرف بني كما تبنى الحروف» ولم يك أحدهما بالبناء أولى 
من الآخرء إذ كانت الواو تدخل ما بعدها في حكم ما قبلهاء فصار تعلق 
الاسمين بالواو تعلقا واحداء فاستحقا البناءء ووجب أن يبنيا على حركة» 


(00 
00 


إفرة 


«المخصص» 2٠١7/١7‏ «اللسان» 1907/0. قال ابن عطية عن لغة الفتح: وهي 


لغة ضعيفة .”١/١‏ وانظر: «الكشاف» .585/١‏ و«الإملاء» 2.39/١‏ وقد مر 
كلام الليث قريبًا. 

في (ج): (موضوع). 

ظاهر كلام الواحدي أن (اثنتى) مبني. قال أبو حيان: وفي محفوظي أن ابن 
درستويه ذهب إلى أن «(اثنا) و(اثنتا) مع عشر مبنى». ولم يجعل الانقلاب دليل 
الإعراب. «البحر» .5١594 / ١‏ وما ذهب إليه الواحدي وابن درستويه مخالف لقول 
جمهور العلماء حيث قالوا: إن (اثنتي عشر) معرب من بين سائر الأعداد من أحد 
عشر إلى تسعة عشرء وأما (عشر) فهى مبنيةء» واختلفوا فى علة بنائها. انظر 
«المسائل الحلبيات» بي علي ص مس د لوس «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري ص 779. «المخصص» .4١ / ١5‏ «إعراب القرآن» للنحاس 218٠/١‏ 
انظر «تفسير ابن عطية» .١7 7/١‏ قال الصبان في «حاشية الأشموني»: وما ذكروه 
ف إغرات طدوااثان عدر و اتن عكرزة تمن لصحيه والقرل يقانه مردوه الاق 
باختلاف العوامل. وذلك علامة إعرابه. انظر: «حاشية الصبان على الأشموني"» 
10 ْ 


في (ج): (يبني). 
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الإثبات في اللفظ وإن كان محذوفًا منه كما قدر سيبويه في قوله : 


أكل ريه ا لعشبين ارا 21 تاوالت نوه 

أن كلا في حكم الملفوظ به» واستغني عن إظهاره بتقدم ذكره. 
ويجوز أن تقدر آيات متكررة كررتها لما تراخى الكلام وطالء. كما قال 

بعض المشايخ في قوله: آَلَحْ يَمْلَمُوًا َم من يحسادد لله وَرَسُولمٌ تأرك لم4 
5 *5] قال (أن) هي الأولى كررت». وهذا النحو في كلامهم غير 
ضيق» هذا كله كلام المبرد وأبي علي ومعنى”" كلام أبي إسحاق قوله 
تعالى : 

5- يلك ءَايَست ألو نَمْلُومَا عَليْلَقَ بِالْحَقّ» قال ابن عباس: يريد 
هذا الذى قصصنا عليك من آيات الله 35 أي حَدِيثٍ بَعْدَ أسَهِ»ه قال أبو 


إسحاق: بعد كتاب ["'] «وءَاييِد- يُؤْمبُونَ» قرئ بالياء والتاء» واختار أبو 


بس سروم 


عبيد: الياء لأن قبله غيبة» وهو قوله : «لْمَوَمِ يُوقِئُونَ» و «لْمومِ يَعْقِلُونَ»* وهذا 


)١(‏ كذا في الأصل وهو تصحيف, والصحيح (ونار) حيث ذكره الجميع بجر نار وهو 
الشاهد من البيت حيث عطفه على ما عملت فيه كل. 

() البيت لأبي دؤاد الإيادي. انظر: الكتاب لسيبويه »577/١‏ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة ص ١15١‏ » و«الحجة» لأبي علي 217١/5‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4/ 4737؛ 
و«الدر المصون» ٠ ١77/5‏ وفي فى «الكامل» للمبرد منسوب لعدي بن زيد العبادي. 
انظر: الكامل .741//١‏ 

(©) انظر : «الكامل» للمبرد »7817//١‏ و«الحجة» لأبى على »17/١/5‏ و«معانى القرآن» 
للزجاج 4/ 447. 0 ْ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل») 9/ 470. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5 477. وهي كذا في الأصل وفي «معاني الزجاج' 
بلفظ (بعد كتاب الله) . 
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فإن قيل: إن في أول الكلام خطابًا وهو قوله: (وفي خلقكم) قيل : 
الغسة التى ذكرنا أقرب إلى الحرف المختلف فيهء والآقرب إليه أولى أن 
همل عليه» واحتج أيضًا بأن قال في أول الآية خطاب للنبي مَك ولا يكون 


مط 


أ 
ب 


في خطابه قوله تعالى: «إيآلقَ يي حَدِيثٍ ند لله ايو مُمنُون 64 ووجه 
ل قرأ بالتاء: أن "قل" فيه مقدر على تأويل : قل لهم فبأي حديث 
بعد ذلك 0ن 

قال المبرد: والتأويل في جميع هذا إنما هو الإبلاغ: فيجوز أن 
يستغنى عن أن يقال (قل) مع أن القول كثيرًا ما يضمر كقوله: «#والمليكة 
يدَحَلُونَ علَهِم من صل 5 * سَلهُ»”" [الرعد: 77]. 

- قوله تعالى : ريل لَكْل أَذَدِ» هذه الآية وما بعدها نزلت في النضر 
ابن الحارث, قاله الكلبي ومقاتل”). 

4- قوله تعالى : «وَإدًا عَلمْ من نينا ينا عدا هوا قال مقاتل : يعني 
وإذا سمع من آيات القرآن شيئًا اتخذها هزوا””*) «وليكَ» قال اللأخفش : 
رد الكلام إلى معنى الكل في قوله #ويل لكل أفاك» فلذلك جمع""'. 

-٠‏ قوله: «يّن وَبَآيَ جَهَنّه» قال ابن عباس: يريد أمامهم 


)1( انظر: اختيار أي عمد ل «إعراب القرآن» للنحاس .١5١/5‏ 

(0) انظر: «الحجة» لأبى انز 77/5 و«السبعة» لابن مجاهد ص645. و«حجة 
القراءات» لابن زنجلة ه54 

ف انظر: «الكامل» للمبرد .”7/8/١‏ 

(8) انظر: «(تنوير المقباس») ص 544». و«تفسير مقاتل» 7/7 28757 وذكر ذلك السمرقندي 
في (تفسيره») "/ 2777 والبغوى فى «تفسيره» ل/ا/ .7551١‏ 

)0( انظر : اتفسير مقاتل» 8 ْ 

© انظر : اامعانى القرآن» للأ خفش ؟/7. 
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نيك 7ه وقال مقاتل : يريد هو في الدنيا» ومن بعذه له في الآخرة 


جهنه”": وذكرنا الكلام في هذا في سورة إبراهيم عند قوله: «إيّن وَرَآيْ 
جه [آية:١1].‏ للا يتن عَنَهُم ما كسَبُوأ4 من الأموال التي جمعوها 
ًا ولا ما عبدوا من دون الله من الآلهة. 

-١‏ قوله: هنذا مُدَى» قال مقاتل : هذا القرآن بيان من الضلالة0", 
وقال عطاء عن ابن عباس : يريد كل ما جاء به محمد كك بيان للمؤمنين”*'. 

قوله تعالى: الم عَدَابٌ ين رَجْرْ أليمٌ» وقرئ <أليم) رفعًا0©, 
والرجز العذاب بدلالة قوله: اكَأَرَنَا عَلَ الِْنَ طَكمُوا رجِرًا بن السَمَ1» 
[البقرة: 04]. وقوله: #8لين كُمَفْتَ عَنَّا أَلرَجرَ» [الأعراف:174١]‏ فمعنى 
قوله: لم عَدَابُ من رَجْرْ أَليمٌ»: لهم عذابٌ من عذاب أليم» وإذا كان 
عذابهم من عذاب أليم. كان عذابهم أليمّاء قوله: #من رجز# على هذا 
صفة للعذاب؛ لأنه نكرة» من رفع أليمًا كان المعنى: لهم عذاب أليم من 
عذاب» وليس فائدته كالفائدة في القراءة الأولى» وإذا كان كذلك فيحمل 
على أمرين: أحدهما: أن قوله #من عذاب* يكون صفة مؤكدة» والصفة 
قد تجيء على وجه التأكيد كما روي في بعض الحروف (9وَلِيَ نَعْجَةٌ أنثى) 


مه ول 


وقوله: «وموة الثَالتَةَ الأخري»* [النجم:١٠]‏ وقولهم: أمس الدابرء 

010( ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: 2١904 /١5‏ ونسبه في 
«الوسيط» لابن عباس. انظر: 5/ 46. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 5/7 87. 

(9 انظر: «تفسير مقاتل» 87577/7. 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١594/١7‏ فقد نسبه لابن عباس. 

(0) وهي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. انظر : «الحجة» لأبي علي 5/ 174. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة الحاثية يضن 


والآخر: أن يحمل الرجز على الذي بمعنى الرجس الذي هو النجاسة على 
الإيدال للمقاربة» يعني النجاسة فيه قوله: «وشسْق من مَاءِ صسَدِيدٍ 
[إبراهيم : 5] وكان المعنى: لهم عذاب من تجرع رجس أو شرب 
رجس » فيكون من تَْيينا للعذاب مِمَّ هو'"'. 

-١18-5‏ قوله تعالى: «إوَسَكَرَ لَك ما في السَموَتِ» يعني من شمس 
وقمر ونجم ومطر وثلج وبرد 9#هُمًا في 3 من دابة وشجر ونبات 
وأنهار» قاله ابن عباس”"' » معنى تسخيره لنا: هو أنه هيأها لانتفاعنا بها. 
فهو مسخر لنا من حيث إننا ننتفع به على الوجه الذي نريد. 

قوله تعالى: ظيَِيكًا يَنةُ» قال: كل ذلك رحمة منه لكمء وقال أبو 
إسحاق: (جميعًا) منصوب على الحال”"'» والمعنى: كل ذلك منه تفضل 
وإحسان» والوقف يحسن على قوله (جميعًا)*'. 

قوله تعالى: 8يِنّهُ» أي ذلك التسخير منه لا من غيره» فهو فضله 
وإحسانه قوله : «إِنَّ في دَلِكَ لَأَبَتِ لْمَورِ بَتَفَكرُونَ» في صنع الله فيوحدونه. 

4'- قوله: «إقل لِلَِّينَ َامَنُوا يَمْفِرُوا للدي لا رِْحُونَ أَيَمَ سه قال 
الفراء: هذا خبر في منزلة الأمرء كأنه قيل: قل للذين آمنوا اغفرواء ولكنه 
جزم بالتشبيه بالجزاء والشرطء كقوله: قم تصب خيرّاء وليس كذلك» 
ولكن العرب إذا أخرج الكلام في مثال غيره وهو مقارب له. أعربوه 


.١78 هذا كله منقول عن «الحجة» لأبى على 5/ 5/ا1:‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

000 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »١57/5‏ ولم أقف عليه في «معاني الزجاج». 
(5) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص5094. 
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بإعرابه» فهذا من ذلك”'' وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة عند قوله : 
طقل لَعِبَادىَ ادن انوأ بَقِيمُا اَلصَّلة» [إبراهيم: ١‏ "]. 

واختلفوا في سبب نزول الآية» قال ابن عباس في رواية عطاء. وهو 
قول مقاتل”"2: نزلت في عمر رضي الله عنهء قال ابن عباس : يريد عمر بن 
الخطاب خاصة #يغفروا للذين لا يرجون أيام الله* يريد : عبد الله بن أبي. 


: ع 8 لي 0 20 : 3 
وذلك أنهم تولوا في غزاة '' بني المصطلق”*' على بئر يقال له المريسيهء 
فأرسل عبد الله غلامه ل 0-0 الماء فأبطأ عليه فلما أتاه قال له ما حبسك؟ 


قال غلام عمر : تَعدّ على فضل البيرء فما ترك أحدًا يستقي حتى ملا قرب 


.55 »56 انظر: «معانى القرآن» للفراء "ا/‎ )١( 

(0) انظر: اتنوير المقباس» ص 266١٠‏ و«تفسير مقاتل» ؟/ ااام و«زاد المسير) 
/ 1ه" و«الجامع لأحكام القرآن» .١151/١15‏ 

(9) كانت هذه الغزوة في شعبان من السنة السادسة من الهجرة وكان قائد بني المصطلق 
الحارث ابن أبي ضرارء أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله يَِةٍ بعد 
ذلك. ْ 
انظر: (سيرة ابن هشام) */ ”ا و«البداية والنهاية) .١657/85‏ 

(4) هم: بطن من خزاعة من القحطانية وهم بنو المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن 
عمرو بن ربيعة غزاهم النبي كَقِةِ واشتهرت بغزوة بني المصطلق وذلك سنة ست من 
الهجرة على ماء لهم يقال له: المريسيع. انظر: «معجم قبائل العرب» / 5 .1١١‏ 

() المْرَيسِيعٌ : بالضم ثم الفتح وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وباء أخرى وآخره 
عين مهملة في الأشهرء ورواه بعضهم بالغين معجمة. كأنه تصغير المرسوع وهو 
الذي انسلقت عينه من السهرء وهو اسم ماء في ناحية قُديد إلى الساحل» سار 
النبي يك في سنة خمس وقال أبو إسحاق في سنة ست إلى بني المصطلق من 
شزرعة لها بلع أن الحاوت وى سداد لحاحى كينت له جيم تود على 
ماء يقال له المريسيع فقاتلهم وسباهم. انظر: «معجم البلدان» .١18/6‏ 
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سورة الجائية اخين 


إربى يَكلهِ وقرب أبي بكر وملا لمولاه. فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء 
إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك. فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه 
إليه فأنزل الله هذه الآية. 

وقال مقاتل: شتم رجل من كفار قريش بمكة عمرهء فهمٌ عمر أن 
بطش بهء فأمره الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية"" . 

وروى ميمون بن مهران [7''] فنحاص اليهودي. قال لما نزل قوله 
«من ذا الذي يقرض الله* قال: احتاج رب محمدء فلما سمع بذلك عمر 
اشتمل على سيفه وخرج في طلبهء فأنزل الله هذه الآية» فبعث النبي يَككَِةِ في 
ان 

قوله تعالى : « للدت لا ْحْونَ آَم أنه قال ابن عباس : لا يرجون 
ثوات الله :ولا بحافون عفان" 

وقال مقاتل: لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية”” . 

وقال مجاهد: لا ينالون نعم الله أو نقم الله'''. وذلك أنهم لا يؤمنون 
به فلا يرجون ثوابه ولا يخافون عقابه» كما قال ابن عباس. وذكرنا أيام الله 


2 ور 


عند تفسير قوله: «إوَدَكَرَهُم اد َه [إبراهيم :4] وأجمعوا أن هذه الآية 


010( انظر: «تفسير مقاتل» 4873//7. و«تفسير السمرقندي» ”7/ 07715 و«تفسير البغوي"» 
// 7 75. 

() كذا في الأصل وقد سقط لفظ (أن). 

أخرج ذلك الثعلبي. انظر: تفسيره ٠٠١/٠١‏ أء والواحدي في «أسباب النزول» 
ص 594" وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 5082/1. 

0 لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» / /4177. 

030 أخرج ذلك الطبري عن مجاهد .١44/7‏ 
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١٠‏ سورة الحائية 


نزلت قبل أن يؤمر النبي يك بقتال أهل مكة وأنها منسوخة بآية القتال'''. 

على ما رواه عطاء عن ابن عباسء» فإن على روايته نزلت الآية بعد الأمر 
بالقتال؟ لأنه ذكر أن الآية نزلت بعد غزوة بني المصطلق”'' والصحيح أنها 
نزلت قبل الأمر بالقتال والله أعلم ٠‏ قال قتادة0” : : نسختها ممَفَئلُوا لْمتَركييَ 
0 5 الوك :0] وقال أبو صالح”*2: نسختها #«#أَدْنَ لِلَدِنَ 


77 3 


قوله 1 00 توما نيما" كوا يكينترة 4 قال تابن عباس 1 دري 
يجازي الذين أحسنوا الجنة»ء والذين أساؤوا بالعذاب”"'» وقال مقاتل: 


:5 ...ا سا ما . 062 
لكن نجزي بالمغفرة قوما يعملون الخير 


)١(‏ ذكر ذلك الطبري في تفسيره 7١/554١ء.‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ"» 
20 ومكي ف في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص 566. وابن الجوزي 
في «انواسخ القران4؛» ص 559. وابن حزم في «الناسخ والمنسوخ) ص 68 5» وابن 
البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه»؛ ص 49» وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص .١19١‏ 

(؟) وقد رجح الدكتور سليمان اللاحم أن الآية محكمة في تحقيقه لكتاب «الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس 575/7. وقال ابن الجوزي أيضًا: ويمكن أن يقال أنها 
محكمة وذكر رواية عطاء عن ابن عباس. انظر : «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص 
١‏ كما ذكر المؤلف رواية عطاء في «أسباب النزول» ص 79494 وذكرهما أيضًا 
القرطبي في «الجامع» .١5١/١5‏ 

إفرة أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» .1١54 /١7‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ؟3767/7. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن أبى ي صالح. انظر : تفسيره .»١506 /١7'‏ وذكره ابن الجوزي في 
«نواسخ القرآن؛ ص 56. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ /487. 
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سورة الحائية ١:١‏ 


وقال آخرون: معنى الآية: قل للمؤمنين يتجاوزوا عن الكفار ليجزي 
الله الكفار بما كسبوا من الإثم ليوفيهم عقاب سيئاتهم بما عملوا من ذلك». 
قبل لا تكافؤنهم أنتم لنكافيهم نحن'''. ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم 
المت كين وأعمالهم بقوله : 

06- من عَيِلَ صَللِسَا الآية. 

5- قوله تعالى: #الْكنبَ» يعني التوراة «وللم» يعني الفهم في 
الكتاب» وقوله: وَرَدَقتَهُم بَنَ الطيبتِ وَمَصَلنمْ عَلَ الْمَلَمِينَ» يعني المنّ 
والسلوى» قاله الكلبي ومقاتل”" . 

«وَفَصَلنهَ عَلَ الْعَلَيينَ4 تقدم تفسيره في سورة الدخانء [آية: 7*] قال 
ابن عباس : لم يكن أحد من العالمين في زمان بني إسرائيل أكرم على الله 
لذ انحن اليه 0 

-١١‏ قوله تعالى : «وَءَايْسَهُم بَنَنَتٍ من الْأمر» قال ابن عباس: يعني 
ما بين لهم من أمر النبي ككلِةِ وأنه مهاجر من تهامة إلى يثرب يكون أنصاره 
أهل و 

قوله تعالى : ما الفا إلا من بد ما جَآءَهُم آله ييا ينَهُمِ4 
مفسر في سورة: حم عسق آآية: ]١5‏ وغيرها من السور [آل عمران: .]١9‏ 


.809 7/1 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

زفة انظر: «تنوير المقباس» ص 26560٠‏ و«تفسير مقاتل» ”7 

زفي ذكر ذلك البغوي في تفسيره ا كل عن ابن عباس . ونسببهة في «الوسيط» لابن 
عباس. انظر: 81//5. 

00 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره». ولم ينسبه. انظر: 1/ 27847 ونسبه القرطبي لابن 
عباس 15/15. 
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١‏ بوره النعانة 


عن بجت با جلو | بدا 10 


4- قوله تعالى: ثم جَعَلَتَكَ عَكَ سَرِييَةَ يِنَ 
الفراء: يقال دين وملة ومنهاجء كل ذلك يقال""' . 

وقال أبو عبيدة: على طريقة وسنة"'“. 

وقال المبرد: على منهاج وقصدء وبذلك سميت شريعة النهي""؛ 
لأنها يوصل منها إلى الانتفاع» والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها 
الله لخلقه. وهذا الحرف مما قد تقدم تفسيره [الشوري: .]5١ ١١7‏ 

قال ابن عباس: يريد على دين ظاهر رضيته لك”*' مَاتَعَهًا ولا آَم 
موا ألَذِنَ لا يَحَلمُوتَ» قال يريد: قريظة والنضير””". 

وقال مقاتل: الذين لا يعملون توحيد الله يعني كفار قريش"'» وقال 
الكلبي : إن رؤساء قريش قالوا للنبي يك وهو بمكة: ارجع إلى ملة آبائك 
فهم كانوا أفضل منك”"' وأسن. فأنزل الله هذه الآية. 


حت 
67 
حم 
1 
6١‏ 
1 يا 
عد 


4 ثم ذكر أن اتباعهم لا ينفعهء وأنهم لا يدفعون عنه ولا ينفعونه 


]أ . موس 2 8د ر) 2ه 0006 ع ْ : آٌ 0 
شينًا : هون الظيليين بِعَصْهم أوَلبَه بَعْض وَألَّهُ وَل الْمتَقِيت» قال ابن عباس : 


.477/7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

() انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ .5١١‏ 

(*) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .١5945/5‏ ولم أقف عليه عند المبرد. 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» ونسبه لابن زيد. انظر: 2775/6 ونسبه القرطبي 
لابن عباس لكن بلفظ (على هدى من الأآمر) انظر: .157/١5‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١154/١15‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 878. 

(0) ذكر ذلك مقاتل 2878/7 والبغوي في «تفسيره» 7/ 147. 
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سورة الحاثية ١5‏ 


بريد المنافقين أولياء اليهود ''. وقال الكلبي» ومقاتل: يعني مشركي مكة 
زفق 

: 39 أولياء بعض ٠‏ والله ولي المتفين الست + وهم أمة محمد َكب 

وقال عطاء: يريد المهاجرين والأنصار"". 

قوله: 8إهَذًا بِصَكيرٌ لِلنَّايسن» قال ابن عباس ومقاتل: , 
ازتقرآن”*2» كأنه قال هذا القرآن. (هذا) إشارة إلى القرآن» قاله الزجاج”*', 
وقال أبو عبيدة: مجازها مجاز القرآن بصائر للناس''' »2 وذكرنا تفسير هذه 
الآية في آخر سورة الأعراف [آية: 107]. 

: قوله تعالى: #آمٌ حَسِبَ الَدنَ جرحأ أَلسَيِكَاتِ» قال الكلبي‎ -١ 
نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وفي ثلا نه رهط من المشركين‎ 
ليمك ب يلود و لي ا‎ 

تقولون حمًا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في ا 

قال مقاتل : قال كفار مكة للمؤمنين : إنا مر الخير 
مثل ما تعطون. فقال الله: لآم حَييِبَ الَدنَّ» وهو استفهام إنكار «اأجَمَحُوأ 
010( ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ١14/١7‏ عن ابن عباس. 


(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 2.06٠١‏ و«تفسير مقاتل» /4878. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١541/١‏ لكن نسبه لابن زيدء وانظر: «تفسير مقاتل» 
1م 

0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 477/5. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .7١١‏ 

7و( انظن : الاتتوير “المقناس) 3 ٠‏ و«ا«تفسير السمرقندي» 2176/9 و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١158/15‏ 
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اه سورة البقرة 


لأن لهما”'' قبل حال البناء حال إعراب» والاسم إذا كان معربا ثم دخلت 
غلية علة أوجنت :له المتاى وجب أن يب على حركة» وغل الاسميق اسذا 


وَاحدًا مسفقل 2 فاخير له أن الحركات”" , 

وأدخلت الهاء في (عشرة) مع النيف لما جعلا اسما واحدا في علد 
المؤنث» وإن لم يدخل دون النيف. لأنهما لما صارا اسما واحدا ثبتت 
الهاء في (عشرة) علامة للتأنيث فإنك تقول: ثلاث عشرة» وأربع عشرةةة) 
الل اعدوون »دغل علامة التأنيف ف 6 

فإن قيل: قد قلتم: إن اثنتي عشرة» وإحدى عشرة اسمان جعلا اسما 
واحداء والاسم الواحد لا يكون فيه علامتان للتأنيث . 

قلنا : اثنتا''' عشرة اسمان من وجهء واسم واحد من وجهء فكونهما 


0 الواقع تحتهما عدد مخصص متميز عد" غيره؛ 


اسما: واتحذا هو 

)١(‏ في (ج): (لها). 

(0) فى (ب): (مستقل). 

إفرة 5 الحركات الفتحة. هذا الكلام لم أجده عن أبي إسحاق» وقد ذكر نحوه أبر 
علي الفارسي» وابن الأنباري» وابن سيده. وكلامهم جميعا عن العدد من (أحد 
عشر إلى تسعة عشر غير اثني عشرء لأن صدرها معرب كما سبق» بينما نجد 
الواحدي جعل الكلام عاليهاب اذل «المسائل الحلبيات» ص -١١8‏ 23777 وانظر 
«المذكر والمؤنث» ص357”7. «المخصص») .1١١ ٠٠١/١97 29١/١5‏ 

ا 

(4) انظر «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص 550. «المخصص» .1١١/١7‏ 

اا 

0) فى (ب): (وهو). 

ما فى الي ل 
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؟ ١‏ بوره الجخات 


لسَيَاتٍ ب عملوا الشرك”'"+ واجترح معناه في اللغة: اكتسب""". قال أبو 
ل ا يل ال 
وهو الدَافِعٌ عن ذي كُرْبَةٍ أُيْدِي القَوْم إذا الججاني الجتَرث9) 
وذكرنا الكلام في تفسير هذا الحرف عند قوله: «إومَا عَلَّمَتُم يَنَ 
لْبَوَارِح» [المائدة: 5] قال ابن عباس: افتعلوا السيئات» يريد الشرك 
والنفاق7*'. 
قوله تعالى : «سَوَآء عَيَهُمَ وَمَمَائمَ4 قرئ (سواء) رفعًا ونصبّاء واختار 
ف الل [موقع (نجعلهم) عليهه”"'] قال : وهو عندنا وجه التأويل 
إن أحسنوا أن نجعلهم وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. 
وقال الفراء: إذا نصبت (سواء) كانت بمنزلة قولك: رأيت القوم 
سواء صغارهم وكبارهم» ومررت بقوم سواء صغارهم وكبارهه”” . 
وقال أبو إسحاق: من قرأ بالنصب جعله في موضع مستويًا””'» وهو 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 9/7 67. 
(1) انظر: «تهذيب اللغة» (جرح) .»١14١/54‏ و«اللسان» (جرح) 7/ 477. 
(*) انظر: «مجاز القرآن» لس عبيدة 7/ .7١١‏ 


(4) انظر: «ديوان الأعشى» ص »15١‏ و«الزاهر» لابن الأنباري .758/١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «الحجة» لأبى على 2١/5/17‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
7 18, و«الجامع لأحكام القرآن» 2١70/١5‏ وقد أشار إلى اختيار أبي عبيد. 

0 كذا رسمها في الأصل. وذكر النحاس في (إعراب القرآن» اختيار أبي عبيد بلفظ 
(بوقوع "نجعلهم ' عليها). انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ .١58‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 47. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4717/54. 
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سورة الجائية ه؛ ١‏ 
0000-0 
قال أبو علي : من نصب (سواء) جعل المحيا والممات بدلا من الضمير 
المئه ب في " نجعلهم " فيصير التقدير : أن نجعل محياهم ومماتهم سواء. 
على أنه مفعول ثانٍ لنجعل» فيكون انتصاب (سواء) على القول حسناء قال : 
ويجوز أن نجعله حالاء ويكون المفعول الثاني قوله: 8 كَلْذِينَ ءَامَنُواً» وإذا 
كان كذلك أمكن أن يكون سواء يضما على الحال» وعلى هذه القراءة 
5 2 ل 1 اآفة 
الضمير في محياهم ومماتهم للقبيلتين المؤمنين والكافرين '. 
ومعنى الآية: ما ذكره مجاهد عن ابن عباس قال: المؤمن مؤمن 
محيأه مؤمن مماته, والكافر كافر محياه كافر 1 انه يعني نا أن 
حياتهم وموتهم كحياة المؤمنين وموتهمء كلا فإنهم يعيشون كافرين 
ويموتون كافرين» والمؤمنون يعيشون مؤمنين ثم يموتون مؤمنين» وقد مير 
الله بين الفريقين في مواضع من كتابهء فجعل حزب الإيمان في الجنة 
وحزب الكفر في السعيرء هذا كله على القراءة بالنصب”*". وأما بالرفع 
فقال أبو إسحاق: الاختيار عند سيبويه والخليل وجميع البصريين الرفع لأن 
(سواء) في مذهب المصدرء تقول: ظننت زيدًا سواءً أبوه وأمه”*'. قال أبو 


() انظر: «معاني القرآن» للأخحفش 597/7. 

4 انظر: «الحجة» لأبى على بتصرف 5//ا79١.‏ 

اف أخرج ذلك الطبري ضَ مجاهد. انظر: «تفسيره») 7١/5١ء.‏ و«تفسير مجاهد) 
ص .5٠6١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .157/١5‏ 

() قرأ الكسائي وحمزة وحفص عن عاصم (سواءً) نصبّاء وقرأ الباقون وأبو بكر عن 
عاصم (سواءٌ محياهم) رفع. 
انظر: «الحجة» 5/ 21١/6‏ و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص .55١‏ 

4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١477/4‏ والكتاب لسيبويه 7/ 5”. ولم أقف على 
اختيار الخليل. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١55/54‏ 
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١.5‏ سورة الجائية 


علي : ليس الوجه في الآية نصب سواء. 

وأجراه على ما قبله على حد قولك: مررت برجل ضارب أبوه؛ لأن, 
ليس باسم فاعل ولا ما شبه به من حسن وشديد ونحو ذلك. إنما هو مصدر 
فلا ينبغي أن يجرى على ما قبله كما يجرى اسم الفاعل وما شبه بهء لتَعريه 
من المعاني التي أعمل لها فاعلٌ» وما شُبّه به عَمَلّ الفعل""' . 

وقال المبرد: وجه الكلام الرفع؛ لأن (سواء) في معنى المصدر 
وليس باسم الفاعل. فلا يكون اسمًا لما قبله كما تقول: جعلت زيدًا 
مستويًا أمره. قال ووجه جواز النصب فيه أن المصدر يدل على الفعل وإن 
لم يكن اسم الفاعل. ومن قال هذا: مررت برجل تمام 0 

وقال أبو علي: ومن قال مررت برجل خير منه أبوه» وبسرج خرٌ 
فنا وجل هال له امعنار ابغنا ان ير تبون نعان يخا ده 
ووجه القراءة بالرفع أن الكلام قد تم عنده قوله #آمنوا»# والضمير في 
#نجعلهم* المفعول الأول» والمفعول الثاني: #كالذين آمنوا» وارتفع 
سواء بأنه خبر ابتداء مقدم تقديره: محياهم ومماتهم سواءء والضمير على 
هذه القراءة في المحيا والممات تعود على الكفار دون الذين آمنواء 
والمعنى : محياهم محيا سوء ومماتهم كذلك». أي: أن محياهم ومماتهم 
يستويان في الذم والبعد من رحمة الله» ويجوز أن يكون الضمير 
لاف 7 
)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ .١76‏ 
(0) لم أقف عليه. 
(© انظر: «الحجة» لأبي علي 5//ال9١.‏ 
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سورة الجاثية /ا ١‏ 


والمفض :ماارؤاه قسن" بن سعن عن ماهد قال يموت المؤمن على 
إيمانه ويبعث عليه ويموت الكافر على كفره ويبعث عليه "'» وتأويل هذا أن 
محيا القبيلتين ومماتهم سواءء الكفار يعيشون كافرين ويموتون كافرين» 
والمؤمنون على الضد من ذلك» كما قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: المؤمن 
مؤمن في الدنيا والآخرة» والكافر كافر في الدنيا والآخرة ". 

قوله تعالى: #9سَآء ما يَحْكيرت» قال ابن عباس: يئس ما 
حكموا”'» وقال مقاتل: بئس ما يقضون من الجور حين يرون أن لهم في 
الآخرة ما للمؤمنين””©2. ثم ذكر أنه خلق السموات للحق ولجزاء كل نفس 
بما كسبت» كي لا يظن الكافر أنه لا يُجَرَى بكفره» وأنه يستوي مع المؤمن 
وهو قوله : 


)١(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن 

الخزرج ابن ساعدة الأنصاري الخزرجي الساعدي يكني أبا الفضل» وقيل: أبو 

عبد الله. وقيل: أبو عبد الملك. وكان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب 

وكرمائهم. قال ابن عيينة: كان ضخمًا حسنًا طويلاء مات في خلافة عبد الملك. 

وقيل: في آخر خلافة معاوية سنة 40ه. 

انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير 27١8/5‏ و«تهذيب التهذيب») 280/8 

و«الإصابة» "/ 749 (/911/87). 

لم أقف على هذه الرواية وقد أخرج ابن جرير عن ابن أبي أبي نجيح عن مجاهد 

نحو هذه الرواية . 

انظر: اتفسير ابن جريرا 2١58/١7‏ و«تفسير مجاهد) ص .556٠‏ و«الدر المنثور» 

اا . 

4 انظر: «تفسير الطبري» ١/58١غ.‏ و«تفسير مجاهد» ص .5٠0٠0‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .1١557/1١‏ 

0 لم افك قله 

60 انظر: اتفسير مقاتل» "/ 4179. 


(0 
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7- م وَحَلقَ الله 4. 

7- قوله تعالى : + #أقَءَيتَ من أعخَدَ ِلَهُمُ هَوَنْهُ»# ذكر المفسرون في هذا 
قولين: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان أحدهم 
يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخرء ونحو هذا 
قال الكلبي” عنه وقال مقاتل: نزلت في الحارث”'' بن قيس. وذلك أنه 
هوي الأوثان فعبدها”"» القول الثاني : قال قتادة: هو الكافر لا يهوى شيا 
إلا ركبه لا يخاف الله”*'. وهو قول الحسن ورواية عطاء عن ابن عباس 
قال: إذا هوي شيئًا هو لله سَّحْط اتبعه وترك ما لله فيه رضًا". 

قوله : «وَآصَلَهُ أنَهُ عَنَ عِلوِ» قال ابن عباس : يريد علم ما يكون قبل أن 
كله" "وقالة شعت نف عسي ونقاتن 1 عا فليو ني 7" قال أبن 


(١)انظر:‏ ااتفسير الثعلبي» ٠‏ بء و«تفسير الماوردي» 0/ 2.7570 و«تفسير البغوي» 
/ا/ 2.756 واتفسير الوسيط» 49/5. و«تنوير المقباس») ص١050.‏ 

() هو: الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي كان أحد المستهزئين الذين 
يؤذون النبي كله وهو ابن العيطلة وهي أمه. وكان يأخذ حجرًا يعبده فإذا رأى 
أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني» أكل ونا مملوحًا فلم يزل يشرب الماء حتى 
مات. 
انظر: «الكامل» لابن الأثير 58/7. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» / 414. و«الجامع لأحكام القرآن» .177//١1١‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: تفسيره .160٠ /١‏ و«تفسير البغوي» 1/ 1540. 

(6) انظر: «تفسير الحسن البصري» 2781/7 و«تفسير البغوي» / 07150 واتفسير 


الوسيط» 44/5. و«تفسير الشوكاني» 8/0. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .١0١/١7‏ و«تفسير الماوردي» 2576/0 و«تفسير البغوي' 
1/ 556 ولم ينسبه. 


(0 انظر: «تفسير مقاتل» / .4814٠‏ و«تفسير الوسيط) 94/5 عن سعيد بن جبير 
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سورة الجاثية ١4‏ 


|رحاق: أي: على ما سبق في فلوة أنه غناك قبل أن لم . 
/ قوله تعالى : «وَحَمَ عَلَ سَنْيوِ وَكَلْدِ4 وقال ابن عباس : يريد بالأمر 
ذي سبق في أم'" الكتاب. وال مقاتل: طبع على سمعه فلم يسمع 
الهدىء وعلى قلبه فلم يعقل الهدى" ". 

نول تمان > طق عق طرن :فالا يعض #تظلمة فاك يشير 
الهدى 2 : ونظير هذه الآية «حَتمَ أله عَلَ قُلُوبِهِمْ4 [البقرة: 7] الآية» 
وليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة؛ لأن الله تعالى صرح بمنعه 
إياهم عن الهدى حين أخبر أنه ختم على قلب هذا الكافر وسمعه”*' ثم أكد 
وللك <تقولة انك ديه ين كد أن 6 قال -وقائ :1 سك إذ أصلف الله 
والتقدير: بعد إضلال الله «آثلا تَدَدونَ»4 أيها المنكرون قدرة الله وتوحيده 
فتعرفون أنه قادر على ما يشاء”"'. 

5 1- وَقَانُوأ4 يعني : منكري البعث #إما هضّ» ما الحياة إلا حيَائنا 


َلدَاه يعني : ما هم فيه من الحيرة إتَمُوبُ وَتَحِيَاك قال مقاتل: نموت نحن 

() انظر: ««معاني القرآن» للزجاج 0 

(5) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» "/ .84١‏ 

2 انظر: «تنوير المقباس» ص ,.65٠١‏ و«تفسير مقاتل» ”/ .45٠‏ 

(©) قال ابن جرير: في قوله: ©وَآَسَلَهُ أنه عَكَ عَرِ» يقول تعالى ذكره: وخذله عن محجة 
الطريق وسبيل الرشاد في سابق علمه على علم منه بأنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية. 
مس يَبدِبهِ بن بَمْدِ أنه يقول تعالى ذكره: فمن يوقفه لإصابة الحق وإبصار محجة 
الرشد بعد إضلال الله إياه مألا رَدونَ» أيها الناس فتعلموا أن من فعل الله به ما 
وصفنا فلن يهتدي أبدّاء ولن يجد لنفسه وليّا مرشدّاء .18١ .16١ /١*‏ 

30( انظر : «تفسير مقاتل"' */ 85٠‏ 
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ويحيا آخرون يخرجون من أصلابناء فنحن كذلك أبدًا”'2» وهذا قول 
المفسرين. والمعنى: نموت نحن وتحيا أولادناء فيموت قوم ويحيا قوم”", 
قال الفراء: وفعل أبنائهم الذين يجيئون بعدهم كفعلهمء وهو في العربية 
0 

وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين؛ أحدهما: أن المعنى: تحبا 
ونموت» والواو للاجتماعء وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل 
الآخر. والثاني: يقولون: ابتدأنا موات في أصل الخلقةء ثم نحيا”؟». 

وان نج 1ك 1 كنز قاو الكلى بالمتس رو قرزا 
يلكا إلا :طول العم واختللاك الليل و النهار** "قال ققادة ةله الع تلك 
قال ابن عيينة : كان أهل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يهلكنا هو الذي 
ينا 00 


.81٠ /7" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(6) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ ١15ء‏ و«الثعلبى» ٠١/٠١‏ أ.ء و«الماوردي») 7777/0. 
و«البغوي» // 251465 و«الجامع لأحكام القرآن» 2١7١/١7‏ و«تفسير أبن كثيرا 
3/5. 

(*) انظر: «معانى القرآن» للفراء 5//7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 475/4. 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 2777/7 و«تفسير البغوي) /1/ 27465 و«تفسير الوسيط) 
٠0/5‏ . 

000 أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» .1١67/١‏ و«تفسير الماوردي» 
ه/2”»1”, و«الجامع لأحكام القرآن» .17١/1١5‏ 
ونسبه القرطبى لابن عيينة »١/٠ /١5‏ وهذا معنى حديث متفق عليه ولفظه : «قال > 
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سورة الجائية ٠6١‏ 


قال الله تعالى: «وَما م يدَلِكَ4 الذي قالوه من عَلْوِ» أي لم يقولوا 
زلك من علم علموهء بل قالوه ضلالًا شاكين» وهو قوله: «9إن مم إِلَا 
يربج قال مقاتل: يعني : ما يستيقنون إنما يتكلمون بالظن”""". 

0- قوله تعالى: بسر الْمبَيللت» قال مقاتل والكلبي: يعني : 
المكذبين الكافرين» والمبطلون أصحاب الأباطيل”'". 

اه قولف تعالن > اوري 2 كو 6 قآل البق الكو السلونيى 
غلى الركب”” كما يُجْنَّى بين يدي الخاكمء وقال أبو عبيدة: جاثية على 
الركب”*'؛ يراد: أنها غير مطمئنة. قال أبو إسحاق: معناه جاثية جالسة 
على ركب.». يقال: جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبته» ومثله جذا يجذو. 
والجذو أشد استيفارًا ؛ لأنه على أطراف الأصابع””'» قال ابن عباس: يريد 
نجثوا على ركبنا ننتظر القضاء”"'. وقال مقاتل: جاثية على الركب عند 


- الله قَبَدَ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». 
أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب التفسير سورة الجائية» باب ١‏ وما 
يهلكنا إلا الدهر :4١/5‏ ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن 
سب الدهر ؟7/ .١7/51‏ 

.81٠ /” انظر: #تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 28841١‏ و«تفسير البغوي») /ا/ ”5 ؟ء و«زاد المسير» /ا/ *537”". 

0 انظر: «كتاب العين» (جذو) 7/ »17/١‏ وتهذيب اللغة (جثا) ١77 /١١‏ من غير نسبة» 
ومفردات الراغب (جثا) ص 88. 

() انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .51١١‏ 

(4) انظر : اامعاني القرآن» للرخاج 5/ة"ة. 

(9) ذكر الماوردي في تفسيره أنه بمعنى : مجتمعة» ونسبه لابن عباس 2707/6 وذكره 

أبو حيان في تفسيره 00/8. 
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05ظ سورة الحاثية 


الحنات”':-وقال مجاهدة سعونوين هن الرعن” © ونيد هاهنا: 
كنا صمهم مَرة فعا كوكنا وأحدة: إذا ما : و رين 
4- قوله: #مَدَا كِتَبْنَ4 المفسرون على أن الكتاب ها هنا اللوم 
المتفول”؟ .ؤفك ذكر أنه ديوان الحفظة”” . 
8 ِ ررس مو لالاي ع 1 
قوله: نين عَلَنكُمْ بِلحَقِ أي يشهد عليكم بالحق» ويستعار النطق 
للكتاب على معزى التبيينة» يقال : نطق الكتاين بكذاء ونطق به التنزيل, 
0 5 ال وس 050 3 حااجم 1 
على معنى بينه بيانا شافيًا حتى كأنه ناطق ٠'‏ وقال ابن قتيبة : يراد أنهم 
يقرأونه فيذكرهم ويدلهمء فكأنه ينطق عليهه”” . 
قوله تعالى: ونا مَك مَسْتَنسِحْ # قال أبو عبيدة : نثبت وهو قول 
الضحاك وقال ابن قتيبة : يكن" 5 ومعنى ستنسخ : تأمر بال لنسخء 
قولان من المعنى .أحدهما: نأمر الملائكة بنسخ ما تعملون» أي كَنْبه 
وإثباته عليكم. والآخر: نأمر بانتساخ ما يعملون من أم الكتاسه وكلا 
(١1)انظر:‏ «تفسير مقاتل» 7/7 411. 
إفه أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 2١64/١7‏ و«تفسير مجاهدا 
ص .5٠6١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١74/١‏ 
(9) لم أقف عليه. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 285١/7‏ و«زاد المسير» /ا/ 54"". 
(6) انظر: اتفسير التعلبي) ٠‏ أء و«تفسير البغوي» 7/ 271417 و«تفسير الوسيط"' 
٠١/14‏ وا«تنوير المقباس» ص١565»‏ وازاد المسير» لا/ 555. 
)03 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1ل والبحر المحيط .6١/4‏ 
(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .45٠8‏ 
(6) انظر: «مجاز القرآن» أبن عنيدة 51/1 و١تفسير‏ البغوي» ا فقد ذكر قول 


الضحاك. واتفسير غريب القران» لابن قتيبة ص 605 . 
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سورة الحاثية عه ١‏ 


القولين مروي عن ابن عباس”'" , القول الأول رواه الكلبي واختاره الفراءء 
والاستنساخ أن الملكين يرفعان عمل الرجل صغيره وكبيره» فيثبت الله من 
عمله ما كان له ثواب أو عقاب. ويطرح منه اللغو الذي لا ثواب فيه ولا 
عقاس» كقولك: هلم واذهبء فذلك الامتسات”. 

القول الثاني: رواه مقسم عن ابن عباس: أن الله وكّل ملائكة 
مطهرين يستنسخون من أم الكتاب كل عام في رمضان ما يكون من بني آدم» 
فيعارضون حفظة الله على العباد عشية كل خميس فيجدون ما جاء به 
الحفظة من أعمال العباد موافمًا لما في كتابهم الذي استنسخوه من ذلك 
الكتاب» ليس فيه زيادة ولا نقصان”"*. وقال مقاتل: يستنسخ من اللوح 
المحفوظ يعني : نسخه أعمالكم قبل أن تعملوا”'. 

قال مقسم: قال ابن عباس : ألستم قومًا عربّاء هل تكون النسخة إلا 
من كتاب”*'؟ وعلى هذا القول الاستنساخ أن يأمر الله الملائكة باتخاذ 
النسخة من أم الكتاب. وعلى القول الأول تكتب النَّسَحَْةٌ عليهم من 
أعمالهم التي يعملونهاء واختار الزجاج القول الثاني» وقال: الاستنساخ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2١97/١7‏ و«معاني القرآن» للنحاس 6/ *57. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .175/١7‏ و«تفسير ابن كثير» .71/1١/5‏ 

0( انظر: «معاني القرآن» للفراء */548- 54» و«تنوير المقباس» ص١650.‏ 

() ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» 257١/1‏ والقرطبي في «الجامع» /١7‏ 178. 
كلاهما عن ابن عباسء» ونسبه ابن كثير لابن عباسء» انظر: «تفسيره» .511١/5‏ 

02 انظر: ١تفسير‏ مقاتل» / 4851. 

)0( انظر: «تفسير الطبري» 7١1557/1ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١7/5/١7‏ و«الدر 
المنثور) /ا/ 57. وقد نسبوه لابن عباس. 
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سورة البقرة هباه 


قيما كا جل عق اتوريقة كرانيقا امسن تعر ألو 00 هنا مها راذا 
لحذفت الألف من «اثنتا) إذ إعراب الاسم يكون في آخره لا في حشوهء 
ذلها”"؟ تع الألقم»:وكاتتعادفة للاغرابي" "+ ول أنه اسم :دون غشيرة 
فوجب الحكم عليهما بأنهما اسمان من هذا الوجهء وإذا كان كذلك». جاز 
إدخال علامة التأنيث على كل واحد منهماء وأما إحدى عشرة فلم يجتمع 
فيهما علامتا تأنيث من جنس واحدء وإذا اختلف الجنسان جاز اجتماعهما 
كالياء في حبليات مع التاء”؟". 

فإن قيل: لم حذفت نون العثنية من اثنتا*؟ عشرة» ولا إضافة هاهنا 
لأنكم جعلتموهما”" اسمًا واحدًا؟ قيل: نون التثنية في الأصل”" عوض 
من التنوين» والتنوين للتمكن. وما عرض فيه من معنى البناء أزال التمكن 
فزال علمه» ولم تحذف الألف وإن كانت دلالة إعراب”"' لأنها علم التثنية» 


)١(‏ في (ب): (لما كانا). 

(1) في (ب): (فإذا). 

(9) وهذا يخالف ما ذكره فيما سبق أنه مبنى. 

(4) انظر «تفسير ابن عطية» 23١1/١‏ «حاشية الصبان على الأشموني» :/ 358 

(0) في (ب): (اثنتى) وهو أولى» لأنه مثنى مجرور. 

(5) في (ج): (جعلتموها). 

0) في (ب): (أصل). 

(4) اختلف النحويون في ألف التثنية» فذهب سيبويه إلى أن الألف حرف إعراب» وأن 
الياء في الجر والنصب حرف إعراب كذلك. ولا تقدير إعراب فيها وإلى هذا ذهب 
جماعة» منهم أبو إسحاق وابن كيسان وأبو علي. وقال أبو الحسن: إن الألف 
ليست حرف إعراب» ولا هي إعراب وإنما هي دليل إعراب. انظر: «سر صناعة 
الإعراب») ؟/ 540. 


00 
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لا يكون إلا من أصل » وهو أن يستنسخ كتابًا دا ال وروى ابن عمر 
عن النبى ككِدِ فى هذه الآية معنى القول الثاني مثل ما ذكرنا”". 

-"١‏ قوله تعالى: وَآمَا الدِنَ كرا قر تَكْنَ ايت مل علد قال 
الزجاج: جواب (أما) محذوف لأن في الكلام دليلًا عليه» المعنى: وأما 
الذين كفروا فيقال لهم: ألم تكن. فدلت الفاء في قوله: (أفلم) على 
ول نال يل 

قوله: ا َِآسَتَكبرْحٌ» قال مقاتل : تكبرتم على الإيمان بالقرآن”؟. 

عه ددج لحي ال : 5 )2 

كم قومأ حجر مين +4 منكرين كافرين قاله ابن عباس . 

- قوله: 9وَإدًا قبِلَ إِنَّ وَعْدَ ألّهِ حَقَّ» قال مقاتل: يعني البعث 
كائن”'' وَالمَاعَةٌ لا ريْبَ ذا يعني : القيامة لا شك فيها أنها كائنة» وقرئ 

قال أبو إسحاق: من نصب فعطف على الوعد. ومن رفع فعلى 
معنى : وفيل الساعة لا ريب 0 

قال أبو على : الرفع في (الساعة) من وجهين أحدهما : أن يقطعه من 
الأول فيعطف جملة على جملة» والآخر: أن يكون المعطوف محمولا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 476. 
(5) ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» /ا/ .47١‏ 
(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 476/4. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .4841١‏ 
(5) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 58لء عن ابن عباس. 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 457. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 470/5. 
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: الحاثية 
رورة الجات 88 


على معنى "إن" وما عملت فيه وموضعها رفع”''. ومن نصب حمله على 
دن" مثل: إن زيدًا منطلق وعمرًا قائم. وموضع قوله: "لا ريب 
يها" رفع بأنه في موضع خبر (إن) وقد عاد الذكر إلى الاسم. لأن قوله: 
يا ونيا فيها) فى معنى : حق 6 وكات :قال والساعة ا 

وقال الأخفش”"": الرفع أجود في المعنى في كلام العربء أكثر إذا 
جاء بعد إن اسم معطوف أو صفة أن يرفع» قال: والنصب عربي ويقوي ما 
فال قوله: «إرك الْأَرْضَ لله يرثا من يَسَءُ عِنْ عادو وَالْمَبَهُ 
تقب » [الأعراف: ]١78‏ فالعاقبة لم تقرأ إلا رفكًا”'. 

قوله تعالى: لقلمُ مَا تدك مَا أَلسَامَهُ إن نظن إلا طن قال الكلبي: هم 
أهل مكة قالوا: ما ندري ما يقول. ولكنا نظنه ظنًا في غير يقين أنه كما 
قلت”*. وقال ابن قتيبة: أي ما نعلم ذلك إلا حديئًا وظنًا وما نستيقنه'"". 

7- قوله: #إوَيدًا لم4 يعني في الآخرة «سَيَئَاتُ مَا عَمِلُوا»# وهي 
الشرك والكفر. 


)0( انظر: «الحجة'» لأبي علي .١78/5‏ 

إفة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى 2779/7 و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص ؟5517. 1 

(0) هذا ليس في «معاني القرآن» للأخفش. وقد نقله المؤلف عن «الحجة» لأبي على 
ونص العبارة في «الحجة»: "الرفع أجود في المعنى» وفي كلام العرب» وأكثر إذا 
جاء بعد خبر إن اسم معطوف أو صفة أن يرفع.." .14١/5‏ 

0 انظر: «الحجة» لأبى على .1841١/5‏ 

)0( رافق ا ل 


لالط قي لوي لقا لانو ا و ا 
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5 #وقيلَ 4 يعني : 0 اليم تسَدكدِ»ه نترككم في النار. قال 
ابن عباس ومقاتل''' 68 صِيثْرُ لق يوم هد قال الفراء: كما تركن, 
العمل للقاء يومكم هذا”". 

وقال الزجاج: كما تركتم الإيمان والعمل ليومكم” '' هذاء وقد فسرنا 
هذا القول في سورة ظالم 69 نَبلٌ4 السجدة [آية: .]١5‏ 

6" قوله: «إولا هُمَ سْتَعْنونَ»# قال ابن عباس: لا يقبل الله منهم 
توبة ولا عذرّاء وروي عنه: لا يعاتبون بعد ذلك» انقطعت المعاتبة”؟“. 

قال الفراء: لا يراجَعون الكلامَ بعد دخولهم النار”” . 

وإقال أبق' اهعاق له بعس ضهن عمل بولا طاعة. 

وذكرنا معنى الاستعتاب فيما تقدم [فصلت: 15]. 


لمسا. 


0 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس. انظر: تفسيره »1١98/١‏ و«تفسير مقاتل' 
؟/ 857. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء "9/7 5. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 475/5. 

(4) ذكر ذلك البغوي في تفسيره؛ ولم ينسبه 17/ 7144» وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم 
يحتمية 3/4 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 49. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاح 485/54. 
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سورة الأحقاف ١64‏ 


تفسير سورة الا حقاف 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ #حر» الآيات نظم ابتداء هذه السورة كنظم ابتداء سورة الجاثية 
وقد ذكرنا ما فيه. 

#- قوله : ظوما حَلقَا التتموات: والارص. وما يتنهم إلا بللق»ه قال ابن 
عباس ومقاتل: لم نخلقهما باطلا عبثًا لغير شيء», ما خلقناهما إلا للثواب 
والعقاب'''. وقد مر تفسير هذه الآية في مواضع [الحجر: 185]. 

قوله تعالى: وَأبَلٍِ مس4 قال المفسرون: يعني يوم القيامة» وهو 
الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرضء وهذا إشارة إلى فنائها وانقضاء 
أمرها”"". ثم ذكر أن الكفار أعرضوا بعد أن قام لهم الدليل بخلق السموات 
والأرض0ء فقال: «وَالَدِينَ كَتَروأ عَم دروا مُتَرِضُوتَ» خوفوا به في القرآن 
معرضون أي : لم يتعظوا بالقرآن”" ثم دعاهم إلى الدليل لهم على بطلان ما 
يعبدون من الأوثان بقوله: 

4- قل أََمَْشْرٌ»4 وهي مفسّرة في سورة فاطر [آية: ]4٠‏ إلى قوله : 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» »1١8/4‏ ونسبه في «الوسيط» لابن عباس. انظر: .1١7/4‏ 
0( انظر: «تفسير الماوردي» 60/١/ا7ء‏ و«البغوي» /ا/ ١701ء‏ و«القرطبي» .١78/١17‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 7/1/١ء‏ و«تفسير البغوي» /9/ 581. 
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ا سورة الأحقاف 


ددني يكنب ين قَبَلٍ هَددَآ» أي: اثتوني بكتاب من قبل القرآن فيه برهان 
ما تدعون من عبادة الأصنام أو أَنْكرَوَ من عِلَسِ»ه. قال أبو عبيدة: أي 
بقية » ويقال: ئاقة ذات أثارة أي بقية من شحو”؟. ونحو هذا كر 
الفراء”"2» والزجاج”" في معنى الأثارة أنها البقية. 
قال ابن قتيبة: أي بقية علم عن الأولين”* »2 وزاد الفراء فقال: ويقال 
أو شىء وآثون هو كت الاولية: قال: وأثارة على المصدر مثل : اسماخ 
والشجاعة””*'» وزاد الزجاج فقال: (أثارة) معناها علامة من علم”" . 
وقال المبرد: أثارة ما يؤثر من علمء كقولك: هذا حديتٌ يؤثرٌ عن 
فلان»ء ومن تَمَّ سميت الأخبار الآثارء يقال: في الأثر كذا وكذاء قال: 
وقالوا في الأثارة: الشيء الحسن البهي في العين» يقال للناقة : ذات أثارة, 
إذا كانت ممتلئة تروق العين» يقال: أثرة وأثارة على فَعَلة وفَعَالة» فهذا ما 
ذكره علماء اللغة في تفسير هذا الحرف”"'. وهو ينقسم إلى أقوال ثلاثة : 
الأول القية واعتفاقه ف أثزث الشو» .أثيوة إثازف كانه بقة 
0 1 3 
سح 0 فتثار» وهو قول اليك 5 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/7١7.‏ 
(7) انظر: «معاني القرآن» للفراء ا/ .6٠0‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 578/5. 
(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 407. 
(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 60. 
)00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/5. 
0) انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) 36 و«الصحاح» (أثر) ؟/ 201/5 و«اللسان' 
(أثر) 6/5. 
(8) أخرج ذلك الطبري عن الحسن. انظر: «تفسيره» 07/77/17 و«تفسير الحسن 
البصري» ”7/ 27581 و«زاد المسير» /ا559/1. 
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سورة الأحقاف دل 


الثاني: من الأثر الذي هو الرواية”''» ومنه قول الأعشى : 
إن ادق فنينة السمار سيا شين للشَامِع لحن 
الثالث: من الأثر بمعنى العلامة”"» وعلى [هذا المعاني]”*' يد 
كلام المفسرين» روى عطاء عن ابن عباس ؛ قال: يريد أو شيء ترويه عن 
نبى كان قبل محمد وَكةْ . 

١‏ وقال مقاتل: أو رواية من علم عن الأنبياء أن لله شريكا””'. وقال: 
.: هذا قول مجاهد وعكرمة والقرظي'''» وعلى هذا الأثارة مصدر يقال: أثر 
يأئر أثرًا وأثارة بمعنى روىء» وقال في رواية الكلبي: بقية من كه 
وعلى هذا معنى قول قتادة: خاصة من العلم؛ لأن الخاصة من العلم بقية 
منه بقيت عند خواص العلماء”” » ويحتمل قول قتادة وجهًا آخرء وهو أن 
تكون الأثارة هن إكان والاستكان يقال ؛ أثرت فلانا يكذا إذا خصصيه نه 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: تفسيره 0/5/١‏ و«تفسير مجاهد) 
ص5507. و«تفسير الماوردي» .779/1١/6‏ 

(؟) انظر: «ديوانه»؛ ص 37» و«اللسان» (أثر) 25/4 و«تفسير الثعلبى» ٠١5/٠١‏ بء 
و«الدر المصون» .١76/5‏ 1 

(9) وهذا قول الزجاجء. انظر: «معاني القرآن» 47"8/84. و«زاد المسير» 519/1. 

40 كذا رسمها في الأصل ولعل الصواب (هذه المعاني). 

(40) انظر: «تفسير مقاتل» 2١9/4‏ ونسبه في «الوسيط» لعطاء. انظر: 7/5 .١٠١7‏ 

(1) أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ : (أحد يأثر علمًا) /١‏ 7/ ء وذكر الماوردي عن 
عكرمة ميراث من علم 071١/5‏ وذكر الثعلبي قول القرظي بلفظ: الإسناد 
٠‏ بء وذكره أيضًا القرطبى .187/١5‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 0 

)00( انظر : «تفسير الطبري»" و و«الماوردي» 6/ 2.70/١‏ و«القرطبى» /١7‏ 187. 
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2 سورة الأحقاف 


وافخائر. كان بكداء' إذا اختصن يه دون غيرء ".ونه فقول الأعشى : 
البنتات "الله اساننوفاق وب ١‏ اتشقونورلن الملانة اعقوم 
ويقال لفلان: أثرة بكذا أو أثارة» أي اختصاصء ويوكد ما قلناء 
قراءة السلمي والحسن (أو أَثَرَةٍ من علم)”". والمعنى على هذا: ائتونى 
بعلم تنفردون به دوتناء فإنا لا نعلم أن لله شريكاء وهذا 00 
أبو سلمة”؟' عن ابن عباس والشعبي أيضًا عنه في قوله: ل#أوْ أَتَرَوَ يَنَ 
عِلَمِ»# قال: هو علم الخط””“. وهو خط كان تخطه العرب في الأرض. 
وروي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
خطه. عَلِمَ عِلَمّه)''". والمعنى على هذا: اتتوني بعلم من قبل الخط الذي 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) 2١77/١6‏ و«اللسان» (أثر) 8/54» وه«معانى القرآن» 
للنحاس 5”/ ١ .55٠‏ 

(0) انظر: «شرح المعلقات العشر»ه ص 171. و«اللسان» (أثر) 8/4. 

(*) ذكره هذه القراءة التعلبي في «تفسيره» ٠١/٠١‏ بء والماوردي في "تفسيره' 
»7١0‏ والقرطبي في «الجامع» 2١47/١7‏ وأبو حيان في «البحر المحيط) 
8ه وهي بفتح الهمزة والثاء. 

(54) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

(5) أخرج ذلك الحاكم عن أبي سلمة عن ابن عباس» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» التفسير ؟/ 405. 
كما أخرج رواية الشعبي عن ابن عباس وقال: هذه زيادة عن ابن عباس في قوله كذ 
غريبة في هذا الحديث» وسكت عنه الذهبي ”/40. 

(5) أخرج مسلم في «صحيحه» عن معاوية بن الحكم السلمي في حديث طويل» وفيه 
قال: قلت: ومنا رجال يخطون قال: "كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 
فذاك". انظر: «صحيح مسلم» كتاب المساجدء باب لاء تحريم الكلام في 
الصلاة.. 7/١‏ ١4لاء‏ وفي كتاب السلام. باب 3”8ء تحريم الكهانة وإتيان الكهان - 
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سورة الأحقاف ١‏ 


يخطونه في الأرض» وكأنه قيل لهم ذلك لأنهم كانوا يعدونه علمًا لهم 
وبيانًا في الأمور فقيل لهم : ائتوني بعلم من هذه الجهة على ما تدعونه حمًا 
إن كنتم صادقين أن لله شريكا. واشتقاق هذا القول من الأثر بمعنى 
العلامة» والخط أثر. 

ه- ثم ذكر ضلالة هؤلاء. فقال: «إوَمَنَ أَصَنٌَّ» إلى قوله: من لا 
كرك الهدغان انق عناس + لغيه ولا تررق إلى نوم القيامة20. قال 
25 أبدَّاء يعني : لا يستجيب له أبدًا ما دامت الدنياء فإذا قامت القيامة 
كانت الآلهة أعداء لمن عبدها في الدنيا""'» وهو قوله: 

1- ##وَإدًا > خم ألنّاس كانوأ هم أعداء وك كان ساديم كفن 2 وعدا كقرلد: 
«وَوونَ عَلهِمَ ضِدَا» [مريم: 87] وقد مر. قال ابن عباس: يريد الملائكة 
وعيسى وعزير وكل ما عبد من دون الله أعداء لمن عبدهم " «إوكانوأ بسَادَعمَ 
كف ؛ لأنهم يقولون: ما دعوناهم إلى عبادتنا وتبرؤوا من عبادتهم كما 
قال: تين إلتدك ما كوا إيّذا ينندوك >4 [القخض + *3]. 

8- قوله “نواه كران اسهد بزذلك: اذكفان مك فالا : ما هذا القرآن 


إلا شيء ء ابتدعته من تلقاء نفسك فقال الله : : ##كلٌ إن أفارينم قلا د 
لَه سَينا 4 . 


لون ف مِنَّ 


7 1749/5 ,» كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 2447/0 والنسائي في «السئن» 
كتاب السهوء باب .٠١‏ الكلام في الصلاة 7/ 5١ء‏ وأبو داود في «السنئن» كتاب 
الطب. باب 77. فى الخط وزجر الطير 57897/5. 

ا ل 50 

0( انظر: «تفسير مقاتل» .١5/5‏ 

0 لم أقف عليه. 
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كلاه سورة البقرة 


فلوحذفت لبطلت» فللضرورة أبقيت» ولا ضرورة في النون”''» فهذا طرف 
من الكلام في علل الحساب احتجنا إليه» وهو باب طويل. 

ا ل 0 
ما يتتصب على التمييز في العدد على معنى دخول التنوين”"'» وذلك أن 
عدت الندوورة 0ن تنه عر إنما كان للقاء فهنا دسكيه مر اع عون انميت 
ما بعده على تقدير تنوينه» ولم يحذف التنوين للإضافة حتى يبطل حكمه. 
وإذا" كان كذلك انتصب ما يعده انتصاب قولك: هوضارب زيدا وقاتل 
عمراء وحكي عن أحمد بن يحيى أنه قال: إنما انتصب المعدود لوقوعه 
موقع المصدرء فأجري عليه إعرابه» بيان ذلك: أن قولك: أحد عشر رجلا 
في موضع معدود عددّاء فأحد”*' عشر في موضع معدودهء إذ هو العدد الذي 
يعلء ورجلا في موضع قولك: عددًا. 

قال أبس ' اماق :اتنا وجب أن كرون الممي انهه لأيلفه إذا 


ذكرت العدد فقد ا بمقداره ال وإنما يجب عليك تبيين 


)١(‏ قال أبو على الفارسى: (ومن الدليل على أن (عشرا) من (اثنى عشر) ليس كسائر 
ةلا عدا أنها اليك النون فلم تجتمع معهء فلما عاقبتها علم أنها بدل منهاء 
إذ ليس هنا إضافة توجب حذف النون لهاء فهذه النون إنما تحذف للإضافة) 
«المسائل الحلبيات» ص 2358 وانظر: «المخصص» .4١/١5‏ 

(0) نص كلام الزجاج: (و (عينا) نصب على التمييزء وجميع ما نصب على التمييز في 
العدد على معنى دخول التنوين» وإن لم يذكر في (عشرة)» لأن التنوين حذف 
هاهنا مع الإعراب). «معاني القرآن» ١/؟١١.‏ 

في ري 00 

(4) في (ب): (فإحدى). 

(48 في (2)+ (اكييك). 

(3) في (ب): (المعدوده). 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


١‏ سورة الاحقاف 


قال مقاتل: لا تقدروا على أن تردوا عني عذابه'''» وهذا كقوله: 
ظثُلٌ همسن يَنلِكَ لم ين أنه سَبَا [الفتح: ]١١‏ ومثله في التنزيل كثير. 

وقال نانم عباس : لا تمنعونني من الله'"أ والمعق: أنكم لا تقدوون 
أن تدفعوا عني عقاب الله فكيف أفتري على الله لأجلكم وأنا أعلم هذا 
وفيه تبعيد لقولهم افتريتهء طهُوَ» أي : الله مأأعَلدُ يمَا نُِيصُونَ فيهِ» أي : بما 
تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب به» والقول فيه أنه سحر 
وكهانة» قاله المفسرون””"» وكل خوض في الحديث إفاضة كقوله”؟؟: ظإذ 
ُقِيِصُونَ فِيهِ» [يونس: ]1١‏ وقد مر. 

لك ين قينا شق 17 ا قال سقاكل :يعت قاد شاه اتفال بن اذ 
بيني وبينكم أن القرآن جاء من الله #إوهو الْعَفُورٌ الريّسِمٌ» في تأخير العذاب 
عنكم حين لا يعجل عليكم بالعقوبة ”“. 

وقال ابن عباس : يريد لأوليائه وأهل طاعته”"' . 

وقال أبو إسحاق: معنى الغفور الرحيم هاهنا دعاهم إلى التوبة» 
معناه: أن من أتى من الكبائر العظام بمثل ما أتيتم به من الافتراء على 
لل وعليّ ثم تاب فالله غفور رحيم له. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» .١15/5‏ (5) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 20/7/١7‏ وازاد المسير» 7/ ١لا"‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١١‏ 185. و«تفسير الوسيط» 5/5 .٠١‏ 

() انظر: اللسان (خوض) .١517//87‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» .١7 .١57/58‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(1) نص العبارة عند الزجاج : (من افتراء على الله جل وعلا ثم تاب فإن الله غفور رحيم) 
5/5 . 
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4- قوله تعالى : #قل مَا كُتٌ يِدَعًا مَنَّ اَلرّسُلٍ» قال أبو عبيدة : أي ما 
كن ونحو هذا قال الفراء”"©. والزجاج”" وقال المبرد: البدع 
والبديع من كل شيء المبتدأء والبدعة ما اخترع مما لم تجر به سنة» ورجل 
ببخ من قوم أبداع *” قال عدي ابن زيد: 
يلد أنا بدح مِنْ حَوَادِتَ تَعْتَرِي رجالا عَرَتْ مِنْ بَعْدِ بُؤْسَى وأسْعُا” 
م وقال الكسائي: رجل بدع وامرأة بدعةء وامرأتان بدعتان» ونساء 

. بدع بكسر الباء وفتح الدالء وأبداع" . 

قال المفسرون: ما أنا بأول رسول بعث. قد أرسل قبلي رسل 
و 

قال مقاتل: وهذا جواب لقولهم أما وجد الله نبا غيرك””. 

قوله تعالى: «إوَمَا أَدرِى ما بَفْعَلُ فى ولا 38 روي عن ابن عباس في 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ .6١‏ 
() انظر : ا القرآن» للزجاج 489/4. 


(8) انظر: الصحاح (بدع) / 1187. و«اللسان» (بدع) 7/8. و«إعراب القرآن» 
للنحاس 5/ .١5١‏ 

)0( استشهد بهذا البيت الطبري .5/77/١‏ وابن عطية 0١7/١0‏ والقرطبي 
475 .» وأبو حيان 257/8 وفي «شعراء النصرانية» ص 4160» 
و«المفضليات») 48759. 

030 انظر: قول الكسائي 7 اللسان (بدع) 0/8 

44 انظر : «تفسير الطبري» 235/77/١7‏ و«تفسير الماوردي» 0/ 71/7. و«تفسير البغوي) 
اا ولاتعليق التعليق 1/4 

)م( انظر: «تفسير مقاتل» .١7/5‏ 
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هذا قولان قال في رواية عطاء: لما نزلت هذه الآية فرح المشركون واليهور 
ا لا يدري ما يُفعل به ولا بناء فأنزل الله 
تعالى 8إنَا مكنا لَكَ قنَمًا ميا 09 لِعَفْرَ لَكَ أنه [الفتح: ]15-١‏ الآيات إلى 
قوله”'' موكانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فور عَظِيمًا [الفتح: 9] فبين الله ما يفعل به وبمن 
اتبعه من المؤمنين» وتمخت: هذه :الآنةء وأرغم الله أنف المنافقين 
والمشركين واليهود. ا النبي يِه والمؤمنين» وقال قتادة في هذه 
الآية: نسختها د« عن ان ردنا ترك أشن 1-7 ليوا 
وقال في رواية الكلبي : لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله كَكِدِ بمكة 
رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فقضّها على 
أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجًا مما هم فيه من أذى المشركين» 
ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي قلت 
ومتى نهاجر””ا إلى الأرض التي رأيت». فسكت رسول الله كل وأنزل الله 
3ن لفان نكل بولا > ندل ادر العري إن «السترعيم الذاف 
انك فى جقاتن اه له قي قال :لوك ة زتها اهرس ينا تاق كادي ما نانع 
إلا ما يوحى إلي» يقول: لم يوح إلي ما أخبرتكم. وعلى هذا لا نسخ في 
الآية» وهذا القول اختيار الفراء” والزجاج”"". 
)١(‏ ذكر الطبري رواية عن ابن عباس نحو هذا المعنى وأخصر منه. انظر: 7/١‏ 7/75. 
(0 انظر: «تفسير الطبري» 7١/1/لاء‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص 3607. 
و«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 180. 
() انظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي» 8/ .77١‏ 


(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء "ا/ .0١ -6٠‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 479/5. وقال مكي: فأما من قال معناه: وما - 
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وروى أو بكر الهذلي عن الحسن : في هذه الآية قال: أما في الآخرة 
فيعاذ الله أن لا يدري ما يفعل بهء قد علم أنه في الجنة» ولكنه يخاطب 
بهذا المشركين» يقول : : لا أدري ما يفعل بي في الدنياء أموت أم أقتل كما 
حو لادام بطل 5 6 بون المقديرة اترمود بالسيا رهن 
السماء أم يخسف بكم أم أيش يفعل بكم مما فعل بالأمم المكذبة. 

قوله تعالى: إن أَنَّمٌ إلا مَا وح إِلكَ. قال ابن عباس: يريد ما 
أبلغكم إلا ما بعثني الله به إليكم'"'» وقال مقاتل: ما أتبع إلا ما يوحى إلي 
من القرآن» إذا أمرت بأمر فعلته. ولا أبتدع ما لم أومر به”". 


0701 0 > عر “فر عيبر 


وما أنأ إل نذِرٌ مِينَ» قال ابن عباس : أنذركم عذاب الله وأبين 


لكم ما يبعدكم من الله ويقربكم إلى الله" *. 
له رس مسرم 


-١‏ قوله: «إقل أَرَمَيَثْمَ 4 قال صاحب النظم : يقال: إن قوله (أرأيتم) 
نظم وضع للسؤال والاستفتاء وقيل للتنبيه» فلذلك لا يقتضي مفعولًا كما 


0 
2-2 


قال: أأَدتَ إن كدب وول [العلق: ]١١‏ وقد تقدّم الكلام في هذا . 

وقال أبو علي: الاستفهام الذي يقع موقعَ المفعول الثاني محذوف 

> أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من تقلب الأحوال فيهاء فالآية عنده محكمة» 
انظر : «الإيضاح» لمكي ص5 70. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن الحسن ورجحه. انظر: «تفسيره» “7/17/ لا وأخرجه أيضًا 
النحاس عن الحسن. ورجحه. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ”2558/7 
ورجحه أيضًا ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 474: ورجحه أيضًا ابن كثير 
في «تفسيره») ”/ /ا/717. 

(0) لم أقف عليه. 

إفرة انظر : «تفسير مقاتل) .١7//5‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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الكلام بالمفعول الأول» وكان التقدير: أتأمنون عقوبة الله أو ألا تخشون 
انتقامه”"2» ومثله من غير حذف المفعول الثاني قوله: #قل أَرَمَيْسرَ إن 


وو و 


حكان مِنْ عند أله ثُمّ حكَفَرْمٌ يه مَنّ أصَلٌّ» الآية [فصلت: 57]. وقوله: 
«مُل َمَبشْرٌ إن بَصلَ أنّهُ مَتَِكُمْ الل سَرَمَدَا إِكّ تور الْقيَمَمَ مَنَ إلدذ4 
[القصص:١7]‏ فالاستفهام في الآيتين هو المفعول الثاني لأرأيتم؛ لأنه 
بمعنى أخبروني » ا ا 0 
«إن 6ن يعني القرآن امن عِند الله وكفرُ بو وَسَهْدَ سَايِدٌ مَنْ بق إِسْرِيلَ عل 
مِثْلِه.» قال 5 عباس في رواية عطاء : يريد عبد الله بن سلام. ونحو هذا 
روى الكلبي عنه أنه الشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام» وهو قول 
مداهةاواقتادة:-ومقاتل .والضحاك واو :رين بوالسيين "كوي امن 
الصحابة عوف بن مالك الأشجعي وسعد بن أبي وقاص. 

ويؤكد ذلك ما روي في حديث مقتل عثمان أن عبد الله أتاه لينصره 
فخرج إلى الناس وقال: إنه قد نزل في آيات من كتاب الله نزلت فيّ» وشهد 
من بني إسرائيل على مثله””"'» وذكر كلامًا طويلا. 

قوله: معَلٌ مِنَلِ» قال ابن عباس: يريد على ما جنتكم به'* 


)١(‏ انظر: «المسائل الحلبيات» لأبي على صل/الا. 

(5) انظر: أقوال هؤلاء فى «تفسير الطبري» 02٠١/7/١‏ ١٠ء‏ و«تفسير الماوردي» 
7 و١تفسير‏ مقاتل) 7/5 و«الجامع لأحكام القرآن» 15 8»2» و”تلوير 
المقباس») ص ,.60٠”‏ و«البحر المحيط») ///601. 

(6) أخرج ذلك الترمذي في كتاب التفسير باب 41. ومن سورة الأحقاف 0/١78؛‏ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 

(5) لم أقف عليه. 


سورة الأحقاف 4" 


ماحب النظم: ليس لمثل هاهنا معنّى مقصود إليه. هو فصل وصلة""' 
كقوله : فَإِنٌ دَامَنوأْ بِمِثلٍ مآ ءَامَنمُ بوء» [البقرة: ]١7‏ وتأويله: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل عليه. أي على أنه من عند الله» وقال أبو إسحاق: 
الأجود أن يكون (على مثله) على مثل شهادة النبي يكل '". 

قوله : (فَآمَنَ) يعني الشاهد وهو ابن سلام «اوانتكر »4 عن الإيمان 
فلم تؤمنواء واختلفوا في تقدير جواب قوله: (إن كان من عند الله) فقال 
صاحب النظم : جوابه محذوف على تقدير: أليس قد ظلمتم''" فكان قوله : 
دِإِنّ أنه لا يَهَدى ألْمَمَ 4 دليلًا على هذا الجواب. 

وقال الزجاج: تقديره: فآمن واستكبرتم أتؤمنون”*'. وقال غيره فآمن 
واستكبرتم أفما تهلكون”” » وقال الحسن: جوابه من أضل منكه”'. ووجه 
تأويل الآية: أخبروني ماذا تقولون إن كان القرآن حمًا من عند الله»ء وشهد 
على ذلك عالم بني إسرائيل وآمن به وكفرتم واستكبرتم ألستم تستحقون 
العقاب. وأنكر قوم منهم الشعبي ومسروق أن يكون الشاهد عبد الله بن 
سلام. وقالوا: إن إسلامه كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله كَِِ بعامين» وآل 


.٠١4/4 و"تفسير الوسيط»‎ 2149/١7 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ .44٠‏ 

فر انظر: «التبيان فى إعراب القرآن» للعكبري ”/ 2١١88‏ و«زاد المسير» 2/4/1 
واتفسير الوسيط» .1١/4‏ 

0( انظر : ١معاني‏ القرآن» للزجاج 5/ *45. 

(4) ذكر ذلك الماوردي في تفسيره ونسبه لمذكور 5/ 77/4. وذكره ابن الجوزي في «زاد 
المسير) /ا/ 5/اثا, 1 أبو حيان فى البحر المحيط 01//8. 

(5)تذكر ذلك المازردي قن تسييرء :8 4/أ8 هترازو السوزى قن ازا ءانبا 6 
وأبو حيان 8/ لاه. والجولتك في «الوسيط) 5/ .١٠١8‏ 1 
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ا سورة الأحقاف 


4 أ 0 ع 
وخ ترك بيك الي ل بيات اليه ريويفة :نين الاويل «متسبح عير 
الإنكارء على أن ابن سيرين قد قال في هذه الآية: كانت تنزل الآية فيؤمر 
0 علاياء 7 3 223١‏ 
وأمر أن توضع في سورة مكية © . 


< سرج مر 


وقوله: «إنَّ أسَّهَ لا يهِدِى ألْقَوم الظدِيِيَ© قال ابن عباس : يريد قريظة 
والنضير”". وقال مقاتل: يعني اليهود”*'» قال أبو إسحاق: أعلم الله ود 
أن هؤلاء المعاندين خاصة لا يؤمنون بقوله: ##إنَّ أَّهَ لا يهَدِى الْقَومَ 
لَييَ» أي : قد جعل جزاءهم على كفرهم بعد ما تبين لهم الهدى. مَذَّهم 
فى الضلالة”2. 

23 تؤلههالن طول اذى ككَدَررا قد كال ابن عباس فى بزوانة 
عطاء : يعني من كفر من اليهود للدي آمنواء يعني ابن سلام وأ هحانهع 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن الشعبي ومسروق. انظر: «تفسيره؛ 294/79/1١‏ وذكره 
الماوردي في «تفسيره» 8/ 0.717 والبغوي في اتفسيره» /ا/ 6 76. 
وهذا هو الوجه الذي رجحه ابن جرير الطبري قال: والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الذي قاله مسروق في تأوبل ذلك أشبه بظاهر التنزيل لأن قوله ملقُلَ أربت 
إن كن عِنَ عند لل وكَعرَمُ بو وَسَهِدَ سَاجِدُ مَنْ بن إِسْرَِيلَ عَلَ مِنْلِو.# في سياق توبيخ 
الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجًا عليهم لنبيه يِه وهذه الآية نظيرة سائر 
الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية 
أنها نزلت فيهم.. 7/١7‏ 17/7. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ 4544» وتفسير الفخر الرازي 78/ .٠١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .188/١5‏ 

(9) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 19/54. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .45٠/5‏ 
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سورة الأحقاف اا 


وهذا قول السدي. 
واالوديية © انرا لو اربج تسسا واس الا سوفن رمن 


البهم ؛ يعنون جهينة ومزينه وأسلم ا 


وقال::مقائل :: الذيق: كفروا كريين: .والذين ‏ امنوا ‏ أصببحات 
1" , 


)00( ذكر ذلك الثعلبي في تفسيره ٠١/٠‏ ب والبغوي في تفسيره ا وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/ 8/”. والقرطبي في «الجامع» .19٠ /١5‏ 

(7) هو: بنو أسد بن خزيمة: قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إلى أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» وهي ذات بطون كثيرة منازلهم كانت بلادهم 
فيما يلي الكرخ من أرض نجد وفي مجاورة طي. 
انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 87؛ و«معجم قبائل العرب» لكحالة .7١/١‏ 
والأفخاد وقد حاربهم رسول الله يَكِدِ في غزوة الخندق وهي الأحزاب. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 758. و«معجم قبائل العرب'» 
؟/ 144 
في غرزوة حنين. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 445» و«معجم قبائل العرب» .1١5/١‏ 

(6) هم : بنو عمرو بن أد عثمان وأوس». وأفهما هزينة منت كليم ين ؤثرة؛ فنسب ولدها 
إليها. كانت مساكن مزينة بين المدينة ووادي القرى. 
انظر: (اجمهرة أتتنانت العرب» ص 5١١‏ والامعجم قبائل العرب») لم١٠‏ 

030 ذكر ذلك الثعلبى فى اتفسيره» ١١٠/94١٠بء‏ والماوردي فى "تفسيره» ه/ 2775 
وانظر: اتنوير المقباس) ص ”607. 

(©6© انظر : اتفسير مقاتل) . 
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55 سورة الأحقاف 


وقال الحسن: كانت غفار وأسلم أهل سلة في الجاهلية» أي سرقة, 
قلنا انهو “فاك قريفن لي كان ع اها اال 

وذكر صاحب النظم في اللام في قوله: لَلَدنَ َامَنُوأ# وجهين: 
أحدهما أن تكون اللام بمنزلة الإيماء إليهم. كأنه يقول: وقال الذين كفروا 
لو كان هذا الذي جاء به محمد خيرًا لما سبقنا هؤلاء إليهء فقام قوله: 
(للذين آمنوا) مقام هؤلاء بالتفسير لهم مّن همء والوجه الآخر: أن يكون 
المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا على المخاطبة كما تقول: قال زيد 
لعمروء ثم ترك المخاطبة”'' ولون الكلام كقوله: عي إِدَا كُشْرٌ في ألْدُكِ 
وَجَرَيْنَ بيهم »* [يونس: ]7١‏ قوله: «وَإد لم يَهَنَدُوأْ يو» أي : ولما 00 
الهداية بالقرآن فسينسبونه إلى الكذب وهو قوله: شَيَقُولُونَ هنذا إِفك 
ريم # أي : ماكر الاراين: ويدل على أن المراد بقوله: (الذين كفروا) 
اليهود قوله: «#إوّيمن مَنَلِ> يعني قبل : القرآن # كِنبُ مُوس» يريد التوراة 
« إِمَامًا»» يقتدى به «وَيَحَمَةٌ» من الله كك للناظر فيه بما يجد من نور 
الهدى. وفي الكلام محذوف به يتم المعنى على تقدير: 7 يهتدوا به 
ودل على هذا المحذوف قوله في الآية الأولى: #وَإِذ لَمَ ب ا يي 
وذلك أن في التوراة بيان بعث النبي كَل والإيمان به فتركوا ذلك. وهذا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ذكر السمين الحلبي في «الدر المصون» أن اللام يجوز أن تكون لام العلة أي 
لأجلهم. وأن تكون للتبليغ. انظر: «الدر المصون» .١71/5‏ 

(9) ذكر ذلك البغوي فى تفسيره /58057» وابن الجوزي في «زاد المسير») /77/5/19. 
والقرطبي في الجامع ' 5 » والمؤلف في «تفسير الوسيط» 4/ .٠١8‏ 
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سورة الأحقاف -ظ25 


55 قول مقاتل؟ لأنه قال: ومن قبل هذا القرآن قد كذبوا بالتوراة 
لقولهه”" إن بس كفرون 4 [القصص : 54]. 
قال أبو إسحاق: (إمامًا) منصوب على الحال ورحمة عطف عليه”'"'ي 


وتقدير الكلام: وتقدمه كتاب موسى إمامًا؛ لأن معنى (ومن قبله) تقدمه 


5 الكلاء” "“. َه قال: «#وهدًا كتنب مُصَدّقَ» قال المفسرون: للكتب 
الغي لي 


04 5 5 55 عو 00 
قال ابو إسحاق : مصدق لما بين يديه» كما قال: و#كتبا أنزِل من 
بَمْدِ مُوسئ مُصَيْهًا لِمَا بينَ يَدَيْدِ) [الأحقاف: ]"٠‏ وحذف هاهنا التقدم”. 
-١‏ قوله : #اوين ملو كتنب موموة 6ه والمعتى ‏ :وهذا كتاب مصدق 
له أى لكتاب موسى »© فحذف للعلم به و ©لِْسَانَا عَريّاة منصوب على 
الخال" العقى : مفيوق الما سو ديه عراء وذقر لتنا نا) ترقيد كما تقول : 
جاءني زيد رجلا صالحًاء فتذكر رجلا توكيدّاء قال وفيه وجه آخر وهو: 
وهذا كتاب مصدق النبي يَكِةٍ فيكون التقدير مصدق ذا لسان عربي”''» وذكر 
الأخفش هذين القولين أيضًا”". 
() انظر: «تفسير مقاتل»؟ .١14/5‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .45٠/4‏ 
(9) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص ,.55١‏ و«المكتفى» للداني ص .07١‏ 
0 انظر: «تفسير البغوي» 705/1. و«الجامع لأحكام القرآن» .١191١/15‏ 
مصدق التوراة) .55١/5‏ 
050 انظر : «معاني القرآن» للزجاج .45١/5‏ 
[(©6© انظر : اامعاني القران» للأأخفش عر 
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سورة البقرة ذاه 


النوع» والواحد المنكور يدل على النوع. وهوأخف من لفظ المعرفة ولفظ 
الجمع» ليان وس الس لاي 

1ل3 ::.«وهيلة - نول النامن: عكريوة رهما امعو نه 
الدراهم. فحذف هذا التطويل» وأقيم الواحد المنكور مقامه. 

زإنما:وعنت أن يكون الأصل: عشرون .من الدراهيب لأن العف 0 
بعض الدراهم» فيجب أن يكون المذكور بعدها لفظ الجمع حتى يصح 
معت التعيقن 6 ولوقدوت أن الأضل» الواحد لاتتتحال»: ألا توى أنك إذا 
قدرت الكلام بقولك: عشرون من درهم جاز أن يتوهم أن العشرين بعض 
الدرهمء فلذلك قلنا: إن الأصل: عشرون من الدراهم» ثم حذف لما 
ذكزنا مو طلب ال : 

وكولة تعالى : ساعد عَدٌَ صفلٌ نين تقر 4 أزاة كل أناس :متهم» 
فحذف كين والمشرب يجوز أن يكون مصدراء ويجوز أن يكون 
0 


.1١١/١07 لم أجده عند أبي إسحاق» وبمعناه عند ابن سيده في «المخصص»‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن: (ومعنى قول الناس: عندي عشرون درهمّاء معناه: عندي 
عشرون من الدراهم.. إلخ) ,.1١/١‏ ذكر الواحدي كلامه بمعناه. 

(0) (عشرون) ساقط من (ب). 

(4) في (ج): (عشرين). 

(0) فى (): (الحقه). 

030 انظر: «تفسير الطبري» .5١077/١‏ 

0) إما أن يكون نفس المشروب فيكون مصدرًا واقعًا موقع المفعول بهء أو موضع 
الشرب. انظر: «تفسير الثعلبى» /١‏ الابء «تفسير ابن عطية» 271/١‏ «البحر 
المحيط) /١‏ 5759, «الدر الميونة لام" 
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١/4‏ سورة الاحقاف 


قوله: «لِمَنَذْرَ الَدِنَ ظَلَمُاْ وَمْتْرَى لْتْحَيِينَ» قال ابن عباس 
افتركو|” + وقالمقاتل يعت مشر كن مك7 . 
كر التاء: لكثرة ما ورد من هذا المعنى 
بالمخاطبة كقوله: 8 إِنَمآ أت مد من مَحْسَّلهَا# [النازعات: 40] و إِنّما أن 
ا مدي ولكل وم هَادٍ» [الرعد: 1] ## لننذٍ ذِرَ بو وَذِكْرئ للَمُؤينِتَ# [الأعراف: 
1 وال لتقدم ذكر الكتاب» فأسند الإنذار إلى الكتاب كما أسند إلى 
الرسول كَكَهِ في قوله : «عل عَبَدهِ الككتبَ»». 9قِيَمًا لِسَدِْرَ بأسَا حَدِيدَا4 
[الكهف: ١‏ 

وقوله : 0 قال إسحاق: الأجود أن يكون (وبشرى) في 
موضع رفع المعنى: وهو بشرى للمحسنين. قال: ويجوز أن يكون في 
موضع نصب على معنى: لتنذر الذين ظلموا وتبشر المحسنين بشرى” *'. 
وزاك الفراق هذا الوه ياتا فقال التضب غلن: (الجدار الذيه ظلموا) وكير 
فإذا وضعت في موضعه بشرى أو بشارة» نصبت, ومثله في الكلام: أعوذ 
بالله منك. وَسَقَيًا لفلان: كأنه قال: وسقى الله فلاناء وجعت لأكرمك 
وزيارة لك وقضاء لحقك؛. معناه لأزورك وأقضي حقك. فتنصب الزيارة 
والقضاءً بفعل مضمر”". 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس») ص ”6807. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» .١19/14‏ 
() قرأ ابن نافع وابن عامر والبزي بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. انظر: «الكشف عن وجوه 

القراءات» لمكي 7/١/ا7.‏ واحجة القراءات» لابن زنجلة ص 1317. 


(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .55١/4‏ 
0( انظر : امعانى القرآن» للفراء اه وا لكشف والبيات للثعلبي ١/٠‏ . 


وفي قوله (لينذر) قراءتان 
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قوله تعالى : (للمخيش: ) قال عطاء اللي : فشر 
بالجنة للموحدين المؤمنين. 
7 تقول تعاق + عون درتت وا رلا اهن انتقترا» روي 
الأسود بن هلال”' عن أبي بكر الصديق» في هذه الآية» قال: استقاموا 
على ما افترض عليهم”*': وقال مقاتل: استقاموا على المعرفة فلم يرتدوا 
عنها*©. وهذه الآية مفسَّرة في سورة حم السجدة [آية: .]"١‏ 
6- قوله: 8وَوَصَا لانن يوِْديّهِ» قد تقدَّم الكلامٌ في نظير هذه الآية 
فى سورة العنكبوت [آية: ]"٠‏ ولقمان [آية: .]١5‏ 
١‏ قوله: #حُْسََايه قال مقاتل : برَّا''' وقرئ (إحسانًا) والإحسان خلاف 
الإساءة» والحسن خلاف القبح. فمن قال (إحسانًا) فحجته قوله في سورة 
بني إسرائيل : م« وَيالوَلدنِ سانا [الإسراء: "؟] لم يختلفوا فيه» وانتصابه 
على المصدر. وذلك أن معنى قوله (ووصينا الإنسان): أمرناه بالإحسان 
أي ليأت: الأحسان: إليهما' ذون الاشاءة» :ولا يجوز أن يكون انتضايه 
بوصينا؛ لأن وصينا قد استوفى مفعوليه أحدهما: الإنسانء. والآخر: 
المتعلق بالباء» ومن قال (حُسّنًا) كان المعنى ليأت في أمرهما أمرًا ذا حسن 
() انظر: «تنوير المقباس» ص .65٠"‏ (؟)انظر: «تفسير مقاتل» 19/5. 
(©) هو: الأسود بن هلال المحاربي كوفي قتل في الجماجم سنة نيف وثمانين» وقيل : 
أدرك الجاهلية وحديثه عن الصحابة في الصحيحين وغيرهما عن معاذ بن جبل. 
انظر: «أسد الغابة» 2848/١‏ و«الإصابة» .٠١5/١‏ 
(5) أخرج ذلك الطبري في "تفسيره» .10/5/١7‏ وذكره القرطبي في «الجامع» 
0/6 
0( انظر: «تفسير مقاتل» .5١ 21١9/5‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل! .5١ 21١9/54‏ 
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أي : ليأت الحسن في شأنهما دون القبح. وحجته ما في العنكبوت مإوَوْصن 
لمن يديه > [آية: 4] لم يختلف فيهء فأما الباء في قوله : «و يولِدَيدج 
فإنها تتعلق بوصينا بدلالة قوله: ذلك وَصَلكُمْ بو.» [الأنعام: -1١61‏ مولع 
ويجوز أن تتعلق بالإحسان. يدل على ذلك قوله: #وتَدٌ أَحْسَنَ إى» 
[يرسف: ]٠٠١‏ وعلى هذا تعلقها بمضمر يفسره الإحسان؟؛ لأنه يجوز 
تقدمها على الموصولء, ولكن يضمر ما يتعلق به» ويجعل الإحسان مفسرًا 
لذلك المضمرء كأنه قيل: ووصينا الإنسان أن يحسن بوالديهء ومثل هذا 
قول الراجز: 
كان جَرَائي بالعَصًا أنْ أَجلّنَ(" 

في قول من علق الباء بالجلدء ولم يعلقه بالجزاء'" قوله: لَه 
أَثُمُ كُرْمَا4 وقرئ (كَرُهَا)”" والكره المصدر من كَرِهْتُ الشيء أَكْرَهُةُ 
9 الاسم. كأنه الشيء المكروهء قال الله تعالى: #كُيّبَ عَلِنَكُمْ 
الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَّكُمْ» [البقرة: ]9١6‏ فهذا» وقال: ظآن روا ايسآ 
كيه [النساء : 9 فهذا في موضع حالء ولم تقرأ بغير الفتح» فما كان 
مصدرًا أو في موضع الحال فالفتح فيه أحسنء وما كان اسمًا نحو: ذ 
به على كُروء كان الضم فيه أحسن. وقد قيل إنهما لغتانء فمن ذهب إلى 
ذلك جعلهما مثل الذرت وَالشَرْبِء والصّعف والضّعف. والمَفْر والففّرء 
(1) الرض للعجا د اظرة #المحسيية 1 : ١ل‏ و«شرح الأبيات المشكلة الإعراب» 

لأبي على ص .١١9‏ و«الحجة» 5/ 147. 
() انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ 187. 


) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر: «الحجة» 184/5. 
() فيه زيادة لفظ (بالضم). انظر: «الحجة» 5”/ 185. 
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سورة الأحقاف اا ١‏ 


00 
0 خم المصادر الَف ولد والشَّهّد وَالشَّهْد 


قال المفسرون: حملته أمه في مشقة ووضعته في مشقة”''» وليس يريد 
إيتداء الحمل ؛ لأن ذلك لا يكون مشقةء وقد قال الله تعالى “لما سندها 
سن حَمَلَا حَفِيفًا» [الأعراف: ]١184‏ يريد ابتداء الحمل» فإنها تحمل علقة 
ومضغة» فإذا ثقلت حينئذ حملته كرمّاء يدل على ما ذكرنا قول ابن عباس 
فى هذه الآية: يريد ثقل عليها يعني الولد في حملها إياه؛ ووضعته كرهاء 
ان 

قزله ال ارا ونتدام تلثرة 05 هوزيك أن هده يله إلى أن 
فصل من الرضاع كانت هذا القدرء والمعنى: أنهما يقعان في ثلاثين شهرًا 
من ابتداء الحمل إلى أن يفصل. روى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال : 
حملته ستة أشهر والفصال حولينء وروى عكرمة عنه قال: إذا حملت تسعة 
أشهر أرضعته إحدى وعشرين شهرَاء وإذا حملته ستة أشهر أرضعته أربعة 
رين 

وهذه الآية نازلة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه"”'. روى ذلك 


.185/5 انظر: «الحجة» لأبى على‎ )١( 

00 انظر: «تفسير الطبري» /7/١7‏ 0١ء‏ و«تفسير الماوردي») 2715/0 و«تفسير ابن 
كثيرا 5/ .758٠‏ 

فر ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس» انظر: .٠١1//4‏ 

40 ذكر ذلك البغري فى «تفسيره) /ا/ /7601. وأخرجه ابن كثير فى اتفسيره) عن عكرمة 

(0) أورد ذلك المؤلف فى «أسباب النزول» بدون سند ص 28١١‏ وذكره التعلبي في 
تفسيرهة ١١١/٠١١‏ نب.ء وكذلك ذكره البغوي في «تفسب .» /ا/ لاه وآر بن الجوزي 
ف زاف المشي:ة ا الا ؟. 
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7 سورة الاحقاف 


الكلبي وعطاء عن ابن عباس. وهو قول مقاتل”'' واختيار صاحب النظم 
قال: لأن الله عالق قن ونت الحمل والفصال هاهنا ره ولي ال 
ينقص ويزيد لاختلاف الناس فى الولادة» فدل هذا على أنه مقصود به 
لكان ان سلسو الاو لو و ان 
خيلة وقضالة هذا القدو-ويدل على ها ذكرنا اقول طحق إِدَا يلم أَسْدَم, 
إلى آخر الآية» وقد علمنا أن كثيرًا ممن بلغ هذا المبلغ من المؤمنين 
وغيرهم لم يكن منه هذا القول. فثبت بذلك أن هذا في إنسان بعينه وهو 
الصديق رضي الله عنه”""» والآية من باب حذف المضاف لأن التقدير 
ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهرًا. 

قال الأزهري المعنى: ومَدَى الحَمْل للمرأة منتهى الوقت الذي 
يفصل فيه الولد عن رضاعه ثلاثون شهرًا”"'. والكلام في معنى الفصال قد 
تقدم في سورة البقرة [آية: .]١77‏ 

قوله تعالى: حي إِدَا بَلَمَ أَسّدّم»# اختلفوا في معنى بلوغ الأشد هاهنا 
فزوئ غطاءاعة'آابة«عياش :قال :يريد ثمان عشرة سنة ..وذلكه أن أيا بكر 
صحب رسول الله كه وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي كَكِةِ ابن عشرين سنة 
وهم يريدون الشام في التجارة فنزلوا منزلا فيه سدرة فقعد رسول الله كيد في 
ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله من الدين فقال له: مَنْ الرجل 


() انظر: «تفسير مقاتل» 5/ .7١‏ 

(؟) وهو الذي ورد في سبب نزول الآية كما سبقت الإشارة إليه» وقد ذكر السيوطي في 
الذزة انه أخرمجه ابو عه كرهن طورق اللي عن أن صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. انظر : «الدر المنثور» /ا/ 51١‏ 5. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (فصل) .197/١7‏ 
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سورة الأحقاف ١/4‏ 


إيزى في ظل السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء» قال: 
هذا والله نبي» وما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد نبي 
لله يكل في أسفاره وحضوره فلما نبئ رسول الله مَك وهو ابن أربعين سنة 
وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سنة فأسلم وصدق رسول الله َليْةْ فلما بلغ أربعين 
لل كماع ري )١١‏ ررد 
سنة قال: ورت ورْعَفَ # ”' الاية. 
وروى مجالد عن الشعبي قال: الأشد بلوغ الحلم» إذا كتبت له 
الحيتات وكيث: عليه اكات وقال الحسن: هو بلوغ ال 
والأكثرون من أهل التفسير على أنه ثلاث وثلاثون سنة وهو قول ممجاهد!*) 
ورواه عن ابن عباس» وقول مقاتل وقتادة؛ واختيار الفراء'”' والزجاج» 
قال الزجاج: الأكثر أن يكون ثلاثًا وثلاثين سنة؛ لأن الوقت الذي يكمل 
فيه الإنسان في بدنه وقوته واستحكام شبابه أن يبلغ فعا وقد انور ب 
)00( ذكر ذلك المؤلف فى (أسياب النزول» ص 5٠١‏ وأورده البغوي في (اتفسيره 
/الاة”,. وابن الجوزي فى «زاد المسير» 8/7/ا”. وقال رواه عطاء عن ابن 
عباس . وذكره القرطبى فى «الجامع) 155 . 
(') أخرج ذلك الطبري في تفسيره /١7‏ 10/7» وذكره الماوردي ونسبه للشعبي 7177/0. 
(9) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 8/ ل/الا7. والقرطبي في «الجامع» 5 عن 
العشن: 
040 أخرج ذلك الطبري عن مجاهد وقتادةء انظر: «تفسيره» 215/95/١7‏ وانظر: 
(تفسير مقاتل» 54/ .7١‏ ونص العبارة عنده: فهو فى القوة والشدة من ثماني عشرة 


(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 07. 
030( انظر: «معانى القرآن» للزجاج 447/5. 
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78 سورة الأحقاف 
وقال 'الفواء < الأشيه بالصؤات ثلاث: وثلؤتون: الأة الأرعين افر فيو 
السق إل ثلآنك وثلاشين .منها إلى ثمان عشرة» الاترى انك تقول أ خوج 
غافة المنال أو كله ميكون أحسن عن قولك: أحدت أقل«المال أو كلف 
ومثله قوله : إن رَيّكَ ينلد أَنّكَ تثُوم أدَقَّ مِن ثُلَق الل وَنصهَمُْ ويْلتم» [المزمل : ]7٠‏ 
فبعض ذا قريب من بعضء فهذا سبيل كلام العرب”'". 

قوله: َالَ َب أََرِعٍ» قال ابن عباس: دعا ربه فقال: اللهم 
ألهمني”" أن أَفكُرٌ يِنْسَكَ الَو أْحَمْتَ عَلّ» يريد: هديتني وجعلتني مؤمئًا 
مذي <لة أخك قشنا 

قوله تعالى : «#وَعَل وَلِدَىَ» عن علي أنه قال: هذه الآية في أبي بكر 
أسلم أبواه جميعًاء ولم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين أبواه غيره 
أوصاه الله بهما ولزم ذللق هن و 

قال المفسرون: ووالداه أبو قحافة عثمان بن عمروء وأم الخير بنت 
صخر بن عمرو””“". 

وقوله : #وَأَنَ أعْمَلَ صَيمًا تَصَلهُ وَأصَلِحَ لى فى دُرَيَقَ» قال ابن عباس : 
فأجابه الله تعالى فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله منهم: بلال» 
وعامر بن فهيرةء ولم يَدَعَ شيئًا من الخير إلا أعانه الله عليه. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / 07. 
() انظر: «تفسير البغوي» /١‏ 78 و«ابن كثير» 5/ 7147 فقد ذكرا المعني من غير نسبة. 
(©) أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن علي /٠١‏ ١١٠بء‏ وذكره البغوي في «تفسيره' 

7517/7 وابن الجوزي في «زاد المسير» 8/7/ا» من غير نسبة» ونسبه القرطبي 

لعلى. انظر: .»١95 /١5‏ وكذلك نسبه فى «الوسيط» لعلى. انظر: 7/5 .٠١‏ 


(5) ذكر ذلك البغوي فى تفسيره /ا/ ل7801. والقرطبي في «الجامع» .195/١5‏ 
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سورة الأحقانف لم١‏ 


وقوله: موَأصَلِح لى فى ُرَيَُ» قال أبو إسحاق: معناه: اجعل ذريتي 
لعي 

قال ابن عباس: فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله 
وحده”"' . وقال مقاتل : يعني واجعل أولادي مؤمنين» فأسلموا أجمعون” " . 

قال المفسرون: ولم يكن أحد من الصحابة أسلم هو ووالده وبنوه 
وبناته إلا أبو ا 

قال مقاتل: ثم قال أبو بكر: #إفٍ نت إِليِكَ» من الشرك عَووَاِقٍ مِنَ 
لْماِنَ4 يعني المخلصين بالتوحيد”*'. وقال عطاء: إني رجعت إلى كل 
وااتقي”"" وأعلمف لك بعلي ولساين» 

5- وقوله تعالى: «وليكَ» أي أهل هذا القول: #الَيِنَ َمَبَلُ 
عَْهُمّ4 قرئ بضم الياء على بناء الفعل للمفعول وقرئ بالنون المفتوحة. 
وكذلك «إوبَنْجَاوَرُ» وكلاهما في المعني واحد؛ لأن الفعل وإن كان مبنيًا 


. 4/5 انظر: «معانى القرآن» للزجاج‎ )١( 


إفة ذكر ذلك البغوي في اتفسيره» 0768/1 والقرطبي في «الجامع» 205 
والمؤلف فى «الوسيط» .٠١8/5‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ .7١‏ 

() ذكر ذلك البغري في تفسيره /1/ 708. وابن الجوزي 5 (زاد المسير» 2/8/1 
والقرطبي في «الجامع» .١190 /1١5‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ .٠١‏ 

17) ذكر ذلك الماوردي في هذه الجملة عن ابن عباس بلفظ : رجعت عن الأمر الذي 
كنت عليه 6/ 7278. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» بنص عبارة المؤلف ولم 
ينسبه /8/1لا”, وكذلك ذكره في «الوسيطظ» عن عطاء عن ابن عباس. انظر: 
8/5 . 
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ارا سورة الاحقاف 


للمفعول فمعلوم أنه لله سبحانه» فبناؤه للمفعول في العلم بالفاعل كبنائه 
للفاعل كقوله: «يُعَهر سَلَهَ 


0 


لحب بام 10 لمانا ال عر ا 
لله وإن بني للمفعول كقوله: «وَمَن يَعْفِرَ دوت إآ شه 4 [آل عمران: 
ه] ووجه قول من قرأ بالنون أنه قدم تقدم قوله : «إوَوصًَا الْإننَ» فكذلك 
0 

وقوله: «أَحْسَنَ ما ِلُوأ» يعني : الأعمال الصالحة التي عملوها في 
الدنيا وكلها حسنء فالأحسن بمعنى التحسن كقوله: وَأتَيِعَوَا أَحَنَ مآ 
نَل 44 [الزمر: 6] وقد مرء وقال بعض أهل المعاني : الحسن من الأعمال 
المباح الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» والأحسن ما يوجب الثواب من 
ل 

وقوله تعالى : «#وَبَنْجَاوَرُ عن سَيََاتهِم» قال الحسن : هذا لمن أراد الله 
كرامته”''» وقال عطاء: يريد ما كان في الشرك. 

قوله : «ف أَحَمَبِ أَْنَةِ» قال مقاتل : (في) بمعنى : مء ”4“ وعلى هذا 
المعنى أنه يفعل بهم ما يفعل بأصحاب الجنة كما تقول: يعطى زيد مع 
القوم» ويجوز أن يكون المعنى: ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة ما نتجاوز 
عنهم وهم أصحاب الجنة؛ لآنهم أهل التجاوز عنهم» وكأنه قال: ونتجاوز 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون» وقرأ الباقون بالياء. انظر: كتاب «الحجة» لأبي 
علي 5/ 2184 و«السبعة» لابن مجاهد ص/5917» و«الكشف عن وجوه القراءات» 
لمكي ؟/ 71/7 و«احجة القراءات» لابن زنجلة ص 554. 

() انظر: (الخاع لأحكام القرآن» .195/١15‏ 

0اظر : اتقيره أنن اللي ار 

(5) انظر : «تفسير مقاتل» 101 
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سورة الأحقاف يل 


فى جملة من نتجاوز عنهم''". 
وقوله تعالى : ©#أوَعَدٌَ الصَدَقٍ الَدى كانوأ يُوعَدُونَ» قال أبو إسحاق: هو 
مصدر مؤكد لما قبله؛ لأن قوله (نتقبل) و(نتجاوز) بمعنى الوعد لأن الله قد 
1 : 3 000 
قال المفسرون: ومعنى (وعد الصدق): هو ما وعد الله أهل الإيمان 
96 50 اف 5-6 5 
أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ٠»‏ ومعنى التجاوز في اللغة : 
العفو لأنه مسن العرك للذنب والمساسية عله" '.«ووطه الصدق غنات 
إضافة الشىء إلى نفسه؛ لآن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده الله فهو 
51 : مح لين #4 [الواقعة : 66] هذا على مذهب الكوفيين» وعند 
البصريين يكون التقديو: وعد الكلام الصدق». والكتاب الصدق فحدف 
الموضوف 7 . 
وقوله: #الذي كانوا يُوعَدُونَ#. قال الكلبي: كانوا يوعدون في 
)١(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التائبون إلى الله 
المنيبون إليه المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فيغفر لهم الكثير من الزلل ونتقبل عنهم اليسير من 
العمل. انظر: «تفسير ابن كثير») 5/ 787. 
7( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 547/5. 
(0 انظر: «تفسير الطبري» /١*‏ 218/7 و«تفسير البغوي» /1/ 0708 و«الجامع لأحكام 
القرآن») 5١/9457١ء‏ واتفسير الوسيط» .١٠١8/5‏ 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (جوز) ١١/1594.ء‏ و«الصحاح» (جوز) / .61٠١‏ 
)0( انظر: اوضح البرهان في مشكلات القرآن» 195/7. 
050 انظر: «فتح القدير» للشوكاني .١19/6‏ 
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اله سورة البقرة 


قال الفراء وأبو روق: كان في ذلك الحجر اثنتا عشرة حفرة» [فكانوا 
إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط إلى حفرته]”'' فحفروا الجداول إلى 
أغلها: ذلك قوله طن عه ككل أل نري 14 

وقوله تعالى: كوا أي وقلنا لهم: كوا من المن والسلوى. 
#وَافْرَيُوا» من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا 
مؤونة”" .ولا مَعْئَا ف الأَرْضٍ#”*". القراء كلهم قرؤوه بفتح الثاء من عَبْيَ 
يق بعك ان وهو اعنت القتناد وف لعنان أعريان» .عن تتر وخ سما يمره 
قال تلاقو ولي" ال قاف اول الحو و لامو 
تَعِتُوَا .- قال.ذلك :ابن الأنباري. 

وقال الفراء في كتاب « المصادر»: قوله تعالى : «إوَلَا تَعْتَأْ مصدره 


5 اما ينرق التعقوفين سافظ امن (نن): 

(؟) انظر كلام الفراء في «معاني القرآن» 04١/١‏ وكلام أبي روق في «تفسير الثعلبي؛ 
0١‏ تء2 وانظر: «تفسير الطبري» ١//ا75.‏ 

(*) الثتعلبى ١//الاأ.‏ وانظر «تفسير الطبري» 2758/١‏ و «تفسير أبي الليث» ,51//١‏ 
انظر التفسير ابن عطية») .5"1١1/١‏ 

(4) في (ب): «إولا تَعتّأ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ». 

(6) الكلام بنصه في «تهذيب اللغة» (عنا) / 077270 وانظر «معاني القرآن» للأخفش 
/١‏ ١لا”ء‏ والطبري ."08/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 21١/١‏ «تفسير الثعلبيا 
/١‏ لالاا. 

)030 أي على لغة (عاث يعيث). وفي «تهذيب اللغة» (.. وفيه لغتان أخريان لم يقرأ بواحدة 
منهماء عثا يعثوء مثل: سما يسموء قال ذلك الأخفش وغيره» ولو جازت القراءة 
بهذه اللغة لقرئ (ولا تَعْتُوا) ولكن القراءة سنةء ولا يقرأ إلا بما قرأ به القراء. واللغة 
الثالثة عَاتٌ يَعِيثْ) «تهذيب اللغة» (عنا) / 277*760 وانظر «تفسير الطبري» .5١8/١‏ 

(0) في (ج): (القيل). 
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الدنيا على لسان الرسل'' 0 وهو قوله: «وَعَدَ أَلَهُ المؤييت” وَلْمؤْمِتِ4 
[التوبة: 7لا]. 

-١‏ قوله : وَالدَى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أفِ لَّكُمَآ أَتْعِدَإنِ» ذكر المفسرون فى 
هذه الآية قولين» الأكثرون على أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر”"' 
وهو قول ابن عباس”” وأبي العالية والسدي ومقاتل”*' ومجاهد قالوا: 
نزلت فيه قبل إسلامه””© كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى وهو قوله 
"اف لكما* + قال مقاتل * يعت الرديء عن القول”© وذكرنا تفسير أف» 
والقراءة فيه في سورة بني إسرائيل [آية: *77]» قال المفسرون: دعاه أبواه 
إلى الإسلام وأخبراه بالبعث بعد الموت فقال: ظأَجَدَانَ أَنْ لُمَّ» أي : 
من القبر يعني : أبعث بعد الموت «وقَد حَلَتِ الْفَرونٌ من قَبْلي» يعني الأمم 


الخالية» فلم أر أحدًا منهم». فأين عبد الله بن جدعان» وأين عثمان بن 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص 25١054‏ وذكر هذا المعنى الماوردي» ولم ينسبه. انظر: 
«تفسيره» 259/0 وأيضًا ذكره ابن الجوزي», ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 
ذخكضة 

(0) أخرج ذلك البخاري في صحيحه. انظر : كتاب التفسير سورة الأحقاف باب «والذي 
قال لوالديه أف لكما..) .5١/57/7‏ 

(*) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس. انظر: «تفسيره» 219/77/17 وانظر: «تفسير 
الماوردي» 1/4/0ا7. و«تفسير البغري» 2504/1 و«الجامع» للقرطبي 15 . 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 7/ 2398 و«الجامع لأحكام القرآن» .191//١15‏ و«تفسير ابن 
كثير) ”/ 7885ء و«تفسير مقاتل» .1١/5‏ 

(5) وقد ضعف هذا القول ابن كثير في تفسيره 5/ 07885 وكذلك ضعفه ابن حجر في 
الفتح. فقال: قلت: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح 
إسنادًا وأولى بالقبول. انظر: «فتح الباري» التفسير 015/8. 

.7١/5 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
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0 00 
('؟ وفلان وفلان : 


قوله تعالى: #وَهْمَا يعنى والديه # يسْتَخِيئَانِ أله يدعوان الله بالهدى 
وأن يقبل بقلبه إلين الإسلام والمعنى : يستغيثان بالله من كمره وإنكاره» فلما 
حذف الجار وصل الفعل» ويجوز أن يكون الباء حذف لأنه أريد بالاستغاثة 


الدعاء على ما قال المفسرون يدعوان اللهء والاستغاثة بالله دعاء ليغيثك فيما 
إهرة 


عمرف 


؟ لأن الدعاء لا يقتضيه ومثله كثير. 

قوله : مك4 أي : ويقولون له: ويلك #إتامِنَ4 صدق بالبعث إن 
وَعْدَ و4 بالبعث حَقٌّ فَيَقُولُ» لهما «إما مداه الذي تقولان من أمر البعث 
وتدعوانني إليه إلا أَسَطِيرٌ لْأوَينَ» وقال الحسن وقتادة: هذه الآية مرسلة 
عامة» وهي نعت عبد كافر عاق لوالديه'*'» وكانت عائشة رضي الله عنها 
تنكر أن تكون الآية في عبد الرحمن» وقالت: إنها في فلان بن فلان 
وسَّمَّت رجلا”"'. وقال أبو إسحاق: من قال إنها نزلت في عبد الرحمن 

4- قوله: لأوْلَيكَ الدبنَ حَنَ عَلَنْهِمْ الْمَوَلُّ» الآيةء فأعلم الله أن 


نابك» فلما أريد به الدعاء حذف الجار 


)١(‏ هو: عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة من عدنان جد جاهلي بنوه بطن من مزينة منهم 
زهير بن أبي سلمى وآخرون صحابة وشعراء محدثون. 
انظر: «جمهرة الأنساب») ص 2.19٠‏ و«الأعلام» 4 777. 

(1) انظر: «تفسير التعلبي» ١١١/٠١‏ أء و«تفسير البغوي» 7/ 709 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 2/5 و١اتفسير‏ الوسيط) 1/5 . 

إفرة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» »١198/١56‏ و«تفسير الوسيط» .٠١9/54‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 0599/7 و«الجامع» 0191/17 فقد نسباه للحسن وقتادة. 

(6) انظر: افتح الباري» 91/7/8. و١تفسير‏ البغوي» لا/ 2709 والزاد المسير» /ا/ ٠4”ء‏ 
و«الجامع» للقرطبي 55 . 
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هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب. وإذا أعلم بذلك فقد أعلم أنهم لا 
يؤمنون وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين وسرواتهم» أجاب الله فيه 
دعاء أبيه فأسلم» والتفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق2'0» وقال 
صاحب النظم: ذكر الله تعالى في الآيتين قبل هذه من بر بوالديه وعمل 
بوصية الله» ثم ذكر من لم يعمل بالوصية فقال لوالديه: أف لكما بصفة 
العقوق» حيث لم يطع الله في قوله: فلا ل أَق» [الإسراء: 37] 
وعلى هذا القول نزلت في كافر عاق مات على عقوقه وكفره. ثم دخل فيها 
من كان بهذه الصفة لقوله بعد هذا م#أوْلَيِكَ الَدبنَ حَىّ عَلنِهِمٌ الْمَولُْ» والذين 
قالوا الآية في عبد الرحمن قبل إسلامه قالوا: في قوله : «ولية لَدينَ ىح 
َليْهِمٌ ألقَولُ4. نزل في الذين ذكرهم عبد الرحمن من المشركين الذين ماتوا 
قبله هم الذين حق عليهم القول» وليس عبد الرحمن من جملتهم ؛ لأنه آمن 
وحسن إيمانه» ذكر ذلك الكلبي”'' ومقاتل” ". وهذه الآية مفسّرة في سورة 
#حر» السجدة [آية: 19]. 

49- قوله تعالى: «##وَلِكلٍ دَرَجَنتٌ يم 4 ذكر أبن عباس 
ومقاتل: أن هذه الآية خاصة في المؤمنين. 

قال ابن عباس: يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف 
وان نال 


.547/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

»20 انظر: «تنوير المقباس») ص .65٠5‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» 77/4. 

() انظر: «تفسير البغوي» 7/ 27504 فقد ذكر هذا القول ونسبه لابن عباس. وكذلك 
نسبه في «الوسيط» لابن عباس. انظر: 4/ .1١١١‏ 
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وقال مقاتل: يعني ولكل فضائل بأعمالهم'''» وذهب بعضهم إلى 
الإشارة في هذه الآية إلى إسلام عبد الرحمن» فإنه كان مسبوقًا بالإسلام» 
فين الله للسابق درجة وللمسبوق درجةء ومذهب ابن زيد أن الآية في 
الفريقين من المؤمنين والكافرين» فقال: (ولكل) يعني من الفريقين درجات». 
قال: درج أهل الجنة تذهب علوًاء ودرج أهل النار تذهب 190 

وقوله: مم عسوا يعتي: أن الدرجات المتفاوتة كانت لهم من 
أعمالهم «وَلِوديمَ أعَْلَهُم» يريد مجازاة أعمالهم وثواب أعمالهم قاله ابن 
98 و 5 

-٠‏ قوله : «وَيَوم يعض أَلَدِينَ كُمَرُواْ عل ألا ره قال مقاتل : يعني يكشف 
الغطاء عنها لهم فينظرون إليهاء يعني كفار مكة”*' . 

قوله: طآَدَعَبْمٌ مبَِدُّ» قرئ بالاستفهام والخبرء قال الفراء» 
والزجاج"' : العرب توبخ بالألف» وبحذف الألف فتقول: أذهبت ففعلت 
كذا وكذاء وذهبت ففعلت كذا وكذاء والمعنى في القراءتين: يقال لهم هذا 
فحذف القول. قال أبو علي: وجه الاستفهام أن هذا النحو قد جاء 
بالاستفهام نحو: «آلَيَّس هَذدًا بلْحَنَ» [الأحقاف: 54]ء #أكمرتم بَعدَ 


000( انظر: «تفسير مقاتل» 77/54. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» 3٠/5/17‏ وانظر: «تفسير 
البغري» 2709/0 و«تفسير ابن كثير4 2788/5 و«الجامع لأحكام القران» 
1/15 . 

(#انظر : اتسين ققائل 4 ارول اق على ميته لابق عباس» 

45 انظر: «تفسير مقاتل») .7١7/4‏ ولم أقف على اتيبتة لابن عبامن: 

0( انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ 65. 

030 انظر: «معانى القرآن» للزجاج :/ 252 . 
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إِيمَيِكّ» [آل عمران: ]٠١5‏ ووجه الخبر أن المراد هاهنا التقرير 
فالاستفهام مثل الخبرء ألا ترى أن هذا الاستفهام الذي يراد به التقرير لا 
يجاب بالفاء كما يجاب بها إذا لم يكن تقريرّاء فكأنهم يوبّحُون بهذا الذي 
يكبرؤة :به ويككون277.. قال الكل بيع اللذات: وا كانوا فيه اهن 
المعايش وتمتعهم بها في الحياة الدنيا"". 

وذكر المفسرون عن النبي يَكةِ والصحابة أخبارًا في هذه الآية» أنهم 
كانوا يجتنبون نعيم العيش ولذته بالطيبات في الدنيا””"؛ لأن الله تعالى وبخ 
الكافرين بذلك» وذلك مذهب الصالحين يؤثرون في الدنيا التقشف والزهد 
رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكمل» ولا عتب على المؤمن في التم: 
بما أحل الله له وأباحه من نعيم العيش والتمتع بالطيبات في الدنياء وإنما 
وبخ الكافر بذلك؛ لأنه تمتع بها ولم يؤد شكر المنعم بطاعته والإيمان به 
والمؤمن يؤدي بإيمانه شكر المنعم فلا يوبّخ بتمتعه.» وهذا معنى قول 
مقاتل”*'. وهو حسن. قوله تعالى : مايا كر مَتَكرُوتَ فى الْأرْضٍ بغر كليّ» 
أي : تتكبرون عن عبادة الله والإيمان به ##ويًا كُمْ سَفُونَ» تعصون. 

-١‏ قوله تعالى 9#واذك: أَمَا عاد إذ أَنَدَرَ هَوْمُمْ بِالْذَحْقَافِ» قال ابن ابن 
ومقاتل: واذكر يا محمد لقومك أهل مكة [وهودًا]”*' -اقلة- (إذ أنذر 


.1894/5 انظر: «الحجة» لأبي علي‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس») ص 265٠4‏ و«تفسير الوسيط» 5/ .١١١‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» 5١/7/1١‏ و«زاد المسير» 7/ 7817 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 27٠١/١١‏ و١رة‏ تفسير الوسيط») 5/ .١1١١‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل) 77/5. 

(5) كذا في الأصل ولعل الصواب (هودًا). وانظر : «تفسير مقائل» 5/؟١5.‏ ولم أقف 
على نسبته لابن عباس. 
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0 حذرهم عذاب الله إن لم يؤمنواء وقوله (باللأحقاف) قال أبو عبيد عن 
الافييو ”: الحقف الرمل المعوج» ومنه قيل للمعوج محقوقف. وقال 
الفراء: الأحقاف واحدها حقف. وهو المستطيل المشرف"" . 
وقال أبو عبيدة: الأحقاف الرمال» وأنشد: 
نات إلى أ رطا حفن ا 
قال الميرد: الأحقاف واحدها حقفف. وهو الكثيب المكتبر غير 
العظيم وفيه اعوجاج. يقال للشيء: احقوقف. إذا هم بأن تلاقى طرفاه. 
كما قال العجاج : 
سَمَاوَةٌ الهلالٍ حنَّى احفَوْققَ”*) 
ويقال أيضًا في جميع الحقف حقاف وحقوف. قال امرؤ القيس: 
وي نشاف 3 


2 


)١(‏ انظر: قول أبي عبيد في «تهذيب اللغة» (حقف) 58/5., وانظر: «العين» للخليل 
(حقف) "/ .6١‏ 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء / 5 0. 

9) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »7١1"/7‏ وقد نسب هذا الرجز للعجاج» ونسبه 
إليه أيضًا الطبري في «تفسيره» 7١/؟/‏ 77ء والقرطبي في «الجامع» .5١7/١5‏ 

(5) انظر: «الكامل» للمبرد .١6٠/١‏ 67٠ء.‏ و«الكتاب» لسيبويه 2769/١‏ وانظر: 
ملحقات «ديوان العجاج» ص485» و«تهذيب اللغة» (حقف) 2358/54 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 507/1. 

(0) البيت بتمامه: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
الحقاف: ما ارتفع من الأرض وغلظ. والعقنقل: الرمل المتعقد الداخل بعضه في 
بعض. انظر: «ديوانه» ص9١١2‏ و«شرح المعلقات العشر»ء ص78ء و«الدر 
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وقال رؤبة: 
مثل الأقاح اهَْرّ بالحقُوف"". 

وذكر الكلبي سبب هذه الرفال واعوجاجهاء فقال: هي رمال نضب 
الماء عنها زمان الغرق» كما ينضب الماء عن المكان من الجبل ويبقى 
وينضب أيضًا عن مكان أسفل من ذلك» ويبقى أثره دون ذلك, 
فذلك الأحقاف. 

قالتأن غبانن ؟ الأحتافه واذديية غنان وههرة' "4 وإليها تين 
الجمال الفهر 7 وقال عطاء عنه: هي رمال بلاد الشَّحره وهو قول 
قتادة”” »2 وقال مقاتل: هي دكاك الرمل باليمن في حضرموت”"”" . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ذكر ذلك الثعلبي عن الكلبي ١١5/٠١‏ أء والقرطبي عن الكلبي .٠١5/١5‏ 

(*) مَهّرة: قال العمراني: مهرة بلاد تنتسب إليها الإبل. قلت: هذا خطأ إنما مهرة قبيلة 
وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية 
وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه؛ وبينه وبين عُمان نحو شهر 
وكذلك بينه وبين حضرموت فيما زعم أبو زيد وطول مخلاف مهرة أربع وستون 
درجة وعرضه سبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة. 
انظر: «معجم البلدان» 775/0 

() ذكر ذلك الثعلبي في تفسيره ١١54/٠١‏ أ.ء والماوردي فى تفسيره 8/ 787. والبغوي 
في «تفسيره) / 06 والقرطبي في «الجامع» 000,» 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١١5/٠١‏ أء والبغوي في «تفسيره» 1/ 777. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 77/5 

(0) حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحرء وحولها رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف. وبها قبر هود -اتة-. ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم وللأخرى 
شبام. وعندها قلاع وقرى. ٍِ 
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سورة الأحقاف 1و١‏ 
وقال مجاهد: هي ا ل 1 


رمعم زه سه ووه 


قوله تعالى: #وَقد حَلَتٍِ النْدر من بن يَدَيْهِ وَمِنَ حَلفِوٍ» قال مقاتل: وقد 


مضت الرسل من قبل هود ومن بعده إلى قومهم لآلا تدوأ إِلّا أله يعني : 
لم يبعث رسولا من قبل هود ولا من بعد هود إلا أمر بعبادة الله وحده'”" 
وقوله: وَمَدٌ حَلَتِ أَلنُدُرُ» كلام اعترض بين إنذار هود وكلامه 
لقومه؟“» لأن التقدير: إذ أنذر قومه بالأحقاف فقال: 8إِْه أَحَافُ عَكَكُمْ 


58 7 1 4 فذكر فصلا مؤكدًا لهذا الكلام, ثم عاد إلى كلام هود 


م لم 


لقومه ند 
١‏ 9 إِيَه أَحَافُ عَلَِكُمَ عَدَابَ بَوَرٍ عَظِيمٍ»* وهذا معنى قول مقاتل. 


ل 


فقالوا لهود : «#ِسْئَنَا لَِأْيَكَا عَنْ ينا قال ابن عباس ومقاتل : لتصدنا عن 


-ت وقال ابن الفقيه: حضرموت مخلاف من اليمن بينه وبين البحر رمال» وبينه وبين 
مخلاف صُداء ثلاثون فرسحًا. وقيل: مسيرة أحد عشر يومًا. وقال الإصطخري: 
بين حضرموت وعدن مسيرة شهر. انظر: «معجم البلدان» ؟/ .77١‏ 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 277/77/17 وأورده الثعلبي في 
تفسيره ١١5/١١‏ ). 

(؟) حسمى : بالكسر ثم السكون مقصورء يجوز أن يكون أصله من الحسم وهو المنع. 
وهو أرض ببادية الشامء بينها وبين وادي القرى ليلتان» وأهل تبوك يرون جبل 
حسمى في غربيهم وفي شرقيهم شَرٌورَى» وبين وادي القرى والمدينة ست ليال. 
وجسمى أرض غليظة وماؤها كذلك لا خير فيها ويقال آخر ماء نضب من ماء 
الطوفان حسمى فبقيت منه هذه البقية إلى اليوم فلذلك هو أخبث ماء. انظر: (معجم 
البلدان» ؟7508/7. 

فرة انظر: «تفسير مقاتل» 4/ 77. 

2 انظر: «زاد المسير» /ا/ 57/85. 

)0( انظر: «زاد المسير» ا/ 5/85. 
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١‏ سورة الاحقاف 
عبادة الهعنا”" . 


فقالوا: #مَأننَا يمَا تَدُكآ» من العذاب #إن كنت مِنَ ألصََدقِينَ» إن 
العذاب نازل بناء قال هود: 
الال قال نما العام عِندَ أسَّهِ ب أي هو يعلم متى يأتيكم العذابس» وهذا 
٠. 8 5 5‏ رغ «*وسير سم 4 - 
معنى قول المفسرين”*» يعني : يعلم نزول العذاب بكمء #إوَأيلِفك مآ أرْسِلتُ 
به» أي : من الوحي والإنذار» يعني : أنا مبلغ والعلم بوقت العذاب عند الله 
و:# ولكو أرشك قَوْمَا يجْهَلُورت* قال عطاء : تجهلون عظمة الله وما يراد بكم 
من الغذات» ؤقال الكلين > تجهلون الأمر أنه بن الله1”*:«وقال أبوا إشيحاق: 
أي أدلكم على الرشاد وأنتم تصدون وتعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر''". 
- قوله تعالى: #قلَمًا رَأَوَهُ* ذكر المبرد في الضمير في (رأوه) 
تؤليخ اشذهناء آنه غاة: إلى اغيو مذكوو كله تود تعاتن لد عار 7 
كما قال: «إما تَرَلك عَلَ ظْهَرها ين دَآنبَةٍ» [فاطر: 45] ولم يذكر الأرض» 
ولكن يدل عليها العلم بها وما دل عليه الكلام» وعلى هذا الضمير يعود إلى 
السحاب كأنه قيل: فلما رأوا السحاب عارضّاء وهذا قول المفسرين 
)غ2 انظر: «الطبري» 71/1/11 و«القرطبى») 25١0/١١‏ و«تفسير مقاتل» 77/4. 
(0) أقَكَ يأفِكُ وأفِكَ يَأقَكْ إذا كذب. والإفك: الإثمء والإفك: الكذب. انظر: 
«تهذيب اللغة» (أفك) ."95/١١‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 410. 
() انظر: «تفسير الطبري» /7/١7‏ 705. و«تفسير البغوي») 17/ 777. 
,0( انظر: «تنوير المقباس» ص 50605 ولم أقف على قول عطاء. 


(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 550/4. 
(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/5 159. و«الجامع لأحكام القرآن» 1/ .7١6‏ 
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سورة الأحقاف و ١‏ 


واختيار الزجاج”''» ويكون هذا من باب الإضمار على شريطة التفسير» 
الول العانن” ور إلى : (ما) في قوله : مَأِنَا يما يِدُنَآ4. فلما 
رأوا ما يوعداوق” 'عاوما: 

قال أبو زيد: العارض السحاب يراها في ناحية السماء”” . 

وقال أبو عبيدة: العارض من السحاب الذي يرى في قطر من أقطار 
السماء بالعشي» ثم يصبح وقد حبا حتى استوى”*'». وهذا قول مقاتل: 
العارض بعض السحابة ثم تطبق السماء””". 

قوله: «#مُسَتَقَبلَ أودر ينيِمَّ# قال المفسرون: كان عاد قد حبس عنهم 

المطر أيامًا فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد لهم يقال 
له المغيث”"©2». فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا”" دالوا هذا عَارِضٌ 
اكه والفع ‏ «فظل بإنافا»..«وهذا! كفولة::. هن بل - اده 
[المائدة: 468]» وقد مر. 


قال عمرو بن ميمون: كان هو قاعدًا في قومه فجاء سحاب 


)1( انظر: «تفسير الطبري» /7/١7‏ 217589 و«تفسير الثعلبي» 1٠‏ بء و«معاني 
القرآن» للزجاج 42/5 . 

(1) ذكر القولين السمين الحلبي في «الدر المصون» .١5١/5‏ 

إفرة انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١597/8‏ 

() انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .7١7/7‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 1/1 

(0) المَغِيث: بالضم ثم الكسر وآخره ثاء مثلثة: اسم الوادي الذي هلك فيه قوم عادء 
وقال: أن اتتضيى يق معدن «الشرة نول أنذةساء سوه ما وات رماء وش وهاة انظر: 
المعجم البلدان») 7/8 .١77‏ 

(0 انظر: «تفسير الطبري» 256/59/١7‏ وهتفسير الثعلبي» ١١4/٠١‏ ب. 
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سورة البقرة هاه 


عثامتصوو وس قلغتو قال 322 تومن قال عات تمقة قال 
فى التصندر: عَينا وعيُونًا معان وغيفان 7 , 
قال ابن 0 في اللغة الثانية : 
نولا الكياة وأ ابي كناهكاء” . هيه التشييت الززف ام الو 1 
وقال كثير في اللغة الثالثة : 
وَذِفْرَى كَكَامِلٍ ذيخ الْخَلِيِفٍ 


-١‏ قوله تعالى: وَإِدْ كُلْثّرْ يَمُوَئ أن نَصِيرَ عَلَ طصَامٍ وَحِدٍِ» قال 


.,:4/١ عند الطبري: (عَنَوْت أغثو)‎ )١( 

(5) في (ب): (عيثاثا). ذكر الطبري في «تفسيره» هذه المصادر 2558/١‏ وانظر: 
«تهذيب اللغة» (عثا)ء و(عاث) 9/ 27757 المحكما 0.56/١‏ 153. ا(اتفسير 
الثعلبي» /١‏ لالاأ. «اللسان» (عيث) 7”184/5, و(عثا) .181١/6‏ 

(؟») هو عدي بن الرقاع؛ من (عاملة) حي من قضاعة؛. كان شاعراً مجيداً مدح خلفاء 
بني أمية» انظر ترجمته في : «طبقات فحول الشعراء» للجمحى ”/59494» «الشعر 
واللماكةا .4٠‏ ْ ْ 

(5) يروى (أم القاسم) بدل (أم الهيئم) ورد البيت في «الشعر والشعراء» 24١١/7‏ 
«غريب القران» لابن قتيبة ص »54١‏ «الكامل» ٠‏ وفيه (عسا) بدل (عثا) فلا شاهد 
فيه «تفسير الثعلبي» /١‏ /الاأ. «تهذيب اللغة» (عثا) 7/7 777. و«أمالى المرتضى» 
١ه‏ «اللسان» (عثا) 7/8 2.28١١‏ «زاد المسير» ١/لام,‏ «البحر المحيط) 
١‏ . 

)0( (الذَفْرَى) : العظم الشاخص خلف الأذنء (الذّيخ) : ذكر الضباعء (الخليف)” 
الطريق بين الجبلين» ويروى مكانه: (الرفيض): وهو قطعة من الجبل» (فريقة 
ليل): هي الغنم الضالة. ورد البيت في «المعاني الكبير» 25١5 /١‏ «تهذيب اللغة) 
(عاث) ”/ 7777 و(فرق) /8/ا/71. و«مجمل اللغة» (فرق) 7/7 .١/18‏ «مقاييس 
اللغة»؛ 5/ 595» «اللسان» (عيث) 85/60لا”ا. و(خلف) .١757/7‏ و(فرق) 
ا رت واشعر كثيرا ص .7590١‏ 
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0 سورة الأحقاف 


كفي "5 افقالو] :هذا غارضن ‏ معتطرنا تقال هود بل هو ما اسكماة 
بِيد»”'' قال مقاتل: وكان استعجالهم حين قالوا لهود: ##مَأنِنَا يما 
يِدُنآ*”" ثم بين ما هو فقال: ريح فيا عَدَابُ أليمُ»* والريح التي عذبوا بها 
نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه» قال ابن عباس : كانت الريح تطير بهم 
ت-20. ع ع2 

0'- ثم وصف الريح فقال: «تُدَيَرُ كُلَّ سَنْم» قال مقاتل: تهلك 

كل ةفو التاشن والنبواضه وال موال 7 
8 8 ( 

وقال ابن عباس : يريد كل شيء بعت إليه”"" . 

هامر ريا بإذن ربها اتَآصبَحُوأ» يعني : عادًا «إلا بر إلا سكيم » 
قرأه عاصم وحمزة: #يُرّح» بالياء مضمومة ©« كم » بالرفع. قال أبو 
إسحاق: تأويله لا يرى قنيعًا إلا مساكتهم؛ لأنهم :قد .هلكو ا”” . 

قال أبو على : تذكير الفعل فى هذه القراءة أحسن من لحاق علامة 
التأنيث» من أجل جمع المساكن, وذلك أنهم حملوا الكلام في هذا الباب 
على المعنى. فقالوا: ما قام إلا -هند» ولم يقولوا: ما قامت. لما كان 
)١(‏ قال الأصمعي : (المكفهرَ من السحاب: الذي يَغْلْظ ويرككبٌ بعضة بعضًا)ء انظر: 

«تهذيب اللغة» (المكفهر) 6:8/"5. 
ه64 أخرج ذلك الطبرى عن عمرو بن ميمون انظر ااتفسيره) 5/1/1 
(9©) انظر: «تفسير مقاتل» 77/54. 
(4) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس 27١7/١7‏ ونسبه في «الوسيط» لابن 
(8) انظر: «تفسير مقاتل» 54/ 786. 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .75١57/١5‏ 
642 انظر : «معاني الزجاحج» 5 . 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الأحقاف و١‏ 


المعنى : ما قام أحدء حملوه على هذاء وإن كان المؤنث يرتفع بهذا الفعل 
ا ل يا مك ري لات كيف ان 
والتأنيث فيه لم يجئى إلا في سدود 0000 3 كقوله : 
فما بَقِيتْ إلا الصلْوعٌ الجَرَاشِع"'" 

وقرأ الباقون: (لا ترى) بفتح التاء (إلا مساكتّهم) بالنصب على 
نع :ل ترق أنها المخاطب» والمساكن مفعول بهاء و(ترى) في 
كأنها قد زالت عما كانت عليه من كثرة الناس بها وما يتبعهم مما يقتنونه”". 

1- قال ابن عباس: فلم يبق إلا هود ومن آمن معه. 

ثم خوف كفار مكة وذكر فضل عاد بالقوة والأجسام عليهم فقال: 
وَلَقَدَ مَكَتّهُمَ فِيمَآ إن مَكَنََكُمَ في قال مقاتل: أي: من الخير والتمكين 
في الأرضص”2'. 

وقال الكلبي: يعني : ملكنا عادًا وأمهلناهم من العمر فيما لم نمكن 

: ٠ 3 5 )ه26‎ 

فيه يا أهل مكة من الدنيا وكثرة الأموال وشدة الأبدان . 


() انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبى على 1857/5. 
(9)تهذا عجر اميك للق :الرهة وصكينه قوله : 
بَرَى النَحْرُ وَالأجْرَارُ ماف عُرُوضِها 

انظر: «ديوانه؛» ص .7"5١‏ و«المحتسب» .7١1//7‏ و«الحجة» .١8757/5‏ و«الدر 
المصون» .١57/5‏ 

(0) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 7/ 0774 و«إعراب القرآن» للنحاس 
0ن . 

() انظر: «تفسير مقاتل» 55/15. 

(8)انل سو بن السقاط امن 066 


م 
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١45‏ سورة الاحقاف 


قال المبرد: (مَا) في قوله: «#فيمَا» بمنزلة (الذي)» و(إن) بمنزلة 
(ما) وتقديره: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه"'"2. ونحو هذا قال 
الكبائق والفراء”"'» والزجاج وزاد بيانًا فقال: (إن) في النفي مع (ما) التى 
فى معنى (الذي) أحسن اللفظ من (ما) لاختلاف اللفظين”". 

وقال ابن قتيبة: معنى الآية: «وَلْقَد مَكَتَهُمْ فِمَآ إن مَكتكُم ويدِ» 
فزيدت (أن)”*"» فقال ابن الأنباري””' : وهذا غلط لأن كتاب الله وبْكَ ليس 
فيه حرف لا معنى لهء بل كل حرف يفيد فائدة ويزيد معنى» والعرب لا 
تزيد (إن) على (ما) إذا كانت بمعنى (الذي) والاستفهام والتعجب» بل 
يزيدونها عليها إذا كانت جحدًا على جهة التوكيد بهاء فيقولون: ما إن 
قمتء وما إن لقيت عبد الله» يؤكدون الجحد "بإن" قال دريد ابن الصمة : 
ما إِنْ رأيتُ ولا سُهِعتٌ به كاليِّوم طالي أَيْنْقِ صُهْب"" 

أواةة ها رامق :ؤقال لعد: ْ 

غُوِرت بعدّهم وكنثٌ بظولٍ صُحْبِتِهِم ضَنِيئَا 

ما إِنْ رِأيْتُ ولا سَمِعْتُ بِمِئْلِهم في العَالّمِينا"" 


()انظر: «الدر المصون» .١57/5‏ و«تفسير الفخر الرازي» 59/78. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 207/5 و«إعراب القرآن» للنحاس .17١/5‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4477/54. 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 7/ ١غ‏ و«تفسير غريب القرآن؛ ص 508. 

(0) ذكر في «كتاب الاضداد» حول هذه الآبة موَلْقَد مَكَنَهُمْ فيمَآ إن مَكتََكُمَ فيه معناه: 
في الذي قد مكناكم فيه. انظر: «كتاب الأضداد»ه ص 189. 

(5) لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه. 
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سورة الأحقاف و١‏ 


والعرب تجمع بين الحرفين إذا اتفق معناهما إذا كان لفظهما مختلف 
كقوله : فسجد لْمَلهَكَهُ حل أْمَعُونَ» [الحجر: .]"١‏ و(ما) في هذه 
إلآبة بمعنى (الذي) فلا يزاد معها (إن) لا يقال: ما إن قبضت ديناراك. 
معني الذي قبضت ديناراك. ثم ذكر الله تعالى أنهم أعرضوا عن قبول 
الحجج والتفكر فيما يدلهم على التوحيد مع ما أعطاهم الله تعالى من 


آ#ه 5-4 
جح ماع 


الحواس التي بها تدرك الأدلة قال: 2َإوَجَلنَا لَهُمَ مَنَعًا وَأبْصَرَا وَأَفِْدَة» 

#الآية وفي هذا تخويف لأهل مكة. وضرب المثل لهم بحالة من قبلهم» 
فإنهم لما لم يستدلوا على توحيد الله ولم يقبلوا ممن دعاهم إليه لزمتهم 
الحجة ولم تغن عنهم مدارك الأدلة شيئّاء فأهل مكة إن صنعوا كصنعهم 
استحقوا مثل عذابهم» ثم زاد في التخويف فقال : 

-١‏ « وَلَقَد أهلَكا ما ولك يِْنَ الْقْرَ» قال ابن قتيبة: يريد : باليمن 
والشام"'' لوَصَرَهن] الْآيتٍ» بيناها طالَمَلّهُمَ4 لعل أهل القرى «ابَحمو»» 
والمراد بالتصريف التقديم؛ لأنه كان قبل الإهلاك» وقال قوم: تقدير 
الكلام: وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلم يرجعوا « تَامْلَكتهُم». 

0 اتج يعترفيينا لامر وجو نزله لطا 2 ج15 1012 ل 


)١(‏ قول قتيبة هذا غير موجود في تأويل المشكل. وتفسير غريب القرآن» والذي ذكر 
الطبري. قال كحجر ثمود وأرض سدوم ومأرب ونحوهاء انظر: "تفسيره» 
1/7 وقال الثعلبي: كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوها. انظر «تفسيره'» 
115/1 
وقال في «الوسيط»: وأراد بالقرى المهلكة باليمن والشامء انظر: 2١١5/5‏ وقال 
القرطبي: يريد حجر ثمود وقرى لوط ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجازء 
كاك اخ ركم متواترة عندهم. انظر : «الجامع» ك5 
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حين حل بهم العذاب» وقولهم : من دون اله فَرَبَانَا# القربان: ما ترب 
إلى الله''" وهو في الأصل مصدرء وقد مر”"»» قال ابن قتيبة: اتخذوهم آني: 
يتقرب بها إلى الله" ". 
4 5 1 ره م سعوة سي سس 6خ و اننا 5 
قوله تعالى : بل حََلوا 0 وذالك إفكهم» أي : اتخاذهم الالهة 
دون الله كذبهم وافتراؤهم» و(اتخذوا) يدل على الاتخاذ. 


سر مر جه سمه سح ل سل ره 


4- قوله: «إوَإذ صَرَْفنا إِلكَ ترا مَنَ ألْحِنِ# قال المفسرون: لما أيس 
رسول الله يكْةِ من قومه أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى 
الإسلام» فلما انصرف إلى مكة فكان ببطن نخلة”* قام يقرأ القرآن في صلاة 
الفجر مَرّ به نفر من أشراف جن نصيبين كان إبليس بعثهم ليعرف السبب 
الذي أوجب حراسة السماء بالرجم» فدفعوا إلى النبي مَلْةِ وهو يصلي 
فاستمعوا لقراءته» وهذا قول ابن عباس في رواية مجاهد والكلبي وقول 

2 


.١75 /94 انظر: «تهذيب اللغة» (قرب)‎ )١( 

() «إواتل عَلهِمْ تَبَآ أبَىَ ادم بالحق إِد هَرََّا كرْبَانا» [المائدة: آية /7؟]. 

(*) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 7/ .١75‏ 

() هي : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة». بينهما الطرف على الطريق وهو بعد 
أبرق العرّاف للقاصد إلى مكة. انظر : «معجم البلدان» »40٠ - 459/١‏ وقال ابن 
حجر: هي موضع بين مكة وطائف. قال البكري: على ليلة من مكة وهي التي 
ينسب إليها بطن نخلة ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتهاء انظر' 
«فتح الباري» / 517/5. 

(4) انظر: «تفسير الطبري؟ 0/7/١‏ و١تفسير‏ مجاهد» ص ١0557‏ و”تنوير المقباس' 
ص*5 واتفسير مقاتل» 4/لا7. و«الدر المنثورة 7/17 487: و«تفسير الوسيط' 
.١126/5‏ 
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وقال أخرون: بل أمر :رول الله علد أن يذ الجنة ويدعوهم إلى الله 

ذأ عله القرآن» فصرف إليه نفر من الجن ليستمعوا منه وينذروا 

57 وهذا معنى قول قتادة'''. واختلفوا في عدد النفرء فقال ابن 

د(17) أده قرس 290 مرت زم اه 1ه 

ياك + كانو ا سيعه » وقال الكلبي ومقاتل : كانوا تسعةء وهو قول زر 

ا لي ل 1 ا دج انج - 1 

000 وقوله : ## يسسَمِعُونَ | ءَانَ# من صفة النكرة» وهذا يدل على 

دأنهم أتوا لاستماع القرآنء لأن المعنى : نفرًا مستمعين القرآن» أي طالبين 
#تماعه» فهذا يدل على صحة القول الثاني. 

قوله تعالى: مَلَما حَصَرُوهُ4 إن عاد الضمير إلى النبي يَكةِ فهو من 

تلوين الخطاب» وإن عاد إلى القرآن وهو الظاهرء فالمعنى: فلما حضروا 

البعواع ©" قالوا؟ اتضعو ا كا دزو وم تعيش الوا سو "أ برعو اقلبة 

الإسكات. 


.5١17/١3 انظر: «زاد المسير» 17/ 84". و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباسء» انظر: «تفسيره»؛ 2٠/7/17‏ ونسبه في 
«الوسيط» لابن عباس» انظر: .١١8/85‏ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 26507 و«تفسير مقاتل» 071/4 ونسبه الهيثئمي في 
مجمع الزوائد لابن عباس» انظر : 23١7/17‏ ونسبه في «الوسيط» للكلبي ومقاتل» 
انظر: .١١6/8‏ 

(9) خوج قلف الطبزى ع انو ول عبتن انظ 5 نميو 8/07 الاادوانسية البيشى :ان 
(مجمع الزوائد» لزر بن حبيش وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. انظر: (مجمع 
الزوائد» /1/ 5 .٠١‏ وهو فى «كشف الأستار» 58/7 عن زر . 

)0( انظر: «(الجامع لأحكام القرآن» ”2 و«الدر المصون» 5/ .١155‏ 

030 أخرج ذلك الطبري عن زر. انظر: «تفسيره» .#*/77/١7‏ وأخرجه الهيثئمي في 
«كشف الأستار» عن ذو انط تكشهن ا لبان اي 
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قال ابن عباس والمفسرون: قال بعضهم ا قل 
أنهم ازدحموا وركب بعضهم بعضًا حبًا للقرآن وحرصًا عليهء قال اير 
مسعود: لما فتح النبي َكل القرآن ليلة الجن غشيته أسودة كثيرة”". 

قوله تعالى : لما فضى 4 قال أبو إسحاق: أي فلما تلى عليهم القرآن 
حتى فرغ منه”". 9وَلََا ِل قَوْمِهِم مُذِرِسنَ» قال ابن عباس: يريد بم 
أمرهم به رسول الله يك من توحيده وفرائضه وأحكامه””'. 

والمعنى: أن هؤلاء الذين استمعوا القرآن انصرفوا إلى قومهم بعد 
الاستماع محذرين إياهم بأس الله إن لم يؤمنواء وهذا يدل على أن هؤلاء 
آمنوا بالنبي كَل ولو لم يؤمنوا لم يخبر عنهم بإنذار قومهم» ولهذا قال مقاتل 
في تفسير (منذرين) : 000 

"٠‏ ثم أخبر عنهم بما قالوا لقومهم وهو قوله تعالى: دَالوا يَمَوْضَآ 
إنَّا سَِعَنَا حكنّبًا أَزِلَ ينا بَمَدِ مُوئ» يعنون القرآن» قال مقاتل: وكانوا 
مؤمنين بموسى'''. 
-"١‏ قوله تعالى: #أَجِيبُوأ دَاَ اله قال ابن عباس والمفسرون: 


)١(‏ ذكر المعنى من غير نسبة البغوي في «تفسيره» 18/ 2.559 والقرطبي في «الجامع؟ 
5 ,. 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/١15‏ ؟١5.‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 451/5. 

(4) أخرج الطبري عن ابن عباس يقول: انصرفوا منذرين عذاب الله على الكفر به. انظر: 
اتفسير الطبري» "9/١‏ . 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» 717//4. 
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يون محمذا كك قالوا © وقد القصة دل عق أن محمد كله كان معرنا 

لى الجن كما كان عو إلى انس قافا 

قال مقاتل: ولم يبعث الله نبا إلى الإنس والجن قبله يل ". 

9- وقوله : ملَيِسَ بِمُعَجِرٍ في الأرضٍ» قال ابن عباس ومقاتل يقول : 
لا يعجز الله فيسبقه ويفوته؛ «وَلِئس لم ين دونو وليك4 أنصار يمنعونه من 
لله جأوتِك» يعني : الذين لا يجيبون إلى الإيمان «#إفى صَلَلٍ مُينِ» قال 
فقاتل : بادزباكي عاص الى انار ورا جور ارا قزر الجن 
5 عليهم القرآن فأمرهم ونهاه”*) . واختلفوا في حكم مؤمني الجن؛ 
فروى سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من النارء ثم يقال لهم 
كونوا ترابًا مثل البهائه””': وهذا مذهب جماعة من أهل العلم قالوا: لا 
ثواب لهم إلا النجاة من النارء وتأولوا قوله: #يَغْفِرٌ لحكم من 
نهر يِنْ عَدَابِ أو لبر» بي 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 071١/7‏ و«زاد المسير» / 789٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 07١1/١‏ و«تفسير ابن كثير» 5/ ."٠5‏ و«تفسير الوسيط» .١١8/5‏ 

0( ومما يدل على ذلك ما ورد في «صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
>0١‏ من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عل : « أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلي..». وذكر منها: «وبعثت إلى كل أحمر وأسودا. قال مجاهد: 
الأحمر والأسود: الجن والإنس. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 517/1. 

2 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ ."٠‏ و«تفسير الوسيط) .١١8/4‏ 

40 انظر: «تفسير مقاتل» 58/4. 

(5) أخرج ذلك الثعلبي في #تفسيره) ١١١/١١‏ أ. وأورده البغوي في تفسيره /ا/ .77١‏ 

030 ذكر ذلك البغوي في تفسيره 077١/7‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
/2370,. 
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وذهب قوم إلى أنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون بالإحسان, 
وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى”'' قال الضحاك: الجن يدخلون ال 
وتأكلون ويشريون ”". 

- قوله تعالى : أل يرو أ َه الى حَلَقَّ لسوت وَالارْضَ ول ير 
يلقن بِعَدِرٍ# قال مقاتل”"': نزلت في أبي بن خلف الجمحي حين أنكر 
البعث» وقد مضت القصة في آخر سورة يس [آية: 7]1/17* . 

واختلفوا في وجه دخول الباء في قوله: #بقادر# وهو خبر (أن) 
والباء لا تدخل في خبرهاء فقال أبو عبيدة: مجازها قادرء والعرب تؤكد 
الكلام بالباء وهي مُسْتَعْنّى عنها"” . 

وقال الأخفش: هذه الباء كالباء في قوله: مَك بللّهِ سَبِيدَا)4 


مععرو 


اتوقى :9 وقزلة: جنك بالذكن 7" [التوتوو» 1] :علق “قر يتنا الباء 
زائدة مؤكدة. 


2717١ /1 أء والبغوي في «تفسيره»‎ ١١١/٠١ ذكر ذلك الثعلبي في تفسيره. انظر:‎ )١( 
.1١8/١5 والقرطبي في «الجامع»‎ 

(؟) أخرج ذلك الثعلبي عن الضحاك. انظر المراجع السابقة. 
وقال ابن كثير في تفسيره: والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما 
هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل لهذا بقوله كََكَ: «لَر يَطْمِتينَ إدن مَيْلَهُمْ 
َكا عجان . وفي هذا الاستدلال نظر. وأحسن منه قوله جل وعلا : ظوَلِمَنَ حَافَ مَمَاه 
نيد جَنَانِ © هأَيَ َالآهِ رَيَكُما تُكَذْبَانِ».. */ 8.5 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل) 5/ .7١‏ 

هع أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» /١7‏ ٠”ء‏ وأورده الواحدي في 
الأسباب النزول» ص 860”. والبغوي في تفسيره» /ا/ 7/8. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ .7١7‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفشض 7 . 
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وقال الفراء: دخلت الباء لِلّم. والعرب تدخلها مع الجحد مثل 
قولك : : ما أظنك بقائم» وما أظن أنك بقائم» 0 
نما رَجَعَتُْ بخائيبةٍ رِكَابُ عَكِيمُ بنُ المسَيِّبٍ مُنْتهًاه""' 

وهذا مذهب الكسائي”''» ونحو هذا قال 0 وزاد بان ل 
كلك ظننت أن زيدًا بقائم» لم يجز ولو قلت: ما ظننت أن زيدًا بقائم» 
جاز بدخول (ما) قال ودخول (إن) ا ال ا ا 
أليس الله بقادر على أن د م ال 

روه مضل قرخ فال العذامن الحل على لفكتي وال لباه 
لما كان الكلام في معنى : + #أوَلس لَِى حَلَقَ السَموات َالْأَرَضَ عدر »# 
41 

قال .ومثل ذلك-من الحمل على المعى: 
باتترل ايفن تن اللي الوا سي مدر ما 
ومُسَجََح أمّا سَواءٌ قَذَاله ‏ فبدا وغيب سَارَه المَعْرًَا”ا 


و50 


)١(‏ انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 557. /ا0» وانظر: «مغنى اللبيب» /١‏ 945. و«تفسير 
الطبزي 75 اما وانظر > «البين لدان نع روفي المعاق »اماد ضن 
وقد تسن للفشري المقبان» والطرة ا#بضائر-قوئ لمر للنيرؤزابادي 
.١96 /'”‏ ْ 

0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١7/5/5‏ 

6( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 447//5. 

(0) معنى بادت : تغيرت وبليت» ا غير البيود آيهن»ء والآي: جمع آية» وهي آثار 
الديار وعلاماتهاء والبلى: تقادم العهدء والرواكد: الأثافي لركودها وثبوتهاء 
والهباء: الغبار جعل الجمر كالهباء لقدمه وانسحاقه. 

0 هذا موضع الشاهد والمشجج: الوتد من أوتاد الخباء وتشجيجه: ضرب رأسه 
لتثبيته. والقذال: عنى به أعلى الوتد وهو من الدابة معقد العذار بين الأذنين 
وسواؤه: وسطه. وساره: سائره أ جميعه. وهي لغة في سائره. والمعزاء: - 
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وقال قتادة: ذكر القوم عيشًا كان لهم بمصرء فقالوا لموسى: ««آنعٌ 
كنا رَيّكَيه الآية”"2: و(الطعام): اسم جامع لما يؤكل» وإنما قالوا: طعام 
واحدء وكان طعامهم المن والسلوىء لأنهم كانوا يأكلون المن”" بالسلوى 
كان طناك واةة فالشوصوة' تونواعد :وإن اتخد من أطعية سن 1 

قال ابن زيد: كان طعامهم المن» وشرابهم السلوىء فكانوا 
جعفوة ‏ منيما باكلونة طناها واد 

وقال أصحاب المعاني : لما كان غذاؤهم في كل يوم لا يتغير» قيل: 
طعام واحدء كما يقال لمن يدوم على الصوم والصلاة: هوعلى أمر واحد؛ 
ونه للك ل لشي 2 . 


)١(‏ لم أجده عن سعيد فيما اطلعت عليهء وأخرج الطبري نحوه عن قتادة «تفسير 
الطبري» 27"094/١‏ «تفسير ابن أي حاتم» ."81/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري 209/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 238١/١‏ وذكره السيوطي 
في «الدر» وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير .189/١‏ 

(0) فى (ب): (والسلوى). 

2 انظر : «تفسير الثعلبى») »20١‏ «تفسير ابن عطية» 2715/١‏ و«البغوي» موك 
«زاد المسير») 0 «القرطبي» ١‏ * («البحر المحيط) .777/١‏ 

(©) (كان) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه ابن جرير 2٠١/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١//الاأء‏ والبغوي في 
«تفسيره» ١/8لاء‏ وأبو حيان في «البحره .577/١‏ والقول بأن السلوى شراب 
يخالف ما عليه جمهور المفسرين. 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 2715/١‏ «الكشاف» 2585/١‏ «تفسير الرازي» 214/7 
«القرطبى» 235١ /١‏ «ابن كثير) ا(البحر المحيط) .7737/١‏ 
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4 سورة الأحقاف 


لما كان معنى الكلام: بها رواكدء حمل مشجج على ذلك”'". 

8 قوله: كا صَبْرَ أؤلوا لْعَرْمِ من الرَسُلٍ» تفسير العزم قد تقدّم 
ذكره [البقرة:/7717» وآل عمران: ]١09‏ قال ابن عباس في رواية عطاء وأبى 
صالح: يريد نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى» ونحو هذا روى معمر 7 
قتادة”" . 

وقال أبو العالية: هم ثلاثة: نوح وإبراهيم وهود. ومحمد يله 
اع ا 

وقال الحسن : هم أربعة إبراهيم وموسى ودواد وعيسىء أما إبراهيم 
فإنه ابتلي في نفسه وولده ووطنه فوجد صادقاء وأما موسى فإنه عزم ولم 
يشك حين قال له قومه: 8إإنًا لَمَدْرَعْنَ * قَالَ 2 الآنة:[الععراءة 15]. 
وأما داود فإنه لما نْبّهَ على زلته بكى أربعين سنة. وأما عيسى فإنه لم يضع 
فق الدايا لينة على لينة". 


- الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة جمعها الأماعزء. وكانوا يتحرون النزول في 
الصلابة ليكونوا بمعزل عن السيل» والشاهد فيه رفع مشجج على المعنى. 
والبيتان لذي الرمة وقيل للشماخ. انظر: ملحقات «ديوان ذي الرمة» ”/ 184»؛ 
واديوان الشماخ» ص478». و«الكتاب» لسيبويه 017/١‏ و«اللسان» (شجج) 
سن 

.1817//5 7317/6 انظر: «الحجة» لأبى على‎ )١( 

فم أخرج ذلك الطبري عن ا 7/17/”. وانظر: «تفسير الماوردي» ه/خ:». 
و«البغوي» /1/ 7/ا7ء و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 27١19‏ و«تفسير الوسيط» 01١5/5‏ 

(6) انظر: «تفسير الماوردي» 7848/68» وازاد المسير؛ 87/1 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .77١ /١١‏ و«تفسير أبى الليث السمرقندي» ”77"7//7. 

(1:) انظر : «تفسير الثعلبي» 1 بء و«الجامع لأحكام القرآان» 23205 عن 
التعين + رانك قبين اعون اخاة 
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سورة الأحقاف "١‏ 


وقال مقاتل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومه. وإبراهيم صبر 
على النار»ء وإسحاق صبر على الذبح”''» ويعقوب صبر على فقد الولد 
وذهاب البصرء ويوسف صبر على البئر والسجن. وأيوب صبر على 
ا 

0 الكلبي: هم أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا في 
الدين””"'» فهذا قول المفسرين في تفسير أولي العزم من الرسل . 

وأما أهل المعاني والمحققون من العلماء فإنهم قالوا: كل الرسل 
أولو العزم» ولم يبعث الله رسولا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال 
عقل . 

و(من) في قوله: #من الرسل*» تبيين لا تبعيض””*' كما يقال: أكسية 
من الخزء وكأنه قيل له: اصبر كما صبر الرسل قبلك على أذى قومهم. 
ووصفهم بالعزم لصبرهم ورزانتهم 

وهذا قول ابة ويل” '' وذكره الكلبي فقال: ويقال كل الرسل قد كان 
ذا عزم”"". 


)١(‏ هذا على القول بأن الذبيح إسحاق لا إسماعيل» وهو قول ضعيف. 

(0) انظر : «تفسير مقاتل) .7١/4‏ ا و«الثعلبي» ٠‏ به و«البغوي» /ا/ 77/7. 

فرق انظر: «تفسير الثعلبي» ١‏ 3أأء وا«تفسير البغوي» 7/ ١لا1»‏ عن الكلبي» 

تفسير الوسيط) .١١57/58‏ 

ع انظر : «تفسير التعلبي» 37/1١‏ أ وااوضح البرهان في مشكلاات القرآن» 
8/7 و«تفسير البغوي» ا/ .771١‏ 

)0( أخرج ذللك: الطتوق عن "ابن :انيد انطر ٠‏ تفصيرن 17/7/18 ولاتشسين التعلبي؟ 
٠‏ أل و«تفسير البغوي» لا/ ١/ا5.‏ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» ٠‏ أء و”تنوير المقباس» ص 0505. 
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وقوله تعالى: رلا سَْتَمَجل لَنُمَ» قال ابن عباس: يريد العذاب, 
ومفعول الاستعجال محذوف من الكلام. وهو ما ذكره ابن عباس"'', 
وكان النبي يَكِةِ ضجر بعض الضجر وأحب أن ينزل الله العذاب بمن أبى من 
قومهء فأمر بالصبر وترك الاستعجال» ثم أخبر أن ذلك منهم قريب”) 
بقوله : «9 كأئُمَ يوم يَرَوَنَ ما يُوعَدُوت*» أي : من العذاب في الآخرة: «إلر 
يلوأ إلا سَاعَهٌ ين عار وقال الكلبي: لم يمكثوا في القبور إلا ساعة”". 
وقال مقاتل: لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار”*'» والمعنى أنهم إذا 
عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من النهار؛ أو 
كأنه لم يكن لهول ما عاينوا؛ ولأن الشيء إذا مضى كأنه لم يكن وإن كان 
طويلًا ألا تسمع قول القائل : 
ل شا ا ا ل الل ةا 0 لان 

وتم الكلام'"' ثم قال: بَكَمٌ# أي: هذا القرآن وما فيه من البيان 
بلاغ من الله إليكم كما قال: 8«مّذًا بلع ِلتّاس» [إبراهيم: 87] الآيةء 
والبلاغ بمعنى التبليغ» وهذا مذهب المفسرين والقراء» من أن قوله (بلاغ) 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7١/؟/‏ لالاء واتفسير الثعلبي» ١١5/٠١‏ بء واتفسير 

البغوري» // 37/اا, فقد ذكروا المعنى ولم ينسبوه لابن عباس. 

(0 انظر : «تفسير البغوي» ا/ 2.77 و«زاد المسير» لا/ 2797 و«تفسير الوسيط» .١١7//5‏ 
ف انظر: «تفسير الماوردي» 60/ 784» و«الجامع لأحكام القرآن» 2777/١7‏ وقد نسبا 

القول للنقاش. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 7لا. و«تفسير الطبري» 7/١‏ ؟/ /ا7. 

(5) لم أقف عليه. 
0) انظر: «القطع والائتناف») ص154. 
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0 وقال مقاتل في قوله (بلاغ) يقول : كأنهم تبلغوا فيها. 
والبلاغ على هذا القول بمعنى العليو""ث والمعنى: أن طول لبئهم في 
الدنيا كأنه تبلغ. والقول هو الأول. 

قوله تعالى: مهل يُهَنَكُ إِلَا الْقَوُمُ الْقَسِفُونَ»* أي: العاصون 
الخارجون عن أمر الله. يعني : أن العذاب لا يقع إلا بهم فيما بلغهم محمد 
يان عن الله» ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه 
0 , 

قال أبو إسحاق تأويله: لا يهلك مع رحمة الله وتفضله إلا القوم 


21 8) 
الفاسقون” . 


:د 


000( انظر: «تفسير الثعلبى») ١75/٠١‏ بء و«تفسير البغوي» // 6717 و«زاد المسيرا 
لفننضة و«القطع والائتناف» للنحاس ص 555. و«النشر فى القراءات العشرا 
ص .587١‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/5". 

فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج 458/5. و«تفسير البغوي» 7/ 07177 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 2557/١7‏ و”تفسير الوسيط» .١١7/54‏ 

لدع انظر: ا(معاني القران» للزجاج 2 . 
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بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ لدت كَمَرُوأ» قال مقاتل: بتوحيد الله" «وَصدُوأ» الناس 
عن سل شو » قال ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد: يريد مشركي 
فريس أهل مكةء وما فعلوا بالنبي علد وامتوعاة 7 وقال في رواية 
. م 3 عزوو 
ربيعة وأبي وأمية ابنا خلف ومئيه”؟؟ وتبيه”*) ابنا الحجاج» وأبو البختري بن 


)0غ( انظر: «تفسير مقاتل) 58/54. 

(0) أخرج ذلك الطبري 794/١7‏ عن مجاهدء وانظر: «الجامع» للقرطبي .7377/1١7‏ 

م2 انظر: «تفسير السمرقندي» */ 7379. «تنوير المقياس») ص005. 

4 هو: منبه بن الحجاج السهمي نديم جاهلي من أشراف قريش في الجاهلية 
وزنادقتهاء قتله أبو قيس الأنصاري في وقعة بدر. «المحبر» ص١217»‏ «طبقات ابن 
سعد) 18/7. «الأعلام» 589/1. 1 

(9) نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة السعدي السهمي القرشي أبو الرزام شاعر من 
ذوي الوجاهة 2 قريش قبل الإسلام» فقتل في وقعة بدر.!خزانة البغدادي» 
.3١١ //‏ «المحير؛ 21596» «الأعلام» 8/8. 
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1" بنوزة محمد 


هشام”'' وزمعة بن الأسود'"ا وحكيم بن حزام ل بن عامر ير 
نوفل. 

قوله تعالى : أْصَنَّ أعَمَلَهُم# قال الكلبي”*' ومقاتل””': أبطلها لأزى 
كانت في غير إيمان» يعني إطعامهم الطعام وصلتهم الأرحام. 

قال أبو إسحاق: أحبطها فلا يرون في الآخرة لها ثوابا"'' والمعنى: 
أنها تصير كأن لم تكن من قول العرب: ضل اللبن في الماء. وقال عطاء: 
يريد أضل كيدهم الذي كادوا به النبي و1 . 

-١‏ قوله: ولت امنأ ولوأ الصَدلِحَتِ» قال مجاهد عن ابن 
عباس : يعني : يد 

وقال الكلبي: هم أصحاب محمد كو" . 


(١)هو:‏ العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى قتل يوم بدرء قيل قتله عمر 
وقيل غيرهء وهو من المستهزئين وممن عمل على شق الصحيفة. انظر: "سيرة ابن 
هشام» ا «تاريخ الطبري» > اطبقات ابن سعد) .١18/7‏ 

(6) هو: زمعة بن الأسود بن عبد يغوث بن عبد الملك بن أسد أحد زعماء قريش في 
الجاهلية. انظر: «الكامل» لابن الأثير 35١/7‏ «سيرة ابن هشام» "16/١‏ 
«طبقات ابن سعد) ؟8/7١.‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» 54/ 57. و«الجامع لأحكام القرآن» 77/17. 

() انظر: «تنوير المقباس») ص07١6.‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 57. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/6. 

0 أورد التعلبي هذا القول ونسبه للضحاك. انظر: «تفسيره» ١18/٠١‏ أء وكذلك 
البغري في «تفسيره» // لا/71» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 177/١1‏ 

(8) أخرج ذلك الطبري 2078/7/١1‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 174/15. 

(0) انظر : «تنوير المقباس» ص0٠‏ 68. 
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وقال مقاتل: نزلت في بني هاشم وبني المطلب”''. 

قوله تعالى: 9وَآْصَكَمَ بَمْدِ»# قال المبرد: البال الحال في هذا 
الموضع» وقد يكون في غير هذا القلب» يقول القائل: ما يخطر هذا على 
الي أي: على قلبي"؛ قال مجاهد عن ابن عباس: أي: حالهم في 
د وووق ابن أ نجيح عن مجاهد: شاني *: وذكرهما الكلبي 
فقال: حالهم وشأنهوه””'. وقال مقاتل: زين أمرهم في الإسلام”"". 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد عصمهم أيام حياتهم'"'» وهذا تفسير 
حسن مبينٌ لما أجمله المفسرون من إصلاح الأمر والشأن والحال» وقد 
علم أن الله لم يرد بذلك إعطاء المال والثروة؛ لأن أصحاب النبي ككِةِ لم 
يكونوا مياسير ذوي [ذروه””] وإنما المراد بهذا الإصلاح» إصلاح الأعمال 


.47 7/5 انظر: «تفسير مقاتل)‎ )١( 

(1) ذكر قول المبرد هذا النحاس في (إعراب القرآن» 178/4» والقرطبي في «الجامع» 
57 المؤلف في «الوسيط» .١1١87/5‏ 

(©) أخرج الطبري عن قتادة وابن زيد قال: حالهم في الدنياء انظر: 894/7/17. 

(4:) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس ومجاهد 279/77/١7‏ ونسبه الماوردي في 
«تفسيره» لمجاهد 6/١59؟.»‏ ونسبه القرطبى 115/١5‏ لمجاهد وغيره . 

(6) انظر: «تنوير المقباس») ص/60. ْ 

(1) الذي عند مقاتل: أصلح بالتوحيد حالهم في سعة الرزق 57/4. 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس قال: عصمهم أيام حياتهم يعني أن هذا 
الإصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا. انظر: «تفسير البغوي» 
1//ا/". كما أورده بهذا النص أيضًا عن ابن عباس المؤلف فى «الوسيط» .١1١4/5‏ 

() كذا رسمها في الأصل » وهي إما أن تكون تصحيف: ثروة» ا مأخوذ 
من ذروة الشيءء وهو أعلاه: أي لم يكونوا من ذوي الذروة وهي المنزلة العالية 
في الغتى والسعة في المال. 
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سورة البقرة أمه 


وَقوله تمان + دانم ذا ريك معنن الدعاء الطلك"'؟ مفن تملك 
النفع والضر. وقال ابن السراج : أصله النداء وإنما قال للمسألة : دعاء؛ لأن 
السائل يقول: يا ربء فينادي ربه كلقا" . 

وجاء الدعاء بلفظ الماضي تفاؤلا”" بأن”*) ذلك قد كان» كقولك: 
أحسن الله جزاءة". 

وقوله تعالى: لممْيجَ لَنَا4ه المعنى سَّلْه وقل له: أخرخ''" يُخْرجْ» 
وكذلك قوله: «إوثل لَعِبَادِى يَكُولواْ أل هَ أَحَمَنُ» [الإسراء: 07] المعنى 
لهم: قولوا”" التي هي أحسن يقولوا. ومثله: قل لَِبَادِيَ الَذِينَ آمنوا"*) 
يقيموا الصلاة* [إبراهيم: ]"١‏ أي قل لهم: أقيموا يقيمواء فجعل هذه كلها 
بمنزلة جواب الأمرء لأن قيبله: ادع ند 

وقوله تعالى : لبن بَِْصَا4 البقل: كل نبات لا يبقى له ساق إذا رعته 


)١(‏ (الطلب) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (دعاء) 7/١‏ 88١١.ء‏ «اللسان» (دعا) "/ .١1786‏ 

(©) في (ب): (مقالا) وفي (ج): (نقالا). 

(4) في (ج): (باذن). 

(5) في (2)1 (ج): (ويخرج) زيادة (واو) والأصوب حذفها كما في (ب)» ومثله في 
«معاني القرآن» للزجاج .١1١7/١‏ 

(0) في (ج): (يقولوا). 

0 المعاني القرآن» للزجاج /١‏ ككل وقوله (يخرج) مجزوم. قال بعضهم : بما تضمنه 
الأمر من معنى الجزاى. وقيل : بنفس الأمرء وقيل مجروم بلام الطلب المضمره 
أي: ليخرج. انظر: (إعراب القرآن» للنحاس 218٠/١‏ «تفسير ابن عطية» 
"١‏ ”#تفسير القرطبى» 275١/١‏ «البحر المحيط» /١‏ 7377. 
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حنى لم يعصوا. 

*- ثم ذكر السبب في ذلك قوله: ظدَلِكَ أن لريب كفرا أسَعوأ اليل 
أي: ذلك الإضلال والإصلاح لاتباع الذين كفروا الباطل» قال ابن 

م ا ل 4 0 

عباس: يعني الشرك”'*'. وقال مقاتل: يعني عبادة الشيطان . 

قوله تعالى : وَأ ادن مثو أسّعوأ لْلَقَّ من ريم # قال ابن عباس: يعني 
التوحيد وتصديق النبي يَكِا". وقال مقاتل: يعني القرآن”*". 

كَدَلِكَ يَضَربْ أَنّهُ لئس مله # قال عطاء: يريد: فمصير الذين كفروا 

260 3 : 

ال النار» ومصير الذين امنوا إلى الععدة ‏ . 

وقال مقاتل: يعني حين ذكر إضلال أعمال الكفار وتكفير سيئات 

03 

المؤمنين . 

قال أبو إسحاق: أي كذلك يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين 
وسيئات الكافرين» أي كالبيان الذي ذكرء انتهى كلامه”"'» والضمير في 
ان 5 / ١‏ - م 
(أمثالهم) يعود إلى الذين كفروا والذين آمنوا ”. 

ومعنى (أمثالهم): ما ذكر من إضلال أعمال أولئك الكفرة» فصار 
)١(‏ انظر: «تفسير أبي الليث» السمرقندي ”/ .71٠‏ و«الجامع» للقرطبي .5597/١5‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» 45/5. 
(9) قال القرطبي: الحق: التوحيد والإيمان ولم ينسبه انظر: «الجامع» 5 /000,. 


() انظر: «تفسير مقاتل» 7/5 54. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 544/5. 

(0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/5. 

(6) انظر: ١الجامع‏ لأحكام القرآن» 5١/7786ء‏ «الدر المصون» .١151/5‏ 
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ذلك مثلاً لمن كان على مثل شأنهم وما ذكر من تكفير سيئات أولئك 
عوسي فصار ذلك مثلاً لمن كان على مثل شأنهم . ٠‏ فمن كان كافراً أضل 
لله عملهء ومن كان مؤمناً كمّر (سيئه)» هذا معنى قوله: 98 كَدَلِكَ يَضَربُ أله 
داس أَمْتَلهُم 4 » وجائز أن يعود الضمير إلى الناس وهم الكفار والمؤمنون”''. 

ولما ذكر ما يعمل بالكفار علم المؤمنين كيف يصنعون بهم إذا لقوهم 
فقال : 

لخر 7 0 لَينَ كفروأ صرب رآ قال أبو عبيدة : 
هذا كقون العرني د الى نرت الاك برقال <الفواءة «نصيي على لامر 
والذي تطسباابةمضهد”*". 

فال آص نيحا ف #«تيناء فاصاي ا الزقاي قتر) متضوت فلن اله 
وتأويله: فاقتلوهم. ولكن أكثر مواضع القتل ضرب العنقء فأعلمهم الله 
كيف القصدء وليس يتوهم بهذا أن الضرب محصور على الرقبة فقط". 

قوله تعالى: حي إِدَآ نم4 قال ابن عباس : أكثرتم القتل ومضى 


لبي ال عند قوله: حَقّ يُنْحِنَ فى رض #4 [الأنعام: 67] 


() انظر: «الدر المصون» .١55/5‏ 

(؟) كذا نصها في الأصل. 

(9 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟5/7١75.‏ 

(8) انظر : «معانى القرآن» للفراء / /ا0. 

(6) انظر: 1-7 القرآن» للزجاج 5/0. 

0) قال الأزهري: «حَيَّهِ إذَآ نموم مَمُدُوأ لياق . قال أبو العباس : معناه: حتى إذا 
عليتموهم وقهرتموهم وكثر فيهم الجراح فأعطو بأيديهم. قال: وقال ابن 
الأعرابي : أتخن : إذا غلب :وقهر.وقال أبو ريد يقال< اتفدت فلانا مغرقة : أى: 
قتلته معرفة.» ورصتته معرفة: نحو الإثخان. انظر: «تهذيب اللغة» (ثخن) /8/ 7775 
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وقوله: مَسّدوأ الوَاقَّ» قال ابن عباس والمفسرون: يريد الأسر يعني إذا 
بالغتم في قتلهم فأسروهمء فالأمر بعد المبالغة في القتل”'' كما قال: هاي 
ا لبي ل ل سك ا رض > [الأنفال: /ا5] وأما 
الوثاق: فهو اسم من الإيئاق» وقد يوضع موضع المصدر يقال: أوثقه 
إيثاقاً ووثاقاًء ومنه قوله: «إولا يوثقُ وَبَاَده أعدا» [الفجر: 5؟] والوثاق 
بالكسر اسم الشيء الذي يوثق به كالرياط" '". 

قال المفسرون: أمر الله تعالى بشد وثاق الأسارى كيلا يقتلوا 
ويهربوا”"» فأمر أولاً بالقتل ثم بالأسرء ثم ذكر الحكم في الأسر بقوله: 
ينا منَا بَحْدُ وَإِنَا فد قال أبو إسحاق: أي بعد أن تأسروهم إما مننتم عليهم 
منّاء فأطلقوهم بغير عوضء وإما أن تفدوا فداء”*'» واختلف المفسرون في 
هذه الآية» فذهب كثير منهم إلى هذا الحكم»ء وهو المن والفداء منسوخ 
بالقتل» وهو قوله لاتَكُْنُوا المتْركِينَ حَْتُ وَجَدشوَهْرٌ» [التوبة: 0] وهو قول 
مجاهد وقتادة والحسن ومقاتل والضحاك والسدي وابن جريج ورواية عطاء 
عن ابن عباس قالوا: إما السيف وإما الإسلاء”". 


: قال الزجاج : مسوم » أكثرتم فيهم القتل. فالأسر بعد المبالغة في القتل. انظر‎ )١( 
«معاني القرآن» للزجاج 5/0» وذكر هذا المعنى البغري في «تفسيره» ولم ينسبه‎ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه 7817/7 وقال السمرقندي:‎ 0.78/7 
يعني : حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم فشدوا الوثاق يعني : فاستوثقوا أيديهم من‎ 
.54١/7 خلفهم. انظر: «تفسير أبي الليث»‎ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (وثق) 48 :»© االلسان» (وثق) .”9/١/٠١‏ 

زفرة ذكر ذلك الطبري فى «تفسيره» .5١ /7 /١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/8. 

(8) أخرج الطبري قول ابن جريج والسدي وقتادة وابن عباس والضحاك. انظر: - 
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وقال دعي يق كير ]ذا افو بالقتل قاد وين" فال الشعى : 
الأسير يمن عليه» أو يفادى. وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ورواية علي بن 
9 طلحة عن ابن عباس”" قال في قوله: ما كان لبي أن بَكوْنَ لم 
آترّئ6 [الأنفال: 117] الآية قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما 
كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسارى : نَمًا ما بَعَدُ وَإِمَّا دآ فجعل 
الله النبي -يكِِ- والمؤمنين بالخيار في الأسارى إن شاؤوا قتلوهم» وإن 
شاؤوا استعبدوهم. وإن شاؤوا فادوه.” ونحو هذا روى المبارك بن 
فضالة عن الحسن. 

قال أبو عبيد”*': والقول عندنا هذاء ولم يزل رسول الله كي كان””) 
عاملاً بهذه الأحكام التي أباحها له في الأسارى حتى توفاه الله على ذلك, 
ولا نعلمه نسخ شيء منهاء بل كان يعمل بها على ما أراه الله من الأحكام 
التي أباحها له في الأسارى» وجعل الخيار والنظر فيها إليه حتى قبضه الله 


حت ١تفسيره»4 25١/75/١7‏ وذكر القرطبي قول قتادة ومجاهد. انظر: «الجامع» 
057“ «7تفسير البغوي» /1/ 0778 وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس "/ 8. 
انواسخ القران» لابن الجوزي ص5156. 

)000( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .778/١5‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» 24١/7 /١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 178/17. اتفسير 
البغوي» /ا/ 778. 

انظر: «تفسير الطبري» .»5١/١‏ «تفسير البغوي» 17/ /781. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» في القرآن العزيز» 2 عبيد ص١١5.‏ 

(6) كذا رسمها في الأصل ووردت كذلك في إحدى نسخ كتاب «الوسيط» للمؤلف وعند 
أبى عبيد بلفظ : (وذلك أنه كان عاملًا بالآيات كلها من القتل والفداء والمن حتى 
ونام ا 
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على ذلك» لم ينسخ من أحكامهم شيءء والإمام مخير في الذكور 

والمذكورين منهم بين أربع خلال وهي : القتل واللاسترقاق والفداء والمن. 

إذا لم يدخل ذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذَّحل”'' في العقوبة: 

ولكن على النظر للإسلام وأهلهء هذا كلامه”'". 

ومذهب الشافعي رحمه الله مثل ما ذكر”' في أحكام الأسارى من 

تخير الإمام في هذه الأربع الخلال في الأسارى الوثنية وفي أهل الكتاب!؟), 

يزيد حكم خامس ؛ وهو: أخذ الجزية عنهم إذا قبلوها وإن كان بعد الأسر. 

قوله تعالى : عق نَسَمّ رت أويَرََا 4 تفسير الأوزار ومأخذها من اللغة 

قد تقدم””'. 

)١(‏ طلب الذحل: أي طلب الثأر. وقيل: وطلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة 
أتيت إليك. انظر: «تهذيب اللغة» (ذحل) 5/ 550» «اللسان» (ذلل) .105”7/١١‏ 

(؟) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ض .1176-17١١‏ 

(*) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي .١08/١‏ 

(5) قال ابن قدامة: من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: أحدها النساء 
والصبيان. فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقًا للمسلمين ؛ لأن النبي َل نهى عن قتل 
النساء والولدان. وكان عليه الصلاة والسلام يسترقهم إذا سباهم. الثاني: الرجال 
من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين أربعة 
أشياء: القتل؛ والمن بغير عوض. والمفاداة بهم. واسترقاقهم. الثالث: الرجال 
من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء : 
القتل أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو 
مذهب الشافعي. وبما ذكرنا فى أهل الكتاب قال الأوزاعي والشافعى وأبو ثور. 
انظر : «المغنى) لابن قدامة 4 1 ٠‏ 

(0) قال الفزاء في تر الله جل وعز: عق تَضَمّ رب اها 6 قال: يريد آثامها وشركها 
حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 1787/١7‏ 0 - 
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قال أبو إسحاق: (حتى) موصولة بالقتل والأسرء المعنى : فاقتلوهم 
وأسروهم حتى تضع الحرب أوزارها"''. قال ابن عباس في رواية عطاء: 
عن لا يتقق أخل تن المشركين "نيزي غبدة"الأوكان: 

وقال مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام” ". 

فال للحيو مخ يفك اسو لا ل 

وقال سعيد بن جبير: يعني خروج عيسى نز م17 ونحو هذا قال 
تقاتل * .ؤقال: آزاق بالأوزان الشرك"" »اوقا 'قتادة # .نحت لا يكون ل 

وقال أبن حيان**: عن يقولوا: لآ إله الآ اقهدوهذة الأفرال معناعا 
واحد وهو ما ذكره الفراء فقال: (أوزارها) آثامها وشركهاء والمعنى: حتى 
لا يبقى إلا مسلم أو مسالمء قال: والهاء التي في (أوزارها) للحرب». وإنما 
يراد أوزار أهلهاء وهم أهل الشرك خاصة كقولك: حتى تنفي الحرب 


- «اللسان» (وزر) 2587/5 وقال ابن قتيبة: أصل الوزر: ما حملته فسمي السلاح. 
أوزارًا لأنه يحمل. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص4٠5.‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/0. 

إفة أووة هذا القول ابن الجوزي ش «زاد المسير) ولم يئسنية لا لإ ونسيه فى 
«الوسيط») لابن عياس انظر: 57/5 1. 

0 ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» ا/ 07917 والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» 2778/١5‏ و«تفسير الوسيط» 5/ .١17١‏ 

60 انظر: «تفسير الحسن البصري» ص588, «الدر المنثور» 7/1 509. 

)0( ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 0791//79 والقرطبي في «الجامع» 
5 والمؤلف في «الوسيط) 5/ .١١١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 45/5. 

(649 أخرج ذلك الطبري عن 0 انظر: «١تفسيره؟) .87/1١7‏ 

(6) أي مقاتل بن حيانء. ولم أقف عليه. 
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)6 0 . 3 00 
أوزاهاء ترفك آوزاق المشر كين هذا كلامه. وتأويله: حتى تضع حربكم 


وقتالكم أوزار المشركين بأن يسلموا فلا يبقى دين غير الإسلام ولا يعبد 
وثن. والأوزار في هذاالتفسير بمعنى الإجرام والآثام» وهذا المعنى موافق 
لقوله يمي : «والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال»”" . 
قال أبو إسحاق: أي: اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنواء فما دام الكفر 
تالجهاء والحرييه قاكنة ندا" . 
دك في هذا المعنى وجهان آخران. أحدهما: . 3 الأوزار 
هاهنا الأسلحة وآلات الحرب. وهو اختيار أبي عبيد'*' وابن قتيبة!©) 
واحتجًا بقول الأعشى: 
وَأَغغدَدتُ لِلْحَرْبٍ أَوْزَارَمَا رمَاحاً طوالاً وَخَيْلاً ذُكُور0© 
شمر لكزوارن لرماع» فالارارن دنر ايل الرزيها حلي سين 
السلاح أوراراغ لانن يحمل» قال: والمعنى: حتى تضع أهل الحرب 


.01/ /” انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب 25 في الغزو مع أئمة 
الجور / »4٠‏ كما أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» برقم 077717 عن أنس ده 
؟/ “5ء وأورده الي في «نصب الراية» وقال: قال المنذري في مختصره: 
يزيد بن أبي تُشْبّة في معنى المجهول. وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نُشْبَة هو رجل 
من بني سليم» لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان. انظر: «نصب الراية» / /300". 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1/0. 

(4) انظر: قول أبي عبيد في «تهذيب اللغة» (وزر) .555/١‏ 

(6) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص509. 

() انظر: «ديوان الأعشى» ص الاء "تهذيب اللغة» /١17‏ 75545ء «تفسير غريب القرآن» 
لابن قتيبة صة .5٠‏ «الدر المصون» //ا5١.‏ و«الجامع» 5١/59؟1.‏ 
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املاح ثم يعود هذا إلى ما ذكره الفراء: حتى يسلموا اع لي 

الوجه الثاني : أن معنى الحرب هاهنا: القوم المحاربون. يقال: 
مؤلاء حرب لفلان» إذا كانوا يعادونه ويحاربونه. والتأويل: حتى يضع 
المحاربون لملة الإسلام السلاح والشرك والآثام بالسلم والإسلاء””". 
وللحرب تأويلان وللاوزار تأويلان على [ذكرنا” '"]. 

قوله تعالى: #ذلك» قال أبو إسحاق: الأمر ذلك» قال: ويجوز أن 
يكون متصويا على :معن > افعلوا ذلك . 

قوله تعالى: «#وَلَو ين أنّهُ لَأنتَصَرَ سَِمُمُ» قال ابن عباس: يريد 
ا 

وقال مقاتل: لانتصر منهم بملك واحد""'» والمعنى : إن الله تعالى 
قادر على الانتصار منهم بغيركم من الملائكة.أو يهلكهم ويعذبهم بما 
يشاءء «إولكن» يأمركم بالحرب وآ لَبْنوَا بَمصَحكُم بِبَمضٍ» قال ابن عباس : 
يريد مَنْ قُتِلَ من المؤمنين فمصيره إلى النعيم والثواب» ومن قُيِل من 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ /01. 


(1) انظر: «تفسير البغوي» 1/ 271/4 و«زاد المسير» لابن الجوزي 7/ 917 35, و«الجامع 
لأحكام القرآن» .579/١7‏ 

(0) كذا في الأصل ولعل الصواب (على ما ذكرنا). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ل. 

(4) ذكر القرطبي قول ابن عباس لكن بلفظ : (لأهلكم بجند من الملاتكة) 7/١١‏ 170. 

00 هذا القول غير موجود في «تفسير مقاتل» عند هذه الآية انظر 15 .» وقد أورده 
السيوطي بلفظ : (لأرسل عليهم ملكا فدمر عليهم) وعزاه لابن المنذر وابن جريج. 
انظر: «الدر المنثور» /ا/ 25501 ونسبه القرطبي لابن عباس يلفظ : ' لأهلكهم بجند 
من الملائكة " انظر: «الجامع» .770/١5‏ 
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/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


فق سورة متحيد 


٠. 2) : . 8‏ . 
المشركين فمصيره إلى العذاب. [وهو"''] الذي ذكر ابن عباس لو معنى 
الابتلاء. وذلك أن الله تعالى ابتلى الفريقين أحدهما بالآخر ليثبت المؤمر 

ويكرمه بالشهادةء ويخزي الكافر ويذله بالقتل. 
وقال أبو إسحاق: أي ليمحص المؤمنين وليمحق الكافرين”". 
قوله تعالى «إوَآلَدينَ موا في سيل أللّهِ»# أي جاهدوا المشركين. 
«نكن يسِلَ لم4 يعني: كما يضل أعمال الذين كفروا في قوله: 

صل أَعْملَهَمَ». وقرأ أبو عمرو: #والذين قتلوا في سبيل الله# والوجه 

قراءة العامة ؛ لأنها أعم من حيث إنها تشمل مَنْ قاتل ولم يقتل» ومن قاتل 

وقتل وقد حصل للمقاتل الثواب كما حصل للمقتول» فكان أولى لعمومه. 

- 2 5 52 زفرف 4 5 ته اس سر 5 
وعلى قراءة أبي عمرو يختص المقتول بقوله : #إفلن يضِلّ عله وحجة 
أبى عمرو”*' ما قال قتادة”* ومقاتل'': أن المراد بقوله: (والذين قتلوا فى 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/7. 

(9) هذا المحظور لا يرد على هذه القراءة. فالتعبير ب (قتلوا) لبيان أن القتال مظنة القتل 
ولو لم يقتل المقاتل فإنه كان معرضًا نفسه لذلك. وعليه فحتى على هذه القراءة لا 
يختص ما ورد فيها من مثوبة بمن قتل فحسب. وبذلك لا يعكر على «تفسيره' ما 
ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 5/ ,.14٠‏ «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
7 ؛» «احجة القراءات» لابن زنجلة ص555. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 045/77 وذكره عبد الرزاق في 
«تفسيره» 7/7 2.757١‏ والبغوي فى «تفسيره» ا/ 789. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» إلا أنه قال قتلى بدر 4/ 40» وقال أبو الليث السمرقندي قتلى 
يوم أحد وبدر. انظر: «تفسيره» "7/ 141. 
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يورة محمد رقف 


ه- 2اسَبَدِيِمْ وَضَيعٌ بَلم»* ينقض هذا القول» فإن ابن عباس قال: 
يهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا'''» وهذا لا 
يحسن في وصف المقتولين» وحمل أبو إسحاق إصلاح البال في الموضعين 
5 هذه السورة على إصلاح أمر المعاش وحال الدنياء وقال: أراد أنه 
يجمع له خير الدنيا والآخرة» واحتج بقوله تعالى: وَل أَمهمْ أَقَاموا موري 
وَالْاخيلَ » [المائدة: 17] إلى قوله: ##لَأَكَلوا من مَوَقِهِرْ وَمِن حت أَيَجْلهِمٌ # 
:وبقوله: بَرّسِلٍ ألسَّمَهَ عَلتِحكم يَدْرَارا»# [نوح: ]١١‏ إلى قوله: 
4 وتمكة 9 يقال على قول ا ومقاتل [يعني””"] الآية: 
سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح بالهمء وحالهم في الآخرة بإرضاء 
خصومهم وقبول أعمالهم وما شاكل ذلك . 

1- وقوله: «#وَيدِجِلَهُمْ لَنَهَ عَرَقَهَا 4 قال ابن عباس في رواية أبي 
صالح : إذا دخلوا الجنة حياهم الله بما يحيون بهء وأعطاهم ما أعطاهم. ثم 
يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم فيتفرقون إليهاء فلهُم أعرفُ بمنازلهم من أهل 
الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم””". 

وقال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئونء كأنهم 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي ونسبه لابن عباس ولم يذكر قوله: (ويعصمهم. . .). انظر: 
«زاد المسير»؛ 798/7. وذكره المؤلف في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 
1/4 ْ 

(0) انظر: «معاني القران» للزجاج ه/”,»ى. 

() في الأصل كتبت (يعني) ولعل الصواب (معنى). 

() أخرج الطبري عن مجاهد وابن زيد نحو هذه الرواية. انظر: «تفسيره» /7/١‏ 44غ» 
وكذلك ذكر نحوه البغوي ونسبه لأكثر المفسرين. انظر: «تفسيره» 9/ 789ء 
وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع» 731١/١1‏ ولم ينسبه» وذكره في «الوسيط» ولم 
ينسبه. انظر: .١7١7/5‏ 
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ابره سورة البقرة 
الماشة ا" 

وأما (الفوم): فقد اختلف أهل اللغة فيه» فقال الفراء: الفوم فيما 
يذكرون لغة قديمة» وهي الحنطة والخبز جميعا قد ذكراء قال: وقال بعضهم: 


سكعت العف من أهل اللقة يفولوة : فقومو لنا بالغديه يزيدون؟ ورا : 


وقال أْحَيْحَة بن الججلاح”" : 


فوافتك الخواوي كاغتى راجو الوه" المزينة اف نزراعة قُوم'*ا 


قال الفراء: وهي في قراءة عبد الله: (وثومها) بالثاءء وكأنه أشبه 
المعنيين بالصواب؛ لأنه مع ما( يشاكله من العدس والبصل» والعرب 
تبدل الفاء ثاء فيقول: جدث وجدفء ووقع في او وعَافُورِشَرٌ 
0 لخد كين 


)١(‏ ذكر الأزهري عن الليث (بقل) 9/ ١١1١‏ وقال ابن عطية: البقل كل ما تنبته 
الأرض من النجم 0 وانظر: «تفسير القرطبي» .5"1١/١‏ 

(0) في (ب): (الحلاج). فوااحية بن الجلاح بن الحُرَيُش بن الأوسء كان سيد 
الأوس في الجاهلية وكان شاعرا. انظر: «الاشتقاق» لابن دريد ص »1١‏ 
«الخزانة» "/ /3”01. 

(9) في (ج): (قد قدم). 

(4) نسب البيت بعضهم إلى أبي محجن الثقفي» والبيت برواية الثعلبي والطبري: 
قَدْ كُنْتُ أَعْنَى النَّاسِ شَخْضًا واحدًا وَرَدَ الْمَدِيبَةً عَنْ زِرَاعَةَ قُوم 
انظر: «تفسير الطبري» 21١/١‏ «تفسير الثعلبي» ١/لالاأ.‏ «تفسير ابن عطيةا 
/١‏ 316, و«الهمع» 7/ »51١‏ «اللسان»(فوم)5/١319.‏ «تفسير القرطبي»2 0317/١‏ 
ااتفسير ابن كثير»' »٠١8//١‏ «البحر المحيط» »5١194/١‏ «فتح القدير» .١155 /١‏ 

(6) (ما) ساقط من (ب). 

(5) المغافير شيء حلو يشبه العسل. انظر: «اللسان» (غفر) 571777/5. 

(0) انتهى كلام الفراء» ولم يرد عنده بيت ابن الْجلّاحء معاني القرآن 2.4١/١‏ وانظرء 


0 
0 0 4 م 
0 م 


7 حوره بح 


مناكتوها دل خلقوا: لا :يستدلون. عليها: أ 

هذا قول عامة المفسرين وأهل المعاني”"' وتلخيصه ما قال أبو عبيدة. 
(عرفها لهم): بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال” "؛ على أن مقاتل بن 
حيان جعل هذا تعريفاً باستدلال» فإنه يقول: بلغنا أن الملك الذي وكر 
بحفظ عمل ابن آدم يمشي في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو 
له فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة» فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف 
الملل بقلت قي تعر رات نوي جلة الك م والأول تعريف من قبل الله 
تعالى» وروي عن سلمة بن كهيل أنه قال: (عرفها لهم) طرقها””' وعلى هذا 
التعريف واقع على الطرق إلى الجنة» على معنى : إن الله يعرفهم طرقها حتى 
يهتدوا إليهاء ويكون التقدير :عرف طرقها لهمء فحذف المضاف""''. 

وقال الحسن: وصف الله الجنة في الدنيا لهم فإذا دخلوها عرفوها 
بصفتها”'". وعلى هذا القول هذا التعريف وقع في الدنيا. ويكون المعنى: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 244/١1“‏ وأورده الثعلبي في 
اتفسيره» ١165/٠١‏ أء وأورده البغوي فى «تفسيره» لا/ .58٠‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 058/8 «تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة ص04 4: 
اامعاني القرآن» للنحاس 5/ 556. 

(*9) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .7١5‏ 

(5) ذكر ذلك أبو حيان في الح المحيط ونسبه لمقاتل. انظر: البحر 8/ 80/. وذكره 
الشوكاني مختصرًا ونسبه لمقاتل انظر: «فتح القدير» 7/6 ."١‏ 

(0) ذكر ذلك النحاس في «معاني القرآن» ونسبه لسلمة بن كهيل 5777/5, وذكر معنى 
هذا القول الشوكاني في «فتح القدير' ولم ينسبه .5١/6‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .77١/١15‏ 

3272( ذكر ذلك الماوردي فى «اتفسيره» ونسبه للحسن 8/ 0.595 وانظر: «تفسير الحسن 
البصري» 2788/75 55 القرطبي للحسن. انظر : «الجامع» بت اطرفة 
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يورة محمد م ؟”؟" 


بدخلهم الجنة التي عرفها لهم. واللام في (لهم) لام الأجل» وهذه الأقوال 
كلها من التعريف الذي هو واقع المعرفة. 

وروي عن ابن عباس قول آخرء قال عطاء: يريد طيبها أن وهذا 
القول اختتيار المؤرج""' وأصحاب اللغة' '' وأصله من العَرْف وهو الرائحة 
الطيبة» وطعام مُعرّفء أي: مطيبء» وأنشدوا قول الأسود بن يعفر: 
َتُدخْلُ أيدٍ في خناجرّ أُقيعت لِعَادتَها من الخَزِيرٍ المُعَرّفٍ» 

وعلى هذا معنى الآية: طيبها لهم بما خلق فيها من الروائح الطيبة» 
وقال بعض أهل المعاني: طيبها لهم بضروب الملاذ التي تتقبلها النفس 
تقبل ما تعرفه ولا تنكره””'» وروى أبو العباس عن بعضهم في قوله : (عرفها 
لهم). قال: هو وضع الطعام بعضه على بعض من كثرتهء وخزير معرّف 
عضه .على يعض" وعلى هذا: القول: هومن الدُدفه المتابع كقرق 
الفرس. 
)١(‏ ذكر هذا القول الماوردي في «تفسيرهة: ولم ينسبه 6/ 275945 ونسبه في «الوسيط» 


لعطاء عن ابن عباس / ١‏ » وذكره البغوي ونسيه لعطاء /ا/ .58٠١‏ 

(0) ذكر ذلك التعلبى فى «تفسيره» ١58/١٠١‏ أ. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (عرف) ؟/ 146". 

() البيت استشهد به ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ولم ينسبه ص 24٠١‏ وهو في 
«تهذيب اللغة» منسوب للأسود بن يعمر 0/1" ومعنى أقتعت : مدت ورفعت 
للفم والخزير: الحساء من الدسم. 
وقد استشهد بالبيت الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه ١580/٠١‏ أ. 

)0( انظر: «معانى القرآن» للنحاس 5777/5. و«زاد المسير» 7/179 98”*. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .57١/١17‏ 

0) انظر: قول أبي العباس في "تهذيب اللغة» (عرف) 0540/7 وفي «الجامع لأحكام 
القران» من عور اي 5171/17 
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لات قوله تعالى * ' «ديأها ليبن ئها إن تمنوا أنه شرك > “قال أهل 
المعاني : إاكعيرو اندي الله ووضيوله بالجهاد» إلا أنه أضيف النصر إلى 
الله تفخيماً لشأنه وتعظيماً وتلطفاً في الاستدعاء إليه كالتلطف في #9تّن ر 
لرِى يُقَرِصٌ أله [البقرة: 140؟] وقوله: 9د يََرْكٌُ» أي بالغلبة على عدو 
#وييتَ 0 قال الكلبي ومقاتل: يعني عند القتال”"؟ ٠‏ وقيل: على 
الإسلاه””. وروي عن ابن عباس على الصراط” “. 

8- قوله تعالى: «##وَالَدِينَ كنروأ سما لم وَأصَنَّ لَه »# قال الكلبي : 
يعني : كار د ا وقال قتادة: هي للكفار غاضة”" ‏ :دوهلا نسب بان 
قوله : إيكأيًا الرِيِنَ اموا إن تَصَروأ أله يعم المؤمنين كلهم. كذلك ما بعده 
من حكم الكفار» ومعنى التّعْس في اللغة: قال النضر: التعس: | 


.575 7/١5 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ ١٠18١ء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» ص/,00. «تفسير مقاتل» 5/ 40. 

(*) ذكر هذا القول والذي قبله الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبهما ١10/٠١‏ أ. وكذلك 
القرطبي في «الجامع» اضرف 

() ذكر هذا القول القرطبي في «الجامع» ولم ينسبه 2777/١7‏ وكذلك ذكره الشوكاني 

مع القولين السابقين ولم ينسبها. انظر: «فتح القدير»؛ ."١/0‏ 

(( قال فى «تنوير المقباس»: : (أبطل حسناتهم ونفقاتهم يوم بدر) ص لا١6.‏ 

00 ار الطبري عن قتادة قال: هي عامة للكفار .55/1١‏ 

(0 انظر : «تهذيب اللغة» (تعس) 8/7/. 

0( انظر : «اللسان» (تعس) 7/5 7". 
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وقال أبو إسحاق: التعس في اللغة: الانحطاط والعثور”'". 

وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة: تعسه الله وأتعسه في باب فعَلت 
وأفعلت بمعنى واحدء قال شمر: لا أعرف: تعسه الله ولكن يقال: تعس 
بنفسه وأتعسه الله وذكر عن الفراء قال: يقال تَعَسْتَء إذا خاطبت الرجل. 
فإذا صرت إلى أن تقول فَعَل قلت: تعس بكسرالعين» قال شمر: وهكذا 
سمعته في حديث عائشة: تعس مسطح”"'» وأنكر شميل» وأبو الهيثم : 
ل ا ال ل ل وشيكٌ 
فلا انْتََشْنُ إذا دعيت” "' على إنسان؛ وإتغر"* أبق اليك برنف اعد 

كالنش اذى لها من :أن أقول ا 
قال: ولا يجوز تعسء ولو جاز لقال: فالتعس أدنى لهاء هذا قول 


.8/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك البخاري عن عائشة رضي الله عنها. انظر: «صحيح البخاري»» كتاب 
التفسير باب 70» ومن سورة النور 7/0 7735. 

(9) نص الحديث عند البخاري عن أبي هريرة #ه. قال: قال رسول الله يك :ْ (تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطء تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش.. ). انظر: «صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء 
باب ٠لاء‏ الحراسة فى الغزو فى سبيل الله / 77؟. 

() انظر: هذا النص من و 1000 عبيد عن أبى عبيدة فى «تهذيب اللغة» (تعس) 
8/7 وانظر: «اللسان» (تعس) 7/5". ْ ْ 

0) انظر: «ديوان الأعشى» ص59١٠.‏ و«تهذيب اللغة» (تعس) 7/ 4لاء «اللسان» 
(تعس) 7/7" والكشاف ”/ 4505. وقال فى مشاهد الإنصاف: يقال للعاثر لعا 
لكء دعاء له بالانتعاش» وتعسا لك دعاء ع بالسقوطء. يريد أنها لا تعثر ولو 
عثرت فالدعاء عليها أحق بها من الدعاء لها. إنظر: «مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف» صالا. 
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أهل اللغة في تفسير التعس وتعريفه. 
وأما المفسرونء فقال ابن عباس : يريد في الدنيا العثرة وفي الآخرة 
التردي في النار”'" . 
5 000 5 8 95 1 7 وما امود" أ )0 7 
الضيناك” "+ وقال أبو العالية :فوط لهله"*'. :وقال ابن زيل طرقاء0. 
: 0 ان 5 5 
وقال ابن جرير: فخزيا وبلاء '. وقال المبرد: فمكروها لهم وسوءًا 
قال: وإنما يقال هذا لمن دُعي عليه بالشر والهلكة”". 
وأما إعراب الآية ونظمها فقال أبو إسحاق: (الذين) في موضع رفع 
على الابتداء ويكون: (فتعسًا لهم) الخبر”*'؛ قال صاحب النظم : موضع 
الفاء جزم على الجزاء ؛ لأنه منسوق على قوله: «#إن نتروا لَلَهَ يمره » 
وإنما جاء بالفاء في الجواب, لأن ذلك لم يوجبه عليهم إلا بشريطة الكفرء 
)١(‏ ذكر ذلك أبو حيان في البحر منسوبًا لابن عباس لكن بلفظ : (في الدنيا القتل.. ). 
انظر : البحر المحيط 2_54,, وذكره البغوي فى اتفسيره) ولم بنسسة . انظر : 
(تفسيره» /ا/ 27841١‏ ونسبه الزمخشري لابن عباس لكن بلفظ : (في الدنيا القتل وفي 
الآخرة التردد في النار). انظر: «الكشاف» 7/ 404. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 50. 
(9) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 7/ 2584١‏ والقرطبي في «الجامع» 5١/؟19.‏ 
() ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» "56/٠١‏ أل والبغوي فى «تفسيره» 581/1 . 
(6) ذكر ذلك الثعلبي في التفسيره») ١78/٠١١‏ أ.2 والبغوي في «تفسيره» /1/ 235801 
والقرطبي في «الجامع» .777/١5‏ 
000 انظر: «جامع البيان» للطبري /١7‏ 50. 
0) لم أقف على هذا القول. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/0. 
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سورة محمد اح 


: : قاله 3 02 مه 5 اذ اضعء م: قوله : 
وهذا الذي قاله صاحب النظم قد تقدم شرحه في مواضع. منها قو 
جالّت يُنفِفوت أَنْوَلَهُم بالل وَالتّسارِ» [البقرة: 74؟] إلى قوله: «اثَلَهُمْ 
رمم 4 وقوله: «َوَمَن تَطوَّعَ حَيْرَا فَإِنَّ أله [البقرة: ]١185‏ «#أومَنَ عاد فَمِنلْقَم 
65 :156 زواكصيب (تعنا) على اللغاءا كينا تقر ل ميقا أله 
ورعياً» على معنى : سقاه الله سقياً. ورعاه رعياء كذلك هاهنا تعسهم الله 

- 5 ع 9 5 : 1 5 8 1 5 0 ( 
تعسا على قول أبي عبيدة وعلى قول غيره: أتعسهم الله فتعسوا تعسا"''. 
ولهذا التقدير عطف بقوله: «وَآصَلَّ أَعَمَلَهُمَ» على 8قَنَسَمّا» لأن التقدير : 
. شا اكه 1 - : زفق 
فأتعسهم الله واضل لاني قاله الفراء . 

9- قوله تعالى: #ذلك» أي: ذلك الإتعاس والإضلال © بآَنَهُمَ 
كَرِهُوأ مآ أَنَرََ أَنّهُ» قال الفراء والزجاج: كرهوا القرآن ونبوة المصطفى كَل 
سقطو ها اث ل الله علي" وهذا مع فول الدفمواي *: 

وقال سفيان وعمرو بن ميمون: كرهوا الفرائقض”' التي أنزل الله من 
الصلاة والزكاة. 

تحط أَعَمَلَهُرَ» قال ابن عباس ومقاتل: يعنيى: ما عملوا من شيء 
يريدون به الله ؛ لأنها لم تكن في إيمان» ولا يقبل/ الله إلا من المتقين"". 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (تعس) 7/ 9/!, «الدر المصون» .١58/5‏ 

(0) انظر : «معانى القرآن» للفراء 7/ 08. 

إفة انظر: (معاني القرآن» للفراء / 09. «معاني القرآن» للزجاج ه/. 

ار «جامع البيان» للطبري »477/١7‏ «تفسير السمرقندي» 0 

() أورد ذلك السيوطي في «الدر المنثور» عن عمرو بن ميمون وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 

أبن حميد وابن “لتك انظر : «الدر المنثور» /ا/ 28557 ولم أقف على نسبته لسفيان. 
0) انظر : «تفسير مقاتل» 5/ 40» و«القرطبي» 77/١7‏ فقد ذكر معنى هذا القول ولم 
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٠‏ لعن سورة محمد 


ثم خوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: 

-٠‏ قوله تعالى: 88# أُملَرَ مرو فى الْأرض َنظرُوأ كيف كن عَيقبَةٌ الزن 
ين مَلِهرٌ دَمَرَ أَلَهُ عَلتْم وَلِلْكَفرنَ أَمتنهًا4» قال مجاهد: أمثال ما دمر به القرون 
الأولى» وعيد من الله لهم”''. وقال مقاتل: وللكافرين من هذه الأمة 
أمثالهنا .من العذاك7؟ 

وقال عطاء: يريد لمن كذَّب النبي يك مل ما أصاب الأمم قبلهم, 
قال أبو إسحاق: أي: أمثال تلك العاقبة من الهلاك. فأهلك الله عد 
بالسيف من أهلكه من كفار هذه الأمة"”'» هذا هو الصحيح في تفسير هذه 
الآية» وهو أن هذا الوعيد قد لحقهم. 

وقال مقاتل بن حيان في قوله : «وَِلْكَفنَ أَمَلُّهَا» : يعني : عذاباً ينزل 
من السماء يصيب قرناً ولم يكن بعدء وإنما حمله على هذا القول أن عذاب 
الذين كانوا من قبلهم نزل من السماء كالصيحة والرجفة والغرق» ولم يكن 
بيد المؤمنين» ولما قال الله تعالى : (أمثالها) حملها على ما ينزل من السماء 
كشأن ما قبلها من عذاب الأمم”*'» والصحيح هو الأول ؛ لأن الله تعالى 
أراد أمثالها في الإهلاك والتدمير. 

-١‏ قوله تعالى: لذَلِكَ» قال مقاتل: ذلك النصرء يعني قوله: 
إن تَصُرُوا أَمَهَ يَصَرَكُم» ثم ذكر سبب ذلك النصر فقال: يآنَ أله مَْكَ دين 


00( أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: #جامع البيان» 2477/١7‏ وأورد ذلك 


السيوطي في «الدر المنثورا ا اع وعزاه لعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ٠‏ 


فرع انظر: «تفسير مقاتل»: 5/ 50. 
فرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/0. 
(5) لم أقف على هذا القول. 
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سورة محمد خرف 


0 قال ليق غتاسن : تاغين الدية «ضندقوا” 0 وقال ماهد :ومفاتا 
إن حيان والكلبي: يعني: ولي أصحاب رسول الله َيه ينصرهم على 
2 

ون الْكَفرنَ» كفار قريش «إلا مَل لُم» لا ولي لهم ولا ناصر لهم. 

قال أ إسعاق: المعى :ذلك نان الله يتولى الذين آمنوا في هدايتهم 
والنصر على عدوهمء وبأن الكافرين لا ولي لهم ينصرهم من الله في هداية 
ولا في علو على المؤمنين”* 

وقال غيره من أهل المعاني”": المولى هو الجاعل نصرته على من 
أرادها له» وكل مؤمن فالله مولاه بنصره إياه» وكل كافر فلا مولى له ينصره 
من عقاب ربه فهو يُسَلّمُ لهلاكه. ولهذا المعنى لا يقال: الله مولى 
الكافرين ؛ لأنه لا يتولاهم . 

وقد روينا عن علي ذه بإسناد أذكره في مسند التفسير إن شاء الله قال 
الأبهري لابن الكوا: مَنْ رَبّ الناس؟ قال: اللهء قال: فمن مولى الناس ؟ 
قال: اللهء قال: كذبت. الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهه"". 

ثم ذكر حال الكفار ومآلهم فقال: 
- قوله تعالى : «#والَدِنَ كقروا سسَعُونَ وَبَأْطْونَ كا تَأْكلُ الْانْعَم» قال 


)10( انظر: «تفسير مقاتل» 48/5. 

)0( ذكر هذا القول القرطبي 5 «الجامع» 15/ "7 
فو لم أقف على قول هؤلاء. 

دع انظر: «معاني القرآان» للزجاج 8/6. 

6 لم أقف على هذا القول. 

() ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره الوسيط» .١77/4‏ 
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فق قت 


ابن عباس : يريد في الدنياء ويأكلون كما تأكل الأنعام'' » قال الكلبى : 
الأنعام تأكل وتشرب ولا تدري ما في غدء مكنا لك ونال مقاتل : 
يأكلون ولا يلتفتون إلى الآخرة» كما تأكل الأنعام ليس لها هَمّ إلا الأكل 
والشرب في الدنيا”" طوَآئَارُ منْوك لم4 منزل ومقام ومصير ومأوى. كل 
هلعن االفاظ الم ا 

ثم خوفهم ليحذروا فقال: 

-١1‏ قوله تعالى : ©وَكين ين قَرَيَمٍ هى أَسَدَ قُوَه من فَريئِكَ» يعني : مكة 
«ألَى لَحرَحَنَكَ»# خرج الكلام على القرية والمراد أهلهاء وهكذا ذكر 
المفسرونء قال ابن عباس: وكأين من رجال هم أشد من أهل مكة"”. 
وقال أبو إسحاق: المعنى: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك 
التي أخرجك أهلها”''. يدل على هذا قوله: «أَمْلَكْتهُمَ» قال مقاتل: أي 
بالعذاب حين كذبوا رسلهه'” . 

لملا نَاصِرَ مم4 قال ابن عباس : فلم يكن لهم ناصر””. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) أورد هذا القول: الثعلبي في «تفسيره»» ولم ينسبه. انظر: ١710/٠١‏ بء وكذلك 
ذكره ابن الجوزي في «زاد المسيراء ولم ينسبه. انظر: /ا/ .58٠٠‏ 

(9©) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 580 -5"5. 

(5) انظر: «جامع البيان» للطبري »41//١7‏ «تفسير السمرقندي» / 557. و«الجامع 
لأحكام القرآن) /١1‏ 786؟. 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 1/ 787. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/5. 


0 انظر: «تفسير مقاتل» 45/5. 
(م) ذكز ذلك المؤلت فى «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: «تفسير الوسيط) .١757/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ا دزالريم 


سورة محماه رشفق 


قال الفراء: ويجوز إضمار (كان) وإن كنت قد نصبت الناصر 
الثريةء» قال: ويكون: (أهلكناهم فلا ناصر لهم) الآنء هذان وجهان 
5 الفراء في نظم الآية .أحدهما: إضمار كان. والآخر: أن يكون 
المعنى : فلا ناصر لهم الآن”''. وأصح مما ذكر أن يقال: هذا على طريق 
الحكاية للحال الماضية عند الإهلاك» أي: كأن يقال فيهم عند إهلاكهم : 
لا ناصر لهمء كما ذكرنا في قوله: طهددًا من شيعيو وَهَذَا من عذو» 
[القصص : ]١5‏ وفي آيات سواهاء ويدل على صحة هذا الوجه قوله: هي 
أشد قوة»*. ولا يقال فيها وهي مهلكة: هي أشد قوة». ولا يصح في هذا 
شيء من الوجهين الذين ذكرهماء وإنما يصح فيه الحكاية ؛ أي : التي كان 
يقال فيها هي أشد قوة من مكةء ثم ذكر بُعْد ما بين المؤمن والكافر. 

4- قوله تعالى: «#أفَمَن كان عَلّ بِيَنَةٍ من رَّيّْهِ» قال أبو إسحاق: 
هذه أَلِفُ توقيف وتقرير؛ لأن الجواب معلوم '". 

لدان 0 قار الك برو ها ان نوا ريه وريد 
من دينه وهو محمد يكم على شهادة أن لا إله إلا الله 9 سن رَيِنَ لم سو 
عمل يعني : عبادة الأوثان» وهو أبو جهل والكفار لوَابّمُا أَمودَمُ» في 
عبادة الحجارة. 

6- ثم وصف الجنات التي وعدها المؤمنين بقوله : ظاتَكَلُ الْجَنّةِ لبي 


(١)انظر:‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ 084. 

إفهة انظر : ابعاى القرآن» للزجاج ه/. 

0 انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 770/15. 
() انظر : «تفسير مقاتل» 45/5. 

() انظر : «تنوير المقباس» ص0088. 
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سورة البقرة وك 


فذكر الفراء قولين في الفوم. واختار الثاني» وهوأنه بمعنى الثوم'' 


الذي يذكر مع البصل» وهذا القول أيضا اختيار الكسائي”". 


وقال الزجاج : الفوم : الحنطة. ويقال: الحبوب» للا اختلااف بين 


أهل اللغة أن الفوم: الحنطة. قال: وسائر الحبوب التي تختبز يلحقها اسم 
الفوم. قال: ومن قال: الفوم هاهنا: الثوم” " فإن هذا لا يعرف» ومحال أن 
يطلب القوم طعاما لا بر فيهء وهوأصل الغذاء”*". 


وقال اللحياني: هو الفوم والثوم””'» للحنطة""". 
[الأزهري : وقراءة ابن مسعود إن صح بالثاء» فمعنى الفوم 


وَعوَا ل ]0 


وفال ايخ كريد أذ السراة بسموة المع 6ر9 "رهد القول فار 


ااتفسير الطبري») ٠/5ات7,‏ وقد نقل كلام الفراء. ولم يعزه له انظر اتفسير ابن 


عطية» /١‏ 253160 ١تفسير‏ ابن كثير) ١/لا١٠١.‏ 

قال ابن قتيبة: وهذا أعجب الأقاويل إلى. «تفسير غريب القرآن»؛ ص 45/١‏ . 
ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/لالاأل‏ واس الخعزرى فى «زاد المسير» .694/١‏ 
وهذا اختيار الج والكسائى كما سبق. ْ 

«معاني القرآن» للزجاج املك والنص من «تهذيب اللغة» (فام) */ /االاا2 
وذكره الطبري في "تفسيره» عن بعض السلف 05١١8‏ وانظر: «تفسير الثعلبي» 
الالال 506 عطية» /١‏ 6١"اء‏ «زاد المسير» .488/١‏ ْ 
في (ب): (الفوم). 

في (ب): (الحنطة). كلام اللحياني في «تهذيب اللغة» (فام) / 7/ا3 . 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). ونص كلام الأزهري في «تهذيب اللغة»: وإن 
كان يقرا ابن مسعود بالثاء فمعناه: الفوم» وهو الحنطة «التهذيب» (فام) .717/717/١‏ 
«جمهرة أمثال العرب» #"/ 2١59‏ وانظر: «مجاز القرآن» »4١/١‏ وفى «اللسان» 
(أزد الشراة) (فوم) .549417/5٠‏ ْ 
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3 لْمسَقُون 6 الآية» والكلام في معنى (مثل الجنة) وإعرابه قد مر في سورة 
الرعد [آية: 8"] بأبلغ استقصاء. قوله تعالى: #الْمتَمُونَ» قال الكلبي 
ومقاتل: هم أمة محمد وَلَِةِ يتقون الا 
قوله تعالى : # فيباً أب من معان ءاسن © وفوا اسن بالقصرء روى 
سيد هو ا فيد افق الدااتياية اشبام شونا إذا تقيوه برهن لين 
لاسكر ا عدو كه ""ادوكتلات اسح الرسطل وأبمري عمق علية مد 
ربح خبيثة» وربما مات منها"" وأنشد لزهير: 
يُغْايِرٌ القِرْنَ مُضْمَرَاً أنايله يَمِيْدُ في الرمْح مَيْدَ المائح الأسِنٍ”*» 
وهو الرجل الذي دخل 0 فاشتد عليه ريحها حتى يصيبه دوار 
نتقظ» وقال" السؤة يفال أسرة اضف امنا فهو آسن وابنة .وهو العف 
الرائحة وقياسه: حار يجا ان ور خانم وار ار 
الآسن: هو المتغير المنتن"'"' 9إوَأتيرٌ من لَب لَرَ ينتير طَعَمُمٌ» قالوا: لا 
يحمض كما تتغير ألبان أهل الدنياء وذلك أنها لم تخرج من ضروع الإبل 
ولا النم”" «وأة ين خر لدو لمكروت» كنرله: يم لتر لرييَ» 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل») 57/5. «تنوير المقباس» ص5508. 
() انظر هذا القول بنصه في «تهذيب اللغة» (أسن) ١84 /١*‏ وانظر: «اللسان» (أسن) 
*5/1" . 
(©) انظر: «تهذيب اللغة» (أسن) /١‏ 38, «اللسان» (أسن) .١7/١‏ 
(5) انظر: «ديوان زهير؛ ص١7١».‏ و"تهذيب اللغة» (أسن) /١‏ 84» «اللسان» (أسن) 
7/1 . «الحجة» ,.14١/5‏ «الدر المصون» 5/ »١6١‏ «البحر المحيط» 8/ .,١‏ 
(6) انظر : «الكامل» للمبرد 7/ 58. 
(5) انظر: «جامع البيان» .49/١7‏ «تفسير التعلبي» ١55/١٠١‏ أء «البغوي» 8/ 187. 
(0 قال ابن جرير : لأنه لم يحلب من حيوان فيتغير طعمه بالخروج من الضروعء ولكنه- 
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سورة محمد ضرف 


[الصافات: 157 وقد مر. قال ابن عباس: يريد لم تعصره الرجال”'". 

قوله: «مَنَ عَمَلٍِ» العسل هو المستحلى من لعاب النحل» والعرب 
تسمى ما يستحلى عسلاً كصمغ العُرْفط”'". وصقر الرطب"" . 

قد الى روعي زعي لد قار باقر الى الأ رهوى قال أخبرني عبد 
الملك”*' عن الربيع عن الشافعي. أنه قال: عسل النحل هو المنفرد بالاسم 
وؤة:عااسؤواةة والغري:توتت العسل :وتذكرة» واه في شعر الشماخ. 
والعاسل 'الذى :يتغان العصل :وعته فول لمد: 

وأزي دُبُورٍ شارّه النحل عاسل"**) 


- خلقه الله ابتداء في الأنهار فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه عليه. انظر: اديز 
الطبري» .49/١7‏ 

)١(‏ قال الثعلبي في «تفسيره»: أي لم تدسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي. انظر: 
(تفسيره» ١15/٠١‏ أء ولم أقف على قول ابن عباس. 

(0) قال شمر: العُرْقُط: شجرة قصيرة متدانية الأغصان ذات شوك كثيرء طولها في 
السماء كطول البعير باركاء ولها وريقة صغيرة» تنبت بالجبال تَعْلمُها الإبل أي تأكل 
بفيها أعراض عِْصَنَيها. 
أبو عبيد عن الأصمعي : الفرنط كي امه لماه 
انظر: «تهذيب اللغة» (باب العين والطاء) 57/7". 

(0) قال الليث: والصّقر: ما تَحلَّبَ من العنب والتمر من غير عصر. انظر: «تهزيب 
اللغة» (قصر) 8314/4. 

(4) هو: عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الجرجاني الأستراباذي سمع من الربيع 
ابن سليمان وغيره؛ وقال الخطيب: كان أحد الأئمة ومن الحفاظ لشرائع الدين مع 
صدق وتيقظ وورع. توفي سنة 71"اه. انظر: «تاريخ بغداد» .5478/١٠١‏ «طبقات 
الشافعية الكبرى» ”/ 2557 «تذكرة الحفاظ» .81١5/7‏ 

(6) عجز البيت فى اتهذيب اللغة». (عسل) ”/ 944. «اللسان» (عسل) .556/١١‏ 
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ونال عملت الطناء أعيلس: إذا خفلكة يه عب قال ابن 
عباس : يريد لم يخرج من بطون النحل”''". وذلك قوله: 8م عَمَلٍ مُصَفَ ‏ 
فالعقاتا الى نبا عكن ولا عدر كل اهل الدن””. 

قوله تعالى: ظوَطَجَ فيا بن كل التَمرتِ»ه قال أبو علي الفارسي: (من) 
زاتذة للت كين"*؟ وأنشيه قزل ف الرمة: 

كتقن عن نون الأتالي في الدرى 

وفتَّرنَ من لبان مَضْرُوجَةَ كخل”” 

أراد وفترن أبصار مضروجة. 

قوله: «وَمَمْفِرَهُ من رَييِمْ» قال أبو إسحاق: يغفر ذنوبهم ولا يجازون 
بالسيئات ولا يوبخون في الجنة فَيْهَنَونَ الفوز العظيم والعطاء الجزيل”''. 

قوله 9 كمَنَ هُوٌ حَِِكُ في أَلنَآرٍ» قال الفراء: لم يقل: أمن كان في هذا 
النعيم كمن هو خالد في النارء ولكن هذا المعنى في ضمن هذا الكلام فبني 
0 

وقال أبو إسحاق: المعنى: أفمن كان على بينة من ربه» وأعطي هذه 


.45 - 91/7 من بداية الحديث عن العسل. انظره بنصه في «تهذيب اللغة» (عسل)‎ )١( 

./9/8 ذكر ذلك أبو حيان في «البحر المحيط»‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 47/5. 

() انظر: «الدر المصون» .١6١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 5١//ا"277‏ ولم أقف 
عليه عند أبى على. 

(6) انظر : افبراة ص54810. 

69 انظر: «معاني القران» للزجاج 5/ .٠١‏ 

0 انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ .5١‏ 
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الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في 07 وعلى ما قال أبو 
إحاق طكتن» في هذه الآية: بدل من قوله: « كن وُيْنَ لم سوه عبَلِو. 
واختار صاحب النظم قول الفراء» وقال: الكاف في 8 0-0 تدل 
على مبتدأ قبله» ولم يجر له ذكرء وإنما جرى ذكر الجنة وصفتهاء فكأنه كد 
قال: أفمن هو في الجنة كمن هو خالد في النارء فدل الجواب على 
الايتداء”؟). 

قوله تعالى وَسْقُوا م2 حِيمًا فمَطَمَ أَمَمَآهَهْرٌ4 قال مقاتل : ماء شديد الحر 
تستعر عليهم جهنم» فهي تغلي منذ خلقت السموات والأرضء» فقطع 
أمعاءهم في الجوف من شدة الحر”" . 

وروى أبو أمامة عن النبي ككِةِ قال: (إذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج 
من دبره)7؟) 

قال ابن عباس : وهذه الآية كقوله””': ويْصَبٌ من قوق رءوسيم اميم 
* يصَهَرٌ بء ما فى ونيم م ولكلود»ه [الحج : 4] ونحو هذه الآية 18 
وسقي من ماو كريد * يتَجَرَّعْمٌ»# [إبراهيم : ]١١/‏ الآية» وقوله: يعَانوأ 
بِمَآءِ كَلْمْهْلٍ وى و [الكهف: 9؟] الآية. وواحد الأمعاء: مِعَى»ء 


000( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/١٠.‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» ,»5*٠ /١0‏ «الدر المصون» .16١/5‏ 

( انظر: «تفسير مقاتل» 51//5. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن أبي أمامة. انظر: «تفسيره» 26٠/١17‏ «تفسير الوسيط» 
38> وأخرجه م عن أبي أمامة. انظر: ««المستدرك»» كتاب التفسيرء 
تفسير سورة محمد يت /١‏ لاه24 وقال: هأءا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(0) لم أقف عليه. 
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يرف بوره ميد 


مثل ضِلّع. وتثنيته : معيان» وهو جميع ما في التطمسة الجوان” , 

7- قوله: «وّسَهم من يِنَْمْ إِيّكَ حَيََّ إِدَا حَرَجُوأ مِنَ عِندِك »# قال ابن 
عباس والمفسرون: يعني المنافقين يستمعون خطبة النبي كَل يوم الجمعة, 
وكان يعرض بالمنافقين ويعيبهم. فإذا خرجوا من المسجد قالوا لأولى 
العلم من الصو 1 قال الفا وذلك قوله: حم إِذَا حَرَجُوأ من 1 
ُو للد وهأ الجاري””". 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنت فيمن سئل» يعني أنه 
من الذين ذكرهم الله في قوله: (قالوا للذين أوتوا العلم)”". وروى عطاء 
عن ابن عياس بويا ا سين لسعو ل 

قوله: 8«#إمادًا كَل ل انا 6 أي: ماذا قال الساعة. ويعنى الآنف من 
الائتناف. وهو الابتداء يقال: ائتنفت الكلام اثتنافاً» 5 ابعداتة: قال: 
ذلك أو :زية» والاسكافه أنضا بهذا المعى «وهما شه الأفه وهو اول 
كل شيء يقال هذا أنف العدوء وأنف البردء وأنف المطرء أي: أوله'''. 
قال امرؤ القيس: 


.771//١7 7817ء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ /١ انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

() انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ ١787‏ «تنوير المقباس») ص558. 

(©) أخرج ذلك الطبري. انظر: «تفسيره» ,45١1/١1‏ والحاكم في «المستدرك» 401/1 
وقال صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر: 
«المستدرك» كتاب التفسير تفسير سورة محمد عَلِلَ. 

(5) انظر: اتفسير الماوردي» 2798/5 و«الجامع لأحكام القرآن» .178/1١5‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 54//ا4. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (أنف) ».5487/١6‏ «اللسان» (أنف) .١15/9‏ 
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سورة محمد خرف 


ند عَدَا يَحْمِلبِي في أنْفِه لاجقٌالأيُظل مَحْبُوك مُمَر' 
أي: في أول جريهء ومن هذا أنف الجبل؛ وأنف الإنسان» وأنف 
1 تعمأ 5 وإن كان القياس يوجبه »2 وقد يجي ء اسم الفاعل على ما لم 
1 تعمأ من الفعل نحو : فقيرء جاء على فَُمَرهء والمستعمل افتقرء وكذلك 
عدينة والمتعنل ققد تكذلك قولهه أننا + والمتتسمل اشن 
وروى أحمد بن موسى بإسناده عن ابن كثير من طريق البزي : (أَنْفا) 
بالقصرا” وهذا يحمل على أنه توهمه» مثل : خادر وخحدر» وفاكه وفكه» 
والوجه قراءة العامةء ويدل عليه قول الشاعر: 
وو قرم "إن ا 0 ل )8(١‏ 
ويتحرم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم أنف القِصَاع 
يريد : أنهم يؤثرونه بأفضل الطعام وأوله لا البقاياء وأنف جمع أنف 
بالمد. مثل: قَاتِل وقثّلء وبازلٍ وبُدل”” . 
وذكر المفسرون في وجه سؤال المنافقين قولين: أحدهما: أنهم 
سألوا استهزاء منهم وإعلاماً أنهم لم يستمعوا إلى كلامه ولم يلتفتوا إلى ما 
قال» وهذا اختيار الزجاج"“» القول الثاني: أنهم سمعوا كلامه ولم 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (أنف) .»547/١6‏ «اللسان» .١5/8‏ 
(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 197. 
(9) انظر: «الحجة» 7/5 1947ء «التذكرة فى القراءات» لابن غلبون ؟/ 587. 
0( البيت للحطيئة. انظر: «ديوانه4» ص57"». السان العرب» (أنف) 94/ .١‏ و«الزاهر) 
مف 
(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .١95‏ 


(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠١‏ «تفسير الماوردي» 7/60 7948. و«زاد المسيرا 
07/1 5. 
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فيورك ذاقنا لي 
قال مقاتل : وقد سمعوا قول النبي يَف فلم يفقهوه'''. وعلى هذا دل 
كلام ابن عباس فى رواية عكرمة قال: كان المنافقون إذا جلسوا عند النبى 
8 عاد عدن وا لل م 5 1 7 
َكِب يخرجون فيقولون: مادا قال انما ليس معهم قلوب. وعلى هذا دل 
2 7 000 37 سس صميو سي لير 
سياق الآية. وهو قوله: «أزلتياك الزيت طبع اللْهُ عق تلويهز» قال 
مقاتل: ختم على قلوبهم بالكفر فلا يعقلون الإيمان ماعو هوم 6 فى 
الكف ”؟؟ والنفاق. 
-١١7‏ ثم ذكر المؤمنين فقال: «رَيينَ آَْتَدََ4 قال الكلبي : يعني أهل 
الإسلام”” . 
فو اده # أي : زادهم الله هدى. قاله عطاء عن ابن عاق "ك0 وقال 
27/١. ُ 000 . 0‏ 
أبو صالح عنه: والذين اهتدوا بالمنسوخ زادهم الله هدى بالناسخ "*. 
ويجوز أن يكون المعنى : زادهم الناسخ هدى. 
)١(‏ «تفسير الماوردي» 798/6». و«زاد المسير» لا/ 457. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 51/4 . 
(©) ذكر أبو حيان في البحر المحيط قريبًا من ذلك ولم ينسبه. انظر: «البحر المحيط» 
4 وكذلك ذكر نحوه ابن كثير في «تفسيره» .7١7/5‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 4/4 . 
(©) قال الثعلبي في «تفسيره» ١77/٠١‏ أ: يعني المؤمنين. وقال في «تنوير المقباس" 
صلغ 6١8‏ : والذين اهتدوا بالإيمان. 
(5) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» من غير نسبة. انظر 407/1 وكذلك ذكره 
من غير نسبة القرطبي في «الجامع» .594/1١5‏ 
(0) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع» .77947/١5‏ 
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سورة محمد "5١‏ 


بالحكم الذي نسخ الأمر الأول7" . 
ْ وقال مقاتل بن حيان: والذين اهتدوا هم المؤمنون الذين كانوا 
يؤمرون بالأمر من طاعة ربهم فيعملون بهء ثم ينسخه الله فيحولهم إلى غيره 
زتحولون إلى ما يؤمرون به» فيأجرهم الله لما مضى ويزيدهم بتحويلهم عما 
كانوا أمروا به إلى الذي تحولوا إليه هُدََّى مع هديهم ". 
وذكر الفراء وأبو إسحاق في (زادهم هدى) وجهين آخرين؛ أحدهما : 
زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. والثاني: زادهم ما قال الرسول 
آنفاً ا 
وقال الضحاك: كلما أتاهم من الله تنزيل فرحوا بهء فزادهم الله به 
5ك 
قوله تعالى: وَءَانَنهُمَ تَفْرْهُمَ» قال الكلبي: وألهمهم تقواهم”” . 
وقال سعيد بن جبير: وألهمهم ثواب تقواهم""'. وذكر ابن حيان 
معنى القولين» فقال في معنى القول الأول: وفقهم للعمل بما أمروا به مما 
فرض عليهم» قال: ومنهم من يقول: آناهم ثواب أعمالهم في الآخرة”” . 
ثم خوف كفار مكة بقرب الساعةء وأنها إذا أتت لم يقبل منهم شيء 
فقال: 


هدى 


)000( انظر: «تفسير مقاتل» 5//ا5. 

(') لم أقف عليه. 

9 انظر : اامعاني القرآن» للفراء '/ ,١‏ «معاني القرآن» للزجاج ه/١ ١‏ . 

(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره الوسيط» عن الضحاك. انظر .١75/5‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص 65088» وأورده القرطبى 779/١5‏ من غير نسبة . 
(1) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيرهة ١1//ا17‏ أع والبغوي فى اتفسيره؟ /9/ 181. 
307( لم أقف عليه. ْ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


4- قوله تعالى: مإمَهَلُ يَظَرُونَ إِلّا اَلَاعَهَ أن تََيَبُم بَْنَهّ» وتفسير هذا 
قوقدم ف آي كثيرة [الحج: 58, الزخرف: 355]» قال أبو إسحاق: موضع 
أن نصب على البدل من الساعة» المعنى : فهل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة, 
وها امن البدل امس فلن الأرك فى العف "باحو هذا ذكر لم6 
والكسائي”” وزاد المبرد بياناً فقال: (أن تأتيهم) بدل من الساعة والتقدير : 
فهل ينظرون إلا الساعة إتيانها بغتة» فإذا نحيت الساعة صار المعنى : فهل 


ينظرون إلا إتيان الساعة بغتة» وهذا كقوله: 9« مَحَنُوتَكَ عَنِ أَلثَّمر لْحَرَارِ قِنَالٍ 
فِه» (البقرة: 0١؟]‏ أي عن قتال في الشهر الحرام ومثله: «وَلوْلَا رِجَالٌ 


و دعر 2 معومييور 


رون ونساء مؤت لَرَ تَعلّموهم أن تَطمُوهم 6 [الفتح : © إنما هو لولا أن 
تطؤوهم. 
قوله تعالى : قفد 2 أَشرَاطها 6 قال أبو عبيد: قال الأصمعى : هى 
علاماتها» قال: ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض ١‏ 
إنما هي علامات يجعلونها بينهم قال: ولهذا سميت الشّرط لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامة يعرفون بها. 
قال أبو عبيد: وقال غيره في بيت”*' أوس بن حجر : 
فَأَشْرَط فِيهًا تَفْسَهُ وَهْوَ مُعْصِعمٌ والْمَى يأمنان ا 
هو من هذا أيضاًء يريد أنه جعل نفسه علماً لهذا الأمر. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١١/6‏ 
(0) انظر: معاني القرآن» للغراء ”*/ 53. 
() لم أقف على قولي الكسائى والمبرد. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (شرط) 094/١١‏ «اللسان» (شرط) 7/ 77١‏ 
(0) انظر: المرجعين السابقين. «الدر المصون» .١57/5‏ 
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وقال أبو سعيد: أشراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها 
وقيامهاء قال: وأشراط كل شيء ابتداء أوله» ومنه يقال للدون من الناس : 
التَّرَط لأنهم دون الذين هم أعظمهم وأنشد للكميت: 
واعيواف نكا د ضد اتن كران ول السو ا ا ا 

قال الليث: والشرطان كوكبان. يقال إنهما قرنا الحمل» وهو أول 
نجم من نجوم الربيع» ومن ذلك صار أوائل كل أمر يقع أشراظه ''. وأكثر 
أهل اللغة على القول الأول: أبو عبيدة”" والمبرد والزجا'*) كلهم قالوا 
في الأشراط أنها الأعلام» ونحو ذلك قال المفسرون”” . 

وأنشد أبو عبيدة لابن المفرغ"' : 
وتيك يدرداة المفكين ا شورييية ده تهات 
وتَبِعْتُ سك تكى عتلاج تَلَكَ أشراظ القِيام" 


)١(‏ انظر: ديوانه ”7/7 »١١١‏ «تهذيب اللغة» (شرط) ."59/١١‏ «المحتسب» لابن جنى 
١‏ ا(اللسان» (شرط) ."7”1١/١١‏ ْ 

(0) من قوله: قال أبو عبيد: قال الأصمعي.. إلخ. انظره بنصه في «تهذيب اللغة» (شرط) 
5١١‏ 

29 انظر: «مجاز القرآن» ”7/ »5١0‏ وقول المبرد فى «إعراب القرآن» للنحاس 5/ 186. 

(54) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/١ ١‏ . ْ 

(6) انظر: «جامع البيان» للطبري /١‏ 67. «تفسير الثعلبي» ٠‏ أ”تفسير البغوي») 
/ا/ 785. 

17) هو: يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ الحميري أبو عثمان شاعر غزل هو الذي 
وضع سيرة تبع وأشعانه وكان هجاء مقذعا وله مديح ونظمه سائر كانت وفاته 
حوالي 594ه. انظر: «خزانة البغدادي» .1١7/5‏ «الوفيات» 584/7. «الأعلام» 
878 . 

(90) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .#”٠8# .5448/١‏ وقد أورد البيت الأول فقط.- 
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المبرد. ومفعول (يخرج) محذوف من الكلام» تقديره : يخرج لنا مما تنبت 
كنل ع6 
الأآرض من بقلها شيئا ١‏ 

وله رونا نعو" هله" المفعوك كولم نوريا إن اأشكت ين ردق 
بوادٍ عرًِ ذى رع [إبراهيم : /ا0] أي : ناسًا أو فريقا: 

وقوله تعالى: ل أَتَبيرتَ الى هُوَ أَدَمّك» يحتمل أن يكون #أَدفَك» 
أفعل من الدنو. ومعناه: ا عدون الذي هوأقرب وأسهل متناولاء 
يشارككم في وجدانه”" كل أحد بالرفيع الجليل الذي خصكم الله وبين 
كناد )2 عله ٠.‏ 5 : 5 
الآثرة لكم به على جميع الناس . ويجوز أن يكون معنى الدنو في قرب 
القية! "اقول اتعدلوة: الذي سزادرت نل العيينة' ".أي أقل فبعةة 
أوأدنى في الطعم واللذة. أي أقل لذة وأبشع طعما بالذي هوخير في الطعم 
واللذةبوالقيية " :هرق أن كوة أنه عن الذتاءف رمك سوه الآن 


)١(‏ أي أن مفعول يخرج محذوف. تقديره: (شيئا) وهذا قول الطبري في «تفسيرها 
.*٠١‏ والنحاس فى «إعراب القرآن» .18٠/١‏ وغيرهما. وذهب الأخفش 
ومكى إلى أن (من) زائدة» والمفعول (ما) انظر «معانى القرآن» لللأخفش 187/١‏ 
الب كل3 401 وقولهما مردرد عن كتر من المشجري النة بال ملق 
سيبويه: أن (من) لا تزاد فى الموجبء أي المثبت. انظر: «الكتاب» ١/38»؛‏ 
«تفسير ابن عطية» 70* و«البيان» ١/دم‏ ”ى «البحر المحيط» /١‏ ؟؟5. 

(؟) في (بس): (ومنه مما يحذف). 

(*) فى (ب): (وجدنه). 

)0 انظر : «تفسير الطبري» ١/١١#ء‏ «معاني القرآن» للزجاج 21١5/١‏ (إعراب 
القرآن» للنتحاس .18١7/١‏ 

(0): (5) في (ب): (القيامة). 

(0) وهذا القول راجع لمعنى القول السابق فجمع بين المعنيين الزجاج حيث قال: 
فمعناه أقرب وأقل قيمة .١1١0 /١‏ والخلاصة في معنى (أدنى) قولان: أحدهما:- 
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معالمها"'' » يريد أن نه 0 ا وقد قال : اابعثت أنا والساعة 
كهاتين)”") «١كفر‏ سي ا 
: 1 5 4 ا ا : 

وقال الحسن : محمد من أشراطها » وقال مقاتل: يعني أعلامها 

من انشقاق القمر والدخان. وخروج النبي ككِدٍ فقد عاينوا هذا كله" . 
قوله تعالى + لتق للخ إن جََنَ وَكهمَ ب قال أبو إسخاق: المعتى : 

فمن أين لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة» (ذكراهم) في موضع رفع بقوله : 

(فأنى)”'' قال ابن عباس : من أين لهم بالتوبة إذا جاءتهم الساعة”". 
وقال مقاتل: في الآية تقديم. تقول: من أين لهم التذكرة والتوبة عند 

- وأورده أيضًا صاحب «اللسان» في مادة (شرى) +1 . 

)١(‏ ذكر ذلك الماوردي في تفسيره لكن بلفظ : (أوائلها) وعلق عليها المحقق » فقا 
هكذا في الأصول ولعلها: أدلتها أي: أماراتها 1949/85. 

(0) أخرج ذلك ا انظر : اصحيح ا 
ااصحيح ل كتاب الفتن» 000 الساعة. باب 37> قرب الساعة “/ 77548 
رقم 5310١‏ . وأخرجه البغوي في شرح السنة /١8‏ 248 ورقم 4794. 

(*) أخرج ذلك الإمام أحمد في «المسند» عن سهل بن سعد #هء انظر : «المسند) 
لشريرة 

(54) انظر: «تفسير الحسن») 7897/7». و«تفسير ابن كثير4 2#”3717/7. و«الدر المتثورا 
اا /ع. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 4/8. 

(0) انظر: «معانى القرآن للزجاج» ه/١ ١‏ . 


(0) ذكر نحوه الثعلبى فى «تفسيره؛ ١71/٠١١‏ أ من غير نسبة. وكذلك ابن الجوزي فى 
اازاد المسير») /ا/ 2.2٠١5‏ و نسنية لقتادة. ونيسهة فى (الوسيط) ١72/5‏ لعطاء : 
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المساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها 
وقال قتادة: يقول: أنى لهم أن يتذكروا ويتوبوا إذا جاءتهم الساعة"". 
وقال الحسن: إذا جاءت الساعة لا تقبل منهه"". 
قال الفراء : ومثله اي م بومِذٍ ك0 ددن وَأَف 7 
4 قوله : عل أَنَمُ ل إِلَهَ إلا آنّهِ» لم أر في هذا شيئاً أمثل مما قال 
أبو إسحاق» وهو أنه قال: المعنى: قد بينا ما يدل على أن الله كَلَِ واحد 
فاعلم أنه لا إله إلا الله» والنبي يك قد علم ذلك ولكنه خطاب يدخل الناس 
مع النبي كل كما قال: «إ بيبا آلينُ إدَا طَلَقثْمٌ أَلِيْسَكَ مَطَلْمُوشْنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
والمعنى: من علم فليقم على ذلك العلمء كما قال: «آهينا الصَرْط 
لْمْسَمِيمَ» [الفاتحة: 9] أي ثبتنا على الهداية'*2» هذا كلامه على أنه قد ذكر 
عن عبد العزيز بن يحيى أنه قال : كان النبي وَيه: يضجر ويضيق صدره من 
طعن الكافرين والمنافقين فيه» فأنزل الله هذه الآية يعني : فاعلم أنه لا كاشف 
يكشت نانك إلا اه افلا تعلق فلك غلك اد سو 
ويجوز أن يكون قوله : (فاعلم) جواباً لقوله (إذا جاءتهم) له جوابان 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 48/4. 
0( انظر: «تفسير الماوردي» 759494/6. «زاد المسير» / 5 .4٠‏ «الجامع لأحكام 
القرآن»71١/١514.‏ 
ف ذكر ذلك الهواري في ااتفسيره) من غير نسبة. انظر 4 .» وكذلك ذكره الفخر 
الرازي 78/ 55. 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 51. 
0( انظر : المعانى القرآن» للزجاج ه/ ”7 . 
)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في "تفسيره» ١59/٠١‏ أ. 


م 
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أحدهما: سابق؛ وهو قوله: ##قأف َمَ#. والآخر: (فاعلم)» ويكون 

المعنى على هذا : إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا إله إلا اللهء أي : في ذلك 

الوقت تبطل الممالك والدعاوى». فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله ولا 

ملجأ إلى أحد إلا الله كقوله: #مدإكِ يوم ألدين* [الفاتحة: 4] وهذا 

المعنى يروى عن سفيان بن عيينة وأبي العالية”"". 
قوله : ©وَاسْتَمْفِرٌ لِدَفِلكَ4 الكلام في ذنبه َل يأتي في أول سورة الفتح 

إن شاء الله» قال أهل المعاني : وإنما أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به 

أمته في الاستغفار””'. وقد قال يَكِةِ: «إني لأستغفر في اليوم سبعين مرة»”". 
قوله تعالى: «إوَللْمُومِِنَ وَالْمْؤْيتتِ» أي : ولذنوبهم. وهذا إكرام من 

الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة حين أمر نبيهم كَل أن يستغفر 

لهمء وهو الشفيع المجاب». ثم أخبر عن علمه بأحوال الخلق ومآلهم 

بقوله : «#وَالَهُ يَعَلمْ متَقَلَكم وَمتوَسكر» قال ابن عباس : متصرفكم ومنتشركم 

في أعمالكم في الدنيا ومصيركم في الآخرة إلى الجنة أو النار”*'. 

() انظر: «تفسير سفيان بن عيينة» ص .7”7«١‏ «تفسير الثعلبى) ١71/٠١‏ بء اتفسير 
البغوي» /ا/ م ؟. 

إههفق ذكر ذلك التعلبى فى ااتقسيره) ٠‏ /سء والبغوي 2 ااتقسير ها // 586 
والقرطبي في «الجامع» .147/١57‏ 

() أخرج ذلك الترمذي عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. انظر : لاسن 
الترمذي» كتاب : التفسير باب 248 ومن سورة محمد عَيِلهِ مامت رقم 4 
وانظر: «الدر المنثور» /ا/ 5468 وقدء عزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في اشعب الإيمان». وانظر: اتفسير عبد 
الرزاق» ؟777/7. 

(5) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره» ١18/٠١‏ أ والبغوي في «تفسيره» ل/ 788. وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» لا/ 24٠68‏ والقرطبي في «الجامع" /١5‏ 547. 
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وقال مقاتل: منتشركم بالنهار ومأواكم بالليل ‏ . 

وقال عكرمة: متقلبكم من الأصلاب إلى الأرحام ومقامكم في 
الأرض”". وقال ابن كيسان: متقلبكم حيث تتقلبون فيه من ظهر إلى بطن 
ومقامكم في القبور' '"'» والمعنى: أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه 
شيء منها. 

قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد أن المؤمنين يسألون ربهم 
أن ينزل سورة فيها ثواب القتال في سبيل الله يحرض فيها المؤمنين”*2. 
وقال في رواية الكلبي: كان المؤمنين إذا أبطأ عليهم الوحي اشتاقوا إلى 
نزوله فقالوا : هلا أنزلت سورة على محمد -5ِ-”*' ٠‏ والقول هو الأو ل: 
أنهم أحبوا أن ينزل سورة فيها ذكر القتال» ألا ترى أن الله تعالى قال : 
«يَّدَآ أنَزِك سُورَهٌ مُحَكَمَهُ» قال قتادة : كل سورة ذكر فيها القتال فهي 
محكمة”" . وهذا معنى ما روى عطاء عن ابن عباس في المحكمة أنها ما 


.5٠85 انظر: «تفسير مقاتل» 58/5. «تفسير البغوي» لا/ 786. «زاد المسير» ا/‎ )١( 

(6) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره» ١٠/لا١‏ باء ١578‏ أء وانظر: «تفسير البغوي» 
تمك ازاد المسية /ا/ .5٠6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7/١5‏ 747. 

إفرة ذكر ذلك التعلبي ف #تفسيره») 3/١‏ أ والبغوي 7 اتفسيره» /1/ 27585 
والقرطبي في «الجامع» .1517/١5‏ 

(5) ذكر معنى هذا القول من غير نسبة الثعلبى فى «تفسيره» ١78 /٠١‏ أء ونسبه في 
«الوسيط» لابن عباس». انظر ا ( 

(5) ذكر معنى هذا القول من غير نسبة الماوردي فى «تفسيره» 5/ »75١‏ وابن الجوزي 
فن. #ازاد المسير) /ا/ 58> والقرطيئ أ وانظر : «تنوير المقباس) ص 
84.. 1 

(1) أخرج ذلك الطبري عن قتادة . انظر: “تفسيره» 0284/١‏ وأورده الماوردي في 
«تفسيره» 7*01/6ء والثعلبي في «تفسيره» ١78 /٠١‏ أ. والبغوي 5877/1. 
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أمر فيها بنصر نبي الله عَفية. 

وروي عن ابن عباس في المحكمة أنها التي لا ينسخ ما نزل فيها”"', 
وهو اختيار الزجاج» قال معنى محكمة : غير منسوخة"''» ونحو هذا قال 
الكلبي ومقاتل : إنها البينة بالحلال” "2 والأمر والنهي لا ينسخ. 

وقال عبد الله بن مسلم: سورة محكمة أي: محلثة» وسميت 
المحكمة محدثة؛ لأنها حين تنزل تكون كذلك حتى ينسخ منها شيء ٠‏ يدل 
على صحة هذا أن في حرف عبد الله (فإذا أنزلت سورة محدثة وذكر فيها 
القتال)”*؟ قال المفسرون أي: فرض فيها الجهاد””'» والمعنى: ذكر فيها 
فرض القتال» قاله الزجاج”"". 

قوله تعالى: «ايَظرُونَ إِليِكَ نَظرَ الْمَعْتِيَ عَلَيَهِ مِنَّ اَلْمَوتِ» كقوله: 


ص 


دور ع لَِى يِعْتَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتَّ» [الأحزاب: ]١9‏ وقد مرء قال 
ابن قتيبة : يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون نظراً قنديذا 


(0) ذكر نحوه الماوردي 0 ”*١‏ من غير نسبة. وكذلك ذكر هذا المعنى فى «الوسيط» 

(؟) انظر: «معاني القرآن للزجاج» ه/ .١3 7١‏ 

إفرة انظر : ااتنوير المقباس» ص 48 وتفسير مقاتل / 24. 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» 2١37/7”‏ و«تفسير الطبري» 757/ 05. وذكر ذلك 
التعلبي في «تفسيره» ١18 /٠١‏ أء والماوردي 7٠٠/86‏ وصرح أنه ابن مسعود ء 
وذكره أيضًا ابن عطية فى «تفسيره» .77//١6‏ والقرطبى 7/١1‏ 757. 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 7/ ١*7‏ «زاد المسير» لا/ »4٠8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن») /١١‏ 787. 

() انظر: «معانى القرآن» للزجاج ص/0.. 
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بيحديد وتحديق» كما ينظر الشاخص بصره عند الموت من شدّة العداوة”''. 
وقال أبو إسحاق: إنما ذكر ذلك لأنهم منافقون يكرهون القتال؛ 
2 2 ا 0000 ف إفرم 
لأنهم إذا قعدوا عنه ظهر نفاقهم فخافوا على أنفسهم القتل . 
قوله : #دَأَوَلَ لَهُمُ» فيه مذاهب ثلاثة: 
قال قتادة: هذا وعيد لهم وانقطع الكلام'. ونحو هذا قال مقاتل 
والكلبي”*'» واختاره الزجاج وابن قتيبة””'» وهو قول أكثر أهل اللغة0, 
واختلفوا لم صارت هذه الكلمة للتهديد؟ فقال الأصمعي : معنى قولهم في 
التهديد: أولى لك. وليك وقاربك ما تكره وأنشد: 
ناد تين تاتتنبينية ٠0‏ «وازلى انقرف على اللو 
أي: قاربك أن يزيد على الثلاث . 
قال ثعلب: ولم يقل أحد في (أولى لك) أحسن مما قال الأصمعي”*. 
وأبو إسحاق يختار هذا القول. ويقول: المعنى : وليهم المكروه" . 
قال أبو العباس: وقال غير الأصمعي : (أولى) يقولها الرجل لآخر 
)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 7/ .١77‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/؟١١.‏ 
(©) أخرج ذلك الطبري 66/١7‏ عن قتادة. وذكره الماوردي في "تفسيره» 501/8. 
(١‏ انظر: «تفسير مقاتل») 58/5» «تنوير المقباس) ص 004. 

(6) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 0/» واتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .4١١‏ 
قال ذلك الطبري. انظر: «تفسيره» .00/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (ولى) 
06 م "اللسان» (ولى) »5١١/١5‏ «مقاييس اللغة» (ولى) .١5١/5‏ 

0 انظر: المراجع السابقة. «الدر المصون» .١167/5‏ 


(6) ذكر ذلك الأزهري في ١تهذيب‏ اللغة» (ولي) .558/١6‏ وانظر: المراجع السابقة. 
(9) انظر: «معانى القرآن» للزجاج .١17/6‏ 
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9 500 55 5 ع 3 سر )2 
يحسره على ما فاته» ويقول له: يا محروم أي شيء فاتك . 


وقال صاحب النظم : (أولقى) ماخوة هن الوب 0ك وللويل تصريف قد 
درج ولم يبق منه إلا الويل فقط وقد قال جرير: 

يَعْلَمْن بالأكبارٍ ويلاً وائلا”"ا 

فقوله: أولى أفعل من الويل» إلا أن فيه قلباًء وهو أن عين الفعل 
د ا 

-١‏ قوله: #طاعة وقول مَحَرُوفٌ 6 يرتفع بمحذوف». ورافعه إما قبله 
ا ل ال ل ا 95000 
أمثل» والمعنى على هذا : أن الله تعالى قال: لو أطاعوا وقالوا معروفا كان 
أمثل وأحسن» وهذا اختيار الزجاج””. 

وهو على حدذدف الخبرء ويجور أن يدر الحذف ابتداء على تقدير : 
أمر بالطاعة وقول معروف,» وهذا قول المبرد”''»: واختيار ابن قتيبة وقال: 

. 1 2 5 00 23/10 
)١(‏ ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب اللغة» (ولى) »458/١6‏ والقرطبي في «الجامع» من 
عن ننشة 1755/15 
(0) ذكر ذلك القرطبي .»555/١7‏ والسمين الحلبي في «الدر المصون» 5/ .١167‏ 
(© الويل: قال الليث هو حلول الشرء والويلة: البلية والفضيحةء. وأصل الويل في 
اللغة: الهلاك والعذابء, انظر: «تهذيب اللغة» (ويل) /١6‏ 500» «اللسان» (ويل) 


١‏ ولم أعثر على هذا الشطر من البيت. 

(؟) انظر: «الكتاب» 17/ .١35‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١١7/0‏ وقد نقل قولي سيبويه والخليل» كما ذكرهما 
أيضًا النحاس فى «إعراب القرآن» 185/85. ا148. 


050 انظر: «الكامل» للمبرد 7//ا0. 
90 انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ”/ 177. 
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المذهب الثاني : أن الكلام تم عند قوله : (فأولى)» وهو تهديد على 
ما ذكرناء ثم ابتدأ فقال لهم : (طاعة وقول معروف”''» وهو القول الحسن 
الذي يعرف حسنه وصحتهء ويجوز على هذا القول أن يكون المعنى: 
للمنافقين طاعة وقول معروف باللسانء فإذا جد الأمر تبين كذبهم فيما 
قالوا بقعودهم عن نصرة النبي يلوه يدل على صحة هذا سياق الآية فيما 
بعل. 

المذهب الثالث: أن الآية الثانية التي هي قوله: طاعة متصلة بالآية 
الأولى في المعنى» والتقدير: فأولى لهم طاعة وقول معروف. وهذا معنى 
ما روي عن عطاء عن ابن عباس”'"': يريد كانت الطاعة أولى لهم. والمعنى 
على هذا : طاعة الله ورسوله وقول معروف بالإجابة أولى لهم . وهذا القول 
اختيار الكسائي” ". 

قوله تعالى : دَإدَا عَرَمَ الْأمَرٌ» قال ابن عباس ومجاهد”* ومقاتل : 
جد القتال عن حقائق الأمور”2, 

وقال أبو إسحاق: جد الأمر ولزم فرض القتال"“. 


.١125 /5 انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى 758/7 «الدر المصون»‎ )١( 

0 انظر: «تفسير البغوي» 2585/1 2 نسبه لابن عباس في رواية عطاء. وانظر: 
«الجامع لأحكام القرآن» .154/١١‏ 

90 ذكر ذلك فى «الوسيط» .١727/8‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري في ”تفسيره» عن مجاهد 08/١17‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» 
من غير نسبة 0/ 27561١‏ والبغوي ولم ينسبه 7/1 785. وكذلك القرطبي في «الجامع" 
ولم ينسسه /١5‏ 554. 

(0) انظر: «تفسير مقاتز» لكنه قال: عند دقائق الأمور 48/5. 

.١7/6 انظر: «معاني القرآن للزجاج»‎ )١( 
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قال أبو الهيثم: (عزم الأمر) هو فاعل بمعنى مفعول» وإنما يَعْرْم 
الأمر ولا يَعِْم والعزم لإنسان لا للأمر. قال: وهذا كقولهم: هلك 
الوجل» راتما اعيكق” 

وقال غيره: معنى عزم الأمر: انعقد الأمر بالإرادة أنه يفعله. فإذا 
عقد الأمر على أنه يفعل قيل: عزم الأمر''' على طريق البلاغة. 

قال الفراء: معنى الآية : فإذا عزم الأمر نكلوا ولم يفعلوا""' » ونحو 
هذا قال ابن قتيبة (فإذا عزم الأمر) أي: جاء الجد كرهوا ذلك. فحذف 
النخواتك” 7 . 

وقال صاحب النظم قوله: (عزم الأمر) يقتضى جواباً ولم يذكر ذلك 
الجواب. فلما قال: (فلو صدقوا الله) كان هذا دليلاً على المضمر وهو أن 


بعد 


شرح سر جو ص 


يكون كذبوا””' ومثله قوله: #أنِ أضرب يَمَصَاكَ البحر فَأنْمَاَقَ# وقد مر 
[الشعراء : 17" ]. 


.4500/١17 و«اللسان» (عزم)‎ ١١07/7 ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب اللغة» (عزم)‎ )١( 
.7"٠08/5 ذكر نحوًا من هذا ابن فارس في «مقاييس اللغة» (عزم)‎ )١( 
.37 / هذا القول لم أجده في معاني الفراء عند هذه الآية‎ )*( 
قال السمرقندي في تفسيره: فإذا عزم الأمر يعني: وجب الأمر وجد الأمرء كرهوا‎ 
ذلك.‎ 
انظر: / 754» وقال الشوكاني: عزم الأمر: جد الأمر أي جد القتال ووجب‎ 
وفرض.‎ 
قال المفسرون: معناه إذا جد الأمر ولزم وفرض القتال خالفوا وتخلفوا . انظر:‎ 
.5"8 7/0 افتح القدير»‎ 
.١7 /” انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة‎ )5( 
.405/1/ ذكر قريبًا من هذا المعنى البغوي ا/ 785. وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )0( 
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سورة محمد وى ؟ 


قوله: #قَلَؤ صَكَقوأ لَه أي : في إيمانهم وجهادهم سمحوا بالطاعة 
والإجابة «لَكَانَ حَيْرا لَّهُم»4 من المعصية والكراهية» قاله ابن عباس”") 
والمعنى: لكان الصدق خيراً لهم» فأضمر لدلالة صدقوا عليه. 

- ثم قال: ##إفهل عَسَيْثْمَ # وقوله: إن لم4 قال عطاء عن 
ابن عباس : يريد عن الإسلام”" 1 وعلى هذا معنى الآية. 

قال أبو إسحاق: لعلكم إن توليتم عما جاء به النبي مَكَِةِ أن تعودوا إلى 
أمر الجاهلية فتفسدوا ويقتل بعضكم بعضاً وتقطعوا أرحامكم أي: تثدوا 


البنات وتدفنوهن أحياء”". 


وقال ابن قتيبة: أي إذا انصرفتم عن النبي كَكِِةِ أن تفسدوا يريد فهل 
تريدون إذا أنتم تركتم محمداً وما يأمركم به أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه 
من الكفر والإفساد فى الاأرض وقطع الأرحام *'. وعلى هذا القول كأن الله 
تعالى يذكر منته عليهم بالإسلام ومحمد يَلَِِ حين جمعهم به وأكرمهم 
بالإلفة بعد ما كانوا عليه في جاهليتهم من القتل والبغي وقطيعة الرحمء 
فيقول: لعلكم إذا كرهتم الإسلام والقرآن» تريدون أن ترجعوا إلى ما كنتم 
عليه» والمراد بقطع الأرحام قتل بعضكم بعضاًء ويحتمل ما ذكره أبو 
إسحاق من الوأد. 

وفي الآية قول آخر قال الكلبي: إن توليتم إمرة هذه الأمة”*'» ويدل 
)١(‏ ذكر نحوه الشوكاني في «فتح القدير» 8/0". 
(0) ذكر البغوي 7817/7 » وابن الجوزي 407/17 قريبًا من هذا المعنى» ولم ينسباه. 
() انظر: معانى «القرآن للزجاج» .١/0‏ 
(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ؟/ .١77‏ 
(4) ذكر ذلك القرطبي 5 /555,. وانظر: ادويق المقناش قن :89 
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العرب تقول: إنه لدَنِنٌ يُدَن في الأمورء غير مهموزء أي: يتتبع خسيسها 
وأمناغرهاء على أنه قد.سكن 'الفراء* 7 عرق رهيرالفقك "12 أنه يقرا (31) 
بالبيية” "رهقو القراء انمع ادن من اللاناء 1 


والأول”"؟ اختيار الزجاج”". 


وأخس» فقدمت النون وحولت ال وهذا خطأاء فقد أجمعوا على 


(010 


إفقة 


إفرة 
0( 


0) 
© 


037 


أنه من الدنو بغير همزء وهذا الدنو يدخل فيه عدة معان. فهو دنو في القيمة» 
واللذة» والكلفة» والحلء. وامتثال الأمرء وغير ذلك مما ذكره المفسرون. انظر 
«إعراب القرآن» للنحاس »18١/١‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ لالابء «تفسير ابن عطية» 
١‏ *لالكشاف» 2786/١‏ «البحر المحيط» .71754/١‏ والقول الثاني: أنه من 
الدناءة بالهمزة» وهو ما ات ذكره. 

«معاني القرآن» للفراء »57/١‏ والكلام قبله كله عن الفراء وذكره الطبري في 
«تفسيره» 0١7/7‏ ولم يعزه لهء وانظر: «تفسير الثعلبي» ١/لالابء‏ «الكشاف» 
/١‏ 586 «(البحر) .7377/١‏ 

في (ب): (الفريقي). زهير الفرقبي أحد القراء»ء نحوي» ويعرف بالكسائي» له 
اختيار في القراءة يروى عنهء عاش في زمن عاصم . 

انظر: «غاية النهاية» /١‏ 596. 

ف (ب): (بالهمزة). وهذه القراءة من الشواذ. 

«معاني القرآن» للفراء .57/١‏ وهو قول الطبري فى «تفسيره» 2717/١‏ وذكره 
الزجاج فك (المعانى) 2/1 وذكره النحاس واختار غيره /١‏ “22 انظر 
(تفسير ابن عطية» 7/١‏ ”27 «تفسير القرطبى») 7/١‏ 27515 «البحر المحيط» .7754/١‏ 
اختيار الزجاج : أن (أدنى) غير مهموز بمعنى الذي هو أقرب وأقل قيمة. «المعاني» 
.١ 6/١‏ 

ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١‏ لالاب. وانظر: «المشكل» لمكي 25٠ /١‏ «تفسير ابن 
عطية» ١//ا7.‏ و«البيان» 2857/١‏ و«الإملاء»؛ ص 294 «تفسير القرطبى»)- 
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على صحة هذا التأويل ما روي في قراءة النبي عند : إن اد ومن قال 
نهدا القول قال" المراة رهذا الخطاب و 02 يقول لهم : إن توليتم أمر 
الناس أفسدتم وقطعتم رحم بني هاشم" بقتلهمء وعلى هذا القول : قتادة 
والمسيب”؟؟ بن.:شويك”*".. .ؤذكر:القراء والرجا'"" القولين جميعا ٠‏ وما 


)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جني ؟/ 2.9/7 و«البحر المحيط» 8/ 2857 و«التذكرة فى 
القراءات» لابن غلبون ص585» قال: وقرأ رويس: توليتم : بضم التاء والواو 
وكسر اللام . وانظر: «النشر في القراءات العشر' 574/7 وقال القرطبي : قرأ 
على بن أبي طالب: ا بضم التاء والواو وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبي 
سحا ف وووافا: ووس عن و5 

(6) هم : بطن من قريش من العدنانية وهم بو أمية الأكبر بن عبد شمس بن مناف. وبنو 
أمية هؤلاء هم المراد ببني أمية عند الإطلاق وكان له عشرة أولاد أربعة منهم 
يسمون أعياص»ء» وهم : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص» وستة يسمون 
العنابس؛ وهم: حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو. وسموا 
بذلك بابن من أبناء حرب أحد أسماء عنبسة غلب عليهم اسمه ومن عقبه عثمان بن 
عفان ومنهم أيضًا معاوية بن أبي سفيان. 
انظر: «نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» ص 46. 

(6اهم فاتكو عاطع من اقريق من العدتانة اوه او هاش يو غيل إمناق ٠‏ كان له 
خمسة أولاد منهم: عبد المطلب» وحنظلة وأسد وصيفي وأبو صيفي واسم هاشم 
عمرو وسمى هاشمًا لهشمه الثريد لقومه فى شدة المحلء وذلك أنه كان إليه الرفادة 
والسقاية يمك دبواكيت إلبه سيامة قرش 
انظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص 585. 

(5) هو: المسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الشقري الكوفي روي عن الأعمش » قال 
يحيى : ليس بشىء» وقال أحمد: ترك الناس حديثه » يان البخاري: سكتوا عنه. 
انظر: «ميزان 0 5/ .١1١5‏ 

0( ذكر ذلك الثعلبي في ١‏ تفسيره» ١١4/٠١‏ سء وأبو حيان في «البحر» 8/ 285 
وانظر: «الجا 5 القرآن» 48/15 5. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 57. «معاني القران للزجاج» 6/ .١7‏ 
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نهل هذه الآية يدل"'' في المنافقين» فلعل منافقي بني أمية خوطبوا بهذا 
والله أعلمء ثم وصف هؤلاء المنافقين بقوله : 

-٠‏ وليك الَدنَ لَعَمُ أسَّدْيه الآية. 

4 - قوله تعالى : #آفلا سَدَبَرُونَ الْفْرءَات أن عل قَلُوبٍ أَكَمَالُهَآ» أي : 
ليعرفوا ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام ولم يقطعوا أرحامهم. قال 
ابن عباس : ومعنى تدبر القرآن ذكرناه في سورة النساء [آية: 87]. (أم على 
قلوب أقفالها). 

قال الليث: القفل معروف. وفعله الإقفال. وقد أقفلته فاقتفل”"'. 
وأصله من اليبس والصلابة» ويقال لما يبس من الشجر القفل. وأقفله 
الصومء إذا أيبسه”". 

قال ابن عباس : يريد على قلوب هؤلاء أقفال”*". 

وقال مقاتل: يعني الطبع على القلب”*'. وفي هذا تنبيه على القدر 
والقضاء السابق بالختم على القلب» والأقفال استعارة لارتياح القلب» من 
الباب الذي ما لم يرفع الختم عن القلب لم يدخله الإيمان والقرآنء وفي 
تنكير القلوب وإضافة الأقفال إليها مع ما في ظاهر اللفظ» تأكيدٌ للمعنى 
الذي ذكرناء ومعنى تنكير القلوب: إرادة لقلوب هؤلاء وقلوب من بهذه 
الصفة من غيرهم؛ ولو قال: أم على قلوبهم. لم يدخل قلب غيرهم في 
)١(‏ كذا رسمها في الأصلء» ولم يتضح لي معناها. 

(5) انظر: «كتاب العين» (قفل) 80/١17٠ء‏ و«تهذيب اللغة» 9/ .15١‏ 
9 انظر : «تهذيب اللغة» (قفل) .١5١/9‏ 


(4) لم أقف عليه. 
)2 انظر : «تفسير مشائل ) . 
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-ه؟ سورة محمد 


هذه الجملة. وفي قوله: (أقفالها) دليل على ما ذكرنا من أن المراد 
بالأقفال الختم وانغلاق القلب» ولو قال: (أقفال) لذهب الوهم إلى ما 
نعرف بهذا الاسمء فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو 
للقلب بمنزلة القفل للباب . 

ومعنى الاستفهام في قوله (أم على قلوب أقفالها) الإخبار أنها 
كذلك» ويصدق هذه الجملة التي ذكرناها ما روي أن النبي كَكةِ كان يقرأ 
هذه السورة شاباً”'' من أهل اليمن فلما قرأ: أم على قلوب أقفالها. قال: 
بل عليها أقفالها حتى يفرجها اللهء فقال النبي كَكةِ: «صدقت7". 

ثم ذكر اليهود وسوء عاقبتهم حين ارتدوا بعد المعرفة: 

6- قوله تعالى : # إن اليس أَريَدُوا ع أدبرِهِ 4 رجعوا كفاراً ين بد 
مَا بيس لَهُمٌ لْهُدَىف4 يعني : اليهودء ظهر لهم أمر النبي يَككِلِ بنعته وصفته في 
كتابه» وكانوا يعرفونه لما دعاهم إلى دينه كفروا به. هذا قول الكلبي”" 
ومقانا 40) وقنادة©© . 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب (وعنده شاب). 

(1) أخرجه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر لفظ صدقت انظر: «تفسير 
الطبري») ؟1/مم وأخرجه التعلبى فى «تفسيره» أل والبغوري في 
اتفسيره» / /741» بمثل لفظ الطزر روا السيوطى فى «الدر» لإسحاق بن 
راهويه.ء وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه بلفظ ميللف: انظر: «الدر» 
/ا/ .6٠01‏ وانظر: «الوسيط» .١1717/5‏ 

0 انظر: «تنوير المقباس» ص 504. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 54/5. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة . انظر: «تفسيره» 208/1١7‏ وأورده الثعلبي في 
«تفسيره» ونسبه لقتادة 7/9١‏ 59١/سء‏ وكذلك البغوي نسبة لقتادة /ا/ /741. 
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سورة محمد /بذكم> 


وقال السدي والضحاك: يعني المنافقين”" . 

تقال © أَلشَّبَْطنُ سَوَّلَ لَهُم» قال ابن عباس : زين لهم القبيح”" . 
وتفسير التسويل قد سبق في سورة”" يوسف آآية: ١8‏ :1 ”87 ]. 

قوله : ظوَأمُل لَهُمّ4 يعني الإملاء في اللغة: الترفيه في العمرء والمد 
ه22 وذكرنا الكلام فيه عند قوله: 9وَآَهْجْرَفِ ملي [مريم: 45] قال 
مقاتل: يعني : وأمهل الله لهم ”' . وهذا قول أكثر المفسرين''' » وقوله : 
«إسا ملي ط* [آل عمران: ]١78‏ وقوله: مدت ِلْكفْرِنَ *# [الحج : 
54 وقوله: 5 ِلَدنَ كفروأ» [الرعد: 7”"]. 

والمعنى : لم يعجل عليهم العقوبة وأمهلهم موسعاً عليهم ليتمادوا في 
طغيانهم» جزاء لهم على ما فعلواء وقرأ أبو عمرو: (وأملِيَ لهم) بضم 
الهمزة وفتح الياء على ما لم يسم فاعله. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري 058/١‏ عن الضحاكء ونسبة الثعلبي لابن عباس والضحاك 
والسدي. انظر : «تفسيره» ١١59/٠١‏ بء وكذلك نسبه إليهم البغوي في «تفسيره» 
7588. والقرطبي في الجامع .1594/١5‏ 

() ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر : «تفسيره» /1/ 784», وقال القرطبي في «الجامع»: 
زين لهم خطاياهم. ونه للحنتن انظن: «الجامع») 1/1 7. 

() قال الأزهري: قال الله جل وعز: َال بل سَرَلك لَك أَشْمَمْ أمر أي زينت لكم 
أنفسكم أمرًا غير ما تصفون وكأن التسويل تفعيل من سول الإنسان. وهو أمنيته 
التي يتمناها فتزين لطالبها الباطل والغرور. انظر: «تهذيب اللغة» (سول) .15/١11‏ 

(4) انظر: «تفسير البغري» لا/ 278/4 و«الجامع لأحكام القران»5١/1597.‏ 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 44/5. 

(50)انظرة فشي أب الليث» ”*/ ١559‏ و«تنوير المقباس» ص 0094. و«الجامع لأحكام 
القرآن» .5159/1١‏ 
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مه؟ سورة محمد 


قال أبو الحسن الأخفش: هي خشنة في المعنى» يريد أن هذه القراءة 
فصل بين فعل الشيطان وفعل الله تعالى» حيث بنى الفعل للمفعول ويعلم 
يقيناً أنه لا يؤخر أحد مدة أحد. ولا يوسع له فيها إلا الله سبحانه''' ففصل 
من حيث الرفع اللفظ. وعلى القراءتين يحسن الوقف على قوله (سول 
لهم)”": لا على قول الحسن. فإنه قال في قوله: (وأملى لهم) على قراءة 
العامة: مد لهم الشيطان في الأمل'". 

- قوله: (ذلك) أي : ذلك الإملاء ينهم كَالوَأ4 يعني: اليهود 
«الرّت كرِهُوامَا ترك أنه يعني المشركين اسَئِْيعُح في بَحْض الْأمَرٌ» 
قال مقاتل: في تكذيب محمد يك وهو بعض الأمر* . 

وقال أبو إسحاق: جاء في التفسير أنهم قالوا: سنطيعكم في الظاهر 
على عداوة النبي كلنو؟* . 

قال مقاتل: إنهم قالوا ذلك سرًا فيما بينهم”''. 

فأخبر الله تعالى نبيه بذلك». وأعلم أنه يعلم ذلك فقال: «إوَاسهُ يَعَلرُ 
إِسَرتَهر قرئ بكسر الألف على المصدرء وبفتحها على جمع سر”". 


)١(‏ انظر: «الحجة» 2195/5 195ء «الكشف» لمكي 2778/7 ولم أقف عليه عند 
الأخفش. 

(5) انظر: «القطع والائتناف» ص 557. «المكتفى» ص 0760. 

© انظر قول الحسن في «القطع والائتناف») ص 577». «تفسير الماوردي» .5١7/0‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل) 59/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن للزجاج» 8/ .١5‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 59/5. 

(0) قرأ بالكسر حمزة والكسائي وحفص. وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بفتح الألف. 
انظر: «الحجة» 1957/5» و«الكشف عن وجوه القراءت" لمكي 778/7. 
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سورة محمد حتفا 


1ع 5 خوفهم فقال: (فكيف) قال أبو إسحاق: المعنى: فكيف 
يكون بخاليته' ا ك2 فَْهُمٌ الْمَلتيِكة» الآيةء وقد مرَّ تفسيرها في سورة 
الأنفال عند قوله: 2 تبرق آذ يتوق 4 الآية [أية: .]0٠‏ 

4- ثم ذكر سبب ذلك الضرب فقال: (ذلك) يعني: ذلك الضرب 
ِْبأنْهُمْ امَبَمُوا ها أشكطل: أنه عقا تابث عبان . ترية :ناكمو عد 
ا 

وقال مقاتل: يعني الكفر بمحمد ذلا" وقال الزجاج: اتبعوا من 
غلك لني و20 

تله تعالى + طاوعكرة اا رلوك مط 7 #موانها ف .رقيراة ال 
تعالى وما هو سبب الرضوان من طاعة الله وطاعة رسوله والإيمان بهء وإذا 
كرهوا سبب الرضوان فقد كرهوا الرضوان» وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل 
وأهل التفسير”"؟ تحط أَعَمَلَهْ» التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة 
وصلة رخم لأنها في غير إيمان. 

ثم رجع إلى ذكر المنافقين فقال : 

4 لآم حَيبَ ألَذت ف مُلوبهم مَرضُ أن أن مرج أَنَهُ أَصْعَمبُة» قال 
الليث"؟: الضّغْن الحِمْدُ ويجمع الأفكات» .ومعلة القند وجيعها 


.١5/5 انظر: «معاني القرآن للزجاج»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ا/ 2784 والقرطبي في «الجامع» .198١/١5‏ 

( انظر : «تفسير مقاتل» 54/4. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١5/0‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 494/4. «تفسير أب الليث» 7/7 78557. «البغوي» /ا/ 758/8. 

0) انظر كتاب: العين (ضغن) 577/4".وانظر: «تهذيب اللغة؛ (ضغن) 2١١/8‏ 
«اللسان» (ضغن) +ا//رهه50. 
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ضَعَائِنَه وضَعِنَ فلان يَضْعْنُ ضِعْنَاً فهو ضَعِنء والمرأة ضَغِئَة وأضْعَنَ ع 
ضَعَّناءء أي أَضَمَّرهُ وأصله من الصَعْنِء والضَّعْنُ هو الالتواء والاعوجاي 
في قوائم الدابة والقناة وكل شيء» ومنه قول بشر: 
كذاتٍ الضّعْن تَمْشِي في الرّفاقي'") 

والعقةالليف: 
إِنَّ مَناتِي مِن صَلِيبِاتٍ القّنَا ما رَاقَهَا التَْقِيفُ إلا ضَعَنا”" 

والحقد في القلب مشبه بهء لأنه لا يستقيم الحقود عليهء قال ابن 
عباس في قوله: أن أن محر أمَهُ أَصْعَمَبمَ» : أن لا يطلع الله على ما في 
قلوبهه”". وقال مقاتل: أن لا يظهر الله الغشّ الذي في قلوبهم”* . 

وقال أبو إسحاق: لا يبدي الله عداوتهم لرسوله كله والمؤمنين 
ويظهره على نفاقهم””". 

«“- قوله: «إولؤ َه لَأرسَكَهَْ»# قال مقاتل والمفسرون: 


4 
6. 


لأعلمناكهم""". كقوله: «#يآ أَرَنكَ َي [النساء: ]٠١١‏ أي: بما علمك 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (فرق) .١١7/4‏ «اللسان») (ضغن) /١7‏ 560068. «الدر 
المصون) 56/ل/ا6١.‏ 

() انظر كتاب: العين (ضغن) 2755/5 «تهذيب اللغة» (ضغن) 2١١/8‏ «اللسان» 
(ضغن) .197/١7‏ والثقاف: حديدة تكون مع القرّاس والرمّاح يقوّم بها الشيء 
المعوج. أي كأن الشاعر يقول: ما زادها التقويم إلا اعوجاجاء «اللسان» (ثقف) 
1-0 

في ذكر هذا المعنى في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر 7/4 .١758‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» .08١/5‏ 

(ه)( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ ١6‏ . 

)3( انظر : «تفسير مقاتل» / 6١‏ ا١اتفسير‏ البغوي» /44/1”,. «زاد العسسي ا // .2١١‏ 
«١الجامع‏ لأحكام القرآن» .5017/١16‏ 
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سورة محمد ١‏ 


نه وقد مرء وقال الفراء والزجاج: يريد لعرفناكهم» وأنت تقول للرجل 
أرينك كذا وكذاء تريد عَرّفتكه وعَلّمتكه”". 
قوله: فمَرَفَهُر سِيسَهُرٌ» أي: فعرفتهم. ودخلت اللام لتأكيد 
المعرفة» والكلام في تفسير السيما قد سبق في سورة البقرة [آية: "/ا7]. 
قال أبو إسحاق: المعنى: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة» 
وهي السيما فلعرفتهم بتلك العلامة”". 


قوله : «اوَلَْرِدنَّهُرْ في لَحَنِ الْقَوَلِ وَالَهُ يكم أَعَسَليُ» قال أبو عبيدة 
والفراء والزجاج: في نحو القول معنى القول”" : في فحوى القول وقصد 
القول» وهو الذي يدل على ما عنده وفي قلبه من غير تصريح به» وقريب 
منه قول النبي َل في سعد””' بن معاذ وسعد بن عبادة”” حين وجههما 
لاستعلام خبر قريظة «فإن رأيتماهم على العهد نأعلنا ذلك وإلا فالحنا لي 
لحناً أعرفه ولا تفتان أعضاد المسلمين)""'. 


.١6 /8 انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 77. «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه6/6 . 

(©) انظر: «مجاز القرآن لأبي عبيدة» 5١6/7‏ بلفظ: (في فحوى القول). و«معاني 
القرآن» للفراء / 717. و«معاني القرآن» للزجاج» ١6/5‏ . 

(4) سعد بن معاذ بن النعمان الأوسى» سيد قومهء وهو الذي حكم على بني قريظة بأن 
تقتل وتسبى النساء والذريةء انظر: «الاستيعاب» 7/لا. «أسد الغابة» ؟595/1. 

(6) هو: سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري سيد الخزرجء انظر: «الاستيعاب» ؟/ 230 
و«الإصابة» ”/ .7"٠٠١‏ 

0 لم أقف على هذا الحديث إلا أن ابن الأثير في «النهاية» ذكر نحوه وهو (أنه بعث 
رجلين إلى بعض التغور عيئًا. فقال لهما: إذا انصرفتما فالحنا) أي: أشيرا إلى ولا 
تفصحاء وعرضا بما رأيتما. أمرهما بذلك لأنهما ربما أخبرا عن العدو ببأس وقوة 
فأحب ألا يقف عليه المسلمون. انظر : «النهاية في غريب الحديث» (لحن) .714١/5‏ 
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وقال الليث : ما تلحن إليه بلسانك: تميل إليه”3". 
وقال أبو زيد: لحنت له ألحن, إذا قلت له قولاً يفقه عنك ويخفى 
6 (5) 

ل ا 


1 زه / ا ا 5 1 
> (غ4) 


آخر 

وقيل لمعاوية: إن عبد الله يلحن» فقال: أوليس بظريف لابن أخي”*) 
بالفارسية إذ كان المتكلم بها معدولا عن جهة العربية. 

وَقَال الفراري”": 


.779/ انظر: كتاب «العين» (لحن)‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (لحن) 80/ .5١‏ 

() هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حسن بن حمامي بن 
جرو بن واسع بن وهب بن سلمة» من أئمة اللغة والآدبء. كانوا يقولون ابن دريد 
أشعر العلماء وأعلم الشعراء ولد في البصرة سنة 1177ه. ومن كتبه: «الاشتقاق». 
و«المقصور والممدود». و«الجمهرة»». و«المجتبى») وغيرهاء مات سنة ١75"اه‏ . 
انظر: مقدمة «جمهرة اللغة» /١‏ لا 25 و«فيات الأعيان» »491//١‏ و«تاريخ بغدادا 
؟'/ .١166‏ 

0 انظر: «جمهرة اللغة» (لحن) 1947/7. بلفظ : (اللحن صرفك الكلام عن جهته؛ 
لحن يلحن لحْنا ولَّناء وعرفت ذلك في لحن كلامه أي فيما دل عليه كلامه). 

(6) انظر: «اللسان» (لحن) ."8٠/١7‏ 

(1) هو: مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو الحسن 
شاعر غزل ظريف من الولاة كان هو وأبوه من أشراف الكوفة وتزوج الحجاج أخته 
هند بنت أسماءء واختار له أبو تمام أبيانًا في الحماسة. انظر: «الشعر والشعراء" 
ص57. والسان الميزان» ه/ 7. و«الأعلام» 0//ا50. 
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سورة محمد وف 
ا ل 0 الل ل ا لل اا 
يريد أنها تتكلم بالشيء وهي تريد غيره» وتعرض في حديثها فتزيله 
عن جهته من ذكائها وفطنتها كما قال الله كك مإوَلْمرَِهُمْ في لَحَنِ الْمَولِ)» 
وكما قال المَّال الكلابي”" 
ل 0 لَكُم لكك 0 ا 0 2 1 0 8 - بالمرْتاب”" 
رايت إلى هذاء لأنه العدول عن الصواب» هذا 
2 
كلامه فيما حكاه حمز صاحب الأمثال» وهو سديد» دشر أنق القاسم 


0 ل 
لحن فلان فى منطقهء إذا أخذ في شيء ترك الظاهر له وعدل عنه إلى غيره» 


() انظر: «الشعر والشعراء» ص 077» «تهذيب اللغة» (لحن) 8/ »5١‏ «اللسان» (لحن) 
”8٠/1*‏ «الدر المصون» 5/لا6١.‏ 

(؟) ورد خلاف في اسمه والمشهور: عبد الله بن مجيب بن مضرحى الكلابي أبو 
المسيب شاعر إسلامي غلب عليه لقب القتال لشجاعته. له ديوان مطبوع وهو من 
ان بكر بن كلاب بن ربيعة. انظر: «الأغاني») 9/7 » "(المحبرا ص 2788 
«الخزانة» */ 388» «الشعر والشعراء» ص١47.‏ 

(9) انظر: «ديوانه» ص 5". «الزاهر» لابن الآنباري 2077/١‏ واستشهد القرطبي بهذا 
البيت بهذا اللفظ. انظر 2767/١5‏ وهو في «اللسان» بلفظ (لحنت لكم (بدل) 
وحيت لكم). انظر: «اللسان» (لحن) 238٠0 /١‏ وانظر: «الدر المصون» 161//5. 

() لعله: حمزة بن الحسن الأصبهاني أبو عبد الله إمام لغوي له مؤلفات حسان توفي 
خوالى ‏ 6+ "اه له كتاب «الأمثال الشائرة.: والأمثال. الضادرة فى يبوت الشغر» . 
انظر و في : «أخبار أصبهان» /١‏ ٠.ث‏ «الأعلام) للزركلي * المعجم 
المؤلفين» 8/5/. 

(0) لم أقف عليه عند الزجاجي وانظر: «مقاييس اللغة» (لحن) 1784/0. 
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ىم سورة البقرة 


أنه لا ب تشتق فعا ” '؟ من دون إذا كان بمعنى أخس كقولهم : فلان دونك في 
الكترفية 

قوله تعالى: #آفْيطُوأ مِضَرَا جائز أن يكون هذا من كلام موسى 
لهه”"» وجائز أن يكون من قول الله تعالى لهم. ويكون في الآية إضمار 
كأنه قال: فدعا موسى فاستجبنا لهء وقلنا لهم: اهبطوا مصرا [من 
الأمصارء فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأنمان ونيد نون 

مض" الأب ل ورف يلذة يعيقي"*".وجاق أن .كوت أزاة مضي عنهاء 
وصرفها لخفتها وقلة حروفها”” . 

قال الزجاج : ضرف؟ الأنه :مذكر من به امذكر""*. فهو .مثل جمُل 


55/١ -‏ «البحر المحيط» .”75/١‏ «الدر المصون» 2595/١‏ و«الفتوحات 
الإلهية») "١ /١‏ . 
وقوله: (وحولت الواو ألمًا) أي لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت آلفا. 

)١(‏ (فعل) هكذا في جميع 00 ولعلها (أفعل) قال أبو البركات ابن الأنباري: (ولا 
يجوز أن يكون (أدنى) أفعل من الدناءة؛ لأن ذلك يوجب أن يكون مهموزاً) 
«البيان» ١//ا8.‏ 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» ١//ا”,.‏ و«الخازن» .١77 /١‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) والنص فيها: (..اهبطوا مصرًا أي انزلوا مصرً 
لأنه لم يرد..). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 510-715. «معاني القرآن» للفراء /١‏ 47» وللأخفش 
3*١‏ وللزجاج 0١‏ :» ”تفسير أبي الليث» 2319/١‏ «تفسير الثعلبيا 
١0ابء‏ «تفسير ابن عطية» .778/١‏ «البحر المحيط» .575/١‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ قوله: (سمى به مذكر) ساقط من (ب). وبهذا انتهى ما نقله عن الزجاج. «معاني 
القرآن» .1١١5 7/١‏ 
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يعميه على السامع وذلك كالتعريض في الكلام» ويقال لمثل ذلك القول: 
ملا حن القول. وهذا كقولهم : والله ما راك 55 برائب» ضحت ريية لا 
روبة البصرء ويقال: لاحنت فلاناً» أي راطنته؛ وذلك أن تضع بينك وبينه 
كلاماً يفهمه عنك وتفهمه عنهء ولا يفهم غيركماء لأنكما قد عدلتما عن 
المعتاد من الكلام ومنه قول الطرماح : 
وَأَذَّتْ إل القون عنتهن رولة-. . تالخهن أواتزق لفؤل القادجه 
أي : عن ل ا اي ومن هذا و ا 
«وَلمْرِفنَهَُ في لحن كر أي في فحواه ومعناه» يغمى - : المنافقين» وذلك 
أنهم كانوا يخاطبون النبي كَكِْةَ بكلام تواضعوه بينهم والنبي مَك يسمع ذلك 
ويأخذ بالظاهر المعتادء فنبهه الله تعالى على ذلك». فكان بعد نزول هذه 
الآية يعرف المنافقين إذا سمع [كلام”"']» فلحن القول ميلهم عن الظاهر . 
7ف ية 1 1 
وحكى سلمة' '' عن الفراء: يقال للرجل يعرض ولا يصرح: قد جعل 
كذا وكذا لحنًا لحاجتهء ويقال من هذا: لَحَنَ يلحن. فأما لَحِنَ يلحن 
فالمراد به'*) فطن وفهم. 
)1١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (لحن) 8/ 7”. «اللسان» (لحن) 794/1١‏ 7. 
(0) كذا في الأصل ولعل الصواب (كلامهم). 
(©) هو: سلمة بن عاصم أبو محمد البغدادي النحوي صاحب الفراء» روى القراءة عن 
ب الحارث الليث بن خالد وروي القراءة عنه أحمد بن يحيى ثعلب» قال ابن 
الأنباري: كتاب سلمة في «معاني القرآن للفراء» أجود الكتب لأن سلمة كان عالمًا 


انظر: «طبقات النحويين واللغويين» الاك و«إنباه الرواة»7/ 865. و«غاية النهاية» 
١/771”؛.‏ 


ع( انظر : ااكتاس العين» (لحن) */ 78. و«معانى القرآن للفراء؛ ”/ 07". 


م 
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سورة محمد م-؟ 


ومنه قول النبي صَية : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من 
بعض”3' ء أي أفطن لها وأقدر على لحن القول وفحواه ومعناه. 

قال أبو عبيد”'*: اللّحَن بفتح الحاء الفطنة» واللّحِن بالكسر الحاذق 
بالكلام الفطن» وإنما قالوا: لحن., إذا فطن وفهمء لأنه سمع ما لحن له 
من القول فعلم فحوى ما قيل لهء فقيل: لحِنَ كما يقال: فطن. وأما قول 


الكلابية قال7": 


وقومٌ لهم لحن سِوى لحن قَوْمِنَا- وشكل وبيث الله لسن نشا كل 9 
لأنهم عدلوا به إلى ما أرادوا وتركوا ما يتعارفه الناس. والألحان: 


»1717 /7 أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب /الا من أقام البينة بعد اليمين‎ )١( 
موعظة‎ ٠١ وفي كتاب الأحكام. باب‎ .77/8 .٠١ وفي كتاب الحيل». باب‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية. باب " الحكم‎ 2١١7/8 الإمام للخصوم‎ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام » باب‎ 2١١7/7 بالظاهر واللحن وبالحجة‎ 
ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه */ 2773 وفي‎ ١ 
باب ”” ما يقطع القضاء 7517/8ء وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام . باب ه‎ 
قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا 194/7١/1ء وأخرجه مالك في الموطأ‎ 
الترغيب في القضاء بالحق 7 / 14لا وأخرجه الإمام‎ .١ كتاب الأقضيةء باب‎ 
2590/5 7٠١7/5 أحمد عن أبي هريره 7/7. وأخرجه أيضًا عن أم سلمة‎ 
اللي يفره‎ 0060 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (لحن) 0/ 77 بتصرف. 

(9 كذا في الأصل بمد اللام وفي «تهذيب اللغة» الكلبية. انظر: «تهذيب اللغة» (لحن) 
37/0. «اللسان» (لحن») .”80/1١7‏ ولم أقف لها على ترجمة. 

(5:) انظر هذا الشاهد وكلام أبي عبيد الذي قبله في «تهذيب اللغة» (لحن) 217/8 
«اللسان» (لحن) وت ككرت 
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الضروب من الأصوات في الأغاني كقولهم : لحن معبد ولحن سريج» سمى 
المعنى عدل بالصوت إلى طريق آخرء والملحن الذي يسوي طريق الأغاني. 
وقال النضر: سألت الخليل عن قولهم : لحن القارئ فيما قرأ فقال: 
ترك إعراب الصواب وعدل ام 
وأما المفسرون؛ فقال ابن عباس : في معنى القول”''. 
وقال الحسن : في فحواه'”" » وقال القرظي : في مقصده ومغزاه”؟؟ , 
وقال أبو إسحاق: دل بهذا والله أعلم أن قول القائل قد يدل على نيته”*' هذا 
كلامه» ومعنى الآية: ولتعرفنهم في معاريض كلامهم وما يلحنون بهد من 
غير تصريح في تهجين أمرك وآمر المسلمين والاستهزاء بهم ١‏ قال الكلبي : 
كان بعد ذلك لا يتكلم منافق عند رسول الله يَلةِ إلا عرفه بكلامه"" . 
وقال مقاتل: لم يَحْفَ منافقٌ بعد هذه الآية على النَبِي لو" . 
ونحو هذا روي عن أنس أنه قال: خفي بعد نزول هذه الآية على 
رسول الله يكيَه شيء من المنافقين”*'. وهذا يحمل على أنه يَلِ تأمل كلامهم 
)١(‏ لم أقف عليه. 
0( ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» // ١84‏ ولم ينسسهة ©» والقرطبى ولم ينسبه .197/١15‏ 
(©) ذكر ابن الجوزي هذا المعنى .»51١/7‏ والقرطبي ١07/١7‏ ولم ينسباه. 
)0( ذكر ذلك في «الوسيط». ولم يئسسيه )» انظر : / 8 . 
(5) انظر: «معانى القرآن للرجاج» هم/ ٠‏ . 
9 ذكر هذا المول أبو الليث السمرقندي فى ااتفسيره) ؟/ >" ولم يئنسيه © ونسبه 
القرطبي في «الجامع» /١5‏ 59 للكلبيء وذكره في «الوسيط) ١١4/5‏ ولم ينسبه ٠‏ 


68 انظر: «تفسير مقاتل» .6١0/5‏ ْ 
00 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» /١55‏ 5907. 
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سورة محمد ا 


وتفكر في أنحاء مخاطباتهم لما نبهه الله على ذلك بقوله: (ولتعرفنهم في 
لحن القول). فاستدل بفحوى كلامهم على فساد دخيلتهم وسوء اعتقادهم. 

قال مقاتل: ثم رجع إلى المؤمنين أهل التوحيد فقال: إوَالَهُ يَعَلرُ 
آتلكٌ» من الخير والشر"''» فلا يخفى عليه منها شيء . 

-"١‏ قوله: 9 وَلْبَلوتحُ» أي: لنعاملنكم المختبر نأمركم بالقتال 
والجهاد حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره» وهو قوله: لحَقٌ 
تَلمَ الْمْجَهِدِينَ م وَأصَّدنَ4. قال ابن عباس: حتى نميز”" . 

وقال مقاتل: حتى نرى”" وذكرنا الكلام في مثل هذا في مواضع. 
والمعنى حتى نعلم علم شهادة ووجودء وهو العلم الذي يقع به الجزاء 
والذي علمه غيبا لا يقع به الجزاء والقراء قرؤوا: 9 وما بعده 
بالنون لما تقدمه من قوله: «إوكز مَمَُ لَأرَكَهَْ» جعلوا قوله: (والله يعلم 
أعمالكم) كالاعتراض» ويجوز أن يكون ذلك عوداً إلى لفظ الجمع بعد لفظ 
الإفراد فيكون كقوله: 8©وَءَاتَيَا موسى الكتبَ» [الإسراء: 7] بعد قوله: 

سحن الذن سرف بِعَبَّدِوء» [الإسراء : ]١‏ وروي عن عاصم الياء فيها حملاً 

على قوله: «وَالَهُ يَعَلَدْ أَعَملي» [محمد: .]١‏ 

وقوله : «وَببلًا َمبَارَُ4 عطف على قوله: (حتى نعلم)”؟ » قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد لنظهر ما تسرون. 


.6١ /5 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» /١7‏ 5517. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» .6١/5‏ 

(5) انظر : «الحجة» لأبي علي 191/7. «تفسير الطبري» 7/17 37. «الكشف عن وجوه 
القراءات» لمكي »> «المحرر الوجيز» لابن عطية .57/١6‏ 
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وقال في رواية الكلبي يقول: نظهر نفاقكم للمؤمنين”" 

ومعنى الآية : حتى نعلم المجاهدين وحتى نكشف أخباركم ونظهره 
يعني يأبى من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد فيفضح ويظهر سر نفاقه. 
فمعنى (نبلوا) هاهنا ليس من الاختبار في شيءء لأنه لا يقالن” ولنبلونكم 
حتى نبلوا أخباركم» ولأن بلو الأخبار بمعنى التجربة لا يصح» فمعناه ما 
ذكره ابن عباس من الكشف والإظهارء ويجوز أن يوضع البلو موضع 
الكشف. لأن القصد بالبلو الكشف والإظهارء فجاز أن يفسر بما يؤول 
إليهء ومن هذا قوله تعالى : «يَوم بل التَرَآبِرُ» [الطارق: 9] أي تظهرء ونذكر 
الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : 

7"- قوله : إن الدِينَ كَفْروأ وَصَدُوأ4 الآية قال ابن عباس في رواية 
عطاة:"ريريك فريظة بو الي 

وقال مقاتل: يعني اليهود' ". 

وقال الكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر”*"» والقول أنها نزلت في 
اليهود لقوله : (بعد ما تبين لهم الهدى). بعد ما بين لهم في التوراة. وهذا 


() ذكر ذلك 7 ل را المسير' 1/ .»5١7‏ وذكره في «الوسيط) ١759/5‏ ولم 


(9) انظر: «تفسير مقاتل) .6٠/54‏ 

(54) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 7/ 2.74٠‏ والسمرقندي في «تفسيره» 7/ 2.5547 وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/ .4١7‏ والقرطبي في «الجامع» ونسبه لابن عباس 
7 04 وانظر: «تنوير المقباس» ص١01.‏ 
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سورة محمد خض 


لا يصح في وصف المشركين من أهل مكة . 

-٠8‏ مولا ِوَأ أعمَلكير »4 قال عطاء عن ابن عباس: أي: بالشك 
)١١‏ ده ا -70) 0 5 
2 م . 2 5 : 

وقال مقاتل: أي بالمن '. نزلت في قوم كانوا يمنون بإسلامهم على 

رسول الله يِه وقال الحسن: أي بالمعاصي والكبائر”*؟ . 
وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية» قال: كان أصحاب رسول الله 

يك يرون أنه لا يضر مع الإخلاص لله ذنبٌء كما لا ينفع مع الشرك عمل 

صالح””. فأنزل الله هذه الآية» فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال. 
وقال مقاتل بن حيان: يقول: إذا عصيتم النبي كل فقد أبطلتم 

أعمالكو”"'. 

.»4١7 وابن الجوزي في «زاد المسير» ا/‎ »59٠ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» لا/‎ )١( 
. لعطاء‎ ١١19/5 ونسبه فى «الوسيط»‎ 

(0) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 27٠5/6‏ والبغوي في «تفسيره» / 0594٠١‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» ونسبه لابن السائب /8/ »41١7‏ والقرطبي في «الجامع». 
ونسبه لابن جريج 0857 ». ونسبه في «الوسيط» للكلبي. انظر .١59/5‏ 

فر انظر: «تفسير مقاتل» .6١/5‏ 

(5) ذكر ذلك الماوردي فى «تفسيره» دون ذكر الكبائر 2305/0 والبغوي في «تفسيره» 
لا 79 والقرطبي في «الجامع» 585 دون ذكر الكبائر ونسبه في «الوسيط» 
للحسن بهذا اللفظ. انظر: .١787/5‏ 

(6) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» 7/ 27517 والبغوي 7/ ٠794غ‏ والسيوطي في 
«الدر) ٠05/4‏ وعزاه لعبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي وابن أبي حاتمء 
ونسبه القرطبي في «الجامع» 7500/١1‏ لأبي العالية» ونسبه في «الوسيط» ١7947/84‏ 
لأبى العالية. 

.40 وأبو حيان في «البحر المحيط» ا/‎ .5908 /١ ذكر ذلك القرطي في «الجامع»‎ )١( 
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ا" سورة محمد 


ثم قال للمسلمين : #فلآ تَهِنواً» فلا تضعفواء قاله الجميع'', 
وقوله: «وَبَدْعُوَاً»# في محل الجزم بالعطف على ما قبله"”" . 

قوله: #إلى السَّلم» وقرئ بفتح السين”" وقد تقدّم الكلامٌ فيه في 
سورة البقرة [آية: ]7٠١8‏ قال قتادة: لا يكونوا أولى الطائفتين ترغب إلى 
0 

قال ابن حيان : ولا تبدؤا فتدعوا إلى الصلح””. 

قال أبو إسحاق: منع الله المسلمين أن يدعوا الكافرين إلى الصلح 
وأمرهم ةك يسلموا'''. 

وقال أبو علي: المعنى: لا توادعوهم ولا تتركوا قتالهم» لأنكم 
الأعلون فلا ضعف بكم فتدعوا إلى الموادعة”"'» فقال ابن عباس في قوله: 
(وأنتم الأعلون): وأنتم الغالبون» وهو قول مجاهد والمقاتليّن وقتادة'” : 
وأنتم أولى بالله منهم. 

وقال الكلبي: آخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات”") 


)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي» ”71417//7. و«تفسير البغوي» / 259٠‏ و«زاد المسيرا 
لا .و «الجامع لأحكام القرآن» .1006/١5‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,.١197/4‏ و«الدر المصون» .١158/5‏ 

9 انظر: «الحجة» لأبى على .١198/5‏ 

(4) ذكر ذلك الثعلبي في تفسيره ١/٠١‏ أ » والقرطبي في «الجامع» 191/11 . 

(6) ذكر معنى ذلك مقاتل فى «تفسيره» 4/ 67. 

(0) انظر: ا(معاني القرآن للزجاج» ه/3". 

(0) انظر: «الحجة' لأبي علي .١99/5‏ 


04 أخرج ذلك الطبرى عن مجاهد. انظر: «تفسيره» »177/١7‏ و«تفسير مجاهد)؛ ص 


0» و«تفسير مقاتل») 07/5. و«اتفسير البغوي» ولم ينسنبه /ا/ 9589 
(9) ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» لا/ .594٠‏ وانظر: «تنوير المقباس» ص .0٠١‏ 
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وقال الزجاج: وأنتم الأعلون في الحجة'''. ومضى الكلام في نظير 

هذه الآية في سورة آل عمران [آية: .]١179‏ 

قوله : وَألَهُ مك4 قال ابن عباس : يريد على عدوكم» وقال مقاتل 

95 9 0 سس 5-5 
وغيره: والله معكم بالنصر” «ؤوآن يرم أعمَدَكْمٌ» قال الكسائي: لن 
ينقصكم » يقال : وثره يتره وثرا ووثرا ووثرة؛ ونحو هذا قال أ عبيدة 
5 2 3 1 1 5 

والمبرد والزجاج ' وجميع أهل اللغة؛ واحتجوا بما روي في الحديث : 

«من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله»”؟'» أي نقص أهله وماله فبقى فرداً . 
57 6 7 ا )22 
قال الزجاج: أي لن ينقصكم شيئاً من ثوابكه”». 
وقال الفراء» :هومن وترت الربجل:ء إذا قتلح'لة كتيل + واعدت ماله 

فقد م وحمل الحديث على هذأ المعنى وهو من الوتر» وهو أن 

يجنى الرجل على الرجل جناية ويقتل له قتيلاً أو يذهب بماله وأهله فيقال: 

وثر فللان أهله وماله» قال بو عبيد والميرد: وأحد القولين قريب من 

)0( انظر: «معاني القرآن للزجاج» ه6/. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل»15/ 07. و «البغوي») / ٠794ء‏ و و«زاد المسير» /1/ .6١4‏ 

(9) انظر: «مجاز القرآن لأبي عبيدة»7/76١27‏ وامعاني القرآن» للزجاج 2١١/8‏ 
و«معانى القرآن» للنحاس 585/5» و«تفسير الطبري» 2514/١‏ و«تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة؛ ص .4١١‏ 

(5) أخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ 9 «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» 
كتاب المواقيت» باب أثم من فاتته العصر 2178/١‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
المساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ١/هة‏ "5 وأخرجه مالك في 
«الموطأا. كتاب وقوت الصلاة. باب 8. .١7 1١١/١‏ 


)2( انظر: اامعاني القرآن للزجاج" ه/. 
(5) انظر: «معانى القرآن للفراء» / 54. 
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0 حور ضحد 


الآضر ”+ لآن"القوقو: إنهنا فى مطالبة ارما" تقضى هن :عط والمفشرون 
قالوا: لن ينقصكم ولن يظلمكم”''» قال ابن حيان: لن يظلمكم أعمالكم 
الصالحة»ء أي: يؤتيكم أجورها في الآخرة"" 

ل ا نما لليره الذي لك 
وهر قال ابن عباس : باطل وغرور”*> ون مونو تصدقوا بمحمد يه 
(وتتقوا) قال الكلبي ومقاتل: الفواحش والكبائر ومعاصي الله" ”"'. م بويك 
ورك 4 يعني جزاء أعمالكم في الآخرة. 

ولا نَل أَتَولكُم» قال الكلبي: لا يسألكم أموالكم كلها في 
الصدقة"'2: ويدل على هذا. 

/اا- قوله : «إن يَعَلَكْمهَا صَحْنِكُة»4 أي: يجهدكم بمسألة جميع 
أموالكم. يقال أحفى فلان فلاناً إذا برح به في الإلحاح عليه وسأله فأكثر 
عليه الطلب وهو مثل الإلحاف سواء . 


قال الكلبي: إن يسألكموها كلها في الصدقة فيجهدكمء تبخلوا بها 


)١(‏ ذكر ذلك الأزهري فى «تهذيب اللغة» (وتر) 2.١4/١5‏ وانظر: «اللسان» (وتر) 
هع ؟". ١‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة .55/١7‏ وذكره الماوردي في 
«تفسيره» ونسبه لمجاهد وقتادة 2757/0 ونسبه البغوي لابن عباس وقتادة ومقاتل 
والضحاك /ا/ .59٠‏ 

(9) ذكر ذلك البغوي ا/ 279٠١‏ ولم ينسبه » ونسبه في «الوسيط» 5/ ١7١‏ لابن حيان. 

(4) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه 17/ .59٠0‏ 

(0) انظر: اتفسير مقاتل» 5/ 87؛ و”تنوير المقابس») ص١٠0.‏ 

(0) ذكر ذلك الماوردي ولم ينسبه 05/8*#. والبغوي ونسبه لابن عيينة 9/ .791١‏ 
وكذلك نسبه القرطبي لابن عيينة .101//١5‏ 
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زلا تعطوها”''» وقال أبو إسحاق: أي إن يجهدكم بالمسألة”". 
6 


«يَّحَلُوا ونخْرج أضعسَك » قال الكلبي : يظهر بغضكم وعداوتكم لله 
ورسوله» ولكنه فرض عليكم يسيراً ربع العشرء وهذا قول مقاتل والجميع”" . 

وقال السدي: إن سألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا”؟'» ولكن 
يسألكم أن تنفقوا في سبيل الله وهو يسير فيما أعطاكم . 

وقال قتادة: علم الله أن في مسألة المال خروج الأضغان”* . 

وقال الفراءء يخرج ذلك البخل عداوتكم"'' » يعني أن قوله (تبخلوا) 
يدل على البخل. 

قوله تعالى : ##مُخْريجَ»* مسند إليه. أي ذلك البخل يظهر عداوتكم لله 
ورسوله لو سألكم أموالكم كلهاء قال: ويجوز أن يكون يخرج الله أضغانكم. 


8"- قوله تعالى: ومن يَبْحَلَ وَإنَّمَا ببْخَلْ عن تَفَسِد» قال ابن 
عباس : يريد أن لا ينفق أحد في سبيل الله إلا أعطاه الله في الدنيا أضعافه, 
وفي الآخرة ما لا يقدر الواصفون يصفونه””" . 

وقال مقاتل بن سليمان : فإنما يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن 


20٠١ وانظر: «تنوير المقباس» ص‎ .794١ /7 ذكر هذا المعنى البغوي ولم ينسبه‎ )١( 
.١70/4 و«تفسير الوسيط»‎ 

(0) انظر: المعاني القرآن للزجاج» ه/. 

(9) انظر: «تفسير البغوي» ا/ 2794١‏ و«تفسير مقاتل) 5/ 854. و «زاد المسير)» .5١5‏ 

(4) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» عن السدي . انظر: 5 /170. 

(4) ذكر نحو هذا المعنى الطبري /١7‏ 50» والبغوى /ا/ »7941١‏ وأورد الثعلبى قول قتادة 
فى (تفسيره) “٠‏ أء وكذلك ذكر قول قتادة فى «الوسيط) 000 

0) انظر: «معانى القرآن للفراء» ؟/ 15. 

00 لاقن حلي 
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ودعد وهند في جواز إجرائها 8 


والفراء يختار ترك الإجراء. ويفرق بين هذا وبين أسماء التنساع. قال : 


إنوم""" إذا فيه وكانك نط 9" كلاكة حرفن أوسظها ساقي اتسرر قم 
لأنها تكثر بها التسمية فتخف لكثرتهاء واسم البلد لا يكاد يكثر. فاجعا ©) 
الألف التي في مصرا ألفا يوقف عليهاء فإذا وصلت لم تنون كما كتبوا: 
منلكبياة*" وقزاري "0" بالألقه واكم لفو اع على زنك لكر الي 


010 


إفهة 
فرة 
6 


2) 


© 
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0) 


0) 


7 0 .ا ع 5 5 فق 53000 )25 
ويختار قراءة من قرأ مصر بغير تنوين وهي قراءة مهجورة 4 


الإجراء: هو الصرف في اصطلاح الكوفيين» فالجاري: المنصرف» وغير 
الجاري: الممنوع من الصرف. وقوله: (جَمّل ودعد وهند) صرفت لأنها على ثلاثة 
أحرف أوسطها ساكن.فصرفت لخفتها وإلا فهى مؤنثة. انظر: «معانى القرآن» للفراء 
/١‏ ”47 . و«البيان» ١//ا8.‏ ْ ش 

أ : أسماء النساعء كما هي عبارة الفراء في «المعاني» /١‏ 47. 

(على) ساقط من (ج). 

في المعاني للفراء: (..فإن شئت جعلت الألف التي في (مصرا) ألفًا يوقف 
عليها...) وإن شئت جعلت (مصر) غير المصر التي تعرف..) /١‏ 47. 

من (ب)2 وفي غيرها: (سلاسل)» آية: 5 من سورة الإنسان. 

في (1)لاقرازير) آي :13018 مخ سورة الإثيناة: 

في المعاني: (فيهما) أي: (سلاسلا) و(قواريرا). أما (سلاسلا) فقرأ نافع 
والكسائي وأبو بكر وهشام ورويس في رواية بالتنوين» ووقفوا بالألف عوضا 
منهاء والباقون بغير تنوين. وأما (قواريرا) فقرأ نافع والكسائي وأبو بكرء بالتنوين 
ووقفوا عليها بالألف في الموضعين» ووافقهم ابن كثير في الأول. والباقون بغير 
تنوين مع اختلاف في الوقف. انظر «التيسير» ص .75١7‏ انظر «النشرا 5/ 590. 
حيث قال: (والوجه الأول أحب إلي) لأنها في قراءة عبد الله اهبطوا مصر (بغير 
ألف..) «معانى القرآن» للفراء .775/١‏ 

قاذ الطبرية <ر لم يترا بقرت التعويو قارو مالالا ا ا د 
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نفسه'''» وقال ابن حيان : فإنما يبخل بالكرامة والفضل من الله على نفسه'" . 
وَأَسَهُ أَلْعَئُ» عما عندكم من الأموال وقال عطاء : عن خاق.9) 
«وَأنُمٌ الْفْقَبَاُ4 إليه وإلى ما عنده من الخير والرحمة. 

ري تَتَوََ4 قال ابن عباس: عن الإسلام”*'» وقال مقاتل: وإن 
تعرضوا عما افترضت عليكم من حقي «يسسَبَدِلٌ وما عيْرَكُمّ» قال مقاتل : 
يعني و أمثل وأطوع لله ف 

قوله : ثم لا يكوا أَمتَلٌَ» قال: يكونوا خيراً منكم» وقال عطاء 
عن ابن عباس : لا يكونوا أمثالكم في النفاق والبخل”"'. وعلى هذا يجب 
أن يكون الخطاب للمنافقين. 

وقال الكلبي: لم يتولوا ولم يستبدل بهم ". 

وروى أبو هريرة أن النبي مله سئل عن الذين يستبدل بهم إن تولواء 
فضرب على منكب سلمانء وقال: «هذا وقومه)!". 


.05/5 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك في «الوسيط» عن مقاتل » انظر : 170/5. 

(©) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» / :1١16‏ (عنكم وعن أموالكم) ولم ينسبه. 

(5) أخرج الطبري عن قتادة قال: (عن كتابي وطاعتي) 2357/١7‏ وذكره في «الوسيط» 
بهذا اللفظء ولم ينسبه. انظر: 7/54 170. 

0( انظر: «تفسير مقاتل») 05/5. 

(5) قال الطبري :57/١‏ (لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل الله ولا يضيعون 
شيئًا من حدود دينهم ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يؤمرون به). 

(0 ذكر المؤلف ذلك في تفسيره «الوسيط» ١7١/54‏ عن الكلبي . 

(8) أخرجه الطبري عن أبى هريرة . انظر: «تفسيره» *1/ 0.77 وأخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة» انظر: 2 التفسيرء باب 48. ومن سورة محمد يََِ 0/ 585. 
وأخدردة المؤلف في «الوسيط» عن أبي طريرة + انظى: 1711/5 
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وهذا كما قال الحسن: هم العجه'"'». ونحو هذا قال عكرمة: 

زفق 

فارس )2 ٠‏ 
تحني مجاهد في قوله: ا يعني يستبدل الله بهم من شاء 


من عباده» فيجعلهم خيرا من هؤلاء. 


0 


)١(‏ انظر: «تفسير الحسن البصري» 2794١7/7‏ «تفسير البغوي» فقد نسب القول 
للحسن // 51 وكذلك ابن الجوزي نسبه للحسن /ا/ ١غ.‏ والقرطبي 
08/1 

0( ذكر ذلك البغوي /ا/ 91؟. وابن الجوزي /ا/ ١غ‏ والقرطبي 5 عن 
عكرمة. 

9 انظر : (اتفسير مجاهد)ا ص .51١1١‏ (لزاد المسيرا // 5غ «الجامع لأحكام القران» 
35 ” االدر المنثور» 605/17. 
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تفسير سورة الفتح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ «إنًا فحنا لَكَ هَنَسَا سينا اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» ومعنى 
هذا الفتح. فذهب الأكثرون إلى أن الآية نزلت في صلح الحديبية» والمراد 
بالفتح ذلك الصلحء وهو قول جابر والبراء وأنس”") في رواية قتادة. 

وروي ذلك مرفوعاً وهو أن النبي كل لما انصرف من الحديبية وأنزلت 
عليه هذه السورة قرأها على أصحابه فقال عمر: أوَفتحٌ هو يا رسول الله؟ 
فقال: «نعمء والذي نفسي بيده إنه لفتح)""". 

وروي عن مسور بن مخرمة أنه قال: نزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها”". وهو قول الشعبي» 
ومجاهد. وابن عباس”* في رواية الكلبي: قال كان فتحاً بغير قتال» 


]١[ أخرج ذلك البخاري عن أنسء انظر: «صحيح البخاري» كتاب: التفسير باب‎ )١( 
«إنَا محا لَكَ قنَمًا مين 5/ 47. وأخرجه الثعلبي عن جابر وعن البراءء انظر:‎ 
«تفسير البغوي»)‎ .4857/١0 ببء وانظر: «تفسير ابن عطية»‎ ١57/٠١١ اتفسيره4‎ 
.44/8 ؟, «البحر المحيط»‎ 95 // 

(5) أخرج ذلك الطبري 7١/١7‏ عن أبي وائل» وانظر: «تفسير الوسيط» 177/4. 

(9) أخرج ذلك الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي» انظر: «المستدرك») 5694/7 سورة الفتح و«لباب التنقول» 
للسيوطي ص ”197. 

0 لظ #تفشير الطرق» 21/1/17 الماوردي 6 *" البغوي 5957/1. «زاد 
المسير» لا/ .»5١9‏ «تنوير المقباس») ص ,.5١١‏ «المغازي» للواقدي 7//ا١5.‏ 
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والصلح من الفتح» واختاره الفراء. وقال: الفتح قد يكون صلحاً”" نعلر 
قول هؤلاء معنى هذا الفتح هو صلح الحديبية» ومعنى الفتح في اللغة: فت 
اناي والصلح الذي حصل بينه وبين المشركين في ذلك اليوم كان 
مسدوداً عليه متعذراً حتى فتحه الله ذلك اليوم وبسرة»,ودخل :يعد ذلك نان 
كثير في الإسلام حتى قال جابر : ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية "2 
وقال الشعبي: أصاب النبي كَكيهِ في ذلك الوجه ما لم يصب في وجه. بويع 
بيعة الرضوان» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وظهرت الروم على 
فارس» وفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس”". 

وقال الزهري: ما كان في الإسلام فتح أعظم من صلح الحديبية, 
وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في 
قلوبهم» وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام”'. 

وقال الضحاك: فتحنا لك فتحاً بغير قتال» وكان الصلح من الفتح”''. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: اليهود شمتوا بالنبي كَِةِ والمسلمين 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / 55. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» (فتح) 5/ 558. «اللسان» (فتح) 0797/75. 


() أخرج ذلك الطبري ١/١7‏ عن جابرء ونسبه القرطبي 72١/١7‏ لجابر» ونسبه في 
«الوسيط» ١77/5‏ لجابر. 

(4) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» /١‏ الاء الماوردي 2309/8 البغوي 193/17؛ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 414» والقرطبي في «الجامع» .1150/١5‏ 

(6) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 759477/17» وابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 19؟؛ 
والقرطبي في «الجامع» 275١/١7‏ والمؤلف في «الوسيط» 4/ 17. 

© ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» /7/1 797 عن الضحاكء وكذلك ذكره القرطبي عن 
الضحاك .550/١5‏ 
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سورة الفتح امي 


لما نزل قوله: «ومآ أذرى ما يِفْعَلُ بى ولا 3 [الأحقاف: 9] وقالوا: كيف 
يبع من لا يدري ما يفعل به ولا بمن آمن به وصدّقه» واشتد ذلك على النبي 
َل فأنزل الله تعالى : © إنَا سَحَنَا لَكَ ْنَا مُبِينا# قال: يريد: قضينا لك قضاء 
ا ونحو هذا قال مقاتل في سبب النزول سواء"'". 

وقال أهل التفسير: قضينا لك قضاء مبيناً» يعنيى: الإسلام» وهو قول 
ئجادة» واختاره الزجاجء وقال معناه: حكمنا لك بإظهار دين الإسلام 
أوالنصرة على عدوك””» فهذا الفتح في الدين وهو الهداية إلى الإسلام 
ودليل ذلك قوله تعالى : 

-١‏ إِتَفْرَ لَك أَمَهُ مَا تعَدّمَ بن دَلِكَ وَمَا تَلُمّرَ#. واختلفوا في الجالب 
لهذه اللام في (ليغفر) فالذين قالوا: هذا الفتح في الدين ومعناه الحكم له 
بالإسلام والهداية» تتعلق اللام بالفتح. لأن سبب مغفرة الذنب هو الدين 
والإسلامء فكأنه قال: هديناك للدين ليغفر لك. وهذا معنى قول 
الحسن”*': فتح الله عليك الإسلام ليغفر لك الله» وأبي إسحاق. ومن ذهب 
إلى أن المراد بالفتح صلح الحديبية» ذكر في اللام وجوهاً أحدها: ما قال 
أبو حاتم: وهو أنه قال هذه اللام لام اليمين» كأنه قال ليغفرن الله لك» 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي ونسبه لمقاتل بن سليمان» انظر: «تفسيره» ١" /٠١‏ أء ونسبه 
القرطبي 00 للضحاك عن ابن عباس» وانظر : «تفسير مقاتل») 5/ 250 وذكره 
المؤلف في «أسباب النزول» ص 5٠”‏ عن عطاء عن ابن عباس. 

إف4 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 50. 

فو انظر : (معاني القران» للزجاج ه/ ١‏ . 

)0( انظر: «تفسير التعلبى» ”م أل «الدر المصون» 2١09/5‏ «تفسير الوسيط» 
”3 
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فحذقت النون وكسرت اللام» فأشبهت فى اللفظ لام كي”"' فتصبوا كى 
نصبوا بلام كي». واحتج بأن العرب تقول في التعجب: أطرف بزيد, 
فيجزمونه لشبهه بلفظ الأمرء قال ابن الأنباري: هذا الذي قاله أبو حاتم 
(ليغفر): ليغفرن, لقلنا: ليقوم زيد بتأويل: والله ليقومن» وهذا معدوم فى 
كلام العرب» وليس هذا بمنزلة: أطرف بزيد» لأن التعجب عدل به إلى 
لفظ الأمرء ولام القسم لم توجد و 

ثم قال: سألت أبا العباس عن اللام في قوله: «لَِغفِرَ لَك أَنَّهُ» فقال 
هي لام كي معناها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة 
[كا]”" تمام النعمة في الفتح. فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع 
دو ل ا وقال ابن جرير وصاحب النظم : هذا مقتص من قوله: 
شيع يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفِرٌه» [النصر: ”] أعلمه أنه إذا جاءه الفتح 
وانسفر عفر 4*٠‏ بوالقول ها قال أبى العاسق: 

وقوله: #إمًا تَمَدّمَ من دَلِكَ وما تأُخَرَّ» قال مقاتل: يعني ما كان في 
الجاهلية وما تأخر بعد النبوة0". 


»175/5 بء وانظر: «تفسير الوسيط»‎ ١7/٠١ أورد ذلك الثعلبي فى «تفسيره»‎ )١( 
169/5 «الدر المصون»‎ 

(0) أورد ذلك القرطبي في «الجامع» 7١/777ء‏ والشوكاني في «فتح القدير» 44/0. 

(9) كذا في الأصل زيادة (كا) وليس لها معنى. 

(54) ذكره بنصه ابن الجوزي في «زاد المسير» /ا/ 477» والمؤلف في «الوسيط» ١١75/5‏ 

للم انظر : ااتفسير 05 جرير» 1#/ هت اتفسير الثعلبي) ل رض 5 

0 انظرة اتفسيز مقاتل) 35/4. 
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سورة الفتح ننيض 


وروي عن ابن عباس : أي ما كان عليك من إثم الجاهلية وما تأخر 
مما يكون» وهذا على طريقة من جوز الصغائر على الأنبياء''". 

وقال عطاء الخراساني: (ما تقدم من ذنبك) يعني: ذنب أبويك آدم 
وحواء ببركتك» (وما تأخر) يعني: من ذنوب أمتك بدعوتك”''» وهذا 
القول يمكن توجيهه على بَعْدء وهو أن يحمل قوله (من ذنبك) على حذف 
المضاف بتقدير: من ذنب أبويك» ويحمل قوله (ما تأخر) على ذنوب أمته. 
ويبين هذا القول أنه لا ذنب له بعد النبوة» فإذا حكمنا ببراءته من الذنب» 
حمل الذنب المضاف إليه على الوجه الذي يصح وجوده وهو ما ذكرنا”". 

وقال سفيان الثوري: #8إما تَمَدَمَ من دَنِكَ» ما عملت في الجاهلية وما 
تأخرء يعني: ما لم تعمله”*'» هذا كلامه: يقال على هذا ما لم يعمله كيف 
يوصف بأنه يغفره ولم يعمله بعد؟ والجواب: أن هذا يذكر على طريق 
التأكيد والإمكان» كما تقول: أعطى من رآه ومن لم يرهء وضرب من لقيه 
ومن لم يلقه””". وليس يمكن أن يضرب من لم يلقه ولا أن يعطيه» ولكنه 
يذكر تأكيداً للكلام على معنى : أنه كان يضربه إن أمكنهء كذلك في الآية 
غفر المتقدم 000 

قوله تعالى: «وَيِيمٌ يِمْسََمُ عَلَتِلََ» قال ابن عباس : في الجنة وروي 


)١(‏ هذا بنصه في «تفسير الثعلبي» ٠‏ أء 7«تفسير البغوي» /8/ /701. «زاد المسير» 
اا ا «الجامع لأحكام القرآن» .7557/1١5‏ 

(') ذكر ذلك التعلبى ١7/١٠١‏ أء البغوي 1598/17. والقرطبى .177/١7‏ 

(") ذكر ذلك التعلبى /٠١‏ "1 أ. ١‏ 

() ذكر ذلك التعلبي؛ والبغوي. والقرطبي. والمؤلف في «الوسيط»؛ المواضع 
العاف 

)0( ذكر ذلك التغوى: فى اتفسيره؟ /ا/ 59/8. 
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88 سورة الغرة 


والوحه ما ذكزنا قبل أنه صرف لخفنه”". 

وقال الكسائي: العرب الفصحاء”"' لا يبالون أن يجروا مالا يجري» 
ولا يرون به بأساء ولولا أن ذلك مستقيم لهم ما جاز لهم أن يجروه في 
الفعرع ايان أن عرق قينا نما لذ يحوي ابن :لخ قرلي أن نك 
فإنه مما لم أسمع العرب تجريه في شعر ولا في”" غيره. 

(المعر فى اللدهرالقاجر بن الع 
(0). 


ل التدقية حيط لكاتو - ل انان و اللخ 


- الاعتراض به على «الحجة» 2175/7 والقراءة بغير تنوين قراءة الحسن». وطلحة» 
والأعمش. وأبان بن تغلب. وهي كذلك في مصحف أبيء. وعبد الله. وبعض 
مصاحف عثمانء. انظر «تفسير ابن عطية» 27”١94-7١48/١‏ «تفسير القرطبي) 
0١‏ * (البحر المحيط» .7375/١‏ ْ 

)١(‏ قال النحاس: وهذا خطأ على قول الخليل وسيبويه والفراء. «إعراب القرآن؛ 
0١‏ وكذا رده أبو حيان. انظر : «البحر المحيط» /١‏ 2775 وقد ذكر ابن جرير 
الطبري الحجج لمن رأى أن المراد مصر من الأمصارء ولمن قال: إنها مصر 
المعروفة» وتوقف في ترجيح قول على الأخر 815/1 أما'اين كتير 'فرتجم أن 
المراد مصر من الأمصارء .٠١94/١‏ وانظر: «البحر المحيط») .5976/١‏ 

(0) بياض فى (ب). 

(6) (في) ساقط من (ب). وكلام الكسائي أورده النحاس في «إعراب القرآن؛ 185/١‏ 

(:) ذكر الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة»؛ (مصر) 0"”585057/4 وانظر: اتفسير 
التعلبى» 78/١‏ أ. «تفسير القرطبي» .551/١‏ 

(0) نسبه ع لآمية بين أن الساك وبعضهم لعدى. 

(5) يروي البيت (جاعل) ورد في «تهذيب اللغة» (مصر) .7”5٠05/5‏ «الصحاح» (مصر) 
7 «المخصص» ».١155/١7‏ «اللسان» (مصر) / 57/0 » «تفسير الثعلبي)- 
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عنه أي: بالنبوة والمغفرة» والمعنى: ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة 
بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو الإسلاهم”". 

*“- قوله تعالى : «#وَيَصرَكَ 50 قال ابن عباس ومقاتل : 
ووفك الله علق غدوك تسر منيعا قلا ستدذل7” وقال أبو إسحاق: معنى 
ترا عَِيرَ4 : نصراً ذا عز لا يقع معه ذل" وحقيقة معناه: الغالب الممتنع 
فلا يغلب. 

4- قوله تعالى: ُو الَذِىَ أنرَلَ لتَكِنَهَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمِينَ* قال ابن 
عباس والمفسرون: هي الرحمة والطمأنينة والوقار*'. 

وقال أهل المعاني: هي البصيرة التي تسكن إليها النفس وتجد الثقة 
بها وهي للمؤمنين كاماو يوان غيرهم 0 0 لأول عارض يرد 
عليهم. لأنهم لا يجدون برد اليقين في قلوبه”” : وهذا مما تقدَّم تفسيره 
[التوبة: ١5؟)» .])55٠‏ 

قوله تعالى : + لِرْدَادوا يمنا مَمَ يسنم 4 قال :انه غناس والمفشرون”: 
تصديقاً مع تصديقهم ويقيناً مع يقينهم. يعني : بالشرائع وبما يأمرهم من 
() انظر: «تفسير البغوي» /ا/ 598 من غير نسبهء وذكر ابن الجوزي القولين ونسبهما 


لابن عباس 2047/7 ونسبهما القرطبي لابن عباس .777/١76‏ ونسبهما في 
«الوسيط» لابن عباس» انظ 75/5 . 

زفة انظر : «تفسير مقاتل» 2757/84, «الجامع لأحكام القرآن» ذكره ولم ينسبه /١15‏ 25577 
اتنوير المقباس») ص .68١١‏ 

2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/١٠.‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ الاء «تفسير البغوي» 2598/1 «الجامع لأحكام 
القرآن» 2,2”2©325. اتفسير الوسيط») .١76/5‏ 

(80) انظر: «تفسير الوسيط» .١75/14‏ «تفسير البغوي" 2734/1 «فتح القدير» 6/ 46. 
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الفرائتض كالصلاة والصيام والزكاة والحج. كلما صدقوا بشيء من ذلك 
8 : 9 ع لع لات للك 
إزدادوا تصديقاء وذلك بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم'". 
وقآل: الكل : كلها كولث انقامن «السنماء “فصيدقوا نه" ]زذاةوا تصديقا 


إلى تصديقهم "' 

قوله تعالى: «إوَنَ َنُودُ السّمْوتٍ وَالْأرضٍ» قال ابن عباس : يعني : 
الملائكة والجن والإنس والشياطين' ٠"‏ لإوكات أله عَلِيمَا بما في قلوب 
عباده حَكِيمًا 4 في حكمه وتدبيره. 

ه- قوله تعالى : « لِيُدَخْلَ 5 الآية ذكر المفسروق أن وسولةالله 
يلهِ لما قرأ على أصحابه قوله : © لَعْفْرَ أ لو ييف لبها 
رسول اللهء فماذا لناء فأنزل الله : يل لْمَزمنِنَ !1 . "» واللام في (ليدخل) 


ا | لابن 5-0 وذكره ذ ده 05 . تنسسية: 

(1) ذكر الثعلبي عن الكلبي : هذا في أمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. 
انظر: «تفسيره» ١78/٠١١‏ أء «تفسير البغوي» بهذا اللفظ أيضًا /1/ 7948» ونسبه في 
«الوسيط) 5/ ١765‏ للكلبي بنص ما هنا. 

أورد ذلك القرطبي 754/١7‏ عن ا بن عباس» وذكره الشوكاني في «فتح القدير؛ من 
غير نسبة 241/0 ونسسيه فى «الوسيط») غ/0 لابن عباس. 

4 أخرج ذلك البخاري عن أنسء انظر: «صحيح البخاري»»: كتاب المغازي باب 
(0؟) غزوة الحديبية 2557/6 5 البغوي في «شرح السنة»؟ ,5757/١5‏ 
والترمذي عن أ انس »ء انظر: « سنن الترمذي» كتاب ب : التفسير باب (59) ومن سورة 
الفتح ه/ هم" وأخرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وقال الذهبي : أخرج مسلم أوله. انظر : (المستدرك» كتاب : التفسير 
سورة الفتح 1 .؛: وأخرجه المؤلف في «أسباب التزول» ص .5١٠5‏ 
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متعلق بما يتعلق به اللام في قوله : (ليغفر) على البدل منه» وتكرر إنا فتحنا"' . 

قوله: م#وكان لكك »# اع ذلك الوعد بإدخالهم الجنة عر 
4 أي : في حكمه «إوورا عَظِيمَا لهم أي : الوعد من الله بإدخال المؤمنين 
الجنة فوز عظيم لهم في حكم الله كان الله تعالى حكم لهم بالفوز العظيم. 
فلذلك وعدهم إدخالها. 

-١‏ قوله تعالى : ظوَيْصَدْبَ الْمَُِنَ وَالمُتَمَتِ وَالْمُشْرِكِيَ وَالْشْركتِ»4 قال 
ابن عباس ومقاتل: أي: من أهل المدينة والمشركين والمشركات من أهل 
مكة”'. وظاهر الكلام يدل على أن المراد بهذا العذاب: عذاب الدنيا 
بأيدي المؤمنين» لأن نصرة الرسول والفتح عليه يقتضي ذلك” " وإن حملنا 
والمشركين. لأنه كما سعد بتصديقه المؤمئون فاستوجبوا المغفرة والجنة. 

قوله : #8 الظَآيَ بِآَّهَ طرى ألسَوْءِ» هو أنهم ظنوا أن محمداً لا ينصر. 
هذا قول أكثر المفسرين”*'» وقال مقاتل: كان ظنهم: أنهم قالوا: واللات 
والعزى ما نحن وهو عند الله إلا بمنزلة واحدة””' حين نزل قوله : «إوَما أَدرِى 


لح راو 


مَا يِفْعَلُ بى وَلا يكرَ» [الأحقاف: 14]. 

. 5515/١ *الاء «الجامع لأحكام القرآن»‎ /١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» /7/ 749» ومقاتل فى «تفسيره» 2594/5 وأبو الليث 
في «تفسيره) 00-066 والمؤلف فى «الوسيط» 1/4 

(29) انظر: «تفسير الوسيط) ١ .١757/5‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ الا «تفسير البغوي" 2599/1 «زاد المسير» 7/1 5755؛ 
اتفسير الوسيط» .١"57/15‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 59/54. 
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وقال أبو إسحاق: زعم الخليل وسيبويه أن معنى (السوء) ها هنا : 
الفسادء فالمعنى : الظانين بالله ظن الفساد»ء وهو ما ظنوا أن الرسول ومن 
بعه لا يرجعون”": وذلك في قوله: بل طََنتم أن لَن يقب الرَسُولُ 
وَالْمَؤْمسُونَ !1 أهليهم أَبَدَ نا الآية [آية: .]١١‏ 

قوله: #عَكهِمَ دَايِرَة أَلسَوْءِ» قال ابن عباس: عليهم يدور 
2 

وقال أبو إسحاق: أي: الفساد والهلاك يقع بهم ". 

وقال أبو علي: عليهم دائرة السوءء أي: الذي أرادوه بالمسلمين 
وتمنوه لهم يقع بهم لا بالمسلمين”*': والكلام في تفسير (دائرة السوء) 
والقراءة فيه قد تقدم في سورة”*' براءة [آية: 98]. 

قال ايناتن اونا الت هلاه لكيه لغيه لايق أبن اتنا فقون 
يزعم محمد أن الله ينصره على عدوه هيهات هيهات. لقد بقى له من العدو 
أكثر وأكثرء فإن أهل فارس والروم وهم أكثر عدداً وأشد بأساًء ولن يظهر 


.5١/ه انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ورد هذا المعنى من غير نسبة عند الطبري فى «تفسيره» ١/"الا.‏ الثعلبي 
١*٠‏ بء البغوي 199/7» والمؤلف فى «الوسيط» 175/4. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١/6‏ 

م انظر : «الحجة» لأبي على الفارسى 01/5 5. 

(5) اختلفوا في ضم السين وفتحها من قوله تعالى: دَآيِرَةٌ أَلسَوْءِ» [التوبة: 98] فقرأ 
اين كثيرا بوأبو عجرو #ودايرة لسُوءِ» بضم السين» وكذلك في سورة الفتح [آية: 7] 
وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ##9آلسَوءِ» بفتح السين فيهما ولم 
يختلف فى غيرهماء انظر: «الحجة) .35١5/5‏ 


م 


7 
١م‏ + 
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3 جورة الفتخ 


ميحمد عا 7 فأنزل الله في ذلك قوله : 


- #ولله َنود السَّموَتِ» يعني: الملاتكة (والأرض) يعنى 
المؤمنون وهم أكثر من أهل فارس ال «إوكان أله عير ف 5 
(حكيماً) في أمره. 


ا 


48- قوله تعالى: إن أسَلنَكَ شهدا ومبشرا وزيا »# قال ابن 
عباس : يريد على - جميع الخلق”". وقال المقاتلان: شاهداً على أمتك 
بالرسالة””"» وقال الكلبي : شاهداً بالبلاغ إلى أمتك”*' وهذه الشهادة تكون 
في الآخرة يشهد يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم؛ على قول ابن 
عباس”*'. وعلى قول الآخرين فانتصاب قوله: (شاهداً) يكون على تقديم 
الحال؛ كأنه قيل : مقدر الشهادة كما تقول: معه صقر صائداً به غداً”'' وقد 
مرت نظائره فقوله (شاهداً) حال مقدرة. أي 0 1 القيامة. وقوله 
(مبشراً ونذيراً) حال يكون النبي كَلِةٍ ملابساً لها في الدنيا”". 

قال عطاء : ا لأوليائى وأهل 00 للحا 0 وأهل 
معصيتي. وقال الكلبي: مبشراً بالقرآن للمؤمنين بالجنة» ونذيراً للكافرين 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل») 59/5. 

(0) لم أقف على هذا القول. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل») 2597/5 «تفسير الشوكاني» 76 . 

(5) انظر: «تنوير المقباس») ص 40١١‏ وقد نسب القرطبي 755/١5‏ هذا القول لقتادة. 
(5) لم أقف على هذا القول. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .757/١15‏ 


(0) انظر: «معانى القرآن» للزجاج ه/1”ء وانظر: «تفسير ابن عطية» 5١/95غ»‏ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ 177/15. 


م 


7 
١م‏ + 
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سورة الفتح 1 ظ> 


بالسخط”'. 
وقال المقاتلان: مبشراً بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة للمؤمنين 
عن ان 

4- قوله تعالى: «!لْتَؤْمِنُواْ باه وَرَسُولو» قرئ: بالتاء والياءء 
وكذلك ما بعده من الأفعال» فمن قرأ بالتاء فعلى معنى: قل لهم: إنا 
أرسلناك لتؤمنواء ومن قرأ بالياء: وهو اختيار أبي عبيد؛ قال ذكر المؤمنين 
قبله وهو قوله : «هُوَ الَدِىَ أَنزْلَ اَلسَكِنَدَ في مُلْوبٍ الْمُوِْنَ ولقوله بعده: إن 
ألّدبست بِبَابعُوتكَ» ولأنه لا يقال للنبي كَكلِهِ: لتؤمنوا بالله ورسوله وهو 
الرسول» وهذا معنى قول أبي إسحاق في وجه هذه القراءة» لأن النبي كَل 
قد آمن بالله وبأنبيائه وكتبه”". 


ونذيرا 


وقوله : #وتعزروه# ذكرنا تفسيره عند قوله : وَءَامَنتم يرسي 
وعرَرمُوه 4 [الماتدة: ”7١]ء‏ قال مقاتل : تعينوه وتنصروه على أمره' 0 
وقال قتادة : تنصروه وتعزروه بالسيف الل 


)١(‏ لم أقف على قولى عطاء والكلبى. 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 4/ 1/٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» 555/١6‏ . 

إفرة 0 «معاني القرآن» للزجاج ه/١؟,.‏ «التذكرة فى القراءات» ». ”«الحجة)ا 

لأبي علي 5 وأشار القرطبي 5557/١5‏ إلى اخسار أبى عنيد. 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 5/ .١‏ 

)0( أخرج ذلك الطبري فق ااتفسير ه) ؟١/‏ :7 عن قتادة» و نسنية القرطبى لقتادة» وذكره 
فى «الوسيط» 868 من غير نسسبه. 

0) لم أقف على هذا القول. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


1 حوره المج 


وكال.عكرعة :“تقاتلوا عه بالسيكت” 2 
وروى الحجاج بن أرطاة عنه قال: قلت ا عباس : ما قوله: 
٠ 5 -‏ 1 1 0 »ع2 

«(وتعزروه)؟ قال : الضرب بين يدي النبي وَة بالسيف : 
قوله: ## وَنوَقروه 6 قال قتادة: تكرموه وتعظموه و7 

ع ا . .- 5 دي ٠.‏ ع 
وقال ابن حيان: تشرفوه وتبجلوه وتجلوه '. كل هذا من ألفاظ 

المفسرين. 
قوله: رَشَيحُوه» هذه الكناية راجعة إلى اسم الله" في قوله: 

2 7 ا ا 

# لتَؤْمِموأ بَأَللّهِ » و كيو من القراء اختاروا الوقف على قوله : 000 

لمخالفة الكناية فى: (وتسبحوه) الكناية التى قبلهاء والمعنى: وتصَلَّوا لله 

بالغن نو الك “قاله لنت تان 
-٠‏ قوله تعالى: «إنَّ لذت بُبَايِمُوتكَ» قال المفسرون: يعنى بيعة 

0010 أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن عكرمة /١‏ قلاء ونسبه النحاس في «معاني 
القرآن» لعكرمة 549/5» ونسبه القرطبى 75١5/١١‏ لابن عباس وعكرمة. 

(؟) أخرج الطبري /١‏ 5لا عن عكرمة قال: يقاتلون معه بالسيف». ونسبه القرطبي في 
«الجامع» 577/١7‏ لابن عباس وعكرمة. 

إهرة أخرج الطبري / :7ق عن قتادة في # ونورره » أمر الله بتسويده وتفحيمه. 

(5) لم أقف على هذا القول. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» /١7"‏ دلاء «الماوردي» 317/0" «البغوي» 599/1. 

(0) انظر : «المكتفى» للداني ص 2578 «تفسير البغوي» لا/ 7549, القرطبي 7١//771؛‏ 
ونقل النحاس عن أبي حاتم وأحمد بن موسى أن التمام عند قوله : ويوقروه. لأنهما 
قالا المعنى : ويوقروا النبي كَل ويسيحوا الله بكرة وأصيلا. وخولقا في هذا أن 
(ويسبحوه) معطوف على ما قبله قد حذفت منه النون للنصب فكيف يتم الكلام على 
ما قبله. انظر: «القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس ص .17٠‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 5/ .١‏ 


0 
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سورة الفح "١‏ 


الرضوان» وكانت بالحديبية تحت الشجرة» وكان المسلمون يومتذ ألفا 
1 5 8 0 )0 
وأربعمائة رجل بايعوا النبي َِِ على أن يقاتلوا ولا يفروا"''. 
قوله تعالى: ©إِنّمَا يُبَايسُورت أنه لأن تلك البيعة طاعة لله وتقرباً 
إليه؛ باعوا أنفسهم من الله تعالى بالجنة كما ذكر في قوله + إن ا شه 
مرج الْمُؤْيبي أَنَفُسَهُءَ © الآية [التوبة: لل وس يد 
وكذلك قوله : مو إنَ مرت يبَاِحُوَكَ إِنّما يبايعورت الله يد أله هوق 3 أمم» قال 
بالوفاء والعهد حين بايعوك» وهذا قول ابن عباس ومقاتل”'' واختيار 
الفراء”"' ومعناه: الله أوفى منهم كما قال: 8وَمَن أَوَوٌلَ بعَهَدوء 
أشِّ» [التوبة: .]11١١‏ 
وقال الكلبي: نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا”*'. واختاره الزجاج 
فقال: يد الله في المنة بالهداية فوق أيديهم في الطاعة”*'. أي: إحسان الله 
تعالى إليهم بأن هداهم للإيمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك بالنصرة 
واليعة 
)١(‏ وهذا ثابت فى الحديث الصحيح عند مسلم من حديث جابرء انظر : ااصحيح مسلم» 
كتاب: الإمارة باب (18) استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة ”/ 1587١ء‏ وانظر: «الطبري» 7١/5لاء‏ «البغوي» 
ا 54 «تفسير الوسيط» 1757/5. «الجامع لأحكام القرآن» .75757/١5‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ *لاء «تفسير البغوي» وقد نسبه لابن عباس /ا/ 23٠١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 57/5. 
0 انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 56. 
(4) ذكر ذلك الثعلبي ١789/٠١‏ بء البغوي 7/ 236١‏ والقرطبي .7717/١5‏ 
6 انظر: «معانى القرآن» للزجاج 71/0 . 
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0 سورة الح 


وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم”''ء وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء'"'. والمعنى على هذا : ثق بنصرة 
لكء لا بنصرتهم وإن بايعوك”" 

قوله تعالى : ظمَمّن تَكتَ» أي : نقض ما عقد من البيعة مهَِنَمَا كك عل 
َفِْهُ» أي: يرجع ضرر ذلك النقض عليهء قال ابن عباس: وليس له 
الجنة” © » موَسَنْ وول * أي : ثبت على الوفاء» #يمًا عَهَدَ عَلهُ أَلّه# من البيعة 
«شَوْتِهِ لجا عَظِيمَا4 يعني : الجنة» قال ابن عباس : والعِظّم لا يوصف”". 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١78/٠١١‏ بء والقرطبي .7148/١1‏ و«الفخر 
الرازي» 8/78لاء والمؤلف في «الوسيط» 1777/4. 

(؟) ذكر الثعلبي رواية ابن عباس بلفظ : يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم 
بالوفاء» انظر: «تفسير الثعلبي» ١٠/170١اب.‏ 

(*) ذكر الإمام ابن جرير في «تفسيره» أقوال المؤولين في صفة اليد ورجح مذهب 
السلف وهو: أنها صفة من صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني 
آدم» انظر: «تفسير الطبري» .70١/5‏ وقال البغوي عند تفسير آية المائدة: ويد الله 
صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره: «لمَا خَلَقَتَ 
يدق : وقال النبي يَلِهِ- : «كلتا يديه يمين» والله أعلم بصفاته. على العبد فيها 
الويمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما 
جاءت بلا كيف انظر: «تفسير البغوي» 77/7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر وجوب الإيمان بصفة اليد وعدم تأويلها ونقل كلام المتقدمين من سلف الأمة 
قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائعًا 
لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة انظر: «مجموع الفتاوى' 
ص/0. 

09 للك في «الوسيط» عن ابن عباس» انظر 1757/54. 

(4) لم أقف عليه 
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سورة الفتح 0" 


-0١‏ قوله تعالى : «سَيَيُولُ لك الْمُحَلَمُونَ من الْأَعرَاِ» 
قال المفسرون: إن رسول الله يد لما أراد الخروج إلى مكة عام 


)0 2 ٍ 
لمك 8 


الحديبية استنفر مَّنْ حول المدينة من أعراب غفار ' ومزينة'' وجهينة 
0 (9) عه 5 5 2 يه 5 

وأسلم » فقعدوا عنه وقالوا: فيما بينهم: نذهب معه إلى قوم جاؤوه 
فقتلوا أصحابه نخرج إليهم فنقاتلهم في دارهم» فأخبر الله تعالى نبيه بما 


2# 


يقول له هؤلاءء إذا عاد إليهم بقوله: « سَيَفُولٌ كَ لْمُحَلْفُونَ»# وهم الذين 
خلفهم الله عن صحبة نبيه'”' كلد ولم يقل: المتخلفون» تحقيقاً أن 
تخلفهم [كان بغضاً الله. وأنا الذي خلفهم]”” . 

وقوله: #من الأعراب# يعني: القبائل الذي ذكرنا (شغلتنا) عن 
الخروج معك ##أموالنا» أي: لم يكن لنا من يقوم بها ويكفينا أمرها. 


)١(‏ هم : بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» كانوا حول مكة. ومن 
مياههم : بدرء ومن أوديتهم: ودانء انظر: «معجم قبائل العرب» لكحالة ”/ .4894٠9‏ 

(5) هم: بنو مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء واسم ولده: عثمان وأوسء 
وأمهما: مزينة فسمي جميع ولديهما بها. كانت مساكن مزينة بين المدينة ووادي 
القرى. ومن ديارهم وقراهم: فيحة الرّوحاءء العمقء الفرعء انظر: «معجم قبائل 
العرب» لعمر رضا كحالة #/ .1١807‏ 

() هم: بطن من خزاعة من القحطانية وهم بنو أسلم بن قصي بن حارثة بن عمرو بن 
مزيقيا منهم الحجاج بن مالك بن عويمر الأسلمي الصحابي من قراهم وَبْرة وهي : 
قرية ذات نخيل من أعراض المدينة. انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 58» 
اامعجم قبائل العرب») .75207/١‏ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» ١١0/٠١١‏ بء «تفسير أبى الليث» ”"/ 56854”ء «البغوي") 
/ا/ ٠.ث"ال‏ «القرطبي» 2518/١6‏ «تفسير الوسيط) .١1//4‏ 

(5) كذا رسمها بالأصل. ولعل الصواب: (كان بغضًا من الله لهم وأنه الذي خلفهم). 
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سورة البقرة 24 


أي: حدّاء ومُصُور الدار: حدودهاء فالمصر: القطعة التي بانت 
كمازنيا عمااسيواها اكيت" لبه لتر : 

وَقوْله تعالن : «9وَسْريّك غنيك الذلا» أي: ألزموها إلزامًا لا تبرح 
عنهم» يقال: ضرب عليه'"' كذاء إذا ألزمه» وأصله من ضرب الشيء على 
العو يكبا يظرب المشماز على الف فلزس» :يقال" لكر مق الم 
شيئا: ضرب عليه» يقال: ضرب فلان على عبده ضريبة» وضرب السلطان 
عن الوذ" كنرية أ الي 5 

ويقال للشيء الدائم: ضربة لازم ولازب'") 

ونه قوك النايقة: 

تين ل ٠‏ 00 م د ركنن 
وانذلة الدل:: 


- ١/ثلأ.‏ «مفردات الراغب» ص 555» «زاد المسير» 484/١‏ «تفسير القرطبى»)» 
«البحر المحيط» ,57١ /١‏ «الدر المصون» .595/١‏ ْ 

2٠0105-78 8008/5 (البرية) ساقط من (أ). (ج). انظر: «تهذيب اللغة) (مصر)‎ )١( 
.57١6 «اللسان» (مصر) لا/‎ ."55/١ أء «القرطبى»‎ 78/١ «تفسير الثعلبى»‎ 

(#اتدي كاي ضيه وات نب + زات يفال 

(4) فى (ب): (التجارة). 

)2( انظر : «تفسير الطبري» .”١6/١‏ «تفسير الثعلبي» 8/١‏ أ «تفسير ابن عطية) 
5:١‏ «تفسير القرطبى» ."”55/١‏ / 

(5) قال ابن الأنباري: 58 بضربة لازب. أي ما هو بضربة سيف لازب» 
واللازب: اللازم. انظر: «الزاهر» .5094/١‏ «تهذيب اللغة» (لزب) 4/ 2935058 
«اللسان» (لرب) /ا// 5055-80176. 

0) «(الواو) ساقطة من (ب). 

(8) شطره الأول: 


00 
0 0 4 م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


5 0 ع عن ' 2010 5 اع 
فيهم وهو جمع اهل ء واهل الرجل اخص الناسق به 2 ويقال: اهل 
5 03 عاوسن 0 5 اد # ميد وده عور سهر رمه 

وأهلون وأهال وأهلة وأهلات'”"“. قال الله 32: «إقوا أنفسك وأَقيو» 

[التحريم : 7]. وأنشد المفضل : 

َأَهُلَةٍ ود قد تَبَرَضْتٌ وُنَهُم وِابْليْنْهُم في الحَمْدٍ جُهْدِي ونَائِلي”" 

وأنشد فى الأهللات: 
قَهُم أمَلاتٌ حَوْلَ قَيْسِ بن عَاصِم إذا أَدْلَجُوا بالليل يَدْعُونَ كَوثَّرا9» 
قال الفراء : والأهل يجور أن يكون والجعذا و 
قوله: ا 1 نا أي : تخلفنا عنك » أي : سل ويك أن يغفر 
اللهء يعني: أنهم شكوا في نصرة الله رسولهء فكذبهم الله في قولهم 

(فا 00 0 

.5١7/5 ) انظر: «تهذيب اللغة» (أهل‎ )١( 

(0) انظر: «لسان العرب» (أهل) .58/١١‏ 

(7) الأهل: أهل الرجل وأهل الدار وكذلك الأَهْلة. قال ابن سيده: أهل الرجل: 
عشيرته وذوو قرباه» والجمع أهلون وآهال وأهال وأهْلاات وأمّلات» والشاهد من 
البيت: وأَهْلةِ وَدْء وقد ورد هذا البيت فى «اللسان» منسويًا لأبى الطمحان» وفيه: 
تبريت ودهم» انظر : (اللسان» (أهل) /8. 

(5) الشاهد قوله: أهَلاتٌء والإدلاج: السير في الليل» والبيت للمخبل السعدي» 
انظر: «اللسان» (أهل) .18/١١‏ واسمه: ربيعة بن مالك» وهو من بني شماس بن 
لق بن أنف الناقة» هاجر هو وابنه إلى اليبصرة» وولده كثير بالأحساء وهم 
شعراءء انظر : الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 6" 


)0( انظر: (معاني القرآن» للفراء ”/ 6". 
(5) لم أقف عليه. 


1 


.ٍ 


سورة الفتح 6 


وقوله: مبَعُولُونَ يلبهم ما لس فى قُنُوهم4 قال مقاتل: أي: من أمر 
الاستغفار لا يبالون استغفر لهم النبي أم لا”'' قل لهم يا محمد #فَمَن 
يَِكُ لمم ين أله سَّبَنَا»ه قال ابن عباس: يريد: من يمنعكم من الله""', 
وهذا مفسَّرٌ في سورة المائدة”'"' وغيرها. 

قوله تعالى : #إِنْ أراد يكُمْ صَرَّا وقرئ: ضُرّاء والضّر بالفتح: خلاف 
النفع» وبالضم سوء الحالء كقوله: 9فَكْسَفمَا ما يو من صر [الأنبياء : 
4 قال أبو علي الفارسي : ويجوز أن يكونا لغتين» كالمَّفْر والمُفْر 
والفنقخ وا 

قال ابن عالين + نهو البووات 3 

وقال مقاتل: يعني: سوءاًء وهو الهزيمة'') 

قولة تعالق - #أو نفعًا 4 قال ابن .عباس > يريد الكتيية "وفعت :هذا 
الكلام الرد عليهم حين ظنوا أن تخلفهم عن النبي كل يدفع عنهم الضر 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ ١ل.‏ 
(0) ذكر السمرقندي قريبًا من هذا المعنى ولم ينسبه؛ انظر: «تفسيره» 7/ 2105 ونسبه 

في «الوسيط» لابن عباس» انظر 177/4. 
(*) هو قوله تعالى: قل أَمَبْدُوت من دوت أله مَا لا يَمْلِكَ اكع صن ولا تفعا» 


[المائدة: 5ل]. 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي .7١7/5‏ والضم قراءة حمزة والكسائي. وقرأ الباقون 
بالنصب. 

(5) نسب القرطبي لابن عباس بلفظ: الهزيمة» انظر: «الجامع» 2558/١5‏ وقال في 


«تنوير المقباس»» قلا أو هزيمة» انظر ص ؟7١6.‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» .١/5‏ 

(9) قال القرطبي في «الجامع» نصرًا أو غنيمة. ولم ينسبه 275597/١15‏ وذكر ذلك في 
«الوسيطا. ولم ينسيهء» انظر 5//ا7١.‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


- سورة الفتح 


ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم. ثم قال: «إبل كان أله بن 

عَمَُْنَ سا4 أي: عالماً بما كنتم تعملون في تخلفكم ثم أَعَلَّمَ أنهم إنما 

تخلفوا عن الخروج مع النبي ككلٍِ بظنهم ظن السوء. 

7 قوله: : «إبل ظَنَنتم أن أن بقلب الرَسُولُ رو أهليهمٌ أَبَدَاي 

أي : ظننتم أنهم لا يرجعون إلى من خلفوا بالمدينة من الأهل والأولاد. 

لأن العدو يستأصلهمء قوله: #إوَيُيتَ ذَلِكَ فى مُلُوُِ» قال ابن عباس : 

زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكي”"'. 

قال المفسرون: وذلك أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس. 
لا يرجع هو ولا أصحابه أبداًء فأنى تذهبون؟ أتقتلون أنفسكم. انتظروا ما 
يكن فين أمزه"؟*)فذلك قوله: عو ويطك طرة القر متك وما ولك قال 

الكلبي عن ابن عباس: البور بكلام أهل”" عُمان”؟؟: الفاسدء يقول: 

247١ وابن الجوزي في «زاد المسير» ا/‎ 075١/17 ذكر ذلك بغير نسبة: البغوي‎ )١( 
.١71//5 والمؤلف فى «الوسيط»)‎ .7597/١١ والقرطبى‎ 

(0) ذكر ذلك الا 35/١‏ أل البخري: //01ث*ء والقرطبى .51597/١5‏ 

(©) كذا في الأصل + وق اتسين مقائل ايلحة مان الا 500000 
لغة أزد وعمان "/ 7804. وفى «زاد المسير» فى لغة أزد عُمان 4/5لاء وانظر: 
التنوير المقباس» بلفظ : هلكى فاسدة القلوب قاسية القلوب ص 8١757‏ . 

(5) عُمان: بضم أوله وتخفيف ثانيه» وآخره نون: اسم كورة عربية على ساحل بحر 
اليمن والهند.ء وعمان في الإقليم الأول طولها: أربع وثلاثون درجة وثلاثود 
دقيقة»؛ وعرضها: تسع عشرة درجة وخمس وأربعون دقيقة في شرقي هَجَرء تشتمل 
على بلدان كثيرة ذات نخل وزروعء إلا أن حرها يضرب به المثل» وأكثر أهلها في 
أيامنا خوارج إباضية ليس بها من غير هذا المذهب إلا طارئ أو غريب. انظر : 
«امعجم البلدان» 4/ .١6١‏ 


0 
١‏ د م 
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سورة الفح 10>" 


230 


ناسدة قلوبكم» وقال مقاتل : يعني : هلكى بلغة عماد 

وقال مجاهد: هلكى""' لا يصلحون لشيء من الخير. 

وقال أبو إسحاق: أي : هالكين عند الله ل 

وقال الفراء: البور في كلام العرب لا شيء. يقول: أصبحت 
أقوالهم وأعمالهم فور أ لزني ل 
الفرقان [آية : 1] ثم أوعد تارك الإيمان بقوله: 


رك 2 م م2 سدبير 5 5 .. 5 . 


لخ 


4- لوه مك السَمْوتِ وَالْأضِ بَمْفِرٌ لِمَن يَسَُ وَيعَدّبُ من 47 الآ 

اقول حبالن :« متممرل المكلفة إذا اسللفتن إل معاد لادوم 
يعني : هؤلاء القبائل الذين ذكرناهم إذا انطلقتم أيها المؤمنون. أي: سرتم 
وذهبتم إلى مغانم لتأخذوهاء يعني : مغانم خيبر”. 

قال المفسرون: وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية بالصلح وعدهم 
الله فتح خيبرء وخصٌ بغنائمها من شهد الحديبية دون غيرهم» فلما انطلقوا 


م 


)0( انظر: «تفسير مقاتل» ./١/5‏ 

0( أخرج ذلك الطبري 4/١‏ عن مجاهد لكن بلفظ : هالكين فقطء وانظر: اتفسير 
مجاهد» ص 508.» «الجامع لأحكام القرآن» بلفظ : هلكى 1594/15. 

2 انظر : «معاني القرآن» للزجاج بلفظ : هالكين عند الله كبك فاسدين في علمه 8/ 77. 

(4) انظر : «معاني القرآن» للفراء 57/7 بلفظ : يقال أصبحت أعمالهم بورًا ومساكنهم قبورًا. 

(4) خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي يقد وهي : ناحية على ثمانية برد من المدينة 
لمن يريد الشامء يطلق هذا الاسم على الولاية» وتشتمل هذه الولاية على سبعة 
حصون ومزارع ونخل كثير. وقد فتحها النبي يِةٍ سنة سبع من الهجرة. وفيل : سنه 
ثمان» انظر : «معجم البلدان» ”5094/7. 


0 
١‏ 4د م 
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4" سورة النج 


إلنها قال هو لاء المخلفين"" د درا نَيَعكع4. 

قال الله تعالى: #برِيدُوت أن يَِدَلْوَاْ كم أسَهِ» وقرئ* (كلم 
الله)”""» والكلام مصدرء والكَلِمْ: جمع كلمة» وكلاهما د 
وهو قوله: #حَقٍّ يسْمَمَّ كلم نّوك [التوبة: 1] وقوله : رفون الْكرَ مِنْ 
مَوَاضِعِةِ» [الماتدة: ]5١‏ قال ابن عباس: يريد مواعيد الله لأن الله 0 
جعل خيبر لأهل الحديبية خاصة”" لم يجعل لأحد من الناس فيها شيئاً إلا 
لمن تخلفعنها العدز: 

وقال مقاتل: يعني : يغيروا كلام الله الذي أمر الله النبي كَئْةٍ أن لا 
يسير معه منهم أحدا”“ قال أبو إسحاق: يعني بقوله: (يريدون أن يبدلوا 
كلام الله) قوله كك : #قثل أن عََرجُوأ كن ددرن لقا مق عد زا 4 ريه" 
؟م] فأرادوا أ يأتوا بما ينقض هذاء فأعلم الله كيد أنهم لا يفعلون ولا 
نتدوون غلن: ذللف "فقا الله تعالى : ار ] حَدَلِمم م قَالَ أَشَّهُ من 
بَلُّ» قال ابن عباس: يريد: في الحديبية 2 وقال مقاتل: يعني: هكذا 
قال الله بالحديبية من قبل خيبر أن لا تتبعونا”"". 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبرى» 28٠١ /١7‏ «تفسير البغوى» /ا/ 7 ٠””ء‏ «زاد المسيرا) لا/ 217٠١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن) 00/15ى,0,. ْ 

(؟) قرأ حمزة والكسائي: (كَلِمَ) وقرأ الباقون: (كلام)» انظر: «الحجة» »5١7/5‏ 
و«التذكرة فى القراءات» 581//7. 

(9) ذكر ذلك و الجوزى فى «زاد المسير» لا/ .57١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 00 

(6) انظر: «معاني القران» للزجاج 5/ 5 ». لكن بلفظ : (لا يعقلون) بدل: (لا يفعلون). 

() معنى هذا القول عند الطبري منسوبًا لقتادة» انظر: «تفسيره» 2441/17 وعند البغوي 
غير منسوب /7/ 7037. 

و372ع2 انظر : «تفسير مقاتل» 5/ 7ل. 

هر 


م 
ع 


سورة الفتح ا 


وقال غيره: من قبل مرجعنا إليكم» أخبرنا الله أن غنيمة خيبر لمن 
شهد الحديبية”''» فعلى هذا القول الذي ذكرنا يعني : قال الله تعالى من قبل 
ما سبق من وعده بالغنيمة لأهل الحديبية. 

وقال الكلبي: لما قالوا لهم: لن تتبعوناء قالوا: والله ما أمركم الله 
بذلك وما بكم إلا الحسد”" . فقال لهم المؤمنون: كذلكم قال الله لنا حين 
انصرفنا من الحديبية» إنهم سيقولون لكم إذا لم تأذنوا لهم إلى خيبر: إن 
بكم إلا الحسد كما قلتم لنا فهو بمعنى قوله: 8حَدَلِكْمَ دَالَ أنه ين مَل » 
واختار الفراء هذا القول. فقال: إنهم قالوا لرسول الله : ذرنا نتبعك» قال : 
نعم على أن لا نسهم لكمء فإن خرجتم على ذا فاخرجواء ققالوا 
للمسلمين: كذلكم” " قال الله من قبل تقولون قد أخبرنا بما تقولون قبل أن 
تقولوه. وعلى هذا معنى قوله: (كذلكم قال الله من قبل). 

قوله : «سَيَعولُونَ بل حَسدونا »4 والأول أظهر لأن ذكر الحسد لم يتقدم 
على قوله: (كذلكم قال الله). وإنما ذكر بعدء قال مقاتل : يقولون: يمنعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الغنائم”*' فقال الله : بل كانوأ لا يمْقَهُونَ» أي : 
لا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من أمر الدين #إِلّا يلِيلَا» قال الكلبي : 
() انظر: «تفسير الطبري» 28١/١‏ «تفسير الثعلبي» ١57/٠١‏ بء «تفسير البغوي» 

نكن 
(0 انظر: «تنوير المقباس») ص .0١7‏ 
( العبارة فيها تصحيف» ونصها عند الفراء في «المعاني» 777/7 : (فقالوا للمسلمين: 

ما هذا لكم ما فعلتموه بنا إلا حسدًا؟ قال المسلمون: كذلكم قال الله لنا من قبل أن 

ولو 
(4) انظر: "تفسير مقاتل"' 70/5 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


بتع دور المع 


إلا 00 منهم وهو من رك النفاق وصدق بالله ال فول 7 


قيل لهم: إن كتتم إنما ترغبون في الغزو والجهاد لا في الغنائمى 
فستدعون غداً إلى أهل اليمامة» وهو قوله تعالى: 

- #إقل لَلْمْسَلْفِينَ منّ الأعراب سَنُدَعَوْنَ إل قَوَمٍ 
ابن عباس في رواية عطاء وأبي صالح: هم بنو حنيفة'" أتباع 
مسيلمة”"'. وهو قول المقاتلين والزهري 0 0 واختيار الفراء 
والزجاج”” . ويؤكده ما روي عن رافع بن خديج'') أنه قال: لقد كنا 
نقرأ هذه الآية ولا نعلم من همء حتى دعا أبو بكر #5 إلى قتال بني 


1 
0 ر 24 
أو 


)١(‏ ذكر ذلك في «الوسيط» ١78/5‏ ولم ينسبه. 

(؟) بنو حنيفة : حي من بكر بن وائل من العدنانية» وهم بنو حنيفة بن لحيم بن صعب بن 
غلى: نق. بكر بن وائل» وبكر كان لمن الولد + الرول»: وعلدي».«وغامرء :وكانك 
منازل بني حنيفة اليمامة» وكان يسكنها منهم : هودة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن 
عبد العزى بن لحيم بن مرة بن الدوك بن حنيفة وهو الذي كتب إليه النبي مَل يدعوه 
إلى الإسلام. انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 777. 

(*) أخرج الطبري 87/17 هذا القول منسوبًا لسعيد بن جبير وعكرمة» ونسبه الثعلبي 
ب للزهري ومقاتل» وكذلك البغوي والفرطبي نسباه للزهري ومقاتل؛ 
انظر: «تفسير البغوي» 7/ "٠7‏ «الجامع» 5١/177؟.‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 5/ الاء «تفسير عبد الرزاق» 2777/7 «تنوير المقباس") 
ص7١‏ 6. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2557/7 «معاني القرآن» للزجاج 2/6 ". 

(6) هو: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثئة بن الحارث بن 
5 بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسيء الحارثي أبو عبد الله 
أو أبو خديج. شهد أحدًا وما بعدهاء وتوفي في خلافة معاوية على الصحيح. 
انظر: «الإصابة» /١‏ 590. «تهذيب التهذيب» 2559/9 «الأعلام» 11/7 
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سورة الفتح الك 
ل 1 000 
حنيهه 000 
وعلى هذا التفسير. الآية تدل على خلافة أبي بكر ه. وذلك أن الله 
تعالى ذكر أنهم يدعون إلى قتال بني حنيفة» وعلم أن ذلك الداعي أبو بكر. 
ووعدهم على طاعته وإجابته الأجر الحسن وهو الجنة» فقال: لإنَإن مُيلبُوأ» 
وده و لسيييه 1 0 


ير 010 


دكا 7 57 عن ا إلى الحديبية 1 في الآخرة 
لِعَدَاب أليمَا» فأوعد على مخالفة أبي بكر #ه كما أوعد على مخالفة 
الرسول يللد بالنار. وهذا ظاهر بحمد الله. 
0 : إسحاق : «#قإن طِيعُوأً» أي تبتم وتركتم النفاق وجاهدتم 
لِيْويَيْ أنه أمَا حكنا حكن وَإِن تَتولَه إي إن أقمتم على نفاقكم كنا نَوَلَدِمْ » 
على عهد 0 الله يئِهِ « يِمَذْنَكْمَ عَذدَابًا أيِما4”". 
وذكر المفسرون في تفسير قوله: قور أوؤلى بأس دير »# 
4 : : : 43 8 1 060 
انهم فارس». وقيل: الروم 3 وقيل: هسنوازانق”” 
)١(‏ ذكر ذلك التعلبى ١١57/١١‏ ب والألوسي في «روح المعاني» 2٠١7/55‏ والبغوي 
// ”7*”, والقرطبى .77/7/١5‏ والمؤلف فى «الوسيط) .١787/5‏ 
(0 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ *ال. 
0 7 «معاني القرآن» ا ه/ 16. 
ا 0 للدم عد وابن ا زيد أنهم فارس والروم. 
وذكر الثعلبي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وعبد الرحمن 
بن أبي ليلى ومجاهد (أنهم فارس) وذكر عن كعب أنهم الروم وعن العسن انهم 
فارس والروم. انظر: «تفسير الثعلبي» ١5/٠١١‏ ب. 
(4) هوزان: هم بطن من قيس عيلان من العدنانية وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة- 
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و77" وقطفا نيم “ك5 هذ عرة وا لي . 
قوله : ميلو أو شسَلمُونَ 0 قال الفراء : تقاتلونهم أو يكون منهم 
الااةء 7 


وقال الزجاج: المعنى: أو هم يسلمون”” . 
قال أبو صالح عن ابن عباس: لما أنزل «إوّيت تَتَول» إلى قوله : 
عَدَابا أَلِيمَا» أتى أهل الزمانة رسول الله يك وقالوا: كيف لنا إذا دعينا 

ولا نستطيع الخروج» فأنزل الله قوله تعالى : 

-١‏ ويس عل الْلقَص حَرُ ولا عل الْأْضَرَج حَرَحٌ» وبين عذرهه”". 
- بن خصفة بن قيس بن عيلان وهم الذين أغار عليهم النبي يكَكلِةٍ وغزاهم. انظر: 
#جمهرة أنساب العرب» ص554» «نهاية الأرب» للقلقشندي ص١58.‏ 

)١(‏ ثقيف: هم بطن من هوزان من العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم فيقال: لهم ثقيف 
واسمه قيس بن منبه بن بكر بن هوزان» قال أبو عبيد: وكان لثقيف من الولد جشم 
وناصرة» قال في «العبر»: وهم بطن متسع. قال: وكانت منازلهم بالطائف. وهي 
مدينة من أرض نجد على مرحلتين من مكة. انظر: «نهاية الأرب» ص185. 

(0) أخرج ذلك الطبري 47/١‏ عن عكرمة وسعيد بن جبيرهء ونسبه الثعلبي 
بء والبغوي 7١/7‏ لسعيد بن جبير. 

(9) أخرج الطبري عن قتادة أنهم هوازن وغطفان يوم حنين» وكذلك ذكر الثعلبي عن 
قتادة أنهم هوزان وغطفان يوم حنين» وكذلك ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
أنهم هوازن وغطفان وثقيف يوم حنين. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7777/7. وذكر 
الماوردي 7١67/6‏ عن سعيد بن جبير وقتادة أنهم هوازن وغطفان. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 55. 

(0) انظر: مان القرآن» للزجاجح 75/5 بلفظ: (تقاتلونهم عق سلجمو ا :وال أن 
نموا 

(1) ذكر ذلك الثعلبي عن ابن عباس. انظر: «تفسيره» ١17/٠١‏ أ وأخرجه الطبراني- 
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سوزة العتخ .م 


وقالةافقائلة عدر أعل« الزمائة القيع. ,تكلنون عق اتسين إلى 
الحديبية» يقول» لا حرج عليهمء فمن شاء منهم أن يسير معكم إلى خيبر 
"!ةا قال سيان عر لت عادلفيه لق مولا ءامن لوي 
فهم معذورون."" 

ثم أعلم كَْكَ بخبر من أخلص نيته فقال: 

- قوله تعالى : طلْمَدْ رضن لَنَهُ عن الثؤييت إذ بيلك عَندَ 


ز “ل عبن 


لنّجَرَوَ. قال المفسرون: يعنى ببعة الحديبية» وهى تسمى ببعة الرضوان 
لهذه الآية» وكانت الشجرة سَمْرة بايع تحتها رسول الله يَكِةِ أصحابه على أن 
0 0 

يناجزوا قريشا ولا يفروا 2 . 
كر ابن عباس سبب هذه البيعة» فقال فيما روى عنه عطاء : إن 

تنز جر »2 وبركت فِمَال أضِيخا نه : ان 240 الناقة» فال رسول أللّه د : «ما 

-- في «المعجم الكبير» 0/ ١68‏ رقم 1477 عن زيد بن ثابت وقال حمدي السلفي في 
تحقيقه : فى إسناده محمد بن جابر اليمامي صدوق» ومحمد بن جابر السحيمي 
ضعيف ويكتب حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)00( انظر: «تفسير مقاتل» /,., 

(0) لم أقف عليه. 

(9) وردت قصة هذه البيعة بروايات مختلفة فى بعض الآلفاظ. انظر : «صحيح البخاري» 
كناب المعارى باب (#8)اغووة الحذيية» :وقول“ اله تغالى: امد رقوس أله عن 
لمؤييين إذ يايعوتكت مح ل جَرَهَ»# 51/68. «تفسير الطبري» /١‏ 286 «تفسير 
التعلبى» ١9/٠١‏ أ- بء «تفسير البغوي» لا/ 8٠لا‏ «زاد المسير» لا/ ١٠5غ2‏ 
«الجامع لأحكام القرآن»' 50/5/١7‏ «البداية والنهاية» .١154/85‏ 

() قال الليث: الخلا في الإبل كالحِرَان في الدواب. يقال: خلأت الناقة تخلاً خلاءً 
اذا لم برح مكانها. 2 
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5205 سورة البقرة 


أبو عبيد عن الكسائي: فرس ذلول بيّن”" الذَّلَء وهوضد الصعوبة» 
ل الل 

والمكة مكلة من المكوز» قال الليك؟ "السك معدي كل 
المشكيى :وذ افطرا سدفعلة فالواة تمشكن إذا ضار تي 

قال ابن الأنباري: المسكنة الأمور التي تسكن صاحبها وتمنعه من 
الحركة ومن هذا أخذ المسكين» توهمًا أن اليج من أصل الكلمة» كما 
قالوا: تمكنخ من المكانء وهومفعل من الكون». ويقال:تسكن الرجل 
وتمسكن إذا ظهرت”؟' عليه أمور المساكين وتشبه بهم. كما يقال: تدرع 
وتمدرع» إذا لبس المدرعة!*. 

فأما معنى الآية» فإن جماعة من المفسرين قالوا : في هذا ما دل على أن 
قوله : لوست عَم آلو إخبار عمن كانوا'"' في عصر موسى. وبعضهم 
قال: ما يدل على أن ضرب الذلة حصل على من كان في عهد النبي يَلةِ. 


لخي قد الأ 1 

ورد البيت فى «الزاهر» ,»5094/١‏ «تهذيب اللغة» (لزب) 7/19 »4٠77‏ «المخصص) 
2/1 امتانيق اللغة» (لزب) 6/ 550» «اللسان» (لزب) »8٠77/1‏ واديوان 
النابغة الذييانى) ص ”377. 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» (من) وليس فيه قوله: (وهو ضد الصعوية). 

(١‏ «تهذيب اللغة»؛ (ذل) ”/ .,.١7594٠‏ وانظر: «اللسان» (ذلل) ؟/ ”١ه‏ ١-ة‏ ١ه‏ ل. 

(9) «تهذيب اللغة» (سكن) 7 .١7705-75‏ وانظر: «تفسير الطبري» /روال؟, 
«اللسان» (سكن) غ6١٠‏ لاه١5,.‏ 

(4) فى (ب): (ظهر). 

0( انظدة «الزاهر» 2775/١‏ و«تهذيب اللغة» (سكن) ؟”/7/ا١056-1١,‏ 
و«الصحاح» (سكن) ه/ ا » و«اللسان» (سكن) 65/5١5-لا6١5.‏ 

(6) في (ج): (والمسكنة). 0) في (ب): (كان). 


ظ 


٠‏ سور الفح 


هذا لها بعادة ولكن حبسها حابس الفيل» ودعا عمر © ليرسله إلى أهل مك 

بشدة عداوتى إياهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان 

قال: صدقت. فدعا رسول الله يِه عثمان بن عفان وأرسله. فجال الشيطان 
وصاح في عسكر رسول الله كل بأن أهل مكة قتلوا عثمان» فقام رسول الله 

لِ إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على قتال أهل مكة. 

قال عبد الله من أن أوفن ١‏ كنا يومئذ ألفا وثلاتمانة7. 

3 

قال قتادة: كانوا : 0 
وقال ده . بو جخمسن عسره نه 5 
ضَبِعَتْ فتبرك ولا تثور. انظر: «تهذيب اللغة» (خلاً) 0105/17. 

)01 أخرج ذلك البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى. انظر: «صحيح البخاري» كتاب: 
انظر: «تفسيره» 2.48/١‏ «تفسير البغوي» ا/ 86«”. «زاد المسير» /475/1» 
«الجامع لأحكام القرآن» .7757/١15‏ 

(؟) أخرج الطبري عن ابن عباس أنهم كانوا ألقًا وخمسمائة وخمسة وعشرين 241/١1‏ 
وكذلك ذكر الثعلبي عن العوفي أنهم كانوا ألقًا وخمسمائة وخمسة وعشرين» 
انظر: «تفسير الثعلبي» ١٠/8١/,أ»‏ وأورد نفس هذه الرواية ابن الجوزي في «زاد 
المسير» عن العوفي عن ابن عباس 7/ 477. وذكر الألوسي عن ابن سعد أنهم 
كانوا ألا وخمسماثئة وخمسة وعشرين » انظر: اتفسيره) ل 1 فلعل هذا 

فر ذكر ذلك البخاري عن قتادة وجابرء انظر: «#صحيح البخاري» كتاب: المغازى. - 
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وقال جابر بن عبد الله: كانوا ألفاً وأربعمائة”"'. 


قوله تعالى: فلم ما فى فَلْوبِم» قال ابن عباس : من الصدق والوفاء 
وهذا قول أكثرهم”' » وقال مقاتل: فعلم ما في قلوبهم من الكراهة للبيعة 
على أن يقاتلوا ولا يفروا"". 
«تَأَرلَ التَكِنَةَ عَلََ» يعني : الطمأنينة والرضا حتى أقروا على أن 
أن يدخل مكة فلم يتهيأ لذلك» وصالح أهل مكة على أن يخلوها له ثلاث 
من العام المقبل. ودخل المسلمين من ذلك أمر عظيم ء فال لهم التي 
يكله : «إنما كانت رؤيا أريتها. ولم يكن وحياً من السماء» فعلم الله ما في 
قلوب المسلمين من ذلك» فأنزل السكينة عليهم» أي : الطمأنينة”*' في هذه 
السورة وفي غيرهاء وقال الكلبي في تفسير السكينة ها هنا: الطمأنينة”*) 
حين صدهم | لمشركون فأذهي تلك ١‏ لحمية من قلوبهم وأَتَبَهُمٌ فَنَحَا 
- باب (ه") 077/8 وأخرجه الطبري 8/17 عن قتادة» ونسبه البغوي // 7١5‏ 
لجابر. ونسنية ابن الجوزي 3737 لجاير وقتادة. 
)١(‏ أخرج ذلك البخاري عن جابرء انظر كتاب: المغازي باب (70) 0277/0 وأخرجه 
الطبري 47/١‏ » والبغوي 7/ 407 عن جابر. 
(0) ذكره من غير نسبة: «الطبري» ,.8488/١‏ «الثعلبى» ١8/١١‏ أء «البغوي» 
// >“ ” «زاد المسير» /1/ 575. 
29 انظر : «تفسير مقاتل» 5/ ”الا. 
(5) انظر: «معانى الفراء» 10//7". 
(0) هكذا فسرها الطبري 288/١‏ وقال البغوي: الطمأنينة والرضاء 7/1 25*55 وكذلك 
ابن الجوزي /ا/ 5 ”5. وانظر: «تنوير المقباس» ص .6١7‏ 
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باه يعني: خيبر في قول الجميع'". 

8 29وَمَعَانِمَ كر يأَحدُ وتباً #: من أموال يهود خيبر» وكانت وي 
ذات عقار وأموال. هذا قول الأكثرين”''» وقال ابن عباس في رواية عطاء 
والكلبي : يريد مغانم فارس والروم مما هم آخذوها ولم يأخذوها بعد" 
والقول هو الأول. لأن سائر المغانم قد وعدوها وذكرت بعد هذه الآية 
قوله : وكات أنَّهُ عير غالباً (حكيماً) في أمره حكم لكم بالغنيمة» ولأهل 
خيبر بالسبي والهزيمة. 

0“ ثم ذكر سائر المغانم التي يأخذونها فيما يأتي من الزمان فقال: 

وَعَدَكُمُ أَنّهُ مَمَإنَرَ حكَيرَهٌ تأَحْدُونها» قال مقاتل: أي مع النبي يَهِ ومن 
بعده إلى يوم القيامة”'2 وهذا قول الجميع”” لمَمَجَلَ لم هذ يعني : 
ركف أِدِىَ النَاس ع4 قال المفسرون: لما رجع رسول الله يَةِ من 
الحديبية إلى المدينة أقام بها بقية ذي الحجة وبعض المحرمء ثم خرج في 
بقية المحرم سنة سبع إلى خيبر» وحاصر أهلها فهمت حلفاء يهود خيبر من 
أسد وغطفان ويهود المدينة أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري 88/١‏ عن قتادة» وابن أبي ليلى» وانظر: «تفسير الثعلبي' 
8/٠‏ بء "«تفسير البغوي» 7/1 705. 


ف انظر: «تفسير الثعلبي» ١78/٠١١‏ بء «تفسير البغوي» 2305/1 «زاد المسيرا 
هق «الجامع ايعاد القرآن» 1/.,. 

9 انظر: «تنوير المقباس» ص .0١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ لال 5. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »4٠ /١‏ «تفسير الثعلبي» ١١8/٠١‏ بء «تفسير البغوي» 
// 0" «زاد المسير» // 476 . «الجامع الأحكام القرآن» .59/8/١17‏ 
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بالمدينة فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب فى قلوبهم » وهذا قول 006 
:5 د سوع دك إكوج . بي 6 ؛ 5 : 
قوله : و وكَكونَ ءاية لَلمَؤْمِنِين 6 أي : ولتكون هزيمة هؤلاء الذين هموا 
بذراري المسلمين وسلامتكم أيه للمؤمنين على صدقك ونبوتك.» وهذا 
8 ساس (6)8 
معنى قول مقاتل" . 
وقال مقاتل بن حيان وقتادة: وليكون كف أيديهم عن عيالكم عبرة 
للمؤمنين””"» وأجود القولين أن يكون المعنى: ولتكون هذه التي عجلها 
لكم آية للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها”''. وذلك أنا إن 
قلنا: ولتكون الهزيمة» كان إخباراً عما لم يجر له ذكرء إذ الهزيمة لم تذكرء 
وإن قلنا: وليكون كف أيدي الناس آية» وجب أن يقال: وليكون بالياء» 
لأن الكف مصدر مذكرء والواو فى (ولتكون) مقحمة على مذهب 
ا : : 5 10 0370 
أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون اية للمؤمنين 5 
20 5 ع 0 20 عِِ 
وديم صراطا مُسَنَفَيِما #» اي : يزيدكم هدى بالتصديق لمحمد ولما 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري 40/١7‏ عن قتادة» ونسبه الثعلبي ١78/٠١‏ بء وعبد الرزاق 
في «تفسيره» ”7//ا/71 لقتادة. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 54/. 
(99') ذكر ذلك بغيو سحة: الطبري 0/1 والثعلبى ل أ والماوردي ”3 
والبغوي ا ”. 
() انظر : «تفسير مقاتل»؟ 4/5/,. 
(6) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» وانظر: «تفسير الماوردي» ه/ *. «زاد المسير) 
/ ”57 «الجامع لأحكام القرآن» 71/9/17. 
)١(‏ ذكر ذلك السمرقندي في "تفسيره» 7/7 197. الماوردي» وابن الجوزيء والقرطبي. 
(0) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» .714/١5‏ وأبو حيان فى «البحر» 91//8. 
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ا مااع 


جاء به مما ترون من عدة الله في القرآن بالفتح والغنيمة» وهذا قول 
اا 7 

وقال غيره: ويهديكم صراطاً مستقيماً يعني: طريق التوكل 
والتفويض"''. وذلك أنه لما جاءهم أمر من هم بهم من عدوهمء وكان 
بذلك هادياً لهم إلى طريق التوكل حتى يتوكلوا على الله فيما نابهم فيكفيهم 
كما كفاهم هذا من غير سعي منهم. 

١‏ ثم ذكر ما وعدهم سوى خيبر مما يفتحه عليهم فقال: (وأخرى) 
وهي في محل النصب بالعطف على قوله: «مَكَانِمٌُ كَيْرة 4 على تقدير : 
ووعدكم مغانم أخرى على ما قال الزجاج”"'. وبلاداً أو قرى أخرى على ما 
ذكر المفسرون : 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد فارس والرومء» وهو قول 
أكثر ى 4). 

قوله : لَمْ نَمَدِرُوا علي خطاب للعرب وما كانت العرب تقدر على 
قتال فارس والروم وفتح مدائنهاء بل كانوا خولاً لهم حتى قدروا عليها 
بالإسلام؛ وعز أهله. 


)غ0( انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 5/. 

6 انظر: «تفسير الطبري» اراق «الثتعلبى» ١8/٠١١‏ بسء ازاد المسير» /475/1. 

(9) انظر : #معاني القرآن» للزجاج هي”ى,“5, غات القرآن» للنحاس +0 المشكل 
إعراب القران» لمكى .5١١/7‏ 

() أخرج ذلك ار و عباس » ونسبه الثعلبي في «تفسيره» ١57/٠١١‏ بء لابن 
عباس. وابن أبي ليلى والحسن ومقاتل. ونسبه الماوردي لابن عباس 2718/0 
ونسبه البغوي "١7/1‏ لابن عباس والحسن ومقاتل». ونسبه القرطبي 5179/١5‏ 
لابن عباس. والحسنء» ومقاتل» وابن أبي ليلى . 
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سورة الفتح ين 


ال 0 


قوله تعالى: «إمَدَ أحاط أَّهُ بها» قال الكلبي: أحاط الله لكم بها 
وجعلها لكم وحواها ا 

قال الفراء: أحاط الله بها لكم حتى يفتحها عليكه”''. 
الإحاطة على هذا القول: الحفظ. كأنه قال: حفظها لكم ومنعها عن 
غيركم حتى تفتحوها”" فتأخذوها. 

وقال ابن عباس: علم أنها ستكون لكم”*'». وهو قول مقاتل”*. 
واختيار الزجاج قال: أحاط الله بها قد علمها الله. وقال: وهو ما يغنم 
المسلمون إلى أن لا يقاتلهم أحد”"'. وهذا معنى قول مجاهد في تفسير 
(وأخرى لم تقدروا عليها) لأنه قال: ادر حتى اليوه””'» ومعنى 
الإحاطة في هذا القول: العلمء 8وَكنَ أَنَّهُ عن كَل شَىّْوِ» من فتح القّرَى 
وغير ذلك #قديراً». 

7- قوله تعالى: ©وَلَر فَمَلَكُمْ النَ كَفَرُوأ# قال ابن عباس في رواية 


. (قد علم الله أنها ستكون وهي غنيمة فارس)‎ 0١7 قال في «تنوير المقباس4ءص‎ )١( 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 517//7. 

©) انظر: اتفسير الماوردي» 5:00 “”تفسير البغوي») 7/ .53١75‏ «زاد المسير) 
/ا/ 5 «الجامع لأحكام القرآن» .519/١7‏ 

(4) ذكر ذلك البغوي 7/17 17*» وابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه 4737/7 , 
والقرطبي في «الجامع) ولم ينسبه 5١/1/4؟.‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 5/54/. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 557/6. 

4 أخرج ذلك اررض 4١/3‏ عن مجاهدء انظر: «تفسير مجاهد) ص 2268 ونسبه 
ابن الجوزي في «زاد المسير» 5757/17 لمجاهد. 
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لك دلت 


الكلى ”يغ أند. وغطفان والدين. أزاذوا تغيرة هوه خبيير” 4 وور 


ذكرناهم. وقال في رواية عطاء: يريد أهل مكة. وهو قول قتادة'"', 
والفكناك :ومقانا 77 

وقال أبو إسحاق: لو قاتلك من لم يقاتلك لنصرت عليهم”''. وهذا 
عام في كل من يخالفه في دينه. 

قوله : ثم لا ييجَدُوت وَليا ولا يرا 4 قال ابن عباس : يريد: من تولى 
غير الله خذله الله ولم ينصره”*'» ثم ذكر أن سنة الله النصرة لأوليائه» قوله: 

#ا- «شلكة آم الى قد حَلَتَ ون بلك قال الزجاح: (سنة اله) 
منصوبة على المصدر لأن قوله: ملوَلَوا لتر معناه: سَنّ الله خذلانهم 
0 قال ابن عباس في هذه الآية: يريد: هذه سنتي في أهل طاعتي 
وأوليائي. وهذه سنتي في أعدائي وأهل معصيتي» يريد: أنصرٌ أوليائي 
وأخذل أهل معصيتي”". 

4 ثم ذكر سنته بالمحاجزة بين الفريقين» فقال: #إوهُوٌ الى كف 


2501 /* بء والسمرقندي‎ ١477/٠١ ذكر ذلك من غير نسبة كل من الثعلبي‎ )١( 
.017 وانظر: «تنوير المقباس») ص‎ 278٠/١1 والقرطبي‎ 27١1 // والبغوي‎ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر : «تفسيره» 0917/١‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره' 
لقتادة ١47/٠١‏ بء وكذلك نسبه ابن الجوزي لقتادة 1/ /837ء وأيضًا نسبه لقتادة 
القرطبي في «الجامع" 280/05 

(© انظر: «تفسير مقاتل» 4/ 4لا ولم أقف على نسبته للضحاك. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/3”. 

(6) ذكر ذلك فى «الوسيط» عن ابن عباسء انظر .١5١/5‏ 

(9) انه «بعان القرانة للزجاع: 7/16 

(0) ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباسء انظر .١5١/5‏ 
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سورة الفتح ١1م‏ 


زِيهُم عَنَكُم وَيدِيَكمْ عَنهُم4 قال ابن عباس: يريد: أيدي أهل مكةء وذلك 
إن المشركين جاءوا يصدون رسول الله يِِ عن البيت وعليهم عكرمة ابن 
أبى جهل» فبعث رسول الله يكَِةٍ خالد بن الوليد إليه ومعه خيل المسلمين 
ونه عق اأمططلة معيطاة شكاة. بوكان. رومتلا مييتوم قال بالشيضارة رهد 
قول ابن عباس في رواية عكرمة وعطاء والكلبي”''. ونحو هذا قال مقاتل 
قال: كانوا قد خرجوا يقاتلون النبي 85 فهزمهم بالطعن والنبل.» حتى 
أدخلهم واكك أ فمعنى قوله : وأيدِيك عَنْهُم 4 : يعني : حتى لم تقتلوا 
منهم ببطن مكة» قال عطاء: يريد: الحديبية" ". 

وقال مقاتل: يعني: ببطن أرض مكة كلهاء والحرم كله مكة”*". 

وقال الكلبي : يعني : جوف مكة. وبكة الأرض التي فيها البيت» ومكة 
التي فيها الحديبية اسم الأرضء هذا كلامه””'. والحديبية: من الحل'''. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري /١7‏ 45 عن عكرمة» وكذلك نسبه التعلبي ١4/٠١‏ أ وانظر: 
«تنوير المقباس» ص 0١5‏ . 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ ه/. 

(6) أخرج الطبري /١‏ 454 عن قتادة. قال: بطن مكة الحديبية» ونسب ابن الجوزي 
8/7" هذا القول لأنس» وأورده القرطبي 787/١7‏ ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 54/ هلا 

(6) ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» أن بكة المسجد والبيت» ومكة: اسم للحرم كله 
قاله الزهري وضمرة بن حبيب,. انظر: «زاد المسير» /١‏ 5758. 
وذكره القرطبي في «الجامع" أن بكة: موضع البيت» ومكة سائر البلد» عن مالك 
اق الس وقال محمد بن شهاب: بكة المسجدء. ومكة الحرم كله تدخل فيه 
البيورت» قال مجاهد: بكة هي مكة فالميم على هذا مبدلة من الباء» كما قالوا: 
طين لازت ولازمء وقاله الضحاك والمؤرجء انظر: «الجامع» :8/5" 

(5) قال الشافعي في «الأم1 :1١48/7‏ ونحر يظِْةٍ في الحل. وقد قيل في الحرم» وإنما - 
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ألم سورة الفتح 


وعلى ما ذكروا اسم مكة يجب أن يكون واقعاً على الحل والحرم. 
قوله تعالى : «إمِن بَعَدِ أن أظفرَكم عَلَيْهِمْ كن أَّهُ يما كَمَلُونَ بَصيرا 4ه يريد . 
أن الظفر كان للنبي ميد على أهل مكة. والمعنى: أن الله تعالى يذكر منتم 
بححعجزه ر بين الفريقين حتى لم يقتتلاء وحتى اتفق بينهم الصلح الذي كان 
أعظم من الفتح. وسلم للرجل من بينه وبينه قرابة» ومن هو مؤمن من أهل 
مكة أن يصاب. وهذا قول عامة المفسرين. 
بين يدي رسول الله ككلِ إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهنا فدعا عليهم النبي كك فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إليهم 
فأخذناهمء فقال رسول الله كلل : «هل جئتم في عهد أحد. أو هل جعل لكم 
أحد أمانة». قالوا: اللهم لاء فخلى سبيلهم» فأنزل الله هذه الآية"". 
وقال أنس : إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله مَل 
وأصحابه من جبل جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم فأخذهم 
- ذهبنا إلى أنه نحر في الحل» وبعضها في الحرم؛ لأن الله- كك يقول: «رَمَدَركمْ 
عَنِ أَلْسَْجِدٍ الْحَرَامٍ وَأَفَدَى مَعَكُونًا | أن ينه يلزه والحرم كله محله عند أهل العلم؛ 
وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي 3/1 ونقل ابن القيم في «زاد المعاد) 
"٠7 /*‏ عن الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل» وبعضها في الحرم 7/ 557. 
)١(‏ أخرج ذلك النسائي في «السنن الكبرى». كتاب: التفسير 0554/5 وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» /١7‏ 945. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير 
250/1 وقال حديث صحيح ؟ على شرط الشيخيرن ووافقه الذهبي. وقال ا لهيثمو 
في المجمع الزوائد») رواه أخيد ورجاله رجال الصحيح . انظر: المجمع الزوائد» 
5 *5,. وأخرجه البغوي فى «تفسيره"» 71/1 
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كور الج يض 


رسول الله يك ثم أعتقهم فأنزل الله هذه الآية”'» ثم ذكر سبب منعه رسول 
إل كْةِ ذلك العام عن دخول مكة في قوله: 

6- ظهُمٌ ألِيت كهروأ»* يعني : كفار مكة «اوَصَدُوِكُمْ عَنِ الْسَمْجِدٍ 
لْحرَارٍ» قال ابن عباس ومقاتل: أن تحلوا من عمرتكم وتطوفوا به"" 
لِوَاْفْدَىَ» منصوب مد :0" المعتى .وضدوا اليد 

وقال ابن عباس : يعني البدن التي ساقها رسول الله كَيَةِ وكان قد ساق 
ةا شبعية يدنه" * + رذلة بين غشبرة تورقرة انين «سبعة > :وقالمقائل + كان 
النبي كَلةِ أهدى عام الحديبية مائة بدنة"”". 

قوله تغالق: :(معكوفا)» قال «المتسرون:-- محنؤما »م والفكقنا: 
الحبس» يقال: عكفه يعكفه عكفاً. إذا حبسهء وعكفت القوم عن كذاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب (57) قول الله تعالى: «رمُرٌ الى كف أْدِيَهمَ 
َك ١547/5‏ رقم 1808. وأخرجه الطبري /١‏ 44.» البغوي 7/ 51. 

(0) انظر: «تفسير البغوي» 1/ .7”37١‏ «زاد المسير» ا/ 4٠‏ 5». «الجامع لأحكام القرآن» 
28/15 «تفسير مقاتل) ://6/. 

() غير واضحة في الأصل عليها آثار مسح. لكن في «معاني القرآن» للزجاج عبارة 
مطابقة للصورة الموجودة وهي: الهدي منصوب سبق على الكاف والميم المعنى 
وصدوا الهدي. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 77/5 وقال في «الدر المصون» 
5 .» #واهدَىَ» العامة على نصبه والمشهور أنه نسق على الضمير المنصوب 
في «صَدُوِكُمْ» وقيل: نصب على المعية» وفيه ضعف لإمكان العطف. 

0( أخرج الطبري /١*‏ 95-45 عن مروان بن الحكم. والمسور بن مخرمة أن هديه 
كان سبعين بدنة» وأخرجه عنهما أيضًا البغوي /ا/ 71. 

(9) ]زثل > عسي مقاتر 437 نه الاءد وق اختان إلى القول ”انها عمقو 'نولة ب كما أشار 
السمرقندي #/ /ا50 إلى القولين جميعًا. 
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سورة البقرة ١ه‏ 


قال كين مخ المفسرين © 'ضريك عليهم يومتن الذلة والمسكنة: 

أثر البؤس وزي الفقرء وذلك لعلم الله فيهم أنهم سيقتلون النبيين ويفعلون 
ويفعلون». ثم أعقابهم يتوارثون ذلك الذل والمسكنة» وهذا قول الكلبي”''. 
وإلى هذا القول مال ابن الأنباري». لأنه قال: قوله: «#وَصْربَت عَلَتِهِمٌ 
الؤَْهُ4”"' منسوق على محذوف. دل الكلام عليه» وتلخيصه: اهبطوا مصرا 
فإن لكم ما سألتم»ء فهبطوا فعثوا وأفسدواء وضربت عليهم الذلة» فلما 
عرف معنى المراد حذف. وجرى مجرى الظاهر في حسن العطف عليه 
وقال الحسن وقتادة: وصْرَِتٌ عر بم الذادُ»4 يعطون الجزية عن يد وهم 
ما 

وقال عطاء بن السائب””': هو [الْكُسْتِيِج]”” وزي اليهودية» والمسكنة 


)١(‏ ذكر أبو الليث عن الكلبي: يعني الرجل من اليهود وإن كان غنياء يكون عليه زي 
الفقراء. ١تفسير‏ أن الليث)» الال وانظر: «تفسير الرازي») »٠١7/”‏ «البحر 
المحيط؛ 7375/١‏ . 
والكلبي هو محمد بن السائب؛. ضعفوه. واتهمه بعضهم بالكذب. توفي سنة ست 
وأربعين وماتةء انظر: «تهذيب التهذيب» 7/ 559», «طبقات المفسرين» للداودي 
9/7 1. 

(؟) في (ج): (والمسكنة). 

() ذكره الطبري بسنده عنهما /١‏ 27105 وكذا «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 27806 وانظر: 
«تفسير أبى الليث» .”5947/١‏ «تفسير ابن عطية» 27١9/١‏ «تفسير القرطبى») 
1 اتفسير ابن كثير؛ .1١9/١‏ ْ 

(5) هو الإمام الحافظء أبو السائب. كان من كبار العلماء» ولكنه ساء حفظه قليلًا آخر 
عمرهء مات سنة ثلاثين مائة «طبقات ابن سعد) 278/5 و«طبقات خليفة» ص 
5( سير أعلام النبلاء» 5/ 11١١‏ 

(5) في (أ). (ج): (الكستينح) وفي (ب): (الكستينج)» وما أثبته هو الصواب وهو 
الوارد عند الواحدي في «الوسيط» 21١8/١‏ والبغوي 298/١‏ وفي غيرهما. ‏ - 
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اه 3 م اا سي 5 أ مله .. ١١‏ 
الأزهري: يقال : عكفته عكفا فعكف 0 وهو لازم وواقع. كما 
قال : جعته فرجم» إلا 3 المصدر اللاز العكوف». ومصدر ال أو 

3 ر 6م 3 ر لواقع 

العكف. 
ون يا الع ل ف ود و وار 711 ا 
قوله : أن يبلغ يلم * قال الزجاج : موضع (أن) منصوب على معنى 

1 1 ف 

وصدوا الهدي محبوسا عن أن يبلغ محله 5 

05 2: 

قال مقاتل: يعني منحره » وهو الحرم كله. 

ال 6 م مساو 2ج ميد 0 اه 

«ولولا رجَال مؤونون ونساء مؤمتت*» يعني : المستضعفين من المؤمنين 
الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار وهم كالوليد بن المغيرة» وسلمة بن 
1 5 ع 57 عِِ 5 )2 0 
هشامء وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل ”' بن سهيل وأشباههم 

(تعلموهم) أي: لم تعرفوهم كقوله: «9لا تَعَلمُوتَهُمٌ أسَّهُ يَعَلَمْهُم» [الأنفال: 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ».46/١7‏ وتفسير السمرقندي ”25617//7 «تفسير البغوي) 
/ا/ المرفرة «الجامع لأحكام القرآن» 8/1 

0( انظر: «تهذيب اللغة») عكف ."7١/١‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 77/0. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 8/. 

(0) أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عامر بن لؤي» وأبوه سهيل بن عمرو الذي بعثته 
قريش إلى رسول الله كِةِ في صلح الحديبية» ولما اتفق مع رسول الله يكو على 
الصلح جاء ابنه أبو جندل يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يه فلما رأى 
مهيل آبنه أبااجتدل أخذة وقال: يمحم قد تت القضفة يدن وبتك قن أننيانيك 
هذاء قال: «صدقت)ء. وأخخذه ليرده إلى قريش » فصاح 5 جندل : يا معشر 
المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنونى فى ديني؟ فقال رسول الله يفل : «احتسب 
فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخربًا» توفي رحمه الله سنة 
لالاهء انظر : «الكامل» لابن اشير الراك 7# ١ة.‏ 


سورة الفتتح هلام 


,] قال مقاتل :لم تعلموهم أنهم مؤمنون"'". 

قوله: إأن تَطَنُوهُمَ» أي: بالقتل وتوقعوا بهمء يقال: منه وطئت 
القوم أي: أوقعت بهم» ومنه قول الشاعر: 
ووطكَئنا 0 على حنقٍ وظا | مهمه فم 1 يابسّ الوا 

قال أبو إسحاق: موضع (أن) رفع بدل من رجال» المعنى : نولا أن 
تطأوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات”" 

قوله : «مَتهِيبَكْم يَنْهُم مَعَرَّه» قال مقاتل وابن زيد: إثم”؟“: قال أبو 
غيلة وايخ هائع: المعزة: الجتاية: أى: جتاية كجتاية الغر وهو الات 

وقال النضر: يقال عَرَّه بشرء أي: ظلمه وشتمه وأخذ ماله. 

وقال شمر: المعرة التي كانت تصيب المؤمنين أنهم لو كبسوا''' أهل 
مكة وبين ظهرانيهم قوم مؤمنون لم يتميزوا من الكفار» لم يأمنوا أن يطؤوا 
المؤمنين بغير علم فيقتلوهم» فتلزمهم دياتهم وتلحقهم سُبَّهُ بأنهم قتلوا من 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 5/ ه/. 

( البيت: لزهير» انظر: «تهذيب اللغة» (هرم) 797/5» «اللسان» (هرم) 2501//١7‏ 
«الدر المصون» .١155/5‏ 

9 انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/"/>0. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 7”78/0”. «تفسير البغوي» 9/ 27370 «زاد المسير» 
»55٠ /7‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7١/785؛‏ وقد نسب كل منهم هذا القول لابن 
زيدء ولم أجده في «تفسير مقاتل». 

(6) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 27١1/7‏ «تهذيب اللغة» (عر) 244/١‏ «فتح 
القدير» للشوكاني ه/ غ6. 

(1) قال في «تهذيب اللغة» (كبس) التكبيسٌ: الاقتحام على الشيء تقول كبَّسُوا عليهم 
466/٠‏ 
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هو على دينهم إذ كانوا مختلطين بهمء فهذه المعرة التي صان الله المؤمنير 
عنها هي غرم الديات ومسبة الكفار إياهمء انتهى كلامه""'. أما غرم الدر 
نوو لزال كيل بن امهنا نه سار وهو غلط لأن الله تعالى لم يوجي 
على قاتل المؤمن خطأ في دار الحرب الدية» وإنما أوجب الكفارة في 
قولةة إن كارت ين كرو 322 ل45> الآية [النساء: 47]» فالصحيح أن 
يقال: غرم الكفارة'". وأما المَسَبّة فهو اختيار أبي إسحاق”'". 

قوله : 86 بِعَيْرٍ عِلْرِ»* مقدم في المعنى» كأن التقدير: لولا أن تطؤوهم 
بغير علم”*2» وهذه الآية دليل على أن القرية من قرى المشركين إذا كان فيها 
طائفة من المسلمين لا يجوز البيات عليهم ولا تعميمهم بالحرق والغرق 
والمجانيق» وفي هذه الآية ضروب من النظم. 

قال صاحب النظم: التأويل: ولولا تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساء 
مؤمنات لا تعرفون إيمانهم فتوقعونء فلما قدم ذكر الرجال والنساءء والمراد 
في التقديم» الوطأة بَنَى عليه الوطاة''' كالتكرير في ذكره» وهذا معنى ما ذكره 
أبو إسحاق أن قوله: أن «اتَطَتُوهُمْ4 بدل من قوله: (رجال)”". 

واختلفوا في جواب قوله: (ولولا رجال) فذهب قوم إلى أنه محذوف 
)١(‏ انظر قولي النضر وشمر في «تهذيب اللغة» (عر) .٠١١ - 494/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري ٠١7/١‏ عن ابن إسحاق» وذكره الثعلبى ١5١/٠١‏ أ» والماوردي 


.”5٠ /4‏ والبغري 9/ .””١‏ وابن الجوزي 7/ »44٠‏ والقرطبي .185/١5‏ 
(9) وهذا اختيار الطبري .٠١7 7/١7‏ وأورده الثعلبى ١8١/٠١‏ أء والبغوي 9/ .57١‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 17/0. 
(80) انظر: «تفسير الوسيط) .١57/5‏ 
(0) كذا رسمها في الأصل ولم أقف عليه. 
[( 69 انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 7 7. 
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على تقدير: لسلطناكم عليهم ولأذنا لكم في دخولهاء وحذف الجواب كثير 
فى التنزيل» وقال آخرون: جوابه قوله: (لعذبنا الذين كفروا) وهو جواب 
يكلامين أحدهما: لولا رجال. والثاني: لو الو . 

قوله تعالى: سلْدَحِلَ لنَهُ في يَعْمَو مَن يَنَآهُ4 اللام متعلق بمحذوف 
دل عليه معنى الكلام على تقدير: حال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته 
من يشاءء يعني من أسلم من الكفار بعد الصلح. ودل على الحيلولة قوله : 
(ولولاوسال مؤهطون. 

وقال أبو جعفر النحاس : أجاز أبو حاتم الوقف على قوله: (بغير 
علم). وجعل اللام في قوله: (ليدخل الله) لام قسم كما جعل في قوله: 
هِِخْيِرَ آكَ أنّهُ4 ما تقدم الآية [لما لم'" ير قبل اللام فعلاً متعلقاً بهك]» وفي 
هذا المعنى لطف. فلذلك أشكل عليه» والتقدير: لم يأذن لكم في القتال 
ودخول مكة على سبيل الحرب». ليدخل الله في رحمته من يشاء ممن 
يسلمون وتم الكلام*'» ثم قال: 8لَوَ مَرَتَيْ# قال أبو عبيدة: لو 
انمازوا””'. وقال الفراء والزجاج: لو تميزوا”''. وذكرنا تفسير هذا الحرف 


سرجه ير 


عند قوله: مويلا بتبَبّه4 [يونس : 18؟]. قال الكلبي : لو تفرق بعضهم من 


.١155/5 «الدر المصون»‎ »١11١717/7 انظر: «التبيان فى إعراب القرآن» للعكبري‎ )١( 

إفة انظر: ١تفسير‏ البغوي» /ا/ 375”". «البحر المحيط) 94/8. 

(؟) نص العبارة عند النحاس (فجعلها لام قسم لما لم ير الفعل قبلها يتعلق به). انظر : 
«القطع والائتناف» للنحاس ص ."7/١‏ 

دع انظر: «القطع والائتناف») ص١/59.‏ 

(6) انظر : امتجان القرآن» لأبى عبيدة. 7 //111,. 

(50) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”254/5 "معاني القرآن» للزجاج 50/0. 


0 
١‏ 4د م 
2 


1م بعيرة الدع 


بعض حتى يخلص الكفار وحدهه"". 

قوله تعالى : طلعَدَّبنا الت كمَرُوأ مِنَهُمَ عَدَابًا يما وقال مقاتل: لو 
اعتزل المؤمنون الذين بمكة من كفارهم لعذبنا الذين كفروا"'". 

قال الفراء: أي: لو خلص الكفار من المؤمنين لأنزل الله بهم القتل 
والسدات. 

وقال ابن قتيبة: لو تميزوا من المشركين لعذبنا المشركين بالسيف 
داك الي قال مجاهد: يعني القتل وى 

7- قوله: «إإِذْ جَعَلَ لدت كَقرُوا في مُلُوبهمٌ اليه (إذ) متعلق 
بقوله: (لعذبنا) لأن المعنى: لعذبنا الذين كفروا إذ جعلوا في قلوبهم 
الحمية» وهي مصدر قولك: حمى فلانْ أنفه يحميه حَمِيّة أو مَحْوِيّ 
وفلآن ذو حمة متكرة إذا كان ذا غضيي وأتفة”"'". ومعتاها الحفاظ من 
قولهم: حمي فلان الشيء يحميه» إذا منعه من أن يقرب ويجوز أن يكون 
من الحمى بمعنى الحرارة» قال الليث: حميت من هذا الشيء أحمي منه 


() ذكر ذلك الماوردي في (تفسيره) 5١/0‏ والقرطبي في «الجامع» 25 
وانظر: «تنوير المقباس» ص015. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 4/ه8/. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 58/1. 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 7/ .١5‏ 

(5) لم أقف على هذا القول. وقال الطبري 1١/١‏ : لقتلنا من بقي فيها بالسيف أو 
لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل» وذكره في «الوسيط» ١517/5‏ 
بلفظ المؤلف ولم ينسبه . 

() انظر: «تهذيب اللغة» (حمى) 77/5/0. 
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خمية » أي أنفا وغضباً. وإنه لرجل حمي له يحتما الضيم»ء وحمي 
دك 
الانما . 
قال المبرد: الحمية الآنفة والإنكارء فإذا كانت مما لا يوقف من مثله 
فهو ضلالة وعلوء كما قال تعالى: حَمِيَةَ التَهلِيَة» وإذا كانت لما يجب 
قال الفراء: حموا أنفاً أن يدخلها عليهم النبي 46ج0". 
قال المقاتلان: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون 
علينا في منازلنا ونسائناء وتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم 
أتفنا» واللذات والعوق ١ل‏ يدخلوتها علينا عيعتون محمد وأصحابة- فهذة 
الحمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم”". 
5 ع2 ا : 3 1و 
ببسم الله الرحمن الرحيم . وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. وذلك 
وسهيل مشرك فقال رسول الله كَكْةِ لعلى : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم», 
0) انظر: «العين» (حمى) ”17/7". «تهذيب اللغة» (حمى) 715/6 لكن بلفظ (أنمًا 
وغيظًا) بدل غضبًا. 

(0 انظر: «معاني القرآن» للفراء */78. ولم أقف على قول المبرد. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 5/ دلاء 5لاء وأورد السمرقندي ”/ 586 هذا القول ولم 
ينسبه» وذكره البغوي7/ 77١‏ ونسبه لمقاتل» وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير' 
ولم ينسبه /1/ 5غ ونسنبه في «الوسيط) ١85/15‏ للمقاتلان . 


(5) أخرج ذلك الطبري ١١/17‏ عن الزهري. وأورده الثعلبي ولم ينسبه ١5١/٠١‏ بء 
ونسبه للزهري: الماوردي 3550/8 والقرطبي 588/١5‏ 584. 
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«اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فال سهيل : لو علمنا أنك 


هه 


قوله تعالى : طهَنرْلَ لَنَّهُ سَحكينَمُ ع رَسْولِه. وَعَكَ الْمؤْضيت» تفسير 
السكينة فى هذه السورة قد مر مراراً» ومعناها هاهنا ما ذكره الفراء: أذم 
الله عن المؤمنين أن يدخلهم ما دخل أؤلئك من الحمية فيعصوا ينا 

قوله تعالى: وَآلرَمَهُمْ كلد اللقرَئ» قال مقاتل: ألزم المؤمنين 
كلمة الإخلاص وهى: لا إله إلا الله" » وهذا قول جماعة المفسري. 2 
ورواية أبي بن كعب عن النبي كِْةِ أنه قال في تفسيرها هي: لا إله إلا 
الله وزاد علي وابن عمر: والله أكبر”"". 
إلا الله» وهى الكلمة التى ألزمها الله أصحاب محمد"'. 


"1١57/1 بء «البغوي»‎ ١57/٠١ الثعلبى‎ »44/١7 أورد ذلك الطبري‎ )١( 

(7) انظر: «معانى القرآن» للفراء '/ 36 

(*) انظر: 55 مقاتل) 5/5ل. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .٠١5 /١‏ 8١٠ء‏ «الثعلبى» ١57/٠١‏ أء» «السمرقندي» 
0 «الماوردي») 7/60 2”"7١‏ «البغري» 0 

(5) أخرج ذلك الترمذي في التفسير باب (44) ومن سورة الفتح 2787/0 وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسن بن قزعة» 
قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء 
والتعلبي ١07/٠١‏ أ عن أبى بن كعب. ونسبه البغوي 05١7/17‏ والقرطبي 
05 ْ 

)3 أخرج ذلك الطبري ٠١54/١‏ عن علي #ه. والثعلببي 69/1 أ تبونسة اسن 
الجوزي 7/1 557» والقرطبى .7889/١7‏ والبغوي 775١/17‏ لعلى وابن عمر. 

(0) أخرجه الطبري ٠١6 /١7‏ مر ا م قال: لا إله إلا دي دون مأ ذكره 


المؤلق. 
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وقال الزهري: هي بسم الله الرحمن 0 بيغت أن البشركين 
ناوا أة قروا بهد تصن رةه العلين الدزي 7 بولقو هو الأول 
لأن معنى كلمة التقوى هي التي يتقى بها من الشرك وهي: ل إله إلا الله. 

قوله : وَكانوَاً لََنَّ يبا وَأَملََا» قال مقاتل: كانوا أحق بها من كفار 
مكةء وكانوا أهلها في علم الله"” . 

وقال أبو إسحاق: أي كانوا أحق بها من غيرهم» لأن الله جل وعز 
اختار لنبيه ولدينه أهل الخير ومستحقيه؛ ومن هو أولى بالهداية من 
غيرهو”'. 

قوله : «إوكانَ أَلَهُ يكل مَىَءِ عَلِيِمَا4 قال مقاتل : عليماً بأنهم كانوا أهلاً 
للتوحيد في علم الله”*". والمعنى: أنه عليم بأمر الكفار وما يستحقونه» 
وأمر المؤمنين وما يستحقونه. 

الاك وقولة: « اند عتدقك مه اقول لزيا بالن كه فال مقاقل + إن 
الله تعالى أرى نبيه ات في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه 
وأصحابه حلقوا وقصرواء فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم 
داخلوه عامهم ذلك. وقالوا: إن رؤيا النبي وي حق. فلما انصرفوا ولم 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ٠١5/١‏ عن الزهري» وأخرجه الثعلبي عن الزهري 
»2:2 وعبد الرزاق في «تفسيره» عن الزهري 77947/7. ونسبه الماوردي 
0* والبغوي 7/ 77”. وابن الجوزي للزهري 7/ 4547. 

(0) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» .184/١7‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» 1/5ل. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 58/6. بلفظ : (ومن هو أولى بالهداية من غيره). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل' 1/4لا. 
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يدخلوه قال المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجر 
الحرامء فأنزل الله هذه الآية"'". 

وقال مجاهد: أري هذه الرؤيا بالحديبية» فقال أصحابه حيق لكر 
بالحديبية أين رؤيا محمد يلد فنزلت الآية'"'» والمعنى: أن الله تعالى 
يخبر عن صدق ما أرى رسوله بقوله: صدقه الله رؤياهء أي: أراه الصدق 
في منامه لا الباطل. 

قوله تعالى : «# لَدَحَلنَ لْمََجِدَ الْحَرَاء# المفسرون يجعلون هذا تفسير 
رؤياه وشرح ما رأى» ومقاتل يجعل هذا ابتداء إخبار عن الله تعالى أخبر 
المؤمنين أنهم يدخلونه فقال: (لتدخلن)»: يعني: العام المقبل '". وابن 
كيسان يجعل هذا الكلام خبراً عن رسول الله كي أنه قال ذلك لأصحابه'*) 


عم 


والتقدير: فقَال © لتتحلن الماهد حرام إن سَآءَ اسم والاستثناء بالمشيئة 
على هذا القول حسن 2 لأنه من كلام رسول الله 20 ثم معنى الاستثناء 


6 


لتتخلنة إن قاء اله التخول» أو لتدككلته اهتين إن غاة :انه الأم”'وإذا 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 0/5/5 «تفسير الطبري» .٠١ 7/١‏ وقد أخرجه عن 
عبدالر حمن بن زيد , بن أسلمء وأورده البغوي 17/1" بغير سند 1/ 27371 ولسنية 
القرطبي لاف لقتادة. 

(0) أخرج ذلك الطبري ٠١1/١‏ عن مجاهدء وانظر: «تفسير مجاهد4؛ ص9١٠.‏ 
ااتفسير البغوي» /ا/ 777. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 54/لاء «الجامع لأحكام القرآن» .190/١1١‏ 

(5) ذكر ذلك الثعلبى ١57/٠١‏ بء البغوي /ا/ 077 والقرطبي .19٠/١5‏ 

(6) ذكر ذلك الثعلبى ١67/٠١١‏ بسء البغوي لا/ 237 وابن الجوزي 0/ 417. 


0 
١‏ د م 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة الفتح وفضن 


كان هذا من كلام الله واختاره للمؤمنين بذلك» فوجه الاستثناء مختلف فيه. 

قال أبو عبيدة: (إن) بمعنى إذ يعني : إذ شباء :اش حيلث أرى ارسولة 
ك7 اذك أبق إسبكاق هه وحيين أحذهنا: أن معاء: لعتعلن إن 
أمركم الله فالمشيئة هاهنا بمعنى الأمرء لأنه إذا شاء أمرء والثاني: أن 


ع > 


يكون (إن رم بن ولا هودن 
مَأَىْءِ إن فَاعِلُ دَلِلََ عَدَا © إل أن يَمَآءَ أسّد4”" [الكهف: «7]. وهذا 
ل 0 استثتى الله فيما 
يعلم» ليستثني الخلق فيما لا يعلمون”". 

قوله تعالى: #ءامنيت» أي من العدوء. و«علتِينَ رءوسكة» يقال: 
حَلَقَ رأسّهء ولق رأسهء والمحلق موضع حلق الرأس بمنى» ومنه قول 
الراجز: 


ءِبا١1617/٠١ لم أجد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن»» ولكن قد نسبه إليه التعلبي‎ )١( 
259٠/١5 البغوي 7/ 37. وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 557 والقرطبي‎ 
وقال‎ .١26 /5 والمؤلف في «الوسيط»‎ .٠١١/8 وأبو حيان في «البحر المحيط»‎ 
(وقد زعم بعض أهل اللغة أن المعنى‎ :7١54/5 النحاس في (إعراب القرآن»‎ 
لتدخلن المسجد الحرام إذ شاء الله وزعم أنه مثل قوله : «إودَروأ ما بقىَ مِنَ أَلِبَوا إن‎ 
كُنشّر مُؤْمِنينَ4 وأن مثله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) وهذا قول لا يعرج عليه‎ 
ولا يَعرِفُ أحد من النحويين (إن) بمعنى (إذ) وإنما تلك (أن) فَعْلِط وبينهما فصل‎ 
فى اللغة والأحكام عند الفقهاء والنحويين». وقال ابن عطية: وقال قوم: إن بمعنى‎ 
إذ فكأنه قال: إذ شاء الله. وهذا حسن فى معناهء ولكن كون إن بمعنى إذ غير‎ 
.١؟١‎ /١6 موجود في لسان العرب. انظر: «المحرر الي لابن عطية‎ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 18/5. 

(") ذكر ذلك ابن الجوزي في "”زاد المسير' 0447/7 والقرطبي 740/1١7‏ عن ثعلب. 


0 
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؟وه سورة البقرة 


ذزى العقر فرق" المترئ متهم يتبأس مخافة أن يضاعف عليه الجزية”'". 


وهذا يدل على أن هذا الضرب وهذا الأثر حصل على المتأخرين منهمء 
لأنهم قبل الإسلام لم يعطوا الجرية ول يوسموا"" بالغيار” . 

فإن قيل: نحن نرى اليهودي يملك المال الواسع. والفاخر من 
الثياب» والرفيع من العقارء ومن ملك بعض هذا لم يكن مسكينا. قيل : 
الذلة الجزية» والمسكنة فقر القلب والنفس» وغير ظاهر آثارهماء ولا 


يوجد وو قن التفين 7 ويجور أن يكورن هذا من العموم الذي نيك ذه 


3 5 224 هه 82 رية 1 22 ٠‏ 
الا 


- قال في «القاموس»: الْكُسْتِيج بالضم: خيط غليظ يشده الذميّ فوق ثيابه دون 
الوناوه مريت كنقن! القاموسن صخ 177 

. 391/١ ذكره الثعلبي 0 والبغوي ١/8لاء وانظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) في (ب): (يرسموا). 

(9) ذكره الرازي .٠١7/”‏ وقال أبو حيان: المضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود 
المعاصرون لرسول الله يَكِةٍ قاله الجمهورء «البحر) .555/١‏ وقيل: لا يلزم هذا 
فإنهم أذلوا قبل المسلمين» فقد ذكر ابن كثير عن الحسن قال: أذلهم الله فلا منعة 
لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين» ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس 
لتجبيهم الجزية. انظر: «تفسير ابن كثير» ٠١9/١‏ . 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١/8"أ.‏ «تفسير البغوي» ./18/١‏ «تفسير ابن عطية) 
0١‏ *» ا7اتفسير القرطبي» 0١‏ :© ا7البحر المحيط») .775/١‏ 

(5) فى (س): (ارجعوا). 

030 58 للفراء» وبه قال الأخفش في «معاني القرآن» /١‏ 91. وابن قتيبة في 


«الغريب» ص ١‏ وهو قول الكسائي كما سيأتق: 
أب جم[: 


ف جور الشح 


كلا وربٌ البيْتِ والمُحَلّقٍ!' 
قوله: «وَمَْصَرَِ» أي من الشعرء يقال: قصر شعرهء إذا جز من 
طولهء وهذا يدل على أن المحُرم بالخيار عند التحلل من الإحرام إن شاء 
ا ب ان 
قوله: «لا خَحَاوسَ» حال من المحلقين والمقصرين» على تقدير 


زقرة 


ع 


و 
قوله تعالى : مَكَْلمَ ما لم تَحَلَمُوأ# أي: علم الله ما في تأخير الدخول 
من الخير والصلاح. ولم تعلموه أنتم وهو خروج المؤمنين من بينهم 
والصلح المبارك موقعه العظيم أثره. قال مقاتل: فعلم الله أنه يفتح عليهم 
ل لت 000 

وقال غيره: علم الله أن ذلك كائن إلى سنة» ولم تعلموا أنته””". 


.15/٠١ ورد الرجز في «اللسان» غير منسوب. انظر: «اللسان» (حلق)‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول كَلةِ قال: 
«اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: و«المقصرين». انظر: (صحيح 
البخاري» كتاب الحج- باب الحلق والتقصير عند الإحلال 188/7 . 
وقال القرطبي ؟7/١8":‏ قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله يَكثِةِ للمحلقين ثلاثا 
وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصيرء وأجمع 
أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان 
يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان . 0 

9 انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى 7/ ."1١7‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ /الا. 1 

(4) ذكر ذلك السمرقندي ف اتفسيره» 708/7 ونسبه للكلبي؛ ونسبه الماوردي في 
ااتفسيره) 0/ 7ل والقرطبي ١5‏ للكلبي. 


م 
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سورة الفتح لض 


قوله: «فَجَمَلَ ين دُونٍ دَلِدَك هَنَحَا هربا أي: من قبل الدخول 
فتحاً قريباً» يعني فتح خيبر في قول ابن عباس في رواية عطاء ومقاتل وابن 
زيد””©: وفي قول الآخرين هو صلح الحديبية"'. 
8- قوله تعالى: هُرٌ ألَرّى أَرسَلَ رَسُوامُ4 مفسّر في سورة براءة 


58 


[آية: "] إلى قوله: «وكقَ بشم سِيدَا4 أي : على ما أرسلء قال مقاتل : 
وهذا رد على المشركين لما أملى رسول الله مَك : هذا ما صالح عليه محمد 
وسولة» أنكروا ذلق على عا يناء خأنزل الله .هده الاي" 

قاف قوالة :الى ود انول س6 “قال ابو ناس 4 شوق له 
بالرسالة”*' وهو جملة مبتدأ وخبرء ويجوز أن يكون محمد ابتداء»ء ورسول 
الله نعتهء والذين معه عطف على الابتداء» وخيره فيما بعده0. 

قالنابخ عباس * (والذين فنعة) أهلن الحديية” . 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ٠١8/١‏ عن ابن زيدء «تفسير مقاتل» 4/ لالاء ونسبه التعلبي 
في «تفسيره) لابن زيد ١9/٠١‏ أ» ونسبه ابن الجوزي 7/ 545 لابن عباس وعطاء 
وابن زيد ومقاتل» ونسبه القرطبي لابن زيد والضحاك .59١/١5‏ 

إفة أخرج ذلك الطبري ٠١8/١7”‏ عن مجاهد والزهري وابن إسحاق. ونسبه خاي 
لأكثر المفسرين ١97/٠١‏ أ,. ونسبه الماوردي لمجاهد 077/60 وانظر : «تفسير 
مجاهد» ص9١5.»‏ ونسبه ابن الجوزي لمجاهد والزهري وابن إسحاق 0 
ونه القرطين سواه 91/15 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» >> «زاد المسير» ا/ 556». «القرطبى) .197/١5‏ 

0( ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» لا/ 255460 وفي «الوسيط» 8 عن ابن 
ان 

() انظر: «إعراب القران» للنحاس 5/ .7١5‏ «مشكل إعراب القران» لمكى 7/ ."١‏ 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» 2547/١6‏ ونسبه لابن عباس» ونسبه في "الوسيط؛ 


3 / 
لابن عباس ٠‏ انظر 1 .١1‏ 
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م 0 


ونا نوات “و النين احوا اوعد فوه الب و 

«أَتِدَة عَلَ الآر» غلاظ عليهم كالأسد على فريسته لرْحَة يَبَبي 
يرحم أحدهم الآخرء قال ابن عباس: الرجل للرجل منهم كالولد لوالدهى 
والعبد 0 

وقال مقاتل: متوادون بعضهم لبعض"". وهذا كقوله: لَه عَلَ 
لْمُوْمِنينَ أَعِزَّوَ عَلَ الْكَفرِنَ» [المائدة: 04]. 

رهُم را سْجَّدَا» إخبار عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليهاء قال 
ابن عباس : إن عروة بن مسعود الثقفي أتى النبي كله وهو بالحديبية فأقام 
بلال فتقدم رسول الله يَكِيةِ وهم خلفه وعروة يعجب من حسن ما يرى من 
ددع 

ركوعهم وسجودهم . 

قوله تعالى: م« بِبَكُونَ فضَلا مَنَ اله وَرِضْونًا *# قال مقاتل: يعني الجنة 
ورضا وا 

سِيمَاهُمْ في وجُوههم بن أثر السجُود» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
اق : مما حملت من الأرض جباههم ء وهذا قول عكرمة وسعيد بن جبير 
وأبي العالية» قال سعيد: هو ندى الطهور وندى رف 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8/14/. 
() ذكره بغير نسبة: البغوي// 5 #- #78 دون قوله: والعبد لسيده» والمصنف في 

(الوسيط) ١557/5‏ بنصه. 
انظر: «تفسير مقاتل» 8/5/. 
(5) لم أقف عليه. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8/4لاء ونص العبارة: (فضلا يعني: رزقًا من الله ورضواناء 

يعني يطلبون رضى ربهم). 
(1) أخرج ذلك الطبري ١١7 -1١11/1*‏ عن سعيد بن جبير وعكرمة؛ ونسبه الثعلبي* 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


جورة اندج 1 


وقال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب”''. 

وقال شمر بن عطية: هو التهيج والصفرة في الوجه وأثر السهر'". 
وهو قول الحسن والضحاك؛ قال الحسن: تحسبهم مرضى وما هم 
بمرضى» يعني من كثرة السهر للصلاة. 

وقال الضحاك: إذا سهر الرجل أصبح مصفراً. 

وقال عطية: (مواضع السجود"" أشد وجوههم بياضاً يوم 
القيامة)”*'» وعلى هذا القول هذه السيما تعرف في وجوههم يوم 
القيامة»؛ وهذا قول الزهري وشهر بن حوشبء. قال: يكون مواضع السجود 
من وجوههم كالقمر ليلة البدرء والقولان جميعاً ذكرهما الكلبي عن ابن 
عباس فقال: سيماهم من السهر بالليل والصفرة في وجوههم يعرفون بها 
يوم القيامة غرًا". 

وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع وأنكر أن يكون [السحادة]'') 


- لعكرمة وسعيد بن جبير» انظر : «تفسيره» 107/٠١١‏ بسء ونسبه الماوردي 777/0 
لسعيد بن جبيره ونسبه البغوي 7/ 7115" لعكرمة وسعيد بن جبير. 

.455/17 155ء والبغوي 7/ 2”375 وابن الجوزي‎ .١897/٠١ ذكر ذلك الثعلبى‎ )١( 
الجوزي ا/ /ا 52 والقرطبى 554/5 ولسبوه لمن‎ 

(©) نص العبارة عند ابن الجوزي: (مواضع السجود من وجوههم يكون أشد وجوههم 
بياضًا يوم القيامة) انظر: «زاد المسير» 1//ا58. ونصها عند الطبري :١١١ /١*‏ 

(5) ذكر هذه الأقوال الثعلبي ١57/٠١‏ بء والماوردي 277/0 البغوي 7754/17 
وابن الجوزي 8145/17- /5. والقرطبي .5954/١5‏ 

(0) ذكر ذلك الثعلبي -١9577/١١‏ 1955» وابن الجرزي 8/ /ا44» والقرطبى .5954/١5‏ 

365 نلعيل :زلدل: الدراة:(الكمة). 
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بين العينين» وقال إنه ليكون في وجه الرجل مثل ركبة العنز» وإنه لأخبث 
من كذا”'"'. وهذا قول طاوس ومقاتل» ورواية الوالبي عن ابن عباس, 
قالوا: هو الهدي والسمت الحسن وسيما الإسلام 0000-0 أ وعلى هذا 
فحن «قولة (مك أكز السحود) أى: من أثر الصلاة. والمعنى: أن السجود 
أورثهم ذلك الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. 

وحكى أبو إسحاق: أن هذه السيما هو أنهم يبعثون يوم القيامة غراً 
محجلين من أثر الطهورء يجعله الله لهم يوم القيامة علامة يبين بها فضلهم 
على قررهي 37 

قوله تعالى : ظدَلِكَ مَتَلْهُمَ في التَوريةِ» يعني : ما ذكر من وصفهم وهو 
ما وصفوا في التوراة أيضاًء والمعنى أنهم وصفوا في التوراة بما وصفوا في 
القرآن» وتم الكلام ها هنا في قول ماس الها ارت ده جريجء 
وهو قول الضحاك وقتادة ومقاتل وابن زيد”'. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١١١/١‏ عن مجاهدء وذكره الثعلبي ١6/٠١‏ بء والقرطبي 
257 ونسباه لمجاهد مع اختلاف فى بعض الألفاظء. ونسبه فى «الوسيط» 
+ لمجاهد. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١١١/١‏ عن ابن عباس». ونسبه الثعلبى ١6/٠١‏ بء 
والبغري 7/ 5 77 لابن عباس» وانظر : «تفسير مقاتل" 8/5 ونسبه فى «الوسيط») 
لابن عباس في رواية الوالبي. 

(© انظر: «معاني القرآن» للزجاج 79/6» وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح عند 
مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة 
غرًا محجلين من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فيلفعل»» انظر: 
الاصحيح مسلم)ء كتاب : الطهارة ياب (؟١)استحباب‏ إطالة الغرة والتحجيل في 
الوؤضوء 5150/١‏ 

(54) أخرج ذلك الطبري عن قتادة والضحاك وابن زيد ورجح هذا القول. انظر: - 
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سورة الفتح خض 


قال مقاتل: يقول ذلك الذي ذكر نعت أمة محمد الكنللا في التوراة» ثم 
ذكر نعتهم في الإنجيل”'' فقال: وَئئُمرْ فى الْإضلٍ كُررَع» وقال مجاهد : 
المثلان في التوراة والإنجيل واحدء وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي 
قال: يقول صفتهم في التوراة والإنجيل كصفتهم في القرآن”'" .2 وذكر الفراء 
القولين أيضاً””'. وتمام الكلام على قول مجاهد: عند قوله في الإنجيل» 
ثم ابتدأء فقال: كزرعء أي: هم كزرعء أو هو يعني : رسول الله كزرع. 
والكاف في محل الرفع» لأنه خبر المبتدأ المحذوف”*'. 

قوله تعالى: أَخْرمَ سَّطتَمُ4 يقرأ: بسكون الطاء وفتحها'” » قال أبو 
زيد:: أكنطات: الشجرة بعضوتها : إذا حرجت غصونها”” > وقال: اين 
الأعرابي: أخرج شطأه. أي: فراخهء وجمعه أشطاءء وقد أشطأ الزرع. 


7 )م2 


إذا فرخ”"'. ونحو هذا قال أبو عبيدة 
- «تفسيره» 2٠١7 - ١١7/١‏ وكذلك الثعلبى فسره بذلك. انظر: «تفسيره» 
١‏ أء وكذلك فسره به البغوي 7/ #74» وأشار ابن الجوزي 777/5 إلى 
القولين ونسب هذا القول للضحاك وابن زيد ونسب القول بأنه مثل واحد لمجاهد. 
وأورد القولين من غير نسبة ولا ترجيح الماوردي في «تفسيره» 7/0؟53. 

)00( انظر: «تفسير مقاتل» 8/14/. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١١/17‏ عن مجاهدء ونسبه القرطبي 714/١7‏ لمجاهد . 

ره انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 159. 

() انظر : «مشكل إعراب القرآن» لمكي ."1١5/7‏ «الدر المصون) .١157/5‏ 

(4) قرأ ابن كثير وابن عامر: بالفتحء وقرأ الباقون: بالسكون. انظر: «الحجة» لأبي 
على .75١7/5‏ 

(3) انظر: «الحجة» 7١5/5‏ «تهذيب اللغة» (شطأ) .8947/١١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (شطأ) 7/١١‏ 947"ء «اللسان» (شطأ) .٠٠١ /١‏ 

4 القن : «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١8/7‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


3-6 سورة الفتح 


1ل أله لا 0 
وقال الزجاح : اخرج نباته 2. 
وقان الشردة أفظا فراخ الزرع يقال قد أشطأ الزرع» ومن هذا يقال 
للواحد ير الأولكدة نك لكهأة مال" . 
م م 0 2 (7) 
كالشمع والشمع والنهر والنهر . 
أه] النفسسير فقا نتن ين طا للك تناته بواو ون 
وقال مجاهد: و وقال [أبو 0 الخو 
قوله تغالى : #فازره» القراءة بالمد. وقرأ ابن عامر: (فازوة) 
مقصوراً على فعله”"' . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 794/8. 
(؟) لم أقف عليه. 
(*) انظر: «الحجة» لأبى على 5/ .7١5‏ 
(5) أخرج ذلك الطبري ١١/١‏ عن أنس بدون لفظ (فروخه)» ونسبه له الثعلبي 
0/٠‏ ). 
وكذلك الثعلبي نسب هذا المعنى لمجاهدء انظر: "تفسيره» 1854/٠١‏ أ. 
() كذا في الأصلء وهو تصحيف والصحيح آابن زيد]. 
(0) أخرج الطبري هذا القول عن ابن زيد انظر: «تفسيره»١١/ 21١١5‏ وكذلك نسبه 
الثعلبي لابن زيد ١55/٠١‏ أ. وكذلك نسبه القرطبي 595/١7‏ لابن زيد وغيره. 
(8) أخرج الطبري ١١4/١‏ هذا عن مجاهدء ونسبه الثعلبي في «تفسيره» لمجاهد 
والضحاك ١٠/654١أ.‏ 
)0 انظر: (السبعة») لا مجاهد ص ع«.> هه5”,. «الحجة) لأبي على 2/5 ,. 
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قال أبو عبيدة: ساواه وصار مثل الأم؛ وأنشد لحميد الأرقط""" : 
كتعي يقبك غنرز#الكناكات:. زعا وقطيا مور لدان 

وقال المبرد: معناه: أن هذه الأفرخ لحقت الأمهات حتى صارت 
م والمعنى : آزر الشطأ الزرع فصار في طوله. 

وقال الأصمعي: فساوى الفراخ الطوال فاستوى طولهاء وأنشد قول 
امرئ القيس : 
1ك انان التي .. عد حر غوف رين 

قال: أراد: أن نبت هذه المحنية طال حتى ساوى السدرء لأن الناس 
هابوه فلم يرعوه»ء وعلى قول هؤلاء فاعل (ازر) الشطأء وآزر وزنه أفعل» 
ويدل :عليه قو ل :عدي 

وقال برُرْج: يقال: وأزرني فلان على الأآمر وآزرني» والآألف 
اعرف" ومين المؤانة بو لكل كد هنها ار 1 


20 


() لم أقف على ترجمته. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2718/7 والبيت بلفظ : (السّحات). 

(6) ذكر ذلك فى «الوسيط» ونسبه للمبردء انظر .١55/5‏ 

ع2 انظر : 57 اللغة» (وزر) ١8517/1؟7.‏ «اللسان» (أزر) 8/8 «الحجة) لأبي 
على 5/8 .7١‏ «شرح الأبيات المشكلة الإعراب» ص77 - 177 والمحنية : 
واحدة المحاني» وهي معاطف الأودية» والمحنية أخصب موضع في الوادي» 
والضال: شجر السدرء وآزر: ساوىء» يريد: لحق النبت بالشجرء وهي مجمع 
للجيوش فلا ينزلها أحد ليرعاها خوقًا من الجيوش. وانظر : «ديوان امرئ القيس» 
شن 191 

(05) فى «تهذيب اللغة» (والألف أفصح) انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 71437/17. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) -545/١17‏ 717 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


شف غورة الفتج 


وقال المراء : ادضم فللانا ا أخداء فويته على وزث عَرَّرثة : وارركة 
غاونته”. 
وقال الرجاج : اروك الرجل على فلان» إذا أعنته عليه وقويته”), 
وعلى هذا القول ازر وزنه فاعل. 

5 57 ا ا > 6 25 انرو 5 
تعالى : #آنْدُدْ يو أَرزِف» [طه: ]”١‏ وفلان موازرء لفلان على أمره وليس 
هذا من الوزير لأن هذا فاؤه مهموز. والوزير فاؤه وواوه» فاعل (أزر) على 

3 9 و 0 و 5 ؟(غ) 
هذا القول الزرع. والمعنى : ازر الزرع الشطا . 

الأو الحص الأحمس " الأشدنى ار افع **" لا فاغل ليكون فول 
أبي عامر أزره فعله» فيكون فيه لغتان فَعَل وأفْعَلء لأنهما كثيراً ما يتعاقبان 
على الكلمة كما قالوا: ألَنَهُ والَتَهُ يُولِنّهٌء وكذلك آزره وأزره'''. 

قال ابن عياس ومقاتل ومجاهد: فازره فسشذه وأغانه ”7 وقال 
الزهري وقتادة: فتلاحق”". 

.59 /7 انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) ١/7417ء «معانى القران» للفراء‎ )١( 

(0 انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) »7147/١7‏ ونسبه للزجاج والذي في «معاني القرآن» 
5/0 للزجاج : (قازرة ل فازر الصغار الكبار حتى استوى بعضه مع بعض). 

0 لم أقف على قول المبرد. وفي اتهذيب اللغةة الأون: القوة (وزر) 271517/١7‏ وفي 
«اللسان» الأزر: القوة والشدة (أزر) .١7//5‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على 25١0/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» .1986/١5‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» للأخفش ”7/ 2.5946 وهذا النقل بنصه في «الحجة» 5/ .5١6‏ 

(0) انظر: «الحجة» لأبى على 5/ .5١0‏ 

,3:72( انظر: اتفسير الطبري» ١/5١١ء‏ أله 1 0 ١2/٠١‏ نء اتفسير مقاتل) 8/5. 

0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة والزهري» انظر : «تفسيره» .١١6 /١1‏ 
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سورة الفتح ارفرض 


و هه 


قوله: «إتَاسْتَفْلَطً» يقال: استغلظ الشيءء إذا صار غليظاًء وهذا 
لازمء واستغلظت الثوبء. إذا خيّل إليك أنه غليظ''' واقعء واستغلظ 
النبات والشجر إذا غلظء قوله: «#نَآسَْتَوَئ عَلْ سُويِهِ» ذكرنا تفسير السوق 
عند قوله: ممَطَفِقَ مَسَا بألسُوقٍ والأغاقِ4 [ص : *7] وهي جمع ساقء. قال 
الكلبي : فقام على قصبه وأصوله فأعجب ذلك زارعه''' وهو قوله: ليْسحِبُ 


راع 6 » وقال مقاتل: يعجب الزارع حَُسْنُ زرعه حين استوى قائما على 
ررضو 
ساقه . 


قال المفسرون: وهذا كله مثل ضربه الله تعالى لمحمد يَكلَِةَ وأصحابه 
فالزرع محمدء والشطأ أصحابه والمؤمنون حولهء وكانوا في ضعف 
وقلة”*“» كان أول الزرع دقيقاً ثم غلظ وقوي وتلاحقء كذلك المؤمنون 
يقوي بعضهم بعضاً حتى يستغلظوا ويستووا على أمرهم. كما استغلظ هذا 
الزرع واستوى على سوقهء وهذا قول مقاتل”” . 

وقال الكلبي: محمد كَيِةِ بدأ حين بدأ وخده. فجعل الناس يأتونه 
وجعلوا يزدادون ويكثرون حتى امتنعوا وهابهم العدو وقهروا من حولهه"”". 


.85/8 انظر: «تهذيب اللغة» (غلظ)‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا النص» وقد ذكر الثعلبي أنه بمعنى أصوله ولم ينسبه ١194/٠١‏ ب»ء 
وكذا البغري / 7””760. وذكره في «الوسيط») ١51//5‏ بنص ما هنا ولم تتمنية؛ 

(9 انظر: «تفسير مقاتل» 8/5/. 

() انظر: «تفسير الطبري» 21١6 /١7‏ اتفسير الثعلبى) /٠١‏ 60154١سء‏ «تفسير الماوردي" 
ه/ 55”. «تفسير البغوي») /ا/ 56" (زاد المسير) /ا/ 58 5. «الجامع لأحكام 
القرآن» /1١5‏ 596. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 8/54/. 

() ذكر نحو ذلك في «تنوير المقباس» ص 519. وفي «تفسير الوسيط» ١57/4‏ ولم 
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سورة البقرة وه 


وقال الكسائي : انصرفوا به"''» ولا يكون أبدا باؤوا إلا بشيء إما 
شين وإنا مشو يا نال وو نوها لويو21]! “ولا بكرت ناه من مطلق 


الالم 7 

قال ابن الأنباري: وجاء في الحديث : «باء طلحة بالجنة»”؟؟ أي 
انضرف ننياك تقال أو فيد نازوا كفي اعنولب "1 ولخو ةلك قال 
الزجاج في قوله : «إبَاو بِعَصَبٍ عَلَ عَضَّبٌٍّ» [البقرة: .]4٠‏ قال: باؤوا في 
اللعة: ناوا يقال كذ و تت يهذا الذل ان الحتيلايه 7" فيه قولءة! 


أن 7 تس حاتي وَإمكَ» [المائدة: 79]. 


)١(‏ في تفسير الثعلبي : (رجعوا في قول الكسائي وغيره) ١70»؛»‏ ونحوه في الماوردي 
0١‏ وكذا في البحر .52١ /١‏ قال النحاس في «شرح القصائد المشهورات»: 
(والكسائي يذهب إلى أن (بؤت) من باء يبوء إذا رجع) ص١17.‏ 

(0) في 340 (ج): (بووا وبَّوا) وفي (ب): (بَاء يبؤا بوءا وبؤا) وفي امعانيٍ القرآن» 
للفراء (بَاء بإثم يَبُوءُ بَوْءَا) .5٠١ /١‏ وفي الطبري: (يَاءَ فلان بذنبه 0 وَبَواءً) 
2:0١‏ ونحو ذلك في «معاني القرآن» للأخفش 717/١‏ «تهذيب اللغة» (باء) 
7518-١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» "5/١‏ 

)25 لم أجده بهذا اللفظء وفي «مسند أحمد» وغيره: (عن الزبير قال: سمعت رسول 
الله يَلِ يقول يومئذٍ «أوجب طلحة»ء حين صنع برسول الله يق ما صنع . 
الحديث)» قال أحمد شاكر : إسناده صحيح» وقال: الحديث في «سيرة ابن هشام» 
عؤناين إسحاق: وزؤاة ايخ سعد :مختصيرًا »والترمذى مطولاء امستن أ حمل تتحقيق 
أحمد شاكر» /1517. وانظر: «الترمذي مع عارضة الأحوذي» 2١8/١17‏ 
وانظر: «سيرة ابن هشام"» “/ ه”. «طبقات ابن سعد) ”7/7 .1١8‏ 

(5) «مجاز القرآن» .47/١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ١8/١‏ . 
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قوله تعالى: إيْمْجِبُ ألرْرَمَ» من صفة كمال ذلك الزرع وحسنه. 

وقال أبو إسحاق: (الرّراع) الدعاة إلى الإسلام”''» وعلى هذا 
معنى الكلام: أن قوة صحابة محمد كَل وكثرتهم تعجب الدعاة إلى 
دينه» كما يعجب حسن هذا الزرع الذين زرعوهء وتم الكلام ثم قال: 
سكل ير الكتار »ها واللام معلق بمهدوف دل عليه نا سيق والنقز. + 
فعل الله بهم ذلك ليغيظ بهم الكفار""'. أي: إنما كثرهم وقواهم ليكونوا 
غيظاً للكافرين» وروي لنا عن الشافعي # أنه قال: في قوله: « ليتغيظ 
4 الكتارهة ها آمن آنه ركونوا” قدصا رعو 'الكفار ين + الرائضة: 
لأن الله تعالى يقول: #لغيظ يهم لْكُنَار» فمن غاظه واحد من 
أصحاب النبي كك خفت عليه أن يكون ممن دخل في قوله: «#ليغيظ يم 
لم7" 

وقوله: وَعَدَ أَنَهُ أَلَدِبنَ َامَنُوأْ وكحمِئواأ الصَِحَتِ». قال أبو إسحاق : 
فيها قولان: يكون منهم تخليصاً للجنس من غيره» كما تقول: أنفق نفقتك 
من الدراهم» أي: اجعل نفقتك هذا الجنس» والمعنى: وعد الله الذين 
اموا و عملا الفالحاف من أضغاب:زسول الله كله المومين آجرا عطيياء 
فضلهم على غيرهم لسابقتهم وعظم أجرهم»ء هذا كلامه في أحد القولين» 
وبيانه أنه ليس يمكن حمل قوله: (منهم) على التبعيض لأنهم كلهم مؤمنون 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 19/0. 
(6) انظر: «الدر المصون» 157/5. «البحر المحيط» 8/ .٠١7‏ 
(9) ذكر القرطبي 5 انحو أهذه الحقالة» وكذلك أبو حيان في «البحر المحيط» 

. وابن كثير 5/ 58” ونسبوها جميعًا لمالك‎ . ٠*4 
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فحمله على الجنس ليدخل فيه كلهمء وتخصيصهم بوعد المغفرة والأجر 
تفضيل لهم» وإن وعد المؤمنون كلهم ذلك. ولكنهم إذا ذكروا على 
التخصيص كان ذلك فضيلة لهم». قال: والقول الثاني: أن يكون المعنى 
وعد الله الذين آمنواء أي: أقاموا على الإيمان والعمل الصالح”"' . 

قوله تعالى: «امئهُم مَمْفرَهُ وَلْما عَظِيمًا» قال ابن عباس: ثواباً لا 
ينقطع”", وقال مقاتل: يعني الجنة"'" والله تعالى أعلم. 


0 


)000( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 59 - ٠ث”ل‏ «الدر المصون» 23151//5 «الجامع 
لأحكام القرآن» 7904/١7‏ -195,. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل؟ 8/14. 
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تفسير سورة الحجرات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ يما ألِنَ اما لا ُعدْمُوا بين يدي أله وَرسُولوة» الآية. قَدّم 
هاهنا : بمعنى : تقدم وهو لازم لا يقتضي مفعولاً» يدل عليه قراءة الضحاك 
ويعقوب: (لا تَقَدّموا) بفتح التاء والدال من التقدم ومعناهما واحد”". 
قال الفراء: يقال قَدَمت في أمر كذاء وكذا وتقدّمت”". 
وقال الأزهري: يقال قَدَّم يُقدّمء وتَقدّم يَتقدّمء وأقدم يُقدِمُء واستّقدم 


يستقدم بمعنى واصيل 7 


وقال أبو [عبيد]”*': تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي 
الأب. أي: لا تعجل بالأمر دونه والنهي””'. يجيء فعل بمعنى يفعل» 
يقال: حول بمعنى تحول. ومنه قول ذي الرمة: قوله: 
إذا حَوّل الطْل العَشِي رأيتّه حَنِيفاً وفي ل د شين 


.158/5 انظر كتاب : «التذكرة فى القراءات» ”7/ 589. «الدر المصون»‎ )١( 

(0 انظر: «معانى القرآن» للقراء . 

زفرة انظر : «تهذيب اللغة) (قدم) 49 . 

0( كذا في الأصل والصواب (عبيدة). 

(6) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١97/7‏ 

)03 انظر: «ديوان ذي الرمة» صة”77. وانظر: «تهذيب اللغة» (ولى) .5407/١0‏ قال 
الأزهرى: أراد تحول الظل بالعشي. 
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ومعنى بين اليدين ها هنا: القدام والأمام» وذلك راجع إلى قدام 
الأمر والنهي» لأن المعنى: لا تقدموا قبل أمرهما ونهيهماء وبين اليدين 
عبارة عن الأمام. لأن ما بين يدي الإنسان أمامه. وهذا اللفظ بهذا المعنى 
كثير في التنزيل . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الاية» قال الكلبي والسدي والمقاتلان 
وعطاء الخراساني : نزلت [ ]''' قصة بئر معونة”"' وقيل: للثلاثة الذين قتلوا 
الرجلين: المسلمين "اللذين: اعتزيا إلى بني عامرء وكان بنو عامر قتلوا 
أصحاب بثئر معونة» فلما اعتزى الرجلان إليهم قتلوهما وأخذوا ما كان 
معهماء فلامهم رسول الله كَْقِ وقال: ابئسما صنعتما هما رجلان من بني 
سليم”” من أهل ميثاقي» ونزلت هذه الآية”*' يقول: لا تقطعوا أمراً دون الله 


)١(‏ كذا في الأصل وقد سقط حرف (في). 

(؟) بكر معونة: قال ابن إسحاق: (بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وقال: 
كلا البلدين منها قريب إلا أنها إلى حرة بني سليم أقرب» وقيل: بثر معونة بين 
جبال يقال لها: أَبْلَى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة وهي لبني سليم)؛ 
وقال الواقدي: (بئر معونة في أرض بني سليم وأرض بني كلاب» وعندها كانت 
قصة الرجيع) والله أعلمء انظر: «معجم البلدان» .807/١‏ 

(©) بنو سليم: بضم السين- قبيلة عظيمة من قيس عيلان والنسبة إليهم سلمى؛ وهم بنو 
سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس. قال الحمداني: وهم أكثر قبائل 
قيس. وكان لسليم من الولد بهتة ومنه جميع أولاده» قال في العبر: وكانت 
منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبرء قال: وليس لهم الآن عدد ولا بقية في 
بلادهم. انظر: «نهاية الأرب» ص .57١‏ 

(4) أووة “ذلك التعلبى .قن اتفسرءة 5//ا6١]‏ ونشسية: للستي وغطاء الخراساني> 
وانظر: ١تفسير‏ مقاتل» 5/ ا4. «تفسير الماوردي» 7721/0 ونسبه للضحاك عن ابن 
عباس . «الجامع لأحكام القرآن» 2751/17 "تفسير الألوسي» 178/55. 
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ورسولهء ولا تعجلوا به وهذه رواية باذان عن ابن عباس"'". 

وقال ابن الزبير: قدم المدينة ركب من بني تميو”** على النبي 56 
[.]0". فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. وتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فأنزل الله هذه الآية'*' وهذه رواية عطاء عن ابن عباس"". 

قال معاي بن هيد الله نزلت في النهي عن الذبح يوم الأضحى قبل 
الصلاة» وذلك أن ناساً من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي كلِ فأمرهم أن 
يعيدوا الذبح. وهو قول الحسن" » واختيار الزجاج» قال: أعلم الله أن 
ذلك غير جائزء قال: وفي هذا دليل أنه لا يجوز أن يؤدّى فرضٌ قبل وقتهء 
ولا تطوع قبل وقته مما جاءت به السنة”". 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١٠//!ا6١‏ ب. 

(5) بنو تميم : بطن من طابخة وطابخة من العدنانية وهم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة» 
والتميم في اللغة الشديد. وكان لتميم من الولد زيد مناة وعمرو بن الحارث» قال 
في العبر : وكانت منازلهم بأرض نجد من هنالك على البصرة واليمامة وامتدت إلى 
الغري من أرض الكوفة. انظر: «نهاية الأرب» ص /الا١‏ . 

(9) سقط من الأصل قوله: (فقال: أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر أمر الأقرع 
اين حابس). 

(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير البخاري في التفسيرء باب إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4!//5. والطبري 2١١4/١7‏ وأخرجه الثعلبي 
١‏ أأء والمؤلف في «أسباب النزول» ص »4٠05‏ والبغوي 5/7 7. 

(©) وهي التي سبقت الإشارة إليها في قصة بئر معونة وقتل الرجلين. 

000 ارج ذلك الثعلبي ١55/٠١‏ ب عن جابر بن عبد اللهء وأشار أيضًا أنه اختيار 
الحسن البصري» ونسبه في «الوسيط» 5/ ١6١‏ لجابرء ونسبه الطبري 2١١1//17‏ 
والماوردي 6/ 5756 وابن الجوزي 78/ 504» والقرطبي "٠١/١7‏ للحسن. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١/5‏ 
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وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في النهي عن 
ا ال 1 اح )١(‏ 

صوم يوم الشك». قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم 0 
وَأمَا التفسسير: فقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تقولوا 

خلاف الكتاب. والسنة'"“: وقال: العوفى. غنه: لا تتكلموا بين يدى 

د60 

فياه" .ؤقال القئفاة: لا تقصوا أهرا دون الله وو 

الذي فرك 
وهذه عبارات ا لمعفسرقن ومعناها واحد. 

7 - قوله تعالى: مكايا أل اموا لا دمعو ا قوق صُورتَ لي # 

)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي ١57/٠١‏ ب عن عائشة.» ونسبه إليها البغوي 0775/7 وابن 
الجوزي 7/ 400». وعزاه السيوطي في «الدر» 047/7 إلى الطبراني في الأوسط 
وأابن مردويهء ونسبه في «الوسيط) :/ ١6١‏ لمسروق عن عائشة. 

(7) أخرج ذلك الطبري ١١7/17‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن : عباس ». ونسبه الثعلبي 
في «تفسيره» ١977/٠١‏ ب لابن عباس عن علي بن أبي طلحة. 

(9) أخرج ذلك الطبري ١١7/١7‏ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي 87/05 لابن 
عباس» ونسبه ابن الجوزي 7/ 060 للعوفيء وذكره السيوطي في «الدر» 041/1 
وئسسية للطبري وابن في حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

() انظر: «تفسير مجاهد)ه ص 25٠١‏ وأخرجه الطبري 7١/57١١٠ء‏ ونسبه الثعلبي 
أء ونسبه البغوي / ”ا والقرطبي ١١/١5‏ لمجاهد. 

(6) نسب هذا القول للضحاكء الثعلبى ١٠/ا6١/أ»‏ والبغوي 775/0 . 

.0١6 أ هذا القول للكلبي. «تنوير المقباس» ص‎ ١٠91/٠١ نسب الثعلبي‎ )١( 
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سورة الححرات اع 


يس بن شماس» كان إذا تكلم عند النبي يَلِةِ رفع صوته فربما كان ينادي 
رسول الله ل اوج 

قوله تعالى: «إولا يَجْهَروا لم بلْمَولِ كجهرٍ بَضِكْم لَعْضِ) قال 
مقاتل: يقول: لا تدعوه باسمه يا محمد بن عبد الله كما يدعو الرجل منكم 
غيره باسمه: يا فلان ويا فلان» ولكن عظموه وقولوا: يا رسول الله 
يؤدبهم 

وقال مجاهد: لا تنادوه ولا تقولوا: يا معحمد » ولكن قولوا: قولاً 
ليناً: يا رسول الله" ”". 

وقال أبو إسحاق: أمرهم الله كبك بتبجيل نبيه وأن يغضوا أصواتهم 
ويخاطبوه بالسكينة والوقارء وأن يفضلوه في المخاطبة قال: ومعنى (كجهر 
بعضكم لبعض) أي: لا تنزلوه بمنزلة بعضكم من بعض فتقولوا: يا محمدء 
خاطبوه بالنبوة والسكينة والإعظام”*". 

قوله تعالى: #إأن بط أَعَمْلَ» قال ابن قتيبة: لثلا تحبط””'. وهذا 


)١(‏ أخرج البخاري عن أنس بن مالك قصة فقد الرسول يل لثابت بن قيس وسؤاله عنه 
وذكر قيس سبب تخلفه وهي هذه الاية. انظر : ااصحيح البخاري»» كتاب : التفسير 
5 وأخرجه مسلم في الإيمان باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله /١‏ ١١٠ء‏ 
والطبري ١١8/١‏ عن أنسء وذكر الثعلبي أنها نزلت في قيس بن شماس ولم 
ينسبه ١٠/98١/أ.‏ وأخرجه البغوي 70/1 عن أنس». ونسبه في «الوسيط» 
6١ /‏ لأنسء وانظر: «تفسير مقاتل» 44/5. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ .4٠‏ 

() أخرج ذلك الطبري ١١8/١7‏ عن مجاهد» وذكر الماوردي هذا المعنى ولم ينسبهء 
انظر: «تفسيره» 5355/8 - 73737. وانظر: «تفسير مجاهد») ص .5١٠١‏ 

() انظر: «معانى القران» للزجاج 7/60". 

(6) انظر: «تفسير غريب القران"» لابن قتيبة ص .4١5‏ 
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واختلف أصحاب الاشتقاق فى أصل هذا الحرف: 
فمذهب أ العباس أنه من الباءة والمباءة» وهو منزل القوم ف" 
ع 6050 
يتبووود 
فمعتي:باء بالذنب: أى نزل: منزلة المذنيين». وباؤوا يبغضب أي نزلوا 
منزلة من يلحقهم الغضب» ومن هذا يقال: أبأت فلانًا بفلان» إذا قبلته بى 
كأنك 0 في منزلته وفي محله وفللان بواء بفلان من هذا والكلام 
يتصرف فيقع بعضه محمولا على بعض» هذا هوالأصل» ثم يفسر: باء 
بالشيء إذا احتمله ورجع به وانصرف به وأقرٌ به. وهذه كلها معان ترجع 
نأض 'واعد »وهر الحلرل في ذلك انس 0 
قال الفرزدق لمعاوية: 
فَلَوكَانَ هَذَا الأمْرُ فِي جَاهِليّةٍ لَبُوْتَ به أوغَصٌ بِالْمَاءِ شَارِيُه 
)١(‏ في (ج): (حين). 
6 ذكر الأزهري عن الليث نحوه» وكذا عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهم» «تهذيب 
اللغة» (باء) 758-155571١‏ . 
وذكر الماوردي عن أبي العباس المبرد: أن أصل ذلك المنزلة. ومعناه: أنهم نزلوا 
منزلة غضب من الله. «تفسير الماوردي» /١‏ 51". انظر: «الصحاح» (بوأ) /١‏ لالاء 
«اللسان» (بوأ) .585-4٠١ /١‏ 
() في (ج): (وجعلته). 
(4) ذكر ابن فارس فى «مقاييس اللغة»: أن (يَوَأْ) الباء والواو والهمزة أصلان: 
أحدهما: الرجوع إلى الشيء» والثاني: تساوي الشيئين 81١7. /١‏ 
وانظر: «تفسير الطبري» ."١/١‏ «الماوردي» 2755/١‏ «تهذيب اللغة» (ياء) 
ها/ؤةه -كله. 
(0) يروي هذا البيت بروايات مختلفة منها (شَيْئْتَ) بدل (لبؤت) وعليها فلا شاهد فيه 


هنك ورواية الديوان: 3 
أب جمز: 


مذهب الكوفيين» قال الأخفش: مخافة أن تحبطء كما تقول: أدعم 
الحائط أن يميل أي مخافة أن يميل”''. وهذا قول البصريين» وقد بينا هذ 
في مواضع. 

قال مقاتل: يعني أن تبطل حسناتكم وأنتم لا تشعرون”". 

قال أبو إسحاق: هذا إعلام أن النبي كك يجب أن يجل ويعظم غاية 
الإجلال والإعظامء وأنه قد يفعل الشيء مما لا يشعر به في أمر النبي ظَله 
فيكون ذلك مهلكاً لفاعله أو قائله» ولذلك قال بعض الفقهاء: من قال: إن 
زِرّ رسول الله كلِْةُ وسخ. يريد به النقص وجب قتلهء هذا مذهب مالك 
وأصحابه» انتهى كلامه”". 

قال: النسزون + فلم الت هذه الآنة” انطلق ثايت: هههوما حزينا 
فمكث في بيته أياماً مخافة أن يكون قد حبط عمله؛ وكان سعد بن عبادة 
جاره فانطلق سعد حتى أتى النبي كَكَِةِ فأخبره بقول ثابت أنه قد حبط عمله 
وأنه في النار فقال: «اذهبُ فأخبره أنه ليس مِنْ أهل النار وأنه من أهل 
الحنة)”*) ففرح ثابت وخرج إلى النبي يَكِِدِ فكان بعد ذلك إذا كان عند النبي 
يِه خفض صوته فلا يسمع من يليه فنزلت فيه. 

"- قوله تعالى : إن اين يَعْصُونَ أَسواتَهُمْ عندَ رَسُولٍ لهو وقال عطاء 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2795/7 ونص عبارته (أي مخافة أن تحبط 
أعمالكم». وقد يقال: (اسْمْك الحائط أن يميل). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل») 4/ .4٠‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/؟". 

(4) أخرج ذلك البخاري عن أنس بن مالك. انظر: «صحيح البخاري»- كتاب التفسير - 
سورة الحجرات 55/5. وأخرجه الطبري ١١9/١7‏ عن عكرمة». وأورده الثعلبي 
في «تفسيره؛ ١98/1٠١‏ أ- بء وذكره القرطبي في «الجامع» /١5‏ 806. 
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عن ابن عباس : لما نزل قوله: «إلا تَرمَهُوَا أصْوَتكم» تأَلّى أبو بكر ألا يكلم 
شوك الله يَكِِ إلا كأخي السرارء فأنزل الله تعالى في أبي بكر : © إن الدينَ 


5 ا سا سارل 


020" . 5 5 0 كرحم 
عن َصَوَاتَهُمَ # وبعجق .هذا رواى :اننا عن نابى كريره 
وقال ابن الزبير: ما حدث عمر النبي يَكَةِ بعد قوله: «لا ترفعواً 


ليخد مر 


0 ل ل لا 


والغض: النقص من كل شيء» ومنه غض البصر وغض الصوت”*) 
ص بره 


قال الله تعالى : الور ب موت تمان 8 قال مقاتل: يخفضون 
كلامهم عند رسول وه 0 قال ابن عباس : يريد أبا مه 


مو 


قوله تعالى: «أرْلَيِكَ الَدِنَ أمّحَنَ أَنَهُ مُلُوي لِنّقْرُ» قال مقاتل 


)١(‏ ذكر ذلك الهيئمي في «مجمع الزوائد» وقال رواه البزار وفيه حصين بن عمر 
الأحمسي وهو متروك. وقد وثقه العجليء وبقية رجاله رجال الصحيحء انظر: 
«مجمع الزوائد» 2٠١8/1‏ وذكره الماوردي 2777/0 البغوي 2773/5 والقرطبي 
57 وذكره فى «الوسيط» .١10١/5‏ 

(؟) أخرج ذلك الثعلبي 00/0 أعن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك»- كتاب التفسير - 
سورة الحجرات 7/7 577». وذكره البغوي فى «اتفسيره» 7/1 7373. 

فر أخرج ذلك البخاري في «تفسيره». انز «متتديع البخاري» كتاب: التفسير 
5 وذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن ابن الزبير ١99/٠١‏ أ.» البغوي في 
#تفسيره) 9/ لالالاء وذكره القرطبي في «الجامع» .7"08/١‏ ولا مانع من نزول 
الآية في جميع من ذكر لما اتحد فعلهم. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (غض) ,557/١6‏ «اللسان» (غضض) .١97/7‏ 

0( انظر: «تفسير مقاتل) :/ 0 4. 

)05 انظر: اتفسير الوسيط) 5١/4‏ 1,. 


ومجاهد وقتادة: أخلص الله قلوبهم”''. وهذا معنى وليس بتفسير.ء وذلك 
أن الامتحان معناه في اليكةا الأخمار" "ولا عكان انما يكوك الإخلاص 
كما يمتحن الذهب بالنار ليخلصء والتقدير: امتحن الله قلوبهم فأخلصها 
للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه» وذلك أن الامتحان إنم 
كان للإخلاص. 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد طهّر قلوبهم من كل قبيح, وجعل 
التقوى في قلوبهم والخوف من الله'”". قال الفراء: أخلص قلوبهم للتقوى 
كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه ويسقط خبنه!*'. وقال أبو 
عبيدة: امتحنه: اصطفاه”*؟ 2 وهذا كقول المفسرين. 

وقال أبو سعيد الضرير: محنت الأديم محنًا إذا مددته حتى توسعه. 


0 4و ص ء ح سا ع 


قال: ومعنى قوله: «امتحن الله قلوبهم للنقوئ6» شرح الله قلوبهم» كان معناه 
وسّع الله قلوبهم للتقوى'"'. وعلى هذا القول لا يحتاج إلى تقدير 
محذوف. وقال المقاتلان: قال ثابت لما نزلت هذه الآية: ما يسرني أني 
لم أجهر بصوتي عند النبي كَلهِ إذ امتحن الله قلبي للتقوى» وجعل لي مغفرة 
وا 


)غ2 انظر: «تفسير مقاتل») 4/ .24٠‏ «تفسير الطبري» /١*‏ ١٠7٠ء‏ و«الوسيط» ١80١/5‏ . 
فم انظر: «تهذيب اللغة») (محن) 7/0 »١75١‏ «اللسان» (محن) .40١/١‏ 

(9) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» "١8/١7‏ عن ابن عباس. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .,١‏ 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/7 .5١9‏ 

(0 انظر : «تهذيب اللغة» ا .١١١-١-/6‏ «اللسان» (محن) 1١٠١/١‏ . 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 41-949/4. 
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سورة الحجرات عا 


4- قوله تعالى: ##إنَّ ار يدوك من وراء الَجرتٍ رهم لا 
يَمْقِنُوت* أكثر المفسرين على ا 
تميم قدموا على النبي كِةِ لفداء ذرارٍ لهم سبيت» وكان النبي يَكِِ قد نام 
للقائلة» فجعلوا ينادونه: يا محمد اخرج إليناء ولم يعلموا في أي حجرة 
هو من حجر نسائهء فكانوا يطوفون على الحجر وينادونه : يا محمد اخرج 
لعا وهنا فول عكار 417 راين عنمن 21 والتق اتلد 177 ويا 
و 

وروي لنا مرفوعاً أن النبي يكل سئل عن قوله : م و ف 
وراء لجرت الآية قال: «هم الجفاة من بني تميم)"' 0 والحجرات جمع 
حجرة» وفُعْلة تجمع فعلات» نحو: عرفات وظلمات» ومنهم من يستثقل 

وذكرنا اكلام ذل بها امسو كزلة: خْطوتٍ ألشَيَطنْ» [البقرة: .]١74‏ 

قال الفراء: وأصل الحجر المنع» وكل ما منعت من أن توصل إليه 
فقد حجرت عليه. وكذلك الحجرة التي ينزلها الناس هو ما حوطوا 
عله" ننوافية أب ضيذة قول الفرردق: 


)١(‏ أخرجه الثعلبي عن جابر. انظر ١09/٠١‏ بء وذكره البغوي 078/17 كما أخرجه 
المؤلف في «أسباب النزول» ص9٠5.‏ وذكره ابن حجر في «الكافي الشاف» 
ص5 .١150‏ وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» /408/1. 

(6) أورد ذلك البقوي 8//ا8© وتسبه' لابن غباسن». وكذلك: أبن حجن فى «الكاف 
الشاف») ص”155١.ء‏ وابن الجوزي 509/17 

(0 انظر : «تفسير مقاتل» .9١/5‏ 

() «تفسير مجاهد» ص١257‏ وأخرجه الطبري 2177/١‏ وذكره القرطبى .5:09/١5‏ 

(( انظر: ااتنوير المقباس» ص5١‏ 06. ١‏ 

030( أخرج ذلك الطبري ١77/1١‏ عن مجاهد ونسبه القرطبي 5١4/١7‏ لمجاهد . 

00 هذا النص لم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء وهو في «تهذيب اللغة» منسوبًا- 
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أه] كدان عدياوة "كشي داري .يان ولا نات نا "سيو اد 
وقوله: «أَحَُظْرٌ لا يَمْقِلْونَ» وصفهم الله بالجهل» وقلة العقل, 
ونْعَى عليهم قلة صبرهم فقال: 
- - «ولز آم صَبرُوأ حَقٌّ كنج لبهم لَكانَ حيرا لهم وذلك أن رسول الله 
كك فاداهم نصف ذراريهم» وَأعتق نصفهم» يقول الله: ولو صبروا كنت 
قال مقاتل: يعني بالخير أنهم لو صبروا لخلى سبيلهم بغير فداء”", 
اا 
قوله: لوَأنَهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ» قال ابن عباس : يريد لمن تاب منهه”*) 
-١‏ قوله تعالى : يا اَن ءَامنوَا إن جآءىْ مَاسِقّ بنٍََ4 قال ابن عباس 
وققادة ومجاعين”*؟ واليةاتاكن17: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه 


- لأبى إسحاق. انظر: «تهذيب اللغة» (حجر) .١1777/5‏ 

2119/75 كذا في الأصل» وعند أبي عبيدة (عبا كفيا لدارهم). انظر : «مجاز القرآن»‎ )١( 
(عباد كفيئا لدارم). وكذا أيضًا عند المبرد في «الكامل»‎ ١1١/١7 وعند الطبري‎ 
ولم أقف عليه عند الفرزدق.‎ 6/١ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 47/4. 

(") ذكر ذلك الثعلبي ١57/٠١‏ أء وذكره السمرقندي ”*/ 587. الماوردي 3"78/0, 
والقرطبي 511/11 . 

00 ذكر هذا المعنى في «الوسيط» ١97/15‏ ولم ينسبه . 

(4) أخرج ذلك الطبري ١78 /١‏ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. وأخرجه الإمام أحمد 

عن الحرث بن ضرار الخزاعي. انظر: المسند أحمد) 5/ 270/94 وأورده الهيثشمي في 
«مجمع الزوائد» وعزاه للإمام أحمد. وقال: رجال أحمد ثقات 21١9/1‏ وأخرجه 
عبد الرزاق عن قتادة. انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7”/١"؟.‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في «الكاف الشاف» ص ١98‏ : رواه ابن إسحاق والطبراني من حديث أم سلمة 
وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 97/5. 
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سورة الحجرات 4 


رول الله يك مصدقا إلى بني المصطلق”'' فلما شجهوا 4ه الجو ا واحدمهوا 
يعلقوه» وكانت بينهم عداوة في الجاهلية» ففرق الوليد ورجع إلى النبي كثة 
وقال : إنهم قد منعوا الصدقة وارتدواء فبعث إليهم رسول الله عَلِةِ خالد بن 
الزليده فلما دنا خالد منهم بعث عيوناً ليلاً فإذا هم ينادون ويصلونء فأتاهم 
خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيراً. فرجع إلى النبي مَكِيَةِ فأخبره ونزلت الآية. 
وذكرنا القراءة في قوله: #فتبينوا# في سورة النساء'"ا 
قوله: #أن تصيبوا» يعني: لثلا تصيبواء وكراهة أن تصيبوا”" على 


ذا اونا قن راض 
وقوله: (بجهالة) أي: بجهالة بحالهم» وما هم عليه من الإسلام 
والطاعة. 
«مضَيحُوأ عَكَ ما كَعَلثْرَ تَدِمِنَ» قال مقاتل : يعني الذين انتدبوا لقتال 
بني المصطلق”*). 


/ا- ثم وعظهم فقال: «إوَعَلموأ أن فك رَسُولَ أله ومعناه: اتقوا أن 
تكذبوه أو تقولوا باطلاء فإن الله يخبره فتفتضحوا. يعني 5 أنهم إذا لم 


(0) بنو المصطلق: حي من خزاعة» حاربهم رسول الله يَكِْةِ في غزوة المريسيع في شعبان 
سنة ست من الهجرة. انظر: «سيرة ابن هشام» ”/ ”0 «البداية والنهاية» 
6 .,. 

0 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: 8إمَنَيْنَ# بالنون» وكذلك في 
الحجرات: 25 وقرأ حمزة والكسائي: (فتثبتوا) بالتاء وكذلك في الحجرات» 
انظر: «الحجة» لأبي علي ”/ 1077. «تفسير الطبري» 1/ 17. 

9 انظر: «البحر المحيط» .١٠١9/8‏ 

(5) انظر : «تفسير مقاتل؟ 7/5 ”97. 
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بوهم سورة الححرات 


زاغو هذا كانوا كانهب لم يهلمو] أذ وول اله بين : أظهرعد؟ ' لأنهمال 
يعملوا على موجب ما علمواء فقال لهم: اعلموا ذلك علماً تعملون ب 
فتتقوا الكذب. 

ثم قال : سر 1-25 أي : رسول الله «ف كير من ألخر» أ عنما 
تخبرونه فيه بالباطل (لعنتم) لوقعتم في عنتء وهو الإثم والهلاك. 

قال مقاتل: لأنهم”" في دينكم» ثم خاطب المؤمنين المخلصين 
الذين لا يكذبون النبي كك ولا يخبرونه بالباطل فقال: #إوَلكِنَ أله حَيَبَّ 
ِلَكُمُ الْإيمَنَ4 جعله أحبّ الأديان إليكم حتى أحببتموه «#وَرَيهٍ ف قلويك:» 
حتى اخترتموه 9وَكرهَ ليو الْكُثْر4 جعل الكفر تكرهونه وتجتنبونه 
(والفسوق) قال ابن عباس: يريد الكذب”" (والعصيان) جميع معاصي 


0 
- 


الله. 
م عاد إلى الخو فقال : يه 3 ا قال بن عباس 


0-70 


01 1 من 0 اللآية [الروم : 9]. 
ثم بين أن جميع ذلك بفضل من الله فقال: طنََلَا ين أ قال أبو 
إسحاق: (فضلًا) منصوب مفعول له المعنى : فعل الله بكم ذلك فضلاً أي 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 097/4 ونصها: (لأثمتم في دينكم). 

(07) ذكل ذلك البفرع اانه 0 وميه لأرة قات الوه ونه الما ورف 11/0 
الأبق زوق 88476 وتسية القرعن 5/95 لآبخ عباس :وايق ؤين:. ونس في 
«الوسيط» ١57/5‏ لابن عباس. ْ 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل» 2947/5. وذكر هذا المعنى في «الوسيط» ع/ "60 ولم 
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سورة الحجحرات أمم 


للفضل والنعمة""' . 

قال ابن عباس : يريد تفضلاً مني عليهم» ورحمة مني 06 2 
عَم بما في قلوبهم (حكيم) فيهم بعلمه. 

وقال مقاتل: عليم بخلقه حكيم في أمره'". 

4- قوله تعالى: «وَإن طَايِمَئَانِ مِنَّ الْمَرّمِيين أَفتمَلُواأ» قال المفسترون: 
نزلت في حَيّيْنَ من الآنصار كان بينهما قتال بالنعال والأيدي. 

قال أبو مالك: اقتتل رجلان فاقتتل حياهماء فاقتتلوا بالنعال 
والعصي. فأنزل الله ما قد سمعتم””'» ونحو هذا قال الحسن”" وقتادة"') 
وال 

«نَاصَلِحُوا يَببََا» أي : بالدعاء إلى حكم كتاب الله» والرضاء بما فيه 
لهما وعليهما. 

وقوله : «إفإن بَعَتْ إِحَدَنْهُمَا عل الخ » أى: طلبك مااليسن لهاء:ولم 
ترجع إلى الصلح والرضا بحكم الله الذي حكم في كتابه. 

قال أبو إسحاق: والباغية: التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة 


."0 /0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

0( ذكر ذلك في «الوسيط» منسويًا لابن عباسء انظر 5/ 1017. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 947/4. 

(5) أخرجه الطبري ١18/١7‏ عن أبي مالك» وعزاه السيوطي في «الدر» 1/ 070 لسعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي مالك. 

(5) أخرجه الطبري عن الحسنء» انظر: «تفسير الحسن» 5957/7. 

(1) أخرجه الطبري ١19/١‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي 0/ .*”*٠‏ والبغوي 2731/7 
وابن الجوزي 7/ 5777 لقتادة. 

0) أخرجه الطبرى ١١8/1١‏ عن السديء. ونسبه الثعلبى ١54/٠١‏ أ.ء والماوردي 
ه/ .*”. والبغويى 7/ "1١‏ للسدي. ْ 
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201) 

المسسلمين وجماعتهم . 
قوله تعالى : «مَمَيُاْ ألتى تن حَقّ تفي إل أَمْرِ أنه قال ابن عباس : 

ترجع إلى طاعة الله”" . 


وقال مقاتل: ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به" . 
قال أصحابنا: ودلت عليه هذه الآية» على أنه يجب أن يقاتل المارق 
: 50 5 .(4) ارك . : 50 

الباغي المشاق لما عليه الامة '. لان ظاهر الآمر الوجوب». والبغاة الذين 
يجب قتالهم هم الذين يجتمع لهم أوصاف ثلاثة: الغلبة بالشوكة والقوة, 
والتأويل المع ”7 والإمام الذين يجتمعون عليه فهؤلاء يدعون أولاً 
إلى طاعة الله بالإنذار. والعود إلى طاعة الإمام العادل. فإن أبوا قوتلوا من 
غير أن يبدأ بالقتال» ولكن إن قصدوا أهل العدل قاتلوهم للدفع» ثم لا 
يتبع مدبرهم» ولا يجهز على جرحتهم. ونحو ما ذكرنا سان ميد المؤمنين 
على ه فى أهل البغى”''» وما أتلف أهل البغى من مال أهل العدل وما 
(0)انظر: «معاني الزجاج» هه" 
(؟) لم أقف عليه. 
90 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 45. 


(5) انظر: «تفسير الطبري» 7١/78٠ء‏ «تفسير البغوي» 9/ 7517. «الجامع لأحكام 
القرآن» .”117/١15‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي» /ا/ 5147. 

(5) أخرجه الحاكم عن أبي أمامة وقال: هذا صحيح الإسناد في هذا الباب» ووافقه 
الذهبي. انظر: «المستدرك» كتاب: قتال أهل البغي؟/ 196., وأخرجه البيهقي 
موقوفًا على علي» انظر: «سئن البيهقي» كتاب : قتال أهل البغي» باب أهل البغي 
إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع 
بشيء من أموالهم .18١/8‏ وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 47/54. 
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أراقوا من دمائهم يجب عليهم الغرامة على الصحيح من مذهب الشافعي» 
والقود يسقط بالكنبية”” . 

قوله تعالى : 9قإن فَآدَتّ»* أي : رجعت الباغية إلى طاعة الله م تَأَصَلِحُواً 
يما بألْعَدَلِ» قال ابن عباس : بالديات التي فرضها الله. يعني: أنهم يدون 
الجرحى والقتلى» وذلك هو الإصلاح بين الفريقين» يؤخذ للعادل من 
الباغى دية الجراحة والقتل وغرم ما أتلف من المال”". #وأقسطوا» 
واعدلوا في الإصلاح بينهما وفي كل حكم «#إإِنَ ألَهَ يحب الْمْسِطِينَ» وذكرنا 

ونزل في هذا أيضاً قوله: إنَمَا الْمُؤْمئُونَ إِحَوَه دَأصلِحُوأ بين أحويك ©» 
قال أبو إسحاق: أعلم الله كنِكَ أن الدين يجمعهم وأنهم إخوة إذا كانوا 
وحواءء فإن اختلفت أديانهم افترقوا في النسب وإن كانوا لأب ولأم. ألا 
ترى أنه لا يرث الولد المؤمن الأب الكافرء ولا الحميم المؤمن نسيبه 


الكافر”". 
وقوله : صلخا 2 أحوي 44 يعني : بين كل مسلمين تخاصما 
وتقاتلا . 


2١١5/8 «إرواء الغليل» للألباني‎ .5977/١ انظر: «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 
والقود: قتل القاتل بالقتيل» تقول: أقدّنّه واستقدثٌ الحاكمء وإذا أتى الإنسان إلى‎ 
أخن أهدا فانتقم منه مثلهاء قيل: استقادها منه. انظر: «تهذيب اللغة» (قاد)‎ 
. 14 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي 2797/١‏ وكتاب: الأمء حكم أهل البغي في 
الأموال وغيرها .55١/5‏ 

(9) انظر: «معانى القرآن' للزجاج 51/6. 
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2 


أَنْكَرْتُ بَاطِلْهًَا وَبُؤْتُ بِحَمَهًا عِنْدِي وَلمْ تَمَخْرٌ عَلىَ كِرَامَهَا 


سورة البقرة هوه 


أي لأقررت”" بهء كأنه قال: حللت محل المقر به”"'» وقال لبيد: 


يضوم 


وقوله تعالى: تبْوَاً بِإِنّمى وَإِمْكَ» [المائدة: 19]. تأويله: تحل 


5000 ور 1 يمن حي لقا ب فين :60 


وعند الزجاج أن أصل هذا الحرف من التسوية”*". تقول العرب: هم 


010 
إفة 
إفرة 


(0) 


0) 


وَلَوْ كَانَ هَذَا الْأمرُ في غَبْرِ مُلَكَكُمْ لَأَدَيْتَهُ أو غَصٌّ بَالْمَاءِ شَارِبُه 
انظر: «الكامل» ”777/7 «التهذيب» (شنأ) 7/ 2194١‏ و«مجمل اللغة» (شنو) 
؟/ 0 . «اللسان» (شنأ) 738*5/5,. «ديوان الفرزدق» .07/١‏ 

(ه)اماقط هد [ن)؛ 

انظر : «الكامل» 777/7. 

البيت متعلق ببيت قبله» وقوله: (أنكرت باطلها) أي: رددته و(بؤت بحقها): 
رجعتء أو اعترفت وأقررت. انظر: «شرح ديوان لبيد؛ه ص 25١8‏ واشرح 
القصائد المشهورات» ص .١1١‏ «الصحاح» (بوأ) 298/١‏ «اللسان» (بوأ) 
١/لا"اء‏ «الخزانة» ه/8١ه.‏ 15/4.ء «الدر المصون» ."98/١‏ 

قال الزجاج: ترجع إلى الله بإثمي وإثمك.. «معاني القرآن» 7/ 187ء وانظر: 
اتفسير الطبري» 5/ 1979-1957. 

لم أجده عن الزجاج فيما اطلعت عليه» والله أعلم. والذي قاله الزجاج في 
«المعاني" عند تفسير قوله تعالى: «تْبَآكُو يِعْصَبٍ عَلَ عَضَبٌٍّ» [البقرة: .]4١‏ قال: 
(معنى باءوا في اللغة : احتملواء يقال: قد بؤت بهذا الذنب: أي تحملته. «معاني 
القرآن» ١/144١ء‏ وعند تفسير قوله تعالى لاتَبْوَاً بإِنّمى وَإِمْكَأ [المائدة: 9؟] قال: 
أى ترجع إلى الله بإثمي وإثمك. «معاني القرآن» 187/١‏ و(بواء) بمعنى: سواء 
ذكره الماوردي 2740/١‏ وذكره الأزهري عن أبي العباس وأبي عبيدة والأخفش. 
انظر: «تهذيب اللغة» (باء) -17457/١‏ 5-7 وانظر: «البحر الس 7/١‏ 7. 


0-0 
0 0 4 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


هم سورة الححرات 


وقال الكلبي ومقاتل”'': نزلت هذه الآية وما قبلها في الأوس 
والدروة 1 

وقال أبو علي الفارسي: اقتتلا بسبب عبد الله بن أبي» وعبد الله بن 
لي وعلى هذا قال مقاتل: بين أخويكم: يعني: الأوس 
ال 

وقال أبو علي الفارسي: يراد بالأخوين الطائفتان ونحوهما مما يكون 
كثرة» وإن كان اللفظ لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة والعموم”'"» وذكرنا 
شواهد ذلك في قوله: «بل يداه مَبْسُوطتَانِ» [المائدة: 15]. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 244 وذكر ذلك الماوردي 0/ .”7“٠‏ ونسبه لمقاتل والكلبي 
والفراء» انظر: «معاني القرآن» للفراء .١/7‏ 

(6) الأوس: بطن من مزيقيا من القحطانية وهم بنو الأوس بن حارثة بن تغلب بن مزيقيا 
وهم أحد قبيلتي الأنصارء وكان لهم ملك يثرب نزلوها عند خروجهم من اليمن 
وجاء الإسلام وهم بهاء فكانوا أنصارًا للنبي كَل انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي 
ص 19. الخزرج: بطن من مزيقيا من الأزد غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم 
الخزرج؛ وهم المراد عند الإطلاق لهذا الاسم وهم إحدى قبيلتي الأنصار أخوة 
الأوس ويقال لكليهما بنو قيلة. انظر: «نهاية الأرب» ص 258 «جمهرة أنساب 
العرب» ص ؟357. «معجم قبائل العرب» ."17/١‏ 

(9) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من الخزرج أبو محمد يعد من الأمراء 
والشعراء الراجزين» شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني 
عشر واستخلفه النبى كله فى إحدى غزواته على المدينة» وكان أحد الأمراء في 
وقعة مؤتة فاستقيد نيا انظر : «حلية الأولياء» ١/8١١ء‏ «الاستيعاب») 7/ 597؛ 
«الإصابة» 7/7 5:". 

(5) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 64/54. 

() انظر: «الحجة» لأبي على 7809/5. 
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سورة الححرات مهم 


رفاك ابو طودة تي الوه ارين عوك معي 11١‏ عباتي بعلن 
الجميع إنما تأويله: على كل أخوين”' . 
وفي قوله: هبن 07 5 على أن بلاس اس 


ره و2 


الإيمان؟ لأن الله تعالى أثبت الأخوة بين ن المؤمنين بقوله: 8 إنما الْمَؤمنونَ 
ِعْوَةُ» ثم سَمَّى الباغي والعادل أخوين فقال: مَضَيِحُوأ بين 1-7 
وجعلهما أخوين للمؤمنين» فالباغي أخو ل 
ونحو هذا قال علي بن أبي طالب #ه فيهم لما سأله الحارث”'' الأعور عن 
أهل الجمل وصفين' '' فقال: أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا”». 
فقال: أهم منافقون؟. قال: لاء إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قال: 
فما حالهم ؟ قال: إخواننا بغوا علينا”". 


)١(‏ لم أقف عليه عند أبي عبيدة» وقد نسبه القرطبي "171/1١7‏ لأبي عبيدة. 

(؟) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهّمُداني الخارِفِي أبو زهير الكوفي» ويقال: 
الحارث بن عبيدء ويقال: الحوتي. وحوت بطن من همدان» روى عن علي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وروى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وأبو البختري الطائي 
وغيرهم؛ وهو ضعيف في الحديث.» توفي عام 50 ه. انظر: «ميزان الاعتدال» 
/١‏ 0" ؛. «تهذيب التهذيب» 7/ .١58‏ 

ف صفين: بكسرتين وتشديد الفاء: هو موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من 
الجانب الغربي بين الرقة وبالس وكانت وقعة صفين بين على ذه ومعاوية 2ه في 
سنة /الاه. في غرة صفر. انظر: «معجم البلدان» 0 

(5) قال الفراء : قَرٌ فلان يَفِر فِرارًا إذا هَرّبٍ»ء انظر : «تهذيب اللغة» (فر) 211/75/١6‏ وفي 
الحديث عنه كئِةٍ قال لعديّ بن حاتم: (ما يُِرّك إلا أن يقال لا إله إلا الله أَفْرَرَنُه 
قر فتلشانيه ما :هه ويورت:أى ؟ ماءيسزلاف علن الفرار الا التويكية: انظ 
«النهاية فى غريب الحديث» 70/7/77 5. 

(4) ذكر ذلك التعلبي في اتفسيره» عن الحارث عن علىء. انظر 155/9١‏ !»2 ب. وأيضًا 
ذكره البغوي في اتفسيرها /ا/ 2751١‏ والقرطبي في «الجامع» ارم 
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-١‏ قوله تعالى: #إيكأما ادن َامَا لا يَنَكَرَ قوم ين قَوَرِه الآية. قال 
مقاتل: يقول: لا يستهزئ الرجل من أخيه فيقول: إنك رديء المعيشة. نيم 
الحسبء وأشباه ذلك مما يتنقصه به» ولعله خير منه عند الله"'' » وهو قوله: 

لش اج سي بره سحي جيم : 0 زفق 8 
عَم أن يكوا حَزرا يَنُ4 ونحو هذا قال مجاهد'". والقوم: الرجال دون 
العافت قاله نيك اأنوانو (العاي أكبو اشن اللي كول تسد 

وما درق وسَوْفٌ إخال أذْري أُقَوْمُ آل حِصَنٍ أم 0 

وعلى هذا تدل الآية لأن الله تعالى فصل بينهما فذكر الرجال بلفظ 

قوله تعالى : «إولا تُلْمرُوا أنشَيّ» يعني اللمز في اللغة: العيب”", 
ذكرنا ذلك عند قوله : « يَلّمِرْكَ في الصَّدَقَتِ» [التوبة: 04]» قال ابن عباس 

1 . 1 ' 71و20 ا 5 
والمفسرون كلهم: لا يطعن بعضكم على بعض والمعنى : لا تلمزوا 
إخوانكم الذين هم كأنفسكم كما قال: طدَاكلوَا أَنشكُم» [البقرة: 54]. 
ولا نَعَمْلوا أنشسَكم» [النساء: 79]» وقد مر. 

قوله تعالى: «إولا تَابرُواْ بالْأَلْقَبْ» التنابز: تفاعل من النبزء وهو 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 44/14. 
(؟) أخرجه الطبري ١١/1‏ عن مجاهدء وانظر: «تفسير مجاهد» ص١١5.‏ 

(6) انظر كتاب: العين (قوم) 271١/0‏ «تهذيب اللغة» (قوم) 507/9. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (قوم) 49* «اللسان» (قوم) 1 0. 
(6) انظر: «ديوان زهير؛' ص "الا و«العين» (قوم) 06> «تهذيب اللغة» (قام) 

4 «اللسان» (قوم) /١1١‏ 605. 

.778 /١7* انظر: «تهذيب اللغة» (لمز)‎ )١( 
أخرج ذلك الطبري اما عن ابن عباس » ونسنية الماوردي 0/ درس ار عباس‎ 6 

ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير » وأيضًا نسسية إلى هؤلاء القرطبي 07 
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المصدر والنبز الاسم. وهو كاللقب. قال المبرد: ويقال: لبني فلان نبز 
يعرفون به إذا كان لقب متابعاً”'". والألقاب جمع اللقب وهو اسم غير الذي 
1210 كالى لعن يفا نيت القدق ا ل 27 
قال عكرمة والحسن ومجاهد وقتادة: وهو أن يقول المسلم لأأخيه 
المسلم يا فاسق يا منافق"”". 

وقال المقاتلان: لا تدعوا مسلماً بغير اسم أهل دينه» وهو أن تقول: 


سهدي 


يا يهودي يا نصرانى . تلعوه بالدين الذي كان عليه فون الشرك نهاهم الله 
انضانووا يذل 
وروي عن طلحة بن عمرو أنه قال: قلت لعطاء: يا أبا محمد «إوَلّا 
من الإسلام. يأ كلب يا حمار يا خنرير وبحو 0 فهذا الذي نهى 
عنه. وقال إبراهيم: كانوا يقولون: إذا قال الرجل للرجل: يا حمار يا 
7 00 
حجريرا 0 . 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) انظر: كتاب «العين» (لقب) 0/ 7/ا١.‏ «تهذيب اللغة» (لقب) 4//ا7١.‏ 
6 أخرج ذلك الطبري 1797/1- ١7‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة» ونسبه الثعلبي 
لقتادة وعكرمة ١515/٠١‏ أء ونسبه القرطبي "158/١‏ لقتادة ومجاهد والحسن. 
() أخرج ذلك الطبري ١777/١7‏ عن الحسنء وانظر: «تفسير مقاتل» 4/ 940: ونسب 
القرطبى 15 هذا القول للحسن ومجاهد. 
(6) ذكر ذلك البغوي 1/ 55” ونسبه لعطاء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثورا 1/ 6515 
بوه عمد وابن المنذر عن عطاءء ونسبه في «الوسيط» 5/ ١66‏ لعطاء. 
(5) لم أقف عليه. 
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وقال الشعبي : قال عق ةر الضحاك : قدم علينا رسول اله 
كله المدرنة ( ولبنى امبو ”” إلا وله اسمان] أو ثلاثة وكان رسول الله طن 
يدعو الرجل فيقول: يا فلانء فيقال: يا رسول الله إنه يغضب من هذا 


رس سارو 6 


5 1 ع 0 0 ا ا فرة : 8 َ 
الاسمء قال: ففينا أنزل الله : هؤولا تتابزواً بألا لقاب © » وهذا كما قال أبو 
إسحاق فى هذه الآية: يحتمل أن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان؛ لأنه 
إنما يجب أن يخاطب المؤمن كاه بأحب الاتمماء الوك والقول ان هلا 
النهي هو أن يسميه باسم يضاد الإسلام والإيمان؛ لقوله: ©« ينس ألْسَم 


لْفُسُوقٌ بَعْدَ الايِمّنَ» قال أبو إسحاق: أي: بئس الاسم أن يقول له: يا 
: 5 .7 (68) 
يهودي يا نصرانيء وفل امن 1 
وقال غيره: معنى هذا : أن من دعا أخاه بلقب يكرهه لزمه اسم الفسق 
لمخالفة النهيء والله تعالى يقول «إبنّس الاسم الْسُوفُ بَعَدَ الْإدِسّن» من فعل 


)١(‏ هو: زيد بن جبيرة بن محمد بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة المدني» 
روى عن: أبيه وبحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الطوالة» وعنه: سويد بن عبد 
العزيز ويحيى بن أيوب والليث ونافع بن يزيدء قال البخاري: منكر الحديث» 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. انظر: «ميزان 
الاعتدال» ”594/7., «تهذيب التهذيب» ”/ .5٠٠‏ 

(1) نص العبارة في تفسير الثعلبي : (وما منا رجل إلا له اسمان...) وهو الأصوب. انظر 
/0055. 

(") أخرجه الترمذي عن أبي جبيرة» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح., انظر : 
سنن الترمذي» كتاب: تفسير القرآن باب (06) ومن سورة الحجرات 588/8؛ 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده /١7‏ 7057ء وقال حسين سليم أسد محقق «المسند': 
إسناده صحي 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5"57/0. 

0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 57/0". 
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سورة الححرات هوم 


ثبي الله عه مد اللنتكررة والليةة بوالفة قدو ذلك ”+ يرودل اغلو هذا 
التأويل قوله تعالى: ومن لم يَنْبَ»# أي: من هذه الأشياء مولي هُمْ 
لم4 قال ابن عباس: يريد: من لم يتب فهو ظالم ". 

7- قوله تعالى: يما الَنَ امنأ جيبو كرا ين لطن وهو أن يظن 
بأخيه المسلم 05 [كأنه]” " سمع منه كلاماً لا يريد به شوء ا أو و يدخحل 
مدخلا لأا يقصد يه نوع فظن به سوءا..فذلك الظن هو المامون باستتايهع 
ولا بأس به ما لم يتكلم بهء فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أثم» وهو قوله 
الى : «إكت ينض اللن إن يع :ما أعلن وآبدئ هما طن بايد .هذا 
و ال 

وقال أبو إسحاق: أمر الله باجتناب كثير من الظن وهو أن يظن بأهل 
الخير سوءاًء فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر 

(ه 2( 

قوله تعالى: #ولا يَحََّسُاْ»# قال الليث: الجَسٌّ: جَسٌ الحَبّر 
والخاكوو لكشتي الأخباية وا التفنين © الفف 7 

(0) ذكر نحو ذلك الطبري في «تفسيره» -١*#*/17‏ 214 والبغوي في «تفسيره» 
اا 5 75 والقرطبي في «الجامع» مضه 

(0) انظر: «زاد المسير» 59/1 عن ابن عباس: بلفظ: (الضارون لأنفسهم 
بمعصيتهم). 

(9) كذا فى الأصلء ولعلها: (لأنه). 

)0( انظر : اتفسير مقاتل») 5 اتفسير الماوردي» / 0 وقل نسنية لمقاتل سن 
حيان» ونسبه في «الوسيط» للمقاتلين» انظر 4/ .١160‏ 

0( انظر: اامعاني القرآن» للزجاج م" ا بام 

( انظر كتاب: العين (جسس) 5/ 0» «تهذيب اللغة» (جسس) .458/٠١‏ 
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وس سورة الححرات 


وقال يحيى ١‏ ن: أنين مل : التجيسيوقى اللعحك عن باطن قود الناس, 
وأكثر ما يقال ذلك في الشر”''. قال المقاتلان: يقول لا يبحث أحدكم عن 
عيب أخيه حتى يطلع عليه إذ ستره الله عليه'"'» وهذا معنى قول ابن عباس : 


يريد: لا تجسسوا من عيوب الناس'" وقال مجاهد: يقول: خذوا ما ظهر 
وففواما ري ا 


قوله تعالى: «إولا يَعَّْبِ تنشك ينما» يقال: اغتاب فلان فلاناً اغتياياً 
وغيبة يغتابهء قال الأزهري: وروي عن بعضهم أنه سمع: غابه يغيبه» إذا 
كرام اا موريس قو ذا تناولة بها لندن فيه في .ريك 
وبهتان. وهذا قول جميع المفسرين"" 

وروي :لك عن الي ل لانن لكر راي نا فيه فق ااية: 
ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته»”". 


)١(‏ ورد هذا القول في «اللسان» غير منسوبء انظر: «اللسان» (جسس) 238/7 وأورد 
نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» منسويًا ليحيى بن أبي كثير 1/ 1/ا4. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 2457/54 وذكر هذا المعنى في (الوسيط» 4 ولم ينسبه. 

(9) أخرج ذلك الطبري ١8/١‏ عن ابن عباس. 

ع أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. 

0( انظر: «تهذيب اللغة» (غيب) 8/ .5١80‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2.١78 /١7‏ «الثعلبى» ١58/١٠١١‏ أ.ء «الماوردي» 2374/0 
«زاد المسير؛ لا/ ١/ا5.‏ «القرطبى» أ «تفسير الوسيط) .١8057/5‏ 

(0) أخرج ذلك مسلم عن أبي ودر انكل «أتدرون ما الغيبة ؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ 
قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته». انظر: صحيح 
مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب )5١(‏ تحريم الغيبة / 270١١‏ وأخرجه 
الترمذي عن أبي هريرة. انظر : «سئن الترمذي» كتاب : البر والصلة باب (77) ما+- 


0 
١‏ 4د م 
2 


قال مقاتل: ثم ضرب للغيبة مثلاً فقال: «#أيْبُ دك أن يَأْكُلَ 
َحُمَ أَخِهِ مَبْنًا» بقوله. فكما كرهتم أكل لحم الميت». فكذلك فاكرهوا 
الغيبة لإخوانكم'''. 

وقال أبو إسحاق: تأويله: إن ذِكْرَكَ بسوء من لم يحضرك بمنزلة أكل 
لحمه وهو ميت لا يحس بذلك» ويقال للمغتاب: فلان يأكل لحوم 
0 
وهذا استفهام معناه: التقريرء كأنه قيل لهم: لم تحبون أكل لحم 
أخيكم ميتاً؟ وعطف قوله (فكرهتموه) على معنى لفظ الاستفهام””. كما 
قال: «#ألٌ سَسَ لك صَدْرَكَ 9 وَرَصَعْنَا عدكت» [الشرح: 20٠١‏ ؟] فقوله: 
#ووضعنا#: عطف على معنى : أل تَنَيمَ» لا على لفظه. ألا ترى أنه لا 
يقال: ألم وضعناء ولكن معنى (ألم نشرح) لا على لفظه ولكن معنى (ألم 
نشرح) قد شرحناء فعطف على معناهء كذلك هذه الآية» قاله المبرد”*) 
وقال الفراء: قوله: فكرهتموه أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوه"”". 

قال صاحب «النظم»: التأويل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت 


الناس 


- جاء في «الغيبة» 0779/5 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه 
أبو داود في سننه في كتاب: الأدب باب (50) في الغيبة 0/ ١19١‏ عن أبي هريرة» 
وأخرجه الطبري ١//ا١‏ عن أبى هريرة. 

ْ .4"5/4 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0//ا". 

انظر: «روح المعاني» للألوسي 198/755. 

(5) لم أقف عليهء وقد ذكر قريبًا من هذا النحاس في «إعراب القرآن» 4/ .5١9‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ ”الا. 
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وقد كرهتم ذلك». أي: فاكرهوا الغيبة أيضاًء فإنها مثل أكلكم لحوم 
أخوانكه”"'. 

وقال مجاهد: لما قيل لهم (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتاً؟)» قالوا: لاء فقيل: فكرهتموه أي: فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره 
بالسوء غائباً”""» وشرح أبو علي الفارسي هذا الوجه فقال: الفاء في قوله: 
«مكْعْسيةُ» عطف على المعنى» كأنه لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتأء قالوا: لاء فقيل لهم لما قالوا لا: فكرهتموه. أي: 
كرهتم أكل لحمه ميتاًء فكذلك فاكرهوا غيبته”" 

قوله : «#وأتَّهَا أله معطوف على هذا الفعل المقدرء ولا يكون قوله 
(فكرهتموه) بمعنى فاكرهوه واتقوا الله؛ لأن لفظ الخبر لا يوضع للأمر في 
كل موضع»ء ولأن قوله فكرهتموه محمول على المعنى الذي ذكرنا» فمعنى 
0 

قال مقاتل : اتقوا الله في الغيبة «إنَ شه نَوَابٌُّ» على من تاب 
#إرحيم» به”*) 

-١6‏ قوله : «9يتايًا اناس إِنَا حَلَفَتكرٌ : ين دك وأنَقٌ» نزلت هذه الآية في 
الزجر عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء» وسبب 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرج نحوه الطبري ١1/1١‏ عن مجاهدء وانظر: «تفسير مجاهد»ه ص 7١1»؛‏ 

وأورده البغوري 7/17 545” بهذا النص. 
() انظر: «الحجة» لأبي علي .7١7/5‏ 


(0) المصدر السابق. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 4”5/54. 
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سورة الححرات وض 


نزولها على ما ذكره الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أن ثابت بن قيس 
بن شماس كان في أذنه وقرء وكان إذا أتى رسول الله يل أوسعوا له حتى 
يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول» فأتى ذات يوم وقد أخذ الناس في 
مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس». فقال لرجل: تفسح. فقال: قد 
أصبت مجلساً فاجلس. فجلس مغضباً. ثم قال للرجل: من أنت ؟ قال: 
أنا فلان» فقال له ثابت: ابن فلانة» وذكر أماً له كان يعير بها في الجاهلية» 
فنكس الرجل رأسه واستحياء فقال رسول الله كَكْهِ: «من الذاكر فلانة» فقام 
ثابت فقال: أنا يا رسول الله. فقال: «انظر في وجوه الناس» فنظر إليهم. 
فقال: «ما رأيتَ» قال: رأيتٌ أبيض وأسود وأحمرء قال: «فإنك لا تفضلهم 
إلا في الدين والتقوى» وأنزل الله في ثابت هذه الآية"''. 

وقال مقاتل: نزلت في بلال المؤذن وفي أربعة نفر من قريش عابوه 
بسواده يوم فتح مكةء وذلك أن رسول الله كي أمره أن يؤذن على ظهر 
الكعبة ليذل المشركين بذلك» فلما أذن قالوا: ما وجد محمد غير هذا 
الغراب الأسود مؤذنا”"'» فأنزل الله : «يكأيا الدَاسُ إنَا حَلَقَرُ يِن دك وأنقق» 
يعني : آدم وحواء. والمعنى: أنكم متساوون في النسب» ليس يفضل أحد 
غيره بنسبه؛ لأن كلكم مخلوق من آدم وحواءء ترجعون بالنسب إليهماء 


)١(‏ ذكره الثعلبي 5 أعن ابن عباس ١50/٠١‏ أء» وأورده الماوردي في «تفسيره» 
ه/ “7” مختصرًا ونسبه للكلبي والفراء»ء ونسبه البغوي 1/ 0757 وابن الجوزي في 
لزاد المسير» / 558 لابن عباس. وذكره المؤلف فى «أسباب النزول» بدون سند 
طن 216 1 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» 435/5.» «الدر المنثور» 077/١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتمء 
وذكره البغو 7/ 0557 والقرطبي ."5١/١1‏ 
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5ظ سورة البقرة 


فلانًا منزلًا”2: أي سويته”" لهء وقد باءت دماء القوم: إذا استوت» وباء 
نان عالذقي :]ذا احعيله واشتوئ»علية: 

وفي حديث عبادة بن الصامت قال: (جعل الله الأنفال إلى نبيه كلل 
فقسمها بينهم عن بواء)"" أي”*' عن سواء بينهم في القسم. 

فمعنى ربكو بِمَصَبرٍ وس أله كأنهم استوى عليهم الغضب من الله" . 
ومعنى غضب الله: ذمه إياهم وإنزال العقوبة بهم. لا كعارض يحل 
بالمخلوقين”''. 

وقوله تعالى: #ادَلِكَ يمر (ذلك) إشارة إلى ضرب الذلة'" 
والمسكنة والغضب”*. ومعنى ليكوت بَِاتٍ ألَّه# قال ابن عباس : يريد 
الحكمة التي أنزلت على محمد 6لو0"". 


)١(‏ في (ب): (منزل). 

(؟) في الصحاح : (بَوّأت للرجل منزلاء وبَرَّأنه منزلا بمعنى. أي: هيأته ومكنت له فيه 
«الصحاح» (بوأ) ١/لااء‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (باء) .1141/١‏ 

(9) الحديث أخرجه أحمد 8/؟7". وابن ماجه (58607). وذكره الماوردي فى 
(تفسيره) /١‏ 786. ْ 

(5) (أي) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» /١‏ 2.350 «البحر المحيط) 255١/١‏ 5956. 

)١(‏ هذا تأويل لصفة الغضب التي أثبتها الله لنفسهء فيجب أن نثبتها له كما أثبتها لنفسهء 
ولا يلزم لها أي لازم باطل كأن تكون كالعارض الذي يحل بالمخلوقين. 

0) في (ج): (الذل). 

(6) انظر «تفسير الطبري» 23١5/١‏ انظر «تفسير ابن عطية» .7"7١ /١‏ 

(9) ذكر المؤلف في «الوسيط» ١/9١1.ء‏ ولم أجده عند غيره فيما اطلعت عليه؛ والله 


أعلم. 
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كما قال رسول لله علد : «كلكم بنو آدم وكلكم بنو رجل واحد كطف 
الصاع»”'". 
ثم ذكر الله تعالى أنه إنما فرق أنساب الناس ليتعارفوا لا ليتفاخروا 
5 5 سح سر لخ عر سر 5 5 : 
فقال: م وَجَعَلتم سْعُوبا»# وهي: جمع الشعب وهو الحي العظيم» والقبائل 
دون ذلك» وهذا قول أبي عبيدة"'' والفراء''' وجميع أهل اللغة”“' قالوا: 
الشعب أعظم من القبيلة» وهي مثل مضر”” وربيعة”'"2. والقبائل: واحدتها 
5 إف4 ا : / ا 
قبيلة وهم ك (بكر) من ربيعة وتميم من مضرء وأصل الشعب مأخوذ من : 
)١(‏ نص الحديث : (إن الله أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها كلكم لآدم وحواء. كطف 
الصاع بالصاع. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن أتاكم. ترضون دينه وأمانته 
فزوجوه) انظر: «الدر المنثور» 1/ 261/4 وأخرج نحوه الطبري ١40/١7‏ عن عقبة 
بن عامر. قال أبؤعسد: الطف هو أن يقرب الإناء من الامتلاء من غير أن يمتلى» 
يقال: هو طف المكيال وطفافه؛ إذا كرب أن يملأه» ومنه التطفيف في الكيل إنما 
هو نقصانه أي لم يملأ إلى شفته إنما هو إلى دون ذلك. انظر: «غريب الحديث'» 


لأبي عبيد الهروي .475/١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 174/7 . 


(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .77١‏ 

(6) انظر: اامعاني القرآن» للفراء 7/ 7/. 

(4) انظر (شعب) في: «تهذيب اللغة»؛ ١/؟547.‏ و«الصحاح» ١/196.ء‏ «اللسان) 
١/لاةة.‏ 

(0) مضر: قبيلة من العدنانية» وهم بنو مضر بن معد بن عدنان» قال في «العبر»: وكانت 
مضر أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنان» وكانت لهم الرياسة بمكة 
والحرم. انظر: «نهاية الأرب» ص /الا. 

() ربيعة: حي من مضر من العدنانية» وهم بنو ربيعة بن نزار بن مضرء وتعرف بربيعة 
الحمراء قال في العبر: وديارهم ما بين اليمامة والبحرين والعراق» انظر: «(جمهرة 
أنساب العرس) ص 7 انهاية الآرب» ص ؟5؟. 

(0 بنو بكر: بطن من ربيعة من العدنانية» وهم بنو بكر القحطانية» وهم بنو بكر بن عامر 
ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات. انظر: «نهاية الأرب» ص 77١‏ . 
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شعبت الشيء إذا ضممته وأصلحته0؟. والقبائل مأخوذ من قبائل الرأس». 
وهي كل فلقة قد قوبلت بالأخرى» وكذلك قبائل العرب بعضها متصل 
ببعض »© والشتعوتب يجوعيها ويضميا هذا فقول الليث :وا بي العباس في معنى 


الشعب والقيلة 7 

وقعر هذا دكن اد 0 ار يعن اناه 
الذي 0 قبائله. وفي الرأس أربع قبائل”"'. والشعب أبو القبائل الذي 
ينتسبون إليه ويجمعهم 558 ونحو هذا قال المفسرون في تفسير 
الشعوب والقبائل. 


ا جبير: الشعوب الجمهور مثل : 
ربيعة ومضر والقبائل والأفخاذ؟؟» ونحو هذا روى اللي عنه . 

وقال مقاتل: الشعوب رؤوس القبائل مضر وربيعة والأزد» وقبائل 
يعني : الأفخاة سعد و عاب 27 

قال الزبير بن بكار”"': العرب على ست طبقات وهي: شعب». 


.5577/١ انظر: «تهذيب اللغة» (شعب)‎ )١( 

(0) انظر (شعب) في: «العين» /١‏ 2777 «تهذيب اللغة» /١‏ 457» «اللسان» .0٠0١/١‏ 

(29 انظر: «تهذيب اللغة» (شعب) »557/١‏ «اللسان» (شعب) .498/١‏ 

(4) أخرجه الطبري ١789/١‏ عن سعيد بن جبيرء ونسبه القرطبي "44/١7‏ لابن عباس. 

(0) انظر : «تنوير المقباس» ص .0١7‏ 

050 انظر: «تفسير مقاتل» 91//5. 

(0) هو: الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
ابن خويلن أبؤ غيد الله الأسدي المديني العلامة» عالم بالأنساب وأخبار العرب» 
ولد بالمدينة» وولي قضاء مكةء فتوفي فيهاء له تصانيف منها «أخبار العرب 
وأيامها». و«نسب قريش وأخبارهاك. و«الأوس والخزرج". وغيرهاء مات سنة- 
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واققيلة 0 وهار دوفن وافري ل 77م فالشعب يجمع القبائل» والقبائل 

تجمع العمائرء والعمائر تجمع البطون. والبطون تجمع الأفحاد: والأفخاذ 

تجمع الفصائل”''» فمضر شعبء وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى 

بطن» وهاشم تانالعاو ايل 
+ 43 2 

وبالقبائل: العرب '. وإلى هذا ذهب قوم فقالوا: الشعوب من العجم وهم 

من لا يعرف لهم أصل نسب كالهند والجيل والترك””'» والقبائل من العرب. 

قوله تعالى: (لتعارفوا) أي: ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب 

وبعده» ثم أعلمهم أن أرفعهم عنده منزلة أتقاهم فقال: «#إنَّ أَكَرَمَيٌ عِندَ 

لَه نقد 4 وقال مقاتل : يعني : بلدلة0) أخبر أن أتقاهم بلال» وروى أبو 

هريرة عن النبي كله قال: (إن الله كْكَ يقول يوم القيامة إني جعلت نسبأ 

فجعلت أكرمكم أتقاكم. وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان» وأنا اليوم أرفع 

- 565 هيء وعمره 85 سنة. انظر: «تاريخ بغداد» 571//8., «ميزان الاعتدال» 
7 اتهذيب التهذيب» "7/ ."1١7‏ 

20230( انظر : «اللسان» (شعب) نسب ذلك وير د بكار 1 ىهة. 

(؟) انظر: «اللسان» (شعب) 6٠٠/١‏ -١66ه.‏ 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 2١١١ ١٠/٠١‏ "«تفسير البغوي» 0748/1 «البحر 
المحيط» ٠١/4‏ . 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١9/١/٠١‏ أ ولم ينسبه. والبغوي 48/1" من غير نسبة» 
ونسبه ابن الجوزي 7/ 51/5 لعطاء عن ابن عباس» وذكره القرطبى ١545/١7‏ من 
غير نسبة» ونسيه في «الوسيط») ١58/5‏ لعطاء عن ابن عباس. 

(5) ذكر ذلك القرطبى 15/١7‏ 5” ونسبه للقشيري؛ وذكره المؤلف في «الوسيط!» ١04/5‏ 
ولم ينسبه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 91//5. 
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سورة الحجحرات بإب 


نسبي وأضع أنسابكم , أين المتقون أين المتقون؟72''. 

وقال أهل العلم : هذا في الزجر عن الازدراء بالناس والتحقير لهم 
لأجل النسب والاستطالة على من يكون حاصل”" النسب والتفاخر بالآباء 
والأجدادء فأما اعتبار النسب في الكفاءة فإن ذلك متفق عليه» والأصل فيه 
شيئان: نسب يتصل برسول الله يَكةّ» أو سبب ثان وهو العلم الموروث عنه 
كو وقد نبه على هذا بقوله: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 
وتعق 1" انأما تن“ الأمراء والوززاء والرؤسناء والطلقة» فذلك مما 
يشترط في الكفاءة» والتقوى تشترط كما يشترط أصل الدين. 

4- قوله: دالت الْحَمَرابُ امن كل لم موا ولكن فُولُوا أَسَلَمنا» نزلت 
في بني أسد بن خزيمة”*'» أتوا النبي ككهِ في سنة جدبة وأظهروا الإسلام 
ولم يكونوا مؤمنين في السرء إنما أتوا يطلبون الصدقة. هذا قول ابن عباس 


)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١1١/٠١‏ ب عن أبي هريرة» وأورده السمرقندي 
في «تفسيره» 777/7 ولم ينسبهء وأورده القرطبي في «الجامع» 740/١7‏ ونسبه 
لأبي هريرة» وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: هذا حديث عال غريب الإسناد 
والمتن ولم يخرجاهء وقال الذهبي: غريب» قلت: المخزومي ابن زبالة ساقط. 
انظر: «المستدرك» كتاب التفسيرء سورة الحجرات ؟/ 557 - 555. 

(؟) كذا رسمها فى الأصل. 

(6) أخرجه الإقام العمد في «المسند» 7757/5 من حديث المسور بن مخرمة. 

(54) هم: بنو أسد حي من بني خزيمة من العدنانية وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة 
وكان لأسد هذا من الولد: دودان» وكاهل» وعمرو.» وصعبء. وحلمة». قال في 
العبر: وهم بطن كبير متسع وذو بطون قال وبلادهم مما يلي الكرخ من أرض نجد 
في مجاورة طي»ء قال: ويقال: إن بلاد طي كانت لبني أسد فلما خرج بنو طي من 
اليمن غلبوا على سلمى وأجاء وقد تفرقوا بعد ذلك في الأقطار ولم يبق لهم حي. 
انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 47. 
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ومجاهد وقتادة وسعيد بن ا وقالوا: المراد بالأعراب هاهنا ب 
أشل: 
وقال السدي ومقاتل : يعني : الأغعرات الذين تخلفوا عن رسول الله 
ِ عام الحديبية'"'» وقد ذكرناهم في سورة الفتح» وهؤلاء كانوا قد 
أظهروا كلمة الإسلام ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم من سرايا رسول الله َيه 
ل مسحيين ا 0 0 قل صدقنا بما جكت به مكل 
00 
وقال مقاتل ومجاهد وقتادة : انقدنا واستسلمتا مخافة القتل 
والسبي”*'. ثم بين أن الإيمان محله القلب لا اللسان بقوله: وَل 
يدَحْلٍ الْإيمْنُ فى لويم 4. 
قال أبو إسحاق: والإسلام: إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبي 
علد وبذلك يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب 
فذلك الإيمانء وصاحبه المؤمن المسلم حقاء وأما من أظهر قبول الشريعة 
)١(‏ أخرجه الطبري ١54١/١‏ عن مجاهدء وذكره الثعلبى ١17/٠١‏ ولم ينسبهء 
وأخرجه النسائي ع تساي دنه انظر: «السئن الكبرى» كتاب التفسيرء قوله 
عالق داخف كلك ]1 أشلتا 317/574 وذكره البشرى ار 24" وله سيد 
ونسبه ابن الجوزي / 51705 لمجاهد. وذكره القرطبي7١/‏ 7558 ولم ينسبهء ونسبه 
أبو حيان في «البحر المحيط» ١١5/48‏ لمجاهدء وذكره المؤلف في «أسباب 
النزول» ص 5١9‏ . و«الوسيط» ١١٠١ - ١59/8‏ من غير إسناد . 
(0) ذكره الثعلبي ١77/٠١‏ أء والبغوي // 05٠‏ . وابن الجوزي 41/5/17» والقرطبي 
57 ولنسبوه للسدي. وانظر : «تفسير مقاتل» 54//ا9. 
(©) لم أقف عليه. 
(5) «تفسير مقاتل» 7/14 98. وأخرجه الطبري ١57/١7‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير. 
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سورة الححرات 4-م 


واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلمء والإيمان لابد أن يكون 
صاحبه صديقاً ؛ لآأن قولك : امت ركذا معناه: صدقت بهء :وقد أخرج الله 
هؤلاء من الإيمان فقال: «إوَلَمًا يدَخْلِ لين في و4 أي: لم تصدقوا 
إنما أسلمتم تعوذاً من القتل» والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذاً غير مؤمن 
فى الحقيقة» إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين. انتهى كلامه”" . 
* .“وفك لادان والاملاء وجتكييا فى اللعة قد سيرق ذكزه اق سروه 
الم 

قوله: :وان تطيمرا الله وَرَسُولمٌ قال ابن غبانين“تخلضوا ااانا 
ذلا يِب يْنَ أَعْمَِح سَيَنَا4 وقرأ أبو عمرو: (لا يألتكم) من ألتء وهما 
لغتان”"» قال أبو زيد: قالوا: ألته السلطان حَقّه يألته ألثّاء مثل: ضربه 
يضربه ضرباً إذا نقصهء قال: وقوم يقولون: لات يلتء وحكى التوزي”* : 
في ألت الت يولت إيلذج”. 


.58/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكر ذلك البغوي 7/ 6٠‏ عن ابن عباس» وابن الجوزي / /الا عن ابن عباس » 
والقرطبى 7515/8/١5‏ من غير نسبة. 

(6) قراءة أبي عمرو: من ألتّ يأَلِتُ ألتاء مثل: ضرب يضرب ضربّاء وقرأ الباقون: 
يل ا لات يَلِيتء إذا نقص» انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
؟/ 85 , «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 51/5. 

(5) هو: عبد الله بن محمد بن هارون التوزي أبو محمد مولى قريش من أكابر أئمة 
اللغة» قال السيرافي: قرأ على الجرمي «كتاب» سيبويهء وكان أعلم من الرياشي 
والمازني وأكثرهم رواية» عن أبي عبيدة» وقد قرأ أيضًا على الأصمعي وغيره. 
صنف كتاب : الخيل والأمثال والأضداد. مات سنة ثلاث وثلاثين وماتتين. انظر: 
اابغية الوعاة» للسيوطي .5١/7”‏ «أخبار النحويين والبصريين؛ ص 868. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (لاآات وولت) ,75١1/1١5‏ «المحتسب» لابن جنى 279/7 
«البحر المحيط:ة 8/ 5 -1١١‏ 155١»ء‏ (زاد المسير» /ا/ /ا/41. 
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وحكى الزجاج في لك د اله ان فاجتمع أربع لغات: ا 
والبؤالات وأَلآتَ كلها معناها النقصان. وحجة أب عمرو قوله: 22 
نهم # [الطور: ١؟]‏ فالبناء مضارعه يالتكمء وحجة الباقين خط 
المعتجتدة” قال بو اناق :بو المقص يها توا 

قال ابن عباس ومقاتل: لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئً”"', ١‏ 
نعت المؤمنين الصادقين في إيمانهم فقال: 

6 ظإِنَمَا الْمَؤيئونَ الَدِينَ َامَنُواْ لَه ورَسولو. كُمَّ لم يَرَصَابُوأ» قال 
مقاتل :لم يشكوا في دينهم بعد الإيمان”"': أي: لم يشكوا في وحدانية الله 
ونبوة محمد العلة. 

#وجامّدوا في سبيل الله4”* قال أبو إسحاق: هو الذي يرى أن أداء 
الفرائض واجب عليه””. والجهاد مع النبي يل كان فرضاً في ذلك 
الي 

طأوْليِكَ هُمْ أَصَدِئونَ» في إيمانهم» قال المفسرون: فلما نزلت 
الآيتان أتوا رسول الله ككثِةِ يحلفون أنهم مؤمنون صادقونء وعرف الله غير 
ذلك في 


)١(‏ انظر: المعاني القرآن» للزجاج هه" 

(5) ذكر هذا الثعلبي ١097” /٠١‏ أ والبغري // 276٠‏ والقرطبي ”448/١7‏ ولم ينسبوه. 
وانظر : «تفسير مقاتل» 948/15» ونسبه فى «الوسيط» 5/ ١١١‏ لابن عباس ومقائتل. 

فرة انظر: «تفسير مقاتل») 44/5. ْ 

(5) كذا في الأصل وقد سقط (بأموالهم وأنفسهم). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 78/0. 

(0) انظر: «زاد المسير» / /الا6. 

(0) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره» ١١٠/#/اابء‏ البغوي في اتفسيره) /9/ :101١‏ 
السمرقندي في #تفسيره؛ /7319. 
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سورة الحجرات ايرس 


5- قوله تعالى: #قُل أَمَْمُونَ أنه بدِنِكُمّ4» أي: الذي أنتم عليه 
وهذا يحمل على أحد وجهين : إما أن تكون الباء زائدة ويكون المعنى : 
أتعلمون الله دينكم ؛ لأنه يقال: علمته الشيء» أو يحمل على أن علم ها هنا 

بمعنى أعلم» ذكر ذلك أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: يكون علم بمعنى 
عل" قال : ومنه قوله: «ووَمَا يُمَلْمَانِ مِنَ أَحَرِ» [البقرة : ٠ه‏ وقد مر. 

قال المقسشووؤن + وكان عولاه افر رقولوق الوسول: انك كلق ناه 
بالعيال والأثقال والذراري» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» يمنون عليك 
بذلك» فأنزل الله : 

بأد حشر عق 81 املد 111 لالم الذى تعناء امياد 
لاد مَنّ عليه بكذاء وحذف الجار في هذه الآية من 
المواضع 

50 : لد أسْكمراً» وطن مَدَسكرْ)4 : موضعها نصب لا 
بوقوع الفعل» ولكن بسقوط الصفة" ". 


:د 


.١5١/5 ذكر ذلك فى «تفسير «الوسيط»‎ )١( 

فهة أخرج ذلك الطبري عن سعيد بن جبير وقتادة. انظر: «تفسيره») 2١56/1١‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١١77/17‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
الحجاج ابن أرطاة» وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيحء. وأورده 
السيوطي في «أسباب النزول» وعزاه للطبراني والبزارء انظر: «أسباب النزول» 
ص ةو - 1 

9ه انظر: «معاني القرآن» للفغراء ”/ 4ل . 
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وزي يكلس مرك راسك 


(ت 54 4أه) 


من أول سورة ق إلى آخر سورة الطور 


يمن يها 


تخعرق 
د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


سورة البقرة لوه 


ل و0 الرجه"' 

وقوله تعالي زيار نثوت ابن يم آلْحَيّ» قال الفراء: إنما ألزمهم 
أولتك الذين قتلواء فسماهم الله قتلة'”'» وقد قال الله تعالى: «وَّلوٌ كانوأ 
وتوت انه واللوي :مآ نك إِلَنْهِ مَا أَتَحَدُوهُمْ أوية» [المائدة: ]4١‏ 
فألزمهم الكفر بتوليهم الكفار. ويعني بالنبيين من قتلهم اليهود مثل: زكريا 
ونح وقتغنا + بوساقر عو فطلو الا نيا 

وقوله تعالى : م بِغَيْرٍ لْحَقّ» هوصفة للقتل» كأنه قيل: قتلّا بغير حق. 
يخم بالطلك 7 

قال ابن الأنباري: معناه: ويقتلون النبيين من غير جرم وذنوب أتوها 
توجب دماءهم» وتلزمهم أن يمحوا من ديوان النبوة لأجلهاء ولا يجوز أن 


يقتلن فت بحن بلا” : 


)١(‏ ذكره الثعلببي ١0و‏ والبغوي ١/8لاء‏ وأبو حيان في البحر ١/5757؟.‏ والأولى 
عموم الآية لأن كفر اليهود إنما جاء من كفرهم بالتوراة وتحريفهاء ومن ثم كفرهم 
بمحمد وما جاء به فهو عام. انظر «تفسير الطبري2١715/1-/11١2‏ «تفسير أبي 
الليث» /١‏ ٠لا‏ ء «البحر المحيط») 2770/١‏ «تفسير ابن كثير» .١٠١9/١‏ 

(0) انتهى ما نقله من كلام الفراء انظر: «المعاني» .١5/1١‏ 

(9) انظر: الثعلبى فى «تفسيره» ١/8لاب.‏ 

(5) انظر: ااتفسير الماوردي؛ 5:0١‏ و«تفسير البغوي» 2/8/١‏ «زاد المسيرا 
0/١‏ «(البحر المحيط» .779//١‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» "777/١‏ و«تفسير البغوي"» ١‏ وا«زاد المسيرا 
١‏ » . و«الكشاف» 2786/١‏ واتفسير ير القرطبي» 0١‏ «و«البحر المحيط) 
1١‏ /””» وه«روح المعاني» ل 
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سورة ق هدم 


إينها 


تفسير سورة ق 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ (ق) اختلفوا فى تأويله. فأكثر المفسرين قالوا: إنه جبل محيط 
بالذنا'من ربتخت والسماء عقيية غلية»:وهو.من ورا الحتجات:التى تعن 
الشمس من ورائه بمسيرة سنة. وما سنهما ظلمة. وهذا قول مقاتل» وابن 
بريدة» وعكرمة» والضحاكء. ومجاهد. ورواية عطاءء. وأبى الجوزاء عن 
ابن عباس. قال الفراء: على هذا القول: كان يجب أن يظهر الإعراب فى 
قاف؛ لأنه اسم وليس هجاء. ثم قال: ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه 
كما قال: 

قلت لها قَفِي فَقَالَتْ قَاف'") 
قال: ذكرت قاف أرادت الوقف. أي أنا واقفة''". وقال قتادة: قاف 


(0) بيت للوليد بن عقبة بن أبي معيطء وبعده: (لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف) 
والإيجاف: هو العدو. والشاهد فيه قوله (فقالت قاف) والمراد: فقالت إني واقفة 
أو أقف. 
انظر: «الأغاني» للأصفهاني 4 » «الخصائص» لابن جني 2.70/١‏ اشرح 
شواهد الشافية» ص١7,7.‏ «الكتاب» لسيبويه 4557/7 «المحسيب1 لابن جني 
١5/7‏ 37. 

(0) انظر: «معانى القران» للفراء ”/ 6 
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ا سورة فق 
اسم هن ميات ال وروى خصيف عن مجاهد قال: قاف فات 
التيووة "رهد عاافي اهل اللغة. قال أبو عبيدة: مجازها مجاز أوائل 
البور" "نيع : مجاز الحروف التي في أوائل السور نحو إن» [القلم : ]١‏ 
و#الرَ» [الحجر: ]١‏ و#الم* [لقمان: ]١‏ واختاره الزجاج وقال: هو ابتداء 
للسورة» يعني أن السورة افتتحت بهذا الحرف» كما افتتحت سائر السور 
التي ابتدئ فيها بحروف الهجاء”*'. وحكى الفراءء وأبو إسحاق أن قومًا من 
أهل اللغة قالوا معنى (ق) قضي الأمرء أو قضي ما هو كائن كما قيل في 
(حم) حمّ الأمر. واحتجوا بقول الشاعر”” : 

قلنا لها قَهِي فَمَالتْ قَافْ 
فعناة كال ل 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 7784. «جامع البيان» للطبري 97/55. «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي ."/١7‏ | 

(6) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 54/١77ء‏ حيث قال: «والذي ثبت عن مجاهد أنه 
حرف من حروف الهجاء كقوله تعالى: (ص).؛ (ن). (حم)ء (طسم). (الم) ونحو 
ذلك. فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا القول هو المرجح 
عند أبن كثير وغيره. 
وانظر: «تفسير القاسمى» 7/١6‏ 04187. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» ل 

(5) انظر: «معانى القرآن» .4١/08‏ 

(0) تقدم في الفنية السابقة. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 6/ا. «معاني القرآن» للزجاج ه/ ١‏ غ. 
وقد رد ابن كثير رحمه الله هذا القول. لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل 
عليه؛ ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. انظر: «تفسير القرآن العظيم' 
0/4 17. . 
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جررة 3 فض 


قوله تعالى: 8 وَالْصَانِ الْمَجِيدِ» قال المفسرون: الكريم على الله 
الكثير الخير. وذكرنا معنى المجيد”'' في سورة هود''2. واختلفوا في جواب 
القسمء فقال الأخفش : جوابه قد عَلمَنَا ما تقص تقض الأرش 4 ل 

قال الزجاج: ويكون المعنى: ق والقرآن المجيد لقد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم. وحذفت اللام؛ لأن ما قبلها عوض منها كما قال كك : 
لِرَاشَنين وها [الشمس: ]١‏ إلى قوله: قد لم4 [الشمس: 4]©». 
وقال الفراء: جواب القسم محذوف يدل عليه قوله : «أوِدًا مناه [ق: *] 
والمعنى: ق والقرآن المجيد لتبعثن بعد الموتء فقالوا: أإذا كنا ترابًا 
بعثناء فجحدوا البعث. واختار الزجاج هذا القول أيضًا"”. 


وذهب كثير من الناس إلى أن الجواب قوله: «#بلُ عبوأْ4”''. وقد 


قلت: وما ذكره ابن كثير هو المرجحء وسيأتي زيادة بيان في أول سورة القلم. والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ (ك): (المجيد. والمجيد). 

(؟) عند تفسيره لآية (“/) من سورة هودء حيث قال: المجيد الماجد وهو ذو الشرف 
والكرم. يقال: مجد الرجل يمجد مجدًا ومجدادة» ومجد يمجد. لغة قال الحسن 
والكلبي: المجيد الكريمء وهو قول أبي إسحاق. وقال ابن الأعرابي: المجيد 
الرفيع. قال أهل المعاني: المجيد الكامل الشرف والرفعة والكرم والصفات 
المحمودة. 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟59457/1. 

(5) وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/6. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء / دلاء «معاني القرآن» للزجاج .4١/5‏ «مشكل 
إعراب القرآن» ؟/ 187. 

.١٠١ /8 «البحر المحيط»‎ .” /١١/ قاله نحاة الكوفة. انظر: «الجامع' للقرطبي‎ )١( 
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27 سورة ق 


ذكرنا الكلام في هذا مستقصى عند قول : نض وَاآلشَْانِ ذى لكر 9 بل ال 
و7 . ونظم ابتداء هذه السورة شبيه بنظم ابتداء سورة ص. 1 

-١‏ قوله: بل جَبوأ أن جََهُم مُنَذْدٌ مَنْهُزْ»4 مفسّر في سورة صر(" 
قوله : ملمَمَالَ الْكَفْروتَ هَذَا نَْء عَيِبُّ »* قال مقاتل: يعنون هذا الأمر عجب أن 
و 0 والعجيب يعني المغجب» وهو الذي يحملك على 
اعت 

وقال الليث: يقال إنه عجب وعجاب. ويقال: هذا شيء عجب 
وعجاب”*'» على معنى أنه ذو عجب أي: يعجب منه. وقوله: مال 


)١(‏ عند تفسيره للآيتين 2١(‏ ؟) من سورة ص وقد ذكر ستة أقوال في جواب القسم في 
قوله تعالى: هص * وَلسُرَانِ ذى أَلذّمٍ 4 وهي : 
-١‏ حكى الكسائي والفراء والزجاج أن جواب القسم: لإإنَّ دَلِكَ لَنَّ عََامُمْ آهل 
أَارِ» ثم نقل استبعاد الكسائي والفراء له. 
-١‏ أن يكون قوله: ©اكمْ أمَلكاه اعترض بين القسم وجوابه: بل الدِنَ كمَروا» 
ومعناه: لكم أهلكنا. فلما طال الكلام المعترض بينهما حذفت اللام. 
*- أن يكون قوله: «إإن كُلّ إلا كدب السْلَ)>. 
5- أن موضع القسم: «َبلٍ الَذِينَ كَمَرُوا» كما قال: «وَالْصَان الْمَجيدٍ * بل يجبوأ». 
- أن يكون ل(ص) معنى يقع عليه القسم لا نعرفه كقولك: الحق والله . 
5- الجواب محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول هؤلاء الكفار. 
قال الواحدي: وهو قول حسن. انظر: «البسيط» "/ 73١5‏ أ. 

(1) عند تفسيره لآية (5) من سورة: ص ومما قال: قال «صاحب النظم»: هذا منظوم 
بقوله: «بلٍ ألَنِينَ كَفَروا فى عِزََّ وَشِمَاقِ» لأنه مسوق عليه بالواو. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١17‏ ب. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١/87"ء‏ «اللسان» 588/7 (عجب). وفي (2): 


(عجب وعجيب). 
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سورة ق 4 


الكَفرُوتَ» وقال في سورة ص : 8إوَيَالَ الْكَفْرونَ»* [ص: 5] بالواو وهاهنا 
بالفاء. ذكر صاحب النظم أن في سورة (ص) قراءة: «وِعبُوا أن جَاءَم مذِدُ 
تم وكَالَ الْكَفْرُونَ»* [ص: 5] خبران: 

أحدهما قوله: وبا أن جَادَمُ مَُدْرُ #0 فهذا خبر تام. 

ثم نسق عليه خبر آخر فقال: ©«#وَوَالَ الْكفْرُونَ هنذا م اله أخبر 
عنهم بالعجب وبقولهم: ملا سَجِرٌ كَدَابُ4. وفي هذه السورة عطف 
بالفاء» لأن الآية كلها خبر واحدء. والعجب سبب لقولهم: «هدًا نَنْءٌ 
يَيِيّ» لأنهم عجبوا فقالوا: هذا شيء عجيب» كما تقول: قام فمر. جعلت 
القيام سببًا للمرور. ولو قلت: قام ومر. كنت قد أخبرت عنه بشيئين ولم 
تجعل الأول سببًا للثاني» يدل على أن الآية في هذه السورة خبر واحد. 
قوله : مإفَقَالَ آلكفرونَ عدا نَىَءُ 4 فهذا من جنس قوله: و4 وقال 
في سورة ص : وال الْكَفرونَ عَندَا سَحُِ كَذَابُ» وهذا ليس من جنس 
0002 

- قوله تعالى: أَودًا ْنَا قال أبو إسحاق: أي أنبْعث إذا متنا 
وكنا ترابًا. ولو لم يكن”"' لإذا متعلق. لم يكن في الكلام فائدة”" 

قوله تعالى: #دَلِكَ رم بِعِيدٌ» الرجع معناه الرد. قال الله تعالى : 
#ّإن يَجَمَكَ أنَّهُ إِلَ طَأبِمَةَ يَنْبْمَ» [التوبة: 47] وقد مر" . 


.١8١ 7/758 انظر: «التفسير الكبير»ة‎ )١( 

(0) (ك): (ولم لم يكن) والصواب ما أثبته. 

(6) انظر: «معانى القران» للزجاج 47/6. 

40 قل مح :احم شي «الننيع [لتى: اكوا الى قار لقب رن مسف يها 
كقولك : رددته رذا . 
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وب سورة ق 


قال مقاتل: ذلك رجع إلى الحياة بعيدء فإن البعث غير كائن”"', 

أي: يبعد عندنا أن نبعث بعد الموت. قال الفراء: جحدوا البعك 
أصلاً كما تقول للرجل يخطئ في المسألة: لقد ذهبت مذهبًا بعيدًا 
الضواتبه أن أخطات 7 

قال مقاتل: أنكروا البعث وقالوا: إن الله لا يحييناء وكيف يقدر 
علينا وقد كنا ترابًا وضللنا في الأرض”"". فقال الله تعالى : 

4- مد عَلََا ما تَفْسُ الْأرضُ مهم أي: ما تأكل من لحومهم 
ودمائهم وأشعارهم وأبدانهم. 

وهذا قول الحسن» ومجاهدء ومقاتل» والكلبي”'' . 

وقال السدي: قد علمنا من يموت منهم”*'. جعل نقص الأرض» من 
النلاس الموت». وذلك أن من مات دفن في الأرض» فهي تأخذ من مات» 


من 


وتنقص من الناس بالأخذ منهم. وهذا قول قتادة» والضحاك"'' . 
ثم ذكر أن عنده بذلك كتابًا فقال: «#وَعندا كِتَبّ حَفِيظُ» قال ابن 
1 م 071ع)2 


.57١ /54 بء «معالم التنزيل»‎ ١١* انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 0/ا- 75. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 54؟١‏ أ. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١15‏ أ. «جامع البيان» 55/ 44» «معالم التنزيل» 57١/4‏ 

(6) انظر: امعالم التنزيل» 27١١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/؟‏ . 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2757/7 «جامع البيان» 55”/ 45. 

0 انظر: «الكشف والبيان» ١٠/65/ا١‏ بء «غرائب القرآن» ٠١1//55‏ ولم ينسبه 
لقائل. 
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سورة ق امم 


وقال الضحاك: وعندنا كتاب محفوظ بعدتهم وأسمائههو'". 


وقال مقاتل: محفوظ من الشياطين» يعني اللوح المحفوظ"" . 

ه- ثم استأنف فقال: «#بل كَدَبوا بأَلْحقِّ» [ق: 0] أي: بالقرآن 
ومحمد كك قاله المفسرون"". 8مَهُمٌ ف أَمْرٍ مَرِبِيِ» قال أبو عبيدة 
والمبرد: مختلط”*. يقال للشيء المُخلّى» قد اختلط بعضه ببعض: مريج» 
ومنه قوله كَّ: "قد مرجت عهودهم وأماناتهم . وصاروا هكذا وشبك بين 
أصابعه»””". ذكره المبرد''. وأصله على هذا من قوله: مرج الشيء, إذا 
أرسله وخلاه» ومرج دابته؛ خلاهاء ومنه قوله: مومري البِحرنِ» [الرحمن: 
8 والمريج المهمل والمهمل يختلط. فسمي المختلط مريجًا . 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 071١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١0‏ 5. «الدر» 
0/6 . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 78/ "157. «روح المعاني» 77/ 11/4. وقال القرطبي في 
«جامعه» 5/١9‏ أي بالقرآن في قول الجميع. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟777/7. 

(0) انظر: جزء من حديث صحيح رواه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ 21517 25١17‏ 
وابن ماجه في «سننه» كتاب: الفتن» باب: التثبت في الفتنة 7/ 21701 وأبو داود 
في كتاب: الملاحم 2017/5 وانظر: «المسند» بتحقيق أحمد شاكر 41/١١‏ ٠لاء‏ 
05 الصحيح سئن ماجه» للألباني 7/ 5 8"6. 

(5) لم أجده في مؤلفات المبرد المطبوعة. ولعله تقل من كتاب «إعراب القرآن» 
للمبردء وهو من الكتب التي لم يصل إلينا سوى اسمها. انظر: «منهج ابن حيان 
النحوي الأندلسي» في كتابه: «ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مزيد 
إسماعيل نعيم. رسالة في مكتبة الرسائل الجامعية بجامعة الإمام بالرياض. 
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يم لو اليه اهنا تنك قاسهم حدر 


حي سورة ق 


وأنشد أبو عبيدة قول الهذلي"'' فقال: 


ط مُرِبي004 
أي غصنٌ قد أرسل من الشجر بأن قطع منه فسقط. وعلى هذا المعنى 


وهذا الذي ذكرنا قول ابن عباس » ومجاهد.». ومقاتل» والضحاك 


وقد قال عطاء عن ابن عباس : يريد مختلط مثل البهائم الممرجة”" . 


وقيل في قول الهذلي: (خوط مريج) إنه الذي اختلط شعبه والتبس 


بعضه ببعض”*؟. وقال قوم: أصل هذا من المرج وهو القلق والاضطراب. 


(0310 


فيه 


إفرة 


0 


عمرو بن الداخل الهذلي؛ أصله من بني سهم بن معاوية» له قصيدة جيمية ومنها 
هذا البيت: 

انظر: «ديوان الأدب» #/49. «تاريخ التراث العربي» ؟”/١55.‏ «الأمالي' 
.1١‏ 

البيت ورد منسوبًا في «ديوان الهذليين» ”/ »٠١7‏ «تهذيب اللغة» التحقيق /١١‏ الاء 
«اللسان» ”9/ 0١‏ (مرج). وعند أن عبيلة نسبه لأبي ذؤيب الهذلي» ولم أجده في 
(ديوانه», 

انظر: «مجاز القرآن» 7/ 777. ومعناه أن البقرة راغت عن السهم فأصاب حشوة 
الجوف وكأن السهم غصن طرح وترك عندما سقط. 

وممن قال به أيضًا: قتادة» وابن زيدء وابن جبير. 

وقال ابن جرير: «وقد اختلفت عبارات أهل التأويل في تأويلهاء وإن كانت 
متقاربات المعاني». الجامع البيان» ١5؟7/‏ 45. 

وانظر: «تفسير مقاتل» ١15‏ أ. «تفسير عبد الرزاق» 7757/7. «الجامع لأحكاء 
القرآن» /ا١/‏ 0-4. 

انظر: «تهذيب اللغة» /١١‏ 5لا (مرج). 
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سورة ق رم 


يقال: مرج الخاتمٌ في يدي. ومرج العهود اضطرابهاء ومنه قول الشاعر : 


مرج الدَيْنُ فأعددث: له. شرف الخارك مخثورك العكز01 


أي: اقطوه والتيسن :. 

وعلى هذا: المريج المضطرتغيز الم *”'':.وعلن هذا الأصضل 
قول من قال من المفسرين في المريج: الفاسد والمتغير. قال الحسن: ما 
ترك قوم الحق إلا مرج أمرهه”" 

قال أبو إسحاق: هو أنهم كانوا يقولون للنبي كَكةِ مرة شاعرء ومرة 
ساحرء ومرة معلّم. وللقرآن إنه سحرء ومرة يقولون مفترى. وهذا دليل أن 
أمرهم ملتبس مختلط عليهم. ثم دلهم وبق على قدرته على بعثهم بعد الموت 
ع كه الح ار تفن البيى” "1 فقا كر لس سا 

- 24192 ينطرواً إل الما مهم كس بتكهاك [ق1:7] قال المفسرون: 


0001 


يعني بغير عمد" '' «وَرَيتَهَاك أي بالكواكب «إومًا َآ من روج 24 أي فتوق 

(0) البيت 5 دؤاد كما في (ديوانه؛ ص5 .7”١‏ «اللسان» ”/ 0١‏ (مرج)ء «الجامع 
لأحكام القرآن» 5/١9‏ والحارك : أعلى الكاهل. وقيل: الحارك من الفرس فروع 
الكتفين: 
والكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس. «اللسان» 7١8/7‏ (كتد) 5١6/١‏ 
(حرك). 

ف انظر: «اللسان» 7/ »45١‏ «المفردات» (556 (مرج). 

انظر: «الوسيط» 157/5». «معالم التنزيل) 7/85 .757١‏ 

() (ك): (عليه على). 

)2 انظر : المعاني القرآن» ه/ ؟47. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 255١/5‏ «روح المعاني» 0211/6/55 «تفسير القاسمي» 
١6‏ 86غ6. 
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موه سورة البقرة 


وقيل: قوله: «ا بير أَلْحَقّ» تأكيدء لأن قتل النبي لا يكون إلا بغير 
حق. فهوكقوله: «القُُوبُ الى في أصُتُور» [الحج: +4] ولا طر يَطِرٌ 
يتَاحَيّهِ4 وأمثاله7 . 

وقوله تعالى: «ذَلِكَ ا عَصَوأْ» قال الأخفش: ما والفعل بمنزلة 
المصدرء أي: ذلك الكفر والقتل بعصيانهم'”". يعني أن الكفر والقتل 
حصلا منهم بعصيانهم ما أمروا به وتركهم الطاعة'”". لأن نفس الكفر 
والقتل هوالعصيان» فالعصيان هوالكفرء والكفر هوالعصيان» وكل واحد 
منهما موجب للآخر في هذا الموضع» وإن لم يكن العصيان كفرا في 
مواضع. ويجوز أن يكون المعنى: ذلك حصل بشؤم عصيانهم» فحذف 
العقنا ف 

وعلى هذا التأويل يتوجه قول من خص العصيان والاعتداء بعصيانهم 
الله في السبت» واعتدائهم فيه» فإن كثيرا من المفسرين ذهبوا إلى هذا 
ومنهم من لم يخص وقال: ذلك”"' بركوبهم المعاصي» وتجاوزهم أمري. 


.7719//١ «(البحر المحيط»‎ ».4٠ /١ انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن») للأأخفش لال نقل قوله بمعناه. وانظر «إعراب القرآن) 

للنتحاس 04/١‏ «تفسير القرطبى) .758/١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .7117/١‏ ْ 

(4) أو يكون العصيان والتمادي فيه جرهم إلى القتل والكفرء فإن صغار الذنوب سبب 
يؤدي للكبائرء ذكره البيضاوي في «تفسيره» .71/١‏ والنسفي في "تفسيره» 
١‏ *. وأبو حيان فى «البحر) 0 اا 

(5) بل هو قول بعضهم. انظر : الكشاف .580/١‏ والنسفي في «تفسيره) 2174/١‏ 
«البحر المحيط) .7717//١‏ 

(5) (ذلك) ساقط من (ب). 


7 
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36 سورة ى 


وشقوق وصدوع وفصول. كل هذا من ألفاظهم. وقال مقاتل: من خدر", 
ومعنى المُرّحٍ في اللغة : الخلل. والفرجة رين الشيك: ويقال لما بين دوارم”؟) 
الدابة : الفروج. ومنه قول امرئ القيس : 
20026 

أراد لما بين فخذيها ورجليها. 

4- قوله تعالى : متبَصِرَةٌ وَدَكْريْن» قال أبو إسحاق: فعلنا لنبصر ونذكر 
به» ويدلٌ على القدرة: «لِكُلٌ عَبَرٍ مُنيبٍ» يرجع إلى الله ويفكر في 


:2802© 
قلريه 5 


2 
8 ا به 


4- قوله : مور مس السماء 1 مره يعني كثير الخيرء وفيه حياة 
كل شىء وهو المطر. قوله «إوَحَبٌ لْلَصِيدِ» الحصيد المحصود. وقد مَرَّ 
تفسيرٌه عند قوله: «#ينبًا فَآيِمٌ مَحَصِيدٌ» [هود: 00٠١‏ . 


7 1 6052 
قال ابن عباس: يريد القمح . 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١١14‏ أ. 
(0) دوارج الدابة: قوائمها. «اللسان» 9457/١‏ (درج). 
فرة وصدذره: 
انظر: «ديوانه» ص”7١١.»‏ «تهذيب اللغة» 56/١١‏ (فْرَحَ) «الخزانة» /ا/ .51١١‏ 
(5) انظر: «معانى القرآن» 0/ 67. 
(6) عند تفسيره لآية )٠٠١(‏ من سورة هود. ومما قال: الحصيد غير القائم وهو من 
الديار الخرب والمخسوف بهء ومن الزرع ما أهلك ومحي أثره. 
انظر: اتنوير المقباس») وى وهو ما قال به الزجاج يمنا 
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سورة ق ملم 


وقال قتادة؟ هل 'الير والغف 7 

وقال أبو إسحاق: جمع بذلك جميع ما يقتات ويحصد من حب 
قال الفراء: الحب الحصيدء وهو مما أضيف إلى نفسه"". والبصريون 
قو لون : أزاه معي النيت العطي: 

-٠‏ قوله: «وَالئَخَلَ بَاسِقتٍِ» يعني طوالاء وبسوقها طولها. يقال: 
جبل باسق» وبناء باسق» وحَسّب باسق» وبسقت المرأة إذا طالت» 
وكذلك النخلة”". 


هه 


كا ١‏ 
وأنشد أبو عبيدة : 


0 7 و 1 ساسم كه د 4 ب 2ل( 
يبا "انين لفلكيتي" “لتقي عنام فيس قَرَّارَة"" 


.457/75 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2777/7/7 «جامع البيان»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» 0/ 47. 

(6) انظر: «معاني القرآن» 5/7لاء قال الأزهري: وقول الزجاج: أصح لأنه أعم. 
«تهذيب اللغة؛ 771/4 (حصد). 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ »5١7‏ «البحر المحيط» ١7١/48‏ . 

(6) انظر: «تهذيب اللغة»؛ »4١87/8‏ «المفردات») ص 55 (بسق). 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ”7/ *777ء «اللسان» 7١5/١‏ (بسق). 
والبيت لآبي نوفل يمدح ابن هبيرة. 
«اللسان» 5١5/١‏ (بسق). «الدر المصون» .71١-7١/١١‏ 

0) قيس بن عيلان بن مضر بن نزار. قبيلة عظيمة تشعبت إلى ثلاثة بطون من كعب 
وعمرو وسعد. وغلب اسم قيس على سائر العدنانية. 
انظر: (معجم قبائل العرب» ”/ 917/37. 
وفزارة بطن عظيم من غطفان وهم بنو فزارة بن ذبيان ومنهم جماعة من العلماء 
والأئمة من بطن بني غراب. كانت منازلهم بنجد ووادي القرى. ثم تفرقوا. لهم أيام 
2 الإسلام وقبله. انظر: «معجم قبائل العرب» 418/7. 
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والمفسرون كلهم قالوا في الباسقات: إنها الطوال”'' . 

قوله: #لها طلع # وهو أول ما يظهر من ثمر النخل. يقال: طلم 
المَللعُ أي يطلعٌ طلوعًاء وأطلعت النخلة. إذا أخرجت طلعها. وطلعها 
كفرّاها”'" قبل أن ينشق. وقال المفضل : الطلع أول ما يرى من عذق النخلة 
الواحدة طلكة 7 

قوله: «نَِيِدُ» يقال: نضدت الشيء أنضده نضدّاء إذا وضعت 
بعضه فوق بعض» وهو منضود ونضيد ونضد . 

قال المفسرون”*': (نضيد) منضود بعضه على بعض . 

قال الفراء: طلع الكُفرّى نضيد ما كان في أكمامه. فإذا خرج من 
أكمامه فليس بنضيد””*“. وهذا قول الكلبي» واختاره ابن قتيبة فقال: وذلك 
قبل أن ينفتح» فإذا انشق جفت الطلعة وتفرقت فليس بنضيد”"''. ومجاهد 


)١(‏ قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة. والحسن., وقتادة» والسديء وغيرهم. 
انظر: «تفسير مجاهد) 7/ 2.5٠١‏ «تفسير عبد الرزاق» ”7//ا77, لجامع البيان) 
65 ”«تفسير القرآن العظيم» 5717/5. 

(0) الكَفَرُء الكَمُرّيء والكِرّيء والكَمَرّيء والكُمّريء وعاء طلع النخل. 
وكا بالضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضمها هو وعاء الطلع وقشره الأعلى. 
«اللسان» "/ 7/5 (كفر). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ 109/9. «اللسان» 508/7 (طلع). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أء «تفسير عبد الرزاق» 7//ا77. «جامع البيان' 
.١/‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /الاء ولم أجده منسوبًا للكلبي. 

00 انظر : «تفسير غريب القرآن» صن 611 والشك: الوعاء. وجفُ الطلعة: وعاؤها 
الذي 'تكون فيه. 

لهل 


م 
خخ 


سورة ق اا 


جعله نصيدًا بعد الانشقاق. فقال: (طلع افرية) ااضيظ؟ وق هده كا 
والقولان تحتملهما المشاهدة. وذلك أنه قبل الانشقاق أشد تنضدًا بعد 
الانشقاق» فقال: (طلع نضيد) حيث ينشق عنه كمامه» لا يتفرق حب الثمر 
حتى ينفصل بعضه عن بعض كالعنب فإن حباته منتضدة على الشّمراخ”" . 

-١‏ قوله تغالى: طارقا اماد قال أبو إسحاق:. يصب علن 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : على معنى رزقناهم ووقاة لذن ناته عو ا انه 
عرز انكر فول لنت القع بها دعا هر الأشاء ل 

قوله تعالى: 98 كَدَيِكَ لَلرجٌ» أي من القبور. والمعنى : كما خلقنا هذه 
الأشياء نبعتكم كقوله: 8 كَدَلِكَ خجُ الْمَوْنَّ» [الأعراف: 57]. وقال ابن 
عباس: ينزل من السماء مطر كنطف الرجال تنبت عليهم اللحوم والعظام”*'. 
وهذا معنى قول مقاتل: يخرجون من القبور بالماء» كما أخرجنا النبت من 
الأرض بالماء”* . 


0نم أجده عن مجاهد. أو عن غيره» ولعل ما ذكره صاحب «اللسان» 205/7 في 
قوله تعالى: #وَطلج مََصُورِ» هو الذي نُضَّد بالحمل من أوله إلى آخره. أو بالورق 
ليس دونه سوق بارزة. يفسر هذا ويدل عليه. 

(5) الشمراخ والشّمروخ: العثكال الذي عليه البسرء وأصله في العذق وقد يكون في 
العنب. 
والعثكال. والعثكول. والعثكولة: العذق. «اللسان» ؟501//5 (شمرخ) 86/١‏ 
(عتكل). 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 4 . 

0 لم أجده عن ابن عباس وسيأتي نحوه عن علي رضي الله عنه عند تفسير قوله تعالى : 
اولحر ألََجُور # من سورة الطور. 

)0 اقل «تفسير مقائل) +017 (ا. 
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2 ذكر الأمم المكذبة تخويمًا لكفار مكة. فقال: 

؟5١-5١-‏ قوله: 9 كُدَبتَ قِلْهُم وم 2 وَأَصَصَبُ ال و 9 وعاة 
َو فلخ ل © رأث الأبكة وَيمْ ع4 وأخبار هؤلاء قد سبق 
ذكرّهاء وتُبّع هذا هو الذي ذكر في قوله: ظأَهم حَيْدْ أم قم بع وهو تبع 
الحميري”"2: أسلم ودعا قومه إلى الإسلام. وكانوا يعبدون النار فأحرقهم 
اانا 

قوله: خَيَّ وَعِِدِ» قال ابن عباس: يعني ما أوجب الله لمن كذب 
أنبياءه من العذاف. وقال مقاتل : فوجب عليهم عذابي”" 

وقال أبو إسحاق: فحقت عليهم كلمةٌ العذاب والوعيد لمكذبي 

2 
لوي 

ثم أنزل جوابًا لقولهم : «دَلِكَ جع بعيد» قوله تعالى : 


م 


06- م« أَقْعِينًا الى دول »4 يقال لكل من عجز عن شيء : عي به 

وعيىٌ به وعبيّ فللان بهذا الأمر. قال الشاعر: 

عير يي ل ال يي 

)١(‏ أسعد أبو كرب بن ملك يكرب بن تبع» قدم مكة» وكسا الكعبة. ثم عاد إلى اليمن 
وآمن بالتوراة ودخل معه عامة أهل اليمن بعد التحاكم إلى نار تأخذ الظالم ولا تضر 
المظلوم. وهو تبع الأوسط. وتوفي قبل مبعث الرسول كككخِ بنحو من سبعماثة سنه. 
وبعد موته عاد قومه إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم الله تعالى. 
انظر: «المعارف» .57١‏ «تاريخ الأمم والملوك» /١‏ الا”ء «البداية والنهاية' 
؟/ 17ء «تفسير القرآن العظيم» 54/ .١57‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5057/0. «معالم التنزيل» 777/5. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل») ١78‏ أ. 

(5) انظر: «معانى القرآن» ه/ "57. 
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ومنه قوله تعالى: ©##وَلََ يَنَىَ يحَلَقهنَ» [الأحقاف: ”7"]. قال ابن 

وقال مقاتل: يقول الله: أعجزنا عن الخلق الأول حين خلقناهم ولم 
كوتو قيكاء اتكفوانعنا عن بعتهه”''؟ وهذا تقرير لهم» لأنهم اعترفوا بأن 
الله الخالق وأنكروا البعث. ثم ذكر أنهم في شك من البعث بعد الموت 
فقال: بل هْرَ في لبي يْنَ خََقِ جَرِيرٍ» قال مجاهدء وقتادة: يمترون بالبعث 
الو 

وقال الفراء : أي هم فر ضلال ين 

وقال المبرد: التبس عليهم إعادة الخلق”''. وذكرنا معنى اللبس عند 

قوله : «وَللَبَسَنَا عَليْهم» [الأنعام: 2079. 

1- قوله تعالى: «وَلْقَدَ حَلفَنا الْإنْنَ» يعني ابن آدمء وهو اسم 

)١(‏ انظر: «الوسيط»)ة 54/5١ء‏ «معالم التنزيل» 721/54؟. «تفسير القاسمي») 
288/6 ولم ينسبوه لقائل. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب. 

() انظر: «تفسير مجاهد) ؟7/ .5١١‏ «تفسير عبد الرزاق» ”773//7, الجامع البيان» 
7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» "/ لالا. 

0( لم أجده عنه وهو معنى ما روي عن مجاهد. وقتادة» وأصحاب اللغة. 

(5) مما قال عند تفسيره لهذه الآية: لبست الأمر على القوم ألبسه لبسّاء إذا شبهته 
عليهم وجعلته مشكلاً. قال ابن السكيت: يقال: لبست عليه الأمر إذا خلطته عليه 
حتى لا يعرف جهته. قال أهل اللغة: معنى اللبس منع النفس من إدراك المعنى بما 
هو كالستر لهء وأصله من البدكر بالثوب. ومنه لبس الثوب؟ دنه ستر النفس به. 
وانطلر + اتهذيب اللغة؛ .557/1١17‏ «اللسان» 8#/ ولام (لبس). 
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الجنس #أوَبَعَلهَ مَا ترون كل ها يعن الكق ايه قله والمعنى: يعلم ما 
يخفي ويكن في نفسه. وذكرنا معنى الوسوسة عند قوله: «وووسْوّسَ كنا 
ليطن [الأعراف: 23068٠0‏ . 

قوله تعالى: «وَحنُ أَوَبُ إِلبْهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَريدٍ» قال أهل اللغة: الوريد: 
عرق تحت اللسان يتفرق في البدن» وهو في العضد فَلِيقٌ'''» وفي الذراع 
الأكحلء وفيما تفرق من ظهر الكف الأشاجغع'”". وفي بطن الذراع 
الر وهف 7 

وقال أبو الهيئم”“: الوريدان عرقان بجنب الودجين عن يمين ثغرة 
النحر ويسارها. قال: والوريدان ينبضان أبدًا من الإنسان. فكل عرق ينبض 
فهو من الأوردة التي فيها مجرى الحياة» والوريد من العروق ما جرى فيه 


. من سورة الأعراف موضع سقط من المخطوطة‎ )0١( الآية‎ )١( 
والوسوسة هي الصوت الخفي من ريح» والوسوسة والوسواس: حديث النفس»‎ 
(وسس)»ء‎ ١١57/١ والوسواس بالفتح هو الشيطان. انظر: «تهذيب اللغة»‎ 
«اللسان» ”977/7 (وسس).‎ 

() الفليق: عرق في العضد يجري على العظم إلى نغخض الكتف. «تهذيب اللغة) 
8 » االلسان» ١١58/1١‏ (فلق). ونغض الكتف هو أعلى منقطع غضروف 
الكتف. 

(©) الأشاجع: العصب الممدود فوق السّلامى من بين الرسغ إلى أصول الأصابع. 
وقيل: رؤوس الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. وقيل عروق ظاهر الكف». 
وهو مغرز الأصابع. 
اتهذيب اللغة» 3731/١‏ «اللسان» ”/ /7 (شجع). 

(5) الرواهش: واحدها راهشة؛ أو راهش. وهي عروق باطن الذراع. «تهذيب اللغة' 
4١/5‏ «اللسان» ١759/١‏ (رهش). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 57١ء‏ «اللسان» ”/ 908 (ورد). 
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النّفْس ولم يجر فيه الدم . 
وقال الليث: هما وريدان مكتنفان صفحتي العنق. يقال للغضيان: 
قد انتفخ وريداه» والجميع الأوزدة والوؤه”'.وذكر القزاء وأبو غبيدة 
والزجاج أن الوريد في الحلق وباطن العنق"" . 
قال مقاتل: هو عرق يخالط القلبء فَعِلْمُ الربٌ تبارك وتعالى أقرب 
إلى القلب من ذلك العرق"”" . 
وقال أهل المعاني”*: المعنى : ونحن أقرب إليه في العلم وما تحدث 
به نفسه من هذا العرق المخالط للإنسان» وذلك أن أبعاض الإنسان 
وأجزاءه يحجب بعضها بعضّاء ولا يحجب علم الله عنه 6س 5 
إلذاكا التححة فاك قولة : 
-١١/‏ هَإإِد يَِلَكَ السَلَيَانِ4 (إذ) يتعلق بمحذوف دل عليه ما قبله وهو 
العلم. كأنه قيل: يعلم» ما يعمل. ويقول إذ يتلقى الملكان. أخبر أنه عالم 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 777/7. «معاني القرآن» للفراء »١5/7‏ «معاني القرآن» 
للزجاج 0/ 44. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١154‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» 41/١‏ . 

(4) قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير (قال أهل المعاني) فالمراد به 
مصنفو الكتب في «معاني القرآن» كالزجاج ومن قبله. وفي بعض كلام الواحدي : 
أكثر أهل المعاني: الفراء والزجاجء وابن الأنباري. قالوا كذا. 

انظر : «البرهان في علوم القرآن» .541١/١‏ 
١ه(‏ انظر: (الكشف والسيان» ١‏ سء المعالم التتزيل» :/ 0 «الجامع لأحكام 

القران» /١١/‏ ة. 
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بأحواله وما يثبت عليه الملكان فلا يحتاج إلى الملكين ليخبراه» ولكنهم 
وكُلا به إلزامًا للحجة وتوكيدًا للأمر عليه. والتلقّى معناه: التلق.() 
والأخذ. ذكرنا ذلك عند قوله: قلي َادَمُ مِن رَيَفِ»ه [البقرة: لإس)(0؟) 
ومفعول التلقي محذوف وتقديره: يتلقى المتلقيان ألفاظه وأفعاله. ودل على 
هذا قوله: «إنًا يَلَِظُ من كول الآية. 

قال مقاتل في هذه الآية: يعني الملكين يتلقيان عمل ابن آدم 
ا 

قوله: عن آلبمِينِ يكن ألثََالٍ ميد قعيدا كل إنسان حافظاهء وهما 
الملكان الموكّلان بهء قال ابن قتيبة: قعيد بمنزلة قاعد. مثل: قدير 
وقاذرة .وقد يكؤن تمتؤلة : أكبل .وشريي”؟. ايكون القعيد يغ القاعت 
وأصل هذا من القعودء ثم صار اسمًا للملازم للإنسان في كل حال من 
القيام والقعود والمشي والاضطجاع. ولهذا كانت العرب تطلق هذا 
الاسم تريد به الله تعالى» على معنى أن الله مع العبد بالعلم أينما كان 
فيقول: قَعْدَكٌ الله وقعيدّك الله. بمنزلة نشدتك الله. وأنشد أبو الهيثم 
فقال: 


2000 تلفي : هو الاستقبال ومنه: فلان يتلقى فلاناء أ يمتقيلهة ويأتي بمعنى التلقين» 
ومنه: الرجل يلقي الكلام؛ أي يلقنه. «اللسان» 88/8" (لقا). 

() عند تفسيره لآية (لالا) من سورة البقرة» ومما قال: والتلقى فى اللغة معناه 
الاسكفال؟:نرمية الحديف: أنه نهى عن تلقي الركيان. انوا" ماه الاستقبال. 
وتفسير التلقي بالتلقن جائز صحيح وليس من لفظه 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١14‏ ب. 

62 انظر؟ «تفمير غرايت: القران اصن 1١8‏ 5 
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تعجدكها: الله الندى أننيا لها ١‏ .الم تتنها اليفتتع الما 
قال: ومعنى قعيدك الله: أي أينما قعدت فأنت مقاعد لله. أي: هو 

معك. ومن هذا قول المتمم: 

الا ا ل ا كان 
قال أبو إسحاق: المعنى عن اليمين قعيد». .وعن الشمال فعيد. فدل 

أحدفتنا عن الآخرء “حداف العدلول علي ادر : 

تخين ندا عتدنا واتا ينها عيتدك راصن والراى مخكيرث 
أي: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راض. 
ومثله أيضًا : 

رَمَاني بأمر كنت هنةوزاليق: . .مريت اومن أجل الظلوى رَمَانِي”*) 


لل البيت للفرزدق. والبيضتان ماء لبني يربوع وماء لبني دارم. 
انظر: «ديوان الفرزدق 7/ .7”7٠‏ «اللسان» 798/١‏ (بيض) ١79/7‏ (قعد)ء اهمع 
الهوامع» /0. 

(') ورد البيت منسويًا في «المفضليات» ص559» «الإيضاح في شرح المفصل» 
١‏ "”تهذيب اللغة» /١‏ 949١ء‏ «اللسان» ”/ »١759‏ (قعد)ء. «الخزانة» 7/ 25١‏ 
وكل المصادر روته (فييجعا) بدل (قبِيحًا). 

() البيت لقيس بن الخطيم والد ثابت بن قيس الصحابي الجليل» وينسب إلى عمرو بن 
امرئ القيس الخزرجي. 
انظر: «ديوان قيس» ص 7795, «الكتاب» /١‏ قلاء «المقتضب) 7/ 21١١1‏ 5/ "الا 
«الأمالي» ابن الشجري 7/ .7١‏ «الإنصاف» ص40. 

(5) البيت لعمر اير جم أو لطرفة الفراصي. انظر : «الكتابس» /١‏ هلا اهمع الهوامع» 
/١‏ 84 «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص578» «معانى القرآن» للأخفش 
©005١‏ ونسبه أبو عبيدة في «مجاز القرآن؛ ”/ ١1١‏ للأزرق الياهلى. 
وامواة بو الطرى :انرز الى انوا ورين سه الات 7 7 
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سورة البقرة 44 
ار 
وارتحابهم محارمي 

قلت: وهذ”" الأخبار التى أخبر الله" عن اليهود ووصفهم بها 
ليست تشملهم كلهم مذ كانوا إلى عصر النبي كَْةٍ بل بعضهم انقرضوا قبل 
هذه الأحداث» وبعضهم اتصف ببعض هذه الأضاف دون بعض »2 
وبعضهم رضي بما أتى به الآخرون من هذه الجحراف .فكاثو)'*" شزكاءي 7 
فيلأتو ولكن الله تعالى أضاف هذه الأوصاف إلى اليهودء وهويريد 
الجانين والذين تولوهم كقوله تعالى: «#وَفَالَتِ الْيَهُودُ عير أن الله» 
[التوبة : ]”٠‏ وكلهم لم يقل ذلك. 

فأما (النبي) فأكثر العرب على ترك همزه”". قال" أبو عبيدة: 


)١(‏ وعليه أكثر المفسرين» انظر: «تفسير الثعلبي» ١/8/ا‏ بء و«”تفسير الطبري» 
*0١‏ و«تفسير أبي الليث» /١‏ الالاء و«الكشاف» /١‏ 2.7805 و«”تفسير البغوي) 
١‏ («(اتفسير ابن كثير) .١٠١9/١‏ 

(0) في (أ). (ج): (وهذا) وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق. 

(6) في (ب): (أخبر الله به). 

(4) في (ب): (وكانوا). 

(5) في (ب): (شركاؤهم). 

(1) أكثر علماء اللغة على أن أصل (النبي) مهموز من أنبأ عن الله فتركت العرب همزه 
على طريق البدل لا على طريق التخفيف. ومنهم من يرى أنه غير مهموز الأصل. 
وإنما هو من النباوة» وهى الرفعة» الأول قول سيبويه. انظر: «الكتاب» ؟/ 25068 
ولإصلاح المنطق»؛ ص 5 ٠‏ (معاني القرآن» للأخفش .7174/١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج 01١7/١‏ و«الحجة» لأبي علي 0١‏ و«الإغفال» ص 2.75١5‏ و«اشتقاق 
أسماء الله ص ”2797 «تهذيب اللغة» (نبا) 5/ 2759٠‏ «تفسير الطبري» -91١57/١‏ 
3١7‏ *. «الزاهر» .1١١9/7‏ وفيه اختار ابن الأنباري أن أصله غير مهموز. 

0) في (ب): (وقال). 


0-0 
0 0 4 1 
د م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


4م سورة ق 


1 5 ٌ ج0000 : 
قال: المعنى كنت بريئًا وكان والدي منه يرا ونحو هذا قال 
د (0), 


الفراء. يك ردان 
وقال الميرد: فعيل يكون للواحد 0 5100 عبيلة : 
وااعياللاتي لاسطله فلاسين. إن العولدك لمن" لي ماسر 
وقال الله تعالى : «مالْمليِكه لماك بَعَدَ ذلك لِك طهر » [التحريم : ]. ٠‏ وقد ذكرنا 
هذا 'غنذ قوله > معن أؤليك رَفِيقًا4 [الشاءة ]1 . والمراذ بالقعير 
هاهنا : الملازم الذي ل يبرح ١‏ لا القاعد الذي هو ضد القائم» قال 
مجاهذ: .ع اليمين كائب الخستات:::وعن الشمال كانتب السنعات”") 


.45/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (أ): (الفرزدق) والصواب ما أثبته. سبق ترجمته في سورة النساء. 

(9) ورد البيت في «الكتاب»ة ."8/١‏ «الإنصاف») ص908. «معاني القرآن» للفراء 
*/ لالاء «المذكر والمؤنث» ص/ا77. «الإيضاح في شرح المفصل» 2158/١‏ 
وليس في «ديوان الفرزدق». والشاهد فيه: ١غدور»‏ ولم يقل: «غدورين). 

480 أي (لين ): 

(5) قال البغدادي في شرح أبيات «مغني اللبيب» 5/ 447: والبيت مشهور بتداول 
العلماء إياه في مصنفاتهم. ولم أقف على قائله اه. ونسب في بعض المصادر ليزيد 
اق (الضعة : 
انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 7555 «اللسان» 508/7 (ظهر). «الخصائص» #/ 211/١‏ 
«معاني القرآن» للأخفش 0547/١5‏ وقوله: (بأمير) أي لسن لي بأمراء. 

(1) ومما قال عند تفسيره لآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن 
الرفيق والبريد والرسول تذهب بها العرب إلى الواحد وإلى الجمعء ولا تجوز أن 
تقول: حسن أولئك رجلا. وقال بعضهم: حسن كل واحد منهما رفيقًا 

(0) انظر: «جامع البيان» 75/ 49. «الوسيط) .١18/4‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة ق هوم 


4- قوله تعالى : «نًا يَلَفِظٌ من مَولِ» معنى اللفظ في اللغة: الرمي من 
الفم. يقال: لفظ الكلام»ء إذا رماه من أنفه وفمه. والأرض تلفظ الميت إذا 
5 تقبلةه: والنضر لفك اللقروة إذا :رمن نيه إلى الفاضر "1 بوالمقين :ما 
يتكلم من كلام فيلفظه : «إِلَّا لَدَيْهِ رتب حافظ. يعني الملك الموكل به إما 
راسي السين وإما :ماتعب الشهال: : 

قوله : عَنيدٌ» قال الكلبى: حاضر معه يحفظ عمله"”" . 

وقال الزجاج: ثابت لازم'". وذكرنا تفسيره عند قوله: أُوْليِكَ 
َعْمَدَنَا َم عَذَابَا أَلِيمّا4 [النساء: 40]18. 

4- قوله تعالى: ##وَجَءةَتَ»* أي: وتجيء. وذكر بلفظ الماضي 
إشعارًا بتحقق كونه» كما قال: «إوتادئ أَصَحَبُ انه أَصَحْبَ أَلنَارٍ» [الأعراف : 
4] وقد مر””' قوله «#سَكرهٌ لْمَوْتِ» أي غمرته وشدته التى تغشى الإنسان 
وتغلب على عقله وفهمه. وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله : #سَيرتٌ 
هراك [السعر 710 + 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ."8١/١5‏ «المفردات» (507) (لفظ). 
(0) انظر: «الوسيط» 5/ .١56‏ «معالم التنزيل» 7717/5 «الجامع لأحكام القران» 

١١١7‏ . ولم ينسبوه لقائل. 

(9) انظر: «معاني القرآن» 0/ 40. 
م ومما قال عند تفسيره الآية: يقال اعتدت الشيء فهو معتد وعتيد؛ وقد عتد الشيء 
عتادة وهو عتيد حاضرء. قاله اللمبث: كال: ومن هنالك سميت العتيدة التي فيها 


ظيبة الرخل وأدهانه. 
() عند تفسيره لآية (45) من سورة الأعراف. ولم يذكر هناك شيئًا عن وروده بصيغة 
الماضى والله أعلم. 


)١(‏ مما قاله عند تفسيره لهذه الآية: الشّكر سد الثقب لثلا ينفجر الماء» والسكر في 
الشرب هو تغير العقل وفساد اللب وقيل السكر في الشراب هو أن ينقطع عما كان- 
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- ِ : م 2 26 . 3 ع )١(‏ 

قوله تعالى: ## بألحَقّ4. قال مقاتل: يعني أنه حق كائن 

وقال أبو إسحاق: أي بالموت الذي خلق له"'". وقال الفراء: يقول 
بالحق الذي كان غير متبين لهم من أمر الآخرة» ويكون الحق هو الموت. 
أى جاءت سكرة الموت بحقيقة الو 

قوله”*' تعالى : 9ذلك» أي يقال لمن جاءته سكرة الموت: 0 
أي ذلك الموت ما كُتَ مِنَهُ ييِدُ4 قال مقاتل: يعني كراهية الموت0© 
ونحو هذا قال أبن عباس : 1 يقال: حاد عن الشيء يحيد حيدًا 
يان 

99022 44 0" اهنم : 
عطاء عن ابن 5 يجسب ويهرب . وقال الضحاك : رفع ويميل 
ذا 

وينكص »ع ٠‏ كل هذا من ألفاظهم 

*- قوله 08 0 في الصور 6 قال مقاتل والكلبي : هي النفخة 
5 عليه من المضاء في حال الصحو ولا ينفذ رأيه على حد نفاده في صحوه. 

وانظر: «تهذيب اللغة» /٠١١‏ 58. «اللسان» 7/ »١7٠١‏ «المفردات» (775) (سكر). 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل») 5؟1١بء‏ «الوسيط») .١77//5‏ 
(0) انظر: «معانى القرآن» 0/ 46. 
9 انظر: «معانى القرآن» 8/ 78. 
(4) (ك): (وجاءت: أي وتجيء وذكر بلفظ الماضي إشعارًا قوله) والصواب حذفها. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل») 1785١اب.‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 7057/65, «الكشف والبيان» ١48٠/١١‏ بسء «الوسيط» 

/ .2 (معالم التنزيل» 54/ 7177. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 189/86. «اللسان» 55/١‏ (حيد). 


(8) لم أجدهء وهو في معنى القول الأول. 
(9) انظر: «معالم التنزيل» 7/4 «السجامع لأحكام القرآن» ١١/١‏ . 


وحَيْدُودة وحَيّدانا ومحيداً وحِيّاداً وحُيوداً» إذا مال عنه وهرب 
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1 1 ( 27 ع 9 7 ا 1 5 ره و #جس 
الا ##ذلك*» أي ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور ؤَوِيَوْم الوعِيدٍ» 
قال مقاتل : يعني بالوعيد : العداني قن رار والمعنى: ذلك يوم تحقق 
الوعيد ووقوع الوعيد.» فحذف المضاف. 

-١‏ #«#إوجَاةتَ» أي في ذلك اليوم 98 كل نفين مَعَهَا مَلِْنُ وَسَبِيدُ» قال 
ابن عباس ومقاتل والحسن: سائق يسوقها إلى المحشر وإلى أمر الله 

8 . 5 فرق 
وشهيد يشهد عليها بما عملت». وهو قول الجميع ‏ . 

قال الكلبى: السائق هو الذي كان يكتب عليه السيئات» والشهيد هو 
الذق كان كعب الحسات ”7 .. 
قال عبد الله بن مسلم: السائق قرينها من الشياطين» سمي سائمًا ؛ 
لأنه يتبعها وإن لم يحثها ويدفعها. وكان رسول الله يَكْهِ يسوق أصحابه. أي 
يكون وراءهم. والشهيد الملك الشاهد عليها بما عملت”"'. والمراد بالنفس 
هاهنا نفس الكافرء يدل عليه قوله: 
5- #ِلّمَدَ كُتَ فى عَمَلَدْ يِنَ مداه اليوم في الدنيا مإفَكَمَقَا عَنكَ غِطاءكَ» 
قال ابن عبان : الذى كان نئ"الذنيا ينعي :تلك وسهعلك ونضد 1 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ بء «التفسير الكبير» 78/ .١14‏ 
(0 انظر: «تفسير مقاتل» ١175‏ بء «الوسيط» ,.١517//4‏ «معالم التنزيل» 7/4 7117. 
( انظر: «تنوير المقباس» 1507/060ء «تفسير مقاتل») ١1785‏ بء «تفسير عبد الرزاق» 
8/1" «جامع البيان» .٠١١/757‏ «المصنف» 2479/17 وهو قول عثمان بن 
عفان. ومجاهده. وقتادة» والربيع بن أنس» والضحاكء وابن زيدء وغيرهم. 
(5) انظر: «الوسيط» 2١51/5‏ «معالم التنزيل» 777/5. 
(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ,.19/١7/‏ «البحر المحيط» 174/8١.ء‏ وقال (وهو 
قول ضعيف). 


6 انظ * «الوسيط») /5. (معالم التنزيل» 01 ولم ينسب . 
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قال اين قنية أى + أريناك ها كان ستو زا عدف فى ”0 


وقال أبو إسحاق: هذا مثل» المعنى: كنت بمنزلة من عليه غطاء 
وعلى قلبه غشاوة «مّصَرْكَ ألو حَدِيدُ4 أي فعلمك بما أنت فيه نافذ» وليس 
يراد بهذا البصر بصر العين' "". وهذا قول الكلبي واختيار الفراءء قال: 
الم كدق تكلات فانف اليوم عالم نافذ البصرء والبصر هاهنا: العلم 
وليس بالعين”". والآخرون قالوا: هو العين . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: تبصر ما كنت تنكر في الدنيا”» . 

قال ابن قتيبة: أي: فأنت نافذ البصر لما كشفت عنك الغطاء" . 

قال الضحاك: يحشر الكافر وبصره حديدء ثم يزرق ثم يعمى"" . 

وقال مقاتل: يشخص بصرهء فلا يطرف حين يعاين في الآخرة ما كان 
كذب يه :فى الدنيا””".. 

77- قوله تعالى: وَيَالَ مَرِسُمٌ هَدَا مَا لَدَىَّ عَتِيدُ» قال مقاتل: يعني 
صاحبه. وهذا الملك الذي كان يكتب عمله السييئّء في الدنيا يقول لربه: 
كنت وكلتني به في الدنيا فهذا عندي معد حاضر قد آتيتك به'*". ونحو هذا 


)١(‏ انظر: «تأويل المشكل) ص477. 

(0) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 6 غ. 

(*) انظر: تنوير المقباس» وه اامعانى القرآن» للفراء ”/ 6لاء وأخرجه ابن 
جرير في «جامعه) ١٠١/755‏ عن قتادة. ١‏ 

04 انظر: «معالم التنزيل» 0711/4 ولم ينسبه. 

(5) انظر: تأويل المشكل» ص877. وعبارته: فأنت ثاقب. 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١6 /١0/‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل) ١15‏ ب. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ ب. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة ق لذن 


فال الكلى""..وغلى: قولهما يشمل أن يكون المراد نقوله :هذا ما لدَىّ 
د ال لشخص الذي اص به ويكون م بمعني (من)” "ل وب يحتما أن 
يكون المراد ديوان أعماله وما كتب عليه. وقد صرح مجاهد بالقول الأول 
وقال: هذا الذي وكلتى به من اصن آدم قل ال : 
وابن قتيبة صرح بالقول الثاني فقال: يعنى ما كتبته من عمله حاضر 
عندي”*'. وسيبويه جعل 8«إمَا» هاهنا نكرة فقال: المعنى هذا شيء لدي 
وجهين آخرين : 
أحدهما: أن يرفع بإضمار (هو) كأنه قيل: هذا شيء لدي هو عتيد. 
والآخر: أن يكون خبيرًا بعد خبرء كما تقول: هذا خاو ا 3 
5- #آليًا فى جَهَمّ كُلَّ حَثَارٍ عَنِدِ» قال مقاتل: يقول الله ألقيا في 
جهنم يعني الخازن؛ وهو في كلام العرب: خذاهء يعني الواحد”" . 
وقال الكلبي : كلام العرب ألقيا لواحد”* واختار الأخفشء والفراء 
هذا المذهب. وهو أن هذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب 
بأمزوت: الواخل. كنا يآمن الاثنان». يقولون:: وما :عن لالجل ووييك 
)00( لم أجده عن الكلبي. 
(6) انظر: «معالم التنزيل» 27/5؟5. 
(9) انظر: «الوسيط» 2151/7/5 «معالم الزيل 77/2 «الجامع» للقرطبي /11/”" . 
(5) انظر: «تأويل المشكل» ص477. 
(0) انظر: «الكتاس» .77397/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس "/ ١5؟5.‏ 
(1) انظر: «معاني القرآن» 486/6. 
69 انظر : «تفسير مقائل") 4 سا 
(4) انظر: «جامع البيان» 755/ .١١7‏ «الوسيط» 5< ا«معالم التنزيل» 54/ 771. 
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5٠‏ سورة قف 


ارجاؤها وا رعراهاء قال الفراء سمكتهاين الغراتك افير 

لف كامس لا ليجات . سناع اصيرله واجدز ويفا 
واكك اها: ْ 

فإن تَرْجُرانِي يابنَ عَمَان أنرّجِرٌ وإن تَدَعَاني أحم عِرْضاً مُمنّع(") 
قال الفراء: ويرك أن ذلك منهم؛ لأن الرجل فك أعوانه في إبله 

وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة أدنى ما يكون ثلاثة» فجرى كلام الواحد على 

غالب العادة. ألا ترى الشعراء أكثر شيء: قيلا”" يا صاحبي» ويا خليلى. 

قال امرؤ القيس: 

خليلَي مُرًّا بي على أمٌّ جَنْدْبٍ لنَقْضِي حَاجَاتٍ الفَُادٍ المُعَذَّبِ 
ثم قال: 

ألم تَرَيَانِي كُلَّما جِنْتُ طَارِفًا وَجَدْتُ بها طِيبًا وإِنْ لم تَطيّب* 
فرجع إلى الواحد. وأول الكلام اثنان” ©. 
وذكر أبو إسحاق عن المبرد أن هذا فعل مبني توكيدّاء كأنه لما قال: 

(1) البيت لمضرس بن ربيع الفقعسي» .وقبل: ليزيد.ين. الطثرية. 'انظر + الاشرح شواعد 
الآلفية؛ .09١/54‏ «اللسان» 50/١‏ (جزز) وفيه (لا تحسبنا) بدلا من (لا 


تحسبانا)» «شرح المفصل» .59/١١‏ «الخزانة» .»١1//١١‏ «سر صناعة الإعراب"» 
١/ل/ام‏ . 

(2)1 اليك لسويد بن كراع. انظر: «شرح القصائد السبع» ص15١.‏ «الأغاني» 
١‏ ؛ 'اشرح شواهد الشافية» ص 484 . «إملاء العكبري» 7/ 2547 «الخزانة' 
١1/لا١.‏ 

©) (ك): (قليلاً). 

(54) انظر: «ديوانه؛ ص .١5١ .4١‏ «الخصائص» .58١/7‏ «التصريح بمضمود 
التوضيح» /2., 

(6) انظر: «معاني القران» للفراء 8/7/ا-49. 
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سورة ق ١‏ 


(ألقيا) ناب عن قوله: ألق ألق. وكذلك عنده قَفَاء معناه: قف قفء. فناب 
عر فعلين. قال : وهذا فول صالح . والذي ذكراة محمد بن يزيد في قوله : 
«ألنا» هو مذهب أبي عثمان المازني»ء دهسه إلى أنه أراد لق لو و 
ضمير الفاعل فناب ذلك عن تكرير الفعل”'' . 

قال أبو الفتح الموصلي : وهذا يدل على شدة اشتراك الفعل والفاعل» 
ألا ترى أنه لما بنى أحدهما وهو ضمير الفاعل ناب عن تكرير الفعل» وإنما 
ناب عنه لقوة امتزاجهماء فكأن أحدهما إذا حضر فقد حضرا جميعًا”''. وهذا 
الذي قاله الموصلى بيان علة جواز نيابة (ألقيا) عن ألق ألق . 

قال أبو إسحاق: والوجه عندي أن يكون أمر الملكين» لأن (ألقيا) 
للاثنينء فأنا اعتقد أنه أمر الاثنيه”" . 

وبهذا قال جماعة من المفسرين؛ فذكروا أن هذا خطاب للمتلقي: 
”أو اللسناتق القن عق ميرك "*:<و لاشو فى هذا اذكو الفراء 
ويدل عليه قراءة الحسن : (ألقين) بالنون الخفيفة» وهو خطاب الواحد”""". 
قوله كل كَمَارٍ عَنِدِ» قال الكلبي» ومقاتل: كل كَمَار للنعم؛ معرض عن 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 46- 55. 
(0 انظر: «سر صناعة الإعراب» -17176/١‏ 77303. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 45/6. 
)0( انظر: «معالم التنزيل» 2/5, (الجامع لأحكام القرآن») 5/1" . 
(5) قال ابن كثير: والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء وبه قال الألوسي. وهو 

انظر: «تفسير القرآن العظيم» 5155/5. «روح المعاني» 15/ 180. 


(6) انظر : «الكشاف») 277/5 «الجامع لأحكام القرآن» 7/ :» ا(البحر المحيط» 
4. 
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اناق و الوه مسا والعنيد بمعنى المعاند كالضجيع والقرين. 
وذكرنا تفسنيوه عند قوله : 8و كل جَبَارٍ عَنِيدٍ 6 [إبراهيم : اا 

0- قوله تعالى: اننع لِلْحَبرِ» أي لا يبذل خيرًا. قال مقاتل: لا 
يعطي في حق 5 ا 

(مُعْنَدِ) ظالم غشوم لا يقر بتوحيد الله. «مَرِبٍ» قال قتادة والكلبي 
ومقاتل: شاك في الحق. وهو توحيد الله”*'. وهذا من قولهم: أراب 
الرجل» إذا صار ذا ريب. وقد ذكرنا ذلك في ابتداء سورة البقرة”". وذكر 
عطاء ومقاتل أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. 


دلرو ديت رب 


/ا" - قوله تعالى : 3 فرينم ربنا ما َطْعِيِسة 46 اختلفوا فى المراد بالمرين 
هاهنا فقال ابن عباس في رواية عطاء: يعني قرينه من العا 0 


.7715/4 انظر: «تفسير مقاتل» 54؟١ بء «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) قال عند تفسيره لهذه الآية: العنيد المعرض عن طاعة الله وهو قول ابن عباس. 
ومجاهد: هو المجانب للحق. وقال إبراهيم: الناكب عن الحق. وقال ابن زيد: 
المخالف للحق. وقال أبو إسحاق: الذي يعدل عن القصد. وقال ابن الأعرابي: 
أعند الرجل إذا عارض إنسانًا بالخلاف» وأعند إذا عارض بالاتفاق. وعند البعير 
خطامه أي عارضه. والعنود من الإبل التي تعاند الإبل فتعارضه. وقال قوم من أهل 
اللغة: معنى عند إذا أبى قبول الشيء مع العلم به تكبرًا عنه وبغيًا وطغيانًا. 

(2) انظر: «تفسير مقاتل» 5؟١‏ بء «الوسيط» .١51//5‏ 

0( انظر: «جامع البيان» 2٠١5/55‏ «الوسيط) 151//5. «الجامع لأحكام القران» 
7/1 . 

(4) عند تفسيره لآية (1) من سورة البقرة. ومما قال: الريب الشك. يقال: رابني فلات 
يريبني ) أ ملعة هه الرفة. وازاه بني أوهمنيها ولم يحققها. 

(0) انظر: الجامع البيان» 7/ ,.٠١85‏ «تفسير القرآان العظيم» 7١5/5‏ . 
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سورة ق وح 


وقال مقاتل : «#قِرتُمُ » هو شيطانه”"2. واختاره ابن قتيبة'"2. وعلى هذا 
القول معنى الآية هو: أن شيطانه يعتذر إلى ربه يقول: لم يكن لي قوة بأن 
أضله بغير سلطانك #إورَلكن كَانَ» في الدنيا (فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ) طويل. ذكره 
مقاتل”". ومعنى لمآ أَلْمَتِمُهُ» ما أضللته وأغويته. أي لم أتول ذلك من 
نفسي ولكنه كان في ضلال عن الحق بخذلانك إياه. كأنه يقول: لم أكن 
ا 1 

وقال الكلبي: يقول الملك: ربنا ما أطغيته””'» وعلى هذا القول 
المراد بالقرين الملك. وهو قول سعيد بن جبير. قال: يقول الكافر: رب إن 
الملك زاد على في الكتابة"". واختار الفراء هذا القول فقال: إن الكافر 
يقول: يا رب إنه كان يعجلني عن التوبة» فيقول الملك: ربنا ما أطغيته”") 
أي: ما أعجلته عن التوبة وما زدت عليه. والمعنى: لم أكن سبب طغيانه 
بالإعجال والزيادة عليه» ولكن كان في ضلال بعيد لا يرجع إلى الحق ولا 
إلى التوبة. فيقول الله تعالى: «لا مَخْصِمُوا لَدَىَ» قال ابن قتيبة: وذكر الله 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١56‏ أ. 
(0) انظر: «تأويل المشكل» ص477. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ أ. 
(5) انظر: «الوسيط» .١57/54‏ «معالم التنزيل» 7/5 775. 
(6) لم أجده. 


© انظر : ا(معالم التنزريل» */ 575 «الجامع) للقرطبي لال اافتح القدير» 
0و 
وهو مروي عن ابن عباس» ومقاتل. انظر: «تنوير المقباس» 76097/6», «الكشف 
والببان» ١81١/١١‏ سء «معالم التنزيل» 7/5 5785. 

(90) انظر: «معاني القرآن» للفراء /5. 
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و" سورة البقرة 


اجتمعت العرب على حذف الهمزة من أربعة أحرف من النبي والذرية 
والخابية والبرية وأصلها"'' الهمزة”"". 

وأما اشتقاقه فقال الزجاج وعدة معه: اشتقاقه”" من نبا وأ 
أن فرك اهمده لكدرة الاستعمال: 

ويجوز أن يكون من نبا ينْبُوه إذا ارتفع» فيكون فعيلا من الرفعة”©. 

وقال ابن السكيت: النبي هومن أنبأ عن الله. فترك همزهء قال: وإن 
أخذته من النَبْوَةَ والتَّبَاوَةِ وهي الارتفاع من الأرضء أي أنه شرف””' سائر 
اقلق “امه قير الومه"" 8 وأكقيه فول اوسن حدر 


)١(‏ في (ب): (أصلها) بحذف الواو. 

(؟) في (ج): (الهمز). وكلام أبي عبيدة أورده ابن السكيت في «إصلاح المنطق» عنه 
عن يونس «إصلاح المنطق» ص 2.١54‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» ص 196. 

(©) فى (ب): (مشتق). 

6 باق القرآن» للزجاج »١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (نبا) 5/ .559٠‏ قال 
أبوالقاسم الزجاجي : (اعلم أن للعلماء في اشتقاق (النبي) قولين: أما سيبويه في 
حكايته عن الخليل فيذهب إلى أنه مهموز الأصل من أنبأ عن الله؛ أي: أخبرء وهو 
مذهب أكثر أهل اللغة» فتركت العرب همزه لا على طريق التخفيف. لكن على 
طريق الإبدال...) ثم ذكر الفرق بين التخفيف والإبدال ويِيِّن أن ما ترك عن طريق 
الآيذال'لأ هود عمزة إل عبدا سن لا زر ادل قال( والقول. الآخر مذفت 
جماعة من أهل اللغة» وهو رأى أبي عمرو بن العلاء قالوا: ليس بمهموز الأصل 
وإنما هو من النباوة وهي الرفعة. «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص 2.79 195. 

(5) في «إصلاح المنطق» : (أي شرف على سائر الخلق) ص 2.1١58‏ وانظر: تهذيب 
اللغة .5594٠/5‏ 

() الكلام بهذا النص في «تهذيب اللغة» (نبا) .53549٠‏ وورد في «إصلاح المنطق» عن 
الفراء» وقال ابن السكيت بعده: وأنشد هو أي الفراء وأبو عمرو ثم ذكر بِينًا غير 
نينت اوسن : الإصلاح المنطق» ص .١58‏ 
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اختصامهم في سورة الصافات وهو قوله: موََقِلَ بَعْشُمْ عل بَعْضٍ يَسََلُونَ 3 
الوا ِنَم كُمْ َنويَنَا عَنِ البَمِينِ4ه الآيات إلى قوله: «فَإتَهُمَ يَوْمَيةٍ في الْعَرنِ 
مُشْروْنَّ» [الصافات: 2788 وهذا يدل على أن المراد بالقرين 000 
قوله تعالى: وَيَدَ مَدَمْتُ لكر بالومِدِ» يعني ما ذكر من الوعيد 
بالعذاب لمن عصى الرسل. 
قال مقاتل: يقول قد أخبرتكم في الدنيا بعذابي في الآخرة”". وقدّم 
هاهنا إن كان واقعًا فالباء في © بِلْوَعِيدٍ» زائدة مؤكدة» وإن كان لازمًا بمعنى 
يقدم كما ذكرنا في قوله: «إلا نُقَدِمُوأ4 [الحجرات: "58١‏ فالباء للتعدية”؟ . 
ثم ذكر أنه لا تبديل لقوله ولا خلف لوعده فقال: 
4- فإمًا يِبَدَلُ الَْولُ لَدََّ قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد ما 
لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي”*) : 
وقال مساهد > قل -قضيت نا آنا قاف 7 
وقال مقاتل: يقول الذي قلت لكم في الذنا مره الوظية قد قي 
)١(‏ من آية 190- 00 من سورة الصافات. وانظر: «تأويل المشكل» ص”477. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١56‏ أ. 
() قال: قدم هاهنا بمعنى تقدم. وهو لازم لا يقتضي مفعولا. . قال الفراء: يقال: 
قدمت في أمر كذا وكذا وتقدمت. وقال الأزهري: يقال: قدم يقدم وتقدم يتقدم 
وأقدم يقدم واستقدم يستقدم بمعنى واحد. 


(5) انظر: «البحر المحيط» 2١75/8‏ «فتح القدير» ال روح المعانى) 5. 


)0 لم ادو 
(6) انظر: «تفسير مجاهد» ؟/ 7 اجامع البيان» 77/ 2٠١6‏ «اتفسير القرآن العظيم" 
7/5”. 


 )90(‏ (ك): (قضيت): والصؤافة ما اه 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة ق ه6٠‏ 


عليكم فلا تبديل له''". فعلى هذا معنى الآية: لا تبديل لقول الله فيما ذكر 
من وعيد الكفار . 


سه مس 00100 


قال" المتيرو نوف قرلا ادن موت د السة :والحائن 
مَعِينَ» [هود: ,1١9‏ السجدة: .]١١‏ وقال أبو إسحاق: يعني قوله: «#إمَن 
يافسئة عَمُ عَدْرُ أنكالها وس ع3 بالتينكة ملا يجركة إلا يْلها4”" . 

فإن قيل: على هذا كيف يجوز النسخ مع قوله: «إما يدَلُ الْمَولُ دَى» 
قلنا سبق قضاؤه بنسخ ما ينسخهء فلو لم ينسخ وقد سبق به الحكم حينئذ 
لزم تبديل القول. 

وهكذا نقول في فائدة الدعاء والشفاعة”*“. وذكر الكلبي في الآية قولاً 
آخر فقال: معنى الآية: ما يغير القول عندي بالكذب”“*'. يعني من كذب 
عندي فالغيب لا يخفى عليء وعلى هذا القول هو قول العبد لا قول الله 
تعالى. واختار الفراء وابن قتيبة هذا القول. 

قال الفراء: معناه ما يكذب عندي للعلم بالغيب'''. وقال ابن قتيبة : 


ما يِبدَلُ الْمرلُ لدَمّ» أي لا يُغير عن جهته ولا يُحَرّفء ولا يزاد فيه ولا 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 515. «الجامع لأحكام القرآن» .١0/١1‏ 

(9) من آية )١0(‏ من سورة الأنعام. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 55/0. 

() انظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص7١.‏ «مناهل العرفان» 7/ 198», «مباحث 
في علوم القرآن» 55- 7170. 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١8١/1١١‏ بء «معالم التنزيل» 2775/4 افتح القدير) 
ه/ ل/الا. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء "9/ 9. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


55 سورة ق 


ينقص» لأني أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم"'"'. وهذا القول كان 
أظيبرة: لأنه. قال (القوك: لدئ) ولع يقل (قولى)""". .هذا كما .يقالن 
تكذب عندي. ولو قال قائل: لا يغير القول لديّ» فهم من كلامه أنه يقول. 
لا يكذب عندي بل يؤدي القول عندي على وجهه. 

- قوله تعالى: «إيرمَ نَْولُ لِجَهَمّ هَل أتََأْتِ» قال أبو إسحاق: نصب 
هيوم # على وجهين : 

على معنى : ما يبدل القول لدي في ذلك.اليوم. 

وعلى معنى : أنذرهم يوم نقول» كما قال: لاا َم فترة 9 

وقرأ نافع : (يقول) بالياء على معنى : يقول الله. وقراءة العامة" '' أشبه 
بما قبله من قوله: رهد دك وقوله: طإربَا آنا ير لَتِي4 والنون في 
المع كن كول اقهن: أيه بها فيل 

وقوله: «إعَلٍ أمتَلَأتِ» قال جماعة علماء التأويل"' : الله تعالى عالم 
هل امتلأت أم لاء وسؤالها عن امتلائها توبيخ لمن أَدْخلهاء ودلالة على 


صدق قوله: «إلآتلآنَ جَهَتَ» أراها الله تعالى تصديق قوله: ملَأْمْلَآنَ4 فلما 
امتلأت قال لها: 8مَلٍ أمتَلَأتِ4. قال أبو إسحاق: ووجه مخاطبتها جعل 


)١(‏ انظر: «تأويل المشكل» ص477. 

6 ذكره الشوكاني» ثم قال: والأول أولى» افتح القدير» 6/ /الا. 

(©) من أية (9) من سورة مريم. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 45/5. 

(5) قرأ نافع وأبو بكر (يقول) بالياء. وقرأ الباقون (نقول) بالنون. 
انظر: «حجة القراءات» ص5,/8" 2 «النشر» 7/7 7”9/5. (الإتحاف) ص598. 

(6) انظر: «الحجة) للقراء السبعة» 5/ .5١7‏ 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 8/7”. «جامع البيان» 55/ 2.٠١6‏ «القرطبي" 
8/117 . 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة ق ا 
يها ما به تميز وتخاطب. كما جعل في النملة التي قالت: يِكأَيّهَا التَمَلُ 
ملا مسكتَكْمٌ4 [النمل: 327018 . 

قوله تعالى: ©وِيَعُوُلُ هَل من مَرِسٍ»* قال ابن عباس في رواية عطاء: 
يريد هل في من سَعَة. وقد ضاقت بأهلها"'". وقال مجاهد في رواية ابن أبي 
نجيح : وَعَدَهًا الله ليملأنها فقال: وفيتك. فقالت: فهل فيَ من مسلك”". 
وقال في رواية ابن أبي مريم: لا يزال يقذف فيها حتى تقول: قد امتللأآت» 
فيل افرنم دن بيو + 

وروى مقاتل بن سليمان قال : فتنتفض فتقول: قد امتلآت وليس في 
مزيد. تقول: ليس في سَّعَة"*“. وعلى هذا معنى الاستفهام في قوله: هَل ين 
مز » الإنكار"". أي قد امتلأت ولم يبق فيَ موضع لم يمتلى. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح”" : معنى قوله: مَل ين مَِبرٍ» 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 49/5. والمؤلف رحمه الله تصرف في عبارة 
الزجاج. ونصها: ووجه مخاطبتها أن الله كَنَنَ جعل فيها.. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 094/0؟. من طريق الكلبي» «تفسير مقاتل» ١١0‏ أ 
«معالم التنزيل» 7/54 515. 

6 انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 251717 «جامع البيان» .٠١6 /7١‏ 

() انظر: «الدر المنثور» 5//ا١١٠»‏ ونسب إخراجه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ أء «الكشف والبيان» ١41١/١١‏ س. 

(1) قلت: قول المؤلف رحمه الله: ومعنى الاستفهام الإنكار هو من كلام شيخه 
التعلبيء ولا يليق بهذا المقام على القراءتين إذ لا يتصور إنكار من مخلوق على الله 
تعالى وبخاصة في يوم القيامة» بل الاستفهام فيه من الضعف والاستصغار أمام 
عظمة الله تعالى ما يرد وصفه بالإنكار والله أعلم. 

(0) باذام أو باذان مولى أم هانىئ. وثقه بعض أهل العلم؛ وتكلم فيه بعضهمء واختار 
الشيخ | مك شاكر تو نيقه » وقال ابن معين : إذدا روى عنه الكلبي فليس بشيء » > 
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0 سورة ق 


مسألة للزيادة"''. كأنها تستزيد إلى ما فيها. ولهذه الاستزادة مع قرول . 
ان جَهَمَ# وجوه: 
أحدها: أن هذا السؤال كان قبل دخول جميع أهل النار فيها". 
والآخر: إِنَّما طلبت أن يزاد في سعتها لتضايقها بأهلها”. 
وقال أبو إسحاق: إنها تقول: هل من مزيد تغيظًا على من فيهاء يعنى 
أن طلب الزيادة حنقًا على أهلهاء تقول: هل بقي أحد لم أنتقم لك منه. 
فالزيادة”؟' ليس أنها لم تمتلئ فطلب الزيادة”” . 


م «دردعر و 


-١‏ قوله تعالى : َرَت لَه ََِنَ عر َيِه قال مقاتل: قربت 

- وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس. 
انظر: «تهذيب الكمال» ١//ا١2,‏ «الجرح والتعديل» .4777/١‏ (امسند الإمام 
أحمد) بتحقيق شاكر #"/ 77. «تهذيب التهذيب» .4١57/١‏ ميزان الاعتدال» 
0 . 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» .٠١7/57‏ «الكشف والبيان»؛ ١8١/١١‏ بء «الوسيط» 
8/5 . 
قلت: والقول بأن قوله تعالى : «مَلْ من مَرٍِ# بمعنى : هل بقى شيء تزيدوني» هو 
الظاهر من السياق وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. 
انظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب: التفسيرء باب: وتقول هل من مزيد» 2115/1 
«صحيح مسلم». كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: النار يدخله الجبارود 
4 6“ ”«تفسير عبد الرزاق 778/7. «تفسير القرآن العظيم» 571/4. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١8١/١١‏ بء «الوسيط» .١78/5‏ «معالم التنزيل' 
07/5 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 8؟/ 211/4 «فتح القدير» 5/ لالا. 

(5) (ك): (فازادة). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاح 87/0. 
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سورة ق 1 


إلجنة للمتقين الشرك غير بعيد» فينظرون إليها قبل دخولها حين تنصب على 
ل شانوا 

-"١‏ «هَندَا» أي هذا الجزاء أو هذا الشيء الذي ترونه : علوم 
ودورت 4 قوله: لْكْنْ أَوبِ4ه بدل من قوله: #اللمتّقت 74" ويجوز أن 
يكون التقدير: هذا ما توعدولن لكل أواب حفيظ منكم. فحذف (منكم) 
قدلالة الخطاب عليه”" . 

قال ابن عباس: يريد لكل راجع عن معاصي الله”*. وقال عبيد بن 

: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها"" . 

0 مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه 


فق 


وقال ابن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوبء ثم يدانت اق كو" . 

وأصله من الرجوع. وقد مر تفسيره عند قوله : 9 إلأوبيت فور [الإسراء : 
23 

. 00 


قوله: حَفِيظٌ» قال ابن عباس : أي لما اتتمنه الله عليه وافترضه9" . 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ أ. «معالم التنزيل» 0/84؟1. 

(0) انظر: «الكشاف» 15/54. 

9) انظر: «فتح القدير؛ 78/0. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 5/ ,.55٠‏ «الوسيط») .١158/5‏ 

(5) انظر: «المصنف» 5٠ /١‏ » «الجامع لأحكام القرآن» .7١ /١0/‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 1 ا«فتح القدير» 8/0ل. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١87/١١‏ بء «الوسيط») .١58/5‏ «معالم التنزيل» 
#/2”760,. 

(0) انظر: «الوسيط»؛ 2٠58/5‏ «معالم التنزيل» .,35١58/5‏ «الدر؛ 5/لا١٠.‏ 

(0) عند تفسيره لآية (75) من سورة الإسراء. وهو بنفس النص المذكور هنا 

() انظر: «تنوير المقباس» 6/ ١57١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7١ /١١/‏ عن قتادة. 
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5٠‏ سورة ق 


وقال الكلبي ومقاتل: حافظ لأمر الله"". 

وقال قتادة ختافظ لما اسعودعة الث هم نحقة وتعمته 

“7- قوله تعالى: «َإمَّنَ حَتِىَ لمن باعي يجوز أن يكون بدلاً من 
قوله : أرب حَفِظٍ» » ويجوز أن يكون استئنافا على : هو من خشي الرحمن, 
ويجوز أن يكون ابتداء يراد به الجزاء» على معنى : من خشي الرحمن قيل له : 
م« ادُْنُوهَا» وادخلوها جواب للجزاءء أضمرت قبله القول وجعلته فعلاً 
للجميع وهو قوله: #أأَدَُنُومَا#» لأن (من) يكون في مذهب الجمع ذكر ذلك 
ال 

ومعنى #حَئِىَ ألَممَنَ بألْمَيِ# قال ابن عباس : يقول يخافني ولا يراني 
فكأنه يراني”*". 

وقال مقاتل: أطاعه ولم يره'”“. وهذا كما ذكرنا في قوله: مإيَؤْيمونَ 
بِلَفَبِ» [البقرة: *] ومعنى هذا الغيب: غيبته عن رؤية الله. وقال الضحاك 
والسدي والحسن: يعني: في الخلوة» حيث لا يراه أحد إذا أرخى الستر 
وأغلق الباب''2. وعلى هذا الغيب غيبته عن الناس ورؤيتهم . 


إفهة 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١16‏ أ. 

(1) انظر: «جامع البيان» .٠١1//77‏ «الكشف والبيان» ١87/١١‏ أء «معالم التنزيل» 
1,. 

(9) انظر: (معاني القرآن» ؟/ 9لا (إعراب القرآن» للنحاس */ *77. «مشكل إعراب 
القرآن» ؟/ 586. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 9/ »75٠‏ «الوسيط» 159/5. «معالم التنزيل» 5/ 5789 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١568‏ أ. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١47/١١‏ بء «معالم التنزيل» 2776/8 «الجامع 
لأحكام القرآن» .7١/١1/‏ «فتح القدير»' 4/0ل. 
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1 سورة ف 4١‏ 


قوله تعالى: «وبَة بِمَبِ مُنيسٍِ» قال مقاتل : لا مم 
ْ 4 
1 ”كار قال عطلاة تق اتن ااا عي 
ا وقال أبو صالح عنه: مقبل إلى طاعة الله'" 
5" وقوله: #ادَخُلُومَا» أي يقال لهم: ادخلوا الجنة # سَلِ * قال 
م م ا ا 
ابن عباس : بسلامة قد انقطعت عنهم الهموم وأمنوا الموت . وقال قتادة: 
لموا من عذاب الله وسلم الله عليهم””. 
دَلِكَ يوم الثُور» فى الجنةء. لأنه لا موت فيها. قاله مقاتل. 
"- «مم نَا يَنَآمُونَ ذا ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه ولم 
يخطرهم على بال» فذلك قوله : مو وَلْدَينَا 7 يك يعني وعندنا لهم مزيك. 
عندهم من بنات آدم'”) 
وقال الكلبى عنه: هو أن الملائكة تأتى أحدهم بالهدايا من عند الله 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١7580‏ أ. «الوسيط») .١594/5‏ 
(0) انظر: «الوسيط) 2159/5 ولم ينسبه لقائل. 
(0) انظر: «معالم التنزيل» 8/5؟5. «الجامع» للقرطبي 05١/١7‏ «فتح القدير' 
/.2,. 
0 انظر: «تنوير المقباس» 0/ 255١‏ «معالم التنزيل» 5/ 0؟1. 
(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2579/7 «جامع البيان» .١١8/75‏ 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١758‏ أ. 
ف4 انظر: «الجامع الأحكام القرآن» 2”١/١1/‏ «روح المعاني» 755/ .14٠‏ «الدر) 
8/5 قال: وأخرج أحمد وأبو يعلى , وابن جرير يستل حسن عن أبي شعيد 
أنت فتقول: أنا من المزيد». وانظر: «جامع البيان» 75/ .1١١‏ 
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ع سورة ق 


فإذا نظر إليها أعجبتهء فتقول الملائكة للشجر الذي بفناء بابه: الله يأم له 
أن تنفطري له عن كل ما يشاء من مقل هذهء وهو المزيد”"). 
1 ا 0 0” ا 1 
وقال كثير بن مرة 2 وغيره: هو أن السحابة تمر باهل الجنة فتقول: 
8 00 6ت اخ 1 5 
ما تريدون أن أمطركم! فلا يدعون بشيء إلا امطر لهم. وتمطر لهم الحور 
300 انها . اد ام ا. 1 ا ور قرف عِِ 

ابن مالك في قوله 8«وَلَدَينَا مَزِِدُّ» قال: يظهر لهم الرب تبارك وتعالى . 
وروى ذلك أيضا عن جابر ويشهد لهذا التأويل قوله : ©« لِْنِينَ حسما 

تلتق ورصانة 4 بشي ا . 

غ2 لم أجده. 

هع كثير بن مرة أبق فهر ويقال أبو القاسم الحضرمي ١»‏ الحمصي» ثقةُ. سمع عمرء 
وروى عن معاذ وعبادة بن الصامت وجماعة. ويقال إنه أدرك سبعين بدريًا وشهد 
انظر: «التاريخ الكبير»؛ .5١8/84‏ «طبقات ابن سعدا /55/8/1» «تقريب التهذيب'» 
.,٠3 7/7‏ (سير أعلام النبلاء» 47/5. «أسد الغابة» 77/4 . 

(©) أخرج ابن أبي حاتم نحوه. انظر: «الدر» 0٠١9/5‏ «روح المعاني» 2190/55 
قلت: لعل الأقوال السابقة من المزيد الذي ذكره الله تعالى تندرج في معنى 
ب 

(5) أخرجه الشافعي. وأبو يعلى» وابن أبي شيبة وغيرهم من طريق جيدة. 
المنثور) .١٠١87/5‏ 

(9) قال ابن كثير: وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم الجمهور من السلف 
والخلف. «تفسير القرآن العظيم» .١917/7‏ 
وانظر: «صحيح مسلم». كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمئية:فى الآخرة 
لربهم "7/١‏ . 
«سئن الترمذي»ء كتاب: التفسير سورة يونس ©775/9. اسئن ابن ماجه» 11/1١‏ * 
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65 قوله تعالى: ممما في لد هَلْ من تميسٍ» قال عطاء عن ابن 
عباس : ا وقال الكلبي عنه : كيد وقال مجاهد: د 
وقالالنظو ووو ونال انو ضيدة طافوا بوتاعوو ا 
وقال: الفراةة رقو الله شانوا في" . 
وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا. قال ومنه: نقيب القوم للذي يعرف 
1 
وقال المبرد: نقبوا في اللغة: طوفوا. وأصله من النقب وهو الطريق» 
كأنهم سلكوا كل طريق. 
واتشذو لامي الف 37 
وقد نَقَّبْتٌ في الآقاتي حتّى رَضِيتٌ من العْيِيمَةٍ بالإيَابٍ 
ومعنى الآية: أن القرون الماضية ساروا في البلاد فلم يجدوا محيصًا 


أمرهم 


- في المقدمة» «شرح النووي على مسلم» .١0//7‏ «تفسير القرآن العظيم» 578/5. 

)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 0/ 775., «جامع البيان» 7/ »١١١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
الشف 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 7757/54. «الجامع لأحكام القرآن» 7/١1‏ 757. 

(9) انظر: «تفسير مجاهد) 25١7/7‏ «تفسير القرآن العظيم» 719/5 . 

(8) (ك): (دوخوا) وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ 23517 «فتح القدير؛ 0/ .8٠‏ 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 85/7 77. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 74. 

(0) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 48/60. 

000 انظر: «ديوانه» 'لاء «اللسان» 1917/5 (نقب)» والمراجع السابقة. ورواية الديوان 
«طوفت» بدل «نقبت». وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى: لوَهُوٌ بلي الْأَعْلّ» آية : 


لا من سورة النجم. 
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لأصبَعَ رَنْمًا'' ذُقَاقَ الْحَصَى مَكَانَ النَبَيّ مِنَّ العايي ”5 
قال: النبي: المكان المرتفع. 
قال أبو علي فيما استدرك على أبي إسحاق”": النبي اشتقاقه من النبأ 
الذي هو الخبر» كأنه المخبر عن الله سبحانه» وهذا مذهب سيبويه”*. 
ولا يجوز أن يكون مشتقا من النبأ الذي هوالخبر والنباوة التي هي 
الزفعية مان مشكيزن الكنر*4-:وزنك. الأ التعزيث* كتيده 


)١(‏ في (أ»: (ج): (رقما)ء وما في (ب) موافق للمصادر التي ورد بها البيت. 

(0) في جميع النسخ (الكاتب) بالتاء وهذا مخالف لجميع المصادر. و(الرتم): الدق 
والكسرء (دُقَاقَ الحصى): دقيق الحصىء و«النبي) المكان المرتفع و(الكائب): 
الرمل المجتمع . 
ورد البيت في «إصلاح المنطق» ص 08» «جمهرة أمثال العرب» ؟/ "217 «الزاهر» 
١‏ / «تهذيب اللغة» (كثب) "١٠١/5‏ و(رتم) ا و(ثرم) 
؟/ 13*56. و(نبا) 5/ .759٠‏ «الصحاح» (نبا) 7/5 .500١‏ و«مجمل اللغة» (رتم) 
8/5 . (كنثب) 877/17" «مقاييس اللغة») (كثب) .١57/6‏ و(نبو) 6/ 27286 
«اللسان» (كثب) 9ا/2.”855 و(رتم) 98/7١ء‏ و(نبا) 25٠5/١0‏ «تفسير 
القرطبى» .7”51//١‏ «الدر المصون)» .5٠0 77/١‏ 

49 وتلق ون عبات [الأعفال ته أعفله الإجاح ادق الفا )أن :اند ل عله 
الواحدي بتصرف» وداخل بين كلام أبي علي في «الإغفال» وكلامه في «الحجة». 
وكلام أبي علي بنصه في «المخصص» .57١/١7‏ 

(4:) نص كلام أي على في «الإغفال»: (لا يخلو قولهم: (النبي) من أن يكون مأخوذا 
من (النبأ) أو من النبوة التي هي ارتفاع أو يكون مأخوذا منهما. فحمل (اللام) مرة 
على أنه ياء منقلبة عن الواو» ومرة على أنها همزة كسنة وعضاء فلا يجوز أن يكون 
مأخودًا من النبوة» لأن سيبويه حكى أن جميع العرب يقولون: تنبأ مسيلمة..) 
«الإغفال» ص .55١5‏ وانظر كلام سيبويه في «الكتاب») / 257٠9‏ 000. 

2( قال أبو علي : (..ولا يجوز أيضا أن تكون لامه على وجهين : مرة ياء منقلبة عن- 


00 
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0 م 
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عن أمر اللّه. قال قتادة : حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدر (1) 
وقال أبو إسحاق: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيضًا من الموت"". أخبر الل 
البلاد هل من محيص لهم فلم يجدوا. وفي هذا إنذار لاهل مكة أنهم على 
مثل سبيلهم لا يجدون مفرًا من الموت. يموتون فيصيرون إلى عذاب الله. 
/الا- قوله : إن فى لكت أي في إهلاكهم : أذ كرك» يعني تذكرة 
5 
قال الفراء: وهذا جائز فى العربية أن يقول: ما لك قلبء. وما قلبك 
وقال غيره: إنما جاز «# لمن كنَ لم قب لأن من لا يعى الذكر لا 
يعتد بما له من القلب. والمعنى: لمن صرف قلبه إلى التفهم. لأن من لم 
يتفهم كان بمنزلة من لا قلب لهء ألا ترى أن الكفار ما لم يستمعوا سماع 
ب ا ا 2 : م وده قم (0ه) 
تفهم واسترشاد جعلوا بمنزلة من لا يسمع فقيل في صفتهم : وعم ذكم 4 
وهذا قول أبي إسحاق"'"'' . 
قوله تعالى: أو أَلَىَ أَلسَمَعَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ» قال أبو عبيدة والفراء: 
0010 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 779/7 «جامع البيان» 55/ .١١١‏ 
(0) انظر: امعاني القرآن» 060 . 
زفر4ق انظر : «تنوير المقباس» 6/ 757. «الوسيط» 21١1/٠١/5‏ «معالم التنزيل» 4. 
(5) انظر: «معاني القرآن» 0 
(8) انظر: من أية )١4(‏ و(١7١)‏ من سورة البقرة. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 48/0. 
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يقال: ألقى سمعه إلى الشيء. وألق سمعك إليَّ: استمع مني. فمعنى : 
دِألْقَ ألسَمْمَ» استمع''"'. وليس يراد بالسمع هاهنا الأذن» وإنما يراد 
حاسة السمعء كأنه قيل: وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. 
وقوله: لوَهُوٌ سَّهيدُ» قال ابن عباس ومقاتل: وهو شاهد غير غائب"" . 

قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل 
ولا ساو"". فالمعنى: وهو شهيد بالفهم والقلب. 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون: #رَهوَ» كناية عن القلب. أي 
وقلبه حاضر فيما يسمع”* . 

8"- قوله تعالى : #وَلَمَدُ حَلَقَسَا لسَمْوْتٍ وَالْأرَضٌ وَمَا يَتنَهُمَا فى سِنَةٍ 
اونا تاوق الي افا لذ هيا علا افير وذ !17 كن التهودقانك :قلق 
الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» أولها يوم الأحد وآخرها يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبت. فذلك لا يعمل فيه شيئًا. فأكذبهم الله تعالى 
بقوله : يوْمَا مَسََا ين لُكب قال الكسائي : يقال لَكَبَ بالفتح يلعب بالضم 
لغوبّاء ولغِبّ بالكسر يلعَّب بالفتح لغبًا- لغتان فهو لاغب''' . 


. 8١ انظر: «مجاز القرآن» 2574/7 «معانى القرآن» للفراء "ا/‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2777/8 اتفسير مقاتل» ١١6‏ ب. 

انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص9١4.‏ 

2 انظر: امعاني القران» للزجاج 6 . 

)0( انظر : «تنوير المقياس») 2/6., اتفسير مقاتل ا 6 سبء اتفسير عبد الرزاق» 
؟/ 774. «جامع البيان» 2١١/77‏ «أسباب النزول» للواحدي ص408» وبهذا 
قال ابن عباس » والحسن. وقتادة» ومقاتل؛ والكلبي. وغيرهم. وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك» ؟/ 405٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس. 

(0) انظر: «اللسان» ”/ 70376”. «المفردات» ص١‏ 40 (لغب). 
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قال ابن عباس : يريد كما يلغب المخلوقون إذا عملوا من النْصَِْ 
والتعب والإعياء”'". 


9" قوله تعالى : ضير عَك ما بول وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ» يعني على 
بهت اليهود وكذبهم في قول مقاتل”“. وقال مقاتل”": نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن» ولم يكن أذن لرسول الله كل في القتال بعد  .‏ 

وقوله: 9وَسَيَمَ يِحَنْدِ رَيْكَ» أي صَل حمدًا لله تعالى: طتْلَ طْلْوم 
لسَّميس وَقبْلَ الْعْرُوبِ» قال مقاتل: يعني صلاة الفجر والعصر”*'. وزاد عطاء 
والكلبي عن ابن عباس : صلاة الظهر””“. 

*4- ومن اليل سََحْهُ» قال عطاءء والكلبي» ومقاتل: يريد 
المكرت: و العقاء", 

#وإدبارَ السّجود»# بكسر الهمزة'"' مصدر أدبر الشيء إدبارّاء إذا 
ولى: وانتضاية هاهنا علن الظرفه: والمضادن تجعل ظرثًا على إرادة إضاقة 


(0) انظر: لم أجده. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١70‏ بء «الوسيط» 2١/١/54‏ «معالم التنزيل» 5217/5. 

) انظر: الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 14 افتح القدير؛ 0/ 24٠‏ ولم يتست لقائل: 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١70‏ بء وفيه (يعنى صلاة الفجر والظهر والعصر). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 275017 "27537 5 المروي عن مقاتل. ومن المفسرين 
من علقه بصلاة الفجر وصلاة العصرء ومنهم من علقه بوقت الفجر ووقت العصر. 
انظر: «جامع البيان؛ 2١١7/77‏ "تفسير القرآن العظيم» 4/» «فتح القديرا 
0 م. 

000 انظر: «الوسيط» »1/١/5‏ «معالم التنزيل» 5717/5. ش 

(0) قرأ نافع» وابن كثيرء وحمزة؛ وأبو جعفرء وخلف: #وَإِدَبرٌ» بكسر الهمزة» وثرا 
الباقون بفتحها. انظر: «حجة القراءات» ص578. «النشر» 7/7 5ل/ا”, «الإتحاف" 
ص98 7. 
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أسماء الزمان إليها وحذفها كقولك: جئتك مقدمًٌ الحاج. وخفوق النجمء 
وخلافة فلان. تريد في ذلك كله: وقت كذاء وحذفته. فكذلك يُقدّر في 
قوله: وقت إدبار السجودء إلا أن المضاف المحذوف في هذا الباب لا 
كا رقو ولا سحمق ارون تكد البسرة بعفاه حمل 11 رقير كل 
ُفْلء وأقفال» وطنب وأطناب. وقد استعمل ذلك ظرفًا في نحو: جئتك في 
دير الصلاةء وفي قناز الصلوات. وعلى دبر الشهر الحرام”'' . 

قال م 7 
على دُبرٍ الشَّهِرٍ الحَرَام بأَرْضِنَا وما حَوْلّها جَدْبٌ سُنُون تلمّعْ 

واختلفوا في الجامود به في أدبار السجود. فروى عطاء عن ابن 
عباس قال: يريد الوتر الذي جعله سنة بعد الصلاة”" . 

وقال قتادة ومجاهد والكلبي ومقاتل: يعني الركعتين بعد صلاة 
المغرب”*': وهو مذهب عليء. وعمرء وأبي هريرة» والحسن» والنخعي» 
والشعبي» ولعي كم والحسن بن علي #ه. وروي ذلك مرفوعًا. رواه 
كريب عن ابن عباس» قال: قال لي النبي يل : «يا ابن عباس ركعتان بعد 


.5١5 -75١/5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

إفة لم أقف على الينث في «ديوان أوس بن حجر». وانظر : «الحجة للقراء السبعة» 
ا 5 75. 

() انظر: «الوسيط» .١/١/7‏ «روح المعاني» 191/55. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١750‏ بء «تفسير مجاهد» 2.5١/7‏ «تفسير عبد الرزاق» 
؟/٠8؟,‏ «الكشف والبيان» /١١‏ ”18 أ. 

(5) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» ثقة» وكان أبوه من كتاب الحجاج بن يوسف. 
انظر: «طبقات ابن سعد) 1/ "١‏ «التاريخ الكبير» ."78/١‏ 
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المغرب أدبار السجود)”'". 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: أمر بالتسبيح. وهو التسبيح 
باللسان أدبار الصلوات المكتوبة''' وعلى هذا أمر بالتسبيح بعد الفراغ من 
الصلاة. والسجود عبارة عن الصلاة. 

واختار أبو عبيد فتح الهمزة. وقال: لأنه لا إدبار للسجود إنما ذلك 


درم 


5 55007 5 أ 2 5 
للنجوم» ولهذا لم يختلف في كسر ووَإَِبِرَ ألنجور» [الطور: 149" وأدبار 
عمد تر ويتان تيو الملكته قصلت الصاذة: 


7 


-١‏ قوله تعالى: ©وَآستَيَ بوم يناد ألْسَادٍ من مَكَانِ َرِبٍ» مفعول 
الاستماع محذوف على تمدير : واستمع النداء أو الصوت. أو الصيحة. 
وهي صيحة القيامة والبعث والنشور. واختلفوا في المنادي. فقال الكلبي : 


)١(‏ رواه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة الطور 7557/6. عن هشام الرفاعي 
عن محمد بن فضيل وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس». وإسناده ضعيف, لكن روى ابن 
المنذر من طريق أبي تميم الجيشاني قال: قال أصحاب رسول الله تله في قوله 
تعالى ودر السّحود # هما الركعتان بعد المغرب» (فتح الباري» 4 . 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» »5١7/7‏ «جامع البيان» 2117/77 «تفسير القرآن العظيم» 
ل وقال: ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أن هريرة رضي الله عنه 
وفي «الاستذكار» لابن عبد البر 57١/0‏ : عن أبي رزين عن ابن عباس: «وَسيْح 
يحَمْدِ رَيْكَ مَلَ طْلْوعِ ألمي وَقَبْلَ الْمْرُوبِ» قال: الصلاة المكتوبة يعني الصبح 
والعصرء وبه قال قتادة وغيره. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ 776. وقد رد هذا الاختيار وقال: وهذا مما 
أخذ عليه. لأن معنى وَآَدْبَرَ أَلّجُورِ» وما بعده وما يعقبه فهذا للسجودء والنجوم 
والإنسان واحد. وقد روى المحدثون الجلة تفسير وَأَدْبَرَ ألتّجُور» #وإدش 
لتُجُورِ4 فلا نعلم أحدًا منهم فرق ما بينهما. 
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وقال مقاتل: هو إسرافيل. وهو أنه ينادي بالحشر فيقول: يا أيها 
الناس : هلموا إلى الحساب» وذلك في النففة ةلاع ا 

وقوله: #ين مَكَانٍ مَرِبٍ» أكثر المفسرين”" على أنه صخرة بيت 
الفقدسن» قال الكلين ::وعى أقري؟؟ الآرضن: مخ السغاء الى عدر ميلد . 
تجو الله قال نمقاتل قال وهو ومظ: الأ 0 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد من تحت أقدامهم'''. يعني أن 
النداء بالحشر يسمعه كل أحد من مكان قريب منهء حتى كأنه يسمعه من 
تحت قلميه. 

7- ليم يَنْمَعُونَ ألصَّيْحَةّ» قال المفسرون”'"': يعني النفخة الثانية» 
ويجوز أن يريد النداء للبعث. وهو قول المنادي: يا أيتها العظام البالية» 
والأوصال المتقطعة. واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن 


.4١/0 «الكشاف» 5/ 6 «فتح القدير»‎ ,4١ /“ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

فم انظر: «تفسير مقاتل» 89؟١اب»ء‏ المعالم التنزيل» 2.5١/5‏ «جامع البيان») 
١١5 /55‏ » عن بريدة»ء «الدر» 7/5 .١١١‏ 

(9) وممن قال به كعب الأحبار وقتادة» ويزيد بن جابرء وابن عباس» وبريدة. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق») ؟7/ ١٠1؟.‏ (جامع البيان» 55/ 2١١5‏ روح المعاني» 
5/55 1. 

(5) (أقرب) ساقطة من (ك). 
وانظر : «الوسيط» 4/ 7 «معالم التنزيل» 558/4. «القرطبي» /١1‏ /ا7. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١506‏ بء «جامعه البيان» 7/ 2١١5‏ عن قتادة. 

(1) انظر: "تنوير المقباس» 114/0. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 594/8. 
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2٠‏ سورة ى 


أن تجتمعن لفصل ال :. 
٠. 8‏ د 6 ٠.‏ 000 : -]- 
قوله تعالى: ## بالحَقٌ» قال الكلبي : بالبعث '. وقال مقاتل : يعن 
أنها كائنة حقًا”" .دَلِكَ يَوْمُ للْرُوج» من القبور. 
46- قوله تعالى : طإإا عن يم ث4 قال ابن عباس: يريد كته 
1 ء 5 0 2-6 5 
احياء وامتناكم ثم إلينا مصي ركم : وعلى معي قول الكلبي ومقاتل معنام : 
إنااتجع نمك فق الذننا ولخي لليف . 
©وَإِلِنا الْمَصِيرٌ»* والواو لا توجب ترتيبًا . 
4- قوله: بن مَنَقَْ الْأَرُْ» (يوم) ظرف للمصير . 
قال: مُهْطِعِينَ إِلَ ألدَّعِ» [القمر: 8] . 
قوله تعالى: «دَّلِكَ حَنْرٌ عَلَكَمَا يسِرٌ». قال عطاء: بَعْتْ علينا 
سهل”'. وقال الكلبي : سَوْق علينا هين”". 
وقال مقاتل : جَمْعْ الخلائق علينا هين. ثم عَرّى نبيه الكتيلا فقال : 
5- طتَنٌ أمْلَمُ يما يَفُولُوَ» يعني كفار مكةء وما أنَتَ عَليِم حبار » 
6 انظر : (تفسير مقاتل» ١"‏ ب 5 أ.ء (الكشف والبيان» 8/1 به لمعالم 
التنزيل» 7117/5 «الجامع لأحكام القرآن» .77/١1/‏ 
فهة انظر : «الوسيط») / نفد ١افتح‏ القدير) ه/1١8.‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١0‏ ب»ء «الوسيط») .١9/7/5‏ 
() انظر: «تنوير المقباس» 1/0 5514. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١158‏ بء «الوسيط») 5/ 109/7. «الجامع لأحكام القرآن' 
77/1 . 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .50/١17‏ 
2372 لم أحدة) وهو بمعنتى سابقه ولااحقه. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة ق ١‏ 


قال المفسرون: بمسلط”'. قال ابن عباس : لم تبعث لتجبرهم على الإسلام 
والهدى» إنما بعثتُ مذكرًا وذلك قبل أن يؤمر بالقتال''" . 

قال ابن قتيبة: وجبار ليس من: أجبرت الرجل على الأمرء إذا قهرته 
عليهء لأنه لا يقال من ذلك» والجبار الملك» سمي بذلك لتجبره. 

يقول: فلست عليهم بملك مسلط"". وهذا قول الفراءء قال: لا 
يقال: دخال بمعنى مدخل» ولا خراج بمعنى مخرج. والجبار من الجبرية 
وأنشد قول عمرو: 

عَصَيْنَا أمْرّه الجَبّار فِيَا'* 

فالكيرية الميزر * الولاكة:: 

ثم قال: وقد قالت العرب: درّاك من أدركت. فإن قلت: الجبار على 
هذا من أجبرت» فهو وجه. قال: وسمعت بعض العرب يقول: جبره على 
الأمرء فالجبار من هذه اللغة صحيح. يريد: يجبرهم ويقهرهه""' . 


.١05/4 أ «جامع البيان» 56/ 9١١ء «الوسيط»‎ ١15 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.4١/6 «فتح القدير»‎ ,١9/7 /5 انظر: «تنوير المقباس» 6/ 57506» «الوسيط)‎ )5( 
.4١9ص انظر: «تفسير غريب القرآن»‎ )6( 
البيت لعمرو بن كلثومء ولم أجده بهذا اللفظ عند غير المؤلف.‎ )( 
انظر: «الديوان» ص59”. «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص9١٠» ورواية‎ 
الديوان:‎ 
إذا' ما الملك سام الناس مسقا أنينا أن تقر الذل فينا‎ 
هو المنذر بن المنذر بن امرئ القيس ملك الحيرة بعد أبيه» خرج يطلب دم أبيه من‎ )©( 
الحارث بن أبي شمر الغساني» فقتله الحارثء» وقيل قتله مرة بن كلثوم التغلبي‎ 
أخو عمرو بن كلثوم. انظر: «المعارف» ص148.‎ 
.١١6 /15 «جامع البيان»‎ ١ /” انظر: «معاني القران» للفراء‎ )5( 
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17 سورة ق 


قوله : مَدَوْ يِالْقََانِ من يحَافُ وَعِيدِ» قال ابن عباس : فعظ بالقرآن 
٠ :‏ للك 
أل الكل :© تخت هذه الآية وأكالها بابات القتال”"؟ : 


دي ه 
0-6 


بمسا. 


0-0 


.787/1١1/ انظر: «تنوير المقباس» 6/ 760. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
١1١ انظر : اانواسخ القرآن» ص :”77 «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) صسل7‎ (3 
.4١ 7/8 «فتح القَدير»‎ 
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سورة الذاريات 


5 سورة البقرة 


يقولون”"' : تَنبَا مُسَيلمة بالهمز ويقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة نَبُوَنُه 
بَيَةَ سوء”"“» فلوكان يحتمل الأمرين جميعا ما أجمعوا على الهمز في فعله 
وتحقيره . 

فإن قيل”": فإن المازني أنشد على أن (النبي) من النباوة قول 
عم 5 ءٌّ 

مَخْضٌ الضَّرِيبّة في البَيْتِ الذي وُضِعَتْ 

فجي لماو اعذو اخ فقدرو ةا 

فيل > أزاد: في البيت الذي وضعت فيه الرفعة» وليس كل رفعة 
[نبوءة]””'» وقد يكون في البيت رفعة ليست”' [بنبوءة]””)» والمخبر عن 
الله المبلغ عنه إذا أخذ اسمه من النبً”* كان أخص به وأشد مطابقة للمعنى 


-ت الواوء ومرة همزة..) «الإغفال» ص .5١"5‏ 

)١(‏ (يقولون) ساقط من (ب). 

(0) السياق أقرب إلى كلام أن علي في «الحجة» ”289/5 وانظر: «الإغفال» 
ص”5١7. .,55١9‏ «الخصائص» ؟”١/‏ 273537 و«الكتاب» “/ .55١‏ 

(9*) قوله: (فإن قيل فإن المازني .. .إلخ) لم يرد في «الإغفال». وإنما ورد في 
«الحجة» ”8/8/7. 

(4) ورد البيت في «الحجة» لأبي علي بدون نسبة 088/7 وأورده ابن سيده في 
سين رقي انا يلمي سف اشر مسد موقل 
'شيء: الخالص. و(الضريبة): الطبيعة والسجية. انظر: «الصحاح» (ضرب) 
0١‏ :» ا(اللسان» (محض) .4١5/5‏ 

(5) في (أ). (ب): (نبوة) وفي ج: (نبوه)» والتصحيح من «الحجة» ؟/ 40. 

09 في الات)2 اليس ): 

(0) في (أ)» (ب): (بنبوة) وفي ج : (بنبوة)» والتصحيح من «الحجة) ”/ .4١‏ 

(4) في جميع النسخ (النبا) بدون همزء والتصحيح من «الحجة» 7/ .4١0‏ 


7 
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سورة الذاريات ه22 


تفسير سورة الخداريات 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «وَالدريتِ» قال جماعة المفسرين”'': هي الرياح تذرو التراب 
وهشيم النبت. أي تفرقه كقوله: منَدْرُوَهُ 4 [الكهف: 740" وقد مر 
وذكر جميعٌ أهل اللغة أن ذرت وأذرت بمعنى واحد"" . 
قال أبو إسحاق: ©#وَالدّرتِ» مجرور على القسمء المعنى: أحلف 
بالذاريات وبهذه الأشياء» قال: وقال قوم: المعنى: ورب الذاريات» كما 
قال بك : موهرب التَمك وَالْدْرضٍي”*) 
7- قوله : «#هَآمَهِلَتِ وقرا» يعنى السحاب التى تحمل وقرّاء أي ثقلاً 
من الماء . 
*'- قوله : ممَللْرِيتٍِ يُسما» يعني السفن تجري ميسرةً في الماء جريًا 
سهلا . 
للق وهو المروي عن عمر» وعليء وابن عباس . ومجاهد» وقتادة وغيرهم. انظر : 
«تفسير عبد الرزاق» .7541١7/7‏ «جامع البيان»؛ 21١١57/55‏ (فتح الباري» 8/ 098. 

(؟) عند تفسيره لآية [الكهف: 55]. ومما قال: الهشم الكسرء والهاشم الذي يهشم 
الخبز ويكسره في الثريد» وبه سمي هاشمًا. والهشيم ما تكسر وتهشم وتحطم من 
5 النبنات. وقال المفسرون في الهشيم : إنة الكسير المتفدت: 

(*) انظر: «مجاز القرآن» ”/ 27755 «تهذيب اللغة» (ذرا). 

2 من (آية : وفرع من هذه السورة. وانظر * #معانى القرآان» للزجاج ه/١6.‏ 
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5- قوله تعالى: 8 هَِالمَقَيَمتِ مرا 4 . قال الكلبي ومقاتل: يعزو 
الملائكة جبريل وميكائل وإسرافيل وملك الموتء يقسمون الأمر بين خلق 
في الأرضء وهم المقير انك مر + 

قال المبرد: يفرقون في الناس ما أمرهم الله به"" . 

ؤقآل الفزاء: تحبرين.ضاحي العلظة» :وسكائل ماعب الرية 
وملك الموت يأتي بالموت”'". هؤلاء سموا هذه الأربعة من الملائكة فى 
تفسير المقسمات. وغيرهم ذكروا الملائكة على العموم والإطلاق. قالوا 
في : 9 آَلمَمَيَمَتٍِ أمْرا4 إنهم الملائكة. وهذا أولى من تخصيص الاربعة 
لقوله: #آَلمْقَيََتِ» ومعناه: فالجماعات المقسمات» يعني جماعات 


| - 


الملاتكة الذين وكلوا بالأمور يقسمونها على ما أمروا به. وتفسير هذه 
الآيات على ما ذكرنا مروي عن أمير المؤمنين علي #ه وتبعه المفسرون في 
ذلك فقالوا بقوله”" . 


مصدر محذوف.». وانتصب : آم م في قوله: م َالمعَيَمَتِ مرا 


."/١17 أء «معانى القرآن» للفراء */ 47. «القرطبي»‎ ١15 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() (ك): (بالرحمة) وانظر: «معاني القرآن» للفراء / 85. 

00 وهو المروي عن ابن عباس. ومجاهد. وقتادة؛ وغيرهم انظر: «تفسير مجاهد) 
"6 «تفسير عبد الرزاق» ؟/١751»‏ لجامع البيان» -١١5/95‏ ا١آاء‏ 
المستدرك» 477/7 عن علي بن أبي طالب. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. 

(5) انظر: (إعراب القرآن» للنحاس "/ 779. «مشكل إعراب القران» .185/١7‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الذاريات / 5 


ويجوز أن يكون المعني : فالمقسمات بالأمر. أي بأمر الله تعالى 
أمروا بذلك أمرًا. وأما معنى القَسُْم بهذه الأشياء. إن قلنا إنه على إضمار 
الرب كما ذكره الزجاج فهو ظاهرء وإن قلنا إنه أقسم بهذه الأشياء» فوجه 
ذلك أنه إنما أقسم بالرياح لما فيها من عظيم العبر في هبوبها تارة وسكونها 
تارة» وما فيها من الحاجة في تنشئة السحاب وتذرية الطعام. واختلافها 
فى النشوك و اللي قي اتلكب مهرا لوا ترسف ا بوسر ا راقن 
بالسحاب لما فيه من الآيات» وهو أنه ينبئ عن مُحَمل حمله الماء وأمسكه 
من غير عماد وأغاث بمطره العباد» وأحيا البلاد» وصرفه في وقت الغنى 
عنه بما لو دام لصار الناس إلى الهلالء ولو انقطع أصلاً لأضرٌ بهم 
جميعًاء وأقسم بالسفن لما فيه من الدلائل بتسخير البحر لجريانهاء وتقدير 
الريح لها بما لو زاد لغرق وما في هداية النفوس إلى صنعتهاء وما في عظم 
النفع فيما ينتقل من بلد إلى بلد بهاء وأقسم بالملاتكة لما فيه من اللطيفة 
وعظم الفائدة وجلالة المنزلة بتقسيم الآمور بأمر ربها. وقد دل بهذه 
الأشياء على توحيده في قوله: #الْفْلَكَ تر فى ألحْرِ» الآية [البقرة: 
]. 


ا ا ا 


- ثم ذكر جواب القسم فقال: © إمًا وْعَدُنَ لَصَادِقٌ» قال ابن عباس : 
وشنا" ترعدرة. من امو الجاعة لعن بويعو «قرل انج تكد ام ان 
ارت 

وقالمقاتل :إن الذى توعفون عن أموالناعة لشو وهر فول مجاهد” . 


53 اق دوو المنناس هه «الوسيط) .١11/7/5‏ «معالم التنزيل» 579/5. 
() انظر : اتفسي مقاتل 6 13175 اتنيز مجاهن» 16/7 
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د ابا بن" مزعي 


إسحاق: إن المجازاة على أعمالكم لواقعة”'" : 
- رس دَاتِ لَيْكِ» معني الحَبْك في اللغة: إجادة النسج. يقال: 
حبك الثوب». أي أجاد نسخحه ) وحبل محبوك. إذا كان شديد الفتل. 2 
قول الراجز: 
ان + 03 8 رده بي اجن 
وإلامجعرتة مسحو مجر 
قال لبيد: 


مُدْمَّح الحَارِك مَحْبُوك الكمَل"" 
قال شمر: والمحبوك فى اللغة ما أجيد عمله . ودابة محبوكة إذا كانت 
مذفكةة الخلق و قال انو تعيةة والقيوةة الجلف: «الظزانة وا حدتها 
حِبَاكء وحباك الحمامء طرائق على جناحيه» وطرائق الماء حبكه””' وأنشد 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن» للزجاج ه6/١ه.‏ 
(') ورد في «تهذيب اللغة» 2757/١‏ «اللسان» 456/١‏ (جعر) وغيرهما ولم أجده 
متسويا. 
والجعار: الحبل. يشد به وسط الرجل إذا نزل في البئر وطرفه في يد رجل. 
والحبك: الشد. والممر الحبل الذي أجيد فتله؛ وكل مفتول ممر. انظر : «اللسات» 
255/7 (مرر). 
(9) البيت في «ديوان لبيد بن ربيعة؛ ص5 2.١5‏ «تهذيب اللغة» 91//5 (حرك) والحارك : 
أعلى الكاهل. ورواية الديون: 
سشاهم التوقة شنيّد أسِرة: . محبيظ الخارك متحيوك الكمل 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» ٠١8/85‏ (حبك). 
(6) انظر: «مجاز القرآن» ”/ 7185. «اللسان؟» 006/١‏ (حبك). 
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سورة الذاريات و2 


أبو عبيدة لزهير: 
مُكُنّل بأضوب النّبْتِ نْتَسِجُهُ ريح الجنوب لِضاجي ماله حُبق0"' 

وأنشد للفرزدق : ْ 

وأنت ابن جَبَارَيْ رَبِيعَة حَلَقَتْ 

بك الشمْسٌ في الحَضّراءذات الححبائِكِ”") 

وقال الفراء: الحبك تكسّرٌ بكل شيء كالرملة إذا مرت بها الريح» 
والماء الدائم إذا مرت به الريح» والدرع إذا كانت من الحديد لها حبّك 
أيضّاء والشعرة الجعدة تكسّرها حبك. وواحد الحُبُك حِبّاك وحبيكة» مثل 
طريقة وطرق» ومثال ومثل”" . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: رسا ذَاتِ اللحَبّكِ» يريد الخلق 
الحسن”*؟. وهو قول أبي صالحء وأبي مالك وقتادة» والربيع . 

قال الحسن: حُبكثُ بالخلق الحسن””'. وروي سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في تفسير الحبك قال: حسنها واستواؤها"'' . 

وروى معمر عن قتادة: «دَاتٍ أَلبّكِ»4 ذات الخلق الحسن الشديد”". 


(0) البيت في «ديوانه؛ ص175١.‏ «المحتسب» 741//7., «اللسان» 506/١‏ (حبك). 
وفي الألفاظ بعض الاختلاف» والشاهد فيه أن النجم هو نبت يمتد على وجه 
الأرض بلا ساق. 

(5) انظر: «ديوانه» 057/17. 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء / 47. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 6/,,., لجامع البيان» .١١1//57‏ 

(6) انظر: «جامع البيان» .١١8/55‏ 

(5) انظر: «جامع البيان» 21١8/55‏ «الدر» .١١7/5‏ 

(90) انظرخ «اتفسير عند الرزاق» 7477/7. 


وهو قول ابن زيد. 0 الشدة. وقرأ قوله: # سبع شِدَادامك ا 


؟ ]١‏ وهو معنى قول مجاهد: متقنة الات 


وقال في رواية الكلبي : ذات الطرائق». ولكنها تعيد عن العاد بود 
يرونها كحبك الماء إذا ضربته الريح وكحبك الرمل» وكحبك الشَّعْر 
الجعد””. ونحو هذا قال مقاتل سواء”*' وهو قول عكرمة» وقال: إن بنيانها 
كالرة اسه 7 

وقال عبد الله بن عمرو: هي الشماء العا يعني : أنها كاك 
الطرائق لا التي نراها. والاختيار عند أهل اللغة في تفسير: «دَاتٍ أَلْبْكِ» 
ذأنت الطراقق الحينة 1 


4- ثم ذكر جواب القسم فقال: «إِكَكُم» يعني أهل مكة «لنى نَل 


. "7/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ »١١8/557 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مجاهد) 25١117/17‏ (معالم التنزيل» 9/4؟5. 

() مراد المؤلف من قوله: (وقال في رواية الكلبي) أي ابن عباس ١»‏ وقد فصل بين 
الرواية الأولي وهذه بفاصل قد يوهم فوجب التنبيه. انظر: «تنوير المقباس» 
ه/1ى”2”», «معالم التنزيل» 7/5. 

2 انظر: «تفسير مقاتل» اع" 

(6) انظر: الجامع البيان» ».١١48/57‏ «معالم التنزيل» 17947/5. 

00 انظر: «جامع البيان» 21١8/77‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١/١7‏ قال ابن كثير : 
وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء؛ كما قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما- فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة اليناء... ١تفسير‏ 
القرآن العظيم» 777/4. والصفيق جيد النسج. 

(0») انظر: المعاني القرآن» للزجاج 6/. وقال الشنقيطي -رحمه الله- : «َإذَاتِ لحك 
فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضًا.. والآية تشمل الجميعء. فكل 
الأقوال حق. «أضواء البيان» /ا/ 375- 155. 


حْلِفٍ4. قال عطاء عن ابن عباس : يعني في محمد يلِلةِ بعضكم يقول شاعرء 
5 ' ا ا 000 ٍ 
وبعضكم يقول مجنون. وفي"' القرآن: يؤمن به بعضكم ويكفر به 
00 
وقال الكلبي : إنكم بين مصدق ومكذب بمحمد اهران . 
4 


مار سس 


9- ميُؤيَكُ عَنْهُ# قال أبو عبيدة: يدفع عنه ويحرمه' 

وقال الفراء: يَصَرب عنه. والكناية في #عنْه» يجوز أن يكون 
للقرآن» أو للإيمان”" أو لمحمد يِه كل ذلك قد قيل . 

قال ابن عباس: يكذب به من يكذب"''. والمعنى: يصرف عنه من 
صَرِفَ حتى يكذب به. 

-٠‏ قوله تعالى: «قِِلَ لَْرصُوتَ» قال جماعة المفسرين وأهل 
المعاني”"' : لعن الكذابون. قال ابن الأنباري : هذا تعليم لنا الدعاء عليهم. 
معناه: قولوا إذا دعيتم عليهم : قتل الخراصوان. قال: والقتل إذا أخبر عن 
الله به كان بمعنى اللغنة» إن من لعنه الله فهو يمتزلة المقتول الهالك”* . 


)١(‏ في (ك): (يعني في) والصواب ما أثبته. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 7717/6» «الوسيط» 5/ ١75‏ .» «التفسير الكبير» 8؟7/ .١91‏ 

© انظر: «معالم التنزيل» 7/5 579., «فتح القدير» 5/ 87. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ 774. 

(6) انظر: «معانى القران» "/ :م. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» باملفة «الوسيط» 5/ 07/4١ء‏ «معالم التنزيل» 51597/5. 

(0) انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 557.» «معانى القرآن» للفراء» "/ 47. «تفسير غريب 
القرآن» .47١‏ «جامع البيان» 5 00 7تفسير القرآن العظيم» 2577/5 «فتح 
الباري» 50494/8. 

(8) انظر: «الجامع لأحكام القران» /ا١/‏ “الا «فتح القدير» 64/0. 
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اع سورة الذاريات 


وأما الخراصون فقال أبو إسحاق: هم الكذابون"”'”'. يقال: قر 


تَخَرّص علي فلان بالباطل. قال: ويجوز أن ظاالَِنَ هم فى عَرَوَ سَامُوتَم 
يكون الخراصون الذين يتظنون الشيء لا يُحقونه فيعملون بما لا يدرون 
ف الأزهري: وأصل الخُرّصٍ التَطني فيما لا يستيقنه. ومنه قيل: 
خرصت النخل والكرمء إذا حزرته»ء لأن الحزر فيه الظن لا الإحاطة. ثى 
قيل للكذب خرص لما يدخله من الظنون الكاذبة”". واختلفوا ش 
الشراطين اهنا "لين انالا :مع ووس قروكن الذي ور يما مر 
من السحرء وهو اختيار الفراء. قال: هم الذين قالوا: محمد شاعرء 
كذاب» مجنون» ساحرء وأشباه ذلك. خرصوا ما لا علم لهم به”*“. وقال 
ابن عباس : هم المقتسمون"''. وهو قول مقاتل. قال: وتخرصهم أنهم قالوا 
للناس: إن محمدًا شاعرء وساحرء ومجنون”" . 

وقال مجاهد: هم الكهنة. وهو اختيار أبي 0 


.07/0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) من قوله: (يقال: قد تخرص) من كلام الزجاجء انظرهمعاني القرآن» 017/0. 

(6) انظر : «تهذيب اللغة» /ا/ ١‏ (خرص). 

(5):قولة“(فقال) يدل على إننقاطل ناحيب القول: «وتعوه عزن ان عامل :اين ويد 
وغيرهما. انظر : «تنوير المقباس) 7/6 2.558 الجامع البيان» 7”5/ .١١9‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» ”/ 47. 

(0) انظر: عاك التنزيل») 2579/5 «الجامع لأحكام القرآن» "5/١7‏ ومراده من 
المقتسمين. أي اقسموا القول في النبي كك فمنهم من رماه بالسحرء ومنهم من رماه 
بالشعرء ومن من رماه بالكهانة. 

(0) انظر«تفسير مقاتل» ١75‏ أ. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» 7/7 5568. «معالم التنزيل» 5597/5. «جامع البيان' 
010 عه أده ا 
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00 0 ا ١‏ الغمرة ما غمر الشيء 


1 )0 
وفد مر : 


قال ابن عباس: في عمى وجهالة عن أمر الآخرة ساهون لاهون 
غافلون”". ومعنى السهو في اللغة الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب عنه. 
يقال ها بسيو استير | هوا وك اذلف الل 

- قوله تعالى: «يَسَلُونَ 0 وم لين قال ابن عباس: متى يوم 
القيامة الذي فيه الثواب والعقاب©» 

وقال الكلبي» ومقاتل: يسألون النبي يقولون: يا محمد متى الساعة 
وقيامهاء واليوم الذي توعدنا به وتزعم أنا نعذب فيه تكذيبًا منهم 


بالحساب» وا 8 


و 4# معناه في اللغة متى» وفيه لغتان» فتح الهمزة وكسرها”". 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ,.١7578/8‏ «اللسان» ٠١١7/7”‏ (غمر). 

(1) عند تفسيره للآية [الأنعام: 947] قال: الغمرة شدة الموت وما يغشي الإنسان من 
همومه وسكراته. وغمرة كل شيء كثرته ومعظمة» ومنه غمرة الماء وغمرة الحرب. 
ويقال: غمره الشيء إذا علاه وغطاه. قال الزجاج: ويقال لكل من كان في شيء 
كثير قد غمره ذلك. وغمره الدين إذا كثر عليه. هذا هو الأصل ثم يقال للشدائد 
والمكاره الغمرات . 

( انظر: «تنوير المقباس» 27/6 25584 المعالم التنزيل») 7/4 79؟17. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 7577/5», (سهو)ء «اللسان» 77/7. (سها). 

6 انظر: "١تنوير‏ المقباس» 75158/6. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١17‏ أ. «الوسيط» 2١/5/54‏ لمعالم التنزيل» 1797/4. 

“4 انظر: «معاني القران» للزجاج ه/ ٠ه‏ (#تهذيب اللغةت» 059/١6‏ (أيان). 
«الكشاف» 7//ا١٠:‏ وقراءة الكسر لعبد الرحمن السلمي» وهي لغة لسابع: 
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سورة البقرة 3.0 


المقصودء ولأن النبوة ليس من الارتفاع المحمودء ألا ترى أنه لا يمدح 


00 كما يمدح ال 1 


إن" قلت فلم الا يستدل ,وله أنبباء”؟؟ على جوان الأمرين””. 
لأنهم جمعوا ما كان أصله غير" الهمز على أفعلاء نحو: غنى وأغنياء 
وتقى وأتقياء» فيحتمل”" على هذا أن النبي أصله غير الهمز» [ويحتمل أن 
أصله الهمز]”" فترك همزهء وجمع”" على أفعلاء» تشبيها بما أصله غير 
اليفة.: 

قيل : ما ذكرته لا يدل على تجويز الأمرين» لأن (أنبياء) إنما جاء لأن 
البدل من الهمز لزم في (نبي) فصار في لزوم البدل له كقولهم: عيد وأعياد 
فكما أن أعيادا لا يدل على أن عيدا من الياء» لكونه من عود الشيء» كذلك 
لا يدل (أنبياء» على أنه من النباوة» ولكن لما لزم البدل جعل بمنزلة : تقي 
وأتقياء وصفي وأصفياء ونحوذلك» وصار”''' كالبرية والخابية» ونحو ذلك 


00 لطس ا 

(5) من قوله: (ولأن النبوة...) إلى قوله: (كما يمدح بالرفعة) ليس في «الحجة» ولا في 
«الإغفال» . 

(©) فى (ب): (قال قلت). 

5( أي : بالجمع. انظر: «الإغفال»؛ ص 27501 و«الحجة؛ 40/75. 

(5) الأمران هما: كون اللام همزة» أو حرف لين. انظر «الإغفال» ص .7١1‏ 

(5) أي أن أفعلاء جمع في أكثر الأمر لمعتل اللام. انظر «الإغفال»؛ ص .7١1‏ 

0) في (ب): (فيحمل). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(9) قوله (ويحتمل. . .) إلى (فترك همزه وجمع)؛ مكرر في (ب) بعد قوله : (بما أصله 
غَيوا الهو ): 

(١٠)في‏ (ب): (فصار). 


17 
0 0 ب م 
0 م 
7 الك 
غزاس باد 


وكا نه سركوو مره أت والآوان" ١‏ جما كلينة و احدة. 

ا ال 1 
م عَلَ أَلثَارٍ بمَنَْنَ» قال أبو إسحاق: نصب (يوم) على وجهين: أ 
على معنى يقع الجزاء يوم هم على النار . والثاني: ل 
ومعناه معنى رفع» لأنه مضاف إلى جملة» نقول: يعجبني يوم أنت قائى 
ويوم ل وإن شئت تحتء. وهو في موضع رفع. وهذا كقوله: مَإوَينَ 
خري مذ ِذِ» [هود : 17] ففتح يوم وهو في موضع خفض» لأنك أضفته إلى 
غير متمكن”". وقد ذكرنا هذه المسألة عند قوله: «إهنا بْومُ ينَمَمُ ألمَددِقِنَ 
يدنف 4" [النائدة 138]: اف اقراءة .مق قرا بالنضيدء :ومع (ينتئون) 
ييخرقوان! ويعذيون بالناي. .وكذا قال المتسرول + 

قال المبرد: يقال: فتنت الدينارء إذا أحرقت عنه ما زيد فيه من 
الغش”*“. وهذا معنى قول مجاهد: كما يفتن الذهب في النار””". وقال 
عكرمة -في هذه الآية-: ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار قيل فتن”' 
)١(‏ في (ك): (والألوان» والصواب ما أثبته. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 07/0- 07. وفتح (يوم) في [هود: 15] نافع؛ 


والسكاكي. وأبو جعفرء والباقون بكسرها. انظر: «حجة القراءات» ص44 7»؛ 
«النشر» 7/ 589. «الإتحاف») ص07 7. 

(*) وفتح (يوم) نافع» والباقون قرأوا بالرفع. انظر: «حجة القراءات» ص؟؟5؛ 
«النشر» ؟7/7 275657 «الإتحاف») صغ .٠١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «جامع البيان» 755/ 7١ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 777/5. 

(1) انظر: «جامع البيان» 215/57 «الوسيط» .١15/5‏ 
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سورة الذاريات وم 


قال الزجاج: ويقال للحجارة التي كأنها قد أحرقت بالنار المَتِينَ''". 

84- قوله: «دُوقواً» أي يقول لهم خزنة النار ذوقوا فتنتكم. قال 
مجاهد والكلبي : حريقكي”") : 

وقال آخرون: عذابكم '". وهو معنّى» والتفسير هو الأول . 

قوله تعالى: «هَدَا الى كُمّْ به سَتمْجنُونَ» يجوز أن يكون متصلاً 
بالكلام الأول ويكون هذا إشارة إلى الفتنة وذكر إرادة الإحراق والعذاس7'. 
ويجوز أن يكون الكلام قد تم ثم قيل لهم: هذا العذاب الذي كنتم به 
تستعجلون في الدنيا استهزاء وتكذيبًا به. وهذا مذهب أبي عبيدة”' . 

ولما ذكر الله تعالى أن الجزاء على الأعمال كائن بقوله: «#وَإنَ لين 
و4 ذكر جزاء أهل النارء ثم أعلم ما لأهل الجنة عنده من الجزاء بقوله'") 
تعالى : 

» يثك الْمُيَّقِينَ فى جَنّتِ وَعْبُونٍ © َايِدِنَ مآ عَالَنهُمْ ربب‎ -١15-6 
قال ابن عباس» والمفسرون"'"' : ما أعطاهم من الخير والكرامة. وانتصابه‎ 
.07 /5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
«الجامع لأحكام القرآن»‎ 2١74/54 «الوسيط»‎ .١5١7/155 (؟) انظر: «جامع البيان»‎ 

/١/ه”.‏ «اللسان» ١١/7/57‏ (فتن). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ بء «جامع البيان» 2١5١/55‏ «معالم التنزيل" 

4 © وفي «تنوير المقباس» 7558/60. قال: حرقكم وعذابكم ونضجكم. 
(5) انظر: «التفسير الكبير4» 2.1١94/54‏ «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ هلا «فتح 

القدير» 6/ 45. 
(5) انظر: «مجاز القرآن» 2777/7 «إعراب القرآن» للنحاس #/777. 
(5) (ك): (بقوله قوله). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل' ١51‏ سء «الوسيط» 4/ .١96‏ «معالم التنزيل» 5/ 77. 
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ع سورة الذاريات 


على الحال. والعامل فيه ما يقدر مع الجار في خبر إن؛ لأن المعنى : 
ا جه 000 

يشتتئزون فى .جناك 7 . 

مقاتل: كانوا قبل ذلك الثواب محسنين في م 

-١١/‏ ثم ذكر إحسانهم فقال: 98 كنأ ليلا مَنَ اليل مَا َجَعُونَ4 والهجع 
معناه النوم بالليل دون النهارء ومنه يقال: لقيته بعد هجعة. أي بعد نومة من 
الليل”". وكثر الاختلاف في تقدير هذه الآية. وتفسيرها أن (ما) صلة 
والمعني كانوا يهجعون قليلا من الليل. أي: لا ينامون بالليل كله ولا 
كثيره . بل يصلون أكثر الليل7). وعلى هذا التأويل قال ل ذاك إذا 
أمروا بقيام الليل. فكان أبو ذر يأخذ العصا ويعتمد عليها حتى نزلت 
الرخصة”'. ويجوز على هذا التأويل معنى آخرء وهو أن يكون الليل اسم 
الجنس» والمعنى الذي ينامون فيه قليلاً. وهو معنى قول ابن عباس في 
رواية سعيد بن جبير قال: كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها'”" . 

777“ /” انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 05. (إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(5) انظر : «تفسير مقاتل» ١177‏ بء «الوسيط» 5/ ه/9١.‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» .١59/١‏ «اللسان' "/ 5/الا (هجع). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 285 «معاني القرآن» للزجاج 07/0. 

(5) في (ك): (وعلى هذا التأويل قال عطاء) مكررة. 

(5) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 778/7. «الجامع لأحكام القرآن» /51/117؛ 

«الدر») 211١/5‏ ونسب تخريجه لابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن نصر. 


69 انظر : لجامع البيان» 2١77/55‏ «الوسيط» / 6 » <7تفسير القران العظيما 
5/””» «المستدرك» 7/7/ا55 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


بخ حأه. 
02 .0 
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وقال مطرف بن الشَّخَير : قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلها" . 

وقال مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل”"'. ووجه آخر وهو الوقف 
على قوله: (قَلِيلاً) ثم ابتدأ فقال: «يَنَ أَيلٍ مَا يَيَجَمنَ» وهذا على نفي النوم 
عنهم البتة. وهو قول مقاتل والضحاك قالا: كانوا قليلاً”". وعلى هذا 
القولاغطاء فى انم عناسن : 'الدراء بهو لاء القليل قجا نون هو تهنا رض لجان 
والشام. آمنوا بمحمد يك وصدقوه فذكرهم الله في غير موضع من القرآن”؟2. 
وذكر وجهان آخران. 

أحدهما: أن «ما» في هذه الآية ما المصدرء ويكون التقدير: كانوا 
قليلاً من الليل هجوعهم. وهذا الوجه ذكره أبو إسحاق والفراء» وكذلك 
الوجه الأول”“. واختاره يعقوب ووقف على قوله: #قَليلة”". 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/7 757. «جامع البيان» .١55/57‏ «المصنف» 
5" «معالم التنزيل» 4/ 79. 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» 511//7. «جامع البيان» 2177/7557 «تفسير القرآن العظيم» 
*#/””:» «المصنف) .058/١‏ 

(9) انظر: الجامع البيان» ,.١77/7“5‏ «المصنف») 779/7. «(الوسيط») 5// 2١/5‏ 
(التفسير الكبير» 07١7/78‏ وفى «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب قال بقلة نومهمء والله 
أعلم. وهذا القول رده بعض الملا لما فيه من تفكيك للنظمء وتقدم معمول 
العامل المنفي ب(ما) على عامله لا يجوز عند البصريين. انظر : «الكشاف» 2.58/54 
«(البحر المحيطا 8/ .١78‏ «فتح القدير» 44/6. 

(5) انظر: «الوسيط» 5/ .١7/6‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء / ١44‏ «معاني القرآن» للزجاج» ه/ 07. 

(5) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» .77/١37‏ وما ذكره القرطبي هو نقل يعقوب له لا 
لوازي افع كال 3 كالدانق الأنبارى وهذا: فاسدي 'لآنالكيةإنيا ندل على قله 
نومهمء لا على قلة عددهم. قلت: مراد المؤلف- رحمه الله أن يعقوب اختار- 
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والآخر: أن (ما) بمعني الذي والتقدير: كانوا قليلاً من الليل الذى 
يهجعون. وهذا قول الكلبي. قال: كانوا قليلا من الليل الذي ينامو|0©, 
ويجوز في هذا التأويل الوجهان اللذان ذكرنا في التأويل الأول. بأن يجعر 
الذئ يهجعون بعض الليلة الواحدة.» وبعض الليالي فيجعل الليل اسم 
الجنس. واختار المبرد أن تكون (ما) صلة. وقال: لو كان (ما) للمصدر أو 
بمعنى الذيء لكان ما قبلها مرفوعًا فيكون: قليل هجوعهم. أو قليل الذي 
و 

4- لاوَلْأحَارٍ مم ستعْرَ4 وأجاز الفراء وأبو إسحاق النصب مع 
كون (ما) للمصدر”". وأقوال المفسرين موافقة للوجوه التي ذكرناها ودالة 
عليها. فأما قول من قال: كانوا لا ينامون عن العشاء الآخرة. وهو قول أبي 
العالية. ونحو ذلك قال محمد بن علي: كانوا لا ينامون حتى يصلوا 
0 

وروي قتادة عن أنس في هذه الآية قال: كانوا يصلون بين المغرب 
- الوجه الأول وهو المتقدم على هذا الوجه. حيث قال: ووجه آخر وهو الوقف على 


قوله #قَليلا#. وانظر «القطع والائتناف» ص580- .181١‏ 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» 0177/77 واختار ابن جرير حيث قال: لأن الله تبارك 
وتعالى وصفهم بذلك مدحًا لهم وأثني عليهم به فوصفهم بكثرة العمل وسهر الليل 
ومكابدته فيما يقربهم منه ويرضيه عنهم» أولي وأشبه من وصفهم من قلة العمل 
وكثرة النوم. مع أن الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التنزيل: 

(5) لم أقف عليه. 

إفرة انظر : «معاني القرآن» للفراء #/ 285 «معاني القرآن» للزجاج ه/ ”0 . 

(4) انظر: «جامع البيان» 7/7 .١57‏ «معالم التنزيل» 70/4”*. «الجامع لأحكام 
القرآن» .7"57/1١١/‏ 
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العام فهذا يحمل على أن الله تعالى عَدَّ هجوعهم قليلاً في جنب 
تعظيم الصلاة ومحافظتهم عليها حتى لا يشتغلوا عنها بالنوم. ويدل على 
أن المراد سهرهم بالليلء وقلة نومهمء قوله تعالى: لإرَلْأَخَارٍ م 
سَتَعْفرَ>. قال عطاءء والكلبي» ومقاتل. ومجاهد: يصلون”'"'. ففسروا 
000 بالصلاة.» على أن صلاتهم ا عاو طلب منهم مغفرة الله 
تعالى. وذهب آخرون إلى ظاهر الاستغفار باللسان. وهو قول ابن مسعود 
و التعسوه وثال الزن » أمرن: أن متف بالأسغار فين ال 
4 ثم ذكر صدقاتهم فقال: «ووفَ أَمولِهمَ حَقَّ لما إل وَالْرُوْرٍ # معنى 
المحروم في اللغة: الذي حرم الخير حرمانًا. روي أبو عبيد عن الأصمعي : 


حرفت" الرسل العظية ارس رما لاد واف ألو 
ك4 


: وحريمة. ولغة 
أخرى : أَخرَمُت» وليست بجيدة 

واختلفوا في المحروم ها هنا مَنْ هو؟ فقال ابن عباس: هو 
المُحارَفُ. وهو قول نافع» وسعيد بن المسيب» ورواية قيس بن كَرُكم'') 


.77 /5 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 27147 «معالم التنزيل»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مجاهد) 25١8/75‏ «تفسير مقاتل» 5؟١١ابء‏ «جامع البيان» 
”ك2 «(المصنف» عمال عن ابن عمر» «الوسيط») / 106 . 

2 لم أعيزة: 

(8) أحمد بن حاتم النحوي: إمام مشهورهء كتب: النحو واللغة» وصلف فيهما. قال 
الأصمعي: لا يُصَدَق عليّ إلا أبو نصر. حدث عنه ثعلب. مات سنة (711ه). 
انظر: «الأعلام» ١/4١٠ء‏ الإنباه الرواة» 3”57/5. «تاريخ بغداد» .١١5/5‏ لمعجم 
الأدباء» 7/ 27587 «معجم المؤلفين» .185/١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 55/6 (حرم). 

0( قيس بن كُرُكم ام : هو قيس بن شَقَيء روي عن ابن عباس ء وعنه أبو- 
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المحارف» فقالوا: هو الذي ليس له في الغنيمة شيء . ولا في الإسلام 
: 5 8ع 0 : 
روى الحسن بن محمد بن الحنفية”" أن النبي كك بعث سرية فغنموا فجاء 
بعدهم قوم لم يشهدوا فنزلت هذه الآية. وقال قتادة» والزهري: المحروم 
المتعفف الذي لا بسال: وذكر الزهري قوله يله : «ليس المسكين الذي نرده 
التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان». قالوا: فمن المسكين يا رسول اشش؟ 
قال: «الذي لا يجد غنى ولا يُعْلم بحاجته فيتصدق عليه)”*' . 
قال الزهري: فذلك المحروه””". 


- إسحاق الهمداني» وأبو إسحاق السبيعي» قال الأزدي: ليس بذاكء, ولا أحفظ له 
خديناً مسندًا: انظر: السان الميزان» 4!/9/5. «التاريخ الكبير:' 15/١/59١ء‏ 
«الجرح والتعديل» /ا/ .٠١7‏ «الثقات» لابن حبان 8/ .5١17‏ 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء "7/ 285 «جامع البيان» 70/ 175» «الكشف والبيان» 
١‏ بء «تفسير القرآن العظيم» 775/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ بء «جامع البيان» 57/ ١750‏ «القرطبي» ,38/١1‏ 
المحارف: الذي لا يصيب خيرًا من وجه توجه له. «اللسان» 5٠١ /١‏ (حرف). 

(*) أبو محمد الحسن بن محمد بن الحنيفة: ثقةء فقيه. يقال: إنه أول من تكلم في 
الإرجاء. مات سنة (١١٠ه)‏ أو قبلها بسنة. انظر: «جامع البيان» 7/ 5؟١١ء‏ 
«الكشف والبيان» ١487/١١‏ سء «الدر» .١١/5‏ 

(5) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا 
تكرت ألتّات إلكاناً » 7 0# وفى ألفاظه اختلاف. ومسلم في كتاب: 
الزكاة» باب: المسكين الذي لا يجد 0 57> والنسائي في كناب ٠‏ 
الزكاة» باب: تفسير المسكين 7/ 407» وأحمد في «المسند» 58/7. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 747/7 «الكشف والبيان» 1١8/1١١‏ بء «الوسيد' 
0/0/4 «معالم التنزيل» 7/54 .57١‏ 
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وقال عكرمة: هو الذي لا ينمو له مال”'. وهو رواية ابن أبي نجيح 
عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول 
القرظي. قال: المّحروم صاحب الجائحة. واحتج بقوله : «إبلٌ كَنْ عَروبُوت» 
[القلم: 7]97" . 

وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم في هذا الحق”" . 

1 1 دق 5 3 5 

وقال ابن سيرين: هو الزكاة '. وهو قول مجاهد في رواية منصور. 
قال: كانوا إذا حصدوا أعطوا الركاة”' . 

. ا م الس فرق4 

٠١‏ قوله تعالى: «وَفي الْأَرْضٍ َإثٌ لِلتُوتدِينَ4 قال ابن عباس في رواية 
الكلبي» ومقاتل: يعني ما فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار 
والنبت عامًا بعام. وزاد الكلبي: وما فيها من آثار الأمم المهلكة» ففي هذا 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» .١55/55‏ «الكشف والبيان» ١87/١١‏ بء «الدر) 
3/5 . 

(5) انظر: «جامع البيان» »١557/7“‏ «معالم التنزيل» 71١/5‏ «القرطبي» .59/1١17‏ 

(6) انظر: «جامع البيان» 177/17. «الجامع لأحكام القرآن» .89/1١1١/‏ 

() انظر: «الدر» 2١١7/5‏ عن ابن عمرء «فتح القدير» 44/8. 

)2( لم أجدة: 

0) انظر: «تفسير مجاهد» 25١8/7‏ «جامع البيان»؛ .21١557/77‏ أخرجه عن زيد بن 
أسلم ثم قال بعد إيراده للأقوال: فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم كما 
قال حل كاوه لاتق اتزلهم عن لحيل والتور .بهذا قال التساين» واب حان: 
والشوكاني» وغيرهم. انظر: (إعراب القرآن» للنحاس #/ 5 57. «البحر المحيط» 
١1/4‏ «فتح القدير» 0/ 86. 
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كله عبر وآيات للموقنين بالله يعرفونه بصنعه ويوحدونه'") 


١‏ فوف في 4 المعنى : وفي الأرض وفي أنفسكم آيات. قاله 
القراو 3 

قال مقاتل: وفي خلق أنفسكم حين كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
عظمًا ثم لحمًا ثم نفخ فيه الروح ". وهذا معنى قول قتادة؛ وفي خلقه أيضًا 
إذا د 1 

0 عطاء عن ابن عباس: اختلاف الألسنة والألوان والصور 
والطبائع”*". وروي عن ابن الزبير أنه قال ا حل اورت يأكل 
ويشرب من مدخل واحد». ويخريم هن سبليو "وها لمع نا وو مغطاء 
عن ابن عباس : مدخل الطعام والشراب واحدء ومخرجهما موضعان””". 
قال الفراء: ثم عنفهم فقال: «أقلا يروت »”* قال مقاتل : أفلا تبصرون 
كيف خلقكم الرب» فتعرفوا أنه قادر على أن يبعثكم كما خلقكو'" . 


- قوله تعالى: 9و لتم رفك وما يوْعَدُوتَ» قال ابن عباس ومقاتل 


10( انظر: «تنوير المقباس») 7//0» «تفسير مقاتل) 17١ابء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
جك «فتح القدير»؛ 6/ 46. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 85. 

9 انظر: «تفسير مقاتل» ١175‏ ب 

65 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 745/7 «جامع البيان؛ 171/77. 

نك انظر: «الوسيط» 175/5., «معالم التنزيل» .771١/5‏ 

032 أنظر: «جامع البيان» ,١77/77‏ «الوسيط» 1757/5. «معالم لعي :1/4 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ .77١‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 85. 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» ١75‏ ب. 
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ومجاهد: يريد المطر”" . 

قوله تعالى : «آومًا تْعَدُونَ» قال عطاء: من الثواب والعقاب”"©. وقال 
الكلبي: من الخير والشر. وقال مجاهد: الجنة والنار"'"'. وقال مقاتل» 
والربيع» وا ستردن ف زرط او دوهن أمر العاف 1 

1- ثم أقسم الرب بنفسه فقال: «هَوْرب لمك وَالْأَرضٍ إِنّمُ لَحَقّ» قال 
الكلبي: يعني هذا الذي قصصت في الكتاب لكائن”” . 

قال أبو إسحاق: يعني أن الذي ذكر من أمر الرزق والآيات وأمر 
النبي كَل حق''؟. وقال مقاتل: يعني أن أمر الساعة لكائن”" ميل مآ أََكُم 
تت قرئ لِثْلَ» رفعًا ونصبًا”*”. فمن قرأ بالرفع جعله من صفه الحق. 
قاله الفراء» والزجاج"'". قال أبو علي: وجاز أن يكون (مُثْلَ) وإن كان 


.١157/5 «الوسيط»‎ .١117 7/557 بء «جامع البيان»‎ ١١7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «الوسيط» 1757/5». «معالم التنزيل» .77١/5‏ 

(6) انظر: «الوسيط» 2195/5 «فتح القدير» 0/ 86, «الكشف والبيان» ١87/١١‏ أ 
ونسبه للضحاك. وروي عن مجاهد قال: يعنى الخير والشرء وعن الضحاك: 
الجهاموالناز» واتمداتى” متقارية» مولعل ني كال التعيى بر تعن "قنك لين 
الصواب» عي د ادن والآخرة» وما فيمها من خير وشر. والله أعلم. انظر : 
(تفسير مجاهد» 7/75 8١5ء‏ لجامع البيان») 5؟9//ا7١21‏ «معالم التنزيل» لوقه 

(5) انظر: «فتح القدير» 0/ 60. 

(5) انظر: «معاني القران» للفراء / 285 «الوسيط» 2١0/57/15‏ «فتح القدير» ه/ 86. 

(50) انظر: «معاني القرآن» 04/60. 

0 انظر: «تفسر مقاتل» ١١1‏ بء «الوسيط) .١9/”5/5‏ 

(8) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكرء #إيِتَلٌَ» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 
انظر : «حجة القراءات»" ص 3176 . «النشر؛ ؟/ لالا””. «الإتحاف» صة94". 

(9) انظر: «معاني القرآن" للغراء ؟*/ 6م "معاني القرآن» للزجاج 04/0. 


0 
١‏ د م 
ص م 
غرس ا بزالده 


.د سورة البقرة 


لة ال وما “ذل علئ أنه هن الهمز 
5 
ا على لا مثل ظريف وظرفاء . 


يَا حَاتَمَ التبكو* إِنْكَ مُرْسَلّ. بالق حَرِرٌ مُدَى الله غ3" 


وكأنه جمعه على أصل اللغة» رابا لزع ادلي او عبان قراء يمن 


حقق الهمز كرد الشيء إل الأصل المرفوض استعماله نحو: 1 وهم 
فمن ثم كان الأكثر فيه التخفيف. ابسو اسبوية ا ل و ل 


)١(‏ في «الحجة»: (لم يعترض فيه شيء) وبعده: : (فصار قول من حقق الهمزة في النبي 
كرد الشيء إلى الأصل المرفوض استعماله..) ؟/ .5١‏ 

(؟) في (أى (ج): (نبآا) وفي (ب): (نبا)» وما أثبته يوافق ما في «الحجة» 40./7 

(*) في (ج): (أفعلاء). 

(4) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن سليم» وأمه الخنساءء. الصحابية الشاعرة 
المشهورة؛ أسلم العباس قبل فتح مكة بيسيرء وكان من المؤلفة قلوبهم. انظر 
ترجمته في «الشعر والشعراء» ص 2.550١‏ «الخزانة» .١107/١‏ 

(5) في 540 © (النباًا) وفي (ب) (البنا). 

(5) رواية شطره الثانى فى أكثر المصادر: 

: باد كل هدئى. السّبيل. هُدَاكا 
ورد البيت في «الكتاب» “/ .»57٠‏ «سيرة ابن هشام» / 46 «المقتضب» 2١57/١‏ 
؟/ ,5٠١‏ و«اجمهرة اللغة» 7/7 .7١7‏ «الصحاح» (نبأ) /١‏ هلاء و«الحجة» لابن 
زنجله ص 44, و«الحجة» لأبى على 7/ »4٠‏ «تفسير الطبري» 011/١‏ «اللسان) 
(نبأ) 8/ 2471١6‏ «تفسير القرطبي؛ 3000 
(0) انظر: «الكتاب» / 40068. وقوله (البريه) هكذا في جميع النسخ. ولو قال 


(البريئة) كان أولى. انظر «الحجة» .9١/7‏ 
بلي هم 


:4ع سورة الذاريات 


مضافًا إلى صفة للنكرة» لأن مثلاً لا تختص بالإضافة لكثرة الأشياء التى 
ع الال وياكان ا لم محف الوطاوة وتس ار عله اهام والعباع اررق 
كان فيه قبل الإضافة بقي على تنكيره فقالوا: مررت برجل مثلك. فكذلك 
في الآية لم يتعرف بالإضافة إلى طأأتَكُمْ تَطِفُو» وإن كان قوله: ايج 
اعم نمض )١(‏ زعم( .اه ار 26 عله صو ذل 
نطِهُنَ» بمنزلة نطقكم . وأمًّا في قوله: مإمَمْل ما أَنَكم»# فقال الفراء : 
العرب تجمعٌ بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما كقول 
الشاعر : 
ان است وله وت 0 

فجمع بين ما وإن ا ححدان» ادوس يجري عن الك نل 
فعلى هذا القول (ما) مع الفعل بمنزلة المصدرء وكذلك «إأن» فكأنه قيل : 
مثل نطقكم. وقال المبرد: «إمَآ» زائدة. وبه قال أبو علي- وأبى أن تكون 
الت ندل أن مع الفعل فتكون مصدرًا- وقال: لأنه لا فعل معهاء والتي 
تكون مع الفعل بمنزلة اسم المصدر تكون مقرونة مع الفعل كقوله: مالم 
0١‏ ' والمعنى: فاليوم ننساهم نسيانًا كنسيان يومهم هذاء ولكونهم 
)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» .5١57/5‏ 
() البيت لدريد بن الصمة يصف الخنساءء وقد رآها تهنأ بعيرًا أجرب وتمام البيت: 

كلالجسعوم: طثالي انميق جرت 

انظر: «ديوان دريد بن الصمة» ص 275 "شرح شواهد المغني! ؟/ 294866 اشح 

المفصل» ه/ اى اامغنى اللبيب» ص17/84. 
(*) (ك): (وإنهما). 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء #/ 46. 
(6) انظر: «المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» ص 774. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الذاريات هه 


جاحدين بآياتنا. قال: ومثل زيادة (ما) هنا زيادتها في قوله: 8مّمًا 
حَطِيِمْ * [نوح: ]1١5‏ وقوله: مما رَحْمَمِ»> [آل عمران: ]١59‏ و##قالَ عَمَّا 
يل [المؤمنون: .]5٠‏ وأما منتصب ##يِثْلَ» فقال أبو إسحاق: هو في 
موضع رفع إلا أنه لما أضيفت إلى #آن» فتح"" . 
وشرحه أبو علي فقال: من نصب (مثل) فإنه لما أضاف مثل إلى مبنيّ 
وهو قوله: #أنَكُمْ»4 بناه كما بُنّي (يومئذ) في قوله: ©#يِن عَذَابٍ يَوْمِيِذٍ» 
[المعارح :1] وهارين حي تربره [هعودة كو 
على حِينَ عائَبْتُ المَشِيبَ على الصّبًاا" 
وقوله : 
لم يَمْنَعِ الشرْبَ منها غيرٌ أن تَطقَّثْ" 
فغير في موضع رفع بأنه فاعل» (يمنع) وإنما بنيت هذه الأسماء 
المبهمة نحو مثل». ويومء وحين» وغيرء إذا أضيفت إلى المبنيٌ لأنها 
تكتسي منه البناء» لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه ما فيه من التعريف 


.04/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
البيت للنابغة الذبياني» وتمامه:‎ )0( 
وفليك انك أطخ واللشتة وازغ‎ 
.»١58/١ انظر: «ديوانه» ص”5١. «الكتاب» لسيبويه ؟/ :”*”. «الكامل»‎ 
.078 «ارتشاف الضرب» ؟”/‎ »58/١ «الخزانة») 7/7 507» «المصنف»‎ 
صدر بيت اس تون جورلا نانك و ماف‎ )0( 
حمامة في غصون ذات أوقال‎ 
«الإنصاف» ص787.‎ ,594/١ «أمالي» بن الشجري‎ 25319 7/١ انظر: «الكتاب»‎ 
41١/8 «الخزانة» */507» والأوقال: هي الثمارء مفردها وَقْل. «اللسان»‎ 


لوك ): 
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الذار باه 
ك5 سور ريات 


والتدكيق والجزاء والاستفهام. تقول : هذا غلام زيدى» وصاحب القاضي. 
للك ” 
فيتعرف الاسم بالإضافة إلى المعرفة» وتقول: غلام مَنْ تضرب؟ فيكون 
استفهامًا كما تقول: صاحب مَنْ تضرب؟ فيكون جزاءً.» فمن بنى هذه 
المبهمة إذا أضافها إلى مبني جعل اليقاء أحين ما تكتسبه من المضاف إليهى 
ولا يجوز على هذا: جاءني صاحب خمسة عشرء ولا غلام هذاء لأن 
ءِ : 5 0 فيه 
هذين من الأسماء غير المبهمة» والمبهمة 5 إبهامها وبعدها من 
الاختصاص”" كالحروف التي تدل على أمور مبهمة» فلما أضيفت إلى 
المبنية جاز ذلك فيها. ثم ذكر قولين آخرين في نصب مَإممْلَ مآ : أحد 
أن تجعل (ما) مع مثل بمنزلة شيء واحد بنيته على الفتحء. وإن كانت ما 
زائدة» وهذا قول أبي عثمان وأنشد في ذلك: 
برا ار اه راع - لاسا عراس )0 
وتداعى ملجخخراه د 07 ما ا حمّاض الجبل 
سه 8 ره 2 مع ءي(3ه6) 
ووَيحا لِمنْ لم يَدرٍ ما هن ويِحَمَا 
)١(‏ (ك): (علا). 
(؟) (ك): (أيامها). (9) (ك): (الاختصان). 
(5) البيت للنابغة الجعدي. والحمّاض بقلة برية تنبت أيام الربيع في مسايل الماء ولها 
ثمرة حمراء. انظر: «ديوانه4؛ ص47» «أمالي» ابن الشجري 2104/7 ا(شرح 


المفصل» لابن يعيش .١"8/8‏ «اللسان» ١/15١ل!ا‏ (حمض)»ء توعيفنه: المباني؟ 
احمذرة 


(64) صدر البيت: 
وانظر: «ديوانه؛ ص”,» «اللسان» 2495/7 (ويح) «الخصائص"» ١8١/19‏ . ونسبه 
لحميد بن الأرقط «ديوان ابن الأرقط» ص7١‏ «الحجة» .5١9/5‏ 
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فبنى ويحًا مع (ما) ولم يلحقه التنوين 
ومثله ما أنشده أحمد بن يحيى : 
أنَْرَ ما أَصِيِدَكُمْ أمْ نَوْرَيِنْ” 

أراد أثوراً أصيدكم؟ فبني الثور على الفتح وجعله مع (ما) شيئًا واحدًا. 

القول لي أن ينتصب على الحال من النكرة الذي هو (حق) في 
قوله : إِنَّم ك4 والعامل في الحال هو الحق؛ لأنه مصدر. وإلى هذا 
ذهب أبو عمر الجرمي. وقد حمل أبو الحسن”" قوله: «ذِيًا يُمْرَكُ كُلّ أمْرٍ 
عكر © أنا» [الدخان: 4- 5] على الحالء. وذو الحال قوله: #أْمْرٍ 
عكر * آمرَا» وهو نكرة”" . وذكر المبرد أيضًا هذا الوجه فقال: يجوز أن 
يجعل حالاً للنكرة كقوله : هذا رجل قائمًا”؟' وذكر الفراء والزجاج وجهًا 
آخر. في انتصاب (مثل ما) . 

قال الفراء: من نصب (مثل ما) جعله في مذهب مصدر كقولك: إنه 


06 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون منصويًا على التوكيد على معنى: ! 


)١(‏ من الرجزء والآخر: 
أمْ تِيكُمالجَمَاءَ ذَات القّرْنَيْنْ 
وهو للنضر بن سلمة» كما في «الخصائص» 7/7 18., «اللسان» 5857/١‏ (ثور). 
«التصريح بمضمون التوضيح» 5*١‏ (الحجة) 5/ .77١‏ 
0( هو الأخفث » وتقدمت ترجمته. 
(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2.9484 ١هلا.‏ 5//ا١7-‏ 177. 
(5) انظر: «البحر المحيط؛ .١77/8‏ 
(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 86. 


0 
١‏ 4د م 
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لَحَقَّ حقّاء مثل نطقكه”". هذا كلامهما. ومعناه أنه نصب لأنه نعت مصدر 
محذوف. هذا هو الكلام في الإعراب . 

وأما المعنى ؛ فقال أبو عبيدة: مجازه كما أنكم تنطقوزن”, 00 
ابن عباس قال: يريد كما أنكم تنطقون”" . 

قال الفراء: إنه لحق كما أن الآدمي ناطق» وللآدمي نطق لا 
0 وقال الزجاج : هذا كما تقول في الكلام : إن هذا و ين 
أنك فاهنا وان هذا لحق. كما أنك متكله””. هذا قول هؤلاء وبيانه : 
أن الله تعالى شبه تحقق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجوده. 
والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورةء فإذا نطق لم يحتج إلى استدلال 
على نطقهء وعلى أنه ناطق لا يتخالجه في ذلك شكء فكذلك ما أخبر 
الله تعالى عنه هو في صدقه ووجوده كالذي نعرفه ضرورةً من غير 
استدلال بشيء. 


4- قوله تعالى: هَل أَندكَ حَدِيتُ صَيْفٍِ اهم الْدَكرَينَ» قصة ضيف 


5 00 5 إف4 
إبراهيم قد سبق في سورة هود والحجر . 
قال ابن عباس ومقاتل : يريد قل ين : 


. 6 انظر: (معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «مجاز القرآن» ؟77/7. 

إفرة لم اح 

(4) انظر: «معانى القرآن» / 46. 

(6) انظر: ا"معانى القرآن» 0/6. 

(5) من [هود: 54 إلى 695 ومن [الحجر: 0١‏ إلى .]1١‏ 
(0 انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء «الوسيط) 4/لا/ا١.‏ 


0 
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وقال الكلبي: لم يكن ذلك أتاه حدثيهم في القرآن”'' . 

قال الفراء: لم يكن علمه النبي يَكلْهِ حتى أنزله عليه”" . 

وقوله: #الْمُكْرّمِينَ4 يعني عند الله كك كما قال في صفة الملائكة : 
هبل عباد مور 4 [الأنبياء: 77] وعلى هذا دل كلام ابن عباس ؛ لأنه 
ذكر أسماءهم فقال: يريد إسرافيل وجبرائيل وميكائيل”". وهو قول 
عبدالعزيز بن يحيى. وروي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إكرامهم خدمته 
إياهم بنفسه”*؟. ونحو هذا قال مقاتل: أكرمهم إبراهيم فأحسن عليهم 
القيام» وكان لا يقوم على رأس ضيفء فلما رأى هيأتهم حسنة قام هو 


وامرأته سارة لخدمتهو””. وروي عن مجاهد ع أنه قال: أكرمهم 
بالعجل”") وهو قول ا ١‏ 


سا سهغر هم لور 


قوله تعالى: «إدْ مَكَلُواْ عَلهِ كقَاوْ سلما كَالَ سَله» الكلام في 
زات عه :لاب ولق نانك فيا فد سر ل 


)١(‏ انظر: «الوسيط» 2١77/54‏ ولم ينسبه لقائل. 

(0) انظر: «معانى القرآن» 7/7 85. 

(9) انظر: اتثوير المقباس» .71/١/6‏ «الوسيط» 5/ا/119. «الجامع لأحكام القرآن» 
/١/‏ 45. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 2777/5 «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 48. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ بء «فتح القدير» ه/ لا8. 

(5) انظر: «جامع البيان» »١58/77‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 44. 

0') انظر: «الوسيط» 5/لالاا. «فتح القدير» ه/ لا4. 

(6) عن تفسيره [هود: 19] ومما قال: (سلام) التقدير فيه سلام عليكم فحذف الخبر 
كما حذف من قوله: (فصبر جميل) أي صبر جميل أمثل. أو يكون المعني سلام. 
وشأنى كما أن قوله: (فصبر جميل) يصلح أن يكون المحذوف منه المبتدأ. ومثل 
ذلك 0 #إفاصفح عنهم وقل سلام# على حذف الخبر أو المبتدأ الذي سلامع- 
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مه سورة الذاريات 


قوله تعالى: 8قومٌ سُكَرُون4. قال الفراء والزجاج: رفعه على معنى . 
أنتم قوم منكرون"” . 

وقال ابن عباس: قال في نفسه قوم منكرون''. وعلى هذا يكون. 
هؤلاء قوم منكرون. وهو الوجه؛ لأن الظاهر أنه لم يخاطبهم بهذاء ولو 
خاطبهم لأجابوه ولم يذكر جوابهم عن إنكاره إياهم ١‏ وأيضًا فإنه لم تجر 
عادة الكرام بإنكار ضيفهم من كان. وإخباره بأنه منكرهم. ومعنى 
«سّكَرُوتَ4 غير معروفين. واختلفوا لم أنكرهم إبراهيم اكتكا؟ فقال مقاتل : 
ظن أنهم من الأنس. أي ظنهم إنسًا ولم يعرفهم. فلذلك انكر ونحو 
هذا قال الكلبي وغيره» وهو أنه رأى قومًا طيبي الريح حسان الوجوه فظنهم 
غرباً من الآدميين» وحيئئذٍ تهيأ لضيافتهم”*'. وهو قوله: 

1- 9ع إِك أَمْلِد» قال ابن عباس : فمضى إلى منزل سار" . 

وقال مقاتل: فعمد إلى أهله”'". وقال أبو عبيدة: فعدل إلى أهله””" . 


- خبره. اه. وفي قوله (سلام) قرأ حمزة والكسائي (سِلْمُ) بكسر السين وإسكان اللام 
من غير ألف. وقرأ الباقون (سلام) بفتح السين واللام وألف بعدها. انظر: ١حجة‏ 
القراءات» 7 («النشر» 7/ »59٠‏ «الإتحاف» ص5508. «معاني القرآن» للزجاج 
"/ 5. «الحجة للقراء السبعة» 509/85. 

() انظر: «معاني القرآن للزجاج» 87/7, «معاني القرآن» للزجاج 04/0. 

(0) «الوسيط» .١7,8/5‏ «معالم التنزيل» 7777/54. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ ب. 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 7177/6. 

(4) انظر: «تنوير المقباس»؛ 7177/0. ولفظه: (فرجع إبراهيم إلى أهله). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/7 75؟77. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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ومعنى راغ في اللغة: عدل ومال. قال الفراء: فرجع إلى أهله. 
والروغ وإن كان على هذا المعنى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه مُحْفي 
لذهابه ومجيئه. ألا ترى أنك لا تقول: قد راغ أهل مكة. وأنت تريد رجعوا 
وصدروا”''. ونحو هذا قال أبو إسحاق: عدل إليهم من حيث لا 
كا 

وقال المبرد: راغ إليه» أي مال وعدل إليه. ولو قلت: راغ عنهء كان 
سنا ال عله وي 

/ا79-1- وقوله تعالى: #ثَمرَيهُه إِلتيِمَ مَالَ ألا تَأْمُوت» قال أبو 
إسحاق: المعنى فقربه إليهم ليأكلوا منهء فلم يأكلوا. فقال على النكير 
لحالهم ألا تَأَكنُوتَ» أي : أمركم في ترك الأكل مما أنكره””*». وما بعد هذا 
مفسر فيما سيق إلى قوله : و 6 1 


.45 /7 انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» 05/6. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ 8/ 2185 «اللسان» ١//ا0؟١١‏ (روغ). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/06. 

(6) عند تفسير للآيات [هود: 594- ]١‏ ومما قال: المراد بالرسل ها هنا الملائكة 
الذين أتوا على صورة الآدميين وظنهم أضيافاً. قال ابن عباس: وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. والبشري هي البشارة بالولد. والحنيذ اشتواء اللحم بالحجارة 
المسخنة. وقيل النضيج... وأوجس أي أضمر منهم خوفًا قاله أبو عبيدة والزجاج 
وابن قتيبة.. وقال عامة المفسرين لما رآهم إبراهيم شبانًا أقوياء ولم يتحرموا بطعامه 
لم يأمن أن يكونوا جاءوا ليلا أن سُنتهم كانت في ذلك الدهر إذا ورد عليهم القوم 
فأتوا بالطعام فلم يمسوه ظنوا أنهم عدو ولصوص فهنالك أوجس في نفسه فزعًا 
ورأوا علامة ذلك في وجهه فقالوا: لا تخف. 
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006 سورة الذاريات 


قال الفراء: لم تقبل تت الى اوضع 6 إنما عو كموللت وي 
يقسي أي: أخذ في شتمي" ". 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إقبالها في الصرةء أخذها فيها""', 
ومعنى الصرة في اللغة: الصحية. قال أبو عبيدة: يقال: أقبل يصطر””. 
وقال المبرد: القوم في صرة واحدةء إذا ارتفعت أصواتهم وأنشد قول 
وله" : [ْ 
فلولا الرّحُ أشمعَ أل حَحرٍ صَرِيرٌ البَيْضٍ يُفْرَعّ بالذكور”" 

قال المفسرون: في صْحََةٍ وصيحة. قال الفراء: وذكروا أن تلك 
الصحية أَوَّه بوزن: 1 وقال بعضهم: كانت بقوله: لد قوله 
تعالى : م«أفَصَكّتْ وََهَهَا4 قال ابن عباس : وضعت أصابعها على وجهها'". 
وقال الكلبي» ومقاتل: جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبًا"''. ومعنى 
الك .قبرنيه الكتويهبالشى + العررض 1 


)١(‏ انظر: «معانى القرآن» للفراء / /ا8. 

(9) انظر: اتنوير المقباس» 0/ 75, «جامع البيان» 17597/551. 

(*) انظر: «مجاز القرآن» 37 » وتمام كلامه: أي بضوتوا صونا كديدا + 

(54) هو مهلهل بن ربيعة الثعلبي» تقدمت ترجمته. 

(0) البيت ورد في «ديوانه» ص١4‏ «(الأصمعيات» ص .١166‏ 

() انظر: «معاني القرآن» / /لا4. «اللسان» 578/7 (صرر). 

(0) انظر: «(الوسيط») 2١78/5‏ اامعالم التنزيل») 777/5. 

(4) لم أجده. والذي ذكره المفسرون هو المروي عن الكلبي. ومقاتل» وعند الطبري عن 
سفيان قال: وضعت يدها على عبيع تنا اتجائع اليان 119:9 انظر : «تنوير 
المقباس» ه/ لاا المعالم التنزيل) 7 «الجامع لأحكام القران» /11/ ل/اة. 

() انظر: «تفسير مقاتل» /ا7١‏ أ. «الوسيط» »١1/8/0‏ «فتح القدير» 48/8. 

()) انظر: «تهذيب اللغة» 478/9. «اللسان» ”559/7 (صكك). 


سورة الذاريات “مع 


قوله: مإعَمُورٌ عَتِيءُ»> قال الفراء: رفعها بضمير تلد عجوز عقيه'") 
وقال أبو إسحاق: المعنى : 0 ا كما قال في 
موضع آخر : يَوَئِلَقَ َالِدُ وأنَأْ عَجُورُّ»#"'". قال الكلبي: قالت من أين الولد 
لو عق اله ي1؟ 

"٠‏ تالا كَدَيكِ وَالَ يلق أي : كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين 
غلامًا أي: إنما نخبرك عن الله كَك. 

-#5-١‏ وما بعد هذا مفسر فيما مضى 

إلى قوله: م للْمْسَردِينَ» قال ابن عباس» ومقاتل : للمشركين» والشرك 
انتوق الذنوب:و عطي : 

4 طاتأخْرنَا من كانَ فياه يعني في قرى قوم لوط لايس الْمؤمنن» 
وذلك قوله : #تأمر بِأَمَلِلكَ» [الحجر: 10] وهو أن الله تعالى أمر لوطًا بأن 
يخرج هو ومن معه من المؤمنين» لثلا يصيبهم العذاب. 

5 9إًا وَيَدَنا فبَا عَيْرَ بَيْتِ من الْمْمَلِيِنَ»4 قال مجاهدء ومقاتل 
والمفسرون: يعني: لوطا 0 وهذا مذكور في مواضع من التنزيل 


سس لجيه 0 


كقوله : كه اهلو ل اير تم [الأعراف: 87] وقوله: © لَتْنَحَمَنَه 


2 


.41/ /" انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر : «معاني القرآن» للزجاج ه/ 50. 

فر لم أجده عند الكلبي والمعنى ظاهر. ونحوه روي عن عامة المفسرين. انظر : 
١جامع‏ البيان» 2159/55 «تفسير القرآن العظيم» 157/4؟. 

(4) عند «تفسيره» للآيات [الحجر: 9/4- هلا]. 

(0) انظر: «اتنوير المقباس" ه/ ولا ااتفسير مقاتل" ١1‏ أ. «المصنف» /١١‏ 7ه 
ع مجاهد» «الوسيط) 222/5 (معالم التنزين» /0”7,. 

(5) انظر: اتهذيب اللغة» .”#/١5‏ «اللسان» 0١‏ (بيت). 
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سورة البقرة ه.+و 


لأن الغالب في استعمالهما التخفيف على وجه البدل. ومن زعم أن البرية 
من البرا'' كان غالطاء لأنه لوكان كذلك لم يجز همزه بحال» وهي 


مهموزة في لغة أهل الحجازء فتحقيقهم لها يدل على أنها من برأ الله الخلق . 


فأما حجة من همز (النبي) أن يقول: هوأصل الكلمة» وليس مثل 
(عيد) الذي قد ألزم البدل» ألا ترى أن ناسًا من أهل الحجاز قد حققوا 
الهمز في الكلام» ولم يبدلوه. فإذا كان الهمز أصل الكلمة وأتى به قوم في 
كلامهم على أصله لم يكن مثل: 1 ووَّدّعَ ونحوهما مما رفض في 
استعمالهم”'' واطرح. 

وأما ما روي في الحديث من أن بعضهم قال: يا نبيء الله فقال: 


ليت ىء'اللهه..ولكن تق اشدة«فآن أهل النقل شيعفرا إستاه التحديت”". 

ومما ا تضعيفه ا من مدح النبى اكلين وي 

2230 (البرا) : التراب» انظر «الحجة») ؟7/ .4١‏ 

(؟) في «الحجة»: (لم يكن كماضي "يدع ' ونحوه مما رفض استعماله واطرح) .4١/7‏ 

(9) فى «الحجة»: (فأظن أن من أهل النقل من ضعف إسناد الحديث ..): ؟97/7. 
والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن أبي ذرء وقال هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين . ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فمال: بل منكر لم يصح. قال 
النسائي : حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي » روى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. ولم يثبت أيضا عنه عن نافع» عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله عق 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء. وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعلهم. 
«المستدرك». كتاب (التفسير) 07١/5‏ وذكره ابن الأنباري فى «الزاهر) 
؟/530,؛ وأبو القاسم الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله4؛ ص 2595 وأعله 
بالإرسال. وانظر : «البيان» 288/١‏ و«النهاية» ه/ ”7. 

(6) فى (ب): (من أن). (6) (يقوله) ساقط من (ب). 
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م سورة الذاريات 


وَأَهْلَ» [العنكبوت: 7"] وقوله: #8إلَّد َال لُوطِ» [القمر: 5"] الآيات. 

والتقدير في الآية: غير أهل بيت» وكثر استعمال هذا حتى انطلق البيت 

على أهله. فيقال: بيت شريف». يراد به الأهل"'". وسَّمَاهم في الآية 

الأولى : مؤمنين» وفي الثانية: مسلمين» لانه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. 

وقد يكون مسلمًا ولا يكون موّمئًا كما قال تعالى ذكره: الأقل لم تومو ولكن 

ُوُوَا أَمْلَمَنَا4 [الحجرات: ]١5‏ . 

- 2 8 عدخ .سه را 3 4 ا ل ل ”7 5 0 
/ا“- قوله تعالى : وتركا إذيآ ءَابَهَ لَلذِينَ يحافُوبَ الَْدَابٌ الأَلِم» قال أبو 
إسحاق: تركنا في مدينة قوم لوط علامة للخائفين تدلهم على أن الله 
أهلكهم فينكل غيرهم عن فعلهم”"'. هذا قول المفسرين. وقال الفراء : معناه 
وتركناها آأية وأنت قائل للسماء فيها أية وأنت تريد هى الأية ارا 
8" قوله: «إوف موسج»# ذكر صاحب النظم أن هذا عطف على 
قوله: «إوفي الْأَرْضٍ ََتُ لِتُوقِدِينَ» .«وفى مُوسّج»* أي وفي شأنه وقصته آية. 
1 معن م 

وهو ما ذكر بعد من غرق فرعون © . 

ا ات 

َيه ٠.‏ فيكون المعنى : وتركنا في قصة موسى أية . 

() انظر: «الوسيط» 78/5 »١7‏ «تفسير القرآن العظيم» 2777/5 (فتح القدير» 494/6. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 70. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ /417. 

(5) وهو قول الزجاج» والزمخشريء وابن عطية» ونسبه القرطبي للفراء. انظر: «معاني 
القرآن» للزجاج 557/8, «الكشاف» 5/ 23٠8‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 597/11؛ 
افتح القدير» 44٠/0‏ وقال أبو حيان: وهذا بعيد جدًا ينزه القرآن عن مثله. 

(6) انظر: «معانى القرآان» 05/80. 
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سورة الذاريات هه 


9- وقوله: مول ك4 قال ابن عباس.» ومقاتل: أي بجمعه 
وجنده اوقل . وعلى هذا سمى جمعه وكا له ود يتقوي بهم كاليشبان 
علوي برقم موالنا يكرلة فى ذلا رروا»للفمدية أن علي ور 
ويجوز أن يكون المعنى : تولى هو بسبب جنده. أي بقوتهم وشوكتهم؛ كما 
تقول: فعلت هذا بقوة فلان . 

وقال الفراء : أغرضن بقوته 0 ا وعلى هذا ركنه قوته. وهذا 
راجع إلى الأول» لأن قوته بجنده» وقال أبو عبيدة: فتولى بركنهء ويجانبه 
سواءء إنما هي ناحيته”؟'. وهو اختيار ابن قتيبة. قال: فتولى بركنه ونأى 
بجانبه سواء””". وعلى هذا ركنه نفسه. وهو قول المؤرج قال: بركنه 
بن ار 

-١‏ قوله: «آلرِيحَ الْمَقِِ». قال جماعة المفسرين”"؟: هي التي لا 
تلقح شجرًا ولا تثير سحابًا ولا تحمل مطرًا ولا خير فيها ولا بركة ولا منفعة 
ولاارحمة. ولا ينزلك يها غيث» إنما هي ريح الإهلاك. وهى عذاب على 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /ا؟/ ء «الوسيط» ,١7/9/54‏ «معالم التنزيل» 27/14 وبه 
(0) انظر : «التفسير الكبير» 78/ 77. 
() انظر: «معاني القرآن» "/ /ا4. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 751710//7. 
(06- انظ «تفسيل ريت القرآن21172: 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ 0. 


(0) انظر: «تفسير مجاهد» 2357/75 «تفسير مقاتل» /ا١١‏ أ. «جامع البيان» 24/171 
«فتح القدير» 4م/ 4٠‏ 
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قال عيذ بخ المشين : هى البوقون77 : 

وقال مقاتل: هي الدبور”" . 

وروى عكرمة عن ابن عباس : هي النكباء”" . 

وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة؛ وما فتح على عاد منها 


إلا كقدر منخر الثور”*". ويقال للتي لا تلد من النساء عقيمّاء وكذلك للذى له 
يولد له : يقال له: رجل عقيم» وفحل عقيم إذا كان لا يلقح. وكما وصفت 


010 


00 


إفرة 


(0 


انظر: «جامع البيان» /1”/ 5» «الدر» .١١90/5‏ والجنوب: ريح تخالف الشمال 
تأتي عن يمين القبلة» وهي رياح حارة ومهبها ما بين مهبي الصبا والدبورء وقيل 
غير ذلك. «اللسان» 007/١‏ (جنب). 

انظر: «تفسير مقاتل» ١117‏ أ» وهو المروي عن ابن عباس وغيره» انظر: "تنوير 
المقباس» 7175/0 وهذا هو الثابت في الحديث المتفق عليه عن النبي كَل قال: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور؛. صحيح البخاري» كتاب: بدء الخلق» 
باب ما جاء في قوله: 9وَهُوَ لدف يِل الرَيمَ»4 2177/4 كتاب: الاستسقا 
باب: (نصرت بالصبا) 7/ .4٠‏ صحيح مسلمء؛ كتاب: الاستسقاء: باب في ريح 
الصبا والدبور .»5١7/7‏ «المسند» 7١8-777 /١‏ والدبور: ريح تأتي من ذبر 
الكعبة مما يذهب نحو الشرق. «اللسان» 95٠/١‏ (دبر). 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن» /9إ١/‏ 0, «الدر» 5/ .1١65‏ عن على بن أبي طالب. 
والنكباء: كل ريح من الرياح الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين» وهي تهلك 
المال وتحبس القطر. «اللسان» 7١7/7‏ (نكب). 

لم أجده. وفي العظمة 4/ 1777: عن عطاء بن يسار- رضي الله عنه- قال: قلت 
لكعب رحمه الله تعالى: من ساكن الأرض الثانية؟ قال: الريح العقيم» لما أراد الله 
كك أن يهلك قوم عاد أوحي إلى خزنتها أن افتحوا منها بابّا قالوا: يا ربنا مثل منخر 
الثور؟ قال: إِذّا تكفي الأرض بمن عليها. فقال: افتحوا منها مثل حلقة الخاتم. قال 
والأقرب أن يكون موقوفًا على عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- من زاملتيه 
اللتين أصابهما يوم اليرموك والله أعلم. 
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سورة الذاريات /بامة 


الرياح باللقاح في قوله : «9 ريص لَوْقِحَ4: [الحجر: 17] وسميت بالعقيم ها هنا 

حين لم تلقح الشجر ولم تحمل المطرء ثم وصف تلك الريح فقال: 
47- 9م نَدَرُ من تَّىَءِ أْ عَلَيَِ»ه قال مقاتل: من أنفسهم وأنعامهم 

وأموالهم'' إلا جَمَلنَهُ كلييِوٍ» كالشيء الهالك البالي. وذكر تفسير الرميم 

عند قوله: لو رَمِيمٌ»4”" قال الفراء: الرميم نبات الأرض إذا يبس 

10 

وقال أبو إسحاق: هو الورق الجاف المتحطه”'" . 

57- وقوله: #إرَف تم أي وفي لمود أيضًا آية: «إذ فِلَ كَمّ 

تمَتّعُوأ# قال صالح لهم ذلك فعقروهاء فقال تمتعوا. أي: عيشواء وقد 

ره( 


وديس 


عر 
قوله تعالى: حي حِنٍِ» قال عطاءء والكلبي: يعني ثلاثة أيام”"". 
5- لثما عَنَ أمْرِ رَيهِمَ دَأحَدَْهُمْ ألصَّسِفَةُ وهم بَظرُوت# حين يأتيكم 


العذاب فأتاهم يوم الرابع. وقد قال في سورة هود و« مَمَمَرُوَهَا فَقَالَ تَمَنَّعُوا في 


.77/4 أء «معالم التنزيل»‎ ١7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(5) عند تفسيره لآية [الحجر: 78] ومما قال: قال أبو عبيدة: الرميم مثل الرمة. يقال 
رم العظيم وهو يرم رما وهو رميم. وقال ابن الأعرابي: رمت عظامه وأرمت إذا 
بليت. وقال أبو عبيدة: الرميم الرفات . 

(*) انظر: «معاني القرآن» 88/1. 

(4) انظر: «معاني القرآن» ه0/ لا8. 

(5) عند ذكره سبحانه لقصتهم في سورة هود. 

(5) انظر: «جامع البيان» /ا”'/ 0 (الوسيط») .١7/3/5‏ «التفسير الكبير؛ 78/ 777. 
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دَارِكُمْ تَلَمَدَ أَيَارِ4 [هود: 10] . 

قوله تعالى: 8 تآَحَدَنَهُمُ الصَعِمَةٌ وَهُمُ ينظرون» قال عطاء عن ابن 
عناشة» رين" الحوت + اوالعناعفة لفوت 7 

وقال مقاتل: يعني العذاب”''. وتفسير الصاعقة كل عذاب مهلك, 
وقد تقدم القول فيها"" . 

وقرأ الكسائي (الصَّعْقَةُ)7. قال المبرد: وهي مصدر مثل الضربة. 
قال: والصعقة إنما هي مثل الزجرة» وهىي الصوت الذي يكون عن 
الصاعقة. والصاعقة هي النازلة بعينهاء وأنشد لعويف القوافي”'' فقال: 
لاح غات فرأئتا بزئه: تع تذالى قينا صنب 

وقوله : «وَهُمَ يُنظرُونَ» أي يرون ذلك . 

والمعنى: أخذتهم الصاعقة عيانًا"''. وهو معنى قول عطاء: قد رأوا 


.174/4 انظر: «الوسيط» 8/5/!ا١. المعالم التريل»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» /ا17١‏ بء «الوسيط» .١7/4/5‏ 

(*) عند تفسيره لآية ١9‏ من البقرة» ومما قال: الصاعقة والصعقة الصحية. يغشي منها 
على من سمعها أو يموت.. ويقال لها الصواعق الشديد من الرعد يسقط معها قطعة 
نار. وانظر: «تهذيب اللغة» ١/لالالاء.‏ «اللسان» 4577/7 (صعق). 

(5) قرأ الكسائى (الصَّعْفَةُ) بإسكان العين من غير ألف. وقرأ الباقون (الصاعقة) بالألف 
وكسر الع انظر: «حجة القراءات» 58٠‏ «(النشر» 17 ا" («الاتحاف») 599. 

(5) عويف بن معاوية بن عتيبة» شاعر أموي مقل» مدح الوليدء وسليمان بن 
عبدالملك. وعمر بن عبد العزيزء سمي عويف القوافي لقوله: 
سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت شعرًا لا أجيد القوافيا 
انظر: «ألقاب الشعرهء صةء١*".‏ «الأغانى» .184/١9‏ «الخزانة؛ 84/5"؛: 
والبيث في «اللسان» ؟/ 447 (صعق) . «الحجة للقراء السبعة؛ +/ 577. 

(1) انظر: «الوسيط» .١79/54‏ «معالم التنزيل» 0535/5 «فتح القدير؛ .4١/8‏ 
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الوا 
قال عتتانين ” ينا" وعلنى. هذا" معق. (ينظروة)ء» .وذللة أذ 
صالحًا قد ضرب لهم الأجل للعذاب ثلاثة أيام» وجعل لنزول العذاب 
بهم علامات في تلك الأيام» وظهرت تلك العلامات فانتظروا العذاب 
في اليوم الرابع'". وهذا هو الصحيح؛ لأنه قد ذكر في قصتهم أنهم 
تحنطوا في اليوم الرابع ولبسوا الأكفانء وكانت أكفانهم الأنطاع. 
وارطي العأ 
6- قوله تعالى: «إمًا أَسَسَطهوأ من فَيَامٍ وَمَا كنوأْ منتصريت» أي ما 
أطاقوا عذاب الله ولم يقوموا له حين أتاهم. كما تقول: فلان لا يقوم بهذا 
الأمر ولا يقاومه. أي لا يطيق ولا يحتمله”"©. وهو معنى قول مقاتل: أي : 
لم يقوموا للعذاب حين غشيهه'" . 
وقال عطاء عن ابن عباس : يريد ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاىت7”. 
والقيام على هذا يراد به النهوض. والمعنى أنهم لم ينهضوا من تلك 
() لم أجدةه وهو تمعتق. الأول.: 
(0) انظر: «تفسير مجاهد) ”/ , الجامع البيان» /ا”/ 6. 
222 انظر: «جامع البيان» /ا”/ ه. «الوسيط» .١71/4/5‏ 
(4) الأنطاع: جمع نطع بالكسر من الأدّم والصَّبرِ : شجر ورقه كقرب السكاكين طوال 
غلاظء في خضرتها ا وَكُمَدَة مُقشُعرَة المنظر. انظر : «اللسان» 507/7 (صبر) 
١١١7/٠‏ (قطع). 
(0) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» .07/١1/‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل' ١١10‏ ب. 
00 انظ : «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/07.‏ 
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الصرعة ولم يستقلوا بعد تلك النكبة. وهذا معنى قول قتادة: من نهوض () 
وقال الكلبي: فما استطاعوا أن يقوموا فيردوا العذاب ين 
عنريب'". وعلى هذا المموو”” ما استطاعوا قيامًا لدفع العذاب عنهم 
حين أتاهم. 8إوَمًا كانوأ منَصِرنَ» قال مقاتل: يعني ممتنعين من العذاب 
1 أي : ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من عذاب الله . 
1- قوله تعالى: #وَقُوْمَ نوح» قرئ بالنصب والخفض”'. فالخفض 
ظاهر بالحمل على قوله: (وَفِي مُوسّى) ومن نصب حمل على المعنى وهو 
أن قوله : «تَأَحَدَنْمُمُ الصَلْحِقَة»# يدل على أهلكناهم» فكأنه قال: أهلكناهم 
وأهلكنا قوم نوح. وهذا قول الفراء. 0 قال جوز أن عمل 
على معنى قوله: «اتأكدكة وَحْمْودَمْ مَنَبَدْنَهُمْ في الْيَرِّ»ألا ترى أن هذا 
الكلام يدل على أغرقناهم. فكأنه قال: أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح'") 
قال المبرد: والنصب أحسن لتراخيه عن عامل الجرء والعرب إذا 
تراخى المجرور عن عامل الجر حملته على المعنى» والدليل على حسن 
النصب أن الجار ذكر في قصص الأمم وهو في وََومَ ث4 لم يلحق معهم 


.0 انظر: ااتفسير عبد الرزاق» ”/ 751485 «جامع البيان» 17؟/‎ )١( 

(0) لم أجده عن الكلبي» وتقدم مثله عن مقاتل. 

(9) في (ك): (معنى) ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١717‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 07. 

(5) قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي. وخلف (وقوم) بالكسر وقراً الباقون بالنصب. 
انظر: «حجة القراءات» ص »58٠‏ «النشر» /١‏ لالالا. «الإتحاف) ص١٠5.‏ 

6 انظر «معانى القرآن» للفراء / 88- 44. 

(0) انظر: لانن القران» للزجاج ه/ لاه. «الحجة للقراء السبعة» 5777/5. 
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خفض أراد: وفي قوم نوحء كما قال: موف عَادِ# موف نم4 وأولئك قوم 
قص الله النصب على أنه أشركهم فيما فُعِلٍ بالأمم من العقوبة إذ لم يخبرنا 
: : 000 
عنهم بخبر خاص" . 
/4- قوله تعالى: «إوَإنَا لمُوسِعُنَ» يقال: أوسع الرجل» إذا صار ذا 
وسع وسعة. وهو الغنى والجدة. والموسع المليء ومنه قوله: عل لسع 


و 


قَدَرْمُ [البقرة: 77"5]. واختلفت العبارات فى تفسير: «لموسِعْونَ» هاهنا 
فقال الع ءابو خواتى 1 البوسكون العاف 7 كال الكلي شق اسه 
ا" 
قال الفراء: لذو سَّعَة لخلقنا'''. وقال الحسن: قادرون على رزقهم لا 
نعجز عنهء ولهذا قال مقاتل فى تفسيره: لقادرون”" . 
0 . )م : ان 5 1 
وقال الحسن : مطيعون '. وهذا يعود إلى أنه يقدر على رزقهم ويطيق 
ذلك» فهو موسع لخلقه في أرزاقهم. 
)١(‏ انظر: #إعراب القرآن؛ للنتحاس #/ 9848 47؟, 
(6) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس #/ 78537. «التفسير الكبير» 8؟7/ 7176. 
() كذا العبارة في (ك) وفيها سقط ظاهر. 
(8) لم أجده بهذا اللفظء وعنه قال: (لموسعون بالرزق) «تنوير المقباس» 
اا . 
(5) لم أجده» انظر: «معالم التنزيل» 2575/5 «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 67. 
(5) فى (ك): (حلقنا). انظر: «معاني القرآن» /49. 
90) انظر: «تفسير مقاتل» /ا1١١‏ ب. 
(8) انظر: «الكشف والبيان» /١١‏ 5اسء المعالم العويل؟ / 5 «الجامع لأحكام 
القران» /607/1. 
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واقا لا تضاعدة: لقاقوون انا م كن ٠‏ يعني أنه لما ذكر 


قدرته على خلق السماء ذكر أنه موسع لخلق مثلها. أي مطيق قادر. 

ونال أن محا ف معدلا امن السسخاع رالا رظن ا 

5 5 2-6 إفره 

قال الأزهري: جعل أبو إسحاق أوسع بمعنى وسع '". وعلى هذا 
يجوز أيضًا أن يعود التوسع إلى الرزق» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
نا لمرو الو رع ل . 

4- قوله تعالى: ©#قَنِعُمَ الْمَنهدُوتَ» قال ابن عباس: فنعم ما وطأت 
لبا 2 ا شعت عليهم . يعنى الأرضن: 

قال أبو إسحاق: المعنى: فنعم الماهدون نحن» ولكن اللفظ بقوله : 
هَرَسْمَهًا» يدل على المضمر المّحذوف29 
فالزوجان فى الحيوان الذكر والأنثى». وفى غير الحيوان المختلفان باللون 
والطعم. فيدخل في هذا الأبيض والأسود والمر والحلو . 

قال مقاتل : يعنى الليل والنهار. والشمعن والقمرء والبر والبحرء 
والصيفه واكام 59 والبقيع مر سين بوالحا 4 والتوى:والطلية + 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» 711//58. (7) انظر: «معاني القرآن» 0//ا0. 
(6) انظر: الهذيت اللغة» "/ 4 (وسع). 


(5) انظر: «الكشف والبيان» ١9٠/١١‏ بء «معالم التنزيل» 5/ 5 "7. «الجامع 
لأحكام القرآن» /١١/‏ 07. 

(6) انظر: «الوسيط» 5/ :» امعالم العزيل 5157/5 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 60//ا6. 

(0) انظر : اتفسير مقاتل» ١11‏ بء وهو قول مجاهد أيضًا. انظر: «جامع البياد' 
//0. ااتفسيز القأسمي» 60*16 0. 
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قوله تعالى: لاآمَلّك تدُكروت» أي : تذكرون أنه ليس فيما خلق .له 
عدل ولا مثل. قاله مقاتل”'2. وقال غيره: تذكرون أن خالق الأزواج فرد”". 

- قوله : ممَفِرَوأ إِلَ أنه > قال ابن عباس : يريد بالتوبة من ذنوبكم”” . 

والمعنى على هذا فروا من العصيان والكفران إلى الطاعة والإيمان. 
يدل على هذا قوله: إِفٍ لكر ينْهُ ند مُِينُ» أي : أنذركم عقابه على الكفر 
والمعصية. وكذلك الآية التي نهى عن الشركء» وهو قوله: 

0 2 ساغر م سسا 3 ج70 5 ع ع 
محمدًا كلِةٍ أن يقول هذا للناس”*'. والكناية فى قوله: #يِنْهُ» تعود على 
من الله تعالى للخلق. يقول: لا تجعلوا مع الله إِلهّا آخر «إِفٍ لك يعني 
بأنهاوكنيفة :إن |البركع ب 

7- قوله : « كَدَلِكَ» قال أبو إسحاق: المعنى: الأمر كذلك. أي : 
كما فعل من قبلهم من الأمم في تكذيب الرسل""2. وهو قوله: «إمآ أَفَ لدي 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١17‏ بء وهو قول مجاهد أيضًا. انظر: «جامع البيان» 

8/717» «تفسير القاسمي» /١9‏ 6816. 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» 7174/5. 
(*) انظر: «الوسيط» 4/ «الجامع لأحكام القرآن» .07/١1/‏ 
(8) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 05/١١‏ «فتح القدير» 41/5. 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 04. 
(5) انظر: اامعانى القران» ه/8. 
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لم يؤثّر فيه إنكار عليه» ولوكان في واحده نكير لكان الجمع 
كالواحدء وأيضا فلم نعلم'”" أنه اكنتلا أنكر على الناس أن يتكلموا بلغاتهم. 

وأما من أبدل ولم يحقق فإنه يقول: مجيء الجمع في التنزيل على 
أنبياء يدل على أن الواحد قد ألزم فيه البدل”". وإذا لزم البدل ضعف 
لبد 240 

وقال الكسائي: النبي بغير همزء معناه في اللغة: الطريق» والأنبياء 
طرق الهدى”*'. وعلى هذا سمّي الرسول نبا لاهتداء الخلق به. واختار ابن 
الأوارع هنا" اقول 0 سمي النبيّ نبا لبيان أمره ووضح خبرهء 
أخذ من النبي وهوعندهم الطريق” . 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس وقد مر قريبًا. 

في ث1 ايلم ): 

29 7البدل) شافط من (ت): 

(5) انتهى ما نقله عن «الحجة» لأبى على الفارسى ؟7/ 47-84.» وانظر: «الإغفال» ص 
+ 2»؛, .,5٠١‏ و«اشتقاق ناه الله للاجاجئ ص 595. 590. «المخصص) 
دف نمض سرفضا ْ 

(5) «تهذيب اللغة» (نبا) 15/ 585١ء‏ وانظر: «تفسير الثعلبى» ١/8لا‏ باء و“"تفسير 
الطبري» 2311/١‏ «البحر المحيط» .55١/١‏ ْ 

(5) «الزاهر» 2»١١9/”‏ وظاهر كلامه أنه يرجع غيره حيث قال: النبي معناه في كلام 
العرب الرفيع الشأن.. ثم قال: ويجوز أن يكون النبي سمي نبيا لبيان أمره....إلخ). 

(0) رد أبو القاسم الزجاجي على ابن الأنباري قوله: إن النبي من أسماء الطريق» كما 
نقل ذلك ياقوت في (معجم البلدان)» قال ياقوت: (وقال أبو بكر بن الأنباري في 
«الزاهر» فى قول القطامى: 

ش لم وَرَدَدَ بِيّ عالت جٍُ 
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ين قَبْلِهم ين رَسُولٍ إلا الوأ سَاِرٌ 4 أي: هو ساحر أَرْ بحوْن» قال مقاتل : 
يعني كقول كفار مكة لمحمد ذَلِِ. يقول الله تعالى : 

ه- لأَنوَاصَوَأْ بهِ.» أي بهذا القول . 

قال مقاتل: يعني أوصى الأول الآخر يقول ذلك لرسوله”". 

وقال قتادة: أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب”". 

قال الزجاج: والألف فيه للتوبيخ”". 

قوله تعالى: بل هُمْ قَرْمُ طَاعْونَ» يعني أهل مكة طاغون. 

قال ابن عباس: حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على 
تكذيبك”*؟. والمعنى ما أوصى أولهم بذلك. ولكنهم قوم خارجون عن 
الحد في العصيان . 

20-4- قوله تعالى: َل عَنيْمّ يقول: فأعرض عن هؤلاء 
المشركين فقد بلغت وأنذرت» وهو قوله : #مَّمَآ أنَتَ بِمَنُورٍ» أي لا لوم عليك 
إذ أديت الرسالة. قال ابن عباس : فحزن رسول الله يلكي لما نزلت هذه الآية 
مخافة أن تنزل بقومه العذاب. ونحو هذا قال مقاتل» وقتادة» وغيرهما. قالوا : 
واشتد على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع. أي: العذاب حضرهء فأنزل 
الله قوله تعالى: «#وَدَكَِرٌ4”” أي عظ بالقرآن. وفي هذا قولان: 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /ا١1١‏ ب. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 27568 اجامع البيان» 77/ لا. 

9) انظر: («معاني القرآن» للزجاج 6 ونصه: (وهذه ألف التوبييخ وألف 
الاستفهام). 

40 انظر: «الوسيط» ,.18٠/5‏ «معالم التنزيل» 776/5. 

(( انظر: «تفسير مقاتل») /ا١١‏ بء «جامع البيان» ل/اا/ لا. «الكشف والبيان" 
/١١‏ 9 سء «الذر» 7/5 .١١5‏ 
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أحدهما : أنه أمر بالتولي عن الكفار ووعظ المؤمنين. يدل على هذا 
قوله: «وَدَكرَ فَإِنَّ أَلدّرَ ََهَعْ لْمزْنِىَ4 قال الكلبي : عظ بالقرآن من آمن من 
تملك فاق الذكرق د 1 
القول الثاني: أنه أمر أن يُذكر ويعظ الكفار. وهو قول مقاتل. يقول: 
عظ كفار مكة بوعيد القرآن» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يعني من في علم 
الله أن يؤمن منهم''". وهذا القول أشد موافقة لما ذكرنا في الآية الأولى . 
75- قوله تعالى: «وَمَا حَلَمَتُ لِلْنَّ والإنى إِلَّا لِجَدُونِ» تعلقت 
القدرية بهذه الآية وقالوا: دلت الآية على أن الله تعالى خلق كل مكلف 
لعبادته وأراد منهم العبادة. ولا حجة لهم في هذه الآية إذا تدبرت قول 
العلماء فيها ومذاهبهم في تفسيرها”". والآية فيها مذاهب للمفسرين. 
أحدهما: التخصيصء. وهو أن المراد بالجن والإنس موّمنو الفريقين. 
وهو قول الكلبي. والضحاكء والفراء»ء وعبد الله بن مسلم. قال الكلبي : 
هذا خاص لأهل طاعته. يعنيى: ما خلقت مؤمني الجن والإنس إلا 
ليعبدون”*“. وقال الضحاك: هذا خاص في أهل عبادة الله وطاعته. يدل 


001000 صر 


عليه قوله : «#وَلْقَدَ َرأ لِجَهَئَمَ كرا من ين والانن» [الأعراف: 1794] 


والذين ذرأهم للنار لا يكونون ممن ذرأهم لعبادته. وهذه الآية التي نحن 


.776 /4 «معالم «التنزيل»‎ .18١/5 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر : «تفسير مقائل» /ا١١‏ بء المعالم التنزيل» 2770/4 «فتح القدير» 57/8. 

(6) انظر: «جامع البيان» /8/71» «دقائق التفسير» لابن تيمية 871//4, «فتح القدير' 
ه/ 57 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١9٠/١١‏ ب.ء «الوسيط» 018١/4‏ «معالم التنزيل» 
/757”0. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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فيها مطلقة. واية الذرء مقيدة» والمطلق يحمل على المقيد. وإذا جمعنا بين 

الآيتين علمنا أن الذين خلقوا للعبادة غير أولئغك”"". 
وقال الفراء: هذه الآية خاصة. يقول: وما خلقت أهل السعادة من 

الفريقين إلا عدو لأهل القدر حجةه وقد فُسْر. 

7 5 8 إفرة 20 5 
وقال عبد الله بن مسلم : يعني المؤمنين . واحتج هؤلاء لمذهبهم 

2 ره : 1 

قواءة ابن عباس :..”” (الجن والانس من المؤميين إلا ليعيدون)”" معاد : 

إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليها. وهو قول أمير المؤمنين"' ...كك 

ومقاتل 2 واختيار الزجاج . 
قال مقاتل: يعني إلا لآمرهم بالعبادة» ولو أنهم خلقوا للعبادة ما 
| 20 

عصوا.... 5 

.975/0 «فتح القدير؛‎ .55 /١١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»)‎ )١( 

(؟) في (ك): بياض. وتمام العبارة في «معاني القرآن» ”/ 289 (وقال بعضهم : خلقهم 
ليفعلوا ففعل بعضهم وترك بعض وليس فيه). 

(9) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص477. 

(5) كذا في (ك). ولعل في العبارة سقطاً. حيث لم يذكر من قال بهذا القول وهو القول 
الثانيء وقد فسروا قوله تعالى: «إإلًا لِيَْبَدُونِ» أي لأدعوهم إلى عبادتي. 

(5) (ك): كلمة لم تظهر ولعلها (وما خلقت). 

(5) وبها قرأ ابن مسعودء وأبي. انظر: «الكشف والبيان» ١91/١١‏ أء «الوسيط' 
/ ىك امعالم التنزيل» 7 «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 5ه. اروح 
المعاني) 77/1 

02320 في (ك): كلمة لم تقرأ وهي (علي) وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 2778 «الجامع 
لأحكام القرآن» /ا١/‏ 08. 

() في (ك): كلمة لم تقرأ وهي (طرفة عين) انظر: «تفسير مقاتل» /ا١١‏ ب. 
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وقال الزجاج: المعنى: وما خلقت الجن 0 إلا لأدعوهم إلى 
عبادتي”''. هذا كلامهم وتفسيرهم. قالوا....”' العبادة غير الدعاء إليها 
والأمر بهاء والله تعالى قال: «إإِلَا لَحُدُون» 5" تقولون إلا لآمرهم 
ذلك فين : اللمينان:"'* هذا إذا دشي اودلف الحال علية» بها تقر 
لإنسان. أكرمعة وأشيندت إلية لتأمرة يصنع لك شيئًا : ما أكرمتك إلا لتصنع 
هذا. وأنت تريد: إلا لآمرك بذلك. وكثرة من لا يعبد الله من الكفار يدل 
غك أنه ونيم ا 

واختار صاحب النظم هذا المذهبء واستشهد بقوله تعالى: ##وجعلٌ 
لع دن اذاف ولس ما تكترن #« التنتة اكد [المعتة دو "قال 
معناه: ليأمركم إذا استويتم على ظهوره أن تذكروه» ولو كان على ظاهره 
لوجب أن يكون ذلك عامًا في الإتيان به. 

المذهب الثالث: أن المفسرين قالوا في قوله: «إلا ليَمبدُون» إلا 
ليوحدوني. والمؤمنون يوحدون الله تعالى طوعًا في الشدة والرخاءء 
الكفار يوحدونه في الشدة والبلاء وعند البأس. وهذا معنى رواية حبان عن 
الكلبي''' هذا جملة أقوال المفسرين . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 08/0. 
(؟) في (ك): الكلمة غير واضحة. لعلها (وتفسير). 
() كذا في (ك). والعبارة مستقيمة ولعل الكلمة الساقطة (مثل). 
(5) انظر: «البحر المحيط» 147/48. «روح المعاني» /ا7/ .1١-17١‏ 
(0) ورجح الشنقيطي في تفسيره 7/ 879 هذا القول لدلالة آيات القرآن عليه. 


13 : «الكشف والبيان» ١١97/1١ا3أ.‏ اامعالم التنزيل» /20, «الجامع لأحكام 
القّ أن» /ا١/‏ ”5 6. 
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وأما أهل المعاني فلهم أيضًا أقوال سديدة في معنى الآية: 

أحدها: أن المعنى قوله: «إِلَا لِيمَبدُونِ» إلا ليخضعوا لي ويتذللوا. 
وهذا معنى العبادة في اللغة» وكل أحد من مؤمن وكافر» وبر وفاجرء فهو 
خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته» تَلّقه على ما أراد» ورزقه كما قضىء لا 
يملك أحد لنفسه خروجًا عما خلق عليه؛ فقد حصل هذا الخضوع والتذلل 
من كل أحد”"'. 

القول الثاني : أن معنى الخلق في قوله : #ومًا حَلَفْت»# خلق التكليف 
والاععارى له غلك الخيلة :اطي : فمن وفقه وسدده أقام العبادة التي 
خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها وعمل ما خلق له" ". وقد بين البي كله 
هذا المعنى بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”*' . 

07- قوله تعالى : «إما أَرِدٌ مِنيُم بن رَْقٍ ومَآ أَربدُ أن يُظعِمُونٍ» قال عطاء 
عن ابن عباس: ما أريد أن يرزقوا من خلقي أحدّاء ونحوه قال مقاتل» 
والزجاج. وقال الكلبي: «إين رَرْقِ» أن يرزقوا أنفسهم. ونحوه قال 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١١/١91١اسء‏ 97١1أ.‏ «الوسيط) .١8١7/4‏ «معالم 


التنزيل» 4/ 710, «فتح القدير 8/ 47. وهو اختيار ابن جرير أيضًا «جامع البيان؛ 
//. 

فة انظر: «دقائق التفسير) 2679/5 افتح القدير) 8/ .5٠6١‏ 

9 في (ك): (لها). 

(4) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري فى كتاب: التفسير سورة وَائّلٍ إذَا بَنتى» 
تان القدو «دانت: حزن الف على علم الله 8/ 157. ومسلم في 
كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي .5١5١/5‏ وأخرجه أحمد في «المسند' 
١ر'ى .١7١559‏ انظر: شرح الطحاوية؛ "١4‏ وما ذكره المؤلف هنا جزء من 
الحديث. اقتصر على مكان الشاهد منه. 
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الرة, 
وقوله: «إومًآ أَرِيدٌ أن يِطْعِمُونٍِ» قال ابن عباس : أن يطعموا لى عبدًا. 
وهو قول الفراء والزجاج. قالا: أن يطعموا أحدًا من خلقى”". 
والآخرون قالوا: أن يرزقوني. ومرادهم أن يرزقوا عبادي؛ لأن الله 
الرزق» وإنما أسند الإطعام إلى نفسه, لأن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال 
)- 2 ع إفرة ٠‏ 5 ماله * 3 
رجل ورزقهم فقد أطعمه ورزقه . وهذا كما قال يلد فيما يخبر به عن ربه 
أن الله تعالى يقول: «عبدي استطعمتك فلم تطعمني»”*': والمعنى: لم 
تطعم عبدي. والآية محمولة على لديا أوجب ذلك على عباده» ولم 
يكلفهم القيام برزق الخلق والإطعام. وإن كان قد ندب إلى إطعام الجائع 
وذي الحاجة إلى الطعام . 
4- ثم بين أن الرزاق هو لا غيره. فقال: إن أله هو ارا ذو الْفرّ 
4219 ِ : 6ه ماه يم 
الْمَتِينْ #6 قال ابن عباس : الرزاق لجميع خلقه . وذو العَوَوَ # على جميع ما 
خا 7 وقال مقاتل : يعنى : ذو | 1 لبطمش 90 : 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١١18‏ أء «معاني القرآن» للفراء / .94٠‏ «جامع البيان» 
للطبري 28/717 «معاني القرآن» للزجاج 01/5. 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء / ,9٠‏ «معاني القرآن» للزجاج ه/. 
(9) انظر: «الوسيط» 292/5 المعالم التنزيل» 0 «فتح القدير» ه/ 4 
(4) جزء من الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في كتاب: البرء باب: فضل عيادة 
المريض .١94١/5‏ 


(0) انظر: «الوسيط» / 8375 (معالم التنزيل) /5. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 158 أ. 


7 
١‏ د م 
ب 


وقوله: #الْمَيِينُ4 معناه في صفة الله القوي'''. وقد مَثّنَ شأنه. إذ 
قوي'''» ثم ذكر أن لمشركي مكة من العذاب مثل ما لغيرهم من الأمم 
الكافرة وهو قوله: 

9- تن لَِنَ ظَلَمُأ» قال مقاتل: يعني مشركي مكة”" .«دويا» 
الذّنوب في كلام العرب: الدلو العظيم . 

اكد القراء: 
111 نذا زعتتتعا افك ٠‏ شاد دون بين داك ةا 

وأنكند:المترة لعلقهة بر 'عيدة : 


10 


وفي كل حَىّ قد حَبَظتَ بيِْعْمَةٍ فحُقٌّ لِشَأْسٍ من تداك وَنُوبُ 
قال ابن قتيبة : كانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب» فحمل الذنوب 

مكان الحظ والنصيب”“ » وبهذا جاء التفسير. قال أبو إسحاق: يعني: 

نصيبًا من العذاب» مثل نصيب أصحابهم الذين أهلكوا نحو قوم نوح. 

.717 انظر: «روح المعاني» /ا7/‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة») ."٠8/١5‏ «اللسان» "/ 5785 (متن). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

() البيت لرؤبة. انظر: «ديوانه؛» ص”77١.‏ «أمالى ابن الشجري» ”7/7 2181١‏ الشرح 
المفصل») 548/50. «المفضليات») 2.595 «تهزيب اللغة» .5"8/١15‏ «اللسان'» 
(ذلنب). 

(5) البيت في «ديوان علقمة» ص48. الكتاب 4/١ا4.‏ «شرح المفصل 48/0»؛ 
«المفضليات» ص”2”9 «المذكر والمؤنث» ص/”7”7. «الإيضاح في شرح 
المفصل») 50177/7, «المصنف» 7/”"ا. وشأس هو أخو علقمة. والبيت من 
قصيدة يمدح بها الحارث بن شمر الغساني. 


(0) انظر: «تأويل المشكل» 183« ااتقيدب غريب القران» 1م 
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وعادء وثمود''2. وعبارة المفسرين مختلفة في تفسير الذنوبء, والأصل ما 
ذكرناء قال قتادة» ومقاتل» وأبو العالية: عذابًا مثل عذاب أصحابهم"" . 

قال متجاهد: سيجاة. وقال إبراهيم : طرقًا0) : 

قوله تعالى: «إقلا يَستَمْجلنِ» أي بالعذاب» يعني أنهم أخروا إلى يوم 
القيامة» يدل على ذلك قوله: 

-٠‏ نويل لِدنَ كَدَرُوأ ين يَرْمِهِمْ الى بْوَحَدُونَ» قال الكلبي. 
وعطاء. ومقاتل: يعني يوم القبافة: 


0 


.09/6 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر : «تفسير مقاتل» ١78‏ أ «تفسير عبد الرزاق» ”/ 756. وهو المروي عن ابن 
عباس. انظر : «تنوير المقباس» 2751/84/6 لجامع البيان» /ا؟/5. 

(") انظر: «جامع البيان» 4/71. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١14‏ أ «معالم التنزيل» 0757/5 «تفسير القرآن العظيم' 
14 . 
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سورة البقرة 0.0 


١ 2 01‏ 
وانشد للقطامى” 3 


نما مه 1 96 ّ بِنَا 0 ما د وه 51 »0 


اذب فرك قال إن الذي اموا :والذين ادو »» لكايو قال 


إن النبي في هذا البيت هو الطريق» وقد رد عليه ذلك أبو القاسم الزجاجي فقال: 
(كيف يكون ذلك من أسماء الطريق وهو يقول: لما وردن نبيّاء وقد كانت قبل 
وروده على طريق» فكأنه قال: لما وردن طريقاء وهذا لا معنى له إلا أن يكون أراد 
طريقًا بعينه في مكان مخصوصء فيرجع إلى أنه اسم مكان بعينه.. ) «معجم 
البلدان» 7/6 5609. 

القطامي : هو عمير بن شييم التغلبي. كان نصرانيًا فأسلم» فأسلم». وعده الجمحي 
في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام» انظر: «طبقات الشعراء» للجمحي ص 2١179‏ 
«الشعر والشعراء» 587. «الخزانة» ؟/ 3/٠١‏ 

قوله: (استتب): استقام وتبين واطردء و(نبي): مكان معين في ديار تغلب» 
(مُسْحَْفِر) : صفة لطريق واسع ممتد (السيح): ضرب من البرود أو العباء مخطط. 
(مُنْسَحل): مكشوطء. وصف الطريق بذلك وأنه لكثرة المرور به صار واضحا. ورد 
البيت في «الزاهر» ”/9١01«تفسير‏ الطبري» 0١5١/7‏ «تفسير ابن عطية» 
0١‏ :© و«معجم البلدان» 509/8. «اللسان» (نبا) /ا/ 4777 . «البحر المحيط» 
١‏ »© ا(الدر المصون» .5٠ 7/١‏ 

في هامش نسخة (أ) تعليق صدره الكاتب برمز (ش ك) أي شرح من الكاتب». 
والكلام بنصه منقول عن «الكشاف» /١‏ 273806 وأثبته هنا للفائدة: (ش ك 8# إن أَلَذِنَ 
“اميأ : بألسنتهم من غير مواطأة القلوب» وهم المنافقون» ظوَالَذيت مَادُوأ» : 
والذين تهودواء يقال: هاد يهودء وتهود إذا دخل في اليهودية وهو هائدء والجمع 
هودء وَالتصرَى» : وهم جمع نصران. يقال: رجل نصران وامرأة نصرانة» قال: 
كما سَجَدَتْ نَصْرَانَةٌ لم نَحَنّفٍِ. و(الياء» في نصراني للمبالغة كالتي في أحمري» 
سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح اكتفلا .وَالصَيءِيتَ» : وهو من صبأء إذا خرج من 
الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة ظمَنَ َاسَنَ» : 
من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا ودخل في ملة الإسلام دخولا أصيلا ثَلَهُمْ 
م4 : الذي يستوجبونه بإيمانهم وعملهم. 
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سورة الطور 4 


تفسير سورة الحطور 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ تار ذكرنا تفسير الطور في سورة البقرة"". قال عامة 
المفيتريق""": اقب اله بالجيل الذي كلم اشعلية مويق بن عمر ان عليه 


زفرة 5 3 2 : 
0 


-"١‏ قوله: #وكتبٍ مَسَطور» المسطور معناه المكتوب من قولك: 
نكر وستطر ,ينيط الوذ كرا ملا لعل انوي الا سنال 77و ققد «المتسويوة 


09 عند تسيره لكيه (59) مو رسووة البق ةتوهها قال : الطوى :قن : إنه :الج بالسونائية 
تل :آله ابن بعل بعينه: والكَلورٌ : التارة: والحديين الشيئينء والظورٌ الجبل: 
وظورٌ سيناءً: جبل بالشام. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١58‏ أء «الوسيط» 2١7/4‏ «معالم التنزيل» 7757/5. 
«الجامع لأحكام القرآن» .08/1١1/‏ 

(9) مدين على بحر القلزم» وهو المعروف حاليًا بالبحر الأحمر. محاذية لتبوك على 
نحو من ست مراحل. وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى عليه 
السلام لسائمة شعيب. انظر: «معجم البلدان» 6/ لالا. 

(8) انظر: «معاني القران» للفراء ”/ .9١‏ (معاني القرآن» للزجاج ١6‏ اتفشير 
غريب القران؛ ص8 47. 


02 


(0) عند تفسيره لآية (15) من سورة الأنعام. ومما قال: السطر هو أن تجعل شيئًا ممتدًا 


ذلك سطر الكتاساء و 


مؤلما ومن سطر من شجر مغروس. ونحو ذلك قال ابن - 
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1 سورة الطور 


على أن المراد بالكتاب ها هنا ما أثبت على بني آدم من أعمالهم. وهو قول 

مقاتلء ومجاهدء والكلبي. والزجاج'''. وذكر فيه أنه”) اللوح 

اللمختو ك1" واقي #عنو عا كيه انه لعوسى نه الو والصحيح هو 
القواك" الأول تقول" “الي 

*- «إفى رقي مَنشُور 4 ولم يثبت أن اللوح المحفوظ من الرق. ولا أن 
ما كتب لموسى كان على الرق. والمراد بالكتاب» المكتوب» سُمَى 
بالمصدن: و الوق فنا كشي قد قال انو عويلاة لوقه الوق 

زقال لليف الزن القيسية لبن . 

- السكيت. يقال: سَطرٌ وَسَطرٌ فمن قال سطرٌ فجمعه في القليل أسطر وفي الكثير 
سطور ومن قال سطرَ جَمَعَهِ أسطارًا ثم أساطير جمع الجمعء. قاله اللحياني» 
واختار الزجاج أن يكون واحدها أسطورة. انظر: «البسيط» 84/7 ب. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ أ. و«جامع البيان» /0؟/ .٠١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
6/١»ء‏ «الكشف والبيان» ١97/١١‏ سء «الوسيط» 5/ .١87‏ وبه قال الفراءء 
وابن قتيبة. انظر: «تفسير غريب القرآن»: 24554 «الجامع لأحكام القرآن' 
١‏ ا«فتح القدير» 0/ 45. ولم أجده عن الكلبي. 

ل ل را 

(6) انظر: «تنوير المقباس» 274١/0‏ عن ابن عباس» وقد جمع القولين فقال: وأقسم 
باللوح المحفوظ مكتوب فيه أعمال بني آدم. «معالم التنزيل) 7717/4. 

(5) انظر: «الكشف البيان» ١9/١١‏ بء «معالم التنزيل» 775/54, «الجامع لأحكام 
القرآن» /١11/‏ 084» ونُسب للكلبى. 

(5) في (ك): (قوله) والصواب ما أثبته. قال الشنقيطى : والأظهر أن الكتاب المسطور 
هو القرآن العظيم.. «أضواء البيان» ار 

() انظر: «مجاز القرآن» ؟7/٠79.‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ؟7/ 585 (رقق). 
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سورة الطور 6/1 


وقاله الشرةة الرقى عا تزفق. من الجلد الكت فيس «والمتقوةة: 
المسبوظ عاعن أطراف7 ”3 

قال مقاتل: يخرج إليهم أعمالهم يومئذٍ في رق» يعني أديم 
العكت"". وجو هذا قال« الكل : 

قال الفراء: الرق الصحائف التي تخرج إلى بني آدم يوم القيامة فآخذ 
كتابه بيمينه وآخذ بشماله”". وهذا كقوله : وخ له يوم الْقيَمَةٍ حكمّبًا يَلقَنهُ 
مَنشُورًا #6 [الإسراء: .]١7‏ 

4- قوله: رايت التتئور» روى أنس عن النبي كل قال: «البيت 
المعمور فى السماء السابعة. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون 
إليه حتى تقوم الساعة»”*' . 
يوم سبعون الاين ملك يسمى الصّراح”"'. ونحو هذا قال جماعة 
المفسرين”"'. إلا الحسن فقد روي عنه أنه قال: هو الكعبة. ومعنى 
)١(‏ انظر: «اللسان» ١59/١١‏ (رقق). «القرطبي» ,09/1١1/‏ «فتح القدير؛ 95/0. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 3074 ). 

(0) انظر: «معانى القرآن» 91/7. 

62 أخرجه ابن جرير في (اتفسيره» /اا/ 11١‏ وابن المنذر» وابن مردويه » والحاكم في 
«المستدرك» 8 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
والبيهقي في «شعب الإيمان». وانظر: «الدر» .١١17//5‏ 

(5) فى (ه): (ألف) ساقطة. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» .78١7/65‏ «الكشف البيان» ١94/١١‏ سء «الوسيط) 
١5 /5‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 08. 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» 75/ 2351714 اتفسير مقاتل» ١78‏ أ. «جامع البيان» .١١/11/‏ 
اي ا 000 اطي قال: وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف. 
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ا سورة الطور 


© الْمَحَمُورٍ» أنه معمور بكثرة الغاشية والزائرين”"2 . 

قال مقاتل: عمارته أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يصلون 
فيه". وقال الكلبي: المعمور بالملائكة. قال: وهو بيت في السماء 
السادسة» بناه آدم فرفع أيام الطوفان " . 

وروى عطاء عن ابن عباس أنه في السماء الدنيا”؟“. قال: وكان ابن 
عباس يقول: لله في السموات والأرضين خمسة عشر بينَّاء كل واحد يحاذي 
صاحبه» سبعة على الأرضين وسبعة في السموات .والكعبة الخامس عشر”* . 

ه- قوله تعالى : ©«#وَالسَقفِ لْمرضوع # . قال علي رضي الله عنه: يعني 
السماء. وهو قول قتادة» ومجاهدء والجميع”"". قال مقاتل: المرفوع من 
الأرض مسيرة خمسماتة عام”". وسَّمّى السماء ستمًا؛ لأنها للأرض 
ام وت اب كا 20 ين 
وروى عطاء عن ابن عباس قال: السقف المرفوع هو العرش» وهو سقف 
ال ار 


)١(‏ انظر: «الكشف البيان» ١94/١١‏ أ- بء «الجامع لأحكام القرآن» 265/١!‏ «فتح 
القدير' 0/ 45. «روح المعاني» 77//717. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 258١/5‏ «معاني القرآن» للفراء .9١/7‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ 25١‏ عن الربيع بن أنس. 

)0( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .5١‏ 

(5) انظر: «تفسير مجاهدا 7/ 27784 «تفسير عبد الرزاق» 2557/7 «جامع البيان) 
0٠١ /”1/‏ «العظمة» #/ .1١ "٠‏ 

0 انظر : «تفسير مقاتل» ١718‏ أ. 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ 255 "فتح القدير؛ 44/0. 
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سورة الطور و2 


1- وقوله: «وَالبَحْرٍ السَجُورِ» قال الفراء: المسجور في كلام العرب 
عار "رمال حضوت الزنافو؟ إذ وذ نه فال ليده 

فَتَوَسَّطا عْرْضَ السَّرِي وَصَدَّعَا مَسْجُورَةَ مُتَجَاورًا قُلَّامُهَا') 

وقال المبرد: البحر المسجور المملوء عند العرب» وأنشد هو وأبو 
عبيدة للنمر بن تَوْلَبْ يصف وعلاً : 

إذا شَاءَ طالْعَ مَسْجَورَةَ تَرَى حَوْلَهَا النَبْعَ والسَّاسَمَا"" 

يريد: به عيئًا مملوءة. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاءء 
والكلبي» ومقاتل قالوا: الممتلئ. وقال قتادة: المملوء”'. 

روى النرّال بن سَبّرة عن علي رضي الله عنه قال: هو بحر تحت 
العرش فيه ماء غليظ. يقال له: بحر الحيوان». يمطر العباد بعد النفخة 


.4١/7 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(؟) البيت ورد في «ديوانه» ص١٠‏ وفي اشرح المعلقات السبع» (معلقة لبيد) للزوزني 
ص487» «جمهرة أشعار العرب» ص588» «المحتسب» ؟/ الا””ء وقوله: (فَلّامْهَا) 
ضرب من شجر الحمض. ويروى (أقلامها) وهو قصب اليراع. والسَّرِيُ: النهر 
الصغير والجمع الأسرية. 
والبيت فى وصف العير والأتان» وقد توسطا جانب النهر الصغير وشقا عيئًا مملوءة 
بف ك3 كدر انكيا: 

(*) فى (ك): (والساسماير) والصواب ما أثبته. 
وات فى «ديوانه؛ ص560١ء‏ «الخزانة» 2.46/١١‏ «مجاز القرآن» فاترفة 
افير قريب القرآنا هن 498 وَالقع+ شبر اق العود رزيية اثقيلة فى اليذه إذا 
تقادم احمر. 
والساسم: قيل هو جمع سِمْسِمء وقد يكون من الخشب يشبه الأبنوس. «اللسان» 
0١‏ (لبع) 35 (سسم). 

(8) انظر: «تنوير المقباس» .58١/60‏ «تفسير مقاتل) ١78‏ أ. «تفسير عبد الرزاق» 
1 اجامع البيان» /ا”/ .١١‏ 
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1 سورة الطور 


ءِِ ع 2 ٠. 5 ٠.‏ - 20030 1 .- 
الآولى منه أربعين صباحاء فينبتون في قبورهم . وهذا قول الكلبى. 
ومقاتل. قالا : يحبي الله به الموتى فيما بين النة ل 0 8 
وقال مجاهد لتر الور > الموقد''". قال الليث: السجر إنقاذة 
1 5 3 2 و او ) 5 
في التنور تسجره بالوقود سجرا. والسجور أسم الحطب”*'. وهدا قول 
الضحاك وشمر بن عطية» وكعب. قالوا: البحر المسجور يسجر فيزاد في 
: ١ه‏ 
نار جهنم . 
وقد روي هذا فى الحديث: أن الله تعالى يجعل البحار كلها نارًا 
فتجعل نار جهنم'"''. قال المبرد: وهذا القول يرجع أصله إلى القول الأول؛ 
لأن مع :"سنح نه التنو رع مااته تدك و9715 قال القراء# :وكان عن 
رضي الله عنه يقول: مسجور بالنار. أي مملوء'" . 
نضب ماؤه وذهب. وهو قول أبي العالية.» ورواية ذي الرمة الشاعر» عن ابن 
)١(‏ انظر: «الكشف البيان» ١960/١١‏ أء «الوسيط» .١860/54‏ «معالم التنزيل» 
3337/4. «الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ 57. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. «الوسيط» .١186/4‏ 
(9) انظر: «تفسير مجاهد» ”7/ 575. 
ع( انظر : «تهذيب اللغة» 0200/١‏ (سجر). 
(6) انظر: لجامع البيان» لالا/ 21١١‏ (معالم التنزيل» «الدر» 2١١/5‏ ونسب 
إخراجه لأبي الشيخ عن كعب. 
() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 58/1» وقال محققه: لم نقف على هذا 
الحديث يننا فيما بين أيدينا من المصادر» وقد أورده بعض المفسرين كالمصنف 
(0) انظر: «اللسان» 487/7 (سجر). 
(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 41. 
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سورة الطور ١م‏ 


قال أبو زيد: المسجور يكون المملوء. ويكون الذي ليس فيه 
ذىء 5 اقهئ الله تعالى ريما دك فل عدا لا شيا الحدوه علن هنا فنهنا هرد 
عظم النعمة والعبرة من وجوب التدبير لذلك. وطلب ما فيها من دقائق 
الحكمة؛ والواو في قوله: #وكتبٍ مَسْطور» وما بعدها من الواوات للعطف 
على المَقْسَمِ به. ولا يجوز أن يكون للقسم. لأن جواب القسم الأول وهو 
«ونطور» لم يأت بعد وإذا لم يأت جواب الأولء» لم يجز أن 


متاك قبع اقرع واقكؤكرنا هذا الفسك :فى ابقناءسونرة اضرو )1 


2 


/ا- وجوات هذه الأقسام قوله: 8 دن ريك وي قال ابن 
عباس الم إل عذات .زنك للفشي كين والكافرية: :والمنافقين 


لكائه ”3 '. يعني في الآخرة يدل عليه قوله تعالى : الوه امهو م مَورَا 2 


)١(‏ انظر: اجمع البيانه /ا”7/ ؟٠9ء‏ «الكشف البيان؟ ١90/١١‏ أء «تفسير القران 
الم ار 

(5) أنظر: (الج مع لأحكام القران» /ا١/١5.‏ وقاى: قاله ابن أبي داود. | 

(90): انظر : اتهديت اللغة0 18/ لالاهء «اللسان» ١١/75‏ (سجر): وفي «النوادر) 2 
كيد 23-258 + الجن الامتلاء: يقال : بحر فسكون وحن أئ مملوء غاية 
الامتلاء. 
واختار بن جرير قول من قال: البحر الممبوء المجموع ماؤه بعضه في بعض ١‏ 
وواجيه دنه ليس موقدًا اليوم فهو مملوء. «جامع البيان» .١١/717‏ وقال ابن 
الأد وق في «أضداده» ص5 5: والمسجور من لأقناءةة يقال المسجور للمملوء 


(:) 0 0 َيه (1. 0( من سورة ص. و نشداد (ص: 9" )]. 
وذ ١‏ الع بعد خا لكام 1 
جف لير متبفت نت 017/010 لامر يله رين 5 
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وروى عمرو ‏ عن أبيه: المور الدوران. ويقّال: مار يمور مورًا. إذا جعل 
يذه ويجيء 6 لب 633 وميه قوله 
3< لير تترر: التله مر "قال الصرة» أي شبح كه إمنا امير .إن 
لدوران. قال ابن عباس. ومجاهد: تدور بما فيها دورانا وتتكفاً تكفؤ 
النقنية"وتقط نت وين اد ادن كاد داهن عاواك المي ا 
١١‏ ##وَضِيرٌ الجبال سثرا» قال ابن عياس : كسير السحاب أليوه فى 


.51/8 انظر: «معانى القران؛‎ )١( 


() الداغصة عظم مدور يموع فوق رضف الركية. والداغصة الشحمة التى اتحت 
5 505 - حب 5-2 3 - 
الجلدة الكائنة فوق الركبة. انظر : «القاموس المحط) ؟”/“:#. «اللسأان) ١‏ 4486 
(دغص). 
فرق عو : عمر رو سن اق عمراو السشيب ني. 


):١‏ انظر: اهتينب اللغة؛ .591/01١80‏ «اللسان؛) #“/ مه (مور). 

6 ا 0 ل ]| مال . الجامع ا 17 
الع حي الي : /593. 

(0) انظر: اتنوير المقبا س6 3 2.5475 “الجامع لااحكام القرآنه 1١١‏ 13. 


(/ا) انظ : “"تغسبي مقات 6 8١١21ل.‏ الوسيطا ‏ 1488. 
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5 5 ار 57 
3 8 1 8 00 1 8 00 8 سه ااءو م 6 7 ك6 4 
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08" سورة البقرة 


الليث: الهؤد: التوبق» وقوله كبَكَ: «إنا هُدن» [الأعراف: ]١15١‏ أي: 
1 يووا عبر هام “قن اللعة معاء ماله يقال هاذ يوه فاده 


هدوع (5) 

وهودا 1 

ومني دتتى العاوفي: اال مواقي مويه 
أ إليها مائل: 


وقال المبرد في قوله: #إإنَا مدنا ليك أي ملنا إليك» ويقال لمن 
تاأب: هادء لأن من تاب عن شيء مال عنه. فأما اليهودء فقال الليث: 
سُمُوا يهودًا اشتقاقًا من هادواء أي تابو | من”؟' عبادة العجل”*'. فعلى هذا 
القول لزمهم الاسم في ذلك الوقت. وقال غيره: سموا بذلك لأنهم مالوا 
عن دين الإسلام وعن دين موسى'". وعلى هذا إنما سموا يهودا بعد 


.5589/5 «تهذيب اللغة» (هاد)‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/8لاب.‏ وليس فيه (هيادة) ونحوه عند الماوردي وفيه 
(هيادا) «تفسير الماوردى» /١‏ "*لال. ."59/١‏ وانظر: «تفسير أي الليث) 
١‏ » و«تفسير البغوي» ./4/١‏ 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/8لابء‏ ولم أجده في ديوانه. 

(4) في (ب): (عن). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (هاد) 589/5"». وذكر هذا المعنى أبو عبيدة فى «المجازا 
.»5/١‏ والطبري في #تفسيره») ١//اا”‏ و«معاني الزجاج» 57 اتفسير 
الثعلبى» ١/4لاب.‏ 

(5) ذكر 7 المعنى الثعلبي في «تفسيره» ١/8لا‏ بء والبغوي في (اتفسيره» 2494/١‏ 


ونحوه عند أ الليث لام 
أب جم[: 


4 . | جد أأزة :2 5 5 006 ا ” »9غ 

ا 2 - . 4 ا اح 5 ٠.‏ 
الدج 2 للغة كة 2 فسلوة وعلب. فال أبو عبيده : دععت ف 
ضة | 5 2 ام عا 3-20 أ ١‏ 5 
ققاهء أاى دفعتتا. وملنه فرله1: «إيدع لبنيم 6 [الماعون: ؟]. وأنشا 


٠.‏ 4-8 7 > د - ر؟* 
إذا القَوْمُ في المَحُل دَعُوا اليَيِمَا"" 


قال عامة المفسرين : يدفعون إلى النار دفعًا على وجرههم 5 
قنادة: يزعجون إليها إزعاجًا””'. وقال مجاهد: دفرًا في أقفيته."" 

قال ابن الأعرابي: الدفر: الدفع”''. قال مقاتل: يغلون أيديهم إلى 
أعناقهم. وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم وراء ظهورهم: ثم يدفعون إلى 
جهنم دفعًا على وجوههم. حتى إذا دنوا منها قال لهم خزنتها قوله : 

5- 9هد ألثَّارُ ألَبى كُشْر يها تُكرْبوْنَ”* قال ابن عباس : أي فى 


ا" 


ثم وبخوا بما كانوا يدعون فى حال التكذيب قبل انكشاف الأمرء 
فقيل لهم لما عاينوا مصداق الخبر 


6- ##أَمْيِحْرَ هَدّ»# أي هذا الذي ترون. والمعنى يعود إلى العذاب. 


210 انضر : المجاز القرآن» د اشرفة 

(5) في 21 (دعت) والضواتك.ها الت 

(15): حل عدم قري اصلفيت:عبية: 

(5) انظر: الجامع انيمل 17 قات ااتقينين القران المي 1 
(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 4747/7 اجامع البيان» 717/ 15. 
05 انظر: «تهذيب اللغة1 7/١‏ 97. «اللسان» 987/١‏ (دعع). 

)070 انضر: ١تهذيب‏ اللغةا 7.11٠١ 5/١5‏ للسان) 98١/١‏ (دفر). 

(:8). انض :اتفسي قاع ١887-1:‏ رسو ١‏ الوسيص 1835/4 


((169 انظ" التورج الوش يل ور 
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سورة الطور هم 


ولذلك ذكر بلفظ التذكير في قوله: هَدًا/ه. قوله: #آم أَنشْرٌ لا بُهِرُوَت» 
يريد: أم قد غطى على أبصاركم» وذلك أنهم كانوا يكذبون محمدًا عله 
فيما يوعدهم من العذاب وينسبونه إلى السحرء وإلى أنه يسحر الناس 
ويغطي على أبصارهم بالسحرء ومنه قوله تعالى: #لقَالُوَاً إنَمَا سَكرتٌ 
أَتصَنرئنا4 وقد مر”'". فلما شاهدوا ما وعدوا به من العذاب قيل لهم للتوبيخ 
والتبكيت: أفسحر ما ترون» أم قد غطي على أبصاركم فلا ترون كما كنتم 
تدعون في الدنيا أنه يفعل بكم. وهذا معنى قول مقاتل”'"'. ويجوز أن يكون 
المعنى في قوله: آم أَْرَ لا بُصِرُوت* التهديد. يقول: أم لا تبصرون 
العذاب فتكذبون به كما كنتم تكذبون به في الدنيا إذا كنتم لا تبصرونه. فلما 
ألقوا فيها قالت لهم الخزنة: 

1 #تاصيروا أو لا صَيرُواً»# أي: على العذاب ومقاساة حر النار 
سوه عَلَتَكدُ4 قال أبو إسحاق: مرفوع بالابتداء والخبر محذوف. المعنى : 
سواء عليكم الصبر والجزع"". يدل على ذلك أنهم أقروا بهذا في قوله: 


«سَوَآء عَقِنا لجَرِعْنَآ أمّ صَبَرا» [إبراهيم: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: #إِنَمَا يرون ما كُْثْمَ تَمْمَلوْنَ» أي الأمر جار عليكم 
بالعدل. ما جوزيتم إلا جزاء أعمالكم. والمعنى: إنما تجزون جزاء ما 
كنتم تعملون» أي الكفر والتكذيب. 

4- فقوله تعالى : #فكهِينَ يمآ دَانهُمْ 4 و اقل ابره عبان 


)١(‏ عند تفسيره لآية )١5(‏ من سورة الحجر. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل١ ١١4‏ نس «معالم التنزيل» /08. 
(0) انظر : «معاني القرآن» 0/ 5. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


؛, جورة الطور 


ومقاتل: معجبين''". وذكرنا تفسير هذا الحرف في سورة يس”"" 

4- قوله تعالى : ظهَنِينًا4 يقال: هَنْوَّ يَهْنْو هَنَاءَة فهو هنيء' ". وهنيئ 
هاهنا نعت محذوف على تقدير: إمتاعًا هنيئاً» وأمرهم بالأكل والشرب 
يدل على الإمتاع» كأنه قيل: أمتعتم بنعيم الجنة إمتاعًا هنيئًا» ويجوز أن 
يقول: أراد شربًا هنيئًاء أو أكلاً هنيئًا. واقتصر على صفة مصدر أحد الفعلين 

من الآخر. وقال الزجاج: ينا وما زواع المصدرء أي: ليهنأكم 
فااضرتم إليه هديا '*: وذكرنا تفبنير الهت ناقن أول انبورة الدياء”. 
قال مقاتل : يعني حلالاً. 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 2787/5 «تفسير مقاتل») ١74‏ ب. 

(؟) عند تفسيره لآية (00) من سورة يس قال : #فَكهونَ» قال ابن عباس : ناعمون. 
وقال مقاتل وقتادة: أي معجبون بما هم فيه. وهو قول الحسن والكلبي. وهذان 
القولان عليهما أهل التفسير ولكل منهما أصل في اللغة. فمن قال فاكهين ناعمين» 
فأصله من الفكهية والفاكهة وهى المزاح والكلام الطيب. يقال: فاكهت القوم بملح 
الكلام مفاكهة. روى أبو عبيد عن زيد: الفَكهُ الطيب النفس الضحوك.. ومن قال 
الفاكهة المعجب فإن العرب تقول: فكهنا من كذا أي تعجبنا. ومنه قوله 
تعالى : لمَطَلْرَ تَمَكَهُْنَ4 أي تعجبون. وانظر : «معاني القرآن» للزجاجه/ 23 
«تهذيب اللغة» ”/ ١80‏ (فكه). «الأضداد» لابن الأنبارى 5. 

9 انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 57 (هنأ) ذكره عن الليث. 

(5) انظر: معانو نى القرآن» 57/6. 

(5) عند تفسيره لآية (4) من سورة النساء. ومما قال: قال الأصمعى: يقال في الدعاء 
ارج كمف ولا كك إى ضيف شر انولة أماباك الشري قا لدأ ونالمك سي 
قوله #هنئت# يريد ظفرت على الدعاء له. وأصل الهنيء من الهناء. وهو معالجة 
الجرب بالقطران. فالهنىء شفاء من المرض كالهناء شفاء من الجرب»ء قال 
المفسرون: معنى الو التي المساغ الذي لا ينغصه شيء. 
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وقال الكلبي: م4 لا يموتون”'' . ومقاتل ذهب إلى أن الحرام 
وخيم العاقبة» وطعام الجنة لما كان مأمون العاقبة وصف بالهنيء. وذهب 
الكلبي إلى أن الموت ينغص النعمة» ولما كان أهل الجنة يأمنوا الموت 
وصف نعيمهم بالهنيء . 

- قوله تعالي : «متَكيِينَ عل سور ترد عقيو او لخر وف د 

ووصف ابن عباس هذه السرر فيما روي عنه عطاء قال: يريد من 
هي امكللة بالإوجد والدز والياقونت» والسرين ميل ها بين فكة وانل77 . 

وقال الكلبي: طول السرير في السماء مائة عام» فإذا أراد الرجل أن 
يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه» فإذا جلس عليه ارتفع به إلى مكانه' "". 

قوله تعالي: 9وَرَوَجْتَهُم يحور عِينٍ» ذكرنا تفسيره في آخر سورة 
الدخحان”*. 

-١‏ قوله تعالى : وَالَدِنَ ءَامَنُوا» قال ابن عباس : يعنى المهاجرين 
والأنضان و العا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل») ١1١4‏ ب. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0.50/07 («فتح القدير» 957/08 . 

() انظر: «الوسيط» /557» «التفسير الكبير» /١9‏ 197» «القرطبي» ل رضة (روح 
المعاني» 0.04/١5‏ وأْيْلَهُ بالفتح مدينة على ساحل البحر الأحمر ممل يلي الشامء 
وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. انظر: «معجم البلدان» .47//١‏ 

(5) عند تفسيره لآية (05) من سورة الدخان. وملخصه: أن الله تعالى أنكحهم في الجنة 
الحور العين» والحور في اللغة البيض وقيل الحسان الأعين. 

(0) انظ : «الجامع لأحكام القرآن» 3707 «روح المعاني» /ا7/ 77ء وقال (لكن - 
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«وأَبعهُم درم بِإِيمّن4 اختلفوا في أن هذا الإيمان من المؤمنين 
الذين ذكروا في قوله: ظدَالَدِنَ ءَامَنُوأم أم من الذرية؟ فقال قتادة: بإيمان 
من الم والمعنى : واتبعتهم ذريتهم في الإيمان؛ أن الذرية إذا لم 
تتبع الأصل بالإيمان لم تجتمع معه في الجنة. وعلى هذا المراد بالذرية 
الكقار» وهو أذ كون المزات ا لأماة اكاك الدين مر 

والمعنى: وأتبعهم بإيمان من الآباء ذريتهم» والذرية تتبع الآباء وإن 
كانت صغارًا في كثير من أحكام الإيمان وهو الميراث» والدفن في مقابر 
المسلمين» وحكمهم حكم الآباء في أحكامهم, إلا فيما كان موضوعًا عن 
الصغير لصغره. وعلى هذا القول» المراد بالذرية : الصغار . 

قال أبو على: فإن جعلت الذرية للكبار' " كان قوله: #بِإِيمَنِ» حالاً 

1 : . 2 3 )2 
من الفاعلين الذين هم ذريتهه”*". ؤكلا القولين مروي عن ابن عباس 1 
والوجه أن تحمل الذرية على ما بيئًا. وعلى هذه الجملة يدل كلام 


- لا أظن صحته). وقال الشوكاني: وقيل المراد بالذين آمنوا المهاجرون 
والأنصار فقطء وظاهر الآية العمومء» ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين 
والأنصارء كونهم السبب في نزولها إن صح ذلك» فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. انظر: «فتح القدير» 48/06. 

. "0/11 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ /41 27 «الجامع لأحكام القران»‎ )١( 

(؟) وهو المروي عن ابن عباس». والضحاك. 
انظر: «جامع البيان» ا١/‏ 18. «معالم التنزيل» 1797/14. 

(9©) في (ك): (فإذا حملت الذرية الكبار) والصواب ما أثبته. 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 508. 

(5) انظر: «جامع البيان» /1؟/ 216 «الجامع لأحكام القرآن» 57/١1/‏ . 
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سورة الطور ايم 
الوا 

والذرية تقع على الصغير والكبير» والواحد والكثير”"'. فمن وقوعها 
عَلَى الصعين الوائحن اقول : ررب هن القن ادر درن 4 [آل عمران: 
8*] ومن وقوعها على الكبار البالغين قوله : #وَمِن درسي دَاودَ وَسْلَيمَنَ»# 
[الأنعام: 84]. 

ومن وقوعها على الكبير قوله: ين ذََيْهَ َأدمَ4 [مريم: 08]. روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَلِةٍ قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن 
في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ هذه الآية"" . 

وقال عبد الله في ده ارد : الرجل يكون له القدم وتكون له الذرية 
فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك”*/ . 

وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له ما كان يحب أن يُجمعوا له في 
الدنيا'”. وقال الشعبي: أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة""" . 
)١(‏ انظر «الكشف البيان» ١977/١١‏ بسء «الوسيط» »١5/5‏ «معالم التنزيل» 7/5 599. 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» ”/١6‏ (ذرأ). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 747/7 موقوقًا على ابن عباس» والحاكم في 

مكدركهة: كتاي التقسوةسورة الظطوو 4/9 ع" واليوان ع نانن تعبا من + عن 

النبي كَكِةِ وفيه قيس بن الربيع. وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف. 


انظر: «مجمع الزوائد» /1/ »١١5‏ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» /ا7/ ١18‏ «البحر 
المحيط» .١58/8‏ وانظر: «تخريجات الكشاف» ص١٠١.,‏ «الصواعق المرسلة» 
0 -95”. (التفسير القيم») ص55 4. وبه قال الجمهور. 

(5) انظر: «التفسير القيم» ص١40.‏ 

(0) انظر : «الدر» .١١94/5‏ ونسب إخراجه لابن المنذر. 

(1) انظ : «جامع البيان» 7/71 17. 
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وقال الكلبي عن ابن عباس : إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع 
الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء 
إلى الأماءء:وهذا القول عكار الفراء”"". والآباء على هذا القول داخلون فى 
الدرية 
وذكرنا جواز ذلك عند قوله: «وَءَلَةٌ لم آنا خلا مُريتيُحَ في لبك 
لْمَمْحُون 7" عني بالذرية الآباء. والأكثرون على القول الأول. وهو أن 
الأبناء يلحقون بدرجة الآباء. 


اسم 


قال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم 
شينًا”". وهو اختيار الزجاج. قال: تأويل الآية أن الأبناء يلحقون بالآباء إذا 
كانت مراتب الآباء في الجنة أعلى من مراتبهم. ولم ينقص الآباء من 
أجورهم شيئًا”*'. وذلك قوله: «إوما أَلنْتهُم من عمَلهم ين سَىْو» وذكرنا تفسير 
الألت عند قوله: ظلا يلتم يِنَ أَعَميِكم سَينَا4”*' والقراء على فتح اللام 


.50 ١ص «التفسير القيم؛‎ ,.5/١1 انظر: «معاني القرآن» */ 37. «القرطبي»‎ )١( 

(؟) عند تفسيره لآية )5١1(‏ من سورة يس. ومما قال : قال ثعلب: الذرية تقع على 
الآباء. وقال الفراء: جعل الذرية التي كانت مع نوح لأهل مكة لأنها أصل لهمء 
وقال الزجاج: قيل لأهل مكة (حملنا ذريتهم) لأن من حمل مع نوح فهم أباؤهم 
وذرياتهم. فهذه الأقوال تدل على أن الآباء يجوز أن تسمى ذرية الأبناء. وقد كشف 
صاحب النظم عن هذا فقال: جعل الله الأباء ذرية للأبناء. وجاز ذلك لأن الذرية 
مأخوذة من ذرأ الله الخلق فسمى الولد ذرية لأنه ذري من الأب فكما جاز أن يقال 
للولد ذرية لأبيه لأنه ذري منه كذلك يجوز أن يقال للأب ذرية للابن ابنه ذري منه. 

فر انظر : «جامع البيان» 215/51 «الدر» ١١9/5‏ » وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر وهناد. 

(5) انظر: «معانى القرآن» 56/8 -55. 

)2( علا سيره للآية )١54(‏ من سورة الحجرات» ومما قال: لات اجتمع أربع لغات : 
ألتَء والتّء ولاتَء وألاتَ. كلها معناها النقصان. قال ابن عباس ومقاتل : 
لاينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا. انظر: «البسيط» 505 بتحقيق السحيباني. 
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سورة الطور 1.04١‏ 


في : (ألتناهم) وهو الأشهر الأعرف. 
وقرأ قر اللا ويشيه أن يكون ذلك لغة. فقد جاءت 
حروف على فعِل وفعل» مثل: نقِم يلقم ونم يَنْقِم. 
وقد رويت هذه القراءة عن يحيى بن يعمر» ومكانه 42 تين . 
قال ابن عباس: لم تنقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم 
ذرياتهم'". وهذه الآية رد ظاهر على القدرية حين أنكروا أن يعطى الله 
تعالى ذكره مؤمئًا من فضله ما لا يستحقه بعمله. وتم الكلام عند قوله: ين 
له 5 عِ و م 7 دع رب 23 5 
0ك ثم ابتدأ : «ف كل نري يا كسب رهن قال ابن عباس : ارتهن أهل 
0 لم4 ع ؟5 . 5 ٠.‏ .6 
جهنم بأعمالهم ". أي أخذوا وحبسوا في جهنم» ولكن الكلام في نفس 
الآية يدل على ما ذكر؛ لأن الله وصف منازل أهل الجنة» ثم ذكر أهل النار 
وأنهم ارتهنوا بعملهم. فدل معنى الكلام على أنهم معذبون. فإن أهل 
ل + 1-1 را 00 
وقال مقاتل : كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار : 
ويدل على صحة ما ذكر ما قال الكلبى» وهو أن الله تعالى استثنى المؤمنين 
4 ع د مي رفك حي رودي 1 140 فار لطم لوطو ل از وي 5 
في قوله : كل نين يما طسبت رهينة © إِلَد حب ألْبين» '* فدل على أن 
)١(‏ انظر: «حجة القراءات السبع) ص57 » «النشر) 7//ا/ا". «الإتحاف) ص"٠5.‏ 
(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5757/5. 
(") انظر: «تنوير المقباس» 0/ 4 «جامع البيان» .١1//7107‏ «الوسيط» 5//ا181١.‏ 
(5) انظر: «القطع والائتناف» ص56 قال: وهو قول اق حاتم. 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /3/1". 
ا «تفسير مقائل» ١548‏ بء (معالم التنزيلة 03/5 
(0) آية (4*. 7”9) من سورة المدثر. ولم أجد القول عن الكلبي أو غيره. 
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المراد بقوله: #كل امرئ بما كسب رهين* الكافر لا المسله”'" . 

ف اذكز هالرايدى "من الخبن وال لنعمة فقال: 

7 وَْمَدَدْنهُم بف سكيد وَلَحَوِ 0 ون 46 قال اصن عباس : يعني غير 
الذي كان لهم زيادة من الله تعالى أمدهم بها" . قال الكلبي» ومقاتل: يعنى 
غير الذي كان لهم زيادة من الله تعالى أمدهم بها. 

7- 9 يسَسْرَعُونَ» يتعاطون”*' والمعنى أن هذا يأخذ من يد هذا وهذا 
يأخذ من يد هذا كالشيء المتنازع فيه تنزعه من صاحبك ». وصاحبك ينزعه 
منك. هذا هو الأصل ثم صار التنازع اسمًا للتناول» والمنازعة اسمًا 
الوا وقال الأعض : 

نارَّعتّهُمْ قُضْبَ الرَيْحَانٍ مُتكنا وَقَهْرَةَ مُرَهَ رَاوْفَهَا خحضِا 
وقال الأخطل : 

صَاحَ الدَّجَاجُ وحآنث وَفْعَةَ السّاري”" 

000 واختيار ابن جرير © والنحاس» وابن كثير» وغيرهم العموم. وأن كل إنسان مرتهن 

بعمله. فإن قام به على الوجه الذي أمره الله به فكهء وإلا أهلكه. انظر: «جامع 

البيان» /717//ا١.‏ «إعراب القرآن» للنحاس #/ 707. «تفسير القرآن العظيم» 

2247/5 «فتح القدير»؛ 98/6. 

(؟) في (ك): (ما يزيد) والتصويب من الوسيط. 

9) انظر: «الوسيط» »١8/4‏ «معالم الععزيل» 14/4 

() انظر: «تفسير مقاتل) ١1١4‏ بء الجامع البيان» /717/ /ا١.‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ ١‏ » «اللسان» 5١7/79‏ (نزع). 

(0) انظر: «ديوان النابغة؛ ص8497١.‏ والقهوة: الخمرء والراووق: إناء الخمرء 
0 انظر: «ديوان الأخطل» ٠‏ »© «مجاز القرآن» ”777/7. ومعنى (نازعته) 
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وجميع أهل اللغة قالوا في معنى (يتنازعون): يتعاطون. وهو قول أبي 
عبيدة» والمبرد. والزجاجء وابن قتيبة"") 

قوله تعالى: ًا كأسَا» قال ابن عباس» ومقاتل» يعني الخمر”". 
وقد ذكرنا أن الكأس معناه الإناء فيه الشراب. فإذا كان فارعًا فليس 
بكأسء ولما لم ينفك الكأس عما فيهء جاز أن يسمى ما فيه باسم 


قوله تعالى: «إلا لَمْوّ دبا ولا تَأئْمٌم قال ابن عباس: يريد لا يلغون 
ولا يآثمون”*". وعبازاتك المفسرين مختلفة الألفاظاء :ققد قالوا+ لا فضول 
ولا باطل ولا سباب ولا تخاصم فيها"”". 

قال أبو إسحاق: أي لا يجري بينهم ما يُلْعَىء ولا ما فيه إثم كما 
يجري في الدنيا لشربة الخمر'". 

وقال ابن قتيبة: أي: لا يذهب بعقولهم فيلغوا ويرفثوا كما يكون من 
خمر الدنيا"'". فإذا لم يذهب بعقولهم لم يكن منهم ما يؤثم. والتأئيم تفعيل 
)١(‏ انظر : «مجاز القرآن» ؟/777. «معاني القرآن» للزجاج 5/ 77 «غريب القرآن» 470. 
() انظر: «تنوير المقباس» 0/ 2.7584 «تفسير مقاتل» ١1١48‏ ب. 
() انظر: «المفردات» 4547» «تهذيب اللغة»؛ "١/٠١‏ (كيس)ء «اللسان» 5٠١57/#‏ 

(كاس). 
(5) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 584ء «جامع البيان» .١0//717/‏ 
(0) انظر: «تفسير مجاهد) 2575/7 «تفسير عبد الرزاق» ”758/7. «تفسير القرآن 


العظيم» 757/5. 


(5) انظر: «معانى القران» /". 
(لا) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص470. 
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سورة البقرة 64> 


وقال ابن الأعرابي : يقال: هاد إذا رجع من خير إلى شر أو''' من 


: ا‎ 1 0 ١ 
شر إلى خير"' '. سمّي اليهود بذلك لتخليطهم» وكثرة انتقالهم من مذاهبهم.‎ 


وشكن كوا أن ”7 غيرن عذ العلع أ«قال: سعيف البيود” لانم 


يتهودولن أي يتحر كون عند قراءة الع ويقولون: إن السماوات 
والأرضن تحركت: حين أتى الله موسى: التوؤارة. 


وعلى هذاء التهود””' تفعل من الهيد بمعنى الحركة» يقال: هِدُنّه هيدّاء 


كأنك تحركه ثم تصلحه” "2 » ومنه الحديث: أنه قيل للنبي كك في المسجد: يا 


رسول الله : هذه قال عرق عرش امو اا أي : حركه بالهدم 8 


010 
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000 


فت 


في (ب): (ومن) بالواو. 

نكرو الأرذري ضع ملك عو انق الأعراني» ”تسبي اللي ردان ا 
وانظر: «اللسان» (هود) 4718/48 0000 

في (ج): (ابن). 

ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 794/١‏ أء والبغوي فى «تفسيره» ١/4ل.‏ 

ف قي ابيرق ْ 

دكوة الا عرو عن الليث. «تهذيب اللغة» (هاد) 85/ 27789 انظر «الصحاح)» (هيد) 
8/7 «مقاييس اللغة» (هيد) 5/ ”. «اللسان)» (هيد) 8/ 9/75ا8. 

بهذا التصن ذكره أبو عبند فى "اغريب الحديث) ١1/1/#‏ 465/4 وكذا:الأزهرئي 
فى «تهذيب اللغة» (هاد) / 510 

وفذا اوج البيض :دده اعن_سالم بين عطي ةاقالم قال وسول آله كه عرض 
الناس كعرش موسى». يعنى أنه يكره الطاق حوالي المسجد. «السئن الكبرى» كتاب 
(الصلاة) باب (كيفية بناء اممف دلت وق أورده صاحب «كنز العمال» عن 
البيهقي. وقال: مرسل. «كنز العمال» #/ 0797 وأورده السيوطي في «الجامع 
الصغير» بلفظ: ليس بي رغبة عن أخي موسى» عريش كعريش موسى» ورمز له 
بالتضعيف. «فيض القدير شرح الجامع الصغير» 509/0". وهو في «الفائق» 4 
».١57 /‏ «اللسان» (هيد) 587”5/48. 

قال أبو عبيد: (كان سفيان بن عيينة فيما بلغني عنه يقول: معنى هده: أصلحه. - 
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من الوثم. يقا ل اقمة ذا عله :ذا إثم. د يعنى أن تلك الكامن ا تجعلهم 


آثمين. والكلام في التنوين وتركه في مثل هذا --0000 لفلا رَهتَّ 
وا موف 07 . 

وقوله: «إفييَآ» من قوله: طلا لَمَرُ فيا في موضع رفع بأنه خبر 
مبتدأ على قول سيبويه» لأنه خبر عن قوله: ملا لَخوُ والتقدير: لا لغو فيها 
ولا تأثيم فيهاء واستغني عن ذكر خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه كقوله: 
زيد منطلق وعمرو”'". 

4- قوله تعالى: «وَيَطُوفُ عَلَِمَ ِلَمَاهُ لَهُمَّ» قال الكلبي: بالخدمة 
غلمان لهه”". قال مقاتل: لا يكبرون أبرًا”*» .« كَأنَههْمَ» في | 
والبياض لؤْلْوٌ مَكْونُ» في الصدف لم تمسه الأيدي ولم تره الأعين . 

وقال عطاء: يريد مثل اللؤلؤ حين يخرج من أصدافه قبل أن يصيبه 
الطيب والدهه0*) 


)١(‏ عند تفسيره لآية (181) من سورة البقرة. وفي قوله للا لَمَوُ نبا وَلَا تأيْمٌ» قرأ ابن 
كثيرن وأبو عمروء ويعقوب: ظلَتُْ * تَأَيْمٌ. بالنصب وقرأ الباقون ظلَمْد * 
أَئِمٌ» بالرفع والتنوين . 
انظر: «حجة القراءات»: 587. «النشر» 7١١/7‏ «الإتحاف» 14. وفي قوله 
تعالى: فلآ رَمَتَ ولا مُسُوفَت» بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالفتح من غير 
تنوين. انظر: «البسيط» ١775/١‏ أ- بء الحجة 585/7,. «النشر) 7/7١١5ء‏ 
«الإتحاف») ص .١70‏ 

فيه انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ ”ء ه/ 7”. «الحجة للقراء السبعة» 517/5؟5. 

(9) انظر: «الوسيط» 188/5»ء «معالم التنزيل» .711٠/5‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١14‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» .519/1١1/‏ 

,0( لم أاخنة: 
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ومعنى : مون 6 مصود فيما تكنه 5 1 الجكوة تفسير هذا 


الحرف في مواضعء وعلى ما ذكر مقاتل» وعطاء: أراد أنه مكنون في 
الصدف"''. وقال الكلبي : قد خحُبّى وكُنَّ من الحر والقر والمطر فلم يتغير”". 
وعلى هذا هو مكنون في غير الصدف. قال الحسن في هذه الآية: قالوا: يا 
رسول اللهء الخادم كاللؤلؤ» فكيف بالمخدوم؟ قال: «كما بين القمر ليلة 
اليد :و الكوكتج»” 1" نعطو ا در 100 


وروت عائشة أن رسول الله كلِْمَ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من 


ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألف يناديه كلهم لبيك لبيك»"'" . 
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قرف 


ع 
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وقال أبو عبد الرحمن المعافري”" : إنه ليصف الرجل من أهل الجنة 


الكن والكنّهُ والكنان: وقاء كل شيء وبيترة» والكِنٌ: البيت أيضًا. والجمع أكنَانَ 


وأكنَّةٌء «اللسان» #/ "١54‏ (كَنَنَ). 

انظر: «تفسير مقاتل» ١1١4‏ بء «معالم التنزيل» 5/ .51١‏ 

لم أجده عن الكلبي؛ وفي «تنوير المقباس» 7/0 185. قال: (قد كن من الحر 
والبره تانق 

والقُرٌ: هو البرد عامة. وقال بعضهم: المُرٌ في الشتاء والبرد في الشتاء والصيف. 
«اللسان» #/ 7ه (قرر). 

أخرجه الثعلبي من رواية الحسن مرسلًا. انظر: «الكشف البيان» /١١‏ 1917 بء 
تكريجات الكسان 137 

أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 215548 اجامع البيان» /18/71.ء «الدر» .1١9/5‏ 
أخرج الثعلبي من رواية عمر بن عبد العزيز البصري» عن يوسف بن أبي طيبة؛ عن 
وكيع» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة نحوه. انظر: «الكشف البيان» ١١//ا9١‏ 
بء اتخريجات الكشاف»؛ ص١5١.‏ 


لم أجد تر جمته. 
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سماطان لا يرى طرفهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءه'" . 

وقال حميد بن هلال'"': ذكرنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة 
أهل الجنة وألبس لباسهم. وخُلَّي حليهم: وأري أزواجه وخدمه. أخزه 
سوار فرح لو كان ينبغي له أن يموت لمات من سوار فرحهء فيقال له: 
أواتة اسؤار فركتك > فإنينا قاتينة للف أي , 


2 
211 ريوع تير 04 0_0 
3 


"- قوله تعالى: مأوَأَبَلَ بَْسُمْ عل بَْضٍ يَتسََلُوَ» قال ابن عباس : 
يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والنصب والخوف”““. وقال 
مقاتل: زار بعضهم بعضًا فتساءلوا بينهم ما كانوا فيه من المشقة في الدنيا 


ذلك كوالة: 
4- 9« إن كن َل ف أَهِلنَا مُشْفِقِينَ» أي فى دار الدنيا مشفقين من 
الات 


قت أل ع4 بالمغفرة لووقا داب التو 4 يعني جهنم 
ال ونحو هذا قال الحسن في السموم أنه من مناغ جهن" 3 
وقال عطاء: يريد الطبق السابع من جهنم وهو الأعلى”" . 


)١(‏ لم أجد هذا القول. 

(؟) حميد بن هلال العدويء. أبو نصر البصري» ثقة. عالمء توقف فيه ابن سيرين 
لدخوله عمل السلطان. انظر: «تقريب التهذيب» ١/5١7ء‏ «صفة الصفوة' 
7 1 لأسيرا أعلام النبلاء» 7/6 09:". 

(9) انظر: «صفة الصفوة» "/ 759. 

(5) انظر: «الوسيط» 188/4., «معالم التنزيل» .15٠/5‏ ومعنى قوله: أخذه سوار 
الفرح. أي: دَبَّ فيه الفرح دَبِيبَ الشَّرَاب. انظر: «اللسان» 717/75 (سور). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل) ١178‏ بء ١١9‏ أ. 

000 انظر: «معالم التنزيل» 5/ .755٠‏ «زاد المسير» 857/8. «القرطبي» .70١ 1١‏ 

4 لم أنجذة. 
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سورة الطور لاع 


وقال الكلبي : (عذاب السموم) عذاب النار”'". وهو قول أبي عبيدة”". 
ومعنى السموم في اللغة : الريح الحارة تكون بالنهار» وقد تكون بالليل أيضًا . 
قال أهل المعاني: معنى السموم الحر الذي يدخل في مسام البدن بما 
يوجب ألمهء ومنه ريح السموم؛ ومسام البدن الخروق الدقاق» وعلى هذا 
حر جهنم وحر النار مما يدخل في مسام البدن”" . 
وقال أبو إسحاق: #عَدَابَ أَلسَّمُووٍ 4 أي سموم جهنه”*'. وعلى هذا 
سموم جهنم ما يوجد من لفح أوارها””' وحرارة لهوبها كالريح الحارة التي 
تهب فتؤذي الإنسان. فكأنهم قالوا: وقانا الله حر جهنم حتى لم يصبنا وهج 
نارها . 
قال'': وسياق هذه الآيات يدل على أنهم يتساءلون في الجنة عن 
أحوالهم التي كانت في الدنياء كأن بعضهم يقول لبعض: بم صرت إلى 
هذه المنزلة؟ وفي الكلام دليل على ذلك» وهو قولهم في جواب المسألة : 
«إإنَا حكن مَل ى أَمْلِنَا مُنْفِقين4 أي من المصير إلى عذاب الله فعملنا 
7 
)١(‏ انظر: «الوسيط» »١188/5‏ «معالم التنزيل» 5/ .51٠‏ «زاد المسيره ص67. 
(؟) انظر: «مجاز القرآن» 777/7. 
() انظر: «تهذيب اللغة» /١7‏ «#7. «اللسان» ٠١87/7‏ (سمم). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 54/6. 
(0) وَرَتِ النارٌ تَرِي وَرْيَا ورِيةٌ حَسَنة. اتّقدء وأوْرَيتٌ النار أوريها إيراء. «اللسان» 
9١ /*‏ (ورى). 


)00 م الرجاج. 
(0) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 8/ 14. 


م 


و 
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44 سورة الطور 


قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن في الدنيا ولم يخف. أن 
يكون من أهل 0 وأن لا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: #وَيَالوا 
كمد نَم الى أَدْهبّ عَنَا لْذَرَنَ» [فاطر: 4"*] وقالوا: 

0 ِلك 
بالإخلاص والتوحيد وهو قوله تعالى : جؤاك ا ب 1 ١‏ 8 
لب أليسِمُ» أي نوحده ولا ندعو إلهّا غيره. وهو قول ابن عباس”") 

وقوله: «إِنَمُ هْوَ آلب ألِيِمُ» وقرئ #أَنَّهُ» بالفتح”" . 

والمعنى : ندعوه لأنه هو البر الرحيم. أي فلرحمته يجيب من دعاه. 
فلذلك ندعوه» ومن كسر الهمزة قطع الكلام مما قبله واستأنف”*'. وهو 
اختيار أبي عبيد قال: نقرؤها كسرًا على الابتداء؛ أي إن ربنا كذلك على 
كل حال. قال: ومن نصب أراد ندعوه لأنه» أو بأنه. فيصير المعنى: أنه 
يعن .هن أجل هلا”* , 

والتأويل الأول أعم وأحب إلىّء قال المبرد: قال أبو عبيد: الكسر 
أعم. ولا وجه له. لأن قوله إِنّمُ هْرَ الب ليسِمُ * بمعنى لأنهء أو بأنه 
دائم ثابت في الله كك مثل قولهم لو ابتدأوا فقالوا: إنهء وأما قوله: من 
نصب يصير المعنى فيه أن الله يدعى من أجل هذاء فهو كما وصف. وليس 


(0) انظر: «صفة الصفوة» .4١/7‏ 

فهة انظر: «تنوير المقباس» 5/ 7 اجامع البيان» .١18/71/‏ 

() قرأ نافع» والكسائي. وأبو جعفر «أنه» بالفتح» وقرأ الباقون (إنه» بالكسر. 
انظر: «حجة القراءات» ص 584 » «النشر» 77/8/7. «الإتحاف» ص١٠١4.‏ 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 771//5. 

(4) انظر: «حجة القراءات») ص584. 


م 
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سورة الطور ,ك2 


في هذا علة توهن هذه القراءة» وإنما يدعو المسلمون ويستغفرون ربهم لأنه 
الغفور الرحيم. والمعنى في القراءتين يؤول إلى شيء واحد والله أعله”" . 
قال الكلبي ومقاتل: إنه هو البر الصادق فيما وعد أولياءه» الرحيم 
سه 
بالمؤمنين . 
8- قوله «#فدَّة» قال المفسرون: فعظ بالقرآن أهل مكة. 
«ممآ أنتَ إِِعْمَتِ رَيَكَ» قال ابن عباس» ومقاتل: برحمة ربك 
عَلِكَ"". :والتهضى:” بإنعافة:عليت بالنوة ووحفة إزاكة خق عصيلك 
4 
وطهرك ( . 
قوله: «يكاهن» يقال: كَهَنَ الرجل يَحَهَنُ كهانة» مثل: كتب يكتب 
كتابة» وَقَلَ ما يقال إلا تَكَهَّنَ الرجل؛ ويقال: كهن لهم. إذا قال لهم قول 
الكهنة'”'. وهم الذين كانت الشياطين تلقي إليهم ما يسترقون فيخبرون 
الناس به وكانت الكهانة فى العرب قبل مبعث النبى كَلِلْةِ فلما بعث ومنعت 
الشياطين من استراق السمع بطل علم الكهانة"'" . 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ 70684. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١784‏ أ. «معالم التنزيل» .14٠/4‏ 
(4) وفي «تنوير المقباس») 2585/0 قال: بالنبوة والإسلام. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 55/5. «اللسان» "/ 7١9‏ (كهن) وهو قول الليث. 
(9) انظر: «فتح الباري» -17١5/٠١‏ 4» ومما نقله عن القرطبي قوله: (كانوا في 
الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم. وقد 
انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية. لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم..). 
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هوم سورة الطور 


قال المفسرون: ما أنت بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير 
وحي. أي لست تقول ما تقوله''' كهانة» ولا تنطق إلا بوحي. والكاهن الذي 
يوهم أنه يعلم الغيبَ بطريق خدمة الجن إياه وإخبارهم» والمجنون المارق 
الذي يغطي على عقله. وهذا جواب لكفار مكة حين قالوا : إنه كاهن ومجنون 
وشاعرء وقد علموا أنه ليس كما قالواء ولكنهم قالوا ذلك على جهة التكذيب 
ليستريحوا إلى ذلك كما يستريح السفهاء إلى التكذيب على أعدائهم . 

قوله تعالى: لآم بَقُولُونَ» أي بل أيقولون: «سَاعِرٌ » أي هو 
شاعر م نيص به رَيْبَ الْمَبْوْنِ» ريب الدهر صروفه وحوادثه من قولهم: رابه 
الأمر ريبّاء أي نابه وأصابه”". والمنون الدهر في قول الفراء””". 
والأصمعي. والكسائي. وأصله من المنّ بمعنى القطع» وذلك أنه يقطع 
الأعمال . 

قال الفراء: المنون يذكر ويؤنث. فمن ذكره أراد به الدهر. ومن أنث 
أراد المنية. وقول الهذلي”*': 


وقال الكسائى: المنون واحد فى اللفظ. وقد يذهب به مذهب 
الجماع وأنشين قول عدي : 


)١(‏ في (ك): (مقول). 

(١‏ انظر : اتهذيب اللغة؛ 7/١8‏ 5807؟, «اللسان» ١77/١‏ (ريب). 

(9) انظر: «معانى القرآن» #/97. 

(5) البيت في لديوانه» ص47. «الخصائص» .94/١‏ «شرح المفصل» لابن يعيش 
.٠١ /5‏ «المذكر والمؤنث» ص777. 
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سورة الطور ١مه‏ 


مَنْ رأيْتَ المَنُونَ عَذَيْنَ أم من ذا عَلَيّْهِ من أن يُضَامَ ححَفِير9) 

عدون : اق تركن وجاوزن . 

قال: والعرب تقول: لا أكلمك آخر المنون. أي : آخر الدهر”'" وكلا 
القولين في المنون ذكره المفسرون . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد حدثان الموت"”". 

وقال الكلبي عنه: أوجاع العو 3 

وقال مقاتل: يعني الموت. وهو قول مقاتل”” . 

وقال يتجاعد: شؤايك الدفر""",والمعتى ها بصي من الدهر اومن 
الموت. ومعنى التربص بالشيء: انتظار الدوائر به. وأنشد ابن عباس : 


)١(‏ هو عدي بن زيد العبادي» والبيت في ديوانه. 

(5) انظر: «الوسيط» 2189/85 ولم ينسبه. 

©) انظر: «تنوير المقباس») 5877/06. 

(5) لعل مراد المؤلف رحمه الله من قوله (وقال مقاتل) أي فيما يرويه عن ابن عباس»ء 
حيث روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبخاري عن ابن عباس في قوله 

رَبْبَ الْمَوْنِ» قال: الموت. وفي «تفسير مقاتل» قال: حوادث الدهر. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ «جامع البيان» لا1/ 19. «فتح الباري» 21١7/4‏ 
«الدر») 5/ ١؟١.‏ 

(6) انظر: «تفسير مجاهد» 2577/7 «جامع البيان» .١9/71/‏ 

(1) أخرجه ابن الأنباري عن ابن عباس في الوقف والابتداءء وابن دريد في «الجمهرة» 
0١‏ :» وفي «اللسان» ١١١5/١‏ (ربص) ولم ينسبه لقائل. والذي ذكره 
المفسرون لا يدل على إنشاد ابن عباس لهذا البيت. وإنما ذكروا قوله ثم قالوا : 
وقال الشاعرء وربما ذكروا القول ونسبوه لغيره. 
انظر: (جامع البيان» 21١9/71‏ «القرطبي؛ /١0‏ 'الاء «فتح القدير» 44/8. 
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.هم سورة الطور 


الل ونان نلعتو العلا" ساق يوك ار ترق كوه 

قال المفسرون: قال المشركون: ننتظر بمحمد الموت وحوادث 
الدهر فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة» وأن أباه توفى 
ان وحدن تربعو انا نوت نيالك اود شان ' بوقال لاست جرد 
نتربص به إلى ريب المنونء فحذف الجر كما تقول: 

سيندت زبذا وقصدت إلى ريق عمدت زيذا وعمدت إلى م 

وأصله من المنّء قال الله تعالى: 

١‏ قل تَرسُأ» قال الكلبي: انتظروا بي الموت «#فِّقَ مَعَكمْ ير 
لمرَيِصِنَ» بكم من المنتظرين عذابكم. فعذبوا يوم بدر بالسيف. وهو قول 
جياء ال 

قال أبو إسحاق: وجاء في التفسير أن هؤلاء الذين قالوا هذا هلكوا 
كلهم قبل وفاة رسول الله و" 

7 قوله تعالى: م تَأمبمرْ أعلمُمُ ينذا أن هم َرَت ملَامْونَ» قال ابن 
عباس : يريد التكذيي” ''. يعني أن الله تعالى أشار بقوله : # بهددا» إلى ما ذكر 


)١(‏ أخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس بإسناد حسن». وأخرجه ابن إسحاق في 
السيرة. انظر: «جامع البيان» /ا5/ 19». «فتح الباري» 2567/8 «معالم التنزيل" 
4 ٠51»ء‏ «مرويات ابن عباس» للحميدي 48759/7. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ الاء «فتح القدير) 44/0 . 

(؟) في امعاني القرآن» للأخفش 3917//5» قال: وقال طتَركَنُ به رَبْبَ المَبونِ» لأنك 
تقول: تربصتٌ زيدّاء أي تربصت به. 

(5) انظر: «الوسيط» 184/5., «معالم التنزيل» .55١/5‏ «القرطبي» /١07‏ *لا. 

(6) انظر: «معانى القرآن» ه/ 56. 

(0) انظر: اتنوير المقباس» 1/6 . 
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سورة الطور م+.هة 


قال الفراء: الأحلام في هذا الموضع العقول والألباب”"". وكانت 
عظماء قريش توصف بالأحلام والنهى» وبأنهم أولوا العقول فقال الله 
تعالى -منكرًا عليهم-: أتأمرهم أحلامهم بهذا. وهذا تهكم وإزراء”") 
بأحلامهم, وأنها لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل”” 6 وفيه وددعلن من 
يوجب شك بالعمّل , وأن الهدى يكتينب بالعقل : 
وقوله : 10 هم وم طَاعْونَ #6 أ أم يكفرون طعياناء وقد ظهر لهم 
الحق. وأول الآية إنكار عليهم» وآخرها إيجاب. وهو قوله: ؤم هم هوم 
طَاغُونَ» قال ابن عباس : يريد حملهم الطغيان على تكذيبك”*'. ومثل هذه 
الآية في النظم ا 0 اا 
وقال الكلخ: تكد يه فور 0 
وقال مقاتل : اختلق ميحمد القرآن من تلقاء ا 
والتقوّل: تكلف القول. ولا يستعمل إلا فى الكذبء لأنه تكلف 
1 له دق 
القول من غير حقيقة بمعنى يرجع إلى أصل ". 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ”/ 97. 
(0) أزرى بالشيء إزراء: تهاون به. انظر: المصباح (زرى). 
(9) انظر: الجامع البيان» لا/ .»١9‏ «الوسيط») 2١89/5‏ «معالم التنزيل» .51١/5‏ 
(5) انظر: «الوسيط» .١884/5‏ 
(5) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ "الا. 
(5) انظر: «تنوير المقباس» 6//ا781. «الوسيط» 1897/4. 
(/0) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 
(8) انظ : «تهذيب اللغة4 21١1/9‏ «اللسان» ”/ ٠١894‏ (قول) «الجامع لأحكام- 
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٠د‏ سورة البقرة 
دان :* للك . 0 و . زمره 
وقيل: اليهود ‏ معرب من يهوذا بن يعقوب. عرب يهوذا إلى يهود 
ثم نسب الواحد إليه فقيل : يهودي » ثم حذف الياء فى الجمع فقيل يهودء 
وكل جمع منسوب إلى جنس فهو بإسقاط ياء النسبة» كقولهم : زنجي وزنج 
م 2. اع : ١‏ حي ا . 
ورومي وروم . هذا هوالكلام في اصل هذا الحرف. ثم يقال: هاد إذا 

دخل في اليهودية كقوله: وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمَتَاك”*' [الأنعام:147] 

أي : دخلوا في دين اليهودية””*'» والذي في هذه الآية بهذا المعنى» ويقال 

أيضا (تهوّد) إذا تشبه بهم ودخل في دينهمء كما يقال: تقيّس وتمضر 
ودر و(554) ]3715© دعا ]لق اليهووية”" + ومئة الحديت+ حتى يكوان أنؤاه 
00م 

يهودانه . 

- وهذا معنى الحديث الآخر كما قال سفيان» ولكنه إصلاح بعد هدم الأول ..) 
اغريب الحديث» 5/ 407. 

)١(‏ في (ج): (يهود). 

(؟) انظر: «العين» 5/5لاء «تفسير الماوردي» 5:0١‏ و«معرفة أسماء نطق بها 
القرآن» لابن السجستانى وقال: ليس بشيء 2786/١‏ «المحكم) 5917/5» وقال: 
ابر هاا يقري 

(9) انظر: «الصحاح» (هود) ”//ا66. 

8 اوكا شافط من لات): 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (هاد) 5897/5". 

000 في (ب): (ادعا). 

(10) في «المحكم»: (مَوّد الرجل) حوله إلى ملة اليهودية 791//5. وفي «تهذيب اللغة): 
ذكر الحديث: «تأبواه يهودانه..» وقال: معناه: أنهما يعلمانه دين اليهودية 
ويدخلانه فيه. (هاد) 5/ 7575849 

م2 الحديث ف الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ولفظه : 55 فأبواه يهودانه.. 
الحديث)» أخرجه البخاري )١159( ,)١1708(‏ كتاب (الجنائز) باب (إذا أسلم- 
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قوله تعالى: ##بّل» أي ليس الأمر على ما زعموا «لا يوبرت » 
بالقرآن استكبارًا. ثم ألزمهم الحجة على أنهم كذبوا فيما قالوا بقوله: 

ررد مانأ رَبك شلوك أي : إذ قالوا :إن -محمذا تقول قر 
زعمواً: انمق فول البشن فلتتولوا بوعلة.. 

قال ابن عباس» ومقاتل : بقرآن من تلقاء أنفسهم مثل هذا القرآن كما 
حاء به 8 إن 553 صَد قي © أن سينا مدا وهذا دليل على الإعجاز؛ 
لأن الله تعالى تحداهم بالقرآن فما رام أحد منهم أن يعارضه بشيء واللسان 
لسانهم . 

هه 0 حنج 00 بابتداء 0 

عرو مسي 7 
000 إق4 

يريد من غير نطفة ولا 0 : 

وقال الكلبي : من غير كين 

ان عا ع ال له 2 0 

وقال مقاتل: أكانوا خلقًا من غير شيء هكذا”'' . 

والمعنى : أوجدوا كما هم عليه من كمال الخلقة» وخلقوا من غير أن 

- القرآن» /١١/‏ “الا «فتح القدير؛ 494/5 وقوله: (بمعنى يرجع إلى أصل) ليست 

في المراجع السابقة» ولعل معناها إن صحتء أي ليس للتقول وهو الكذب أصل 
() انظر: «تنوير المقباس» 2781//6 «تفسير مقاتل» ١19‏ أ. 
إفهة لم أجده عن ابن عباس .2 والذي ذكره المفسرون عنه قوله: (من غير رب خلقهم 

وقدرهم). 

انظر: «معالم التنزيل» .75١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ /١1‏ 4/. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» ه/ /ا78. «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 4/. 
)2 انظر: «تفسير مقاتل» 69و03 أ 
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كان لهم ابتداء من الترابء ثم من الأب ثم من النطفة والعلقة. وهذا 
استفهام إنكاري» أي أنهم خلقوا أطوارًاء وذلك يدل على قادر رددهم 
وصرّفهم في أحوالهم» ولم يوجدوا ابتداء كما يخلق الجماد ابتداءً من غير 
تقدم سبب من أب وأمء فلا تقوم عليه الحجة. وهؤلاء خلقوا من أشياء 
ليستدلوا بذلك فتقوم عليهم الحجة. هذا معنى قول المفسرين"") 

وأهل المعاني جعلوا #مِنْ# بمعنى اللام . 

قال أبو إسحاق: أم خلقوا لغير شيء. أي أخلقوا باطلاً لا يحاسبون 
ولا يؤمرون؟!”'' ونحو هذا قال ابن كيسان: أم خلقوا عبئًا وتركوا سّدى لا 
يؤمرون ولا ينهون”". ويدل على هذا المعنى قوله: #أمْ هُمْ الخالقون» 
أي: أهم الخالقون أنفسهم فلا يأتمرون لأمر الله. ولا ينتهون عما نهى الله 
عنهء لأن هذا من صفة الخالق لا من صفة المخلوق. والمخلوق يجب عليه 
اكونان اليف 

5 قوله تعالى: آم حَلَقُاْ ألسَمَوتِ وَالْأَرْسّ» فيكونوا هم الخالقين 
بل» ليس الأمر على هذا. لم يخلقوا شيئًا ثم الا يُوقِنون» قال ابن 
عباس : بربوبيتي ودوام ملكي”*". 

وقال مقاتل: بتوحيد الخالق 

وقال أهل المعاني: لا يوقنون بالحق 


خلقرا 


0 


5 


.١٠١١/8 «فتح الباري» 2507/8 «فتح القدير»‎ 25١ انظر: «جامع البيان» /؟/‎ )١( 
انظر: «معاني القرآن» ه/6".‎ )0( 

(*) انظر : «الوسيط» »١1897/5‏ «معالم التنزيل» .*4١/8‏ «القرطبي) 1 72. 

(5) لم أخدة: 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١19‏ أ. 

.1489 7/5 انظر: «الوسيط»‎ )١( 


م 
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/#- قوله تعالى: 8 أمْ عِنْدَهُمَ حَرَابِنُ رَيْقَ َم هُمُ الْمْصَبْطِروتَ» قال مقاتل : 
يقول أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا"'". ونحو هذا 
قال عكرمة: يعني النبوة”". وهذا كقوله: ظأَهْم يَقْسِمُونَ رحمة ربّكَ»4 
[الزخرف: 0177 وقال الكلبي: خزائن المطر والرزق”" . 

وقال أهل المعاني: هذا عام في جميع مقدورات الله تعالى» وضرب 
لها المثل بالخزائن» لأن الخزانة بيت مهيأ لجَمْع*' أنواع مختلفة, 
ومقدوراته كالخزائن التي فيها من كل أجناس المعاني لا نهاية له يخرج 
ما شاء بإيجاده إياه. يقول: أعندهم خزائن ربك فقد أمنوا أن يجري الأمور 
علق كلاف ما تجيوة: 

#أم هم المسيطرون* أي: الأرباب المسلطون» ومصدره 
التسطير"'» ويقال: تسيطرت علي» أي: اتخذتني خولاء وعلى هذا 
32( 


قول الليث وأبى عبيدة 


وقال افير : المسيطر المتقلك غك افده .يقال تسطرك غلينا 


.154١/4 أء «معالم التنزيل»‎ ١79 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «معالم التنزيل» .741١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 14. 

(*) انظر: «الوسيط») 5/ 2.١189‏ «معالم التنزيل» 255١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
1ل عن ابن عباس» وكذا في «تنوير المقباس» 6/ 188. 

(5) (ك): (لجميع). 

لك انظر: «تفسير القرطبى» /١/‏ 5لا. ه2. «البحر المحيط» ١67/١‏ عن الرماني. 

() لك): (السطير). 2 

(0) انظر: «مجاز القرآن» .7”/١‏ «تهذيب اللغة»؛ "77/١7‏ (سطر). 

)م2 انظر: «اللسان» ١57/7”‏ (سطر)ء امعاني القرآن» للزجاج 0 . 
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قال أبو علي: وقد جاء على هذا البناء مُبَيُطر ومُهَيمن ومبيقر"'". 


والصاد جائز في (المصيطر)"". 


ذكرنا ذلك فى الصراط”". 
وقال المفسرون في تفسير هذا الحرف: المسلطون الجبارون 


الأرباب القاهرون. كل هذا ألفاظهم . 


وقال مقاتل: أم هم المسلطون على الناس فيجبرونهم على ما شاءوا 


00 5 فيه 
ويمنعونهم ما شاءوا ". 


001) 


إفة 


فر 


0 
( 


قال الكلبي: أم هم المسلطون على تلك الخزائن ينزلون منها على 


انظر: «الحجة للقراء السبعة» 57/5. 

والبيطرة: معالجة الدواب» والمبيطر: معالج الدواب. والبيقرة: مشية فيها تقارب. 
«اللسان» 2776/١‏ 5517 (بطر)ء (يقر). 

قال الفراء: كتابتها بالصاد. والقراءة بالسين والصادء «معاني القرآن» ”/ 297 
وابن كثيرء وحفص. وابن عامر في رواية الحلواني عن هشامء عن عمارء 
والكسائي في رواية الفراء: قرأوا (المسيطرون) بالسين» وقرأ حمزة بالإشمامء 
وقرأ الباقون بالصاد. 

انظر: «حجة القراء السبعة» .594/١‏ 558/5؟. «حجة القراءات» 3585. «النشر» 
"> ”>» «الإتحاف») 8١٠١‏ 

عند تفسيره لآية (1) من سورة الفاتحة. والقراءة في قوله تعالى: #اهدِنًا الضّرَاط 
المُستَقِيمَ 4 رويت عن ابن كثير السين والصاد وروي عن أبي عمرو السين والصاد 
والمضارعة بين الزاي والصاد. رواه عنه العريان بن أبي سفيان» وروى عنه 
الأصمعي (الزراط) بالزاي. والباقون بالصادء غير أن حمزة يلفظ بها بين الصاد 
والزاي. انظر : «الحجة» .54/١‏ 

انظر: «معالم التنزيل» .54١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ ه. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 
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ا ل أن هذا كلا مهمء وأ لمعن : أم هم الأرباب فلا يكونوا تح - أمر 
ونهى يفعلون ما شاءوا. 
قوله تعالى: لام هَمْ سد يستِعْنَ و4 قال أبو عبيدة: السلم 


الوا 3 


ل 
وقوله: «يِسْتَمِعُونَ فْدِ» قال أبو عبيدة: معنى #فِيه» به وعليه". 
وقال المبرد: (فيه) هاهنا بمنزلة (عليه) في الفائدة. والأصل مختلف. 
فإذا قلت: عليه» فمعناه العلو والارتفاع» وإذا قلت: فيهء فمعناه أنه مكان 
حواه””». وهذا كقوله: «وَلَأْصَلَدَْ في جُدُعٍ الدَمْلٍ» [طه: ]١‏ وقد مر . 
ومعنى الآية: ألهم سلم إلى السماء يستمعون عليه الوحي فقد وثقوا 
بما هم عليه وردوا ما سواه. قال المفسرون: يقول: ألهم سبب إلى السماء 
يرتقون عليه فيستمعون الوحي فيدعون أنهم سمعوا من الله ما هم عليه وأنه 
حق #فليأتٍ مُسْتّمعهم* إن دعوا ذلك #بسّلطانٍ مُبين© بحجة واضحة . 
وقال أبو إسحاق: المعنى ألهم كجبريل الذي يأتي النبي يَكةِ بالوحي 


ويبين عن الله كك . 


.77١ 7/78 انظر: «تنوير المقباس» 0/ 788» «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) انظر: «اللسان» ١90/7‏ (سلم). 

(9) عند تفسيره لآية (1"0) من سورة الأنعام. وقد ذكر معنى الآية ولم يتطرق لمعنى 
السلم قال الزجاج: والسلم مشتق من السَّلامة وهو الشيء الذي يُسلمك إلى 
مصعدك. وانظر : «معانى القرآن» ؟7/ 5585. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» ا 

(( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 37/6. «البحر المحيط» .١197/8‏ 
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4 ثم سفه أحلامهم في جعلهم البنات لله فقال: آم لَهُ الت ولأ 
لْبَبنَ4”''. وهذا كقوله: 2 ريك النتاث. :2 التزرت » 
[الصافات: ]١514‏ وقوله: «إآمِ أَخَحَدَّ مِمَا يحُلُْ بَنَاتِ» [الزخرف: ]١5‏ الآية. 
ومام د عار تح واو لحري جاو ناا وكرت راك ممكاء 
عند أنفسكم #أم تَسْأَلْهِم أَجْراً» على ما - جئتم به من الدين والشريعة #فَهُم 
من مَعْرَم# أي غرم #مُتْقَلرن» قال مقاتل: أثقلهم الغرم فلا يستطيعون 
اومان مذ أجل الغرم”'"'. وكل هذا إنما ذكر قطعًا لحجتهم وبيانًا أ 
الحجة عليهم من كل وجه . 

-١‏ قوله تعالى: 9م عِندَهُرٌ ألْيبُ فَمْ يكبن قال عطاء عن 
عباس : يريد هل نزل عليهم وحي من السماء فهم يكتبون”"“؟ 

قال: يريد كتبوه وعلموه. وهذا مجملء وقد فسره مقاتل فقال: 
أعندهم علم الغيب بأن الله لا يبعئهم. وأن ما يقول محمد ككَِهِ غير كائن» 
ومعهم بذلك كتاب فهم يكتبون”" . 

وهذا وهم؛ لأنهم لو علموا الغيب لم" يوجب ذلك إنكار البعث 
وأمر محمد كيه ولكن المعنى ما قال قتادة: أن هذا جواب لقولهم: 

2 بو رَيْبَ الْمَنوْنِ» يقول الله تعالى: أعندهم الغيب حتى علموا أن 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١159‏ ب. 

(0) انظر: «تنوير المقباس) 06 «معالم التنزيل» 2557/54 «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى /١١/57ل.‏ 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١١9‏ ب. 

(ه) (لم) ساقطة من (ك). 
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9 5 )210 قو 5 : . 7 
محمدا يموت قبلهم . وعلى هذا قوله: #فهم يكتبون # يجوز ان يكون 
معناه: يكتبون ذلك الذي عندهم من علم الغيب . 

وقال ابن قتيبة”'': معناه: يحكمون. والكتاب بمعنى الحكم قد ورد 
في كثير من المواضع كقوله : #كتبَ على نفسه الرَّخمة# [الأنعام : ]أي 
قضى وأوجب. وكقوله يكِّ: «سأقضي بينكم كناب 41" أ كه 
7- قوله تعالى: #أمْ رربِدُونَ كدا» يعنى: أيريدون أن يكيدوك 
ويمكروا بك مكراً يغتالونك به #فالذين كَمَرُوا همٌ المكيدون»* أي: 
المجزيون بكيدهم في الدنيا والآخرة. يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم 
ويحيق بهم مكرهم. وقال الكلبي ومقاتل : يعني بكيدهم ما اجتمعوا ليكيدوا 
به في دار الندوة» فجزاهم الله بكيدهم أن قتلهم ببدرء فذلك قوله تعالى : 
2 َو و . »د (2) 
#فالذين كَمْرُوا هم المكيدون» ". 
*47- مام لَجْ إِلَهُ عَيْرُ أسَّهِ# هذا إنكار عليهم ما اتخذوه من الآلهة دون 
الله. يقول: ألهم إله دون اللهء يعني: إلهّا يخلق ويرزق ويحبي ويميت. 
(0) انظر: «الوسيط» 5/ ٠14١.ء‏ «معالم التنزيل» 547/5. «القرطبي» .75/١1‏ 

قلت: قول المؤلف رحمه الله: (وهذا وهم) رد لقول مقاتل. وظاهر الآية لا يرده. 

إذا في قوله تعالى #أمْ عِندَهُمُ الْمَيْبُ..4 ما يرد كل افتراءاتهم وتكذيبهم للنبي كله 

حيث لم يستندوا على وحي أو عقل». ويدخل ضمن دلالة الآية دعواهم بأن النبي 
فيه انظر: «معالم التنزيل» 4/ 5147» «الجامع لأحكام القرآن» ./5/1١١/‏ 
زهروة الحديث رواه البخاري في كتاب الصلح. يأب إذا اصطلحوا على صلح حور 

فالصلح مردود 7/١75ء‏ وفي مواضع أخرى ولفظه: «لأقضين بينكما بكتاب الله"؛ 

ومسلم في كتاب الحدود» وأحمد في المسند 6/5 . 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١1١9‏ بء (معالم التنزيل,) © القرطبى» /١١/57ل.‏ 
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وهذا معنى قول مقاتل: ألهم إله يمنعهم من مكرنا بهم”'“2. يعني : إن الذين 
اتخذوهم آلهة ليست بآلهة تدفع وتضر وتنفع . 

ثم نزه نفسه بقوله تعالى : «سْبَحَنَ أله عَمَّا ستْرِكوْنَ» أي : عمن يجعلونه 
ريك للّه 

4- ثم ذكر عنادهم وقساوة قلوبهم فقال: قوله تعالى: «ووإن بروأ 
كفا ين لماه سَاقِطاً» قال مقاتل : : يعني: جانبًا من السماء يسقط عليهم 
لعذابهم لقالوا من تكذيبهم: هذا سَحَابٌ مَرْكُومٌ بعضه على بعض”". 
والمعنى : إن عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم. 
وقالوا:هو قطعة من النحات»ه وهذا مع قول انن خياب 7 

قال أبو إسحاق: أعلم الله كَلََ أن هؤلاء لا يعتبرون ولا يوقنون ولا 
يؤمنون بأبهر ما يكون من الآيات”*) 

06- ثم أخبر””' نبيه عن إيمانهم فقال: 

لفان نايد ل لسك نو الع هن لق هد هرون دل 
ميرح اتيم يواح يدا بارا بوم وتيا رجه ولد يض رمحي 
(تمتحقون)1 بموتو خفن قوله: توق من ف الشتعوت ومن ىال ض »> 
[الزمر: 18] وقرئ 3: يضَعَقُونَ؟ بضم الياء”"' . 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل) ١59‏ ب. 
(؟) انظر: المرجع السابق. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 86/ 589؟. «معالم التنزيل» 5/؟151. 
(5) انظر: «معاني القرآن» 18/0. 
(5») (ك): (حشب) ولعل الصواب ما أثبته. 


(5) قرأ ابن عامرء وعاصم (يُصعقون) بضم الياء» وقرأ الباقون بفتحها. 
الظن: #احجة القراءات»؛ ص 544 ٠.‏ «النشر» 7/ 71/9. «الإتحاف» ص١ .5١‏ 


و رارم 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


اه سورة الطور 


قال الفراء: يقال صعِقَ الرجُل وصَعِقَ مثل سُّعِد وسّعِد. لغات كلها 
ف437. .واحكن الاخفتل أيغا :طعن: وغلى :هذا يجوز مسبعوق : 
وقال بو علي: ميسن بضم الياء منقول من صَيُوا هم 
وأصعقهم الله فيصعقون من باب يُكرمون”''. ومنه قول ابن مقبل : 
م و ا ا 
7- ثم أعلم الله كَبْكَ أنه يعجل لهم العذاب في الدنيا فقال: قوله 
تعالى : «إوَإِنَ لِيَدبنَ ظَلمُوأ»# يعني كفار مكة طعَدَبًا دونَ دَلِكَ» قالوا : 


القتل ا 
وقال مجاهد : يعد الجوع والقحط الذي أصابهه”” . وك 0 
أحكرهم لا لا يعَلْمُونَ »# أ" لا يعلمون ما يصيرون إليه» وما هو نازل بهم . 


م أمر نبيه د بالصبر. 
4- قوله تعالى : #واضيرٌ حك ريك فَإِنَّكَ يأعبينا 


.44 /" انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 
.588/“ انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )0( 
انظر: «ديوانه؛ ص 767. «مجالس ثعلب» ص78١., «الحيوان» /ا/ 777. اهمع‎ )6( 
: «الد ر اللوامع ) الك والبيت بتمامه‎ 47/١ الهوا مع»‎ 
ترى التَعرات الحفة تحت لبائة قُرادّى ومثني أْضِعَمَئها قبواهك‎ 
والصهل: حدة الصوتء. ويطلق على صوت الخيلء «اللسان» 441//7 (صهل).‎ 
.5147 /4 بء «معالم التنزيل»‎ ١19 قال ابن عباس » ومقاتل. انظر : «تفسير مقاتل»‎ )5( 
انظر: ١تفسير مجاهد) ؟575/7.‎ )4( 
ورجح ابن جريرء وابن كثيرء وغيرهما حمل الآية على العموم» حيث تشمل الذين‎ 
ظلموا أنفسهم بالكفر إلى يوم القيامة. والعذاب في الدنيا بالجوع وغيره وفي القبر.‎ 
كل ذلك دون يوم القيامة الذي فيه يصعقون.‎ 
.2 0/5 انظر : لجامع البيان» /ا7/ 77» اتفسير القران العظيم'‎ 
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سورة الطور لاه 


العذاب الذي حكمنا عليهم» فإنا نرى ما تقاسي منهم. وهو قوله: َإنّكَ 
ع4 قال ابن عباس: يريد أرى وأسمع ما يعمل الا 

وقال أبو إسحاق: أي إنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاكء. فلا 
يصلون إلى مكروهك”". وفي هذا تسلية للنبي يَكلِ. 

توله تمالق > «امشيع عد يك ينك ك4 أكثر ارين على أنه أأمر 
أن يقول حين يقوم من مجلسه: سبحان الله وبحمدهء وهو قول أبي 
الأخوض»: وشعيد ون حمر وعط ا 

قال ابن عباس : صل لله حين تقوم من منامك» يعني : صلاة الصبح”*' . 

وقال الكلبي: سبّح الله حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في 
الم 

وقال الضحاك: أمر أن يقول حين يقوم للصلاة: الله أكبر كبيرًاء 
والحبين ت كف ا وسيهداة الاك وا 

4- قوله تعالى: وين ألَيَلِ سََبَحْهُ وَإِدَبَرَ النْجُو و4 قال ابن عباس : 


5-2 


يريد فصل له كقوله: لون الل مَتَهَجَدْ يه.»”" [الإسراء: 784] وقال 

.1147/5 «معالم التنزيل»‎ 2١194١ /5 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن» 7/6 .١91١‏ 

(9) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 7/7 559. «جامع البيان» /ا؟/ 77. «معالم التنزيل» 
1/5 7. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 5898/0» «معالم التنزيل» 5/ 1141. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 541/5. «الجامع لأحكام القرآن» 1177/ 8. 

(1) انظر: . «الجامع لأحكام القرآن» 17١/4لاء‏ «فتح القدير» .٠١7/0‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباسر» 7/08 3589», «الوسيط» .19١/5‏ 
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جورة القزة >1١‏ 


قوله تعالى: #التَصرَك» اختلفوا في تسميتهم بهذا الاسم. فقال 
الزهرئ”" ؛ سموا تصارع» لأن الخوازيين"'" قالوا: تون اناد أسّ»4 [ال 
غفز ارهظ 487 والصك: 1]96 حين قال لهنع عيدين : غونن المضارة” إن 
مم نراق ريق لأقارس بجنا القولودوقاك إنوم كانوا كاز عي 0 
فعلى هذاء هذا الاسم مشتق من النصر والنصرة» وواحدهم: تَصَرَان 
كقولهم : ندمان وندامى» ونصران وناصر بمعنى» كما يقال: صديان وصادٍ 
للعطفان'”".. قال. الشتاعر :يضف "الحرياء: 


- الصبي فمات هل يصلي عليهء وهل يعرض على الصبي الإسلام؟) الفتح 
.)١86(‏ وباب (ما قيل فى أولاد المشركين)؛ (81/1/5) كتاب (التفسير) تفسير 
سورة (الروم)؛ باب طلا يدبلَ لسَلْقٍ شد لدين الله (1049) وفي كتاب (القدر) 
باب (الله أعلم بما كانوا عاملين) » ومسلم )5١158(‏ كتاب (القدر) كل مولود يولد 
على الفطرة . «مسلم بشرح النووي» وأبو داود (55151) في كتاب: السنة؛ باب 
(في ذراري المشركين) )7١78(-‏ والترمذي كتاب (أبواب القدر) باب (ما جاء 
كل مولود يولد على الفطرة) وأحمد في مواضع من «المسندا منها 7/7 7737. 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم الزهريء أحد أعلام التابعين» فقيه محدث. رأى 
عشرة من الصحابة» وروى عنه جمع من الأئمة» توفي سنة أربع وعشرين ومائة. 
انظر ترجمته فى «حلية الأولياء» / 277٠0‏ (وفيات الأعيان» 54/لا/ا١.‏ «تهذيب 
التهذيب» ”7/ 05 

(0) فى (ب): (الحواريون). 

إفة قول الزهرئ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 2194/١‏ وانظر : «تفسير الطبري» 2”318/١‏ 
واتفسير ا الليث» ١‏ الال «تفسير الماوردي» .27”65١7/١‏ انظر: «تفسير ابن 
عطية» ١//ا””.‏ «الكشاف») .786/١‏ 

(5) «الزاهر» 79/ 71756. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 231/١‏ «الزاهرة 778/7ء «تفسير الثعلبي» ١/4/أ‏ 
«تفسير الماوردي» 2”6٠/١‏ انظر: «تفسير ابن عطية» ا «الكشاف) 


.8 2/١ 
0 
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واه سورة الطور 


مَعَال #يقول قصل المغريه والععاء”. 

وقوله: وَإِدبرَ ألنُجُورٍ» يعني الركعتين قبل صلاة الفجر في قول 
الجميع”". وذلك حين تدبر النجوم. أي تولي فلا تظهر لضوء الصبح. 
والكلام في هذا ذكرناه في قوله: «وَآَدبَرَ ألشّجُوِ»» وذكر عن الضحاك, 
وابن زيد أن المراد به صلاة الفجر الفريضة"". 


0-0 


.١14١/5 أء «الوسيط»‎ ١٠ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) انظر: «جامع البيان» /ا9/ 78ء «معالم التنزيل» 4/ 44 5. «الجامع لأحكام القرآن' 
8٠١/١‏ «الاستذكار» 4١/0‏ عن علي وأبي هريرة. 

() انظر: «جامع البيان» /ا/ 85 7. «معالم التنزيل» 4/ 5515. 
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عمادة البحث العلمي سلسلة الرسائل الجامعية 
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زفي يكل رك سرك 


رت 58+ ه) 


من سورة النجم إلى سورة الطلاق 


تحقدة 
د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


وري /[لبتد ‏ ذو رقن ,سبي 


الجرء الحادي والعشرون اهن 


2 0ك 


روزي يكل عر السك 


9 جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .17اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه )./ فاضل بن صائح بن عبدالله الشهري. 
الرياض ١٠"157اه.‏ 
همج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛4- لاممل ١.4‏ 958و 98 (مجموعة) 


4 ملام كع عكوة- ملاو (ج١؟)‏ 


١.القرآن‏ تفسير ؟.الواحدي: على بن أحمد 
أ. العنوان ب السلسلة 


١ 1/64 71777 ديوي‎ 


رقم الإيداع: 4874/١17١اه‏ 
ردمك: ؛- ادم 14 5080وه- 46لاو (مجموعة) 


هف ملام 4 ١.كوهة-‏ ملاو (س1؟) 
ع 
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المملكة العربية السعودية 
وزارةالتعليم العالي 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرسائل الجامعية 
-114- 


ل غ2 ٍ 
سر 6462» +» حا ©)» 


وي تلن رك سرك 


رت 58 :+ ه) 


من سورة النجم إلى سورة الطلاق 


عم يع يها 


دم 
د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


وفر(فرو سي ارتو ذو رقن دم السبي 


الجزء الحادي والعشرون 


سورة النجم 
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سورة النجم 7 


تفسير سورة النجم 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ لوَالئّجرِ إِدَا مَوَى» اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآية» فقال في رواية الكلبي: أقسم بالقرآن إذا نزل نجوما على 
رسول الله صلل أربع آيات وثلاث آياتء». والسورةء وكان بين أوله وآخره 
عكنوول: سنة: 

ونحو هذا روي عن عطاء”''» وهو قول مقاتل» والضحاك» ومجاهد 
في رواية الأعمش عنهء واختيار الفراء”". 

وعلى هذا القول سمي القرآن نجمًا لتفريقه في النزول. والعرب 


() انظر: «تنوير المقباس» 6/ .794٠‏ و«الوسيط» .١97/5‏ و«معالم التنزيل» 5515/5. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ أ و«معاني القرآن» للفراء / 95» و«جامع البيان» 
77 5 1. قال الشنقيطي : أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد 
ب #وَالنَجوِ إِدَا هَوَئ» هنا في هذه السورة و 8يمَوِعِ الدُجُورٍ» في الواقعة هو نجوم 
القرآن التي نزل بها الملك نجمًا فنجمّاء وذلك لأمرين: 
أحدهما : أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى أن النبي يَْهِ على حق, وأنه 
ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو ! لا وحي يوحى موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجمء وهو قوله: 8إِنَمُ لقان وع4. 
والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم» وهو أنسب 
لقوله بعده: «وَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعَلَمونَ عَطِيءٌ ». 
انظر: #أضواء البيان» /ا/ ١٠٠/ا-‏ ١01ل.‏ 
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" سورة النجم 


وتقول: جعلت مالي على فلان نجومًا منجمة يؤدي كل نجم في شهر كذا. 
وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقينًا لحلول ديونهاء فيقول إذا طلع النجم وهو الثريا: حل عليك مالي» 


وكذلك سائرهاء ومن هذا قول زهير في ديات جعلت نجومًا على العاقلة"'' : 
فرق 


مو حو 
8 


مُتَبَمُهَا قَوْمٌ لِقَوْم عَْرَامَة ولمُ يهريقوا بَيْنَهُمْ مِلء مخجم 

هذا الذي ذكرنا هو الأصل ثم جعل كل تنجيم تفريقًا وإن لم يكن 
مؤقتًا بطلوع نجم. 

ويدل على صحة هذا التأويل الذي ذكرنا فى الآية قوله كْكَ: #63 
نك أَِّمْ بِمَوَقِع الَُجُوْرِ» [الواقعة: ه7]. قال عبد الله: يعني القرآن. فلما 
ذكر القسم به ها هنا ذكر أيضًا هناك. 

وقوله: (هَوَى) معناه على هذا القول: نزل . 

قال الأصمعي: هَوَّى يَهُوي هويا إذا سقط من علو إلى أسفل» وقال 
أبو زيد: هوت العقاب تَهُوي هويا بالفتح إذا انقضّت على صيد أو غيره. 
الهَويّ والهُويء» فقال: بالفتح في السريع إلى أسفل والضم في السريع إلى 
فوقء وأنشد: 

وَالْدلْوُ فى إِضْعادها عَجَلىَ الهُويَ 

)١(‏ العاقلة: قبيلة الرجال. ولا يُحملون من الدية ما لا يطيقونه. «اللسان» ”/ 856 (عقل). 
(0) انظر: «ديوان زهير4ه ص7١».‏ و«تهذيب اللغة» ١١/59١ء‏ و«اللسان» "/884ه 

(نجم). واشرح المعلقات السبع») للزوزني ص .١14‏ 

والمحجم: آلة الحجام. والمعنى أنهما لم يريقوا مقدار ما يملأ محجمًا من الدماء. 


69 لم أجده منسوبًا. وانظر: «اللأضناد» لقطرب ص١١١.‏ وفيه : (إتراعها) بدل 
(إصعادها). 
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سورة الفيدم 4 


بالضم. وقال الليث: العامة تقول: الهُوِي في مصدر هَوَّى يَهِرْي 
هُويًا. وأما الهَويُ فالحين من الزمان» يقال: جلست عنده هَويًا. هذا كلاء 
أهل اللغة”"'. 

وبان أن معنى (هَوَى) سقط كسقوط النجم في مغاربه من الأفق» ولما 
سعئ القرآن نجمًا سمي نزوله هويا ليتجانس اللفظ. 

وقال في رواية علي نأ طلحة. وعطية: يعني والثريا إذا سقطت 
وغابت وهو قول مجاهد في رواية ابنه» ومنصورء وابن أبي نجيح عنه"". 


والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. 


لك الاش الظاك شك شرك 2 سشكضا.. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة») 588/5 (هوى)ء و«اللسان» ”858/7 (هوا). 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» 5717//7. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ .70٠‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» 03/5,. 
وقال ابن جرير: (والصواب من القول فى ذلك عندي ما قاله مجاهد من أنه عنى 
بالنجم في هذا الموضع الثريا ...) «جامع البيان» /ا١”/‏ 76. 

(9) (ك): (سابعهم). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ١١//ا7١.‏ ولم ينسبه لقائل» و«شواهد الكشاف» صا. 
و«التفسير الكبير» 78/ 70/4. و«البحر المحيط» 8//ا65١»‏ وفى «ارتشاف الضرب» 
70/١‏ : 
ظَلعّ النتجم غدية وبع براحي اككيييةه 
وفي «الأضداد' لابن الأنباري 7" : 
إذا الشريا طلعت غديه فيع لراعي غنم كسية 
وفيه : 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


١‏ عور بار 


تا 305 «المفعة ميقا 
وُيُضحجِي دنه 00 0 
ا 
ثم زيدت ياء النسبة فقيل: نصراني. وقد جاء في كلام العرب 
التضاوقة ا رافوا هذ التستان لتعولاء القيق تعرفون بهذا الالنم أ 
اكد القراء» 


حرف 


)١(‏ لم أعثر على قائله. ويروى: (زار) بدل (دار) وفي «الزاهر» (تراه ويضحي وهو...). 
ولد (تحتنا) : تحنف: ضاز إلى الشينية» والمزاة انه سكين القيلة». (شامنن) 
مستقبل الشمس كما يستقبلها نصراني» فحذف الياء. ورد البيت في الطبري في 
«تفسيره»ا .#”١8/١‏ «الزاهر» ؟/ 2.7176 «الأضداد» لابن الأنباري ص ١18ء‏ 
١تفسير‏ الثعلبى» /4/١‏ أ. «تفسير الماوردي» 2”68٠/١‏ انظر «تفسير ابن عطية) 
قضة اتفسير القرطبي» 0١‏ ا(البحر المحيط» »3578/١‏ «الدر المصون) 
0ع افتح القدير»؛ .١587/١‏ 

(؟) هو أبو الأخزر الحماني. 

(9) عجز بيت وصدره: 

نَكَلتَاهُمَا خَرّثْ وَأْسْجَدَ. رَأْسْهًا 
يصف ناقتين أصابهما الإعياء. وانحنتا فطأطأتا رأسيهماء فشبه إسجادهما سجود 
التقزوائية“فحدذتالياف البييتة من شواهلة مبيويه 57/ 41158 وانظرة: شرم 
شواهده للنحاس ص 2١78‏ و«تفسير الطبري» ”8/١‏ «الزاهر» 2.151١ /١‏ 
078/١‏ «الإنصاف» ص767. «المخصص» /١7‏ 55» «تهذيب اللغة» (نصر) 
5/ 585" «اللسان» (نصر) 7/6 »75١١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 25156 «تفسير القرطبي) 
#١‏ .» «البحر المحيط» /١‏ 7578» «الدر المصون» »5577/١‏ «فتح القدير»١/1448١.‏ 


(5) انظر: «الزاهر» 7/ 2.770 و«تفسير الطبري» .7"١8/١‏ 
0 
اس مض [: 
7 اه 


٠١‏ سورة النجم 
وقال أيضًا: 
ظَلَهَ الشف ...ييه ١‏ امحتي ١‏ الفراعع. كنا 
يعني الثريا. ومنه قول الراعي يصف قدرًا كثيرة الدسم : 
فَيَانَث تعد النخم فى متتهيرة سزيع بأئديئ الأكلين مودق 
قال ابن دريد: وهي سبعة أنجم ستة منها ظاهرة» وواحد منها خفي. 
ع إف4 
يمتحن الناس به أبصارهم 2 . 
وقوله: فباتت تعد النجم» يدل على أن هذا كان في وسط الشتاء حين 
تحلق الثريا في وسط السماءء وذلك في ليالي الشتاء؛ لأنها لو كانت في 
أفق لم يكن عدها في القَذر . 
وقال في رواية عكرمة: يعني الرجوم من النجومء وهي ما يرمى به 
الشياطين عند استراق السمع”". 
7 د و 1 : 
وهذا قول الحسن 7 وقال ابو حمزه الثمالي : يعن النجوم إدا 
- وفي «الأضداد» للأصمعي :7٠‏ 
إذا الغثريا ٠طلعت‏ عشيه فيع لراعي غنم كسيه 
)001 انظر: «ديوان الراعي» ص45١».‏ و«الحماسة» لأبي تمام 5 وه«مجاز القرآن» 
؟7/ 770, و«اللسان» ”/ 9 (نجم). والمستحيرة: هي المتحيرة في امتلائها . أى 
في مرقها. «اللسان» ١//0"/ا‏ (حير). 
() انظر: «اللسان» 7/7 8ه (نجم)ء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 47. 


ره انظر: «الوسيط» .١947/5‏ و«معالم التنزيل»» 155/5. 
لع انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 487. 
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سورة النجم ١١‏ 

انتغرت يوم القيامة"'". 

هذا الذي ذكرنا أقوال المفسرين. 

وقال أبو عبيدة: النجم بمعنى النجوم. أقسم بالنجم إذا سقط في 
المغرب» كأنه يخصص الثريا دون غيرهاء واحتج ببيت الراعي» وجعل 
النجم فيه نجوم السماء عامة"". 

وعلى هذا أقسم بالنجم ليدل على ما فيها من العبرة بتصريف من 
يملك طلوعها وغيوبهاء ولا يملكه إلا الله وحده . 

وقال الأخفش: النجم ها هنا معناه: النبت الذي ليس له ساق» 
وهوى سقط على الأرض”". ومنه قوله تعالى: #وَالتَجُمُ وَاَلَّجَرُ سَْجْدَانِ» 
[الرحمن: 5] وسنذكر الكلام في النجم بمعنى النبت إذا انتهينا إلى هذه 
الآية إن شاء الله. ثم ذكر جواب القسم فقال: 

-١‏ قوله تعالى: #إمَا صَلَّ صَاحبَك وَمَا عَوَ» يعني النبي ككِةٍ يقول: ما 
ضل عن طريق الهدى وما غوى . 

قال مقاتل: يعني ما تكلم بالباطل”*. 

-'١‏ وما ينطِقٌ عن أَفْوَةَ»# أي وما ينطق محمد بالقرآن من هوى نفسه. 
قال الكلبي: قالت قريش: إن محمدًا يم يقول القرآن من تلقاء نفسه. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» ؟/710. وذكره الشوكاني ونسبه لجماعة المفسرين» 

ورجحه. «فتح القدير؛ .١١5/8‏ 
(6) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 7414»«فتح القدير» 8/ .٠١8‏ شرحه ثم قال: وأما على 


(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١7٠‏ أ. و«معالم التنزيل» 5/ 5548. 
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دنه فل انانف : 
قال أبو إسحاق: أي ما الذي يأتيكم به مما قاله بهواه 
.ى رول اى عورم وم 5 زفق 
5 - إن هو إلا وحى يوحن» إن بمعنى ما : 
قال الكلبي ومقاتل: ما القرآن إلا وحي من الله كبك يأتي به جبريل» 

فذلك قوله: 

ه- عَم سَدِيدٌُ الْقرى»#”" قال ابن عباس والمفسرون: يعني 

ا عليه السلام, والقوى جمع قوة 

-١‏ دو مِرَّوَ>. قال الكلبي: ذو شدة”*“'» وقال مقاتل: ذو قوة"'". 
ومعنى المِرَّة فى اللغة شدة الفتل وشدة أسر الخلق» ومنه الحديث : 
«لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سَوي»”" . 
وأصل المرة من أمررت الحبل أي : شددت فتله» وكل قوة من قوى 
3 8(2) اد ات 1 2 ير (9) 

الحبل مرة. وجمعها مرر . وتم الكلام عند قوله: «إذو مِرَوَ#© وهو من 

.7٠١/8 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7١/0‏ 

(9) انظر : «تفسير مقاتل» ١٠١‏ أء و«الوسيط» .١197/5‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» .79١/0‏ و«جامع البيان» /710/ 7580. و«ابن كثير» 4/ 71417. 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 259١/0‏ و«معالم التنزيل» 54/ 556. 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ١7٠‏ أ و(جامع البيان» /0”/ 76. عن ابن زيدء ومجاهدء 
وسفيان. 

(0) حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 2174/7 197 والترمذي في 
الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ”/ 57. وأبو داود فى الزكاة. باب من 
يعطى من الصدقة وحد الغنى وض وابن ماجه ف الزكاة / ٠م‏ (55). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١95/١08‏ (مر). 

6 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /11//ا8. 
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سورة النجم قن 


نعت شَدِيدُ الْقَوَى 6" . 

ثم قال: 9نَآسْتَوَى» قال صاحب النظم: 9فَآسْتَوَى» لا يحسن 
اتنظافةدزمنا قله 4 لأق .دخول الفاء لو كان متصدلا با قلهالوحت أن يكون عا 
قبله للاستواء» وهو متصل بما بعده على تأويل #تَآسَْتَرَ» أي جبريل 

ومو أي النبي ييه وعلى هذا عطف بقوله لإرَمُوَ» على الضمير 

المرفوع في «أسْتَوَ4 من غير تأكيد. 

قال الفراء: وأكثر كلام العرب إذا نسقوا على المكنى المرفوع أن 
يؤكدوه”"" قبل أن ينسقوا عليه فيقولون: استوى هو وأبوه ولا يكادون 
يقولون: استوى وأبوه» وربما فعلوا ذلك كقول الشاعر: 
ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوى والخروع المتقصف” 

قال أبو إسحاق: وهذا عند أهل اللغة لا يجوز مثله إِلَّا في 
الشعرء وإنما المعنى: استوى جبريل وهو بالأفق الأعلى على”') 
صورته الحقيقية فاستوى لأنه كان يتمثل للنبي كْةِ إذا هبط عليه بالوحي 
في صورة رجل فأحب رسول الله كثةِ أن يراه على حقيقته فاستوى في 
أفق المشرق فملاً الأفق. فالمعنى: فاستوى جبريل في الأفق الأعلى 
على صورته””. 


(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 406. 

(؟) فى (ك): (يؤكدهء فيقول). 

2 انظر: امعاني القرآن» #/ 6 و«القطع والائتناف» ص588» و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١17/‏ 40. ولم أجد البيت منسوبًا. 

() فى (ك): (على) ساقطة. 

ك4 انظر : امعاني القران» للزجاج رعلا 
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وشرح أبو علي الفارسي هذا الفصل فقال: قوله: 

-١‏ ومو الأ الْأعلّ» مرتفع اهْوٌ» فيه بالابتداء وليس هو 
وهوء وكان قوله: أي ظرفًا ل(استوى). وليس كذلكء ولكنه من 
استوى الذي هو يقتصر فيه على فاعل واحدء كقوله: «إوَلْمًا بل أَسْدَمْ 
وَأسَتَوهق» [القصص: ]١5‏ و## الرَحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 50] فقوله: 
50 ل تأويلنا في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء وفيه ضمير 
للمبتدأء وقد تبينت أنه لا دلالة لمن احتج بهذه الآية على جواز عطف 
الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع من غير أن يؤكدء ولكن يجيء في 
الشعر كقوله: 
قُلْتُ إذ أَفْبَلَتْ وزُمْرٌ تَهاتى كيعاج الْمَلا تَعَسَفْنَ رملا" 

5 د (5) 1 

وعلى ما قالا: الواو في وهو » واو الحال لا العطف» والضمير 
لجبريل. 

وقول الفراء كما هو خطأ في العربية» ولم يقله أيضًا أحد من 


المفسرين الذين يعتمدون فيما أعلمء إنما جعلوا هو * ضميرًا لجبريل . 


قال عطاء عن ابن عباس: رأى رسول الله كك جبريل وهو بالأفق 
الأعلى في صورته له ستمائة جناحء ونحو هذا ذكر الكلبي عنه” 


10 البيك لعهر من أبن ربيعة كما فى «ديوانه4؛) صلالا١.‏ و«الكتاب» 2*٠ /١‏ 
و«الخصائص» 7/1 و«الإنصاف» ص 57/6. 

هع لم دم 

2 انظر : (تنوير المقباس» 797/0. وفى صحيح البخاري: كتاب التفسيرء سورة - 
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سورة النجم ه ١‏ 


1 ات ع2 روجع مهمد 1 
وقال مقاتل وَهوٌ» يعني جبريل #بالأفقٍ الْأعَلّ» يعني من قبل 
المطا 0 
5 0 | إفه 52 50 
ءِ 6 اا ةا قن حو ا 20 - 5 عر مر 
الاعلى. يعني : أفوق المشرق '. وذكرنا تفسير الأفق عند قوله: #ءايِيّنا فى 
الاق" . 
قال المفسرون: إن جبريل كان يأتيى رسول الله كد في صورة 
الآدميين فسأله رسول الله كَدِ أن يريه نفسه على صورته التي جعل عليها 
فأراه نفسه مرتين. مرة في الأرضء ومرة في السماءء فأنا في الأرض ففي 
الأفق الأعلى. وذلك أن محمدًا”'' يَكِةِ كان بحراء'' فطلع له جبريل من 
المشرق فسد الأفق إلى المغرب». فخر رسول الله كَلةِ مغشيًا عليهء فنزل 
جبريل في صورة الآدميين وضمه إلى نفسه. وجعل يمسح الغبار عن 
٠.‏ 5 ع دسو عسل رء كو د عِِ 
وجهه. ومثل هذا'”" قوله: «وَلفَد رَاهُ بالف ألْيِينِ» [التكوير: *؟] وأما في 
)١(‏ انظر:«تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
(5) انظر: «تنوير المقياس» 7/8 .19١‏ 
(9) انظر : «تفسير عبد الرزاق ؟/ 2.736٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .88/١١/‏ 
(54) عند تفسيره لآية (07) من سورة فصلت. حيث قال: واحد الآفاق أفق وهو الناحية 
من نواحي الأرضء وكذلك آفاق السماء أطرافها ونواحيها. 
(©) قوله: (وذلك أن محمدًا) زيادة من «الوسيط» حيث لم تظهر في (ك). 
(0) حراء بالكسر والتخفيف والمد: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال. 
انظر: الامعجم البلدان» رف 
(0) في (ك): (ومثل هذا) لم تظهر ولعل ما أثبته يقيم العبارة. 
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241 مو بي 


السماء فعند سدرة المنتهى. ويأتي بيانه بعد 9م دنا تدَكَ»4. 
هذاء ولم يره أحد من الأنبياء”'2 على تلك الصورة إلا محمد 956(" . 
وقول 2/32 هلبد «العراة به الأعلى :فى 'السؤاة + وإنما" المواذ 

بالأعلى جانب المشرق» وهو فوق جانب المغربء. فهو أعلى منه في 

صعيد الأرض لا في الهواء. وقد يقال لما استعلى من البلاد آفاق تشبيهًا 

بآفاق السماء ومنه قول امرئ القيس: 

فتقف طوفَتُبالاآفاق خحتى- . رضيث من الغتيمة بالايات”؟" 
ويجوز أن يكون المراد بالأفق الأعلى طرف السماءء ويدل على 

صحة هذا التفسير الذي ذكرنا وهو أن جبريل كان بالأفق الأعلى دون 
4- 2 دنا قدَ1ل» التدلي مطاوع القزلة"*يقال2 وليقة النورة فى 

مهواه فتدلى. فمعنى التدلى الامتداد إل جهة السفلء يقال : تدلى العذق 

تدليًا. هذا هو الأصلء ثم يستعمل في القرب من العلوء وهذا قول الفراء””". 
وقال صاحب النظم: هذا من التقديم والتأخير؛ لأن المعنى: ثم 

تدلى كنا :أن العدان سنت الل 

)١(‏ في (ك): (الأنبياء) مطموسة. 

(1) انظر : «الكشف والبيان» 4/١7‏ أ- بء و«الوسيط» 197/5. و«معالم التنزيل» 
4/ 556؟,» وازاد المسير» 8/ 50. 

(5) انظر: ا الكبير؛ 78/ 2.785 و«تفسير القرآن العظيم» 0751/5 و«اتفسير 
القاسمي) 6 0.0. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ 46. 

() انظر: «التفسير الكبير؛ 7/7548 787. و«الجامع لأحكام القرآن» .46/1١1‏ 


م 
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سورة النجم ١/‏ 
قال ابن الأعرابي : تدلى إذا قرب بعد علوء وتدلى تواضع» ويقال: 
تدلى فلان علينا من أرض كذاء أي: أتاناء يقال: من أين تدليت علينا. 
قال أسافة الهزر 7 


تَدَلَّى عَلَينا وَهُوَ زُرْفَ حَِمَامَه له طْحَلِبٌ في مث مُنْتَهَى القَيْض هَامِر") 
وقال لبيد: 


فَعَدَلَيْتُ عليه قَافِلًا وعلى الأرض عَيَايَاتُ الظَمَل'" 
أراد أنه نزل من مر بابه وهو على فرسه راكب. ولا يكون التدلي إلا 
من علو إلى أسفل”*". قال الكلبي : ثم دنا جبريل من محمد فتقرب منه”. 
وقال الحسن» وقتادة: ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض فنزل إلى محمد و0" . 
وقال أبو صالح: جبريل الذي دنا فتدلى”". 


)١(‏ أسامة بن الحارث الهذليء يكنى أبا سهمء كان من بني عمرو بن الحارث» عاش 
في الجاهلية وصدر الإسلام. انظر: «الشعر والشعراء» 419» الإصابة 2٠١/١‏ 
و«ديوان الهذليين» »١107/7‏ وه«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص8 .١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١” /١5‏ (دال)ء و«اللسان» ٠٠١9/١‏ (دلا)ء وروايتهما: 
زرف حمامةٍء وكذا ذكرها المؤلف. وفي زيادات «ديوان الهذليين» 7/ ١198١‏ : 
زرقٌ جمامه» وهو الصواب. ومعناه الماء الصافي الكثير. 

(9) انظر: «ديوان لبيد»ه ص .١50‏ غيايات الطفل: هو ظل الشمس بالعشي. «اللسان» 
(طفل). ٠١9/١‏ (غيا). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ١77” /١5‏ (دال)» و«اللسان» ٠٠١8/١‏ (دلا). 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 797» و«معاني القرآن' للفراء '/ 16. 

03 انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”/ »76٠‏ و«الوسيط» 4/ ”197. و«معالم التنزيل» 45/4 7. 

(0) انظر: «الوسيط» 5/ 197. و«الجامع لأحكام القرآن» .88/1١1‏ 
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قال أبو إسحاق: معنى (دنا فتدلى) واحدء لأن المعنى أنه قرب» 
وتدلى زاد فى القرب كما تقول : قل دنا منى فلان وقرب» ولو قلت : رت 
من اوتا ج20 

قال أبو بكر بن الأنباري: معنى الآية: ثم تدلى جبريل فدنا من محمد 
يك فقدم (دَنا) على (تدلى) لأن الفعلين المصطحبين اللذين إذا وقع 
أحدهما موقع الآخر كان تقدم المتقدم كتأخره. كقولك: دنوت فقربت» 
1 فظلمتنٍ »؛ ومله قوله: © فرت الماعة وَأَفْمّقّ الْفَمَرٌ # [القمر: .]١‏ معناه 
انشق القمر واقتربت الساعة”". 

4- 8دَكَانَ كاب هَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ» القاب من القوس ما بين المقبض 
والسية”". ولكل قوس قابان» والقاب في اللغة أيضًا القَذْر. 

قال بق عبيدة : قذر قوسين » ولحو ذلك قال الفراء والزجاج”*". 

وقال اين.السكيت: يقال: قاب فوس وقيباء وقاد رمعء وقيد 84م + 
كله بمعنى القدر”"'. وهذا هو المعنى بما في الآية لا الأول وهو قول 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ه/ .٠‏ 
إفة 0 «الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 49, و«فتح القدير» 2٠١7/6‏ وهو قول الفراء 

أيضًا. انظر: «معانى القرآن» ”/ 46. 

(9) سية القوس: ما عطف من طرفيهاء ولها سيتان» وقيل: رأسهاء وقيل: ما اعوج 

من رأسها. «اللسان» ”/ ١606‏ (سيا). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 5/7 وامعاني القرآن» للزجاج 5/ الاء و«اللسان» 

١/7‏ (قوب). 
)0( انظر : (إصلاح المنطق» ص 2.84 ولفظه : قاب قوس وقيب قوس . وقيس رمح 

وقاس رمح... واتهذيب اللغة» 51 (قاد). 
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00000 يقال: كان فى :كانت فوسينء وقاد 
توسين -وقين قوسين'"»«وافصيقان»على: خبر كان: 
قال الزجاج : المعنى كان ما بينه وبين رسول الله يي مقدار 


وقال الكلبي : «قَاب فَوسَيّنِ»# قدر قوسين من القسي العربية» وهو قول 
مجاهدء ورواية عكرمة عن ابن عباسء وعطاء قالوا: قدر قوسين”*. 

وفال الكلبى» والتحسنة + .وقتادة + قيد قوشب 0 
على عادتهم كما ذكره الكسائي"') 

وقال عبد الله : قدر ذراع أو ذراعي. ”" 

وروى عاصم عن أعن رزين قال : القاب: القيد. والقوس : الذراع. 
شقيق” بن سلمة» وسعيد بن جبيرء وأبي إسحاق الهمداني 
قالواة قدر ذراغين'': على هذا معت القوسن + مايقامن .به الشى عه أى : 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» 0//717. و«معالم التنزيل» 2545/5 و«القرطبي» .49/١1‏ 
(0) انظر: «الكشف والبيان» 0/١7‏ ب. 


(9) انظر: «معانى القرآن» ه/١/.‏ 
() انظر: «تنوير المقباس» 5/ 27937 و«الوسيط» 5/ »١45‏ و«معالم التنزيل» 7457/5. 


وهذا قول شقيق 


و«زاد المسير» 5/48/. 
(8)<انظر: #تفشير عبد الززاق4.؟/ », واجامع البيان» 7/717 707. 
(0) انظر: «الوسيط) .١1954/4‏ (0) انظر: «جامع البيان» /1”/ 717. 


0 في (ك2): (سفيان) والصواب ما أثبته. 
(9) انظر : لجامع البيان» /ا7/ لالاء و«الوسيط) 2١94/5‏ و«القرطبي» ١ /١١/‏ 4. 
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لحن كتيطع لعفم 1 لت ل هد فين الزران 
كُنْتُ له" مِنَ النّصارَى جار" 

فجمع بين الأنصار والنصارى على التوفيق بين معنييهم. 

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون واحد النصارى نَضْرِيء مثل بَعِير 
مَهْرِي وإبل مَهَارى ". 
لاعتزائهم إلى قرية يقال لها نصرة0. 

وقوله تعالى: «وَآلصَّيديتَ» قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه يَطْبَأ 
ميرك [إذا كان عات 

وهوالخارج من دين إلى دين» ومنه صبا النجم وأصبأ]”" إذا ظهر 
كأنه خرج من بين التي لم تطلع”*'» قال الشاعرء أنشده ابن السكيت: 


50050 2غ 5 1 5 
وهذا قول مقاتل 3 ورعم انهم سموا نصارى 


)١(‏ يروى (لهم). 

(؟) سبق تخريج الأبيات ص75". 

() «معاني القرآن» للزجاج »١١9/١‏ وانظر: «الزاهر» 7/ 775. و«تفسير الماوردي» 
»”5٠/١‏ «تفسير الثعلبى» 279/١‏ انظر: «تفسير ابن عطية» .510/١‏ 

(5) الثعلبي في «تفسيره» ا 

(5) في الطبري وغيره (ناصرة). وأخرجه عن ابن عباس وقتادة.» 2١48/١‏ وانظر 
«الزاهر» 2776/7 «تفسير أبي الليث» /١‏ /ا7. «تفسير الماوردي» ."01١/١‏ قال 
ياقوت: (النّاصرة) فاعلة من النصر قرية بينها وبين طبرية ثلائة عشر ميلاء فيها كان 
مولد المسيح العليدلة ومنها اشتق اسم النصارى معجم البلدان 7/86 .756١‏ 

60 ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» (صبا) 1955/7١ء‏ وأبو على فى «الحجة» ؟/ 45. 

(/) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 0 

(6) «إصلاح المنطق» ص 15!1. «معاني القرآن» للزجاج 2١١9/١‏ «تهذيب اللغة» 
(صبا) ؟9557/75١.2‏ و«الحجة» ؟45/7. 
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يقدر كالذراع. 
قال ابن السكيت: قاس الشيء يَقَوسُّه قوسا لغة في قاسه إذا قدرته 
قال قسن و26 . 


والقوس مصدر كالقيس. ثم سمي ما يقاس به الشيء قوسّاء وهي لغة 
أهل الحجاز. 
وروى الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها في 
قوله”"©: وات ا فنَدَلَ © فَكنَ كَابَ مَرْسَيْن أو أَدَنَ» قال: ذاك جبريل”", 
:. ا 2 
وهو قول ابن عباس ٠»‏ والحسن» وقتادة. والربيع 5 
من ذلك0©. 
قال أبو إسحاق: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم. 
والمعنى: أو أدنى فيما تقدرون أنتم كما تقول قي الشيء تقدره: هذا قدر 
رمحين » أو نقص » أو أرجح. والله تعالى عالم بمقادير الأشياء من غير 
- قال ابن حجر: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح. فقد أخرج ابن مردويه 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدرء والقوسان الذراعان. ويؤيده أنه 
لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال 
مئلا: قاب رمح أو نحو ذلك. «فتح الباري» 8/ .51١‏ 
)١(‏ انظر: «إصلاح المنطق» .١7/‏ و«تهذيب اللغة» 9/ 8؟7 (قاس). 
(؟) في (ك): (في قوله) ساقطة. 
(9) انظر: «صحيح مسلم». كتاب الإيمانء باب قوله وك مإولْقَدَ 1ه لَه َي 4 
9/١‏ , و«جامع البيان» /3710//717. و«الوسيط» 4/ 194. 


ع انظر : «تفسير عبد الرزاق 255١/7‏ و«ابن كثير» 5/ 27559 وافتح الباري» 508/4. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١٠‏ أ. 
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شك » ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما ا وقد مر 
مثل هذا في قوله: إل مِأْنَةِ أْفٍ أو بَريدُوت»”". 
ومعنى الآية أن جبريل مع عظمه وكثرة أجزائه حتى سد الأفق بجناحه 
دنا من النبي يَلْهِ في غير تلك الصورة حتى قرب منه بعدما رآه على الصورة 
الأولى. وفي ذلك بيان قدرة الله تعالى. 
-١١-‏ قوله تعالى: «كأَوَسَ إِ عدو مآ أقى 9) ما كدب الَْوَادُ ما 
رأك» قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي : أوحى جبريل إلى النبي كلل 
ما أو الله إلبه”. 
وقال قتادة: يوحي الله إلى جبريل ويوحي جبريل إلى محمد ميو هذا 
قول الحسنء وابن ام واختيار الفراءء والزجاج»ء وَاسَن 
الأبارى””. 
قوله: «إمَا كَدَبّ الْفْوَادُ مَا رأ يقال: كذبنى فلان بالتخفيف. أي: 
قال لى الكذب ولم يصدقنى. وهذا فعل يتعدى إلى مفعول واحد. يدل 
)01 ابغار: اامعاني القرآن» للزجاج ه/ 71 . 
(؟) من آية )١841/(‏ من سورة الصافات. قال: #أو يزيدون* قال أبو عبيدة: أو ها هنا 
لست شك» وقالوا هي في موضع الواو.. وهو قول قطرب واختيار ابن قتيبة » 
ومثله (أَوْ أَذْنى) «#آؤ هر أَقْرَبُ» وبعضهم يذهب إلى أنها بمعنى (بل)» وبه قال 
الفراء وهو قول مقاتل والكلبي... وقال الأخفش: كانوا كذلك عندكم.. وبه قال 
الزجاج. 

2 انظر: «الوسيط» 5/ 196». و«معالم التنزيل» 157/5. 

ع انظر: «جامع البيان»؛ لا؟/78» و«الكشف والبيان» 5/١7‏ أء و«الوسيط» 


54 ؛ وه«معالم التنزيل» 55317/15. 
)0( انظر : «معاني القرآن» للفراء ”/ 46. و«معاني القرآن». للزجاج .7١/6‏ 
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عليه قول الأخطل : 
كَذَبنكَ عتنك أم :رايت بواسط عَلّسَ الظلام مق الزيات يا 


أي أرتك ما لا حقيقة له كما أنك إذا قلت كذبتني عيني» معناه: 


رأت ما له حقيقة له ومعنى الآية : كانت رؤيته صحيحة غير كادية. 


وإنما رأى محمد ريه بفؤاده ولم يره بعيله 


ذر 
010 


فرة 


إفرة 


0 


(( 


0032 


00) 


قال اين عباس في رواية عطاء : رأ ريه ل 


72 و 


وقال في رواية باذان: «إمًا كدب الفؤَاد» يعني فؤاد رسول الله كَكِنةِ. 
زفرق 


وقال في رواية عكرمة: رآه بقلبه'”". 
وقال في رواية أبي العالية: رآه بفؤاده””*'. ونحو هذا روي عن أبي 
٠»‏ وإبراهيم يم التيمي. وعلى هذا القول: رأى النبي كي ربه بفؤاده رؤية 


انظر: «ديوان الأخطل» »٠١5 /١‏ و«الكتاب» "/ »١7/5‏ و«الخزانة» 5/ 4» و«امغنى 


اللبيب» ص 40» و«المقتضب» ”/ 196. 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول الله ص موَلقَد نك نَْلدَ »4 308/١‏ 
بلفظ (راه يقلبه). 

قال ابن حجر: وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضًا عن 
ابن عباس قال: لم يره رسول الله يِه بعينه» إنما رآه بقلبه. «فتح الباري» .1١8/4‏ 
انظر: «تنوير المقباس» 0/ 547» و«الدر» 7/ »١70‏ وزاد نسبة تخريجه لابن جرير 
وعبد بن حميد. 

أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة النجمء 59/0. وقال: هذا حديث حسن» 
وابن جرير في (جامعه») /71/ 78» وعبد الرزاق في ا ؟/ 1 1. 

انظر: صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب «وَِلِعَدْ رَاهُ ْلَه أُذَئْ» ١08/١‏ ولفظه : 
(راه بفؤاده مرتين). و«مسند الإمام اتحملن) 5 و«الطبري» /19/7107. 

رواه ابن خزيمة بلفظ : (راه بقلبه ولم يره بعينه).» و«فتح الباري»' 508/8. 
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صحيحة» وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده» أو خلق لفؤاده بصرًا 
ءِ 0 5 )200 
حتى رأى به رؤية غير كاذبة كما يرى بالعين ‏ . 
٠.6 : 7 : .: :‏ (5) 
ومدهب جماعة من المفسرين أنه رآه بعينة ) وهو قول انس ( 
وعكرمة» والحسن» وكان يحلف بالله لقد رأى ام ونحو ذلك 
2 
قال لزي 5 
. صَلاقَ (9) 


ا : 2 (5) 
فنقول إن محمدا راى ربه مرئين 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» 35/7. و«معالم التنزيل» 5577/5» و«الجامع 
لأحكام القرآن» /11/ 47. 

(1) رواه ابن خزيمة بلفظ: (رأى محمدٌ ربه)» و«فتح الباري» 508/4. 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ 767. 

لدع صحيح مسلم بشرح النووي ”/ /ا-7., و«فتح الباري» 35508/8» وزاد نسبة هذا 
القول لعروة بن الزبير وكعب الأحبارء والزهري. ومعمرهء والأشعري. وغالب 
أتباعه؛ وسائر أصحاب ابن عباسء, والإمام أحمد. 

(5) أخرجه الحاكم في «مستدركه»» كتاب التفسير»ء تفسير سورة النجم 119/7 وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وانظر: «فتح الباري» 1/8 .1١‏ 

0) أخرجه الترمذي في كتاب «التفسير» 0/ 774. من كلام كعب. حيث قال: فقال 
كعب: وإن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى مرتين» ورآه 
محمد مرتين. 
وابن جرير في «تفسيره» 27١/71‏ وذكر عبد الرزاق في «تفسيره» 7307/7 قول ابن 
عبان ل اقازمة اكد كرو نعي خاو لالم اق والد رودق كلام دع 
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وكل هؤلاء أثبتوا رؤية صحيحة إما بالعين والبصرء وإما بالفؤاد على 
ما ين 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: ومن روى عنه -أي: عن ابن عباس- بالبصر فقد أغرب». 
فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم» وقول البغوي في تفسيره: 
وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه»ء وهو قول أنس» والحسن. وعكرمة. فيه نظر والله 
أعلم. «تفسير القرآن العظيم» .50٠/5‏ 
قلت: وما ذكره ابن كثير -رحمه الله- عن البغوي هو كلام الواحدي. وإنما نقله 
البغوي عنه. 
والخلاف في هذه المسألة مشهورء وبقول كل قال أناس من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» والنصوص الواردة في هذا الباب لا تؤيد وجهة أحدهماء ولهذا نقل 
القاضي عياض عن بعض مشايخه التوقف ورجحه القرطبي. 
انظر : «فتح القذير» 5١84/8‏ و«روح المعاني» يفغذترك" 
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس قول ابن عباس «أنه رآه» مناقضًا لهذاء ولا قوله 
(رآه بفؤاده) وقد صح عنه أنه قال (رأيت ربي تبارك وتعالى) ولكن لم يكن هذا 
في الإسراء؛ ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. 
وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين) وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية 
العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد... والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو 
مقيدة بالفؤاد تارة.. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام 
أحمد.. لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» 
كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. «مجموع الفتاوى» 
5/ ا . 204. قلت: وبهذا الكلام النفيس يتبين اتفاق الصحابة -رضوان الله 
عليهم- على أنه لم يره بعينه» والله أعلم. وانظر: «زاد المعاد» "/ لال و"اتفسير 
القران العظيم» 5/ .551١-765٠‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 2135-7177 و(تفسير 
ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» 7/ 198لم-451. 
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قال الفيزةة وفعت الآية «أنهترائ فيك فصتدق فيه" . 


وقال أبو الهيثم : أي لم يكذب الفؤاد رؤيته و (مَا راق )اشع الر ةيةه 
يقال: ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولو "يوه بل صدقه الفؤاد 07 وعلى 

هذا (ما رَأى) مصدر فى موضع النتصب؛ لآنه مفعول كذب. 

وقرأ اَن عامر رما كَذْبَ) الي قال المياة: ومعناه أنه رأى 
شيئًا بقلبه. قال: وفى هذه القراءة بعدء لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضًا 
بقلبه» وإذا وقع العلم فلا تكذيب معه» لأن القلب يكذب ويصدق فإذا كان 
إذا جعلت الرؤية للفؤاد» فإن جعلتها للعدن زال هذا الإشكال وصح هذا 

المعنى. فيقال: ما كذب فؤاده ما واه 000 

.588 7/58 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) في (ك): (أي لم) والصواب ما أثبته. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» .١7/١/١٠١‏ و«اللسان» ”57/7 (كذب). 

20 قرأ أبو جعفر . وابن عامر في رواية هشام: (ما كرن) مد وقرأ ابن عامر في 
رواية ابن ذكوان وبقية العشرة (ما كَذْبَ) مخففة. انظر: احجة القراءات») ص50»؛ 
و«النشر» 7/75 ث2 و«الإتحاف) ص؟٠5.‏ 

() انظر: «الوسيط» 5/ »١146‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 7/ 5754». قال ابن جرير في 
معنى قراءة التشديد: إن الفؤاد لم يكذب الذي رأىء ولكنه جعله حقّا وصدقًاء 
وقد يحتمل أن يكون معناه إذا قرئ كذلك ما كذب صاحب الفؤاد ما رأى.. لذا هو 
أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ بالتخفيف لإجماع الحجة من 
القراء عليه. والأخرى غير مدفوعة صحتها لصحة معناها. «جامع البيان» 17؟/ 59. 
قلت: وإذا أمكن توجيه القراءة وحملها على وجه صحيح فلا مجال لردهاء كيف 
وقد صحت عن رسول الله يِه وعندها فلا قبول لقول أحد بعد صحتها عن أفصح 


الغزب ققة مهما تلكت :درحته وم رلته وتشأل الله له المعمرة 
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وأنكرت عائشة رضي الله عنها رؤية محمد كَلِةٍ ربه ليلة المعراج. 
وكانت تخالف ابن عباس في مذهبه وتذهب بهذه الرؤية إلى رؤية جبريل”'". 
وظاهر الآية مع ابن عباس» وقد قال معمر: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن 
عباس" '. 

ثم هذا الاختلاف من أدل دليل على أن البارئ جائز الرؤية؛ لأن ما 
لا تجوز رؤيته لا يختلف في رؤيته» وعائشة أنكرت الرؤية في الدنيا وقبل 
الموتء»ء واحتجت بقوله تعالى: ل تذركة ل رجي 7 [الأنعام : + ]٠١#“‏ 
الآية. 

- قوله تعالى: «أْمَمَرويم عل ما بر» قال الكلبي وغيره من 
المفسرين: لما نزل 8وَآلئَجْيِ إِدَا موَى» الآيات. أتى عتبة بن أبي لهب رسول 
الله طَئِيدِ فقال: يا محمد هو يكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى» فنزلت 
90 الآية 40 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» كتاب التفسير 2774/6 عن مسروق» عن عائشة» و«تفسير 
القرآن العظيم» 2559/5 وبهذا قال ابن مسعود وأبو ذرء وأبو هريرة. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7601. 

(*) قلت: تقدم الكلام على هذه المسألة. وفي ترلتا ا د و 1 
نار #6 وفي الأخبار الصحيحة المشهورة ما يثبت وقوعها للمؤمنين في الآخرة» وإذا 
جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي. 
وقال الإمام مالك: إنما لم يُرَ سبحانه في الدنياء لأنه باق» والباقي لا يرى 
بالفاني. فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارًا باقية رأوا الباقي بالباقي. انظر: ١‏ 
الباري» 508-751//4. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 247/١!‏ و«تخريجات الكشاف» 215١‏ وقال: 
أخرجه أبو نعيم في «الدلائل». . ورواه البيهقي في الدلائل». والطبرانى من طريق 
سعيك. عن قتادة مطولًا نحوه» ورواه الحاكم ذ فى «الدلائل» أيضًاء وقال البيهقي : 
هكذا قال عباس بن الفضل الأزرق» وليس بالقوى» وأهل المغازى يقولونه عتبة 
أو عتيبة. وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي 8884/7 
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وقرئ (أَقَتّمَارُوئَهُ)'' قال عامة المفسرين وأهل التأويل”" (أَقَتمَارُوَهُ) 
أفتجادلونه و(أفتمرونه) افتجحدونة: تقول العرب: مريت الرجل حقه إذا 
جحدته. قال الشاعر: 
لعن هجرت أخا صِدقٍ ومَكْرّمَةٍ لقد مَرَيْتَ أَخََا ما كان يَمْرِيك”" 

قال المبرد: (أفتمرونه) أىئ أتدفعونه عما يرى. قال: و(على) في 
57 عن » وأْقَثْمَارُونَهُ) أي : أتدفعونه وتمارونه» كأنه أغلب في هذا 
الموضع للإنكار عليهم. أي: تجادلونه فيما رأى وعلمء وأما الجحود 
منهم فقد كان ذلك عامًا فيما يأتيهم به الرسول كَكيَةِ والجدال في هذا 
الموضع كأنه أغلب» والمعنيان يتقاربان؛ لأن مجادلتهم جحود فيجتمع فيه 
الجحود والمجادلة» وقد كانت من المشركين مجادلة النبي َك حين أسري 
به قالوا: صف لنا مسجد بيت اموي 0 وأخبرنا عن عيرنا التي في 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. ويعقوب (أْقْتَمْرُوتَهُ) مفتوحة التاء بغير ألف. 

وقرأ الباقون: (أَتُمَارُونَهُ) بألف. انظر : «حجة القراءات» 3848» و«النشرا ؟7/ ولاثا, 

و«الإتحاف» .5٠7‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 0.97/7 و«معاني القرآن» للزجاج 5/ الا و«جامع 

البيان» /70/ 79. و«الوسيط» 5//ا9١.‏ 
فره ورد البيت غير منسوب في «الكشاف» 7”8/5. و«الجامع لأحكام القرآن» 
/1/"”,. و«البحر المحيط» .»١09/8‏ و“«تخريجات الكشاف» 4/ا8. 
ومعناه: لئن ذممت أخا صدق ومكرمة» فقد غلبته فى الجدال وأنفدت ما عنده أو 
جحدت حقه كأنك أخذت منه أو تسبيت فى إخراجه ما عنده فيذمك كما ذمته. 
() انظر: «تهذيب اللغة» 787/1١8‏ (مرى). 
(9) بيت المقدس. يطلق على الأرض المباركة وعلى الطور الذي كلم الله موسى عليه. 
والمراد به عند الإطلاق المسجد الأقصى. 


انظر: «معجم البلدان» .١97”/6‏ 
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طريق الشام”''» وغير ذلك مما جادلوه به" . 

واختار أبو عبيد (أفتمرونه) قال: وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود لما كان يأتيهم من الوحيء» فهذا أكثر من المماراة"". 

قال أبو علي: من قال: <أقَثمَارُونَهُ) فمعناه: أفتجادلونه جدالًا 
7 عليه وشاهده الوحيء ويقوي هذا الوجه قوله: 
© يجدِلَكَ نى الح بَعَدَمَا بي [الأنفال: 1]ء ومن قال: (أفتمرونه) كان 
المعنى : أفتجحدونه» والمجادلة كأنه أشبه في هذا ؛ لأن الجحود كان منهم 
في هذا وفى غيره» وقد جادله المشركون في الإسراء به فكان مما قالوا : 
صف لنا عيرنا في طريق الشام ونحو ذلك”". 

وقد صح المعنيان عند''' المبرد» وأبي علي. على”"' أن الوجه قراءة 


ترومون به دفعه عما هو 


)١(‏ الشام: سميت بذلك لأن قومًا من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا بها 
إليها. وقيل غير ذلك طولها من الفرات إلى العريش نحو شهرء وعرضها نحو 
عشرين يومًا. انظر: «معجم البلدان» ”/ ”761. 

(6) انظر: «الوسيط» 197/5. و«معالم التنزيل» 5/ 251517 و«القرطبي» .47/١1‏ 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 297/١9‏ وافتح القدير» .٠١5/8‏ 
قال النحاس: غير أن أبا حاتم حكي أنه قال: لم يماروه وإنما جحدوه. قال وفي 
هذا طعن على جماعة من القراء تقوم بقراءتهم الحجة... والقول في هذا أنهما 
قراءتان مستفيضتان قد قرأ بهما الجماعة. غير أن الأولى من ذكرنا من الصحابة» 
فأما أن يقال لم يماروه فعظيم؛ لأن الله جل وعز قد أخبر أنهم قد جادلواء 
والجدال هو المراءً ولا سيما في هذه القصة.. «إعراب القرآن» ”/ 556. 

(5) (هو) ساقطة. 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة») 5/ ٠"8؟.‏ 

(5) (عند) ساقطة من (ك) وبها يستقيم الكلام. 

(0) (على) ساقطة من (ك) وبها يستقيم الكلام. 


م 
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العامة لا ما اختاره أبو عبيد» وذلك أن الجحود كان عامًا منهم في كل ما 
ا به الرسول يك والجدال كان في هذا خاصًا على ما ذكرا"''. 

وأيضًا فإنه لا مجادل إلا وهو جاحدء وقد يجحد الشيء من لا يجادل 
وده “فالجةال: إذا أعم: 

-١‏ معنى قوله تعالى : وقد 2 أي 4 أكثر العلماء على أن 
المعنى أنه رأى جبريل في صورته مرتين على ما ذكرنا””. 

وقال ابن عباس: رأى ربه على ما ذكرنا في قوله : «ما كدب الْفوَادُ ما 


وعلى هذا معنى قوله: (تَزْلَة أخرئ) يعود إلى محمد يَكِلَةِ» وقد روي 
أنه كانت له عرجات في تلك الليلة لما استحط ربه من أعداد الصلوات 
المفروضةء فيكون لكل عرجة نزلة» فيحتمل أنه رأى ربه وبْكَ في بعض تلك 
النزللات””". 


.97" /١ا/ انظر: «الوسيط» 191//5. و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5؟) وفي «صحيح مسلم» أن عائشة سألت النبي َكل عن قوله تعالى: لوَلفَدَ 4 لأف 
بيه وقوله: «وََقَد 01 رَرْلَهَ لت فقال: إنما هو جبريل. لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض. كتاب: الإيمان» باب ققد راد رلْدَ لَمْه .١159/١‏ 

(©) انظر: «معالم التنزيل» 7417/4 و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 44. 
قال ابن حجر: وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي كلل 
فقال: لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد وك قصد 
بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى. 
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على هذه الحكمة: «ليست بشيء» والتحقيق أن النبي 
عله لم ير ربه..» فتح الباري /١‏ 477. 
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وَأَضيا النجَمُ في غَبْرآء كَاسِفَةٍ كَأَنّهُ بَائِسٌ!' مُجتَابُ أخلاقي'"ا 


0 نابه إذا خرجء ف لا 


او عات قارو ا 00 
عليهه”". [وكأن]”" معنى الصابئ التارك دينه الذي شرع له إلى دين غيره» 
كما أن 0 على القوم تارك لأرضه منتقل إلى منواعال؟:والدمن لذ 
فارقوه هو”” تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم وتعظيمها”"". 

وقال أبو إسحاق في قوله: وَالصَيدِيتَ» معناه: الخارجين من دين 
إلى0"') فين»:.يقال + صب فلان يَضْبَاء إذا خرج من دينه37©. 

قال الليث: وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي كهِ: قد صبأء 


اه 2020 
عنوا: أنه خرج من دين إلى دين 2 . 


)١(‏ في (ب)» (ج): (ياسر) وكذا في 49 وصحح في الهامش. 

(1) ورد البيت في اإصلاح المنطق» ص .١617/‏ «المخصص» 9/ 5”,ء «اللسان» (صباأ) 
/ 8 . 
وقوله (غبراء) الغبراء: الأرض و(مجتاب أخلاق) لابس ثياب خلقة بالية. 

() «معاني القرآن» للزجاج »1١9/١‏ «تهذيب اللغة» (صبا) 19377/5. 

(4) (الواو) ساقط من (ج). 

(0) فى (ب): (ابن). 

000 «الحجة) 4/7 . 

(0) في جميع النسخ (وكان) والتصحيح من «الحجة» 7/ 44. 

(0) فى (ب): (وهو). 

(9) «الحجة» 44/7. 

( إلى دين) ساقط من (ب). 

(١١)«معاني‏ القرآن» للزجاج 0١‏ »؛: «تهذيب اللغة» (صبا) 2.19777/7 والنص منه. 

(0١)١تهذيب‏ اللغة» (صبا) 19557/7. 


0-0 
0 0 4 1 
0 م 
7 اليم 
غزاس ل يلالد 


وو« سورة النجم 


530 مو عند سِدَروٌَ المنتقى 6 , والسدر في اللغة : ضرب من 2 3 


الا 


الملائكة ينتهي إليها"'". ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يَكْةِ حين تدلى إليه 


ال . 


وقال الكلبيء ومقاتل: هي شجرة عن يمين العرش فوق السماء 


السابعة إنتهى إليها علم كل ملك" ". 


0) 


إفرة 


إفرة 


0 


فى,(ك)+ (البر): والتق» بتشديد: النون وكين الباة ثم السنوء #اللنبيان» #ر ولاه 


(نبق). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١5١/17‏ عن ابن عباس قال: سألت كعيًا...» 
وانظر: «تنوير المقباس» 2797/0 واجامع البيان» /71/ ”١‏ عن كعب» و«الكشف 
والبيان؛ 8/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /١‏ 44 عن كعب أيضًا. 

لم أجد من قال بأن النبي يله تجاوز سدرة المنتهى» وقد نقله النووي عن الواحدي 
في شرحه على مسلم 5١4/7‏ ونسبه لابن عباس والمفسرين» والذي في 
الصحيح : (ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها الوان لا أدري 
ما هي» ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك) . 

والرفرف هو المذكور في الصحيح حيث قال: (رأى رفرفًا أخضر قد سد الأفق). 
يوضحه ما أخرجه النسائي» والحاكمء عن ابن مسعود قال: (أبصر نبي الله كل 
جبريل اكَيكا على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض). 

انظر: «صحيح البخاري». كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء .94/١‏ وكتاب التفسيرء باب #لْفَدَ رأ من ايت ريد الكترى» 2/5/5 
وافتح الباري»؟ 05١١/8‏ و«المستدرك») ؟459/15. 

انظ #«تفيين نقائل 115418 أ فيو واتتون المقبانية :37/5 
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سورة النجم ١‏ 


وقال عبد الله : فتهت سدزة المعير:؟ لأنه ينتهي إليها ما يهبط من 
فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى لا يعدوها"''. 

وقال أبو هريرة: لما أسري بالنبي كَلِةِ انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه 
السدرة ينتهي إليها كل أحد من أمتك على سنتك وإذا هي شجرة يخرج من 


مد 
ولا د 


أصلها أنهار من ماء إلى قوله : مو عسل مَصَفى 4# [محمد: 65] وهي شجرة يسير 
0 . 5 34 ا 0 

الراكب في ظلمها مائة عام لا يقطعها والورقة منها مغطية للامة كلها ١‏ 

: 0 5 5 :. - 0 
وروى قتادة عن أنس» أن رسول الله كثِيَدِ قال: «لما عرج بي إلى 

السماء السابعة رفعت إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة وإذا نبقها مثل 

قلال”؟2 هجر””' وورقها مثل أذن الفيلة. يخرج من ساقها نهران ظاهران 

ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل: ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففى 

الجنة - قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر"'- وأما النهران الظاهران فالنيل 

والفرات)””". 

() انظر: «جامع البيان» 0.7١/11‏ و«الكشف والبيان» 8/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
10/5 

(0) أخرجه ابن جرير والثعلبي. انظر: «جامع البيان» #77/77. و«الكشف والبيان» 
بء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 90 45. 

(0) أخرجه ابن جرير والفريابي» وابن أبي شيبة» والطبراني. انظر: «جامع البيان» 
/1"/ ا”ء و«الدر» 7/5 .١76‏ 

40 القلال: جمع قله والقلة الحب العظيمء وقيل : الجرة العظيمة. وقيل : الكور 
الصغير. انظر: النهاية "/ 77/6. 

() هبَر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين» وكانت تعمل بها القلال. 
«النهاية» ””/ 0/ا7» و«معجم البلدان» 7/86 ؟407. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١٠‏ ب (0) لم أجده. 
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ف سورة البسم 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: سألت ععبًا: ما سدرة المنتهى؟ 
قال: سدرة ينتهى إليها علم الملاتكة وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها 


000 | 

5 3 : 1 : 5 فيه 

فهذا ما ذكره المفسرون وزودةه فى سدره المنتهى . 

ومعنى المنتهى موضع الانتهاء. وهذه الشجرة هناك وعندها تنتهي 
الملاتكة والتبيون؛ فلذلك أضيفت السدرة إلى المنتهى. 


« 
ل ص رخ ارعس 


06- قوله تعالى : «#عندها جِنة الأو قال عطاء عن ابن عباس : يريد 

الجنة التى يأوي إليها جبريل والملائكة”". 
داه : 00 ا عت (4) 

وقال مقاتل» والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء 5 

وروى عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال: جنة المأوى فيها طير 
م6 . 5357 ٠‏ ا 3 | * ّ 3 »ع ره - 5 عه 5 

5 1 1 38 ش25 5 5 8 
رضي الله عنها هي جنة من الجنان '. وهو قول زر بن حبيش. 
7- قوله تعالى: #8 إِذْ يَعْتَى أآلَدْرَة ما يَفْتَى إذ متعلق بقوله : مأوَلْقَدَ 
َه تَزْلَهَ لْذَْئ» واختلفوا فى الذي كان يغشى السدرة في ذلك الوقت فروي 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /1”/ الاء و«معالم التنزيل» 2754/54 و«القرطبي» /١7‏ 46. 
العذر بأنه قيل ذلك لها لبعض ذلك دون بعض فلا قول فيه أصح من القول الذي 
قال ربنا جل جلالهء, وهو أنها سدرة المنتهى. (جامع البيان» فذافرة 

0 انظر: «الوسيط» 2١98/85‏ و«معالم التنزيل» 7/54 /151. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أء «المصنف» لابن أبى شيبة /١‏ ٠8١ء‏ و«الحلية» 
,”8١ 6‏ و«تنوير المقباس"» 797/80. 

)0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/781. و«جامع البيان» /ا؟/ ”0 و«معالم التنزيل» 

2,4 
69 لم أجده. 
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سورة النجم رذن 


1 5008 5 1010000ذآض . )002 8 5 
أن النبي كد سئل ما غشيها؟ قال: «فراش من ذهب» وهو قول عبد اللّه» 
' 5 ف 

وسعيد بن جبيرء ورواية عكرمة عن ابن عباس 
وروى الضحاك عنه: قال رسول الله يَِهِ: «رأيتها حتى استثبتها ثم 
5 5 ف 5 -2 -2 
حال دونها فراش من دهب» وهو قول مسروق وابي العالية . 
- م ا . 2-8 ع 0 ع( . م 
وقال مقاتل : عتيتها الجا 7 وروي عن الحسن : غشيتها 
5 0 (5) 
الملاتكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر . 
عبد (/2)087 
. 
#إذ يعْتشى الينْدْرَة دوا ل النكارة في السماء السادسةء قال ا اشر 
من ذهب..) الحديث. قال أبنو عيسى : هذا حديث صحيح. 
وتقدم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه يل قال: (وغشيها ألوان لا أدري 
ما هي.). والأقوال المروية عن الأئمة إن صحت نسبتها إليهم في تفسير الآية 
اجتهادات منهم. ربما لم يبلغهم الحديث الصحيحء والله تعالى أعلم. 
إفة انظر: «جامع البيان» 77/7517 و«الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
1 ولنة تفسير القرآن العظيم» /7. 
(90) أخرجه ابن جريرء انظر: «جامع البيان» /17؟/ “ا. 
40 انظر: «جامع البيان» /ا7/ 77, و«معالم التنزيل» 158/5. 
(5) انظر: «معالم التنزيل» 48/4. و«القرطبي» 2,94571١1‏ ولم أجده فى «تفسير مقاتل». 
(1) انظر: «الوسيط» 0148/4 وذكر غيره من المفسرين هذا القول منسوبًا للربيع بن 
أنس» عن أبي العالية؛ عن أبي هريرة. وذكروا قول الحسن بلفظ : (غشيها نور رب 
العالمين فاستنارت). انظر: «الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
14 »؛ و«الجامع لأحكام القرآن» »45/١0/‏ و«تفسير القرآن العظيم» 18617/4. 
020 قال ابن حجر : أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن 'أسلم؛ » قال : قيل 


يا رسول الله : أ شىء رأ كني تلك القسرة فذكره وأتم منه. وعبد الرحمن 
ضعيف ) وهذا معضل . ١اتخريجات‏ الكشاف» ل وأخرجه التعلبى بلفظ : - 
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* توزة البجم 
وقال إبراهيم. وليكا نت رفور اعم 

وقال السدي: غشيها طيور من فوقها"". 

وروي مرفوعًا : ١غشيها‏ نور من الله حتى ما يستطيع أحد ينظر إليها» ". 

: قوله تعالى: #إما رَاعْ الْبِصَرَ وما طَقٌ» قال عطاء عن ابن عباس‎ -١ 
يريد النبي ككِيِ؛ِ لأن الله تعالى أعطاه من القوة ما قوي به على النظر إلى‎ 
الا‎ 

فعلى هذا القول معنى الآية ما ملّ بصره من رؤية الآيات خوفًا وجزعًا. 

وروى مسلم عن ابن عباس: ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز 
ما أمر به”*. ونحو ذلك روى الكلبي». وهو قول مجاهدء والمفسرين» قال 
الكلبي: ما قلب بصره يميئًا ولا شمالاء وما جاوز ما رأى"". 


وعلى هذا معنى الآية وصف أدب النبي تَكةٍ في ذلك المقام إذ لم 
يلتفت جانبًا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات واستقبله من 


2 ويروئ أن رشسول: الله لل.:.. بدون سند. #الكثشت والبيان» 8/١17‏ ب 
وانظر: «جامع البيان» /7؟/ لاا و«تفسير القرآن العظيم» 707/5. 

.٠١ا//8 و«فتح القدير»‎ 291/١1 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» 15/8/5. 

إفرة لعل مراد المؤلف رحمه الله ما ورد في الصحيح وقوله ككِهِّ: «فلما غشيها من أمر الله ما 
غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها..) «صحيح مسلم»؛ 
كتاب : الإيمان» باب : الإسراء برسول الله لل.. .١57 7/١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «جامع البيان» !5/7 و«الجامع لأحكام القرآن» 291/١19‏ وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» 4794/7 عن مجاهد عن ابن عباس وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء وزاد الذهبي وعلى شرط مسلم أيضًا. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 797 , و«الوسيط» 54/ ,.١194/8‏ و«معالم التنزيل» 7597/5. 
واتفسيو القرآن العظيم» 607/5 5. 
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سورة النجم هو 


العجائب» فمعنى زيغ البصر: التفاته من الجانبين وطغيانه أنه يمد بصره 
أمامه إلى حيث ينتهي يقول: لم يفعل ذلك. 

-١4‏ قوله تعالى: ظلَْدَ رأ مِنْ ات رَيْهِ الكرهة» يجوز أن تكون 
الكبرى من صفة الآيات وحدت لتوافق الفواصل» ويجوز نعت الجماعة 
بنعت الأنثى الواحدة» كقوله: (مَآرتٌ و [طه : ]١48‏ وهذا معنى قول 
عطاءء والكلبي”''. يعني الآيات العظام التي رآها تلك الليلة» وقال 
مقاتل: يعني ما رأى تلك الليلة"''. ويدل على صحة التأويل قوله: م ليم 
من كينا [الإسراء: .]١‏ 

ويجوز أن تكون ©#ال25» نعت محذوف على تقدير: لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى” ". 

واختلفوا في تلك الآية فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: رأى جبريل 
قد طبق الأفق في صورته التي خلق فيها له ستمائة جناح”*'» وهذا قول ابن 
زيدَء وابن حيان» ومحمد بن كعب» قالوا: جبريل من آيات ربه الكبرئ*. 


أ 


قال عبد الله : رأى رفرقًا أخض ” 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 6/ 2.5945 و«التفسير الكبير» 78/ 746 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /1ا١487/1.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«معالم التنزيل» 549/5. 

إفرة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /1١/‏ 4 . ولعل في العبارة سقط واستقامتها: لقد 
رأى من آيات ربه الآية الكبرى. والله أعلم. 

62 انظر: «الوسيط») 2١98/5‏ وافتح القدير» 6//ا١٠.‏ 

ره( انظر: الجامع البيان» /ا”/ 7”85» و«الكشف والبيان» 5٠٠١/1١‏ و(الجامع لأحكام 
القرآن» /48/11. 

00 انظر : «صحيح الباخا رق 6 ككاتن: + التفسير #يانيك لهذ راع عن ايلك لد الحر 4 
ك0 والجامع البيان» /ا”؟/ 75. و«معالم التنزيل») #/ 2 » وروى النسائي- 
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م بنورة النجم 


وقال الضحاك: هي سدرة المنتهى”'". 

8 قال أبو إسحاق: لما قص الله هذه الأقاصيص قال للمشركين : 
ريم ْم لت والعرق لعرّ» كأن المعنى والله أعلم: أخبرونا عن هذه الآلهة التي 
تعبدونها من دون الله؛ هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب 
العزة شيء”". 

ومعنى: أَسَبسْر» على ما ذكر السؤال والاستفتاء كقوله: «فقْلٌ 
عسي إن تنكم عَذَابهُ *# وقد واكم 

وتنتظم الآية بما قبلها على المعنى الذي ذكره. 

قال صاحب النظم: معنى الآية أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونهن 
أأوحين شيئًا إليكم كما أوحي إلى النبي 8 والتقديران اللذان ذكراهما 


- والحاكم عن ابن مسعود قال: (أبصر نبي الله يك جبريل الفا على رفرف قد ملا ما 
بين السماء والأرض). قال ابن حجر : فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل» 
والصفة التي كان عليها. «فتح الباري» 20١١/8‏ و«المستدرك» ؟4594/7. 
قلت: وبهذا تجتمع الأقوال في أن المراد بالآيات الكبرى» هو جبريل اتلاا. حين 
رأه النبي يَكِةٍ في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض. وانظر: «سنن 
الترمذي» 0/ ,7١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 248/١0‏ و«فتح 
القدير» 86//ا١٠.‏ 
قلت: لعل ما ذكر عن السلف في تفسير هذه الآية هو من باب ذكر بعض ما رآه كَكِ. 
قال القرطبي : ديل : هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئهء وهو 
أحسنء دليله م ريم منْ يبنا » «الجامع» /1/ 4 . 
ونحوه ذكر ابن كثير في «تفسيره»؛ 7017/54 وحمل الآية على عموم ما رآه أولى. 
قال ابن جرير: لقد رأى محمد هنالك من أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة 
الكبرى. «جامع البيان» 4/717 7. 

() انظر: «معاني القرآن» ه/ 77. (9) من آية (068) من سورة يونس. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .494/1١1‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النحم وض 


دل عليهما بفمموى الكلام» وقد قال أبو إسحاق أيضًا: أفرأيتم هذه 
الإناث ألله هي وأنتم تختارون الذكران وذلك قوله: ألكم الذكر وله 
الأزبى0". وهذا الوجه أجود الثلاثة وسنزيده وضوحًا عند قوله: «ألك, 
كد » إن شاء الله. 

قال أبو علي الفارسي: أرأيتم هنا بمنزلة أخبروني لتعدي أرأيت إلى 
المفعول ووقوع الاستفهام في موضع المفعول الثاني» والمعنى: أرأيتم 
جعلكم اللات والعزى بنات الله. ألكم الذكر؟ وجاز الحذف لأن هذا قد 


سس سر سه ام 


تكرر في القرآن كقوله : «#وَْمَلُونَ به أَلْبَنَتِ)» [النحل : 01] م#وَجَعَلُوا الْمَلتِيكَة 
لدِينَ هُمْ عِبَدُ لمن إِنَنَ» [الزخرف: ]1١5‏ فكان الحذف بمنزلة الإثبات» 
الأكرق انسون جل كاد ف قوله: 
كان بوكر بالللطيال ا 

بمنزلة المذكور في اللفظ للعلم به وإن كان محذوفًا وقد دل قوله: 
«ألئ لدم وَلِهُ الْأنقّ» على المحذوفء. وادعوا هذا فى هذه الآلهة كما 
ادعوه في الملائكة9©. د 

فأما اللات فروى عطاء عن ابن عباس قال: هي صنم 

قال قتادة: هي بالطائف”*'. قال الكلبي: هي صخرة كانت بالطائف 


20 


(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ الاء و«إعراب القرآن» للنحاس 5218/7. 
() البيت لأبي دواد الإيادي. وهو جارية بن الحجاج. 
انظر: «ديوانه» "807”. و«الكتاب» .557/١‏ و«الكامل» ١//ا78.‏ و«الإنصاف» 
ردخ و«أمالى تخ الشجري» 220/١‏ و«الأصمعيات» .١9١‏ وصلدره: 
أكل 'أيوع سبي أميرأ 
انظر: «المسائل الحلبيات» ص لا- هلاء و«الكتاب» .15/١‏ 
(4) لم أقف على هذه الرواية» والجميع على أن اللات اسم لصنم. 
0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7867 7الكشف والبيان» /١7‏ ١٠أ.‏ 
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ل 0 
افقككن”'* عند ونه" 


وقال سق زيد: الللات بيت 1ن كانت قريش ا 


وقال أبو عبيدة: هي صنم في جوف الكعبة لقريش”. 

واختلفوا في اشتقاق اللات» فأكثر المفسرين''' ذكروا أنه بتشديد 
الفاويى للك وفق علط اورف بالسدن ود كه 

روى أبو الجوزاءء» عن ابن عباس قال: اللاات رجل كان يلت 
السويق للمشركين فمات فعكفوا على قبره فعبدوه""» ونحو ذلك روى 


)١(‏ ثقيف: بطن من هوازن من العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم فيقال لهم ثقيف» وكانت 
منازلهم بالطائف على مرحلتين من مكة. انظر: «نهاية الأرب» ص185. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ؟١/١٠سء‏ و«معالم التنزيل» 494/5؟. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .٠٠١ /١١/‏ 

(6) نخلة: موضع بين مكة والطائف. قال البكري: على ليلة من مكة وهي التي ينسب 
إليها بطن نخلة. 
انظر: المعجم البلدان» 2559/١‏ و١فتح‏ الباري» 7 . 

(4) انظر: «جامع البيان» /1؟/ 6". 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 7”757/7ء ولفظه (أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة 
يعبدونها). قال ابن حجر: (وكانت اللات بالطائف. وقيل بنخلة» وقيل بعكاظء 
والأول أصح). 
افتح الباري» 8/ .5١1‏ 

(1) ومنهم ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن أنسء. وأبو صالح. والكلبي. انظر: «جامع 
البيان» /ا؟/ ها و«معالم التنزيل» 2559/4 و«الجامع» للقرطبي /11/ .1١٠‏ 

(0) «صحيح البخاري», كتاب التفسيرء باب لاريم الت وَالفرّن» 176/5 ولفظه : 
(كان اللات رجلا يلت سويق الحاج). 


قال ابن حجر : وأخرج ابن أ حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء 3-3 
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لدىء وذكر أنه كان بالطائف""'. 

وزاد الكلبي بيانًا فقال: كان رجل من ثقيف يقال له صرمة بن غنم 
كان يساة”" السمن فيضعه على صخرة ثم تأتيه العرب فيلت به أسوقتهم 
ذلما مات الرجل حولت ثقيف تلك الصخرة إلى منازلها فعبدتها' ". 

ويدل على صحة هذا التأويل قراءة ابن عباس» ومجاهد. وأبي 
جالع ! (الَّلاتّ) بتشديد التاء©). 

ووجه قراءة العامة على هذا الاشتقاق ما ذكره الفراء قال: القراءة 
بالتكنيك». والاها «التشديد: لآن "الصف : إنها ميس تناس اللات اللا 
كان يلت السويق عنده» وجعل اسمًا للصنم؛ وعلى هذا الوقف على اللات 
يكون بالتاء*”' وهو اختيار أبي إسحاق» قال: لاتباع المصحف فإنها كتبت 


عن ابن عباس» ولفظه فيه زيادة (كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد 
إلا سمن فعبدوه) «فتح الباري» .1١7/4‏ 

)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 6/ 795»: و«الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أ. 

(0) قال الأصمعي : كلآث السك أُسْلأُه سَلاً. قال: والسّلاء الاسم وهو السّمن. 
«تهذيب اللغة» ١/١‏ (سلا). 

ف انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 55947/5؟. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /ا١/ .٠٠١‏ 

() قرأ رويس «(الَّلاتٌ) بتشديد التاء وبمدٍ للساكنين» وهي قراءة ابن عباس» ومجاهد»ء 
ومنصور ابن المعتمرء وطلحة» وأبي الجوزاء. والقراءة المتواترة (اللّاتَ) بالتخفيف. 
انظر: «النشر» 4/5 و«الإتحاف» .4٠"‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
.٠٠١ /١١/‏ و«البحر المحيط) 8/ .١5١‏ 

0( انظر : (معاني القرآن» للفراء ”*/ /ا9. و«تهذيب اللغة» 7857/١5‏ (لت). و«اللسان» 
زلعت): 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة البقرة 1-16 


وفي قوله: وَألصَبءِيتَ» قراءتان”'': التحقيق والتخفيف”"2. فمن 
٠. 200‏ 5 زفر4ق 0 5 ع 03 8 ع 
حقق فهوالا صل '. ومن خفف ولم يهمز لم يخل من أحد أمرين: إما أن 
يجعله من صبا يصبو إذا مال». ومنه قول الشاعر: 
دعر(ه) 


ا ل لراك 
وقال آخر: 
11" مجتلة طن تلك العو م 0 
قال أبو على قلا يشهل أن يأغذه'"" من با إلى كذااء لآنه يصببو 
الإنسان إلى الدين» ولا يكون منه تدين مع صبوه إليه» فإذا بعد هذاء وكان 


)١(‏ (قراءتان) ساقط من (ج). 

0) قرأ نافع بغير همزء وبقية السبعة بالهمز. انظر «السبعة»؛ ص 2١1908‏ و«الحجة» لأبي 
على 045/7 و«التيسيرا ص4/. 

(©) انظر: «الحجة» لأبي علي ؟/ 45. وعلى هذا تكون لام الكلمة همزة من (صبأ) إذا 
خرج عن دينه. انظر: «الحجة» لابن زنجلة ص١١٠.‏ ولابن خالويه ص 243١‏ 
«تفسير الثعلبى» 7/9/١‏ أ. 

(4) في (ب): (تأديب). 

)2( عجر بيت لذي ذؤيب الهذلي. وصدره: 

ونان الزي؛ كالك هذاه لعبنها 

ورد في شرح أشعار الهذليين» للسكري /١‏ 56. و«الحجة» لأبي علي ؟54/7. 

(1) ورد في «العقد الفريد» 5/ 585. «اللسان» (صبا) 5/ 27786 ونسبه لزيد بن ضبة. 

واكذ في ل "(إذ0: 

(8) أي: أن أصله الهمز فترك الهمزء «الحجة» لأبى على ؟7/ 985. ”4غ و«الحجة» 
لابن زنجلة ص ٠‏ «الحجة» لابن خالويه ص .8١‏ 

(9) قال أبو علي: (.. أو تجعله على قلب الهمزة» فلا يسهل أن تأخذه من صبا إلى 
كذا..) 45/5. 
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وقال جماعة من المفسرين : اللات من الله» وكان المشركون يسمون 
أوثانهم بأسماء الله فقالوا: من الله اللاتء ومن العزيز العرَّى'''. وهو 
اختيار الأزهري قال: كأن المشركين الذين عبدوها عارضوا باسمها اسم 
الله تعالى علوًا كبيرًا عن إفكهم ومعارضتهم وإلحادهم في اسمه العظيم, 
ويدل على صحة هذا التأويل أن الكسائي كان يختار الوقف عليها بالهاء. 
وهذا يدل على أنه لم يجعلها من اللّت7"©. 

قال أبو علي الفارسي: اشتقاق اللات من لويت على الشيء» أي: 
أقمت عليهء ولذلك أنهم كانوا يلوون على آلهتهم ويعكفون عليها عبادة لها 
وتقربًا إليهاء ولذلك تواصوا فيما بينهم فيما أخبر الله به عنهم في قوله: 

امنا 46 اليك يه زف ]قاقد اسعها من هذا الحسن الذى كانوا 

يعتقدون فيها ويتدينون به لهاء فهو على هذا مثل شاه وذات» والتاء للتأنيث 
في قول من خفف,. ومعنى التأنيث فيها تأنيث اللفظ» إذ التأنيث الحقيقي 
لا يصح فيها؛ لأنها جمادء والدليل على صحة هذا أن سيبويه قال في 
النسبة إليها لاي”*'» فحذف التاءء فدل على أنها للتأنيث» وذلك أن تاء 
التأنيث تحذف في النسبة» ولما حذف التاء شبه بقلة التصرف الحروف فزاد 
على الحرف حرفا مثله كما فعل ذلك ب(ذا) إذا سّمِي به رجل فقال: ذآء» فلما 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 5/ *الا. 

.559/4 و«معالم التنزيل»‎ .١1494/5 انظر: «جامع البيان» /71/ 275 و«الوسيط»‎ (١ 
(لت).‎ 557/١5 انظر: «تهذيب اللغة»‎ 20 

(5) انظر: «الكتاب» /١‏ الا"؟. 
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وبرت همزة على (ذا) لما سمي به كذلك زيدت هاهنا همزة» وكذلك يفعلون 
ر (ما) و (لا) عند التسمية بهماء والوقف على هذا بالهاء كما اختاره 
العيناتى: 

وقول أبي إسحاق الأجود الوقف بالتاء لا تباع المصحف. فيجوز أن 
تكون كتبت فيه بالتاء على الوصل دون الوقف كما كتب «وَبَمَح أله النطِل» 
[الشورى: 15] ونحوه بغير الواو» فلما كتب هذا ونحوه على الوصل كذلك 
يجوز أن يكون كتب في المصحف على الوصلء انتهى كلامه'". 

وأما الألف واللام في اللّات والعرّى فذهب أبو الحسن”" إلى أن 
اللام فيهما زائدة. 

والذي يدل على صحة مذهبه أن الات والعرَّى”" علمان بمنزلة 
يغوث”*؟' ويعوق”* ونسر”"" ومناة'"' وغير ذلك من أسماء الأصنام. فهذه 
كلها أعلام وغير محتاجة في تعريفها”” إلى اللام» وليست من باب 
الحارث والعباس من الأوصاف التي نقلت فصارت أعلامًا وأقرت فيها لام 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «معانى القرآن» للأخفش .108/١‏ 

(18 عزو العو ) افطل تن رن 

عوك عم كان الملاجع ‏ وعرر الم مم كان اعورم نوكيا قر ف صورة توج : 

يعوق: اسم صنم لكنانة. وقيل: كان لقوم نوح. 

030 نسر: صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير. وهذه الأصنام ذكرها الله تعالى في سورة 
نوح فهي بلا شك لقومه. وأخذ المشركون منها أسماء آلهتهم. 

4 مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمديئة. 

(4) في (ك): (تعرفها). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


7 سورة النجم 


التعريف على ضرب من توهم روائح الصفة فيها فيحمل على ذلك» فوجب 
أن تكون اللام فيها زائدة كما ذكرنا في الذي وبابه. وهذا الذي ذكرنا كلام 
أبن "الفتع الموضاي”". 
وأما العُرّى قال عطاء: هي صنه”''. وقال مجاهدء والكلبي: هي 
سمرة من الشجر كانت بنخلة لغطفان"" يعبدونهاء وهي التي بعث إليها 
سول الل كه خالداية الوليه ققطفها ويقرل: 
ياعز كفرانك لا سبحانكِ إني رأيت الله قد أهانكِ 
فخرجت منها شيطانة تجر شعرها واضعة يديها على رأسها تدعو 
بالويل فضربها خالد بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله يَكلَهِ فأخبره 
فقال: «تلك العزى ولن تعبد أَيدًا)7). 


() انظر: «سر صناعة الإعراب» ,"894/١‏ و«الكتاب» ١//ا"1.‏ 

(0) انظر: «فتح القدير» 2٠١8/8‏ و«روح المعاني» رهم ولم ينسباه لقائل. 
وقيل العزى: شجرة قديمة قدسها العرب في بلدة نخلة الشامية إلى الشمال من 
مكة. وكانت قريش وبعض قبائل الحجاز مثل غني» وباهلة تعظمها. 
انظر: «أطلس تاريخ الإسلام). 
وقال ابن كثير: كانت بينًا بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومضرء و«البداية والنهاية») 
51/5 

(؟) غطفان: بطن عظيم متسعء كثير الشعوب والأفخاذء من قيس عيلان من العدنانية» 
كانت لهم منازل بنجد مما يلي وادي القرى. وجبل طيىء. 
انظر: «معجم البلدان» / 884. 

() اقتصر البيهقى فى «دلائل النبوة» 5/ لال على قوله تلخ «تلك العزى». وفى 
«الطبقات» 1ط بلفظ : انعم تلك العزى وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدًاا 
وكذا الواقدي في «المغازي» "؟/ 54/ا48. 
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وقال قتادة: كانت العزى لقريش”"''2» وهو قول الحسن واختيار 


5 عبيدة قالوا: هذه أصنام من حجارة كانت قريش توجه إليها 
العا . 

وقال الضحاك : هي صنم من حجر لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم 
ال 0 


وام تفينين“العرق :فإنها تاتشغز الأعز :مقن الكيو- وا لأكزوالاعة 
0 0 ٍ : )0 
يكون بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيرة . 
*- قوله تعالى: «إوْمتَوْة»# قال عطاء عن ابن عباس: أصنام 
المشركين””©. يعني هذه وما ذكر قبلهاء وهو اختيار أبي عبيدة على ما 
ذكرنا. 
وقال فتادة : وكانت مناة ا وقال الضحاك والكلبي : مناة 
نه : 3 
صنم كانت لهذيل وخزاعة . 
)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ 27867 و«الدر؛ .١77//5‏ 
() انظر: «مجاز القرآن» 5*,؛ واروح المعاني» /71/ 68. 
ف انظر : «الكشف والبيان» /١7‏ ١٠سء‏ و«معالم التنزيل» 7/5 159. 
(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» "51/١‏ 5#" 
(4) لم أقف على هذه الرواية. وانظر: «معالم التنزيل» 5/ .56٠‏ 
030 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 27861 و«فتح الباري» 8/ *117. 
0 انظر: «معاني القرآن» للفراءء» 98/7. و«الكشف والبيان» ١١/١7‏ بِء 
و«الوسيط) 2١99/5‏ و«معالم التنزيل» 54/ .56٠‏ 
وهذيل : ابن مدركة بطن من مدركة بن إلياس . من العدنانية» كانت ديارهم 
بالسرواتء وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف» ثم تفرقوا بعل 
الإسلام. انظر: «معجم قبائل العرب» "/ 171. 5 
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ولم يذكروا لمناة اشتقاقًا'". وكان ابن كثير يقرؤها بالمد والهمز'". 
قال أبو علي الفارسي: لعل (مناءة) بالمد لغة ولم أسمع بها من أحد 
من رواة اللغة» وقد سمّوا زيد مناة» وعبدمناة ولم أسمع بالمدء قال 


خرير. 
أزية عناة قوعدة بادا اسم تت أن كا يلك لوي 
«آلنَائَة» نعت لمناة؛ يعني الثالثة للصنمين اللذين ذكرهماء وهذه 
الثتهما في الذكرء و#الأرَئ» نعت لمناة أيضًا. 
-١‏ قوله تعالى: «أآل5 الذَكد وله الْأنقّ> مذهب جماعة من 
المفسرين أن هذه الآية وما بعدها معترضة بين قصة الأصنام» فإن هذه لا 
تعلق لها بما قبلها”؟'؛ ومعناها الإنكار عليهم حيث جعلوا الملائكة بنات 


0 
00 


الله. 
قال عطاء عن ابن عباس : وذلك أن المشركين قالوا: الملائكة بنات 


- وخزاعة : قبيلة من الأزد من القحطانية» وكانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه 
من جبالهم الأبواء» وهو جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات. «معجم قبائل 
العرب» .778/١‏ 

(0) وفي «الصحاح)».. من قولك منوت الشيء. «اللسان» 051/7 (مني). 
وقال النحاس : من مَنَى الله يد عليه الشىء: أي قدّره. «إعراب القرآن» 7/7 75. 
وقيل: من منى يمني : صب؛ لصب دماء النحائر عندها. «الإتحاف) ص”7١‏ 4. 
وانظر: «الكشاف» 9/5”. و«محاسن التأويل» .061/١/١6‏ 

(0) قرأ ابن كثير (ومَنَاءَة) بهمزة مفتوحة بعد الألف فيمد مدًا متصلا. وقرأ الباقون «مناة» 
انظر: «حجة القراءات» ص580» و«النشر» 9/7/”. و«الإتحاف) ص”٠4.‏ 
إفرة انظر: «ديوان جرير» .”777/١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 5/ ”77 «البحر المحيطا 

»؛ و«المحرر) .5519/١6‏ 
(5) قال النحاس : يجوز أن يكون مقدمًا ما ينوي به التأخير. «إعراب القرآن» 7/ 714. 
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نجعتو الالتمهع الي كه قال لوكو 162 تهرك 4 
[النحل : 17] وهذا مذهب السدي ند 

قال الكلبي : قال مشركو مكة: الأصنام والملائكة بنات الله فنحلوه 
البنات» وكان الرجل منهم إذا بشر بالأنثى كره ذلك» فقال الله تعالى منكرًا 
عليهم طألَكْ اكد يعني البنين» (وَلَهُ الأنتّى) يعني ما نحلوه من الأصنام 
-وهي إناث في أسمائها - والملائكة”"'. وهذا اختيار الزجاج والفراء وابن 


-070 
قئسة 2 . 


7- قوله تعالى: تلك إِذا يِسَمَهٌ ضِيرّئة4:. القراء على ترك الهمز من 
(فَتْرّق)+ نوقرأ :ابن كبر (فرى) بالههر”". 

قال ابن السكيت: يقال: ضِرْنه حَقّه أي نقصته. 

وقال أبو زيد: (ضيزى) جائرة» يقال: ضاز يضيز ضيراء قال: 
وضأزء يضأز مثئله. وأنشد أبو زيد فقال: 


وطق ل 12 يام جه م 2 00 
إن تنا عنا ننتقصك.». وإن تقم فحظك مُضوؤز وأنفكَ راغة”") 


)2( انظر: «تنوير المقباس» 0/ 790. و«تفسير مقاتل» ١7١‏ ب. 

إفه انظر: «الوسيط» 4/ ١19494‏ و«معالم التنزيل» .59٠/4‏ 

فة انظر: «معاني القرآن» للفراء 298/7 و«تفسير غريب القرآن» 478» و«معاني 
القران» للزجاج ره 

(4) قرأ ابن كثير (ضئْرَّىَ) بهمزة ساكنةء وقرأ الباقون (ضيزى) بياء مكان الهمزة. 
انظر: «حجة القراءات») ص58868. و«النشر) ”2/4/7 و«الإتحاف») ص”40. 

)0( البيت للقطامي كما في «جامع البيان» 57/717”. و«المذكر والمؤنث» ص 2١795‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ا١/7١٠.‏ و«تهذيب اللغة» 0/١5‏ (ضاز)ء 
و«اللسان» 00/5 (ضأز). 
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1.5 سورة النيجم 


وقال أبو الهيثم: ضِرْتٌ فلانًا أضيزه ضيزا: جرت عليه. 

وقال ابن الأعرابي: تقول العرب: قسمةٌ ضُوْرَى بالضم والهمز 
وضُوزى بلا همز وضِييرَّى بالكسر والهمز'''. 

قال الفراء: ضيزى فعلى وإن رأيت أولها مكسورًا وهي مثل بيض 
وعين» كان أولها مضمومًا فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال: بوض 
وعونٌ» والواحدة بيضاء وعيناء فكسروا أولها ليكون بالياء ويتألف الجمع 
والاثنان والواحدء كذلك كرهوا أن يقولوا صُوزى فتصيرٌ بالواو وهي من 
الياء وإنما قضيت على أولها بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح أو 
بضم نحو سَّكرى وعطشى وحبّلى» والمكسور يكون اسما ولا يكون نعنًا 
كالذكرى والدّفلى”" والشّعْرّىء انتهى كلامه””". 

وقال أبو إسحاق: أجمع النحويون أن أصل ضيزى ضوزى فنقلت من 
فُعْلَى إلى فِعْلَى لتسلم الياء كما قالوا أبيض وبيضٌ» وأصله بيْضُ فنقلت 
الضمة إلى الكسرةء وإنما لم يقل النحويون إنها على أصلها لأنهم لم 
يعرفوا الكلام فُعْلَى صفةًء ونظير ضيزى في الكلام قولهم: مِشْيَةَ حيكى. 
وهي مشية يحيك فيها صاحبها. فجيكى عندهم لي 

وشرح أبو علي الفارسي هذا الفصل فقال: قولهم قسمة ضيزى 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 07/١7‏ (نضم). 
(0) في (ك): (الدفري) والصواب ما أثبته. والدّفلى: شجر مر أخضر حسن المنظر 

يكون في الأودية. «اللسان» 145/١‏ (دفل). 
إفرة انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 98- 44. و«اللسان» 009/7 (ضيز). 


دم انظر : امعاني القرآن» للزجاج ملل و«المذكر والمؤنث») ص ه77 .١‏ 
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سورة النجحم /عء5 


ومشية جيكى فإن النحويين يحملوه على أنه في الأصل فُعْلَى وإن كان اللفظ 
على فِعْلَى كما أن البيوت والعصيّ في الأصل فعولٌ وإن كانت الفاء 
مكسورة وإنما حملوها على أنها فُعْلى دون ما عليه اللفظء لأنهم لم يجدوا 
فى الصفات شيئًا على فُعلى وكان القياس أن يقال ضوزى وأن لا يُحْفَل 
بانقلاب الياء إلى الواو وكأنهم آثروا الكسرة والياء على الضمة والواو من 
حيث كانت الكسرة والياء أخف عليهم. ولم يخافوا التباسًا حيث لم يكن 
فى الصفة شيء على فِعْلى فإن قلت: كيف قالوا: إن فعلى لا تكون في أبنية 
الصفات وقد قال أحمد بن يحيى : رجل كيصى إذا يأكل وحده» وقد كاص 
طعامه إذا أكله وحده؟ قيل إن سيبويه قال: لم تجئ فِعْلَى صفة"'؟. والذي 
حكاه أحمد بن يحيى''' بالتنوين فليس هو ما قاله سيبويه ولا يمتنع أن يجئ 
الألف آخرًا للإلحاق بهجرّع' ' ونحوهء وأما قراءة ابن كثير فلا ينبغي أن 
يكون أراد بضيزى فَعْلىء لأنه لو أراد ذلك لكان ضوزى ولم يرد به أيضًا 
فعلى صفة؛ لأن هذا البناء لم يجئ صفة ولكن ينبغي أن يكون أراد به 
المصدر مثل : الذّكرّى فكأنه قال: قسمة ذات ظلمء فعلى هذا يكون وجه 
يج 

وأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاءء. والكلبيء وقتادة: 
(') انظر: «الكتاب» ؟/ ١الا".‏ 
00 انظر: «مجالس ثعلب» 7/ 78-777 و«تهذيب اللغة» ."097/١١‏ و«اللسان» 

؟/ ٠‏ (كأص). 


0 الهِجْرّعَ: من صنف الكلاب السلوقية الخفاف. والهِجْرَّعَء الطويل الممشوق. 
«اللسان» "/ 5لا (همجرع). 
ع انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 775: و«التكملة» لأبى على ص/7١718-15,‏ 
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42 عزوو م 


زاف كائزة* ".قال اهن وبقاتل #غوخاء. 


وقال الحسن : غير 0 وقال الضحاك: ناقصة 0 » وقال 
منقا ا عقوم . 

والمعنٍ : تلك القسمة التي قسمتم من نسبة البنات إلى الله وإيثاركم 
بالبتين قسمة غير عادلة. 

1# - قو تعالى : إن هى ل ا 0 تعالى أن م 
تسميات ألقيت على جمادات. 

قوله: «#إِنْ هىّ»* يعنى اللاات والعرّى ومناة. يقول: ما هي إلا 
أسماءة أ أنها لا تنبىئع عن معنى ا مُتُموهَآ أَشسْرٌ وَءَابَأوْكم » تسمية باطلة 
يكون المعنى : ما أنزل الله بعبادتها من سلطان, قال مقاتل: لم ينزل بذلك 
كتابًا لكم فيه حجة بما تقولون إنها آلهة”"'. 

ثم رجع عن الخطاب إلى الخبر فقالل: 9# إن يُتَبِعُونَ إلا الظنَّ 5 لظن يقول : 
ما لهم من علم أنها آلهة إلا ظنًا يتبعون في عبادتها الظن وهوى النفس»ء 
() انظر: «تنوير المقباس» 5/ 796. و«جامع البيان» 2757/7537 و«البغوي» .190٠١/5‏ 
(0) انظر: «تفسير مجاهد» 771/7. و«تفسير مقاتل» ١1١‏ ب. 
إفرة انظر : (الكشف والبيان") 1ك و«معالم التنزيل» ٠*56؟.‏ 
(4) (ك): (ناقة) ولعل الصواب ما أثبته» وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: 

جائرة. «الدر» 5//ا١١.‏ و«الكشف والبيان» ١١/١7‏ بس. 
(( انظر: «جامع البيان» /57/11”. و«روح المعاني» /ا؟/ /ا0. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«معالم التنزيل» .50١/5‏ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة النجم 3 
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57 ما زين لهم الشيطان 9وَلْقَدَ جَاءَهُم ين نَيهِمُ هدك أي البيان والرشاد 
بالكتاب والرسول. 

وهذا تعجيب من حالهم حيث لم يتركوا عبادتها مع وضوح البيان. 

ثم أنكر على الكفار تمنيتهم شفاعة الأصنام فقال: 

5- آم للإشن» يعني الكافر (مَا تَمَنَى) من شفاعة الأصنام''"'. 

6“ ييه اله وَالْأُولَ؟ أي لا يملك فيهما ولا منهما أحد شيئًا إلا 
بإذنه؛ لأنهما”'" له. وفي هذا إبطال ما يتمنى الكافر. 

ثم أكد هذا بقوله تعالى : 

اناو تين تلق ق. التموات [" ثذى مَقملل 4 تجمم الكناية لآن 
المراد بقوله: «##إوَكر ين مَلَكِ» الكثرةء وذلك أن كم يخبر بها عن العدد 
الكثير فدل كم على أنه أراد جمعًاء قاله الفراء» والزجاج"”". 

قوله : «اإِلّا من بَمْدِ أن يَأَدَنَ أنه في الشفاعة «إالِمن يِنَآُ ص4 يعني 
أنهم لا يشفعون إلا لمن يرضى الله من أهل التوحيد. 


(') ذكر بعض المفسرين هذا القول ومنهم من فسر التمني بما كانوا يشتهونه من نزول 
القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيمء وقيل غير ذلك. 
قال الألوسي: ويفهم من كلام بعض المحققين أن المراد السلب الكليء 
والمعنى: لا شيء مما يتمناه الإنسان مملوكًا له مختصًا به يتصرف فيه حسب 
إرادته» ويتضمن ذلك نفى أن يكون للكفرة ما ذكر وليس الإنسان خاصًا بهم كما 
قيل. «روح المعاني») 011 
وانظر: ااتفسير القران العظيم» /6»,. و«البحر المحيط» .١57/8‏ 

0 فى (ك) (كانهنا) والضوات نا أنه 

9 انظر: اامعاني القرآن» للفراء / 299 و«معاني القرآن» للزجاج ه/ */ا -7/5. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 جور البيزة 


الصابئون منتقلين من دينهم الذي أخذ عليهم إلى سواه ومتدينين به» لم يستقم 
أن يكون إلا من صباأ الذي معناه: انتقال من دينهم الذي شرع لهم [إلى آخر 
لم يشرع لهم]”'' فيكون الصابون”" إِذّا على ترك الهمزء وترك الهمز على 
هذا الحد”" لا يجيزه سيبويه إلا في الشعرء ويجيزه غيره» فهو على قول من 
أجاز ذلك. وأبو زيد ممن أجازه. فقال: من”* قرأ الصابون قلب الهمزة 
التي هي لام ياء» ونقل الضمة التي كانت تلزم أن تكون على اللام إلى العين 
فسكنت الياء فحذفها لالتقاء الساكنين» هي والواوالتي م وحذف 
رة لعي تل ركه لعن لل 1 إبوالترمم ا 


يم المشوقق اقل ين «ي): 

(6) في (ب): (الصابيون»)» وفي (ج): (الصابون). 

(8) فى «الحجة»: (..فيكون (الصابون) إذا على قلب الهمزة» وقلب الهمز على هذا 
الحد لا يجيزه سيبويه..) 9357/7. 

(4) نسب الواحدي الكلام لأبي زيد وظاهر كلام أبي علي في «الحجة» غير ذلك» 
حيث قال في «الحجةة: (..وممن أجازه أبو زيد....) ثم ذكر كلامًا لأبي زيدء 
ولسيبويه والخليل ولأبي الحسنء ثم قال: (.. ومن قلب الهمزة التي هي (لأمٌ) 
َاءً)» فقال: (الصابون) نقل الضمة التي كانت تلزم..) فالكلام لأبي علي, والله 
أعلم. انظر: «الحجة) 95/5. 97. 

(0) في (ب): (المنقول). 

(5) في (أ): (خفت) ثم طمست وكتب فوقها (حسب) وفي (ب): (حفت) وفي (ج): 
(حسب حفت وحسب..) وما أثبت هنا موافق للحجة 91/7 والكلام عنه بنصه. 

(90) جرء من بيت للأخطل في وصف الخمرة وتمامه: 

فَقُلْتُ اقُْلُوهَا عَنْكُم بِمِرَاجِهًا وها نكرل حين مكل 
قتل الخمر: مزجها بالماء حتى تذهب حدتها. ورد البيت في «إصلاح المنطق»)- 
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قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه'''. 
وهذا كقوله تعالى: «إولا يَنْمَمْت إِلَّا لمن أرتضَى» [الأنبياء: 78]. 
قال أبوعلي: قوله: «لِمن ي» المعنى: لمن يشاء شفاعته على 
إضافة المصدر إلى المفعول به الذي هو مشفوع لهء ثم حذف المضاف 
فصار اللفظ لمن شاءهء أي: يشاء شفاعتهء ثم حذف الهاء من الصلة”". 
ثم ذم الله تعالى صنيع الكفار. 
/1- قوله تعالى: إن الدِبنَ لا يُؤمُِونَ بالأخْرَةق؟» قال ابن عباس : لا 
يصدقون بالثواب والعقاب”". 
«الَسَيُونَ الْليِكهَ هَيْبَهَ لاَق »4 حين زعموا أنهم بنات الله» والأنثى 
تسمى بننًا فإذا وصفوا الملائكة بالبنات فقد سموها تسمية الإناث» وتسمية 
الأنثى من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 
1- را ل بد»ه ذلك التسمية: ين عِلْوِ» قال مقاتل: ما 
تمعقتون أنه بإنايك 7 : 
طإن يَتََمونَ إلا لطن قال ابن عباس: يريد ظنا ليس بيقين”©. 
عون الان 07 مق حي كلق م قال عظاء يرون ل عون ”1 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 5/ .3٠١‏ و«معالم التنزيل» 7/15 .10١‏ 
(1) انظر: «التفسير الكبير») 7/78 /01". 
() وفي «تنوير المقباس» 27917/6. قال: (بالبعث بعد الموت» يعني كفار مكة) 
والمع تقارت: 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 791//86. 


(0) انظر: جامع البيان» /ا7/لالا. و«تفسير القرآن العظيم» 8/ 766. وهو المعتمد 
عندهما ولم ينسياه لقائل. 
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وهذا يدل على أن الظان غير عالمء وآن من بنى على الظن لم ايبن على 


5 2000 
ام 


وقال الكلبى : أي لا يدفع من عذاب الله شيئًا» وهو اختيار لواو 
والحق على هذا القول معنأه العذاب. 

ثم أمره بالإعراض عنهم : 

8- قوله تعالى : فَأَعَرضَ عن من نَوَلَ عن وَوْْنَا»# قال ابن عباس : يريد 
القركن7"" :هذا :نهنا تعفد ايه القغال”. 


ثم صغر رأيهم وأزرى بهم. 
2 سو مرو عن افق سا2 


-٠٠‏ فقال: «إدَلِكَ مَبَلنْهُم مْنَ الْعلر» أي لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم 

أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم فاعتمدوا ذلك وأعرضوا عن القرآن. 

هذا معنى قول مقاتل0©. 

)١(‏ قال الشوكاني رحمه الله: وهذا من الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم.ء وهي 
المسائل العلمية» لا فيما يكتفى فيه بالظن» وهي المسائل العلمية... فإن دلالة 
العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية. فالعمل بها عمل بالظن» وقد 
وجب علينا العمل به في مثل هذه الأمور... «فتح القدير» .١١7/8‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2791/8 و«معانى القرآن» للفراء / .٠٠١‏ 

فر انظر : «تنوير المقباس» ه/ /91؟ 2 و«معالم التنزيل» 4/ 781 و«القرطبي» .٠١8 /١1/‏ 

(4) انظر: «الوسيط» .3١١/5‏ و«نواسخ القرآن» 77. 

0( انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ أء و«معالم التنزيل» .580١/54‏ 
ومعنى الآية على ما ذكر ابن كثير ورجحه الشوكاني. والآلوسي : أن التولي وقصر 
الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم ليس لهم غيره» ولا يلتفتون إلى 
سواه من أمر الدين. انظر: «تفسير القرآن العظيم» 2500/5 و«فتح القدير' 
0»: واروح المعاني» /ا7/ 55. 
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وقال أبو إسحاق: أي إنما يعملون ما يحتاجون إليه في معايشهم. 
وقد نبذوا أمر الآخرة وراء ظهورهه”'': وهذا معنى قول الكلبي» وذكر 
الفزاغ:القو ل" 

ثم عزّى نبيه كلق قوله تعالى: #8إإنَّ ربك هُوَ أَعَلرُ يمن صَلَّ عن 
سَبِلدت» أي أنه عالم بهم فهو يجازيهم بما يستحقون ظوَهُرٌ أله بم 
متَدَئ» قال ابن عباس : يريد قبل أن يخلق الخلائق' ". والمعنى أنه أعلم 
بالفريقين لأنه علمهما قبل خلقهما فلا يذهب عليه جزاؤهما. 

١‏ أكد هذا المعنى بقوله: ونه مَا فى أَلسََمَوتِ وَمَا في الْأَنَضِ» قال 
صاحب النظم: هذا فصل معترض. 

قوله تعالى: © لِجْرِىَ الدِينَ سوأ يما عدوأ متعلق بمعنى الآية وهو 
قوله : لإِنَّرَكَ هر أََلمُ يمن صل عَن سيد الآية. والمعنى أنه أعلم بهم 
فإذا كان أعلم بهم جازى كلا بما يستحقه. 

واللام في قوله: 8 َجَرِىَ» لام العاقبة”*'» وهو أن علمه بالفريقين 
أدى إلى جزائهم باستحقاقهم. 

-"١‏ وقوله: «وَينهِ ما فى ألسَّمْوَتِ وَمَا في الْأَرضٍ» إخبار عن قدرته 
وسعة ملكه؛ وهذا فيما يؤكد الجزاءء لأنه إنما يقدر على مجازاة المحسن 
والمسيء إذا كان كثير الملك واسع المقدرة» ثم أدت هذه المعاني» وهي 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 75. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 27917 و«معاني القرآن» للفراء "/ .٠١١‏ 
00 أجل 
(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .٠١8 /١09/‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة النجم و 


علمه وقدرته وسعة ملكه إلى جزاء المطيع بطاعته والمسيء بإساءته. فلذلك 
ؤزنا إن اللام في 8« لِجْرَىَ» لام العاقبة» هذا معنى ما ذكره صاحب 


0 

قال ابن عباس» ومقاتل: ليجزي في الآخرة #الِنَ أَحْسَبْوا» قالوا لا 
إله إلا الله (بِالْحْسْتَى) بالجنة”". ثم نعت المحسنين. 

؟'”- قوله تعالى: ألدنَ ون 0 لان والْفوِسَ» وقد تقد 
الكلام في تفسير الكبائر في سورة النساء”" 

قال مقاتل: كبائر الإثم» يعني: كل ذنب ختم بالنارء والفواحش 
يعني : كل ذنب فيه الحدةة . 


.5-0 /79 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 2798/0 و«تفسير مقاتل» ١7١‏ أ. 

(0) عند تفميير»: لآية:(1*) مر سورة النساء: 
ومما قال: اختلفوا في الكبائر ما هي ... قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير : 
كل شئ عصي الله فيه فهو كبيرة... وقال في رواية علي بن أبي طلحة : هي كل ذنب 
ختمه الله لد بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير 
والضحاك. والصحيح أنه ليس لها حد يعرفه العباد وتتميز به الصغائر تميز إشارة 
ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة ولكن الله تعالى يعلم ذلك وأخفاه عن العباد 
ليجتهد كل أحد في اجتناب ما نهى عنه رجاء أن يكون مجتنب الكبائر. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. وفي «شرح العقيدة الطحاوية» 078/7 قال: 
واختلف العلماء في الكبائر على أقوال.. وقيل إنها ما يترتب عليها حدء أو تُوعَدَ 
بالنارء أو اللعنة» أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 
قال الألوسي: والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر فعطفه على ما تقدم من عطف 
الخاص على العام. وقيل: الفواحش والكبائر مترادفان. «روح المعاني» /ا51/7. 
وانظر: «تهذيب اللغة» 188/5. و«اللسان» ٠١05/7‏ (فحش). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5ه سورة النجم 


وقرأ حمزة والكسائي : (كبير لو 

وفعيل قد جاء يعني به الكثرة كما أن فعولا كذلك في قوله: «قإن 
كارت من قوم عدو 4 [النساء: ؟47]ء وقوله: «#وَكَدَيِكَ جَمَلَمَا لعل بي 
عَدُوَا هَمَنَطِينَ لاض وَالْجنَ» [الأنعام: .]١١7‏ 

ومن فعيل الذي أريد به الكثرة قوله تعالى : «َنا ا ين سيد © و 
صَدِيقٍ جم 4 [الشعراء: 1١١1-٠1٠١‏ وقوله: «وَحَمْنَ أَوْليكَ رَفِمًِا4 [النساء: 
8 وقوله: عن الَِبنِ وَكَنِ التَالٍ يد [ق : »]١7‏ وقول الشاعر”": 


00 َس 2 و 


افد انان كليل عن مه عد اليك 
فمن حيث كان لفظ الإفراد والمراد به الكثرة في هذا الموضع كذلك 
أفرد فعيل في قوله: (كبير الإثم) وإن كان المراد به الكبائر. 
ويحسن الإفراد من وجه آخرء وهو أن المصدر المضاف فعيل إليه 


واحد في معنى الكثرة. ألا ترى أنه”*' ليس يراد به إثم بعينهء إنما يراد به 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائي». وخلف (كبير) بكسر الباء من غير الألف ولا همزة على 
التوحيد. وقرأ الباقون (كَبَائِرَ) بفتح الباء والف وهمزة مكسورة بعدها. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص585.» و«النشر») ؟27”517/7/7 و«الإتحاف») ص”7٠١5.‏ 

(0) الشاعر هو السموأل بن غريض بن عادياء اليهودي» وهو صاحب الحصن 
المعروف بالأبلق بتيماء. 
انظر: مقدمة «ديوانه؛ ص/ا25 و«الأعلام» #/ 2.١5٠‏ و«الأصمعيات» ص 2487 
ولمعجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص15956١.‏ 

إفرة والبيت ورد في «ديوانه»؛ »4٠‏ و«الحماسة"» لأبي تمام ٠/١‏ واشرح حماسة 
المرزوقي» 21١7/١‏ و«الحجة» 718/5 والبيت بتمامه : 
وما ضرنا أنا قليلء وَجَارُنَا عَزِيرٌء وَجَارٌ الأكثّرينَ ذَلِيِلَ 

(5) (أنه) زيادة من «الحجة». ْ 
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الآثام» فكذلك يكون المراد بالمضاف الكثرة. وإذا كان كذلك فالإفراد فيه 
فإن قيل: فهلا أفردا في النساء كما أفردا في هذه السورة؟ قيل: إذا 
أنيا به على قياس ما جاء في التنزيل في غير هذا الموضع لم يكن لقائل 
مقال» ألا ترى أنه قد جاء دن كارت ين هَوْمٍ عَدَوْ لم4 [النساء: 47] 
وقال: ظوَهُمْ لَك عَدُذ4 [الكهف: .]105٠‏ فأفردء وجمع في قوله: «#وَيَوم 
تكد أَعَذَاءْ أله إِلَ ألنَارٍ» [فصلت: »]١9‏ و«#إن فرك يَكوبوا لك أعداة» 
[الممتحنة: ؟”] فلم صنع من إفراد ذلك جمعه في المواضع التي جمع 
فيها2. كذلك الإفراد ها هنا لا يمنع الجمع في سورة النساءء وأما من 
جمع فقال: 8 ككِرَ ألِممْ» فلأنه في المعنى جمعٌ. والإثم يراد به الكثرة 
إلا أنه أفرد كما تفرد المصادر وغيرها من الأسماء التى يراد بها الكثرة 
قوله تعالى: «إإِلا امم اختلفوا فيه على قولين: 
أحدهما : أن اللمم صغار الذنوبء مثل النظرة والغمزة والقبلة. 
قال عطاءء عن ابن عباس : إلا ما كان دون الزنا”". وقال الكلبى 
عنه: اللمم النظرة عن غير تعمدء فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب”“. 
() (فيها) ساقطة من (ك). 
به من قوله: «وفعيل قد جاء يعني به الكثرة...؟ إلى هنا من كلام أبي علي. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 86؟5-/710؟. 
انظر: «الوسيط» 7١١/4‏ و«معالم التنزيل» 1817/4. 
00 انظر : (معاني القرآن» للفراء ”/ 2٠٠١‏ و«تهذيب اللغة» ."58/١0‏ و«الكشفف 
والبيان» /١7‏ 4١سء‏ و«معالم التنزيل» 767"/4. عن الحسين بن الفضل. 
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وعن نافع بن جبير بن مطعم: هو ما دون الوقاعء وهذا قول ابن 
مسعودء وأبي هريرة» ومسروق» والشعبي. وطاووسء قالوا: ما دون 
نم7" 

واحتجوا بما روى أبو هريرة أن النبي يَِةِ قال: «إن الله كنك كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان 
المنطق. وزنا الشفتين التقبيل. وزنا اليدين البطش»ء وزنا الرجلين المشي . 
والنفس تتمنى وتشتهي. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»”'" . 

فإن تقدم فرجه كان زانٍ وإلا فهو اللمم. 

وقال ابن الزبيرء وعكرمة», وقتادة» والضحاكء ومقاتل: هو ما بين 
الحدين» حد الدنياء وعذاب الآخرة» وكل ذنب ليس فيه حد في الدنيا ولم 
يتوعد عليه بعذاب في الآخرة فهو اللممء وهي رواية العوفي» والحكم عن 
ابن عباس» وهؤلاء قالوا: اللمم تكفره الصلوات وهو مغفور لمن اجتنب 
الكباء 0 

القول الثاني في اللمم: أنه الذنب يلم به الرجل ثم يتوب» روى 
عمرو بن دينار عن عطاءء عن ابن عباس في قوله: «إإلًا مم4 قال: يلم 
)١(‏ انظر: «جامع البيان»؛ .797/١1‏ و«الكشف والبيان» ١/١7‏ أء و«الوسيط) 

4*:» وامعالم التنزيل» 2787/5 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 108. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج 57/5. 

ومسلم في كتاب القدرء باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 577/5 ,.7١‏ 

وعبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 7861. والإمام أحمد في «المسند» 9117//7. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أء واجامع البيان» /ا7/ 25٠‏ و«الكشف والبيان» 

5/17 ألء وه«معالم التنزيل» 187/8. 
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بالذنب مرة ثم يتوب منه ولا يعود''". قال: وكان النبي يِه يقول: 
تشم ائنية لني جكة ,وان عتسو اك ان لشي 
وكا الحنين هو الرحل يلم المرة تو يددع" 
وروى السدي عن أبي صالحء قال: سألني رجل عن اللمم» فقلت: 
هو الرجل يلم بالذنب ثم”* لا يعاودء قال: فحدثت بذلك ابن عباس 
فقال: لقد أعانك عليها فلك كر 3 وهذا اقول مجاهل ولوف : 
ومعنى اللمم على هذا القول ما تيب منه وإن عظم وكبر»ء وأصل معنى 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» لا”/ »5٠‏ و«الكشف والبيان» ١١/١7‏ بء و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١07‏ /ا١٠.‏ 

(؟) رواه ابن جرير في «جامعه» 7/751 78. والترمذي في سننه. كتاب التفسيرء باب 
(ومن سورة النجم) 6/ ١/ا”ا‏ وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه 
إلا من حديث زكريا بن إسحاق. وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/15 2.5055 وكذا قال 
البزار: لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجهء وساقه ابن أبي حاتم والبغوي من 
حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة المزمل» وفي صحته 
مرفوعًا نظر. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ »١15‏ رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح. وقال القرطبي: قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسنادًا. 
«الجامع لأحكام القرآن» /ا١1//ا١١.‏ 
والبيت لأمية بن أبي الصلتء. كما في "تهذيب اللغة» .*1417/١6‏ و«اللسان» 
؟/ اوم (لمم)ء» و«الخزانة» 00 و«المقتضب») 2557/5 و«الأغاني» 
؟/ امك وليس في «ديوانه). 

فر انظر: «جامع البيان» 9/71" و«تفسير القرآن العظيم» 105/14. 

() في (ك): (اللمم الخطيئة ثم) ولا معنى لها هنا. 

(0) أخرجه عبد بن حميد. انظر: «معالم التنزيل» 4/ 781. و«الدر» .١١18/5‏ 

050 انظر: «تفسير مجاهدة 2571/7 و«الوسيط) .1٠١7/4‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ره سورة النجم 


القولين في اللغة واحد. 

وقال المبرد: يقال: أَلَّمّ فلان بكذا إذا قاربه ولم يخالطه”'"'. وأَلَمّ به 
إذا لم يمعن فيه ولكن نال منه حظاء وهما من أصل واحد؛ لأنه يقال ذلك 
لمن لم يستحوذ على الشيء. 

فعلى ما ذكر اللمم ما قارب به من الكبيرة كالنظر والقبلة واللمس. 
واللمم ما ألم به مرة من زنا وشرب خمرء ثم لم يمعن فيه وتاب منه 
والعرب تقول: ألممت بفلان إلمامّاء وما يزورنا إلا لمامًا. 

قال جرير: 
يعن فيه ريغل روسن زسارسة نا" 

قال أبو عبيدة: معناه الأحيان على غير مواظبة ولا وقت معلوم. قال 
الأزهري: والعرب تستعمل الإلمام في المقاربة والدنوء يقال: أَلمَّ بفعل 
كذاء في معنى كاد يفعل» قال أبو زيد: كان ذلك منذ شهرين أو لمامهماء 
ومنذ شهر أو لممهء أي قراب شهرء ومنه قوله ككِ: «وإن مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطا أو ل" قال انو كيت تهنا" أو يفريه اليه: 


.١١* /8 انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

هع ا(ديوانه) ص١١ه2.2‏ و«القطع والائتناف» ص 254١‏ و«البحر المحيط» 66/4 .١1‏ 

(9) جزء من حديث متفق عليهء أخرجه البخاري فى كتاب: الجهادء باب: فضل 
النفقة في سبيل الله 7/5”» وكتاب: الرقاق». باب: ما يحذر من زهرة الدنيا 
والمتنافس فيها 01١/8‏ ولفظه: «.. وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطًا أو يُلمُ) 
وفي لفظ : «(.. وإنه 50 ومسلم فى كتاب: الزكاة. باب: تخوف ما عر من 
زهرة الدنيا 7/لالالاء وأحمد فى «المسند» "”/لاء .75١‏ والحبط أن تأكل الماشية 
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وقال أبو زيد: في أرض بني فلان من الشجر المُلِمّ كذا وكذاء وهو 
الذي قارب أن يُحمل. 

وقال المبرد: فلان ميت أو ملمء أي قد قارب الموت». ونخل مُلِمُ 
ب فيه اللخفا ري امف لوي ار 00 

قال: يعني أو مدانٍ للموت» واللمة من الشعر التي ألمت أن تبلغ 
أذن» أي ازيف 

وقوله: أَلْمِمء معناه اجعل لنا من زيارتك أدنى حظء ومنه قول 
0 
6 إضرة 
خارج. 

ا وميا م ير راق لخر اس االعرامن لسر بو 
من كبائر الإثمء وقل د يستثنى الشيء من الشيء وليس مئه ) والتقدي : إلا أن 

ةث (5) 

يلم ملم بشيء من الفواحش 3 فهذا على القول الأول. 

وقال المبرد: لم يبحهم اللممء ومتعداة: ابضناء» لين .مق الاوله 


010 ورد في «الجمهرة» لابن دريد 2١5١/١‏ و«مقاييس اللغة»؛ 58/5؟١.‏ و«الحيوان» 
06 ,. وهو لآبى لا سو الدؤلى. 


(0) لم أقف على كلام المبرد. 
فر لم جنم 
6 انظر: «مجاز القرآن» ؟//ا7. 
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َه 
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و يق ددا 
فنقلوا الحركة من العين إلى الفاء» وحذفوا الحركة التي كانت للفاء 

في الأصل وحركوها بالحركة المنقولة» هذا في الصابون"" . 
فأما (الضاين)"" فقا نكل اللحركة أن تعزف7*؟ كنيرة فين اقل 
وتنقل إليها الكسرة التي كانت تكون للام» ألا ترى أن الضمة منقولة إليها 
بلا إشكال» وإن شئت قلت: لا أنقل حركة اللام التي هي الكسرة كما 
نقلت حركتها التي هي الضمة؛ لأني لولم أنقل الحركة التي هي الضمة» 
وقررت”" الكسرة لم تصح واوالجميع» فليس الكسرة مع الياء كالكسرة مع 


00 


- ص ه"”ء و«الحجة» لس علي ؟97/7. 48. و«المشوف المعلم» ؟/ ”5لاء 
«شرح المفصل» .١59/0‏ ١15ء‏ «الخزانة»؛ 5797/9. 2.57٠‏ «اللسان» (قتل) 
."07٠ 5‏ والشاهد (حب بها) يروي بالفتح والضمء فإذا نقلت حركة العين إلى 
الفاء بعد حرف حركتها صار (حب) بالضم» وإن حذفت حركة العين صار بالفتح. 

: جزء من بيت لسهم بن حنظلة الغنوي وتمامه‎ )١( 
فليو ها أزاذوا خش ذا أذنا‎ ١ لم ايَمْتم بالتَامن على ما أراث ون‎ 
يقول: إنه يمنع الناس مما يريدون منه ويقهرهم, ويأخذ هو ما أراد منهم وجعله أدبًا‎ 
حسنًا » وقيل: ينكر على نفسه أن يعطيه الناس وهو يمنعهم. ورد البيت في «إصلاح‎ 
و«الأصمعيات»)‎ .4٠ /" المنطق» ص 6”. و«الحجة» ”91//7. 48», «الخصائص»‎ 
و«المشوف المعلم) ”/ 757ء «اللسان» (حسن)‎ 270١ ص 085. و«التكملة؛ ص‎ 
. والشاهد (خحُسّن) فإنه منقول من (حَسَن)‎ »57١ /4 ؟/ لالاى «الخزانة»‎ 

(0) في (ب) (الصابيون). وهي جزء من آية: 45 المائدة» على قراءة نافع . 

(*) كلام أبي علي في «الحجة»: (....وحركها بالحركة المنقولة؛ كما حرك العين من 
فاعل بالحركة المنقولةء وقياس نقل الحركة التي هي ضمة إلى العين أن تحذف 
كسرة عين فاعل..) 91//7. 

(4) في (ج): (يحذف). 

(5) في (ج): (قدرت) وفي (أ) محتملة» وما في (ب) موافق لما في «الحجة» 91/7. 
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2 العم 


وتفسيره: لكن إن ألموا تابوا كما قال: «إومًا لِأَّمَدٍ عِندَم من يَعْمْهَ حر 17 
إلا يمه وَبْهِ ريه الْخنَ» [الليل: .]٠١ -١9‏ فابتغاء وجه ربه من نعمة 


ع 


لا حد. 
والمعنى» ولكنه يبتغي ١‏ قال: وقال ابن أحمر -وأراد أ يحدع من 
يخاطبه- فقال: 
قد قلت في بعض ما اقول ليا قولة نَزْرٍ الكلام مُحْنَشِم 
قفد حَرّمَ الله كل فاحشة ورَخصّ الله منكِ في اللَّمَم 
قال: وإنما قال ذلك بخلاعته لا لأنه لم يعرف أن اللمم لم يرخص 
فيه» الدليل على ذلك أنه قال: 
فأنكرت ذاك وهي صالحةً مِنْ نسوة لا يَجَدْنَ بالتثّهُم 
انتهى كلام7©” , 
وقال قوم: اللّمَمُ على القول الثاني من جنس الفواحش والاستثناء 
وقع من الجنسء ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة ثم يتوب» ويقع الوقعة 
ثم ينتهي» واسم اللمم يدل على التوبة والانتهاء» لأنه إنما يسمى لمما إذا 
لم يمعن فيهء والصحيح هو الأول. لأن هذا يؤدي إلى إباحة اللمه”". 
وذكر فى الآية قولان آخران: 
)١(‏ لم أقف على كلام المبرد هذا. ولا على أبيات ابن أحمر. 
(') قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إلا بمعنى 
إلا اللمم بما دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا 
والعذاب في الآخرة...) «جامع البيان» .5١/77‏ وانظر: «إعراب القرآن» 
للنحاس 02772١77‏ و«فتح القدير؛ .1١7/6‏ ونسبه للجمهور. 
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سورة النجم 5١‏ 
اعوهمات أن اللمم ما سلف في الجاهلية من الذنوبء. وذلك أن 
الل ال 0 
امهل الآيةة وهو "؟اقوكةزد يخ ثاسشه» وريد بن أسلم» ورواية عن علي 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: إل لم4 إلا ما قد سلف في 
الجاهلية'"» واللمم على هذا القول ما ألموا به من الذنوب والفواحش في 
الجاهلية. 
القول الثاني: هو قول عبد الله بن عمرو قال: اللمم ما دون 
الشرك””"» وعلى هذا القول: الكبائر والفواحش موجبات الشرك. 
والناس على القولين الأولين» واختار أبو إسحاق الثاني منهماء 
قال: اللمم هو أن يكون الإنسان قد ألم بالمعصية ولم يصر ولم يُقم على 
ذلك» والإلمام في اللغة يوجب أنك تأتي الشيء في الوقت ولا تقيم عليه. 
معنى اللمم في هذا الموضع”*' يدل عليه قوله تعالى: «إإِنَّ ريك وَسِمُ 
9 قال ابن عباس: لمن فعل ذلك وتاب””» وتم الكلام ها هنا" . 
ثم قال قوله: «إهرٌ أََْدُ بك إِدَ أنتأكٌ يت الْأَرْضٍ» قال ابن عباس : 


(0) (ك): (على) والصواب ما أثبته. 

(0) انظر: «جامع البيان» /71/ 8" و«الكشف والبيان» ١17/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
5/, 

فيه انظر : «جامع البيان» /ا”/ 24٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١٠١8/1١1/‏ 

() انظر: «معانى القرآن» ه/ هل. 

)0( انظر : «تنوير المقباس») 2798/6 وامعالم التنزيل» 0/5 . 

050( انظر: «القطع والائتناف» ص197 قال: والتمام عند يعقوب وجماعة معه بعد 
قوله: 2 إن رَيَكَ وَسِمْ الْمَعْفرَةَ#. و«المكتفى في الوقف والابتداء»؛ ص047. 
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9 سورة النجم 
هو أعلم بكم قبل أن يخلقكم : #8إإد أَنَمَامٌ م الْأَرْضِ» قال: يريد ما كان 


من خلق آدم من تراب" 

85 لور لد 
الولد ما دام في البطن» سمي حسما لأنة مستورء ومنه سمي المدفون جنيئً 
لأنه مستور بالتراب» قال عمرو: 
ولا تكلا تم نغرك كقاها” 'الواامن تشعة لعفب" 

أى إلا دفيئًا في قبره. 

قال الحسن : علم الله من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى 
ما هي صائرة”"'. وقال الفراء: هو أعلم ارين 

لا مركا شخ » قال الكلبي» ومقاتل: كان ناس يقولون: صلينا 
وضينا وفنا وكعلتانة كآزوك الله كل ثك أن لقال الفراءة بن 
يقولن أحدكم عملت كذا وفعلت كذا"“. فعلى هذا معناه النهي عن 
الاعتداد بالأعمال. 

وقال آخرون: معناه لا تبرؤوها ولا تمدحوهاء يدل على هذا ما روى 
أن زينب بنت أبي سلمة”" قالت: سميت برة فقال النبي يَكةِ: «لا تزكوا 
)١(‏ انظر: «الوسيط» .7١7/54‏ و«معالم التنزيل» 107/5. 
إفة ورد في ”ديوانه» 2751 و«اشرح المعلقات السبع» للزوزني ص48. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 2767 و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .١١١‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» "#/ .٠١١‏ 


(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«الكشف والبيان» ١5/١17‏ أ» و«معالم التنزيل» 
0 


(5) انظر: «معانى القرآن» #/ .٠٠١‏ 
(0) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة النبي يه وأخت عمر.- 
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أنفسكم» الله أعلم بالبر منكم. قالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب"'". 
والمعنى : لا تزكوها بما ليس فيها. ويجوز أن يكون المعنى على العموم 
وذلك أنه أقرب إلى النسك والخشوع وأبعد من الرياء والعجب هْرَ عل 
من أت أي بر وأطاع. 

دنال الهم ا عنمن العا 

#8#- قوله تعالى: «أَفَرَيْتَ أَلى توك قال ابن عباس في رواية 
عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة وهو قول مجاهد. ومقاتل» وابن زيد. 
قالوا: كان قد اتبع رسول الله يلد فعيره بعض المشركين وعاتبه على 
الإسلام فقال: إني خشيت عذاب الله» فقال: إني أضمن لك أن أتحمل 
عنك عذاب الله إن أنت أعطيتني كذا وكذا من مالك» فارجع إلى ما كنت 
عليه؛ فرجع إلى الشرك وأعطى الذي عاتبه بعض المال الذي شرط إذ هو 
أعطاه أن يتحمل عنه العذاب ومنعه تمام ذلك» فأنزل الله فيه " للأفَرَيتَ 
لِك تَولّ4 قال ابن عباسء ومقاتل: أدبر عن الحق والإسلام2©». 


ت ولدتهما أم المؤمنين بالحبشة» ماتت سنة (”الاه) وحضر ابن عمر جنازتها. 
انظر: «طبقات ابن سعد)4) ص١45.‏ و(الإصابة» 54//ا١.‏ و«(أسد الغابة» 
0/0 و«تقريب التهذيب» 256١/7‏ و«أعلام النساء» 59//7. 

000 «صحيح البخاري». كتاب: الآداب» باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 
0 واصحيح مسلم» كتاب: الأدبس» باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسن ”7/ 1588. 

إفة انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ل" و«فتح القدير» .١١/6‏ 

0 انظر: «تفسير مجاهد) 2571/7 و«تفسير مقاتل» ١7١‏ سٍء «جامع البيان» /ا7/ 47. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«الوسيط) 4/ .5١*‏ 
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8“ عط قَليلًا4 يعني أعطى صاحبه الذي عاتبه (وَأَكْدَى) قال الفراء: 
أمسك من العطية وقطع""". 

روى عمرو عن أبيه: أكُدى مَنَعّ وأكدى قطعء وأكْدَى إذا انقطع. 
وأكدى إذا حفر فبلغ الكدى وهي الصخور"". 

والمفسرون قالوا في (أَكُدَى) قطع وانقطع وأمسك. وذكر سعيد بن 
جبير الأصل فيه فقال: ألا ترى إلى القوم إذا حفروا الوهدة فأفضوا إلى 
العية الو اكد 

قال أبو إسحاق: معنى (أَكْدَى) قطعء وأصله من الحفر في البئرء 
يقال للحافر إذا بلغ إلى حجر لا يمكنه الحفر معه قد بلغ إلى الكدية» وعند 


ذلك يقطع الحفر””*. 
وقال المبرد: (أكْدَى) أي منع منعًا شديدًا””. وذكر مثل قول أبي 
ااسحاق: 


وقال ابن قتيبة: أكدى من كدية الركية وهي الصلابة فيها وإذا بلغها 
الحافر يئس من حفرها فقطع الحفر فقيل لكل من يطلب شيئًا فلم يبلغ اخره 
أو أعطى ولم يتم أكدى ومعنى أكدى هاهنا منع صاحبه تمام ما ضمن له؛ 
وقال عطاء ومقاتل إن الوليد بن المغيرة كان قد مدح القرآن ثم أمسك عنه 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» .٠١١/”‏ 
0 انظر: «تهذيب اللغة» ."75/٠١١‏ و«اللسان» "/ 737 (كذا). 
9 انظر: «جامع البيان» 47/717 عن أبي زيد. والوهدة الحفرة وهي النقرة المنتقرة في 
الأرض أشد دخولًا في الأرض من الغائط وليس لها حرف. 
(5) انظر: «معانى القرآن» للزجاج ه/6,. 
(6) انظر: «الوسيط» 7/5 .7١‏ و«معالم التنزيل» 167/5. 
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سورة النجم 1 


7 كن عنه”". وهذا تعيير له. ثم زاد في التعبير والتوبيخ فقال: 

ه- ندم عِلَهُ الْعَيِ»# يعني ما غاب عنه من أمر العذاب مهو 
جه أن اضاحه جيل عبه عداية. 

قال الرجاج : (فهو يرى) معناه فهو يعلمء والرؤية تكون بمعنى العلم 
كالمكفوف» يقول: رأيت زيدًا عاقلاء فلو كان من رؤية العين لم يجز 
ذلك0"» والمعنى فهو يعلم علم الغيب حتى علم أنه غير معذب بتحمل 
صاحبه عنه العذاب. 

<0- «آه لم يَأ لم يحدّّث ولم يخبر ليما فى سُحُفِ ُوتن» يعني : 
أسفار التوراة. 

"'- موَإرهِيِمَ»* يعني : وفي صحف إبراهيم الى 99» معنى 
التوفية في اللغة الإتمام والإكمال» يقال: وفيته أجرهء قال الله تعالى : 

دعلوو و لاوم 
«لِويِيَهُم أجورهة» [فاطر: .]"١‏ 
و لكلبي : بلغ ما أمر به قومه. وهو قول مقاتلء واختيار الفراءء وابن قتيبة » 
وهو قول سعيد بن جبير» وإبراهيم» ومجاهد». وأبى العالية. و ك7 كل 
هؤلاء قالوا: بلغ قومه وأدى إليهم عن الله هؤّلاء الكلماتء وهى قوله 
تعالى : 
)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن» ص8ة47. 
0( انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«الكشف والبيان» ١5/١7‏ باء و«الجامع 

لأحكام القرآن» .1١١/11/‏ 
فة انظر : ا(معاني القرآن» للزجاج ه/ هلا. 
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7- لوألا يرد وَزِرَهُ وِزْرَ لَمرَئ» وأَنْ على هذا القول في محل النصي 
و 

وقال آخرون: معنى : (وفى) أكمل ما يجب لله تعالى عليه بالطاعة في 
بها في قوله: 9وَإذ آتَكَ َس نَم بِكَلتٍ» [البقرة: ]١54‏ الآية, 
والاختتانء ومناسك الحج التي أمر بهاء وفاها كلها وأتمها بالطاعة 
والصبرء فأثنى الله تعالى عليه لقيامه بجميع ذلك بقوله: (وفى)» وهذا قول 

3 4 20 1 / 0 : 6 
جماعة من المفسرين » وهو اختيار أبيى إسحاق» وعلى هذا موضع أن 
في قوله: لأا زَرُ» خفض على البدل من قوله: ظيمًا في صُحُقِ». 
والمعنى : ألم ينبأ بأن لا تزرء وقال: يجوز أن يكون في موضع رفع على 
إضمار هوء كأنه لما قيل: بما فى صحف موسىء قيل: ما هو؟ فقيل : 
ألا رْدُ وده وِزْرَ لَترَى» ومعناه: أن لا تؤخذ نفس بإثم غيرها”". 

قال عكرمة عن ابن عباس : لا يؤخذ الرجل بذنب غيره”**» وفي هذا 
إبطال لقول من قال للوليد بن المغيرة: أعطني شيئًا وأحمل عنك ذنوبك. 
أخبر الله تعالى أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيرهء» وأن هذا مما أنزل على 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 80/ ٠٠”.ء‏ و«تفسير مجاهد) 277377/7. و«تفسير مقاتل) 

2٠١١/8 بء و«جامع البيان؛ 57/ 47-47. و«معاني القرآن» للفراء‎ ١ 

واتفسير غريب القرآن» ص 45. 
(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١١ 1١/7‏ 
إفرة انظر: «(جامع البيان») 5؟2#”/9 عن ابن عباس» وإبراهيم النخعى والقرظي» 

واالكشف والبيان؛ ١6/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 2564/5 و«الدر؛ 159/5. 
(5) انظر: «معانى القرآن» للزجاج ه/ هلاء. و«إعراب القرآن» للنحاس ”/ 71/7 

و«مشكل إعراب القرآن» ؟/ 595. 
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)00 
إبراهيم ويوى 


وذكره”” المفسرون”' فقالوا: كان من لدن نوح إلى زمان إبراهيم 
يوخل الرجل بذنب أخيه وابنه حتى بلّغهم إبراهيم «ألَا وَدُ ونه ود لُ4. 
وهذا عام في الدنيا والآخرة. وقد أخبر الله تعالى 0 وذكره رسولنا 
محمد طلةِ أن من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه» وذلك في 
قوله تعالى: 8« لِيَحَْمِلوًا أَوَدَارَهُمْ كَامِلَةَ يِرْمَ الْقِيمَةٌ وَمِنْ أَورَارٍ الت 
يُصِلُوتَهُم»* [النحل: 5؟]. 

قوله : «اوَلحات عاط وَأعَالَا مّمَ أَنَعَاِم» [العنكبوت: ]١‏ وهذا 
في رؤساء الكفر والضلالة يزاد لهم الوزر بسبب إضلالهمء فأما أن تحمل 
نفس ذنب أخرى حتى يصير المحمول منها كأنها لم تأت بذنب» فليس 
ذلك في شريعة. 

9"- قوله: «إوآن لَنسسَ ليشن إِلَا ما سَعن»# عطف على قوله: أل 
نر وهذا أيضًا مما في صحف إبراهيم وموسى. والمعنى: ليس للإنسان 
في الآخرة إلا ما عمل في الدنياء قاله مقاتل””". 

قان أبن إسند اق ؟ نما النند له إلا مل لامع نه | غتدا شير 1 ري 


6 انظر: «جامع البيان» /ا7/ 47. و«الدر» 7/5 .١179‏ 

00 في (ك): (وذكر). 

7) وهو المروي عن ابن عباسء وعمرو بن أوسء والنخعي. 
انظر : «جامع البيان» /اا/ 257 وامعالم التنزيل» 5/ 705. 

(4) (بذلك) ساقطة من (ك). 

00 انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ ب. 


م حوره لوم 


خيرًاء وإن عمل كدر أجزي 0 هذا معتاه في الظاهر. 

ثم المفسرون مختلفون في حكم الآية» فروى الوالبي عن ابن عباس 
أن هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة +يقولة + ##والدن: امنا د 
ريم #6 [الطور: ]1١‏ الآيةء أدخل الله تعالى الأبناء بصلاح الآباء 
الجنة'"2» ورفع درجاتهم وإن لم يستحقوها بأعمالهم. ونحو هذا قال 
عكرمة : كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى » فأما هذه الآمة فلهم ما سعى 
غيرهم نيابة عنهم"". بدليل حديث المرأة التي قالت لرسول الله كِه: ! 
أس مات ولم يحجء قال : (فحجى 0 وقال العلماء من أضححارنا : 
هذه الآية تدل على منع النيابة في الطاعات إلا ما قام عليه الدليل 

(ه6) : د 1 1 8 
كالحج " ( وهذا إدا قلنا إنه عير متسوح الحكم. وعلى ما ذكر الوالبي 
وعكرمة: الآية منسوخة الحكم في شرعنا. 

قال العمموبين القف] "25 هذ امن طريق العدل لبينن نيان لاما 
شعن وله أن تفل عليه نا يشاء من تضعيف اليناف" 


)١(‏ انظر: «معانى القرآن» 5/0ل. 

(0) انظر: جاه البيان» /1”/ 55» و«الكشف والبيان» 7١/5١اسء‏ و«معالم التنزيل" 
05/5”. 

© انظر: «الكشف والبيان» ١5/١7‏ أ. و«الوسيط» 4/ ,.7١7‏ و«معالم التنزيل» 5/ 5805. 

(4) جزء من حديث متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب: الحج عمن لا 
يستطيع الثبوت على الراحلة» وباب: حج المرأة عن الرجل ”277/7 ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ؟941/5/7. 

(0) انظر: «الأم» ؟/ 5١٠ء‏ و«الحاوي الكبير» .١7/5‏ 

(0) تقدمت ترجمته فى سورة البقرة. 

(0) انظر : «الكشف والبيان» 1ل و«البحر المحيط» 8/ .١58‏ و"روح المعاني»)- 
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وع- قوله : #وَأنَ سَعيَم سوق بر * ترق فر أريئه الشيءء والمعنى 
أن سعيه يرى يوم القيامة حتى ينظر إليه. أي يرى عمله في ميزانه ؛ وهذا 
2 7 00 دم 3 2-8 9 5 
ول مقاتل والزجاج '. وقال ابن قتيبة «نرئ©» يعلمء والمعنى يعلمه 
زفق 
-0١‏ #9ثمّ مجه أي يجزى الإنسان سعيه» والضمير للسعي يقال : 
قال الشاعر”": 
إن أز علقمة بن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد 


الناس 


جر سر ررسمر مء + 


و الْجرَاء الْأََقَّ» الأكمل والأتمء قال أبو إسحاق: أي يجزى عمله 
أوفى ا 

1- قوله تعالى: #وَأنَ ِل رَيْكَ الْسُبَّى» أي إليه منتهى العباد 
ومرجعهمء هذا قول المفسرين. وروي تفسير آخر لهذه الآية مرفوعًا إلى 
النبي ينه قال: «لا فكرة في الرت) 7 . 


18/57. قال مكي: والبين في هذا الذي يوجبه النظر وعليه أكثر العلماء أنه ليس 
بمنسوخ وأنه محكم «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» ص”577. 
وانظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص777. و«الجامع لأحكام القرآن» 
2/١‏ و«فتح القدير» 0/ .١١5‏ 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«معاني القرآن» للزجاج 7/60/. 

ف انظر: «تفسير غريب القرآن؛» ص479. 

2 لم أده 

الدع انظر: «معانى القرآن» 57/06ل. 

)0( أخرجه أبو الي ون «العظمة» 7١8/١‏ عن سفيان الثوري في قوله كك : عَوَأنَ إِلّ 
رَيْكَ الْسلرن * قال: لا فكرة في الرب عر وجل : وأخرجه الدار قطني في الأفراد. - 


0 
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16 عورال 


الواوء فإذا كان كذلك ألقيت”' الحركة”" التي كانت تستحقها اللام” "2 
ولم أنقلها'”': كما ألقيت”* حركة المدغم ولم أنقلها في قول من قال: 
©يدّى» [يونس: 0”] فحرك الهاء بالكسرة لالتقاء الساكنين» ولم ينقلها 
كما نقلها من قال: 9يَبرّى». ومثل ذلك في أنك تنقل الحركة مرة ولا 
تنقلها أخرى قولك: وَحَبٌّ بها مَْتُولَة 


حي 4 ةا 
. 2ع (/ا) 
و: حَسَنٌ ذا ادنا 
فأما مذهب الصنارف ”7 فقن وم فقد ذكرنا أنهم يعبدون 507 0 قتادة : 
هم قوم يعبدون الملائكة”"". وقال مجاهد: قبيلة نحو الشام بين 7 الهو 


والمجوس»ء لا دين 1 


000 كذا في جميع النسخ2 وفي ١‏ «الحجة» فى الموضعين (أبقيت) 7//ا9 وهو الصواب. 

([الشركة) ساقظ من لنت 49 في (ج): (للام). 

(4) فى (ب): (أدغمها). 

(8) في «اللححة»<(أبقيت) وانظن التخليق التنابق :على (القيت): 

(5) جزء من بيت للأخطل» يروي بفتح الحاء وضمهاء مرَّ تخريجه قريبًا. 

(0) جزء من بيت لسهم بن حنظلة» مر تخريجه قريبًا. 
وبهذا انتهى ما نقله عن «الحجة» ف علي رعق 68. 

3ن الن) (السناين): 

ام ل لك 
الزبور) 2”١9/١‏ وذكره الثعلبي في اتفسيره» 91/١‏ بء «تفسير الماوردي) 
50/١‏ 

ايف (نن) زمه ): 

(19)أخرحه الطبري عن مجاهد من طرق 27١9/١‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره! 
0١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 91/١‏ أ «تفسير الماوردي» .587/١‏ 

اهز 


7 سورة النجم 


ومعنى هذا أن الإنسان يتفكر في كل شيء فيحيط به علمًا ويقف على 
كنهه وكيفيته حتى ينتهي إلى الله تعالى فلا يحيط به علمًا ولا يدركه بفكرته. 
فإليه المنتهى من هذا الوجهء ويؤكد هذا المعنى ما روى أنس أن الب يك 
قال: (إذا ذكر الله فانتهوا)”'". 

وقال كك : «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق»”'". 

والمنتهى معناه الانتهاء. 


- والبغوي في «تفسيره») 5/ 5606 مرفوعًا. 
وأورده ابن كثيرء وذكر رواية البغوي له ثم عقب عليه بقوله: وليس بمحفوظ بهذا 
اللفظ. وإنما الذي في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟.. وذكر الحديث ثم قال: والحديث الآخر الذي في «السئن»: (تفكروا 
في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله..)» «تفسير القرآن العظيم» 2,559/5 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 5957/5. 

)١(‏ أخرجه الثعلبي في "تفسيره» 0/17١١بء‏ وذكره بعض المفسرين عن أنس بدون 
سندء وفي بعض الألفاظ : (إذا ذكر الله تعالى فانته». 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .1١04‏ و«البحر المحيط؛» 178/8. و١روح‏ 
المعاني» 54/717. 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» 5/ 108 وعقب عليه ابن كثير بما سبق ذكره. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 27١/١‏ وزاد فيه «فإنكم لا تقدرون قدره) 
وأخرجه أبو القاسم الأصفهاني في «الترغيب والترهيب» 7/ 10/5» بسندين فيهما 
انقطاع. وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» 2177/١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ 
ورمز له بالضعف. وفي تخريجات «إحياء علوم الدين» قال: أخرجه أبو نعيم في 
الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» من 
وجه آخر أصح منهء ورواه الطبراني في «الأوسط». والبيهقي في «الشعب» مي 
حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر. قلت: فيه الوازع بن نافع متروك. انظر 

«الإحياء» 5/ 575. و«ضعيف الجامع" عرم"” (5159). 
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4- قوله تعالى : لاوَأنَمُ مْرَ أمْسَكَ وت أكثر المفسرين على أن هذا 
عام في كل ضحك وبكاءء يدل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
بر التي كله على قرح ايصحكول قال "ال تعلمون: ما اعنم ليكبتم "كتبزا 
ولضحكتم قليلا» فنزل عليه جبريل فقال: : إن الله كنك يقول : «وَأنَمٌ هُوَ أضحَكَ 
ويك فرجع إليهم» فقال: «إن الله هو أضحك وأبكى»”"". 

وهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان بقضائه وإرادته وخلقه حتى 


: زفق 
الض عد وكذلك ما روي عن جبار الطائي 


قال: شهدت جنازة 
أم مصعب"" “وفها :ان عباسن نوايى الزي» اين من زابو مياسن يفاد 
على أتان له فمرا وفي الجنازة صوارحّ فقلت: يا أبا عباس : تفعل هذا؟ 
قال + دعنا متك يا جبان فإن آله هو أفحلف وا 0 

ومن المفسرين من خصّ ؛ وهو قول الكلبي. قال: أضحك أهل الجنة 
وأبكى أهل النار””'؛ ومنهم من حمل الضحك والبكاء على المجازء وهو 
قول عطاء بن أبي مسلم قال: معناه أفرح وأحزن؛ لأن الضحك يجلبه 


.45١ص أء والواحدي فى «أسباب النزول»‎ 18/١7 أخرجه الثعلبي فى «تفسيره»‎ )١( 
و«الجامع لأحكام‎ »50٠ /5 وأخرجه ابن مردويه عنها. انظر: «إحياء علوم الدين»‎ 
6٠/5 و«الدر»‎ 2.1١57/1١1/ القرآن»‎ 


بن اف قات ا 0 ا 500 1/1 

فر هي الرباب بنت أنيف الكلبية. انظر: «طبقات ابن سعد) 2187/86 ولاسير أعلام 
النبلاء» .١8١/54‏ 

62 لم أده 

)0( انظر: اق القرآن» للفراء عاك ولجامع البيان» ل/ا”ا/ 55. و«البغوي» 
706/5 
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السرور والفرح. والبكاء يوجبه الحزن والنزح”''» ومنهم من حمل الآية 
على الاستعارة وهو قول الضحاك. 

قآل > العق افتحق الأرض :نالقات راك السماء بالفط ”7 

- قوله تعالى: «وَأَتَمَ هر أَمَاتَ وَلَحْيَا4 المتقدمون من المفسرين 
حملوا هذا" على الإماتة في الدنيا والإحياء للبعث”*. والمتأخرون منهم 
ذكروا وجومًا أخرى. منها: أنه أمات الآباء» وأحيا الأبناء. كما ذكرنا في 
قوله : وَدَالُواْ مَا هى إِلَّا حيَاننا ألدنَا سَُوتٌ ونا [الجائية: 4؟] ومنها أنه أمات 
النطفة وأحيا التسمةء وأمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان» 


وء و مءلمس 2 ره 


والوجهان ذكرا في قوله: «يمرج الح مِنَ ألمت وخرج ألْمِيتَ فت لح 4 
[الروم: .]١194‏ ويدل على الوجه الثاني قوله: أو من كن مَيْكًا فَأحيئه»# 
[الأنعام: .]١77‏ 

71- قوله تعالى: ين نُطْمَةِ إِدَا تنْقَّ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
يريد الجماع. وقال في رواية الكلبي: تهراق في الرحم» وهو قول 
الضحاك.ء قال: تصب في الرحمء ويقال: منى الرجل» وأمنى من 
الم وقيل في ين مكة سميت منى؛ لما يمنى من الدماء أي : 


.108 /5 بء و«معالم التنزيل»‎ ١8/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

ف (بالمطر) ساقطة من (ك)؛ والتصحيح من «الوسيط»). 
انظر: «الكشف والبيان» ١8/١7‏ ب. و«الوسيط» 5/5 .7١‏ و«معالم التنزيل» 
0/5" قلت: وهذا التفسير يخالف ما يفهم من ظاهر الآية» وحمله على 
الضحك والبكاء المعروفين أولىء والله أعلم. 

(9) في (ك): (على هنا). 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 708. و«الجامع لأحكام القرآن» .1١17/11/‏ 

(©) انظر: المراجع السابقة. 

(0) مِنى: المكان المعروف من مهبط العقبة إلى محسر. سميت بذلك لما يمنى مز 
الدماء. وقيل لأن الكبش مُني بها أي ذبح. انظ : «معجم البلدان» 5794/0. 
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ا وقال الله تعالى : هيم مَا تَمَبُونَ# [الواقعة: 908] هذا قول 
الت ين. وقال أبو عبيدة. والمبرد. رك .5 ويقال: 
٠. 5 3‏ يّ. 5 2 > الى 7 5 اقرف 
والمني الماء الذي يخلق ويقدر منه الولد. ثم يقال منه: منى وأمنى 
إذا أصب ذلك الماء. 
فمعنى قوله: «إإدا تنَىّ» إذا تُصَب وتلقى على تقدير ولد في الرحمء 
1 5 0 ع م 1 
هذا هو الأصل». لبقا أمنى ومنى بمعنى صب من غير تقدير ‏ . قوله 
تعالى : بردم لتنا ال يي00. 
4- قوله تعالى: 9وَأتَمٌ هر أَغَىَ وَأقَىّ» أي أغنى الناس بالأموال 
ومولهم (وأقنى) اختلفوا فيهء فقال أبو صالح : أعطى القنية وأصول 
000 
)١(‏ قاله الليث» وقال ابن شميل: سمي منى؛ لأن الكبش مُنِي بهء أي: ذبح. 
وانظر: «تهذيب اللغة» 07٠/١6‏ (منا). 
0( انظر: «مجاز القرآن» 2778/7 و«تفسير غريب القرآن») ص579. 
0 البيت لأبي قلابة الهذلىء وقيل : لأبي المثلم الهذلي» كما في «ديوان الهذليين» 
ا ولم أجده عند الفراء. 
وانظر : «تهذيب اللغة» .,67٠ /١8‏ و«اللسان» 5787/7 (منى). 
5( انظر: «تهذيب اللغة؛ .57١/١0‏ و«اللسان» 058/7 (منى). 
(9 عند تفسير الآنة( )ان سور المكوك: الظر «النشط 19818 ]سيت تال 


أي ثم الله الذئ, خلقها وبدأ خلقها ينشتها نشأة 'ثانية:.. 
© انظر : «جامع البيان» /71/ 548. و«معالم التنزيل» 5857/5. 
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والاكثرون قالوا: أقنى قنع ورضى بما أعطى الفقيرء وهو قول 
مجاهدء ومقاتل» ورواية عكرمة عن ابن عباس”''". والقول الأول اختيار 
أبي عبيدة» والمبردء واء بن الأعرابي؛ قآل أنوعبيدة» والسرد:؟ أغنى أقراما 
وجعل لهم قنية وهي صل انال" من أي مال كان. 

وقال ابن الأعرابي: أقنى أعطاه ما يدخر بعد الكفاية 
إسحاق ذكر القولين”*'» وهما يرجعان إلى أصل واحد. 

قال الللت تفال تتعبيف ان رضيتك» وأقنيت لنفسي مالاء أ 
وات قنية :ارتقيه» :واقد للوتلسين: 
وألقيته بالثّني من جَنْبٍ كافر كذلك أُقُنُو كل قِطَ مُضَئَْر" 

قال: أقنو بمعنى أرضى. وقال غيره: أقنو ألزم وأحفظ"''» فالاقتناء 
يتردد بين أصلين. 

أحدهما: الرضاء وذلك أن الإنسان لا يقتني إلا ما يرتضيهء فعلى 
هذا أصل القولين الرضاء والآخر: الحفظ واللزومء ومنه يقال: قنا 
الحياءء إذا لزمه. ومنه قول الشاعر: 


كإفرة ع 
5 وابو 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 27٠١/6‏ و«تفسير مجاهد) ؟7777/7. و١تفسير‏ مقاتل' 
”3 ). وفي «صحيح البخاري» قال: ابن عباس : (أغنى وأقنى) أعطى وأرضى» 
و«كتاب التفسير) سورة 0 760/5 . 
قال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة؛ و«فتح الباري» 
04 

(0) في (ك): (مال) وانظر: «مجاز القرآن» 778/7. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» ."١/8‏ و«اللسان» #/ل/ا/١‏ (قنا). 

(5) انظر: «معانى القرآن» 5/6ل. 

(6) البيت ورد فى «تهذيب اللغة» 2١7/8‏ و«اللسان» ”/لا/١‏ (قنا).ء و«الخزانة» 
*/ “الاء و«المذكر والمؤنث» صة١4.‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» "١5/9‏ (قنا). 
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سورة النجم هء؟ 


فاقتى معياءك الا آنالك اإندين. .فى آرفن اقازين موقق الوا 

والقنية ما يلزمها الإنسان ويحفظها. وعلى هذا الأصلان مختلفان. 
قال الضحاكء والحسنء» وقتادة: أغنى في المال::واقتن في الو" 
وهؤلاء خصوا الاقتناء بإعطاء الخدم. 

وأما ما تزوف رناب زيت أنه قال اع أكثر واقق أكل "بولا وه 
لقوله أقنى أقل في اللغةء إلا أن يقال: معناه رضي بالفليل كما ذكره 
الأكثرون فترك ذلك الرضا واقتصر على القلة. 

8- قوله تعالى : «ِوَأتَمٌ هُوَ رَبُ اليّعْرَئ» قال جماعة المفسرين: هي 
كوكب خلف الجوزاء يقال لها مرزم الجوزاءء وهي الشعرى العبورء 
وكانت خزاعة تعبدهاء فقال الله: أنا رب الشعرى در انما سيت 
العبور لأنها عبرت المجرة فقطعت عرضًا وهما الشعرتان» يقال لأحدهما: 
العون وللاهعرفئ العويفاء» وسجتة: الفميفاء؟ لآن العوت تقول ! 
سهيلًا والشعرتين كانت مجتمعة فانحدر سهيل فصار يمانيا فتبعته الشعرى 
العبور فعبرت المجرة وأقامت الغميضاء فبكت لفقد سهيل حتى غمضت 
عيناها نويف العتليم نا 


010 انظر: «اللسان» ١1/7‏ (قنا) وقال أنشده ابن بري ولم ينسبه لقائل. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 184. و«جامع البيان» 11/ 50. 

0 انظر: «جامع البيان» /71/ 240 وفي «معالم التنزيل» 707/5. و«الجامع» للقرطبي 
17 »؛ نسبه للأخفش وهو قول الحضرمي أيضًا. 
وقال ابن كثير معقبًا على هذا القول: وهما بعيدان من حيث اللفظ. و«تفسير القرآن 
العظيم» 65 وقال أبو حيان فى «البحر المحيط» :١594/8‏ وقد تكلم 
المفسرون على ذلك فقالوا اثني عشر 4 كقولهم: أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه» 
وكل قول منها لا دليل على تعيينه» فينبغي أن تجعل أمثلة. 

0( انظن «الجدي 1/952 ا وا#الكففا والبان118/301دب :قال الالوسئ فرت 
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7 سورة النجم 


5 كيو حدس مص مخ 4 م ع 
ل © © قوله 8 ونه أهلكٌ عادا الأوكل»* 5 ابو إسحاق وعيره م : 


النحويين فى (الأولى) ثلاث لغات: 
أحدها: (الأولى) بسكون لام المعرفة. 
والثانية: (الولى) على تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى لام المعرفة. 
الثالئة: (لولى) بطرح همزة الوصل؛ لان اللام تحركت فاستغني 
4 
عنها . 
وقلة الخد والفخير بولكسرا وتراءة الفاقة (غا ذا الأواى)"” اعرد 
اللغات الثلاثة» وذلك أن التنوين اجتمع مع لام المعرفة وهما ساكنان 
وقرأ أبو عمرو (عادًا لولى)» قال أبو عثمان: أساء عندي أبو عمرو 
في قراءته (عادًا لولى)؛ لأنه أدء غم النون في لام المعرفة. واللام إنما 
تحركت بحركة الهمزة. ولشت بحركة لازمة. والدليل على ذلك أنك 
تقول: الْحْمّر. فلا تحذف ألف الوصل وإن حركت اللام؛ لأنها ليست 
بحركة لازمة» قال: ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه يقول 
هذا لَحْمّر قد جاءء» بحذف ألف الوصل لحركة اللام”". 
ل جو دي ا ا ..- وذكر ما هاهنا ثم 
ل-: اتلك ون كيلا تون اكاك التي لا حقيقة لها والمتبادر عند الإطلاف 
ا العبور؛ لأنها أكبر جرمًا وأكثر ضياءء وهي التي عبدت من دود 
الله في الجاهلية. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ ل/الا. 
فيه قرأ نافع . وأنق عمروء وأبو جعفر» ويعقوب (عادًا لولى) موصولة مدغمة» وذلك 
بادعام النوين 3 لدم بعد نقل حركة ا له وصلا. وقرا 0 رغد 
القراءاتة صا" . ٠‏ و«النشر» 5١١/١‏ -417. ا 5-0 5 6 
(0) قلت: قول أبي عثمان -المازني : أساء أبو عمره في قراءته.. إلى أن قال: ولكن 
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سورة النجم و0 


قال أبو علي : الإساءة التي نسبها أبو عثمان إلى أبي عمرو في قراءة: 
(عادًا لولى) لا تلزمه من وجهين : 

أحدهما: أنه يقول: (لُؤْلَى) قبل الإدغام طن لخدن نون لخد 
فيحذف همزة الوصلء, وعلى هذا القول اللام في حكم المتحرك» وخرجت 
من حكم السكون بدلالة حذف همزة الوصل وإذا خرجت من حكم السكون 
حسن الإدغام كما حسن في مَنْ لك؟ ومَنْ لُوهُ؟0" فالإدغام في حرف 
نيد له قزر بها كا ' 

والوجه الآخر: أن يكون أدغم على قول من يقول (الولى) الحَمْرَ 
فلم يحذف همزة الوصل مع إلقاء الحركة على لام المعرفة؛ لأنه في تقدير 
السكون فلا يمتنع أن يدغم فيه» وإن كان في حكم السكون كما لم يمتنع أن 
يدغم في نحو رُدَّ وَفِرّ وغغضّء وإن كانت لاماتهن سواكن». وتحركها 
للإدغام» وإذا جاز الإدغام في الوجهين جميعًا ثبت صحته. 

وروي عن نافع (عاد لولى) بالإدغام والهمزء ووجه الإدغام ما 
ذكرناء ووجه الهمز أن الضمة لقربها من الواو وأنه لم يحجز بينهما شيء 
صارت كأنها عليها فهمزها كما يهمز الواو إذا كانت مضمومة نحو أدوّر 
والغؤور”'"'. وما أشبه ذلك» وهذه لغة قد رويت وحكيت وإن لم تكن بتلك 


> كان أبو الحسن -أي الأخفش- فيه إساءة وتجاوزء فالقراءة تواترها عن أفصح 
العرب يَلِْةِ وكان الأولى إثباتها وإن خالفت ما وضعه النحاة من قواعدء وما أثر 
عن العرب من لغتهم» أما أن تصوب القراءة لنقل الأخفش أو غيره وجهًا لها عن 
العرب فرأي مردود على صاحبه وإن بلغ ما بلغ من علم وفهم كالمازني» وكل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا الصادق المصدوق مَلَِةِه والله أعلم. 

10( (ك): (لزم) والتصويب من «الحجة», 

00 أدؤر جمع دارء والهمز لكراهة الضمة على الواو. يقال: ثلاث أدؤر: همزت لأن 
الآألفور الع كانت رفن لماز صارت في أفْعْل في مواضع تحرك فألقِي عليها - 
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2 بعورة الدخم 
الفاشية. 

قال أبو عثمان: ومن قرأ (عادًا لولى) فأظهر النون فقد أخطأ؛ لأن 
النون لا تظهر على اللسان إلا مع حروف الحلق”") 

قال المفسرون: عاد الأولى» قوم هودء وهم أولى عاد أهلكوا بريح 
صرصرء وكان لهم عقبء وكانوا عادًا الأخرى. 

-١‏ قوله تعالى : «#وَبَمُودا4 أهلك الله مود وهم قوم صالح بالصيحة 

- طوَيَومَ نوج ين قَبلُ4 أهلك الله قوم نوح من قبل عاد وثمود. 

م« نَع كانوأ هُمْ أظلم وَأَطَى» قال ابن عباس وقتادة ومقاتل» وغيرهم : إنما 
وصف بأنهم كانوا أظلم وأطغى من غيرهم لطول دعوة نوح إياهم» وعتوهم 
على الله في المعصية والتكذيب» ولم يطل مقام أحد من الأنبياء في دعوة قومه 
كما طال مقامه”" » وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله : بقلت فيه أَلف سََةٍ إلا 
بيت عَاما# [العتكبوت: 4 وكان الرجل منهم يأخذ ابنه فينطلق به إلى 
نوح فيقول له: احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وأنا مثلك 
فاحذره فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصية أبيه7© 

- الصرف ولم ترد إلى أصلها. وغار القوم غورًا وغؤورّاء أتوا الغور» وغار في 

الشيء غؤورٌ دخل. وغار الماء غؤورًا. ذهب في الأرض. انظر: «تهذيب اللغة' 

.18١‏ و«اللسان» ٠١75/7‏ (غور). 
)١(‏ من قوله: قال أبو عثمان. إلى هنا: نقله من كتاب «الحجة» لأبي علي مع تصرف 

يسير. انظر: «الحجة» 5/ 275٠-77‏ و«البغداديات» ص٠9١-95١.‏ 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١#”‏ أل و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 27915 و«جامع البيان' 
// 2 . 
(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .1١٠١‏ و«الدر» .171١/5‏ 
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سورة النجم 9/, 


م#ه- قوله تعالى: #وَالمُوْنَفِكَة أَهْوَى» قال الفراء: كل شيء انهوى 

3 

وان : فقّد ائتفك 
وقال أبو عبيدة: المؤتفكة المخسوف بها اثئتفكت بأهلها'"'. وقد 
0 م 

ملائكة سماء الدنيا أصوات الدجاج ونباح الكلاب». ثم قلبها فهوت من 

السماء إلى الأرض مقلوبة”*'» فذلك قوله: (أهوى) أي : أهلك. وتفسيره: 

أسقطء هوى إذا سقطء وأهواه أسقطه””'. وقد مر فى قوله: «9وَالئجْر إِدَا 

هو » والمعنى : أهواها جبريل إلى الأرض بعد أن رفعهاء وقال المبرد: 

62 

جعلها تهوي ‏ . 
وقال الفراء: رفعها إلى السماءء ثم أهواها وأتبعهم الله بالحجارة» 

فذلك قوله تعالى: 

وم ر أ ي (/60 تقر ا مجه د عه 
5- م فْمَمّلها مأ عَشّ # ( اي: فغشاها الله وأليسها ما عشى )2 

يعني : الحجارة في قول جميع المفسرين. 

)0غ( لم أقف عليه فى امعانى القرآن» للفراء » وما قاله أبو عبيدة يؤيده. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/7 7"9. 

(0) عند تفسيره لآية )/١(‏ من سورة التوبة. ومما قال: المؤتفكات. قال المفسرون: 
يعني قرى قوم لوط وهي جمع مؤتفكة, ومعنى الائتفاك في اللغة: الانقلاب. وتلك 
القرى ائتفكت بأهلها أي انقلبت فصار أعلاها أسفلها. 

#) انظر: «تاريخ الأمم والملوك» 218٠/١‏ و«معاني القرآن» للزجاج ه/ لالاء 
و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 07 

)0( انظر : ااتمسير غرفت القران» عل لاق 

00 انظر: «الجامع لأحكام القران» ا و١فتح‏ القدير» ه//ا١١.‏ 

00 انظ معاتق الفرة لقنا عا 
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سورة البقرة 1 


وقال الليث: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن"'' قبلتهم نحو 
مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين نوح» وهم كاذبون"". 

قال عبد العزيز بن يحيى: هم قوم درجوا وانقرضوا"". 

واختلف المفسرون في معنى هذه الآية على طريقين”/' : 

ل ا 0ك كل ولم يؤمنوا 
بك» وقيل : أراد المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. من امن 


)في "ب (انهم): 

(؟) «تهذيب اللغة» (صبا) 19557/7. 

(9) ذكره الثعلبي 2 اتفسيره») ١//ا9‏ بء «البحر المحيط» .7797/١‏ 

(4) سلك الواحدي طريقة الثعلبي في إيضاح الآية» وخلاصة ما ذكره الثعلبي أن في 
الاية طريقين: 
الأول: أن الإيمان في قوله: «إإِنَّ ألذِنَ ءَامَُ4 على طريق المجازء ثم اختلفوا 
فيهم فقيل: من آمن بالأنبياء الماضين ولم يؤمن بك. وقيل : المنافقون . 
الثاني : أن الإيمان على الحقيقة» فقيل: المراد المؤمنون من هذه الأمةء وقيل: 
الذين آمنوا بالنبي قبل المبعث» وقيل: المؤمنون من الأمم الماضية . 
وسبب هذا الخلاف هو كيف يتم الجمع بين قوله : «إِنَّ ألَِنَ اممو ثم قال: 8إمَن 
ءَامَنَ بشو انظر: «تفسير الثعلبي» 91/١‏ بء و«تفسير البغوي» ١//ا9»‏ وأما ابن 
جرير فقال: (فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن ؟ قيل: ليس المعنى في المؤمن 
المعنى الذي ظننته» من انتقال من دين إلى دين كانتقال اليهودي والنصراني إلى 
الإيمان - وإن كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك؛ من كان من أهل الكتاب على 
إيمانه بعيسى ويما جاء به» حتى أدرك محمدًا كه فأمن به وصدق فقيل لأولئك... 
آمنوا بمحمد وبما جاء به - ولكن معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع.ء ثباته على 
إيمانه وتركه تبديله. وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين فالتصديق بمحمد مَلِلٍ 
وبما جاء به..) «الطبري» /١‏ 53756. وانظر: «تفسير ابن كثير» .١١١ 7/١‏ 

(5) (أي) ساقط من (ب). 

30 في (): (الماضيين) وما في (ب)» (ج) موافق لما في الثعلبي. 
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وم سورة النجم 


وأبهم ذكر ما غشاهم؛ لأنه ذكر ذلك في قوله: وَأَمْطَرنا عَلَيِيِمْ حِجَار 
من سِجَيلٍ» [الحجر: 75]. 

وقال ابن الأنباري”"'': تأويله فغشى الله المؤتفكات الذي غشى 
أهلك بالعذاب» وكأن التأويل ما غشى الأمم السالفة» فحذف الأمم 

06- قوله تعالى : «يَأَيَ الله رَيْكَ نَتَمَاقِ» قال أبو إسحاق: هذا 
خطاب للإنسان» لما عدد الله عليه ما فعله مما يدل على وحدانيته قال: بأي 
0 0 - * 0 3 «ى. م [و . ف 5 ره 
نعم ربك التي تدلك على أنه واحد تتشك؛ لأن المرية الشك : 

قال أهل المعاني: وإنما قيل بعد تعديد النقم «يِّأيَ اله رَيِكَ ؛ لأن 
النقم التي تحدث نعم علينا لما لنا فيها من المزاجرء مع أنه نالهم بكفر 
النعم'”"» والمعنى: فبأي نعم ربك أنت أيها المخاطب تتمارى حتى تكون 
مقارنًا لهم في سلوك بعض مسالكهو”*'» وهذا معنى قول قتادة: بأي نعم 
ويف كان 5 ا 

وقال ابن عباس: يريد تكذب يا وليد'"". يعني: الوليد بن المغيرة 
الذي نزل فيه قوله: «أَفْرءَيْتَ ألَِى تَولَّ» وهذه الآيات كلها نزلت فى شأنه. 


.١١ا//8 و«فتح القدير»؛‎ 2١5١/١9 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 78/0. 

(90) انظر: «الكشاف» 5/ 57. و«التفسير الكبير» 2786/74 و١فتح‏ القدير» .١١7//6‏ 
(4) في (ك): (مسالكه) والصواب ما أثبته. 

(6) (تتمارى) ساقطة من (ك). 

(1) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ 2766 واجامع البيان» /57//71. 

(0) إنظر: «الوسيط» .1١60/5‏ 
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سورة النجم ١8م‏ 


اللاقواةة 

0- ذا ندر # يعني : محمدًا يََِدِ هومن رِ الأوك» فق الرسل 
قبله. 

قال قتادة: يقول أنذر محمد يَكيِةٍ كما أنذر الرسل من ا 

قال أبو إسحاق: لز اللي نلك خر اوالن لد مر و ةا 
الأنبياء عليهم السلام» وذكر قولا آخر هر قول أبي مالك . ومقاتل» وهو أن 
يكون النذير مصدرًا بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى الإنكارء والمعنى: هذا 
إنذار لكم كما أنذر من قبلكم وقد أعلمتم ما قص الله عليكم من حال من 
كذب بالرسل وما وقع بهم من الإهلاك”''. وهذا معنى قول مقاتل» يقول: 
هذا خبر من خبر هلاك الأمم الخالية”'". 

/اه- قوله تعالى: أَزفتِ الْدَزمَة # قال المفسرون: دنت القيامة 
واقتربت الساعة» وقد ذكرنا ما في هذا عند قوله: وَأَنَذِرَهمُ يوم الأروةيي 7 
قال أبو إسحاق والمبرد: معناه: قربت: القريبة*"ء وهذا كما يقال: قثل 
القاتل» وضرب الضارب, والآزفة من أسماء القيامة» سميت بذلك لدنوها 
من الناس؛ لأن كل ما هو آت دان» وإن استبعدت. 


() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/ 584. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /مى,. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١"”‏ أ. 

(9) غنل تفسرة لآية (14) :من شورة عافن :ومما قال: يقال أزف الفقء يازف أزا إذا 
دناء ومنه يقال للقصير: متأزف؛ لتداني أعضائه بعضها من 58 . قال عامة 
المفسرين الأزفة القيامة. قال ابن عباس: أزف أمرها. وقال مقاتل: يعني: اقتربت 
الساعة. وهذا معنى قول الضحاك سميت آزفة لقربها. قال أبو إسحاق: قيل لها آزفة 
لأتها قريية وإق اععهد النامن مذاهاءوما عو كات . قرين»:: انظر #(السيط ايل ١+‏ 
بتحقيق السحيباني. 

0( انظر : اامعاني القران» /8ى,. 
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اقح“ قوله تعالن 2 :3و نك لمكا ون كه أ افع "دكن المفسرنوت د 
قولين: قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد ليس أحد من شركائكم من يرد 
ذلك» ونحو هذا قال الضحاك: ليس من دون الله من آلهتهم كاشفة”". 

ومعنى الكشف في اللغة رفع الشيء عما يواريه» والمعنى على هذا 
القول أن القيامة إذا غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها لم يكشفها أحد من 
آلهتهم. أي: أنها لا تنجيهم منهاء ويدل على صحة هذا المعنى أن القيامة 
سميت غاشية فلما كانت في غاشية كان ردها كشفا كما يقال في الدعاء: 
اللهم اكشف عنا الهموم والأحزان» والكاشفة على هذا القول نعت مؤنث 
محذوف على تقدير: نفس كاشفةء أو جماعة كاشفةء وهذا معنى قول 
قتادة: ليس لها من اين 

ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرًا كالخاتئنة والعاقبة والعافيةء فإذا 
قدرتها مصدرًا كان المعنى ليس لها من دون الله كشفء أي: لا يكشف 
عنها غيره. بمعنى لا يبديها ولا يظهرها ولا يزيل عنها ما يسترهاء وهو معنى 
قول مقاتل: لا يكشفها أحد إلا الله قال: يعني الساعة الله الذي يكشفها. 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: «لا محلا لوقب ا مو» 
[الأعراف: 187] وهذا القول اختيار الزجاج”" والفراء» وهو قول الكلبي» 
قال: ليس لها من يكشف عن علمها إلا الله”''» وإذا كشف عن علمها فقد 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 54/ .5١5‏ و«معالم التنزيل» 4//ا706. و«الدر؛ 11/5. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 3١/١7‏ أ» و«معالم التنزيل» 781//4» و«الجامع لأحكام 

القرآن» /ا1١/ .١77‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/5/. 

(54) لم أجد هذا القول. وهو ظاهر المعنى. 
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قال الفراء: وتأنيث كاشفة كقولك له: ©مَهُلٌ ير لَهُم مَنْ بَاقبة يج" 
يريد من بقاء. والعافية والعاقبة» كل هذا في معنى الع 

4- قوله تعالى: أْمِْنَ هذا للَرِيثِ مَجَبُونَ؛ قال جماعة المفسرين : 
يقاو القرآن. 

." قال أبو إسحاق: أي مما يتلى عليكم من كتاب الله تعجبون"‎ ١ 

قال مقاتل : تعجبون تكذيبًا به'*'» والمعنى : تعجبون من إنزاله على 
محمد كَلِلةِ فتكذبون به كما قال: عَبَلٌ عَباْ ...» الآية [ق: ؟]. 

وقال أهل المعاني: يجوز أن يكون معنى الحديث هاهنا ما ذكر من 
حديث القيامة”*'» والكفار كانوا يكذبون بها ويعجبون من وقوعهاء أي: 
وقعت عندهم يدل على هذا قوله : 

- 2إوَصَنْسَوْنَ ولا يَوْنَ4 أي : تستهزئون ولا تبكون خوفًا منها. 
وعلى قول المفسرين: ولا تبكون مما فيه من الوعيد. 

روى أبو الخليل" أن النبي يك ما رئي ضاحكًا إلا تبسمًا بعد نزول 


07 امنا 


00( في «معاني القرآن» للفراء: ما لفلان باقية» وما ذكره المؤلف هو قوله تعالى : «#فَهلٌ 
رك لهم مَنْ بَاقسةٌ» [سورة الحاقة: .]8١‏ 

إفة انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١١‏ 

(0) انظر: امعاني القرآن» للزجاج 78/0. 

لع انظر: «تفسير مقاتل») ١7‏ ب. (8) انظن :«الشنسين الم 117/15 

17) هو صالح بن أبي مريم الضبي» أبو الخليل» وثقه ابن معين» والنسائي» وأغرب 
أبو عبد الله بن عبد البر فقال: لا يحتح به. انظر: «تقريب التهذيب» 2757/١‏ 
واسير أعلام النبلاء»؛ 5/ 4/ا5. و«طبقات ابن سعد» /1/ /ا77. و«تهذيب التهذيب) 
0/4 . 


372( 1 1 5 م 7 فى امداخ | : ب 
روا الإمام أحمد في "الزهدا وابن أابي شيبة في «المصنف"» و خرف 
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-١‏ قوله وَآَنمٌ سَهِدُونَ» قال الليث: السمود في الناس الغفلة 
والسهو عن الشيء؛ وهذا قول المبرد» قال: السمود الاشتغال عن الشىء 
يكون لهم أو فرح يتشاغل به وأنشد فقال: 
تفن التسذتان يشتزة ال عزن اتسقنداو تكن له و01 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: السمود الغناء في لغة حمير'". 
يقال: اسمدي نا أ غني ا ومنه قول مي زبيد أنكدة انق عمبذة 
فقال: 
وكأن العَزِيفَ فِيهَاغِبَاءَ لِلنَدَامَى مِنْ شَارِبٍ مَسْمُووا؛) 

فالمسمود الذي غني له» والسامد أيضًا القائم في تحير» قال المبرد: 
ومطاحاتر لغوت عن لان ا 


- والثعلبى فى «الكشف والبيان» 7١/١7‏ أ» وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن العباس بإسناد ضعيف» و«تخريجات الكشاف») 2١5١/5‏ ورواه وكيع بن 
الجراح في «الزهد» .7757/١‏ قال محققه : إسناده ضعيف ومعناه غريب أيضًا؛ لأن 
الآية نزلت فى مكة» وقد ثبت ضحك النبى تك وتبسمه فى أحاديث كثيرة. 

للك الست لعبد اللّه بن الزبير بن الأشيم الأسدي». أو للكميت بن معروف. انظر : 
«الحماسة» ع تمام 2454/١‏ و«أمالي القالي» */ .1١١6‏ و«الأضداد» ص5" ؛ 
و«(مجالس ثعلب» ص5”98. و«تهذيب اللغة» ”١/لالالا,»‏ و«اللسان» ١987/7”‏ 
(سمد). ونسبه ابن كثير في «البداية والنهاية» 8/ ١55‏ لأيمن بن خريم. 
كن: انظر: المعجم قبائتل العرب» .,7٠086 - 585/١‏ 

(9) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 7/ 708» و«جامع البيان» /44/11». و«المصنف» لابن 
أبن شينة 1 الا 

() انظر: «الأضداد؛ لابن الأنباري ص5”. و«الأضداد» للسجستاني ص4 .١15‏ 

(4) عاد بن عوص من العرب العاربة البائدة. يقال لهم عاد الأولىء وكانت متازلهم: 
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ا 7ه 5  7‏ الضلة رس 2 مع )0١4‏ 
ٌ 5 | كم فانظر إليهم نم دع سنك اللسحمسودا 
ومنه حديث على 5ه أنه دخل المسجد والناس ينتظرون الصلاةء 
0 هف 
قال أبو عبيدة: يعني: القيام» وكل رافع رأسه فهو سامدء قال ابن 
7 2 3 0 50-0 زهرة 
المتكبرء والسامد القائمء هذا كلام اهل اللغة في السمود . 
والمفسرون قالوا: لاهون غافلون معرضون, ونحو هذا روي عن ابن 
عباس في جميع الروايات”*' إلا ما روى عكرمة أنه الغناء» قال : وقاتو] إذا 
هوا القران تقنوا: 
وروى شمر بإسناد عن ابن عباس أنه قال: مستكبرون. قال: ويقال 


- بالأحقاف وهو الرمل ما بين عمان إلى الشحر إلى حضرموت إلى عدن أبين. 
انظر: «معجم قبائل العرب» ؟/ .٠١‏ 

)١(‏ من شعر هزيلة بنت بكرء وهي تبكي قوم عاد. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري 
ص”7, و«الأضداد» للسجستاني ص 2١55‏ و«الدر» 2177/5 وعزاه للطستي في 
«مسائله4ا. و(روح المعاني) 1" / الا و«تهذيب اللغة» 29/8/١7‏ و«اللسان» 
5 (سمد). 

(5) أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير» وعبد بن حميدء وذكره المهدوي. 
انظر : لجامع البيان» لاا/ 289 و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .2١7‏ و«الدر» 
37/5 1, و«الأضداد» لابن الأنباري ص5”"- /ال. 

إفرة انظر: «تهذيب اللغة») 7١/لالا.‏ و«اللسان» 7//ا9١‏ (سمد). 

00 انظر: «تنوير المقباسر» 07/8". و«معالم التنزيل» 701//5. و«زاد المسير' 
8/ 086 و"تفسير القرآن العظيم» 4/ 159. 
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للفحل إذا اغْتَلمِ: قد سمد”'©2» وهذا معنى قول الضحاك : أشرون بطرون. 
وقول مجاهد: غضاب 0 


ذه 


7- قوله: ©« تَاتْجدُوا يِه وأَعْبْدُوا. قال الكلبي ومقاتل: صلوا لله. 
يعني : الصلوات الخمس. 

©وَعْبُدُوا» قال مقاتل: يعني وحدوا الرب» وقال الكلبي: أطيعوه 
فيما يأمركم به . 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية: فاسجدوا للذي خلق السموات 
والأرضء» ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى؛ لأنه قد ذكر 


معبوداتهم في هذه ا 


0 


)١(‏ قال ابن كثير: وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون» وبه يقول السذي» و"تفسير 
القرآن العظيم» 755*/5» وانظر: «تهذيب اللغة» 57/1/١7‏ (سمد). والمراد 
باغتلام الفحل هيجانه للضراب. 

(0) انظر: «جامع البيان» /59/751. و«معالم التنزيل» 101//5. 
والبرطمة هي: الانتفاخ من الغيظ والغضب. 
قال ابن القيم بعد ذكره لما تقدم في معنى الغناء: فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه. 
فهذه أربعة عشر اسمًا سوى اسم الغناء. 
انظر: «إغاثة اللهفان» .5087/١‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١17‏ ب. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 9/6. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ «أقتريتٍ ألسَاعَةُ وأَّْقَّ الَْمَرُ» قال ابن عباس : اجتمع المشركون 
إلى رسول الله يِةِ فقالوا: إن كنت صادقًا فشق لنا القمر فرقتين» نصف 
على أبي قبيس» ونصف على قعيقعان» فقال لهم رسول الله كَْهِ: إن فعلت 
ذلك تؤمنون؟ قالوا: نعم»ء وكانت ليلة بدر”''» فسأل رسول الله يك ربه أن 
يعطيه ما قالوا فانشق القمر فرقتين» ورسول الله كَيةِ ينادي المشركين يا 
فلان يا فلان اشهدوا”"'. ونحن على هذاء قاله عامة المفسرين» إلا ما 
زوع عتما تون عطاء! "عن أنه أله قال مستا وسيكى القي 7 وهز 
محجوج بإجماع المفسرين على خلافه. وبالأخبار المتظاهرة في انشقاق 
القمرء فقد روى جبير بن مطعم. وأنسء» وابن عباس. وحذيفة» وابن 
مسعود. وهؤلاء الخمسة”*' رووا أن القمر انشق على عهد رسول الله يَكلةٍ : قال 


010( مراد المؤلف (بليلة بدر) أن القمر انشق ليلة أربع عشرة كما ورد في بعض الروايات. 

(]) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس بلفظ أقرب من هذا. انظر : «الدر» 177/5 . 

(9) في (ك): (عطية) والصواب ما أثبته. وهو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم. أبو مسعود 
المقدسي. ضعيف. مات سنة (1600١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» ؟17/7. 

00 انظر: «الكشف والبيان». 7١/١7‏ بء و«الوسيط» 77//5. 


)0( قال اين كثير يدنه قذ كان هذا فى زمان رسول الله يل كما ورد ذلك فى الأحاديث- 
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بالله من جملة الأصناف المذكورة في هذه الآية إيمانا” حقيفيا"'" ولا يتم 
إيمانهم بالله إلا بإيمانهم بمحمد يك فإذا آمنوا بالله ورسوله محمدء فلهم 
أجرهم عند ربهم» والدليل على أنه أراد مع" الأرناة مان الإيجان تمحيد 
أنه قال: موَعَيِلَ صََلِحَا»ه وقد قام الدليل على أن من لا يؤمن بالنبي كَل لا 
كوو مله صالخا 

وقال ابن جرير: في قوله: 8إمَنَ َاسَنَ بشو إضمار واختصارء 
تقديره”" من آمن منهم بالله” 2 لأن قوله : يمن ءَامَنَ» في موضع خبر إن'”) 
ولا بد من عائد إلى اسم إن» والعائد هاهنا محذوفء كأنه قيل: من أمن 


منهم له وهذا مصرح به في سورة المائدة70 , وهذا معنى قول ابن 


)١(‏ في (ب): (وحقيقًا). وقوله: (حقيقيًا) يفيد أن الإيمان المذكور في أول الآية 
مجازي كما مر في كلام التعلبي. 

فم (مع) ساقط من (ب). 

الى 1 فدرم 

42 اين الطبري» خلال ذكر اكلامه بمغناة» وانظر: #تفسير التعلبي70 85/1 1: 

10 :انا ساك من نا وى تبكة زا علق كن الكاننة موه قرلةة لوك 
ونصه: (محل (من آمن) الرفع إن جعلته مبتدأء خبره (فلهم أجرهم).والنصب إن 
جعلته بدلا من اسم (إن) والمعطوف عليه؛ فخبر (إن) في الوجه الأول الجملة كما 
هيء وفي الثاني : (فلهم) و(الفاء» لتضمن (من) معنى الشرط) وهو منقول من 
«الكشاف» بنصه .1857/١‏ 

(5) هذا على إعراب (من) في محل رفع مبتدأء وقيل: في محل نصب بدل من اللذين» 
ويكون الخبر: (فلهم) والأول أحسن. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2187/١‏ 
و«المشكل» لمكى ١١م‏ و«البيان» 288/١‏ «تفسير القرطبى» /١‏ ٠/اا2‏ وذكر أبو 
ان أن هدي الرفين لا يمساق لاعن تقاير) امايو ا لايماة الذي هر 
صلة (الذين)» والإيمان الذي هو صلة (من). «البحر؛ .751١/١‏ 


0) فى سورة المائدة: إن لَدِنَ ءَامَُاْ لذت هَادُوأ وَالتَصرَ وَاَلصّددِيَ مَنْ عَامنَ بأشَّهَ - 
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عبد الله : فرأيت الجبل بين فلقتيه» إحداهما خلف الجبل» والأخرى فوقه"". 
ولأن قوله «إوإن يَرَوَأ َايَهَ يحرضْواْ» يدل على أن هذا قد مضى وتقدم. 
وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمرء لأن انشقاقه من علامات نبوة 
مَعَكميل عَلليد ‏ وبوته وزمانه من أشراط افتراب الساعة. قال أبو إسحاق 
منكرًا لقول عطاء : زعم قوم عَندوا عَن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله 
أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر بين في اللفظ. وإجماع"' أهل العلم؛ 
لآن قوله: 
)0 مله شار ره مير 1م عو ويء يوادم ناسر. 000000 
-١‏ «إوإن يَرَوَأ َايَهُ يِعرضوا ويقولواً حر مُسَيَّمرٌ# فكيف يكون هذا في 
القنانية"" :قال المفسوون : لما" اشق. القسر قال «المتركون: ستعرنا محدة 
57 رن أ رسج 9 مارك 3 لماه 5 د بره 0 
فقال الله تعالى ون يَرَأ ءايَهَ74*' يعني انشقاق القمر مأيِعِْضُو#. أي: عن 
ممع عدم عبر يرم ل فر كت 8 
#وبقولوا بحر مَسَتمِرٌ © فيه قولان: 
عمل هنا ذاهب» وهو قول عرو ومجاهد.». ومقاتل. والكلبى». 
- المتواترة بالأسانيد الصحيحة». وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد 
وقع في زمان النبي يله وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. «تفسير القرآن 
العظيم» ه/ ,»6١‏ وانظر: «فتح القدير» ه/ 2١١‏ واروح المعاني» /1/ :لاهلا. 
»ع2 انظر: «(صحيح البخاري». كتاب : التفسير» سورة القمرء باب : وانشق القمرء وان 
يروا ا يعرضوا ل ااصحيح مسلماء كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» 
باب : انشقاق القمرء والمسلد الإمام أحمد) مالا و«المستدرك»). كتاب : 
التفسير» سورة القمرء و«سنن الترمذي»» كتاب: «التفسير)ا 8//ا7 (33588). 
(5) في (ك): (والإجماع) والصواب ما أثبته. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4١/5‏ 
):) انظر : «الوسيط) ا وامعالم الخوير 1 / 5 وافتح القدير» 8/؟١.‏ 
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1 : (4)05 اع 1 ذ 
وقتادة» واختيار الفراء والزجاج وأصله من قوله: مر الشيء على وجهه 
وا حمر © اي : ذهب. 
القول الثاني : أن معنى المستمر : القوي الشديد. وهو معنى قول ابن 
عباس : يريد يعلو كل سحر »© وهو قول ابي العالية. والضحاك. ورواية 
شسان» عن قتادة » قالوا: محكم شديد غالب ا واختاره أن عبيدة ) 
ليده وابن قتيبة» فقال أبو ندة (مسشير )ل وقال الميرد: هو 
من قولك : ذو مرة أي قوة. ومنله أمررت الحبل إذا شددت فتلهى واستمر 
لأن معناه على الحقيقة بعد ولم يرتدع. كقولكة: من السي ام ونحو هذا 
دكن أترخ أ وقول الربيع بن لو ويمان بن رباب: نافد 7كين 
يعود إلى هذا؛ لآن نفوذه ومضاءه من قوته. 
5 . درا . 50 َه ره 2 1 5 
كه وما عاينوا من عظمة الله وقدرته. 
م أهوآء م 6 قال : ما زين لهم الشيطان من الباطل الذي هم 
010( انظر: «تفسير مجاهد) 0775/7 و«تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«تفسير عبد الرزاق» 
7 ؛ و«معانى القرآن» للفراء ”/ »١5‏ و«معانى القرآن» للزجاج ه/ 87. 
() انظر: «الكشف والبيان» 7١/١7‏ ببء 7؟ أء وامعالم التنزيل» 2508/54 
و«الجامع لأحكام القرآن» /11//ا7١.‏ 
() انظر: «مجاز القرآن» ”7/ 74. 
4 انظر: «تهذيب اللغة» 196/١6‏ و«اللسان» 457/7 (مرر) ولم أجده منسوباً للمبرد. 
(9): انظرة اتفسير خريت افر 41 
030/ انظر : اتهذيب اللغة») 2.١/6‏ ولم بنسية لقائل . و١الجامع‏ لأحكام القرآن» 
لاا ١”‏ . 
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عليه”'2: وقال الكلبيى: يعني عبادة الأوثان"". 
لوَكُنُ أَمْرٍ مُسَمَقِرٌ4 قال الكلبي: لكل أمر حقيقة؛ ما كان منه في 
الدنيا فسيظهر. وما كان منه في الآخرة تيرك 0 ومعنى هذا ما ذكره 
يقع بهم ببذر » وبعضه في ال وعلى هذا معنى الأية: وكل أمر مما 
قضاه الله من العذاب يستقر بهم فى الوقت الذي قضاهء وقال قتادة: 
يوه 4 ا . (ه) ات ا 7 5 
«وَخل أمْر مُسْنَقَدٌ» فالخير' ' يستقر قرار تكذيبهم» وقرار قول 
5 ماح لجر برو ع 5 ل هج هكسم 5 
- وقوله تعالى: #وَلِفَدَ جَاءَ هم # يعني أهل مكة ين الأباء» أي : 
من أخبار الأمم المكذبة فى القرآن هوم شه مرُدحَرٌ # يقال : زجرته 
وأزدجرته وهو كالنهي عن السوء للإنسان» ومئله قوله (وازدجر) وقد يوضع 
وذلك أن الدال أقرب إلى الزاي من التاء لأنهما مجهوران والتاء مهموس. 
قال أبو الفتح الموصلي: فالافتعال إذا كان زايا قلبت التاء دالا نحو 
اردَجَرَ وازدهى, وازدارء وازدان» وازدلف» ونحو ذلك وأصل هذا كله 
التاء ولكن الزاي لما كانت مجهورة» وكانت التاء مهموسة » وكانت 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 5//ا27 و«معالم التنزيل» 188/5. 
فم لم أجده. 
(9) انظر: «معالم التنزيل» 558/5. و١فتح‏ القدير» 7/6 .١7١‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١737‏ ب. 
(5) كذا في (ك) وفيه سقط. وصوابه: أي بأهل الخير الخير وبأهل الشر الشر. 
وقال الفراء: يقول فالخير. انظر: «معانى القران» للفراء ”/ 5١اء‏ جامع البياد 
/0”/ 67., و«الوسيط») 77//5. 
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بورل20© أخت التاء في المخرج وأخت الزاي في الجهر قربوا بعض 
الموت من بعض فأبدلوا من التاء أشبه الحروف من موضعها بالزاي وهي 
الدال فقالوا: ازدجر'". 

والمزدّجر هاهنا بمعنى الازدجار الواقع في المعنى ما قيه ازدجار لهم 
زؤفظ ونهى: وليس بمعنى الانزجارء لآنه لو كان لهم فيه انزجار لكانوا قد 
انزجروا واتعظوا. 

قال مقاتل: يعني موعظة لهم وهو النهي عن المعاصي”", 10 
السدي: ما فيه ا 

وجماعة من أهل التفسير والمعاني حملوا المزدجر هاهنا على 
المطاوع لأنهم قالوا في تفسيره منتهي ومتناهي ومتعظ. وهو قول الكلبي» 
ومجاهد. والفراء. والزجاج””'. وعلى هذا لابد من تقدير محذوف كأنه 
يليما فيه انرجار لهم لو الرجرواء وودوى لو انهو 

- ثم قال: #حِكمَة بِلِمَةُ» قال مقاتل» والكلبي : يعني القرآن7" . 

قال أبو إسحاق: رفعت حكمة بدلا من (ما) في قوله ما فِهِ 


مرْدجَرٌ ». المعنى: ولقد جاءهم حكمة بالغة» وإن شئت رفعت بإضمار 


000 في (ك): «(الدال). 

إفة انظر: «سر صناعة الإعراب» .145-1488/١‏ 

() انظر: تفسير مقاتل ١7‏ ب. 

(8) انظر: (معالم التنزيل» 4/ 709. 

(1)9 اتن اتقسير سبو اليو 0/0 ,واشنداق القراة للق 2 لدوفهان القران» 
للزجاج 60/6 1 ش 

00 انظن 'اتنوير النقياي :8/6 ٠١#‏ اتسير قات[ 180 عن 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0 سورة القمر 


لال ان دك 


هو 8 جحكمهة بلع أي تامة قد بلغت الغاية في كل ما توصف به. 


سس ترم 


قوله «إفما تعن اندر دك الفراء. والزجاج أن (ما) يجور أن تكون 

نفيًا على معنىء فليست تغني النذرء ويجوز أن يكون استفهامًا بمعنى 
4 31 5 5-5 : 5 00 هرمع 5 8 

التوبيخ ويكون المع فأي شيء تغني النذر إذا لم تؤمنوا » وهذدا كقوله 


02 يرح بر سس 


وَمَا تن الآبْتُ وَالندْرُ عن هَوْرٍ لا يُؤْمِيتَ4 [يونس: ]١١‏ فإن قدرت ما 

استفهاما كان في موضع النصب بتغني. 

5- ثم أمره بالإعراض عنهم فقال فول عَنهَم # وهذا مما نسخ” "2 
وهاهنا وقف التمام”*'. 

قوله: يوم يَدْمُ ألذّاع4 قال الزجاج: يوم منصوب بقوله © يَرُحُونَ ين 
لخَرَاثِ4”* وقال المبرد: (يوم) ظرف لقوله #وَِكُلٌ أمْر سمو َو 
مَئْعٌ ألدَّع4"" قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائمًا على صخرة بيت 
المقدس””" «إِل مَيْءِ نكُرِ» قال إلى أمر فظيع. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يوم القيامة «9إِلٌ سَّىْءِ نكر # 


.86 /0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١6‏ و«معاني القرآن» للزجاج 8/ 86. 

(*) انظر: «الكشف والبيان». ١7‏ /"”أ, و«معالم التنزيل» 7509/5. و«فتح القدير' 
ه/ "١‏ .قال مكي: وليس في سورة القمرء وسورة الرحمن» والواقعة شيء. وكذلك 
الحديد الإيضاح: 575» وقال ابن الجوزي: وقد زعم قوم أن هذا التولي منسوخ باية 
السيف. وقد تكلمنا على نظائره وبينا أنه ليس بمنسوخ. «نواسخ القرآن»: 774. 

(5) انظر: «المكتفى1: 2.555 و«معاني القرآن» للزجاج 285/6 و«زاد المسير» 1/8. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 45/6. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .1159/١1/‏ و«البحر المحيط» 174/4. 

00 انظر: «تفسير مقاتل) 137 اس. 
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هدة العذاب وفظاعته”'". 

وقال الكلبي : يعني حين يدعى أهل النار إلى النار”'". 

و(نكر) معناه منكرء وهو الذي تأباه النفس من جهة نفور الطبع» 
وذلك أنهم لم يروا مثله قط فينكرونه استعظامًا له» وهو صفة على فُعْلء 
مثل : ل اشرو وا ع يحوي له السيليق "بونج ومن انكر 
لغلظه على النفس. 

لا- قوله تعالى #حُنَّعًا أَبَصَرْهْرَ #4 وقرئ خاشعًا”*؟'. قال الفراء 
والزجاج: يجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو 
(خاشعًا أبصارهم) و التأنيث نحو حَيْعدٌ َصَرْمُ»# وهو قراءة عبد الله» 


-_ 


والجمع نحو #حُنَّعًا أَبْصَرْهْرٌ #. ويقول: مررت بشباب حسن أوجههم. 

وحسان أوجههمء وحسنة أوجههمء وأنشدا : 

وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معلا 

)١(‏ في (ك): (فظاطته) ولم أجد الرواية عن ابن عباس» ولعل وضوح المعاني حال 
دون نسبة التفسير لقائل. 

(0) انظر: «تنوير المقباس») 7"5/0. 

() يشير المؤلف بقوله هذا إلى قراءة ابن كثير (نكر) بإسكان الكافء والباقون 
بضمها انظر: «حجة القراءات» ص788» و«الحجة للقراء السبعة» 5/١55؟ء,‏ 
و«النشر» 8/7 و«الإتحاف) ص5 4. 

() قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» ويعقوب. وخلف 9«خَشِعًا» بفتح الخاء وألف 
بعدها وكسر الشين مخففة بالإفراد» وقرأ الباقون #خُنَعَا» بضم الخاء وفتح الشين 
مشددة من غير ألف. انظر: ١حجة‏ القراءات» ص2.588 و«النشر» ؟8/7”ء 
و”الإتحاف) ص 4. 


)0( البياة للحرث بن دوس الأتخارفق» ويروى م دؤاد الأنصاري. 2 
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وأنقنك الفراء: 

يرمي الفجاج بها الركبان معترضًّا أعناق بُزَّلها مُرْحَى لها الجَدْل 
فلو قال معترضات أو معتر ضة ومرخاة أ مرخيات كان 000 

من الأجداث خشعًا أبصارهه”". 
قال المفسرون: يعنى ذليلة خاضعة أبصارهم غدل معاينة العذان7”7, 
وقال أهل المعانى: وصفت الأبصار بالخشوع؛ لأن ذلة الذليل وعزة 

1 : لعز و اه 

العزيز تتبين في نظره”*' كما قال عز ذكره: «إينظروت ين طَرْفٍ حَفقيِّ» 

[الشورى: 56]. 
قراله ينا ل لل كر 2 تداق كلد قال ٠:‏ لوتع ون ,يريف :ا لفين 

واحدها جدث.» وبئنو 0 تقول بالفاء ع 

- انظر : ديوان أ دؤاد ص 276 و«اللسان» (خشع)ء و«البحر المحيط») م4/ م1 
و«المحررا "5/1٠6‏ واشرح الأبيات» للفارسى ص798. 

)١(‏ انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ .١6‏ 235 و«جامع البيان» /7”10/ 867. و«البحر 
المحيط؛ 175/8, والجدّل: جمع الجديل وهو الزمام. ولم أجد الببت منسوبا 
لقائل. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 85/0. 

(9) انظر: «جامع البيان» /70/ 801. و«معالم التنزيل» 4/ 07. 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2179/١1‏ وافتح القدير» 0/ 177. 

(9) بق 'تميم : قتيلة عظمة من 'العدتائة + صعب إلى :قميم بن عر عدا زلهم. بأرضن 
نجدء تمتاز هذه القبيلة بتاريخها الحربي في الجاهلية والإسلام. انظر: لمعجم 
قبائل العرب» .١77/١‏ و«نهاية الأرب» ص لا09١.‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 7/١‏ 575. و«اللسان» 41١5/١‏ (جدث). 
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قوله تعالى د كمي رم منت 4 تفسير الجراد قد تقدم في سورة 
ىو 20. )١(‏ 
الأعراف ٠‏ 
: 5 5 1 500 ع أنء 1 4 هرق 
قال مقاتل : فيكثرون من الكثرة كانهم جراد حين نتسر من موصعه . 
1 1 1 200 
وقال الكلبي: ينبث بعضهم في بعض" . 
قال أهل المعاني: المعنى أنهم يخرجون فزعين لا يهتدون فيدخل 
5 - : 2 عاعة : : . (8) 
بالجرادء لآن الجراد لا جهة لها فتكون أبدا مختلفة بعضها في بعض ‏ . 
8- قوله تعالى: © مُهَطِعِينَ إِلَ آلدَّع» قال ابن عباس : مقبلين إلى 
5 8 5 2 .ا (©6) 
الصوت» وقال مقاتل: مقبلين سراعًا إلى صوت إسرافيل ". 
وذكر في تفسير مهطعين قولان: أحدهما: مسرعين. والآخر: ناظرين 
مديمي النظر'''» وقد ذكرنا ما فيه عند قوله م مَهَطويت مقن ءوس » 
قوله تعالى: بول الْكَفْرونَ هذا يوم عر قال ابن عباس : يوم القيامة 
: 4# 
عسر على الكافرين» وعلى المؤمنين سهل يسير ". 
قال مقاتل : يهون على المؤمنين الحشرء والكفار ينكبون على 
00 خنل تاسوه الاية 31# مو سودوة الأعراف 
زفة انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ ب. 
إفره انظر: «الوسيط) 2.78/5 و«معالم التنزيل» 5859/54. 
ف انظر: «الوسيط» 78/5. و«البحر المحيط» 8/ 5 . و«روح المعاني» 8/1 
)0( انظر: ااتفسير مقاتل» "1 بء و«الكشف») 77 بء و«١معالم‏ التنزيل» 4/. 
6 انظر : الجامع البيان» /ا51/ "م2 و«الجامع لأحكام القران» ل واتهذيب 
اللغة» ل و«اللسان» .41١/‏ 
انظر: «الوسيط» 1/4 ,. 
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وجوههم فلا يقومون مقامًا إلا عسر عليهم'"2» ويقال: عَسِرَ يَعْسَر عسْرا 
فهو عَسيرٌ وهذا كقوله طَكَ دِيم يد © عل الكَفِينَ َرُ ير». 
[الجدثر: 5 1 

4- قوله تعالى : لححَدَتْ قَبْلَهُمْ4 ظاهر إلى قوله (وازدجر) قال ابن 
عباسن : وانتهر» وقال الكلبي : زجر عن مقالته. وقالوا: مستطار الفؤاد”", 
يعني أنهم اتهموه بالجنون وقالوا: إنه لا عقل له» وزجروه عن دعوته. 

قال ابن زيد: توعدوه بالقتل”"'. وقال الفراء: زجروه بالشته”". 
وتفسير الازدجار قد مر قبيل. 

والأفعال في هذه الآية مسندة إلى الفاعلين وبني ازدجر للمفعول 
لوفاق الفواصلء. وإن كان للفاعلين الذين جرى ذكرهم. 

قوله مأمُنْبَرٍ» يقال: همر الماء وانهمر فهو هامر منهمر إذا سال 
وانصبء. قال المفسرون: منصب انصبابًا شديدًا لم ينقطع أربعين يومًا"”". 

5- قوله تعالى: «#هالدتى آلْمَاء* قال المفسرون: يعني ماء اللأرض 
وماء السماءء قال الفراء: ولا يجوز التقى إلا للاثنين فما زادء وإنما جاز 
في الماء لأنه يكون جمعًا وواحدًا''. يعني أنه اسم الجنس فهو يجمع ماء 
الأرض وماء السماء. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 17١اب.‏ 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 70/5 و«معالم التنزيل» 777/84. 

(6) انظر: «جامع البيان» ل/ا7”/ 65. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١5‏ 

(5) انظر: اتفسير مقاتل» ١”‏ أء و«الكشف والبيان» 74/١7‏ أء ونسبه لابن عباس 
والقرطبي. و«معالم التنزيل» 70/4. 


(5) انظر: «معانى القرآن» 17/7. 
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قوله تعالى #عَقَ مر هد كرد » فيه قولان. قال الكلبي: على أمر قد 
53 3 وهو قول محمد بن كعب قال: كان القدر قبل البلاء7". 
وقال مقاتل : إن ماء السماء وماء الأرض قدرهما الله تعالى أن يكونا سواء 
ؤزلك قوله عَك أَمْرٍ مد مرِرَ”"» والقولان ذكرهما الفراء» والزجا©. 

م18- قوله تعالى: رَحَمَلنَهُ عَكَ دَاتِ الوح وَدُسْرِ © يعني على سفينة ذات 
ألواح وهي خشباتها العريضة التي منها هيئت وجمعت. 

وقوله «وَدُسْرٍ» معنى الدَّسْر في اللغة: الدفع الشديد. يقال دَسَرَه 
بالرمح ودسر جاريته بهنها عند النكاح. ومنه قول ابن عباس في العنبر: إنما 
هي شيء دسره الت ان أ دفعه. 

وقآل أ اإسحاف! الدشوه "سكام دو لف وج" لقن تقد ينها 
الألواح» وكل شيء كان نحو السَّمْرٌ وإدخال شيء في شيء بقوة وشدة فهو 
التشويفال: !ددرت" المشماز فى الققية اذسره واديرة دشرأ والدسر 
واحدها دِسَّارء نحو حِمّار وَخَُمُر”*. 

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي وجماعة المفسرين: يعني المسامير 


00( انظر: «تنوير المقباس» ه/ 6". 

(0) انظر: جامع البيان» /ا؟/ 258, و«الكشف والبيان» 154/١7‏ ب. 

م2 انظر: «تفسير مقاتل» ١7#‏ أ. 

)0( انظر: «معاني القرآن" للفراء 2.١/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج 0//ا8. 

0( انظر: «الكشف والبيان». 55/17 بء و«تهذيب اللغة» //١7‏ 27606 و«اللسان» 
1١‏ (دسر). 

الشروط : جمع شريطة وهي حبال يُربط بها. 

في(2)::(جرسك):والضوانت ما اترته: 

انظر : اامعاني القرآن"» للزجاج مإللاى 38 


30( 
492 
0م( 
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سورة البكرة ١‏ 


عباس في رواية الي 
الطريقة الثانية : أن المراد بقوله : إن أَلَدِنَ ءَامَئَُا»# أصحاب النبى َكل 

وفؤمكن هذه الآمةاء يوادت ماذواممه أ الذية آمتوا ,نموي والتوراة 
زم 1 مو 5 (") :0 

ولم” ' يبدلوا ولم يغيرواء #والتصدرى» يعني نضّار ١‏ عيسى على غير تبديل 

ولا تحريف لما في الإنجيل» 9وَالصَيءِيتَ» يعني الخارجين من الكفر إلى 

الإسلام. 9مَنَ ءَامَنَ أي من مات منهم على دين الإسلام» لأن حقيقة 

الإيمان تكون”'' بالعاقبة”2. «وَلا حَوْفُ عَلَرِمَ#. وهذا معنى قول ابن 

عباس في رواية ل 

- وَليوْرٍ الآ وَعَيِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ لهم عِندَ رَيْهِدْ وَلَا حَوْفُ عَلَحْ وَل هُمْ عَرَوْتَ» 
[المائدة: 19]. ولم يرد فيها ذكر العائد. ولعل الذي أوقعه في هذا الوهم قول 
الثعلبي (..وفيه اختصار وإضمار تقديره: من آمن منهم بالله واليوم الآخر نظيره في 
سورة المائدة ..). «تفسير الثعلبى» /١‏ ١6أ.‏ 
عباس . والمسمى «تنوير المقباس» .78/١‏ «على هامش الدر). 

(0) (ولم يبدلوا) ساقط من (ب). 

(6)كيذت) انسار ): 

في (أق ١ج‏ (يكون) وأثبت ما في (ب) لمناسبته للسياق. 

(0) «تفسير الثعلبي» /١‏ 9لاب. وفيه (لأن حقيقة الإيمان بالموافاة) وانظر: «تفسير 
البغوي» .4/١‏ 

(5) لم أجده عن ابن عباس من طريق عطاءء وهذا المعنى ذكره الطبري عن مجاهد 
هَادُوأ وَأَلتَصَرَى وَالصَّيدِيتَ» إلى قوله : «ولا هُمْ َرَبونَ4. فأنزل الله تعالى بعد هذا : 
ومن يَبيَعْ عَيْرٌ الإِسْلٍَ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنهُ وَهِوَ فى الْآْرََ مِنّ الْكَيِرِنَ» [آل عمران: 
5. قال الطبري: وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثناؤه 


0 
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والكتؤوظ» كان ما وت يه السقية ”1 

ودُكر في الدسر قولان آخران. 

أحدهما: أن الدسر هو دفعها الماء ؛ عذكاة. اويل بن 
يحيى ١‏ ورواه معمر عن الحسن » قال: كتدسر الماء مو والدسر 
على هذا يجب أن يكون مصدرًا. 

والثاني: أن الدسر هو صدرها الذي ترفع به الماء وتدسر وهو 
وجوه . وهذا القول يروى عن شهر بن حوشب» ورواه عطيه عن ابن 
ا 0 والقول في الأو . 

4- قوله تعالى : تر بِأَعينَا4. قال المفسرون وأهل المعاني : بمنظر 

قوله تعالى: #جَرَآءٌ لِمَن كن كترَ»ه قال مقاتل: يعني نوحا؛ لأنه 
المكفون و . 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 6/ "2 و«تفسير مقاتل» ١”‏ أء و«معانى القرآن» للفراء 
و ولجامع البيان» لا”/ 68. ٍِ 

(؟) التخلكل: الصدر من كل شيء» وقيل: هو ما بين التَرْفُوَئَينَء وقيل: هو باطن 
الرَّرْر «اللسان» ”59/7 (كلل). 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/7 2.708 و«تهذيب اللغة» /١7‏ 800" (دسر) . 

(4) الجؤجؤ: عظام الصدر وجمعه الجآجى. وجْؤْجوْ السفينة والطائر: صدرهما. 
اللسان (جأجأ). 

(6) انظر: الجامع البيان» لاا/ 08. و«الكشف والبيان» 55/١7‏ سء ولمعالم التنزيل؟ 
5/5" 7. 


69 قال ابن كثير : قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » والقرظيء وقتادة» وابن زيد: 5 


المساميرء واختاره ابن جرير... «تفسير القرآن العظيم» 5554/5. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أ. 
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سورة القمر ٠١١‏ 


قال الفراء: يقول فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم لما صنع 
, قال: وفي (لمن) معنى ماء ألا ترى أنك تقول: غرقوا لنوح ولما 
((ك هذا كلامه» والمعنى : فعلنا ذلك ثوابًا لمن كفر به وجحد 


بو 
صنع بشوح 
أمره» وهو نوح اليكل . 

6- قوله تعالى : 9# وَلقد تَرَشنَهَآ ايه ذكر في الضمير في (تركناها) قولان : 

أحدهما: أنها للسفينة المذكورة في قوله #دَاتٍ َلْوَح وَدُسْرٍ؛ لأن 
المراد بها السفينة» وهو قول قتادة؛ قال: أبقى الله سفينة نوح على الجودي 
حتى أدركتها أوائل هذه الأمة.”") 

الثاني : قال أبو إسحاق: المعنى تركنا هذه الفعلة وأمر سفينة نوح 
آية» أي علامة ليعتبر بها”"» يدل على صحة هذا المعنى قوله «حمَنَدٌ في 
ريم * لَجَعَلَهَا َي تَذْكرَة» [الحاقة: 21١7 01١١‏ والتذكير يكون بالحمل في 
الجارية» والمعنى : لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا. 

قوله تعالى #فَهلٌ من مُدَّكرٍ * قال مقاتل : فهل من متذكر يعلم أن ذلك 
حق فيعتبر ويخاف .”*) 

قال أبو إنتشاق :واميله تذتكر» ولك اخاء أردك منها الدال:والذال 
من موضع التاء؛ وهي أشبه بالدال من التاء» وأدغمت الذال في انال 
هذا كلامه. وإنما عل ذلك؛ لأن التاء مهموس» والدال مجهورء وهي من 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء .١7//‏ 

0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5087/7. 

إفة انظر: (معاني القران» للزجاج /. 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 1# أ. 

4 انظر: «معاني القرآن» للزجاح 48/6: و«سر صناعة الإعراب؛ ١//ا141,:‏ 188. 
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1١‏ سورة القمر 


مخرج التاءءة :والدال:أيقنا فيجهون» والحجهون بالميجهون أشبه: قصضاز 5 
ذكرنا في (مزدجر). 

قال أبو علي الفارسي: وقالوا الذكر بالذال» حكاه سيبويه» وكذلك 
روي بيت ابن مقبل: من بعض ما يعتري قلبي من الذّكر."" 

وذلك لما كثر تصرف الكلمة بالدال نحو اذّكرء وهل من مدكر أشبهت 
تقوى وتقية وتقاة. 

5- قوله تعالى #تَكيِفَ كَانَ عَدَنِ4 كيف استفهام عن تلك الحالية, 
ومعناه التعظيم لذلك العذاب. والتعجب منه للسامعين. 

قوله تعالى: #ونذر# النذر اسم من الإنذار يقوم مقام المصدرء. قال 
الفراة + النذ ها هنا مصندن معناة: :كيف كان إنذاري”". 

وقال أبو علي: النذر والنذير مثل النكر والنكير وهما جميعًا 
مصدرانء» ومنه قوله «#عذًا أو نَْرَا4”" [المرسلات: ؟] ونذكر الكلام هناك 
إن شاء اللهء والمعنى: كيف كان إنذاري إياهمء إذ دعاهم نوح إلى الإيماد 
فلم يؤمنواء وفي هذا تخويف للمشركين. 

: قوله تعالى «وَلفَدَ يَسَرْنَا لْصرَانَ للدّذْ 4 اختلفوا في هذا على قولين‎ -١١ 

أحدهما: أن المراد بالذكر ها هنا الحفظ والقراءة» وهو قول سعيد 
ف اجبير ولي نز كفت الله كتانت يمرا كله ظاهرًا إلا القن 
)١(‏ انظر: «الكتاب» .547١7/4‏ و«ديوان ابن مقبل» ص١48»‏ و«سر صناعة الإعراب'" 

.١5 /" و«المنصف»‎ ."60١/١ و«الخصائص»‎ ». 0١ 
.١9// انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )0( 
.1785 /١1/ أ» و«الجامع لأحكام القرآن»‎ ١51 انظر : «الحجة» 5/ 577. و«البسيط»‎ )9( 


(5) انظر: «الكشف والبيان» 780/١7‏ أء و«الوسيط» 279/5 و«معالم التنزيل 
.,”51١/4‏ و«زاد المسير» 8/ 44. 
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وقال مقاتل : لولا أن الله يسر القرآن ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام 
الله » ولكن الله يسره على خلقه' ''. 

وقال الزجاج : قيل: إن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل إنما 
يتلوها أهلها نظرّاء ولا يكادون يحفظون كتبهم من أولها إلى آخرها كما 

0008 

وعلى هذا القول معنى قوله مهل بن تُدَكرٍ» أي هل من ذاكر يذكره» 
وقارئ يقرأه» ومعناه الحث على قراءة القرآن ودرسه وتعلمه وتفهم معانيه. 
وهذا معنى قول مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه”'". 

القول الثاني: أن معنى الذكر ها هنا الاعتبار والتفكرء قال مقاتل : 
يعني ليتذكروا ما فيه”*'» والمعنى : هونا بأن جعلنا ألفاظه سهلة مفهومة لا 
صعبة متعقدة كما قال «يِسَانٍ عر مُبِينِ» [الشعراء: »]١90‏ وبينا فيه 
المواعظ والمزاجرء فهذا معنى سيا الْقرَانَ للذك». 

وقوله مإمَهُلٌ من مُدَكرِ» أي من متعظ معتبر خائف», وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية عطاءء قال: يريد سهلنا القرآن لكل متعظ”"'. 

ل ا في قوله 


و 


)0( انظر : ل . مقاتل» س١‏ أ ورواه الببهة 5-5 «الاسماء والصفات» 2ن عن 


ا اس 
) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 88/6. 
فيه انظر : "جامع البيان» /الا/ لاهء. و«الكشف والبيان»» 1 أ و«الدر» 5/ه"1١.‏ 
)0( انظر: «تفسير مقاتل» ٠‏ أ. 
لج اجنين" العول يشورك وانطية (الكشبور الج 1176/1175 
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كانوا يتشاءمون بذلك اليوم : 


٠١‏ سورة القمر 
00 


وقال الكلبى: كان شوم ذلك اليوم عليهم”". 
قال أبو إسحاق: قيل في يوم أربعاء في آخر الشهر لا يدور'", 


5 : ع2 8 : 1 
قال الفراء: استمر عليهم بنحوسته 2 وتفسير المستمر قد مر في هذه 


الفيزرة 3 


ومعنى تين مُنْسرِ * قوي يأتي عليهم فيهلكهم حتى لا يبقى منهم 


احذا. 


وروي عن قتادة أنه قال: استمر بهم إلى نار جهنه”''» وفي هذا 


نحتاج إلى تقدير محذوف. 


)0 
00 
قرة 


00 


(0) 


0030 


انظر: «الوسيط» 7١/54‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ 1706. 


انظر: «تنوير المقباس» 0//ا". 

انظر: «معاني القرآن» 0/ 84, قال الألوسي: على معنى أن ابتداء إرسال الرياح 
كان فيه فلا ينافي اح فصلت. والحاقة. «روح المعاني» /ا7/ 84. 

انظر: «معاني القرآن» 18/7 قال ابن كثير: ومن قال إن اليوم النحس المستمر هو 
يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم فقد أخطأ وخالف القرآنء فإنه قال في الاية 
الأخرى م مَارسَلنَا عتم ِعاصَرَصَرا ف أَيَارٍ كَسَاتَِ» ومعلوم أنها ثمانية أيام متتابعات 
فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤومة. 
وهذا لا يقوله أحدء وإنما المراد في أيام نحسات أي عليهم. انظر: البداية والنهاية 
8/1 .. 

ذكر المؤلف معنيين ‏ لقوله تعالى لويثولوا يده ' كُتكمة 4 أحدهما: ذاهب: 
والآخر: قوي شديذ» وهذا المعق يفسر به الاسعمزارهتا دؤت الأول» والله أعله: 
انظر: «جامع البيان» /71/ 0/8 واتفسير القران العظيم) / 2,55 و(روح المعاني ' 
/1”'/ 084-87 وفيه زيادة بيان وإيضاح. 
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٠‏ قوله تعالى تع ألناس» أي تقلعهم» قال ابن عباس : اقتلعتهم 
اك 3 10000 1 0 
إلريح من تحت أقدامهم » وقال السدي : تنرع الناهنمة الوت 5 
وروي عن النبي كَةٍ أنه قال: «انتزعت الريح الناس من قبورهم») . 
قوله تعالى: كتهُمْ أَعْجَارُ ل تُمَمِرٍ4 على تقدير فتتركهم كأنهم 
أعجاز نخل» وذلك أنهم إنما أشبهوا أعجاز النخل عند سقوطهم لا عند 
نزعهم» وقال الزجاج : كأنهم ها هنا في موضع الحال» والمعنى تنزع 
؛ : 5 05 1 
الناس مشبهين النخل المنقعر وهو المقطوع من أصوله » وعلى ما ذكر لا 
إضمار في الآية. 
وأعجاز جمع عَجَْره وهو مؤخر الشيء». وشبههم بأعجاز النخل؛ 
١ ١ :‏ ا أت 
لأن الريح قلعت رؤوسهم أولا ثم كبتهم لوجوههم . 
وقوله: #منقعر# قال ابن السكيت: يقال: قعرت النخلة : إذا قلعتها 
من أصلها حتى : تسقطء وقد انقعرت هى أي : انم تقلعت و 7 1 قال 
الفراء: يقول أَسَافِلَ نخل مصرع”"'. وقال أبو عبيدة: منقلع”*'» قال 
)01 انظر: «الوسيط» .75١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .1757/1١1/‏ 
0( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /1/”, وافتح القدير» 8/ .١70‏ 
فره وأورده التعلبى فى اتفسيره») 1560 بء والقرطبى فى «جامعه» ١757/١/‏ وقال 
الشوكاني في «تفسيره» ١710/0‏ «وقيل من قبورهم لأنهم حفروا حفائر ودخلوها». 
0 انظر: «معاني القرآن» 894/60. 
)0( انظر: الجامع البيان» /ا”/ 08 -04. عن قتادة» ومجاهدء و«تفسير القرآن العظيم» 
1/5. 
00 انظر: «تهذيب اللغة») 7١18/١‏ (قعر). 
000 انظر: «معانى القرآن» 18/7. 
)0( انظر: «مجاز القران» 572/7 


م 
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مجاهد: سقطت رؤوسهم أمثال الأخبية وتفردت أعناقهم». فشبههم بأعجاز 
ع 3 
قال المعسيرول: شبههم لطول قاماتهم حين صرعتهم الريح وكبتهم 
على وجوههم بالنخيل الساقطة على الأرض القن ليست لها ووو 
والعرب تشبه الرجال إذا انكبوا على وجوههم على الأرض بالنخيل 
الساقطةء ومنه قول الشاعر يزيد بن عمرو " يرثي قومه: 
ألا من رأى قومي كأن رجالهم نخيل أتاها عاضد فأمالها”» 
وتذكير المنقعر للفظ النخل وهو من الجمع الذي يذكر ويؤنث. 
وتأنيثه قد جاء في قوله عز ذكره #تْحْلٍ حَاويَةِ4 [الحاقة: 7]. 
7- « كَدَبَتَ تَمُوْدُ يألنذُرِ» قال ابن عباس : يريد ما جاءهم به صالح””', 
وعلى هذا معنى النذر: الإنذارء كما ذكرنا في قوله مدَكْفَ كن عَذَانِ ندر » 
وقال مقاتل : يعني بالرسل'''» وعلى هذا النذر : جمع نذيرء وتكذيبهم صالحًا 
ديت فسميع اوماد لأن الإيمان بالجميع واجب. 
ثم أنكروا أن يكونوا تبعًا لواحد منهم». وهو قوله: 
4- لفَفَالواً أَسَرا مَنَا وَحِدَا نَيَحْمْ» أي هو آدمي مثلنا وهو واحد فلا 
() انظر: «جامع البيان» /09/51. 
(0) انظر: «الكشف والبيان» 7١0/١5‏ بء و«الوسيط» .”١/4‏ و«معالم التنزيل» 
14١51؟,.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /9١//ا١.‏ 
(6) لم أجد له ترجمة. 
(4) انظر: «الحماسة» لأبي تمام 7/ “/ا4. وفيها: (قومي) بدلا من قوماً. و(عاضد) 
بدلا من (عاصف). 


() ذكره المفسرون لبيان المعنى ولم ينسب لقائل. 
30 انظ فس ير مقاتل» لضا 0 


م 
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يكون له تبعًا إن إدا4 إن فعلنا ذلك ملَبَى صَكلٍ وَسْمرٍ 4 قال الكلبي: خطأ 
0000000 
وش 4 قال أبو عبيدة: جمع سُعْر'“. والمفسرون وأهل المعاني 

ذكروا في السعر معنيين. 

قال مقاتل: يعني شقاء وعناء» وهو قول قتادة» والكلبي ". واختيار 
الفراء» قال: أراد بالسعر العناء للعذاب”*'» وهو قول الحسنء قال: أراد 
شدة العذاب”*'» ويكون المعنى على هذا القول: إنا إن اتبعناه فنحن في 
ضلال وفي عذاب مما يلزمنا. 

وقال عطاء عن ابن عباس: وجنون"'". وأصل هذا من قولهم: ناقة 
مسعورة» إذا كانت كأن»يها حتو نا ومنه قول الشاعر: 
تخال بها سُّعْرا إذا العيس هزها ذميل وإيضاع من السير متعب”") 

وذكر أبو إسحاق القولين””» والمبرد ذكرهما وجمع بينهما فقال: 


() انظر: «الكشف والبيان» 75/١7‏ أء و«الوسيط» .7١7/5‏ و«البغوي» .55١7/54‏ 

(0) انظر: #جامع البيان» /0”/ 209 و١فتح‏ القدير» ١75/86‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره» 
1 إلى سفياق ابه عتينة. 

( انظر: اتفسير مقاتل» ١*7‏ بء و«جامع البيان» /71/ 64. و«الكشف والبيان»» 
2/5/7 

ع انظر: «معانى القرآن» ”/18. 

() انظر: «الكشف والبيان؛ 7١/17‏ أء وامعالم التنزيل» 751/4 - 757. 

3( انظر: «زاد المسير» 2957/4 و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١787/1١.‏ 

44 لم أن قرا وقد ورد في #اتخريجات الكشاف» ص6٠١ء.‏ و«الجامع لأحكام 

القرآن؛ /ا١/178١.‏ و«البحر المحيط» 18/8. وفى الألفاظ اختلاف يسيرء 

والذميل ضرب من سير الإبل. «اللسان» (ذمل). ْ 

00 انظر: معاني القرآن 44/0 
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سعر جمع سعيرء وهو لهب النارء ويقال: سعْر: جنونء من قولهم: 
ناقة مسعورة» وجمل مسعورء ويذهبون إلى أن هذا من ذلكء وأنه يقال 
للمجنون مسعور؛ لأنه لا يستقر يذهب كذا وكذا لما يلتهب فيه من 
الحدة فتنزيله مرة كذا ومرة كذا"'". ثم أنكروا أن يكون الوحي يأتيه 
فقالوا: 

06' للق ألذَّكرٌ علَبْهِ من بَنيِنَا#ه قال أبو عبيدة: يعنون أجاء الذكر. 
كا قال : القت غلية المسآلة:.والقيت عليه بناج" 

قال ابن عباس» والكلبي: يقولون: أجاءته النبوة وخص بها من 
بيننا(”» وقال مقاتل: يعني الوحي”. 

بل هْوَ كَذَابُ» افتعل ما يقول. لأأَيْرٌ *. قال أبو عبيدة: الأشر: 
المرح والقحير والشوناء ريما كان ضن لمكا 1" . 

وقال المبرد: الأشر البطرء يقال: أشر يأشر أشرًا إذا طغى وعلا 
وسكا ا 

وقال الأزهري: الأشر المَّرح. ورجل أَشِر وأشران» وقوم أشارية 
وجا امكقتنة..وكلالك:امرا #متكين ابعل هاء"”., 
)١(‏ لم أجده عن المبرد. وانظر: «تهذيب اللغة» 41//7» و«اللسان» ١58/7‏ (سعر). 
(0) انظر: «مجاز القرآن» .551١/7‏ 
(*) انظر: «تنوير المقباس» 5/ /الاء و«الجامع لأحكام القرآن» .18/1١1/‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١#‏ بء انظر: «الكشف والبيان» 75/117 ب. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» .755١/7‏ 


(0) لم أجده عن المبردء وانظر: «اللسان» 56/١‏ (أشر). 
© 6 انظر: «تهذيب اللغة» ١ /١١‏ (وشر). 
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وقال الكسائي» والفراء: الأشِر والأشر بكسر الشين وضمها نحو 
التخذر واد والفْطِنٌ والفظن. والعجلٌ والعَجلُء والضم قراءة 
00008 

قال المفسرون: أشر: بطر مرح متكبر يريد أن يتعظم علينا بالنبوة. 

قال ابن عباس: وكان صالح بن عبيد شريفًا سيدًا من أشرف بطن 
فيهم ) فقال الله تعالى : 

1 1- 98 سَيَعَلمُونَ عَدَا# يعني عند نزول العذاب» 0000 وإنما 
قال 0 ريت على غادة النانيي» كقوله قماق :درطل تقس ما 
قَدّمَتَ مده [الحشر : 4 واسم الغد يقع على ما بعد يومك الذي أنت 
ل 
الناقصة كاليد والفم. وأصله غدوء وربما يستعمل على الأصل». قال 
الشاعر: 
وما النَّاسنُ إلا كالدّيار وأهلها بها يوم حَلُوها وَعَدُوًا بَلاقَه© 

ويقال في المثل إن مع اليوم أخاه غدوا”“'. 

ومعنى (غدًا) ها هنا يجوز أن يكون اليوم الذي نزل بهم العذاب» 
هددوا بذلك اليوم. 


)01( انظر: «معاني القرآن» للفراء .١8/‏ و«جامع البيان» 7”0/ 259. و«الكشاف» 
14 . و«البحر المحيط» 18/8» وزاد نسبة القراءة لأبي قيس الأودي» و«روح 
المعاني» /ا7/ 489. 

(0) (غداً) ساقطة من (ك). 

00 البدك [ليين» كما في (ديوانه؛ ص 178 و«الكتاب مع شرح شواهده) للأعلم *'/فى4 

و(شرح المفصل»2 2.5/5 و«أمالي ابن ن الشجري» 7/ 7”8. و«المنصف» .55/١‏ 

0 انظر: «١تهذيب‏ اللغة» 4//ا١.‏ و«اللسان» 5/ 957 (غدا). 
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ف عبوز البقره 


قالوا: ويجوز أن يقدر فيه ١‏ لوقاف ومن امن بعدك يا محمد إلى 

0 عو أ حو اك الام 2170100001 
يوم القناية” . هين الفعل في قوله: امن ثم جمع الكناية في قوله : 

ره وريه 50 5 هرف . 2 

ومثله في القرآن كثير”؟2. قال الله تعالى: وَيتيم نَن يَسْتَيعٌ إِليْكَيه [الأنعام : 
220 ومحمد. 15 وفي مو ضع أ يسسَمِعونَ 5 نوسن 5 وقال: 
«وّسس يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ يُنَخِلْهُ جَنَّدتِ» [النساء: *1] ثم قال: 
«خَنِدِنَ4 فجمعء وقال: وس التَيطِنِ من يَمُوصُوت لم4 [الأنبياء: 41] 


اك الكسائى : 


الاجم امار مروطية ا اشوا ا 


ِ الآخرة الجنةء ثم نسخ ذلك..) الطبري 0371/١‏ وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم' 
يفة 

.ل9/١ الثعلبي في «تفسيره» ١/4هلاسء وانظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) (أمن) مكرر في (ب). 

(9) في (ب): (والجمع). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» "7١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2١١8/١‏ "اتفسير 
التعلبى) ١غ‏ ”«تفسير الماوردي» 2987/١‏ «تفسير ابن عطية» .5797/١‏ 

(5) البيت لامرئ القيس» وقيل: لرجل من كندةء وقوله: (ألما): أي زوراها (إن 
(أنتما) ورد فى «تفسير الطبري» 7١/١‏ «تفسير الماوردي» /١‏ 007 «تفسير 
القرطبى» /١‏ ١/ا#.‏ «الدر المصون» »5٠8/١‏ «ديوان امرئ القيس» ص 20975 
وفي «أضداد» ابن الأنباري ورواية شطره: ألما بسلمى لمّة إذ وقفتما ص .57"١‏ 


0-0 
0 0 4 1 
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5 1 ات ا 
هذا معنى قول مقاتل ٠‏ وقال الكلبي: يعني يوم القيامة . 
: 1 ف : 
وقرئ (ستعلمون) بالتاء » وعلى هذا هو من كلام صالح أجابهم 
بهذاء فقال (ستعلمون غدًا من الكذاب الأشر) منا. 
0"- قوله تعالى إن مُرْيِلُا ألنَاقَةِ يْنَهَ لَّهُمِ4 قال ابن عباس”؟'وذلك 
أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء 
مريبئوا اكه يِنَْهٌ لَه أي باعثوها بإنشائهاء فتكون هي مرسلة ولا تكون 
9د لَمْمَ» أي محنة واختبارا. قال أبو إسحاق: فتنة مفعول له. 
|| 1 أحمت 1 
قوله تعالى : ممَرْتَقبَيه» أي انتظر ما هم صانعون, لوَاسَطَرٌ» على ما 
يصيبك من الأذىء قال الكلبي: أمره بالصبر لما سبق في علمه أنهم 
000 
4- قوله تعالى: «إوتَبتهم أنَّ لمك يسمه مم4 يعني بين ثمود وبين 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ بء انظر: «الكشف والبيان». 55/1١1‏ أ. 
(0) انظر : «تنوير المقباس» 278/6 و«جامع البيان» /09/51, و«معالم التنزيل» 4 / 17 7. 
(*) قرأ ابن عامرء وحمزة: (ستعلمون) بالتاء» وقرأ الباقون سَبَمْلَُونَ» بالياء. انظر : 
«الحجة» 5 و«(حجة القراءات» ص584 2 و«النشرا 8/1 و«الإتحاف» 
ص 50. 
(4) انظر: «جامع البيان» /5/11. و«الوسيط» 5١١/5‏ و«معالم التنزيل» 557/4. 
و«زاد المسب ا 


(5) انظر: «معانى القرآن» 4894/6. 
69 لم ل 
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9 ل ا حوو دسش. رعو عه 2 

الناقة» يوم لها قيوم لهمء كما قال وها ل ولحر سرب يور معلوم #» 
[الشعراء: 65 ] هذا قول الجميع. وإنما لم يقل بيهم وبين الناقة؛ لآن 
الناقة داخلة في قوله (بينهم) وذلك أن العرب إذا أخبرت عن البهائم» وعن 
بنى آدم غلبوا بني آدم على البهائم. 

قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقة فيه شيئًا من الماء 
وتسقيهم لبنّاء وكانوا في شيء من النعيم لا يعرف قدرهء وإذا كان يوم 

507 و )١2‏ 2.. 0 و ل ميو 

الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئًا'  ٠‏ فذلك قوله *9 كل شرب اضر # 
يحضر القوم يومًا وتحضر الناقة يومّاء فيحضر الشرب من كانت نوبته» 

4'- قوله: «مَادََا صَاحِبْمْ َمَاطَن مَمَفَرَ»# يعني عاقر الناقة قدار بن 
نتالك” يفاك لمحيل مره 

8 فلعاطئن عفر 6 تفاعل من العطوء. وهو التناول باليد ومنه: 

كان ظبية تعظو إلى تافر السلم 

ومنه الإعطاءء والمعاطاة» والتعاطي. غير أن بعضهم ذكر في 
التعاطي أنه تناول ما لا يحل”". 
الع 40) 
لل انظر : امعالم التنزيل» 20/5., و«الجامع لأحكام القرآن» .١٠ 6 /١١/‏ 
فه في (ك): (سالم) والصواب ما أثبته. 

وانظر: «المعارف» ص19. و«تاريخ الأمم والملوك» .١197/١‏ 
() انظر: «اللسان» 7/ 815-416 (عطا). 


() عند تفسيره الآية (لا/ا) مخ سورة الأغراف» 
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-“١‏ قوله تعالى: «#إإنَا أرَسَلَا عَلَهِمَ صَيْحَةَ ونيدَة4 يعني الصاعقة التى 


أخذتهم وهي مذكورة في مواضع من التنزيل» وقال عطاء: يريد صيحة 


جبريل”''. 
«إذكانوا كَمَثِيِوٍ التختظر » قال أبو عبيدة: الهشيم ما يبس من الشجر 
أجمع' '". 


وقال المبرد: الهشيم حطام البقل”". 
000 5 0 : فك 

وقال أبو إسحاق: هو ما يبس من الورق وتكسر وتحطم ٠‏ ومضى 
تفسير الهشيم عند قوله نصح هِشِيما» [الكهف: 40]. 

والمحتظر مفتعل من الحظير» ومعنى المحتظر في كلام العرب: 
المنع, ذكرنا ذلك عند قوله وما معطا رَيْلَكَ ححَظُورًا # [الإسراء: ؟] 
ويقال: احتظر على نُعَمِهِ وحظر إذا جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض 
ليمنع برد الريح عن النَعَمء ويقال لذلك المانع حَظَارٌ بفتح الحاء وكسره. 
وكذلك الحطب الرطب الذي يحظر به حظرء ومنه قول الشاعر: 

فين 2 200 0 اه ره 
ولم يَمِش بينَ الحيّ بالحَظِرٍ الرطب 

)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 4/ 5ه وازاد المسير» .91//١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 

/ا١/ ١17‏ . 
(0) انظر: «مجاز القرآن» .74١7/7‏ 
(9) انظر: «الوسيط» 7/5 .5١١‏ 
62 انظر : (معانى القرآن» ه/. 
ره( البيت لمالك بن أب كعب. وصدره: 

من البيض لم تصطد على خيل لأمة 
وانظر : تهذيي اللغة 5/ 566., و«اللسان» 5557/١‏ (حظر)ء و«الكشاف» 5//ا279. 
و اتفسير الماوردي») *+/4. 
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ابلك 
26 . 


قال أبو عبيدة» والمبرد» والزجاج: المحتظر صاحب الحظير 

واختلفوا في (هشيم المحتظر) ما هو ؟ فقال الكلبي : وذلك أن الرجل 
كان يجعل لغنمه حظيرة يحظرها فيها دون السباع'"' من الشجرء فما سقط 
من ذلك الشجر وداسته الغنم فهو هشيمء فشبه القوم به حين تفرقت لحومهم 
وعظامهه””»: وهذا القول اختيار الزجاج» فقد قال: كانوا كالهشيم الذي 
5-5708 ال 0 

وهذا يحتمل أنه أراد الذي صار هشيمًا مما جمعه» ويحتمل أنه أراد 
أن صاحب الحظيرة» وهو صاحب الماشية يجمع الهشيم لعلف ماشيته. 
وقد صرح المبرد بهذا فقال: المحتظر هو الذي يجمع الهشيم لغنمهء 
فأضيف إليه؛ لأنه يجمعه. ونحو هذا قال ابن قتيبة: يعني الذي يجمع 
الحشيش في الحظيرة لغنمه”". 

وقال مقاتل: شبههم في الهلاك بالهشيم البالي» وهو الحظيرة من 
تعبسنا بضييها عا السماء وحن العمس فلن من .طول الدان7. 

وقال الفراء: معنى قولهم: كهشيم المحتظرء أي كهشيم الذي يحتظر 
على غنمه, 


)01( انظر: «مجاز القرآن» 054١/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج 9/5. 

4 في (ك): (الشمال). 

ف4ه انظر: «جامع البيان» /71/ ,.51١‏ عن الضحاكء انظر: «الكشف والبيان» 7١1//ا7أ2‏ 
عن ابن عباس» وامعالم التنزيل» 757/5. عن ابن عباس. 

ف انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/0. 

)0( انظر : اتفسير غرتت'القرآن» ض 474 

030 انظر: «تفسير مقاتل» ١”‏ ب. 

0غ( انظر: «معانى القرآن» للفراء ”18/7. 


7 
١‏ د 0 
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1 سوزة القخر 


قال الأزهري: أراد أنه حظر حظارًا رطبًا على حظار قديم قد 
يبسر''. والمعنى أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كيابس الشجر إذا تحطم. وقال 
عولا هد انث عاش #بزرية مثل'القمح الذي دين ومتك' "".«وغلن هن 
المحتظر الذي يتخذ حظيرة على زرعه. والهشيم فتات السنبل وقصب 
القمح إذا ديس. وذكر في الآية قولان فاسدان. 

أخدهها 1 كاقزاىءالدس: كعاتن من 'التعاقط "0 .«ودللف “لا يسن 
هشيمًا. والآخر: كالعظام المحترقة”*'» وهذا بعيد. 

قوله تعالى: #أإنَا أرْسَلنَا عَلَيَمَ -َاصبًا»# معنى الحصب في اللغة 


0000707 


الرمى» دكونا ذلك فى قوله: حصب جهتر # لأا 54 ]. والحاصب 


كان يومنا ذا حاصب» وريح حاصبةٌ وحَصِبّة فيها حصباءء قال ذو الرمة: 
ا 5 25 ا لطي 


وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة» وقد تكون من الجليد» وأنشد 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 5605 (حظر). 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 787 
() قاله سعيد بن جبير. انظر: «جامع البيان» 25١/71‏ انظر: «الكشف والبيان» 
7 بء و«معالم التنزيل» 7/5 71537. 
(0) قاله قتادة. انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2709 و«الجامع لأحكام القرآن» 147/١19‏ 
(0) انظر: «ديوان ذي الرمة» ١/7057١ء‏ و«تهذيب اللغة» 5/١75ء‏ و«اللسان» 549/١‏ 
( حصب) وصدر البيت: 
ريد في ظِلَ عراض ويَظرْدُهُ 
والنافجة: كل ريح تبدأ بشدة» وقيل: أول كل ريح تبدأ بشدة. «اللسان» 8/ 141 
(نفج). 
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سورة القمر ١1‏ 


للفرزدق17) 
مستقبلين شمال الشام تضربنا ١‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
قال المبرد: يعني الثلجء لأن الريح ترميهم به في قصدهم الشام. قال: 
و المحصب لأن فيه الحصى الذي قد رمي بهء وأنشد قول العامري : 
ولم أر ليلى غير موقف ساعة2 ببطن منى ترمي جمار المحصب 
ويروى المحصب بكسر الصاد نسب إلى الرامي. 
قال رشابي ني كا عكدن اأيلافق البزماء دن العيه 5 “لووقا 
مقاتل : يعني الحجارة من فوقهم. ونحو هذا قال الضحاك”"'. والحاصب 
على هذا القول الحجارة التي يحصب بها. أي يرمى. 
وقال آخرون: يعني عذابًا يحصبهم. أ يرميهم بحجارة من سجيل. 
وعلى القول الأول سمي ما يحصب به حاصبا؛ لأنه كأنه يرمي نفسه كالثلج 
لا يرى له رامء فكأنه هو فاعل الرميء وكذلك حجارة قوم لوط لم ير لها 
رامء فسمي ما حصبوا به حاصبا على هذا المعنى. 
قوله تعالى: «#إِلّآ َال لُوظٍ» يعني لوطا وابنتيه. 
« كم بكر »قال أبو إسحاق «سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من 
الأسحان انتضوف» تقول؟ «أتناءرينا فهر ناذا اروك يومف كه انك 
كر ياأهذا» واققد بيد 040 
قال الفراء: إنما ترك إجراؤه لأن كلامهم كان فيه بالألف واللام 


010( انظر: «مجاز القرآن» 7/7 .7١51١‏ 

0) انظر: «الوسيط» .7١1١/5‏ 

.7777/5 انظر ققدي قات 1187 اكه و«الثعلبي» 157 بء و«البغوي»‎ (١ 
./0 لدع انظر: «معانى القَران» للزجاج‎ 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


١)‏ سورة القمر 


تقول العرب: ما زال عندنا مذ السحر. لا يكادون يقولون غيرهء فلما 
حذفت منه الألف واللام وقة نهنا لم تضرف . 
وفك ولك كرالك ل نكمة ثن عدر" 4 متصوك مقعوللهنه لدف 
نجيناهم للإنعام عليهم <كَدَلِكَ4 أنعمنا عليهم طب عن طَكْر» قال 
مقاتل: يعنى من وحد الله لم يعذب مع المشركين في الدنيا كقوله 
وَسَتَجرَى الشَكرنَ» [آل عمران: ]١50‏ يعني الموحدين”". 


5007 


5 قوله: «وَلْقَدَ أَندَرهُم بَظَمَّتمَا» قال ابن عباس: عذابنا”'". 

والبع + الخدت إنهي ب بالعدات: 

«سَماركأ بآلنْدّرٍ» قال مقاتل : شكوا في العذاب أنه غير نازل بهه” 2 
وقال قتادة: لم دك 73 . 

وقال الفراء: كذبوا بما قال لهم'''. وقال ابن قتيبة: شكوا بالإنذار”". 

/ا'- قوله تعالى : موَلْفَد رَوَدُوهٌ عن صَيْفِهِء4» ذكرنا تفسير المراودة في 
سورة يوسف”". والمعنى: طلبوا أن يخلي بينهم وبينهمء #«طمنا 


.١9 /" انظر: المعاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ أ. 

() انظر: «تنوير المقباس» .*3١/60‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١154 /١17/‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ أ. 

(0) انظر: الجامع البيان» /ا؟/ 2517 و«معالم التنزيل» 7577/5. 

(0) انظر: اامعاني القرآن» "7/9 .١‏ 

(980) انطو تمسير عرست القران صر ع . 

(48) عند تفسيره الآية (7) من سورة يوسف. والمراودة بمعنى الإرادة» تقول: راودته 
على كذا مراودة ورواداً. أي أردته. «اللسان» ١194/١‏ (رود). 
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سورة القمر /7 ١١‏ 


يدي تفسير الطمس مذكور عند قوله لرَبََا ليس عَل أَمولِهمَ» [يونس 
ا 
قال عامة المفسرين: صفق جبريل أعينهم بجناحيه صفقة فأذهبتها 

وهذه القصة مذكورة في سورة هود [آية: لاء 47]. وتم الكلام عند قوله 
«أعينهم»”". 

ثم قال #نَدُوفا* أي : فقلنا لهم ذوقوا #إعدَبي» وهو خطاب لجميع 
قوم لوط الذين أرسل عليهم الحاصب. 

قوله تعالى (ونذر) أي وما أنذركم به لوط من العذاب» سمي ذلك 
بالمصدر. 

4 قوله تعالى 8«وَلَفَدَ صَبَّحَهُم» يقال صَبَحتُ فلانًا وصَبَّحنُه أتيته 
صباحًاء والخيل المصبح الذين أتوا صباحًا”*". 

قوله تعالى: #عدَابُ مُسَمَقِرٌّ ». قال ابن عباس : يعني نزول العذاب 
بهم» وقال مقاتل: يعني استقر بهم العذاب بكرة”*'. وقال الفراء: عذاب 
كن 


والعذاب المستقر على ما ذكروا ذلك العذاب الذي نزل بهم. وقال 


4 
إفهة 


(1)اوالطيئ نهر الدروين و الاتيعد اد وطق الطوق وطن ليد موسا رين 
وامحّى أثره. «تهذيب اللغة» 701١/١7‏ (طمس). 

() انظر: «الكشف والبيان» 78/١7‏ أء و«الوسيط» 07١7/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/ .١45‏ 

(0) انظر: «الوسيط») 5/ .7١7‏ 

4 انظر: «تهذيب اللغة؛ 54/ 577. و«اللسان» 4١/7‏ (صبح). 

0( انظن + اتفسلي كاتا 03 177 أ و«الوسيط ا 5515/4 

69 في (ك): (لاحق)ء. وانظر : #معاني القرآان» للفراء /19. 
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1 سورة البمر 


عات ال . 


-١‏ قوله: 2وَِيَدَ جك َال وَعَوْنَ اندز يعني القبط. 

وفى النذر ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن المراد به موسى وهارونء وهذا قول ابن عباس» ومقاتل, 
والمفسرين”" 2» وهو على تسمية الاثنين باسم الجماعة» لأنه جمع نذير. 

والثانى : أن المراد به الآيات التي أنذرهم بها موسى» وكل آية منها 
5 

7 0 إفرة 

والآخر: أن المراد به الإنذار . 

ويدل على القول الثاني قوله: 

7- 9 كَدَبْ ًا لها يعني الآيات التسع في قول المفسرين 
(فأخذناهم) الطاب (أخن هذ ) غاب فى انتقامه (مقتدر) قادر على 
هلاكهم. 

41٠‏ - 9 كْتَارفٌُ4 قال ابن عباس : أكفاركم يا معشر العرب”؟؟. وقال 
مقاتل: يعنى كفار أمة محمد عو0. 

قوله تعالى: حَيرٌ يِنَ أَوَْيَمُ» قال ابن عباس: يريد أشد من 
() قاله ابن عباس في رواية الكلبي» وقتادة. انظر: «تنوير المقباس» 2١/0‏ و«جامع 

البيان» /ا7/ 77. و«الكشف والبيان» ا وامعالم التنريل» /7. 
() انظر: اتنوير المقباس») 29١/60‏ و«تفسير مقاتل» ١#‏ أل و«القرطبي» /11/هة8١.‏ 
(*) انظر: «الوسيط» 5/ 275١17‏ و«معالم التنزيل» 757"/5. و«ابن كثير؟ 55577/54. 


0( انظر: «الوسيط» 717/4. و«الجامع لأحكام القرآن» .١156 /١1/‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل») ١78‏ أ. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة القمر ١11‏ 


ع 2( 2 ام 1 3 ع ع 0 5 3 2 
أولتكه”' ٠»‏ وقال مقاتل: يقول أليس أهلكناهم بتكذيبهم فليسوا خيرا 
منهه'"'ء وهذا استفهام معناه الإنكار. أي: ليس الكفار خيرًا من قوم نوح 

ومعنى الخير يجور أن يراد به الشدة والقوة كما ذكر اين عباس . 
وعليه دل سائر الآي. كقوله «هُم أَسَّدَ مهم بظسَا» [ق: 5"] ومثله كثيرء 
ويجوز أن يكون معناه َك كفر هؤلاء لين دون كمرهم فليسوا خيرًا منهم 

ثم خاطب الكفار فقال أ 1 نه قال ابن عباس : : يريد 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاك97؟ 

وقال مقاتل: يقول ألكم براءة من العذاب في الكتب أنه لن يصيبكم 
من العذاب ما أصاب الأمم الخالية”". 

وقال أبو إسحاق: أم أتاكم في الكتب أنكم مبرأون مما يوجب 
عذابكو””. 

اير سل بعر دس م 

45- ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: دار بفولون ححَنْ جميع مسر # قال 
ابن عباس : يريد جماعة ينصر بعضنا بعضًا" وقال الكلبي : بحن جميع 
أهرنا: تقصر حفن أعناننا””*"..والمعي دبل أرقولون تسح واعيدة على :من 
0310( انظر: «الوسيط» 27١7/5‏ و«معالم التنزيل» 5554/54. 
إفة انظر: «تفسير مقاتل» عم أ 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .١56‏ 

)2 انظر: «تفسير مقاتل» 5 *1/أ و«معالم الحؤين 21 115 
0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ .4١‏ 

0 أقن علية. 

(/0ع) انظر : «الوسيط» 2.7١/58‏ و«معالم التنزيل» 7/5 7555. 
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سورة البقرة يفن 


تَعَالَ فِإِنْ عَامَدْتَنِي لا تَحُونْنِي نكن مِثْلَ مَنْ يَا ونْبُ يَضصْطَحِبانٍ" 
وإنما جاز ذلك في (من)؛ لأنه مبهم جامد لا يتصرف ولا يتبين فيه 
الإعراب ولا العددء وكذلك (ما) إلا أن (من) لبني آدم والموصوفين 
بالعقل» و(ما) لغيرهم. وعلى هذا" يحكى أن جريرًا أنشد قوله: 
عدا جتن الزوان فو عد وعدا شاين اراق كان 
فقيل له: وإن كان عاقه 1 دروا فقا إنما يلزمني هذا لو قلت 


ركه زنير 


ما كاناء وريما عاقب (ما) مَنْ ل على السعة كقوله: ©#واسماءِ وما ينها 
[الشمس: 5] على تأويل: ومن بناها””' وإنما ترخصوا في ذلك لأنهم قد 
يبدلون النون الخفيفة ألفاء كما قالوا: رأيت رجلاء في الوقف. فالألف 
فيه بدل من التنوين» ومثله قوله: مما [العلق: 116 قول الشاعر: 


() البيت من الشواهد النحوية المشهورة» ورد فى «الكتاب» .»51١57/75‏ «المقتضب") 
1/7 ”/”ة”ء و«الأصول» في النحو 0791/7 واشرح أبيات سيبويه) 
للسيرافي ”/ 85. «مغنى اللبيب» ؟”/ 4 »4٠‏ «الكامل» .”58/١‏ و«طبقات فحول 
الشعار 6 ضيه «الأضداد) لابن الأنباري ص 3726). «المخصص» /١7‏ 200 
والطبري /١‏ ١لا.‏ «تفسير الثعلبى» 6٠/١‏ «تفسير ابن عطية» 2779/١‏ «تفسير 
القرطبي) 6 والهمع ا و«ديوان الفرزدق» 2779/7 وفي بعض 
المصادر (تعش) بدل (تعال). والشاهد: أنه ثنى (يصطحبان) لمعنى (من). 

(؟) (على هذا) ساقط من (ب). 

(*) قوله: (الريان): اسم جبل أسود عظيم في بلاد طيوعء انظر: : «معجم ما استعجم) 
232 اامعجم البلدان» ”7/ +١١١‏ وقد ورد البيت أيضًا في «جمل الزجاجي"» 
ص .٠١١‏ و«شرح الجمل» لابن عصفور »5١١/١‏ و«اللسان» (حبب) ١/15لاء‏ 
واشرح المفصل») /ا/ 15٠‏ و«الهمع؟ ه/ 6 و«ديوان جرير؛ ص .55٠‏ 

(54) (ساكنه) ساقط من (ب). 


(5) انظر: «تفسير الطبري») (ط/ الحلبي). 


17 
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ا سورة القمر 


خالفنا نتتصر ممن عادانا فيدلون بقوة واجتماع عليك» ووحد المنتصر بلفظ 
جميع» وهو واحد في اللفظ وإن كان اسمًا للجماعة كالرهط والجيش. 

ه:- قال الله تعالى : طاسَبْهرم مم4 يعني جمع كفار مكة «#وَيولُونَ 
َي أي ينهزمون فيولونكم أدبارهم في الهزيمة» والمراد بالدبر الإدبار, 
فى مل ابح النعين الذى نودعي التعنع كالدره ب رالديان قاد 


00) 


قال أبو إسحاق: أعلم الله نبيه كَلِهِ أنه يظهره عليهم وجاعل كلمته 


قف 


الغراء 


لعلياء فكانت هذه الهزيمة يوم بدر 
قال المفسرون: ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم في الصف وهو 
ينول : نحن اليوم جميع منتصر من عدونا. والنبي يي يشب في درعه ويقول 
وسيم َنم وَبِولُونَ لدي فما كان بأسرع من أن قتل ابن مسعود أبا جهل 
سيف أبي جهل» وولوا منهزمين”". 
وقال عمر #ه: لما نزلت هذه الآية جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ 


نلما كان يوم بدر عرفت أنه هو”*". 


.١١/7 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

.47/6 انظر: عانق القرآن» للزجاج‎ )'١ 

) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أء و«الكشاف» 448/54. 

4) أخخرجه ابن أبي حاتم» وعبد الرزاق» وابن جريرء والثعلبي؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن عمرء وذكر ابن حجرء تخريج عبد الرزاق له في شرح حديث باب «سيهزم الجمع 
ويولون الدير؛ عن ابن عباس» وقال: فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأن 
عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر. انظر : «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 509, والجامع 
البيان» /ا؟/ 54. و«الدر المنثور» 5/ 1729ل و«فتح الباري» 519/8 
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0 


اشتدت مرارته 


سورة القمر ١١‏ 


قال عطاء عن اف عباس : كان بين نزول هذه الآية وبيث كدان سبع 


2000 


5- ثم قال كَكَ: «بلٍ ألسَاعَهُ مَوْعِدُهُم» يعني أن موعد الجميع 
للعذاب القيامة. 

ثم ذكر فظاعتها فقال: وَآلمَاَةٌ أذق» أي أعظم في الضر. قال ابن 
عباس : أعظم عذابًا”''» وقال مقاتل: أفظع' ". و(أدهى) من الدهاء. وهو 
النكر والشدة والفظاعة» والدَّاهِيةٌ: الشديدة من شدائد الدهرء ودهاه أمر 
كذاء إذا أصابه دَهْوًا ودَهْيا ودّاهية دَهْيَاء ودَهُواء. ذكر ذلك ابن السكيت”. 
قوله تعالى: «#وَأمرٌ * أي أشد مرارة من قولهم: مَرَّ الشيء وأْمَرٌ إذا 


زه 


قال أبو إسحاق: أي ليس ما نزل بهم من القتل والأسر بمخفف عنهم 
مخ عذات الآاخرةاشيتاء وفع (أمز): أشيد كرازة عو القثل وا لاس 
5- ثم أخبر عنهم فقال: «إإن الْمَجْرِمِينَ في صَدَلٍ وَسَعْرٍ » فقال عطاءء 


2 


- 
ته 


عن أبن عباين "دزرية بالقاكل الخغران ‏ والتث العورو 7 


)01( 
0( 
فيه 
40 
)6( 
030 


: «الجامع لأحكام القرآن» .١1575/1١1/‏ 

: «تنوير المقباس» 7/08 ."١١‏ 

: «تفسير مقاتل» ١784‏ أ. 

: «تهذيب اللغة» 857/56”". و«اللسان» ١8/١‏ (دها). 
: «تهذيب اللغة» ١98/١6‏ (مر). 

: امعاني القرآن» 47/6. 


0 تقدم معنى السعر عند قوله تعالى #لَنِى صَلَلٍ وَمْمِْ » ولم أجد هذه الرواية عن ابن 
عباس . وفي «تنوير المقباس» 7١١/60‏ عنه: في خطأ بين في الدنيا وتعب وعناء في 


النار. 
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ف و 


وقال الكلبي: وهو قول المفسرين: في كفر بعبادتهم الأصنام وعناء 
ين العذاك . 

والمعنى على هذا: في ضلال في الدنيا وسعر في الآخرة. وإن 
حملت السعر على الجنون جاز أن يكونوا في الضلال والسعر في الدنياء 
والكلام في السعر قل مر في هذه السورة. 

قال أهل المعاني : (في ضلال) أي ذهاب عن طريق الجنة في 
الآخرة» وفي نار مسعرة. 

1211186 
تقدير: إن المجرمين في سعر يوم يسحبونء» ويجوز أن لا تتعلق ويكون 
العامل في الظرف ما يقدر من القول مع ذوقوا؛ لأن التقدير: يوم يسحبون 
في النار على وجوههم يقال لهم «إدوفوا مس سهد . 

ومس سقر إصابتها إياهم بعذابه وحرهء وهذا كما يقال: ذف من 
الفرته وناس ين الحم 

قال الليث: سقر اسم معرفة للنار غير منصرف» وكذلك لظلى 
وجهنم'”'؛ ولم يصرف لاجتماع التأنيث والمعرفة» وكذلك كل اسم مؤنث 
معرفة لا يجرى وإن لم يكن فيه الهاء ؛ لآن فيه معنى الهاء» وإن لم تظهر 
إلا أسماء معدودة خفت فجاز إجراؤها نحو هند ووعد وجمْلء والأصل 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/١751ء‏ و«الكشف والبيان» 79/١7‏ أ. و«معالم 
التنزيل» 4/ 774. و«الجامع لأحكام القرآن» .١517/11/‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 97. وو«إعراب القرآن» للنحاس 798/7. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 57/8 (سقر). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة القمر ١77‏ 


آالة مكرواك 1 دكررولك القراء”", 

قال عطاء: سقر الطبق السادس من جهنم”". 

وقال الكلبي: إذا ألقوا فيها لا تُبْقي لهم عظمًا ولا لحمًا فيعادون 
ني 7 وتم الكلام. 

8- ثم ابتدأً كلامًا آخر فقال: «اإنًا كل ضَنءِ حَفَنَهُ عدر قال الكلبي 
عن ابن عباس: إنا كل شيء جعلنا له شكلًا يوافقه ويصلح لهء فالمرأة 
للرجل. والأتان للحمارء والرمكة للفرسء. وثياب الرجال للرجال لا 
تصلح للنساءء وثياب النساء للنساء لا تصلح للرجالء وكذلك ما شاكلها 
عل ل . 

وقال الحسن : قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي كقوله : 
«ِتَدَ جَعَلَ أنَّهُ َكل سَىْءٍ مَدَرَ» [الطلاق: "] وهذا قول الربيه. 

وقال مقاتل: يعني أنه قدر لهم العذاب'''. وعلى هذا التفسير الآية 
متصلة بما قبلهاء وروى محمد بن عياد المخزومي”" عن أبي هريرة أن 


)00( انظر: «معاني القرآن» "9/ .١١‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١51//1١17/‏ 

9) لم أجده. ومعناه: نفى توهم خفة عذاب النار وأنه مجرد مس فوضح أن مسها 
يصل إلى العظم واللحم ثم يعاد كما بدأ كما في قوله تعالى: #كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب..» [النساء: 107]. 

0 انظر: «الكشف والبيان» 74/١7‏ أ. بء ذكره عن ابن عباس من غير سند. 

) انظر: «الكشف والبيان» 34/١7‏ أ. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١4‏ ب. 

)3272( محمد بن عياد بن جعفر المخزومي. المكيء ثقة. 
انظر : اتقَريت التهذيب" ؟'/ 7 ١‏ . 
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١١‏ سور الجمر 


قوله: © إن الْمُجَرِمِينَ# إلى قوله : م«حَلَقَتَهُ بقَدرٍ»# نزلت في القوروية 7 لوق 
أن مشركي قريش جاءوا إلى النبي يَيْةٍ يخاصمونه في القدر فنزلت هذ, 
الآيات”''» وهذا قول محمد بن كعب القرظي قال: نزلت تعييرًا لأهل 
الف 7 

وعلى هذا القول المراد بالمجرمين القدرية المشركون وإخوانهم من 
قدرية هذه الأمة» يكونون في حكمهم. يدل على ذلك ما روى زرارة”؟؟ أن 
النبي كك قرأ هذه الآيات وقال: «إنها نزلت في ناس يكونون في آخر أمتى 
يكذبون بقدر الله)”” ش 


)١(‏ سموا بذلك لقولهم في القدرء زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً فأثبتوا 
خالقاً مع الله. ولذا سماهم النبي مَلَةْ مجوس هذه الأمة. لأن المجوس فالوا 
بإثبات خالقين: النور والظلمة» وهم يزعمون أن الله لا يقدر على مقدرات غيره. 
وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني 205/١‏ 
و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ص 15. 

(0) رواه مسلم في كتاب القدرء باب: كل شيء بقدرء وأحمد في امسنده» 7/ 445» 
والترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة القمرء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» والثعلبي في «تفسيره» 74/١7‏ بء والواحدي في «أسباب النزول» 
ص 5 47. 

(9) انظر: «جامع البيان» /ا1/ 50. 

(4) في (ك): (زراة) وهو زرارة بن أوفى العامري» أبو حاجب» قاضي البصرة» ثقة؛ 
عايد» قرأ في الصبح مدَإدًا د قر فى التافور 6 فخر ميتاً سنة (97ه). انظر : «طبقات ابن 
سعد) لا/ .١6‏ و«أخبار القضاة» 2,597/١‏ و١تاريخ‏ البخاري» ع/8":. ولاصمه 
الصفوة» لعا و١‏ سير أعلام النبلاء» 5/ .60١6‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتمء والطبراني. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
المجمع الزوائد» /ا/ .١١١‏ 
وانظر: «أسباب النزول» للواحدي صر 554. و«تفسير القرآن العظيم» 511/4. 
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سورة القمر ه؟ ١‏ 


وروي عن أبي ذن قال: قدم وفد 'نجران على النبي كَل ققالوا : 
الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ؟ فأنزل الله هذه الآيات. ا 0 
يكتب علينا الذنب ويعذبنا ؟ فقال: (أنتم خصماء الله يوم القباتنة” 7 

ويؤكد هذا ما روى عمر بن الخطاب #ه عن رسول الله علي قال: 
«ينادي مناد يوم القيامة ليقم خصماء اللّه» وهم ال 

ويزيد وضوحًا هذه الجملة ما روي عن كعب أنه قال: نجد في التوراة 
أن القدرية يسحبون في النار على وجوههم. وهو قول عطاء عن ابن عباس 
أن الآيات نزلت في القدرية من المشركين الذين جادلوا 00 الل 


ع 7204 


وعلى هذا معنى قوله: ##إنًا كُلَّ سَنْءِ حَلَتَنَهُ تدر أي كل ما خلقناه 
فمقدور مكتوب في ادن 


5 : 


2 2004 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص455» عن عطاءء و«الجامع لأحكام القرآن» 
17 »© بدون سند وأخرجه التعلبي عن سيار بن الحكم. . إلى قوله : فأنزل الله 
تعالى فيهم ٠:‏ *# إن لْمُجَرِمِينَ في صَلالٍ و. سَعْرٍ» إلى آخر السورةء ولم ينسبه. يذكره من 
قول البي وكهة. 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» ».144/١‏ باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
ليقم خصماء الله تعالى. وقال عنه الألبا؟ إسناده ضعيف» ورواه الطبراني في 
الأوسط من رواية بقية» وهو مدلس» وحبيب بن عمرو مجهول. انظر: «مجمع 
الزوائد» ١/1‏ وقال الألباني- بعد ذكره للحديث وتخريج الهيثمي وحكمه على 
بقية وحبيب بن عمرو - قلت: قد صرح بقية بالتحديث عند المصنف فزالت شبهة 
تدليسه وانحصرت في شيخه. 

إفه انظر : اتنوير المقباس" ه/ اال قال ابن حجر: واشتهر على ألسنة السلئف 
والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. انظر: «فتح الباري» .478/١١‏ 

10) انظر : «معاني القرآن؛ ه/ 0 
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وروى الوالبي عن ابن عباس قال: خلق الله الخلق كلهم بقدر, 
وخلق لهم الخير والشرء فخير الخير السعادة» وشر الشر الشقاوة”'". 

9- قوله تعالى «إوَمًا أَمَرْئآ إِلَّا وحِدَةٌ كلَنْج بِآلْبصَرِ» قال عطاء عن 
ابن عباس : يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر''". 

وقال الكلبي عنه: وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة (إلا واحدة) 
كطرف البصر”"'». وهذا قول مقاتل» يقول: مرة واحدة كرجوع الطرف”'). 
مذ التر ةعم اعفان الفراع وا دي عمد 

وعلى هذا يختص الكلام بأمر الساعة. 

ومعنى اللمح في اللغة: النظر بالعجلة. يقال: لمح البرق ولمح 
البصرء ولمحه ببصره''. 

والأحسن في معنى الآية أن هذا عام في كل ما يخلقه الله تعالى ويريد 
تكوينه. يقول: إذا أردنا أن نفعل شيئًا فمرة واحدة لأنه ليس منا معاناة ولا 
علاج ولا توصل بالآلات والأسباب فيكون بمرات كما تكون أفعال 
العباد.» إنما هو كن فيكون. 

-0١‏ قوله تعالى: ##8وَلْمَدَ أهلكمآ َضَيَا ىك 4 يعني أشباهكم 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 256 و«الكشف والبيان» 79/١17‏ ب. 
() انظر: «الوسيط» 2.5١/4‏ و«معالم التنزيل» 4/ 275760 و”زاد المسير» 8/؟١.‏ 
(9) انظر: «تنوير المقباس» 9//”. و«الوسيط» .7١/5‏ و«معالم التنزيل» 558/4. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ ب. 


(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء #ا/ .١١‏ 
(50) انظر: #تهذيب اللغة» 8/ لا9. و«اللسان» 7/7 948”. و«مفردات الراغب») ص 40 


م 
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سورة القمر ١)‏ 
ونظراءكم في الكفر من الأمم الخالية» ومضى تفسير الأشياع'''. 

مهل من مُدَكرِ» متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. 

ور ا 

7 لوَكلٌ شَّىْءِ مَمَنُوهُ4 قال مقاتل: يعني الأمم الخالية'" في 
»4 مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ- وهذا قول عطاء”"» وقال 
الكلبي: محصى عليهم في الكتب”“". يعني كتب أعمالهم. 

5 مويل صَعْيِرٍ وصيرٍ»* من الخلق والأعمال (مستطر) مكتوب 
بمعنى مسطورء قال أبو إسحاق: مكتوب على فاعليه قبل أن يفعلوه 
ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه 00 

4- قوله 7 لْيَّقِينَ في جَنّتِ وَتمَرٍ #4 أكثر أهل التفسير والمعاني'') 


5 


على أنه أراة و فار ؟ يعني أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل. 


)١(‏ عند تفسيره الآية (56) من سورة الأنعام. قال: الشيع جمع شيعة. وكل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم شيعة. والجمع شيع وأشياع ... ومعنى الشيعة الذين يتبع 
بعضهم بعضًا. انظر: البسيط (فيلم .)7”10/9١‏ وَالتَشْيْعٌ : مقدار من العدد كقولهم: 
أقمت عنده شهراً أو سَيْمَ شهرء وتشايع القوم: صاروا شيعاً وأشياعكم: أمثالكم 
من الأمم الماضية؛ ومن كان مذهبه مذهبكم. يقال: هذا شَيْعّ هذا. أي مثْله.انظر : 
«تهذيب اللغة» */5. و«اللسان» 97/7" (شيع). 

6 انظر: «تفسير مقاتل» ١785‏ ب. 

انظر: «معالم التنزيل» 2777/54 وهو قول مقاتل أيضاً. «تفسير مقاتل» ١4‏ ب. 

49 انظر: «تنوير المقباس» 7317/5 و«الجامع لأحكام القرآن» .154/١17‏ 

00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/65. 

050) انظر : «معاني القرآن» للفراء ”/ ١١١ء‏ و«مجاز القرآن» ,*5١‏ و«هجامع البيان' 
/١1/ل/ا”.‏ وه«زاد المسير» .١5/8‏ 
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ا سورة القمر 


ووحد لأنه قابل الفواصل فصار كقوله ا نَ ادير والواحد قد ينبى عن 
الجميع فيخبر به كقوله : 
جه . عاسضسة القياضسييدة” 

وقد تقدم في مثل هذا بالاستشهادات. وهذا قول أبي عبيدة, 
والكسائي» والفراء» والزجاج""". 

وذكر قوم أن معنى (نهر) ضياء وسعةء قالوا: ومنه النهار لضيائه. 
وأنهرت الجرح وسعته» وهو قول الضحاكء وذكره الفراء وابن قتيبة"" 
والقول .هق الأول» 

0- وقوله «إفى مَمَعَدٍ صِدقِ» أي في مجلس حسن. 

وقد ذكرنا قديمًا أن العرب إذا بالغت في مدح شيء أضافته إلى 
الصدق. كقوله تعالى «لِسَانَ صِدّقِ» [الشعراء: 3 ولإقدم سدقي 
[يونس: ”]. قال عطاء: يريد في واو ل 


)١(‏ أنشده الخليل» وسيبويه والبيت لعلقمة الفحل يصف الصحراء وبها جيف الإبل 
التي رذحت وماتت فتصلبت بقايا جلدها وذهب لحمها فبقي عظمها أبيض. 
والشاهد قوله (جلدها) أفرد ومراده الجمع. والمعنى جلودها. انظر: «ديوان 
علقمة» صن ع و«الكتاب» ١/ه5,‏ و«المفضليات» ص 2795 و«معاني المران) 
للزجاج 247/١‏ واإيضاح الشعر» للفارسي ص775. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 91/5 و«معاني القرآن» للفراء 7/ .١١1١‏ و«مجاز 
القرآن» ؟/١71.‏ 

(©) انظر: «جامع البيان» 57/71 و«الكشف والبيان» ١/١17‏ بء و«معاني القرآان" 
للفراء ١١١١/7‏ و«تفسير غريب القرآن؛ ص 5"0. 

(4) وانظر: «تهذيب اللغة» 8/ 0ه". و«اللسان» 57/7 (صدق). 

(5) لم أقف عليه. 
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سورة القمر ١0‏ 


قوله تعالى عند مَلِيكِ مُمَتَرِرِ» أي عند مليك قادر لا يعجزه شىء 
رقن ركارتان الرنشبوالعرانة 
والمعنى في المكان الذي كرمه لأوليائه. 


0ح 
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4 > سور البثر؟ 


١ 5 3‏ 
ل ا ل 


وقد جاء في لمن بعص ري را را 


اكوا ارق قَقُلْتُ مَنُون أنثم. - كَتَالُو؟" البَينُ قلت عِمُوا ‏ ظلاما"" 
وقد يلزمها الإعراب في مثل قولهم: وأفة فلاناء فتقول على 


00 في (ب): (فاعبدوا). جزء من بيت للأعشى من قصيدة قالها لما قدم مكة يريد 

الإسلام» ثم صدته قريشٍ عن ذلك» وقد روى سيبويه البيت: 

قَإِيَاكَ والمَيْتَاتِ لا تَقْرَبَنَهَا ولا تَعْبّدٍ الشيطانٌ والله فاعبّدًا 
وتبعه على ذلك جمهور النحاة» وقال بعض المحققين: إنه بهذه الرواية ملفق من 
بيتين كما في «ديوان الأعشى»: 
نياك والمتفات الأ تَاتمُنئهًا. .ولا تأحُذن سَهمًا عديدًا لتنضدا 
ودًا النُصبٌ المَنْضُوبَ لا تَنْسْكَنَهُ ‏ ولا تَعْبّدٍ الأوَْانَ والله فاغبَدًا 
انظر: «ديوان الأعشى» ص/ا١.‏ و«الكتاب» "/ 20٠١‏ و«شرح أبيات سيبويه» 
السيرافن ؟/ 55 «المخصص» .٠١ 5/١‏ «تهذيب اللغة؛ (نصب) 27”08١7/5‏ 
«اللسان» (سبح) 5 ,. و(نون) 2.4581//8 و«الأزهرية» ص 27/5 واشرح 
الكافية» لابن مالك / 2١5٠٠‏ وامغني اللبيب» ؟/ 7لا"ا. و«الهمع) ات 
«المقتضب» 578» «الإنصاف» 7//ا6١21‏ الشرح المفصل) * مف .75١/٠١‏ 

(؟) في (أ). (ج): (قالوا). 

(0) البيت لشمير بن الحارث» وروي البيت في قصيدة حائية (عما صباحًا) منسويا 
لجذع بن سنان. يخاطب الجن, وقوله: (عموا ظلامًا) خاطب به الجن. كما كانوا 
يقولون لبني آدم : عموا صباحًا. ورد في «الكتاب» 25١١/7‏ و«اشرح أبياته لابن 
السيرافى» 7/ 2187 «المقتضب» ؟/ "5٠0‏ «نوادر أبى زيد) ص .7”8٠‏ «الخصائص"» 
2/1 «الصحاح» (منن) 2357١87/5‏ و«الهمع) و" 3771/5 واشرح ابن 
عقيل» */ الى و«الجمل» للزجاجى ص 5”). و«الخزانة؛ 5/ لاحك لا/ 2٠١6‏ 
شرح المفصل») 2١57/5‏ «اللسان» (حسد) 7 وفي عدة مواضع. والشاهد 
فيه (منون أنتم) حيث جمع (من) مع الوصل وهذا من الضرورة. قال سيبويه : وهذا 
بعيد» وإنما يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يسمع بعد 1/ .4١١‏ 
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سورة اللرحمن 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الرحمن ل 


سورة الر_حمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

: #اليَمَنُ () عَلَّمّ لَّْرْءَانَ» : قال و"'' مقاتل : لما نزل قوله‎ -١-١ 
قال كفار مكة: ما نعرف إلا‎ ]١١ جثلٍ دوا اه أ ادع أليَّممنَّ» [الإسراء:‎ 
مسيلمة» رحمان اليمامة» وهو قوله تعالى إخبارًا عنهم دالوا ومَا اليَمَنُ‎ 
فأنكروه. فأخبر الله عن نفسه. وذكر صنعه ليعرف فيوحد‎ ]5١ [الفرقان:‎ 
فقال: «اليمَنٌ (© عَلَمَ الْتُرْءَانَ4”" قال صاحب النظم: قوله (علَّم)‎ 
يقنضي مفعولين ولم يجئ هاهنا إلا واحد. وهذا كما يقال في الكلام: زيد‎ 
أطعم الطعام» فقد يعلم أن الإطعام لا يقع إلا على من يأكل» فكذلك قوله‎ 
قد عَلَمَ آلْشْرَانَ4 واقع على من يلقن التعليم'"» وهذا معنى قول‎ 
الكلبي: علم القرآن محمدًا وعلمه محمد يَكِهِ أمته”*.‎ 

قال أبو إسحاق: ومعنى اعلم القرآن» يسّره لأن يُذكر””". 


010( كذا في (ك). ولعل في العبارة سقطا. 

0( انظر : «تنوير المقباس» رف و«تفسير مقاتل») ١١5‏ بء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١1/‏ 167. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 9؟/84. 

62 انظر : اتنوير 'المقناس 65١7/6»‏ و١‏ الوسيط) 117/6لاع و«فتح القدير») 7/6 .١71‏ 

)0( انظر : «معانى القرآن»؛ 546/8. 
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١‏ سورة الرحمن 


ثم نسق على هذا خبرًا آخر مؤكدًا له من غير حرف عطف وهو قوله: 
«حَلَقََ لفن » قال عطاء عن ابن عياس: بريد متحجدا 31 , لم 
لبان قال: يريد أفصح الكلام» يعني القرآن. 

والآيتان بهذا التفسير تأكيد لما قبلهماء وهذا قول ابن كيسان فى 
الإنسان أنه محمد كَل إلا أنه قال في البيان أنه بيان ما كان وما يكون؛ لأنه 
يِِ كان ينبئ عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين'" 

وقال الكلبي وقتادة: الإنسان آدم كنت علمه أسماء كل شيء» وهذا 
قو مقاتل”". 

وقال آخرون: الإنسان اسم لجنس الناس جميعًاء ومعنى «اعَلْمَهُ 
لبَيَانَ» النطق والتمييز» والكتابة والخطء والفهم والإفهام» حتى عرف ما 
يقول وما يقال له. وعلم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به» وجعله مميرًا 

ا الإنسان من جميع الحيوان» وهذا قول أبي العالية» 0 
وابن 0 5 والحسة» والقرظي»ء والسديء. ويمان * 

4- وقوله تعالى: «ألشّمْس هَلْقَمَرُ بحُسَبَاقِ4 ذكرنا معنى الحسبان 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١67 /١11/‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 5/١١‏ بء و«معالم التنزيل» 7517//58». و«الجامع 

لأحكام القرآن» 2107/١!‏ وافتح القدير» 11/0. 


ضث انظر: «تفسير مقاتل» ١175‏ ب. و«جامع البيان» 7؟51//7. والثعلبي 89/١”‏ ب. 
(©) (ك): 0 بن زيد) وهو خحظأ.: 


ره انظر : «الكشف والبيان» 7/١”‏ ع و«معالم التنزيل» 25/5,»., و«الجامع 


لأحكام القرآن» -١57/١1/‏ 167. ورجحه الرازي والألوسي وغيرهماء انظر : 
ا التفمثير الكبير») 9؟7/ 286 واروح المعاني' اا 
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فى قوله وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَان4”©. قال جماعة المفسرين: يجريان 
يحساب ومنازل لا يعدوانها'''. والمعنى فيه أنهما يدلان على عدد الشهور 
5 وجميع الأوقات. قال أبو إسحاق: وخبر الابتداء يدل عليه قوله 
«يحسبان» ؛ الآ المعقة تعر قدا 

وروى السدي عن أبي مالك في هذه الآية قال: لهما حساب وأجل 
كأجل الناس» فإذا جاء أجلهما هلكا”*'» وعلى هذا معنى الحساب حساب 
أيام جريهما إلى الإنقضاءء والقول هو الأول.”” 

1- قوله تعالى: ©#وَالتَجُمْ وَألنَّجَرٌ َْجَدَانِ»# قال عامة أهل اللغة 
والمفسرين: النجم: النبت على الأرض ليس له ساق» والشجر: ما كان 
على ساقء يبقى شتاء والنجم لا يبقى على الشتاء”" . 


: عند تفسيره الآية (47) من سورة الأنعام. وَالحُسْبانُ: الحساب. قال أبو العباس‎ )١( 
حسباناً» مصدر كما تقول: حسبته أحسبه حسباناً» وحسباناً» وجعله الأخفش وأبو‎ 
الهيثئم: جمع حساب. انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ الاء و«تهذيب اللغة»‎ 
(حسب).‎ 5797/١ ««اللسان»‎ 5:14 

4 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2.77/7 ولجامع البيان» 71/7/7107 . و«الكشف والبيان» 
5 بء أء و«معالم التنزيل» 7717/4. 

ف انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. 

(5) أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدرر؛ 214٠/5‏ وذكره الثعلبي في 
(تفسيره» ”5/١7‏ أل والقرطبى فى «تفسيره» نا /11/ 6 . 

ف وهو اختيار ابن جرير» الخد ابن كثير. انظر : (لجامع البيان» /51/ 258 
وتفسير القرآن العظيم» 071/5 و«تفسير القاسمي» .08517/١8‏ 

030( انظر : «معاني القرآن» للفراء / .1١7‏ و«مجاز القرآن» 7/ 07147 و«جامع البيان» 
8/77 1, و«معاني القرآن» للزجاج 45/0. 
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قال ابن الأعرابي النجمة نبتة صغيرة وجمعها نجم 5-0 


النبات إذا طلع. ونجم القرن» ونجم جم النجمء ونجم السن». كل ذلك بمعنى 

0 وأتفيد أبوفييدة للحاوت بن اظال 77 
, خصَيَئْ جمار 0 يَكُدِمُ دة أَتُؤْكَل جاراتي وجارك سال" 
قال الأزهري: وإنما قال ذلك لأن الحمار إذا أراد أن يقلع النجمة 


3 ويقال: دجم 


من الأرض وكدمها ارتدت خصياه إلى مؤخره.”* 
وألكة اللثة 
مُورَر , بعميم التَججم تنسجة ريح الخريف لضاحي مائه حَيِك0”*) 
ذكر لمفسرو في تير التجم' هو ما أتحيتث الأرض» يعنون 
التفميوك الاجر الاقة احي سس نيك 


وقوله: #يسجدان* قال الفراء والكسائى: العرب إذا جمعت 
جمعين من غير الناس مثل السدر والنخل جعلوا فعليهما واحدّاء فتقول: 
السدر والنخل تنبت» والوبل والغنم مقبلة» ويجوز ينبتان ومقبلتان» 
والأول كلامهم. وذكر في الآية على لفظ التثنية لوفاق الفواصل''. هذ 
)١(‏ انظر: «اللسان» (نجم). 
ف لق ليلى. محمد بن مرة بن ذبيان» تقدذمت ترجمته. 
(5) ووو اليت دفيونا في «المفضليات» ص١”.‏ و«اللسان» 09/8 (نجمء 
و«المنصف) 7/7 .١7"١‏ 
() انظر: «تهذيب اللغة؛ ١19/١١‏ (نجم). 
(0) البيت» لزهير بق 5 سلمى. كما فى «ديوانه» ص76١»‏ و«المحتسب» ٠75١1//7‏ 
و«اللسان» ”097/7 (خبك) وفى الألفاظ بعض الاختلاف والشاهد فيه أن النجم هر 
نبت يمتد على وجه الأرض بلا ساق. 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ .١١7‏ 
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معنى كلامهماء وقال أهل التفسير في معنى سجود النجم والشجر أنه 
0 دلق 
0003 أظلالهما . [! 
وقد ذكرنا ذلك في قوله: © يَكَمَيَواً ظِلَلُمُ عَنٍ ألْيِمِينٍ وَالسَمابلٍ سَبِّدًا 
0 
وقال مجاهد في قوله: وَألتَجُمُ»# قال نجوم السماء وَآلنجَرٌ 
0 ا ا 0 
مْجِدَانِ» بكرة وعشيًا؛ وهو قول قتادة في لنجم 1 
قال أبو إسحاق”*': وهذا جائز أن يكون الله أعلمنا أن النجم يسجد 
كما قال طألَر ثَرَ أن أَنّهَ يَمْجُدٌ لَمُ» إلى قوله رَآلدُبُومُ» [النحل: ؟١].‏ 
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ةي اساي ا ار بيو يي 


/ا- قوله تعالى : «#والسّماء رَهْعَهَا وَوْصّمَْ ألْمِيرَات» قال مقاتل وغيره: 
رفعها فوق الأرض مسيرة خمسمائة عام وأمسكها أن تقع على الأرض””. 

ووصمَ َلْمِيرَاتَ# تفسير الميزان: الآلة التي يوزن بهاء وفي معناه 
ها هنا قولان. أحدهما: أنه أريد به الميزان الذي نعرفه بيننا. 

قال مقاتل: يعني الذي يزن به الناس وضعه عدلًَا بينهم لينتتصف 
بعض الناس من بعض» وهو قول الحسن وقتادة والضحاك'' '. قالوا: هو 
الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتصاف. 


)١(‏ جمع الظّلَّ: أظلال وظلال وظلول. «اللسان» 5417/7 (ظلل). 

(5) عند تفسيره الآية (54) من سورة النحل. 

2 انظر: «تفسير مجاهد» 2579/7 و«تفسير عبد الرزاق» 7/7 7057. 

69 انظر: «معانى القرآن» 7/06 45. 

(0) انظر: اتفسير مقاتل) ١5‏ ب. 

© انظر: «تفسير مقاتل"» هوم( أل و«جامع البيان» /17/ 279 و«الكشف والبيان» 
2/1 بء و«معالم الول ا ل 0 


“رفع 4 
/ ام 
0 


١4‏ سورة الرحمن 


قال أهل المعانى: وهذا تنبيه على النعمة فيه والهداية إليهء ولولا 
الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق. 

القول الثانى: أن المراد بالميزان العدل. وعبر عنه بالميزان؛ لأنه 
آلته . 

قال عطاء عن ابن عباس : يعني العدل في الأرض نين الناسن 6 وهو 
قل ما ا 

قال أبو إسحاق: الميزان هاهنا العدل؛ لأن المعادلة موازنة 
الأشياء”". قال صاحب النظم : على هذا القول: تأويله أمر بالعدل يدل هذا 
قوله تعالى: 

- لآلا سَمَوا في الِْيرَانِ» أي لا تجاوزوا العدل. 

و(أن لا تطغوا) يحتمل وجهين» أحدهما: لثلا تطغوا كقوله موبَينُ 
أنَّهُ لَحكُمْ أن َضِلُوا» [النساء: 175]» والثانى: أن معنى (أن) التفسيرء 
فيكون المعين أن لا تطغوا كقوله تغالى + عو رطان الثلا مث أن ابثرا» [من: 

(9) اس 

2 وفد مر 

وعلى القول الأول يكون (تطغوا) في محل النصب بأن» وعلى القول 
الثاني يكون تطغوا جزمًا على النهي. ذكر ذلك الفراء والزجاج”*'» قال 
الفراء: والنهى أحب إلى؟ لقوله: 

4- «#وَأَقِيموأ الوب بِالْقِسَطِ»4”*'. وهذا أيضًا يدل على أن المراد 
)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 54/7», ولم أقف عليه عن ابن عباس. 
(0) انظر: اامعاني القرآن» 45/6. 
إفرة انظر: «التفسير الكبير» 24/799 و«القرطبى» 21١65 /١١/‏ و«فتح القدير» 7//6ا7١.‏ 
2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/6 . 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ .١1١7‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


خرره الرحين ١‏ 


قوله #ألا تطغوا في الميزان» أي في الذي يوزن بهء قال عطاء عن ابن 
59 ريط اومن وزع لاه 
ومعنى لا تطغوا لا تظلموا ولا تنقصوا ولا تجاوزوا القدرء قاله 
عبيدة والزجاج"'". 

وقال أهل المعاني”'': إنما قيل لا تطغوا؛ لأن ما لا يضبط في الوزن 
موضوع عنهم ما لم يتعمدوا البخس فإذا تعمدوا فقد طغواء وإنما قال: 
«لا تطغوا في الميزان» ولم يقل فيه بالكناية وقد سبق ذكره لكي يكون 
ناكا نيه في" النهن عنه» ولا يكون الثاني متضمنًا بالأول. 

قوله تعالى : «#وَأْقِيمُوا الْوَرَْ بِالْقِسَطِ»ه قال المفسرون: أقيموا لسان 
الميزان بالقسط. أي: بالعدل. وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل”*". 
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والأحسن إذا وزن أن يقيم اللسان بالقسط كما أمر الله تعالى ثم يرجح 
إن أراد ذلك وتبرع به وقد روي عن علي 5 5ه أنه مر على رجل وهو يزن 
لي ا ل أقم الوزن بالقسط : ثم أرجح بعد 
ذلك ما شعت 


وقوله : مولا محيموأ َلْميرَانَ قال ابن عباس والمفسرون: لا تنقصوا 


(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 158. 

0 انظر: «مجاز القرآن» 157/7. و«معاني القرآن» للزجاج 95/0. 

»2 انظر: «الكشاف» 60/5. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» .”١5/0‏ و”تفسير مقاتل» ه8١‏ أء و«الدر» .١15١/3‏ 
لم أقف عليه عن عليء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة عن ابن عباس 
نحوه. انظر: «فتح الباري» .17١/8‏ 
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١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البقرة يق 


الحكاية: منا بالنصب""©» ومثله: منو ومني إذا قال: جاءني فلان ومررت 
بفلان» وقد يؤنثون فيقولون: منة فلما جاز هذا التصرف في (من) جاز إبدال 
نونها بالألف. 

وقوله تعالى: «إوَلَا حَوْفُ عَلِيمْ ولا هُمْ كَروْتَ» يقال: كيف قال 
هذا مع”" ما يمر بهم من أهوال القيامة؟ قيل: لأنه لا يعتد بذلك؛ من أجل 
أنه عارض ثم يصيرون”" إلى النعيم الدائمء لقوله: «لا يحرثهم الْمَرَعٌ 
الحكئ زه [الأفاية من موعن تترل*" المريقي : الأ راس عبت 
قبل :إن أعوال: القنامة: انما “تال'*" الفاليق ووة الموسين نوالا ول هو 
الوجه لعموم قوله: «يوَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ» الآية [سورة الحج: 7]. 


)١(‏ هذه الحروف التي تلحق (من) ليست للإعراب إنما هي من باب الحكاية إذا كانت 
مستفهمًا ب (من) عن نكرة» فذا قال: رأيت رجلاء فالجواب أن تقول: منا ؟» وإذا 
قال جاءني رجل» تقول: منو؟. أو مني إذا قال مررت برجل» وليست الواو والياء 
والألف التي لحقت (من) إعرابًّاء إنما يلحقن في الوقف فقطء فهن دليل ولسن 
بإعراب» ومثله في التثنية والجمع فإذا قال: جاءتني امرأتان. تقول: منتان؟ وإذا 
قال جاءني رجال. قلت: منون؟. فإذا وصلت: قلت: من يا فتى في كل ما سبق 
لأن هذا هو الأصل. وجعل سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة البيت الذي 
استشهد به الواحدي من ضرورة الشعرء ولا يقاس عليه» خلافا ليونس. انظر: 
«الكتاب» ”7/ 409» «المقتضب» 3057/7 «الصحاح» (منن) 5/ 237١8‏ و«أوضح 
المسالك» ص 5606. 

(0) في (ج): (معما يجبر بهم). 

(لاكاقيلب)2 سير 

9)"فن: (نت)ة ال(يقول): 

(5) في (ب): (ينال). 
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ولا تبخسوا"'". وهذا كقوله تعالى ذكره «إودًا كَلْوهُمٌ أو وَرَوْهُمْ محْسرُون»# 
[المطففين: ”] أي ينقصون. وروى أهل اللغة: أخسرت الميزان وخسرته 

7 ع 222 أ 2 : 1 قرف : 8 
ومنه قراءة بلال بن أبي 5 مولا حيرو بفتح التاء ؛ وهذا كقوله 

أ 2 وامرء الها 2 5 دق ٠‏ 5 2 
#ولا تتقصوأ المكيال وألميزان» [هود: :م وذكرنا معنى نقص الميزان 
وكيفيته في سورة هود. 

٠‏ قوله: «وَالْأَرَصَ وَصَعَهَا لِلْآَنَامِ» قال الكلبي : بسطها على الماء 
للأماء”*". قال الليث: الأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق ويجوز 
ف الع الال 

واختلف المفسرون في تفسير الأنام» فروى عكرمة عن ابن عباس 
#للأنام © د وعن مجاهد وقتادة وا لضحاك : للخلق والخلائق» 
وعن عطاء : لجميع الخلق. 

وقال الكلبي : للخلق كلهم الذين بثهم فيهاء وهذه الأقوال تدل على 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 27١5/6‏ و«جامع البيان» 7107/ . 

(0) هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» قاضي البصرة» مقل» مات سنة 
نيف وعشرين ومائة. انظر: #اتقريب التهذيب» 6/١‏ 1. 

انظر: «مختصر ابن خالويه4ه ص549١.‏ و«الكشف والبيان» 75/١7‏ بء 
و«الكشاف») 20/5. و«البحر المحيط» .١189//8‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ا/ »١77‏ و«اللسان» 8597/١‏ (خسر). 

(0) انظر: «تنوير المقباس» .7١5/6‏ 
قال الألوسي: ثم إن كونها على الماء مبنى على ما اشتهر أنه وَِقَ خلق الماء قبلها 
وخلقها سبحانه من زبدة. (روح المعانى») /71/ .١7‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 786/١69‏ (أنم). 

370( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1/ 6ه ٠‏ . و«الدرا» .١21١/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الرحمن ١.١‏ 


إن المراد بالأنام كل ذي روح» وهو قول الشعبي''"» وقال الحسن : للجن 


ل ومو انان أبن 7 


قوله: «فبًا فَكهَةٌ» أي في الأرض فاكهة؛ يعني كل ما يتفكه به من 
ألوان الثمار. وذكر ابن عباس منها العنب والتين والخوخ والتفاح””". 

وَالشَهْلُ دَاث الْأَكَاِ» معنى الكم في اللغة ما ستر شيئًا وغطاهء ومنه 
3 القميص» ويقال للقلنسوة كمةء وأكمام الزرع: غلفهاء وذكرنا ذلك 
عند قوله #وما تخرج من ثمرة من أكمامها»#””' قال ابن عباس: يريد 


الطلع”؟؛ قال الكلبي: «دَاتُ الْأَكَارِ» ذات الغلف. وثمرها في غلف 


الكُفَرّاهِ: ما لم تنشق وهي كمه'”". فإذا انشقت منها الكفراه فليست 
أكمامها. وقال الحسن وقتادة: أكمامها ليفها#0. 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 255/7 و«تفسير عبد الرزاق» 2757/7 و«جامع البيان'» 
لاا/لاء و«الكشف والبيان» ؟7١/‏ ه” أ. 

4 انظر: «جامع البيان» /ا”/ لاء و«الكشف والبيان» 5/١1‏ بء و«الدر» 7/5 .١51١‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» 91//5» قلت: ولعل الصواب أن المراد بالأنام جمع ذوات 
الأرواح من الجن والإنس وغيرهم» فقد روى البخاري في «صحيحه)» كتاب بدء 
الخلق. باب في النجوم. قال: قال ابن عباس: #الأنام# الخلق». وأخرجه ابن 
جرير في «جامعه» 7١/لاء‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 

افع لم | ا 

(4) عند تفسيره للآية (/81) من سورة فصلت. وانظر: «تهذيب اللغة» 9/ 570. 
و«اللسان» ١957/7‏ (كمم) 

) انظر: «جامع البيان» /10/ لاء و«معالم التنزيل» 7717//5. عن ابن زيد. 

)020 انظر: «تنوير المقباس» 07١5/69‏ والكافور: وعاء الطلح قبل أن ينشق. وهو 
الكَمَرُء والكَفْرَيء والكفوى. والكَمَرّىء والعْمَرّى. 

00 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7557/7 واجامع البيان» لا7/ لاء و«الثعلبي» /١17‏ 78]. 
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1 سورة الرحمن 


قال أبو إسحاق: ما غطى جمّارها من السعف والليف فهو من أكما 
الف 

والمفسرون على أن الأكمام أوعية الثمر كما ذكرناء قال الليث: 
ولكل شجرة مثمرة كمء وهو برعومه""". 

قوله : «وكلَبٌُ» قال عطاء: يريد القمح””. وقال مقاتل والضحاك : 
يعني الشعير والحنطة”*'؛ وقال الكلبي: هو الحبوب كلها مما يحرث في 
الآرضن من الحتطة والشعين وغين:ذلك 7 . 

والوجه الرفع في قوله : 

-١‏ لَب و ألضَفٍ» نسمًا على قوله: با مَككهَة والتَخْلُ» وقرأ 
ابن عامر #والحب ذا العصف* نصبًا""2. حمله على قوله «إوَالَارضَ 
وَصَهَهًا4ه مثل خلقها للأنام» وخلق الحب ذا العصف. 

واختلفوا في تفسير العصف. فقال الليث: العصف ما على حب 
الحنطة ونحوها من قشور التبن» قال: والعصف أيضًا ما على ساق الزرع 
مخ الوق الذق حسى قطعت 1 كل ذلك من الفضنفن"". 
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)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 5/ ا9. والجَمَارٌ : بضم الجيم وفتح الميم مع تشديدهاء هو 
جمار النخلة وهو لحمتها التي في قمة رأسها تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة في جوفها 
بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة وهي رَحْحَةٌ تؤكل بالعسل. انظر : «اللسان» (جمر). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 9/ 25 (كمم). 

0) لم أجده. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل) مم أل واجامع البيان» /ا”/ الا. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 8/ ."١5‏ 

(5) قرأ ابن عامر: #والحتٌ ذا العصف* بالنصب وقرأ الباقون ظوَلكَبُ دو الْعَصْفِة 
انظر: «حجة القراءات» ص54. و«النشر» 8/7" و«الإتحاف» ص 40. 

372عغ(2 انظر: «تهذيب اللغة» 7/7 .5١‏ و«اللسان» (عصف). 


0 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة الرحمن ١‏ 


وقال الفراء: العصف : بقل الزرع, يعني أول ما ينبت منه وهو ورق 
بمدء قال: والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه شيئًا قبل 
إوراكه فذلك العصف”'". 

وقال النضر: يقال: عصفنا الزرع نعصفه. أي: جززنا ورقه ليكون 
أخف للزرع» وإن لم يفعل مال بالزرع.""' 

وقال ابن عباس: العصف والعصيفة ورق السنبل.”") 

وقال أبو إسحاق: العصف ورق الزرع». ويقال للتبن عصف 
وعضيفة» بوانكيل أن عسيدة + 
يُسقي مذانبَ قد مالت عَصِيمَتَها حدودها من أتيّ الماء مطموما"ا 

فحصل من هذا الأقوال أن العصف ورق الزرع» ثم إذا يبس وديس 
صار تبئًا. وعلى هذا يدور كلام المفسرين. 

قال مجاهد: هو ورق الزرعء. وهو قول مقاتل» وابن عباس في رواية 
الكلبي والعوفي””". 

وقال قتادة: #العصف# التبن» وهو قول الضحاكء, ورواية علي بن 


.١١7 /# انظر: اامعاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 54١/7‏ (عصف). 

فر انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١61//١1‏ ونسبه للهروي. 

() البيت لعلقمة بن عبدة» والمذانب الجداول التي يسيل فيها الماءء وظَمَّ الماء يَطِمْ 
ظما و طموها عله وقفرة وكل ما كَثْرَ وعَلا حتى عَلَب فقد طَمَّ يَطِم. 
انظر: «ديوان علقمة» ص7١١ء‏ و«مجاز القرآن»؛ 7847/7. و«معانى القرآن» 
للزجاج هلاو و«جامع البيان» لاا/ الاء و«اللسان» ١8/١‏ 62 ؟/ 01١‏ 
(طم). 5 (عصف). 

)0( انظر : «تنوير المقباس» 0/ 0.7١5‏ و«تفسير مقاتل» 18 أ. و«جامع البيان» 7177/ ١ل.‏ 
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١5‏ سورة الرحمن 


أبي طلحة عن ابن عباس”"''. 

ونوك الى هن أي" هاللكقال: نهو أولدنا بعت . 

قال ابن كيسان: العصف: ورق كل شيء خرج منه الحب يبدو أولًا 
ورقّاء ثم يكون سوقاء ثم يحدث الله فيه أكمامّاء ثم يحدث في الأكمام 
الي 

قوله تعالى : وَأَلرَمحَانُ» قال أبو زيد: الريحان كل بقلة طيبة الريح. 
يقال للطاقة منها ريحانة» سميت ريحانة؛ لأن الإنسان يراح له رائحة طيبة 
إذا مسهاء أي يدركها. قال: رحت الشيء أراح إذا أردت رائحته وهو فَعْلان 
من الرائحة والريح. وأصل الياء فيه واو قلبوها ياء فرقًا بينه وبين الروحان» 
وهو شيء له روحء ويقال: شيء ريحاني وروحاني.» حكاهما ابن 
الأعرابي. وما يتركب من الراء والواو والحاء كثير»ء والأصل في ذلك 
الحركة والاهتزاز فالرائحة فاعلة من راحت الريح تروح روحانًا إذا 
تحركت. ذكر هذا كله أبو القاسم الزجاجي. 

وقال أبو علي: ويجوز أن يكون الريحان فَيعِلاناء والعين محذوفة 
كأنه كان في الأصل ريوحان فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 27517 واجامع البيان» /717/ الا و«الكشف والبيان» 
"0 

(؟) في (ك): (ابن). 

فيه انظر: «صحيح البخاري»» كتاب التفسيرء سورة الرحمن. 18/5. »ء قال: وقال 
أبو مالك: العصف أول ما ينبت. قال ابن حجر: وليس له -أي لابن مالك- في 
البخاري إلا هذا الموضع. «فتح الباري» 4 واجامع البيان» لاا/ الا. عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي مالك. 

0( انظر: «الوسيط» .5١4/54‏ و«معالم التنزيل» 558/5. و«فتح القدير» 0/ .١37‏ 
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سورة الرحمن ه ١‏ 


1 كون أدغم أحدهما في الآخر فقيل ريحان» ثم خفف كما قلنا في سيد 
١‏ )00 
وميت ومين > ١‏ 


قال أبو القاسم: وسمت العرب الرزق ريحاناء لأن الإنسان يرتاح 
ل(" ويقوى به روحهء واللغة العرفية في الريحان أنه يطلق على ما له رائحة 
من الأنوارء وقال أبو عبيدة: الريحان الحب الذي يؤكل. ومنه يقال: 
سبحانك وريحانك» أي: رزقكء» وأنشد للنمر بن تولب : 
سلام الآله. وريحاته ورحنمتثه وسماء وَرَرْ 

وقال الفراء: والريحان في كلام العرب: الرزق. تقول: خرجنا 
تللم ويك نا الور 

وقال أبو إسحاق: والعرب تقول: سبحان الله وريحانه. 

قال أهل اللغة: واسترزاقه» وأنشد بيت النمرء قال: معنى ريحانه : 


2)6( -. 

ررفه ٠.‏ 
قال مجاهد: الريحان الرزق. وهو رواية عكرمة والكلبي عن ابن 

030 


.١51/ /١ا/ انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 15140- 757 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) كذا في (ك). ولم تتبين ليّ. 

انظر: «المنصف» 2.١١/7‏ و«مجاز القرآن» 2757/7 و«تفسير غريب القرآن» 
ص 577 . و«امعاني القرآن» للزجاج 5//ا9. و«اللسان» ١7417 /١‏ (روح). 

)0 انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ .١١5-1١1١7‏ 

)0( انظر : تمان القران» للزجاج 76. 

)05( انظر: «تفسير مجاهد) ”255/7 ولجامع البيان» /ا؟/ ١الاء‏ و«الكشف والبيان» 
5 أ.ء و«صحيح البخاري»: كتاب: التفسيرء سورة الرحمن /١‏ الاء قال: 
وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة. والريحان الرزق. 
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١.‏ سورة الرحمن 


اق لمق انلكا ناجو لد العو 7 

وقال الحسن وابن زيد: هو ريحانكم الذي يشم""ا 

واختلفوا في إعراب (الريحان) فقرأ الأكثرون بالرفع على معنى : 
وفيها الحب والرضاة وقرأ حمزة والكسائي بالخفض حملا على (ذو) 
كأنه والحب ذو العصف وذو الريحان» أي: من الحب الرزق» وأريد 
ل 0 إذا 3 0 3 لفائفه وهو رزق 0 والعصب 
نويا ين يان طق »* ا وازموا انتم » [طه: مع وقال: 7 7 
نفك # [النازعات: *الا» عبس : ”7”7] فكذلك العصف يختص بأنه رزق 
الأنعام» والريحان يعم الأناسي وغيرهم. ولا يجوز على هذه القراءة أن 
يكون الريحان المشموم””. واختار أبو عبيد هذه القراءة. قال: لأن 
الريحان في التفسير الرزق» والعصف الورق فيكون المعنى أن الحب ذو 
ورق ورزق» ومن رفع الريحان على الابتداء صار التأويل في الحب أنه ذو 
ورق لا غيرء ولا أحب هذا المعني. 

قال المبرد: الذي قال أبو عبيد يجوزء ولكن فيه بعد ؛ لأن الحب هو 
الرزق نفسه ليس غيره فيبعد أن يقال للرزق ذو الرزق» إلا أن يحمل على ما 
قال مقاتل أن الريحان الرزق بلغة حمير» وهو ما يخرج من الحب من دقيق 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠8‏ أ. و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 750أ» ونسبه لمقاتل بن 
حيان. 

فيه انظر: «جامع البيان» ا7/ الاء و«الكشف والبيان» /١7‏ 8" بء و«معالم التنزيل" 
7/5 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 7556--7557. 
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سورة الرحمن اع ١‏ 


أو سويق أو غيره؛ قال: والوجه الرفع في الريحان. لأنه إن أريد بالريحان 
إلرزق كان المعنى فيها: الحب ذو العصف. أي: الذي معه ورقهء وتم 
الكلام ثم قال: #والريحان* أي الرزق المنفردء وإن أريد بالريحان 
المشموم» ولذلك فهذه القراءة تحتمل القولين في تفسير الريحان. 

قال: والظاهر أن الريحان في هذا الموضع هو الذي يشمء لأن 
الريحان إذا جاء مطلقًا وقع على ما يشم» وهذا هو الأحسن في التفسيرء 
لأنه لما قيل: «إفبا مكهَة وَآلَخْلُ اث الْأَكَار (© وَلَلَت در الْسَفٍ » كان 
ذلك جامعًا لأكثر المأكولات ثم ذكر بعدها ما يشم مما يخرج من الأرض؛ 
لأن النعمة على الناس عظيمة جليلة في المأكول والمشمومء والريحان إذا 
جاء بلا دليل انطلق على المشموم لأنه اسمه الخاصء وإذا عني بالريحان 
الرزق احتيج إلى أن يكون في الكلام ما يدل عليه كما قال سيبويه» يقال: 
تان" الله لواحا نه قور تتبعي رو 

وقرأ ابن عامر: (والريحانَ) نصيًا اتباعًا لقوله: #والحب ذا 
العصف*» على قراءته”". 

قال أبو علي: وانتصب ريحان فيما حكاه سيبويه انتصاب المصادرء 
وذكرنا في وزنه قولين» فإن قلنا وزنه فيعلان كان هذا اسمًا موضوعًا موضع 
المصدر ؛ لأنه ليس في أبنية المصادر شيء على هذا الوزن فيكون 
كقولهم: تربا وجندلاء ونحو ذلك مما وضع موضع المصادرء أو يجعله 


() انظر: «الكتابس» ."777/١‏ 

(0) قرأ ابن عامر «إوَآلرَكحَانُ4 بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وخلف #8 وَالرحَانُ4» 
بخفض النون. وقرأ الباقون برفع النون مِوَإلرَيحَانُ». انظر: «حجة القراءات» 
ص19. و«النشر» 258/75 و«الإتحاف» ص 40. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


١‏ سورة الرحمن 


مصدرًا اختص به المعتل كما اختص بكينونة”' وإن جعلته فعلّا فيكون مثل 


الله ألا ترى أنه قد جاء مرفوعًا في بيت النمر ومجرورًا في قراءة 00 


قال أبو إسحاق: وقد ذكر الله َب في هذه السورة ما يدل على وحدانيته 
من خلق الإنسان وتعليم البيان ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض. 
-١٠‏ ماي َالَآءِ رَيَكما تَكَذِبانِ» أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه 


٠ 
- 


الأشياء المذكورةء لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على 
وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم والوصلة إلى حياتكم' ". وتقدم 
الكلام في تفسير الآلاء في سورة الأعراف”*'» قال الكلبي: فبأي آلاء 
زيكما يزيد الإنين.:والج””. 
فإن قيل: على هذا إنما تقدم ذكر الإنس في قوله محَلَقَْ الْشسَنَ» 
ولم يجر للجن + حتى يدخحل فى الخطاب»ء والجواب عن هذا ما ذكره 
الفراء قال: العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين فيقال: ارجلاها 
وازجراها”'' وقد ذكرنا هذا عند قوله مألتَا فى جَهَم» وهذا الوجه اختيار ابن 
)١(‏ قال ابن منظور: وكان الخليل يقول: كيّنونة فيعولة هي في الأصل كيونونة» التقت 
منها ياء وواو والأولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ما قالوا الهيّن من هُنْتٌ» 
ثم خففوها فقالوا: كينونة كما قالوا: هَيْنٌ لِيْنّء انظر: «اللسان» 7١7/7‏ (كون). 
(؟) تقدم توثيقهاء وانظر: «الحجة للقراء السبعة» 557/5. 
© انظر: «معانى القرآن» للزجاج 6/. 
(5) عند تفسيره الآية (19) من سورة الأعراف. وآلاء: النعم» واحدها أَلَى بالفتحء 
وإلىٌّء وإلى. «اللسان» (ألا). 
(0) انظر: «تنوير المقباس» "١5/8‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» / .١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 177/11. 
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سورة الرحمن ١84‏ 


الأنباري. 
وقال صاحب النظم : خاطب الجن مع الإنس» وإن لم يجر لهم ذكر 
كما أنه يكنى عن الشيء؛ وإن لم يجر له ذكر كقوله تعالى #حَىٌٍ تَوارتَ 
0005 
وذكر الأزهري قولين آخرين: أحدهما: أنه قد جرى ذكر الأنام 
ومعناه الجن والإنسء» والثاني: أن الله تعالى خاطبهما قبل ذكرهما ثم 
ذكرهما معا بعقب الخطاب». وهو قوله: #أَيْهَ ألنَقَلادِ» كما قال المثقب 
الو 
وها أدزي:إذا يشحمتت أرضيا: "أريت الكشهر أيهنها تلحدي 
أالخير الذي لصفني أم الشر الذي هو يبتغيني 
فقال أيهماء ولم يجر للشر ذكر إلا بعد تمام البيت الثاني ". 
وهذا الوجه معنى قول أبي عبيدة والكسائي”*'. 
وأما معنى تكرير هذه الآية في هذه السورة فقال أصحاب المعاني : 
معنى التكرير التقرير بالنعمة عند ذكرها على التفصيل نعمة نعمة»ء كأنه قيل : 
بأي هذه الآلاء تكذبان» ثم ذكرت آلاء أخرء واقتضت من التقرير بها ما 
اقتضت الأولى ليتأمل كل واحدة في نفسها وفيما تقتضيه صفتها وحقيقتها 
التي تنفصل بها من غيرها. 
)١(‏ من آية (7؟) من سورة صء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 198/11. 
() هو عائذ بن محصن بن ثعلبة» أبو عَدِيَ الملقب المثمّب. من بني نكرّة. تقدمت 
ترجمته. والأبيات وردت في «مغني اللبيب» وشرح شواهده للسيوطي/ 79. واشرح 
المفصل» 2178/9 و"المفضليات» ص797. واشرح شواهد الشافعية؛ ص188. 
ف انظر: ١تهذيب‏ اللغة» 58/16 (نأم). 
)0( انظ لضان القركآن 1 16/2 
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2 ضور بغر 


وكذلك ما ورد من الأخبار في هذا""". 

7- قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذََْا مِتَقَكُ» الآية الأخذ يستعمل في 
معان كثيرة ) ويتصرف على و1 منها : أن يدل على العقاب كقوله : 
©وكَدَلِكَ أَْدْ رَيْكَ إ15 أَحَدَ الْفْرَى» [هود: ؟١٠]ء‏ وقوله: 8« تاحذتهم 
بِلبََسَةِ»ه [الأنعام: 0147 ظوَآحَدَ الت ظَلَمُاْ الصَبْحَةٌ» [هود: 317]ء 


0 اوم ل" 


لوَمَرْن الت ظَلَموَأْ بعَدَابٍ بيسن 74" [الأعراف: 0]١175‏ تَأْمدْتَم أَخْدَ عَريرٍ 
مُفََدِ رك [القمر: 47]. 
ومنها: أن يستعمل للمقاربة» تقول العرب: أخذ يقول كذاء كما 
قالوا: جعل يقول» وطفق يقول 8 
ومنها: أن يتلقى بما يتلقى به القسمء كقوله: ود أَحَذَ لَه مِكَىَ ألَذنَ 
وتوأ الْكِتبَّ» آل عمران: 187] ألا ترى أنه قال: #8 ليمك فأخز) 
)١(‏ قال ابن جرير : (للا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة). 6 
وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: دَإمًا يَْتيَتَكّم مَيْ هُدَى هم تَيِمَ هُدَاقَ كلا 
حَوْفُ عَلهِمَ وَلَا هُمْ يحْروْت» [البقرة:88] . قال: (قيل: ليس فيه دليل على نفي 
أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين» لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد 
القيامة» إلا أنه يخفف عن المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا) 
خض 
وذكر أبو حيان في تفسير هذه الآية أقوالا كثيرة ثم قال: (وظاهر الآية عموم نفي 
الخوف والحزن عنهم. لكن يخص بما بعد الدنيا ..) «البحر» .17١/١‏ 
(؟) الكلام عن (الأخذ) نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من كتاب «الحجة» 
”/ ”ل. انظر مادة (أخذ) في «تهذيب اللغة» .١759/١‏ «الصحاح» ”2009/7 
«مقاييس اللغة»؛ .58/١‏ ول(الغريبين) 2.77/١‏ و«مفردات الراغب»4) ص 2.١١‏ 
و«إصلاح الوجوه والنظائر» ص .75١‏ و«نزهة الأعين النواظر» ص .١77‏ 
(*) في (ج): (فأخذنا) تصحيف. 
(8) في (ب)ء (ج): (واخد). 
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1 سورة الرحمن 


وشرح ابن قتيبة هذه الجملة شرحًا شافيًا فقال: إن الله تعالى عدد فى 

هذه السورة نعماءه وذكّر عباده الاءه. ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه. 1 

أتبع ذكر كل خلة وصفها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمه, 

النعم» ويقررهم بهاء وهذا كقولك لرجل أحسنت إليه دهرك وتابعت عليه 

الأيادي وهو في ذلك ينكرك ويكفرك: ألم أبوئك منزلا وأنت طريد أتنكر 

هذا؟ ألم أحجج بك وأنت صرورة؟ ألم أحملك وأنت راجل؟ أفتنكر هذا(")؟ 

وقال صاحب النظم: إن من عادة العرب الإيجاز والاختصار في 
بعض الأماكن والإشباع والتوكيد في بعضء» والتكرير والإعادة إذا أرادوا 

الإبلاغ بحسب العناية بالأمر كما قال الحارث بن عباد'" : 

قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل من حيال 

وكرر ذكر قول (قربا مربط النعامة) في رؤوس أبيات كثيرة عناية 
بالأمرء وإرادة للإبلاغ في التثنية والتحذير وكذلك الجعفي'' في قصيدته 

التي يقول فيها : 

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى ‏ تقول نساؤهم هذا فتى 

»157/1١1/ هابا #5 أل و«الجامع لأحكام القرآن»‎ /١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 
والصرورة الذي لم يحج.‎ .١7” /0 وافتح القدير»‎ 

(5) الحارث بن عباد البكري» كان من حكام ربيعة وفرسانها المعدودين» ولد له عقب. 
توفي سنلة 00 م. انظر: «الشعر والشعراء» ص”557. و«الكامل») ”/١59غ؛‏ 
و«الأغاني» 0/ 5. و«الخزانة» .751786/١‏ و«الأعلام» 1957/7. والبيت ورد في 
«الحيوان» ١/؟57؟.‏ و«أمالى ابن الشجرىي» 77//7. و«المنصف» /094. 

(©) مرئد بن أبي 59-0000 550 ا شاعر جاهلي. انظر : «الاشتقاق' 
ص”747. و«المؤتلف» ص47 البيت ورد في «الأصمعيات» ص 2.147 ولفظه : 
وكتيبة وجهتها لكتبه حتى نقول سرائهم هذا الفتى. 
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فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات منهاء لأنه ذهب مذهب الحارث 
ابن عباد في العناية والتاكيد. وقال غيرهما: 
ا )00 
فكرر كم في بيت واحد أربع مرات تأكيدًا لفرط العناية بهذه الكلمةء 
ا ل فس سس له 2 1004 2 
فكذلك قوله وك امي َالَءِ رَيَكمَا تُكَذْبانٍ». وقوله مفَهَلٌ من مُدَكرٍ 4" 
وقوله وبلٌ يَْمَيذٍ لنمْكَدَبنَ4” "' جاء هذا كله في التكرير والإعادة في الإبلاغ 
؟. 5 5 4 
والتوكيدء لانها كلها تحرير وتذكير وتنبيه . 
8- قوله تعالى: «حَلقَْ الْإنسّنَ مِن صَلْصلٍِ كَلْفَخَّارٍ» تقدم 
١ :‏ : تف 
تفسيره في سورهة الح ”7 ٠.‏ 
قال أبو إسحاق: اختلفت الألفاظ فيما بدأ منه خلق آدم فقيل في 
صلصال. وهذه الألفاظ راجعة فى المعنى إلى أصل واحدء وهو التراب 
الذي هو أصل الطين؛ أعلم الله كَبْكَ أنه خلق آدم من تراب جعل طيئّاء ثم 
)١(‏ ورد البيت فى «تأويل مشكل القرآن» ص2775 و«أمالى المرتضى» 284/١‏ 
و«الصباحى» صل/الا١ا.‏ ولم ينسب لقائل. 
(0) [القمر: لال *الال ”الى غك, .]0١‏ 
0 [المرسلات: هل ول 54ل مل :فل لال دق فك لاك 85]. 
0 قلت: كلام الجرجاني هذا توضيح وبيان لما قاله أهل المعاني» وشرحه ابن قتيبة. 
وانظر: روح المعاني» /97//717. 
(©) عند تفسيره الآية (77) من سورة الحجر. والصلصال من الطين ما لم يجعل خزفاً. 
سمى به لتصلصله. والصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه النار» فإذا مسته النار 
فهو حينئذ فخار. «اللسان» 4519//7 (صلل). 
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م١‏ سورة الرحمن 


انتقل فصار كالحمأ المسنونء ثم انتقل فصار صلصالًا كالفخار"''. فهذا 

كله أصله التراب وليس في شيء ينقض بعضه بعضاء قال أبو عبيدة: 

والفخار ما طبخ الات" ؤقال الجيوةة :النكان الخرف» كاه وان أعلم 

طن هن يتنه كا كدق" 

0 قوله تعالى: #وَعَلقَ الجن يمن مَارِج من نَارٍ» تفسير الجان قد 

سبق في سورة الحجر”*: قال أبو عبيدة: مارج من خلط”*' من نار. 

العو . 
واختلف المفسرون في المارج فذكر الكلبي أنه نار لا دخان لهاء 

منها تكون الصواعق”"'» والأكثرون قالوا إنه الصافى من لهب النارء وهو 

0 ٍ اس ترح الهو ا 

.48/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ 757. 

(9) انظر: «الوسيط» 2777/5 و«فتح القدير؛ .١77/8‏ 

(4) عند تفسيره لآية (/71) من سورة الحجر. وجَنَّ الشي يجنه جنا ستره. وكل شيء ستر 
عناك أفقك جن غنة»«والجان + أب التمن على عق نان ته شل منه فسلة: 
والجان: الجنٌ. وهو اسم جمع كالجامل والباقر. انظر : «اللسان» 0119//١‏ (جنن). 

(6) (ك): (خالص) وانظر: «مجاز القرآن» 7/ 747. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ /١١‏ الاء و«اللسان» 55١/7”‏ (مرج). 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 6/ ."١6‏ 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» 0.55/7 و«تفسير مقاتل» 158و اتمزر عد الرزاق»* 
ال و«١جامع‏ البيان» /7107/ 5لا. و«الكشف والبيان» ١1‏ /57”" أ 
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سورة الرحمن 6 ١‏ 


قال المبرد: المارج كل ما أرسل غير ممنوع”''» وذكرنا الكلام في 


هذا الحرف عند قوله: مي البَحرّنِ4 في سورة الفرقان'"' وقوله: «ف أمْرٍ 
مَرِيِح في سورة ق. 

والمارج معناه في اللغة: المرسل والمختلط”"»: وكلاهما يحسن في 
صفة لهب النار وهو فاعل بمعنى مفعول كقوله كبك مما دافق# [الطارق: 
]١‏ و #عِمَةٍ رَنِيّةِ4 [الحاقة: 25١‏ القارعة: 7] والمعنى: ذو مرج" . 

-١١/‏ قوله تعالى هرَبٌ الْسْرِيَنِ# إجماع القراء على الرفع في رب 
المشرقين اا و لولاا إجماعهم على الرفع لكان الخفض 
أحب إلي على النعت للاسم قبله. 

قال المبرد: الرفع على الاستئناف على قولك: هو رب المشرقين» 
وهو أحسن من البدل لأن أكثر الكلام إذا تكرر المنعوت الرفع على الابتداء 
كقوله: 8إإِلَ صرْط الْمَرِيرٍ أَلِْيدِ 9 أنَّهِ» [إبراهيم: ١١‏ ؟] وكان ينبغي 
لأبي عبيد أن يعلم أن اجتماعهم على الرفع قد دل على اختياره. 

قال المفسرون: يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء؛ وهما مشرقان». 
مشرق الأيام الطوال ومشرق الأيام القصارء وكذلك المغرب. 

5- قوله تعالى امج الي يتاه تفسير هذه الآية والتي بعدها قد 


.١77 وافتح القدير» ه/‎ 0١ /١17/ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
عند تفسيره الآية (65) من سورة الفرقان.‎ )0( 

فيه انظر: «تهذيب اللغة» /١١‏ الاء و«اللسان» ,»475١/‏ (مرج). 

0( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١151/1١1/‏ 

(6) فى (ك): (أبو عبيدة) والصواب ما أثبته. 


0 
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١+‏ سورة الرحمن 


تعدم في سورة ال 


والملح يلقياق "أ : بلتفنيق كما تقول تركتيزيدا وعمرا يقتتلان- ثم لم 
يختلط أحدهما بالآخرء وهو قوله: 

م يسما ريح لا عبان أَئْ حاجز من قدرة الله تعالى» فلا يبغي 
الملح على العذب فيفسده ولا يبغي على الملح فيختلط به. والمعنى لا 
عبان أن تجا ' نما ععد لهما “هذا كول مقان وأكدر الم 

وقال الحسن وقتادة: (برزخ) يعني الأرض التي بينهما وهي الحجاز 
3 0 لا يطمان على 0 0 00 مر د لقوله 

عزو عور مجه رمم (4) جعمم 

بضم الياء وفتح الراء من الإخراجء لأنه يحرج ولا يحرج بنفسه » ومن قرأ 

يَخرج فهو اتساع. وذلك أنه إذا أخرج خرج'"' 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ أ و«جامع البيان» /ا؟/ ه/ا-5لاء و«الكشف والبيان) 
لت عضن - 0 

هه انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2717/7 و«جامع البيان» /”/ هلاء و«معالم التنزيل' 
10 

() في (ك): (القراءة). 

(( قرأ الو ل ويعقوب يُحْرَّحٌ» بضم الياء وفتح الراء. وقرأ 
انظر: (احجة القراءات») صاقك و«الحجة للقراء السبعة» ”//851؟. و«النشرة 
8/7" و«الإتحاف»' صة4. 
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سورة الرحمن ه6١‏ 


ال أبو عبيدة: العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما كقوله تعالى 
وِيَمَمكَرَ لْلْنَ والإنن أل يَأيَكمْ رُسُلٌ ينَكْمْ» [الأنعام: 1] وإنما الرسل من 
ع 9 . : 5 ادلم 5 
الإنس» وتقول : اكلت خبزا ولعنان وإنئما م الاكل على الخبز 4 وقال 
أبو إسحاق: إن الله تعالى قد ذكرهما وجمعهما فإذا أخرج من أحدهما فقد 
خرج منهماء ومثل ذلك قوله: أل تروأ كيِفَ حَلَقَ أَنَّهُ سَبْمَ سَموتٍ اها 
وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ ورا وَجَعَلَ الشّمْسَ بِرَبًا» [نوح: ]١١ .١6‏ والقمر في 
السماء الدنيا إلا أنه لما أجمل ذكر السبع كأن ما في إحداهن فيهن”". 
وقال مقاتل : «يحرج يِنْبْمَاك أي من الماءين جميعًا العذب ليله 
وهذا القول ذكره الاخفش فقال: رعم فوم أنه يخرج من العذب ايضا : 
وقال أبو على : هذا على حذف المضاف كما قلنا فى قوله ##عَلّ رَجُلٍ 
ئْنَ الْمَريسِ» [الزخرف: .]"١‏ 
وأما تفسير اللؤلو والمرجان فقال الفراء: اللؤلو: العظام» والمرجان: 
ما صغر””': وهو قول جميع أهل اللغة في المرجان أنه الصغار من اللؤلؤ. 
وقال أبو الهيثم: اختلفوا في المرجان» فقال بعضهم: هو صغار 


)001 انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 55"» و«الكشف والبيان») ”57/١7‏ ناء ولسسيبه لأهل 
المعانق والكلبى: 

فه 0 القرآن» .١/6‏ 

انظر: اتفسير مقاتل) ١70‏ ب. 

(:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2177/١0‏ و«فتح القدير؛ .١5/6‏ 

)0( انظر: «معانى القرآن» "/ .١١6‏ 


7 
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اللؤلؤء وقال آخرون: هو البّسّتذء وهو جوهر أحمر يقال إن الجن تطرحى 

في البحر”"»: وهو قول ابن مسعود في المرجان في هذه الآية» وعطاء 

الخراساني»ء قال عطاء عن ابن عباس : اللؤلؤ يريد ا لكبيرء والمرجان 
1 لاله اع عم ٠‏ م 

الصغيرء وهو قول الحسن وابن رزين وقتادة . وذكر مقاتل على الضد 

من هذا فقال: اللؤلؤ الصغار والمرجان العظام.ء وهو قول مجاهد. 
5 5 8 ك4 

والسدي» ومره» ورواية عكرمة عن ابن عباس 5 

4- قوله: «#وَلهُ اخَْارٍ» يعني السفن». واحدتها جاريةء كقوله 
حلت ف ار # [الحاقة: .]١١‏ 

ل لمات 46 قال أبو عبيدة: المرفوعات الوا راكاد ففسر المنشأت 
تفسيرين » أحلهما: المرفوعات» وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض» 
وركب حتى ارتفعت وطالت وئمث » والمعنى أنشأ صنعتها ل 

والقراءة المعروفة فتح الشين» وقرأ حمزة بكسر الشين”"". والوجه 
الفتح؛ لأنها أنشئت وأجريت. أي: فعل بها الإنشاء ولم تفعل ذلك 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ ١١/5لا-‏ "الا (مرج). 

(؟) كذا في (ك) وعلها (ابن زيد). 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 27١7/0‏ و«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 7517ء و«جامع البيانا 
غدففة ولم أجد من نسب قوله (إن الجن تطرحه فى البحر) لأحد. وإنما ذكره 
الأزهري دون نسيةء ولعله لا يصح ولا يستقيم. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» 7/ »551١‏ و«تفسير مقاتل) ١5‏ باء و«جامع البيان» 1؟/ 1/. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 75484. 

(5) كذا في (ك) ولم أتبين معناها. 


(0) قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم #المنشأت» بكسر الشين. وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» .595-594١‏ و«النشر» 7/5 ١5”"81ء‏ و«الإتحاف) ص85. 
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سورة الرحمن /زه ١‏ 


أنفسهاء ووجه الكسر أن الفعل نسب إليها على الاتساع كما يقال: مات 
زيد» ومرض عمروء ونحو ذلكء. مما يضاف الفعل إليه إذا وجد فيه وهو 
فى الحقيقة لغيره» فكأن المعنى المنشآت السيرء فحذف المفعول للعلم به. 

وإضافة السير إليها اتساع أيضاء لأن سيرها إنما يكون في الحقيقة 
بهبوب الريح أو دفع الضواري”"2, 

قوله تعالى: 98 كَلْخَكَمِ4 أي: كالجبالء والعَلّم الجبل» قال الفراء : 
وكل جبل طال فهو علم ". 

قال جرير: 

إذا قطعنا علمًا بدا عل" 

وقالت الخنساء: 
وإن صخرًا”*“ لتأتم الهداةبه كأنه علم في رأسه نار 

قال مقاتل: شبه السفن في البحر كالجبال في البر*". 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد أن قلوع السفينة إذا رفعت كانت 


.558/5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»)‎ )١( 

(0) انظر: «معانى القرآن» #/ .١١6‏ 

فرق انظر: «ديوان جريرة ص567» و«مجاز القرآن» ”/ 555, و«معاني القرآن» للزجاج 
.١/6‏ 

(4) هو صخر بن عمرو السلمي». شاعر جاهليء كان حليماً جواداً باراً بأخته الخنساءء 
أصيب بطعنة مات على أثرها. 
انظر: «المعارف» ص 2860 و«الأغانى» /١16‏ 5لا و«الإصابة» (فى ترجمة الخنساء) 
7 5١؛‏ و«جمهرة أنساب العرب» ص 2.55١‏ وبيت الخنساء فى «ديوانها» 
صة:. والمعنى اللبيب وشواهده) ص11 6. 

)0( لم له 
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كأنها الجبال» وقال الكلبي: شبهها بالجبال إذا رفع شروعها.”'' 

وقال مجاهد: ما رفع قِلْعْه من السفن فهي منشأة. وما لم يرفع قِلْعْها 
فليست منشأة'"2. واختار أبو عبيد فتح الشين وقال إن تفسيرها التي رُفِع 
قلعي "دقان الرتعاج: النسات المرفوعات الشزع "بهذا القول تير 
ثالث للمشاكه سوئ الذيق ذكرناعههاء 

5- قوله تعالى : «اكل من عَليَا4 أي على الأرضء وقد سبق ذكرها 
في قوله لوَالْارَضَ وَصَعَهَا» والمعنى أن كل من دب ودرج على أرض من 
حيوان فهو (فانٍ) هالك. قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت 
التلاتكة :- علك أهل الآرشنء: “قلما تل و كل عع عاك إلد. ممه 

[القصص : 88] أيقنت الملائكة بالهلاك0©. 
قال الشعبي: إذا قرأت كل مَنَ يا و4 فلا تسكت حتى تقول: 

بق وَمَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ والاقار 2" . 
وذكر أهل المعاني في الوجه ها هنا قولين: أحدهما: أن المعنى 
ويبقى ربك الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجههء فالوجه على هذا عبارة 

عن الظهور. 

.5١77/6 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مجاهد) 7/ 2141١‏ و«جامع البيان» 7/717 8/. 

(9) انظر: «حجة القراءات» ص1975. 

(5) انظر: «معاني القرآن» .١/65‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١8‏ بء و«الكشف والبيان» ؟١/8”‏ أء عن ابن عباس». 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2175/١!‏ عن ابن عباس ومقاتل» و«شرح العقيدة 
الطحاوية» ؟577/7. 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 11/7/54 71/78. 
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سورة الرحمن ١64‏ 


الثاني : ويبقى ربك وهو السيد ا لمعظمء والوجه يذكر بمعنى الشيء 
:5 : ا 5 آرااء )2 
المعظم كقولهم: هذا وجه القوم. ووجه التدبيرء أي: التدبير المعظم ('. 
ولا يجوز أن يكون الوجه هاهنا صلة لقوله (ذو) بالرفع وهو من صفة 
الوجهء ولو كان الوجه صلة لقيل ذيء. ليكون صفة لقوله ربك. والجلال 
عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح بإحسانه وإنعامه. ويقال: جل 
الشىءء أي: عظمء وأجللته : أعظمته. والجلال اسم من جل» والجلال 
نون :فال الأصمس :ولا قال الجلال إلا لله تناوك وال 7 
قال أبو على: قد جاء الجلال فى غير الله سبحانه وأنشد : 
فلا ذا جلالٍ هبنه لجلال و31 ضياع هر يفركن للف 
هذا كلامه. 
الإسلام. أي: لا يستحقه إلا الله سبحانه”*". 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2٠706 /١0‏ و«فتح القدير» 1757/6. 
قلت: المراد بالوجه عند أهل السنة والجماعة فى هذه الآية وما يماثلها (الذات) 
أي: تبقى ذاته #. انظر: «مجموع الفتاوى» ؟/ 2475 و«تفسير القرآن العظيم» 
5/ “الاو و«روح المعاني» /ا18/75. 
0 انظر: «تهذيب اللغة» »548/١‏ و«اللسان» 541/١‏ (جلل). 
)"البق لهذ تبن شوم العارق بق الكايا: وعموها للحلق: 
وقد ورد فى «شواهد سيبويه» /١‏ الاء و«المفصل») ”/ لا" و«الحجة للقراء 
السبعة») 5/ 7565. 
62 قلت: تفسير كلام الأصمعي بقول المؤلف: أي , يستحفه إلا الله سبحانه هو 
الصواب إن شاء الله. 


اع البيت فهو لهدبة بن خشرم وهو شاعر إسلامي قتل ابن عمه زيادة بن زيد- 
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سور البقره 3 


الميئاق هاهنا بمعنى الاستحلاف وتوكيد العهد. وكذلك في هذه الآية. 

ومثل أخذ في معنى العقاب: آخذ"" » قال الله تعالى: #«#وَلَو بَوَآخِدُ 
آََهُ أَلكّاسَ يما كَسَبُواْ4 [فاطر: 140 وقال: «إلا تُوَاجِدْمًَ إن ضِينَآ»# 
[البقرة: 21785 وقال: إلا يُوَاييدْكُه أللَهُ ْو [البقرة: 776] . 

سين ينو الالعد :الكو والاتسا نه لزاه ويد لوخد من 
امرأته”"". وقال الفقهاء في الرجل المؤخذ عن امرأته: يؤجل كما يؤجل 
الع 

وأما اسْتَفْعل فقال الأصمعي”؟؟: الاستئخاذ: أشد الرمدء قال 


. (0). 
الهذلي 8 
ده مو د(5) اله 6 2 الم 2 ا ل (/7ا) 


)١(‏ «الحجة» لأبي علي /١‏ ”الاء انظر : «الصحاح» (أخذ) 009/7, «مفردات الراغب» 
ص١3‏ 18). 

8 هالذابن عق #أ<(وانا (نكل)“قتالوا “وس كو خذ عن 'امزاه"«التحة* +46 
انظر: «تهزيب اللغة» (أخذ) /577/1. «الغريبين» .15/١‏ 

(6) ذكره أبو علي عن أبي حنيفة رحمه الله. «الحجة» ”/ 5لا انظر: «بدائع الصنائع» 
7777 7# و«المغنى) /ا/ .5١67‏ 

(4) فى «الحجة» (فقال المي فيما روى عنه الزيادي..) «الحجة» ”/ 4لاء وانظر 
«تهذزيب اللغة» (أخذ) 1/0 

(60) هو أبو ذؤيب الهذلي. 

(0) في (ج): (العيوب). 

(0) في هذا البيت يصف حمارًا وحشيّاء وقوله: (يرمى الغيوب) أي: ينظر ما غاب عنه 
خشية الصائد يرميه بطرفه حذراء و(المغضي): الذي كف من بصره وهو مع ذلك 
ينظرء و(كسف): نكس رأسه لما أخذ الرمد فيه. انظر #شرح أشعار الهذليين» 258/١‏ 
و«جمهرة اللغة» ”//77. و«الحجة» ”/ دلاء واالمخصص» 2١١١ /١‏ «تهذيب- 
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وللإكرام ها هنا معنيان. أحدهما : إكرام الله تعالى أنبياءه فهو مكرمهم 
بلطفه مع جلاله وعظمته. والآخر : إن الإكرام بمعنى الإعظام من العبد لله 
بعبادته والثناء عليه بإحسانه وإنعامه. والأول معنى قول الحسن : الذي يكرم 
أهل دينه وولايته”''» ومعنى قول الكلبي: الكريم على خلقه في عفوه 
عنهمء والثاني معنى قول ابن عباس: الذي لا أكرم منه ولا أجل ولا 
افق 
اعظم 1 

4- قوله تعالى : يلم من فى ألمت وَالْأَرضٍ كلَّ يوَرِ هْرٌ في مأو قال 
أبو صالح : يسأله من ذ في السموات الرحمة؛ ويسأله من في اللأرض المغفرة 
7ن 

وقال مقاتل وابن جريج : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة» وتسأله 
الملائكة لهم أيضًا الرزق والمغفرة”*'يدل على هذا قوله «وَسَتَعْفرونَ لِمَن في 
لْأَرَضٌ» [الشورى: 5]. 

والوقف على (الأرض) حسن. لأن قوله #8 كل يَوَرِ هُوَ في مَأَنِ» كلام 
فأقيد به في أيام معاوية بن أبي سفيانء ويقال أنه أول من أقيد في الإسلام وعليه 

فلا محذور في إطلاق الجلال على المخلوق فلله تعالى الجلال المطلق الذي يليق 

به سبحانه وللمخلوق جلاله المناسب لحالته» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «الوسيط» .77١/5‏ و«معالم التنزيل» 7//54؟. 

(؟) لم أقف عليه. 

(*) وهو المروي عن ابن عباس أيضاً. 
انظر: «تنوير المقباس») 1/8١اء‏ و«الكشف والبيان» 8/١”‏ بء و«الوسيط» 
5١4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١1577/11/‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١8‏ بء و«معالم التنزيل» 071/4 و«البحر المحيط" 
1/4 . 
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آخر من نعت عظمته”'". 

وقال الأخفش: لا يحسن الوقف على (الأرض) لاتصال معنى الآية 
وذلك أنه أخبر في النصف الأول من الآية من سؤال الخلق إياه 
والسؤال”'' مختلف ؛ لأن كل أحد يسأل ما يهمه. ثم أخبر في آخر الآية 
أنه في شأن من إعطاء سؤلهم» وقضاء حوائجهم» وكفاية أشغالهم على ما 
برق العدس ف ذللك: 

وكل يوم ينتصب بالظرف؛ لقوله «إني سَأَنِ» وقال يعقوب: انتصب 
:7 يَوْوٍ * بالسؤال» والمعنى : «سأله من ة في السموات والأرض كل يوم» 
وها هنا الوقف» ثم قال «هُرٌ في مَأنِ» أي ربنا في شأن على ما يذكر من 
تفسير ذلك الشأن» وهذا قول غير بعيد. 

قال أبو جعفر النحاس: وقال يعقوب كل يوَرِ» فهذا الوقف التامء 
ثم قال النحاس: أما قول يعقوب فمخالف لقول الذين شاهدوا التنزيل”". 

والذي يوافق ما ذكره المفسرون أن يكون 8 كل بَوْرِ» ظرفًا لقوله هو 
في مأو لأنهم قالوا: من شأنه أن يحيى ويميت» ويرزق ويمنع» وينصر 
ويعز ويذل. ويفك عانيا ويشفي مريضاء ويجيب داعيًا ويعطي سائلاء 
ويتوب على قوم. ويكشف كربًاء ويغفر ذنبّاء إلى ما لا يحصى من أفعاله 
وأحدائه في خلقه ما يشاء. 

ذكر ذلك مجاهد, والكلبي» وعبيد بن عمير» وأبو ميسرة» وعطاء عن 
انظر: «القطع والاثناف» ص 78-747 حيث قال: قال عيسى بن عمر: قال 

5 : (يسأله من في السموات والأرض). تام. ثم قال جل وعز : ل لمر و 


0 يي (ل)ه روسؤال): 
2 انظر: "القطع والائتناف» ص 5917- 548. 
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ابن عباس”''. ومقاتل» وذكر السبب في نزولهء فقال: إن اليهود قالوا: إن 
الله لاا يقضي يوم السبت شيئًا فأنزل الله «كلّ يَوْرِ هْرَ في سَأو4”'' ويؤكد ‏ 
ذكرنا ما روي عن عبد الله بن منيب”' أنه قال: تلا علينا رسول الله يك هز, 
الآية “افقلا :انا وول الله؟ :وفيا ؤالةاإلشتان ؟ قال: يغفر ذنبًا ويفرج كربا 


ما 5 1 20 
ويرقع قوماء ويصع اجرين . 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية عن عطاء. 
وانظر : «تفسير مجاهد» 7/ 23547 و«جامع البيان» لا1؟/8لاء و«العظمة» 4/7/اغ- 
8» ونحو هذا روى أبو الدرداء عن النبي كك قال الألباني بعد ذكره لطرق 
الحديث: حديث صحيح» ورجاله موثقون. وفي هشام كلام لكنه توبع. انظر: 
«تخريج السنة») .١ "7/١‏ 
وذكر ابن كثير الرواية عن أبي ميسرة وعن غيره. ثم قال: دخل الكلام بعضهم في 
بعض وإسناد المؤلف -يعني أبا الشيخ- إلى أبي ميسرة صحيح. انظر: «تفسير 
القرآن العظيم» 4/ 7197. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١705‏ بء و«الكشف والبيان» "8/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
1/1 

(؟) عبد الله بن منيب ؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 8/ 2197 وذكره ابن حجر 
في «الإصابة» "/ 737/4» ونقل عنه ابن السكن أنه قال: عبد الله والد منيب له صحبة. 

(5) أخرجه الطبراني» والبزارء وابن أبي حاتمء قال البزار: لا أعلم أسند عبد الله بن 
منيب إلا هذا الحديث. «تخريجات الكشاف» .١57/5‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء والبزار وفيه من لم أعرفهم. 
«مجمع الزوائد» .١١1//1/‏ 
واستشهد به الحافظ ابن حجر في افتح الباري» 2777/4. لحديث أبي الدرداء. 
وتعقبه الألباني بقوله : عمرو بن بكر السكسكي متروك كما في «التقريب» . 
قلت : فيتعجب منه كيف اعتبره شاهداً مع هذا الضعف الشديد. «ظلال الجنة في 
تخريج السنة» ١7 /١‏ فالحديث ضعيف جدَّاء لأن عمرو بن بكر متروك وفيه عدة 
مجاهيل. «العظة» بتحقيق المباركفوري ؟/ 4817. 
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ويزيده وضوحًا ما روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن مما 


لق لله كنك لوحا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نور 


ينظر الله كلك فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرةء يخلق ويرزق. ويحبي 

ويميت» وبعز ويذلء ويفعل ما يشاءء ولا يشغله شأن عن شأنء. فذلك 
و 60 

قوله : #8 كل َوْرٍ هْرٌ في سان 


ومعنى الشأن في اللغة: خطب له عِظْمء وجمعه شؤون. 
فال أن العو "تع للم الآ ول يفام شان عو شان 7 


3غ( أخرجه الحاكم 2211/7 وفي فده أبوق حمرة الثمالي» وقال: هذا حديث صحيح 


فرع 


إفة 


الإسناد. فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط. 
وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» /71/ 2/9 وأبو الشيخ في «العظمة» 2491/7 
5 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 2754/7 2.478 موقوفاً على ابن 
عباس» كلهم عن أبي حمزة الثمالي» وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بسنده 
برقم )١701١(‏ وبرقم 0.5 موقوفاً على ابن عباس. ص ”797. 
قال الألباني في تعليقه على الطحاوية: (إسناده يحتمل التحسين» فإن رجاله كلهم 
ثقات غير بكير بن شهاب. وهو الكوفيء قال فيه أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» ؟7/ الل وفي كتاب «العظمة» قال محققه بعد ذكره لطرق الحديث: 
وإذا ضم إلى هذا الطريق- أي طريق أبي الشيخ- الطرق التي أوردناها وفيها ما 
يحتمل التحسين يرتفع عنه الضعف ويصل درجة الحسنء» و«العظمة"7/ 545. 
وفي 0 قال: ولكن للحديث طريق أخرى تجعل إسناده حسناً موقوفاً من كلام 
ابن عباس 497/7 وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقاته على «الطحاوية» ؟1/ 25144 
بعد ذكره لتخريج الطبراني له: وسنده حسن. وانظر: «مجمع الزوائد» 7/ 191. 
في (ك): (الجزاء) وانظر: «الدر المنثور» .4١554 -١577/5‏ ونسب إخراجه إلى 
عبد بن حميد 


انظر + «تهديت اللعة 418:/58> و«اللكان» "نه ؟ (شأت): 
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ماقا" " وانهد ىو الميزافانة الجمع كقوله م 5 حرج طفلا» [غافر: /ا1] 
وإن شئت قلت : إن ما يحدثه الله تعالى كل يوم في خلقه شأن واحد. ولا 
تنافي بين هذه الآية وبين ما في الأخبار من سبق القضاء بالأمور, وذلك أن 
القضاء قد سبق قبل خلق الأجسام» والذي يحدثه الله كل يوم هو إيجاد ما 
ع افا وهذا معنى ما قال الحسين بن الفضل : هو سوق المقادير 
إلى المواقيت”" 

ولما ذكر أنه كل يوم هو في شأن ذكر فراغه من ذلك بمعنى تركه فعله 
فقال: 

<١‏ ##ستفرع ل به التَمََانِ» قال أبو عبيدة: سنحاسبكم. 
سنجمعكم ولم يشغله شيء تبارك وتعالى' ''. فذكر أبو عبيدة في تفسير 
الفراغ المحاسبة والجمع؛ لأن المعنى سنترك ذلك الشأن إلى هذاء وإنما 
حسن لفظ الفراغ لسبق ذكر الشأن» هذا وجه في معنى الفراغ في صفة الله 
تعالى» وهذا معنى قول الكلبي: سنحاسبكهو”*. 

قال الفراء: وهذا من الله وعيد؛ لأنه لا يشغله شيء عن شيء» وأنت 
قائل للرجل الذي لا شغل له: قد فرغت لي» قد فرغت لشتمي» 
أاخدت تيه واقلئية عليه هذا كلذين”7 5 ومههاء أنه : وهيد بالتحاسة 
100) كذ في :1ك ) وظاهر يناه يدل على لالد اندي 1 وله جا نهنا وعد 

وانظر: 00 لأحكام القرآن» /ا//151. 
(0) انظر: «الكشف والبيان» 794/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 71//54. و«الجامع لأحكام 

القرآن» 017»؛» ونسبه للكلبي. 
() انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 45 »» وفيه (سنحاسبكم» لم يشغله) ولم يذكر الجمع. 


(4) انظر: «تنوير المقباس» 11//6". 
(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء / .١1١5‏ 
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والمجازاة. سيأخذ في ذلك. وهذا قريب من قول أبي عبيدة. 
وقال أبو إسحاق: الفراغ في اللغة على ضربين: أحدهما: الفراغ من 
الشغل» والآخر: القصد للشيء. تقول: سأتفرغ لفلان.» أي سأجعل 
قصدي إليه» ومعنى ستَفْعٌ لم4 سنقصد لحسابكم'''. وهذا قول ابن 
الأعرابي في الآية'"'» واختيار أبي علي» قال: وليس الفراغ ها هنا فراعًا 
من شغلء» ولكن تأويله القصد. كما قال جرير: 
إلآن نقد زعت إن تمسر «تهذا جين فرث لهم عدا 
وقال بعض أهل المعاني : ومعنى الآية: سنعمد عمد من يتفرغ للعمل 
لتجويده من غير تضجيع . وهذا من أبلغ الوعيد وأشده. 
وقال ابن قتيبة : الفراغ يكون من الناس بعد شغل» ثم قد ينتقل فيصير 
في معنى القصد للشيءء وذلك أنه إنما يقصد الشيء إذا فرغ مما يقطعه 
فيسمى القصد إلى الشيء فراعًا له كما كان يحصل عن فراغ من موانعه. 
والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن فقوله: إستفرع ل5» أي سنقصد لكم 
بعد طول الترك والإمهال. وهذا معنى قول قتادة في هذه الآية: قد دنا من 
الله فراغ لخلقه”*'» أي: قصد لمحاسبتهم. يريد أن الساعة قد أزفت. 
وأما التفسير فأكثر المفسرين ذهبوا في تفسير هذا اللفظ إلى أنه وعيد 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 48/0. 
(» في (ك) من قوله: (وهذا قريب) إلى هنا مكرر. وانظر: «تهذيب اللغة؛ ١١١/8‏ 
(فرغ). 
000 ليس البيت في «ديوان جرير». وانظر: «الحجة للقراء السبعة» 7/ 275849 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 158/11ء و«اللسان» ١55/١‏ (أين). 
(8) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟1/ 23574 و"تفسير القرآن العظيم؛ 7177/4. 
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وتهديد» وهو قول مقاتل والضحاك. وآابن عباس فى روايةه عطاعى قال: 
هذا تهديك منه تقاف 

وذهب قوم إلى أن المعنى سنوفر عليكم ما وعدناكم من الحساب 
والجزاء بالثواب والعقاب وننجزه لكم. وهذا قول الحسن» وابن زيد, 


واه كسان . 


ل ا 58 ِ 0 
ويقال: فَرّعْ يَمَرَعْ ويفرغ وفرغ يَمَرّع. كل ذلك مروي عن أهل اللغة" ". 
وقراءة العامة (سنفرغ) بالنون. وقرئ بالياء على الغيبة”*' لتقدم قوله: 

ول لَلْوَارٍ * وقوله: «إوببَص وَمَهُ ريك 4. 

وقوله : به ألنَعََادِي# يريد الجن والإنس في قول الجميع. 
قال أهل المعاني: وإنما وصف الجنس والإنس بأنهما ثقلان لعظم 
شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهماء فهما أثقل وزنًا لعظم 

الشأن بالعقل والتمكين والتكليف لأداء الواجب فى الحقوق2. 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: العرب تقول لكل شيء نفيس 
مصون : تقل وأصله من بيض النعام المصون». قال ثعلية بن صعير 

() انظر: «تفسير مقائل» ١10‏ باء ولجامع البيان» /ا”/ 4لا و«معالم التنزيل» 7/5 ,. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ٠ /١7‏ 5أء بء و«معالم التنزيل» 5/ 71/١‏ وافتح القدير' 
ه/ 5" . 

(9) انظر: «تهذيب اللغة) »١9/8‏ و«اللسان» 1814/7 (فرغ). 

(5) (ك): من قوله (وقراءة العامة) إلى هنا مكرر. وقرأ حمزةء والنسائي. وخلف 
#سيفرغ4 بفتح الياء وضم الراء. وقرأ الباقون إسَتَفرحُ بالنون. انظر: احجة 
القراءات» 2.597 و«الحجة للقراء السبعة» 5548/5- 559., و«النشر) 7/5 ١٠581١‏ 
و«الإتحاف» ص”]. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 271١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /10/ 119. 
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نوزة الرحين ١‏ 


(0) . : 0 
الماذاى > ينامر لكاي العامة 
ةا نتقلة رنيعدة تفده الث ذكاء حنحيها قن 94 


التقلين لتفضيله إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز 
والعقل اللذين حصا بهء ولهذا سمى النبي يَكِْةِ كتاب الله وعترته'" الثقلين 
فقال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي!©2 لفضلهما وشرفهماء 
وقال غيره: إنما سميا ثقلين لثقلهما على الأرض أحياء وأموانًاء وقد سمى 
الله تعالى الأموات أثقالا في قوله: #وأخرجت الأرض أثقالها #4 [الزلزلة: ]١‏ 


(010 


(0 


إفة 


60 


هو ثعلبة بن صغير المازني: شاعر جاهلي. وقد وقع خلط في وقت مبكر بينه 
والصحابي ثعلبة بن أبي صغير بن عمرو من بني عُذْرَة. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 
6 و«الأمالي» 7/ 140. و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص 258 
و«الإصابة» 25٠5/١‏ و«الأعلام» 0 

ورد البيت منسويا فى «المحتسب» 7/ 7785 . و«المفضليات») ص 707». و«تهذيب 
اللغة») 87/8 (ثقل). و«اللسان» "507/١‏ (ثقل). وأماكن ارم من الكتاب وهي 
المذكورة لاحقاً. 

والظليم: الذكرٌ من النعام» والجمع أظلمةٌ وظُلمان وظِلمانُ» اللسان 507/1 
(ظلم). والرئد: بالتحريك متاع البيت. و«اللسان» ١١77/١‏ (رثد). وذَّكاءٌ 
(بالضم): اسم الشمس معرفة لا ينصرف ولا تدخلها الألف واللامء و«اللسان» 
0١‏ (وذذكا). والكافر هنا هو المغيب» ويحتمل أن يكون أراد الليل» «اللسان» 
"/ 775 (كفر). 

عترته في تحديدها خلاف» والمشهور المعروف أنهم أهل بيته» وهم الذين حرمت 
عليهم الزكاة والصدقة المفروضةء وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس 
المذكور فى سورة الأنفال. «اللسان» 7177//7 (عتر). 

رواه ليق 2 «سئئهاء باب مناقب آل البيت» وقال: هذا حديث حسن غريب. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١‏ سورة الرحمن 


يعنى موتاهاء ومنه قول الخنساء : 
د ان عرو :من ال الريك عتت امه الارض انقابيئ0 

أي موتاها أي جعلته الأرض حلية أمواتها لفضله وشرفه”". 

وروي عن الصادق أنه قال: سّميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب””". 
ويدل على أن المراد بالثقلين الجن والإنس أن الله تعالى خاطبهما بعد هذا 
فقال: 

88- ما بْمَعْسَرَ لَلْنَ وَلاض إِنٍ أسَْتَطعّْم4 ولم يقل إن استطعتما؛ لأنهما 
3 ينا جمع”*'واحد كما قال هَدَانِ حَصَمَانِ لَخَتصمواً» [الحج: ]١4‏ 
وكقوله «فَإِدًا هُمْ فَرهَانِ يحتَصِمُونَ» [النحل : 15] ولو قيل : إن استطعتم كان 
صوابًا كما قال مبْْسَلُ عَلَتَح» ذكر ذلك الفراء والكسائي””. 

قوله «أن تَفْدُواً» يقال: نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه كالسهم 
ينفذ من الرمية نفوذا أو نفاذاء ونفذ من الشيء خرج منهء والنفذ المخرج» 
يقال: لهذا الطريق نفذ إلى مكان كذاء أي: مخرجء والنفاذ: الجوازء 
وهذا يستعمل بالباء يقال: نفذ بالشيء كما يقال: مر بالشيء"”". 


211/9 و«الخصائص» "/ 7الااء و«الأغانى»‎ »١17١ انظر: «ديوان الخنساء» ص‎ )١( 
١ و«اللسان» 5957/7 (شرد) وبنو الشَّرِيج بطن من سُلَيُم.‎ 

() انظر: «تهذيب اللغة» 8/8”. و«اللسان» "5767/١‏ (ثقل). 

انظر: «الكشف والبيان» 7١/٠#4/بء‏ وامعالم التنزيل» .77١/5‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .١59/١!/‏ و«فتح القدير» ه//ا١.‏ 

0( ظاهر العبارة غير مستقيم»ء وفي «الكشف والبيان» 7١/٠4/ب‏ (ولم يقل إن 
استطعتما لأنهما فريقان في حال الجمع). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء »١١/‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 159. 

0 انظر : «تهذيب اللغة» 7/١85‏ 5. و«اللسان» ”585/7» و«المفردات» ص 0٠٠‏ (نفذ). 
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سورة الرحمن ١4‏ 


قوله : مِنْ أَقَطَارٍ لسَّمْوَتِ وَالْأَرَضٍ»ه أي من جوانبها ونواحيها. واحدها 
قطر وقتر 

وفي تفسير هذه الآية قولان. أحدهما: أن المعنى: إن استطعتم أن 
تهربوا من الموت بأن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فاهربوا 
واخرجوا منهاء والمعنى أنكم حيث ما كنتم أدرككم الموت. كما قال 
تعالى : طأَيْتَمَا تَكوْبُأ يدرك الْمَوَتُ» [النساء: 74] ولن تستطيعوا أن تهربوا 
منه بالخروج من أقطار السموات والأرضء وهذا قول ابن مسعود ومقاتل» 
قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أطراف السموات والأرض هرابًا من 
الموت فانفذوا بلا قدت إلا سُلطن » يقول: إلا بملكي حيث توجهتم 
فثم ملكي وأنا آخذكم بالموت”"': وهذا إخبار عن عجزهم عن النفوذ من 
الأقطارء وأنهم في قبضة الجبار الذي لا يفوته مطلوب أين ما كان. 

ومعنى (السلطان) القوة التي يتسلط بها على الأمرء ثم الملك والقدرة 
والحجة كلها سلطان. يدل على أنه واحد. 

القول الثاني: أن الله تعالى يأمر الملائكة يوم القيامة فتحف بأطراف 
السموات والأرض فيكونون على أطرافها وتحضر جهنم فيسمع الجن 
والإنس زفيرها فيندون فيقال لهم: يَمَعْسَرَ لْلْنَ والإنيى» الآية» فلا 
يستطيع شيطان ولا إنس ولا جن يخرج من أقطارهاء والمعنى أن تنفذوا 


0( أقطارها : تواحيهاء واحدها قطرء وكذلك أقتارها, واحدها ف «اللسان» 
١15‏ (قطر). 


0 انظر : ااتفسير مقائل") لأ و«(معالم التنزيل» :/70” وأديذة الطبري في 
يري 017 كه رغززة عل العتدالة. 
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8 سورة البقرء 


1 عين المُسْتَأَخِذْ فحذف المضافء والرمد الفاعل”''. وهذه الآية 
خطاب لليهود وإن كان آباؤهم أخذ الميثاق عليهم. روى أبو صالح؛ عن 
اله عنايل اقلت سباي 41 الكول تعن ا ع هي امن فلت 
آدم وأشهدهم على أنفسهم. والثاني: أن كل نبي بعث إلى قومه أخذ عليهم 
الميثاق بالطاعة لله والإيمان بمحمد 6*. 

وقوله تعالى: #إوَرَمَسَا فَوْفَكُمْ الظُور#. الوا و وَرَسَا واوالحال» 
المعنى إذ أخذنا ميثاقكم في حال رفع الطور””“'» ويضمر معه قد لتصلح 
الحال كما ذكرنا في قوله: وَكُدتُمْ أَنْوما4' [البقرة:18]. ونذكر كيف 
أخذ الميثاق في حال رفع الطورء وأما الطور فقيل: إنه الجبل”") 


- اللغة» (أخذ) .١59/١‏ و(غاب) .75١5‏ و(كسف) 5/ 27١55‏ «مقاييس اللغة») 
01١‏ » «اللسان» (غيب) #77/5”. و(أخذ) 781١‏ و(كسف) 0//ال381. 

)١(‏ هذا آخر ما نقله عن «الحجة» ؟/ ه/. 

(0) في (ج): (ميتاق). 

(0) في (ب): (أول). 

(8) ذكره أبو الليث عن ابن عباس ١/5/ا".‏ وذكر ابن جرير أن المراد به الميثاق الذي 
أخذه منهم في قوله: اَذ أَحَدْنا ممق ب إترويل لا مَنْبْدُونَ إلا آله مَبالولق 
إِعسانًا4[البقرة : 0188-7 وأخرجه بسنده عن ابن زيد. الطبري 2105/7 وذكر 
الزجاج قولين فيه: الأول: حين أخرج الناس كالذر ورجحه.ء والثاني: ما أخذه 
على الرسل ومن تبعهم. «معاني القرآن» .١١9/١‏ 

(5) ذكر أبو حيان: أن هذه الواو تحتمل أن تكون للعطف إذا كان أخذ الميثاق متقدماء 
وإن كان أخذ الميثاق في حال رفع الطور فهي للحال. «البحر» /١‏ 757. 

(5) وقد ذكر هناك القاعدة عند الجمهور: وهى أن الجملة الفعلية الماضوية» إذا وقعت 
عالا ان سن تقدزى 301 رقل :لأ يلوم للك انظ طن 517 

0) في (ب): (جبل). 
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١/١‏ سورة الرحمن 


من أقطارها هاربين من العقاب. فانفذواء وهذا أمر تعجيز على القولين, 
والقول الثاني هو قول الكلبي والضحاك"''. ويدل على صحته قوله: 
«رْسَلُ عََِكَا شا ين نر في الخبر: «يحاط على الخلق بالملائكة 
وبلسان من نار ثم ينادون : يا معشر الجن والإنس إن استطعتمء وذلك قوله 
تعالى : 
6“ «إزيسل عَلَكنا سواط ين آر وغاسُ004". 
قال أبو عبيدة: الشواظ النار التي تأجج لا دخان فيهاء وأنشد لرؤبة 
فقال: 
إنالمعم عق وقيهصا أقنيناظا” :تار جرب تشنشر التعواظ 1" 
وأنشد ايشا لحسان: 
هجرتك فاختضعت بذل نفسي بقافية تأجج كالشواظ"" 


قال الليث: وهو قول جميع أهل اللغة: الشواظ اللهب الذي لا دخان 


قال ابن شميل: ويقال لحر النار شواظ» يقال: أصابني شواظ من 


.؟0١/5 انظر: «تنوير المقباس» 11//6”., و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) كذا أورده الثعلبي بدون سندء انظر: «الكشف والبيان» 7١1/١5أ.‏ 

(*) لم أجد البيت في «ديوانه»؛ وانظر: «مجاز القرآن» 7/ 1555» و«جامع البيان' 
/1/١4ء‏ و«اللسان» 787/5 (شوظ) وأقياظ جمع: قيظء وهو حميم الصيف» 
وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل» والمراد بالنجم هنا الثريا. 
«اللسان» "/ ”7 .7١‏ (قيظ). 

(5) انظر: «ديوان حسان» .197”/١‏ وروايته: 
لمت د انيف اسار مفوورمة تأعنج كالكدواظ 
وفي ١سيرة‏ ابن هشام» "87/١‏ بدل قول المؤلف (هجرتك) قال (همزتك). 
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سورة الرحمن 18 


0006 إذا أصابك حرها ولم 7 يلة الضح”". 
- 1 8 شاأهء 5 0 شرف 
وقرا ابن كثير (وشواظ) بكسر الشين» وهي قراءة الحسن ِ 
قال الفراء والمبرد: وهما لغتان. كما قالوا لجماعة البقر صوار 


040 
وضرواب .* 
000 بد ا 5 ف عاك ويا( عن 
قال أبو الحسن: وأهل مكة يكسرون الشواظ”” "2 قال ابن عباس : 
يريد اللهب الذي لا دخان فيهء وهو قول المفسرين'''» وقال مجاهد: هو 
56 5 إف4 
وقوله وباس 46 قال أبو عبيدة: النحاس الدخان وأنشد للجعدي : 
1 5 ً ل : فك 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ."494/١١‏ و«اللسان» 87/5" (شوظ). 
(©) قرأ الجمهور #شْوَاظٌ» بضم الشين». وقرأ ابن كثير والحسن» وابن محيصن. 
والأعمش بكسر الشين. 
انظر: «حجة القراءات» ص597. و«النشر؛» 2781/7 و«الإتحاف)ا ص”45. 
(4) انظر : «معانى القرآن» للفراء »١١17//7‏ و«اللسان» 787/7 (شوظ)ء 597/7 (حور). 
(©) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7/5 5549. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 2١8/6‏ و«الكشف والبيان» 4١‏ أء و«معالم التنزيل» 
7٠١4‏ ؟, و«الجامع لأحكام القرآن» .١71/١7‏ 
(0) انظر: «جامع البيان» 24١/751‏ و«تفسير القرآن العظيم»' 4/ 714. 
(4) انظر: «مجاز القرآن» ”/ 554. 
والبيت فى «ديوان النابغة» ص 2/6 و«شواهد الكشاف» ص .١6!7‏ و«اللسان» 


297/7 (نحس). 
والسّلِيظ عند عامة العرب الزيت» وعند أهل اليمن دهن السمسم. ورجح ابن 
تنطوان آنه الدبيتم 


انظر : «اللسان» ١87/7”‏ (سلط). 
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وقال الليث: النحاس الدخان الذي لا لهب له. وهو قول عطاء. 

2000 

والكلبي» وسعيد بن جبيرء والوالبي عن ابن عباس" . 
وقال ميجاهد» وقتادة : النبحاس الصفر المذاب يصب على 


قال مقاتل: يعني الصفر الذائب» وهي خمسة أنهار تجري من تحت 
العرش على رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على 
مقدار النهار”", وهذا القول في النحاس هو رواية عطية عن ابن عباس. 
وهو قول ابن مسعود. قال: النحاس المهل» ونحو ذلك قال الربيع: هو 
كينا 

وأكثر القراءة الرفع في قوله #نحاس* بالعطف على قوله (شواظ) 
والمعنى : يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس» أي : يرسل هذا مرة وهذا مرة. 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (ونحاس) كسرًا””. وهو ضعيف» لأن معنى 
الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه ال ما ذكره أهل اللغة» والمفسرون 
فكيف يكون شواظ من نحاس. وإن جعلنا النحاس الصفر المذاب فهو 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 24١/717‏ وهو اختياره. و«الكشف والبيان» 5١/١7‏ بء 
و«الوسيط») 277/4 واتفسير القرآن العظيم» 5/ى,>3,. 

(0) انظر: «جامع البيان» 7/717 47. عن مجاهد وقتادة وسفيان. و«الكشف والبيان) 
1غ بء وزاد نسبته لقتادة» و«معالم التنزيل» 4/ 777. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ أ. و«الكشف والبيان» 4١/١7‏ ب. 

ع انظر: «الكشف والبيان» 494/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 7/ا١.‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» /ا١/ .١9/7‏ 

(5) قرأ الجمهور «ونحاسنٌ» بالرفع. وقرأ ابن كتير وأبو عمروء وروح «و نحاس“. 
انظر: «النشر» ”7/75 7”81. و«الإتحاف) ص"٠5.‏ 
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سورة الرحمن ا 
ل 
قال أبو علي : وهو يجوز من وجه على أن تقدره يرسل عليكما شواظ 
من نار وشيء من نحاس» يحذف الموصوف ويقيم الصفة مقامه» كقوله 
تعالى : وين عَايَنيْوِء برِبِحكُم الْبَرَقَ» [الروم: ]١5‏ وين أَلَذِنَ هَادُوأ 
رفون لْكلِمَ» [النساء: 47] ون ين آهل الكتب إلا تومن يو [النساء : 
وين أَمْلٍ الْمَدِيَةِ مَرَدُوأ عَلَ أَليعَاقَ4 [التوبة: ]٠١‏ وحذف الموصوف 
من هذا كلهء كذلك في الآية» وقد جاء في الشعر : 
وتاءواغها إلا سيم مشوطة:. ٠‏ تععدئ هة نجنا يفش يكير 
فإذا قدرت هذا التقدير كان الموصوف محذوفقاء والجار أيضًا يكون 


فم 


محذوفاء لأن التقدير: وشيء من شواظ. وحذف من؛ لأن ذكره قد تقدم 

في قوله (من نار) فحسن ذلك حذفهاء كما حسن حذف الجار من قولهم : 
وكما أنشك أبق زنك 

فأصبح من أسماء قيسٌ كقابض2 على الماء لا يدري بما هو قابيض”" 
أي: بما هو قابض عليه» فيكون انجرار #نحاس* على هذا بمن 

المضمرة لا بالإشراك في من التي جَرّت في قوله #من نار# وإذا كان كذلك 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات» ص597. 

(0) البيت لمعاوية الأسدي كما في «الخصائص» 7/ 4784, و«شرح المفصل» 4//ااء 
و«التصريح بمضمون التوضيح» ١/7578ء‏ واشرح شواهد الآلفية» للعيني 4/ .5٠١‏ 
وفش الكير هو نفخهء والكير هو زق أو جلد غليظ ذو حافات. 
انظر: «اللسان» 7//ا9١٠‏ (فشش)ء 771/7 (كير). 

البيت للعجاح. انظر: "ديوانه» .١7/1١‏ 
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58 سيورة الرجمن 


لم يكن الشواظ الذي هو اللهب قسطًا من الدخان على أن أبا الحسن قد 
حكى عن بعضهم أنه قال: لا يكون الشواظ إلا من النار والدخان جميعًاء 
ونحو ذلك حكي عن أب عمروء وعلى هذا فالجر متجه وليس بممتنع"") 

قوله تعالى: قلا تَدتِرَانِ» قال ابن عباس : يريد لا ناصر لكم من الله 
عالقوترقال نقاتر 177 وله تسعان مج ذلك ” . 


21 ين د دي و رح ع له 


#ذرك 3 مادا أنْثقَتٍ السَّمَاءُ فَكانت وَرده # قال أي عبيدة: لونها 
كلون الورد”*) 

وقال الفراء: أراد بالوردة الفرس الوردء يكون في الربيع وردة إلى 
الصفرة فإذا استد البرد كانت حمراء» فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى 
العُبرة”*'. قال ابن دريد: الوردة شقرة تعلوها صفرة» يقال: فرس ورد.ء 
والجمع واردء وسمي الذي يسمى وردًا لحمرتهء قال أبو القاسم 
الزجاجي : أصل الواو والراء مع الدال على هذا النظام موضوع في كلامهم 
للمجيء والإتيان» يقال: وردت أرد ورودّاء ووردت الماشية الماء ترد. ثم 


)١(‏ من قوله: (قال أبو علي) إلى هنا كلام أبي على رحمه الله. 
وانظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ -986٠‏ 5017. 
قلت: وما قاله أبو علي كلام حسنء وفيه رد على من ضعف قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو -رحمهما الله- وبيان لوجهها من الناحية اللغوية» وإذا صحت القراءة عن 
رسول الله يَكدْ كما هنا فلن تعدم من يحتج لها من أهل العربية ولعل القصور في 
قواعد اللغة وليس في القراءة. والله أعلم. 

(؟) في (ك): (مقاتلا). 

انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ أء و«معالم التنزيل» 7/4 7177. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ .5١50‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ .١١17‏ 
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سورة الرحمن ١‏ 


ف الناس من يقول إن العرب سمي الأسد الورد لجرأته وتورده على 
فريسته» ومنه قول طرفة : 
كستيل الشنيفضخ]: تندونقنه التشورة 

هو المتقدم على فرسته الذي لا يدفعه شيء» ثم شبه لون هذا المتورد 
يلون الأسد لأن الغالب عليه الشقرة فسمي وردّاء هذا قول ابن درستويه 
النحوي””'» وليس بمرتضى؛ لأنهم سموا الفرس الذي هو بين الكميت 
الأحمر وبين الأشقر ويضرب إلى الصفرة وردّاء والكلام على هذا من 
طريق التحقيق أن الورد عند العرب من الألوان لون أبيض ورد عليه لون 
الحمرة والصفرة» هذا قول أبي إسحاق الزجاج”'”'» يقال: وردت المرأة 
خدها إذا أوردت عليه لونًا غير اللون الأصلي. قال: ونظير ذلك أنهم 
يسمون الظليه"" أخرجء والنعامة خرجاء إذا كان لونها يجمع السواد 
والبياض كأن لونًا خرج إلى لون آخرء ورماد أخرج وبرمة خرجاء فيها 
حجارة سود وبيض» وهذا استعمل فيه معنى الخروج من شيء إلى شيء كما 
استعمل في الأول معنى الورود. 

قوله: 8 كألدّهَانِ» قال أبو عبيدة: جماعة دَهْن» وهو قول الفراء 
والمبرد والزجاج”*'. 

وفي تفسير الآية قولان» أحدهما: وهو الذي عليه الأكثر أنه شبه 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسى. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/6‏ 

() الظليم هو ذكر النعام. وقد تقدم. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء ١١١1//7‏ و«مجاز القرآن» 5479/7 و«معانى القرآن» 
للزجاج ٠١١/6‏ . 
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7 بوره الرحمن 


السماء في تلونها واختلاف ألوانها بالوردة» وهي الفرس التي تتلون ألوانًا. 
قال الكلبي : علون كما اتتلرة الفرودن :الو 
وقال الحسن : تلون ألوانًا”''» ثم شبه هذا الفرس الذي يتلون بالدهان 
بقوله 8 كلدّهَانِ» قال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل. 
وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه'"'» وهذا قول 
الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع وأبي العالية وأكثر أهل التفسير”*. 
واختلاف”” الفراء والزجاج واحتج بقوله «#إيَن تكن السمآه كالمل 
[المعارج: 5] أي كالزيت الذي قد أغليء وذكر مقاتل السبب في تلون 
السماء. قال يعني فصارت من الخوف وردة'"". 
قال أبو إسحاق: تتلون من الفزع الأكبر كما يتلون الدهان”"'» وعلى 
هذا يجب أن يكون الله تعالى ركب فيها عقلًا حتى يصح خوفها. 
القول الثاني : أن المراد بالوردة ها هنا الحمرة والعرب تقول: عشية 
وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس. وذلك علامة الجدب» ومنه قول 
زهير: 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» 247/71 عن ابن عباسء» و«معالم التنزيل» 0777/5 وفي 
«الكشف والبيان» 57/١1‏ أ قال: كالأديم الأحمر. 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ ”2109 وافتح القدير» .١728/8‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١١7//‏ 
(5) انظر: اتفسير مجاهد) 0547/7 و«جامع البيان» 247/57 و«الكشف والبيان' 
235/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 717/4. 
(5) كذا في (ك). ولم يظهر لي معناها. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ أ. 
(0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/0‏ 
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سورة الرحمن ااا 


عَلَونَ بأنماط عِنَاقٍ وَكلَّةٍ ورادٍ حَوّاشيها مُشَاكِهَةِ الدَّم”") 
شبه حمرة حواشيها بالدم» والدهان بالأديم الأحمر الصرفء ذكر 
ع 35 ٠‏ 3 )0 
ذلك أبو عبيدة والفراء وابن الاعرابي 0 
ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أن السماء تحمر حتى تصير كالأديم 
الأحمرء وهذا القول اختيار قطرب وابن الأعرابي. 
وذكر بعض أهل المعاني قولًا آخرء فقال: إن السماء تذوب يوم 
القيامة من حر نار جهنم فتصير حمراء ذائبة كالدهن وعلى هذا وقع التشبيه 
بالدهن فى الذويان والسيلان ". 
عات وقول لادرين لا كل عن كلو كا الآية »وين + لايس ل اقرف 
ذلك بالمسألة» وليعرف المذنب من غيره» فلا 1 سؤّال استفهام ولكن 
يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» وهذا معنى قول مقاتل: لا يسأل لأن الله قد 
أحصى عمله”*'. ومعنى قول الحسن قد حفظ الله عليهم أعمالهم. وهو 
فول قتادة» ورواية العرفي عن ان عباس ١‏ قالوا: لا نضا لون ليعرف ذلك 
من جهتهم. لأن الملائكة قد كتبت عليهم أعمالهم. ولا يسألون هل عملتم 
)000( من معلقة زهير بن أبي سلمى. انظر: «ديوانه»)» واشرح المعلقات» للزوزني صض١ا.‏ 
والمعنى: أنه وصف الثياب الملقاة على الهودج بأنها حمر الحواشي» يشبه الوانها 
الدم في شجة الحمرة 
(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١١7/*‏ و«تفسير غريب القرآن» ص4794». 
و«اللسان» 908/7 (ورد). 
000 انظر: «الكشف والبيان» ؟7١/575غ2أء‏ ونسبه لابن جريج. و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/ .١7‏ 
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كا ؟ ولكن يسالرة لم يداف كز . 
0 مجاهد: لا يسألون ليعرف المجرمون فإنهم يعرفون 
: معنا" 5 دليله قوله : © يعرف ( أل لمج مون و الآية. 
وقال عكرمة: إنها مواقف يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها"". 
وقال الكلبي : هذا الفراغ من الحساب”*, واختار ابن قتيبة هذا القول 
وشرحه فقال: إن دم القيامة كما قال الله كيك 0 حمسِينَ أل سَةِ» 
السماء فكانت وردة كالدهان ل 0 وذهب الا واسودت 
وجوه قوم وابيضت وجوه آخرين» وعرف الفريقان بسيماهم. 
وقد حصل فى هذا أربعة أقوال: 
ع كواء : 6 . للك 
أحدها: لا يسألون سؤال استفهام عن ذنوبهم ‏ وهو اختيار الزجاج ". 
والثاني: لا يسألون ليعفروا بذنوبهم وهو اختيار الفراء”"". 
والآخر: لا يسألون فى بعض المواقف. 
والرابع : لا يسالوة بعل الفراغ من الحساب. 
000 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 770, و«جامع البيان» /ا؟/ ”417. و«الكشف والبيان' 
أدبب 
,2 انظر : #جامع الييان» لاا اا و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 75 . 
9 انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 6/ا١.‏ 
0 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١1/5 /١١/‏ وهفتح القدير' 158/0. 


(4) انظر: «معانى القرآن» للزجاج .٠١١/8‏ 
(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١١7//‏ 
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سوره الرجعن ا 


قوله تعالى : ##إذْيُ وَلَا بآ . قال مقاتل: يقول إنسي ولا جني”"'. 


والجان ها هنا واحد الجن. قال ثعلب. عن عمرو.ء عن 0 
ودين لجر سان بويد على مد ارا جام روبق 101 
-١‏ قوله تعالى: © يعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ سِبِمهمٌ# قال جماعة المفسرين : 
يعرف بسواد الوجوه وزرقة الأعين” ". ودليل ذلك قوله : «يوم بض وجوه 
و 4 [آل عمران: ]٠١5‏ وقوله: «إوَححْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْميذٍ رقا 


[طه:؟7١٠1].‏ 
قال عطاء عن ابن عباس في تفسير المجرمين في هذه الآية: يريد أبا 
جهل والأسود والوليد والنضر. 


بو رو وم 


قوله تعالى مِبوْسَدُ يِألتصِى وَالأَام4 قال الكلبي: تأخذهم الملائكة 
وهم على الصراط بنواصيهم فيصرعونهم في النار”*) 

وروى الأعمش عن رجل عن ابن عباس قال يؤخذ بناصيته وقدميه 
فيكسر كما يكسر الحطب ويطرح في التنور””". 

وقال أبو إسحاق نجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف 
ويلقون في النار ولك أشد لعذابهم والتشويه بهم'"'» ويقال لهم : 

47 - مز جَهَمَ جَهَهُ ألتى يُكَدْبُ ييا مم4 قال الكلبي : تقول الملائكة 


)010( انظر: «روح المعاني» 717/ 21١4‏ وليس في تفسير مقاتل. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» /٠١‏ 497» و«اللسان» 0157/١‏ (جنن). 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 2756 و(جامع البيان» /ا؟/ 87. 

(5) انظر: "تنوير المقباس» 5/ ١97ء‏ و«معالم التنزيل» 4/ 797. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث والنشور»ء و«الدر» 
5 ,© وفي «تفسير ابن كثير» 71/8/4» عن الأعمش عن ابن عباس وذكره. 

(1) انظر: «معانى القران» .1١5-1١١ ١/8‏ 
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سورة البقرة 9 


بالسريانية"2: فإن صح ذلك فهو وفاق وقع''' بين لغتهم ولغة العرب» لأنه 
لا يجوز أن يوجد في القرآن إلا ما تكلمت به العرب' "» وهذا مما تكلم به 
العرب» قال العجاج : 
ذال اليه شرق الطون 
وقيل: إنه اسم جبل بعينه» وهوجبل 0 را و 
أعاريبٌُ ظورِيُونَ عن كل بلدة يحيدونَ” "© عنها مِنْ حَذَارٍ المَقادِر””" 


0 2 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 376" «تفسير الثعلبي» 8١ /١‏ أ. 

(0) (وقع) ساقط من (ب). 

(*) قال القرطبي: (لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب 
غير العرب» وأن فيه أسماء أعلاماً.. كإسرائيل ونوح ولوط. واختلفوا هل وقع فيه 
ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب) .58/١‏ فذهب الطبري في «تفسيره» 
إلى أن ذلك غير موجود . وكذا الثعلبي 216٠/١‏ وذهب ابن عطية إلى أنه موجود 
لكن العرب استعملتها قبل وغيرت فيهاء فدخلت في لغتها. 

(5) الرجز من قصيدة يذكر فيها مآثر عمر بن عبد الله بن معمر التميمي وبعده: 

تَقَضَّيَ البازي إذا البَازِي كسَر 

ضم جناحيه للانقضاض. و(تقضي): أصلها (تقضض) ثلاث ضادات فقلبت الثالثة 
ياء طلبا للخفة» و(البازي): الشديد من الصقور ورد البيت في «ديوان العجاج» ص 
8 "«تفسير الطبري» 2775/١‏ «تهذيب اللغة» (طراً) /٠‏ /7110. انظر «تفسير ابن 
عطية» *٠/١‏ #”#. «الكشاف» 475/4. (اللسان» (طراً) 55594/8. «البحر 
المحيط» ,779/١‏ «الدر المصون» .509/١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 76*”*, «تفسير الماوردي» 0*١‏ ”. «تفسير أبن عطية» 
لض لكا 

13 فى "لات (بسيدررة: 

0) ورد البيت فى «التهذيب» (طور) 7778/8» «اللسان» (طرأ) 27549/80 و(طور) 
اك «الخزانة» لا/ 0ه" و«ديوان ذي الرمة» 7/ 2١5948‏ وفي بعضها (قرية) 


بدل (بلدة). 


اا سورة الرحمن 


لهم: هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها أنها لا تكون”'". 

ثم أخبر عن حالهم فيها فقال: 

4- م يَطْووونَ بَنْبَا وب حميمٍ عانٍ» قال أبو عبيدة: (آن) بلغ إناه في شدة 
الحو وك. هترك ان" 

وقال الفراء: هو الذي قد انتهى شدة حره”". 

قال الزجاج: أني يأني فهو آنٍ إذا انتهئ في النضج والحرارة””". 

قال عطاء: يريد قد انتهى غليانه كقوله ين عَيْنِ ءاّةَ» [الغاشية: ه] 
يريد حارة”*'» وقال الحسن: قد بلغ منتهى حرهء وهذا قول الجماعة"". 

ومعنى الآية أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم فإذا استغاثوا 
من النار جعل غياثهم الحميم الآني الذي قد صار كالمهل» وهو قوله: ##وَإِن 
مَسْتَعِِمُوأيُمَافُأ» [الكهف: 19] الآية» نستجير بالله برحمته منهما””" . 

قال أهل المعاني”” : وكل ما ذكر من قوله كل من عل إلى هنا مواعظ 
ومزاجر وتهدد ووعيد وزجر وتخويف وهي كلها نعمة من الله تعالى بالانزجار 


.576 /5 انظر: «تنوير المقباس» 6/ 76””. و«الوسيط»‎ )١( 

(6) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ 5580. 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١١8‏ 

(5) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 7/6 .٠١‏ 

(4) لم أجده عن عطاء»ء وعن ابن عباس قال: يقول: غلي حتى انتهى غليه» ومثله عن 
الضحاك. 
انظر: «جامع البيان» /17؟/ 85. 

() قال ابن كثير: وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء والضحاكء والحسن» 
والثوري. والسدي. 
انظر: «تفسير القرآن العظيم» 5171/4 

(0) فى (ك): (قوله تعالى) زيادة لا فائدة منها. 

(4) انظر: "الوسيط» 4/ 7786. و«التفسير الكبير»؛ 171/58 
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به عن المعاصي ولذلك ختم كل آية بقوله «يِّأي الآ َوَكُمَا تُكذبان» . 

5- ثم أعلم عز وجل ما لمن اتقاه وخافه» قوله تعالى: #وَّلِمَنَ َافَ 
مَوَمَ ريم جتان وقد ذكرنا أن المقام يجوز أن يكون مصدرًا وموضعًا عند 
قوله َب مَقَام4ه [مريم: *7] وها هنا أيضا يجوز المعنيان”'" فإن جعلته 
موضدًا كان المعنى مقامه بين يدي ربه للحساب». أي : المقام الذي يوقفه 
فيه ربه وإن جعلته مصدرًا جاز فيه وجهان, أحدهما: 

قيامه لربه يدل عليه قوله «إيوم قوم ألنَاس لرَتَ الْمَِيينَ4 [المطففين: 1] 
والآخر: قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه بالعلم» ويدل عليه قوله 
فم هو فاب عَلّ ص نفس 46 [الرعد: ”"] الآية. 

والمفسرون على القول الأول في المقام» قال ابن عباس : يريد مقامه 
بين يدي ربهء خاف ذلك المقام فترك المعصية والشهو”") 

وقال مجاهد: إذا هم بمعصية فذكر مقام الله عليه في الدنيا فتركها"". 
وعلى هذا المقام مصدر . 

قوله تعالى : جَنَنَانِ4 كلام بعض المفسرين يدل على أن كل من ترك 
المعصية خوفًا من الله فله جنتان على حدته لا يشاركه فيهما غيره» وكلام 
بعضهم يدل على أنها جنتان لكل من خاف الله تبارك وتعالى بترك المعصية 
على المشاركة فيهما'”'» وهذا معنى قول مقاتل يعني جنة عدن وجنة 


)١(‏ في (ك): (المعنيين) المُقام والمُقامئْ: الموضع الذي تقيم فيه. 
والمقامة (بالضم): الإقامة. والمّقامة (بالفتح): المجلس والجماعة من الناس. 
وأما المَقَامُ والمُقَامُ فقديكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة «اللسان» 7/ 219١‏ (قوم). 

إفة انظر: «تنوير المقباس» 0/ 075١‏ و«معالم التنزيل» 5/ 77/7. 

فر انظر : (لجامع البيان» /ا”/ 86. و«الكشف والبيان» 5/١7‏ أ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١7/1١1/‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 0177/1 و«الجامع لأحكام القرآن» /١١9/‏ /الا١.‏ 
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النعيه”' 2 ومذك علق القول الأول ما روي أن النبي كله قال في تفسير 
الجنتين «هما بستانان في رياض الجنة)”"". 
قال الفراء: وقد يكون في العربية جنة واحدة فثنيت لرؤوس الآي كما 
7 
ومَهْمَهَينْ فذفين مَوَتَيْنِ فطغحنه الام لا بالسممكي» 
يرد مهما وسيم واد ونين السوف اهتداء بنجم أو يعاق 
وأنكر ابن قتيبة ذلك أشد إنكارء وقال: نعوذ بالله أن نجيز على الله 
الزيادة والنقصان في الكلام لرأس أآية كيف يكون هذا وهو يصفهما صفات 
الاثنين في قوله: ذواتاء وفيهما . 
ولو أن قائلًا قال في خزنة النار إنهم عشرون وإنما جعلهم تسعة عشر 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب. 

(0) أخرج ابن مردويه عن عياض بن تميم أنه سمع رسول الله يك تلا... وذكر نحو هذا 
وزيادة» وذكره القرطبي عن ابن عباس عن النبي يكلو نحوه. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 9١/لا/١.‏ و«الدر» 21١1/5‏ وهو المعنى 
المروي عن ابن عباس في «تنوير المقباس» 57/0. 

البيت لخطام المجاشعيء وقيل لهيمان بن قحافة. وانظر: «الكتاب» 2551/١‏ 
و«اللسان» ؟91//7١.‏ وفيه (بالأم) بدلا من (بالسَّمْتِ). و«الخزانة» ,2”51//١‏ 
و«أمالي ابن الشجري» .٠١ /١‏ وفي ألفاظه اختلاف. 
والمعنى في البيت أنه قطع المفازة على طريق وحجة لا على طريقين» وقال: 
قطعته؛ ولم يقل: قطعتهما. والسمت: السير على طريق ما لظن» وقيل : هو السير 
بالحدس والظن على غير الطريق. والأمّ: القصد على طريق مستقيم. 
اللسان ١97/7‏ (سمت)ء 055/7 (مهمه) ١/١١٠(أمم).‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١١8‏ 
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سوزة الرمن ١‏ 


الآىة كما قال الشاع 20: 

نحن بني أم الجع يه الأربعة 
وهم خمسة فجعلهم للقافية أربعة ماكان في هذا القول إلا كالفراء"'" . 
ثم وصفهما فقال: 


-ه 
سس ررس اوم 


44- #دَوَاتَآ أَفَآنِ» قال أبو عبيدة : الأفنان: الأغصان واحدها فَئّن وهو 
الغقنه الممكقيم طر لذ :ويقال لخصل الشعر أندان تننيها ليا نالا غضان: 


ومنه قول حميك : 


لرؤس 


وتممن ]نجان التسييب :وال 
يصف الخيل ويقصد خصل شعر نواصيها وعرفها. وقال المزاو: 
أعلاقة أمَّ الوُلَيدٍ بعدّما نان رأسِك كالثغام المُحَلِس؟) 


)١(‏ البيت من الرجزء وهو للبيد» وعجزه: 
ونحن خير عامر بن صعصعه 

وانظر: «ديوانه» ص 20*5٠‏ و«الأغاني» 24١/١5‏ و«الكتاب مع شرح شواهده» 
للأعلم ."317/١‏ و«الخزانة» .١71/54‏ 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ صة"5- .45١‏ 
وقال النحاس: وهذا القول -أي قول الفراء- من أعظم الغلط على كتاب الله كي 
يقول الله كبْكَ #إجنتان» ويصفهما بقوله «9#فِيمَا4 فيدع الظاهر ويقول: يجوز أن 
تكون جنة ويحتج بالشعر. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١71//1١1‏ 

فر «اللسان» ١١78/7‏ ولم ينسبه. 
والسيت مق الفرمن شعر الذتي:والحرفة:والناضية. #اللان) 79/ولآ (سبب). 
والعُذْرٌ: جمع عذار وهو ما وقع منه على خدي الدابة. وقيل: عَدَارٌ اللجام السيران 
اللذان يجتمعان عند القفا. «اللسان» 7١8/7”‏ (عذر). 

)ووه السك سوا في «الكتاب مع شرح شواهده» للأعلم 256/١‏ و«المقتضب"» 
؟/ 05. و«تهذيب اللغة4» 451/١8‏ (فنن)ء و«أمالى الشجري» ؟517/7. 
و«الخزانة» 5/ ”597. ْ 
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> عير مس 


يعني : خُصَلّ جمّة رأسها حين شابت”". 

وقال أبو إسحاق: الأفنان: الألوان'"“'» فقال أبو الهيثم: فسره 
بعضهم ذواتا أغصان وبعضهم ذواتا ألوان واحدتها حينئذ فن وفتئن» كما 
قالوا من وت عن وعنن»«قال الأزهرى : واحد:الافناق إذا آرت رن 
الألوان فن» وإذا أردت بها الأغصان فنن» والفن الضرب من كل منهاء 
وجمعه فنون وأفنان. 

نكن للف 
قد لمث الدخر هن أفنايت. كثل ان تناعه سم حيمر 

ركو سدور أنه التردوة نكال ماهد مان : وهو معنى قول 
الحسن : ذواتا ظلال لأنه يريج ظل الأغصان وقد صرح به عكرمة فقال: ظل 
الأغصان على الحيطان» وهذه رواية عطية عن ابن عباسء» والكلبي”'". 

وَقَالَ الفخاك : “ذواتا ألوؤاؤ'مة الناكيةة وهو فول شعي حي 
وجمع عطاء بين القولين فقال: يريد في كل غصن فنون من الفاكهة قال 
والفيون أصناق, 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ,»5557/١0‏ و«اللسان» ١١78/7”‏ (فنن). 

(0) انظر: امعاني القرآن» .١٠١7/8‏ 

البيت للمرار بن منقذ العدوي كما ذكر في «المفضليات» ص87» و«تهذيب اللغة' 
8 رخير) والحير: التع ةوقا لاش لتر :صفرة تركب إنناة روعي اندز 
وانظر: «تهذيب اللغة»اء و«اللسان» ١١71/7/7‏ (فنن). 

0( انظر: «جامع البيان» /ا2857/1 و«الكشف والبيان» 577/١7‏ بء و«الوسيط' 
4 وامعالم التنزيل» 5/ 775. 

(5) انظر: «جامع البيان» 247/71 و«معالم التنزيل» 5/ 77/5. 

(5) انظر: «الوسيط» 5757/5ء و«معالم التنزيل» 774/4. 
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- قوله تعالى : «إفِيمًا عن يجان قال عطاء عن ابن عباس : عينان 
مل الدنيا أضعافًا مضاعفة حصباؤها الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
ترابها الكاقرية».وعماتها السك الأذدر: وخافاتها: الوعمون7 7 

وقال الحسن: تجريان بالماء الزلال إحداهما السلسبيل والأخرى 
العين ”7 
5- قوله تعالى: «#فِيمَا من كل فَكهَةٍ رَوَبَانِ»4 أي ضربان وصنفان 
ونوعان» كل هذا من ألفاظهم؛ والمعنى أن فيهما من كل ما يتفكه به ضربين 
رطبًا ويابسّاء لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب» ولا رطبه عن 
يابسه في العدم”” كما يكون في الدنياء وقيل: ضربان: ضرب معروف». 
وضرب من شكله غريب”*'. 

قوله تعالى : طاثبَكِييَ عل مرش بَطيما4 قال صاحب النظم : (متكئين) 
حال للذين ذكروا في قوله: 8وَلِمَنَ اق4”” و(من) ينبئ عن الجميع. 

وقوله: #إبطائنها# خخ بطانة» وهي التي تحت الظهارة» وذكرنا 
تفسيرها عند قوله: «يِطائَةٌ مّن دُويْكة» [آل عمران: .]١1١8‏ 

قال أبو إسحاق: وهي ما يلي الأرض"'. 


> قال ابن كثير -بعد ذكره للأقوال- وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينهاء والله 
أعلم. «تفسير القرآن العظيم» اا 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .1794-1١1/8/11/‏ 

07 انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 514/4. 

فيه كذا في (ك)» والوسيط ولم أتبين معناها. 

0( «جامع البيان» 2485/51 و#معالم التنزيل» 775/5. 

)ه) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ ,7"١*‏ و«البحر المحيط» 48//ا19. 

0 انظر: «معانى القرآن» 6/ ٠٠١5‏ و«فتح القدير» .١15١/5‏ 
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وقال الفراء: أراد بالبطائن الظواهرء وقد يكون بالبطانة ظهارة 
والظهارة بطانة» وذلك أن كل واحد منهما يكون وجهّاء وقد تقول العرس: 
هذا ظهر السماء لظاهرها الذي نرأه. 

وحكى عن ابن الزبير أنه ذكر قتلة عثمان فقال: قتلهم الله شر قتلة, 
ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب» يعني: هربوا ليلا فجعل ظهور 
الكواكب بطونا”"2» وهذا قول مقاتل قال: يعني ظواهرها”'"'. ونحو ذلك 
قال المؤرجء قال: وهو بلغة القبطء وأنكر ذلك ابن قتيبة وقال: هذا من 
عجيب التفسيرء كيف تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة» والبطانة ما بطن 
من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه» والظهارة ما ظهر وكان من شأن 
الناس إبداؤه» وإنما يجوز ما قاله الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا 
ولي كل واحد منهما قومًا كحائط يلي أحد صفحيه قومًا والصفح الآخر 
قومًا أخرى فكل وجه من الحائط ظهر لمن يليه وكل واحد من الوجهين ظهر 
وبطن وكذلك وجها الجبل وما شاكله؛ ويجوز أن يجعل ما يليهما من وجه 
السماء والكواكب ظهرًا وبطئًا وكذلك سقوف البيت» فأما الثوب فلا يجوز 
أن يكون بطانته ظهارة» وظهارته بطانة» ولا يجوز لأحد أن يقول لوجه 
المصلى هذا بطانته ولما ولي الأرض ظهارته». وإنما أراد الله تعالى أن 
يعرفنا من حيث نفهم فضل هذه الفرش» وإنما ولي الأرض منها استبرق 
وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى وأشرف”". 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء 2١١8/7‏ و«الكشف والبيان» 45/١7‏ أء و«تفسير 
غريب القرآن» .45١‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء وذكره القرطبي 18/١17‏ عن الحسن. 

0 انظر: «تفسير غريب القرآن» ص -44١‏ 517. 
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ويؤكد قول ابن قتيبة ما روي عن ابن مسعود أنه قال: أخبرتم بالبطائن 
فك اليا 0 

وقال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر'''» وقيل لسعيد بن 
جبير: البطائن من ارق فما ار فقال: هذا مما قال الله تعالى: 
لكلا تعلم 1 أن 3 قر عبن 1 [السجدة: +]١7‏ وقال أيضا: 
الظواهر من بور جامد" ”'» وقال ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر 
لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر”*) 

وقوله: «#مِنْ إِسَتَبَرَقٍِ» قال المفسرون يعني : ما غلظ من الديباج» 
وذكرنا الكلام فيه في سورة الكهف'". 

قوله تعالى: «#وحى الْجَنَينِ دَانِ» الجنى : ما يجتنى من الثمارء قال 
ابن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدًا 
وإنقاء:قشعطجةا*"+ :وقال 3135 لذ يرف يده لع بول 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /87/11» و«معالم التنزيل» 4/ 271/4 و«تفسير القرآن العظيم» 
1/1 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 55/١7‏ أء و«زاد المسير» 48/١7١ء‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 8/ .١74‏ 

() انظر: «جامع البيان» 247/717 و«الكشف والبيان» 55/١1‏ أ. و«معالم التنزيل» 
4 5 و«الجامع لأحكام القرآن» .١1/8/١17‏ 

)0( انظر: (معالم التنزيل» 7/5 ؟,. و«زاد المسير» 8/١؟7١.‏ 

(0) عند تفسيره الآية )”١(‏ من سورة الكهف. 
وانظر: «معاني القرآن» للفراء .١١8/‏ و«اللسان» ١917/١‏ (برق). 

(0) انظر: «تنوير المقباس») 7/5 7751. و«الوسيط» 27١7/7/4‏ و«ابن كثيرا 5//ا/77. 

0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/ 3578ء و«جامع البيان» /71/ /81. 
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وقال أبو إسحاق: تدنو منهم حتى يتناولوه بأفواههم أو بأيديهو"". 

قوله تعالى: 8 فِينَ ل قال مقاتل: يعني في الجنتين 
اللتين ذكرتا بعد في قوله #إوَمِن دُونِيمَا جَنَانِ4 قال: وهي جنة عدن» وجنة 
السية وجنة الفردوسء وجنة المأوى”'' فقال أبو إسحاق: قوله (فيهن) 
وإنما ذكر جنتين يعني في هاتين الجنتين» وما أعد لصاحب هذه القصة غير 
هاتين الف 

وقال غيره من أهل المعاني”؟': الضمير يعود على الفرش وهي أولى 
بالعود عليها من الجنان لتقدم ذكرهاء قال: ويجوز أن يرجع إلى الجنان 
لأنها معلومة فصارت كأنها قد ذكرت. 

51- وقوله © قَصِرتٌ الطَرَفِ» أي حور ونساء قاصرات الطرف» وقد 
تقدم تفسيرها عند قوله «وَعِندَمٌ قَصِررْتُ الطرَنٍ”. 

قال ابن عباس: قصرت طرفها على زوجها فلا ترى أن خلقًا أكرم 
على الله منه ولا أجمل ولا أحسن"''. وقال ابن زيد: إنها لتقول لزوجها: 
وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئًا أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» .١٠١54/0‏ 
(؟) انظر: «تفسر مقاتل» ١5‏ ب. 
(©) انظر: «معاني القرآن» 0/ ٠"‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١18/1١1‏ 
(5) قال الزمخشري: «إفيهركتَ* في هذه الآلاء المعهودة من الجنتين والعينين والفاكهة 


والفرش والجني. أو في الجنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس. 
«الكشاف) 05/5. 

(0) انظر: لجامع البيان» ل/ا”/لالمء و«الكشف والبيان» 54/١7‏ ببء و«البغوي» 
76/5 7. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 7841//7. 
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وجعلك زوجي ٠‏ 

قوله تعالى: لم يَطْيتَهُنَ» قال أبو عبيدة: لم يمسهن., يقال: ما 
طمث هذا البعير حبل قط أي ما مسه. 

ونحو ذلك أخبرني العروضي”'' عن الأزهري قال: أخبرني المنذري. 
عن ابن فهم» عن محمد بن سلامء أنه سأل يونس عن قوله: مل بَطمتمنَ» 
فقال: تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي لم يمسه'"". 

وروى سلمة عن الفراء قال: الطمث الافتضاضء وهو النكاح بالتدمية» 
والطمث هو الدم» وفيه لغتان: طَمَتَّ يَظمُتُ ويَظمِتُ””". وقال الليث: طمثت 
الجارية إذا افترعتهاء والطامث في اللغة هي الحائضء قال أبو الهيثم: يقال 
للمرأة طمثت تطمث أي أدميت بالافتضاضء. وطَمّمَتْ على فعلت تطمثء إذا 
حاضت أول ما تحيض وهي طامثء وقال في قول الفرزدق”؟ : 
خرجن إليّ لم يطمثن قبلي وهن أصحٌ من بيض النعام 

أي : وا 

قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن» هذه ألفاظهه'''. 
وهم مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول: هن اللواتي أنشئن في الجنة من 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله العروضى الصفارء تقدمت ترجمته. 

(5) انظر : «اللسان» 5١7/7‏ (طمث) ذكر المعن ولم يورد الرواية» ولم أقف عليها في 
ااتهذيب اللغة). 

إفرة انظر: «معانى القرآن» "/ 9١١ء‏ و«اللسان» 5١77/7‏ (طمث). 

() انظر: اديوان الفرزدق». 

)2 انظر : «اللسان» 5١7/7‏ (طمث). 

(1) وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وابن زيد والكلبي وغيرهم. - 
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طوريؤن أع: وحشيون» يحيدون عن القرى حذار الوباء والتلف. 
كأنهم نسبوا إلى الطور وهوجبل بالشام. 

وقال الفراء في قوله تعالى: رَالظور» [الطور: ]١‏ قال: هوالجبل 
الذي بمدين» كلم الله عليه موسى""". 

قال الي عوسي لاا تاهتي بالتوراة فرأوها وما فيها من 
التغليظ كبر ذلك عليهم وأبوا أن يقبلوا ذلك» فأمر الله جبلّا من جبال 
فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مثل الظلة» وكان العسكر 
فرسخا في فرسخ والجبل كذلك» وأوحى الله إلى موسى إن قبلوا التوراة 
إلا رضختهم بهذا الجبل» فلما رأوا ذلك وأن لا مهرب لهمء قبلوا ما 
فيها وسجدوا من الفزع» وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فمن أجل 
امعد الور على ا لالط 
رفع لفحل فزن 17 الأندقن هذه الحالة قيل لهم: ظخُدُوا مآ َاتَِتَ 

كرو [وكان فيما آناهم الله تعالى الإيمان بمحمد" " وَلِل. 

وقوله + #حَدُوا ما اتيك عُرّد» [9© أي: وقلنا لكم خذوا'”, 


.41/7 في (ب): (موسى عليه). كلام الفراء في في «معاني القرآن»‎ )١( 

0ك ااتفيي" الع 11 دجنع “السبير أي الليث» ١/لالا"ا.‏ وانظر: «الطبري» 
١‏ * («ابن عطية» 2551/8/١‏ «القرطبي» /١‏ *لا”#. «البحر المحيط) 17/١‏ 7. 

(9) في (ب): (لمحمد). 

(:) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) نسب الطبري هذا القول لبعض نحوبي أهل البصرة» قال« عوقا لسن نحو هل 
الكوفة: أخذ الميئاق قول» فلا حاجة إلى إضمار قول» ورجّح هذا في اتفسيره! 
١‏ وانظر: «البحر المحيط) .51477/١‏ 
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0 لسن اجا اللا ل ميحد بل خرن 6 
وقال مقاتل : لأنهن خلقن في ال 

وقال عطاء عن ابن عباس: هن الآدميات اللاتي فتن ابكار 
ونال الكل : لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا 


5) 
6 00 


قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل أن الجني يغشى كما أن الإنسي 
اللن4 


يغشى 'ء وهذا مذهب فور ة او حيري بن : هل للجن من ثواب؟ 


فقال: نعمء وقرأ هذه الآية. ثم قال: الإنسيات للإنس» والجنيات للجن”". 


إفرة 


00 


4 


وقال مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان 


انظر: اجامع البيان» /ا7/ لا4» و«الكشف والبيان» 45/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 


#/ 0/ا7, و«زاد المسير» 8/ ؟7١١.‏ 

أخر جه سعيد بن منصور وابن المنذر. 

انظر: «الدر» 58/5٠ء‏ و«معالم التنزيل» 5/ 710. 

قاله مقاتل ومجاهد. انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 
1/1 

لم أقف عليه. 

انظر : «الوسيط) 5//ا؟27 و«معالم التنزيل» +:/2260, و«روح المعاني» /اا/ .١119‏ 
انظر: «معاني القرآن» ه/١٠.‏ 

هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزُبيدي» أبو عتبة الحمصيء ثقة» مات سنة ثلاثين 
ومائة. أخرج له الجماعة. انظر: «طبقات ابن سعد» ا/ 55 و«تقريب التهذيب" 
.*75/١‏ و«تهذيب التهذيب») 509/5. 

انظر: : #جامع البيان» /ا71/ 288 و«الكشف والبيان8' 2128/17 و«تفسير القران 
العظيم» 28/5 ود«الدر» .١587/5‏ 
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. للك 

والضمير في قوله: #قبلهم# للمعنيين بقوله #متكئين» وهم أزواج 
هؤلاء النسوة. ٍ 

4- قوله تعالى : «8 كَأْمّبنَّ الَافوبٌ وَالْمَرْجَانُ4 قال عامة المفسريبه9©: 
أراد صماء الياقوت في بياض المرجان» شبههن في صفاء اللون وبياضه 
بالياقوت والمرجان» يدل على هذا ما قال عبد الله : إن المرأة من نساء أهل 
الجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن. ذلك 
بأن الله يقول: «9 كمبْنَ ألَافْتُ وَالْمَرْجَانُ» ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه 

0 7 7 فرق 


م 


-١‏ قوله تعالى: «إمّل جَرَآه امسن إِلّا الْإِحَسن» هذا استفهام 


معناه النفي ١‏ أئ: ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» لا1/ 448, و«الكشف والبيان» 55/١7‏ أ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .181١/1١1/‏ 

(؟) وممن قال بهذا عمرو بن ميمون» والحسنء وقتادة» وابن زيد» والسديء ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 65 أء و«تفسير عبد الرزاق» ”/ 27556 و«جامع البيان' 
88/17 و«تفسير القرآن العظيم» 14/ 718. 

() أخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب في صفة نساء أهل الجنة» وابن جرير في ١تفسيره'‏ 
88/717 » وابن أبي حاتم » كما ذكر ابن كثير في «تفسيره» 2171/8/4 وغيرهم» عن ابن 
مسعود عن النبي يكِةِ كلهم من طريق عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب» وأخرجه 
الترمذي وابن جرير من طرق أخرى» وفيها عطاء بن السائب موقوفاً. وقال الترمذي : 
هو أصح. وعطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. وذكر الطحاوي أن حديثه الذي كان 
منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة» 
وحماد بن زيد. انظر : «الكواكب النيرات» ص7"70. 
وهذا الحديث ليس من طريق هؤلاءء وهو ضعيف بهذا الإسناد. وفي معناه ورد- 
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الآخرة. قاله الزجاج”'". 


قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به 


محمد يِِ إلا الجنة'''. وقال مقاتل: هل جزاء التوحيد إلا الجنة'". 


وقال السدي: هل جزاء الذين أطاعوني في الدنيا إلا الكرامة فى 


الودة. 


وابن 


هذا معنى قول الجميع””'. وروي هذا المعنى مرفوعًا رواه ابن عمرو 
عباس أن رسول الله يِةِ قال في هذه الآية: «يقول الله تعالى: هل 


جزاء من أنعمت عليه بمعرفتى وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتى وحضرة قدسى 


قف 


برحمتي» 1 


00 


أحاديث صحيحة منها ما أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في 
صفة الجنةء وأنها مخلوقة» .١154١/54‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. والله 
أعلم. وانظر: «العظمة» / 41 .1١87-1١‏ 

انظر: «معانى القرآن» ه/ .١٠١‏ 

انظر: #كوير المقاضس» 6"”", و«الوسيط» 7117/5. و«معالم التنزيل» 777/5. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ ب. (5) انظر: «الكشف والبيان» 55/١١‏ أ. 

قال الرازي: وفيه -أي الآية- وجوه كثيرة حتى قيل: إن في القرآن ثلاث آيات في 
كل آية منها مائة قول. ومنها هذه الآية. ْ 

انظر: «التفسير الكبير» .١717/54‏ 

رواه ابن جرير في اتفسيره»؟ /ا7/ 249 وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 
177/4ء والبغوي في «معالم التنزيل» 0775/4 قال محقق «زاد المسير»: رواه 
البغوي في تفسيره وفي إسناده ضعف. وقال السيوطى فى «الدر» 7/51 :١48‏ أخرجه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه. والبيهقي في شعب الأيمان وشيفة عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يِيِ... وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 27/8/54 والألفاظ تختلف 
عما ذكره المؤلف. وطريقته كما هو معلوم الرواة بالمعنى: ولكثرتها لم أتطرق إلى 
ذكر الاختلاف فيهاء والله أعلم. 
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7- قوله تعالى: ##ومن دُونِمَا جَنَّنَانِ»# قال ابن عباس: يريد أدنى من 
|لأوليين”'". قال ابن جريج: هي أربع : جنتان للمقربين السابقين كما وصفنا 
وجننان لأصحاب اليمين والتابعين''' كما وصفنا فيما بعد. ونحو هذا قال 
مقاتل”"» وهو قول أكثر المفسرين أن هاتين دون الأوليين في الفضل» ذكر 
ذلك ابن زيد والكلبي وغيرهما”“'". 

وذهب الضحاك إلى ضد ما ذكر هؤلاء فقال: الجنتان الأوليان من 
ذهب وفضةء والآخريان من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأوليين”. 

وعلى هذا قوله: #وّمِن دُونِمَا»# أي ومن أمامهما وقبلهما وهو قول 
الكسائي وذكرنا معاني (دون) عند قوله: ظسْهَدَآءكم بن دُونٍ أشو» 
[البقرة : 17 ]. 

4 ثم نعتهما فقال: 8« مُدَهَآنَنَانِ» قال أبو عبيدة: من خضرتهما قد 
انترفةا من الرى :"تقال ابن اماق ةركل فيك أخصر ماد رم ور 
أنبضوت :إن الاو 


ومعنى الدَّهْمَةَ في كلام العرب السوادء يقال: أدهم بيّن الدهمة 


000( انظر: «تنوير المقباس» 8/ 278 و«معالم التنزيل» 71757/5. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 55/1١١‏ أ و«معالم التنزيل» 77/5/54. و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١0/‏ 187. 

0 انظر: «تفسير مقاتل) /ا١‏ أ. 

0 انظر: «جامع البيان» /ا7/ 84» و«الكشف والبيان» 55/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 
35/5ى,3,.,. 

(©) انظر: «معالم التنزيل» 71/5/5. و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .١185‏ 

69 انظر: «مجاز القرآن» 5557/7. 

0 انظر: «معانى القرآن» 6/ .١١*”‏ 
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واذهامً ادْهِيماماء وقال الليث: اذهام الزرع إذا علاه السواد ريّا”". 
العا عنافىية فيزيد الحضيرة إلى «الضواك ”3 
وقال الكلبي: خضراوان قد علاهما سواد من شدة الخضرة 
والري”". وهذا معنى قول الجميعء والأصل في ذلك أن الخضرة إذا 
اشتدت ضربت إلى السوادء وسميت العرب الأخضر أسود والأسود 
أخضرء قال ابن الأعرابي: الخضرة عند العرب سواد. وأنشد القطامي : 
يكا اناق ين عبتا :زوز مماوضني الليدن إذااسنا حص 
ومنه قيل لليل المظلم أخضرء قال ذو الرمة : 
في ظِلَ أخضر يَدْعُو هامَّهُ البوة*) 
ومن هذا يقال أباد الله خضراءهم أي سوادهم هذا في الأسود الذي 
وصف بالخضرء وأما الأخضر الذي وصف بالسواد فهو قول ذي الرمة 
أنشده ابن قتيبة في تفسير هذه الآية يصف غيثًا : 
كسا الأكم بهمى عَضَّةً حَبَشِيَّةَ توامًا ونقعانُ الظّهور الأقارع'" 


8 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة») 5/ 7785. و«اللسان» ٠١7”57/١‏ (دهم). 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١184 /١9‏ 
2 انظر: «تنوير المقباس») 8/ 27750 و«معالم التنزيل» 775/54. 
(؛) وصدره: 
قد أَعُسِفٌ النازح المخوول ملدية 
وانظر: «الديوان» .»5٠١/١‏ و«الحيوان» 5/ ,2١7/6‏ و«تهذيب اللغة» (خضر). 
والعسف: ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية 44/1 ورواية الديوان: 
في ظل أعصف يدعو هامة البوم 
(6) البيت في «ديوانه»ء و«اللسان» 57/7 (قزع). 
والبُهمى: نبت تجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء والنقعان: جمع (نقع) 
وهو مجتمع الماء. والظهور القوارع: الأراضي المرتفعة الشديدة الصلبة. 
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فجعليا خيشية لما افكت خرورني” +«وكذلك كوله أيضا' نشد ابو 
على في تفسير هذه الآية : 
حواء قرحاء أَشْرَاظِيَةٌ وكفت فيها الذَّهابٌُ وَحَمّنّها البرآعِية) 

يصف روضة بشدة الخضرة فجعلها حواء. 

قال أبو علي : وعلى ضد هذا وصف الجدب البياض فقيل سنة شهداء 
من ذلك قول أوس : 
على دبر الشهر الحرام بأرضنا وما حولها جدب سنون تلمه”" 

فقوله: تلمع؛ معناه أنه لا خصب فيها ولا نبات. 

7- وقوله تعالى: «#فيهمًا عَْمَاِنِ تضَاحَنَانِ» قال أبو عبيدة: فوارتان. 
قال الليث: النضخ فور الماء من العين”*؟. وقال المبرد: النضاخة الرفاعة 
نالماء: 

واختلفوا في الذي تنضخ به العينان» فقال عطاء عن ابن عباس وابن 
مسعود وأنس : تنضخ على أولياء الله المسك والعنبر والكافورء وفي دور 
أهل الجنة كما ينضخ طش المطر””*'. وقال الحسن وعطاء الخراساني : 
تنبعان ثم تجريان"'» وهو قول سعيد بن جبير»ء وزاد فقال: نضاختان 


.457 انظر: «تفسير غريب القرآن) ص447-‎ )١( 

(5) انظر: «الكامل» 7/7 5". 

(؟) تقدم تخريجه. 

62 انظر: «تهذيب اللغة» /9ا/ ١١١‏ (نضخ). 

)0( انظر: «الكشف والبيان» 5357/١7‏ بء و«معالم التنزيل»؟ 771/5. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 186. 

0 انظر: «الكشف والبيان» 45/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 146. 
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نالماءوالوان الفواعة". 

وقال الكلبي : نضاختان بالخير والبركة على أهل الجنة» وهو قول 
قاد :ومقاتل والضكحاك””., 

8- قوله تعالى: «إفِيَا فَكهة وكل وَرمَان 4 قال المفسرون: يعني 
ألوان الفاكهة وألوان الرمان. 

اليتاش بو الرطانة بقل حل البعيى المقع' '» :وثمن الجا 
والرمان من جملة الفاكهة غير أنهما ذكرا على التفصيل للتفضيل فأخرجا 
من الجملة بالذكر كقوله #9حَلفِظُواْ عَلَ الصَلوّتِ وَالصككوة الْوُسْك» 
[البقرة:778] فأعاد الوسطى بعد أن ذكرها في الجملة تشديدًا لها. كذلك 
أعيد النخل والرمان ترغييًا لأهل الجنة هذا قول الفراء7". 

وقال أبو إسحاق: قال يونس النحوي -وهو يتلو الخليل في القدم 


.١6 /5 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ 186. و«الدر»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2770/0 و«تفسير مقاتل» /ا7١‏ أء و«تفسير عبد الرزاق» 
5 واختار الطبري قول من قال بأن المراد تنضخان بالماء ؛ لأنه المعروف 
بالعيون إذ كانت عيون ماء. «جامع البيان» 241١/71‏ وأخرج البخاري عن ابن 
عباس في قوله «صَاحَنَانِ»# قال فياضتان. «صحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء 
سورة الرحمن .18١7/7‏ قلت: ولا تعارض بين ما رواه البخاري» وما رجحه ابن 
جريرء لأن الماء هو مصدر الخير كله والله أعلم. 

(©) رواه الثعلبي في «تفسيره» 4/١7‏ أء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد» 
عن النبي كِْةٍ وأبو هارون اسمه عمارة بن حديث. ضعيف جدَّاء و١تخريجات‏ 
العراقي لإحياء علوم الدين» 057/5. وذكره القرطبي 2185/١1‏ وابن كثير في 
14 ؛» من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه» ونسبا تخريجه لابن أبي حاتم. 

6 انظر: «معاني القرآن» "/ .١١9‏ 
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والحذق- أن الرمان والنخل من أفضل الفاكهةء وإنما فصلا بالواو 
إفضلهماء واستشهد في ذلك بقوله جل وعز «إمَن كَانَ عَدُوَا لَه وَمَكَبِحَبْه. 
دشلوء وَحِتْبِلَ وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: 98] قال فصلا بالواو لفضلهما"''. 

وغلط أهل العراق حين لم يجعلوا الحالف أن لا يأكل الفاكهة حانثاً 
بأكل الرمان والتمر وظنوا أنهما لما ذكرا بعد الفاكهة ليسا من الفاكهة"") 
وهو خلاف قول جميع أهل اللغة ولا حجة لهم في الآية. 

قال الأزهري: ما علمت أحدًا من العرب قال في النخيل والكروم 
وثمارها إنها ليست من الفاكهةء وإنما قال من قال ذلك لقلة علمه بكلام 
العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين» والعرب تذكر أشياء جملة 
ثم تخص شيئًا منها بالتسمية تنبيهًا على فضل فيهء قال الله كَلْكَ: «إمّن كَانَ 
عَدُوا تن إلى قوله #وميكال* فمن قال إنهما ليسا من الملائكة لإفراد الله 
إياهما بالتسمية فهو كافرء ومن قال: إن ثمر النخل والرمان ليس من 
الفاكهة لإفراد الله إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهة فهو جاهل. هذا 
كلامه7 ”2 , 


() انظر: اامعاني القرآن» ه/ .١١7"‏ 

0 قال أبو حنيفة وأبو ثور: وحجتهم أن المعطوف يغاير المعطوف عليه» وخالفهم في 
ذلك الجمهور من الفقهاء وأهل اللغة. انظر: «المغنى» .041-0941/١7*‏ 

فيه انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 6؟ (فكه). ْ 
قلت: غفر الله للأزهري في كلامه هذاء إذ كان ينبغي له وهو أهل فضل وعلم أن 
يعرف لأهل الفضل فضلهم فأصحاب هذا القرنة رح الله- وإن جانبهم 
الصواب فيه. فلهم من السبق والرسوخ ما يرفع من قدرهم ومكانتهم عند من جاء 
بعدهم. عفا الله عن الجميع وجمعنا وإياهم في جنته. 
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ولا قوله تعالى : فين حيرت حِسَانَ #* يعني في الجنان الأربع التي 


: ملك 
جرى ذكرهما . 


وخيرات جمع خََيْرة» وهي في الأصل بالتشديد ثم خفف. كما قيل: 
هن فه مو . 5 5 5 0 ٠.‏ بطي ا 0 6ك 2 رفم ٠.‏ 
هَيْنّ وليّنّء وذكر الفراء فيها ثلاث لغات: خيرة وخيرة وخيرة وكذلك فى 


الجمع. 
وقال المبرذ: الخيرة الفاضلة المقدمة ويقال رجل حمر وامرأة 
60 


له 
٠.‏ 


أن انز فيد 
ولقد طَعَمْتٌ بجامع الرّبلات رَبَلاتِ هِنْدٍ خَيْرَةٍ المَلِكَاتٍ 
وأنشن ابن السكيث: 

تأرق يا خيرة النسيل 


5 ص افيه 


وفرق الليث بين الحَيّرة والحَيْرَة» قال: خَيّرَةَ صالحة وحَيرَةَ فى 


9 


جمالها ومَيسَيِها”*'. قال الأزهري: ولا فرق عندي بينهما في المخففة من 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١7١‏ و«الكشف والبيان» 51/١7‏ أء ونسبه 
للكسائي»ء ولجامع البيان» /ا1؟/ .4١‏ 
وقال الشوكاني: قيل: وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع» ولا وجه لهذا فإنه 
قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف كأنهن الياقوت والمرجان؛ 
وبين الصفتين بون بعيد. ١فتح‏ القدير») .١57/8‏ 

(0) انظر: امعاني القرآن» #/ .١7‏ 

(9) يقال: رجل خَيْرٌ و خَيْرٌه مشدد ومخفف. وامرأة خَيْرَةٌ وَخَيّرَةٌ . انظر: «اللسان' 
1 (خير). 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 57 والبيت لرجل من بني عَدِيٍِ تيم تميمي جاهلي: 
انظر: «تهذيب اللغة» /6855/1, و«اللسان» 9557/١‏ (خير). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» /5557/1. (خار). 
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200 
المشددهة . 
قال جماعة المفسرين”'' يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوهء وهو 
تفسير النبي يك فيما روت عنه أم 00 
قوله تعالى: حور مَمَصُورتٌ فى لَلْيَامِ 4 تقدم تفسير 
الحور؟؟©» والمقصورات المحبوسات» ويجوز أن يكون محبوسات فى 
1 ا 2 0) . 8 : 5 
الخيام ‏ وهو مسي قول ابي عبيدة : خدرل فى الخيام. ونحوه قال 
٠ 00 5‏ 5017 : 
مقاتل : محبوسات في الخيام ويجوز أن يكون محبوسات على 
أزواجهن» ولا يرون غيرهم وهن في الخيامء وهذا معنى قول المفسرين: 
قصرلد على أزواجهن فله يردن غيرهم » ولا يطمحن إن سواهم» ذكره 
اليا 


وميسمها أي: حسنها من الوسامة» و«اللسان» 978/7 (وسم). 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» /047/1 (خار) وعبارته (عند أهل المعرفة باللغة) بدلاً من 
قول المؤلف (عندي). 

زع انظر: لجامع البيان» 2.9١/71‏ و«تفسير القرآن العظيم» 023/5 

() والحديث رواه ابن جرير 71/ 47» والثعلبي 41/١7‏ بء والبغوي 71///4» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» .١١1/4‏ وقال محقق «زاد المسير»: رواه ابن جرير 
الطبري. وفى سنده ضعف. 

() عند تفسيره الآية (64) من سورة الدخان. والحَوَرٌ: أن يشتد بياض العين وسواد 
سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونها ويبيض ما حواليها. وإنما قيل للنساء 
حور العين» لأنهن شبههن بالظباء والبقر. «اللسان» 5٠0/١‏ (حور). 

0( انظر: «مجاز القرآن» 2557/7 ومعناه: سترن في الخيام. 
والخدرٌ سِثْرٌ يمد للجارية في ناحية البيت. «المسان» 1777/١‏ (خدر). 

00 انظ تومير قات 17 )انظ وان القران ع 
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جور اضر ا 


وتأويل2'7] ظحُدُوأ مآ َاتَِتكُم4: اعملوا بما أمرتم فيه وانتهوا عما نهيتم عنه. 

وقوله : ##بِمُوَّةِ» قال ابن عباس والحسن وقتادة: بجد ومواظبة على 
طاعة الله واجتهاد"' . وتأويله: خذوا ما آتيناكم بعزيمة على طاعة الله 
واتباع رسله. 

ا مكل اين 

وقال الزجاج: أي بقوة قلب ويقين ينتفي عنده الريب والشك. لما 
الم من عظيم الآيات. وأصل القوة: الشدة» ومنه قوة الحبل» 
ين 

وقوله تعالى: واد كوأ ما فيو الكناية تعود إلى ما في قوله: هما 
َاتَنِتمُ4”". والمعنى: احفظوا ما في التوراة من الحلال والحرام» 
واعملوا بما فيه"'» وقيل: اذكروا ما فيه من الثواب والعقاب لعلكم 
تتقون7» ويجوز أن ترجع الكناية إلى الميثاق» ويكون المعنى على حذف 


)١(‏ من قوله (وقوله: خذو..) إلى هنا ساقط من (ب). 

(6) ذكر الطبري في «تفسيره» نحوه عن مجاهدء وأبي العالية» وقتادة» وابن زيد 
0:؛ وكذا عند «ابن أبي حاتم» 7948/1١‏ وذكره الماوردي عن ابن عباسء 
وقتادة والسدي «تفسير الماوردي» 2755/١‏ وكذا القرطبي في اتفسيره») /١‏ الال 
وانظر: «تفسير أبى الليث» /١‏ ل/الا» «تفسير الثعلبي» /١‏ ١٠/ب.‏ 

5 علن (ت) + :(الرقنب): ْ 

0 3 «معانى القرآن» (بان) .17١١ /١‏ 

(ه) في «تهذيب اللغة»: (القوة) الحضْلة الواحدة من قوى الحبل. وقيل: هي الطاقة 
الواحدة من طاقات الحبل. (قوى) «7/ .7017١‏ 

0) انظر: «تفسير ابن عطية» .”#“”/١‏ «البحر المحيط» .555/١‏ «الدر المصون) 
0/١‏ . 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »#537/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2١1١/١‏ "تفسير 
التعلبى») /8ت. 

)0( انر «تفسير الطبري» 2777/١‏ و«تفسير أبي الليث؟ ."3///١‏ 
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وقال مجاهد: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلو7"©, 

والخيام جمع حَِيم وخيم: جمع خيمة. وهي أعواد تنصب وتظلل 
بالثياب في القيظ فيكون أبرد من الأخبية'''» ذكره ابن السكيت. 

رارقا لأغواري لقم والتكرنا زا إريد أعر ان ال مشف ين 
وله كرون هن قات" وميه فقول" الذايعة: 

فلم ال يم 5-7 وقد 

لين أ وقزق: امتكنيتث 

لمحا كد بناها من جريد النخل ويخيم فيها إذا أقام, 

وتظلل بها قال زهير:”*) 
وَضَعْنَ عِصى الحَاضِر 00 

هذا معنى الخيام في اللغة» قال ابو عي : والهوادج أيضًا خيام 
وأنشد للبيد فقال: 
شاقتك ظعن الحي يوم تحمّلوا فتكنّسُوا قطنا تَصِرٌ خِيامٌها"'"" 


و 


.47 297 انظر: «تفسير مجاهد» 2545/7 و«جامع البيان» /ا1/‎ )١( 
.١57 /8 انظر: «اللسان» ١/7”7ة (خيم): و١فتح القدير»‎ )9( 
(خيم).‎ 977 /١ [فية انظر : «تهذيب اللغة» /5*48/1» و«اللسان»‎ 
وَالّمامُ : شجر واحدته ثمامة وثمة» وهو نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص.‎ 
هلام (ثمم).‎ /١ «اللسان»‎ 
وصدر البيت:‎ )5( 
انها ووكن” الجتاك ور نا عنييا بيه‎ 
(خيم).‎ 9937/١ انظر: «الديوان» 4لا و«اللسان»‎ 
.157/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )6( 
.78 البيت ورد في معلقة لبيد. انظر: «شرح المعلقات السبع" للزوزني‎ )١( 
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وأما خيام الجنة فقال المفسرون: إنها من در مجوف,. قال عطاء عن 
إن عباس : يريد خيام الدر والياقوت والزبرجدء يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرهاء الخيمة ما بين بصرى إلى صنعاء”" . 

وروى قتادة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ 
فيها أربعة آلاف مصراع من ذهب"". 

وروي عن النبي يَكةْ «والخيمة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في 
كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون»”". 

قوله : «# مُتَِينَ عل رفْرفٍ حَطْرٍ # قال صاحب النظم : قال الله تعالى : 
طون دُوْنيِمَا جَنََانِ» ولم يذكر لهما أهلًا كما ذكره لما قبلهما من الجنتين 
فلما قال (متكئين) دل أنه أراد أهلهماء وإنما كف عن ذكر أهلها اقتصارًا 
على ذكر أهل الجنتين اللتين قبلهماء واكتفاء بالذكر الأول عن الثاني» كما 
قال ك: 9تَدًا جه وَعَدُ أُولهَا بََثنَا ميسكم يِبَادَا لآ أولى بأين سَّدِيدٍ» 
[الإسراء: ©]. قال في فصل آخر متصل بهذا الفصل : 9َإدًا جَاءَ وَعْدُ لحر 
لِنئوأ مُجُوسَحُم4 [الإسراء: 7]. والتأويل : بعثناهم ليسوؤًا فكف عن ذكره 
اكتفاء .نالأول20, 

وأما الرفرف فقال الليث: الرفرف ضرب من الثياب خضر تبسطء 


010( لم أجده. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 0777/7 وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأبي 
الأحوص. انظر: «جامع البيان» /ا7/ 97. و«تفسير القرآن العظيم» 518/4. 

() «صحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء باب: حور مقصورات في الخيام» 7/ 2187. 
وااصحيح مسلم». كتاب: الجنةء باب (777). «مسند أحمد؛ .١١7/*‏ 

(8) انتهى كلام صاحب النظم ولم أجده فيما اطلعت عليه؛ وكتابه مفقود كما تقدم بيانه. 
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والواحدة ترفرفة”'"):وقال انز عيدةة الرفاوف الول" واشد قول مقبل 
فقال : 
وإنا لتزالون تغشى فعالنا سواقط من أصناف ربط ورفرف”" 

وقال أبو إسحاق: قالوا الرفرف ها هنا رياض الجنة. وقالوا: الرفرف 
الوسائد. وقالوا: الرفرف المحابس. وقالوا: الرفرف فضول المحابس 
الوكين واختاره المبرد فقال: هو فضول الثياب التي تتخذ الملوك فى 
الفرش وغيره» وكأن الأقرب هذاء أن( العرعي سس كين لكيام رانور 
التي تحيط في أسفل الخباء رفرفا. ومنه الحديث في وفاة النبي كَكةِ «فرفع 
الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة0*“. 

قال ابن الأعرابي: الرفرف ها هنا طرف الفسطاط'''. فشبه ما فضل 
من المجالس عما تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرفا يؤكد هذا ما روى 
هارون بن عنترة» عن أبيه”"'» عن ابن عباس» قال في قوله: 

1ع لرَفْرَفٍِ خُضَرٍِ» فضول المجالسء والبسط والفرش”*' وهو قول 


.١47 /5 وافتح القدير»‎ 219٠/١! انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 6١/١/ا١»‏ و«اللسان» ١١/١‏ (رفف). 

(*) لم أجده عند أبي عبيدة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١19/١1/‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» 6/ .٠١6‏ 

(6) انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر) 747/7 (رفرف). 

69 انظر: #تهذيب اللقتف و«اللسان» ١٠١٠١ /١‏ (رف. رفف). 

(0) هو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي» ثقة. وهم من زعم أن له صحبة. 
انظر: «تقريب التهذيب» 7/7 484. 

(4) انظر: "جامع البيان» /ا؟/ 48 و«الجامع لأحكام القرآن» /194/11. 
والمحبس: المقرمة: يعني السترء وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوهم: 
و«اللسان» ١/7١همه‏ (حبس) . 
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الضحاك» ومقاتل» والحسن. قالوا: المحابس والبسط'''. 

قال الحسن : كان أهل الجاهلية يقولون هئ البسط"". 

قال سعيد بن جبير: وهي الرياضء» وهو قول الكلبي.""" 

وقوله: موَعَبْمَرِيٍ»# قال أبو عبيدة: كل وشى من البسط عبقري قال 
ويروى أنها أرض يُوشى فيها””'. 

وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال في المثل: كأنهم 
جن عبقر» وقال أبو عبيدة في حديث النبي كَكَِ حينما ذكر عمر «فلم أر 
عبقريًا يفري فريه»””". 

قال أبو عبيدة: وإنما أصل هذا فيما يقال إنه نسب إلى عبقرء وهي 
أرض يسكنها الجن فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع» وأنشد 
0 
يخيل عليها جِنَةٌ عَبْقَرَيةٌ جَدِيرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 


.١94/1١17 أء و«الوسيط» 5/ 7. و«الجامع» للقرطبي‎ ١/ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) انظر: «جامع البيان» /717/ 245 وفيه: هي البسط. أهل المدينة يقولون: هي البسط. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 2”71//6 و«جامع البيان» /71/ 245 و«معالم التنزيل» 
0ع و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١1/ة١.‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 757/7. وقوله: (أرض يوشَّى فيها) هو ما ذكر أن عَبُفّر قرية 
تسكنها الجن فيما زعموا فكلما رأوا شيئاً فائقًا غريباً. قالوا: عبقري. ومنه عبقري 
للبسط التي فيها الأصباغ والنقوش وشيت بها. اللسان (عبقر). 

(0) جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منهاء كتاب فضائل 
الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب». 17/0. ومسلم في «صحيحه)»ء كتاب : 
فضائل الصحابة .)١89(‏ وأحمد في «المسند) 2787/7 8". 

69 انظر: «مجاز القران» 7 و«تهذيب اللغة». و«اللسان» ”7/ 7لا" (عبقر). 
والبيت فى «ديوان زهير» ص ؟١٠»‏ و«المحتسب» 0/79 305. 
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وهذا القول هو الصحيح في العبقري» وذلك أن العرب إذا بالغت فى 
وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم ومنه قول لبيد”'" : 1 
عن الْتَدَي وواسيا أقدامهتنا 

وقال :آخر يصضة المرأة: 
جنية أو لها جن يعلّمُها رمي القلوب بقوس ما لها وتر 


وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر 


العبقري اسما ونعتًا لكل ما بولغ في صفته» ويشهد لما ذكر بيت زهير فإنه 
نسب الجن إلى عبقر فثبت به أنها مكانهمء ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى 
عبقر غير البسط والثياب» كقوله كك في صفة عمر (عبقريًا) . 

وروى سلمة عن الفراء قال: العبقري السيد من الرجال» وهو الفاخر 
من الحيوان والجوه”". 

فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي لما نسب إليها غير الموشىء وإنما 
نسب إليها البسط الموشاة العجيبة الصنعة لما ذكرنا نسب إليها كلما بولغ 


في و صقه. 


000 وصذرة: 
ات لكر ساد ول انين 

ومعناه: أنهم رجال غلاظ الأعناق كالأسود يهدد بعضهم بعضاً بسبب الأحقاد 
التي بينهم. ثم شبههم بجن هذا الموضع (البدّي) في ثباتهم في الخصام والجدل. 
وانظر: («ديوانه؟ ص 01١7‏ و«اشرح المعلقات السبع» للزوزني ص ١1؛‏ 
و«الإنصاف» ص الالاء و«الخزانة» 5//ا6١.‏ 

() انظر: «اللسان» ”/ 37"» (عبقر)ء و«الجامع"' للقرطبي 7/1١1‏ 197. 

(9) انظر : «معالم التنزيل» 70/8/54 و«المفردات» (عبقر)ء. و«اللسان» 1/7/5 (عبقر). 
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قال ابن عباس في قوله : وَعَبَفَرِيَ حِسَّانِ» يريد البسط والطنافس”'', 


مه 


وقال الكلى كه الطدافين المي 


وأما قراءة من قرأ عباقري حسان وهي تروى عن عاصم الجحدري 


وقال قتادة : هي عتاق الووات 50 وهو قول سعيد بن ع 


وقال مجاهد: الديباج الغليظ”" . 
وعبقري هاهنا : جمعء واحده عبقرية. لذلك فال * #جسان* فجمع 
00 


٠‏ سلا 


ورويت أيضاً مرفوعة'"'. قال أبو عبيدة: وهذا وجه لا إسناد له ولا أراه 
محفوطًا ولو كان له أصل لكان على ترك الإجراء؛ لأنه وجه الإعراب©. 


010( 
له 
فرة 
4 


0) 
030 


69([ 


)م( 


ذكره الثعلبي في «تفسيره» 54/١7‏ أ ولم ينسبه لقائل. 


انظر: «تنوير المقباس» 6/ 7377. 

انظر: «معالم التنزيل» 778/5 

انظر: «جامع البيان» /71/ 9465. و«تفسير مجاهد» 7/ 7554. ومعنى «عتاق الزرابي» 
أي كرام الوسائد. 

انظر: «جامع البيان» /71/ 96. و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 197. 

هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري» أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن 
قثه عن ابن عباس» وقرأ أيضاً على نصر بن عاصم» والحسنء ويحيى بن يعمرء 
وقراءته في الكامل والإفصاح فيها مناكيرء ولا يثبت سندهاء والسند إليه صحيح 
في قراءة يعقوب من قراءة على سلام عنهء مات قبل الثلاثين ومائة. انظر: «غاية 
الرواية» ."5947/١‏ 

انظر: «المحتسب» 7/ 7١6‏ «مختصر ابن خالويه؛ ص©90١»‏ و«الكشاف» 208/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» .191١/١1‏ و«البحر المحيط؛ 199/8. 

قال النحاس : (وإسنادها ليس بالصحيح». وزعم أبو عبيد أنها لو صحت لكانت 
وعَبَقريّ بغير إجراءء وزعم أنه هكذا يجب في العربية» وهذا غلط بين عند جميع 
النحويين ؛ لأنهم قد أجمعوا جميعاً أنه يقال: رجل مَدَائئىء بالصرف. 

انظر: «إعراب القرآن» *//7719. و«معاني القرآن» للفراء */ 19. 
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205 سورة الرحمن 


قال أبو إسحاق: هذه القراءة لا مخرج لها في العربية لأن كل جمع 
بعد ألفه حرفان لم ينسب إليه نحو مساجدء ومجاوز الثلاثة لا تجمع بياء 
السبب لز يدك عقا كان حممة عار كنا"ايق؟" لو بعت مها 
مهالبة ولم يقل مَهَالبِي''. 

وقال المبرد: أخطأ القاسم في «عباقري» أنه لو كان له وجه لكان ترك 
الإجراء وجه الإعراب» لأن ياء النسب تجعله كالواحد كقولك مدائني 
فينصرفء» لأنه يصير إلى الواحد ويزول عنه بناء الجمع» ومن نسب إلى 
عباقر وهو جمع لم يجز إلا عبقري كالنسب إلى مساجد مسجديء. وإلى 
الفرائض فرضي» وإن كان اسما لواحد قلت عباقري فتصرفه» كما تقول في 
كلاب”"». وفي المدائني مدائني لأنه اسم لواحد» ولو نسب إلى جماعة 
الكلاب قيل كلبي. 

ثم ختم السورة بما ينبغي أن يمجد به ويعظم فقالء قوله كك : 

/- مرك أنمُ رَيْكَ ذى أَبَكلٍ وَالْامام» تقدم تفسير الجلال والإكرام في 
هذه السورة. 

وقرأ ابن عامر: ذو الجلال”*' والإكرام بالرفع إجراء على الاسم 
وذلك دليل ظاهر على أن الاسم هو المسمى, لأن ذو الجلال من صفة الله 
كلك لا من صفة التسمية. 


)١(‏ في (ك): (أنكر). 

(0) انظر: امعاني الزجاج» ه/ 4١٠-ه١ل١,.,‏ 

فرة كذا في (ك). ولعلها (كلاب كلابى). 

(8) كرا ابن عامر «ذو الشلدل قد للولسية والباقون «ذي الجلال» صفة للرب. 
انظر: «حجة القراءات» ص544. و«الحجة للقراء السبعة» 2707/5 و«النشر"» 
87/7"”. و«الإتحاف») صلا١5.‏ 
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سورة الواقعة .؟ 


تفسير سورة الماقعة 


بسم النه الرحمن الرحيم 


وموم رار 


-١‏ #إا وَقَعَتِ الْوَايعَةُ»# قال أهل المعاني"'؟2: اذكر إذا وقعت 
الواقعة» وقال «صاحب النظم»: إذا هاهنا صفة وفضل ولغوء كما قال 
5ك : «#إذًا أَلتمَآهُ أَنتَقَتَ» [الانشقاق: ]١‏ وتأويله : انشقت السماءء كما قال: 
«أفرريتِ ألسَاعَةُ» [القمر:١]‏ و#أق أَمْرٌ أله [النحل: ١]ء‏ ونظيره في 
الكلام: قد جاء الشتاء وجاء الصوم بمعنى اقترب ودناء وإنما قلنا: إن 
(إذا) ملغاةء لأنه لم يجئ لها خبر ولا جواب» ومنه قول الهذلي""': 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدهم شلا كما يطرد الجمالة الشردا 


)01( انظر: «الكشاف» 5/ 586 و«الجامع» للقرطبي 2١195 /١7‏ وافتح القدير» .١57//8‏ 

0( هو عبد مناف بن ربع الهذليء جاهلي ء والبيت ورد في «ديوان الهذليين» 17/١‏ 
وروايته (فتائدة)» و«الأمالى» لابن الشجري ١‏ و«الإنصاف» ص١245‏ 
و«الخزانة» /ا/ 79. .4١‏ وانظر أيضًا : «اللسان» ١5/7‏ (قتد)ء ١188/7‏ (سلك)ء 
و«تهذيب اللغة» 577/٠١‏ (سلك) ونسبه لابن وين 


والقتائد: ثنية معروفة» وفيل : اسم عقبة والشرد جمع شرود. 
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سد يوز الثرة 


المضافء كأنه قيل: واذكروا ما في نقض الميثاق من العقوبة لعلكم تتقون. 


4- قوله تعالى: 7م تولَدثر» التولي في اللغة يستعمل على ثلاث 


معان''': يكون بمعنى الإعراض كالذي في هذه الآية» ومعناه: أعرضتم 


وعصيته'" 2 ومثله: «إوَلِن تَنَوَلَأْ يسَتَبَدِلٌ هَرْمَا عرَكُم» [محمد: 8*] أي 
تعرضوا عن الإسلام. 

ويكون”" بمعنى الاتباع» قال الله تعالى : وس يََوَكَم يكم كَِنمُ عنم 
[المائدة: ]0١‏ معناه: من يتبعهم وينصرهم. 

ويقال: توليت الأمر تولياء إذا وليته بنفسك”*': قال الله تعالى : 
وراك تلن 1ك قور خا اي ول :روزن لاف و6 

ومعنى توليتم هاهناء أي: أعرضتم ع أمر الله وطاعته. 

وقوله تعالى: «يَنْ بَمْدٍ دَلِكَ» قيل من بعد""" أخذ الميثاق .ظمَلوَلَا 
مَضْلُ أله عَلََكْم4 بتأخير العذاب عنكم'". وقيل: بمحمد يكل والقرآن8» 


)١(‏ أخذه عن «تهذيب اللغة» (ولى) /١‏ 275651 وانظر: «إصلاح الوجوه والنظائر؛ ص 
8 وانزهة الأعين» النواظر ص .»7١5‏ و«مفردات الراغب» ص 07"5. 

0 'في )1 (تبيت ): 

(9) فى (ب): (وتكون). 

0 لعل هذا المعنى هو الثالث عند المؤلف حسب تقسيمهء وانظر «نزهة الأعين 
النواظر4؛ ص .5١5‏ 

(5) انتهى ما نقله عنه «تهذيب اللغة» (ولى) ."9601//١‏ 

89 بعد سقط افق رت): 

(0) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/١٠48سء‏ انظر: «تفسير الطبري» 2758/١‏ وقال 
الزجاج ا ذلك: أي بعد الآيات العظام. «معاني القرآن» 21١١/١‏ وقال 
الماوردي: من بعد خروج موسى من بين أظهركم «تفسير الماوردي» .500/١‏ 

(4) (والقرآن) ساقط من (ج). وقد ذكر الطبري عن أبي العالية: فضل الله : الإسلام, - 


0 
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يريد حتى أسلكوهم والبيت آخر القصيدة ولم يجئ ل (إذا) جواب هذا 
كاك" "دزالا ول الوم 

قال المبرد: (وَفَعَتِ) معناه: تقع؛ لآن إذا للاستقبال ومعنى الوقوع 
هاهنا! ليوو بالعودويف كظيون التاقط يخضيرة الراى. 

وقال أبو إسحاق: يقال لكل”" آت كان يتوقع: قد وقعء تقول: قد 
وقع الأمرء كقولك: قد جاء الأمر”“. 

فال اده كيان +" إذا :قاسف" الفياي: 

قال أبو عبيدة والأخفش: الواقعة: اسم للقيامة كالآزفة وغيرها"'"', 
وهذا هو الصحيح-”'؛ لأن المعنى أنها ستقع. وأما ما قال مقاتل في تفسير 
الواقعة أنها الصيحة وهي النفخة الأخيرة”" فبعيدء لأن الله تعالى وصفها 
بعد بقوله: مإحَاِصَهُ رَفمَةُ»ه وهي من صفة القيامة لا من صفة الصيحة. 

؟- قوله تعالى: «ليّى لوقعتها دش الكاذية هاهنا مصدر بمعنى 
الكذب. كالخائنة» واللاغية» والخاطتئة» والعافية» والعاقبة» عند أكثر 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١/‏ 1906. 
(0) انظر: «الكشاف» 5/ 50. و«روح المعاني» 17197/717. 
(0) في (ك): (كل). 
(5) انظر: «معاني القرآن» ه/ /ا١٠.‏ 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 7/60 779. و«الوسيط» .77١/5‏ وازاد المسير؛» .١7١/8‏ 
(6) انظر: «مجاز القرآن» 78517//7. 
(0) وبه قال ابن قتيبة واعتمده ابن كثير وغيره من المفسرين. 
انظر : «تفسير غريب القرآن» ص 450 »2 و«ابن كثير» 5/ 2787 و«فتح القدير» 0/ .١51‏ 
(4) انظر : «تفسير مقاتل» لا ١‏ أ. وفيه (.. النفخة الأولى) وبقول مقاتل قال الضحاك. 
انظر: «جامع البيان» 7/517 95. واروح المعاني' 7/751 .١59‏ 
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أهل المعاني”''» والمعنى: ليس لها كذب. أي أنها تقع صدقًا وحمًا فليس 
فيها ولا الإخبار عن وقوعها كذب. 

وقال بعض أهل المعاني: يجوز أن تكون الكاذبة صفة والموصوف 
محذوفاء على تقدير: ليس لوقعتها قضية كاذبة أي أن كل ما أخبر الله من 
أحكامها وقضاياها صادقة غير كاذبة» ويجوز أن يكون التقدير ليس لوقعتها 


فد 1 


نفس أخبرت عن وقوعها. 

وأما الكسائي والفراء والزجاج فإنهم جعلوا الكاذبة هاهنا بمعنى 
التكذيب وفسروها بالرد.ء قال الكسائي : كاذبة تكذيب» وزاد الفراء: 
المكذوبة بمعنى التكذيب» وحكاها عن أبي ثروان"" . 

وقال أبو إسحاق: كاذبة أي لا يردها شيء», كما تقول حملة فلان لا 
تكذب. أي لا يرد حملته شيء”*'» وعلى هذا المعنى دل كلام ابن عباس 
في رواية عطاء والكلبي قال: ليس لوقعتها رادة» وقال الكلبي عنه 


ي أن كل من يخبر عن وقوعها صادق غير كاذب لم تكذب 


(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .17١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس .51١9-118/9‏ 

(0) انظر: «الكشاف» 4/ 200 و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 196. و«البحر المحيط» 
77/4 

() أبو ثروان العكلي من الأعراب الذين شايعوا الكسائي على سيبويه في المسألة 
الزنبورية المعروفة» تعلم في البادية» وأكثر الفراء من الرواية عنه. له كتاب «خلق 
الفرس». و«معاني الشعر». 
انظر: «طبقات الزيدي؛ ص الا. و(معجم الأدباء) 8/1 و«همع الهوامع» 
٠/١‏ » وانظر : «تهذيب اللغة» ١51/٠١‏ (كذب). 

4 انظر: «معاني القرآن» للفراء .١75١/*‏ و«معاني القرآن» للزجاج ه/لا١٠ء.‏ 
و«الجامع لأحكام القران»؛ /ا١/‏ 196. 
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)00 
مردوده . 
والردة هاهنا بمعنى المصدرء. أي: ردء وعلى هذا القول يجب أن 
تكون (الكاذبة) بمعنى التكذيب ويكون التكذيب بمعنى الرد» ولم أر الفاعلة 
ويكون كذب بمعنى ارتد وولى» يقال: ما كذب عن قرنه أي ما جبن 
مضل ع ' ع0 
ولا رع ومنه قول رهير. 
ف بسفر مسطتاة لهال إذا” ها التيق كدنيعنة أفراتة ضذقا 
فإن صحت الكاذبة بهذا المعنى كان تفسير ليس لوقعتها ارتداد. وهذا 
قول قتادة ومقاتل. قالا: ليس لوقعتها مثنوية ولا ارتداد"". 
52 لعو م سب ع 
“- قوله تعالى #حَافْصَةٌ رَافِعَةَ» قال أبو إسحاق: هى خافضة رافعة). 
: وا ا ل ا مان ل و له 
روى عكرمة عن ابن عباس قال تخفض ناسا ع اخرين 5 
وقال عطاء عنه: تخفض أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع 
أقوامًا كانوا “فى :لقتنا ا 0 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس) 7/8 79”. وفيه (راد ولا خلف ولا مثنوية). 
وانظر: «جامع البيان» 7/7517 47. و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 196. 
() انظر: «ديوان زهيرا ص04» و«شرح المفصل» 25١/١‏ و«المنصف» 211١/7‏ 
وقوله «بعثرا هي موضع في اليمن. وقيل: هي أرض مأسدة بناحية تبالة» و«اللسان' 
84/7 (عثر). 
90 انظر : «تفسير مقاتل)» /ا7١‏ أ و«تفسير عبد الرزاق» 7/7 759., و«الطبري» /4117/751. 
)2 انظر: «معانى القرآن» ما . 
(5) في (ك): (وتضع). 
() انظر: «المصنف» /١‏ الال. و«الوسيط» 7”57/5. و«تفسير القرآن العظيم" 
14 ونسب تخريجه لابن أبي حاتم. 
(0) انطر: «الوسيط» 735/5. و«معالم التنزيل» 759/5. و«زاد المسير» .١1/8‏ 
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وقال قتادة: خفضت أقوامًا في عذاب الله» ورفعت أقوامًا في كرامة 
إه(ا2: والمعنى أنها تخفض أقوامًا إلى أسفل سافلين في النار» وترفع آخرين 
إلى أعلى عليين في الجنةء وقال أهل المعاني: تخفض بالمعصية وترفع 
بالطاعة”''» وقال ابن عطاء: خفضت قومًا بالعدل ورفعت قومًا بالفضل"". 

4- قوله: «#إإدًا رْحَّتِ الْأَرَضٌ رَيبَا»# الوجه أن تجعل إذا مضمئًا بالذكر 
كما قلنا في #إإدًا وَتَحَتِ» وقال الجرجاني: إذا ظرف لقوله : 9 وقعتٍ الْوايعَة» 
لأنه وقت لهاء أي أن الواقعة تقع إذا رجت الأرض رجّاء قال: وفي هذا 
دليل على أن تأويل قوله: ##إدًا وَتَحَتِ الْواتعَةُ» ستقع الواقعة إذا رجت”*), 
ونحو هذا قال أبو إسحاق: موضع إذا نصب المعنى: إذا وقعت في ذلك 
الوق :وتعق: 7( خت)" عر كت ركه ني يقال: رججته فارتج, 
والسهم يرتج في الغرض”'"''» قال قتادة ومقاتل: زلزلت زلزالا”". 

وقال الكلبي وجماعة المفسرين : ترج كما يرج الصبي في المهد حتى 
يتهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها من الجبال”*» فذلك قوله تعالى : 

ك- وَشْمَتِ الْحِبَالٌ بَا4 ذكر أهل المعاني واللغة فيه قولين : 


010 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 7759. و«جامع البيان» /15/71. 

() انظر: «معاني القرآن» للرجاج 05//ا١٠.‏ 

إفرة انظر: «الكشف والبيان» ؟7١/ 6٠‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /إ١/ .١46‏ 

() انظر: «التفسير الكبير»' 79/ 47١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .195/١1‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» .٠١8/0‏ 

)١(‏ الرَّحٌ: التحريك؛ والرجرجة: الاضطراب. والرّحٌ: تحريكك شيئًا كحائط إذا 
حركته «اللسان» ١١156 /١‏ (رَجج). 

7410 انل +«لاتمتير غيك «الركاق1 14/7 اعدو اتوي قات :47 

0 انظر: «الوسيط» 7/4 7775. و«معالم التنزيل» 003 و«زاد المسير» 7/8 .١5١‏ 
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أحدهما: أن معنى: (بْسَّتِ) خلطت فصارت كالدقيق المبسوس. 
وهو الملتوت بشيء من الماء» هذا قول اي عبيدة ) والفراء. وان : 

ا اخلطا الدقيق بالماء فكلاه» والمعنى على هذا أن الجبال تصير 
ترابًا تخلط بعضها ببعض. 

القول الثاني : قفص الى السقت روى عمرو عن أبيه : بس الشيء 
0 نا 

وذكر أبو إسحاق في البس قولا آخر وهو السوق والطردء ومعنى 
وم 9 200 
(ست» سيقت »2 وانشد : 

وامس نات المكاستسيت اسل 

قال اللحياني”*': يقال بُسّهم عنك» أي : اطردهم» وانبس الرجل إذا 
ذه ..وانست البحياك إذا :سردت عن الأرضر ”6 :وأقوال المفسراية غير 
خارجة عن هذه الأقسام. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 741//7- 758ء. و«معانى القرآن» #/ 2.١7١‏ والبيت من 
الرجزء قيل إنه للص من غطفان. وتمامه: ْ 
ولا تطيلا بمناخ حبسا 
وانظر : «اللسان» 7١7/١‏ (بسس)ء وامعاني القرآن» للزجاج مرمهءقت3 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 0147/١1‏ وفي تمامه اختلاف. وذكره الأزهري عن الأصمعي 
حيث قال: وسمعت العرب تنشد..» انظر: «تهذيب اللغة» "١77/1١7‏ (بسس). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» ."١6 7/١7‏ و«اللسان» 7١7/١‏ (بسس). 
© انظر: «معاني القرآن» »٠١8/6‏ والبيت في «معاني القرآن» للزجاج :٠١8/6‏ 
و«اللسان» 7١7/١‏ (بسس»).؛ ومعناه أن الحيات تذهب وتنساب على وجه الأرض. 
() انظر: «تهذيب اللغة» 5١5/١7‏ (بس). 
(9) انظر : «جامع البيان» 91//717. و«تفسير مجاهد» 7/ ١140‏ و"تفسير مقاتل» /ا0١‏ ب. 
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قال ابن عباس في رواية عطاء: فُنَّت فتاء وهذا قول مقاتل ومجاهد 
في رواية ابن أبي نجيح'"' وروى منصور عنه: لُنَّت لنّا كما يبس السويق”". 
فال الى كسرت كي" | كقول امن قال نترن: 

وقال الكلبي: سيرت عن وجه الأرض”**'» ونحو هذا قال الحسن: 
تلك هن أغيليا””: 

وقال فغادةة سقفت سنا وقول الكلبي والحسن وقتادة معنى قول من 
يفسر البس بالطرد'''. 

1- قوله تعالى : لفَكَاتَ هبه مين يعني صارت غبارًا متفرقًا كالذي 
يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكوة وهو الهباء”". 

والفنث النعترق ».هذا قول ابن عبان ومقاتل وميا 


.91//”1/ انظر: «تفسير مجاهد) 7/ 340» و«جامع البيان»‎ )١( 

(0 انظر: «الكشف والبيان» 0١/١7‏ بء و«الوسيط» 777/54. و«معالم التنزيل» 
الحفة 

() انظر: «تنوير المقباس» 271١/8‏ و«معالم التنزيل» 19/4/5. 

0 انظر: «الكشف والبيان» 5/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 54/ 235737 و«فتح القدير) 
1/0 . 

)6( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 579., قال الشنقيطي : وقوله تعالى : #وَسَسَّتِ لْجِبَالٌ 
ساي في معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضّاء وكلها حقء 
وكلها يشهد له القرآن. ثم ذكر الأقوال وشواهدهاء انظر: «أضواء البيان» ا/ 475. 

(0) في (ك): (اللبس بالطردة). 

0 الهباء: التراب الذي تُطيره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق 
لزوقًا. وقيل: غبار شبه الدخان ساطع في الهواء. «اللسان» 777/7 (هبا). 

() انظر: «تفسير مقاتل» /ا1١7١‏ بء و«معالم التنزيل» 77/94/5. 
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وروي عن علي #ه قال: يعني رهج الدواب الذي يسطع من 

0 

ثم ذكر أحوال الناس فقال: 

/ا- قوله تعالى : 3 ات 6 امير د 

ثم 597 بقوله : ا 00 لْمْنَمََةِ 4 يعني اليقية: 
الميامن. وهي جوانب اليمين» وفي أصحاب الميمنة أربعة أقوال : 

قال عطاء. عن أبن عباس : هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم , وهو 
قو الضيحا د 
00 

وقال الحسن والربيع : هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم» 
وكانت أعمارهم في طاعة الله وق . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /7”/ /91. و«الجامع لأحكام القرآن» 2191/١7‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ 587. 

هه انظر: «معاني القرآن» 8/6م١٠.‏ 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 7١/١ه‏ أ وامعالم التنزيل» 277/97/54 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /1١//ا9١.‏ 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 0١/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 71/4/54 و«تفسير القران 
العظيم» 387/5 

زه انظر: «الكشف والبيان» 8١/١7‏ أ- بء و«الجامع لأحكام القرآن» /191//11. 
وافتح القدير») .١5/8/86‏ 
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00 1 0 : 0 1 

القول الرابع : انهم الذين يؤخذ بهم ذات الشية إلى الجنة ١٠‏ . 

4- قوله تعالى: «إمآ أَححَبٌ الْمَبَممَةِ» قال جميع أهل المعاني"' (مَا) 
هاهنا 5ه تفخيم 4 لقصتهم ود تعظيم لشأنهم ود تعجيب منهم » كما تقول : زيد ما 
[الحاقة: 2١‏ ؟] و8 الْفَارعَةٌ 67 ما الْمَارِعَةُ4 [القارعة: 2١‏ ؟]. 

9- قوله تعالى: 9« وَآَححَبُ ألْسَكمَةِ» يعنى أصحاب الشمال والمشئمة 
اليسرى. يقال: اليد اليمنى واليد الشومى» ومن هذا اللفظ أخذ اليُمُن 
والشؤم. واليمن والشام. 

وفى أصحاب المشتئمة أربعة أقوال تضاد الأقوال التى ذكرناها فى 
أصحاب المي 

ثم ذكر الصنف الثالث فقال: 

-١١-‏ قوله تعالى: 9«#إوَآسَبِفُوتَ التَيُِوتَ ©) أَرْلَيِكَ الْمقرَوْ» قال 
الفراء والزجاج يجوز أن يكون (وَالسَّابِقُونَ) ابتداء» وخبره الثاني» ويكون 
الععن والسانقون إلى .طلاعة آل الساقون إلى رحمة اشودويكون رليك 
مقرو من صفتهم. ويجوز أن يكون الأول ابتداء والثاني توكيده» ويكون 
الخبر «أَوْلَتيكَ الْمقروة 0 . 
() انظر: الجامع البيان» /71/ 294 و«الجامع» للقرطبي 17 ». ونسبه للسدي. 
(0 انظر: «معاني القرآن») للأخفش 01١١/5‏ و«معاني القرآن» للفراء / 2١775‏ 

وامعاني القرآن» للزجاج .٠١8/5‏ 
انظر: «الكشف والبيان» 5١/١7‏ ب. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء ”7/7 177. و«معانى القرآن» للزجاج .١٠١9/8‏ 
ووه العانن 'قزلهها آنل أزليف السسروه # عقف #قال؟ ولكو كر نلا أو هرا 
بعد خبر. انظر: «إعراب القرآن» 71/9" 


م 


و 
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واختلفوا في تفسير السابقين فقال ابن عباس"'“2: يريد الذين سبقوا 
إلى توحيد الله والإيمان برسوله كما قال: 8وَالسَيِفُونَ الْأَوَلُون» [التوبة: 
٠]الاية.‏ 

وقال اأدن سوير هنع اليج اصبلوا” القباميك "4 :وهنا كفول ابن 
عباس ؛ لأن الذين صلوا القبلتين كانوا هم الأولين من الصحابة» ونحو هذا 
قال عكرمة: السابقون إلى الإسلام”'"'» وهو معنى قول الربيع: إلى إجابة 
الوضول 0 

وقال مقاتل: إلى الأنبياء بالإيمان”*؟. وهذا القول يوجب تخصيص 
السابقين بأوائل هذه الأمة. وقال الكلبي: السابقون إلى الرسول من كل أمة 
السابقون في الآخرة إلى الجنة”"'. 

وأكثر المفسرين جعلوا هذا السبق إلى الطاعات» فمنهم من أجملها 
وهو القرظي فقال: إلى كل خير وإلى كل ما دعا الله إليه؛ وهو اختيار ابن 
نا 

ومنهم من فصّل فقال سعيد بن جبير: إلى التوبة'*»» وقال علي #5ه: 


)010( انظر: «تنوير المقباس» 2537/5 و«معالم التنزيل» .58٠/5‏ 

إفة انظر: «جامع البيان» /71/ 99. و«تفسير القرآن» العظيم» 5/ 587. 

(©) انظر: «الكشف والبيان» 87/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 5/ .78٠١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/‏ 149. 

(5) نظر: «الكشف والبيان» 5١/7ه‏ أ و«معالم التنزيل» 5/ .18٠١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» لا"١١‏ ب. 

)3( انظر: «اتنوير المقباس» 0/ 7 37”. و«الوسيط» 7 

0 انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 07 أء و«معالم التنزيل» 4/ .58٠١‏ 

(8) انظر: «معالم التنزيل» 5/ .78٠‏ و«زاد المسير» 177/8. 
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. 5 :5 ع كفم ١ ١‏ 
إلين الصلوات لعن وقال عثمان بن أبي 000 : ا ا حل . 
1 0 3 إقرة 
وإلى الجهاد. يخرجون في الرعيل الأول من المصلين والمجاهدين 1 


ام صمحو ديوس 


ثم وصفهم وأخبر عنهم فقال: «إأوْلِيكَ المقربو» قال ابن عباس: مثل 
النبيين والمرسلين”*'. وقال الكلبي: إلى عَدَّن'*". وقال أهل المعاني : جزيل 
وات نوعطم كرانم: 

ثم كس أي محلهم فقال: 

: في جَنّتٍ اَمو 4 وقوله: اوليك الْممروْد6 إلى قوله‎ ١7 


5-4 
عم 


وب اليَمِينِ مآ أَحَحْبُ أليَيِينِ»4 [الواقعة: /1ا] كله من صفة السابقين وبيان 
حالهم» وذلك أن الله تعالى صنف الخلق ثلاثة أصناف كما ذكرء ثم بين 
هناك كل صنف وحاله في الآخرة فذكر صفة السابقين أولاء ثم وصف 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 07/١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 2199/11 واروح 
المعاني» 77/ 1137. 

(؟) هو عثمان بن أنين سودة المقدسي» روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهما» 
وعنه الأوزاعي وجابر بن زيد وغيرهماء وثقه مروان بن محمد وذكره ابن حبان في 
«الثقات» .. انظر : «تهذيب التهذيب» 7/ 2٠١١‏ و«تقريب التهذيب» 9/7. 

60 انظر: «جامع البيان» ل/اا/ 49, و«المصنف») 2751//0 و«الجامع لأحكام القرآن» 
7 »؛. ونسبه لمجاهد وغيره. 
قال ابن كثير بعد ذكره للأقوال: وهذه الأقوال كلها صحيحةء فإن المراد بالسابقين 
هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى «وَسَارعْوا ِل مَعْفْرَوَ من 
َيَكُمْ» [آل عمران: ]١7‏ فمن سابق فى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في 
الآخرة من الجا ين ل 1ك واحقع لان لدان من عنس العمل »:وكما تدين 'تدان» 
(تفسير القرآن العظيم» /*38. 

(5) انظر: «الوسيط» 7/4؟777. 

(5) لم أجدهء وذكر المفسرون نحوهء فقالوا: (عند الله). 

(5) انظر: «الوسيط» 777/4. 
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لكُثر يِنَّ اكَيِرِنَ4 فمن آمن بحمد بعد ما كان في الضلالة لم يكن من 
لكا سرون وذكرنا معنى الخسران فيما تقدم”'': ومعناه ذهاب رأس 
العالة موسو :اغا لاك البلش لأنيا دونه راك امال" , 

6 10 تعالى : لوَلَمَدَ عَلِنْكُ» العله”" هاهنا بمعنى المعرفة 
كقوله : «9لا مَلَمُوئَهم أنه يَتَلّمهم» [الأنفال: ]+٠‏ ولولاه لاقتضى مفعولًا 
ناا أله ترق انلف 0 أي ملف د قافنا لاف تاها نتن ا 
تاتناذ اذا ”قلت* غرفت زيدا اقائماء [كان قائها]"©؟ تخالا ولم :يكن امفحولا 
ثانياء وإذا كان العلم بمعنى المعرفة جاز الاقتصار على 0 

وقوله اي «الَدِينَ أَعْتَّدوأ مك في ألشَبْتِ» أي : عا !اكه 
لهم. كانوا موقا أن لا يصيدوا في السبت» لسري ا اي 
في الأحدء فعدوا في السبت» ز ز ز 00000 


- و(رحمته): القرآن» «تفسير الطبري2١/2”78‏ ونحوه عند «تفسير المارودي» 
/١‏ 6ه"”. وذكره ابن عطية فى اتفسيره) عن قتادة /١‏ 237738-85 وانظر: «البحر 
المحيط» .555/١‏ 1 

99 عند سير قوله تعالن :ل أزفيك هد الخدززرت 4 

(؟) (رأس المال) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (علمتم). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)2 (ج). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 259/١‏ «معاني القرآن» للأخفش ١//ا/ا7؟.‏ «معاني 
القرآن» للزجاج 9١‏ ٠؛‏ و«”تفسير الماوردي» 200/١‏ «تفسير ابن عطية» 
/١‏ *#”"”-غع#”. «البحر المحيط» .556/١‏ 

0) في (ب): (جاوزا). 

(4) ذكره الزجاج في «المعاني» 0١‏ وفيه (لأن صيدهم منعها..) أي أن حبس - 


0-0 
0 0 4 1 
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5-575 سورة الواقعة 


الفريقين الآخرين فيما بعد. 

قوله تعالى: طثُلةُ> الثلة: الفرقة والجماعة من(" الناس غير 
تتخصؤرق العلدة فى كله ولا كثرة ٠‏ 

قوله تعالى : تن الأرّلِينَ4 يعني من لدن آدمٍ إلى زمان نبينا كَكِيَهِ. قاله 
الكلبي” ". وقال عطاء: يريد كثيرًا من الأولين'*'» وقال مقاتل: يعنى 
سابقي الأمم الخالية. 

4- «إوقليلٌ مِنَ الآخرين# يريد من أمة محمد يَلِلِ. 

قال مقاتل: يعني سابقي هذه الأمة أقل من سابقي الأمم الخالية”” . 

وقال أبو إسحاق: الذين عاينوا جميع النبيين وصدقوا بهم أكثر ممن 
عاين النبي 6و'"". 

05- قوله: عل سرًرٍ مَوَصُونَةٍ# معنى الوضن في اللغة: النضد والنسج 
المضاعف. يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو 
موضون. 

وقال الليث: الوضن نسج السرير وأشباهه. ويقال: درع موضونة 
مقاربة في النسج مثل مرصوفة» وقال رجل من العرب لامرأته: ضنيه -يعني 
متاع البيت- أي قاربي بعضه من بعض. 


(1) (من) ساقطة من (ك), وبزيادتها تستقيم العبارة. 

(؟) وقال أبو عبيدة: (تجيء جماعة وأمة وتجيء بقية). «مجاز القرآن» 158/7. 
وانظر: «تهذيب اللغة» 2”517/١6‏ و«اللسان» (ثلل). 

فر انظر: «تنوير المقباس» 787/6 و١معالم‏ التنزيل :18/6 

62 لم أده وهو ظاهر المعنى. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» لا8١‏ ب. 

() انظر: «معاني القرآن» .٠١9/6‏ 
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كأ ا و عية يد بو القراةةة و لوو اح ا دع واه امسر 
مضاعفة متداخلة بعضها على بعض كما يوضن حلق الدروع. ومنه سمي 
الوضين» وهو بطان من سيور منسوجة مضاعفة تنسج فيدخل بعضه في 
من راتخيو للع 
ومن نسج داوود موضونة تساق معالحي عيرًا فعيرا 

قال المفسرون: مرمولة منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر 
والياقوت والزبرجدء وهو قول الكلبي» ومجاهدء ومقاتل”". 

وقال الضحاك: مصفوفة» وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي” '". 

اراك اقولة قال د لواف 32و11" رار 4ه تقال أب سيلف إل 
يهرمون ولا يتغيرون”*'» ونحو ذلك قال الفراء» قال: والعرب تقول للرجل 
إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلد»ء وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: إنه 
لمخلدء قال: ويقال مخلدون: مقرّطونء. ويقال مسورون"''. 


وأنشك غيره : 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 758/7. و«معاني القرآن» للفراء */ 2177 و«تفسير غريب 
القرآن» ص 44. 

إفة #ديوانه؛ ص 24١0‏ و«معاني القرآن» للزجاج ه/ ٠١‏ ,. و«اللسان» "/ 55 (وضن)» 
واتفسير غريب القرآان»؛» ص9٠5.‏ 

6 انظر: «تنوير المقباس» 77/68 و«تفسير مجاهد» 2557/7 و«تفسير مقاتل» 
7 بء وااجامع البيان» لا”/ 949. و«المصنف») .١1794/1١1‏ 

65 انظر: الجامع البيان» /اا/ .٠٠١‏ و«الثعلبي» مأل و«معالم فين 

0( انظر: «مجاز القرآن» 559/7. 

0) انظر: «معاني القرآن» 7/ 1717-117. 
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ومكتلةاحدياللتجيي قاتمنا أعشازمن اقاوز الكبن 00 

وهذا قول ابن الأعرابي قال: مخلدون مقرّطون بالخلدة. وجمعها 
خلدء وهي القرطة. 

وروى عمرو عن أبيه : خلّد جاريته إذا حلّاها بالخلد وهي القرطة, 
وخلة: ذا امن يولم لين 7 

قال ابن عباس: غلمان لا يموتون وهو قول مجاهد”"» وعلى هذا 
هو من الخلود الذي هو البقاء بلا موت. 

وقال الكلبي ومقاتل : لا يكبرون ولا يهرمون ولا بتغيرون”'. 

وقال سعيد بن جبير والمؤرج: مقرطون”". 

والمراد بالولدان: الغلمانء وهم وإن لم يولدوا ولم يحصلوا عن ولادة 
أطلق عليهم هذا الاسمء لأن العرب تسمي الغلمان ولدانّاء وبعضهم احترز 
فجعل الولدان هاهنا ولدان المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة» 
وهذا القول يروى عن علي والحسنء قالا : لأن الجنة لا ولادة فيها"'. 


)١(‏ البيت في «تهذيب اللغة» لا/ لالاا. و«اللسان» ١/5ا4‏ (خلد) و7/7 185 (قوز)ء 
و«تفسير غريب القرآن» ص447. ولم ينسب لقائل». واللجين هي الفضة. 

(؟) انظر : «تهذيب اللغة» لا/ 71/4 (خلد). 

(*) انظر: «تفسير مجاهد) 5577/7. و«تنوير المقباس» 777*/6. 

0 انظر: «معالم التنزيل» .758١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2707/1١17‏ ولم أقف 
عليه في «تفسير مقاتل». 

(6) «الكشف والبيان» /١7‏ "0ه أ وامعالم التنزيل» 7/5١58ء‏ و«اللسان» ص417/6 
(خلد). قال الألوسي : أي مبقون أبدًا على شكل الولدان» وحد الوصافة لا يتحولون 
عن ذلك. وإلا فكل أهل الجنة مخلد لا يموت «روح المعاني» 1"5/71. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» /١‏ ه أل و«الجامع لأحكام القرآن» .507/١1/‏ 
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5 )6 
والقول هو الاول : 
4- قوله تعالى : © باكوابٍ وَأَبَارِنَ» قالوا الأكواب المستديرة الأفواه 
لا آذان لها ولا غعرىء والأباريق ذات الخراطيم واحدها إبريق» وهو الذي 
ْ ا ما في باطنهاء 2 ذلك عطاءء م والعزرلك 
ا ب 00-06 زهاء فكات ”1 
وقال اللحيانى: امرأة إبريق إذا كانت برَّاقة. وما بعد هذا مفسر فى 
سورة الصافات [آية: 56]. 
- قوله تعالى : مما تحرو 46 تخيرت الشيء الت خيره. 
-١‏ قوله تعالى : «#وَل طَبْرٍ مِمَا ينْتَبُونَ# اد ابن عباس : يخطر على 
قلبه الطير فيصير ممثلًا بين يديه على ما اشتهى'') 
- قوله تعالى: #حُورٌ عِينٌ# أكثر القراءة بالرفع» وقرأ حمزة 
والكتسائق ببالهنض 70 
)١(‏ وقال الشوكاني: ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة» و«فتح 
القدير» ١59/0‏ . 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ 217 و«معاني القرآن» للزجاج 8/ .١١١‏ 
0 انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ ب. 
ع انظر: «تهذيب اللغة» ١١7/9‏ (برق). 
)0( ورد البيت في «اللسان» 857/75 (علق). ولم ينسبه. 
030 انظر: «معالم التنزيل» .58١/5‏ و«زاد المسير) 7 . 


)32( قرأ حمزة». والكسائي» وأبو جعفر و وحور ع4 بالخفض. وقراً الباقون برفعهما. 
انظر : «النشرا ا و«الإتحاف» ص ا كرد 


55 سورة الواقعة 


قال أبو عبيد: هي عندنا بالرفع بمعنى : وعندهم حور عين» ولا أحب 
الخفض لأنه ليس يطاف عليهم بالحورء هذا كلامه'''» ووجه الرفع على 
انو هويا" افقران وو طرق قن براك 4 إن كولةخير ول عر كور 
على أن معنى الكلام لهم كذا ولهم كذاء فحمل: (حُورٌ) على المعنى كأنه 
قيل: ولهم حورء ومكلة مما خمل على النغتى :قرول القماع 9 


إله «رواكن. حعفمييعن: هنيناء 


م" 


ومشجج .. 5 0 
فحمل ومشجج على المعنى لأن المعنى إلا رواكد ومشجج. ذكر ذلك 

الفيود والزجاج وأبو فلن ”. 
وأما الخفض فقال الفراء: هو وجه الكلام على أن تتبع آخر الكلام 

اولدئئاة: الى مكف :قن الخو لا سفميية :قن أو لاسر ا لقي 

)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 7”75. و«حجة القراءات») ص5960. 

.١ 7/7” /١ انظر: «الكتاب»‎ )9( 

0 البيت الأول بتمامه: 
بادت وغير آيهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 
والبيت الثاني : 
ومشجج أمنا سوا قذاله فيا ٠توغعيلق-‏ شنار (المسراء 
والبيتان ينسبان إلى ذي الرمةء كما في «ملحقات ديوانه» ”/ .185٠‏ 
وينسبان إلى الشماخ كما في «ملحقات ديوانه؛ ص57. 478». و«الكتاب' 
١0*؛»‏ و«اللسان» ؟/ 7١5‏ (شجج)؛ و«الحجة» 757/5, والرواكد الأثافي؛ 
والمشجج هو الوتد.ء وتشجيجه ضرب رأسه ليثبت» وسواء قذالة: وسطه. 
والمعزاء. أرض صلبة ذات حصى. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للرجاج .١١١/0‏ ١/585ء‏ و«الحجة للقراء السبعة' 
5/ 505-566. و«البغداديات» ص 9١؟7-١١5.‏ 
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إذا ما الغانيات برزن يومًّا وزججن الحواجب والعيونا""'' 
والعين لا تزجج إنما تكحلء. فردها على الحواجب لأن المعنى 

يعرف » قال: وكان ينبغي لمن رفع -لأنهن لا يطاف بهن- أن يرفع 

ذرتكيدَ 4 مَل ير . لأن الفاكهة واللحوم لا يطاف بها وفي ذلك بيان 

: ف 1 0ك 0 

أن الخفض وجه الكلام 'ء يعني أن الحور اتبع في الخفض اللحم 

والفاكهة. فلما خفضا كذلك خفض الحورء وبين الزجاج هذا الوجه فقال: 

وحور مخفوض على غير ما ذهب إليه من ظن أن معنى الخفض فيه أنه يطاف 

به ولا يطاف بالحور» ولكن معنى يَطْفُ عََيْمْ ولَدَن دود 69 يأكراب» 
ا : : : 0) ىه 

ينعمون بهاء وكذلك ينعمون بلحم طير وينعمون بحور عين . وهذا معنى 

قول الفراء وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله يعني لا يحسن الطوف 

فى الحور كما حسن فى الكأس» ولكن يعطف عليه فى الظاهر ؛ لأن المعنى 

يعرف كما عطف الشاعر العيون على الحواجب وأراد وكحلن العيون كذلك 

هاهنا يراد ويكرمونء أو وينعمون بفاكهة ولحم طير وحور عين. 

() البيت للراعى النميري». انظر: «ديوانه؛ة ص١6١.‏ و««الخصائص» 2477/9 
واشرح شواهد المغنى») ”/ ه2لالا. و«الدرر اللوامع» »0١‏ ««الإنصاف» 
ص .١٠١‏ و«الخزانة» .١51١/9‏ 

إفة انظر: «معانى القرآن» #/ .175-1١77‏ 
قلت: قوله: (لأن الفاكهة واللحوم لا يطاف بها) تعقبه النحاس بقوله: (وهذا 
الاحتجاج لا ندري كيف هو إذ كان القراء قد أجمعوا على القراءة بالخفض في 
قوله جل وعز وَمَكهَةَ مَنًا حرفت 9© مَلَمِ طبر مِنَا يَنْتيُوت4 فمن أين له أنه لا 
يطاف بهذه الأشياء التي ادعى أنه لا يطاف بها؟ وإنما يسلم في هذا لحجة قاطعة. 
أو خبر يجب التسليم به. «إعراب القرآن» 8/ 4 #-70",. 

9 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١١١/6‏ 
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وقال أبو علي: وجه الجر أن تحمله على قوله: لأأوْلَهِكَ الْمروَ © 
في جنّتِ لبو » التقدير: في جنات النعيمء وفي حور عين أي في مقام به 
حور عين أو معاشرة حور عين» ثم حذف المضاف"*2. 

وتفسير اللؤلؤ المكنون سبق في سورة الطور"" [آية: 15]. 

5 - قوله تعالى: «#جَرَ يِمَا كنوا يحَمَلْونَ# ذكر أبو إسحاق في نصب 
جزاء قولين: أحدهما: أنه مصدر ودل ما قبله على يجزون. 

والثاني: أنه مفعول له المعنى : يفعل ذلك بهم لجزاء أعمالهه””". 
قوله تعالى: «إلَا يَسَمَعونَ فبَا نوا قال المبرد: اللغو ما يرغب عنه من الكلام 
وال 2 ز.والجيي: : ليس فيها لغو فيسمع. 

[قوله: ولا تَأْثِِم4]””' يقال أنَّمهِ إذا قال أثمت» وللتأثيم هاهنا 
معنيان : 

أحدهما: أن بعضهم لا يقولون لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بالإثم 
كما يتكلم أهل الدنيا”"". 

الثاني : ول .ياتوان انيما أي ما هو سبب التأئيم من فعل أو قول 
قبيح” "1 وهذا معنى قول أن عبيدة ‏ قال في هذه الآية: مجازها مجاز: 
أكلت خبرًا ولبتاء واللبن لا يؤكل فجاز إذا كان معها شيء يؤكل» والتأثيم 
() انظر: «الحجة» 5//ا76؟. (0) في (ك): (الذاريات). 
(9) انظر: «معاني القرآن» 7/8 .1١١7-1١١١‏ 
(5) انظر: «اللسان» #/98ا” (لغا). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 
() انظر: «الوسيط» 2775/54 ونسبه لابن عباس» و«”تفسير القرآن العظيم' 588/5 
(0) انظر: «جامع البيان» /71/ .٠١7‏ 
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.0 : 5 5 5 3 
ليا يسمع إنما م اللغو لي وهذا معنى قول الكلبي» يقول: ولا إثم 
2١‏ 

1- قوله تعالى: #8 إلا قبلا من الاستثناء المنقطع» المعنى: لكن 
يقولون قيلا أو يسمعون قيلا هِسَلَمًا سَلَمَا4 وانتصب سلامًا على النعت 
لقوله : قيلا » والسلام الآخر بدل الثاني والمعنى: إلا فيلا يسلم فيه من 
اللغو والإثم»ء وإن شئت جعلت القيل يعمل في السلام الأول والآخر 
بدل» والمعنى: إلا أنهم يقولون الخيرء هذا قول الأخفش والفراء 

4 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام”*' 
وزاد الكلبي عنه: وتحييهم الملائكة بالسلام ويرسل إليهم ربهم بالسلام””. 

وقال مقاتل: يعني كثرة السلام من الملائكة”"". 
: . 0 1 4 2 
أن مسموع أهل الجنة لا يكون مقصورًا على التحية فقط. بل يسمعون 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 559/7. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» /١‏ هثالا. 
فر انظر : امعاني القرآن» للأخفش ؟5/١٠5-‏ 5١لاء‏ و«معاني القرآن» للفراء ”/ 155» 

و«معاني القرآن» للزجاج ه/ ١ ١‏ . 
0ع انظر: «الوسيط» 7575/5 و«معالم التنزيل» 4/ 787. 
(0) انظر: "تنوير المقباس» 6/ 778 و«الجامع لأحكام القرآن» .7١57/117‏ 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١4‏ أ. 
00 انظر : (معانى القرآن» ه/ .١1 ١7‏ 
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غيرها مما لا لغو فيه ولا تأثيم'". 

/1- ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال: لوحب لبي 
نآ تحب الْبَِنِ» وقد تقدم تفسيره. 

ثم ذكر منازلهم فقال : 

4- قوله تعالى: فى سِدْرٍ خَحْصُووِ» تفسير السدر قد تقدم فى 


4 
اس رين 


كي" القرين "البو بوإذا" قات غوة ا" اللا ولو ثيه قله ٠‏ يدنه 

فا 01 ومعنى مخضود. خضد شوكه» أيٌِ قطع فلا شوك فيه. 
قال ابن عباس في رواية الكلبي» ومجاهد. ومقاتل» وقتادة» وأبو 

37000 5 

الأحوص.ء وقسامة بن زهير : 

)١(‏ قلت: وهو أيضًا ما اختاره ابن جرير /ا7/ .٠١7‏ حيث قال: (لا يسمعون فيها من 
القول إلا قليلاً سلامًا. أي: اسلم مما تكره). وبرى ابن كثير 784/5 شمول الآية 

لحَيَنهُمَ فا سَكَمُ» [إبراهيم: 77] وكلامهم أيضًا سالم من اللغوء الإثم). 

(0) عند تفسيره الآية [سبأ : 75] حيث قال: السدر من الشجر شندران: أخدهما :. سدر 
بري لا ينتفع بثمرهء ولا يصلح ورقه لغسول» وربما خبط للراعية؛ وله ثمر عفص 
لا يؤكل. والعرب تسميه الضال.. يتفكه به. وقال الفراء: ذكروا أنه السمر. 

00 في (ك) : (بكسر). 

() انظر: «تهذيب اللغة» لا//ا9. و«اللسان» 8557/١‏ (خضد). 

)2( قسامة بن زهير المازني البصري». ئشة » حدث عن أبي موسى وأبي هريرة وروى عنه 
قتادة وهشام ابن حسان. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وتوفي في إمرة 
الحجاج. انظر: «تقريب التهذيب») »١557/17‏ و«تاريخ الإسلام» ه/ل/اه:» 
واطبقات ابن سعد) /1/ 07١ء‏ واتهذيب التهذيب» 77/8/8. 


7 
١‏ د 0 
ب 


سورة الواقعة حص 


خضد شوكه فلا شوك فيه"؛ يدل عليه ما روي عن سليم”'' ابن 
عامر”" قال: أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن 
شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة 0 صاحبهاء فال 
رسول الله كيد : «وما هي؟) قال: السدرء فقال رسول الله: «أو ليس يقول 
(فى سدر مخضود) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة» تنفتق 
الشمرة عن اثنتين وسبعين لونًا من الطعامء ما فيه لون يشبه الآخر»”. 

وذكر جماعة من المفسرين في تفسير المخضود: أنه الموقر 
حملا" ولا وجه لهء وكأنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى لما خضد شوكه 
أوقره بالحمل كما هو في الخبر الذي ذكرناء ولا يكون ذلك مما يفسر به 
المخضود.ء وأما ذكر من أنه لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شوك» ولا أذى 


(1) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 0770/7 واتنوير المقباس» 0/ 88. و«تفسير مقاتل» 
مالأ واجامع البيان» /ا؟/ ٠١7‏ و«الثعلبي» 5١/١7‏ بء و«ابن كثير) 4/ 188. 

(؟) في (ك): (سليمان). 

قرف هو: سليم بن عامر الكلاعي». تقدمت ترجمته في سورة النور. 

(4) (توذي) ساقظة امن (له): 

(0) ذكره ابن كثير من رواية البغوي» و"تفسير ابن كثير؛ 584/4. 
وأخرجه الحاكم في التفسيرء سورة الواقعة 5177/7 وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» والبيهقي عن أبي أمامة قال: .. وذكر الحديث. وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد؛ (14)» عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر مرسلاً من غير ذكر 
لأبي أمامة. وانظر: «إحياء علوم الدين» 078/85. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
كل والهيثئمي في (مجمع الزوائد» 5١5/٠١١‏ عن الطبراني. 

( روي عن مجاهدء والضحاك؛ وسعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان. 
انظر: «جامع الببان» /ا7/ ٠١7‏ و«الثعلبي» ١١/5ه‏ بء و«القرطبي» 01 
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م صورة البقرة؟ 


والسبت في كلام العرب معناه : القطع يقال للحلق : الستت» لأنه 
قطع نموا لسنت + السين ليزن 19 وتأويله قطع للطريق”” . 


لجع وو د ا لي ا 5 00000000005 
والسبت: السَبَاتُ. قال الزجاج: تأويله أنه يقطع الحركة'"". 
والسبت: قطعة من الدهر. كاد يمعتن المسوت "لداع المقطوع. وهو 


ت الحيتان ومنعها من التصرف صيد. وانظر: «تفسير الطبري» 2779/١‏ "«تفسير 
الثعلبي» 61/١‏ 

(1) قن اب): '(العنجر): 

(؟) «تهذيب اللغة» (سبت) 7//ا١15.‏ 

(9): في (نت)+ (الطريق): 

(4) هو حميد بن ثور بن عبد الله الهلالي» أحد المخضرمين من الشعراء أدرك الجاهلية 
والإسلام» وقيل إنه رأى النبي مَلِةٍ مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر 
ترجمته في «الشعر والشعراء؛ 741. «معجم الأدباء» .8/١١‏ 

(5) وتمام البيت: 
بي فرت الاتياقن “ماممداراة دلي ود 
قوله: (الأقراب): جمع قرب. وهو الخاصرة. و(السبت): السير السريعء 
و(الذميل): السير البطيء. ويروى شطره الأول: بمقورة الألياط أما نهارها 
والاقورار هنا: الضمورء و(الألياط) جمع ليط وهو الجلدء ورد البيت في «تهذيب 
اللغةا (سبت) 15017/7. «جمهرة أمثال العرب» (سبت) /١‏ 1940» «مقاييس اللغة» 
7ك وكذا في الصحاح ١‏ و«اللسان» .191١7/5‏ و«المخصص» 
٠7/1‏ . و«البحر المحيط» 251٠ /١‏ و«ديون حميد بن ثور ص .١١5‏ 

(5) في «تهذيب اللغة» (وقال الزجاج): السبات: أن ينقطع عن الحركة والروح في 
بدنه..)» (سبت) 150277/7. 

00 فيل(اتك)” (السبوت): 
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فيه فكل هذا من معاني المخضود لا من تفسيره”". 


8- قوله: #وطلج مَنضُور» قال الليث: الطلح شجر أم غيلان؛ له 


شوك أحجن”": وهو من أعظم العضاه شوكًا وأصلبه عودًا وأجوده 

صمعًاء والواحدة طلحةء وهذا قول جميع أهل اللغة في الطلح"". 
: : 5 ' : 202 

والمفسرون كلهم قالوا في الطلح إنه المور . 


قال أبو إسحاق: جائز أن يكون يعني به شجر أم غيلان» لأن له نورًا 


طيب الرائحة جدَّاء فخوطبوا ووعدوا ما يحبون مثله إلا أن فضله على ما 
ف الدننا كفضا سائر ما فن البعنة على ساتزيعا فى الزنيا**' 4 نويوكد :هذا بنا 
ذكر فى التفسير أنه ليس شىء فى الجنة مما فى الدنيا إلا الأسامى. 


م 


)00 
إفة 
ره 
ع 


ادق 
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4“ 


وقال مجاهد: أعجبهم طلح و11 وحسله » فقيل لهم : وطل 


منود 074 . 


انظر: «الكشف والبيان» للثعلبى 054/١7‏ ب. 


الأحجن والمحجنة والمحجن العصا المعوجة. وقوله شوك أحجن أي معوج. 
انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 87. و«اللسان» 50١7/75‏ (طلح). 

في (ك): (المر)ء وممن روي عنه هذا القول: علي»؛ وأبي هريرة» وأبي سعيك 
الخدري. وابن عباس»ء وغيرهم. انظر: «تفسير مجاهد) 2541//7. واتفسير 
عبد الرزاق» ؟7/ ١‏ ولصحيح البخاري» ”/ 7 و«جامع البيان» ل/اا/ 5 .٠١‏ 
انظر: «معاني القرآن» 0/ .١١7‏ 

وج: واد بالطائف. سمي بهذا الاسم نسبة لوج بن عبد الحق من العمالقة» وقيل 
من خزاعة. انظر: «معجم البلدان» 7/6 .4١5‏ 

انظر: «تفسير مجاهد) ”587//7. وقال أبو عبيدة: زعم المفسرون أنه الموز» وأما 
العرب: فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك.. «مجاز القرآن» 7/ .756١‏ 
قلت: والمرجح عندي -والله أعلم- ما قاله النحاس رحمه الله. حيث قال: 
(وسمعت علي بن سليمان يقول: يجوز أن يكون هذا مما لم ينقله أصحاب - 
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وتفسير المنضود قد تقده”''. قال الكلبي حمله بعضه على بعض"'". 
قال ابن قتيبة: المنضود الذي نضد بالحمل من أوله إلى آخرهء أو 
بالورق والحمل» فليست له سوق بارزة كما قال مسروق: أنهار الجنة 
تجري في غير أخدود وشجرها نضيد من أسفلها إلى أعلاها"". 
“٠‏ قوله: #وَظِلٍ مَدُور» أي : دائم تام باق لا يزول ولا تنسخه 
الشمس كظل أهل الدنياء هذا قول ابن عباس ومقاتل والمفسرين”". 
قال أبو 5 والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع : ممدود. 
ا 0ك 
غلب العزاء وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود 
وأما ما ذكر بعضهم في هذا الظل أنه مسيرة سبعين سنة ومائة سنة 
فهو وهم وذلك أن ظل الجنة أمد من أن يحدء والجنة كلها ظل لا شمس 


64 
معةهة 5 


- الغريب وأسماء النبت كثيرة؛ حتى أن أهل اللغة يقولون: ما يعاب على من 
صحف في أسماء النبت لكثرتها) «إعراب القرآن» */ 8؟8. 

)١(‏ عند تفسيره للآية (47) من سورة هود. قال: النضد: وضع الشيء بعضه على بعض»ء 
وقال قتادة: المنضود المصفوفء. وقال الربيع : هو الذي نضد بعضه على بعض. 

(0) انظر: «جامع البيان» لا7/ 4 .٠١‏ و«معالم التنزيل» 4/ 787. 

) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص448. 

00 انظر: «تنوير المقباس» 6/ 2776 و«تفسير مقاتل) م3 أ 

(©) انظر: «مجاز القرآن» 7/ .56٠‏ 

(1) البيت في «ديوان لبيد؛ ص7؟. و«جامع البيان» /ا؟/ .2٠١5‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/9١75.‏ 

20( قلت: بل المؤلف رحمه الله هو الذي وهم. فقد ورد في الحديث الصحيح : «إن في- 
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#١‏ قوله تعالى : وماء صَّ وب 6 السكد: صب الماع يقال: 


شكنت الماء فهو مسكوب» وانسكب الماء وسكست فهو سكت ساكب 
سكوبّاء فالسكب واقع والسكوب مطاوع""". 


قال الكلبي: مصبوب يجري الليل والنهار لا ينقطع عنهم” '' وبيانه 


ما قال أبو إسحاق: أنه ماء لا يتعبون فيه ينسكب لهم كيف يحبون””. 


قال عطاء : يريد بحارًا حصباؤها الياقوت الأحمرء وحمأها المسك 


الأذفزة. توترابها الكافور” . 


000 
إفة 
فرة 
ع 


(0 


١‏ 2 وَفكهَوَ كَثرّة» يعني ألوان فواكه الجنة. 
قوله تعالى: «الّا مَمَطَوَةٍ» قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جنيت. 


وهذا كما روي أن النبي يك قال: ١لا‏ يقطع من ثمار الجنة إلا أبدل الله 


الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وأقرءوا إن شئتم وَظِلٍ 
تندُور»». انظر: «صحيح البخاري» التفسيرء سورة الواقعة 5/ 2147 و«مسلم»» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها 4/ 5١10‏ وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. 
انظر: «اللسان» ١758/7‏ (سكب). 

انظر: «الوسيط» 4/ 575. و«الجامع لأحكام القرآن» .509/١1/‏ 

انظر: «معاني القرآن» .١١7/8‏ 

لم أجده. ولعله أراد به الحديث الذي رواه الترمذي وفيه: (قلت: الجنة ما بناؤها. 
قال: لبنة فضةء ولبنة ذهب. وملآظها المسك الأذفر.ه وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وتربتها الزعفران). «سنن الترمذي»؛ في صفة الجنة» باب ما جاء في 
صفة الجنة ونعيمها 5/ .08٠‏ وتقدم عن ابن عباس في صفة حصباء العيون في 
الجنة در 

انظر: «معالم التنزيل) 5/ ”2787 و«زاد المسير» .١5١/8‏ 
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4 إدل4 
مكانها ضعفين) 3 


«وَلا مَنوعَةِ» قال ابن عباس: ولا يمتنع من أحد أراد أخذها 

م 
ولا تذاف ‏ . 

قال ابن قتيبة: يعني أنها غير محظورة عليها كما يحظر على بساتين 
الدنيا فينظر الناظر إلى ثمارها ولا يصل إليها”*؟', ويجوز أن يكون المعنى 
أنها غير مقطوعة بالأزمان». ولا ممنوعة بالأثمان. لا يتوصل إليها إلا 
بالثمن يدل على هذا ما روي عن ابن شوذب”' أنه قال: مررت بالحجاج 
ابن فرافصة'"2 وهو واقف على أصحاب الفاكهة» فقلت ما يقيمك هاهنا؟ 


إحرة 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 05/١7‏ أء وفي «مجمع الزوائد» 4١5/٠١‏ (إن الرجل 
إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى). رواه الطبراني والبزار» ورجال 
الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. 

(5) انظر: «الوسيط» 4/ 2*5 و«معالم التنزيل» 4/ 7587. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 770. و«معاني القرآن» للفراء / .١708‏ 

() انظر: «تفسير غريب القرآن» (459). 

(©) عبد الله بن شوذب الخراساني» أبو عبد الرحمن» صدوق عابد» نزيل بيت 
المقدسء روى عن الحسن وطبقته. وكان كثير العلم. جليل القدر. عاش سبعين 
سنةء وتوفي سنة (85١ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 9/ 097 و«البداية والنهاية» 2١١6/٠١‏ و«ميزان 
الاعتدال» ”/ .»55*٠‏ و«العبر» ١/"/ا١21‏ و«التاريخ الكبير» .١7/‏ 

(0) الحجاج بن فرافصة الباهلي البصري. صدوق. عابد» يهم» أسند عن أنس وغيره» 
من السادسة. 
انظر : «التقريب» 2١65/١‏ و«التاريخ الكبير» /١‏ هلا واصفة الصفوة» 76/7". 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0 سورة الواقفة 


قال: انظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة”''. 

4“ قوله تعالى: ووش مَرْفوْعَةٍ»# الفرش جمع فراش» وهو ما ينام 
عليهء مرفوعة على الأسرة وهو قول علي #ه. ومقاتل قال: فوق 
السرر”"'» وجماعة المفسرين قالوا: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة أي 
عالية'”": ويدل على صحة هذا التفسير ما روى الخدري عن النبي كك في 
قوله : «إوَفشٍ مَرَوَْةٍ»# قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض*'. 

وروى القاسم عن أبي أمامة””' قال: «لو طرح فراش من أعلاها إلى 
الها لوو عن نسحي 0 

وقال أهل المعاني”" : المراد بالفرش هاهنا: النساء»ء والعرب تكني 
عن المرأة بالفراش والإزار واللباس» ومنه قوله تعالى: «إهنَ لاس لكم» 
[البقرة: /ا4١].‏ 


7757/7 انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أء وازاد المسير» 2١4١/8‏ وافتح القدير» 5/ "151. 

(9) انظر: «جامع البيان» /7/751 2٠١7‏ و«زاد المسير»8/ .١5١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4/5 . 

(5) رواه الترمذي في «سننه»؛ كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة ثياب أهل 
الجنة 081/4: وفي كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الواقعة ه/ 4/ا#» وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلى من حديث رشدين بن سعد. قال ابن كثير في 
اتفسيره) 5941/4: وهو المصري. وهو ضعيف. ورواه ابن جرير في «تفسيرها 
17 »؛ عن أبي كريب عن رشدين بن سعد. 

(0) النساء. 

(5) قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي» وهو ضعيف. امجمع 
الزوائد» /9/ .١٠١‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 25/17 أ» عن أبي أمامة بدون سند. 

(0) انظر: «التفسير الكبيرا 08 و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .5٠١‏ 
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ومعنى مإ رفع أنهن رفعن بالجمال والفضل على نساء الدنياء فهن 
مرتفعات في عقولهن وحسنهن وكمالهن» واحتجوا على هذا القول بقوله : 

-٠‏ إن أَنتَأَتهُنَ إنتآهة4: فعادت الكناية إليهن ولم يجر لهن ذكرء فبان 
أن المراد بالفرش النسوة. 

وعلى القول الأول كنى عنهن وإن لم يجر لهن ذكر» لأن الفرش محل 
النناء فاكت بذك القر ”3 

قال قتادة» وسعيل بن جبير : خلقناهن خلقًا جديدًا”". وقال ابن عباس : 
يريك الساء الآدميات”" .وقال الكلين » ومقاتل :يع 'تساء أهل الدثيا العجد 
الشمط يقول خلقناهن بعد الهرم والكبر وبعد الخلق الأول في الدنيا”؟". 

ويؤكد هذا التفسير ما روى أنس أن النبي كَلةِ قال: «هن عجائزكن 
العمش الرمص»””'. وذكر مقاتل قولًا آخر هو اختيار الزجاجء وهو أنه 
يعني الحور العين التي ذكرهن. قيل: أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع 
عليهم ينا 
أزواجهن. قال ابن الأعرابي : العروب من النساء: المطيعة لزوجها المتحببة 


)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن1 ص444. 

زف انظر: «تفسير عبد الرزاق» 27/١/75”‏ وامعالم التنزيل» 5/ 787. 

إفره انظر: ١جامع‏ البيان» /71/ 2٠١1‏ و«تفسير القرآن العظيم» .19١/5‏ 

00 انظر: «تنوير المقباس» 6/ 2776 و«تفسير مقاتل) ١338‏ أ. 

)0( رواه ابن جرير في «تفسيره» /ا؟/ /ا 23٠١‏ والترمذي فى «سننه», كتاب : التفسيرء باب : 
ومن سورة الواقعة 0/ 719 وابن بي حاتم : التفسير القران العظيم» وقال 
الترمذي: غريب» وموسى ويزيد ضعيمان. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أء و«معاني القرآن» للزجاج .١١7/0‏ 
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إليهء وقال أبو عبيدة: العروب الحسنة التبعل”'؟» وقال المبرد: العاشمة 

يا وأنشد”© : 

وفي الحروج عروب غير فاحشةٍ ريا الروادف يغشى دونها البصر 
وفيه قراءتان التثقيل والتخفيف” "ا وهما جائزان مطردان في جمع فعول. 
وذكر المفسرون في تين العزت 5 العؤافتق المشحيات لتنا 

المتعشقات الغلمات الشَّكلات المغنوجات كل ذلك من ألفاظهو'”. 


4 


قوله تعالى : مأَرَابا» أي أمثالا. يقال : هما تربان''2 والمفسرون يقولون 
أقرانًا مستويات على سن واحد» وميلاد واحد»ء بدات ثلاث وثلائيه: 70 


.10١ 7/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) البيت للبيد كما فى «الديوان» ص6©5., و«مجاز القرآن» ”7/ 2758١‏ و«القرطبي» 
17 ؛©؛ والحروج جمع حرج وهو مركب للنساء والرجال ليس له رأس. 
«اللسان» 0194/١‏ (حرج). وانظر: «تهذيب اللغة» ”/ 275٠‏ و«اللسان» 7/5 65”"ا 
(عرب). 

(') قرأ حمزةء وخلف. وأبو بكر #عربًا»ه ساكنة الراء. وقرأ الباقون #غرنا» بضمها. 
انظر: «حجة القراءات»4» ص”595. و«الحجة» للقراء السبعة 5//لا508-18.». 
و«النشر») 27١7/7‏ و«الإتحاف) ص838٠4.‏ 

(04"امرأة:غنجة: حي الدل» ونيا وغُناجها : شكلها. وقيل: العُّنْحُ: ملاحة العين 
والغليمة هي المرأة المقبلة على زوجها في النكاح. الشكلة: يأتي بمعنى غنجة وهو 
حسن دل المرأة وشكلها. 
انظر: «اللسان») ؟7/ 54" الءل ٠١7”‏ (غنج . غلمء شكل). 

)0( انظر: «تفسير مجاهد» 558/7. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ ١‏ والجامع الييان» 
لف ل ا 

(0) انظر: «المفردات» ص"7 (تراب). 

“6 قاله ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» وغيرهم. انظر: «تنوير المقباس» ه/ ه8"- 
1", و«اتفسير مجاهد) 55448/7» و«تفسير عبد الرزاق» .»77١/7‏ و«تفسير القرآن 


العظيم» 5/5 . 
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4"- قوله تعالى : 8« لَاضْحَب ألَْيِينِ» قال ابن عباس : يريد أنشأناهن 
لأمرحات البفين "فال قات 5 .يقول2 .هذ الذى. ذكرنا لأصيدات 
اليمين"» وهو قول الكلبي. قال المفسرون: الحور العين للسابقين 
واللعرت الآثزاي: لأصحاب: النم”. 

ثم أخبر عنهم فقال: 

قوله تعالى: طثُلَكُ يْنَّ الْأوَلينَ4 أي هم ثلة من المؤمنين الذين 
كانوا قبل مؤمي هده الامةم 

-4١‏ ويلك ين الآخِرنَ من مؤمني هذه الأمة فمن آدم إلينا ثلة ومنا 
20 

وهذا يروى مرفوعًا أن النبي كَل قال: «من آدم إلينا ثلة ومني إلى 
القيامة ثلة ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الابل ممن قال لا إله إلا م0 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء'''» ومقاتل. 

قال مقاتل: فأمة محمد يَكَِهِ أكثر أهل الجنة» واحتج بما روي أن 
النبي كَل قال : «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أمتي من ذلك ثمانون صقا 
وأربعون صما من سائر الناس»”" 


.1١١ 7/1١1 انظر: «معالم التنزيل» 5/ 75884. «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. (*) انظر: «الجامع» للقرطبي .5١١/1١1‏ 

0( بهذا قال الحسن ومجاهد. انظر: «جامع البيان» /ا؟7/ 2.٠١89‏ و«أضواء البيان» 
/ 1/1-77/ حيث رجح ما قاله الكلبي وعطاء ومقاتل في السابقين» وما ذكره 
المؤلف هنا فى أصحاب اليمين. 

(6) رجه الععلضى 1١54017‏ بسياق اطول يتما هنا والبفوئ 5841/4 

(9) انظر: «الوسيط» 578/8 و«معالم التنزيل» 7385/4 22 

0 انظر : «تفسير مقاتل» 8 أ-بء والحديث أخر جه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب 
صفة أمة محمد يل /١‏ 1377 ا والترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل 
الجنة 589/5 وقال هذا حديث حسنء وعبد الرزاق في «تفسيره» 7171/7. 
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ومذهب جماعة من المفسرين أن الثلتين جميعًا من هذه الأمة ثلة من 

سابقيها وثلة من متأخريهاء وهذا قول أبي العالية» ومجاهد, والضحاك27. 
2 7 إفة 

في الثلتين: «هما جميعًا من أمتي»؟ . 

وهذا القول هو اختيار أبي إسحاق» قال: معناه جماعة ممن تبع 
الحون عط وآمن به وعاينه . وجماعة ممن آمن به وكان ا 

53 2 5 -. 8 5 0 7 م 

وذكر الفراء في ارتفاع قوله : ##ثلة من الأولِين # وجهين : 

أحدهما: الاستئناف على معنى: هم ثلة. 

والآخر: أن تكون مرفوعة بقوله : «#لَأضَحَبٍ أليِينِ» ويكون المعنى 
لأصحاب اليمين ثلتان : ثلة من هؤلاء وثلة من هؤلاء. والمعنى : هم 
فرقتان» فرقة من هؤلاء. وفرقة من هذ لهء0, 

-0١‏ ثم ذكر أصحاب الشمال ومنازلهم فقال: وحمب التَمَالٍ مآ أَصْحَبُ 
َلشّمَالٍ # قال عطاء عن ابن عباس : يريد الذين يعطون كتبهم قا ليو 7 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 776/5. و«معالم التنزيل» 5/ 586. 
(؟) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /8/17١١-94١٠ء‏ وعن أبي بكرة عن النبي كَللَدِ في 

قوله: تل من الْأَوَلِينَ © وَبلَدٌ يِنّ الْآخِنَ» قال: جميعهما من هذه الأمة. رواه 

الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيدء وهو ثقة سيء 

الحفظ. وقال السيوطي في «الدر» :١6047/7‏ أخرجه الفريابيى» وعبد بن حميدء 

وابن حرير » وابن المنذر. وابن عدي وابن مردويه» سند ضعيف عن 
(9) انظر: «معانى القرآن» للزجاج .1١7/8‏ 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١77/7‏ 
)0( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .5١‏ 
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- #وفى سَمُورِ» أي في حر النارء وذكرنا تفسير السموم عند قوله : 
لين َرِ أَلسَّمُوو» [الحجر: 20707. وقوله: «وَوَقَنَا عَدَابَ السَمُوِ » 
[الطور: 77]. 

وقوله: لوَحَمِيم* قال الكلبي: يعني ماءً حارًا شديدًا يغلي”". 

ان وود مور رار تن اثزر كه اللحموة: مول جز )ا لا و وقد 
الأسودء والعرب تقول أسود يحموم إذا كان شديد السواد'". 

وأنشد أبو عبيدة فقال: 

2 ذا كين 2 0 يو 

واكاك لالتعا ناديد اننيد 9*5" افربيو لتلزيك الباق سحي معيو كا رز 

الذي ذكره الأعشى في قوله: 


)١(‏ ومما قال في تفسيرها: اختلفوا في معنى السموم» فقال ابن عباس في رواية 
الكلبي : هي نار لا دخان لها. وقال آخرون: من نار الريح الحارة» وهو قول ابن 
مسعود. والسموم في اللغة الريح الحارة تكون بالنهارء وقد تكون بالليل. قيل 
سميت سمومًا لدخولها بلطفها في مسام البدن. 

(0) انظر: «تنوير المقباس؟ 2775/6 و«الجامع لأحكام القرآن» .7١ /١1/‏ 

في انظر: «تهذيب اللغة» 5/ '1. و«اللسان» /١‏ 16لا (حمم). 

(5) البيت للصبّاح بن عمرو الهرّانيء وعجزه: 

ساقطة أرواقه ‏ بهيم 
وقد ورد منسوبًا في «اللسان» 778/١‏ (حمم) ولم أجده عند أبي عبيدة كما ذكر 
المؤلف. 

(9) التعمان بن المتذر :بن المدر ين اهرعة 'القيس 6 هلك الخيرة»: وكان يكت أبا 
قابوس. وهو صاحب النابغة» قتل عبيد بن الأبرص وغيره من الشعراء. وكانت 
نهاية النعمان أن حبسه كسرى واسمه (أبرويز) بساباط ثم ألقى تحت أرجل الفيلة 
فوطتته حتى مات. انظر: «المعارف»! ص548- .510١٠‏ 
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قال أبو بكر بن الأنباري: السبت القطع» وسمي السبت من الأيام 
سبئّاء لأن الله ابتدأ الخلق فيه» وقطع بعض الخلق». وخلق”'' الأرض. 
اويقالقة أمر كيه بن سر انا يقظم الأ عمال بوتركها. 

قال: وأخطأ من قال: سمي السبت لأن الله أمر فيه بني إسرائيل 
بالاستراحة» وخلق هو وق السموات والأرض في ستة أيام آخرها يوم 
الجمعة» ثم استراح في يوم السبت. 

قال: وهذا خطأء لأنه لا يعلم في كلام العرب (سَبَتَ) بمعنى 
استراح» وإنما معنى سَبَتَ : قطع. ولا يوصف الله تعالى بالاستراحة لأنه لا 
يتعب7". قال: واتفق أهل العلم على أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت ولم 
يخلق يوه الجمغة سماء ولا ارخ . 


)١(‏ تمام البيت: 
وعَنَيتُ سَبْتاً قبل مُجَرَى داحس لو كان للنفس اللججوج خُلُودُ 
وروي لبد امصدى ا ون ك5 كان تكد لكين انا وهر (داسن )"اميه 
فرس. ورد البيت فى «تهذيب اللغة» (سبت) 01507//75. «اللسان» (سبت) 
وعم 81/0 واحيائة الستري صن ١‏ «المخصصن 4/6 
«الخزانة» 7/ »7501١‏ «البحر المحيط» »55٠ /١‏ وديوان لبيد مع شرحه ص 590. 

(؟) كذا العبارة في جميع النسخ. وفي «الزاهر» (وقطع فيه بعض خلق الأرض..) 
؟/ 55٠ء‏ ومثله فى «تهذيب اللغة» (سبت) 21501//7 والنص منه. 

ره دبع الداف ناب الصفات التزام النصء فيثبتون لله ما أثبته لنفسهء أو أثبته له 
رسوله تََةِ وينفون عنه ما أنفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسولهء وما لم يرد فيه نص 


(5) «الزاهر» لابن الأنباري 7/ 21١8465‏ «تهذيب اللغة» (سبت) 7//ا170. 
أب جم[: 


الو اقعة 
34 حوره الوائية 


ويأمر لليحموم كل عشية بقت وتعليق فقد كاد يسنق"") 
والمفسرون جميعًا قالوا في اليحموم أنه دخان جهنه”'"'. والمعنى 
أنهم في ظل من دخان جهنم. 
ثم نعت ذلك الظل فقال: 
5- هالا بار وَلَا كيرٍ» قال أبو عبيدة: جره على الأول””". 
قال الفراء: وجه الكلام أن يكون خفضًا متبعًا لما قبله. كقوله 


29 
مع عو م 0 
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تعالى : رونو لا سَرَقِيَةَ ولا عَرَبيّة» [النور: 0*] وكذلك قوله: «إوَتَكهََ 

كرََ © لا مَفَطوَةٍ ولا مَنوْعَةِ» [الواقعة: 7 *"] قال: وقد يستأنف بلا 

فيرفع كما قال : 

وتريك وجهًا كالصحيفة" لا ظمان مختلجٌ ولا جَهِم 
قال ابن عباس : يريد لا بارد المدخل ولا كريم المنظر"". 


778/١ و«اللسان»‎ .١9 /5 البيت في «ديوان الأعشى» ص9١١. و«تهذيب اللغة»‎ )١( 
(حمم)ء (سنق).‎ 
٠١55/7 والقتّ: الفصفصة. يكون رطبًا ويكون يابسًا واحدتها قتة «اللسان»‎ 
(فتت).‎ 
وهي التخمة والشبع «اللسان»‎ ٠0 والسئق: البشم. يقال: شرب الفصيل حتى سنق‎ 
(سنق)» والتعليق ما تعلقه الدواب من الشعير ونحوه.‎ 7 

(0) انظر: «تفسير مجاهد) 2549/7 و«تفسير عبد الرزاق» 5/ 717/5. واجامع البيان' 
ااا 111١لا‏ 

(*) انظر: «مجاز القرآن» 7/ .761١‏ 

() انظر: البيت للمخبل. كما في «اللسان» 475/١‏ (خلج). و«المفضليات"' 
ص69١١.‏ 

(4») فى (ك): (كالود بله). 

)00 انظر : «الوسيط» 7557/4. وامعالم التنزيل؟ 585/5. 
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قال ن| :+ الاتواررو) لنقتاء والسين "لوول 
قال الفراء: والعرب تجعل الكريم تابعًا لكل شيء نفت عنه فعلًا تنوي 
كرقية 
به الذم تقول ما هو بسمين ولا بكريم » وما كلخ الذان رامع ول كروي 
ثم دكو أعمال أهل الخان التن أواحيت لهم هذا فقال: 
0- ع كانوأ هَل ذَلِكَ 00 يعني كانوا في الدنيا منعمين 
ا 5 2-6 
(8) 
1- «إؤوكافا يصِرُونَ عل لنت العم * فال بالليفة لعي الو 
العظيم ١‏ وتقول العرب: بلغ الغلام الحنث» إذا بلغ مبلعًا جَرَى عليه 0 
بالمعصية اه والحنث : 00 في 0 وهو أن لا 00 
الكبير وهو 00 ونع لالت قال قتادة ومجاهد ل 0 00 
ابن عباس في رواية عطاء والكلبي قال : كانوا ا يتوبول عر الشرك ولا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ ب. (؟) انظر: «معاني القرآن» .١71//‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ بء و«الوسيط» 775/54. ولفظهما (منعمين) بدل 
(متجبرين). 
(4) عند تفسيره الآية )١١5(‏ من سورة هود. قال: الترف: النعمة» وصبي مترف إذا 
كان منعم البدن. والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. 
انظر: «البسيط» ”49/7 ب. 
(5) في (ك): (النعب) والصواب ما أثبته. 
)3( انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 58٠١‏ (حنث). 


0 انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ ب. 
(8) انظر: «جامع البيان» 71/ 7١١ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» 7/7 717/7. و«تفسير القرآن 


العظيم» غ/ 46 . 
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00 شوو لوا 
سرون 
وقال الشعبي: الحنث العظيم اليمين الغموس”'"'» وشرح أبو بكر 
الصو" هذا فقال: إنهم كانوا يقسمون أن لا بعث» وأن الأصنام أندادُ 
الله وكانوا يقيمون عليه» فذلك حنثهم”؟'» واختاره الزجاج فقال: ودليل 


6ء سابر ه مم _ ال 0 


للك قزل فيل وانتكرا نوكيه امتدوم له يدث اناق يترد 4 [الدزه بم 
فهذا -والله أعلم- إصرارهم على الحنث العظيم””'» ويدل على هذا ما ذكر 
الله تعالى من إنكارهم البعث وهو قوله: #وَكانوأ يَفُولُرت أيدَا مِنْنا وَكن] شر 
وَعِظَلما# الآية. 

4- وما بعدها ظاهر إلى قوله: «سَسَرِوْتَ شُرْبَ لي وقرئ شرب 
بضم الشين”© فقال:الرّجاج: اشرب المصدر» والشرب الاسم..قال: وقد 
قيل: إن الشرب أيضًا المصدر”". واختار أبو عبيد الفتح» وادعى أنه لغة 
النبي كله حين قال لأيام التشريق: (إنها أيام اك ور 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 7*7”57/8- /917ا”7. 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» 2787/5 و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .5١‏ 

(9) أبو بكر الأصمء. شيخ المعتزلة. كان دينًا وقورًا صبورًا على الفقرء له تفسيرء 
وكتاب «خلق القرآن»» وكتاب «الحجة والرسل». مات سنة ١١١ه.‏ انظر: اسير 
أعلام النبلاء» »5٠7/4‏ و«الفهرست» ص4 .5١‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .7١7 /1١107/‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» ه/ .١١‏ 

(9) قرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر : ظشُرَيَ» بضم الشين» والباقون بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات») ص595. و«النشر» 87/7 و«الإتحاف» ص4 .5١٠‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» ه/ .١١*‏ 

() «صحيح ملم كتاب: الصيام. باب: تحريم صوم أيام التشريق ؟1/١٠8؛‏ 
ولمسند أحمد) .١67/5‏ 
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سورة الواقعة يدي 


قال المبرد: هذا كلام هائل لا يجترأ عليه إلا باليقين» وأكثر الرواية 
«أكل وشرب» بالضم» والضم والفتح معروفان عند أهل اللغة أما الفتح فهو 
على أصل المصدرء والضم اسم للمصدرء والمعنى في ذلك واحد. تقول 
شغل شَّغْلا والاسم شغل؛. وضعف ضَعمًا والاسم الصّعف وكذلك المّقر 
إرل4ق 
والفقر . 
وأما «#أفْير» فأكثر المفسرين على أنه الإبل العطاش» وهو قول 
مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير” "2 ومنهم من ذكر السبب في عطشهاء 
قال عكرمة: هى الإبل المراض ألا تراها تمص الماء مضا ولا 


5 افد 
تروى "2 ٠‏ 


تروى”*'» وقال في رواية أبي صالح: يعني شرب الإبل الظماء”*' إذا 
إ(ف4 


أخذها الداء فلا تكاد تروى”''» ونحو هذا ذكر مقاتل7". 


255٠9 /5 انظر: «معانى القرآن» لللأخفش 7/ 7٠/ا-٠ل/ا., و«الحجة) للقراء السبعة‎ )١( 
(شرب).‎ "07/١١ و«إعراب القرآن» للنحاس ”/ 273*570 و«تهذيب اللغة»؛‎ 

إفرة انظر: «تفسير مجاهد» ؟5594/7. و«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 7ل/الا واجامع البيان» 
لاا ١13"‏ . 
وروى ابن عباس وعكرمة والضحاكء وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/ 1940. 

فيه انظر: «جامع البيان» .1١7/51‏ و«معالم التنزيل» 185/4. 

الع انظر: «الوسيط) 7757/5. 

(6) فى (ك): (العظماء) والصواب ما أثبته. 

0030( انظر: (جامع البيان' 00 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» .١ ١١9‏ 
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7 سؤرة الواقعة 


أهيم”'' والأنثى هيماء» قال: ومن العرب من يقول هائم» والأنثى هائمة, 
ثم يجمعونه على هيم كما قالوا: عن ا ور 0 وحائل وحول. إلا 


5 5 5 2(غ8) 
أن ااه تركت في هيم لئلا تصير الياء واوا 3 


وقال شمر فى حديث ابن عمر رضي الله: (إن رجلا باع منه إبلا 

هيما)*" قال شمر: قال بعضهم: الهيم العطاش الظماءء ويقال هي 

المراض التن تمص الفاءمضًا ولا تروى. 
قال الأصمعي : الهيام داء شبيه بالحمى تسخن عليها جلودها يعني 

الإبل وقيل إنها لا تروى إذا كانت كذلك”"'؛ وهو في قول لبيد'" : 
وقال الضحاك والكلبي: الهيم السهلة من الرملة”*2» وهو قول ابن 

)١(‏ في (ك): (الهيم) والصواب ما أثبته. 

(؟) العائط: هي التي لم تحمل سنين من غير عقم. 

(*) كذا في (ك). وفي «معاني القرآن» للفراء 2١78/7‏ وفي «اللسان» (هيم) عن 
الفراء: (عيط) وكلاهما صواب. قال في «اللسان» ”419/7 (عوط) قال الكسائي : 
إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط وحائل» فإذا لم تحمل السنة 
المقبلة أيضًا فهي عائط عُوط وعوطط. زاد الجوهري: عائط عيط. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 7/ .١78‏ 

(6) هذا جزء من حديث رواه البخاري فى (صحيحهاء كتاب: البيوع , باب : شراء 
الإبل الهيم أو الأجرب #/ 87 وفيه: (فجاءه» فقال: إن شريكى باعك إبلاً هيما 
ولم يعرفك..) الحديث. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 4717//5. و«اللسان» 804/7 (هيم). 

(/) «ديوانه؛ ص .١186‏ 

0) انظر: «تنوير المقباس») 2778/0 ولجامع البيان» ١١١7/7177‏ و«تفسير ابن عيينة' 
ص ”077 و«معالم التنزيل» 2587/5 وزاد نسبته لابن عيينة. 
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د : 00١‏ 
عباس في رواية عمرو بن دينار: قال يعني هيام الارض ‏ . 


يعني 


طعامهم وشرابهم 


قال الليث : الهيام من الرمل ما كان ترابًا دقاقًا يابسّاء ومنه قول لبيد : 
بعجوب أنقاءٍ يميل هيامها" 

قال مقاتل: يلقى على أهل النار العطش فيشربون كشرب الهيم. 

3- قوله تعالى : طهَدا يي بم لين © عن ك4 قال مقاتل : 

الذي ذكر من الزقوم والشراب”'. وقال الكلبي: هذا نزلهم يعني 


2) 


وقال الزجاج: هذا غذاؤهم يوم يجازون بأعمالهم””'» وروي عن 


ابن عرزو" (ترْلَهق) كنت وهنا لفتان'"" مكل الشغل والشتكل »:والعنق 


0010( 
ف 


فر 
0ع 
0 
© 


6“ 


انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2.5١8 /١7‏ و«روح المعاني» .١557/11/‏ 
انظر: «ديوانه؛» ص7١.‏ واتهذيب اللغة» 551//5» و«اللسان» 808/9 (هيم). 
واالمنصف» ”7/ 07. و«شرح المعلقات» للزوزني ص85.» والبيت ورد في معلقة 
لبيد وصدره: 

تجتاف أصلًا قالصًا متنبذا 
ومعناه أن البقر يستتر من البرد والمطر بأغصان الشجر ولا تقيها البرد والمطر 
لتقلصهاء وتنهال كثبان الرمل عليها مع ذلك. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ أ. 
انظر: «تنوير المقباس» 578/0. 
انظر: «معاني القرآن» 7/60 .١١7‏ 
قرأ الجمهور طثْرُكُمَ» بضم الزاي» وقرأ ابن محيصن وخارجة عن نافع» ونعيم 
ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمرو <نَرْلهُم»4 بسكون 
الزاي. انظر: «الكشاف» 5/ ١‏ و«الجامع» للقرطبي 07١8/١1‏ و«البحر 
المحيط) 8/ .5١١‏ 
انظر: «اللسان» 5١9/7‏ (تزل). 


4" سورة الواقعة 


والعنّق. وتفسير النزل قد ذكرناه في مواضع"'". 

1ه - كن حَلَفنَكُم هَلَوْلَا نُصَدَفُونَ» . 

ثم احتج عليهم في البعث بقوله: ظانحَنٌ َلفنَكمَ# قال مقاتل : 
خلقناكم ولم تكونوا شيئًا وأنتم تعلمون ذلك”'' (تلَوْلَا) فهلا (تُصَدّقُونَ) 
بالبعث» ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال: 

4- قوله تعالى: مأَفرءَيْمْ ما تون ما تقذفون وتصبون في أرحام 
النساء من النطف» وذكرنا الكلام في الإمناء عند قوله : «ين تُطْمَةٍ إَِا شق » 


[النجم: 515]. 

4- و َآسْرَ تَلْصُونَُد»# ما تمنون بشرًا مآ نَحَْنُ لْمَيِشْنَ» احتج عليهم 
في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق. 

-١‏ قوله تعالى: 2ح َدَرْنَا يسك أَلْمَوَتَ» وقرأ ابن كثير : (مَدَرْنَا) 
مخففًا وهما لغتان قدرت الشيء وقدرته”"» ويدل عليه قوله”*): 
ومفرهةٍ عنس قدرت لساقها فخرّت كما تتابع الريحٌ بالقفل 


)١(‏ عند تفسيره الآية (1944) من سورة آل عمران. قال: النزل ما يهيئ للضيف أو لقوم 
إذا نزلوا موضعّاء ويقال أقمت لهم نزلهم أي أقمت لهم غذاءهم وما يصلح معه أن 
ينزلوا عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ أ. 

(9) قرأ ابن كثير قَدَرْنَا» بتخفيف الدالء» والباقون بتشديدها. 
انظر: «حجة القراءات») ص595.» و«النشر» 287/7 و«الإتحاف») ص8٠‏ 5. 

(:) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين» 278/١‏ ورواية ديوان الهذليين 
(لرجلها) بدل (ساقها). و«الحجة» 58/6. 
والمفرهة: الناقة التي تجيء بأولاد فوارة. والعنس: الصلبة الشديدة. قدرت: 
هانق القن 7 احفي مق ووق الجر 
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م ا اه م 0 اماق 
الآجال '. قال مقاتل : فمنكم من يموت كبيرا ومنكم من يموت صغيرا 
وكانا الاين" وقال الضحاك : تعديره أل جعل أهل السماء وأهل 
5 1 شذاء 5 فرق 0 كه 
الأرض فيه سواء شريفهم ووضيعهم 'ء وعلى هذا يكون معنى (قدرنا) 
قضيناه. 
قوله تعالى : وما ع يِمُسَيووينَ 4 يريد لا يفوتني شيء أريدة: ولا 
يمتنع مني أحد. وهذه الآية متصلة بما بعدها وهو قوله تعالى: مَك أن بَيَلَ 
م1 2«2 وعلى من صلة معنى مسبوفين لا من صلة اللفظ». لا يقال: سبقته 
على كذاء إنما يقال: إلى كذاء ولكن يقال: غلبته على كذاء ويكون مثل 
سبقته إليه. قال المفسرون: على أن نأتي بخلق مثلكم بدلا منكه”'. 
قال أبو إسحاق”"': أي إن أردنا أن نخلق خلقًا غيركم لم يسبقنا سابق 
ولا يفوتنا ذلك”". 
0 5 8 ا ماب متيو ه - 5 ٠.‏ . 
قوله تعالى : «وَننِسْكَكمَ فى ما لا تعلمون #6 قال ابن عباس : يريد في غير 
رس (/087) َ فت في 
حليتكم إلى ما أسمج منها . 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 8/0”"". 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ و«معالم التنزيل» 541//4. 
() انظر: «الوسيط» 2777/5 و«"تفسير القرآن العظيم» 5/ 590. 
42 انظر: «جامع البيان» /7؟/ 2١١7‏ و«معالم التنزيل» 541/54. 
(6) انظر: «معانى القرآن» ه/ .١١5‏ 
)03 (ذلك) ساقطة من (ك) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١١5‏ 
42 كذا في (ك): ولعلها (خلقتكم). 


() سَمْجَ الشيء: قبح يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة. «اللسان» ١917/7‏ (سمح). 
9( لم أجذه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ة الو اقعة 
1 سورة الواقعة 


وقال مقاتل: ونخلقكم في سوى خلقكم مما لا تعلمون 
ال ال من أي خلق شئناء ونحو هذا قال مجاهد وَالمند”2 كان 
الحسن: نبدل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان 
قبلكو” ". 

وهذه الأقوال كلها تدل على المسخ» وعلى أنه لو شاء أن يبدلهم 
بأمثالهم من بني آدم قدرء ولو شاء أن يمسخهم في غير صورتهم فدر. 

وقال أبو إسحاق: إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير لم نسبق 
والة فاها للك . 

وقال بعض أهل المعاني: هذا على النشأة الثانية يكونها الله في وقت 
لا يعلمه العباد ولا يعلمون كيفيته كما علموا الإنشاء الأول من جهة 
التناسل””'» ويكون التقدير على هذا وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم في 
سح سو د ل الي ا يي 
0 تعالى : وَلَنَدٌ عَدْثْمُ أَلنَنَهَ الأول» يعني لا تعلمون ذلك ولقد علمتم 

ه كيف كانت وهذا الوجه اختيار الحسين بن الفضل""'. 

قوله : مملوْلَا تَدَكرونَ» والمعنى : قد علمتم ابتداء الخلق حين خلق من 
نطفة وعلقة ومضغة فلم تنكرون البعث. وروي مرفوعًا : «عجبًا كل العجب 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١789‏ أ. 

(5) قال مجاهد: (في أي خلق شئنا). انظر: «جامع البيان» /!71/ .١١5‏ 
(*) انظر: «معالم التنزيل» 5/ /ا78. و«الجامع لأحكام القرآن» 511//117. 
(5) انظر: «معاني القرآن» 0/ .١١5‏ 

ل انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١//ا١7.‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. وعجبًا للمصدق بالنشأة 
الآخرة وهو يسعى لدار الغرور»”'". 

7- 14- قوله تعالى : «أأَوَءَيْمُ ما تروت © أسْر رَررعوتهُ: أَمّ كن 
لبَرِعُونَ # قال الكلبي: ما تعملون في الأرض"". 

وقال غيره: ما تلقون في الأرض من البذور "'. وذكرنا معنى الحرث 
ما تقده” *'. 

َأ يرَُوهُب» قال الكلبي ومقاتل: تنبتونه أم نحن المنبتون””», 

قال المبرد: يقال زرعه الله أنماهء ومنه يقال للصبي زرعة الله" . 

6- ولو مناه 0 أي: لجعلنا ما تحرئثون #خطامًا» قال 
عطاء: تبنًا لا قمح فيه'" 0 مقاتل: هالكًا”*". قال أبو عبيدة: الحطام 
والهشيم والرفات وار 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث. 

(0) انظر: «الوسيط» 77317/5. 

(©) انظر: «معالم التنزيل» 2781/5 و«الجامع لأحكام القرآن» 519//11. 

(5) عند تفسيره الآية )/١(‏ من سورة البقرة» ومما قال: الحرث: كل موضع ذللته من 
الأرض ليزرع فيهء ويقال له عند غرسه وبذده إلى حيث بلغ خرث. فمغتن الحرث 
الأرض المهيأة للزرع» ومنه قوله : نَآوكٌُ عَرْتٌ لم4 [البقرة: 1377] على التشبيه 
بالأرض التي قد هيأت للزرع. انظر: «البسيط» ”/ ٠١09‏ بتحقيق الفوزان. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 79/6" و«تفسير مقاتل») ١79‏ أ. 

60 افظن:! «اللشنان :78/0 (روع) 

0 انظر: «معالم التنزيل» 5481//5ء و«زاد المسير» .١158/8‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» .5١8/1١1‏ 

(9) انظر: «مجاز القرآن» .590١/”‏ 


0 
١‏ د م 
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0 


سه سؤرة اليقرة 


وقوله تعالى : «9 كبوا رد أي : كونوا بتكويننا إياكم وتغييرنا خلقكم 


.1( 
إن 5 


قال ابن الأنباري: كن”"' ينقسم في كلام العرب على معان: منها : 


أن يقول الرجل للرجل: كن جبلًا فإني أهدّك؛ وكن حديدًا فإني أغلبك» 
يريد لوكنت بهذا الوصف لم تَمنْيِي'". قال الله تعالى: قل كنأ حِجَارَةٌ أو 
حَدِيدَا؛ [الإسراء: يريد لوكنتم حجارة أوحديدا لنزل بكم الموت ووصل 
إليكم ألمهء ويقول الرجل للرجل إذا لم يتعله””*' العلم: فكن من البهائم» 
أي عُدَ نفسّك مُشْبهًا لها. قال الأحوص: 


إِذَا كُنْتَ عِرْهَاةً عَن اللْهُو والصّبًا 
ل 2 ع م ا لفسدشا(هة) 
أي فَعْدَ نفسك من الحجارة. 


انظر: «تفسير الطبري» 2”5937/١‏ و«تفسير البغوي» 28١/١‏ و«البيان» 2.4١/١‏ 


اتفشين اي غطية 11 
في (ج): (كمن في). 
في (ب): (تنتنى). 
كذا في (أ), (ج)» وفي (ب) غير واضحة» ولعل الصواب (تتعلم). 
ويروى شطره الأول كما في شعر الأحوص: 
إِذَا أنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَدرِ ما الْهَوَى 
وفي كتاب الزينة : 
ْ ناتف لم تروك ول فين الكنا 
و(العِرٌهَاةٌ) : الذى لا يحب اللهو ولا يَظربء» ورد البيت فى «الزينة» 2١١5/١‏ 
«المخصص» .١17/5//١١‏ «الخصائص» .159/١‏ «الشعر والشعراء» ص5 :"ل 
و«أمالى الزجاجى») ص دلاء و«أساس البلاغة» (عزه) ص 5/ »١١0‏ «اللسان» 
(عزه) ه/ مو واشعر الأحوص» ص 48. 


00 
0 0 4 م 
0 م 
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وقال أبو إسحاق: أي أبطلناه حتى يكون متحطمًا لا حنطة فيه ولا 
شىء مما تزرعون هذا كلامه”''. وتلخيص المعنى أن الله يقول: لو نشاء 
لجعلنا ما تحرثون كلاً يصير بعد يبسه حطامًا متكسرًا لا حنطة فيه وكل ما 
نبت من الأرض حطام غير الحبء. فإنه صلب لا يتحطم وسائره بعد الهيج 
حطام”'". 

قوله تعالى : (فَطَلتُمُ) ذكرنا الكلام فيه عند قوله : الى َلك عليه 
عَاكك [طه: 0]937. 

(تَفَكَهُونَ) أي تندمون قاله عكرمة والحسن وقتادة”*'» وقال عطاء 
والكلبي وققاناد معنا نه الو 3 

قال الفراء”'': تفكهون: تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم. قال: 


.155/0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 599/5 (حطم). 

(*) ومما قال عند تفسيره لهذه الآية: ظلت أصله ظللت. قال الزجاج: ولكن اللام 
حذفت لثقل التضعيف والكسره والعرب تفعل ذلك كثيرًا... وظلّ نهاره يفعل كذاء 
وكذا يظلّ ظلا وظلولاً وظللت أناء وطَللْتْ وظِلْتُ. لا يقال ذلك إلا في النهار لكنه 
قد سمع بعض الشعر طلل ليله. ومنه قوله تعالى: ظتَطَأسْرَ تَمَكَمُون#. وانظر: 
«اللسان» ؟217//5” (ظلل). 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 7/اآ2 و«جامع البيان» /ا”/ 2.١١5‏ و«الوسيط) 
14 و«الجامع لأحكام القرآن» .5١9/١10/‏ 

(5) انظر: «جامع البيان» /51/ .١١5‏ و«معالم التنزيل» 5/ 27817 ولم أقف عليه في 
تفسيري مجاهد ومقاتل. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 7/ 154. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ويقال معناه تنامون وكذلك تفكنو 0 وهي لْعْهُ لعكا 0 


قال اللحياني: أزد شنوءه يقولون: تفكهونء وتميم تقول: تفكنون. 


وقال ابن الأعرابي : تفكهت وتفكنت أي تندمت وأنشد لرؤبة فقال”": 


أما جزاء العارف المستيقن عشةك إلا قاجة الس كين 


وقال الكسائي وأبو عمرو: هو التلهف على ما فات”*'» والمعنى في 


الآية: تتلهفون على ما فاتكم. وعلى هذا يتوجه قول من قال تفجعون 


وتحزنود 


لمغرمون فحذف القولء ومعنى المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض"". 


)غ0( 


ف 


فيه 


جع 
(( 


(30 


(372 


ره( 


7- قوله تعالى: 8إنَا لَمُعرَمُونَ4 قال الزجاج وغيره: أي وتقولون: إنا 
( 


قال أبو إسحاق: يقولون إنا قد غرمنا وذهب زرعنا"" يعني : غرمنا 


وقول المؤلف (وكذلك تفكنون وهي لغة لعكل) ليست في معاني الفراء المطبوعة» 
وهي في «التهذيب» منسوية له. 

كل بطن من طابخة من العدنانية» وعكل اسم امرأة حضنت بني عوف بن وائل 
فغلبت عليهم وسموا باسمهاء من قراهم الشقراء والأشيقر. انظر: «معجم قبائل 
العرب» ؟7/ 865. و(تفكنون) قرأ بها أبو حزام. انظر: «الكشاف» 5/ 255 و«البحر 
المحيط) 27١١/8‏ واروح المعاني» /717/ .١58‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» .78٠/٠١‏ و«اللسان» ١١5١/7”‏ (فكن). 

والبيت في «ديوانه4؛ ص١15١»‏ المراجع السابقة. 

انظر: «تهذيب اللغة» نفسه. و«معالم التنزيل» 5/ /781ء و١فتح‏ القدير» ه//ا6١.‏ 
قاله مجاهد. وفسر ابن كيسان التفكه بالحزن. انظر: «معالم التنزيل» 5841//54. 
و«الجامع لأحكام القرآن» .7١9/١1‏ و«تفسير القرآن العظيم» 23/5,., 

قاله الضحاك وابن كيسان. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 77٠٠١7‏ وافتح 
القدير» ه/ ل/ا6١.‏ 

انظر: «معاني الزجاج» 90/ .١١5‏ 
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الحب الذي بذرناه فذهب في غير عوض هذا الذي ذكرنا هو الأصل. 

قال أو غبيةة:والقراء: لمعديون” وهو قول ابن عباس واو 
وهذا معنى كأنهم ذهبوا إلى أنهم عذبوا بذهاب أموالهم. 

وقال عكرمة ومجاهد ومقاتل : لمولع بنا'""'» والمعنى لمولع بنا الشر 
من قولهم: أغرم فلان بفلانة إذا أولع بهاء ومنه الغرام وهو الشر اللازم 
وقد تقدم تفسيره”*©. ويدل على القول الأول”'' قوله تعالى: بل كَيُ 
عَرويُوتَ» أي حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع. 

وما بعد هذا ظاهر ومفسر فيما تقدم إلى قوله: الى تورُونَ» قال 
الكسائي : أَوَرَيتُ النار وقد ورت وري 

وقال أبو إسحاق: ورَى الرّنِدَ يري فهو وار إذا انقدحت منه النار» 
وأوريت النار إذا قدحتها””". وقال الكلبي والمبرد: أورى القادح إذا أتى 
بالنان قال الع 60 


.١78 / و«معانى القرآن»‎ .70١ /7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

فرع انظر : «تنوير المقباس» 0 اخكرفرة و«جامع البيان» /ا/ ماك وهو اختيار ابن جرير. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ و«جامع البيان» /ا71/ .١١6‏ 

(4) عند تفسيره الآية (76) من سورة الفرقان. ومما قال: والعّرام: اللازمُ من العذاب» 
والشرٌ الدائم» والبلاءُ والحبٌُ والعشق وما لا يستطاع أن يتفضَّى منهء ويروى أن 
الغريم إنما سمي غريما لأنه يطلب حقه ويلح حتى يقتضيه. فمعنى غرامًا ملحا 
دائما. وانظر: «اللسان» ؟”/ اممة (غرم). 

0( وهو قول الضحاك واب بن كيسان والزجاج. 

() انظر: «اللسان» 9177/7 (وري). 

4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/ .١١8‏ 

24 (ديوانه) ص 285 وروايته: 
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سورة الواقعة وى ؟ 


ولو بت تقدححُ في ظلمةٍ عفيفاة بشبعغ لأورريية نارا 


لامر ل 0 


لوجدنه. . قال أبو عبيدة : : توروكن 00 '". وقال الكلبي : : تقدحولن 0 


وقال مقاتل : توقدون 


المرخ والعفار 


>ردرة 


قوله تعالى: (شَجَرَتَهَا) قال المفسرون: يعني التي تقدح منها وهي 


2 


قال المبرد: وهما شجرتان يوريان النار وهما رطبان» ولذلك قال 


الأعشى 2 
وزتندك شتحر: زتاد اتسوك :ضناوت متهم نترعنا ا غنانا 


أرخ يديك واسترخ إن الزناد من مرخ 


000( 
إفة 
فر4 
2 


(0 


3) 
69 


وتقول العرب للرجل إذا كان معاملته سهلا غير ملتو ولا مماطل : 


فت 


قوله تعالى : «أنحْنٌ جَمَلَنَهَا تَدْكرَه# قال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤم-””) 


ولعو رمت فى ليسلة:قادحًا حصاة بتبع لأؤريت نارا 
انظر: «مجاز القرآن» 7/ 7017. 

انظر: «تنوير المقباس») اخكرفرة 

انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 

قال الأزهري: وهما شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجره. ويسوّى من 
أغصانهما الزناد فيقتدح بها. «تهذيب اللغة» 7/ 50١‏ (عفر). 

الديوان ص 285 وروايته : 

زنادك خير زنادالملوك خالط منهن مرخ عفارا 
«الخزانة» لا/ .56٠‏ 

انظر : «اللسان» ”/ 477 (مرخ) ونسب تفسير المثل لابن الأعرابي. 

انظر: «الوسيط» 228/5 و«معالم التنزيل» /88 2 و«فتح القدير» ه/مه ١‏ . 
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وقال الكلبى : عظة في الدنيا من نار جك وقال عكرمة, 
ونعدا فك نويات سنانا هذه الفان بودكزة اللفار ري 

قال أبو إسحاق : أي إذا رآها الرائي ذكر جهنم وما يخافه من العذاس 
فذكر الله كك واتجار بدي . 

قوله تعالى : «إوَمتَعًا لِلمُفّوبنَ» قال الفراءء والزجاج: المقوي الذي 

2 ٠ ٠ )8(- ٠. 5 03 - 

ينزل بالقواء وهي الأرض الخالية” ٠‏ وكل من نزل بها من مسافر مار أو 
مقيم بها فهو مقو. 

قال الليث: أقوّى القومٌ إذا وقعوا في قيّ من الأرض”". 

١ :‏ ا 

قال ابن عباس : يريد ينتفع بها أهل البوادي والأسفار"''. 

وقال الكلبي : منفعة للمسافرين النازلين في الأرض القت”". 

وقال مقاتل: يقول: ومنافع لمن كان بأرض قي ومنهم الأعراب”, 
ونحو هذا قال الحسن والضحاك”''. وعلى هذا القول خص المسافر 
بالانتفاع بها؛ لأن منفعته بها أكثر من منفعة المقيم» وذلك أن أهل البوادي 
)١(‏ انظر : «تنوير المقباس» .7"5٠/8‏ 
(0) انظر: «تفسير مجاهد» 270١/7‏ و"تفسير مقاتل» ١79‏ أ» و«معالم التنزيل» 5/ 588. 
(*) انظر: «معانى القرآن» ه/ .١١6‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١19‏ و«معاني القرآن» للزجاج ه/ .١ ١6‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5797/9 (قوى). 
(1) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 275٠‏ و«الوسيط» 718/5. 
0300 انظر: «معالم التنزيل» 2788/4 و«فتح القدير»' .١198/0‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ أ. 
(9) انظر: «جامع البيان» /اا/5١١1ء.‏ وامعالم التنزيل» 2588/5 و«الجامع لأحكام 

القرآن» /ا١/771.‏ 


0 
١‏ 4د م 
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ا لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباعء» وفي كثير من 
حوائجهم. 
وقال أبو عَبِيدَة : المقوري الذي لا زاد معه ولا مال» وهذا من قولهم 
أقوت الدارء أي: خلت”"“» فالمقوي الخالي من الزاد. وهذا قول الربيع» 
النار ويشتون بها لحوم الصيد ولابد لهم منها. وهذه رواية العوفي عن اسن 
2 
عباس" . 
وفي المقوين قول ثالث. وهو قول عكرمة. ومجاهد. قالا : للمقوين 
0 00 2 : ٌ 520008 
أي للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين يستضيئون 
ا : 20 : : لك 
بها في الظلمة ويصطلون من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبر" ". 
وعلى هذا المقوي من الأضداد. ويقال للفقير: مقو لخلوه من المال» 
وللغني: مقو لقوته على ما يريدء يقال أقوى الرجل إذا صار إلى حالة 
القوة» ذكر ذلك قطرب وغيره'. والمعنى ومتاعًا للأغنياء والفقراء وذلك 
)0( في (ك): (بدل). 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 707. 
2 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 777/١117‏ 
0 انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/ 250١‏ و«جامع البيان»/7/71١1١.‏ 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 777/١1‏ ' 
قال ابن كثير في «تفسيره» 391//5:: وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر 
والبادي من غني وففيرء الجميع محتاجون إليها للطبخء واللاصطلاء. والإضاءة. 
وغير ذلك من المنافع. 
030 انظر: «الأضداد» لقطرب ص97» و«الأضداد؛ للأصمعي والسجستاني 4» 2١754‏ 
48 , 578. و«معالم التنزيل» 7588/4. و«الجامع لأحكم القرآن» 2771/١1‏ 
وروآأةاتغلس عن ابقالأغرابى. انظرة «تهذين اللفة» 3/5" الإقرى): 
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أنه لا غني تعمل عنها: 

قال أبو إسحاق: ذكر الله كيد في هذه السورة ما يدل على توحيده وما 
أنعم به عليهم من خلقهم وتغذيتهم مما يأكلون ويشربون» ثم قال: 

5ع قوله تعالى: «#صَيّحَ بِأسْرِ رَيَكَ الْمَظِيمِ * أي فبرئ الله كك مما 
000 

قوله: «قّة أُفْيِم» أكثر أهل العلم على أن (لا) صلة. 
ابسن : فأقسو”"'. وزيادة (لا) كثير في الكلام والتنزيل. 

وذهب أهل المعاني”" إلى أن (لا0”*' هاهنا رد لقولهم في القرآن إنه 
سحر وشعر وكهانة» فرد الله ذلك بقوله: (قَلَا)» ثم استأنف القسم على أنه 
قرآن كريم» ومثل هذا قوله: #إقلا وَرَيْكَ» [النساء: 58 . 

وقد مر قوله تعالى: يموع الشُجُوْرِ» وقرئ (بموقِع)"'. 

قال أبو عبيد: والتي نختار الجماع؛ لأنها في التفسير منازل القرآن 
حين نزل نجومًا. قال: وبعضهم يتأولها مغائب الكواكب حين تسقط فأي 


.١١6 انظر: «معانى القرآن» ه/‎ )١( 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 2787 و«الكشاف» »3١/4‏ و«معالم التنزيل» 3789/5 
و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/777.‏ 

() انظر: «جامع البيان» .1١1//717/‏ و«معالم التنزيل» 2789/5 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/‏ 71777. 

(4) (لا) ساقطة من (ك). 

(8).هذا القول سي المفسرون اللفزاء ولمتع رن كتير قال أب عحيانه ولا يتجوز لآن 
في ذلك حذف اسم لا وخبرهاء وليس جوايًا لسائل سأل فيحتمل ذلك نحو قوله: 
لا: لمن قال: هل من رجل فى الدار. «البحر المحيط' .5١7/4‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي وخلف اعون على واحد. وقرأ الباقون ميمَوقَم* جماعة. 
انظر: «حجة القراءات») ص/597. و«النشرا ؟/ *”87”,. و«الإتحاف») ص١5‏ . 
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لاء - )2230 
وقال المبرد: (موقع) هاهنا مصدرء فهو يصلح للقليل والكثير 
زفة 57 8 8 5 

والواحد والجمع © » كما تقول: عجبت من ضرب القوم. ومن علم القوم 
فالواحد ينبئ عن الجميع. 

وقال أبو على: المصادر وسائر الأجناس إذا اختلفت جاز جمعهاء 
كما قال عز من قائل: ##إنَّ أنكر الْأَصْرّتِ» فجمع للاختلاف وقال 
دِلََوتٌ لشر» القمان: ]١9‏ فأفرد لما كان الجميع ضربًا واحدّاء فمن 


ذلك» فأما قول الشاع 9 : 
كأن مَثَنَيّه من النفي مواقع الطير على الصفيٌّ 
فليس اسم المصدر وإنما هو موضع فجمعء لأن المعنى على الجمعء 


وإنما شبه مواضع بمواضع ". 


وأما التفسير فقال عطاء عن ابن عباس : يريد: 
5 5 اه 
وهو قول الكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير وقتادة ". 


أ 


(0) لم أقف عليه. 

4 انظر: «الوسيط» 2779/5 و«فتح القدير» 8/ .١5١‏ 

0 البيت للأخيل الطائي كما في «اللسان» ؟7/ 508 (صفا)ء و«الجمهرة» 2157/9 
واجالس ثعلب» ,.7١ 1/١‏ و«الحيوان» ”/ 7”8”, و«الخصائص» 7/ .١١‏ و«المنصف») 
"/ الا والبيت يصف ساقيًا ويشبه الماء لما جف على ظهره وابيض بذرق الطائر» 
والصفي جمع الصفاء والصفا جمع الصفاة؛ وهي الحجر الصلد الضخم الأملس. 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7577/5. 

(8) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 275٠‏ و«تفسير مجاهد»7” / 2501١‏ و«تفسير عبد الرزاق» 
*» و«تفسير مقاتل» ١١9‏ باه واجامع البيان» 717//ا١١.‏ 
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وذكرنا معنى النجوم في نزول القرآن عند قوله: مإوَالنَحِوِ ذا هوي 
[النجم : »]١‏ وذهب جماعة من المفسرين”'' إلى أن مواقع النجوم معنا 
مغارب النجوم ومساقطهاء وهو قول أبي عبيدة قال : والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه وليس للعباد أن يحلفوا إلا به» ويدل عليه قوله تعالى: 
ا ذه 22118 زفق 
هِرْبٍ الْتَرقٍ وَلْربِ» [المعارج: 14٠‏ . 
وقال الحسن : يعنى انكدارها وانتثارها”"» وهذا على قراءة من قرأ: 
#«بموقع الدجُورِ» لأنه مصدر يريد بوقوعها سقوطها من السماء عند 
انكدارهاء ويجور الجمع أيضًا لإضافته لعي النجوم ولكل نجم وقوع. 
5ع ثم أخبر عن عظم هذا القسم فقالء قوله تعالى: وَإِتَمُ لَصَسَمٌ ل 
تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ » قال الغراء والزجاج: هذا يدل على أن المراد بمواقع 
من رول القرآن0؟ 0 والضمير في ((ه) يعود ا ودل عليه 
عظمه 00 بذلك. 
وقال أبو علي الفارسي: التقدير في: (لّوْ تَعْلَمُونَ) ما علمواء كما 
5 3 - ؟ . مه (©6) 
تقول: لو قمت أي: قم . 
200 وهو قول قتادة وغيره. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /7171/19» واتفسير القرآن العظيم» 2.598/5 وهو 
اختيار ابن جرير. «جامع البيان» .١١9//717‏ 
إفة من الآية )54٠(‏ من سورة الم والذي في «مجاز القرآن» 0071 قوله: 
(9) انظر: 58 00 /31/ 07 . و«معالم 5 1 . 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 174//7. و«معاني القرآن» للزجاج .1١6/8‏ 
(6) انظر: «التفسير الكبير) 189/79. 


م 
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وزعم أبو الحسن أن الماضي في هذا المعنى أكثر من المضارع. 

والآية اعتراض بين المقسم والمقسم عليه لأن التقدير: فأقسم 
بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. 

وقوله: (لَوْ تَعْلَمُونَ اعتراض أيضًا بين الصفة والموصوف من 
الجملة التي هي ا 7 

ثم ذكر المقسم عليه بقوله : (إِنْهُ لَقُرْآنْ) أي إن الكتاب الذي أنزل على 
محمد يَةِ لقرآن كريم. قال الكلبي: حسن كريم على ربه”" . 

وقال مقاتل : كرمه الله وأعزه لكت كلمو . 

وقال أهل المعاني””'': القرآن الكريم الذي من شأنه يعطي الخير 
الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين. 

وقال الأزهري: الكرمٌ اسم جامع لما يُحمدء والله كريم حميد الفعال. 

الا- إن لََانٌ كِمٌ ©4 أي قرآن يحمد لما فيه من الهدى 
والبيان والعلم والحكمة”. 

0- قوله: «في كنب ككثون © لا يمَسُدُء إِلَّا الْمُطْهَرُونَ» قال 
جماعة المفسرين: يريد في اللوح المحفوظ. 

قال الكلبي: مكنون من الشياطين'''. 
010 انظر: «الكشاف» 77/5. و«البحر المحيط» 25١5/8‏ وافتح القدير؟ 8/ .11١‏ 
0( انظر: «تنوير المقباس» ."5٠/0‏ 
ف انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ بء و«معالم التنزيل» 589/5. 
(4) انظر: «معالم التنزيل» 784/5» و«فتح القدير» 0/ 150. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ 74/١١‏ (كرم). 
000 انظر: «معالم التنزيل" 584/5. 


نور لبر > 


فقال الله تعالى: 8 نويا وردة 7 

أي 0 خلقكم وتبديلنا صوركمء وها لا حتم ليس 
للمأمور فيه اكتساب» ولا يقدر على دفعه عن نفسه'* . 

وقال*» بعض النحاة: الأمر يجيء على معان: على الفرض» 
والنفل. والإذن» والتهديد والتحدي. وعلى معنى الخبر. فالفرض مثل : 
لوَأَقِيمُوأ لصَلَدءَ وكا البَكَرة”2 وأشباههء والنفل كقوله : وَالق او 
تمرك تيوشى» النساء: 0]"4 والإذن: #وَإدًا عَللَمٌ تاضطائو 6 
[المائدة: ”]» والتهديد: د عملأ اه ينْثهُ4”" [فصلت ت: ]4٠‏ وكقوله: 


وى ع عدو ل 


ل وَآسْتَفْوِد من سَْطَدتَ» [الإسراء: 14] الآية» والتحدي: «إوإن كنم في 


7 


ع 120 


5-5 1 8 علل عَبرِنَ كوأ [البقرة : يفةض وفيه معنى الإلزام» إلا أن من 
الإلزام ما لا يكون في المقدور أصلًا كقوله: ظكُنْ انوا تكب ”ا 
وليس يصح برهان على صدقهم. . وأا بمعنى الخبر فقوله: « كفا قرو 
أي : جعلناهم قردة("2, إلا أنه جاء بلفظ الأمر على طريق البلاغة. وقد 


(1) ما بين المعقوفين غير مقروء في (ب). 

(1) في (ب): (بتغيير)ء وفي (ج): (بتغيرنا). 

(م) في (ج): (امرتكم). 

(5:) انظر: «تفسير ابن عطية» >> م بالا“ و«البيان» 2.4٠ /١‏ و«البحر»؟ .511/١‏ 
(5) «(الواو) ساقطة من (ب). 

(5) [البقرة: “اق "الم 21٠١١‏ والنساء: لالاء والنور: 055» والمزمل: ]٠١‏ 

(0) في (أ). (ج): (اعملوا) تصحيف. 

(4) [البقرة:١١١»‏ والأنبياء: 274 والنمل: 14]. 

(9) [البقرة: 58» والأعراف: .]١15‏ 

(١٠)ذكر‏ الغزالي في المستصفى الوجوه التي يأتي عليها الأمرء ومنها الوجوه التي- 
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وقال مقاتل: مستور من خلقه عند الله في اللوح المحفوظ""". 

وقال أب إفيحاق 2 أي مصوة فى السماء”” . 

وقال مجاهد: في كتاب مكنون لا يصيبه تراب» ولا غبار" ". 

4- قوله: لا يَمَسُدُء إِلَّا المُطَهَرُوت4 أكثر المفسرين على أن 
الكناية في قوله (لا يمسه) تعود إلى الكتاب المكنون؛ وهو اللوح 
المحفوظ. 

والمطهرون هم الملائكة» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. 
وباذان» وسعيد بن جبيرء وأبي العالية» والضحاكء والكلبي» وقتادة, 
ومقاتل”*'» قالوا: المطهرون الملاتكة طهروا من الشرك والذنوب 
والأحداث والنجاسات» فالذي في السماء لا يمسه إلا المطهرونء وأما 
كتابنا فيمسه الطاهر وغير الطاهرء وهو اختيار الفراء والزجاج. قالا: لا 
يمس ذلك اللوح المحفوظ إلا الملائكة”. 

والمعنى على هذا القول أن النسخة التي في السماء من القرآن مكنون 
مصون لا يصل إليه أحدء ولا يمسه إلا الملاتكة الذين وصفوا بالطهارة» 
ومذهب الفقهاء”"' في هذه الآية أن الضمير في قوله: (لّا يَمَسّهُ) يعود إلى 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ ب. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» .١١6/0‏ 
(9) انظر: لجامع البيان» لا8/71١١.‏ 
(54) انظر: «تفسير مجاهد» 2307/5 و«تفسير مقاتل» ١79‏ بء و«اتفسير عبد الرزاق' 

مروف واجامع البيان» /ا1؟/8١١- .١1١19‏ 


(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 2170 و«معاني القرآن» للزجاج .1١77/6‏ 
(0) قال الجصاص: (إن حمل اللفظ- أي قوله تعالى «لَايَمَسّهُ:» على حقيقة الخبر - 
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القرآن» والمراد بالقرآن المصحف لقوله يكِةِ: «نهى أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو"'". يعني المصحفء. والمراد بقوله: ١الْمُطْهرُونَ)‏ أي من 
الأحداث والجنابات» وقالوا: قوله: 0ه خبر في معنى النهي 
ومنعوا بهذه الآية الجنب والحائض والمحدث من مس المصحف وحمله. 
وإن كان بعلاقة أو في غلاف. وهذا قول محمد بن عليء وعطاء. 
وطاووس» وسالمء والقاسم. وعبد الرحمن بن الأسودء وإبراهيم» 
وسفيان» ومذهب مالك» والشافعي”". 


- فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله والمطهرون الملائكة» وإن حمل على 
النهي -وإن كان في صورة الخبر- كان عمومًا فينا وهذا أولى..) «أحكام القرآن» 
١/7‏ 5.» وانظر: «سنن سعيد بن منصور) 757/17. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب: الجهاد. باب: السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو 2358/5 ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: النهي 
أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار / 2159٠‏ وأبو داود في اميقم كعامة: 
الجهاد. باب: في المصحف 0 به إلى أرض العدو ؟/ 4946. وأحمد في 
«المسند» 57/7 ولفظ البخاري: ١‏ ... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله تِخِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). 

() قال ابن قدامة: (ولا يمس المصحف إلا طاهرء يعنى طاهرًا من الحدثين جميعًا 
روى عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس...) ولا عاج مهالا لهم إلا داود 95 
الظاهري. قال: ويجوز حمله بعلاقته» وهذا قول أبي حنيفة» وروى ذلك عن 
الحسن. وعطاءء وطاوسء والشعبي» والقاسم. وأبي وائل» والحكمء وحماد. 
ومنع منه الأوزاعي». ومالك» والشافعي. 
انظر: «المدونة» »٠١ 1/١‏ و«المغني» -705/١‏ 30. و«المحلى» .65-8١/١‏ 
قلت: وبهذا يتبين أن الواحدي -رحمه الله- عمم القول بمنع حمله بعلاقة مع أن 
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8- قوله تعالى: ظنَِيلٌ يّن رت الْمَيَبنَ» قال أبو إسحاق: تنزيل 
صفة لقوله : ©« لَقَرَانُ 4 وعلى هذا المراد بالمصدر المفعول. والمعنى 
منزل كقولهم: ضَرْبٍ الأمير ونَّسْج اليمن» قال: ويجوز أن يكون مرفوعًا 
غلى مو تتزيل "مق :ويخ العالمين' "١‏ قال الكلبي :يعدي :القران تتزيل :من 
رع العالسية علق رسول الله 5و" . 

-١‏ قوله تعالى: أَِيْدًا أَلَرِيثٍ َنم مُدْهِبُوتَ» قال ابن عباس: يريد 
«أيَبَدًا لَثْرِيثِ» القرآن يا أهل مكة طأأنتم مُدْهِبُوتَ»# قال تكفرون 
ليون 

وقالتقائل : اتكفرون . 


وقال الكلبى : تكذبون أنه ليس كما قال لكم وأنه لا جنة ولا ارول" 
)2 


38 


بعث 
قال أبو عبيدة: المدهن والمداهن ا وقال الفراء: مدهنون 
فكذيونةة تقال كافون 
وقال الزجاج: أي أفبالقرآن تكذبون». قال: والمدهن والمداهن 
الكذاتب المفاف 07 


.١1١7/80 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: اتنويرا المقباس» ©6/ .”5٠‏ و«الوسيط») 5/ .55٠‏ 

(©) انظر: «الوسيط» 5/ .»55٠‏ و«معالم التنزيل» 5/ .519٠‏ 

ع انظر: «تفسير مقاتل» ١19‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /1١1/1؟77.‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ."5١/6‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 5607. 

0 انظر: «معانى القرآن» "/ .١7١‏ 

(6) انظر: ايعان القرآن» .١١57/6‏ 


م 
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وقال ابن الأعرابي: (مُدْهِنُونَ) منافقون والإدهان والمداهنة اللين 
والمصانعة» وهو أن يسر خلاف ما يظهرء والمدهن الذي يجري في الباطن 
على خلاف الظاهر''". هذا أصل معناه في اللغة. 

ثم قيل للمكذب مدهنء» وإن صرح بالتكذيب والكفرء ويجوز أن 
يكون هذا خطابًا لمن آمن بالقرآن ظاهرًا وأسر الكفر به» وهذا معنى 
الإدهان والمداهنة. 

قال المؤرج: المدهن المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره'". 

7- قوله تعالى: وَيجَمَلُونَ رِرْفَكُم أَنَْ تُكَزوْنَ» قال ابن عباس 
وجماعة المفسرين: تجعلون شك ركم أنكم تكذبون بنعمة الله عليكم فتقولون 
سقينا بنوء نا 

قال أبو إسحاق : كانوا يقولون مطرنا بنوء كذاء ولا ينسبون السقيا إلى 
الله كِلْكَ فقيل لهم: أتجعلون رزقكم أي شكركم نا روني الك يي 

وقال أبو علي الفارسي : أي وتجعلون رزقكم الذي رزقكموه أي شكر 
رزقكم- فحذف المضاف- أن تكذبوا بذلك الرزق أنه من الله وأن تنسبوه 
إلى غيره فتقولوا مطرنا بنوء كذا. 


() انظر: «اللسان» ٠١78/١‏ (دهن). 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2711//١7‏ و«فتح القدير» .١15١/0‏ 

(9) انظر: «جامع البيان» .١١9/11/‏ و«معالم التنزيل» 5/ .59٠‏ 
روى البخاري في كتاب: الاستسقاء: باب قول الله تعالى «إوَتحْملُونَ ردك كَُُ 
كرون ١/7‏ 4. قال ابن عباس: شكركم. ورواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير القران العظيم» 15494/4. و«تفسير ابن عباس ومروياته» 
للحميدى 7/ 8517- 8455. 

() انظر: #معاتى القرآن» 7/86 .١١5‏ 
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ويجوز أن يكو الدضى د كديرا ريما جاء بها اللحريل ف قرله تعالى ” 
مورلا ل مع قر 0 [ق: 4] إلى قوله : مَِرَدَقًا لاد» 3 
١١]ء‏ وقوله4 +9 وال ل هن السما عا للع يقد ين قمر لقّمَرتٍ رِرْقًا ل 4 [البقرة: 
.)"١‏ فذكر أذ أنزل الماء 8 به العباد الثمارء فمن نسب الإنزال لون 
النجم نك كدان يرزق الو كديديها حاء ا لقان . 

والمغنى: أتجعلون بدل الشكر التكذيب. 

وروي عن عاصم آَم تَكُذِبُون4 خفيفة!" أي تنسبون هذا الرزق إلى 
غير الله وقال الأزهري: معنى الآية 008 شكر”" رزقكم الذي رزقكم 
الله التكذيب بأنه من عند الله الرزق» وتجعلرة الررق من عفد طبر ل 
وذلك كفرء فأما من جعل الرزق من عند الله وجعل النجم وقنًا وقته الله 
للغيث» ولم يجعله المغيث الرزق رجوت أن لا يكون مكذباء والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق في بعض أماليه : من قال مطرنا بنوء كذا ومراده أنا 
مطرنا في وقت طلوع نجم كذا ولم يقصد إلى فعل النجم فذلك والله أعلم 
جائزء كما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه استسقى بالمصلى ثم نادى 
العباس: كم”'' بقي من نوء الثريا؟ فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها 
رقن لن] للق فا رده ر رضي مائزا اهنا ميك للك لجف على قي 


.7560 -7585 /5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

() وهي قراءة المفضل عن عاصمء ويحيى بن وئاب» (تكذبون) خفيفة منصوبة التاء. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 2.5515 و«الجامع لأحكام القرآن» 770/11. 

(9) (ك): (شكر) ساقطة من (ك)» وزيادتها من «تهذيب اللغة». 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 47٠/4‏ (رزق). 

(5) كذا في (ك) وصوابها: (فقال: يا عباس يا عم رسول الله كة: كم...). 
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لالبو 
وإنما أراد عمر: كم بقى من الوقت الذي جرت به العادة أنه إذا تم 
تى الله بالمطر. 

هذا الذي ذكرنا هو قول جماعة المفسرين”''. 

وقال الحسن : موَيمَلُونَ رزْفَ» أي حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم 


ا اا ا ال اع و ا 


عي شم أ 224 0 


84- 9 حِيَذِ» يجوز أن يكون خطابًا للذين بلغت روحهم 
الحلقرم . وهم الذين أسرفوا فلن الوك ويجوز أن يكون خطانا لأهل 
الحيقة والذين تخضرونه عبد السياق 77 . 

27317١ /١ا/ وذكره القرطبي في «جامعه»‎ 217١ /71/ أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

وابن كثير في اتفسيره» 599/15. 
(؟) قال ابن كثير: وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة 

بإنزال المطرء لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هو المنهي عن 

اعتقاده. 

ومما نقل القرطبي في «تفسيره» 17١9/1؟77:‏ عن الشافعي -رحمه الله- قوله: لا 
أحب أحدًا أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء وإن كان النوء عندنا الوقت المخلوق 

لا يضر ولا ينفعء ولا يمطر ولا يحبس شيئًا من المطرء والذي أحب أن يقول: 

مطرنا وقت كذا كما نقول: مطرنا شهر كذا. 
ف انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ "ا/ا”ا. و«جامع البيان» 71/ .١7١‏ 
(:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١771/1.‏ 
(4) وبهذا قال عامة المفسرين. انظر: لجامع البيان» /ا/ 2١7١‏ و(اتفسير القرآن 


العظيم" ”7 
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قوله : (تَنظُوُونَ) قال مقاتل: إلى أمري وسلطاني”". 

وقال عطاء : لفن ما كنتم تكذبون ان يعني العذاب. 

5 .ا : 8 0 إترف 

وقال الكلبي: تنظرون إليه متى تخرج نفسه . 

قال أبو إسحاق: أي أنتم يا أهل الميت في تلك الحالة ترونه قد صار 


إلى أن تخرج نفسه”*". 


وقال صاحب النظم: معنى (تَنظرُونَ) هاهنا لا يمكنكم الدفع ولا 
تملكوة ني" كينا قال تابط هرا 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحةً والموت خزيانُ ينظ © 

وقوله : ينظر هاهناء معناه: لا" يقدر على شي ء. 

6 قوله تعالى : وَكَنْ ترب ته يك» أي بالعلم والقدرة والرؤية 
وذلك أن الله تعالى يراه من غير مسافة بينه وبينه فهو أقرب إليه من كل من 
يراه بمسافة ينه ا #ولكن ا رون 4 أي لا تعلمون ذلك. وهذا 
خطاب للكفارء هذا قول أهل المعانى. 

وقال المفسرون: «إوَئَنُ أَوَبُ» يعني ملك الموك :وأ عو 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ ب. 
إههة لم أجده. 
() انظر: «تنوير المقباس» 275١/85‏ و«معالم التنزيل» 5/ .14٠‏ 

(54) انظر: «معاني القرآن» 7/86 .١١5‏ 
)0 انظر: «الوسيط» .55١/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ .19١‏ 
(5) (ينظر) ساقطة من (ك). 

والبيت ورد في «(ديوانه4) ص 2.7585 و«الحماسة» لس تمام ام 
(0) انظر: «معالم التنزيل» 754١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .19١/117‏ 
() انظر : «تفسير القرآن العظيم» "٠٠/5‏ ولافتح القدير» 7/8 .١51١‏ 
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والمعنى: ورسانا القابضون روحه أقرب إليه منكمء ولكن لا تبصرون 
أولئك الذين حضروه لقبض الروح. 

51- قوله تعالى: 9قَلوْلَا إن كم عَبْرَ مَدِبننَ» قال أكثر المفسرين: 
غير محاسبين وهو قول عطاءء وسعيد بن جبيرء ومجاهدء ومقاتل”2. 

وقال الكلبي: غير مملوكين"" . 

وقال أبو عبيدة: غير مجزيين”". واختار الفراء والزجاج غير 
مملوكين”*'» والمدينة: الأمة المملوكة. 

والكقن أبن ةللا خيلا 7 
زنك فرناااس كرعياان عدي اين عن سان يسركل 

41- قوله تعالى: تَرْجِعُونَهًا4 أي تردون تلك النفس التي بلغت 
الحلقوم. 

قال الفراء: وأجيب فلولا إِدَا بَلََتِ» وطتَلوَلَآ إن م4 بجواب 
واحدء وهو قوله: لتَرْجِعُونَهًا4. قال: ومثله قوله: دَِمًا يَأَبِمَتَكم مق 


سسا 


هذى فُمَن َع هذاى فل و عَلهِمَ ‏ [البقرة : 4"] أجبميتا بجواب واحد 


000( انظر: «تفسير مجاهد») ”507/7» و«تفسير مقاتل» ١179‏ بء و«جامع البيان» 
فغة ١‏ وامعالم التنزيل» .59١/5‏ 

() انظر: «معالم التنزيل» .79١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .5١ 7/1١0‏ 

(9) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ 7617. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .١1١/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج 0//ا١١.‏ 

(0) انظر: «ديوانه» ١/9١ء‏ و«اللسان» ٠١47/١‏ (دين). «المنصف» .5١7/١‏ 
والتركل: هو وضع القدم على المسحاة للمبالغة في الحفر. «اللسان» ١5١8/١‏ 
(ركل). 
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وهما ل 


وقال صاحب النظم: قوله: تَرْجِعُونَهًَا4 جواب لقوله: مَلَوْلَا4 
المتقدمة والمتأخرة على تأويل : فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم ترجعونها 
أي تردونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين كما تزعمون. 
يقول: إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله 
يقوم بذلك» فهلًّا تردون نفسًا ممن يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم 
يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه فلم لا يدلكم ذلك على أن الأمر 
إلى غيركم وهو الله دا '". 

وقال أبو إسحاق: معناه هلا ترجعون الروح إن كنتم غير مدينين» 
أي : غير مملوكين مدبّرين ليس لكم في الحياة والموت د 

ا ا فى القرآن: لو أطاعوا مَا ميو [آل 
عمران: ]١8‏ «لَّوَ كنا عِنَدَنَا ما مانأ 7 تلوأ [آل عمران: ]١15‏ أي إن 
كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلا فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم وهلا 
تزذون عن النشكي الوك 

ولما دل بما ذكر على أنهم محاسبون ومجزيون ومملوكونء ذكر 
طبقات الخلق عند الموت والحشرجة. 

8- قوله تعالى : م دَأمَآ إن كن مِنَّ الْمَمَرَنَ# إن كان هذا الذي بلغت 
روحه الحلقوم من المقربين عند الله في الدرجات والتفضيل (قَرَوْحٌ) أي : 


.١7٠ /# انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «الوسيط) 54١7575-751ء‏ و«معالم التنزيل» .»5941١/5‏ و«الجامع لأحكام 
القران» .777/١1/‏ 

(9©) انظر: «معاني القرآن» 0//ا١١.‏ 


م 
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ذله روح وهو الراحة والاستراحةء قاله ابن عباس والكلبي وقتادة 


(الفيعك 0 
وقال مجاهد: الروح 07 
قوله: (وَرَيْحَانْ) قالوا: يعني الرزق في الجنة”". وذكرنا الريحان 
بمعنى الرزق في قوله: «#إدو لدف وَالركحان 6[ الرحهن : 17]: 
وقال الحسن.وأبو:العالية “هو :ريحاننا هذا مؤت بغضة فق بريخان 
الجنة فيشية40). 


96 (4- - ووم إن كان أي المتوفى وين أَصَحب الْبِيِين (0) سَلد 
َك مِنْ أححي ألْيَمِينِ». قال مقاتل : 0 
ل جناي 

وقال الكلبي: يسلم عليك أهل الجنةء وقال أيضًا: يقول السلام 
لك”"'. قال الزجاج: أي أنك ترى فيهم ما تحب من السلام وقد علمت ما 
أعد لهم الا 


.١17 أ» و«جامع البيان» /ا1/‎ ١4٠ "9ء و«تفسير مقاتل»‎ 5١/0 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

ف انظر: «الدر» 21577/5 و«فتح القدير» 177/80. 

(9) قاله مجاهدء. وابن جبير»ء ومقاتل. 
انظر: «تفسير مجاهد» ؟/ “501. و«تفسير مقاتل» ١5٠‏ أء و«جامع البيان» لا7/ .١17‏ 

0( انظر: «جامع البيان» /71/ 0١77‏ و«معالم التنزيل» .594١/5‏ وقال ابن كثير 
"٠١/5‏ بعد ذكره للأقوال: (وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقريًا 
حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزقف 
الحسن): 

(60) انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ. 

0) انظر: «تنوير المقباس» 51457/6. و«معالم التنزيل» .19١/5‏ 

(0) انظر : «معاني القرآن» .11١8/0‏ 
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يجئ الأمر والمراد منه التسوية» كقوله: #اسْتَفْفِرٌ لم أو لا مَْتَغْفِرَ للم» 
[التوبة : ]4١‏ أي قد استوى الحالان فى أنه لا يغفر. 


50 : 5 5 ون غ523 2 ا 
والقردة جمع قردء يقال: قردء وثلاثة أفردة”'' وقرُود وقِرّدّة كثيرة» 


والأنثى قِرْدَة. وأصل الحرف من اللصوق» ومنه القَرِدء وهوما تلاصق من 
الوبر ويعقد» والقُرَادُ سمي قُرادًا للصوقه بالموضع الذي يعلق» والقرود 


تتلاصق إذا اجتمعت وتتداخل خوفًا من عدوهاء فإنها أجبن شيء 


قرف 


ووه مان جر كوت هد لشت الطرة بالا هاه ايفان 


نا كا وا ل فهو واقع ومطاوع””. 


قال الفراء والكسائي : تقال لب ا اليا 


رحَقه رَجِعًا فَرَجَعٌ ايل 2( ويقال للكلب عند الزجر والإبعاد: ا 
شيك الفراء : 


د 0 ل 1 8 م 668 

وَإِذا رَخَوت الكلت قلتث:اخسيا له 
5 ا ل مه 2 6 
وَالْكَلْبُ مِتْلَكَ امح رَيِمٌ سَوَا 


ا 


وردت عند المؤلف هنا و مما ذكر: التسخير كقوله: ا روأ قِرَدَة» «المستصفى» 


ص 197. 

ففى (ب): (أقراد) وكلها وردت فى «تهذيب اللغة» عن الليث (قرد) 7/7 79471. 
انظر: «مقاييس اللغة» (قرد) 30 4 «الصحاح» (قرد) ؟/ 2077, «اللسان) 
(قرد) 57/5/اه". 

(الواو) ساقطة من (ج). (5) في (ج): (الخسأ). 

انظر : «تفسير الطبري» 2779/١‏ «تهذيب اللغة) (خسأ) .٠١78/١‏ «جمهرة أمثال 
العرب» *//77. «الصحاح» (خسأ) ١/ا4.‏ 

في (ج): قال الفراء والكسائي: (حَسَأنُه مخسأ خسأ فخسا خسوءا). 

انظر : «الزاهر») ”7/7 58» و«الوسيط» .١56 /١‏ «تفسير القرطبى» .5147/١‏ 

لم أعثر على هذا البيت فيما اطلعت عليف والله أعلم. 0 


0 
0 4 م 
0 م 
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وقال الفراء: سلم لك أنهو" من أصحاب اليمين» وحذف أنهي”) 
من الكلام كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إنى 
مسافز عن قليل ”6 والمغق : أنت مصدق أنك .مسافر فألقبت: أن. 

7 ايا إن كن من المُكدْبَ4 بالبعث (الضَّالَينَ) عن الهدى. 

4- درل مَنَ حِيرٍ» أي فالذي يعد له حميم جهنم . 


دوع ددم 


5- # وتصلية حير # أي إدخال نار عظيمة يقال : أصلاه النار. أ 


جعله لذ هنا ونقاسى. حرها :والمضدر هماهتا ضاف إلى التفعول كنا 
الجحيه؛*'» كما قال: وَضَلٌ سَهير» [الانشقاق: ؟١]‏ في قراءة من 


0 


06- قوله تعالى : #8 إنَّ هذا لهُوَ حَنٌ الْبَينِ» قال مقاتل: إن هذا الذي 
دك التقوين :وا سكنات السو ولام تبي الوروك اشن الاعف 3 
وقال أبو إسحاق: أي هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من 
الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه وما ذكر مما يدل على وحدانيته 


)١(‏ فى المعانى: (أنك» أن). 

00 انظر: اجامع البيان» /71/ ,١77‏ و«معالم التنزيل» .59١/5‏ 

6 انظر: «معانى القرآن» / .١71‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ 5"", و«فتح القدير» 117/6. 

(©) قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء والكسائي ظوَيُْصَلّ» بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد اللام» وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .9٠‏ و«حجة القراءات» ص”5هولا2 و«النشر' 
7 و«الإتحاف» ص475. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5٠‏ أ. 


0 
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سورة الواقعة لا" 


فتن الجن اليَّقِينِ) حق الأمر القن عند الأفان وال 
وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه ". 

وقال أبو إسحاق: هذا كما تقول إن زيدًا لعالم» وإنه للعالم حق 
العالم إذا جالغت "فى التوكيل*'. 

45- قوله تعالى: صََيَحَ بسي رَيْكَ المي » قال أبو إسحاق: فنرّه 
الله كبن عن السوء. 

والباء يجب أن تكون زيادة للتوكيد””“. والاسم يكون بمعنى الذات 
والنفس كأنه قيل: سبح ونزه ربك العظيم. والله أعلم بالصواب. 


:د 


(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١١8/5‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ 0لا و«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 575. 

) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”517//7”. و«البحر المحيط» .5١77/8‏ 

(8) انظر: «معانى القرآن») 7/6 .١١8‏ 

(6) انظر: لابح لأحكام القرآن» /ا١/‏ 7170-1775. 
وقال الشوكاني في «تفسيره» 7/0 .»١157‏ والباء متعلقة بمحذوف: أي فسبح ملتبسًا 
باسم ربك للتبرك بهء وقيل: المعنى: فصل بذكر ربك» وقيل الباء زائدة» والاسم 
معن الذانت:- وقيل :: هى اللتعدية»- لأن سبح يتعدى بنفسه تارة ويتعدى بالحرف 
أخوفة الاوك أولئ: 
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تفسير سورة الحدد بحت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ سيم ينه مَا فى أَلتَموتِ وَالأَرَضٍ» قال المقاتلان يعني كل شيء من 
ذي الروح وغيره من الشجرء والجبال» والبحار» والشمسء والقمرء وكل 
خلق فيهما ولكن لا تفقهون تسبيحهم”'"'. 

وقال أهل المعاني: تسبيح ما لا يعقل تنزيه لله من السوء بما فيه من 
الآية الداعية إلى ذلك كأنها ناطقة به إذ صنعه يقتضي صانعًا غير مصنوع” ". 

قال أبو إسحاق: وهذا خطأ؛ لأن التسبيح تمجيد لله ولك وتنزيهه من 
الاللهويه يرن ين شَْءِ إلا مح عدن كن لا َمَهُونَ نَبِسِحَهُمْ» 
[الإسراء: 44] فلو كان التسبيح آثار الصنعة لكانت معقولة» وكانوا 
يفقهونها » وأيضًا فإنه قال «وَسَحَرَنا مَمَ داود الْحَبَالَ مسَبَحْنَ» [الأنبياء: 4/] 
فلو كان تسبيحها آثار الصنعة لم يكن في هذا تخصيص لداودا ". وذكرنا 
الكلام في هذا عند قوله: «وإن يّن مَوْءٍ إِلَّا ميم > [الإسراء: 454]» 
وفي مواضع. 


010( انظر : «تفسير مقاتل» _ 0 واجامع البيان» /ا”/ ١١5‏ ولم ينسبه» و«الوسيط» 
4/ 555,. و«فتح القدير» 8/ 156. 

(؟) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ١7‏ 775. وافتح القدير؛ ١19/8‏ . 

(6) انظر : «معاني القران» .15١/5‏ وقال القرطبي 2777/17 وما ذكره هو الصحيح. 
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“37 سورة الحديد 


-١‏ قوله تعالى: ##يخيء وَيمِيتُ» قال المفسرون: يحيى الأموان 
للبعث ويميت الأحياء في الدنيا”'". 

وقال الزجاج : ويجوز أن يكون المعنى يحيي النطف التي إنما هى 
موات ويميت الأحياء» ويكون موضع يحيي ويميت رفعًا على معنى هو 
يحيبي ويميت ويجوز أن يكون نصبًا على معنى له ملك السموات والأرض 
محيمًا ومنمننًا و1 

'- قوله تعالى : هُوَ الْأَوَلٌ وَالآجِْرَ» قال جماعة المفسرين: هو الأول 
قبل كل شيء » كان هو ولا شيء موجود». فهو الأول بلا ابتداء» والآخر 
بعد كل قن ننئلذ انماء ينض الأقياء»: وينقى" اخخرًا كما كان أولا وهنا 
يروى مرفوعًا أنه «الأول وليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء» ". 

قال الأزهري: ولا يجوز أن يعدو في تفسير الاسمين ما روي عن 
النبى ط1 1" . 

قوله تعالى : «#وَالظهر» أي الغالب العالي على كل شيء» ومثل قوله 
تعالى : م تَاصبَحُوا ظَهرِنَ» [الصف : ]١5‏ أي غالبين عالين» من قولك: ظهرت 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /71/ 21١75‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/7"5‏ . 
(0) انظر: «معانى القرآن» 7/0 .١7١‏ 
(©) الحديث أخرجه مسلم (7717) في الدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 

وفيه «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء»ء وأنت 

الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شي» الحديث. والترمذي في 

الدعوات؛. باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشهء وأحمد .5١85 2”8١/7‏ 
(54) لم أجد هذا اللفظ في «تهذيب اللغة» /١7'‏ 417/4 (بطن) وإنما قال: ومن صفات الله 


الحديث. 


بعورة العودية يفف 


000/0 06 در 


عل فلان أي علوته. ومنه قوله تعالى: عَلََهَا يُظهَرُونَ» [الزخرف: *ا7] 
وهذا معنى ما روي في الحديث : «والظاهر فليس فوقك شيء) وهذا قول 
أكثر أهل العلم”''. ويجوز أن يكون معنى الظاهر أنه ظاهر بالأدلة 
والشواهد على . وهذا معنى ما روي في الخبر: «اللهم أنت 
الظاهر فلا تخفى». 

قوله تعالى : أوَآلَاين4 قال أبو إسحاق: الباطن العالم بما بطن» كما 
تقول: فلان يبطن أمر فلان» أي يعلم دِخْلَةَ أمره”'". 

قال الليث: يقال أنت أبطن بهذا الأمر من فلان». أي: أخبر بباطنه 
فالله تعالى العالم الباطن بكل شيء فلا أحد أعلم منه'*'» وهذا معنى ما 
روي في الحديث: «وأنت الباطن فليس دونك شيء» أي ليس أقرب منك 
بالعلم شيء» ويجوز أن يكون معنى الباطن أنه محتجب عن الأبصار وهو 
معنى ما روي في الخبر «والباطن فلا يرى». 

4- قوله تعالى : «هُوٌ الى خَلَقَ أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضَ مفسر في سورة 
الأعراف”' إلى قوله : ©يَعلَمُ مَا يَلِجُ4 وهو مفسر في سورة سبأ"'' إلى قوله : 

وَهُوَ مَمَكْد أَبْنَ ما مم4 أي بالعلم والقدرة وليس ينفك أحد من تعلق علم 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوي» 0/ 1144- 550 و«معاني القرآن» للفراء / 2175 قال 


ابن كثير: وقال البخاري: قال يحيى: ونقل كلام الفراء. «ابن كثير؟ .5"٠7/4‏ 
(0) انظر: «الكشاف» 257/5 و١فتح‏ القدير؛ 4/ 2156 ثم قال: وقد فسر هذه الأشياء 
الأربعة رسول الله كي فيتعين المصير إلى ذلك. 
(9) انظر: «معانى القرآن» 8/ .١77‏ 
(5) انظر: اتهذيب اللغة» (بطن). 
(5) من الآية (05) من سورة الأعراف. 
(0) «تفسيره) لكر 56 )امن «ممويزة بسنا : 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


351 حوره عابي 


الله وقدرته به أينما كان من أرضصء» وسماءء وبر وبعحر. 


د 


وهذا حجة على من ترك تأويل قوله: «أثمّ أسَتوئ عَلَ الْمرْشٍ» وأجراء 
على الظاهر إذ لابد من التأويل في قوله: 0 مَعَكْدْ أبن مَا م متم ولا 
يجوز إجراؤه على الظاهر حتى يعتقد أنه مع كل واحد في مكانه وجهته وإذا 
جاء التأويل في بعض جاز في الكل”''. 


2 0 قول المؤلف كدّنه: ولا يجوز إجراؤه على الظاهر. . . أي قوله تعالى‎ )١( 
: م ما كُم» صواب وحق لا ريب فيه . قال أبو عمر الصلمنكي‎ 
006 » المسلمون من أهل «السنة» على معنى قوله: «إوَهُوٌ مَعَكْدْ أن مَا كلثم‎ 
من القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء.‎ 
.١178 و«العلو4ه ص‎ .١75845 /5 انظر: «الصواعق المرسلة»‎ 
أما قوله: وهذا حجة على من ترك تأويل قوله : «إثمّ أسَتوى عَلَ الْمرّشٍِ»ه وأجراه على‎ 
الظاهر فهو كلام مردود مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة.‎ 
قال الإمام أحمد رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : وَهُوَ أَلَهُ في ألسَّمْوَتِ وَف الْارضٌ»‎ 
يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرضء وهو الله على العرش» وقد‎ 
أحاط علمه بما دون العرش» لا يخلو من علم الله مكان. ومثل هذا نقل عن‎ 
الشافعي» وابن جريرء وابن المبارك» وسعيد بن عامرء وابن خزيمة» والبخاري»‎ 
والأوزاعي. وأبي حنيفة» ومالك. وغيرهم. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ 
-١١١ص ه/رهة واشرح الفقه الأكبر» 5 حنيفة ص7١٠0. و«العلو» للذهبي‎ 
لا و«الرسالة» ص 8» و«الصواعق المرسلة»‎ /١ و«السنة» لعبد الله بن أحمد‎ 7 
ا‎ 
وأما قوله: وإذا جاز التأويل فى بعض جاز فى الكل» فجوابه أن التأويل الذي يقبل‎ 
التفسير أي معرفة 78 الصفات. وهذا حق. وأما التأويل‎ ١ هو التأويل مع‎ 
بمعنى الحقيقة فهذا لا يعلمه إلا الله فحقائق الصفات من الغيب الذي استأثر الله‎ 
بعلمه. وأما التأويل الذي يشير إليه المؤلف -عفا الله عنه- فهو صرف نصوص‎ 
الصفات عما دلت عليه بغير دليل» وإنما لشبهة؛ وهذا التأويل مردود ولا يصح.‎ 


انظر : «التدمرية» لابن تيمية ص .4١‏ 
همل 


سورة الحديد خف 


- قوله تعالى : ٍأءَمِمُوأ يه وَرَسُووِ يخاطب كفار قريش وَأَنْققُوا 
يا جَعلكرٌ مُسْسَْلقِنَ فيه » يعني المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطا 
ريشا ذلك فكانوا خلائف عمن مضواء وهذا معنى قول المفسرين أنفقوا 
من أموالكم التي ملككم الله وعمركم فيها''". 

قوله تعالى: وَيَدٌ أَحَدَ سِتَفَي» قال عطاء والكلبي ومجاهد 
والمقاتلان”'': يريد حين أخرجهم من ظهر آدم . 

وقال: ##أَلسَتُ 1 انا بقّ» [الأعراف: 177]. 

قوله تعالى: #إن ْنَم مُؤْمِنِت* قال الكلبي: إذا كنتم عند أخذ 
العهد مقرين له”" ف إإن» على قوله بمعنى (إذ)» وقال غيره: إن كنتم 
مؤمنين بالحجج والدليل فقد بان وظهر على يد محمد و ببعثته وإنزال 
القرآن عليهء ويجوز أن يكون المعنى: إن كنتم مؤمنين يومًا فما لكم لا 
تؤفتون الآن: وقد" قات الححة غلن صلق محهة كله وضية الرت 9 

8- ثم قال في الحث على الإنفاق» قوله تعالى : وبا لك أَلَّا تفِقُوا 
في َمِل لَه وله مرت اموت وَالْأَرَضٍ)»ه أي: أيّ شيء لكم في ترك الإنفاق 


00( انظر: «معالم التنزيل» 5/ 795. و«القرطبى» 778/١17‏ قلت: وحمل الآية على 
العموم أولى من حصرها على كفار قريش أو العرب. انظر: «التفسير الكبير) 
848 » وقال الشوكانى فى «تفسيره» :١7/65‏ ويجوز أن يكون خطايًا 
للجميع. ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين الاستمرار عليه» أو 


الازدياد منه. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 58-181//0". و«تفسير مجاهد») 2505/7 و«تفسير 
مقاتل») ٠‏ م١‏ ناء 


() انظر: «تنوير المقباس» 417/6". 
(5) انظر: «معالم التنزيل» 595/5». و«الجامع لأحكام القرآن» 778/1١1‏ - 7799. 
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سورة البقرة خرن 


واكقد ]به الأننازى تعر ايو" سطات: 
لا مَجعَلَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْزِلِي 
0 0051 ايد ان 

وتقدير الآية: كونوا خاسئين قردة» لأنه لولا التقديم والتأخير لكان: 
نوه ام 

قوله تعالى: «جْمَلتَهَا تكنلا الآية» اختلفوا في الكناية؛ 
فقيل : إقيا اواجحفة :إلى ال 

وقال الفراءة الكناية تعود إلى المسخة”2. لأن معنى: «« ونأ قَردَة» 
مسخناهم قردة» فوقعت الكناية عن الكلام المتقدم”". 


إل في (ج): (عمر بن الخطاب). وابن حطان: هو عمران بن حطان من بني عمرو بن 
سنانة ود :دهاع كان راس القّعدة من الصّثْرية إحدى فرق الخوارج» وكان خطيبًا 
شاعرًاء توفي سنة أربع وثمانين ذكر الجاحظ أخباره في «البيان والتبيين» /١‏ /ا»؛ 
والمبرد في «الكامل» #/11097., وانظر: «تهذيب التهذيب» 117/7 7. 

(0) في (ج): (يارب منزلى). 

(*) لم أجد هذا البيت فيما اطلعت عليه من شعر عمران بن حطان ضمن «ديوان 
الخوارج» جمع نايف محمود معروف» ولا في «شعر الخوارج» ل (إحسات عباس). 

(5) أي لو كان (خاسئين) صفة لقردة لقال: (خاسئة)» انظر «الوسيط» ١/5؟1ء»‏ 
وللعلماء فى إعرابه وجوه: الأول: أنه خبر ثانٍ ل (كان)ء أو حال من (الواو) فى 
كونواء أو فت لقردة» وهذا الوجه رده المؤلف. انظر: «إعراب القران» لاس 
0١‏ ««المشكل» لمكي 0١‏ ”«تفسير ابن عطية» 0757/١‏ و(البيان) 
٠/١‏ و«الإملاء» 45 «الدر المصون» .5١5/١‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 0 ”تفسير الثعلبى» 8١/١‏ أء «تفسير الماوردي» 
اا ْ 

(1) «معانى القرآن» للفراء .473/١‏ 

372( انظرة «تفسير الطبري» /١‏ سمس «زاد المسير» /١‏ 40. 
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. 95 0 1 ءِ 5 )0 
فيما يقرب من الله وانتم ميتون تاركون أموالكم قاله الزجاج”''. وهو معنى 
7 3 قف 
وا 

ا 00 مب ا م 
نال جات لا ستو فى القفدل رالسابقة من انين هل ماله واقائن الندوس. 
5 4 -20 

قال الكلبي في رواية محمد بن فضيل: نزلت في أبي بكر رضي الله 
عنهء يدل على هذا أنه كان أول من أنفق المال على رسول الله صلى الله 

ان 

عليه وسلم في سبيل الله 3 

قال ابن عمر: كنت قاعدا عند النبي كه وعنده أبو بكر الصديق وعليه 
عباءة فخلّها"'' في صدره بخلال فنزل عليه جبريل فقال: مالي أرى أبا بكر 
عليه عباءة فخلها في صدره؟ فقال: أنفق ماله على قبل الفتح”"". 


.١7 /8 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «جامع البيان» 177/71 و«معالم التنزيل» 4/ 59454. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 94”ء و«الجامع لأحكام القرآن» 2778/١1‏ وزاد مع 
الشعبي الزهري. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ ب. 

(5) انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص559». «و«الوسيط» 2758/5 و«معالم 
التنزيل» 5/ 795. و«الجامع لأحكام القرآن» .71٠ /١9/‏ 

(5) خلها: أي جمع بين طرفيها بعود أو حديد. النهاية (خلل). 

(0) انظر : «الكشف والبيان» 77/١7‏ أ. و«أسباب النزول» للواحدي ص454» و«معالم 
التنزيل» 5/ 73946» و«ابن كثير) 5/ /ا5ث, كلهم ذكروا بيان أطول من هذاء وتعقيه ابن 
كثير بقوله: هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجهء وذكره ابن الجوزي في 
ترجمة أبي بكر عن ابن عمر بدون سندء و«صفة الصفوة» .760-7594/١‏ 


سورة الحديد ا" 


ولأنه -رضي الله عنه- كان أيضًا أول من قاتل على الإسلام فقد روى 
0١0‏ 
زفئ_ألله عنه ١‏ 


قال صاحب النظم: قوله: طلا وى نكر مَنْ أَنَْنَ4 يقتضي نقيضًا 
كما قال «لا سنْتَوىَ أَحَحَبُ ألنَّارٍ وَأَححَبُ 20000 [الحشر: ]٠١‏ ولم يجئ 
هاهنا النقيض الذي يقابل من أنفق فلما قال طأوْكَيِكَ أعَطَمْ دَرََةَ يِنَّ ادن 
أنقمُوأ م بََدُ وَقدمَكوأ» دل على هذا النقيض؛ لأن نقيضه من أنفقوا من بعد 
ا 

قال عطاء: يريد درجات الجنة تتفاضل » فالذين أنفقوا من قبل الفتح 

في أفضلها” "'. وقال مقاتل بن حبان: يقول كانت نفقتهم وجهادهم مع 

النبي كله أعظم أجرًا ودرجات من درجات من أنفق وقاتل بعد الفتح 
فتح مكة”*. 

قال أبو إسحاق: لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من 
بعدهم وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ””. 

قوله تعالى: «#وَكلا وَعَدَ أنّهُ أَلسَيَ» قال مقاتل بن سليمان: يقول 


10( انظر: «معالم التنزيل» 5/ 7598. و«الجامع لأحكام القرآن» 2.55٠ /١17/‏ و«لباب 
التأويل» 1/ . 

إفة انظر: «التفسيرالكبير» »7١8/594‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 251٠/١1‏ و«فتح 
القدير»؛ 7/6 .١158‏ 

انظر: «الوسيط» 78577/5. و«معالم التنزيل» 5/ 596. 

62 انظر: «فتح القدير» .١58/6‏ 

(0) انظر:: «معانئ القران».177/6: 
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3 سورة الحديد 


وكلا الفريقين وعد الله الجنة"”"". 
والقراء في النصب في لوكلا وَحَدَ لد 0 وفلا رم 
فهو مفعول وعدء وقرأ ابن عامر «وكل») بالرفع”" 1 وحجته أن الفعل إذا 
تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخرء ألا ترى أنهم قد قالوا في 
ال 0 ضْريَتٌ؛ ومما جاء في ذلك الع 
قد أصبحتٌ أمٌ الخيارٍ وتدَّعي على ولنا فل للم اصبتع 
فرووا (كُلُ) بالرفع لتقدمه على الفعل» وإن لم يكن شيء يمنع من 
تسلّط الفعل عليه فكذلك 0 عل أل َه لس »* ويكون على إرادة الهاء 
وحذفها كما تحذف من الصلاتٍ نحو: «أهدًا لز بسك أنه رَسُولًا# 
[الفرقان: ]4١‏ والصفات «إوَاتَُّوا بَرْمًا لا جرى نفس عن تفي سينا [البقرة: 
44]. ومثل ذلك قول جرب *؟: 


أبحتٌ حمى تهامة بعد نجد وماشيءٌ حميتٌ بمستباح 
1 530 1 
أي حميته : 


() انظر: «تفسير مقاتل») ١5٠‏ ب 

() قرأ ابن عامر «وكل» وقرأ الباقون بالنصب انظر: «حجة القراءات» ص598» 
و«النشر» ”7/ 2.7885 و«الإتحاف») ص9٠45.‏ 

(9) قوله: (فى الشعر) زيادة لا فائدة منها. 

(5) «البيت» لأبى النجم. انظر : «الخزانة» /١‏ 10/7 . و«الخصائص» 2597/١‏ واشرح 
أبيات المغنى) 54/54 7. 

00 انظر: «ديوان جرير» 284/١‏ واشرح أبيات المغنى» ص١5!ا2‏ «شرح شواهد 
سيبويه» 045/١‏ و«مغنى اللبيب» ص”١‏ 2.65 و«أمالي ابن الشجري) ١/ه”,.‏ 
واشرح شواهد الألفية» 4/ 8/. 

(5) من قوله: «وحجته أن الفعل» إلى هنا من كلام أبي علي الفارسي. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 75557/5- /517. 
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وقال مقاتل : يعني طيبة بها نفسه"". 

وقال أهل العلم: القرض الحسن أن يجمع أوصافًا عشرة وهي: أن 
تكون من الحلال» وقد قال رسول الله ككةِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا 


الطيب »7 
وقد قال أيضنا * «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول)7'. 


وأن تكون من أكرم ما تملكه دون أن تقصد إلى الرديء للإنفاق. قال 
الله تعالى: ##ولا تَيَمَمُوأ أَلْحِيتَ مِنَهُ تُنفِفُونَ» [البقرة: /7517]. 
وأن تتصدق به وأنت تحبه وتحتاج إليهء بأن ترجو الحياة كما قال كَكِلٍ 


لما سئل عن أفضل الصدقةء فقال: «أن تعطيه وأنت صحيح * شحيح تأمل 
العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقى قلت لفلان كذا ار لنلوز عا 0 


.5807 /0 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

إفة انظر : «تفسير مقاتل) ١5٠‏ ب. 

(0) جزء حديث صحيح رواه الإمام مسلم في «صحيحه). كتاب الزكاة» باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. والإمام أحمد في «المسند) 378/7 . 

() رواه الإمام مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء وأبو داود في 
الطهارة. باب في فرض الوضوءء والترمذي في الطهارة» باب: ما جاء (لا تقبل 
صلاة بغير طهور) وقال: هذا الحديث فو أ شيء في هذا الباب وأحسن. 

(( رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الزكاة؛ باب: أفضل الصدقة صدقة الشحيح 
الصحيح 177/7. ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة 


الصحيح الشحيح. 


507 تضعه في الأخل ”)2 الأحوج الأولى بأخذهء 7 خص الله 


تعالى أقوامًا بأخذ الصدقات وهم أهل السهمان. 

وأن تكتمه ما أمكن؛ لأن الله تعالى قال: «#وين تُحَمُوها وَتُوْيوَُ 
الْشئرة هَهْوَ 5 لَكُنْ» [البقرة: .]77/١‏ 

وأن لا تتبعه منا وأذى» لأن الله تعالى قال: «ؤلا بطِلَواً صَدَقَنيَم دن 
وَاَلْآَدَى» [البقرة: 5115]. 

وأن تقصد به وجه الله ولا ترائي بذلك» لأن المرائي مذموم على 
لسان الشرع. 

وأن تستحقرهاء تعطي وإن كثرء لأن ذلك قليل والدنيا كلها قليلة. 

وأن تكون من أحب مالك إليك» قال الله تعالى : «#لن نالو الِْرَ حٍَّ 
فعا يما 2 [آل عمران: ؟47]. فهذه أوصاف عشرة إذا استكمّلتها 
الصدقة كانت قرضًا حسنًا إن شاء الله'"'» وهذه الآية مفسرة مذكورة في 
سور 

7- قوله تعالى : لام ير الْنؤْمنينَ وَلمْؤْمتِ» قال أبو إسحاق: يوم 
منصوب بقوله: وَل لَعْدْ كرب أي وله أجر كريم في ذلك اليوم'. 

وين ويُهُم بَيْنَ أْدِيِمَ» قال مقاتل والحسن: يسعى نورهم بين 
)١(‏ في (ك): (الأحل) والتصحيح من «تفسير الوسيط». والأخل هو الفقير المحتاج؛ 

من (الخّلة): الحاجة والفقر. انظر: «اللسان» (خلل). 
(؟) انظر: «الوسيط») ”0747/7 و«التفسير الكبير» 798/١77ء‏ و«الجامع لأحكام 

القرآن» /7/117 27847 ونسب هذا القول للقشيري. 


(9) عند تفسيره الآية (756) من سورة البقرة. 
(5) انظر: «معانى القرآن» ه/ .١7‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الحديد يلين 


أيديهم على الصراط يوم القيامة» وهو دليل لهم إلى الجنة''". 
وقال قتادة: إن المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون 
ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء له نور إلا موضع قدميه”". 
وقال ابن مسعود في هذه الآية: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم 
من نوره مثل الجبل وأدناهم نورًا نوره على إبهامه يطفأ مرة ويّقد أخرى”". 
وقال مجاهد: ما من عبد إلا ينادي يوم القيامة أين فلان بن فلان ها 
ورك أين.قلآن بن فلان لا تور.للك: 
قوله : وَييس» قال الأخفش والفراء: يريد من أيمانهم وشمائلهم 
فأقام الباء مقام عن كما قال: «#ايَظِرُوت من طَرّفٍ حَفِيَّ» [الشورى: 45]. 
يقول بطرف”**: واكتفى بالأيمان عن ذكر الشمائل. 
وقال الضحاك وابن حبان: لوَببَس 4 كتبهم التي أعطوها فكتبهم 
بأيمانهم ونورهم بين أيديهه””': وعلى هذا حذف الكتب لدلالة قوله: 
بيني عليها. 
قوله تعالى : © بِعْرَكْ أَلَوْمَ» أي : وتقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم . 
-١‏ ثم ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم فقال: قوله تعالى: مويو 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 584 . 
ف انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ه/ا7اء و«جامع البيان» 2158/71 و«الكشف 
والبيان» ”"/١1‏ أ. 
إفرة انظر : «جامع البيان» /1”/ 78 ,» و«زاد المسير» 48/ 176ء و«لباب التأويل» /ا/ 27 
وهو اختيار أبي جعفر النحاس. انظر: «إعراب القرآن» "/ 68ه". 
)2 انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟//ا١:.,‏ وامعاني القرآن» للفراء #/ .١3‏ 


(0) انظر: «الوسيط» 2554/5 و«معالم التنزيل» 5/ 7596. و«زاد المسير» 2١50/8‏ 
0 بار وخ جرير » والجامع البيان» 38/1 ١‏ . 
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أ ضورزة الابيد 


وار صجور ار سا سوم اس بير 
لام 0 


0 5 ضيه م 231 م ءِِ ع 
يَقُولُ الْمتَفقونَ والْمَنْفِمّت*» يوم بدل من قوله: هيوم تَرَى# ' فقال أبو أمامة: 
يغشى الناس يوم القيامة ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن ل 
ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئًا فيمضي المؤمنون ويقول المنافقون 
١‏ سم مع 722 #سو د رم عم وغ مره ا 2 ل و ات 
«لِلَدِيت امنأ أنظرونًا فيس من نورام قبل أزجعوا ورآهم فَالَْسُوا ويا قال: وهي 
خدعة خدع بها المنافقونء قال الله تعالى: «ظيحرِعُونَ أَلَهَ وَهُوَ حَدغُهَ» 
[النساء: ]١57‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فللا يجدون شِع 
٠‏ 0 : .- 5 ل عر إفرف4 
فينصرفون إليهم وقد «إفضرب بَنَُم سور» . 
وقال ابن عباس ومجاهد: إن المؤمنين والمنافقين جميعًا يعطون 
النور وذلك أنهم يحشرون معًا ويعطون النور فيطفا نور المنافقين ويقولون 
داع 050 
للمؤمنين «أنظروتا نيس من ركم . 
وقال الكلبى : يستضىء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا 
: و ا سن لوم ل د ل ري أ اف له 1 
سبقهم المؤمنون قالوا : «أنظرونا تَفَيِسَ من نورك » أي انتظرونا ونظر بمعنى 
انتظر في التنزيل والشعر كثيرء قال الله تعالى: غير تَظرِنَ إتلة» 
[الأحزاب: 0] منتظرين إدراكه»: وأنشد أبو عل ©2: 
ما زلت مُذ أشهرٌ السٌمَارٌ أنْظَرُهُم مثلُ انتظار المضحّي راعيّ الإبل 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "5/7 ه*-/اهة". 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص ٠١8‏ (الرقائق)»: والحاكم في «المستدرك» 
وص ححه »؛ والبيهقي في «الاسيضاء والصفات» ”/ ه"27 . ببياك أطول مما هاهنا» 
وهو صحيح الإسناد موقوف على أبى أمامة» وانظر : «ابن كثير ) #/ خ". و«الدر» 
“ا . 
ره انظر: «تفسير مجاهد» 501//7. واجامع البيان» /ا”/ .١79‏ 
(5) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 05"اء و«الجامع لأحكام القرآن» 540/١9‏ . 
(6) البيت ورد في «اللسان» (ش) ولم ينسبهء وفيه: (راعي الغنم). 
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سورة الحديد بوذن 


المعنى : انتظرهم انتظارًا مثل انتظار الضحي ويجي فعلت وافتعلت 
بمعنى كثيرًا كقولهم : شريكة والكريت ونحدرت. واتترت 7 

وقرأ حمزة #أنظِرُونًا» بقطع الألقك''؟ من الانظارة :قال أب عيد: 
التى تختارها هي الأذل ”47 لأنتاويلها:+ اننظووياة وام التخرف: اننا 
07 التأخير ولا أعرب للتأخير هاهنا موضحًا”*' فأبطل هذه القراءة. 
٠‏ قال أبو إسحاق: #أنظِرُونًا» بقطع الآلف معناه: انتظرونا أيضّاء 
وأنشد بيت عمرو بن كلثوم””': 
آنا هكد افتلا تعوحن علينا . وأنظيزن تحصبيرك اليتيتنا 

وقال أبو علي : وقد يكون أنظرتٌ في معنى انتظرت بقولك: أنظرني 
التنفيس الذي يطلب بالانتظار من ذلك قوله: 

واتبلوقية: مشيييرك.. <الجتحتا] 

ومن ذلك قوله تعالى : #أَنظِرن إِلَ بوم بيَعَمُوْنَ» [الأعراف: ]١5‏ إنما هو 

طلب الإمهال والتسويفء. فالمطلوب بقوله: وأنظرنا: تسويف. وكذلك 


)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 071/7 وأشهر السفار: أي مضى عليهم شهر. 
(0) قرأ حمزة (أَنْظِوُونَا) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاءء وقرأ الباقون اظروتا» 
بوصل الهمزة وضم الظاء. انظر: «النشر» ”؟/ 07854 و«الإتحاف» ص١٠4.‏ 

(9) أي قراءة الجمهور. 

(4) قلت: وإذا ثبتت القراءة عن النبي يِِةِ كما هنا فلا عبرة بما قال غيره» وعدم معرفة 
أبي عبيد -رحمه الله- لهذا المعنى في القراءة لا يطعن في صحة القراءة وقوتها ولا 
يقلل من قدره رحمه الله» ومعرفة غيره من علماء اللغة لهذا المعنى تشهد لصحة 
القراءة لغة وقد صحت سندّاء والله أعلم. 

(4) البيت من معلقة عمرو بن هند. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص98. 
و«الخزانة» 7/ 1158. 
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قوله : 8 أنظروًا تفيس» نفسونا نقبتس» وانتظروا علينا. وكذلك ما جاء فى 

الحديث من إنظار المعسر"'' فهذا وإن كان التأخير يشملها فهو على تأخير 

دون تأخير»ء وليس تسرّع من تسّرع إلى تخطئة من قال: «أنظرونا» بشيء 

وليس ينبغي أن يقال فيما لطف إنه خطأء وهو زعموا قراءة يحيى بن وثاب 
كك . (8) 


سه 1 


قوله تعالى : لقِيلَ أرْجعُأ و4 قال ابن عباس : يقول المؤمنون لهم 
ارجعوا وراءكه””". وقال مقاتل: قالت لهم الملائكة ارجعوا وراءكم من 
حيث جتتم من اله يه 


ره« ل 


يمن ورا» قال أبو إسحاق: تأويله لا نور لكم عندنا””". 

قوله : «إفْضرب بِيَبَم بسُور» قد ذكرنا أن المنافقين ينصرفون لطلب 
النور فلا يجدون. ثم يقبلون إلى المؤمنين ليلحقوهم فيميز بينهم وبين 
المؤمنين ويضرب بينهم سدء وهو قوله: وضرب يََبيُم»* أي أن بين 
المنافقين والمؤمنين #بُور» وهو الحائط. والباء فيه صلة للتأكيدء قاله 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه'» كتاب الفضائل» باب من أنظر انقياد الشجر للنبي ياه 
وفيه (من أنظر معسرّاء أو وضع عنهء أظله الله في ظله). 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/*لاا. و«معانى القرآن» للفراء #/ **٠ء‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس ”/لاه”. وقوله: فيما لطفء أ فيما غمض معناه 
وغفى. و«اللسان» 59/7" (لطف). 

(9) انظر: «تنوير المقباس») 6/ 64". و«الوسيط» 519/54 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١5٠‏ بء و«جامع البيان» /179/71ء ونسب القول للمؤمنين 
موضحًا معنى الاية. 

(0) انظر: «معانى القرآن» 6/ .١74‏ 

(5) انظر: لاتق القران» ”/ ./١5‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة الحديد اح 


الأخفش"'". وقد مضى الكلام فيه. 
لل © لذلك السور باب لأبَايلُمٌ فِهِ ألَمَةُ4 أي في باطن ذلك 

السور الرحمةء قال ابن عباس والمفسرون”": يعني الجنة التي فيها 

المؤمنود م وَظهِرم # يعني وخارج السور «إين قَبَلِهِ الْعَدَابُ © أي من قبله 
يأتيهم العذاب» والمعنى أن ما يلي المؤمنين ففيه الرحمةء وما يلي 

الكافرين يأتيهم من قبله العذاب. 
قال ابن عباس : يريد جهنو" ا ارا حي النار , 
وقال الكلبي: هذا السور هو سور الأعراف) 
وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار”"'» والمعنى أن المؤمنين 

يسبقونهم فيدخلون الجنة» والمنافقين يحصلون”" في العذاب والنار وبينهم 

السور الذي ذكر الله تعالي. 

4- قوله تعالى: يدوي ألم نكن تَمَكَ»# قال المفسرون: إن 
المؤمنين إذا فاتوا المنافقين وسبقوهم نادوهم من وراء السور ألم نكن معكم 
نصلي بصلاتكم في مساجدكم ونغزو مغازيكم» وكنا معكم في الحج 
)01( انظر: «جامع البيان» /71/ »١79‏ و(معالم التنزيل» 2595/5 و«زاد المسير» .١577/4‏ 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2547/١0/‏ و«فتح القدير؛ ١1١/8‏ . 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 5977/85. و«تفسير القرآن العظيم» 7١9/4‏ . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. و«جامع البيان» .١759/11/‏ و«الجامع» للقرطبي 
/١/‏ .» و«(ابن كثير' .94٠07/5‏ عن مجاهد وابن زيد. وقال ابن كثير: وهو 
الصحيح. 

(6) انظر: حاب الا 111203 و١تفسير‏ القرآن العظيم» 55 وراد نسية للحسن» 


030( قوله: (يحصلون) أي تمزاون: والمحت 1ه: القن 2 الذهب من الفضة. 
و«اللسان» /١‏ 5045 (حصل). 
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7 ضورة :البقزة 


وقال ابن عباس : فجعلنا تلك" العقوبة لهؤلاء القوم الذين مسخوا 
قردة وخنازيرء وعلى هذا الكناية تعود إلى العقوبة'"'» وهي مدلول عليها 
بقوله: 8 كبوأ رده لأن ذلك يدل على المسخ» والمسخ عقوبة» ويقال: 
الهاء عائدة على الأمة”” الذين اعتدواء لأن قوله: ولد عَلنَ لَذِنَي”*) 
يذل على أنهم كانوا أمة وفرقة من الناس» فرجع العائد على المعنى”” . 

وقال الزجاج : ويلا هذى الفعلة ع . 

والتكال"" اسع لما عر إذا ا 


سام ةيل د جاه الجسم يقال: 
نَكُلْت بفلان» إذا عاقبته فى شىء أتاه عقوبةً تُتَكل غيره عن ارتكاب مثله» أي : 
تمنع وتردد. والتكل : القيد» لأنه يمنع الجري» والتكل : حديد اللجاء”"". 


)١(‏ (تلك) ساقط من (ج). 

(؟) أخرجه الطبري عن الضحاك عن ابن عباس. الطبري /١‏ 7737, وانظر: «الماوردي" 
١‏ ” «زاد المسير» .46/١‏ 

() (الأمة) ساقط من (ب). 

(:) فى (ب): (الذين اعتدوا). 

)0( عر الزجاج في «معاني القرآن» »١1١/١‏ و«تفسير الطبري» ١/"اا”.‏ وأورد 
أقوالا أخرى ها أنها تعود على قرية القوم 3 مسخواء أو تعود على 
الحيتانء وهي وإن لم يجر لها ذكر ففي الخبر دلالة عليهاء «تفسير الطبري» 
37,» وانظر: «تفسير الثعلبى» 48١/١‏ بء «تفسير الماوردي» ١/لاه",‏ 
«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 54 

(5) «معاني القرآن» 217١/١‏ والنص من «تهذيب اللغة» (تكل) .541/٠١‏ 

0) فى (ب): (التكل). 

00 9 الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» 5/ 556. وانظر: «اللسان» (تكل) 
5545/4 4. 

(9) ذكره الأزهري عن شمر. «تهذيب اللغة» 5/ 27556 وانظر: «اللسان» 5055/48. 
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0" سورة الحديد 


والعمرة مَالوا بك ولكتك فَنْرٌ أَنَفََّك» قال المفسرون وأهل المعانى: 
ابككلتموها في الكفر والشهوات والمعاصي وكلها فتنة''". 
55000 ا 70 
فو ورِيضم # قال ابن عباس : يريد بالتوبة ©» وقال مقاتل : ونربصتم 
5 5 1 . زفية 0 
بمحمد الموت» وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح منه””"» وهو اختيار أبي 
0 ات 4 
إسحاق » قال: وبرد بصتم بالنبي كم والمؤمنين الدوائر 
قوله تعالى: «وزبَدْثْرٌ» قال ابن عباس: شككتم في الوعيد. يعني 
فيما أوعدهم به محمد َل من ال : 
08 0 200100 كي 49 
وقال مقاتل: و شككتم في نبوة محمد : 
وقوله : وَعَرتَكُم الأمانُ» قال ابن عباس : يريد الباطل وهو ما كانوا 
يتمنون الدوائر بالمؤمنين”" حٌَّ جه أَنَمُ آسَّهِ» قالوا: الموت. 
قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في 
م2 5 7 1 اسع مي موتبورور ءِ 5 : 5 
النار “. وهو قوله تعالى: وَعَرَكُم يله الغروز # أي وغركم الشيطان بحلم 
الله وإمهاله وهذا مفسر فيما تقدء'") 
)١(‏ انظر: لجامع البيان» /ا7/ .١7٠‏ و«معانى القرآن» للزجاج 5/5 » و«معالم 
التنزيل» 1957/4. 
(1) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 2780 و«الجامع لأحكام القرآن» 580//١0‏ . 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«معالم التنزيل» 197/14. 
(4) انظر: «معانى القرآن» 6/ 4؟7١.‏ 
(9) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 80". و«الجامع لأحكام القرآن» 7417/١1‏ . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. 
(0) انظر: «الوسيط») 7/85 759. و«معالم التنزيل» 5957/5. 
(8) (الله في) ساقطة من (ك)ى وانظر : ااجامع البيان» /ا”/ .اا و«معالم التدويل؟» 
0/5 ,. 
(9) عند «تفسيره» الآية (””) من سورة لقمان. 
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سورة الحديد 4١‏ 
6- قوله تعالى : (هي مولاكم) قال ابن عباس : عن «مصيرف 3 
وقال مقاتل: يعني وليكه”". 
وقال الكلبي : هي أولى د وهو قول أبي عبيذدة ) وَأنشد 
4 

5 


وه 


تعدت كل الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 


قال أبو إسحاق: معن «##بَوْللكُمْ» هي أولى بكم لما أسلفتم من 
التتوس» واكك ليت تم قال: أي ولى المخافة". 


وقال الفراء: هي أولى بكم'"". هذا الذي ذكرنا ألفاظهه”". 
والمعنى: إنما هي التي تلي عليكم لأنها قد ملكت أمركم وأسلمتم إليها 
فهي أولى بكم من كل شيء وإنما جاز إطلاق هذا اللفظ على النارء لأن 


.75701//1759 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 8/ هه””. و«الوسيط) 159/54. 

(54) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 759054 والبيت في معلقة لبيد. انظر: «شرح المعلقات 
السبع» للزوزني ص 2.80 ومعناه: أن البقر هربت خوفًا من الكلاب» ولا تعرف أن 
الكلاب خلفها أم أمامها من شدة الخوف. فما بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرج. 
وورد أيضًا في شرح شواهد الكتاب» 07١7/١‏ و«المقتضب» 270١/78‏ و«الدرر 
اللوامع» 8/1 .. 

(0) انظر: «معانى القرآن» 6/ 6؟١.‏ 

(5) انظر: 5 القرآن» "/ .١75‏ 

0 قال الرازي: واعلم أن هذا الذي قالوه معنى وليس بتفسير للفظء لأنه لو كان مولى 
وأولى بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل واحد منهما في مكان الآخر. 
انظر: «التفسير الكبيرة 111//958-م 77 


4 جره لجيه 


الله تعالى قد ركب فيها العقل والمعرفة فهي 7: تتميز غيظًا على أعداء الله وهر 
أعرف بهم من الوالدة بولدها ولهذا المعنى خوطبت في قوله كيك : ميم مول 
ِجَهَم # الآية [ق: .]5٠‏ 

ووجه آخر وهو أن معنى قوله: #هي مولاكم# لا مولى لكم أي لا 
ناصرء وذلك أن من كانت النار مولاه فهو مولى له وهذا كما يقال: ناصره 
الخذلانء, ومعينه البكاء» أي لا ناصر له ولا معين» ومثله كثير ويؤكد هذا 
الوجه قوله تعالى: #وَأنَ الْكَفرنَ لا مَوْلَ له» [محمد: .]١١‏ 

5 قوله تعالى: ألم أن لِلَذِيَ َامَنُوَا أن 0 م لكر ألَّه)4. 
شال أى لكاتاى اتى ا وآن لكين أن إذا كان" .رو التؤرق عن 
الأعمش قال: لما قدموا المدينة أصأبوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن 
بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت في ذلك ألم يَأنِ» الآية'"'. ونحو هذا 
قال القرظي» قال: كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الريف ففتروا 
قينا كانوا :غيزيي” 7 

وقال ابن أبي رواد: إن أصحاب النبي كيد ظهر فيهم المزاح 
والضحك فأنزل الله هذه الي ). 

قال ابن مسعود: لم يكن بين إسلامهم وبين أن عاتبهم الله بهذه الآية 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١٠75/5‏ و«اللسان» ١517/١‏ (أني). 

(5') أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 777/7ء وابن المبارك في «الزهد» 44/7» وابن 
المنذرء و«الدر) 5/ 76 .١‏ 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 557/١7‏ أ- ب. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف». انظر: «الدر» ١/6/5‏ و«فتح القدير' 


ه/ 6 . 


سورة الحديد يل 


. 00 
الارع مين 


وقال مقاتل بن حيان: إنها حين نزلت قال النبي وَِكةّ: «إن الله 
يستبطئكم بالخشوع" فقالوا عند ذلك يعتب ربنا.”'' والمعنى: أما حان 
للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله. 

قال ابن عباس : يريد لمواعظ الله.» وعلى هذا الذكر مصدر أضيف 
إلى الفاعل أي «لذكر الله» وعظهم وما يعتبرون به ويستدلون به على 
الخشوع وهو ما ذكر الله لهم من مواعظ القرآن» ويجوز أن يكون الذكر 
مضافا إلى المفعول والمعنى لذكرهم الله: أي يجب أن يورثهم الذكر 
خشوعًا ولا يكونوا كمن يذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكر. 

قال أبو إسحاق هذه الآية -والله أعلم- نزلت في طائفة من المؤمنين 
حُعُوا على الرقة والخشوع» نأما من وصفه الله جل وعز بالخشوع والرقة 
فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء ". 

قوله تعالى: «#وَمًا نر من أَيّ» (ما) في موضع جر بالعطف على 
الذكر وهو موصول. والعائد إليه محذوف على تقدير وما نزله”*' من الحق 


)١(‏ أخرجه مسلم في التفسيرء باب: في قوله تعالى: طلم بن لِلَدتَ مَامَنوَا أن عَحْسَمَ 
ْربهُمْ لِِكَرٍ أنَّهِ4. وانظر: «مجمع الزوائد؛ 211١/17‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
.”"١/5‏ 

0( ذكره القرطبي في «تفسيره) بدون سئدء وفي اتفسير التعلبي) ١١6/1‏ اعد ابن 
عباس قال: إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآنء. وأورده ابن المبارك في «الزهد» ص 84 عنه. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 7937/5. و«لباب التأويل» /ا/ ه"اء و«الوسيط» 54/ 10. 

(4) في (ك): (نزل). 
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1 جورة الحديه 


وقراءة العامة بالتشديد”'' لكثرة ما جاء في القرآن من ذكر التنزيل. 

قال أبو عبيدة: وكذلك هي عندنا على التشديد لذكر الله جل ثناؤ, 
قبل ذلك”"'. والمعنى أنه هو نزل الحق. 

قال المبرد: والمعنى في التشديد والتخفيف واحدء لأن الح لم 
ينزل إلا بأن ينزله الله كك فهو معلوم أن الله كْكَ أنزله وإن لم يذكر باللفظ 
ويدل على صحة قراءة من ضعف قوله: لوكي ترلّ4”". 

قال ابن عباس والمفسرون: في قوله: «#ومًا نَرَلَ مِنَ ألَقّ» يعني 
القر ان 

قوله تعالى: «إوَلًا يَكوْنُوا» قال الفراء: هو في موضع نصب معناه: 
ألم يأن أن تخشع قلوبهم وألا يكونوا. قال: ولو كان جزمًا على النهي كان 
وان "7" وود عن هذا لوعو اعو اعم قرا وال 

قوله تعالى: 8« كَلَدِنَ أُوبُوأ لكب ين قَبَلُ» قال ابن عباس: يريد 
اليهود والنصارى 9هَطَالَ عَلَْمْ الْأمَدُ» قال ابن عباس : يريد الدهرء وهو 


)١(‏ قرأ الجمهورء وأبو بكر عن عاصم 9رَمًا َرَلَ» بتشديد الزاي» وقرأ نافع والمفضل 
وحفص عن عاصم بتخفيفها. انظر: «النشر» 7/ 84*. و«الإتحاف» ص .8١‏ 

(") انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 71/5» واإعراب القرآن» للنحاس / 509. 

() من الآية )1١6(‏ من سورة الإسراء. وانظر: المراجع السابقة. قال النحاس: وليس 
يقع في هذا اختيارء ولو جاز أن يقال في مثل هذا اختيار لقيل: الاختيار نزل؟ لأن 
مثله «لِزِكَرٍ أسَّهِ» ولم يقل : لتذكير الله. 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 2791/4 و«فتح القدير» 8/ 177. 

(5) انظر: «معاني القرآن»؛ #/ .١70‏ 


(1) وهي قراءة عيسى» وابن إسحاق. ورويس. وأبي حيوة» وابن أبي عبلة» وغيرهم.* 
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سورة الحديد 0" 


2030 
قول مجاهد . 
والمعنى: طال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم عست وم 4# قال 
57 عباس : “يريك خب الدئيا أئ. الوا إليها وأعرضوا عن مواعظ الله 
يعالى”""» ويجوز أن يكون المراد بطول الأمد أن أعمارهم طالت في الغفلة 
نت 1ك 
فأورثهم ذلك القسوة 5 
ويكون المعنى على هذا: طال عليهم أمد الجزاء وأمد آجالهم. 
قا نارق :غنزان 2 الأيرا "تهنا الاق "1 البعيد "1 بوالمفى فلن 
هذا: طال عليهم الأمد بطول الأمل أي أملوا بعيدًا فقست قلوبهم. 
وقال هو ومقاتل بن سليمان: يعني طال عليهم أمد خروج النبي كَل 
فقست قلوبهم حتى أحدثوا الأحداث”"' يعني الذين كانوا قبل خروج النبي 
علد والمعنى : أنه نهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود الذين 
قست قلوبهم لما طال عليهم الدهرء ولهذا قال القرطبي: يجب أن يزداد 
المؤمن إيمانًا ويقيئًا وإخلاصا في طول صحبته الكتاب””. 
62. انظ «الجامع لأحكام القرآن» /11/ 9 :» و«البحر المحيط» 2.51/8 و(روح 
المعانى) /ا7/ .١181١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 508/17. و«الوسيط» 5/ .»16٠‏ و«معالم التنزيل» 791/4. 
0غ( انظر: «الوسيط» »50٠/5‏ و«لباب التأويل» /ا/ 76. 
فيه انظر: «التفسير الكبير؛ 2579/79 و«فتح القدير» 5/ .١0/”‏ 
00 في (ك): (الأحد) والتصويب من «التفسير الكبير). 
(4) انظر: «التفسير الكبير» 78/ 778. (58) انظر: «تفسير مقاتل» ١4١‏ ب. 
0) انظر: «الكشف والبيان» 577/١7”‏ بء و«الوسيط» 5/٠7”6ء‏ و«التفسير الكبير) 


00 
00 انظر: «جامع البيان» 717/ 177. و«الكشف والبيان» 777/١7‏ سء و«تفسير القرآن 


العظيم» 351/5 
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١‏ سورة الحديد 


قوله تعالى : مو وكي”ٌ َنهُمَ مسِفُوت» يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى 

ومحمد يك هذا الذي ذكرنا في هذه الآية هو قول عامة المفسرين”". 
5 52 م شن ١‏ 050 

وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان نزلت في المنافقين ' وعلى هذا 
معنى قوله: «لَلَذِنَ َامَنوا» أي باللسان في العلانية . 

قال مقاتل: كان المنافقون لا ترق قلوبهم لذكر الله والقرآن فلم يَلِن له 

5 : 5 2 ازع 

4- قوله تعالى: #إنَّ الْمُصَّدِّنَ َلْمُصَّيِدّتِ» قراءة العامة بتشديد 
الصاد على معنى المتصدقين والمتصدقات بالصدقة. وكذا هو في قراءة أي 

بالفاء”*' فأدغمت التاء فى الصاد يدل على أن المعنى هذا. 

قوله تعالى : «#وَأْمْضْوأ لَه قَرِضَا حَسَكَا»# وهذا الفصل اعتراض بعين 
الخبر والمخبر عنه والاعتراض بمنزلة الصفة””' فهو للصدقة أشد ملاءمة 
منه للتصديق» وقراءة من قرأ بتخفيف الصاد من التصديق الذي هو بمعنى 
الإيمان» ومعناها إن المؤمنين والمؤمنات. حجة هذه القراءة أن التشديد 
مقصور على الصدقة والتخفيف أعم؛ لأن التصديق يعم الصدقة وغيرها من 

كل ما صدقوا وآمنوا به فهو أذهب في باب المدح. وعلى هذا قوله: 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ بء و«الكشف والبيان» 55/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
0 و(الجامع لأحكام القرآن» .759/١1/‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

(9) المرجع السابق. 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو بكر: ©الْمُصَّدّدِنَ َالمُمَّيْكَتِ» بتخفيف الصاد فيهما وقرأ الباقون 
(المصّدّقين والمصّدقات) بتاء ظاهرى وبها احتج الجمهور لقراءة التشديد. انظر : 
(حجة القراءات») ص لا١٠.‏ و«النشر» 7/ 7”845ء و«الإتحاف» ص .6١‏ 

(4) في (ك): (الصلة). 


0 
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سورة الحديد يدض 


ريا لَه صا حَسَنَ» كقوله: إن اديت ءامنا وتحيثوأ الصيست »27 
فزكر العمل الصالح بعد الإيمان كذلك هاهنا ذكر القرض الحسن بعد 
التصديق على هذه القراءة لا يحمل قوله: وأقرضوا على الاعتراض ولكنه 
عطف على المعنى» ألا ترى أن المصدقين معناه الذين صدقوا فكأنه قال: 
إن الذين صدقوا وأقرضوا ويجوز هذا الوجه في القراءة الأولى”'"'. على 
معنى إن الذين تصدقوا وأقرضوا الله قرضًا حسناء وذكرنا تفسير القرض 
الحسن في هذه السورة. 

وذكر أبو علي في المسائل الحلبية في قوله: لاوَأوْضْْ لَه أوجهّاء 
واختار الاعتراض فقال: حمله على الاعتراض أرجح الوجوه عندي؛ لآن 
الاعتراض قد شاع في كلامهم وكثرء ولم يجر ذلك عندهم فجرى مجرى 
الفصل بين المتصلين بما هو أجنبي؛ لأن فيه تبيينًا فأشبه بذلك الصفة 
والتأكيد. 

9 قوله تعالى : وَادِينَ من يه وَرُسلوء وليك هم الصِدِيمُونَ» في 
تفسير هذه الآية طريقان: أحدهما: أن الآية عامة في كل من آمن بالله 
ورسله وهو مذهب مجاهدء وقال: كل من أمن بالله ورسوله فهو صديق» 
ثم قرأ هذه الآية”*'» ويدل على هذا ما روي عن ابن عباس في قوله: هم 


)١(‏ من الآية (1/1؟) من سورة البقرة» وفي غيرها من سور القرآن كثير. 

(') من قوله: (قوله تعالى #دَأَوسُْ» وهذا الفصل) إلى هنا من كلام أبي علي الفارسي 
بتصرف من المؤلف. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 5/ا؟- 0/8ا7. 

( انظر: «المسائل الحلبيات» ص .١47‏ 

دع انظر: «جامع البيان» /710/ ١737‏ » ولمعالم التنزيل» 15/ 798. وا(زاد المسير» .١7/8‏ 
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5 1 
لاه ١‏ ور ديد 


الك قفوة اع المح 

الثاني : أن الآية خاصة وهو قول المقاتلين» قال ابن سليمان: 
الذون للد يشكوا في الرسل ساعة حين أخبروهم"" . 

وقال ابن حيان: هم الذين آمنوا بالرسل حين أتوهم ولم يكذبوه, 
ساعة قط مثل حديث آل ياسين ومؤمن آل فرعون وأبي بكر الصديق”", 
هذا كلامه وهو مذهب الضحاك في هذه الآية» قال: هم ثمانية نفر سبقوا 
أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكرء وعلي» وزيد» وعثمان. 


وطلحة. والزبير» وسعد» وحمزة » وتاسعهم عمر رضي الله عنهم ألحقه الله 
حدق 


شم 


بهم لما عرف من صدق نيته 
ومن قال بالطريقة الأولى قال: قوله: «وَالشُهَدَاكُ» عطف على الآية 
الأولى. والمعنى: إن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء. 
قال مجاهد: كل مؤمن صديق وشهيدء ثم قال: «وَالدنَ امنا به 
و لبك نك الله ا 


() انظر: «تنوير المقباس») 7”09/80. و«التفسير الكبير» 7/759 .77١‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١5١‏ ب. 

(9) انظر: «الوسيط» .50١/4‏ و«التفسير الكبير» 277١/78‏ وافتح القدير؛ 0/ 2١0/7‏ 
وأبو بكر الصديق هو خليفة رسول الله لٍِ توفي سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين 
سنة. انظر: «الإصابة» .»5٠/١١‏ و«العبر) 0-6 و«صفة الصفوة» .5١0 /١‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 1/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 79448/5. و«زاد المسيرا 
4ل و«الجامع لأحكام القرآن» /١/‏ 76. 

(6) انظر: (معالم التنزيل» 8/5 «ا(التفسير الكبير) 8"؟,. و"تفسير القراد 


العظيم» /, 


سورة الحديد 523 


وقال الضحاك: الشهداء هم الصديقون» وكانوا كلهم شهداء”'". 

يعنى الذين ذكرهم بأسمائهم. 
| قال أو اسحاق»” يجوز أن كون:.(والشييداء) سما على ما قله 

فيكون المعنى: أولئك هم الصديقون وأولئك هم الشهداء عند ربهم. 
ويكون لهم أَجَرَهُمَ ووش للجماعة من الصديقين والشهداء”". 

وعند قوم من المفسرين هذه الآية مستأنفة. قال مسروق: هذه للشهداء 
خاصة”"» وقال مقاتل بن سليمان ثم استأنف للشهداء يعني من استشهد”*) 

وقال مقاتل بن حيان: الآية الأولى مفصولة ثم ذكر الشهداء وهم 
الاباك والرشر *"وزاكعنا رسعوتين عرو هذا القول "قال الآن الايما ن غير 
موجب اسم شهيد إلا أن يراد أنه شهيد على ما آمن به فيكون وجهًا وذلك 
ليس بمعروف من معانيه إذا أطلق» والتأويل والشهداء الذين قتلوا في سبيل 
الله عند ربهم""". 

وقال الفراء: انقطع الكلام عند قوله: هم لصِدَيعُونَ 4 ثم قال 
هدك عند رتم4 يعني النبيين لهم لبهم ورفعت االشَُدَآة4 بقوله : 
الهم أَبرْهُمَ» ونحو هذا ذكر أبو 00 في هذا الوجه سواء فالشهداء 


() انظر: «الكشف والبيان» 58/١7‏ أ. 

(0) انظر: «معانى القرآن» 7/6 .177/-١75‏ 

9 انظر: اتفسير عبد الرزاق» ”/ 5 ولجامع البيان» /707”/ .١77‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

(6) انظر: «الوسيط» 5/١7”6ء‏ و«معالم التنزيل» 198/5. 

030( انظر: «جامع البيان» /07؟/ 8-1 17. 

0 انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 1١8‏ و«معاني القرآن» للزجاج .١7557/60‏ 
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سوزة البقرة +4١‏ 


وقوله تعالى: لما بيْنّ يدا وَمَا حَلْمَهَا4 قال أبو إسحاق: «لِمَا بَيِنَ 
ك4 الأمم التي تراغاء وما حَلْمّهَا» ما يكون بعدها"". فما.في هذا 
القول عبارة عن الأمم. 

وكا :لقال متدلف قال لما مقن مف الذتوي» بولها"” تحمل 
نتهاء لقان" "انا تعناوا جاعم النين هوا تند" على هذا 
القول (ما) عبارة عن الذنوب» والهاء في (يديها) يعود'” على الفرقة 
الممسوخة وكذلك الهاء في د حَلْمَهً ه00 . 

وقيل: هذا على”" التقديم والتأخير» تقديره: فجعلناها وما خلفها 
مما أعد لهم من العذاب في الأكروة هقورة وها لذ لمان يدها اع 
نا تقدم :من ذتوبهم .في اعتداتهم يوم اللبيف 2 . 


ريسفت١ ما ذكره أحد قولين أوردهما الزجاج في «المعاني» ١/١5٠ء وانظر:‎ )١( 
07ا".‎ /١ الطبري»‎ 

(؟) في (ج): (يعملوا). 

(9) فى (ب): (ليخافون). 

0( ابباني القرآن» للفراء .577/١‏ وهو قول للرجاج. انظر : «(المعاني» 15١/١‏ 
وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ 7978-7719 

(5) في (ج): (تعود). 

() رجح الطبري في «تفسيره» أنها تعود على (العقوبة) 0118/١‏ وذكر مكي : ثلاثة 
أقوال وهىء أنها تعود على القردة» أو المسخةء أو العقوبة. «المشكل» 257/١‏ 
وانظر: «البيان» 1/١‏ ة. 

(0) (على) ساقط من (ب). 

(60) في (ب): (أي التقديم). 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/١4سء‏ وانظر: «تفسير البغوي» .4١/١‏ 
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سورة اللحذديدل 


في قول مقاتل بن سليمان» وابن جرير من استشهد في سبيل الله» وفي قول 
ابن حيانء. والفراءء والزجاج: الأنبياء. 

“٠‏ قوله تعالى: #أعَلَموَا أنَمَا ليه دنا لَب وَكوُ» الآية. آراء 
المتأخرين من أهل التفسير يفسرون الحياة الدنيا بما في هذه الدار الفانية من 
العروض والأموال التي تسمى الدنيا وهي لا تسمى الحياةء والحياة الدنيا 
الحياة في هذه الدارء وللآدمي حياتان» الحياة الدنياء وهي حياته فى هذه 
الدارء وحياته الثانية : حياته في الآخرةء أعلم الله تعالى أن الحياة الفانية ما 
هي وهو يريد حياة من لا تكون حياته في طاعته ؛ لأن من كانت حياته في 
طاعة الله لا تكون حياته لعبّا ولهرًا. قال ابن عباس في هذه الآية: يريد ما 
كان لغير الله فهو باطل وغرور"'". وإنما جعلها لعبًا ولهوًا: لأنها تنقضي عن 
قريب» ولأنها إذا كانت في غير الطاعة فهي باطل وغرور. قاله ابن عباس. 

توه الى طروت 4 لانن يتات 0 يوز بطري الاين بيدا ألا يدب 
الله ولا يرضى”". والمعنى أن الكافر يستغل حياته بالتزين للدنياء دون 
العمل للآخرة فحياته زينة على معنى أنه يذهبها في الزينة» والزينة اسم 
جامع لكل شيء يتزين بهء والكافر لا همة له في حياته إلا ما يزينه في دنياه 
وهذا كما قيل: حياتك بالغرور سهو وغفلةء أي أنك تذهبها فيهما لا أنها 
هما بعينهما. وكذلك قوله: ##وِبَفَاحرا يسك4»5 يعني أنكم تشتغلون في 
حياتكم بالتفاخر . 

قال ابن عباس : يفاخر الرجل قريبه وجاره ". 


)١(‏ انظر: «الوسيط» 7807/85. و«التفسير الكبير» 4؟/777. 
(0) انظر: «التفسير الكبير؛ 77/74. و«الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ 168. 
(©) انظر: «الوسيط» 5/؟787». و«معالم التنزيل» 198/54. 
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سورة الحديد أ.م 


وكا ف الأول دوكر » قال ابن عباس: يجمع ما لا يحل له 
بكائرًا به» ويتطاول على أولياء الله بماله وخدمه وولده"'". 

ثم بين لهذه الحياة شبيهًا فقال <إ كَمَلٍ عَيْثِ» يعني المطر والكاف 
مقع رفع من وجهين أحدهما : أن يكون صفة لقوله: «#لَعِبٌ ا وما 
ذكر بعدهما. والآخر: أن يكون خبرًا بعد خبر قاله الزجاج”''». وهذا كقوله 
تعالى : وَاضْرِبْ َم مَثَلَ اَي لديا ك4 [الكهف: 45] الآية. وقد بينا 
الكلام فيها قوله تعالى : #أَعََبَ الْكفَارَ َنم 6 يعني الزراع» عن عبد الله 
00 

قال الأزهري: والعرب تقول: للزارع كافرًا؛ لأنه يكُفرٌ البَذْرَ الذي 
يبذره بتراب الأرضء ومنه قوله: لَب الْكُمَارَ تبَانمُّ» أي الرُرَّاعَ» وإذا 
أعجب الزراع نباتة مع علمهم به فهو غاية ما يُسْتَحْسَنُء قال: وقيل الكفار 
في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين 
هذا كلامه””' وأكثره من قول أبي إسحاق”". 

وقوله: «ببَاهِ4 أي ما ينبت من ذلك الغيث وباقي الآية مفسر في 
نووزة النين 2 

قال أهل المعاني: زهد الله بهذه الآية في العمل للدنيا ورغب في 


(0) انظر: «الوسيط» 5/ 707. و«التفسير الكبير» 777/758 

(0) انظر: «معانى القرآن» 6//ا7١.‏ 

00 انظر: «التفسير الكبير» 77/78؛: و«اتفسير القرآن العظيم» 5/ .5١117‏ 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» ١98/1١‏ (كفر). 

(6) انظر: «معانى القرآن» 0//ا7١.‏ 

(0) عند اتفسيره) الآية )71١(‏ من سورة الزمر. 
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.م سورة الحديد 


العمل للآخرة وهي صفة حياة الكافر وحياة من يشتغل باللهو واللعب وما 
ذكر بعدهماء وهي خطاب للكافر وتحذير للمؤمنين عن مثل حياتهم» ويدل 
على هذا قوله: وف لَه عَدَابُ سَدِيدٌ» فختم بذكر العذاب» والمعنى: 
فعذاب شديد لمن كانت حياته بهذه الصفة. 


3 
< ل كير 


من أله ورضوان # 


2 رغزط 
٠‏ 


قال مقاتل : عذاب شديد لأعداء الله «9 ومعفرة 
لأوليائه وأهل 7 وقاله ابن عباس . 

قال الزجاج : معناه: مغفرة لأولياء الله» وعذاب لأعدائه 

وقال الفراء: ذكر ما في الدنيا وأنه على ما وصف. ثم قال: وأما 


الآهرة افإنها" إنا عذات:وإفا جد 


إفة 


قوله تعالى: #إوما الْحيَوْهُ انآ إلا مَتَمُ أَلُْرُورٍ» يعني لمن عمل لها 
ولم يعمل للآخرةء وهو معنى قول مقاتل» أى: لمن اغتر بها يتمتعون ثم 
ا 
وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور هو ما يلهيك عن طلب الآخرة وما 
٠ 3‏ ' : )0 
لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه ". 
-١‏ قوله تعالى: لسَابِقُوأ إِلَ مَعفْرَوْ ون ريك مضى تفسير هذه الآية 
عند قوله: «#وسارعوا إِلَ مَعْفِرَوَ من رَيَكُمْ» [آل عمران: 177]. 
قوله تعالى : «#وَجََةِ عَرَصبَا كَمَرَضٍ اَمَك وَالأَرّضٍ» فيه ثلاثة أقوال. 
010( انظر: «الوسيط» 5/؟707. و«معالم التنزيل» 198/5. 
(0) انظر: «معاني القرآن» .١71//6‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» ”/ .١16‏ 
(5) انظر: «التفسير الكبير» 794/ 7775؛ و«الجامع الأحكام القرآن» /ا١/56057.‏ 


)0( انظر : «معالم التنزيل» 54 والباب التأويل») 2535/1 و«فتح القدير» ه/ 0/ا١.‏ 
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سورة الحديد ىم 


أحدها: أن السموات السبع والأرضين السبع لو ألزق بعضها ببيعض ووصل 
يكانت الجنة في عرضها جميعًا هذا قول مقاتل”''. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد لرجل واحدء يعني أن لكل واحد 
1 0 

القول الثالث: أن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم. 
وأكبر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض وهذا قول السنات ا 
وهذه الأقوال مشروحة في سورة آل عمران. 

قوله تعالى : «أَهِدّتَ لبح َمَنُوأ أله ءِ وَرْسْلِهِ-» في هذا أعظم رجاء 
وأقوى أمل إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن ولم يذكر مع الإيمان شيئًا 


ثم قال لدَنِكَ مَضْلُ لَه يُوتِيهِ مَن يَكَآهُ» فبين أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 


قال أبو إسحاق: ثم أعلم أن الموّدَّى إلى الجنة أو إلى النار لا يكون 
إلا بقضاء وقدر فقال: 


.7715 /1794 أء و«التفسير الكبير»؛‎ ١57 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(5) انظر: «التفسير الكبير»؛ 79/ 2774 و«الجامع لأحكام القرآن» 2197/١1‏ وافتح 
القدير؛ 0/ .١1/5‏ وفي «تفسير الثعلبي» /8/١7‏ ب قال: وقال ابن كيسان (عني به 
جنة واحدة من الجنان). 

(9) انظر : «معانى القرآن» .١78/6‏ 

(5) انظر : «التفسير الكبير» 78/ 7*6» قال الشوكانى: ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة 
عن آنه ذا وكيا افر عم نما درفن العامة واجتنب ما نها الله عنه»ء وهي 
أدلة كثيرة في الكتاب و«السنة». «فتح القدير» .١15/8‏ 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 759497/14ء و«تفسير القرآن العظيم» 517/4. 


0 
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.م سورة الحديد 


ات قوله "تال :7" هونا اتن تيية فق الأرض ولا وه نشي 4 
قال الكلبى والمقاتلان: المصيبة فى الأرض قحط المطر وقلة النبات 
ونقص الثمار وغلاء السعر وتتابع الجوعء. وقالوا في قوله: «#ولا فى 
الحدود 00 
وقال الشعبي: المصيبة ما يكون من خير وشرء وما يسوء ويسر" ". 
08 008 «إكآفى كب» ا يعني اللوح المحفوظ. 
وككا د نسي نذا افق ردن عسات ل وله ا 
يبكيك : قال: الذي نزل بك من الأمر قال: فلا تبك فإنه كان سبق في علم 
الله أن يكون هذا ثم قرأ هذه الآية”*) 
قال أبو علي الفارسي: قوله: #إمن مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضِ موضع قوله: 
فى لْأْرْضٍ * يحتمل ضربين أحدهما: أن 0 مفعولا فيه ظرفاء 
والآخر: أن يكون وصمًاء فإن جعلته ظرقًا احتمل أن يكون ظرفًا لأصاب». 
واحتمل أن يكون لمصيبة ويؤكد كونه ظرفًا ويحسنه دخول لا في قوله: 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» .١78/0‏ 
(؟) انظر: «تنوير المقباس» 5777/0 و«تفسير مقاتل» ١547‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١1/‏ /ا76. 

إفرة انظر: «الكشف والبيان»). 4/17 أن و«التفسير الكبير) ا فر واروح 
المعاني» 185/1 . 

(5) انظر: «معاني القرآن» .١78/6‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 594/١17‏ أ و«الجامع لأحكام القرآن» .1801//١9‏ 
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سورة الحديد م.م 


ولا ف أَنفْسِكٌّ» فصار ذلك مثل : ما ضرب من رجل ولا امرأة. 

الوجه الثاني : أن يكون صفة للنكرة» وقوله: ولا ف أنفيِكة» صفة 
معطوفة على صفة» وإذا كان كذلك احتمل موضع قوله: «إفى الْأَرْضٍ» 
ضريين: أحدهما: أن يكون جرًا على لفظ قوله: #بّن مُصِبَةِ» والآخر: 
أن يكون رفعًا على موضع «يّن مُصِبَةٍ». 

فإن قلت: فما وجه دخول (لا) في قوله: مولا و ف أنفيِ» لفق 
الكلام على هذا التأويل بنفي؟ فالقول فيه: أنه لما كان معطوفا على ما هو 
منفي في المعنى وإن لم يكن منفيًا في اللفظ جاز أن يحمل الكلام على 
المعنى فيدخل فيه لا؛ لأن قوله: فى الْأَرْضٍِ» صفة لمنفي"'' فأجريته 
مجرى المنفي فاستجزت العطف عليه بلاء والحمل على المعنى في النفي 
قد جاء في غير شيء من كلامهم ألا ترى أنهم قد قالوا: إن أحذًا لا يقول 
إلا زيد لما كان في المعنى منفيًا. وإن شئت قلت: إن (لا) زائدة وقد ذكرنا 
تيدتها 0 

قولة يعارن تل تن مل أل ااما اافا لاتق عانعن فقيل أن أخلق 
7 ل" 


وقال الكلبي والمفائلان؟ من :قبل أن أ علق الآنفين ”+ وعلى :هذا 


(0) في (ك): (ملنفى) ولعل صوابها (لمنفى). 

(5) انظر: «الدر» المصون .581/١‏ 

[فرة انظر: «التفسير الكبير» 74/ /7710. و١ارة‏ تفسير القرآن العظيم» 7 و«فتح القديرا 
ه/ ىلا١‏ ولم ينسب القول لقائل. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 2751/8 و«تفسير مقاتل» ١47‏ أ. 


0 
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عينم سورة الحديد 


الضهير فن ٠‏ تبراهاا للانضى :وهو العشان القاء”" وذكر أيضًا الضمير 
للأرض والأنفس جميعًا”'': وعن ابن عباس أيضًا أنها للمصيبة””. 

قوله تعالى : «إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله يَسِين» قال ابن عباس: إن حفظ ذلك 
على الله هين”*. وهذا كقوله تعالى : «وما يِعَمَر ين مُعَمَرٍِ ولا نقص مِن شثرو 
ِل فى كنب إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله يده [فاطر : 0! 
كثرته يسير هين على الله. 

7 - قوله : لكينلا تأْسََا عل ما مَاتَكُمّ»# هذا يدل على قول الشعبي 
إن المصيبة تكون من خير وشر؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية الحزن 
والفرح جميعًاء وهذه اللام تجعل أول الكلام سبيًا لآخره. كما تقول: 
قمت لأضربكء بينت باللام أن القيام سبب للضرب وفي هذه الآية ليس 
الأمر على ذلك؛ لأن إثبات الله تعالى للحوادث والكائنات قبل خلقها لو 
كان سببًا لنفي الحزن والفرح ما فرح أحد ولا حزن». ولا وجد فرح ولا 
حزن. ولكن اللام تتعلق بإخبار الله تعالى إيانا بانقضائه وسبق قدره 
وبالكائنات.» وذلك يوجب نفي الفرح والحزن وكأنه قيل: أخبرناكم بهذا 
لكيلا تأسواء وحذف ذلك؛ لأن المشاهدة أغنت عنه وهذا معنى ما ذكره 
صاحب النظه”. 

.١75 7/7 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: امعالم التنزيل» 79494/5. و«التفسير الكبير»؛ 9؟7777/7. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 54/١7‏ أء. و«(التفسير الكبير» 8؟/لا7. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /10/ /161. 

62 انظر: «معالم التنزيل» 14 © و«تفسير القرآن العظيم» ."١5/4‏ 

(6) انظر : «التفسير الكبير؟ 7/79 778. 
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سورة الحديد بح.م 


والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا أن الإنسان إذا علم أن ما 
قضفى عليه من مفرح''' أو محزن سيصيبه لا محالة قَلَّ فرحه وحزنه 
لاستشعاره العلم بذلك قبل وقوعه. 

قوله عالق :8ن 012 مقراءالنامة بالند مو الاقف قرا أو 
عمرو مقصورًا من الإتيان”'' عادل به «مَاتَكُمْ» فكما أن الفعل للفائت 
في قوله: تَاتَكُمَ» كذلك يكون الفعل الذي في قوله: مآ مَاتَدكم» 
والعائد إلى الموصول من الكلمتين الذكر المرفوع بأنه فاعل» ووجه قراءة 
العامة أن الخير الذي يأتيهم هو مما يعطيه الله فإذا قد كان ذلك منسوبًا إلى 
الله وهو المعطي لذلكء. ويكون فاعل الفعل في (آتاكم) ضميرًا عائدًا إلى 
اسم الله والهاء محذوفة من الصلة تقديره: بما 0 

قال المبرد: المعنى في قوله: ©« لِكيلا تأْسَوَأ عل ما فَاتَكُ ولا تَفْرَحُوأ 
يمآ َاتَدكُمُ4 أي لا يكون منكم في هذا ولا في هذا ما يجاوز مقدار ما 
1 

وشرحه الزجاج فقال: معناه: لا تحزنوا حزنا يطغيكم حتى يخرجكم 
إلى أن تلزموا أنفسكم الهلكة» ولا تعتدوا بثواب ما تسلبونه وما فاتكمء 
)١(‏ في (ك): (مفراج). 
(5) قرأ الجمهور ادَاتََكٌ» بالمدء وقرأ أبو عمرو طأتَدكة» انظر: «النشر» 7/ 284 

و«الإتحاف»؛ ص١١5.‏ 
(9) انظر : «الحجة للقراء السبعة» 5/ 86/ا11- 271/6 و«احجة القراءات») ص/١١-/7١7.‏ 
(5) انظر: «التفسير الكبير» 7797/54. والظاهر أن الرازي رحمه الله خلط بين كلام 

المبرد وكلام الزجاج حيث ذكر ما شرح به الزجاج كلام المبرد ونسبه للمبرد. 


والصواب ما ذكره المؤلف هنا. 
هل 


ب م سورة الحديد 


ولا تفرحوا فرحًا شديدًا تأثروا فيه وتبطرواء ودليل ذلك قوله تعالى: 
«وَآسَهُ لا يب كُلَّ مُحْنَالٍ مَخْوْرٍ» فدل بهذا أنه ذم الفرح الذي يختال في 
صاحبه ويبطرء فأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم''". وهذا كله 
معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن, 
ولكن اجعلوا للمصيبة صبرًا وللخير شكرًا""". 

5- قوله تعالى: «الْدِنَ يَبَحَلوْنَ4 هذه الآية مستأنفة لا تتعلق بما 
قبلها لأنها في صفة اليهود الذين كتموا صفة محمد الككثا وبخلوا يبيان نعته. 
قاله ابن عباس في رواية عطاء والكلبي ومقاتل”" » والآية مفسرة في سورة 
الضاةة أو لذين) لغداء وكعرر تخ دو فقول عليه قولة لوو ول و ا 
هُوٌ الْمَحّ الْحِيدٌ» على تقدير الذين يبخلون الله غني عنهه”". 

قال ابن عباس : ومن يتول عن الإيمان فإن الله غني عن عبادته» حميد 
إلى أولياقة”. 

وقال مقاتل: يعني بخل اليهود حين بخلوا بالزكاة والنفقة في سبيل 
الله. يقول الله غني عما عندهم حميد عند خلقه”". 


.178/06 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «جامع البيان» 5/71 7٠ء‏ و«التفسير الكبير» 79/784 و«تفسير القرآن 
العظيم» ."١5/5‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 2777/6 و«تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«التفسير الكبيرا 
4 75. 

(4) عند تفسيره اللآية (/1؟) من سورة النساء. 

(0) انظر: «(إعراب القرآن» للنحاس #//51, و«مشكل إعراب القرآن» .١9/7‏ 

)03 انظر: «تنوير المقباس» ه/ 5". و«الوسيط) /*70. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١517‏ أ. 
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والذي ذكرنا من حذف الخبر قول الأخفش» قال: وحذف الخبر 
كثير في القرآن كقوله: «وَلَر أَنَّ قرءَانَا سُيرَتَ» [الرعد: ]"١‏ الآية. ولم 
بأت له خبر”'"» وقراءة العامة «قَإنَّ ألَّهَ هُرّ الْمَُ؟ه وقرأ ابن عامر (فإن الله 
الغنى)”". ومن أثبت (هو) كان فصلاء ولا يكون مبتدأ والفصل حذفه 
أسهل» ألا ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب وقد يحذف فلا يخل 
0 

06- قوله تعالى : «#لَقَد أَرْسَلْمَا رَسُلَنَا بِالبَيَتَتِ» قال مقاتل بن حيان: 
البينات: الإخلاص لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى ذلك دعت الرسل”*'. 
فالبينات على قول ابن سليمان الحجج””'» وعلى قول ابن حيان الأحكام 
في العبادة» والأول الوجه"" ؟ لقوله”": «إوَأَرَلَا مَعَهُمٌ الكتبَ». 
والكتاب يتضمن الأحكام. 

قوله تعالى : وَالْمِيرَانَ» قال قتادة وابن حيان: الميزان: العدل00. 


.5٠/7” انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(1) قرأ الجمهرر إن لَه هُوٌ الْحَُ» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (فإن الله الغني) 
انظر: «النشرة ”7/ 2785 و«الإتحاف» ص١١5.‏ 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 71/57/5. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 78/ 75. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«معالم التنزيل» 599/5. 

() يظهر من قول المؤلف «والمعدل الوجه» سقط في العبارة قبل قوله: قال مقاتل بن 
حيان. ولعل العبارة كما في «تفسير مقاتل بن سليمان» هكذا (قال مقاتل بن 
سلتماة: البيدات: يق الآيانت): 

(0) في (ك): (كقوله). 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/ 71/8 » و«الوسيط» 4/ 767, و«معالم التنزيل» 599/5 
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ام سورة الحديد 


وقوبة العف على فنا وأمرنا بالعدل. وهذا كقوله تعالى: أله أََرَىَ ار 
الكتب بِألَىّ وَالْميرَانَ» [الشورى: ]١7‏ وقد مر. 
ل 5 0١‏ : آنل 2 
وقال مقاتل بن سليمان: يعني الموازين"''. وهو قول ابن زيد. قال. 


)20 
ما يوزكث به. 


وعلى هذا المعنى أنزلنا معهم الكتاب ووضعنا الميزان فيكون من 


باب : 
متتفيها - عمتنا؟ وشا اا 
وأكلتة جيرا .وليتاه 
وقد مر في مواضع. يدل على صحة هذا قوله: «إوالسَمَاء رَفَعَها وَوْصّمَ 


لْمِيرات 4 [الرحمن : 5] 5 


عرس صا_ه 


قوله: © لِقَوم أَلنَاسٌ الْقَمْط »4 أي : ليتبعوا ما أمروا به من الطاعة 
والعدل فتعملوا بينهم بالعدل. 
وَأَرََنَا لَلَرِيدَ»ه قال الكلبي: أنزل الله على آدم القلاة والمطرقة 


)١(‏ انظر: «الوسيط» 6017/5”. و«معالم التنزيل» 7/5 5949. والذي في «تفسير مقاتل' 
أن المراد بالميزان يعني العدل. انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 

(5) انظر: «جامع البيان» /71//ا7١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 76/١1/‏ . 

(*) ورد في «البيت» في «الخصائص» 57١/7‏ » و«الخزانة» / .١9‏ و«إيضاح الشعر' 
للفارسي ص”/ا5؛ و«الإنصاف») ص17١5.‏ ونسبه إلى ذي الرمة وليس في ديوانه. 
وفي أوضح المسالك» ؟/ 555» رقم (108) قال محققه: ولم أقف له على نسبة 
إلى قائل معين» ثم ذكر ثلاثة تخريجات للبيت ومن قال بكل قول. وتمام البيت: 

ضحي ايت بال طيحكاها 

وانظر: «زاد المسير)ا 7/8١7؟.‏ و«البحر المحيط» »58417/١‏ و«(شذرات الذهب" 


الشاهد رقم .)١١6(‏ 


سورة الحديد »1١‏ 
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والكلبتين 

وروي عن ابن عباس: نزل آدم من الجنة معه خمسة أشياء من 
الحديد: السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة''". 

ويدل على صحة هذا ما روى ابن عمر أن النبي كَلِةِ قال : «إن الله كك 
أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : أنزل الحديدء والنار»ء والماء. 
والملح»”” هذا مذهب المفسرين. 

وذهب قوم إلى أن معنى أنزلنا الحديد أنشاناه وأحدثناه. كقوله 
تعالى : وَأبرَكَ لكر يْنَّ الْانعَِ تَميَةَ أَزوَج» [الزمر: >] وهو معنى قول 
مقاتل يقول: بأمرنا كان الحديد”*'» وهذا قول أبي علي الفارسي. 

وقال قطرب : معنى أنزلنا هيأنا وخلقنا من التنزل- يقال: أنزل الأمير 
على فلان نزلا حسًا””'. ومعنى الآية: أنعمنا بالحديد وجعلناه مهيأ لكم 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء */5١ء‏ والقلاة هي السّندان وهي الضّلاءَةٌ 
و«اللسان» 5١6/5‏ (سند). والكلبتان: الآلة التي تكون مع الحدادين» «اللسان» 
5/1 (كلب). 

(0) انظر : «الكشف والبيان», 7١/١7‏ أ و«التفسير الكبير ا 79/ 147-05,ء والميقّعةٌ: 
ما ذُفَمَ به السيف» وقيل : الميقعة المسن الطويل» و«اللسان» 458/7 (وقع). 

(9) أخرجه الثعلبي في «تفسيره4 ٠١/١7‏ بء وقال ابن حجر: وفي إسناده من لا 
أعرفه. «تخريج أحاديث الكشاف» 2154/4 وفي «ضعيف الجامع» "/ /ا9: 
موضوع . وفي «الطب النبوي» لابن القيم ص95”؛. قال: ذكره البغوي مرفوعًا 
والموقف أشبه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل») ١417‏ أ. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 17١/١7‏ - بء و«الوسيط» 4/ 2187 و«معالم التنزيل» 


5/٠ءث‏ و«التفسير الكبير» 79/ 157. 


ا سورة الحلية 


وهذا القول قريب من قول أبي علي. 

قوله تعالى: #فبهٍ بَأَسُ سََدِيدُ» قال أبو إسحاق: يمتنع به ويحاري<) 
بهء وهو قول المفسرين: فيه قتال شديدء قاله عطاء والكلبي”". 

وقال مقاتل: بأس شديد للحرب”"». والمعنى: أنه يتخذ منه آلتان 
للحرب: آلة الدفع» وآلة الضرب» وقد جمعهما مجاهد في قوله: نه 
وب 

قوله تعالى: 9ومَنَفِمْ لِلنّاس» قال المقاتلان والكلبي: ما ينتفعون به 
في معايشهم مثل السكاكين والفأس والمبرو. 

وقال عطاء عن ابن عباس : لأن كل شيء خلقه الله من حجر أو شجر 
لا يصلح إلا بالحديد”"". 

وقال أبو إسحاق: يستعملونه في أدواتهم وما ينتفعون به”". 

فال صاحب: النظ. قوله: «وَأرَلنَا لزيد ِو بَأتُ. عَدبة مهم 
لِنّاس4 كل هذا معترض بين قوله: طلقم ألنّاسُ بِالْقِسْطِ» وقوله تعالى : 
#وَلِيْمْلَمَ ألّهُ4؛ لأن قوله: «#وَلِمْلمَ أَنّهُ» لا يتصل بإنزال الحديد وهو 
نسق على قوله: لقو ألنّاسٌ يِالْقَسْطٌ م0 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 27584 و«معالم التنزيل» 5/ 27٠١‏ وعبارتهما (قوة شديدة). 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 
(5) انظر: اتفسير مجاهد) 2108/7 و«جامع البيان» .١7/71/‏ 
(5) في (ك): (المذّ)ء وانظر: «تنوير المقباس» 55/6". 
(7) لم أجده. 


(0) انظر: «معانى القرآن» 7/6 .١77‏ 
(8) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .571/1١17/‏ و«الدر المصون» .187/١‏ 
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جور الجادي. م 


والمعنى : أنزلنا الكتاب والميزان لتعامل بالعدل وليعلم الله من ينصره 
وذلك أن الله تعالى أمر في كتابه بنصرة دينه ورسله وامتحن الناس بذلك 
الأمرء فمن"") نصر دينه ورسله علمه ناصرًاء ومن عصى علمه بخلااف 
ذلك. وعلى هذا إنزال الحديد وما يتعلق به فصل معترض. 

ولأبي النصر عبد الجبار بن محمد العتبي الكاتب -رحمه الله- فصل 
في هذه الآية خلاف ما ذكره صاحب النظم؛ وهو أنه قال: كان يختلج في 


صر 
4 
< عل سر سا 
٠.‏ 


صدري معنى قوله تعالى: #لَقَدَ أَرَسَلَْا رَسُلَمَا بِآلْبنَتتِ» إلى قوله: «وأنزلنا 
الحديد» لجمعه بين الكتاب» والميزان» والحديد, على تنافر طردها من 
المناسبة» وبعدها قبل الرؤية والاستنباط عن المشاكلة والمقاربة» وسألت 
عنه عدة من أعيان العلماء بالتفسير والمشهورين من بينهم بالتذكير فلم 
أحصل منهم على جواب يزيح العلة» ويشفي الصدرء وينقع الغلة» حتى 
أعملت التفكرء وأنعمت التوبر» فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور 
الأحكام الدينية يبين سبل المراشدء» ويفصل جمل الفرائض» ويريهن 
مصالح الأبدان والنفوسء» ويتضمن جوامع الأحكام والحدودء قد خطر 
فيه التعادي والتظالم» والتباغي والتخاصم. وأمر بالتناصف والتعادل في 
أقسام الأرزاق المخرجة لهم بين رجع السماء وصدع الأرضء ليكون ما 
يصل منها إلى أهل الخطاب بحسب الاستحقاق بالتكسب دون التغلب 
والتوثب». واحتاجوا في استدامة حياتهم بأقواتهم مع النصفة المندوب إليها 
إلى استعمال آلة العدل التي يقع بها التعامل» ويعم معها التساوي 
والتعادل. فألهمهم الله كنك اتخاذ الآلة اللي هي الميزان فيما يأخذونه 


() (فمن) زيادة يقتضيها السياق. 
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ام سورة العليد 


ويعطونه لئلا يتظالموا المخالسه وواكر ايه إذا لم يكن بطم لجر عي ريع 
شيوع ظلم البعض منهم للبعضء» ويدل على هذا المعنى قوله جل ذكره: 
#والسماء رفعها ووضع الميزان» [الرحمن: 7] وذلك أنه تعالى جعل 
السماء سببًا للأرزاق والأقوات من أنواع الحبوب والنبات فكان ما يخرج 
منها من أغذية العباد مضطرًا إلى أن يكون اقتسامه بينهم على الإنصاف دون 
الجزاف», ولم يكن ذلك إلا بالآلة المذكورة» فنبه الله وْكَ على موقع الفائدة 
فيه والفائدة به بتكرير ذكره هذا في الكتاب والميزان» ثم إنه من المعلوم أن 
الكتاب الجامع للأوامر الإلهية والآلة الموضوعة للتعامل بالسوية» إنما 
تحفظ العامي على ابتغاها ويضطر العالم إلى التزام أحكامها بالسيف الذي 
هو حجة الله على من جحد ونزع من صفقه الجماعة اليدء وهو بارق 
سطوته»؛ وشهاب نقمتهء وجذوة عقابه» وعذبة عذابه.» وهذا السيف هو 
الحديد الذي وصفه الله بالبأس الشديدء فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة 
النتقوب». متدانية الجيوب. حكمة المطالع» مقومة المبادئ والمقاطع. 
انتهى كلامه. 

وهذا الذي ذكره من أن المراد بالحديد السيف هو معنى ما ذكرنا من 
قول المفسرين في تفسير قوله: «إبأين سَّدِيدٍ». 

وقوله: 8« وَلِيَمْلَمَ أَنّهُ4 قد مضى الكلام في بيان هذا العلم في 
مواضع. والمفسرون يقولون: وليرى الله من ينصره وبنصر دينهء كقوله 
تعالى: «إن لَصرُوأ أَلَّهَ يَصرَكُم4 [محمد: 7]. 

ورسَم» أي يقاتل مع رسله في سبيله يالغِبِ» أي ولم يرالله ولا 
أحكام الآخرة وإنما يحمد إذا أطاع بالغيب» كما قال الله تعالى مايؤْميونَ 
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باَب [البقرة: *]. 
ْ إن أنَّهَ قَوُ» في أمرهء عَرِيدٌ» في ملكه. قال مقاتل”'': وفيه بيان 
أنه غني عن خلقه وعن نصرتهم بعزه وقوته. 

17- وما بعد هذا ظاهر ومفسر فيما تقدم, إلى قوله : وجَعَلْنَا 86 
وب ليست أَعْوْهُ» قال ابن عباس يريد الحواريين وأتباعهم”". 

رَأَمَةٌ وَيَحمَة# قال مقاتل”": يعني المودة كانوا متوادين بعضهم 


مذ 


لبعض كما وصف الله تعالى أصحاب محمد يَكِلِِ بقوله «إرحاء ينهم» 
[الفتح : 06 . 

قوله تعالى : «إوَرَهبَيَة# هي اسم مبني من الرهبة» وقد مضى الكلام 
في تفسير الرهبان”*'» قال أبو إسحاق: وابتدعوا رهبانية كما تقول: رأيت 
باعي الل 

وقال أبو علي : قوله: 9وَرَهْبَنيَة»# محمول على فعل» كأنه قال: 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على 
جعلنا”'' مع وصفه إياهاء بقوله: ابتدعوها؛ لأن ما يجعله هو وق لا 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ ."٠‏ 
() انظر: «الوسيط» 5/ 27555 و«الجامع لأحكام القرآن» /١0‏ 577. 
2 انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ بء و«معالم التنزيل» ."١/5‏ 


40 الآية )5٠(‏ من سورة البقرة. رهب؛». يرهب.» رهبًا: أي خاف». والراهب: المتعيد 


فى الصومعة. 
رامل الرهبانية من الرهبة ثم صارت اسمًا لما فضل عن المقدار وأفرط فيه. 
«اللسان» ١//9؟7١‏ (رهب). 

(8) انظر: «معاني القرآن» .١7/6‏ 

(5) في (ك): (جعلها). 
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م ورة الحديد 


يتبدلعونه 00 : 
7 يم 


ومعنى 8 أبتدعوها» جاءوا بها من قبل أنفسهم» وهو معنى قوله: «َم 
كَبْنََا عَلَبَهِرَ» قال ابن عباس : ما فرضناها عليهم"". 

ل ل ل 
الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح» والتعبد في الغيران 
والكهوف والديارات والصوامع» مرسع للك علي لاما 
ملوكهم بدلوا غيروا وأحدثوا أحدانًا في دينه وقاتلوهم الذين بقوا على 
دينهم» فقتل منهم الكثير ولم يبق إلا نفر قليل» فذهب هؤلاء النفر وخرجوا 
إلى البرارق والتعال ستعلين»«واعدغوا الرهياية . 

تولك على ل لذ انقاك رفون أنه قال انم عوا قن فريك لا 
وض لي 

وقال قتادة: ابتدعوها ابتغاء رضوان الله » وعلى هذا يكون التقدير : 
ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» فيكون استثناء منقطعًا. 

وقال: أبو «[نتتحاق" :ويك :لو احناة برطوق” 401 بيدلا من الهاء 


.١78/6 انظر: «التفسير الكبير»؛ 9؟/ 2555 و«فتح القدير»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 756, و«الوسيط» 5/ 2504 و«الجامع لأحكام القران» 
7/1١‏ ». ونسبه لابن زيد. 

(6) انظر: «جامع البيان» 18/117 سنن النسائي» كتاب آداب القضاةء باب: تأويل 
قوله كد «وَمن لَمَ يحَكدّم بمَآ أَنرَلَ أَمَدُ كأوْكيك هُمُْ الْكَمَرُونَ». و«معالم التنزيل' 
/. و«تفسير القرآن العظيم" 05-0" 

لدع انظر: "تنوير المقباس» 3/6 و «الفييير الكيير :1/5 1 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/5/اا. و«جامع البيان» .١78/51‏ 
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سورة الحديد يحض 


والألف”» فيكون المعنى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الل 
7 ان 0 ( : 1 
وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر 7 » هذا كلامه. ومعناه على هذا أن 
الابتغاء بدل من الضمير في كتبناهاء كما تقول: ما رأيت القوم إلا زيدّاء 
والمعنى: ما كتبنا الرهبانية عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهو أن يطلبوا 
5 ء (8) 
رعناة باتباع أمره"”*". 
قوله تعالى: مما رَعَوْهَا حََّ رِعَايسّهَا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
هؤلاء الذين ذكرهم الله ووصفهم بتصنع الرهبانية وترك رعايتها هم قوم 
كفروا بدين عيسى وتهودوا وتنصروا من هؤلاء الذين أحدثوا الرهبانية 
ولا أحسنوا حين تهودوا وتنصروا فأقام انان منهم على دين عيسى حتى 
أدركوا محمدًا كك فآمنوا بهء فهو قوله: مايا ألدبنَ اموأ مِنَهُمٌ أَجَرَهُمَ 
وه دحوي ص عر م 53 5 5 ( 
وير هنهم فُسِمُونَ * الدين تهودوا وي" 7 
ونحو هذا روى ابن مسعود عن النبى كَلِيْةِ قال : «منهم من تمسك بدينه 
وهم الذين قال الله ماتيا أَلدِنَ َامَنُوأ مهم أَجَرَهُمَ)» ومنهم من كفرء وهو 
قوله : «#وكَيرٌ مَنْيْمٌ سَسِفُوتَ» ٠”‏ وهذا قول الضحاك ورواية عطاء عن ابن 
() من الهاء والألف فى (كتبناها). 
(؟) في (ك): (أمره). 
(9) انظر: «معانى القرآن» .١7/0‏ 
(5) انظر : «التفسير الكبير» 2,00 و«الجامع لأحكام القرآن» 171/11 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«التفسير الكبير» 157/59. 
() هذا الحديث ذكره المؤلف بالمعنى» وهو حديث طويل أخرجه الحاكم في كتاب 
التفسير » سورة الحديد. وقال: هذا حديث صحصموجع الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهيى: قلت ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان موئقًا فإن شيخه منكر الحديث.- 
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عباس”''. 

القول الثاني: أن النين لم يرعوها حق رعايتهم''" الذين أدركوا 
محمدًا كَل ولم يؤمنوا بها" 

اقول تعالن :و كايا الذن عامثرا بنك الترمد 6 أى اموا يدي 
اي ل 0 ما روي أ 
النبي يل قال: «من آمن بي وصدتقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ومن 38 
يؤمن بي فأولئك هم الهالكون)9؟ 

القول الثالث : أن الصالحين من قوم عيسى ابتدعوا الرهبانية وانقرض 
على ذلك طائفة منهم. وخلف بعدهم قوم اقتدوا بهم ولم يكونوا على 
منهاجهم» فهم الذين لم يرعوها حق رعايتها وهذا قول ابن عباس في رواية 


0 وعطاء. 


0 


قال البخاري: وفي كتاب «السنة» لابن أبن عاصم ."0/١‏ وقال عنه محققه: 
إسناده ضعيف جدَّاء ورجاله ثقات غير عقيل الجعدي, فإنه ضعيف جدًا كما يفيده 
قول البخاري فيه: منكر الحديث. قال: والحديث أخرجه الطبراني في الصغير 
والكبير والحاكم في (صحيحه)ء ورده الذهبي بالجعدي» لكن للحديث في كبير 
الطبراني إسناد آخر عن ابن مسعود خير من هذا. 

010( انظر: «الكشف والبيان»؛ /١١‏ الا بء و«معالم التنزيل» "٠١/5‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 777*/10. 

(؟) كذا في (ك)» ولعل الصواب (رعايتها). 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 9؟557/7. 

(4) جزء من الحديث السابق». وقد أخرجه الثعلبي في "تفسيره» /١5‏ الا بء وفي 
سنده: عقيل الجعدي أيضًا. 

(6) انظر: اجامع البيان» .١78/51/‏ 
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نبور الحديه علض 


قال عطاء : لم يرعوها كما رعاها الحواريون وأتباعهي"' 
وقال سعيد: ابتدعها"'' الصالحون فما رعوها حق رعايتهاء يعني 


ل[ سا عير حي دوه 


الآخرين الذين جاؤوا من 0 طسبنا الَدِنَ َامنُوأ متهم 6 يعني 
الذين ابتدعوها موك مَنْبمَ مَسِفُوتَ» الذين جاؤا من بعدهم”" 

4ك قوله تعالى: اي ليت عَاموا أتَمُوأْ أله خطاب لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى””*' بقوله: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى 
اتقوا الله في محمد يك وآمنوا به «9 يويك كِنَانٍ» 1 وأجرين ونصيبين 
هين يَحْمَتِهِ# وذكرنا تفسير الكفل في سورة النساء”” 

قوله تعالى: #وَيجَمل لَكُمَ نورًا سَنُْونَ يهِ.» قال ابن عباس : يعني 
على الصراطء. وهو قول مقاتل'''». وقال مجاهد: يعني الهدى والبيان””". 

وذكر أبو إسحاق القولين فقال: ويجعل لكم نورًا تمشون به كما قال 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير)؛ 9؟5557/15. 

(') كذا في (ك) ولعل الصواب (ابتدعها). 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 7/5١0ء‏ غرائب القرآن /71/ .١5١‏ 

(5) قال ابن عباس والضحاك وعتبة بن أبى حكيم» وهو اختيار ابن جرير انظر: «جامع 
البيان» /ا7/ 2١5٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» .7١1/5‏ 

0 عند «تفسيره) الآية (860) من سورة النساء. والكفل: النفة والععسته من الأجر 
والإثم» والكفل: النصيب أخذ من قولهم : اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه أو 
على موقع من ظهره كساء وركبت عليه وإنما قيل له كفل؛ لأنه لم يستعمل الظهر 
كله. انظر: «تهذيب اللغة»ء و«اللسان» .709/١/”‏ (كفل). 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١4‏ أء و«معالم التنزيل» 5/ 05١7‏ و«فتح القدير» 8/ 179. 

(0) انظر: «تفسير مجاهد)» ”0598/7 و«جامع البيان» 7/11 147. و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7717/117. 
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سورة البقرة من آية (/51) - آية (150) 
قحظيق 
د. محمد بن عيد العزيز الخضبري 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وتر(هروس لم ةد (ذو .عقن دم السِبي 


الجرء الثالث 5 


1 -- سورة الحديد 


رهم ين بترت أَيدِِمَ4 [التحريم : 8] وهذا علامة المؤمنين في القيامة. 
قال: ويجوز أن يكون المعنى: ويجعل لكم سبيلًا واضحًا من الهدى 
5506 كن 

وعد الله تعالى لمن آمن من أهل الكتاب أجرين اثنين أجرًا لإيمانهم 
بالنبي» والكتاب الأول وأجرًا لإيمانهم بالنبي محمد يك والكتاب الثاني. 
كما قال في موضع آخر ل أوْليِكَ يؤْينَ أجرهم مَرَبنِ»# [القصص: 4] الآية. 
ووعدهم أن يجعل لهم نورًا وأدينثر لهم :نا سلت من دتوبوم قبل الإيمان 
بمحمد وَلِةْ وهو قوله تعالى : طوَيدْفِز لَك وَأَلَّهُ عَمُوْدُ تَصِدٌ». 

8- ولما نزل هذا وآمن من آمن منهم حسدهم الذين لم يؤمنوا فأنزل 
الله تعالى» قوله تعالى: ظلِتَلا يَعَآَمَ# أي لأن يعلم ولا صلة في قول 
الجميع”'' #أَهْلٍ الْكِتّبٍ» يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد كله وحسدوا 
المؤمنين منهم لآلا يَْدِرُونَ» يعني أنهم لا يقدرون لعل عَىَءِ ين فَضْلٍ أله 
والمعنى: جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد اكتلا ليعلم الذين لم يؤمنوا منهم 
أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله «إوَأنَ المَصَلَ بِبَدِ أله يونِهِ مَن 
ع4 فآات المؤمنين منهم أجرين. 

قوله تعالى: لوَأنَهُ ذو الْمَصْلٍ الْمَِيِوِ» يتفضل على من يشاء من 
عباده المؤمنين» وهذا الذي ذكرنا معنى فول قتادة”" . 

.١1 7/60 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
و«معاني القرآن» للفراء //10ء‎ »417٠/” انظر: «معاني القرآن» للأخفش2.‎ )0( 


و«مجاز القرآن» 7 7". 
(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟5/7ل/اثا واجامع البيان» /1؟/ .١857'‏ و«إعراب القرآن» 


للنحاس ”/ ٠لا‏ و«معالم ل ايا 
مهن 


سورة الحديد ض 
وهذه آية مشكلة» وليس للمفسرين ولا لأهل المعاني فيها بيان ينتهى 
اله ويلفق”'' به بين هذه الآية والتى قبلهاء وأقوالهم مختلفة متدافعة» 


وأقربها إلى الفهم وأحسنها قول قتادة”"2» وقد بان واتضح المعنى فيما 
ذكرناء والله المحمود دمنه. 


:ا 


)١(‏ التلفيق بين شيئين: ضم أحدهما إلى الآخرء ويقال للرجلين لا يفترقان هما لَفَقّان 
«اللسان» */ 87 (لفق). 

(5) وهو اختيار ابن جرير وابن كثير. انظر: «جامع البيان» 7177/ 2١847‏ و«تفسير القرآد 
العظيم» :/ ١7‏ 7. 
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سورة المجادله 
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سورة المحادلة سم 


تفسير سورك المحاات اة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ قد سََِ أنه قَوْلَ لبي حدِكَ في رَوْجِهَا الآية. قال المفسرون”2 : 
نزلت هذه الآيات من أول هذه السورة في خولة بنت ثعلبة”'"'» وزوجها 
أوس بن الصامت”". وكان به لمم”*'» فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها 
1 ندم على ذلك -وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية-”'' وقال لها: ما أراك 


. ومن قال به: ابن عباس» وعائشة. وقتادة. والقرظيء ومجاهد. وغيرهم‎ )١( 
و«تفسير عبد الرزاق» ؟١/ لالا١. و«جامع البيان»‎ ١4/5 انظر: «تنوير المقباس»‎ 
و«تفسير‎ 218٠ /4 4ه و«أسباب النزول» للواحدي ص””4. و«زاد المسير»‎ 
."١8/4 القرآن العظيم»‎ 

(؟) خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية. ويقال لها: خويلة» بالتصغيرء لها 
وقفة مع عمر بن الخطاب ؟ في خلافته تناصحه وتذكره وتعظهء وقد سمع منها 
-رضي الله عنهما- حتى انتهت من كلامها. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
84 و«الإصابة» .7”31/١7‏ و«التقريب» 097/7. 

(9) أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجىء شهد بدرّاء وأحدّاء والخندق» والمشاهد 
كلهااهم ومنوق أله كللاعات ف خلافة علمان وله سن وثماتوة: انظر : «الطبقات 
الكبرى» ”/ /841. و«الإصابة» »77١ /١‏ و«التقريب» .486/١‏ 

(5) ليس المراد باللمم هنا الخبل والجنونء إذ لو كان كذلك ثم ظاهر في تلك الحال 
لم يكن يلزمه شيءء وإنما المراد به الإلمام بالنساء» وشدة الحرص والتوقان 
البهرة: انظر: «اللسان» 5917/7/7 (لمم). و«التفسير الكبير» 5597/759. 

(4) انظر: «المغني» ل و«افتح الباري» 577/9. و«نيل الأوطار» 5/ 27٠١‏ 
و«الفقه على المذاهب الأربعة» 484/4. 
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إلا وقد حرمت عليّ» فقالت: والله ما ذكرت طلاقَاء ثم أتت رسول الله ينه 
فقالت: يا رسول الله: أوس بن الصامت أبو ولدي» وابن عمي. وأحب 
الناس إلىّ» ظاهر منيء» والله ما ذكر طلاقًا. فقال رسول الله كلْه: «ما أراك 
إلا قد حرمت عليه». فأعادت عليه وقالت: والله يا رسول الله ما ذكر 
طلاقّاء أشكو إلنك وحشتي وفراق زوجي » فال رسول الله عَكَِد : ااحرمت 
عليه». فهتفت. وشكت. وبكتء وجعلت تراجع رسول الله كَيِِ. فبينا هى 
10000000008 
أنّهُ4 » قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. إنيَ 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى عليّ بعضهء وهي تحاور رسول الله 
يك فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات”". 

قوله تعالى: قَولَ ألى محْدَكَ في رَمْجِهَا أي: تجادلك في قول 
زوجها وكلامه؛ وهي أن النبي يَكِةِ كلما قال لها: «حرمتٍ عليه»؛ قالت: 
والله ما ذكر طلاماء فكان هذا مجادلتها النبي يَكئيةِ في زوجها. 

قوله تعالى: «وَتَنْدَىئ إل أسَّهِ» يعني قولها: أشكو إلى الله فاقتي 


)١(‏ الربْدَةٌ: العُبرة» وقيل: لون إلى الغبرة» وقيل: لون بين السواد والغبرة. وهي في 
حقه يَكِيَخَ لما يعانيه وقت نزول الوحي. انظر: «النهاية» ”08/7 (ربد). و«اللسان» 
١٠١/5‏ (ربد). 

(0) رواه الإمام 1 في (مسنده) 5/ 28١١‏ وابن ماجه - (سنئه» المقدمةء باب: 
فيها: أنكرت الجهمية »)١١18(‏ والحاكم »41١/7‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره 
الذهبي» والواحدي فى «أسباب النزول» ص١47».‏ وذكره الوادعى فى «الصحيح 
السيقنمرة: أسبائت النزول» صة ةا قفلت: المؤلف كما هي عادته -رحمه الله- 
يذكر الأحاديث والأقوال بالمعنى» ولهذا قل أن تجد حديثًا أو قولا يخرج عن 


هذاء والله أعلم. 


ووحدتي» وإن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعوا. وجعلت تتضرع وترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو 


. 


3 
م 


قوله تعالى : #6وَالَهُ َم حاورا #6 أي تخاطبكما ومراجعتكما الكلام. 
والتحاور والمحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة» يقال: حاور فلانًا في 
المنطق» وأحرت إليه جوابًاء وكلمته فما أحار بكلمةء أي: ما أجاب. 
والحوير اسم من المحاورة. تقول: سمعت حويرهما واي 

وقوله: «إنَّ أَنَهَ يميعُ4 قال ابن عباس: سميع لمن يناجيه ويتضرع 
إليه. 

«بَصِير» بمن يشكو إليه""". 

؟- ثم ذم الظهار والمظاهر فقال: «أاالَدِينَ يطهِرُوتَ سكم يَن يسَإبِهِم » 
أي: يقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتناء وذكرنا القراءات واللغات في 
(تظاهرون) في ابتداء سورة الأحزاب”". 


() انظر: «تهذيب اللغة» 8//!؟77؟ (حور)ء و«اللسان» ١/١5لا‏ (حور) . 

(5) لم أجده عن ابن عباس» أو غيره. وانظر: «الوسيط» 509/5. 

(9) عند تفسيره الآية 05 من سورة الأحزاب. وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو» 
ويعقوب تَظهَرُون 4 بفتح التاء وتشديد الهاء والظاءعء بلا ألف. وكذا هنا في 
المجادلة. وقرأ عاصم بضم التاعء وفتح الظاءء وألف بعدهاء وكسر الهاء مخففة. 
وقرأ حمزة» والكسائيء وابن عامر.ء وخلف». وأبو جعفر بفتح الياء وتشديد الظاء 
بعدها ألف مع فتح الهاء مخففة. وفي لأحزاب قرأ حمزة» والكسائيء وخلف بفتح 
التاء» والهاءء» وتخفيف الظاءء وألف بعدها. وقرأ ابن عامر في الأحزاب بضم 
التاء»ء وتشديد الظاءء وألف بعدهاء وكسر الهاء مع تخفيفها. «حجة القراءات» 
ص "لال و«النشر» 51417/7. و«الإاتحاف»؛ ص7ه8. 


قوله تعالى: «إمًا هرح أَمَهَِ مَهتَهِرٌ 4. قال 0 0 المعنى: م 
اللواتي يجعلن من الزوجات كالأمهات اك . وقراءة العامة: مايا 
هب أمَهنِهِمٌ» بكسر التاء» وهي في موضع نصب على خبر ماء المعنى: 
ليس هن بأمهاتهم» فلما ألقيت الباء نصبت» وهي لغة الحجاز كقوله: «إمّ 
مَذَا 0 [يوسف: .]"١‏ قال الفراء: أهل نجد إذا ألقوا الباء رفعوا 

|: «مًا هذا بسَرَا# «ومًا ه هرك أُمَهتهِرٌ # والشيلك: 
لحس كيد ل الا 

وبهذه اللغة قرأ المفضل بن عاصم فرفع الأمهات”"”» وهو لغة تميم. 
قال سيبويه: وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي كالاستفهام. فكما لا 
يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجبء فكذلك ينبغي أن لا 
يغيره النفي عما كان عليه في الواجب» وأما النصب فهو لغة أهل الحجازء 
والأخذ بلغتهم في التنزيل أولى”*'» ووجهه أن (ما) يدخل على الابتداء 
والخبر كما أن (ليس) تدخل عليهماء و(ما) تنفى ما في الحال كما أن 
(ليس) تنفي ما في الحال» وقد رأيت الشبهين إذا قاما فى شيء من شيء 


(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 14» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» 195/7») 

ولم أجد البيت منسويًا لقائل» والشاهد في قوله: ْ 
وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل 

فإنه أهمل (ما)» فلم يرفع بها الاسم وينصب الخبر على لغة تميم. 

إفرة انظر: «الكشاف» 5/ الاء و«الجامع لأحكام القرآن» /١17/‏ 71/4., و«البحر المحيط"' 
6" وذكر أبو زرعة وجه قراءة الرفع دون ذكر خلاف في القراءة. انظر: 
احجة القراءات»: ٠/الا.‏ 

(5) انظر: «الكتاب» 2597/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 714/11, 
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سورة المحادلة سام 


جذباه إلى حكم ما فيه الشبهان منهء فمن ذلك جميع ما لآ ينصرف مع كثرته 

والتنوين منه فكذلك (ما) لما حصل فيه الشبهان من ليس وجب على هذا أن 
2 : )00 

يكوك في حكمها وتعمل عملها . 
قوله تعالى: «إإِنْ أَمَهْثْهُرَ إِلَا الى وَلدَنَهٌُّ»4 مضى الكلام في : 

01 1 ع 5 رم لضا صم هود رشو مد 52 

« ألعى * في سورة الأحزاب عند قوله: «9ومًا جَعلَ أويجكُم أللقى # ل 

والمعنى: ما أمهاتهم إلا الوالدات لأوَأَنَم» يعني المظاهرين «الِقُولُونَ 

2 3 2 لْقَوَلِ # قال ابن عباس : نل 
وقال مقاتل: لا يعرف ذلك في الشرع إوزورًا» كذيًا”؟. 

ار مع بابرعع مبرعر ٠.‏ 6 : 
مولت للَهَ لَعَمْوَ عفور © عفا عنهم وغفر لهم بجعله الكفارة عليهم. 
- قوله تعالى : وَالَدِنَ يُظَهِرُوتَ من يَسَآبِمَ4 » (الذين) رفع بالابتداء» 
ٌ و 5 ٍِ 1 .0 .و 1 
وخبرهم: فعليهم تحرير رقبة» ولم يذكر عليهم لأن ”” في الكلام دليلا 

عليه. قاله الزجاج». وقال: وإن شئت أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة'' 

)١(‏ انظر: «الحجة» للقراء السبعة 5/ /ا/71» و«معاني الحروف» لأبي الحسن الرماني 
ص 488. 

(1) من الآية (5) من سورة الأحزاب؛ حيث قرأ ابن عامرء وعاصم» وحمزة» والكسائي» 
وخلف (اللائي) بإثبات ياء ساكنة بغير الهمزة. وقرأ الباقون (اللاي) بغير مد ولا همز. 
انظر: «حجة القراءات» ص الاة. و«النشر) »5٠ 85 /١‏ و«الإتحاف) ص١١5.‏ 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2714/١7‏ ولم ينسبه لقائل. وفي «تنوير المقباس» 

0( «اتفسير مقاتل»1 ١55‏ باء و«تفسير عبد الرزاق») ”2798/7 وامعالم التتزيل؟» 
.”٠ 5/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .514/1١1‏ 

(4) فى (ك): (لأنه) والصواب ما أثبته. 

(5) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 1754/8 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


ا ار 30 ٍ 
لي ىكل رك رسكا 
رت 58ةه) 


سورة البقرة من آية (/50) - آية )١95(‏ 


5-5 امو هبه 


بحضوق 
د. محمد بن عبد العزيز الخضيري 


أشرف على طباعته وإخراجه 
و !ليمتو ذو نيم هيبي 


الجرء الثالث 


رق اج |, 
بت تبي 
صر غزاس ل دزاليه 


0 سورة المجادلة 


وقوله : 8 يَظَهِرُونَ من شَابِبمَ» معناه: يمتنعون منهن بهذا اللفظى أى 
من جماعهنء وقد ذكرنا أن هذا مأخوذ من لفظ: الظهر"'". 

قال صاحب النظم : ليس قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمى. 
مأخو امن الظهر الدى هو عضو من التسيةية' أنه لى :كان المراة بي 
القول الظهر بعينه لم يكن الظهر أولى من سائر الأعضاء التي هي مواضع 
المباضعة والتلذذء والظهر هاهنا مأخوذ من العلوء ومنه قوله تعالى: اش 
َسْطَنعُوا أن يِظهَرُوهُ» [الكهف: /91] ء أي يعلوهء وكل من علا شيئًا فقد 
ظهرهء وبه سمي المركوب ظهرًاء لأن راكبه يعلوه» وكذلك امرأة الرجل 
ظهرهء لأنه يعلوها بذلك البضع وإن لم يكن من ناحية الظهرء وكأن امرأة 
الرجل للرجل مركب وظهرء ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول 
في الطلاق: نزلت عن امرأتي. أي : طلقتهاء وفي قولهم: أنت علي كظهر 
أمي حذف وإضمارء لأن تأويله: ظهرك علىء. أي: ملكي إياك وعلوي 
حرام كما علوي أمي وملكها حرام علت"'". 

قوله تعالى: 9م يَْوْدُوتَ لِمَا مالأ أكثر الاختلاف في معنى العود 
المذكور هاهناء فمذهب الشافعي -رحمه الله- أن معنى العود لما قالوا: 
السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلق فيهء وذلك أنه إذا 
ظاهر فقد قصد التحريم» فإن وصل ذلك بالطلاق. فقد جرى على ما ابتدأه 
من إيقاع التحريم وأتمه. ولا كفارة عليهء وإذا سكت عن الطلاق فذلك 
للندم منه على ما ابتدأ به من التحريم فهو عود إلى ما كان عليه» فحيئئكٍ 
)١(‏ عند تفسيره الآية (5) من سورة الأحزاب. وانظر: «المفردات» ص8١7‏ (ظهر)؛ 

و«اللسان» 509/7 (ظهر). 
(0) انظر: «التفسير الكبير» 794/ 21781١‏ و«غرائب القران» 4؟48/7. 
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سورة المجادلة 5-7 


يجب عليه الكفارة'''. ويدل على هذا أن ابن عباس - رحمه الله- فسر 
الحود في هذه الآية بالندم. فقال في قوله: 9ت يَعُودُونَ لِمَا مَالُوأ» يريد يندمون 
فيرجعون إلى الألفة والرجعة"'". 

وقال: القراء: يعودوت لما قالوا وإلى ما قالوا وفنما قالرا: معناة: 
يرجعون عما قالواء قال: ويجوز في العربية أن تقول: عاد لما فعل» أي : 
فعله مرة أخري»ء ويجوز عاد لما فعل. أ نقض ما فعل”". 

وهذا الذي قاله الفراء يبين صحة ما ذهب إليه الشافعي» لأن المعنى 
عنده: ثم يعودون لما قالوا بالنقضء وهو السكوت عن الطلاق» وعلى هذا 
«مَا قَانُوأ* لفظ الظهارء ويجوز أن يكون معنى 8إمَا قَالُوا» المقول فيه. 
والمقول فيه هو النساءء وما قالوا والمقالة والقول واحد في المعنى. و(ما) 
هاهنا للمصدر والمفعول يسمى بالمصدر كثيرًا كقولهم: ضرب الأميرء 
ونسج اليمن. هذا الذي ذكرنا بيان مذهب الشافعي في هذه الآية”*. 


دع و ديد )2 


وقال قتادة: فمن حرمها ثم يريد أن يعود لها يطأها مسر رَهَبَة 
وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل العراق. قالوا: معنى العود: هو العزم على 


الوطء؛ فإذا عزم على وطتها ونوى أن يغشاها كان عودًا ويلزمه الكفارة"''. 


)١(‏ انظر: «الأم) ه52/6, و«المجموع» "51١/١‏ «الفقه على المذاهب الأربعة» 
٠/4‏ و«نيل الأوطار» 7/7 777. 

0( انظر: «معالم التنزيل» 4/ 07٠85‏ و«روح المعاني» 758/. 

2 انظر: «معانى القرآن» للفراء / .١79‏ 

(5) انظر: «الأم» ه/ 2716 وما بعدهاء و«المجموع؛ /١7‏ 837. 

0( انظر: «جامع البيان» 758/ لاء و«الكشف والبيان» 7١/ل7‏ أ. 

(1) انظر: «البحر الرائق» 097/5 و”تبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق» /”, 
و«أحكام القرآن» لابن العربي :/ 7 هل .١‏ 
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وقال مقاتل: #إثم يعودونَ لِمَا قالُوأه يعني الذي حرموا من الجماع”". 
وهو قول الحسن. 

22 تعودوت لِمَا َالُوأ» قال: الغشيان في الفرجء ونحو ذلك قال 
طاووسء والزهري. قالا: الوطءء وإلى هذا ذهب مالك. فقال: إن وطئها 
ا 

قال أصحابنا: العود المذكور ها هنا صالح للجماع كما قال مالك, 
وللعزم على الجماع كما" قال أهل العراق» ولترك الطلاق كما قال 
الشافعي”*'» وهو أول ما ينطلق عليه اسم العودء فيجب تعليق الحكم به 
لأنه الظاهرء وما زاد عليه يعرف بدليل آخد”. 

وقال أبو العالية: إذا كرر اللفظ بالظهار كان عودّاء وإن لم يكرر لم 
يكن عودًا'''» وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء فجعلوا العود تكرير لفظ 
الظهارء واحتجوا بأن ظاهر قوله: «يعودُونَ لِمَا قالُوأ#4 يدل على إعادة لفظ 
الظها رهرة ا 7 

)١(‏ لم أجده عن مقاتل. 
(0) انظر: الأحكام القرآن» للجصاص ”518/7؛. و«المغني» /١١‏ "الا و«المحلى' 

60١/٠‏ قال صح ذلك عن طاوس وقتادة» والحسنء» والزهري» و«الجامعم 


لأحكام القرآن» 258٠/١!‏ و«الفروع» لابن مفلح 0/ 445. 

(9) (كما) ساقطة من (ك). 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 9؟761//7. 

(4) وقال الإمام أحمد: العود الغشيان إذ أراد أن يغشى كفر. «حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» 239477/7 والعود عند مالك هو العزم على الوطء. 

(1) انظر: «جامع البيان» 74/لاء و«الكشف» 7١/لالا‏ أ و«الجامع» .58/1١1‏ 

(0) انظر: «المحلى؛ ,0805-8١7/١١‏ و«المغني» ١١/5لاء‏ ولأحكام القرآن» للجصاص 
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سورة المحادلة ايه 


قال أبو علي الفارسي : وليس في هذا ظاهر كما ادعواء لأن العود 
على ضربين : 
أحدهما: أن يصير إلى شيء قد كان عليه قبل فتركه ثم صار إليه. 
والآخر: أن يصير إلى شيء وإن لم يكن على ذلك قبل. 
وكأن هذا الوجع غمض عليهم» وهذا عند من خوطب بالقرآن. 
كالوجه الأول في الظهور. وفي أنهم يعرفونه كما يعرفون ذلك» فمن ذلك 
قول 7 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئًا فاستراح العواذل 
معناه: وصارء وكذلك قول العجاج : 
ويصحبني حتى كاد يعود بعد أعظم أعواذًا 
وقال امرئ القيس : 
وماء كلون الزيت قد عاد آجنًا قليل به الأصوات ذي كلإ ميخلي”") 
وسميت الآخرة المعاد ولم يكن فيها أحدء ثم صار إليها. وهذا إذا 
0 
قال أبو إسحاق -وذكر هذا المذهب فقال-: قال بعض الناس: لا 


)١(‏ هو: أبو خراش» واسمه خويلد بن مرة» شاعر مخضرم, أدرك الإسلام شيحًا كبيرًا 
فأسلم. وحسن إسلامهء ويعد من أبرز شعراء هذيل: ومات في زمن عمر بن 
الخطاب ؟ متأئرًا بنهشة حية. انظر: «الشعر والشعراء» ؟7/ *7. و«الأغاني» 
.٠»0١‏ ««الخزانة» ١/١١5ء‏ و«الإصابة» ”7514/7 و«معجم الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين» ص68١ء‏ والبيت في «ديوان الهذليين» ؟/ ١6٠ء‏ 
وروايته (العدل) بدلا من (الحق) «المسائل الحلبيات» ص .١7‏ 

(5) انظر: «الديوان»: »5١7‏ و«الخزانة» 7/6 ١؟١»‏ و«تهذيب اللغة» ."3١/9/‏ 

(*) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ؟/ ؟ا7. 
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تجب الكفارة حتى يقول ثانية: أنت على كظهر أمي. وهذا قول من ل 
يدري اللغة. وهو خلاف قول أهل العلم أجمعين”''» هذا الذي ذكرن 
مذهب المفسرين والفقهاء. 

وأما أهل المعاني فإن أبا الحسن الأخفش قال: تقدير الآية: والذين 
يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعردون إلى نسائهم 00 
علبي تسر رزقة :لما قالزاجا الى :الها الطقنا باخ يفي لخر روسن 
الامتناع من الوطء إلا بعد التكفير» والجار في قوله: لِمَا كَالُوأ4 متعلق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم. 

وقوله: «بَعودُوتَ»* أي : إلى نسائهم. يعني: إلى وطئهن الذي كانوا 
حرموه على أنفسهم بالظهار منهن» وأما التقديه والتأخير الذي قدره في 
الآية فهو كثير جدًا كقوله: ##آذْهَب بَكْتَبى عسندا» [النمل: ]١8‏ الآية. 
والمعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. هذا قول الأخفش. 
50 ار 

قال أبو إسحاق: وهذا مذهب حسن”*'» وقال ابن قتيبة: أجمع 
الناس على أن الظهار”"' يقع بلفظ واحد. وتأويل قوله: «أثمّ يَعُودُونَ لِمَا 
َالُو» هو أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار 
في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية فقال: وَلدِينَ يَظَهِرُونَ من 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ .١170‏ 
(0) انظر: «معاني الأخفش» 7/ 2/٠5‏ وذكرٌ المؤلف له هنا بالمعنى. 
(6) انظر: «شرح الأبيات المشكلة الأعراب» لأبي علي الفارسي .1١5-1١٠١ /١‏ 


(54) انظر: معاني القرآن» للزجاج ه/ه” . 
)0( في (ك): (الظاهر). 
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َنِم يريد في الجاهلية لثم يَمودُوَ لِمَا فَالْوأ# في الإسلام يعودون لما 

كانوا يقولونه من هذا الكلام”'"' #مَسَحرِرٌ رَكَبَةَِ» وهذا القول هو اختيار 

صاحب النظمء وشرحه فقال: المعنى : والذين كانوا يظاهرون من نسائهم 

قبل الإسلام ثم يعودون في الإسلام لمثل هذا القول فيظاهرون من نسائهم. 

5 ذكر ما أوجب في ذلك في الإسلام من الحكم» والعرب تضمر كان 

كقوله: «وَاتَبَعوأ ما كَْلُوأ لتَّمطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ أي: ما كانت تتلو 

الشياطين فأضمر كانت”". 

قوله تعالى: «#لِمَا قَالُوأ#4 قال الأخفش: لما قالواء وإلى ما قالوا 
واحدء يقال: عدت إلى ذاك» وعدت لذاك”". قال أبو علي : إلى واللام 

يتعاقبان”*' كقوله : «للْحَمَدٌ يِه الى هَدَسْنًا لِهدَا4 [الأعراف: ”57] وقال: 

مدوم إل مرط للم » [الصافات: 7] وقال: «#بآنَ ريلك أَنْح لها » 

[الزلزلة : 6]. وقال: #رأوى إل نْعٍ» [هود: 5"]. 

قوله : و فسحر رَقَبِوَ »# قالوا أراد رقمة مؤمنة. لأنه قيل في كفارة 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص405- /!40. 

(0) وبه قال الثوري -رحمه الله- ذكره الرازي في «تفسيره» 59؟/ ل051؟. ثم قال: وهذا 
القول ضعيف. لأنه تعالى ذكر الظهارء وذكر العود بعده بكلمة (ثم) وهذا يقتضي 
أن يكون المراد من. العود شيئًا غير الظهارء فإن قالوا: المراد والذين كانوا 
يظاهرون من نسائهم قبل الإسلام والعرب تضمر لفظ كان... قلنا: الإضمار خلاف 
الأصل. وانظر: «غرائب القرآن» 58/ 17. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١79‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 9/ 8/ا”. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 17 587.ء وليس في «معاني القرآن» للأخفش. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 7/159 2750607 و«غرائب القرآن» 8؟7/ .١١‏ 
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القتل”'2 وأطلق هاهناء والمطلق يحمل على المقيد ويفسر به"'". 
قوله تعالى: «يّن قَبَلِ أن ِتَمَآمَا4 أي: يجامعاء وذكر الكلام في هذا 
عند قوله: 8وَإن طَلَفسَموهنٌَ من قَبلٍ أن تَمَسُوهنَ 7#" فلا يجوز للمظاهر أن 
يطأها قبل التكفيرء وإنما قيل طمَبَلٍ أن يَمَآتَا» بعد قوله: وار 
يُظَهِرُوتَ# لأن المراد به الزوجانء فعاد الكلام إليهماء لأن الجماع بينهماء 
والظهار يختص به الرجال» فأخبر عن الرجال أولاء فلما انتهى الكلام إلى 
ذكر المسببين عاد إلى الزوجين لما ذكرنا. 
قوله تعالى: ذلك تُوِعَْظوت يدب قال أبو إسحاق: المعنى ذلك 
التغليظ في الكفارة توعظون به”*2. أي: تؤمرون به من الكفارة ظوَأنَهُ يما 
َمَلْْنَ» من التكفير وتركه محبِيرُ ». 
5- ثم ذكر حكم العاجز عن الرقبة فقال: 9فَّنَ لَّمْ يد أي الرقبة 
وصِيام سَهَرَئنِ» أي فكفارته. أو فعليه صيام شهرين ممْمََاِمِ ين َل أن 
آنا سن ل يَنمَطِمْ» الصيام فكفارته إطعام ظسِيَينَ سكن ». 
وهذه الأنواع من الكفارات كلها قبل المسيسء» فإن جامع قبلها أتى 
محرمًا ويكون قد أخر الكفارة عن وقتها إلى غير وقتهاء ثم يأتي بها على وجه 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى: ومن كَتلَ مُوْمِمَا حَطَكًا مَتَودُ وَكبَةَ مَُمكة وَدِيةٌ مُسَلّمة إل 
أَهَرِوء #4 [النساء: ”47]. 

(0) وبه قال مالك. والشافعي». وأحمد في رواية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
*/ 578. و«المغني» 24١/١١‏ و«الأم؛ 7777/6. 

() عند تفسيره الآية (/ا7) من سورة البقرة. وانظر: «المفردات» ص477»؛ 
و«اللسان» #/ "امع (مس). 

ع انظر: «معاني القران» للزجاح 8/ .١6‏ 
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القضاء”''» وفروع هذه المسألة يذكرها الفقهاء”"". ولا موضع لذكرها هاهنا. 

وذكر الله الكفارة بالعتق. والصيامء فنص فيها على ما قبل الجماع 
بقوله : ين قبل أن كا ولم يذكر في الإطعام أنه قبل التماس» وذلك 
أنه لما ذكر في الإعتاق وانه قبل التماس ألحق به الإطعام. لأن زمانهما لا 
يطول» وأعاد في الكفارة بالصوم أنها قبل التماس» لأنه بخلاف الإعتاق» 
ولطول مدة الصوم فلم يمكن أن يلحق الصيام بالإعتاق في أنه قبل المسيس 
لو لم يذكر ذلك لمخالفتهما في طول المدة وقصرها ". 

قوله تعالى : «ذلِكَ4 قال أبو إسحاق: ذلك في موضع رفع. المعنى : 
الفرض ذلك الذي وصفنا «لِمُوَيِمُأ لله وَرَسُوله. لتصدقوا ما أتى به 


الرسوله وتضتر ا أن الا و 


وقال صاحب النظم : المعنى فعلنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله”*'؛ لأن 
هذه اللام تقتضي سببًا تكون هي وما بعدها جوابا له. 

#وتلك حدذود الله » يعني ما وصف من الكفارة في الظهار. 

قوله تعالى: لرلْكَِ عََدَابُ ألِيِمٌ» قال ابن عباس: لمن جحد 


.١١/١١ قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلمء و«المغني»‎ )١( 

فه راجع تفصيل هذه المسألة و «الأم) 0 :» و«المجموع» 2777/١7‏ واشرح 
فتح القدير» لابن الهمام /2. 

(9) انظر: «الانتصاف يما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 5/ 7/. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1757/60. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 4/ا". 

.537/5 انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
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قال المقاتلان: فلما نزلت الآيات على النبي و بعث إلى زوجها 
أوس بن الصامت فقال: «أعندك تحرير رقبة؟» قال: لا أجد يا رسول الله. 
قال: «أفتطيق صوم شهرين متتابعين؟» قال: يا رسول الله إني إذا لم آكل 
كل يوم ثلاث مرات كل بصري -وكان يشتكي بصره- فقال: «أعندك طعام 
ستين مسكينا؟» قال : لا يا نبى الله إلا بصلة منك وعون. فأعانه النبى اعنن: 
بخمسة عشر صاءًا”''. وجاءا بمثلها من قبلهم» فذلك ثلاثون صاعًا لستين 

وقال عكرمة: لما نزل الوحي على رسول الله يَكْةِ بهذه الآيات. قال 
للمرأة التي أتته : «ابشري فقد أنزل الله فيك وفيه. مريه فليعتق رقبة». قالت: 
أنى يا رسول اللّه» وما يخدمنى غيره» ولا يخدمه غيري. قال: «فليصم 
بصره. قال : «مريه فليطعم ستين مسكيئًا». قالق : أنن.يا رسول الله وإنما هى 
وجبة. فقال النبي كَل : «مريه فليأت فلانة فليأخذ شطر وسيق فليتصدق به). 
قالت: فلما رآني أوس مقبلة قال: ما وراءك؟ قلت: خير وأنت ذميم» قد 
أمرك رسول الله كل أن تأتى فلانة فتأخذ منها شطر وسق فتصدق به”". 


١ )1(‏ أووةة التعلبي في «تفسيره» 76/١‏ أ - بء وأخرج ابن مردويه عن أنس نحوهء 
و«الدر» 34٠/5‏ وأخرجه الدارقطني من حديث أنس أيضًاء و«الجامع» ./١ /١١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير مختصرًا عن ابن عباس من طريق عكرمةء وأخرجه البغوي عن 
عطاء بألفاظ متقاربة» وابن سعد عن عمران عن أنس. انظر: «جامع البيان' 
4 "”ء و«معالم التنزيل» 3057/5, و«الدر» 181/5. 
اله 


سورة المحادلة 4 لبه 


ه- قوله تعالى: «إإنّ الَدِنَ حَآدُونَ أله وَرَسُولَمُ* قال المفسرون: 
يحادون» يخالفون» ومعنى المحادة المخالفة في الحدود""'» قال أبو 
إسحاق : معنى يحادون الله أي : هم في غير الحد الذي فيه أولياء الله 
وكذلك 0 07 ا 

وقال المبرد: أصل المحادة الممانعة» ومنه يقال للبواب حدادء 
وللممنوع الرزق محدودا*". وتقدم الكلام في هذا عند قوله: «#إمَن تحسادد 
نّم في سورة التوبة””". 

قوله تعالى : «9 كُأ4 قال عطاء والسدي: لعنوا”''. وقال المقاتلان: 


أخزوا كما أخزي من كان قبلهم من أهل الشرك”". قال ابن عباس : يعني 


.757/54 أء و«الوسيط»‎ /8/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» 157/0». قال: .. وكذلك يشاقون يكونون في الشق الذي 
فيه أعداء الله. 

(9) عند تفسيره الآية )١١0(‏ من سورة النساء. 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛ 7/79 777. 

(0) عند تفسيره الآية (77) من سورة التوبة. 

(1) نسبه القرطبي في «جامعه» 7848/١1‏ للسدي» وفي كتاب «اللغات في القرآن» 
ص45» نسبه لابن عباس وقال: هي لغة مذجح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» وهو 
اختبان أبن جوري 
انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ بء و«جامع البيان» 78/ 9. وافتح الباري» 2578/4 
وزاد نسبه تخريج ابن أن حاتم له عن مقاتل بن حيان. «الدر؛ 187'/5. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 54/ 7577. و«الجامع» 275848/١1‏ ولم ينسب لقائل. 
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© جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ 5اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الواحديء علي بن أحمد 

التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت458ه)./ علي بن أحمد الواحدي؛ محمد بن صالح يبن 
عبدالله الفوزان» الرياض ١147اه.‏ 

دامج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛:-/1هم-4:-91/8-99560 (مجموعة) 

احرهم- ١:4‏ -50وو دملاو (ج١)‏ 
١.القرآن‏ تفسير ". الواحدي» علي بن أحمد 
أ.العنوان ب. السلسلة 


١1 777. ديوي‎ 


رقم الإيداع: 1170/854اه 
ردمك: ؛-/اهم- 911/8-94950-1:04 (مجموعة) 


ردم - كوو دملاو (ج١)‏ 


.46م سورة المحادلة 


وقال الفراء: غيظوا وأحزنوا يوم الخندق”''. وعلى هذا يعني 
المشركين: 

وقال الزجاج : 0 اليا 

قال المبرد: يقال كبت الله فلانًا إذا أذله. والمردود بالذل يقال ل 
مكبوت”22 :وقد اتكلمتا فئ هذا الحرف عند قوله: «#أو يَكعب 2 

قوله 0 مود نآ يت يدت قال ابن عباس : يريد فرائفض 
قيمة معروفة” *' .« وَلِلْكَفرِيَ» قال : يريد لمن لم يعمل بها ولم يصدق بها 
لعَدَابٌ مُهِيتُ». 


5- ثم بين أن ذلك العذاب متى يكون فقال: يم يَمَنُهُمْ أده 


م2 
ا 


وقوله: طأَحْصَلهُ أَمَّهُ وَتَمُوةُ» قال مقاتل: حفظ الله أعمالهم ونسوا 


/ا- قوله تعالى: «إمًا يَحَكنُوبُ من تون تَلَسَوٍ إِلَا هْوَ رَابِعَهُم» قد ذكر 


أن النجوى مصدر عند قوله: للا خَيْرَ ف كثير بن وهم 74" . ويجور 
هم يج » 


أن يوصف به كما يقال: قوم نجوىء ومنه قوله قلَكّ: واد هم 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١179‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١757/6‏ 

9 انظر: «التفسير الكبير» 2577/74 ولم أجده في مؤلفات المبرد. 

(54) عند تفسيره الآية )١171/(‏ من سورة آل عمران. 

(5) المعنى ظاهرء ولم أجد من عزاه لابن عباس. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١515‏ بء و«معالم التنزيل» 4//ا”. 

(0) عند تفسيره الآية )١١5(‏ من سورة النساء. وانظر: «معاني الزجاح» 7/ 5 .١١‏ 
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[الإسراء: 47] » والمعنى هم ذوو نجوى فحذف المضاف وكذلك كل 
مصدر وصف به. 

فأما قوله: امن تون تَلَنَةِ» قال أبو علي : يحتمل جر «تَلحَةِ» 
أمرين : 

أحدهما: أن يكون مجرورًا بإضافة #تجوئت4 إليه كأنه ما يكون من 

سرار ثلاثة» ويجوز أن يكون #تَكتَةِ» جرًا على الصفة على قياس قوله: 

وذ 0 '' وهذا معنى قول الفراء: «#تَكَةِ# إن شعت خفضتها على 
أنها من نعت النجوى». وإن شئت أضفت النجوى إليها"''»: وبيانه أن 
النجوى إن جعلتها مصدرًا أضفتها إلى ثلاثة» وإن جعلتها بمعنى المتناجين 
جلت (ثلنة) ضفة لها 

قال أبو إسحاق: «جوك» مشتق من النجوةء» وهي ما ترتفع 
تَنكَى'". والمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرهما كخلو المرتفع من 
الأرض عما يتصل به. 

ومعنى #إمًا يحوت ين تون تلن أي ما يكون من خلوة ثلاثة 
يسرون شيئًا ويتناجون به'*'. ومعنى قول المفسرين في النجوى أنها إسرار. 
قال ابن عباس : ما من شيء تناجي به صاحبك””. 


0 انظر: «الحجة» 714/7» و«مشكل إعراب القرآن» 7/ 7الاء و«الكشاف» 4/54. 

0( انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١5٠‏ و«اللسان» #/ 097 (نجا). 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1717/6. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /59/11. 

(©) انظر: «معالم التنزيل» 075”517/4 ولم ينسبه لقائل. ومن عبارة البغوي يتضح السقط 
هناء ولعل العبارة: ما من شيء تناجي به صاحبيك إلا هو رابعهم. والله أعلم. 
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وقوله: «إلا هُرٌ دَابِعْهُمَ» أي: إلا هو عالم به. وعلمه معهم لا 
يخفى عليه ذلك كما قال: أل يَلَوَاْ أت لله حلم يَرَهُْمْ وَنَجْودهْر» 
[التوبة: 4/]: وكقوله: 8هَإنهُ يعْلَمُ أليَيّ وَأَخْتّى»”'' والمعنى: أن نجواهم 
معلومة عنده. كما تكون معلومة عند الرابع الذي يكون معهم. 


- 
مت ”> بيووهة سم 2 مر 


4- قوله تعالى: لآل تر إِلَ الَذِنَ نموأ عَنِ التَجَرَى» قال المفسرون: إن 
المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهمء ويوهمون المؤمنين أنهم 
يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك» فلما طال ذلك وكثرء شكوا إلى 
رسول الله كله فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين ولم ينتهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهمء فأنزل الله هذه الآية”". 

قوله تعالى : اوسن بألا وَالعدون4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الإثم والعدوان مخالفتهم الرسول في النهي عن 
النجوى, فلما عادوا إلى ما نهاهم عنه لزمهم الإثم والعدوان وصاروا آثمين 
ظالمين. 

والثاني : أن الإثم والعدوان ذلك السر الذي يجري بينهم. لأنه إما 
مكر وكيد بالمسلمين» أو شيء يسؤهم فهو إثم وعدوان”". 


)١(‏ من آية (1) من سورة طه. قال ابن كثير - رحمه الله-: (ولهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» 
ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم وبصره نافد فيهم» فهو يخ مطلع على خلقه 
لا يغيب عنه من أمورهم شيء)» و«تفسير القرآن العظيم» 17/4؟57. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 8/١7‏ س» عن ابن عباس» و«أسباب النزول» للواحدي 
ص 5لا عن ابن عباس » و«الجامع" .151١/1/‏ 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 5557/759. 
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وقراءة العامة «#وَبسَتَجَوْنَ» من التفاعل لقوله: «إ نحا بار وقوله : 
َإِنا جيم 8# وقرأ حمزة (ويتتجون”'» وانتجى» وتناجى بمعنى واحدء 
ويفتعلون ويتفاعلون يجريان مجرى واحدًا نحو اختصموا وتخاصمواء 
واقتتلوا وتقاتلوا. ولا يكون في قوله: لاتَتَجيمٌ * مََكَبَوَاك رد لقراءة حمزةء 
لأن الانتجاء في مساغه وجوازه مثل التناجي”'". 

قوله تعالى: «وَمَعَصِيَتٍ ألرسُولِ» قال المقاتلان: وذلك أن الرسول 
يل كان قد نهاهم عن النجوى فعصوه' ". وقال أبو إسحاق: يوصي بعضهم 
بعضًا بمعصية الرسول”*". والقولان ها هنا كما ذكرنا في الإثم والعدوان. 

قوله تعالى : «وَإدًا جَمُوكَ حَيَوَكَ يما لَرَ يِحَيَكَ بد أَنَّهُ»>. قال المفسرون: 
يعني اليهود كانوا يأتون النبي يل فيقولون: السام عليك والسام الموت””. 
وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليكمء فأخبر الله نبيه بذلك في قوله : 
«حَيوَكَ يما لَرَ ييَكَ به أنه" وذكر معنى التحية في سورة النساء””". 


)١(‏ قرأ حمزةء ورويس (ينتججون) بالنون» وضم الجيم من غير ألف على (يفتعلون). 
وقرأ الباقون (يتناجون) بتاء ونون مفتوحتين وألف وفتح الجيم. انظر: «حجة 
القراءات») ص5 7/١٠‏ و«النشر» ”7/ 7”88. و«إتحاف فضلاء البشر4ة ص١١5.‏ 

(0) انظر: «الحجة» لأبى على ”/4/ا١2780-1‏ و١«حجة‏ القراءات»: .١5‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل) ١‏ أء و«الكشف والبيان» 74/١7‏ أ. وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن مقاتل بن حيانء و«الدر» 5/ .١185‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1/6‏ 

(6) انظر: «اللسان» 5575/7 (سوم). 

() أخرج الإمام أحمد في «المسند» 505/7 والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند جيدء 
و«الدر» 5/ 2١85‏ و«لأسباب النزول» للواحدي ص 5784 وأخرجه ابن ل خائم عد 
عائشةء و«تفسير القرآن العظيم» 11"/5. 

(0) عند تفسيره الآية (485) سورة النساء. 
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1 سورة المجادلة 


لس عر قر عدوم مدو 


قوله : «9ويمولون فى أنهي ولا يِعَدِّبنَا أله يما شوش فال المقاتلان. 
قالت اليهود: إن كان هؤلاء لا يعلمون ما نقول لهم فإن الله يعلم ما نقول 
فلو كان نبيًا لعذينا لي لعا 
نذا قانزل الل تل ختتق 4 نا لق اللرات 1 

4- ثم نهى المنافقين عن التناجي فقال: كايا لذت ءَامَيُوأ» قال 
ابن عباس : يريد 0 بزعمهم''". 

وقال مقاتل: د يعني المنافقين”" 

وقوله: «إقلا كب الثم وَالْعذُونٍ وَمَعْصِبَتِ السُولٍ» تقدم تفسيره. 

قوله : تجا بأَلرَّ وَالتَقَوَى» قال مقاتل : بالطاعة وترك المعصية . 

ثم خوفهم فقال: ظوَاتّعُوا اله القت لبه محشرورت» فيجزيكم 
بأعمالكم. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية خطاب للمؤمنين» وأنهم نهوا 
أن يفعلوا كفعل المنافقين واليهودء وهو اختيار أبي إسحاق. قال: يقول ولا 
تكونوا كالهوة والمتافقيه *" والأول الوحه: 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١50‏ أء و«الكشف» 7١/4لا‏ أ. بء وامعالم التنزيل» 
/00,. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 7٠8/5‏ ونسبه لعطاءء و«الجامع» 2594/١7‏ ولم ينسبه 
لقائل. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 708/5 و«التفسير الكبير؛ 7717/79 قلت: والمعنى 
الظاهر أن الخطاب للمؤمنين على الحقيقة من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
ما اعتمده ابن جريرء وابن كثيرء ولم يذكرا غيره. 
انظر: «جامع البيان» .١7/78‏ و«تفسير القرآن العظيم» 777/5. 

0( انظر: «تفسير مقاتل») ١56‏ ب. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 178/0. وهو اختيار ابن جريرء وابن كثيرء كما 


تقدم ذكرو» وانظن: روح المعانى» 7/4 7. 
1 مه 


لما ثم ذكر أن ما يفعله اليهود والمنافقون من جهة الشيطانء وأن 
ذلك لا يضر المؤمنين» فقال: #8إإِتَمَا التجرّئ مِنَ الشَبْلّنِ» قال مقاتل: من 
تزيين الشيطان'' « ليحرت الَدِينَ ءَأمَنُوا»* أي: إنما 0 
الذين آمنواء وذلك أن المؤمنين إذا رأوهم متناجين قالوا: ما نراهم إلا وقد 
بلغهم عن أقرباتنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو 
هزيمةء فيقع ذلك في قلوبهم عر اا 

قال الله تعالى: «إوَلِيْسَ بِصَارَهِمَ سَيئَا4 أي وليس النجوى بضارهم. 
قال أبو إسحاق: أي ليس يضر التناجي المؤمنين شيئًا» ويجوز أن يكون 
المعنى : وليس بضارهم الشيطان شيئًاء إلا بِإِدْنِ أشَوٌ» أي إلا ما أراد الله 
270 

قال مقاتل: يقول إلا بإذن الله في الضر”*". 

قوله تغالى : لاركل اموا فلستوكل التزوق ُونَ# أي يكلون أمورهم إلى الله 
ويستعيذون به من الشيطان. 


-١7‏ قوله: كايا لد ءَامَنَُاْ إِذَا قَيلَ 2 تشسّحوأ ف لك كن 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 8//5٠7؛‏ و«الجامع» ا١/‏ 590ء ولم أجده في «تفسير مقاتل». 

(0) وهو سبب نزول الآية كما قال قتادة -رحمه الله- وأخرجه الأئمة عنه باختصار. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 71/4/7. و«جامع البيان» 2.١7/78‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس ”/ هلا وقال: أصح ما قيل فيه قول قتادة... و«التفسير الكبير» 9؟/ /71. 

(9) انظر: «معاني الزجاج» .١1"8/6‏ 

(4:) «تفسير مقاتل» ١50‏ ب. 

(4) كذا كتبها المؤلف (المجلس) على الإفراد. وهي قراءة الجمهور. وقرأ عاصم 
(المجالس) على الجمع. انظر: «حجة القراءات» ص5 ٠لاء‏ و«النشر» "/ 86". 


0 
0 4د 1 
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الآية. قال مقاتل بن حيان: كان النبي يَئِنةِ في الصفة وفي المكان ضيق 
وذلك يوم الجمعة» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فنجاء 
أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي كَلِدِ ينتظرون 
أن يوسع لهم فعرف ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهمء وشق ذلك على 
النبي كي فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان» قم يا فلان» وأنت 
يا فلان. فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه»ء وشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه وعرف الكراهية في وجوههم وطعن في ذلك المنافقون, 
وقالوا: والله ما عدل على هؤلاء» إن قومًا أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب 
من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنهء فأنزلت هذه الآية يوم الجمعة"". 

قولة : 2ل ستتواعة قال أبى عبيدةة 'تواسعو|””. 

وقال الليث: الرجل يفسح لأخيه في المجلس فسحًا إذا وسع له. 
والقوم يتفسحون إذا مَكْنُواء والفساحة السعة. يقال: بلد فسيح ومفازة 
فسيحة. ولك فيه فسحةء أي: سعةء هذا كلامه”". 

والمستعمل من هذا الحرف أربعة أوجه. فسح يفسح فسحًا إذا وسع 
في المجلس. يقال: أفسح لي» أي: وسّعء وفسح يفسح فساحة إذا صار 
واسعًاء ومكان فسيح وتفسح إذا توسع. ومثله تفاسح”*' وبه قرأ الحسن. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١40‏ بء و«الكشف والبيان» 8١ /١7‏ أء ونسبه للمقاتلين» 
و«أسباب النزول» للواحدي 476. 

() انظر: «مجاز القرآن» ؟/70,. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 351/4 (فسح). 

(5) انظر: «اللسان» 7/ ٠١94‏ (فسح). وقد قرأ الحسنء وقتادة» وعيسى وداود بن أبي 
هند (تَمَاسَحُوا) انظر : امعاني القرآن» للعراء */ 23251١‏ و«الجامع» 1/ ا .١1‏ 


و«البحر المحيط» 7757/8. 
مهن 


سورة المحادلة دع 


زال الفراء: ومو مثل تعهدته وتعاهدته”"". 
ومعنى وتصَسحُوا ف الْمَبَدين4 هو أن القوم إذا جلسوا حول النبي 

النبى كك فإذا تنحوا عنه في الجلوس وتوسعوا وجد غيرهم مكانًا يجلس فيه 

في فلك | علق 7 فأمر الله تعالى المؤمنين بالتواضع» وأن يفسحوا في 

المجلتن' لعف أززاة النتى. كلك لتشبا وي الناتن فى الل :ا لظ نز . 

2 : هه 2 ,3 

وقرئ #ن المَجَللس» ' والوجه التوحيدء لأنه يعني به مجلس النبي 
يَكلِيْدِ وغيره فهو على إرادة العموم مثل قولهم : كثر الدرهم والدينار. ووجه 

9 سم ع : (2 

الجمع أن تجعل لكل جالس مجلسا. أي موضع جلوس . 

أن يكون اثنان يشغلان مكانًا واحدّاء وإنما معناه ليفسح كل رجل في 

.١51١ /7 انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) وممن قال بأن المراد بالمجلس مجلس رسول الله يلد قتادة» ومجاهدء 
والضحاكء وابن زيد. انظر: «تفسير مجاهد) ”/ 5759. و«تفسير عبد الرزاق» 
9/7. واجامع البيان» ,١7/78‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 8/7/ا. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١79/6‏ 

(5) تقدم تخريجها وهي قراءة عاصمء ومعن السُّلّمي وزِرٌ بن حبيش. 

(( في (ك): (حلس). وذكر المفسرون في المراد بالمجلس ثلاثة أقوال: مجالس 
القتال» مجلس رسول الله يَكيْةِ المجالس والمجامع على عمومهاء وقد رجح ابن 


جرير اطلاقها على مجالس القتال» ومجلس رسول الله يق إذ لم يخصص مجلسًا 
دون آخر. «جامع البيان» .١/58‏ 


وقال القرطبي: (الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه 
للخير والأجرء سواء كان مجلس خرنء أو ذكرء أو مجلس يوم الجمعة...) 


«الجامع» 1م لا ؟. 


3 0 
قوله تعالى: © تََفَْحُواً» أي : أوسعوا 3: ينسح أّهُ كم 4 يوسع الله لى 
الجنة والمجالس فيها. 


وذكر في التفسير أنهم أمروا بأن يتوسعوا ويجلسوا متوسعين, 
ويوسعوا لغيرهم فلم يفعلوا وضن كل واحد بمجلسه فأمروا بالطاعة فى 
الغسح والفسع:ووغدوا على اذلك أن يقس لهم في البجنة0. 1 

قوله تعالى: «إوَإِذًا 1 أَنشُرُوا نشوأ » قال ابن عباس» ومقاتل: إذا 
قبل لكم :ارتفعوا فارتفعوا”": ومعناه قومواء. ويه فراءتان: كسر الشين 
وضمها وهما لختان”؟) مثل نعكنون: ويعكفون و( عر ون 


)١(‏ لم أجده منسوبًا. وانظر: «اللسان» ٠١95/7‏ (فسح). 

(؟) انظر: «جامع البيان» .١7/74‏ عن ابن زيدء و«معالم التنزيل» 7509/5. و«الدر) 
85/5 عن قتادة. 

(9) وهو قول أكثر المفسرين. انظر: «تنوير المقباس» 2.١8/5‏ و«جامع البيانا 
.١1 54‏ و«الكشف» 4١/١7‏ أء قال (إذا قيل لكم قوموا وتحركوا وارتفعوا 
وتوسعوا لإخوانكم فافعلوا. وقال أكثر المفسرين معناه: وإذا قيل لكم انهضوا إلى 
الصلاة والجهاد والذكر وعمل الخيرات. أي حق كان فانشزوا ولا تقصروا...). 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 777/5 والنشز: هو المتن المرتفع من الأرض» 
وإنشاز عظام الميت رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض. «اللسان' 
*//ا”7” (نشز). 

(4) قرأ نافع دأو جعفر وابن عامر وحفصء وأبو بكر من رواية الجمهور (انشُرُوا 
فانشُرُوا) ,ه بضم الشين فيهما. وقرأ الباقون بكسر الشين. انظر: «حجة القراءات) 
ص ة ٠لا.‏ و«النشر» 7/ 7806. و«الإتحاف» ص؟١5.‏ 

(6) انظر: «معانى القران» للفراء 7/ .١51١‏ 
وفي قوله 06 مانا عَلّ قَوّمٍ تَكدرن عل أسنتاو له » [الأعراف: ]١1"8‏ قرأ + 
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سورة المحادلة وعم 


ومعنى القيام ها هنا أنهم أمروا أن يطيعوا النبي يِه إذا أمرهم بالقيام 
من المجلس ولا يكرهوا ذلك» ووعدهم على هذه الطاعة رفع الدرجات 
فقال: يَرْفَع ألَهُ ألَذِينَ اموأ سكم وَالَدِينَ ونوا الِْلرَ دَرَحَتٍ» قال ابن عباس : 
يعنى المهاجرين الا 3 

وقال مقاتل: الذين أوتوا العلم. يعني الذين قرأوا القرآن يرفع الله 
لهم درجات في الجنة على سواهم ممن لم يقرأ القرآن. قال: وإذا انتهى 
المؤمنون إلى باب الجنةء يقال للمؤمن الذي ليس بعالم: ادخل الجنة. 
ويقال للعالم: أقم على باب الجنة» فيشفع للناس» هذا الذي ذكرنا في 
هذه الآنة نكن قول اقناوة» :والكلي 4 .وا مال 0 

وقال عطاء: هذه الآية نزلت فى مجالس الحرب ومقاعد القتال» 
وذلك أن الناس كانوا يقعدون صفوفًا في القتال فربما قعد الرجل في موضع 


- حمزة» والكسائي. والوراق عن خلف. والمطوعيء وابن مقسمء والقطيعي عن 
إدريس (يعكفون) بكسر الكاف. وقرأ الباقون بضمها. وفي قوله تعالى: «ووما 
كانوا يَمَرِشُوت4 [الأعراف: 177]. 
وفي قوله تعالى : «لِ أيذِى سَّ بَبَلِ بي وَنَ الجر وما رمن [النحل : 18] قرأ 
ابن عامرء وأبو بكر (يعرّشون) بضم الراء فيهما. وقرأ الباقون بكسرها فيهما. 
انظر: «حجة القراءات») ص595؟. ”87". و«النشر4 7/١/ا”7.‏ و«الإتحاف» 
ص4 .١١‏ 

() لم أجده عن ابن عباس» ولا عن غيره؛ ودخول المهاجرين والأنصار في هذه الآية 
أولى من غيرهم -رضوان الله عليهم-. 

0غ( انظر : اتفسير مقاتل» 6 نبء ١45‏ أل وامعالم التتريل» /0 و«الجامع» 


ال ل كنا 
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(ت فدعدهم) 


] 
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د 


مو سورة المحادلة 


كدِدٍ أن يقيم ذلك ويقعد هذاء دلت ال 


وقال الحسن : إنهم تشاحوا على الصف الأول رغبة منهم في الجهاد 
والشهادة. وكان الرجل منهم يجيء إلى الصف الأول» ويقول: توسعوا لى 
فلا يوسعون له”". وهذا قول أبي العالية» والقرظي» ورواية العوفي عن 


ابن عباس 

وقوله: «إوَإدًا قَيِلَ أَنشُرُوأ فَأنشرُواً»4 قال الحسن : في القتال في 
العق 57 

وقال مجاهد: إلى كل خيرء قتال عدوء أو أمر معروف أو حق ما 
0 


وقال قتادة: يقول: إذا دعيتم إلى خير د 


وقال عكرمة. والضحاك: إن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فأمروا بالقيام 


لها إذا "لوف 7 


وقال ابن زيد: كانوا إذا دخلوا بيت النبى له لا يقومونء. وكان كل 
واحد يحب أن يكون آخر القوم عهدًا برسول الله كك فقال الله : «إوَإذا قل 


)١(‏ لم أجده عن عطاءء وهو في معنى قول الحسن والقرظي وغيرهما. 

(5) انظر: «الكشف والبيان»؛ 8١/١7‏ أء و«معالم التنزيل» .5١09/5‏ 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 4١/١7”‏ بء 8١‏ أء وامعالم التنزيل» .5"١94/4‏ 
و«التفسير الكبير) 9؟1594/7. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/٠8”,‏ وه«الكشف والبيان» 81١/١١‏ أ. 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» ؟/ 2559 و«جامع البيان» 7/758 .١7‏ 

(0) انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 4/ا7. و«الدر» 7/ 186١ء‏ وزاد نسيه إخراجه لعبد بن 
حميد. 

(0) انظر: «جامع البيان» ١/74‏ عن الضحاكء. و«الكشف والبيان» 8١/17‏ أ. 


0 
0 4د 1 
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تنشرُوأ» عن النبي, يلةِ أي انهضوا فانهضوا”"'". واختاره الزجاج فقال: أي 
إذا قيل انهضوا -قوموا- : فانهضوا وهذا كما قال: «ؤولا مُسَتَيْنيِينَ لَدِيث 
ل ل كان وى أَلتَىَّ# [الأحزاب: #ن] و0 . 

قوله تعالى: طيَرْهَم أَلَّهُ لذن امنأ يسك وَالْدِنَ أونوأ الْلرَ درحبٍ»>. 
أي : إذا عملوا بما أمروا. 

7- قوله تعالى: «#يتامًا الَدنَ اموأ إذَا تَنجيئمٌ الرسول فَقَدْمُوا بِيْنَ يدَىٌ 
ا صَدَكَذَ 4 قال ابن عباس في رواية الوالبي: إن المسلمين أكثروا 
المسائل على رسول الله كَلهِ حتى شقوا عليه وأراد أن يخفف عن نبيه. 
فلما نزلت هذه الآية ضن كثير من الناس فكفوا عن المسألة”". 

وقال مقاتل بن حيان: إن الأغنياء غلبوا الفقراء على مجلس النبي َكل 
وأكثروا مناجاته حتى كره النبي كل طول جلوسهم ومناجاتهم» فأمر الله 
بالصدقة عند المناجاةء فأما أهل الميسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه. 
وأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئًاء واشتاقوا إلى مجلس النبي كَكِيةِ وحديثه 
فلم يقدروا على ذلك حتى نسخ هذا”*'. 

وقال مقاتل بن سليمان: لما نزلت هذه الآية انتهى الأغنياء وقدرت 


(') انظر: «جامع البيان» 78/ »١5‏ و«الكشف والبيان» 8١/١17‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١1/‏ 7599. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 19/6. 

إفرة انظر : «جامع البيان» 78/ 2١0‏ و«الدر» 5/ 186.» وزاد نسبة تخريجه لابن المنذر. 
وابن أبي حاتم. 

62 انظر: «الكشف والبيان» 601 كأ و«أسباب النزول» للواحدي ص الاغة. 
و«معالم التنزيل» ."١/4‏ 
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بوم سورة المحادلة 


الفقراء على كلام النبي ييَةِ ومجالسته فلم يقدم أحد من أهل الميسرة 
بصدقة غير علي بن أبي طالب قدم دينارّاء وكلم النبي كله في عشر كلمان 
لل زلبك إلة سا مح انز لاله 

1 - م تق الآية"'". 

وروى ليث عن مجاهد قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن فى 
غانزاه لا ماضين ها اعدقاك ١‏ ولاعدرهها سعد ا انرق 
كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم ء فناجيت النبي يَكْةِ فكنت كلما ناجيت النبى 
ِهِ قدمت بين يدي نجواي درهمّاء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد"". ٍِ 

ونحو هذا قال ابن جريج» والكلبي» وعطاء عن ابن عباس أنهم نهوا 
عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي تصدق بدينار» ثم نزلت 
الأحيي 8 قالوزا.وها كاتق إلا ضاعة مو النبار حكن سكت وهو قرول 
الل 


- 


وقال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ"'"» ولم تقدر 


.175/4 أء و«الوسيط)‎ 87/١7 أء و«الكشف والبيان»‎ ١55 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) (قبلى) ساقطة من (ك). 

فر انظر : اتفسير مجاهد) ؟/ *57. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ .78٠‏ و«جامع البيان؟ 
064ء «المستدرك» 7/7 487» و«أسباب النزول» للواحدي ص ا47 . 

(5:) انظر: «معالم التنزيل» 27٠١/5‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص7”6؟؛ 
و«التفسير الكبير) 7/159 .707/١‏ 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 78١/7‏ وزاد نسبته لقتادة» و«أحكام القرآن» للجصاص 
"/278». و«الكشف والبيان» 47/1١‏ ب. 

انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء وفي «جامع القرطبي» /١7/‏ 07 نسبه لابن 
عباس وعلي بن أبي طالب. و«نواسخ القرآن» ص0776ء و«التفسير الكبير' 
70648 . و«الدر) 5/ »١806‏ ونسب تخريجه لابن أبي حاتم. 

لزه 


سورة المحادلة ىم 


هذه الصدقة بشيء. وشاور النبي يَكِةِ في تقديرها عليًا ؟ قال: قال لي: كم 
برى؟ دينارًا. قلت: لا يطيقونه. قال: كم؟ قلت: حبة أو شعيرة» قال: إنك 
لزهيد» فنزلت آية النسخ”". 

قوله تعالى : «كن ل يدوا َه عد يحم يعني للفقراءء وهذا يدل 
على أن من لم يجد ما يتصدق به كان معفوًا عنه. 

وأجمعوا على أن هذه الآية منسوخة الحكم بقوله: «ادَأْسَمَفَمِ» قال 
اشاس أبخلته”"' وقال قات أشق 6ن وَالمو:: أخفتم 
العيلة أن قدمتم بين يدي نجواكم صدقاتء وهذا خطاب للأغنياء» لأن من 
لم يجد لا يقال له هذا. 

ونسخت الزكاة الصدقة التي كانت عند المناجاة» وهو قوله تعالى: 
م نا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه)اء كتاب: التفسيرء سورة المجادلة» وحسنهء و«جامع 
البيان؛ 74/ 216 و«نواسخ القرآن» ص 7760. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» "١١/4‏ و«الجامع» .77/١1‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١45‏ أء و«تفسير مجاهد»ة 255٠/7‏ و«جامع البيان» 
4 » و«إعراب القرآن» للنحاس ”/ 278٠‏ ونسبوه لمجاهد. 

(#) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أ وانواسخ القرآن» ص2775 ونسبه لابن عباس» 
و«معاني القرآن» للفراء 7/ .١417‏ 
قلت: مراد المؤلف -رحمه الله- من نسخ صدقة المناجاة بالزكاة أي أن قوله 
تعالى : 9 َأَسْمَقَهُّ» الآية بكاملها نسخت الآية السابقة عليهاء فعاد المسلمون إلى 
مناجاة النبي مقي من غير تقديم شيء» وهو المجمع عليه من المفسرين -رحمه الله- 


والله أعلم. 


واحتج قوم من الأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل الفعل”", 
ولأصحابنا فيه قولان» والصحيح أنه يجوزء ومن احتج بهذه الآية ضعف 
ما روي أن عليًا عمل بهذا الحكم قبل النسخ» واحتج بقوله: مإقإذ آر تنتلوأي 
قال: وهذا دليل أن أحدًا منهم لم يتصدق بشيء”". 

84 قوله تعالى: أل ثرَ لِلَ الِنَ وَل قهمَا عَضِبَ أَّهُ عَيم» قال 
المفسرون: يعني المنافقين» تولوا اليهود ونقلوا إليهم أسرار المسلمين. 
واليهود هم المذكورون بالغضب عليهم في مواضع من القرآن. 

قوله: نا هُم يكم وكا مِنهْمَ4 أي: ليسوا مؤمنين فليسوا منكم في 
الدين والولاية» ولا من اليهودء كما قال تعالى: «#مَرَبَرَبينَ بِيْنَ ذَلكَ» 
[النساء: ]١57‏ الآية. 

قوله تعالى : «إوَحُلِمُوتَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمَ يَعلَمُونَ# وذلك أن النبي كَل قال 
لعبد الله بن نبتل المنافق: «على ماذا تشتمني أنت وأصحابك؟2 فجاء بهم 
فحلفوا أنهم لم يفعلوا -ولم يوالوا اليهود- وأنهم له ناصحون» فذلك 
قوله : ريدت عل الكَذب وَمُم يَتلئو»”" أنهم كذبة. 

1- قوله: تدوأ أيَستبُمْ جُنَهُ» يعني أيمانهم الكاذبة جنة بستخفون 
بها من القتل دوا عن سل أسَّو»# أي: فصدوا المؤمنين بأيمانهم عن 


() انظر: «البرهان في علوم القرآن» ”/ .77١‏ و«المستصفى» ص 5550. 

(7) انظر: «نواسخ القرآن» لمكي بن أبي طالب ص7790. 

إفرة قال السدي. ومقاتل : وهو معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر : «تفسير مقاتل» ١65‏ أل و«جامع البيان» 78//ا١.‏ و«الكشف والبياد؟ 
87/1 أء و«أسباب النزول» للواحدي ص576. 
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سورة المحادلة مهم 


مضاء حكم الله فيهم من القتل للكافر وأخذ الجزية من أهل الكتتات(0© 

وقال مقاتل: فصدوا الناس عن دين الله الإسلام”". 

-١/‏ قوله: «#آن وى عَنَهُمْ أمولْهم» الآية. قال مقاتل: 
المنافقين قالوا إن محمدًا يزعم أنه ينصر يوم القيامة فقد شقينا إِذَّاء 0 
لننصرن يوم القيامة بأنفسنا"' وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة فأنزل الله هذه 
الآ اا 


8. 


-١4‏ قوله تعالى: طمَيِمنَ ل كا يِب ل 4 قال مقاتل: إذا سئلوا 
يوم القيامة عن أعمالهم الخبيئة استعانوا بالكذب كعادتهم في الدنياء 
ويحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين كما يحلفون لكم في الدنيا"” . 

وقال قتادة: إن المنافق يحلف لله"'' يوم القيامة كما حلف لأوليائه في 
الدضما 9 , 

قال ابن عباس : أما الأول فكقوله: «#واسَه رَيَنَا ما ها مشركين»* 
[الأنعام: 77]. وأما الثاني فهو قوله : ريلف بللّه إنَىم تبثي . 


."١/54 وهو المعتمد عنده» و«معالم التنزيل»‎ .١11//748 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«الجامع» 4/١7‏ 0"ء و«تفسير القرآن العظيم» 
/18,. 

(0) (ك): (أنفسنا). 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أ و«التفسير الكبير»؛ 79/ 271/5 و«الجامع» /١١/‏ 500. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١557‏ ب. 

(5) ١لله)‏ ساقطة من (ك). 

(0 انظر : «تفسير عبد الرزاق» .78١/7‏ و«جامع البيان» 219/74 و«الكشف والبيان» 
أ 

(8) من الآية (35) من سورة التوبة. وانظر: «التفسير الكبير» 78/ 71/5» و«الجامع» 


لاكره.”. 


وقال ابن زيد: كان الحلف جنة لهم في الدنيا فظنوا أنها تنفع فى 


اسه 
قوله تعالى: «يَحَمَبُونَ أبمَ عل تَىَو» قال مقاتل: على شيء من 
هرم 

الدين 1 


20- 


وقال غيره: ويحسبون أنهم على شيء من أيمانهم الكاذبة 
«آلا تم هم الكننونة» في قولهم وأيمانهم. 
4- قوله تعالى: «#اسْتَحْوْدَ عَلَتهُمٌ الشَّيِطَنُ» قال المفسرون: غلب 
واستولى. 
قال أبو إسحاق: معنى استحوذ فى اللغة استولى». يقال: حذت الوبل 
ٍ 0 
وحزتها إذا استوليت عليها وجمعتها”». 
وقال المبرد: استحود على الشيء : حواه وأحاط ولغان ومعناه 
استدار عليهم الشيطان. 
-١‏ قوله تعالى : مأأوْلهِكَ فى الْأدلِسَ4 قال ابن عباس: يريد الذل في 
الدنيا والخزي في الآخرة”"". 
2 . 1 نر 429 
وقال مقاتل: في الهالكين”"'. وقال الزجاج: أي في المكليي 3 
)١(‏ انظر: (الجامع) لاله" 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١557‏ ب. 
فر انظر: «جامع البيان» 154//ا١ء‏ و«معالم التنزيل» 5/ ؟١5.‏ 
(5) انظر: المعاني الزجاج» .١5/0‏ 


(0) انظر: «التفسير الكبير»؛ 9؟/ 77/6. 
69 لم اكه 


(0) انظر : «تفسير مقاتل» ١557‏ ب. 
(4) انظر: «معاني الزجاج» .١4١/8‏ 
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سورة المحادلة لمم 


قوله : «#كتبَ أَنَّهُ ليرت أنأ وَرْسنَ» أي قضى الله ذلك قضاءً ثابنًا . 
قال أبو إسحاق: ومعنى غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم 
بالحرب غالب في الحرب. ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب 
َ لَه موي عَزِي أي مانع حزبه من أن يذل . 
ولالرمفاتن؟ إن لعلو فالر71إبالحرسر اد ريطيرا على قاين 
والروم» فقال عبد الله بن أ بي : أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي 
غلبتموهم؟ كلا والله لهم أكثر جمعًا وعدةء فأنزل الله هذه الآية"". 
7- قوله تعالى: «الا يمد َرَمَا يُؤْمُوت بِللَّهِ وَالبَوَوٍ الآخر » 
الأكثرون على أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة 
بمسير النبي يَلةٍ إليهم لما أراد فتح مكةء. وتلك القصة معروفة”". وهذا 
قول مقاتل واختيار الفراء”*'. والزجاج. قال: أعلم الله كك أن إيمان 
المؤمنين يفسد بمودة الكفار.ء وأن من كان مؤمثًا لا يوالي من كفرء وإن 
كان أباة أوحابنة أو احزام عق ب 
وروى عطاء عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة”" "2 قتل 


00( انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١5١/6‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء و«التفسير الكبير» 715/7594» و«الجامع» 
لام 

() انظر: «الكشف والبيان» 85/١‏ أء و«التفسير الكبير» 79//ا/ا؟. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ بء و«معاني القرآن» للفراء / .١515‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١4١/5‏ 

() هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. عر تكله الأنة لواحن "الم دهت 


0 
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أباه يوم أحد عبد الله بن الجراح. وعمر بن الخطاب قتل خاله العا ص بر 
هشام بن المغيرة يوم بدرء وأبي بكر -رضي الله عنه - دعا ابنهييوم يدر لو 
البرازء فقال رسول الله يَِيِ: «متعنا بنفسك يا أبا بكر). ومصعب بن عمير 
قتل أخاه عبيد بن عميرء وعلي بن أبي طالب» وحمزة؛ وعبيدة قتلوا عتبة, 
وشيبة » والوليد بن عشيه يوم بدذر» أخبر لله تعالى أن هؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشائرهم غضبًا لله ولدينه'"' 

قوله : «أُوليِكَ» قال الزجاج : يعني الذين لا يوادون من حاد الله”". 

قوله : «إحكيب فى فُلُوييم 0 وَأَيََدَهُم بروج ج ينه قال السدي 
ومقاتل : جعل في قلوبهم ين 

وقال الربيع: أثيت”؟. 

وقال أبو علي الفارسي : معناه جمع ) والكتيبة : الجمع من الجيش. 
والتقدير: أولئك الذين جمع الله في قلوبهم الإيمان. أي استكملوه 

)6( . 502 : 0 8 1 : 

واستوعبوه فلم يكونوا ممن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض" . 
بالجنة. مات سنة (18١ه)‏ وله ثمان وخمسون سئة. انظر: «طبقات ابن سعدا 

٠9 /*‏ 4. واسير أعلام النبلاء» ١/ه.‏ 00 »:١‏ و«الإصابة» 7/9 57/94. 
(1) انظر : 7التفسير الكبين؟ 7095:/58+ عن ابن 

وذكره غيره عن مقاتل بن حيان» 0 عن ابن مسعود. انظر : الكشف 


والبيان» 84/١7‏ أ و«أسباتك النزول» للواحدي ص478» وامعالم التنزيل» 
/577”,. 


(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/ .١57‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل») ١5457‏ ب. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 484/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /508/11. 
(©) انظر : «التفسير الكبير» 59؟//الا؟. 
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جل سر ار 


وأيدهم بروج مِنَهُ» قال ابن عباس : قواهم بنصر منه في الدنيا 
2000 - : تز ا لك.ء 
على عدوهم »؛ وهو قول الحسن»؛ وسمى نصره إياهم روحًا لان به يحيا 
فة 
أمرهم 
وال المقائلان” ترركضمة تنه" وهذايعوة إلى :الأول لأن ريه 
وقال الربيع» والسدي: يعني بالإيمان والقرآن”*2. يدل عليه قوله : 
هِيكدَِكَ أَبَحينآ إِلِكَ روا يَنْ أَترِئا» [الشورى: 57] الآية . 
ثم أعلم الله -وَيِمَ- أن ذلك يوصلهم إلى الجنة فقال: «اوَيْدعِلْهُرْ 
جَنّتِ» إلى آخر الآية. والله أعلم بالصواب. 


0ح 


() انظر: «غرائب القرآن» 7/78 79. 

0غ( انظر: «الكشف والبيان» /١‏ 84 بء و«معالم التنزيل» 11”/4. 

فر انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ بء وامعالم التنزيل» 7/5 .7١7‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/509,.‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 84/١‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ ١+‏ و«التفسير 
الكبير» 9؟717/1//7. 
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تفسير سورة الحشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ سيم ينّو4 الآية تفسيرها قد تقدم في مواضع. 

-١‏ هر ألَدِىَ حر لذن كَفْروأ مِنّ أَهَلٍ لْكنبٍ من دتره» أجمعوا على 
أن هذا في بني النضير» وهم قوم من اليهود كانوا بالمدينة» غدروا بالنبي َكل 
بعد أن عاهدوا وصاروا عليه مع المشركين يدا واحدة» فحاصرهم رسول الله 
يل حتى رضوا بالجلاء وذلك بعد وقعة بدر بستة أشهرء قاله الزهري”" . 

وقال محمد بن إسحاق : كان إجلاء بني النضير مرجع النبي وه من 
أحد'"'. وقد ذكر الله ذلك القصة في هذه السورة وهي تأتي على التوالي في 
تفسير الآيات. 

قوله: «لِأَوَّلِ أَلَثَرّ» ذكر المفسرون فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن جلاءهم ذلك كان أول حشر في الدنيا إلى الشامء قاله 


)010( في (ك): (الأزهري). وانظر: ااصحيح البخاري»؛: كتاب: المغازي. باب: 
حديث بني النضير 2١١7/5‏ و«فتح الباري» /8/ ٠‏ *77373-7. و«أسباب النزول"» 
للواحدي ص 5,74 و«البداية والنهاية» 7/ 5/. 
إفة انظر: «تاريخ الأمم والملوك» ؟”/ 47ء و«البداية والنهاية» 5/ 4لاء والجامع البيان» 
4 عن قتادة. وقال ابن حجر عن قول الزهري السابق: فهذا أقوى مما ذكر 
ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه يَكْةِ أن يعينوه في دية الرجلين» لكن 
وافق ابن إسحاق جل أهل المغازيء فالله أعلم. «فتح الباري» 1/ 786. 
اهفل 


0 سورة الحشر 


الزهري”''» وعروة» وقال عكرمة: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هز, 
الآية» وذلك أن النبي ككْةْ قال لهم يومئذ: «اخرجوا». فقالوا: إلى أين؟ 
قال: «إلى أرض المحشر)”". 

والمعنى على هذا القول: أنهم أجلوا إلى الشام فكان ذلك أول حشر 
حشروا إلى الشام يوم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. 

القول الثاني : أنهم أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب. 
ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب». وكان ذلك أول حشر من المدينة 
والحشر الثاني كان من خيبر وجزيرة العرب». وهذا قول المقاتلين» ومرة 
الفجذائى + عن :ابن عباشن ”. 

القول الثالث: ما قال قتادة: كان ذلك أول الحشرء والحشر الثاني 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواء وهو قول عبد الله بن عمرو”*'» وذكر أن تلك النار ثرى 


)١(‏ هذا القول عن الزهري أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء والحاكم» وأخرجه 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن عروة مرسلا. قال 
البيهقي : وهو المحفوظ. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2587/7 ولجامع البيان» 
.3١ /548‏ ودالدر) 5/لا4م1١.‏ 

(0) أخرجه البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء انظر: «الكشف والبيان» 87/١‏ أ وانظر : «تفسير 
القرآن العظيم» 877/4. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» /1١‏ ام أء و«معالم التنزيل» 58/ 7”185. و«زاد المسير' 
6/8 5. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 877/7اء و«الكشف والبيان» ١/لام‏ أء و«زاد 
المسير» 8/ 5 .7١‏ و«التفسير الكبير» 0714/78 ولم أجده عن غير قتادة. 


سورة الحشر نكاونا 


بالليل للا ترق بالنيا ”3 

قوله: هما ظََنثْرٌَ أن 4 قال ابن عباس : كان أمرهم في صدور 
المسلمين عظيمًا”''؛ والمعنى أن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم ومنعتهم لا 
يحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارهمء وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم 


لس عه يو د سعررى و بر لم مه 
- : ألله #6 
صر 


من الله وهو قوله: «ووظتوا أنهم مانعتهم خصوتهم يفن 


.77/84/74 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
ومراد قتادة رحمه الله بالنار التي تحشر الناس ما أخرجه مسلم في كتاب الفتن» من‎ 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وفيه (.. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس‎ 
إلى محشرهم)»؛ وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة (... وتحشر بقيتهم النار‎ 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء‎ 
وتمسي معهم حيث أمسوا). انظر: «صحيح البخاري» كتاب: الرقاق» باب:‎ 
الحشر. انظر: ااصحيح مسلم». كتاب: الجنة. باب: (2)04 وعند الحاكمء عن‎ 
عبد الله بن عمرو رفعه: «تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت‎ 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء ويكون لها ما سقط منهم وتخلف.‎ 
نتسوقهم سوق الجمل الكبير». قال ابن حجر: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار.‎ 
وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من‎ 
المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت‎ 
في الأرض كلها. والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة‎ 
تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب. أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر‎ 
أهل المشرق.. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق‎ 
وهذه الأقوال ذكرها الآلوسي». ثم ضعف‎ 774 -798/١١ مغرب. «فتح الباري»‎ 
ما روي عن عكرمة» وضعف ما روي عن قتادة أيضّاء واختار أن يكون المراد بأول‎ 
الحشر أن أول حشرهم إلى الشام» أو على أنهم أول محشورين من أهل الكتاب‎ 
.89/78 من جزية العرب إلى الشام. «روح المعاني»‎ 
.79/4/59 الكل + التفسير الكبير»‎ ( 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


م 0 


قال ابن عباس : ظنوا أن حصونهم مانعة من سلطان الله» وكانوا أهل 
حلقة''' وحصون منيعة» يمنعهم شيء منها'''. وهو قوله تعالى: 
انهم أنَّهُّ من حَيَتُ لَرَ يحتسِبُواً» أي : أمر الله وعذابه» وهو أنه أمر النبي 
بقتالهم ولخاص وي 9 لا يظنون أن ذلك يكون ولا يحتسبون 
«وَكَدَفَ فى فُلُويهِمُ ألعبَ» قالوا يعني بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. 

قوله تعالى : «# يبون وتم ع وَبْرِى الْمُؤْمِنِينَ # ذكر المفسرون في 
تخريبهم منازلهم ثلاثة أسبات: 

أحدها: لما أيقنوا بالجلاء وحسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم 
فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارجء وهذا قول عكرمة. 
5 1 

وقال مقاتل”*': إن المنافقين دسوا إليهم أن لا يخرجوا 
ودربُوا””' على الأزقة وحصئوهاء فنقضوا بيوتهم يبنون بها على أفواه 
الأزقة ليحصنوهاء وكان المسلمون إذا ظهروا على درب من دروبهم تأخر 
اليهود إلى وراء بيوتهم فنقبوها من أدبارها وخرب المسلمون ما ظهر عليهم 
من ديارهم ليتسع مجالهم للحرب» فذلك قوله: طروت يومَُم يدم وَأَيِى 
لْمُؤّْمِنِينَ # أنهم عرضوا لذلك. 


1 2 


)١(‏ قال أبو عبيد: الحلقة: اسم يجمع السلاح والدروع وما أشبهها. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ 5/ 584. و«اللسان» /١١/١‏ (حلق) ونسبه لابن سيده. 

(؟) لم أجده عن ابن عباس» ولا عن غيره. 

إفرة انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ "2.7817 و«جامع البيان» 784/ ٠١‏ عن قتادة. 

(9) فى :(ك2): (قتادة): 

(5) ولعلها (وردموا). 


م 


7 
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سورة الحشر نض 


وهذا قول مقاتل عن ابن عياس. قال: كلما ظهر المسلمون على دار 
من دورهم هدموها ليتسع لهم للقتال» وجعل أعداء الله ينقيول دورهم من 
أديارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويرمون بالتي خرجوا منها 
أصحاب رسول الله و1" . 
وقال محمد بن إسحاق : ذلك هدلمهم عن 002 أبوابهم . وهو 
أنهم لما صالحوا على أن يحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل كان 
منهم من يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره”". وهذا قول 
الزهري. قال: كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه» أو 
: 0 . 1 ف 
الباب فيهدمون بيوتهم وينتزعونها ويحملونها على الوبل ‏ . 
وقراءة العامة © محربوْنَ»* من الإخراب». وقرأ أبو عمرو مشددًا من 
التقويئي'*": نوكاة اقول الأغزاثي: أن :رك الشيء هرانا والشرني 
الهدم؛ وبنو النضير خربوا وما أخربوا'"''. وقال المبرد: ولا أعلم لهذا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١547/‏ أء و«الكشف والبيان» /١‏ لالم بء و«معالم التنزيل» 
8١٠6/5‏ و«التفسير الكبير» 9؟58/1. 
(0) النجف: هو العتبة» وهو الذي يستقبل الباب من أعلى العتبة. انظر : «تهذيب اللغة» 
»١‏ ولداللسان» 088/7 (نجف). 
ف انظر: «جامع البيان» 784/١7ء‏ و«البداية والنهاية» 8/85. 
() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 8. و«جامع البيان» 8؟7/ 1١5ء‏ و«معالم التنزيل» 
."١ 6/5‏ 
() قرأ الجمهور (يُحُربون) بالتخفيف. وقرأ أبو عمرو (يُحَربون) بالتشديد. ووافقه من 
غير العشرة الحسنء واليزيدي. انظر: «النشر» 2787/7 و(إتحاف فضلاء البشرا 


ص١١‏ 5. 
(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2784/79/5 واحجة القراءات» صه »!/٠‏ و«الكشف 


والبيان» 41//17 ب. 


نل جور الجدر 


وجهّاء يخربون من التخريب. فإنما هوالأصل على خرب المنزل. وأخريه 
التخريب فإنما هو تكثيرء لأنه ذكر بيونًا تصلح للقليل والكثير”''. وزعم 
سيبويه أنها تتعاقبان في بعض الكلام فيجري كل واحد مجرى الآخر نحو 
فرحته وأفرحته» وأحسخة ألله وححسئنه » وقال الاعد” 
2 2-1 5 202) 
واخربت من أرض لجو مسي ديارا 
وقال الفراء: (يخرّبون) بالتشديد. يهدمونء» وبالتخفيف يخرجون 
منها ويتركونهاء ألا ترى أنهم كانوا ينقبون الدار فيعطلونهاء فهذا معنى 
' مرف 
محريو :+ 
75 00 رم 7 سر 0 
قوله تعالى: «إتاعييروأ يتأؤلي الأبِصّرٍ» قال ابن عباس: يريد يا أهل 
اللب والعقل والبصائر”*'» وقال مقاتل : يعني يا أهل البصيرة في أمر الله””". 
قال الفراء: ويقال يا أولي الأبصار: يا من عاين ذلك بعينه”"'. 
ومعنى الاعتبار: النظر في أوائل الأمور وأواخرها وتدبرها ليعرف 
ا 2 “4 5 5 0 
بالنظر فيها شيئًا آخر من جنسها”*'. والمعنى : تدبروا وانظروا فيما نزل بهم 


.78/79 انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(0) «ديوان الأعشى» ص45., و«الخزانة» ه/ الا وصدره: 
أقللتَ قَوْمًا وأعمرتهم 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١57‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛ 279 587. 

(9) «تفسير مقاتل» /ا5١‏ أ. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء / .١857‏ 

(0) انظر : «التفسير الكبير» 9؟7/ 7587. 


م 
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سورة الجر م 


فاتعظوا بذلك. وقد سبق الكلام في أصل معنى الاعتبار فيما تقدم”"". 
*'- قوله تعالى : ©وَلَوْلَا أن كَنْبَ أَسَّهُ عَلبهُمُ الْجَلاءة4 معنى الجلاء في 

ين لاد 6 5 000 
وتقول: أجليناهم عن بلادهم فجلوا ‏ كما قال الشاعر: 

1 1 ا ا 0 

يقول: لولا أن الله قضى عليهم أنهم يخرجون عن أوطانهم بالمدينة 

2 5 5 2000 8 م دورة 3 

قوله تعالى : © لعَدَْبَهِمْ فى الذنيا» بالقتل والسبي» ولسلطكم عليهم كما 
فعل بقريظة”*'. والمعنى: أنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل وجعل 
عذابهم فى الدنيا الجلاء وَطَحَ في الْحْرَةَ عَدَابُ أل رٍ» مع ما أحل بهم في 
الها وهذا معن فقول عامة الم 3 

ه- قوله تعالى: 8«ما قط من لِْنَةِ» قال أبو عبيدة: اللينة : 
النخلة. ما لم تكن عجوة أو برلية » ونيد لذي الرمة : 

2 2 عوارث 5 0 5 © 
كأن تودي فوقّها عش طائر علي لينةٍ فرواء تهفو جنوبها' 
)١(‏ انظر: «مفردات الراغب» ص١7".,‏ و«اللسان» 578/7 (عبر). 

0( انظر: «مجاز القرآن» 1 ١‏ واغريب القرآن» لليزيدي ص ”7/7 و١«تهذيب‏ 
اللغة؛ .588/١‏ و«اللسان» 588/١‏ (جلل). 

(6) انظر: «الخزانة»؛ .717/1١/9‏ 

الع وهي الغزوة التي حكم فيها سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم» 
وأن تقسم أموالهمء وكانت بعد غزوة الأحزاب» وذلك لنقضهم العهد الذي بينهم 
وبين محمد ميد انظر : تاريخ الطبري» تا 

)0( انظر: «جامع البيان» 78/ 71ء و«تفسير القرآن العظيم» 7777/4 . 

() والبيت في «الديوان» 7/ 199. و«تهذيب اللغة» .١7١/54‏ ورواية الديوان: على- 
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باقى تفسير سورة البقرة 
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ياس سورة الحشر 


قال: وأصل لينة لِوندَه فذهب الواو لكسر اللامء وجمعها الألوان 
وهي النخل كل ما خلا البرني والعجوة'"". 

قال المبرد: أصل الياء في لينة الواوء بمنزلة ريح» فإذا قلت ألوان 
رجعت الواو لذهاب الكسرة كما تقول ريح وأرواح”''. قال ذو الرمة: 
طراق الخوافي واقع فوق لينة ندى ليله في ريشة يترفرف””" 

ويجمع اللينة أيضًا ليان» قال امرؤ القيس يصف عنق فرس: 
وسالفه كسحون الليان أضرم فيه الغوىّ السع 7 

ونحو هذا قال المفسرون في تفسير اللينة» الزهري» وقتادة» وجماعة 
قالوا: هي النخل ليس بالعجوة””» والباقون قالوا: هي النخلة من غير 
استثناءء وهو قول مجاهدء وعطيةء وابن و 


لينة سوقاء تهفو جنوبها 
والقتودي عيدان الرحل : أي أن الناقة طويلة يصغر الرحل عليهاء وسوقاء: طويلة 
الساق. وتهفو: تضطرب. 

)١(‏ وهذا القول قول الزجاج. انظر : «معاني القرآن» للزجاج 5/ ١١5414‏ و«تهذيب اللغة» 
.47١ 6‏ و«اللسان» ”/ 5784 (لين). وانظر: «مجاز القرآن» 7057/7. 

() (التفسير الكبير) 9؟7/ 787. 

2 «ديوان ذي الرمة4؛» ص لاء و«الكتاب» /ا/ 21١1١7‏ و«الخزانة» 7١/5‏ . 

(4) انظر: «الديوان» ص60١".‏ 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 587ء و«جامع البيان»؛ 77/78 و«إعراب القران' 
للنحاس 7/7 .5791١‏ و«فتح الباري» 0779/8 وهو قول سعيد بن جبيرء ويزيد بن 
رومان» وعكرمة» وابن عباس. 

(0) انظر: اتفسير مجاهد) ”/ 577. و«جامع البيان» 2757/14 و«الكشف والبيان' 
8/1 ب قال النحاس : وهذه الأقوال صحيحة» لأن الأصمعى حكى مثل القول 
الأول فيكون لجميع النخل. وجك نت نا افلقروا” ونه |" مسعصرت الكو ا تر اله 


«(إعراب القرآن» / 5917. 
اللكهن. 


حور ادر الام 


وقال المقاتلان: هي ضرب من النخل ثمره أجود الثمر يرى نواه من 

ظاهره» النخلة منها أحن إليهم من كر 0 
قال المفسرون: لما حصر رسول الله كَل بني النضير وتحصنوا 

بحصوتهم » أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. فشق ذلك على اليهود. وجزعواء. 

وأكثروا القول» وقالوا: أين وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض 

وأخذ المسلمون من ذلك دمامة”''» فأنزل الله هذه الآية0". 

فقال المسلمون: قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا ولنسألن رسول الله كَلِ هل لنا 

فيما قطعناه من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزرء فأنزل الله هذه 

ه40 
قال أبو إسحاق: فأعلم الله أن ذلك بإذنهء وإليه القطع والترك 
:. اي 
وقال قتادة: نزلت الآية لاختلاف كان بين المسلمين فى قطعها وتركها. 
قال مجاهد: نهى بعض المسلمين بعضًا عن قطع النخل» وقالوا : 

)ع0( انظر: «الكشف والبيان» 848/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 57/5١”7؛‏ و«زاد المسير' 
01/4. 

(؟) أي: غضب مما فعلوا. «اللسان» ٠١١8/١‏ (دمم). 

(9) انظر: «جامع البيان» 777/78. و«أسباب النزول» للواحدي ص١48»‏ و«معالم 
التنزيل» غ#/6”". 

(54) أخرجه الترمذي (”7755) كتاب : التفسير : تفسير سورة الحشرء وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. والنسائي 5/ 487 كتاب: التفسيرء 
و«الدر» 5/ لالم١.‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 5/ .١44‏ 
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غم ورة المخجبر 


إنما هي مغانم المسلمين فنزل 0 بتصديق من نهى» وتحليل من قطع'". 

قوله : م« وَلخْرِىَ الْمَسِقِنَ» د يعني اليهود» قال مقاتل: كان قطع النخل 
ذلا لهم وهوانًا"'". 

وقال ابن حيان: كان ذلك خزيًا لبني النضير”". 

وقال الزجاج 9وَلْخْرَىَ الْمَسِقِنَ» أن يريهم بأموالهم يتحكم فيها 
المؤمنون كيف أحبوا”*» والتقدير: وليخزي الفاسقين أذن في ذلك. ودل 
على المحذوف قوله: وياد أتوه ٠‏ 

-١‏ قوله: «إومآ أنه لَنَهُ عَكَ رَسُولِهِ هنهم قال المبرد: يقال فاء يفيء 
إذا رجع. وأفاءمة اث نا 0 

وقال الأزهري: الفيء ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف 
أهل دينه بلا قتال» إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين» وإما أن 
يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهمء أو مال غير الجزية يفتدون به من 
سفك دمائهم'"' كما فعله بنو النضير حين صالحوا رسول الله ككَِدِ على أن 


لكل ثلاثة منهم ما وسق'ةا بعير مما شاءوا سوى السلاح ويتركوا الباقي. 


(0) انظر: «تفسير مجاهد» 2557/79 و«جامع البيان») 74/ 77. 

(؟) «تفسير مقاتل» /ا51١‏ ب. 

(©) لم أجدهء في الأصل (يريهم). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١50‏ 

(6) انظر: «زاد المسير» .7١8/4‏ 

() انظر: «التفسير الكبير» 9؟7/ 585. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 6١/4لاه‏ (فاء). 

(4) الأصل في الوسق : الحمل» وكل شيء وسقته فقد حملته. «اللسان» */ 477 (وسق). 
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سورة الحشر انفضا 


فهذا المال هو الفيءء وهذا مما أفاء الله على المسلمين» أي: رده ورجعه 
من الكفار على المسلمين. 

وقوله: «مَنْهُمْ# أي من يهود بني النضير. 

قوله: «إهماً قفر # يقال وجف الفرس والبعير يجف وجمًا ووجيمًا 
ووجفانًا”'". قال العجاج : 

ناج طواه الأين مما وجفا" 

وهو سرعة السيرء وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع. 
وهنا مقا الفا 

وقوله: عليه أي على ما أفاء الله. 

قوله : «إوَلا رِكَابِ» الركاب الإبل. واحدتها راحلة» ولا واحد لها 
في لفظها©». 

قال الفراء: الركاب الإبل التي تحمل القوم؛ وهي ركاب القوم إذا 
حملت وأريد الحمل عليهاء وهو اسم جماعة لا يفرد””. 

قال المفسرون: إن بني النضير لما جلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم 
وأموالهم طلب المسلمون من رسول الله أن يخمسها كما فعل بغنائم بدرء 


(0) انظر: «تهذيب اللغة» .5١/١١‏ 

0 انظر: «ملحقات «ديوان العجاج»؛ ص85». ««الكتاب مع شواهده» للأعلم 
8٠/١‏ ««تهذيب اللغة» 8/4/. 

(9) انظر: «اللسان» "/ 2887 و«تفسير غريب القرآن») ص 455. 

() «اللسان» ١75١/١‏ (ركب). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء / 0١55‏ و”تهذيب اللغة» 7١9/١٠١‏ (ركب)» ونسبه 


584 جوز الجر 


فأنزل الله هذه الآية والتي 00000 95 أن بن النضيو فيء لم يوجف 
ميلين من المدينة فمشوا إليهم مشيّاء ولم يركب إلا رسول الله يقد كان 
راكب جم "2: وكل”" مال حصل للمسلمين بهذه الصفة كان فيئا وله 
يكن غنيمة» والفرق بينهما أن الغنيمة ما أخذ بإيجاف خيل وركاب وقتال, 
والفىء ما أخذ بغيرها”*". 

فإن قيل: أموال النضير أخذت بعد القتال» لأنهم حوصروا أيامًا 
وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاءء قيل : إن الله تعالى خص نبيه بفىء 
بني النضير وجعل أموالهم له فيئًا فهو مخصوص بهذا””“» وأما سائر الأئمة 
فليس لهم أن يحكموا في مال بحكم الفيئ إلا إذا حصل بلا إيجاف خيل 
ولا ركاب وبلا قتال. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 78/ 784. و«الكشف والبيان» 84/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 
5*4 و«زاد المسير» ٠١9/48‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١41‏ بء و«جامع البيان» 58/ 154. 

(9) في (ك): (وكان). 

(54) انظر: «تهذيب اللغة» ١59/8‏ (غنم)ء 58/١60‏ (فاء). و«المغني» 181/4. 

(5) قال السهيلي: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله كَل 
وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب» وأنه لم يقع بينهم قتال أصلًا. 
«فتح الباري» /7/1”. قلت: وتخصيص الرسول يلِةِ بأموال بني النضير هو الثابت 
عن عمر ابن الخطاب؟ وعمن حضر مجلسه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم: 
انظر: «صحيح البخاري»» كتاب: المغازي» باب: حديث بني النضير 1/0١1»؛‏ 
وافتح الباري» 9/ 0"6-75, واصحيح مسلم بشرح النووي» 5١/١اء‏ 
والحديث مخرج في الكتب الستة. وغيرها. 
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سورة الحشر يفن 


قال صاحب النظم : قوله : ؤإضَمَآ أَوَجَفْثْمَ عَليّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب » 
ليس بعلة لصرف الفيئ عنهم. وإنما هو تعزية لهم عما صرف عنهم لثلا 
يأسفوا عليه بما أعلمهم أنهم لم ينفقوا فيه شيئّاء ولا لزمهم نصب ولا تعب 
كما يكون في الوقائع. 

نم وعد لك بقول ريخ أل اختل نشل عل من ككل فعان في ذلك 
زيادة شرح لإحراز جميع الفيئ لرسوله دون أصحابه''". 

قال المفسرون: فجعل الله أموال بني النضير لرسوله كَكةِ خاصة يفعل 
فيها ما يشاءء فقسمها رسول الله يك بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها 
شيئًا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة”''» وسهل بن حنيف”", 
والنوك 1 بن 00 

)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أبو دجانة سماك بن أوس» بن خرشة الأنصاري الخزرجيء. شهد بدرّاء وأحدّاء 

واليمامة وقتل بها. وهو قاتل مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب رضي الله عنهما. 

انظر: «المعارف») ص 271١‏ و«البداية والنهاية»؛ 7”77//5. 
() سهل بن حنيف الأوسي». حضر المشاهد كلها مع رسول الله يَكِةِ وشهد مع علي بن 

أبي طالب مشاهده كلها غير الجمل» فإنه كان قد استخلفه على المدينة» توفي سنة 

(8"ه) بالكوفة» وصلى عليه على رضى الله عنهما. انظر: «المعارف») ص١2»59‏ 

و«البداية والنهاية» /ا1/ ."1١8‏ ْ ْ 
() الحارث بن الصمةء. أبو سعد: آخى رسول الله يكل بينه وبين صهيب بن سنان» 

شهد أحدًا وثبت مع الرسول يك وشهد يوم بئر معونه» وقتل يومئذ شهيدًا في صفر 

على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة. انظر: «طبقات ابن سعد) 008/7. 
(5) انظر: «الكشف والبيان» 447/17 بء ذكره بغير سند» و«معالم التنزيل» 2315/5 


و«زاد العهب 0ج 53 1: 
وهو المنقول عن السهيلي؛ واقتصر ابن إسحاق. وابن هشام» وابن سيد الناس. - 
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م سورة الجر 


- ثم ذكر حكم الفيء فقال: «إثَا اه أَنَّهُ عل رَسُولِهِء من أَهّْلٍ هل اتوي 
أي من أموال كفار أهل القرى كما رد عليه وأفاء من أموال كن ال 
وقريظة”"2» وأهل القرى قرى خيبر'''» وعرينة» وينبع» وهذه كلها كانت 
قرى أفاء الله أموال أهلها على رسول الله. ثم بين لمن هي فقال «بند». 
أي: أن الحكم فيها للهء له أن يأمركم فيه بما أحب لولرَسُولو» بتمليك 
الله إياه. 

«رَِذى الْفُرَقَ» يعني بني هاشمء وبني المطلب لأنهم قد منعوا 
الصدقة فجعل لهم حق في الفي. 

الس وَالْمَسَكينَ أبن ألسّبِيلٍ» قال العلماء من أصحابنا في بيان 
حكم هذه الآية: كان الفيء في زمان رسول الله مقسومًا على خمسة أسهم. 


- وغيرهم على ذكر أبي دجانة؛ وسهيل بن حنيف. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
87/١‏ عن الزهري؛ وأهمل اسم الرجلين» و«تاريخ الأمم والملوك» ؟7/١8.‏ 
و«(البداية والنهاية») 5/8لا. و«روح المعاني» 4 106. 
ومن هذا ما رواه الحاكم في الإكليل. من حديث أم العلاء» قالت: قال النبي َكل 
للأنصار لما فتح النضير: «إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله علي . وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم وإن أحببتم أعيكتهم 
وفرجوا عنكم». فاختاروا الثاني. «فتح الباري» 1/ ا". 

)١(‏ قريظة: حي من اليهودء كانوا يسكنون المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله ولك 
عهد فنقضوه؛ وحاصرهم جه خمسًا وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكمه. «سيرة ابن 
هشام» 217/9 7. 

فيه خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي يله بينها وبين المدينة المنورة ثمانية برد 
على طريق الشامء ويطلق هذا الاسم على الولاية» وتشتمل على سبعة خصود 
ومزارع ونخل كثير. 
انظر: «معجم البلدان» 509/7. 
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حور الجر فس 


أربعة منها لرسول الله يَِيْةٍ خاصة. وكان الخمس الباقي يقسم على خمسة 
أسهم : سهم منها لرسول الله أيضًا"'"'. والأسهم الأربعة لذي القربى 
واليتامى» كما ذكر الله في هذه الآية» وأما بعد وفاته فللشافعي فيما كان من 
الفىء لرسول الله يه قولان: 
١‏ أحدهما: أنه للمجاهدين المرصدين”'' للقتال في الثغورء لأنهم قاموا 

مقام رسول الله في رباط الثغور. 

القول الثاني : أنه يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور. وحفر 
الأنهارء وبناء القناطر يبدأ بالآأهم فالأهم. هذا في الأربعة الأخماس التي 
كانت لرسول الله كله وأما السهم الذي كان له في خمس الفيء فإنه 
لتشتالع' المسلنين نه لدف الللعنا 

قوله تعالى : « كّ لا يون دول بين لَك ك4 أي ما أفاء الله لهؤلاء 
الذين ذكرهم كي لا يكون دولة» وهي اسم الشيء يتداوله القوم بينهم يكون 
لذا مرة ولذا مرة. 

والدّوْلة بالفتح : انتقال حال سارة إلى قوم عن قومء والدّولى بالضم : 
)١(‏ (أيضًا) ساقطة من (ك). 
(؟) في (ك): (المترصدين). 


(6 انظر: «المغني» 7949/9 وقد احتج الجمهور بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الحديث الصحيح : «... فكانت هذه خالصة لرسول الله يَكيْةْ ثم والله ما احتازها 
دونكم ولا استأثرها عليكم...» الحديث. ولم يوجبوا الخمس في الفيء» بل قالوا : 
مصرف الفيء كله إلى رسول الله يل. 
وقال ابن المقلرنة «لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء» وقد تأول 
-رحمه الله-- قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة. انظر: «مسلم بشرح 


النووى» 2.39/17 و«فتح الباري» 508/7. 


١‏ سورة الحشر 


اسم لما يتداول» وبالفتح مصدر من هذاء ويستعمل في الحالة السارة الت 
فرات الايان فقول سدكوولة فلذن» أ قد أديل بالدولة: فالدّولة اسم 
لما يتداول من المال» فالذولة: اسم لما ينتقل من الحال» هذا كلام 
المبردء وهو معنى جميع أهل اللغة"''. 

قال الفراء: المعنى : كيلا يكون الفيء دولة بين الرؤساء منكم يعمل 
فيه كما كان يعمل في الجاهلية”'» قال مقاتل: يعني يغلب الأغنياء الفقراء 
فيقسمونه بينهه”". وقال الفراء: ونزل في الرؤساء «#ومآ َالدكم ايسول 
فتؤرة وما بك عله اراي 8 

قال ابن عباس: يقول ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم 
حلالء وما نهاكم عنه فانتهوا””'. 9وَتَّقُوا أله في أمر الفيء إن لَه 
سَّدِيدٌ أَلْعِقَابِ» على ما نهاكم عنه الرسول؛. وهذا نازل في أمر الفيء فهو عام 
في كل ما أمر بهء ونهى عنه رسول الله كل وكثر من الصحابة احتجوا على 
أن أوامر النبي كلهِ وزواجره كلها من القرآن”"'. أن الله تعالى قال: ما 
أعطاكم وأباح لكم فخذوه. وما منعكم عنه فاتركوه. وكل ما يفعله بأمر 
رسول الله يِه فإنما يفعله بأمر الله. وهو أمرنا بذلك أمرًا مطلقّاء وكذلك 
)١(‏ انظر: «معاني الأخفش» 07/5/. وامعاني القرآن» للزجاج 2١57/8‏ و«تهذيب 


اللغةة 5١/85١(دوبل).‏ و«اللسان» ٠١5/١‏ (دول). و«التفسير الكبيرا 
0/4 . 


(؟) «معاني القرآن» للفراء / .١58‏ (*) «تفسير مقاتل» ١54‏ أ. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١46‏ 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 5/”*. و«الكشف والبيان» 9/١17‏ أء و«معالم التنزيل" 
20/5 ولم ينسبوه لقائل. 

(0) في (ك): (القرآن كلها). 
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سورة الحشر مض 
فيما ينهى عنه ا 

قال مقاتل: ثم ذكر أن الفيء للفقراء المهاجرين”'". 

4- قال أبو إسحاق: بين المساكين الذين لهم الحق بقوله: مو لِْعَقَرَاِ 
التهحِرتَ4” " يعني أن قوله: ففرا الْمُهْحِرنَ4 بدل من قوله للمساكين 
فى الآية الأولى» وأنه عنى بالمساكين هؤلاء ظاالْمَهَجِرنَ الدِبنَ أُخْجُوأْ مِن 
دِيَلرهم وَأَمَولِهِرَ 0# يعني أن كفار مكة أحوجوه'*) إلى الخروج. فهم 
الذين أخرجوهم. 

قوله تعالى: مبِبْتَدُونَ مَضْلَا مَنَ كش قال مقاتل: يعني رزقًا في الجنة 
«ورضونا» رضا د 

قال ابن عباس : ابتغوا فضل الله واختاروا رضوان الله على الدور 
والأموال فقبل الله ذلك منهم؛ وشكر سعيهم وسماهم الصادقين في قوله: 


)١(‏ وممن قال بذلك ابن مسعودء وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وأبو هريرة» 
والشافعى. 
انظر: اصحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء باب: وما آتاكم الرسول فخذوه. 
5 و(إعراب القرآن» للنحاس 2797/7 و«تفسير القرآن العظيم» 2775/5 
و«روح المعاني» 784/ .0١‏ 
وقال الشوكانى: والحق أن هذه الآية عامة فى كل شىء يأتى به رسول الله يل من 
أمر أو نهي 1 ترك أو فعل» وإن كان يت اا فالاعتاق بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصلنا إليه... وما 
أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. «فتح القدير» 718/6. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١58‏ أ. 

2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١40‏ 

(5) (ك): (أحوجهم). 

(ه( انظر : «تفسير مقاتل) م6١ .١(‏ 
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سورة البقرة /؛ 


7"- قوله تعالى: وَإِدٌ مَالَ مُومئ لِمَومِء» الآية. قال الليث(©: 
القوم الرجال دون النساءء ومنه قوله ككَ: لا يَحَرَ هوم من مَرَرِ» 
[الحجرات: اي رجال من رجالء ثم قال: ول ضَكة مّن شآ قال 
ف “لكي 
رهير : 
َم 3 اال يليد أ َي آل 0 أ ء40) 
وما ادري وَسوّف !إ دري أقوم ال حصن أم نساء 

ني اام 5 5 .)26 

وقوم كل رجل : شيقفة وعتير ا 

وقال أ العباس : القوم والنفر والرهط معناه الجمعء ولا واحد لها 
من لفظهاء وهم الرجال دون النساء”'". والمراد بالقوم هاهنا شيعة موسى 
وأتباعه. وقد يذكر القوم فيدخل فيه النساء كقوله: إنَآ أَرَسَلنَا يما إل 
22 [نوح : ١]وكان‏ راك إلى الإناث والذكور جميعا. وجاز ذلك لأن 


)١(‏ هو: الليث بن المظفرء وقيل: ابن » وقيل: ابن رافع بن يسار الخرساني» وكان 
بارعا في ال دن بصيرًا بالشعر والغريب والنحوء. وكان كاتبا للبرامكة. ينظر: 
«بغية الوعاة» 7/ », وامعجم الأدباء» /ا١/‏ "4. 

(5) هو: زهير بن أبي سلمة بن رباح» شاعر جاهلي» نت نزينة من الطبقة الأولى من 
فحول «الشعراء الجاهليين»» كان له من الشعر ما لم يكن لغيرهء توفي سنة ١7١‏ قبل 
الهجرة. ينظر: «الشعر والشعراء» .54/١‏ «الأعلام» / 07. 

(9) في 54 (ج): (أخاك) 

() البيت من قصيدة قالها زهير في هجاء بيت من كلب من بني عليم. ورد في «١تهذيب‏ 
اللغة» (قام) */ 5877,» و«مجمل اللغة» (قوم) ”8/7"لا. «المقاييس» (قوم) 0/ 
7 و«المعاني الكبير؛ »597/١‏ و«المخصص» 2١١9/9”‏ و«مغني اللبيب» /١‏ 
ع ثال الات رول و«الهمع» ٠/7‏ 2.05/5 ”5لالا. و«معاهد 
التنصيص» ”/ 2156 و«اللسان» (قوم) / , و«فتح القدير؛ .١76 /١‏ 

(0) انتهى كلام الليث. «تهذيب اللغة» (قام) "/ 38577. وانظر: «الزاهر» 2159/7 
«اللسان» (قوم) 0 رةه 

(5) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» عن المنذري عن أبي العباس (قام) ”/ 2378517 
وانظر : «اللسان» (قوم) اا 


رق اج” أ, 
عرلا 0 2 | 
2 غزاس [جوالده 


بم سورة الحشر 


«أوْليِكَ هُمُ الصَسدفوني”". 

9- قال مقاتل : ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم حين طابت أنفسهم عن 
الفيء إذ جعله للمهاجرين دونهم فقال: قوله تعالى: «إوَالْدِنَ ل 
وَالْإِيِمَنَ من مَلِهرَ * ر يعني المدينة» وهي دار الهجرة تبوأها الأنصار قبل 
المهاجرين» وتقدير الآية : والذين تبوؤا الدار من قبلهم والإيمان» لأن 
الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين» وهذا قول مقاتل”'". وعطف الإيمان 
على الدارء ولا يحسن إعمال الفعل الذي نصب الدار في الإيمان» ولكن 
المعنى» وآثروا الإيمان» هو من باب علفتها تبًا وماء بارداء وأكلت الخبز 
واللبن» وقد مر في مواضع. 

وقال أبو علي الفارسي: ومعنى الآية: تبوأوا الدار واعتقدوا 
الإيمان: لآن الإيهان لين بمكان فيتبوأ فيكون كقوله: #تَآحعوا أنك 
واكم # [يونس: ]"١‏ على معنى: وأعدوا شركاءكم» ويجوز أن يكون 
تبوأوا الإيمان على طريق المثل كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم» 
وعلى ذلك قول الشاعر: 
وات سمي مندوفا ‏ تنم ني توا سيور 

قال: كل هذه الوجوه ممكن”*. 


5 سه 8 أ 8 هه سه يم - 
قوله تعالى: «#ولا يحدّونَ فى صدُورِهم ع قَمَآ أونوا» قال 


زفرف 


)غ20 لم جد 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١58‏ أ. 
(*) البيت لابن هرمة. انظر : «اللسان» /١‏ 584 (بوأ) ولم ينسبه لقائل. و#مجاز القرآن' 


١/6كظ”,.‏ وااشواهد المعن ) صم ؟. 
(5) انظر: «البحر المحيط» 7151//8. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الحشر امم 


المفسرون: حسدًا وحزازة وغيظًا مما أوتي المهاجرون دونهم وك م 
يجده الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته وشلق يغاي وعوده ذهو داح 

قوله تعالى: «#وَبؤوْيْرُونَ علخ لفح 4 يقال “اتوتف: إكارا» أ 
فضلتك» وآثره بكذا إذا خصه به وفضله من بين الناس”"". ومفعول الإيثار 
محذوف والتقدير: ويؤثرونهم على أنفسهمء قال المفسرون: أي بأموالهم 
ومنازلهم» وذلك أنهم أشركوا المهاجرين في رباعهم وأموالهم وواسوهم 
ا 

وقال الكلبي» عن ابن عباس : هو أن النبي كككْةِ قال للأنصار: (إن 

شئتم قسمتم لهم من دوركم وأموالكم؛ وقسمت لكم من الفيء كما قسمت 
لهم . وإن شئتم كان لهم القسم ولكم دياركم وأموالكم». فقالوا: لا. بل 
نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في القسمء فأنزل الله «#وَيْوْيْرُونَ 
َل أشي وَلَوَ كن بيج اموي 29 » فبين أن هذا الإيثار ليس عن غنى من 
المال» ولكنه عن حاجة وخصاصةء وهي الفقرء وذو الخصاصة ذو 
الخلة» وأصلها من الخصاصء وهي الفرج» وكل خلل أو خرق يكون في 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 2738/78 و«الكشف والبيان» 44/١‏ أء و«معالم التنزيل» 
5/5 *. و«زاد المسير» .5١7/8‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغةةء ١7١7/١6‏ (أثر)ء و«اللسان» ٠١/١‏ (أثر) . 

9 انظر: «الكشف والبيان» 95/١7‏ أ وامعالم التنزيل» 7/85 ."١9‏ 

(5) ذكره الثعلبي بغير سند. انظر: «الكشف والبيان» 945/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
57١/5‏ . و«التفسير الكبير» 9؟/ /ا274 ورواه الواقدي عن معمرء عن الزهري. 
عن خارجة بن زيج. عن أم العلاء قالت: وذكر نحوه. «تخريجات الكشاف» 
صككء 179. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


356 سورة المحشر 


منخل أو باب أو سحاب أو برقع فهي خصاصة»ء الواحد خصاصة. ومنه قول 

الراجر: 

ينظرن من خصاص بأعين شواص هد 7) 
وذكر المفسرون أنواعًا من إيثار الأنصار للضيف بالطعام وتعللهم عنم 

حتى شيع الضيف+ لم ذكروا أن الآية نولك في ذلك الإيغار”"". والصحيح 

أن الآية نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين بالفيء ثم يجوز أن يتضمن قوله: 


وَيُوْيْمُونَ عَإِحَ أ: 


3 هه 
ويؤيرون عَلَ نفس * ما رووه من من انواع الويثار . 


3 تعالى : 07 يوق شح انفْسِو-4 ذكرنا ت ل 
00 رمو م 2 عٍِ (5) مس 3 
00 


() انظر: «تهذيب اللغة» 081١/5‏ (خصص). و«اللسان» 84١/١‏ (خصصه). 
والرجز لحضرمي بن عامرء وكان له تسعة إخوة فماتوا وورثهم. انظر: «اللسان» 
37 (مشصا)ء و«تهذيب اللغة» 7517/7/4 (قرص) ولم ينسبه لقائل. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 79/748. و«الكشف والبيان» 944/١‏ أ. باء و«أسباب 
النزول» للواحدي ص 2/87. 

(6) وهكذا فسر مقاتل هذه الآية بإيثار الأنصار للمهاجرين بالفيء»: ولعل الصواب في 
هذا أن الآية نزلت في رجل من الأنصار وامرأته حين ضيفا ضيف رسول الله كك 
ولا يمنع من تضمن الآية لإيئارهم المهاجرين بالفيء وغيرهء والله أعلم. انظر: 
«صحيح البخاري». كتاب: التفسيرء باب: لوَيُوْئِرُونَ عَح أَشِيمَ4» وافتح 
الباري» 7/4 .57١‏ 

(54) عند تفسيره الآية )١114(‏ من سورة النبأ. والشح: بخل مع الحرصء, وذلك فيما 
كان عادة. «اللسان» 7157/7 (شح)» و«مفردات الراغب») ص5506 (شح) . 

0( انظر: «معالم التنزيل» 5/ .”7١‏ و«الدر المنثور» 0١93/5‏ ونسب تخريجه لعبد بن 


حميد. وأبن المنذر. 


سورة الحشر وديق 


ضقان عسوم ييأر برقا نيا جر عط مو قر اند لاا 
لله عنه ولم يمنع شيئًا أمره الله بأدائه فقد وُقي شح نفسه'". 

قال المفسرون: يعني أن الا نصناد ممن وقي شح نفسه حين طابت 
انيع عن الفيء” ". 

-٠‏ قوله تعالى: وَالَني جَلَمْر مِنْ بَتَدِهِمَ» يعني التابعين وهم 
الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 

ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولمن سبقهم بالإيمان بقوله: 
هبوت ريا أَغْفِرْ لنا وَلِإِعنَا ال سَبَقُونًا الاين ولا يَحَصَل فى قُلُوبا 
ِل لَلَبنَ َامَوَأ4 أي غسًا وحسدًا وبغضًا'*'» فكل من لم يترحم على جميع 
أصحاب محمد يك وكان في قلبه غل على أحد منهم فإنه ليس ممن عناه 
بهذه الآية. ولهذا قال المتقدمون من العلماء : رتب الله تعالى المؤمنين على 
ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر فمن لم 
يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجًا من أقسام المؤمنين. 

هذا الذي ذكرناه في هذه الآية من أنها نزلت في التابعين قول جماعة 
العف 0 
(0) «تفسير مقاتل»: ١58‏ أ. 
0( انظر: «جامع البيان» 78/ 7٠‏ و«الكشف والبيان» 957/١‏ أء و«معالم التنزيل» 

. 1 


(9) وهو المذكور في سبب النزول؛ عن ابن عباس» وتقدم. 

(5) الغِلّ والعَليلٌ: الغِْشٌ والعّداوة والضَّعْنُ والحقّد والحسد. «اللسان» ٠٠١8/7‏ 
(غلل). 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 7/17 291-95 و«معالم التنزيل» 4/ 27375 والزاد المسير' 
4 و«البحر المحيط» 71417/8. ونسبه للجمهور. 
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1 بوره الجر 


وقال الكلبي: نزلت في المهاجرين. 

-٠‏ قوله: «وَالَني جَآمْو ِنْ بََدِهِمَ» أي أتوا المدينة بعر 
الأنصارء فإنهم نزلوها بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
تبوؤوا الدار والإيمان من قبل وألف بين قلوبنا ولا تجعل فيها غم|() 
للذين آمنواء أي: حسدًا للأنصارء وذكره الفراء”''. والصحيح ما عليه 
الناس لقوله: اسَبَقُوَا بِالإيِمنِ» والأنصار لم يسبقوا المهاجرين 
بالإيمان”". والأكثرون أيضًا على أن قوله: «وَالَينَ تيمو الدّارَ» 
وقوله: رئيس جآهو عطف على قوله: امقر الْمُهَِرنَ4””' ويؤكد 
هذا ما روى مالك بن أوس بن الحدثان”"' أن عمر بن الخطاب ذكر الفيء 


2 0 مر ررب ص 


ثم قرأ «إمًآ أنه أنَهُ عَلَ رَسُولِوء مِنّ أَهْلٍ افر » حتى بلغ «اللْففَراء الْمُهَدرنَ» 


)١(‏ الغْمْرُ والغَّمَرٌ: الحقد والغل» والجمع عُمور. وقد غَوِرَ صدرهُ على بالكسر يَعْمْر 
غْمْرًا وعَمّرًا. «اللسان» ٠١١8/7‏ (غمر). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء / .١46‏ و«جامع البيان» 7١/74‏ ذكراه دون نسبة لقائل. 

() قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم 
من مال الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان كما قال في آية 
براءة «وَالسبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهجرنَ وَالْأنصَارِ وَألدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسن رَضى ألَّهُ عَم 
وَرَضُوأ عَنْهُ #6. «تفسير القرآن العظيم» 888/5. 

(5) قال النحاس: وعلى هذا كلام أهل التفسير والفقهاءء و«إعراب القرآن» للنحاس 
بذكن 

() مالك بن أوس بن الحدثان. قديم أدرك الجاهلية» ولكنه تأخر إسلامهء رأى أبا 
بكرء وروى عن عمر وعثمان. مات بالمدينة سنة (الاه). 
انظر: «طبقات ابن سعد) 85/8. و«سير أعلام النبلاء» .1١/١/4‏ و«المعارف"' 


صص/,47» و«التقريب» 7/ 777. 


سورة الحشر مم 


زترأها ثم قرأ لوَالَدِتَ تيَمْو الدَارَ»م «راتّست جَآدْر يِنْ بَحَدِهِمْ» ثم قال: 

إرتوعبت هذه الآية المسلمين عامة» فليس أحد إلا له فيها حق""'. 
وروى عن مالك بن أنس أنه قال: من تنقص أحدًا من أصحاب 

رسول الله كلل أو كان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين» 


1 علذ هذه الأاك قال .وهذا صو ددن الكدا تا 0 


3 وقال المقاتلان: قوله: «وَآلدِنَ تبوَمُو أَلدَّارَ» ابتدأ كلام في الثناء على 
الانصار ثم حين طابت أنفسهم عن الفيء جعل للمهاجرين دونهم» وعلى 
قولهما : وَالدنَ برَو»4 ابتداءء وخبره ظمْبُونَ» وكذلك ما بعده””". 
والأكثرون على القول الأول» وهو أن الله تعالي جعل الفيء لجميع أقسام 
المسلمين الثلاثة» وهو مما ذكرنا أن الفيء بعد زمان رسول الله يصرف إلى 
مصالح المسلمين عامة. 

ثم أنزل فيما دس المنافقون إلى اليهود أنا معكم في النصر والخروج. 

-١‏ قوله: #ألَ ترَ إل الت تامَعُوأه”*' قال المقاتلان: يعني 


عبد الله بن أبىء وعبد الله بن نبتل» ورفاعة بن زيدء كانوا من الأنصار 


)١(‏ مسلم في كتاب: الجهادء باب: حكم الفيء؛, الترمذي رقم )١1١9(‏ والنسائي 
7 في قسم الفيء «تفسير عبد الرزاق» ”/ 2787 وانظر: ١موسوعة‏ فقه عمر 
بن الخطاب» لمحمد رواس قلعه جى ص؟7ه- ”67737 

0( انظر : «إعراب القرآن" للنحاس سل و«الكشف والبيان» 98/١7‏ بء 984 أء 
و«معالم التنزيل» ,7”7١/5‏ و«زاد المسير)' .7١77/8‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط» 7141/8. 

0 أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: قد أسلم ناس من أهل قريظة والنضيرء وكان 
فيهم منافقون. وكانوا يقولون لأهل النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكمء فنزلت 


فيهم هذه الآية... «الدر» 1998/5. 


2 شورة الخثر 


ولكنهم نافقوا وباطنوا اليهودا"' فقالوا لإخوانهم أي في الدين. إنهم كفار 
مثلهم يعني اليهود طإلين رجشم » أي من المدينة «التخوجرت» حك ولا ملم 
ك4 أي في خذلانكم وإسلامكم مدا أبَ/4 ووعدوهم'" النصر أيضًّ 
بقولهه” : «وَإن هُويَثْمَ لَتَصربَكدٌ4 ثم كذبهم الله تعالى في ذلك فقال 
ونه يْبَدُ انهم لكذوت». 

ثم ذكر أنهم يخلفونهم ما وعدوهم من الخروج والنصر. 

5- قوله تعالى: «لَينَ أُحرِجُوا» الآية» علم الله تعالى ما هو كائن. 
وما كان». وما ليس بكائنء. إذا كان كيف يكون عز ربنا وجل - وقال أبو 
إسحاق: وقد بَانَ صدق ما قاله الله في أمر بني النضير الذين عاقدهم 
المنافقون وقوتلوا فلم ينصروهم. فأظهر الله كََكَ كذبهم”*'. 

قوله تعالى : وكين تََرُوهُم4 بعد قوله: إلا بوبه معناه: وإن 
قدر وجود نصرهمء لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجودهء ولكن يجوز أن 
يقال لو قدر وجوده. 

قال الزجاج: معناه أنهم لو تعاطوا نصرهمء يعني أن المنافقين إن 
قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين””' عن محمد يك وأصحابه» لاثم 
لا يتصروت» يعني بني النضير لايصيرون منصورين على محمد وأصحابه إذا 


.78/8 بء و«التفسير الكبير» 9؟1/‎ ١548 انظر: «تفسير مقاتل»)‎ )١( 
(ك): (ووعدهم).‎ )( 

(9) (ك): (بقوله). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١517/6‏ 

(4) انظر: المرجع السابق .١41//0‏ 


م 
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وقوله: مؤولين نَصَرُوهُم» بعد قوله: لا يَصَرُوئجم» كقوله تعالى : 
و عم أنَّهُ ذم حَيرَا لَنْسَمَعَهَُ 27# وقد مر. 

-١‏ ثم ذكر أن المنافقين خوفهم من المؤمنين أشد من خوفهم من 
لله فقال طلَأَنتْرَ4 أيها المؤمنون طأَمَدُ رَبَهٌ في صُدُورهِم يِنَ أله قال 
ابن عباس : يريد هم منكم من أجل أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله”"'. وقال 
الفراء: هذا من صفة اليهود. يقول إنهم أهيب في صدورهم من عذاب الله 
عندهمء وذلك أن أهل النضير كانوا ذوي بأس شديدء فقذف الله الرعب 
في قلوبهم من المسلمين”". 

8 ثم أخبر عن اليهود فقال طلا بك تيا إلا فى وى مس4 
قال أبو إسحاق: أعلم الله كلَْ أنهم إذا اجتمعوا على قتال المؤمنين لم 
يبرزوا لحربهمء إنما يقاتلون متحصنين بالقرى والجدران”*". 

قوله: لآو من وَرآء جُدُر»4 أي لا يصحرون””*' لكم ولا يقاتلون حتى 
يكون بينكم وبينهم حاجز من حصن أو سور. 

وقراءة العامة جَدّرٍ4 على الجمع إذ ليس المعنى أنهم يقاتلونكم من 
وراء حجاب واحدء. ولكن من وراء جدرء ولا يقاتلونكم إلا في قرى 
محصنة. وكما أن القرى جماعة كذلك الجدر ينبغي أن تكون جمعًاء ومن 


(0) عند تفسيره الآية رقم (؟73) من سورة الأنفال. 

ف لم أجد هذا الأثر. 

0 انظر: «معانى القرآن» للفراء .١577/7‏ 

(8) انظر: امعانى القرآن» للزجاج .١158/6‏ 

(0) أصحر القوم إذا برزوا إلى فضاء لا يواريهم شيء. انظر: «تهذيب اللغة» غ/ 2710 


و«اللسان» ”2 (صحر). 


0 جور لمعم 


قرأ (جدار)”'' فالمراد في الإفراد الجمع أيضّاء ٠‏ لأنه يعلم أنهم لا يقاتلونير 
من وراء جدار واحد 000 


قوله تعالى : ابَسْهُم يَهْرَ سَدِيِدٌ» قال ابن عباس: بعضهم فظ" 
: 1 . (6)2 
على بعض » والمعنى أن بعضهم عدو لبعض" . 

ا 0 
كذا ن” “وب المع فقن هذا انهم يهددون المؤسمية اسن شديد من 
وراء الحيطان والحصونء ثم يجبنون عن البروز للقتال» فبأسهم شديد فيما 
بينهم لا فيما بينهم وبين المؤمنين» فكان القول الأول أظهر. 

قال أبو إسحاق: أي أنهم مختلفون لا تستوي قلوبهم ولا يتعاونون 
بنيات مجتمعة» لأن الله قبَكَ ناصر حزبه» اول اا وهذا معنى قول 
فتادة : أهل الباطل مختلفة أهوائهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق”". 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (جدَار) بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على 
الأفراد. وقرأ الباقون (جدَر) بضم الجيم والدال من غير ألف على الجمع. 
انظر: «حجة القراءات» ص 59 ٠لاء‏ و«النشر») ”7/7 27”85 و«الإتحاف» ص7١5.‏ 

فه لكر «الحجة للقراء السبعة» 814-147/5". 

(9) الفظ : الحَشِنُ الكلام» وقيل: الفظ الغليظ» والفَطْظ : خشونة في الكلام. ورجل 
قط : ذو فظاظةٍ جا غليظ» في مَنطَيِه غِلَظْ وخشونةٌ. «اللسان» ١١1١/7‏ (فظظ). 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 9487/١7‏ بء وا(التفسير الكبير» 759/ 2.59٠‏ واغرائب 
القرآن» 9؟/ 454. 

(6) انظر: «التفسير الكبير»؛ 590/79 . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١58/0‏ 

(0) انظر: «جامع البيان» 758/ ””ء و«الكشف والبيان» 94/1١7‏ بء و«معالم التنزيل' 


7 / 


سورة الحشر اميك 


وذهب المقاتلان. ومجاهد في رواية خصيف إلى أن هذا من صفة 
المنافقين واليهود. قالوا في قوله: «مَأشهر نهر سَدِيِدٌ تسبْهُرُ4 يعني 
المنافقين واليهود”'' جَيعًا وَمُُوبْهُمَ 4 مختلفة. 

ثم بين سبب ذلك الاختلاف فقال «ذَلك» أي ذلك التشتت يتم 
َم لا ينْقَهُوت ما فيه الحظ لهم. ثم ضرب لليهود مثلًا : 

0- قوله تعالى: صل ألَدِينَ ين مَبَلِهرْ قربا والمعنى: مثلهم 
كمثل الذين من قبلهم» فحذف أحد المثلين» والمراد بالذين من قبلهم كفار 
مككة النين: قتلوا يدر" وكان ذلك قبل غروة بق النضين به اشنهر. 
وهو قوله : «إقَرِيبًا4». والمعنى : تقدموا قريبّاء لأن قوله: #من مبَلِهم» يدل 
على التقدم وعلى هذا تم الكلام”*'. 

ثم قال «إدَاُوأ ويَالَ أَمَرِهِم» قال مقاتل: يعني جزاء ذنبهم» وهو القتل 
ببدر”*'» ويجوز أن يكون معنى القرب إلى ذوق العذاب فيكون تمام الكلام 


# م خا 


عند قوله : وَبَالَ أَمْرِهِحَ» قوله تعالى: وَلَهُجْ عَدَابُ ألِيْدُ» يعني في الآخرة . 


.57377 /5 بء و«معالم التنزيل»‎ ١54/8 انظر : «تفسير مجاهد» 7/ 576» و(تفسير مقاتل)‎ )١( 

4 قال مجاهد ومقاتل: وقال ابن عباس : هم بنو قينقاع» وقيل : مثل قريظة كمثل بني 
النضير. انظر : «تفسير مجاهد» 7/ 570., و«تفسير مقاتل» ١50‏ أ و«جامع البيان» 
4 ""”ء و«الكشف والبيان» 48/17 ب. قال النحاس : اختلف أهل التأويل في 
الذين من قبلهم. هاهناء فقال ابن عباس : هم بنو قينقاع» وقال مجاهد: هم أهل 
بدرء والصواب أن يقال في هذا: إن الآية عامة» وهؤلاء جميعًا ممن كان قبلهم. 
«إعراب القرآن» "/ 3 .8٠‏ 

مم2 وهو قول الزهري رحمه الله. 

0( وبه قال الأخفش» انظر : «القطع والارتفاق» ص18١/ا.‏ و«المكتفى» ص17 0. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل) ١58‏ ب. 


0 
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ع 


الغالب من أمر”'" النساء اتباع الأزواج فاكتفى بهم منهن لغلبتهم عليهن”". 
وقوله تعالى: ©92آن تدحا 4 البقرة واحدة”" البقر. الأصمعي : 
يقال : 0 لبني فلان بَقَرًا وبَقِيرًا وَبَاقُورَة وبَاقِرًا"' وَبَوَاقِرَهِ كله جمع 
البقرء وأنشد0©: 
بَوَاقِرٌ جُلْحٌ أسْكَنَنْها الْمَرَاتَه') 
0 كن 
حَلَمَا كَحَوْضٍ الْبَاقِرٍ الْمْتَهَدَم * 
وقال التخيناضة البح اعت روما ونال ا 


)1١(‏ (من أمر النساء) ساقط من (ب). 

(؟) ذكره ابن الأنباري في «الزاهر» ؟/ .17١‏ 

(0) في (ب): (واحد). - 

0 2 (باقر). 

)0 ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (قال : قال أبو نصر: قال الأصمعي. 0 
وفيه : وأنشدني ١‏ س أبي طرفة. (بقر) "0/١‏ وانظر: «جمهرة ة أمثال العرب» /١‏ 
/ا؟ء. «الصحاح» (بقر) ”/ 25945 «مقاييس اللغة» (بقر) ١/78؟.‏ 

(5) في (ب): (المرابع). والبيت لقيس بن العيرّارَة. وشطره الأول: 

فتكلنم بِالْقَوْلٍ حَنّى ان 
و(الجلّح): البقر لا قرون لهاء (أسكنتها المراتع): طابت أنفسها بالمرعى 
فسكنت. ورد البيت في «شرح أشعار الهذليين» ؟7/ »54٠‏ «تهذيب اللغة» (بقر) /١‏ 
”*, «مقاييس اللغة» ١/8/ا”ء‏ «اللسان» (بقر) 2477/١‏ و(جلح) ؟/ 1 

(0) هو الحارث بن خالد المخزومى كما فى «جمهرة أمثال العرب» .750/٠/١‏ 

(8) البيت بتمامه: ١ ١‏ 
مَالِي رَأَيْئَُكَ بَعْدَ أَهْلِكَ مُوحِشًا قَفْرًا كُحَوْضٍ البَاقِر المُتهّدم 
وواة "ايت ف «جمهرة أمثال العرب» ١/٠١/ا7»‏ و«تفسير التعلبي» /١‏ م كأ 
والسجاوندي فى ص "0. و«البحر المحيط» .555/١‏ 

(9) «تهذيب اللغةه ازيم )11 وانظر: الجمهرة أمتال لعزت 0/11 

(١٠)هو:‏ أمية بن أبي الصلت. 


"زمر ؟ + 
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7- ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلّا فقال قوله تعالى: «#كرير 
لشَِّطنِ؟ أي مثل المنافقين الذين غروا بني النضير بقولهم : لين جك 
تَرَحَىَ مك4 الآية» ثم خذلوهم ولم يفوا لهم ما وعدوهم كي 

نِ إِدْ كَالَ للإدكن أكفرٌ» وهو عابد في بني إسرائيل كان 5 
الجنون» فداوى امرأة فأعجبته فأغواه الشيطان حتى وقع بهاء ثم قتلها. ثم 
صار آخر أمره أن كفرء فلما كفر تبرأ منه الشيطان'''. وتلك القصة معروفة 
سنذكرها في «مسند التفسير» إن شاء الله» فضرب تلك القصة مثلًا للمنافقين 
حين غروا اليهود ثم تبرؤا منهم عند الشدة وأسلموهم. وهذه الآية كقوله 
تعالى : وَدٌ دن لَهُمْ ليطن أَعَسْنَهُمْ» [الأنفال: 58] الآية. 

قوله تعالى: ©إإِيِ أَحَافُ أَنَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ4 ذكرنا تفسيره في سورة 
الأنفال في قوله: +«إوَإِدْ رَبْنَ لهم». 


ير 


-١/‏ ثم ذكر أنهما صارا إلى النار بقوله : مفَكانَ عَمتِبَتمَآ4 أي عاقبة 
قوله تعالى : #خَلِدَنِ فيا » قال الفراء : نصبه على الحال”" .ل وَدَلِكَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق؛ وابن جريرء والحاكمء» وصححه.ء عن علي بأ طالب» 
وابن عباس. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2786 و«جامع البيان»؛ 39/54. 
و«المستدرك» ”/544». وقال هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي» و«تفسير مقاتل» ١54‏ بء ١59‏ أ. 
وقال ابن كثير: وكذا روي عن ابن عباس. وطاووس ومقاتل بن حيان» نحو ذلك» 


واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابيد هو برصيصاء فالله أعلم. اتفسير القرات 


."2١/ العظيم»‎ 


(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١55‏ 
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كد ألطَلمِينَ 4 قال ابن عباس : يريد الما 

ثم رجع إلى موعظة المؤمنين فقال: 

8- قوله تعالى: «إيكأئا ليت مَأ أنعوا َه وَلتَنظرْ نش ما قَدَمَتَ 
كد قال ابن عباس : يريد الأعمال التي فيها الثواب والعقاب» والمعنى : 
يكل اجدك أى طوء قدم لنفسه”" أعملا صالحًا أم سيئًا يوبقه”". 

قال ابن إسحاق لِمَدِ» أي ليوم القيامة» وقرب على الناس كأنه 
يأتي 0 ومعنى الكلام 98 0 

4- قوله: ولا تَكوْأ كَلدينَ موا أشّهَ» قال ابن عباس والمقاتلان» 


- 
ا ل 


5 3506 1 تت 03152 000 1 ليوا كوه 
وخير مم + تركوا أمر الله وذكره #مَأنَلهمٌ أنفسَبَم © فأنساهم حظوظ أنفسهم حتى 
لم يعملوا لله بطاعته ولم يقدموا خيرّاء هذا معنى قول جماعة المفسرين”"'. 
7 : ا 5 ال ا 
قال ابن عباس : يريد قريظةء والنضيرء وبني قينقاع ' وهو قوله: 
2 - 00 وء ره 2 

«أزلَيكَ هم الْمَسِفون». 

)0غ( لم أجده. 

00 (ك): (إيش الذي قدم نفسه) . 

() انظر: «معالم التنزيل» 277757/84 ولم ينسبه لقائل. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١59/0‏ 

(0) عند تفسيره الآية )١7(‏ من سورة يونس. والغدْووٌ: أصل العّدِء وهو اليومٌ الذي 
يأتي بعد يومك فحُحذفت لامه ولم يستعمل تامًا إلا في الشعرء .. وربما كُني به عن 
لوي لاخ تقول عالق« تاتون غذانن الكرات 1 4 وقولة >« قطن هيل 
نَا قَدَمَتَ لِمَدِ». انظر: «تهذيب اللغة» 8/ ١1١ء‏ و«اللسان» 957/7 (غدا). 

3( انظر: «تفسير مقاتل» ١49‏ بء واجامع البيان» 758/ 6”ا. و«إعراب القران» 
للنحاس» */ 2٠5‏ و«معالم التنزيل» 1/5 و«االتفسير الكبير) احرف حرم 

(0) انظر: «زاد المسير» 515/4. 
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-١‏ قوله تعالى: «لو أَرَلَا هَدَا آلْمُرَانَ عَكَ جَبَلٍِ» الآية. قال أبو 
إسحاق: أعلم الله كَبْكَ أن من شأن القرآن وعظمته وبيانه أنه لو جعل فى 
لجرل كقوز جاجد الكو و انول عله ةلقان لعف أي لاطا 5 
وتشقق من خشية اللهء هذا كلامه"''. 

والمعنى أن الجبل على قساوته وصلابته يتشقق من خشية الله وحذرًا 
من أن لا يؤدي حق الله في تعظيم القرآن» والكافر مستخف بحقه معرض 
عما فيه من العبر والذكر كأن لم يسمعهاء فهو غافل عما تضمنه القرآن من 
تمييز الحق من الباطل» والواجب مما لا يجب,. والجائز مما لا يجوز, 
والأولى مما ليس بأولى بأحسن البيان وأوضح البرهان» ومن وقف على 
هذا أوجب ذلك له الخشوع والخشية. 

قال مقاتل: يقول: فالذين هم أضعف من الجبل أولى أن يأخذوا 
القرآن بالخشية والمخافة'''» وهذا كأنه وصف للكافر بالقسوة حيث لم يلن 
قلبه لمواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل لخشع» كما قال في آية أخرى : 
«إثمّ مَسَتْ لوبكم ين بَْدِ دَلِكَ مه كَألْْجَارَةَ» [البقرة: 7/4] الآية. وهذه الآية 
تمثيل , لأن الجبل لا يتصور منه الخشوع إلا أن يخلق الله له تمييرًا يدل 
على أنه تمثيل لوَيَْكَ الْأمَتَلُ َنْرِيًا لئاس لمَلَهُمَْ يكرت » قال مقاتل : 
ضرب الله ذلك مثله””', وكذلك قال غيده). 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١16١/0‏ 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ ب. 


(9) انظر: «تفسير مقاتل») ١59‏ ب. 
(0) وروى نحوه عن ابن عباس» وقتادة. انظر: «جامع البيان» 58؟/ 2780 واتفسير 


القرآن العظيم» 4/ 547. 
اهل 


عور الجر و 


ثم أخبر بربوبيته وعظمته فقال: 
- ِهُوَ أَنَّه وهو ظاهر التفسير ماض فيما سبق''؟ إلى قوله : 
َالْتُدُوسشُ4 قال المفسرون: هو الطاهر من كل عيبء المنزه مما لا يليق به”"©, 
ومضى الكلام فيه عند قوله : « وَنقَدِسَ لك4* [البقرة: ]”٠‏ وروى عطاء عن ابن 
عباس فى قوله : #الْتُدُوسش» الذي منه البركات”” » وهو قول قتادة» قال: 
7ن عا اه ؟ -(ع) 5 اص دمي اء 50086 
ويقال أرض مقدسة. أي مباركة 3 وقوله : ##السّلكم» ذكروا فيه قولين: 
أحدهما: أنه الذي سلم من النقص والعيب”. 
والآخر: أنه الذي سلم خلقه من ظلمه'"". 
وكلا القولين قد تقدم بيانه عند قوله: كم دَارُ ) 
ونه يَدْعْوا إِلَ دار ألسَّلمِ 2 
77- قوله تعالى : #الْمُوّمِنٌ» ذكره”' المفسرون وأهل اللغة فيه قولين : 
)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن» ص”. 14ء و«الأسماء والصفات» للبيهقي ص 07. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠8٠أء‏ و«الكشف والبيان» ٠١15/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
انفضا 
(5) وفي «التفسير الكبير» 19/ 7897. قال الحسن: إنه الذي كثرت بركاته. 
(4) انظر: «جامع البيان» 757/74 الكشف والبيان» ٠١7‏ بء ولفظه (المبارك). 
(4) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص"5. و«الأسماء والصفات» للبيهقي ١/١١٠ء‏ 
و«معالم التنزيل» 777/5" و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 2*7 وهو المعتمد عنده؛ 
حيث قال: « السَلم » أي من جميع العيوب» والنقائض لكماله في ذانه وصفاته 
وأفعاله. 
() قاله قتادة. ومقاتل: انظر: «تفسير مقاتل») ١6١‏ أل و«جامع البيان» 275/754 
و«معاني القرآن» للزجاج 0/ .»16٠١‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي .٠١7/١‏ 
(0) عند تفسيره الآية )١71/(‏ من سورة الأنعام. 


لمكم 7#" وقوله : 


(6) عند تفسيره الآية (76) من سورة يونس. 
(9) في (ك): (ذكره). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جيز أ 
ل جم 


م سور لكر 


أحدهما: أن المؤمن في صفة الله تعالى معناه الذي آمن أولياء, 
عذابه"''» يقال: آمنه يؤمنه فهو مؤمنء ومنه قوله: 
والمودن الغائدات الظير تنتحها" زكبان مكدابين الغبل 1ر01 

حلف بالله ا الوكا ومن 
من الإيمان الذي هو ضد التخويف. 

قال الكلبي: المؤمن الذي لا يخاف ظلمه ". 

وقال مقاتل: هو الذي يؤمن أولياء؟» 

القول الثاني : أن معنى المؤمن في صفته تعالى : المصدق”'' على معنى 
أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة لهم. ويصدق المؤمنين إذا وحدوه. وهذا 
قول ابن عباس في رواية عطاء'"". وذكرنا الإيمان بمعنى التصديق في مواضع. 

قال ابن الأنباري: سمعت أحمد بن يحيى يقول: المؤمن عند العرب 
المصدق”"'. فذهب إلى أن الله تعالى مصدق عباده المسلمين يوم القيامة» 
)١(‏ وهو المروي عن ابن عباس» وابن جريج» وزيد بن علي. انظر: «تنوير المقباس" 


”/ ا . و«الكشف والبيان» ١٠١7/١7‏ بسء و«تفسير القرآن العظيم» ”3 

(5) البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» 250 و«الخزانة» ”/ 218 واشرح 
المفصل» .١١/*‏ ومعنى العائذات: التي عاذت بالحرمء والغيل» الشجر 
الملتف» ورواية «الديوان» (نسعد) بدل «السند». و«الأسماء والصفات» للبيهقي 
.١ 55-0١‏ 

زفرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ ٠‏ ذكر نحوه ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»: ١6٠‏ أ. (6) (ك): (المتصدق). 

(0) ذكره المفسرون عن الضحاكء وابن زيد. وانظر: «جامع البيان» 551/78» 
و(الكشف والبيان» ٠١7/١‏ بسء واتفسير عو القران العظيم» 1/5 ,. 

(0) في (ك): (المتصدق). وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس» "//401. و«اللسان" 


4/١‏ (أمن). 


سورة الحشر هوم 


وذلك أن المفسرين قالوا: إذا كان يوم القيامة سأل الله تعالى الأمم عن 
تبليغ الرسل فيقولون”'': يا ربنا ما جاءنا رسول ولا نذير فيكذبون أنبياءهم» 
فيصدقهم الله تعالى عند ذلك”"'» فالمؤمن المصدق لعباده كما قال تعالى 
«نؤين بآللَه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمينَ4 [التوبة: ]1١‏ معناه: يصدق الله ويصدق 
يم 
المؤمنين ٠.‏ 
قوله تعالى : © الْمَهَيمِنُ» قال ابن عباس : الشاهد الذي لا يغيب عنه 
شىء »2 وهو قول قتادة» ومجاهد» قالوا: معنأه الشهيل على عباده 
بأعمالهه””'. وعلى هذا أصله من قولهم : هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان 
11 3 ره . . ّ 
رقيبا على الشيء” . وهو قول الخليل. وأبي عمد 
البو يات الا ان 0 
عند 0 روني - [المائدة: 58] قال ابن الأنباري: المهيمن 
القائم على خلقه برزقه وأنشد: 
)١(‏ في (ك): (فيقول). 
(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» "/ لا٠5».‏ و«اللسان» ٠١9/١‏ (أمن). 
0 انظر: «اللسان» ٠١9/١‏ (أمن). 
(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 27586 و«جامع البيان» 7”57/78. و«إعراب القرآن» 
للنحاس *//ا٠4».‏ و«الكشف والبيان» ٠١/17‏ أ. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 857/5" (همن)ء و«إعراب القرآن» للنحاس» #//ا٠4.‏ 
و١زاد‏ المسير» 5517/4» و«روح المعاني» 5/ .١167‏ 


)03 انظر : تفسير اغريب القرآن» 2١5١-١١‏ و«(معانى القرآن» للزجاج ه/ عوك 
و«إعراب القرآان» للنحاس» ٠7/79‏ 5. 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


كن حوره الخسر 


أله إن شيعر اللثامن ينعيك ننية ا والنكر 
قال معناه : القائم على الناس ل" '». وقال ابن كيسان في المهيمن : 
الله أعلم بتأويله”'". 
قوله تعالى : #الْجَبّارَ» له معان في صفة الله تعالى» ٠‏ قال ابن عباس : 
هو العظيمء وجبرووت اللّه ا 0 وعلى هذا القول: الجبار الملك. 
والجبابرة الملوك ومنه الحديث «جلد الكافر في النار كثافته أربعون ذراعًا 
بذراع الحبار»؛. وهذا كما يقال: كذا ذراعًا بذراع الملك. والجبر في كلام 
العرب الملك ومنه قول الشاعر: 
وانعم صبانحا أيها ال 
أراد: أيها الملك. والعرب تسمي الجوزاء الجبار. تشسها لها 
بالملك» لأنها في صورة ة رجل على كرسي وعليه تاجء ويجور أن يكون 
الجبار في صفة الله تعالى من جبر إذا أغنى الفقيرء وأصلح الكسير. 
5 5 )2 57 : 
قال الأزهري: وهو لعمري جابر ' كسير وفقيرء وهو جابر دينه 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 5””. و«اللسان» "/ “7م (همن)ء و«التفسير الكبير» 
ةر 
(0) انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١‏ أء و«معالم التنزيل» 71/54". 
(©) انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١"‏ أء و«زاد المسير» 2771/8 و«التفسير الكبيرا 
208 
0( وصذلره: 
أسْلْمْ براووقٍ حيبت به 
والبيت لعمرو بن أحمرء وقد ورد منسوبًا في «الخصائص» 27١/7‏ «المحتسب" 
١‏ . و«تهذيب اللغة» ,294/1١١‏ و«اللسان» 5980/١‏ (جبر). 
(5) (ك): (على). 


0 
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سورة الحشر يض 


الذي ارتضاه كما قال العجاج : 

قد جبر 0 الإله تعنياك” 
قال اللحياني: يقال جبرت اليتيم والفقير أَجْبْره جَبْرًا وجبُورَاء فَجَبْرَ 
ف 


رميرعم برعو م 


جبوراء وَانجَبَرٌ وَاجتَبَرَ بمعنى واحد 
وم ا ار ب و ا أكرهه على ما أراد. قال 
السدي: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد”". ونحو ذلك قال 
مقاتل”؟'» وهو من جبرته على الأمر أجبره جبرًا وجبورًا””". 
وكان الشافعي -رحمه الله - يقول : جبره السلطان على كذا بغير ل : 
وجعل الفراء الجبار بهذا المعنى من أجبرء وهي اللغة المعروفة في 
الإكراهء فقال: لم أسمع فعالًا من أفعل إلا في حرفين» وهما جبار من 
أجبرء ودراك من أدرك”". وعلى هذا القول الجبار معناه: القهار الذي 
يجبر على ما يريد . 
قال القرظي: إنما سمي الجبارء لأنه جبر الخلق على ما أراد. 


)١(‏ «ديوان العجاج» ص50١2‏ وصدره: 
وعور الرحن من ولى العور 
و«الخصائص» 777/5 و«اللسان» "977/١‏ (جبر)ء و«اشرح الأشموني لألفية ابن 
مالك» 5/١55؟.‏ 
0( انظر: «تهذيب اللغة» 5١/١١‏ (جبر). 
(6) انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أء و«التفسير الكبير» 797/79 . 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١9٠١‏ أ» و«معالم التنزيل» 871//5. 
(4) انظر: «اللسان» "957/١‏ (جبر). 
(5) انظر: «اللسان» 25931/١‏ وقال ابن منظور: وهو حجازي وفصيح. 
0) انظر : «التفسير الكبير؛ 759/ '5955-191, و«البحر المحيط» 750١/8‏ . 


0 
0 د م 
2 
0 


ا لاقت 


والخلق أرق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بما أراد''' وهذا القول 
هو اختيار الزجاجء لأنه قال: تأويله الذي جبر الخلق على ما أراد”". 

وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الله: الذي لا ينال ومنه قيل 
للنخلة التي فاك ون الاو ع 

هذا الذي ذكرنا معاني الجبار في صفة الله تعالى» وللجبار معان فى 
صفة الخلق : 1 

أحدهما: المسلط كقوله: «وَما أت عَم يحبار [ق: 45]. 

والثاني: القوي العظيم الجسمء كقوله: #8 إنَّ فيا كَومًا جَيَارنَ»# 
[المائدة: .]١7‏ 

وقوله : «إن تَرِييدُ ل أن تَكُونَ جَبَّارَا4 [القصص: .]١9‏ 

والثالث: التكبر على عبادة الله؛ كقوله: 9وَلَمَ يِحَمَلْنِ جَبَارا سَّقِياك 
[مريم: ؟77]. 

والرابع : القتال كقوله: ©بَطْسْتْمٌ جَبَارنَ4 [الشعراء: .]17١‏ 

وقوله: «إإن تيد إِلَّآ أن تَكْْنَ بادا في الْأَرْضِ». ذكر ذلك ابن 
الأنباري”*'. ومضى الكلام على كل واحد في موضعه. 

قوله: المتَكَيدُ» قال ابن عباس: الذي تكبر بربوبيته فلا شيء 
مثله0* . 


.7١7/5 أ. و«الدر»‎ ٠١# /١ انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(0) انظر: #معاني القرآن» للزجاج ه/١6 ١‏ . 

(9) انظر: «تهذيب اللغة) 08/١١‏ (جبر)ء و«اللسان» 46/١‏ (جبر)ء. و«التفسير 
الكبيزة 1327/58 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ,.0١/١١‏ و«اللسان» "90/١‏ (جبر). وقد نسباه للحياني. 

(6) انظر : «التفسير الكبير) 59؟7/ 195. 


دون الخدر 14 


وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء'''» وهو قول قتادة: الذي تكبر 
200 
عن كل سوء 
وقال دق إسحاق : الذي تكبدو عن ظلم ا 
قال ابن الأنباري: المتكبر ذو الكبرياءء والكبرياء عند العرب: 
الملك. ومنه قوله: «# وتكون لكا الكترياء فى الْأرْض 217 . 
وقال أهل المعانى: المتكبر فى صفة الله تعالى معناه الكبرياء فإنه 
أجل من أن يتكلف كبرّاء والعرب تضع يفعل في موضع فعل» يقولون: 
تظلم بمعنى ظلم» ومنه قول الجعدي: 
وما يشعر الرّمُحٌُ الأصم كعوئة بثروة رهط الا ثلج المتظلو"' 
ويقولون لشتم الرجل إذا شتم» قال الشاعر: 
فقل لزهير اا لس 2 لياف الا ا تسد شدان 


حا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أء ولفظه: (المتعظم على كل شيء). 

»)0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 27586 واجامع البيان» 4؟37//7". 

(90) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١6١/6‏ 

(5) من آية (4) من سورة يونس. وانظر: «تهذيب اللغة»» و«اللسان» (كبر) عن ابن 
الأساوى: 

(4) «ديوان النابغة» ص 2١54‏ و«كتاب سيبويه في شرح شواهده» للأعلم ,”707/١‏ 
و«الأغاني» 0١79/5‏ و«السبع الطوال» ص8497”. و«شروح سقط الزند) 
صس 2697 و«اللسان» (ظلم). 

(1) والبيت لمعبد بن علقمة. انظر: «الحماسة» لأبي تمام /١‏ 851. 
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سورة البقرة ٠‏ 


وم او لم ا 0 
وقيل: إن أصل الحرف من الْبَفْر الذي هو الشقٌّء يقال: بقر بطنه إذا 


شقّه وفتحه» وكان يقال لمحمد بن علي بن الحسين”") رضي الله عنهما 


'الباقر". لأنه بقر العلم وعرف أصلهء أي شقه وفتحه 


(010 


00 


إفرة 


0 
(6) 


ضف 


كلل على 5 و "عن ان 00 95 5 روه )ع2 
والبقير: ثوب يشق فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمَيّْن ولا جيب 5 


افر عتمي ندا نما وكقق ال رشن قن ال ات 


تمامه : 

كلم قبا وفك فق قاد امل ا وعالتثة الفتسررا 
و(السلع): نبت. و(عائل): من قولهم: عالني أثقلني , و(عالت البيقورا): أي 
أثقلت هذه السنة البيقور بالهزال. قال فى مغنى اللبيب: قال عيسى بن عمر: لا 
أقوق نجاف ولا رايت ادا يعرفب: قال شيرواة كائوا اذا أرادرا [لامشيفاء فل 
سنة الجدب عقدوا في أذناب البقر وبين عراقيبها السّلْع والعْشَّرء وهما 5-0-6 
الشجرء ثم أوقدوا فيها النار وصعدوا بها الجبالء ورفعوا أصواتهم بالدعاء. 
«مغني اللبيب» 2715/١‏ وانظر : «جمهرة أمثال العرب» »77١/١‏ «تهذيب اللغة» 
2 ١ا/رع‏ لال و(سلع) ف «الأزهية» ص ١‏ «اللسان» (بقر) /١‏ 2””15 
و(علا) ه/١٠5:9.‏ 

الهاشمي القرشي. أبو جعفرء الباقر خامس الأئمة الاثني عشر عند الشيعة 
الإمامية. كان ناسكا عابدّاء توفي سنة أربع عشرة وماثة» وقيل: ثماني عشرة. 
انظر: «حلية الأولياء» "/ ٠18ء‏ «تهذيب التهذيب» .5094٠/09‏ 

«تهذيب اللغة» (بقر) .55197/١‏ «الصحاح» (يقر) ”/046. وذكر ابن فارس أن 
(الباء» والقاف. والراء: أصلان: الأول: البقرء والثاني: التوسع في الشيء وفتح 
الشيءء قال: وزعموا أنه أصل واحد وسميت البقر لأنها تبقر اللأرضء قال: 
وليس ذلك بشي ء. انظر: «مقاييس اللغة» ١//ال0-11٠58.‏ 

ذكره فى «تهذيب اللغة» عن أبى عبيد عن الأصمعى .5594/١‏ 

(الكراب »ناض قن “زنب وثلالكرات )د جهو حربة الأرضن بوقلبيا لثمن 
«اللسان» (كرب) 851//9". 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عزاس لالد" 


ا 3 ١‏ 4ن م 
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سورة الممتحنه 


5000 
ا هم[ 
عر غزاس اليه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الممتحنة ووحة. 


سورك الامتحان”) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ «يكأيًا الَدِنَ امَو لا مَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوٌُ أوليآه» قال جماعة أهل 
التفسير: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم 
بمسير النبي ككِةِ إليهم لما قصد فتح مكة. فأنزل الله ينهاه عن موالاة الكفار”". 

قوله تعالى: «تلْقُوبَ إِلنهم بِالْمََدة قال صاحب النظم: هو وصف 
للدكرة التي هي أولياء”" - وهو قول الفراء. قال: وهو كقولك: لا تتخذنه 
رجلا تلقي إليه كل ما عندك -*' قال: ويجوز أن تجعله ابتدأ كلام فلا 
يكو غلة لوليا" . 


)١(‏ وبهذه التسمية قال مقاتل». وتسمى سورة المودة أيضّاء والمشهور فى تسميتها 
«سورة الممتحنة» بفتح الحاء؛ وقد تكسر فعلى الأول هي صفة المرأق وعلى 
الثاني صفة السورة. انظر: «تفسير مقاتل» ٠١6١بء‏ و«فتح الباري» 177”/8, 
و(روح المعاني») 506/74. 

(؟) أخرجه عامة المفسرين وأصحاب كتب السنة. انظر: «تفسير مقاتل» ١6١بِء‏ 
و«تفسير عبد الرزاق» 787/7 و«جامع البيان» 2.78/78 و«أسباب النزول» 
للواحدي 0 و«فتح الباري»؛ 7174-5717/8. «صحيح مسلم»ء فضائل 
الصحابة. « سنن الترمذي». كتاب التمسيز) و«الدر» 0/5 

6 انظر: «مشكل إعراب القرآن» ”/8"/ء و«التفسير الكبير» 59؟791//5. 

(54) انظر: «معاني القران» للفراء .١549//7‏ 

(5) انظر: «الكشاف» 2481/5 و«التفسير الكبير» 9؟75917/5. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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.1 سورة الممتحنة 


قال الفراءء وأبو عبيدة. والكسائي: الباء في 99 بِالْمودَة» زيادة كهى 
في قوله : «#ومن يرد فِيه بإلحساد ”20 وأنشد أبو عبيدة قوله: 

اه لا وَبَّاتُ أمْحمِرَةٍ سُودُ المحاجر لا يقَرَأنَ اليد 

لباء فصل. والمعنى: لا يقرأن السور. ْ 

د يقال: رميت إليه بما في قلبي» وما في نفسي وألقيت 
إليك ما في نفسي وبما في نفسي كلام عربي ". 

وقال أبو إسحاق: المعنى يلقون إليهم أخبار النبي كله وسره بالمودة 
التي بينكم وبينهم» ودليل هذا القول قوله: شين إلتهم بالْمويقه”. 

قوله تعالى: #وَيَدٌ حكفروأ4 الواو”* للحال؛ لأن المعنى: وحالهم 
7 ا 

يما جَآمح يْنَّ ألْحَنّْ» قال مقاتل: يعني القرآن”". 


)١(‏ من الآية (1) من سورة الحج. وانظر: «معاني القرآن» للفراء 2١47/7‏ و«تهذيب 
اللغة» 577/4 (لحد) ونسبه لبعض أهل اللغة. 

(6) والحرائر: جمع حرة» والربات: رَبّْةَ بمعنى الصاحبة. والأحمرة: جمع حمارء 
وروى: أخمرة. وسود المحاجر: الإماء السودء والمحاجر: جمع محجر وهو من 
الوجه حيث يقع عليه النقاب. ولم أجد البيت عند أبي عبيدة. وفي اللسان (لحد) 
نسبه لحميد الأرقط. وهو في «ديوان الراعي» ص ٠١١‏ وانظر: «مجالس ثعلب' 
ص 7310. و«جمهرة اللغة» ”/ 25١5‏ ونسيه للقدال الكلابي» وهو في «ديوانه) ص 
67: وفي «معجم البلدان» 777/5. ونسبه للقتال. 

انظر: "إيضاح الشعر» للفارسي ص١48»‏ و«اللسان» 59/7 (قرأ). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ .١166‏ 

(5) في (ك): (والواو). 

(0) انظر: «الكشاف» 85/5. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ١5٠أ.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


لعجت الول وَإيآث» يعني من مكة لأ مُوْمِئا4 أي لأن تؤمنو|”") 
كأنه قال: يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم. 
قوله تعالى : «إإن كم حَرَجَثْرَ# قال الزجاج: هو شرط جوابه متقدم. 
وهو قوله : مولا عدأ عَدُوَى دو وَل #4 د 
قوله: #جهلدًا فى سبلي وَائِعَاة رصاق 6 منضوبان: لأنهها مفغولةآن 
لوي : 
وقوله: «رُونَ الهم بِالْمَوئّةو» قال مقاتل: بالنصيحة”*". والكلام في 
الباء ها هنا كما ذكرنا0". 
ثم ذكر أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيءء فقال: 9«إوَأتَأ أُعَلرُ» 
أي : من كل أحد يما أخْمَمُ» من المودة للكفا ر «#ومآ عدم » أي أظهر 
0 ويجوز أن يكون عامًا في كل ما يخفى ويعلن. 
يَفْعَلَهُ كة» يجوز رجوع الكناية إلى الإسرار وإلى الإلقاءء 
وإلى اتخاذ ا أولياء.ء لأن هذه الأفعال قد ذكرت وهى تدل على 
الوم ةا 
وقوله تعالى: #مَمّدَ صَنَّ سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ» قال ابن عباس: قصد 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١59‏ و«9إعراب القرآن» للنحاس 7/ .4١7‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1677/8‏ 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ .4١7‏ و«مشكل إعراب القرآن» 778/7. 

(2) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أل و«التفسير الكبير» 7598/79. 

(6) انظر: «تفسير غريب القرانة ص١85.‏ 

(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ .5١7‏ و«الكشاف» 285/4 و«زاد المسير» 
774 و«التفسير الكبير' 598/59. 


1 سورة الممتحنة 


الحيناك" "+ زان شقاتل:: .فقن الخيظا تعبت لطر 

-١‏ ثم أخجين المؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم فقال: «إن عوك 
قال انق عبانين :إن يفوا برك 7 . 

وقال مقاتل: إن يظهروا عليكم”''» والمعنى إن يصادفوكم ويلقوكم 
«يكروا لك أده وَيتَشطُوأ الي أَيرِيهُم» بالضرب” «اوَآليكهم» بالشتم 
«وَودُوأ لَوَ مَكْمْرتَ»# كما كفروا وأن''' ترجعوا إلى دينهم. والمعنى: أن 
أعداء الله لا يخلصون المودة لأولياء الله لما بينهم من الخلاف الذي يوجب 
المباينة "فلا ينفعكم التقرب إليهم بنقل أخبار النبي كلل. 

"- قوله : «إآن تَمَعَكْمَ أَيسَانَوٌْ » لما عوتب حاطب على ما فعل اعتقد 
بأن له أرحامًا وأولادًا فيما بينهم وليس له'*' هناك من يمنع عشيرته» فأراد 
أن يتخذ عندهم يذَا ليحسنوا إلى من خلفهم بمكة من عشيرتهء فقال الله 
تعالى : أن تفع 5 00 التي بمكة. أعلم الله أن أهلهم 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء. وانظر: «تنوير المقباس» .0١7/5‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أ. 
(9) انظر: «التفسير الكبير» 259947/:54 و«معالم التنزيل» 4/ .7”7”٠‏ ولم ينسبه لقائل. 


(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ» و«الكشف والبيان» ٠١5/1١7‏ سء و«التفسير الكبيرا 
0 

(5) وقال غيره بالقتل والضرب. ولعله الأقرب إلى معني الآية. انظر: «جامع البيان' 
٠4‏ 4. و«الكشف والبيان» ٠١7/١‏ بء و«معالم التنزيل» 75/5". 

(0) في (ك): (واس). 

0 في 2620 (السلقة). 

(4) في (ك): (وأن له). 

() انظر: «التفسير الكبير» 7/758 5494. 
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سورة الممتحنة لامع 


وأولادهم لا ينفعوذهم شيئًاء والمعنى على هذا (ذوو أرحامكم) يعني 
القرابات. 

قال المفسرون: يقول لا يدعونكم قراباتكم وأولادكم التي بمكة إلى 
خيانة رسول الله يَكةِ والمؤمنين فلن ينفعكم أولئك الذين عصيتم الله لأجلهم 
هيم الِْيْمَةٍ يَفَصِلُ4 الله «ايَنِكمْ» فيدخل أهل طاعته والإيمان به الجنةء 
وأهل معصيته والكفر به النار. 

وقوله: يوم الْتِيمَة4 يجوز أن يكون ظرفًا لقوله: أن يَنقَعكُم)» 
ويجوز أن يكون ظرقًا ليفصل 0 0 0 كع" أيبان مانن 
ودل على اسم الله قوله: «9وآتأ أ حَمَيم » وهذه قراءة عاصم. وقرأ 
ابن كثير (يُفصّل) بضم الياء وفتح الصاد مخففة» والمعنى راجع إلى الله 
تعالى» لأنه وإن لم يسم فاعله معروف أنه يفصل. وهو خير الفاصلين» كما 
أن قوله: «#خلق لانن ين عَبَلٍ © [الأنبياء: /”] معناه: خلق الله الإنسان 
وقرئ"'' من التفصيل بالوجهين اللذين ذكرناهما في الفصل وهو يقتضي 
تكثير هذا الفعل”". 

قوله: لبَيْكمُ»4 ظرف على معنى الذي بينكم كقوله: ظلَقَد تَمَطَمَ 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس */41-84177» وامشكل إعراب القرآن» 77١8/7‏ 
(0) في (ك): (وقرئ من) والصواب: وقرئ (يُمَصَل). 
(؟) قرأ عاصمء ويعقوب (يَمْصِلَّ) بفتح الياء وكسر الصاد مخففة مع إسكان الفاء. وقرأ 

ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وأبو جعفر (يُفْصَل) بضم الياء وفتح الصاد مع 

إسكان الفاء وقرأ حمزة» والكسائي؛ وخلف (يُقَصَّلَ) بضم الياء وفتح الفاء وكسر 


الصاد وتشديدها. وقرأ ابن عامر (يُمَصَّلَ) بضم الياء وفتح الصاد مع التشديد. انظر : 
«احجة القراءعات» ص5 2١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 785-786/5. «النشر) 


00 «الإتحاف» ص .6١‏ 


ممع سورة الممتتحنة 


م 4 [الأنعام : 14 في قراءة من نصب» ومن لم يسند الفعل إلى ان 
وقرأه على غير تسمية الفاعل فقوله: 8بِنِتجْ* يجوز أن يكون ظرفًا كن 
ذكرنا. 

قال أبو علي: وكان أبو الحسن يذهب في هذا النحو إلى أن الظرف 
أقيم مقام الفاعل» وترك على الفتح الذي كان يجري عليه في الكلام يجريه 
في أكثر الكلام منصوبًاء فاللفظ على هذا القول مفتوح» والموضع رفع كما 
كان اللفظ في قوله: كين يأنَّهِ4 [العنكبوت: ؟0] وما جائني من 
رجل» مجرورًاء والموضع موضع رفع" 

قال ابن عباس في هذه الآية: لا يجمع بين كافر ومؤمن 

#وَآسهُ يما تَمَمَلُونَ بَصِيرٌ» يعني بما عمل حاطب من مكاتبة أهل مكة, 
(بصير) حين أخبر نبيه يَلِْ بذلك”". 

4- ثم ضرب لهم إبراهيم - صلى الله عليه - مثلًا حين تبرأ من قومه 
ونابذهم وباغضهم وهو قوله: 9قَدَ كانت لك أَسْوَةٌ حَسَئَة24. والأسوة: ما 
يؤتسى”*' به مثل القدوة» والقدوة لما يقتدى به. ويقال: ائتس بهء أي: اقتد 
به» وكن مثله. ويقال هو أسوتك». أي: أنت مثله وهو مثلك» وتجمع 


زفق 


أيضًا. يقال : فلان أسوة في هذا الأمر. وقدوة: أي ا ويقتدى به 


.786 /5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

فه انظر: «تنوير المقباس» .0١/7‏ ولفظه (يفرق بينكم وبين المؤمنين يوم القيامة). 
(9) رواه عبد بن حميدء عن مجاهد. «الدر» 5/ .5١6‏ 

(5) في (ك): (يأتس). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» ١9/١7“‏ (أسى)» و«اللسان» 55/١‏ (أسا)ء و«المفردات" 


ص١‏ (أسا). | 


سورة الممتحنة 48 


وللقاته أسوة» أي انتساء». وق فلن آسوة أي : يعاس يه 

قال المفسرون: أعلم الله كَيِنَ أن إبراهيم وأصحابه تبرأوا من قومهم 
وعادوهم وقالوا لهم م إن م »4 وأمر أصحاب رسول الله عَتَيِِ أن 
يتأسوا بهم وبقولهم. قال الفراء: يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتتبراً 

ع لات ( 027 

قوله تعالى: إلا كَوْلَ إبَرهمَ لِأَبيه لَأْسْتَمفِرنَ آك» قال ابن عباس: كان 
لهم أسوة حسنة في صنع إبراهيم كله إلا في استغفاره لأبيه وهو مشرك ". 

وقال مجاهد: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا 
للمشركين. وقال قتادة: يقول ائتسوا بأمره””* كله إلا فى استغفاره لأبيه فلا 
تأتسوا به فى ذلك» لأنه كان عن موعدة منهء فلما تبين له إقامته على الكفر 
ولع زه 

وقال مقاتل : يقول الله: تبرأوا من كفار قومكمء فإن لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم ومن معه من المؤمنين في البراءة من قومهم المشركين» وليس 


.١58 / انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححه من طريق سعيد بن جبير. 
«الدر) 5/ .75١6‏ 

() أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم» وصححه عن ابن 
عباس. انظر: «جامع البيان» 78/ .5١‏ و«الدر)4 27١6/5‏ و«تفسير مجاهد) 
7 

(4) فى (ك): (يإبراهيم) . 

(9) انظر: «تفسير غبد الرزاق» 41/9 و«جامع البيان» 41/18: واتفسير غريب 
القرآن» ص »45١‏ و«البحر المحيط» /١‏ 2.5505 ونسبه لقتادة» ومجاهدء وعطاء 


الخراساني 5 


٠١‏ سورة البقرة 


وقوله تعالى: لألتَدِدئ هرو يقرأ بالتخفيف والتثقيل©. وذلك”) 
أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم'"» فمن العرب من يثقله. ومنهم 
بن يكفية لعز + الفشر بوالتتى والشى 5 والرّخه”"؟. وكذلك ما كان 
على فُعُل من الجموع قد استمر فيه الوجهان نحو: الكتب» والرسل وحتى 
جاء ذلك في العين إذا كانت واوا نحو 

اج تفرك الاتصيا 3 


)١(‏ قرأ حفص بضم الزاي من غير همزء وحمزة بإسكان الزاي» وبالهمز في الوصل» 
فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتباعا للخط. وبقية السبعة بالضم والهمزة. التيسير 
ص 27/4 وانظر: «السبعة»؛ ص »١08‏ و«الحجة)» لأبي علي ”/ .٠٠١‏ 

(0) في (ب): (وكذلك). 

() في «الحجة» لأبي علي : (قال أبو الحسن: زعم عيسى أن كل اسم على ثلاثة 
أحرف أوله مضموم. ... الخ) نقل عن أبي علي بتصرف. «الحجة» ؟/ .١٠١6‏ 

2 في ()2 رج): (الحلم)» وأثبت ما في (ب) لأنه يوافق ما في «الحجة» .١٠١6/١‏ 

(0) عند تثقيلها يقال: (العُسُر)ء (اليسّر)ء و(الحُكم)» و(الرّحُم). وهذا آخر ما حكاه 
أبو علي عن أبي الحسن عن عيسى. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2308/١‏ 
و«الحجة» /١‏ 8١٠»ء‏ وانظر: «الكشف» لمكى 2458/١‏ و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص .١٠١١‏ ْ 

)١(‏ البيت لعبد الرحمن بن حسان» وتمامه: 
عدر النتشتايسا حت اللا + “تشتف شولك الإتجيل 
(الأحم): الأسود. و(اللثات): جمع لئة وهي ما حول الأسئان» (سوك): جمع 
مسواكء و(الإسَّحل): شجر يستاك به. ورد فى «الحجة» ”/ 2٠١5‏ «المقتضب"» 
١‏ :» «(المخصص» 2197/١١‏ «الصحاح» 2169/4 «المنصف) 2798/١‏ 


«شرح المفصل» .81/١٠١‏ 
ا "زمر ؟ + 
أ سم 2 1 
م 


٠‏ سورة الممتحنة 


لكم أسوة في إبراهيم في الاستغفار لأبيه فتقتدوا به في الاستغفار 
للمشركين'7”"'. هذا الذي ذكرنا هو قول جماعة المفسرين. 

وقال ابن قتيبة: يريد أن إبراهيع عاداهم وهجرهم في كل شيء إلاور: 
قوله لأبيه لأستغفرن له" ""» قال ابن الأنباري: ليس الأمر على ما ذكره. ' 
المعنى: قد كان لكم أسوة حسنة في كل شيء فعله إبراهيم إلا في قوله 
لأبيه « لَأَسْتَمْفرَنَ آك فإن هذا مما لا يجب أن تتأسوا به فيه ). 

قوله تعالى: وما أُمَلِكَ لكَ يِنَ لله ين تَىَئ» هذا من قول إبراهيم 
لأبيه» يقول: ما أغني عنك شيئًا وما أدفع عنك عذاب الله إن أشركت به 
وعصيتهء فوعده”*' الاستغفار رجاء إسلامه. وأن ينقله الله بالاستغفار من 
الكفر إلى الإيمان» وذكر أنه لا يغني عنه شيئًا سوى أن يستغفر له على 
رجاء أن يسلم. وهذه القصة مشروحة في آخر سورة براءة”"". 

0- قال ابن عباس : وكان من دعاء إبراهيم وأصحابه قوله تعالى : 
يبا عليَكَ كا وَإِلِكَ أبَنَا وَِليِكَ الْمَصِيرُ * رَبَا لا جَعََا ينه لد كتروا» "ا 


قال مجاهد: لا تعذينا بأيديهم . ولا بعذاب من عندك 0 لو كان 


)١(‏ في (ك): (استغفار المشركين). 

() انظر : «تفسير مقاتل» لاه١‏ ب. 

(©) انظر: «تأويل المشكل») ص/ا77. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 7٠9/984‏ 

(5) في (ك): (بوعده). 

(1) عند تفسيره الآية )١١85(‏ من سورة براءة. 
0 انظر : «التفسير الكبير» ."٠١/59‏ 

(4) (ك): (فيقولون). 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


بوره اله ١‏ 


هولاء على الحق ما أصابهم ا 

قال أبو إسحاق : معناه لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنوا 
للك 
وقال الفراء: يقول لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وإنا على 

وقال مقاتل: لا تقتر علينا الرزق وتبسط لهم فيكون ذلك فتنة لهه”*". 
ونحو هذا قال الكلبى فى أحد قوليه» وقال فى القول الثاني الذين كفروا 
أهل مكة أي لا تذللنا لمشركين ولا تسلطهم علينا يفتنوننا عن ديئنا 
نعليو عاو كر ناته صنامى قر وواارةنعطاء "درفن :هذا لبت 1 
من قول إبراهيم وأصحابه» وكأنه قيل لأصحاب النبي كك قوله: «ريا لا 
جملا فته لِلَدِنَ كُفْروا»# فأضمر القول. 

5- ثم أعاد ذكر الأسوة تأكيدًا للكلام فقال: لْقَد كنَ لكي فم » أي 
في إبراهيم والذين معه من المؤمنين أَسَوَهٌ حَسَتَةُ» قال ابن 0 : كانوا 
يبغضون من خالف الله ويبغضولن أعمالهم ويحبود من الع ل 

010( انظر: «تفسير مجاهد» ؟771//7: و«اجامع البيان» 8؟7/ 247 و«الدر)» 5/ .5١6‏ 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١6//5‏ وهو قول قتادة كما ذكره الطبري في 
جامعه 8؟/ 7 5. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١6١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١9١‏ بء ولفظه: (لا تقتر علينا بالرزق وتبسط لهم في الرزق 
فيحتاج إليهم فيكون ذلك فتنة لنا). 

(0) انظر : «تنوير المقباس2 0957/78 و«التفسير الكبير» 789/ 7”617. وصدر هذه الأقوال 
بقيل دون نسبة لقائل. 

(5) انظر: (التقييا اكير 7/54 


0 
١‏ 4د م 
2 


7 سورة الممتحنة 


قوله تعالى: لسن كن يرجا أله وَالومَ الْآجرَ» بدل من قوله: 
«ل4”" . وبيانه أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرة, 
رشقي التو الذي”" فيه جزاء الأعمال «إوين يول وترم رد 
الائتساء بهم ويميل إلى موالاة الكفار #فَإِنَ أَلَّهَ هر الْمَىُ4 عن خلقه 
« الحيميد» إلى أوليائه وأهل طاعته. 

لا- قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار والبراءة منهم. 
عادوا أقرباءهم وأرحامهم. وأظهروا لهم العداوة» وعلم الله شدة وجد 
المؤمنين في ذلك فأنزل قوله : «إعنى أَللّهُ أن يجَعَلَ يسك وين ادن عَادَنتُم ينبم 
2-6 أي من كفار مكة مودة» وفعل ذلك بأن أسلم كثير منهم وخالطوا 
المسلمين وناكحوهم وتزوج رسول الله كَل أم حبيبة بنت أبي سفيان فلان 
لهم أبو شقان 

وقال ابن عباس في قوله : وبين اَذ 
آمنوا بعد فتح مكة منهم أبو سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن الحارث 


عاديسم 4 يريد نفرًا من قريش 
40 


)١(‏ انظر: «الكشاف» 5//ا8. 

(؟) قوله (الذي) زيادة يقتضيها السياق. 

9) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ بء «الكشف والبيان» ٠١1//١7‏ سء و«التفسير الكبيرا 
لفان 

(84) أبو سفيان بن الحارث» كان أخا رسول الله يَكةِ من الرضاعة» وكان يحب الرسول 
كه قبل البعئة» ثم انقلبت محبته إلى عداوة» وكان شاعرًا د يهجو الرسول وأصحابه. 
أسلم عام الفتح وأبلى في حنين #5 مات سنة (١1ه)‏ وقيل: بعد استخلاف 
عمر بسنة وسبعة أشهر. انظر: «صفة الصفوة» .0١9/١‏ و«اسير أعلام النبلاء" 
0/١‏ ". 


0 
١‏ 4د م 
2 


بم ل ا فم 1 
والحارث بن هشام سيول انق فور “اوداق حكيم بن حزام . 

وس مَدِرٌ» على جعل المودة «أوَأنّهُ عَفُورٌ بَحِيم» بهم إذا تأبوا 
وأسلموا ورجعوا. 


8- قوله تعالى: مالا هك أله عن اِّْينَ لم يمو في 4 اختلفوا 
في المراد بقوله : اَنَل يلوك في أَلدّنِ» فالأكثرون على أنهم أهل العهد 
الذين عاهدوا رسول الله يله على ترك القتال والمظاهرة في العداوة وهم 
خزاعة. وكانوا عاقدوا النبي كَكِهْ أن لا يقاتلوه ولا يخرجوهء فأمر النبي َكل 
بالبر والوفاء لهم إلى مدة أجلهم. وهذا قول المقاتلين”". 


وروى مصعب بن ثابت بن عبلكل الله بن ال عن أبيه أنه قال: 


)١(‏ الحارث بن هشامء أخو أبي جهل؛ شهد بدرًا مع المشركين فانهزم» وأسلم يوم 
فتح مكةء وخرج في زمن عمر إلى الشام. ولم يزل مجاهدًا حتى مات في طاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة. انظر: «المعارف» 2.787 و(سير أعلام النبلاء» 24١9/5‏ 
و«الإصابة» 2797/١‏ و«الاستيعاب» .701/١‏ و«تهذيب ابن عساكر» 48/5. 

(') سهيل بن عمروء أسلم بالجعرانة» بعد غزوة حنين» وخرج إلى الشام في خلافة 
عمر فمات بها في طاعون عمواس. وهو نائب قريش في صلح الحديبية مع رسول 
الله كَلِهِ انظر: «المعارف» ص 785. و«سير أعلام النبلاء» /١‏ 21917 و(أسد الغابة» 
؟/ الا و«الإصابة» ؟/ 97, و«الأعلام» "/ .١55‏ 

0 انظر: «التفسير الكبير» 767/594. ولم ينسبه لقائل. وانظر: «تفسير مقاتل» 
7,.ء الإيضاح لناسخ القران لمكي: 577. ونسبه للحسن»؛ و«الكشف والبيان» 
6/1 أء ونسبه لابن عباس» وكذا البغوي فى تفسيره ."١/5‏ و«التفسير 
الكبير؛ 58/ 7085ء ونسبه لابن عباسء» والمقاتلين» والكلبى . 

ا 


)0( هو مصعب بن ثابت بد عبك الله من الزنر. روى عن أبيه. وعطاء» وطائقة . ضعفه 


5 ين. وقال ابن حجر: كان لين الحديث عابدّاء توفي سنة (161ه). انظر: - 


0 
0 د م 
2 
ا 


قدمت قتيلة بنت عبد العزى"١"”")‏ على ابنتها أسماء بنت أبي بكر -رضى ان 
عنها- على ابنتها أسماء بهدايا وهي كافرة فأبت أسماء أن ان 
وتدخلها منزلهاء وأرسلت إلى عائشة لتسأل 0 رسول الله يَلِةِ أن تقبل 
هداياها وتدخلها منزلها فأنزل الله هذه الآية”” وعلى هذا القول المراد 
بقوله : «الَِينَ لم يتنوك النساء والصبيان. 


وقال ابن 9 يريد قومًا من بني هاشم منهم العباس أخرجوا يوم 
بدر 7 وهذا 7 -- -_-00 


م 


من الذين» امسن با نهاك 0 ف شار جف ليد 
وهذا يدل على أن المراد لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكه””". 


- «تهذيب التهذيب» 221608/٠١١‏ «الجرح والتعديل» 5/8 75. واشذرات الذهب'" 
(52/١‏ سير أعلام النبلاء» /1/ 279 «تقريب التهذيب») ؟/ .56٠١‏ 

)١(‏ هي قتيلة بنت عبد العزى» كانت أمرأة لأبي بكر د فطلقها في الجاهلية. انظر: 
«البحر المحيط» 8/ 566؟. ْ 

)فى (2): (قدفيت: قثلة بدت أسجاء): 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ؟/ 486» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي «مجمع الزوائد؛ 17/؟1١.‏ من رواية أحمدء 
والطبرانى» والبزار. وقال: وفيه مصعب بن ثابت. وثقه ابن حبان» وضعمه 
وام و رجاله رجال ال وفي «تخريجات الكشاف» ص158.» قال 
ابن حجر: (وحديث أسماء فى الصحيحين عن عروة بغير هذا السياق). وانظر: 
الأسياب النزول» للواحدي ا و«الدر» 5/ .75١6‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/١7‏ أ. و«زاد المسير» 7//4. و«روح المعاني' 
54/ هلا. 

(0) انظر: «معاني القران» للزجاج ١917//6‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


فالغل التاوول لوعت الارة ال فلن أن" واو الترومين المسلمين 
والمشركين» وإن كانت المودة منقطعة فإن الله تعالى أباح ذلك في هذه 


ج -(95) 
ب . 


الا 

قوله تعالى: «# وَتُفَسِطُواً ال قال ابن .عبامن : .يريد بالضلة وغير 
ذلك”" إن أنه يحب الْمَمْسِطِينَ4 يريد أهل البر والتواصل. 

وقال المقاتلان: أن توفوا لهم بعهدهم وتعدلوا”*'. 

قال أبو إسحاق: أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد””". 

وقال المبرد: يقال: أقسطت إلى الرجل إذا عاملته بالعدل. 

وقال مجاهد: هذه الآية نزلت في الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا"') 
وهذا قول الربيع في الآية. 

9- ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال قوله تعالى: © إِنَا 
بك لَنَهُ عن اين تلوح فى ان إلا قوله: «آن تَرلَرَ» أن في موضع 


)١‏ في (ك): (على أن) والصواب حذفها. 

(') والآية محكمة في قول مجاهدء والحسنء وهو المعتمد عند ابن جريرء وغيره. 
انظر: «جامع البيان» 18/ 47. «الإيضاح لناسخ القرآن لمكي» ص١47»‏ نواسخ 
القرآن لابن الجوزي: 779» وقال النحاس: ( وليس لقول من قال إنها منسوخة 
معنى» لأن البر في اللغة إنما هو لين الكلام والمواساة وليس هذا محظورًا أن ينقله 
أحد بكافر ...). «إعراب القرآن» 7 415. 

(6) انظر : «تنوير المقباس» 205/5 و«التفسير الكبير) 9؟5/7:". 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١907‏ أء و«التفسير الكبير؛ 5/19 .7١‏ 

(5) انظر : «معاني القرآن» للزجاج .١158/6‏ 

(5) انظر : «تفسير مجاهد» 2134/75 و«جامع البيان» 58/ 57. و«الدرا 5/ .5١6‏ 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


خفضن على البدل كما دكرنا فى اليه الأول 30 والمعنى : إنما ينهاكم الل 
عن أن تتولوا هؤلاء الذين قاتلوكم. قال أبو إسحاق: أي أن مكاتبتهم 
بإظهار ما شه النبي كد 0 


سس سر سالؤسده 


- قوله تعالى : 5 لذبن َامَنوأ إِذَا جاةكم الْمُؤْمَِتُ» الآية. قال 
جماعة المفسرين لما قاضى رسول الله يَقيْةِ عام الحديبية المشركين على أن 
يرد إليهم من جاء من المسلمين منهم ولا يردون من جاءهم من المسلمين 
وكتبوا بذلك العهد جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية”" مؤمنة إلى 
المسلمين وزوجها مسافر المخزومي -وقال المقاتلان- زوجها صيفى بن 
ال 

وقال الزهري: جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.ء وهي 
عاتق””' فجاء أهلها يسألون رسول الله كل أن يرجعها إليهم. وهذا قول ابن 
عباس. إلا أنه قال: هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها 


.79 /7 انظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١158/5‏ 

[فرة سبيعة بنت الحارث الأسلمية» أسلمت بعد صلح الحديبية» ويؤيد هذا أن هبة الله في 
«الناسخ والمنسوخ)» ذكر أن النبي يَةِ لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت 
الحارث» امرأة من قريش فبان أنها غير الأسلمية التي تروي عدة المرأة التي مات 
عنها زوجهاء وهذا قول العقيلي» ومنهم من قال بأنها هيء والله أعلم. «الإصابة' 
14 *- 70". انظر: «تهذيب التهذيب» 5/١7‏ 47». و«الكاشف» 8/ 51/7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 1 أء و«الكشف» ٠١8/١‏ بء ولأسباب النزول"' 
للواحدي ص489. و«معالم التنزيل» 7/85 77". 

(0) العاتق: الشابة أول ما تُدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تتروح. وقد 


الأركتك وقنيت: اللسان: اراك (عفق): 
ابتك هن 


سورة الممتحنة وده 


عمارة والوليدء فرد رسول الله يَكِةِ أحويها وحبسهاء فقالوا للنبي كَكةٍ ردها 
علينا فإن شرطنا عليك أن من أتاك من عندنا أن ترده عليناء فقال النبى عل 
«لو كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء»”'' فأنزل الله هذه الآية 
0 لذن 0 15 12ت 00 سماهن مؤمنات ولم يعرفن 
5 اله قال ري ذلك 0 
هاجرت لبغض زوجها ولا لحدث أحدثته ولا خرجت عشمًا لرجل من 
المسلمين» وما خرجت إلا رغبة في الإسلام”"'» فهذا هو معنى الامتحان 
المأمور به. 


)١(‏ قال ابن حجر: وهذا لو ثبت كان قاطعًا للنزاع» لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم 
في أول الشروط وهو حديث أم كلثوم الآتي - وقوله الأول والثالث هو قول من 
قال بأن حكم النساء نسخ بهذه الآية» أو هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند 
تؤول اليه افتح الباري» 24١9/9‏ وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/ 0". 

إفة انظر: (صحيح البخاري»» كتاب المغازي». باب غزوة الحديبية (١1؟) 2١57/80‏ 
وفيه ( فجاء أهلها ) وفى حديث عبد الله بن أبي أحمد بن جحش «.. فخرج أخواها 
الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله عَلَِةِ أن 
يردها إليهم.. .» الحديث. انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/1١‏ باء «فتح الباري» 
// 565. «تفسير القرآن العظيم» ع/ ٠و“‏ ( مجمع الزوائد) /ا/ .١37‏ و«زاد 
المسير؛ 2778/8 قلت: وهم المؤلف - رحمه الله - في قوله (ومعها أخواها 
عمارة والوليد) لأن الوليد 4 لم يسلم إلا عام الفتح» ولما ثبت في الصحيح من 
أنهما جاءا لطلبهاء والله أعلم. 

(0) ذكر المفسرون نحو هذا عن ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وعكرمة» وغيرهم. 
انظر: «تفسير مقاتل١1 ١67‏ أء و"تفسير مجاهد» 2578/17 و«تفسير عبد الرزاق» 
32/5 و«جامع البيان' 244/54 و«تفسير القرآن العظيم» 80٠0/4‏ 


14 سورة الممتحنة 


قوله تعالى : «أَنَّهُ َل 0 إن عَلِسموهنَ مؤمتي» أي: إن هن 
الامتحان لكم والله عالم بإيمانهن» لأنه يتولى السرائرء وأما أنتم فإنم 
فزن لزاع بوكو اث لذ عوكد كتياه اده أى مما هرون بره 
الإيمان. 

وقال مقاتل: فإن علمتموهن مؤمنات قبل المحنة١,‏ وجملة الكلام 
في هذا أن المرأة إذا هاجرت الكفار إلى المسلمين وأظهرت الإيمان لم 
يجز ردها إلى الكفار» وإن كان بيننا وبينهم عهد بأن نرد إليهم من جاءنا من 
عندهم مسلمّاء والأمر بالامتحان أمر استحباب وهو غير واجب”"”'» فإذا 
عرفناها مؤمنة لم يجز ردها إليهم بحال» وإنما يعرف ذلك بإقرارها وذلك 
قوله اتفال > اند ميسش إن الكارعةواختلفوا في أن “ذلك العهد الذي 
جرى بينهم بالحديبية هل يتناول النساء أم لا؟ 

قال عروة بن الزبير: إن الله نقض العهد في النساء ومنعهن أن يردون 
وحكم فيهن بالذي حكم» وهذا يدل على أن العهد كان عامًا في الرجال 
والنساء. ثم أمضى الله ذلك في الرجال ومنع في النساء' ". 

وقال المقاتلان: إن النبي ككِةِ كان عالمًا بأن الشرط ممنوع في النساء 
ولكن أوهم المشركين بإطلاق العهد أنهن مردودات. 

القول الثاني: أنه لم يعلم أن الشرط في النساء باطل» حتى أعلمه الله 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ أ. 


(5) أخرجه ابن إسحاقء؛ وابن سعدء وابن المنذرء وابن جيرء وغيرهم انظر: «جامع 
البيان» 74/ 50. «السئن الكبرى» للبيهقى /ا/ 21١/٠١‏ و«الدر) 7/5 .5١5‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان» وهو قول مقاتل بن سليمان أيضًا. 


انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ أء وهتفسير القرآن العظيم» 4/ .56٠‏ 


سورة الممتحنة 084 


أنهن غير مردودات ولا داخلات في العهد. 

قوله تعالى : لا مُنَّ ِل لَمْ ولا هُمْ ينون ل قال ابن عباس : لم يحل 
الله مؤمنة لكافرء ولا نكاح مؤمن 0 

وقوله: 9#وانوهم مآ َه كرا ا بع يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من 
المقن قال أصحاينا : إنما أمرنا ا نغرم مهرهن ؛ لأنهن كن داخلات في 
الشرط الذي شرط رسول الله يي برد من جاءه منهن على أحد القولين» فلزم 
العزم لأنهن دخلن في العقد ثم منعناهن» وإذا قلنا لم يدخلن في العقد 
فالعزم إنما كان لإيهام رسول الله يَكِ إياهم أنهن داخلات في الشرط ثم لم 
يلزم غرم المهر إلا إذا طالب الزوج الكافر بذلك وحضر لطلبه. فإذا حضر 
وهي باقية عندنا منعناها وغرمنا له صداقهاء وإن كانت ماتت قبل حضور 
الزوج ما'' نغرم المهر؛ لأن المنع لم يتحقق» وإنما نغرم الصداق المسمى 
في أصل العقد لا مهر المثل: لأن الله تعالى قال: راثم مآ أَنمثأ» وهذا 
يتناول المسمى في العقدء فإن كان المسمى خمرًا أو خنزيرًا لم نغرم شيئًا» 
لأن ذلك ليس بمال» وإن كان المسمى مالا ولكنه لم يسلمه إليها لم نغرم له 
شيئاء لأنه ما أنفق شيئًا. وكذلك لو كانت أيرأته . 

وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين: فإن لم يتزوجها 
من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء” ". 

قوله: «#ولا جْنَاحَ عليِك أن تَكحوهنَ إِذَآ عَاليسموهنَ مي أباح الله 
تكاحهن بشرط المهرء لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. وهذا 
)١(‏ انظر: "تنوير المقباس» 5/ 08. 
فهة كذنن 0 ولعل صوابها: (لم). 
١‏ نفل الو نما 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة البقرة ١‏ 


وني الكت االلايع اف 0 
وأما فعْل في جمع أفعل نحوأخمر وحُمْرء وكأنهم ألزموه الإسكان 
للفصل بين الجمعين» وقد جاء فيه التحريك في الشعر”". 


ووية 


ومعنى قوله : اأَنتَخدَا هُرُوَا» قال أبو زيد: هَزِئتُ به'" هُرْءًا وَمهْرََة 
لأن الهُرْءَ حَدَثُء والمفعول الثاني من هذا الفعل يكون الأول كقوله: بلا 


دي في 


تََحِدُوأ عَدُوْكا وَعَدُوُكْ أولي» [الممتحنة: ]١‏ ويكون التقدير: أتتخذنا أصحاب 
5 5 : هر 00 2 4 0 4” “و 
هزء. أويكون جعل الهرْءَ المهزوءً به مثل الخلق والصيد. 3 : ول 


1 بردم 0070 1 0ه 0 012 5 
لهِدُوا لد اتحذوا ديك هوا لبا [المائدة: /01] لا يحتاج فيه إلى تقدير 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد كما في «الكتاب» وشطره الأول: 
عن مُبْرِقَاتِ بالبُريُنِ تبدو 

(المبرقات): النساء المتزينات» و(البرين) : جمع برة وهو الحلي» و(سُوْر) جمع 
سوار. والبيت من «شواهد) سيبويه 2569/5 واشرح شواهده» للسيرافي ؟/ 2476 
«المخصص») 2.55/5 و«المنصف») ١/908لل‏ و«الحجة؛ .٠١9/”‏ و(شرح 
الكافية») لابن مالك 0 الشرح المفصل») 6 ٠/ة 5١‏ 
و«الهمع» 5/ 45. «اللسان» (لمع) ا/ 509/4. 

(؟) «الحجة» 5 علي 2٠١7/7‏ وانظر «الكشف» لمكي .448/١‏ 

(9) (به): ساقط من: (ب)» وليس في «الحجةك وفي الحاشية : (في ط: هزئت به) 
«الحجة» ”5/7 .١٠١‏ 

(5) في «الحجة» بعد أن ذكر كلام أبي زيد: قال أبو علي قوله تعالى: األتَِدٌ هوام 
فلا يخلو من أحد أمرين..) ؟5/7١٠.‏ 

(5) قوله: مثل الخلّق والصيدء أي في نحو قوله تعالى: «إنّآ أَنْبَدمهُمَ حَلَنَ السَّمْوتِ 
وَالْأرضٍ» وقوله: ظأيِلّ لك صَيْدُ الْجْر» ونحو ذلك. انظر: «الحجة» .1١4/7‏ 

(0) في (ب): (وقال). 


رق اج" أ, 
عرلا 0 2 
2 عزاس لالد" 


1 سورة الممتحنة 


مختلف بالمرأة فإن إسلامها إن كان قبل المسيس بانت منه بنفس الإسلام 
ولا عدة لهاء ولها أن تنكح مسلمًا في الحال» وإن كان بعد المسيس كان 
التكاح موقوفًا على انقضاء العدة» فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهى 
على النكاح الأول» وإن انقضت عدتها قبل إسلام الزوج علمنا أنها بانت 
منه يوم الك 1 

قوله: ولا تنيكوا بعصم لكان 4 قراءة أبي عمرو من التمسيك 
يقال: مسك يمسكء. مثل أمسك يمسك. وحجته قوله: إوَالدِينَ يمَسَكْونَ 
بألَكتبٍِ» [الأعراف: ]١7١‏ وقراءة الباقين بالتخفيف من الإمساك”". 
والعصم جمع العصمة وهي كل ما عصمك واعتصمت به. قال أبو عبيدة: 
أضز الفصية »> المل :والسيت”” . 

قال ابن عباس : العصمة النكاح فيما بيننا”*". 

قال مقاتل : يعني بعقد الكوافرء يقول: لا تعقد بامرأتك الكافرة فإنها 
ليست لك بامرأة”*'» وقال المفسرون: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 
يعتدن بها فقد انقطعت عصمته منها ولا عصمة بين المشركة والمؤمن فإذا 
أسلم الزوج وامرأته الوثنية بقيت على الكفر حتى انقطعت عدتها فقد 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» 547/4», ونسبه الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. 
(؟).قرآ أبو 'عمرو :ويعقوت:” (ؤلا تمشكوا)» بالتشدية: ؤقرا الباقون: دولا تشيكوا) 

بالتخفيف. انظر: «حجة القراءات» ص7٠/اء‏ و«الحجة للقراء السبعة» 5857/5»؛ 

«(النشر» ”7/ /1م”. 
(©) انظر: «مجاز القرآن» 7/ /ا76. و«تهذيب اللغة؛ ”/ "01 (عصم). 
(5) كذا في (ك). ولم أجده. 


(6) انظر: «تفسير مقاتل» أ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


إنقطعت "بيثهما بانقضاء العذة واندت عقدة التكاح”''. 

قوله تعالى : م«إوَسَسَلُوا مآ أَنمََمُّم أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد 
من الكفار مرتدة فاستلوهم ما أنفقتم من المهرء هذا إذا منعوها ولم 
يدفعوها إلينا فعليهم أن يغرموا لنا صداقها كما يغرم لهم''' وهو قوله 
تعالى ع ادر لِك حك أله يك ينك 4 يعني ما ذكر في هذه الآية 
من الحكمء فإن رضوا بهذا الحكم وردوا المهر على المسلم أخذه وإن لم 
يردوا طائعين أو كانوا أهل حرب ولم يكونوا أهل عهد. فالحكم ما ذكره 
في قوله: إن تكد الآية. 

قال الزهري: لما نزل قوله: «#إدًا جَدَكُمْ الْمُؤْمِتتُ مُهَنجرّتٍ» الآية. 
أقر المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من نفقات اه وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين» فأنزل الله 
«وإن كان عو ين أزويسك 74" 

-١‏ قال الفراء: وفي قراءة عبد الله «إوإن 6اتي أحد يِنْ أَرْرْسِكٌ» 
وأحد يصلح في موضع شيء وشيء في موضع أحد في الناس. يقول إن 
أعجزتك امرأة ذهبت مريدة فلحقت بأهل مكة كافرة”*“. قال الحسن 


.157/4 انظر: «معالم التنزيل» 2779/5 و«زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير» 757/48؟7؛ و«التفسير الكبير) 7":57/79. 

() أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وعبد الرزاق. انظر: 
عبد الرزاق» 2788/7 و«جامع البيان» 4؟548/7. و«الدر) ٠١8/5‏ 

(5) انظر : «معاني القرآن» للفراء */ »١0١‏ وفيه: (بأهل مكة كافرة» وليس بينكم وبينهم 
عهد فعاقبتم» يقول: فغنمتم. فأعطوا زوجها مهرها من الغنيمة قبل الخمس) وعليه 


فالعبارة قد سقطت عند المؤلف رحمه الله. 
بذهم 


ومقاتل: ا لوس سد اوتدك وتركت: زوعييا عياض 
ابن غنم القرشي 2 -ولم ترتد امرأة من قريش غيرها- ثم عادت إلى 
قوله جقاق» أي فغتمت " '. قاله ابن عبان ومسروق 6 وإبراهيي. 
قال أبو عبيدة: دَاتَدْْرَ 4 أصبتم منهن عقبة”*'. 
وقال المبرد: «نَعَاِمٌ4 فعلتم ما فعل بكم- أي ظفرتم وهو من قولك: 
العقبى لفلان» أي: العاقبة بعد الأولى» وتأويل العاقبة الكرة الآخرة. 
وقال ابن قتيبة : «مَعَاقِم »* أي : اي أ : : غنيمة من غزوء 
: 5-6 4 
ومعنى عاتم # غزوتم معاقبين غزوًا بعد غزو"". 
وقال أبو إسحاق: تأويله في اللغة: فكانت العقبى لكمء أي: كانت 
الغلبة لكم حتى غنمتم. قال: ومعنى «َاقمٌ» أصبتموهم في القتال بعقوبة 
خين عنمت 77 ومعنى الآية: فغنمتم من العدو شينًا فإن صارت العاقبة في 
حضرت أبا عبيدة الوفاة ولاه على الشام فأقره عمر. مات سنة عشرين وهو ابن 
ستين سنة ن. انظر: «صفة الصفوة» .558/١‏ « سير أعلام النبلاء») ؟7/ 7605. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ بء و«التفسير الكبير) 9؟//ا0”. و«الدر)» 8/5١5»؛‏ 
عن الحسن. وفي «تنوير المقباس» 201/7 وعند الثعلبي في تفسيره 1١١/١‏ ب» 
ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين. 
(9) انظر: «جامع البيان» 78/ 20٠‏ و«التفسير الكبير) 0498 ” و«الدر» 5//ا١5ء؛‏ 


عن أبن عباس والنخعي. 
(5) انظر: «مجاز القرآن» 7//ا76. 
(6) انظر: «التفسير الكبير؛ 01//79". 
(0) انظر: «تفسير غريب القرآن) ص457. 
0 انظر: «معاني القرآن» للرجاحج 6/ .١15١‏ 


-_ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


وجح ناس روج ران لحم ب" مرا بين مق حوري اهز 
وله اطاكاقا لوت تهت رشقم تل م1 مرا 

7- قوله تعالى: «يأما لني إِذَا ج12 الْمُؤْمستٌ يَايمَكَ» قال 
الكلبي : لما فتح رسول الله يك مكة غرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم 
إلى الكفار مهور نسائهم. جاءته نساء أهل مكة يبايعنه فأنزل الله هذه 
الآية23. وشرط في مبايعة النساء أن يأخذ عليهن هذا الشرط الذي”"' ذكره 
في هذه الآية وهو قوله: لع أن لا مرت » إلى قوله: ولا يقن 


ره 


َْكَدَهْنَ» قال المفسرون: يعني بالأولاد الذي كان يفعله الجاهلية» ثم هو 
عام في كل نوع من قتل الولد ". 

قولم تعالن + ور تين ينفش يفريم بين دعن وَأَتُجُلِهنَّ» قال ابن 
عباس: يريد لا تلحق بزوجها ولدًّا ليس منه”*'»: وقال الكلبي: هو أن 
تجيء بالصبي من غير زوجها فتقول لزوجها: هو منك وأنا ولدته» وهذا 


)١(‏ يظهر لي -والله أعلم- أن في العبارة خلظًا واستقامتها : وهو قوله اتا درت 
دهت انفقو كل 1 > فغرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار 
مهور نسائهم. 
قوله تعالى : «إيتأئًا لي دا جَآءكَ الْمُؤْمِتٌ يبيعتَكَ» قال الكلبي : لما فتح رسول الله 
كي مكة جاءته نساء). وانظر: «زاد المسير» 8/ 755». ونسبه للمفسرين. 

(0) في (ك): (التي). 

() انظر: «زاد المسير» 25157/48 و«روح المعاني» 80/4 

(4) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
انظر: «جامع البيان» 29١/54‏ و«الدر» 27١١/5‏ و«تنوير المقباس» 208/5 
واتفسير مقاتل) ١67‏ أ و«التفسير الكبير»ه 7"58/159. «تفسير القرآن العظيم» 


."605 /5 


.4 د 


قال تجماعة المفشرية 7 . 

قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي 
متك فذلك البينات الحفة 3 

وقال أبو إسحاق: أي لا يأتين بولد ينسبنه إلى الزوجء فإن ذلك 

م 

بهتان وفرية ‏ . 

ومعنى أبن دين وَأَرَجْلهِنَ4 أي مفترينه. أي أنفسهن بأن يقلن: نحن 
ولدناء وإنما قبل بنَ دين وَأَجِلِهِنَ» لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين 

1 5 . 

يديها ورجليهاء وليس المعنى على هذا ' نهيهن من أن ياتين بولد من الزنا 
فينسبنه إلى الأزواجء لأن النهي عن الزنا””' قد تقدمء ولأنها إذا كانت ذات 
زوج وزنت كان الولد لاحقًا بالزوج بحق الفراش. 

قوله تعالى: 7 َعْصِسَكَ فى مَعَروفٍ 6 قال الكلبي: في معروف مما 
تأمرهن به وتنهاهن عنه كالنوح. وتمزيق الثياب.» وجز الشعرء وشق 
الجيب» وان تخلو بغير ذي م 1 وان تسافر سقرا مع" عير دي محرم. 
وتو هذا “قال المقا يكن 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 2.58/5 ولمعالم التنزيل») 5/ ه”””,) و«زاد المسيرا 

سغ”ى3”,”2”, ولم ينسب لقائل. 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء / 181. 
(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ .١15١‏ 
(4) ا(هِذًا) شاقطة من (له). 
(5) (ك): (لأن الشرط بنهي الزنا). 
(0 انظر : «تفسير مقاتل» ١87‏ أ. و«الكشف والبيان» ١١١/17‏ سبء و«معالم التنزيل” 


خالل و«التفسير الكبيرا و71 1 - 
0 


وهو معنى قول ابن زيد: لا ينشرن شعرًا ولا يخمشن وجهّاء ولا 
يدعون ويلا. 

وكثير من المفسرين خصوا هذا المعروف بالنهي عن النوح. وهو قول 
سالم بن أبي الجعد''. وعكرمةء وجماعة. قالوا: لا تنحن نوح 
العامة 

قالت أم عطية: كان فيما اشترط علينا في البيعة أن لا ننوح”". 

وقالت أم سلمة”*": قالت امرأة: يا رسول الله: ما هذا المعروف 
الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال: لا تنحن””". 


- وأخرج ابن جرير 2.50/74 وعبد الرزاق 589/7 عن قتادة بسند صحيح قوله: 
(هو النوح أخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم. قال 
فقال عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ويكون لنا أضياف» قال: ليس أولئك عنيت. 
«فتح الباري» 8/ *15. وإسناده إلى قتادة صحيح » ولكنه مرسل حيث سقط منه اسم 
الصحابي الذي رواه. انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» 
1/0/7 

)١(‏ (أبي) ساقطة من (ك). 

فه انظر: «جامع البيان» 758/ ,.20١‏ و«الدر» 5/ .5١١‏ 

() وهو حديث صحيحء أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك 0»141//5 ولفظه: قالت: بايعنا رسول الله كتةِ فقرأ: (أن لا 
يشركن بالله شيئًا) ونهانا عن النياحة. 

(4) أم سلمة هي هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية» آخر أمهات المؤمنين وفاةء 
توفيت سنة إحدى وستين» وقيل تسع وخمسين» وقبرت بالبقيع» وهي ابنة أربع 
وثمانين سنة - رضي الله عنها - انظر: «الإصابة» .١5١7/١‏ «صفة الصفوة» 
؟/ .:١‏ «العبر» »54/١‏ و«البداية والنهاية» .5١5/4‏ 


6 ره أحمد في (المسنداء وابن ماجه في سننه.ء والترمذي في سلنه. 
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25»؛ سورة الممتحنة 


وروى الربيع عن أبي العالية في قوله : #في مَعَرَوفٍ» قال: في كل أمر 
ل لل وقال عطاء عر 
ابن عباس «إفي مَعرُوفيِ4 في كل بر وتقوى. ويريد فرائض الله'". قال أبر 
إسحاق: والجملة أن المعنى لا يعصينك في جميع ما تأمره. 7 
الدوا” 
قوله تعالى : م مَابِعَهِنَ * جواب ل ذاه في أول لان أي إذا 
ا لير فبايعهن. 0 5 
ب ل ل م د يشترط على النساء 
للبيعة» وعمر يصافحهن. 
وروى الزهري عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله و يبايع 
النساء بالكلام بهذه الآية وما مست”' يد رسول الله كك النساء للبيعة. 
فقلت: ألا تحسر لنا عن يديك؟ قال: إني لست أصافح الشاء :و لكن ١‏ 
0 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء و«الدرا 
مض 
(0) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 6“”. و«التفسير الكبير» 7:8/794. ذكرا نحوه دوت 
نسبة لقائل. 
() في (ك): (تأمر). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/6 وأخرجه التعلبي عن الكلبي من غير سند. 
«الكشف والبيان» ١١١‏ ب. 
(49 قن (0) :مسن 12 
(1) مما يظهر من سياق المؤلف رحمه الله خلطه بين حديثين أحدهما حديث عائشة> 


0 
0 4د 1 
م م 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي كَْةٍ كان إذا بايع 
- م 5 1 . م7١١)‏ 

النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده ثم غمسن أيديهن فيه) : 

1- قوله تعالى : «إككأيا َلَدنَ امنأ لا نولا هَرْمَا عضب ألَّهُ عَلَتِهِرَ # 
1 إفهة 

والمشركين . 
وقال المقاتلان: يقول للمؤمنين : لا تتولوا اليهود. وذلك أن ناسًا من 

فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك 

8 5 3 ٠ 5 ٠ ٠ 

فيصيبون من ثمارهمء» فنهى الله عن ذلك”". 

- -رضى الله عنها - وفيه (ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة» ما يبايعهن 
إلا بقوله (قد بايعتك على ذلك) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات 2147/5 وفى كتاب الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمى أو الحربى / 5”»: وروى الحديث الآخر هو حديث أميمة 
بنت رقيقة» وفيه: فقلن: يا رسول الله. ابسط يدك نصافحك ؛ قال: «أني لا أصافح 
النساع. ولكن سآخذ عليكن . .» الحديث. رواه أحمد في المسندء وقال ابن كثير: 
إسناده صحيح » ورواه الترمذي» والنسائى» وابن ماجه. كلهم عن محمد بن 
المتكدر. عن أميمة. 

010( قال ابن حجر : ( أخرجه ابن سعد عن الواقدي» عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعيب ) تحوه. وله شاهد في الطبراني» عن عروة بن مسعود». وآخر في تاريخ 
الكشاف») ص59١.‏ 

0ت( انظر: «التفسير الكبير») 7/759 5"59. 

() انظر : «تفسير مقاتل» ١67‏ أ» و«الكشف والبيان» ١١7/17‏ سء و«أسباب النزول» 
للواحدي ص »54٠‏ وفي «الدر» 7١١/1‏ قال: أخرج أبو إسحاق وأبي المنذر. عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان عبد الله بن عمرء وزيد بن الحارث يوادون 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سعر » 


رجالا من يهودء فأنزل الله : «يتايا ألْذِبنَ امنأ لا نولا هَرْمًا عضب أََّهُ عَلَتْهِرَ 4. 


2 سورة الممتحنة 


وهم''' يعرفون أنه رسول صادقء وأنهم قد أفسدوا عليهم آخرتهم بتكذيبه, 
إياه فهم آيسون من أن يكون لهم في الآخرة خير. 

قوله تعالى : كنا بيس الْكَْارُ منْ أحْحْبٍ الْفبور» أي : كما يئس الكفار 
الذين ماتوا وصاروا في القبور وتبينوا أن لا حظ لهم في الآخرة. 

وهذا قول الكلبي» والمقاتلان» وعكرمة» وعطاءء عن ابن عباس. 
قالوا: يعني الكفار الذين ماتوا فيئسوا من الجنة» ومن أن يكون لهم في 
الع ع 

وقال الحسن: يعني الكفار الأحياء يئسوا من الأموات”". 

قال أبو إسحاق: يقول يئس اليهود الذين عاندوا النبي يَلَهِ من أن 
يكون لهم في الآخرة حظء كما يئس الكفار الذين لا يوقنون بالغيب من 


8 0 اع 


ا 


)١(‏ (ك): (وهم) ساقطة. 

(؟) أخرجه ابن جرير. عن مجاهدء والكلبى» وابن زيد» وعكرمة». ومنصورء واخرجه 
انه الخيدى عن نيد بع يرم أت جد رسع إن سور وابن أبي شيبة. انظر : 
«المصنف» لابن أبى شيبة» عن مجاهد. وعكرمة. وأخرجه عبد الرزاق عن 
الكلبي. وهو قول مقاتل. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2789/7 و«تفسير مقاتل' 
67 أل واجامع البيان» 78/ 55. و«الكشف والبيان» ١١/١7‏ أ. 

(9) انظر: امعالم التنزيل» 7”57/5”., و«التفسير الكبير) .5١09/59‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١5١/0‏ 


0 
١‏ د م 
2 
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السورة العف 


١‏ سورة البقرة 


فطااوك اا ل ا 
وقول موسى : أَعُودُ بش أن أكون بن المتهايرت» في جواب: ظأنتَددا 
هرو يدل على أن الهازئ جاهل'"» ومعنى لأأَعْودُ أله أي: أمتنع به 
وألجأ إليه» ومصدره العَؤذ والعياذ"". وتقول العرب: أطيب اللحم عُوَّدْه 
أي الذي عاذ بالعظم» وناقة قاكل ١‏ تعود” بها ولدهاة ولك عانذا وه 
معوذ بهاء وجمعها عُُودْء وهي الحديثات النتاج» وذلك أن الولد يعوذ بها 
إذال» كان حديثاء فإذا شب الولد لم يعذ بالأم» فلهذا يفسر الوذ 
بالحديثات النتاج”* والأصل ما ذكرناء ومنه قول لبيد: 
فالِعينُ سَاكِئَةٌ على أَظَلائِهًا"؟ عُودًا تأَجَلُ بالمَضَاء بِهَامُهَا 
وقوله تعالى: يِيَ الجّهرت» الجهل نقيض العلمء ويقال: 
استجهلت الريحُ الغصنَ إذا حركته فاضطرب» والمجهلة: الأمر يحملك 


ز(ف4 


)١(‏ في (ب)»ء (ج): (الذين) تصحيف. 

(؟) انتهى من «الحجة» ”/ 5 .1١8 21١١‏ 

(9) انظر: «مقاييس اللغة» (عوذ) 5/ »١185‏ «اللسان» (عوذ)0/ .5"١17‏ 

(5) في (). (ج): (إذ)ء وأثبت ما في: (ب)» لأنه أنسب للسياق. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (عاذ) 9/ ”2771/7 «الصحاح» (عوذ) ”7//ا05. «اللسان» 
(عوذ) 0/57/6”. 

(5) في (ب): (أطلابها). 

(0) قوله: (العين): البقرء لكبر عيونهاء و(أطلائها): أولادهاء والمفرد: طلا 
و(عوذا): حديثات النتاجء و(تاعل): نر أو تتجمع إِجلاً إخلٌ أي قطيعا. 
و(البهّام): أولاد الضأن» واستعاره لبقر الوحش. «شرح ديوان لبيدهك ص 2519 
«مقاييس اللغة» (عوذ) 5/ »١85‏ اشرح القصائد المشهورات» للنحاس ص 1١7‏ . 


«اللسان» (أجل) /١‏ ””. و(بهم) ١/”ا".‏ 
بج[ 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


بنورة القت 4*١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١ -١‏ هسبح لَه ل ل ا د 
23 ادامر زم لقره ا 5105 لسريو إن المومنية 
أموالنا وأنفسنا؛ فأنزل الله تعالى ##إنَّ أسَّهَ يحب لذت يقدتلورت فى 
سَِله» الآية. وأنزل قوله: « يكام ا عَلّ مَحَرَرَ #6 الآية. 
فكرهوا الموت وأحبوا الحياة» وتولوا يوم أحدء فأنزل الله لم 0 
ِ تَفَعَلُونَ # وهذا قول مقاتل ومجاهد». وعطاء. عن ابن ا 

وقال قتادة» والضحاك : كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل» 
وطعنت ولم يطعن» وفعلت. ولم يفعل» فنزلت هذه الآية"". 
المؤمنين النصر فيكذبون”". ثم ذم القول إذا لم يسعفه الفعل فقال: 
000( انظر : «تفسير مقاتل» ١67”‏ بء و«جامع البيان) 48/ مهء و«الكشف والبيان» 

.545-54١ بء و«أسباب النزول» للواحدي ص‎ 1١٠/7 
أء و«معالم‎ ١١5/١ و«الكشف والبيان»‎ .794٠ /7 انظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ )0( 

التنزيل» غ/ لا"ا”ا. وه«الدر» .5١"/5‏ 
فر انظر : «الكشف والبيان» /1١*‏ أ و«زاد المسيرا ”,2 وهو المروي عن 

ابن زيد ايضًا. «معالم التنزيل» 4/ /الا#. 

اهز 


1 سيور الصلت 


52000 ذه 


؟- «إكير مَقنًا عِندَ أنه أن تَقُولوا ما بت# قال الزجاج : 
أن في موضع رفعء و مقن » له المعنى : ا 
أن لا تفعلوا مقئًا عند الله"'". وهذا كقوله: «« كَيْرَتَ ك4 ٠‏ وقد مر”© 

4- قوله تعالى: « إن أنه يب ليت قرت فى سبل صَمَاي أي 
يفو مزالي يقدون اللتنو معفة القتان مها كن 2 
مَرَضُوضٌ قال الفراء: مرصوص بالرصاص""" 

قال المبرد: يقال: رصفت البناء إذا لاءمت”*' بينه وقاربت حتى 
ضير كقطعة واي 

وقال)اللنق 4 وصضيت" الناء وهاه إذا محفت يعفية إلى ف 7 
من الرصيص انضمام الأسنان بعضها إلى بعضء والتراص : التلاصق”". 
ومنه الحديث: «تراصوا في الصف)””. 

قال ابن عباس: يرفع الحجر على الحجر ثم يرص بحجارة صغارء 


.151/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) عند تفسيره الآية (6) من سورة الكهف. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .١61‏ 

(8) في (ك): (لامت). 

(6) انظر: «التفسير الكبير؛ 7/758 .70١‏ 7الاء واروح المعاني» 44/18. 

(5) (بعضه إلى بعض) ساقطة من (2). 

(0) انظر تهذيب اللغة ١١١7/١7‏ (رص». اللسان ١١7/١‏ (رصص). 

(4) هذه رواية بالمعنى» وفي معناه أحاديث صحيحة منها ما رواه أبو داود بإسناد على 
شرط مسلمء والنسنائي بإطتتاة صحيح والحاكم في «المستدرك» 25١1!//١‏ ووافقه 
الذهبي عنه يكن : «رصوا صفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق. فوالذي نفسي 
بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». 


سورة الصف رفة 


ثم يوضع اللبن عليه تسميه أهل مكة: المرصوص“"'. 

وقال مقاتل : ملتزق بعضه ببعض”". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أنه يحب من يثبت في الجهاد في سبيله 
ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص. قال: ويجوز على أن تستوي نياتهم 
في حرب عدو حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا 
كالبنيان المرصوص”". فالأول على التشبيه به في رأي العين» والثاني 
على التشبيه من حيث التظافر كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 

فد ررم نالك طاو النت قن مدا بواذك: ترجف هذه القصة 


يرح مو س 


قوله غالى: 0 َؤدُونَن 4 قال الكلبي. ومقاتل : كان 0 له أنهم 
رموه ل وفك ذكرنا ذلك في آخر نوو لحان 


.5١7 انظر: «التفسير الكبير» 9؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ بء وفي (صحيح البخاري»». كتاب: التفسير سورة 
الصف. قال (وقال ابن عباس: ملصق بعضه إلى بعض) ونسبه ابن الجوزي 
للأكثرين. «زاد المسير»؛ »750١/١‏ وقال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ابن جريج» عن ابن عباس. . . ) «فتح الباري» .54١/48‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/ 175. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ بء و«جامع البيان» ؟1؟538/7. 

(6) عند تفسيره الآية (55) من سورة الأحزاب. والأذرّة: نفخة في الخصية وقيل: هو 
الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين. اللسان: (أدر). وقد رمى موسى -عليه وعلى 
جميع الأنبياء الصلاة والسلام- بالأدرة» وبقتل هارون فأرتهموه الملائكة ميئّاء 
وبقذفه بالبغي أنه فجر بهاء وبأنه ساحر مجنون. واختار ابن جرير 7؟/لالاء 
العموم. وكات ابن كثير: يحتمل أن يكون الكل مرادّاء وأن يكون معه غيره والله 
أعلم). تفسير القرآن العظيم 407١/7‏ وقال ابن حجر: بعد ذكره للروايات في 
رميه بالأدرة» لكن لا مانم أن يكون للشيء شا كاك «فتح الباري» 8/ 076. 


مع سورة الصف 


قوله تعالى: وقد نَمو أن رَسُولُ الله إِيَحكُم» إنكارًا عليه, 
إيذاؤه بعدما علموا أنه رسول الله» ورسول الله يحترم ويعظمء ولا يؤذى, 
قوله: قلا رَاعْوَأ# قال ابن عباس: مالوا إلى غير الحق”". 

وقال مقاتل: عدلوا عن الحقء لأأرَاعٌ أَلَهُ كُلُويَهُمْ» أمالها عن 
الحق0". والمعنى أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم 
وأظلهم وصرفهم عن الدين جزاء لما ارتكبواء ويدل عليه قوله: مَوونَهُ ل 
يبد الْقَوم اَلْقَيِيَنَ* قال أبو إسحاق: لا يهدي من سبق في علمه أنه 
فاسق””"» وفي هذا تنبيه على عظم إيذاء الرسول حتى أنه يؤدي إلى الكفر 
ويزيغ القلب عن الهدى. 

وله انعا 1 ع3 أن وا لتر اتن لع ما غانان ستبللنان لق موقم جره 
لأنهما صفتان للنكرة التى هي قوله: «#رَسُولٍ» وفي قوله: «َينْ بَعَدِى انمه 
مدي قراءتان: تحريك الياء بالفتح على الأصل» وهو الاختيار في كل 
موضع تذهب فيه الياء لالتقاء الساكنين”؟'» فإن كان موضع يظهر فيه 
التحريك والإسكان حسًا كقوله : ##وََ دينِ» [الكافرون: 1] ##وَلِمَن دَحَلَّ 
بيت مُؤْصًاه””' فمن فتح فعلى الأصل» ومن أسكن فجائزء ومن أسكن 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ بء و(التفسير الكبير» 589/ .71١7‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١155/0‏ 
(5) وهو الاختيار عند الخليل» وسيبويهء وأبي عبيدء قال النحاس: والقول هذا عند 

أهل العربية أن هذه ياء النفس فمن العرب من يفتحها ومنهم من يسكنها. إعراب 

القرآن» #/ 77 5. 


(6) من الآية (78) من سورة نوح. 
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نورة الصف لي 


فى 'قوله ‏ ظلن بكرف لقف كنا 6د عنداك الباق الف الالتقاء ال 00 
الياء من مو بعَدِى » والسين “من © أسَمَمُ ## وهمزة الوصل تسقط في 
الإدراج» وهذا قول العترةة وأبي علي”'". 
قال المبرد: لا معنى لاختيار أبي عبيد الفتح» إذا كان بعد الياء ألف 
٠.‏ 3 رس ابر ضح ع يم 3 ا 000 
وصل مفتوحًا نحو #إمَنَيَ الضرٌ 4 [الأنبياء: 87] و +8 أَهْلْكيَ أسَّدْ»ه [الملك : 
4ه وترك الفتح إذا كان ألف الوصل مكسورًا نحو مَبَتَدى أتيةت»ه والأصل 
والاختيار ما ذكرناء وهذا لا معنى له. قال أبو عبيد: إنك إذا ابتدأت 
بقولك : (الله)», (الضر). كان بالفتح وإذا ابتدأت بقولك اسمه كان بالكسرء 
فلهذا آثرنا الإرسال هاهنا. وهذا لا يوجب ما ذكر من الاختيار. 
قوله تعالى: 19خ يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يجعله مبالغة من الفاعل» فيكون معناه: إنه أكثر حمدًا 
لله من غيره. 
وتاتيهها: أنه يعو واف" من الأعلاق:والتحاسة: أكثر هتنا 
يحمده غيره”'“. وعلى هذا دل كلام الكلبي فإنه قال: أحمد الذي لا 
٠‏ (ه2)6 شر صيلاقه ٠.‏ اس 1 0 0 0 
يذم” » وهو رسول الله وك خاتم السنية؟ واحمد معروف في أسماء نبينا 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو جعفرء 
ويعقوب (من بَعْدِيَ اسْمُهُ أَحْمَدٌ) بفتح الياء من (بعدي). وقرأ عاصم في رواية 
حفصء وابن عامرء وحمزة. والكسائي» وخلف (من بعدِي أسية أ حيد) سكي 
الياء. انظر: «النشر» ”25”41//7. و«الإتحاف) ص50١5.‏ 
(0) فى (ك): (تقسط). انظر: «الحجة للقراء السبعة») 5/ 788. 
9و6 (غيره. وثانيهما أنه يحمد بما فيه) ساقطة من (ك). 
(5) انظر: «الكشف والبيان» ١١6/١‏ بء و«التفسير الكبير» ."١1/79‏ 
(6) انظر : «تنوير اماس 7/7 و«الكشف والبيان» ١١6 7/1١‏ س. 
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ف سورة الصف 


صلوات الله عل 
قوله تعالى: «وَأنَهُ م نوروء 6 قال ابن عباس : يظهر دينه"”'". والأصل 
التنوين» لأنه لما لم يقع» ومن أضاف نوى التنوين والانفصال أيضًا”"' كم 
ذكرنا في قوله: طعَرسٌ ميل وطاهننا بم الكتبةقه”*. ومإكيوك 
صرود 46 [الزهن: 8"] وهذه الآية والتي بعدها مفسرات 2 00 
5- قوله تعالى: يعفر لَك دُويكد» قال أبو إسحاق: هذا جوان 
ومن الله ورسولو دون # لأن معناه معنى الأمرء المعنى: آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر”" لكمء والدليل 
على ذلك أن في قراءة ابن مسعود .2ءَامنُوأ يأو ”*. 


)001 أخرج البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الصف 2188/5 ومسلم في الفضائل 
باب في أسمائه يكوه وغيرها عن جبر بن مطعم. سمى لنا رسول الله يكِةْ نفسه 
أسماء فقال: «أنا محمدء وأنا أحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بن الكفر . .» 
الحديث. ْ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ”/؟57. 

(6) قرأ ابن كثيرء وحمزةء والكسائي. وخلف. وحفص (متم) بغير تنوين (نوره) 
بالخفض. 
وقرأ نافع وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكرء وأبو جعفرء ويعقوب (مُيم) 
بالتنوين (نورّه) بالنصب. انظر: «حجة القراءات» ص/٠ل/اء‏ و«النشر» ؟/ /741ء 
و«الإتحاف») ص©60١5.‏ 

(5) من الآية (75) من سورة الأحقاف. وانظر: «الحجة» للقراء 189/5. 

(6) قوله تعالى : م بو دوا عدَلٍ مَك هَدَيا لم الْكَمبَةِ» من الآية 90 من سورة 
المائدة. 

(5) عند تفسيره لآية (#7- #””) من سورة براءة. 

(0) (في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) ساقطة من (ك). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١577/6‏ 
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جور العنت فد 


وقال الفراء: جزم «يَنْيِرٌ لحكم» بهل. وتأويل هل دآ أمر 
#قولك: هلانت شاف ماه ف اسكف 7 

قال أبو إسحاق: وهذا غلط بين» ليس إذا دلهم النبي كَكِيةِ على ما 
ينفعهم غفر الله لهم. إنما يغفر الله لهم إذا آمنوا وجاهدواء وهو جواب 
«وْموْن» وط هد '' على ما ذكرنا في سورة براءة. 

وإدغام ارا في اللام في طيَمْفِرٌ لحكم» وغيره غير جائز عند 
النحويين لقوة الراء“"؛ والأضعف يدغم في الأقوى لا الأقوى في 
الأضعفء والدليل على قراءة الراء أنه حرف متكررء. ولذلك غلب المطبق 
والمستعلي. وهو أنه لا يمال ما في أوله الصاد والضاد والطاء والظاءعء 
نحو صالح. وضابط». وطالب. وظالمء. ويمال نحو ضارب وصارم وطارد 
مكان الراء. وجاز ذلك لأن الكسر كأنه تكرر في الكلمة» وكذلك لا يمال 
نحو خالد. ويمال نحو خارج وحارب لما ذكرنا”". 


.١65 /” انظر: «معاني القرآن» للفراء»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2٠77/0‏ وقد وججه قول الفراء بأن يحمل على 
المعنى. قال المهروي: وهو أن يكون (تؤمنون) و(تجاهدون) عطف بيان على قوله 
(هل أدلكم) كأن التجارة لم يدر ما هي فبينت بالإيمان والجهادء فهي هما في 
المعنى. فكأنه قال: هل تؤمنون وتجاهدونء. قال: فإن لم تقدر هذا التقدير لم 
يصح. لأنه يصير إن دللتم يغفر لكمء والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا 
بالدلالة. انظر: «البحر المحيط» 777/8. وبنحوه قال الزمخشري و«الكشاف» 
5/5 قال الألوسي: والإنصاف أن تخريج الفراء لا يخلو عن بعد. «روح 
المعاني» 4/74. 

9 قرأ أبو عمرو (يغفر لكم) بإدغام الراء في اللام. «النشر» 11/7. .١73‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١77/5‏ ومما قال عن أبي عمروء وهو إمام - 
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در عو 00 #يووع م 


-١‏ قوله تعالى: «إوأترئ م صم مِنَّ أله وقلم ويك يجوز عند 
الزجاج أن يكون ا لمعن : وتجارة أخرى عطفمًا على قوله: مَل دلو عل 
يمَرَرَ "2 ثم قال: وتجارة أخرى. ويجوز أن يكون المعنى: ولكم تجارة 


وعند الفراء معنى الآية وخصلة أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب 
الأخوةة ل قكزها فنال :لوك بن ال يدومو نسو لاخر" هذا هر 
القول0؟؟» لأنة لا يحسين أن يكون نضر من الله ته در 
الله تجارة لنا كما يكون الإيمان والجهاد. بل هو ربح للع 0 والله 
تعالى ذكر ثواب الآخرة جزاء لما دل عليه من التجارة وهو قوله: «بَعْهِرٌ 
تحكم» إلى آخر الآية. 

ثم ذكر ما يعطينا أيضًا في العاجل مما نحبه جزاء أيضًا لتلك 
التجارة» وهو النصر والفتح. 


عظيمء ولا أحسبه قرأها إلا وقد سمعها من العرب. قلت: بل إمامته -رحمه الله- 
في العلم والقراءة تستلزم أنه لم يقرأ بهذه القراءة إلا وقد سمعها ممن نقلها عن 
النبي يَكِْةِ بسند صحيح. ولا عبرة بقول المخالف إذا ثبتت عن المصطفى يلي مهما 
بلغ علمه وجلالة قدرهء والله أعلم. 

.7١8/7 وهو قول الأخفش. انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

00 انظر : «معاني القرآن» للزجاج 1/6 

انظر: «معاني القرآن» للفراء */ .١165‏ 

62 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 475. 

(9) انظر: «التفسير الكبير»؛ 518/79. 
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قال ابن عباس: يريد فتح فارس والروم''". 

وقال الكلبي: يعني النصر على كفار قريش وفتح مكة"". 

قوله تعالى : وَبْشِرٍ الْمُؤنِيت4 قال مقاتل: وبشر يا محمد المؤمنين 
بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة'''. وقد ذكرهما في قوله: «#وَيْدعِلي 
جلت ترك » وقوله: «إتصْرٌ ين أو . 

ثم خص المؤمنين على نصرة دينه» فقال: 

-١‏ «ؤيأيا الَدنَ اموأ ونوا أنصَارَ أسّه» بهذا أمر إدامة النصرة والثبات 
عليه. أي : دوموا على ما أنتم عليه من النصرة» يدل على هذا أن في حرف 
عبد الله (يا أيها الذين آمنوا أنتم أنصار الله)”*' بغير تنوين””' كقوله: نحن 
أنصَارٌ ألَّه» ولم يقل أنصار للهء والمعني في 9أَصَادُ ألَّهِ» أنصار دين 


() لم أجده عن ابن عباس. وفي «معالم التنزيل» 278/5 وازاد المسير» 8/ 2568 
نسب لعطاء ونسبه الزمخشريء. والرازي للحسن» و«الكشاف» 5/ 46. و«التفسير 
الكبير» 8؟8/7١1".‏ 

(0) وهو المنسوب لابن عباس. انظر: «تنوير المقباس) 5/ 55. و«معالم التنزيل» 
8/5 وازاد المسير» 8/ 106. 

2 انظر: «تفسير مقاتل» ١65‏ أ وامعالم التنزيل» 778/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .١60‏ و«الحجة للقراء السبعة» 259٠/5‏ 
و«الكشاف») 46/5. 

(0) في قوله (أنصار الله) قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (أنصارًا لله) منونًا وحجتهم 
في ذلك إجماع الجميع على الإضافة في قوله (فمن أنصار الله) وقرأ ابن عامرء 
ويعقوب» وحمزةء والكسائي» وعاصم (أنصار الله) غير منون مضافًا إلى لفظ 
الجلالة. انظر: «حجة القراءات» ص8 ٠١لاء‏ و«النشر») 41//7م”2» و«الإتحاف» 
ص5١5.‏ وقال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان 
صحيحتان المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. «جامع البيان» 09/748. 

اهز 


سورة البقرة لح 


العو 7 ويه التفديفةة د الول ا و و 
وكان حتم”"؟ أن يقول 4 (فتاك: آعوة باش) لأه عطق تعلق قله 
قال الفراء: وهذا 1 كه كثير بغير الفاء» وذلك أنه جواب يستغني أوله 
عو ايان لوقه عي كا “سيدق المكرت "١١‏ صر ويا رع انك راك 
تراه في رؤوس”" الآيات لأنها فصول حسناً”* » من ذلك”"' قوله : ظدَالَ كَمَا 
حلي 5 لْمْرَسَلُونَ © كَلوَا إِنَآ عن [الحجر : لاه 58ء والذاريات: 


.الا”/١ «اللسان» (جهل)‎ .358٠ /١ انظر: «تهذيب اللغة» (جهل)‎ )١( 

() (مبخلة): ساقط م:ن (ب). 

(*) أخرجه ابن ماجه بسنده (عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان 
إلى النبي مم فضمهما إليهء وقال: (إن الولد مبخلة مجبنة». قال في «الزوائد»: 
إسناده صحيحء رجاله ثقات. «سئنن ابن ماجه» كتاب الأدب. باب: بر الوالد 
والاحسان إلى البنات. وبهذا اللفظ ذكره السيوطي في «جمع الجوامع» وعزاه لابن 
ماجه وابن أبي شيبة والطبراني قِ «الكبيرا» ( جمع الجوامع» في 7/١‏ 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد». ولفظه: «أن الولد مبخلة مجهلة محبنة» قال: 
رواه البزار ورجله ثقات. « مجمع الزوائد». كتاب: البر والصلة باب ما جاء في 
الأولاد 8/ .١66‏ 

(5) قوله: (وكان حقه أن يقول..) هذه العبارة لا تليق بمكانة كتاب الله الذي هو في قمة 
الفصاحة والبلاغة» مع أن عموم القاعدة التي ذكر منقوض بكلام الفراء الذي أورده. 

(5) فى (ب): (وكان) وفى «معانى القرآن» للفراء 7/١‏ : (فكأن) وهو أولى. 

© ف (0: (الشكون) و الحم بالتاء كما في «معاني القرآن» للفراء .44/١‏ 

(0) فى (ب): (فصول). 

(0) كذا في جميع النسخ. وكذا في «معاني القرآن» للفراء وفي حاشيته: في ش» ج 
(حسنة) .41/١‏ 

(9) (من ذلك): ساقط من: (ب). 

)٠١(‏ قوله: (قالوا إنا أرسلنا) ساقط من: (ج). 


رركو 
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الله"'2. فترك ذكر الدين لتشريف النصر لدين الله. 

«ؤكا كَل عِبى أبن مَري للحوارِتيَ» أي: انصروا دين الله مثل نصرة 
الحواريين لما قال لهم عيسى 8مَنَ أنصصارعة إِلَ أن قال مقاتل: يعني من 
يمنعنى مع الله" "". 

وقال عطاء: يريد من ينصرني نا 

وقال مقاتل : أمر الله المؤمنين أن ينصروا محمدًا كما نصر الحواريون 
ع 5 
وكان الله قد أوحى إلى عيسى : إذا أنت دخلت القرية فأت النهر الذي 
عليه القصارون فسلهم النصرء فأتاهم عيسى فقال لهم «إمَنَ أنصتاركة إل 
أمريه لقوق :تمن «يتصرئق مغ األله»«فقالوا “تمع تنضرك» (فاتتعوه وصدقره 
ونصروه. 

قال مقاتل : مرّبهم ببيت المقدس وهم يقصرون الثيات فقال لهم هذا””". 

ومضى الكلام في 98إِّ4 بمعنى مع عند قوله: «إولا تَأكلُوا أموكم إل 


قوله تعالى : «قَامَت طأِمَهُ مَنْ بت إِنَرَِيلَ وكثرت طَلِمَة» قال سعيد بن 


(0) انظر: «التفسير الكبير» ."١8/759‏ 

.778/54 بء و«معالم التنزيل؟‎ ١684 انظر: «تفسير مقاتل»)‎ (١١ 

إفرة لم كل 

(5) انظر: «تفسير مقاتل») ١805‏ أ. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١9054‏ أ. 

() عند تفسيره الآية (7) من سورة النساء. وانظر: «معاني الحروف» للرماني 


ص .١١8‏ 
لهي 


سورة الصف 5١‏ 


جبير عن ابن عباس : يعني الطائفة التي كفرت في زمن عيسى» والتي آمنت 

في زمان عيسي» وذلك أن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا 

ثلاث فرق: 
فرقة قالوا: كان الله فارتفع. 
وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه الله إليه. 
وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه» وهو المسلمون. 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» واجتمعت الطائفتان الكافرتان 

على الطائفة المسلمة فقتلوهم وطردوهم وظهر أمرهم فلم يزالوا كذلك 

حتى بعث الله محمدا يِل فاقتتلواء فظهرت المؤمنة على الكافرة» فذلك 

قوله تعالى : عَيدنا اين امنا عَلَ عَدُوَمْ تأصبَخوأ طهر ”". 
قال مجاهد: بحرا طهر يعني من اتبع عيسى”". ونحو هذا قال 

المقاتلان”". 
وعلى هذا القول معنى الآية أن من آمن بعيسى ظهروا على من كفر 

به»ء وأصبحوا عالين على أهل الأديان. 
وقال إبراهيم: أصبحت حجة من أمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد 

يله عيسى كلمة الله وروحه”*) 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 74/ 255 ولم يذكر قتالهم بعد بعثة محمد يله بل قال: فأصبحوا 
ظاهرين في إظهار محمد دينهم على دين الكفار.. وانظر: «معالم التنزيل» 
/“” و«التفسير الكبير» 7/574 ."١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 5517. 

(6) انظر: «تفسير مجاهد» 7/15ا5. و«جامع البيان» 8؟/ .5٠6‏ و«الدر» .1١5/5‏ 


م2 انظ : لعي مقاتل) ١6‏ ناء و«التفسير الكبير» اان لكرة 
(4) انظر: «جامع البيان» 78/ 25٠١‏ و«زاد المسير» 705/8. 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


ة الصف 
1:7 2-5 


نذا فون الكنى ا كلاسريه الح : 


:د 


(0) انظر: #تنوير المقباس» 5 » و««التفسير الكبير» 7/74 .7"١4‏ وهو قول زيد بن 


علي . و«الكشاف» 40/5. 
مهن 


لسورة الضمهه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الجمعة 5 


تفسير سورة الجمعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ هبح بِلَّهِ مَا فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الأرض» قال أهل المعاني: إنما 
أعيد ذكر التسبيح في هذه السورة لاستفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما 
سبح له كما يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم» وإذا جل المعنى في تعظيم 
الله حسن الاستفتاح به. والفائدة فيه تعظيم ما ين ينبغي أن يستفتح به على جهة 
التعظيم لله والتيمن بذكره. ومضى تفسير القدوس في آخر سورة الحشر. 

قله تعالى: لمن آارن عت اق ا 0 مَنْبَمَ»# يعني العرب»ء 
قال المفسرون: كانت العرب أمة لا كتاب لهمء ولا يقرأون كتابًا ولا 
0000 

قال ابن عباس : يريد الذين ليس لهم كتاب ولا بعث فيهم نبي 

قال أبو إسحاق: الأميون الذين هم على ما خلقت عليه الأمة قبل 
تعلم الكتاب”". وهذا مما سبق تفسيره”*". 


فيه 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١804‏ بء و"تفسير عبد الرزاق» ؟5/١591ء‏ و«جامع البيان» 
71١/4‏ 

(9). انكل + 7التفسيير ١الكبين‏ 7/1 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/6 1594. 

(4) عند تفسيره الآية (1/8) من سورة البقرة. وانظر' «تهذيب اللغة» 55/1١6‏ (أم). 


و«اللسان» ٠١1/١‏ (أمم). 


47 سورة الجمعة 


وقوله : مرَسُولا مِنَهُمْ» قال ابن عباس : يريد محمد ويل نسبه نسبهم 
العو لد 3 كما قال: إلْقَدٌ سكم رولك ين أَشِكُ»4 
[التوبة: .]١58‏ 

قال أهل المعاني : وكان هو طَللِةِ أميّا مثل أولئك الأمة الذين بعك 
فيهم. وكانت البشارة به قد تقدمت بأنه النبي الأمي. وكونه بهذه الصفة 
أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتاية ..وكانت جار 
مشاكلة لحال الذين بعث فيهمء. وذلك أقرب إلى صدقه"”". 


01 


قوله تعالى: «##يثَلُوا عَلَيهمُ َيِه وركيم وَبُعَلْمُهُمْ الكتب 
َالْحِكْمَةٌ» مفسر في سورة البقرة” ". 

قوله تعالى: «إوإن كنأ من مَبَلُ لَنى صَلَلٍ مُبِينِ» أي : ما كانوا من 
قبل بعثه فيهم إلا في ضلال بيِّنْء وهو الشركء كانوا يعبدون الأوثان من 
الحجارة. 

"- قوله تعالى: رَءَاحَرنَ نم4 نسق على قوله: «إفى الاين 
المعنى: وبعث في آخرين منهم «إلمًا يَلَحَقُواْ م4 قال المفسرون: يعني 
الأعاجم. وكل من دخل في الإسلام وصدق النبي من العجم. هذا قول ابن 
ا ا 


.7" /9٠ انظر: «تنوير المقباس» 7/5 38. و«التفسير الكبير»‎ )١( 

() انظر: «التفسير الكبير) #/ 0". 

(') عند تفسيره الآية )١79(‏ من سورة البقرة. 

(4) أخرجه أبن جرير» وعبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وغيرهم عن مجاهد. الم 
الجامع البيان») 4؟57/7. و«الدر» 5/ 2751١6‏ وفي ١«صحيح‏ البخاري» وغيره عن ابي 
هريرة زف اله عه قال :ا "جلوتا عند الى ك8 فأنزلك غايه سوزة الصمع- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


يعور العبفة /1 4 


وقال مقاتل : يعنى التابعين مو هذه ل الذين لم يلحقوا 
بأوائلهم”''» وجميع الأقوال في هذا معناها أن المراد بالآخرين كل من 
دخل في الإسلام بعد النبي يِه إلى يوم القيامة. 
العرب » والعرب تسمي من لا يتكلم بلغتهم عجميًاء من أي جسن كان» 
ومنه قول الشاعر: 
َك و ءِ 5 ع 0 00 هع 
سَلوم لو أصبحتٍ وسط الاعجم بالروم ا خالتيك أو بالديلم 
فعبر عن الأعجم بهؤلاء الأجناس فالأميين هم العرب. لأوَءَاحَرِنَ»# 
سواهم من الأمم غير العرب, فالنبي كَكةِ مبعرث إلى من شاهده وإلى كل 
من كان بعدهم من العجم والعرب. 
وقوله: «مَنْهُمَ» أي من الأميين» وجعلهم منهم؛ لأنهم إذا أسلموا 
ودانوا بدينهم صاروا منهم» فالمسلمون كلهم يد واحدة وأمة واحدة وإن 
اختلفت أجناسهم» قال الله تعالى : طَالمؤيؤن والنؤيث بشم آزلياة بين » 
- #اوءَاحَرِنَ مهم لَمَا يلْحَقُوا بم قالوا من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل 
قال: «لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء». «صحيح 
البخاري»»؛ كتاب: التفسيرء باب: قوله: وَءَاحَرِينَ منهج لَنَا يلْحَقُوأ 4 5/ 23188 
قال ابن كثير: نفى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثه 
يه إلى جميع الناس لأنه فسر قوله تعالى: وَءَاحَرينَ مِنْهُمَ» بفارسي» ولهذا كتب 
كتبه إلى فارس» والرومء وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله كد وإلى اتباع ما 
جاء به. «تفسير القرآن العظيم» 857/4. 
)01( انظر : اتفسير مقاتل») ١+‏ ناء و«التفسير الكبير) 8/ 2. 
(0) ورد غير منسوب في اللسان (عجم). وعجزه: 
في الروم أو فارس أو في الديلم 


0 
١‏ 4د م 
2 


11 سورة الجمعة 


[التوبة: ١لا]ء»‏ وقال أيضًا في صفة المؤمنين #«بِعَصْكم ين بعَض» [آل 
عمران: 190] فأما من لم يؤمن بالنبي كلِِ ولم يدخل في دينه فإنهم ليسرا 
ممن عناهم الله بقوله : «وَءَاحَرنَ مِنهُمْ4 وإن كان كل مبعونًا إليهم بالدعوة, 
لأن الله تعالى قال في الآية الأولى: «إوَرَحيْ وَيُمْنَمُهُمُ الكت 
َالْحِكْمَة4 ومن لم يؤمن فليس ممن زكاه النبي كه من الكفر وعلمه القرآن 
واس 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر في إعراب ##ءَاحَرِنَ»# وهو النصب 
بالعطف على الضمير في وَيْمَِمْهُمُ» على معنى: ويعلم'" آخرين 
منهم”". وهذا كالسعيد”'؛ لأن الذين لم يلحقوا من شاهد النبي َك كيف 
يعلمهم النبي كَلِِةِ ولم يدركوه» إلا أن يحمل على أنهم إذا تعلموا ما أتى به 


فهو علمهم وإِن لم يشاهدوه. وكل ما نعلمه من الدين فهو مما علمنا نبينا 
زاك (5) 


وسعيت 


5- قوله تعالى : «دَلِكَ مَصْلٌ له ُوْتِهِ مَن يَمَكَةُ» قال ابن عباس: يريد 


مر 


حيث ألحق العجم وأبناءهم بقريش والعرب”"'. يعني أنهم إذا آمنوا ألحقوا 


)١(‏ في (ك): (ويعلمهم). 

(0) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج ه/ ١٠/ء‏ وانظر: «معاني القرآن» للفراء عر هوك 
و«إعراب القران» للنحاس ”7//ا١5.‏ 

(9 كذ :فى (ك) 8 ولع :صنوابيا © لوهذ انعيذة. 

(54) ذكر العلماء هذا الوجه للدلالة على جوازه مع تقديمهم لغيره وتعليلهم للجواز بنحو 
ما ذكر المؤلف. قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب عطقفًا على المنصوب في 
وَيْمَلِئَهُمْ 4 أي : يعلمهم ويعلم آخرينء أن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كاد 
كلة تند إلن أولة فكانه عو 'الذئ تولى “كل عا ونه ) «الكقاف 30/4 

(0) انظر: «التفسير الكبير؛ /"٠‏ 5. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الجحمعة ةء 


في درجة الفضل , ل ل 
وقال مقاتل: «َإدَنِكَ مَصْلُ أله يعني الإسلام '" مَبْوَيِهِ من ي42. 
وقال مقاتل بن حيان”" : يعني النبوة فضل الله يؤتيه من يشاء. فاختص 
بها محمدًا و *'. 

ونه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ» ذو المن العظيم على جميع خلقه. 

ثم ضرب لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة والإيمان بالنبي يك مثلا. 

-5 فقال قوله + امكل الَدِنَ خيلا التررَنة»ه قال المفسرون* تحملوا 
العمل بما فيها وكلفوا القيام بها"". 

وقال صاحب النظم: ليس هو من الحمل على الظهورء وإنما من 
الحمالة بمعنى الكفالة والضمان» ومنه قيل للكفيل الحميل. والمعنى : 
ضمنوا أحكام التوراة ثم لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها'“. قال 
الأصمعي: الحميل الكفيل» وقال الكسائي: حملت به حمالة: كلفت 


ه34 
به 


(1) في (ك): (من). 

() انظر : «تفسير مقاتل» ١685‏ ب. 

0 فى (ك): (وقال مقاتل). 

0 انظر : (العيت الكبيو 2/18 

(6) انظر : «تفسير مقاتل» ١85‏ بء و«جامع البيان» 78/ *77. و«تفسير القرآن العظيم) 
75/5. 

(1) انظر: «التفسير الكبير» "/ 6. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 0.97/9 و«اللسان» /١‏ 4١لا‏ (حمل). 


0 
0 د م 
2 
0 


١‏ سورة البقرة 


.*١‏ +"]. والفاء حسنة مثل قوله: طفَفَالَ لْمَلآُ الَدنَ كَقروأ» [هود: /اى 
المؤمنون: 75]» ولوكان على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء» من 
و2217 وين شاك لا ور ار تمك قفرت :ولا : قلق تال" اح 
يقولوا: قلت”" فقال وقمت فقام. أو قلت”*' وقال» لأنها نسق وليست 
باستفهام يوقف عليه» قال: وأنشدني بعض العرب. 
لمتتابوا ست تبتك معناو «تمتتوف عن متتسين الزرانا 
كحت لَهَا مِنَّ النّصَارى جار 

[لم يقل :1 فكيت :بزلا وكنت]. 

4- وقوله تعالى: مَالُوأ آدعٌ لَنَا رَيّكَ ببَيّن لَنا مَا هىَّ» الآية إنما سألوا 
ما هي» لأنهم لم”" يعلموا أن بقرةٌ يحيا بضرب بعضها ميّثٌء قاله'”) 
رياد 7 


)١(‏ (ذلك) ساقط من (ب). 

(؟) زيادة لازمة من «معاني القرآن» للفراء /١‏ 45. 

(8) اقوله :لح يقوؤلوا قلك) نياقظ من (ب). 

(5) قوله: (أو قلت وقال) ليست في «معاني القرآن» للفراء .55/١‏ 

(5) سبق هذا الرجز. انظر تخريجه عند تفسير قوله تعالى: ثَالوَ أَيحمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ 
فيبا4. وبه ينتهي ما نقله من كلام الفراء. انظر: «المعاني» .257/١‏ 255 «تفسير 
الطبري» فكفسةه 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من: (ب). 

0) في (ب): (ما علموا). 

(4) في (ب). (ج): (قال). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ١/؟5١.‏ والحقيقة أن هذا السؤال تعنت منهم لسوء 
أخلاقهم مع نبي الله وجفائهم. انظر: «تفسير الطبري» .55٠/١‏ «تفسير الثعلبي» 


١6م‏ «تفسير ابن كثير)ا .١١7/١‏ 
ا ارفر ١‏ 37 
أن جم [: 
“> غراسم اياده 


3 سورة الجمعة 


الكبير» لأنه سفر عن المعنى إذا قرئ» ومثله شبر وأشبار”''. شبه اليهود إن 
لم ينتفعوا بما في التوراة وهي دالة على الإيمان بمحمد وَكة بالحمار يحى 
كتب العلم ولا يدري ما فيها. 1 

قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل. 

وقال أهل المعاني : وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم 
ا إليهء ولهذا قال ميمون بن 

: يا أهل القرآن: اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم. ثم تلا هذه الي" 

ل ا ا ا ا 
ما فسرنا فشبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون”" بها بالحمار يحمل 
00 
كذلك اليهود ليس لهم من كتابهم إلا وبال الحجة عليهم. تم ذم هذا المثل 
والمراد به ذمهم فقال قوله تعالى : ## ينس مثَلُ الْمَوَرِ الرن كدو كانت أنه 
أي : بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا كما قال: «إسة مَثَلَا الوم لبن كَدَيوأ 
ِعَايدِئا#4 [الأعراف: لا9١]‏ أي: مثل القوم الذين. فيكون المضاف 
محذوئًاء ويكون موضع لاالَيت4 رفعّاء ويجوز أن يكون موضع 
« لنت > جرًا والمقصود بالذم محذوف”* كما كان محذوفًا من قوله 
تعالى: «نِعُمَ ل إِنَّدَه وا [ص: 14] ولم يذكر أيوب لتقدم ذكرهء 
() انظر: «تهذيب اللغة» (سفر)ء و«اللسان» (سفر). 
فرهة 0 سيور الكبير' 6/6 


00 انظلرا: رات م للنحاس 478/7». و«الكشاف» 45/54, و«البحر المحيط' 


500/4 


سورة الحمعة ١ه‏ 


وذكر الوجهين أبو علي في كتاب «الإيضاح)"''. 

والمراد بآيات الله ها هنا قال ابن عباس» ومقاتل: بمحمد وما أتى به 
من القرآن”''» ويحتمل أن يكون المراد بالآيات التوراة؛ لأنهم كذبوا بها 
كين اتزكوا: الأبهاة تمعد :كلل "" .وهنا القول أشنية هن 

قوله تعالى: «وَنّهُ لا يْدى ألْقَوْمَ لطَّدِبِيِينَ»* قال عطاء: يريد الذين 
ٍ. 4.. 7 6 (0) 

قال أبو إسحاق: معناه لا يهدي من سبق فى علمه أنه يكون ظالمًا0". 

-١‏ قوله: #قل يام لدت هَادُوَا»4 الآية. والتي بعدها سبق 
تفسيرهما فى سورة البقرة عند قوله: «قُلَ إن كنت لَكُمُ الدَارٌ الآجرة» 
الآيتان7". 

8- قوله تعالى: طقل إِنَّ أَلْمَوْتَ الى تَفرُوت يِنْهُ فَإِنَمُْ مُلقيكم» 
قال أبو إسحاق: دخلت الفاء فى خبر إن» ولا يجوز إن زيدًا فمنطلق. لأن 
«ألَذِى» فيه معنى الشرط والجزاء”*. 
مثل من والذي وإلقاوّها جائز وهى 22 قراءة عبد الله (تفرون منه ملاقيكم) 
() انظر: «إيضاح الشعر). 

0( انظراء" #تفسير ابن عباس 245/5 و«تفسير مقاتل» ١615‏ بء ولفظه: (يعني 

القرآن). 

(6) انظر: «التفسير الكبير» 2.8/6 (5) (ك): (ها هنا). 
(6) انظر: «التفسير الكبير» /١‏ 6. 

(0) انظر: «معانى القرآن» للزجاج .17٠١/8‏ 

)720:ع( عند تفسيره الآية (945. 460 من سورة اليشرة. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للزجاج .١9١/6‏ 
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؟ده: سورة الجمعة 


فين فاو : وهذه المسألة شرحناها في مواضع من هذا الكتاب عند قول . 
م 3 27 20010011 3 - 2 2 رارم »2 5 3 

الَذِينَ ينفقونَ أمْولَهِ» ثم قال: «إفلهم أجرهم# 2 وفي آي سواها. قال 

عثمان بن جني: ليست الفاء في (فإنه) زائدة. ولكنها لما دخلت لما 7 

الكلام» معنى الشرط كأنه والله أعلمء قال: إن فررتم منه لاقاكم- فإن قال 

قائل : الموت ملاقيكم على كل حال فروا منه أو لم يفروا فما معنى الشرط 
على وجه الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم. وقد صرح هذا وأفصح عنه 

بالشرط الحقيقي زهير"" في قوله: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنهء ولو رام أسباب السماء ع 
4- قوله تعالى : ييا نَمَو دا ُو لِلصََّوة ين بَِْ آلْجْمْمَةِ4 

قال» لأنه لم يكن على عهد رسول الله كَكِِةِ نداء سواه كان إذا جلس على 

المتبر أذن يلال على ناض المسجد) وكذا كان على عهد أبي بكرء وعمر 

رضى أللّه ا 

.165 7/7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) عند تفسيره الآية (71/4) من سورة البقرة. 

(9) انظر: «سر صناعة الإعراب» 0777/١‏ والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في 
(ديوانه بشرح ثعلب ص 27١‏ واشرح القصائد العشر» ص ,.١15‏ و«الخصائص) 
بارضا 

0 انظر : اتفسير مقاتل» ٠66‏ أل وهو قول مجاهد. والضحاك. والشائت عن زمه 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 259١/7”‏ و«جامع البيان» 4 وهزاد المسير' 
. 

(») روى البخاري في كتاب: الجمعة. باب: المؤذن الواحد يوم الجمعة ؟/ 761١‏ 
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وقوله: ©#الْجُمْمَةِ» يعنى لوقت الصلاة''2. يدل عليه قوله: #ين 
توم والصلاة لا تكون من اليوم وإما يكون وقتها من اليوم. وأما الجمعة 
فقال الليث: الجمعة يوم خصٌ به لاجتماع الناس في ذلك اليوم ويجمع 
على الجُمعان والجُمّعء والفعل جمّع الناسُ: أي شهدوا الجمعة”". 

وروي عن سلمان قال: قال رسول الله 6ه : «سميت الجمعة لأن آدم 
7 00 
لقلا جمع خلقه) 5 

وقال بعضهم: سميت بهذا الاسم؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق 
الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات7؟', 

قال الفراء : وفيها ثلاث ا التخفيف» وهى قراءة الأعمش» 


- عن السائب بن يزيد: كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله 
كه وأبى بكرء وعمرء فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء. 

.,/١8/7 انظر: المعاثى الأخفش»‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» 1/1 ؟. 

(©) أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء والنسائي» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويهء عن سلمان. قال: قال رسول الله كله أتدري ما يوم الجمعة؟ قال الله 
ورسوله أعلم» قالها ثلاث مرات. ثم قال في الثالئة: هو اليوم الذي جُمع فيه 
أبوكم آدم.. الحديث. ولم يحلل تسميتها الجمعة بهذه العلة التي ذكرها المؤلف. 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ”7/ 17/5. رواه الطبراني في «الكبير»ء وإسناده 
حسن. قال: وروى النسائي بعضه. 

69 قال ابن كثير : إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام 
يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبارء وفيه كمل جميع الخلائق» فإنه 
اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض وفيه خلق آدم وفيه 
أدخل الجنة. «تفسير القران العظيم» 5/ 5755. وانظر: «اللسان» 00٠/١‏ (جمع). 


(6) (لغات) ساقطة من (ك). 


:هع سورة الجمعة 


والتثقيل قراءة العامة'''» ولغة لبني عقيل”" يقولون: الجمعة'"' كأنهم ذهيوا 
بها إلى صفة اليوم أنه يجمع الناس كما يقال ضحكة للذي يكثر الضحك©), 
قوله تعالى: لتَآسْعَوأ إِلَ ذِيْرِ س4 قال ابن عباس : فامضوا20. 
وقالتمقاتل :امو . وعلى هذا معنى السعي والذهاب في معنى 
واحد» لأنك تقول : فلان يسعى في الأرض يبتغي الرزق والسن هذا با تعدا 
وَيدل:على هذا قراءة عفر وابق تسوه (فامضوا إن دك 0 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء سما إِلَ ذَكرٍ ألَّهِ» قال: الذهاب 
والمشي””» يقال: سعى إلى بني فلان وإنما هي مشي 


)١(‏ قرأ الجمهور (الجمعة) بضم الجيم والميم» وقرأ الأعمشء والسلميء والزهري. 
وغيرهم (الجمعة) بضم الجيم وإسكان الميم. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
**/67٠ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ”/ 579. و«البحر المحيط» 151//8. 

(6) بنو عقيل. 

(6) لغة بني عقيل: (الجْمّعة) بفتح الميم. انظر: معاني الفراء 2١67/7‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس ”2167/7 و«الكشف» ١١8/١‏ بء .)١١9‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ ».١805‏ و«الكشاف» 41//5. 

(4) «تنوير المقباس» 5/١ل.‏ 

(1) لم أجده عن مقاتل» وإنما ذكره المفسرون لبيان المعنى دون نسبة لقائل» والذي 
فى «تفسير مقاتل») ١00‏ أء. قال: (يقول فامضوا إلى الصلاة). وانظر: «التفسير 
الكزيية “8/7 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 27591١‏ واجامع البيان» 8؟/ 70. ولمجمع الزوائد) 
// 5ك و«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 557. قال أبو حيان: وقرا كيراء من 
الصحابة والتابعين (فامضوا) بدل «فاسعوا» وينبغي أن يحمل على التفسير من 
حيث أنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشي» “سروه النقو كر ده 
لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون. «البحر المحيط) 158/8. 

)84 اخريم عبد الززاق: وعبذ بن حميدء وابن المتدر. «الدر» 947/5١51؟.‏ 
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سورة الحمعة 2-0 


وقال الزجاج : معناه: فاقصدواء وليسق. معناه الع ان وهذا معنى 
قول الحسن. قال: والله ما هو سعي على الأقدام. ولكنه سعى بالقلوب». 
وسعي بالنية» وسعي بالرغبة'"'. ونحو هذاء قال قتادة: السعي أن تسعى 
غلك وعملك + :وهو الفكتى: اليه . 

وحمل قوم السعي ها هنا على العمل قال محمد بن كعب: السعى 
العمل”*' وهو مذهب مالك والشافعى» قال مالك: السعى فى كتاب الله 
العمل والفعل» واحتج بقوله : وَإدًا توَلّ سكن في الْأَرْضٍ» [البقرة: ,]7١8‏ 
وقوله: «إإةٌ سَعَيَورْ لَمَقَّ» [الليل: 5] قال: فليس السعي الذي ذكر الله في 
كتابه بالسعي على الأقدام ولا بالاشتداد وإنما ذلك الفعل والعمل. 

أخبرنا ايد بن الحسسة ال حدثنا محمد بن يعقوب 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: السعي في هذا الموضع هو العمل» وتلا 
قوله : «إنَّ سَعَيَكْ لم6 «إوآن ليس للإشن إِلَا مَا سَعن» [النجم: 9]. ويكون 
)0غ( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ >7 . 
(0) انظر : «الكشف والبيان» ١5١/١7”‏ بء و«معالم التنزيل» ,515١/4‏ و«الدر9/56١1.‏ 
ف أخر جه عبد بن حميد» والبيهقى فَئْ شعب الإيمان. «الدر») 55/5,. وانظر: 

(الكشف والبيان» ١١/١‏ - 
(4) انظر: «الدر؛ 05١9/5‏ ونسب تخريجه لابن المنذر وابن أبي شيبة. انظر: 

«المصنف» لابن أبي شيبة. 


(( غى حمل نه الحسين الحرشي. كان رئيسًا معحتشما. انتهى إليه علم الإسنادء فروى 
عن أبي الميداني؛ والأصم وطبقتهماء ولي قضاء نيسابور. وقد صم بآخره. حتى 


فت 


بقى لا يسمع شيئًا » ووافق شيخه الأصم في الأضول والحديث. توفي سنه 
(571ه) وله ست وتسعون سنة. انظر: «شذرات الذهب» 7١17/7‏ و«الكامل في 
التاريخ» ب/ لازه"“#. و«العبر"؟7/ 87 7. 

() هو أبو العباس الأصم. 
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55 سورة الحمعة 


المعنى على هذا: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله من التفرغ له 
والاشتغال بأسبابه من الطهارة والغسل والتوجه إليه بالقصد والنية. وذنم 
قوم إلى السعي الذي هو سرعة المشيء وروي ذلك عن عبد الله 5 
القاكك” "أنه بينما هو يمشي إلى الجمعة سمع المؤذن يؤذن فرفع في مشيه 
لقول الله «اتَآسْعوًا إل دك أنّدي<". 

وروى عمران بن الخياط” '' أن إبراهيم كان يسعى يوم الجمعة. وهذا 
كأنه ليس بالوجه لما روي أن النبي كِهِ قال: «إذا أنيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون, ولكن آنوها وعليكم السكينة)”*' فنهى عن السعي في الإتيان 
إلى الصلاة» فدل أن السعي المأمور به في الآية غير هذا الذي نهى عنه 
النبي كك غير أنه يحتمل أن يقال: صلاة الجمعة مخصوصة بجواز السعي 
إليها للآية»ء وغيرها من الصلاة تؤتى بالسكينة”*'» والوجه الأقوال 


)١(‏ هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصريء» ثقة. وهو ابن أخي أبي ذرء ويكنى أبا 
نصر. انظر: «المعارف») ص”707. و«التقريب» .5777/١‏ 00 

(1) أخرجه البيهقي في «سننه» وفيه: (خرجت إلى المسجد يوم الجمعة فلقيت أبا ذر ... 
فجذبني جذبة فقال: أولسنا في سعي) «الدر» 275١197/57‏ واقتصر المؤلف -رحمه 
الله- على ما ذكر لبيان من فسر السعى بالسرعة وإن عارضه غيره. والله أعلم. 

(9) هو عمران بن حطان بن ظبيان» يكت أن شهاب» تابعى مشهور. وكان من رؤوس 
الخوارج من الصفرية» ولما طال عمره وضعف عن 50 اقتصر على التحريض 
والدعوة بشعره وبيانه» وكان شاعرًا مغلقًا مكثرًا. مات سنة (84ه). انظر: 
«الإصابة» .١/8/7‏ و«ميزان الاعتدال» «/ هاا و«الأعلام» ه/٠0نى.‏ 

(5) الحديث رواه البخاري في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار /١‏ 20175 ومسلم في المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينه 
١‏ (“10). وأحمد 7/7 67. 

(5) انظر: «روح المعاني» 8؟7/1١٠١.‏ 
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.ف س(١)‏ 
المتقدمه ‏ . 


وروى أبو العباس عن ابن الأعراي: سعى إذا مسى 2١‏ وسعى إذا 
وك أسَهِ» أي اقصدوا'". 


ومعنى در أنِّ4 هاهنا الصلاة المفروضة في قول أكثر المفسرين””". 


قوله تعالى: #وَدَروأ بيع قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة 
لم يحل البيع والشراء”*". 


0 


قال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر يترك البيع لقوله: «إودَروأ 
لبي فمن باع في تلك الساعة فقد خالف الأمر وبيعه منعقدء لأن النهي 
عن البيع تنزيه لقوله: دل عَيْكُ ك4 فدل ذلك على الترغيب في ترك 
البيع في ذلك الوقت””». ولا يحتاج إلى ذكر الشراء» لأنه بيع أيضّاء ولأنه 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص "/ 450 . وقال بعد ذكره للحديث المتقدم : (ولم 
يفرق بين الجمعة وغيرهاء واتفق فقهاء الأمصار على أنه يمشي إلى الجمعة على 
هينته). 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 41١/7‏ (سعى). 

9 ومراد المؤلف - رحمه الله- أن الذكر يشمل الصلاة والخطبة معاء إذ خص بعض 
العلماء الذكر بالصلاة» والأكثرون فسروه بالخطبة فقط فجمع المؤلف بين القولين. 
انظر: «جامع البيان» 78/ 560». و«الكشف والبيان» ١1١/١17‏ بء و«زاد المسير) 
556/4”,ء و«المغني» /1/ا١/‏ هلال والأحكام القرآن» للجصاص ”4557/7. 

(5) انظر : «التفسير الكبير» 28/7١‏ وهذا هو قول مجاهدء والزهري» وأحمد. انظر: 
«المغنى» 2177/8 و«أحكام القرآن» للجصاص 7/7 558. 

(ه) 1 «الأم» :»:0١‏ وازاد المحتاج بشرح المنهاج» ١//ا9"-8”,‏ 
و«المجموع» ٠٠/5‏ ويرى مالك أن يفسخ البيع» و«المدونة» ١57/١‏ . 


0 
0 د م 
2 
ب 


رهم سورة الجمعة 


لا يوجد شراء من غير بيعء فإذا منع البيع فقد منع الشراع. قوله: إن ول 
تَعَكَمُونَ# أي ما هو خير لكم وأصلح. 

-٠‏ قوله: 8فَإِدًا قْضِيَتٍِ الصَّلوهٌ فأَنتَشِرُوأ في الْأَرَضٍ »* قال ابن 
إذا صليتم الفريضة00©. 

وقال مقاتل: فرغتم من الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض- 
هذا أمر إباحته للانتشار بعد الأمر بالاجتماع للصلاة بالسعي إليها”". 

قال ابن عباس : فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل العصرء وإن شئت 
فاقعد”' يعني إن هذا ليس بأمر حتم» كذلك قوله: «إوَأبَكوأ من مَضْلٍ اللو 
إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله: #إودّروأ البيع». 

قال مقاتل: أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة فمن شاء خرج إلى 
تجارته ومن شاء لم يفعل”*. 

وقال مجاهد: إن شاء فعل وإن شاء لم مد 

وقال الضحاك : هو إذن من الله إذا فرع إن شاء خرج وإن شاء قعد في 
ين 

والأحسن في الابتغاء من فضل الله أنه طلب الرزق وذكر أوجه من 
طلب الولد؛. وطلب العلم» وعيادة المريض وحضور الجنازة» والظاهر هو 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» /١‏ 4لاء بلفظ : (إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١68‏ أ. 
(9©) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 56”ء و«التفسير الكبير» .4/7٠‏ 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» 08١/أء‏ و«التفسير الكبير» .4/7٠‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف» ١61//7‏ عن مجاهد وعطاء. وانظر: «الدر 


المنثور» 77/5. 


(0) انظر: «جامع البيان» 3557/78. و«الدر» 57/5. 


عباس : 
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سورة الجمعة 4 


الأول» لأن إباحة ما منع هو البيه'”. 
وروى أن عراك بن مالك”'؟ كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 


باب المسجد وقال: «اللهم إني" أجبت دعوتك, وصليت فريضتك» 


وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين)”؟). 


وأجمع المفسرون على أن الأمر بالانتشار والابتغاء أمر إباحة كقوله 
ا لك ا سا 5-5 
تعالى : «وإذا حَلَلمَ فأصطادوا© [المائدة: ؟] وليس على كل من حل من 
إحرامه أن يصطادء قال أبو إسحاق: هذا مثل قولك في الكلام: إذا 
حضرتني فلا تنطق””"»: وإذا غبت عني فتكلم بما شئت» إنما معناه 
ال 
نزلة مالك 2 غو راكوا أنه متكي ملك اذك قال مقائل: 
بالليناق”" > وقال سعندة واد كرو انه كلا لطاع 
وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين كثيرًا حتى يذكره قائمًا وقاعدًا 
د ا 
)١(‏ قال النحاس: وظاهر الآية يدل على إباحة الانتشار في الأرض لطلب رزق في 
الدنيا أو ثواب فى الآخرة. «إعراب القرآن» .47٠/"‏ 
(6) هو عِرَاكٌ بن مالك الغفاري» الكناني» المدني» ثقة فاضل. مات في خلافة يزيد بن 
عبد الملك بعد المائة. انظر: «العبر6١/‏ 47غ» و«التقريب» .١7//7”‏ 
(إنى) ساقطة من (ك). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم عنهء و«تفسير القرآن العظيم» 51/4. 
(0) فى (ك): (تنطلق). 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 177/5. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١50‏ أء و«التفسير الكبير» /4. 
(م) انظر : «التفسير الكبير)ا ؟/ 4. 
(9) انظ : «تفسير القران العظيم" 0/1 
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سورة البقرة ه6١‏ 


ويقال: بيّن الشية وأبانه إذا''' أزال الإشكال عنه» والأصل فيه 
تن التقريق ةو الليان تمن يبان لأنه التميدن هما يلنشى :و لكين هر المي 
الذي يقع به التعريف”'"'. وترى هذا مستقصّى”" عند قوله : عوك بح 
دك 4 [البقرة:14] . 
وموضع (ما) رفع بالابتداع» لأنه بمعنى الاستفهام, معئاه : أ شيء 
هى؟ والاستفهام لا يعمل فيه ما ل وبيان هذه المسألة اراي عنك 
قوله : «إمًا لَوْئهَا» [البقرة: 19]. 
وقوله تعالى: جلا فَارِضٌ» قال الفراء: الفارض: الهرمة» يقال من 
ار 0 كوه 0 « حي ان د عي 0801 
الفارض : فرّضت وفرضت» ولم يسمع بِفَرَضَ" ؛ ونحو ذلك قال قتادة”"'. 
وقال الكسائيى: الفارض: الكبيرة العظيمة» قد فرّضت تفرّض 
فروضًا. 
علب عن ابن الأعراني: الفارض : الكبيرة. 
١‏ في (ب): (وإذا). 
(0) انظر: «مقاييس اللغة» (بين) ١//االل‏ «الصحاح» (بين) 8/ .1١87‏ 
)“في (نه كه «مسشخص): 
(5) انظر: (إعراب القرآن» للنحاس .١180‏ و«إعراب المشكل» /١‏ 07., و«الإملاء» ص 
5 «البحر المحيط) .501/١‏ 
(8) (يدذكز) ‏ سافطمن :ذت) 
(؟) في (ج): (تفرض). وفي (أ) غير معجمةء والكلام بهذا النص في «تهذيب اللغة» 
(فرض) "/ 1لاا7. وفي «معاني القرآن» للفراء: (والفارض: قد فرضت» 
وبعضهم: قد فرضتء» وأما البكر فلم نسمع فيها بفعل) /١‏ 40. 
0) وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية والسديء انظر: «تفسير الطبري» ١/١941ء‏ 
و«١تفسير‏ ابن أبي حاتم» 4/١‏ . 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


6 سورة الجمعة 


قوله تعالى: «#وَإِدًا رَأَوَأْ يحتَرَةَ»# الآية. قال مقاتل: إن دحية الكلبى 

أقبل بتجارة من الشام قبل أن يسلم وكان يحمل معه من أنواع التجارة, 

وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفق» ووافق قدومه يوم الجمعة, 

والنبي كلنَةِ قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس وتركوا النبي يَف ولم 
فق إل اننا عشس 'وعلة فقال النبي كلُِ: «لولا هؤلاء لقد سومت لهم 

امم وأنزك آل هذى الآيه""". وريهذا اقول ماع قن “سنس لزول هزد 

الآية. قال جابر بن عبد الله : وكان في الاثنى عشر رجلا الذين بقوا معه أبو 

4 

بكر وعمر . 

ورسول الله ككِِ يخطب يوم الجمعة» فسمعوا بها وخرجوا إليهاء والنبي وَل 

قاتم كما هو فقال: «لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارًا» ". 

.). بء وفيه: (اثنا عشر رجلا وامرأة.‎ ١68 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في رواية هشيم. «فتح الباري» 2454/7 والإمام أحمد في 
«المسنداء. وروىك العقيلي : أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود» وأناما من 
الأنضارء وعنده بسند متصل أن الآئني عشر هم العشرة المبشرة. وبلال» وابن 
مسعود. «فتح الباري» 174/7 . 

(9) انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص545», ونسبه للمفسرين» و«تفسير عبد 
الرزاق» 7/ 7397» عن الحسن» و«جامع البيان» 77/78 . عن الحسن. وقوله: (لو 
اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارًا) قال ابن حجر - رحمه الله- (فائدة: 
ذكر الحميد في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث أنه يثة 
قال: (...). ولم أو هذه الزيادة في الأطراف د مسعود» ولا هي في شيء من 
طرق حديث جابر المذكورة. وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة). افتح 


الباري» ”/ 876-84375. 


سورة الجمعة 55١‏ 


وقال قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات لعير تقدم''. 

قوله تعالى: #أوٌ َو المفسرون على أنه الطبل الذي كان يضرب 
لقدوم الغير. وقال جابر: كان النبي كَل يخطب يوم الجمعة قائمًا على 
المنبر» وكانوا إذا نكحوا الجواري يضربون المزامير والكبر'''» فتركوا 
وابيواك الله كله فانم :على ال 

قوله تعالى: ظانمَضُوأ تاك أي تفرقوا عنك. كقوله: ما لَأنقصُوا ين 
لك »> [آلعمران: ]١69:‏ قال الميرد: انفضوا إليهاء الضمير للتبجارة©». 

وقال الزجاجء والمبرد: ولو كان انفضوا إليه وإليهما جاز كما جاز 
افونا إليها”*'ن لأن العكية ]ذا غطت اعدينا على الآخر ومعناهما وابحل 
فاردد الخبر إليهما أو إلى أحدهماء أيهما شئت فإن الآخر داخل معه""". 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 10//78". و«الكشف والبيان» ١779//1١‏ أ. 

(0) الكبّر: طبل له وجه واحد. «تهذيب اللغة» »75١7/١٠١‏ و«اللسان» 5١77/7‏ (كبر). 

() وقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه مرسلاء ووصله أبو عوانه في 
«صحيحه»»ء والطبري. وانظر : «جامع البيان» 78/74», و(إعراب القرآن» للنحاس 
*/ "4. . قلت: ما صح عن جابر رضي الله عنه في سبب النزول وما ذكره 
المفسرون في المراد باللهو لا تعارض بينهما إذ تفسير جابر للمراد باللهو بأنه 
ضرب الطبل في النكاح لم يصرح فيه على ما رواه ابن جرير وغيره بأن ذلك كان 
في يوم الجمعة فلعله كان أثناء خطبته يك في غير الجمعة فحملت الآية على 
العموم» وربما تكررت الحادثة كما ذكر قتادة» والله أعلم. «فتح الباري» ؟/ 5 47. 
وقال: ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معًا وأكثر 475/7 

(5)“ انقلةة #التفشير الكزيره 11/5 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١77/6‏ 

(5) انظر: «الكشاف» 48/8. 
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213١‏ سورة الجمعة 


وهذا من كلام العرب المستقيم أن يذكروا الشيثين اللذين يرجعان إلى 
معنى مما يطلب فيهما فيردوا الخبر إلى أحدهما استغناء واختصارًاء كقوله : 
«وَآسْيَصِيا بألضَرِ وَالصَلاءٌ وَإِتَا لَكِرَة» [البقرة: 0148 «والدت يكزورس 
ألدَّهَبَ وَالْفِضََةَ ولا يفِقُوسَا4 [التوبة: 4"]. ونحو هذا قال الفراء» وزاد 
فقال: وأجود من"''' ذلك أن تجعل الراجع من الذكر للآخر من الاسمين 
وإنما اختير ها هنا الرجوع إلى التجارة لأنها كانت أهم إليهم» وهم بها أسر 
منهم بضرب الطبل» لأن الطبل إنما دل عليهاء فالمعنى كله لها". 

ترله قدالن :و1 6 الجبعوا .على ان نهذ القبام كان ون 
الخطبة» وهذا دليل على أن من" أجاز القعود في الخطبة لدي 5 

قال جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله كل خطب إلا وهو قائم فمن 
حدثك أنه خطب وهو جالس فكزيه2') وسئل عبد الله: أكان النبي طلل 
خط قاتمًا أن"قاعدا؟ ففرا (وتركوك قانن)'؟"..:ولتلف كل ان سيرين: 
وعلقيةة: قرا ذف لاي . 


)١(‏ (من) ساقطة من (ك). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١8617/‏ 

9 لعل الصواب: (وهذا دليل على من) بدون (أن). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة» وما فيهما من 
الجلسة. وأبو داود فى باب: الخطبة قائمّاء من كتاب: الصلاةء وأحمد في 
(المسند» ه/ لالم ل فى باب: السكوت فى القعدة بين الخطبتين» كتاب : 
الجمعة. 00 ْ 

(0) أخرجه ابن مردويهء وابن أبي شيبة» انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة» وابن 
ماجهء والطبرانى. «الدر» 277١/7‏ وذكره الثعلبي فى «تفسيره») 17//ا1١١‏ ب. 

() انظر: «المصنف» لابن أبى شيبة» عن ابن سيرين. «الدرا 57> وذكره البغوي 
فقال: (وقال علقمة: سئل عبن الله بن اعمر..)ء ودمعالم النتزيل» /863. 


سورة الحمعة او 


وروي أن كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن''' يخطب 

قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدّاء وقال الله: «وَإدًا وَأ 
حر أو 57 وتلا الآية9 , 

وقال الشعبي: أول من خطب قاعدًا معاوية”". 

قوله : ثُلَ ما عند أله حَبْرُ من للَّهَوِ ومن ألتْجَرَة4 قال مقاتل : يعني من 
الطبل والصفق #ومن التجارة# التي جاء بها دحية”“". 

قوله : «وواللَّه حَيْر الْرَرْقِنَ» المخلوق مرزوق فإذا غضب قطع رزقه»ء 
والله كك يسخط ولا يقطع وهو أحكم الحاكمين. 


0 


00( هو عبد الرحمن بن أبي الحكم. 

(0؟) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة 7/ .094٠‏ وابن أبي شيبة ؟/ ١١1‏ . 

( وواء ابن أن قي 11172 من طريق الشعتى) أت معاوية إتنا حظت قاعذا لا كتر 
شحم بطنه ولحمه. وأخرج عن طاووس.. وأول من جلس على المنبر معاويه. 
وروى سعيد بن منصور عن الحسن: . . وأول من خطب جالسًا معاوية. 
وانظر: ١فتح‏ الباري» :. وةالذرة 4/ ؟؟؟ 

ودع انظر : اتفسير مقاتل١)‏ م66١‏ نا 


م 
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(5) تفسير سورة المنافقون 
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سورة الجمعة 5 


تفسير سورة المنافقون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ «إإًا جَآءكَ الْمَتَقِفُونَ4 يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ثَالُوا َتَبَدُ 
نك َرَسُولٌ أن وتم الخبر عنهم» ثم ابتدأ فقال «وائّهُ يَعَلَمُ إِنَكَ لَرَسُولم» أي 
أنه أرسلك فهو يعلم أنك رسولهء «إواَلَهُ يَتْبَدُ إِنَّ الْمسَفِقِينَ لكذنون»”". 
قال الفراء: جعلهم كاذبين لأنهم أضمروا غير ما أظهروا"". يعني 
أنهم لما أضمروا خلاف ما شهدوا به سماهم كاذبين» فدل هذا على أن 
حقيقة الإيمان بالقلب وكذلك حقيقة كل كلام. ومن قال شيئًا واعتقد خلافه 
فهو كاذب» آلا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم طتَْبَدُ نك ُولُ م4 
وسماهم الله كاذبين» لأنه قلوبهم كانت تخالف ألسنتهم فيما يقولون. وقال 
قوم: لم يكذبهم الله في قوله: نَتْبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ أل وإنما أكذبهم بغير 
هذا مما وجد منهم من الكذب الذي أخبر الله عنهم عنهم في قوله: 
يلوت ينه مَا قَالُوأ» [التوبة: 75] الآية» وقوله: #اوَكلِنُوت يله إِنحُمَ 
ليبك»”" والقول هو الأول. 


.١7/7٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١08/”‏ 

(9) من آية (07) من سورة التوبة. وهذا هو رأي الزجاج حيث قال: (أكذبهم فيما تعتقده 
قلوبهم وفي أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكمء ويحلفون بالله ما قالواء ولقد قالوا كلمة 
الكفر). «معاني القرآن» للزجاج 8/ .١75‏ قلت: ولعل هذا هو الصواب لأن حمل 
الآية على العموم أولى؛ وشهادتهم تدخل ضمن هذا المعنى, والله أعلم. 


1:54 سورة الجمعة 


وجواب (إذا) قوله: (نشهد) أي أنهم إذا أتوك شهدوا لك بالرسالة 
وهو كاذبون في تلك الشهادة؛ لأنهم يقولونها عن غير اعتقاد ومواطأة قل 
مع اللسان - وكل قول خالف اللسان فيه القلب فهو كذبء. ألا د 
شاهدًا لو شهد على حق من غير علم كان كاذيًاء لأنه شهد ولم يعلم. 
كذلك المنافقون شهدوا ولم تكن شهادتهم مستندة إلى عقيدة وعلم بالقلب 
فكانوا كاذبين. 

قو 0 «أحَدُوَا أيَسَبُمَ جِنْهَ صَدُواْ عن سَيلٍ لَه مذهب أهل 
العراق أن”'' من قال أشهد بالله لقد كان كذاء أو قال أشهدء ولم يقل بالله 
ونوى يميئًا كان ذلك يمينا بالنية» واحتجوا بهذه الآية وهو أن الله تعالى لم 
يذكر منهم إلا الشهادةء ثم قال «أتَدُوا أيَسَمَيُمَ جْنَة4 فسمى شهاداتهم 
أيمانّ”"2. وعند الشافعي لا يكون أشهد بالله يمينًا وإن نوى ذلك" 

ومعنى #أيماتهم# ما أخبر الله عن حلفهم الباطل في آيات من سورة 
ل 

قال الضحاك (أيمانهم) حلفهم إنهم لمنكم””'» وتفسير هذه الآية قد 
تقدم في سورة المجادلة. 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ك). 

(0) انظر: ااشرح فتح القدير» لابن الهمام» 3/5 . 

إفرة انظر: «المجموع» للنووي .”5/١4‏ وافتح الباري» /١١‏ 25415 وفي «الأم) 97/17: 
قال: وإذا قال: أشهد بالله فإن نوى اليمين فهو يمين» وإن لم ينو يمينا فليس 
بيمين؛ لأن قوله أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر الله» وإذا قال: أشهدء لم يكن 
يميناء وإن نوى يمينا فلا شيء عليه . 

(5) وذلك عند قوله تعالى: لم تَرَ إل ألذت تَامَمُأ» الآيات. 

(0) انظر: «جامع البيان) 19/54. 
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شورة البجمعة 54آظ 


قوله: #ذلك» قال مقاتل: ذلك الكذب بأنهم آمنوا باللسان. ثم 
كفروا في السرء وجحدوا بقلوبهه”) وهذا تأكيد لما فسرناه في قوله: 
آنه يَنْبَدٌ انم لكذنوت» . 

اع اع ع ا ات 1000 : فو 

7 كإخاء 9 إدرهة مرء ني ديو 

وقال مقاتل: طبع على قلوبهم بالكفر ' «إفهم لا يِتَمَهُورَت» لا 
يفهمون الإيمان والقران وصدق محمد كله والمعنى أن الله جازاهم 
بصنعهم الطبع على قلوبهم. َ 

- قوله: وَإدًا رَأسَهُمَ تُمَيبِكَ أَجْسَامَهُم وَإن بَقُولوأ شَسْمَعْ لِعَوِمَ 4 قال 

01 5 ا 7 5-5 3 5 260 

4 1 0 1 كه ؟ 5 20 

قال زيد بن أرقم: كانوا رجالا أجمل شيء ". 

وقال ابن عباس : يريد أن لهم أجسامًا ومناظ 7 

وقال مقاتل : كان عبد الله بن أبى جسيمًا صحيحًا فصيحًا ذلق اللسان» 
فإذا قال سمع النبي كَلِةٍ قوله”"' وذلك قوله قنك : «إوإن بَقولُوا ممم لمَولِمَ 4. 

وقال الكلبي: وإن يقولوا إنك لرسول الله تسمع لقولهم فتحسب أنه 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١00‏ بء و«التفسير الكبير» .١7 /8٠‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/5لاء و«التفسير الكبير» .١17/8٠‏ 


(*) انظر: «تفسير مقاتل» ١60‏ بء و«التفسير الكبير» .١" /8٠‏ 
(5) انظر: «معالم التنزيل» 758/54. و«التفسير الكبير» 4١5/7٠‏ ولم ينسباه لأحد. 


)0( ااصحيح اليخاري»» كنات : التعيين بأ ظوَدًا اهم 0 أَجَسَامه 4 
45 »؛ وافتح الباري» 547//8. 
(5) انظر: «تنوير المقباس" 1/1لاء وامعالم التنزيل» 848/4. 


00 انظر: كنس هفات 06 ناء و«معالم التتزيل) 8/1 ولازاةالفسب) 7/8 7. 


00 
١‏ د م 
أ هذه 
صر غزاس ل دزالريم 
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وقال أبو الهيثم : الفارشر الع 
كك اح رين ل موا تينه ل نون و واوا ا الى 4 0ت 2 اترى 
أبو زيد: بقرة فارض : عظيمة سمينة» والجميع فوارض 3 
وقوله تعالى: #وَلا يِكْرٌّ» قال الليث: البكر من النساء: التي لم 
تين والكر هر الرجال :«الذى لم يقرب النساء بعدء والبكر: أول ولد 
الرجل غلاما كان أو جارية» وبقرة بكر: فتية لم تحمل» والبكر من كل 
أمر: أوله””'. وأصل هذا الباب أول الأمرء فالبكارة أول حال النساءء 
وهي بكر في أول حالهاء والباكورة أول ما يدرك من الثمارء والبُكرة أول 
20 
الفا 7 
قال الزجاج في قوله: «لا َارِضٌ وَل كل 4 : افق البسسة كرولا 
صغيرة » قال: وارتفع (فارض) بإضمار ل 
وقال الأخفش : ارتفع على الصفة للبقرة» والوصف بالنفي صحيح»ء 
لأنه يرجع في التحقيق إلى أنه يختص بما ينافي ذلك الوصف» تقول: 
مررت برجل لا قائم ولا قاعدء أي: برجل''' مختص بصفة تنافي القيام 
الف 
)١(‏ قول الكسائي وابن الأعرابي وأبي الهيثم في «تهذيب اللغة» (فرض) 7/ 331//1 
وانظر : «اللسان» (فرض) 317841//5. 
(؟) ذكره فى «اللسان» (فرض) ”/598487. 
(*) «تهذيب اللغة» (بكر) /١‏ ه/ا"ا-/ا/ا8. 
(5) انظر: «مقاييس اللغة» (يكر) ١//5410ء‏ «تهذيب اللغة» (بكر) /١‏ هلا"'-لالا, 
«اللسان» (بكر) ففرضية 
(5) «معانى القرآن» .١77 7/١‏ 


() في (ب): (رجل). 
(10) «معاني القرآن» للأخفش .179/١‏ ذكر قوله بمعناه. 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 
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8 10 
حق وصدى منهم 
ثم شبههم فقال ا كبيمْ حُشْبُ» والاختيار في طحُشُبُ» التخفي ف" 


نحو بَدَنَةٍ وبِدّنٍ» وفي المذكر ا وأ وَوَثنٌ ووئر 
قال الأخفش: ولغة أهل الحجاز التثقيل في 8خ حَشّبٌ» وذلك نحو 
قم وتمدهبزقالوا ©" أمن بالققيل جسم شد اقل الميرد: 
98 ع : إفرة 
يقدم اقذامنا عتليل كالا مكد 
قال المفسرون: الخشب لا أرواح فيها فلا تعقل ولا تفهم. كذلك 
المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلون وليس في أجوافهم إيمان لذلك 
1 432 
شبههم بالخشب. 


.77/6 /8 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(5) قرأ أبو عمروء والكسائي» وقنبل في رواية ابن مجاهد: (حشب) 00 ااه 
وإسكان الشين» وقرأ الباقون حُشّبٌ» بضم الخاء والشين. انظر: 
القراءات» ص9٠١/7,.‏ و«النشر) .»5١57/7”‏ و«الإتحاف») ص5 .4١‏ 
وقال ابن جرير - رحمه الله- بعد تصويب القراءتين: وتسكين الأوسط فيما 
جاء من الجامع لأحكام القرآن فعلة على فعل في الأسماء على ألسن العرب 
أكثر وذلك كجمعهم البدنة بدناء والآجمة أجما. «جامع البيان»؛ 58/ ٠لاء‏ 
قلت: إذا كان العرب في كلامهم على ما ذكر ابن جرير وأكثر القراء على 
خلاف ذلك فهذا مما يقوي قراءة الجمهور ويؤكد على صحتها عن رسول الله 
كله وإذا كان للترجيح مجال هنا فترجيح ما تعددت طرقه عن الرسول ذَيلِ 
أولى. والله أعلم. 

(*) انظر : «الحجة للقراء السبعة» 5/ -79١‏ 5947ء و«اللسان» 8777/١‏ (خشب). ولم 
أجد البيت منسوبًا لقائل. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١600‏ سبء و«جامع البيان» 214/74 و«روح المعاني' 


. ١7١/54 
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قال أب إسحاق : : وصفهم بتمام الصور وحسن الإبانة. ثم أعله”' 
أنهم في ايل التفهم والاستبصار بمنزلة الخشب"". 

قوله: «مُسَئَدَه» يقال: أسندت الشيء. أي : أملته فاستند كالخشب 

بط 
يسند إلى الجدار» و96 مسد 5 للتكثي ”كك لأنها صفة خشب وهي جمع 
ابكار ا وصفها بالتسنيد إرادة افيا ليق ا كان قائمة تنمو وتزيد 
ودبت الورق والثمر ويحسن منظرهاء بل هي خشب ملقاة بعضها على 
بعض مسندة إلى حائط. كذلك هم لا يسمعون النداء ولا يقبلون» فشبههم 
بالخشب في أخس أحوالها ليست بأشجار فتثمرء ولا منحوته عمل منها 
شيء فينتفع به. وهذا معنى قول الكلبي”"". 
ا 0 0 ب كل مع ع4 قال المفسرون: من 

قال مقاتل: إن نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة أو نشدت ضالة 
ظنوا لما ا 2 وشن “ذلك 
يك (أعلمهم). 
(0) في (ك): (ترك). 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١757/0‏ 
(5) انظر: «اللسان» 5١6/7‏ (سند). 
(5) فى (ك): (أثمار). 
(5) انظر: «التفسير الكبير» .١8 /"٠‏ ولم ينسبه لقائل. 


00 انظر : «تفسير مقاتل» 66١/بء‏ و«الكشف والبيان» »1/١78/١‏ و«التفسير 
الكل » ته و«البحر المحيط) م/ 7 . 


7 
١‏ د 0 
ب 
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الإيقاع بهم ساعة فساعة”". 

وقال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون المعنى: يحسبون أن كل من 
خاطب النبي ككِ فإنما يخاطبه في أمرهم بكشف نفاقهه”". 

ثم أعلم رسوله بعداوتهم فقال: ظاهُرٌ الْعَدُرٌ رُم أي هم وإن 
كانوا معك يظهرون تصديقك أعداء لك فاحذرهم أن تأمنهم على سرك, 
لأنهم عيون لأعدائك من الكفار يلقون”" إليهم أسرارك. 

قوله: «قَنَكلَهُمْ أَنَهُ أن يُوْتَكُونَ4 مفسر في سورة براءة©. 

ه- قوله: #وَإدًا قِِلَ للُمُ تالأ يَسْتَغْفْر لَكُمْ رَسول س4 قال الكلبي : 
لما نزل القرآن على رسول الله بصفة المنافقين مشى إليه عشائرهم من 
المؤمنين وقالوا لهم : ويلكم افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم فأتوا رسول 
الله كك وتوبوا إليه من النفاق. وسلوه أن يستغفر لكم. فأبوا ذلك وزهدوا 
في الاستغفار فأنزل الله فيهم هذه الآية"”. 

قال عطاء عن ابن عباس : لما رجع عبد الله بن أبيَّ من أحد بكثير من 
الناس مقته المسلمون وعنفوه. فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله عَكلٍ 
حتى يستغفر لك ويرضى عنك. قال: لا أذهب إليه» ولا أريد أن يستغفر 


يا 


() في (ك): (ساعة). وانظر: «جامع البيان» 78/ 59» و«التفسير الكبير» .١16 /9٠‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١75/6‏ 

(9) في (ك): (يتلقون). 

(5) عند «تفسيره» لآية )٠(‏ من سورة التوبة. 

(0) انظر : «التفسير الكبير» .١6 /#«٠‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الدلائل) عن الزهري» نحو هذا بسياق أطول. «الدر» 5/ 5784. 
وفك لواو اعد الك قات يز قير ان الس الك 0 


سورة الجمعة ا 


قال قتادة: قال قوم عبد الله بن أبي: لو أتيت رسول الله كَلِةِ فاستغفر 
لك. فجعل يلوي رأسهء فنزلت هذه الآية”"". 

وقال أكثر المفسرين: إنما دعي إلى الاستغفار؛ لأنه كان قد قال: 
ار ا 11 ونان ول ني عن من عي ول العا 
فقيل له: تعال يستغفر لكم رسول الله فلوى رأسه وقال: ماذا قلت ؟. فذلك 
قوله: لوَوَأْ ركُوسَم4”" قال مقاتل: عطفوا رؤسهم رغبة عن الاستغفار”". 

وقرئ (لووا) بالتخفيف من اللىّء وهو يصلح للقليل والكثير 
ويشهد لهذه القراءة قوله: ديا لئسي (4) و(لَوَّوَا) من اللىّ. وقرئ 
بالتشديد”*"» وهو يختص بالكثرةء والفعل ها هنا لجماعة فهو كقوله: 
نح لَه الابوب » [ص: 50] على أنه قد جاء: 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وعبد الرزاق 7 «التفسيراء وعبد بن حميد. 
انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 25985 واجامع البيان» 78/ الاء و«الدر» 5/ 2775 
وقال ابن حجر: ووقع في مرسل الحسن» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة» 
ومن طريق مجاهد. ومن طريق عكرمة. «فتح الباري» 158/4. 

(؟) وهو المروي عن أكثر أهل التفسير والسير. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 7985» 
و«جامع البيان» 78/ «لاء و«الكشف والبيان» 7١58/1١/أء‏ و«أسباب النزول» 
47 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» 557١/أ»‏ و«زاد المسير» 75175/4. 

(5) قال تعالى :3 وَيَفُولُونَ سَهِعْنًا وَعَصَئْنَا و وَأسْمَعْ 7 مسمَع وَرَعِنًا الس وَطعَنًا ف 
ألدَن» [النساء: 41]. 

(0) قرأ نافع . ويعقوب من طريق روح» والمفضل » عن عاصم: لوَواً» بالتخفيف. 
وقرأ الباقون: ##لؤَّواه بالتشديد. انظر: «حجة القراءات» 8٠لاء‏ و«النشرا 2784/7 
و«الإتحاف» 5 وامعاني اللأخفش» ؟/9١7.‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 
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تلوية التافين. رب اللعش ار 

واختار أبو عبيد بالتشديد. قال: لأنهم 0 

قال المبرد: لا أعلم الرواية اختلفت في أن هذه الآية نزلت فى عبد 
الله بن أبي وهو القائل: «لِن يَّجَعَمَآ إِلَ آلْمَدِيسَةِ4 الآية'". فالعرب قد 
تكنى فتجعل الكناية جمعًاء والمفعول واحد. قال جرير: 
لا بارك الله فيمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كانا؟» 

وإنما يخاطب بهذه امرأة» وهذا كثير في أشعارهم وكلامهم. يقول 
الرجل الواحد: نحن فعلناء يعني نفسه. ويقول لرجل الواحد يخاطبه: 
أنتم فعلتم» يعني المخاطب وحذه. 

وقوله: مأورَأبتَهُمَ يَصُدُونَ4 أي عن الاستغفار «وهم مُستكيرون» عن 
استغفار رسول الله عَكِلةِ. 

ثم ذكر أن استغفاره لا ينفعهم فقال «إسوآء عَلَنِهِرَ» قال قتادة. 
ومقاتل: نزلت هذه الآية بعد قوله: «اسْتَغْفِرٌ لم أو لا سَْتَغْفِرَ 44 
[التوبة: ]8١‏ الآية» وذلك أنها لما نزلت قال نبي الله كي خيرني ربي 
)١(‏ أنشده أبو زيدء وورد في «اللسان» غير منسوب لقائل. انظر: «الحجة» للقراء 

السبعة 5/ *797. و«اللسان» 94/7١ل‏ (عذر). 
(1) انظر: «زاد المسر» 7757/8. وهو اختيار ابن جرير أيضًا. «جامع البيان؛ /7/ .1١‏ 

قلت: واختيارهم هذا لا يعني الطعن في قراءة التخفيف لثبوتها عن النبي وَكة. 
(6) قلت: الروايات تظافرت على هذاء وإنما وقع الخلاف في الغزوة التي نزلت فيها 

هذه الآيات» والصواب أنها نزلت في غزوة بني المصطلقء. كما ذكر ابن كثير 

رحمه الله. انظر: «تفسير القرآن العظيم» 278/54 و«فتح الباري» 119-544/4: 


)ا افيوان عر 
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فلأزيدنهم على السبعين فأنزل الله هذه الآية”"'. 

«#لن يَعَفْرَ أسَّهُ لُمْ إِنَّ أنَهَ لا يَدِى الْقَوَمَ الْمَسِقِينَ؛ه قال ابن عباس : 
( 5 0 ل ع 
3 والمعنى لا يجعل جزاءهم على النفاق أن يهديهمء او 
لا يهدي من سبق في علمه وقضائه أنه فاسق منافق. 


لان فو ان لاط اشير ا ا ره 
ثم أخبر بشنيع مقالتهم فقال: «وهم ألذِين يقولونَ لا فهو عل مَنْ عند 
ع 


2 2 ساس م د م 8 : 8 - / 11 : 

المكروه» واشتد عليه لسانه فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال: أما 

والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل - يعنى بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله كَِ- ثم أقبل على قومه فقال: لو أمسكتم النفقة عن 
هؤلاء -يعني المهاجرين- لأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم فلا تنفقوا 

عليهم حتى ينفضوا من حول محمدء فأنزل الله فيه هذه الآية"". 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمرء وفيه (فقال رسول الله يك : «إنما خيرني الله 
فقال: استغفر لهم أو لا : تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة*. وسأزيده على 
السبعين» ) «صحيح البخاري». كتاب : التفسيرء باب: «#اسْتَفْفِرٌ لم أو لا مَنْحَمْفِرٌ 
لم4 وباب: ولا تصل على يق منهم مات أبذدَا ولا تقم على قبره. وانظر: 
«التفمير الكبيرة 2.6/6 قال ابن حجر : وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة 
ا ال 0 
لذ قال النبي كَيةِ: «لأزيدن على السبعين». فأنزل الله تعالى ظاسَوَآءٌ عَلَِْ 
أنتفرت لَهُمْ أم لم سَتَغيِرَ لم أن يَعْفِرَ أَلَهُ لم4 ورجاله ثقات مع إرسالهء 
ويحتمل أن تكون الآيتان معًا نزلتا في ذلك. «فتح الباري» 7777/4. 

() انظر: «تنؤير المقباس) ك”/ لالال و«التفسير الكبير» .١6 /7٠‏ 

(*) انظر: «أسباب النزول» للواحدي 4956. وا«زاد المسير» 071١/8‏ و«التفسير 


الكبير) و “#/ ١17‏ . 
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قوله تعالى : وله حَرَآنٌ لَمَوتِ وَالْأَرَضِ» قال مقاتل: يعني مفاتب 
اق ولط بوالتيات”. والعستى أن الله هو “الرزاق: نلق لون . 
ولهؤلاء المهاجرين لا همء لأن خزائن الرزق من السموات والأرض لله 
تعالى كما قال: #قل من يِرَدفَكم هِنَ السَّملهِ وَالأرّضٍ» [يونس : .]"١‏ 

وقال أهل المعاني: خزائن الله مقدوراته. لآن فيها كل ما شاء مما 
يريد إخراجه' "". 

قوله تعالى : «#وَلكنَّ الْمِتَفِقِينَ لا يِمَقَهُونَ» قال ابن عباس : لا يفقهون 
أذ أيه ذا أراة شيك أن يفول لهك سكن 

قوله: بَقُولُونَ ين يَجَمْمَآ إل الْمَدِيسَةِ»ه من تلك الغزوة التي كانوا 
فيها - وهي غزوة بني المصطلق - إلى المدينة «الُِخْرِجَنٌ الْأَرُّ) يعني عبد 
الله بن أبي بالأعز نفسه وبالأذل”*“ رسول الله. فرد عليه فقال «وللَه 
لْعِرَّةُ4 قال ابن عباس : المنعة”'' ©«#وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمنتَ» بإعزاز الله ونصره 
إياهم وإظهار دينهم على سائر الأديان. 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله أنه مظهر"' دينه على الدين كله ومعز 
و ل ون الو 0 


.١7/”٠ بء و«التفسير الكبير»‎ ١657 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: «مفردات الراغب» (خزن)» و«التفسير الكبير» .١7//7٠‏ 

() انظر: «معالم التنزيل» 09٠0/5‏ و«التفسير الكبير» 2117/7٠‏ ولم ينسباه لقائل. 
(5) (ك): (بالأذل) بدون الواو. 

(8) انظر: «تنوير المقباس» 8/5/. 

(5) (ك): (يظهر). 

(0) انظر: «معاني القران» للزجاج 5//الا١.‏ 
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سورة الحمعة /الاءع 


قوله : «وَلَكنّ الْمَتَفْقِينَ لا يَحَلَمُونَ»# ذلكء ولو علموا ما قالوا مقالتهم 


قوله تعالى: يكأيها الدبنَ امنا لا لهك ولك ولا أَوَنَدْكُمْ عن 
ذِكر أله قال عطاء: عن فرائض الله الحج والزكاة7". 

وقال الفهالةة 'الفلؤالك لحمو ”7 

وقال مقاتل: عن الصلاة المكتوبة. وعنده أن هذه الآية والتى بعدها 
ختطاتن. للمتاققين"الذية: أفرؤا تالايمان7. 

قوله تعالى : «إوَمَن يَفْعَل دَلِكَ أي من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله 
فعبر عن هذا بقعله. لأنه ما لم يله بماله لم يلهه المال» ومن لم يغتر بشيء 
لم يغرهء وهذا معنى قول صاحب النظه”*' . 

وَأَئِفِفُواً من ما رَرَفَ 4 قال أبن غباعن ؛ يريد ركاة الأموال*: 

ا ألْمَوَثٌّ» فيسأل الرجعة إلى الدنياء وهو قوله : 
«يّفُولٌ رت لَوَلَآ لَعَرْتَقَِ إِكَ أجل قرِيبٍ» قال أبو إسحاق: حضهم على إدامة 
الذكرء وأن لا بذ شر اريراك حت انه بها لوي ا 
فيقول : رت لوكا أَحرتََ ِل أجَلٍ وريب » هلا أمهلتني وأخرت أجلي إلى أجل 
قريب» يعني استزاده في أجله حتى يتصدق ويزكي. وهو قوله تعالى : 
(؟) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما. «جامع البيان» 78/لاء و«الدرا 1151/5. 
(*) انظر: «تفسير مقاتل» 97١/أ»‏ و«التفسير الكبير» .18/7٠‏ 
(5) انظر: «التفسير الكبير» .١18/7*٠‏ 


(5) انظر : «معالم التنزيل» 276١/5‏ و«التفسير الكبير» .١18/78‏ 
() انظر: «معاني القران» للزجاج 5/ لال١.‏ 
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351 نورة الجضمعة 


مدت الفننية لصَبلِحِينَم قال عطاءء» عن ابن عباس : : هذا دليل على أن 
القوم لم يكونوا مؤمنين» وذلك أن المؤمن لا سال الرجعة. إنما قال 


الكو 77 
وقال الضحاك: لم ينزل بأحد الموت لم يحج ولم يؤد الزكاة إلا 
سأل الرجعة. 7 هذه الآية. 


وقال في قوله: وَأكُن يِنَّ ألصَّلِحِينَ» يعني الحج””» ونحو هذا 
روي عن ابن عباس أنه قال ذلك». فقيل له: اتق الله فإن الكافر يسأل 
الرجعة. فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآناء ثم قرأ هذه الآية إلى قوله : هوا كن 
ين أَلصَلِحِينَ4 قال: أحج”“'. 

قال أبو إسحاق: معناه: هلا أخرتني. 

وجزم لوَأقٌ» على موضع لاتَأصَّدََت» لأنه على معنى : إن أخرتني 
أصدق وأكن من الصالحين» ومن قرأ (وأكون): فهو على لفظ فأصدق 
وأكز 71 .قال السرةة من قرا (واكون) فغلة بن أقبله لآق خا ردكت 4 


.١19 7/7٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) في (ك): (وقال). 

(5) أخرجه ابن جرير عنه. «جامع البيان» 18/ لالاء و«التفسير الكبير» .19/7٠9‏ 

(54) أخرجه ابن جريرء والترمذي. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» من 
طريق أبي حناب» وهو ضعيف, وفيه انقطاع بين الضحاك وابن عباس. انظر: 
الجامع البيان» 74/ الا و«سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن 6/ 2794٠‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 5/ 9/ا7. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 8/0 وفي قوله تعالى : «وَآكُ4: قرأ الجمهور : (وأكن) 
بجزم النون من غير واوء وقرأ أبو عمرو (وأكوت) بالواو ونصب النون. انظر: 
«حجة القراءات» ١٠الاء‏ و«النشر» ؟23”88/15 و«الإتحاف» /9ا١5.‏ 
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سورة الجمعة 0/4 


جواب للاستفهام الذي فيه التمني» وهو قوله: «#لوْلَآ أُحَرْتقٍ4* أي: هلا 
أخرتني» والجزم على موضع الفاء لأن الفاء دخلت على شيء لو لم يكن 
فيه لكان مجزومًا ولم يتغير المعنى فكأنه لولا أخرتني إلى أجل قريب 
أضدق وأكن: وانشدسيبويه أنانا كثيرة في الحمل على الموضع منها قوله : 
امف اميا لول الشدوية 1 
ومنه قول لبيد : 
فإن لم نجد من دون عدنان والدًا ودون معدا فلترعك العوازل”) 
فنصب دون معد على الموضعء لأن من زائدة» وزاد أبو علي شرحًا 
وبيانًا فقال: «#اأَدُنْ» عطمًا على موضع قوله: «اتأصّدَكَت» لأنه في 
موضع فعل مجزوم». الأخري أنك إذا فلك أخري أصدق. كان جزمًا بأنه 
جواب الجزاءء وقد أغنى السؤال عن ذكر الشرطهء والتقدير: أخرني فإن 
تؤخرني أصدقء فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم 
بأنه جزاء الشرط حمل قوله: 9دَأكّ» عليهء وأنشد الأئمة في وجه هذه 
القراءة قول الشاعر: 
مرحي اق متي الاسام الم رم 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» ١9/7٠‏ . 
والبيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي. انظر: «شرح الشواهد» 075/١‏ و«الخزانة» 
:0١‏ وا(اشرح المفصل» ٠٠١4/7‏ وينسب أيضًا لعبد الله ابن الزبير الأسدي. 
(؟) «ديوان لبيد؛ ص556. و«الكتاب» "5/١‏ . و«الخزانة» 7/7 767» و«سر صناعة 
الاعراب») "0/١‏ . 
(*) البيت لأبي دؤاد»ء كما في «ديوانه» ص 760٠‏ و«الخصائص» .1757/١‏ واشواهد 


شرح أبيات المغني» 5977/5. و«اللسان» (علل)» أمالي ابن الشجري 278٠/١‏ 
وامغني اللي 1 ( ص”©7 1 . و«النقائض» صلظ ١‏ :. والنوى الوجه الذي يبقصل. - 
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وقوله تعالى: عَوَانٌُ» قال الفراء: انقطع الكلام عند قوله: #إوَلَا 
بِكُرُّ4» ثم استأنف فقال: ظعَوَانٌ بس وَلِكَ 6. قال: والعوان يقال منها : 
عوّنت تُعوّن تغويئًا”'". 

وقال أبو الهيئم: العوان: النّصّف التي بين الفارض -وهي المسنة- 
وني اكز وه الصيفيزة”"". 

الى 3 وقوه عوان دين اللسطة و عوقو ع نف رن وو 
إذا'صنارت اي 

وقال الأخفش: العوان التي نتجت مراراء وجمعها عُون” ”.قال 
ابن" مقبل : 
ومَأَتَم كالدُّمَى حُور مَدَامِعُها لَمْ تشقّ بالعَيْشٍ أَبْكَارًا وَلَا عُون0" 


)١(‏ «معاني القرآن» .44/١‏ 45. «تهذيب اللغة» (عان) 7/ 27797 ولم يرد فيهما 
(تعون تعوينا). 

.511/9/6 «تهذيب اللغة» (عان) "/ 7797. وانظر: «اللسان» (عون)‎ )٠( 

(#)دافن :(نب)*:[العاب): 

4 لمهم الماق: 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 481 بء والبغوي في «تفسيره» /١‏ 2487 ولم أجده في 
«معاني القرآن» للأخفش. 

(5) (ابن): ساقط من: (ج). 

(0) (المأتم): جماعة النساءء و(الدمى): الصورة أو التمثال» شبه النساء بجمالهن 
بالدمى» لم يشقين بالعيش وهن أبكار»ء أو عون عند أزواجهن» ويروى البيت (لم 
تيأس) بدل (لم تشق)» ورد البيت في «تفسير الطبري» » «الزاهر»؛ 2557/١‏ 
واجمهرة أشعار العرب» ص 4809 «تهذيب اللغة» (أتم) »١١4 /١‏ «اللسان» 
(أتم) .5١/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


20 سورة الجمعة 


حمل وأستدرج على موضع الفاء المحذوفة وما بعدها من 007 
ونا اوناع أن عفرو( أكون نم سمالت على «اللنظ دوق العمل وان 
الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه") 

لواأعين اللاتاتي لاله يوجر عر لعفت باه حر اعد تعاق 
مولن يُوَخْرَ ألَهُ نَنْسَاك أي عند الموت «إدًا جَآءَ 0 لَه حير بمَا تََمَلُونَ)» 
قال عطاء: أي لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج” "'» ويكون هذا كقوله: 
ولد ردوأ لَعَادوا لِمَا تهوأ عو عن2كه !4 والمفسرون 0 أن هذا خطاب شائع لكل 
عامل عمل خيرًا أو شرًا. 

وروي عن عاصم أنه قرأ (يعملون) بالياء'”' على قوله : ون بُوَحِرَ أنه 
تَفْسَا# لأن النفس وإن كان واحدًا في اللفظ فالمراد به الكثرة» فحمل على 
المعنى”'". والله تعالى أعلم. 


0-7 


- وأستدرج أرجع أدراجي. 

)١(‏ في (4): (على موضع لعلي وما بعدها) والتصحيح من «الحجة». 

(؟) انظر: «الحجة» للقراء السبعة 597/5 - 195. 

(6) «التفسير الكبيره 014/٠‏ ولم ينسبه لقائل. 

(4) قال تعالى: طبل بَرَا لَمْ ما اا يخمُونَ ين قبل ولو يدوا مادأ لما موأ عَنْه وَإعَّهُمْ لَكَدْبونَ» 
[الأنعام: 18]. 

(5) قرأ أبو بكرء عن عاصم يَمْمَلُونَ# خبر غائبين» وقرأ الباقون (تعملون) بالتاء على 
الخطاب. انظر: «حجة القراءات»: ١الاء‏ و«النشر» 7/7 5"88. 

() «الحجة» للقراء السبعة 5/ 595. 
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سورة التغاين 1 


تفسير سورة التغابن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ #سيَ» هذه الآية قد تقدم تفسيرها"'". 
5 ور مك ردصلل > مش 0 02 + بره ٍ 

1- قوله: #هو الْدِى حَلقٍَْ ق5 كاف وك مُوْمِنَ» قال الوالبي 
عن ابن عباس : إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرّاء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما < خلقهم” '' مؤمنًا وكافرا”" وقال عطية عنه : يريد ه فمنكم مصدق ومنكم 
20 
7 ع كي لانت 1 0 00 ( 
وقال أبو إسحاق: خلقكم في بطون أمهاتكم كفارًا ومؤمنين ". 


مر 


جاحد 


)١(‏ في أول سورة الحشرء والجمعة. 

00 في (ك): (خلقكم). 

0 إنظر: «الكشف والبيان» ١7” /١‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 207 و«زاد المسير) 
4 ؛» وقال: (والأحاديث تعضد هذا القول .. ). 

(5) «التفسير الكبير» «7/ ١7ء‏ ونسبه لعطية. 

(6) «معانى القرآن» للزجاج 174/8. 

(1) قال يَتيهِ: «خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمئّاء وخلق فرعون في بطن 
أمه كائرًا». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» :)١871(‏ واصحيح الجامع» 
0 
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21 سور السعاين 


مُصَيَكَا يكت ين نو [آل عمران: 9*]. فأعلم أنه مخلوق كذلك. 

وروى أبو سعيد الخدري خطبنا رسول الله يَكِلْدٌ عشية فذكر شيئًا مى 
يكون» ثم قال في خطبته: «يُولد الناسٌ على أطباقٍ شتىء يولد الرجل مؤي 
ويعيش مؤمئًا ويموت مؤمئاء ويولد الرجل كافرًا ويعيش كافرًا ويموت 
كافرّاء ويولد الرجل مؤمئًا ويعيش مؤمئًا ويموت كافراء ويولد الرجل كافرًا 
ويعيش كافرًا ويموت مؤمنا»"''. 

- قوله: اَل يأيكمْ» يخاطب أهل مكة ابو الس كرا ين مَبَلُ4 

يعني الأمم الكافرة. 

1- قوله تعالى : #وَأسَمَمَىَ أست»ه أي عن إيمانهم وعبادتهم. 

- قوله تعالى : لم يشو قال الزجاج: لم4 منصوب بقوله : 
لمعن 2 عاد 

قوله: ور الْيّع» قال ابن عباسء» ومقاتل: يريد يوم القيامة يجمع 
فيه أهل السموات وأهل الأرض””". 

قوله تعالى: «#دَلِكَ يوم يوم اَن التغابن تفاعل من الغبن» والغبن في 
الشراء والبيع» يقال: غبنه يغبنه إذا أخذ الشيء عنه بدون قيمته”*". 

قال ابن عباس: إن قومًا في النار يعذبون وقومًا في الجنة يتنعمون””“. 
[ز[ [ [ 1111111111 بدون سندء ودون رقع للنبي كه وكذا 

البغوي. انظر: «الكشف والبيان» ١5/١7‏ أ- بء و«معالم التنزيل» 5/ 507. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ١8٠/6‏ 


فرة «تفسير مقاتل» لا6١‏ بء و«معالم التنزيل» #/ 67". و«التفسير الكبيرا */ 358. 


(5) «تهذيب اللغة» ١58/١‏ (غبر:)ء. و«مفردات الراغب» (غبن). 
(0) «التفسير الكبير» /"٠‏ 55. 
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سورة التغاين هعم 


وقال المقاتلان: هو يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» وأهل الهدى 
أهل الضلالة» وأهل الإيمان أهل الكفرء فلا غبن أبين منه» هؤلاء يدخلون 
الجنة» وهؤلاء يدخلون النار”''» وهذا معنى قول جماعة المفسريه20". 

قال: ويرى الكافر مقعده وأزواجه من الجنة لو آمن ليزداد حسرة» 
وإذا لم يؤمن ويرثه المؤمنون» فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة””". 
وحقيقة المعنى أنا قد ذكرنا أن أهل الغبن والتغابن في البيع والشراءء وقد 
ذكر الله تعالى أن الكافرين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة”؟'» واشتروا 
الضلالة بالهدى» ثم ذكر أنهم ما ربحوا في هذه التجارة» فقال ©قْمًا رحّت 
يحْرَيْهُةه”* ودل المؤمنين على تجارة رابحة بقوله: هل ادلي عل يرز 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا8١‏ بء و«التفسير الكبير» /7٠‏ 784. و«تفسير ابن كثير» 5/ 86/ا". 

(؟) وروى نحوه عن ابن عباس». ومجاهد» وقتادة. 
انظر: «تفسير مجاهد) 7/ 251/9 و«جامع البيان» 9/4 » وازاد المسير» 4/ 7857 

(©) ويشهد لهذا المعنى الحديث الصحيح عن أبي هريرة» قال: قال النبي ككِ: «لا 
يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكرّاء ولا يدخل النار 
أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» «صحيح البخاري», 
كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار .١417/8‏ 
قال ابن حجر: ووقع عند ابن ماجه أيضَاء وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة 
بلفظ «ما منكم من أحد إلا وله منزلان؛ منزل في الجنة, ومنزل في النار ٠‏ فإذا مات 
ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» وذلك قوله تعالى: «وْلَِكَ هم الْوربْنَ4 «فتح 
الباري» 25/١‏ . 

(8) وذلك في قوله تعالى: طووْكَيِكَ الَدِنَ أغْيّدًا الحيزة الذي بالآيزوٌ ها يمنت عَتبم 
لْمَدَابُ وَلَا هم يْصَرُونَ» سورة البقرةء آية: 85. 

() قال تعالى ظوْلَيِكَ الْدِنَ أشكّكا الصَّلَلَهَ بِالْهُدَى هَمَا بَحّت جحَرَتُهُمْ وما كوأ 
مهْتَرَ #* [سورة البقرة» أآية: .]١5‏ 
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(الغت؟ و] ال0. فكل من آمن وجاهد بنفسه وماله فقد ربحت تجارته, 
وذكر أنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة بقوله : «أإِنَّ أله أُشْترَا مرت الْبُؤرورس 
أَنَفْسَهَُ» [التوبة: ]١١١‏ الآية فخسرت صفقة الكفار وربحت صفقة 
المؤمنين» غير أن هذا التغابن إنما يظهر في القيامة إذا صار المؤمنون إلى 
الجنة فربحوا الجنة ومنازلها بتجارتهم» وخسرها الكفار وصارت عاقبتهم 
النار» فذلك اليوم يوم التغابن على معنى يوم ظهور التغاين. 

: قوله: 9إمَآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنٍ آله>. قال ابن عباس‎ -١ 
. 7 بعلم وقطناته”‎ 

هرس يُوْيِنْ لَه يبد مَبَم» قال مقاتل : ولد عند المي كيلم 
أنها من الله فيسلم لقضاء الله ويستريح » فذلك قوله: ##يبد د أي 
7 والاسترجاع عند المصيبة» وذلك معنى قوله: #الَدِينَ 150 أصَبِتْهُم 

إلى قوله : وَأُوْلَيِك هُمُ الْمْهْتَدُونَ4”" قال أهل المعاني : يهد قلبه 

ا والصبر عند البلاء!؟'. 

اذ كايا الريك بنقا كدو لقي التنط 2 نط 
قال عكرمة : سأل رجل عن هذه الآية ابن عباس فقال: هؤلاء رجال من أهل 
مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا لوي أزواجهم وأولادهم» فهو 


(0) ”تنوير 07 م و«زاد 00 007 و«تفسير القرآن العظيم» 
/0 


(9) سورة البقرة: ١85‏ - ا6١.‏ وانظر: «تفسير مقاتل» لا6١‏ ب. 

(4) «معانى القرآن» للفراء /151. و«الكشف والبيان» 175/17 أء ذكرها عن أبي 
بكر الدزاف؛ واتفسير القرآن العظيم» 5/ 5لا. وقد استشهد لهذا القول بقود 
الرسول 45ةِ: «عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له..» الحديث. 
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سورة التغابن لا 


قوله : «#عَدَوَا لْحِكُمْ فَأحَدَروهُم» أن تطيعوا وتقبلوا منهم وتدعوا الهجرة. 
وَإِن تَْهُوأْ وَتَصْفَحُوأأ» قال: إن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى 
الناس قد سبقوه بالهجرة وفقهوا في الدين هم أن يعاقب زوجه وولده الذين 
ثبطوه عن الهجرة» وإن لحقوا به في دار الهجرة لم ينفق عليهم» ولم يصبهم 
بخير» فأنزل الله #وإن نفو وتصفحوأ وَتَفْفِرُواً فإ اله عَفُورُ يَّحِيِءٌ ي20. 
قال قتادة: قوله: ©#إرت من كيد َك عد حك » قال: 
: 5 اقفرم 
ينهون عن الإسلام ويبطئون عنه وهم من الكفار ". 
عل فأحدروهم 4 فظهر أن هذه العداوة إنما هي للكفر والنهي عن 
يكونون عدوا لكم. 
6- وفي هؤلاء الأولاد والأزواج الذين ثبطوا عن الهجرة نزل قوله : 
سه عي سر و 0 07 ظ 3 ع 5 5 
« إنّمآ أموالكم ولد كر فِتنهَ# قال ابن عباس: أي لا تطيعوهم في معصية 
2604 
قال مقاتل: #فِنََةٌ» أي بلاء وشغل عن الآخرة. 
وقال أبو إسحاق: أعلم الله أن الأموال والأولاد مما يفتنون به.”" 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدي ص٠٠0.‏ و«سنن الترمذي» .”9١/8‏ وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح) ؛ و«المستدرك» 5/7 وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)ء» ولاجامع البيان») 8 ل 

(0) «تفسير عبد الرزاق») ؟”/ 25906 واجامع الييان» 7/58 .48١‏ 

(0) في (ك): (وأزواجهم. ولا يكونونء في هؤلاء)؛ والتصويب من «التفسير الكبير)» 

(7<1)5 اتسين الكبو 117/7 

(8) اتفسير مقانا ) لأ وامعالم التنزيل» هم 

5 اامعاني القرآن» للزجاج. 0/ 8 
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وهذا عام في جميع الأولادء فإن الإنسان مفتون بولده» لأنه ريما عصى الله 
بسببه وتناول الحرام لأجله. ووقع في العظائم إلا من عصمه الله» ويشهد 
لهذا ما روي أن النبي ككِنَهِ كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما 
قميصان أحمران يعثران فنزل النبي كلم إليهماء فأخذهما فوضعهما في 
حجره على المنبر وقال: «صدق الله «إِنّما أموا لك وَأوَلدَكْر د يذ رأيت 
هذين الصبيين فلم أصبر عنهما». ثم أخذ في خطبته.7) 

وروى المسعودي عن القاسم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ 
بك من الفتنة» فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله من مضلاات الفعه7"©. 

قوله : ظوَآئَهُ يِندَمْ أَجْرٌّ عَظِيةٌ» قال ابن عباس : ثواب جزيل وهو 
الجنة”". والمعنى لا تعصوه بسبب أولادكم ولا تؤثرونهم على ما عند الله 
من الأجر العظيم. 

- قوله تعالى: #تَائفرأ لَه م١‏ أستَطعم» قال مقاتل: ما أطقته”'". 

وقال ابن حيان: هو أن يجتهد المؤمن في تقوى الله ما استطاع”"". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 0/ 705 وقال ابن حجر : أخرجه أصحاب السئن» 
وابن حبان» والحاكم» وأحمدء وإسحاق. وابن أبي شيبة» وأبو يعلي» والبزار» من 
رواية حسين بن واقدء عن ابن بريدة» عن أبيه. قال البزار: لا نعلم له طريقًا إلا هذا. 
«تخريجات الكشاف» ص 177 . والحسين بن واقد ثقة» له أوهام. «التقريب»2 ١18٠ /١‏ 

(5) ذكره الثعلبي» والبغوي من كلام عبد الله بن مسعود. «الكشف والبيان» /١7*‏ /ا"1أء 
و«معالم التنزيل» 5/ 85". 

(9) «زاد المسيرا 8/ ١86‏ 

() «تفسير مقاتل» ١608‏ أ. 

() «التفسير الكبير» .”1//”٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4//الا. ولم ينسباه لقائل. 
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سورة التغاين )2 
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قال قتادة: نسخت هذه الآية أتفُوأ لله حر حَنَّ تَقَائو ه217 وقد تقدم 


الكلام في تلك الآية. 

قوله: وَاسْسَمُواً» أي لله ولرسوله ولكتابه #وَآطِيموا» الله فيما 
يأمركم لوَأئفِفُوه من أموالكم في حق الله محرا لَأَشِْكُمْ4 منصوب بما 
دل عليه مدَأنقِفُوأ4 كأنه قيل: وقدموا خيرًا لأنفسكم وهو كقوله: «اقََامُوأ 
يا له(" وقد مر «وَمن بُوْقَ شح تقَيو #4 حتى يعطي حق الله. 

قوله تعالى : «تأؤكيك هم لْمَفِْحُوتَ# وقد مر هذا في سورة الحشر”” 
وباقي السورة مفسر فيما سبق. 


والله تعالى أعلم. 


رده 


)١(‏ قوله تعالى #8 يناما أَلَدِنَ َامَنُوا أتَعُوا ألَهَ حقَّ تَائِو. ولا عون إلا وأنثْم مُسْيسن» [آل 
عمران: .]٠١١‏ وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/ 275960 واجامع البيان» 8؟/ 287 
واتفسير القرآن العظيم» ااا ذكزه يعن ستعيد بن أجبيرة ومما قال: (وروي عن 
أبي العالية» وزيد بن اسلمء وقتادة» والربيع بن أنس». والسديء ومقاتل بن حيان 
نحو ذلك). وقال مكي بن أبي طالب: (وأكثر العلماء ء على أنه محكم لا نسخ فيهء 
لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ». والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. وهذا القول 
حسنء لأن معنى #انَّمُوا أله حَقَّ تُقَائِ»ه اتقوه بغاية الطاقة. فهو قوله: توأ أنه ما 
أسْتَطعٌ» إذ لا جائز أن يكلف الله أحدًا ما لا يطيق..) «الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخهفاء ص ,.75١5-5١19‏ 

(0) من آية (1770) من سورة النساء. وانظر: «الكتاب» ١/57١ء‏ و«إعراب القران» 
للنحاس ”7/7 5458». و«مشكل إعراب القرآن» 8/7”ل. 

(0) آية رقم (9) من سورة الحشر. 
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بم ١‏ سورة البقرة 


وقال.ابن الأعرايى :'العواق'١"‏ من التحيوان السن نيبن الستين له :صغير 
ا" 

قال'": ويقال في الجمع: عُونَء فرس عَوانء وخيل عُونء على 
ندل و الأضل» عون مكرهوا !إلقاء ضمة على الوا تيكنو هاه بوكدلك 
يقال: رجل جواد وقوم ججودء قال زهير: 
قل ١‏ شونيها ذإذا فوعناه عرق ونين لضان غوزة 

فؤعنا* أغخنا مسنننا. 

وال" (داوزامر اه غواك 4 تبك وحرت غواق : كان لها عدبا كانه 
قوتل فيها مرتين. 

قال ابن عباس: عوان: بين”"' الصغيرة والكبيرة» وهي أقوى ما 


)١(‏ في (أ). (ج): (العون)» وما في (ب) يوافق «تهذيب اللغة». 

(؟) كلام ابن الأعرابي أورده الأزهري عن ثعلب عن ابن الأعرابي» «تهذيب اللغة» 
(عان) "/ 25797 وانظر: «اللسان» (عون) ه511/6/6,. 

() نسب الواحدي الكلام لابن الأعرابي: وهو في «تهذيب اللغة» منسوب لأبي الهيثم 
حيث قال: (وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم قال: العوان النصف.. ثم قال: 
قال: ويقال: فرس عوان . .إلخ)» «تهذيب اللغة» (عان) /7797. 

(4) في (أ) (ج): (يحل)ء وفي (ب) غير منقوطء وبالنون ورد في جميع المصادر. 

(5) قوله: (جرى منهن): أي من خيلهم» وقد روي شطره الأخير: 

جَرث بهم إلى المضمارٍ عُون 

ورد البيت في «تهذيب اللغة» (عان) ”/ 7797. «المخصص» .51١/8‏ «اللسان» 

(عون) ه4/6/ااال و«ديوان زهير؛ ص .١٠١7‏ 

أي ابن الأعرابي. انظر: «تهذيب اللغة» (عان) #/ 57937. 

(0) في (ج): (من). 


5) 
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سورة الطلاق 54 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «يتأيها لت إِدَا طلقم أليْسَه4 الآية. روى قتادة عن أنس أن رسول 
الله يِه طلق حفصة فأتت أهلهاء فأنزل الله هذه الآية. وقيل له راجعها فإنها 

م ) )١(-‏ 
صوامة قوامة . 

وعلى هذا إنما نزلت بسبب خروجها إلى أهلها لما طلقها النبي كله 
فأنزل الله فى هذه الآية: علا عرَجْوَهُنَ من بِيوْتِهِنَ4» ونحو هذا ذكر الكلبى 
ففى سبب نزول هذه الآية» قال: غضب رسول الله كلِِ على حفصة لما أسر 
إليها حديثًا فأظهرته”" لعائشةء فطلقها تطليقة» فنزلت هذه الآية7". 

قال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته ا 

والقضة فى ذلك مشهورة**::وذكر الحقائلان أن رجالة فعلوا مغل نا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتمء. وابن جريرء انظر: «جامع البيان» 58/ 240 و«أسباب 
النزول» للواحدي ص١0١0.‏ وهتفسير القرآن العظيم» 4//ا/79» وفي امجمع 
الزوائد» 9/ 75140» قال: أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) في (س): (فأظهرت). 

60 انظر: «التفسير الكبير» .594/7٠‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١78/١7‏ بء و«أسباب النزول» للواحدي ص١00.‏ 

(5) قصة تطليق ابن عمر رضي الله عنهما لامرأته وهي حائض مشهورة» رواها البخاري 
في «صحيحهاء كتاب: الطلاق 0/ 05, فلن كتاب: الطلاق»؛ باب: تحريم 

طلاق الحائض بغير رضاها ”7/ 2٠١97‏ وأبو داود فى «سننه». كتاب: الطلاق» 

باب: فى طلاق السنة 251١/7‏ وغيرهم. . 
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فعل أبن عمرهء منهم عبد الله بن عمروء وعمرو بن سعيد بن العا صٍ١()‏ 
وعنبة بن غزوان""" فنزلت الآية فهب ”5 

وفي قوله: ايا آلننُ إِدا طَلَمَْم وجهان: 

أحدهما: أنه نادى النبي يكل نه خاطب أمتهء لأنه السيد المقدم. فإذا 
نودي وخوطب خطاب الجمع كانت امئة داخلة في ذلك الخطاب. 

قال أبو إسحاق: هذا خطاب النبي يَكِّه والمؤمنون داخلون معه فى 
اللاي . 

الوجه الثاني: أن المعنى يا أيها النبي قل لهم: إذا طلقتم النساء. 
فأضمر القول””"'. وإضمار القول كثير في القرآن. 


)١(‏ عمرو بن سعيد بن العاصء. المعروف بالأشدق» تابعي» ولى إمرة المدينة 
لمعاويةء ولابنه» قتله عبد الملك سنة سبعين صبرًا. 
انظر: «العبر» ١//ا0»‏ و”تقريب التهذيب» 7/ 2/٠‏ و«طبقات ابن سعد) 2771/7/0 
و«تاريخ الإسلام» 27١7/4‏ و(سير أعلام النبلاء» 449/7. 

(1) عتبة بن غزوان المازني» أحد السابقين الأولين» يقال أسلم سابع سبعة» وهو 
الذي اختط البصرة. توفي سنة سبع عشرة في طريقه إلى البصرة» وهو ابن سبع 
وخمسين رضي الله عنه. 
انظر: «صفة الصفوة» .7”81//١‏ و(سير ير أعلام النبلاء» .”585/١‏ و«طبقات ابن 
سعد» 98/7. و«الإصابة» 2719/7 و«تاريخ الإسلام» 1/ 161. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أء و«التفسير الكبير» 7/٠‏ 784. و«روح المعاني' 
727/4 3 . 
قال ابن العربي : والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. انظر : «أحكام القرآن» 4/ »١141١‏ 
و«البحر المحيط» 4/ .14١‏ وقال القرطبي : إن الأصح أنها نزلت ابتداء لبيان حكم 
شرعي » وكل ما ذكر من أسباب النزول لها لم يصحء و«الجامع» .١1548/١4‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن» 187/0. 

(6) انظر: اليس الكبير) 279/٠‏ و«فتح الباري») 5577/6. 
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سورة الطلاق هع 


وقوله: «إدًا طَلَقَثْمٌ » معناه: إذا أردتم التطليق» كقوله: 88 إدًا قَمَثَم 3 
ِل الصَلوة» [المائدة: 5] وؤودًا قَرَأْتَ الْقُرَانَ» [الإسراء: 48]» وقد مر. 

قوله تعالى: © مَطْلَمُوهْنَ لِعِدَّتبِنَّ» قال عبد الله: إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته فليطلقها طاهرًا من غير جماع""“. وهذا قول مجاهد. 
وعكرمة» والضحاكء والحسنء وابن سيرين» ومقاتل» والجميع”". 
قالوا: أمر الله تعالى الزوج أن يطلق امرأته إذا شاء الطلاق في طهر لم 
يجامعها فيه"". وهو قوله: #8الِمِدَِّنَ»* أي: لزمان عدتهن وهو الطهر 
بإجماع من الأمة”*'. وذلك أن الطلاق سني وبدعيء, فالسني أن يقع في 
طهر لم يجامع فيه فذلك هو الطلاق للعدة؛ لأنها تعتد بذلك الطهر من 
عدتها ويحصل في العدة عقيب الطلاق» فلا يطول عليها زمان العدة. فالآية 
دلت على إيقاع الطلاق””' في الطهرء ودلت السنة على أن ذلك الطهر 
يجب أن يكون غير مجامع فيه حتى يكون الطلاق سنًا. وهو ما روي في 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامعه» 247/78 والنسائي في «سننه» كتاب: الطلاق» 

باب : طلاق السنة ”7/ ه6اللء وابن ماجه فى الطلاق» باب طلاق السنة .560١ 7/١‏ 
“قا تزلة زو العساك )ا زا ابن مسوين ا بومها تن بو لجيه اناد 


9 انظر: «تفسير مقاتل) ١68‏ أء واجامع البيان» 78/ 85. و«تفسير ابن كثير) 
11/5 


(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ”/ 557» و«المغني» /٠١‏ 70اء حيث قال: ولا 
خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقي عدتها أنه 


(0) قوله: (فالآية دلت على إيقاع الطلاق) في (س) بدلا منها (دلت على ذلك الآيتين) 
والصواب ما أثبته. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 
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حديث ابن عمر أن النبي يَلِيةِ قال لعمر : «مره فلير اجعهاء ثم ليطلقها طاهرً 

بوسر ع 
وذكرنا أيضًا عن جماعة المفسرين أنهم قالوا: الطلاق للعدة أن 
وروي عن الشعبي أنه قال: إذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها للسنة, 

وإن كان قل ايم والقول هو الأول. وهو مذهب انها 
والمعنى فيه أنه إذا جامعها لم يؤمن أن تكون قد حملت من هذا 

الجماع» فإذا طلقها وبانت حاملا ربما يندم الزوج على الطلاق لمكان 

الولد. وهذا كله إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة ولا 

الحامل. فأما الصغيرة» كن المدخول بهاء والآيسة. والحامل. فلا 

سنة فى" طلاقهن ولا بدعةء ولا عدة على غير المدخول بهاء والآيسة 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة الطلاق 
5 ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 5/ 2٠١940‏ 
وأبو داود في باب: طلاق السنة ؟/ »4٠١‏ وأحمد فى «المسند» 57”7/7» 08. 

(؟) قال الجصاص: وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي يله وخلاف إجماع 
الأمة» إلا أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل» وهو ما رواه يحيى بن آدم 
عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها حاملًا فقد طلقها للسنة» 
وإن كان قد جامعهاء فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» وأغفل بعض الرواة ذكر 
الحامل. «أحكام القرآن» "/ 401. 

(9) انظر: «المغني) ,"775/٠١١‏ و«الحاوي الكبير» .١١5/١٠١‏ 

(5) (غير) ساقطة من (ك). 

(6) قوله: (ولا الحاملء فأما الصغيرة وغير المدخول بها والآيسة والحامل فلا سنة 
في) ساقطة من (س) وذكر بدلا منها قوله: (والآيسة كالصغيرة وغير المدخول بهاء 


والآيسة وغيرها في ذلك). 
ايك جم[: 


سورة الطلاق اع 


والصغيرة الحامل لا يعتدون بالأقراء'''. وأما الطلاق البدعي فهو أن 
يقع'' في حال الحيضء وفي طهر قد جومع فيه فهذا طلاق على غير 
السنة» وهو واقع وصاحبه آثه'". 

وروي عن علي 4ه أنه قال: لا يطلق رجل طلاق السنة فيندم»”). 
هذا الذي ذكرنا في وقت الطلاق» وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة على 
مذهب الشافعي 5هه. حتى أنه لو طلقها ثلاثا في طهر صحيح لم يكن قد 
ابتدع'"'. بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق. فإنهم قالوا: السنة في عدد 
الطلاق أن يواقع كل طلقة في طهر صحيح. فلو طلق ثلاثًا في طهر واحد 


)١(‏ انظر: «المغني» ١١/1454.ء‏ و«المحلى» .595/٠١١‏ و«مجموع الفتاوى» 7”/ لا 
و«المجموع شرح المهذب» 2185/١1‏ 1816. 

(0) في (ك): (فهو أربع). 

(*') وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والضلال. «المغني» .5710//1١‏ 
قلت: وما ذكراه وهم منهما رحمهما الله» فقد خالف في ذلك طاوس. وعكرمة» 
وخلاس وعمرء ومحمد بن إسحاق». وحجاج بن أرطأة. وأهل الظاهرء كداود. 
وأصحابه» وطائفة من أصحاب أبي حنيفة» ومالك. وأحمد. وهو المرجح عند 
أبن تيمية. 
انظر : المجموع الفتاوى» ##”/ الا .٠١١‏ و«المحلى») .١15١/٠١١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الخلع والطلاق». باب ما جاء في طلاق 
السنة وطلاق البدعة لا/ 77" وابن أبي شيبة في «المصنف».ء كتاب: الطلاق» 
باب: ما قالوا في طلاق السنة ومتى يطلق 8/ 5. 

(5) فى (س): قوله (لو) زيادة. 

)030 ق (س): (ابدع). وانظر: «الأم» 2157/6 و«الحاوي الكبير؛ 2١١1/٠١‏ 


و«المغني» لرضرة 


44 سورة الطلاق 


كان مبتدعًا”'"» والآية تدل على مذهب الشافعي. وهو قوله: صطَلْمُومُنَي 
هذا اللفظ لام ” بالواحذة قينا واد 

قال صاحب النظم: قوله: «مَطْْعُوشُنَ لِعِدَّتِنَ» صفة للطلاق كيف 
يكون» وهذه اللام تجيء لمعانٍ مختلفة : 

للإضافة وهي أصلهاء ولبيان السبب والعلة كقوله تعالى: «إما 
طمِتَكٌ لِيَبْهِ سه [الإنسان: 219 وكقوله: قمت لأضرب زيدًا. ثبتت اللام 
بسبب الإطعام والضرب. وإذا كانت اللام بهذا المعنى سميت لام أجل. 

وتكون بمتزلة عند مثل قوله : ##أقِرٍ ألصَّلَرةَ دلوك لمعنه [الإسراء: 
أي : عندهء وتكون بمنزلة في مثل قوله : «هُوَ الى حر ادن كتروأ من 
أَهْلٍ الكتبٍ من ديرم لِأوَلِ أَخَشَرِ» [الحشر: ؟] أي: في أول الحشر. وهي 
في هذه الآية بهذا المعنى؛ لأن المعنى ولد ا ال 1 فن 
الزمان الذي يصلح لعدتهن””*'. ومنه قول الشاعر””) 
وهم كتموني سرهم حين أزمعوا وقالوا أتعدنا للرواح وبكروا 


والمعنى: أتعدنا للسير في الرواح» قال: وفي قوله : 6 فَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَحبِنَ # وفي إجماع الناس في كيف الطلاق في الحيض مكروه ممنوع منةه »2 


»1١8/٠١ انظر: «شرح فتح القدير» 8457/7- 451. و«الحاوي الكبير»‎ )١( 
55/0 و«المغني'‎ 

80 اق ارقن )"اللامز واد 

(0) في (س): (في عدتهن). 

(5) انظر: «التفسير الكبير) /#٠‏ *". 


0( لم 00 
(1) قال ابن قدامة: (أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه؛ 
ويسمى طلاق البدعة...) «المغنى» .51755/١١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الطلاق )2 


وفي الطهر مأذون فيهء وفى تسميته كَنَْكَ الوقت الذي أذن فيه فى الطلاق عدة 

وهي الطهر دليل على أن القرء هو الطهر إذ سمى العدة أقراء في سورة 

البقرة”''» ثم جعلها طهرًا في هذه السورة”"'. فإن قيل: على هذا قوله: 
000 2 1 و 5 م لات 

فطَلفوهنّ لِعِدَحبِنَ # معناه لقبل عدتهن وهي قراءة النبي كَكِيْدّ وابن 

0 ددع 

٠. 2 


)١(‏ في قوله تعالى : م وَلْمطَلَقتُ يتريضَس يِأنفْسِهنَ تلَنَدَ هروَوٌ» [سورة البقرة: 8؟5]. 
فم وهو قول أهل الحجازء وعائشةء. وابن عمرء زيد بن ثابت» والزهري» والشافعي». 
0 أهل الكوفة وعمرء وعليء وابن مسعود وغيرهمء الأقراء: الحيض. 

: «المغني» -١99/١١‏ ٠6٠75ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .,554/١‏ 

0 القرآن» لابن العربي 2185/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» #/ .١١‏ 

(0) في (س): (وهو). 

(4) ذكر هذه القراءة ابن جرير» وعبد الرزاق» ونسبت لابن عباس» ونسبها الزمخشري 
للنبي يكِيَةْ ونسبها أبو حيان لجماعة من الصحابة والتابعين. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2517/5 و«جامع البيان» 2854/54 و«الكشاف» 
54 .» و«البحر المحيط» 8/ .78١‏ وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا 
على أنه قرآن» لخلافه لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا. 
وقال النووي : هذه قراءة ابن عباس» وابن عمر. وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع 
ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندناء» وعند محققي الأصوليين» والله أعلم. 
«شرح النووي على صحيح مسلم» .141/٠١‏ 
قلت: ونسبة هذه القراءة للنبي يل كما ذكر المؤلف والزمخشري تجاوز وعدم 
تحقيق» إذ القراءات جميعها لا تثبت إلا عن طريقه َيه فنسبتها إليه يخرج غيرها 
وهذا مخالف للعقل والنقل» فنسبتها إلى غيره من الصحابة والتابعين هو الصواب» 
ثم ينظر في ثبوتها من عدمهء والله أعلم. 
وقال ابن حرم: : وهذا مما قرئ ثم رفعت لفظة (في 3 وأنزل الله تعالى: 
لِيِدَتِنَ» وهكذا رويناه من طريق الدبري... وهذا إسناد في غاية الصحة لا 
يحتمل التوجيهات. «المحلى؛) .1537/١١‏ 

لهي 


سورة البقرة حل 


ولق أو اسن ما دكين 

وكا تحاتتضواة ةرمط نوتيف ا او 

وفائدة :قوله: (عوان)» بعد ما نفي أن تكون”؟' بكراً وأن تكون'”) 
نارفا هوانه:احمل أن كرن علا أو جنا فتال “عوات» لإزالة الليسن 
ونفي الاحتمال. 

وقوله تعالى: بقح ذَلِكٌ»# و(بين) لا تصلح9 إلا لشيعين”" 
أولأكثرء وإنما صلحت من ذلك وحده ؛ لأنه في مهن لان كن 
والاقنان قل يجتمعان.د ذلك ؤذاك ألا ترى أنك تفول: أظن زيذا أخاة؛ 
زكافزيد اخافسؤلا يه ل (كانبى أطن)” "اين شين انم تقول قل كان 
ذاك وذلك» وأظن ذلك وذاك(''“©. فيكون جائزا. 


)١(‏ في (أ): (البقرة» وما في (ب)؛ (ج) يوافق رواية ابن عباس في الطبري. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس 7/ 21945 وابن أبي حاتم 
في اتفسيره) ١‏ » وانظر: «تفسير ابن كثير» »١١8/١‏ «الدر المنثور» .١6١/١‏ 

(*) أخرجه الطبري 7/ 1968»ء وابن أبي حاتم .4١5/١‏ 

(4) في (أ): (يكون) في المواضع الثلاثة وأثبت ما في (ب): (ج) لمناسبته للسياق. 

(0) في (ج): (أو تكون). 

020 في (1أ)2 (ج): (يصلح) وما في (ب) موافق ل«معاني القرآن» للفراء /١‏ 546» والكلام 
منقول منه. 

(0) في «معاني القرآن»: (لا تصلح إلا مع اسمين فما زاد). 

(4) في (ب): (الاثنتين). 

(9) في «معاني القرآن» (والفعلان). 

(١٠)في‏ (ب): (ولأظن). 

(55) (ذالاة ماقط من زب 


ارم ام + 
22 6 2 
0 


ا سورة الطلاق 


وقبل عدتهن آخر الطهرء إقبال الحيض الذي هو زمان العدة. قيل: 
هذا لا يصحء لأنه لو كان الأمر على هذا لزم أن يقال: إن من طلق في أول 
الطهر لا يكون مطلقًا للعدة ولا لقبل العدة؛ لآن الحيضن الم ,يقل وعد 
لإقبال الطهر في هذا الوقت. و يستحيل أن يكون الطهر والحيض مقبلين 
معًا في وقت واحدء لأن الشيء إذا كان له إقبال وإدبار وإذا انقضى إقباله 
ودخل إدباره لا يكون ضده مقبلا في إدباره إلا بعد انقضاء آخر إدباره» ولو 
جاز أن يكون إقبال شيء في إدبار غيره الذي هو ضده لكان الصائم مفطرًا 
قبل مغيب الشمسء إذ الليل عنده مقبل في إدبار النهار وقبل انقضاء إدبار 
النهار. وهذا ما لا يقوله أحدء وقوله تكد : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
النهار من هاهنا..70'' يريد إدبار النهار بتمامه» وإقبال الليل بعد تمام إدبار 
النهار. وليس قوله قبِدَ فطلقوهن لقبل عدتهن تحديًّاء لئلا يكون الطلاق إلا 
فيه دون ما بعده من الوقت؛ لأن أول الطهر وآخره كله وقت الطلاق إذ لم 
يذكر في الكتاب منع الطلاق في شيء منه. وقد قال النبي عََئِيةِ: «صوموا 
لرؤيته..”'”'. يعني الهلال» والصوم لا يكون بعده إلا بساعات مديدة. 
)١(‏ حديث متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب: الصومء باب: يفطر بما تيسر من 

الماء أو غيره ”//ا4 ومسلم في كتاب: الصيامء باب: وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار ؟7/ 7لالا. 

(5) متفق عليهء رواه البخاري في كتاب: الصومء باب: قول النبي كلِِ: «إذا رأيتم 
الهلال فصوموا» / 074 ومسلم في كتاب: الصوم. باب: وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال 7/ 704. وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم, باب ما جاء: لا تقدموا 
الشهر بصوم #/58. والنسائي في كتاب: الصيام. باب: ذكر الاختلاف على 
الزهري في هذا الحديث 409/7. 


0 
١‏ د م 

أ ذه 
<< 


سورة الطلاق أثه 


فإن قيل,: إذا طلق في آخره''' واعتد بذلك الطهر قرءًا واحدًا وريما 
كان يومًا أو ساعة فقد جعلتم العدة دون ثلاثة أقراء ال 
قرءًا تامًا. قيل: يجوز أن يسمي بعض الطهر قرءًا تامًا لقوله كَ: «#ألْحَجُ 
شه عي متوست 4 [البقرة: ]١97‏ يعني الا وذا القعدة وبعض ذي 
الحجة. وكذلك قوله : #قمن تَمَجَّلَ في يَوْمَبْنِ» [البقرة : ؟. ]٠١‏ وهو ينفر في 

بعض اليوم”'' الثاني» فسمى الله َلَكَ يومّأ واحدًا وبعض آخر يومين””". 

والمتهانى عزو مر اليذه دقان ادا نا نينا أمزنا اضيا العلا 
لفوائد منها: أن يوزع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثًا وهو 
أحسن من جمعها في قرء واحدء لأنه ربما يندم» وإذا فرق أمكنه المراجعة 
قبل إيقاع الثلاث» ومنها أيضًا مراعاة النفقة والسكنى والعلم ببقاء زمان 
المراجعة وانقضائه وغير ذلك. 

قوله تعالى: «إواتَفُوا أله رب حك هذ قال مقاتل: اخشوا الله فلا 
تعطزوة فن ان 12 

قوله تعالى: الا عَحرجُوَهُنَ مِنْ ييوْتِهِنَ» لا يجوز للزوج أن يخرج 
ل ا 
أو بكراء في يديه» وإن كان عارية فارتجعت كان على الزوج أن يكتري لها 


)١(‏ في (س): (آخر النهار) والصواب ما أثبته. 

(0) في (س): (اليوم) زيادة. 

انتهى كلام الجرجاني» ولم أجد من ذكره بكامله عنه غير المؤلف وهو كلام نفيس 
ظاهر الدلالة والمعنى. انظر : «التفسير الكبير) .,7١ /"١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١904‏ أء و«التفسير الكبير» /”٠‏ 77. 
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انه سورة الطلاق 


منزلًا » وعلى المرأة حق لله ألا تخرج”'' في عدتها إلا لضرورة ظاهرة. فإن 
خرجت ا سواء خرجت ليلا أو نهارّاء ولا تنقطع الع 


لم 


توله ع له أن امن بسيمة مده َم قال ابن عباس في رواية عطاء : 
هو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها" '"'» وهو قول الضحاك» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة؛ والشعبي» ومجاهد”*' والأكثرين» فالفاحشة على هذا 
القول الْرّنا. 

وقال ابن عمر: الفاحشة خروجها قبل انقضاء العدة*'. وهو قول 
السدي» والكلبي» روك دلق عن الشعيى *. 

وقال مقاتل: الفاحشة المبينة هي العصيان البين» وهو النشوز””". 
وهو قول الضحاك,ء وقتادة» ورواية عكرمة عن ابن عباس قال إلا أن تبذو 


)١(‏ قوله: (المرأة حق الله ألا تخرج) في (س): (المرأة أيضًا لحق الله أن لا تخرج). 

(0) انظر: «المجموع» .١176/١8‏ 

(*) أخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء عن عطاء الخراساني قال: كان ذلك قبل أن تنزل 
الحدودء وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت ولم يذكرا ابن عباس في هذا 
الأثر. انظر: «الدر» 7717/5 

(5) في (س): (وعكرمة والشعبي ومجاهد) زيادة. 
وانظر: «الكشف والبيان» 1797/١7‏ بء و«زاد المسير؛ 4/ 2789 و«تفسير القرآن 
العظيم» 1100/1 

(6) انظر: الجامع البيان» 78/ لا4. و«الكشف والبيان» ١9/١7‏ بء و«السخدرك) 
4/7 . 

(1) في (س): (وروى ذلك عن الشعبي) زيادة. وانظر: «معالم التنزيل» 501//5. 
وازاد المسير» 8/ 789 وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. والمراد بأهلهاء أي: 
أهل زوجها؛ لأنها أصبحت منهم. وانظر: «تنوير المقباس» 88/5. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» رأ لدو« التفيفن الكو ا 
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سورة الطلاق م.ه 


ا ان 520 0 
على اهلها '. ونحو ذلك روي عن جابر بن زيد قال: هي النشوز وسوء 
الخلق إذا قرف بوساءعلدها عرسي 


وقال مقسم: أي إذا عصتك أو آذتك؛ فهى إذا زنت أو نشزت أو 


خرجت في عدتها كان للزوج إخراجها من البيت وانقطعت سكناها”". 


قوله: موبركَ دود لله # يعني ما ذكر من طلاق السئة وما بعده من 


الأحكاه”*'. 


000 


فيه 
فيه 
ع 


رز 


قال مقاتل والضحاك : وتلك طاعة الله وسنته 0 


انظر: «جامع البيان» 87/78» و«الكشف والبيان» ١5٠/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 
/ ع0 

قال ابن قدامة: وهي أن تطيل لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه. روى 
ذلك عن ابن عباس» وهو قول الأكثرين. 

قلت: نسب الثعلبي والواحدي القول بأن الفاحشة المبينة هي الزنا للأكثرين» 
ونسب ابن قدامة القول بأنها إيذاء القرابة ب«اللسان» للأكثرين أيضّاء ونسب القول 
الأول لابن مسعودء والحسن.» قم قال: ولنا أن الآية تقتضي الإخراج عن 
السكنى. وهذا لا يتحقق فيما قالاه. انظر: «المغني») .1977/١١‏ 

قلت : ولعل مراده بالأكثرين من الفقهاء ومراد غيره الأكثرين من المفسرين» والله 
أعلم. 

وذكر ابن كثير: شمول الآية للمعنيين» وهو الظاهرء إلا أن خروجها للزنا الذي 
صدر عنها إنما هو إخراج لإقامة الحد. ولا تنقضي به العدة فحسبء بل تنقضي به 
الحياة. انظر: «تفسير ابن كثير» 778/5. 

لم أجدهء وهو داخل في الأقوال السابقة. 

لم أجدهء ولعله لا يخرج عن الأقوال السابقة. 

وهو اختيار ابن جرير والجصاص وغيرهما. انظر: «جامع البيان» 481/54. 
و«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 4 45. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١68‏ أ. و«جامع البيان»؛ 58/ /ا8. 
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3 ثم سورة الطلاق 


«ومن يَتَعَدَ حَدُودَ أسَّو» قال أبو إسحاق: هذا تشديد فيمن تعدى طلاق 
اللو 47و اوقا تومن بيظالق: لعي العو 7 

لقَقَد َلَمَ تَْسَةُ4. قال ابن عباس: أثم”". 

وقوله : «إلَا سَدْرى لم أله يحت بعَدَ دَلِكَ مرا قال ابن عباس : يريد 
الندم على طلاقها والمحبة لرجعتها”*'. 

وقال مقاتل: 8بَعَدَ ذَلِكَ» بعد التطليقة والتطليقتين”"'» «أتَا» 
يعني : المراجعة. وقال الشعبيى: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى 
0000 

وقال الضحاك: لعله أن يراجعها في العدة'"'. وهذا دليل على أن 
المستحب في التطليق أن يوقع متفرقًا ولا يجمع بين الثلاث لقوله: ْمَل 
لَّهَ يحدثُ بَعَدَ دَلِكَ مرا وهو الندم على الطلاق» وإرادة المراجعة» وذلك 
إنما ينفع إذا لم يجمع الطلقات. 

قال أبو إسحاق: وإذا طلقها ثلانا في وقت واحد فلا معنى في 


.184 /5 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١08‏ أء و«التفسير الكبير» /9٠‏ 77. 

والذي ذكر عنه قوله (ضر نفسه). انظر: «تنوير المقباس» 5/ 89» و«التفسير الكبيرا 
لرفرضرة 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 248987/5 و«معالم التنزيل» 0 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أء و«معالم التنزيل» 4/ 81". 

() انظر: «الدر» 77377/7. وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد عن الضحاك والشعبي. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2498/7 و«جامع البيان» 41//78. و«تفسير القراد 
العظيم» 7/8/5. وهو المروي عن عطاءء وقتادة» ومقاتل بن حيانء. والثوري. 


لاقي (هى) :051 زيادة 
برجم[ 


قوله: ْمَل أنه يحَْدِثُ بَعْدَ دَلِكَ م7" . 

-١‏ وقوله تعالى: #«هَإدًا بِلَعْنَ أجِلَهَنَ»*. قال: أي قارين انقضاء 
العدة» وليس يريد انقضاء أجلهن». 0 7 الأجل هاهنا مقاربة 
البلوغ» وهذا كقوله: 9وَإِدَا طَلَقَمّ آلِيَْآهَ مُلَْنَ أجَلَهُنَ كن يكوش »> [البقرة : 
١‏ يريد مقاربة البلوغ هناك وهاهنا لقوله : 0 تروف ال فارترقة 
بِمَعْرُوِ» وهذا مفسر في الآية التي ذكرناها في سورة البقرة”". 

قوله : «وَأََيِدُوا دَوَىَ عَدْلٍِ يك قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا 
عند الطلاق وعند الرجعة ذوي ل 

وللشافعي -رحمه الله- في الإشهاد على الرجعة قولان: 

أحدهما: أنها لا تصح إلا بالإشهاد للآية. 

والآخر: أنها تصح من غير إشهاد كما تصح من غير ولي ومن غير 
رضاها”*'. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة”*'. ولأنها في حكم الزوجات 


.1817 انظر: «معاني القرآن» ه/‎ )١( 

(؟) وذلك عند تفسيره الآية (771) من سورة البقرة. 
والإمساك بالمعروف هو ما تعارف عليه الناس بينهم مما تقبله النفوس. ولا تنكره 
العقول. وهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها من نفقة وغير ذلك. وقيل : 
هو أن يحسن في أمرها إذا طلقهاء ولم يبق من العدة إلا اليسير فإما أن يشهد على 
الرجعة» وينوي حسن العشرة» وإما أن يتركها من غير شقاق ولا مخاصمة. 
وانظر: «جامع البيان» 7/ 25917 و«الجامع لأحكام القرآن» /157. 

(©) وبه قال ابن عباس» وعمران بن حصين.» وابن جريج» والسدي. 
انظر: «تنوير المقباس» 5/ .9٠‏ و«جامع البيان» 8؟7/ 38ء و«ابن كثير») 4/ 64/الا. 

(5) انظر: «الأم» ه/777--7717”ء و«المجموع» .519/١1‏ 

(6) انظر: (بدائع الصنائع' :/ 6/ا5 .١‏ 
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بدليل ثبوت التوارث ولحوق الطلاق والظهار”''. والإيلاء والانتقال إلى 
عدة الوفاة إذا مات الزوج. والإشهاد إنما أمر به للاحتياط مخافة أن تنكر 
المرأة الرجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجًا آخرا"ا 

ثم خاطب الشهداء فقال وق در ِل وهو مفسر في سورة 
ال إلى قوله””': «إومن 0 2 يجعل لَه ,مايه قال الشعبي: من 
يطلق اللغدة يجعل: الله له ميلة إلى الدع . 

وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجًا من كل أمر ضاق على 
الناس''» وهو معنى قول ابن عباس: ومن يخف الله يجعل له مخرجًا من 
كن 

وقال الكلبي: ومن يصبر على المصيبة» يجعل الله له مخرجًا من النار 


)١(‏ في (س): (والظهار) زيادة. 

(0) انظر: «المغني» 0/٠٠‏ 

(*') عند تفسيره الآية (747) من سورة البقرة. ومما قال: وقد ذكر الله الكتاب لأن 
الكتاب يذكر الشهود فتكون الشهادة أقوم من أن لو شهدوا على ظن ومخيلة. ومعنى 
أقوم أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج» وذلك أن المنتصب القائم يكون 
ضد المنحني المعوج. 

(5) في (ك): (إلى قوله قوله). 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١4١/١7”‏ أء و«معالم التنزيل» 01/4 . و«التفسير 
الكبير» 075/7١‏ وزادوا نسبته لعكرمة والضحاك. 

(1) انظر: «جامع البيان»؛ 44/78. و«الكشف والبيان» ١4١/١5‏ بء و«الدر' 
خفضف 

4 انظر: «جامع البيان» 78/ 89, و«الدر» 0777/5 ولفظه (ينجيه من كلل كرب في 


الدنيا والآخرة). 


سورة الطلاق /باده 


ا 

وقال أكثر المفسرين: نزل هذا وما بعده في عوف بن مالك 
الأشجعي, أسر العدو ابنًا له فأتى النبي كَل فذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة» 
فقال له: اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله”"“': ففعل 
ذلك. فبينا هو في بيته إذا أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلّا وجاء بها 
إالى أسف قذلك: قزل عالق > د وريمة عن عن ل حت 14 زهو اقول 
المقاتلين» وسالم ابن أبي الجعد والكلبي”". 

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون المعنى أنه اتقى وآثر الحلال 
والصبر على أهله ففتح الله عليه إن كان ذا ضيقة. ورزقه من حيث لا 
يحتسب» قال: وجائز أن يكون إذا اتقى الله في طلاقه وجرى في ذلك على 
السنة يرزقه الله أهلًا بدل أهله” '. 


.75 /7”١ و«التفسير الكبير»‎ »4٠ /8 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) في الحديث الصحيح 0 : «أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . 
فإنها من كنور الجنة». وانظر: «صحيح الجامع» .)١١١0( ١‏ و«اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 88/5 6 

(9) فى (سس): (والكلبى) زيادة. 
50 (تفسير مقاتل» 44 بء و«تنوير المقباس» ,.9١/5‏ واجامع البيان» 
/41 844 و«أسباب النزول» للواحدي 607. 

(5) انظر: «معانى القرآن» 6/ .١185‏ 
وقال النحاس : أهل التفسير على أن المعنى أنه إن اتقى الله جل وعز وطلق واحدة 
فله مخرج إن أراد أن يتزوج تزوج وإن لم يتق الله جل وعز وطلق ثلاث فلا مخرج 
له. وهذا قول صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وابن عباس بالأسانيد 
التي لا تدفع. «إعراب القرآن» / 407. 
قلت: حمل الآية على العموم أولى» وما ورد عن السلف رحمهم الله هو من باب- 
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52 سورة الطلاق 


قوله تعالى : ##ومن توكل نَوَكّلٌ عَلَ أله هَهَوَ حَسَبدج»ه أي : : ومن وثق به فيما 
ثابه كا انلف ها همه ولذلك قال رسول الله عد : (من أحب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على 23 

ا ا ا ا ع خا اك كي بن 1 

قوله تعالى: «إِنَ الله بم أمْرو» قال ابن عباس: يريد في جميع 
ا والمعنى : سيبلغ الله أمره فيما يريد منكمء ومن أشيافق حدذدف 
التنوين استخفافًا”" وهو مراد كما ذكرناء في قوله: إن مرييلوا النَامَدَيِيِ(؟) 
[القمر: 717]ء مهدي لع الْكعبَة لكعبَة # [المائدة: 48]. 

قال مسروق: إن الله واقع قدره على من يتوكل أو لم يتوكل» إلا 


أن من يتوكل عليه يجعل له من أمره مخرجًا ويرزقه من حيث لا 


ان 


هه 7 ع سوير 
32 جَعَلَ ألَهُ لكل شَىْءٍ مَدَرَا» قال الكلبي ومقاتل: لكل شيء من 
الشدة 59 أجلًا ينتهي إليه قدر اللهء ذلك كله لا يقدم ولا يؤخر”" 


- التمثيل لا الحصرء وليس بين تلك الأقوال تعارضء والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» /7٠‏ 5". 

(6) قرأ حفص 9إإنَّ اله بَِمُ أمْرِئ» مضافًا. وقرأ الباقون بلع أَمْرَهُ» بالتنوين. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .”56٠‏ و«حجة القراءات» ص7 الاء و«النشرا 
8/7خ”, و«الإتحاف» ص8١4.‏ 

(5) تقدم بيان القراءة فيها. 

(6) (س): (أن) زيادة. 

(0) انظر: «جامع البيان؛» 78/ .4٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/57١/سء‏ و«معالم 
التنزيل») 68/7”. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» م6١‏ أ. و«التفسير الكبير» /8٠‏ #5. 
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سورة الطلاق هه 


ا ا را 


- قوله تعالى: الى بَينَنَ بن اَلْمَحِيضٍ من َي ذكر الله تعالى 
في سورة البقرة عدة ذات الأقراء» والمتوفى عنها زوجها”” .2 وذكر عدة 
سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة"". 

ويروى أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله: قد عرفنا عدة التي 


مم 


تحيض» فما عدة الكبيرة التي يئست فنزل قوله: ولت بَيِمْنَ مِنَّ الْمْحيضٍ مِن 
يَي4”؟ يعني القواعد من النساء اللاتي قعدن من المحيض. 

قوله تعالى: #إنِ أَريَبَتَرٌ» إن شككتم» فلم تدروا ما عدتها. وهذا 
قول الأكثرين واختيار الفراء. 

وقال أبو إسحاق: معناه إن ارتبتم في حيضتها وقد انقطع عنها 
الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتهن ثلاثة أشه ”2. 


.8 /"٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
وذلك في قوله تعالى: #8 بَلْمطلفنتُ ريض بأنعْيهنَ تَلَمَدَ هرَوٌَ» [البقرة: 4؟1].‎ )١( 


عر 5-4 5-4 
له ومدوملد .ا لس 01 ل 


وقوله : ظوَالدِنَ يوون منكْ وَيَدَرُونَ ونا يبسن بِأنِهِنَيمَةَ أذْمْرِ وَعَهْرا 4 [574]. 
(*) وهن الكبيرات اللاتي انقطع عنهن الحيضء والصغيرات اللاتي يحضن» وأولات 
الأحمال. 
(5) انظر: «تنوير المقباس» ».4١/5‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 8". 
وذكره أكثر المفسرين عن أبي بن كعب. انظر : «جامع البيان» 4؟/ 91, و«الكشف 
والبيان» 787/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص”0١6.‏ 
(0) في (س): (واختيار الفراء) زيادة. وانظر: «معاني القرآن» للفراء / 177. و«جامع 
البيان» 291/748 و(افتح الباري» 9/ .57١‏ 
قال ابن كثير: وهذا مروي عن سعيد بن جبيرء وهو اختيار ابن جريرء وهو أظهر 
في المعنى. «تفسير القرآن العظيم» ."8١/54‏ 


() انظر: «معانى القرآن» ه/ 186. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


” سورة البقرة 


والاسمان اللذان ضمهما ذلك: الهرم والشباب”'', كأنه قيل: بين 
الهرم والشباب”'', وجاز أن يتضمن ذلك اسمين» لأنه أتى به على مذهب 
الفعل وأنت تقول فى الأفعال: إقبالك وإدبارك يشق على» فتوحد فعلهما 
بعدهماء ولا تقول: أخوك وأبوك يزورنى لأن الأفعال وإن اختلفت 
هاهنا أريد بين الهرم والشباب”" 
الاثنين””' فما زاد قوله: «لا سُمَرّْقُ بَبْنَ أَحَرٍ مَنْهُرْ4 [البقرة: ]١5‏ ولا 
يجور: لا نفرق بين رجل منهم. لأن أحدا لا يُثنى كما يثنى الرجل ويجمع. 
ا ا 0 اثنين+ وإن شئت في تأويل أكثر من 
ذلك.» قال الله تعالى: #إضَا مك ا : /51] وتقول: 
بين أيهم المال» وبين من قسم المال» فتمجرى 7 ل ان ار 
أحد لأنيهنا قد يكونان لواحد. وجميع!*) هذا ]237 ونحو هذا قال 
)١(‏ في (أء ج): (الشاب) في المواضع الثلاثة» وما في (ب) موافق ل«معاني القرآن» 
6/١‏ غ. 
(؟) انظر الحاشية السابقة. (*) انظر الحاشية السابقة. 
0 في (ب): (اثنتين). 
(5) في (ج): (في فتجري). 
9 (على) متاقط .من > لات). 


(9) انظر: «معاني القرآن» 2450/١‏ وقد نقل كلام الفراء بتصرف» وانظر «تفسير 


الطبري» ."55/١‏ 
5 جم[ 


26 سورة الطلاق 


000 رحمه الله في كيفية اعتبار اليأس قولان: 

أحدهما: أن”'' يعتبر غالب عادة نسائها ومن في مثل حالهاء فإذا 
ا ل 0 

فمعنى الارتياب على القول الأول: الجهالة بحكم العدة. أي | 


ل ل ارم 

القول الثاني معنى الارتياب الشك في حالة المرأة أهي آيسة أم ذات حيض 

ويستأنى بها إحدى العادتين اللتين ذكرناهما. فلما نزل قوله : هَعِدَّممُنَ تَلََهُ 

أَشْهْرٍ * قام رجل فقال: يا رسول الله : فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ 

فنزل: وَل لَرَ يِضَنَّ» -أي : هن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة 

أشهر. فقام آخر فقال: فالحامل”" يا رسول الله ما عدتهن؟ فنزل: ل وأولَتُ 

الكغال لون أن من ل 434 معناه: أجلهن في انقطاع ما بينهن وبين 

)١(‏ فى (س): (أن) زيادة. 

إفرة في (س): (ايسة). وانظر: «المجموع» 14/ 2,١12‏ و«المغني) 7؟. 

(9) في (س): (فالحوامل). 

(5) ذكر مقاتل نحوه وذكر اسم السائل وهو خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري» ونقله 
الثعلبي عن مقاتل. انظر : «تفسير مقاتل» 54١/بء‏ و«الكشف والبيان» ١57/١7‏ 
أ- ب» و«أسباب النزول» للواحدي ص”6:0. 
قلت: ذكر الثعلبي عند سبب النزول أن الآية نزلت بكاملهاء ثم أورد قول مقاتل. 
وهذه دلالة على ترجيحه لغير ما قاله مقاتل. وهو الصواب إن شاء الله إذ القرآن لا 
يليق به غير هذاء وتقطيع الآية بهذه الصورة يفكك النظم بين مفردات الاية 
الواحدة. ويشهد لهذا ما أخرجه ابن جرير وإسحاق بن راهوية والحاكم وغيرهم لما 
تسا ءعلدة الساء فن «-شووة القره كال اين ان كعبت يا ارسول :الله إندناها 
يقولون : تدسيقق فق النماء مقلم يعر فين الصيغار وذوات الحمل. فنزلت: > 


0 
0 4د 1 
2 


سورة الطلاق أأآه 


الأزواج وضع الحمل. وهذا عام في كل حامل» قال عبد الله: من شاء 
20 5300-0 


قاسمته لنزلت : رودت لقال هن أن َصَمْنَّ حَلَُن» بعد : «آَة دمر 


عد 


عو ع 2 


وَعَشَرَا 6 وكان عبد الله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها”'"2. وكان 
علي يقول آخر الأجلين”''» والمأخوذ به قول عبد الله حتى إن المتوفى عنها 
: إقرف : : : 5. )20 
زوجها لو وضعت حملها قبل دفن الميت حلت للأزواج 5 


2 «وَالَتى بَيسْنَ مِنَّ الْمحيضٍ» الآية. قال السيوطي في «اللباب»: صحيح الإسناد. وقال 
الحاكم فى «المستدرك» ؟/597: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

: عن ابن مسعود وفيه‎ ١1954 /5 أخرج البخاري في التفسير» باب لوت الدّمَالِ»‎ )١( 
:4 لازت موزة النسا القضرئ بعد الطر زى طارازقك الكقال كلق ل حنن جلن‎ 
." 4 وانظر: «جامع البيان» 8؟7/ و«تفسير ابن كثير)ا 5/ 27/7 وافتح الباري»‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهماء وأخرجه عبد بن حميدء وسعيد بن 
منصورء. عنه سند صحيح ٠‏ وأخرجه البخاري فى «(اصحيحه) ) كتاب : التفسير » 
عدة المتوفى عنها زوجها ١١77/7‏ عن ابن عباس. 
وانظر: «جامع البيان» 58/ 97. و(فتح الباري» 4/ 47/5. 
قلت: ما ورد في «الصحيح » وما رواه ابن جرير في اتفسيره) 0ه عن ابن 
عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق 
بعد أن بلغه 'حدية: سيفة: الأسلمية: 
انظر : تفسير ابن عباس ومروياته») للحميدي ؟/ 665. 

(*) (زوجها) ساقطة من (س). 

(5) قال ابن حجر: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأتمة الفتوى في الأمصار: إن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة). (١فتح‏ 
الباري» 9/ 51/5. 
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع اين عباس عن قوله. «المغني) 


1/ى 007 


5 سورة الطلاق 


يدل على ذلك حديث سبيعة بنت الحارث وهي أنها وضعت حملها 
قبل أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فقال النبي كَِةِ: «قد حللت حين 
وضعت حملك) وأمرها أن 3 

ومن يَنَّق آله في جميع ما أمره بطاعته فيه «يجعل لَمُّ من أَترو 
شم يبسر الله عليه في أمره ويوفقه للعمل الصالح. قال ذلك المقاتلان”". 

وقال عطاءة سيل الله عليه آم اليدنيا والاري2” 

«دّلِكَ» يعني الذي ذكر من الأحكام أَتْر أله أَرَلَكُ لبد ومن 
1لا عله يسنا يتنا بخالراية تبدية كل 

م بْكَدْر عَنَهُ سَيَانهء# من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة 


0 


َيَْظِمَ لم أَجْرَا6ه قاله ابن عباس”*) 
-١‏ قوله تعالى: #أَتَكوهُنَ مِنَ حَيْتُ سَكَتّر ين وَجْرمٌ» قال الكسائي : 
ومن * ضَلةء والفعق : اسكنوهه عحية” ارك 0 ور 
قال أبو عبيدة: من سعتكم من الجدة”". 


)١(‏ حديث متفق عليه» رواه البخاري في كتاب: المغازي» باب حدثني عبد الله بن 
محمد الجعفي ٠١/6‏ ومسلم في كتاب : الطلاق. باب: انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 1177/7. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١648‏ ب. 

فرة انظر: «معالم التنزيل» 27”08/4 و«التفسير الكبير» .520/7١‏ 

)0( انظر: «التفسير الكبير) 7/7٠‏ 75. 

0( فى (س): (من حيث). 

0 انظر: «الكشف والبيان» ١55/١7‏ أ. وعند الزمخشري أنها للتبعيضء والمعنى : 
ا بعض مكان سكناكم» و«الكشاف» 5/ .1١١‏ 

(00) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ .755١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الطلاق اه 


وقال الفراء: يقول: على قدر طاقتكم» على قدر”'' ما يجدء فإن كان 
موسعًا وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيرًا مقترًا''' فعلى قدر 
ذلك”"', 

وقال أبو 00 يقال: وجدت في المال وجدًا -أي صرت ذا 
مال- ووجدًا وجدةً”*. وقال الأخفش: الوجدٌ المقدرة» أي: من حيث 
سكنتم مما تقدرون عليه””. 

قال المقاتلان: يعني من سعتكم في المسكن والنفقة'"'. 

وقال الضحاك: أنفقوا عليهن بقدر ما عندكم من السعة. وقال 
السدي: ين وُعِيم» أي من ملككم ". 

قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه”*) 

قال اصحات 7 : السكنى تكون في مسكن النكاح» ولا يجوز للزوج 
أن يخرجها منهء ولا لها أن تخرج. 


)١(‏ في (س): (قدر) زيادة. 

(0) فى (س): (مقترًا) زيادة. 

فرة انظر: «معاني القرآن» */ *177. 

(4) في (ك): (ووجدة). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 1845/6. 

(6) انظر: «معانى القرآن» ؟/ .١٠١‏ 

0 انظر: اتفسير مقاتل») ١09‏ أء و«معالم التنزيل» 69/15". 

0 لم أجدها. وعند ابن جرير عن السدي: (المرأة يطلقها فعليه أن يسكنها وينفق 
عليها). و«جامع البيان؟ 784/ 45. وما ذكره المؤلف عنهما لا يخرج عن أقوال 
المفسرين المذكورة. 

(8) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 87/5”. و«الدر» 7117//5. 

(9) أي الشافعية. وانظر: «المجموع» 2157/١8‏ و«الحاوي الكبير»' .114/١١‏ 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن: ما ترى في امرأة 
طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما أحب أن لى دينها 
حمر 

فإن كان للزوج المطلق مسكن واحد ودار واحلة؛ لم يجز للمرأة أن 
تساكنه فبها ساعة إلا مع محرم بالغ من محارمهاء ولكن على الزوج أن 
يخرج منها لتخلو الدار لها وإن كانت الدار واسعة مشتملة على مرافق فإن 
أفكتها: أن تنفرة قن :تعض هرافق “الداق يقاق أن تبتاكنها ".برك عطاق 
0 لابن 

أحدهما: أنها تستحق السكنى. 

والناي + انها لا تسشحق ولبين لها اتققة'العلة نيال . 

قوله تعالى: علا ضَاروهُنَ يَف عَلنَ4 نهى الله عن مضارتهن 
)غ2 في (س): من قوله (فيها ساعة) إل (تساكنه) زيادة. وانظر: «المجموع'ا 

4 » و«المغنى) .7"١7/١١‏ 
هر وهو قول ابن مسعود» وابن عمرء وعائشة. وسعيد بن المسيب» والشافعي» 

وأصحاب الرأي» وغيرهم. 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ”409/7. و«المغني» "٠0/١١‏ 
إفرة في (س): (بحال) زيادة. 

وانظر : «المغني) 0١‏ وقال: (قال أصحابنا : ولا سكنى للمتوفى عنها إذا 

كانت حائلاء رواية واحدة» وإن كانت حاملا فعلى روايتين» وللشافعي في سكنى 

المتوفى عنها قولان...). 

وقال الجصاص: قد اتفق الجميع على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها غير 


الحامل. ا«اأحكام القرآن» "/ 557. 
هن 


سورة الطلاق هاه 


بالتضييق عليه: فون المسك: والنفقة. 
قوله تعالى : #وإن كن ولت حَتَلٍ فَأفقوا عَلِينَ حَقٌّ يصَعْنّ ا لل وهنا 


بيان حكم المطلقة البائنة» لأن الرجعية تستحق النفقة وإن لم تكن حاملًاء 
وإن كاتت مطلقة قثا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فتستحق 
النفقة7". 


قوله تعالى: طون أنْسَمنَ لك مَاوْهْنَ أُجْويَهنَ4 يعني حق الرضاع 
وأجرتهء وللزوج أن يستأجر امرأته لإرضاع الولد كما يستأجر أجنبية: 
وبيان هذا قد تقدم في سورة البقرة'") 

قوله تعالى: «#وْيروا يسم مَعَرُونٍِ» قال عطاء: يريد بفضل معروف 
م 


وقال مقاتل بن حيان: يتراضى الأب والأم على أجل مسمى”“'. 
وقال السدي: يعني اصنعوا المعروف فيما بينكه””". 
وقال المبرد: ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف. والخطاب للأزواج من 


01/1١ انظر: «الأم» 0/ /91. و«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 409. و«المغني»‎ )١( 
و«فتح الباري»‎ .588/٠١ و«المحلى»‎ .46/٠١ واشرح النووي على مسلم»‎ 
وهو قول الجمهور. وقال الأحناف والثوري والحسن , بن صالح : لكل‎ عم8٠‎ /9 
مطلقة السكنى والنفقة ما دامت فى العدة حاملا كانت أو غير حامل.‎ 
انظر: ابدائع الصنائع» 2228/4 واشرح فتح القدر» /8*:”. و«الحاوي‎ 
.555/١١ الكبير»‎ 

(؟) عند تفسيره الآية (777) من سورة البقرة. 

(*) انظر: «التفسير الكبير» /8٠‏ /ا3. 


(5) انظر: «معالم العزيل: » 0/5 7"5. 
(0) انظر: الجامع البيان» 95/78. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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الرجال والنساء 5 أن يأتوا المعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا 
قال ا المعروف هاهنا -والله أعلم- أن لا يقصر الرجل 
فى نفقة المرأة التي ترضع ولده إذا كانت هي والدته؛ لأن الوالدة أرأف 
بولدها من غيرهاء ولا تقصر هي في إرضاع ولدهاء والقيام بشأنه» فحق 
5 : © رف ا اه 
على كل واحد منهما أن يأتمر في الولد بمعروف”''. وذكرنا تفسير الاثتمار 
عند قوله : «#يَأْتَمِرُونَ يكق6”" [القصص: .]٠١‏ 
«وإن مسرت أي”* في الأجرة ولم يتفق بين الوالدة والولد ما 
يتراضيان به «سَْرْضِعْ له أْرك» معناه: فليسترضع له”” الوالد غير”"” والدة 
العيس.: 
ومعنى 88 تعاب سَرَتمّ# لم تتفقوا على أمر. 
م د ا ار 
(0) انظر: «التفسير الكبير» ٠9//ا”.‏ 
(0) انظر: «معانى القرآن» 7/6 185. 
(9) قال: الائتمار: المشاروة. وهو أن يأمر بعضهم بعضًا. 
قال شمر: يقول ائتمرت فلانا في ذلك الأمر إذا شاورته» وائتمر القوم إذا شاوروا 
ثم الائتمار يكون مرة مع ذوي العقل والرآي :فتن التاسن وهو المحمود المسنود 
ومرة يكون مع النفس والهوى. وهو المذموم. 
(5) في (س): (أي) زيادة. 
(5) (له) ساقطة من (س). 
)١(‏ في (ك): (غيره). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك. وهذا كقول”؟: عل الْوْسِع 
درم وَعَلَ الْمَمَيرِ هَدَرُمٌ» [البقرة: 773]. 
قوله تعالى: «إلا بِكَيِنُ أَنَهُ كشا إِلَّا مآ ءاتَهَا»# أي: ما أعطاها من 
الرزق» قال السدي: لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنى”'؟. وذلك أنه لو 
كلف الفقير أن يوسع فقد كلفه ما لم يؤته» وإذا كلف الغني ذلك لم يكلفه 
إلا ما اتاه. 
قوله : «اسَجَعَلُ ألَهُ بَعَدَ عْسَرٍ مرا 4 أي من بعد ضيق وشدة غنى وسعة 
ورخاء. 
قال أبو إسحاق: كان الغالب على أكثرهم في ذلك الوقت الفقر 
والفاقة فأعلمهم الله كبك أنه سيوسر المسلمونء» ففتح عليهم بعد ذلك وجعل 
يسرًا بعد عسر"”'» والمؤمنون وإن كانوا في حال ضيقة فهم على رجاء اليسر 
8- قوله تعالى: #وَكأين من قَربَةٍ» الكلام في كأين والاختلاف 
فيها قل تقدم ذكره و سورة آل عر 0 
)١(‏ في (ك): (كله). 
(1) انظر: «جامع البيان» 917/78 و«إعراب القرآن؛ للنحاس 4077/7. 
(*) انظر: «معانى القرآن» ه/ /181. 
)0( عند تفسيره الآية )١157(‏ من سورة آل عمران. 
قال أبو الهيثم : كأيّ بمعنى كمء وكم بمعنى الكثرة. والكاف في (كأين) كاف 
التشبيه دخلت على (أي)؛ التي هي الاستفهام كما دخلت على (ذا) في (كذا) و(أن 
فى (كأن) ولا معنى لْتسبيه فيه... وكثر استعمال هذه الكلمة فصارت ككلمة واحدة 
موضوعة للتكثيرء وفي كأين ثلاث لغات: كأين بوزن كعين. وكائن بوزن كاعن» 


وكاين بوزن ماين. وانظر: «اللسان» 777/7 (كين). 5 


مزه سورة الطلاق 


3١‏ وكين 1 في هذه الآية مبتدأة في اللفظ فاعل في المعنى كما أن كم 

٠. 5 7 32 ( 3 ٠ 5 5‏ - 5 1 070 ص 2 
ا كذلك""'..: وقد تكرن مفقولة كقولف: #فكأين من هَرَيةٍ 
أَهَلَكنهَا وهس ظَالِمة ‏ [الحج: 40] فهذه مفعولة بها في المعنى ومبتدأة 
0 وأنث على المعنى كما جعل على المعنى في قوله: 0 
مَك فى ألسَّمْوْتٍِ لا تمن سَمَعنُهُم» [النجم: 75] والكلام خرج على لفظ 
القرية في قوله: 9عَدَتَ عَنْ أني رَيبَا# والمراد أهلها. قال ابن عباس : عتوا 
على الله وعلى أنبيائهه'") 

وقال"مقاتل -خالفت: أمر:زيها وعالفت وشله”". 

وقال الضحاك: يعني من أهلك من الأمم بتكذيبهم رسل الله 
وجحودهم بأياته. 

قوله تعالى : «فَحَامبتَهَا حِسَابَا سَدِيدَا»# قال مقاتل: فحاسبها الله بعملها 
فى الدنيا فجازاها بالعذاب”' وهو قوله: #«#وِعَدّسَهَا عَدَبَع 2”454©. ففسر 
العاشة بالتفة بن وتهن هذا قال التسعاك > 8 تمتها كان تو 
حت وفي قوله تعالى (وكأين) خلاف بين القراء» حيث قرأ ابن كثير وأبو جعفر بألف 

ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة. وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف 

وبعدها ياء مكسورة مشلدة. 

انظر: «حجة القراءات» ص7/4١.»‏ و«النشر» 7/ 24747 و«الإتحاف» ص118. 
)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» 191!//5. 
0( لم أجده. والآية ظاهرة المعنى. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١69‏ أء و«التفسير الكبير» ."8/9٠‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 59١/1أ.‏ و«التفسير الكبير» ."8/٠‏ 
(5) في (س): (شديدا). 
(0) من قوله (قال مقاتل) إلى (شديدا) ساقطة من (ك). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الطلاق 4ه 


يقول في الدنيا وهو أن الله تعالى لم يتجاوز عنهم وأخذناهم بالعذاب جزاء 
لما فعلوا من التكذيب"''» فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة؛ وذلك لأنهم 
لما''' استحقوا العذاب بالتكذيب صار كأنه حاسبهم فعذبهم. 

وقال الكلبي: هذا على التقديم والتأخيرء والمعنى: فعذبناها في 
الدنيا وحسابناها في الآخرة حسابًا شديدًا"". 

4- هنَدَاقَتَ وَبَالَ أَنَرِمَا» أي : ثقل عاقبة أمرهاء قال ابن عباس : يريد 
عاقبة كفرها””' «إونَ عَقِبَةُ أررْهَا خُرَا» يقول: كان عاقبة أمرها*' الخسران 
في الدنيا والآخرة. 

-٠‏ وهو قوله: عد أمّهُ َم عَدَبَا ديد قال يخوف كفار مكة أن 
لا يكذبوا محمدًا فينزل بهم ما نزل بالأمم قبلهم. 

ثم قال للذين آمنوا 8مَاتَقُوا أله يكأؤلي الألبتب». 

ثم نعتهم فقال قوله تعالى : «لينَ امي مد أَرَلَ امه إك- 55 * رشوك 
قال أبو إسحاق: 000 منصوب على ثلاثة أوجهء أجودها أن يكون قوله: 
5 َل أنه الي وها دليلا”'' على إضمار أرسل رسولا””" » والمعنى 
)01 لم أجده. 

(0) (لما) ساقطة من (ك). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .١55‏ و«الكشف والبيان» ١565/١7‏ أء و«زاد 
المسير» 7598/48 ونسبه لابن عباس» و«التفسير الكبير» 7/7٠١‏ 38. 

(5) انظر: «جامع البيان» 2.47/78 و«التفسير الكبير» .58/7٠١‏ 

(0) فى (ك): (عاقبته). 

000 ا 0 

0) انظر: «معاني القرآن» 188/6. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة البقرة | 5" 


الزجاج فقال: معنى : لبي ذَلِكَ» بين البكر والفارض» وإنما جاز بين 
ذلك وين الذا يعون [لكنع افيح لذن" ذلك ,يعوب عن الجخل القولة 
ظننت زيدا قاتماء فيقول القائل: قد ظننت ذاك» وظننت ذلك”". 

قال أبو ا اعلم”") أن بين اسم يستعمل على ضربين : مصدر 
وظرف» وهما عندي وجميع بابهما يرجع إلى أصل واحدء وهوالافتراق 
والانكشاف. 

فأما الذي هو مصدر” فقالوا: بان الخليظ بيناً أي فارق» وقد ينه 
أي : فارقته» أنشد أبو زيد: 
أن عَيِنَيّ وَمَدْ بَانُونِي غَرْبَانِ في جَدُوَلٍ مَنْجَنُون” 

والمعروف: بان عني» فأما هذا فيتجه على أنه أراد الحرف فحذفه 


)١(‏ في (ب): (لا تكون). 

(؟) (لأن): ساقط من: (ج). 

(*) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2.177 وانظر ما سبق ص .1١138 .1١19‏ 

(:) ورد كلام أبي علي في كتاب «الإغفال فيما أغفله الزجاج في كتاب معاني القران» 
نقل عنه الواحدي طويلا بتصرف. وقد أثبت الفروق الهامة في أما كنهاء «الإغفال» 
ص .5١5‏ 

() (اعلم): ساقط من: (ب). 

(5) في (ب): (المصدر). 

(0) قوله: (بانوني): فارقوني» (غربان): مثنى غرب» وهي: دلو عظيمة» (جدول): 
نهر صغيرء (منجنون): الدولاب» وهو ما يستقى به الماء» فارسي معرب. ورد 
البيت فى «نوادر أبى زيد؛» ص 27557 «الإغفال»؛ ص 2.5١5‏ «الخصائص" ”/ 
:5 المت 530 «المخصص» 1 ا"اللسان» (بين) 21٠5/١‏ 
و(منجنون) .177/7/١‏ 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


557 سورة الطلاق 


عن عدا انول عليكو”' قزاناع والذكن هق القران وا ومن ارموو لت 
وإنزال الذكر يدل على إرسال الرسول؛ لأن الذكر ينزل على الرسول. 
وهذا الوجة :هو قو الكسياق ”7 , 

-١‏ قال أبو إسحاق: ويكون 9رسُولًا» منصوبًا بقول: «ذِكراً» 
ويكون المعنى: قد أنزل إليكم أن ذكر رسولا يعني به النبي يَللة. 

قال أبو على: هذا الوجه «إرَسُولا4” '' معمول المصدر والتقدير أن 
ذكر رسولا”*' لأن يتبعوه فيهتدوا بالاقتداء به» ومثل ذلك من إعمال 
المضيدر قوله: لما لا مِمَلِك لهر رركا كن لسوت والأض :462 [السل : 
*/] فشيء مفعول المصدر””. 

الوجه الثالث: قال أبو إسحاق: ويكون المعنى قد أنزل الله إليكم 
ذكرًا رسولا. بدلا من: 9إذِخكْرَاً4"''. قال أبو علي: هذا يكون على 
تقدير حذف المضاف إلى الذكرء والذكر على هذا القول يحتمل تأويلين : 

العتعاة اقرف بوزيف "© كنا قال زق 2 210 لك واكزاة > 
[الزحرف: 55]. 


)١(‏ في (س): (إليكم). 

(6) قال أبو حيان: ونحا إلى هذا السدي. واختاره ابن عطيه. 
انظر: «البحر المحيط»؛ 187/8. 

(9) في (س): (رسولًا) زيادة. 

(5) في (ك): (يكون رسول). 

(0) في (س): (المصدر) زيادة. 

() انظر: «معاني القرآن» 6/ .١188‏ 

0) في (ك): (وصلب). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة الطلاق أأه 


الآخر: ذا قرآن كقوله: موَأَنرَلَا إلَكَ ألزِكْرٌ»4 [النحل: 4:] والإنزال 


0 2 
ص حر 


0000 الاسي تمن 1 0 5]. وقوله: 1 حَدِيدٌ »4 
[الحديد: 6؟]. 

قال أبو إسحاق: ويكون يعني به جبريل يريد أن المعنى فى قوله: 
فأنزل الله إليكم ذاتذكر رسولا “وهو حبري 207 لأزه لقي اله وميك 
إلى النبي يَلكْةِه وهذا محتمل وأن يكون النبي كَكةٍ أولى لقوله بعده: م يلوا 


عَلدَك عابنت أل 0 
وذكر أبو 0 *© التتحاض وجهين آخرين في نصب ا كن لد 
يصح واحد منهما. 


أحدهما: أنه قال: «إرسْولًا» بدل من ظذِكراً» بمعنى رسالة”. 
وهذا لا يجوز لقوله: #يتلو عليكم...# إلى آخر الآية. وهو من صفة 
الومنولك له الو ل 

الثاني : أنه قال: مرَسُولًا» أي مع رسول فيكون مفعولا معه”"". وهذا 
أيضًا غير جائز؛ لآن المفعول معه لا يكون إلا مع الواو كما تقول: اس 
الماء والخشبة» ولا يجوز بعير 0 مين 


.184 /6 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) فى (س): (أبو جعفر) زيادة. 

فرة انظر: «القطع والائتناف» ص ١‏ ". 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ 4608. 

(9) انظر: «البحر المحيط) 2.5877/8 و«روح المعاني» 7/58 .١54١‏ 
() انظر: «الكشف والبيان» ١46/١7‏ س. 

00 انظر: «النحو الوافي» لعباس حسن ؟/ 51١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


اه سورة الطلاق 


قوله تعالى : 582 عمد سد 2 َم رذقاي قال الزجاج”" : أي رزقه الجنة 
التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول” '". 
ثم ذكر كبك ما يدل على توحيده فقال: 
-١١‏ قوله تعالى : أ ألَنِى حَلىَ ا سبع سمواتٍ 8# قال الكلبي : 
فوق بعض مثل ال 


«ونَ الْأَيضِ مِتْلَّهْنَّ»# قال مقاتل: وخلق من الأرض مثل عدد 


0 ره ج 


السموات”.' «# يول الْذ يبن » قال عطاء: يريد الوحي بينهن إلى خلقه في 
00 : ره 

كل ارض وفي كل سماء . 
وقال الكلبي: يعني الوحي. وفي كل أرض منهن خلق ا 
واقالامقاتل :يعن الوشن "من السنماء الغليا إلى الأرفن السفا 3 


)١(‏ (ك): «(الزجال). 

(؟) انظر: «معانى القرآن» 188/6. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ بء .وهو قول الجمهور. 
انظر: «البداية والنهاية» 27١/١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2860/4 واروح 
المعاني» ١117/4‏ 
وقال ابن حجر عند شرحه لحديث البخاري في كتاب: المظالم. باب: إثم من 
ظلم شيئًا من الأرض ١‏ : وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات» وهو 
ظاهر قوله تعالى : «#ومِنَ ل 009 خلامًا لمن قال: إن المراد بقوله سبع 
أرضين سبعة أقاليم» لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر. 
«فتح الباري» هم/ ٠١6‏ . 

(5) انظر: «التفسير الكبير» .5٠ /"٠‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» 5/ 40. ولفظه: وين الْأَرْضٍ يِتْلَهُنَ4 سبعًا ولكنها منبسطة. 

0( فى (4) (وفرضى): 

() من قوله (وفي كل أرض) إلى (يعني الوحي) ساقطة من (ك). 

(60) انظر: اتفسير مقاتل» ١١09‏ ب. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الطلاق 7ه 


وقال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بحياة بعض وموت”'' بعض» وغنى 
00 وفقر آخرء وسلامة هذا وهلاك ذاك”". قال: وهذه الأرض إلى 
التي تحتها مثل فسطاط بأرض فلاة» وهذه السماء إلى التي فوقها مثل حلقة 
فى 20 , 

وقال قتادة: في كل سماء من سمائه» وأرض من أرضه خلق من خلقه 
وأفن عق أهوه حو ناه بع 7 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد يرل لدم من قال: بين 
الأزفى اللجايةة إلن ‏ اللسماء العنار 5 

وروى مجاهد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: لو حدثتكم 
ده كر وكفركم ديك ا 

_ 000 الضحي”*' عنه قال : في كل أرض نبي كنبيكم. وآدم كآدم. 
ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم»؛ وعيسى كعيسى» ونحو ما على الأرض 
ف الخلى)». 


(0) في (ك): (ومرض). 

(6) في (ك): (بعض واحد). 

(9) انظر: «التفسير الكبير» .5٠ /”١‏ 

(5) انظر: «جامع البيان» 41/54. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 799/7. و«اجامع البيان» 7”8/ 49. و«الدر» 778/5. 

(0) انظر: «تفسير مجاهد) ؟/ 23587 و(جامع البيان» 78/ .٠٠١‏ 

(0) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميد» وابن الضريس. انظر : «جامع البيان» 249/54 
و«الدر» 77”8/5. 

(8) هو مسلم بن صبيح الهمداني» العطارء ثقة» فاضل. مشهور بكنيته. وقد تقدم. 

(4) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» 044/78 والحاكم في «المستدرك» 2497/5 - 


0 
0 د م 
أ هذه 
0 


5ه سورة الطلاق 


قوله تعالى : «# لِتَعَلْموا 4 قال الزجاج: معناه أعلمكم ذللقه لتعلهيوا 
قدرته على كل شيء وعلمه وهو قوله تعالى: «إوآن لَه قَدَ أَحَاط يكل مَيْءٍ 
علم كل شيء''' والله تعالى أعلم. 


ا 


- وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاهء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» 777/7. وقال: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ بمرة لا 
أعلم لأبي الضحى عليه متابعًاء والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 27١/١‏ وهو محمول إن صح نقله عنه 
على أنه أخذه ابن عباس - رضي الله عنه- عن الإسرائيليات» والله أعلم. 
وانظر: «تفسير القرآان العظيم» 5/ 86". 
وقال أبو حيان: وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب.. ثم ذكر الحديث 
وقال: وهذا حديث لا شك في وضعه. انظر: «البحر المحيط» 8/ /ا4؟. 

.189/6 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


7 
رفم ١مم‏ * 
ىأ ست جميز | 


الملكة الميبيّة السعودية 


2010-09-2 
أ حا. 5١‏ 31]. الالالالالا 
001.000 005 اط . مط ج05١‏ أق. لثالاثانالا 


سلولة الزجياتل الخاضقة 
- 99996 ل 


سر ©»» + عحا ©» 


روزي يكل رك لوسك 


(ت عد4ةه) 


من سورة التحريم إلى سورة القلم 


بدو 
د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


من سورة الحاقة إلى سورة القيامة 
د. نورة بئت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


أشرف على طباعته وإخراجه 


!روس [نبتد ‏ وق نمم سبي 


الجزء الثاني والعشرون اه 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإآمام محمد بن سعود الإسلامية 


5 سلسلة الرساتل الجاصمع 
عمادة البحث العلمي 


-65154:ه- 


ا 2 ٍ 
س.ر 42 » ححا >©» 


ري يكل رك راسك 


رت 1:58 ه) 


من سورة التحريم إلى سورة القلم 


تححدق 
د. فاضل بن صالح بن عيدالله الشهري 


من سورة الحاقة إلى سورة القيامة 


هو يهصخ- يها 


تحقيق 
د. نورة بئت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


أشرف على طباعته وإخراجه 


قرو آلرتو ‏ .ونيم سبي 


الحرءالثاف, والعسر 4 ظ 0 


0 جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ٠‏ 11اله 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري. 
نورة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الورثان؛ الرياض ١47١ه.‏ 
4مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛4- لاهم 4. 506وة- 4لاهة (مجموعة) 


ك- هلاما وه .كوه ملاو (ج؟5) 


١.القرآن‏ تفسير ؟. الواحدي:؛ على بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 


1١1/44 "17177 ديوي‎ 


رقم الإيداع: 1470/414١اه‏ 
ردمكت: ؛- لاهم 14. 586 وهة- 464لاو (مجموعة) 


5 كلام 4ه م كوه ملاو (ج؟5) 


اه 
١م‏ + 
ا أ د ام 
صر وزازريم 
غزيس لجال 


ش 0 00 ِ 


|[ اح جح بال جي 


وزيز و كلع لمر (راعرق 


زت فمكنده) 
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0" سورة البقرة 


فلما حذف الحرف أوصل الفعل”''". وقولهم: بان الأمر وأبان» إنما معناه: 
انكشف. وفارقه ما كان غشيه من الإشكال بغيره والالتباس بسواه. 

وقال أبو زيد: البَيُون: البئر الواسعة الرأس الضيقة الأسفلء» إذا قام 
الساقي على شفتها لم ير الماءء» وأنشد: 
إِنَكَ إن دَعَوْنَيِي ودُونِي زرَوْرَاءُ ذاثُث مَنْرّع بَيُونِ 

وهذا أيضا غما.دكزنا”*؟ لآن أغلىالبير فارق أمغلها لا ثهيا ره بوزود 
الجا 000 والاة 0 ا 

ولهذا المعنى الذي ذكرنا في أصل هذه الكلمة أضيف (بين) إلى ما 
دل على أكثر من الواحد في الأسماءء ولم يضف إلى الاسم المفرد الدال 
على الواحدء لأن ذلك ممتنع في معناه. 


للك بمعناه في «الإغفال» ص 116 

(0) الرجز لم يعرف قائله» ومعنى: (زوراء): الأرض البعيدة الأطراف. (المنزع) : 
الموضع الذي يصعد فيه الدلو إذا نزع من البئرء فذلك الهواء هو المنزع. يقول: لو 
ناديتني وبيني وبينك أرض بعيدة» ذات ماء بعيد المتناول» أجبت. فلا تردني عن 
إجابتك الصعاب. وردت الأبيات في «تهذيب اللغة» (بان) 2577/١‏ «المخصص» 
١لرا”‏ كارلاوك «الإغفال» ص .»5١5‏ «الهمع' 21١7/7‏ «شرح ابن عقيل» 
عام الأوضح المسالك» .١55‏ «مغني اللبيب» 8/7لا0, «الخزانة؛ ؟/ 297 
«اللسان» (لبب) /ا/ 23948٠‏ و(بين) 7/1١‏ 5ت23 ووقع اختلاف يسير في رواية بعض 
ألفاظها. 

(9) فى «الإغفال»: (ذكرناه). 

85 رعابها )4 عا نمل من )2 

(5) في (ج): (المستبين). 


رق اج" أ, 
عرلا 0 2 
2 عزاس لالد" 


ا 6 
| ©64»» |[ َس 
للم ©»©» > سا ©» 


ري يكلس ري رمك 
ز(ت 158ةه) 
من سورة التحريم إلى سورة القلم 


د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


في ١‏ و 
م آم 
ابل هل 
صر غزاس | وزازريم 


سورة التحريم هه 


تفسير سورة التحريم 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «يكأًا ألنَىّ لِمَ عَرْمْ مآ أَعَلَّ أنَهُ لك اختلفوا فى الذي حرمه النبى 
كله على7'* نفسه؛ فروى هشام بن عروة عن أيئة عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ككةِ إذا صلى الصبح دخل على أزواجه امرأة امرأة يسلم عليهن, 
وكانت حفصة قد أهدي لها عسل» وكان النبى كَلِِةِ إذا دخل عليها تحبسه 
عندها وتسقيه منه» فيجلس النبى كَل عندهاء وفطنت عائشة بذلك فجمعت 
أزواج النبي يَكِةِ وقالت لكل واحدة منهن؛ إذا دخل عليك”" النبي كَل 
فقولي”": ما هذا الريح نجدها منك؟ أكلت مغافير”*'؟ فإنه يقول: لا. 
سقتني حفصة عسلًا. فقولي: جرست نحلة العرفط”*". فدخل النبي يَكِةِ على 
(9):في (ك) ع لامن): (عن): 
(؟) في (ك): (عليك) زيادة. 

(5) في (ك): (عليك فتقول). 
(5) المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن رائحته ليست بطيبة. «اللسان» 

9/7 (عرفط). 

)0( جرست النحلة أي أكل ورعت» وهو لحسها إياه ثم تعسله. ولا يقال جرس بمعنى 

رعى إلا للنحل. 

والعرفط (بضم العين والفاء وتسكين الراء): شجر خبيث الريحء وهو من أخبث - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 سورة التحريم 


امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك» ثم دخل على عائشة فقالت له ذلك أيضًا. فلما 
كان من الغد دخل على حفصة فسقته فأبى أن يشربه وحرمه على نفسهء وكان 
يكره أن يوجد منه ريح منتنة» ياتنه المللك ع نان لدااننة ل 2 

وهذا قول ابن أبي مليكة» وعبد الله بن عتبة. 

وروى عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي كَكِةِ كان يمكث عند زينب 
بنت جحشء» ويشرب عندها عسلا ثم ذكر القصة”"'» ونحو هذا ذكر أبو 
إسحاق””. وفي تفسير عطاء الخراساني أن التي كانت تسقي رسول الله 
العسل أم سلمة”*. 

وقال المقاتلان: ... رسول الله يَكِيةِ في بيت حفصة». فزارت أباها فلما 
رجعت أبصرت مارية ... النبي كله فلم تدخل حتى خرجت مارية» ثم 
دخلت وقالت: إني رأيت مارية معك في البيت» وكان ذلك في يوم عائشة» 


- المراعي» وقيل: هو شجر الطلحء وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل حصل 
في عسلها من ريحه وهو المغافير. «اللسان» 55٠ /١‏ (جرس) 7/ 54ل (عرفط). 
)١(‏ حديث متفق عليهء وهو هنا بألفاظ قريبة مما في الصحيح. 
وانظر: ااصحيح البخاري»» كتاب: الطللاق» باب : لم تحرم ما أحل الله لك 
// ١٠لده‏ ومسلمء كتاب: الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق »٠١١١/7‏ «سئن أبى داود» كتاب: الأشربة» باب: فى شراب العسل 
5 و«سئن النسائي». كتاب: الطلاق» باب: تأويل قوله تعالى: يَأَيها 
أليَنّ4 ١/7‏ لالاء و«جامع البيان» .1٠١7/74‏ 
الطلاق؛. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 7/ .1١٠١‏ 
2 انظر: (معانى القران» ه/ .١ 61١‏ 
ع أ ضر بجية ابن سعدء. عن عبد الله بن رافع. «الدر» 7399/5 . 
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فلما رأى النبي تَِةِ فى وجه ... والكآبة قال لها : لا تخبري ولك علي أن لا 

أقربها أبدًا. فأخبرت حفصة عائشة -وكانتا مصافيتين- فغضبت عائشة ولم 

وال القن كله بسن لف أن لذ يعني" “نانول :انق هده لكي 
وروى عطاء عن ابن عباس أن هذه القصة وقعت فى ةا عائسّة 

-وعائشة كانت عند أمها- وعلمت حفصة بذلك» فأخبرت عائشة7)... 

عائشة: فى بيتى » وفي يومي؟ فأرضا رسول الله يكدِةٍ بأن حلف لها أن لا 

7 وهذا قول الحسن. ومجاهد. وقتادة» والشعبى» ومسروق. 
20 3 050 

ورواية ثابت عن انس 2 . 

)١(‏ في (س): (والكلبي) زيادة. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ بء و«تنوير المقباس») 2457/5 و«الكشف والبيان» 
11/1 أ. 

(*) (بيت) ساقطة من (ك). 

(4) انظر: «جامع البيان» 78/ 23٠3١١‏ و«الدر» 5797/5؟. 

ك4 في (س): (والشعبي) زيادة. 

)١(‏ أخرجه الحاكم 497/7 وصححه. قال ابن حجر : وقد أخرج النسائي بسند صحيح 
صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال... وذكره بأطول مما هنا. «فتح الباري» 
7/4 وفي اتفسير أبن كثير» 85/5” قال: وقال الهيثم بن كليب في «مسنده»: 
.. وذكر ما يدل على تعلق القصة بمارية. ثم قال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. 
انظر: «شرح النووي على مسلم» ١٠١/لالاء‏ و«تفسير القرآن العظيم» 587/54. 
ورجح الجصاص. وابن حجرء وغيرهما نزولها في شأن مارية القبطية. 
انظر: «أحكام القرآن» / 574. و«فتح الباري» 4/ 279٠‏ وافتح القدير» 6/ 5017. 
وقال ابن حجر أيضًا : فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا. «الفتح1 8/ /201.- 
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قال مسروق: كورام رسول الله كَئَِدِ أم ولده وحلف أن لا يقربها فأنزل 
الله هذه الآية. فقيل له: أما الحرام فحلال» وأما اليمين التي حلفت عليها 
ا 0 انس 5 : 2000 
فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ‏ . 

وقال الشعبي: كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام وأمر أن يكفر 
اليمينء فذلك قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكه''". 

قال صاحب النظم: قوله: ظلرَ ترم استفهام فيه إنكارء والإنكار 
من الله َب نهي . وتحريم الحاذل ' مكروة 2 ولا يحرم الحلال إلا بتحريم 
الله عَيدَ20, 
على حرام. قال: كذبت» ليس عليك حرامء ثم تلا : «يكأيها ألنَى لِمَ نحم مآ 


2 
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وقال: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعددء فلا يمتنع تعدد 
السبب للأمر الواحد. «فتح الباري» 5/9/ا". 
وعموم الآية للسببين وغيرهما هو اختيار ابن جرير وغيره. انظر: «جامع البيان» 
224 و«روح المعاني» .٠ 6١/54‏ 

() أخرجه ابن جرير وابن سعد. انظر: «جامع البيان» 8؟/ ,.٠٠١‏ و«الدر) .15٠/5‏ 
وقال ابن حجر: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: ... 
وذكر نحوه. «فتح الباري» 561//8. 

ف انظر: «جامع البيان» 84؟/ .٠٠١‏ 
وقال ابن حجر: قال البيهقي: (.. أخرجه الترمذي» وابن ماجه بسند رجاله ثقات 


من طريق داود بن أبي هنذد ») عن الشعبي » عن مسروق.) (افتح الباري» ام 5 


قن 147 (الجرام): 
)5( انظر: «التفسير الكبير» .87/"٠‏ 
( أخرجه النسائي» والحاكم في «المستدرك» 5/ 597 ولم يذكر قوله: عليك أغاظ - 
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مَرْضَاتَ أَزوْجِكَ» قال صاحب النظم: ##تَبْديَ»# حال خرجت مخرج 
المضارع. والمعنى: لم تحرم ما أحل الله لك مبتغيًا مرضاة أزواجك""'"'. 

؟- قوله تعالى: مد وض أَّهُ لي قال مقاتل: يعني قد بين الله 
كما قال: #سورة أَنلتها وَفرَضتها» [النور: .''”]١‏ وقال غيره: قد أوجب» 


...572 
وهو اختيار ابن فكبية 7 . 


وذكر صاحب النظم القولين» وقال: إذا وصل بعلى لم يحتمل غير 
الإيجاب كقوله: لتَدَ لتحا ما وضْنَا عَلَيْهُمْ ف أَرْوِجِهِمَ» [سورة 
الأحزاب: »18١‏ وإذا وصل باللام احتمل الوجهين» فإن حمل على 
الإيجاب كان اللام بمعنى على كقوله: 9وَإِنَ أَسَأَثمُ قلَهَا» [الإسراء: 7] 
وقوله: تل أبَميِكم 4 أي تحليلها بالكفارة. 

و«تَلَهة4 على وزن تفعلة» وأصله تحللة فأدغمت”*'» وتفعلة من 
مصادر تفعل كالتوصية» والتسمية. ومن المضاعف التعزة والتغرة. وتحلة 
القتسم تكون بمعنيين : 

أحدهما: تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية. 

والآخر: يستعمل بمعنى الشيء القليل. وهذا هو الأكثر في 


- وقال ابن حجر: وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسرء فأراد أن يكفر 
بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق رقبة. «فتح الباري» 5/4/ا. 

.57/7”١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١09‏ بء و«التفسير الكبير» 7/٠‏ 47. 

(9) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص4177. 

(4) «سر صناعة الإعراب» 7/577/7: حيث أدغمت اللام في اللام. 
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الاستعمال2"0: كما روي في الحديث: ١لن‏ يلج النار إلا تحلة القسم»”"', 
يعني زمانًا يسيرًا. وذلك أن القسم يتحلل بما يقع عليه الاسم كمن حلف أنه 
لا يأكل الخبزء يخرج عن يمينه بأدنى ما يقع عليه الاسمء وكذلك في كل 
شيءء ومنه قول الشاعر”"" 
أرى إبلي عاقت جدود فلم تذق بها قطرةً إلا تحلّة مقسم 

وذكرنا عن جماعة من المفسرين أن النبي يَكِةٍ حلف أن لا يطأ جاريته 
فذكر الله تعالى له ما أوجب من كفارة اليمين. 

قال مقاتل: قد بين الله كفارة أيمانكم في المائدة [: 84]. والذين 
رووا من المفسرين أنه حلف قالوا: تلزم الكفارة في تحريمه الجارية على 
نفسة+. كما تلزم اف 'البعيد' ؟'. 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الحرام يمين” ». والحكم في 


.57 /7١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
متفق عليه» واصحيح البحاري»؛ كتاب: الأيمان» باب قوله تعالى: «وَأَتَسَموا الله‎ )5( 


0 1 


جَهَدَ أيِصنرِة4 177/8: واصحيح مسلم», كتاب: الأدب» باب: فضل من يموت 
له ولد فيحتسبه »7١78/54‏ ولفظه: «يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فتمسه النار إلا تحلة القسم». 

(9) ورد البيت شِ «اللسان» /١6 /١‏ (حلل) ولم ينسبه. 

)0 وهو قول قتادة» ومسروق؛ والشعبي. وزيد , بن أسلمء والضحاك. وغيرهم . 
انظر: لجامع البيان» 58؟/ ,.٠٠١‏ و«زاد المسير» 8//ا*”. و«الدر) 55٠١/5‏ . 

(8) أخرجه البخاري في مواضع » ولفظه: (إذا حرم امرأته ليس بشيء). وقال: م«لمَد 
كن لك ى رشول أل ار حَسَنَةُ 4 كتاب الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله لك 
17 0. وفي كتاب التفسيرء باب: ايكيا ألنَى لِرَ محرّمُ#. ولفظه: (في الحرام 
يكفر) 5/ 194. 5 
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هذا أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ولم ينو طلاًا ولا ظهارًا 
كان هذا اللفظ موجبًا لكفارة اليمين» وكذلك لو قال لأمته وجب كفارة 
اك وكذلك لو قال لنسائه وجواريه: أنتن على حرام. كفته كفارة 
واحدة. نص عليه الشافعي -رحمه الله-”"". فأما إذا حرم على نفسه طعامًا 
أو شيئًا آخر سوى الفرج لم يلزمه بذلك كفارة”"» والآية محمولة على 
تحريم الجارية» أو على تحريم العسل مع اليمين» لأنه قد روي أنه مع ذلك 
التحريم حلف”*'» ولو حرم على نفسه ركوب دابة أو لبس ثوب لم يجب 


010 


00 


ره 


2) 


قال ابن حجر في «الفتح» 275/4 وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن 
المبارك الصوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ : (إذا حرم الرجل 
امرأته فإنما هي يمين يكفرها)ء فعرف أن المراد بقوله: (ليس بشيء)» أي: ليس 
بطلاق. 

وأخرجه مسلم في كتاب : الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق ؟/ .1١١١٠١‏ 

وبه قال عامة أهل العلم. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ”/ 5760» و«المغني» 
» وافتح الباري» .717١/9‏ 

قال النووي: فيه قولان للشافعي أصحهما يلزمه كفارة يمين. «شرح النووي على 
مسلم» 7٠١١‏ "الاء وقال ابن قدامة في «المغني» ٠‏ إإذا قال لزوجته: أنت 
علي حرام وأطلق فهو ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول اخر عليه كمارة 
يمين» وليس بيمين. 

وهو مذهب الشافعي. ومالك» والجمهورء وفي المسألة أربعة عشر مذهبًا كما 
حكاه القاضي عياض» وبلغت عند القرطبي ثمانية عشرء وزاد غيره عليها. 
انظر : برح النووي على مسلم'» 0م و«فتح الباري» 1/94لا7. وقال 
الألوسنى : وهن افن هذه المسألة كثيرة عجذاء: وفى تقل الأقوال عن أضحانها 
انلقف كر ع «روح المعاني» 7/758 .١159‏ ْ 

ورد فى رواية البخاري بلفظ : (وقد حلفت. لا تخبري بذلك أحدًا). قال ابن - 
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عليه كفارة إذا لم يحلف. 

قال المقاتلان: أمر الله نبيه ككَِةِ أن يكفر يمينه ويراجع وليدته» فأعتق 
رقبة''. 

قال أبو إسحاق: وعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله 
ولم يجعل الله لنبيه أن يحرم إلا ما حرم الله" '". 

قوله تعالى : ظوَأمَهُ مك24 أي: وليكم وناصركمء طمَهْرٌ الْمَلِيمٌ» 
بخلقه. «الفكم» فيما فرض من حكمه. 

*- قوله: «إوَإذ أسَرَّ الت إل بَعَضٍ أَرْوسِو حَدِيئا4 قال أبو إسحاق : 
موضع (إذ) نصب كأنه قال: واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه 
حديئًا' ''» يعني ما أسر إلى حفصة في تحريمه الجارية على نفسه واستكتمها 
ذلك”*'. وقال جماعة من المفسرين: إن النبي ككةِ لما رأى الغيرة 
والكراهية في وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين. تحريم الأمة 
على نفسه. وبشرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر. وهذا قول 


حجر: واستدل القرطبي وغيره بقوله: (حلفت) على أن الكفارة التي أشير إليها في 
قوله تعالى: مد وض أَنَهُ لَك يله أَبَمَيِكُم» هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله : 
(حلفت)» فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم. وهو استدلال قوي لمن 
يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. «فتح الباري» 8/9/ا5. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١٠١‏ أ. وهو قول زيد بن أسلم وغيره. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 180. 

)0( انظر: «معاني القرآن» .١97/6‏ 

() (حديثًا) ساقطة من (س). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١19١/6‏ 
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)1١( : :‏ اإءرس (5) 
ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي» وسعيل بن جبير ومقاتل ٠.‏ 


ع كت 


قوله تعالى: «فلما نت به قال ابن عباس : ألو د 0 
وَأَظهَرَهُ لد عَلجَهِ # أطلع الله نبيه على قول حفصة لعائشة» فأ 5 
يله حفصة عند ذلك ببعض”' ما قالت» وهو قوله: عرف بَعَصَم» قال ابن 


عباس : عرف حفصة بعض ما أخيرت يه غانشة؛ ٠‏ اوعض عن بعض 26 فلم 
يعرفه إياها على وجه التكريم والإغضاء”"'. 


ّ خب امير 0 سد مين 


وقال مقاتل : و«إوَاءَضٌ عن بعْضَ» لم يخبرها أنك أخبرت عائشة أن أبا 
كو رضم يدلكان” "'. فالذي أعرض عنه ذكر خلافة أبي بكر وعمر. ونحو 
هذا ذكر الزجاج”". 


)١(‏ في (س): (والكلبي وسعيد بن جبير) زيادة. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠١‏ أء. و«الكشف والبيان» ١41/١7‏ بء وفي «مجمع 
الزوائد» /7/1 2١77‏ ذكر الخبر عن أبي هريرة ثم قال: رواه الطبراني في «الأوسط»ء 
من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير» عن عمه. قال الذهبي: مجهول وخبره 
ساقط. وذكر ابن كثير في «تفسيره» 74٠/5‏ تخريج الطبراني لذكر الخلافة عن ابن 
عباس. ثم قال: إسناده فيه نظر. واعتمد ما ورد في لمعيه 
وانظر: «تخريجات الكشاف» ص175١.‏ 

60 انظر: «تنوير المقباس») 457/5. 

(4) في (ك): (فأخبر الله) والصواب ما أثبته. 

(0) (ما) ساقطة من (س). 

(0) انظر: «التفسير الكبير» /”٠‏ ”57. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١٠١‏ أء و«معالم التنزيل» 514/54". 

(4) انظر: «معاني القرآن» 0/ 197» والذي فيه أنه عرف حفصة بعض ما أفضت به من 
الخبر دون التصريح بما عرفها به. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البقرة رف 


ألا ترى أنك لو قلت: اجتماع ورا وعسفيف ينات لم 000 
حتى تضيف إليه ما تريد''' به على الأفراد. 

هذا أصل (بين) في اللغة» ثم لا يمتنع أن يتسع فيه كما اتسع في 

و لل ل اي ا 

الوصل”*؟“؛ وهوضد الافتراق» وقد بينا أن أصله راجع إلى الافتراق» وإنما 
حال امتعماله بمعنى الوصل في قوله: #الَقَّد تَمَطع ينُكُم» [الأنعام: 44] 
على قراءة من رفع””'. لأنه قد كثر استعمالها ظرقًا بين الشيئين ومع الشيئين 
اللذين متهنا ملابتة:ومخالطة “فصان لذلك يفولة الوضلة والكترات بين 
الشيئين. وهذا الاتساع إنما هوفي المستعمل ظرفا دون التي هي مصدرء 
لأنه في الاستعمال ا 

وهذا التوسع في الظروف كثيرء والذي استعمل ظرفا أصله الذي 
هومصدر ؛ لأن المصادر قد استعملت ظروفاً في مواضع كثيرة» والأسماء 
التي تستعمل تارة ظروفاً وتارة أسماءً لا تمتنع أن تكون مشتقة مثل : خلف 
وأمام وقدام وأعلى وأسفل ووسط كلها مشتقة» وهي مع ذلك ظروف وقد 
استعملت أسماءً كما" استعملت ظروفاً» وكذلك بين في نحوقوله: هومن 
)١(‏ في (ب): (زيدا). 
إفة (يسغ) : مكانها بياض في (ب). 
(9) في «الإغفال» : (ما يؤيد به..) ص .5١7‏ 
(8) «الإغفال» ص 25١9 - 7١7‏ نقل كلامه بتصرف. 
(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعامر وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر بالرفع» وقرأ نافع 

والكسائي وعاصم في رواية حفص بالنصب. انظر : «السبعة» ص ”27557 و«التيسير» 


ص ٠١6‏ 
اح زب كنبا 


رركو 
لت جز | 
0 
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وروى أبو بكر ابن عياش الكلبي”' قال: كره أن ينشر في الناس. 
يعني ذكر الخلافة. وروى عن الكلبي بخلاف هذا قال: عرفها بعض حديثها 
لعائشة من 0 أبي بكر وعمر» اوعض ع عض 6 وهو تحريم الجارية ؛ 
لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلك. يعني أنه وَلِ أنكر عليها إفشاء الخلافة 
وأعرض عن إفشاء التحريم لقلة مبالاته بذلك''". 

قرو الأعرت) سهكفقًا*". ومعتاء جارى عله ولا يجوز أن يكون 
(عرف) من العلم؛ لأن النبي كَةِ إذا أظهره الله على ما كانت أفشته علم 
جميع ذلك» ولم يجز أن يعلم من ذلك مع إظهار الله إياه بعضه. ولكن يعلم 
جميعه. فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه علمت أنه بمعنى المجازاة. 


() كذا في في (ك): وصوابها (عن الكلبي) ولم أجد هذه الرواية. 

(5) انظر: «زاد المسير» .7١09/4‏ و«الكشاف» 4/ »1١5‏ من طريق أبي صالح عن ابن 
عباس. والقولان في «تفسير ابن عباس» 91//5. 

قال ابن حجر: قوله: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئًا لقوله: بل شربت 
غبلة) هذا القدوبقية الخديكم, بوكان المعتى» :وآما المراة بقوله تعالى :وود سر 
لبن ِل بَعْضٍ أَرُوِيِ حَربئًا»© فهو لأجل قوله: (بل شربت عسلا)» والنكتة فيه أن 
هذه الآية داخلة في الآيات الماضية. لأنها قبل قوله: «#إن لوب إِلَ أسّدِ)4. 
قلت: وما ذكر من أمر الخلافة لا وجه له إذ يستبعد جمع أمر خاص به كه مع 
خلافة المسلمين العامة» ثم ما الذي منع عائشة وحفصة وها من ذكر هذا الأمر بعد 
موته يكِةْ وما حصل أو كاد أن يحصل بين المهاجرين والأنصارء وهل كان الصديق 
أو الفاروق يحرص على تولي أمر المسلمين» وهل كانت عائشة أو حفصة كذلك» 
وعائشة هي التي كانت تشير عليه يَلِةِ بأمر عمر بالصلاة دون أبيهاء لو كانت علمت 
ذلك من قبل هل كانت ستشير بهذا؟ 

قرأ الكسائي «عَرّفَ» بتخفيف الراءء وقرأ الباقون بتشديدها. 

انظر: «حجة القراءات» ص 7الاء و«النشر» 2788/7 و«الإتحاف»؛ صة١غ‏ . 


و 
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لأهل الإساءة. أي: لا يخفى على ذلك وأغضى عن بعضء» وهذا كقوله : 
لس 0ه * ساك ي اا سرس ره مويو ملظ 5 سر > از 2 
وَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَعْلَمَهُ أسَّدُيه [البقرة: 1917] وقوله: لاأوْلِكَ الدب 


ده ثور ميو لد ا كر 2 1 فا 5 / 22320 
يعلم الله ما فى قَلوبِهِمٌ # [النساء: 57]. أي: يجازيهم. وهو أعلم بما 


1 


في قلوب الخلق أجمعين. ومثله قوله: «فَّمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرا 
يَرَمُ» [الزلزلة: لا]ء أي: يرى جزاءهء وليس المعنى يرى ما عمل. وكان 
مما جازى حفصة تطليقه إياها؛ هذا كلام أبي علي”''. وهو كله قول الفراء 


والزجاج""" واختيار أبي عبيد قراءة العامة لقوله : #إوأعض عن بعْنٍّ» يعني لم 
يعرفها إياه» ولو كان عرف مخفقًا لكان ضده وأنكر بعضًا©». 


(1) اف لاس)* (يغلم): 

(؟) من قوله: (جازى عليه...) إلى هنا كلامه.ء وفيه تصرف من الواحدي. وانظر: 
«الحجة للقراء السبعة» 1١/5‏ 7:7, 

(©) انظر: «معاني القرآن' للفراء ,»1١77/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج 197/4ء و«زاد 
المسير» .7١87//8‏ 
قلت: تطليق حفصة رضي الله عنها يرده ما في الصحيح. وفيه عن عمر قال: 
فقلت: أطلقت يا رسول الله يك نساءك؟ فرفع رأسه إلى وقال: لا. فقلت: الله 
أكبر. وفي رواية (أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتي: لم يطلق نساءه) وفرحه ينه لما علم بأنه لم يطلق حفصةء ولو كانت 
طلقت لحزن؛ إذ في إمساكها دليل على فضل ال الخطاب وخيريتهم» وفي «تفسير 
مقاتل» ١١‏ أ أنه لم يطلقها وأنها من نسائه في الجنة. 
وانظر: ١صحيح‏ مسلم»» كتات: الطلاق» ياسه: بان أن تخير المراة لا يكون 
طلاقًا إلا بالنية ؟/ ١١٠ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» 884/5. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 477/7. ومما قال: وقراءة الكسائي: «إعَرَفَ 
بَعْصَمٌ* وردها أبو عبيد ردًا شنيعًا.. قال أبو جعفر: وهذا الرد لا يلزمء والقراءة 


معروفة عن جماعة منهم أبو عبد الرحمن السلمي. 
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4- ثم خاطب عائشة وحفصة فقال قوله : إن ننوبا إِلَ أَسَّهِ» أي من 
التعاون على النبي ككل بالإيذاء: ظطثَفَدَ صَكَتَ تُنُوبَكنا» قال المفسرون: 
عدلت ومالت”'' عن الحق» وهما أنهما أحبا ما ذكره النبي يكةِ من اجتناب 
جاريته فلذلك صغو قلبيهما"''. وجواب الشرط محذوف للعلم به 
تت كا ال 

والمراد بالجمع في قوله: لاقُلُوبَكا» التثنية. قال الفراء: وإنما اختير 
الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين اثنين في 
الإنسان»» كالندية والرصليع والعينين + فلما جر" أكثره على :هذا .ذه 
بالواحد منه إذا أضيف إلى الاثنين مذهب الاثنين”*. وقد ذكرنا شرح هذا 
عند قوله: #فأقطعوا أن أيدِيهمَا4 [المائدة: 8]» وتفسير الصغو قد تقدم 
أيضًا عند قوله: #وَلتِصَمَح إِلتَوِ4”' [الأنعام: 117]. 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 017”. و«مجاز القرآن» 7 .151١‏ والجامع البيان» 
٠١1/4‏ . 

() في (س): (قلبهما) وهو قول ابن زيد. انظر: «جامع البيان» 5/758 ,2٠١‏ و«الكشف 
والبيان» ١58/١7‏ ب. 
ال الألوسى: نالخ تسوه تنه متك فلرتكا شالق إلى الر ايه ا 
الحق. أو الخيرء حتى يصح جعله جوابًا من غير احتياج إلى نحو ما تقدم؛ لأن 
صيغة الماضي» وقدء وقراءة ابن مسعود: (فقد زاغت قلوبكما) وتكثير المعنى مع 
تقليل اللفظ تقتضي ما سلف. انظر: «روح المعاني» .١1917/184‏ 

إفرة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١1894/1١48‏ 

() انظر: «التفسير الكبير» /"٠‏ 55. 

(4) والصغا: ميل في الحنك أو إحدى الشفتين. وأصغيت الإناء إذا أملته . 
انظر: «تهذيب اللغة») 8/ .١659‏ و«اللسان» ؟/ 5586 (صغا). 
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قوله تعالى: ##إوَإن تَظهرًا عَلَيّهِ»4. أي : يتظاهرا ويتعاونا على النبي 

يك بالمعصية"'' والإيذاء مين أنه هْرّ مَوْلَهُ4: أي: لم يضره ذلك التظاهر 

منكما فإن الله هو مولاه. قال ابن عياس : موال له على من عادام» وناصر 

ا كوا : “فيه ا 0 

له”'*. وقال مقاتل: ولي له في العون ٠»‏ يعني يتولى نصرته . م وَحِرْرِبِلَ # 

وليهء وصيلح الْمُؤْمِِينَ» قال ابن عباس: يريد أبا بكر وعمر مواليين”*) 
صَكَطاَ ٠‏ - 5-6 260 

للنبي يك على من عاداه» وناصرين له. وهو قول المقاتلين وعكرمة” . 
وروى ذلك عن عبد الله مرفوعًا أن النبي يي قال: «إن صالح 

إفف 

المؤمنين أبو بكر وعمر) . 

0 5 زفي 

)١(‏ في (ك): (والمعصية». 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 98/5, و«معالم التنزيل» 7/4 7”55. و«زاد المسير» 8/ .5١٠١١‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١١‏ أ. 

(4) في (ك): (والنبيين). 

(60) انظر: «التفسير الكبير» /”«٠‏ 55» و«البحر المحيط) .59١/48‏ 

00 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» لاا" :١‏ رواه الطبراني وفيه عبد الرحيم بن زيد 
العمي. وهو متروك. 

(0) مسيب بن شريك. أبو سعيد التميمى. سكتوا عنه» مات سنة 185١ه‏ انظر: «التاريخ 
الكبير» .5٠8/1/‏ 

(6) انظر : «الكشف والبيان» ١694/١7‏ سء و«زاد المسير» 8/ .7١١‏ عن مكحول عن 
أبي أمامة. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١697/١7‏ سء و«الدر؛ 5/ 7585. ونسب إخراجه لسعيد 
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وقال الضحاك: يعني به خيار المؤمنين''". ولفظ الآية على ما قال. 
ونحو ذلك قال الكلبي : هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين”". 

قال الفراء: وصالح المؤمنين مثل أبي بكر وعمرء الذين ليس فيهم 
نفاق» وهو موحد في مذهب جمع كما تقول: لا يأتيني إلا سائس الحرب». 
فمن كان ذا سيسة للحرب فقد أمر بالمجيء وعدا كان أو 

وقال الزجاج: وصالح المؤمنين هاهنا ينوب عن الجميع كما تقول: 
يفعل هذا الخيرٌ من الناس؛ تريد كل خيّر”*'. هذا كلامهما. وقد حصل أن 
قوله : لوَصَللِحٌ الْمُؤْمننَ4 يجوز أن يراد به الواحد والجماعة» ثم الكلام في 
التعيين والتفصيل يكون إلى المفسرين على ما حكينا عنهم. 

وقال قتادة وسفيان: صالح المؤمنين هم الأنبياء””". وعلى هذا معنى 
الآية: أن الأنبياء يوالونه وهم له أولياء» كما أن الله تعالى وليه وجبريل 
وليه. أي فلا يضره معاداة من عاداه. 

وأظهر هذه الأقوال قول من قال: إن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر 
وعمر؛ لأن الخطاب في هذه الآية لابنتيهما عائشة وحفصة. وكأنه قيل 
لهما: إن تعاونتما على إيذاء النبي كَِةِ فإن أبويكما لا يوافقانكما ولا 


.55 /٠"٠ و«التفسير الكبير»)‎ 2.٠١6 /78 انظر: #جامع البيان»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١90١/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 55/5" . 

إفه انظر : «معاني القرآن» 7/7 .١177‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن» 0/ .١1947‏ 

(0) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 7/79 07ل و«جامع البيان» 758/ ١٠١6‏ . 
قلت: وهذا المعنى بعيد عن ظاهر الآية. وأي فائدة في موالاة الأنبياء عليهم 
السلام لنبينا يثة في هذه القصةء والله أعلم. 
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يتظاهران معكماء فإنهما وليا رسول الله7". 
قوله تعالى: «املْمَلَبَِكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ» قال مقاتل: بعد الله وجبريل 
وصالح المؤمنين: طهر » قال يعني : أعوان النبي يو '". 
قال أبو عبيدة» والفراء» والزجاج: وظهير في معنى ظهراءء وهذا 
من الواحد الذي يؤدي عن الجمع”" كقوله: 9وَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيمًا» 
[النساء: 19]» وقد ذكرنا هذا في مواضع. قال الفراء: والملائكة بعد نصرة 


هؤلاء ظهير”*". قال أبو علي : وقد جاء فعيل مفردًا يراد به الكثرةء كقوله: 
ولا يمل جيرٌ حِيِمَا ©) يُسَرُوئهم» [المعارج: »]1١-٠١‏ فدل عود الذكر 


)١(‏ قال الآلوسي: (... وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها 
الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له اننا أشد تأثيرًا في قلوب بنتيهما وتوهينًا 
لأمرهما). انظر: «روح المعاني» /7841/ 165. 
قلت: وممن قال بعموم اللفظ ابن جرير والنحاس وغيرهما. 
انظر: «جامع البيان» 2٠١8/7584‏ و(روح المعاني» 58/ .١165‏ 
وقال النحاس: فمن أصح ما قيل فيه أنه لكل صالح من المؤمنين» ولا يخص به 
واحد إلا بتوقيف. «إعراب القرآن» 2577/7 وفي «تنوير المقباس» 98/5 قال: 
(جملة المؤمنين المخلصين أعوان له عليكما مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ود 
ومن دونهم...). 
وعلى هذا فحمل الآية على عمومها أولى وآكد والصديق والفاروق أولى الناس 
بنصرة النبي وموالاته. ولو فرض -وهو محال- أنهما نصرا ابنتيهما فبقية المؤمنين 
في نصرة النبي ومؤازرته كي وهذا أبلغ في حق عائشة وحفصة وَويا. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ أء و«معالم التنزيل» 555/5. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 75/١57؟.‏ وهمعاني القرآن» .١51/*‏ و«معاني القران» 
للزجاج ه/ * ١1‏ . 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ //151. 
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ي و قاء إلى الشيايرت طني أنه | ريه يقبا الكو 

م6- ثم خحوف نساءه بقوله : وو عَسَ ريك إن طَلفَك» الآية. قال 
الضحاك: كل عسى في القرآن فهو واجب. والمفسرون يقولون: عسى من 
الله انع والمعنى: واجب من الله إن طلقكن رسوله أن يبدله أزواجًا 
خيرًا منكن» والله تعالى كان عالمًا أنه لا يطلقهن» ولكن أخبر عن قدرته أنه 
إن طلقهن أبدل خيرًا منهن؛ تخويمًا لهن؛ وهذا كقوله: طون تَنَولَوا 

يسَتََدِلَ وما عبرَكُم 4 [محمد: 8*]. والأكثر في قوله: ©طلَفَكْنَ» الإظهار. 

/ »6 
ولإدغام القاف في الكاف حسن.ء لأنهما من حروف الفمء» وأصل 
الإدغام أن يكون فيما دون حرف الطرفين الحلق والشفة» فإن ترك الإدغام 
فيهما حسن.ء لأنهما من أول مخارج الحرف فأشبها حرف الحلق لقربهما 
منها كما أن الخاء والغين لما كانتا من أول مخارج الحلق وأقربهما إلى 
الفم أجريا مجرى حروف الفم في أن لم تبين النون معهما في بعض 
اللغات. وهو رواية أبي نشيط”*) عن قالون» وقراءة أبي جعفر.ء وكذلك 

.197/١8 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ »48 /"٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

إفة انظر: «جامع البيان» .2١١7//0‏ و«المحرر الوجيز» 2١09/7‏ و«تهذيب اللغة» 
"/ 6ىء و«اللسان» 81١7/7‏ (عسى). 

() انظر: «النشر» .7857/١‏ و«الإتحاف» 77- 77. 

(5) هو محمد بن هارونء مقرئ جليل ضابط مشهور. قال ابن أب حاتم: صدوق» 
سمعت منه مع أبي سغداد. قلت: وسمع منه أبوه- وات عليه- ومحمد بن مؤمل 
الناقد وجماعة. وكان ثقة. توفي سنة 104ه ووهم من قال غير ذلك. انظر: «غاية 
النهاية» ؟/ 57", ولسير النبلاء» /١7‏ 2733785 و«(تاريخ بغداد)» / 1"807, و«تهذيب 
التهذيب» 597/9. 
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القاف والكاف يكونان لقربهما من الحلق في حكم حروفه. والإدغام في 
حروف الحلق ليس بكثيرء وكذلك فيما أشبههن”'". 

ثم نعت تلك الأزواج التي كان يبدله لو طلق نساءهء فقال: 
م مسَامّتِ» أي : خاضعات لله بالطاعة» ل موصت 46 مصدقات بتوحيد الله 
«قَيَِتٌ» طائعات» اسَِحَتِ» قال المفسرون: صائمات. وذكرنا تفسير 

يي 0 عن ده 

الكلام فيه عند قوله: «#اسَّنِيحونَ» © [التوبة: ؟١١].‏ قوله: تَيَبتِ» 
جمع تنةء قال اللسثة: وهي المرأة التي قل تزواجت فبانت بأي 3 
كان»ء فعادت كما كانت غير ذات زوج قبل التزوج. أو تزوجت بعد 
ذلك”؟'» ولا يوصف به الرجل إلا أن يقال: ولد الثييين كما يقال: ولد 
البكرين. وجاء في الخبر: «الثيبان وتان 

قال الأزهري: كأنه قيل لها ثيب؛ لأنها عادت إلى حالتها الأولى قبل 


)١(‏ من قوله (وإدغام القاف في الكاف حسن) إلى هناء من كلام أبي علي الفارسي وفيه 
تصرف. انظر: «الحجة» 7١7/5‏ 

(؟) وممن فسرها بالصائمات ابن عباس. والحسنء» وابن جبيرء وقتادة. 
انظر: «جامع البيان» 21١5/1748‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١91/١4‏ ونسبه 
الزجاج لأهل التفسير وأهل اللغة. «معاني القرآن» 0/ 2195 و«اللسان» */ 77 
(سيح). وقال الفراء: ونرى أن الصائم إنما سمي سائحًا أن السائح لا زاد معهء 
وإنما يأكل حيث يجدء فكأنه أخذ من ذلك. «معاني القرآن» .١17//7‏ 

() في (ك): (بوجه ما) بدلا من (بأي وجه)» والصواب ما أثبته. 

(5) في (س): (قبل التزوج» أو تزوجت بعد ذلك) زيادة وبعدها عبارة مطموسة . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب (البكران 
يجلدان وينفيان» والثيبان يجلدان ويرجمان). وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن 
الأعمش عن مسروق: (البكران يجلدان وينفيان» والثيبان يرجمان ولا يجلدان. 
والشيخان يجلدان ثم يرجمان) ورجاله رجال الصحيح. «فتح الباري» 7١//ا9١‏ . 
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أن -00 0 0 عاد بعد ذهابه فقد ثاب يثوب تُؤوبًاء ويقال: لشيس 


0 


0 55 414 يريد عذارى. 
1- قوله تعالى: 9ككاا أَلَدِنَ َامنوأ فوأ أَنفْسَك»”" قال ابن عبا 


أي بالانتهاء عما نهاكم الله عنهء والعمل بطاعته”". وَأمَيِي» قال عمر 
يا رسول الله : هذا نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال: «تنهونهم عما نهاكم 
الله وتأمرونهم بما أمركم الله به»"*'. ونحو هذا قال جماعة المفسرين. 


قال مقاتل بن حيان: يعني أن يؤدب الرجل المسلم نفسه وأهله 


فيعلمهم الخير وينهاهم عن الشرء فذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه 
وأهله وعبيدهة وإمائه ين تأدييهم وتعليمهله”7. 


ذلك 
إفرة 
فر 


0 


0 
03 
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فاك علي د في 50 الآية: علموهم وأدبوه'”" 

انظر: «تهذيب اللغة» ١67/١6‏ (ثاب)»ء و«اللسان» 588/١‏ (ثيب) . 

في (ك): (أنفسكم وأهليكم). 

انظر: «معالم التنزيل» 5/ 27517 وأخرج ابن جرير وغيره عنه قال: (اعملوا بطاعة 
الله» واتقوا معاصي الله. وأمروا أهليكم بالذكرء ينجيكم الله من النار). انظر: 
«جامع البيان» 2٠١/74‏ وه«تفسير القرآن العظيم» 4 ود«الدر» 5/ 554. 
ذكره أ حيان في «البحر المحيط) 797/8» بدون سند. ونحوه روى ابن مردويه 
عن زيد بن أسلم قال: تلا رسول الله يِةِ هذه الآية هوأ أَنَفْسَيٌ وميك ارا 
فقالوا: يا رسول الله : كيف نقي أهلنا نارًا. قال: (تأمرونهم بما يحيه الله وتنهونهم 
عما يكره اللّه) «الدر) 5/ 555. 

انظر: «التفسير الكبير» 057/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم» ."94١/5‏ 

في (ك): (رحمه الله). 

أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والحاكم؛ وصححه ولفظه (علموا أهليكم خيرًا). 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 917”., واجامع البيان» 78//ا١١٠.‏ و«المستدرك)ع- 
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وقال الحسن : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته”'". وقال قتادة : 
)2 


قال ابن عمر لرجل : أدب ابنك فإنك مسؤول عن 7 كيف 


ع 3 03 ساء (5) 
أدبته؟ وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك وطاعتك . 


وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله كك فقال: «أخف أهلك ولا ترفع 


عنهم عطاءك»””". 


اللهء وجنبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي”"". 


وقال مقاتل: قوا أنفسكم وأهليكم المعاصي بالأدب الصالح النار في 


> سر سا 


5 9 هك ل 1 سس عر 5 م . 
الآخرة”". وهو قوله: #إتارَا وَفودُهَا ألناس وَلَطْسَارَةُ4. وقد سبق تفسيره في 


و ال 


1 و«فتح الباري» 5094/8 وقال: وروى الحاكم.... ورواته ات 
و«الاستذكار»ه 7١57/6‏ وقال: قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم 
وعلموهم. 

أخرج سعيد بن منصور نحوه عن الحسين. انظر: «فتح الباري» 1909/8. 

انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7٠7ل‏ والجامع البيان» 78/ ل4 2٠١‏ و«الدر» 5/ 755. 
في (ك): (كيف). 

و(0) لم أجده. 

انظر: «معانى القرآن» 8/ 195. 

انظر: «تفسير مقاتل») ١5١‏ أ. 

عند تفسيره الآية )١85(‏ من سورة البقرة. قال: فَاتَفَُاْ أَلنَارَ4. أي: فاحذروا أن 
تصلوا النار بنكذيبكم» وإنما قيل لهم هذا بعد أن ثبتت الحجة عليهم في التوحيد 
وصدق محمد #َوَقُودُهًا أَلنَاسُ» قال ابس السكيت: الؤقود بالضم المصدر. يقال: 
وقدت النار تقد وقودًا. ويقال: ما أجود هذا الوقود للحطب . 8 وَالْجَارَة # جمع- 
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َتنا وَبيَيِكَ جححَابُ» [فصلت: 5] قد استعملت اسما. كما استعملت ظرف() 
نحو: بينهما مال» وفي قوله: لد تَمَطَّمَ بَيتَكُم» [الأنعام: 44] في قراءة 
من نصب”"'» لأن المعنى: لقد تقطع الاشتراك”” بينكم. 

وأما ما لزم”*' الظرفية وبعد عن التمكن كإذ ونحوه فيمتنع اشتقاقه. 

هذا هوالكلام في بين . فأما ما يقع بعده فهوعلى ضربين”؟2: اسم 
وجملة. والاسم المفرد الذي بعده لا يخلو من أن يكون دالا على واحد 
أوأكثر من الواحد. فإن كان دالا على الواحد غير دال”' على أكثر منه 
عطف عليه اسم آخرء وكان العطف بالواو دون غيرها من الحروف 
العاطفة» [وذلك قولنا: المال بين زيد وعمرو. وإنما كان العطف بالواولما 
فيما من معنى الاجتماع. ولآن ذلك حقيقتها وأصلها وليس ذلك موجودا 
في شيء غيرها من الحروف العاطفة”]؛ وفي العطف على الاسم المفرد 
بعد (بين) يحتاج إلى ما يدل على معنى الاجتماع. لما قدمنا ذكره في معنى 


)١(‏ في (ب): (قد استعملت ظروفًا). 

إفة قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم كما سبق. 

إفرة في (ج): (لقد تقطع بينكم الاشتراك بينكم) زيادة بينكم وليست في «الإغفال» 
ص .73١8‏ 

(4) في (أ). (ج): (وأما لزم»» وفي (ب): (وأما ما لزوم). 

(5) قال أبو علي : (فالقول: أن ما كان منها يستعمل تارة اسماء وتارة ظرفاء فلم يلزم 
الظرفية» فيبعد بذلك عن المتمكنة» كإذ ونحوه. ولا يمتنع أن تكون مشتقة كسائر 
الأسماء التى لا تكون ظروفا) «الإغفال» ص .7١8‏ 

(5) «الإغفال» 0 8 

0) في (ب): (وغير ذاك). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


رق اج" أ, 
عرلا 0 2 
2 عزاس لالد" 
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ف لمكن ب ا ناك ويفا لاد فى وري كر بق لقاو مي 


0 


2 لز اكير عُِ 85 عار رس © 
عشر ملكا”"'» غلاظ» أي على أهل النار كقوله : «وَاغْلُظ عترم 4 [التوبة : 
“الا التحريم: 9]» ويجوز أن يكون معنى الغلظ هاهنا ضخامة أجسامهم. 
د ابن عباس : ما بين منكبيه مسيرة سنة. ونحوه قال قات ”7 . 
وقوله: «9سِْنَادٌ* أي أقوياء. قالا: وقوة الواحد منهم أن يضرب 
بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنو”“'. 
نول تقال © انا الروك اموا ويا إل اس يه متوكافه قال انو 
إسحاق: معناه توبة بالغة في”"' النصح”"". 
وقال الفراء: واي من صفة التوبة» ومعناه يحدث نفسه إذا تاب 


- حجرء وليس بقياس. ولكنهم قالوه كما قالوا: جمل وجمالة». وذكر وذكارة» 
وجاء في التفسير أن الحجارة هاهنا حجارة الكبريت. وقوله: وَفُودْهًا أَلنَّاسش» لا 
يدل على أنها غير مخلوقة بأن الناس لم يدخلوها بعد لأنها متقدة بغير الناس فإذا 
دخلها الناس صاروا وقودها. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١6١7/١7‏ بء و«البحر المحيط) 2.597/8 واروح 
المعاني» 2161//78 ولم ينسب لقائل. 

(؟) في (ك): (فقال) زيادة. 

(9) انظر: #تفسير مقاتل») ١6١‏ ب»ء و«الدر» 2744/5 وذكر تخريج ابن جريج له عن 
كعب بلفظ : (ما بين منكب الخازن من خزنتها مسيرة سنة...)» وهذا مما نقل عن 
أهل الكتاب. والله أعلم. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«زاد المسير» 71/8. و«الجامع لأحكام 
القرآن» 1957/14. 

(6) في (ك): (من). 

© انظر: «معاني القرآن» 6/ .١95‏ 
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من ذلك اتذنب ألا يعود إليه أبدًا. هذا كلامه230, والمعنى : توبة تنصح 
صاحبها ترك العود لعن ما تاب منه. وهذا معنى قول قتادة وسعيد بن 
المسيب قالا”"': هي الصادقة الناصحة» ينصحون بها أنفسهه'". 
وروي عن عاصم (نصوحًا) يضم ال قال الفراء : أراد المصدر 
مثل القعود. ونحو ذلك قال المبره”*) والزجاج. يقال: نصحت لهم نصحًحا 
وتضائحة :وتصوخا”"” + ويحتمل المضدنإهاهنا معتيين ؛ 
أحدهما: أنه أراد توبة ناصحة»ء يسمى الفاعل باسم المصدر. 
0 : 70001" : ا 5 : 
وتوبة نصوح: صادقة '. وأما قول المفسرين فإنهم كلهم على أن التوبة 
النصوح هى التى لا يعاود صاحبها بعدها الذنب. 
السوء ثم لا يعود إليه أبدًا/*. 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن» .١1787/7‏ 
(0) في (س): (هذا قالا). 
(9) انظر: «جامع البيان» 2٠١8/74‏ و«الكشف والبيان» ١86١/١7‏ أ. و«الدر» ”/ 556. 
(4) قرأ عاصم ظنُصُوحًا» بضم النون» وقرأ الباقون توا بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات») صة الاء و«النشر» 27”88/7 و«الاتحاف» ص95١5‏ . 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١58/7‏ و«الحجة للقراء السبعة» ”/ ”2 
و«الكشف والبيان» ١6١/1١1‏ أ. 
(5) انظر: «معانى القرآن» 6/ .١194‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ *50» و«اللسان» /7 555 (نصح). 
(4) أخرجه ابن جرير 2٠١8/78‏ وابن في حاتمء والحاكم ؟/5498. وصححهء 
وعبد الرزاق. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 37”. و«الدر» 5/ 5560. 
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وقال مقاتل بن حيان”'2: التوبة النصوح أن يتوب العبد من ذنبه 
صادقًا فى ذلك لا يريد مراجعته ولا يعود فيه”"'. ووعدهم إذا فعلوا ذلك أن 
يكفر عنهم سيكاتهم ويدخلهم الله الجنة'"". وهو قوله: لعن رَيكُم ا 
عََكُ سبتَايكمٌ وَيدَِْكْمْ جَنّتٍ تحْرى ين خََهَا الأنهدرٌ يم لا يخرى 1 لَه ألبَىَ 
اليك تتا كنة جز كاله بين اذه وغول النارنة قاله.مقائر 1 ودكرنا 
تفسير الإخزاء عند قوله: فد أَحَرَينَهِ» [آل عمران: 20]1947. 

وقوله : رهم بس بي أَيْدِهِمَ يكم © مفسر في سورة الحديد. 


000 2 رقم 2 


له تخائ بط تونوة زينا أتية ا وتنا وكنيش 410 إذا راق المؤمتون 
نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. وهذا معنى 
قول:ابقعتاسن*'لتظففه كما طناك نون الما 0 


() في (س): (بن حيان) زيادة. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 251/4 عن عمرء وأبي» ومعاذ. 
وهو المعنى الذي ذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» ١١/بء‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة فى «مصنفه) عن مجاهد .658/١7‏ 

(9) (الجنة) ساقطة من (س). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(5) قال: الإخزاء يرد على معان يقرب بعضها من بعض. قال الزجاج: أخزى الله العدو 
أي أبعذه. وقال غيره : الخزي : الهوانء وأخزاه أللهء أي أهانه. وقال شمر : 
أخزيته : فضحته ,2 وفي القران: مورلا مخْرُونِ فى َيف 4. وقال ابن الأماري: معنى 
الخزي في اللغة الهلاك بتلف أو انلقطاع حجةء أو بوقوع في بلاء. 
وانظر: #اتهذيب اللغة» لا/ ١‏ و«اللسان» 859/١‏ , و«المفردات»(/51١)‏ (خزي). 

03 وهو قول مجاهد. والضحاك. والحسن. انظر : (اتنوير المقباس» ةل 
واتفسير مجاهد) 51854/75. و«جامع البيان» .٠١8/78‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
97/5" و«المستدرك» 5857/5. 


0 
١‏ د م 
ص ( 
صر غزاس ل دزالريم 


قوله: #إِنَّكَ عَكنَ كَل تَىْءِ مُه قال: يريد: من إطفاء نور المنافقين 
وإثبات نور المؤمنين. 

4- «يتاما أليَّنُ جَهِرٍ الكُثَارَ َالْمْتَفقِنَ* مفسر في سورة براءة"". 

-١‏ قوله تعالى : وإصَرَب ألَّهُ مَثَلا لَلََ كُمَروأ أمرات نوج وَأمَرَأتَ 
لوط قال صاحب النظم: نظمه: ضرب الله امرأة نوح وامرأة لوط للذين 
كقور ةن رون انيما قال ينافنك در بكاراي » 
يعني نوحًا ولوطا. 

وقوله : «فَحَانسَاهُمَا4 قال عطاء عن ابن عباس : كانت امرأة نوح تقول 
للناس إنه مجنون» وكانت امرأة لوط إذا نزل به الضيف بالليل أوقدت النار 


5 ع2 أن 8 5 بو 
حتى يعلم قومه أنه قد نزل به ضيف» وإذا نزل به ان و 


وروى الضحاك عنه قال: ما بغت امرأة نبى قط. إنما كانت خيانتهما 


)١(‏ عند تفسيره الآية (/) من سورة التوبة. قال: © يها أَلنَّنُ» قال ابن عباس في 
رواية على بن أبي طلحة : أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. وزاد 
عطاء عنه بيانًا فقال: يريد جاهد الكفار بالسيوف والرماح والنبل» والمنافقين 
باللسان وشدة الانتهار وترك الرفق. 
لرَاغْلُظ عَلَيرِم» يقال: غلظ الشيء يغلط غلظًا في الخلقة» ثم يقال: رجل غليظ إذا 
كان فظاء وغلظ له القول وأغلظ إذا لم يرفق به.. والغلظة قوة في القلب على إحلال 
الألم بصاحبه؛ كما أن الرفق ضعف القلب عن ذلك. قال ابن عباس : يريد شدة 
الانتهار والنظر بالبغضة والمقت. وقال ابن مسعود: هو أن يكفهر في وجوههم. 

(6) في (ك): «(النهار) والصواب ما أثبته. 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 58/5" و«زاد المسير» .#”١6/8‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه؛. وابن جريرء وعبد الرزاق نحره. 
انظر: «جامع البيان» 78/ 9١٠غ»‏ و«المستدرك» ”595/7. و«الدر» 5/ 550 . 
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)١( 1‏ ام يك ا اه . فم 
في :الدين "وال عكرمة: فخانتاهما في الدين ". 


وروى أن ابن عباس سئل عن قوله «فَحَانَاهُما» قال: ليس بالزناء 
ولكن كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون. وكانت امرأة لوط تدل على 
ال 

قال مقائل - كانتا :ميخالففين لدينهيا”” . 

وقال الكلبي: أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان””". 

هذا ما ذكره المفسرون في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوطء وقد 
حصل من هذا أن خيانتهما لم تكن في بغاءء لأن الأنبياء عليهم السلام لا 
بعليهم القن انشاتيه بفشاد: إننا كانت ف اللي 

قوله تعالى: فل يِعْنَا عَنْهمَا من أله يناك أي : لم يدفعا عنهما عذاب 
الله مع كفرهما. وقال مقاتل والكلبي”"' : يخون عائشة وحفصة في تظاهرهما 
على الرسول. أي إن عصيا ربهما لم يغن محمد عنهما من الله شيئًا/*. 


)01( انظر : «تنوير المقباس» كرا دل و«اجامع البيان» 78/ 9١٠غ.‏ و«الكشف والبيان» 
57 بء و«تفسير القرآن العظيم» 597/4. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 2٠١9/78‏ و«تفسير القرآن العظيم» 597/54 . 

() أخرجه ابن جريرء وذكره التعلبى بألفاظ مقاربة لما هنا. 
انظر: الجامع البيان» ا و«الكشف والبيان») 1١67/١7‏ ب. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل») ١١5١‏ ب. 

(6) انظر : «تنوير المقباس»5/ 2٠١١‏ و«معالم التنزيل» 785/5 و«زاد المسير»4/ .7”١6‏ 

00 قال القرطبي : وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكره القشيري. 
انظر: «الجامع» 2.3١7 /١4‏ و«أضواء البيان» 8/ 81". 

0ن رمن ): (وقوله وقال الكلبي ومقاتل). 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١7٠‏ بء و(إعراب القرآن» للنحاس ”//451. و«الكشف 
والبيان»؛ ١67/١7‏ ب. 
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عرره اعجرم 4 


وقال صاحب النظم: أ ل وكا اروحه وؤايه موفنا 
لم ينفع الكافر إيمان وليه ولا( زوجهء ولا الصالح صلاح غيره”". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أن الأنبياء لا يغنون عمن عمل بالمعاصي 
شينًا”"". وقال المفسرون: قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية ورجا 
أن ينفعه صلاح ا 

-١‏ ثم أخبر أن معصية الغير لا تضره إذا كان مطيعًا”” . وهو قوله 
تغالى : «وصَرَك سه متلا لذبت اموا أمرات ورَعَوٌنَ0. وهي آسية بنت 
مزاحم»ء كانت قد آمنت بموسى» وسألت الله بِينًا في الجنة. 

فقالت: «رَبَ أبْنِ لي عِندَكَ بَيْنَا فى الْجَنَةِ» ومعنى عندك أي لا 
يتصرف فيه إلا بإذنك» وهو الجنة'''. قال المفسرون: كانت تعذب في الله 
لأجل إيمانهاء فسألت الله بِينَا في الجنة. فاستجاب الله لهاء فنظرت إلى 


)١(‏ (ولا) ساقطة من (س). 

(0) انظر: «التفسير الكبير؛ .0١/7٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 797/5. و«البحر 
المحيط) 595/8. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ .١148‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 159» و«معالم التنزيل» 58/5" . 

(5) انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 897١/أ.‏ 

(5) قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. انظر : «البحر المحيط» 8/ 2١95‏ و”"تفسير 
القرآن العظيم» 4/ 595. 
قلت: لعل مراد المؤلف -رحمه الله- قرب المنزل من الله تعالى» وأنها أرادت 
ارتفاع الدرجة في الجنة» فتكون في الجنان القريبة من العرش. أما إذا كان مراده 
تأويل معنى عِندِكَ #» بنفي العلو عن الله تعالى» فهو قول ترده آيات كتاب الله وسنة 
رسوله يِه وهو مخالف لما عليه سلف الأمة. والله أعلم. 
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بيتها في الجنة قبل موتها"'". 

قوله : «#وَيحت ين فِرَعَوْنَ وَعَمَلِه قال مقاتل : وعمله الشرك”'". وروى 
أبو صالح””" عن ابن عباس : وَعَمَلِ قال: جماعه “". لوَيَنِ ين ْو 
لطَِِينَ4 قال الكلبي ومقاتل: المشركين أهل مصر”'' . 

قال صاحب النظم : وتأويل الآية أن من كان مومنًا وعمل صالحًا لم 
يضره كفر حميمه ووليه وفساده'' . 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض على الله وأبعدهم من الله. 
فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلمواء أن الله حكم 


غدل لأ يواعد عيذ اله 


وقال مقاتل: يقول لعائشة وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة 
لوط في المعصية. وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريه) 
5- قوله تعالى : «إوَميَ بت عِمْرّنَ َل أَحَصَنَتْ وَْجَهَا» وقد تقدم 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» 78/ 2٠١١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2914/5 وأخرج أبو 
يعلى» والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة نحوهء و«الدر» 5/ 718 . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ بء و«معالم التنزيل» 582/5". 
(9) في (س): (أبو صالح) زيادة. 
(5) انظر: «الكشف والبيان» ١5" /١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» .٠١"/١4‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 7١” /١8‏ . 
(5) لم أجدهء وهو ما ذكره غيره من المفسرين. انظر: «جامع البيان» 78/ .١١١‏ 
000 انظر: «جامع البيان» 7/748 ,.٠١9‏ و«الدر» 5/ 750» ونسب إخراجه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. وابن المنذر. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١1١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» .707/١8‏ عن يحيى 
ابن سلام. 
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تفسيره في سورة الأنبياء”1) 

قال مقاتل: أحصنت فرجها عن الفواحشء» وإنما ذكرت بذلك لأنها 
فت انا وال الكلبي : يق عه وها 

قال الزجاج: والعرب تقول للعفيف: هو نقي الثوب وهو طيب 
ل ل 00 ين 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 

ونحو هذا قال الفراء»ء وهو مستقصى فيما تقدم”“ »2 والدليل على 
القول الثاني قوله: «إمَنَسَخْسَا فيه من رُوحا» أي في فرج ثوبها""". 

قال مقاتل: يعني في الجيب» وذلك أن جبريل مد جيب درعها 
بإصبعه ثم نفخ في جيبهاء فحملت'"'. وهذا قول جماعة المفسرين”*. ومن 
حمل الفرج على حقيقته في هذه الآية جعل الكناية في قوله: (فيه) من غير 


)١(‏ عند تفسيره الآية )94١(‏ من سورة الأنبياء. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. و«التفسير الكبير») .6٠ /"٠‏ 

(6) انظر : «تنوير المقباس» 5/ ٠١7‏ ., و«معانى القرآن» للفراء 7/ ١79‏ » ونسبه للمفسرين. 

(5) «ديوان النابغة الذبيانى») ص9:» واتهذيب اللغة» 5/ .١7*5‏ و«اللسان» ١/*لاه‏ 
(حجز). و«الخزانة» 00000 
والسياسب والبسابس: القفار» واحدها: سبسب وبسبسء» ومنه قيل للأباطيل: 
الترهات البسايس. «تهذيب اللغة» ”١80/١7‏ (سب). 

(( في (س): (ونحو هذا قال الفراء وهو مستقصي فيما تقدم) زيادة» وانظر: «معاني 
القرآن» للفراء / .١159‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1957/6‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 07”ل و«جامع البيان») 7”8/ ١١١ء‏ و«اتفسير القرآن 


العظيم" 74/5 


مذكورء وهو جيب الدرع”"". 

كك ا يو القري يكت د اناك سانل اجن ين أنه 
فى 1" "كناؤيد ل على هذا قراء" العسن تكلم 'وبها)علن الزاغن”. 
وعيسى سمي كلمة الله في مواضع من القرآن”؟'» وجمعت تلك الكلمة 
هاهنا فذكرت باسم الجمع. 

وقال أبو علي الفارسي: الكلمات تكون الشرائع التي شرع لها دون 
القول. لأن ذلك قد استغرقه. 

قوله تعالى: وكيد وكأن المعنى: صدقت بالشرائع التي ابتلي بها 
إبراهيم فأخذت بها وصدقت الكتاب فلم تكذب بهاء وإنما سميت الشرائع 
كلمات كما سميت الشرائع”" التي ابتلي بها إبراهيم كلمات في قوله: 
«ووإذ بل إرتهر ريه بَكَلمتٍ س4 [البقرة: 5؟١١]‏ وقد مر. وهذا الذي 
ذكرناه قول أبي علي'''. وهو معنى قول ابن عباس بكلمات ربها التي جاء 
بها جبريل. وقوله: يَكُي4 قال: التي أنزل على إبراهيم وموسى وداود 
وض 7 


.707/١4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أ. و«التفسير الكبير» .68١ /"٠‏ 

9) قرأ بها الحسن» وأبو العالية» وأبو مجلزء وعاصم الجحدريء» وغيرهم. انظر: 
(زاد المسير» 27١7/8‏ و«اليحر المحيط» 196/8. 

(4) وردت بهذا المعنى في الآيتين (79» 45) من سورة آل عمرانء؛ )١7١(‏ من سورة 
النساء. 

(6) (س): (كلمات كما سميت الشرائع) زيادة. 

(6) انظر: «التفسير الكبير» .6٠ /"”٠‏ 

(0) انظر: «تنوير المقياس» 5/ .٠١7”‏ و«الوسيط») 75/54". 
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وقرئ وكتابه) على الواحد'') 

والمراد به الكثرة”' والشياع أيضًا. وقد يجيء ذلك في الأسماء 
المضافة كما جاء في المفردة التي بالألف واللام» كقوله: «#وَإن تَْدُوأ 
0 مُسُوماً» [إبراهيم: 5*]» فكما أن المراد بنعمة الله الكثرة» 
كذلك في قوله: (وكتابه)”". 

قوله تعالى: ©9وَكَانتَ من الْقَِئِيَ» قال ابن عباس: من الطائعين لله 
10 

قال مقاتل: عن المظيعين لربها””". ؤقال عطاء: من المصلء 272. 

قيل: كانت تصلي بين المغرب والعشاء. 

وقال قتادة: كانت من القوم المطيعين”". ولهذا قال: «امِن الْمَدِينَ» 
دون القانتات: لأنه أراد القومء وهو عامء كقوله: وَأَرَكعى مم الكعيرت 4# 
[آل عمران: ”*4]» ومعنى من القوم القانتين أي من الذين”" هم مقيمون 
على طاعة الله. ويجوز أن يراد قومهاء وذلك أن رهطها الذين كانت منهم 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب 9رَكُيوِ» بالجمع. وقرأ الباقون (وكتابه) بالانفراد. 
انظر: احجة القراءات») ص ه الاء و«النشر» ”288/7 و«الإتحاف» ص9١1‏ . 

(0) في (ك): (الكثير). 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/5 ."٠‏ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 58/ .٠١5‏ و«التفسير الكبير» .6١ /"٠‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ و«معالم التنزيل» 58/14". 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 58/85”. و«التفسير الكبير» .6٠١ /"٠‏ 

4# انظر : اتفسير عبد الرزاق» 2397/7 و (#جامع البيان» 8؟/ .١١١‏ 

(4) (س): (أي من الذين) زيادة. 
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كأنها إلى المفرد. 

ألا ترى أنك لوجعلت موضع الواو الفاء لكان -لما فيها من معنى 
إتباعه الثاني الأول- لا يكون مجتمعا مع المعطوف عليه» وإذا لم يجتمع 
معه حصلت الإضافة إلى مفرد دال على واحدء. وإضافتها إلى الواحد 
ممتنع. والذي يدل على أنه حيث تريد'' الاجتماع لا يجوز العطف بغير 
كيد أنك لوقت "مورت بريد أخيك وصاحبك». وأنت تريد نعته 
بالأخرة والضح بيع 1" كان للك بالوان قوز عاتن أخواتيا» 11 
كان الغرض أنه مستحق لهما”'' معًا. وكذلك الأفعال التي لا تقع إلا من 
فاعلين لا يكون العطف فيه لأحد الفاعلين على الآخر إلا بالواو دون 
غيرهاء لأنك لوعطفت فيها بغير الواو» لصارت كأنها مسندة إلى فاعل 
واحد» وذلك فيها فاسدء وذلك نحو الاشتراك والاختصاء”) والاقتتال وما 
أشبه هذا. وما امتنع من العطف بالفاء» فهو من (ثم) أشد امتناعًا إذا"" كان 
معناها من معنى الاجتماع أبعد. وإلى الافتراق أقرب لما يدل عليه من 
التراخي والمهلة””. 
)1١(‏ في (ب): (يريد). 
(؟) «الإغفال» ص .»555١‏ نقل كلامه بتصرف. 
(0) في (ب): (حصل). 
(5) في (ب): (اذا). 
() في (ب): (لها جميعا). 
(5) في «الإغفال»: (الاختصاص) ص .57١‏ 
0) في (ب): (اذا). 
(6) «الإغفال» ص ١7؟5.‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
2 غزاس [جوالده 


. 1 ء 7 2000 
مريم مطيعون» وكانوا أهل بيت من الله بمكان : 


0 


() انظر: «معالم التنزيل» 558/5. 
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سورة الملك 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الملك دم 


تفسير سورة الماك 
بسم النه الرحمن الرحيم 
اختلفوا في معنى «#أالْمَوْتَ وَللرْ» هاهنا. فروى الكلبي بإسناده عن 
ابن عباس أن الله تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح. لا يمر بشي إلا 
مات. ولا يجد رائحته شيء إلا مات. وخلق الحياة في صورة فرس 


بلقاء*'' فوق الحمار ودون البغل» لا يمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا 
زفة 


30 


- 


وقال مقاتل: يعني بالموت: نطفة وعلقة :ومضغةء: .والنحاء؟ نفخ 


زفق 
ل 

وقال قتادة : يعنى موت الإنسان أذل الله به ابن آدم والحياة حياته فى 
الوب 


)١(‏ يَلَقّ الدابة سواد وبياض. وهو مصدرء الأبلق: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 
«اللسان» 559/١‏ (بلق). 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2٠١4/5‏ و«معاني القرآن» للزجاج 191/9» و«الكشف 
والبيان» ١654/١7‏ ب. قال الألوسي: وهو أشبه شيء بكلام الصوفية لا يعقل 
ظاهره. اروح المعاني» 79/ 5. 

() فى (ك): (فى الحياة). 

4 انظر التفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 7٠١1//١8‏ . 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/79 27”١‏ و«#جامع البيان» 7/59/1١17‏ . 
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الا ل 

قوله تعالى: « لوحم لمم أَمْمَنُ عَمَلَا4 مضى الكلام في معنى 
ابتلاء الله في مواضع"". 

والمعنى : لنعاملكم معاملة المختبر» فيرى من يعتبر بهماء فيعلم قدرة 
الله الذي قدر على خلق ضدين الحياة والموت» فيحذر مجيء الموت الذي 
ينقطع به استدراك ما فات». ويستوي فيه الفقير والغني والملوك والسوقة. 
ويعلم أن خلفهما قاهر الجميع'". 

وهذا المعنى في ليبلوكم على قول الكلبي» وأما على قول قتادة*' 
فقال أبو إسحاق: لأحَلقَ المَوَتَ وَليوْة”: خلق الحياة ليختبركم فيهاء 
وخلق الموت ليبعثكم ويجازيكم بأعمالكم'''. وعلى هذا المعنى: خلق 
الموت ليبعتكم”" للجزاءء وخلق الحياة للابتلاء. واللام في «لَِلوَح» 
تتعلق بخلق الحياة دون خلق الموت؛ لأن الابتلاء بها وفيهاء وحذف ما 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 8/5 وَ9التفيير الكير» د#/ هه. 

(0) الابتلاء: بمعنى الامتحان والاختبارء ومنه قوله تعالى: طوَلَبَلوئحَ حَىّ َل 
لْمْجَهِبِنَ كد وَالصَّرنَ» سورة محمد: ١ل".‏ 
ويكون في الخير والشر معّاء ومنه قوله تعالى طوَبَلُوكُم بالشَرَ وخَيْرٍ فِْنَة»4 
[الأنبياء: ©"]. 
انظر: «اللسان» 7/١‏ 555. (بلا)» و«المفردات» ص١5‏ (بلى). 

(9) انظر: «التفسير الكبير» .05/7٠‏ 

(4) فى (س): (وأما على قول قتادة) زيادة. 

(8) (لخلق العوك واليني 0 )ابا قطةا بهن لبر 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 191/0. 

(0) في (س): (ويجازيكم بأعمالكم. وعلى هذا المعنى : خلق الموت ليبعثكم) زيادة. 
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سورة الملك 4 


على المورك لدم هذا معن 3ك ابو ا عفان 

وأما على قول مقاتل فالمعنى: ليبلوكم فيما بين كونكم موانًا نطمًا 
وعلقًاء وبين منتهى الحياة» والمعنى: خلقكم أموانًا أولا ثم خلق لكم 
الحياة ليرى أعمالكم الذي تستحقون به الجزاء”". 

قال صاحب النظم : معنى © بوسحم لَك مسن عَمَلا#؛ ليكون ما 
قدر عليكم من الخير والشر فتجازون به؛ لأن”' الجزاء بما”؛' كان وما 
يكون من الخلق. وسمي وقوع ذلك الذي قدر علينا بلوى منه؛ تحذيرًا 
وتخويفًا. وعلى ما رواه عطاء في تفسير الموت والحياة يتعلق قوله: 
«#لِمبَلْوَح» بخلق الموت والحياة على الوجه الذي ذكرنا في تفسير الكلبي. 

قال الفراء والزجاج: المتعلق بأيكم مضمرء لأن المعنى والتقدير : 
ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عملاء وارتفعت (أي) بالابتداء وله”*) 
يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها على أصل الاستفهام. وذلك أنك إذا قلت: 
لأعلم أيكم أفضل. كان المعنى: لأعلم أزيد أفضل أم عمرو. وأعلم لا 
يعمل فيما بعد الألف. وكذلك لا يعمل في أي» لأن المعنى واحد'''. 
وهذا مما سبق الكلام فيه. ومثل هذا قوله : «سَلْهُم سَلْهُمْ أيهم بِدَلِكَ رَعمُ [القلم : 
]4١‏ يريد: سلهم ثم انظر أيهم يكفل بذلك. والكلام في إعراب أي فيما 
)١(‏ في (س): (لأن الابتلاء بها وفيهاء وحذف ما خلق الموت) زيادة. 
(0) انظر: «تفسير غرائب القرآن» 9؟/ 0. 
الى )زلا انيه زياد 
(5) (س): من (المتعلق بأيكم) إلى (بالابتداء ولا) زيادة. 


)2 انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 2159 وامعاني القرآن» للزجاج 1917/6. 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١519‏ 


م 
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ذكرنا 
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دلق 


عنه فقال: «يقول: أيكم أحسن عقل0” . ثم قال: أتمكم عقلاء أشدكم لله 
خوفًاء وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه 0 ونحو هذا قال قتادة: 


أتم ك0 وأورع عن محارم الله» وأسرع في طاعة ١‏ 


(00 


إفهة 
إفرة 


6 


(0) 


ايند 


وأبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه» شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء 
دعا له رسول الله كك توفي وهو ابن سبعين سنة» وذلك سنة أربع وخمسين بالمدينة 
المنورة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» 5/ »١95‏ و«التاريخ الكبير) 7058/7. و«صفة الصفوة» 
,»/0١‏ و«سير أعلام النبلاء» 7/ 549» و«البداية والنهاية» 58/4. 

في (ك): (اتقوا أيكم أحسن عملا). 

أخرجه الطبري 259٠/١6‏ وفيه مرة» وهو ضعيف. 

وأخرجه داود بن المجبر في كتاب العقل» والحارث في مسنده عنهء والطبري» 
وابن مردويه من طريقه عن عبد الواحد بن زيد» عن كليب بن وائل» عن ابن عمرء 
وداود ساقط. وأخرجه ابن مردويه أيضًا من طريق آخرء وإسناده أسقط من الأول» 
وأخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» /١7‏ 64١/ب‏ وفى سئده داود بن المجبر 
أيضًا. وانطلز:: اد ررضنات الكشاف» ص87. ١‏ 

انظر: «زاد المسير» 0/4/5 وأخرجه الثعلبى عن ابن عمر عن النبى يَكْةِ بالسند 
الأول. وذكره البغوي فى «تفسيره» دون كل انظر: «الكشف والبيان» ؟/ ١65‏ 
ب وامعالم التنريل» ا 

انظر : «التفسير الكبير» .077/7٠‏ 

قلت: وتفسير المؤلف للآية بناه على الحديث المذكورء وهو حديث ضعيف. 
والأفضل والأصح من هذا ما ذكره ابن كثير- رحمه الله- عند تفسيره لآية سورة 
هود « لِْوْتْْ لتم لَمْسَنُ عَمَلاْ4 قال: (ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون 
خالصًا لله كنكَ. على شريعة رسول الله تَقِّْه فمتى فقد العمل واحدًا من هذين 
الشرطين حبط وبطل). وانظر: «زاد المسير؛ 8/5/. 
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وإنما جاز أن يفسر حسن العمل بتمام العقل» لأنه يترتب على 
العقلء فمن كان أتم عقلا كان أحسن عملا على ما ذكره النبي َيه في 
حدبت أبن قنادة” : 

وروي عن الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها”"". قوله تعالى : 
وهو الْعَرِدِرٌ» أي في انتقامه ممن عصاه فلم يعتبر بما خلق ولم يستدل 
على توحيده وقدرته «9الْمَفُوْرَ» لمن تاب إليهء واستدل بصنيعه على توحيده. 
ثم أخبر عن صنعه الذي يدل على توحيده فقال: #الِى حَلَقَ سَبْمَ سَمواتٍ 
لم لانن شان والمسوون ؟ فيا انز سفن 

وقال الكلبي : كل سماء مقببة على الأخرى يلتصق بها أطرافهاء 
وشيفاء الدناموفتوغة على الأزقن كل القية”. 

قال الرجاج : و يان » مصدرء أ طوبقت 6 

قوله تعالى : «مًا ير فى حَلقٍ امن ين تَقَوُئ»م قال مقاتل : ما ترى يا 
ابن آدم في خلق السموات من عيب””. 

وقا ل قتاقة” بها ترم شرك 2 

وقال السدي: #من تَمَونٍ» أي من اختلاف وعيب”"'» يقول الناظر : 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١68/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 557/5. 


() انظر: «جامع البيان» 79/ *» و«الكشاف» 011١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
8/14 7. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 2٠١6/5‏ و«معاني القرآن» للزجاج ١98/6‏ . 

(5) انظر: «معانى القرآن» ه/8 ١‏ . 

(0) انظر: اتفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 7١8/١4‏ . 

. 3/79/17 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 704/7 وه جامع البيان»‎ )١( 


© © (س): (وعيب) زيادة. 
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ولحاي هو الذي يفوت بعضه ع وتقراً )7 قال 


الفراء : وهما بمنزلة واحدة مثل (تصعرء 5 وتعهلتهء وتعاهدته. 
قال: والتفاوت: الاختلاف» يريد: هل ترى في خلقه من اختلاف؛ ونحو 
هذا قال الزجاج سواء””". 


لت 


قال ابن قتيبة : «#من تفلوتٍ» أي: اضطراب واختلافء. وأصله من 


الفوت» وهو أن يفوت شيء شيئًا : فيقع الخلل فيهن»ء ولكنه متصل بعضه 


فة 


إفرة 


(5) 


(0 


030 


002 


قال أبو الحسن الأخفش: تفاوت أجودء لأنهم يقولون: تفاوت 


انظر : «التفسير الكبير» /”«٠‏ لاهء. و«اللسان» ١١51/7”‏ (فوت). 


انظر: «التفسير الكبير» /٠‏ لاه. و«الجامع لأحكام القرآن» .7١8/١14‏ 

قلت: هذه الأقوال اختلفت في الألفاظ. واتحدت في المعنى» ولذا ذكر بعض 
المفسرين بعضًا منهاء وذكر غيرهم غيرها. واقتصر بعضهم على معنى واحد. 
انظر: «الكشف والبيان» ”/ ١00‏ أ. و«تفسير القرآن العظيم» 895/5. 

قرأ حمزة والكسائي: (تفوت) بضم الواو مشددة من غير ألف. وقرأ الباقون 
#تموتٍ» بألف والتخفيف. 

انظر: «حجة القراءات» صه الاء و«النشر») ”289/7 و«الإتحاف» ص١55‏ . 
قوله تعالى: «إيلَا ضَعَرَ حَدَكَ للنّاس» [لقمان: .]١8‏ 

قرأ ابن كثيرء وعاصم. وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب 9إضَّمْرٌ» بتشديد العين 
من غير ألف. وقرأ الباقون (تصاعر) بتخفيف العين وألف قبلها . 

انظر: «حجة القراءات» ص 050, و«النشر» 2”577/7 و«الإتحاف» ص٠١0”‏ . 
(س): (ونحو هذا قال الزجاج سواء) زيادة. وانظر: «معاني القرآن» للفراء 
.17٠١ /*‏ و«معاني القرآن» للزجاج .١148/6‏ 

انظل +" لقيو غرينة القرا تفن ؟ 7 
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سورة الملك و 


الأمر. ولا يكادون يقولون: 0 الي 3 واختار انو عي : 


(تفوت)» قال: يقال: تفوت الشيء إذا فات. واحتج بما روي في الحديث 
(أن رجلا تفوت على أبيه في ماله)” ". 

قوله تعالى: «#تاتجع البِصَرَ»# قال مقاتل”*': اردد البصر. وهذا معنى 
قول الفراء. قال إنما قال: تاتجع الِصَرَ» لأنه قال: «إمًا تر . 

قوله: «مَلْ تر من مُطُورٍ4 قال المفسرون: من فروج وصدوع وشقوق 
وفتوق وخروق. كل هذا من ألفاظهه'"' . 

وفكة التفظر: والانفظارع :وقد 72 


. ”00/5 (تفوت الأمر) ساقطة من (س). وانظر: «الحجة للقراء السبعة»)‎ )١( 

(0) فى (ك): (عبيدة). 

)"تقل المؤلك عو الأرهري هن ا« التيقيب» 91/1:6© (فر)» ولفظه: ا(آن برل 
تفوت على أبيه فى ماله فأتى أبوه النبى يِه فذكر ذلك له فقال: (اردد على ابنك 
فإنما هو سهم 7 كناتك). ْ 
قال الطبري: والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد. 
انظر : الجامع البيان» ؟7١/59؟/”2‏ عن هو اختيار الفراء والنحاس. وهو قول 
سيبويه. والقراءة بأيهما ثابتة عن الرسول يك فلا عبرة بقول مخالف مهما بلغ علمه 
وفضله. والعصمة لمن عصمه الله. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ ١1٠١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس */ »47٠١‏ 
و«الحجة للقراء» 5/ره١٠".‏ 

(5) في (س): (قال مقاتل) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ ولفظه (أعد). 

(4) انظر: «معانى القرآن» "/ .١7٠١‏ 

(0) انظر: لجاع البيان» ."/79/١7‏ و«الكشف والبيان» ١957/١7‏ أء و"تفسير 
القران العظيم» /5. 

(0) عند تفسيره الآية )١5(‏ سورة الأنعام. قال: #إقاطر السَمَْوَتٍ وَالْأرْضِيٌه . أي : خالقهما 
ابقداء على غير مثال سيق والفطر: ابتداء الخلق: قال .ابن عبان :كنت ما أدرئ ما + 
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١‏ سورة البقرة 


فإن قيل”'': أليس قال الله تعالى: 9«انثَ بويك يَنَْمُ4 [النور: 4] 
فأضاف (بين)”" إلى اسم مفرد؟ قيل : الهاء فيه ضمير يعود إلى اسم يراد به 
الجمع. فجاز إضافة (بين) إليه من حيث جاز إضافته إلى الاسم الذي 
هذه”" الهاء عائدة إليه : وذلك قوله : سحابا4 7" آلا ترى أن سحاياً جمع 
سكا ب 

نما قول"" تين وييقهة ال فدهب شييوية فين أن "(بي») القاقن 
متكرر للتأكيد» ومعناه عيره20: ننننا: قال: وهومثل قولهم: أخزى الله 
الككاذت فى وعتك وإنما هوه ا“ كفل لان 0 
فاك ها نوائتك: كان اندز ففيةا ]تن الجن ا 0 
)١(‏ «الإغفال» ص 725؟5. 

0( (بين) : ساقط من (رب). 

(0) في (ج): (هو هذه). 

(4:) سياق الآية: آل ررََ أنه مرح حاب ثم مول بَنْتَمُ» [الآيةء النور: 57]. 

(5) في (ب): (قولهم). 

(5) فى «الإغفال» : فمذهب سيبويه فيه أن (بين) الثانى متكرر للتأكيدء كما يكرر 
الشيء له ومعناه عندنا : سكا ص /77 7 

.5١5 /١ انظر: «الكتاب»‎ )0 

20 هو العباس بن مرداس. 

09 معنى البيت: يقول من كان منا شرًا أعماه الله في الدنيا فلا يبصر مجلسهء وقيل : 
مات على عماه فيقاد إلى موضع إقامة الناس في العرصات. ولالمُقامة): بفتح 
الميم وضمها: المجلس ومكان اجتماع الناس. انظر : «الكتاب» 25١7/7‏ شرح 
أبيات سيبويه» للسيرافى 7/ 97. و«شرحها» للنحاس ص 1060.ء «الإغقال» ص 
/اا”ء «تهذيب اللغة» (أى) 0١‏ ا"اللسان» (قوم) ”/لاهلالاء و(أيا) /١‏ 
7 «(أمالى القالى» "ا/ 9 شرح المفصل» 217١/5‏ «الخزانة») 5/ لاا 


«البحر المحيط» 75757/5. 
ره 3 
سخ هذ[ 
كلانه 


8 
5 


4 سورة الملك 


قوله تعالى: «اثمّ انيع أبْصَرَ كر قال ابن عباس: يريد مرة بعد 


'". ميَمَلبَ إِلِكَ البِصَرٌ حَايئًا4 قال مقاتل: صاغرًا”''؛ وهو قول الفراء 


فرق 
والزجاج”". 


وقال ابن قتيبة: مبعدًا من قولك: خسأت الكلب إذا باعدته”“. 


وقال المبرد: الخاسئ: المبعد المصغر -والله أعلم- كالذي قصد 


ففزع””) عجدًا وصغرًا. وقد أفصح ابن عباس هذا فقال: الخاسع: الذي لم 


فى 5 . 1 : 530000 
ير ما يهوى"'. ومضى تفسير الخاسئ في سورة البقرة 


ك4 


قوله تعالى: ظدَهْرٌ حيِد» قال ابن عباس ومقاتل: وهو كليل كال 


5 9 .ع >#(6م) 
منقطع لا يرى عيبًا ولا فطورًا”” : 


وقال الكلبي: الحسير: المعي'؟. قال الليث: الحسر والحسور: 


الإعياء. تقول : حسرت الدابة والعين» وحسرها بعل القوء إذا حدقت 


00 


00 


فاطر السموات حتى احتكم إليَ أعرابيان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء وأنا 


ابتدأت حفرها... وقال ابن الأنباري: أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه. 
انظر: «معالم التنزيل» .507٠١/54‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء */ وامعاني القرآن» للزجاج 8/6 . 
انظر: «تفسير غريب القرآن» ص 474. 

في (س): (قصد) زيادة. وانظر: «التفسير الكبير» ١؟08/7.‏ 

انظر: «تنوير المقباس» 5/ 2٠١6‏ وامعالم التنزيل» 0/5 

عند تفسيره الآية (75) من سورة البقرة. قال: الخسأً: الطرد والإبعاد. يقال: 
خسأته خسأ فخسأ وانخسأء فهو واقع ومطاوع. ويقال للكلب عند الزجر والإبعاد : 
اخسا. 

انظر: «تنوير المقباس» 5/ 2٠١89‏ و«تفسير مقاتل» ١7١‏ بء. و«الكشف والبيان» 
3000 

انْظرة #تفسير غيد الرزاق1 58/79 
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نحوه. قال و 


يحسر طرفا عينه فضلولؤؤه 

تعاض" هذا نالسر تجوز أن يكرن معو لاهن مسي معد 
الشيء كما ذكر رؤبة» ويجوز أن يكون فاعلًا من الحسور الذي هو 
الإعياء؛ وهو قول الفراء: وهو كليل كما يحسر الإبل إذا قومت عن هزال 
وكلال» فهي”" الحسرى واحدها ا 

قال أبو إسحاق: أي وقد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللة. 
والمعنى أنه وإن كرر النظر وأعاد بصره في السماء حتى يكل ويعيا لم ير 
فيها فطورًا ولا تفاونًا. 

قوله تعالى : م وَلْمَن وين التمة الذنا بسَ» قال المفسرون: هي 
الأدنى إلى الأرض» وهي التي يراها الناس 9 يتَصّبيعَ» واحدها مصباح 
وهو السراج. وذكرنا ذلك في قوله: طإفَِا مِسْبَقٌّ» [النور: 8]ء وهو 
السراج. ثم يسمى الكوكب أيضًا مصباحًا لإضاءته. قال الليث: والمصابيح 
من النجوم أعلام الكواكب”"". 

قال ابن عباس: بنجوم لها نور" 
)١(‏ «ديوان رؤبة»؛» ص”. و«تهذيب اللغة» 2585/5 و«اللسان» 575/١‏ (حسر). 
(0) فى (ك): (مجاز). 
4 ا (فهن). 
(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 211٠‏ و«التفسير الكبير» .04/٠‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 198/0. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7551/5. و«اللسان» ”/ 8٠7”‏ (صبح). 
[(© 6 انظر : «تنوير المقياس) 6/5 *,» ولفظه (بالنجوم). 
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1 سورة الملك 
وقال فتادة : خلق الله النجوم لغلااث : زينة للسماء» وعلامات يهتدى 
بهاء ورجومًا للشياطين”''؛ فذلك قوله: موَجََلَتَهَا جما لسَنطِينِ»# قال ابن 
. 2 00 
عباس: يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع”". 
قال أبو علي : فإن قيل: كيف يجوز أن تكون المصابيح زينة مع قوله : 


فتزول الزينة بزوالهاء ولكن يجوز أن ينفصل منها نور يكون رجمًا للشياطين 
كما ينفصل من السرج وسائر ذوات الأنوار ما لا يزول بانفصالها منها 
صورتها”*. وهذا كما قال بعض أهل المعاني: ينفصل من الكوكب شهاب 
نار””'» وهذا كقوله: 9«إوَلْقَدَ جَعَلْنَا في ألسَمَآءِ بُرُوبًا»4 الآية [الحجر: .]١5‏ 


م اوم 


وقوله: «إِنًا وْيَنَا ألسمآة آلدَّنيَا...» الآية [الصافات: 1]. 


قوله تعالى: وَاعْتَدَئ لخ4. أي: في الآخرة ظعَدَابٍ ألسَّعيرٍ» قال 
الفيرد: سعرت النار فهي مسعورة وسعير ) كقوله : مفتولة و 


- قوله : ا« إذا الفا ييا سِعُوا ها سَبِيهًا4ه قال مقاتل: صونًا مثل أول 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وفيه زيادة قوله: (فمن يتأول منها غير ذلك فقد 
قال برأيهء وأخطأ حظه. وأضاع نصيبهء وتكلف ما لا علم له به). انظر: «جامع 
البيان» /19/١7‏ "ا و«تفسير القرآن العظيم» 8957/54. 

(0) انظر: «الكشف والبيان») ١657/7‏ بء و«معالم التنزيل» ل ولم ينسب 
لقائل» وهو ظاهر. 

(9) في (س): (رجومًا) زيادة. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» /٠‏ 69. و«الجامع لأحكام القرآن» .5١١/١8‏ 

(6) انظر: روح المعاني» 498أ. 

(56) انظر: «التفسير الكبير» .57/٠‏ 
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زرك الجمار""". وثال عظاء: يريد توا عله عي ع 
الشهيق لأهل جهنم دونها. والقول هو الأول”*. 

وقال الزجاج: يسمع الكفار للنار شهيقًاء وهو أقبح الأصوات» وهو 
كصوت اللسيي 7 

وقال المبرد: هو -والله أعلم- تنفس كتنفس المتغيظ''2. وتفسير 
العهيق قد ا 

قوله «9وعى تفور * قال الليث: كل شيء جاش فقد فارء وهو فور 
القذن» والنخافه والفقسيي والماء هن العي 07 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١1١اس.‏ 

(6) انظر: «التفسير الكبير» /"٠‏ 37". 

() في (ك): (فجعلها). 

(4) ومنه قوله تعالى : «#إدًا رَأَنْهُم ين نَكَانِ بَعِيدٍ سمِعوأ طَا تعيْظا وَرَفِيرا» [الفرقان: ]١١‏ قال 
اير :المنس: لا حاجة إلى حمله على المجاز فإن رؤية جهنم جائزة وقدرة الله تعالى 
عالخة بور ورتضانرت الظر اع على ود خا الجاان وعلى أن الله تعالى يخلق لها 
إدراكًا حسيًا وعقليًا. ألا ترى إلى قوله اعت خا سيط وال نحا عيا مم البية 
وإلى قولها : #هل ين مَرْسٍ» وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين» إلى غير 
ذلك من الظواهر التى لا سبيل إلى تأويلها.. «حاشية الكشاف» "/ .4١‏ 

(4) انظر: «معاني الزجاج» 06 . 

(0) انظر: «التفسير الكبير» /#"٠‏ 37. 

(0 علد تفميره الآية (93١)'من‏ سنوزة هود الشيق :رد التسن١‏ يقال : شهق يشهيق 
ويشهق ويشهّق شهيقّاء وبعضهم يقول: شهوفًا. ونحو هذا روى أبو عبيد عن أبي 
زيد. وهو قول جميع أهل اللغة. والشهيق آخر صوت الحمار إذا نهق. وقيل: 
الو ا زعي تانق غباش ؛" الزفير الضيؤه الشدين: :والشييق” الضورة 
العف 

() انظر : «تهذيب اللغة» 55/١6‏ (فار). و«اللسان» ١١57/7”‏ (فور). 
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قال ابن عباس : تغلي بهم كغلي المرجل”''. 

وقال مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل”". 
ويجوز أن يكون هذا من فور الغضب. 

قال«الهئرةة برقال * اتركت فلانا يفور غضيًا”'". يدل على .هذا المعتق 
قوله : «تكاد تَمَيرُ من الْعَبْظِ ل» أي : : تنقطع من غيظها عليهم فيماز بعضها من 
بعض كما تميز الشيء» أي يفرق هذا المعنى”*' قول المفسرين» وأهل 
المعاني : قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظًا على الكفار””". 

وقال الميوة زيفاك للعقيان + - كته عمين عللة: غيظا"" ‏ ولفظ 
المفسرين في تفسير: 0 تفرق”". 

قوله ابعال :يط كنا ألو :نما رج الفوج: الجماعة من الناس. 


20 عر 


والأفواج : الات ي غرف ومنه قوله : 96 تَأنُونَ أ [النبأ: 18]. 


. "57/7١ سء و«التفسير الكبير»‎ ١677/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١97/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 21١7/١184‏ 
و«الدر» .7١58/5‏ 

إفرة في (ك): (غيضًا) وانظر: «التفسير الكبير» 99/ 57. 

() في (س): (المعنى) زيادة. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص4,74. 

000 انظر: «التفسير الكبير» .57/٠‏ 

ه4 وهو قول ابن عباس» والضحاكء, وابن زيدء ومقاتل. 
انظر: «تنوير المقباس» 2٠١/7‏ و«تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«جامع البيان» 
017 4؛. و«تفسير القرآن العظيم» 591//5. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» »5١7/١١‏ و«اللسان» ١١57/7‏ (فوج). 
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سورة الملك 1 


ار 1 00 0 العذاب 
ل نا نس اهن أ شد" ولا من عل أل ارا 
صحيحة ولم يريدوا بقولهم: «لو كا ََمَع نسْمَعْ أو تقل أنهم صم الأسماع 
مجانين» ولكن أرادوا أنهم كانوا 20 عن الخيرء غافلى القلوب عن 
الهدى. 
' كو 

0 الله 0 000 ا قال 000 ف يم 
أعطياتهم؛ هذا قول الفراء'''. ويجوز أن يراد بالواحد المضاف الشياع. 
كقوله + «##وإن عَحَدُوأ يِعَمَتَ ألو [إبراهيم : 0 النحل : ملل وقد مر في 
مواضع. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» .١1919/0‏ 
() في (س): (الكلبي و) زيادة. 
() انظر: «تنوير المقباس» .٠١,//5‏ و«الكشف والبيان» ١537/١7‏ بء و«معالم 

التنزيل» 5/ ١/ا5.‏ 
ددع انظر: «معانى القرآن» 0/ .١199‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 
[6©9 انظر: «معانى القرآن» ع/ ال .١‏ 
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وقوله''': ظفَسْحَهًا َأَصْحَبٍ التَعيِرٍ» قال المفسرون: فبعدًا لهم"". 
والسحق: البعدء وفيه لغتان: التخفيف والتثقيل''' كما تقول في العُنق 
والطنب”*2؛ وذكرنا الكلام فيه عند قوله: #إني مَكَانِ سَحِت» [الحج: .]"١‏ 
قال أبو إسحاق: (سحمًا) منصوب على المصدر. المعنى : أسحقهم الله 


مدنا 5-6 باعدهم من رحمته ا 


قال أبو على: وكان القياس: إسحاقاء فجاء المصدر على الحذف 


كقولهم : عمرك الله. وكما قال: 
وإن أهلك فذلك كان قدريي"ا 

أ ينا 
ثم أخبر عن المؤمنين وعما أعد لهم في الآخرة فقال: «إنَّ ألِيَ 

)١(‏ في (س): (وقوله) زيادة. 

(؟) انظر: «التفسير الكبير» /”«٠‏ 560. وقال ابن جبير فيما أخرجه ابن اق شيبة 
074/1 : وادٍ في جهنم. 

(6) قرأ الكسائي 9إفَسْحُقَا» بضم الحاءء وقرأ الباقون #فَسْحْمًا» بتخفيفها. 
انظر: «حجة القراءات» ص 1١آ9.‏ و«النشر» »7١0//7‏ و«الإتحاف) ص١2)57‏ 
و«معاني القرآن» للفراء ”7/ .١71‏ 

(5) تقول العنق والعنق» والطنب والطنب. والطنب هو حبل الخباء والسرادق 
ونحوهما. (اللسان») 5١7/7‏ (طنب). 

(0) انظر: «معانى القرآن» 199/6. 

() للشاعر 0 سنان: وهو بتمامه: 
فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإنايعتلك فذتك كان قدرئي 
انظر: «أمالي ابن الشجري» .٠١١/7‏ و«المخصص» 47/4. و«المفضليات» 
ص الا. و«الحجة» .١7578/7‏ 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 9317//5". 
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 <‏ غير 


محْنَود رَبَّهُم اَمِب لهم مَعْفرةٌ وَلَجَة كدٌ» [الملك: ؟١].‏ 
<إن الذن سوه رتوم بال ف قال ابن عباتن ومقائل + يبخافون 
: 2 40 
عذات ربهم ولم يروه فيوؤمئول به حوفا من عذابه : 

1 - ثم 0 إلين خطاب الكفار فقال ويروأ ولي َو اجهروا ب 4# 
قال مقاتل والكلبي : أَصِروا قولكم في محمد أو اجهروا له بالعداوة 
وتكلموا علانية”"' : #8 إنَّمٌ عَلِيِمُ بِدَاتِ الصّدُورٍ» بما فى القلوب . 

قال ابن عباس : كانوا ينالون من رسول الله فيخبره جبريل ١‏ فقال 
بعضهم لبعض: أسروا قولكم كيلا يسمع إله محمد. فأنزل الله هذه الآية"". 

ثم احتج على ذلك بقوله : ألا يِعَلَمُ من حَلقَ . والظاهر أن من خلق 
هو الله تعالى. والمعنى: ألا يعلم ما في الصدور من خلقها وخلق القول. 
أي خالق الصدور”*' والأقوال عالم بها وبما فيها؛ وهذا معنى قول 
مقاتل””'. وقد حذف مفعول (خَلَّقَ) لأن ما قبله من ذكر القول والصدر يدل 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ”/ 2١٠١8‏ و«تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

(0) انظر: 0 مقاتل» ١١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 5١/14‏ . 

(9") انظر: «الكشف والبيان» ١61/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص8٠١6.‏ 
و«معالم التنزيل» .57١/5‏ 
قلت: وفي الآية وجه آخرء وهو حملها على العموم. والمراد أن قولكم وعملكم لا 
يخفى على من يعلم السر وأخفى» فاحذروا من المعاصي. ويدخل في هذا ما يسره 
المشركون في أمر النبي كله وهذا المعنى هو المعتمد عند ابن جريرء وابن كثير. 
انظر: «#لجامع البيان» 25/79/١7‏ و«تفسير القرآن العظيم» ا 

(5) في (س): (من خلقها وخلق القول. أي خالق: الصدور) زيادة. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء ونسبه التعلبى لأهل المعانى. «الكشف والبيان» 
5 أ وهذا هو المعتمد عند ابن جرير. انظر: «جامع البيان» .0/59/١7‏ 
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عليه. ويجوز أن يكون (خَلَّقّ) بمعنى المخلوق. فيكون المعنى : ألا يعلم الله 
من خلقه. أي مخلوقه"'": وحذف العائد إلى الموصول. 

قوله: وَهُوَ اللَطِيفُ» قال مقاتل: لطف علمه بما في القلوب» 
ِالَلبيرٌ» بما فيها من السر والوسوسة"'". 

وتكلم صاحب النظم في هذه الآية فقال: قوله: «آلا يَعْلمّ# استفهام 
إنكار لما يذهب إليه الكفار والجهال من أنه تخفى عليه الضمائر. واختلف 
في قوله (مَنْ)» فزعم بعضهم أنه هو الله جل وعز على تأويل: ألا يعلم 
الخالق الذي خلق الخلق» فيكون (مَنْ) في موضع رفع. وزعم غيره أن 
(مَنْ) في موضع نصب""» وقوله: (يعلم) واقع عليه على تأويل: ألا يعلم 
الله من خلقه؛ بمعنى يعلم ما كان ويكون منه سرًا وجهرًا وإضمارًاء وزاد 
وجهًا آخر فقال: وزعم بعضهم أن (مَنْ) بمثابة (ما)» كما تكون (ما) بمثابة 
(من) في قوله: «وآلسَآءِ وما بتهَا4 [الشمس: 10]» وإذا كان بمعنى (ما) كان 
اسمًا لما يسر الخلق ويجهرونه ويضمرونه في صدورهم» فيكون قد جعل 
أفعال العباد مخلوقة على تأويل: ألا يعلم الله ما هو خلقه من أفعالهم. وإن 
كان سرًا أو إضمارًا فيكون ذلك حجة لمن أثبت القدرء لأنه جعله 


000 انظر: «معالم التنزيل» 5/ ١الا”اء‏ و«الكشاف» 5/ 7؟17١.‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١1١‏ بء و«معالم التنزيل» 5/١/ا".‏ 

(9) وهذا التأويل مردود عند مكي؛ لأنه يخرج الكلام عن عمومه ويدفع عموم الخلق 
عن الله صَبْكَ, 
انظر: #مشكل إعراب القران» 7/7 55لا. قلت: وما ذهب إليه مكى أولى فى تفسير 
كلام الله تعالى» وحيث وجد وود اع لس لقا يو ياك بن سان ليذ 
التأويل» والله أعلم. 
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قوله تعالى: «إهُرٌ الى بكل لكْمْ الأْصَ دَلولًا4. الذلول من كل 
قرءاة المتقاف الذي يذل للق :ومطدوه "الال وهو الانتياق والليق ‏ «وبنه 
ا دابة ذلول7؛ وفى وصف الأرض بالذلول قولان: 

أحدهما: قال ابن عباس: سهل لكم الأرض”"". والمعنى على”؟) 
هذا أنه لم يجعلها بحيث يمتنع المشيء فيها بالحزونة”” والغلظ. 

وقال مقاتل : أثبتها بالجبال لئلا تزول بأهلها"''. وهو قول الكلبي””". 
وعلى هذا القول معناه أنه سخرها لنا بأن أثبتهاء ولو كانت تتكفأ متمايلة لم 
تكن منقادة لنا . 

قوله: دَامَسُوأ فى متاكبًا» أمر إباحة. ومعناه البيان عن كونها ذلولًا. 
وفي المناكب قولان: 


)١(‏ انظر: «مشكل إعراب القرآن» 57/7ل. قلت: والعلماء من أهل السنة يرون القول 
الأول» وهو أن يكون (من) فاعلًا مرادًا به الخالق ومفعول العلم محذوفء وكذا 
مفعول الخلق. والتقدير: ألا يعلم السر والجهر من خلقهما. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”"/ “/47. و«دقائق التفسير» 5/ 2٠١‏ و«الانتصاف 
بهامش الكشاف» .١77/5‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» »١7/١6‏ و«مفردات الراغب» )١1850(‏ (ذل) . 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 7١/لا6١‏ بء و«معالم التنزيل» 31١/5‏ . 

(5) في (ك): (على) زيادة. 

(6) الحزونة: الخشونة»ء «اللسان» ١//ا57‏ (حزن). 

(0) وهو القول الثاني. انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 
0/4 71. 

0 في (س): (وهو قول الكلبي) زيادة. 
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سورة البقرة 0" 


إنما هو فأيناء كذلك هاهنا المعنى بينناء وكرر للتأكيد. وأما قوله 
نكال فاق برك كلك ممنا مك30 زيو) إلى للق نم سيف جان 
إضافته إلى القوم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الكثرة وإن كانت 
مفردة» وإنما جاز أن يكون قولنا: (ذلك) يراد به مرة الانفراد ومرة الجمع 
والكثرة لمشابهته الموصولة ك (الذي وما). 

ألا ترى أن القبيلين يشتبها في دلالة كل واحد منها على شيء بعينه. 
ألا ترى. أن :(الذي) لا يدل على زيد دؤن عمرو و(ما) لا يذل علئ: الفرسن 
ذوة#الغهان» ؤكذلك :20 تكان ”> قرلا :(ذلك) وساتر'السيمة كددقة) 
فلما كان (الذي وما ومن) على ما وصفنا من الدلالة على الجموع والإفراد. 
وكانت تفرد والمراد في إفرادها الجمع في نحوقوله: مَل جَآهَ بَِلصِدْقٍ 
وَصَدَّقٌّ بده أوْلَيِكَ هُمْ الْمُنَقُوت 40 [الزمر: *] و كمَثَلٍ ألَذِى أسْتَومَرَ 


> ررم لس عر اه 


ارا [البقرة : ]1١7‏ وطاوَينبدُورت ين ذو أََّه ما ا ِصرَهُم ولا يَفَعهُر وَيَفُولُونَ 
ولا شفعتونا عند سمهي ليون 18] ونخو ذلك مما يكير تغداوه + وكادت 
المبهمة مثلها في أنها لا تخص”" بالدلالة نوعاً ولا شخصاً بعينه» أجري 
مجراها في أن المراد فيما استعمل منه مفرداً قد يكون الجماعة”*». 

وهذا واسع مستحسن في جميع المبهمة» فمن المبهمة (كم) في 
قوله: #إوَكم مِّن مَلَكِ فى أَلسَّموتٍ لا تعن سَفَعَئوُمَ» [النجم: 6؟] وقال: #وَكم 


.5718 في (ب)»ء (ج): (فأضيف).؛ وفي «الإغفال» : (فإنما أضيف..) ص‎ )١( 
ان( (وعان):‎ 

() في (ب)ء (ج): (لا تختص).ء وما في (أ) موافق ل «الإغفال» ص 579. 
)2 كف «الإغفال»: (لجماعة) ص 2579 وعبارته أوضح. 


رركو 
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أحدهما: أنها الجبال. وهو قول قتادة والضحاك وابن عباس. قالوا : 
جبالها وآكامها'''. وسميت الجبال مناكب» لأنها مشبهة بمناكب الإنسان 
وهو الجيد الشاخص من طرفيه''2. والجبال شاخصة عن الأرض. 

القول”" الثاني: أنها النواحي والطرق والفجاج والأطراف 
والجوانب. وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل والحسن. ورواية عطاء 
عن ابن عباس» واختيار الفراء وابن قتيبة”؟' قال: #متاكا» : جوانبهاء 
ومنكبا الرجل جانباه””". 

وذكر أبو إسحاق القولين واختار القول الأول وقال: أشبه التفسير من 
قال في جبالها؛ لأن قوله: هُرٌ الى جَصلٌ لَك الْأرْضَ دلولا معناه سهل 
لكم السلوك فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو أبلغ في التذلل”"'. 

قوله تعالى: «#وَكُواً من رَزْقُِ# أي مما خلقه رزقًا لكم في الأرض. 


() انظر: «تنوير المقباس» .٠١8/5‏ و«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 273١0‏ ولجامع البيان» 
71 ». واغرائب القرآن» 4/79. 

(0) في (ك): (طرافته). 

(9) في (ك): (قوله القول). 

(5) (س): (والكلبي» والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس» وابن قتيبة) زيادة. 
وانظر: «تنوير المقباس» 2٠١8/7‏ و«تفسير مجاهد») ”7/ 2.580 و«تفسير مقاتل» 
١‏ سه. و«الكشف والبيان» 7١/لاه١‏ بء و«معالم التنزيل» 5/١/7ا"7.‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» 2101/١/7‏ و«تفسير غريب القرآن» ص ه57 . 

(1) انظر: «معاني القرآن» 8/ .١949‏ و«تهذيب اللغة» 2585/٠١‏ و«اللسان» "١/8‏ 
(نكب)ء وقد وهم ابن منظور -رحمه الله- بنسبة هذا القول للأزهري مع أن 
الازعزئ نض على سف لاي إنسناق 
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وقال ابن عباس : يريد ما انبت لكم في السهل والجيل” 7 
رم مث 3 : 
وَإِهِ اَلنَدُورُّ» قال مقاتل: وإلى الله تبعثون من قبوركم''". 
قال أبو إسحاق: والمعنى أن الذي خلق السموات بلا تفاوت وذلل 
ل - 0 3 رف 

الأرض قادر أن ينشركم ويبعثكم . 
ثم خوف أهل مكة فقال: لدَأمِنمُ من في أَلسَمَِ» قال المفسرون: يعني 

عقون افلح الماك وعدان فق فى الضياء *"..والحعق فق قفن" الشطان 

سلطانه وملكه وقدرته» إلا أنه أخرج مخرج ما في السماء تفخيمًا لشأن 
سلطانه كما قال: «إوَهُوَ أَنّهُ في أَلتَسَوَتِ وَفي الْأَرْضِ» [الأنعام: *] ما يجري 
فيهما بإذنه وإرادته لا يخفى عليه شىء منه. لابد أن يكون هذا لاستحالة أن 
يكون الله تعالى في مكان أو موصوفًا بجهة. وذهب بعض أهل المعاني إلى 

أن”"؟ «تن ى الكمرع هو الملف” الموكل بالغذاتب وهو حبريل.:والمعتى: 

أن يخسف بكم الأرض 0 

() انظر: «معالم التنزيل» ."1١7/5‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء وازاد المسير») 8/ 7؟"7. 

(9) انظر: «معانى القرآن» ه/ .5٠١‏ 

0( انظر: «تنوير المقباس» 2٠١9/5‏ و«معالم التنزيل» .51١/5‏ 

(5) (س): (أن) زيادة. 

0 (س) (العطلة) أؤيافة: 

(0) نقل البيهقي عن أحمد بن إسحاق عند هذه الآية قوله: قوله في ألسَمَِ . أي : 
على العرش فوق السماء كما صحت الأخبار عن النبي ذل انظر: «الأسماء 
والصفات» ؟9/ 785". 
وفي “٠/١‏ قال: ومعنى قوله في هذه الأخبار يمن فى السَمَِ يه . 3 فوق السماء 
فلن اعرش "قبا نطق نيف الكتاس والسير 
قلت: وما ذكره الواحدي هنا -غفر الله له- مخالف لما عليه سلف الأمة من إثبات - 
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وقال مقاتل: تدور بكم إلى الأرض السفلى”''. وقال الحسن: تحرك 
بكه””". والمعنى على هذا التفسير أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف 
بهم حتى تضطرب وتتحرك» فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها 00 
والأرض تمور فتقلبهم إلى أسفل؛ هذا معنى قوله: ##أقَإدًا هم عور 
وذكرنا تفسير المور فيما تقدم”*". 

ثم زاد في التخويف فقال: أ لينم سن في لتك أ يرسِلَ 0 
عفدا قال انق عاشي :: كا 00006 لوط””' فقال: «#إنًا ايسلَنَا 


- صفة العلو لله تعالى كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وقد أورد الذهبي -رحمه 
الله- في كتابه «العلو» أكثر من تسعين حديثاء وآثارًا كثيرة عن السلف -رحمهم 
الله-. والكتاب كله في إثبات هذه الصفة» وجمع ما ورد فيها عن الرسول يَكِْةِ وما 
قاله علماء الصحابة ومن بعدهم في هذه الصفة. 
وانظر: «الصواعق المرسلة») 54/ .١11١7 .١190/ . 66 2١5585‏ و(لروح 
المعاني» 759/ 16. و(أضواء البيان» .507/8/١7‏ 

)001 لم أجده. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١577‏ أء و«تنوير المقباس») .١١9/5‏ 

(9) في (ك): (تحوط بكم). وانظر: «الكشف والبيان» 7١/9/8١بء‏ و«معالم التنزيل» 
ا 

62 المور: التحرك والاضطراب. مار الشيء يمور مورًا: أي تحرك وجاء وذهب كما 
تتكفأ النخلة العيدانة. وهي أطول ما يكون من النخل» ولا تكون عيدانة حتى يسقط 
كربها كله. ويصير جذعها أجرد من أعلاه إلى أسفله. 
انظر: «تهذيب اللغة» 6١//791ء‏ و«اللسان» ”/ 558 (مور).ء 9889/7 (عيد) . 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ,.٠١9/5‏ و«التفسير الكبير» .7٠ /”٠‏ 
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عيبم حَاصبَا [القمر: 5"]. ثم هدد وأوعد فقال: 8« مَسَحَامُونَ كْنَ نَذِرٍ» 
قيل في النذير هاهنا: أنه المنذر» يعني محمدًا يل وهو قول عطاء عن ابن 
عباتن والقيجاك” ". توقين: ننه يجن الانذان أو الحت 1 "ستعلمون 
رسولي وصدقه حين”' لا ينفعكم ذلك؛» أو: فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم 
بالكتاب والرسول» وهو العذاب" 

و(كيف) في قوله: « كف نَذِيرٍ» ينبئ عما ذكرنا من صدق الرسول 
أو عقوبة الإنذار. ثم أخبر عن غيرهم من الكفار بقوله ا 203 
من قِلِهمَ #6 قال ابن عباس : يريد عادًا وثمودّاء وكفار الأمه”*) 

نكيت كان تكبر» قال مقاتل: تغيبري وإنكاري أليس وجدوا 


العذا ا 

ثم وعظهم ليعتبروا فقال: م#أأوَلرَ روا إِلَ الطيْرٍ هَرَفَهُرَ صَمَّتِ». قال 
المفسرون: تصف أجنحتها في الهواء. لارَيقيِضَنَ»» أي: يقبضنها إلى 
أنفسها بعد الصف. 


0 امل 1 1 (5) اس : 1 
الطيران» وهو بسط الجناح وقبضها بعد البسط. وأنشد هو وأبو عبيدة قول 


() في (س): (والضحاك) زيادة. وانظر: «التفسير الكبير» /"٠١‏ ٠لاء‏ و«غرائب القرآن» 
8 . 

(؟) في (ك): (وصدقه إلى حين)» والصواب ما أثبته. 

(9) انظر: : «جامع البيان» 27/7593/١7‏ و«تفسير القرآن العظيم» /8ة"“ . 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 2٠١9/5‏ و«زاد المسير» 7/8”#. و«التفسير الكبير) 
731 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 157أ. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص ©476. 
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ل 5 
ل 3 1 055 بتطتابر َ حت التجاتر طم دي بج 
عادر جَنْحَ النجل فهو و مَهَابدْ تحت السام اليس والمَّئْض ”") 

وعطف قوله : مويق فيضن على مَندتٍ 4 لأن معناه : وقابمضات» 
وهذا بيان عما يوجبه حال الطير في قبضها وبسطها متصرفة في الهواء من 
الأغكيان .تمكيها سحن أسكقت على ثقلها وضخم أبدانهاء من الذي 
/ 8 5 72 2 روي م م سور 
أي : في الحالتين» جميعًا. في حال الصف والقبضء وفي ذلك أكبر الآية» 
وأوضح العبرة. وهذا كقوله: «ألَمٌ يَرَوَاْ إِلَ ألطَيْرٍ سَخَرتٍ في جَوِ 
التكما سما ) الآية [النحل: 79]. 

#١‏ - ولما كان الكفار يمتنعولن عن الإيمان وينكرون التوحيد مع 
وضوح الأدلة صاروا كأنهم يمتلعولن من عذاب اللّه يجند » 5 حالهم 
من يملك دفع العذاب إن أتاه» فقال الله تعالى منكرًا عليهم أن" يكون لهم 
() في (س): (قول أن خراش) زيادة. 

(0) انظر: «ديوان الهذليين» 2١09/7‏ و«الحماسة» لأبي تمام 2857/١‏ و«الإنصاف» 
لابن الأنباري ص0١4”.‏ و«تهذيب اللغة؛ 5/لاا» و«اللسان» 5١7/7‏ (هبذ)ء 
و«الخزانة) .4١94/6‏ 
والنحض: اللحمء والقطعة الضخمة منئه تسمى نحضة ) والمنحوض والنحيض : 
الذي ذهب لحمه. 
والمهابذة: الإسراع. وهابذ: أسرع 5 مشيته أو طيرانه» والمشاش: رؤوس 
العظام مثل الركبتين والمرفقين. انظر: «اللسان» ”588/7. 97ه0. 76١‏ (مشش»ء 
إفرة في «(س): (أن) زيادة. 
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امتناع من عذءابه''" لاأَمَنْ هَنَا الى هُوَ جُنْدُ لمي . وهذا نسق على قوله: آم 
يم من في التَمَةَ2 لانن هنَا الى هُوَ جنْدُ لَمْ4. ولفظ الجند يوحدء 
ولذلك ل عدا لرّى هو #* وهو | ستمهام إنكار. أ ل حنلد لكم 
ءا 1 ااا 6 

ينصرّكم 4 يمنعكم من عذاب الله. قال ابن عباس ينصركم مني إن أردت 
غذابكه” 7 . 

ثم ذكر أن ما هم فيه غرور فقال: إن الْكَيِرُونَ إلا فى عور أي : 
من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم. مأمَنَ هذا الَِى يَررْفكي إِنْ أَمْسَكَ 
ِنْكَم4 : أ : من الذي يرزقكم من [ لهتكم المطر إن أمشكة الله عنكمء قاله 
اسم (22 
مقاتل””'. 

وات 8 ا عر لدعم 5 ٠. ١‏ 3 

ثم قال: «إبل لجوأ في عتو وَنقُورٍ» أي : ليسوا يعتبرون ولا يتفكرون». 
لجوا 0 طغيانهم وتماديهم وتباعدهم عن دهان 


)١(‏ (ك): (عذابه قوله تعالى). 

0) (س): (قيل). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» 5/ .٠١١‏ و«معالم التنزيل» 7/7/5 و«الجامع لأحكام 
القرآن؟ .7١8/١4‏ 

(5) (س): (قاله مقاتل) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 
قلت: حمل الآية على عموم الرزق من إعطاء ومنع وخلق ورزق ونصر وغير ذلك 
أولنة وما اذكرة مقائل موز بات التسل اخداءمن قوله تغالى + طرق انمه ريك ونا 
عدون # [الذاريات: ؟757]» والله أعلم. 

0( لح : اللجاج : التمادي والعناد في تعاطي الفعل. «المفردات» (541) (لج). 

0) (أهدى) ساقطة من (س). 
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والإكباب مطاوع الكب”''» وذكرنا تفسيره عند قوله: ©فَكبتَ وُجُوهَهُم 4 
[النمل: ٠14]ء‏ ويقال للسادر والهائه”" على وجهه في ضلاله : مكب على 
وجههء فضرب المكب على وجهه مثلًا للكفار؛ لأنه أكب على وجهه في 
الغي والكفر يمشي ضالًا أعمى القلب. فهذا أهدى. #آمَّن يَنْثِى سَري» 
معتدلًا يبصر الطريق عل صِرْطٍ مُسَتَقِيوِ» وهو الإسلام. وهذا قول ابن 
عباس في رواية الكلبي» وقول مقاتلء ومجاهدء والضحاك ". 

وقال الكلبي: راكبًا رأسه في الكفر والضلالة كما تركب البهيمة 
رأسها””'. وقال مقاتل: يعني أبا جهل والنبي كلو'. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد أبا جهل وحمزة بن عبد المطلب"'. 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» «”/ الا و«البحر المحيط) 8/ ”2 و(روح المعاني» 
.3١ 4‏ وذكر جواز الوجهين وقول بعض الأئمة بتسوية المطاوعة والصيرورة. 
ورد الزمخشري هذا حيث قال: (أكب من باب أنفض وألام». ومعناه دخل في 
الكب». وصار ذا كب». ومطاوع كب وقشع وانكب وانقشع) «الكشاف» .١154/5‏ 
قال النيسابوري: ولا يخفى أن هذا نزاع لفظيء و«غرائب القرآن» .١١/79‏ 
ومعنى المطاوعة: الموافقة» والنحويون ريما سموا الفعل اللازم مطاوعا. 
«اللسان» ١6/7”‏ (طوع). 

إفه4 السادر: هو الذي لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع. 
والهائم: الحائر. يقال: هام في الأمر يهيم إذا تحير فيه. «اللسان» ١١94/7‏ (سدر) 
؟/ لاوم (هيم). 

(9) في (س): (وهذا قول ابن عباس) إلى (الضحاك) زيادة. 
وانظر: «تنوير المقباس» 2١١١ 2١١١/56‏ و«تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«جامع 
البيان» /59/١7‏ لا و«الجامع لأحكام القرآن» .1١9/18‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» ١68/1١7‏ بء و«معالم التنزيل» 7/7/5 . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«اغرائب القرآن» .١١/79‏ 

(5) انظرة الاغزاقت القران 11/750 


,)١١(- 5‏ 1 
وقال عكرمة ': هو أبو جهل وعمار بن ياسر. 
وقال قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مكيًا على وجهه يوم 


روه رد ره 


القيامة» كما قال: «9وتحشرهم يَوْمَ الْقَيَمَةِ عَكنَ وجوههم» [الإسراء: 917], 


1 
والمؤمن يمشي سو سويا 


قوله : #قَلِلا ما مَنْكُرُوتَ»# قال ابن عباس: يريد أنكم لله غير 


وقال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يشكرون رب هذه النعم 
00 

وذكر الله تعالى أنهم يستعجلون وعد العذاب بقوله : #ويَقُولُونَ مق هذا 
لْوَمْدُ4. ثم ذكر حالهم عند معاينة العذاب فقال: 


/ا- - مإقَلَمًا ا وَه# يعني العذاب» زْلفَة» يعني قريبًا. 0 
وأصحاب العربية. قال ابن عباس: يريد: فلما قرب منهم العدات 7 

وقال مقاتل: لما رأوا العذاب في الآخرة قريبًا'"''. وذكرنا الكلام في 
الزلف والزلفى والزلفة» وهي بمنزلة القوي 7 وقال الحسن : رأوه 


.5١9/14 #الاء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ /٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 6٠ثا,‏ واجامع البيان» .//7597/١7‏ 

إفرة لم أجده. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أ و«زاد المسير» 1/8؟77. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 2١١7/7‏ ولفظه «زَلْفَةُ» قريبّاء ويقال: معاينة. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ- ب. 

(0) عند تفسيره الآية (15) من سورة الشعراء. قال: الزلفى في كلام العرب القربى» 
وقال أبو عبيدة: أزلفنا: جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة جمعًا. 
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00 وهو معلى و لسن بتفسير » وذلك أن ما فرنت من الإنسان وأة 


ا 

وقوله تعالى: «#يِيََتَ يُجُوه الت كَمَرُو» قال ابن عباس وغيره: 
اسودت وعلتها الكآبة والقترة"" . 

وقال أبو إسحاق: تبين فيها السوء”*'. وأصل السوء القبح. والسيئة 
فيل الحينة: والتمواء: "اللدرأة القيخة وذكرنا ذقني" نتوفال: شناء 


تعايئة 


الشيء يسوء فهو سيئ إذا قبح. وسيء يساء إذا قبح. وهو فعل لازم 
ومجاوز""؟. فمعنى : «#يِيكت وُجُوهُ»2 أي : قبحت بالسواد وأثر الكابة كما 
00 

وقوله: #وقيلَ* أي : وقالت لهم الخزنة: #هندا» العذاب 9 الى 
كم به تَدَهُتَ> قال الكلبي : تسألون في الدنيا0». 

وقال مقاتل: تمنون في الدنيا”*. قال الفراء : تدعون”'''. وهما واحد 


.7١١ /١4 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 28/19/١7 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) في (س): من قوله (وهو معنى) إلى (معاينة) زيادة. 

9 انظر: «الكشف والبيان» ١694/١7”‏ أء و«التفسير الكبير» 2/6/٠‏ و«غرائب 
القرآن» 7/159 .١١‏ 

62 انظر: «معاني القرآن» ه/ ١١‏ 

(0) في (س): (وذكرنا هذا قديمًا) زيادة. 

(0) انظر: «اللسان» 77١7/7‏ (سوأ). 

0) في (س): (كما ذكر المفسرون) زيادة. 

2 انظر: «الكشف والبيان» ١69/١17‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 277١/١8‏ 
وهو قول أكثر المفسرين. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء ولفظه: يعنى تمترون في الدنيا. 

(١٠)أشار‏ الفراء بهذا إلى قراءة التخفيف (تدعون) وهي قراءة شاذة نسبت للحسن. - 
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مثل (تذكرون) و(تذكرون) و م درون # #وتدخرون17) وقال المبرد: 
معناه تستعجلون. تقول: دعوت بكذا إذا طلبته» وادَّعيتٌ به افتعلت». من 
هذا “وقال غطاء عن ايت عباس يريد تكذبون” ". 

قال أبو إسحاق: تأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله تدعون 
الأباطيل والأكاذيب. أي: تدعون أنكم إذا متم وكنتم ترابًا أنكم لا 
عزون" "+ وتشوهذا قال أبو غبيدة #تكنبوة وتردون"* ومسافها دده 
أبو إسحاق. 

وقال غيره”*': معناه هذا الذي كنتم ببطلانه تدعون. أي تدعون أنه 
باطل لا يأتيكه”"'. وكأن هذا أقرب من قول أبي إسحاق. 

والقول هو الأول بدليل قراءة من قرأ مِتَدَعُونَ» من الدعاء. وهذا لا 
يحتمل التكذيب». ومعناه: كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله”" . 


- والضحاك وغيرهماء وقراءة الجمهور #«#ترَعُونَ» بتشديد الدال. انظر: «معانى 
القرآن» للأخفشض 7/7الاء و«المحتسب» ”2778/7 و«البحر المحيط» 0ك 

)١(‏ (تذكرون) حيث وقع إذا كان بالتاء فقط خطابًا فقرأ حمزة والكسائي وخلف 
وحفص (تذْكٌرون) بتخفيف الذال» وقرأ الباقون (تَذكرون) بالتشديد. و2 تَنَخِرُوت» 
من سورة آل عمران: 58» فالجمهور بتشديد الدال وفى قراءة شاذة بتخفيفها. 
انظر : «النشر» 7557/7, و«الإتحاف) ص 277١‏ وال ل القرآن» للفراء 7/ »11/١‏ 
و«الكشاف» 2١9١/١‏ و(روح المعاني) ١ ١٠/7‏ 

(؟) في (س): من (وقال المبرد) إلى هنا زيادة. ولم أجد قول ابن عباس ولا المبرد. 

(©) انظر: «معانى القرآن» .5١١/6‏ 

(5) انظر: «مجاز القران» ؟/ 777. 

0( في (ك): (وقيل). 

0) انظر: «التفسير الكبير» /8٠‏ 6ل 

(0 وهو اختيار الفراء وابن جرير والنحاس ورواإية الكلبي عن ابن عباس. ِ- 
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ين قَرَيَةَ أَمَلَحتَهَا [الأعراف: 5] ثم قال: «أذ هم توت» وقال: مم 
ل [الحاقة: /ا4] وقال: 06 ل عو خرن [النمل: 

04" وقال: «إن حكلٌ من فى المَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّ اق لمن عبَدا » 
3 17 ]. 

فهذه الأسماء”"' حسن فيها هذاء لما لم يكن”" لواحد بعينه ولا لنوع 
وعورء! 7 وكزلك*؟ (ذللت) ليا كان هنيما حاز أن يراد به الواعد مرةء 
وأكثر من الواحد مرة» وعلى هذا الحد صار فاعلاً لحب في قولهم: 
[حبذا. ألا ترى أنه موضع يقع فيه الاسه"' '. كما أن فاعل نعم وبئس عام. 
ا حبذا هندء كما قيل: 00 ويدلك على ما ذكرنا من 
قصدهم ب (ذلك) الجمع وما زاد على الواحدء أن رؤبة لما قيل له في قوله : 
فيه تُحظوظ من سَوَادٍ وبَلَّقْ كأنّه في الجِنْدٍ تَؤْلِيعٌ البَهَْ) 


)١(‏ والآية لم ترد في «الإغفال»: وترك الواحدي آيات أخرى استشهد بها أبو علي. 
انظر: ص .7393١‏ 

(؟) في (ج): (اسماء»). 

(9) في (ب): (يكون)ء وفي «الإغفال» (تكن) ص 2770 وهو أولى. 

(4) في «الإغفال» (واحد) ص .593١‏ 

(6) في (ج): (وكذلك). 

(5) في «الإغفال» : (الاسم العام). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج)» وثابت في (ب)» و«الإغفال» ص .57"٠‏ 

(4) أي: أنه لم تُغير (حبذا) للتأنيث. انظر «الإغفال» ص 377٠‏ 771. 

(9) يروى (فيها) بدل فيهء وقوله (بلق): سواد وبياض. ولالتوليع) استطالة البلق 
ولمعانه؛ (البهق): بياض رقيق في البشرة. ورد الرجز في «ديوان رؤبة؛ ص ٠١4‏ 
(مجالس العلماء» للزجاجي ص//7. «المخصص» 0/ 89. «تهذيب اللغة» (بهق) 
»٠ 0١‏ «مجمل اللغة» ٠78/١‏ «مقاييس اللغة» 27٠١ /١‏ «اللسان» 7/5/١‏ - 


رركو 
لت جز | 
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8- قوله تعالى: لاقل أَمَبسْرْ إن أَعْلكِيَ أسَّه4 بعذابه وس مَيِىَ» من 
المؤمنين «أرٌ يناك فلم يعذبناء مس ميرُ الْكفنَ»0 أي: يمنعهم 
ويؤمنهم «يِن عَدَابٍ أيوٍ»» والمعنى: إنا مع إيماننا بين الخوف والرجاء 
نرجو رحمته ونخاف عذابه» فمن يجيركم مع كفركم من العذاب» أي: إنه 
نازل بكم لا محالة ولا رجاء لكم كما للمؤمنين. هذا معنى قول المفسرين”''. 

وقال أهل المعاني”"': إن الكفار كانوا يتمنون موت النبي كَل 
وأصحابهء فقال الله تعالى: قل لهم: إن أَهَلَكِىَ أَنَهُ وَمَن مَىَ» بالإماتة 
أو يما بتأخير آجالناء فأي راحة لكم في ذلك؟ وأي أمان لكم من 
العذاب؟ وما الذي ينفعكم ذلك؟ أي : إن أهلكنا لا يرد عنكم العذاب» ولا 
قاؤناء توكلذهما علا" سواء: 

ثم قال: «كُل» لهم في إنكارك عليهم وتوبيخك لهم #إهوَ اليَحمَنْ امنا 
لكو 1 التتقلترة ومن الختالنرنا ابده ”© ام افيه أى د مكلكو 
ذلك عند معاينة العذاب؛ وهذا تهديد لهم. وقراءة العامة على المخاطبة. 

وقرأ الكسائي بالياء"”' لقوله: #إقمن مجير الكفرنَ4”". 


- انظر: «تنوير المقباس» 2١١7/7‏ و«معاني القرآن» */11١ء‏ و«جامع البيان» 
7,, ولإعراب القرآن» للنحاس 7/7 497. 

اقفن تن لهذا سق :فول المشيرين )يا 

(0) انظر: الجامع البيان» 248/79/١7‏ و«الكشف والبيان» ١69/١7‏ بء و«التفسير 
الكبير) ./5/7١‏ 

(©) في (ك): (وكلاكم)» وفي (س): (عندكم). 

(5) :تفن الانن): '(أنبين) "زياد 

(8) انظر: «حجة القراءات» ص6 .7١‏ و«النشر» 2.89/75 و«الإتحاف» ص١57.‏ 

(5) انظر: «الحجة» .7١87/56‏ 
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ثم احتج عليهم بقوله تعالى: طقل أَرمَيْمٌ إِنَ أَصبَحَ مَاوُهْر عَورَا4» قال أبو 
على : «أرَءَيْشْرٌ» معناه هاهنا انتبهوا؛ كأنه0"' قال: انتبهوا «افن بير » 
ترا ات |1 131 إل المح ون اقيق الرت» [العيفب» كار 
يكون جواب الجزاء”" الذي هو «إإن أَصبَحَ مَؤْم عَورَا#. ولكن جوابه ما دل 
عليه سأرََيثْرٌ 4 الذي” " هو بمعنى انتبهواء كما أن الفاء في قوله: سكم 
لَك مِنَ مح البَيينِ» [الواقعة: ]4١‏ ليس بجواب (إن)» إنما هو جواب 
(وأما)”؟©» قال عطاء والكلبي عن ابن عباس» ومقاتل: يعني: ماء 
ره 


زمزم 
قوله : عورا أي : ذاهبًا في الأرض؛ يقال: غار الماء يغور غورًاء 
إذا نضب وذهب في الأرض. والغور هاهنا بمعنى الغائر"' سمي بالمصدر. 
يقال: رجل ضيف وعدل وزور””". 
وقوله تعالى «هّن بَأَتِمٌ َل مَمنِ» أي: ظاهر تراه وتناله الدلاء. قاله 


)١(‏ فى (س): (كأنه) زيادة. 

(5) في (ك): (جزاء الجواب). 

90) في «(ك): «(الذي الذي). 

0 انظر: «المسائل الحلبيات» للفارسي ص78. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 2.1١/7‏ و«الكشف والبيان» ١5١/١17‏ أء وافتح الباري» 
51/4. 
قال الألوسي: وأيّا ما كان فليس المراد بالماء ماء معيئاء وإن كانت الآية كما روى 
ابن المنذر والفاكهي عن الكلبي نازلة في بئر زمزم وبئر ميمون الحضرمي. «روح 
المعاني» 4 270. 

(7) فى (س): «(الغائب). 

000 انظر: «معاني القرآن' للفراء 0١17/9‏ و«معاني القرآن» للزجاج .5١١/5‏ 
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ب عو انلكا 


النشيوة""" حوقال سجا هت اتمعين » الساوى 7 بون دكر نا القو لين عد 


20 ديه . : : 
قوله : «وذات قرارٍ ومعرك والاختلااف وما هو الاختيار. 


: ا 


.7717 7/14 انظر: «تنوير المقباس» 2117/5 و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
و«الكشف والبيان»‎ .4 /79 7/١75 انظر: «تفسير مجاهد» 2545/15 واجامع البيان»‎ )0( 
ا‎ 


إفرة عنل تفسيره الآية 20 من سورة المؤمنون. 
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تفسير سورة القلم 
بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ ظإتَ» اختلفوا في تفسيره. فروي عن ابن عباس بطرق أن المراد 
به الحوت الذي على ظهره الأرض» وأنه من أول ما خلق الله تعالى فكبس 
الأرض على ظهره؛ وهو رواية أن الضحى» وأبي ظبيان» والكلبي». وأبي 
صالح عن ابن عباس”'''. وقول مجاهد ومقاتل والسدي”'“. قالوا: هو 
الحوت الذي يحمل الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى”". 

والنون في اللغة السمكة”*“. ومنه قوله تعالى في ذكر يونس اكنال : 


#وذا ألنُونِ» . وقد 2 


)١(‏ أخرجه ابن جريره وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ؛ والحاكم» وصححهء والضياء 
في المختارة وغيرهم. انظر: «تنوير المقباس» 21١5/7‏ و«جامع البيان» 24/54 
و«المستدرك» ”598/7, و«العظمة» 5/٠4١ء.‏ و«تفسير الماوردي») 5//ا/ا7. 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ .45٠0٠‏ 
قلت: إن صح هذا عنه فهو من الإسرائيليات التي ملئت بها كتب التفسير» وابتليت 
بها الأمة» وكشف زيفها وكذبها وبعدها عن الحقيقة والواقع. 

(0) في (س): (والسدي) زيادة. 

(9) انظر: «جامع البيان» 74/ »٠١‏ و«الكشف والبيان» ١5١/١7‏ أ. و«معالم التنزيل» 
/81. 

(5:) انظر: «اللسان» ”/ ١5ل‏ (نون). 

(8) عند تفسيره الآية (/41) من سورة الأنبياء. 
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وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ن2 ا ونحو هذا 


روى الضحاك””'؛ وهو قول الحسن وقتادة"". والنون في اللغة الدواة, 
ومنه قول اليد 
إذا ما الشوق برح بي إليهم ألفت الئون بالدمع السجوم 


260 00 55 1 
وروى عكرمة ”7 عن ابن عباس أن نون هاهنا اخر حروف الرحمن. 


قال: (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن 0 


(00 


إهرة 


إفرة 


0 


(0) 


00 


4 


0 


وروى معاوية بن قرة'"' مرفوعًا أن نون هاهنا لوح من نور”". 
انظر: «تفسير مجاهد) ”2"41//7 و(جامع البيان» 59؟/ .١٠١‏ 

في (س): (ونحو هذا روى الضحاك) زيادة. 

انظر: «الكشف والبيان» ١51١/١7‏ أء وازاد المسير؛ 7377/8. و«الجامع لأحكام 
القرآن» .77/١4‏ 

لم أجده. وفي «تهذيب اللغة» ,.05١ /١8‏ قال: وت ْمَل لا يجوز فيه غير 
الهجاءء ألا ترى أن كتاب المصحف كتبوه «ات» ولو أريد به الدواة أو الحوت 
كتب نون. وانظر: «المحرر الوجيز») /١5‏ "الا. 

(س): (عكرمة) زيادة. 

انظر: «جامع البيان» 59؟/ 2٠١‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ١“ 77١/١‏ 
بسندين أحدهما ضعيف والآخر حسن. و«الكشف والبيان» 151/١17‏ أ. 

معاوية بن قرة المدني البصري» ثقة عالم. مات سنة ١١ه‏ عن ثمانين سنة» وكان 
يقول: لقيت ثلاثين صحابيًا. انظر: «سير أعلام النبلاء» ه/ 167. و«طبقات ابن 
سعد) /ا/ .7537١‏ و«التقريب» ”7/ 2.751١‏ و«التاريخ الكبير) 5/ 77”5. 

أخرجه ابن جرير عن معاوية عن أبيه. «جامع البيان» 9؟/ .٠١‏ قال ابن كثير: وهذا 
مرسل غريب. «تفسير القرآن العظيم» .40١/5‏ وقال أبو حيان: لعله لا يصح شيء 
من ذلك» و«البحر المحيط» 07/8". وقال ابن حجر: والمشهور في 8ات*» أن 
حكمها حكم أوائل السور في الحروف المقطعة» وبه جزم الفراء. 

«فتح الباري» // 0١‏ وانظر : «التفسير الكبير» «/ لالاء و«روح المعاني» 9؟/ 77. 
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وقال أبو عبيدة وابن كيسان"'': نون فاتحة السورة كسائر الفواتح”". 
وقال المبرد: (ن) اسم الحرف المعروف من حروف الهجاء نحو (ق) 
و(م). وهذا هو الأشبه؛ لأنه لو كان للسمكة لكان معربًا غير ساكن 


١ 2 5 5‏ 1 ,2 4 
الع أنه اسم لمسمى » وحرو المعجم إنما هى موضوعة على 
الوقف. ولذلك يلتقى فى أواخرها ساكنان؛ هذا كلامه. وقد اختار قول من 
قال: إنه من حروف المعجم لافتتاح السورة» والمراد به آخر حروف 

1 1 ب ؛ (ه6) 
الرحمن لبنائه على السكون. والقول ما قال '. 


)١(‏ في (س): (وابن كيسان) زيادة. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 555/7. 

(5) في (ك): (الأخير). 

(4) في (ك): (المسمى). 

(0) انظر: «التفسير الكبير» /”*٠‏ لالاء وفي «العظمة» 0737/75 قال المحقق: ولم يصح 
في ذلك شيء مرفوع عن النبي ككل وإنما روى بعض الصحابة ومن بعدهم. 
قلت: ورد في الحروف المقطعة نقول لا تسلم سندّاء وآراء لا تسلم اجتهادًا. 
والأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي ٠»‏ وتفويض أمرها 
إلى الله والقول بكل تواضع: الله أعلم. وبهذا قال كثير من سلف الأمة رحمهم الله 
وقال الشوكاني- رحمه الله- بعد التحقيق في هذه المسألة» والذي أراه لنفسي 
ولكل من أحب السلامة» واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء من ذلك» مع 
الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله صََدَ لا تبلغها عقولناء ولا تهتدي إليه أفهامناء 
وإذا انتهت إلى السلامة في مدارك فلا تجاوزه. انظر: «فتح القدير» /١‏ 6". 
وانظر: «لباب التأويل» ١/4١ء‏ و«روح المعاني» 275/١‏ و«الإسرائيليات» لأبي 
شهبة ,70١5 7١6‏ 
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والقراء مختلفون في إظهار النون وإخفائه من قوله «ات * وَالفَِ”". 
ل 
موقوفة كانت في تقدير الانفصال مما قبلهاء وإذا انفصل مما قبلها وجب 
التبيين» لأنها إنما تخفى في حروف الفم عند الاتصال. ووجه الإخفاء أن 
همزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف في نحو لالم. وقولهم في العدد : 
واحدء ل ار البو رعو ليم ري ار 
وإذا وصلتها أخفيت”" النون"". وقد ذكرنا هذا في قوله: «وض * 
وَاَلْكُرْءَانِ» 032 ]١‏ و#س © وَالْمرَانِ» [يس: -١‏ ؟] قال الفراء: 
وإظهارها أعجب إلي» لأنها هجاءء والهجاء كالوقوف وإن اتصل”*'. 

قوله تعالى: ©#إوَالمَدِ» قال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم ثم قال 
له : اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فجرى بما هو كائن من ذلك 
اليوم إلى أن تقوم الساعة”*' قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص «ت وَلَلرِ» 
بإظهار النون. وقرأ الباقون بإخفائها. انظر: «حجة القراءات»؛ ص/االاء 
و«الإتحاف» ص١57»‏ و«زاد المسير») 717/8؟5. 

(0) في (24): (خفيت). 

9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 9/5 9١١‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» 7/ .١797‏ 
قلت: واختيار الفراء للإظهار لا يعني الطعن أو الرد لما صح عن رسول الله كَل 
وهو اختيار ابن جرير أيضًا. حيث قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما 
قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ أصاب, غير أن إظهار النون أفصح وأشهرء 
فهو أعجب إل. «جامع البيان» 7/59 .١١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامعه» 2٠١/59‏ وابن أبي حاتم. وأحمد في «المسندا 
06 والترمذي في «سننه»). كتاب: القدر 5//ا8" )5١00(‏ وقال: هذا - 
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واللأرض. وهذا فوله في رواية ا الضحى » وأبي ظبيان» وأبي صالحء 
5 000 
و معسم . 


وروى مجاهد عنه قال: كان أول”'' ما خلق الله القلم فقال له: اكتب 
القدر. قال: فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» وإنما يجري الناس على 
أمر قد فرغ 0000 

وهذا قول جميع المفسرين. قالوا: هو القلم الذي كتب به اللوح 
المحفوظ”*'. قوله: «وَمَا يَنْظرُونَ»*. قالوا: يعني وما تكتب الملائكة 


- حديث غريب من هذا الوجه. وفي «الأسماء والصفات» للبيهقي 7/7 7794. قال 
محققه: صحيح إلى ابن عباس. ثم ذكر طرقه عن ابن عباس. ثم عقب بذكر 
الحديث مرفوعًا من حديث عبادة بن الصامت وقال: وبالجملة فالحديث بهذه 
الطرق صحيح لغيره. 
وهو حديث صحيح كما في «تحقيق شرح الطحاوية' 5414/7. 

)١(‏ في (س): (وأبي ظبيان» وأبي صالحء ومقسم) زيادة. وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» 18/ 776. 

(0) في (س): (كان أول) زيادة. 

إفرة انظر: «جامع البيان» 2١١/754‏ وهو معنى حديث سراقة بن مالك. الذي رواه 
مسلم في «صحيحهاء كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي 54/ 253١5٠‏ 
وأحمد في «مسنده» 7/ 0797 وغيرهما. 

0 قول المؤلف -رحمه الله-: وهذا قول جميع المفسرين؛ صوابه: بعض المفسرين. 
والأكثرون على أنه جنس أقسم الله سبحانه بكل قلم يكتب به في السماء وفي 
الأرض. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2770/١8‏ و«غرائب القرآن» 19/ 15. 


2 
مداه 


وقال ابن كثير: والظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: «وأثرا 
لق © حَلق الح بن علق (© آنأ وَْكَ الام (© الى عد بقل (© عر لاسن م1 
ير » فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنهم به عليهم من تعليم الكتابة التي 
بها تنال العلوم. «تفسير القراكت العظيم» 5١ ١/5‏ . 


بسر ريك ألذِى 


0 
١‏ 4د م 
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سورة البقرة ”> 


زحب أن اتقول" “٠4‏ كأنيا» .وإن آردت» الشواة والبلق“رخت” أن 
211 فاقيا 

قال: أردت كأن ذاك”". فعلم بهذا أنهم يقصدون ب (ذلك) غير 
المفرد وأنه قصد هذا المعنى. وعليه حمل كلامه. 

ويدل أيضًا على أنهم يقصدون ب(ذلك) إلى”* أكثر من الواحد 
إضافتهم (كلا) إليه» وذلك في قول القائل: 

ول ذلك وه و 

ألا ترى أن (كلا) لا يضاف إلى المفردء فبان أن المراد ب (ذلك) 

الزيادة على الواحد. وكذلك”" قوله: ©عَوَاكٌ بش ذَلِكَ » إنما أضيف 


-و«أساس البلاغة» (ولع) 2571/7 «مغني اللبيب» 3078/7» «البحر المحيط» /١‏ 
,»١‏ 86/54 »., 55/0. «الكشاف» .578/١‏ «الدر المصون» 7/١‏ 177. 

)000( في (): (يقول). وما في (ب). رج موافق «للإغفال» ص١؟13.‏ 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

(9) في «مجاز القرآن»: قال أبو عبيدة فقلت لرؤبة : إن كانت خطوط فقل كأنهاء وان كان 
سواد وبلق فقل: كأنهماء فقال: كأن ذاك ويلك توليع البهق. «المجاز» .54/١‏ 

(:) (إلى): ساقط من (ج)» وفي (ب): (الأكثر). 

(9) من قصيدة لعبد الله بن الزَّبَعْرَىء قالها يوم أحدء يتشفى من المسلمين» فرد عليه 
حسان» والشطر الأول: إن للخَيْر وللِشّر مَدَى. 
أورد ابن هشام القصيدة في «السيرة» 47/7. وهي في «شعره» ص 24١‏ وورد 
الببت في «الإغفال» ص777. «اشرح المفصل» ”/ 7. و«الهمع؟ 5/ 7817. «البحر 
المحيط» .705١/١‏ «شرح ابن عقيل» 7/ 57, «مغني اللبيب» 2787/١‏ «أوضح 
المسالك» .١55‏ «الدر المصون» 2758/١‏ 4757. 

(5) في (ب): (فكذلك). ومثله في «الإغفال» ص ؟177. 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


7 سورة القدم 


الحفظة من أعمال بني آدم'' 

؟- قوله تعالى ل د #أنت» 
هو اسم «إمَآ» و8 يِمَجَنُونٍ# الخبرء ات 1» موصولة بمعنى النفي. 
حت سر مي بك د تقول : الت بعمة اق" قوم وما أنت 
بنعمة الله بجاهل. وتاقيلة: فارقك الجهل بنعمة 5 . وهذا جواب 
لقوله : يكبا الَذِى نُرْلَ عَلَيْهِ ازمر إِنّكَ 4 الجر 1 

قال مقاتل: وذلك حين قال كفار مكة : إن محمدًا مجنون» فأقسم الله 
بالحوت وبالقلم وبأعمال بني آدمء فقال: «إمآ أَنتَ» يا محمد لا بِعْمَتِ 
رَيكَّ2 يعني برحمة ربك يمجن" *'. وقال عطاء عن" ابن عباس : 
ومفدره مده اد اه 

*- قوله تعالى: 9وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرًا عَيَرَ مَمْنُونِ4 أكثر المفسرين وأهل 
المعاني يقولون: غير منقوض ولا مقطوعء يقال: منَّهُ السيرء أي أضعفه. 
والمنين: الضعيف. ومنّ الشيء إذا قطعه”"'» ومنه قول لبيد'* : 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 278/8 و«الجامع لأحكام القرآن» 2770/١8‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» »40١/4‏ وهو منسوب لابن عباسء» ومقاتل» والسدي . 

(0) في (ك): (ربك). 

(©) انظر: «معانى القرآن» 5/8 .٠١‏ 

(5) انظر: اتفسير مقاتل» ١57‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ /1١8‏ 7176. 

2( في (س): (عطاء عن) زيادة. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» /”٠‏ 4لا و«غرائب القرآن» .١8/79‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”*/ .١0/”‏ و«جامع البيان» 217/784 و«اللسان» 


*/ 0ه (منن). 
(4) «ديوان لبيد4؛» ص الا١.‏ و شرح المعلقات السبع" للزوزنى ”24 و«الخصائص» 
5 . 9 
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سورة القلم “07 


غبس كواسبٌ ما يمن طعامها 

يصف كلابًا ضارية. وقال مجاهد: غير محسوب"''. وهو المن الذي 
يريد به الاعتداد. وهو معنى قول مقاتل: لا يمن به عليك”". 

وقال الكلبي: غير مكدر عليك في الجنة'". والقول هو الأول. 
والمعنى : إن لك لأجرًا يصبرك على بهتهم وافترآتهم عليك» وقولهم: إنك 
مجنون: غير ممنوك. 

4- ثم مدحه مع وعد الأجر بقوله : وَإِنَكَ لحل خُلْتقٍ عَظِيمٍ» قال ابن 
عباس في رواية عطاء'””': يريد دين عظيم» لم أخلق من الأديان أحب ولا 
أرضى عندي منهن اختصصتك به واصطفيته””2 لك ولأمتك. ونحو هذا قال 
الكلبي: على دين عظيم. وهو قول مقاتل» ومجاهدء والسدي. وأبي 


- «تهذيب اللغة» 2785/0 و«اللسان» "/ ١8٠‏ (قهد).ء وصدر البيت: 
لمعفر فهد تنازع شلوه 

والعفر: الإلقاء على العفرء وهو أديم الأرضء والفهد: الأبيض. والشلو: العضو. 
والغبس: الذئاب أو الكلاب. 
والمعنى: أن طعام الذئاب لا يفتر لكثرة الاصطياد أو طعام الذئاب لا يقطعه 
أصحابها. 

010( انظر: «جامع البيان» 2١7/79‏ و«البحر المحيط» 5508/8. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ بء و(إعراب القرآن» للنحاس ”7/ »48١‏ و«التفسير 
الكبير» .8٠ /”٠١‏ 

() انظر: "تنوير المقباس» .١١77/5‏ و«التفسير الكبير» 28٠/7١‏ و«الجامع لأحكام 
القران» .1757/١4‏ 

(4) في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

(( في (ك): (وا ماك 
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7 سورة القلم 


مالك» وابن زيد بن ابل 09 و 7 قالوا: يعني الإسلام ولد 77 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: يعني القرآن؛ وهو قول الحسن 


اعرف 015 > يعن أدت الفران 1 


فقالت: كان خلقه القرآن”"'. 


هوا 
الله 


010 
إفرة 
فر 


200) 
6 


وفسره قتادة فقال: ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهى عنه من نهى 
'. واختاره الزجاج فقال: المعنى إنك على الخلق الذي أمرك”” الله به 


في القرآن”". ومعنى الخلق في اللغة : ال ذكرنا"''2 ذلك في قوله: 


في (س): (والسدي. وأبي مالك» وابن زيد بن أسلم) زيادة: 

(وجماعة) ساقطة من (س). 

انظر: «تفسير مقاتل» ١17‏ بء و«جامع البيان» .١5/59‏ و«معالم التنزيل» 
6/4" و«زاد المسير» 8//8/؟”. 

في (ك): (قال). 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2717/١8‏ ورجحهء و«تفسير القرآن العظيم» 
٠/5‏ » و«الدرا 561١/5‏ 

الحديث رواه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرها باب: جامع صلاة الليل 
68/١‏ وأبو داود في كتاب: التطوع 44/7» والنسائي في كتاب: قيام الليل 
1/7 . 

انظر: «الكشف والبيان» ١77/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 5/ هلالا و«الجامع 
لأحكام القرآن» 777/18. 

في (ك): (أمر). 

انظر: «معاني القرآن» 54/60 .1١8‏ 


0( ))انظر: «مفردات الراغب» ص/67 ١‏ (خلق). 
(50نقن' لك (دكر : 
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سورة القلم يف 


إن هذا إِلّا خلّق الْأَولِينَ4 [الشعراء: /ا١].‏ 

وقال ابن الأعرابي: الخلق: الدين.» وسمي خلق رسول الله كك 
عظيمًا لعظم قدره وجلالة محله عند الله تعالى”'". 

قوله''': سَعِرُ24. أي: فسترى يا محمدء لاوَيعِرُتَ» يعني 
المشركين» 8 بِأبِيَكٌُ الْمَنْنُ» اختلفوا في الباء هاهناء فأكثر المفسرين 
وأهل المعاني على لصيل 1 : والمعنى: أيكم المفتون وهو الذي 
فتن بالجنون. قال أبو عبيدة: مجازه أيكم» وأنشد: 

يَضَرِبٌ بالسيف ويرجو بالمّدخ**ا 

ونحوه قال الأخفش وابن قتيبة0. 

وناك مانن هذا رع الطنانا وزرة ليقن فر رارق الت 
إذا نزل بهم العذاب ببدر أيكم المفتون. ونحو هذا قال قتادة”"'» وابن عباس 


(0) انظر : «تهذيب اللغة» /ا/ 59 (خلق). 

() في (س): (قوله) زيادة. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟5الاء و«إعراب القرآن» للنحاس 2447/9 
و«اليحر المحيط) 5:9/8. 

(5) البيت للنابغة الجعدي. وصدره: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 

انظر : «ديوانه؛ ص5١5»‏ و«الخزانة» 4/ .07١‏ و«مغني اللبيب» ص8١٠.‏ و«مجاز 
القرآن» 7/ 575؟. و«تفسير القرآن» ص4!/8» و«الإنصاف» ص184. 

(5) (س): (ونحوه قال الأخفش وابن قتيبة) زيادة. انظر: «معاني القرآن» 7/7 الاء 
و١تفسير‏ غريب القرآن)» لالا5 - 59/8. 

.47 /"٠ بء و«التفمير الكبير»‎ ١07 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7308/7. و«جامع البيان» 9؟1/ .١5‏ 
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7 بريه ام 


في رواية عطاء يقول: بأيكم المجنون"''. وهذا محمول على زيادة الباء. 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز أن يكون الباء هاهنا لغرًا في قول أحد من 
أهل العربية”"2» وفيه قولان للنحويين : 

أحذهما: قالوا: المفتون هاهنا بمعنى الفتون””". والمصادر تجيء 
على المفعول نحو المعقول والميسور. ويقال: ليس له معقود رأي. أي عقد 
رأي. والمفتون هاهنا بمعنى الفتون”*': أي: الجنون. وهذا قول الحسن 
والضحاك”"؟ ورواية عطية عن ابن عباس. قالوا: بأيكم الجنون". 

والقول الثاني : أن الباء بمعنى في”"". ومعنى الآية: ستبصر ويبصرون 
في أي الفريقين المجنون. أي: فرقة الإسلام أم في”* فرقة الكفار”"". 
والقرالآن للفراء”" تشرههما أو اسحاق: 

وقال في البيت الذي أنشده أبو عبيدة: معناه: نرجو كشف ما نحن 


() انظر: «تنوير المقباس» ١١1/7‏ برواية الكلبي» و«الكشف والبيان» ١54/١7‏ بء 
و«معالم التنزيل» 5//الا””. ذكره برواية العوفي. 

(5) مراد الزجاج من قوله هذا : أن من قال بزيادتها لم يستند على نقل صحيح عن أهل 
اللغة» وإنما هو اجتهاد منه. 

(9) في (ك): (المفتون). 

(4) انظر: «معاني القرآن» ه/ .5١6‏ 

(9») في (س): (والضحاك) زيادة. 

)00 انظر: «جامع البيان» 59/ .١1‏ و«التفسير الكبير' ٠"؟/‏ 47. 

0 في (ك): (في معنى). 

(4) فى (س): (فى) زيادة. 

6 انظر: امعاني القرآن» للزجاج 5/ .5١6‏ 

.١ا/"‎ /* انظر: «معاني القرآن»‎ )09١( 
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سورة القلم 7 


فيه بالفرج» أو نرجو النصر بالفرج""". وهذا القول وإن أنكره غير مردود. 
لأن زيادة الباء كثير في الكلام وفي التنزيل» ذكرنا ذلك في عدة مواضع"". 
واختار المبرد أن يكون #َآالْمَنبُونُ»# مصدرًا معنى الفتنة'". 

4-4- قوله تعالى: «َتد ع لْمْكَْنَ» يعني رؤساء أهل مكةء 
وذلك أنهم دعوه إلى دين فنهاه الله أن يطيعهم» #إوَدوا لو يدهن مَُدْهِيُونَ» قال 
الليث: الإدهان: اللين والمصانعة. وقال أبو الهيثم: الإدهان: المقاربة في 
الكلام والتليين في القرل 9 

وقال المبرد: أدهن الرجل في دينه» وداهن في أمرهء إذا خان وأظهر 
خلاف ما يضمر'"". وذكرنا هذا عند قوله: آَم مُنْمِْْنَ» [الواقعة: .]8١‏ 


.٠١8 انظر: «معاني القرآن» ه/‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في وقوع الزائد في القرآن» فالمبردء وثعلب, وابن السراج وغيرهم 
قالوا: لا صلة في القرآن والجمهور على إثبات الصلات في القرآن. ومراد من أثبت 
الحروف الزائدة في القرآن ما أتي به لغرض التقوية والتوكيد» وليس المراد إهمال 
اللفظ ولا كونه لغرًّا فتحتاج إلى التنكب عن التعبير بها إلى غيرها. انظر: «البسيط في 
شرج جمل الزجاجي» 4867/7 و«البرهان في علوم القرآن» "/ 7/. 

(9) انظر: «التفسير الكبير»؛ /"٠‏ 87. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- عند هذه الآية: هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد 
في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها. منها قوله : « بِأبِيَكٌُ الْمَمُْونُ» حار 
فيها كثيرء والصواب المأثور عن السلف؛ ثم ذكر ما روي عن مجاهد والحسن 
وغيرهماء إلى أن قال: والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة. قاله ابن قتيبة 
وغيره. وهذا كثير..» و«دقائق التفسير) .7١-١9/06‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ .7١8‏ و«اللسان» ٠١79/١‏ (دهن). 

(0) انظر: «التفسير الكبير؟ /"٠‏ 87. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


٠م‏ سورة القلم 


8 : (1) ني ال : 1 ا ا : 
قال الكلبي : ا تصانعهم في الدين فيصانعونك” '". والمعنى : تترك بعض 
ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما 
لا ترضى فتلين لهم ويلينون. وهذا قول مجاهد: تركن إليهم وتترك ما أنت 
و 06 د من : ك4 5 
عليه من الحق فيمالئونك” . وهذا قول أكثر المفسرين . ومعنى رواية 
)2 
الوالبي عن ابن عباس" ". 
وقال ابن قتيبة: كانوا أرادوه على أن يعبدوا آلهتهم مدة ويعبدوا الله 


4 
1 


يه وال .1 506 5" 1 

وروى عنه عطاء: لو تكفر""' يكفرون. وهذا قول مقاتل» وعطية» 
القع وهذا كالأول. لأنه يكفر بمداهنتهم لو فعل. وهم يكفرون 
باتباعه فيتبعونه على الكفر''". 


() في (س): (لو) زيادة. 

() في (ك): (فيصانعوك). 
وانظر: «تنوير المقباس» ١١١1/7‏ ونسب أيضًا للحسن كما فى «الكشف والبيان» 
با و«معالم التنزيل» 18 »>» و«زاد المسير» 00007 وذكروا عن 
الكلبي قوله: ودوا لو تلين لهم فيلينون لك. 

(2) انظر: «جامع البيان» 754/ »١5‏ و«الدر» .10١/5‏ 

(5) انظر: «غرائب القرآن» 94؟7//7١.‏ 

(6) انظر: «جامع البيان» 2١5/79‏ و«9إعراب القرآن» للنحاس "/ 547. و«الكشف 
والبيان» ١55/١١‏ س. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص478. 

0) (ك): (تكفرون). 

(6) (س): (والضحاك) زيادة. انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أء و«الكشف والبيان» 
5 بء و«زاد المسير» ."71١/4‏ 

(0) قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال... أمثلها قولهم: ودوا لو- 
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سورة القلم ام 


-٠‏ قوله: «إوَلَا نظِعَ كُلَّ علانٍِ» : كثير الحلف بالباطلء مَهِينُ# 
قال مجاهد ومقاتل: ضعيف القلب237. 
قال الرجاج : هو فعيل من المهانة وهى القلة» ومعناه هاهنا القّلة قف 
الرأي والكوو”'". تزهذا مضق قزل النففني + فضيفة» القلب: 
وقال العف وكاو المهيرة المكنان نم لقو ل وفوا أن 
الوضيع بإكثاره من القبيح. وقيل : هو القبيح. وقيل : الحقير» أنه عرف أنه 
كن ا 
5 : 1 وكيد د لوكي 0 
قول السدي والكلبي”"". 
وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة حين عرض على الني كله 
- تكذب فيكذبونء ودوا لو تكفر فيكفرون. «أحكام القرآن» 18147/4. 
وقال القرطبي -تعقييًا على ابن العربي- : (كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على 
مقتضى اللغة والمعنى...) «الجامع» .1"١ 7/١8‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 271١/١8‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 407/4. 
(0) انظر: «معانى القرآن» ه/ .5١6‏ 
فر انظر: «جامع البيان» 74/ .١6‏ و«الكشف والبيان» ١50/١7‏ أ. 
2 انظر : «التفسير الكبير) ااا و«الجامع لأحكام القرآن» ةا اخرفة 
)0( في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 
50) في (س): (والكلبي) زيادة. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/75 275708 واجامع البيان» 79/ 2١6‏ و(معالم العويل» 
4/ لالالاء و«الجامع لأحكام القرآن» .71١/14‏ ذكروا هذا القول دون نسبة لابن 
عباس ء وإئما فقصروه على عطاء والكلبي والسدي. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


3 بوره القكم 


( 


المال ليرجع عن 0 
-١‏ قوله تعالى: #سَازِ» قال المبرد: هو الذي يهمز الناس 
بالمكروةء: وأكثر :ذلك بظهر العيب”””". 
وقال الزجاج : مغتاب نام 
وقال ابن عياض ::طعان للناتر”*". وقال مقاتل “.قتا . 


دم 
8 


نَم بَمِيو» يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. ويقال: نم ينم 
ويم نمًا ونميمًا ونميمة. لتَنّعٍ لِنَتيرِ»ه قال عطاء والكلبي'' عن ابن 
عباس » ومقاتل» معنى الخير هاهنا الإيمان والإسلام» كان له عشرة بنين» 
وكان يقول لهم وللحمته من قرابته : لئن تبع دين محمد منكم أحر'" لا 
أنفعه بشيء أبرًا'*'؛ فمنعهم الإسلام وهو الخير الذي منعهم. وعلى هذا 
معناه: مناع للإيمان والإسلام؛ أي يمنعهما الناس. ويجوز أن يكون 
المعنى”"2: مناع رفده ونفعه لأجل الخير وهو الإسلام. 

وقال آخرون: معناه: بخيل بالمال. فالخير على هذا القول المال» 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أء و«معالم التنزيل» 4/ /ا/ا". 

(9) انظر: «التفسير الكبير» /”٠١‏ 84. 

©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .1١8/0‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» .١١7//5‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١07‏ أ و١الجامع‏ لأحكام القرآن» 73777/1١8‏ . 

() في (س): (والكلبي) زيادة. 

(0) في (س): (أحد) زيادة. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» .١١1//7‏ و«تفسير مقاتل» ١57‏ أ. و«الكشف والبيان» 
5 أء وه«معالم التنزيل» 8/4/ا". 

)) قئ (س): من (مناع للإيمان) إلى هنا زيادة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة القلم م 


عد +0 
وهو اختيار ابن قتيبة” 1 


قوله تعالى: «مُمْمَد» قال مقاتل: يعني في الغشم والظلم”". 
والمعنى أنه ظلوم يعتدي الحق ويتجاوزه فيأتي بالظلم. وهو معنى قول 
© 5 : معتل لل . ومعناه أنه صاحب الباطل . «أَيِرِ »* 3 بعشّمه 
وظلمهء وصار ذا إثم. 

وقال عطاء””*': أثيم في جميع أفعاله. 

وقال الكلبي: يعني فاجرًا””'. 

-١‏ قوله تعالى: #عَثَلَّ» قال الفراء: العتل في هذا الموضع: 
الشديد الخصومة بالباطل”''2؛ وهو قول الكلبي”". 

وقال أبو عبيدة: هو الفظ الكافرء وهو الشديد في كل م 
أعلم- في هذا الموضع المتجافي عن الحق. 

وقال الزجاج: هو في اللغة: الغليظ الجافي”". 

)1( انظر: «تفسير غريب القرآن» ص 8ل . و«جامع البيان» 79/ 2١06‏ و«زاد المسير» 
لضن 


(0) انظر: «التفسير الكبير» /"٠‏ 65. 

إفرة انظر: «معالم التنزيل» 8/5/ا» و«الجامع لأحكام القرآن» .777/١4‏ 

() في (س): من (أثم بغشمه) إلى هنا زيادة. 

(5) في (س): (وقال الكلبى: يعنى فاجرًا) زيادة. وانظر: "تنوير المقباس» .١١87/5‏ 
50( انظر: «معانى القرآن» 0200 

0 فى (س): و قول الكلبى) زيادة. وانظر: «تنوير المقباس» ١١8/5‏ . 

000 انظر: «مجاز القران» / 54 

(9) انظر: «معانى القرآان» 7/0 .5١5‏ 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


.م سورة البقرة 


(بين) إلى (ذلك) لأن المراد به الزيادة على الواحد. 
ألا ترى أنه إشارة إلى ما تقدم من قوله مما دل على الفروض 

والبكارة. 
فأما فون الى يعاق #الأة ولك يدوي عن اهيا “يفوك القائلة 

ظننت ذاك». والظن يقتضي مفعولين فقام ذلك أوذاك مقامهما)ء فهذا 

ا ولا يجوز أن يقع ذاك كن موقع الجملة» ولا يجوز أن 

تكون”*' نائبة عن الجملة» لأنه لوكان نائبا عنها للزم أن ينوب عنها في صلة 

(الذي) وأخواتهاء وفي وصف النكرات”*. ولو" كان (ذلك) نائيًا عن 
الجمل لما جاز وقوعه في هذه الآية؛ لأن هذا الموضع ليس من مواضع 

الجمل. ولا من الأماكن التى يتجه فيها دخول الجمل. 

)١(‏ في «الإغفال» : (فأما قول أبي إسحاق: إنما جاز (بين ذلك)» و(بين) لا تكون إلا 
مع اثنين فعبارة أطلقها على جهة التسامح.. ثم قال (فأما قوله (لأن ذلك) ينوب عن 
فق 

(1) قوله: (فهذا خطأ) لم يرد في كلام أبي علي» ونص كلامه: (فلا يخلو(ذلك) في ما 
ذكره من قولهم: ظننت ذاك أن يكون إشارة إلى المصدرء كما ذهب إليه سيبويه» 
أو يكون نائبا عن الجمل كما قاله أبو إسحاق» أو يكون إشارة إلى أحد المفعولين 
اللذين يقتضيهما (ظننت)» لا تحتمل القسمة غير ذلك.. ) ثم أخذ يفصل هذه 
الوجوه. انظر: «الإغفال» ص 77337. 

(5) في (ج): (ذلك و ذاك). 

(5) في (أ). (ج): (يكون)؛ وفي «الإغفال» (يكون نائبًا) ص ”77 . وأثبت ما في (ب) 
لأنه أنسب للسياق. 

(5) «الإغفال» ص 79#. 

.15١ «الإغفال» ص‎ )١( 


رركو 
سم 6 أ 
0 


م سورة القكم 


وقال الليث: هو الأكول المنوع”"". 
هذا قول أهل اللغة في تفسير العُتل”'': وأصله في العتل؛ وهو السوق 
الشديد والقود العنيف من قوله: «إاعَيَلوه» وقد مر”". فالغتل: الجافي 

الغليظ الشديد الخصومة والفظ العنيف. 
وقال الفراء في كتاب «المصادر»: إنه لعثّل الل بضم العين 

والتاء وتشديد اللام. قال: والعرب تقول: إنك لَعَتِلَ شديد إلى الشر -بفتح 

العين وكسر التاء مخففة- بين العتل”*'. معناه: إنك لسريع إلى الشر. وقوله 

المفسرين في هذا على قسمين : 

أحدهما: أنه ذم في الحَلّق. 

والثاني: أنه ذم في الحُلّق. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد قوي ضخه””. 
وقال مقاتل: رحيب الجوف وثيق الخلق”"'. 

وقال أبو رزين: العتل : الصحيح”". 

.7737/4 انظر: «اللسان» ”5817/75 (عتل)ء و«زاد المسير»‎ )١( 

(0) في (س): (هذا قول أهل اللغة في تفسير العتل) زيادة. 

(9) عند تفسيره الآية (/41) من سورة الدخان. قال: العتل أن تأخذ بتلابيب الرجل 
فتعتله» أي: تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو بلية. وأخذ فلان بزمام الناقة 
فعتلهاء وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها قودًا عنيفا. وقال ابن 
السكيت: عتلته إلى السجن وعتنته فأنا أعتله وأعتنه» إذا دفعته دفعًا عنيمًا. 

(5) انظر: «اللسان» ؟/ 58١4‏ (عتل)»: و«الجامع لأحكام القرآن» .777/١14‏ عن ابن 
السكيت 


(6) انظر: «التفسير الكبير» /”٠‏ 85. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أل و«الجامع لأحكام القرآن» 777/١18‏ . 
(0) انظر: «جامع البيان» .١57/759‏ 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة القلم 6م 
قال «محاههة: عق الشديد: ال 
"هو الاكون القروت الفرئ العتيد ير رن ذاد 
يزن شعيرة” "2 يدفع الملك من أولئك سبعين ألما دفعة واحدة في جهنه”*'. 

وقال الحسن: هو الفاحش الخُلقء اللئيم الضريبة”. 

قوله تعالى: أبَعَدَ دَلِكَ» قال صاحب النظم : (بعد) هاهنا بمنزلة مع 
على تأويل عتل مع ما وصفناه به''". وهذا معنى قول مقاتل”"". يعني مع هذا 
النعت .رَنيِرٍ» الزنيم في اللغة: الدعي. 

قال أبو عبيدة”*": الملصق بالقوم وليس منهمء وأنشد لحسان بن 


وقال عبيد بن ا 


وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد. 


)١(‏ انظر: (جامع البيان» ».١5/59‏ و«زاد المسير» 7/4؟7"77. 

(6) في (ك): (شعرة). 

(9) انظر : «التفسير الكبير» ٠‏ "/ 84. 

(4) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة »44٠ /١‏ و«الكشف والبيان» ١560/١1‏ أ 
و«حلية الأولياء» "/ ٠/ااء‏ و«زاد المسير» 8977/4 

)0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 75/ 2.758 و«جامع البيان» 15/:59., و«الدر؛ 1901/5. 
والضريبة : الطبيعة أي: اللئيم بطبعه. 

(1) انظر: «معالم التنزيل» 8/4/”. و«زاد المسير» 77/8". 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 

() <أبو عبيدة) ساقطة من (ك). 

(9) «ديوان حسان» ص84, و«اللسان» 7/ "اه (زنم)؛ و«مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف» ص8”. ونيظ آخر. والمعنى: أنت زنيم مؤخر في آل هاشم كما يؤخر 
الراكب القدح خلفه. 


5م عم 


قال:ويقال للتيسن: زيم له زنمتان”"؟ . 

يال الفيردة .وإنبنا اخا ديفا ذكو أبو هريد من نيك" الكاة ]ذا 
قلت أذنها فاسترحتهدبيه""" وييست“: كالديء المغلق.. والزئمة من كل 
شيء الزيادة”*. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء”" : يريد مع هذا هو دعي في قريش 
وليس منهم'"''. ونحو هذا روى ثابت بن أبي صفية عن رجل يكنى أبا عبد 
ارون عم ابن عباس قال#حهو القيم لبوق" فى أنشا يفول 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع'”) 

وهذا اقول محعاهد» وسغية زه الست وعكرية* ".الوا هو ولد 


.7506 فى (ك): (زمتان) وانظر: «مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

() في (ك): (زمت). 

(9) في (س): (هنية). 

(5) انظر: «الكامل» ”/ 7157- 378. 

(5) في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

)03 انظر : «معالم التنزيل» 5/ 27278 و«تنوير المقباس»2 2١١8/5‏ وهي من طريق الكلبي. 

0) في (ك): (المزلق). 

00 في (س): (الكوارع) والبيت لحسان بن ثابت كما في «ديوانه؛ ص١549.‏ وفي 
«اللسان» "/ *5 (زنم) نسبه للخطيم التميمي. 

(9) أخرج ابن أبي حاتم نحوه عن عكرمة عن ابن عباسء» ورواه أبو عبيد» والمبرد 
وغيرهما. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .785/١8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/4 40». 
وعند ابن جرير من طريق العوفي: الزنيم: الدعي. وعنده بسند صحيح عن ابن 
عباس أنه قال في الزنيم: الذي يعرف بأبنة. «جامع البيان» 010/79 و«تفسير ابن 
عباس» مروياته للحميدي ؟//ا89. د 
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سورة القلم /ا/ 


ا عد 1 ومن 5 0 
الزنا الملحق بالقوم في النسب وليس منهم '. وتمثل عكرمة فيه ببيت شعر 
فقال: 

١‏ : 1 5 كز . 5 إفه 

زنيم ليس يعرف من ابوه بغي الام ذو حسب لثيم 
ويوكلن هذا التفسير ما قال 'مرة الههذانى”" : إنمَا اذغاه أبوه بعد ثمان 

*. وفيه قول آخر: 
قال الشعبى: هو الرجل الذي يعرف بالشرء كما تعرف الشاة 

2 : 

بزنئمتها . 

فيقولون: هذا وجل سوء""': وتحو هذااووى عصيف"" عن عكرمة قال: 

الزنيم: الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها”*. 

د والأبنة: العيب في الخشب والعودء يقال: ليس في حسب فلان كه كقولك : 
ليس فيه وصمة. «اللسان» 9/١‏ (أبن). 

)غ0( انظر : ااجامع البيان» 222041 و«الجامع لأحكام القرآن» 14/ "7 و«البحر 
المحيط») "٠١/4‏ 

(؟) لم أجد للبيت قائلا: وانظر المراجع السابقة. 

(9) في (6): (الهمداني مرة). 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١76/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 98/5" . 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١767/١7‏ بء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ”519/7 
عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 

60 انظر: ١تفسير‏ مجاهد» 2588/7 و«معالم التنزيل» 8/5لا". و«الدر» 5/ 757 


دن وايرادة 


[(©6 في (س): (ونحو هذا روى خصيف عن) زيادة. 
3م انظر : اجامع البيان» 24 و«معالم التنزيل» 00 عن ابن عياس. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
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44 سورة العلم 


كال اتخة قربة © سين هذا القول أنه قذ لد" 'ابية في الذغوة؟"" غرف يها 


نا وفي الزنيم قوال: الك تروى عكرية ' عور ادة عباس :اعت 
فلم يعرف فقيل : إرَرٍ4 قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها””. وهذا 
قول مقاتل: كان في أصل أذنه مثل زنمة الشاة"". 

4 #آن كان ذا مَالٍ وَبضِينَ4: قال الفراء: وقرئ (أأن كان) بهمزتين”". 
قال: والمعنى: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان» أي: لأن كان يريد لا 
تطعه لماله وبنيه. ومن قال: (أأن كان) فإنه وبخه؛ والمعنى: ألان كان ذا 
مال رشق تظعه وإن. شعت قنك + الآن كان :ذا هال وق إذا :قلي : عليه 


010( 
إفة 


فيه 
دع 
0( 


030 


000 


00 


فى (ك): (لحقته). 

الأعوة كر الول فعاف الوية الدع فين أنه توفال اين ميل د الدعرة ف 
الطعام والدّعوة في النسب. «اللسان» /١‏ مامه (دعا) . ْ 
انظر: «تأويل المشكل» ص1569١.‏ 

فى (س): (عكرمة) زيادة. 

ريه ابن جرير يسند صحيح. (جامع البيان» 222240 واتفسير 5 عباس» 
ومروياته للحميدي 7//ا49» وفى البخاري ١98/7‏ عن ابن عباس قال: رجل من 
قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ْ 

انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«التفسير الكبير» /٠‏ 240 وقال ابن كثير في 
١تفسيره»‏ 5/ 0405 والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناه» وهو أن الزنيم 
هو المشهور بالشرء الذي يعرف به من بين الناس». وغالبًا يكون دعيا ولد زناء فإنه 
في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره. 

قرأ ابن 'عامر (آن كان) بهمزة مظولة » وقراً حمرة وأبو بكر (أأن) بهسرتن متففقية 
على الاستفهام. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي». وحفص عن 
عاصم (أن كان) على الخبر. 

انظر: «حجة القراءات» ص 1لء و«الإتحاف» ص١5757.‏ و«زاد المسير» 4/ “7 
(قلت) زيادة من «معاني القران» للفراء. 
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سورة القلم 4م 


آياتنا قال: أساطير الأولين. وكان حسن”". 
واختار أبو إسحاق القول الثاني» وقال: (أنْ) نصب بمعنى قال ذلك؛ لأن 
كان ذا مال وبنين. أي: جعل مجازاة النعم التي خُولها من المال والبنين 
الكفر بآياتنا. 

قال: قال: وإذا جاءت ألف الاستفهام ومعناها التوبيخ فهذا هو القول. ولا 
يصلح غيره. وإذ”" بغير استفهام جاز أن يكون المعنى : ولا تطع كل حلاف 
فوية أناكاق ذا امال دن أي لا قطعه ليسا ره وعدي 


رء م ذه 


وقد اتفقا"*' على جواز أن يكون قال في قوله: «إدًا تل عَليَهِ يثنا 
َال عاملًا في (أنْ) في””' قوله: #إأن كانَ6 قال أبو علي: لا يخلو من أن 
يكون العامل فيه مأتُتّلَ» أو 8تَالَ4 أو شيء ثالث». ولا يجوز أن يعمل 
واحد منهما فيه. ألا ترى أن تتلى من قوله : مالْثْلَ عَلَيهِ ايشا قد أضيفت 
إذا إليه» والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله» ألا ترى أنك لا تقول: القتال 
زيدًا حين يأتي زيد. ولا يجوز أن يعمل فيه (قال) أيضّاء لأن (قال) جواب 
(إذا)» وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب له ولا يتقدم عليه. وإذا 
لم يجز أن يعمل في (أنْ) واحد من هذين الفعلين علمت أنه محمول"'') 
على شيء آخر مما دل في الكلام عليه. 


.١74 -1١1/ا“#‎ /8 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

0 بياض في المخطوصطتين» ولعلها (وإذا قرىئ). 
9 انظر: 55 القرآن» 7/80 .5١5‏ 

(5) أي الفراء والرجاج: 

0( في (س): (في) زيادة. 

(5) في (ك): (مجنون). 
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46 سورة القلم 


والذي يدل عليه هذا الكلام من المعنى هو يجحد أو يكفر أو يمسك 
عن قبول الحق. ونحو ذلك. وإنما جاز أن يعمل المعنى فيه وإن كان 
متقدمًا عليه لشبهه بالظرف». والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدم عليها 
ويدلك على مشابهته للظرف تقدير اللام معه. 

وإن من النحويين من يقول: إنه في موضع جر كما أنه لو كانت اللام 
ظاهرة معه كان كذلكء. فإذا صار كالظرف"'' من حيث قلنا لم يمتنع المعنى 
من أن يعمل فيه كما لم يمتنع من أن يعمل في نحو قوله : بتكم ذا مرَفْشر 
كُلَّ مُمَرَقٍ إِتَكَْ لتى سَلْقِ جحريدٍ» [سبأ: 7] لما كان ظرفًاء والعامل فيه 
بعنتم» الدال عليه قوله: 8إَِّكُمَ لنى حَلَقٍ جحرِيدٍ». وكذلك «أن كَانَ ذا مَالٍ 
وَسِينَ» كأنه جحد بآياتنا لأن كان ذا مال وبنين» أو كفر بآياتنا لأن كان 
ذا مال وبنين”". وعلى هذا المعنى يكون محمولا فيمن استفهم فقال: أن 
كان ذا مال وبنين» لأنه'" توبيخ وتقريرء فهو بمنزلة الخبر. ومثل ذلك 
قولك: ألأن أنعمت عليك جحدت نعمتي» إذا وبخته بذلك. فعلى هذا 
يي 

5- قوله تعالى: هَسَتَيِعُمٌ عل الْيَطْرِ» الوسم: أثر كية. يقال: 
وسمته فهو موسوم بسمة يعرف بهاء إما بكية» وإما قطع في أذن علامة 
)١(‏ فى (ك): (فالظرف). 
ف في (س) : (أو كفر بآياتنا لأن كان ذا مال وبنين) زيادة. 
(9) في (س): (لأنه) زيادة. 
(4) من قوله (قال أبو علي) إلى هنا كلام أبي علي. وفيه تصرف من المؤلف . 

انظر: «الحجة» 5/١7397-١١91ء‏ و«البيان في غريب إعراب القرآن» ؟/ 4517, 

و«الكشاف» 5//ا7١ء.‏ و(التفسير الكبير» /٠‏ 488. 
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سورة القلم 04١‏ 


له230. قال أبو عبيد: الخرطوم الأنقين .وانشد فول ذف الو : 

تنجو إذا جعلت تدمى أخشتهاا وأعتم بالزيد الجعد الخراطيمُ 
وتتكودهد! قال آمو غيل ”. 
وقال أبو زيد: الخرطوم والخطم: الأنف. وقال المبرد: الخرطوم 

هاهنا الأنف. وهو من السباع في مواضع الخبناع.. ”5 البامء 

والتفيوا ةا 9 من ذوات الحوافر. والمرمات ال 5 من ذوات 
الأظلاف» والمشافر من الإبل» وهو من الفيل موضع الأنف"”". واختلفوا 

فى معنى هذا الوسمء فالأكثرون على أنه وعيد”* له بذلك في الآخرة. 
قال مقاتل: سنسمه بالسواد على الأنف» وذلك أنه يسود وجهه قبل 

دتخول التار”*". وتو .هذا قال أب و العالية: سوة وجهه فيجَغل له غلمًا فى 

)١(‏ انظر: «اللسان» 9758/9 (وسم). 

(؟) انظر: «ديوان ذي الرمة» .5٠6 /١‏ وهتهذيب اللغة» ١/١15١ء‏ و«اللسان» ”4889/7 
(عم): وتنجو: تسرع السيرء وأخشتها: جمع خشاش. وهي حلقة تكون في أنف 
البعيرء والزيد: الجعد المتراكم على خطم البعير. 

فو في (س): (ونحو هذا قال أبو عبيد) زيادة. 

() في (ك): (وقال أبو زيد: الخرطوم) زيادة. والصواب حذفها. 

(9) جحافل الخيل : أفواهها. وجحفلة الدابة: ما تناول به العلف» بمنزلة الشفة في 
الإنسان. «اللسان» 5٠/١‏ (جحف). 

(5) المرمة (بالكسر): شفة البقرة» وكل ذات ظلف. والوِقَّمّة والمَمَّمَّة» الشّفة. وهي 
من ذوات الظلف خاصةء سميت بذلكء» لأنها تقتم به ما تأكله أي تطلبه 
و«اللسان» ١/77؟4‏ (رمم)ء وذ حل (قمم). 

(0) انظر: «اللسان» 81١6/١‏ (خرطم). 

() في (ك): (وعد). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«التفسير الكبير» 7/٠‏ 85. 
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الآخرة ويعرف بسواد وجهه”'“'. وهذا القول اختيار الفراء والزجاج"". 

قال: الفراء: - تسمه ممة «أهل. التان؟-- أى + . سلسوة. رجهت 
والخرطوه”" وإن كان قد خص بالسمة. لأن في مذهب الوجه. لأن 
بعض الوجه يؤدي عن بعض”*“. 

وقال الزجاج: معنى سَيِمْمُ4 سنجعل له في الآخرة العلم”* الذي 
يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههمء وجائز -والله أعلم- أن ينفرد 
بسمة؛ لتعاليه في عداوة النبي كد فيخص من التشويه بما يتبين به من غيره 
كما كانت عداوته لرسول الله يك عداوة يتبين بها من غيره”'» فهؤلاء جعلوا 
هذه السمة على الخرطوم سواد وجهه في الآخرة. وجعل الضحاك هذه 
السمة كيّا على وجهه يعرف بها في الآخرة: وهو معنى قول ابن عباس في 
رواية عطاء'”"". كما توسم الغنم؛ واختاره الكسائي”". وهذا قريب من قول 
أبي إسحاق الثاني. هذا كله قول من قال: إن هذا”'' الوعيد يلحقه في 
الآخرة . 

وذهب بعضهم إلى أن هذه التسمية لحقته في الدنيا. وهو قول الكلبي 


() انظر: «الكشف والبيان» ١50//١1‏ أ و«معالم التنزيل» 7178/5 . 

(5) في (س): (وهذا القول اختيار الفراء والزجاج) زيادة. 

(©) في (ك): (قبل دخول النار. أي سنسود وجهه. والخرطوم) زيادة» والصواب ما 
أثبته. 

() انظر: «معانى القرآن» "/ .١7/5‏ 

ود (لكاف الى )ةفلغا الع ابو السينيد بل مهار لجان 

0) انظر: «معاني القرآن» 0//ا١7. ١‏ (9) في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

() انظر: «الكشف والبيان» ١617/17‏ أء و«معالم التنزيل» 5/ ”7 . 

(9) في (س): (هذا) زيادة. 
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سورة القلم 4 


عن ابن عباس قال : سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما 
عاش» فقاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال'''. وذهب آخرون إلى أن 
معنى هذا الوسم أنه يشهر بالقبيح والذكر السوء؛ وهو قول قتادة» واختيار 


و 
ابن جرير وابن قتيبة . 


قال تنادة :ملسو ننه نينا لا يقارف 7 

وقال ابن جرير”*': سنبين أمره بيانًا واضحًا حتى تعرفوه فلا يخفى 
كما لا تخفى السمة على الخراطيه””. 

وشرح ابن قتيبة هذا المعنى. فقال: للعرب'' في مثل هذا اللفظ 
مذهب تخبر به. تقول العرب للرجل يسب الرجل سبة قبيحة”"' باقية» أو 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 218/74 وامعالم التنزيل» 71/4/5. و«الجامع لأحكام 
القرآن» .7757/1١4‏ 
قلت: ذكر المفسرون -رحمهم الله- أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة أو الأسود 
ابن عبد يغوثء. أو الأخنس بن شريق» وكل هؤلاء لا يصدق فيهم ما رواه الكلبي 
هنا عن ابن عباس» فالوليد لم يحضر غزوة بدرء وكذا الأخنسء والأسود أول من 
قتل من المشركين» فكيف يجعل خطمه بالسيف علامة باقية ما عاش. ولهذا وغيره 
فالظاهر أن الآية وما قبلها نزلت في غير معين وأنه من عرف بالشر واشتهر به. 
وانظر: «دقائق التفسير» .١7/5‏ والله تعالى أعلم. 

فيه في (س): (وهو قول قتادة واختيار ابن جريرء وابن قتيبة) زيادة. 

(9) انظر: «جامع البيان» ١18/159‏ و«تفسير القرآن العظيم» 105/4 . 

() في (س): (قال ابن جرير) زيادة. 

4 انظر: «جامع البيان» 179/ .19-1١8‏ 

)00 في (س): (فقال للعرب) زيادة. 

(0) في (س): (قبيحة) زيادة. 
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سورة البقرة ام 


الاتروئ أن ذلك انار إلى اللكاوة والفووطى فلو كا 00 
موقعٌ جملةٍ ما دلّ عليهما”"'؛ لأن الجملة يُسنّد فيها الحديثُ إلى المحدَّث 
1 كن واحد من الفروض والبكارة بمسئلدكد إلى الآخر. وهذا 
واضح لمن تأمله. 

فأما قولهم: ظننت ذاك». فيو سنن نيوان إقتاوة إلى برضي 3 انلك 
قلت: ظننت ذاك""' الظنَّء وإذا كان إشارة إلى المصدر لم يحتج إلى 
مفعول ثان؛ كما أن (ضربت) وغيره من الأفعال المتعدية إذا عديته" إلى 
0 
5 د 4 

8- ا الى : قَالُوأ دم لكا رينت ا 


)١(‏ في (ب): (واقع). 

(0) في (ب): (عليها). 

(9) في (ب): (عنها). 

(4) قوله: (وليس) ساقط من (ب). 

.1١ /١ انظر: «الكتاب»‎ )6( 

(5) في (ب): (ذلك). 

(0) قوله: (إذا عديته) ساقط من (س). 

(0) انتهى ما نقله المؤلف عن كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي بعضه بنصه. وبعضه 
بتصرف. انظر: «الإغفال» ص 2541-7١54‏ وقد أطال في النقل عن (بين). ومحل 
ذلك المطولات من كتب النحوء لا كتب التفسير والله أعلم. 

(9) في (ب): (ما لونها مرفوع). 


رركو 
5-2 2 م 
م 


4 مور القلم 


تبينوا عليه فاحشة: قد وسمه بميسه''' بسوء. يريدون ألصق به عارًا لا 
يفارقه كما أن السمة لا تنمحي ولا يعفو""' أثرها. قال جرير”": 


وغلن البعيف “*"جدفة: انف الأخطل 
يريد أنه وسم الفرزدق وجدع أنف الأخطل بالهجاء. أي : أبقى به 


عليه عارًا كالجدع والوسم. وقال أيضً 90 : 
رفع المطيُ بما وسمت مجاشعًا والزنبري يعوم ذو الأجلال 


يريد أن هجاءه قد سارت في المطي وغني به في البر والبحر"". وهذه 


الآية نزلت في الوليد بن المغيرة”"' ولا يعلم أن الله وق وصف أحدًا وصفه 
له ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه من ذكرها عنه؛ لأنه وصف بالحلف» 


0030 
إفة 
إفرة 
0( 


للد 
© 
37( 


والمهانة. والغيب للناس . والمشي بالنمائم» والبخل» والظلم. والوثمء 


في (س): (يسم). 

في (ك): (ولا يمحوا). 

انظر: «ديوان جرير» 7/ .41٠‏ 

البَعيث: خداش بن بشرء كنيته أبو زيدء أو أبو مالك. أحد بني مجاشع. كان 
شاعرًاء وخطيبًا مفوهًا. عاش في البصرة أو بالقرب منهاء وقف إلى جانب غسان» 
السليطي ضد جرير. فدخل في معركة النقائض بين جرير والفرزدق. 

انظر: «طبقات فحول الشعراء» ص7”5”. و«المؤتلف والمختلف» ص55. 2٠١8‏ 
و«الأغاني» 4 وهتاريخ التراث العربي» ؟/ 9لاء و«الخزانة» 719/5 . 
«ديوان جرير» ”/ 566. والزنبري هو السفن الثقيلة. 

انظر : «تأويل المشكل» ص5 .١6‏ 

وهو قول ابن عباس. ومقاتل. انظر: «تنوير المقباس» 5//ا١١ء‏ و«تفسير مقاتل) 
١5‏ أء و«معالم التنزيل» 4/ /الا. 
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سورة القلم ه4٠‏ 


والرّعوة؛ فألحق به عارًا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة. كالوسم على 

الخرطوم وأبين ما يكون في الوجه. ومما يشهد لهذا المذهب قول من قال 

فى قوله: «#رَنيوٍ» أنه يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. 

١‏ 117+ قوله تعالق:+ ظا رذ لوكين كا بون *" الآية. :قال المفسرون: يلون 

أهل مكة بالجوع والقحط كما ابتلينا أصحاب الجنة بالجوع حين هلكت 

جنانهم. وهم قوم من ثقيفء كانوا باليمن”" مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة 
فيها جنان وزروع ونخيل. وكان أبوهم يجعل مما فيها للمساكين من كل 

شيء حظًا عند الصرام وعند الحصاد والدياسة والرفاع”". فقالت بنوه: 

العيال كثيرء والمال قليل» ولا يسعنا أن نعطي المساكين كما كان يفعل 

أبونا. وعزموا على حرمان المساكين فصارت عاقبتهم إلى الهلاك وإلى ما 

قص الله في كتابه من قصتهو”*". 
قال مقاتل: وهذا مثل ضربه الله لكفار مكة ليعتبروا فيرجعواء وهو 

قوله : كنا بِلَوتَآ أحَحَبَ ننه ”' قال المفسرون: وهي تسمى"'؟: الضروان 

)١(‏ (كما بلونا) ساقطة من (س). 

(0) اليمن: تشرف على البحر الأحمر والمحيط الهنديء ويطلق عليها بلاد العرب 
السعيد أو الخضراءء وسميت اليمن لتيامنهم إليهاء قال ابن عباس: تفرقت 
العرب. فمن تيامن منهم سميت اليمن وهي أيمن الأرض فسميت اليمن. 
انظر: «معجم البلدان» 447/0 و«دراسات تاريخية: العرب وظهور الإسلام» 
5 


فر (س): (والرفاع) زيادة. والمراد به رفع المحصول في المخازن. 
لدع انظر: «الكشف والبيان» ؟7١//7١‏ بء و«معالم التنزيل» 7”/4/5. من رواية 


الكلبي عن ابن عباس. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ» و«الجامع لأحكام القرآن» 389/1١8‏ . 


في (س): (تسمى) زيادة. 


م 


7 
١م‏ + 
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45 سورة العم 


بقرب صنعاء'''. 

قال سعيد بن جبير: على اثني عشر ميلًا منها''. وقال الكلبي : كان 
بينهم وبين صنعاء فرسخان 0 الله بأن أحرق جنتهم بالنار 0 

قوله : «إإذ أَكْمُوأ لَصَرمَا مُصيدِنَ#ه حلفوا ليقطعن ثمر نخلهم إذا أصبحوا 

7 من الليل. قال مقاتل: قالوا: اغدوا سرًا إلى جنتكم فاصرموها 
ولا تؤذنوا المساكين وكان آباؤهم يخبرون المساكين”' فيجتمعون عند 


م 3 

رام كم 
ويقال: قد صرم العذق عن النخلة وأرم النخل إذا حان وقت 
و2372( 

٠. صرامه‎ 


- قوله تعالى: رلا مون 6 يقولون: إن شاء الله. هذا قول جماعة 


: صنعاء: نسبة إلى جودة الصنعة في ذاتها. كان اسمها أزال» فلما وافتها الحبشة قالوا‎ )١( 
هذه صنعة. ومعناه: حصينة» فسميت صنعاء بذلك. وبينها وبين عدن ثمانية وستون‎ 
.478 / ميلاء وهي شبيهة بدمشق في كثرة المياه والفواكه. «معجم البلدان»‎ 

(0) أخرج ابن جريرء وعبد الرزاق وغيرهما بلفظ: (هي أرض باليمن يقال لها: 
ضروان. بينها وبين صنعاء ستة أميال). انظر: «جامع البيان» 27١/19‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» »4٠05/54‏ و«فتح الباري» 4/ 557. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» ١517/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 0774/4 والفرسخ 
السكون. ثلاثة أميال أو ستة» سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كأنه سكن. 

(5) السّدفة: ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخرهء ما بين الظلمة إلى الشفقء وما بين 
الفجر إلى الصلاة. «اللسان» ١7١7/7‏ (سدف). 

(5) في (س): (وكان آباءهم يخبرون المساكين) زيادة. 

(5) في (ك): (جنتكم)ء وانظر: «تفسير مقاتل» ١51‏ أ. 

(0) انظر: «اللسان» ”/ 14 (صرم). 
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المفسرين”''. ويقال: حلف فلان يميئًا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناء» كله واحدء وأصل هذا كله من الثني وهو الكف 
والرد”" » وذلك أن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره 
فق ,هاما قالةيمفكة الله خيرة. 

84- قوله تعالى : ططَافٌ عَلَيَا طَلِفُ من بيك وم تيمو 4”" قال ابن 
عباس * أخاطت :يها النار فاحترقت7. 

وقال الكلبي: طاعَليْهَا# على الجنةء أرسل عليها نارًا من السماء 
فاحترقت. فذلك قوله: مطاف عَلبَا طَايفٌ مّن رَيَكَ#. والطائف لا يكون إلا 
ليكّد00, 
ووه 1ه لان 00 ناه عا انا عقو أ بن وك 1 
وقال قتادة: طرقها طارق من أمر الله» والطائف: الطارق ليلد" 


)1١(‏ فى (س): (هذا قول جماعة المفسرين) زيادة. 

(0) انظر: «اللسان» "88/١‏ (ثنى). 

فر (وهم نائتمون) ساقطة من (س). 

(5) انظر: «زاد المسير» 957/8". 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١7١8/١7‏ أء و«التفسير الكبير» 288/٠‏ واغرائب 
القرآن» 7/798 .١9‏ 

(5) في (ك): (وقال). 

0) في (س): (روى أبو ظبيان عن) زيادة. 

(6) انظر: لجامع البيان» 2١9/79‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 551١/١4‏ . 

(9) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال: (أتاها أمر الله ليلا فأصبحت 
كالصريم. قال: كالليل المظلم). 
وما ذكره المؤلف هنا هو قول ابن جرير -رحمه الله-. والمعنى متقارب. 
انظر : «لجامع البيان» 2.19/75 و«الدر» 5/ 507. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


54 سور الغلم 


حفن المع سااذكزوابق عباس عن فول اجاطكديها النار7. 

وقال مقاتل: بعث نارًا بالليل على جنتهم فأحرقتها حتى صارت 
سوداءء فذلك قوله: «وَهم تَيمُونَ * كَمْبَحَتَ كصّريم» قال: يعني 
أصبحت الجنة سوداء كالليل. وهو قول ابن عباس في رواية عطاء؛ يعني 
كالليل المظله”"'» شبه سوادها بسواد الليل الدامس» وهو آخر ليالي 
الشهرء وهو أشد ما يكون ظلمة. وهذا القول في الصريم هو قول الفراء 

ف 

والزجاج”". 

15ل عل . : ' ف 

0) 5 

النهار والنهار من الليل. وعلى هذا الصريم بمعنى المصارم"". 

وقال غيره: سمي الليل صريمًا لأنه يقطع بظلمته عن التصرف. وعلى 

0 : : : : 

هذا هو فعيل بمعنى فاعل» وهو يبطل بالنهار. سمي صريمًا ولا يصرم” 
عن التصر 0 

وقال قتادة: «ل كضرع * كأنها مت 7 : وعلى هذا الصريم بمعنى 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» 79/ .3١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 347/١14‏ . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 5/5 »5٠‏ و«الدر» 5/ 104. 
(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١1/8‏ و«معاني القرآن» للزجاج .5١8/6‏ 
(4) (النهار) ساقطة من (ك). (س). والصواب إثباتها. وانظر : «الأضداد» للأصمعي 

والسجستاني وابن السكيت ص 2١‏ مدق هول 059. 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» ؟١/‏ 186ء و«اللسان» 46/17 (صرم). 
00 انظر: «التفسير الكبير» 24/8/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .757/١4‏ 
(6) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 1غ و«تهذيب اللغة» /١7‏ 86ا9ء و«اللسان» 

7 (صرم). 
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المصرومء أي: المقطوع ما فيه. وأبى عطاء هذا القول فروى عن ابن 
عباس : وليس يعني المصرومة» وذلك أن النار تحرق الأشجار فلا تشبه ما 
قطع ثمره وإن احترقت الثمار دون الأشجارء وهو بعيد أشبه المقطوع 
)١0٠‏ 
دمرة ٠‏ 

5 ا : 5 5 00 

قال« الجبين + أن : عيرم غتهاا الكثين هلين فيه اشع . والصريم 
على هذا مفعول أيضًا. وقال المؤرج: كالرملة"" انصرمت من معظم 
ا 

وقال الأصمعي: الصريم من الرمل: قطعة ضخمة تنصرم عن سائر 

3 اليف ع 60 0 - ٍ- 5 

الرملء وتجمع الصرائم . وعلى هذا شبهت الجنة وهي محترقة لا ثمر 
فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمال» وهي لا تنبت شيئًا ينتفع به. 
وقال الأخفش: كالصبح انصرم من الليل”"". وقد ذكرنا أن النهار يسمى 
صريمًا. 

قال المبرد: قيل: كالنهار لا شيء فيهاء كما يقال: لك سواد 
الأرض وبياضها. فالسواد العامرء والبياض الغامرء وعلى”" هذا شبهه 


.19/79 في (س): من قوله (وأبى عطاء) إلى هنا زيادة. وانظر: «غرائب القرآن»‎ )١( 
. أء و«معالم التنزيل» 4/4/ا”‎ ١78/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )0( 

() في (ك): (كالرمث). 

() انظر: «الكشف والبيان» ١58/١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 157/14. 
() في (ك): (وجمعه). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ».186/١7‏ و«اللسان» 40/7 (صرم). 

0 انظر: «الكشف والبيان» ١18/١7‏ أء و«البحر المحيط» ."1١7/8‏ 

(0) في (ك): (سوى). 
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بالنهار لخرابها وخلوها من الثمار والأشجارء وهذا على المقابلة» وذلك 
أن العامر لما سمى سوادًا سمي الخراب بياضًا لعل معت الوق" ولك 
على معنى ل . 

-١‏ قوله تعالى : مادا مُصَبِحِينَ 69 » قال مقاتل: لما أصبحوا قال 

ص 5 24 24 0 5 

والأعناب”". ولذلك قال: (صارمين)؛ لأنهم أرادوا قطع ثمار النخيل 
والأعناب. 

وقال أبو إسحاق: إن كنتم عازمين”*' على صرم”* النخل. 

وقال الكلبي: على حرثكم. يعني: ما كان في جنتهم من شجر 
5 )03 ضع سد سم (20, . 5 
وزرع" إن كم صَلرمين 4# يعني" : جاذين للنخل والحصادء ولم برد 
الجمع بين النخل والزرع في الحصاد؛ لأن الحصاد والقطاف لا يجتمعان 
في وقت واحدء ولكنهم غدوا إلى جنتهم لحصاد الزرع وللمقام بها إلى آخر 
القطاف. 

و(أن) فى قوله: أن أغدو أ بمعنى أي كما قال تعالى ذكره: أن 
)١(‏ <ك): «(الليل). 
(؟) لم أجد هذا القول. وغيره من أقوال المبرد نقلها المؤلف» وليست في مؤلفاته 

المعروفة» ولعلها -والله أعلم- نقلت من كتابه «إعراب القرآن» وهو كتاب مفقود. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 57١/بء‏ و«التفسير الكبير» 288/7٠‏ و«غرائب القرآن» 

89 . 
(5) (ك), (س): (عازمين) ساقطة. 
(5) (ك). (س): (الصرام) وانظر: «معاني القرآن» .1١8/0‏ 


69 انظر : «#جامع البيان» / 050 و«(زاد المسير) م/ اخرض 2 ولم ينسب لقائل. 
090 لين )؟ اقال بيعت ): 
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7 0 مه 2010 
مشأ » وقد مر . 
رص 7 سر ه. 


قوله تعالى: تَنطْلَفوا4 أي ذهبوا إلى جنتهم «#ومر يَتَحَمَونَ#4 يسرون 
الكلام بينهم ب أ لَا دَْلنَا الوم عم سنك © 4. ومضى تفسير التخافت 
عند قوله: وا مات يا" قال ابن عباس: غدوا إليها بسدفة يسر 
بعضهم إلى بعض الكلام لثلا يعلم أحد من الفقراء والمساكين ". 

وقال قتادة: كانت الجنة لشيخ ء وكان يتصدق. وكان يمسك قوته 
ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه عن الصدقةء فلما مات غدوا عليها 
وقالوا: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين”” 2 وعدا عَلَ حَرد *. 

وقال أبو إسحاق: لما كان الوقت الذي اعتدوا فيه في أول الصبح 
بسدفة غدوا إلى جنتهم ليصرموها””" .وعدن عَكَ حرم 4 واختلفوا في تفسير 
الحرد. والحرد''' في اللغة يكون على معان. الحرد: المنعء من قولهم: 
حاردت السنة إذا قل مطرها ومنعت ريعها. وحاردت الناقة إذا منعت لبنها 
وقل اللبن”"'. ومنه قول الأعشى : 


)١(‏ عند تفسيره الآية (؟) من سورة ص. 

(0) عند تفسيره الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء. قال: المخافتة: الإخفاءء يقال: خفت 
صوته يخفت وخفانًا إذا ضعف وسكن. وصوت خفيت أي خفيض. ومن هذا يقال 
للرجل إذا مات: قد خفت. أي: انقطع كلامه؛ وخفت الزرع إذا ذبل ولان. 

فيه انظر: «التفسير الكبير» 7/7٠‏ 489. 

(5) انظر: «جامع البيان» 19/1759ء و«الدر» 5/ 1861. 

)0( انظر: «معانى القرآن» 6//ا١7.‏ 

(1) (س): 6 زيادة. 

3ع( انظر: «تهذيب اللغة» 5/ »5١8‏ و«اللسان» 5٠07/١‏ (حرد). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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فإذا ما كوت أو حاردتٌ فك عن حاجب أخرى ان 
والحرد: القصد؟؛ ومنه قول ال 

5" 0 : 5 ع 5 ه وو نع ا كاه 

أقبل سيل كان من أمر الله يحرد حرد الجنةالمغله 


ع 4 0 
وانشد ابو م أ 


أما إذا أحردت حردي فمجرية ضبطاء تمنع غيلًا غير مقروب 
وزالتهرى الققى:: وهنا لكان العزة*"؛ والخرة» والتحرنف اكت 


عِ عِِ 1 
وأنشد ابو قبيذة” : 


أشحوة ع لفت أسود خفيةٍ اق" مان سرد وماء الأساود 


)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» »)١5١(‏ و«اللسان» 507/١‏ (حرد)ء, وفى ألفاظه اختلااف 
ولقديه :ونا حيرج والشاعر يعلك بال سوفن إناء عفيعة > اقل مااليهاءمن لين أ 
شرب أو انقطع فتحت أخرى. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ”777/7. و«الخزانة» 278057/٠١١‏ ونسبه لقرب بن المستفيدء 
و«شواهد الكشاف» (75605)ء وود أيضًا فى «زيادات ديوان حسان» (2)077 
و«إصلاح المنطق» (41). ْ 

() (س»): (في). 

(5) البيت لمنقد الأسدي الملقب بالجميحء وهو تشبيه للمرأة باللبؤة الضبطاء نزقًا 
وخفة. والذي أنشده هو ابن قتيبة وليس بأبي عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 716ء 
و«تفسير غريب القرآن» .»)58٠(‏ و«تهذيب اللغة») 597/١١‏ (ضبط). 

(5) (ك): (والحرد). 

() (س): (أبو عبيدة) زيادة. والبيت للأشهب بن رُميلة كما فى «اللسان» 2507/١‏ 
و«جامع البيان» 27١/79‏ و«تفسير غريب القرآن» 0 و«الخزانة» 56//ا2,7 
والشّرى موضع تنسب إليه الأسد. يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى. وقيل : 
هو شرى الفرات وناحيته وبه غياض وآجام ومأسدةٌ. «اللسان» 7/ 7١١‏ (شري). 

(90) (ك)ى (س): (تساء). 
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هذا الذي ذكرنا هو قول جميع أهل اللغة في تة فهين اضر" وأقوال 
المفسرين غير خارجة عن هذه المعاني. قال قتادة: على جد من أمرهه"" 

وقال مقاتل: جد في أنفسهم ". 

وقال الكلبي : غدوا جادين. وهو قول أبي العالية والحسن ومجاهد”'/ 
فى رواية أبي بشر. وهذا من معنى القصدء وذلك أن القاصد إلى الشيء جاد 
بخلاف من لا يكون له قصد في أمرء على أن الليث قد قال في كتابه: على 
جد من أمرهم. فقال الأزهري : الصواب على حد. أي على منع» كما قال 
الفراء. ثم ذكر بإسناده عن الفراء بالحاء””". 

ويدل على صحة معنى هذا القول أن أبا عبيدة والمبرد والقتيبي"') 
قالوا في معنى الحرد هاهنا: إنه المنع”'". أي : غدوا من بيتهم إلى جنتهم 
على منع المساكين ما كانوا يعطونه. 

وقال مجاهد وعكرمة: على أمر أسسوه 000 وهذا من معنى 
القصد أيضًا. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ”7/ 2776 و«معانى القرآن» للفراء / ١0/7‏ » و«معانى القرآن» 
للزجاج ١ ١ .1١17/8‏ 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/99. و«جامع البيان» 9؟/ .5١‏ 

90 انظر: «تفسير مقاتل» 7١/بء‏ و«زاد المسير» 957/4؟5. 

(5) انظر: «جامع البيان» 79/ 7١‏ و«الكشف والبيان» 7١/58١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 
8" 

() انظر: «تهذيب اللغة» 5/ .»5١5‏ و«اللسان» 505/١‏ (حرد). 

() (س): (والقتيبى) زيادة. 

0 انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 756. و«تفسير غريب القران» (41/9). و«فتح القديرا 
77/6 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 4/ .58٠9‏ و«زاد المسير» 5795/4. 
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نهنا" كاذ + اهومن 7 ا : ادع لنا ربك بين لنا أي شيء 


ا ام من 
امسوم كقول القائل”"': يبين لنا”" أسوداء هي أم صفراء ؟ فلما لم 
يصل-80) م اح لل سا ل ا اه لأنها 


)١(‏ لعل المراد من الناحية النحوية» لو ثبتت القراءة به وقد نسب الثعلبي القراءة 
بالنصب إلى الضحاك /١‏ 85/أ. وعبارة الفراء - والكلام بنصه منقول عنه - يقول: 
(اللون مرفوع. لأنك لم ترد أن تجعل (ما) صلة فتقول: يبين لنا ما لونّهاء ولو قرأ 
به قارئٌ كان صوابا..) «معاني القرآن» للفراء .47/١‏ قارن بين كلام الفراء وكلام 
الواحدي. قال الزجاج : (ولا يجوز في القراءة (ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها) على 
أن يجعل (ما) لغواء ولا يُقرأ القرآن إلا كما قرأت القراء المجمع عليهم في الأخذ 
عنهم) «معاني 0 ."5/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ 2555 فإنه نقل بعض 
كلام الفراء بمعناهء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .».186/١‏ و«المشكل» /١‏ 
07 

(') في (ج): (ولكنه القائل يبين لنا أسوداء هي أما صفراء أراد: ادع..) وفيه تكرير 
جملة لا مكان لها هنا وستأتي بعد. 

(9) ما أحسن صنيع الفراء حينما قال: (ولكنه أراد - والله أعلم - ادع..) «معاني القرآن» 
/45. 

(5) في (ج): (للوقوع). 

(5) عبارة الفراء: (لأن الأصل (أي) تفرق جمع من الاستفهام) يريد أن (أيا) نابت عن 
جمع من الاستفهام متفرق. انظر: «معاني القرآن» للفراءء وحاشيته .45/١‏ 

(5) (القائل): مكرر في (ج). 

(0) في (ب): (سوداء) بسقوط الهمزة. 

() في (أ). (ج): (فإنما يصلح للتبيين..)» وما في (ب) موافق ل «معاني القرآن» للفراء 
/45. 

(9) (يقع) زيادة من «معاني القرآن» 247/١‏ وهي لازمة لتمام الكلام. 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


10 جورة اننم 


وقال الشعبي: على حرد على المساكين؛ وهو قول”'' سفيان”''؛ 


20 , عا عق :قفن 

ووو © يقير عو" ليحن ١‏ خبلى كانه" + ومضاء ين القلقة هرد 
قولهم : حاردت الناقة» والمعنى أنهم غدوا على قلة مالهم عند أنفسهم 
فقالوا: المال قليل لا يسع المساكين. وقال السدي: الحرد اسم الجنة. 
وذكر الأزهري هذا القول فقال”"': وقيل في بعض”'' التفسير: إن حرد 
525 0-6 

قوله تعالى: تدده قال ابن عباس: يريد قادرين على جنتهم في 
أنفسهم''''؛ وهو قول مقاتل وجميع المفسرين”'''". 


)١(‏ (س): (وقال الشعبي : على حرد على المساكين وهو قول) زيادة. 

(؟) (ك): (وقال سفيان). 

(6) (س): (وقال) انظر: «جامع البيان» 59/١7ء‏ و«الكشف والبيان» 1١/58١/أ.2‏ 
وامعالم التنزيل» ."8٠١/5‏ 

(5) (ك): (وقال). 

(0) (س): (معمر عن) زيادة. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2:9 و«جامع البيان» 7/59 .7١‏ 

(0) (س): (وذكر الأزهري هذا القول فقال) زيادة. 

(6) (س): (بعض) زيادة. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة») 5١5/85‏ (حرد). 
قال ابن كثير: وقال السدي: عل حرم 4 أي كان اسم قريتهم حرد. فأبعد السدي 
في قوله هذا. «تفسير القرآن العظيم» »4٠057/4‏ وقال الآلوسي -عن تفسير السدي 
هذا-: ولا أظن ذلك مرادًا) الروح المعاني» ."١/19‏ 

( ))انظر: «الكشف والبيان» .1/١58/١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7547/١4‏ 

(١١)(س):‏ (وهو قول مقاتل وجميع المفسرين) زيادة» وقال النحاس: أصح ما قيل- 


00 
0 د م 
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سورة القلم م١١٠‏ 


قال أبو إسحاق: أي قادرين عند أنفسهم على قصد جنتهم لا يحول 
0 ( 5 8 7 9 4 7 ع 

بينهم وبينها آفة'''. وقال ابن قتيبة: يقول: منعوا وهم قادرون. أي: 
واجدون”". فالقدرة على هذا القول بمعنى الجدة والقدرة على المال. وفي 
القول الأول معناه القدرة على الجنة. 

- قوله تعالى : ثَمًا يها لوأ نا أَصَالُوَنَ ©© 4 قال الفراء: غدوا على 
مالهم ليصرموه فلم يروا إلا سوادًا فقالوا: إنا لضالون ما"" هذا بمالنا الذي 
ال ال 5 1 . 5 00 5 لق 
نعرف. ثم قال بعضهم : بل هو مالنا حرمنا بما صنعنا بالارامل والمساكين ١‏ 

وقال أبو إسحاق: لما رأوها محترقة قالوا: إنا قد ضللنا طريق جنتنا» 
أي ليست هذهء ثم علموا أنها عقوبة فقالوا: 

/ا'- «بل نحن عَرُوسُنَ 2*6 أي: حرمنا ثمر جنتنا بمنعنا 
المساكين”""*. هذا معنى قول المفسرين. قال ابن عباس : قالوا: إنا أخطأنا 

ثم نظروا إلى أعلام فيها فعرفوا أنها جنتهم فقالوا: «أبل نحن عَرومُونَ 


- في معناه على قصد كما قال مجاهدء قد أسسوا ذلك بينهم؛. أي عملوه على قصد 
وتأسيس ومؤامرة بينهم قادرين عليه عند أنفسهم. «إعراب القرآن» //441» وهو 
تيان ابن تحير أيضباء لجامع اليان1:/94:4+. 

)١(‏ لم أجده عنهء وهو معنى ما قاله المفسرون وأهل اللغة. 

0( انظر: «تفسير غريب القرآان» (١مغ).‏ 

(9) (س): (ما) زيادة. 

62 انظر: «معانى القرآن» "/ .١7/6‏ 

(9) انظر : «معانى القرآن» ١8/6‏ 1. 

(0) انظر: اتتوير المقباس» 037/5 و«تفسير عبد الرزاق» 2709/7 عن قتادة. وكذا 
في اجامع البيان» 2.7١/79‏ و"تفسير القرآن العظيم» 5057/14. 


0 
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3 سورة القلم 


ل أَوْسَظَمٌ» يعني أعدلهم في قول جميع المفسرين. قال ابن عباس : هو 
كقوله: 9يِنٌ أَوْسَطٍِ مَا تُطعِمُونَ4 [المائدة: 84].» وكقوله: أْمَّهَ وَسَطا»ك 
[البقرة: ]١57‏ 0 يحون قالوا: هلا تستثنون فتقولون: إن شاء الله. 
وهو قول ابن عباس”"' ومقاتل والكلبي ومجاهد '". 

قال أبو إسحاق: ومعنى التسبيح هاهنا الاستثناء. وهو أن يقولوا: | 
شاء الله. فإن قيل قيل : التسبيح أن 7 تقول: سبيحان الله. ا" 
ما عظمت الله به فهو تسبيح؛ لأن التسبيح تنزيه الله عن السوء» والاستثناء 
تعظيم الله والإقرار بأنه لا يقدر أحد أن يفعل فعلًا إلا بمشيئة الله يق ". 

وقال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله"*'. وإنما أنكر أوسطهم 
عليهم ترك الاستثناء””' في قوله: 9إإذ أََما يَصْرِمنَا مُسَيدَِ» فحلفوا على 
صرام جنتهم من غير استثناء فلم يصرموا فأنكر عليهم الأوسط ترك 
الاو ال 

جلا خحن »> نزهوه عن أن يكون ظالمًا فيما صنع» وأقروا على 
أنفسهم بالظلمء فقالوا: «إِنًا كُنَا ظَلِدِينَ4 بمعصيتنا ومنعنا المساكين. 


)١(‏ (س): (ابن عباس) و(الكلبى) زيادة. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 02/5 و«تفسير مقاتل» 77١/باء‏ و«زاد المسير) 
0/0 ونسبه لابن جريج والجمهور. 

90 انظر: «معانى القرآن» .7١9/6‏ 

(5) انظر: لكشك والبيان» ”١/8١/سء‏ و«زاد المسير» 8/8”. و«البحر 
المحيط) .”1١7/8‏ 

0( (ك). (س): (الاستثناء عليهم في ذكر الله عنهم). وانظر: «الوسيط» 578/4. 

(1) انظر: «جامع البيان» 57/159. و«التفسير الكبير» /9٠‏ 40. 


م 
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سورة القلم /و ٠١‏ 


وقال الكلبي : هلوا سْبْحَنَ رب يقولون: نستغفر ربنا مما صنعنا"''. 

ثم لام بعضهم بعضًا فيما فعلوا من العزم على منع المساكين. 
«"- وقوله : قبل بَعَضْم عل بِحْضٍ يَتَلوَمونَ 7 © يقول”'' هذا لهذا : 
أنت أشرت علينا بهذا الرأي. ويقول هذا لهذا: انك © وهنا أن تدعلنا 
المساكين. فكان هذا هو التلاوم بينهم؛ قاله عطاء والكلبي”*'. 
وقال مقاتل: يلوم بعضهم بعضًا في منع حقوق المساكين 
ثم نادوا على أنفسهم بالويل فقالوا: «يَوتَكَآ إنَا كن طَعِينَ» قال ابن 
عباس : يريد طغينا فيما أعطانا الله دل تأعذة بالشكر كنا فتعت الأناء: 
فدعوا الله وتضرعوا"'". ثم اجتمع”"' القوم وتعاقدوا إن أبدلنا الله" بها 
خيرًا منها لنصنعن كما صنعت الأآباء. فدعوا الله وتضرعوا إليه وسألوه 
ذلك. وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم الله بها خيرًا منها جنة يقال لها : 
الحيوان». فيها عنب ليس يحمل البغل منها إلا عنقودّاء فذلك قوله تعالى : 


00 


.514/١4 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ .١77 /5 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(6) (ك): (يقولون). 

5 (ك): «أن). 

() (س): (قاله عطاء والكلبى) زيادة. وانظر: «تنوير المقباس» 2١7/5‏ و«التفسير 
الكبير) 4٠ /8٠‏ ْ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» /١17‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ ."8٠١‏ 

0) انظر: «الكشف والبيان» 17١597/1١/أ.‏ و«الوسيط» 7”78/5. و«معالم التنزيل» 
815 ” ومن نسبه منهم عزاه لابن كيسان. 


(ك): (احتج). 
00 (3 رس (الله أبدلنا). 


م 
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0 حوره العم 


عكئ رَينَآ أن بْْدِكَا حَيَا ينآ إن إِلَ رَبنَا سَعِبوَنَ © ”2 وفي هذا إشارة إلى 
أنهم لما بلوا بذهاب ما لهم تذكروا فرجعوا إلى الله تعالى بالرغبة. وهو 
وعظ لأهل مكة بالتذكير والرجوع إلى الله تعالى. فلما بلاهم بالجدب حين 
دعا عليهم الرسول يَلةِ فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر”"'؛ واجعلها 

3 كرزورة 

ا ا : 
0000500008 0 وليرجعن ل نالبينت 
ويشربوا الخمر ويضرب القيان على رؤوسهم» فأخلف الله ظنهمء وقطع 
رجاهم فقتلوا وأسروا وانهزموا”*' كأهل هذه الجنة لما انطلقوا إليها عازمين 
على الصرام وإحراز المال دون المساكين فلما انتهوا إليها وجدوها سوداء 
محترقة» فخاب ظنهم وأخلف رجاؤهمء فذلك قوله: ا كَِكَ مدي 


)١(‏ أخرجه الثعلبي وغيره عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. 
انظر: «الكشف والبيان» 7١/59١/أ.‏ وامعالم التنزيل» .”8١/5‏ و«غرائب 
القرآن» 1١/179‏ 

(0) (ك): (أهل مضر). 

(9) متفق عليه. أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه». كتاب: الجهادء باب: 
الدعاء على المشركين 207/5 وكتاب: التفسير»ء سورة النساء 235١/5‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد. باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة »47577/١‏ وأحمد في 
«المسند» 7/7 77994, 
ولفظ البخاري : «اللهم أنج سلمة بن هشامء الله أنج الوليد ين الوليد: اللهم أنج 
عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم سنين كسني يوسف). 


)2 (س): «(وانهزموا) زيادة. 
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سورة القلم ل 


يون 217 كما ذكر من إحراقها بالنار'"“. وتم الكلام هاهنا لتمام قصة أصحاب 
ا 

ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: «وَكَربُ الآ كب لز كنا يَتَلمُو» 
يعنى المشركين. قال ابن عباس: يريد أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب 
الدنيا واع 0 

8 -8- ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال: من لِلْمَيّقِينَ عِنْدَ رَيمْ جَنّتِ 
مي © » قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إنا 
نعطى في الآخرة أفضل مما تعطون. فأنزل الله تعالى: #أْمَجَمَلُ ألشسيِيَ 
كبزي (© 4“ ثم وبخهم فقال: ما لكا كف تكن 9© » إذ حكمتم أن 
لكم من الخير ما للمسلمين «إآم لكر بل ألكم « يِنَب مه نَدْرْسُونَ» تقرؤون 
إن كَي» في ذلك الكتاب «198) عرُوْد» تختارون وتشتهون. أي: أعندكم 
كتاب من الله بهذا وَ«ْإإنَّ ك4 في موضع نصب ب و«انَدرْسُونَ» وكسر إن 
لمكان اللام في (لما)'". 


9 وام لكر أَبْمْن ْنَا بلَِةي قال مقاتل: يقول: ألكم عهود على الله 


)١(‏ (س): (يعني) زيادة. 

إفة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .547/١14‏ و«البحر المحيط» .5١/8‏ 

(©) انظر: «المكتفى فى الوقف والابتداء» (087). 

() انظر: «تنوير المقباس» 7 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 77١/بء‏ و«التفسير الكبير» .4١/٠‏ و«غرائب القرآن» 
.7١ 8‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 77١ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ”589/7. 
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١٠١‏ عورة القلم 


بالغة إل يَرْمِ الْقِيَمَةِ4 استوثقتم بها منه فلا تنقطع. أعهدكم'”"' إلى يوم 
القيامة بأن لكم الذي تقضون لأنفسكم من الخير”"'. 

وقال عطاء: يريد ألكم عهد مني ألا أصيبكم تعذاتن :ولا عقوية ”. 

ومعنى بَلِعَةٌ إل يَوْمِ الِْيمَةِ» أي : متناهية في التأكيد تنتهي إلى يوم 
القيامة. فتكون (إلى) من صلة (بالغة). هذا قول الكسائي”“. ويجوز أن 
يكون (إلى) من صلة الأيمان. أي: أيمان إلى يوم القيامة. ويكون معنى 
(بالغة) مؤكدة» كما تقول جيد بالغ وكل شيء متناه في”*' الصحة والجودة 
فهو بالغ”"". ويدل على هذا المعنى قراءة الحسن (بالغة) بالنصب””" على 
معنى حقًا. كأنه قبل : أيمان علينا حقًا بلغت حقيقة التأكيدء هذا كله معنى 
قول الفراء”*”. وقال أبو إسحاق: أي حلف لكم على ما تدعون في 
حكمكو”". 

-4٠‏ ثم قال لرسوله كَلِةْ: سَلْهُم أيهم بِدَلِكَ رَِمْ 69 » أيهم كفيل لهم 
بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين. وذكرنا معنى الزعيم عند قوله: ونأ بهء 


)١(‏ (س): (عهدكم). 

(') انظر: «تفسير مقاتل» 77١/ب.‏ 

05) لم أجده. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» /"٠‏ 47. 

(5) (ك): (فهو في)». والتصحيح من «الوسيط». 

050 انظر: «الوسيط» 2378/5 و«التفسير الكبير» 297/٠‏ و«زاد المسير» 5784/8. 

(0) قرأ الجمهور بَاِمَةُ4. وقرأ الحسنء. وزيد بن علي (بالغة) بالنصب على الحال. 
انظر: «معاني الفراء» 7/5 0117 و«البحر المحيط» 37 و«الإتحاف» .)55١(‏ 

(4) (س): (هذا كله معنى قول الفراء») زيادة. وانظر: «معانى القرآن» للفراء 117/77/7. 

(9) انظر: «معانى القرآن» .5١9/8‏ 
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سورة القلم ١١١‏ 


تيك . 

قوله تعالى: ام لَهُرْ شُرَكوًا» يعني بل ألهم شركاء. يعني ما كانوا 
يجعلونهم شركاء لله؛ وهذا كقوله: «إمَل من شُرَكيكُم مَن يَفْعَلُ من دَلْكُم من 
عَم » [الروم: »]4٠‏ فأضاف الشركاء إليهم لأنهم جعلوها شركاء لله 
فأضافها إليهم بفعلهم. والتأويل: أم عندهم لله شركاء فليأتوا بهؤلاء الشركاء 
إن كانوأ صَديقِيت» في أنها شركاء لله. 

7- قوله تعالى: «يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍِ» ظرف لهذا الأمر. أي: 
فليأتوا بها في ذلك اليوم''". وذلك أنها تبطل وتزهق فلا تنفعهم بشيء. يقول 
الله: «#إن كَنْوَا صَدِقِيت» في أنها شركاء فليأتوا بها يوم القيامة لتنفعهم 
وتشفع لهم. وهذا الذي ذكرنا معنى ما ذكره صاحب النظم"". 

وأما معنى قوله: «َإيكْنَّفُ عَن سَاقٍ# فروى عكرمة عن ابن عباس قال : 
عن شدة. ألم تسمع إلى قول الشاعر”*؟: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساف 
قال: وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر: 
سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحربٌ بنا على ساق 


(1) من آية (9/) :من سورة يوشت وانظر” اتفسين ريت القرآنة 404460 ولمقردات 
الراغب» (91) (زعم). 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 278١/5‏ و«غرائب القرآن» 57/179. 

(©) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .558/١8‏ 

() أخرجه الطستي في مسائل عن ابن عباس. انظر : «الدر» 5/ 27500 وهو مندرج في 
الأثر الآتي. ولم أجد للبيت قائلا. 
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0 حور العم 


لم 0 هو يوم كر و 


وروى عطاء عنه قال: يريد شدة في الآخرة. 

وزوف إبراهيد:عنه أرقا :عن افيد الام 

906" تر وقال الن عباو كما ام و 41 

وروى مجاهد عنه قال: هو أشد ساعة في القيامة. فهذا ما روي عن 


ضح سواه وه 1ن ال مس عر د ا 
وفتادة. قالوا: عن شدة الأمر وبلاء عظيو”". وهذا فول جميع أصحاب 


0010 
إفة 


إفرة 


00 


(0) 


030 


0200 
م0 
0 


(ك): (قال) زيادة. 
أخر جه الحاكم في «المستدرك» 599/7», وابن جرير في «جامعه» 19/ 75ء وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء» وفي «الدر» 705/5 نسبه أيضًا لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وحسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» 
4158/17.» وانظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى وما ذكره محققه وقد بين ضعف 
إسناده. فليراجع ؟1/ .١187‏ 1 

(س): من قوله (وروى عطاء) إلى هنا زيادة. وانظر: «معالم التنزيل» 81/5" عن 
(ك): (وقال ابن عباس : يريد شدة فى الآخرة. قال). 

انظر: «جامع البيان» 255/59 و«الدر) 6 25, ونسب تخريجه للفريابي» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وابن منده. وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم 
النخعي » ولم أجده عند البيهقي. 

(س): (فهذا ما روي عن ابن عباس في هذه الآية) زيادة. وقال البيهقي بعد ذكره 
الروايات: هذا ما روينا عن ابن عباس في المعنى يتقاربان» وقد روي عن ابن 
عباس بهذا اللفظء وروي بمعناه. «الأسماء والصفات» 144/7. 

(ك): (ونحوه). 

س (ومجاهد) زيادة. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 2٠١‏ و«جامع البيان» 2.55/79 و«الدر» 5/ 766. 
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سورة القلم ١1‏ 


اللخة”2. 
قال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمر والحرب قيل: قد كشف الأمر عن 
جنال :راكد لننين ين زهير""" يقال 
فإذ 0000 تفن سافيا” ١‏ «نعيوينا رح رزلا 000-06 
وروى الفراء بإسناده'”' عن ابن عباس"''' أنه قال: يريد يوم القيامة 
والساعة لشدتها. قال الفراء أنشدني بعض العرب لجد”'" طرفة”" : 


كشفت لهم عن ساقها وبدا من | كك كر الصراح'") 


)١(‏ (س): (وهذا قول جميع أصحاب اللغة) زيادة. 

(؟) (س): (القيس بن زهير) زيادة. وهو قيس بن زهير بن جذيمة» يكنى أبا هند» شاعر 
وفارس جاهليء كان سيد عبس» وله أخبار مشهورة يوم داحس والغبراء. انظر: 
«الأغانى» 21١41//١1/‏ و«المؤتلف والمختلف» (700؟7). و«الخزانة»؛ 7/7 75ه, 
اشر مواهن لسن 18 »)١‏ و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» (/581). 

() ():: (شمر): 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 5 وورد البيت منسوبًا في «اللسان» 948/7 (ويه) 
وقوله فويها أصلها (ويه) من أدوات الإغراء قَنَوّنَها فقال: فويهًا. 

(©) (س): (والفراء بإسناده) زيادة. 

(6) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ؟/ 21١40‏ بإسناد صحيح. وصححه 
الحافظ في «الفتح» *1/ 1 . 

0 (ك): (وأنشد الفراء لجد). 

(6) (ك). (س): (أبى طرفة)» والصواب ما أثبته. وهو سعد بن مالك» جد طرفة بن 
العيد: شاعر 908 وأحد سادات بكر بن وائل وفرسانها. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» (49): و«المؤتلف والمختلف» (194): و#شرح 
الحماسة» للتبريزي 7/ "الاء و«الحماسة» لأبي تمام 2756/١‏ و«معجم الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين» .)١54(‏ 

040 والبيت ورد فى «معاني القرآن» للفراء ”/ /ا/11. و«الخصائص» ”/ 707, و«اللسان»)- 
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سورة البقرة رذن 


جمع ذلك المتفرق. وكذلك ما كان في القرآن مثله. فأعمِل فِي”'' (ما) 
و(أي) الفعل الذي بعدهماء ولا تُعمِلْ الذي قبلهما إذا كان مشتقًا من العلم 
أوفي معناه. كقولك: ما أعلم أيهم قال ذلكء ولا أُعِلِمَنَ أيهم قال ذلك 
وما أدري أيهم ضربت”". فهو في العلم والإخبار والإنباء وما أشبهها على 
هذا الوصف. ومنه قوله: «إومآ أَدرَكَ ما يوم لين * [الانفطار: 1] موضع 
(ما)” '"' رفع””'» رفعتها بيوم» كقولك: ما أدراك أي شيء يوم الدين ؟ وكذلك 
قوله: «لِتَعلر أ الْحربينِ أحصن #6 [الكهف: ]١”‏ رفعت (أي) بأحصى»ء 
و امتنعت (أي) من الفعل الذي قبلهاء لأنك تجد الفعل غير واقع 
عليها في المعنى ؛ ألا ترى أنك إذا قلت: اسأل”"' أيهم قام. كان المعنى : 
مل الناش. أنه قام؛ ولوأوقعت الفعل على أي فقلت: اسأل أيّهم قام. 
خرجت من معنى الاستفهام» وذاك جائز إن أردته”"". تقول: لأضربنٌ أيّهم 
قال ذلك. فهنا”* (أي) لا تكون”" استفهاماً؛ لأن الضرب لا يقع [على 


)١(‏ (في): ساقطة من (ب). 
(؟) من (ب): (ضربت)» ومثله في «معاني القرآن» .»/١‏ وفي غير (ب): (ضرب). 
(؟) في «معاني القرآن» (ما الثانية) .435/١‏ 

(5) في (ب): (رفعت). 

(5) في «معاني القرآن» للفراء : (وتقول إذا كان الفعل واقعا على (أي): ما أدري أيّهم 
ضربت» وإنما امتنعت من أن توقع على (أي) الفعل الذي قبلها من العلم 
وأشباهه.ء لأنك تجد الفعل. .. إلخ) .557/١‏ 47. 

(5) في «المعاني»: (سل). 

(0) في «ب): (أردت). 

(0) في (ج): (فهاهنا). 

(9) في (). (ج): (يكون). 


رق اج” أ, 
عرلا 0 2 | 
2 غزاس [جوالده 


١1‏ سورة القلم 


وقال أبو إسحاق: معنى ©#بَكتَفُ عن سَاقٍِ» يكشف عن الأمر الشديد. 
لكيه 
قداتتحزت عن ساتها افشذوا"" ٠.‏ وعدت الحرث بك" فجدوا 

والنتكونين “نهنا ٠‏ قر عرد" 

وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع”*' في أمر عظيم يحتاج 
إلى معاناته والجد"”' شمر عن ساقه. فاستعيرت الساق والكشف عنها في 
موضع الشدة''". قال دريد يرثي رجلا : 
كميش الإزار خارج نصف ساقهو جسور على الجلاء طلاع بين 


- 2 747/93 (سوق)» و«الحماسة» ان تمام 2757577/١‏ و«المحتسب» ؟575/7. 
والصراح والصراح: الخالص من كل شيء. 

)١(‏ (ك): (وشدوا). 

(0) (ك): (الحرب بكم) ساقطة. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/ .5١١‏ 
والبيت ورد في خطبة الحجاج أول ما قدم أميرًا على العراق. والأبيات لحنظلة بن 
ثعلبة. انظر: «الكامل» ١/5؟”77.‏ و«اللسان» 7//ا87 (عرد)ء. و«العقد الفريد» 
١5114‏ وا«شرح شواهد الشافية» .)7٠5(‏ 
والعُرّدُ : هو الشديد فى كل شىء. يقال : إنه لقوي شديد عرد. «اللسان» 7/ 1/78 (عرد). 

(5) (2): (وقع) ساقطة, 000 

(5) (س): (والجد) زيادة. 

(5) انظر: «تأويل المشكل» .)١71/(‏ 

(0) البيت من قصيدة قالها في أخيه عارضة بن الصمة. ويروى: 

بعيد عن الآفات طلاع اتسين 

انظر: «ديوانه» (2)549 و«الحماسة» لأبي تمام 2948/١‏ و«الأصمعيات» 2)1١8(‏ 
و١جمهرة‏ أشعار العرب» (777). و«تهذيب اللغة» 77١/9‏ (سوق)ء و«الخزانة» 
.5"5١/١‏ ء- 
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ل : :5 ١)‏ 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفةَ أشمر حتى ينصف الساق متزري 


سورة القلم ١١‏ 
وقال الهذلي : 


( 


وانغه أيق ل 


فى سنةٌ قد كشفت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقها 


وزاد غيره بيانًا فقال: تأويل الآية: يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج 


فيه إلى أن يكشف عن ساق. وقد كثر هذا في كلام العرب حتى صار كالمثل 
1 . بيك (5) 
فى شدة الامر : 


ه64 


فرة 


وقوله: (طلاع أنجد) أي: أنه يعلو الأمور فيقهرها بمعرفته وتجاربه. والأنجد: 
جمع النجد. وهو الطريق في الجبل وكذلك الثنية. «اللسان» ؟/ ٠٠05‏ (طلع)ء. 
و«القاموس المحيط» (كمشء طلع). 

انظر: «ديوان الهذليين» ”/97. و«المحتسب» ١/5١7ء.‏ و«الخزانة» /8//ا١‏ 24 
و«اللسان» 0517/7 (ضيف). 

ورد في البيت غير منسوب في «تفسير غريب القرآن» »)44١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» »7554/١4‏ و«البحر المحيط» .7١5/8‏ و«الدر المصون» .4١7/١‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله- : والصحابة متنازعون في تفسير الآية» هل المراد الكشف 
عن الشدة, أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساته ولا يحفظ عن الصحابة 
والتابعين نزاع فيما يذكر من الصفات أم لا في غير هذا الموضع؛ وليس في ظاهر 
القرآن ما يدل على أن ذلك صفة اللهء لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره 
مجردًا عن الإضافة منكرًاء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك 
من ظاهر القرآن» وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته. وهو 
حديث الشفاعة الطويل وفيه: فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدًا: ومن حمل 
الآية على ذلك قال قوله تعالى «#بَومْ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلّ ألشُجُودِ» مطابق لقوله 
يَفِِ... نكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها 
وتعالى شأنها...: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه. فإن لغة القوم في مثل- 
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ل نورة القدم 


وقوله تعالى : ©#وَيْنْعَوْنَ إِلَ ألسُّجُودِ قلا يَسَتَطِيِعُونَ»* قال مقاتل : وذلك أنه 
أصللاب الكتار نوكل فيكون عظمًا واحدا مثل: ضناضي ”2 اليقنة 
وهذا قول جميع 00 قالوا: إذا كان ذلك .سيئل" © الخلق 
كلهم ركد وا تكدة:وييقن الكفاق :والتنافقون يريدوة أ نسدد 

يستطيعون. لأن أصلابهم أييس فلا تلين للسجود. 

فتكون ظهورهم طبقًا كأن فيها السفافيد” 

- ذلك أن يقال: كشفت الشدة من القوم لا كشف عنها كما قاله الله تعالى: ثَلَمًا 
كَنَفا عَْهُم الْعَدَابَ إذا هم يَكُنُوت 49.. فالعذاب» والشدة هو المكشوف لا 
المكشوف عنه. «الصواعق المرسلة» -707/١‏ 7607. وانظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» .»١77//7‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقى ؟7/١4١.‏ 187. 

04/7 صياصي البقر: أي قرونها واحدتها صيصية بالتخفيف. انظر: «النهاية»‎ )١( 
(صيص).‎ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 54١/أء‏ و«جامع البيان» 2714/74 و«معالم التنزيل» 
87/5”". و«تفسير القرآن العظيم» 508/5. 

(©) (ك). (س): (سجدوا). 

() (ك): (يسجد). 

(5) أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا. وقال القرطبي: قلت: معنى 
حديث أبن موسى وابن مسعود ثابت في ل(اصحيح مسلم" من حديث أبى سعيك 
الخدري وغيره. انظر: ااصحيح مسلما كتاب : الإيمان؛ باب : معرفة طريق الرؤية 
١4/١‏ 1559. 


قلت: ورواه البخاري في كتاب : التفسير. سورة القلم ١5‏ من حديث أ 
سعيد أيضًا. 3 
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سورة القلم / ١١‏ 


قوله: #حَيْعَةٌ أَصَرُم#4 قال ابن عباس ومقاتل: يعني حين أيقنوا 
بالعذاب وعاينوا النار'''. وهي حال من قوله: طقلا يَْبمُون» .رمثم 
ِب قال ابن عباس : يلحقهم ذل الندامة والحسرة”". 

قوله: «إود كنوا يدعَوْنَ ِل الشُجُود وَثمْ سَيِمُوت# يعني في الدنيا حين كانوا 
يدعون إلى الصلاة المكتوبة ويؤمرون بها وهم معافون”" ليس في أصلابهم 
مثل سفافيد الحديد. ومعنى قوله : 9 يدَعْونَ 4 أ بالأذان والإقامة. وهذا 
الذي ذكرنا قول ابن عباس ومقاتل وإبراهيم التيمي”*. قال سعيد بن جبير 
كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وفي هذا وعيد لمن قعد عن 
الجماعة ولم يجب الأذان إلى إقامة الصلاة في اكوا 5 


ا مص 00 


ف 0 0-0 ومن تت ببلذا لد يريك 0 قاله 5 


فأنا 1 وح 5 


انظر: «جامع البيان» 2.50/59 واتعم لأحكام القرآن» .56٠١/١4‏ 
والسفافيد: : جمع سفود. بوكو تمتديةة اذاف شق مقف معروفة» يشوى بها اللحم. 
«اللسان» (سفد). 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 21/١754‏ و«جامع البيان» 59//ا؟. 

(0) انظر: لمعالم التنزيل» 787/5. 

(0) (ك): (معاقبون). 

0 (س): (إبراهيم التيمي) زيادة. وانظر: اتفسير مقاتل» 5/أ واجامع البيان» 
22720000 و«معالم التنزيل» 7475/5. 

(0) انظر: ااجامع البيان» 59//ا”2 و«معالم التنزيل» 5/ 487"ا. و«الجامع لأحكام 
القرآن») .50١ 7/١14‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 515١/أ»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »501١7/1١8‏ و«البحر 
المحيط؛) 8//ا١".‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


1 سورة القلم 


قال أبو إسحاق: معناه لا تشغل قلبك به كله إليَ فإني أكفيك 
ان 
قوله تعالى : ©« سَتْتَدجُهُم يَنْ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ4 أي : نأخذهم قليلًا قليلًا 
يي 0 
في سورة الأعراف مع الآية التي بعدها ". 

قوله تعالى: 8أأَرَ تَسَلْهُمَ» مع الآية التي بعدها مفسر في سورة 
01 

4- قوله تعالى: «#فاضررٌ لكر رَيْكَ» قال مقاتل: اصبر على الأذى 
لقضاء ربك الذي هو آت”” .ولا تَكُن» في الضجر والعجلة 8 تَصَاِيٍ 
ألَوتِ» يعني يونس بن متى. قال الكلبي ومقاتل: يقول: لا تضجر كما 
ضجرء ولا تعجل كما عجل» ل 
عقوبة يونس حين لم يصبر وعجل بقوله: «إإذ ند وهر مَكْطْومٌ. والعامل 
في (إذ) معنى قوله: ‏ كَصَاِبٍ لَلْوْقِ4”' يريد: لا تكن كمن صحب 
الحوت إذ نادى» وليس العامل فيه (تكن) لأنه ليس المعنى : لا تكن مثله إذ 


.1١١/6 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .50١/١18‏ 

(9) عند تفسيره الآية )١87 -١48057(‏ من سورة الأعراف. 

(4) عند تفسيره الآية )5١-4٠(‏ من سورة الطور. 

() انظر : «تفسير مقاتل» 1/١5‏ و«معالم التنزيل» 4/ 9"84. و«التفسير الكبير» .48//7٠‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 55١/أء‏ و١تفسير‏ عبد الرزاق» 7/ .75١‏ و«جامع البيان» 
48 .,. 

(90©) انظر: «البحر المحيط» 8//ا71. 
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سورة القلم حل 
نادى ربه من بطن الحوت بقوله: 9لا إِلَهَ ِلآ أنَتَ سُبْحنَكَ إِيْ كنت ين 
المي [الأنبياء: 487]. وقوله «إوَمْرَ مَكظُومٌ» أي مملوء غمًا وكريا”". 
ومثله ا كَظِيِعٌ 4. وقد مرا '". 

قوله ا دللا أن تَدَرَكُمُ يَْهٌ ين نيد قال ابن عباس ومقاتل: 
رحمة من ربه”"» وهو أن رحمه وتاب عليه" ملَْدَ يمزع لألقي من بطن 
الحوت على وجه الأرض. وذكرنا تفسير هذا عند قوله: #فَبَدْنَهُ 
لقره "اب وترروه لزي لتر كه لوالو اماس براحو ا 

وقال الكلبي: (مذموم) ملوم مبعد من كل خير””. 


.5١١/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) عند تفسيره الآية (45) من سورة يوسف. قال: الكظيم: الساكت على غيظه. 
يقال: ما يكظم فلان على حرة إذا كان لا يحتمل شيئًا وفلان كظيم ومكظوم إذا 
كان ممتلءًا حزن ممسكا عليه. 
وانظر: «اللسان» ”/ 25765 و«المفردات» (877) (كظم). 

© (ك): (ربك). 

(5) انظر: «تنوير المقباس») 2١577/5‏ و«تفسير مقاتل» 75١/ب.».‏ و«جامع البيان» 
26» و«الكشف والبيان» ١/"/0١/أ.‏ 

(4) عند تفسيره الآية )١55(‏ سورة الصافات. قال: العراء: المكان الخالي. قال أبو 
عبيدة: وإنما قيل له: عراء؛ لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. وقال الليث: 
العراء: الأرض الفضاء التى لا تستر بشىء. 

)ف ازوا لكي ا 7 

69 انطو :> ااتتووين: التقسا 171/11 ودكر ادن كثير في #تفسيره) 5٠8/5‏ عن ابن 
عباس ومجاهد والسدي قوله: (وهو مغموم). 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .594/١14‏ 
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0 عور لقم 


وقال مقاتل: يذم ويلام”"". ولكن ربه منَّ عليه فنبذ بالعراء وهو 
سقيم » وليس بمذموم للنعمة التي تداركه. 

قال أبو إسحاق: المعنى أنه قد نبذ بالعراء وهو غير مذموم. لأن 
القعية 7 ويدل على ذلك قوله: فَاجلبله ريه 6 قال ابن عباس : 


فاستخلصه واصطفاه الله”"'ء فَججَلَمُ بِنّ ألصَّنِدِنَ» قال ابن عباس : رد إليه 


50000 (4) 
الوحي وشفعه في قومه وفي نفسه ‏ . 


قوله تعالى : «#إوإن يَكَد الَِنَ كُتَرُواً4 قال الأخفش: (إن) مخففة من 
الثقيلة كما تقول: إن كان :عند الله لظريما. فمعناء”” : إن عبد الله لظريف 
5 زف 
قبل اليوم . 

وقوله : لملفُويكَ صر * من أزلقه عن موضعه إذا رماه ونحاه» 


ل قراءة العامة. وقرأ نافع بفتح الياء”*". يقال: زلق هو وزلقته. مثل : 


."84/4 انظر: «تفسير مقاتل» 514١/بء و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» .5١١/0‏ 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 2١57/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ 27*84 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .704/١4‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» 8/ ”57”. و«التفسير الكبير» .44/#٠‏ 

(6) (ك): (معناه). 

() انظر: «معانى القرآن» 7/7 17١ل.‏ 

0 <ك): (بهذه). 

(4) قرأ الجمهور لتك بضم الياءء وقرأ نافع وأبو جعفر ك4 بفتح الياء. 
وهما لغتان» يقال: أزلق يزلق» وزلق يزلق» والمعنى واحد. 
انظر : «حجة القراءات» (9/18), اذا لعش ؟ "84/١‏ و«الإتحاف» (555). 
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سورة القلم ١١‏ 


عت غِيدَة وشترتها آنا" :وتحرن. وبحرتته ”85 .الول أكثر وأوسع ؛ لآنه 
يقال: زلق من موضعه وأزلقته أنا فينقل الفعل بالهمزة. والمفسرون بعضهم 
وكانوا ينظرون إليه نظرًا كنديدا ويقولون"" : هنا رأينا مثلة ولا مغل حححه: 
يريدودت أن يصيبوها*ا بالعين. وهذا قول الكلبي ومن تابعه””". 
قالوا: ذكر الله شدة نظرهم إليه للإصابة بالعين. وأما أهل التحقيق من 
المفسرين وأصحاب العربية فإنهم ذهبوا إلى غير هذا. قال الفراء: إن كادوا 
2 لك ركه : ء 5 
ليزلقونك. أي ليرمونك ويزيلونك”' ' عن موضعك بأبصارهم» كما يقال: 
عه : 27 
كاد يصرعني لشدة نظره إلي. وهو بين من كلام العرب كثير . 
وقال المبرد: أي يحدون النظر إليك حتى يكاد يزلقك نظرهم. وهذا 
كلام معروف عند العرب. 
وقال أبو إسحاق : مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شدة إبغاضهم 


() الشتر: انقلاب في جفن العين قلما يكون خلقة. والشتر مخففة: فعلك بها. 
«اللسان» 558/7 (شتر). 

() لغتان: تقول: حزنني يحزنني حزنًا فأنا محزون. ويقولون: أحزنني فأنا محزن وهو 
محزن. «اللسان» 577//١‏ (حزن). 

(9) (ك): (قال ويقولون). 

(5) (ك): (يصيبونه). 

(9) وهو قول قتادة» والنضر بن شميل» والأخفشء. والسديء وغيرهم. 
انظر: لجامع البيان» 9؟7/ .”٠‏ و«الكشف والبيان» /١7”/١7‏ سبء و«تفسير القران 
العظيم» 4 . ورجحه. 

(0) (ك): (ويزلقونك). 

0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 179. 
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,0 مور القلم 


وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في 
الكلام. يقول القائل: نظر إلى فلان نظرًا يكاد يصرعني"'' ونظرًا يكاد 
بأكلل: وتأويلة أنه نظو إل تفلا الى فكع عو أكلي» أن أن«يضرعي 
لفعل. وهذا واضح” ". 

وقال ابن قتيبة: ليس يريد الله كْكَ في هذا الموضع أنهم يصيبونك 
بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبهء وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا 
قرأت القرآن نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاءء يكاد يزلقك أي يسقطك كما 
قال الشاع 2©7: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن 

نظرًا يزيل مواطىئى الأقدام 

وقال أبو علي: معنى لَرلدَكَ بأبصَرِمْ» أنهم ينظرون إليك نظر 
البغضاء كما قال: ينظر الأعداء المنابذون. وأنشد البيت الذي أنشده ابن 
قتيبة”*2. والدليل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء أن الله تعالى قرن هذا النظر 
بسماع القرآن. وهو قوله: #لَمًا تمِعوا ألِدَّمرَ4. وهم كانوا يكرهون ذلك أشد 


للك (س): من قوله (لشدة نظره إلى وهو بين) إلى هنا زيادة. 

(6) (ك): (معه)ء (س): (معي). 

(6) انظر: «معانى القرآن» 7/8 .7١7‏ 

2 النيت ورد غير منسوب فى اتفسير غريب القرآن» (؟8) و«مشكل القرآن» 
.)١91-1١10(‏ و«البيان والتبيين» 2١١/١‏ و«الكشاف» 5198/5»: و«زاد المسير) 
8/ 55". و«اللسان» "/ ٠‏ (قرض)ء و«البحر المحيط» "١1/8‏ ومعنى 
(يتقارضون) أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظر عداوة وبغضاء. 

(0) انظر : «الحجة للقراء السبعة» 5/ 11"- الل و«الجامع لأحكام القرآن» 707/1١4‏ 
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سورة القلم وفيل 


الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاءء والإصابة بالعين إنما تكون مع 
ذكرناه قوله : م وِيُِولُوتَ إن لمَجوْنُ4 أي : ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ 


سا سل 


القرآن2©"0» فقال الله: «ومَا هُوَ» يعني القرآن «إإِلّا دِكَرٌ لسَلِينَ» قال ابن 
عباس : موعظة لل والله تعالى أعلم. 


0-7 


)١(‏ نسبه الرازي إلى الجبائي ثم قال: واعلم أن هذا السؤال ضعيف. لأنهم وإن كانوا 
يبغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا يستحسنون فصاحته وإيراده للدلائل. انظر: 
«التفسير الكبير» 2٠١١ /"١‏ ونسبه القرطبى فى «جامعه» 306/١8‏ للقشيري. 
قلنتة بل حال المشركين في مكدع القران والعن :قله دل عان ذاية الايتحتبات 
ونهاية التعجب ولم ينسبوه كك إلى السحر والكهانة وغير ذلك إلا لشدة تأثيره على 
السامع وقد بذلوا كل ما في وسعهم لصد القادمين إلى مكة من ملاقاة النبي يك أو 
سماعه وما ذاك إلا خشية دخول الناس في هذا الدين وصدق الله إذ يقول: 


6 
0 م 


وَحَحَدُواْ يبا وَأَسْتقننها أنفدهم ظُلمًا وَمثْنّ» [النمل: 0]١5‏ وليس في الآية ما يمنع 
الجمع بين نظر العداوة والبغضاءء ونظر الحسد والإصابة بالعين» والله أعلم. 
(0) انظر: «معالم التنزيل) 5/ 588. 
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اسمء ثم يأتي بعد ذلك استفهام ؛ لأن ا لأنيفء]"" على اتين. 
وقوله: لاثم لنَرِعَح ين كل شِيعَةٍ أَميْْ أَسَدّ عَلَ لمن عا [مريم : 
5 مَنْ نصَبَ أي2"1 أوقع 0000 0 باستفهام. كأنه قال: ثم 

لنستخ رجن العاتي 00 عتيا. 

وأما الرفع”". فأن تجعل مكتفيًا ب(من) في الوقوع عليها كما تقول : 
قد قتلنا من كل قومء وأصبنا من كل طعامء ثم تستأنف أي فترفعها بالذي 
يذذهاة كترله الى 2« تروك إل ردي الولسيلة 0 م قرب » لأسا 
/اه] وكذلك: لفوت مَلَمَهُم أيهم 00 [آل عمران: 45]. 

و0" قوله الى :كال :كذ يتوق ا" ما بعد القول ماياب" إن 
مكسور أبداء كأنك لم تذكر القول في صدر كلامك» وإنما وقع (قلت) في 
كلام العرب على أن يحكى به ما كان كلام يقوم بنفسه قبل دخوله» فيؤدي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

فم بالنصب قرأ طلحة بن مصرف» ومعاذ بن مسلم الهراء. وزائدة عن اللأعمش» انظر 
«البحر المحيط) 159/5. 

(*) ذكر الفراء وجهين للرفع حيث قال: (وفيها وجهان من الرفع: أحدهما: أن تجعل 
الفعل مكتفيا ب (من).. الخ) وذكر الوجه الثاني فقال: (فإن في قوله تعالى: م 
َنَزِعَرت من كل شِيعَةٍ» لننزعن من الذين تشايعوا على هذاء ينظرون بالتشايع أيهم 
أشد وأخبث» وأيهم أشد على الرحمن عتيا..) 2/1 . 

(5) بهذا انتهى ما نقله المؤلف من الفراء بنصه في الغالب» وبتصرف في بعضه. انظر: 
«معانى القرآن» -55/١‏ 588. 

(5) «الواو): ساقط من (ب). 

(5) (قال): ساقط من (ب). 

0) (باب): ساقط من (ج). 


"زمر ؟ + 
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ري يق وى لسك 


رت 58ةه) 


من سورة الحاقة إلى سورة القيامة 


55 لمن صا 


يجحيق 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


000 

رضم ١م‏ * 

27ت د ام 
0 غزاس | وزازريم 
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سورة الحاقة ا ١‏ 


تفسير سورة الحاقة''" 
بسم النه الرحمن الرحيم 
آنه (©4: أجمعوا”" على أن المراد بها القيامة . 


)١(‏ مكية بالإجماع. قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز/؛ 2765/0 وابن الجوزي في 
«زاد المسير»ه 2/8/8 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» م9 /1١46‏ 5ه 
والشوكاني في «فتح القدير). و«الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير) 
عن القرطبي 0 »,. وممن قال أيضًا إنها مكية الطبري في «جامع البيان» م1ج 
84 47» والثعلبي في «الكشف والبيان؛ ج 2/١74 ١7‏ والسمرقندي في «بحر 
العلوم» 7/7 7937. والبغوي في «معالم التنزيل» 5/ 588. 

(؟) وهو قول ابن عباس». وعكرمةء. وقتادة» والضحاكء, وابن زيدء ومقاتل. انظر 
«تفسير مقاتل» ”١٠/بء‏ و«جامع البيان» ١5‏ 247/54 والسمرقندي في "بحر 
العلوم» */937”. وممن نقل الإجماع الرازي في «التفسير الكبير4 م ١6‏ ج 
ا والشوكاني في «فتح القدير؛ عن الواحدي 0.78/60 وإليه ذهب 
الطبري (المرجع السابق)» والثعلبي في «الكشف والبيان» ج ١١‏ 054١/أ‏ 
والبغري في «معالم التنزيل» 5/ 86”» وابن عطية في «المحرر الوجيز!ا 57/8ه". 
والزمخشري في «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
14 ”*.» وابن الجوزي في «زاد المسير» 08/8 والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» م4 ج 7860/18 نقلاه عن الطبري» وابن كثير في اتفسير القرآن العظيم» 
١4‏ 44» والسعدي في «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 0/ 7946. 
كما ذهب إلى القول إنها القيامة» اليزيدي في «غريب القرآن وتفسيره» 857":. وابن 
قتيبة في «تفسير غريب القران» 9م27 والسجستاني في «نزهة القلوب في ليد 
غريب القرآن العزيز» ١١75ء‏ والراغب في «المفردات في غريب القرآن» 21١76‏ 
والخزرجي في «نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه» 7/ ٠‏ ”الا وأبو 
حيان في «تحفة الأريب بما في القران من الغريب» .1١7‏ وقد خالف الإجماع- 
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5-1 سورة الحاقة 


وا في معنى الحاقة. ين الفراء وهو قول الكلبي- : 


سميت بذلك؛ لأن فيها الثواب وَحَوَاقٌ الأمور""». قال: والعرب تقول: 


لما 


-- 
ها م 


رفك :02 الحَقة حريت”202> والكحقة والحاقة كلاهما في مء: 


3 , 
م '. هذا كلامه. 


ويحتاج فيه إلى شرح» وهو: أن ما ذكره يتضمن قولين في معنى 


الحاقة : 


أحدهما: أنها ذات الحواق من الأمورء وهى الصّادقة الواجبة 


الصدق والثواب والعقاب. وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع 


000 
فيه 
فيه 
0 
(( 


0) 


ابن بحرء فقد ذهب إلى أن معنى (الحاقة) أنه ما حقّ من الوعد والوعيد بحلوله. 
انظر: «النكت والعيون» للماوردي 5/5/. 

وهذا القول المخالف للجمهور لم يذكره الواحدي». واعتمد قول الجمهورء 
واعتبره إجماعًا. وهذا منهج سلكه الإمام الواحدي في حكاية الإجماع. فما كان 
عليه الجمهور من المفسرين وموافمًا للغة هو الإجماع عنده. والله أعلم. 


في (أ): اختلف بغير واو. 

في (ع6: فقال. 

حواق الأمورء أي: صحاح الأمور. انظر: «نزهة القلوب» .5١١‏ 
في (أ): من. 


في (أ): (هويت)» والصواب ما جاء في (ع) لموافقته لنص الفراء في «معاني 
القرآن» /9/. ومعنى القول - والله أعلم - أنك لما عرفت الحقيقة مني هربت» 
فالحَقَة هي حقيقة الأمر. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 817". 

«معاني القرآن» ١4/7‏ بتصرفء ولعل الواحدي نقله عنه عن «تهذيب اللغة» 
"/ /الا“ا (حقٌّ). ونضص عبارته كما فى المعاتى قال: والحاقة القيامة؛ سميت يذلك 
لآن فبها النوات: والجراء والوجه شرل عرفت الحقة مني هربت» والحاقة» 
وهما في معنى واحد. وفي «تهذيب اللغة» نقل عن الفراء: الحقو والحاقة بمعنى 
واحد. #/ لالا” مادة (حقّ). 
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والوجودء فهي كلها حواق. 
القول الثاني: أن الحاقة بمعنى الحق. قال الليث: الحاقة: النازلة 
التى حقتء» فلا كاذية ا 
ْ وهذا الذي ذكره معنى قوله : «ليّس لوفعنبًا وي + [الواقعة: 2]١‏ 


وقال غيره: ##الحاقة #: الساعة التي يحق فيها الجزاء على كل ضلال 
وهدى» وهي القيامة'"'. وقال صاحب النظم: الحاقة تحق على القوم 


/ نك )2 
ي: انقع بهم 20. 

وقال المبرد: اشتقاقها””' من حنٌّ الشىء» فهو حاق للواجب""' الذي 
ا ينا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) بمعنى هذا القول ورد عن مقاتل في «تفسيره» 7١7/أ.‏ قال: يعني الساعة التي فيها 
حقائق الأعمال» يقول تحق للمؤمنين عملهم. وتحق للكافرين عملهم. وقد ورد ما 
ذكره الواحدي عن الغير في «التفسير الكبير» للفخر الرازي م ١6‏ ج 2٠١ /”٠‏ 
وانظر «لباب التأويل» في معاني التنزيل» للخازن 7٠77/85‏ من غير عزوء في كلا 
المرجعين» وعن قتادة أنه قال : حقت لكل قوم أعمالهم و«تفسير عبد الرزاق» 
ا ال و«بحر العلوم» */ 79177 و«الدر المنثور» للسيوطي 8/ 575. وعزاه إلى 
عبد بن حميد». وابن المنذرء و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم ؟/ 26٠٠‏ 
كتاب التفسيرء تفسير سورة الحاقة. 

فر بياض في (ع) 

(4) وقد ورد معنى قول صاحب النظم في «التفسير الكبير» م216 ج0١7/ ٠١7‏ من غير 
عزو. وانظر: «لباب التأويل» 7١/5‏ من غير عزو. 

(4) في (ع): اشتقاقًا. 

050 بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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١ ٠‏ سورة الحاقة 


وقال الزجاج"" : لأنهاا حا كل إثسنات يعمله من يروش ”". 


ولا أدري ما معنى هذا القول. ولا أيش”" أراد بقوله: يحق كل 


قينا . ا 640 


قال الأزهري: والذي عندي في العنافة 4 أنه هيك 290 بذ لقف انها 


يو" 5 ميكاق: فى دين ا بالباطل”", أي كل مخاصمء عاك 5 أى : 


ا 


امير 0 8 506 وا ع 5 
حاقه حقاقا فحمقته أحمه. أى: غلبته. 


40 60 
و 2 ب ٠.‏ 


للق 
فم 


فر 


0 
( 
000 
37( 
)م 


0 


قال أبو إسحاق: «اللَآَتَهٌ 9©)» مرفوع بالابتداءء و(ما) في قوله: 


بياض في (ع). 

امعاني القرآن وإعرابه» 2717/6 وعبارته «وسميت الحاقة؛ لأنها تحق كل شيء 
يعمله إنسان من خير أو شرا. 

أيش كلمة منحوتة من أي شيء» وهي بمعناها للاستفهام. (معجم متن اللغة») أحمد 
رضا ١/؟7577.‏ 

قوله كل إنسان يعمله بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

في (أ): حق. 

قوله بالباطل أي كل مخاصمء بياض في (ع). 

فلج عليه: ظفر بما طلبء وفلج بحجته أثبتهاء وأفلج الله حجتهء بالألف: 
أظهرها. انظر «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي 
*/... 

ورد هذا القول في «تهذيب اللغة)؛ "/لالا” مادة (حق). وليس هو من قول 
الأزهري. بل نسبه إلى الغير. قال: وقال غيرهما - يعني الزجاج والفراء -: 
سميت القيامة حاقة؛ لأنها تحق كل مُحاق في دين الله بالباطل... إلخ. وانظر : 
«التفسير الكبير» م 6١ج .٠١7/”٠‏ 
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سورة الحاقة اا 


يما كلآئّهُ 469" ؛ رفع بالابتداء أيضاًء و«آلَآنَّهُ» الثانية خبرهاء والعائد 
على الَآنَةُ» الأولى الثانية على تقدير: الحاقة ما هي. 

والمعنى تفخيم شأنهاء واللفظ لفظ الاستفهام. كما تقول: زيد ما 
هُوَ؟ على تأويل التعظيم لشانه في مدح كان أو (في)” 6 

وقال صاحب النظم: قوله: «إما لَلَآَفَهَ )© تفخيم وتهويل لهاء 
(و)”* مثله قوله : # الْقَارعَةٌ (© ما الْمَارِعَةٌ (© » [القارعة: ١‏ ؟]. قال 
لكا القيس: 
عَنْكَ نَهْباً صِيحَ في حُججراتِه ولكِنْ حديث ما حديتٌُ الرواجِل" 

قوله: «إمّآ#4 حديث تفخيم وتهويل (له)”*". ثم زاد في التهويل 
فقال: «إوَما أَدْركَ ما لَلَاقَةُ 69 »4 و#اما» مَوْضعها رفعء وإن كان بعد 
«أدراك» لأن ما كان في لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» المعنى: ما 


)١(‏ بياض في (ع). 

(0) ساقطة من (). 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ .7١7‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من ع. 

(0) فى (أ): امرئ. 

00 في (ع): درع. 

(0) قوله حديث.. إلى آخر البيت بياض في (ع). والبيت ورد في «ديوانه» ١47‏ برواية 
احجراته ولكن حديئًا ما حديث»»؛ ومعنى النهب الغنيمة» الحجرات النواحي» 
يقول لخالد جاره: دع عنك نهبًا أغين عليه وصيح في نواحيه؛ وحدثنا ديعا عن 
الرواحل كيف ذهب بها. وقد قال هذه القصيدة يوم أخذ بنو جذيلة إبله ورواحله. 
يهجو خالدًا السدوسي. «ديوان امرئ القيس» المرجع السابق. 

(4) ساقطة من (أ). 
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7 توه التحاقة 


أعلمك أي شيء ال 0 


وقال أهل المعاني: إنما قيل له: وبا أَدركَ ما لَلَاقَةُ 69 4 مع أنه 
علنياء "لأنه إنما تعلقها بالصنة)«تقيل تفحيما لكنانها: هوها اريك ما لدان 
46 أي : يوك عبن "روانم عا يا 5 رما مامد 
هال 

قال مقاتل: ثم أخبر عنها فقال: 

:- 2 كَدَبْتَ تَمُودُ وَعَاد بِالْمَارِعَةٍ © * أي أنها : القارعة التي كذبت بها 
ثمود وعاد''. ونحو هذا قال صاحبٌ النظمء فقال: ثم وصف كبك 
م« َآقَه 4 ما هيء فقال: © كَدَبَتَ مَمُودُ وعَادٌ بِألْمَارِعَةٍ © 4. وهذا وهم؛ لأن 
قوله : 9 كَذَبَتَ تَمُود» إخبار عن تكذيبهم بالساعة»؛ وليس وصفاً للحاقة» ولا 
ع 0 

قال المبرد: قال الله: «وماً أَدْركَ ما لَكْآتَهُ © 4. ثم لم يقع لها 
تفسيرء وقد يقع البيان في التنزيل عما يستفهه”*' عنه للتعظيم» وقد لا يقع. 
فما وقع عنه البيان: «إومآ أَدْرَسكٌ مَا ألْقَاعَةٌ © يَوْمَ يَكْوْنُ الاش » [القارعة : 
'- 5] قوله: «إوَمآ أَدْرَْكَ مَا هِيّةَ (©) نَارٌ حَامِيَةٌ 09 * [القارعة: -٠١١‏ 


.5١1 /6 نقله الواحدي بنصه عن الزجاج في «معاني القرآن وإعرايه»؛‎ )١( 
(5):فى:(1): كانت‎ 

(9) في (ع): بعلمها. 

0( في (ع): إذ. 

() انظر قول أهل المعاني في «معالم التنزيل» 5/ 88”. و«زاد المسير» 8/4/ا-79. 
() «تفسير مقاتل») 5١؟/ب.‏ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) في (أ: يستقيم. 
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سورة الحاقة مم١‏ 


١‏ وما كف عن خبره فمجازه عند العرب تفخيم للآمرء يقولون: لو 
5-7 فُلاناً وفئن يذه أ لعفي وتأويل هذا د تعظيم ا وقد اين هذا 
يده 

ومعنى «القارعة»: التي تقرع قلوب العباد بالمخافة إلى أن يصير 
المؤمنون إلى الامن بالجنة. 

قال أهل التأويل: وإنما حسن أن توضع «القارعة» موضع «الحاقة» 
لتذكر بهذه الصفة الهائلة بعد ذكرها بأنها «الحاقة)7“. 

و«القارعة» يراد بها: القيامة في هذه الآية عند (قول جميع"”) 
المفس ”ا وذكر ين بعضص ال أنها العذاب الذي نزل بهم ء 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

() بياض في (ع). 

(6) نحو ما جاء في سورة المدثر طمَأَمَلهِ سَثَرَ © ,َب أَدركَ ما و 49 
والمرسلات: وما أَدَرَْكَ ما ما بوم م ألْفَصَلٍ © 4 والانفطار: وما در 
9 »>. وغير ذلك مما مائثله من الآيات. 

(5) لم أعثر على من قال بذلك. وقد ورد معنى هذا القول عند الفخر من غير عزو. 
انظر : «التفسيز الكمرة 11/6 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) قال بذلك ابن عباس. والضحاك. وابن زيدء وقتادة» ومقاتل. انظر: (جامع 
البيان» 548/59. و«معالم التنزيل» 85/5”. و«زاد المسير» 4/8ل. وقال به 
أيضًاء ابن عطية 2 «المحرر الوجيز» كدت والقرطبي م00/1 7 وعزاه الخازن 
إلى ابن ن عباس «لباب التنزيل» / ل وابن كثير 14 *. وعزاه صاحب «الدر 
المنثور) إلى اسن عباس 75/48 والسجستاني قش «(نزهة القلوب» وات وابن 
الملقن ف اتفسير غريب القرآن» 8 والخزرجى ف اانفس الصباح"» / خررة 2 

(0) قاله المبرد. انظر : «فتح القدير» 0714/0 وذكر هذا القول من غير عزو في «معالم 
التنزيل» 85/5”#. و«الجامع لأحكام القرآن» .5608/١4‏ 
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سورة البقرة وم 


مع ذكر (قلت) ذلك اللفظء تقول: قلت: زيد منطلق»ء وكذلك إن زيدًا 
منطلق. إذا حكيته تقول: قلت: إن زيداً منطلق”'؟. لا اختلاف بين 
النحويين في ذلك؛» إلا أن قوماً من العرب. وهم بنو سُلَيم يجعلون باب 
(تليت)" "يات (ظطشك) اكيقولون + كلك #زيدا متطلقاة وهذه لغة لا يؤخذ 
بها في القرآن. 

وقوله تعالى: لقَاقِعٌ# هو مبالغة في نعت الأصفر يقال: فَمََ فُُوعًا 
وهو يَمْمَعٌ ويمقع. وربما استعمل الفقوع في معنى الحمرة””", قال البرح بن 
0 


7 


ا 
8 


عن يا وال رةه 
أي اشتدت حمرته» وفاقع يرجع إلى اللون» وهوخبر واسمه اللون» 
: 1 5 فثك 


)١(‏ الكلام بنصه في «معاني القرآن» للزجاج وفيه: (تقول: قلت: زيد منطلق. كأنك 
قلت: زيد منطلق. وكذلك: إن زيدا منطلق. لا اختلاف بين النحويين..) اامعاني 
القرآن» .١177 /١‏ 

(؟) في «المعاني؟: (باب (قلت) اجمع كباب (ظننت) ) .177/١‏ 

(9) أكثر المفسرين على أن دَايِعٌ 4 في هذه الآية صفة للأصفر. انظر : «تفسير الطبري» 
-70١‏ 47" «غريب القرآن» لابن قتيبة ص "ه. 2.04 «معانى القرآن» 
للأخفش ١/4/ا”,‏ اامعاني القرآن» للزجاج »/١‏ ا«الكشاف» الى 
وانظر: مادة (فقع) في «الصحاح» "/ 559,. «اللسان» 558/5”. 

(4) كذا في جميع النسخ» وفي «اللسان» (كميت)» وكذا في «التاج». 

(5) ورد البيت فى اللسان.» وصدره: 

/ ثراها في الإناء. لها لحميًا 
«اللسان» (فقع) ارد و«التاج» (فقع) 1/وغع"؟. 
(5) في إعراب (فاقع) وجوه: الأول: (فاقع) خبر مقدمء و(لونها) مبتدأ مؤخرء ١‏ - 


- 3 ا 
ا ولا قب م 
> غزاسه رلب 


م١‏ سورة الحاقة 


وكان نبيهم يخوفهم بذلك فيكذبونه. 

قوله: طأَمْنِكُوأ يالشَاعيَةٍه أكثر أهل التفسير والعربية على أن 
«الطاغية» ها هنا بمعنى الطغيان. قال الكلبي : الطاغية: طغيانهو”". 

وقال مقاتل: عذبوا بطغيانهم”"': وهذا قول ابن عبار(" 
50-7 نين 

وقال أبو عبيدة: بطغيانهم» وكفرهه"". 

قال أبو إسحاق: وفاعِله قد يأتي”"' بمعنى المصادر نحو: (عَافية: 
فين 
أهلكوا 
بالصيحة الطاغيةء وهي التي جاوزت مقدار الصياح» وهو قول قتادة””'". 

)١١( اوسا‎ . 8 , 5 . 


وذهب آخرون ل أن (الطاغية» نعت محذوي على معنى : 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(؟) «تفسير مقاتل» /5١5‏ بء وا«زاد المسير» 4/8/. 

(9) «زاد المسير» 5/8. 

(54) ساقطة من (أ). 

() قوله في : «جامع البيان» 54/79 » و«معالم التنزيل» 5/ 787, و«زاد المسير» 9/8/. 

.751/ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) في (2)1 تأتئ. 

00 في (ع): عاقبة وعافية. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 5١1"‏ بنصه. 

(١١)وردقوله‏ في «جامع البيان»1م5١‏ 49/79 . و«الكشف والبيان» /١17‏ 176١/أ.,‏ و«المحرر 
الوجيز) 68/ 5ه" و«القرطبي» /١14‏ 2.7058 واتفسير القرآن العظيم» 45٠/5‏ . 

(١١)قال‏ الليث: الطغيان. والطغوان لغة فيه. والفعل طغوت وطغيت». والاسم 
الطغوى؛ وكل شيء جاوز القدر فقد طغا كما طغاء الماء على قوم نوح. وكما- 
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واختار أبو إسحاق هذا القول. فقال: (الذي يدل عليه معنى الآية 
أنه أهلكوا بالرجفة الطاغية» كما قال: «إوَنَاَ عاد دأَمْلِكُوأ بريج 
سَرْسَرٍ #)”'' يعني : أنه لما ذكر ما أهلك به عادء وهو الريح. كذلك 
«الطاغية» وجب أن تكون اسماً لما أهلك به ثمود. وتفسير الريح الصرصر 
9 6 . زفق 
فد ضبئ: كي مو اصعمن- 

قوله : عَاتِيَةٍ»قال الكلبي: عاتية"": عتت على خُرّانها يومئذ فلم 
يحفظوا كم خرج منهاء ولم يخرج قبل ذلك ولا بعده منها شيء إلا بقدر 

2 
معلوم . 

وروي هذا مرفوعاً: أن رسول الله كَكةِ قال: «طغى الماء على خزانها 

: 520 2ه 9 2 0 م4 
يوم نوح. وعتت الريح على خرانها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل» 5 


غت الصيحة على ثمودء والريح على قوم عاد. «تهذيب اللغة» ١77/8‏ مادة 
(طغا). و«السان العرب» 7/١6‏ مادة (طغى). وفي «الصحاح» للجوهري 5/ 71417 
طفًا يطغى. ويَظعُو طغياناء أي: جاوز الحد. وكل مجاز حده في العصيان فهو 
طاغ. ْ 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 211١4-15١‏ بنصه. 

(0) في سورة فصلت ١١5‏ وسورة القمر .١4‏ ومما جاء في تفسير «الصرصر» أي باردة» 
وقيل: شديدة؛ وقيل: الصرصر الشديدة الصوت, وأكثر التفاسير: الشديدة البرد. 
وقيل : هي الباردة تحرق كما تحرق النار. 

إفرة في (ع): غالبة. 

60 «معالم التنزيل» 2.١1877/5‏ و«التفسير الكبير» ”/ .٠١7‏ وهذا القول من الكلبي في 
الأمور التي ليست من قبيل الاجتهاد والفهم. وإنما هي من الأمور الغيبية التي تبنى 
على الأحاديث الصحيحة. ولم أجد ما يعضده من صحيح القول» والكلبي 
معروف بالكذب. والله أعلم. 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان" 5١/14‏ من طريق شهر بن حوشبء. عن ابن- 
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فعلى هذا القول هي عاتية على الخزَّانَء (وهو قول جماعة من 
1 اللحافة 
المفسرين) : 


- عباس بمعناه» والثعلبي مرفوعًا إلى الرسول يَيْةْ من طريق ابن عباس» و«الكشف 
والبيان» ج 21/1١98 ١7‏ والقرطبي 504/14 من طريق علي» وأورده ابن حجر 
العسقلاني في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» بمعناه» وعزاه إلى 
العلبي» وابن مردويه من رواية موسى بن أعين» عن الثوري؛ عن موسى بن 
المسيب» عن شهر بن حوشب. عن ابن عباس مرقُوعًاء وأخرجه الطبري من طريق 
مهران بن أبي عمرء عن سفيان موقوفًا ١07/1//5‏ ح 15١7ء‏ ملحق بكتاب «الكشاف» 
للزمخشري» وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في العظمة» والدارقطني في الأفراد» وابن 
مردويهء وابن عساكرء والفريابي» وعبد بن حميد» عن ابن عباس يمعناه. انظر: 
«الدر المنثور» 48/ 7560؛ كما أورد البخاري فى صحيحه بمعنى هذا القول يعبارة 
«ويقال: طغت على الخزان كما طغى الماء عل قوم نوح» "/ 710 في «كتاب 
التفسير» باب 9غ سورة الحاقة. 
قال ابن حجر في فتح الباري عند بيان معنى هذا القول: «لم يظهر لي فاعل طغت؛ 
لأن الآية في حق ثمودء وهم قد أهلكوا بالصيحة؛ ولو كانت عادًا لكان الفاعل 
الريح. وهي لها الخزان... وأنها عنت على الخزان. وأما الصيحة. فلا خزان لهاء 
فلعله انتقال من عتت إلى طغت». ثم قال: تنبيه لم يذكر في تفسير الحاقة حديث 
مرفوع» 559/8. يراد بالخزان. يقال: رن الشيء يحُزنه خََرِنَاء واختزنه : 
أخْرّرّه. وجعله في خزانة» واختزنه لنفسهء والخزانة اسم الموضع الذي يُخْرْنَ فيه 
الشيء. «لسان العرب» .1797/١‏ (خزن). 

)1( هو قول علي بن أبي طالب» وابن عباس. انظر: «جامع البيان» 79/ ,6١‏ و«الدر 
المنثور» 8/ 515» وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد» وابن جرير. وورد معنى 
هذا القول عن قبيصة بن أبي ذؤيب في «الدر» 8/ 776. وعزاه إلى ابن عساكر. 
وذكر القول غير معزو في «معالم التنزيل» 1 «المحرر الوجيزر) 6/ لاه" 
والزاد المسير» 8/ 9لاء و«القرطبى») ,.709/١8‏ و«البحر المحيط) 7/8 ١؟7".‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 1 
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وفيه قول آخر : قال عطاء عن ابن عباس : يريد عتتكت اي 


يعنى : على عاد. 


بغير رأفة ولاار 


وهو قول ابن زيد» قال: العاتية: القاهرة التي عتت عليهم ء فقهرتهم 
م 


وذكر صاحب النظم قولاً آخر'*» فقال: ليس هذا من العتو الذي هو 


عصيان» إنما هو بلوغ الشيء وانتهاؤه» ومنه قولهم: وعم (4) البيت». 


أ 


600 
بلغ منتهاه و 
وقال يق - 5050 من األحكير ج270 (وكل شيء 8 
عت ا عِتياً وعتداً)20, 


وعلى هذا القول معنى «عاتية»: بالغة منتهاها فى القول والشدة. 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» 794/ ,.6٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 504/14 من غير نسبة. 
بياض في (ع). 

في (ع): عتا 

غير مقروء في (ع)» وإلى قوله بلغ منتهاه وحق انتهى كلام صاحب النظمء ولم 
أعثر على مصدر لقوله. 

سورة مريم 24 وقد استشهد الأزهري بهذه الآية في «تهذيب اللغة» / ١47‏ (عتو). 
في (ع): انتها. 

في النسختين 340 » (ع): (يعتو)ا. 

ما بين القوسين من قول الأزهريء وعزاه إلى أبى إسحاق. انظر: «تهذيب اللغة» 
١5" /*‏ (عتو)ء وقد نقله الواحدي عن الأزهرئ بنصهء وورد معنى ذلك في 
المعاز ني القرآن وإعرابه» 8/ .75١5‏ 
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: اأرء سسب ١‏ م ع اد 58 (0). 

قوله : «سَحَرَهَا عَلَبِمَ»* قال مقاتل7"', والكلبي”" : سلطها عليهم. 
وقال غيرهما: أرسلها عليهه”" . 

قال أبو إسحاق: أقامها عليهم كما شاء”“". 

وقولة لخت ع أكر النفسريق: قالوا > مشسابعة ,وهو “فول عد 
ك3 و ا 7 0 


«تفسير مقاتل») 5"١٠/بء‏ و«معالم التنزيل») 27”857/85 وقد ورد هذا القول غير 


منسوب فى «زاد المسير» 5/8لا. و«القرطبى» .509/١4‏ و«ابن كثير) 5/ .55٠‏ 
ورد هذا القول في المراجع السابقة من غير عزوء وعزاها- كما أسلفت- البغوي 
إلى مقاتل. انظر «معالم التنزيل». 

ورد هذا القول من غير نسبة فى معالم التنزيل» / كات و«زاد المسير) 2,244 
و«الجامع لاقام القرآن» .109/١4‏ 

«معاني القران وإعرابه» 5١85/6‏ نقله عنه الواحدي بنصه. 

وورد قوله هذا في تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق الصنعاني 2717/7 واجامع 
البيان» 59/ .0١-6٠‏ و«النكت والعيون» 5/لالاء و«المحرر الوجيز» ه/ لاهلا 
و«تفسير القرآن العظيم» 54/ »54٠‏ و«الدر المنثور» 8/ 556. وعزاه إلى الفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر.ء والطبرانى» و«المستدرك» 
للحاكم نم6 وصححه ووافقه الذهبى. 

وقوله هذا ورد فى الجامع البيان» 20١/589‏ و«المحرر الوجيز» 80/ /ا76. و«تفسير 
القرآن العظيم» 5/ »55٠‏ و«الدر المنثور» 2557/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 
اتفسيز الإمام مجاهد) ١لا7.‏ و«النكت والعيون» ”/لالاء وامعالم التنزيل» 
/2”883 و«المحرر الوجيزا ه/ لاهلا و(تفسير القرآن العظيم» 5/ .45٠‏ و«الدر 
المنثور' 8/ 5585. وعزاه إلى أبي الشيخ في العظمة. 

وقول كتادة ورد في المعالم التنزيل» 85/5*" و«المحرر الوجيز) ه/لاه”ا. 
و«تفسير القرآن العظيم» .45٠/5‏ وممن قال بذلك أيضًا ابن عباس كما في- 
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والمعنى: أن هذه الأيام تتابعت عليهم بالريح المُهلكة» فلم يكن 
فيها ور ولا انقطاع. ولهذا المعنى قال الكلبن 0 و الي 07 
7ن في تفسير : امايو 1 دائمة كاملة. 

. 58 60 :1 *. 2 أ 8 ّ 

وقال الفراء: (والحسوم: التتابع » إذا تنابع الشيء فلم ينقطع أوله 
عن”*' آخرهء قيل له: حسومء وإنما أخذوا- والله أعلم- من حُسِمَ الداء 
إذا كُوي صاحيّهء لأنه يكوى بالمكواة» ثم يتابع ذلك عليه)”". 

وقال عطية : ا 


قال انلك : الحسم اكوم ويقال: هذه ليالي الحسوم تح تحسم الخير 
عن أهلهاء كما حُسِمَ عن عَاد”*. 
وذكر [أبو 5 القولينء فقال: الحدوناا ولآء متتابعة» وقالوا: 
7كين 
- «(النكت» 5//الا. قال النحاس 9 حسر مُومًا» أصح ما قيل فيه مُتتَابعة» لصحته عن ابن 
مسعود) واد بن عباس الإعراب القرآن» ١‏ /. 2 
)١(‏ بياض ف (ع). ولم عر على مصدر قوله. 
(1) ما بين القوسين ساقط من أ» وورد قوله في «زاد المسير» 74/4. 
(©) «تفسير مقاتل») *“١٠/ب.‏ 
(4) وفي (): أيضًا التتابع . 
(5) في (أ): إلى. 
(5) ”#معاني القرآن وإعرابه» "/ ١8٠١‏ بنصه. 
(0) ورد هذا القول في «معالم التنزيل» 8577/14". 
(8) «تهذيب اللغة» 54/ 55" مادة (حسم) بنصه. 
(9) في كلا التسع : (ابو غيد) ولعله تفضيفك: لآن الضتواب (أبؤ غبيدة) كما اثعه. 
(١1)كتبت‏ في النسختين مشاايم. : 
وورد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 771/7. غير أنه ذكر قولا واحدّاء وهو- 
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ومعنى الحسم في اللغة: القطع''' بالاستئصالء وسمي السيف 
حسام لأنه يحسم العدو عما يريد من بلوغ عداوته» فالحسوم بمعنى 
الشؤم هي الحاسمة للخيرء والحسوم مصدر سمي به""". 

وقال ابن زيد: 0000 فلم تبق منهم ا 

وعلى هذا : الحسوم: القاطعة بعذاب”'' الاستئصالء» وهو معنى قول 
السو بن شمر : يي 1 فقطعته "© وأهلكتهه0. 

والحسوم لي قوله: «#سَبِمَ لال وَتَمِيَةَ أََارٍ#» ونصب على 
ل والحال2300, 


- التتابع. وممن قال: مشائيم: عكرمة» والربيع. انظر: «النكت» 5//ا/. وبالقولين 
قال اليزيدي في «غريب القران وتفسيره»! 585. 

للك غير مقروءة في (ع). 

( انظر المعنى اللغوي في «تهذيب اللغة» 5/ 755 (حسم)ء و«معجم مقاييس اللغة' 
لابن فارس 5//ا0 (حسم)ء. والسان العرب» ١75/١5‏ (حسم)ء. و«القاموس 
المحيط» للفيروزابادي 5/ 5 (حسم). 

() غير مقروء في (ع). 

2 «جامع البيان» 9؟/ ١‏ و«النكت والعيون» 8/5لاء و«المحرر الوجيز؛ ه/ لاه" 
بمعناهء و«زاد المسير» 8/ .8١‏ 

5) في (أ): بعد. 

4 حسمتهم ساقطة من (أ). 

1) في (أ): قطعتهم. 

6) ورد قول النضر في «الكشف والبيان» /١/8 /١7‏ ب. 

9) التعبير ب «النعت» من اصطلاح الكوفيين» وربما قال به البصريون» والأكثر عندهم 
الوصف والصفة. انظر: «نحو القراء الكوفيين» لمقدتحة | حيد مفتي نا 

١٠)يراد‏ بالقطع الحال. وهذا من مصطلحات الكوفيين. المرجع السابق 849. 

١١)قال‏ النحاس «حسومًا» نعتء. ومن قال: معناه أتُباع جعله مصدرًا وقال أيضًا أنثشت- 
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وقال أبو إسحاق: الذي توجبه اللغة فى معنى قوله: «حسوماً» (أي 


ىه يوه ع وو )»2 


اي 0 ين ولعل 

وعلى هذا المعنى: الحسوم مصدر مؤكد”" دَلَّ على فعله ما تقدّم من 
قوله : أَمِْكُوأْ برِيج صَرْصَرٍ#» ويجوز أن يكون مفعولاً (له)”. أي 
سخرها عليهم هذه المدة للحسومء أي لقطعهم واستئصالهو””. 

تر ألْقَومَ يها سَرْع»أي في تلك الليالي والأيام. 

© صرّعئى * : جمع صريع. قال الكليو " وات 37 : يعني موتى يريد 
أنهم صرعوا بموتهم» فهم مصروعون”*' صرع الموت. 

ممم َعْبَارٌ ْلٍ حَاوِيةٍ4”'' تفسير هذا متقدم في قوله: لاأَعْبَادُ تحْلٍ 


دنا 


- الهاء في «ثمانية»؛ » وخذفت من «سبع» فرمًا بين المذكر والمؤنثء. ذف «الليالي» 
جمع مؤنثء والأيام جمع مذكر. «إعراب القرآن» 2.٠١‏ وانظر البيان في غريب 
«إعراب القرآن» لابن الأنباري 7/ لاه 4. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه»؟ 0/ 7١5‏ بتصرف يسير. 

(9) يراد به المفعول المطلق. 

(5) له ساقطة من ع. والمفعول له هو المفعول لأجله. 

(4) من قوله «مفعولا له» إلى قوله «استئصالهم» كتبت بهامش النسخة ع. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد مثله من غير عزو في «القرطبي» .5151/١14‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 1١٠/ب.‏ 

(6) غير مقروءة في (ع). 

)0 بياض في (ع). 

(١٠)سورة‏ القمر 27١‏ قال تعالى: «تِعٌ انس كَتَبْمْ أَعْبَارُ خَخْلٍ مُقَعِرٍ © »© وجاء في 
تفسيرها قال الواحدي: على تقدير فتتركهم كأنهم نخلء وذلك أنهم شبهوا أعجاز- 
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١1‏ سورة الحاقة 


2 , :5 3 ا 
وقوله: «خَاوِيَة# على عروشها. قال الكلبي: شبه القوم بأسَافل 
النيها ]ذا اسقطت !1 . 


وقال مقاتل: يعني أصول نخل ساقطةء. ليس لها رؤوسء» بقيت 
أصز لذي أعا 7 . 

هَهَلٌ رئ لَهُم مَنْ بنكو 09 قوله : «إباقِيّه» يجوز أن تكون معنى : 
البقاء» ويجوز أن تكون بمعنى: نفس باقية» أو فرقة باقية"". (والمفسرون 

على هذا القول)0“. 

قال ابن غبامق #حيريةة؟ لوأو "سيم اجر . 

- النخل عند سقوطهمء لا عند نزعهم. قال الزجاج: «كأنهم» هاهنا في موضع 
الحال» والمعنى تنزع الناس مشبهين النخل المنقعرء وهو المقطوع من أصوله. 
وعلى ما ذكرء لا إضمار في الآية» ولأأَعَبَارُ# جمع عجزء وهو مؤخر الشيء. 
وشبههم بأعجاز النخل. لأن الريح قلعت رؤوسهم أولاء ثم كبتهم لوجوههم. 
وقوله لمُمَعرٍ» يقال: قعرت النخلة إذا قلعتّها من أصلها حتى تسقط. وقد انقعرت 
هيء أي انقلعت وسقطت. قال المفسرون: شبههم لطول قاماتهم حين صرعتهم 
الريح وكبتهم على وجوههم بالنخيل الساقطة. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

00 «تفسير مقاتل» 5 /7١‏ ب» وقد قال قتادة بنحو قوله. انظر: «جامع البيان» 9؟/ 207 
و«الدر المنثور»؛ 75577/48. 

(*) بياض في (ع). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). وقد ذكر الطبري القولين. انظر: «جامع البيان» 
4 080. وذكر البغوي القول الثاني. انظر: «معالم التنزيل» 0785/4 وأورد ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» 701/0 القولين» وعزاهما لابن الأنباري. وأورد أبو 
عبيدة في «مجاز القرآن» 777/7 القول الثاني. 

(5) بياض في (ع). 

030 ورد قوله في «معالم التنزيل» 787/54 من غير عزو. 
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قال بقانا 77م تق :مهي او رو الل ال 0 
قوله تعالى : مؤوجَاء ورعَوْنُ وَمَن قَبَدمُ# أي ومن كان قبله من الأمم الكافرة 


التي كفرت كما كفر هوا"“. 


و«من» لفظه عَامء ومعناه خاص في الكفار دون المؤمنين”''. وقرئ : 


هون قبَلوه بكسر”"' القاف وفتح الباء”*. 


قال سيبويه : (قِبَل) لما وَلِيَ الشيء» تقول: «ذهب قبل السوق» و«لى 


قبَلّك حق» أي فيما يَلِيكء وانّسَع حتى صَار بمنزلة: «لي عليك)". 
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واد جم ل 3 عام 0 
و مجن" ٠‏ ومن بم #6 اي من يبعه.؛) ويحم به من جنوده وأتباعه. 


«تفسير مقاتل» 5١٠/ب.‏ 

في كلا النسختين (أحد). والصواب (أحدًا) لأنها مفعول به. 

«معانى القرآن وإعرابه» / .18٠‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

بياض في (ع). 

هذا القول حجة لمن قرأ قَبْلّه بفتح القاف وسكون الباء؛ وهي قراءة ابن كثير» 
ونافع . وعاصم» وابن عامر» وحمزة» وخلف» وأبو جعفر. انظر: ااكتاب السبعة 
فى القراءات» لابن مجاهد 548" و«القراءات وعلل النحويين فيها» للأزهري 
لل و«الحجة للقراء السبعة» 5-5 علي ”7 و(لإعراب القراءات» لاضن 
خالويه ؟/ 7”86. و«المبسوط فى القراءات العشر» للأصبهانى 2714 و«التبصرة» 
لمكى 48605, و«الكشف عن وجوه القراءات» لمكى بن أبى طالب ”/ 777. 

في (أ): انكسر. 

وممن قرأ بذلك أبو عمروء والكسائي» ويعقوب. وأبان عن عاصم. انظر المراجع 
السابفة: 

اكتات: شيبويه»» لآب بشر عَمْرو بن قنبر 7777/54 نقله عنه أبو علي الفارسي 
بتصرف يسير. انظر : «الحجة» 5/ .5١5‏ 
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ومعنى تَّسُرٌ ألتَطريَتَ»: تعجبهم بحسنها"''. 

-١‏ قوله تعالى : قَالواْ آدمٌ لَنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن أي”": أسائمة أم 
عاملة”"؟ #إنَّ لبَمَرَ سَمَمَهَ يماك ذكّر الفعل لتذكير”*' اللفظ كقوله: مَل 
ُنفَعرٍ ‏ [القمر: ]٠١‏ وكل جمع حروفه أقل من حروف واحده جاز تذكيره 
مذكرء ومن أنََتَ ذهب إلى لفظ الجماعة”*'» قال الله تعالى : «إيَرّ مَكَابا ثم 
يولك يَننَمُ» [النور: 47] وقال: إوَالئَحْلَ بَاسِقيِ» [ق: ١٠1]ء‏ وقال 
١ 1 : 5 .‏ و زففق 
الزجاج: معناه جنس البقر تشابه علينا'". 


لوَإِنَا إن مآ أَمَدُ لمْمْئَدُونَ» إلى وصفها": وقيل: إلى القاتل. 


- والجملة صفة» والثاني: (فاقع) صفة للبقرة» و(لونها): فاعل فاقع» والثالث: 
(فاقع) صفةء و(لونها) مبتدأ خبره (تسر الناظرين) انظر: «البيان؛ 2»95/١‏ 
«الإملاء» »47/١‏ «البحر المحيط» »1507/١‏ «الدر المصون» .4755/١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2357/١‏ «تفسير التعلبي» /١‏ 64أ. 

0ف (ب): (قوله) يبين لنا ما هي (أي..). 

(5) التعلبى فى «تفسيره» 85/١‏ أء وانظر: «تفسير أبي الليث» 2378/١‏ و«البغوي' 
ام 

)“في '(ع)"(للدكير)؛ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 28٠/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2١١1/١‏ "«تفسير 
الثعلبى» 45/١‏ أ. 

000 امعانى القرآن» .١787/١‏ 

00 الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 4بء وانظر «تفسير الطبري» 270٠/١‏ «تفسير أبي 
الليث» .١58/١‏ 

(4) انظر : «تفسير أبي الليث» »178/1١‏ «الكشاف»١/588»‏ «البحر المحيط» /١‏ 105. 


ارقريو 
5-2 6 أ 
0 


١:‏ سورة الحاقة 


: ا 2 اخ ٌْ ُ ١‏ ع 5 
ويؤكد هذه القراءة ما روي أن في حرف ابي : اومن معه )) 37 وأكثر قول 


المفسرين على هذه القراءة”"'. 


قال ا عباس : يريد جمعه 00 


وقال الكلبى 1000 
5 520 زفي 
قال 0 يعني ومن معه 


وقوله : « وَلْموبِكَتٍ »4 قل تقدم ل وهي - هاهنا- يجور أن 


تكون القرى التي انقلبت بأهلهاء فيكون على حذف المضاف. 


00( 
إفرة 


)0 د 


0 
2) 
000 
(0 


من قوله أي ومن كان قبله فخ الام .. إلى هنا من «الحجة») "١5/57‏ بتصرف. 

ذكرت القراءتان عند الفراء» والطبري» والبغوي. وابن عطيةء. وابن الجوزي» 
والقرطبي من غير ترجيح بينهما. انظر : «معاني القرآن» */ ٠18ء.‏ و«جامع البيان» 
84 05. وه«معالم التنزيل» 8577/5". المحرر والوجيز 8//اه٠5908-1.‏ و«زاد 
المسير» 8/ 28٠١‏ و«القرطبي» .177-1751١ 7/١4‏ 

في (ع): وجنده. لم امك غلن-مضدى لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل) 5١٠/ب.‏ 

في ايؤر التوية 10 في اقرله تخالى : «آل بيهم ينأ الي ين مَبلِهمْ قرم نع 
وَعَابٍ وَتَمُود وَقُوْرِ 0 وَأْضَحَدبٍ 17 َلْمفِكٍ نهم رَسَلهُم بيسنت كما 
كاد أَلْهُ ِطْلِمَهُمْوَلكن كنا ألَشّْمُمَ يَظَلِمُونَ 469 ومما جاء في تفسير قوله 
تعالى : ليسي : قال المفسرون: يعني قريات قوم لوط وهي جمع مؤتفكة؛ 
ومعنى الائتفاك في اللغة الانقلاب» وتلك القرى ائتفكت بأهلهاء أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلهاء والمؤتفكات معطوفة على مدين» يعني وأصحاب المؤتفكات. 
ويقال: أفكه فائتفك. أي: قلبه فانقلب. 
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قا مقاتل : يعني قرى (قوم)"') لو 


والجماعات والأمم والفرق كن 


قال ابن عباس: يريد قوم لوط”*. 
قال الفراء: (هم الذين ائتفكوا بخطئهم)””". ونحو هذا قال أبو 


إسحاق”©2. فجعلوا المؤتفكات القوم الذين أهلكوا. 


)01( 
إفة 


ف 


)5( 
)ره( 
© 


4 


وقوله: ©« بآخَايِئَةِ# قال عطاء: يريد الخطايا التى كانوا يفعلونها”". 


ساقط من (ع). 

«تفسير مقاتل» 5 /7١‏ ب. وقد ورد عن قتادة بمثل قوله في «جامع البيان» 9؟/ 207 
كما ورد القول من غير نسبة في «معالم التنزيل» 785/5. و«المحرر الوجيز) 
ه/8 5 *”. وا«زاد المسير» 8/ .8١‏ 

ومعنى لفظ لاوَلرتِكَتِ» كما جاء عند ابن فارسء» قال: الهمزة والفاء والكاف 
أصل واحد يدل على قلب الشيء وصَرّفه عن جهته... والمؤتفكات الرياح التي 
تختلف مَهابّها. «معجم مقاييس اللغة» .1١8/١‏ مادة (أفك). 

وجاء في التهذيب واللسان الائتفاك عند أهل العربية الانقلاب» كقريات قوم لوط 
التي اتتفكت بأهلها أي انقلبت. «تهذيب اللغة» .7477/١‏ مادة (أفك). والسان 
العرب» "941١/١‏ مادة: (أفك). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معاني القرآن» ١8٠١ /٠"‏ بنصه. 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ .7١9‏ وعبارته «الذين اتتفكوا بذنوبهمء أي أهلكوا 
بذنوبهم التي أعظمها الإفك.. ثم قال: وكذلك الذين ائتفكت بهم الأرض» أي 
خُسِف بهمء إنما معناه انقلبت بهم كما يقلب بهم الكذاب الحق إلى الباطل. 
لم عر على مصدر لقوله. وقد ورد عند الطبري؛ والقرطبي بمثل قول مجاهد. 
انظر: «جامع البيان» 74/ 87. و«الجامع لأحكام القرآن» 557/18. 
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قوله : 


١‏ سورة الحاقة 


وقال الكلبي: يعني بالشرك”". 

وقال مقاتل: يعني الك 

قال الزجاج: (بالخطأ العظيم)” '' . وهو قول الفراء”*'؛ والكسائي”. 

فالخاطئة : مصدر كالخطأ والخطيئة» وهي الكفر والتكذيب. يدل عليه 
معدا ول ري »دقان الكلي : ايعى سوم ين عمران”". 

وقال مقاتل: يعني لوطأ”". 

فذهب الكلبي بقوله: «عَصَوأ» إلى فرعون وقومه. وذهب مقاتل إلى 


المؤتفكات». والوجه أن يقال: المراد ب «الرسول» كلاهما للخبر عن 


(000 


إفرة 


فيه 
0 


00 
0200 


لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثل قوله عند البغوي من غير عزو. انظر : 


«معالم التنزيل» 7"85/5. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله عند الثعلبي من غير عزو. انظر: «الكشف 
والبيان» ج ١١‏ 95١/أ.‏ 

«معانى القرآن وإعرابه» 0/ 5١6‏ بنصه. 

ل اجو تر له ف ايناتن نما : رارع مشتاو ارقي الفيتيية انعبر عند انان 
الفراء يُضْرف عن الإيمان من صُرفء كما قال: 98آْتَا لَِأْيَكا عَنْ افيا » 
[الأحقاف: 7"]. يقول: لتصرفنا رتصننا اتهذيب اللغة» /٠١‏ 480" مادة (أفك)»ء 
وانظر: «لسان العرب» "91١/١‏ مادة (أفك). 

ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» والعبارة عنه أبو عبيد عن الكسائي تقول 
العرب باللأفيكة. ويا للأفيكة» بكسر اللام وفتحهاء فمن فتح اللام فهي لامُ 
الاستغاثة» ومن كسرها فهي تعجب. كأنه قال: يا أيها الرجل. اعجب لهذه 
الأفيكة. وهي الكذبة العظيمة. 

ورد قوله عرز الوجيز) 27/6 275608 و«الجامع لأحكام القرآان» ال 
ورد القول في «تفسير مقاتل» /٠7١*‏ بء وفي «معالم التنزيل» 785/5 من غير 
عزوء وعزاه ابن عطية إلى بعضهم في «المحرر الوجيز» 508/0. 
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سورة الحاقة ا ١‏ 


وير سه 


الأمتين بعد ذكرهما بقوله: «إتسَمَوَا”''. فيكون كقوله: «إإنًا رَسُولٌ رَتَ 
لي 

قوله تعالى: تَأَمَدَهمْ أَعْدَهٌ رايهم قال المفسرون: نامية» عاليةء 
(غالبة)”". شديدة» زائدة على عذاب الأممء كل هذا من ألفاظهه”؟” 2 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) سورة الشعراء .١5‏ والآية بتمامهاء قال تعالى: #قَأيَا وَعَوَب فَفُولَا إن رَسُولُ رت 
لْعََيبنَ ©4. وقد نقل الفخر عن الواحدي قوله. انظر: «التفسير الكبير» 
٠‏ ” قال ابن عاشور: وضمير ##عَصَوأ» يجوز أن يرجع إلى «فرعون» 
باعتباره رأس قومه. فالضمير عائد إليه وإلى قومه» ويكون المراد ب «#سُْولَ نيم 
موسى اككلاء وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم 
في عبادة فرعون. ويجوز أن يرجع ضمير لعَصَوأ» إلى «فِرَعونُ وس ملم لمتكت » . 
و سول رَيهِمَ» هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء» فإفراد ارسول» مراد به 
التوزيع على الجماعات» أي رسول الله لكل جماعة منهم». والقرينة ظاهرةء وهو 
أجمل نظمًا من أن يقال: فعصوا رسل ربهم. لما في إفراد «رسول» من التفنن في 
صيغ الكلم من جمع وإفراد؛ تفاديًا من تتابع ثلاثة جموع» لأن صيغ الجمع لا 
تخلو من ثقل لقلة استعمالها. «تفسير التحرير والتنوير) 7/159 .177-11١‏ 

(*) غالبة ساقطة من (أ). 

(4) بياض في (ع). 

(4) قال ابن زيد: شديدة. وقال ابن عباس : أخذة شديدة. 
وقال ابن زيد: كما يكون فى الخير رابية» كذلك يكون فى الشر رابية» قال: ربا 
عليهم» زاد عليهم. انظر: (جامغ البيان») 9؟/ 67. ْ 
وقال الفراء: أخذة زائدة. «معانى القرآن» / 181. 
وقال أبو عبيدة: نامية زائدة شديدة من الربا. «مجاز القرآن» 771//7. 
وقال اليزيدي : نامية زائدة من الربا. «غريب القرآن وتفسيره» /81". 
وقال ابن قتيبة: عالية مذكورة. «تفسير غريب القرآن» 585. 
وقال الثعلبى : نامية عالية غالبة. «الكشف والبيان» ج ١7‏ 95[١/أ.‏ 
وعن الى قال: مهلكة. «النكت» 5/ لا 
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ا نوز الضاقة 


قال المبرد: أئ شديدة». وكبيرة» وأصله من ال 

وقال الزجاج: معنى رابية: تزيد على الأعداة” . 

وقال صاحب النظم : بالغة في الشدة» يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد 
وتفاعي: 

قوله: 8 إنَا لَمَا طَهَا آَلْمَهُ4 قال الكلبي عن ابن عباس : يعني: زمن نوح 
طغى الماء على خزانه. وكثر عليهم. فلم يدروا كم خرج. وليس من 
السماء قطرة قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم”". 

فذهب-هاهنا- كما ذكر في قوله: وعَاََةَ ©. 

وروق عو سخلد إن عبر أنهقال عقي الما النسن "1 الزت 
طفق على اهران . 

وسائر المفسرين قالوا في: #وطفا ألما 4 تجاوز حده. وخرج عن 


)١(‏ لم أعثر على قوله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١0‏ بنصه. 

(©) ورد قوله في «النكت والعيون» 29/5 وأورده الفخر عن الكلبي في «التفسير 
الكبير) ا 

(5) في (أ): بغضب. 

(5) «جامع البيان» /٠‏ 54. و«الدر المنثور» 7737/48. وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ. وانظر: اتفسير سعيد بن جبيرا تحقيق إبراهيم النجار ”87". والرواية عند 
الطبري على النحو الآني عن سعيد بن جبير في قوله: إن نا ًا لمله حملي في 
بريه © * قال: لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزَّانَء إلا حيث طفغى الماءء 
فإنه قد غضب لغضب الله فطغى على الخزان. فخرج ما لا يعلمون ما هو. 
والرواية عن سعيد بن جبير مرسلة ضعيفة السند لوجود ابن حميد» قال عنه الحافظ 
ابن حجر: ضعيف «التقريب» 957/17١ات‏ 104. 
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سورة الحاقة ١4‏ 


(الحد حتى عله كل شيء» وارتفع نواقة بكيينة عش ذراعا ل و 
و 5 
وقوله: حَمَلنخ» أي حملنا آباءكم)” 'وأنتم في أصلابهم» والذين 
خوطبوا بهذا”“ولد الذين حملواء وهذا كقوله: ظوَءَةٌ لَمْ أن حلا دُرْيتيَ » 
ل ا ونع ا ا شوة 
وقوله : «إي بَاريةِ» يعني في السفينة التي تجري في الماء» وهي سفينة 
نوح اقلا و«الجارية» من أسماء السفينة””"' ومنه قوله: «ؤوَلهُ الْوَار» 


)١(‏ الذراع: اليد من كل حيوانء لكنها في الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. 
«المصباح المنير» 2555/١‏ مادة (ذرع). وانظر «مختار الصحاح"» ١‏ (ذرع). 

(؟) ورد قوله في «تفسير مقاتل» 2/7١1‏ و«تفسير القرآن» لعبد الرزاق 717/7 و«اجامع 
البيان» 9؟/ 55 و«الكشف والبيان» 21/1١15/١7‏ و«القرطبي» 777/14., و«الدر 
المنثور» 77177/4. وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن المنذر. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد مثل قوله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 
4/ /الم”,. و«زاد المسير» .8١/8‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) في (ع): هذا. 

(1) وردت في النسختين ذرياتهم. 

(0) الآية ساقطة من (أ). 

(4) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد ورد عند الطبري بنحو هذا القول من غير عزو؛ مذكور بصيغة التضعيف قيل. 
انظر: ااجامع البيان» 60/79. 

(١)وهو‏ قول ابن عباس» وابن زيد أيضًا. «جامع البيان» 54/79. قال ابن عاشور 
و«الجارية» صفة لمحذوف» وهو السفينة. وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة 
الاسم. اتفهين التطري وانوي 77/7 
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1 سورة الحاقة 


[الرجمن : 1 وقد 0 


قوله: © إَِجمَلَهَاك قال الفراء: (لنجعل السفينة لكم تذكرة وعظة)”'"', 
وليس هذا بالوجهء والوجه ما قال أبو إسحاق: لنجعل تلك الفعلة من 


ع 


إغراق قوم نوح» ونجاة من آمن معه تذكرة لكم'"؛ أي عبرة وموعظة. 

ويدل على صحة هذا الوجه قوله: «ووضيها أ ويه 14. 

فالدأاك ناس +" تحنظها :يدعي أذ حافظة لا عاء من عدن 
إلله**". والسقيئة لا توضف:بهذا: 

(ويقال لكل شيء حفظته في نفسك: قَذْ وَعَيْنّهُ» ووعيت العِلمَّء 
وَوَعَيْتَ ما قلت». ويقال لكل ما حفظته في غير تفسلك: أَوْعَيْهُ :يقال : 
أوعيت المتاعَّ في الوعاء”. 


.4 قوله تعالى : «#وَلهُ اَلَوارٍ» يعنى السفنء واحدتها جاريةء كقوله : «حمكَكٌ في لَبَارِية‎ )١( 

(0) «معانى القرآن» ١81/7‏ 5 

09 انظ + لمعا القرآند واغر 8/678 )تقل عند الوا حلي ضيف 

(:) «جامع البيان» 4 06 بمعناه. قال: حافظة. وانظر: «التكت» 5/ .8١‏ وقال أيضًا 
سامعة. وذلك الإعلان. 
وعن قتادة بنحوه» قال أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. 
المرجع نفسه. وعن الضحاك أيضًا بمعناه» وعن ابن زيد. انظر المرجع نفسه. قال 
ابن عاشور: والوعي: العلم بالمسموعات». أي ولتعلم خبرها أذن موصوفة 
بالوعيء أي من شأنها أن تعي. وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر 
الطوفان. والسفينة التى نجا بها المؤمنونء فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية. 
«تفسير التحرير وال 127 . 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 80/ 7١5-71١6‏ نقله الواحدي عن الزجاج بتصرف. 
وراجع مادة: (وعى) في «تهذيب اللغة» "ا/ 257٠06-84‏ و«معجم مقاييس اللغة» 
 /5‏ ؟» و«لسان العرب» .589757/1١6‏ 
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سورة الحاقة آه١‏ 
تن 

وَالشَّرٌ أحبّث ما أوْعَيِتَ مِنْ راو" 
وقال أبو عِمْران الجوني””": آذك وعِيَةُ»4 أذن عقلت”؟ عن الله . 
وقالثتادة أذة سمعت 3 وااسوكة لح مف 3 
قال الفراء: لتحفظها كل أذن”*'. فتكون عظة ل ةا 
وقال أبو إسحاق: (معناه: ليحفظ السَّامعٌ ما يَسُمعء ويعمل به”''". 


فمعنى واعية: سامعة حافظة قابلة لما ل واه وذلك بأن تعتبرء 


)١(‏ هو: عَبِيدٌ بن الأبْرّص بن جُشم بن عامر. 


إفة 


فيه 
لع 
0( 
030 
“4 


©9( 
© 


وصدره: 

الحَيْرُ يَبْقَى وإِنْ طالَ الرّمانَ به 
وقد ورد في «ديوانه» .»١6‏ دار صادرء كما ورد منسوبًا له في «الصحاح"» للجوهري 
5/ »© (وعى)ء و«لسان العرب» 791/١68‏ و«تاج العروس» للزبيدي 
مل وورد غير منسوب في امعجم مقاييس اللغة» ”/ .١75‏ و«الكامل» 
للمبرد ١١57 /١‏ و«معاني القرآن» للأخفش ؟7/ 71. 
في (): الحولاني. 
غير مقروءة في (ع). 
ورد قوله في «المحرر الوجيز) 708/06. 
بياض في (ع). 
في (): وأودعت. وورد قوله هذا في (تفسير عبد الرزاق» ا واجامع 
البيان» 759/ 00 بنحوهء و«النكت») 234٠/5‏ و«معالم التنزيل» 741//5 بنحوهء 
و«الجامع لأحكام القرآن» /1١8‏ 55-757 بمعناهء و«البحر المحيط» 2571/4 
و«الدر المنثور» 2518/4 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
بياض في (ع). 
«معانى القرآن» "/ ١8١‏ بنصه. 


(١1)«معانى‏ القرآن وإعرابه» 5١0/0‏ بنصه. 
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١0‏ سورة الحاقة 


وتعمل بالموعظة» والمعنى لصاحب الأذن. 

قال أهل المعاني: ووجه التذكير في هذا أن نجاة قوم نوح من الغرق 
بالسفيئة» وتغريق مَنْ سواهم يقتضي مدبراً”'' قادراً على ما شاء'". وقراءة 
العامة : وَيَبَا4 بكسر العين" . 

وروق: عن ابن كتير (وتشيّها) ساكنة ‏ العين”* كأن: حرف 
المضارعة””' مع ما بَعْدَهُ بمنزلة (فَحْذْ) فأسْكن كما يُسكن (كيف) 
ونحوه؛ لأن حروف المضارعة لا تنفصل من الفعل» فأشبه ما هو من نفس 
الكلمة» وصار كقول من قال: وَهْوَّ» وَهْيَ. ومثل ذلك قوله: رتنه 
[النور: 07] في قراءة من سكن القاف""'» وقد سبق الكلام في نحو هذا”". 


)١(‏ في (أ): مدرًا. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

() وهم: نافع المدنيء وابن كثير المكيء وأبو عمرو بن العلاءء وابن عامر 
الدمشقي. وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الزيات» وأبو الحسن 
علي بن حمزة الكسائي, وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. ويعقوب الحضرمي» وخلف 
ابن هشام البزاز. انظر كتاب : «السبعة» لابن مجاهد: 2558 و«الحجة» 231١57/5‏ 
و«المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني 71/4 و«تحبير التيسير في قراءة الأئمة 
العشرة» لابن الجزري .١197‏ 

ع وهي رواية القواس عن ابن كثير. انظر: «الحجة»؛ 2178/5 كتاب السبعة 2544 
و«المبسوط' 4ل/ا. وقال ابن الجزري في قراءة: ##وتيبآ» وجاء عن ابن كثير 
وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح. قلت: وهذا رأي لابن الجزري لا يعارض بما 
أثبت في كتاب «الحجة» من صحة القراءة» والله أعلم. انظر: «تحبير التيسير» 
5ه وه«مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه .١51١‏ 

(6) بياض في (ع). 

(0) انظر: «الحجة»: 3١57/5‏ بتصرفء وانظر: «التفسير الكبير» .٠١1//7٠‏ 

(0) ومما جاء في قراءة: «إوَيتَفَو4 بسكون القاف. وكسر الهاء مختلسة. وهي قراءة- 


00 
0 د م 
أ هذه 
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1 - قوله تعالى: «إفَدًا بْنِحَ في َلصُورٍ نَفْمَهٌ وتَحِدَةٌ © *. قال عطاء عن 
ا عنانن: يريد النفخة الأولى''. وقال الكلبي: هي النفخة الآخر 2 


عو 7 ونال (نفخة واحدة) يعني لا تَنَى 0 


قال الأخفش: الفعل””' وقع على النفخة إذ لم يكن قبلها''' اسم 
مرفوع”" قال: ويجور (نفخة واحدة) على المصدر؛ حكي ذلك عن 
: شاه > :+ 06م ك1 0 . 
بعضهم ثم قال : فإما أن" يكون أضمرء وإما أن يكون أخبر عن الفعل 
ا هذا كلامه. وبيان هذا أن (نفخة) رفع على ما لم ك0 فاعله. 


وقوله: إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع يريد أن الفعل لم يقع على شيء يرفعه 


- حفص عن عاصمء ووجهه: أن تقه من يتقه بمنزلة: «كتف» فكما يسكن «كتف» 
كذلك سكن القاف من يقه. وقال ابن الأنباري: هذا على لغة من يسقط الياءء 
ويسكن الحرف الذي قبلها في باب الجزمء فيقول: لم أرَ زيدّاء ولم أشر طعامّاء 
ولم يتتي زيدّاء وهو من التوهم. والتقدير: لما ذهبت الياء استوثقوا من الجزم 
بتسكين ما قبل الياء. 

.58١/06 ورد منسويا إلى عطاء فقط في «زاد المسير» 247/8 و«فتح القدير؛‎ )١( 
.77514/١18 ومنسوبًا إلى ابن عباس من غير ذكر طريق عطاء في «الجامع» للقرطبي‎ 

.781١ 7/6 القدير)‎ حتف١‎ (0 

(9) «تفسير مقاتل» /ا١7/‏ أ و«زاد المسير» 287/8 و«فتح القدير» .78١/06‏ 

(5) هذا القول من مقاتل قد ورد بمثله غير منسوب في «القرطبي»؟ .1514/١14‏ 

(0) في (أ): القول. 

(5) فى (أ): فيها. 

44 امغاتن القرآن» 7/ ١لا‏ بنصه. 

)20 غير مقروءة في (ع). 

(9) لم أجد تتمة كلامه في كتابه «المعاني». ولا في غيره من المصادر التي بين يدي. 

(0عبارة: (ما لم يسم فاعله) من اصطلاحات الكوفيين» ويقابلها عند البصريين: 
(المبنى للمجهول). انظر: «نحو القراء الكوفيين» 557". 


قال رسول الله مكل : ١وأيم‏ الله لولم د يستثنوا لما بِيَنَتْ لهم آخر ا 
ذلا قله تال : م إن يول إنها يقر ل دلول 6« الذلول: 

-230 6ت م 
بالعمل. و0 تثيرل لْأَرْضَ 4 أ : تقلبها للزراعة . ومعلى الإثارة: تعريق 
الشيء في كل جهة. يقال: أثرت الشيء واستثرته» إذا هيجته. قال" : 

إذا كان فى عدر ابن عتجلاك نه 
فل تست هنا سوف ل ا ب 
ويقال: ثار الشيء إذا ارتفع عن مكانهء يقال: ثار الغيار. ثار 
الدخان» وثار الدم ثح وحه فللان» رك 10 الماء فثار» ومنه الثور 


74 


ال 

)01( أخرجه الطبري عن قتادة وابن جريح مرسلاء قال شاكر -عن الأثر عن ابن جريح : 
لا تقوم به حجة. «الطبري (مع حاشية شاكر») ؟/ 25١06‏ 5 » وبمعناه عند «تفسير 
ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة» قال المحقق: إسناده ضعيف. «تفسير ابن أبي حاتم" 
٠/١‏ وذكر ابن كثير رواية ابن 5 حاتم» وقال: ورواه الحافظ أبو بكر من 
مردويه في «اتفسيره» من وجه آخرء ثم ذكرهء وقال وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. «ابن كثير» »١١48/١‏ وقد 
تناقل المفسرون هذه الروايات بدون سندء وقد جمع بعضها السيوطي في «الدر» 
اك والشوكاني في «فتح القدير» .١657/١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 5١7/7‏ و«تفسير الثعلبي» ١/154/بء‏ و«تفسير أبي الليث» 
ا 

() نسبه المرتضى في أماليه؛ إلى أبي الطمحانء ونُسب في اللسان إلى الأقيبل القيني. 

() في (أ4» (ج): (صد)ء وأثبت ما في (ب)؛ لأنه يوافق المصادر الأخرى التي ورد 
بها البيث: 

(5) البيت في «أمالى المرتضى» ١/159ء‏ «مقايبس اللغة» (أحسن) .57//١‏ «الفائق» 
الى «اللسان» (أحن) ١/ه".‏ 

() ١تهذيب‏ اللغة» (ثار) »577/7/١‏ انظر: «الصحاح» (ثور) 07ت (معجم مقاييس 
اللغة») (ثور) .596/١‏ 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


١٠6:‏ سورة الحاقة 


في الظاهرء فوقع على النفخة. 

قوله: #فى ألصُورٌّ» على لفظ الخفض""». فالتقدير: نفخ نفخة 
واحدة في الصورء وأما من قال: (نفخة) بالنصب أضمر مفعول (نفخ) 
ونصب (نفخة) على المصدرء. أو اقتصر على الإخبار عن الفعلء. كما 
تقول: (ضرب فيوي)""" نذا "مغ كلاف 

وقال أبو إسحاق: النصب جائز على أن قولك: (في الصور) يقوم 
مقام ما لم يُسمّ فاعله؛ لأن المعنى: نفخ الصور نفخةء وإنما ذكّر نفخ؛ 
لأن تأنيث نفخة ليس بحقيقي؛ لأن النفخة والنفخ و 


قوله : اوح الأيَضُ وَلْنْبَالُ» قال مقاتل: رفعت من أماكنها!*', 


مض 


له آ 2 0 0 55 مه > .(ه) 607 
مدا دَكَدَ وَبِحِدَةُ# : قال ابن عباس : فتَنًا قئة'”' واحدة3”", 


)١(‏ في (أ): الخافظ» ويراد بالخفض الجرء والخفض اصطلاح كوفي. انظر: «نحو 
القراء؛ 7”5/4. 

(؟) لم أعثر على مصدر لهذا القول. ولا على قائله. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 7١77/0‏ باختصار. 

(54) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ وقد ورد بمثله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 7417/5 
و«الجامع لأحكام القرآن» 14/ 774ء و«فتح القدير» "8١/0‏ بمعناه. 

(5) قال الليث: المَّتٌ أن تأخذ الشيء بأصبعك فتصيره قُتانّاء أي دقاقًا. «تهذيب اللغة» 
264 (فتت). وقال ابن فارس: الفاء والتاء كلمة تدل على تكسير شيء 
ورفته. امعجم مقاييس اللغة) 475/4. (فت). 

0030 بياض في (ع).. 

000 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير نسبة في «الجامع لأحكام القرآن» 
4 وا«لباب التأويل»)14/ 5 :٠م‏ 
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وقال مقاتل: كسرتا كسرة واحدة. لا شيء حتى يستوي ما عليها"" 
ذى كلوط فشكل الأدن' "© الجمقوو1'". وذورن* تفسين: (الذك) عت اقول 
5 4 [الكهف: 48] ولا يجوز في (دكة) هاهنا إلا النصب؛ لارتفاع 
الضمير في (دكتا). 

قال الفراء: ولم يقل: فدككن؛ لأنه جعل الجبال كالواحد”*“. 
والأرض كالواحدة» كما قال: قن امرض وَالارض كاننا 4 [الدنياءة: 
]ل ولم يقل : يا 

قوله تعالى: 8مَرَمَيِذٍ وَقَسَتِ الواقِعَةَ © *. قال الكلبي: قامت 
القنات 7 

«وَأسَّفّتِ ألسَملهُ» لنزول من فيها من الملائكة؛ قاله مقاتل”* . 

طن يوي وَاسِيَةُ» قال الليث: يقال: وَهَى الثوبٌُ والقِرْبة وَالْحَبل 


. 000 ره (4) 
ومجو م :13 قور لاسر يو 


)١(‏ بياض في (ع). 

(1) الأديم: جمع الأَدّم؛ وأديم كل شيء: ظاهر جلدهء وأدّمة الأرض: وجهها. وقال 
ابن منظور: الأديم: الجلد ما كان. وقيل: هو المدبوغ. والأدمة: باطن الجلد 
الذي يلي اللحمء والبشرة ظاهرها. انظر (أدم) في: «تهذيب اللغة» 25١6/4‏ 
و«معجم مقاييس اللغة» /١‏ الا و«الصحاح» 8/ 1809. والسان العرب» .4/١7‏ 

(9) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ وقد ورد غير منسوب في «زاد المسير» 4/ 47. 

(5) بياض في (ع). 

(©) في (ع): (كالواحدة). 

(6) انظر: «معانى القرآن» ١8١/7‏ نقله الواحدي عنه باختصار. 

2370( لم عر قاد لقولهء» وقد ورد بنحوه غير منسوب ف «الجامع» 50/4 7. 

(4) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بندعوه غير منسوب في المصدر السابق. 

() «تهذيب اللغة» ”/58/8. مادة: (وهي) بتصرف. 
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ه6١‏ سورة الحاقة 


قال آتو إشتحاق* (يقال لكل م ما ضعف جداً: قد وَهَىء فهو واو"". 


قال الفراء: (وَهيها: 6ن 


روء سد ير 


قوله تعالى : «وَلمَكُ عل أرْبَآِهاً4 معنى الأرجاء في اللغة: النواحي. 


يقال : ا ورجَوان» والجميع : أرحاءة ويقال ذلك 0 الو 


وحرف القبرء وما أشبه ذلك”"". وأنشد (أبو عبيد”"'' لعبيد) بن الأبرص 


ف4 0" 


رِيشُ الحَمَام على أرْجَائِهِ لِلْقَلْب مِنْ خَوْفِهِ وَحِيبُ" 


والمفسوون. مقولون _على ته 47) وأطوانينا ”ونوا نينا 


وأقطارها”''". كل هذا من ألفاظهم . 


0010( 
فة 
فر 
ع 
0( 


000 
7ع( 
0 


(0 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معانى القرآن وإعرابه» 5١77/06‏ بنصه. 

56 القرآن» ١8١/7‏ بنصه. 

بياض في (ع). 

انظر المعنى اللغوي للأرجاء فى «تهذيب اللغة» .١67/١١‏ مادة: (رجا)ء 
ولمعجم مقاييس اللغة» ”/ مو مادة (رجي). و«لسان العرب» .47/١‏ مادة: 
(رجا). ومن قوله: (ويقال ذلك اخرك البتر إلى: ما أشبه ذلك) ورد بنصه عند 
السجستاني في «نزهة القلوب في تفسير القرآن العزيز» .٠١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من (). 

البيت في «ديوانه» /ا7. طبعة دار صادر. والأرجاء: الواحد رجا: الناحية. 
الوجيب: الخفقان. «ديوانه» /ا؟. 

في (أ): (حافتها). 


مجاهد قال: أطرافها. وعن سعيد بن جبير قال: على حافات السماء. وعن 
الضحاك أنه قال: حافاتها. ومثله قال قتادة. وعن قتادة أيضًا: أقطارهاء وعنه- 
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واختلفوا أن المراد بالأرجاء: أرجاء الأرضء. أم السماء؟ فقال 
00 ا ا 0 
الكلبى: يقول: على حروفها واطراف الارض .. 
5 ٍ 0 ا م 
وقال سعيد بن جبير: على أرجائها ما لم تنشق 2 منها © . 
٠. 2 1 2 7‏ ع 
وروي عن ابن عباس: على ما لم يَهِ منها '. وهذا يدل على أن 
الملك على أرجاء السماء. 
ره )م2( 5 8 8 5 8 95 اع 5 
السماء الدنيا فتشققت» وتكون الملائكة''' على أرجائها حين يأمرهم 
الرب» فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض ومن عليها. وهذا جامع 
3 ف4 
للقولين ‏ . 
- أيضًا: نواحيها. وبهذا قال سفيان. وعن ابن المسيب: الأرجاء: حافات السماء. 
انظر أقوالهم فى «تفسير عبد الرزاق» 17/7" و«جامع البيان» 59/ لاه-08. 
و«معالم التنزيل» لاا و«زاد المسير) م/ 433 و«لباب التأويل» ا 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ »454١‏ و«الدر المنثور» 8/ 154. وقال اليزيدي : جوانبها. 
«غريب القرآن وتفسيره» /7"41. وعن ابن قتيبة : نواحيها. «تفسير غريب القرآن» 484. 
وعن مكي بن أبي طالب: على جوانبها. «تفسير المشكل من غريب القرآن» 807". 
(50) في (1): تشق: 
() «جامع البيان» 86/74 بمعناهء قال: «على حافات السماء»ء وكذا في «الدر 
المنثور» 7/4 559. وعزاه إلى عبد بن حميد. وعنه: أرجاء الدنيا. «النكت» 241/5 
و«زاد المسير» 4/ 2.76٠‏ وانظر: (تفسير») سعيد 76:7. 
40 «جامع البيان» 048/74 من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. «الدر 
المنثورا 2548, وعزاه إلى الفريابي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) في (أ): يكون الملك. 
“4 المعالم التنزيل» 5817//54. من غير ذكر طريق جويبر. 
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بمه١‏ سورة الحاقة 


رج 


قوله تعالى: لاديِلُ عي رَيْكَ دَرقَهّْ. قال مقاتل: يعني فوق 


2 000 أ بعر لدت 8 ساعوس 
رووسهم ٠»‏ كانه يعني فوق رؤوس الحملة. 


قوله: يَوْمَيِةٍِ». يعني: يوم القيامة. 8إمَيَة# روي عن العباس 


رضى الله عنه قال: (ثمانية أملاك على صور الأوعَال7")”". 


وروي أيضاً عنه في حديث مرفوع «أن فوق السماء”* السابعة ثمانية 


أوعال» بين أظلافهن ورَكبِهِنَ مثل ما بين سماء إلى سماءء وفوق ظَهُورِمِنَ 


(0010 


فهة 


ره 


0 


«تفسير مقاتل» /1١7/أ».‏ و«زاد المسير» 87/8 بنحوهء وانظر: «لباب التأويل» 
0/4 

أوعال: جمع وعل ١‏ وهو العنز الوحشي» ويقال له : تيس شاه الجبل , والمراد 
ملائكة على صورة الأوعال. انظر: اعون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم 
آبادي 8/١7‏ باب: الجهمية. كتاب: السنةء و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري: 
48: ح: ٠غ20»,‏ و«أبواب التفسير). سورة الحاقة. 

«التكت» 248١/5‏ وأخرجه عبد بن حميد» وعثمان بن سعيد الدارمى فى «الرد على 
الجهمية»). وأبو يعلى. وابن المنذره وابن خزيمة. وابن مردويه. والحاكم 
وصححهء. والخطيب فى «تالى التلخيص» عن العياس. انظر: «الدر المنثورا 
74. قلت: وعزاه السيوطي إليه؛ فهو من المرفوع عنه. وانظر: «المستدرك» 
00/7 في التفسيرء باب تفسير سورة الحاقة. وزاد: بين أظلافهم إلى ركبهم 
مسيرة ثلاث وستين سنة». قال الحاكم: صحيح » ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي 
في «الرد على الجهمية» ”57 ح الاء والآجري في «الشريعة» 2177 1917 من 
طريقين: عن سماكء, واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
7ك ملاس هت والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 7/1 وابن 
عبد البر في «التمهيد» 1/ 2١54٠‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» 46. وانظر: 
شرح العقيدة الطحاوية») لابن أي العزى 5" 

بياض في (ع). 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


العرشٌ» 


200 


وقال عطاء عن ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ؟/ 587. كتاب السئنة: باب في الجهميةء أخرجه من ثلاث طرق 


عن سماكء عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد 
المطلب مرفوعًا بمعناه. ومما جاء فيه : (ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل 
ما بين السماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش). وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث 
طويل 1ح وقال عنه: حديث حسن غريب. وابن ماجه ١//1ا5/8-1‏ 
ح ١148ء‏ باب: 017 المقدمة. والإمام أحمد من طريقين عن العباس -1١7٠057/١‏ 
. وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» 2٠١7-1١٠١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» لالاة. والذهبى فى «العلو» /ا6. وقد قوى المباركفوري طريقين من طرق 
الحديث. انظر: اتحفة الأحوذي) 4. وضعف الشيخ الألباني طرق الحديث. 
انظر: ااضعيف سنن أبي داود): 454-474 ح .٠١ 15-1١16-1914‏ باب: في 
الجهمية. «ضعيف سنن الترمذي» 158-1110 داح: 14 . سورة الحاقة. «اضعيف 
سنن ابن ماجه» ١5‏ ح 375. باب : .١7‏ «ظلال الجنة في تخريج فقه السنة» ح /الاه. 
كما ضعفه محقق «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي "94١/7‏ هامش: 2١‏ 
قال: مذدار الحديث من جميع طرقه على عبد الله بن عميرة» قال فيه البخاري: لا 
يعلم له سماع من الأحنف. [«التاريخ الكبير»؛ ٠١9/0‏ ت: 445]. وقال الذهبي: 
فيه جهالة. [«ميزان الاعتدال» 7/ 479:آت: 4547]ء وأما ابن حبان فذكره في 
الثقات [80/ 17]. وقال محقق «شرح الطحاوية» /7841: وعبد الله بن عميرء وهو 
مجهول». لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 

وأظلافهن: جمع: ظلف -بكسر الظاء المعجمة- للبقر والشاة والظبي بمنزلة 
الحافر للدابة» والخف للبعير. «تحفة الأحوذي» 9/ .١1560‏ 

بياض في (ع). ومسي 58 لراهدية: متسرة أبوق صالح؛ مولى كِنْدة. كوفي» روى عنه 
عطاء بن السائتب. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن حجر : مقبول. 

أو يراد به ميسرة بن يعقوبء أبو جميلة» الضهوي. الكوفي» روى عنه عطاء بن السائب 
أيضًاء مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن حجر : مقبول من الثالثة. - 
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١5‏ سورة الحاقة 


(أرجلهم في تُخوم''' الأرض السّابعة يحملون العرش”''. ما منهم 

ع 1 20 - حدق (50)6), و ايم © 
من أحد يرفع طرفه . وقال عطاء ٠‏ (والكلبي : ثمانية أجزاء من 
عشرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر كثرة”"' عدد الملائكة بما يطول ذكره. 
وقال مقائل : ثمانية أجزاء من الكروبيين”"» لا يعلم كثرتهه*"' إلا اه00), 


- انظر: «التاريخ الكبير» 4/9 ءت: .15١8-١5017‏ و«الجرح والتعديل» 
4 ت: 47١1ء‏ و55١1ء‏ و«تقريب التهذيب» 7/١1791:ات: -١847‏ 
.١164*‏ 

)١(‏ تُخوم: مفرد نحم وهو منتهى كل قرية أو أرض. «لسان العرب» /1١7‏ 784: (تخم). 

290 يراد بالعرئن لعنة السرين الذئ للملك» كما قال تعالى عن بلقيس: عونا عرس 
عَظِيِدٌ * [النمل: 77]. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: 2554 
و«العلو» للذهبى لا5. والعرش من الأمور الغيبية التى يجب علينا الإيمان بها كما 
أن الله ورسرل الظر #الإقات "عفان الغلوة لذبن قذافة ‏ 87 فى العاف 

(©) «جامع البيان» 794/ 6٠‏ بنحوهء وفي إسناده ابن حميدء وهو قعل وال «الدر 
المنثور؛ 77١/8‏ بنحوهء وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وانظر: «معاني 
القرآن وإعرابه» 7١١/6‏ من غير عزو. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

فى 2017 كترك 

(8) الكروبيون: هم المقربون» ويقال لكل حيوان وثيق المفاصل: إنه لمُكْرَبِ الخلق» 
إذا كان شديد القوى». والأول أشبه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر) 
لابن الأثير »١15١‏ مادة: (كرب). ْ 

0 بياض في (ع). 

()ورد قوله في «تفسير مقاتل» /7١1/‏ أ و«زاد المسير» 48/ 287 وبمعنى قوله عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير القران العظيم» 0/5 . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


وقال الكلبي أيضاً: وهو يروى عن ابن عباس""'0 قال: ثمانية 

ا 27 
وقال محمد بن إسحاق: بلغنا أن رسول الله كَةٍ قال: «هم اليوم 
أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى' "'» فكانوا ثمانية» وقد 

5 3000 ممع 3 ميم مسب مسيعء عسل . 22 عسي (5) 

قال الله تعالى : «9ومل عرش ريك فوقهم بَومَيذٍ عانية 8) 

4- قوله: 9يَوْمِذٍ نْرَصُونَ»*# قال مقاتل: تعرضون على الله 

ا ابكمء فلا 1 5 © 0 و 58 48 قول عظاء ا عن 

ابن عباس : لا يخفى منكم على الله فعلة خافية» وخصلة خافية'*'2 ونحو 

ذلك ذكر الكلبي» فقال: يقول: لا تخفى على الله من أعمالكم شيء”"» ثم 
قال: ويقال: لا يخفى على الله أحد”'''» وهو معنى قول مقاتل: لا يخم 

)١(‏ بياض في (ع). 

فهرم «جامع البيان» 48آ2.2 و«الثعلبي» 1س و«ابن كثير » غ2 و«الدر 
المنثور» 559/8» وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طرق. 

(5) في (أ): أجزاء. 

(5) ورد الحديث فى (جامع البيان» 597/594 من طريق ابن حميد. قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق. قلت: وهى رواية ضعيفة السند لوجود ابن حميذد» وهو حافظ 
ضعيف.» قاله ابن حجر. انظر : «تقريب التهذيب» ٠ت 2.١64‏ واسمه: 
محمد بن حميد بن حيان. وفى «الكشف والبيان» /١7‏ لالا١/‏ أ و«التكت»2 287/5 
وامعالم التنزيل» 817/4" و«الجامع 4>» والباب التأويل» ”١5/5‏ . 

(5) «تفسير مقاتل» /ا١7/أ.‏ 

(56) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق لاستقامة المعنى. 

4 في (): يعني. 

[(9© المعالم التنزيل» / 7 
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الصّالح ولا الطالح”') إذا عُرِضته”"“» وعلى هذا التقدير: لا يخفى منكم 
نفس خافية. 

وقراءة العامة: لا عَخْصٌ» بالتاء”" »2 واختار أبو عبيد الياء2), 
تراءة تيزف والعباق *3 -قال5"7: لأن:الباة تجوق للذكر”” بوالاش» 
والتاء لا تجوز إلا للأنثى» ومع هذا فقد حيل بين الاسم والفعل بقوله: 
«مدك» . 


قال المفسرون”": يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما 


0 


)١(‏ بياض في (ع). والطالح هو: من الطلاح نقيض الصلاحء والفعل: طلِحَ يَظلح 
طلاحاء ويقال: رجل طالِح. أ قاي القين لا عير فيه «تهذيب اللغة» 5/ 784. 

(؟) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

() قرأ بذلك: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفرء 
ويعقوب. وقرأ بذلك أيضًا: ابن محيصنء والحسن. انظر كتاب «السبعة» 2504/4 
و«الحجة»: 27١0/5‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبعة» ؟7/ ”27 كتاب: 
«التبصرة» لمكى بن أبى طالب: لا٠لاء‏ و«حجة القراءات» لابن زنجلة: 18لاء 
و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 894”. و«إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشر» للبنا: 477» و«البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي 75. 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) وقرأ بذلك أيضًا: خلف. ووافقهم الأعمش. انظر المراجع السابقة. 

2050 أ ايوق عبيدء ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) بياض في (ع). 

(4) قال بذلك: عبد الله بن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وقتادة. انظر : «تفسير) عبد 
الرزاق ١5/7”‏ عن قتادة؛ و«جامع البيان» 209/754 و«بحر العلوم» */ 23949 
و«تفسير القرآن العظيم» 557/5. و«الدر المنثور» 8/ 771-11١‏ وعزاه إلى عبد 
بن حميد» وابن المنذرء وعبد الرزاق» والبيهقي في البعث. وابن جرير. وروي 
هذا القول مرفوعًا إلى رسول الله وقلِ. انظر: «سئن ابن ماجه» 1444/7 م:- 
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عرضتان فجدال ومعاذير”''» وأمّا العرضة الثالثة فعندّها تتطاير الصحف في 


(والكلبي 


5- آنا مَنَ أوق كتَبَمٌ بسي قال عطاء عن ابن عباس"'". 


24009 ومقاتل”*) دلت فى نين سلمة؛ عيد الله بن عبد اسيل 


(000 


ه64 


ره 
0 
)0( 


١‏ و«أبواب الزهد» ”. ذكر البعث؛ من طريق الحسن عن أبى موسى 
الأشعري مرفوعًا. والترمذي ”١7//4‏ ح 27476 في صفة القيامة» باب ما جاء في 
العرض ؛ من طريق الحسن عن أبن هريرة مرفوعاء والإمام أحمد 5/5 5. من 
طريق الحسن عن أبي موسى مرفوعًا. وقال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي» عن 
الحسن » عن أبن موسىء عن النبى يَكئِيْدِ. قال أن عيسى: ولا يصح هذا الحديث 
إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع الحسن لم يسمع من أبي موسى. ورواه ابن أبي 
شيبة في مسنده. قاله الأعظمي. انظر: «سنئن ابن ماجه» ؟7/ 4484. حاشية رقم 
١‏ وانظر: تضعيف الألباني للحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه) 749 ح 
فر وااضعيف سئن الترمذي» 11 7ح : 15 وقل ذكر تعليق الترمذدي 
على الحديث. وضعفه أيضًا عند تعليقه على «مشكاة المصابيح» ”/ ١647‏ ؛ حاشية 
ع» قال: وهو ضعيف من هذا الوجه لعنعنة الحسن البصري. 

معاذير: جمع معذرةء والعذر: الحجة التي يُعْتذر بهاء والجمع: أعذارء يقال: 
اعتذر فلان اعتذارّاء وعذرة» ومَعْذِرة» ولى فى هذا الأمر عَذرء وعُذري» 
ومعذرة. أئ: خروع من الذنب. «السان العرب» + مادة : (عذر). 

«بحر العلوم» ”*/ 2799 وانظر : «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ؟/ 187 من غير 
عرو. 

ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

اتفسير مقاتل الا ٠‏ /ك. و«زاد المسيرا 4 
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وقوله تعالى : ثِيرٌ الأَرَضَّ صفة لذلول”''. والنكرة مع صفتها شيء 
واحدء ولذلك”" قلنا: إن المراد بقوله : ثُِيرٌ الأَرضّ» النفي لا الإثبات» 
لأنه نفي أن تكون مثيرة للأرض”"؛ والنفي دخل على أول الكلام» فانتفى 
ما كان ينضم إليه» والصفة للنكرة كالصلة للموصول, ولوقلت: فلان ليس 
اذى راتس كايا نويات الادرى إلى" قزلاطزنة:! 
حب © لسري عو انود رتك رط 
أراد أنه لا يدلف من لفو ولا يرهب الليل» ولم يرد الإثبات. 


)١(‏ وقيل: في موضع الحال من المضمر في (ذلول)؛ أو حال من (ذلول) أو حال من 
بقرة» أو صفة لهاء أو مستأنفة» فيكون الوقف على (ذلول»» والقول الأخير مردود 
عند كثير من العلماءء وسيذكره الواحدي. 
انظر: «إعراب المشكل» 207/١‏ «الكشاف» 2588/١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 
5 «الإملاء» »47/١‏ «البحر المحيط» .,5080/١‏ «الدر المصون» ١/59؟2»5‏ 
6 

(0) فى (ب): (وكذلك). 

إفرة انظر : «معاني القرآن» للزجاج ١‏ :» (إعراب القرآن» للنحاس 2185/١‏ 
«الإملاء» /١‏ 57. 

(4) في (ب): (في). 

(5) في (ب): (كثير). 

(5) قوله: (دالف): الدالف هو الذي يقارب الخطو ويمشي مشي المقيدء (الهَرَم): 
أقصى الكبرء كَل الظفّر) أي: ظفري غير كليل» كناية عن قوته وبطشهء وكليل 
الظمّر : المهين الذي لا يؤبه له. ورد البيت في ديوان طرفة ص ه/اء «مقاييس اللغة» 
(ظفر) 577/7» وفيه (لا كليل دالف)» وورد الشطر الثاني في «اللسان» (ظفر) 5/ 
48 وفيه (لست بالفاني ولا كل الظفر). 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


المخزومي؛ زوج أم سلمة: يُعطى كتاباً بيمينه. 

قال الكلبي: فيقرأ سيئاته في باطنهاء فيسوؤه ذلك» ويقرأ الناس 
حسناته في ظاهرهاء فيقولون: نجا هذاء فإذ بلغ أسفل كتابه قيل له: إن الله 
قد غفر لك. فيبيض وجْهُهُ ويشرق لونهء ثم تقرأ حسناته في ظاهرها”"'. 
فيسره ذلك" ويقول: طهَارُمُ أرما كتبيّة» يقول: تعالوا اقرؤوا 
حسّابيه””'» وبنحو هذا قال ابن زيد”*' في تفسير (هاؤم): تعالوا”. 

وقال مقاتل: يعني هلء''2." وأما أهل اللغةء فإنهم يقولون في 
تفسيرها: هاؤم: خذوا'“. ومنه حديث الربا: «إلا هاء وهاء»”"''. وهو أن 


)23 0 ظاهره. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

إفرة غير مقروء في (ع. 

(54) ورد قوله في «جامع البيان» 25١/19‏ وعبارته: «تعالوا»» و«الجامع لأحكام 
القرآن» .559/١14‏ و«تفسير القرآن العظيم» 447/4. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() بياض في (ع). 

(0) ورد قوله هذا في «الجامع لأحكام القرآن» 14١/559ء‏ والذي ورد في «تفسيره» 
37: قوله: قال: هاكم. 

(4) انظر مادة: (هوم) في «تهذيب اللغة» 2578/57 و«لسان العرب» /١75‏ 578. و«تاج 
العروس» 2.١114‏ وكتاب «(حروف المعانى» للزجاجى 58 و«المسائل 

() الحديث أخرجه: البخاري 2948/7 كلل لاءل ح 135 هلاال وغلاااء 
كتاب : الييوع بياس : +6 لل كلل والحديث عن مالك بن أوس»ء سمغ عم بن 
الخطاب د يخبر عن رسول الله يَقِةٍ قال : «الذهمب بالوَرقٍ رثا إلا هاء وغاء ؤالر 
بالمرَ ريًا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر را إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير را إلا هاء 
وهاءًا. وأخرجه مسلم ال ا 9 فل في المساقاة. باب : ١6‏ - 
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ول كلاو حذانن يعي '" الصاح اق»: ايبول 11 4 أ يد 
وقال"؟" اين السكبت : يقال : هاءتيا رنجل 27+[ وهاقء]”* يا رسال 

وهَاء7" يا امرأة» وهَاءِ -مكسورة بلا ياء0"©-» وهَائيا » وهَاوْنٌ: يا نسوة» 

قال: ولغة ادي م يا رجل ». وللاننين : ا بمنزلة : 0 


وللجميع: هَاؤواء وللمرأة هَائي'''. وللثنتين'''': هَائياء وللجميع: مَأن 


- ومالك في «الموطأ» 544/7 (ح: 8") في كتاب البيوع. باب: 17. والدارمي 
في (سنئنه) 100 رةه في البيوع . باب: »5١‏ وابن ماجه 0ح 
7 » و«أبواب التجارات») 214/8 والإمام أحمد ١‏ ». ه©”. 40. ومعنى قوله: 
«الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء». قال النووي: «فيه لغتان: المدء والقصرء 
والمد أفصح وأشهرء وأصله: هاكء. فأبدلت المدة من الكاف» ومعناه: خذ هذاء 
ويقول صاحبه مثله» شرح صحيح مسلم) ٠6/1١١‏ . 

)١(‏ غير مقروءة في (أ). 

(0) بياض في (ع). 

() وقال: مكررة في (ع). 

(4) بياض في (ع). 

(5) في (أ): هاء وهاءء وفي (ع): هاؤما وكلاهماء وما أثبته من «إصلاح المنطق» 
١‏ ». وهو الصواب. لأن هاؤما للاثنين» وهاء للواحد. 

(1) في (): ها 

(0) بياض في (ع). 

(6) في (أ): هأيا. 

(9) فى (أ): هأيا. 

( ()ووذتك في «(إصلاح المنطق» 5١9١‏ هكذا: هعا 

(١١)بياض‏ في (ع). 

(17 هل الخد مي ولم ترد في القرآن الكريم» ولغة القرآن: اثنان واثنتان: #فانفجرت 
منه اثننا عشرة عيئًا #+ تعليقًا من الدكتور عبد العزيز إسماعيل على الكلمة. 
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يا نسوة بمنزلة هَعْنء ولغة أخرى: هَاءِ يا رجل بهمزة مكسورة» وللاثنين: 
هّائياء وللجميع : هَاؤْواء وللمرأة: هائي» وان وللجميع : هائين, 
قال اطق الك اك فلتتدو نه اماك فداه ا دنا دز وا خا 
أي: ما أعّى”". ونحو هذا قال [الكسائي]!" وأبو الهيفه”*”2, 

وقال أبو زيد: (قالوا: هاءً يا رجل بالفتح؛ وهاءٍ يا رجل بالكسرء 
وللاثنين: هاءيا بالفتح- في اللغتين جميعاً. ولم يكسروا في الاثنين. 


وهاؤوا في الجميع ‏ انسل 


قوموا فهاؤوا الحقٌّ نَنْزِلَ عِندّه إِد لم [يكن]'' لكمٌ علينا مَفْحَر”" 


ومن العرب من يقول: هاكٌ هذا يا رجلء. وهاكماء وهاكم. وهاكء. 


)١(‏ فى (أ): هاهيا. 

فة انظر : «(إصلاح المنطق» لابن السكيت: 591-79٠‏ نقله عنه الواحدي باختصار. 
وانظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني: .5١9/١‏ 

(6) بياض في (ع). قلت: ولعله الكسائي كما أثبته» فقد ورد عنه نحو ذلك في «تهذيب 
اللغة» 5/4/5 مادة: (هوم). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله إلا ما ذكره الأزهري في التهذيب مختصرًا جدًّا في هذا 
الباب. قال: فإن أبا الهيثم قال: ها تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى 
الافتتاح. تقول: ها ذاك أخوك, ها إِنْ ذا أخوك. «تهذيب اللغة» 4!/4/1. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته من «تهذيب اللغة)ا 7/ 51/4 مادة: 
(هوم). و«اللسان» 547/١6‏ : مادة: (هوم). 

(0) لم أعثر على قائله. كما أني لم أعثر عليه في النوادر لأبي زيد. ولا في كتابه 
الهمزء وهو مظنته» وقد ورد البيت في تهذيب اللغة. المرجع السابق. ونقل ابن 
منظور كلام أبي زيد مع البيت في اللسان. مادة: (ها). 
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وهاكماء وهاكن”'“. 


وقال أبو القاسم الزجاجي: أجود هذه اللغات ما حكاه سيبويه عن 
العرب» فقال: ومما يؤمر به من المبنيات قولهم: ها يا فتى» ومعناه: 
تناول. ويفتحون الهمزة» ويجعلون فتحها"" عَلَمّ المذكرء كما قالوا: هاكٌ 
با فتى» فيجعل فتحة الكاف علامة المذكرء ويقول للاثنين: هاؤماء 
وهاؤمواء وهاؤم'”". والميم في هذا الموضع كالميم في أنتماء وأنتمء 
وهذه الضمة التي تولدت في همزة هاوّم. وإنما هي لضمة (ميم) الجمع ؛ 
لأن الأصل فيه : هاءه مُواء وأنتموء فأتبعوا الضمة» وحكموا للاثنين بحكم 
الجمع؛ لأن الاثنين عندهم في حكم الجمع في كثير من الأحكام» وكتبت 
واواً لانضمامها”*'» وهي الهمزة التي كانت في هآء وها بمعنى تناول اسم 
الفغل :يطترلة ضيه" 07 

واختلف”"' أهل اللغة في الفعل بين الاثنين من هذه الكلمة”*: فذكر 
بعضهم : هاءَ وأيهاوي» مُهَاواة إذا أعطى”*' كل واحد منهما صاحبهء وهذا 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 41/4-478/5: مادة: (هوم) بتصرف يسير. وانظر: اسر 
صناعة الإعراب» لابن جني: ١4/١‏ فيما جاء في هاءً وهاءٍ إلخ. 

(0) في (ع): فتحتها. 

إفة انظر كتاب: «حروف المعاني» للزجاجي : “الاء و«شرح المفصل» 5/ 40-847. 

(4) في (أ): لانضاهها. 

(( بياض في (ع). 

(0) انظر: شرح المفصل» 5/ع. 

(0) بياض في (ع). 

0( بياض في (ع). 

0 بياض في (ع). 
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مأخوذ من هاءً. ومنهم من يقول: هاويء غير مهموزء ومهاواة. وهذا أكثر 
قن استعمال الققياء” اك وهو يحتمل وجهين : أحدهما : إبدال الهمزة يأء. 
والآخر: أن يكون بناء من (ها) غير مهموز. 


قوله: كتابيه* (القراء مختلفون في إثبات هذه الهاء""'. وكذلك 


١ 1‏ 5 ( 09 2 
التي في #ماليه#. و#سلطانيه» فمنهم'": من يثبتها وصلاً ووقفاً. 
وو من يحذف في الوصلء ويثبت في الوقف. ووجه إثباتها في 


(000 


فيه 


فرق 


(0 


أي أن تكون «ها» بدون همز. قال الخطابي : «أصحاب الحديث يروونه ها وهاء 
ساكنة الألف. والصواب مدها وفتحها؛ لأن أصلها هاك. أي: خذء فحذفت 
الكاف.» وعوضت منها المدة والهمزة» انظر: «غريب الحديث» “7/ 2.55١‏ 
ولإصلاح غلط المحدثين» للخطابي: ٠١1١‏ . 

وغير الخطابى يجيز فيها السكون على حذف العوضء. وتتنزل منزلة (ها) التى 
للتنبيه. نقلا 9 حاشية «نهديت اللقة» 485, ١‏ 
إن الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف مرجعه إلى النقل واللغة العربية 
لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ بل 
القراءة سنة متبعة؛ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ”9497/1١7‏ 
وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز إسماعيل- حول ما كُتب في اختلاف القراءة في 
إثبات الهاء في موضع دون آخر- قال: إثبات الهاء في موضع دون الآخر يعلل بأن 
القراءة سنة متبعة. يأخذها الآخر عن الأول» لا مجال فيها للرأي أو القياس. كتب 
تعليقه هذا عند عرضي عليه ما كنت حققته حول هذه الآية من سورة الحاقة. 
وهؤلاء هم: ابن عامرء وابن كثيرء وعاصم.ء وأبو عمروء ونافع» والكسائي. 
وخلف. وأبو جعفر. انظر : «الحجة» 7/ 27/5 و«المبسوط» 4/ا. و«الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» ١/لا8-70٠"‏ فقرة: ١95-171‏ من سورة البقرة» 
و«النشر» 2١47/7‏ و(إتحاف فضلاء البشر» 477-477. 

قرأ حمزة؛ ويعقوب بحذف الهاء في الوصل في قوله: #ماليه» و#إسلطانيه#» أما 
#كتابيه© فحذف يعقوب وحله الهاء إذا وصل. انظر المراجع السابقة. 
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الوصل: أن ما كان”'' من ذلك فاصلةء أو مشبهاً للفاصلة'"' في أنه كلام 
نام'”"» يُشبهُ بالقافية» فِيَجَعَلَ في الوصل مثلَهُ في الوقف. كما يُفْعَلَ ذلك 


بالقافية. 
وقول حمزة في ذلك [أسدٌ]”*؟؛ لأنه يحذف هذه كلها في الوصل» 
وهو الوجه. 


والكسائي أثبت البعض”*“. وحذف البعض"'؛ لأنه شبه البعض 
بالقوافي» فأثبت الهاء فيه في الوصل» كما تثبت في القوافي» ولم يسَبَه 
البعض» وكلا”" الأمرين سائغ. وفي إجماعهم على الإثبات في 
#كتابيه#» و#حسابيه# دلالة على تشبيههم ذلك بالقوافي. 

ولإثبات هذه (الهاءات) وجه في القياس» وذلك أن سيبويه حكى في 
العدد: أنهم يقولون: ثلاثة (رابعهم”'. فقد أجروا الوصل في هذا مجرى 


)١(‏ و(5) و(3) بياض في (ع). 

(8)“(أسد): عذا فى «السحة #رألا زمه كت (أعذ) فى كلة السكين: 
والصواب كما َال د. عبد العزيز إسماعيل: ولعل الصواب: (أسد) من السداد» 
وليين (أشد) .من الشدة؛ واستشهد. بقول الشاعر: 
اعلية دعاب كم يي "تتهنة ابيع شان رساسض 
وووق !: ققد ززقالوا: 'الضوات :“اتبعة بالسيي. :انظ عادة+ إننة) و(شيد) في 
«الصحاح» 7/ 586. قال الأصمعي: اشتد بالشين ليس بشيء. 

(5) أثبت الكسائي الهاء في قوله تعالى: #ماليه4. و#إسلطانيه»؛ و#إكتابيه». 

1) وحذف الكسائي الهاء في قوله تعالى: «لَمْ يَكَسَنّه. وطأَئْمَدة4. 

0 في (ع): كلى. 

(4) في (): الايثار. 


عودمه 
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الوقفء ألا ترى أنهم ألقوا حركة الهمزة على (التاء) التي للتأنيث» وأبقوها 
(هاء) كما يكون في الوقف. ولم يقلبوها (تاء) كما يقولون في الوصل : هذه 
ثلاثتك بالتاء» فكذلك قوله: #كتابيه#)''". والكلام في هذه (الهاءات) قد 


تقد تقدم في قوله : «ولم يَكَسَنَّه » [البقرة: 5809؟])» وقوله : هد در ميرو 0 


[الأنعام: .]4٠‏ 
(قوله)”": «#إنَّ طَلَنتُ» قال المفسرون: علمت». وأيقنت في 
الدنيا!". أن مُكَقٍ مِسَيّة في الآخرةء طثَهرٌ فى عسَدٍ رَسْيَوَ 69 »4 أي 
حاله من العيش. «ِرَنِيَّةِ» رضاها”*' في الجنة بأن لقي الثواب. وأمن 

العقاب؛ قاله مقاتل”*'. وعطاء"'. 


قال الفراء: (عيشة راضية) فيها الرضاء والعرب تقول: ليل نائم» 

لسيبويه: 7/ 79. ونص كلامه فيه: «وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب من 
يقول: ثَلانَةَ أرْبَعَهُ» طرح همزة أَرْبَعَهُ على الهاء ففتحهاء ولم يحولها تاءً؛ لأنه 
جعلها ساكنة؛ والساكن لا يتغير في الإدراج» تقول: اضَرِبٌء ثم تقول: اضرب 
زيدًا». «الكتاب» لسيبويه 7/ 756. 

)١(‏ ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي علي الفارسي باختصار عند تناوله 
الآية: 504 من سورة البقرة لم يس يد قر انظر: «الحجة» ؟7/ 8-119/4/ا". 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(9) قال بذلك: قتادة» وابن عباس» والضحاكء, ومجاهد. وابن زيد. انظر أقوالهم في 
تفسير) الإمام مجاهد 7ا7. و”تفسير» عبد الرزاق 5/ 73١89‏ و«جامع البيان» 
200 و«الجامع لأحكام القرآن» .77١ /١4‏ و«الدر المنثور» 77/7/4. 

(5) في (ع): برضاها. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد مثل هذا القول في "لباب التأويل» 4/ 7١5‏ من 
غير عزو. 


(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


وسر كاتم» وماء دافق» فيجعلونه فاعلاً. وهو في الأصل مفعول. وذلك 
أنهم يقولون ذلك لا على بناء الفعل» ولو كان فعلاً مصرحاً لم يُقل ذلك ؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال اللي 7 ارك 


)000( 
فم 
فرة 


وقد أحكمنا هذه المسألة عند قوله : «إلا عَاصِمّ ألْيَْمَ4”" [هود: 47]. 


برعي ورم ع بعر 


قوله تعالى: ##قطوفها دَايَةَ © »4 قال المفسرون: ثمارها قريبة ممن 


غير مقروء في (ع). 
انظر: «معاني القرآن للفراء» 187/7 بتصرف يسير. 


ا 
لوم ِنْ أمْرِ أله إِلَا من يحم وَمَالَ بَْْمًا لمَؤج هكب من الْممْردِنَ (2© 4. وقد جاء في 
تفسيرها: «يعصمني من الماءء يريد يمنعني من الماءء فلا أغرق. قال نوح: لا 
عاصم اليوم من أمر الله: لا مانع اليوم من عذاب الله. إلا من رحمء استثناء 
منقطع. المعنى: لكن من رحم الله فإنه معصوم. ولا يجوز هاهنا أن يكون 
المعصوم عاصمّاء هذا وجه في الاستناء. 
قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (عاصم) بمعنى معصومء ويكون معنى: لا 
عاصمء لا ذا عصمة. كما قالوا: «عيشة راضية» على جهة النسب»ء أي: ذات 
رضاء ويكون (من) على هذا التفسير في موضع رفع» ويكون المعنى : لا معصوم إلا 
المرحوم. ونحو هذا قال الفراء: وقال: لا تنكثون أن يخرج المفعول على فاعل» 
ألا ترى قوله: «إين مآ دَافقِ# معناه مدفوق» وقوله: طفى عِمَةٍ رَاضيَتر» معناها 
مرضية؟. فعلى قول الفراء: يجوز أن يكون الفاعل بمعنى المفعول على ما ذكر . 
وقال علماء البصرة: ماء دافق بمعنى مدفوق باطل في الكلام؛ لأن الفرق بين بناء 
الفاعل وبناء المفعول واجب. وهذا عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق النسب 
من غير أن يعتبر فيه فعل. فهو فاعل نحو: رامح. ولابن» وتامرء وتارس». 
ومعناه: ذو رمحء وذو لبن. كذلك هاهنا: عاصم بمعنى ذي عصمة من قبل الله 
تعالى» ليس أنه عْصِمّ فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق الذي ذكره الفراء. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


اا سورة الحاقة 


كاولها» تدنوهه :إذا رامو ”وال توا ا 


والقطف : ما يقطف من الثمارء والقطف المصدرء والقطاف بالكسر 
والفتح وقت القطف"". 

قوله: «كتُوا» أي: ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئاًء وإنما جمع 
الخطاب بعد قوله: فَهرَ في عِبسَّةٍ2# لقوله: مما مَنْ أوقت» [الحاقة 
89 و(من) يتضمن [معنى]”* الجمع . 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) جاء هذا المعنى عن البراء بن عازب قال: يتناول الرجل من فواكهها وهو نائمء 
وعنه : قريبة. انكر قوله في «جامع البيان» .5١/1594‏ و«الدر المنثور؛ 8/ 27177 
وعزاه إلى ابن أ أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر. وعن قتادة: دنت» فلا يرد 
أيديهم عنها بعد ولا شوك. ا 0 وعزاه صاحب الدر 
إلى عبد بن حميد. وقال الضحاك في معنى الآية: ثمرها. «الدر المنثور» 2/7/8 
وعزاه إلى ابن المنذرء وبهذا قال ابن قتيبة. «تفسير غريب القرآن» 484 . 
وقال السجستاني: ثمرتها قريبة المتناول» تُناول على كل حال من قيام وقعود 
ونيام» ا قطف. «نزهة القلوب» لا”. وإلى معنى الأقوال السابقة ذهب: 
الثعلبي في «الكشف والبيان» ١/8/ا١/أ.‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 2588/5 
والقرطبي في «الجامع» 257١/١4‏ والخازن في «لباب التأويل» 0/6" 

() عن الليث: القظف: قَظعُك العنب وغيره» وكل شيء تقطعه فقد قَطَفْتَهه حتى 
الجراد تُقْطكُ رؤوسهاء والقظف: اسم للثمار المقطوعة» وجمعها: قطوف. 
«تهذيب اللغة» :78١ 7/١7‏ (قطف). وعن ابن فارس أن القاف والطاء والفاء: أصل 
صحيح يدل على أخذ ثمرة من شجرةء ثم يستعار ذلك فتقول: قطفت الثمرة 
أقطفها مَظًا. «معجم مقاييس اللغة» ٠١/0‏ (قطف). وعن الجوهري: القِظف 
بالكسر العنقودء وبجمعه جاء القرآن: #قطومُهَا دَاِيَكةٌ © 4 . والقطافء والقّطاف: 
وقت القطف. «الصحاح» 4 7 (قطف). 

() في كلا النسختين: معء والصواب ما أثبته» وهو منقول من «القرطبي» .77١ /١8‏ 


0 
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سورة الحاقة عون ١‏ 


قوله تعالى : «يمآ أَنَلَفْثْرٌ ف الأْيرِ للايَةِ4”'' أي قدمتم من أعمالكم 
ف 0 
' خيراً 
فهو كالإقراضء ومن هذا يقال: أسلف في كذا: إذا قدم فيه ماله”*. 
والمعنى: بما عملتم من الأعمال الصالحة. 
وقال ابن عباس: بما قدمتم في الأيام الخالية» قال: يريد أيام 
الدنيا””". و8 آلْآلَةِ» الماضية» ومنه قوله: #إودٌ حَلَتٍ الْمُرُونُ» [الأحقاف: 


ر يو _- 


١]ء‏ ولتلك أَمَةٌ هد حَلَتْ» [البقرة: 34 و41١].‏ 

وقال الكلبي: #ايمَآ أَسَلَفْثْرٌ» يعني الصوم”'"'. وذلك أنهم لما أمروا 
بالأكل والشرب دل ذلك على أنه لمن امتنع في الدنيا عنهما بالصوم طاعة 
له تعال.. 


الصالحة. ومعنى الأسلاف في اللغة: تقديم ما يرجو أن يعود 


)١(‏ (الخالية) ساقطة من (ع). 

() بياض في (ع). 

(9) في (ع): بخير 

(54) عن الليث وغيره قالوا: السَّلَّفُ: القَرْضٌء والفعل: أَسْلَفْتء يقال: سَلْفْتَهِ مالاء 
أي : أفْرَضْئَّه وكل مال قدّمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها بصفة فهي سَلّف 
وللسلف معنيان آخران: أحدهما: أن كل شيء قدمه العبد من عمل صالح». أى ولد 
فرط تقدمه فهو سلّفء. وقد سلف له عمل صالح. «تهذيب اللغة» 57١/١17‏ : مادة: 
(سلف). وقال ابن فارس: إن السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبق. 
المعجم مقابيس اللغة» ”/ 86 مادة: (سلف). 

(») لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثل قوله عن وكيع. وابن جبير» وعبد العزيز 
بن رفيع» ومجاهد. انظر: «المحرر الوجيز) 8/ ."7٠0‏ و«الدر» 2717/8 و«فتح 
القدير) 6/ .١85‏ 


0 
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أ ذه 
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سورة البقرة اخ 


قال ابن الأنباري”'': غلط أبو حاتم في هذا(“, لأنه قال: الوقف 
جيد على قوله: (ذلول)”"» ثم يبدأ ب (تثير”*' الأرض)» وقال: إن الله 
نغالق كتاذ البق جنا لا بعرهد: النانن وسيفا لحترها م الك تعجلنا 
تثير الأرض ولا تسقي الحرث على خلاف ما نشاهد من بقرنا. 

وقد أيظلك”*" الفراء وغيزه م كار المحويين هذا الوويك” ور علنه 
هذا الاختيار بأن البقرة متى أثارت سقتء» وغير جائز أن يُدَّعى أعجوبةٌ في 
حرف من القرآن لم تؤثر”'' عن أهل العلم ما ادعاه» فلا يقبل" عنه ذلك» 
مع ما ذكرنا أنه لا يصح من" طريق النحو أن المراد منه الإثبات. وموضع 
(تثير) رفع في التأويل لأنه نعت لذلول» والمعنى: أنها بقرة لا ذلول مثيرة 
للآرض .أي : ليشنف كذ ولا كذ آي + .لا ترضفه بالقدلئل ولا ابإثازة 
الأرض» كما تقول في”''' الكلام: عبد الله ليس بعاقل حازم» وزيد ليس 


.071/١ انظر: «إيضاح الوقف والابتداء؛‎ )١( 

)١(‏ في (ب): (في هذه الآية) بدل (في هذا لأنه). 

(©) قال النحاس (ليس بقطع طاف وزعم الفراء: أنه ليس بقطع). «القطع والائتناف» 
ص 158ء وانظر: «تفسير القرطبي» .585/١‏ 

(8) قوله: (ب (تثير) ساقط من (ب). 

() (أبطل): ساقط من (ج). 

(1) انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» ,551/1١‏ «القطع والائتناف» ص 2١58‏ «تفسير 
القرطبي») /١‏ 586. 

0) في (ب): (يؤثر). 

(4) في (ج): (فلا يقبل). 

(9) (من): ساقط من (ب). 

)٠١(‏ (في الكلام): ساقط من (ب). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


ا سورة الحاقة 


6" «إوَآمَا من وق كنبَمٌ بماد قال عطاء”2» ومقاتل”2: نزلت7) 


في الأسود بن الأسد”* المخزومي» أخو الذي نزلت فيه: تَأَنًا مَنْ أو 
كنبة سَمِيِنِهِ نوِ.”*' قتله حمزة ببدر. 

قال مقاتل: يعطيه مَلَكه الذي كتب عمله في الدنيا"''» فيتمنى أنه 
له”" يوت لما يرى فيه من مقابيح أعماله التي تسود لها وجهه. 

1 07 يكت ل أوتَ كتبيَة * وَلرَ أَدَرِ ما سَإِيَة © * أي ولم أدر 
أي شيء (في)”" حسابي'!'؛ لأنه لا حاصل لهء ولا طائل في ذلك 
الحساب» وإنما كله عليه. 


ل أن حو 
قال: الكلى: إنه يقرؤه فيسوؤه ذلك» فيسوذ وجههء وتزرق 


0 ثم يتمنى 3 لم يبعث» فقال: م يبا كات الْقَاضيَةٌ ©4* قال 


_ 


)١(‏ لم أعثر على مصدر قولهء وانظر: «لوامع الأنوار البهية» 7/ 1417 من غير نسبة. 

(؟) ورد قوله في «تفسير مقاتل» /1١7/أ»‏ و«زاد المسير» 2454/8 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .717١/١4‏ 

(9) غير مقروء في (ع). 

0 في (0: الأسود. 

(5) [الحاقة: ]١9‏ ويراد به أبو سلمة؛ عبد الله بن عبد الأسد. 

() «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

0 بياض في (ع). 

(4) ساقطة من (ع). 

(9) .فى (7)1 جاه 

)ف في (ع): ويزرق. 

(1١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


0 
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1 ب 0 )200 
ابن عباس : يريد موتا لا حياة بعذه 5 


وقال الفراء: (يقول: ليت الموتة الأولى التي متها لم أحي"") 
بعدها)”". والكناية في (ليتها) عن غير مذكورء ومعنى (القاضية) القاطعة 
عن اليا . 

وقال قتادة فى هذه الآية : تمنى الموت» ولم يكن عنده في الدنيا شىء 
أكره من العوية 7 

معنى هذا أنه تمنى دوام الموت». وآ الو [الذي]”" نزل به بفى 

4- وقوله تعالى: ما أَمَى عن مايه © » أي لم يدفع عني من 
عذاب الله شيئاً. 

84 مَك عق سُلْطَبِيَة 69 » قال عطاء عن ابن 87 ضلت عن 

و4 

البيان» 277/759 والضحاك فى «الدر المنثور» 7779/8 

(9) «معاني القرآن» ١87/7‏ بنصه. 

(5) عن ابن قتيبة أنه قال: القاضية, أي: المنية. انظر: «تفسير غريب القرآن» 585. 

(4) «الكشف والبيان» 7١/178١/بء‏ و«معالم التنزيل» 23”8947/5 و«التفسير الكبير) 
ان و«لباب التأويل» 5 و«الدر المنثور») ل وعراه إلى عبد بن 

حميدء و«فتح القدير» 0/ 580-585, 

30( بياض في (ع). 
0 زيادة يقتضيها السياق لاستقامة المعنى. 


)0 بياض في (ع). 
)4غ وق ععكاة في «جامع البيان» أ و«الجامع لأحكام القران» م0754 - 
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ا سورة الحاقة 


وقال مقاتل : ضلت عني حجتي »؛ يعني : حين شهدت عليه الجوارح 


الور 37 


وكان مُطاعاً فى أصحابه 


وقال الربيع : هلك عني سلطاني”" الذي كان لي في الدنيا - قال - 
زفرف 

ونحو هذا قال ابن زيد: زال عني ملكي”*". 

والأكثرون على ا |! 1 لان هو ]| و (وهو قول مم 0 


إفة 
ف 
)0( 


(2) 
03) 


69 


04 


00 


زقال. "الحشن :قن عمقل "لكل إننيان سلطانا" على نقشه: وده 


و«التفسير الكبير» ”/ .١١5‏ و«الدر المنثور» 8/”ا/ا7. وعزاه إلى ابن جريرء 


وعبارته: ضلت عني كل بينة» فلم تغن عني شيئًا. 

ورد قوله في «تفسير مقاتل» /1١7/أء‏ و«معالم التنزيل» 4/ 0789 و«التفسير الكبير) 
2.١١5 /*‏ وافتح القدير» 0/ 75806. 

بياض في (ع). 

ورد قوله في «النكت» 5/ 86 بنحوه. 

ورد قوله في «جامع البيان» 79/ 57. و«الكشف والبيان» 7١/18١/بء‏ و«معالم 
التنزيل» 2789/5 و«زاد المسير» 284/8 و«فتح القدير» 0/ 586. 

بياض في (ع). 

ورد هذا القول عن عكرمة. والسدي أيضًا. انظر: «التكت» 286/5 و«معالم 
التنزيل» 7/5 89”. و«زاد المسير» 84/ 5 وافتح القدير») ه/ 186. 

ورد قوله في «جامع البيان» 59/ 517., و«النكت» 5/ 86»: و«زاد المسير» 4/ 84غ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 71/7/14. و«الدر المنثور» 8/ “/ا7. وعزاه إلى عبد بن 
حميك. 

«التكت» 5/ 86» و«زاد المسير» 8 45 و«الجامع لأحكام القرآن» 2787/١4‏ 
و١فتح‏ القدير» ه0/ 5806. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ 4د م 
2 
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وعلى هذا معنى الآية: زال''' عني ملكي”". فلا أملك لنفسي شيئاء 
وذلك أنه ندم وعلم حين لم ينفعه ذلك. ولو كان ذلك في”*' الدنيا حين 
كان سلطانه باقياً نفعه» وحينئذ يقول الله (وتن)””2 لخزنة جهنم : «حدوة» 


وعيسه 


عرو 


فيبتدرونه”"' مائة ألف ملك» ثم يجمع يده إلى عنقهء فذلك قوله: «حدوه 
تله © 2 لمحم صَلُودُ © »* قال الكلبي : أدخلوه”". 

قال المبرد: يقال: أصليته النارء إذا أوردته إياهاء وصليته أيضاً.ء 
كما يقال: 6 وت 

قوله تعالى : #ثْدَ في سِليرَةٍ» وهي حلق'''' منتظمة» كل حلقة منها في 
حلقة» وكل شيء مستمر بعد شيء على الولاء والنظام'''"» فهو مسلسل. 
وقوله”"'': دَرَعُهَا» معنى الذرع في اللغة: التقدير بالذراع من اليدء يقال: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (ع): زالت. 

قرف في (ع): ملكتي. 

يان 20 

8 هاب القوشيدة شافط هن 0 

قف في (ع): فيبتدروه. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وورد غير منسوب في «بحر العلوم» 7/ .5٠٠‏ 

(8) غير واضحة في (ع). 

(9) لم عت على قوله فيما بين يدي من كتبهء وقد ورد قوله في «التفسير الكبير) 
.١13١6 /#*‏ 

(١1)في‏ (ع): خخلق. 

(0)بياض في (ع). 

( )في (أ): قولهء بغير واو. 
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ذرع الثوب 0 1 إذا قدره بذراعه. ويقال كم ذرع هذا الثوت؟ ]أ أ 
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- 


كم 0 ذرع' 


و كم 5 كك َ ٠ ٠.‏ 6 


أبعد ما بينك وبين مكة» وكان في رحبة"" الكوفة”*". 


000 


إفة 


إفرة 
ع 


قال الليث: الذراع: من طرف المرفق إلى طرف الأصبع. انظر مادة: (ذرع) في 


#تهذيب اللغة» 7/ 7١5‏ والسان العرب» 4/ 45. و«تاج العروس» 777/6. وجاء 
ان فارس: أن الذال» والراء والعين: أصل واحد يدل على امتداد وتحرك إلى 
قُدُمء ثم 3 الفروع إلى هذا الأصل فالذراع ذراع الإنسان معروفة» والذرع : 
يصيدن ذرعث الثوب والحائط وغيره. «معجم مقاييس اللغة» ”/ .56٠‏ 

الباع : والبُوع. والبَؤع: مسافة ما بين الكميّن إذا بسطتهماء والجمع : أبُواع. «لسان 
العرب» 7/8 :7١‏ مادة: (بوع)»: و«المصباح المنير» /١‏ 87: مادة: (بوع). 

في (أ): د 

رحبة الكوفة: يراد بالرحبة: الشيء الواسع؛ من الرّحب» ورّحبة المسجد والدار: 
ساحتها ومتسعهاء ويقال للصحراء بين أفنية القوم والمسجد: رحبة. السان العرب» 
.4١5١-0‏ والكوفة: المصر المشهورة بأرض بابل من سواد العراق.» سميت 
بذلك لاستدارتهاء وقيل لاجتماع الناس فيهاء من قولهم : قد تكوفت الرمل. 
مضّرها سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب سنة ١9‏ هء وتقع على الجانب 
الأيمن لنهر الكوفة؛ أحد فروع الفرات» وكانت مقر خلافة علي بن أبي طالب 
#هء وبها مسجد الكوفة الشهير الذي قتل فيه الإمام علي. انظر: «معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد» للبكري .1١4١/5‏ و«معجم البلدان» لياقوت الحموي 
١ /‏ ». و«مراصد الاطلاع» للبغدادي .١١41//”‏ و«الموسوعة العربية الميسرة» 
6 . وقد ورد قوله في «تفسير» عبد الرزاق .7١86/7‏ و«جامع البيان) 
اج و«الكشف والبيان» ج: :١5‏ 98ا١/بء‏ و«معالم التنزيل» 2"897/5 
و«المحرر الوجيز» .7”5١/8‏ وازاد المسير؛ 8/ 2486 و«الجامع لأحكام القرآن» 
7,74 7. و«لباب التأويل» ٠5/5‏ ”. و«الدر المنثور» 4/ 5-71/7لالا. وعزاه إلى 
ابن المبارك. وهناد في الزهد. وعبد بن حميدء وابن المنذر. و«فتح القدير)ج 
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وقال مقاتل: الذراع منها بذراع الرجل الطويل من الخلق الأول» 


ولو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص”". 


وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو”". 

وقال كعب: إن حلقة من تلك السلسلة مثل جميع حديد الدنيا”". 
قوله: #فاسلكوه* قال مقاتل: يعني فا 5 

قال المبرد'”': يقال: سلكته في الطريق» وفي القيد. وغير ذلك» 


وأسلكتهء ومعناه: أدخلته. ولغة القرآن: سلكته. قال الله تعالى: 8م 
لكك في سَثَرَّ» [المدثر: 47]» وقال: «سلكتة في قوب المجرييت#”". 
قال عبد مناف الهذلى : 


إفة 


إفرة 


00 


ه/ 86". قال ابن عطية ؛ معقبًا على رواية نوف: وهذا يحتاج إلى سند: 7/8 51". 
قلت: وهذا التعقيب من ابن عطية لآن الرواية في الأمور الغيبية التي لا تدرك 
بالرأي والاجتهاد؛ بل من حديث مسند إلى رسول الله وَلِِ. 

«تفسير مقاتل» /7١1/‏ بء» كما ورد أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن» /١8‏ الااء 
و(فتح القدير» 8/ 23586 ويقال في هذه الرواية ما قيل في سابقتها من رواية نوف. 
«معالم التنزيل» 5/ 89". و«الجامع لأحكام القرآن» 2777/١8‏ و«التفسير الكبير' 
4/٠‏ . والباب التأويل» 2557/54 وافتح القدير» 8/ 580. 

«تفسير القرآن» لعبد الرزاق .7١5/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ,131577/1١8‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 071/5 وعزاه إلى ابن المبارك» وعيد الرزاق» وعبد بن حميد» 
ولخ ادر 

ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» /7١1‏ باء وقد ورد بمثله من غير نسبة في «فتح 
القدير» 0/ 586. 

ورد قوله في «التفسير الكبير») ”/ ١١85‏ 

[الشعراء: .]7٠١‏ والآية بتمامها: © كَدَلِكَ سَلَكْتَدهُ في ُنْب التخزيب 67 4. 
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وحجي إذا الا كيو فى لكات 
قال ابن عياس : يدخل في دبرهء ويخرج من حَلقِه ثم يجمع بين 


1 5 زفق 
09 صليته وقلمية 2 . 


وقال الكلبي: كما يسلك الخيط في اللؤلؤء ثم يجعل في عنقه 
ناترع” "هذا يدل عن أنة:متفوة كلك السلبيلة: 


م لخ اول ا عه ل اج اإقات: . مدن 
نا كيد 
أ أي 


)١(‏ غير واضحة في النسختين» وأورده ابن منظور في «اللسان» :5417/٠١‏ مادة: 

(سلك)» والتسيبنته: والشطر الثاني للبيت: 

شيل كما مطره الجمّالة الشَُرُدا 
كما ورد في «المدخل» 544 رقم 547 برواية: شلا كما تطلب. معنى القتائدة: 
الطريق. 

() «جامع البيان» 59/ 54-57. قلت: وهي من طريق العوفي؛ وهو ضعيفء. وهو 
أيضًا في «الكشف والبيان» 7١/98١/أء‏ و«معالم التنزيل» 589/5. و«المحرر 
الوجيزهة .””5١7/8‏ و«التفسير الكبير»ه ٠5/7١١ء.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
4 دون عزوء والباب التأويل» 27٠5/5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4/ 4 و«الدر المنثور» 8/ 715 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث 
والنشور») 2”٠:٠‏ رقم: .04١‏ 

(59) «التفسير الكبير» »١١5 /5٠‏ و«فتح القدير» 8/ 5806. 

(5) سويد بن نجيح؛ أبو قطبة» سمع عكرمة» والشعبي؛ قال عنه أحمد بن حنبل: 
ل أرق ا اسك وعن يحيى بن معين قال: إنه ثقة. انظر: «الجرح والتعديل» 
ات 1014 وو«الإكمال» لعلى بن ماكولاة /27/87 4 

رياس 1 1 

(0) انظر قوله في «التفسير الكبير» «#/ 5١١ء.‏ و١فتح‏ القدير» 6/ 586. 

]0 مسافط ني( 
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قال الفراء: المعنى: ثم اسلكوه'' فيه" السلسلةء ولكن تقول: 
أدخلت رأسي في الفلتميدة ”0 وأدخلتها في رأسي » ويقال: الخاتم لد 
يدخل في يدي» واليد هي التي تدخل في الخاتم». والخف يقال فيه أيضاء 
استجازوا ذلك ؟ لأن 0 معروف». ولا يشكل ذلك على اد 
انكف ادن ذللف ها حرق علق السعيي”. 

“8 ”- فقال: «إِنَمٌ كن لا يُوْمِنَ بِللَهِ الْعَظير © »4 لا يصدق بعظمة الله 
وتو حيلده : ورلا بحص 0 نفسه »2 ماعل طَعَام ألْمسَكْينِ 4# في الدنيا ؛ قاله 
قات © 

ال ا 0( 0 7 

وقال غيره: لا يأمر أهله بإطعام المسكين . الطعام هاهنا: اسم أقيم 

قال القَطَامِيُ : 

02 اك 2 ا الخرع كين 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) في (أ): فيها. 

(9) القلنسوة: والقَلْسُوةء والقَلْساةء والقَلَنْسِيةَ: من ملابس الرؤوس معروف. «لسان 
العرب» :18١/5‏ مادة: (قلس). 

(5) بياض في (ع). 

(6) «معانى القرآن» ”/ ١87‏ بتصرف يسير جذاء ومن قوله: «الخف يقال فيه» إلى آخره 
عر الفراء إلى محمد بن الجهم أبي عبد الله. 

(5) تمام الآية: «إولا يحص عَلَ طَمام المسكين 6 *. 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) قال بذلك ابن جرير في «جامع البيان» 79/ 54. 

(9) وصدر البيت: 
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قال الحسن فى هذه الآية: أدركت أقواماً يعزمون على أهليي 


031" يروو ستاماك "كان ندل اليف لتحلوه سات ما هومن اله 
ا ا يه 0 يعني في الاحرة بو جبر» كالوا “قري 
ينفعه أو يشفع له" '» كما قال: «إمَا لِلطَليلِمِنَ مِنْ حيو ولا ب سَفيع بطع 
[غافر : .]١18‏ 


4 
4 
م2 


() و 


*"- وقوله تعالى : ولا طَدَامٌ إلا مِنْ عِمْلِينِ 7 » روى عكرمة عن ابن 


مكزاافى كد ل يرء وورد عند الجمحي برواية: «أكفرٌ بعد دفع الموت عني». 


وعند الدينوري: كف بعد رد الموت عني»» ورواية: «أكفرًا» أجود الروايتين 
قاله محمود شاكر محقق كتاب طبقات فحول الشعراء» وقد قال بيت القصيد يمدح 
زفَرَ بن الحارث الكلابي» وأسماء بن خارجة. ومعناه: كفر النعمة: جحدها 
وسترهاء وهو شر خلق. والرتاع: الإبل؟ ترتع في المرعى الخصبء. تذ 
وتجيء. واحدها: راتع. وهذا البيت استهلكه النحاة في الاستشهاد على أن العطاء 
هنا بمعنى: الإعطاء (وهو المصدر). ولهذا عمل عمل فعلهء فلذلك نصب به 
«المائة». انظر: «طبقات فحول الشعراء» 079/7. حاشية: 50. وورد البيت في 
«التفسير الكبير» .١١5 /٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2171/7/١4‏ و«فتح القديرا) 
ه/ 86؟. برواية: «المال الرعايا»» و«طبقات فحول الشعراء» 7/لالا6: ا ت: 
575» و«الشعر والشعراء» مرجع سابق. 

ساقطة من (أ). 

ورد قوله في «لباب التأويل» ."٠5/4‏ إلى: ”لا يردوا سائلا». 

من قوله: «وإن أهل البيت إلى: ولا الإنس» لم أجدها ضمن قول الحسن في 
«لباب التأويل». 

قال بنحوه ابن زيد في «جامع البيان» 754/ 50. وبه قال السمرقندي في «بحر 
العلوم» */ .5٠٠‏ والماوردي في «النتكت» 4865/5. وقال التعلبي فى معنى : 
«حميم): صلديق ينفعه. «الكشف والبيان» 7١/1/9١/ب.‏ 
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اين قال: لا" أدري ما ا قات 07 
وروى عطاء عنه قال: قالوا: صديد أهل املد 
وقال الكلبي : هو ما يسيل من أهل النار من القيح. والدم. والصديد 


0 
إذا عَذِبوا . 


وقال أبو عبيدة: كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلينء فِعْلِين 
5 2 
زه لقني 7 
وقال الأخفش: (الغسلين) [ما انغسل]””' من لحومهم ودمائهم. فزيد 
تفنو لون 


)١(‏ «التفسير الكبير» 2١١7/7٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 454/4 بزيادة «ولكني أظنه 
الزقوم»» و«الدر المنثوره 75/8 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وأبي القاسم 
الزجاجي في أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(؟) «جامع البيان؛ 9؟/ 76. أخرجه من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس. وقد 
ورد عن ابن عباس من غير ذكر طريقه إليه في «المحرر الوجيز؛ 235١/8‏ وازاد 
المسير» 4/ 86. و«الدر المنثور»؛ 7/5/4 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» كما أورد بمعناه من طريق عكرمة 
عنهء وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وانظر كتاب : 
البعث والنشور للبيهقي : 505 تللاوهت. 

.١١7 7/٠ «التفسير الكبير»‎ )9( 

(4:) «مجاز القرآن» 778/7 بحذف «من السجراح والوبر). 

(6) ما بين المعقوفين سقط من النسختين» وما أثبته فمن «اللسان» :596/١١‏ مادة: 
(غسل). وبدونه لا يستقيم المعنى. 

)000 لم أجد تفسيره في معانيه» ولكن وجدته بنصه في السان العرب» /١١‏ 548 : مادة: 
(غسل). والعبارة الواردة عن الأخنش في «معاني القرآن» قال: وجعله -والله 
أعلم- من الغسّلء وزاد الياء والنون بمنزلة «غفرين؛ء و١كفرين)‏ ك7. 
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بأل شاراتي فتفى!"” عله :الفعلين: 
وقوله تعالى : ولا سَْقى أَلْرَتَ» دخلت (لا) لأنه معطوف على قوله : 
اول ل) فلن كان فيه درف الى ادل أيها عتما العطف عليه , 
[وجاز عطف الفعل على الاسمء لأن فيه معنى الفعل كأنه قيل: لم 
يذلل والاسم إذا كان مبنيّاً على الفعل]7" جاز عطف الفعل عليه؛ كما 
تقول : زيد صائم ويصلي » ويجوز أن تكون (0ا) مستأنفة » يراد بها : لا 
ذلول تثير الأرض »: وليست تسقي الحرث: 
قال أبو العبامن: والحرث كل موضع ذللته من الأرض ليزرع”*' فيه؛ 
ويقال له عند غرسه وبذره إلى حيث بلغ : حرة.فمعن التحزف: الأرض 
النيياة للفو تكن ومنه قوله: نَآوكُ عَرْتٌ لم4 [البقرة: 777] على 
التشبيه بالأرض التي '"' قد هيت ت للرن فأما الزرع فإتبا بهو القماءة من 
في (أ): (فينفى) وفي (ج): (فينتفي). 
(؟) وأجاز الزمخشري أن تكون (لا) مزيدة» لتأكيد النفي في الأولى. انظر «الكشاف» 
0 قال أبو حيان: (ووافقه على جعل الثانية مزيدة صاحب المنتخب» و 
ذهب إليه ليس بشيءء لأن قوله: (لا ذلول) صفة منفية بلاء وإذا كان الوصف كان 
الوصف قد نفى ب (/ا) لزم تكرار (لا) النافية لما دخلت عليه....) «البحر؟ /١‏ 


هه »؛, وانظر «الدر المصون» .53١ /١‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)»: (ج)» وأثبته من (ب) لأن استقامة السياق تقتضيه. 

(4:) في (ب): (لتزرعه). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (حرث) ١/5لالاء‏ «الصحاح) (حرث) 2714/١‏ «جمهرة 
أمثال العرب» ؟/ :"#. و“ «مقاييس اللغة» (حرث) 59/7» «اللسان» (حرث) 
6. 

)١(‏ في (أ). (ج) (الذي)» وأثبت ما في (ب) لأنه أصوب. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (زرع) 7/ 055٠ء‏ «اللسان» (زرع) 87 


رركو 
لات صتر | 
0 
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وقال المبرد: هو فعلين. من غسالة أهل النار (سمي ونا 

وقال الزجاج: واشتقاقه مما ينغسل مِنْ أيدانهيو”": 

وقال أهل المعاني: (الغسلين: الصديد”* الذي يسيل من أهل 
النار* » سمي غسليناً لسيلانه من أبدانهم. كأنه ينغسل منهم'''. والطعام ما 
هْبّى”"' للأكل» فلما هُيّئ الصديد ليأكله أهل النار (سمي غسليناً)” كان 
طعاماً لهم ويجوز أن يكون المعنى : إن ذلك أقيم لهم مقام الطعام؛ فسمي 
طعاماً لما أقيم له (مقامه)”"©2. كما قالوا: تحيتك الضرب”''"©, والتحية لا 
تكون ضرباًء ولكنه لما أقام الضرب مقامه جاز'''' أن يسمّى به)""". ثم 


)١(‏ ورد قول المبرد في «الكامل» ”/ 576. وعزاه إلى أهل الفقه واللغة والنحو. 

اين التوسيه شافط بق (1): 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7١8/8‏ بنصهء والعبارة عنه كاملة: «معناه من صديد أهل 
النار» واشتقاقه مما ينغسل من أبدانهم». 

(5) بياض في (ع). 

(9) بياض في (ع). 

() قال ابن عاشور: «الغِسْلِين - بكسر الغين -: ما يدخل في أفواه أهل النار من 
المواد السائلة من الأجسامء وماء النار»ء ونحو فلك هما عله الله» فهو عَلَم على 
ذلك. مثل: سِجين» وسرقين» وعرنين» فقيل : إنه فِعْلِين من العّسل ؛ لأنه سَال من 
الأبدانء فكأنه عُسل منها». «التحرير والتنوير» 79/ .١4٠0‏ 

0 في (ع): (ما هيئا)ء وهو خطأ. 

(8) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(9) ساقط من (ع). 

()بياض في (ع). 

(0)بياض في (ع). 

0ه بين القوسين من قول أهل المعاني» ولم أعثر على مصدره. 
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سورة الحاقة هلم ١‏ 


ذكر أن الخسلين أكل من هوء فقال: <ك :22 إل ليلئزة 449 قال 
الكلبي : يعني من يخطأ بالشرك”'". 

«إكلا”' أقِيم” '"» ذكرنا هذا في مواضع”*"؛ أن (لا) هاهنا يجوز 
أن تكون صلة””' مؤكدة”"'» ويجوز أن تكون رداً لكلام من سبقء كأنه قيل : 
6 الأخ خفن ونال كم 

وقال بعض أهل المعاني: (لا) هاهنا نافية للقسم. على معنى أنه لا 
يحتاج إليهء لوضوح"' الحق في: لإِنَمُ لول سول كير 9©)» 


23 افتح القدير) ه/ 2006 وقال بذلك آنا ابن عباس. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 
4 7". وتعريف «الخاطئون» للدلالة على الكمال فى الوصفء أي المرتكبون 
أشدّ الخطأ. وهو الإشراك. قاله ابن عاشور «التحرير والتنوير؛ 79/ .١15٠‏ 

() في (أ): لا أقسم. 

(5) تمام الآية: «قلا أَقِيمْ يما بُصِرُونَ 6 4. 

(5) من المواضع التي ذكرت فيه: [ الواقعة: 1/0 قال تعالى: فلآ فم يموقع 
جور ©©40: [ [المعارج: 14٠‏ طتلآ أنم بت الكرق وكلتب نا ليث 9©» 
[القيامة: 0]1-١‏ «لآ أَفيمُ يَوْرِ العم © ولا أَقيمْ بالتَقين اللْوَامَةٍ © . وغيرها من 
السور نحو: [التكوير: 6ل [الانشقاق: 5 [البلد: .]١‏ 

0( يقابله عند البضئرين : حروف الزيادة» وسبب تسميتها بحروف الصلة لأنه يتوصل 
بها إلى زنة» أو إعراب لم يكن عند حذفهاء انظر: «نحو القراء الكوفيين» .84١‏ 
للزجاجي 8. 

“4 بياض في (ع). 

(0 انظر كتاب: «حروف المعاني» للزجاجي 4. و«النكت» 2857/5 و«زاد المسير» 
8 و«التفسير الكبير» »١١5/7١‏ والباب التأويل» 8:05/5. 

(9) بياض في (ع). 
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4م سورة الحاقة 


[الحاقة : ٠‏ 5]؟؛ قال: وفي هذا الوجه يقع جوابه كجواب غيره من القسه'". 
قوله : «يمَا بُصرُونَ * وَمَا لا شُهِرُونَ 9©) . قال عطاء عن ابن عباس : 
بما تبصرون اليوم» وما لا تبصرون من الهدى الذي جاء به محمد 16". 


وقال الكلبي : بما تبصرون من الخلق من شيءء وبما لا تبصرون من 


وقال مقاتل: بما تبصرون من الخلق» وبما لا تبصرون من الخلق”*'. 

وقال قتادة: أقسم بالأشياء كلهاء ما””' يبصر منهاء وما لا يُنِصَد''. 

والمعنى في هذا: جميع المكونات. والموجودات». فيدخل في 
هذا: الدنيا والآخرة. 

«إِنَمُ مول رَسُولِ كرِيمٍ 4)9. يعني القرآن. والرسول الكريم هو: 
جبريل» في قول الكلبي”" » ومقاتل”“. ويكون المعنى : إنه لرسالة رسول 
كزين قسدى ونتالعه! “فقولا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر القول» وورد عند الفخر في «التفسير الكبير» ١١57/7٠‏ من غير 
عزوء وانظر: «الدر المصون» 7587/5. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/ب.‏ 

(5) في (أ): بما. 

00 «معالم التنزيل» 5/ .”95٠‏ و«فتح القديرا 8/ 7186. 

(0) «التكت» 5/ »85٠١‏ و«زاد المسير» 87/4, و«الجامع لأحكام القرآن» 2717/4/١4‏ 
و١فتح‏ القدير؛ 7/6 185. 

(4) «تفسير مقاتل» /7١17‏ ب. وانظر المراجع السابقة. 
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سورة الحاقة ام ١‏ 


وقال الحسن: هو محمد ييِةِ؟''. وعلى هذا معناه: إنه لتلاوة رسول 
كريم» وتلاوته: قوله. وهذا هو الأظهر'”" لقوله: «إورمًا هُوّ بقَولٍ سَاعرٍ»# وهم 
إنما نسبوا محمداً يك إلى أنه شاعرء لا جبريل. وقوله تعالى: #قليلا ما 
وبوت4. (ما) لغوء وهي مؤكدة"". 

قال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله”*. 

والمعنى: لا يؤمنون أصلاًء والعرب تقول: قلما تأتيناء يريدون: لا 
يأتينا أصلا. 

وقال الكلبي: القليل ما إيمانهم أنهم : إذا سئلوا من خلقهم؟ (ليقولن 


8 ال ق4 0 5 . 72ع20 
الله ( وهذا مسترومع في مواضع 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله عن الكلبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
7/14 7. 

(0) وهو الذي عليه الأكثرون من المفسرين» انظر: «جامع البيان» 2577/79 وامعالم 
التنزيل» 54/ ."”5٠‏ و«زاد المسير» 287/4 و«لباب التأويل» ."٠5”7/4‏ 

(©) انظر: «معانى القرآن وإعرابه»؛ .5١82/6‏ 

(5) «التفسير الكبير» ا .١‏ 

(5) [الزخرف: 47] «#ولين ألتهم مَنْ حَلَفَهُمٌ أ أن يُؤَْدْنَ © >. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) نحو ما جاء في [البقرة: 88] قال تعالى: ابل لَمَتَهُمُ أشَهُ بَكُفْرِهمْ مَقَلِيَا ما يمون . 
ومما جاء فى معنى القليل الوارد فى الآية: يريد فما يؤمئون قليلا ولا كثيرّاء 
والحوب اند سيل اذنا القلة فى موضع النفي. فيقول: قل ما رأيت من الرجال 
مثلهء وقل ما تزورناء يريدون النفي لا إثبات القليل» وقال أبو عبيدة: معناه: لا 
يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهمء ويكفرون بأكثره. وقال قتادة: معناه: لا يؤمن 
منهم إلا القليل» كما ذكرت أوجه أخرء, هي : أحدها: يؤمنون إيمانا قليلاء وذلك 
أنهم يؤمنون بالله خالقهم ورازقهمء ويكفرون بمحمد والقرآن. الثاني: يؤمنون- 
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(وقرئ: (تؤمنون) ومؤقللا ما تَدَكرْوتَ#4 27 بالتاء”"": على خطاب 
المشركين””'» وبالياء على أنه خطاب لمحمد كه وإخبار عن 
المعر كيل 597 كانةإقال لاد فاليؤكوة ا محمد" . 

ثم بين أن القرآن مع أنه قول رسول كريم؛ تنزيل من اللهء فقال: 
«اتَزِيلٌ ين رت الْكلِِنَ © 4 أي: هو تنزيل وَرَ تقول عَيناِ محمد ما لم 
نقلهء أي: تكلف. أي: تقول من قبل نفسه [ما]'' لم يوح إليه. 

قال المفسرون”" : لو تقول علينا محمد شيئاً”" من تلقاء نفسه لم نقله 


اه سح عر 


الَدْْذْن مِنْهُ ليبن ©© »4 ذكروا في هذا قولين: أحدهما: أن اليمين مّاهنا 


- قليلًا من الزمانء. ويكفرون أكثره. الثالث: أن تكون «ما» مع الفعل مصدرّاء 
ويرتفع بقليل» وهو مقدمء ومعناه: فقليلًا إيمانهم. 

)١(‏ في (أ): (يذكرون). وهو خطأ. 

(0) في (أ): (بالتاء»).» وهو خطأ. 

(9) قرأ بذلك: نافع وأبو عمرو بن العلاء» وعاصمء وحمزة» والكسائي. وخلف». 
وأبو جعفر. انظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» 2787/7 كتاب: السبعة 
555-4. و«الحجة) 5/ .7”١6‏ و«المبسوط» .7”8٠‏ و«حجة القراءات» ٠١٠٠لا‏ 
واالكشف» 7/795 73777. 

(5) وقرأ بذلك: ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب فيها بالياء. انظر المراجع السابقة. 

(6) ما بين القوسين نقله الواحدي عن «الحجة» بتصرف: .5١6/5‏ 

() زيادة أثبتها تقتضيها استقامة المعنى. 

0200 ممن قال بذلك: الفراء في «معاني القرآن» */ 187ء الطبري في «جامع البيان» 
2.6 السمرقندي في «بحر العلوم» "/ »5٠0٠‏ البغوي في «معالم التنزيل» 
/ © ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 2757/8 ابن الجوزي فى «زاد المسير» 
4 القرطبي في لكام لأحكام القرآن» ١ .776/١4‏ 

)0 بياض في (ع). 
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سورة الحاقة ل 


لمعن القوة والقدرةء وهو قول الفراء0", ل م007 
وَأنشِدوا قول الشماخ : 
إخاتفا ايه رَفِعَتٌ ليِمَجَدٍ ا ل بالتييي ”7 


<١ 


وعلى هذا القول: (من) صلة"'' في قوله: #لَأْعَدَم مِنَهُ» قال الفراء : 
0 
دناه 


© 


48 


«معاني القرآن» */ 187» ولم يستشهد ببيت الشماخ. 

.١1//١ «الكامل»‎ 

ورد قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» .1١8/6‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ؤرة الث متنشونا للشماخ في «ديوانه» 775. و«السان العرب» :097/١‏ (عرب)ء 
الأمالى للقالى: »7,5/١‏ و«الكامل» للمبرد ١//ا51١»‏ 2856/7909 و«تأويل 
مشكل القرآن» لابن قتيبة: 1747 وةالكشف والبيان» 17/ *1/18» ودالتكت» 
5 و«امعالم التنزيل» 94٠/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 215/١8‏ 
و«التفسير الكبير» »١١8//7”5‏ و«البحر المحيط» 2١5١ /١‏ و«فتح القدير»؛ 585/6. 
وورد منسوبًا للحطيئة في «الصحاح» 18٠/١‏ مادة: (عرب). و«تاج العروس» 
0١‏ ملمادة: (عرب). وقد جاء فى هامش «اللسان» «البيت ليس للحطيئة كما 
زعم الأزهري. أفاده الصاغاني»» 3 أعثر عليه في ديوانه. وقد ورد غير منسوب 
في الخصائص لابن جنيى: 7/7 754. ومعنى البيت: راية: أصل الراية العلم. 
ومنه: راية الحرب اللي تقل القوم يقاتلون ما دامت واقفة» وهي هنا استعارة» 
1 إذا حدث أمر يقتضي فعل مكرمةء ويفتقر فيه إلى أن يطلع به رب فضيلة 
وشربء. نهض له الممدوح. تلقاها: استقبلهاء وأخذهاء وتلقفهاء وهو هنا مجاز 
عن اتعقاد المجد لهء وحوزه إياه. باليمين: القوة والقدرة. «ديوانه» 774. 

يراد بقوله: «صلة». أي: حرف زيادة» وهذا مصطلح أهل البصرة. انظر: « 
القراء الكوفيين» ١5؟.‏ 

في (أ): (لأخذنا). ولم أعثر على مصدر لقوله. 
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.و١‏ سورة الحاقة 


وقال ابن قتيبة: (اليمين هاهنا القوة» وإنما أقام اليمين مَعَام القوة؛ 
لأن قوة كل شيء في ميامنه؛ وهذا قول ابن عباس في اليمين”'. 
قال”"2: ولأهل اللغة في هذا مذهب آخرء وهو: أن هذا الكلام ورد 


على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من تعاقب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رجل : خحذوا بيده » وأكثر ما 5 اليلطان والحاكم بعل وجوب 


الحكم : خل نيذه ) (واسفع”*) . 
فكأنه قال: لو كذب علينا في شيء مما يلقيه إليكم عنّاء لأْمَرْنا 


بالأخذ بيده» ثم عاقبناه بقطع الوتين. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن"" 0") 
وقال هقانا + لأخذنا مه باليميق » .بعتن التقمنا هته الوق 00 


)١(‏ وقول ابن عباس الواقع بين معترضتين ليس من قول ابن قتيبة» وقد ورد قوله في 
«الكشف والبيان» /١/4/١7‏ بء والعبارة عنه : «لأخذناه بالقوة والقدرة»» واستشهد 
بقول الشماخ الآنف الذكرء و«معالم التنزيل» 5/ "94٠‏ و«المحرر الوجيزا 777/0 
بمعناه» و«القرطبي» .7!/5/١8‏ و«لباب التأويل» 5//ا*”. و«البحر المحيط» 
:» و«الدر المنشور» 4:؛» وعزاه إلى عبد بن حميدء. وابن المنذر. 

(؟) أي ابن قتيبة. 

(*) في (أ): يقول بغير هاء. 

(5) السفع: جاء في «اللسان» ١98/8‏ «سفع بناصيته ورجلهء يسْمّع سفْعًا: جذبء. 
وأخذ. وقبض. وحكى ابن الأعرابى : بي : اسْفَعْ بيدهء أي خف بيده). 

(0) ها بين القومين شافظ من (1): 

000 ورد قوله في «التكت» 485/5 والعبارة عنه: «لقطعنا يده اليمنى»» و«التفسير 
الكبير» /7”١‏ 8١١»ء‏ وعنه: لقطعنا وتينه» و«البحر المحيط» 2779/8 وعنه : قطعناه 
عبرة ونكا لذ 

0 نقله الواحدي من قول ابن قتيبة مختصرًا من «تأويل مشكل القرآن» -١8684‏ 160. 

(4) «تفسير مقاتل' /ا١7/سء‏ و«التفسير الكبير» .١١8/9‏ 
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سورة الحاقة ١و١‏ 


واليمين على هذا القول بمعنى الحق» كقوله تعالى : «إتكم كم ون 
عَنِ أليَمِينِ» [الصافات: 78]» أي: من قبل الحق. وكذلك قوله: «وعَنَ 


أَبْسَمِةْ4 [الأعراف: 21١7‏ وقد مر مستقصى"". 


7- قوله تعالى: #ثمّ لَعطَمَا مِنْهُ الْوتِنَ 9©* الوتين: نياط القلب» 


وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى. 
ومات صاحيه. وهذا قول - جميع أهل اللقةة أ وانشدرا (للشماخ)”" : 


)١(‏ ومما جاء في تفسير الآية: 87 من سورة الصافات: أن معنى «تأتوننا عن اليمين»: 


زفة 


فرة 


أي من قبل الحق. وقالوا: من قبل الدين؛ وطاعة الله» بمعنى : تزينون الدين» وهو 
الكفر الذي كانوا عليه. وقيل: أي كنتم تمنعوننا بإضلالكم عن الدين الذي هو 
الحق. وقال ابن قتيبة: يقول المشركون لقرنائهم من الشياطين: 0 
عن أيماننا؛ لأن إبليس قال: «الَآيبَتّهر بَنْ بَينِ أيْدِهِمْ وَيِنْ سَلْفهِمَ وَعَنْ أَيَمنهمْ وعَن 
يله #4 [الأعراف: .]١‏ فشياطينه تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات» بمعنى 
من [الكيد] والإضلال. قالوا: أجود ما قيل فى هذا إنه من قول العرب: فلان 
عندي باليمين» أي: بالمنزلة الحسنة» وفلان عندي بالشمال» أ بالمنزلة 
الخسيسة الدنية» فقال هؤلاء الكفار لأئمتهم الذين أضلوهم: إنكم كنتم 
تخدعونناء وترونا أننا عندكم بمنزلة اليمين» أي بالمنزلة الحسنة» فوثقنا بكم من 
ذلك الجانب. وقال بعضهم -وهو قول قوي- : إن أئمة المشركين كانوا قد أخافوا 
لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعون إليه هو الحقء فوثقوا بأيمانهم» وتمسكوا 
بعهودهم. فمعنى : *« كم ماعن أَلَِمِينِ»* أي من ناحية المواثيق والأيمان التي 
قدمتموها لنا. 

انظر هذا القول بمعناه في مادة: (وتن) في «تهذيب اللغة» /١5‏ 073514 والمعجم 
مقابييس اللغة» 85/5» و«الصحاح» 5؛ والسان العرب» 2»451١ 7/١7‏ 
و«تاج العروس» 08/9". وممن قال بذلك أيضًا: أبو عبيدة في «مجاز القران» 
,/228. الزجاج في «معاني القران وإعرابه» 7/6 .5١4‏ 

لم أجد فيما ذكرته كتب اللغة من استشهد ببيت الشماخ غير أبي عبيدة في مجازه. 
وقد ورد عند المبرد في كتابه «الكامل» ١//ا5١.‏ و816/5. «ديوانه» تحقيق: 
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و١‏ سورة الحاقة 


اين داه أ رد عه 1 7 0ن 


ودينه 


قال أبو ريك وجمعه+ الوب ؛ وشلدئة90) أوققة ا الذي لك 


كر اراوس ساني اي زرا كت المع 515 لوت : إلفرزقياطل. الفلسين 


وحبل القلب. 


(010 


0) في 


فر 
0( 


(0 


صلاح الدين الهادي: وحضن برواية: (وحططت)») بدلا من : (حملت). كما ورد فى 


كتب: التفسيرء منها «جامع البيان؛ 59//ا15. و«النكت» 241/56 و«المحرر 
الوجيز؛ 7/8 27355 و«زاد المسير» 417/48. و«الجامع لأحكام القرآن» 273175/١18‏ 
و«البحر المحيط» 23١9/8‏ وافتح القدير) 1857/08. 
وكلمة (للشماخ) ساقطة من (أ). 
ورد البيت في «ديوانه» 57. ومعنى: اشرقي: من الشرّق». وهو الغصة». ا 
غصى. الوتين: عرق به القلب إذا انقطع مات صاحيه. يقول: إذا بلغتني هذ 
ادر فلن أبالي بهلكتك. «ديوانه» 7357. هامش: 8. 
(ع): وثلثة 
«تهذيب اللغة» /١85‏ 7”785 مادة: (وتن) بتصرفء. وانظر : «التفسير الكبير» .١١9 7/7٠‏ 
ساقطة من (أ). وقد ورد قوله في «جامع البيان» 717//79» و«الكشف والبيان» ج: 
١7‏ : ١8(/أء‏ و«النكت» 5/ لالى. و«معالم التنزيل» .94١/54‏ و«المحرر الوجيز) 
1/0" و«زاد المسير» 24١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2775/١184‏ والباب 
التأويل» .7”٠٠//5‏ و«البحر المحيط» 8/ 2779 و«تفسير القرآن العظيم») 5/ 21509 
و«الدر المنثور؛' 2577/4 وعزاه إلى الفريابي»؛ وسعيد بن منصورء وعبد بن 
جمد بوانن: لازو وان 'المتااي رازن الس سات لساك .. وصتعينة؟ 
(المستدرك) ”7/١٠ه‏ في التفسيرء تفسير سورة الحاقة. قال الحاكم: صحيحء 
ووافقه الذهبي؛ وقد رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وإسناده قوي؛ لأنه من رواية الثوري عن عطاءء وسمعه منه قبل 
الاختلاط. قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 2114/8 وزاد نسبته إلى 
الفريابى. والأشجعى. وانظر حاشية «النكت» 87/7. 
نا ذلك : 000 وقتادة. وابن زيد. أنظر المراجع السابقة نفسها في 
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سورة الحاقة و١‏ 


قال ابن قتيبة د 1 لمعي ريح ابم ريخل الل 00 


ولكنه أراد : 5 لاما أ قتلناه» فكان كمن فطع وتيئه قال: ومثله 
قوله عَكِيَدِ : (ما زالت ارد خيبر ع2 تعاود ني ٠‏ فهذا أوانَ فظلقَت أبْهَري) ا 


000( 
فر 
إفرة 
)0( 


(0) 


التفسيرء و«تفسير عبد الرزاق» ”/ "١69‏ عزاه إلى قتادة؛ وسعيد بن جبيرء 
والحكمء والضحاكء ومسلم البطين» وأبي صخر حميد بن زيادء وعكرمة. انظر: 
«تفسير القرآن العظيم» 5/ 55405» و«الدر المنثور»؛ 7757/4 وعزاه إلى: عبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

فى (أ): أكلت 

حيو عن انبر قد نت شين كن دود ابعر قي لاسا يق انض 
الطريق الرئيسي المعبدء تقع فيها «مدائن صالح)». وخيبر عبارة عن عدة قرى واقعة 
في عدة أودية» ويوجد فيها مسجد لرسول الله يَكلَةّه ومقبرة الشهداء لبعض الصحابة 
الذين استشهدوا في غزوة خيبرء وهي مدينة حصينة. تحيط بها الحرة من جميع 
الجهات. حاصر فيه الرسول يكِةِ اليهود بضع عشرة ليلة. انظر: «الآثار في شمال 
الحجاز» لحمود بن ضاوي القئامي »٠78/١‏ و«القاموس الإسلامي» لأحمد عطية 
5" وانظر : «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لعبد الله البكري 
.07١/7‏ و«الموسوعة الميسرة» ١/٠/ال.‏ 

أخر جه البخاري ١48١/7‏ ح: 44738., كتاب المغازي. باب مرض النبي كَل 
ونصه : قال عروةء قالت عائشة- رضي الله عنها-: كان النبي مَك يقول في مرضه 
الذي مات فيه: «يا عائشة. ما أزال أجد الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم». وفي :75١/5‏ ح 5517ء في الهبة» باب 
قبول الهدية من المشركين. وأخرجه أبو داود في «السئن» 0717/7, كتاب: الديات 
نات مق مقن وجلا سكا أو أطعية كمات : أيفاة منه؟ . وأخرعة الذارفى فى 
«سننه» :75/١‏ ح /58-517» المقدمة: باب ما أكرم الله النبي ين من كلام السؤتن» 
والإمام أحمد 18/57. وأورده أبو عبيد في «غريب الحديث» .7١7/١‏ 
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سورة البقرة ١‏ 


عَرْوْتَ © َس تَرْرَعُوتهُء) [الواقعة: 37. 14]. 

وقوله تعالى: #مُسَلَّمَةُم قال قتادة» والربيع» وابن عباس: أي من 
لوي 

وقال الحفيقة من أثر العنل 97 

وقال مجاهد: من الشية”". 

وقوله تعالى: «لَّا شْيَةَ ضِها» الوشى في اللغة معناه”؟»: خلط لونء 
وكذلك في الكلام يقال: وشيثٌ”” الثوب أشِيه وَشْيًا وشِيَة"". والشية مما 


لفضن:,منه- .الؤاو”' وعوضن <فيه 'الهاء: كالدية من" وَدَيَفٌة والجدة من 


2 4 2 .)203 عا 1 3 0 3 0 0 
وَعدتٌ( 0 ويجور أن يكرن” البدية مصدراء» يقال : وشت أشى ة 


)١(‏ ذكر الطبري في «تفسيره» عنهم»ء وعن أبي العالية /١‏ 2707 وذكره «ابن أبي حاتم) 
عن قتادة» وأبي العالية» والربيع 2571/١‏ انظر: «تفسير الماوردي» 2770/١‏ 
«الدر المنثور؛ .١67 /١‏ 

(؟) في الثعلبي عن الحسن: مسلمة القوائم ليس فيها أثر العمل» 84/١‏ بء وذكره 
«الماوردي» "5/١‏ 

(؟) ذكره الطبري في «تفسيره» -760١ /١‏ 2707 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2177/١‏ 
وانظر: «الدر»؛ .١167/١‏ 

تتام باط ماف 

(0) في (ب): (وشية). 

(1) بنصه في «معاني نى القرآن» للزجاج ١‏ *»؛ وانظر «تهذيب اللغة» (وشى) // 
/ 2 . 

(0) (الواو): ساقطة من (ج). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/2787ء‏ والطبري في «تفسيره» /١‏ 2017 و«اتفسير 
القرطبي» ."877/١‏ 

(9) في (ب): (تكون). 

)في (ب): (وشية): 


رركو 
5-2 - اعم 
0 عر[ جزازيم 


ِو ١‏ سورة الحاقة 


وَالأَبْهَرٌ : عرق يتصل بالقلب» فإذا انقطع مات صاحبهء فكأنه قال: 
هذا أوان قتلني السمء فكنت كمن"' انقطع أَبْهَرة". 

5- قوله تعالى: قَمَا مك يَنْ أَسَيِ عَنَهُ حَجِرِنَ © . قال مقاتل”". 
(والكلبي”؟””: ليس منكم أحد يحجزنا عنه» وعن ذلك. 

وقالبخطاءة ميقو ١‏ لز معحرو م الجر 


وقال أبو 0 مف والزجاج'" : إنما قال: (حاجزين) 


1١١ 3 3 0061 #ه-‎ ٠. 5 ٠. 55 ١*(. 
عنه. وقلك ذكرنا هذا عند قوله: ف بير لحو ال 1 أ‎ ' 010 


000 في (ع) زيادة كلمة: قطعه. وهي زيادة لا معنى لها. 

(5) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ١05-١68‏ بنصه. 

(') «تفسير مقاتل» /7١1/‏ بء و«التفسير الكبير» .1١9 /"٠‏ 

2( ساقطة من (أ). 

(6) ورد قوله في المرجع السابق. 

(10) «مجاز القرآن» 587/7 بمعناهء وعبارته: «خرج صفته على صفة الجميع؛ لأن 
أحدًا يقع على الواحدء وعلى الاثنين» والجميع من الذكر والأنثى». 

(4) «معاني القرآن» "/ 0147 وعبارته: «أحد يكون للجميع والواحد). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» .5١8/6‏ والعبارة نقلها عنه الواحدي بتصرف يسير. 

(١)بياض‏ في (ع). 

(0)|لبقرة: 180] ومما جاء في ذلك: وإنما جاز مع أحد وهو واحد في اللفظ؛ لأن 
أحدًا يجوز أن يؤدي عن الجميع» قال تعالى: فنا سكم ين لمر عَنْهُ حَجِرِنَ © 4. 
وإنما كان كذلك؛لأن أحدًا ليس كرجل يثنى ويجمع. وقولك :ما يفعل هلا أخن؛ 
تريد ما يفعله الناس كلهمء قلما كان لفظ أحد يؤدي عن الجميع جاز أن يستعمل 
معه «بين". وإن كان لا يجوز أن يقول: لا نفرق بين رجل منهم. 
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4- ثم ذكر أن القرآن ما هُوَ فقال تعالى : «وَإنَمُ لتذكرة لَلْميِينَ © # 
قال الكلبي: (وإنه) لعظة للمتقين الشرك والفواحش» والمتقين عقاب الله 
بطاعته”١)‏ 

قوله: «وَإِتَمٌ لحر عَلَ الكَفنَ © » قال ابن عباس : القرآن حسرة 
على الكافرين يوم القيامة”''» يعني ندامة إذ لم يؤمنوا به. والكناية”” في : 
(وإنه) على هذا القول للتكذيب”*“. ودل عليه قوله: «إأن يكر مُكَدْينَ4 
[الحاقة: 594]. 


قوله : «وَإِنم لَحقّ ُُ لحقّ البقين 9© >. قال عطاء : يعلى يعنى القرآن منى بدا وأنا 


.4١0١/7 لم أعثر على مصدر قوله. وورد مثله مختصرًا من غير عزو في «بحر العلوم»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر قوله. وقد ورد مثله من غير عزو في «جامع البيان») 2358/59 
و«الكشف والبيان» ؟7١/٠8١/أء‏ و«معالم التنزيل» 29١/4‏ و«زاد المسير» 
8 وا«لباب التأويل» 07/4". ومعنى الحسرة لغة: قال الأزهري: «والحسرة 
أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه». «تهذيب اللغة» 
14 (حسر). وقال ابن فارس: الحاء والسين والراء: أصل واحدء وهو كشف 
الشيء». ومن الباب: الحسرة: التلهف على الشيء الفائت». «معجم مقاييس اللغة» 
55-5: (حسر). قال ابن عاشور: «والحسرة: الندم الشديد المتكرر على 
شيء فائت مرغوب فيه» ويقال لها : التلهف. اشتقت من الحَسّرء وهو «الكشف»؛ 
لأن سببها ينتكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه. ولا يزال يعاوده». «التحرير 
والتنوير' .١59/79‏ وما ذكر عن ابن عباس هو أحد الوجهين في عود الضمير على 
«من». فابن عياس حمله على القران. 

(9) لفظ الكناية من المصطلحات الكوفيةء ويقابلها: المضمر أو الضمير عند 
البصريين. انظر: «نحو القراء الكوفيين» 58. 

(54) وهذا الوجه الثاني في عودة الضمير على التكذيب. وهو قول مقاتل. قال: وإن 
تكذيبهم بالقران لحسرة عليهم. 
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١‏ سورة الحاقة 


أرسلته إليكه”'". وقال مقاتل: لَحَيُ البقب» إنه من الله”". 
قال الزجاج: المعنى أن القرآن لليقين”" حقٌ اليقين. هذا الذي ذكرنا 
وقال الكلبى: حقا يقيناً ليكون ذلك عليهم حسرة”*'. 
. 0 لوه مسي 
وعلى هذا الكناية غي قوله: #ووينم لحسرة 8# وهي مصدر بمعنى 
ابر قز كيم قر امو سرهه عن الوه تالاه جانن لشور ريه 
لْعَِيم 09 *. 


وقال عطاء : فصل لريك الذي عصمك من كل ما رَمَوْك ا 


0-0 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تفسير مقاتل» /ا١7/ب.‏ 

(5)' كن 01+ للمتفين: 

(4) «النكت» 88/5., والعبارة عنه: «أي ع يقِيئًا ليكونن الكفر حسرة على الكافرين 
يوم القيامة». 

() غير واضحة في (ع). 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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سورة المعارج 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المعارج ١44‏ 


تفسير سورة المعار ج''' 


بسم النه الرحمن الرحيم 
اد موقا 2يلا امتاب زف :69 > قال تروط اترلك: في التتير ون 
التدرك بغي كان عل اللية إك ارت 4" هله" الأيقه وهو فول ولي 


- 


(والكلبي)””. ومقاتل”''» (وسعيد بن جبير)”"'» عن ابن عباس”” » [وابن 


53006 


: تسمى بسورة المعارج» والواقع. انظر: «زاد المسير» 4/ 88» و«الإتقان» للسيوطي‎ )١( 
وعند ابن خالويه: سورة الدافع. و«إعراب القراءات السبع» ؟/5"897.‎ ©: 0١ 
وهي مكية بلا خلاف. انظر: «جامع البيان» 59/7584". و«الكشف والبيان»‎ 
.555 /06 و«المحرر الوجيز)‎ .79١/5 وا«معالم التنزيل»‎ 2:27 

(0) الأنفال: 7”. 

(9) في (أ): هذا. 

4 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ساقطة من: (أ). ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل» 8١؟7/ب.‏ 

(0) ساقطة من:أ. 

(4) أخرجه النسائي من طريق المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
ااتفسيره) 77/7 5. كما أخر جه الحاكم من طريق الأفقش» عن سعيد بن جبير 
7/ 2.007 فى التفسير: تفسير سورة «سأل سائل». وقال: هذا حديث صحيحء 
فاق الدع و امعان شرل ارد وقاك ميقا تقمي لقا لاسا اشم 
مرق ناه ونش :0 تاي لخر واة ار يوق 0000 
فى : «لباب النقول» للسيوطي »5١9‏ و«الكشف والبيان» 7/١7‏ ١81١/أ»‏ و«التكت»)ء 
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0 سورة المعارج 


أبي نجيح. عن''' مجاهدا"'. قال: دعا داع على نفسهء وذلك أن قولهم : 
«النّهُمَ”" إن كانت هنذا هْوَ أَلْحَنَّ يِنّ عِندِكَ» [الأنفال: ”"] الآية» دعاء 
منه» وسؤال للعذاب. 

قال ابن الأنباري: (على هذا القول تقدير (الباء) الإسقاط. وتأويل 
الآية: سأل سائتل عذاباً واقعاًء فأكد ب(الباء). كقوله ككَ: «وَمُرِىَ إِلْكِ 
يحذْع المَحلدَ 6 [مريم 200 

ومعنى قوله: (واقع) أي: كائن» يعني”” أن العذاب كائن للكفارء 
فاستغيدلة النضي :وبا له (هذا قو الأكثرين في هذه الآية)""". 


- 89/5. و«معالم التنزيل» 597/5. و«زاد المسير» 894/8». و«الجامع» للقرطبي 
4 :»+ والباب التأويل» .7”٠8/5‏ و«ابن كثير»ه 455/5. و«الدر المنثور» 
4>:؛» وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» كما وردت عن 
مجاهد. والسدي أيضًا. انظر المراجع السابقة» وعن ابن جريج في «الدر» 
1 

)١(‏ في (أ): ومجاهد. وما أثبته من: ع». وهو الصواب لموافقته لما جاء في الطبري. 

(0) وردت الرواية عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في: «جامع البيان» 2591/19 
وذكرت من غير ذكر الطريق إلى مجاهد في «بحر العلوم» ”7/7 .4٠7‏ و«النكت» 
4/5 و«تفسير القرآن العظيم» 555/5». و«الدر المنثور» 2778/8 وعزاه إلى 
سعيد بن منصورء وعيد بن حميد. وابن المنذر. 

(*) ساقطة من: (أ). 

(5) ما بين القوسين من قول ابن الأنباري. انظر: «التفسير الكبير» .١7١ 7/٠9‏ 

(4) غير واضحة في: (ع). 

(6) ما بين القوسين ساقط من : (أ). قلت: وقد مضى قولهم هذا عند ورود سبب نزول 
صدر السورةء وقد رجحه الفخر في «التفسير الكبير" 151/9. 
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وال" الحبيو "4 توقذاية1 317 النيناك بيعيف: "الله كيدا وشورت 
المشركين بالعذاب» قال المشركون بعضهم لبعض : [سلوا]*' محمداً لمن 
هذا العذابء» وبمن يقع؟ فأخبر الله عنهم بقوله: «#سَأَلَ مَل 
©4. 

قال ابن الأنباري: (والتأويل على هذا القول: سأل سائل عن عذاب 
واقع. (الباء) بتأويل (عن) كقول علقمة: 
كَإن تسالونى بالتشاء فإنقي. «تصيير باذواء الساء عتببل” 

أي عن النساء)"''. وكما قال الأخطل : 
دع المُعَمَّرَ لا تشأل بمصرعِه واسألْ بمطْفَلَة البَكريّ ما فعَله7" 


بِعَدَابٍ واقِع 


)١(‏ فى (أ): قال من غير واو. 

إفة المحرر الوجيز) 7١15/8‏ بمعناهء و«التفسير الكبير» .١7١ 7/9٠‏ 

(9) المرجعان السابقان» كما ورد غير منسوب بمعناه فى: «النكت» 5/ .5١‏ 

(4) :ورت اف التسستفين:اسألواء والتصحيم من الفكوي :لاتير الكزير) 111/0 

(5) ورد البيت فى «ديوانه» ه. و«الزاهر فى معانى كلمات الناس» لابن الأنباري : 
6 ررد وا المتهرو الوجيز» 2 و«الدر المصون» للسمين الحلبى: 
5 «و«الشعر والشعراء» .١71‏ و«علقمة بن عبدة حياته وشعره» فى 
و«الكشف والبيان» .)/١8٠ /١7‏ 

() ما بين القوسين قول ابن الأنباري. انظر : «التفسير الكبير» 2١71/78‏ وورد بمعناه 
فى: «المحرر الوجيز» 755/8. و«زاد المسير» //489. 

4 ور البيت في «شعر الأخطل» للسكري: ١//ا216‏ و«إعراب القراءات السبع» 
لابن خالويه: 7/7 9١11ء‏ و5896. معنى البيت: المعمر: القعقاع الهذلي» مصقلة : 
هو الممدوحء يتخذ من هذا الييت وسيلة للتخلص إلى المدح. ويقول مخاطًا 
امرءًا موهومًا: دع المعمرء ولا تَعْنَ بمصرعه. واهتم بأمر مصقلة الذي تذيعت في 
الناس فعاله. 
«ديوان الأخطل' لإيليا الحاوي: 6 
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أراد: عن مصرعه. قال الله تعالى: #فاسأل به خبيراً» [الفرقان: 
48 وهذا قول الأخفش. قال: أي سأل”'' عن عذاب الله» يقال: خرجنا 
0 عد ادك و وقد اذلف كان امات 7 

وقال أبو علي الفارسي : (سأل سائل النبي يك أو المسلمين بعذاب 
واقعء فلم يذكر المفعول الأول ل: «سأل» - هذا ما ذكره المفسرون””, 
وأهل المعاني”"' في هذه الآية-» وهو كله على قراءة من قرأ : (سأل) 
بالهمز””: فأما من قرأ (سال) بغير همز'*"» فله وجهان: 

اخدعماة أله أواة :سال تالت كفني وقل”5: كبا قال؟ 


)١(‏ في (أ): سل. (0) في (أ): نسئل. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .1١9/6‏ 

(5) سبق ذكره عند قوله تعالى: «مَأَلَ مَل يسَدَابٍ» من هذه السورة» آية: .١‏ 

() انظر قول الفراء في «معاني القرآن» ”/ 2147 والزجاج في «معاني القرآن» 6/ .5١9‏ 

0) قرأ بذلك : ابن كثير» وعاصمء وأبو عمرو. وحمزة., والكسائي. ويعقوب». وخلف. 
انظر: «الحجة» لأبي علي .”١7/56‏ و«الكشف» لمكي 0775/7 و«النشرا 
كه و«الوافي في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح الفاشني ؟/ا”. و«البدور 
الزاهرة» للمؤلف السابق 56". قال مكي: «وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله من 
السؤال؛ فأتى به على أصله - وهو الاختيار - لأن الأكثر عليه» والمعنى به أمكن. 
وأكثر التفسير عليه» لأن الكفار سألوا تعجيل العذاب» وقالوا: متى هو». «الكشف» 
كرف 

(6) قرأ بذلك: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. انظر: المراجع السابقة. 

(9) قال عبد الفتاح القاضي : «وهذه الألف -يعني في «سأل»-: يحتمل أن تكون مبدلة 
من الواو. والأصل سول. تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألمًا. ويحتمل 
أن تكون مبدلة من الهمزة؛ بمعنى أن الهمزة المفتوحة خففت على غير قياس. 
ويحتمل أن تكون مبدلة من الياء». «الوافي في شرح الشاطبية» /الا-”#ا/ا#. 
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فأدء : َ هج )١(8‏ 
فَارْتَيْ فزارةٌ لا هناك المَرْتَم"' 

وحكى أبو عثمان عن أبى زيد أنه سمع من يقول: شيا يتساولا ن: 


فيجوز أن يكون (سال) بغير همز من هذه اللغةء» وهو قول الشاعر: 
سَالَتْ هُذَيْلَ رسول الله فاحشة ضَلَتْ هُذَيْلٌ ما سألت ولم ثُصِبِ”" 


يجوز فيه الأمران. 
الوجه الثاني : ما ذكره المفسرون: روى”" عطاء عن ابن عباس من 


قرأ بلا همز فإنه يريدٌ وادياأ في جهنم”*' (سال)'”". 


من أودية جهنم بعذاب واقع 


010 


زفة 


فيه 
)0( 
0( 
0 
)370( 
)0 


0 


وهو قول زيد بن اين + وعبد الرحمن بن ه90 : سال واد 
0/0 


النيت للمرزوق وصدن اليف كما ان تنيز ذا القور 413 


وفضية لمتتلية ‏ الركات مؤودعا 
البيت في: «ديوان حسان بن ثابت» 75 ط. دار صادر برواية: «بما جاءت ولم 
تصب»ء. و«التفسير الكبير» .١77 7/7٠‏ و«الدر المصون» 77/7”/5. ومعنى البيت: 
سالت: مسهل سألتء يعيّر هذيلًا بأنها طلبت إلى النبي يَكهِ حين أرادت الإسلام 
أن يحلل لها الزناء فلم تصب مرادها. موضع الشاهد: قوله: «سالت» أراد سألت» 
فخفف الهمزة. وقد يقال: سال يسالء بغير همزء وهي لغة. «شرح ديوان حسان 
بن ثابت» لعبد الرحمن اللرقوقي .١١١‏ وانظر: «ديوانه» المرجع السابق. 
في (أ): وروى. 
في (): بجهنم. 
«القرطبى» 8١/4/ا7.,‏ و«الدر» 7/8/8. وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 
«الكشف والبيان» /78١ 7/١5‏ بء و«زاد المسير» 9/ 44. و(فتح القدير» 184/6. 
فى (أ): قال. 
5-5 البيان» 59/ ٠لا.‏ و«زاد المسير» 894/8. وهذا القول ضعيف. بعيد عن 
المرادء والصحيح الأول لدلالة الياق عليهء قاله ابن كثير 557/5. 
ما بين القوسين نقاه الواحدي عن أبي علي من «الحجة» بتصرف 518-711//5. 
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ووشي1"". 

قال الزجاج: أي”" ليس فيها لون يفارق سائر لونها”'". 

وقوله تعالى: مَالْواْ آلتنَّ» الآن هوالوقت الذي أنت فيه» وهوحد 
الزمانين©2غ حد الماضي من آخره وحد الزمان”؟ المستقبل من أوله"". 

وذكر الفراء في أصله قولين”" : 

أخناهنا :| مه مدقم بيه الانك وحويت ولو إن 
الألف ثم أدخلت عليه الألف واللام» ولم يخلعا منه كما فعلوا بالذي 
وتركوه على مذهب الأداة» والألف واللام له لازمة غير مفارقة. 

والقول الثاني: أن أصله: آن”*' ماضي يثينُء بني اسماً لحاضر 
الوقت. ثم ألحق به الألف واللام وترك على بنائه؛ لأن أصله فَعَل 


.1787 و«القاموس» (وشى) ص‎ .588/١ انظر «الكشاف»‎ )١( 

(0) (أي) ساقط من: (أ). (ج)» وأثبتها من (ب) ومثله في معاني القرآن. 

(9) «معاني القرآن» .١74/١‏ 

(4) في (ب): (الزمان). 

(28(الزمان)” شافط من (ت). 

.077 ذكره ابن قتيبة فى «تأويل المشكل») ص‎ )١( 

60 «معاني القرآن» 0١‏ 44588 وقد ذكر كلام الفراء ابن قتيبة في «تأويل 
المشكل» ص 577. 554, والأزهري في «تهذيب اللغة» (الآن) 248/١‏ وعبارة 
الواحدي متفقة مع ما ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل». 

(4) في (ب): (وان). 

(9) في «معاني القرآن»: (الآن) أصلها من قولك آن لك أن تفعلء. أدخلت عليها الألف 
واللامء ثم تركتها على مذهب (فَعَلَ) فأتاها النصب من نصب (فعل)»: وهو وجه 


جيد كما قالوا..) »458/١‏ ومثله فى «تهذيب اللغة» .48/١‏ 
ابإو جم[ 


> سورة المعارج 


والمعنى على هذا: أن ذلك الوادي يسيل بعذابهم. فذلك الوادى 
عذاب لهم على ما أراد الله تعالى وقدره. 
(ولم يختلفوا في همزة (سائل)» ولا يجوز فيه غير الهمز؛ لأنه إن 
كان من: (سال) المهموزء فهو بالهمزء وإن لم يكن من المهموز فهو 
بالف أنقياء تسو قليل» :زخاتفنة- .وذلك أن العين. اعدل 'فئ 'التتمل + 
فاعتل في اسم الفاعل أيضاًء وإعلالها لا يكون بالحذف للالتباس؛ فإذا لم 
يكن بالحذف كان بالقلب إلى الهمزء إلا أنك إن شعت خففت الهمزء 
فجعلتها بين بين(2)”". وهذا ما أحكمنا بيانه في (قوله)”: معش ”2 . 
قوله تعالى: #8 لِلْكَفْرِنَ» قال الفراء: التقدير فى الآية: بعذاب 
للكافرين واقع» ذ: «الواقع» من نعت”*' العذاب”"'» واللام دخلت للعذاب 
لا للواقع. 
والمعنى : إن هذا العذاب الذي سأل النضر فى الدنيا هو للكافرين فى 
الآخرةء فلا يدفعه'" عنهم أحد. قاله مقاتل”*'. وهو قوله: «ليْس لَمُ 
)١(‏ معنى بين بين: أي هي ضعيفة ليس لها تمكن المحققة» ولا خلوص الحرف الذي 
منه حركتها. انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني .44/١‏ 
30( ما بين القوسين من قول أب علي . ثقله عنه الواحدي بتصرف. «الحجة» ."1١48/5‏ 
(4) انظر تحقيق المسألة في «سر صناعة الإعراب» .44-58/١‏ 
00 يراد به الوصف والصفة., والتعبير ب: «نعت» من اصطلاح الكوفيين. انظر: «نحو 
القراء الكوفيين») 7 
050 بياض في : (ع). 
0300 اامعاني القرآن» / ١87‏ بنصه. 
() «تفسير مقاتل) 8١75/ب.‏ 
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دَافٌْ». وهذا القول الأول في الآية الأولى. 

وعلى القول الثاني: قال قتادة: سأل سائل عن عذاب الله يمَن 
ينزل؟» أو على من يقع'''؟ فقال الله عز وجل : #8 للْكَفِرِنَ4»: وعلى هذا 
قوله : 8« إِلْكَْرِيَ» جواب لهم وبيان عما سألوا”" أن العذاب لمن. 

قوله تعالى: موي أو # يعني بعذاب من الله .«#ذى لْمَمَارِجٍ # وهي 
الدرجاتء ومنه قوله: «#وَمَعَارِجَ عَلََهَا يظهَرُونَ» [الزخرف: ""]. 

قال ابن عباس في رواية الكلبي : ذي السماوات؛. وسَمَاها معارج ؛ 
لآن الملائكة تعرج فيها”"'. وهذا معنى قول””' سعيد بن جبير: وذي 
القواف 7 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 2717/7 و«الجامع لأحكام القرآن» 8١71994/1ء‏ و«زاد 
المسير» 89/48 من غير عزو. 

(؟) بياض في: (ع). 

(9) «الكشف والبيان» /١81١ 7/١7‏ بس من غير ذكر طريق الكلبي إليه» و«التفسير الكبير) 
/”؛»؛ و«لباب التأويل» 8/4:*. 

(5) ساقطة من: (أ). 

(5) «جامع البيان» 59/ ٠لاء‏ و«الكشف والبيان» ؟7١/١81١/بء‏ و«معالم التنزيل» 
47-478". وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 65". 

(0) «الكشف والبيان» 7١/7١481١/سء‏ وبمعناه في : «جامع البيان») 79/ ٠لا‏ و«اتفسير 
القرآن العظيم» 2557/5 وعبارته فيهما: «معارج السماء» . 
قال ابن قتيبة: «وأصل المعارج: الذرجء وهو من: عَرَجَّ: إذا صعد». غريب 
القرآن: وقال الراغب: «العروج: ذهاب في صعودء والمعارج: المصاعدا. 
«المفردات» 71759 (عرج) . 
وفي اللغة: عرج في السلم : ارتقى. والمعارج : المصاعد. «مختار الصحاح» 77 5. 
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وقال قتادة: ذي الفواضل وال 
ومعنى هذا: أن لإنعامه وفواضله مراتب. وهي تقع بالناس على 


وذكر في التفسير أيضاً أن المعارج: معالي الدرجات التي يعطيها 


0 اكين 


(000 


إفرة 


فره 


ع 


قوله تعالى : مإتَمَرٌُ الْمَكِيِحَهٌ وَألرُوحٌ إِليّهِ» الظاهر أنه إلى الله ". 
والمعنى: إلى الموضع الذي أمرهم الله بالعُروج إليه"*'» كقوله 


«جامع البيان» 59/ ٠لاء‏ و«الكشف والبيان» ؟١/7١8١/سء‏ و«معالم التنزيل» 


و«المحرر الوجيز) ©8/ 7”50. و«زاد المسير» 8/ .94٠‏ و«التفسير الكبير) 
175/٠‏ .ء الجامع لأحكام القرآن 258١/١4‏ و"تفسير القرآن العظيم» 2445/4 
و«الدر المنثور» 7178/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

ذكر معنى ذلك عن ابن عباس. قال: العلو والفواضل. «جامع البيان» /"٠‏ ٠/اء‏ 
واتفسير القرآن العظيم» 557/5» و«الدر المنثور» 7178/8 وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم والقرظي. انظر: «الكشف والبيان» /١41 7/١7‏ بء وعبارته: «ذي 
الفضائل العالية». وورد هذا القول من غير عزو فى «التفسير الكبير» 7/7٠‏ 177. 

بمعنى أن «الهاء» في: (إليه» عائدة إلى الله ونا قول المفسرين . 

انظر: «جامع البيان» 19/ ٠لاء‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 87١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 
4 و«و«المحرر الوجيز؛ 8/ 256 و«زاد المسير» 8/ .4٠‏ و«لباب التأويل» 
5*4 و«تفسير ابن كثير؛ 457/54. 

وقوله: «إلى الموضع» يعني -والله أعلم- أن «الهاء» في قوله تعالى: «#مَيّ 
لمَليِكَة وَالروحٌ إِنّهِ عائدة إلى المكان والموضع لا إلى جهة الله 3# وعلوه على 
خلقه. وهذا القول فيه من المخالفة للمذهب الصحيحء والعقيدة الحقة التي عليها 
سلف الأمة من أهل السنة والجماعة من إثبات علو الله سبحانه على خلقه. وقد 
دلت الأدلة على ثبوت صفة العلو لله - سبحانه -» منها آية المعارج هذه: وسَرٌُُ 
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0100000000 
قال أسامة القصاص: «#تَرِجٌ الْمَلِهِكةٌ وَالرّوعُ» أي تصعدء فالعروج هو الصعود 
لم يخالف في ذلك أحد من أهل التفسيرء ثم قال: «إليه» يعني إلى الله -عز وجل-. 
قال الإمام الطبري رحمه الله : يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح. وهو 
جبريل - عليه السلام - إليه يعني إلى الله - جل وعز -»ء والهاء في قوله: (إليه» 
عائدة على اسم اللّه. [«جامع البيان» 9؟7/ .]/١‏ فإذا كانت هذه الملائكة التي هي 
في السموات تصعد إلى ما هو أعلى منهاء ألا يدل هذا على تحتية من هم فوقنا 
بالنسبة لربهم؟ لا سيما أن هذا العروج يستغرق خمسين ألف سنةء وهو يوم بالنسبة 
للملائكة؛ وقال بعضهم - كابن عباس وغيره -: إن ذلك اليوم هو القيامة يجعله الله 
على الكافرين خمسين ألف سنة لشدته وهوله»؛ وأن الملائكة والروح يعرجون إلى 
الله في يوم هذا مقداره على الكافرين يوم القيامة. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : 
مفهوم عندهم - أي العرب - أن المعارج : المصاعد. قال تعالى: #تْرٌ الْمَلِييكةٌ 
وََلرَحٌ إِليّو4» وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوقء لا من أعلى إلى دون 
وأسفلء فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا». (إثبات علو الله على خلقه» -١٠/١‏ 

لما م 

قال الإمام السعدي في تفسير الآية: «إذى الْمَمَارجٍ * مرج المتيكة وَأَلرَئُ إِلبّه» : 
«أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق. الذي تعرج إليه الملائكة 
بما جعلها على تدبيرهء وتعرج إليه الروح». اتفسير الكريم الرحمن» 7”07/0. 
ومن الأحاديث ما أورده الإمام ابن قدامة في كتابه: «إثبات صفة العلو»: 2487 وابن 
كثير في تفسيره من حديث طويل في قبض الروح الطيبة؛ عن أبي هريرة -#ه - عن 
النبي كد قال: «إن الميت تحضره الملائكة فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل). أخرجه ابن ماجه 7/ 55٠‏ ح 5١47؛‏ في الزهدء باب 
ذكر الموت والاستعداد له. وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 7/ 47١‏ 
ح 57 ". وقال ابن كثير 5577/5 : وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. 

ومن الأحاديث الصريحة أيضًا: قصة معاوية وضربه لجاريته عندما أكل الذئب 
الشاة لهء فال لها رسول الله بيد : أين الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال رسول الله وَقِيةِ: «أعتقها فإنها مؤمنة» . أخرجه مسلم 
0١‏ ح لالاه. في المساجدء وانظر: إثبات صفة العلو: 594. والأدلة- 
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تعالى : ##إِفٍ دَاهِبٌ إِلَ رَقَ» [الصافات: 44] وأمرني بالذهاب إليه. 
وقوله: #في يَوْمٍ كن مِقَدَارَمُ حَمَسِينَ ألفّ سََةِ» الأكثرون على أن قوله : 

1 . 50 لف 

1 1 (6) و 0 
2 

واختلفوا في هذا اليوم المقدر””' بخمسين ألف سنة. فقال [ابن 
عباس ]''': أيام سماها الله هو أعلم بها كيف تكونء وأكره أن أقول فيها ما 
اين أعله 7 وروى عكرمة عنه قال : هو يوم الفا 8 


يوم 


- كثيرة» فليراجع فيها كتاب (إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» 
للقصاص. و(إثبات صفة العلو» لابن قدامة. 

)١(‏ ومعناه: إن مقدار صعود الملائكة في ذلك اليوم خمسون ألف سنة. وهو قول: 
مجاهد. وعكرمة. وقتادة.» وابن عباس. وابن الزبير. انظر: «جامع البيان» 
8 الاء و«التفسير الكبير») *"8/ 177. 

(0) ”«تفسير مقاتل») /7١48‏ ب. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) ومعنى قول مقاتل: أي أن الآية في يوم صلة قوله: «بعذاب». انظر: «التفسير 
الكبير» .١77 /7”٠‏ 

(5) بياض في: (ع). 

(0) ما بين القوسين ساقط من النسختين» وورد قوله منسوبًا إليه بنصه في: «تفسير 
القران العظيم» 5//ا45. 

4# بياض في: (ع). 

000 «التفسير الكبير» 2١74/7٠‏ و«القرطبي» /١8‏ 2787 و”تفسير ابن كثير» 51417//5. 

إلى «جامع البيان» 59/ الاء و«معالم التنزيل» 7/85 253975 و«الجامع لأحكام القرآن» 
1814ء و«تفسير القرآن العظيم» 551//4» وقال: إسناده صحيح. 
وهذا القول له دلالته من حديث أي هريرة» قال: قال رسول الله يهن «ما منع- 
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)١(‏ د 


وهو''' قول الحسن. قال: (وليس يعني مقدار'"' طوله هذا دون 


قرف ولو كان كذلكق"" لكانت لا غارة تف فيها الجنة والنان» ولكئهة 


5-00 موقفهم 


)2 م 1 5 (50) م 5 


: ثأاءى أ:» ا سلا) كد يه 4 53 
سني الدنيا» وذلك أن ليوم القناية* أولا وليس له آخر؟ لآنه يوم 
0 
ممدود . 


)001 
فة 
إفرة 
0 


(0 
60 
0,0 
0 
6 


وعلى هذا تقدير الآية: كان مقدارَ المحاسبة فيه خمسون ألف سنة. 


0 ل ه(١١)‏ اس 
وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة 1 ٠‏ يقول: لو حكم 


بها جنباه وجبينه» حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار». 

أخرجه مسلم 787/7 ح: 55. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 

في (أ): هو بغير واو. 

(وليس يعني مقدار): بياض في: (ع). 

بياض في: (ع). 

ورد في النسختين» وكذا عند الثعلبي (يقول)؛ ولعل الصواب ما أثبته إذ به يتضح 
المعنى. والله أعلم. 

بياض في: (ع). 

في (ع): خمسون. 

بياض في: (ع). 

بياض في: (ع). 

ما بين القوسين من قول الحسن. انظر : «الكشف والبيان» 25/١417 /١7‏ و«التفسير 
الكبير» «#/ 177. و«لباب التأويل» 5:8/4. 


(١1)اجامع‏ البيان» 58؟/ الاء و«الكشف والبيان»؛ 7١/87١/سء‏ و«معالم التنزيل» 


8 بودالمكزر الوجير) مد و«زاد المس ة 848 مايه كت ١‏ 
/ 42 . 
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فيه أعقل خلقي» وأعرة فهم بالحكم والقضاءء لأقام : حمسين ألف'سئكة: وإذا 
أخذ الله في عرة | أن الدقالة 
أخذ الله فى عرضهم يفرغ في مقدار نصف يوم من ايام عاد 0 

وعلى هذا القول يكون تقدير الآية: في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة لو ولي ال و ر الكلبي ولا آخر فقال: 0 
وهذا قول وهب ) ل 


قال وهب: ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة خمسين ألف 
-00 
اليد 


وقال [ابن]”*' إسحق : لو سار بنو آدم من الأرض إلى العرش لساروا 
وين الله منيئة 0 

والتقدير على هذا القول: في يوم كان مقداره من غروج غيرهم 
0 سنة. وهذا قول مجاهد. 

وجمه"' ' بين هذه الآية» وقوله: #ف يَوْمٍ كان مِقَدَارَهه أَلفَ سَنَةَي 
[السجدة: 5]» فقال: يسار خمسين ألف سنة من أسفل الأرضين السبع إلى 
العرش» ومن السماء الدنيا إلى الآأرض ألف سنة للنزول والصعود: 


إل «لباب التأويل» 1/5 ضرة وعزاه إلى 1 بن عياس. 

هق «الجامع لأحكام القرآن» 14/ امل و(فتح القدير) ه// 788 . 

(9) السابق. 

00 ورد في كلا النسختين: (أبو). وهو خطأ ظاهرء والصواب ما أثبته» وقد ورد 
التصريع امه وبقولة فق : الكنت. 

,2 غير واضحة في : (ع). 

00 أي ميجاهد. 
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شويساة قولاوويي ةا 

وروي عن الحكم'''» وعكرمة'” أنهما قالا: الدنيا من أولها إلى 
آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة» لا يدري أحدٌ كم مضى., ولا كم بقي 
إلا الله. 

- قوله تعالى : +9 دَصِيرٌ صَبَرا جَمِلًا 2© » قال مقاتل: فاصبر يا محمد 
على تكذيبهم إياك بأن العذاب غير كائن. صبراً لا جزع فيه”؟». 

قال الكلبي: هذا قبل أن يؤمر””' بالقتال". 


)١(‏ «جامع البيان» 759/ الاء و«الكشف والبيان» 7١/87١/أك.‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/١8‏ 787ء2 و«تفسير القرآن العظيم» 447/4. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 187. وعزا ابن كثير الراوية إلى الحكم بن أبان عن 
عكرمة. فأورد الرواية من طريقه : «تفسير القرآن العظيم» 441//54. 

(9) ورد قوله في: غرائب التفسير وعجائب التأويل : للكرماني : 7/ »١70١‏ وقد اعتبره 
الكرمانى من عجيب القول. انظر: البرهان فى توجيه متشابه القرآن للمؤلف 
السابق: 14 و«الجامع لأحكام القرآن» ا و«تفسير القرآن العظيم» 
1 . 

(5) «تفسير مقاتل» /7١4‏ بء. و«فتح القدير» 1489/06 مختصرا. 

(5) بياض في: (ع). 

() ورد قوله في: «التفسير الكبير» / .١70‏ وأبطل ابن الجوزي دعوى النسخ فقال: 
لوزعم قوم» منهم ابن زيدء أن هذا كان قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ باية السيف. 
نواسخ القرآن: 1540» المصمى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ : 
7» وكلاهما لابن الجوزي. وممن قال بالنسخ : هبة الله بن سلامة في «الناسخ 
والمنسوخ» 45» وابن البارزي في «ناسخ القران العزيز ومنسوخه» 085. 
والصحيح - والله أعلم - أن الآية ليس فيها ما يدل على دعوى النسخ» إذ الأمر 
بالصبر على الأذى ليس فيه ما يتعارض مع القتال. 
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يك بم يروْتمّ» يرون العذاب .2بَحِيدَا». غير كائن .وريه فيا 2 * 


كائناً؛ لأن ما هو آت قريب. 


ثم أخبر متى يقع بهم العذاب فقال: «يَنَ عن التمكه كَْيَلِ © » 


ذكرنا تفسير (المهل) عند قوله: «يماءٍ مهل ي”" : 


(010 


فيه 


إفرة 


0 


2) 


و )0 0 
قال ابن عباس : كدرد يٍِ ١‏ الزيت 


5 2 060 
تجو عله كرو ا 0 الو 


99ب ا ل 0 


أذيب. وروي في حديث أبي بكر ه أنه أوصى في موضعه فقال: ادفنوني في ثوبي 
هذين» فإنما هما للمهل والتراب. قال أبو عمرو: المهل في شيئين» هو في حديث 
أبي بكر: القيح والصديد. وفي غيره درديّ الزيت. وقال الليث: المهل: ضرب 
من القّطران. وعن شمر: قال: المهل: الملة إذا حميت جدًا رأيتها تموج. وعن 
سعيد بن جبير مرفوعًا : أنه كعكر الزيت. وعن ابن عباس: كدردي الزيت» وعنه 
أيضًا: هو عكر القطران. وعن مجاهد: القيح والدم. وعن ابن مسعود: أنه سئل 
عن المهل» فدعا بذهب وفضةء فخالطهما فأذيبا حتى إذا أزبدا وامّاعا قال: هذا 
أشبه شيء في الدنيا بالمهل الذي هو شراب أهل النار. وإلى هذا القول ذهب من 
قال: الجهاة عو الدى فد انتب حرّه. وهو اختيار الزجاج» قال: يعني أنهم يغاثون 
بماء كالرصاص المذاب» أو الصفرء أو الفضة. 

دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفلهء وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدهان. «لسان العرب» ١77/7‏ . (درد)ء وانظر: «الصحاح» 47٠١/7‏ . 
«زاد المسير» 8/ 40. و«التفسير الكبير» .١78 /”٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
"95/٠١١ 4‏ عند تناوله الآية 794 من سورة الكهف. و«تفسير القرآن 
العظيم» 558/5» و«الدر المنثور» 2787/8 وعزاه إلى الطستي. وانظر أيضًا : 
0/ 886 وعزاه في هذا الموضع إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

العكر: آخر الشيء وخاثره من شراب وماء ودُهن. انظر: «الصحاح» ٠707/7‏ 
(عكر). و«المصباح المنير) 00 (عكر). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 
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قال" البكشتن ف »مثل الفهنة إذا أحريى37 :وهو فقول عبد ”7 . 

«وَتكونُ لَْبَالُّ آلْمهْن (©» معنى العهن في اللغة: الصوف 
المصبوغ. والقطعة''': عهنةء والجميع: العُهُونَ . 

وقال الليث: يقال لكل صوف عِهِن”*. 

والمفسزون يقولون + #العبر فك امشو . 

وبعضهم'" ' يقول: كالصوف الأحمر؛ وذلك :أن الجيال "تس وم 
مهيلاً» ثم تصير كالعهن المنفوش في خفتها وسيرهاء ثم تصير هباءً منثوراً. 

قوله: «إوَلا يَتسَلُ حِيمٌ حِيمًا 469 قال ابن عباس: الحميم : القريب 
الذي تغضب له ويغضب لك67. 


."09/5 «معالم التنزيل» 5/ 297 و«التفسير الكبير»٠"/ 176. و«لباب التأويل»‎ )١( 

(؟) أي عبد الله بن مسعود. انظر قوله في: «معالم التنزيل» 4/ 797. و«التفسير الكبير» 
٠‏ 116 . و«الجامع لأحكام القرآن» /١8‏ 584. 

(9) في (أ): القطعنة. 

(4) ورد قوله في«تهذيب اللغة» ١56 /١‏ مادة: (عهن). وانظر مادة (عهن) في: تهذيب 
اللغة؛ المرجع السابق» «الصحاح» 5 :؛ والسان العرب» ,»5957/١7‏ و«تاج 
العروس») 7777/9. 

(5) وهو قول: مجاهد. وقتادة كما في: «جامع البيان» 59/ "الاء وقول مقاتل كما 
ف «الكشف والبيان» /١1‏ 187١/أ.‏ وقول السدي كما في: «(ابن كثير» 2515/8/5 
وانظر: تفسير السدي الكبير .55١‏ وإليه ذهب الزجاج في «معاني القرآن» ه/ .57١‏ 

(1) كالحسنء انظر : «الكشف والبيان» 1/١187 /١7‏ و«معالم التنزيل» 4/ 797. وهو 
في "لباب التأويل» ”١4/4‏ من غير عزوء وقوله من «كالصوف الأحمر» إلى: 
«هباء منثورًا). 

(0) بياض في: (ع). 

.١756 /9٠ «التفسير الكبير»‎ )48( 
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منصوبة» كما قالوا: نهى رسول الله كلخ عن قيلَ وقالَ وكثرة السؤال”") 
وكانتا كالااسمين وهما منصوبتان. ولوخفضا على النقل لهما من حد 
الأفعال إلى الأسماء في النية لكان صواباً. 

قال: وسمعت العرب تقول: أعييتني من شب إلى دُبَّه ومن شب 
إلى دُبٌ مخفوض منونء» يذهبون به مذهب الأسماء» والمعنى منذ كان 
صغيراً يشِبٌ إلى أن دَبِّ كبيرًا”". 

ومثله (أمس) فإن أصله الأمر من: أمسى يُمسي بُنيَ اسماً للوقت. 
وألحق به الألف واللام”". 

قال أبو علي الفارسي”': حكم ما يبنى من الأسماء أن يكون 
لمضارعته الحرف» فلمضارعته له" ما يجب أن يخرج إلى حكمه كما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/اا5١)‏ كتاب (الزكاة) باب (قول الله لا يتوت ألكانوت 
إلّكاناً4. عن المغيرة ولفظه: (إن الله كره لكم ثلاثا.. الحديث). «الفتح» 6/ 84, 
وفي كتاب (الأدب). باب (عقوق الوالدين)؛ «الفتح» 2405/٠١‏ و(54/7) وفي 
كتاب (الرقاق) باب (ما يكره من قيل وقال) الفتح. وفي كتاب (الاعتصام) باب : 
(ما يكره من كثرة السؤال) الفتح. ومسلم عن أبي هريرة والمغيرة» بنحوه (595) 
كتاب (الأقضية) (النهي عن كثرة المسائل)؛ وأحمد عن أبي هريرة ؟//االا 
٠ك3‏ ”23 وعن المغيرة 275557/5 237559 .3560١٠‏ 

(0) انتهى كلام الفراءء انظر: «المعاني» 5571/١‏ 2.558 و«تأويل المشكل» 
ص2677 055. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (أمس) 250١/١‏ و«الأزمنة» لقطرب ص .1١١٠١ 21١9‏ 

(5) «الإغفال» لأبي علي الفارسي ص 557. وقد نقل عنه الواحدي طويلاء بتصرف في 
كلامه بالاختصار والتقديم والتأخيرء وسأذكر الفروق الهامة في أماكنها إن شاء الله. 

(08 (ل)؟ شافط م لانن). 


رق اج” أ, 
عرلا 0 2 | 
2 غزاس [جوالده 


331325 سورة المعارج 


يقول: لا يُسأل قرابة عن قرابته”' إشغالاً بنفسه عنهم. 
وكال مقاتل ؟ يفول لا نبال الرحل' قزاهه من شندة الاهوال”". 
(والمعنى : لا يسأل الحميم عن حميمه في ذلك اليوم؛ لآنه يذهل عن 


رك وه 


1 47 1 ع 1 5 5 ال ايا عي كت وي 0 
ذلك ويشتغل عنه بشانه» ألا ترق قوله : ووم ترونها تذهل حكل مرضِعةَ 


- 


لز لست ني سر سل م 2 


عَمَّآ أَْسَعَتَ [الحج: 017 وقوله: يم بر أليَهُ من أَمِدِ 69 * [عبس: 4"] 
وقوله: لكل ري يهم يتب ع مي 46 [عبس: /5]. 

فقوله: «إولا يِسَْلُ حمِيمٌ حَِيمًا (©4””*”*' من قولك: سألت زيداً. 
أي: سألته عن حاله وأمره. 

ويجوز أن يكون المعنى: لا يَسْأل عن حميمه» فيُحذف الجارء 
ويوصل الفعل””". 

وروي عن ابن كثير : «وَلًا مْكَلُ» بضم نايدو الس يال 


)١(‏ هذه العبارة من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 5١١‏ بيانًا منه لمعنى 
قراءة الضم فى: #يُسأل». 

(0) «تفسير مقاتل» 9١5/أ.‏ و«زاد المسير» .4١/48‏ 

2 في (أ): زيادة : (ليعرف شأنه من جهته حميمًا)» وهي زيادة لم ترد في الحجةء ولا 
فائدة من إثباتها. 

ر(0( من قوله : «والمعنى : د سال الحميم عن حميمه ف ذلك اليوم» إلى : «ويوصل 
الفعل». في بيان معنى من قرأ: «يُسأل» بفتح الياء. وقد قرأ بذلك: نافع» وابن 
عامر. وعاصم» وأبو عمروء وحمزة. والكسائيء ويعقوب » وخلف. انظر : 
«اكتاب السبعة فى القراءات» 50. و«الحجة» 5/ .7”7١‏ واحجة القراءات» ”الال 
واتحبير التيسير»' ؟1947. و«النشر» لابن الجزرى 7/ 2359٠9‏ و(إتحاف فضلاء البشر» 
للبنا : 437 . و«البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي .5١14‏ 

00 انظر مواضع قراءته في المراجع السابقة. 
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حميم عن حميمه ليعرف شأنه من جهته؛ كما يتعرف خبر الصديق من جهة 
صديقه» والقريب عن قريبه؛ وهذا أيضاً على حذف الجار)""'. 

وقال الفراء: أي لا يقال لحميم: أين حميمك؟ قال: ولست أشتهي 
97 الياء؟ لأنه مخالف للتفسيرء ولما أجمع عليه القراء”'". 

قوله : ديصرو 4 (يقال: بصرت به أبصرء قال الله تعالى : #بَصُرَتٌ 
يِمَالَمَ سَصرُوأْ يو.» [طه: 96]. 

وتقول: بصّرني زيدٌ كذاء فإذا بنيت الفعل للمفعول به» وقد حذفت 
الجار قلت: بُصّرتٌ [زيدٌ]”"» فعلى هذا م يُصَرُوَجُم4» وإنما جمع فقيل : 
(يبصّرونهم) لآن الحميم”*'» وإنس كان مفرداً في اللفظ» فالمراد به الكثرة 
والجمعء يدلك على”* ذلك قوله: «ضًا لا من سَفِعِنَ (©) ولا صَدِقٍ حم 
© > [الشعراء: .]٠8١١-1١٠١‏ 

ومعنى: (يبصرونهم): يعرفونهم» ويرونهم» أي: يعرف الحميم 
الحميم حتى يعرفه”"'؛ ومع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه (هذا معنى 


(0) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الفارسي باختصار. انظر: «الحجة' 
رف ان 

(؟) «معانى القرآن» "/ ١85‏ نقله عنه الواحدي بتصرف يسير. 

(9) في النسختين : زيدّاء وأثبت ما جاء في الحجة لصوابه. 

لدع بياض في: (ع). 

(5) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الفارسي بتصرف. «الحجة» 5/ ."7١‏ وهذا القول 
في بيان صحة جواز حذف الجار. ثم وصل الفعل بالاسم الذي كان مجرورًا قبل 
حذف الجارء فينتتصب لأنه مفعول الاسم الذي أسند إليه الفعل المبني للمفعول به. 

(5) بياض في: (ع). 
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امف سورة المعارج 


قول المفسرين)''. 

قال مقاتل: يعني يعرفونهم فلا يكلمونهم'' 

قالوا"'؟: ( وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صَاحبه من 
الجن والإنسء فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته. ولا يسأله. 
ويبصر الرجل حميمه فلا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم)”*. 

تنام الكلاء االأواق عند كول« تتترت م1" وهذا يول على سح 
قراءة العامة» ومعنى القراءة الثانية لا تتصل بقوله: «# يُصَّرونب». 

قوله تعالى: ميرد ألْمْجَِمٌُ» قال المفسرون: يعني المشرك الكافر"') 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (). وممن قال بذلك: قتادة» وابن عباس. انظر: «جامع 
البيان»؛ 19/ “الا-5لاء وعزاه فقط إلى ابن عباس في : «معالم التنزيل» 4/ 97 
و«المحرر الوجيز) 27”557/08 و«زاد المسير) .4١/4‏ 

(6) «تفسير مقاتل» .]/7١9‏ 

() لعله عنى بذلك الثعلبى. لأن ما ساقه ورد بنصه عنه كما فى: «الكشف والبيان» 
17/ "انأ والظرة لنعاله التنزيل» 7”97”/5. و«لياب التأويل» وه 

(4) ما بين القوسين أورده الثعلبي بنصه في: الكشف والبيان. انظر: الحاشية السابقة. 

(0) وهو أيضًا تام عند أبي حاتم» وحسن عند الأشموني . انظر: «القطع والائتناف» 
للنحاس: ”7/ ١5ل!ا.‏ و«المكتفى فى الوقف والابتداء» للدانى: 087. و«منار 
الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني : 6. ْ 

() قال بذلك: ابن جرير» والثعلبي. والبغوي. وقال ابن عطية ة: المراد في هذه الآية 
الكافر؛ بدليل شدة الوعد. وابن الجوزي. والفخرء لقي والخازن. وذكر 
الفخر قولًا اغذوء وهو أن الآية تتناول كل مذنب. انظر : أجائع البيان» 9؟7/ هلا 
و«الكشف والبيان»؟7؟١: /١47‏ أل و«معالم التنزيل» 2797/5 و«المحرر الوجيزا 
710 و«زاد المسير» ١4١/48‏ و«التفسير الكبير» 2١51/7١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 4١/7877.ء.‏ و«لباب التأويل» /50. 
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قوله: #وَفَصِيليِهِ»* فصيلة الرجل: رَهْظه الأذنّؤن'''. وكان يقال 
للعباس : فصيلة النبي يل قاله أبو عبيد”". 
وقال الليث: الفصيلة: فَخِذْ الرجل”" من قومه الذي هو منهم”“". 
وقال أبو عبيدة»”*' والمبرد''؟: الفصيلة دون القبيلة في النسب». أي 
أقرب وأخص من القبيلة. وقال رؤبة : 
والنعناس: إن فكب ل تين تسن 
دز كدي يي الريانة 
وقال أبو العباس : الفصيلة: القظعة من أعضاء الجسد”*'» وهي دون 
القبيلة". وعشيرة الرجل سميت فصيلة تشبيهاً بالبعض منه. 
قال ابن عباس: يريد عشيرته وأقاربه التي ينتهي إليو'”'". 
وقال مقاتل: يعني فخذه الأدنى يأوي إليهم''". 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(0) «تهذيب اللغة» ١977/١7‏ فصلء» وانظر قوله أيضًا في : «التفسير الكبير»؛ .١71//‏ 

إفرة بياض في: (ع). 

(4) المرجع السابق. 

(4) «مجاز القرآن» 7/7 7729. وعبارته فيه: «دون القبيلة» الشعوب أكثر من القبائل» ثم 
الفصيلة فخذ الرجل التى تؤوبه». 

)3( الجامع لأحكام القرآن 5-0 85/1 

4 ورد البيت في : «ديوانه) 2١57‏ وفي «الكامل» "/ .1١937‏ 

(4) في (ع). الرجل» وكتبت في الهامش : (الجسد) من النسخة نفسها. 

(9) «تهذيب اللغة» ١977/١7‏ مادة: (فصل). 

(١)م‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١١)”تفسير‏ مقاتل"» 59/. 
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1 جره عار 


يقول الله تعالى: بود اَلمْبْرمُ لَو يَفْنَى بهذه الأشياء لاثم ينجيه»ه 
ذلك الفداء. ك4 لا ينجيه ذلك. ولو افتدى به كله. ثم تتفت فقال* 
هنا لك » (ولظى من أسماء النار نعوذ بالله منهاء وهي معرفة لا تنصرف؛ 
نلذلك: لأ “نوق برقال« اللفة اللظى :النهيب الخالصن*”.:ويقال > لطيت 
التاو: “تل : لكلى""أع: :وتلظلت"" تلظيا تومته قوله :تغالى :0699 تلطل يد 
[الين ‏ )700 

وقوله : مَرَعَة» مرفوعة””' على وجوه: 

أحدها: أن تجعل (الهاء) في (إنها) عماداً”''» وتجعل (لظى) اسم 
(إن)» و (نزاعة”"') خبر (إن)» كأنه قيل: إن لظى نزاعة. 

والآخرة: أن تجهز **" (الهاء): صميرا للقصةة»: :وهو الذق “يسمه 
الكوفيون: المجهولء. وتكون الظى»» و(نزاعة) خبراً ل (إن)» كما تقول : 


)١(‏ تهذيب اللغة: .5946/١5‏ (لظى)ء وانظر: «لسان العرب» .5548/١6‏ (لظى). 

(؟) في (ع): لظا. 

() في (أ): تلظيت. 

(54) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري في «تهذيب اللغة» بتصرف يسير. 

(5) قرأ بالرفع في: #إتَرَاعَة# عامة القراء: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم» وحمزة»ء والكسائي. وجعفرء ويعقوب» وخلف. انظر: 
«الحجة» 2719/5 و«المبسوط» .38١‏ و«التبصرة» لمكى 7١8‏ و«إتحاف فضلاء 
البشر) 575. ْ 

(0) أي: ضميرًا منفصلاء ولفظ «العماد؛ من اصطلاحات الكوفيين» وسموه بذلك لأنه 
يعتمد عليه في الفائدة» إذ به يتبين أن الثاني خبر لا تابع» وبعض الكوفيين يسميه: 
دعامة ؛ لأنه يدعم به الكلام» أي : يُقَوّى ويُوّكّدُ. انظر: "نحو القراء الكوفيين» ."4١‏ 

0300 بياض في : (ع). 

(4) في (أ): يجعل. 
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نا فس كريد أنه قد جمع الطعمين. والمعنى : أن القصة والخبر للى 
ززاعة”"' للشوى. 

والوجه الثالث: أن يرفع على الذم بإضمار (هي) على معنى: هي 
0 وه ل ل الع بونرا اا 

وهن قرا (نراعة )"بالهينى *15" قال ابو :اشتحاق 2 أن تضم (تداعة) 
فعلى أنها حال مؤكدة: كما قال: وهو ألْحَقٌ مُصَيْكَا» [البقرة: 191 وكما 
تقول 0000 اه ويجوز أن ينصب على معنى : أنها تتلظى 
ا ال 

قال أبو علي : ( حمله على الحال يبعدء وذلك لأنه ليس في الكلام ما 
تعمل في الحال». فإن قلت: في قوله: (لظى) معنى (على)*' التلظي. 
والتلهب. فإن ذلك لا يستقيم؛ لأن لظى معرفة لا تنتصب عنها الأحوال, 
ألا ترى أن ما استعمل استعمال الأسماء من اسم فاعل» أو مصدر لم يعمل 


)١(‏ من قوله: «وهو الذي يسميه الكوفيون» إلى : «والخبر لظى" مكرر في نسخة: (ع». 
و) أحدهما في غير موضعه الصحيح. وهو خطأ من الناسخ. 

إفة بياض في : (ع). 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معاني القرآن» / 180» نقله الواحدي بالمعنى» ولم يذكر الفراء إلا وجهين فقط. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0/١؟51»‏ ونقل الإمام الواحدي أغلب النص عنه. 

(1) ممن قرأ بالنصب في: «نزاعة»: حفص عن عاصم. انظر: الحجة: 2,5١9/5‏ 
كتاب التبصرة: 2/٠8‏ و«إتحاف فضلاء البشر): 555. 

(0) أي: أبو إمحاق الزجاج. 

(4) «معانى القران وإعرابه» 71١١/0‏ بنصه. 


م 
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عمل الفعل نحو: صاحب. ووَرّ”'' فى قولك: لله دَرُكَءِ فإن لم يعمل هذا 

النحو الذي هو اسم فاعل؛. أو مصدر عمل الفعل من حيث جرى مجرى 

الأسماءء فأن لا يعمل الاسم المعرفة عمله أولى. ويدلك على تعرف هذا 

عنه) فإن جعلتها مع تعريفها قد صارت معروفة بشدة التلظي» خا أن تتضية 

بهذا المعنى الحادث في العَلَّمه وإن علقت (نزاعة) بفعل مضمر نحو: 

ع أله كاه زفة 

أعنيها نزاعة للشوى لم يمتنع» . 

والكوئ :"الأطرافك هوهق © اليدان" "6 والوجلكاة) ومية كول" اقرف 

القيس : 
0 0 (هعاة) 

سليم الشظى””' عَبْلِ الشُوَّى شنْج النسا"” 


)١(‏ الدر: العمل من خير وشرء ومنه قولهم: لله دَرّكُء يكون مدححاء ويكون ذمًا. انظر 
«تهذيب اللغة» »5١/١5‏ مادة: (درر). 

(؟) ما بين القوسين من قول أبي على ؛ نقله عنه باختصار. «الحجة» 800-719/5. 

(7) بياض في: (ع). 

(4) في (ع): (الشظا). 

(5) في (ع): (شيخ النسا وعبل الشوى) بتقديم وتأخير. 

(5) هذا صدر بيت» وعجزه: 

له حَجَبَاتٌ مُشرفاتٌ على الفالي 

وقد ورد البيت في: «ديوانه» 00 دار صادرء و«الأضناد» 05 الأنباري : 
*”ء و«الكشف والبيان» :١7‏ 85١/أء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .189/١18‏ 
ومعناه: الشظى: عظم لاصق بالذراع. الشوى: اليدان والرجلان» الشنح: 
الصلبء النسا: عرق فى الفخذء الحجبات: رؤوس عظام الوركين. الفالى: 
اللحم الذي على الرركم اميل التائزع كما وره القطر الآول "من البيت 00 
لدريد بن الصمة في شعر يرثي به عبد الله أخاهء وقد قتلته بنو عبس. قال: َ- 
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ومن هذا يقال للرامي إذا لم يصب القتل: أشوى». أي أصاب 
القو6.والشوى لس يمقتل: والشوى أيضا علد الرامى» واحدتها شواة 
قالية ‏ فستيلية ينا مف ا اا يا 5 

(هذا قول جميع أهل اللغة'"')”". 

قال مقاتل: تنزع النار الهامة”*» والأطراف» فلا تترك لحماً ولا جلد 
إلا أحرقته0. 


2 


سَليم الى عَْلٍ الشُوى شنج النسا طويل القّرا نَهْدٍ أسيل المُقَلَدٍ 
انظر: «ديوان دريد بن الصمة»: .6١‏ 

)١(‏ ورد البيت في «ديوانه» ٠38‏ . وانظر : مادة: (شوى) من غير نسبة في«تهذيب اللغة» 
١‏ »6 و«الصحاح» 5 2 وا(لسان العرب» .»55//١5‏ و«تاج العروس» 
٠‏ »0ه كتاب «الأضداد» لابن الأنباري .77٠‏ و«مجاز القرآن» 7/7 758ء 
و«جامع البيان» 7/179 5لاء و«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 27١‏ و«النكت والعيون» 
4"/5ة. و«المحرر الوجيز») 7/8 2"506. و«التفسير الكبير» 22١758 /9“١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 4١/788ء‏ و«إعراب القراءات السبع» لابن خالويه 259٠/5‏ 
و«البحر المحيط» 8/ 75”. و«الدر المصون» /١8‏ لالا””. و«فتح القدير؛ 0/ »59٠‏ 
و«روح المعاني» 759/ .5١‏ 

إفة انظر: الفراء في «معاني القرآن» "/ 186ء أبو عبيدة في : «مجاز القرآن» 7/ 27554 
الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 277١/0‏ وانظر أيضًا: كتاب حروف 
الممدود والمقصور: لابن السكيت؛ تح د. حسن فرهود: /!ا١١»‏ واتهذيب 
اللغة», و«الصحاح'كء والسان العرب»ء و«تاج العروس») مراجع سابقة. 

(6) مها بين القوسين ساقط من: (ع). 

() بياض في: (ع). 

(6) «تفسير مقاتل» 01/5١9‏ وامعالم التنزيل؟ 944/5"ء و«بحر العلوم» / 405. 
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"١‏ جورة المعازج 


وأكتر المتسوي ١"‏ على أنه لاط افيت ( وهو كول ”0077 
وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب”*). 

وقال أبو إسحاق: لحم" الساقين"' 

وقال ثابت البناني : لمكارم وجه بني آدم'”") 


عياض عه 


قوله تعالى: متَدَعُوا مَنْ أَدبرَ وَتوَلَ | © قال ابن عباس : تدعو” من 
أدبر عن الإسلام. ودعاؤها أن تقول : إليّ يأ مشركء إلَيّ يا كافرء إل يا 
منافق» إلى يا فاسق. إليّ يا ظالم'". 


,.97 /5 و«النكت»2‎ ,5٠7 /*” قال بذلك: قتادة» وأبو صالح. انظر: «بحر العلوم»‎ )١( 
و«القرطبي» 789/4ء و«الدر المنثور؛ 2787/4 وعزاه إلى ابن المنذر عن أبي‎ 
,.1١88 /" صالحء و«فتح القدير» 0/ *59. وبه قال الفراء في «معاني القرآن»‎ 
وأبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 2/7 75748.» وإليه‎ .77١ /6 والزجاج فى «معانى القرآن»‎ 
.5954/5 ذهب الطبري في «جامع البيان» 2757/1594 والبغوي في «معالم التنزيل»‎ 

() «الدر المنثور» 2787/8 وعزاه إلى ابن أبى شيبة. 

(©) ما بين القوسين ساقط من : (). 

(5) «الكشف والبيان» 7١/87١/سء‏ وار التنزيل» 2”957/5 و«زاد المسير» 
م/ ىت و«التفسير الكبير) . . ومعنى العصَّب -بفتحتين - : أطناب المفاصل 
التي ثلائم بينها وتشدها. انظر: السان العرب» /30> ٠5‏ (عصب)ء و«المصباح 
المنير» 7/7 547. والعقب -أيضًا بفتحتين-: أطناب المفاصلء» وبكسر القاف: 
مؤخر القدم. والمراد هنا المعنى الأول. انظر : «المصباح المنير) / ميك © (عقب). 

(6) في (ع): للحم. 

0) بياض في (ع). ولم أعثر على مصدر لقول أبي إسحاق. 

(0) «الكشف والبيان» /١7‏ ”8١/سء‏ و«التفسير الكبير» 78/7١ء‏ و«الدر المنثور) 
81 1, وعزاه إلى ابن المنذرء و«فتح القدير؛ 0/ 595. 

م2 في كلا التشحتيق : : تدعوا. 

2 لم أعثر على مصدر لقوله. وقل ورد من غير عزو في «فتح المديرا ه/ ١‏ 1. 
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سورة المعارج وفف 


وقال مقاتل: تدعو" النار يوم القيامة: إليَ أهلي» إلىَ أهلي”". 
فهذا دعاؤهاء وهذا قول المفسرين؛ قالوا: تدعو من أدبر عن الحق 
0000 
وقال العتاة: تنعرو هما ون ا 


زوى ععوق عن أبيه : الداعى المعذب دعاه أللهء 6 مد 


(قوله تعالى)"'2: موَبمَمَ نَع 469 قالوا: جمع المال» فأمسكه ولم 


: 5 37 
ينفقه فى طاعة الله7". 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» 9١75/أ.‏ 

(*) وهو قول ابن عباس. انظر: «الكشف والبيان» ؟7١/854١/أء‏ و«معالم التنزيل» 
4 و«المحرر الوجيز»؛ 0/ 706”. و«الجامع لأحكام القرآن» 2584/١4‏ 
و«لباب التأويل» 5414 وقال به الفراء فيى: «معاني القرآن» “*/ 185» والزجاج 
في: «معاني القرآن وإعرابه» .7717-117١/8‏ 

(5) و(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(0) عنى بقوله: قالوا: أي أهل التفسيرء وممن قال بذلك: مجاهد كما في: «جامع 
البيان» 2/8/9594 وعبارته: اجمع المال». وقال بذلك أيضًا: الثعلبي في: 
«الكشف» :١7‏ 84١/أء.‏ والماوردي فى «النكت والعيون» ”/ 55» وانظر: «معالم 
التزيل4 884/6 وبمعناء قال الفخر فى «التفسير الكبرع 14/8٠:‏ .وقد حكاه 
القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» 389/18 وابن كثير في: «تفسير القرآن 
العظيم» 559/54. ومعنى أوعى لغة: يقال: أوعيت الزاد والمتاع: إذا جعلته في 
الوعاء. انظر: «الصحاح» 5075/5 مادة: (وعى). وقال ابن فارس: «الواو 
والعين والياء: كلمة تدل على ضم الشيء». «معجم مقاييس اللغة»): 5/ ١7584‏ مادة: 
(وعى). 
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5 سورة البقرة 


نوعاً منها لمشابهتها الأفعال0'' يخرج إلى حكمها''' فيمنع ما لا يكون لها 
من الجر والتنوين. وكذلك (الآن) بني لما فيه من مضارعته الحرف. 

ونعية التشازعة #قدينة :معت ١الكرفت‏ وإذا: تفمر الاسم معترن 
الحرف وجب بناؤه. [وذلك التضمن هو تضمن معنى”" التعريف. لأن 
التفوق) كيه أذ رفون شرق كلما تسن نع الخرفه وديا ]0*1 
كما أن خمسة عشر لما تضمن معنى الحرف بني. فإن قيل: كيف تضمن 
معنى الحرف» والحرف نفسه فيهء ولوجاز بناؤه وفيه الحرف لجاز بناء 
الرجل ونحوه؟ 

قيل: الألف واللام في (الآن) ليس كهما في (الرجل)؛ لأن الرجل 
لا يتعرف”*© بغير الألف واللام» والآن يتعرف بغيرهما""". 

والدليل على تعرف (الآن) بغير ما ظهر فيه من الحرفين» أن ما فيه 
الألف واللام مما يعرف به يلزم أن يكون قبل دخوله”"' عليه نكرة كرجل» 
والركل» تولين 0الآن) كذلك: الاو أنه ليين :ران" ببكورا »ثم 


)١(‏ في (ب): (فقال يخرج). 

(1) قوله: (كما أن نوعا منها لمشابهتها الأفعال يخرج إلى حكمها ) ليس في «الإغفال» 
انظر: ص 167. 

(9) في «الإغفال» (تضمن معنى حرف التعريف) ص 1054. 

(84) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) فى (ب): (لا يعرف). 

03 نقله بالمعنى» انظر : «الإغفال» ص 7554» و«سر صناعة الإعراب» .560٠/١‏ 

(0) في «الإغفال»: (دخولهما). وفي حاشيته (ج): (دخولها). 

(4) في (ب): (الآن). 


و0 

رقم ١‏ +4 
سخ هد[ 

2 عيزاسه ل جرال 


33> سورة المعارج 


ومعنى أوعى : جعله 2 وعاعء. فلم يؤد منه زكأة» ولم يصل منه 


رحما. 


)010( 
إفرة 
إفرة 


(قوله تعالى)”"2: «إإنَّ الَإِنّنَ مُِقَ مَدْعَا © » يقال: هلع الرجل» 
هَلّعاً وهلاعاًء فهو هالع وهلُوع, وهو شدة الحرصء وقلة الصبرء 
: جَاعَ فهلع, وأصيب فهلع. أي قل ضندرة: 

قال عمرو بن مَعغديكرب: 

ل يي الل الا 20 لادان 
كا الو ا أهل 602 

وقال الفراء: الهلوع: الضجور لقافدا 

وقال المبرد: الهلع. والجزع: يقال”*: نعوذ بالله من الهّلّ عند 


ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

في (أ): بكا. 

ورد البيت في: «شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي». جمع مطاع الطرابيشي 
6. ومعنى البيت: الهلع : أفحش أنواع الجزع ؛ لأنه جزع مع قلة الصبرء فكأنه 
قال: ما جزعت عليه حزنًا هينًا ولا فظيعاء وهذا نفي للحزن رأسًا. وقوله: ولا يرد 
بكاي زندا: يستعملون الرَّنْد في معنى القلة» كما يستعملون القُوف والتقير 
والقطمير. انظر : شعر عمرو بن معدي كرب: المرجع السابق (الحاشية). 

في (ع): جميع 

انظر مادة (هلع) في «تهذيب اللغة» 2١44/١‏ و«الصحاح» 8م ه"”؛ و«لسان 
العرب» 8/ ؟ لاله /الال و«تاج العروس» 0/ 08550. 

غير واضحة في (ع). 

ورد قول الفراء في : «معاني القرآن» "/ ١80‏ بنصه. 

في (أ): تقول 


0 
١‏ 4د م 
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0 ذلة الأقران 0 


وأكثر المفسرين”" وأهل اللغة”؟» قالوا: تفسير الهلوع : 
(قوله تعالى)””' : #8 إدا مسَّهُ ألشَّدٌ جَيُوعَا © وَإِدَا سَمّهُ أخْحَيَرُ مَْوَِا 67 24 


وهو الحريص الجازع. 


وألفاظ المفسرين في هذه قريبة المعنٍ ؟ بعضها من بعض » قالوا: هو 


الجزعء الضجور» الشره. في ألفاظ كتير تعود إلى هذا 0 


)010( 
إفه 


إفرة 


0 


(0 
050 


غير واضحة في: (ع). 

ورد قول المبرد فى: «الكامل») .0٠١977/‏ ونقله الواحدي عنه بتصرف. 
ويراد بالأقران» 5 الهون 2 والكبي: :لكك مو العظري “اتعلر :انان 
العرب» ١/ل/ا”ا”.‏ (قرن). 

وهو قول ابن عباسء انظر: «جامع البيان» 59/ 4لا و«التكت والعيون» 5/ 45. 
و«زاد المسير» 97/8. و«الدر المنثور» 8/ 787. وعزاه إلى عبد بن حميد». وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وبه قال أيضًا: ابن كثير 559/5. 

وبه قال الفراءء وأبو عبيدة» والزجاج. انظر: «معاني القرآن» ”/ 186. و«مجاز 
القرآن» ؟/ ٠71ء‏ و«معاني القرآن وإعرابه» 777/6. 

ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

والأقوال التي جاءت في تفسير: «الهلوع» عدها الماوردي سبعة أوجه: منها ما 
جاء عن ابن عباس. انظر : الحاشية السابقة. والآخر: الحريص على ما لا يحل له. 
وهو قول ابن عباس أيضًا. انظر: «الكشف والبيان» ؟7١:‏ 85١/أء‏ و«معالم 
التنزيل» 95/5". و«زاد المسير» 8/ 9. و«لباب التأويل» 05/5". والثالث: 
الجزوع. قاله ابن زيدء وقتادة. انظر: «تفسير القرآن»: لعبد الرزاق: 3117/7 
معزوًا إلى قتادة فقط. جامع البيان» و«الكشف والبيان» مرجعان سابقان» و«الدر 
المنثور» 8/ 7854ء وعزاه إلى ابن المنذرء وعبد الرزاق عن قتادةء وإليه ذهب 
اليزيدي؛ ومكي بن أبي طالب. انظر: «غريب القرآن وتفسيره» 07894 و«تفسير 
المشكل من غريب القرآن العظيم»: 87". والرابع: البخيل. قاله الحسن؛ - 
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ايف سورة المعارج 


ثم نعته فقال: #إإدَا سَنَهُ أَلَدٌ جروا © .يعني البؤس والفقر. 


جَرُوعَا# لا يصبرء ولا يحتسب. 
وَإِدًا سَنَهُ أْمَيْرُ#إذا أصاب المال. (منوعا) يمنعه من حقوق الله. 
7- «إِلًا الْمسَلِنَ 09* وذلك أن الإنسان اسم الجنس. فهو في 
5 الا 
7- وقوله تعالى: #الدِينَ هُمَ عَلَ صَلَامِمَ دَآبُِونَ 9©)» قال عبد 
200 0 ان بع .على مو اقيتها: يتيمونها ذفن كا 


- والضحاك. انظر: «زاد المسير» 97”/8. والخامس: الشره. قاله مجاهدء وابن 
عباس. المرجع السابق. و«الدر المنثور» 8/ 75854.» وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن 
عباس. والسادس : الضجور: قاله عكرمة. وقتادة» ومقاتل. انظر المرجع السابق» 
و«الجامع لأحكام القرآن» 18/ »59٠‏ وإليه ذهب السجستاني في «نزهة القلوب في 
حير تريب كران العظيم» /ا/ا4. والسابع : الشحيح الجزوع. قاله سعيد بن جبير. 
انظر: «الكشف والبيان» :١7‏ 854١/سء‏ و«الدر المنثور» 8/ 787. وعزاه إلى ابن 
المتذق: 

)١(‏ لعله قول الزجاج نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
,.52١1 0‏ وعبارة الزجاج: الإنسان ههنا في معنى الناس» فاستثنى الله - عز وجل 
- المؤمنين المصلين» فقال: إلا انض 9© أن هْ عل صَلَموم َو © 4. 
انظر: «الدر المصون» 77/8/5. 

إفة بياض في: (ع). 

(9؟) عبد الله هو: عبد الله بن مسعودء وقد ورد قوله هذا في: أحكام القرآن للجصاص: 
48/7. و«النتكت والعيون» 5/ 48. و«زاد المسير» 8/ 294 و«الجامع لأحكام 
القران» 04*: وا«تفسير القران العظيم» #/ ٠ه:4»ء‏ و«الدر المنثور» 8/ 2.7585 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة في «المصنف». 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المعارج يفف 


قال إبراهيم : ع لمكو 

ش 45 
وقال مقاتل: لا يدعونها بالليل والنهار ". 

ٍ كين و 0 امن عد لقا ب ا 
وروي عن عمراد بن حصين ٠‏ وعقبه بن عامر ‏ -رضى- الله 


عنهما- أنهما قالا: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالاً. 


قال أبن إسحافق: وزناوك وجراف مر بيت" القيلة 


واشتقاقه من الدائم» وهو الساك. (” 6 ومنه الحديث في النهي عن البول في 
سينا 


010( 
إفة 
فر 


0 


(0 
0) 


00ت( 
04 
04 


«جامع البيان» 79/ 4/!. و«الدر المنثور) 8/ 275885 وعزاه إلى عبد بن حميد. 


«تفسير مقاتل» 021/014 

ورد قوله هذا في: العكام القرآن»: للجصاص: ”“/478. و«الدر المنثور» 
585/4 وعراء إلى ابن .أبن شينية »رايخ المتدو, 

ورد قوله هذا في : اجامع البيان؛ 8٠68‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 86١/أء‏ 
و«التكت والعيون» 2.45/5 وامعالم التنزيل» 7”967/85. و«المحرر الوجيز» 
0: و«زاد المسير» 8/ 945. و«الجامع لأحكام القرآن» 14١/١7594ء‏ والباب 
التأويل» 5/ »"٠١‏ و«الدر المنثور» 48/ 785 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن لي حاتم. وابن مردويه. 

بياض في: (ع). 

غير مقروءة في (ع). ويراد بالسمت: الطريقة» والقصد. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير: 91//7". وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في 
مذهب الدين. «السان العرب» 477/7. (سمت). 

بياض في: (ع). 

ما بين القوسين نقله الواحدي عن الزجاج _ أبي إسحاق - بتصرف يسير: 777/0. 
بياض في (ع). والخديفة رجه مسل, ”770/١‏ ح: 2917-44 في الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الراكدء من طرق. منها عن أبي هريرة ده عن النبي يتف 
قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه . ووئاة آنا لاد اريت 
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ف سورة المعارج 


5- قوله تعالى''': «رَالَيينَ في أَنَرَهِمَ حَنٌّ تَعَوهُ 62 »> قال الحسن”". 
والكتى"'"ذ.وابن سيزين”: .يحت الزكاة المفروضة””". 

روى عكرمة عن ابن عباس”*' قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح 
5 أن ا ييف 

قال الوزن حزن لحل سرف "الوا كد ووه و ا 
وح 1 و (وإبراهيه”" "2 فقا هشاء”") 


كما أخرجه الدرامي ١97/١‏ ح ١ا"الا.‏ كتاب الطهارة . وأحمد في المسند 
284/7 و2454 وا”هء وابن ماجه 58/١‏ ح ١ه#-907.‏ والترمذي ٠٠١/١‏ 
18 8 وقال عنه: (هذا حديث حسن صحيح) ؛ والنسائي ١‏ ح: لاهمهة . 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من: (ع). 

(؟) «التفسير الكبير») *9/ .١338‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ورد قوله في: «التفسير الكبير» 2.١7٠ /٠‏ و«زاد المسير» :1١7/1‏ آية ١9‏ من 
سورة الذاريات» و«الجامع لأحكام القرآن» 258/1١1‏ آية 19 من سورة الذاريات» 
و«فتح القدير» 197-591/8. 

)0( بياض في : (ع). 

(1) بياض في: (ع). 

0) ورد قوله هذا فى: «التفسير الكبير» .١70 /9"٠‏ 

(4) في (ع): الزكوة. 

(؟) ورد قوله في: «جامع البيان» 28١/79‏ و«المحرر الوجيز» 558/6. 

(1)«جامع البيان» .48١/59‏ و«المحرر الوجيز4ه 7”58/68. «و«التفسير الكبير) 
ار" و١فتح‏ القدير» ه/ 797. 

.1٠ /#« الكبير»‎ ريسفتلا«)١١١‎ 

17 8+ )ورد قوله في: «جامع البياق: + ناي ار «التنس الكبيرا‎ ١١2 

(1)هو: هشام بن حسان الأزدي القَرُدُوسِئْ, أبو عبد الله البصري» روى عن الحسن- 
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الحسن 


مور الممارج كف 


ا وقول كر 0 قالوا: في المال حق سوى ل 


رقا يكزن علن طرق الدب «والا عا . 


قوله : مالْتَلِ» يعني الذي يسأل .ظوَللْترورٍ4''' قال ابن عباس : هو 


010( 
إفرة 
فر 
ع 


(2) 


00 


البصري» وهو من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسنء. وعطاء 
مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما. مات أول يوم من صفر سنة ١54‏ ه. روى له 
الجماعة. انظر: «العلل» لابن المدينيى 554-577 ت: 285-47 و«احلية الأولياء» 
5ت هلا. و«طبقات المدلسين» 5 ات 2٠١١‏ و«تقريب التهذيب» 
71" 

«المحرر الوجيز؛) 8/ 587. 

ما بين القوسين ساقط من (أ): وقد ذكرت عبارة: (وغيرهم)» بدلا مما بين القوسين. 
«المحرر الوجيز» 278/0 قال ابن عطية - فيما قاله ابن عمر -: وهذا هو الأصح 
في هذه الآية؛ لأن السورة مكية» وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمديئة. 
بياض في (ع). ومن قوله: «وهو قول عامر) إلى: «في المال حق سوى الزكاة» 
مكرر فى نسخة أ. 

قال انق العريي عند تفسير الآية ١14‏ من سورة الذاريات: «والأقوى في هذه الآية 
أنه الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة :آل سائل > وَاليقَ ف انو عن ممه . 9© لنمَايلٍ 
َلْحرُوِرٍ 4. والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما 
غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدرء ولا مجنسء ولا موقت». 
أحكام القرآن: .١177٠/4‏ وإلى هذا ذهب القرطبي. انظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» .59١/١4‏ وقال الشوكانى: «والظاهر أنه الزكاة لوصفه لكونه معلومّاء 
ولجعله قريئًا للصلاة» ٠‏ «فتح القدير» 97/0 ". كما بين الشيخ الشنقيطي أن الآية 
في الزكاة المفروضة؛ قال: «لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض» وهو 
قول أكثر المفسرين» ولا يمنع أن السورة مكية». فقد يكون أصل المشروعية فيه 
بمكةء ويأتى التفصيل بالمدينة» وهو السنة الثانية من الهجرة». أضواء البيان فى 
إيضاح القرآن بالقرآن: 8/؟557. ْ 
في (): (المحروم) بغير وأو. 
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الذي أصيب زرعه أو تجارتهء وهو لا يسأل”". 

وقال أنو قلذية: © كان ارجل :مق أل «التداية""" لم نال فاده 
سيل" . فذهب بماله» فقال رجل من أصحاب محمد يله : هذا المحروم 
ال 

وقال أبو إسحاق: هو الذي حرم المكاسب وهو لا يسأل”". 


قل فنا © في نعؤانة الذاوياك” "اوها ل 0 مفسر في 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) اليمامة: واحدة اليمام» وهو طائر. وهو بلد كبير فيه قرى وحصون وعيون ونخل. 
فغر معد وان تعد وقاعرتها عجر »ركان :اسمها: أ لا جهوًا 9و العروضن: 
انظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي .45١/90‏ «مراصد الاطلاع» للبغدادي: 
.١ 4 /*‏ 

(0) فى (أ): سائل. 

)2 55 البيان» 48/59؛ «الجامع لأحكام القرآن» 17 سورة الذاريات: 
الآية: 19؛ «تفسير القرآن العظيم» 50١/5‏ سورة الذاريات : .١9‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»0/ 777 بشيء من التصرف. 

(0) أي من الآيات 90-7" ْ 

(/) عند الآية 4 من الذارياتء ومما جاء في تفسيرها : 
«معنى المحروم في اللغة: الذي حرم الخير حرمانا. واختلفوا في المحروم من هوء 
فقال ابن عباس وغيره: هو المحارف. المحارف هو الذي ليس له في الغنيمة 
شيء ء ولا في الإسلام سهمء ولا يجري عليه من الفيء شيء. وقال قتادة وغيره: 
المحروم المتعفف الذي لا يسأل. وقال عكرمة : هو الذي لا ينمو له مال. وقال ابن 
زيد: هو المصاب ثمرهء أو زرعهء أو سل ماشيته. وقال ابن سيرين وغيره: هو 
الزكاة. أي إذا حصدوا أعفوا الزكاة. وعن ابن أبي نجيح: حق سوى الزكاة». 

(8) أي من الآيات 8-0: وتفسير الآيات كما هو في المشار إليه: قوله تعالى : ماين 
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سورة المؤمنين إلى قوله : مولي م يدعم 0 © [المعارج: ؟١].‏ 


(وقرئ الإبشهادتهم #” ''. والإفراد أولى”''؛ لأنه مصدرء فيفرد كما 


6 


إفهة 


قال الليث: الفرج اسم يجمع سوءات الرجال والنساءء فالقبلان هما وما حولهما 
كله فرج. وكذلك من الدواب. وفي اللغة: الفرجة بين الشيئين» ولهذا سمي ما بين 
قوائم الداية الفروج. ومعنى الآية: قال الكلبي : يعفون عما لا يحل لهم. 

وقال الزجاج: يحفظون كم عن المعاصي. قوله إلا عل أَرْوْجهم». أي : 
إلا من أزواجهمء ف «على» بمعنى «من». وقال مقاتل: يعني : حلائلهم والولائدء 
فإنهم لا يلامون على الحلال. وقال أهل المعاني: هذه الآية مخصوصة بالحالة 
التي تصح فيهاء وعلى الزوجة والآية وهي أن لا تكون حائضًاء ولا مظاهرا 
عنهاء فلا تكون الآمة مزوجة» ولا في عدة زوج. قوله ظمَمَنِ أت ورَآء دَلِكَ مَأوْليكَ 
م لْعَادُونَ 69 4. أي: فمن ابتغى الفواحش بعد الأزواج والولائد. وقوله: 
« توليك » يعني المبتغين .#هُمُ لْعَادُونَ. أي: الجائرون الظالمون. 

قوله + #والدن هر انهم وَعَهَِدِهِمُ وَعونّ © * فيه قولان: أحدهما: أنها أمانات 
الناس التى ائتمنوا عليها. 

والثاني : آتنا أمانات بين الله وبين عبده مما لا يطلع عليه إلا اللهء كالوضوءء 
والغسل من الجنابة» والصيام وغير ذلك. وقرأ ابن كثير [لأمانتهم] واحدة. والأمانة 
تختلف. ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده. 

والأمانة التي بين العباد فى حقوقهم. رم 40219 حافظون. وأصل الرعي في 
اللغة: القيام على إصلاح ما يتولاه من كل شيء. قوله تعالى : «وَالَدينَ م عل صَلَامومَ 
انِطْنَ 69 *. قال إبراهيم: عن الصلوات المكتوبة. وقوله بَافْظونَ» قال ابن 
عباس. وأكثر المفسرين: على مواقيتها. 

قرأ #بشهادتهم» جماعةء روى عباس عن أبي عمروء والحلواني عن أبي معمرء 
وعبد الوارث عن أبي عمروء وحفص عن عاصم أيضا جماعة. انظر: كتاب 
السبعة: 256١‏ الحجة: 557/5"؛ المبسوط: ١8”؛‏ حجة القراءات: 5١لا؛‏ 
النشر "91١/7:‏ و«البدور الزاهرة» 555. 

بياض في (ع)غ: وقد قرأ بذلك -أي بالإفراد- : ابن كثيرء ونافعء وعاصم في رواية 
أبي بكر وأو عمروء وحمزة والكسائي. انظر: المراجع السابقة. 
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تفرد المصادر وإن أضيف إلى الجمع. كما قال: #8لصوَتٌ لكَمْير» القمان: 
8 ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات"'''» وكثرة ضروبهاء 
فحسن”" الجمع من جهة الاختلاف)". 

وأكثر المفسرين”*' قالوا: يعني الشهادات عند الحكام يقومون بها 
بالحق ولا يكتمونها. 

روى عطاء عن ابن عباس قال: يريد الشهادة بأن الله واحد لا شريك 
ل 

والمعنى: أنهم يحفظون ما شهدوا به من هذه الشهادة» فلا يشركون 
بالله. 

5 (قوله تعالى)""' : «#قال ادن كنروأ مَلَكَ مُفَطِيَ 69 » نزلت هذه 
الآيات”" في جماعة المستهزئين» جلسوا حول النبي يل حلقاً يستهزئون 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(6) في (أ): يحسن. 

(*6 ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي على الفارسي بتصرف. انظر: الحجة : 
مضكخفية 

دع قال بذلك السمرقندي في: «بحر العلوم» ”*/ 0405 والفخر في: «التفسير 
الكبير»٠*/ 017٠‏ وعزاه إلى أكثر المفسرين؛ والقرطبي في: الجامع الأحكام 
القرآن: 25975/1١4‏ وأورد القول من غير تخصيص -عند الحكام- عند الطبري 
في: «جامع البيان» 285/159 والثعلبي في: «الكشف والبيان؛ ؟١:‏ 86/أء 
والبغوي في (معالم التنزيل» 2796/54 وابن عطية في : «المحرر الوجيزاة/ 759؛ 
وعزاه إلى جماعة المفسرين. 

(ه) «المحرر الوجيز» 6؛ و« التفْسَين الكبيرا 371 . 

(1) ساقط من ع. 

02372 في (ع) زيادة كلمة: (نزلت)» وهي زيادة لا فائدة فيها. 
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بور الجتارع ا 


بالقرآن» ويكذبون به. يقول الله تعالى: ما لهم في النظر نحوك. والجلوس 
عندك» وهم لا ينتفعون بما يسمعون؛ وذلك أن نظرهم إليه كأنه نظر 
عداوة» وجلوسهم عند الاستهزاء”'"'. 


ا ابن عباس : ريل مكرك لاي : 

وقال الكلبي : ناظرين إليك تعجباً”*". 

وقد تقدم تفسير «المهطع»””. 

/ا“- وقوله تعالى: عن لين وعن التمَالٍ عِرِنَ © 24 وذلك أنهم 


'. ومعنى #عِزِنَ# جماعات في 


تفرقة. واحدها عِرَّة) وهي : العصبة من الناس» وهو من المنقوص الذي 
جاز جمعه بالواو والنون عواضا عن المحذوف» وأصلها 1 


)0 
إفة 
فر 
0( 


(( 


5) 


(037322 


«معالم التنزيل» 960/5؛ «زاد المسير»8/ 95؛ (التفسير الكبير» 2171/7٠‏ 


و«الجامع لأحكام القرآن» /١8‏ 797؛ «لباب التأويل» 4/ .5٠١‏ 

غير مقروءة في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«التكت والعيون» 45/5» و«الجامع لأحكام القرآن» /١8‏ 27591 وافتح القدير» 
1 

قال تعالى : طمُؤيليت مقي ثتربيخ 5 يد لهم طهر واد هرة” © > 
إبراهيم : 47» وقال تعالى: ##مُهَطِهِينَ إِلَ الدع بيَعُولُ الْكَفْرونَ هذا يوم عير 29 # سورة 
القمر: 8. وخلاصة المعنى في قوله لمُهَطِدِيت» أنها تتناول معنيين: أحدهما : 
مسرعين» والآخر: ناظرين مديمي النظرء قال الواحدي: والجامع لهذه الأقوال 
قول من قال: الإهطاع: إسراع مع إدامة نظر . 

لعله من قول الزجاجء فقد ورد عنه: «فكانوا عن يمينه وشماله مجتمعين». المعاني 
القرآن وإعرابه» 777"/0. 

لعل الواحدي نقله بتصرف عن تهذيب اللغة عن الليث: 98/7. مادة: (عزا). - 
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يكتسى التعريف بالحرف كالرجل. 

ويراد ب (الآن) الوقت الحاضر”'"'» وما هوأقل القليل» ثم قد تتسع 
فيه العرب» فتقول: أنا الآن أنظر في النجومء وأنا الآن أنظر في العلم. 
وه لآق اصيل اع متيو 6077 اليس دياق آنه" انج ذلك الوقع المير 
يفعل ذلك» ولكن غرضه أنه فى وقته ذلك وما أتى مه*) 
يفعل هذا الضرب من الفعل . 

وهذا كقولهم: أنا اليوم خارج» يريد به الذي هو عقيب الليلة. ثم 
قالوا: أنا اليوم شيخ» وأنا اليوم متماسك» فاليوم أصله لما هو عقيب الليلة 
ثم يتسع فيستعمل لغير ذلك الزمان. فكذلك (الآن) أصله للوقت الحاضرء 
ثم قل يتسع فيه. 

فإن قلت: فهل تجد الألف واللام في اسم غير هذاء والاسم الذي 
)0م 


بعل » وتطاول» 


فيه غير متعرف به 


)١(‏ تصرف الواحدي في كلام أبي علي بالتقديم والتأخيرء وسياق أبي علي أوضح. 
لترابط الكلام وبناء بعض على بعض. قال: أبو علي : (فإن قال قائل: ما تنكر أن 
يكون تعريف الآن كتعريف الجنس ؟..) ثم قال: (ومع ذلك فلا يصح في المعنى 
أن يراد بالآن تعريف الجنس.. لأنه يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون يراد به 
جميع الأزمنة» أو يراد به الأوقات الحاضرة, أو الآتية..) ثم فصل ذلك. وفي 
آخره قال: (فكذلك الآن أصله للوقت الحاضرهء ثم قد يتسع فيه بعد ..) «الإغفال» 
ص 50-6 

(0) في (ج): (من قطع). 

() فى (ب): (وليس أنه يراد). 

80 تداك ماكظ من رقا وى [الاففال د زوف بأل يود نطو 8 

(5) في «الإغفال»: (بهما). 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


53 سورة المعارج 


والكلام في هذا كالكلام في (عضين”''). وقد مرّ. 
وقال الأزهري: وأصلها من قولهم: عزا فلان نفسه إلى بني فلان» 


يعزوها عزواً: إذا كاين إليهم. والاسم: العزوة. وكأن العزوة كل 


زفرة 


قله الو 


(010 
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فر 


ع 


وعبازته ؛ «قال الليث: العزة: عُصنبة هم الثاس قوق الخلقة» والجماغة” عزون» 
ونقصانها واو. وانظر أيضًا ما جاء عن الواحدي في مادة: (عزا) في المصادر 
التالية: «الصحاح» 5 »؛ والسان العرب» .67/١6‏ 

سورة الحجر : »4١‏ قال تعالى: #الْدِينَ جَمَلُواْ ألْمُرءَانَ عِضينَ 69 4. 

وقد جاء في تفسيرها لوطل اق ا عِضِينَ» قولين : أحدهما : 
واحدها: عضةء وأصلها عضوة. من عضيت الشيء ء إذا فرقته» 0 
وهي مما نقص منها واوء وهي لام الفعل» والتعضية: التجزئة والتفريق. 

قال ابن عباس في قوله: #جَمَلُوا الْمُرَءَانَ عِضِينَ4 : يريد جزؤوه أجزاءء فقالوا: 
سحرء وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: مفترى 

القول الثاني: إنها عضة». وأصلها عضهة. فاستثقلوا الجمع بين هاءين» فقالوا: 
عضة. وهي من العضة بمعنى الكذب. 

وقال ابن السكيت : العضية أن تعضه الإنسان وتقول فيه ما ليس فيه. قال عكرمة: 
العضة: السحر بلسان قريش. وهم يقولون للساحر عاضه. وذكر الفراء القولين 
جميعًا في المصادر والمعاني» وعلى هذا القول معنى قوله: جَمَلْوا الْمَرءَانَ 
عِضْنَ# جعلوه سحرًا مفترى» وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من 
الحذف». فجعل الجمع بالواو والنون عوضًا مما لحقها من الحذف. 

في (أ): انتهى 

انظر : «تهذيب اللغة» / 948» مادة: (عزا). ونقله الأزهري عن أبى زيد. وليس من 
قول الأزهري - كما ذكر الواحدي - تنه الو اعدى هه كمدتة وا مار 
ممن قال بذلك: الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 277/0 والثعلبي في 
«الكشف والبيان» :١1‏ 486١/سء‏ 86١7/أء.‏ وقال به أيضا: ابن عطية في : - 
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سورة المعارج ١‏ 


كانوا يقولون: إن كان أصحارب''2 محمد يدخلون الجنةء فإنا 
ندخلها””' قبلهم . وإن أعطوا فيها شيئاً أعطينا أكثر منهء فقال الله عز وجل : 
هيطع حكُلُ ائري يَنْبُمَ أن يِدَحَلَ جَنَّهَ يبر 62©»» والنعيم: ضد البؤس 

قال (ابن)”" عباس : يقول: أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي 
كما يدخلها المسلمونء ويتنعم فيهاء وقد كذب 5 

كلا» لا يكون ذلكء ثم استأنف كلاماً يدل على البعث0© 
فقال: 


سح معو سا 


«#إنا حَلَقَنَهُم يْمَا يَعَلَمْنَ# أي من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة. 
هذا معنى قول مقاتل”"". وعلى هذا لا تعلق لهذا الكلام بما قبله. 
وقال غيره””': هذا يتعلق بما قبله؛ على معنى: أنهم يعلمون مما 


- «المحرر الوجيز؛ .”/٠/0‏ وابن الجوزي في: «زاد المسير» 8/ 45. والقرطبي 
في : «الجامع لأحكام القرآن» ١ .795 /١8‏ 

() غير واضحة في: (ع). 

(0) قوله: (الجنة فإنا ندخلها) بياض في: (ع). 

() ساقطة من: (أ). 

(5) «معالم التنزيل» 5/ 986". و«لباب التأويل» ."١١/5‏ 

(5) بياض في: (ع). 

0) في (أ): النعت. 

(0) «تفسير مقاتل») 9١7/ب.‏ 

(4) وهو قول: قتادة» وأبى بكر. انظر : تفسير عبد الرزاق: 27”14/7 وعزاه إلى قتادة» 
وكذا «جامع البيان» 678//ام, و«الكشف والبيان» :١7‏ 85١/أء‏ و«المحرر 
الوجيز» ه/٠١٠ا.‏ وإلى قتادة فقط في: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 2594/١4‏ 
ومع« قولتهها إلى قؤله> من المقاذير والأنجاس. 
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خلقوا من المقاذر”'' والأنجاس» فمتى يدخلون الجنة ولم يؤمنوا بربهم. 
و 0 ول 

نبه الله تعالى بهذا”*؟ على أن الناس متساوون (كلهم”*؟ من”2 أصل 
واحد وشيء واحدء فتضمن هذا أنهم متساوون في أصل الخلقةء وإنما 
يتفاضلون بالإيمان والطاعة»ء هذا معنى قول أكثرهه”". 

واختاره الزجاجء فقال: المعنى: فأي شيء لهم يدخلون به 
60040 

وذكر فيه قول آخر وهو أن المستهزئين”''' قالوا يحتقرون المؤمنين 
ويزرؤون بفقرائهم» فذكر الله أنهم مخلقون مما خلقوا. 

وهذا معنى قول الفراء: ولمّ يحتقرونهم. وقد خلقناهم جميعاً من 


١١ 
تاق" '؟],‎ 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(0) قوله: (بربهم ولم يصدقوا) غير واضح في: (ع). 

(9) في (أ): رسله. 

(4) في (أ): هذا. 

(0) ساقطة من: (أ). 

(9) :في( فى: 

(0) وهذا معنى قول: ابن جرير في : «جامع البيان» 74/ /41» وقال به أيضًا: ابن عطية 
2 «المحرر الوجيز) 0/١/ا”.‏ وأورده ابن الجوزي فى: «زاد المسير» 2.16/48 
والقرطبي في : «الجامع» .594/١8‏ والخازن في: لانت التأويل» 7/5 ."١١‏ 

(8) يدخلون به الجن : بياض في: (ع). 

() النص في: «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 57. 

()بياض في: (ع). 

(0"همعاني القرآن» ١877/7‏ باختصار يسير. 
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سورة المعارج خرف 


*5- قوله تعالى: 9أنلا أَنيمُ»# معناه: وأقسمء وقد مر هذا في 
مواضع”". 

وقوله : مرب سق وَْمَربِ» يعني مشرق كل" '' يوم من السنة» ومغربه. 

م إنًا لَقَدِرُوتَ» على أن نهلكهم حين عصوا. 

أن يِل عَا يَنهُ» من يطيعني. وقال مقاتل: لقادرون على أن نخلق 
أل ميد وأطوع لهذا 

«إوَمَا عن بقن مفسر في قوله: طإومَا كن يسسبْوقِنَ * عَلكَ أن بدَلَ 
ملك ”1 . 

وقوله: مإهَدَرَهُمَ يخوضواً» مفسر في آخر سورة الطور””". 

قوله تعالى : طب عَرْيوْتَ مِنّ لان يرقا كَتَُمَ إل شب جضن © 4. 
أي: ينسلون بسرعة. فكأنهم إلى عَلَّم نْصِبَ لهم يستبقون. وهذا كقوله: 
«يّ يرون من الْدََانِ4. و« إك نيهم ينيلوت» [يس: »]0١‏ وكقوله: 


."8 منها ما جاء في سورة الواقعة: دلاء وسورة القلم: /ا١» وسورة الحاقة:‎ )١( 
8 والقظز سا جاء:فيهااعة تسير سنورة التحافة‎ 

(0) بياض في: (ع). 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١؟٠/ب.‏ 

(4) سورة الواقعة: *5. ومما جاء في تفسير: قوله تعالى: «ومَا نحن بِمَسَمُووِينَ# : يريد : 
لا يفوتني شيء أريده. ولا يمتنع مني أحدء وقال المفسرون: على أن نأتي بخلق 
مثلكم بدلا منكم» وقال أبو إسحق: أي إن أردنا أن نخلق خلقًا غيركم لم يسبقنا 
سابق» ولا يفوتنا. 

(4) سورة الطور: 40. ومما جاء في تفسير قوله تعالى: #مَدّرَهُمَ حي يُلقُوا يَومَهُمُ ألذِى 
ْبِهِ يطَعَفُونَ 3 » : يقول: فخل عنهم» يعني لا يهتم بهم حتى يعاينوا يوم موتهم. 
وهذا تهديد لهم. ومعنى: ا يُضْمَفُونَ» يموتون . 
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كرف سورة المعارج 


نما أَنصَرْهْر ”2 الآيات. 

والنقبية كن قو نعي قال ابن عباس اإلى غاية"" 2 أو عله 
00001 ل ا 

وقال الحسن: يعني إلى أنصابهم أيهم يستلم أولا”''؛ يعني الأوثان. 

قال ابو إتتهاق :"وهذا على قراءة من 92 2ه ع الك 
كقوله : «وَما دُبحَ عَلَ أَلنْضّبٍ» قال: ومعناه: أصنام لهه'*. 


)١(‏ لعله عنى الآية التي في سورة لكر لاء فخلط الناسخ بينها وبين آية سورة 
المعارج» وتمامها: «خُنَمًا َصَيْفْ عَرْيُْنَ من الْقَبدَاثِ كم جرادٌ مُيَدِرٌ © ». 

(9) منوزة القمرة لأ اوقد فحق ذكيهاء 

(6) انظر: «الكشف والبيان» :١7‏ 85١/بء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 191//14. 
ووردت عنه بهذه الرواية فى: «الكشف والبيان» :١7‏ /87١/أ»‏ وبنحوها فى: 
«جامع البيان» 49/7594 بعبارة : إلى علم يسعون. وكذا في: «تفسير القرآن العظيم؟ 
7/5 ». و«الدر المنثور» 8//ا741 وعزاه إلى ابن جرير. 

(5) في كلا النسختين: أقوال» وما أثبته هو الصواب. 

(9) وهو قول: أبي العالية» وقتادة» ويحيى بن أبي كثيرء والضحاكء» وسفيان» وابن 
زيدء ومجاهد. انظر: «جامع البيان» 40-894/594., و«المحرر الوجيز؛ 0/١/ا”,‏ 
ولاه تفسير القرآن العظيم» 14 .» و«الدر المنثور» 78177/4». وبه قال الزجاج في: 
المعاني القرآن وإعرابه» 8/ 7785. 

00 «جامع البيان» 59/ .4٠١‏ و«معالم التنزيل» 895/5. 

انوس ترا ردلك: ارعاار وص عن عام بضمتين؛ وقرأ يعقوب : «إنصَبٌ» 

بفتح النون والصاد. وقرأ الباقون: «إإِلّ نصّبِ» بفتح النون وسكون الصاد. انظر: 

.0١ 0‏ و(القراءات وعلل النحويين» 2-5 و«الحجة») 97/5 
“الا و«المبسوط فى القراءات العشر) 87”. و«الكشف والبيان» /887/١7‏ بء 
و«النشر» 7/7 .594١‏ ْ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 5١5‏ نقله عنه بالمعنى. 
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سورة المعارج ا" 


قال أبو علي: (النضْب) يجوز أن يكون جمع نَضْب مثل: سَقْفٍِ 
وسُّقْفِه ووَرُدِء ووٌرْدِء فيجوز فيه التخفيف والتثقيل”"'» مثل: أسدٍ في 
جمع أو4 :8المويهوو أن يكرد اللسترنوا الك لسو ذل : العيف: 
المع :ويكرن السفين: كتعل 2 و مخز بوط وت 

والكلام في النصب والأنصاب قد تقدم”". 

وقوله: م بُوفِضُونَ» قال [أبو عبيدة]”*': يسرعون”". 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(؟) الحجة: 555" نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف يسير. قال ابن فارس : «النون 
والصاد والباء أصل صحيح يدل على إقامة شيء وإهداف في استواء»ء والتصب: 
حجر كان يُنصب فيُعبدء ويقال: هو النضبء وهو حجر يُنُصب بين يدي الصنم 
تصب عليه 0 الذبائح للأصنام». 457/7 (نصب). وجاء في «الصحاح)» 
«النضب: ما نصب فعبد من دون الله تعالى» وكذلك التضب (بالضمء وقد 
يحرك»). 5١50/١‏ (نصب). وفي «لسان العرب» «النََضْبء والعيت: العلم 
المنصوب. وقيل: النَضْب: الغاية» والأول أصح». 7594/١‏ (نصب). 

(6) في سورة المائدة: "ء والآية: .4٠‏ قال تعالى: «خُرَّمَت عَلَيكحمْ آلْمَيِئَهُ4 إلى قوله : 
وما ذبح عَلَ النْصّبٍ». «النصب جمع نصاب». وجائز أن يكون واحدًا وجمعه 
أنصاب» ويراد به - كما قال ابن عباس -: الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله. 
وقال الكلبي : النصب حجارة كانت يعبدونها. وقال الفراء: النصب: الالهة التي 
كانت تعبد من حجارة» وقال الزجاج : النصب: حجارة كانت لهم يعبدونها.» وهي 
الأوثان. وقال الآخرون: كانت حول الكعبة أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليهاء ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونهاء قالوا: 
وليست هي بأصنام؛ إنما الصنم ما يصور وينقش» . 

(4) في كلا النسختين: (أبي) عبيدء وأثبت ما رأيت أنه صواب لمماثلة القول لقول أبي 
عبيدة. وكثيرًا ما يخلط الناسخ بينهماء والله أعلم. 

(85)- العا القران» قة 
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546 سورة المعارج 


ونحو ذلك قال الزجاج”''. والفراء”" . 


وانشنى ا 


توك" امسافة قافنا خأاساء لف تطلة الآ 


قال الزجاج: الميفاض: السريعة» والأضاض: الموضع الذي يُلْجأ 


عم 


لقنل ]0 أعنق الف حاحة اغنام . 


)010( 
فيه 
زفي 
)0 


(0 
030 
(372 
00 


قال العو اماد "1 تر ال 
وجميع ألفاظ المفسرين دالة على الإسراع. 


«معانى القرآن وإعرابه» 6/ 575. 

«معاني القرآن» 187/7. 

في (أ): لا نعيق. 

عند الزجاج برواية: «تعدو» يذلا من «ظلت». وقد ورد البيت عند الزجاج والفراء 
(مرجعان سابقان ) من غير نسبة» وكذا في: شرح أبيات معاني القرآن للفراء 
ومواضع الاحتجاج بها 5 ناصر حسين علي : 75 شاهد: 245١-55٠‏ والسان 
العرب» ا/6١١.‏ و٠١70‏ مادة: (أضض)ء و(فض) برواية: «تغدواء 
و«الإضاضا»ء و«تاج العروس» 5/6. مادة: (أضنّ). و«جامع البيان»؛ 814/59 
برواية : «تغدو) الإضاضاا»ء و«الدر المصون» ”/ .١‏ وموضع الشاهد: «ميفاضا» 
من الإيفاضء وهو الإسراع. والمعنى: الخَرْجٍ: اللون» فإذا رقع القميص الأبيض 
برقعة حمراء. فهو أخرجء و: «#تطلب الإضاضاك أي : تطلب موضعًا تدخل فيه 
وتلجأ إليه. انظر: شرح أبيات معاني القرآن» مرجع سابق. 

ساقط من النسختين» ومثبت من معانى القرآن وإعرابه» وبه يستقيم المعنى. 
«معانى القرآن وإعرابه» 6/ 85؟77 باختصار. 

في (أ): الإيضاض. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 
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سورة المخارج "54١‏ 


فلن اتن عدا "نوق وو "كن رومن 97 وهة: 
وقال أبو (العالية) "اع سا ا 
وقال الحسن: يبتدرون”". 
وقال محمد بن كعب: يشتدون 
وقال الليث: الإبل تَفِض وَفْضَاء وتَسْتَؤْفِضء وأوقَضّها صاحبها. 


وعلى هذا الإيفاض واقع. وهو في الآية مطاوع" » ويقال: وفض 
00 


00 


واستوفض بمعنى واحد 


.١167 :ةحفص١١ راجع الحاشية رقم:‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» 794/ 469» و«الكشف والبيان» ؟7١:‏ /41١/أ.‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) غير واضحة لبياض في (ع)» وورد قوله هذا في : «جامع البيان» 2864/59 
و«الكشف والبيان» /ا4١/أ»‏ و«النكت والعيون» 5//ا9. و«المحرر الوجيز» 
0/١/ا”.‏ و«الدر المنثور» 2781//8» وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(6) المراجع السابقة في مصادر قول أبي العالية عدا المحرر الوجيز. 

(1) في ستمعوان: 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» 7917/14 مطولاء و«الدر المنثور' 4/ 21817 وعزاه إلى 
عيد ابن عتميد» كما ورد فطولا أيضًا في «فتح القدير» 0/ 1946. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) المطاوعة هي: قبول فاعل فعل أثر فاعل آخر يلاقيه اشتقاقاء وهو حصول الأثر 
الأول للثاني مع التلاقي اشتقاقًا. انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية: د. 
محمد اللبدي: .١5١‏ 

(١)تهذيب‏ اللغة»؛ 877/١7‏ مادة: (وفض)»ء نقله الواحدي عن الأزهري باختصار. 
وانظر مادة: (وفض) في: مختار «الصحاح» «لالاء وتاج العروس» ©6//ا9. 
واتفسين غردي الفراتة لابق قتييه 48 المفردات"فى عريت القران :: للراعت: 
الأصفهاني: 578. و«نفس الصباح»: 5/الا: و«تحفة الأريب» لأبى حجان 554 


0 
١‏ 4د م 
2 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


اسورة فوح 
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ا أ ارد اأء 
عر غزاس اليه 


:1 سورة البقرة 


فالجواب: أن قولهم: (الذي) فيه الألف واللام وليس”'' تعريف 
الاسم بهماء إنما تعريفه بغيرهما. 

والذليل علق :ذلك تدزيق سات المو سولاك" سبو الل ولا 
ألف ولام فيها. فقد وجدت الألف واللام في هذا الاسم”* أيضا لغير 
ل 

ويدل أيضا على أن التعريف في (الذي) ليس باللام» أن كثيراً من 
العرب قد يستعمل موضع (الذي): (ذو)» وهو عندهم معرفة. 

أنشد أبو زيد لقيس بن جِروة”"" جاهلي : 

دين بَعْض ما قَذْ صَبَعْتُمُ 

لأنتَحِيَنْ”" للعَظْم ذوأنا عارقٌ") 


.1905 في (أ). (ج): (ليس) بسقوط (الواو)» وثابتة في (ب)». و«الإغفال» ص‎ )١( 

(؟) مثل (من) و(ما) و(أي)» انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 017" 

(*) والتي وبابهما مما فيه (الألف واللام). 

(4) قوله: (في هذا الاسم) أي: الآن كما في «الإغفال» ص 27557 واختصار 
الواحدي للكلام جعله محتملًا لأن يراد به (الذي). 

(0) انظر بقية كلام أبي علي في «الإغفال» ص ا550-1760. 

(5) هو قيس بن جروة الطائي» ويلقب ب (عارق الطائي) شاعر جاهلي» انظر أخباره 
وترجمته في: «الحماسة»). اشرح المرزوقي») .١455/7‏ 1555., «المزهر» ”/ 
8ق «الخزانة لا/ 44. 

62 في (ب): (يغير) وكذا يروى في بعض المصادر. 

(0) في (ب): (لا نتحن). 

(8) ايروى الجت (نإة) مدل :ال ) روفي (لأ فسن )+ الأتسذن والأميلن::(ضارقه): 
من عرق العظمء إذا نهشه بأسنانه. يقول: إن لم تغير ما صنعتم من الظلمء لأميلن 
إلى كسر العظم الذي أخذت ما عليه من اللحم» ورد في «نوادر أبي زيد» َ_ 
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سورة نح 5 


تفسير سورة نو !''٠‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
وت إن انملا فعا إل فريك أذ انور كه قال الوا 
والزجاج”": (أنْ) في موضع”*' نصب؛ لأنك أسقطت منه الخافضء لأن 
الأصل بأن أَنْذِرْ قَوْمَكَء فلما سقطت الباء أفضى الفعل إلى (أن) فنصبها. 
قال أن اناق :ويهوز أندكون 01" تنصيرا لما أرسل يه 
تكوة البو 323 ]نا أرسلنا نوضا إلى قومه أن اندو قريف” 
وقوله: «إين مَبَلٍ أن بَأْيَهُمَ عَدَابُ لم4 قال الكلبي . ومقاتل" : 


٠ 5٠5/7 مكية كلها بالإجماع. انظر: «جامع البيان» 59/ ١٠94غ. و«بحر العلوم»‎ )١( 
.95/4 ولمعالم التنزيل» 5: /591. و«المحرر الوجيز؛ 8/ 7/ا. وازاد المسير؛‎ 

(1) «معاني القرآن» //1817 نقله عنه الإمام الواحدي بالمعنى. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 771/0 نقله عنه بتصرف. 

0( بياض في: (ع). 

(5) ساقطة من النسختين» والمثبت من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج : 7/6 7717. 

© بياض في : (ع). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 7١8‏ بنصه. 

)م «البكت والعيون» 48/5 و«الجامع لأحكام القرآان» 78/1 وافتح القدير) 
1/6 5؟. 

.١8 /#"٠ «التفسير الكبير»‎ )9( 
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القرق بالطوفان”. 
قوله: أن أعَبدوأ لله يه «(أن) فى محل نصب بقوله: [مبين]. 5 


أبين لكم. قال 00 و لكلبى ا وحدوا الله. 


وََطيعُونٍ #6 في التوحيد””. 
:- وقوله2©0: «يَعَفِرٌ لحكُم ين دُنُويك» قال أبو إسحاق: دخلت 


(من) تختص الذنوب من سائر الأشياء لم تدخل”"' لتبعيض الذنوب كقوله : 


(010 


فرة 
إفرة 
الدع 
)0( 
030 
20 
)م0 


(9) 


وقال غيره'؟؟: (من) بمعنى: (عن). والمعنى: يصفح لكم عن 


غير واضحة لبياض في (ع). والطوفان -بالضم- : المطر الغالب» والماء الغالب» 
يغشى كل شيء»ء والموت الذريع الجارفء والقتل الذريع؛ والسيل المغرق» ومن 
كل شيء ما كان كثيرًا مطيفا بالجماعة بهاء. انظر: «القاموس المحيط»: 
للفيروزأبادي: .17١/*‏ وقال الراغب: والطوفان كل حادثة تحيط بالإنسان» 
وصار متعارفًا في الماء المتناهي في الكثرة لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح 
كانت ماء. انظر: المفردات في غريب القرآن: .5١١‏ 

غير مقروء في: (ع). 

قول مقاتل في : «تفسير مقاتل» ١١7/أ.‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

بياض في: (ع). 

في (5)1-قوله: .من غير :واو: 

في (): يدخل. 

«معاني القرآن وإعرابه» 778/05 بتصرف. وقد رد ابن عطية هذا المعنى فقال: 
«وهذا ضعيف؛ لأنه ليس هنا جنس يبين». «المحرر الوجيز؛ 65/ 7/ا#. 

قاله الفراء في «معاني القرآن» */ 21417 وقد رد هذا أيضًا ابن عطية فقال: «وهذا 
غير معروف في أحكام اامن». المرجع السابق. 
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الوك 

ويجوز أن يريد: يغفر لكم السالفة من ذنوبكم» وهي بعض الذنوب 
التي تضاف إليهمء ولما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد 
بغفرانها على الإطلاق قيدت بهذا التقييد'". 

قال مقاتل: (من) هاهنا صلة. يعني: يغفر لكم ذنوبكه'". (ونحوه 
قال اا 

وقوله تعالى: «وَيْييَكْمَ إِلت أجَلٍ نُسَمّ». قال الفراء: يريد إلى 
أجل تعرفونه لا يميتكم غرقاًء ولا حرقاً"'". ولا قتلاً. 

وليس في هذا حجة لأهل القدر”"”*؛ لأنه إنما أراد: مسمى عندكم 
-قال-» ومثله قوله: وهو ره ع4 [الروم: /ا”]ء أي : عندكم في 


)١(‏ غير واضحة لبياض في: (ع). 

(؟) وقد اعتبر ابن عطية هذا القول من أبين الأقوال عنده. مرجع سابق. 

(*) «تفسير مقاتل» ١١5/أ.‏ وقد رد السمرقندي قول مقاتل في «بحر العلوم» .50577/7٠١‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ساقطة من: (أ). 

(5) في (أ): خوفًا. 

(0) أهل القدر: هم المعتزلة. ومن مذهبهم في ذلك أن العباد الخالقون لأفعالهم» 
والمستقلون في أعمالهم. بدون سبق قدر؛ وقد تقدم الكلام عنهم. 

(4) حيث تعلق بقوله: #وَيْيَفَْكْمْ إِلَت أَجَلٍ مُسَمّى4. المعتزلة في قولهم : إن للإنسان 
أجلين» وذلك أنهم قالوا: لو كان واحدًا محدودًا لما صح التأخير إن كان الحد قد 
بلغ ع ولا المعاجلة إن كان الحد لم يبلغ. قاله ابن عطية» انظر : «المحرر الوجيز» 
0/ *الاا. ولهذا فعندهم أن المقتول مات بالقتل. وليس بأجله. ولو لم يقتل لعاش. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .١144‏ 
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معر فتكو”''. 

5 أي يؤخركم عن العذاب» فتموتوا غير ميتة المُستأصَلين 
لعزا . هذا كلامهما. 

ل( وليس فيه ما يَدفع قول أهل”" القدر؛ لأن ظاهر قوله: #وَيْوَجَركْْ 
إِلَت أجَلٍ مُسَمّى4 أنهم إذا آمنوا””' بقوا إلى أجلهم المسمى. 0 
0 5 قبل الأجل» والصحيح في هذا ما روى عطاء عن ا 
عباس قال: ينسى في أعماركه”*'؛ وذلك أن الله كان قد قضى قبل أن 
خلقهم» أنهم إن آمنوا بارك الله في أعمارهه'" » وإن لم يؤمنوا عوجلوا 
بالعذاب المهلك. فبأي الأجلين”' هلكوا كان ذلك بقضاء من الله وقدر. 

هذا معت قول اين غباس:: (نشين فن عار 77 


)١(‏ «معانى القرآن» / ١41/‏ بتصرف يسير. 

إفة افغاني القرآن وإعرايه» 774/06 بنصه. 

() في (أ): هذا. 

(5) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» .194/١14‏ 

(6) بارك الله في أعمارهم : غير واضح في: (ع). 

(0) بالعذاب المهلك فبأي الأجلين: غير واضح في: (ع). 

4 غير واضح لبياض في: (ع). 

(0) ما ورد, بين القوسين من كلام الواحدي». وهو يدل على أمرين: أحدهما: : ترجيح 
الإمام الواحدي إلى ما ذهبت إليه المعتزلة من إثبات أن للإنسان أجلين» وهذا ما 
يفهم من قوله : «وليس فيه ما يدفع قول أهل القدر إلى قوله : وإذا لم يؤمنوا عوجلوا 
بالعذاب قبل الأجل». فتضعيفه لقولي الإمامين أراد به تقوية جانب الاستدلال 
بظاهر الآية إلى ما تزعمه المعتزلة من أن للإنسان أجلين. هذا وإن كان ما ذهب إليه 
الإمامان من رد على القدرية» فوجهه ضعيف؛ لأن ما ذكراه من معنى صحيح في- 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


جور نيع ”> 


الجملة. لأن الآية دلت على ما ذكراه من أنهم إذا آمنوا فإن الله لا يُعجَل لهم 
العذاب بغرقء» أو قتل. أو حرقء. أو نحو ذلك. ولكن هذا لا يرد مباشرة على 
دعوى المعتزلة من أن لهؤلاء القوم أجلين: حال الكفر والتكذيب بتعجيل العذاب 
الذي يستأصلهم» وحال الإيمان بتأخيرهم إلى أجل آخر. وإنما قلنا إنه رد ضعيف ؛ 
لأن فيه وجهًا من الرد عليهم. بناء على أن الأجل المسمى منصبٌ على نوع سبب 
الوفاة بالعذابء, أو الوفاة في الأحوال العادية» لا على الوفاة نفسها التي حدد 
أجلها.ء ولا يتغير. ْ 
الثاني : موافقته إلى ما ذهبت إليه المعتزلة. يفهم ذلك من قوله: «والصحيح في 
هذا ما روى عطاء عن ابن عباس إلى قوله: وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب 
المهلك؛ فبأي الأجلين أهلكوا كان ذلك بقضاء من الله وقدر»ه حيث أقر - بقوله 
هذا - أن للإنسان أجلين» وهو ما تقول به المعتزلة. هذا وقد اختار الطحاوي هذا 
القول فى مشكل الآثار: 5/ .١7١‏ وقد اختلفت أقوال العلماء فى تفسير الآية» وما 
شاكلها من أحاديث» كنحو ما جاء عن أبن عباس د وحديث أنس بن مالك 
#ه: «من سره أن ببسط عليه رزقهء أو ينسأ في أثره؛ فليصل رحمه». صحيح مسلم : 
4 ح: 750507ء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم. ولتفصيل 
هذه المسألة انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن صالح 
المحمود -رسالة ماجستير- : 737177 والراجح من الأقوال في مسألة الآجال» وهل 
تتغير أم هي محددة؟ قول من ذهب إلى أن القدر لا يتغيرء وأن التغيير والتبديل لا 
يكون أبدًا؛ لأن الذي سبق في علم الله كائن لا يتغير» وعلم الله كامل» أحاط بكل 
شىءء ومنه ما هو كائن» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من 
ا العاملء أو ما 2 علم الحفظة والموكلين بالآدمي. فيقع المحو والإثئبات. 
بمعنى أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير» وما سواه من صحف الملائكة الموكلين 
بالآدمي قد يدخله التغيير؛ لأن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله. والله يعلم 
الأشياء قبل كونها. وهذا القول هو الذي عليه المحققون. كابن تيمية في : «مجموع 
الفتاوى» .445-49٠/54‏ وابن حجر في «فتح الباري» .458/١١‏ والشيخ 
السعدي فى «تيسير الكريم الرحمن» 8976/75 . 

وأما قول 37 عبامين : «وينسى لكم في أعماركم» لا يعارض القول الراجح. - 
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وقال مقاتل: يؤخركم إلى عي 0 في عافية» فلا يعاقبكم 


بالنهة م 
والمعنى على هذا القول: يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى 
آجالكم. لا من المهلكات. 
واولدعان : ##إِنَّ أَجِلَ أله 7 كديس لجل درت وأجل 


والمعنى : آمنوا قبل الموت تسلموا من العقوبات». فإن أجل الموت 
إذا حل لم يؤخرء فلا يمكنكم الإيمان إذا جاء الأجل. 


- ويكون معناه: إن آمنتم كان ذلك سببًا في تأخير أجالكم. وكل ذلك بقدر؛ لأن الله 
علم هل هؤلاء سيؤمنون. أو لا يؤمنون؟ وهم ونوح معهمء لا يعلمون ما الذي في 
اللوح المحفوظ من قدر الله. ولمر كان الإيمان مطلوباء مأمورًا به كالدعاء» 
والصدقة. وصلة الرحمء ونحوهاء أُمِر به هؤلاء. وبين لهم نوح عليه السلام أن 
إيمانهم سبب لخيرات كثيرة» منها: أن يؤخر عنكم العذاب. 
وعليه؛ فليس في الآية ولا في أحاديث الدعاء وصلة الرحم ما يدل على قول المعتزلة 
من أن للإنسان أجلين» إن آمن أو لم يؤمن» أو وصل رحمه أو لم يصل رحمهء بل 
أجل واحد محدود. لا يتقدم ولا يتأخرء وهذه الأمور المذكورة من جملة الأسباب 
المأمور بهاء وهي ومسيَّيُها بقدر. قال ابن عطية : وليس في الآية تعلق. لأن المعنى 
أن نوحًا عه لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل. ولا قال لهم: إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان لكمء لكن سبق في الأزل أنهم إما ممن قضي لهم بالإيمان 
والتأخير» ؛ وإما ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة؛ ثم تشدد هذا المعنى ولاح لقوله 
تعالى : «إنَّ أجل أله إذا جه لا يُيَمَّ » «المحرر الوجيز» 5/ #الا". وكل ما ذكرته من 
تحقيق لقول الواحدي قد نقلته عن د. عبد الرحمن بن صالح المحمود بشيء من 
التصرف. من الكتابة الخطية له؛ والمحررة ليلة السبت ١١/١/518١ه.‏ 

)١(‏ غير واضح لبياض في: (ع). 

6 اتفسير مقاتل» /١١١‏ أ» و"الجامع لأحكام القرآن»18/ 799., وافتح القدير» 0/ /781. 
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-١‏ قوله : مقلم يَرَدَهْرَ دعي إِلَا فرَارًا © 4 قال مقاتل : يعني تباعداً من 
ال : 

وقال قتادة: هو أنه كان الرجل يذهب بابنه إلى نوح فيقول: احذر لا 
يغرك» فإن أبي قد ذهب بي إليه وأنا مثلك. فحذرني كما حذرتك”". 

وقوله: «#وَإِقَ كم دَعوتهم لَغْفرٌ له » قال صاحب النظم : ظاهر 
هذا أن المغفرة جزاء لدعائهم . وهو في الباطن جزاء. 

المعنى: هو سبب ادعائهم» وهذا مقتضى من قوله: 9قالٌ يِمَوَمِ إن 
لد يدر جين © أن أعبذوا اله وَأَتَهُوه وأطيعون © يَنْفِرٌ لحكُم ين دثويكز» 
فالتأويل : وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم؛ لأمرهم بعبادة الله واتقائه وطاعته 
لتغفر لهم. 

وقوله: «ووَاسْتَْسَوَا تَابَيُمّ»# قال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على 
رؤوسهم لثلا يسمعوا ل 

وقال مقاتل: غطوا رؤوسهم لثئلا يسمعوا دعائي”؟ 

4- قوله تعالى: «#ثرَّ إن دَعَوْثجُمَ حِهَارًا © *»* قال ابن عباس : 


.191//6 و«فتح القدير»‎ 2٠٠١ /5 «تفسير مقاتل» ١١5؟/أء و«النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) «تفسير عبد الرزاق» ”2919/7 واجامع البيان» 97/7594. و«التكت والعيون» 
,٠٠ /5‏ و«المحرر الوجيز؛ ه/ “الا”. و«الدر المنثور؛) 2789/4 وعزاه أيضا إلى 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» :75٠/١4‏ و«الدر المنثور» 7589/4 وعزاه إلى سعيد بن 
منصور وابن المندن:. 

(5) اتشسب مقاتل' 1م 
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ع )220 2520 
باعلى و لك + 


قال أبو إسحاق : 5 دعوتهم مظهراً لهم الدعوة. وهو جهارا» 
منصوب مصدر موضوع موضع الحال”””*. المعنى : دعوتهم مجاهراً لهم 
بالذعاء إن توحيد الله ا 

جنم بن قلَتُ ك4 قال مجاهد”©: (ومقاتل)”©: صخت بهه80. 


5-5 
سل عابي ساح ار 


وََرَرَتُ طم إِسْرَارًا فيما بيني وبينهم. 
قال ابن عباس: يريد الرجل بعد الرجل» أكلمه سرا فيما بيني 
و أدعوه إلين عبادتك » ين 


وقال الزجاج : إني خلطت دُعاءهم بالعلانية بدعاء السر""". 


)١(‏ في (ع): بأعلا. 

(0) «معالم التنزيل» 97/4" و«زاد المسير» 48/4» و«لباب التأويل» 4/؟7١".‏ 

إفرة بياض في: (ع). 

(5) يجوز أن يكون مصدرًا من المعنى؛ لأن الدعاء يكون جهارًا وغيره» فهو من باب 
قعد القرفصاءء وأن يكون المراد بدعوتهم: جاهرتهم» وأن يكون نعت مصدر 
محذوف. أي دعاء جهارًا. انظر: «الدر المصون» "/ 817". 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 78/0؟94-1؟77 بنصه. 

00 الجامع البيان» 74/ 9. و«النكت والعيون» 2٠١١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
*٠ 4‏ و«الدر المنثور» 8/ .»594٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ساقطة من: (أ). 

(4) «تفسير مقاتل» ١١5/أ].‏ 

(9) قاله مجاهد: انظر: «جامع البيان»؛ 977/59. 

(١٠)«معالم‏ التنزيل» 987/5". و”زاد المسير»' 48/4. و«لباب التأويل» .5١7/5‏ 

(١١)«معاني‏ القرآن وإعرابه» 7١١9/6‏ بنصه. 
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- قوله تعالى: ©#مَفَلْت أسْتَعْفِرُوا رَيَكْةِ» قال مقاتل : إن قوم نوح لما 
كذبوه زماناً طويلاًء حبس الله عنهم المطرء وأعقم أرحامّهم أربعين سنةء 
فهلكت جناتهم» ومواشيهمء. فصاحوا إلى نوح» فقال لهم نوح: استغفروا 
520 الشرك © 

والمعنى: استدعوا مغفرة ربكم بالتوحيد. وترك الشرك. 

هنرْسِلٍ ألسَمَآة؟. أي : ماء السماء» ويجوز أن يكون المراد بالسماء 
المطر لقوله : «يَدرَارٌ4»: وهو الكثير الدرّ» والدر تخلّب”" الشيء حالاً بعد 
حال» يقال: درت الناقة» ودر اللبن» يدر ويدّرٌ دَرَاّ ودُرُوراً» ودّرت 
السيحاية» ودر الفط 

قال فقائل * (سدزا 5*7 ايع 

0 وان وبين قال عطاء: يكثر أموالكم. وأولادكو'"". 
ويل لك جَنتٍ» يعني البساتين”". 


.707/١8 و«القرطبي»‎ ء١8ا/‎ /٠ «تفسير مقاتل» ١١5/أ. و«التفسير الكبير»‎ )١( 

() الخُلّب: السحاب يُومِض بَرْقه حتى يُرْجَى مطرهء ثم يُخْلِفء ويقلعء وينقشع. 
وكأنه من الخلابة» وهي الخداع بالقول اللطيف. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير: 08/7. 

فيه انظر مادة: (درٌ) في «تهذيب اللغة» 2.5١/١5‏ و«الصحاح" 5». و«لسان 
العرب» 4/ .18٠‏ وانظر أيضًا: المفردات: للراغب الأصفهاني: 1557-/1719. 

0( بياض في: (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

000 «فتح القدير» 51987/6. 

(0») قال بذلك الطبري في: «جامع البيان» 59/ 95. والزجاج في: «معاني القرآن 
وإعرابه» 7797/0. والسمرقندي في: «بحر العلوم» 2.5٠/7‏ والثعلبي في: 
«الكشف والبيان» :١7‏ 88١/أ.‏ 
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فإن قيل: إذا كانت اللام زيادة”'2 في الذي غير متعرف بهاء فهل 


يونخل تحرفة وائنالا جور إسقاظه#.قلناة قد يكون كاكدا لأرما + اله درق 
أنهم يقولون: آيْراً ما(" ولا يسقطون هذا الزائد» ورب”" زائد لازم حتى 


بكو بمتزلة ما وين فين الدرت: 


ومثل ذلك (من) في 9وَكَأَين من قَريَةٍ» [الحج: 48] و(ما) في 


٠ 5 )65( >‏ 5 527 
بزيادتهال". ومما يقوي زيادة اللامء ه20 أخبرنا أبو بكر محمد بن 
ال عن أبي العباس محمد بن ان عن أب ا قال: 


- ص 5١55‏ و«الكمال» 25١9/9”‏ و«الحماسة» بشرح المرزوقي ”*//ا55١2‏ 


و«الإغفال» ص ١51؛‏ و«اشرح المفصل» »١58/7‏ و«اللسان» (عرق) 0/ 259:09 
و«الخزانة» /1/ 2.574 "989/١١‏ 

فى (ب): (زائدة). 

مانا (ما) لازمة وهي زائدة» انظر «الكتاب» /١‏ 595. 

ترات ونا 

انظر: «الكتاب» 75/ «لاكء ال .١‏ 

انظر بقية كلام أبي علي في «الإغفال» ص .155-57١‏ 

(ما): ساقط من (ب). 

في (ب): (الحسين) وفي «الإغفال»: (أبو بكر بن السراج ص 777) وهو محمد بن 
السري» أبو بكر سبقت ترجمتهء وليس في نسبه (الحسن أو الحسين). انظر: 
«طبقات النحويين» ص 2.١١5‏ و(إنباه الرواة» .١55 /٠"‏ «معجم الأدباء» 1917//18. 
المبرد»ء سبقت ترجمته. 


المازني» سبقت ترجمته . 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عزاس لالد" 
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#ويجْعل لكي أَنبر» قال مقاتل: كانوا [يسخطون]”'' الله فأهلك كل 
شيء لهمء ودفنت أنهارهم»ء فدعاهم نوح إلى توحيد اللهء وقال: إنكم إذا 
وحدتم تصيبوا الدنيا والآخرة'" 

وقال أبو إسحاق"": أعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم من الحظ 
الوافر في الآخرة» والخضب والغنى في الدنيا"*". 

قوله تعالى: «نًا لي لا رجن بل وكا 0 »* الرجاء هاهنا بمعنى 
الخوف -ذكرنا ذلك فيما تقده'”2- 

ومنه قول الهذلي"'': 

إذا لسعنة النشن ل باع لشفي 


)١(‏ في (أ): يسخطوء وغير مقروءة في: (ع). 

(0) «تفسير مقاتل؟ ١١75/أ.‏ 

() بياض في: (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7١19/0‏ بنصه. 

(5) منها في سورة يونس: :١0‏ إن الت لا يجو لِقَآهنا وَرَضُوأ بيو دنا وأطمأواً 
يبا ولت هُمْ عَنّْ َايئِنَا عَلفِلُونَ 6 »* فجاء أيضًا 00 : الخوف. والآية: ١6‏ 

من الشوزة نفتنها : «وَإدًا تل عَليهم مَايَانَا بس قَالَ لدت لا يَرُجُونَ إدا أن 

بِفُرْءَانٍ غَيْرٍ هنذا 1 َدِلْهُ قل ما ما مكورت: إن أن أيه ربد يخقلى تيد إن أي لم وح 
إِلَتَ إِيْه لَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِرٍ 09 *. جاءت في تفسير الرجاء أنه 
الخوف. انظر: تفسير البسيط: 7: 0/أ. وكذا سورة الفرقان: ١؟:‏ وهال الْدينَ لا 
بجوت 22 لق لولة أل عا امفيك او ري را لمن القت ا د َنفْسِهعْ وَعَنَوَ عَمُرا 
51 40 وأيضًا جاء تفسير الرجاء: الخوف. المرجع السابق: 57/4/ ب. 

(5) الهذلي: هو أبو ذؤيب؛ خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن هذيل: 
تقدم. 


(0) هذا صدر بيت. وعجزه: 
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و(الوقار): العظمةء والتوقير: التعظيم» ومنه قوله تعالى: 
َتوفَرُره4 [الفتح: 9]'") 
يعني مالكم لا تخافون لله عظمة» وهو قول أبي عبيدة”''» والفراء”", 
والزجاج”*'. (واين قتبة 7ع اللي 1 


وخالقها في بيت نوب عوّاسل 

وعند الفراء برواية: «الدبر» بدلا من «النحل». و«حالفها» ذلا من «خالفها». 
و«عوامل» بدلا من «عواسل». وموضع الشاهد: «لم يرْخُ)» ومعناه: لم يخف. ولا 
القرآن» 795: شس: 577. وقد ورد البيت منسوبًا فى كتب اللغة» مادة: (رجا). 
انظر: «تهذيب اللغة» .»١87/١١‏ برواية: «لسعتها».» و«معجم مقاييس اللغة»: 
”/ 440.» و«الصحاح» 77367/5. و«لسان العرب» ٠ /١5‏ و«تاج العروس» 
١‏ »© ديوان الهذليين: .١5”/١‏ وأيضًا: أبو ذؤيب الهذلى: حياته وشعره: 
6 كتاب «الأضداد) لابن الأنبارئ: 20/5 و«معانى القرآن» للمراء : ,»”2235/١‏ 
و7/ 27550 وفي: ج7 غير منسوبء, كتاب «الأضداد» للسجستاني: »8١‏ كتاب 
«الأضداد» لابن السكيت: .١78‏ وأيضًا في : «جامع البيان» 19/ 40». و«المحرر 
الوجيز) 0/ 5/”. و«التفسير الكبير» .»١78 7/7٠‏ و«الدر المنثور») 4/ 27591١‏ وافتح 
المَدير) 2,26 م المعاني) خرة رو" وورد غير منسوب في : اامعاني 
القرآن» للأخفش: ؟6/7١.‏ 

0غ( انظر: مادة: (وقر) في «تهذيب اللغة» 4/ 0 و«الصحاح» 4/1 

(؟) «مجاز القرآن» .١7/١/7‏ 

(*) «معانى القرآن» "/ 184. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 779/6. 

(0) تفسير غريب القرآن: /441. 

(5) «الكشف والبيان» :١7‏ 88١/ب.‏ 

(0) ساقطة من: (أ). 
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ابن عباس : ما لكم لا تعلمون حق عظمة الله7"”". 


وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرونه"”". 
وقال مجاهد: لا تُبالون عظمة ربكم" *'. 

وقال قتادة: لا ترجون لله عاقبة. 

وقال اند ب ون رش طاعة9" , 


ومعنى هذه الأقوال واحد”*'. وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 


ورد قوله في: «جامع البيان» 9؟7/ 405. و«الكشف والبيان» /١1848:17‏ بء و«الدر 
المنثورا 4هغه», وعزاه إلى سعيد بن منصوره» وعبد بن حميد. انظر: الشعب 
الإيمان» ١/4754:ح:‏ 7718 برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: حق عظمة الله غير واضح في: (ع). 

«الكشف والبيان» :١7‏ 88١/أء»‏ و«النكت والعيون» 2٠١١/5‏ و«معالم التنزيل» 
01/5 و«الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 7:". و«الدر المنثور» 4/ ١‏ :» وافتح 
القدير» 798/0؛ شعب الإيمان: :550/١‏ اح: اللا 

المراجع السابقة عدا : معالم التنزيل» والقرطبي» وقد عزاه صاحب الدر إلى سعيد 
ابن منصوره وعبد بن حميد» وابن المنذر» وانظر: «افتح الباري» 5708 
واشعب الإيمان» /١‏ 5509: ح: ٠كلا.‏ 

«جامع البيان» 759/ 46. و«الكشف والبيان» مرجع سابق» و«الجامع لأحكام 
القرآن) /١8‏ 01*. و«فتح القدير؛ 598/0. 

في (): ابن دريدء» وهو تصحيف. فابن دريد عالم في اللغة. 

ورد قول ابن زيد في : «جامع البيان» 79/ 95», و«الكشف والبيان» :١7‏ 848١/أء‏ 
و«النكت والعيون» 2٠١١/5‏ و«زاد المسير» 2.44/8 و«الجامع لأحكام القرآن» 
مل وافتح القدير؛ 7/06 598. 

نياض في : (ع). 
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عظمته» وحدوهء وأطاعوه. وشكرو”". 

وهذا معنى قول مقاتل: فمن”" لم يوحده لم يعظمه”". 

(والمعنى: لم لا تعظمونه فتوحدونهء وقد جعل في أنفسكم””' آية 
تدل على توحيده: من خلقه إياكمء ومن خلق السموات والأرضين)*', 
فقال عز وجل : 9وَيَدَ حَلَفكي أَطْوارَا ©© 4 

قال المفسرون: يعني نطفة» ثم علقة» ثم شيئاً بعد شيء”'"» إلى آخر 
الل و بد طون يتقلكم هن ال 

قال الليث: الطور: التارة» تقول: طوْراً بعد طَوْرِ : أي تارة بعد تارة» 
والثائن: أطوازة ا أخناق”“ سان حالات 3 


)١(‏ بياض في: (ع). (0) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(9) «تفسير مقاتل» ١١5/أ.‏ 

(5) بياض في: (ع). 

(8) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بشيء من التصرف: 519/8. 

(7) غير واضحة لبياض في: (ع). 

0) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(8) بياض في: (ع). 

(5) وممق قال ذلك من التدرين * اتن عاتن ومجاهد .وقنادة» والفيتاكة» واين 
زيد. انظر : «جامع البيان» 9؟/ 245-946 وعن يحيى بن رافع» وعكرمة» والسدي. 
انظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/ 5467» وتفسير السدي الكبير: 25477 وعن مطر؛ 
انظر: الدر: .7198١/8‏ وذهب إلى هذا القول: الفراء #/188ء والزجاج 
0 ولثعلبي ؟7١/188١سء‏ والبغوي 98/54": وابن الجوزي 248//8 
والقرطبي»؛ وعزاه إلى ابن عباس . 

()مأخياف: أي يشْتوون. «تهذيب اللغة» 7/ 0937 (خيف). 

(0 )ورد قول الليث في تهذيب اللغة؛ نقله بنصه: ١١١/١5‏ (وطر). وانظر: «الصحاح'ا 
ا“ : (طور). 
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وقال ابن الآنباري: الطور الحالء وجمعه أطوارء وتلا هذه الآيةء 
قآل + ومعاها» فرويا: واخرالا دلوو 

كد وعظهم ليعتبروا في صنعه فقال: 

6- وآ نوا كف حَلَقَ الله سَبم سَمَوَتِ طِبَانَ 09 » قال ابن عباس : 
0 رق قير ذا 507 أو ستورة الملك0©©, 

( قوله )”"©2: «إوَجَعَلَ الْقَمَرَ جين ورَا#. قال عطاء: في السموات”") 

واختلفوا في هذا؛ لأن القمر في السماء الدنياء والله تعالى يقول: 
(فيهن)» فروى ميمون بن مهران» عن ابن عباس قال: وجهه في السموات» 


وقفاه شن الأرض 0 


)١(‏ قوله هذا في: «زاد المسير» 48/48. و«التفسير الكبير» 2179/٠‏ و«فتح القدير) 
8/6 . 

(؟) ساقطة من: (أ). 

() فى (أ): بعضًا 

."٠١5/١4 (الجامع لأحكام القرآن»‎ (١ 

(4) سورة الملك: ”. وقد جاء في تفسيرها : «قال ابن عباس والمفسرون: بعضها فوق 
بعض.ء وقال الكلبى: كل سماء مقبية على الأخرى. يلتصق بها أطرافهاء وسماء 
الدنيا موضوعة على الأرض مثل القبة» قال الزجاج: وطباقًا مصدرء أي طوبقت 
طباقا) . 

() ساقط من: (ع). 

0 «النكت والعيون» »٠١77/5‏ و«الدر المنثور» بمعناه: 797/48 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. وابن المنذر. وأء بي الشيخ في العظمة. 

(6) «النكت والعيون» ٠٠١5/5‏ وه«معالم التنزيل» 894/4”. و«المحرر الوجيزا 
ه/ ولالا. و«الجامع لأحكام القرآن» .”٠5/١8‏ و«لباب التأويل» ,”١/54‏ 
و«الدر المنثور» 7/4 7597ء وعزاه إلى عبد بن حميد. وأبي الشيخ في العظمة, - 
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سورة نوح 9" 
وهذا قول عبد الله بن عمرو"". 

وقال قتادة: إن الشمس والقمر وجوههما قبل السمواتء وأقفيتهما 
قبل الأرضء وأنا أقر بذلك أنه من كتاب الله وتلا هذه الآية"'". 
وقال الكلبي : (فيهن) يعني معهن”". 

والمعى : لق السموات والارض والقمر مع خلق السموات» فجعل 
القمر نوراً بالليل» وجعل الشمس سراجاً ضياء لأهل الأرض. 

وهذا قول مقاتل”*). 

وعلى قولهما: (في) بمعنى: (مع”” »: هذا قول المفسرين» وأما أهل 
العربية» فقال الأخفش: هذا على المجازء كما تقول: أتَيْتَ بني تميمء 
وإنما أتيت بعضهو"''؛ لأنه إنما جعل نوراً في السماء 0 


- والحاكم وصححه في «المستدرك»: 0807/7 كتاب التفسيرء تفسير سورة نوح»ء 
وقال: حديث صحيحء ووافقه الذهبي. 

290/79 و«جامع البيان»‎ ,*5١19/7” ورد قوله في: تفسير القرآن: لعبد الرزاق:‎ )١( 
وامعالم التنزيل» 7/5 7”98. و«المحرر الوجيز»‎ ء»ب/١84‎ :١7 و«الكشف والبيان»‎ 
و«الدر المنثور»‎ ."١/5 و«زاد المسير» 494/8. والباب التأويل»‎ 8 
.199/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء و«فتح القدير»‎ 06 

(؟) «جامع البيان»؛ 41//59. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ."٠5/١14‏ 

(5) «الكشف والبيان» /١88 : ١7‏ بء بمعناهء والعبارة عنه: «وجعل القمر معهن نورًا 
لأهل الأرض». 

(5) «فى»: هى من الحروف العوامل». وعملها الجرء ومعناها: الوعاءء وتأتى بمعنى : 
207 فك عند الكوفيين» وتأتي بمعنى: «مع' عند البصريين» وتكرق على 
بابها. انظر : معاني الحروف للرماني: 45. 

(5) «معانى القرآن» 7/ 0١ل‏ نقله عنه بتصرف. 
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الدنيا”'". وهذا قول الحسن”"'. وعلى هذا أقيه"" البعض مقام الكل”*'. 


كما يقال: خرج إلى البصرة على" البغال» وركب إلى بغداد في 
ا ا وتوارى في دور بني 0 


وإنما جاز إقامة البعض دون الكل”"؛ لأنهن كالشىء الواحد. قاله 
ف 

الزجاج”"'. 
وقال بعضه'"': هذا مما حذف 0 المضاف» والتقدير: 


وجعل القمر في بعضهن., أو في إحداهن”'". 


قوله تعالى: واه أَنبسَكرٌ مَِنَّ الْأرضٍ بَآنَا 409 : قال ابن عباس : 
يريد: مبتدأ خلق آدم”""”*''. وقال الكلبي: لأن آدم خلق من الأرض. 


)١(‏ انظر: ؛ «معاني القرآن» للأخفش: ؟5/7١".‏ كما ورد قوله في: «جامع البيان» 
4 ». من غير عزوء و«الكشف والبيان» :١١‏ 88١/بسء‏ و«معالم التنزيل» 
5/ 6الا. 

(0) ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) وعلى هذا أقيم: بياض في: (ع). 

62 بياض في : (ع). 

(5) بياض في: (ع). 

460 في السفن: بياض في: (ع). 

“4 بياض في : (ع). 

(0) بياض في : (ع. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 77١/0‏ نقله عنه بتصرف. 

(١٠)بياض‏ في: (ع). 

(١)فئ‏ (1): متها. 

(١1)لم‏ أعثر على من قال بذلك فيما بين يدي من كتب النحو والإعراب. 

(16١)بياض‏ في: (ع). 

(5١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في الوسيط من غير عزو: 08/14". 
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والناس ولده”''» وقال مقاتل: يعني أول خلقكم من تراب”" الأرض”", 
قال الأخفش في قوله: (نباتا» جعل الاسم في موضع المصدر 2 
والمصدر: الإنبات؛ لأن هذا يدلك على ذلك المعنى”. 

ؤقال أن :عاق :إلا نا ) محد ول علي 00 في المعنى؛ لأن 

بن الك : حك تنبتون نباتاً ان أبلغ في 6ن 

وقوله : «سْبّلا يْجَابَا». أي : طرقاً واسعة» وحن فج» وهو مفسر 
فيما تقده”*. 

-١‏ فال نح رب ِنَم عَصَوْفِ وَأَتبَعُوا» الآية. 

قال الكلبي» ومقاتل: اتبع الفقراء والسفلة الرؤساء'”'' والكبراء الذين 
لم يزدهم كثرة المال إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في الآخرة» وهو قوله : 


000( لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في الوسيط : 7" 

زفة بياض في: (ع). 

(*) «تفسير مقاتل» ١١7/ب.‏ 

(4) بياض في: (ع). 

(9) ورد قوله في «معاني القرآن» ؟7/ 6١لا‏ بتصرف يسير. 

50 في )4 انعاتا ” 

(0) ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١‏ باختصار يسير. 

(8): سوزة الأنياء: :١١‏ #وجعلا'ق. لالض روامى أن .يد يه كَحَمَلنا هيا يجام 
سْبْلالَصَلَّهُمْ يبَتَدُونَ © 4» وجاء في تفسيرها : «قال الليث: الفج: الطريق الواسع 
بين جبلين» وقال أبو الهيثئم: الفج: طريق في الجبل واسعء يقال: فجء وأفجء 
وفجاجء والفج في كلام العرب: تفريجك بين الشيئين» ومنه قيل: الطريق بين 
جبلين فج؛ لأنه فرج بين الجبلين. وعن ابن عباس قال: وجعلنا من الجبال طرقًا 
حتى اهتدوا إلى مقاصدهم في الاسفار والتجارات». تفسير البسيط : بتصرف. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١5/ب.‏ 
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من لَرَ بده مَالمُ وَوَلَدهه إلا حََارَ. وقرئ: (ووُلدٌَُ) -بضم الواو'''-. وقد 

ذكرنا في آخر سورة مريم”'': (أن الؤلد بالضم لغة في الولد. ويجوز أن 

يكون جمعاًء إما جمع وَلَّدِء وإما جمع وُلْدٍ كالفلك. وهاهنا يجوز أن يكون 

واحدا ا 
قوله تعالى : «وَمَكرُوأ مَكْرَا ككبَارا 6 » يعني الرؤساء قتلوا السفلة”*) 

عن الإيمان بنوح. وقالوا لهم : (لا تذرن) الآية. وهذا كان مكرهم””. قاله 

مقاتل» قال: والمعنى: قالوا قولاً عظيماً وقولهم العظيم أنهم قالوا: لا 
تذرن عبادة اي 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. ويعقوب. وخلف بضم الواو 
الثانية» وإسكان اللام: ردن والباقون بفتح الواو واللام: «ووَّلَدَةُ». انظر: 
«القراءات وعلل النحويين» 7/,١الا.‏ و«الحجة» 27”6/5 و«المبسوط» 2786 
و«البدور الزاهرة») 20775 و«المهذب في القراءات» لعيد ا القاضي فاجارة 

6 سورة مريم : /لا/و: و أفْرءَيْتَ ألَِى كمر َِايِينًا وَقَالٌّ درت َال د 9 >. 

(”*) ما بين القوسين نقله عن أبي علي بتصرف: الحجة: 577-1767/5. 

2 السّفْلء والسَفْلء والسفول والسّفال» والسّفالة بالضم: : نفيض العُلُوى وَالعِلُوء 
والشلئة والكاذي والعلة و والقئلة:"التقاظ من الناس + ,ويقال الشفلة انط 
«الصحاح» 6/ .١9/١‏ مادة: ( سفل )2 وتهذيب اللغة: 2.47/١7‏ (سفل). 

(6) المكر له خمسة أوجه: فوجه منها: المكر: تكذيب الأنبياء» الثانى : المكر: فعل 
الشركء الثالث: المكر بالقولء الرابع: المكر: إرادة القول. الخامس: المكر : 
الحيلة. انظر: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: 
للدامغانى: 550-879. 

(0) ودّ: صنم كان لقوم نوح عليه السلام؛ ثم صار لكلاب. «الصحاح» ؟1/ 9غ (ود). 
وفي الموسوعة الميسرة: ؟9557/7١:‏ «ود: اسم إله القمر في الديانة المعينية 
القديمة في اليمن» ومعناه: الحبء وورد اسمه فى النقوش المعينية. والسبئية» 
وقد أقيمت باسمه بعض المعابد في بلاد الجوف باليمن». 

3ع( ورد معنى قوله في : اتفسير مقائل» ٠/سء‏ و«الك لنكت والعيون) 2.62/5 - 
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ونحو هذا قال الكلبي''' وغيره"»: إلا أنهم جعلوا ذلك القول”" 
العظيم الافتراء على الله وتكدريي: رنيو له 

(والكتار 4 لايق لقي 7 يقال كير" ال بوكاره :وكات 
وجميل.ء وجمال» وحمَالة وعظيمء 0 وعِظَام في نا 
0 نذا نف كرما الك :الكبراء: النسللة ونعر اقر ل 

واوا لا ندَرنَ َالهَكةُ» أي عبادتها. 


- و«الجامع لأحكام القرآن» 701/١8‏ و«فتح القدير» 07٠٠/0‏ والعبارة عنه في 
جميعهم: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا 
سواعا» الاية. 

)١(‏ ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» 2٠١7/5‏ و«القرطبي» 1 وافتح 
القدير»؛ 0/ 23٠١‏ والعبارة عنه في كليهما : «هو ما جعلوه لله من الصاحب والولد». 

() وهو قول الضحاكء قال: افتروا على الله وكذبواء وكذبوا رسوله. 
وبمعنى هذا قال ابن عباس : قالوا قولًا عظيمّاء وكذا الحسنء قال: مكروا في دين 
الله وأهله مكرًا عظيمًا. انظر : «الكشف والبيان» /١7‏ 44١/بء‏ و«البغوي» 544/5. 

(9) في (أ): الفوز. 

(5) قال ابن فارس: «كبر: الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصّعْر 
يقال: هو كبيرء وكُبارء وكبّارء والكبْر: مُعْظمِ الأمر». «معجم مقاييس اللغة»: 
ه/ 5 ( كبر ). وفي «الصحاح» «كَبْرَ - بالضم - يَكُبّر أي عَظُم فهو كبير» وكارة 
فإذا أفرط قيل: كار - بالتشديد -». 801/7 ( كبر ). 

(5) في (أ): الكبر. 

0 في (1): كبر 

(0) غير مقروءة في: (ع). 

(4) وأشباهه نحو : كثير وكُثّارء وقليل وقلال» وجسيم وجُسَامء وزحير ورَخََاره وأنين 
وأنان. انظر: «إصلاح المنطق» .٠١9‏ 

(4) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الفراء بتصرف. انظر : «معاني القرآن» 7/ 189. 
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القن تنك أكفة | وقنافق .ولق توك عن بات أ 01 
ل أدخل اللاه”"'؟ فقال: أدخله زيادة للضرورة» كقول الآخر:”" 

يَا ليْتَ أمَّ العَمْرِو كانت صَاحبي”*) 
فكما أن اللام زيادة فيما ذكرناء كذلك هو في (الآن) زائدة» ولا 
تستوحشنّ من قولنا فيهاء فقد قال بزيادته سيبويه والخليل في قولهم: 
مررت بهم الجمّاء الغفير نصب على نية”” إلغاء الألف واللام نحو: طرًا 


)١(‏ البيت من الشواهد النحوية المشهورةء ولم يعرف له قائل. وقوله: (جنيتك): 
جنيت لكء. وقوله: (أكمؤا): جمع كمأء و(العساقل): نوع منهء وكذا (بنات 
الأوبر) وهو من رديئهء ورد البيت في «المقتضب» 048/5 «تهذيب اللغة» 
(العسقول) /7855ء و(جنى) .775/١‏ و(وبر) 8717/5" «الخصائص» /١"‏ 
4 «المنصف» "/ 175. «الإنصاف» ”77/7. «المخصص» 2155/١١ 2158/١‏ 
٠ل‏ 7516/1 115. 5١/١٠٠ء‏ «شرح المفصل» 5/ ١الاء‏ «مغني اللبيب» /١‏ 
07 اشرح ابن عقيل» 218١/١‏ لأوضح المسالك» »18٠ /١‏ «اللسان» (سور) 
2/4 و(وبر) 8/ 7ه/5. 

(؟) في «الإغفال»: (الألف واللام) ص 757. 

9 «الإغفال»: (فقال أدخلها للضرورة كقول الآخر: باعَدَ أم العَمّرٍ من أسيرهًا 
وروينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: ياليت أم العمر..) ص 555. 131. 

(5) لم يعرف قائل الرجز: وبعده: ‏ 

مكان من أشتى على الركائب. 
ويروى (أم العمر) ورد البيت في «الإغفال» 0 الالمخصص» /١١ 1١58/١‏ 
» 7الإنصاف» ."١5/١‏ «المنصف» "2175/7 «تهذيب اللغة» (ربع) / 
117 .» «الصحاح» (ضرب) ١/1594ء‏ «اللسان» (ضرب) 7/0 55579. و(وبر) 8/ 
هع و(ربع) تفرك شرح المفصل» ١/غ4.‏ 
(5) (على نية): ساقط من (أ)» (ج). 


"زمر ١‏ + 
حلت صر | ١‏ 
26 غزاه [جؤالوه 
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رولا تذرن وَداً )2 ولا سواعاً 6 إلى قوله: فو وَضرًا # (روى السيدي 
)”2 أبي مالك قال: هذه استماءة آلهتهم" ". وهو قول مقاتل” 2 


زه 

والجميع . 
قال قتادة: ثم عبدتها العرب بعد ذلك" وكان (ودٌ) نت بدومة 

و30 


)١(‏ ساقطة من: (ع). 

(1) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() لم أعثر على مصدر لقول السدي. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١7/ب.‏ 

(0) وهو قول: قتادة» وابن عباس. والضحاك.ء وابن زيد.ء وعكرمة. وابن إسحاق» 
وأبي عثمان. انظر: «جامع البيان» 44/79. و«تفسير القرآن العظيم» 2408/5 
و«الدر المنثور» 797/8 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن مردويه» وابن 
المنذر. وبه قال الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 770. والتعلبي في: 
«الكشف والبيان» :١7‏ ٠9١/سء‏ وابن عطية فى: «المحرر الوجيز) 6/ه/ا”ا, 
وابن كثير في: «تفسير القرآن العظيم» 00 

() بياض في: (ع). 

(/10) كلس بن زؤهرة: بطن من قضاعة» من القحطانية» وهم: بنو كلب بن وبرة» وكانوا 
ينزلون دُومة الجندل وتبوك وأطراف الشام» ونزل خلق عظيم منهم على خليج 
القسطنطينية» ومن أمكنتهم: عُقدة الجوف. الشرية» ومن أوديتهم: قراقرء ومن 
مياههم : غراعرء وقد اتخذوا في الجاهلية بدومة الجندل صنمًا يدعى: «ودا؛, 
ودخلوا في دين النصرانية» ثم في الإسلام. انظر: «معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة» لعمر رضا كحالة: »494١/“‏ وانهاية الأرب» للقلقشندي: 56:ات: 
0١‏ . 

(8) دُومَة الجندل -بضم أوله وفتحه-: وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنى 
بالجندل» :ودوطة الحدلاة ضسصن: وقر ين 'الشام والبدعة قرت حل رده 
كانت به بنو كنانة من كلب. افتتئحها خالد بن الوليد 2ه سنة 9 هء وقال الشيخ- 
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٠ 2 )١ ١‏ 1 ع ع (#م) #عيو. (غ+4 
وكان ااسَواع (( لهُذِيْل” أ كان لغوت » لبنى غظيْف”*) من 
م2 


كان اعوق”'') ايدان 


مراد 


د حمد الجاسر: لهي مدينة كانت قاعدة إمارة الجوف»ء ثم نقلت القاعدة إلى 
سكاكة». انظر: «معجم البلدان» ؟/441» و«معجم ما استعجم» للبكري: 
7 5» و«المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» لحمد الجاسر: .088/١‏ 

)١(‏ سواع: اسم صنم عبد زمن نوح لك فغرقه الله أيام الطوفان ودفنه» فاستثاره إبليس 
لأهل الجاهلية» فعبدوه. تهذيب اللغة: 2489/7 مادة: ( سوع ). 

(0؟) هذيل: هم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» كانت 
ديارهم بالسروات» وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف» وكان لهم 
أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجدء وتهامة بين مكة والمدينة» ثم تفرقوا بعد 
الإسلام» وهم بطنان: سعد بن هذيل» ولحيان بن هذيل. من منازلهم وديارهم: 
ترنة» عرفة» بطن نعمان. ومن جبالهم: مكان المشعرء فُحل» عَماية. ومن 
أوديتهم: نخاة» الشامية» سعياء خلبة. ومن مياههم : المجازء الرجيع» بئر معونة. 
ومن أيامهم: يوم خشاش. ووقعة الجرف. وكانوا يعبدون مُناة بين مكة والمدينة» 
وصنم سعدء. وصنمًا كان برهاط يحجون إليه» وقد هدمه عمرو بن العاص #د سنة 
8ه. انظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: لعمر رضا كحالة:”/ 2١5١7‏ 
وانظر: نهاية الأربس: /ام:ات: .151١‏ 

(9) يغوث: صنم كان لمَذَّحِج. «لسان العرب» 7/ 17/6. مادة: ( غوث ). 

(5) بياض في: (ع). 

(6) بنو غطيف: بطن من مراد من كهلان القحطانية» وهم بنو غطيف بن عبد الله بن 
ناجية بن مراد. قال أبو عبيد: ويقال: إنهم من الأزدء ومنهم فروة بن مسيك» وفد 
على النبى يق انظر : نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب: 548”#:ات: 214177 
مجع قبائل الغرت القذيحة والتحديية ٠+‏ لكحالة 1 +4 

)3( يعوق: صلم كان لقوم نوح م «الصحاح» */ .٠5”5‏ مادة: ( عوق ). 

(0) همُدان: بطن من كهلان» من القحطانية. وهم: بنو همدان بن مالك بن زيد بن- 


7 
١‏ د 0 
ب 


010( 
إفه 


فر 


64 


ره( 


511 سوره توح 


. وده )١(‏ . )0 إضوادة 
وكان (نَسْر ) لذي الكلاع”'' من حمير '". 


0 2 
وهذا قول ابن عباس 


أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلانء. لهم أفخاذ متسعة. منهم: 


المحايل» سبع» يامء موهبة» أرحب. وبنو الزريع. ديارهم : كانت ديارهم باليمن 
من شرقيهء ولما جاء الإسلام تفرق قوم منهمء وبقي قوم منهم باليمن» فنزلوا 
الكوفة»ء ومصرء فمن بلادهم باليمن: نجرانء غُرق» شرومء الخنق. ومن 
قصورهم: ناعط. تاريخهم: من أيامهم يوم الرَّرْمء كان لهمُدان على مراد قبيل 
الإسلام» وأغار عليهم توبة بن الحمير في محل يدعى الجرف. أصنامهم: سُواعء 
ويعوق. انظر: معجم قبائل العرب: ”/ 17786. 

نَسْر: صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير. «لسان العرب» ».7١5/6‏ مادة: (نسر). 
بياض في (ع). وذو الكلاع: بطن يعرف بذي الكلاع من حمير القحطانية» وهم بنو 
شرحبيل بن حمير» كانوا يقطنون بمخلاف السّحول بن سوادة. انظر: معجم قبائل 
العرب: .48٠/"‏ 

ورد قول قتادة في: «جامع البيان؛ 494/59. و«الكشف والبيان» :١1‏ ٠9١/بء‏ 
فتح الباري: 578/8 بمعناه. 

جِمْيّر: بطن عظيم من القحطانية» ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يَشْجْبِ بن يعرب بن 
قحطانء وسام حمير: العَرّنجء وحمير في قحطان ثلاثة: الأكبرء والأصغرء 
والأدنى. ومن بلاد حمير في اليمن: شِبام. وذمارء ورمغ. ومن حصونها: مدع. 
وسكن قسم من حمير الحيرة؛ ومن أيام حمير: يوم البيداءء وهو من أقدم أيام 
العرب» وكان بين حمير وكلب. وأما أديان حمير: فانتشرت اليهودية فيهمء وكانوا 
يعبدون الشمس. وكان لحمير بيت بصنعاء يقال له: رئام يعظمونه. ويتقربون عنده 
بالذبائح. انظر : معجم قبائل الغرتت : 1/١‏ 

ورد قوله فيى: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 2777١‏ واجامع البيان» 79/ 494. و«المحرر 
الوجيز» / 5/اا و«الجامع لأحكام القرآن» »01//١14‏ و«لباب التأويل» 4/ 7١15‏ 
و١تفسير‏ القرآن العظيم» 4/ 455»ء و«الدر المنثور» 8/ ”797 وعزاه إلى البخاري. 
وابن المنذر» وابن مردويهء و«فتح القدير» ه/ ."6٠‏ وأخرجه البخاري ”7177/7 - 
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سورة توح ا 


في رواية عطاء ( الخراساني )"'2. وروى عنه الكلبي أن هذه الأصنام دفنها 
الطوفان أيام الغرق» وطمها التراب. فلم تزل مدفونة حتى أخرجها 
الشيطان مركن ال 

وقال معحمد بن كعستف: هذه استاء قوم صالحين بين آدم ونوح”*. 
فنشأ فوم بعلهم» ) فأخذوا بأخذهم في العبادة. فقَال إبليس : لو صورتم 
صورهم كان أشوق لكم إلى العبادة» ففعلواء ثم نشأ قوم بعدهم )”*2» فجاء 


د ح: 4470. كتاب التفسيرء باب: الاء سورة نوح بمعنى رواية قتادة إلا أنه ذكر 
أن يغوث كانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وتتمة الرواية عند ابن 
عباس: « أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم. 
ففعلواء فلم تعبد حتى هلك أولئك. ولنسخ العلم عُبدت». وأخرجه ابن الأثير في : 
جامع الأصول: ”1 3#اح: .١‏ قلت: وما أخرجه البخاري من رواية عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وقع فيه كلام من المزي مقتضاه أن عطاء الخراساني لم 
يسمع من ابن عباس. وعليه فالحديث منقطع. ولهذا كان مأخذا على البخاري؛ 
إلا أن ابن حجر كان له توجيهء وهو أنه احتمال أن العطائين: ابن رباح, 
والخراساني» قد رويا الحديث» ولذا أخرجه البخاري. والكلام في هذا الأمر 
تفصيله في فتح الباري: 51//8". و«تهذيب الكمال» .١١6 /5١‏ 

)١(‏ ساقطة من: (أ). 

فق بياض في: (ع). 

(*) ورد قول ابن عباس من غير ذكر طريق الكلبي إليه في: «الكشف والبيان» ؟١:‏ 
2ع وهمعالم التنزيل» 5/ 25٠٠‏ وورد معنى قوله عن مقاتل في «زاد المسير 
٠0/4‏ . 

(5) بياض في: (ع). 

(8) عنا'بين القوسين “ساقط من + :(1): 
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0 


إليهم إبليس فقال: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم 
000 
وابتداء نل الأوثان من ذلك الوقتء وسميت تلك الأصناء”* 


بهذه اضيا لأنهم صدوَّروها على صورة أولتك القوم المسحين بهذه 
الأسيء 7 


( وفي (ود) قراءتان: فتح الواو'''. وضمها"". والفتح أعرف في 
اسم صنم قوم نوح. حكاه ( أبو عبيدة )”* بالفتح» وقول الشاعر”"': 
فَحَيّاكِ وَدْ مَنْ هَدَاكِ لفِيْيَةٍ وحُوص بأعلى ذي نُضالَةَ ميو00" 


)١(‏ ورد معنى قوله فى: «الكشف والبيان» 7١/894١/سء‏ وما بعدهاء وبلنصه فى: 
«معالم التنزيل» م و«الجامع لأحكام القرآن» .7”048/١14‏ و«لباب التأويل» 
"١/4‏ و«الدر المنثور» 8/ 79415 وعزاه إلى عبد بن حميد. وفى معناه عزاه إلى 
أبي الشيخ في العظمةء و«فتح القدير» .70٠/8‏ ْ 

(9)نفى 010 كلاعيم: 

(5) غير مقروء لبياض في: (ع). 

(4) بياض في: (ع). 

(5) قال بذلك أيضًا ابن حجر في فتح الباري: 159/4. 

(1) قرأ عامة القراء بفتح الواو ( وَدَّا ) عدا نافع. انظر: «السبعة» 507» و«القراءات 
وعلل النحويين فيها» ”/ ”الا و«الحجة» 3”1//5”. و«التبصرة» .1/٠9‏ و«تحبير 
التيسير» *197. و«الوافى» 17/9". 

0 قرا نافع وده : قؤدَاة بعتم الواو اتظلر» المراتجم اتسابقة. 

(4) في كلا النسختين : (أبو عبيد)» ولعل الصواب. (أبو عبيدة) كما جاء في الحجة: 
5 إاإذ النص منقول عن الحجة. وانظر أيضًا: «مجاز القرآن» 7/7 .77١‏ 

(9) الشاعر هو الحطيئة: جرول بن أوس من بني قُطيفة بن عبس. 

(١٠)مواضع‏ ورود البيت منسويًا للحطيئة: «ديواته» 51 المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنان» وانظر مادة: (هجد) في «تهذيب اللغة» 757/5. والسانع- 
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سورة نوج 1-6 


ينشد بالفتح. قال الأخفش: وعسى أن يكون (الضم) لغة في اس 
الصنم» قال: وسمعت هذا البيت: 
عق رذ نالأ مر للننا. لز النسان وإن الذين قن انا 
شع ال 
وقال الليث: الوّد كان لقوم نوح» وكان لقريش صنم يدعونه ودآء وب 


لليزف4 
سمي عمرو بن عبد ود . 


وأبو عبيد يختار الفتح» وإنما يقال: (ود) اسم صنمء ألا تراهم كانو 
ده 6050 
يتسمون ب: (عبد ود) ‏ ؟. 

قوله : لوَتَدَ أَصَلُوأ كيرا. من المفسرين من يجعل الإضلال من فعل 
كبرائهم» وهو الظاهر لقوله: «#وَمَكروا مَك ككبارًا © وَمَالوا لا ندَرنَ». 

: لك كك 5 000 2ر2 


-ت العرب» .57١/"#‏ و«تاج العروس» ”0857”7/7. وجميعها برواية: «ذي طوالة». 
وانظر أيضًا: «الغريب المصنف)» لأبى عبيد: 5٠٠/7‏ برواية: «وهداككء 
و«المحرر الوجيز» 57/8/ا” برواية: «فضالة» و«الحجة»): 7/5 578. 

0 البيت للشاعر النابغة الذبياني» وقد ورد البيت في: «ديوانه»؛ ٠١١‏ ط دار بيروت 
برواية: «حياك ربي». كما ورد غير منسوب في: «المحرر الوجيز» 237/57/08 
و«الجامع لأحكام القرآن» .7"٠9/١4‏ و«البحر المحيط» 2757/8 وافتح القدير) 
.,"”٠١١/0‏ برواية: «غربًا» بدلا من: «عزمًا4. و«الدر المصون» 5/ 86". الدين 
هنا : الحج. عزم: أي عزمنا عليه.» وهو من باب القلب. انظر: «ديوانه»). 

(1) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبي علي من الحجة: 5/ 778-7717 بتصرف. 

(6) تهذيب اللغة: 76/١5‏ بتصرف يسير جدًا. 

(5) لم أعثر على مصدر قول أبي عبيد. 

(6) «تفسير مقاتل"» ٠/سء‏ و«معالم التنزيل» 5/ .8٠٠‏ 
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270 سورة توح 


ومنهم من يجعل الإضلال للأصنامء ويكون المعنى : قد أضل”' 
عيها كر من اللاميية كنول عسل و 9ق 11 السو كلا ل 
(التَاينَ)” "4 [إبراهيم : 75]. وأجرى الأصنام في هذه الآية على هذا القول 
مجرى الآدميين كقوله: لاأَلَهُمَ أَنَجْلُّ» [الأعراف: ]١45‏ الآية» وقد تقدم 
الكلام في . 

وهذا القول حكاه الفراء”*'» ولعله قول الكلبي. 

جر ود اين قال الكلبي”. ومقاتل"©: يعني المشركين 
بعبادتهم الأوثان. 

إلا صَلَلَا# إلا 10 وهذا دعاء عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا 
يؤمنون» كما قال تعالى : اتمُ لن ؤت ين كرك إلا من كد امج» 0 


قوله تعالى : ْنَا حَطِ'ٍَةَ 4 ( (ما) صلة كقوله : «قَِمَا تَفُضبم ”2 


)١(‏ في (ع): ضل. 

(6) ساقطة من: (أ). 

(*) في سورة إبراهيم : 77: #ربٍ إِتَبنَّ أَصْلَلنَ كيرا ين ألنّاين» قال أبو إسحاق وغيره: 
أي صُلْلُوا بسبيها؛ لأن الأصنام لا تعقل. ولا تفعل شيئّاء كما تقول: قد فتنتني 
هذه الدارء أي أحببتهاء واستحستتهاء وافتتنت يسببها. فلما ضل الناس يسبيها 
صارت كأنها أضلتهم» فتسب الفعل إليهم. انظر: «تفسير البسيط» بتصرف. 

(4) «معاني القرآن» / 189. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

000 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) سورة هود: 75: وأو إل نوج أَنَمْ أن يوم ين هوم إِلَّا مَن قد َامَنَ قلا يمس 

با كوأ نرت 69 4. 

(4) سورة النساء: ١50‏ : #يِّمَا نَتَضِهِم مِتَفَهُرْ وَكُفْرِهِم بيت اله َي لين 

دَقوَلهمَ هُلُوبَا عُلمأ بل عَم ألَهُ علا بكرم كا يُؤْمئُونَ إلا فيلا © > 
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ا ا والمعنى : 5 00 0 أجلها ليا 
يعن فول اتن عباتن "ا ونال "وى الوط نهنم 

وقرئ: (خطاياهم)'؟: وكلاهما جمع خطيئة؛ أحدهما”*» على 
التكثيرء والآخر جمع الصحيح. 

وقد تقدم الكلام فيها عند قوله: طنز كز حَيتكم7, 


5 5 عض م2 2 وعط ب لم7 7 ره ل رح سه 
)00( عور ا عبرا ١8‏ 0 رَحْمَمَ من اله لِنتَ لَهمَ وَلَوَ كنت فظَا عَلِيِظ الْقَلْبِ 
رهس كه م 2 وء مع ار 0 6 2 م 0ه مس برعي 6# ا 
لأنقضواً م بن عولد َع عنم وَاسَتحفرٌ فز فم وشاو في ألا فإذا عزمت قد عل اللو إن 


لَه يحت الْمتَوَكِينَ (©) > . 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) «تفسير مقاتل» ١١5/بء‏ قال: يعني فخطيئاتهم. 

(4) قرأ أبو عمر وحده: «مِمّا حَطَاياهُم» بفتح الطاءء والياء» وألف بعدها من غير 
همزء وقرأ الباقون: «خطيئاتهم» بكسر الطاءء وياء ساكنة بعدهاء وبعد الياء همزة 
مفتوحةء وألف وتاء مكسورة. انظر: كتاب السبعة: 5807» القراءعات وعلل 
النحويين فيها: ”5/7١الا,‏ و«الحجة»: 258/5 و«الكشف») 2731/95 واحجة 
القراءات»: ”7الا-لاالا, و«النشر»): 281١/7”‏ و«البدور الزاهرة» 3371. 

(5) في (ع): أحيل 

(1) سورة البقرة: 008 ومما جاء فيها من الكلام: «أن الأصل في «خطايا» كان 
"خطايو» لأنها جمع خطيئة قد أبدل من هذه الياء همزة» فصارت «خطائي»» وإنما 
أبدلت هذه الياء همزة لأن هذه الياء إذا وقعت في الجمع صارت همزة» وعلة ذلك 
لاجتماع همزتين» فقلبت الثانية اياء» فصارت: «خطائي» ثم قلبت الياء والكسرة 
إلى الفتحة والألف. فصارت «خطاءا». فأبدلت الهمزة ياءً لوقوعها بين ألفين» 
وإنما أبدلت الهمزة حين وقعت بين ألفين؛ لأن الهمزة مجانسة للألفات» 
فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحدء قأبدلت الهمزة ياء فصارت: «خطايا». 
نقلّا - باختصار يسير - من تفسير البسيط. 
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الأعراف: (خطيئاتكه”'")0) 

وقوله تعالى : لأأغْرفُو4. أي : بالطوفان. 

«اتَأْدِلُوا 6ر41 قال مقاتل: فأدخلوا في الآخرة نار1© 

وقال الكلبي: يقول: سيدخلون في اين 

وعلى هذا معنى لفظ الماضي في قوله: (فأدخلوا) للاستقبال» وذكر 
على لفظ الماضي لصحة كونه» وصدق الوعد بهء كقوله: «إوتادئة أَصَحَبُ 


54 


أَلنّارٍ أَصَحَنبَ لَبَْنَةِ» [الأعراف: 55]. 
وال الضحاك: إنهم أعرق] جالماء ثم أحرقوا بالناز» وكانوا يشرقون 
من جانب» ويحرقون من جانب”") 
7- قوله تعالى : «إوَدَالَ فوح رب لا ندر عَلَ الْأَضٍ من الْكفرنَ مانا © 00 
قال جماعة من المفسرين”": ما دَعَا نوح بهذا إلا بعد ما أوحى الله 


:١ 0 01)‏ ظوَإِذ قِلَ لَهُمُ أسَكُوأ هذه الْمَرَسِدَ تكلا مله كيت لمي 
وَقُولُا كله وَأَدَعْلُا لباب شكدًا نَْفْرَ لَك حَطِيكَيِضُ سَدَرِيدُ الْدُحيِيْنَ © ». 

(1) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن صاحب الك بتصرف. وبإضافة قولي 
ابن عباس ومقاتل. انظر: الحجة: 78/5". 

(9) «تفسير مقاتل» ١١5/بء‏ و«معالم التنزيل» 5/ ٠5٠٠‏ و«التفسير الكبير» ١؟/ .١50‏ 

.١56 /”٠ «التفسير الكبير»‎ )5( 

00 انظر: «معالم التنزيل» 5/ .»5٠٠‏ و«زاد المسير» .٠١١/48‏ و«فتح القدير» ."١١/6‏ 

(5) الآية ساقطة من: (ع). 

00 قال بذلك: قتادة» انظر قوله في: تفسير عبد الرزاق: ؟/ 258 و«جامع البيان» 
49 »:.» و«النكت والعيون» 5/ .»٠١5‏ و«المحرر الوجيز» 6/ /الالا. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١14‏ 7117» و«الدر المنثور» 8/ ١745‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد 
بن حميد» وابن المنذرء و«فتح القدير»' 53561/6. وإليه ذهب ابن الجوزي .١٠١7/8‏ 
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سورة نوح و6 


98:0 أت ده أن مزه هق كومات ا اه 4ه" [هو د: 5"|. 


وقوله: «دَيَّارَا» قال أهل العربية: هو فَيُعال من الدوران». أصله: 


دَيْوَارء فقلبت النافيو ار ا 4 جا حشفيك إخداهنا فى الأخرئ: 'قاله الفراء”"؟, 


والزجاج””"»: ( وغيرهما”؛ ”*': وهو في معنى واحدء يقال: ما بالدار 
ديار» 2 ما بها ال 


قال المفسرون: لا تدع أحداً حتى تهلكهي'"". 
وقال ابن قتيبة: يقال: ما بها ديارء أي نازل دار”) 
وقال المبرد: ديار اسم حقه النفي. يقال: ما 5 ديار» ولذلك لا يقع 


في الواجب» قال: وهو فيعال من دار ع 0 مثل القيام . من قام 


)0( 
فم 
فر 
لع 


(0 
050 


(3,7, 
2) 


«معانى القرآن» / .194٠‏ 

«معانى القرآن وإعرابه» .771١/6‏ 

كابن جرير في: «جامع البيان» 594/ .٠٠١‏ والثعلبي في: «الكشف والبيان» 
225 وابن عطية في: «المحرر الوجيز» 0300 والقرطبي 18/ 25311 
وإليه ذهب أيضًا الشوكانى فئ : : «فتح القدير» هم/ ١‏ رت وقد أورد الفخر قول أهل 
العربية وعزاه إليهم 1 «التفسير الكبير» / 85 .١‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

بمعنى هذا قال الضحاك: «ديارًا»: أحدًا. انظر قوله فى: «النتكت والعيون» 
٠6 /5‏ . وممن قال بذلك أيضًا ابن جرير في: «جامع البيان» 2٠٠١/59‏ 
والثتعلبى فى : «الكشف والبيان» ١١‏ ١9١/ك‏ وأد بن عطية في : «المحرر الوجيز») 
ا والقرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» ”7 والشوكاني في : «افتح 
القدير» .5١١/86‏ 

تفسيز غريك القران: مغ : 

في10): تدذور. 
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5 


وقال به أبو الحسن والأصمعي»ء وقبله ايو عثمان وأ العباس 0 


بكرء فلم يدفعوه فيما روينا عنهم في البيت» وأما أبو الحسن الأخفش فإنه 
قال في قولهم: (مررت بالرجل خير منك» ومررت بالرجل مثلك) إن اللام 
زائدة”"'» وبعد: فإن حرف التعريف حرف كسائر الحروف التي تلزم 
معنى» ثم تزاد”" في موضع آخر معرَّى من ذلك المعنى» ك (باء الجرء 
ومن) وغيرهماء وكما جاءت (ما ولا) زائدتين» ولكل واحد منهما معنى 
يلزمه إذا لم يزدء وكذلك حرف التعريف”". 


فإن قيل: إذا كانت اللام زائدة فهلا جعلت هذا الاسم من الأسماء 


المنكورة””؟ المبنية ك5 (أين وكيف) ونحوه”"'؟ فالجواب أن هذا الاسم لا 
يجوز أن بكوة أيه ونحوه من ال المبنية ؛ لأن هذا ل 


000 


إفة 


إفرة 


6 


انظر: «الكتاب» 7 وفيه : (كقولك : مررت بهم قاطبة» ومررت بهم طرًا) 


وانظر: «المنصف» ”"/ 175. «سر صناعة الإعراب» .,718-1976٠9 /١‏ 

كلام أبي الحسن الأخفش ورد في «الإغفال» ص 2777 555. وفيه: (الألف 
واللام) زائدة»ء وانظر: «معاني القرآن» للأخفش .15757/1١‏ 

في (أ): (يزاد) وأثبت ما في (ب).( ج) لأنه أنسب للسياقء ومثله في «الإغفال» 
ص 758. 

انتهى كلام أبي علي في «الإغفال» في هذه المسألة ص 158. ثم عاد إليها مرة 
أخرى ص /ا77» ونقل عنه الواحدي كما سيأتي. 

فى (ب): (المكنوزة). 

«الإغفال» ص /ال7ا؟. 

في (ب): (المكنوزة). 

الب قط ين (ب): 


رركو 
لت جز | 
0 


2/5" سورة نوح 
00 
قوله : ©#إ 56 إن رهم 0 عِسَادَكَ» قال الل 0 واب 7 
أن الرجل منهم كان ينطلق بابنه إلى نوح يحذره تصديقه. والإيمان به» وقد 
كربا" للقيو معت اقولهة ل ارا ك1 1 6ه: 
وقرلك كل 1*7 نزول زو لك ناب مكنار اف لتحي ب عدي 


يقوم 


(والربيع؛ وابن زيد”")”" : وهذا بعد ما أخبر الله تعالى نوحاً أنهم لا يلدوا 
مؤمنا. 
ثم دعا للمؤمنين عام بعد دعائه على الكفار فقال: 
2 >7 7 5 : ؟. .و (94) 
هرت أعفِرٌ لى وَلوإِلدىٌ» لملك بن متوشلح. وسحخحًا بنت انوش 


قال المفهرون :وكانا و30 


.١557/٠ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(5؟) الوسيط: ."5١/5‏ 

(*) «تفسير مقاتل» ١١7/س.‏ 

(4) راجع ذلك عند تفسير قوله تعالى: كلم يََدَهْرْ عد إِلَّا فرَارُ (©) »* من هذه السورة. 

(6) ساقطة من: (ع. 

(0) «الكشف والبيان» 17: ١9١/بء‏ و«المحرر الوجيز؛ 86/ لالا”. و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 7/١14‏ 11"ا2 و«فتح القدير» 801/6. 

(00) المراجع السابقة. 

(4) ما بين القوسين كتب في نسخة: أ بدلا منه: وغيره. وكذلك ممن قال بمثل قول 
الفرظي» والربيع» وابن زيد: مقاتل» وعطية. انظر: المراجع السابقة. 

(9) لعله نقله عن الثعلبى . انظر: «الكشف والبيان» 7١/7١91١/ب.‏ 

(١)قال‏ بذلك العسية ال «النكت والعيون» »٠١57/5‏ و«زاد المسير» 2٠١7/4‏ 
وذهب التعلبى 7١/١9١بء‏ والبغوي :»4٠0٠/54‏ والفخر الرازي .١1535/#٠‏ 
والقرطبي 1/18. والمخازن في: «لباب التأويل» 816/4. 
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قال عطاء : لم يكن بين نوح وآدم -عليهما السلام- من آبائه كافر”"'. 
. 2000 0 55 ف 
وقال الكلبي : كان بينه وبين ادم عشرة آباء كلهم مؤمن”'". 
وقوله تعالى: ظوَلِمّن دَحَنَ بقح مُؤْمسًا»# قال الضحاك”", 


وهو معنى؛ لأن من دخل مسجده مؤمناًء فقد دخل فى دينه. 

5 00 م إموء رمرم ل لها . 031 5 5 

وقوله"" :96 وَلِلْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمنتٍ #» عام في كل من أمن بالله وصدق 
الزشل: 


وقال عطاء 0 يريد أمة محمد عَكَطِ ا 


(0) (التفسير الكبير» .١1557/7٠‏ 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ."١5/١18‏ 


(*) «جامع البيان» ,٠١١/74‏ و«الكشف والبيان» 17: /١91١‏ بء و«النكت والعيون» 
كركعءلقل وامعالم التنزيل» 24٠٠/5‏ و«زاد المسير» 8/؟7١٠2.‏ و«القرطبي» 
1/4" و«الدر المنثور» 8/ 2.595 وعزاه إليت ابن المنذر. و«فتح القدير) 
/ 00 

(5) «معالم التنزيل» 24٠٠/4‏ و«فتح القدير» 0/ 5015. 

(4) «زاد المسير» ٠١7/8‏ بعبارة: «منزله»» كما ورد بمعنى قوله في: «الجامع لأحكام 
القرآن» .”١85/١8‏ و«المحرر الوجيز» ه/ ل/الا". 

(5) فى (أ): قوله. 

“4 5 عَنَ اين عبامن. 

(4) لم أعثر على مصدر لقولهء وورد بمثله عن الكلبي في: «الكشف والبيان» 
05 اسه و«الجامع لأحكام القرآن» .8١5/1١8‏ 
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ا سورة نوح 


عر ع 


قوله تعالى”"©: ولا يرد أطَِينَ إِلَّا بم أي هلاكاً ودمارا”"'ء 
فاستجاب الله دعاءه. فأهلكهم. (والتبار: ا وكل شيء أهلك فقد 


8 2و # اورفطه ل برس سمو مسر 50 
قل ومنه قوله : إن مه / ولا متبر مَا هم فيو !؟ وله : ويروأ ما علوا 


- 


. 7 


0-7 


)١(‏ ساقطة من (ع. 

() قاله الثعلبى فى «الكشف») 75١/91١/ب.‏ 

(*) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بنصه. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» 7/8 ١7؟.‏ 

2 سورة الأعراف: نكويلا 10 متؤلك 2 2 هم فيه ول مَا كنأ ل 9 >. 

4 سورة الإسراء: /ا. والتبار لغة : الهلاك» تبره يترا أن كسرة وأهلكه. «الصحاح» 
200/7" (تبر)ء وانظر: «القاموس المحيط»: .”94/١‏ (تبر). 
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سورة الجن 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الجن فى 


تفسير سورة الجن”"' 


بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ ظثُلٌ أُوبِىَ إِلَّ» الآية» قال ابن”" عباس”" : كان رسول الله كلل 


(00) 


زفق 
زفرة 


مكية بإجماعهم. وقد نقل الإجماع فى ذلك ابن عطية فى: «المحرر الوجيز) 
8/5/”, وابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ .٠١7‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» 21١/١19‏ والشوكاني عن القرطبي في: «فتح القدير» 707/0. 

بياض في (ع). 

جاءت هذه الرواية مطولة من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في : 
«البخاري» ٠/١‏ 2ج ارال كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء 
و1/7": ح 141١‏ في التفسيرء باب سورة «قل أوحي إلي». و«مسلم» 77٠/١‏ 
ح159ء في الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح. والقراءة على الجن. 
و«الترمذي» 47/0: ح “”ا7الالاء كتاب التفسيرء باب ومن سورة الجنء» قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واتفسير النسائي») 1 لااة ح 144. 
و«المستدرك) ؟/”7١٠ه.‏ كتاب التفسيرء تفسير سورة الجنء وصححهء ووافقه 
الذهبي» والرواية كما هي عند البخاري والترمذي: عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» قال: انطلق رسول الله يَكِْةِ ففى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق غكاظ. 
وقل حيل بين الشياطين وبين خير السماءء وأدسلت عليهم الشهب. فرجعت 
الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا 
النوى. قال اها عالوسكو رمو حر الندك ااانه خدف فافيرينا "ارق 
الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: 
فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله كه بنخلةء وهو عامد ان سوق 
عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا:ع- 
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1 سورة الجن 


يصلي من الليل» ويقرأ القرآنء مر به نفر''؟ من الجن. فاستمعوا إليه. 
وإلى قراءتهودنا”'' بعضهم من بعض حيّا للقرآنء حتى كادوا أن يركبوا 
رسول الله كَل "'. وآمنوا به ثم رجعوا إلى قومهمء وقالوا : 8 إنَا سِعمَا يدام 
يب يعني : بليعًا. 

وذكرنا سبب إتيان”؟2 الجن إياه عند قوله: #وَإِدْ صَرَفنَ إِلَكَ تَفَرَا يَنّ 
لْجِنّ» [الأحقاف: 19] الآية". 


- هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم., فقالوا: يا 
قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبّاء يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدّاء وأنزل 
الله عز وجل على نبيه كَكه: قل أُوىَإلَ أَنَهُ َسْتَمع نر ين للْنَ» . وإنما أوحي إليه 
قول الجن. 
كما أوردها ابن جرير في «جامع البيان» 74/؟١١-١٠.,‏ وانظر: «لباب النقول 
في أسباب النزول» للسيوطي: 277١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 25-١/١19‏ 
و«لباب التأويل» .”١6/5‏ و«الدر المنثور» 595/48-/2791 وعزاه إلى أحمدء 
وعبد بن حميد. وابن المنذرء والطبراني 05/11 رقم »)١55159(‏ وابن مردويهء 
وأبو نعيم» والبيهقي معًا في الدلائل عن ابن عباس ”7/ 776 من طريق أبي عوانة. 

(1) غير مقروء في: (ع). 

(؟) دنا: يقال: دنا منهء ودنا إليه» يدنو دنوًا : قربء. فهو دان. 
«المصباح المنير» ١/7"8؟.‏ مادة: (دنا)» وانظر: «النهاية في غريب الحديث 
والآثر» لابن الأثير .١117//7‏ 

(9) قاله ابن عباس. انظر: «الوسيط» 757/5. 

(5) في (أ): الأتيان. 

(6) ومما جاء فى تفسيرها: «قال المفسرون: لما أيس رسول الله يَكةِ من قومه -أهل 
مكة- أن يجيبوهء خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلامء فلما انصرف إلى مكة 
فكان ببطن نخلةء قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء مر به نفر من أشراف جن 
نصيبين» كان إبليس بعثهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم» - 
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هه 


وقال مقاتل: ْنَا تا يعني عزيرًا لا يُوجد مثله'"". 

والمعنى : قرآنًا د عجب ) يعجب منه لبلا غته وعدم مثله. ثم وصفوا 
ذلك القرآنء وهو قوله: 

-١‏ «ايبدى إِلَ الرنْدِ». 

قال عطاء : لعن الإيمان الل وقال الكل : يدعو لون الصواب 
من الأمن من لا إله إلا لي 0 مقائل : .يدعو إلى التوبعي 7 

هون شرك ربا ده قال الكلبي: بطاعة ربنا أحدّاء يعنون إبليس» 
وذلك أنه بعثهم ليعرف سبب حراسة السماء بالنجوم» فخرجوا يضربون في 
الأرضء ا برسول الله و0 , وهو يقرأ القرآان» فاستمعوا إليهء 
وآمنواء ولم يرجعوا إلى إبليس””. 


0 
لسعو لع سر 


قوله تعالى: «#وَأنمٌ تََنْنَ جَذَّ رينا»# قرئ: (وأنه)ء وكذلك ما بعده 


فدفعوا إلى النبي يِه وهو يصليء» فاستمعوا لقرآنه . 
وقال آخرون: بل أمر رسول الله كِدٍ أن ينذر الجَنّة» ويدعوهم إلى اللهء ويقرأ 
عليهم القرآن.ء فصرف إليه نفر من الجن ليستمعوا منهء وينذروا قومهم». 

() «تفسير مقاتل» ١١؟/بء‏ وورد بمثله في «بحر العلوم» / 4٠١‏ من غير عزو. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) فى (أ): قال. 

)0( الذي ورد في «تفسيره» /5١١‏ ب :"قال :يدعو إلى الهدى»» وقد ورد بنحوه من غير 
رن قن سو اجرج عار 41 

)09 0 في: (ع). 

0) ساقطة من: (أ). 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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بالكسرء والفتح”''» والاختيار الكسر؛ لأنه من قول الجن لقومهم. فهو 
معطوف على قوله: مَفَالُوا إن سِعنَا فَُْامّا. وقالوا: (إنه تعالى'"' جد 
ربنا#. وأما من فتحء فقال الفراء: أما الذين فتحوا فإنهم ردوا (أن) في كل 
السورة على قوله: (فآمنا به)» وآمنا بكل ذلكء ففتحوا (أن) بوقوع" 
الإيمان عليهاء وأنت مع ذلك تجد الإيمان''' يحسن في بعض ما فتح. 
ويقبح في بعض, ولا" يمنعك ذلك من إمضائهنّ على الفتح. فإن الذي 
يقبح من ظهور الإيمان قد يحسن فيه فعل مضارعٌ للإيمان''' يوجب فتح 


(أن) تخوة (مند )كه ودشي . 


)١(‏ قرأ ابن عامرء وحمزةء والكسائي. وخلف. وحفص بفتح الهمزة فيهن.- 

ووافقهم أبو جعفر في ثلاث: ظوَأنَمٌ سَنْلَّ4ك2 2وَأَنَمُ كن يَقول)». لاوَأَتَمَ كنَ رِجَالٌ 4. 
وقرأ الباقون بكسرها في الجميع» واتفقوا على فتح لأأَنَهُ نتمم » «اوَأنَ لسَسيِد». 
قال ابن الجزري: (لأنه لا يصح أن يكون من قولهمء بل هو مما أوحي إليه كَل 
بخلاف الباقي» فإنه يصح أن يكون من قولهمء ومما أوحيء والله أعلم). «النشر 
في القراءات العشر» 881/7- 847. 
وانظر مراجع قراءة الفتح والكسر: كتاب «السبعة» 595. و«القراءات وعلل 
النحويين فيهاهء ”14/7الا.ء و«الحجة» 5/"". و«المبسوط»4 87 و«احجة 
القراءات» /االاء و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 94/75 ؟". 

(0) في (أ): على. 

إفرة وردت في «معاني الفراء» لوقوع. 

(©) :4017 الالسات: 

(0) في (ع): فلا. 

(50) في (أ): الإيمان. 

(0) إلى هنا انتهى قول الفراء في «معاني القرآن» / 941 7ولل وقد نقله عنه الإمام 


الواحدي بتصرف. 
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سورة الجن م ؟ 


وقال أبو إسحاق: من حمل”'©: 9وَأْنَم صَْنَ جَذّ رنَا» على قوله: 
لسَامنَا بو يقول: فآمنا به وبأنه تعالى جد ربناء وكذلك ما بعدّه» وهو 
رديء في القياس» لا يعطف على (الهاء) المخفوض إلا بإظهار الخافض» 
كن ,وعية أن تحمل علق شغي + :(آننا يد “لا غلن الفظ ‏ (امكايد)ء 
ومعنى”" آمنا به: صدقناة» وعلمناه. ويكون المعنى: وصدتقنا أنه تعالى 
ل 

وقال أبو علي: من قرأ بالفتح» فإنه على الحمل على (أوحي)””*'. 
وهذا ضعيف جدًا”*“'؛ لأن المعنى على الإخبار على الجن" أنهم قالوا : 
«وأنه تعالى جد ربنا»ء «وأنه كان يقول». وليس المعنى على أوحي إلي 
«أنه تعالى جد ربنا»ء «وأنه كان يقول سفيهنا»» إلا أن بعض ما فتح من 
«أن» في هذه السورة يحسن حملها على «أوحي70", وتذكل ذلك فق 


)١(‏ في (أ): جعل. 

(؟) في: (أ): معنا. 

© إلى هنا انتهى قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 2714/0 وقد نقله عنه 
بتصرف. 

(5) «الحجة») /7؟9". 

(5) لأنه ينقص المعنى ويغيره. إذا حملت سائر الآيات في الثلاثة عشر موضعًا من هذه 
السورة» والتي من قول: «وَأَنَمٌ تَْقّ» إلى قوله: #وَأتَمٌُ كا هام عَبَدُ أسّهِ» على ما 
قبلها من قوله: «قُلُ أُوِىَإِلَ أَنَهُ»4. وذلك لأنه لا يحسن أن يقال: وأوحي إلي أنه 
لما قام عبد الله. ولا يحسن وأوحي إلي أنه كان يقول سفيهنا على الله شططظا. قاله 
مكي بن أبي طالب في الكشف: .54١/7”‏ 

(6) فى: (أ): الحق. 

20 قال مكى: وحجة من فتح الثلاثة عشر أنه عطف على «قل أوحي إلي أنه»» فلما 
قطاكه على مايل نفنه النعل فتحه كله الكت مرجم سايق 
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مه سورة البقرة 


مشار به إلى شيء بعينهء كما أن (هذا) مشار به إلى شيء واحد بعينه من 


فنائ ا م 20 


ألا ترى أنك تخص به الوقت الحاضر دون الماضي ودون الآتي» إلا 
أن يتسع”"' فيه فالإشارة به والقصد فيه إلى المعين المخصوص يخرجه عن 
أن يراد به الشائع المنكور"" ك ١‏ كيف » وبابه. 

قال أبو علي : وأما قول الفراء””' إن قولنا: (الآن) يجوز أن يكون 
الآن”” من قولنا: آنَ أن''' يفعل كذاء دخلت عليه [الألف واللام مثل 
شُبّ'" إلى دُبّ . وهذا قول يفسد في : اللفظ والمعنى» ومن حكم مثله ألا 
يعرج عليه]”* أما فساده في اللفظ : فلأن ذلك لا يخلومن أحد أمرين: إما 
أن يكون فعلاً مجرّداً من الفعل. أويكون فعلا معه فاعل. 

فإن كان فعلاً مجرداً من الفاعل لزم إعرابه وامتنع حكايتهء وذاك 
مذهب العرب والنحويين جميعا. 


)١(‏ في «الإغفال»: (ما يخص). 

(؟) في (ج): (تتسع). ومثله في «الإغفال»؛ ص /ا/ا؟. 

(9) في (ب): (المكنون لكيف). 

(4) لم يذكر أبو علي الفراء باسمه وإنما قال: (وذكر بعضهم أن قولنا: (الآن) يجوز أن 
يكون..) «الإغفال» ص ”787. 

(5) في (ب): (الآن). 

(5) في (ج): (تفعل). 

(00) في «الإغفال» (من شب.. ) ص ”587. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ج)» وأثبته من (ب) ومثله في «الإغفال» 


ص 5877.» واستقامة العتناق تفتضيه . 
1 جم 
5-2 2 م 
0 


1 سيورة الجتن 


0000 ولكن ليس يطرد حمل فتح ما اختلف فيه على ال 01 


واختلفوا في معنى قوله: «جد ربنا»: فالأكثرون على أن المعنى : 


جلال ربنا وعظمتهء وهو قول مجاهد”*“'» ومقاتل'. (وعكرمة""'. 
واة 9 اللو والزجاس )”أ وجميع أصحاب الا 


00 
إفة 


إفرة 
0 


(0 


03) 


4# 


00 
4 


والجد معناه في اللغة: العظمةء يقال: جد فلان» أي: عظه' "0 


ومنه التخذيف: "كان الرخل إذا' قرأ سور البقرة جح فنا" :أي جل اقدره 


عند الآية: (5) من هذه السورة. 

لأن المعنى في فتح «أن» على العطف على «الهاء» أتم وأبين منه إذا عطفت على 
لأوحي إلي أنها. مرجع سابق. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» 79/ 5 »٠١‏ و«االكشف والبيان) ج: ١45:17‏ /ب. و«معالم التنزيل» 
6*٠ ١ /#‏ . و«زادالمسير»6 2٠١5/8‏ و«الجامع» 9١8/1غ:‏ و«تفسير ابن كثير) 5/ /581. 
«تفسير مقاتل» ١١7/بء‏ بنحوهء و«زاد المسير) 8/ .١٠١6‏ 

«جامع البيان» 2٠١5/59‏ و«الكشف والبيان» ج: :١”‏ 97١/سء‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠١/5‏ و«زاد المسير» 8/ 2.٠١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »8/١9‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 401/5. 

«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 549» و«النكت والعيون» 5/ 2٠١١‏ و«معالم 
التنزيل» »5+١/5‏ و«الجامع» للقرطبي 248/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 501/5. 
«معانى القرآن وإعرابه» 85/8 77. 


(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من : (). 
(١١)حكاه‏ الفراء عن مجاهد. انظر: «معانى القرآن» "/ 197. 
0)انظر: مادة: (جد) فى معجم «مقابيس اللغة» .4٠5/١‏ و«تهذيب اللغة) 


.5 و«الصحاح)» 7/ 557. و«إصلاح المنطق»‎ . 400 ٠ 


()أخرجه الإمام أحمد "/ .151-١7١‏ من طريق أنس -رضي الله عنه- مطولاء 


ونص الشاهد: (وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء يعني عظم). 
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سورة الجن هك 
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وقالالحسن لاجد زيناة أغناء'": والجد يكون يمعتئ' الختى ٠»‏ ونه 


الحديث : "لا ينفع ذا الحد منك الجد)”"'. وكذلك الحديث الآخر: «قمت 


)3غ( 
قف 


قرف 


ناحنة القوسقن انناقط هن (1): 

«الكشف والبيان» ج 17 7/سء وامعالم التنزيل» 5/ .5٠٠‏ و«زاد المسير» 
٠/4‏ و«القرطبى» ,48/١9‏ و«الدر المنثور» 7598/48 وعزاه إلى عبد بن حميد. 
أخرجه البخاري 1 5 كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» وكتاب 
القدر: باب لا مانع لما أعطى الله : 4/ :7١7‏ ح 2.5716 وكتاب الاعتصام: باب 
ما يكره من كثرة السؤال: 57/5”. ح 47الاء ومسلم :47/١‏ ح 144: كتاب 
الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة» وباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: ح 
30٠5-6‏ ء كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح) -١77‏ 
8», وأبو داود /١‏ ل/الا79/8-1: كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم من 
الصلاة. 

ومالك في«الموطأ» 5487/7 كتاب القدر: باب ما جاء في أهل القدرء والدارمي 
فياسننه» ,488-1/١‏ والترمذي 7/ا9: ح 199: كتاب الصلاة : باب ما يقول إذا 
سلم من الصلاة» والنسائي 7/ 0545- 056: ح 17 .٠١‏ كتاب التطبيق» باب ما 
يقول في قيامه ذلك» وكتاب السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة: 
8١-19 /*‏ : ح٠17551-155.‏ وباب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من 
الصلاة: "/؟8م: اح 1545ء والإمام أحمد في «المسند» #"/ لالم و5/ "294 
ولاق و١١٠2‏ و2556 ول9ا5”. 2,56١‏ و5605. و5860. 

قال النووي: (والصحيح المشهور: الجد -بالفتح- وهو الحظء والغنى» 
والعظمة. والسلطانء أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه. أي لا ينجيه حظه منك» وإنما يتفعه وينجيه العمل الصالح»ء 
كقوله تعالى: #الْمَالُ وَالَئُونَ رِينَهُ لحَيوَ لديا وَالْعِت ألمَلِحَتُ حَيرٌ عِندَ رَيَكَ)» 
[الكهف : 57]. والله تعالى أعلم. شرح صحيح مسلم» »45١/5‏ وانظر قوله في: 
اعون المعبود»ء شرح سئن أبي داودة للآباذي: 4/الال, 


0 
١‏ 4د م 
2 


َك شور مين 


على باب الحنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء . وإذا أصحاب الحد(') 


: سون) له ذوي ال فى لدم 0 


والمعنى: وجميع ما ذكر من الأقوال يعود إلى معنى : القولين اللذين 
ذكرنا. (روي عن قتادة: تعالى أمره)"5"”", 
قال ]7 غود تلك وتلظان 7 


قي (أ): الجنة. 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(0) فى: (أ): الخطة. 

ددع الكوية أخر جه البخاري في «الجامع الصحيح» 88ح 5195, من طريق أي 
عثمان عن أسامة عن النبي كَكِةِ قال: «قمت على باب الجنة» فكان عامة من دخلها 
المساكين» وأصحاب الجَد محبوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى 
النار» وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها النساء». 

(5) ما بين القوسين تناول المعنى اللغوي ل: «الجد» انظر مادة: (جد) في: معجم 
«مقاييس اللغة»4 .5٠"”/١‏ و«تهذيب اللغة» .5080/١١‏ و«الصحاح» 2407/١‏ 
و«لسان العرب» ”7/7 .٠١8‏ وانظر: «إصلاح المنطق» ؟57. 

(0) «تفسير عبد الرزاق» ”7/7 .7١‏ وعبارته : «تعالى أمر ربناء تعالت عظمته». و«جامع 
البيان» 54/ .٠١5‏ و«النكت والعيون» 2١١١/5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4ه ««الدر» ١98/8‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد.ء وفى 
جميعها بنحو ما ورد في «تفسير عبد الرزاق). 

0 مامن الترسين الس 010 

(6) فى (أ): أبوا. 

6 ابيا القرآن» ؟/ ”الال“ نقله عنه بتصرف». وعبارته: «علا ملك ريّنا وسلطانه». 

(١٠)«الكشف‏ والبيان» 7١/977١/سء‏ و«معالم التنزيل» 24١١/54‏ و«الجامع الأحكام 
القرآان» 6 وافتح القدير» 86/غ١"7.‏ 
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سورة الجن ام 7 


وعن مجاهد: ا 

وكل هذا معناه يعود إلى جلاله. وعظمته. وغناهء» وقول من قال: إن 
الحواقالت (نن)" بانسو" ليسي" أل لوقالود بلجي انكر 
عليهم (ولّمَا)"” أخبر الله بذلك عنهم في القرآن. 

00000 , عباس أنه قال: لو علمت الجن أن في الإنس 
ج20 ما قالت: #تعالى جد ربنا»"”*+ فهذا محمول على أن هذا اللفظ 
لي وكان”* الأولى بهم أن يجتنبوا إطلاقه في وصف الله وإن (كان)!*) 
بمعنى جائز في وصفه. 


)١(‏ «جامع البيان» 79/ 6 .»٠١‏ و«الكشف والبيان» 7١/977١/بء‏ و«المحرر الوجيز» 
65/ ", و«الجامع لأحكام القرآن» 248/١94‏ و«تفسير القرآن العظيم» 481//5غ. 
و«الدر» المنثور» 48/ 79/8». وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أي تحاكم: 

(؟) ساقطة من .)١(‏ 

(9) في (أ): بجهالة. 

(54) وممن قال بهذا القول: على بن الحسين؛ أبو جعفر الباقرء وابنه جعفرء والربيع بن 
أنسن. انظر : «جامع البيان» 79/ 5 ١٠».«الكشف‏ والبيان» /١977/17‏ بء و«المحرر 
الوجيز» 4/5/”» و«الجامع لأحكام القرآن» .8/١84‏ وقد وصف الكرمانى هذا 
القول بأنه عجيب وضعيف وبعيد. انظر: «غراتب التفسير وعجائب التأويل» 
١175١ /”‏ . وقال ابن عطية 4/6/ا": قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف 

(5) ساقطة من (أ). 

0) فى (أ): أحذًا. 

68 «الكشف والبيان» /١9377/١7‏ سء و«غرائب التفسير». وقد وصفه بما وصف سابقه 
من القول بالجهالة. و«تفسير ابن كثير» 491//5» وقال ابن كثير: «إسناد جيد لكن 
لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيءء والله أعلم». 

(8) في (ع): فكان. 

(9) ساقطة من: (أ). 
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م" سورة الجن 


وقال أبن اإسيعاق :تال حت زيدا بوعكليه! اعد اسل شالع 
ل 


ل سجر كر 


وهو قوله: «#وَأَنَمُ كنَ يَقُولٌ سَقِيهَا» قال ابن عباس: يريد 
5 0 : 500 . . الك 
الهثر كم نف الين » وهو قول مقاتل: يعني كفارهم ". 
وقال حا خم (وقتادة) 40)17‏ هو تلص 


ع 


ره سي 


- . ا 000 ّ 2 - فت : 
وقوله تعالى: عل لَه شططا» أي كذباء وجوراء وهو و صفه 


)01 في (أ): وعظمت. 

(') وردت في (ع): وولدًا وصاححمة. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 747 بنصه. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «زاد المسير» ٠١5/48‏ . ومعنى السفه في اللغة: الخفة. انظر: معجم «مقاييس 
اللغة؛ ”/ 9لاء و«تهذيب اللغة») .١7١/5‏ 
وقال الراغب: السفه: خفة في البدن» ومنه قيل: زمام سفيه: كثير الاضطراب» 
وثوب سفيه: رديء النسيج» واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل». وفي الأمور 
الدنيوية» والآخروية» فقيل: سَفِْه نفسه. وأصله: سفه نفسهء فصرف عنه الفعل 
نحو: بطر معيشته» وقال في الأخروي: وأَنَمُ كنَ يَقُولُ سَفِهَا عَلَ أََهِ سَطَطا © » 
فهذا من السفه في الدين». «المفردات» 776-575 

(0) «جامع البيان» 7/74 »٠١‏ و«الكشف والبيان» 7١/977١/بء‏ و«التكت والعيون» 
5/٠؛:‏ ««الجامع» للقرطبي 44/١4‏ و«تفسير ابن كثير» 4/ا40» وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 7198/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم وانظر: «فتح القدير) 7054/0 

0 المراجع السابقة» ورواه صاحب «الدر» بمعناه عنه وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(4) ساقطة من: (أ). 

(9) الواو ساقطة من النسختين. وأثبتها لاستقامة المعنى. وهكذا وردت أيضًا في 
«الوسيط) 7”57/5. و«زاد المسير) 8/ .٠١8‏ 
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سورة الحن 21 


بالشريك» والصاحبة» والولد. قاله المفسرون"''. وتفسير «الشطط» قد تقدم 
عدن لفطل أعن نلنا +إنا' ريل 90" [اقليفة 11 


قوله تعالى : «إوأنا ظَنا أن لَن كفو اا وَلْنٌ عَلَ أله كبا © 74" : أن 


الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله بأن له شريكا وصاحبة وولدًاء أي 
كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن. هذا قول المفسرين”*". 


(010 


فة 


إفرة 
42 


ممن قال بمعنى ذلك: ابن قتيبةء قال: أي غلوًًا في الكذب والجور. «تأويل مشكل 
القرآن» /ا47» وعن ابن زيد قال: ظلمًا. «جامع البيان» 79//ا١٠١.‏ 

وعن الكلبي: كذبّاء وعن أبي مالك: جورًا. انظر: «النكت والعيون» 5/ .١١١‏ 
وممن قال من المفسرين أيضًا بذلك: البغوي». وابن الجوزي. والخازن» وابن 
كثير. انظر: «معالم التنزيل» »4٠١/5‏ و«زاد المسير» 8/ 2.٠١5‏ و«لباب التأويل» 
4 *, و«تفسير القرآن العظيم» 561//5. 

وجاء في تفسيرها كما في «البسيط» طلَقَدَ كُلنَآ إِدا سَطَطَا)ه أي كذيًا وجورّاء قاله 
المفسرونء. ومعنى الشطط في اللغة: مجاوزة القدر. 

قال الفراء: يقال: أشط في اللوم إذا جاوز القدرء ولم أسمع إلا أشظ يشط 
أشطاطًا وشططًا. وحكى الزجاج وغيره: شط الرجل وأشط. إذا جاوز» ومنه: 
«ولا نْيِطْ»» ومثله: أشطء وأصل هذا من قولهم: شطت الدار إذا بعدت. 
فالشطط فى القول بعد عن الحق. 

وَالطلن لمعن اللغوي؛ وهو مجاوزة المحدودء والتباعد عن الحق. مادة: (شطط) 
في كل من : «الصحاح» *#/ /ا١١ء‏ و«اللسان» /ا/ :"ل و«تاج العروس» ه/١11.‏ 
وردت في (ع): «إنا ظننا» الآية . 

وهو قول الثعلبي نقله عنه بنصه. انظر: «الكشف والبيان» 7١/957١/ب»‏ وممن 
ذهب من المفسرين إلى هذا القول: الطبري. والسمرقندي» والبغوي». وابن 
الجوزي» والقرطبي. والخازن. وابن كثير. انظر: «جامع البيان» ٠١/54‏ - 
4 وهبحر العلوم» #/ 2.4١١‏ و«معالم التنزيل» .85٠5/5‏ و«زاد المسير» 
٠٠١6 /8‏ ,. و«الجامع الأحكام القرآن» 6 والباب التأويل» 23١5/4‏ 
و١تفسير‏ القران العظيم» / 5 
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٠‏ سورة الجن 


قال ابن قتيبة: يقول: كنا نتوهم أن أحدًا لا يقول على الله باطلا. 
يريدون أنا كنا نصدقهمء ونحن نظن أن أحدًا لا يكذب على الله» وانقطع 
فاعنا قر 00 

قال الله جل وعز: «وَأَتَمٌ كنَ رِجَالُ من لاض (فمن فتح «وأنه؛ حملها 
على «أوحى»)» ومن كسر عا ا من الله 0 

قوله تعالى: «عَودُونَ رِبَالٍ مْنَ للْنَّ» قال جماعة المفسرين: كان 
الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر”*' من الأرض قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي» أو بعزيز هذا المكان» من شر سفهاء قومه» فيبيت في جوار 
منهم حتى يصبح 7 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» 471 بنصه. 

(؟) لأن حقّها إذا دخلت على الابتداء أن تكسر؛ لأنها حرف مبتدأ به للتأكيد. قاله 
مكي. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 7/75 .551١‏ 

() ما بين القوسين نقلا عن «الحجة» بتصرف واختصار: 8577/5 

(5) القفر في اللغة: المكان الخلاء من الناس. وفي اللسان: الخلاء من الأرض. انظر 
(قفر) في : «تهذيب اللغة» 4/ .١١٠١‏ و«لسان العرب» 6/ .١١١‏ وقال الجوهري: 
اقفر : مفازة لا ماء فيهاء ولا نبات» والجمع: قفار. «الصحاح» 7/ 1/917 مادة: 
(قفر). 

(0) قال بمعنى ذلك: ابن عباس» والحسن» وإبراهيم. ومجاهدء وابن زيد. انظر: 
لجامع البيان» 7/58 .٠١8‏ و«النكت والعيون» 2١١١/5‏ وعزاه إلى ابن زيد فقط. 
وقال به: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 478» والسمرقندي. والثعلبي» 
والبغوي. وحكاه ابن عطية عن جمهور المفسرين» وابن الجوزي, والفخر الرازي 
عن جمهور المفسرين» والخازن. 
انظر: «معانى القرآان وإعرابه» 754/60 و«بحر العلوم» .4١١/7‏ و«الكشف 
والبيان» 117: *97١/أء‏ و«معالم التنزيل» .»5٠7/54‏ و«المحرر الوجيز» 8/ 6٠8”ء‏ 
و«زاد المسير» 8/ 0 2٠١‏ و«التفسير الكبير» »١01/7”١‏ و«لباب التأويل» .8١77/5‏ 
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سورة الجن 0١‏ 
وقوله: فرَادوهمَ رَمَقَا قال أو عبيلة : سفهًا وطقانا وَظل77: 
وقال الليف""...وغيره”17+ الرهى :هل في" الإنبانة»: وحمة ف 


عقله. والرَّمَق: غشيان الشيء» وفي فلان رهقٌ يغشى المحارمً. ومنه قوله 
كه عم سيو مغر . .0 ,2 

تعالى: «#ولا رهق وَجَوههُم فَكر» [يونس: 8؟] -وقد مر “*-. ورجل 

مر هق : يعشاء 'الشّؤال: والضيفان ومته قول زهير: 


واداة 


عق الثيرانٍ يُحْمَدٌ في اللأواء غيرٌ ملعن القِزْرِ0 ”0 
ويقال :#“رهقتنا الشهى إذا. قرية” 
ومعنى قول المفسرين يعود إلى هذاء وهو أنهم قالوا في قوله: 


)١(‏ «مجاز القرآن» ”/ 7/ا7. بزيادة: (وظلمًا). 

(0) «تهذيب اللغة» 891/80 98-7"., نقله عنه باختصار. 

() يراد به الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة»؛ مرجع سابق. 

(4) ساقطة من: (أ). 

(4) جاء في تفسير الآية السابقة من الحاشية :٠١‏ (ولا يرهق وجوههم: أي لا يغشاهاء 
يقال: رهقه ما يكرهء أي: غشيهء قال ابن عباس : يريد ولا يصيب وجوههم. 

90 ورد البيت منسوبًا له في ديوانه: 8 ط دار صادر. وأيضًا في مادة: (رهق): 
«الصحاح» 1 » والسان العرب») 21*9١ /٠١‏ و«تاج العروس) ”/750. 
ومع اليف مرعق التيران: تفعي تزانة اللاواء: الشدة والجهد.والفيق+ غير 
ملعن القدر: لا نسب قدره لأنه يُطعم. 
انظر: «شرح شعر زهير) لأبي العباس ثعلب» تحقيق د. فخر الدين قباوة: .8١‏ 

(0) ما بين القوسين انظر له: «تهذيب اللغة») 8//ا98-7”9": مادة: (رهق). 

00 جاء في «الصحاح» تقال #ظليك ناا حتى رَحِقّةٌ رَهَقّا : أي دنوت منهء فربما 
أخذهء وربما لم يأخذه. 5/ ١541/‏ . وفى «اللسان" وأرهقنا الليل : دنا مناء وأرهقنا 
الاك احرنانها نع ونا نونك الخو ان وا واد ره 
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0 شور اين 


(فزادوهم رهقًا) اق الحايا” 0 ل" و0 

.260 ع 502) 1 50 حي أ : . 
وغ وشمرآ 4 كل هذا من الفاظهمء والمعنى : انهم يزدادود بهذأ 
التعوذ طقبانا ) وإثمّاء فيقولون: و الجن والإنس. 


ومككوز أكون الى *راكة الجن والاسن :وهنا ء أى :طلم »يعت 


م 


لما تعوذوا (بهم)”" استذلوهم. واجترؤوا عليهم» فزادوهم ظلمّاء وهذا 


000 


إفة 


إفرة 


0 


(0) 


03 


4# 
00 


قاله ابن عباس. انظر: «جامع البيان» 79/ »٠١9‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 9١/أ,‏ 
و«التكت والعيون» 2١١١/5‏ و«معالم التنزيل» »4٠7/5‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .٠١ /١9‏ و«تفسير القران العظيم» 501//5. 

قاله قتادة. انظر: «جامع البيان» 59؟/9١٠ء‏ و«الكشف البيان» 7١/9١/أء‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ /501. 

قاله مجاهد. انظر: المراجع السابقة. إضافة إلى: «النكت والعيون» 2١١١/5‏ 
وامعالم التنزيل» .5٠7/5‏ 

قاله قتادة أيضًا. انظر: «تفسير عبد الرزاق») .١”7/9‏ و«الكشف والبيان» 
»5:2 و«القرطبي» .٠١ /١9‏ و«الدر المنثور» 8/ 27٠١‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

قاله مقاتل. انظر: «الكشف والبيان» ج: :١5‏ 97١/أ»‏ و«النكت والعيون» 
5 وامعالم التتزيل؛ 0/4 5. 

قاله الحسن. انظر: «الكشف والبيان» ج:١١: .1/١97‏ 

ومن ألفاظهم أيضًا: خوفا؛ قاله ابن زيدء وأبو العالية» والربيع. انظر: «الكشف 
والبيان» 1/١9/١177‏ و«النتكت والعيون» 2١١١/5‏ و«القرطبي» .٠١/١9‏ 
وعظمة : قاله إبراهيم. انظر : «الكشف والبيان»» و«معالم التنزيل»؛ مرجعان سابقان. 
وكفر. قاله سعيد. انظر: «النكت والعيون»؛ مرجع سابق. 

وأذى. قاله السدي. انظر: المرجع السابق. سفهًا. قاله ابن عيسى. مرجع سابق. 
وقال الزجاج: ذلة وضعمًا. «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 574. 

في كلا الشحعن : سندناء وأثنت متحتي يه العبازة: 

الف 01 
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سورة الجن 4" 


5 5 فى 3207 )| 2ه 

فعلى القول الأول: زادوا من فعل الإنس. 

وعلى القول الثاني: زادوا من فعل الجن. 

5 مايوه 021 2 5 5 : 

قوله : «إوَأمم ظنوا» هذا أيضا من قول الله عرز وجل » والكلام في فتح 
«أن» وكسرها - كما ذكرنا فى الآية التى قبلها”" - والمعنى أن الله تبارك 
وتعالى يقول: (ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس أن لا تبعث يوم القيامة”؟' 
أي : كانوا لا يؤمنون بالبعث» كما أنكم لا تؤمنون به وهذا خطاب من الله 
كفا 

وانقطع هاهنا قول الله عز وجل فقالت الجن)'”*؟: 

ونا لممنا التماء ف قال "اين غباس # يريد مسنيدنا 'السهاة”. 

8- وقال الكلبي: يقول: أتينا السماء”". 


)١(‏ خبطوهم: خبطه؛ يخبطه: ضَرَبه شديدًا. 
انظر: «القاموس المحيط» 7/7 7805. مادة: (خبط). 

(5) الخنق: خنقه يخنقهء من باب قتل. خنقًاء والمخنقة: القلادة» سميت بذلك لأنها 
تطيف بالعنق» وهو موضع الخنق. 
انظر مادة: (خنق) في: «معجم مقاييس اللغة» ”/ 774. و«الصحاح» 4/ 2١4107‏ 
و«المصباح المنير' .1١9/١‏ 

(9) يراجع فيها آية ا من هذه السورة. 

(4) بمعناه قال السمرقندي في «بحر العلوم» »4١١/7‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 


57 /ب. 
ره( ما بين القوسين نقله الواحدي عن ابن قتيبة ينصه. انظر : «تأويل مشكل القرآن» 
455-10848. 


(0) «الوسيط» 8/ 56". 
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سورة البقرة اه 


كلو اد )2 ١‏ ع + لكايه ايه 0 56 

ألا ترأهم سموا العنبر بن عمرو بن تميم : خحصم لكثرة 
ا فأعربوه ولم يحكوه. 

5 6م ء(ه) 

قال سيبوية : وسمعناهم يصرفون رجلا سمي 0 وهو 
فعلل”"' من الكعسبة. وهي”'' شدة العدوء وإنما لم يجز حكايةٌ الفعل إذا 
نْقِل فسمّى به من أجل أن الفعل يلزمه الفاعل" » فلا يفارقه. فلوحكى بعد 
التسمية للزمه الفاعل كما كان يلزمه قبل؛ لأنه لا يخلو؟ من الفاعل, 
الحكاية”''' فيه إذا سمى به تؤدي إلى خلاف الغرض المقصود؛ لأن 


.187 في (ب): (ألا تراهم أنهم) وفي «الإغفال» (ألا ترى أنهم سموا) ص‎ )١( 

(0) العنبر بن عمرو بن تميمء كان شاعرء وإليه ينسب بني العنبرء انظر «الاشتقاق» 
لابن دريد ص 2.5١١ .75١١‏ و«المزهر) ”/ 71/6. 

(؟) في جميع النسخ (خضما) وفي «الإغفال»: (خضم) ص ”187. قال سيبويه: ولا 
يصرفون (خضّم) وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم. «الكتاب» 7/7 .75١8‏ 

(5) قال في الصحاح (خضم) على وزن (بعَم) اسم العنبر بن عمرو بن تميمء يزعمون 
أنهم سموا بذلك لكثرة الخضم» وهو المضغ. الصحاح (خضم) 5/ 21915 وانظر 
«اللسان» (خضم) ؟١/1/57١1١9/8-1١1.‏ 

(0) في «الإغفال» ص ”7587: (يسمى كعسبا). وكذا في «الكتاب» 7/77 .5١37‏ 

)١(‏ في «الكتاب» (وإنما هو (فَعَلَ) من الكعسبة. قال عبد السلام هارون: (لا يقصد ب 
(فعل) الوزن الصرفي., وإلا فهو (فعلل) وإنما يقصد أنه منقول من الفعلية «الكتاب» 
مع حاشية عبد السلام هارون 7077/7. 

(0) في (ب): (وهو). 

(6) في (ب): (الفعل). 

(9) (يخلو): ساقط من (ب). 

)٠١(‏ في (ب): (فالحكاية). 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


74 عير لين 


قال أبو على : تأويله عالجنا غيب السماء»ء ورمنا استراقه فنلقيه إلى 
)5(١ 300 2)‏ . 5 
الكينة”*؛ وليشن. :من اللمسق بالجارحة في شيء . وهذا معنى قول 


يور 


وقول تعاق > دنه كلتت حرم ديد و5 هي فال ابن 
عباس””*'. ومقاتل'"': يعني الملائكة. 

والحرس: جمع حارس. وؤسَّدِيدَا» يراد به الكثرة» وذكرنا في 
مواضع أن فعيلًا قد يكون للكثير”". 

وقوله : «إوَسْيبا» قال ابن عباس : يريد النار التي يرجم بها من استرق 


|| 6 
وقال الكلبي: ورُمينا بالنجوه”"2. وهذا كقوله: ظَأَنَْمُ يْبَابٌ كَاقبُّ» 
[الصافات: .]1٠١‏ وقد مرء وذكرنا الكلام في هذا عند 0 و رجومًا 


ص" فاع 

(0) الكهنة: جمع كاهنء. وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» 
ويدّعي معرفة الأسرار. السان العرب» ,5/١‏ مادة: (كهن)» و«النهاية في 
غريب الحديث والأثر) 57١5/85‏ . 

زفة و(”) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) كلمة (شهبا) ساقطة من: (ع). 

(6) «الدر) المنثور» "٠7/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١7/ب.‏ 

(10) نحو ما جاء فى قوله: «لا ينون دلي وَلَرَ كنت بتكم لمْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 
44ل وقوله : وان الكافْرٌ عَلَ رَيْه ظهيرا » [الفرقان: 58]. 

(4) و(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١)سورة‏ الملك: 0: 0 ينا اليه الديا بسَصَدِيحَ وَجَعَلَتهَا مُْوُمَا لِلتَنطِينَ وأغتدن طم 
عَدَابَ أَلتَمِير © #. وقد جاء في تفسيرها: قال ابن عباس : يرجم بها الشياطين- 
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وفي أيات غيرها . 


سورة الحن 4" 


200 


قال الكلبي: ولم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد- 


عليهما السلام- خمسمائة عام. قلعا بعث محمد يِل منعوا من السموات 


(000 


الذين يسترقون السمع. قال أبو علي : فإن قيل: كيف يجوز أن تكون المصابيح زينة 
مع قوله : (وجعلناها رجوما للشياطين فالقول إنها جعلت لهم لم تزل فتزول الزينة 
بزوالهاء ولكن يجوز أن ينفصل منها نور يكون رجمًا للشياطين» كما ينفصل من 
السرجء وسائر ذوات الأنوار ما لا يزول بانفصالها منها صورتها. وهذا كما قال 
بعض أهل العربية : ينفصل من الكوكب شهاب نارء وهذا كقوله: «ولقد جعلنا في 
السماء بروجًا» الاية. 

ونع لفط الشهاب: الشعلة الشاظعة من "التانالموقدة »-وهة العازمن قن السون 
نحو: «فأتبعه شهاب ثاقب»). «المفردات فى غريب القرآن» /571. ْ 

وقال أبو حيان: «شهاب»: كوكب متوقد و «تحفة الأريب» 187. 

وقال ابن فارس : «شهب» الشين والهاء والباء أصل واحد يدل على بياض في شيء 
من 'شواد لأ 'تكون الشهبة خالضة بياضاء.: وم البات الشهاتف» .وهو شغلة ناز 
ساطعة. «معجم مقاييس اللغة» ”/ .57١‏ مادة: (شهب)., وانظر: «لسان العرب» 
0١‏ مادة (شهب). 

نحو ما جاء في سورة الحجر: 18 عند قوله تعالى : إلا مَنِ أستَقَ أَلمَّدمَ كَأبعَمُ ثْبَابُ 
مُبِينُ 69 *. جاء في تفسير الشهاب: «قال الواحدي: والشهاب: شعلة نار 
ساطع» ثم يسمى الكوكب شهابًاء والسنان شهابًا لبريقهما يشبهان النار'. 

وقال ابن عباس فى قوله: (بشهاب مبين): يريد نارًا تنير لأهل الأرض. 

تال المسروة: إن الشبات لا تحط انذاء نوإني ليزموق داذا توارى عنم فته درك 
وقال أصحاب المعاني: إن الله تعالى سمى ما ترجم به الشياطين شهابًاء وهو في 
اللغة النار الساطعة» ونحن في رأي العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم» فيجوز أن 
ذلك كما نرى» ثم يصير نارًا إذا أدرك الشيطان»ء ويجوز أنهم يرمون بشعلة نار من 
الهواء. ولكن لبعده عنا يخيل إلينا أنه نجم. والله أعلم بحقيقة ذلك. 
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ال لاه 

وَذكر المفمتوون 0 أن الانقضاض الذي رميت به الشياطين حدث 
بعد مبعث النبي» وهو أحد آياته»ء ويدل على هذا قوله: مون 0 
ِنبا [الجن: 4] الآية» أي كنا نسمع» فالآن حين حاولنا الاستماع رُمينا 
بالشهب. وهو قوله: يد لَه شبابا يَصَدَاي. 

قال مقاتل: يعني رميًا من الكواكب» ورصدًا من الملائكة”". 

قال أبو إسحاق: أي حفظة تمنع من من (الا يات !*. 

وعلى هذا يجب أن يكون التقدير : شهابًاء ورصدّاء لآن الرصد غير 
الشهاب». وهو جمع لكين 


.١١/١19 ورد بنحوه في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) قال بذلك قتادةء وابن زيد» وابن عياس» وأبي بن كعب» وعيد الله بن عمرء 
انظر: «جامع البيان» ١١١/59‏ » و«التفسير الكبيرهء 0١08/٠‏ و«القرطبي» 
968 ولدالدر المنثور» 5١7/48‏ وعزاه إلى عبد بن حميد عن ابن عباس» ويؤيد 
هذا القول الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى 
السماء يسمعون الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأمًا الكلمة فتكون 
حقّاء وأمّا ما زاد فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله لِك مُنِعوا مقاعدهم» فذكروا 
ذلك لإبليسء ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك». فقال لهم إبليس: ما هذا إلا 
من أمر قد حدث في أرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يكِ قائمًا يصلي بين 
جبلين» أراه قال: بمكةء فأتوه فأخبروه. فقال: هذا الذي حدث بالأرض 
أخر جه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح» 458-471//8 ح 
14» كتاب التفسير: باب ومن سورة الجن: ٠7٠‏ 

[فوة ١اتفسير‏ مقاتل» ١5/س.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 775 بنصه. 

(5) الرصد فى اللغة : قال ابن فارس : الراء والصاد والدال أصل واحدء وهو التهيؤ لرقبة 
شيء على مَسْلّكه ثم يحمل عليه ما يشاكله. «معجم مقاييس اللغة» ؟/ .40٠‏ مادة- 
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وقال الفراء'' '» وابن قتيبة'"2: أي شهابًا قد أرصد له ليرجم به. 

وعلى هذا الرصد من نعت الشهاب». وهو فَعَل بمعنى مفعول. 
كالتَمُضٍ والخيط. 

روى عبد الرزاق عن مّعمر قال: قلت للزهري: أكان يُرمى بالنجوم 
فى الجاهلية» قال: نعمء قلت: أفرأيت قوله: #8وَأَنَا كا مَتَعْدٌ ينها مَفَحِدَ 
سَمج» الآية» فقال: غلظتء. وشدد أمرمًا حين بُعث النبي كله" ". 

وروي أيضًا مرفوعا ما يدل على هذاء وهو ما روي عن ابن عباس أنه 
قال: بينا رسول الله يَلِهِ جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجمء فقال: «ما 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟2 فقالوا'*': كنا نقول يموت عظيمء 
أو يولد””' عظيم''2 الحديث. 


- (رصد). وفي «الصحاح» الراصد للشيء: المراقب لهء والرَّصَدٌ: القوم يَرصدون 
كالحرس. ”/ 515 مادة: (رصد). 

)١(‏ «معانى القرآن» "/ ١97‏ بنصه. 

إفة اتفسير غريب القرآن» 446. 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 2479 و«بحر العلوم» 24١7/7‏ و«الكشاف» 4/ا14غ. 
و«الجامع» للقرطبي ١١7/١9‏ و«فتح القديرا ه/ه.*-5:"”, و«الكشاف» 59؟/ لا41. 

(4) في (أ): فقال. 

(6) غير واضحة فى: (أ). 

(0) الحديث و مسلم في (صحيحه) 5/ ٠1/68ا١:‏ .2 14 كتاب السلام: باب 
06 تحريم الكهانة وإتيان الكهان». ونص الحديث كما هو عنده: «عن ابن شهاب 
حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي 
يفِةِ من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يقد رمي بنجم فاستنارء 
فقال لهم رسول الله جأية : ١ماذا‏ كنتم تقولون في الحاهلية إذا مي بمثل هذا؟"» قالوا : 
الله ورسوله أعلم. كنا نقول: وَلِدَ الليلة رجل عظيم.ء ومات رجل عظيم. فقال- 
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قال ابن قتيبة: وهذا يدل''' على أن الرجم قد كان قبل مَبّْعثه ولكنه لم 
يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه» وكانت تسترق في بعض الأحوال» 
فلما بُعث منعت من ذلك أصلا. وعلى هذا وجدنا الشعر القديم» قال بشر 
ابن أب خازمء وهو جاهلي: 
والعَيْرُ يُرْهِقُها العُبارٌ وجَحْشّْها يَنْقَض حَلْمَها الْقِصَاض الكَوْكُبٍ'" 
وقال أوس بن حجرء جاهلي : 
فنالقيو “اندي تيه تَفْعٌيَثُورٌ ل ل 90 


- رسول الله يك «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى 
اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش».. الحديث. 
كما أخرجه الترمذي في «سننه) 7/0 757: ح 0775 كتاب التفسيرء ومن سورة 
سبأ: 8. قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). 
وما أورده الإمام الواحدي فنقلا عن «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: .47٠‏ 

)١(‏ وردت في «"تأويل مشكل القرآن» المطبوع بلفظ : (لِتَدُلَ). 

(0) ورد البيت في «ديوانه» ”. و«اكتاب المعاني الكبير»؛ 4/7 ”لا و«الحيوان»: لأبي 
غينان السا حل 4/ “الال برواية (الخبار) بدلا من (الغبار): و (خلفهما) بدلا 7 
(خلفها). و«الكشاف» 81/7595 برواية: (خلفهما). 
معنى البيت: الخبار: أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم. شبه الجحش بالكوكب 
المنقض في سرعته وبياضه. «ديوانه» : /. حاشية. 

() وانقضص: هكذا وردت عند ابن قتيبة فى التأويل. 

0 ورد البيت في ديوانه : ”ا برواية: (وانقض). و«الحيوان» 5/ 717/5 «كتاب المعانى 
الكبير» ”4/7"”الا. و«النكت والعيون» 7/5١١ء‏ و«التفسير الكبير) 000 
والمحرر الوجيزا 0/ :78١‏ وعزاه إلى عوف بن الجزع» و«الجامع لأحكام القرآن» 
68 » و«الكشاف» 487/74 (وانقض). 
ويراد بالنقع: الغبار الساطع. الدريّ : الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان. تخاله 
طنيًا : يريد تخاله فسطاطًا مضروبًا. ديواته: ‏ حاشية. 


(8) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة؟ نقله عنه الواحدي بتصرف يسير جدًا. انظر : - 
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ثم قالوا : ون لآ دوع ل ريد عق 0 0 بحدوث 

الرجم بالكواكب». وحراسة السماء 0 0 0 بأهل 
الأرض أم صلاح. وهو قوله: «إأر أَرادَ بهم ميم 000 

لعا تفن كدر المفسرين” 0 0 5 000 

قال مقاتل: «أحرٌ أَرِبدَ بِمَن في الْأرضِ» يعني بإرسال محمد وي إليهم 
فيكذبوه» فيهلكوا كما هلك من كذب من الأمم الخالية» أراد أن يؤمنوا 
فيهتدو|””'. 

والمراف ر: «الشر»:: :ووالرشد» على هذا القول+ الكفر والايمان7 . 


وقال ابن زيد: قالوا: لا ندري أعذاب أراد الله أن ينزله بأهل اللأرض 


- «تأويل مشكل القرآن» ص .47١‏ 

)١(‏ وردت مكررة فى النسخة: أ 

() قال بذلك: 5 انظر قوله في «جامع البيان» 2١١١/59‏ و«النكت والعيون» 
5 » و«الجامع لأحكام القرآن» ١7/١19‏ . 
كما قال به ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» .»47١‏ ورجحه الطبري في «جامع 
البيان» مرجع سابقء..وقاله أيضًا السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ »51١7‏ وإليه ذهب 
البغوي في «معالم التنزيل» 5/ »4٠7‏ وعزاه القرطبي إلى الأكثرين من المفسرين. 
وهذا القول أحد القولين للآية» وهو القول الأول. 

(©") قاله الفراء في «معاني القرآن» "/ 2197 والزجاج 7754/0 . 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» /7١١‏ بء و«زاد المسير» 2٠١7/48‏ وإلى هذا القول ذهب الكلبي 
أيضّاء وعزاه الماوردي إلى السديء. وابن جريج. وحكاه ابن عطية في تفسيره. 
ويعد هذا القول الثاني من القولين في معنى الآية. انظر: «جامع البيان»» و«النكت 
والعيون» مرجعان سابقان» و«المحرر الوجيز» 781/06 . 

)١(‏ بمعنى أن هذا القول منفصل عن معنى الآية السابقة له. 
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فتتعناء أم أراد بهم الهدى بآن يبعت فيهم وسولا. :وهذا معتى القول 
الأول 

ثم أخبر عن أحوالهم فقال: «وَأنَ مِنَا ألصَّدِحُونَ4. أي: المؤمنون 
المخلصون. 8وَِنَا دون 00 دون الصالحين» يعنون الكمار في قول 

اث والكلبي” كي 0 : 

(وهو اختيار 7 : 0010 

وقال ابن قتيبة: «إوَأنَا هنا أَلصَّلِحُونَ» بعد استماع القرآنء «#إوَينًا دون 
للك أي منا بررة أتقياء» ومنا دون البررة»ء وهم مسلمون”"'. فجعل 
الفريقين جميعًا مسلمين» ولكن بعضهم دون بعض؛ وهذا قول السدي عن 
)م 


ج32 طَرايقّ قَدَدَا)ه: أ : : أصنافًاء وضرويا مختلفة , إما مؤمنون» 
وكافرونء على القول الآول» وإِمّا مخلصون بررة ودونهم. 


. 549 و«الجامع» للقرطبي‎ 2١١١/7594 ورد قوله بمعناه في «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١7/بء‏ بنحوه. 

فرة كلمة (والكلبي) ساقطة من (أ)2 ولم أعثر على مصدر لقوله. 

2 «جامع البيان»؟ 2١١7/99‏ و«معالم التنزيل» ٠4٠7/5‏ و”تفسير ير القرآن العظيم» 
4 .» و«الدر المنثور) 8/ "١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) «معاني القرآن» "/ »١91‏ وعبارته سابقة لهذه الآية» وذلك عندما تناول تفسير قوله 
تعالى : ونا لا تَدْرى أسَرّ أَرِيدَ بسن ف الْأَرْضٍ ». 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 0 . والكلام ما بين القوسين ساقط من: 1 

3732ع0( «تأويل مشكل القرآن» 5١‏ نقله عنه لواحي بنصه. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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قال السدي: الجن أمثالكم. فيهم قدرية» ومرجئة'''» ورافضة'"', 


(001) 


إفرة 


المرجئة: الإرجاء معناه التأخيرء والآخر: إعطاء الرجاءء وإطلاق اسم المرجئة 
على الجماعة بالمعنى الأول؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وإما 
بالمعنى الثاني فظاهر أنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة. وأول من قال بالقدر والإرجاء: غيلان الدمشقي. ثم الجهم بن 
صفوان. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارجء ومرجئة القدرء ومرجئة 
الجبرء والمرجئة الخالصة. انظر: «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي .55/١‏ 
و«الفرق بين الفرق» للأسفراييني 6» و«الملل والنحل» للشهرستاني 
84 » (مختصر لوامع الأنوار البهية» لابن سلوم 77. 

الرافضة والروافض من فرق الشيعة الباطلة الهدامة المعاندة للأمة الإسلامية» 
والرافضة لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه ممن بايعه 
بالكوفة؛ لإنكاره عليهم الطعن على أبي بكر وعمرء فرفضه جماعته من الشيعة 
بسبب ثنائه عليهماء فسموا رافضة. 

ومن أهل السنة من يطلق الوصف على الشيعة عمومًا باستثناء الزيدية. 

ومن فرق الرافضة من أظهر بدعته في زمن علي ؤَيِنِهِ فقال ل: «علي» أنت الإله 
فأحرق علي رضي الله عنه قومًا منهم» ونفى بعضهم. وهذه الفرقة من الروافض 
ومن شاكلهم يجمعهم إنكارهم للقرآن» والاعتقاد بتحريفه وتغييره» وإنكار السنة 
النبوية مكفرين أصحاب رسول الله تكد وخاصة الخلفاء الراشدين: أبي بكرء 
وعمرء وعثمانء وغير ذلك من الأمور المنكرة الشنيعة التي ما أرادوا بها إلا 
إسقاط كلمة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات 
الشرعية؛ ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة» وتغيير القرآن من 
عند الصحابة» فإنهم ليسوا من الأمة الإسلامية أصلًا. 

انظر: «الفرق بين الفرق» للأسفراييني .7١‏ و«القاموس الإسلامى» لأحمد عطية 
7/ 0.575 و«الشيعة والتشيع فرق وتاريخ» لإحسان إلهي ظهير 6 ولائء. 
و(الموسوعة الميسرة» 6 
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وقال أبو عبيدة: فى قوله: #طرابىَ قِدَدَاك. (أي)”" : ضروياء 


)١(‏ الشيعة: من الفرق الضالة عن الإسلام» ومنهم من لا يمت إلى الإسلام بشيء. 
قال الشهرستاني عنهم: «هم الذين شايعوا عليًًا رضي الله عنه على الخصوص. 
وقالوا بإمامته وخلافته نضّاء ووصيه إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولادهء وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من عندهء وقالوا : 
ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي 
قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل -عليهم السلام- إغفاله وإهماله» 
ولا تفويضه إلى العامة وإرسالهء ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي 
والتبري قولَا وفعلا وعقدًا إلا في حال التقية. ْ 
وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية. وبعضهم يميل 
في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. 
وقد تعددت الآراء حول بداية التشيع مذهبًا وحركة. فالشيعة أنفسهم يرجعون 
بمذهبهم إلى بدايات الإسلام» وآخرون يرجعون إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول 
كه مباشرة. واختلاف الناس حول خلافته؛ ومنهم من يرجع ذلك إلى عهد علي » 
ومعركة صفين بصفة خاصة. إلخ. 
انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى : »١41-١557‏ و«القاموس الإسلامى» 7/ /2711 
وانظر: «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 8-97 7 0 العربية 
العالمية؛ -5948/١5‏ 5984. 

00 ورد قول السدي هذا في «الكشف والبيان» 7١/96١/بء‏ و«معالم التنزيل» 
20 وازاد المسير؛ 2٠١7/8‏ و«التفسير الكبير» 2.١199 /"٠‏ و«الجامع» 
للقرطبي 8 » و«تفسير القرآن العظيم» 5594/4» و«الدر المنثور» 5/8 ."٠‏ 
وعراه إلى أبي الشيخ في العظمة. و«فتح القدير» 8/ 2.3٠7‏ وانظر: «تفسير السدي» 
65 

إفرة ساقطة من: (ع). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


سورة الجن ١‏ 


2 ع 


8 تكاض : 
وأجناسا . ومللا ا 0 وانشد الكسنت: 


جمعت بالري منهم كل رافضة إذ هم طرائق في أهوائهم قددٌ 


ب 2(05(8) 


وقال أبو إسحاق: وكنا جماعات 0000 


وقال القراء: كناورانامتفيلفة ١‏ هاون ]7 
وقال ابن قتيبة: كنا أصنافًا وفرقًا”". 
وذكرنا معنى الطريقة عند”” قوله: #إويدهبًا بطربقيكم المنقي”". 


للق 
4 
فر 
ع 


ف 20 ميل 

لكين 7 «مجاز القرآن» 7/ 7لاا. ولم يذكر: مللًا. 

في (أ): قددًا. 

وورد البيت في: «الدر المصون» 0954/5 ولم أعثر عليه في ديوانه. 

وورد غير منسوب في «البحر المحيط» 55/8" برواية: (الرأي). 

«معاني القرآن وإعرابه» 770/0 بنصه. 

وردت في النسختين (أ). (ع): أهوانا ٠‏ وما أثبتناه من «معاني القرآن» ”/ ١917”‏ 
فالكلام فيه بنصه. وهو الصواب. 

«تأويل مشكل القرآن» 47١‏ بنحوهء وانظر أيضًا: «تفسير غريب القرآن» .58٠‏ 
ف 

سورة طه: 1 : قَالُواً إن هَدَنِ لسحِرْنِ برِدَانِ أن بخرجاكم من أَرَضِكم سحرهما وَيَذْهبًا 
طرسَيكُم لنت © ». 

ومما جاء في تفسيرها: قال عكرمة: يذهبا بخياركم» وقال الحسن وأبو صالح 
بأشرافكم. وعن مجاهد: أولو العقل والشرف والأسنان» وهذه الأقوال معناها 
واحدء وهو معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي: أمثلكم. قال الزجاج : معناه: 
جماعتكم الأشراف. قال: والعرب تقول للرجل الفاضل : هذا طريقة قومه.. 
وتأويله : هذا الفتى ينبغي أن يجعله قومه قدوة. ويسلكوا طريقته» وينظروا إليه» ويتبعوه. 
وقال الفراء: العرب تقول للقوم: هؤلاء طريقة قومهمء وطرائق قومهم. 
لأشرافهم؛ وبقولون للواحد أيضًا : هذا طريقة قومه. ويقولون للجمع بالتوحيد- 


0 
١‏ 4د م 
2 


0 سورة البقرة 


المُسمي بالفعل لوحكاه في حال''' التسمية للزمه التسمية بالجملة دون 
المفرد» إذ الفعل لا يخلو من الفاعل بحالء» فلما كان كذلك أزيل”'' عن 
الفعلية بإعرابه» وترك حكايته» وصح التسمية به" لذلك دون فاعله. ويدل 
على امتناع هذه الكلمة أن [تكون]”*؟' فعلاء دخول لام”"' التعريف عليهاء 
وهذه اللام دخولها يكون على الأسماءء كما أن التنوين من خواص 
الأمنماء. 

ولا يجوز”"' في قولهم : (الآن)”"' أن يكون فعلاً معه فاعله غير مجرد 
منه؛ لأن دخول اللام عليه يمنع ذلك» ألا ترى أن اللام لا تدخل على 
الجمل كما لا تدخل على الفعل فهذا فساده'" من جهة اللفظ. 

وأما فساده من جهة المعنى» فقولهم: آن أن تفعل كذا”' مقلوب 
بن””0 أقى: يأنى. توأضل :هته« الكلمة” في اللغة إنما' هو بلوغال 030 
وانتهاؤه ومكثه وامتداده» فهو خلاف الآن وعكسه. والدليل على صحة 


.185 (حال): ساقط من (أ). (ج)» وهو في (ب) «الإغفال» ص‎ )١( 
في (ب): <أزيد).‎ 1 

:في (ب) + (بذلك). 

(4) في جميع النسخ (يكون) بالياء والتصحيح من «الإغفال» ص 585. 
(5) في (ب): «اللام والتعريف). 

(5) «الإغفال» ص 588. 

0) في (ب): (ألا أن يكون). 

(8) أي قول الفراء. 

(9) (آن): ساقط من (ب). 

(١٠)في‏ (ج): (عن). 

.45/١ و(الآن)‎ .376 /١ انظر: «تهذيب اللغة» (أنى)‎ )١١( 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


هه > [1 سورة الجن 


والقدة: القطعة من الشيء». وصار القوم قددًا إذا تفرقت أحوالهه''' 
وأهواؤهه”". 

وقال"البييرة "2 «الولناتق :“الاين الكفقةء والبيقتلقة + اوهو 
مأخوذ من الطريق» وهو تأكيد له -هاهنا- ويقال: القوم طرائق» أي على 
مذاهب شتى» والقدد نحو الطرائق» وهو تأكيد لها- هاهنا- يقال: لكل 
طريقة قدة. وأصله من قد السّيور*'» يقال: صار الأديم قددًا. 

ثم قالوا: «إوَأناً طََنَ» قال ابن عباس”*©2. والمفسرون"': عَلِمْنا 
وأنقناء 


م يي م مه 


أن أن نمَجِرَّ أله في الْأرضٍ» . أي : لن نفوته إن أراد بنا أمرّاء ولن نسبقه. 
2 204 


ون سَجِرَمٌ هَرَا4 إن طلبناء أي أنه يدركنا (حيث كنا" ثم قال: 


سا وم 


قوله تعالى: «#وَأنا لما سَمِعْنًا الهد» قال ابن عباس : الذي جاء به 


والجميع» يعني: طريقة» وطرائق» قال: ومن ذلك قوله: «طريقَ قِدَدَا. 
والطريقة اسم للأفاضل» على معنى أنهم الذين يقتدى بهم» ويتبع آثارهم»؛ كما 
يسلك الطريقة. 

20030 في (ع): حالاتهم. 

() انظر: مادة (قدد) في «تهذيب اللغة» 2508/8 و«الصحاح» 2077/59 و«تاج 
العروس) ؟/ 5"”١‏ . 

6 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) قال الليث: والقِدٌ: سير يُقَذّ من جلد غير مدبوغ. «تهذيب اللغةا 518/4 (قدد). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ممن قال بذلك: الفراء / 197», والتعلبى 7١/95١/أء.‏ والبغوي 5/ »4٠”‏ وابن 
عي 15/9 سراح اللجروق 1 13 دو الفط" الزاوي مجو القر طبن 
84 والخازن 10/4. وابن كثير 408/4» والشوكاني 2705/0 000 


(0) ما بين القوسين ساقطة من: (1). 


سورة الجن م.م 


ءامنا بو صدقنا أَنَّهُ من عند الله . 


#فمن يوون بِرَبْهِ..# يصدق بتوحيد الله. 
0 


قلا يحَافُ جَخْسَا نقصًا من عمله وثوابه ". 
ورلا رَحَمَاه ظلماء بأن يذهب عمله كله**؟؛ قاله الكل 660 


04 
1 


ومقاتل9)20"'» وقال عطاء”” : #رَمَقًا» : عذايًا. 


قال المبرد: اين الظلمء 0 ما يغشاه من 
ال 7 فيدخل فيه العذاب» ونقصان الحسنات» والثواب. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

إفرة عن ابن عباس بمعناه في: «جامع البيان» »1١١7/79‏ قال: «لا يخاف نقصًا من 
حسناته. ولا زيادة في سيئاته. وعنه: ولا يخاف أن يبخس من عمله شيء». 

(4) بمعناه قال ابن زيد. المرجع السابق. قال: فيظلم ولا يعطي شيئًا. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 1/7١17‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) البَحْس: الناقص» وقد بخسه حقّه بِبْحَسُهُ بَحْسَا إذا نقصه. انظر : مادة: (بخس) في 
«الصحاح» */ /ا٠4.»‏ و«لسان العرب» 5/ 55. و«القاموس المحيط» ١99/7‏ . 

(١)لراء‏ والهاء والقاف: أصلان متقاربان» فأحدهما غشيان الشيءٍ الشي» والآخر: 
العجلة والتأخير. والرّهق: العجلة والظلم. قال تعالى: قلا يَحَاكُ يَخْسَا وَلَا 
رَهَمَا»ه. انظر: مادة: (رهق) في: «معجم مقاييس اللغة» .40١/7‏ و«الصحاح» 
8/5 .» والسان العرب» .١1731١/١١‏ 

(0)لم أعثر على مصدر لقوله. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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.تم سورة الجن 


5 . 01 مقرء روا سه 5 8 56 75 25 
وقالوا: «#وأ: منا أ 8 ن# هم الذين امنوا بالنبي 245 قاله ابن 


200 : #إضرة 


وومِنًا لْقَسِطونٌ» وهم الجائرون”*' الظالمون”*' الكافرون'"". 

قال ابن عباس: وهم الذين جعلوا لله نِذَّاء وعدلوا به مخلوقًا”". 
وذكرنا معنى «قسط» و «أقسط) في ول سور © 

ثم مدحوا الإيمان وقالوا: من آَل وليك تحرَوَأ رَسَّدَاه» أي : 


تفيدوا طرينا انوي . 


0010 
فيه 
قرم 
62 


(2) 
090 
2,0 
29 


0 


وقال أبو عبيذة : (تحروا توخوا وتعمدوا». وأنشل: 


في (أ): قال. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
لم أعثر على مصدر لقولهم. 
قال بذلك قتادة» وابن زيد. انظر: «جامع البيان» .١١7/759‏ 
وإليه ذهب الطبري في: «جامع البيان» المرجع السابق» والزجاج في: «معاني 
القرآن وإعرابه» ه/ 778. والثعلبى فى: «الكشف والبيان» 1١/95١/أ.‏ 
قال به مجاهد. انظر : «تفسير الإمام مجاائنة لالاك. و«جامع البيان» ١١7/59‏ . 
قال به ابن قتيبة فى: «تأويل مشكل القرآن» .57١‏ 
«معالم التنزيل» 4 ولم يذكر عنه: وعدلوا به مخلوقا. 
عند قوله تعالى: لوَإِنْ حِفَْ أل قيطا في الى َأتكمأ مَا طاب لك مِنَّ اليسلو4. 
ومما جاء في تفسير القسط فيها ما يلي: «الإقساط: العذّلء يقال: أقسط الرجل 
(قاعا ندر سه :ادلم مر اليف قال الحاسن 2 واس قنيظ انعط سينا 
من القسط. وهو النصيبء. فإذا قالوا: لعا معاي اذ أرادوا أنه ظلم صاحبه في 
قسطه الذي يصيبه... وإذا قالوا: أقسطء. فالمراد به أنه صار ذا قِسط وعَدل» فبنى 
عاق طاء امش ذا ات بالهن والعدل. فى ثوله ووعله رتسي 1 
التحري لغة: قصد الأولى والأحق. انظر: مادة: (حرى) في: «تهذيب اللغة» 
ه/*. والسان العرب» .١15 7/١5‏ 

ابت هن 


سورة الجن ال 


ا ل يهم نت ١ن‏ لطن ترق و5 

وقال الليث: (يُقال)”*': هو يتحرى بكلامه وأمره الصَّوابِء وكذلك 
تحرف غنيرة فالاق ا . 

وقال الفراء: طقعيَّأ كاه الهدى © 

قال المبرد: وأصل التحري من قولهم: ذلك أحرى. أي أحق 
وأقرب . 

والحري”" أن يفعل كذاء أي يجب عليك؛ كما تقول: يحق عليك 
أن تفعل”". ويقال: لا تَطرُ حرانا أي القرب الذي تحر أحق به0". 

ثم ذموا الكافرين فقالوا: 2وَأَمَ الْمَسِطوتَ». الآية. أي الذين كفروا 
وعدلوا بربهم كانوا وقودًا للنار في الآخرة يصلونها””'". 


)١(‏ في (أ): هطلاه. 

(0) البيت لامرئ القيس» ورد البيت فى ديوانه: 2٠١6‏ وانظر مادة (هطل) فى: 
«تهذيب اللغة» 5/ لالاء و«الصحاح؛ ه/ ١86٠‏ ,. واهلسان العرب» 01 
5/7 و«تاج العروس» ١194/8‏ مادة (حرى). 
ومعنى البيت : الديمة: المطر الدائم يومًا وليلة» الوطفاء: الدانية من الأرض» طبق 
الأرض : عمهاء تحرى: تقصد حراهم وهو الغناء» تدر : تعتمد المكان وتثبت فيه. 

(9) ما بين القوسين من قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» ؟7/ 7لا؟ . 

(4)(اسافط من (أ). ْ ْ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «معانى القرآن» "/ .١97‏ مختصرًا وعبارته: أمّوا الهدى واتبعوه. 

(080: قن الع): بالاحرى. 

(8) «التفسير الكبير» 99/ 159. 

(9) انظر: «لسان العرب» .»١777/١5‏ مادة: (حري)., والعبارة عنه قال: تطرٌ حراناء 
أ لا تقر ما حولنا. 


(١٠)في‏ (): بطونها. 


0 
١‏ د م 
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وانقطع- هاهنا- كلام''' الجن”". 

قال مقاتل: ثم رجع إلى كفار مكة(". قوله تعالى: وَأَلْوِ أَسْتَعَمُوا 
1 اي (اواسع هو الشلك نميل ١ل‏ )00 500 0 
كفصل”" السين”" و«لا» في قوله: «ألا يِّجِمٌ إلَبْهِمْ م4 [طه: 49]. 


_- 
عسو ع 


وَعَلِمَ أن سَيَكْونُ4 [المزمل: »]7١‏ وهو محمول على الوحيء كأنه أوحي 
إلى أن لو استقاموا على الطريقة)”"'. 

قال ابن عباس : يريد طريقة الإسلام”"' . 

رفع الول لكي د وم كر 


)١(‏ في (أ): الكلام. 

(0) ورد ذلك عن ابن قتيبة» ولعل الإمام الواحدي نقله عنه بتصرف. وعبارة ابن قتيبة : 
(الكافرون. الآية» وانقطع كلام الجن) «تأويل مشكل القرآن» .47١‏ 

(9) «زاد المسير» 8/لا١٠‏ . 

(4) ورد في النسختين: وأن لو استقاموا على أصل معنى الآية. 

(0) ساقطة من: (أ). 

() في (ع): كفصل. وهو لفظ مكرر زائد. 

“4 كررت كلمة: كفصل مرتين في (ع). 

(4) في النسختين وردت: الشين» والصواب هو: السين 

(9) ما بين القوسين نقلا عن «الحجة» بتصرف: 5/٠8ا"8.‏ 

(١١)«النكت‏ والعيون» 7/5 »١١5‏ و«زاد المسير؛) 4//ا١٠.‏ و«ابن كثير» 4/ 4094 بمعناه. 

(0) ”تفسير مقاتل» 7١1/7أ.‏ قال: يعنى طريقة الهدى. 

(15الم أعكن على عبد قولة: ْ 

(6١)ساقط‏ من: (أ). 

)١4(‏ «جامع البيان» 79/ »١١4‏ و«النكت والعيون» ١١5/5‏ بمعناه. و«المحرر الوجيز» 
0/ 87" بمعناهء» و«زاد المسير) 8//ا١٠.‏ و«تفسير القرآن العظيم» 459/4غ 
فالاو الكون 0/8 وعزاء إلى .عيذ بن تحهدة وان المتلار: 


0 
0 4د 1 
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وقتادة” ل : معناه لو آمنوا واستقاموا على الهدى 9 لأ سَقَبِتَهُم مَهَ عَدَمَايه , 
أ ف كديرا 

قال عطاء: يريد لأغدقت لهم في النعيم والمعيشة”'". 

وقال مقاتل: يعني ماءً كثيرًا من السماءء وذلك بعد" " ما رفع عنهم 
العظر سبع سئين”*'..وقال:«شعيد. بن خبير : نهو المال!**. 

وقال فخاهدة اله !"بول" اند الما الك 5 

وهذا معنى ما روي عن عمر*' (رضي الله عنه)”"'' قال: حيث كان 
الناة كان الفال»: شيف كان الال قافت 11 

وقال ابن قتيبة (أي: لو آمنوا جميعًا لوسعنا عليهم في الدنياء وضرب 
الماء- الغذق. جوهو الكثيرت لذلك متلة؛ 'لآن الخين كله والوزق بالمطر 


)١(‏ «النكت والعيون» »١١١57/5‏ و«المحرر الوجير» 87/6" بمعناه» و«زاد المسير» 
4و١‏ . 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) بياض في: (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» 71/أ و«معالم التنزيل» 2107/54 وافتح القذير»؛ .7"١087/6‏ 
وانظر: «لباب النقول فى أسباب النزول» للسيوطى: 777. 

(5) «جامع البيان» 8 ْ 

(5) المرجع السابق» و«الدر المنثور» 8/ 7١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(0) غير واضحة في: (ع). 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 

(80٠)فى‏ (أ): رحمه اللهء بدلا من: رضي الله عته. 

(11)«جامع البيان» 78/ 118+ و«الكشف والريان» 17/ 145/ بِء و«القرطبي» 9١//ا١.‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


كن سورة الجن 


(يكون)"'' » فأقيم مقامه إذ كان سببه)”". 

(ودليل هذا التأويل قوله تعالى: «وَلوْ أن أهلّ الشرئ َامَنُوا وَأتّقوأيي 0" 
الآية [الأعراف: +وع)0. 

وتفسير الغدق عند أهل اللغة: الماء الكثيرء يقال عَدِقَتْ العين 
-بالكسر- فهي غَدِقَةَء والغدق: (الماء الكثير)””“'2. قال المبرد: روضة 
مقدقة إذا كانت ركاعة الماء* "+ ومن أهذاءيقاك قطر نخدوق» :وفيدافق: 
وغيدق إذا كان كثير الماء”. 

هذا الذي ذكرنا في (تفسير”'' الآية هو قول أكثر المفسرين: سعيد 
لا وتففلا ب سكلل ولسوا ل د 


)١(‏ ساقطة من: (أ). 

(؟) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة» نقله عنه الإمام الواحدي بنصه : «تأويل مشكل 
القرآن» ”577 . 

() في: (أ). و(ع): (الكتاب) بدلا من (القرى)» وهو خطأ واضح. 

(5) ما بين القوسين نقلًا عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ه/ ه57. 

(5) بياض في: (ع). 

(1) انظر مادة: (غدق) في: «تهذيب اللغة4 .١“‏ و«المستدرك» 2١59‏ و«معجم 
مقاييس اللغة») .5١6/5‏ و«الصحاح» ه» والسان العرب» 2)75875/٠١‏ 
و«معاني القرآن وإعرابه») 7/8 775. 

020 قوله: إذا كانت ريا من الماء: بياض في (ع). 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) ساقطة من: (أ). 

(١)بياض‏ في : (ع). 

(0)لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(0)ها بين القوسين ساقط من: (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الجن ١1م‏ 


وقال الكلبي: وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على طريقة الكفرء 
وكاتوا كفارًا كله وهذا قول الربيه "ب 0 بن اسل 7 
والغياك ”0 واس 01 وَاغيشا اللو 0 00 
قالوا: ل ان بون ا «الكتراوييا لو در 


ذلك فتنة عليهم . ودليل هذا التأويل قوله : #ولوّلا أن أ 2 0 0 
وحِدَة# الآية 
قال أبو إسحاق: والذي يختار أن يكون: يعنى بالطريقة طريقة 


الهدى ؛ لأن الطريقة مَعَرَّفَةَ بالآألف واللام» فالأ وجب أن يكون يقة 
الهدى. والله أعله”"". 


)١(‏ «الكشف والبيان» 17١/96١/أ.‏ و«معالم التنزيل» 5/ »5٠5‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» »18/4١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 47٠/4‏ 

(1) المراجع السابقة عدا «الجامع لأحكام القرآن». وانظر أيضًا: «المحرر الوجيز» 
ه837/6”. و«زاد المسير» 8//ا 2٠١‏ و(فتح القدير» 8/6:". 

() المراجع السابقة عدا «زاد المسير». وانظر أيضًا: «الجامع» للقرطبي .١18/١9‏ 

(5) انظر قوله في: «الكشف والبيان»» و«الجامع لأحكام القرآن» مرجعان سابقان» 
وافتح القدير؛ .5١8/6‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من: .)١(‏ 

(؟) ورد قوله فى «الكشف والبيان» ؟7١/98١/أ.‏ و«النكت والعيون» 2١١5/5‏ 
و«الجامع لأحكاء القرآن» 69 ؛» وافتح القدير» .5١8/8‏ 

(0) «معانى القرآن» "/ .١97”‏ 

(8) انظر ل في : «الكشف والبيان» /١17‏ 986١/أ.ء‏ وامعالم التنزيل» 5/ 5 .»5٠‏ وا«زاد 
المسير» .٠١//8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2»١18/١9‏ و١تفسير‏ القرآن العظيم» 
.25٠0/5‏ وافتح القذير»؟ 5:87/06. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 5117/6 بيسير من التصرف. 


0 
١‏ د م 
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<< 


لام سورة الجن 
8 . ل ا > موه اع 1١ )١(‏ 0 . 
وتمام هدأ الكلام عند قوله: مو لنفتنهم فيه (أي لنختبرهم فنعلم 


كيف شكرهم""". هذا على القول الأول. (وعلى القول الثاني: نقول لو 
كانوا كفارًا كلهم وثبتوا على طريقة الكفر لوسعنا عليهم؛ فتنة لهم. 


اعفد 02 . 
قال الفراء: نفعل ذلك بهم ليكون فتنةً عليهم في الدنيا وزيادةً في 
عذانت ا لا 5 


-١7‏ (وقوله تعالى)”' «الَِفْينَهْ فد وَمَن يُعْرِضُ عن ور رَيْوء (يَسَذْكهُ عَدَابا 
00 يعني القرآن» وما جاء به محمد كَليْةِ من الموعظة؛ قاله 5 
للا 
#نسلكه (عذابًا)”*'* قال مقاتل: يدخله عذابًا””". 


)١(‏ قال بذلك النحاس»ء وأبو عمرو» والسجاوندي» والأشموني. انظر: «القطع 
والائتناف» الول و«المكتفى ف الوقف والابتذا» 4رهم, و«علل 
الوقوف» »٠١987/‏ و«منار الهدى» .5٠5‏ وتمام الآية: م«9لِفْيهمْ فِهُ وَمَن بِعْرضَ عن 


سه لوه 


درٍْ رَيَهِء يسلكه يسَلَْكهُ عذَابًا صَعَدًا 02 4. 

3( ما بين القوسين من قول ابن قتيبة بنصه من «تأويل مشكل القرآن» ا 

(9) ما بين القوسين أيضًا من قول ابن قتيبة» نقله الإمام الواحدي». ولكن بتصرف. 
انظر: المرجع السابق. 

(5) «معانى القرآن» #"/ ١97‏ بنصه. 

(8) مايه رع 10 

00 ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل» 7١5/أ.‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(١٠)ما‏ ورد في «تفسير مقاتل» 1/7١7‏ هو: «شدة العذاب». 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الجن م 


«صَعَدَا» قال مجاهد"'"'. ومقاتل”'2: شدَّة» ومشقة من العذاب. 
وقال قتادة: صعودًا من عذاب الله لا راحة فيه”". 
قال عكرمة عن ابن عباس: هو جبل في جهنم 
قال أبو سعيد الخدري: جبل في النار””". 


وقال الكلبي: يكلف أن يصعد جبلًا في النار (وقال)''' من صخرة 


26 


ملساء تجذب من أمامه بسلاسل» ومن خلفه بمقامع”"' حتى يبلغ أعلاهاء 
ولا يبلغ في أربعين سنةء فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف 


)١(‏ «جامع البيان» 7/74 .1١١5‏ و«النكت والعيون» 9/5١١»ء2‏ و«تفسير القرآن العظيم) 
٠/4‏ ». و«الدر المنثور» "٠77/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١5/أ.‏ 

(9) «تفسير عبد الرزاق» 7751/7 و«جامع البيان» .١١5/759‏ و«الكشف والبيان» 
225 وسمعالم التنزيل» 24٠5/5‏ و«الدر المنثور» 2707/4 وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

2 «جامع البيان» 2١١5/59‏ و«المحرر الوجيز» 86/ ”277 و«التفسير الكبير» ١57/7١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 648 » ومالبحر المحيط» 7”07/8. و«تفسير القران 
العظيم» 5/ *55», و«الدر المنثور» ”٠7//8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
وانظر: «المستدرك» ”7/ ,40٠85‏ كتاب التفسير: باب تفسير سورة نوحء وقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(5) ورد قوله في: «المحرر الوجيز؛» 2787/8 و«البحر المحيط؛ 8/ 561. 

() ساقطة من: (ع). 

(0) المقامع: جمع مِفُمّع: وهو ما يضرب به ويُذلل» ولذلك يقال: قمعته فانقمع» 
أى: كففته فكف. 
#المقردارك قل عدنيت القزان)»” 417 


0 
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أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البقرة ون 


القلب في هذاء أنه لا مصدر ل (آن)» كما أن قولهم: أيس يأيس لما كان 
مقلوبًا من يئس يبأس”'' لم يكن له مصدر [ولوكان له مصدر]”'' لكان من 
باب جذب وجبذ"”» ولم يكن قلبا. 

فاتك انمد :نالو1: الاياتي:وقد اموا لجل يا 

قل إن إياسا عن إشته إ3ه أعطة "1 وقتصيعي بإيانن 'كسميعةم 
ب (عطية وعطاء)» ومن هذا الباب قوله: «أل ين لِلَدِنَ امثوا "2 أي أما 
بلغ أما حان. والآن اسم للوقت الذي أنت فيه وهو باق» والباقي غير 
المتقضي”"" المنتهي. 

وأما قولهم: أعبيتني من شب إلى دُبّ!*) فهذا الكلام مخرجه مخرج 
الأمئال التي تلزم طريقة «و احدة ووسهاًا واعذ ا كفوتك اللرخل : أطرى 


.588 في (أ). (ج): (يأس). وفي «الإغفال»: (يئس يئيس) ص‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ج). وأثبته من (ب) ومثله في «الإغفال» 
ص 2788 والسياق يقتضيه. 

() جبذ مقلوب من جذب قلبًا مكانيًا. انظر: «تهذيب اللغة» (جذب) 2٠6/١١‏ 
«اللسان» (جذب) .108/١‏ 

(8) فى (ب): (وأن). 

)(( في «الإغفال» وقد سموا الرجل إياسا فما تنكر أن يكون غير قلبء. فإن إياسا من 
إسته إذا أعطيته... «الإغفال» ص 788 » وانظر: «اللسان» (يأس) 509/5. 

(3) الحديد: 01١‏ وفي (ج) زيادة: «أن كسم ل لِزِكَر آللّد4. 

0) في (ب): (المقتض)». وفي «الإغفال»: (المنقض) ص 197. 

(4) قال أبو علي : (.. فإن قلت كيف يكون فيه ضمير الفاعل». وقد يقال: (أعبيتني منذ 
شب إلى دب) ولو كان في هذا ضمير فاعل لوجب أن يكون مذ شبيت إلى أن 
ذييث؟ قالجوات: كنا كان كذلك لأنه كلام مخرجه مخرج الأمثال. . . الخ) 
«الإغفال» ص /7817. 


"زمر ؟ +4 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


1م سورة الجن 


هنا صعودها» فذلك وأنه” بر 


نزلت في الوليد بن المغيرة”* ونظيرها قوله : «سأنيثة سف 9© 4 
[المدثر: /7ىو١]‏ قال أ إسحاق : ومعنى صَعَدًا # في اللغة طريق شاد من 


العدان” 
قآل انيرو" وابة قية7 : «صكداكةشافاب.يقال: تَصَعَدَهُ الأمن ]ذا 
و ين 


وقال أبو عبيدة : الصعد مصدر. والمعي عذانا د ع0 ؟ وذلك أنه 


2١١7/١ دأبه: الذاب] العادة والشأن. انظر مادة: (دأبس) في: «الصحاح»‎ )١( 
.55/١ و«القاموس المحيط)ا‎ 

(0) وردقول الكلبي في : «الكشف والبيان» /١7‏ 960١/سء‏ كما ورد عند الفراء من غير 
نسبة» وإنما ذكروا أن الصعد: صخرة ملساء.. إلخ. «معاني القرآن» ١94/7‏ . 

(*) قاله الفراء فى «معانى القرآن» ”/ »١1954‏ والثعلبى فى «تفسيره» ١/96١/ب.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعراععة 06 بنصه. 0 
والضعد قن اللقةاريدل عل اإرتماع بومحقة من 'ذلق الععرق حلذف العدوره 
ويقال: صَعد يَصْعَدء والإصعاد مقابله الحدور من مكان أرفع. والصعود: العقبة 
الكؤود. والمشقة من الأمر. «معجم مقاييس اللغة» //781 مادة: (صعد). 
وجاء في المفردات: :18٠‏ (الصعود: الذهاب في المكان العالي. والصّعود 
والخزرور لكان المفوة والاتكدارى وهما بالذاتت راسك رتنا لقان عدن 
اعتبار من يمر فيهماء فمتى كان المار صاعدًا يقال لمكانه: صَعودٌء وإذا كان 
منحدرًا يقال لمكانه: حدوره والصَّعَدُء والصّعيدٌء والصَّعُود فى الأصل واحدء 
قم ]لمعه بو لمعب ينانا للش و سا كل ا 0 

0( لم أعثر على مصدر لقوله. 

() "«تفسير غريب القرآن» »594١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 477. 

,>( بياض في : (ع). 

(4) «مجاز القرآن» 57 77775» والعبارة عنه: ومعَدَابًا صَعَدَا» مصدر صعود. وهو أشد 


الات 
اهز 


سورة الجن هلم 


يصعد ذلك الجبل فيشق عليه» والمشي في الصعود يشق على الإنسان. 
قنس المشقة سعدا 

واستزيك.ثيانا عدد قوله #« تازوقم مَثوةا4 [الخدائن: 17(] إن كناء الله 

قوله تعالى: 9وَأنَ الْمَسَجِدَ يِنّو»# زعم سيبويه أن المفسرين حملوه 
على «أوحي» كأنه أوحي إليّ أن المساجد لله» ومذهب الخليل : أنه على 
فين اولان لاجد بن نيان ترعر "67 كها أ اقولة لل إن سارو »4 
[الأنبياء: 47] على معنى: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
او (أي يما 07 

واختلفوا في معنى المساجد . فالأكثرون”*' على أنها المواضع التي 
بنيت للصلاة وذكر الله. 

قال مقاتل: يعني الكنائس» والبيع» ومساجد المسلمين”". 

«إقلا تَدَعْوا مَمَ أنه فلا تعبدوا مع الله أحدّاء وذلك أن أهل الكتاب 
يشركون في صلاتهم في البيع» والكنائس» فأمر الله المؤمنين. ونحو هذا 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارىء إذا دخلوا كنائسهم» وبيعهم أشركواء 


)١(‏ في كلا النسختين: تدعوا. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() ورد قول سيبويه في «الحجة»» نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي بتصرف يسير. 
«الحجة» م ؟ 0# وانظر: ااكناي سيبوية) م1 

(5) حكاه الفخر أيضًا عن أكثر المفسرين» انظر: «التفسير الكبير» ١517/٠‏ وبه 
قال: عكرمة وابن عباس وقتادة. انظر: الجامع البيان» .١١/794‏ و«النكت 
والعيون» 9/5١١ء‏ وازاد المسيره .٠١8/8‏ 

(0) «تفسير مقاتل) 71/. 


0 
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1م سور الجن 


فأمر الله أن يُخَلص الدعوة إذا دخل المسجد”''. وهذا قول ابن عباس في 
رواية عكرمة قال: المساجد كلها"". 

وعلى هذا القول واحدها يجوز أن يكون مسجَدًا- بفتح الجيم-» وهو 
موضع السجود من الأرض» ويجوز أن يكون مسجدًا -بكسر الجيم-. وهو 
اسم جامع للموضع الذي يسجد عليه.- وفيه بُعد أن”" يكون اتخذ لذلك. 

وقال سعيد بن جبير: المساجد: الأعضاء التى يسجد عليها العبد. 
وهي سحةة القدنا فتعدوال كانه واليدانة الو , 

وهذا القول اختيار ابن الأنباري””'» قال: يقول: إن هذه الأعضاء 
التي يقع السجود عليها مخلوقة لله. هو ابتدأهاء وفطرها؛ فلا ينبغي أن 
تسجدوا عليها لغيره فتكونوا إذا فعلتم ذلك جاحدين لنعمته. 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 7ل و«جامع البيان» .١١7/759‏ و«الكشف والبياناج: 
:١7‏ 96١/بء‏ و«معالم التنزيل» 5/ »4٠5‏ و«زاد المسير»؛ .٠١8/8‏ و«لباب 
التأويل» 27١8/54‏ و«تفسير القرآن العظيم» »45١/5‏ و«الدر المتثور»؛ 505/4 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(0) ورد بمعنى هذه الرواية فى: «النكت والعيون» 2١١9/5‏ و«زاد المسير» ٠١8/8‏ 
ونص العبارة عنه : (أنها النتاتحه الى هن ريون الله للشلزات: وقد وردت رواية 
ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر : اجامغ البيان» 7//74١١ء‏ و«تفسير القرآن 
العظيم" :/* 5 . 

فرة 0ل جاءت مكررة في: (ع). 

0( ورد بمعنى هذه الرواية في: «النتكت والعيون» »١١94/5‏ و«زاد المسير؛ ٠١8/4‏ 
ونص العبارة عنه : (أنها المساجد التي هي بيوت الله للصلوات)» وقد وردت رواية 
ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر : «جامع البيان» »1١7//14‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» /5”ة. 

(0) «زاد المسير» .٠١8/48‏ و«التفسير الكبير») /”٠‏ 177. وانظر : «الوسيط» 51//54”. 
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سورة الجن ام 


واحدها مسجد- بالفتح-ى (وذكر 00 0 ا اللذيد 
1 : 
وروي عن الحسن أنه قال: أراد البقاع ا يعني أن الأرض كلها 
مواضع للسهرو*" كه أن رتخد عانيات يوقي كايا حولت مهدا ليذه 
الأمة. يقول: الأرض كلها مخلوقة للّهء قلا يسجدوا عليها غير تنا لم20 
وروي عنه أيضًا أنه قال: المساجد هي الصلوات”") 
قال ابن قتيبة : يريد أن السجود لله جمع ١امَسجَد)ا‏ كما : تقول : : ضربت 
في الأرض مَضْرَبًا بعيرً)/*.'': المسجد- على هذا القول- مصدر بمعنى 
السجود. انسط اك تنه ا عباس : يريد مكة التي القبلة إليها”” 0 
وعلى هذا القول «المساجد) خاصة فى مكة. وسميت بذلك ؛ لأن كل 
أحد يسجد إليها. 
)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) «معاني القرآن» "/ .١195‏ 
(9) ما بين القوسين ساقط من : (). 
() «الكشف والبيان» 7١/96١/سء‏ و«معالم التنزيل» 5/ .»5٠5‏ و«المحرر الوجيزا 
ه/ 81”ء و«زاد المسير» 2٠١8/48‏ و««التفسير الكبير» ١577/7٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 2١9/١19‏ و«فتح القدير»؛ 509/8,. 
(5) في (أ): السجود. 
(0) انظر: «التفسير الكبير» ”9/ .١57‏ 
0 «الكشف والبيان» 7١/95١/أ.2‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7١/١9‏ 
مم «تأويل شك القرآن1 81:5 متضرقهيسير :انظ «تنسل غرييه القراة1 1491 
(9) في (أ): المصدرء وهي كلمة زائدة في معنى الكلام أثبتت سهوًا. 
6 ا . الكبيرا 0 و«الجامع لأحكام القران» 0/4 7”. 
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1 ل 


وواحد المساجد -على الأقوال كلها- مسد -بفتح الجيم-» إلا 
قول من يقول إنها المواضع التي بنيت للصلاة» فإن واحذها مسجد- بكسر 
الجيم-؛ لأن المواضعء والمصادر من هذا الباب بفتح العين» إلا في 
أحرف معدودةء وهي: المشسّجدء والمَظلع. والمّنيكء. والمَنْبِت. 
وَالمَمْرِق» وَالمَسَقِطء والمجزرء والمحشِرء وَالمَشْرِقَء والْمَعْرب. وقد 
جاء في بعضها الفتح» وهو: المنسك؛. والمسكن. والمفرق» والمطلع. 
وهو جائز في كلهاء وإن لم تسمع""". 

ثم رجع إلى الخبر عن مؤمني الجن : 

قله تعالى:: وَأتَمٌ ا كام عَبْدُ أله يدَعُوة”"' (ييجوز فيه(" : «وأنه» الفتح 
بالحمل على أوحي إليّ». والكسر بالقطع من قوله: «أوحي) 
والاستعناف)60). 

وقوله: عَبْدُ أسَّوِ» يعني النبي يل في قول الجميع”*'. قالوا ذلك 


).قاين القوسية انظر فيه : كتاب «الجمل في النحو» للزجاجي: 7”88: باب اشتقاق 
اسم المكان والمصدر. 

(؟) كلمة (يدعوه) ساقطة من: (ع). 

(©) في (ع): في. 

(5) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» 777/5 بتصرف. 

(6) وهو قول ابن عباسء والزبير بن العوام.؛ والضحاكء وقتادة» والحسن. 
انظر: الجامع البيان» .١١9-١١8/159‏ و«الدر المنثور» 53١8-701//8‏ من غير 
ذكر الضحاك؛ وعزاه إلى ابن جرير» وابن مردويه» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء 
لا ا 
ومن قال يذلك أيها من المفسرين:* ابن قتيبة في : «تأويل مشكل القرآن» 5# . 
والفراء فى «معاني القرآان» #"/ 945١ء‏ والزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 
0/ /الا”. والثعلبي في: «الكشف والبيان» 7١/9477١/بء‏ والماوردي في: - 
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حين 


سورة الجن 14 


كان يصلى ببطن مكة' '* ويقرا الفران”. 
وقوله: «ويدعوه» أي يعبدوه. 
كاذو رركتو كذاه كاقوابيركتوة: خورضا عن القرانة: وا 


لاستماعه. قاله الكلبي””'. (ومقاتل”؟)0. 


واختار الفراء: كادوا يركبون النبي يكهِ رغبة في القرآن وشهوة له©. 
وقال الزجاج: كادوا الجن الذين سمعوا القرآنء وتعجبوا منه أن 


يسقطوا على النني يل ". 


(010 


إفهة 


لت 


وقا لابن" تكينة أ نتن "الخدم كانوا"" يدر كيرنة بوغة فبما م 


«النتكت والعيون» 5/ .١7١‏ 

وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» .4١05/54‏ و«المحرر الوجيز» 87/0”. و«زاد 
المسيره .»٠١8/4‏ و«التفسير الكبير» ١57/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
.57١4‏ و«لباب التأويل» ."”١8/5‏ و«البحر المحيط» 8/ 8807. 

في (ع): نخلة. 

وبطن نخلة: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. «معجم البلدان» 159/١‏ . 
انظر 06 «الكشف والبيان» 7١/9457١/سء‏ و«معالم التنزيل» 5/ »5٠5‏ و«لباب 
التأويل» ”١84/5‏ . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل») 7١75/أ.‏ 

ساقط من: (ع). 

«معانى القرآن» "/ ١95‏ بنصه. 

«معانى القرآن وإعرابه» 0/ /ا71” بتصرف يسير يدا 

غير وق فن : (ع): 

«تأويل مشكل القرآن؟ ”7 بتصرف يسيرء وانظر: «#تفسير غريب القرآن» .14١‏ 
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0 سورة الجن 


5 000 5 03 ع 0 
ومعنى قوله 8 لَِدَا» قال أبو عبيدة: (أي جماعات». واحدها"') 
«لبدة». قال: وكذلك يقال للجراد الكثيرء وأنشد لعبد مناف بن ربع 
«الهذلي)”" : 
صابوا'" بسعة أنِياتٍ وأرْبَعَةٍ حق كأن عَلْيْهِم جَابِيًا لِبَدا* 


قال: الجابيى: الجراد؛ لأنه يجبي””' كل شيء يأكله)”". 


قال أبو إسحاق: (معنى 98 لدَا»# ا يركب بعضهم بعضّاء وكل 


شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبّدته» ومن هذا اشتقاق هذه اللبود 


التي تفرش. وهو جمع (إبدَة2» ومن ضم اللاه'ة) فهو جمع البَّدَةَ)) 


)١(‏ في (أ): واحدتها. 

(0) ساقط من: (أ). 

(6) فى (أ): كانوا. 

مزه المة مسزتادتي اامزواة المداقين 041710 مروجادة: (عتي ا فلي اليد 
«السان العرب» 215١/١5‏ و«تاج العروس» 2.55/٠١‏ وانظر أيضًا: «مجاز القرآن» 
لاب عبيدة: 7/ 21/17 ولجامع البيان» 759/ .١١7‏ المحرر: 7”85/0. و«البحر 
المحيط) 8/ ”#ة”27 و«الكشاف» 7/99 ”47. 
ومعنى البيت: صابوا: أي وقعواء وقوله: حتى كأن عليهم جابيًا لبدًا. يقال: إن 
الجابي الجراد نفسه, واللبد: المتركب بعضه على بعض. ديوان الهذليين: المرجع 
السابق. 

(5) غير واضحة في: (ع). 

() ما بين القوسين من قول أبى عبيدة. انظر : «مجاز القرآن» 7/ 71/7. ولعل الواحدي 
نقله عن «الحجة» ”/ ماس : 

3ع( ساقط من: (ع). 

(6) قرأ هشام بن عمار عن ابن عامر: ©« إبدًا»# بضم اللامء وقرأ ابن ذكوان عن ابن 
عامر: «لبدا» بكسر اللام. وكذلك الباقون. _ِ 

اهز 


2 230 52 2 
و«لبدة» 2 و«البدة) في معنى واحد 


سورة الجن ام 
0 

ولعو هذا :قال النواة :فى اللينة 1ل 

وقال الكسائي: لبدًا: ركاماء جمعٌ لبدة”“'. 

وقال أبو علي الفارسي: <اللْبَدَ -بضم اللام- الكثير من قوله: 


أملّكت مال دا [البلد: ”]» وكأنه قيل له : 0 لركوب بعضه على 
فقن لككر قاو و لصوت بعقية" يعفتى ف زوكانة | راو #كاوو"" لستو وم 
شدة دنوهم للوصغاءء والاستماع مع كثرتهمء وهذا قريب المعنى من 
القراءة الأولى؛ إلا أن (لِبَدَاه -بكسر اللام- أعرف لهذا المعنى وأكثر)”". 


وقال المبرد: اللتذة الجواعا كه نو] يدها 1ليل ةنو اضلله ما وقع 


نعقنة علق ع 0 ونقال. للأسيد: ذو -لبدة لما يتلبدك “مخ الشغن بين 


انظر : «كتاب السبعة» 5057» و«القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ ١7/ا.‏ و«الحجة» 
3/5”. واحجة القراءات» 59!. و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 
1 "وا النشر :59 : 

ساقطة من: (أ). 

ما بين القوسين من قول أبي إسحاق في : «معاني القرآن وإعرابه» 777/0 بتصرف. 
«معاني القرآن» ”/ 195. وعبارته: «.. وقرأ بعضهم : «لدا)ء والمعنى فيهما -والله 

أعلم- ولخدو تال للق ولد 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

وردت فى «الحجة) 5/ 775: «لَدَا). 

فى (0: كاثوا. 

عابيو فويس ف قرا أبي علي الفارسي نقله الإمام الواحدي عنه بتصرف يسير 
من «الحجة؟ 5/56 77. 

اللام والباء ء والدال أصل كلمة صحيحة تدل على تكرّس الشيء بعضه فوق بعض» 
من للك باللده بوععق محر ونه وتلبده الأرضن ‏ ولتدها المطروصتار العايرت 


0 
١‏ د م 
ص م 


ف حور اجن 


0 ا 
كتفيه '. ومنه قول زهير: 


ا لا ل قل" 
قال" : وقال: الْبَدُ) كثيرء و «أبَدٌ) واحد ليس جمعًا لشيء؛ كقوله : 


درم (8) 
رجل حُطمُ ٠.‏ 

وفى الآية قولان آخران» أحدهما : (إن هذا من قول الجن لما رَجَعوا 
إلى قومهم. أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله يَكِة واتتمامهم 
به فى الركوع والسجود. وافتدائهم به في الصلاة. 


- عليه لَبَدَا إذا تجمعوا عليه. قاله ابن فارس. انظر : «معجم مقاييس اللغة 778/8- 
8 : مادة: (لبد). 
وجاء في اللسان: لَبّد بالمكان يَلْبدُ لُبودّاء ولَبَدَ لَبَدَا وألبد: أقام به ولزق» فهو مُلبدٌ 
وله القن بالفى :يلد :إذا ركي يفضة نعف :مال لد كت لا ايحاف 
اق كاند امن ممق على عضي لوال 5ف الجناعة عن النامن بتمورة 
وسائرهم يظعنون كأنهم بتجمعهم تلبدوا. */ 7417-7886 مادة: (لبد). وانظر: 
«ناج العروس» .591١/7‏ مادة: (لبد). 

)١(‏ «الكامل» "4١/١‏ والعبارة عنه قال: لِبْدَة الأسد: ما يتطارق مع شعره بين كتفيه» 
ويقال: أسد ذو لِبْدَةَ وذو لبدء وقد أورد التعلبى بمعناه من غير عزو فى «الكشف 
والبيان» 7١/935١/ب.‏ 1 ْ 

(؟) «ديوانه» 44: دار بيروت» والبيت كاملا : 
- أسد شاكي السلاح مُقذّفٍ ‏ له لبد أظافره لم تقلم 

: شاكي السلاحء أ سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 
ا 0 المتراكب على زيرة الأسد. اكادزه لم تقلم: أي هو تام السلاح. 
حديده: يريد الجيش. «شرح شعر زهير بن أبي سلمى» لأبي العباس ثعلب» 
تحقيق: فخر الدين قباوة: .,5١‏ 
فر أ المرة: 
62 «الكامل» #/ ١77*٠‏ بنحوهء وكذا في «المقتضب» 7/ 7377. 
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عورة الكين مس 


وهو قول سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما رأوه يصلي 


وأصحابه يصلون بصلاته . ويسجدون بسجوده » تعجبوا من طواعية أصحابه 
له عد فقالوا لقومهم : وأَنمُ 31 ام 2 عَبَلُ الله العامة 


الثاني : قول قتادة» قال: لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت” الإنس 


لم امو 0 الي ا 
الله إلا أن ينصره”" ويظهره على من ناوأه”*”*". (وهذا قول الحسه 29 


(010 


فيه 
إفرة 
لع 


(0 


050 


ورد قوله في: «جامع البيان» »١١8/54‏ و«الكشف والبيان» ج: 175: 95١/بء‏ 
و«النكت والعيون» 5/ 2١١٠١‏ و«معالم التنزيل» 5/ »45١٠5‏ وازاد المسير» 2٠١9/48‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 9١/7”7”7ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» .»55١7/5‏ و«الدر) 
4 وعزاه إلى عبد بن حميد» والترمذي». والحاكم» وصححاه., وابن جريرء 
وابن مردويه. والضياء في المختارة» و«فتح القدير» ."١5/06‏ 

انظر: «سنن الترمذي») 577/0: ح 737357. كتاب التفسير: باب ومن سورة 
الجن» وقال عنه: حديث حسن صحيح. و«المستدرك» 7/ .05٠5‏ كتاب تفسير 
سورة الجن.» وصححه. ووافقه الذهبى. 

في (1): لبدت. ْ 

غير واضحة في: (ع). 

ناوأه: الْنّوْءء والمناوأة: المعاداةء وناوأت الرَّجُلٌ مناوأةً ونواءٌ: فاخرته. 
وعادَيْتّه. «لسان العرب» »١78/١‏ مادة: (نوأ). 

انظر قوله في : «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 77" و#جامع البيان» ١١8/759‏ بنحوه» 
و«الكشف والبيان» ؟١/9457١/بء‏ و«معالم التنزيل» ٠5٠5/5‏ و«زاد المسير» 
4 . «الجامع لأحكام القرآن» 94١/؟11.‏ و«البحر المحيط) 07/8”. 
و«اتفسير القرآن العظيم» »45١/4‏ و«الدر المنثور» 3١8/8‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن المنذرء و«فتح القدير» 7/0 559. وانظر: «الحجة» 7885/5 . 
المراجع السابقة. 
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َه سورة البقرة 


فنك تاعلة0©» والصّيت ضيّعت اللبن”"2» فمعتى هذا أنت عنذئ ممن 
يجب أن يقال له هذا. 

فهده الما لد وها شيد يها إتنا تقال كنا قلت تحيف جرف ولدل7 
أيضًا دخلت (إلى) على الجملة كأنهم جعلوها الوقت”*. فأرادوا: أعييتني 
بون وفك القازات» إلى :قف الك انوت الي 

وأي “اكول يعوق أن يكوت الآن ساخوةة عن الأوان افتكون 
الألف منقلبة عن الواو”"'. فإن ذلك لا ينبغي أن يجوزء لأن هذه المبنية 
مشابهة تالو" والأصوات [فكما لد ين الحروف 


)١(‏ في جميع النسخ (فاعلة) وفي «الإغفال»: (ناعلة) وهو الصحيح. وفي الحاشية في 
(ب): (فاعلة). قال العسكري: يضرب مثلا للقوي على الأمرء وأصله أن رجلا 
كان تله أمتان راعيتان» إحداهما ناعلة والأخرى حافية» فقال للناعلة: أطري» 
أي : خذي طرر الواديء» فإنك ذات نعلين» ودعى سرارته. أي: وسطه لصاحبتك 
فإنها حافية. «جمهرة الأمثال» للعسكري 450/١‏ «المستقصي» .57١/١‏ «اللسان) 
(طرر). 

(؟) يضرب مثلا لمن يضيع الأمرء ثم يريد استدراكه في غير وقته» وللمثل قصة مذكورة 
في كتب الأمثال. انظر: «أمثال العرب» للضبي ص ».5١‏ «الدرة الفاخرة» 21١/١‏ 
«جمهرة الأمثال» /١‏ 01/6. 

0 فى (ب): (وكذلك). 

80 كداش جنيع القسع دوي :«الالشفان«/اللولات) عى 24 

(5) انظر بقية كلام أبي على ص 187. 

9 (أما): البيافظ من (سنار 

(0) «الإغفال» ص 196. 

(4) فى «الإغفال»: (للحروف) ص 590» وهذا أولى بالسياق. 

(4) في «الإغفال» (لا تكون) في الموضعين ص 1486. 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


وابن زيد 


أذقو وى + وقراءة الخامة قال" إنمنا أحعى :ررق 


ا سورة الجن 
لا 


قوله تغالن 1 9ق[ 17 نينا أذعو بوت #4 قال هميد كلل + إنينا 


فت 


وقرأ عاصمء وحمرة: موقل 4 ع الا لقوله بعذله : مول إِفي 5 


أمَلِكُ ل 7 . 


لتر صو اتن اماريكة الوا لدي لم إنك 


فأنزل الله : «قل إنما دعو 0 وهذا حجة لعاصم وحمزة. ومن قرأ : 


000 
فم 
فرة 
05 
0( 
000 


4 


99 


(03 


المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

ما بين المقوسين نقله الإمام الواحدي عن ابن جرير ١١9-90‏ مختصدًا 

وردت في النسختين: (أ) و(ع): قال. 

قوله: (إنما أدعو ربي) ساقط من: (). 

قال: سقطت من النسختين» وأثبت ما دلت عليه كتب القراءات المتواترة. 

وهم نافع» وابن كثير» واد بن عامرء وأبو عمروء. والكسائي». ويعقوب. 

انظر: «كتاب السبعة» لاه 25 و«القراءات وعلل النحويين» ”/ ١الاء‏ و«الحجة» 

الشف واكتاب التبصرة) 7 واتحبير نر الشتسير في قرا عات الأئمة العشرة» 

“» «البدور الزاهرة» 03358 «الوافي في شرح الشاطبية» 71/4. 

«القراءات وعلل النحويين فيها») / لل و«الحجة» 5/ تشفرة و«كتاب التبصرة») 

؟كأالل واتحبير التيسير») 2١91‏ و«البدور الزاهرة» 584 و«الوافي في شرح 

الشاطبية» 5”. ولعل الواحدي نقل القراءتين من «الحجة» 777/”5. 

انظر: «الحجة». و«احجة القراءات» مرجعان سابقان» وانظر: «الكشف والبيان» 

١اتفسير‏ مقاتل»؟١1/5أ.‏ و«(معالم التنزيل"» 5ه بنحوةء وازاد المسير) ١١/4‏ 

بنحوهء و«التفسير الكبير» *7/ 355. و«الجامع لأحكام القرآن» 4/ 15-157. 
اهفل 


سورة الجن م 


«قال» حمل هذا على أن النبي يِه أجابهم هذا لما قالوا له جعت باهر 
عظيم ء قال : إنما أدعو 0 

: (قوله: لفل إن لك اتلك 50 ولا رَسَدًا 9© »4 قال مقاتل‎ -١ 
وذلك حين استعجلوا العذاب» يقول: إن لا أملك لكم 0 يه‎ 
أقدر أن أدفع عنكم ضرًَاء ولا أسوق إليكم رشدّاء أي خيرًاء والله يملك‎ 
ذلك”".‎ 

1 5 ع2 رد ل صصص صمي يم وو 5 
5 - (قوله تعالى) ': #قل إِفقِ لن نحيرنٍ مِن الله أحد» قال ابن 


م 


: (32)60) 
عباس : يريد: إن عصيته لم يمنعني منه أحد : 


(قال مقاتل9)"9 : وذلك أنهم قالوا: اترك ما تدعو إليهء ونحن 
ج20 

وقوله: :لاوا أعد من دويق تلتناهه قال أبن غناس > ييه أحدن ألنها 
ليوك ف وقال تناو الا و 4010 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) «تفسير مقاتل» 17١17/ب.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط) 758/5 . 

(4) ساقط من: (أ). 

(9) «تفسير مقاتل» 7١؟/أء‏ و«التفسير الكبير» *"9/ 154. 

(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(0)”تفسير عبد الرزاق» 7517/7”. و«جامع البيان»؛ ١١١/59‏ بمعناهء و«النكت 
والعيون» ااا تسر القرات العظيم» 1 جو 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


ف جور الجن 


فقال العلى؟ 'الملححد : التدعل :فى "الأرقن كل الييزت"'" الذاهى 
1 5 . (2)5 


قال أبو إسحاق: اشتقاق الملتحد من اللحد». والملتحد من جنس 
(الأرضى)""' :«المدسز**"..وقال الفراء: أى ملحا ولا 

وقال ابن قتيبة : أي رلا ع 

وقال المبرد: ملتحدًا : مثل قولك: منعرججاء والتحد معناه في اللغة : 
7 اين 

3ت بوقولة 2 م إلا يلعا قال أبو إسيناق: نضي علن البدذل من 


)١(‏ السَّرَب - بفتحتين -: بيت في الأرض لا منفذ لهء وهو الوكر. 
انظر: مادة: (سرب) في: بكار «الصحاح» 197. و«المصباح المنير» 7/١‏ 7737. 

(”) «الكشف والبيان» 7١//91١/5أ»‏ وعبارة: (الذاهب فى الأرض) لعلها من تفسير 
الواحدي لمعنى السرب. وا«معالم التنزيل» 4/4 و9التفسين الكبير) 
٠‏ 5 ,. و«الجامع لأحكام القرآن» 649 *», وافتح القدير» 0/ .81١١‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 0//ا 7 بتصرف. 

(0) «معاني القرآن» #/ 196 مختصرًا. 

)١(‏ «تفسير غريب القرآن» 447» وقد ورد عنه: (موئلا) بدلا من: (حميلا). 

(0) جاء بهذا المعنى عن المبرد في حاشية كتابه : «الكامل» / ١7784‏ رقم: 5 نقلّا عن 
نسخة: أء والعبارة عنه: ابن شاذان: ألحَدَ الرجل إلْحادًا: إذا مال فهو مُلْحِدٌ: 
إذا مال عن القصد. وانظر قوله أيضًا فى «التفسير الكبير» .١55 /”٠‏ 
ومعنى «ملتحدًا» لغة: الملجأ؛ لأن اللاجئ يميل إليه. انظر: مادة (لحد) في 
«الصحاح» ”/ 51"8. و«القاموس المحيط) 76/١‏ . 
وقال ابن عاشور: الملتحد: اسم مكان الالتحادء والالتحاد: المبالغة في اللحدء 
وهو العدول إلى مكان غير الذي هو فيه. والأكثر أن يطلق ذلك اللجأ. أي العياذ 
بمكان يعصمه. ١تفسير‏ التحرير والتنوير؛ .1١514/79‏ 

اهفل 


قوله : «ملتحدًا). المعنى: ولن أجد من دونه منبًا (إلا بلاغًاكء أئ: لا 
ينجيني إلا أن أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلت به”"". 

وقال الفراء: «إلا بلاعًا؛ يكون استثناء من قوله: لا أملك لكم ضرًا 
ولا رشدًا إلا أن أبلغكم ما أرسلت به”". 

وَالقو لاق 7" فتيات علق اقول المي : 

قال مقاتل: ثم استثنى: «إلا بلاعًا من الله ورسالاته» فذلك الذي 
يُجيرني من عذابهء أي: التبليغ”؟'. 

وقال قتادة: «إلا بلاغًا من الله» فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه: 
وأما الكفرءوالانمان: :فاك ملكي . 

وقوله'*: لوَرِسََيه.» عطف على قوله: #بلفاه”"". 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 77//0 بتصرف يسير جدًا. 

)2( تجا القرآن» ””/ ١9460‏ بنصه. 

فر هناك أوجه أخرى لإعراب : «إلا بلاعًاة انظر: «الدر المصون» 5/ /او". 

() «تفسير مقاتل»4 7١7/بء‏ و«النكت والعيون» ١15١/5‏ بمعناهء و«معالم التنزيل» 
1/5 و«زاد المسير» 8/ 2٠١١‏ وافتح القدير») ه/ ."١١‏ 

(6) «جامع البيان» ١7١/79‏ بمعناف و«الكشف والبيان» 7١/91١/أء‏ و«معالم 
التنزيل»؟ .4٠5/54‏ و«المحرر الوجيزه 84/0”#. و«الجامع لأحكام القرآن» 
86 ؟,. و«البحر المحيط» 8/ 65”. و«الدر المنثور» 2758/8 وعزاه إلى عبد 
بن حميدء وابن المنذرء و«فتح القدير) ه0/ .7"١١‏ 

)١(‏ فى (أ): قوله. 

0 قال الزمخشري: «رسالاته» عطف على (بلاعًا) كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ. 
«الكشاف» .١54/5‏ وذكر السمين الحلبي أيضًا وجهًا آخرء قال: «والثاني: أنها 
مجرورة يها على الجلالة, عن إلا بلاعًا عن الله وعن رسالاته». «الدر امون 
ة". 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


1 سورة البحن 


قر ب رفي ل 2 اه قال الكلبي” 7د في 
التوحيدء فلا يؤمن به. 
وقول" : طن مكار حَهَنمَ مه ا(فزن) مكمووة الؤمرة 3 ماد 
(فاء - الجزاء موضع الابتداء» ولذلك حمل سيبويه قوله: «وَمن عاد فنَلِْمُ 
23 037 [المائدة: 96]» «ؤومن كر ميم 4 [البقرة : 177]ء #إفمن يمن بريه 
قا يحَاكُه على أن المبتدأ فيها مضمر”*'. 
وانقطع هذا الكلام عند قوله: «خَلِدِنَ فيا أ »4 ثم قال: «حَمّه إِذَا 
رَأوَأْ ما يوَعَدُونَ» «حتى» هاهنا مبتدأة كقوله : 
وحتى الجياة فا ؟لفدن بارميان 


.7"857/4 بء وقد ورد فى «الوسيط) من غير عزو:‎ /7١7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل») 7١7/بء‏ وقد 5 «الوسيط» من غير عزو: 7857/5. 

(”) فى (أ): قواه. 

ع انظر : «اكتاب سيبويه) ”059/7. 

(0) هذا عجز بيت لامرئ القيسء والبيت كاملا : 
لزت جيم جتن تقر وني برقت اتفياة ب بنذ معان 
وقد ورد البيت منسوبًا له فى«ديوانه» هلا١‏ ط دار صادرء و«كتاب سيبويه» #/ /ا27 
575 و(اكتاب شرع إبنات سيرب لحاس 8 ش055», و«المقتضب» ؟/ .4١‏ 
وورد غير منسوب في «المخصص» .1١/١5‏ 
ومعنى البيت: أي هو يسري بأصحابه غازيًا إلى أن تكل مطاياهم, وأما الخيل 
فإنها تجهد وتنقطع» فلا يجدي فيها أن تقاد بالأرسان. وكانوا يركبون المطي 
ويقودون الخيل. 
والأرسان: جمع رَسَن - بالتحريك -. وهو الحبل والزمام يجعل على الأنف. 
والشاهد فيه: أن «حتى» الأولى عاملة, والثانية غير عاملة لأنها استئنافية. 
انظر: حاشية ” «كتاب سيبويه» 77/7 . وانظر الشاهد فى: «كتاب سيبويه». 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الجن خض 


وذكرنا ذلك عند قوله: #حَيَّ إِدَا أسْمَيس ألرّسْلُ4”''» وهو كثير في 
1 
قال ابن عباس : يريد يوم القيامة”". 
وقال مقاتل: ما يوعدون من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون من 
العذاب في الدنياء يعني القتل ببدرء فسيعلمون عند نزول العذاب”). 
مَنْ أَضَحَفٌ تَاصرًا أهمء أم المؤمنون؟ 
لوأل عَدَدَا4 قال”*2: يعني جندّاء ونظير هذه الآية قوله في مريم : 


َِ. وير ب 


مح دا روا ما يوعذونَ إِما العدَاف وَإِمَا ألسَاعَةَ # [مريم : فد الآية. 
وقال عطاء فى قوله: (وأقل عددًا): هو أن الله تعالى (يجعل)(0) 


)١(‏ سورة يوسف: 2.٠١١‏ والآية بتمامها: «حَوََ إِذَا شتيكس الرُسْلُ وَطنْوا أَمَبْمّ هد 
كيو جنم :2ن صق اتنا ول وذ بأخقا عل لسر النية 8 4 
ومما جاء في تفسيره: قال الواحدي: (ذ (حتى) هاهنا حرف من حروف الابتداء 
يستأنف بعدهاء كما يستأنف بعد (أما)»ء و (إذا)» وذلك أن (حتى) لها ثلاثة 
أحوال: إما أن تكون جارة» أو عاطفة» وحيث تنصب الفعل إنما تنصبه بإضمار 
(إن)» ومما جاء فيه (حتى) حرف مبتدأً قوله: 

وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 
ألا ترى أنها ليست عاطفة لدخول حرف العطف عليها! ولا جارة لارتفاع الاسم 
بعدها). 

(1) نحوما جاء فى سورة الأعراف الآية : /ا” قوله تعالى : «#حهة إِذَا جَاَحجُم رسلا يسَوعوئيةَ # 
الآ وايقا الآية 8 #موسوزة الأعراق قولةاتطالى: «حَيَّه إِذَا أَذَارَكُوا فيا جمِيعًا # 
الآية. والآية ١4‏ من سورة النمل قوله تعالى: 9ح إِذا أَبَوَأْ عَكَ وَادٍ التَّمَلِ» الآية. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل» 7١75/ب.‏ 

(8): اتنافظ تفن 10 

5 يرشي ساقط من: (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


.عاسم سورة الجن 
لأوليائة من الأزواج الآدميات» والحور العين ألوفًاء ومن الولدان 
المخلدين ألوفاء ومن القهازمة”" ألوماء. فعتد ذلك عدد المؤمن الواحد 
أكثر من عدد كثير من أهل مدائن الدنياء والكافر لا عدد له إلا قرناء 


الات 0 

لقان نما معو هذا قال النصن بن الحارت وغيرة :م هذا 
الذي توعد؟ فأنزل الله : قل إِنْ درمت أُقَرِيبُ ما يوعَدُونَ#” " من العذاب في 
الدنيا. 

وقال عطاء: يريد أنه لا يعرف يوم القيامة إلا الله وحده”*". 

«آرّ يْمَلُ لم رن أَمَدَا». أي: غاية وبعدًا. قاله أبو عبيدة". 


ل 


والزجاج 0ك 
وقال مقاتل : : يعني أجلا 0 وهذا كقوله + ##قل ِنْ درت وت 
7 ها وعدن 46 [الجن : 6 ). 


)١(‏ القهارمة: قال الليث: القَهُرّمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه. 
«تهذيب اللغة) 5/ 2.507 مادة: (قهرم). 
والقهرمان: لفظة فارسية معناه: الوكيل» أو أمين الدخل والخرج» جمعه: قهارمة. 
انظر: «الوافي» ٠»‏ و«معجم وسيط للغة العربية» لعبد الله البستاني: 0777. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«التفسير الكبير» .١737//7*٠‏ 

(5) «الوسيط» 59/54". 

(5) لم أعثر على قوله هذا في «مجاز القرآن». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ا7”ء قال: أي بُعْدّاء كما قال: طقل إِنْ أَدرمت أقَرِتٌ 
تاعكر >[ الح 19 

(0) «تفسير مقاتل») 7١75/ب.‏ 


0 
١‏ 4د م 
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سورة الجن بحوضن 


ثم ذكر أن علم وقت العذاب غيب» والغيب لا يعلمه إلا الله وهو 

قوله : عم ألْكيِّ4. أي : ما غاب عن العباد لملا يُظهرٌ4 فلا" يطلع 
عََ عبد : ا على الغيب الذي يعلمه هوء وينفرد بعلمه. أحذًا من 

لقان : 

- ثم استثنى فقال: إلا من أَرَتَضَى مِن رَسُولٍ» قال أبو إسحاق : 
معناه: أنه لا يظهر على غيبه إلا الرْسُلَ؛ لأن الرسل يستدل على نبوتهم 
بالآية المعجزة» وبأن''' يخبر"' بالغيب» فيعلم بذلك أنهم قد خالفوا غير 
الأنسا2*؟. 

وقال مقاتل: إلا مَنِ أَرْتَى من رسُولٍ». أي: ارتضاه للنبوة””» 
والزفالة تزه" تظلعة على هنا بعال من يي . 

وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على [ما يكون من 
حادث فقد كفر بما في القرآن» ثم ذكر أنه يحفظ]”* ذلك الذي يطلع عليه 
الوسول: 


)01 في (1): وللا. 

() في (أ): أن. 

(9) بياض في: (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 771/0 بتصرف يسير جدًا. 

(6) قوله: ارتضاه للنبوة: بياض في: (ع). 

(0) في (أ): وإنه يسلك.. 

0307 لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد من غير عزو في: «الوسيط») 7359/5 . 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسحتين. وأثبت ما ورد من «الوسيط» 859/4 


لاستقامة المعنى به وانتظامه. 
لهل 


بس سورة الجن 


ِنَم لُك من بَبنِ يَدَيْهِ وَمِنَ حَلَفِو. رَصَرا 27 (أي يجعل بين يديه وخلفه 
هيدا من الملائكة يحوطون الوحيّ من أن تَسْتَرقه الشياطين » فتُلْقَيَه إلى 
ا 4 59 5. : () إيك. 
الكَهَنَةَ حتى”'' تخبر به الكهنة إخبار الأنبياء» فيساووا ' الأنبياء» ولا 

: ع 4 
يكون بينهم وبين الانبياء فرق) 0 

فالرصد من الملائكة يدفعون الجن أن يستمع ما ينزل من الوحي. 
ذكره الزجاج””'» وابن قتيبة'''» (وهو معنى قول المفسرين)'". 

قال الكلبيى: يجعل من بين يديه حرسًا من الملائكة يدحرون الشياطين 
0 دنا 

وقال الفراء: ذكروا أن جبريل كان إذا نزل بالوحي نزلت معه الملائكة 

25 ان رع ل 

من كل سماء يحفظونه من استماع الجن يسترقونه فيلقونه إلى كهنتهم. 
فتسيقوا به الرسل ”3 


)١(‏ في (أ): بأنه. 

(؟) قوله إلى الكهنة: بياض في: (ع). 

(5) كن (01: فيساوا: 

620 ما بين القوسين من قول ابن قتيبة» نقله عنه الواحدي بتصرف يسيرء وبزيادة عبارة : 
فيساووا الأنبياء.ء وحذف: ولا يكون للأنبياء دلالة. انظر: «تأويل مشكل القرآن» 
. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 78/0 بمعناه. 

(0) «تفسير غريب القرآن» 597». وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 54 47. 

(0) ساقط من: (أ). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) في (ع): فيلقونه. 

(0)معاني القرآن» ١957/7‏ نقله عنه بالمعنى. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سور الجن ام 


ومعنى: (يسلك) هاهنا: يدخلهم الأرض فنجعلهم بين يدي الرسول 


وذهب مقائل”'*: والضحاك”" إلى أن الرّصد لكي يحرسوا الرسول 
من الشياطين أن يتشبهوا له في صورة المَلَكْء ويحفظوه”*' منهمء وإن أتاه 
شيطان في صورة ملك أخبروهء والقول هو الأول”". 

لات اقولة 6ن ملع 5 8 أَبَلَهُوا فاتك 0 لذن 

اختلفوا في قوله: «ليعلم» فقال قتادة”*', 


)١(‏ ومعنى (سلك) لغة: السلك: الخيوط التي تخاط بها الثياب» الواحدة: سلكةء 
والجميع: السُّلُوكء والسَّلْك: إدخال الشيء يسلكه فيه كما يطعن الطاعن فيسلك 
الرمح فيه إذا طعنه تلقاء وجهه. 
«تهذيب اللغة» 575/١ ٠‏ مادة: (سلك)» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 477. 

(؟) «تفسير مقاتل» 7١75/بء‏ و«الكشف والبيان» ج: ؟7١:‏ 917١/بء‏ ولمعالم 
التنزيل» 4557/5. 

() «جامع البيان» 7/59 .١177‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »78/١9‏ و«البحر المحيط» 
8/ 00”", و«الدر المنثور) 8/ "١١-709‏ وعزاه إلى عبد بن حميد». وابن جرير. 

(5) في (أ): يحفظونه. 

(5) القول الأول هو قول الأكثرية من المفسرين» والآيات السابقة من هذه السورة تدل 
على ذلك؛» ولكن ما ذكره الضحاك ومقاتل أرى أنه يدخل في مفهوم الآية» فهو من 
باب حفظ الوحى. وذلك عن طريق حفظ الرسول من أن يتشبه بهما أحد. والله 
علي ١‏ 

03 بياض في : (ع). 

(0) قوله (رسالات ربهم) ساقط من: (ع). 

(8) «تفسير عبد الرزاق» 77/59 و«جامع البيان» 2١7/59‏ و«النكت والعيون» 
5**؛ وا«زاد المسير4ه 2٠١١/8‏ و«التفسير الكبير» 0١10/٠/٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 259/١9‏ و«الدر المنثور» 8/ ”١١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البقرة هه 


والأضيوات]7" سيق ولع 170 زا يكرن عرء "7 الأسماء مين 

ومعنى قوله: ©#أكَنَ جِنّْتَ ِألْحَقَ » أي بالوضنف البية 0 الل دل 
قارو قحس ريو موف لاقي ”ات دونا ل نان عا بو ريق 
الجَيئة''؟ لأنه يجيئها الماء فيجتمع فيهما. 

[وقوله: #نَدَبحُوهًا» في الآية إضمارء أراد: فطلبوهاء فوجدوهاء 
3 7 


وقوله تعالى: «إومًا كَادُوأ يَفْعَنُوت» قال القرظي : لغلاء ثمنها””. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (لذلك). 

(9) في (ج): (هذا). 

(:) هذا آخر ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من كتابه «الإغفال» عن (الآن) 
وقد أطال النقل وتصرف في نقله بالاختصار والتقديم والتأخير» وقد أشرت 
للفروق الهامة في أماكنها. 
انظر : «الإغفال» ص ”56 - 598. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2707/١‏ «تفسير الثعلبي» 84/١‏ ب. 

(1) كذا يقال له: (جيئة) وجيأة وكل من كلام العرب. «تهذيب اللغذ» (الجيأة) /١‏ 
7 وقال صاحب اللسان: والجئة والجيئة: حفرة الهبطة يجتمع فيها الماىء 
والأعرف: الجيّة. «اللسان» (جيا) ”/9"الا. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ): (ج) وأثبته من (ب). انظر معنى الآية في «تفسير 
الثعلبي) ١‏ بع «الكشاف» »588/١‏ «البحر المحيط» ١//ا750.‏ 

(6) ذكره الطبري /١‏ 65" «ابن أر بي حاتم» »©١‏ "«تفسير ابن كثير» 2١١9/١‏ 
وقال: وفي هذا نظرء لأن الثمن لم يثبت يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وانظر: «الدر 
المنثور) .١167/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


ليق سورة الجن 


ومقاتل”'': ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو 
الرسالة» وعلى هذا «اللام» في قوله: «ليعلم» يتعلق بمحذوف يدل عليه 
الكلام ؛ كأنه قيل: أخبرناه بحفظنا الوحي ؛ ليعلم أن الرسل قبله كانوا على 
مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق. 

ويجوز أن يكون المعنى: ليعلم الرسول أن قد بلغواء إلى جبريل. 
والملاتكة الذين يبعثون إلى الرسل» أبلغوا رسالات ربهم» فلا يشك فيها. 

3 5 05 ( 
ويعلم أنها حق من الله"". 

والمعنى : حفظنا الرسول من الشتاطين ليعلم أن الذين أتوه أبلغوا 
رسالات ربهمء وهذا تأكيد لقول الضحاك ومقاتل في الآية الأولى. 

ويجوز أن يكون المعنى : ليعلم الرسل أنهم بلغوا رسالات ربهم على 
يبلغونه”" الخلق هو رسالات ربهم لا غيرء وهي واصلة إليهم؛ ولم تصل 
إلى غيرهم. 

وعغلى هذا إتجا"قال: «أبلغو اا لآن المراه بول لوالا ا 
من رسول# الجمع»ء ويدخل فيه كل رسول ارتضاه الله. 

ويجوز أن يكون المعنى: ليعلم الله أن قد أبلغوا يعني الرسل. وهذا 


.59/١19 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 217١ 7١ «(التفسير الكبير»‎ )١( 

(1) وهو معنى قول ابن عباس» وابن جبير. انظر: «جامع البيان» 19/ 77. و«النتكت 
والعيون» .١177/57‏ وقال به ابن قتيبة فى : «تفسير غريب القرآن» 597» والفراء فى : 
(معاني القرآن» 7 .١195‏ ْ ْ 

() غير واضحة في: (ع). 

() قوله: إلا من ارتضى: بياض في: (ع). 


0 
١‏ د م 
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سورة الجن عام 
5 اود ا ب 5 
القول اخدار ابن قنبية 7غ والزجاج” ". ويا تحن النظم. 
قال ابن قتيبة: أي ليبلغوا رسالات ربهم (العلم) هاهناء مثله قوله: 
آم حَسِبِمٌ أن مَدَحْنُوا الْجنَدَ وَلَمَا يل أنه الِنَ جَنهسَدُوأ مس4 [آل عمران: 
١‏ أي: ولما تجاهدوا وتصبروا”*'» فيعلم الله ذلك ظاهرًا موجودًا - 
ع لاه 8 : . (26 
يجب فيه ثوابكم - على ما بينا في غير هذا الموضع ١‏ 
وقال أبو إسحاق: وما بعد قوله: (ليعلم) يدل على صحة هذا""', 


وهو قوله: (أحاط""'. و(أحصى”*. والضمير فيهما لله عز وجل لا 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(1) «تفسير غريب القرآن» 597 وعبارته: «ليعلم محمد أن الرسل قد بلغت عن الله 
وأن الله حفظهاء ودفع عنهاء وأحاط بها)». 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 1178/6 وعبارته: (ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالاته). 

(5) في (أ): تصابروا. 

(0) إلى قوله على ما بينا في غير هذا الموضع ينتهي قول ابن قتيبة. انظر: «تأويل مشكل 
القرآن» 475» ويعني بغير هذا الموضع أي الموضع الذي بين فيه علم الله تعالى» 
وأنه نوعان: 
أحدهما: علم ما يكون من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين» وذنوب العاصين» 
وطاعات المطيعين قبل أن تكون. قال: وهذا علم لا تجب به حجة, ولا تقع عليه 
مثوبة ولا عقوبة. 
والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة. فيحق القول» ويقع بوقوعها الجزاء. 
فأراد جل وعز: ما سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهرًا موجودّاء وكفر 
الكافرين ظاهرًا موجودّاء وكذلك قوله سبحانه: «آمَ حَيبْسُمَ أن تَدَحْلُوا الجتة» 
الآية: آل عمران: .١57‏ «تأويل مشكل القرآن» #١١‏ -؟١51.‏ 

(9) بياض في: (ع). 

090 قوله تعالى : 8 وَأَحَاطٌ يما أَدََهِمَ4. 


(8) « وأحصَئ كل شَنْءِعدَدا». 
همل 


م 
خخ 


+ مس سورة الجن 


شيرف فكذلك”'' فى اليعلم)”"". 
وهذه الأقوال ذكرها أهل المعانى والتفسيرء وذكرت أقوال بعيدة لم 
ومعنى : «وَأَحَاط بِمَا لَدَيمَ4 علم الله ما عند الرسل» فلم يّخف عليه 
شيء. 
(فوله لواحت كل عووا عد ا :قال ارق غياس: احصءنا 
خلقء وعرف عدد ما خلق. لم يفته علم شيءء ولم رطون 157 ضيه عدف نا 
رات (5) مت ع(/ا) 
خلق؛ حتى مثاقيل ' الذر 0 


)١(‏ فى (أ): كذلك. 

إفة عات القرآن وإعرابه» 7842/6 بتصرف. 

(9) في (أ): أحكمها. 
ومن هذه الأقوال التي أشار إليها: ليعلم من كذب الرسل أنهم قد أبلغوا رسالاات 
ربهم. قاله مجاهد. 
انظر: «جامع البيان» .١77/594‏ و«المحرر الوجيز) 5986/0؛ و«زاد المسيرا 
.١ ١/4‏ 
وأيضًا: ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل الله عليهم ولم يكونوا هم المبلغين 
باستراق السمع عليهم. «النكت والعيون» 177/5. 
وَأنكًا ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليصه. 
واستراق أصحابه. «الجامع لأحكام القرآن» 59/١9‏ 

جع ساقط من: (ع). 

(4) يعزب: يراد به البعد. انظر: مادة: (عزب) فى: السان العرب» 2597/١‏ 
«القاأموس المحيط» .٠١5 /١‏ ْ 

() مثاقيل: جمع مثقال. أي وزن. «المصباح المنير» ٠١- ٠١7/١‏ مادة: (ثقل). 

0 الذر: هو النمل الأحمر الصغيرء واحدتها ذرة. «النهاية في غريب الحديث» 
؟/ لاد و«المصباح المنير» 557/١‏ 5, مادة: (ذر). 


0 
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سورة الجن فض 
وا 0 

قال أبو إسحاق: و(نصب «عددًا» على ضربين: أحدهما: على 
معنى : وأحصى كل شيء في حال العَدَّدء فلم تخف عليه سقوط ورقة» ولا 
حبة في ظلمات الأرض» ولا رطب» ولا يابس. قال: ويجوز أن يكون 
(عددًا) في موضع المصدر المحمول على معنى: أحصى؛ لأن معنى 
وأحصى : وعد كل شيء نا 


(والله أعلم بالصواب)”*'. 


م 


)١(‏ الخردل: حب شجر مسخن مُلطف جاذب. قالع للبلغم» ملين» هاضم» والخردل 
الفارسى: نبات بمصر يُعرف بحشيشة السلطان. «القاموس المحيط» 2”51//9 
مادة : رودل 

(؟) «معالم التنزيل»؛ .»5٠57/5‏ و«لباب التأويل» 5/ 8070. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 558/0 نقله عنه بنصه. 

اتوم ل 1 
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١‏ 4د م 
2 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المزمل 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المزمل اق 


0 0100 
تفسير سورة المزمل 
بسم النه الرحمن الرحيم 


ليا أيها”" المزمل» أجمعوا”” على أن المراد بالمزمل النبي كَل 
وأن الخطاب له. 


وأصله المتزمل ب (التاء» في قول جميع أهل اللغة”*'. فأدغم «التاء) 


)١(‏ مكية بقول أكثر المفسرين» وممن قال بذلك: الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابرء 
ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 2/7١‏ و«جامع البيان»؛ .»١75/194‏ و«الكشف والبيان» 
5 //ء و«التكت والعيون» 7/5 5؟١.».‏ ورجح القرطبي القول إنها مدنية. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ."٠/١19‏ 

(؟) في (أ): يايها. 

(9) أجمع المفسرون على ذلك» وقد ذكر ابن جرير هذا القول من غير ذكر الخلاف له. 
انظر: «جامع البيان» 5/79؟١.‏ وحكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبيرا 
73١٠‏ ,. وعزاه البغوي إلى الحكماء «معالم التنزيل» .40١/14‏ وممن ذهب إلى 
هذا المقول أنه النبي عليه : الزجاج في اامعاني القرآن وإعرابه» 2779/6 وابن عطية 
ع «المحرر الوجيز» 7”857/8. والخازن فى «لباب التأويل») #/ *”". وابن كثير 
في «تفسير القرآن العظيم» 0 والشوكاتن في افتح القدير») 6/ .5١5‏ 

(4) حكى الإجماع الفراء عن القراء في «معاني القرآن» .١1457/*‏ وممن قال بذلك من 
أهل اللغة: الأخفش في «معاني القرآن» 7/ الاء والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه» 779/6» والنحاس في «إعراب القرآن» ©/ 66. وابن قتيبة فى «تأويل 
بسكل القرافة 54 وجكاء الأرسرق عن أن إسحاق فن افيقيب اللق8 1 179 
نان )فطاعت اسان 01 روه ما زوم ). كما ابه 
أصحاب التفسيرء انظر المراجع السابقة في الحاشية: 6 إضافة إلى السمرقندي- 
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م سورة المزمل 


فى افك 
واختلفوا في: لم تزمل بثوبه. 


فقا لانن امن كان ب 


من جبريل (الية)” *) 


2( 


٠‏ ويتزمل بالثياب 
في أول ما جاء حتى رآه وكلمه فأنس به 
وقال الكلبي: إنما تزمل النبي يَلةٍ بثيابه وتهي”'' للصلاة”". وهو 
اختيار الفراء» قال: المزمل الذي قد تزمل بثيابه ”0 وتهيأ للصلاة» وهو 
النبي َيف 090 
وقال السدي: أراد: يا أيها”"'' الناته”'''. وعلى هذا إنما تزمل 


في «بحر العلوم» .4١15/‏ وانظر أيضًا «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي 
البركات بن الأنباري 559/7. و«إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن» لأآبي البقاء العكبري 711/7. 

)١(‏ في (ع): الزاء. 

(؟) قال الزجاج: التاء تدغم في الزاي لقربها منهاء يقال: تَرَّمّل فلان إذا تلفف بثيابه» 
وكل شيء لفف فقد زُمُل. «معاني القرآن وإعرابه» 779/0. 

القَرّق بالتحريك: الخوف والفزعء يقال: يفرق فرقًا. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» /1957. 

2 ساقط من (). 

(6) «التفسير الكبير» ١7١/٠‏ بمعناه. 

(1) ليتهب (أ) هكذا وردت في نسخة (ع)»: ولا تستقيم العبارة إلا لو كان المراد به (]) 
تأهب» وسها الناسخ عن ذلك. 

.١791 /"٠ «التفسير الكبير»‎ )0( 

(4) قوله: تزمل في ثيابه: بياض في (ع). 

(9) «معاني القرآن» ١47/#‏ برواية: رسول الله بدلا من النبى. 

(١)في‏ (أ): يايها. 1 

0 الكشف والبيان» ج: :١7”‏ 98١/أء‏ و«معالم التنزيل» »5٠57/5‏ و«زاد المسير» 


4»؛: و«تفسير القرآن العظيم» 7/4 457. 
بوهم 


سورة المؤمل دك 


لوم 
ومعنى التزمل : التلفف”" في الثوب, واللباس» يقال: تزمل الرجل» 
وزمل غيره' ""» ومنه قول امرئ القيس”*): 

كبيرٌ أناسٍ في بجَجاوا" مُرَمّل" 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) بياض في (ع). 

(6) انظر مادة: (زمل) في كل من «الصحاح» .11١8/5‏ والسان العرب» ١١/١1اثا,‏ 
و«القاموس المحيط) ”/ » ”تاج العروس» /ا/ 7””9. 

(5) بياض في (ع). 

(6) غير واضحة في (ع). 

(5) هذا عجز بيت» وصدره: 


كأن ثَيرًا في عَرَانِينٍ بِلِهٍ 
هكذا ورد في 'اشرح المعلقات السبع4)» وامعاى. القرآن وإعرابه»» وفي «ديوانه» 
7 وَبْلِهِه وكذا في النكت والعيون. وورد بألفاظ أخرى نحو: 

كبان أناناا سن افناححن ودين 
هكذا ورد عند المبرد في الكامل. وابن عطية. وفي اللسان. ومعنى البيت كما في 
شرح المعلقات: ثبير: جبل بعينه» العرنين: الأنف» وقال جمهور الأئمة: هو 
معظم الأنف» والجمع العرانين» ثم استعار العرانين لأوائل المطرء لأن الأنوف 
تتقدم الوجوه. البجاد: كساء مخطط. والجمع البجد. التزميل: التلفيف بالثياب» 
وقد زملته بثيابه فتزمل بها أي لففته بهاء وجر مزملًا على جوار بجادء وإلا فالقياس 
يقتضى رفعه لأنه وصف كبير أناس. والمعنى : يقول : كأن ثبيرًا فى أوائل مطر هذا 
اماف ين اناس اق القت باع مخطظء حي ادع با لعن م خط هذا الرجل 
بالكساء. انظر: «شرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الزوزني: 04. مواضع ورود 
البيت: «ديوانه» 157 ط دار صادرء و«السان العرب» 7١١/١١‏ مادة: (زمل)ء. 
و«الكامل» ”2997/7 و«معاني القران وإعرائمة ©6/ بو 5 و«الكفف واليان0 ع 
1/١98 5‏ . و«النكت والعيون» 7/7 .١565‏ و«المحرر الوجيز» 7"85/8. وازادع- 
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+0 سورة البقرة 


وقال وهب: مخافة الافتضاح”'". وذكرنا ما في (كاد) عند قوله #يَكه 
لََنُ [البقرة: .]7١‏ 

قال عكرمة: لو أنهم عمدوا”'' إلى أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكنهم 
شدّدوا فشُدَّد عليهم”"» وقيل: إن أول من راجع موسى في ذبح البقرة 
هوالقاتل مخافة أن ينكشف ويفتضح. 

7- قوله تعالى : «وَإِدْ قََْسْم نَفْسَايه الآية. كان الاختلاف في القاتل 
قبل ذبح البقرة» وإنما تأخر في الكلام؛ لأن الله كْكَ لما قال: «وَإِذ قَالَ 
مو القدمية إن الله يدري أن تَدْحُوأ 2" [البقرة: 517] علم المخاطبون أن 
البقرة لم تذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم» فلما استقرٌ علم 
هذا في نفوسهم أتبعه بقوله: 9وَإِدْ دَتَلْشْر تَنْسّاه على جهة التوكيدء لا أنه 
عرّفهه”؟' الاختلاف في القاتل بعد أن دلهم على ذبح البقرة"”'» وقيل: إنه 


)١(‏ ذكره الطبري فى «تفسيره» /١‏ 7687-1868 و«ابن كثير» » وقال: (ذكره ابن جرير» 
ولم يسنده اد اتفسير ابن كثير» .١١9/١‏ الصحيح: أن ابن جرير الطبري 
ذكره بسنده عن وهب. 

(6) فى (ب): (عهدوا). 

إفرة -- الطبري عنهء وعن عدة من السلف ”/ 235١5‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» /١‏ 
48 «الدر المنثور» .١167/١‏ 

(5) في (ب): (عن فهم). 

(5) وعلى هذا القول يكون قوله: 9إإِنَ أله يمرك أن تَدْيوا بَرذ» مقدّماً في التلاوة» 
وقوله : ©وَإِدْ َلثم نَقْمَّا مقدّماً في المعنى على جميع ما ذكر من شأن البقرة» ذكر 
ذلك القرطبي » وقد ذكر في الآية ثلاثة أوجهء هذا أحدها. 
والوجه الثاني: أن يكون قوله: #إوَإِدْ مَتلثْر» في النزول مقدمّاء والأمر بالذبح 
مؤخرا . 
والثالث: يكون ترتيب نزولها حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى- 


ارقريو 
لت جز | 
0 


م عور العزيل 


والقول فى تَرَّمّلِهِ انه" ما ذكره ابن عباس» فقد روى فى حديث 
الي أنه كان بالق أهله فيقول: «زملونى زفلوتق 1" 
ل وخوطب 0 الخطاب؛ لأنه فى أول ما بدئ بالوحى 


- المسير» 8/؟1١١ء‏ حاشية ” ورد بيت الشعر في النسخة الأزهرية. و«الجامع 
لأحكام القرآن» 2٠/١9‏ و«الدر المصون» .40١/5‏ 

)١(‏ في (ع): وك 

(0) بياض في (ع). 

(9) الحديث أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» 1١‏ . ح: '“"2 كتاب: الوحي 
باب: 21 وج: #//اا”#. ح: 8967 -4404., كتاب: التفسير باب: 295 
4/ 95, ح: 7987ء كتاب: التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله ككلَهِ من 
الوحي الرؤيا الصادقة» من طريق عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدئ به 
رسول الله يَكِةِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح». ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه وهو 
التعبد الليالي ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة. فيتزود لمثلها. حتى جاء الحق. وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال: 
اقراء قال: بق أناابقار» قال لخادتي فعطى حت بلع شي الجتهد قم أرصلي” 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. خاي بط لخاد سي يلح امار التي ثم 
أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ». فأخذني فتكلني الثالثة» ثم أرسلني 
فقال: «أرأ ين رَبْكَ لّى حَقَ © حَقَ لاسن بن عق (© أ يك الاق © 4 
فرجع بها رسول الله يَةْ يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد -رضي الله 
عنها- فقال: زملوني» زمّلوني ...» الحديث. كما أخرجه مسلم 2179/١‏ 2147 
ح: 707 500 كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله يِه والإمام 
أحمد في «المسند» "/ 6لا. /الالاء 777/36 بمعناف 7*7. 

(5) أي الحكماء كما ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» ج: ]/١98 :١7‏ -بء 
والبغوي في «معالم التنزيل» 5/5 .»5٠‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 2١١7/8‏ 
والح ا العا لأحكام القران» 0/9" 

)0 بياض في (ع). 
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سورة المزمل هعم 


ولم يكن قد بلغ''' شيئّاء ولا قام بالدعوة» (وأمر بالرسالة)”" بعدء ثم 
خوطب بعد ذلك بالنبي والرسول. 

قوله تعالى: 9م أبْلَ ِلَّا ميا ©©4. أي: للصلاة. 

قال ابن عباس : إن قيام اليل" كان فريضة على رسول الله يك وعلى 
لقي ]4 كقولهة هؤوين اقل كتوكه ودع لاسرا و الك 

وقوله: «إإِلّا ليلا» قال الكلبي: يعني بالقليل الثلث الأخير” , 

قال ابن قتيبة: أي صل الليل إلا شينًا يسيرًا'" تنام فيه.ء وهو 
العل2260, 

ثم قال: #يْضَفَهَء» قال أبو إسحاق: (نصفه) بدل من «(الليل) كما 
تقول: ضربت زيدًا رأسهء فإنما ذكر زيدًا لتوكيد الكلام» وهو أوكد من 
قولك: ضربت رأس ا 

فالمعنى : قم نصف الليل إلا قليلّاء وقوله : «إإِلَا يلاه هو قوله: «أرٍ 


)١(‏ بياض في (ع). 

(1) قوله: وأمر بالرسالة بياض في (ع). 

(5) قوله: إن قيام الليل: بياض في (ع). 

(4) في (ع): قولهء ولعل الصواب قبله إذ بها تصلح العبارة» والله أعلم. 

(0) «التفسير الكبير» /"*٠‏ الا١اء‏ و«الجامع لأحكام القران» .77/١9‏ 

(5) في (ع): الآخر. وانظر قول ابن عباس في «النكت والعيون» 1777/7» و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7”*”/١9‏ و«الدر المصون» .1٠77/5‏ و«فتح القدير» 6/ ."١6‏ 

0) فى (أ): قليلا. 

65 «تأويل مشكل القران» 7115 بنصه. 

(9) زيدا هكذا وردت منصوبة في معاني القرآن وإعرابه. 
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اك جوز الخريل 


أنفض مِنَهُ فيلا أي من النصف. ولكنه''' ذكر ثانيًا مع الزيادة» وهو قوله: 
أو زِدْ عَلْهِ». فالمعنى : قم نصف الليل» أو انقص من نصف الليل» أو زد 
عل انع لل 

قال المفسرون”": أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلثء» أو زِدْ على 
النصف”*' إلى الثلثين» جعل له سعة في مدة قيامه في”") الليل» وخيره في 
هذه الساعات للقيام»ء وكان النبي يَيةِ وطائفة من المؤمنين معه [يقومون]7) 


)١(‏ غير مقروءة في (ع). 

(؟) ما بين القوسين من قول الزجاج «معاني القرآن وإعرابه؛ 79/0 بيسير من 
التصرف. وذكر أبو البقاء العكبري وجهًا آخرء قال: ((نصفه) بدل من (قليلا)» 
وهو أشبه بظاهر الآية؛ لأنه قال: (أو انقص منه أو زد عليه) والهاء فيهما للنصف». 
انظر : «التبيان فى إعراب القرآن» 7477/7١»ء‏ إملاء ما من به الرحمن: .77١7/7‏ 
وإلى هذا ذهب ابن عطية في «المحرر الوجيز» 0/ 05410 والزمخشري في 
«الكشاف» 5/ .١167‏ قال الزمخشري : والمنت © التكييد نيت أمرية: نين أن ع 
أقل من نصف الليل على البت. وبين أن يختار أحد الأمرين» وهما: النقصان من 
النصف. والزيادة عليه. «الكشاف» مرجع سابق. وهناك أقوال أخرى في تقدير 
الآية» فليراجع في ذلك: «الدر المصون» 407/5 -40. و«الكشاف» مرجع 
سابق. و«البحر المحيط) 8/ 0١‏ -5673. وما نقله الإمام الواحدي عن المفسرين 
وجدته عند ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 584 بنحوهء ولعله نقله عنه. 

فرة وممن حكى قولهم بشيء من الاختصارء وعزاه إليهم: ابن الجوزي في «زاد 
المسير» .١١7/8‏ وكتابه أيضًا «نواسخ القرآن» 5547. والشوكاني في «فتح القدير) 
55/6 كما ذكره ابن جرير الطبري بمعناه في «جامع البيان» 4/59؟١ء‏ 
والبغوي في لمعالم التنزيل») 5//ا٠*.‏ والقرطبي في «الجامع» 4و0" 

() و(0) بياض في (ع). 

(0) يقولون: هكذا وردت في النسختين: (أ). ع. والصواب ما أثبتناه. وانظر: 
«الوسيط»؛ 5/١/ا”.‏ 
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سورة المزمل عم 


على هذه المقادير”''» وشق ذلك عليهم؛ وكان الرجل لا يدري كم صلى, 

وكم بقي من الليل» وكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر 

الواجب» حتى خفف الله عنهمء ونسخ ذلك بقوله: «هإنَ رَبك يُتلرُ؛ه الآية 
وهي آخر هذه السورة. 

صر 0 : )2 1 . 

قال (سماك الحنفي ابن عباس (يقول) ' : لما أنزل الله 

أول المزمل ا يقومو 0 '' قيامكم في رمضان حتى نزل آخرهاء 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) سماك بن الوليد الحنفي» أبو زُمَيْل اليمامي. سكن الكوفة» روى عن ابن عباس» 
وثقه أحمدء وابن معين» وقال أبو حاتم وغيره: صدوق لا بأس بهء روى له 
البخاري في الأدبء والباقون. انظر: «الإكمال» لابن ماكولا 4/ ”947,. و«تهذيب 
الكمال» 7١/657١1١اء‏ ا ت: 270487 و(سير ير أعلام البلاء» 7597/6 ت: ١أاك2ق2‏ 
و«الكاشف») /١‏ اال ت: .7١5860‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) ساقط من (ع). 

(©) بياض في (ع). 

(5) في (أ): قبل. 

“4 غير واضحة في (ع). 

(4) الأثر أخرجه أبو داود في «سننه» .7787/١‏ أبواب قيام الليل. والحاكم في 
(المستدرك» 75/ 58. كتاب التفسير: سورة المزمل» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي في التلخيص.2. وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى"» 
4/1 », ح: 4340. كتاب الصلاة. باب في قيام الليل. ومخرج أيضًا في 
الصحيح المسند من أسباب النزول» لأبي عبد الرحمن الوادعي: 2777 وقال: 
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن محمد المروزي» آنا التعية يه تسريه 
وهو ثقة. وأخرجه ابن جرير. ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم كما- 
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27 ضور المركل 


وكان :فى: :وؤؤانة. الوالني 2 الماء نولت هذه الآيةة شق ذلك ,عل 


الموطدن 177 محفت الله غنوي وأترل علبونع #انا كتكرة و اي 


وقال في رواية عطاء (الخراساني)”" كان هذا بمكة» فلمّا قدم النبي 


يله المدينة نسختها: #9 إنَّ رَيّكَ يَنْدُ» إلى آخر السورة”؟'. 


010( 
00 
فرة 
0 


(5) 


00 


5 ره ءِ مع (04) 
وروى (قيس بن وهب اء عن ابي عبد الرحمن السلمي . 


في تفسير ابن كثيرء ورجاله رجال الصحيح. كما ورد في «الناسخ والمنسوخ» لأبي 


عبيد: 7601. رقم: 2.454 و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 219١‏ 
و«نفس الصباح» 8/7هلا. «جامع البيان» 59/ 2155-١154‏ ولأحكام القرآن» 
للجصاص: ”57587/7. و«الكشف والبيان» 7١/894١/سء‏ و«النتكت والعيون» 
5/ 16١.ء‏ و«الجامع لأحكام القران» 2777/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 456»: 
و«الدر المتثور» "١7/4‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتمء ومحمد بن نصر». والطبراني في «المعجم الكبيرا 1:ح: /ا/لا8م .١‏ 
بياض في (ع). 

الجامع البيان» 194/ .»١7160‏ و«الناسخ والمنسوخ؟ لأبي عبيد 707 رقمه: 558. 
ساقط من (أ). 

وردت رواية عطاء عن ابن عباس في «(الناسخ والمنسوخ» لأ جعفر النحاس : 
١‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 7517. 

قيس بن وَهْب الهمداني الكوفي» روى عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيء ووثقه أحمد 
ابن حنبل» وابن معين» والعحلىٌ. وذكره ابن حبان في الثقات». روى له: مسلمء 
وأبو دأود وابن ماجه. 

انظر: «الجرح والتعديل» ا/5١٠.‏ نت: 044غ. و«الثقات» لابن أبي حاتم 
6*. و”«تهذيب الكمال» 4857/75.ات: 4975. 

أبو عبد الرحمن السلمى مقرئ الكوفة» عبد الله بن حبيب بن ربيعة» ولأبيه صحبةء 
وولد هو في حياة النبي يده وقرأ القرآن وجوده. وبرع في حفظه. وعرض على 
عثمان» وعليء وابن مسعود وعيرهم » وكال ثمة كبير القذر. وحديثه في الكتب 


د 


الستة. توفى سنة :لاه وقيل غير ذلك. انظر : تاريخ بغدادا 68 تأع 
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سورة المزمل حلا 


)20 : (!: )220 لما تزلت: يام لْمَدَمَلُ ق ًِ أجل > ل 07 0 
ور أقدامهم وسوقهمء فنزلت : 9# فافرءوا ما مسَرَ # فاستراح 9 الاين 3 

وقال مقاتل: كان هذا بمكة قبل أن (تفرض الصلوات)'” 
الو 


د 508854., و«معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» .67/١‏ ت:6٠1ء‏ 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 707//ت: ١‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ساقط من (ع). 

() غير واضحة في (ع). 

(4) وردت الرواية عن أبي عبد الرحمن السلمي في «جامع البيان» 2155/1794 
و«الجامع لأحكام القرآن» 4 0" و(تفسير القرآن العظيم» +/ 2255-56 
و«الدر» 8/ ”١7‏ وعزاها إلى عبد بن حميد. 0 وابن المنذر. وابن نصر. 
وانظر أيضًا «الناسخ والمنسوخ خ» للأزهري: ". ما مضى من الأقوال يبين أن الله 
سسحانه قد فرش :فى أوال الاسلاه اقياء اليل حلى بوسزلة كك وى العند ليق 6 فقا 
رسول الله َك وأصحابه حوالي سنة حتى انتفخت الداميم ‏ ثم خفف الله بعد 
ذلك ونسخ فرضية 0 الليل بعولة. إن رلك ل اذك توم ا 5 أشٍِ تصقر 
ا ا د 1 الزن و عو د د از 1 كر 
سن نّ الْفرْءَان). إلى آخر سورة المزمل: 2٠١‏ فأصبح قيام الليل تطوعًا بعد أن كان 
فريضة. وممن ذهب إلى القول إلى أن أول المزمل منسوخ بآخرها قتادة السدوسي 
في «الناسخ والمنسوخ"» 0١‏ » وهبة الله بن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» 188» 
و«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» 08. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(0) «بحر العلوم» ع/١١2.‏ و«معالم التنزيل» 2.5٠/5‏ و«الجامع لأحكام القران») 
8 6”*. و(افتح القدير» ."١5/6‏ وهذا القول من مقاتل أن قيام الليل منسوخ 
بالفينلو اف الحسنى» يرده الأقوال الماضية المتعاضدة في أن قيام الليل الوارد في 
أول المزمل منسوخ بآخر ما جاء في سورة المزمل. والله أعلم. 
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ث6 سورة المزمل 


قوله تعالى: «أورَئَلٍ الْقَرَانَ تَرِْنَا»# قال عطاء عن ابن عباس : بينه 


مك 


0 ير (0195 ل ل .077 
وروى الكلبي عنه : هينيك © ترتيلا . 
وقال الضحاك : ابدة حرق( خرف" 
وعن مجاهد قال* : ٠‏ في مر : 5 0ك 


وقال قتادة فى هذه الآية: بلغنا أن عامة قراءة النبى 16 كانت 


0. 


لب 


(010 


فه 


ره 


0 
(0 
000 
00 


00 
60 


«جامع البيان» 759//ا1ا2 من طريق مقسم عن ابن عباس». كما ورد من غير ذكر 
طريق عطاء في «النكت والعيون» .١51/5‏ و«معالم التنزيل» 5//ا٠4.‏ و«لباب 
التأويل» 735١/5‏ و«الدر المنثور» "١7/48‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن منيع في مسندهء ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
هينتك : الهّؤن: مصدر الهيّن في معنى السكينة والوقارء تقول: تكلم على مِيئتِك. 
«تهذيب اللغة») ”/ .55١-515٠‏ مادة: (هون). 

بمعناه في «الكشف والبيان» /١497/١‏ بء كما ورد قوله من ذكر طريق الكلبي في 
«معالم التنزيل» 5//ا٠4.‏ و«لباب التأويل» 77/4". 

بياض في (ع). 

«لسان العرب» 5560/١١‏ مادة: (رتل). 

قوله: في إثر بعض: بياض في (ع). 

انظر قوله في «جامع البيان» 5/159؟7١.‏ و«الكشف والبيان» ؟١/99١/أء‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي 14175/85. و«الدر المنثور»؛ "١4/4‏ وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الإيمان» 797/7.)ات: .5١51‏ 

قوله: قراءة النبي صلى : بياض في (ع). 

ورد قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2375/7 و«معالم التنزيل» 5//ا*٠5.‏ و«الدر 
المنثور» مرجع سابقء» وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن نصرء وابن المنذرء كما رواه 
البخاري ”7/ .76٠‏ ح: 0055-0:56., كتاب فضائل القران. باب مد القراءة من 
طريق قتاذة ع أنه وأيضًا بهذا الطريق في «مسند الإمام أحمد» 8//ا7١.‏ 
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سورة المزمل 6م 


قال أبو إسحاق: «إوَرَيَلٍ الْقُرَانَ تَرتِلًا# بيّنه تبييئَاء والتبيين لا يته'") 
بأن يعجل في القرآن» إنما يتم'"' بأن تبين جميع الحروف, وثوفى حقّها من 
الإشباء9. 

وقال المبرد: معنى الترتيل : التوقف. والتمهل» والإفهام؛ وأصله من 
قولهم: ثغر كن إذا كان بيخ الثنايا افتراق ليسن ا 

وقال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين”". 

ل ا ل ال 0 
التتضيدء ورتلت الكلام””'' ترتيلًا إذا تمهلت فيهء وأحسنت تأليفه» وهو 
يترتل في كلامه)"'". 


)١(‏ غير مقروءة في (ع). 

(؟) قوله: إنما يتم: غير مقروءة في (ع). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 54٠/0‏ برواية: «في الإشباع» بدلا من: «من الإشباع». 

(5) قوله: ثغر رتل: غير مقروء في (ع). 

(6) «التفسير الكبير») ”7/ ١7”‏ مختصرًا. 

(5) قلت: لعل الإمام الواحدي نقله عن أبي العباس كما في «تهذيب اللغة؛ 778/15 
مادة: (رتل)» وليس عن ابن الأعرابي. وانظر: «لسان العرب» 5056/١١‏ مادة: 
رن 

0) ساقط من (أ). 

(4) التَّغْر: ما تقدم من الأسنان. «الصحاح» 508/7 مادة: (ثغر). 

(9) .في (1): ريك. 

(١٠)بياض‏ في (ع). 

0ه بين القوسين قول الليث» نقله عنه الواحدي من «تهذيب اللغة» 558/15 مادة: 
(رتل). وقد جاء في المفردات: رتل : الرَّتَلَ: اتساق الشىء وانتظامه على استقامة 
والترتيل: إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة. : 55 مادة: (رتل). 
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م جوره المزمل 


ه - قوله تعالى''': «إإِنَا سَنْلتى عَليِكَ قَوْلَا تيلا © 4 (قال الكلبي : 
سننزل عليك من السماء قولا ثقيله)0.20© ليس على ثقل الحفظ له 
واععروي وز كوبنا غاك السبيو امبر لبيةره يق !"سرك الحدان نه 
ثقيل”"'» وهذا قول أكثر المفسرين أن ثقله يعود إلى العمل به. 

قال قتادة: تثقل والله فرائضه وحدوده'”". 

وقال مقاتل: يثقل لما فيه من الأمر والنهي”" والحدود'؟ 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

ع غير مقروء في النسختين 

)ه22 الهٌ: سرعة القطع. ٠‏ تقول : نهو الف اذ عدا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث والأثرا ه/ 2576 وانظر: (معجم مقاييس اللغة» 
5 مادة: (هذ)ء. و«المصباح المنير» /87/١‏ مادة: (هذ). 

() ورد قول الحسن في «جامع البيان» ١77/74‏ بنحوهء و«الكشف والبيان» ج: ؟١‏ : 
48/ ب بنحوهء و«معالم التنزيل» 8/5٠4غ»‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي : 
34-». ««المحرر الوجيز4ه 817/0" بمعناهمء و«زاد المسير» .١١7“/8‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 7/١19‏ بمعناهء و«البحر المحيط» 0757/8 و«تفسير 
القرآن العظيم» 5/ 575» و«الدر المتثور» 8/ ”١6‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
نصرء واين المنذرء و(فتح القدير» 7/6 .7"١‏ 

(0) «تفسير عبد الرزاق» 1/ 75ء و«جامع البيان» 171//19. و«بحر العلوم» 415/7» 
و«الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ 984١/أء‏ و«النتكت والعيون» .١557/5‏ و«معالم 
التنزيل») .54٠8/5‏ و«زاد المسير» ١١/8‏ بمعناه.ء و«الجامع لأحكام القرآن» 
49" و«تفسير القرآن العظيم» 475/5» و«الدر المنثور' "١6/8‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق. وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن نصرء و«فتح القدير» .5١17/6‏ 

(0) بياض في (ع). 

5( اتفسير مقاتل» علكرأل و«معالم التتزيل 3 4/5 
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سورة المزمل عم 


(وعالى هذا القول سمي ثقيلًا؛ لأن الحلال والحرام» والصلاةء 
والصيامء وجميع ما أمر الله أن يعمل بهء ونهى عنهء لا يؤديه أحد إلا 
يتكلف (ما يغقل)07) 0 

وروي عن الحسن (أيضًا)”*' أنه قال: معناه: إنه ثقيل في الميزان يوم 
الشاي 7 . 

ونحو هذا قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنياء ثقل 
في الموازين يوم القيامة"''. 

وذهب قوم من المفسرين”"' إلى أن المراد بثقله: أنه ثقيل المحمل» 
واحتجوا بما روي أن النبي كَكةِ كان يثقل عليه الوحي عند نزوله.» حتى روي 
(أن الوحي نزل عليه وهو على ناقته فثقل عليها حتى وضعت جرانها”*” فلم 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(1) ساقطة من النسختين» وما أثبته من «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 255٠‏ وبها يستقيم 
المعنى» والله أعلم. 

(6) ما بين القوسين من قول الزجاجء نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف: .54٠/8‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) «التفسير الكبير» »١1,/5 /"٠‏ و«الدر المنثور» 8/ "١6‏ وعزاه إلى ابن نصرء وابن 
المنذر. 

)5( «اجامع البيان» 79//ا171١2‏ و«معالم التنزيل» .»5٠8/5‏ و«زاد المسير» 2١١7/8‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 9١//ا.‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 454/54. 

(10) منهم: هشام بن عروة عن أبيهء وابن زيدء وعائشة؛» وابن الزبير. انظر أقوالهم في 
«جامع البيان» 794/لا1١اء‏ و«الكشف والبيان» ج: :١7”‏ ٠١٠5/أ.‏ و«النكت 
والعيون» 7/5 2١755‏ وامعالم التنزيل» .5٠8/5‏ وا«زاد المسير» .1١١7/4‏ و«الباب 
التأويل» 37/5 و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 554. 

(4) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره. «المصباح المتيرة ١١4/1‏ 
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سورة البقرة /اه 


من المؤخر الذئديراة به التقديو: وتأويله : وَإِدْ كَتَْر نَنْسَا فَأدَرَعْتُم فيأ. 

فسألتم موسى فقال لكم : إن لله يَأتركم أن تذبكوا بقره». وهذا عادة العرب 

في كلامهم. قال الله جل اسمه: 8لفْبْدُ لله ادي أل عل عبرو الكتب ول 

يمل لَه عِومَا © قِيمَا» [الكهف: 2.١‏ ؟] أراد: أنزل على عبده الكتاب 

يَم'". وقال الفرزدق يمدح خال هشاه'"': 

وَمَا مِكْلّه في لانيو 1 ينها أبو أمّهِ حَيٌ أبوهُ يُقَارِبُهُ 
أوافة "يونا له 60 في الناس حي يقاربه إلا مملكاًء أبو أم المملك 


وه(#) 


أبوى فقدّم وأخر. 


- ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتل» فأمروا أن يضرب ببعضها. «القرطبي» 
-”"/١‏ 8ى", وانظر: «البحر المحيط» .75508/١‏ 
وقد رجح أبو حيان أن الأمر بالذبح متقدمء والقتل متأخر كحالهما في التلاوة» 
ولا داعي لحمل الآيات عن ظاهرهاء بل تظهر الحكمة البالغة في امتحانهم أولا 
بذبح لخر هل ببمخود أم لا؟ 

.64/١ أ «البغري»‎ 36/١ «تفسير الثعلبي»‎ 2397 /١ انظر: «تفسير أبى الليث»2‎ )١( 

إفة هشام بن عبد الملك بن مروان» أحد خلفاء ع بني أمية» وخاله هو إبراهيم بن هشام 
ابن إسماعيل المخزومي القرشي. انظر: «الكامل» ه/ 2171 ( سير أعلام النبلاء) 
اه «الأعلام» /8,. 

(9) (ألا): ساقط من (ب). 

(4) البيت من شواهد البلاغة على التعقيد اللفظي يقول: وما مثله يعني الممدوح في 
الناس حتى يقاربه» أي: يشبهه في الفضائل» إلا مملكا يعني به هشاما. أبو أمه: 
أي أبو أم هشام أبوه» أي: أبو الممدوح» فالضمير في (أمه) نلملك». وفي (أبوه) 
للممدوح. ورد البيت في «المعاني الكبير؛ ,605/١‏ «الخصائص») ١/55١ء.‏ 
حاص 399/١‏ «الكامل» 2.58/١‏ «الصحاح"» (ملك) 15094/5ء «اللسان» 
(ملك) /9/ 57» «معاهد التنصيص» /١‏ *؛» «الخزانة» .١85/6‏ 

(0) قوله: (أراد وما مثله) ساقط من (ب). 


ارفر ١‏ 37 
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ع مم سورة المزمل 


تستطع أن تتحرك)"''. 

وقال الفراء: مقَوْلَا تَقِيلَا أي ليس بالخفيف» ولا السَّفُساف”"'؛ لأنه 
كلام وها قعاك توعفل :كر 7 

وذكر الزجاج هذا القول فقال: ويجوز على مذهب أهل اللغة أن 
يكون معناه: أنه قول له ورْنْ في صِحََتِه وبيانه» ونفعه» كما تقول: هذا 
كلام 0 وهذا قول لذو وزن إذا كنت تستجيده» وتعلم أنه قل وقع 
موقع الحكمة والبيان””". 

وقال غيرهما"'': جعله ثقيلًا من جهة عظم قدرهء وجلالة خطره. 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» ”/ 000. كتاب التفسير: تفسير سورة 
المزرمل. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي 
يه كان إذا أوحي إليهء وهو على ناقته»ء وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك. 
وتلت قول الله يكَ: «#إنا سَنْلتى عَلكَ قَوْلَا تيلا © » قال عنه: حديث صحيح. 
ووافقه الذهبي في التلخيص. كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١١87/5‏ 
مختصرًا. ورواه ابن جرير الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي كَل 
الحديث. «جامع البيان» 2177/79 قال عنه ابن كثير: وهو مرسل. «تفسير القرآن 
العظيم» 5 . وانظر: «الدر المنثور) 0 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن 
نصر. 

(0) السّفساف: الرديء من كل شيءء والأمر الحقيرء وكل عمل دون الإحكام 
سفساف. وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخلء» والتراب إذا أثير. «لسان 
العرب» 8/ ١60‏ مادة: (سفف). 

(9) في (ع): تبارك وتعالى» بدلا من: تعالى وجل ذكره. 

(5) الرصين: المحكم الثابت. «لسان العرب» 18١/17‏ مادة: (رصن). 

2( المعانى القرآن وإعرابه» 8/ 51٠‏ برواية: «له وزن» 0 من: «لذو وزن». 

69 أ الأزهري. وانظر قوله في (تهذيب اللغة» 4/ 4ل مادة: (ثقل). وينتهي قوله ب: 
فهو ثقل وثقيل». وفي «التفسير الكبير» 7/ ١/5‏ أورد قول الأزهري بغير عزو. 
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سورة المزمل مهم 


وكل شيء نفيس عِلّق خطير””'» فهو ثقل وثقيل. وتأويل هذا معنى قول ابن 
عا ان رواية عطاء: (قولًا ثقيلا) عن كلامًا عظيمًا0). 

قال أبو علي الفارسي: ويجوز أن يكون المراد به ثقيل على من 
(عانذة)70) ا وَل 7 260 

قوله تعالى : #2 إنَّ نَسَْدَ ليله قال أبو عبيدة: ناشئة الليل: ساعات 
الليل» واناء الليل تاللة جمد تاشنة” ٠‏ 

00 عد امد قا الك 31 

وقال ابن قتيبة: هي آناء الليل» وساعاته هي مأخوذة من نَشَّأْتْ تنشَأ 
ا أي ابعدات: واقفلت شيا بعد شيء»ء وأنشأها الله فنشأت. 

والمعنى: إن ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسه'"'. 

(ونحو هذا قال المبرد””'“'» وصاحب النظم في : (ناشئة الليل). 
زهو فول أقثر 0 


)١(‏ في (أ): خضير. 

(5) «التفسير الكبير») .»١7/5 /”"٠‏ و«البحر المحيط») 7517/8. 
(9) ساقطة من (ع). 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «مجاز القرآن» ؟/ 7/7 بنصه. 

() هو: عمرو بن أبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار. 
0) وانظر قول أبى عمرو فى «تهذيب اللغة» 41١9/١١‏ مادة: (نشأ). 
(8) ما بين القوسين لجافط سردا ): 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 56” بشيء يسير من التصرف. 
)م أعثر على مصدر لقوله. 

(5أماديية الفوسية شاقط عن 13 
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58 سورة المزمل 


قال الهييوة كر :شن نه السنا مقيو اقفة 7 . 


8 2320 ع 2 2 
وهو قول عكرمة 3 وابى ا ومجاهد 83 والسدي ددا 


قالوا: الليل كله ناسئة. 


5200 إفه4 (ل) (9) . 5 4 هاه 
عن قر لاك غتافر “اموا ل 7 في رواية ابن أبي مُليْكة 


(010) 


030 
فر 


0 


(2 
000 
4 


0 
0 


اتفسير» الإمام مجاهد 2519 و«أحكام القرآن» للجصاص: */4758» و«معالم 
التنزيل» 5١8/5‏ بنحوهء و«زاد المسير» 2١١5/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن») 
8 و«البحر المحيط» 8/ ”7”57. و«الدر المنثور» "١1/8‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن نصرء و«السنن الكبرى» للبيهقي: ”2597/7 ح: 41805. كتاب: 
الصلاة باب من فتر عن قيام الليل فصلى ما بين المغرب والعشاء. 

«جامع البيان» 9؟78/5١.‏ 

ورد قوله في «جامع البيان) 48 »:» و«الكشف والبيان» /7٠١ :١7‏ سء و«زاد 
المسير» 8/ .١١5‏ و«الدر المنثور» "١1/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن نصر. 
و#السستج الكبورئ 7/1 , ح: 4160. كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 
تفسير الإمام مجاهد 275174 و«جامع البيان» .159-١18/179‏ و(أحكام القرآن» 
للجصاص ”/ 587» و«زاد المسير؛ 4/ .1١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ايه 
و«تفسير القرآن العظيم» 4514/4. 

ورد قوله فى «تهذيب اللغة»؛ 4١4/١١‏ مادة: (نشأ). 

(والسدى) سائط من (1): 

«جامع البيان» .١59- ١58/59‏ و«أحكام القرآن» للجصاص: #/458. 
و«الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ ١٠٠/بء‏ و«معالم التنزيل» 05٠8/4‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي: 4/ل/ا/141. و«زاد المسير»' .١١5/8‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/١9‏ 9". و«لباب التأويل» 5/ 77» و«البحر المحيط» 8/ 57*. و«الدر 
المنثوره 55/48 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. و«السنن الكبرى» /7 2179 ح: 
١‏ كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

المراجع السابقة عدا «زاد المسير»ء و«الجامع لأحكام القران». 

وردت في النسخة (أ) هكذا: ابن الزبير وابن عباس. 
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سورة المزمل لاه 


عنهما"'' جديعًاء قال: سألتهما عن ناشئة الليل» فقالا: الليل كله ناشئة. 
وقال آخرون: (ناشئة الليل) قيام الليل» وهو قول الكلبي”"', 0 
انا © (وقعاورة يباين 0000 وس د را 
أنهما قالا)”*: هي بالحبشية. 
قال سعيد بن جبير: هي بلسان الحبشية نشأ: قام”"". 


)١(‏ في (أ): عنها. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «الكلبى و) ساقط من .)١(‏ 

40 «تفسير مقاتل) 1# 

() ورد قوله هذا في «تهذيب اللغة» 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ”/ 68080. كتاب التفسير: تفسير سورة المزمل. 
وصححهء ووافقه الذهبي في التلخيص. «الوسيط» 9/5/ا7 وعبارته : ١هي‏ 
بالحبشية قيام الليل». 

(4) العبارة الواردة بين القوسين الصغيرين : «إلا أنهما قالا» لا تعود على ابن مسعود 
وسعيد بن جبير» وإنما تعود على سعيد بن جبير وابن زيد» والسبب في ذلك أني لم 
أعثر إلا على قولي سعيد بن جبير وابن زيد مشتركين في هذا المعنى» ومصحوبين 
أثناء العزو إليهما كما في «الكشف والبيان» ج: ؟7١:‏ ج: /5٠١‏ بء : قال: وقال 
سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشأء وهو بلسان الحبشة: نشأ 
إذا قام. وانظر أيضا «معالم التنزيل» .»5٠8/5‏ و«المحرر الوجيز» 241/8 وازاد 
المسير) .١1١5/8‏ 

)0 انظر مواضع ورود قول سعيد بن جبير في «جامع البيان» ١74/74‏ من طريقه إلى 
ابن عباس. و«الكشف والبيان» ؟١١/١٠7/بء‏ و«معالم التنزيل» .4٠8/54‏ 
و«المحرر الوحيز» 8/ /741» و«السنن الكبرى» ؟/ .٠‏ ح /اه/ا4. كتاب الصلاةء 
باب من فتر عن قيام الليل عن سعيد بن جبير. وانظر تفسير سعيد بن جبير: 508. 
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بم سورة المزمل 


قال صاحب النظم: الناشئة على هذا القول مصدر من قولك: نشأ 
الشيء. وقد تضع العرب الفاعلة مواضع المصادرء كما قلنا في الخاطئة. 
وفي الجاثية» والكاذية» واللاغية. 

وفي ناشئة الليل قول آخرء وهو قول بن الحسين"'' (رضي الله 
ع" قال :#هى'ماتبيق النترضة الى المشاء ' وهو فول اشن 

روى ثابت أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاءء ويقول: هي : 
لاله الا 


ونحو ذلك روي عن سعيد بن جبير ا (وهو قول الف 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو الحسن» المعروف بزين 
العابدين» ويقال له: علي الأصغرء وليس للحسين رضي الله عنه عقب إلا من ولد 
زين العابدين» وهو أحد الأئمة الاثني عشرء ومن سادات التابعين» وأمه أم ولد 
اسمها غزالة» وقيل: سلافة» كان كثير البر بأمه. ومناقبه كثيرة» ولد سنة 78 هء 
وتوفي سنة 45 هء وقيل غير ذلك». ودفن بالبقيع. انظر: «صفة الصفوة» 2311/7 
ت: 156ء و«وفيات الأعيان» 57/7اء ا ت: 251717 و«العبر» .87“/١‏ 

(؟) ساقطة من (أ). 

(©) ورد قوله في تفسير الإمام مجاهد 7174. و«الكشف والبيان» ج: 17: ١٠٠/بء‏ 
و«الكشاف») 2.١6/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 289/١9‏ و«لباب التأويل» 
56/4" و«الدر المنثور» ”١1/8‏ وعزاه إلى ابن نصرء وابن المنذرء» و«السنن 
الكبرى» "/ "٠‏ ح: 41/05. كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

(5) ذكر.زواية أنسن من غير طريق ثابت. فى «النككت والعيون» +١19//1‏ وازاة المسير» 
64 »؛:» وذكرت من طريق ثابت 07 انفن تفن #المسني قري 2956472 كناف 
الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. ْ 

(6) تفسير الإمام مجاهد 0719 و«الدر المنثور؛ "١7/4‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

(0) «تهذيب اللغة» 5١9/١١‏ مادة: (نشأ). 
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<< 


سورة المزمل وم 


والحكه”'': واختيار الكسائي”"©)”” قالوا: #اناشئة الليل» أوله؛ (وهي 
006 ا ال ري ل ا 


وروي عن عائشة (رضي الله عنها)"'' أنها قالت: الناشئة القيام بعد 
(ف4 


روايه 


التوم 

وهو قول ابن الأعرابي» قال: إذا نمت من أول الليلة نومة» ثم 
قمت» فتلك النشأة» ومنه: (ناشئة الليل)00. 

وقوله تعالى: 9ض أَمَدٌ وَنَا»#. قال ابن عباس: هي أشد على 
ا 

وقال قتادة: يقول أثبت في الخير”"". 

(وقال الكلبي: يقول أشد نشاطًا للرجل إذا كان محتسبًا 


)١(‏ ورد قوله فى «تهذيب اللغة» ١9/١١‏ مادة: (نشأ). 

(): المرجم السابق»: ووالتحر المشيطة 6/8و 

(*) ما بين القوسين أسقطه ناسخ النسخة: أ» واكتفى بقوله: وغيره بدلا من تعدادهم. 

(4) ساقطة من (أ). 

(9) «زاد المسير» »١١5/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ."97/١9‏ و«لباب التأويل» 
45 * و«البحر المحيط» 5”/8”. و«الدر المنثور» 27١5/8‏ و«السنن 
الكبرى» 9/ .3٠‏ كتاب: الصلاة باب من فتر عن قيام الليل. 

(1) ساقط من (أ). 

(0) «الكشف والبيان» ج: :١7‏ ١٠٠/بء‏ و«الكشاف» 5/ 167. و«الجامع لأحكام 
القرآن» 9١/9”؛‏ و«البحر المحيط» 8/ 7707. 

(6) «زاد المسير» 2١١5/8‏ وافتح القدير») 11//6". 

6 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ذكر في «الوسيط») 777/5 من غير عزو. 

(١٠)«جامع‏ البيان» 498 ه» و«الكشف والبيان) ج: /95١١ :1١7‏ أل و«معالم التنزيل» 
. 
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ل 

وقال القزاءت كول "1 الم ناما ف لان النوان مسطرنه رن 
الناس» ويتقلبون فيه للمعاش» قال: وقال بعضهم: هي أشد على المصلي 
من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم””. 

وذكر أبو إسحاق المعنيين جميعًا فقال: معناه: وهي أبلغ في القيام 
وأغلظ على الإنسان من القيام بالنهار؛ لأن الليل جعل ليسكن فيه”"". 

وقال ابن قتيبة: أَمَدُ و4 أثقل على المصلي من ساعات النهار. 
وقال وهو من قولك: اشتدت على القوم وَظأَةٌ سُلْطانِهِمء إذا ثقل عليهم ما 
يُلزمهم ويأخذهم بهء فأعلم الله نبيه أن الثواب في قيام الليل على (قدر)””" 
َوه الوطأة وتقلئ”. 

وقال أبو علي: المعنى : (إن صلاة ناشئة الليل أشق على الإنسان من 
القيام بالنهار؛ لأن الليل للدعة”") والسكون. وجاء في الحديث: (اللهم 
)١(‏ ورد قوله في «النكت والعيون» ١171/7‏ مختصرًا جدّاء وكذا في «الجامع لأحكام 

القرآن» .4١٠ /١9‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) ساقط من (أ). 
(5) انظر قول الفراء فى «معانى القرآن» ١91//7‏ بتصرف يسير. 
00 «معاني القرآن وإعر انه ه/ ٠‏ مختصرًا. 
(0) ساقط من (أ). 
(4) ورد قول ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 7160 بنصهء وانظر: «تفسير غريب 

القران» 597 مختصرًا. 
(9) الذعة: الخفض في العيش والراحة. والهاء عوض من الواو. «لسان العرب"» 

م/ “8١‏ مادة: (ودع»». وانظر: «الصحاح» *'/ ١١95‏ مادة: (ودع). 

اهفل 


سورة المزمل ام 


اإشدد ان على 1 


هذا الذي ذكرنا على قراءة من قرأ (وَظَأَةً) بفتح الواو مقصورًا” ". 
ومن قرأ (وطاءً) كني الزات اين" :لقال «مجاعد اهدر أن 


(001) 


00 


فر 


05 


معنى «وطأتك» أئ أخذهم عدا ديكا «النياية ةر ٠‏ وقال النووي: الوطأة 
بفتح الواو وإسكان الطاءء وبعدها همزة: وهي البأس. شرح صحيح مسلم) 
7/6 . 

الحديث: أخرجه البخاري 7١/١‏ ح: 2480٠4‏ كتاب: الأذان» باب يهوي 
بالتكبير حين يسجدء من طريق أبي هريرة في حديث طويل» وفي /١‏ 17لا ح: 
5ه كتاب الاستسقاء: باب دعاء النبى يليه وفى كتاب الجهاد. باب الدعاء 
علن المشركة بالمزيحة بوالدلة + 9146 سج 0ه :وني كنانتالأنياءانيات 
قوله تعالى: #لْقَدَ كنَ فى يُوسْفٌ وَلِخْوَيوء يت لِلسَإِنَ © » 247١/١‏ ح: 
5 وكتات التفنيتن»- باى » شوزة آل عمزان: 9 :النان للق من الأمو شئءة 
"1/7 خ: وكتاب التفسير 4 سورة النساء 7١‏ باب «فأولئك ان 
أن يعفو عنهم» “/ 77١‏ ح: 2»4048 وكتاب الأدبء باب تسمية الوليد: 
8/4 ح: ١٠٠5ء‏ وكتاب الإكراه: 784/4. ح: .5198٠8‏ كما أخرجه مسلم 
في .4571/١‏ ح: 17944 -740ء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وأبو داود في (سئنه» /١‏ 2755 كتاب الصلاة: 
باب القنوت في الصلاة. وابن ماجه في «سئنه» 2775/١‏ ح: 217178 كتاب إقامة 
الصلاة: باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر. والنسائى فى «سننه» (المجتبى) : 
04/1 اح: 00 كتاب التطيق .ياف القنوت في صلاة الصبح. 
والإمام أحمد في «المسند؛ 794/7 6هكلن الالاء. 418. 2507 .071١‏ 

قرأ بذلك: نافع» وابن كثيرء وعاصمء وحمزةء والكسائي» ويعقوب. وخلف» 
وأبو جعفر. انظر: «السبعة» 25048 و«القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/77الاء 
و«الحجة» 776/5. و«المبسوط) 1» و«الكشف عن وجوه القراءات السبع" 
1/ 55" و«حجة القراءات» ١الاء‏ و«النشر» ”/ 7”97. و«الوافى» 77/54. 

فوا بذلف ل عبرو واب غامر و انط لمر اع العا 7 
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007 00 ا عو وك 0 قزق للك عن أ 
عباس قالوا: يواطئ السمع والقلب0)220". 

قال ابن قتيبة: من قرأ: (وطاءً) على تقدير: (فعال) فهو مصدر 
ِرَاطأت فلانًا على كذا مُواطأة ووطاءً. وأراد أن القراءة في الليل يتواطأ فيها 
قلب المصلي”"'؛ ولسانهء وسمعهء (وبصره* على التفهم والأداء 
والاستماع بأكثر مما يتواطأ عليه بالنهار'"'. 

د(وروى ابن سلام عن يونس: (أشد وطاءً) قال: ملاءمة وموافقة. 
ومن ذلك قوله: © لْْوَاطِعُوا عِدَّهَ ما حَرّمَ ألّهُ# [التوبة: 014 أي : ليوافقوا. 

قال أبو علي : وكأن المعنى إن صلاة ناشئة الليل يواطئ السمع القلب 
فيها أكثر مما يواطئ (في ساعات"''') النهار؛ لأن البال أفرغ للانقطاع عن 
كثير مما يشتغل بالنهار)'' '"". 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

(؟) ورد قوله في «جامع البيان» »١0/794‏ وعبارته: «قال: تواطئ قلبك وسمعك 
وبصرك»» وفي رواية أخرى عنه: «أجدر أن تواطئ سمعك وقلبك»» و«النتكت 
والعيون» 0 بمعناهء» وانظر: «الحجة) 5/ 776. 

(9) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» 770/5 باختصار. 

(5) الذي ورد عنه فى تفسيره: ١5/(أ)‏ «قال: يعنى مواطأة بعضه لبعض». 

(5) تفسير الإمام جا غلا 4 بمعناهء و«الجامع لأحكاء القرآن» .7"9/١9‏ 

(0) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

0) في (أ): الإنسان» وأثبت ما جاء في نسخة (ع) لموافقته النص الحقيقي. 

(4) ساقط من (ع). 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 57-756. بإضافة: وبصره عند الواحدي. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (ع). 

0/)مهابين القوسين نقله الواحدي عن «الحجة» لأبي علي : 770/7 بتصرف 
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سورة المزمل م 


واختار أبو عبيدة هذه القراءة7'ي قال: لأن التفسير يصدقهاء إنما هي 
مواطأة السمع والبصر إياه إذا قام يصلي في ظلمة الليل”'". 

قله عا ورا قله "لمان علاة عونانن عانية وريه انيد 
ل , 

وقال الكلبي: وأبين قولًا بالقرآن”. 

قال ابن قتيبة: أي أخلص للقول» وأسمع له؛ لأن الليل تهدأ عنه 
الأصوات. وتنقطع فيه الحركات» ويخلص القول» ولا يكون دون تسَمُعِهِ 
وفقية انا 37 

وقال أبو علي: أي أشد استقامة وصوابًا لفراغ البال. وانقطاع ما 
50 وأنشد”" (فقال)20 : 
له ولها وقع بكل قرارة ‏ ووقع بمستن الفضاء قويهاث) 


)١(‏ فى (أ): بهذه الأقراء. 

00 لم أعثر على قوله في «مجاز القرآن». ووجدت معنى قوله في (التقبير الكب:» 
, والوطء في اللغة كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيلهء ووطأت له 
المكان. والوطاء: ما توطأت به من فرش. ووَطئته برجلى أطؤهء والمواطأة: 
الموافقة عل أمر يواطئه كل واحد لصاحبه. انظر: 55 مقاييس اللغة» 
١١١١-١-5‏ (وطأ). 

(*) قوله تعالى: #وأقوم قيلا» غير مقروءة في (1). 

(5) «التفسير الكبير») .١757/798‏ 

)0( المعالم التنزيل» 9/5٠١5غ.‏ و١فتح‏ القدير» 11//6". 

)00( «تأويل مشكل القرآن» 57" برواية: «فيخلص» بدلا من «ويخلص». 

(0) لم أعثر على قائله. 

(0) ساقطة من (ع). 

(9) لم أعثر على مواضع وروده. 
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مه سورة البقرة 


وأضاف القتل إليهم في قوله: #وَإِد مَتلْثَمَ» وإن كان القاتل واحدًا 
على ما ذكرنا من مذهب العرب أنهم يضيفون فعل البعض إلى جماعة 
القبيلة» يقولون للقبيلة: انهزمتم يوم ذي قار وإنما انهزم بعضهه”". 

وقوله تعالى : ظإوَإِد مدَثْره ينعطف على قوله: طإوَإذ لشم يموت ”"" 


اه 


إذ قتلتم'”'» ولهذا لم يأت ل (إذ) بجواب. ومثله قوله: ظوَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمٌ 
كع وليس شيء -قبله تراه ناصباً لصالحء فعلم بذكر النبي 


والفوين © إلته أن نه مار" ١‏ أرسلناة: 

ومثله: #وَنعًا إِذْ كادئ من كَبّلُ» [الأنبياء: 5/]ء «إودًا البون» 
[الأنبياء: /41]. وهذا يجري على مثال ما قال فى سورة ص : 07 عَبدناك 
[ص : ا ثم 5 الذين من بعدهم بغير (واذكر) لآن معئاه متفق ١‏ 


)١(‏ سبق بيان هذا عند تفسير قوله تعالى: «يَبَىَ إِترعِيل أدْدُوأ يِمَىَ أَلَّىَ أَنقدت عَدْكر» 
الآية [البقرة: ٠4]ء‏ 4/7 وانظر: «معاني القرآن» للزجاج .40/١‏ 48. 
«البحر المحيط» .5097/١‏ 

(؟) في (أ). (ج): (قتلتم تصحيف). 

() كذا في «معاني القرآن» للفراء نقل عنه بتصرف .”8/١‏ والمراد أن (إذ) يقدر قبلها 
(اذكر) في أول موضع وردت فيه وما بعدها عطف عليهما وذلك في قوله: «#وَإذ 
تَتَتَكُم» [البقرة: 49]. انظر: «تفسير الطبري» .559/١‏ هلالآاء 5489 05" 

(5) الأعراف: "الاء هود: .5١‏ 

(5) في (ب): (المرسل) بسقوط الواو والباء. 

(1) (إضمار) ساقطة من: (أ)» (ج)». وأثبتها من (ب)» ومثله في «معاني القرآن» /١‏ 
65*» والسياق يقتضيها. 

(0) وفي «معاني القرآن' للفراء: طوأدَكر عدن انهم وَإِسْحَقَ» . 


ارركم 
رم - ام 
2 عزاس لالد" 


8 سور المزمل 


ا مقي 0 

قوله تعالى: #إإِنَ لكَ في ألارٍ سَبْمَا طبلا © 4. قال جماعة من 
المفسرين”'': فراعًا طويلاء وسعة لتصرفك» وقضاء حوائجك. 

والمعنى : إن لك في النهار فراعًا للنوم» والتصرف في الحوائج فضل 


من الليل. 

هذا قول أهل التفسير. قال أبو عبيدة: #سَبْحًا طوبلاً#: منقليًا 
ا 

وقال المبرد: تقلبًا فيما تحبء» قال: وبهذا سمي السابح لتقلبه بيديه 
ا 


وقال ابن قتيبة: أي تصرقًاء وإقبالاء وإدبارًا في حوائجك وأشغالك”. 
(ونحو هذا قال الفراء'''. والزجاج”")”0, 
قال”"' ابن الأعرابي: معناه اضطرابًا ومعاشًا”"'"'. 


)١(‏ ما بين القوسين من قول أبى على الفارسى فى «الحجة» 5/ 775-780 بنصه. 

(0) قال بذلك: ابن عباس » ردقه وابن نتن ومظاء: انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
/ 14 وااجامع البيان» ١71١/79‏ », و«النكت والعيون» »١77/5‏ و«زاد المسير» 
2١١6/48‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 489 . 

(*) «مجاز القرآن» ؟”/ 777 نقله عنه بنصه. 

(5) «التفسير الكبير» ٠#//ا/9١.‏ 

(0) «تأويل مشكل القرآن» 57” بنصهء وانظر: «تفسير غريب القرآن) 444. 

() «معاني القرآن» .١91//‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ .١4٠١‏ 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

/) في (ع): وقال. 

١٠"تهذيب‏ اللغة» 71//5". 
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سورة المزمل م 


وقال. الليث:: (فراعًا للقي 0009© 
(ومعنى ذكر هذا الفراغ» والتصرف هاهنا ما ذكرنا أنه يفرغ في النهار 
٠ ٠ 5‏ 5 1 : و التزورة 
للنومء والتصرف في الحوائج فيكون ليله للصلاة) 2 
د أبو إسحاق: أي كين فاتك من الليل شيء» فلك فى 
ف )مج . : م 5 ا 2 
النهار فراغ"' قال : وهو معبرى قوله : ووذ رِ اشم رَيِك © . 
قال هفاتل + بالتوحيو”” . 
قوله تعالى”” : «#ويَلَ إِلْهِ يَتِيلًا؟ه قال ابن عباس: أخلص إليه 
فض (وهو فول مقاتل”" "ل وا 03 “اخ 


)١(‏ ورد معنى قوله في «تهذيب اللغة»» المرجع السابق بلفظ : فراعًا للنوم. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) ساقط من (أ). 

(65) ساقط من (ع). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 54٠‏ بنصه. وإضافة إلى ما ذكره الواحدي» ف «السبح» 
في اللغة: الفراغ. انظر مادة: (بتل) في «الصحاح» .”31777/١‏ والسان العرب» 
/ع. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

(4) (قوله تعالى) ساقط من (ع). 

46 لجامع البيان» 3584/؟5١.‏ و«الكشف والبيان» ج: ؟١١:‏ ١١٠5/ربء‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠89/5‏ و«لباب التأويل» 377/5". 

(١٠)”تفسير‏ مقاتل» '7١5/أ.‏ 

(0م أعثر على مصدر لقوله. 

(56١)«تفسير‏ الإمام مجاهد» 018٠‏ و«جامع البيان» .١:57/594‏ و«لأحكام القران» 
للجصاص : ”7/7 559. وابحر العلوم» ١7/7‏ 5. و«النكت والعيون» -,1١78/5‏ 
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م حوره الحرمل 


والفشاك ”7 ): 


وقال قتادة : أخلص لله العبادة والدفية؟ 
وجميع المفسرين فسروا التبتل الا 7 
وأصل معنى التبتل في اللغة : القطع” * روقيل لمريم : اليتول؛ لأنها 


انقطعت إلى الله فى العبادة» وصدقة بَثْلة: مُنْقطعة من مال صاحبها)”2. 


إفرة 


فرة 


0 


0) 


و«زاد المسير» 8/48١١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن بمعناه» .4/١9‏ و«الدر 
المنثوره ”١8/4‏ وعزاه أيضًا إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن نصرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «شعب الإيمان» 5/ ”4لا ح: 5857. 
«جامع البيان» 74/ .١77‏ وما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير عبد الرزاق» 7586/7 و«أحكام القرآن» للجصاص ”0759/7 وابحر 
العلوم بمعناه» .5١1//7‏ و«الدر المنثور» 5١48/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
نصرء وابن المنذر. 

وقد نقل الإجماع عن المفسرين: الفخر الرازي» انظر: «التفسير الكبير» 
8/٠‏ ؛ كما عزا القول بالإخلاص إلى المفسرين: اليزيدي». انظر: « 
القرآن» 8457”. وقال الطبري: «بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» وساق عبارات 
المفسرين في معنى «التبتل» الإخلاص.«جامع البيان» 17/74. وقد تنوعت ألفاظ 
المفسرين في التبتل» وكلها تحمل معنى واحدّاء فمنهم من قال: الإخلاصء 
ومنهم من قال: الانقطاع. ومنهم من قال: بالتفرغ للعبادة» ومنهم من قال: 
التوكل على الله توكيلاء وآخرون قالوا: تضرع إليه تضرعّاء وقد ذكر الإمام 
الواحدي ذلك. وإضافة إلى ما عزاه إلى المفسرينء» انظر : «نزهة القلوب في تفسير 
غريب القرآن» 4 و«تفسير المشكل» لمكي أن طالب: 57" و«النتكت 
والعيون») 2١78/5‏ اك التنزيل» .4٠9/4‏ و«المحرر الوجيز» 88/8". 
و«زاد المسير» 8/ 2١١6‏ و«نة تفسير القرآن العظيم» 4 . 

انظر هذا المعنى اللغوي في مادة (بتل) في «تهذيب اللغة» 85١/١591ء‏ و«الصحاح» 
7/4 . والسان العرب» 2.47/١١‏ وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 17/1. 
ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج. انظر : «معاني القرآن وإعرابه»- 
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وقال اللبث: البثّل: تمييز الشيء من الشيءء والبّتول: كل امرأة 
تنقبيض [ع ]07 الرجال لا شهوة لهاء ولا حاجة فيهم» ومنه التَثْل : وهو 
ترك النكاح» والزهد فيه. 

وقال (ربيعة)” '' بن مَقْرُوم”" : 
نابا عاسم ااتعطرراحي. عي ابن عر عمل انما 


هذا معنى الحرف في اللغة» وأما في الآية» فقال أبو إسحاق: انقطع 
إليه فى العبادة20. 
وقال الفراء: يقال للعابد إذا ترك كل شىء»: وأقبل على العبادة: قد 


د »55١/8‏ وانظر: «تهذيب اللغة» .19١/١5‏ 

)١(‏ في (أ)» و(ع) منء والمثبت من «تهذيب اللغة». 

(5) ساقط من (أ). 

0 وبيعة'بن «متووم بن سس يبن جابز بن خالد بن الما إبن. عضو بن درا شاعر. 
مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام؛ عاش في الإسلام زماناء شهد القادسية» 
وجلولاء.» وهو من شعراء مضر المعدودين. انظر: «الشعر والشعراء» 2.١984‏ 
واخزانة الأدب» 478/8» و«المفضليات» لأبي العباس المفضل الضبي: 27606 
و«الأغاني» .4١/1١9‏ ْ 

(54) في (أ): متعبد. وورد البيت منسوبًا في «تهذيب اللغة؛ 59١/54‏ مادة: (بتل)» 
والسان العرب» 5”/١١‏ مادة: 500 الحديث» لض عبيد: ؟7/ الال2 
و«الأغانى» 297/١9‏ وقد وجدت البيت للنابغة فى «ديوانه» 5١‏ ط المؤسسة 
العربية برواية امتعبد» بدلا من «متبتل*» وكذلك نسبه أبو عبيد في #غريب الحديث؛ 
نابح أرعنة 1105 4.. سمي اليك الزلعيت:: الحايداه. الأسمط :الدق خا لله 
الشيب» الصرورة: الذي لم يتزوج. «ديوان النابغة» .6١‏ 

(6) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «تهذيب اللغة»؛ 59١/١85‏ مادة: (بتل). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 551١/6‏ بنصه. 
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1 سورة المرمل 


تبتلء أي قطع كل شيء إلا أمر الله وطاعته”"". 
وهذا يؤدي معنى الإخلاص الذي ذكر أهل التفسير. 
وقال زيد بن أسلم: التبتل: رفض الدنيا”'' وما فيهاء والتماس”" ما 


(5 
ل" 0 


وقال ابنه: (تبتل إليه): تفرغ لعبادته””". 

وهذا كله يرجع:''' إلى معنى الانقطاع إليه عما سواه. 

وقال الأخفش في قوله: 9إوسْسَل إِلْهِ يتِيلا# لم يجئ بمصدره. 
000 ال 

وقال غيره”"': جاء تبتيلًا على بَثَّلْ نفسك إليه تبتيلًا» فوقع المصدر 
موقع مقاربه في المعنى» ويكون التقدير: وتبتل مبتلا نفسك إليه تبتيلًا» كما 
قال : 0ت سس ل انا [نوح: »]١١‏ وهذا معنى قول 5 إسحق : 
تبتل محمول على معنى بَثّل إليه تبتياه””'". 


)١(‏ «معاني القرآن» ١98/7‏ بنصه. 

() بياض في (ع). 

(9) بياض في (ع). 

(4) ورد قوله في «الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ ١١5/بء‏ و«معالم التنزيل» 94/4٠4غ‏ 
و«المحرر والوجيز» 7”88/8. و«التفسير الكبير» .178/٠١‏ 

(5) «جامع البيان» 2١77/59‏ وهو عبد الرحمن بن زيد. 

(5) بياض في (ع). 

(0) في (أ): مصدره. 

(8) «معانى القرآن» 17/7١ل!‏ نقله عنه بنصه. 

0 من أن بذلك: سيبويه. انظر: «الكتاب» .81١/5‏ 

(١)١معاني‏ القرآن وإعرابه» 75١/0‏ . وقوله (إليه) سقط من (أ). 
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قوله تعالى '': مإرَبُ الْسَسْرقٍ وَالْمَعزِِ». 
كير في قولف ا متدك اأغريك: 
أحدهما: القطع من قوله: #8وَادْكُرٍ أَنمَّ رَيْكَ» على تقدير: هو رب 
المشرق» فيكون خبر ابتداء”؟؟ محذوفء» كقوله: موسر سٍْ 4 تار 4 
0 


[الحج : "/ا]ء وقوله: متلع قَلِيلٌ #6 [آل عمران: ا9١]»‏ م فعليهم متاع 


والثانى : أن يرفعه بالابتداء» وخبره الجملة التى : س5 إِلهَ إل 
هُوَي» والعائد إليه الضمير المنفصل» والخفض”' على اتباع قوله: «أَتمُ 


قوله : يِذْهُ وكيلا» قال الكلبى: يقول: اتخذه يا محمد كفيلًا على 
ما قال لك إنه سيفعله بك”". 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) قرأ بالرفع: «ربٌ المشرق» ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم. 
انظر كتاب: السبعة 508. و«القراءات وعلل النحويين»: ”/ 2/75 و«الحجة'» 
5 و«الكشف» 7/ 2.758 و«إتحاف فضلاء البشر) 475. 

(*) ساقط من (أ). 

ع بياض في (ع). 

(4) قرأ «رّبٌ الْسَمْرِقٍ» بالخفض: عاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي. 
وابن عامرء ويعقوب. وخلف. ووافقهم الأعمش وابن محيصن. انظر كتاب: 
السبعة 50. و«القراءات وعلل النحويين فيها» 5/7 الاء و«الكشف» 5/ 2755060 
و«إتحاف فضلاء البشر») 5752. 

(6) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» لأبي على الفارسي 773/5 
بتصرف يسير. 


(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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ون سورة المزمل 


وهذا المعنى أراد الزجاب0) بقؤلة 4 تعن كسلا سا لوطل 
وهو فول لقان" 

-٠‏ 9وَأضيرٌ عَلَ ما يَعُولُونَ». لك من التكذيب والأذى. 
«وَاَمْجْرَهُمَ هَبْرَا جيلَا» واعتزلهم اعتزالا حسنّاء لا جزع فيه. 
قال الكو “1 ومقانا”*'قالوا هذا شل ان" امن بالفال”". 


قوله: أراد الزجاج: بياض في (ع). 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه» 74١/6‏ بنصه. 

اامعاني القرآن» 7/ .١94‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل») /7١١‏ ب. 

بياض في (ع). 

قال أبو جعفر النحاس في قوله : وَآضِيرٌ عل ما بقُولونَ وَأهْجُرَهُم حَجْرا جلا 69 » : 
«كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال وقتلهمء فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك». 
«الناسخ والمنسوخ» 197. 

وبهذا قال أيضا هبة الله بن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» 21487 والخزرجي في 
«نفس الصباح» 1/ 1/08 وابن الجوزي في «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 
الناسخ والمنسوخ» 408 وابن البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه؛» 06. 
وقال بذلك أيضا قتادة في «جامع البيان» 177/74. والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه» 65/ »715١‏ والماوردي في «النكت والعيون» »١1797/5‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 504/5. قلت: ليس في الآية ما يدعو إلى القول بالنسخ. فالصبر على 
الأذى. وهجر الكفر وأهله ليس فيه ما يعارض الجهاد في سبيل الله. «بل الهجر 
من باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد في سبيل الله» وهذا يفعل لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله؛. وقد ذهب أئمة إلى عدم القول 
بالنسخ في هذه الآية» ولهذا لم يوردوها في «الناسخ والمنسوخ»» نحو الزهري في 
كتابه: «الناسخ والمنسوخ». والبغدادي أيضًا في كتابه: «الناسخ والمنسوخ)2. - 
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(قوله تعالى) '': رَدَرْفِ وَالَكَرِيّ» قال ابن عباس: يريد دعني ومن 
كذبكء وهذا كقوله: مَدَرَفٍ ومن يَكَزِّبٌُّ» [القلم: 744“ . 

قال الزجاج : العرب إذا أرادت أن تأمر إنسانًا [فإن] '' له هَمَّة بأمر أو 
خصم له تقول: دعني وذاكء ودعني وفلاناء ليس أنه حال بينه وبين ذلك 
الأمرء أو ذلك الإنسان» ولكن تأويله: لا تهتم بهء فإني أكفيكه”* . 

وقولة تعالن وار نعم قال ابن عباس””. (ومقاتل”2)”" : أولي 
الغنىء وكثرة الأموال. 

وذكرنا تفسير النعمة فيما تقده”*. 


- وكذلك الطبريء وابن كثير لم يروا فيها نسحًا. انظر: «جامع البيان»؛ 210/19 
و«تفسير القرآن العظيم» 555/54. ما بين علامتي التنصيص نقلّا عن «مجموع 
الفتاوى) 7١8/758‏ . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ع). 

() لم أعثر على مصدر لقول ابن عباس. 

9 فإنا هكذا وردت فى كلا النسختين» وأثبت ما جاء فى مصدر القول. 

(5) «معاني القرآن وإغر ال ه/1. ْ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء ولعله فسر الغنى في غير هذا الموطن. والله أعلم. 

4# ساقط من (أ). 

(4) نحو ما جاء في سورة الدخان: 17 وَيَحَمََ كانوأ فيا فَكهينَ 09 44» وقد جاء في 
تفسيرها (ونّعْمة) قال علماء اللغة: نَعْمة العيش -بفتح الوه لخادو عَضا زلف 
ونعمة الله : مَنّهوعظا ون قال المفسرون: وعيش لين رغد كانوا متنعمين». ونحو ما 

جاء في سورة الزمر: 8 قال تعالى: «#إوَإدَا مس لانن ص دحا رَيمُ مُنيبًا إن ثم إِذَا 

حَوَّلَهُ يقَمَه مَنْدُ نَىَ مَا كنَ يَدْعُوَأْ إِلَنْهِ من قَبَلُ وَيَمَلَ َه أَدَادًا لَضِلَّ عَن مَسِلِهٍِ قل كَمَنَم 
َكْفْركَ ولا إِنَكَ مِنْ أضحب ألَار». وقد جاء في تفسير ظإدَا حَوَكَمُ يِمْمَةٌ مِنْهُ4 «قال 

اا يريد: غناهء وأنعم الله عليه ا وقال مقاتل : أعطاه الله الخير). 
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اوَمَهَلْفر ميلًا» قال ابن عباس: حياتهم حتى (يأتي الوعد'")0"“. 
وقال الكلبي : نزلت في المظعِمِين ببدرء وهم عشرة من قفريش » قتلهم 
زفرف 

وقال مقاتل: يعني بني المغيرة» أهلكهم تهات 7 

" ذكر ما لهؤلاء عندهء فقال: #إنا لدينا (أنكاله)00#*220) 

قال المفسرون: إن عندنا في الآخرة أنكالاء واحدها: يكلء وهو 


القيد في قول جميع المفسرين”". 125-557 
)١(‏ لم أعثر على مصدر قول ابن عباس. 


إفرة 
ره 
)0( 


(( 
)03 
7ع( 


ما بين القوسين بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

اتفسير مقاتل» /7١7‏ باء و«زاد المسير» 2١77/48‏ وقد ورد قول مقاتل عند تفسير 
الآية: «#وَدَرْفٍ وَالتَكرْينَ» [المزمل: .]١١‏ 

ساقط من (ع). 

«إنَّ لَدَبَآ أتكالا وَحِيِمَا 0 4. 

قال بذلك: ابن عباس». وعكرمة» وطاووسء؛ ومحمد بن كعب. وعبد الله بن 
بريدة» وأبو مجلز. والضحاك؛. وقتادة» واالسديء. والثوري. ومجاهد. وحماد 
ابن أبي سليمان» والحسن» وسليمان التيمي. انظر أقوالهم في تفسير الإمام 
مجاهد: .78٠‏ و«جامع البيان» 794/ .176-١75‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 46 . و«تفسير القرآن العظيم» 4791-4777/4. و«الدر المنثور»؛ 25١9/48‏ 
وانظر: «صحيح البخاري» 7177/7, كتاب التفسير: باب سورة المزمل (”9/7), 
وقال بذلك ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» 545». وفسرها الطبري بذلك». 
وقال: «وبمثل الذي ونا قال أهل التأويل» في «جامع البيان» 2١75/79‏ وبه قال 
أيضًا السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ /510» والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
0/.: والثعلبي في «الكشف والبيان» :١7‏ 585/أ» والبغوي في «معالم 
التنزيل» 5/ .47١‏ والزمخشري في «الكشاف» 4/ 1654» وابن الجوزي في "زاد- 
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(وأهل اللغة"'')”"“. وقال الكلبى : أغلالّا من حديد” ". 


وقال أبق عموان الجوني : هي قيود لا تحل أَبِدَ 7 


وقوله 0 ف وطعاما د عْصَّةَ #6 لا يسوع في الحلق. والغصة: ما 
060 


000) 


إفة 
فرة 


(0) 


المسير» 5/8١١ء‏ والفخر الرازي في «التفسير الكبير» .18١/٠‏ ومن أهل 
الغريب قال به: اليزيدي ذ فى «غريب القرآن» /اول والسجستاني في «نزهة القلوب» 
ومكي بن أي انب في «تفسير المشكل» 55" والخزرجي في «نفس 
الصباح» ١5لا2‏ وابن الملقن في «تفسير غريب القرآن») ه6٠هى‏ ولم أجد من خالف 
ما قاله الواحذى غير أنه ذكر ابن الملقن معتى «مضاحيًا للقيوة وهو العقونات 
والقيود من العقوبات. وعليه لا يكون هناك من خالف الإجماع. 

والله أعلم. وأما ما ذكره الشيخ السعدي من أن لأْتكَالا4 أي عذابًا شديدًا في تيسير 
الكريم الرحمن: 87177/0. قلت: قول الشيخ السعديء وإن كان في لفظه مخالمًاء 
فهو موافق في معناهء عام في دلالته؛ إذ القيود من أنواع العذاب الشديدء وعليه لا 
يكون مخالمًا لجمهور المفسرين. 

قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 2784١‏ والأخفشء. انظر: «النكت 
والعيون» ١٠٠١/5‏ وهو قول الأزهري. والجوهريء والزبيدي. انظر مادة: (نكل) 
في «تهذيب اللغة» 2.5560/١١‏ و«الصحاح» ه/ ه87١.‏ و«القاموس المحيط» 
5/5 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله من غير ذكر لفظ الحديد في كل من «النكت والعيون» 2170/5 و«معالم 
التنزيل» .4٠١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .»40/١94‏ و«البحر المحيط» 
7_4 و١فتح‏ القدير») 7/6 ."١48‏ 

«الدر المنثور» "١9/4‏ بمعناه. وعزاه إلى عبد بن حميد» و«فتح القدير» .5"١87/8‏ 
قال ابن فارس: «غص؛: الغين والصاد ليس فيه إلا العٌصّص بالطعام. «معجم 


مقا ينين اللغة» 95/5م7. 
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فجاز ذلك» ويستدل على (أن) في هذه الآية''' مضمرة أنه قال: 
«رأأكرنا إِذ أنسْرَ كليل مُسْضْعَمُنَ4 [الأنفال: 017١‏ «واأكروا إذ كر 
يلا دُكُرحكح» [الأعراف: 845] فلما ذكر ههنا (واذكروا)”'' مع (إذ) علم 
أنه مراد مع (إذ) وإن حذف"". 

وقوله تعالى: ا تَأدَرَدْكُمَ فِبأ» قال ابن عباس: اختلفتم فيها”''. 

وقال الربيع: تدافعته””. 

وأصل الدرء: الدفع» يعني: ألقى ذاك على هذاء وهذا على ذاكء 
فدافع كل واحد عن نفسه". والتدارؤ والمدارأة مهموزتان. 

قال أبو عبيد: وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك”" . 

وم سايق قت ين الذاكك؟*1 دكات وسو اله من الله غلية 


)١(‏ في «معاني القرآن»: ويستدل على أن (واذكروا) مضمرة مع (إذ) أنه قال: 
«رأتخررا إذ أَسْر َيل سسسْعَيُنَ فى الأرضٍ» /١‏ 0". 

() في (ج): (واذكر). 

(9) انتهى النقل عن الفراء. «معاني القرآن» ."”6/١‏ 

(8) «تفسير الثعلبى» /١‏ 86 أء وانظر: «تفسير البغوي» /١‏ 285 «زاد المسير» .٠١١/١‏ 

(0) ١تفسير‏ التعلبى» ١/م‏ أ وانظر: «تفسير البغوي» .8/١‏ 

(5) ١تفسير‏ التعلبي» 60١‏ أ. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج .١١55/١‏ "تفسير 
الماوردي» ."509/١‏ وذكر الطبري في معنى الآية قولين: الأول: اختلفتم 
وتنازعتم» والثاني : تدافعتم» قال: وهو أي: القول الثاني قريب من المعنى الأول 
0١‏ وذكر ابن فارس: أن (الدرء) مهموز: أصل واحد بمعنى: الدفع. 
«مقاييس اللغة» (درى) 7/7 .77١‏ 

0) «غريب الحديث» 2”7”07//١‏ «تهذيب اللغة» (درى) ”7/5 .١١8١‏ 

(4) هو قيس بن السائب بن عويمر بن عائذ بن مخزوم. ذكر ابن حجر عن ابن حبان: 
أن له صحبة. انظر: «الجرح والتعديل» 2.44/1 و«الإصابة» 778/9. 


رركو 
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وقال ابن عباس”''» والمفسرون'": يعني الزقوم. وهو قول 
ا 7ن و 

وقال أبو إسحاق: أي طعامهم الضريع» كما قال عز وجل : «إلَيْسَ َم 
طَمَام إلا يمن صَرِيعٍ 9 * [الغاشية: 5]ء وهو شوك كالعَوْسَم "07 

وهذا معنى قول ابن عباس [في رواية عكرمة]ء قال: شوك يأخذ 


بالحلق لا يدخل ولا يخرج'". 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 40/١9‏ و«الدر المنثور» ١9/4‏ وعزاه إلى الحاكم. 
ولم أجده في «المستدرك». 

(9) قال بذلك: الثعلبي في «الكشف والبيان» ج: :1١7‏ ؟١5/‏ بء والبغوي في «معالم 
التنزيل» ٠١/5‏ 4. 

(”) «جامع البيان» 594/ .١6‏ و«النكت والعيون» .١7١/56‏ و«المحرر الوجيز) 
06»©» و«البحر المحيط» 8/ 27””5 و«الدر المنثور» 7/8 7”١9‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميدء و«فتح القدير؛ .5"١8/08‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«زاد المسير» .١١77/48‏ 

)0( ساقط من .)١(‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) العوسج: هو شجر من شجر الشَّوكء وله ثمر أحمر مُدَوّرٌ كأنه خرز العقيق. 
انظرالسان العرب» 3785/75 مادة: (عسج). وفي «تهذيب اللغة»: «العوسجح: شجر 
كثير الشوك. وهي ضروب. منها ما يثمر ثمرًا أحمر يقال له: المصع». :١‏ 774 
مادة: (عسج). 

(6) ورد قول أن إسحاق في «معاني القرآن وإعرابه» 7547/08 بنصه. 

(9) بياض في الحرف الأخير من الكلمة في (ع) .وورد قوله في «جامع البيان» 
حي نا و«النتكت والعيون» .١17١/5‏ وازاد المسير» :١١57/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 045/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 0471/4 و«الدر المنثور' 
#4 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن أبي الدنيا في صفة النارء وعبد الله بن- 

اله 


سورة المزمل هدم 


ثم أخبر متى يكون ذلك فقال: 
(قوله تعالى)”'': 2بَومَ يَيِجُْتُ الْأَرَسُ وَالْبَالُ» قال الزجاج: (يوم) 


منصوب معلق بقوله: ##إنَّ لَدَيَْآ أَكَالًا وَجِيمَا 69 *» [المزمل: ؟١١]‏ 


وقوله تعالى: 9ت أَنْبَالُ كيبا مَهِيلَا# قال (أبو زيد”", و4 


الأضييي 29 الكديي: القطفة من الرمل تنقاة"'" مخدؤون. 


020 


أحمد في «زوائد الزهد)ء وابن المنذرء والبيهقي في البعث: ::5-1"٠8‏ ح: 
»0١‏ و(المستدرك») 7/ .260:5-6٠:86‏ كتاب: التفسير تفسير سورة المزمل» 
وصححه. وضعفه الذهبي في التلخيص وقال: شبيب ضعفوه. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

«معاني القرآن وإعرابه» 557/6. ول «يوم» أوجه أخرى في نصبهاء فليراجع في 
ذلك «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري: ؟”//41؟7١».‏ و«الدر المصون» 407/5. 
لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد له معئى يقارب ما قاله الليث» وعبارته: قال: 
«كنْبٍ الطعام أكثبه كثبًا ونثرته نثرّاء وهما واحد). «تهذيب اللغة» /٠١‏ 186 مادة: 
(كثب). 

ساقط من (أ). 

ورد قوله في/ «تهذيب اللغة4 ١٠١/186١مادة:‏ (كثب). 

تنقاد: قال ابن منظور: «كل شيء من جبل أو مُسنَّاة كان مستطيلًا على وجه 
الأرض فهو قائدء وظهر من الأرض يقود وينقاد ويتقاود كذا وكذا ميلًا. القوداء: 
الطويلة» ومنه: رمل منقادء أي: مستطيل». «لسان العرب» "/ ١لا‏ مادة: (قود). 
مُحْدَودِبة: الحدب: حدور في صبب. كحدب الرّيح والرّمل. «لسان العرب» 
0ه مادة: (حدب). وقال ابن فارس : «الحاء والدال والياء: أصل واحدء 
وهو ارتفاع الشيءء فالحدب ما ارتفع من الأرض». اامعجم مقاييس اللغة» 5ج 
مادة: (حدب). وانظر: «المصباح المنير» ١518/١‏ مادة: (حدب). 
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وال« اللية: ار تراه زان الي ول 

سا لبر ل ا 
دقاق» كأنه مكثوب منثور بعضه على بعض لرخاوته. 

وقال أبو إسحاق: الكثيب: جمعه الكثبان. وهي القطع العظام من 
الومااء بحاي ابه قد سيّلّء يقال: تراب مهيلء ومهيول. أي 
موت فشيل نوا ا كرون في اللغة: المهيل» وهو مثل قولك: مكيل. 
ومكيولء ومدين» ومديون. وذلك أن «الياء) تحذف منه الضمة» فتسكن 
هي و(الواو) فتحذف <(الواو) لالتقاء الساكنين”*“. (ذكره الفراء'”". 
والزجاج 6000 

قال أبو عبيدة!*: يقال لكل شيء أرسلته إرسالا من رمل» أو تراب. 
أو طعامء ولشوية قو عاته أهيله هيلاء إذا أرسلته مجرىء. وهو طعام 
مين 3 

قال مقاتل في قوله: © كيبا مهِيلًا# هو الرمل إذا حركته من تحته يتبع 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(0) قوله: يرمي به: بياض في (ع). 

2) وانظر قول الليث في «تهذيب اللغة» 186/٠١‏ (كثب)» والسان العرب» 7١7/١‏ 

(5) «معانىي القرآن وإعرابه» 7547/0 بيسير من التصرف. 

)0( فيغائي القرآن» 7/7 .١198‏ 

(1) كرر اسمهء انظر الهامش السابق رقم: ١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) في (ع): أبو عبيد. 

0( «مجاز القرآن» ١‏ 73077. وقد ورد قوله مختصرًا فى المجازء وعبارته قال: ١ك‏ 
مهيلا من هلته تهيله». ْ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المزمل ١‏ 


0000 

وقال الكلبي: هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئًا '' تبعك آخر 

6- قوله : «إنا أرَسَلنَ لم4 يعني أهل مكة -10 ا 
د 9 سَهِدًا عَلَتَخْ» بالتبليغ وإيمان من آمن وأجابء وامتناع من امتنع 
و عصى. 

8 زلا ِل فرعونَ رولا 6 وهو موسى التكلا. 

قال مقاتل: إنما ذكر فرعون» وموسى دون سائر الأمم”*' والرسل؛ 
لأن أهل مكة ازدرؤوا محمدًا”'' يكل واستخفوا''' به؛ لأنه ولد فيهم» كما 
ل ال 
َي فنا وداه [الشعراء: 18].”*ا) 

قوله تعالى : 9 َأَحَدْنَهُ 0 وبلا الوبيل: الثقيل الغليظ جدّاء ومنه 
قولهم: صار هذا عليه وبالّاء أي أفضى به إلى غاية المكروه» ومن هذا قيل 
للمطر”"' العظيم: وابل» وكلا مُستوبل”''2. إذا أدت عاقبته إلى مكروه. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) قوله: (منه شينًا بياض في (ع). 

9) ورد معنى قوله عند الماوردي في «النكت والعيون» .217١/5‏ و«معالم التنزيل» 
٠١/5‏ 4. وبمعناه أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن» 45/19. 

(4) بياض في (ع). 

(4) قوله: (ازدرؤوا محمدًا) بياض في (ع). 

)003 بياض في (ع). 

(0) بياض في (ع). 

(6) ورد قول مقاتل في «تفسير مقاتل» /5١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 9١/ا4.‏ 

(9) بياض في (ع). 

(١٠)غير‏ مقروء في كلا النسختين. 


0 
١‏ 4د م 
2 


3517 سور العريك 


(كاله الفالل والزجاس”")0". 

وقال أبو زيد: الوبيل: الذي لا يُسْتَمْرأ؟"» (وماء وبيل» ووخيم: إذا 
كان قزر وى )"1 بوفال”المسيووى”" اهدا وبلا : شديدّاء يعني : الغرق. 
قاله و ا اث 

يخوف أهل مكة بالعذاب» ثم خوفهم يوم القيامة: 

قوله تعالى : م«إمَكَيْفٌ تَنَعُونَ إن كُمَرَمَ4. (وفي الآية تقديم وتأخير”* '2, 
على تقدير: فكيف تتقون يومًا يجعل'''' الولدان شييًا إن كفرتم» والمعنى 
على تقدير الم أي عذاب يوم. أي بأ شيء تتحصئون من 


(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «امعاني القرآن وإعرابه» 60/ 57؟7» وعبارته: «الوبيل : الثقيل الغليظ دا ومن هذا 
قيل للمطر الغليظ العظيم: وابل). 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) «تهذيب اللغة» "85/١6‏ مادة: (وبل)» وانظر: «لسان العرب» 7٠١/١١‏ . 

(0) ما بين القوسين من قول الأزهريء» نقله عنه الواحدي من «تهذيب اللغة» . 

(1) بياض في (ع). ومن المفسرين الذين قالوا بذلك: ابن عباس» ومجاهد. والسدي»ء 
والثوري. انظر: «جامع البيان» 74/ ل و«التكت والعيون» 5/ 017١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 94١//ا5.‏ و«تفسير القرآن العظيم) » و«الدر المنثور») 
77/4 وإلى هذا القول أيضًا ذهب السمرقندي في «بحر العلوم» / 200 والتعلبي 

في «الكشف والبيان» /7١7 /١7‏ أ والبغوي في «معالم التنزيل» 5/ »5٠١‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز» 06/ 25898 واب بن الجوزي في «زاد المسير» .١١1//4‏ 

(0) «التفسير الكبير» #/ .١87‏ 

00 المرجع السابق» وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 737506, و«جامع البيان» 94؟111//5. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 9١//ا5.‏ و«تفسير القرآن العظيم»؟ 7/5 4. 

() «تفسير مقاتل» 7١7اسبء‏ و«التفسير الكبير» ”/ »١87‏ قوله: (ومقاتل) ساقط من (أ). 

)١١5(١))0(‏ بياض في (ع). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المزمل جضن 


عذاب ذلك اليوم)”'". 


«إن كَعَرَتّ» قال قتادة: والله لا يتقى من كفر بالله ذلك اليوم” ". 

قوله تعالى: ©يَجْمَلُ الْولَدنَ يثيبًا#. وصف لهول ذلك اليوم الشديدء 
وهذا كما يقال: قد حدث أمر تشيب فيه النواصي. وشيب الصغيرهء مُثل 
و ال 

الال 


)١(‏ ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بتصرف. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» 0/ 5847. قال ابن جرير عن معنى التقديم والتأخير: «ذكر ذلك كذلك في 
قراءة عبد الله بن مسعود.» «جامع البيان» ١171//794‏ وقال ابن كثير عند تفسير الآية : 
يحتمل أن يكون (يومًا) معمولا لتتقون. كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: 
فكيف تخافون أيها الناس يوم يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم». ولم تصدقوا به. 
ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم؛ فعلى الأول: كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم» إن كفرتم» وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم 
القيامة» وجحدتموهء وكلاهما معنى حسنء. ولكن الأول أولى» والله أعلم. 
#تفسير القرآن العظيم» / 5 . 

(0) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2758 و«جامع البيان» 2١117/74‏ و«الجامع» للقرطبي 
8 .» وبمعناه فى «الدر المنثور» 6/ "7٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


- 


(*) قال ابن جرير: «وقوله: «نومًا يجَعَل َلْولْدنَ سْيبًا» يعني يوم القيامة» وإنما تشيب 
الولدان من شدة هوله وكربه». «جامع البيان»؛ 177/19. إِذّا شيب الولدان ليس 
بمثل على هوله. وإنما حقيقة حكاية هول ذلك اليوم الذي يشيب له الصغير» فهو 
وصف حقيقة» وليس بمثل للشدة العظيمة. والله أعلم. 

(5) قال بذلك: ابن مسعود) وخيثمة بن عبد الرحمن» وابن عباس. 
انظر : «لجامع البيان» .١77//74‏ و«الدر المنثور؛ "7١7/48‏ وعزاه إلى ابن المنذر» 
والطبرانى» وابن مردويه. وقال بذلك أيضًا العلئى :قن #الكشفة والنياق : ١737‏ : 
2/5٠‏ . والبغوي في «معالم التنزيل» 54/ .4٠١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 


القرآن» »594/١9‏ وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 571/4. 
ايك هم[: 


- سورة المزمل 


وذلك حين يقال لآدم: (قم فابعث بعث النار)'". 


وذكرنا ذلك عند قوله: يو تروتهاك”'". 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري .١1971/5‏ ح 25607٠‏ في الرقاق. باب قوله كيق: 
الله كد : «يقول الله: يا آدم» فيقول : لبَيّكُ وسعديك والخير في يديك. قال : يقوال: 
أخرج بعث النارء قال : وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. 
فذلك حين يشيب الصغير. وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد ...» الحديث. كما أخرجه البخاري: 4058/7 
ح: 3848 كتاب الأنبياء» باب: لا. ومسلم 7١١/١‏ ح 4/". كتاب الإيمان. 
باب 45. والترمذي في اسننه» 5/ 53١568‏ ح: ,.595٠‏ كتاب الفتن: باب 2737 
0 ” ح: 1048. كتاب التفسيرء باب 277 من طريق يعقوب بن عاصم بن 
عروة بن مسعود قال عبد الله بن عمرو. والنسائي في «تفسيره» ؟/ 5لا ح: 2549 
من طريق الترمذي. / 7 7 

(؟) سورة الحج: ؟: «نوم تَرَوْنَهَا َدَهَلُ حكل مرضِصة عَمَا أرصعت وَيَصَعٌ كل ذدَاتٍ 
حَمْلٍ لها وَبَى اناس سُكدرئ وَمَا هم بشكرئ وَلكنَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ © 24 وقد 


جاء في تفسيرها بم َرَوَْهاك : ترون تلك الزلزلة؛ دحل كل تمكد ةك 
أي : في ذلك اليوم» «عَمَا أَرْضَعَتَ» تنسى وتترك كل والدة ولدهاء يقال: ذهل عن 
كذا يذهل ذهولا إذا تركه أو شغله عنه شاغل» قال الحسن : تذهل المرضعة عن 
رادها لع قظاء :وضع اللحامل مالي بطنها لخر ماع وهو قله « و22 حكل 
ذَاتِ حَمْلٍ حمْلّها» يعني من هول ذلك اليوم» وهذا يدل على أن هذه الزلزلة تكون 
في الدنيا؛ لأن بعد البعث لا يكون حبلى» وعند شدة الفزع تلقي المرأة جنينها. 
#ورّى النّاسَ سُكَررَئْ» من شدة الخوفء «إوما هم بسَكرَئ» من الشراب. هذا قول 
جميع المفسرين. والمعنى : ترى الناس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم لشدة ما 
يمر بهم يضطربون اضطراب السكران من الشراب» يدل على صحة هذا قراءة من 
قرأ «وثرى الناس» بضم التاءء أي تظنهم؛ ولكن عذاب الله شديد» دليل على أن 
سكرهم من خوف العذاب». نقلت المختصر من الوسيط في تفسير القران العزيز: 


لاه حيرة 7 .وما جاء فيه قد احتواه «المنيظ» جد 54 78/ أ حب 


سورة المزمل امم 


ثم وصف من هول ذلك اليوم, فقال: السّمَاءٌ مُنفطر بو 6 . 
أى بذلك اليوم. يعنى فيه. قاله 7ك وأبو حاته”"'. وهذا كما 


ا 0 1 7 5 إفرى4 5 ع 
قال: ##8إدَا لسَّمَاءُ أنفطرّث 9 »© ومعنى تقار ا 017 ان نف 
عميدة)”؟' قال أبو عمرو بن العلاء: السماء منفطرء ولم يقل: منفطرة؛ لأن 
وجنا ها مليهاز الحلب "تقول هذا ستماف البيف*. 


وقال الفراء : (السماء تؤنث وتلدكنى) وهي -هاهنا- في وجوه 


التذكيرء غ3 
فلو رَفْع السماء إليه قومًا لقنا بالنجوم عع اين 


)010( 
ف 
إفرة 


459 
(6) 


60 
6 


«معاني القرآن» .١159/*‏ 

لم أعثر على مصدر لقول أبي حاتم. 

انظر مادة: (فطر) في «تهذيب اللغة» /١7‏ 7"50, و«الصحاح» 41/5لا. و«لسان 
العرب» 0/ 00. و«تاج العروس» "/ .57١‏ 

ساقطة من (ع). 

ورد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 714/5 بنصهء وانظر قضايا المذكر 
والمؤنث في مجاز القرآن. د. السيد أحمد علي: ؟01١.‏ 

البيت لامرأة من العرب. انظر شرح نات عاق القرآن» لاه. شس: .١١١‏ 

ورد البيت في «معاني القرآن» .١9494/7‏ شرح أبيات «معاني القرآن» المرجع 
السابق. و«المذكر والمؤنث» للفراء ٠١7‏ برواية: (بالسماء) بدلا من (بالنجوم). 
و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري: 51 رقم 87" برواية (بالسماء) بدلا من 
(بالنجوم). و«لسان العرب» 98/5”55”, (سما)ء و«تاج العروس» ١85/٠١‏ 
(سما). و«المذكر والمؤنث» لأبي عبيد: 167» إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم: لابن خالويه: 48». المخصص: لابن سيده: 0777/17 وانظر أيضا 
«المحرر الوجز» 894/68”. و«التفسير الكبير» /"٠‏ هماء و«الجامع لأحكام 
القرآن» ,5٠ /١9‏ و«الذر المصون» 9/7 5». و«البحر المحيط» 8/ 2750 و(روح 
المعاني» 59/ .١1١١‏ موضع الشاهد: «السماء» زعموا أنه أراد الجمع» فذكر, - 


0 
0 4د 1 
0 م 


ا سورة المريل 


قال أبو علي الفارسي: (لَمَي )”2 ليس الجاري على الفعل , 
ولكن الذي للنسب» ويجوز أن تكون السماء جميعًاء فتكون من باب 
(التراة «السطر*)1:..و(السكر الأخفر ")4 و عجان اقدل. اع 00 
(ذكر ذلك في المسائل الحلبية)”"2. 

وقوله : « ون وَعَدْمْ مَفْعولًا»# 

قال >تقائل © تقول :وهدة العف 6ن 17 الا يرثا 


2 وهو جمع: «سماءة» أو «سماوة». وقال قوم: هي بمنزلة «العين» لا علامة تأنيث 
بها فجاز تذكيرها. انظر شرح أبيات «معاني القرآن» مرجع سابق. وأيضًا من وجوه 
أنها لم تؤنث الصفة: أنها على النسبة أي ذات انفطارء كمرضع وحائض. انظر : 
«معاني القرآن وإعرابه» 8/ 757؟. وهناك أوجه أخرى. انظر: «الدر المصون» 
55 للاستزادة. وما بين القوسين من قول الفراء فى «معانى القرآن» "/ ١494‏ 
بنصه. وانظر : «المذكر انوك للفراء ١ 1 .٠١'3‏ 

() (منطوبة) في كلا النسختين. 

(1) [القمر: /] يريمن من الْقَبَدَاثِ كبن جراة ملب 4. 

(9) [يس: ]8١‏ «الَذِى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرِ لصي 7 َإِدَآ نيم هِنَْهُ مُرِهَدُونَ © 4. 

(5) [القمر: ]٠١‏ نَم أنّاس كَنَيُمْ أَعجَادُ ل مقع ©0 4. 

(5) لم أعثر على قول الفارسي في المسائل الحلبية» ولكن وجدت نحو قوله في كتابه : 
«التكملة» 805". قال: «وعلى النسب تأول الخليل قول الله -عز وجل- : ##السَّمَاءٌ 
مُنفَطرٌ بوّ» كأنه قال: ذات انفطارء ولم يرد أن يُجريه على الفعل. ثم قال: وهذه 
التاء إذا دخلت على هذه الصفات الجارية على أفعالها لم يتغير بناؤها عما كانت 
عليه قبل» وذلك نحو: قائم. وقائمة» وضارب. وضاربة». وقد ورد قول أبي علي 
المذكور في المتن في «الجامع لأحكام القرآن» .600/١9‏ 

90 ماابينة قوسن اناق من (1). 

(0) غير واضحة في (ع). 

(8) «تفسير مقاتل» *١7/ب.‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المزمل ىم 


قوله تعالى: إن هلزوء» 
قال مقاتل : يعني أيات القرآن”'"' . « كر 4 2 وموعظة #٠‏ فمن 


أ هه 


َه اتخد ِلك ريو سَبيا 1 ) أ بالطاعة والعصضندية 5 


أ 


قوله تعالن 4 إن بنك لك انك ثم دق ين ثُلقَ أيلِ»4”" قال ابن 
عباس 0 ومقاتل”"': أقل» كقوله: «اأَشَبَيتَ الى هُرَ أَدَقّ باأيه مُوَ 

ا ا 0 

قوله تعالى : لإوَنِصِفَمُ نم4 (عطف على قوله: (أدنى”*) و(أدنى) في 
موضع نصب""©» والتقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل”'''» وتقوم نصفه 
وثلثه. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

() بياض في (ع). 

(9) قوله تعالى: (أدنى من ثلثي الليل) مطموس في (ع). 

2 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «تفسير مقاتل» /7١7‏ ب. 

(5) (بالذي هو خير) ساقط من (ع). 

0 قال الواحدي فى تفسير «أدنى» البقرة: :9٠‏ «يحتمل أن تكون «أدنى» أفعل من 
الدتوه ونعاة! المسدلرة الدى هو اكرات بواسها بارلا يقار عكي :لن ,دان كل 
أحد بالرفيع الجليل الذي خصكم الله وبين الأثرة لكم به على جميع الناس». 

0 بياض في (ع). 

(9) قرأ بالنصب في «ونصفه وثلته؛ عاصم. وحمزة. والكسائي. وابن كثير. انظر: 
«السبعة» 508. و«القراءات وعلل النحوبين فيها» 7/ 5 الا. و«الحجة» 7”7"5/5, 
و«الكشف عن وجوه القراءات السبع) 1ن و«التبصرة» 2 و«تحبير 
التيسير» .١95‏ و«البدور الزاهرة» 8؟53. 

(١٠)قرأ‏ بجر «ونصفه' أبو عمروء ونافعء واب بن عامر. انظر المراجع السابقة. 


و سورة البقرة 


: ل 1 4 
وسلم شريكي 'ء فكان خير شريك لا يدارئ ولا يماري»" '. وكل من 
دفعته عنك فقد دارأته. 


قا أو ل 


د ا ول لت مأ نت 7 ا 9 0 
كان عتكئى ‏ ننرد دَرْؤّكُ مَعَْدَ الله شغت امعد تمي العاف 


)١(‏ فى (ب): (وكان خير) بسقوط (شريكى). 

آفة الحلايك أخرجه أحمد فى «مسئله) اق السائب عن السائب» وعن مجاهد عن 
السائب بن أبى السائب 476/8. وأبو داود عن قائد السائب عن السائب. «سنن 
أبى داود» كات الأدبء. باب: كراهية المراء. وابن ماجه عن قائد السائب عن 
السافب (9149) كناب التجارق: بان + الشركة والمضارية: 
وأخرجه الطبري عن السائب» وقد تكلم شاكر في حاشية الطبري عن الحديث وبين 
ما في سنده من ضعف, وما في الحديث من اضطراب. «تفسير الطبري) مع «حاشية 
شاكر» 7/7 777. 
والحديث أورده أبو عبيد في «الغريب» ,7757/١‏ /الا". والأزهري في «تهذيب 
اللغة» (درى) ل ”' 
وذكر الحديث ابن حجر في «الإصابة» وقال: (أخرجه البغوي والحسن بن سفيان 
وغيرهما من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهدء 
وأخرجه أبو بشر الدولابى فى «الكنى» من هذا الوجهء لكنه قال: أبو قيس بن 
السائب كذا عنده» لين و الات أصح...). 
«الإصابة» 778/79. 

(9) أبو زبيد هو حرملة بن المنذر الطائي» شاعر مشهورء أدرك الإسلام واختلف في 
إسلامه. انظر: «الشعر والشعراء» ص186١.,‏ و«الإصابة» 5/ ٠4مء‏ «الخزانة» 4/ 
107 

(5) البيت من قصيدة لأبي زبيد رثى بها ابن أخته» (الشغب): تهييج الشرء و(المريد): 
مبالغة في الماردء يقول: كان دفعك عني بعد الله يرد عني شر كل مريد. ورد البيت 
في 5 الحديث» 0 عَسَيَكَ /2, «اللسان» 00 ؟//ا5” ,.: و(شغب) 


:/ 587 «الخزانة» 6/4ل. 
ا ارفر ١‏ 37 
5 ع جم [: 
> غزاك زليه 


ا سور المزيل 


ومن قرأ بالجر”'' حمله على الحال في قوله: ين ثُلي أيلِ»4 
والمعنى: أدنى من ثلثي الليلء ومن نصفهء وثلثه)”'”'» والوجه القراءة 
ا 

قال ابن عباس : يريد: وتقوم نصفه دنه 


(وقال أو العسد: :الذي انترفي الفلك» واعتزدمن الفلف”* "4 والذين 
جروا كأن المعنى على قولهم : إنكم (لم)''' تؤدوا ما افترض عليكم» فقمتم 
أدنى من ثلثي الليل» ومن نصفه. ومن ثلثهء وليس المعنى على هذا)”". 
وقال صاحب النظم: الأقل الذي افترض عليهم: الربع» لم ينقصوا 


)١(‏ ما بين القوسين من الحجة لأبي على من غير عزو: 75/5 -7717 بتصرف. 

(؟) بياض في (ع). 

() قال الفراء في قراءة النصب: وهو أشبه بالصواب. «معاني القرآن» ”7/ .١1919‏ وقال 
الطبري: والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. اجام البيان» 759/ .١5٠‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله؛ غير أن لابن عباس ما يعضد أثره الحديث: أن ابن 
عباس بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين -وهي خالته- قال: فاضطجعت في عرض 
الوسادة»؛ واضطجع رسول الله يَكْةِ وأهله في طولهاء فنام رسول الله كه حتى إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله كك فجلس يمسح 
النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام 
إلى شن معلقة» فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي ...» الحديث. صحيح 
مسلم: 071-577/١‏ ح: 187ء صلاة المسافرين: باب 10. ورواه أبو داود في 
لاسننه) /١‏ 2.7515 باب في صلاة الليل. 

(6) ومعنى قوله: الذي افترض الثلث وأكثر من الثلث تفسير لمعنى أدنى من نصفهء 
وأدنى من ثلثه. وهو معنى من قرأ بالنصب. 

(0) ساقط من (أ). 

0 ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من «الحجة» 737/5 بتصرف. 


0 
0 4د 1 
2 


سورة المزمل مم 


من الربع على قول من قرأ بالجر”". 

وقوله: وَطَيَمَةُ من ألنَ مَمكَ»4 قال ابن عباس' ''» ومقاتل ”': يعني 
أمهانة الذي امتوا مه اكانو ارقو واه انا ونهفاء 

واه 2 0 »4 (فيعلم مقدار فلع 40 50 ا 
وسائر أجزائه ومواقيته)"' 

ويعلم أنكم : هل تَْصُو» (أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك » والقيام 
0 

قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر الله 
به من قيام ما فرض عليهء فقال الله تعالى””: معَلمَ أن ل تحصُوه»”"' و(أن) 
مخففة من الثقيلة على تقدير: أنكم لن تحصوه'''".قَابَ عَلَيَكمَّ»# فعاد 
عليكم بالعفو والتخفيف. 

قال ابن عباس : فعفا عنكم ما لم تحيطوا بعلمه''". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» /7١7‏ ب. 

(5) بياض في (ع). 

(4) في (أ): وثلئه 

(5) و(7) ما بين القوسين نقله الواحدي عن ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن» 5514. 

20 بياض في (ع). 

(9) ورد قوله في «تفسير مقاتل» 1١7/ربء‏ 5١5/أء‏ و«معالم التنزيل» 4١١/5‏ 
مختصرًاء و«التفسير الكبير» «7/7 2185 و«الجامع لأحكام القرآن» .075-6١7/١9‏ 

(١)انظر:‏ «التبيان في إعراب القرآان» للعكبري .١1748/7‏ و«البيان في غريب إعراب 
القرآن» لابن الأنباري 7/ 417. 1 

()م أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


1 عورة العرين 


وقال مقاتل : فتجاوز 5 بال د 


«#إفاقرءواً ما يَسَرَ مِنَ الْفَرءَانٍ» قال ابن عباس : يريد غير النبي وَقة 


فسقط عن أصحاب النبي يَلِْةِ قيام الليل» وصار تطوعًاء وبقي ذلك فرضًا 
على سيول ا (7)2". 


وقال مقاتل: فاقرؤوا ما تيسر عليكم في الصلاة من القرآن من غير أن 


5 )2 
يوقت شيئًا : 


- 


5 : 00 9 : .ب (ه6) 
قال الحسن: يعني في صلاة المغرب والعفناو. 
وقالت عائشة (رضي الله عنها)"'' في هذه الآية: صار قيام الليل 


تطوعًا بعد أن كان فرضًا!". 


010( 
فيه 
إفرة 
0( 
ره 


[(9© 
377عغ( 


«تفسير مقاتل» 5١؟7/أ.‏ 

ورد قوله في «التفسير الكبير» /"”٠‏ لالم١.‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل) 0/15 

«الكشف والبيان» ؟١/5*٠5/ربء‏ وامعالم التنزيل» .5١١/5‏ و«زاد المسير» 
4 2: واالتفسير الكبير» .141//٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9١/؟67.‏ 
و«لياب التأويل» 00/5 

ساقط من (أ). 

رواية عائشة رضي الله عنها مخرجة في صحيح مسلم : للك : 0*9 (5/), 
كتاب صلاة المسافرين: باب ١8‏ من حديث طويل الشاهد فيه: أنبئيني عن قيام 
رسول الله كَل فقالت: ألست تقرأ: يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله 
-عز وجل- افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام نبي الله كله وأصحابه 
حولًا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة» الحديث. وأبو داود في اسئنه» 
.””0١‏ باب في صلاة الليل. والنسائي في «سئنه» */ 51515-75151 1 2.1866 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المزمل ام 


2 . 5 8 22 5 
ورواق: غن, التحندن" "١‏ (والنيويق "07" اف القسين- 1 وما حشر بين 
لمان 6 أنه مائة آية. . ثم عذرهمء وذكر عذرهمء فقال: : عَم أن اس 0 


ل 20 1 


يعن فلا يطيقون قيام الليل .م وءاحَرونَ يَصَرِبْونَ فى الْأَرْضٍ يبتغون من فصل 
6 يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله فلا يطيقون قيام 
اللل* ولعررة بسار ق تل 4 يعني المجاهدين لا يطيقون قيام الليل. 
حون يوت فى سيل أله افوا مَا يشر ”*2 عليكم . مم4 أي من 

القرآن . 

وقال (عبد الله بن مسلم)""' بن قتيبة: رتحص لهم أن يقوموا ما أمكن 
وخفت لغير مدة معلومة» ولا مقدارء وكان هذا في صدر الإسلام» ثم نسخ 
بالصلوات الخمس. 


- كتاب الصلاةء باب 5. وأيضًا النسائي في ١تفسيره»‏ "١لا‏ ج: ع5 مختصرًا. 
والحاكم في فى «المستدرك» ”/ 05٠85‏ مختصرًا 517 وصححه.ء ووافقه الذهبي في 
التلخيص. والبيهقي في اسئنه) اكات 4 ». كتاب الصلاة. باب 097, 
و"/ 5 ح: 4٠‏ كتاب الصلاةء باب 7547. وأحمد في «المسند؛» 5/ 01-61. 

)١(‏ «جامع البيان» »١5١/1794‏ و«المحرر الوجيز» 278١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
078 بمعناه. 

فم لجامع البيان» .١5١/754‏ و«الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ ١٠5/بء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 267/١9‏ و١فتح‏ القدير» .9”70١/65‏ وانظر: «تفسير السدي» 559. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) قوله (من فضل الله) ساقط من (أ). 

(0) قوله (وآخرون يقاتلون في سبيل الله) ساقط من (ع). 

(50) ها يق القوضيق شافط من (17). 


7 
١‏ د 0 
ب 


اا بون العريل 


(كزلله قال ال 

وقوله: م كََقِمُوأ صل 4 . قال مقاتل: يعني وأتموها لوقتهاء فنسخ 
قيام الليل عن المؤمنين: وشبع على الث 7" فل خاضة 0 

وقال ابن عباس في قوله: وَأَقِيمُوا موا" القلرة :واوا لكو يريد هذه 
وبع نالك اق معاي رن قا 

موَاْْضْ لَه مضا حَسَنَا4. قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة من صلة 
الرحم» وقرى الضيف"'". 

وقال مقاتل: يعني الزكاة”'' يعطيها طيبة بها نفسه. وهو معنى قوله: 


.0 
آله ب 4 م ع 00 ينا - مضا 5 9 
#ووما دمو لانفسك من حَيْر # اا يعني من صدفه فريضة كانت أو 
5 2020 


)١(‏ "تأويل مشكل القرآن» 75 -750 بنصه نقله الإمام الواحدي. وقد عنى بقوله: 
كذلك قال المفسرون: مقاتلا؛ لأنه هو الذي قال: إن أول السورة نسختها 
الصلوات الخمس. وقد ذكر الرد على ذلك في موضعه فليراجع. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) في (ع): ثبت على المؤمئين خاصة. ولا يستقيم الكلام بها في هذا الموضعء 
فلعلها سهو من الناسخء والله أعلم. 

(5) «تفسير مقاتل» 5١15/أ.‏ 

(6) لم أغثر .علق عصدر لقوله: 

000 المعالم التنزيل» 7/54 »4١7‏ و«زاد المسير» 148/4١1ء‏ و«لباب التأويل» 76/5". 

0 بياض في (ع). 

(6) «تفسير مقاتل» 5١7/أ.‏ 

() يعنى يذ عفادا 

دان اع فل در قوله. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة المزمل ان 


#ه 


«جدوه عِندَ لَه هر حَيرَا# قال”'2: تجدوا ثوابه فى الآخرة أفضل مما 


00 
وقال ابن عباس: تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا من الذي 
تؤخر إلى وفلف عقن الموت””. 
وقال أبو إسحاق : وما تقدموا لأنفسكم من طاعة تجدوه خيرًا عند الله 
)2 . 8 (ه) 
لكم من متاع الدنيا ٠‏ (والقول ما قال ابن عباس . 
ل ال ا ا ااا 
لذنوبكم» إن الله غفور الذنوب للمؤمنين» رحيم بهم. (قاله مقاتل”")00. 
5 حا .:. (4) 


)010( يعني به مقاتلا. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 1415 نقله عنه بتصرف. 

(5) قلت: الآية عامة في كل ما يقدمه العبد من خير في الدنيا أنه أعظم أجرّاء وما 
يؤخره من وصية عند الموت. فهو من الخير الذي يقدمه لاخرته. قال الإمام 
الطبري في تفسير الآية: «وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم من نفقة في وجوه 
الخيرء أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير 
في طلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرًا لكم مما قدمتم 
في الدنياء وثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه». «جامع 
البيان»؛ .١57/١9‏ 

(5) قوله: (إن الله غفور رحيم) ساقط من (أ). 

00 «تفسير مقاتل» 21/5١4‏ و«التفسير الكبير» 7/7٠‏ 188. 

(8)اها ميق القوسية شافط هن (1): 

6 لو اأعيز على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المدشر 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المدثر يذكضن 


تفسير سورة المدثر"" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أضئلة التكذكرة :وهر الذي يعدت كامةه التنامز أن السعافز» يقال امدتر 


بنوبه» والدّئار: اسم لما يتدثر بهء ثم أدغمت التاء في الدال» لتقارب 
5 0ج 220) 


قال ايو عاتن 000 النبي كله كان يتدثر 6 7 ا 


-عليه السلام-”", 


(0010 


إفة 
إفرة 


دع 
(( 
)0( 
7( 
© 


قال المقوون!" هد امون زات ها "نز لمن القراعرولما يدف سول 


مكية بقول المفسرين: انظر: «جامع البيان» 794/ 21١47‏ و«الكشف والبيان» ج: 


5 : 5١5/بعء‏ و«معالم التنزيل» .5١7/5‏ 

في (أ): مخرجيها: وغير واضحة في (ع)». ولعل الصواب ما أثبته. 

انظر : مادة: دثر فى : «تهذيب اللغة» 5 284/١‏ و لعله نقله عن الأزهري بتصرف» 
وانظر أيضًا : «الصحاح» ”/ 66", و«لسان العرب») 7/5/5 و«المصباح المتير» 
,. 

في (ع): بياض. 

فرقًا: خوفًا وفزعًاء وسبق بيان ذلك في أول سورة المزمل. 

قوله: من جبريل: بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ممن ساق هذه الرواية من المفسرين : عبد الرزاق في تفسيره: ا والثعلبي» 
وعزاها إلى جابر بن عبد اللهء» و«الكشف والبيان» 7١/785/بسء‏ و 88١7/أ.‏ وانظر 
رواية جابر في: «صحيح البخاري») ”/78. ح 5485 التفسير: باب ”9غ 
ومسلم: ١54/١‏ ح 707: كتاب الإيمانء باب بدء الوحي. والنسائي في- 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البقرة ١‏ 


وأصله تدارأتم ثم 56 التاءُ في الدال 5 الألث ل 
بكرن العو الأول 

ومثله : 9 أنَاتثْرَ» [التوبة: 0678 8أَطَيريا4 [النمل: 87]. 

قال الكسائي : التاء إذا كانت في الأفعال تدغم في حروف كثيرة» في 
التاء مثل: اتابع بمعنى تتابع» وأنشد: 

نُولِي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَافَهَا خَصِراً 

عَنْذك قدا إذا ا اناي الج 

وفي الثاء نحو: مآَنَاقْْرٌ 4 [التوبة: 88] وفي الدال نحو: «أَدَارَكُوا» 

[الأعراف: 8”] وفي الذال نحو: ِيَذَّكرُونَ4<" وفي الصاد نحو: 


«نحِصَمُونَ» [يس: 14] وفي الزاي نحو: #وَآرَيّمَتْ» [يونس: 74] وفي 
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الطاء نحو: (اَلهّروا)”؟» وطأطيَا2*”4. وفي السين نحو: طواسَّمّعي”" 


/١ وللأخفش‎ .8477//١ «معاني القرآن» للفراء‎ .705/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
«الدر‎ »46 /١ أء و«البيان»‎ 0١ ”«تفسير الثعلبي»‎ »:0١ وللزجاج‎ ,»8* 
.5”5/١ المصون»‎ 

(0) لم أجد من نسبه وقوله: (استافها): دنا منها وشمها. و(الخصر): البارد من كل 
شيءء ويريد الريق. ورد البيت في «معاني القرآن» للفراء 2478/١‏ واتفسير 
الطبري» 1/وه"* ١٠/"*1ء‏ «تفسير القرطبى» 8/ .١1٠‏ 

() وردت في عدة آيات منها: الأنعام: 21755 ارات 5 ٠ثاء‏ والأنفال: 
لاهء والتوبة: 155» والئحل: .١"‏ 

(4) في (ب) : (اطهر). جزء من آية المائدة: +: سياقها : «إوإن كنكُمَ جثهًا كَاطهّروا4. 

(5) في (ج): (ولطيرنا). آية: /ا4 من سورة النمل. 

(1) وعلى إدغام التاء في الننيق - أيضا -.وزة قوله تعالى ولا يَتَمَعُونَ إلى اليب الأعل 
وشْدَفُونَ من كل جَابٍ» [الصافات: 8]. 


رركو 
رلا 6 أ 
0 


و سورة المدثر 


الله يئِدِ بالوحي أتاه''' جبريل» فرآه رسول الله يي على سرير بين السماء 
والأرض”" كالنور المتلألئ» ففزع ووقع مغشيًا" " عليه فلما أفاق دخل 
على خديجة. ودعا بماء فصبه عليهء وقال: دثروني (دثروني)”*'» فدثروه 
بقطيفة””2. فأتاه جبريل وهو متقنع''' بالقطيفة فقال: يا أيها المدثرء قم 
فأنذر كفار مكة العذاب إن لم يوحدوا ربك. 

ا الاك الاضينا 


- «المجتبى») 578/8 ح 506. وفي التفسير 4777/7 ح 501, وامسند الإمام 
ا "٠‏ ونص الرواية عن جابر كما جاء في الصحيح: عن يحيى بن أبي 
كقيوة. متالك أنااشعة وق عيذ الوحمن عر از ما تل .سن القران :قال :عا 
لذ » قلت: يقولون: طآذأ ننم رَيْكَ الى َلقَ ©4. فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك» وقلت له مثل الذي قلت» فقال جابر: 
لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يَكِْخَ قال: جاورت بحراء» فلما قضيت جواري 
هبطت.» فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئًاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيك 3 
ونظرت أمامي فلم أر شيئًاء ونظرت خلفي فلم أر شيئًاء فرفعت رأسي فرأيت 
كا قاتيت خديجة فقلت: دثروني وَصنوا علي ماء باردّاء قال: فدثروني وصبوا 
علي ماء باردّاء قال: فنزلت: «#بيأما الْمَبَرْدُ 2 ف دَلَذِرَ () وَرَيّكَ مكبَز 62 4. و«زاد 
المسير» 8/ .١١١‏ و«المحرر الوجيز» 7/8 97". وانظر: «أسباب النزول» .”8٠‏ 

لل بياض في (ع). 

فة بياض في (ع). 

(5): مغشيًا: غشي عليه عَشية وغديًا وغهيانا< أغمى+ فهو مفشى غليه:: 
السان العرب» ,.١77/١6‏ مادة: (غشا). ْ ْ 

(4) ساقطة من: (أ). 

(5) القطيفة: دثار مُخملء والجمع قطائف وقطف. 
انظر: مادة: (قطف): «الصحاح» .١5١1//5‏ و«المصباح المنير؟ ؟/ .1١6‏ 

© متقنع : الممنع : المغطي ا «لسان العرب» 2701/8 مادة: (قنع). 

.١9٠ /”“٠ (التفسير الكبير»‎ )0( 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المدثر ه6و* 


“'- قوله تعالى : ##إوَرَيَكَ مكبر قال الكلبي: فعظم مما تقول له عبدة 
د )١1‏ 

٠. الآوثانت‎ 

وقال مقاتل: وربك فعظم. فقال النبي يك : «الله أكبر كبيرًا»» فكبرت 
خديجة (رضى الله عنها)7" ورت 0 وعلمت أن إرعو 7 اليه 

وقال أبو إسحاق: وربك فكبرء أي: صمّه بالتعظيم. قال: ودخلت 
الفاء على معنى جواب [الجزاء]" '. كما دخلت في (فأنذر)» والمعنى: قم 
فكبر ربك”"'2» وكذلك ما بعده على هذا التأويل. 

وقال أبو الفتح (الموصلي)”*": يقال: زيدًا فاضربء وعمرًا فاشكرء 
لوعي اا وتقديره : زيدًا اضرتة وعمرًا اشكر. وبمحمد فامرر. 
وعلى هذا قوله"' '': «إوَرَبَكَ مَكَبَر (© وَيبِكَ مز (© وَالرجْرَ تَأَمَجْز» [المدثر : 
*' - 0] موَرَبَكَ تأضِيرٌ» [المدثر : /ا] على تقدير حذف «الفاء» من كلها"١".‏ 


فعنده أن «الفاء» زائدة. 


)١(‏ المرجع السابق. 

إفة ساقط من: (ع). 

إفرة في (ع): خديجة» وهي زيادة في الكلام. 

() في (ع): الوحي. 

(6) «تفسير مقاتل» /1١5‏ ب برواية خرجت بدلا من فرحت» و«التفسير الكبير» .١9 /# ٠‏ 

() الخبر فى كلا النسختين» والمثبت من «معانى القرآن وإعرابه) 6/ 7506. 

0300 «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 7546 بتصرف. ١‏ 

(6) ما 5 القوسين شساقطا من : (1). 

(9) وبمحمد فامرر: هكذا وردت في النسختين». وأثبت ما جاء فى «سر صناعة 
الاعراب» لصوابه: ,15*/١‏ ْ 

(١)في‏ (1): قولك. 

(0)«اسر صناعة الاعراب» 56١ /١‏ نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف يسير. 


0 
١‏ د م 
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كن سورة المدثر 


قوله : مأوَنَابِكَ مَطهَرَ» اختلف المفسرون في معناهء فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: يعني من الإثم”''. ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول 
اذى و 0 قاللا: نفسك فطهر من الدقت: 

(ونحو هذا قال لسع والزاه م وفيس ف 1 

2260 

والزهري”""') . 

وعلى هذا القول: الثياب عبارة عن النفس : (والعرب تكنى بالثياب 
عن النفس» ومنه قول الشماخ)""': 
رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبهًا إلا النعام المنفرا””') 


)١(‏ «جامع البيان؛ 79/ »١76‏ و«النكت والعيون» 2*57/7 و«تفسير القرآن العظيم»- 

- 470/5. و«الجامع لأحكام القرآن» 257/4 و«الدر المنثور» 507/4”*. وعزا 
تخريجه إلى: عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
وانظر: «المستدرك» :0٠057/7”‏ كتاب التفسير: تفسير سورة المدثرء وصححهء 
ووافقه الذهبى. 

فم لوو هنال ران فففضة و«امعالم التنزيل» 5 ». و«زاد المسير» 8/ 2١١٠١‏ 
و«الدر المنثور» 77/8" وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(9) «النكت والعيون» 2١75/5‏ و«زاد المسير» 8/ » وامعالم التنزيل») 7/54 .4١1‏ 

(5) «الكشف والبيان» :١7‏ 86١7/بء‏ بنحوهء وامعالم التنزيل» :/* 3 2 . 

(6) المرجعان السابقان. وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص "/ .47١‏ 

(0) «الكشف والبيان» //7١6/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 1١7/5‏ . 

(0) المرجعان السابقان. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) ساقط من: أ. وذكر بدلا من ذلك «قال»» والصواب ما جاء في نسخة: ع. 

(15)ورة"الينت مسيونا للشماخ -ولم أجده في ديوانه- في مادة: (ثوب) في : «تهذيب 
اللغة؛ .١684 /١6‏ و«لسان العرب» 55757/١‏ ونسبه إلى امرئ القيسء ولم أجده في 
ديوانه» ونسب إلى ليلى الأخيلية وهو في ديوانها: ١/اء‏ وفي: «تأويل مشكل - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة المدثر ام 


ا 000 
يعني الركاب بأبدانهم)"''. 
ل 1 0 6 #2 هع ب 52(5) 
يعني : نفسهء يدل عليه قوله في باقي البيت: 
ليس الكريم على القنا بِمَحَرّم 


- القرآن» .١57‏ و«المعانى الكبير» .»4857/١‏ و«سمط اللآلى) ؟/977. و«زاد 
المسيره» 2٠١١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 257/١9‏ و««البحر المحيط» 
م الال 2 المعاني» 0/,>. 0 ورواية كتب اللغة: (ولا ترق بدلا من 
(فلا ترى). 
معنى البيت: عنت بالأثواب هنا الأبدان. ورموها: تعني الركاب بأبدانهم» وهي 
هنا تصف إبلًّا. انظر: ديوانها: .7١‏ 

)١(‏ ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة» 
.١ 05 65‏ مادة: (ثوب»)» وانظر أيضًا «لسان العرب»». و«تاج العروس». مرجعان 
سابقان. 

(0) ورد البيت في: ديوان عنترة: 7١١‏ تح: محمد سعيد مولوي برواية : كُمّشْت بالرمح 
الطويل ثيابه؛ وهو في شرح المعلقات السبع : للزوزني: 14» والأشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» 7/ 170 » و«الكشف والبيان» /75١0 :١7‏ ب»ء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 59/ ؟1. برواية: الطويل ثيابهء بدلا من الأصم ثيابه» و«روح المعاني» 
20 و«المدخل لعلم تفسير كتاب ألله تعالى» للسمرقندي: 5١15‏ رقم 51٠‏ 
ومعنى البيثت: الشك: الانتظام. الأصم : الصلب»ء يقول : فانتظمت بر محي 
الصلب ثيابهء أي طعنته طعنة أنفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها. ثم قال: ليس 
الكريم محرمًا على الرماح. يريد أن الرماح مولعة بالكرام لحرصهم على الإقدام 
وقيل: بل معناه أن كرهه لا يخلصه من القتل المقدر له. «شرح المعلقات السبع» 


. ١68 


١‏ بوره العاخر 


0 (في'رواية الكلبى)”"" يعنى: لا تغدر فتكون غادرًا”" دنس 
الغيات40). 

قال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثياب. 
وإثه لخبي ال 

وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية”'"' ولا على غدرة. ولا 
5 0006 وزوئ ذلك عن ابن كر ل23200, وانعني رول 


)١(‏ لعله أراد بقوله: «قال» أي التعلبي على أنه لم ترد رواية الكلبي عنده في «الكشف 
والبيان»» أو لعله عنى بقوله : «قال» الفراءء فقد وردت بنحو من هذه الرواية عنده 
من غير عزو في: «معاني القرآن» #/ 3٠١‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) بياض في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) بياض في (ع). 

(5) ورد قوله في «الدر المنثور» 717/4 بعبارة أوجزء وعزا تخريجه إلى ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 51١‏ 

(0) قوله: ثوبك على معصية: بياض في (ع). 

)م2 ورد قوله في : «جامع البيان» 74/ ١55‏ » و«أحكام القرآن» للجصاص ”7/ 5١‏ بمعناه. 

(9) «جامع البيان» 54/ .١505- ١55‏ و«الكشف والبيان» 7١/6١٠7/ب»‏ و«التكت 
والعيون» .١757/5‏ و«معالم التنزيل» »5١7/54‏ و«المحرر الوجيز» 5/ 791. ولم 
يذكر بيت الشعرء و«زاد المسير» 8/ »٠١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 257/١19‏ 
و«لباب التأويل» 77/4". «تفسير القرآن العظيم» .41١/5‏ و«الدر المتثور» 
5,64 وعزا تخريجه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري» وابن مردويه . 

( أي الأزهري في التهذيب: /١8‏ 154١ء‏ مادة: (ثوب). لأن رواية ابن عباس بهذا 


النص وردت في التهذيب. 
مهن. 


سورة المدثر خض 

.)١١ 
٠ الشاعر‎ 
بِحَمْدٍ الله لا ثوب فاجرا"2 0 الَبِسْتُ ولا من حََزْيةٍ أَتَقَنْعْ"‎ 
وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية'*': وعملك فأصلح» (وهو‎ 


1 ع (68) . (6) 00 إفه4 1 - (9(/)48) 
قول ابي ررين » ورواية منصور عن مجاهد ٠‏ وابي روف ) . 


)١(‏ الشاعر هو: غيلان بن سلمة الثقفي. 

هع في (ع): غادر. 

(9) ورد البيت منسوبًا إليه في: «المدخل» لعلم تفسير كتاب الله تعالى: 7١5‏ رقم 
4 واجامع البيان»: ١15/594‏ برواية (إني)» و«الكشف والبيان» :١”‏ 
6 /بء و«المحرر الوجيز»؛ 977/0" و«زاد المسير» .١5١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 257/١19‏ و«البحر المحيط» 0717/1/8 برواية (إني)» و«غادر» بدلا 
من «فاجر»ء و«تفسير القرآن العظيم» 5/ .41٠‏ و«الدر المنثور» 277/4 و(اروح 
المعانى» ١١/79‏ «فإنى»)» وورد غير منسوب فى مادة (ثوب): انظر: «تهذيب 
اللغة» 364/١6‏ والسان العرب» ,.516/١‏ 5 العروس» 2١7١/١‏ وكلها 
برواية «إني» و «غادر» بدلا من فاجرء و«تفسير غريب القرآن» 540 برواية «إني» 
و«غادر»». و«التكت والعيون» 2175/5 و«افتح القدير» 86/ 5؟77. 

(5) بياض في (ع). 

(5) في (ع): ابن» والصواب ما أثبته. 

() ورد قوله في: «جامع البيان» 2١57/7594‏ و«أحكام القرآن» للجصاص: "/ 247٠١‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 0.5١/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 240٠/5‏ و«الدر 
المنثور» 2777/4 وعزا تخريجه إلى ابن أبي شيبة» وعبد ابن حميد» وابن المنذر. 

“4 اجامع البيان» .»١557/79‏ و«الكشف والبيان» /٠١8 /١7‏ بء و«النكت والعيون» 
5 و«الجامع لأحكام القرآن» : »5١/19‏ و«الدر المنثور»' 7777/8 وعزاه 
إلى سعيد بن منصورهء وعبد بن حميد. 

(6) ورد قوله في: «معالم التنزيل» 517/5» برواية أبي روق عن الضحاك. 

(9) دنا ميق التوهية ساقط من: (أ). 


0 
١‏ 4د م 
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1 سورة المدثر 


وقال السدي : يقال للرجل إذا كان''' صالحًا : إنه'"' لطاهر الثياس, 
وَإذا “كان قاحراء" إنه- ليث لقان 

لاه 2 
لامُمّ إن عامِرٌ بِنَ جَهُمَ أوْدْمَ جا في بِيابٍ دسو 


2 


يعني أنه متدنس بالخطايا. 

و" كما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب» وصفوا الصالح بطهارة 
ار" 0 0 القيض: 

ثياب بني عوف طهارى نقية") 


1 7 بياض في‎ :)١( 

(0) بياض فى: أ. 

فر «الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ 8٠”/بء‏ و«معالم التنزيل» .41١7/4‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 2.3١/9‏ و«البحر المحيط» 8/١/ا7.‏ 

(4) لم أعثر على قائله. 

(5) وردغير منسوب في مادة: (ذم): «الصحاح» 5/ .75١ 5٠‏ و«السان العرب» 2149/17 
و(دسم): 77 و(ثوب) في «تاج العروس» 2١7١/١‏ و«اغريب الحديث" 
لأبي عبيد: 2704/7 و«تأويل مشكل القرآن» .١47‏ كتاب «المعاني الكبيرا 
8غ و«الكشف والبيان» ج : ؟١: /5١6‏ بء و«المحرر الوجيز» وى 
و«الجامع لأحكام القرآن» »5١ 7/١19‏ و«البحر المحيط» 8/ ١/ا7.‏ 
ومعنى البيت: أي أنه حج وهو متدنس بالذنوب» وأوذم الحج : أوجبه. وتدسيم 
الشيء: جعل الدسم عليه. وثياب دَسْم: وسخة. «لسان العرب» مادة: (دسم). 

0 فى 2010 أو 

“4 بياض في (ع). 

(6) فى (أ): امرئ. 

4 ا الثاني : وَأوْجهُهُمْ عند المشاهد عَرَّان. 
انظر: ديوانه: 2114 دار صادر. وورد البيت في مادة: (ثوب) انظر: «تهذيب- 


0 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 
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بونتون: له وقدروق كل يفون , 

وقال الحسن: وخلقك فحسنه”"©. وهذا قول القرظي”". 

وعلى هذا : الثياب عبارة غن الخلقء لأنه: خلق الإنسان يشتمل على 
أعواله ادغيال”*" اناي على ننس 

(وووق عن" ابن عبانن في هذه الآيةه لآ تكن ثبابك الت تلن 
5 تكسن غير ل 017 


- اللغة» 6١/605١غ»‏ و«لسان العرب» ١/5550؟2‏ و«تاج العروس» ١7١/١‏ برواية 
«بيض المشافر»ء و«الكشف والبيان» ج : :١7‏ ©6٠6٠5/بء‏ و«النكت والعيون») 
5 برواية «عند المشاهد غران»» و«الجامع لأحكام القرآن» 2570/9١‏ 
و«البحر المحيط» "1/١/8‏ وسائر المراجع «عند المسافر» . 
ومعنى البيت: الثياب: هنا القلوب. غران: الواحد الأغر الأبيض» ومعناه أن 
ثياب بني عوف طاهرة؛ وهنا الشاعر يمدح عويمر بن شجنة من بني تميم» ويمدح 
بني عوف رهطه. ديوانه. المرجع السابق. 

.با٠١‎ 8/١7 ما بين القوسين لعله نقله عن الثعلبى باختصار. «الكشف والبيان»‎ )١( 

(0) «الكشف والبيان» ؟7١:‏ عاك التنزيل» 64١/5‏ و«زاد المسير» 
4» و«الجامع لأحكام القرآن» 2.7/١9‏ و«البحر المحيط»؛ 8/١9ا”,‏ 
و«تفسير القرآن العظيم») 417١/5‏ . 

() المراجع السابقة. 

() بياض في حرفه الأخير. 

(5) بياض في (ع). 

0 ناايين القوشين شافط فى :1 

4# في (ع): طابات. 

4 ورد قوله في : الجامع البيان» 2١55/59‏ و«الكشف والبيان» ج كا 
و«المحرر الوجيز» ه/ *5*”, وازاد المسير) 17148 و«الجامع لأحكام القرآن» 
048 2» و«تفسير القرآن العظيم“» 5/ .4!/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 
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وأ لمعن : طهرها من أن تكون مغصوية» أو من وجه لا يحز”) 
اتخاذها من ذلك الوجه. 
ف اف ب يوم ان “1 
وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 
(قال أبو العباس: الثياب: اللباس» ويقال: القلين”” . وعلى هذا 


0 لوال ل ا ا ا 1 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير 
ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة.ء (وهو قول ابن 00000 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

() «الكشف والبيان» ج : /7٠١8 :١7‏ بء و«معالم التنزيل» ١5١7/4‏ و«زاد المسير) 
4 و«تفسير القرآن العظيم» 247١/4‏ وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 55”". 

(9) ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١65/١0‏ مادة: (ثوب). 

(5) لامرئ القيس. 

(5)::وصيدن البيت : وإن تك شاء تك مق خليقة 
وقد ورد البيت في : ديوانه : "ا ط دار صادر.ء شرح المعلقات السبع : للروزني : 
48ه» وانظر مادة: (ثوب) فى: «تهذيب اللغة»4 .١65/١‏ والسان العرب») 
,»,/١‏ و«تاج العروس» لال و«النكت والعيون» »١757/5‏ و«المدخل» 
06 رقم: 25١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ .57/١9‏ 
ومعنى البيت: أراد الشاعر بالثياب: القلبء فالمعنى على هذا القول: إن ساءك 
خلق من أخلاقي؛ وكرهت خصلة من خصالي. فردي علي قلبي أفارقك. أي 
استخرجي قلبي من قلبك يفارقه. ديوانه: المرجع السابق. 

(1) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري من «تهذيب اللغة؛ ١54/١8‏ (ثوب). 

00 ورد قوله في: «جامع البيان» »١577/79‏ و«الكشف والبيان» ج 5 
و«النكت والعيون» 757/5١ا2‏ وامعالم التنريل» 7/5 .». و«زادالمسير») 8/ 2١75١‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .14/١9‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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)2 
وابن زيد )2 . 
وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصرء قال: لأن تقصير الثوب أَبِعَدُ مِنّ 
النجاسة» فإنه إذا انجرّ على الأرض لم يؤمّن أن يُصيبّه ما ينجسه”"» وهذا 
20 
فول طاوس) 


(وأخبرنا أبو الحسين الفسوي أن حمد بن محمد" أخبرني بعض 
أصحابنا”'' عن (إبراهيم بن) محمد بن عرفة (النحوي)”"' قال: معناه نساءك 
3 

وقد يكتى عن النساء بالثياب واللباسء قال الله عز وجل: هن لياس 
2 ّم 16 4 00 0 نا 

0 عنهن بالإزار”'""» ومنه قول الشاعر”"" : 


)0( «جامع البيان» 517//79١ء.‏ و«الكشف والبيان» :١7‏ 05٠75/ب‏ بمعناه» و«التكت 
والعيون» 175/5. و«معالم التنزيل» 5/ »5١11"‏ و«زاد المسير» .١7١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .54/١19‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7405 بيسير من التصرف. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) لم أعرف من هو. 

0 ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) ورد قوله فى «التفسير الكبير» .١197”/”٠‏ 

() ما بين ا بياض في (ع). 

(١٠)انظر‏ هذا القول فى «الإيضاح» /١‏ 1487. و«الكشف والبيان» :١7‏ 5١7/أ.‏ 

150 لتريداة السافاد: 

0)لأبي المنهال نفيلة الأكر الأشجعن» كما :نص عليه أضانهيا التهديت واللسان: 


0 
١‏ 4د م 
2 


ب سورة البقرة 
وفي الظاء نحو: 8تَظَهِرُونَ04", وفي الشين نحو: لاتَشَّفَّقُ4”" فمتى ما 
لقت الناء حرفا من هذه الحووف امت > .وإذا :لم ثلقة! ظهرت ”.من 
ذللكةة يسلمؤة ووكلموق ودراعورن دولا يكون مدعنا 

فإن ابتدأت بقوله: «#أْنَاتَلَثْمَ 4 وأخواته فقد اختلف الناس فيه. فقال 
بعضهم: إذا ابتدأت قلت: تثاقلتم : فتركت الإدغام”*'» قال: وهذا أحب 
إليّ. وقال بعضهم: لا بل أقطع الألف فأقول: اثاقلتم» يكون”*' هذه 
الألف كألف وافتعل واستفعل عند الابتداء. ولم يكتب”" بالألف إلا وهي 
هكذا عند الابتداء. 

قال الكسائي: ولم أسمع من العرب إلا بالبيان» وذلك أن الإدغام لا 
يكون إلا وقبله شيءء. فأما إذا ابتدأت فلا . 

قال الفراء: والعرب تبني المصدر على الإدغام كما بنوا الفعل, 
فيقولون: ادّارأ اذَارُوَا مثل اذَارَكَ اذَارُكاً واثَّافل اثَّاقلاً وارّامُلاً» وما كان 


)١(‏ هذا على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر بتشديد الظاء في قوله تعالى: 
«ثُم تم نوكه تشتوت انمسك وَعْرْجُونَ هَرِيًا يدك يّن يريم تَظهَرُونَ عَِهِم 
لونم وَالْعْدونِ» الآية [البقرة: 80] وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. انظر 
«الحجة» لق علي ”3 . 

(؟) هذا على قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر بتشديد الشين في قوله تعالى: لوَيومَ تَقَقَنُ 
لماه بَِلْعَسِمِ» الفرقان: 710 وكذلك قوله تعالى: بوم نَمَف الْأَنْسُ» ق: 44 
وبقية السبعة بالتخفيف. انظر: «السبعة) ص 2455 /إ٠5.‏ 

(0) فى (ب): (اطهرت). 

دع انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/لا5.‏ 478. «تفسير الطبري» /٠١ .”657/١‏ 
سه اتفسير القرطبي» 8/ .١11١‏ 

(6) (يكون): كذا في (أ). (ج)» وفي (ب) بدون إعجام والأولى (تكون). 

0 في (ت): (يكعب): 


7 8 
تيز | ' 
0 
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لنلكة ميخ أحتبى ٠“فقنة‏ .إزاورئ 
5 أهلي. ومنه 0 البواف روف 377 الو لاو 20 


التَمْتَعَنّكَ مما نمنع منه'” ' أزرَنا» أ الضاء نا 
قوله : لجر ا فاهحرٌ 46 قال جماعة العتمو” د يريد عبادة الأصنام 


فم 


)١(‏ فى (أ): فدا. 

هع 8 البيت فى: «تهذيب اللغة» //759: مادة (قصل)» و«لسان العرب» ١7/5‏ 
مادة : (أزر)» و«الإيضاح» 5 على ١185/١‏ و«المدخل» 06 رقم .5١60‏ 

(*) البراء بن مَعْرّور بن صخر بن خنساء بن سنان الخزرجي الأنصاري السلميء أبو 
بشرء أمه الرباب بنت النعمان بن امرئ القيس» وهو أول من استقبل الكعبة 
للصلاةء وأول من أوصى بثلث مالهء وأول من بايع البيعة الأولى. مات قبل 
الهجرة؛ وصلى النبى يَكِةِ على قبره وكبر أربعًا. انظر: «الاستيعاب» ١/١6١:ات‏ 
. و«الإصابة» /: ت: 5194. سيرة النبي كَكةِ لابن هشام ”41/7 وما 
بعدهاء و«المعجم الكبير» للطبراني 58/7؟:ات: ؟١٠.‏ 

(5) بيعة العقبة: هي البيعة الثانية الكبرى التي اجتمع فيها ثلاثة وسبعون رجلا من 
الأنصار. وامرأتان؛ في شعب العقبة» فبايعهم رسول الله كك وقال: «تبايعوني 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم» 
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم» ولكم الجنة». فقاموا إليه وبايعوه على ذلك. انظر: قصة البيعة في سيرة 
النبي 5 : لابن هشام: 5/5 وما بعدهاء و«السيرة النبوية» لابن كثير: تح 
مصطفى عبد الواحد »١97/7”‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير ”/ .١185‏ 

0( قوله : مما نمنع منه: غير واضح في (ع). 

() «سيرة النبى» لابن هشام ؟7/ ١0٠‏ و«السيرة النبوية» لابن كثير 7/7 .١1948‏ 

3ع( في (): قال المفسرون بغير ذكر: جماعة. 


سورة المدثر هع 


0 0 57 يوا 
قال كناد" «وفقانا 17 يق أساف: ,زناكلة ؟«عنمات غيل المع 
يمسح وجوههما من مر بهما من المشركين, أمر الله نبيه وََةِ أن يجتنبهما. 
(وووق التندى عق بعالك قال لطن ا 011702 


)١(‏ «جامع البيان»؛ 5/759 ١‏ بمعناه.ء و«الكشف والبيان» :١7‏ 5١7/أ‏ بمعناف 
و«التكت والعيون» 5//ااء و«زاد المسير»؛ 4/: 2٠١7”‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 256/١19‏ و«تفسير القرآن العظيم» .47١/5‏ 

(؟) «النكت والعيون» 5//ا7١».‏ و«المحرر الوجيز» 86/ 797, و«الدر المنثور» 4/ 17لا 
وعزا تخريجه إلى ابن مردويهء والحاكم» ولم أجده عند الحاكم» بل وجدته في 
«البخاري» 711//7: ح: 29477: كتاب التفسير: باب 5: وثيابك فطهر. 

(9) «جامع البيان» 2١51/74‏ و«الكشف والبيان» ج : 17: ]/75١7‏ بمعناه» و«معالم 
التنزيل» 5/: .5١7‏ و«المحرر الوجيز4ه 7”97”/6. و«زاد المسير؛ 2١55/48‏ 
و«الجامع» للقرطبي 4 6 1. و«البحر المحيط» .7”/١/48‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
. 

(5) «الكشف والبيان» /5١5 :١7‏ أ و«معالم التنزيل» 5/ »5١‏ و«المحرر الوجيز' 
97/0" و«زاد المسير» 8/ 177» و«الجامع لأحكام القرآن» 2756/19 واتفسير 
القران العظيم» 2/5 وافتح القدير) 3775/6 . 

(5) المراجع السابقة» وانظر أيضًا: «جامع البيان» .١517//79‏ 

(1) المراجع السابقة عدا «جامع البيان»» وانظر: تفسير عبد الرزاق: 5758/7. 

(0) المراجع السابقة عدا تفسير عبد الرزاق. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0( الجامع البيان» 51//79١ا2‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 560» وانظر: «الحجة» 
للفارسى: ”7787/5. 

(١٠)"تفسير‏ مقاتل؛ 414/ب. 

(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 9)نين القوشيق سافط فره :ا ): 


00 
0 د م 
و م 
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وقال''' الكلبي: يقول: المأئم فاتركء ولا تقربه'". 

«والرجز» معناه في اللغة : الغذات”؟؛ ذكرنا ذلك في قوله: #ليِن 
كَمَفْتَ عَنَا أَليَجْرَّ» [الأعراف: ]١5‏ وغيره من الآيات”*'. 

(ويكون التقدير: وذا الرجز فاهجرء أي ذا العذاب, يعني: ما يؤدي 
إلى العذاب)”” من الإثم» (والشيطان)"''. والأوثان» (والشرك» وهو قول 
الضحاك 0[|[ظظ 


)١(‏ في (ع): قال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) انظر مادة (رجز) في: «تهذيب اللغة» 25٠١١ /٠١‏ معجم «مقاييس اللغة» لابن 
فارس: ”5894/7» وا«لسان العرب» 759/8 و«معاني القرآن وإعرابه» 8/ 1504. 

(5) سورة البقرة: 59: # 0 اتيت ظَلمُواقَولا غَيَرَ لوف قِلَ لَه كَأوَلَنَا عَلَ الْدَنَ 
ظَلموأ يجرًا مَنَّ أَلسَمَهِ يما ا يَفَسفون © >4. 
«قال أهل اللغة: مه تتابع الحركات» ومن ذلك قولهم : «ناقة 
رجزاء» إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامها. ومن هذا: رجز الشعرء لأنه أقصر 
أبيات الشعرء فالانتقال من بيت إلى بيت سريع» أو لآن الرجز في الشعر متحرك» 
وساكن» ثم متحرك وساكن في كل أجزائه. فهو كالرعدة في رحل الناقة تتحرك ثم 
تسكن وتستمر على ذلك» فحقيقة معنى الرجز: أنه العذاب المقلقل لشدته قلقلة 
شديدة متتابعة. 
ومن الآيات التي ورد فيها لفظ «الرجز» قوله تعالى : فلم كئفنا عنهم الح كك 
أجكل هم بللغوه إِذَا هم دون © * الأعراف: 6 . 
وقوله تعالى : ويرك عَكِكْمْ ين السَمَ1 مآ لَظهَرَكُم بو. وَيُذْهِبَ َك رِجْرّ أَلتّيِطن» 
الأنفال: ١‏ 

(0) ما بين القوسين نقله الواحدي بتصرف عن أبى على. انظر: «الحجة» 9"487/5". 

050 نا قعل من 11:4 ا 

0 «الكشف والبيان» 5/17 /5١‏ سء و«معالم التنزيل» 517/5 » و«زاد المسير» 8/ .١77‏ 


(4) هاا بين القوسين ساقط من: 1. 
بهنل 


سورة المدثر 3 


ومن جعل الرجز - هاهنا - نفس العذاب لم يحتج إلى تقدير 


المضاف» وهو قول الفراءء قال: فسر الكلبي الرجز: العذاب"". 


وقرئّ بضم الراء»ء وهما ”07 والمعنى فيهما واحد؛ مثل الذكر 


١ 5 2‏ "إفره  )5(‏ ع 22 
والذكر. قاله الفراء”'"'» والزجاج”*'. وأبو على””.. 


قوله: «#وَلا َيْنَ تَمْتَكيْرٌ» قال ابن عباس: لا تعطى الناس شيئًا من 


مالك لتأخذ ا لي 


وهذا قول مقاتلء ومجاهد'". (وإبراهيم””. وقتادة", 


(010 
(0 


فيه 
5( 
0( 
030 


© 
99 
(0 


«معاني القرآن» .7١١/7‏ 

أي قراءة الكسرء وكذا الضمء وقرأ عاصم في رواية حفص: والرّجز بضم الراءء 
والمفضل مثله. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم: «والرّجز) بكسر الراء. 
انظر: «السبعة» 2.5094 و«الحجة» 8/5””. كتاب «(التبصرة» ”7 الاء و«الوافى» 
١ 31‏ 
«معاني القرآن» "/ ,7381١-97٠٠‏ 

«معانى القرآن وإعرابه» 80/ 546. 

الحجة للقراء السبعة» 7/5 578. 

«تفسير مقاتل» 15١7/بء.‏ و«جامع البيان» ١58/79‏ بمعناهء و«النكت والعيون» 
5 8*:, وا«زاد المسير» 7/48؟١»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 257/١94‏ و«تفسير 
القران العظيم» 5/ .41٠‏ و«الدر المنثور» 71/8" وعزا تخريجه إلى الطبراني» 
وهو في «المعجم الكبير» :١78/١7‏ حَ 736 . 

قال الهيثمي: رجال المسند رجال الصحيح.ء وفي إسناد الطبراني عطية العوفي» 
وهو ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد» ا/ .١71‏ 

«#جامع البيان» 79/ ١59‏ وابحر العلوم» ١47١/7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ .81/١‏ 
المراجع السابقة عدا «بحر العلوم». وكلمة (إبراهيم) ساقطة من: (أ). 

«النكت والعيون» 0178/5 و”زاد المسير» 8/ .١57‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
48 و««تفسير القرآن العظيم» .47٠١/5‏ وافتح القدير؛ 576/6. 


00 
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أ هذه 
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1 سورة المدثر 


(وطاوس”'"'2. وابن أبي بزة”". والضحاك”"* قالوا: لا تعط مالك 
مصانعة رجاء أفضل منه في الدنيا؛ لتعطي أكثر منه. 

ومعنى: ١لا‏ تمنن»: لا تعطء كقوله: هذا عطاوًنا من 4 [ص : 
9 و(اتستكثر) بالرفع حال [متوقعة]!2) أي : لا تعط شيئًا مقدرًا أن تأخذ 
ملالفاعا و اك ا 

وقال أبو علي: هو مثل قولك: مررت”"' برجل معه صقر صائدًا به 
غدّاء أي مقدر الصّيدء فكذلك يكون -هاهنا- مقدرًا الاستكثار. قال: 


فط اق يس ل آتيهء وليس في الجزم اتجاه في «تستكثرا. ألا 
تر 8177 المكتن لسن غلن دل تمن كد إنما المعنى على ما 


قال الفاك”" 45..ومجاهرة”" + كان هذ لل عله خاضة. 


. 0/5 «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) «جامع البيان» ١58/79‏ بمعناه. و«ابحر العلوم» ”/ 57١‏ بمعناهء و«تفسير القران 
العظيم» 5/ .51/١‏ و«الدر المنثور» 7717/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) مستوقعة: في كلا النسختين» والمثبت من «معاني القرآن وإعرابه» 1157/0. 

() ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج 0/ 543-1740 تص فخ سين 

4 في (ع): مرت. 

(4) في (أ): ترا. 

6 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١1٠)«جامع‏ البيان» .١49/7594‏ و«معالم التنزيل» 4/ .5١5‏ و«البحر المحيط» 5/ 273117 
و«الدر المنثور» 8//ا7” وعزاه إلى عبد بن حميد. 

()امعالم التنزيا: » #/ 5 2. 
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سورة المدثر 1 


قال أبو إسحاق: وليس على الإنسان''' إثم أن يُهدي هدية يرجو بها 
ما هو أكثر منهاء والنبي يِدٍ أدبه الله بأشرف الآداب وأجل الأخلاق”'") 
-هذا كلامه-. 

ومعناه: أن الإنسان قد يعطي ليثئاب بأكثر من ذلك» فلا يكون له في 
ذلك منة ولا أجر؛ لأنه قصد بذلك الاستكثار وطلب الزيادة» فنهى الله عن 
ذلك””»: وأمره أن يقصد بما يعطي وجه الله”*'. 

(قول الكلبي: أرِدْ به وجه الله '')''". ونحو هذا قال ابن أسلم: إذا 
أعطيت عطية فأعطها لربك”". 

(هذا الذي ذكرنا قول جماعة أهل التأويل)”* - وذكرت أقوال سوى 
ما ذكرنا: 

أحذها: لآ تضعفه أن كدر" من الخير. 

وروى عمرو عن أبيه: المنين من الرجال: الضعيف””''» ويدل على 


)010( قوله: على الإنسان: بياض في (ع). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ١877/0‏ بنصه. 

إفرة بياض في (ع). 

(4) قوله: وجه الله: بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 ورد قوله في : «الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ لا١‏ 7/أء و«الجامع لأحكام القرآن» 
469 وافتح القدير؛ 0/0؟77. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

040 كول له متعم بياش نف :20 ): 

١(‏ )ورد قوله فى: «تهزيب اللغة» 9١/١!ا5:‏ مادة: (منن). 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


ا سورة المدثر 


صحة هذا التأويل قراءة عبد الله «لا تمنن أن تستكثر)"''. (وهذا قول 


07 2 : 7 
مجاهد”'' فى رواية خصيف)"". 


أجرًا تستكثر بهء وهو قول ابن زيد 


القول الثاني: لا تمنن على الناس بنبوتك”''» فتأخذ (عليها)”” منهه 
000 


القوك :القالك "5:2 تمدن عا رباك زيعمللك: قتونكة ند عو قرل 


الي .وشكن ,الأزهرق: لذ تعط مسكت رما أعظيت . 
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وردت قراءته في: «جامع البيان» 7/759 .١60٠١‏ و«معالم التنزيل»؟ .4١54/4‏ 
و«المحرر الوجيز» 8/ 2.397 و«البحر المحيط») .717/7١/8‏ 

وهذه قراءة من باب التفسير» وليست من القراءة القرانية المتواترة» فهي قراءة شاذة 
لعدم صحة السندء ولعدم ورودها في الكتب المتواترة. والله أعلم. 

ورد قوله في: «جامع البيان» 7/759 .١59‏ و«النكت والعيون» 2178/5 و«معالم 
التنزيل» 5/ .»5١5‏ و«المحرر الوجيز» 0/ 797. و«زاد المسير» 7/48 .1١77‏ و«البحر 
المحيط؛ 8/ الا. و«تفسير القرآن العظيم» 5/١/ا".‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

بياض في (ع). 

ساقطة من: (أ). 

الجامع البيان» 2١59/1759‏ وامعالم التنزيل» .5١5/5‏ و«زاد المسير»؛ 8/ 21١1١7‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» .417١/54‏ 

في (أ): الثاني» وهو خطأ. 

المراجع السابقة» وانظر أيضًا: «النكت والعيون» 18/5. و«الجامع لأحكام 
القران» .51/١194‏ وهو الراجح عند الطبري. 

«تهذيب اللغة» »51/١/١6‏ مادة: (منن). وعبارته الواردة عنه فى التهذيب: «أي لا 
تعط شيئًا مقدرًا لتأخذ به ما هو أكثر منه). ١‏ 

وجاء في «الصحاح“ المُنَّةَ: بالضم: القوة» والمنين: الحبل الضعيف» والمن: 
القطع : ك//ا١"».‏ مادة: (منن). 
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سورة المدثر 5١١‏ 


قوله تعالى : «وَلرَبِك تأضيز» : 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد على فرائتض ربك 

وقال الكلبي : فاصبر نفسك على عبادة ربك وطاعته'" 

وقال مقاتل: يعني على الأذى والتكذيب” "2 وهو قول مجاهد!*) 

قال ابن 3 أي: على ما حملت من محاربة العرب والعجه””. 

وعند زيد”"" بن أسلمء وإبراهيه”'': إن هذه الآية متصلة المعنى 
بالأولى. 

قال زيد: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك» واصبر حتى يكون هو 
بك عل 4 

10 اعت ير 000000 


00 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» 15١17/بء‏ وافتح القدير» 8/ 8؟5. 

(4) «الكشف والبيان» ج : :١5‏ 1١7/أء.‏ و«النكت والعيون» 2١8/5‏ و«معالم 
التنزيل» 5/ »5١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »58/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
/ ١لا‏ و«فتح القدير؛ 576/6. 

(4) المراجع السابقة. 

0) في (أ): ابن زيد. 

0 ناص :في 00 

© «الكشف والبيان» ج ان لاءث/اً. 

(0) إبرهيم: هكذا وردت في كلا النسختين. 

)ورد قوله في «النتكت والعيون» 2178/7 و«تفسير القرآن العظيم» .47٠/5‏ 
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داح سورة المدثر 


وهو فاعول. من لين ينقر فيه للتصويت كالهاضوم من الهضم , 


)١(‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 

(؟) انظر: مادة: (نقر) في كل من: «تهذيب اللغة» 4//ا9. و«الصحاح» 475/7, 
و«معاني القرآن» للفراء: */ 27١١‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 147/0. 

(6) قال بذلك: ابن عباس» والحسن» والشعبيء وقتادة» والضحاكء والربيع. 
والسديء. وابن زيد. انظر: «جامع البيان» 7/159 2١97-١01١‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» 1/5 2. 
وقد قال بذلك من أهل التفسير: الطبري في : «جامع البيان» 74/ 4١16٠١‏ والثعلبي 
في: الكشف والبيان ”7١/1١5/أء‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 5/5١4غ.‏ 
و«المحرر الوجيز؛ 97/8". وازاد المسير»' 2١17/8‏ و«تيسير الكريم الرحمن» 
ا و«فتح القدير» 8/ 776. 
ومن أهل الغريب: اليزيدي في: «غريب القرآن وتفسيره» 2794 ومكي بن أبي 
طالب في : «تفسير المشكل») 77",» والخزرجي في: «نفس الصباح» :,ى. 
وقد أورد الماوردي قولين آخرين لمعنى الناقور: 
أحدهما: أن الناقور القلب. قال: يجزع إذا دعي الإنسان للحساب؛ وعزاه إلى ابن 
كامل» وعزاه أيضًا ابن منظور إلى ابن الأعرابي. 
والثاني: أن الناقور صحف الأعمال إذا نشرت للعرض. 
انظر: «النكت والعيون» .١78/5‏ و«لسان العرب» .77١/6‏ مادة: (نقر). قال 
محقق الماوردي: والصواب الذي عليه أكثر المفسرين. 
قلت: وهو الصحيحء فقول الإمام الواحدي بالإجماع نهج سلكه في تحقيق 
الإجماع. فما كان مخالفًا لأكثر المفسرين. وليس له وجه في اللغة» ولم يقل به 
أصحاب العربية فلا يراه شيئّاء ولذا يحكي بالإجماع دون اعتبار لذلك القول 
المخالف» والله أعلم. 

() بياض في (ع). 
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سورة المدثر 4٠*‏ 


: : لإجاالء :يي ع(١١)‏ 00 
قال ابن عباس: الناقور: الصُورٌ''ء وهو قرن © . 


وقال معدا هل ” شىيء كييفة و1591 
قال مقاتل : 0 انفخ في الصورء. وهو القرن الذي ينفخ فيه 


0 عو ا ة الثانية ل 
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فى (أ): الصوت 

7 قوله في: «جامع البيان» »١61١/74‏ و«التكت والعيون» 178/5» و«المحرر 
الوجيز» 2397/0 وانظر: «صحيح البخاري» 5/ 195: كتاب الرقاق. باب 47. 
البوق الذي ينفخ فيه ويُزمرء مُلْتَوي الحَرّق ينفخ فيه الطحان» فيعلو صوته فيعلم 
المراد به. «لسان العرب» :"١/٠١١‏ مادة: (بوق). 

ورد قوله في «جامع البيان» 2١6١/19‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 258/١9‏ 
واتفسير القرآن العظيم» 4/١/ا4»‏ و«الدر المنثور» 2778/4 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. وانظر: «صحيح للبخاري» :١95/14‏ كتاب الرقاق: باب 47. 

إسرافيل: قال ابن حجر اشتهر أن صاحب الصور (إسرافيل» عليه السلام. ونقل فيه 
الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه» وفي حديث أبي 
سعيد البيهقي» وفي حديث ان هريرة عند ابن مردويه» وكذا في حديث الصور 
الطويل. فتح الباري: ."58/١١‏ 

«تفسير مقاتل) /7١15‏ ب. 

الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين. الأولى: يحصل بها الصعق» 
والثانية : يحصل بها البعث. قال تعالى: وقح في أَلصُورٍ مَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ 
وَمَن قِ لْدرَضٍ إل سس ها أو 2 ف فيه أُخْرئ َإِدًا هم ة قَاء ِيَامُ يسَظرون» [الزمر: 58]. 
والنفخة الثانية: هي النفخ بالصور كما قال تعالى: ط ما مال :ةصيه وير 
دهم يعم تَخِصِمُونَ © فلا سْطِيعُونَ وَصِبَةٌ ول إل أهلهم برجغوت © وَييِمَ ف 
ألصُور فَإِدَا هم مَنَّ الْقَبْدَاثِ إل نَيّهِمْ نيلوت © * [يس: 5: - .]5١‏ 

انظر: «تفسير ابن كثير» / 0881 و«اليوم الآخر: القيامة الكبرى» د. عمر الأشقر 
رةه 


مثله فإن فيه الإدغام”'' والإظهار في مصدره'"'. وكتب في المصحف 
(فادرأتم) بغير ألف قبل الراء”" كما كتبوا (الرحمن) بغير ألف الاختصارء 
لأنهم قد يحذفون لطول الكلام كما يحذفون لكثرة الاستعمال. 

وقوله: '(فيها) الكناية عائدة على النفسى ”© '. 

م يجوز أن تعود على القتلة» لأن (قتلتم) يدل على 
المصدر”” .طوَآئَهُ مج ما كم تَكْبُو» من أمر القتيل» وأدخل التنوين 
لأنه ميعاد في 000 '. وقد مضى الكلام في هذه المسألة”". 

#/ا- قوله تعالى : كَقُلنَا أَصْرُِوهُ بِبَعَضِبًا» قال ابن عياس: اضربوه 
بالعظم الذي يلي الغضروفء. وهو المقتل. 

وقأن الشعافاكة 17 قرا :زا ععارى عسي دن انق 

سعيد بن جبير: بعَجب ذنبهاء واختاره يمان بن رباب» قال: لأنه 


)١(‏ في (ب): (الإظهار والإدغام). 

() في (أ). (ج): (مصدر) بدون الهاءء وأثبت ما في (ب)» لأنه أنسب للسياق. 

(0) قال الداني: (اتفق جمعها -أي: مصاحف الأمصار- على حذف الألف التي هي 
في صورة الهمزة في قوله في البقرة: (فادارأتم) لا غير)» «المقنع» ص ”77. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 2761//١‏ «تفسير ابن عطية» 238١/١‏ «(البحر المحيط» /١‏ 
اه 

(0) ونحوه قال ابن عطية 070١/١‏ وأبو حيان في «البحر» /١‏ 2796 وذكر قولا ثالثّاء 
وهو: أن الكناية تعود على التهمة. 

)١(‏ قال الزجاج: (الأجود في (مخرج) التنوين» لأنه ميعاد لما يستقبل» أو للحال) 
«معانى القرآن» 2١75/1١‏ وانظر: «الكشاف» ١/7894»ء‏ «البحر المحيط» /١‏ 5980. 

0) وهي أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال أو الحال ينون ولا يضاف لما بعده. 
وهذا عند البصريين» أما عند الكوفيين فيجوز إضافته . 


رركو 
لت جز | 
0 


4.14 وو ار 


(وهو قول الكلبي '')""". وقوله: ظمََلِكَ يَوبَِدِ ينم عير » 

(يوم النفخ في الصورء. وهو قوله: «يومئذ»ء وهو في محل الرفع. إلا 
أنه بني مع إذا ويجوز أن كون نصبا على معنى فذلك يوم عسير في يوم ينفخ 
في الصور)”". 

وقال أبو علي : «ذلك» إشارة إلى النقرء كأنه قال: فذلك النقر يومئذ 
يوم عسيز أي ارق ”2 يوم عسير. 

ولي «يومئذ) على هذا متعلق ب «ذلك»؟ لأنه مصدر» وفيه معنى 
الفعل فلا يمتنع أن يعمل في الظرف'"'. 

0 ويجوز أن يكون «يومئلذ» ظرمًا لقوله : اليوم)ء ويكون «(يومئذ) 
بمنزلة حينئذء ولا يكون «اليوم»ء الذي يعنى به'* وضح النهارء ويكون 
اليوم الموصوف بأنه عسير خلاف”'' الليلة» فيكون التقدير: فذلك اليوم يوم 
20230 


1 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) ما بين القوسين من قول الزجاج نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» 5577/08 . 

(54) في (ع): نقر. 

(5) في (أ): قوله. 

(7) «الدر المصون» .4١4/5‏ فقد ذكر أوجهًا أخرى ل «يومئذ» فليراجع. 

(0) أي: أبو علي الفارسي. 

(6) قوله: الاي يعتى :يه لاضن فى (): 

)0( قوله: عسير خلاف: بياض في (ع). 

(١)وهذا‏ القول: من قوله: (ويجوز أن يكون «يومئذ» ظرفا) إلى (يوم عسير حينئذ) هو 
ما ذهب إليه الزمخشري في الكشاف: 5/!ا189. 
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سورة المدثر 0 


فأما إذا» في قوله: (إذا نقر» فالعامل فيه المعنى الذي دل عليه قوله : 
7 عسير» تقديره: إذا نقر في الناقور عسر الأمر وصعب"'". كما أن لا 
مشر يويد لَنُْرمَ4''' يدل على محزونون) ". 

قال مقاتل: ثم أخبر عن عسرته فقال: «ؤعل الْكفِرنَ عَرٌ يَيرٍ 9 4 

يقول: غير هين» ويهون على المؤمنين”*) 
عباس؛ قال: يربد أن ذلك اليوم على المؤمنين سهل”'. وهذا يدل على 

صحة القول بفحوى الخطاب» حيث فهم ابن عباس» ومقاتل من عسرته 
على الكافر سهولته ولينه على المؤمن”'. 

-١‏ قوله: «#أذَرفٍِ ومَنْ حَلَقَتُ وحيدا». 

ذكرنا معنى هذا عند قوله: «#وَدَرَفٍ كبن 7" . 

قال مقاتل: يعني: خلّ يا محمد بيني وبينهء فأنا أنفرد بهلكته”*. 
والعائد إلى الموصول محذوف على تقدير : خَلفَئُه. 


4 ونحو هذا قال ابن 


)١(‏ ومن قوله: «فأما إذا» في قوله: «إذا نقر» إلى قوله: عسر الأمر وصعب: أحد أوجه 
العامل في (إذا». انظر: الدر المصون: 41/54» و«البيان في إعراب القرآن» لأبي 
البقاء العكبري: ”7/7 .١519‏ 

(') سورة الفرقان: 7؟: ##يوم يرَوْنَ الْمَلَيِكَةَ لا مشر يَوْمبِذٍ لِلْمْجَرِمِنَ#. 

© ما بين القوسين من قول أبي علي الفارسي لم أعثر على مصدره. 

دع اتفسير مقاتل» 5١7/ب.‏ 

(9) «التفسير الكبير» ١98/٠‏ بمعناه. 

ل 1 المومين. 

١ : المزمل‎ 0 00 


© «تفسير مقاتل» 6ه وافتح القدير) 6/ 77ل 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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5 بوره العدير 


واعيفا على اناهن التراك 1 لعفن الوليدديى العفو . 


)١(‏ قال بذلك: ابن عباس». ومجاهدء وابن زيدء والضحاكء ومقاتل» انظر : «تفسير 
مقاتل» /1١6‏ بء و«جامع البيان» 74/ 1907. كما ذكر ابن جرير أنه ذكر أنه عنى 
بالآية الوليد بن المغيرة. «جامع البيان» المرجع السابق. 
كما ذكر ابن عطية أنة لا خلاف بين المفسرين في أن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي. انظر: «المحرر الوجيز» 0/ 2,994 وحكى الإجماع الفخر 
الرازي في: «التفسير الكبير»؛ .١198/٠‏ 
وعزا القول إلى المفسرين كل من: الماورديء؛ والقرطبي. انظر: «النكت والعيون» 
لو الجاننع الأحكام إلتران6 :454/14 رإلن نهنا القول كعي عي الرواق 
والسمرقندي». والثعلبي» والبغوي. انظر: تفسير عبد الرزاق: 2778/7 و(ابحر 
العلوم» .47١/*‏ و«الكشف والبيان» 7١/1١٠/بء‏ وامعالم التنزيل» 5/ .4١5‏ 
والرواية كما وردت في «أسباب النزول» عن عكرمة عن ابن عباس: أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبي كَكِةْ فقرأ عليه القرآن» وكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال 
له: «يا عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا» قال: لم؟ قال: ليعطوكه. 
فإنك أتيت محمذا تتعرض لما قبله. فقال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا. 
قال: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له وكارهء قال: وماذا أقول؟ فوالله ما 
فيكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني. والله ما يشبه 
الذي يقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لمثمر أعلاه. مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى. قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه؟ قال: فدعني حتى أفكر فيهء فقال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» 
فنرلت: «#دَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيِدًا 46 الآيات كلها. 
انظرة «أمياتبه التذول؟ -4١‏ 747 تح: أيمن صالحء والناف التقول في أسباب 
النزول للسيوطي 777. و«الصحيح المسند من أسباب النزول» للوادعي 6؟77. 
وقال ابن خليفة عليوي في «جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتها' 
7 37": إسناد صحيح على شرط البخاري». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
7/57 التفسير : باب تفسير سورة المدثر وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في : 


دلائل الغو : 149477 5 


نوارة المدتز 1 


وقوله: #وَحِيِدَا» قال أكثر المفسرين» وأهل المعاني”'2: خلقته 


وحده لا مال له ولا ولد. ولا زوجة. خلقته وحيدا في بطن أمه. وهو قول 
47 9 00 9 م و(مقاتل 0/1 0 وا! ! 0 


(و”"' على هذا: الوحيد من صفة المخلوق. 


)1غ( 
ف 
زفرة 
)2 
0( 
)53( 
037( 


(00 


0) 


قال الدكتور عصام الحميدان: أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل. من طريق عبد 
الرزاق بهء وإسناده صحيحء» انظر: «أسباب النزول» للواحدي: تحقيقه 445 . 
وقال الوادعي في المسند الصحيح 7780: رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله عن 
محمد بن علي الصنعاني بمكة عن إسحاق به وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب 
عن عكرمة مرسلًا. قال أبو عبد الرحمن: والظاهر ترجيح المرسل؛ لأن حماد بن 
زيد أثبت الناس فى أيوب» وأيضًا معمر قد اختلف عليه فيه كما فى دلائل النبوة» 
فالكديك فته نه أعلم. ١‏ 

«معانى القّرآن» الفراء: .»7١ ١/7‏ و«معانى القرآان وإعرابه» 75477/08؟». و«الكشف 
والبيان» 1//17١7/ب. ١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ساقطة من: (أ). 

«جامع البيان» 79/ 21657 و«النكت والعيون» 179/5» و«زاد المسير» 2177/8 
و«الجامع لأحكام القرآن» 194/19. 

«تفسير مقاتل») 6١7/ب.‏ 

ساقط من: (أ). 

تفسير عبد الرزاق: 7"35937/7. و«جامع البيان» 677/594١ء‏ و«الدر المنثور» ة 
4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

وقال به ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» 497 وابن جرير في : «جامع البيان» 
4 157. والسمرقندي في: «بحر العلوم» 7/7 .57١‏ كما ذهب إليه البغوي» وابن 
عطية» والخازن. انظر : «معالم التنزيل» .5١5/5‏ و«المحرر الوجيز) 27"945/08 
لبان التأويل : 578/5 

ساقطة من: (أ). 
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4 عور العددر 


8 اك لاد ادام 7ن بات د 
أن يكون الوحيد من صفة الله -عز وجل- على معنى: ذرني ومن خلقته 
وحدي لو”"' يشركني في خلقه أحدء أي فأنا أعلم بهء وأقدر عليه. 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله: «وحيدًا». قال: يريد الوليد بن 
المغيرةء وكان يقول: أنا الوحيد بن الوحيدء ليس (لي”" في العرب 
نظيرء ولا لأبي المغيرة نظيرء وكان يسمى الوحيد في قومه”* » وهذا غير 
صحيح أنه لا يجوز أن يكون تفسيرًا لقوله: «خلقت وحيدًا»؛ لأن الله تعالى 
لا يصدقه في دعواه أنه وحيدء لا نظير لهء فيقول: خلقته وحيدًا”"'. 


.5١١/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() في (ع) ورد هكذا: الكسائي والفراء. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 155/6. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): لا. 

با قط مر 

2 ورد قوله في «الجامع لأحكام القرآن»؟ .59/١9‏ 

(9) قوله: «وحيدًا» جاء على سبيل التهكم والسخرية؛ لا أن الله صدقه بأنه وحيد. قال 
بذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 59/19. 
وقال الزمخشري : ولعله لقب بذلك -يعني وحيدًا- بعد نزول الآية» فإن كان ملقبًا 
به قبل» فهو تهكم به وبلقبهء وتغيير له عن الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه 
والثناء عليه بأنه وحيد قومه لرياسته ويساره. وتقدمه في الدنيا إلى وجه الذم 
رايت وهو أنه علق اوعدا انها ل ل وز رولف فاناما سد للك بكر م أل 
وأشرك واستهزا بدينه: «الكشاف4 :169/4 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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سورة المدثر حك 


ثم ذكر أنه”'' رزقه المال والولد'"» وبسط عليه فقال: «#وَجَعَلَتُ لَمُ 


الا تَمْدُودا» قال ابن عباس (في رواية أبي صالح)” " : كثيرٌ في”*' كل شيء 


5 المال”*'» وفسره في رواية عطاء فقال: مالا ممدودًا» ما بين مكة إلى 
الطائف الإبل المؤبلة'''» والخيل المسومة””'. والنعم المُرَخَلّة 0 وأجنة 
بالطائف» وهنا له عدن «كقتريه روعي رتوار 7 

وقال مقاتل: يعني بستانه الذي بالطائف. كان لا ينقطع خيره» شتاء 


عو 


ولا صيفًاء كقوله: «إوَظِلٍ مَدُور» [الواقعة: '''٠‏ يعني لا ينقطع. 
ومن المفسرين من عين قدر ذلك المال» فروي عن 3 

)١(‏ و(؟) بياض في (ع). 

(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) في (ع): من. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5)"#الحؤيلة» زذا كانه الأب ميخلة كتن: إبل أبر"قإذا كانت للقي كل + ]بل موبلة: 
أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يتعرض إليها. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير: .١15/١‏ 

0 والخيل. المسومة: هى التى عليها السّيماء والسُومة والسّمة: العلامة» وقيل: 
التغل الحتوفة: الى المرسلة وعليها: رعباتهاء انط : المجع النائقة 18 
والسان العرب» 5١7/١7‏ مادة: (سوم). 

(8) النعم المرحلة: أي عليها رحالهاء والرّحْل جمعه أَرْحُل ورِحَالٌ: وهو مركب 
للبعير والناقة. «لسان العرب» 575/١١‏ و لال؟ا7” مادة: (رحل). 

)0( امعالم التنزيل» 5/ .»4١5‏ و«التفسير الكبير» .144-١98/7٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١9‏ ٠لاء‏ و«لباب التأويل» 58/5 

(١١)«تفسير‏ مقاتل» /75١6‏ بء و«الكشف والبيان» 7١/ا١7/بء‏ و«معالم التنزيل» 
4/4 » و«زاد المسير» 0١54/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١/١9‏ 

(١١)المراجع‏ السابقة. وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء #/ .7١1‏ و«المحررد- 
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1 سورة المدثر 
وحصتن كي 507 الينناا الك لشم ذتان: 

وَعن: قناذة:-.بأربعة الآفت دينار 7 , 

وفع 'الفوررق الفته الف ويا . 

والأولى في الممدود أن يكون ما يمد بالزيادة والنماءء كالزرع. 
والضرع”*» والتجارة. قال أبو إسحاق: تفسيره غير منقطع عنه”*". دليله ما 
روي عن عمر أنه قال في تفسيره: هو غلة شهر بشهر'''. 

وقال أهل المعاني: وصفه بأنه ممدود يقتضي هذا المعنى» وهو أن 
يكون له مدد يأتي شيئًا بعد شيء”". 


قوله تعالى: «أوَبَنينَ سْبُودا» قال ابن عباس: كان له عشرة أولاد 


- الوجيز/ 985/8". و«الدر المنثور» 593/8" وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن 
المنذن»: وابن أبي حاتم. 

() ورد قوله في: المراجع السايقة عدا «الدر المنثور». 

(0) «الكشف والبيان» 7١/1١7/سء‏ وامعالم التنزيل» .5١5/5‏ و«زاد المسيرا 
4 »: «الجامع لأحكام القرآن» .,/١/1١9‏ 

(9) ورد قوله فى: «الكشف والبيان» /7١1/١7‏ سء و«النكت والعيون» 2١79/5‏ 
ولمعالم التنزيل» 5 5 و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ ٠لاء‏ و«الدر المنثور) 
4 وعزاه إلى عبد ابن حميد. 

420 الضرع : هو ما يملكه الإنسان من الإبل والغنم. قال في اللسان: وما له زرع ولا 
ضرع: يعني بالضرع الشاة والناقة. انظر: «لسان العرب» 717/8: (ضرع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1577/0 بنصه. 

(0) ورد قوله فى: «الكشف والبيان» 7١//ا١7/بء‏ و«النكت والعيون» 79/5١2؛‏ 
و«(المحرر الراجيدة ه/ 95*", و«زاد المسير4ه 55/8١١ء.‏ و«الجامع» للقرطبي 
848 دلاء و«الدر المنثور» 8/ 7*0" وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 
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سورة المدثر 4١‏ 


27١ 
عنة‎ 


و ول ال 7 1 
وال شعية ننجت كانو ا قلدنة ع 00 

وقال مقان ‏ كاقوا سيو . 

(قال أبو إسحاق: أي شهود معه لا يحتاجون أن يتصرفوا ويغيبوا 
1 


4- قوله تعالى: 9وَمَهّدتٌ لَمُ سَهِيدًا» قال مجاهد: فى المال 
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«تفسير القرآن العظيم» 41١/5‏ وعبارته: كانوا عشرة. 


«بحر العلوم» 7/7 .57١‏ 

عزاه لمجاهد وقتادة: «الكشف والبيان» /7١1//١7‏ بء و«معالم التنزيل» 1غ 
و«المحرر الوجيز» 2785/0 و«زاد المسير» 8/ 2١75‏ و«القرطبي» 2/٠١ /١9‏ و«ابن 
كثير!' 5/ 51/١‏ . وعزاه لمجاهد: «الطبري» 59؟7/ 185ء و«الرازي» ١99/7٠‏ . 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«الكشف والبيان» 7١/1١7/بء‏ و«التكت والعيون» 5/ »١4٠‏ و«المحرر الوجيز» 
0 :© وا«زاد المسير» 2١15/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2/٠ /١9‏ و«الدر 
المنثور»ه 74/4". وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وانظر: تفسير سعيد بن جبير: تح إبراهيم النجار: .52١‏ 

اتفسير مقاتل) /7١6‏ ب. وانظر: المراجع السابقة عدا التكت. والمحررء والدر. 
وانظر: أيضًا: «بحر العلوم» .475١/7٠‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 5175/0 بنصه. 

ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

لجامع البيان» 784/ 21١65‏ و«النكت والعيون» 5/ .١5٠‏ و«الدر المنثور) ١79/8‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أي حاتم. 
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4,1 حوره ادير 
واقال:مقاتل ‏ :بعلت" لدف لمان ولو له فل 


وقال الكلبى: مهدت له فاقيال لجعو 
ومعنى التمهدك: تسهيل التصرف في الأمور. ع بهذا فيقال: 


أدام الله تمهيذده » أ سطته وتصرفه في ال 


وب ال ين””': من جعل هذا التمهيد البسط في العيش وطول العمر. 
6- قوله : 3 يد . 


قال صاحب النظم : تما: هأهنا - معناه للتعجب» كما تقول 


لصاحبك : أنزلتك” ا 
كقوله عز وجل: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور”" ثم الذين كفروا”*"* [الأنعام: ]١‏ الآية» فمعنى ثم - 


0110( 
فة 
فر 
0( 


اللن4 


03) 


699 
20) 


(تفسير مقاتل» 6١؟/ب.‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

في كلا النسختين: (أ)» و(ع): يدعا. 

أصل المهد: التّوثيرء يقال: مَهّدت لنفسي» ومّهدت: أي جعلت له مكانا وطيئًا 
سهلاء . . . وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها. انظر: مادة: (مهد) في: «تهذيب 
اللغة؛ 519/5. و«الصحاح» .551١/7”‏ و«لسان العرب» ”/ .4١١-51١‏ 

وهو قول الطبري 5 «جامع البيان» 59/ 2١65‏ والتعلبي في «الكشف») 
57 بء والعبارة عنهما: بسطت له في العيش بسطاء كما ذهب البغوي 
بمثل ما ذكر الواحدي. انظر: «معالم التنزيل» 5/ 25١5‏ وابن الجوزي في: "زاد 
المسير؛ 5/4 7١ء‏ والقرطبي في «الجامع» /١9‏ ٠/اء‏ والخازن في: «لباب التأويل» 
1/5 

احا 

بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


عور العدير ع 


ا خا زهاجو سس 


قال (الكلبي» و '' مقاتل”": ثم يرجو”*' أن أزيد في ماله وولده وقد 


كفر بي. وهو قوله: 9 كلا : 


قال ايخ غياس + لآ أفعلد**':.وقال هقاتل * ل أريلو”” . 

قال الم لم يزل الوليد في نقصان بعد قوله: «كلا». 
(قال مقاتل)”*: حتى افتقر ومات فقيرًا0. 

قوله تعالى : لُكل م4 قال ابن عباس : معاند لكل ما جاء 


0١ قج1‎ 5 


00 
6 


وقال مقاتل: كان مجانبًا للقرآن لا يومه ب,110) 


.١1484 /7٠ «التفسير الكبير)‎ 

ساقط من: (أ). 

«تفسير مقاتل) /7١6‏ ب. المرجع السابق. 

يرجوا: هكذا في النسختين. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

اتفسير مقاتل» 6١؟7/ب.‏ 

وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين: ابن عباس في: «النكت والعيون» 
2١5‏ !ه» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وأبو مالك فى «الدر المنثور» 2779/8 
وانظر: «تفسير سعيد بن جبير» 59". وقال به أيضًا السسمرقدي في «بحر العلوم» 
*/477-4371. والبغوي في «معالم التنزيل» .4١5/4‏ وعزاه الرازي إلى 
المفسرين»؛ و«التفسير الكبير» .١194 /"٠‏ وقال به أيضًا الخازن» و«لباب التأويل» 
/10. 

ساقط من: (). 

«تفسير مقاتل» 0١؟/‏ سء و«البحر المحيط) 8/ 8/ا7. 


0م أعثر على مصدر لقوله. 
(0)١تفسير‏ مقاتل» 6 سء و«البحر المحيط» 8/ 7/ا. 
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31 سورة البقرة 


أساس البدن الذي" رُكّبَ عليه الخلقُ"". ثم قال: 9 كَدَلِكَ يت أله 
لم4 معناه: اضربوه ببعضها فيحياء فضْرِبَ فَحَبِيَ'"'» كذلك يحبي اله 
لمر وكا انهه السر وأفير شعن ) كنا ناجوراء أخري مه 
لحر تَنْقَقَ» [الشعراء: 7] والمعنى: فضرب فانفلق”؟2» فهذا احتجاج 
عن مكرى البعك”. 

فإن قيل: ما معنى ضرب القتيل ببعض البقرة» والله قادر على إحيائه 
بغير ذلك؟ 

والجواب: أن في ذلك تأكيداً أنه ليس على جهة المخرقة والحيلة: 
ولا على جهة الكهانة والسحرء إذ جعل الأمر في إحيائه إليهم.ء وجعل ذلك 
عند الضرب بموات لا إشكال في أنه علامة لهم وآية للوقت الذي يحيا فيه 


)١(‏ (الذي): ساقط من (ب). 

(؟) هذه الأقوال» عن ابن عباس». والضحاكء وسعيدء فى «تفسير الثعلبي» بنصها /١‏ 
6م أل وذكر الطبري عن مجاهد وقتادة: بالفخذ. 00 السدي: بالبعضة التي بين 
الكتفين» وعن أبي العالية: بعظم من عظامهاء وعن ابن زيد: بعضو من أعضائها. 
ثم قال الطبري: (والصواب من القول عندناء أنه يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن 
يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآية» ولا في خبر 
تقوم به حجة». على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به.... ولا يضر 
الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل» ولا ينفع العلم به» مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا 
القتيل ببعض البقرة بعد ذبحهاء فأحياه الله). «تفسير الطبري» ١/9ه«-‏ 696ل 
وانظر: «تفسير ابن كثير» .15١ ١١9/١‏ 

(9) قوله: (فضرب فحيى) ساقط من (ب). 

9 (والسدي قرت فالقلق) شاقط يمن :(0), 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 254/١‏ و«تفسير الطبري» 51١/١‏ و«تفسير الثعلبي) 


/١‏ 66م ا. 
| سم جم [: 
د 


14,2 ستورة الخدثر 


وقال المبرد: عاند فهو عنيدء مثل: جالس فهو جليس. وضاجع فهو 
20030 


وك تفي ل العقوة شين ل 

: قوله تعالى : «#مَأنَعِقَمٌ صَعُوْدا‎ -١/ 

قال الكلبي : سأكلفه صعودّاء وهو جبل من صخرة ملساء في النار, 
يكلف أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر”" إلى أسفلهاء ثم يكلف 
أيضًا أن يصعدهاء فذلك دأبه أبدّاء يجذب من أمامه بسلاسل الحديدء 


466 )0 


)١(‏ الذي ورد عنه في «الكامل» بحاشية نسخة: أ: «يقال: رجل عنيد: إذا خالف 
الحق» وعاند الرجلّ الرجل معاندة وعنادًا إذا خالفه. والعند: ميلك عن الشيء. 
عند عنودّاء وطريق عاند: مائلء وناقة عَنُودء والجمع عُنْد وعنّد: إذا تنكبت 
الطريق من نشاطها. فَصَلُوا بين العنيد و العنود». الكامل: #/ ١175-11١1‏ 
حاشية. 

(0) ورد في سورة هود: 04. وسورة إبراهيم: 0١ء‏ وسورة ق: 75ء ومما جاء في 
تفسير: «العنيد» الوارد في قوله تعالى : لوَيكَ عَلدٌّ جَحَدُوأ بعليب ريم وَعَصَوَاً ول 
وَأتَبَعُوَأ أَنَيَ كل جَبَّارٍ عَنيدٍ 469 هود: 54. «قال: والعنيد: الذي لا يقبل الحق» 
ولا يذعن لهء من قولهم: عند الرجل يعند عنودّاء وعاند معاندة إذا أبى أن يقبل 


الشيء وإن عرفه. 
(9) أحدر: الحدر من كل شىء تحدره من علو إلى سفل. «لسان العرب» ١77/5‏ 
(حدر). 


)2( انظر : «معالم التنزيل» .5١6/#‏ و«زاد المسير»4؛ 2١595/8‏ و«لياب التأويل» 
220/5 وانظر : الوسيط : م 
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سورة المدثر هحمء 


ا وهو قول أبي سعيد 


(ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس 

فرق اس (8) 
الخدري » ومقاتل . 

وقال أهل" المعاى > سأحمله علن مفقة من العذاتي"' من قزله: 
و عَذَاَا صَعَدَا؛ [الجن: »]١7‏ و«صعودًا») من قولهم: عقبة صعود 
وكؤود”" » أي شاقة المصعد"". وهذا وعيد لهء وإخبار عما يصنع الله به 
في الآخرة. 

1 أي #إِنّمُ مَكَرَ ومَدَرَ» يقال: فكر فى الأمرء وتفكرء إذا نظر 
فد كوت 150 اومكلة افلير ار 

وذلك أن الوليد مر برسول الله يَلعِ وهو يقرأ قوله: #حم 9©) تَنرِلُ 
ألكتب مِنَ أله الْعَرِِرٍ الْعَلي» إلى قوله: «َِْلإإِلَيّهِ الْمَصِيرٌُ» [غافر: ١‏ -"], 
فسمعها الوليدء فلما رجع إلى قومه قال لهم : والله لقد سمعت من محمد 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لما ذكره. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) ورد قوله في: «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ ”. كما روي عنه مرفوعًا إلى النبي 
كد بمعناه. رواه عنه الحاكم في «المستدرك» 0507/7. في التفسير: باب سورة 
المدثر» وصححه. ووافقه الذهبي» والإمام أحمد "/ هلاء ورواه الطبراني في 
الأوسطء. وفيه عطية. وهو ضعيف. انظر: « مجمع الزوائد» /ا/ ١3 3١‏ . 

(5) «تفسير مقاتل») 5١5؟/أ.‏ 

)0( وهو قول الزجاج» انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 747/08». وقال به أيضًا الليث» 
انظر مادة: (صعد) في «تهذيب اللغة») 8/7. 

(0) فى (أ): كؤود وصعود. 

00 انظر هادة: (صعد)'فى:اتهذزب اللعة»:5/ 44 والبسان العرت» 181/8 

)0 انظر: ١تهذيب‏ اللخة» 7٠04/9١‏ مادة: (فكر). 
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2.2 سورة المدثر 


آنمًّا كلامًا ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام”'' الجن, إن له لحلاوة, 
ون لع ل زلف التدان" "دوين عار واف لف قور ني 
الوليد» والله لتصبون قريش كلهاء. فقال أبو جهل -لعنه الله-: أن 
أكفيكموه. فانطلق حتى دخل عليه. هذا قول مقاتل””*'» وعكرمة”. 
وقال الكلبي: كان الوليد بن المغيرة قال لرؤساء مكة: إن الناس 
مجتمعون بالموسم غدّاء وقد فشا أمر هذا الرجل”"" في الناس» وهم 
سائلوكم عنه. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نقول: إنه مجنونء قال لهم: إذَا 


)١(‏ قوله: ولا من كلام: بياض في (ع). 

(0) الطّلآوّة: الحسن والقبول» يقال: ما عليه طلآوّة. «الصحاح» 54١5/7‏ مادة: 
(طلا). 

() ليعلوا: هكذا وردت في النسختين. 

(5) صبأ: أي خرج من دين إلى دين» وهذا القول كان يقال للرجل إذا أسلم في زمن 
النبي كَِ: قد صبأ. أي خرج من دين إلى دين. «تهذيب اللغة» 701/١7‏ (صبأ). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) تفسير عبد الرزاق: 78/7 «جامع البيان» 187/79 بمعناه. و«ابن كثير» 5/ 41/7 ؛ 
و«الدر المنثور» 770/8 وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية» وابن المنذر. 
كما وردت رواية عكرمة من طريقه إلى ابن عباس في «المستدرك») 20605777 في 
التفسير باب تفسير سورة المدثرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وانظر رواية 
عكرمة عن ابن عباس أيضًا في: «أسباب النزول» للواحدي: تح أيمن شعبان: 
١‏ وا«لباب النقول» للسيوطي: 717. و«جامع البيان» ١05/759‏ . 
وعن مجاهد في: «جامع النقول في أسباب النزول» 877/7. 
ورواه الطبراني مختصرًاء وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي. وهو متروك. انظر: 
المجمع الزوائد» ١١7١/1‏ وانظر: «لباب النقول» مرجع السابق. 

(0) بياض في (ع). 
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سورة المدثر »5 


يخاطبونه فيعلمون أنه غير مجنون, قالوا"'2: فنقول: إنه شاعر. قال: هم 
العرب يعلمون الشعرء ويعلمون أن ما أتى به ليس بشعر. قالوا: فنقول: إنه 
كاهن. قال: إنهم قد لقوا الكهان» فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهانة 
فيكذبونكم» ثم انصرف إلى منزلهء فقالوا: صبأ الوليد» فقال ابن أخيه أبو 
جهل بن هشام بن المغيرة: أنا أكفيكموه» فانطلق حتى دخل عليه محزونًاء 
فقال: ما لك يا ابن أخي؟ فقال: إنك قد صبوت لتصيب من طعام محمد 
وأصحابه» وهذه”' قريش تجمع لك مالا لتكون عوضًا فيما تقدر أن تأخذ 
من أصحاب محمدء فقال: والله ما يسمعوني” "2 فكيف أقدر أن أخذ منهم 
قالة؟ ولكتن أكغرت حديثك النفس فى أمر.هذا الرحل »-وتفكرت فى شان 
فقوله قول ساحرء والذي يأتي به سحر”*؟. فذلك قوله: #8إنّمُ مَكّرَّ. قال 
ابن عباس: يريد في القرآن”"". 

وقال مقاتل: في محمدء وقدر مع نفسه ماذا يقول له" افأ نول الله 
تعالى: ممَمُيِلَ. قال ابن عباس”"©, (ومقاتل 9)7'. والمفسرون”"2: 


)١(‏ في (أ): قال. 

(0) في (أ): وهذا. 

(9) في (ع): ما يشبهون. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

.177 /” «تفسير مقاتل» 7١7/أ» وقد ورد مثل قوله من غير عزو في «بحر العلوم»‎ )١( 
لم أعشر على مصدر لقوله.‎ 0 

)0( «تفسير مقاتل» 06/ب.ء 2/71 

(9) ساقط من: (أ). 

(١٠)قال‏ بذلك: الزرجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 75577/65. والسمرقندي في:- 
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لعو » رقا ةلاه عو رن الك قرم و 11116 ورك القت مذ أرق 
َوَْكونَ» [التوبة: .]5١‏ 


منتظمًا بما قبله على معنى: فلعن على أي حال قدر ما قدرء كما يقال في 
الكلام: لأقتلنه كيف صنعء أي على أي حال كانت فيه. ٠‏ 
ويجوز أن يكون منقطعًا مما قبله مستأنمًا؛ لأنه لما قال: 8أإِنَّمْ نك 
عَدَرَ © مَمْيلَ. كان هذا تمامّاء ثم قال على الإنكارء والتعجب”" : 
00 كر كنا ا للرجل إذا أتى منكرًا: كيف 0 
وقوله: #أثمّ يِلَّ2# أي عوقب بعقاب آخر. 
يِف تدر في إبطال الحقء تقديرًا آخر .لثم نر أي في طلب ما 
يدفع به القرآن ويرده. قال الكلبي””'» ومقاتل"': خلاء فنظرء وتفكر فيما 


- «بحر العلوم» / 577» والثعلبي في: «الكشف والبيان» 21/5١09 :١7‏ والبغوى 
في: «معالم التنزيل» .5١57/15‏ وابن الجوزي في: «زاد المسير4ه 55/8١ء‏ 
والقرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ *الا. 

)١(‏ سورة الذاريات: .٠١‏ ومما جاء فى تفسيرها: قال الواحدي: «قال جماعة 
المفسرين» وأهل المعاني : لعن الكنايرة: قالابق :الأبارئ: هذا تعليم لنا الدعاء 
عليهم» معناه قولوا: إذا دعيتم عليهم : يِل للْتَرّصُونَ © » قال: والقتل إذا أخبر 
عنه الله به كان بمعنى اللعنة. 

ههه في (ع): التعجيب. 

فرة في (ع): يقال. 

() ورد قول صاحب النظم في الوسيط : 5/ 8" إلى قوله: على أي حال كانت فيه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١75/أء‏ و«النكت والعيون» بمعناه: 57/7١غ‏ والعبارة عنه: "إنه 


نر إلنالوسي اليرلة من الفرادة: 
فهر 


سورة المدثر 2 


أبدى”' 


(010 


حرم 
إفرة 
ع 


ره( 
و372عغ( 


04 
0) 


دن 
لونه . 


ثم عبس وَترَ» قال مقاتل : كلح'"” وت 


وإقا لام عرد 0 كوه وسويقه :وا كن 37 عن 


عه 


وقد راكنتي مهنا دوذ رالكه 
وإغراضها عَنْ حَاجَتي وبسو 
وقال'* أت نينا فق قر تركراهة اد 
قال الليث: (عَبَس يَعْبِسَ فهو عَابسء» إذ قطّب ما بين عينيهء فإن 
'' عن أسنانه في عبوستهء قيل: كلح .2"021١‏ فإن اهتم لذلك 


ام 0200 


الكُنُوح : العبوس» يقال: كلَّحَ الرجلء وأكُلَحَهُ الهمُ. النهاية في «غريب الحديث» 


. 

«تفسير مقائل) لوا" 

ساقطة من: (أ). 

توبة هو: توبة بن الحميّرء من بني عُمَيْل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة»ء 


وكان شاعرًا لضّاء وأحد عشاق العرب المشهورين. انظر: «الشعر والشعراء» 
064. 

صدودًا: في كلا النسختين. )١(‏ في (أ): نشورها. 

ورد البيت في لجامع البيان» »١605/79‏ و«النكت والعيون» 2157/5 و«الجامع 


لأحكام القرآن» 848 ”7 برواية «صدود)»ء. و«تفسير القرآن العظيم» #/ الاء 
وافتح القدير) 6//ا7ا”2 و«الجامع» و١فتح‏ القدير) 3 ينسيأة. 


وكلام أبي عبيدة في : «مجاز القرآن» 7186/7 . 
في (1):.قال. 


«معانى القرآن وإعرابه» 7851/0 بنصه. 


(1)فن :0 أبدا: 
()بياض في (ع). 
(0)ها بين القوسين من كلام الليث. انظر : «تهذيب اللغة؛ 7/ :١١0‏ (عبس) بتصرف. 
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5 سورة المدثر 


وفكر فيه» قيل"'" : بسر" فإن غضب مع" ذلك قيل: بسل””. 
وقال'*؟ الكلبي: مر الوليد عل 9 أصحاب رسول الله ويه وهم 
ا 1 فقالوا: هل لك إلى خير الإسلام؟ فعبس في وجوههم وبسر. 
كوول امستكيًا وقاك: ما يقول صاحبكم إلا”ةا ا فذلك قوله: 
«اثمّ آبرَ (إلى أهله مكذبًا)””'2. وَاستَكيرٌ» تعظم عن الإيمان. 
وقال مقاتل : أي 0 5 وتككزر عفد حين دعي ا 
مثَفَالَ إِنَ مْدَآ>. ما هذا القرآن0"؟ «إلّا بن 4 يأثره محمد عن 
1 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) الْبَسْرٌ: القهر. وبسر يبسر بسرًا وبُسُورًا: عبس. وبسر الرجل وجهه بسوراء أي: 
كلح. «لسان العرب» 08/4: مادة: (بسر). 

(9) بياض في (ع). 

(54) البسل: الكريه الوجه. انظر: معجم «مقاييس اللغة» :7549/١‏ مادة: (بسل). 

(6) في (أ): قال. 

(5) قوله: مر الوليد على: بياض في (ع). 

(0) بياض في (ع). 

(8) في (أ): ألا. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 

(١١)قوله:‏ أدبر عن الإيمان: غير واضحة في (ع). 

(10)نفسير مقاتل» /١١6‏ ب. قال: أعرض عن الإيمان. 

(١)بياض‏ في (ع). 

(5١)روى‏ هذا القول الثعلبي بصيغة «قيل» انظر: «الكشف والبيان» 7١/9١١/أ.‏ 


0 
مح ارد أم 
أذ 
ك-_/ غراب [دزاليه 


سورة المدثر اع 


زقاله الكلين ‏ باترط عر أ 0 

قالا” '': قال الوليد لقومه لما سألوه عن قوله في محمد بعد ما تفكر 
ونظر: إن محمدًا ساحرء والذي يقوله سحرء ألا ترونه كيف فرق بين فلان 
وأهلهء وبين فلان وابنه وأخيه؟ فذلك قوله: «إإن هَدَا إِلَا غَرٌ يوثرُ4 وهو من 
قولهم: أثرت الحديث أثرّاء إذا حدئت به عن قوم في آثارهمء أي: بعد ما 
ماتوا. هذا هو الأصل» ثم صار بمعنى الرواية عمن كان. والإخبارء ومنه 
حديث عمر #ه: «فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا» 47. 


. لم أعثر على مصدر لقوله. وقد أورده الثعلبي بصيغة «قيل» من غير عزو‎ )١( 

(؟) بابل: مدينة قديمة بأرض الرافدين» كانت قاعدة إمبراطورية بابل» وتقع على 
الفرات إلى الشمال من المدن التي ازدهرت في جنوب أرض الرافدين منذ الألف 
الثالثة ق. م. وعند ياقوت الحموي أن بابل اسم ناحية منها: الكوفة» والجلة؛ 
ينسب إليها السحر. وقيل: بابل العراق؛ وقيل غير ذلك. 
انظر: «معجم البلدان» .5597/١‏ و«الموسوعة العربية الميسرة» ١95/١‏ . 

(6) لعله أراد مقاتلا والكلبى. 

0 ورد قوله في ١غريب‏ العديقا 25 عبيد 9/ 7ع رقم »١‏ و«غريب الحديث» 
لابن الجوزي ,.٠١/١‏ و«الفائق» للزمخشري »77/١‏ و«مسند الإمام أحمد» 2١‏ 
“لل ج : 5١/لا-ء‏ و«البخاري» ١8/7“‏ 7 ح: 55417: «كتاب الأيمان» باب 
4» ولصحيح مسلم» ”/١557‏ ح: 7: «كتاب الأيمان» باب .١‏ 
ونص الحديث كما هو عند البخاري : «قال ابن عمر: سمعت عمر يقول: قال لي 
رسول الله يَكِهِ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها 
منذ سمعت النبى كلِةٍ ذاكرًا ولا اثرًا). 
ومعنى قوله: «ذاكرًا» أراد متكلمًا به -وليس من الذكر بعد النسيان- وقوله: «ولا 
آثرّا يريد مخبرًا عن غيري أنه حلف بقول: لا أقول إن فلانا قال: وأبي لا أفعل 
كذا وكذا. 
انظر (أثر) في: «تهذيب اللغة» 2١1/١9‏ و«معجم مقاييس اللغة» /١‏ 1ه-04. 
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<< 


شه كور اعد 


وقال عطاء عن ابن عباس : يؤثر على جميع السحر"''. وعلى هذا هو 
من الويثار. 

قوله تعالى: لإإِنْ هَدَآ إِلَّا موْلُ الْبَرِ» يعني مسيلمة» أو أهل بابل فى 
ول الكلي. 

وقال مقاتل: يعني يسارًا أبا فكيهة. قال: هو الذي يأتيه به من 
اي 0 

وقال عطاء: يريد آية”" الشعر”*'»: أو المعنى: أنه كلام الإنس» 
لشن نتن الف 

قال الله تعالى: طسَأْصْلِهِ سَثَرَ»ه (أي سأدخله النار» وسقر: اسم من 
أمنماء جهتم. لا يتصرف اللتعريف: والتأنيك)*”. 

قال ابن عباس : وهي الطبق السادس من جهنه'"'. 

ثم ذكر عظهم'" شأن سقر فقال: #9رمًا أَدَركَ ما سَمَرُ» (تأويله: وما 
اعلمك أ شن 1 


7# 207 


ثم أخبر عنها تعظيمًا لشدتها فقال: «لا بت ولا نَدَرُ 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لما ذكره. 

(0) «تفسير مقاتل» 6١؟7/ب.‏ 

(©) في (أ): أيمة. لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ما بين القوسين نقله الزجاج من «معاني القرآن وإعرابه» بتصرف: 7/0 51417. 
() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0 في (ع): عظيم. 

(48) ما بين القوسين نقله بنصه عن الزجاج من: «معاني القران وإعرابه» 7517/6. 
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سورة المدثر الفية 


ا ا اي ل ل 


جديرّاء فلا تذره حتى يعود عليه بأشد مما كانت - هكذا - أبرًا"'. 
وقال الكلبي: لا تبقي له لحمًا إلا أكلته. ولا تذرهه"" ' إذا أعيدوا 
000 
وقال مقاتل: لا تبقي النار عليهم إذا واقعتهم حتى تأكلهم؛ و 


2 98 


تذرهم إذا بدلت 5 حتى تواقعهم 
وقال الضحاك””': إذا أخذت فيهم لم تبق منهم''' شيئًا'". وإذا 


ب 1 0 )م2 
وقال السدي: لا : تبقي لهم لحمّاء ولا تذر”© لهم عظاا 0 


5 )2 5 سل 00 
قوله تعالى"''': ا لسر # 
قال الليث: (لاحه العطش ولوّحه إذا غيره» والتاح إذا عطش”"". 


.5١7 /٠ بمعناه في: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) قوله: إلا أكلته ولا تذرهم: بياض في (ع). 

إفرة لم أعثر على مصدر لقوله» وقد أورده الواحدي في الوسيط من غير عزو: 5 78". 
(5) «تفسير مقاتل») 7١5/أ.‏ 

(9) بياض في (ع). 

(1) في (أ0: فيهم. 

372( بياض في: ع . 

63 ورد قوله في «الكشف والبيان» ج :وهأ و«معالم العتزيل 517/5 
(9) بياض في (ع). 

(«لكشف والبيان» ج : 17: 2.35١9‏ و«معالم التنزيل» .4١5/5‏ 

(١)ساقطة‏ من: (ع). 

(0)إذا عطش بياض في (ع). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة البقرة 1 


عندما يكون منهمء فبان أنه من فعل الله كيق1". 

وقوله تعالى : ظوَبْرِيكُمْ َايتِهِ-» يقال: أَرَيْنُه الشيء إرايةً"'" من غير 
همز شبيهاً بالمنقوص. مثل : إقامة» وترك الهمز؛ لأن الياء في أريت غير 
مهموز . 

ويقال أيضًا: أريته إِرَاءَةء لأن الياء إذا جاءت بعد الألف همزت» 
ويقال أيضا: + إراء بنوا على ع كأنهم قالوا: أرأيته إِرْءَاءَء ثم تركوا 
السد :قال القواء نو اجوقها" “ا بإزانة عبن هر 

وروى شمر عن ابن الأعرابي: أَرَيْنّه الشيء إراءةً وإراية وإِرْءَاءة) 

ومعنى قوله مءَايَنيِِء» أي : آيات قدرته في خلق الحياة في الأموات. 
قال الزجاج: وهذه القصة في القرآن من أدلَ الدلائل على نبوة محمد يكو 
بد اعرح اذفان فى كلك ادن لكان وهو رجل عربي أمّي لم 
يقرأ كتاباً ولم يتعلم من أحدء ولم يكن هذا من علم العرب". 

4 قوله تعالى: 9ت قَسَتَ مُلُويكحُ 4 معنى القسوة في اللغة: الشدة 
والصلابة واليبس» ويقال: حجر قاس: صلبء». وأرض قاسية: لا تنبت 
شيئاء وعامٌ قَسِنٌ: ذو قحطء قال ا هوا لقذيز*" لض عط 7 


.551١/١ «البحر المحيط»‎ ,"557/١ انظر: «تفسير الماوردي»‎ )١( 
في (ب): (ارايته).‎ )0( 


انار تسوويو ا ساف مون راي" 

(8) «تهذيب اللغة» (رأى) ”/3710 217 وانظر: «اللسان» (رأى) “/ /ا"6١1-‏ 1558. 
)0( بمعناه في «١معاني‏ القرآن» .١77/١‏ 

اكاعتوة (هو العديد باقط بمو دز 


0) ١تهذيب‏ اللغة» (قسا) "/ 5960» وانظر: «اللسان» (قسا) 557/5”. 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


قي ووه الخاثر 


ولااحه التاق الحو والحزن. وألقد غيره م 


ولم 


)010( 
إفة 
فر 


0 
(2) 
000 


فيه 
000 
)0 


وليه جره عمد بينج ولا عرولا أب' رب 6 


قال أبو عبيدة : 9# لوَاحة مغيرَة : وأنغرة6: 


1 


(يا بلنت عمَي لاخني الهواجر 500 


3 5000 فت 
والبشو: جمع لصي ؟ وهي الجلد . 
ب ثلا 000 . 4(0) 
قال الكلبي : يعني تسود بشرة من يطرح فيها 5 
وقال [أبو رزين]”''': يلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادًا من 


بياض في (ع). 

ولا أب ولا أخ : هكذا وردت في (ع). 

البيت غير منسوب. وقد ورد تحت مادة: (لوح) في: «تهذيب اللغة» 6/ 2,518 
والسان العرب» ؟/ 585», و«تاج العروس» 7١94/7‏ غير منسوبة في جميعها. 

ما بين القوسين نقلًا عن «تهذيب اللغة» 7518/0 (لوح). 

غير منسوب. 

والبيت كما هو عند القرطبي : 

تقول ما لاحك يا مسافل60> ياابنة عمي لاحني الهواجر 
«الجامع لأحكام القرآن» 94١/5لا.‏ و«الكشف والبيان» 0 برواية 
(السمائم) بدلا من (الهواجر). و«المحرر الوجيز» 7"957/68. و«زاد المسيرا 
»؛ و«روح المعاني» ١76/79‏ برواية: يا ابنة» وكلها من غير نسبة. 

ما بين القوسين من قول أبى عبيدة فى : «مجاز القرآن» ؟/ 71/6 بيسير من التصرف. 
انظر: «معاني القرآن تراه 1 


لم أعثر على مصدر لقوله. 


صحته. وذلك لورود نص القول عن أبي رزين في: الوسيط: المقبوض». 
والبسيط: تح رأفت عفيفي» و«جامع البيان». والله أعلم. 
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سورة المدثر هع 


وقال مقاتل: يعني كان 
وقال غيره: محرقة للجلد'*' -وهو معنى» وليس بتفسير-» أي أنها 
تحرق الجلد فتغيره حتى يسود. 
وقال عطاء عن ابن عباس : يلوح لأهلها من مسيرة خمسمائة عاه”". 
ل اانا 
ولواحة على هذا القول: من لاح الشيء يلوح إذا لمع نحو" 


الوق . 
و«#الْسَرِ» ليس المراد بها الجلودء وإنما معناها الناس. 
قوله : عَبَا يِنْعَةَ عَتَرَ *# قال المفسرون: يقول على النار تسعة عشر 


)١(‏ لم أعثر على مصدر قول أن زيد» وقد ورد القول بنصه عن 52 رزين في «جامع 
البيان» 9؟169/1١»‏ وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 47/4. وروي أيضًا عن 
مجاهد في : «الكشف والبيان» 7١/9١75/أ.‏ 

(0) بياض في بعض الحروف في (ع). 

(6) «تفسير مقاتل» 7١15/أ.‏ 

(5) وهو قول ابن عباس وزيد بن أسلم والضحاكء انظر: «جامع البيان» 2169/79 
و«الكشف والبيان» ]/7094/١7‏ -ب»ء و«المحرر الوجيز» 6/ 46". 

)0( «الجامع لأحكام القرآن» 19١/5ل9.‏ 

0ن بهذا المعنى جاء في «الكشف والبيان» 7١/97١؟7/بء‏ وامعالم التنزيل» »5١57/5‏ 
كما ورد قوله في: «المحرر الوجيز» 9477/6”. و«الجامع» للقرطبي 91/١9‏ . 

0 المراجع السابقة. 

(8) “مانن القوسين سافظ :من (). 

() بياض في (ع). 

()انظر: «تهذيب اللغة» 7/8 75/8: مادة: الوا ٠:‏ 
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سس 


14 سور الجدتر 


الملاككة هم خزنتهاء مالك ومعه ثمانية عشر ملكّا"'. أ 


5 


لهب النار من أفواههم. مأ بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم 
, 260 . 10000 5 5 باع 
مثل 00 ٠‏ ومضرهء نزعت منهم الرافة والرحمة» يدفع أحدهم سبعين 


ألما فيرميهم حيث أراد من جهنم 


(000 


02 


إفرة 


000 
(0) 


00) 


0200 


فت 


قالوا””") لما تالت غندذه الآيةع قال اللعين أبو جهل : أما لمحمد 


حكاء ااه لبي عن أكثر المة بن : ( الكشم ٠والبيان»‏ ج ”13 ١‏ : 4 سء كما قال 


بذلك أيضًا البغوي في: «معالم التنزيل» »4١/5‏ والخازن 559/4. 

البرق: لمعان السحاب, يقال برق» وأبرق» وبرق» يقال في كل ما يلمع نحو: 
سيف بارق ويترق وترق. المفردات: 51 : مادة: (برق). 

الصياصي : أي قرون البقرء واحدتها صيصة -بالتخفيف-» والصيصة أيضًا : الوتد 
الذي يقلع به التمرء والصّتّارة التي يغزل بها وينسج. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: //ا5. 

ربيعة: حي من مضر من العدنانية» وهم بنو ربيعة بن نزار بن مضرء وتعرف بربيعة 
الحمراءء وديارهم ما بين اليمامة والبحرين والعراق. انظر: «نهاية الأرب» 
للقلقشندي: 747. و«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم: 1947. 

أورد هذه الرواية مقاتل في تفسيره: 7١7/أ.‏ كما وردت الرواية من طريق ابن جريح 
مرفوعة وذلك عند الثعلبي في «الكشف والبيان» ج 00 484سء و«الجامع 
لأحكام القرآن» 4 ١/لالاء.‏ كما رويت بالمعنى فى: ابحر العلوم) ؟/ 13737ء 
وامعالم التنزيل» .»5١1/85‏ الكشاف: .١697/4‏ وازاد المسير؛ .2١155/48‏ وساف 
رواية الواحدي الفخر فى : «التفسير الكبير»؛ / .7١7‏ و«لباب التأويل) 9/4؟5. 
أي المفسرون. وممن قال بذلك: ابن عباس ٠‏ وفتادة» والضحاك. انظر : «جامع 
البيان» 79/ 2.١69‏ و«الكشف والبيان»؛ ج 97> ”رن وةالتكت والعيون) 
5/ هع و«معالم الصويل؟ 2. و«الجامع لأحكام القرآن» 4 »2,2 و«الدر 
المعووة 8 13 
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سورة المدثر يخرة 


من الأعوان الا تسعة عشرء يخوفكم بتسعة عشرء رانك الديف 0 أفتعجز 
كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد"'' منهمء ثم يخرجون من النار؟ فقال أبو 


6 (5)_. ا : 1 
الاشدين ‏ -وهو رجل من بني جمح -: يا معشر فريشء. إذا كان وم 


القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عنكم عشرة متكي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر"”'» ونمضي فندخل"' الجنةء فأنزل الله 
نالل + لاون عن قفي اق إلا تيك 4 

قال و12" بو الأشارق الما اقول ات تقال اقرلهه جك ده 
عَثَرَ # قال أبو عت وأبو الأشدين ما قالاء قال المسلمون: 0 
الملائكة إلى الحداديه””"2. 


١480 /7 الدهم: العدد الكثير. النهاية:‎ )١( 

(؟) بياض في (ع). 

(9) ورد عند الثعلبي : أبو الأسد بن كلدة بن خلف بن أسد الجمحي. «الكشف والبيان» 
ج : 17094 5١/بء‏ وكذا في «معالم التنزيل» »4١/5‏ وعند الماوردي: أبو 
الأشد بن الجمحي. و«النكت والعيون» : 5/ »١55‏ وعند ابن عطية: أبو الأشدي 
الجمحي. المحرر: 2845/5 وعند ابن كثير: أبو الأشدين كلدة بن أسيد بن 
خلف. «تفسير القرآن العظيم» 5/ 75 2. 

(5) بنو جمح: هم بطن من العدنانية» وهم بنو جمح بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن 
لؤي. انظر: «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي: »401/١‏ ولمعجم 
قبائتل العرب» .7١7/7‏ 

(5) غير مقروء في (ع). 

000 غير مقروء في (ع). 

(0) ساقط من: (أ). 

)م0 بياض في (ع). 

(9) غير مقروء في النسختين. 

)لم أعثر على مصدر لقوله. 
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7 بنورة العددر 


والسدض: عبن" النلاكة إلى السكانى نمق «النار» والجدرو: 
السجان الذي يحبس الناس» فأنزل الله : وما بحلآ حب أل إلا مليكد» , 
يعني خزانها. 

«إلا ملائكة» أي: فمن يطيق الملائكة. ومن يغلبهم. 

#وما جَعَلَا عِدَحمُم # » ا عددهم في القلة» وقال مقاتل : قلته.”), 

«إِلًا يتنه ين كتروأ. قال ابن عباس : يريد ضلاله لهم حتى قالوا ما 
قالوا”". 

وقال أبو إسحاق: أي محنة؛ لأن بعضهم قال: أنا أكفي هؤلاء”". 

والمعنى : جعلنا هذه العدة محنة لهم؟ ليظهروا ما عندهم من 
التكديي 7 : 

000 9 لِيسَتبِقِنَ لذن 1 لكب #. قال أ الأنباري” 5 

والزجاج'*2؛ لأن عدد الخزنة في كتابهم”*'» فيستيقنوا صدق محمد 
لبه موافمً” 7 ين في كتابهم؛ لأنه إذا أخبر بذلك على وي عندهم 
(1) «تفسير مقاتل» /7١7‏ بء وقد ورد عن الفراء مثله. انظر : «معاني القرآن» ؟/ 5 .5١‏ 
() «الجامع لأحكام القرآن» /94/١19‏ بنحوه. 
40 امعاني 0 وإعرابه» ا شميز هون التضرفة: 
(5) في 1 فقال ‏ 
(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» 2557/0 نقله عنه بالمعنى. 
(9) بياض في (ع). 
(١١)قوله:‏ على «وفق» بياض في (ع). 
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سورة المدثر حرق 


من غير أن [يقرأ]”''» كتابًا دل ذلك على صدقهء واللام في قوله: 
إحيف 
قال الكل :كان ذلك فن كتن أهعل الكتات: تسعة عشر» كما نزل 
ه050 
على رسول الله عي" . 
وقال الفراء: ©« لِسْتْقِنَ الدنَ أونوأ الكتبَ» يقيئًا إلى يقينهم؛ لأن عدد 
5 ود فطع “0غ2) 
قال ابن عباس : يعني الذين آمنوا منهم 
قوله تعالى: ©#وَيَرْدادَ الِنَ أمنوَاْ إيكنا» قال الفراء: لأنهما”'' فى كتاب 
أهل الكتاب كذلك””". 
وعلى هذا معناه ليزداد مؤمنو أهل الكتاب تصديقًا لمحمد كل إذا 
وجدوا ما يخبرهم به من عدد الخزنة موافقا لما في كتابهه”” » فيعلمون أنه 
صادق. وقال أبو إسحاق: لأنهم كلما صدقوا بما يأتي في كتاب الله زاد 


إيمانهم''". والمعنى على هذا : ويزداد المؤمنون إيمانًا بتصديقهم محمدًا في 


2 


)١(‏ في النسختين: قرأء والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به. والله أعلم. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) «معانى القرآن» "/ 27١4‏ برواية: (عدد) بدلا من: (عدة). 

(6) ورد له في : «جامع البيان؛ 759/ .١5١‏ و«المحرر الوجيز» 2795/8 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .6١ /١9‏ 

() فى (أ): لأنهما. 

000 امعاتى القرآن» 7١ 5 /٠"‏ بنصه. 

(0) في (0: لكتابهم : بدلا من: لما في كتابهم. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 5848/06 بنصه. 
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446 سورة المدثر 


عدد خزنة النار. 

قوله تعالى : ولا يرب اَن ووأ الكتب وبين . أي لكيلا”'" يشك 
هؤلاء في أن خزنة جهنم تسعة عشر. 

قوله : ولول في مم 6 . أي : شك ونفاق من منافقي المدينة”"), 
ان ايا واوا © 07 شاد 

وذكر عن الحسين بن الفضل أنه'"' قال: هذه السورة مكية» ولم يكن 
بمكة نفاق. فالمرض في هذه الآية لا يكون بمعنى النفاق””. 

وقول المفسرين صحيح وإن أنكره؛ لأنه كان في معلوم الله تعالى 
ك1" أن القاق معددف: فاخ هيا ركون: 

قوله تعالى: وَآلْكَيرُو»» قال مقاتل: يعني مشركي العرب”'"". 


)20030 في (): لكي لا. 

(؟) قال بذلك: قتادة في «جامع البيان» 2١51/7589‏ وحكاه الثعلبي. وابن الجوزي 
والفخر عن أكثر المفسرين» انظر: «الكشف والبيان» /١‏ ١١75/أ»‏ و«زاد المسير) 
»:ه» و«'التفسير الكبير» .7١7//7”٠‏ وإلى هذا ذهب البغوي .4١7/54‏ 

(9) غير مقروء في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدن لقولة: 

() «تفسير مقاتل» /7١”‏ بء وروايته قال: يعني الشك» وهم اليهود من أهل المدينة. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 قوله: الفضل أنه: بياض في (ع). 

(0) ورد قوله فى: «الكشف والبيان» /١7‏ ١١75/أ.‏ و«المحرر الوجيز» 285/6 و«زاد 
لير ا و«التفسير الكبير» .701//٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8١ 4‏ , و«البحر المحيط) 4/8/ا. و«فتح القدير؛ 770/0. 

(9) ساقط من: (أ). 

(١١)اتفسير‏ مقاتل» 5١7/ب.‏ 
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سورة المدثر 5:١‏ 


وقال عطاء"'"2. «(والكلبى 0027© : يعني الكفار من اليهود. 
والنصارى. والقول قول مقاتل”*2؛ لأن اليهود والنصارى يؤمنون بم 
في كتابهم . فلا ينكرون عدد خزنة النار”” . 
٠ 5‏ مبين في سورة البقرة”" | 


آذ ته لتر 


أن معنى المثل هناك قوله : + إن أ لا سمحي أن يِضْرِبَ ب مشلا ري 
5 » ولم يذكر في هذه «مثل» حتى تنكره”*' الكفار فيقولوا ماذا أراد الله 
بهذا مثلّاء ومعنى”؟' المثل - هاهنا - الحديث نفسه. 


ىر محويير 


ومنه قوله : 066 الْجَنَّدَ أل د مسو 4 [الرعد: 560]. ا أى: 
حديثهاء والخبر عنها وكذلك قوله تعالى: #إدَلِكَ مَتَلَهُمْ في التَورسةَ وَمَلْهْرَ في 
لْاضِلٍ» [الفتح: 794] أي حديثهم والخبر عنه وقصتهي””''. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

6سا عرس 01 

0( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) قوله: والنصارى يؤمنون بما: بياض في (ع). 

() قوله: خزنة النار: بياض في (ع). 

(40' الآية 57لا من سورة البقزة: عل إن أده له تقس" نيرت مكلا ما يمضه هما قرقها 4 

0 غير واضحة في (ع). 

(9) فى (أ): وهنا. 

)٠١(‏ لفظ المثل ورد على أربعة أوجهء هي: السنن أو السيرء والعبرة» والصفة. 
والعذاب. وما جاء في الآيتين من سورة الرعد والفتح فالمثل فيها على معنى 
الصفة أو الشبه. انظر: قاموس القران: الدامغاني: 4758» والوجوه والنظائر في 
القرآن: القرعاوى: 0888. 
قال ابن كثير في معنى قوله تعالى : مإ َالْكِرونَ مادا اد أمَّهُ بيدَا متلا أي يقولون: ما- 
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وقوله تعالى: «كَدَلِكَ4. أي كما أضل من أنكر عدد الخزنة» ولم 
يؤمن بهء وهدى من صدق ذلك وآمن به. 

يِل أمَهُ من يَنَ ومبَدى من يَتاذ4. 

وأنزل في قول أبي جهل : أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر : وا 
د جو ريك إلا هُو4» قال مقاتل: أي من الكثرة”". 

وذلك أنهم استقلوا ذلك العددء فأخبر الله تعالى عن كثرة جنوده. 
بأن أعيانهم وعددهم لا يعلمها إلا هو. 

وقال عطاء: «جنود ربك» يعني : من الملائكة الذين خلقهم» يعذبون 
أهل النارء لا يعلم عدتهم إلا الله"". 

وعلى هذا «تسعة عشر» هم خزنة النارء ولهم الأعوان والجنود من 
الملائكة ما لا يعلمه إلا الله. 

ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: «إوََا ب إِلَا ؤي لتر ». 

قال ابن عباس”"» (ومقاتل ”*)””2. أي : موعظة وتذكرة للعالم . 

وقال أبو إسحاق: جاء في التفسير أن النار في الدنيا تذكر النار في 


- الحكمة في ذكر هذا ههناء قال الله تعالى : «كَدَيِكَ بضِلُّ أنه م يله وَيَبْدى من :415 
أي: من مثل هذا وأشباهه بتأكيد الإيمان في قلوب أقوام» ويتزلزل عند آخرين» 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. «تفسير القرآن العظيم» 8!4/4. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» /7١4‏ ب. 

() «معالم التنزيل» .4١//54‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في الوسيط: 80/5" من غير عزو. 

(4) «تفسير مقائل» *١7/ب.‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
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ووه العددر 3 
ا 
ثم أخبر عن عظم شأنها فأقسم على ذلك فقال: 
كلا ؛ أي ليسء القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه خزنة 


ا 20 


[النار]'" »2 #وَالْفَمرَ. قسمء وكذلك. 


«وَايّلٍ إذ أَدبَرَّ» قال ابن عباس: إذا ولى”". وقال الكلبي 2 
وا ع 

أ ل ال ل ا ل ا 
وديبر وأدبر بمعنى واحد. لفراء » والزجاج ". او : 


قبل وأقبل» يقال: دبر الليل وأدبر”*'. إذا ولى ذاهبّاء يدل على هذا قراءة 
من قرأ”''؟: «إذا أدبر» بالألف""". 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7854/0 بنصه. 

50 نار لاتوسداو الشيهيي اننيد وولالة اذواق لتنا زلعليا تركك نوفا من 
الناسخ» أو تكون العبارة «الخزنة» بالألف واللام» وتركت الألف واللام سهوًا. 

(©) «النكت والعيون» .١1557/5‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) بياض في (ع). 

(0) «معانى القرآن» "#/ 5 .7١‏ 

00( ابعال القرآن وإعرابه») .١5484/5‏ 

6 بياض في (ع). 

(١٠)قوله:‏ قراءة من قرأ: بياض في (ع). 

(١١)قرأ‏ بذلك عبد الله بن مسعودء وأبي. والحسنء وابن السميفع» انظر: «معاني 
القرآن» للفراء: / 5 .7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .47/١9‏ وهي قراءة شاذة 
لعدم صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب التواترء ولقراءة الحسن وابن السميفم 
بهاء وهم من الشواذ؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو. وأبو بكر عن عاصمء وابن- 
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5 2 ل ا ل ا 4 اماد اضف 


وقال بعضهم : قسا قلبه قِسِيّاء والعرب تقلب الفعول في المصدر إلى 
الياء فيقول : طكا لف وعتا عتياً. 
قال أبق عاق 3 :وتأويل القشرة هات اللين والرعمة لشي 
وقوله تعالى: «يَنْ بَمْدِ ذَلِكَ». 
أي من بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة» وهذه آية 
مكل كان مضي عل تمن اهدعا أن يلين قل" وف 
قال الكلبي : قالوا بعد ذلك: لم نقتله نحن» فلم يكونوا قط أعمى قلبا 
ولاق كديا لبه دون عند ذلق” . 
قال أبو إسحاق: ويحتمل أن يكون (من بعد ذلك)»؛ أي: من بعد 
إحياء الميت والآيات التي تقدمت». نحو: مسخ القردة والخنازير» ورفع 
الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من حجر. وإنما جاز (ذلك) للجماعة؛ ولم 
يقل: (ذلكم)» لأن الجماعة يؤدي عن لفظها الجميع والفريق» والخطاب 
في لكك سكج المي ماع . 
(1) (قُسُرًا): كذا ضبط في: (أ)» ومثله في «الوسيط» 0117/١‏ وفي «تفسير الطبري؛ 
١‏ (قَسُوا) وكذا في «القاموس» .78/٠١‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» ١/158ء‏ «تهذيب اللغة» (قسا) / 25100 والنص من 
اتفسير التعلبي» 6/١‏ ب. 
(9) في (ج): (عليه). 
(4) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 2١78/١‏ وله قول آخر يأتي ذكره قريبًا. وانظر 
«تفسير الطبري» -751١/١‏ 3017. 


(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 45 بء والبغوي في «تفسيره» .١806 /١‏ 
(5) فى «معانى القرآن» للزجاج ١ 38/١‏ . 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


45 سورة المدثر 


روي أن مجاهدًا سأل ابن عباس عن قوله: دبرا فسكت حتى إذا أدبر 


اللبل قال: نيا "مجاهد هذا حين: دير اللي ”". 


وروى أبو الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراةة* 2 ويقول: 


انما بلس تين !الي 7 


والقرآن عند أهل اللغة سواء على ما ذكرنا - وأنشد (أبو على)*2: 


ع : 000 و1 و اع وعم و سام 2 ساءَّه 2 
وأبي الذي درك الملوك وجمعهم بصهاب هامدة كامس الدَابرٍ) 


قال''' وقد قالوا أيضًا: كأمس المدبرء والوجهان (في القرآن)”» 


5 > (م 


(010 


إفهة 
فيه 


0 
(0) 


©9 
69 
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عامرء والكسائي: «إذا أدبر» بفتح الدال. وقراً نافع» وعاصم في رواية حفص 
وحمزة: (إذا أدبر» بتسكين الدال. انظر: كتاب السبعة: 94 50. «الحجة)» 
8/56””. و«الكشف» 7”53//79. و«النشر) 7/ 591. 

الحجة: 8/5””. وانظر: «المحرر الوجيز4ه 8//ا9”. و«التفسير الكبيرا 
«/04, و«الجامع لأحكام القرآن» 4 2475/١‏ و«الدر المنثور»؛ #/ 6" 
وعزاه إلى مسدد في مسنده» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
أي قراءة: (إِذ دبر». 

انظر: «معاني القرآن» الفراء: / 85 .7١‏ و«الكشف والبيان» ج 7 ١٠/سء‏ 
و«التفسير الكبير» »7١8/7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .47/١9‏ 

ساقط من: (أ). 

البيت ورد في «الحجة» ١16/8‏ و 794 وأنشدهء الأصمعي ولم ينسبهء وانظر: 
«الخصائص» لابن جنى 777/7 والسان العرب») :67”/١‏ (صهب). 

ومعنى صهب كما في اللسان: اابين البصرة والبحرين عين تعرف بعين الأصهب»»؛ كما 
ورد البيت في «المحرر» 791/0 برواية: يهضابء و«التفسير الكبير» .75١8/7‏ 
0 علي. 

ما بين القوسين ساقط من: (). 

انظر قوله فى «الحجة» 7/5 57179. 
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سورة المدثر هع 


1١0 ١ 1‏ 5 ع 7 
(وقال ابو عيندة” 5 وابن 0 دبر . اي: جاء بعك النهار)” َ 


قال :"درفي 4 أي جاء خلفي , ودبر الليل”*» أي: جاء بعد النهار. 
قال قطرب: فعلى هذا معنى (إذا دبر» إذا أقبل بعد مضي النهار”". 
قوله تعالى: «#وااضّح إن أَسَئَرَ» أي (أضاءء وتبين» ومنه: الحديث 
«اتقروا الفكرة!"" زقول: اغتلاة الفجر معد فنا تين وركليد حت يشاك 


وارعر لال ابلس لني (/07) 


فيه ومن هذا قوله: لوجر يومد سُسْيرَة# ". أي : مضيئة) *. 
ثم ذكر المقسم عليه فقال: «َِإإِنَا لَإمَدَى الْكيرِ». 
يعن 31" مقن دالش عرق كرما الاخدى الكيوه 


.779/5- «مجاز القرآن» 7/ هلالا‎ )١( 

(؟) «تفسير غريب القرآن» /ا49. 

(*) ما بن القوسين ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): إذ: وهي زيادة لا معنى لها. 

(4) «الكشف والبيان؛ 7١/١١”7/ب‏ بمعناهء و«معالم التنزيل» 5١8/54‏ بمعناهء 
و«التفسير الكبير» 25١9/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 87١/١9‏ بمعناه 

(1) الحديث - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ِةِ يقول: «أَسْفِروا بالفجرء 
فإنه أعظم للأجره. أخرجه الترمذي 789/١‏ ح 185: أبواب الصلاة: باب ما جاء 
في الإسفار بالفجر. وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي في السئنه» 5597/1 اح 
558-51 المواقيت» باب الإسفارء والإمام أحمد 57947/6» قال الحافظ ابن 
حجر: رواه أصحاب السئن وصححه غير واحد: «فتح الباري» ”/ 08. 
جاء في «النهاية»: ”/ 7ال: أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء. 

00 مور عب ا 

(4) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري مختصرّاء و«التهذيب» -460/١7‏ 
4١‏ . 

(9) ساقطة من: (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5ك نور الجددر 


قال مقائل”" "+ (والكلين 27009+ أزاه ب «الكبر؟ دركات جهنم, 
وأبوابهاء وهي سبعة: جهنم. ولظى”*'. والحطمة» والسعير» وسقرء 
والجحيم» والهاوية. أعاذنا ١‏ لله منها. 

و «الكبر' جمع الكبرى””'» مثل الصّغْرى”"2. والصّمّر. 

قال لمارا واه اام إنها لإحدى العظائم» والعْظَم كما 
يقال: إحدى الدواهي. و«إحدى» اسم بني ابتداء [للتأنيث]0', ولس 
بمعنى”' '' على المذكرء نحو عصاء وأخرى”'''2 -ولعل هذا مما سبق 
الكلام ا" 

وألف «إحدى» مقطوع لا يذهب في الوصل. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /7١7‏ بء و«معالم التنزيل» 518/85» و«القرطبي» /١9‏ ”87 بمعناه. 

إفهة «معالم التنزيل» 418/5. 

(9) ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): لظا. 

(5) في (أ): الكبرا. 

(0) في (): الصغرى. 

0 انظر: «المقتضب» .7١1//7‏ 

(0) «تفسير غريب القرآن» 8!/4. 

(9) في: أء وع: التأنيث» والصواب ما أثبته. 

(١٠)في‏ (ع): مبني 

(١١)في‏ (): أخر 

(17)عند قوله 9 لتَهِدَّةٌ يَنْ أيَامٍ أُكْ» البقرة: 0184 وطمُنَ أ الكتب وم 
م متهط » آل عمران: لاء و أَحيرَ مُجرميهسا» الأنعام : 0٠‏ و هل تُليكك 
لْمَخَْرنَ أعملا» الكهف: .٠١‏ و لإوَاتَبَعَكَ تَبَحَكَ الْأَرْدَلونَ» الشعراء: ١١١ء‏ وغيرها. 
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سور العددر 5 


(وروي عن ابن كثير أنه قرأ #إنها ان الكبر # 007 حذف 
الهمزة حذفًا. كما يقال: وَيُلْمّو1"©: وقد جاء ذلك في الشعرء قال 
0 لا مود : 

يا با”” المغيرة رُبّ أمرٍ مُعْضلٍ 2 قَرَّبْتَه بالكر مني والدَّها 
000 

إن لم أقاتل فالبسوني بُرْقعًا وقتح اتٍ في اليّدَيْن أربع” 
وقال الفرزدق: 

فعليّ إِثم عطيّة تر الخيط فى وإثمُ التي زجرنّكٌ إن لم موي77 


)0غ( في (أ): لاحدى. وهو خطأ. 

(5) أي: ويل أمهء. فلما حذفت الهمزة صارت: ويلمه. وشاهده قول امرئ القيس: 
وَيْنّمّها في هواء الجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوبٌُ 
انظر: الحجة: .75٠١/5‏ 

(9) في (أ): يا أبا. 

(54) ورد البيت في ديوانه: :١1١‏ تح محمد آل ياسين برواية: «مبهم» بدلا من 
«معضل1. و «بالحزم» بدلا من «بالتكراء. وفي الحجة: ”/ "5٠‏ برواية «فرجته» 
بدلا من «قربته»» وانظر: 5١١/7‏ والا٠",.‏ 
كما ورد منسويًا إلى أبى الأسود فى : «الأمالى الشجري» لابن الشجري: 7/7 »1١5‏ 
برواية «فرجته». 00 الوجيز» 1//0و". ْ 

(4) غير منسوب. وقد ورد في الحجة: 5١ ١/7‏ و05" 710/5ء ولم ينشد أحمد 
ابن يحيى هذا البيت» إنما أورد بِينَا آخرء و«الخصائص» ”/ .10١‏ و«المحتسب» 
0١‏ ؛» وو«المحرر» 7"98/060. والشاهد فيه: أنه حذف الهمزة حذقًا ولم يخفف 
على القياس في «فاليسوني". 

)3( قوله: إن لم تجهد: غير مقروء في (ع). 

(0) لم أعثر عليه في ديوانه: وقد ذكر محقق الحجة أيضًا أنه لم يعثر عليه في ديوانه. 


انظر : الحجة: .551١/5‏ 


5 سورة المدثر 


وهذا مثل قراءة ابن كثيرء ألا ترى أن «لإح» من قوله «لإحدى» مثل 
واث. من قوله «وإثم التي». وليس هذا الحذف"'' بقياس» والقياس 
ل ل ل ل 

بعض المواضع و" "قله وفى” 7 وله الهمزة من «لإحدى» ضعف ؛ 
كه تاسستون 4 ل مينسا عر دكن كرة ارلا" لاكلية بدن الف 
[ولهذا]”*" لم تخفف الهمزة أولا ؛ لأن التخفيف تقريب من الساكن. فإن لا 
يكون ما يلزم له إلا الابتداء بالساكن أجدر؛ ووجهه على ضعفه: أن اللام 
اللاحقة أول الكلمة لما لم تفرد صار بمنزلة ما هو من نفس الكلمة» فصار 
حذف الهمزة كأنه حذف في تضاعيف الكلمة» ومن ثم قالوا: «لهو"') 
فحفقوه كبا خففر ا اعطرا# نجوه هنا هو كلمة واعدلة)”. 

قوله تعالى: «نَذيرا للَبَرِ»# قال عطاء عن ابن عباس : يريد قم نذيرًا 
ادظية 

وذكر النحويون هذا القول في نصب «نذيرًا» ذكره الكسائي"") 


)١(‏ بياض في (ع). 

(0) في (أ): فجرا. 

(0) في (): ف 

(5) في (أ): حذفها. 

(5) في (أ): إذاء وفي (ع): وإذاء ان الحجة» وبه يستقيم المعنى. 

(9) الحج: 8ه «وإرك أله لهو حير الرّرِقِنَ». 

(0) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي على الفارسي بتصرف. انظر: 
«الحجة») 5/ 581-794 

0( «الجامع لأحكام القرآن» 45/19. 

(4) «الوسيط» 5/ 5"86. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة المدثر ةع 


الع 

وقال”"' الفراء: وليس ذلك بشيء”” -والله أعلم-؛ لأن الكلام قد 
حدث بينهما شيء كثيرء ونصبها بالقطع من المعرفة؛ لأن (إحدى الكبر) 
معرفة » فقطعت منه. قال: ويجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار. » 
والمعنى: أنذر إنذارًا للبشر. ودل قوله: «لا بتي ولا نَدَرُ © واه لبر 
1-000 ا 

وذكر أبو إسحاق: القول الأول فقال: نصب «نذيرًا» على الحال. 
ولو 4181 لأ و سافن العدايوه أى أزاك ذاضة تدان 
كقولهم: امرأة طاهر وطالق”"". 

قال أبو علي الفارسي في قوله: ونيا بتر قولان: 

أحدهما: أن يكون حالا من «قم) المذكورة”" في أول”* السورة”"". 

والآخر: أن يكون حالا من قوله: «الَإتَدَى الكُيرٍ». وليس يخلو 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 7594. وعبارته قال: «ويجوز أن يكون (نذيرًا) منصويًا 
مُعلًا بأول السورة على معنى: «قم نذيرًا للبشر؟ . 

إفة في (ع).قال: بغير واو. 

فرة يعني القول بنصب «نذيرًا» على معنى: قم نذيرًا للبشر. 

(4) «معاني القرآن» بيسير من التصرف. 

(9) ساقط من النسختين. وما أثبتاه من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» ولا يستقيم 
المعنى إلا بإثباتها. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 5594/6 بتصرف. 

0) فى (أ): المدكون: 

4 نط حرف اللام من أول النسخة: أ. 

(9) ورد هذا القول في «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 64. 


0 
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2 
صر غزاس ل دزالريم 


5 سورة المدثر 


الحال من أن يكون المضاف. أو من المضاف إليهء فإن كان من المضاف 
إليه» كان القائل فيه «ما في» «إحدى» من معنى التفردء وإن كان المضاف 
إليه كان العامل فيه مأ في «الكبر؛ من معنى الفعل» وفي كلة”") لوي 
ينبغي أن يكون «نذيرًا» مصدرًا؛ لأن المضاف مؤنث, والمضاف إليه مؤنث 
مجموع» والمصدر قد يكون حالًا من الجميع» كما يكون حالًا من المفرد 
تقول ا معاء اركف" كوا تقول كعات رك 

/ا"- قوله + 9# لمن م مه نكي «لمن» بدل من قوله: اللس ادق 
كقوله : وَينَه عَلَ ألنّاين حِخ ليت مَنِ استطاع اليو . 

قوله: «أن يتقدم»1, أي : في الخير والإيمان. 

«أو يتأخر» عنه. والمعنى: قد حصل الإنذار لكل أحد لمن آمن 
وصدق. ولمن عصى وكفرء وهذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة. 
وإلى ما أمر به جوزي بالثواب؛ وقد سبق له الوعد بذلك» ومن تأخر عما 


اموه عوقت 4 وق سيق ةا اناو الو عه ون معد قاد عات 7 


60 في النسختين: كلى. 

(0) في (ع): وأدكفياء 

(0) لم أعثر على مصدر لقول أبي علي الفارسي. ولقد ذكرت أوجه أخرى كثيرة في 
قوله: «نذيرًا». 
انظر ذلك في: الدر المصون: .875١-4197/5‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس: ©8/ ”الا. و«البحر المحيط» 7179/8. 

(9) سورة آل عمران: /ا9. 

(5) «جامع البيان» 59/ 2175 و«الجامع لأحكام القرآن» 4854/١4‏ وعبارته: من شاء 


اتبع طاعة أللهء ومن شاء تأخر عنها. 
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سورة المدثر ١ه؛‏ 


0 
كم عن 


0 إضرة َ )2 
زمعق إضسافة التشعة إل الميفاط: 59 :التهدير"'؛: كقؤلة : من 

َه لبون وَمَن ضَاءَ فَليَكفْرَ 4 [الكهف: 19]. 
وذكر صاحب النظم. وغيره'"': أن (هذه”* المشيئة لله -تعالى- 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(7) «تفسير مقاتل» /1١١؟7/أ.‏ 

(8) ممن قال بذلك: قتادة» والحسنء وابن جريج؛ ويحيى بن سلام» والسدي. انظر : 
الجامع البيان» 59/ .١54‏ و«الكشف والبيان» ج : :١7‏ ١١5/أء‏ و«المحرر 
الوجيز» 48/0". و«الجامع لأحكام القرآن» »84/١9‏ و«زاد المسير» .١178/8‏ 
كما ذهب إلى هذا القول السمرقندي في: «بحر العلوم» / 4475-8477 والبغوي 
في: «معالم التنزيل» 518/5. 

(5) في (ع): المخاطبون. وهو خطأ. 

(1) في قوله: (ومعنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين: التهديد) ما يفيد أن الإمام 
الواحدي قائل بقول الأشاعرة فى مسألة فعل العبد حيث ينكرون أن تكون له قدرة 
مؤئرة» وقد سموا فعله: ا اك د: عبد الرحمن المحمود معلقًا على ذلك : 
«والمؤلف ربما زاد على شيوخه حين نفى المشيئة التي للعبد» وأول ظاهر الآية إلى 
أن المقصود بها التهديد. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن للعبد مشيثة بها يختار 
هذا وهذا: ولكنها خاضعة وواعكلة نحت متعة الله سال كما قال تعالى + امن 
عه يخ أن يَنْتَقِمَ © وما تَنَامُونَ إِلَدَ أن يَنَهَ أنَّهُ َب الْعَلَبِيتَ © 4. فللعبد مشيئة 
حقيقية تليق بهء ولله تعالى مشيئة تليق بجلاله وكماله. ولا تنافي بينهما». انظر: 
شرح العقيدة الطحاوية: 440 وكتابه محر بتاريخ 18/8/18 ه. من د: عبد 
الر حون لحمو 

0) قد أورده الفخر فى : #التفسير الكبير» .5١١ /#9٠‏ 

(6) ساقط من: 0.0 


0 
١‏ د م 
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على معنى: لمن شاء (الله)7١)‏ منكم أن يتقدم وي 7 

قوله تعالى: اكُلُ َي با كََبَتَ رَِينَةّ» أي مأخوذة بعملها. 

قال ابن عباس مرتهنة هن عي 7 

وقال مقاتل: كل نفس كافرة مرتهنة بذنوبه في النار 

0 الم وأهل البعان”": من بم 010 على 
العموم» وإلا فيما استثنى فتقول: كل أحد مأخوذ بعمله محاسب به إلى أن 
يتخلص من يتخلص بفضل الله. 

قوله تعالى : 8إِلَة أَتَحْبَ ألِيينٍ © » من قال إن المرتهنة هي الكافرة 
قال: أصحاب اليمين هم المؤمنون. وهو قول عطاء عن ابن عباس 40, 
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)١(‏ ساقط من: (أ). 

(9) وقول صاحب النظم أيضًا فيه نفي المشيئة للعبدء والتعليق عليه يمثل ما جاء في 
الحاشية السابقة رقم: 7. 

(9') بمعناه في «جامع البيان» 79/ ١76‏ والعبارة عنه قال: «إن كان أحدهم سبقت له 
كلمة العذاب جعل منزله في النار يكون منها رهنّاء وليس يرتهن أحد من أهل الجنة 
هم في جنات 850 

(5) «تفسير مقاتل» /1١5؟/أ.‏ 

(9) :افق 11 وق 

(0) منهم: قتادة» والحسن» ويحيى بن سلام» والسدي. انظر: «جامع البيان» 79/ 2 
و«الكشف والبيان» ج : :١7”‏ ١١5/أ»‏ و«المحرر الوجيز» 98/0". و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 85, و«زاد المسير» 7/8 .١178‏ 
وإلى هذا القول ذهب السمرقندي في: بحر العلوم» ”/ 2475-8477 والبغوي 
في: «معالم التنزيل» .4١8/5‏ 

00 لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المدثر وذ 


(والكلبي للد ومقاتل”". قال عطاء: هم الم 

وقال الكلبي: هم الذين قال الله فيهم: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي. 
وهم الذين كانوا على يمين آدم)””'. 

قال(" مقاتل: هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم» لا يرتهنون بذنوبهم 
0 

وروى أبو ظَبْيان عن ابن عباس قال: هم الملمون"* وهنا فول 
ال روا عي ام 

ومشتن: اقول:: قنادة: الأقرق)237"1 انار 2177 كليى .إل أضعجاتن 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(*) «تفسير مقاتل» ]/7١1/‏ بمعناه. 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(80) الوسيط: 85/5". 

30( في (ع): وقال. 

0 «تفسير مقاتل» /1١75/أ»‏ و«التفسير الكبير» «"#/ .5١١‏ 

(6) «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 80» و«الدر المنثور» 777/4 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(9) «الكشف والبيان» ج : :١5‏ ١١5/أ.‏ و«المحرر الوجيز» 0598/6 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 2806 و«البحر المحيط) 4/8/ا". 

()المراجع السابقة عدا «الكشف والبيان». 

(١١)ساقطة‏ من: (أ). 

ل سن- النسختين : خلق» وما أثبته نقل عن لجامع البيان» 79/ 2١6‏ و«الكشف 
والبيان» ج :0 ١1١/سهء‏ وذكر في (معالم التنزيل» 5/ 5١4‏ علقء, وكذا «الدر 
المنثور») 1717/8. 

(1)في (أ): الإنسان. 
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سورة البقرة > 


وقوله تعالى: «إفهى كَلْجبَارَةَ» قال أبو إسحاق: لا يجوز عندي 
إسكان الواو والياء من (هو وهي) لأن كل مضمر فحركته إذا انفرد الفتح 
عو( 1نا) :فكي بسكن تون انا قله شك "عدف الوا 

قال انو غلن فننا اتعدرك عليه" : كان الوا و فيه قر ) والباء فيه 
(هي) غير ممتنع. 

والوقال قائل * الجيد الإسكان”" لسكون النون فى آزنك”22:. كما :قال 
191 اليجون الأسكان فيها لتحرك التزة قن 019 لما كانايينهما عضل: 

فإن قلت: فقولهم: (نحن) من المضمر المنفصل» وآخره متحرك 
الساكنين» ولوكان آخره متحرّكًا من الجهة التي ذكرت"'؟ لا لالتقاء 
الساكنين لما جاز إسكان الآخر من (هم) ومن (أنت) لأنهما أيضا مضمران 
منفردان. فإن قلت: إن آخر (أنت) متحرك» وليس بساكن» كما أن آخر (أنا) 
متحرك. فليس هذا بسؤال» لأن آخر الاسم في أنت إنما هو النون» والتاء 
للخطاب وليست من نفس الكلمة» كما أن الآلف من <أنا) إذا وقعت لتبيين 
الحركة في الوقف. لا من نفس الحرف فإن اعتد ب (التاء) مع أنها زائدة في 
)١(‏ في (أ): (يسكن) وأثبت ما في: (بء ج)» ومثله ورد في «معاني القرآن» للزجاج 
30 . 
(؟) «الإغفال» ص .5١١‏ 
(6) أي: الإسكان في (الياء) من (هي). و(الواو) من (هو). انظر: «الإغفال» ص .1١١‏ 
(4) قوله: (في أنت) ساقط من: (ب). 
(5) أي: الزجاج» وفي «الإغفال»: (كما قال أبو إسحاق) ص .1١١‏ 
)١(‏ ما الجهة التي ذكر؟ قال في «الإغفال» (فتبين مما ذكرنا أن (نحن) لم يحرك آخره 

من حيث كان مضمرا منفردًا) ص .1١7‏ 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


ال 


أي بقوا مرتهنين لا يفك رهانهم. وهذا من صفة الكفر. 
ومن أجاز أن يكون المسلمون من جملة من عني بقوله «كل نفس بما 


كسبت» قال في أصحاب اليمين: هم أطفال المسلمين. وهو قول: 
إهرة : 0 2 0 

ع 7 وابن و (رضي اللّه عنهما)!؟ 3 لشح ا د 5 (واختيار 

الفراء”"2. والزجاج )0 


010( 
إفة 


إفرة 
050 
0( 
© 
00 
)0( 


المراجع السابقة. 

هو علي بن أبي طالب» وقد ورد قوله في: تفسير الإمام مجاهد: 8/ 2.588 
وامعاني القرآن» للفراء: ”/ 6 .7١‏ و«جامع البيان» 59/ 150. و«بحر العلوم') 
*/ 5475. و«التكت والعيون» 158/5١ء‏ و«معالم التنزيل» 418/5» و«المحرر 
الوجيز»ة 23”98/8 و«زاد المسيرهء .١١59/8‏ و(التفسير الكبير» /#٠‏ ١٠5ء‏ 
و«الجامع للأحكام القرآن» /١9‏ 46» و«البحر المحيط» 8/ ل/ا. و«الدر المنثور» 
04”» وعزاه إلى عبد الرزاق -ولم أجده في تفسيره- والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وانظر: 
«المستدرك» :0٠1//”‏ كتاب التفسير: تفسير سورة المدثر: وصححه الحاكم 
ووفقه الذهبي. و«الدر المنثور» 775/4 وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة» 
انق المتدر. 

«الدر المنثور؛ 775/4. وعزاه إلى سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 
ساقطة من: (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معانى القرآن» ”/ .5١6‏ 

امعانى القرآن وإعرابه» 6/ 5549. 

ما 75 الفوسية سافظ مو : (01): 
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قال الفراء: وهو شبيه بالصواب؛ لأن الونّدان 0 000 
إثمًا يرتهنون به؛ لأن في قوله: يتََآءَلُونَ * عَنٍ الْمُجرِمِينَ 9© ما ملكو فى 
َثَرَ © » ما يقوي أنهم الولدان؛ (لأنهم)”" لم يعرفوا الذنوب» فسألوا : 
اك و © 294 : 

قال الكلبي: ما أدخلكم””. 

وقال مقاتل: ما جعلكم في سقر. قال: وذلك لما أخرج الله أهل 
التوحيد من النارء قال المؤمنون: أصحاب اليمين لمن بقي في النار من 
الكفار: «ما سلككم في سقر» يقولون: ما حبسكم في 0م فأجابوهم 
عن أنفسهمء فقالوا : 

ل نك مت الْمْصَلَنَ» لله في الدنياء أي من الموحدين. قاله عطاء ”". 

وقال الكلى: يعتى هن المسلمين*. 

#ولر نك نطَيم ألْيتكينَ4. أي: لم نك نتصدق على المساكين» ولا 
نطعمهم في الله. (قاله عطاءء والكلبي”"'» ومقاتل ”''"). 


)١(‏ لم: ساقطة من النسختين» وما أثبته من «معاني القرآن» للفراء: / 2.7١8‏ وهو 
الصواب لاستقامة المعنى به. 

(0) في: (أء ع): يكتسبونء. وهو خطأ عند إثبات لم. 

(6) ساقطة من: .)١(‏ 

(4) «معانى القرآن» "/ 5١6‏ بيسير من التصرف. 

(8)ال آعم ان معاد لقرلة: 

(5) «تفسير مقاتل» 5 و«زاد المسير» .١797/8‏ 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. وعبارة: (قوله عطاء) ساقط من: .)١(‏ 

(4) و(4) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(١1٠)«تفسير‏ مقاتل» 1/7١1‏ بمعناه. وما بين القوسين ساقط من: (أ). 


م 


7 
١م‏ + 
أ 4 م [: 
7 


كمع ا 


بوك ف تلن و قال تن ضانى تباج الور م 

وقال الروك ومقاتا 9 : نخوض مع أهل الباطل في الباطل 
والتكذيت. 

وقال قتادة: أي كلما غوى غاو 00 

قال أبو إسحاق: أي نتبع الغاوين”''. 

«يَقا َكَبُ م لين أي: بيوم الجزاءء والثواب» والعقاب. 

طعي أََنَا آلبتِينُ4. أي: الموت. قاله ابن عباس”" والمفسرون», 
وهذا كقوله: حي َأيَكَ ليقث 6" . 

والمعنى”''': كنا نقول إن يوم القيامة غير كائن» وبقينا على ذلك 
حتى الموت ومتنا عليه. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) «تفسير مقاتل» ]/7١1/‏ بمعناه. 

(5) في (أ): وغوينا. 

(6) «جامع البيان» .1١51/594‏ و«النكت والعيون» 58/7 «اء و«المحرر الوجيزا 
0/0 :م و«الجامع لأحكام القرآن» 287/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4!157/5. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 559/6 بنصه. 

0 «الدر المنثور» 8//ا””. وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(4) قال بذلك السدي. انظر: «النكت والعيون» 2١58/5‏ وممن قال به أيضًا: ابن 
جريرء والسمرقندي» والثعلبي : «جامع البيان؛ 57/19١ء‏ و«بحر العلوم' 
*/ 475» و«الكشف والبيان»؛ ج : ,.1/5١١ :١7‏ كما ذهب إليه: البغوي» وابن 
عطية. انظر: «معالم التنزيل» .»4١97/5‏ و«المحرر الوجيز» 5994/6. 

(9) سورة الحجر: 44: ##واعبد ريك حَيّ يَأَنيَكَ اللقيك4. 

(١)في:‏ (أ): معنا. 


0 
مح ارد أم 
أذ 
ك-_/ غراب [دزاليه 


سورة المدثر /اه ع 


قال الله - تعالى -: قا تَمَعُهُم سَفَسَهُ أَلشَفعِبنَ» قال عطاء عن ابن 
غناي ذ مزينة اقتفاغة الملاكة :والميين + كنا تفعده الموحدية 7 

وقال مقاتل: لا تنالهم شفاعة الملائكة والنبيين”'". 

وقال الحسن: حل عليهم غضب الله. فلم تنفعهم شفاعة ملك» ولا 
00100 1 

وقال عمران بن حصين: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين 
و . 

وقال كعب: لا تزال الشفاعة تجوز حتى تبلغ أهل هذه الآيات: «ثرّ 
نك وت الْمْصَإنَ» إلى آخرها””". 

4- قوله تعالى: نا لكَمْ4. يعني كفار قريش حين نفروا عن القرآن. 

معن التَذكرَة. أي عن التذكرة بمواعظ القرآن. 

مُعْرضْنَ#» نصب على الحال''2. أي: أي شيء لهمء وهم 

معرضون عن التذكرة. والمعنى: لا شيء لهم في الآخرة إذ أعرضوا عن 
القرآن فلم يؤمنوا به. 

ثم شبههم في نفورهم عن القرآن بحمر نافرة (فقال: 


)١(‏ الوسيط: 4//ا41. و«فتح القدير» 0/ 7” من غير عزو. 
(0) «تفسير مقاتل» /ا١7/أ.‏ 

90) الوسيط: 81//5”. 

(5) «معالم التنزيل» .5١9/5‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() انظر: «الكشف والبيان» 1:15 ١١5/ب.‏ 
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4 سورة المدثر 


نهم َم اي 20 تر بجي )017 (قال اء ا ين و 0 الور 
المخ 0 م أ + 1 (يقال: نفرء واستنفرء مثل : 
5 لد وعجبٌ 0 


0 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(؟) «زاد المسير» 8/ .17١٠‏ و«التفسير الكبير» 7١7/7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 » «و«البحر المحيط» 8/ ."8٠‏ 

(*“) عكرمة. «الدر المنثور» 2778/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الحجة: .84١/5‏ 

(0) لم أجده في «مجاز القرآن». 

(8) في (أ): فقال. وهي تعتبر لفظة زائدة عند وجود ما أثبته من نسخة: ع. وهو: ابن 
الأعرابي» والفراء» والزجاج. 

(9) «تهذيب اللغة» »5١١ /١0‏ مادة: (نفر) برواية: «اضرب» بدلا من «اربط». 

(١٠)«معاني‏ القرآن» 5# ل :برواية: «أفسك» بدلا من : اأريظة: 

(١١)معاني‏ القرآن وإعرابه: 0/ 50١‏ برواية: «أمسك». 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 

( ))البيت لنافع بن لقيط الفقعسي» وقد ورد في: في: كتاب «المعاني الكبيرا 
؟/ 4 و«لسان العرب» :558/١‏ (غرب) ج : 14/0: مادة: (نفر)ء واجامع 
البيان» 0158/79 و«النكت والعيون» 48/5 ١ء.‏ و«الجامع لأحكام القران' 
9لا وكلها برواية: «أمسك» بدلا من: «اربط»» و«البحر المحيط» 78١/8‏ 
برواية: «عهدن لعرب». القراءات وعلل النحويين فيها: 7/7 717/. 2 
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سورة المدثر 8 


(وقرئ مُسْتَنْفْرَة) بفتح الا وهى بمعنّى مذعورة. يقال : استنفر 


الوحكن :وأنفرتها وتفرنها بع :ونيى177 وافوارو”" ابو نيد قال : أن 
أكثر ما تكلم به العرب إذا جعلت الفعل للحمر أن تقول: أنفرت» ولا 
يكادون يقولون: استنفرت .2 إذا كانت هي الفاعلة. يقولون: اكفاك إذا 


فعل ذلك بهاء فهي اليد 


( 


وقال أبو علي الفارسي : (الكسر في «مستنفِرة» أولى» ألا ترى أنه : 


قال «فرت من قسورة»» وهذا يدل على أنها هي استنفرت)”. 


00) 


فة 
ف 
6 
(( 


ويدل على صحة ما قال أبو علي (أن محمد بن سلام قال: سألت أبا 


وموضع الشاهد: «مستنفر»» وهو عند أهل الحجاز «مستنقر» بفتح الفاءء وهما 
جميعًا كثيران في كلام العرب. 

والمعنى: كف نفسك عن أذى قومك. ولا تطمحن إليهم بالأذى» فإنك قد عرت 
في شتمهم كما يعير الحمار عند مربط أهله يتبع حمرًا. 

انظر: «شرح أبيات معاني القرآن للفراء ومواضع الاحتجاج بها» د. ناصر حسين 
علي : :5٠‏ اش .١١80‏ 

قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر: مُسْتَْمرَة -بفتح الراءء ونصب الفاء-ء 
والمفضل عن عاصم مثله. 

وقرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمرو. وحمزة» والكسائي : مُستَفِرة -بكسر الفاء-. 
انظر: كتاب السبعة: «55. و«الحجة»: .75١/5‏ و«المبسوط»: 785. و«(«كتاب 
التبصرة»: 5 الاء و«تحبير التيسير»؟: .١1454‏ 

ما بين القوسين نقله عن الأزهري. انظر : «تهذيب اللغة» /١8‏ ١٠7ء‏ ء مادة: (نفر). 
أي اختار قراءة فتح الفاء. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين هو مر قول أبي الحسن نقله عنه أبو على في الحجة: 74١/5‏ بنصه. 
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ك1 سورة المدثر 


سوار القع 0م وكان أغرانًا فصيحًاء فقلت: كأنهم حمر ماذا؟ قال:٠‏ 


مستنفرة طردها قسورة» قلت: إنما هو: فرت من قسورة» قال: أفرّت؟, 


قلت: نعمء قال: ذ ااا 


قوله تعالى: #فَرّتَ#: يعني الحمر. 
#مِنْ فَسْوّرة4 : اختلفوا في تفسير القسورة: فروى عن ابن عباس فيها 


أقوالاء قال فى رواية عا ا 0000 إنها الأسد؟؛ وهو قول: 
أبى 0 قال هى : الاسيد ال . 


(010) 


فه 


000 


قال أبن عنينة”7 :وابن الأغرا 7 520006 


أبو سوار الغنوي: روى عن أبيه؛ عن عمر بن عبد العزيزء روى عنه أبو سلمة 
موسى بن إسماعيل. انظر: كتاب «الجرح والتعديل» 88/9”: ت: /ا187. 

ما بين القوسين عند أبي على في الحجة: 47/5" نقله عنه الإمام الواحدي بنصه. 
«معالم التنزيل» »5١19/15‏ كما ذكرت الرواية عن ابن عباس من غير ذكر الطريق إلى 
ابن عباس في : «المحرر الوجيز»؟ 2399/6 و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ لالى2 
و«البحر المحيط» 8/ 278٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 415/4. 

المراجع السابقة» وانظر: الوسيط بين المقبوض والبسيط: 2571/7 وانظر: 
مادة: (قسر) فى: «تهذيب اللغة») 89/8”. و«لسان العرب» ه/47. 

ساقط من: (0. 

بياض في (ع). 

«جامع البيان» 54/ .17٠١‏ و«الكشف والبيان» ]/7١ :١7‏ من غير ذكر الأسودء 
و«معالم التنزيل» 4/ »5١9‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 47//19: و«لباب التأويل» 
7/4””. و«البحر المحيطا 8/ :”8٠‏ و«تفسير القرآن العظيم' 2475/4 و«الدر 
المنثور» 779/4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وانظر: مجمع الزوائد: 
/ا/ 337 : تفسير سورة المدثر. وقال الهيثمى: رواه البزارء ورجاله ثقات. 
«مجاز القرآن» 0 ْ 

«لسان العرب» 937/6: مادة: (قسر). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة المدثر ١ك‏ 


(والمبرد 2/000 القسورة الأسد مأخوذ من : الفسين ) وهو: المهر 
على الكره. يبعي بذلك؟ لآنه يقهر السباع. 

قال انو 'عياس: + الحور الوححكية ]ذا غايدق«الأمتد عريكت منهج كذلق 
هؤلاء المشركون إذا رأوا محمدًا يَكِلْدّه أو سمعوه يقرأء هربوا منه كما 
تزارن: لخبي نوا" أن . 

وقال في رواية سليمان (بن قتة)**) هي : الأسد بلسان الحبشة*20, 
وققالن ع فقا لد لكين ولمان لحف عسة 7 

وقال "قن روابةسليم 2000 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(6) «زاد المسير؛» 2١7١/8‏ و«التفسير الكبير» /7٠‏ 841. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) الحبشة ويراد به حاليًا أثيوبيا تقع في الجناح الشمالي الشرقي من قارة إفريقياء أو 
ما يعرف الآن بالقرن الأفريقي» وأثيوبيا كلمة إغريقية معناها بلاد الأثيوبيين» أي 
بلاد المحروقة وجوههم. عاصمتها : أديس أباباء واللغة الرسمية: الأمهرية» تتميز 
بغزارة أمطارها صيفًا التي تذهب أكثرها إلى بحيرة تانا في الشمال الشرقي. تحوي 
صادراتها: الحبوب» والبن» والعسل» والجلودء والذهب. 
العملة الرسمية لها: البرّء كانت تدين بالوثنية ثم اعتنقت النصرانية» ودخلتها 
اليهودية من اليمن ثم دخلها الإسلام في القرن لام. 
انظر: الموسوعة العالمية: 87/١‏ -/ا4. و«الموسوعة العربية الميسرة» /١‏ "87 . 

(5) ورد قوله في: «الكشف والبيان» :١7‏ ١5/أ.‏ و«التفسير الكبير» 7١7/٠‏ من 
غير ذكر الطريق إلى ابن عباس . 

(1) «جامع البيان» ١119/59‏ و«التفسير الكبير»؟ /8٠‏ 717. 

(4) أي ابن عباس. 


0 
١م‏ + 
ا د ام 
أ آذه 
صر وزالريم 


١ك‏ سورة العلثر 


5 (2 : و60 بس (/17) 000 
الاشعري » والضحاك ©. ومقاتل » وابن كيسان 'ء وعكرمة 
0 


وهذا معنى قول من قال في «القسورة»: إنهم القناص"١")‏ 


. (وهو رواية 

)١(‏ سليم بن عبد: لعله: سليم بن عبد السلولي الكناني. كوفي» روى عن حذيفة, 
روى عنه أبو إسحاق السبيعي. 
انظر: كتاب «الجرح والتعديل» 5/؟7١7:‏ ت: 418. 
أو لعله يراد به: سليمان بن عبد الله السلولي. فقد وردت بمثل هذه الرواية من 
طريقه عن ابن عباس في : «جامع البيان» 2159/74 ولم أعثر على ترجمة له. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: أ» وغير مستكمل في : ع بسبب بياض في آخر الكلام. 

() «جامع البيان» 1597/19. 

(4) «جامع البيان؛ 158/59ء2 و«الكشف والبيان»" ج : *1: 75١75/رسء‏ وامعالم 
التنزيل» »4١9/4‏ و«زاد المسير» 8/ .17٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9 /١‏ لالم 
و«الدر المنثور» 8/ 779 وعزاه إلى عبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 

(5) ورد قوله في : «جامع البيان» 2178/74 و«زاد المسير» 8/ .17١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 19١//ا4»ء‏ الدر: 947/48" وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وانظر: «المستدرك» 
5 كتاب التفسير : تفسير سورة المدثر» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(5) «معالم التنزيل» 4194/4» و«زاد المسير» 10/8. و«الجامع لأحكام القرآن) 
8 و«الكشف والبيان؛ ج 1 ا 

(0) «تفسير مقاتل» /1١7/أ»‏ و«زاد المسير» 4/ .١17١‏ 

© «زاد المسير» .١7١/48‏ و«الكشف والبيان» ج 1 :١37‏ 7/سء و«الجامع 
لأحكام القرآن» 19١/ا4.‏ 

6 (جامع البيان» 79/ 179. و«الجامع لأحكام القرآن» 19/ل/إ2 . 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0)لقانص: الصائدء والقوانص جمع قانصة من القنص: الصيد. النهاية في «غريب 


السو وف ولا ا 


سورة المدثر كع 


عطية عن ابن عباس '')”"2» وقول سعيد (بن جبير "» و الحسن 200040 
يدل على هذا أن الحجاج روى (عن عطاء عن ابن عباس) في «القسورة): 
الرماة» رجال القنص'''. فجمع بين اللفظين. 

(روى أبو العباس عن)”" ابن الأعرابي في تفسير (القسورة”"): وفيها 
أقوال (لم تروًّ عنه)”"'» قال عكرمة : «من قسورة»: من ظلمة الليل”"". 

قال ابن الأعرابي: القسورة: أول الليل""". 
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وقال (زيد)""'' بن أسلم: القسورة: الرجال الأقوياء2". 


. ب5١5‎ :١5 : «جامع البيان» 159/59., و«الكشف والبيان» ج‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(*) المرجعان السابقان. وانظر: «الدر المنثور» 779/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(؟) «المحرر الوجيز» 7944/0 من غير ذكر الطريق» و«الدر المنثور» 779/4 وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: أء وقد ذكر ل منه لفظ : «قال» في نسخة : أ. 

() في (أ): قسورة 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

)١(‏ «الكشف والبيان» ج : ؟١: /5١7‏ بء و«معالم التنزيل» 7/85 .51١9‏ و«زاد المسير) 
”7 و«الجامع لأحكام القرآن» 248/١9‏ وافتح القدير» 6/ *71. 

(1١1)«الجامع‏ لأحكام القرآن» .»84/١9‏ و«البحر المحيط» 38١/8‏ . 

(0)تفسير عبد الرزاق: 737775/7, و«النكت والعيون» 5/ »١59‏ و«زاد المسير» .١7١/48‏ 

(1١)ساقط‏ من: (أ). 

(5١)ورد‏ قوله في: «الكشف والبيان» ج : ؟١1:‏ 7١7/بء‏ و«معالم التنزيل» 5/ .»4١9‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .88/١4‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


د سورة البقرة 


الكلمة» فليعتد ب (الألف) أيضًا في (أنا) مع كونها زائدة» وإذا اعتد بها 
سقط الاحتجاج» لأنها حينئذٍ ساكنة الآخيرء وإنما اختير الحركة في هر 
وهى لأنها كر وفى اللغات أشي لا لما ةا 
ووثال على و75" هنا الإيكان”" اعد و محمد 7 الكمن 
0 لد 0 
5 3 0 5 5 5 ار )0( 
0 ثم أ 2 فإذا هي معدم ودما 
وقوله تعالى: 8 كَليبَارَةِ» قال الليث: الحجارة جمع الحو 


ولسن بفياس .لان الحجر يجمع على أحجارء ولكن يجوز الاستحسان في 
العربية مثل الاستحسان في الفقهء وترك”" القيا 


.5١؟‎ 25١١ انظر: «الإغفال» ص‎ )١( 

(؟) (جواز): ساقط من (ج). 

إفرة في «الإغفال» : (ويدل على جواز هذا الإسكان إذا جاءت به رواية ثقة غير ممتنع 
ما أخيرنا..) ص .7١7‏ 

2 هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. 

(5) لم أعثر على قائل البيتين. قوله: (أوم): يريد البقرة الوحشية» (بُرَعْرها): ولدهاء 
(العُبْلُ): الذئاب أو الكلاب. ورد البيتان فى «الإغفال» ص 27١7‏ «مجالس 
العلماء» للزجاجي ص 27755 «المنصف» 000 «اللسان» (برغز) 2,3١6 /١‏ 
و(اطم) ١/١17١ء‏ «الخزانة» /ا/ ١491ء‏ وورد الشطر الثاني من البيت الثاني في 
«التكملة» ص .7”١‏ «المخصص» 2937/56 والبيت الثاني في «شرح المفصل» 50/ 
5 «الهمع» .”١‏ وبهذين البيتين انتهى ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي 
من كتاب «الإغفال») ص١١7-5١51.‏ 

(5) في (ج): (حجر). 

(0) في (ب): (وترى)ء وفي «تهذيب اللغة» (ترك القياس له..) .557/١‏ 


"زمر ؟ +4 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


6.5 بورة العدثر 


7 هه 


قوله تعالى: 8«بَل لذ ل الرة 1 ل َؤْقَ صحفا منْشَرَة»# قال 
المفسرون"'': وذلك أن كفار قريش قالوا لمحمد يَكِ ليصبح عند رأس كل 
منا كتاب منشور من الله: أن آلهتنا باطلة» وأن إلهك حقء وأنك رسوله. 
نؤمر فيه باتباعك 0 عق تيل عََنَا كبا ووه 7" وهذا قول 
متخ ]هد 4 وات 1177 ووو لك بوالحييف 37) اا ىقالو زافو كم 
تنزل من السماء إلى فلان» وإلى فلان: أن آمنوا بمحمد. 


وقال الكلبي: إنهم قالوا: كنا نحدث أن الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب ذنبًا أصبح وعند رأسه صحيفة مكتوبة فيها ذنبه وتوبته: أذنبت كذا 
وكذاة: :وكفا ركلف 37 “فاق :تعلح بها ذللف اما يف5 وين دياز 


.١1"1١/8 ورد قول المفسرين في: «معالم التنزيل» 94/54١8ء و«زاد المسير»‎ )١( 
و«لباب التأويل» 77/5. و«البحر المحيط»‎ 7١7/٠ و«التفسير الكبيره‎ 
.53737/0 و«فتح القديرا‎ ,"8١4 

(0) الإسراء: 47: ون نَوْمِنَ لِرقيَكَ عَيٍّ َلَ علدنا كنبا تنْررةُ4. 

(*) بمعناه في «جامع البيان؟ 79/١/ا١.‏ و«النكت والعيون» ١594/5‏ مختصراء 
و«الجامع لأحكام القرآن» »88/١194‏ و«الدر المنثور» 4/ 07”5٠‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(6) «جامع البيان» 59/١/ا١.‏ و«الدر المنثور» 8/ .”5٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء 
وان المتذر. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


() «الكشف والبيان» ج ل و«معالم التنزيل» 4/ 2.57١‏ و«الجامع 


لأحكام القرآن» .88/١9‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المدثر هه 


بلفظ الجمع لكل امرئ منهم. والصحف: الكتب»ء م ضححيقة. 

قال الليث: ومن النوادر أن تجمع فعيلة على فُعْلء مثل سفينة وسّمُنء 
وكان قياسهما: صحائف وسفائن”"". 

م 4# 

ومتشَرَة © معناها منشورة » والتفعيل للكثرة ة في الجمع. 

ااال ص 1 مو ال ا عي" 

#وبل 5 عحَافُوت اللخره # قال عطاء : أئ النار والعقاب7١٠١‏ 

والمعنى: أنهم لو"''' خافوا الآخرة لما اقترحوا الآيات بعد قيام 
الدلالة ووضوح المعجزةء واشتغالهم بالاقتراحات دليل على أنهم لا 


يخا فو الكان. : 
28 أي نك إنم#ء» يعنى: القرآن» #دكر 4 كير 
وموعظة. #كَمَن سَآهَ دَكَرَمُ» قال ابن ا ا ما 
)١(‏ «معاني القرآن» .5١077/7‏ (؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ .56٠‏ 
(*) ما بين القوسين ساقط من: (). 
ع في (7)1 يح 


(4) في (أ): واحدها. 

(0) «تهذيب اللغة» 705/85 مادة: (صحف).» نقله عنه بنصه. 

0 في (أ): الفعيل. 

(4) في (ع): تؤتون. 

(9) «تفسير مقاتل» 17١1/7أ»‏ قال: «لا يؤمنون بالصحف». 

0( أعثر على مصدر لقوله. 

(11)زاد في (أ) : : أنهم. ولم تذكر في (ع)»: وهو الصوابء. لاستقامة المعنى بدونها. 
0م أعثر على مصدر لقوله. وورد من غير نسبة في الوسيط: 88/4". 

(١)ما‏ بين القوسين افط 1 


0 
١‏ 4د م 
2 


65 حور الكدار 


( #وما يذكرون#"'''). قال”'"2: يريد يتعظون”". 

إلا أن يَمَآءَ ديه , قال مقاتل : إلا أن يشاك اله لهم اليوع 240 1 
المنشيفة إلى ليه . 

قوله تعالى : «إهُوَ أَمْلْ لمر وَأََلُ الْتَفرّة4 روى أنس أن رسول الله عل 
قال في هذه الآية: «قال ربكم -عز وجل- : أنا أهل أن أَنَقَّى فلا يُشْرَك بى 
غيري؛ وأنا أهل لِمَن انَقَى أن يشرك بي غيري أن أَغَفِرَ له"'". : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) أي ابن عباس. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «فتح القدير؛ 0/ 75”» وبمعناه في «تفسير مقاتل» /7١1/‏ ب . 

(5) قال السعدي في معنى قوله: وما يَدُدونَ ِلّا أن ين اش : «فإن مشيئة الله نافذة 
عامة. لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على القدرية». الذين لا 
يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله. والجبرية: الذين يزعمون أنه ليس للعبد 
مشيئة» ولا فعل حقيقة» وإنما هو مجبور على أفعاله؛ فأثبت تعالى للعباد مشيئة 
حقيقية وفعلاء وجعل ذلك تابعًا لمشيئته». تفسير الكريم الرحمن: 7788/0. 

(7) الحديث أخرجه: الدارمي في سننه: 1/68/7: ح: 7775: كتاب الرقاق. باب 
7 في تقوى الله. والإمام أحمد في مسنده: #/ .١57‏ 
وابن ماجه 51417//7: ح 47605 بنحوه في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القافة 
والترمذي 0/ :47١‏ ح ”> كتاب التفسير: تفسير سورة المدثر «١/إ»‏ وقال: 
هذا حديث غريب» واسُهَيْل» ليس بالقوي» قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. 
والحاكم في «المستدرك») 008/7: بمعناه في التفسير: تفسير سورة المدثر» 
وصححه ووافقه الذهبى. 
والحديث في سنده 5 انظر: «ضعيف سنن ابن ماجه» :"0٠‏ ع 95 - 
6848» وضعيفا سنن الترمذي: 217 ح: 48--”875",. وقال السيد بن 
عبد المقصود: وفي سنده ضعف. فهو من رواية سهيل بن أبي حزم القطعي. عن 


0 
0 4د 1 
م م 


سورة المدثر / 


وقال”'' ابن عباس: يريد أهل أن يتقى» وأهل أن يغفر لمن اتقى!" . 

(ونحو هذا قال مقاتل: أهل أن يتقى فلا يعصى» وأهل المغفرة ذنوب 
اهل ا 1 

وقال قتادة: أهل أن تتقى محارمه. وأهل أن يغفر انتوفي 

وقال أبو إسحاق: أهل أن بِتَقَى عِفَابُه» وأهل أن يُعمل بما يؤدي إلى 
د 

والمعنى أنه إذا كان أهلّا للمغفرة يجب أن يتعرض لمغفرته بما يؤدي 
إليه7"" من الطاعة والتوبة والاستغفار. 


م 


ثابت». عن أنس» وسهيل ضعيف كما في التقريب :١(‏ 78:آت: 0)017 وقد 
قال عنه الترمذى: غريب. وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد به عن ثابت 
-ثم قال- قلت: وعلى هذا فتصحيح الحاكم للحديث فيه نظر. انظر -حاشية- 
«النكت والعيون» ١594/5”‏ تحقيق السيد بن عبد المقصود. 

)١(‏ في (أ): قال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» /7١‏ ب. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

60( «جامع البيان» 4؟/ ١7/7‏ و«النكت والعيون» 2.١5‏ و«المحرر الوجيزا ه/ 0٠‏ غ. 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 50٠‏ بنصه. 

60 في (ع): إليها. 
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اسورة الفيامه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
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فيه 


سورة القيامة 7ع 


تفسير سورة القيامة') 
بسم النه الرحمن الرحيم 


عر سه 2 ىو سء 7 لل اج 3 0 ٠. 1 ( 2 ٠‏ 
«لا أَقيِمْ يور لْقكَمَةِ © » لا اختلاف بين المفسريد””" وأهل المعاني 


)١(‏ مكية كلها. انظر : «تفسير مقاتل» /7١1/‏ باء واجامع البيان» 594/ 17/7. و«الكشف 


والبيان» :١7‏ “/أ. و«معالم التنزيل» 5/ .57١‏ و«المحرر الوجيز؛ه 24٠١/0‏ 
و«زاد المسير» .١77/8‏ و«التفسير الكبير؛ /7”٠‏ 5١5؟.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
648 - والباب التأويل» 5/؟777. 

حكى الإجماع كل من السمرقندي في «بحر العلوم» ”*/ 4705. وابن الجوزي في 
«زاد المسير» 2177/4 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ,.4٠ /١9‏ والخازن 
في «لباب التأويل» 5/ 77. كما نقل الإجماع الشوكاني في «فتح القدير) 8/ 27170 
وذكر الطبري في «تفسيره» 1174/79 إجماع «الحجة» على أن معنى الآية: أقسم. 
وهناك من خالف الإجماع بالقول إن (لا) لنفي القسم. وهذا قول أبي مسلمء 
ورجحه الفخر الرازي في «التفسير الكبير» .75١109 /7١‏ والزمخشري في «الكشاف"» 
14 ,: والألوسي في «روح المعاني» 79/ 175. وقد استبعد الواحدي هذا 
القول. ولم يلق له اعتبارًا لضعفه. ولمخالفته للحجة من جمهور المفسرين. كما 
رده أيضًا أبو حيان فى «البحر المحيط» 8/ 7/5 واستبعده الشنقيطى فى كتابه : 
«دفع إيهام الاضطراب» ه ””. و«الملحق بأضواء البيان» .٠١‏ كما 5 للضحاك 
أيضًا قوللا في معنى: (لا أقسم) قال: إن الله لا يقسم بشيء من خلقه» ولكنه 
استفتاح يستفتح به كلامه. وقد ضعف ابن كثير هذا القول الذي لا يقوم على دليل» 
ولا ينهض بحجة. انظر: «تفسير القرآن العظيم» 7١94/4‏ في تفسير سورة الواقعة. 
الآية: هلا. وبذكر الجا للوجماع يتبين منهج الإمام الواحدي في حكاية 
الإجماع كما بينته وقررته سابقا في سورة الحاقة. وقد قال د. محمد الخضيري في - 
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58 مورة القيايه 


أن المراد: أقسم بيوم القيامة. وكذلك ما بعدهء وقد ذكرنا فيما تقدم'' 
مثل هذا وجهين : 

أحدهما: أن (لا) صلة'". والثاني: أن تكون ردًّا لكلام قد سبق. 
وكلا الوجهين هاهنا جائزء وإن وقع (لا) في أول السورة» لأن القرآن كله 
كالسورة الواحدة. لاتصال بعضه ببعض. فمجازه مجاز الكلام الواحد. 
والذي يدل عليه: ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورة» فيجيء جوابه فى 
سورة أخرىء» كقوله تعالى : وَالُوأ يتما الى حُرّْلَ عَلَبَهِ الزّكْرُ إِنّكَ لَمَجُِونٌ 
© [الحجر: 5] جاء جوابه في سورة أخرى» وهو قوله: #إمآ أت َعَم 
رَئِكَ يمجن 4*9 [القلم : ؟). 

وإذا كان الأمر على هذا جاز أن تكون (لا) صلة لقوله: للا يَعَْ 
أَهَلُ الكتبٍ» [الحديد: 9؟]0 و8يِّمَا رَحْمَمَ من ألَّهِ» [آل عمران: .]١59‏ هذا 
لوال 5 د 


من 


- رسالته للماجستير: «الإجماع في التفسير' :30١‏ القول بالإجماع في هذه الآية» 
وإن كان له حظ من النظرء للأدلة. أمر يصعب الجزم به لوجود المخالف. نقلته 
بتصرف. قلت : وهذا القول منه عن حكاية الإجماع. وهل هو إجماع أو لاء وذلك 
على اعتبارات وضوابط ذكرهاء وليس إلى المنهج الذي سار عليه الإمام الواحدي 
في حكايته للوإجماعء والله أعلم. 
وأما أهل المعانى فقال بذلك أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» ”/ لالا7» والزجاج في 
لمعانى القرآن اران ه/ ١56؟.‏ ْ 

1 كمانواء في سورة الواقعة: دلاء وسورة القلم: /ا١»‏ وسورة الحاقة: 58. 

(؟) أي: حرف زائدء والقول بأن (لا) صلة من اصطلاح الكوفيين. انظر: «نحو القراء 
الكوفيين» .5"4١‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» .759١/0‏ نقل عنه الواحدي بتصرف» وأكثر تفصيلًا. 

(4) «الحجة» 05*/5 785 بتصرف. 
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سورة القيامة 8/1 


وقال الفراء: ولا يبتدأ بجحد”""2» ثم يجعله صلة''' يراد به الطرح. 
ولو جاز هذا لما عرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه؛ ولكن القرآن 
جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنة» والنارء فجاء الإقسام عليهم 
بالرد في كثير من الكلام المبتدأ منهء وغير المبتدأء كقولك في الكلام: لا 
والله لا أفعل ذلك. جعلوا (لا)»: وإن رأيتها مبتدأة ردًا لكلام قد سبق كان 
مضى» فلو ألقيت (لا) مما ينوى به الجواب لم يكن بين [اليمين التي تكون 
جوابًا و]”" اليمين التي تستأنف فرق. ألا ترى أنك تقول مبتدئًا : والله إن 
الرسول لحقء فإذا قلت: لا والله إن الرسول لحقء فكأنك أكذبت قومًا 
أنكرواء فهذا وجه (لا) مع الإقسام في كل موضع ترى فيه (لا) مبتدأ بها. 
وهو كثير في الكلةه290)20. 

ويدل على أن المعنى إثبات القسم قراءة من قرأ: (لأقسم) يجعلها 
(لاما) دخلت على: (أقسم) [وهي]'') قزاءة الع 


() يراد به النفي» ولفظ الجحد من مصطلحات الكوفيين. «نحو القراء الكوفيين» 46 5. 

(0) حرف زائد. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين». وما أثبته فمن «معانى القرآن» للفراء 
3/7 ولا يستقيم الكلام بدونه. ١‏ 

() نحو ما جاء في سور: الواقعة دلاء والقلم: /ا١.‏ والحاقة: 8". 

(ه) اامعانى القرآن» 51077 بسر من التضيرقه 

0 كلد السكتين: هو 

49 انظر: «الحجة؛ 2516/5 و«المحتسب» ”7/7 .”51١‏ و«الميسوط) 7”88. و(احجة 
القراءات» ##الا. و«الكشف» 7/7 559., و«معانى القرآن» للفراء 177/7 .7١‏ 
وقراءة: (لأقسم) قراءة سبعية صحيحة قرأ بها 5 كثير لقعو الموئ كما دزا 
بها قنبل. 
انظر المراجع السابقة عدا «المحتسب»». وانظر: كتاب السبعة: .35١‏ و«البدورع 
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سورة البقرة 58 


قال''': ومثله: المهّارة والبكارة» لجمع: الم الك 
وأقرأني العروضي عن الأزهري». قال: أخبرني المنذري عن أي 


الهيئم قال: العرب تدخل الهاء في كل جمع على فِعَال أوفُعُول» فتقول: 
عظام وعِظَامةٌ وفِحَالةٌ وجمالةٌ”" وذكَارةٌ وذكورّة وقُحُولّة وعُمُومة وحُمُولَّة 
قال: وإنما زادوا هذه الهاء لأنه إذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت 


ساكنان”؟؟. قال الأزهري : وهذه العلة 2 أحسن من علة الاستحسان الذي 
تبه بالاستحتان فى الفقه””. 


قال المفسرون: إنما شبه قلوبهم بالحجارة في الغلظة والشدة» ولم 


يقل" : (كالحديد)؛ وإن كان الحديد أصلب من الحجارة» لأن الحديد 
يلين بالنار» وقد لان لداود بإذن الله حتى صار كالعجين» ولا تلين الحجارة 
بمعالجة أبداً» ولأن في الحديد منافع» تلك المنافع لا توجد في الحجارة» 
فشبه الله قلوبهم بالحجارة لقسوتها ولعدم المنفعة منها””. 


(قال): ساقط من (ج). 

«تهذيب اللغة» (حجر) ١/57لاء‏ وانظر: «اللسان» (حجر) ؟7/١41لا.‏ 

في «تهذيب اللغة»: (حبالة)» وفي الحاشية (د): (جمالة). 

في «تهذيب اللغة» : أخبرني المنذري عن أبي الهيثم. ثم ذكره مع بعض الاختلاف 
في العبارة (حجر) /١‏ 40لا وانظر: «اللسان» (حجر) ”/81". 

فى (ب): (اللغة). 

«تهذيب اللغة» (حجر) ١/55لاء‏ وفيه: (قلت: وهذا هو العلة التى عللها النحويون 
فأما الاستحسان الذي شَبّهه بالاستحسان في الفقه فإنه باطل» ومثله في «اللسان» 
2 اول 

(يقل): ساقط من (ج). 

انظر: «تفسير البغوي» /١‏ 2865 «تفسير ابن كثير؛ .١7١/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


ولم يقسم بالثانية 


254 سورة القيامة 


والثانية: متفقة على: (لا أقسم"'". قال الحسن: أقسم بالأولى, 


2)050- 


واختار أبو عبيد قراءة العامة.» قال: لأنها لو كانت على قسه””" 


مستأنفة للزم أن تلحق النون» فتكون (لأقسمن)؛ لأن العرب لا تقول: 
لأفعل كذا إذا أرادوا الإيجاب فى المستقبل» وإنما يقولون: أ 0 
وهذا الذي قاله أبو عبيد (هو في أكثر الأمر يكون على ما درف ووز 
إدخال اللام من غير النون. حكى ذلك سيبويه ) وا 


وكما لم تلحق (النون) مع (اللام) في هذه القراءة» كذلك يجوز أن لا 


تلحق (اللام) مع (النون) كما قال الشاعر”"' : 


إفة 


إفرة 
)0 
0( 
00 


الزاهرة» 379". وقراً الباقون: (لا أقسم). انظر: المراجع السابقة. 


لا خلاف بين القراء في إثبات الألف في الموضع الثاني» وهو: (ولا أقسم 
بالنفس). 

انظر المراجع السابقة. 

لم أعثر على نصه فيما بين يدي من كتبهء وقد ورد في «جامع البيان»' 2197/54 
و«التكت والعيون» .١65١7/5‏ و«المحرر الوجيز4هء .5٠7/6‏ و«زاد المسيرا 
74 1. و«البحر المحيط» 8/ 0.7854 و«تفسير القرآن العظيم» 5/ لا/ا4» و«فتح 
القدير» 6/ه"ا؟. وانظر: «تفسير الحسن البصري»» تح: د. محمد عبد الرحيم : 
؟: بلال, 

في (ع): قسيم. 

لم أعثر على مصدر لقولهء وانظر: «الأمالي الشجرية» ."39/1١‏ 

انظر: «كتاب سيبويه» *3: .1٠١8/1١١4‏ 

هو: عامر بن الطفيلء وهو من أشهر فرسان العرب بأسّا وشدة ونجدة. 
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2 وام 3 207 1 2 ا ع رعو وه 3 )2 220 
وَقَتِم مرة اثارن فقإنه فرع وإن أخاهم لم يقصد ( 


وقال الفراء في هذه القراءة: هو صوابء لأن العرب تقول: لأحلف 
بالله ليكونن كذاء يجعلونها (لامّا)» بغير معنى (لا". 

قالكابن غباش: تين أب بالقيايج*. وهو قول الجميع””. 

قال الكلبي : كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يقسم قال: (لا 
ان ”. 

قوله تعالى: «إولا أَقْيمْ لتقيس الَرَمَةٍ © 4 هذا على قول الحسن: 
نفي. كما ذكرنا عنهء وعلى قول الآخرين معناه: أقسمء واختلفوا في 
النفس اللوامة» فقال ابن عباس في رواية عطاء: إن كل نفس تلومها نفسها 
يوم القيامة» يلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحساناء ويلوم المسيء 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه» 07: دار بيروت. وفي «مغني اللبيب» 7/ /781 برواية : (وإن 
أخاكم لم يُأر) منسوبًاء و«الححجة» 55/5" برواية: (وإن أخاهم لم يثأر). انظر: 
«الأمالي الشجرية» لابن الشجري "64/١‏ بمثل رواية المغنى: 57١/7‏ برواية: 
(وإن أخاهم لم يثأر)ء و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 749/7 (لم يثأر) 
و«الدر المصون» 8/ 5755 برواية: (وإن أخاكم لم يثأر). ومعناه: يقول: إنه سيثأر 
بقتيل مرة» ويريد به أخاه حنظلة الذي قتله المريون» وفرغ: أي هدر لم يثأر لهء 
ولم يقصد: لم يقتل. انظر: «ديوانه» 07. و«الأمالي الشجرية» ."59/١‏ 

(0) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبى على في «الحجة» 7845/7 بتصرف يسير. 

فرة اامعازقى القرآن» */ 7١07‏ بئصه. 00 

62 «اليكت والعيون» 5/ .٠١6‏ 

0( قال بذلك سعيد بن جبير كما في «جامع البيان» 59/ /19. و«تفسير سعيد بن 


جبير) 51١‏ 
(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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3 بشؤره القيامة 


نفسه أن لا يكون رجع من إساءته”"". وهو اختيار الفراء» قال: ليس من 
نمس برة» ولا فاجرة» إلا وهي تلوم نفسهاء وإن كانت عملت خيرًا قالت ٠:‏ 
هل ازددت» وإن كانت عملت سوءً”'' قالت: ليتني لم أفعل”". 


وقال الحسن: هي النفس المؤمنة”*“» وإن المؤمن والله ما تراه إلا 


يلوم نفسه على كل حالاته””'. يستقصرها في كل ما يفعل» فيندم ويلوم 


0 وإن الفاجر يمضى قدمًا لا يعاتب 


و م) 
نفسية 8 


وان ات ا 010 هي: النفس الكافرة تلوم نفسها في 


الآخرة على ما فرطت في أمر الله. 


)00 
إفة 
فرة 
لدع 
(( 
© 
372( 
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00 


وأما معنى القسم بالنفس اللوامة» فروى سعيد بن جبير عن ابن 


ورد معنى قوله في «بحر العلوم» ”/ 576. و«التفسير الكبير؛ .5١0 7/7١‏ 


في كلا النسختين : سوء. 

«معاني القرآن الكريم» 7١8/7‏ بنصه. 

قوله النفس المؤمنة: بياض في (ع). 

قوله: إلا يلوم إلى حالاته: بياض (ع). 

قوله: فيندم ويلوم نفسه: بياض (ع). 

قوله: لا يعاتب نفسه: بياض (ع). 

ورد معنى قوله في «الكشف والبيان») :١‏ #/ربء و«معالم العتزيا:» / 275١‏ 
و«زاد المسير) 21١7/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 7/5 و«الدر المنثور» 7157/4 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. وانظر: ١تفسير‏ 
الحسن البصري» تح: د. محمد عبد الرحيم: ؟/ /ا/ا7. 

«الكشف والبيان» :١‏ ”*/ربء و«معالم التنزيل» 247١/5‏ و«الجامع لأحكاء 
القرآن» »4١/١9‏ و«لباب التأويل» 5 “الال وافتح القدير؛ 0/ ه”؟. 


(١١)بمعناه‏ فى «البحر المحيط) 4/ 8 
(١١)فى‏ (أ): قتادة ومقاتل. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة القيامة 34 


عياسن قال ينتسم ريك يننا شناء امن تلفي" '. 

وجواب القسم في قوله : «#أَحْسَبُ الْإننُ» إلى قوله : «مَررِيَ». 

وقال”'' أبو جعفر النحاس: جواب القسم محذوف, على تقدي 
ل 

يدل عليه: «أبحْسَبُ لانن أأن نمم عَِامَمٌ © جلّ». (قال)”*؟ ١‏ 
عباس يريد: أبا جهل» أيحسب”'' أن لن يبعث”"'. وقال مقاتل: يعني عدي 
ابن ربيعة الثقفي» كفر بالبعك ". 

قال الله تعالى : إب4»1”” أي : بلى نجمعها قادرين. فقوله : (قادرين) 
حال» والعامل فيها مضمرء يدل عليه: (أن لن نجمع عظامه بلى) على 
تقدير: بلى نجمعهاء ونقوى عليها قادرين. وهذا قول جميع النحويين'"". 

قال: القراة وقول الناشن 2 انل تقوو اقلم عيد 37 إلى( قادريم) 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) فى (أ): قال. 

() «الجامع لأحكام القرآن» 41/14. 

(5) ساقطة من (). 

(5) بياض في (ع). 

() «تفسير مقاتل» /1١7/بء‏ و«الوسيط) .594١/5‏ 

0) «الكشف والبيان» :١‏ 5/أء و«زاد المسير» 8/ 85 .١*‏ وهو عدي بن ربيعة بن أبي 
سلمة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شريق 0 ذكر ذلك ابن الجوزي من 
النسخة الأزهرية. انظر : «زاد المسير» المرجع السابق 

(4) ويل ََدِرِيَعَكَ أن 0 بانم 9ه 4. 

(9) انظر: «كتاب سيبويه» 2341/١‏ و«معاني القرآن» للأخفش .717١/5‏ وامعاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج ه/١اه؟.‏ 

لاي (): قصرت. 
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24 سور القيامة 


نصب خطأ؛ لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل» ألا ترى 
أنك تقول: أتقوم إليناء فإن حولتها إلى فاعل قلت: أقائم أنت إليناء وكان 
خطأ أن تقول: (قائمًا). فأما قول الفرزدق: 
علي قسم لا أَشْتِمٌ الدهْرَ مُسْلِمََا ولا خارجًا من فِيٌّ زُورُ كلاه" 

فإثما تصميك (خار خا )' لذنه اراق عاهدت ربي لا شاتمًا 5 
خارجًا من فِىَّ زور كلام» فقوله: (لا أشتم) في موضع نصب"". 

قولة تعاى ‏ لعل أل حرق انز قال ابن ضبان * أن جع بيده دين 
البعين: أق كظلفي الحة ن ”. 

وقال مقاتل”*'» والكلبي””؟: أن نجعل أصابعه ملتزقة مثل الكفء 
فيكون كخف البعير لا ينتفع به ما كان حيًّا. وهذا قول قتادة"') 


() ورد قوله في «ديوانه» "/ :7١7‏ دار صادرء و«كتاب سيبويه» »3557/١‏ كتاب: 
اأشرح أبيات سيبويه» للنحاس ,7”55/١‏ و«الكامل» ١88 /١‏ و555. و«الخزانة» 
0١‏ /770. واإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري ؟/ /9461 جميعها 
برواية: على حِلفةٍ (بدلا من علي قسم) عدا الإيضاح. 

(؟) ورد قوله في «معاني القرآن» 7١8/7‏ بيسير من التصرف. 

(©) «تفسير عبد الرزاق» 7/ *7”. و«جامع البيان» 79/ ١17/0‏ من غير ذكر أو كظلف 
خنزيرء وبمعناه في «بحر العلوم» ؟/ 570. 

() «تفسير مقاتل» 1١7/ب.‏ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ "5 مختصرّاء و«جامع البيان» 2113/19 و«النكت 
والعيون1 ١97/7‏ وعبارته فيهما: (بلى قادرين على أن نجعل كفه التي ياكل بها 
ويعمل. حافر حمار أو خف بعير. فلا يأكل إلا بفيه ولا يعمل بيده شيئًا). 
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سورة القيامة 3 


(وعكرمة)”'”''» والحسن””". قالوا: نجعلها كحافر الدابة (فهذا قول أهل 
ال 

وشرحه أبو علي (الفارسي””' فقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه 
أي نجعلها مع كفه كصفيحة مستوية» لا شقوق فيهاء كخف البعير فيعدم 
الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة» والخياطة (والَْوْزْ)0”" ونحو ذلك 
من لطيف الأعمال التي يستعان عليها بالأصابع””. 

قال أحمد بن يحيى: ومن أيمانهم : لا والذي شقهن خمسًا من 
و1 يريدون الأصابع من الكف. 

وقال المبرد: أي يجعلها على هيئة واحدة» فيكون على خلاف ما 
تقول العرب : 


10( بمعناه فى ١لجامع‏ البيان» 4 لال و«الدر المنثور» ال وعزاه إلى عيد بن 
- 3 

فرع ساقط من (). 

ف بمعناه في «جامع البيان» 59/ 0١1/0‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9١/95-97غ,‏ 
وانظر: «تفسير الحسن البصري» تح: محمد عبد الرحيم ا 

2 ساقطة من (). 

(60) ساقطة من 00 

(5) الخرز: خياطة الأدّم. وكل كُتْبَِ من الأدم: خَرْرّة -على التشبيه بذلك- يعني كل ثقبة 
وخيطها. والخراز صانع ذلك. وحرفته اراد «لسان العرب» 755/0 (خرز). 

(0) ساقط من (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد من غير عزو في «التفسير الكبير» .5١82/79‏ 

6 لم اعد عدي مصدر لقوله. 
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1 سورة القيامة 


وهنا يعرف فى الرا شين الأصات 2 

ولأهل المعاني قول آخرء قال سات والذي هو أشكل بجمع 
العظام. بلى نجمعهاء قادرين على تسوية بنانه على ما كانت» وإن قل 
عظامها وصغرت وبلغ منها البلى'". 

وذكر أبو علي هذا القولء فقال: أي: يردها كما كانت”) 

وشرح ابن قتيبة هذا القول فقال: هذا رد من الله عليهم» وذلك أنهم 
ظنوا أن الله لا ينشر الموتى» ولا يقدر على جمع العظام البالية فقال: (بلى) 
فاعلموا أنا نقدر على أن نعيد السّلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى 
يستوي البنانء ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار (العظام)) 


ره 


ه- قوله تعالى: يل رسك لْامسْنَ # يعني الكافر. #ليفجر أمامه» قال 
فت 


أقدر 


ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: سوف أتوب 


(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد ورد عن الأحوص بنحو ذلك قال: 
وقد ثبتت في الصدر منها مودة كما ثبتت بالراحتين الأصابع 
ااشعر الأحوص بن محمد الأنصاري» تح:د. إبراهيم السامرائي : /1. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 10١/0‏ بنصه. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ساقطة من (أ) 

(0) «تأويل مشكل القرآن» 47" بيسير من التصرف. 

(1) تفسير الإمام مجاهد: 6:58 و«جامع البيان» 4؟1//ا/9١‏ بمعناهء و«بحر العلوهم“ 
“ا/ 5786. و«الدر المنثور» 8/ 55” وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن 507 وان 


ف حاكم والبيهتى ف شعت الإايمان. وانظر 1 أ تدرك» 04/7 : كنات 
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سورة القيامة ليك 


وقال في رواية ع0 ا 0 يقدم الذنب» ويؤخر التوبة» 


5 - اردع 
ونبحوه قال مقاتل 


وقال قتادة'"2 (وعكرمة"")0* : قدمًا (قدمًا)”' فى معاصى الله. لا 


ينزع عن فجوره. 


وهذه الأقوال معناها واحد. أي (بسوف التوبة» ويقدم الأعمال 


السبعة)”'". 


- 
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التفسير تفسير سورة القيامة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, وقد وردت هذه 
الرواية: أيضًا عن سعيد بن جبير في «تأويل مشكل القرآن» 57 و«جامع البيان». 
مرجع سابق»؛ و«الكشف والبيان» 4:17/بء» و«معالم التنزيل» ١57١/5‏ و«زاد 
المسير؛ 0١5/8‏ و«التفسير الكبير» .5١8/7”٠‏ و«الجامع لأحكام لقرآن» 
48 . و«لباب التأويل» 775/54. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تأويل مشكل القرآن» 75457. و«بحر العلوم» / 5786. 

ساقطة من (). 

«تفسير مقاتل» /7١١/‏ ب. 

لجامع البيان» .١1/1//759‏ و«الكشف والبيان» ج"1 : 5/بء و«معالم التنزيل» 
٠*4‏ «و«المحرر الوجيز» .5٠7/6‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» 19/لال١,‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 54/رسء و«معالم التنزيل» 
47١/5‏ . و«المحرر الوجيز) 8/ :7 .5٠‏ 

ساقطة من (أ). 


ساقطة من (1). 


(١١)ما‏ بين القوسين نقله عن الزجاج سصه من المعاني القرآن وإعرابه» ه/ 565 وسبب 


الفوويهه و تقديم عمل السوء لأنه مال عن الحق. كاله ابن فتسة : «تأويل مشكل 
القرآن» /ا2”. 
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4/١‏ سبورة القيافة 


ومعنى (يفجر): يعصي ويخالف. ومنه الدعاء: (وتَبْرُكُ 3 
ينج ك2000. 

و(أمامه)» أ فيما يستفيل. والمعتى: يريد أن يعصي ويكفر أبدًا ما 
عاش. قال الأنباري : يريد أن يفجر ما امتد عمرهء وليس في نيته أن ل 
عن اي يروك 177 (وعذا معت ما دكرة المفسوون)7” : 

وقال: المؤرج 4 فجر: إذا .ركب راسه غين مكترن”. 

ومعنى #ليفجر أمامه # ليمضي أفاقة راكب راسة: 

وفي الآية قول آخر: يكذب بما”*' أمامه من البعث والحساب. وهو 
قول ابن لوو ا أن ايداف وان قتسية00, 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» 540/8 في آخره بعد سورة الناس» وهو في 
فضائل ابن الضريسء» وقيام الليل لابن نصرء و«غريب الحديث» لابن الجرزي 
١//الااء‏ و«الفائق» */ 4٠‏ (فجر)ء و«النهاية في غرب الحديث والأثر» ."/١‏ 
ومعناه: أي يعطيك ويخالفك. «النهاية في غريب الحديث والأثر» .*/١‏ 144. 

(6) «الوسيط» .59١/54‏ و«فتح القدير؛ 5/6”". 

(9) ساقطة من (أ). 

(5) انظر قوله في (فجر): «تهذيب اللغة» 268١/١١‏ والسان العرب» 4!//0. 

(4) في (أ): بها. 

000 جامع البيان» .١/87/79‏ و«الكشف والبيان») /١‏ 5/سء و«النكت والعيودا 
١67/5‏ بمعنا. و«معالم التنزيل» 4717/5. و«القرطبي» 48 »4 ودابن كثيرا' 
1. 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 567. 

(م) «تأويل مشكل المَران؛ 7 53. 


سورة القيامة 54 


قال أبو إسحاق: #ليفجر أمامه» ليكفرء ويكذب بما قدامه (من 
البعث» قال"'2: ودليل ذلك قوله: ينكل أن بم لبدو 6 04" . 

وقال ابن قتيبة: والفجور هاهنا بمعنى التكذيب بيوم القيامة» ومن 
كذب بحق فقد كذبء. والكاذب المكذب. والفاسق فاجرء لأنه مائل عن 
الحق. قال: وهذا وجه حسن, لأن الفجور اعتراض بين كلامين من 
أسباب يوم القيامة» أولهما: أَحْسَبُ لانن أَلن يَجَمَ عِظَامَمٌ © 4. والآخر : 
ظيئلُ أنَ يم الِْيَمََ 62 4. وكأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
يوم القيامة» بلى نقدر على أن نجمع ما صغر منهاء ونؤلف بينه» ##بل يريد 
لان لدَمرَ أممَمُ © 4. أي: ليكذب " بيوم القيامة» أي (متى)” '' يكون 
ذلك تكذيًا 0 

قال الله تعالى: 8«إهِدا يَقَّ أبِصَمْ 2)»* وقرئ: (برَق) بفتح الراء'"". 

وقال الفراء: (برق» بفتح الراء من البريق» أي شخصء ومن قرأ 
0 فزع وتحيرء وأنشد قول طرّفة : 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(0) قوله في «معاني القرآن وإعرابه» 7١07/0‏ بتصرف. 

:0+ يعدت 

(4) ساقطة من (أ). 

60 «تأويل مشكل القرآن» /51 بتصرف. 

(5) قرأ بذلك: نافع» وأبو جعفرء وعاصم في رواية أبان» وقرأ الباقون: (بَرِقَ) بكسر 
الراء. انظر : «القراءات وعلل النحويين» 7/ 21/٠‏ و«الحجة» 5/ 27”50. واحجة 
القراءات» 5”لا» و«كتاب التبصرة» 19الا. و«تحبير التيسير» 0.١945‏ و«إتحاف 
فضلةء الكش 4:0 2 

(0) في (أ): ومعناء. 
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7 سورة البقرة 


وقوله: أو أَسَّدٌ» (أو) دخلت لغير معنى شكء ولكنها للاباحة7) 
كما ذكرها في قوله: أو كَصَيَبِ». وقيل: (أو) هاهنا بمعنى بل”' كقوله 
تعالى : مأو تَريدُوت» [الصافات: .]١57‏ 

وقيل: أراد إبهام علم ذلك على المخاطبين؛ كالعادة في مثل هذا في 
المخاطة أن يقال؟ فلا كالبدر أن احسن »-وكالهيكر أو" أجود: فأما "الله 
تعالى فهو عالم أي ذلك كان”*“. وارتفع (أشدٌ) بإضمار (هي) كأنه قال: أو 


ين 
|| بن وأعيلَ 030 


2 دع 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١59/١‏ وانظر: «تفسير الطبري») -”57/١‏ لكلل 
و١تفسير‏ أبى الليث» "90/١‏ «الماوردي» /١‏ الالاء «ابن عطية» /١‏ 805". 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 2757/١‏ «تفسير أبي الليث» /١‏ 23480 «تفسير الثعلبي» /١‏ 
ممأ «تفسير الماوردي» /١‏ 7لا «تفسير ابن عطية» /١‏ 705. 

(9) في (ب): (بل أجود). 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» ورجّجحه -*”57/١‏ 57 (تفسير الماوردي» ١/١/ا”,‏ 
ااتفسير ابن عطية» "0/١‏ 2200 وذكر الأخفش: أنها بمعنى (الواو) امعاني 
القرآن» /١‏ :2524 وقد رده الزجاج وقال: (أو) لا تصلح بمعنى (الواو) و«المعانى») 
عند تفسير قوله تعالى: «إآْ كَصَيَبٍ». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/2284ء‏ وللزجاج 2159/١‏ «الطبري» ."51"/١‏ 

(5) في (ب): (كالحجارة). 

0 انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 57”. «إعراب القرآن» للنحاس »188/١‏ «الكشاف) 


.757/١ ا(البحر المحيط»‎ » ١ 
| أأ‎ 
م‎ 2 5-2 
غزاكه بيه‎ > 


21 سورة القيامة 


ا 00 2 م 
فانع ولا تنلعني وداو الكلوم ولا نم ق)(590) 


يقول: لا تفزع من هذه الجراح التي بي”". ونحوه قال الزجاس©, 


7 1 ره نر 9 
وقال الى خمرزونة العادء” : برق إذا حار. 


.50 1 ع 2500000 
1 5 وانشد (أبو عبيدة) : 


نيا آثاتي ابو" صبيح راغا اغطيقه عيشا ف ال 
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في كلا النسختين: وداوي. 

«ديوانه» ٠لا‏ و«جامع البيان» 2١78/54‏ و«النكت والعيون» 2١57/5‏ و«زاد 
المع 12 «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 4 وشرح أننات امعاني القرآن» 
65" ش: 011. موضع الشاهد: (تبرق) (برق) بفتح الراء: فزع. ومضى البيت 
يقول: لا تفزع من هول الجراح التي بك. (برق): فتح عينيه من الفزع. وبرق 
بصره أيضًا كذلك». أما برق فمعناه تحير. شرح «معاني القران» مرجع سابق. 
«معانى القرآن» ”/ 75١9‏ بيسير من التصرف. 

قال القرآن وإعرابه» ه/ 507. 

ورد وله في (لجامع البيان» .١18/7594‏ و«الكشف والبيان» #إره/أك و١الجامع‏ 
لأحكام القرآن» 48 45 وافتح القدير» 5777/6. 

لم عر على نص قوله في المعاني» وإنما ورد في «الحجة» 5/ 07508 و«التفسير 
الكبير؛ .5١9/8٠‏ 

«مجاز القرآن» /١‏ /ا/77. 

ساقطة من (أ). 

في (أ): أبو. 


0( )البيت للكلابي. وقد ورد عند أبي عبيدة على النحو الل 


كما ورد فى الجامع البيان» 789/ 9/ا١21‏ و«الكشف والبيان» 6/1 نسء و«النكت 
والعيون» 5/ 2191 و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 45. 
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سورة القيامة هم 


وقال الزجاجي : (برق) بصر فلان» يبرق برقًا (إذا)''' تحيرء واللأصل 
فيه أن يكثر الإنسان من النظر إلى لمعان البرق» فيؤثر ذلك في ناظره» ثم 
يستعمل ذلك في كل حيرة» وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق كما يقال: قمر 
بصرهء إذا فسد من النظر إلى القمرء ثم استعير في الحيرة» وكذلك يفكر 
الرجل في أمرهء أي تحير ودهش. وأصله من قولهم: بعلت المرأة» إذا 
فاجأها زوجها فنظرت إليه وتحيرت» وكذلك: ذهب إذا نظر إلى الذاهب 
الكثيرء فجازء كل ذلك بين في ٠‏ معنى الحيرة» والأصل لغيرها”". 

قال قتادة: برق البصر: لصن ا 0 

وقول مقاتل: وذلك لما يرى من العجائب التي يكذب بها فيبرق 
رد كادي 260 

وقال غطاء * يريد عئد المذت؟؟ 

وقال الكلبي: ذلك عند رؤية جهنم تبرق أبصار الكفار"". 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(؟) «التفسير الكبير» .5١9/7١‏ ونسبه إلى الزجاج. ع غير أني لم أجده عند الزجاجء 
فلعله تصحيف» والمراد به الزجاجي» كما هو في الأصل عند الواحدي». ولم أعثر 

م2 «جامع البيان» 648 و«الكشف والبيان» :١‏ ه/أء ولمعالم التنريل») 
4774 . و«الدر المنثور» 557/8" وعزاه إلى عبد الرزاق -ولم أحدة غندوت) 
وعبد ابن حميدء. وابن المنذر. 

(:) اتفسير مقاتل» /7١1/‏ بء و«(الكشف والبيان» /١‏ ه/ أ و«معالم التنزيل» 277/5 . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 294/١9‏ وافتح القدير» 0/ لا وهو مروي عن 
مجاهد وغيره في كلا المرجعين. 

3 امعالم التتويل؟ 277/5 . 
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2 شورة القيامة 


4- قوله تعالى: #يَحََفَ الْقَمَرُ 40©9*. أي ذهب ضوءه. قاله ابن 


58 ع وقد كالبعيرين القرينين. قاله مقاتل””". 

زان الكنى: ارو ا 000 

وقال الفراء”"'» والزجاج”": أي جُمِعَا في ذهاب ثُورهما. 

وقال الفراء: وإنما قال (جمع) ولم يقل : جمعت لهذا؛ لأن المعنى: 


(؟) وهو قول: قتادة» والحسن. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ”ل و«جامع البيان» 


فرة 


(0) 


(0) 


00 
48 


.71/4 و«تفسير الحسن البصري»‎ 218١848 

وإلى هذا القول ذهب : : أبوعبيدة» والفراء. والسمرقندي» والزجاجء والماوردي. 
وانظر: «مجاز القرآن» ”/ل/الالاء وامعاني القران» */ ١9‏ , وهبحر العلوم» 
*/57» و«معانى القرآن وإعرابه» 8/ 7507. «النكت والعيون» 5/ 167. 

وإليه ذهب الى والقرطبى» والخازن». وابن كثير. 

انظر: «معالم التنزيل» 477/5» و«الجامع لأحكام القرآن» 245/١9‏ و«لباب 
التأويل» 5/ ”23 والتمييز ير القرآن العظيم» 57/8/5. والخسف في اللغة: أصل 
يدل على غموض وَعَؤوون وإليه يرجع فروع الكلام. اأمعجم مقاييس اللغة») 
«تفسير مقاتل» 4١7/أ‏ بمعناه». وعبارته: كالبقرتين المقرونتين. 

العقيرين: العقر عند العرب: كُسْف عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقرّاء لأن 
العَمْر سبب لنحره. «تهذيب اللغة» :7١80/١‏ مادة: (عقر)ء وقد ورد في ابحر 
العلوم» كالثورين المقرني: - من غير عرو: “275/7 . 

لم أغثر على مصدر لقوله. وبنحوه قال ابن مسعود ) قال: جمعا كالبعيرين 
القريقية: «زاد المسير» 8/ .١76‏ 

المعاني القرآن» 7/ .5١9‏ 

امعانى القرآن وإعرابه» 8/ 7167. 
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سوزة العامة يك 


ميدة 

ا ل ل ا 

وقال أبو عبيدة: لتذكير القمر'*“. يعني أن القمر شارك الشمس في 
اده تنما شاركها يكوه كان التزل تق حت 

ولم يرتض الفراء هذا القول. وقال: قيل لمن قال هذا : كيف تقولون: 
الشمس جُمّع والقمر؟ فقالوا: جمعت» ورجعوا عن ذلك القول””. 

قوله : مبَقُولُ الإننُ». يعني : المكذب بيوم القيامة . 

«نَ لْمَدُّ» أي الفرار. قال الأخفش"''. (وأبو إسحاق”"”” : عند 
جميع أهل العربية أن المصدر من فعل» يفعل» مفتوح العين» وقراءة 
العامة: (الْمَمَّر) بفتح الفاء”'» فيكون معناه الفرار. 

والمفسرون يقولون في تفسيره: المهرب» والملجأ”'''. فيكون ذلك 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 107 بنصه. 

(0) بياض في (ع). 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «مجاز القرآن» ”/ /الا7 بنصه. 

(0) «معاني القرآن» ”/ 5١١‏ بيسير من التصرف. 

02 امعانى القرآن» ”7/ ١7/ا-١7/‏ نقله عنه بالمعنى. 

و[372ع( لمعانى القرآن» ه/ 07> نقله عنه بالمعنى. 

(4) ساقطة فرق 17 

(4) لم أجد قراءة العامة في الكتب التي تعني بذكر القراءات المتواترة. وإنما وجدتها 
في كتب التفسير: «جامع البيان» 9؟/ 20 و«بحر العلوم» 5707/7». و«الكشف 
والبيان» :١‏ 6/رسء و«زاد المسير» 8/ .١78‏ و«البحر المحيط» 857/8". 

(١٠)وهو‏ قول التعلبي في «الكشف والبيان» ١/ه/ربء‏ وزاد الواحدي لفظة: 
(الملجأ). والمارودي في «النكت والعيون» 5/ .١6‏ 
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434 سورة الغباية 


على قزاءة عن قرأ © (المقر) بسر الفاء"'. لآن المكسون العين من نهد 
الباب معناه: الموضع. 

قال الفراء - (فيما حكى عنه ابن السكيت)*"“-: ما كان على (فعل), 
(يفعل)» فالْمَفْعَل منه إذا أردت الاسم مكسورّاء وإذا أردت المصدر فهو 
(المفعل) بفتح العين» المَدِبُ» والمدّبٌء والمفرء والمقر. 

(وقال في المعاني: هما لغتان: المفِرء والممَرٌ)” "2 وما كان (يفعل) 
منه مكسور العين مثل : يفِرء ويدِب» ويصِحٌ» فالعرب تقول: مَفِرء ومَفَّرء 
(ومَدَبء ومَذِبٍ» ومّصَحء ومّصِحء فعلى هذا: المفرء والممّر”*' كلاهما 
عر 0 

-١‏ قال الله تعالى: «كلا لا وَرْرَ )4 قال الليث: الوزر: جبل 
حصين يلجأ إليه القوم فيمنعهم يقال: ما حصن ولا وزر'"". قال العجاج : 


)١(‏ قرأ بذلك: ابن عباس». وعكرمة» وأيوب السختيانى» والحسن» وآخرون. 
انظر: «المحتسب» لابن جنى: 2711/7 و١إتحاف‏ فضلاء البشر) للبنا: 478» 
وابحر العلوم» 575/7. ْ 
وهذه القراءة شاذة» لعدم صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب القراءات» 
ووجودها ضمن الشواذ فى كتب الشواذء ولقراءة الحسن البصري» وهو مما اشتهر 
عنه الشاذء والله أعلم. ْ 

() ها بين القوسين ساقطة من (أ). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) «معانى القرآن» "/ 7١١‏ بتصرف. 

0 ل اعد طن ندر لقوله. وقد جاء في «الصحاح» الوَوّر: الملجاء وأضل :الوزر: 
الجبل المنيعء وكل معقل وزر: ؟/ 440: مادة: (وزر)ء وانظر: «لسان العرب" 


ه/ 6 : مادة: (وزر). 
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سورة القيامة 2 
وَعَهْدَ غثمان وعَهْدَعُْمَر وعَهْدَ إخوان هم 0 
وكال أس ظيندة > (الوزر) الجيل 4لا ورو) لا جيل 1 وأعيرة”: 
لَعَمْرّكَ ما لِلْمَنَى مِنْ وَرَرْ مِنَ الموتٍ يلحقه والْكبَر”””) 

قال المبرد”” والزجاج''': أصل الوزر: الجبل المنيع» يقال لكل ما 
التجأت إليه وتحصنت به: وزرء وأنشد ل ين 5 تق مالك 
في ال ه10 21 . 
الناسن الث لتنا فيك لننن لذ ]ل الشيوت؟ ارات ال 0 
والمعنى : لا شيء يعتصم به من أمر الله. قال عطاء عن ابن عباس : لا 


)١(‏ «ديوانه» ١‏ تح: عزة حسنء» برواية: وعهدًا من عمر. ومعنى الوزر: الملجاأ. 

(؟) البيت لابن الذئبة. 

2 وقد ورد في «المجاز) (ينجيه) بدلا من : (يلحقه) ؟77///7. 

(5) ما بين القوسين من قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» 7/ /ا/7 بتصرف يسير. 

(0) «التفسير الكبير» 00 ١‏ 

.507 /0 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

42 انظر: «الكامل» ١5/7‏ ,. و«المقتضب» 591//5. 

(4) ساقطة من (أ). 

(4) في (ع): قول كعب. 

(١٠)في‏ (ع): للنبي. 

(١١)في‏ (أ): قوله تعالى» وهو خطأ. 

(10١)وقد‏ ورد البيت أيضًا غير منسوب في: «كتاب سيبويه» 2377577 واشرح أبيات 
سيبويه» للنحاس 58١:ش:2655.‏ و«الإنصاف» ؟57/7/ا7 ش: .١55‏ و«المفصل» 
1 منسوب»ء و«التفسير الكبير» 77١/7٠‏ برواية (ألت) بدلا من (ألب). 
ومعنى البيت: ألب: أي مجتمعون متألبون قد تضافروا على خصومتناء وإرادة 
النيل مناء الوزر: بفتح الواو والزاي جميعًا: الحصن والملجأ. وأصل معناه: 


الجبل - حاشية «الإنصاف» .51757/١‏ 


1 سورة القيامة 


جبل يوم القيامة يستندون إليه”"". 

وقال الكلبي: لا جبل» ولا [شجر]'' يواريه من النار”". 

وجميع المفسرين يقولون: لا جبل» ولا حصنء ولا ملجأ من الله). 

قال الحسن: كانت العرب تغير بعضها على بعضء فكان الرجلان 
يكونان في ماشيتهماء ولا يشعران حتى يأتيهما الخيل» فيقول الرجل 
لمنائهه؟ الوزن الوور» الجل»:« الجر *. 


00 


7- قوله تعالى: «إِلَ رِيْكَ يَوْمِذٍ الستمرٌ 69 * قال ابن عباس : يريد 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) في كلا النسختين: حمرء ولا معنى له. وقد ورد لفظة الشجر في «بحر العلوم» 
*/ 2575 من غير عزو. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) قال بذلك: ابن عباس. ومطرف بن الشخيرء والحسن». ومجاهدء وأبو قلابة» 
وقتادة» وسعيد بن جبيرء والضحاك. وابن زيدء. والسدي. وابن مسعود ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 21/7١8‏ و”تفسير عبد الرزاق» 7/ #*7. و«جامع البيان» 
88--785. و«بحر العلوم» “/477. و«الكشف والبيان» :١‏ ه/ربء 
و«معالم التنزيل» 2477/4 و«النكت والعيون» .١155/5‏ وممن قال بذلك أيضًا: 
أبو عبيدة في ١غريب‏ القرآن» »١57‏ واليزيدي في «غريب القرآن» »4٠١‏ وابن قتيبة 
في اتفسير غريب القرآن» 8 والسجستاني في «نزهة القلوب» 2554 مكي بن 
أبي طالب في «العمدة في غريب القرآن» 765”#. والخزرجي في «نفس الصباح» 
7 كما ذهب إليه الطبري: «جامع البيان» 2181/74 والسمرقندي في ابحر 
العلوم» 7/7 577». والماوردي في «النكت والعيون» 5/ »١95‏ وقد رواه البخاري 
معلمًا: :١8/‏ كتاب التفسير دلاء ولم أجد من خالف هذا القول من جميع 
المفستريق: 

(6) «جامع البيان» 59/ 14875اء و«الدر المنثور» 8/ 508”. وعزاه إلى عبد بن حميد. 
وابن المنذر. وانظر: «تفسير الحسن البصري» م 
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سورة القيامة 4١‏ 


2000 


المصير 

يعني أن كل أحد يرجع إليهء وأمره يصير إليه» كما قال: إن إِلَ رَيْكَ 
الب 09 * [العلق: 8].ء 9وَإِلَ اسه الْمَصِيرٌ» [آل عمران: .]١8‏ وقال: 
<آلة إِلَ لَه تَصِيرُ الْأَمُورُ» [الشورى: 07]ء وقال مقاتل: يقول: ©« إل رَيْدَ 
ل ا د ١‏ ع عنها و 

1 - قوله تعالى : يوا الإننُ يَومَِدٍ يما كَدَمْ وأغَرَ © اختلفوا في معنى 
هذا التقديم والتأخيرء فذهب قوم إلى أن التقديم هو لما عمله في حياته. 
أي عمل كان من طاعة أو معصية. والتأخير لما أخره بعد موته من سنة 


صالحة أو سيئة يقتدى بها بعده. وهو قول ابن عباس”*'» وابن مسعود””'. 


ومقاتل”" »: والكلبي. 
وقال زيد بن أسلم: بما قدَّم من أحواله لنفسه. وما تأخر خلفه 
2/1 

ما 5 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 في كاد التنسختين : المنتهىء وهو خخطأ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4١75/أ.‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 5/أ. 

(4) «جامع البيان» ١8/79‏ بمعناهء و«الكشف والبيان» :١‏ 5/أ. و«التكت 
والعيون» 5/ 805١ء.‏ و«معالم التنزيل» 5/ 5717». و«زاد المسير» 7/8 175, و«الجامع 
لأحكام القرآن» 291/١19‏ و«التفسير الكبير» /٠‏ 771. و«لباب التأويل» 4/5 77. 

(0) المراجع السابقة عدا «لباب التأويل». 

[9© اتفسير مقاتل» 1/18 

(0) «الكشف والبيان» 7١/5/أء‏ و«معالم التنزيل» 4775/5. و«المحرر الوجيز» 
هم/ع .5١‏ وه«زاد المسير» 2١١5/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9١//ا9»‏ و«البحر 
المحيط» 58577/8. 
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44 نسورة القياهة 


ومهم يبن تجعلهها: جريعا في خالا عات وهو كول إبراه 3 
ومجاهد" '' قالا: #بما قَدّم4 أي بأقل عمله في أول عمرهء وبما أخرء بى 
عمل في آخر عمله. وهو قول عطاءء ونحو هذا قال قتادة”" في التقديم 
والتأخير»ء إلا أنه قال: (ما قدم) من عمل من طاعة الله (وما أخر) ما ضيع 
من حق الله » وقصر فيه فلم يعمله . 

وقال ابن زيد: بما قدم من عمل من خير أو شرء وما أخر من طاعة 
فلم يعمل بها'*. ونظير هذه الآية قوله: «عَلِمَتَ نَفْسٌ نا قَدَمَتْ وَلَثَتَ () » 
[الانفطار: 0]. 

5- وقوله تعالى : بل لمن عل نْسِهء بَصِبرَة 09 4 أي شاهد. يعني : 
أن جوارحه تشهد عليه بما عمل» فهو شاهد على نفسه شهادة جوارحه. 
وها توه اين 0 0 اللي 7 ا و 


)١(‏ «جامع البيان» 2184/79 و«الدر المنثور» 7”5477/8. وعزاه إلى ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميكد. 

(؟) «جامع الييان» »١85/759‏ و«الكشف والبيان»؛ .1/5/١‏ و«النكت والعيون» 
104/5 ,. و«معالم التنزيل» 577/5» و«زاد المسير» 2١75/8‏ و«التفسير الكبيرا 
5١/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 297/١9‏ و«البحر المحيط» 587/8. 

(©) «الكشف والبيان» 7١/5/أ.‏ و«معالم التنزيل» 577/5. 

(4) المرجعان السابقان» و«جامع البيان» 9؟7/ »١85‏ و«التكت والعيون» 5/ .١165‏ 

)0( الجامع البيان» 584/59. 

9© الجامع البيان» 79/ .١80‏ و«الكشف والبيان» :١‏ "/ربء و«النتكت والعيون" 
5 »© و«لباب التأويل» 5/5””. و«الدر المنثور» 7517/8 وعزاه إلى ابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم. 

(90) «الكشف والبيان» ١/5/سء‏ والمعالم التنزيل» 577/54. 

(6) المرجعان السابقان. 
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بورواعاه 5 


)2200 11-1 مو 


جبير”''» ومجاهد”""2. وقتادة””". والجميء”*2. (وهذا كقوله: «#إيو تَْهَدُ 
تيم انتم ملم ْله 4 [النور : 174 وقوله : « وفُكلتآ يوم وََديدُ 
ْمُلُهُم4 [يس: 10 وقوله: طاعَلوم سََعْهُمْ وَبَصرْهُْمَ وَمُلودُهُم» 
[قضلت 1 فأعلم الله أن هذه الجوارح شواهد على الانينان 9 
ولا القراك»؟ يعزل على الإتجان وكين بصيرة دوس ا وركيام عدون عله 
بعملة: اليدانه والوجلةن» والغينان زالل5 ”2 

فأمّا تأنيت (البصيرة) فيجوز أن يكون؛ لأن المراد بالإنسان -هاهنا- 


.777/8 وانظر السابق» وانظر: «التفسير الكبير»؛‎ 2»! /7١48 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(') لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 774 و«جامع البيان» 
4 860 1ء و«ابن كثير»؛ 2!/8/5. 

(5) وإلى هذا ذهب أيضًا ابن قتيبة. انظر: «تفسير غريب القرآن» »0٠٠‏ وذكر الطبري 
وغيره قولا آخر في معنى: (بصيرة) قال: معناه بصير بعيوب الناس غافل عن عيب 
نفسه فيما يستحقه لها وعليها من ثواب وعقاب. وهذا قول الحسن, وقتادة. انظر: 
«جامع البيان» 794/ 805١ء‏ و«التكت والعيون» 5/ .»١165‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 كما ذكر القرطبى قولّا ثالثّاء قال: وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان 
اللذان يكتبان ما يكون ام خير وشر. قاله ابن عباس. «الجامع لأحكام القرآن» 
848 . وانظر: «المحرر الوجيزه 4/0٠8ء‏ وبهذين القولين يتبين أن ليس 
الجميع قال بما ذكره الواحدي. وإن كان القول الثالث يدخل ضمن شهادة 
الجوارح والنفس عليه وهذا من منهج الواحدي في تقريره للإجماع أو العزو إلى 
المفسرين أو الجميع؛ فما خالف الجمع فإنه لا يعتبره مخالقًا بل قول منفرد لا يؤثر 
على الإجماع» والله أعلم. 

(0) ما بين القوسين نقله بتصرف عن الزجاج. انظر : «معانى القرآن وإعرابه»؛ 0/ 1707- 
7507 ْ 

(5) «معانى القرآن» 7١1١/7‏ بنصه. 


0 
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2 


سورة البقرة ال 


ليس لها ثواب ولا عليها عقاب. وهي تخاف الله تعالى”''» وقد مر عيسى 
ابن مريم اكتلا بجبل فسمع منه أنيناً فقال: يا رب ائذن لهذا”" الذي يئنّ 
حتى يكلمني» فأذن الله للجبل فقال: إني سمعت الله يقول: ارا وَقودُهَا 
لاس وَلْطْجَارَةُ4 [التحريم: 1] فخفتٌ أن أكون من تلك الحجارة©. 

وقوله تعالى: «إوَإنَ ينَ اجَارَوَ لَمَا يَتَفَكَّدُ ينه الأنْهر#”*'. الكناية 
غائدة على :(م1)و(ما) من المبهمات تجوز تذكيره وتأتكس .تقول العرب:؛ 
من النعال ما يعجبني بالياء والتاء حملاً على التأويل”*'. وقيل: إن (من) 
واقعة على بعض الحجارة» وبعض مذكرء والعرب تقول: بعض النساء 
قام. وبعضهن قمن» فمن ذكر فللفظ (بعض) ومن أنث فلتأويله”''. والأنهار 
جمع نهر ونَهّرء وأصله من السعة. يقال: أنهرت الفتق» أي: ا 
ل د 


)١(‏ لم أجده بهذا النص عن ابن عباس والله أعلمء وأخرج الطبري في «تفسيره» نحوه 
عن ابن عباس وقتادة 2354/١‏ وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 2477 «تفسير 
ابن كثير» .١775 ١١‏ «الدر المنثور» .١1657/١‏ 

(0) في (ب): (لهذا الجبل). 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر» وعزاه إلى ابن المنذر عن عبد العزيز بن أبي روادء «الدر» 
كرام 

(4) في (ج): (وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 57- 554 «إعراب القرآن» للنحاس 2١88‏ «تفسير 
ابن عطية» 2585/١‏ «تفسير القرطبى» /١‏ 95”. «البحر المحيط» /١‏ 156. 

.49/١ ذكره الفراء فى «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (نهر) 3515/4. «الصحاح» (نهر) ؟/ .41٠‏ 

(4) البيت لقيس بن الخطيم. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


.4 متورة القيافة 


الجوارح؛ لأنها شاهدة على نفس الإنسانء كأنه قيل: بل الجوارح على 
نفسن 1 لو سال ضثرة: 
وقال أبو عبيدة : جاءت هذه الهاء في صفة الذكرء كما جاءت: رجل 


5 , ا 
راوية» وعلامة. وطاغة” : 


وقال الأخفش: جعله هو البصيرة» كما تقول للرجل : أنْتَ حُبَةٌ على 
اا 

وقد أخبر الله -تعالى- في الآية الأولى أن الإنسان يخبر يوم القيامة 
بأعماله» ثم ذكر في هذه الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل» ويكون هذا 
من صفة الكفارء فإنهم ينكرون ما عملواء فيختم الله على أفواههم» وتنطق 
جوارحهم. 

06- قوله تعالى : «وَلَْ أَلقَ مَكَاذِيرَمْ (©) »* جمع معذرة» يقال: معذرة» 
ومعاذرء ومعاذير. 


5 : 5 1 7 8 )2 
قال المفسرون: يعني لو اعتذر. وهو قول ابن 7 وقتادة” : 


)١(‏ «مجاز القرآن» ؟//الا؟ بزيادة: رجل. 

(0) بياض في (ع). 

(*9) «معانى القرآن» 7/7 ١7لا‏ بنصه. 

4.9 ااتفسير عبد الرزاق» ؟/ 75*, و«جامع البيان» 74/ 21808 و«زاد المسير» 115/4 
حكاه عن الأكثرون» و«الدر المنثور» 857/4” وعزاه إلى ابن المنذر. 

6 «جامع البيان») 2١85/79‏ و«النكت والعيون» 5/ ١66‏ بمعناه» و«معالم النزيل) 
4/ 477 و«زاد المسير»؛ ١77/8‏ حكاه عن الأكثرين» و«الجامع لأحكام القران' 
49 © و«تفسير القرآن العظيم» 578/5 بمعناهء و«الدرالمنثور» 517/8" وعزاه 
إلى عبد الرزاق -ولم أجد عنده-. وعبد حميدء وابن المنذرء وافتح القديرا 
هخ . 
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ومجاهد 


سورة القيامة هه 


"اومان "اوسن د 17 الو االو ادرو عاد ل ميا 


فعليه من يكذب عذره. وأدلى بعذر حك عد لأن جسله عليه 
شاهد. 


قال الفراء: أي وإن اعتذر فعليه من ركلاي علا" 0 

وقال الزجاج: ولو أدلى بكل حجة عنده”. 

وال (الشحا )2000 يا بعتن لو وف المشون. 

وذكر الفراء والزجاج والمبرد'*' هذا القول. قال الفراء: جاء في 


. : 0-1 220 
التفسير : ولو ارخى ستوره . 


000( 
فه 


إفرة 
)2 
)0 
© 
69 


00 


0 


وقال الزجاج: المّعاذير: السَّتُوره واحِدّها: مِعْذار""". 


المراجع السنابقة عدا النكتق: والدر: انر كشب الباق 3ه با 


(تفسير مقاتل») /1١4‏ أ» و«الكشف والبيان» ١‏ : 1/ أ بمعناه» و«زاد المسير» 4/ ١‏ 
حكاه عن الأكثرين» و«الجامع لأحكام القرآن» 2.44/١9‏ و(فتح القدير» 778/6. 
المراجع السابقة» و«الدر المنثور» 7417/4 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وانظر: 
اتفسير سعيد بن جبير) 7027. 

«معانى القرآن» 5١١/7‏ بنصه. 

افا القرآن وإعرابه» 107/0 بنصه. 

الجايم البيان» ,.١857/759‏ و«الكشف والبيان» :١‏ /أ» و«المحرر الوجيز» 
0/ 5 بمعناهء و«زاد المسير» 1757/4. و«الجامع لأحكام القرآن» .44/١9‏ 
ساقطة من (أ). 

«الكشف والبيان» :١7‏ 1/أ» بمعناه. و«المحرر الوجيز» 0/ »5٠85‏ و«زاد المسير» 
4 و«الجامع لأحكام القرآن» 8 .» و”تفسير القرآن العظيم» 21 
وانظر: «تفسير السدي»" 654 

في (أ): بهذا. 


(١٠)«معانى‏ القرآن» 7/ 5١١‏ بنصه. 
(١١)«معانى‏ القرآن وإعرابه» 507/0 بنصه 
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4.5 جور العامة 


وقال المبرد هى : له اك 
والمعنى على هذا القول: أنه وإن أسبل الستر لتخفى ما يعمل فإن 


51- قوله: «لا عر به- لَانَكَ لِتَحَجَلَ بو © 4. 


التنزيل شدة""'. وكان يشتد عليه حفظهء وكان إذا نزل عليه الوحى يحرك 
لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي» مخافة ألا يحفظه””". فأنزل 


الله : 


000 


إفة 
فر 
0 


لا خحرِكَ به لِسَانَكَ؟ يعني بالقراءة” “. 


لم أعثر عليه في «الكامل» ولا «المقتضب)»2»ء وقد ورد عنه منسوبًا إليه فى «التفسير 


الكبير) /7١‏ 25177 و«افتح القدير» 578/08. 

قوله: التنزيل شدة: بياض في (ع). 

في (ع): يحفظ. 

أخرج هذا الأئر البخاري في ((الجامع الصحيح)) :١8/*‏ ح: 49717 2,49748 
648 بمعناه كتاب: التفسير: باب (985) سورة القيامة» ومسلم فى «صحيحه) 
0١‏ ح: 147 158: كتاب: الصلاة باب: الاستماع للقراءة» وأبو داود 
الطيالسي في «مسند)» 7/٠١‏ 7847: ح 235578 والإمام أحمد في «المسند» 1347/١‏ 
والترمذي في «سننها :847٠/5‏ ح 73734": كتاب: تفسير القرآن باب ١1لا‏ ومن 
سورة القيامة. وقال: هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في اسننه» 7/ /541 : ح 
4 : كتاب الافتتاح باب /ا7 جامع ما جاء في القرآن. والطبراني في «المعجم 
الكبيرا :408/١١‏ ح: 215797 كما ورد في الأثر عن ابن عباس في «جامع 
البيان» 181/19 بمعناهء و«التكت والعيون» 5/ 21085 و«معالم التنزيل» 871/4 ؛ 
و«زاد المسير» 8//ا١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2٠١5/١9‏ و«تفسير القراد 
العظيم» 5 ». و«الدر المنثور» 5/8/4" وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وأبة انين حاتمء وابن الأنباري في المصاحف. والطبراني وابن مردويه» وابي 


غيم و«لباب القول» للسيوطي 770. وانظر : «دلائل النبوة» للبيهقى 0/17 05. 
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سورة القيامة ا 


#لتعجل به# أ بالقرآنء كما قال: جؤولا فجل القن انا فين 0 أن 
بنك تلت 4 [طه: .]١١5‏ والمعنى لتعجل بأخذه .م إن عَلنَا َعَم 44. 
أي نجمعه في صدركء وقراءته”"2 عليك؛ (قاله الكلبي)”"”". 

وقال غطاء: (أي)”؟؟ إن جبريل يستعيده عليك © 

وقال مقاتل (وقرآنه): يعني: ونقرئكه حتى تحفظه""". 

قال الزجاج : إن علينا أن نقرئكه فلا تنسى”" '. كما قال: «سَُيْرِةُكَ وو 
تسج 469 [الأعلى: 6]. وعلى هذا معنى قوله: (قرآنه) أي وقراءتك إياه 
بأن نقرئكه. والقارئ هو النبي تَكَه وعلى القول الأول: القارئ هو جبريل. 

وهذا الذي ذكرنا في قوله: «لا رك بو لِسَنَكَ» هو قول مقاتل”", 
وكيا اقم 0 0100/1 وال 


)١(‏ بياض في (ع). 

(0) قراءته: كررت في نسخة: (ع). 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثله في «الوسيط» غير منسوب 597/5. 

(4)مانيين «القوميين نا فطايره 21 

(0) ساقطة من (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 8١75/أ.‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 707 برواية: (نقريك) بدلا من: (نقريكه). 

)0 اتفسير مقاتل» .]/15١8‏ 

(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

()لم أعثر على مصدر لقوله. 

(15)ها مز الفزسيق شاقط'من (1): 

(0) قال بذلك أيضًا سعيد بن جبيرء والشعبي. وابن زيد. والضحاك. انظر: «جامع 
البيان» 59/ -١41/‏ 188. وبه قال الفراء. والزجاج. وعزاه ابن عطية إلى كثير من- 


0 
0 د م 
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44 وت 


قال قتادة في قوله: (جمعه وقرآنه) حفظه ”© وعلى هذا معنى 


القرآن: الجمع؛ من قولهم: ما قرأت الناقة سلا”'' قطء أي: ما جمعت. 


وك كنا ذللقه عق لف ال 0 
061 


قوله تعالى: «دَإدًا قرأئه». قال ابن عبان «فإذا قرام تح 60 


-- 


ومقاتل : فإذا تلوناه عليك بجبريل”'". #فاتبع'"ا قرآنه*. قال : يعني : فاتبع 


000 
ف 


فيه 


0 
(0) 
03) 
(0> 


المفسرين؛ وقال به أيضًا ابن كثير. انظر : امعاني القرآن» د27 وامعاني 


القرآن وإعرابه»ة/ 767. و«المحرر الوجيز»ة/ .4٠5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4 . وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك : أنه كان يكثر تلاوة 
القرآن مخافة نسيانهء فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به»ء إن علينا أن نجمعه 
لك. ونقرئكه. فلا تنسى. وهو قول ابن عباس. ومجاهدء. والحسن.» وقتادة. 
والضحاك. انظر: «جامع البيان» 2188/59 و«المحرر الوجيز» 404/6. 

وقال آخرون -وهو قول الشعبي- كان رسول الله كله لحرصه على أداء الرسالة 
والاجتهاد فى ذات الله تعالى» ربما أراد النطق ببعض ما أوحى إليه قبل كمال إيراد 
الوح ثآمر الاايسايل بالقرآن من قبل انرقفين موسي انظ «العكر ره 0اب4» 1 
غير مقروءة في نسخة : (ع). 

السلا: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولدء يكون ذلك في الدواب والابل وفي 
الناس : المشيمة» والمعنى ما حملت ملقوحًا. «النهاية فى غريب الحديث والأثر» 
لكا ١‏ 

[البقرة: 774] وما جاء في معنى (القروء) جمع قرءء وجمعه القليل أقرؤ» وأقراءء 
والكثير: قروء؛. وهذا الحرف من الأضدادء لأن أصل القرء اسم للوقت» والقروء 
الأوقات. واحدها قرء. وقال قوم: أصل القرء: الجمع» يقال: ما قرأت الناقة 
سلا قط. أي ما جمعت في رحمها ولدًا قط. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(الوسيط» 797”/5. 

اتفسير مقاتل" 1/748 . 

داس في 00 
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ينور العيامة 1.4419 


ما فيه كما نقرئكه"''. ونحو هذا قال قتادة: يقول: فاتبع حلاله وحرامه"". 
وأجود من هذا أن يكون المعنى : فاتبع قرآنه» أي : اقرأه إذا فرغ جبريل من 
قراءته. وهذا أولى؛ لأنه أمر أن يدع القراءة” '"'» ويستمع من جبريل» حتى 
إذا فرغ جبريل قرأه. وليس هذا موضع الأمر باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . 

وهذا معنى قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير قال: يقول: إنا 
أنزلناه فاتبع لهء فكان النبي يَكِلةِ إذا نزل عليه جبريل بعد هذا أطرق» فإذا ذهب 


قرأه كما وعذده ا و90 انها : فاتبع قرانه واستمع له وأنصت) 


قال: فإذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه'''. وعلى هذا أتبع 
قراءة”'' جبريل بالاتباع”'*. وعلى القول الأول: أتبع قراءته بقراءتك. 
وذكر أبو علي في «المسائل الحلبية» هذه الآية فقال: (قوله تعالى : 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4١5/أ»‏ وقد ورد بمعناه في «الوسيط» ع: 97 من غير عزو. 

(1) «تفسير عبد الرزاق» ”/ 5”. و«جامع البيان» 594/ »١4٠‏ و«المحرر الوجيز» 
5٠6 /0‏ . و«زاد المسير») 8//ا١.‏ و«الدر المنثور» 58/8” وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(0) بياض في (ع). 

(4) الأثر أخرجه البخاري :7١8/7‏ ح: 4479 كتاب: التفسير باب 6/! سورة القيامة» 
ومسلم :3*0/١‏ ح: :١58 -1١417‏ «كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة» كما 
أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» :*747/٠١‏ ح 273778 والنسائي في استنه' 
١//ام:‏ ح: 9475: كتاب: الافتتاح باب: لا جامع ما جاء في القران. 

(4) أي ابن عباس. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) في (أ): قرة. 

(8) قوله: جبريل بالاتباع: بياض في (ع). 


0 
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<< 


ددهم سورة القيامة 


«لا خُرْكُ به. لَلَك4. إنا سنحفظه عليك. وهذا في المعنى مثل قوله: مول 
كل والقران دين قننا انتصح تلفت وخ [طده 114]ه .ولس المراد 
بقوله: #جمعه وقرآنه# القرآن الذي هو اسم التنزيل» وإنما أضمر [فى 
قولمة" 8لا غك ينه للك 4 بوإن له يج له ذكر الدلكلة الحال عليه كئ 
أضمر ]"'' في قوله: «إنَآ أَنَرَلَنَهُ في لَبلهِ لْقَدَرٍ 9©» [القدر: »]١‏ وإن كان 
أول سورة»ء ولم يجر له ذكرء وإذا كان الذكر المضاف إليه المصدر في 
قوله: (وقرآنه) راجعًا إلى التنزيل ثبت أن المصدر ليس عبارة عنه؛ لأن 
الشيء لضاف إلى تسن ألا ترئ. أنك لا تقول رجل ريد وأنت تعني 
"ون ني" تقمةة+ بوإنننا (أضيك الععوور إل المتعرل: اهنا : 
المعنى: جمعنا إياهء وقراءتنا إياه. وكذلك التقدير في قوله: #إفاتبع 
قرآنه» ومجاز الآية على قول أبي عبيدة: جمعه وتأليف بعضه إلى 
بعض”". من قوله : (ما قرأت هذه الناقة سلا قطاء أي”*' إني لم تضمء ولم 
تجمع. وبيت عمرو بن كلثوم : 


5-2 2 5 للك 
هر 9 عه 


)١(‏ ساقط من النسختين» وأثبته من المسائل الحلبية لاكتمال واتضاح المعنى بوجوده. 
فههة في كلا النسختين: زيد. 
(*) «مجاز القرآن» 778/7. وذكر بيت عمرو بن كلثوم. 
(5) في (أ): أن. 
(8) ألبيت كاملا : 
ذواعيق ندل آثناء يكس مجان اللؤن لم'ثثرا جنينا 
ورد البيت في اشعر عمرو بن كاثوم: إعداد: طلال حرب: 50» «شرح المعلقات 
السبع») للرورئ ذ5_- واشرح المعلقات العشر» للشنقيطي 9 و«مجاز القران" 
8/7 ». و«المحرر الوجيز' 5/6 :4٠‏ و«روح المعاني» 7/159 .١57‏ - 


0 
0 د م 
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سورة القيامة 0 


حسن ذكر الجمع والقرآن؛ لأن الجمع عامء والقرآن أخص 
منه» فإنك تقول: جمعت الناس والمال. ولا تقول: قرأت الناس» بمعنى 
جمعت» فإذا دخل القرآن الاختصاص الذي ليس في الجمع حسن التكرير» 
كما أنك لو قلت: أعلمت زيدا وأنذرته. حسن ؛ لاختصاص الإنذار بمعنى 
التخويف المتعريئ منهة (أغلمت) وإذا استجير استعمال: لفظين متتتلفين 
بمعنى واحدء نحو (أقوى) و(أفقر)ء فهذا النحو الذي يختص فيه إحدى 
الكلمتين» بمعنى ليس في الأخر لد أن ل 
49- قوله : «ثمٌ إِنّ علا بََانَْمُ 0 46. قال عطاء عن ابن عباس: ثم إن 
علينا“تثيير ذلق""' “وقال مقاتل 3 علينا 'أن تين لك احلالة وريه . 


١‏ :سه 


وأجود من هذاء ما روي عن ابن عباس «ثم إِنَّ عََيَنَا يَاتَمُ 0 > : 
نانك ”1 


- ومعنى البيت: العيطل: الطويلة العنق من النوق. الأدماء: البيضاء منهاء والأدمة 
البياض في الإبل. البكر: الناقة التي حملت بطنًا واحدّاء الهجان: الأبيض 
الخالص البياض. لم تقرأ جنيئاء أي: لم تضم في رحمها ولدًا. شرح المعلقات 
السبع. مرجع سابق» انظر: «ديوانه» 55 والذي ورد في ديوانه برواية: 
ذِرَاعَا عِيِطَل أدْمَاءَ بكر كرتت الأخارع والمثونا 
أما ما روي عنه في شرح المعلقات وغيرها ووضح ذلك في ديوانه» فهي رواية: 
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

)١(‏ في (أ): الأخرا. 

(5) ما بين القوسين من «المسائل الحلبية» باختصار: .1915-79٠‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) "تفسير مقاتل» .1/5١48‏ 

(ه) اجامع البيان» 2٠91/58‏ و«النكت والعيون» 65/5١ء‏ و«معالم التتري ا ة 
4/ 47. و«زاد المسير» .١//8‏ و«الدر المنثور) 7/4 58” . 


0 
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مه سورة القيامة 


أي علينا أن [نحفظه] عليك حتى تبين للناس بتلاوتك وقراءتك 

وهذا أولى من بيان الحلال والحرام؛ لأن بيان ذلك (كان”'' ييحصل 
للنبي كك عند قراءة جبريل»: واستماعه منهء وما كان يتأخر البيان عن ذلك 
الوقت. وقد ذكر الكلبي المراد بهذا البيان» بيان ما أجمل”'' في القرآن من 
الصلاة والزكاة”"» فقال: ثم نزل عدد الصلوات الخمس قبل خروج النبي 
إل من مكة إلى المدينة بسنة للظهر أربعًاء» وكذلك العصر والعشاءئء 
والفغرت لذ5ا”* 2+ والفجر بركفتين» .زذكز أيضًا تفضيل الركاة من المواعيى 
والنقود. 

والبيان”” يجوز أن يكون مطاوعًا من أن الشيء بين إذا ظهرء ويجوز 
أن يكون اسمًا من التبيين» فقام مقام المصدر كالأداء والسراج. 

وذكر أبو إسحاق معنى آخر فقال: آي" علينا أن ننؤله قرآنا عريبًا غير 
ذي كوم فيه بيان ين : 

قوله : كلا 6 قال عطاء عن امن عباس : أئ: لك يؤمن أبو جهل 
لقسير ذلق”” روني سين القراندوماتة: 
)١(‏ في كلا النسختين: نحفظ. وما أثبته من «الوسيط»؛ وبه تستقيم العبارة. 
(0) ساقطة من (أ). 
)"في (01): امل 
() بياض في (ع). 
(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 
)000( في (أ): أن: 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» 510/0 بنصه. 


(4) «الجامع لأحكام القرآن» .٠١8/١9‏ 


0 
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سورة القيامة م«.ه 


وقال 0 اسل 

مويل 0 لْعَاجِزَةَ 2 00 (وِيَدَرونَ) آلا : 4 (يعني كفار مكة يحبول الدنيا 
ويعملون بها ويذرون العمل للآخرة فيؤثرون الدنيا عليها. ونحو هذا قال 
الكلبى قال: (وتذرون الآخرة) ا ال 

(وقرئ : تحبول ل بالياء الا 

قال الفراء: والقرآن يأتي على أن يخاطب المنزل عليهم أحيائاء 
وعننا يجعلون كالغيب» كقوله : 9< 7 إِنَا كُشْرٌ في الْمُلَكِ وَحرين م4 

نوفني 0 

وقال أبو علي : الياء على ما تقدم من ذكر الإنشان: والمراد بالاسيان 
الكثرة» وليس المراد به واحدّاء إنما المراد الكثرة والعموم؛ لقوله : ©« إن 

لْإِننَ ُنَ هَثْيعَا ©0*» [المعارج: 4] ثم قال: «إإلَا النَِنَ ©©» 

[المعارج: 7؟] ف (الياء) حسن لتقدم*' ذكر الإنسان: والمعنى: هم يحبون 

1 ا 1 ل ل ف و 

ويدرول» والتاء على : فل لهم : بل تحبول وتدرود 

.]/75١4 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ع0 ٠.‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

2 ما بين القوسين ساقط من (). 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء. ويعقوبء (بل تحبون)» (وتذرون) بالتاء 
جميعًا. وقرأ الباقون بالياء جميعًا. انظر: «الحجة» 5/ 27”55-7560 و«المبسوط») 
4خم”. و١«حجة‏ القراءات» 6 "الا. و«البدور الزاهرة» ,77٠‏ 

(0) «معانى القرآن» / 5١5-351١‏ بنصه. 

(9) «الحجة» 5557/5 بتصرف يسير. 


0 
١‏ 4د م 
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غرس ا بزالده 


7 سورة البقرة 


والنهر: اتساع الضياءء والنهر: أوسع من الجدولء والانتهار: 
إظياو الح لذ كن عقت والتواي: -ولة الكرواق” "الات مكمه بالتهان 

وقوله تعالى: طوَِنَ ينها لما يطل مِنَ حَسيَةَ ألو قيل: أراد به جبل 
000 مان و الع وا 0 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يجعل الله تعالى للحجر عقلاً فيخشاه. 
كما جعل بحراء”*' عقلاً حتى عرف خطاب النبي كلا*". وكذلك ما 


() تمام البيت: 
مَلَكْتُ بها كفي كَأنْهَرْتُ فَنْقَهَا يَرَى قَائِمٌ مِن دُونِها ما وّراءها 
سبق البيت وتخريجه. 

(؟) قال الليث: فرخ القطاة» وقال الأصمعي: فرخ الحبارى. انظر: «تهذيب اللغة» 
(نهر) 5/ 51/5. «الصحاح» (نهر) ”/ 284٠‏ وفي «القاموس»: فرخ القطا أو ذكر 
البوم» أو ولد الكروان أو ذكر الحبارى (نهر) ص 449. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 0575/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 21٠/١‏ «تفسير 
الماوردي» /١‏ "ا/ا”7. «تفسير ابن عطية» /١‏ لاه- /36. 

(5) في (ب): (لحراء). 

(5) لعله بهذا يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ككل 
كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان و علي وطلحة والزبير فتحركت 
الصخرةء فقال رسول الله طلِةِ: «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدا مسلم 
(5515). كتاب فضائل الصحابة» فضائل طلحة والزبيرء وأخرج أبو داود نحوه 
وفيه: «أثبت حراء..» اسئن أي داود» (55548). كتاب : السنة. باب : الخلفاءعء 


وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة (فضائل العشرة) . 
5 جم[ 


3 ل زه سورة القيامة 


قوله : «#وجوه يَوْمِذٍ ميِذِ# يعني : يوم القيامة. ا 
من هذه الجعوو 

(وقوله)”© عاو 4 "قال الف :لضن اللدنة وال الورة 

وقوله) ‏ : «وتاضرة يث: نضر اللؤن» والشجرء. والورق. 


دونع 6م ز(ة) 
بدصر نصره6 . 


والنضرة : النعمة» 7 : الناعم الغض؛ الحسن من كل شيء. 
وعلة يقال 3 لون" ذا كا لوقن ذا اناك | "بارال و ا لام 
وكذلك في جميع الآلوان. ومعناه الذي له بريق من صفائه. وكذلك يقال: 


)٠١( : 1 5 
8 00 دا‎ 


)١(‏ [الإسراء: ]١8‏ وقد جاء في تفسير الآية: (قال المفسرون: أي الدنياء والعاجلة 
نقيض الآجلةء وهي الدنيا عجلت. وكانت قبل الآخرة). 

(5) في (ع): مواضع. 

(*) انظر الآيتين: ١١ 6.٠١‏ من هذه السورة. 

2 ساقطة من (أ). 

(6) «تهذيب اللغة» :9/١7‏ مادة: (نضر). 

030 في (ع): الناظر. 

0) في (أ): للون. 

(4) في (ع): ناظر. 

6 في (ع): ناظر. 

(١٠)انظر‏ مادة: (نضر) في «لسان العرب» .27١77/80©‏ و«القاموس المحيط' 
للفيروزأبادي: ؟57/7١.‏ 

0م أجده في «المجاز». 

(6١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة القيامة م.ه 


طرب الحمام بذي الأراك وهاجني [لازلت]”'' في غَلَلِ ويك ناض" ”© 

(قال شين : شرفت )"ايج الأعراى يقولك! (نَضَره - فَنَضْرَ ينضرء 
ونضر تخ ومن قؤله كله انضنة اله ا 5 سمع مقالتي)'' الجدية: 
أكثر الرواة رووا بالتخفيف”"', وروي عن الأصمعي فيه التشديد افيد 
شمر قوله جرير في لغة من روى بالتخفيف: 


)١(‏ في (أ): لا راك» وبياض في (ع)» وأثبت الصواب من ديوان جرير. 

(0) في (ع): ناظر. 

إفرة (ديوانه) 335 : دار بيرووت برواية : (فهاجنى). و ذلا" زلتَ). 
الغَلّنَّ: ما تَعَْلل من الماء الجاري بين الشجر. والأيك: الشجر الملتف. انظر شرح 
«ديوانه» 4:": دار الأندلس. 

(5) في (ع): عبدًا. 

(7) الحديث أخرجه: أبو داود في «سننه» :١07/7‏ باب فضل نشر العلم» ونص 
الحديث كما هو عنده: (نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه. فرب 
حامل حقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)» والدارمي 8١ /١‏ ح: 
“5 5#5: المقدمة». والإمام مين ١‏ اع ”لل :#(/حى الى وابن 
ماجه 49/١‏ ح: 74- 7417-744: المقدمة: باب من بلغ علمًا ١88/7” 27١‏ 
ح: :35:95-”:64١‏ فى المناسك: ياب الخطبة يوم الئحر» والترمذي اسسييييان 
حديث حسنء» وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي : :178--١‏ باب في سماع 
الحديث وتبليغه: وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير» بل س” غ6١-655١.2‏ 
والحديث صحيح عند الألباني» انظر: الاصحيح ابن ماجه» 10-١‏ ح لإمم١ا:‏ 
باب 18. و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١48/١‏ ح 804. 

0) وجدت فى المراجع السابقة عن مراجع الحديث رواية (نَضّر) بالتشديدء أما 
«المسند»ء و(سئن الدارمي)» و(الزوائد) فإنه لم تشكل فيها الأحاديث. 


00 
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نه سورة القيامة 


7 اش لش 5 ين 
ومنضور (لا70" يكون إلا من نضره بالتخفيف. (روى ثعلب ع.)9؛) 
ابن الأغرابى : (نَضَر وجهُه ونضرء ونضرء وأنضرء ونَضَرَة) ”2 : نضره الله 
بالتخفيف» (وأنضرهء ونضره)"5”" قال ابن عباس: ناضرة”* : ناعمة©), 
(وقال الكلبي : عد لعا يكرت ل ا 1 
وها لقال يسن التصميع و الباق 0 الهم 
وألفاظهم مختلفة في تفسير (الناضرة)» ومعناها واحد. 


)١(‏ في (ع): منظورًا. 

(؟) تمام البيت: 
وكأئما بص الْجَرَادُ بليقِهًَا فالوجه لا حسنًا ولا منضورا 
وقد ورد فى «ديوانه) 0؟77: ط: دار بيروت؛ وفى مادة: (نضر) فى «تهذيب اللغة» 
0 والسان العرب» .7١7/0‏ ومعنى ليتها : صفحة عندها: «ديوانه). 

(6) ساقطة من (أ). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ).2 وكتبت في نسخة: (ع) كلها بالظاء. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ما بين القوسين المزدوجين نقله الإمام الواحدي عن الأزهري بتصرف. انظر مادة: 
(نضر) «تهذيب اللغة؛ 7/١7‏ 4-8» والسان العرب» 7/6 .5١7‏ 

(6) في (أ): ناضر. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(613ه ييز القوسين مال مذ (1): 

(0)فى (أ): يعلوها. 

10 اشير متائن 01ت دوالك واليا كه -1#ثمازين» امال العزيل» 
47/5 . 
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سورة القيامة /امه 


قالوا''': مسرورةء ناعمة» مضيئةء مشرقة» (مسفرة)""'» بهجة؛ 
(كل هذا من ألفاظهم)"". 

(وقال أبو إسحاق: نضّرّت بنعيم الجنة. كما قال: ظتَكرِفُ فى مُجُوههز 
هيه التبين :6 4 [المطتفيا 061020742 

7 - قوله : مإِلَ ريا ناظِرَةٌ 3 6. ذكرنا معاني النظر في سورة البقرة0©. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد إلى الله ناظرة”", 
وقال الكلبي : تنظر إلى الله يومئذ لا تحجب عنه”*. 
وقال مقاتل: تنظر إلى ربها معاينة”"". 
(وقال: عكرمة”'''. وإسماعيل بن أبي خالد: تنظر إلى ربها 


)١(‏ أي المفسرونء وممن قال بذلك: ابن زيدء ومجاهد» والسديء. وابن عباس. 
وعكرمة. انظر: «جامع البيان» .١4١/54‏ و«الكشف والبيان» :١‏ لاربء 
و«معالم التنزيل» 5/ 575ء و«#النكت والعيون» 165/5» و«الدر المنثور؛ 1597/4 ؟. 

() ساقط من (أ). 

(9) ساقط من (أ). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 6/ *67؟ مختصرًا. 

(6) ما 3 القورسين ساقط من (أ). 

(0) سورة البقرة: 08. 

(0) «الكشف والبيان» ١‏ : /ا/ بء و«زاد المسير» 178/8.» و«لباب التأويل» 4/ 8" 
و«الدر المنثور» 8/ "9٠‏ بمعناه وعزاه الى ابن مردويهء وانظر: «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» للالكائي ”/ 477. 

(4) «الوسيط» :/ 595. 

(9) «تفسير مقاتل» .]/5١8‏ 

(١1)«جامع‏ البيان» .١947/759‏ و«الكشف والبيان» :١*‏ لا/رسباء و«زاد المسير» 
8/4 1, و«الجامع لأحكام القرآن» ,.٠١/19‏ و«الدر المنثور» 49/4" وعزاه- 
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برثه سورة القيامة 


0 وقال الحسن: تنظر إلى الخالق» وَحُق لها أن تنظرء (وهي تنظر 
إان القالق )"7 دومال أ ماف قرت بنعيم الجنة» والنظر إلى 
سين 


1 (0) 4 1 كه 1 5 
وروي عن مجاهدء وأبي صالح”""' أنهما فسرا النظر في هذه الآية 


ا 0م 
او 


04 


إلى أبن ٠‏ المنذر» والآجري». واللالكائي» والبيهقي. ٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنةٌ 


والجماعة» لللالكائي ”/ 555. 

ورد قوله في «جامع البيان» 7/7569 197ء و«الكشف والبيان» :١‏ /ا/لرب. 

ما بين القوسين ساقط من (). 

ورد قوله في المرجعين السابقين» و«تفسير الإمام مجاهد» /741» و«معالم التنزيل» 
5/ 455 . و«المحرر الوجيز» 6/ .4٠8‏ و«زاد المسير»' ,.١178/4‏ و«لياب التأويل» 
4/ 5””. و«تفسير القرآن العظيم» »54٠/5‏ و«الدر المنثور» 8/ 076٠‏ وانظر: 
«تفسير الحسن البصري» نه كرس 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه؛ 761/0. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

أبو صالح: هو: باذام» ويقال: باذان أبو صالح الكلبي؛ مولى أم هانىئ بنت أبي 
طالب» روى عن ابن عباس » وعكرمة» وهو تابعي» وعامة ما يرويه تفسير ضعيف 
يدلس. انظر كتاب: الضعفاء والمتروكين للنسائي :5١‏ ا ت: 4لاء كتاب: 

المجروحين لابن حبان /١‏ 186» و«تهذيب الكمال» 57/5: ت: 25375 و((تقريب 
التهوديي 297/1 تآ 

قال ابن كثير: ومن تأول ذلك- أي الرؤية إلى الله- بأن المراد ب: (إلى) مفرد الآلاء 
وهي النعمء كما قال مجاهد: «أإلٌ نَيََا طِرَهُ 6 » قال: تنتظر الثواب من ربها. 
وكذا قال أبو صالح» فقد أبعد هذا الناظر النجعةء وأبلل فيما ذهب إليه» وأين هو 
من قوله تعالى : اكلا إِنَّكُم عن دِيم يَوْمَِذٍ لَحْجْوبونَ 2) 4 قال الشافعي -رحمه الله- : 
ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه كك ثم قد تواترت الأخبار عن- 
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سورة القيامة همه 


قال مجاهد: تنتظر من ربها ما أمر لها به”''. 

وقال أبو صالح: تنتظر الثواب من ربها"'". 

قال الأزهري -وهو الحكم في اللغة-: من قال: إن معنى قوله: إل 
يها 'اظِرَةٌ © * من الانتظارء فقد أخطأ؛ لأن العرب لا تقول: نظرت إلى 
الشيء بمعنى”": انتظرته» إنما تقول: نظرت فلانّاء أي انتظرته (كما)!*» 
قال الحطيئة : 


وقد نظرتكم أبناء صادرة") 
فإذا قلت: نظرتٌ إلى الشىء. فلا يكون إلا بالعين» وإذا قلت: 
نظورث فن أمر كذا ااحتمل أن يكون تفكرًا شه :وتديرًا بالقلي”"2. هذا كلامه. 


- رسول الله يك بما دل عليه سياق الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: ©#إِلَ نيما نَاظِرةٌ 
© 4. «تفسير القرآن العظيم» 485/5. ْ 
كما بين ابن الجوزي عند عرضه أنواع التأويل الباطل من أنه يستحيل تأويل النظر 
في قوله تعالى: ##إلَ بَيَا نَاظِرَهٌ © » بانتظار الثواب» قال: فإنه أضاف النظر إلى 
الوجوه بالنظرة التي لا يحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره» 
ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤياء وإن كان النظر بمعنى الانتظار 
في قوله تعالى : #أظروًا نَفْيس مِن فرَجٌ» [الحديد: »]١7‏ وقوله: «فَاظِرة يم بَرْجمُ 
لْمَرْسَُونَ4 [النمل: 8"]. «مختصر الصواعق المرسلة» .١8-١5/١‏ 

)10( اجامع البيان» .١947/79‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 8/أء. و«التكت والعيون» 
5/:؛ و«لباب التأويل» 5/ 0 و«تفسير القرآن العظيم» .88٠6/5‏ 

() المراجع السابقة عدا «الكشف والبيان»). و«النكت والعيون). 

(6) فى (أ): معنى. 

با قط ين 0 

(6) «ديوانه»؛ ٠١5‏ : دار صادرء برواية: 
وقد نظرتكم عشاء صادرة للخمس طال حبسي وتنساسي 

(5) «تهذيب اللغة» 51١7/45‏ بتصرف يسير. 
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اهم سورة القيامة 


وكين لضخة أن ا الوارد يٍِ 0 بمعنى ار كثير»ء ولم 
1 00006 و 7 إل 500 [الأعراف "عة] 0 ينظرون إلا أن أن ياتيير 


الله (والملائكة)'''» [الأنعام: 194]. 

(والوجه) إذا وصف بالنظرء وعدي ب (إلى”" لم يحتمل غير 
الرؤية”*'» وإن شق على من أنكر ذلك» والنظر يكون بمعنى نظر القلب. 
كما يقال: انظر إلى الله ثم إليك. على معنى: إنما أتوقع فضل الله. ثم 
فضلك. وإنما يجوز هذا إذا لم يسند إلى الوجهء فإذا أسند إلى الوجه لم 
يحتمل نظر القلب» ولا الانتظارء وإذا بطل المعنيان في هذه الآية لم يبق 
لنفاة الرؤية عليها كلام» والسنة الصحيحة في الأخبار المأثورة يعضد قول 
من فسر النظر في هذه الآية بالرؤية"” . 


(') غير مقروء في (ع). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(9) في (]): عدي إلى 

(5) قال شارح الطحاوية: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محلُّه في هذه الآية وتعديته 
بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب- جل 
جلاله-. انتهى كلامه. كما عد هذه الآية «#إِلَ نيا أاظِرَةٌ 69 4 من أظهر الأدلة على 
رؤية الله 5. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .١158-١55‏ 

(5) ومن الأحاديث في ذلك : ما أخرجه مسلم في الاصحيحه) ١57” /١‏ اح /1 : كتاب 
الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 38. والحديث عن صهيب عن 
النبي يَكْهٍ قال : (إذا دخل أهل الجنة. قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا 
أزيدكم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم يند". وانظر: > 


سورة القيامة ا١إآه‏ 


وسنذكرها فى مسئد التفسير”'؟ إن شاء الله. 

5- قوله تعالى: «وَدجه يمن بيرَهٌ 069 » (قال ابن عباس" و) 
الففييرون”" 4" كالجة» “عايسة ‏ (كاشفة)- كببة» «منضفرةء للف )1 
اللونء كريهةء مقطبة”*'؛ كل هذا من ألفاظهم. 


- «سنن الترمذي2١//7817:‏ ح: 7007: كتاب صفة الجنة : باب 17 » ومن الأحاديث : 
عن جرير قال: كنا جلوسًا عند النبي كِةِ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» قال: سترون 
ربكم كم ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا). أخرجه البخاري في 
«الجامع الصحيح"» ح: 4 كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
بيد تضِرَةٌ * إل ويا نظِرَةٌ 62 4. ومن الأحاديث أيضًا انظر: «الجامع الصحيح» 
للبخاري» المرجع السابق» و«صحيح مسلم» ١15-55/١‏ كتاب الإيمان: باب 
معرفة طريق الرؤية» و«سنن أبى داود» 084/7: كتاب السنة باب فى الرؤية» 
و«المسند» للإمام أي /١‏ الى و«سنئن الترمذي» 4-4 
ح: 414 : كتاب صفة الجنة: باب .١/‏ وغيرها من الأحاديث. ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاحء, والحسان, والمسانيد. 
والسنن» وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف هذه الأمة. كما 
هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام. قاله في «تفسير القرآن العظيم» 4/ .58١‏ 

)١(‏ وهو أحد مؤلفاته في التفسيرء وقد نص عليه الإمام الواحدي مع كتب أخرى في 
هذا المجال فى مقدمة «تفسير الوسيط». مقدمة «الوسيط) 2"/١‏ ومقدمة هذا 
قشي ْ 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

زفرة منهم الحسن»ء وقتادة» وابن زيد» والسدي. والكلبي. انظر : «تفسير عبد الرزاق» 
اللخرضة واجامع البيان» 594/ 2.1947 و«النكت والعيون» 5/ل/ا6١.‏ 

(4) الكلمات بين الأقواس ساقطة من (أ). 

(0) مقطبة: قطب بين عينيه جمع» وقطب وجهه تقطيبًا: عبس. «مختار الصحاح"» 
للرازي: :08١‏ قطب. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


؟٠'إه‏ سورة القيامة 


وذكرنا تفسير البسور عند قوله: ا وَبسَرَّ#ء وإنما كانت بهذم 
الصفة لأنها قد أيقنت أن العذاب نازل''' بهاء (وهو"' قوله تعالى: «اثليُ 
أن ينل با تفرك 067 4 قال 0 بو .نير" :"الفاقزة:. الداهية :وهو 
الذي يفقر به على الأنف”* 

قال الأصمعي : (الفقرء أي: يُحَرَُ أنف العبير حتى يخلص إلى العظم 
أو قريب منهء ثم يُكوى عليه جرير"”"' يُذْلْل بذلك الصعبء ومنه قيل: 
غولف تلن :2" زيوقال اللميظة «القافزة واهة ع ا 0 

قال المبرد: وترى أن أصلها من الفقرةء والفقارة» وهما واحدهاء 
وجمعها فقارء وفقرء وكأن فاقرة داهية تقطع الظهر”"". 


الوضيع 


)١(‏ في (أ): نائل. 

0 شافظ من (1): 

(*) في كلا النسختين: أبو عبيد» ولعله سهو عن التاء المربوطة» إذ القول ورد عن أبي 
عبيدة في «المجاز»؛» ووجدت أيضًا نسبة القول إلى عبيدة في «الكشف والبيان» 
6/١٠‏ / سء و«التفسير الكبير» .77٠ /”٠‏ و«البحر المحيط» 88/8”. و«تهذيب 
اللغة» ١١77/8‏ مادة: (فقر). 

(5) «مجاز القرآن» 5 ولم يذكر (به)» وقد ورد المعنى عنهء كما هو عند 
الواحدي في «تهذيب اللغة». المرجع السابق. 

(6) جرير: الجرير: حَبّل من أدم نحو الزمام» ويطلق على غيره من الحبال المضفورة. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .109/١‏ 

(0) انظر: المجمع الأمثال» للميداني: 7/7/7 رقم: 25904٠‏ ويراد به: 25 عَمِل به 
عملا كسر فقاره. 

0 ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١١57/98‏ مادة: 
قو بوإنظ «واللينان )1517/00 ادف )7 

(6) «تهذيب اللغة»: الموضع السابق. 

(5)-7التفسي لكف 11/1 
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سورة القيامة اه 
2 كد 2 8 0 2000 5 1 ع ع (98) 
وقال ابن قتيبة: يقال: فَقَرْتَ الرجل ©ء كما يقال: رأسته 'ء 


مع ون 090 ا 0 15 . (6) 
وَبطنته '. فهو مفقورء وفقرء وفقير . 


قال ابن عباس : تستيقن أن يفعل بها عظيه””. 

وقال مجاهد: داهية'''. وقال مقاتل: تعلم الوجوه المتغيرة أن يفعل 
بها شر”". وهو قول قتادة في تفسير الفاقرة» قال: الشر”*".”''وفسر ابن 
زيد”''' ذلك بدخول النارء فقال: تعلم أنها ستدخل النار”''". وفسرها 
الكلبيئُ بالحجاب. فقال: تعلم أن يفعل بها منكرة من العذاب. وهي أن 


.6٠٠١ يقال ذلك إذا كسرت فقاره. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة:‎ )١( 

(5) وذلك إذا ضربت رأسه. المرجع السابق. 

(0) أي إذا ضربت بطنه. المرجع السابق. 

(5) «تفسير غريب القرآن» .6٠6٠٠‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط» 544/4. 

(5) «جامع البيان» 79/ 2١9485‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 48/سء و«التكت والعيون» 
؟/لا6١ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» .58٠/4‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 4١؟7/س.‏ 

© جامع البيان» 7584/ .»١45‏ و«الكشف والبيان» :1١‏ 68/سء و«النكت والعيون» 
/١‏ لاهلء و«الجامع لأحكام القرآن» 2٠١8/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ »48٠١‏ 
وافتح القدير» 4/0 "". 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(١)فى‏ (أ): (ابن قتيبة) بدلا من (ابن زيد)؛ والصحيح ما جاء في نسخة: ع. إذ لم يرد 
الول 8ن اندي وإنما ورد عن ابن زيد كما دلت عليه المراجع, ولم أجده عند 
ابن قتيبة لا في الغريب» ولا في المشكل. 

(١١)«جامع‏ البيان» 759/ .١484‏ و«الكشف والبيان» :١‏ ا/ربء و«النكت والعيون» 
5 »؛ وازاد المسير» 18/8 . و«الجامع لأحكام القرآن» .٠١8/١19‏ و"تفسير 
القران العظيم" 228٠/5‏ و(فتح القدير» 7/6 5"99. 
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سورة البقرة 3 


مح جار وو حيو الحقيا ف نيصر الله كلها''. وكذلك قوله 

تعالى : في قصة داود ميال 5 مع 4 [سبأ: ]٠١‏ وروي عنه يَكِةْ أنه 

قال: «إني لأعرف”"' حجراً بمكة كان يسلم على كلّما مررثُ به)”” 
وروي أنه قال: «كان موسى اكتلاا يخرج من الرّوحاء يْمْ هذا البيت 


سل 


لبي ومقام الروحاء 00 5 وكذلك قوله : ملو أنزلنا هد الْفَرءَانّ 05 
ججبَلٍ لَرْتَمُ حَشِعًَا مَُصَدَعًا مَنَ حَمْيَةٍ ألم [الحشر: ١؟]‏ يدل على عقل 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده عن أب ذر ذ#هء وفيه: (.. وبين يدي رسول الله يِه سبع 
حصيات» أو قال: تسع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن» حتى سمعت 
لهن حنيئًا كحنين النحل.. الحديث) وفي بعض رجاله ضعف. انظر : «دلائل النبوة» 
5 » 160, وذكر الحديث ابن دري «الفتح» وعزاه للبزارء والطبراني في 
«الأوسطا. والبيهقي في «الدلائل». وقال: (.. وأما 3 تسبيح الحصى فليست له إلا 
هذه الطريق الواحدة مع ضعفها..) «فتح الباري» 7/ 001 ا 

() في (ب): (لا أعرف). 

(6) أخرج مسلم نحوه عن جابر بن سمرة ولفظه : (إن ني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم 
علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن' مسلم (3177). كتاب الفضائل» فضل نسب 
النبي َكِةِ وتسليم الحجر عليه). وأخرجه الترمذي (5784”) أبواب المناقب» باب 
(في إثبات نبوة النبي يَلِةّ وما خصه الله به). معه «عارضة الأحوذي»» والدارمي فى 
الحم اها أكرم اله به تيه من إينان الجر والبهائع والجن 2١١7/١‏ وأحيدة 
«(مسئده) 37/6 عق .1١6١‏ 

0 لم أجده بهذا اللفظط. وأخرج أحمد بسنده عن ابن ن عباس أن رسول الله يَكَِةِ مر بوادي 
الأزرق» فقال: «أي واد هذا؟». قالوا: هذا وادي الأزرق» فقال: «١كأني‏ انظر إلى 
موسى اكلا وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله كْنَ بالتلبية».. «المسند» 2316/١‏ 
7 وأخرج عن ابن عباس وفيه : «وأما موسى انلا .فرجل آدم جعد على جمل أحمر 
مخطوم بخلبة. كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي' «المسند» /١‏ لالاا. وانظر 
«البداية والنهاية») .”"1١١7/١‏ 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


:زه سورة القيامة 


تحجب عن رؤية ربها فلا تنظر 0 
5- قال الله تعالى: كلا قال أبو إسحاق: هو ردع وتنبيه”©. 
وقال مقاتل: (كلا) أي لا يؤمن الكافر بما ذكر من أمر القيامة", : 
يؤمن الحافر من ام ٠‏ سم 


94 ا | ره 


استأنف فقال: «إإذا بلحت الماقٍ4. وهي جمع ترقوة» يعني : بلغت النفس أو 
الروح: أخبر عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب بذلك» كقوله تعالى: 
حَقّ َرَت يأْجّابِ» [ص : 7"7] (قاله المبردا*'. وغيره'*”"2. وكلهه" 
قالوا: بلغت النفس التراقي. وهي جمع ترقوة» مثل عرقوة. 
قال الليث: وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين”*), 
ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت» ومنه قول ذَرَيْدٍ بن 
الصمّة : 


)١(‏ ورد مختصرًا عنه في «معالم التنزيل» #/ 578» و«زاد المسير» .١78/8‏ و«التفسير 
الكبير» 70/8٠‏ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 505. 

فر اتفسير مقاتل» /7١4‏ بء و«الرازي» /”٠‏ 2.770 وانظر: «زاد المسير» .١179/8‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) قال بذلك: التعلبي في «الكشف والبيان» :١‏ 4/رب»ء وإليه ذهب البغوي في 
اامعالم التنزيل» 5/ 575. والزمخشري في «الكشاف» ,»١577/5‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» 8/ .١79‏ والفخر الرازي فى «التفسير الكبير» /٠‏ 2778 والقرطبي 
في «الجامع لأحكام القرآن؛ 2٠١9/١9‏ والخازن في «لباب التأويل» 577/5. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0 قال بذلك: الفراء في «معاني القرآن» ,1١7/*‏ والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه»؛ 5/ 555. والطبري» وعزاه إلى ابن زيد في «جامع البيان» 59/ 95١؛‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» :١1*‏ 8/ بء وانظر أيضًا المراجع السابقة. 

69 («تهذيب اللغة» 4/ 55: مادة: (ترق). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة القيامة هذه 
ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم العا 

قال مقاتل: يعني بلغت النفس الحلقوم''". 

(وقال الزجاج: ذكرهم الله صُعُوبة أول أيام الآخرة عند بلوغ النفس 
ل 

وقال الفراء: يقول إذا بلغت نفس الرجل عند الموت تراقيه» وقال من 
حوله: (من راق””'» وهو قوله: #إوَقيل مَنْ تاق 69 24 (راق""': يجوز أن 
كر عه ال لله رونا لسر اموق 13007 وار" ينا وماركها 
يقال: (بسم الله أرقيك)”'". 


2579/8٠ 8/سء و«التفسير الكبير»‎ :١ ورد البيت فى «الكشف والبيان»‎ )١( 
و«الجامع لكا القرآن» 68 :»:؛ و(البحر المحيط»؛ 27”47/8 و«روح‎ 
المعاني» 157/179١ء2 ولم أعثر عليه في ديوانه.‎ 

(0) «تفسير مقاتل») 4١75/ب.‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 194 بنصهء وفيه: (بصعوبة) بدلا من: (صعوبة). 

(5) ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

(0) «معانى القرآن» 1١17/7‏ بنصه. 

030 عانق د (). 

0) الرّفيّة: العُوذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة كالحمى» والصرعء وغير ذلك من 
الآفات. «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ 7/ 584: مادة: (رقى). 

(4) ساقط من (أ). 

(9) في (ع): عوذة. 

)2٠١(‏ نص الحديث كما في «صحيح مسلم؟ أن جبريل أتى النبي يَةِ فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ فقال: انعم»). قال: باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك. من شر كل 
شن أو <غيد حابهك ابن ايعفياك بان للد أو فيافد ري الا نح الا 
كاب الاح باب الطب والمرض والرقى كما أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» 
؟/ 653-58 -كره-ه/ا- اول 775/5. وابن ماجه 5 (سئته) 7/ 788 :ع 


0 
0 4د 1 
2 


داه سورة القيامة 


باعل 1 5 95 2١0‏ 1 د 1 000 2 
ويجور أن يكون من رفى يرفي رفيا 2 وممهة قوله : #ولن تومن 


لرقبَكَ» [الإسراء: 197» وكلا القولين قد ذكر في التفسير. قال أبو قلابة : 
هل من طبيب ل 


وقال الكلبي: هل من طبيب يرقي”"'؟ (وهو قول الضحاك©), 


لامكا 
وعكرمة . 


وقائل هذا القول من حول ذلك الإنسان أشفى”'' على الموت. 


ومعنى هذا الاستفهام: يجوز أن يكون استفهامًا عن الذي يُرقى؛ كأنهم 
طلبوا له الرقية والشفاء. وهو معنى قول قتادة: التسموا له الأطباء» فلم 


3) 
62 


ح:8078- "لاه”: أبواب الطب: باب لالاء و#5. والترمذي في "ستته» 
*/ 45:: ح:5لا9: كتاب الجنائز: باب 4. 

الرقي: الصعود والارتفاعء يقال: رَقِيَ يَرْقَى رُقِيِّاء ورقّى: شُدَّدَ للتعدية إلى 
المفعول. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 1907/7: مادة: (رقى). 

«جامع البيان» 74/ 195» و«النكت والعيون» 5/ /ا16», و«المحرر الوجيز» 25٠5/0‏ 
و«زاد المسير» 179/8 بمعناه» «الجامع لأحكام القرآن»9 »١ ٠9/١‏ و«البحر المحيط») 
4 9 و«الدر المتثور» ”1١/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان»9؟/ 21904 و«المحرر الوجيز) ,»5٠5/8‏ و«زاد المسير؛ 159/4؛ 
و«البحر المحيط806/ 2.7869 و«تفسير القرآن العظيم» .58١/5‏ و«الدر المنثور' 
4 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 

ورد بمعناه في «جامع البيان» 7/159 .١9485‏ و«زاد المسير» .١794/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن»9١/9١٠»‏ و«البحر المحيط» 789/4 و«الدر المنثور» .751١/48‏ 
ما بين القوسين ساقط من (1). 

في (]): أشفا. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة القيامة لازاه 


يغنوا عنه من قضاء الله شيئًا''. ويجوز أن يكون معناه الإنكار؛ لأن يكون 
له راق يرقيه. قال أبو إسحاق: أي من يشفي من هذه الحالة» يقوله القائل 
عند البأس. أي من يقدر أن يَرْقِيَ من الموت"'. القول الثاني : قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد: وقال ملك الموت: من يرقي هذه النفس 
الكافرة» كرهتها الملاتكة أن يصعدوا بها إلى السماءء» حتى يقول ملك 
الموت: با اقلان © اصعد يها 

قال الكلبي: يحضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة 
الرحمة» وسبعة أملاك من ملائكة العذاب مع ملك الموت» فإذا بلغت نفس 
العبد التراقي نظر بعضهم إلى بعض أيهم يرقى بروحه إلى السماء فهو قوله : 
لوقل فين 2 

وهذا قول مقاتل””'» وسليمان التيمي"''. (ورواية أبي الجوزاء عن 
9 عبان . 


)١(‏ «جامع البيان» .١480/574‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 8/بء. و«معالم التنزيل» 
/ 5غ و١فتح‏ القدير» ."5١/80‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ ١05‏ بنحوه. 

(") (التفسير الكبير» .77١/88‏ 

(6) «معالم التنزيل» 5/5 47» و«المحرر الوجيز) »5٠5/8‏ و«زاد المسير؛ 2١79/8‏ 
ولم أعثر على قوله في "تفسيره». 

(0) انظر قوله فى «معالم التنزيل» 5/ 24784 و«المحرر الوجيز) 24٠5/6‏ و«البحر 
المحيط) 5884/48. 

60 ما بين القوسين ساقط من (أ). وانظر هذه الرواية في: «جامع البيان» 9؟/ 21١940‏ 
و«الكشف والبيان» :١7‏ 4/أ. ونةالنكت والعيون» 198/5١ء‏ وازاد المسير»)- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


1ه حوره القيام 


يد د ال ان ال 5 ١‏ 60 0 60 
وذكرنا قديما : أن إظهار (النون) عند حروف الهم لحن غير 


جائزء فلا يجوز إظهار نون (من) في قوله: (مَنْ راق). 


وروى حفص عن عاصم: إظهار (النون). و'*“(اللام) في قوله : (من 


قال أبو على الفارسى : ولا أغرف وحه ينا 


اسيك نينا ذأ الحسن الضرير النحوي در حمه أللّه- يقول : إنما 


أظهر النون؛ لأنه خاف الالتباس تتابع المرق؛ لأنه يقال له: مراق» وأظهر 
اللام؛ لأنه خاف الالتباس بتثنية (بر) بمعنى الأرض الفضاءء وهذا 


4 


4 و«الجامع لأحكام القرآن» 2١١١/١9‏ و«البحر المحيط») 2*84/8 
و«تفسير القرآن العظيم»؛ »48١/5‏ و«الدر المنثور» 7١/8‏ وعزاه إلى ابن أبي 
الدنيا في ذكر الموت» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

لم أتوصل إلى موضعه من «التفسير البسيط». 

في (أ): حرف. 

حروف الفم المراد بها : اثنا عشر حرقًا : التاء» والثاءء والدال» والظاءء والذال» 
والطاءء والصادء والضاد. والسينء» والزاي» والراء» واللام. انظر: «المدخل'" 
0 

في (أ): (فى) بدلا من الواو. 

«الحجة؛ 0841/1 وانظر كتاب (السبعة) .575١‏ و«حجة القراءات» /اثالاء 
و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 7/ 05-068 من سورة الكهف. و«المبسوط) 
/اة. وقرأ الباقون بالإدغام؛ لقرب النون من الراء. المراجع السابقة. 

وكان حفص يقف على النون واللام وقفة خفيفة في وصله. ليبين إظهار اللام 
والنونء لأنهما ينقلبان في الوصل راءء فتصير مدغمة فى الراء يعدهاء ويذهب 
لفظ اللام والنون. انظر: «الكشف» 250/5 ولاتستوطة /اة. 

(الحجة) 55570/5. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة القيامة 8ه 


ضعيف؛ لأن كسرة القاف في (من راق)» وفتحة النون في (بل ران) مع 
الإدغام يمنعان هذا الالتباس عند الوصل» والوجه أن يقال: قصد الوقف 
على (من)» و(بل) فأظهرهماء ثم ابتدأ بما بعدهماء وهذا غير مرضي من 
”ا 

4- وقوله: «#وظنَ أَنَهُ الْيرَانٌ 0)*. قال (ابن عباس”© )0 
المفسرون””*': علمء وأيقن الميت الذي بلغت روحه تراقيه”*؟, أن الفراق 
مف الدتناء 

وقال مجاهد: أيقن أنه في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من 
الا 
64- ه«وَالقّتٍِ آلمّافٌ بِأَلمَاقِ 4 قال ابن عباس (في رواية عطاء”" : 


يريد شدة الموت». بسشدة التعاكة 


)١(‏ قراءة القطع. وكذا قراءة بلا وقف بينهماء كلاهما قراءة صحيحة. وهي سنة 
متبعة» فلا عبرة لما ذكره أبو الحسن الضرير. 

(؟) «المحرر الوجيز) 4٠57/6‏ مختصرًا. 

(*) ما بين القوسين: ساقط 7 

(4) وإليه ذهب الثعلبي في «الكشف والبيان» :١‏ 4/أء قال: (وظنء» وأيقن). وبه 
م في «النكت والعيون» »١128/5‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 5/ 4375 » 

بن عطية في «المحرر الوجيز» »5٠5/0‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ 2179 

د حار ا ب سر ةا غرف والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 2٠١١ /١4‏ والخازن في «لباب التأويل» 4/ /الا. 

(0) في (أ): التراقي. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(10) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ورد بمعنام. وبطرق غير طريق عطاء في ١جامع‏ السان» 59/ 2195-196- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


٠٠م‏ سورة القيامة 


5 زدلك سح احرف 8(/092(2) 
وهو قول الكلبي ٠‏ ومقاتل » (وقتادة ( » وسعيد بن جبمي 20 


ل 010 قالوا: معناه: تتابعت عليه الشدائد: شدة بعد مفارقة الوطن 
من الدنيا والأهل. وشدة القدوم على ربهةء فالتقت آخر شدة الدنيا بول 


شدة 


(قال أهل اللغة: قيل للأمر الشديد: ساق؛ لأن الإنسان إذا دهمته 


شلة در لها دن ساقيهء ثم قيل للأمر الشدين* باقع ومنه كك 


دريدك. 


0 


و«الكشف والبيان») :١‏ 4ب و«النكت والعيون») 2,25 وامعالم التنزيل» 


4 ؛» ««المحرر الوجيز4ء .»55٠5/8‏ و«زاد المسير»؛ .١79/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .١1١١ /١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» .48١/5‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 8١7/بء‏ و«زاد المسير) .١759/48‏ 

ورد مختصرًا في «تفسير عبد الرزاق») 7/7 775. و«جامع البيان» 2195/59 
وبمعناه في «الكشف والبيان» /١‏ 65/ربء. و«معالم التنزيل» 575/5. و«زاد 
المسير؛ 8/ .١5٠‏ 

ساقطة من (أ). 

بمعناه في «الكشف والبيان» :١‏ 9/ ب» ومختصرًا في «معالم التنزيل» 4754/54. 
بمعناه في «معالم التنزيل» 5715/5. 

ساقطة من (أ). 

وهذا المعنى من المفسرين جاء من لفظ: الْمُسَاوَقَة أي: المتابعة» كأن بعضها 
يسوق بعضًا. انظر: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى 
الأصفهانى 7/ .١157‏ 

ما بين النوبين ساقط من (أ). 


(١1١1)ما‏ بين المقوسين ساقط من (أ). 
(١١)فى‏ (أ): قوله. ولم يذكر دريدًا. 


0 
١م‏ + 
ا د اء+ 
أ هذه 
صر وزالريم 


سورة القيامة أ'ه 


كسمينش الوزار خارح تنصاتث ساي" 
أواة: أنه مشمر جادء ولم يرد خروج اليا ف عي 
وهذا القول اختيار المبرد'". وأبي عبيدة”*'. 
قال المبرد في هذه الآية أي: الشدة بالشدة» تقول العرب: قامت 
الحرت «غلن تاق "". أى هات «وانهة الععدى: 
أو الْحَرْبٍ إِنْ عَضَّتٍ الْحَرْبُ عَضَّها 


0 مَكَكَتٌ يا القت 2 اكبيد 


)١(‏ وعجزه: 
صَبُورٌ على العَرَاءِ طلاع أنجدٍ 
وقد ورد أيضًا في ديوان دريد بن الصمة: 54 يرثي عبد الله أخاه وقتله بنو عبس» 
والسان العرب» .178/٠١‏ و«الأصمعيات» .٠١8‏ ومعناه: الكميش: الماضي 
العزوم السريع في أموره. العزاء: الشدة. طلاع أنجد: ركاب لصعاب الأمورء أو 
هو السامي لمعالي الأمور. الأنجد: جمع نجدء وهو ما ارتفع وغلظ من الأرض» 
أو الطريق فى الجبل. انظر: «الأصمعيات» 2٠١8‏ واديوانه») 544» حاشية. 

(1) ما بين القوسية ثقلة الواحدي عن الأزهري بنصه من «تهذيب اللغة» 777/9 : 
سوق. وانظر مادة: (سوق) في «لسان العرب» .158/٠١‏ و«المخصص» لابن 
سيده: /77/١‏ "2 : مادة (الساق)». و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» 577/7. 

ْ .١١517//# «الكامل»‎ )*( 

(5) «مجاز القرآن» 77/8/7؟. 

6 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ورد في ديوان حاتم الطائي: 87. و«الكامل» :١١41/”‏ منسويًا إلى حاتم 
الطائي؛ ولم أجده في ديوان الجعدي» كما ورد الشطر الثاني في ديوان جرير: 
6 : دار بيروت: أما شطره الأول فهو: 

ألا رُبّ سامي الطرف من آل زمان 
(0) ما بين القوسين نقلّا عن «الكامل» ١١87/7/7‏ بيسير من التصرف. 
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0 سورة القيامة 


وقال الشعيى: هما ساقاه عند اللو ونحو ذلك روى شعبة عن 


قغادة قال: أما رأيته إذا حضر يضرت برجله على الأجرى”"”, 


وروى السدي عن ني مالك قال : ساقاه التفتا عند الموت”. 
قالغنا سنا 6أن:] ذا قي" *" :فى (الكض #5 وتو اقول عليز 


الشع 3 


000 


فم 


ره 


ع 
ره( 


0) 


“4 
فت 


وقال زيد بن أسلم: يعني ساق الكفن يساق الميت”". 
قوله تعالى: #إل رَيّكَ يَوْمِذٍ الْسَاقٌ 629 >. قال ابن عباس : 
رم 


«جامع البيان» 79/ /191» و«معالم التنزيل» 5/ 570 » و«المحرر الوجيز» 21٠5/6‏ 
و«ازاد المسير» 8/ .١5٠‏ و«الجامع» 8 و««البحر المحيط» 4/ .784٠‏ 
«جامع البيان» .١98/1594‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 9/ب؛ بمعناه في «المحرر 
الوجيز»ء 25٠5/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .»٠١١/١9‏ و«البحر المحيط» 
504 و«الدر المنثور» 77/8 وعزاه إلى ابن المنذر. 

«جامع البيان» 191//794. بمعناه في «المحرر الوجيز» 4077/0» و«تفسير القرآن 
العظيم» ,.58١/5‏ و«الدر المنثورة 77/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

في (أ): ألقيا. 

«جامع البيان؛ 2١91/59‏ و«الكشف والبيان» ١/9/بء‏ وا«معالم التنزيل» 
0 و«المحرر الوجيز»؛ »5٠57/8‏ و«التفسير الكبير» 0777/8 واتفسير 
القرآن العظيم» .48١/54‏ وفي «الدر؛ 5587/48 معزوًا إلى ابن المنذرء وانظر: 
«تفسير الحسن البصري» م 

ورد قوله فى «الكشف والبيان» :١7‏ 9/سء و«المحرر الوجيز؛ 7/0 2805 و«زاد 
المشير» ل و١التفسير‏ الكبير» "7/98٠‏ 

«الكشف والبيان» :١‏ 9/ ب» وذكر أنه يزيد بن أسلمء وهو تصحيف. 

لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله في «الوسيط» من غير عزو: 4/ 8846. 
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سورة القيامة نعم 


وقالمقائل :'إلن. أطه اللنحين وسناقوث إليه ليش عند مرح 20 

: قوله: قلا صَدَّقَ تلا صَنَّ © 4 قال ابن عباس”"' والمفسرون”‎ "١ 
يعني : بق جهل.‎ 

قال الكلبي: يقول: لم [يصدق]*' أبو جهل بالرسالة» ولا صلى» 
يعني : ولم يسلم ”. 

قال مقاتل: [لم يصدق]"" بالقرآن. ولا (صلَّى) لله صلاة”. 

قال أبو عبيدة”*": والمبرد”*': أي لم يصدق. ولم يصل. كقوله: 
«إفلا كنحم الْمَقَبَدَ 69 »* [البلد: .]١١‏ أي: فلم يقتحم . 

وكذلك ما روي في الحديث: (أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا 


2 00 والأصل في هذا أن (لا) حرف نفى» ينفى الماضى». كما ينفى 


.ب/7١4 «تفسير مقاتل»)‎ )١( 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١19‏ 

(6) قال بذلك: مقاتل في «تفسيره» 4١7/بء‏ والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
06 ., والسمرقندي في «بحر العلوم» 2747/5 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
3؛؛ والماوردي في «النكت والعيون» »١1958/5‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 7/5 47060. كما حكاه ابن الجوزي عن المفسرين فى «زاد المسير) 
٠8‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١19‏ ْ 

(4) في كلا النسختين: أصدقء ولا تستقيم العبارة بذلك. فأثبت ما يقيم المعنى. 

(6) «النكت والعيون» ١08/5‏ بمعناه. 

(5) وردت فى كلا النسختين: صدقء وأثبت لم» وبإضافة الياء لتستقيم العبارة. 

(00) «تفسير مقاتل» 4/ت. 

(8) «مجاز القرآان» 7 بنحوه. 

)09 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١٠)الحديث‏ أخرجه مسلم */ ١8٠١‏ ح: 5-/38-70: كتاب القسامة: باب صحة- 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


يُركّب في الجبل لو أنزل القرآن عليه» لأنّ في القرآن أمراً ونهياًء ولا يؤمر 
0 ا ا 

وقيل: إن الخشية في اللفظ للحجرء وفي المعنى للناظر إلى الحجر. 
وذلك”" أنه تعالى يهبط الحجارة [دلالة للناظر على قدرة الله» فيحمله ذلك 
على الخشية؛ فنسب الخشية إلى الحجر]”؟' لما كان منه بسبب مجازا””', 
كما "تقول" العرك+ لفلان ثاقة تاجرة. أى؛ 'ثامة سمينة يق تفسها “وتداعو 
إلى2 شرائها والتجارة فيهاء كذلك قال: الحجارة خاشية من الله أي: 
واغنة إل الففية”"".: وفعتى ب الآية1' وإن مها ما تيبط افدغر الناظر إليها 
م الله 


وقال مجاهد : كل حجر تفجّر منه الماءٌ أوتشقّق عن ماء أوترذىئ من 


)١(‏ في (ج): (وينهى). 

(؟) ذكر نحوه الطبري فى «تفسيره) 2756/١‏ «تفسير الماوردي» .715/١‏ «تفسير ابن 
عطية» ١/لاهة"-‏ 5 

(9) في (ب): (وقيل أنه تعالى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) في (ب): (مجاز). 

(0) فى (ب): (إلى الله سرابها). 

)0370 ف الطبري فى «تفسيره) نحوه /١‏ 2756 «تفسير الماوردي» 2775/١‏ «تفسير ابن 
عطية» 3 4* قال الزجاج: (وقال قوم إنها أثر الصنعة التي تدل على 
أنها مخلوقة. وهذا خطأء لأن ليس منها شيء ليس أثر الصنعة بِيًا في جميعهاء 
وإنما الهابط منها مجعول فيه التميز..) «معانى القرآن» ١/٠7٠ء‏ وانظر: ١تفسير‏ 
القرطبي» /١‏ 7960. «تفسير ابن كثيرا 11/0 7 . 

(6) (إلى): ساقط من (ب). 


رركو 
لت جز | 
0 


:اه سورة القيامة 


ع 


المستقبل» أنشد أبو عبيدة لطرفة : 


(000 


ءَء 2م 


وأي خحهيس لا أفأنَا ات 
ا . 50 ل اوح زو ال 
بمعنى : لم ثنفاء وذكرنا الكلام فى هذا فى قوله : مما ل لسْيَنطِينٌ يه 


الإقرار بالقتل. وتمكين ولي القتيل من القصاصء» ونص الحديث: أن أبا هريرة 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كَل فقضى رسول الله كَلْ أن دية جنينها غرة 
عبدء أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم فقال: 
حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله: كيف أغرم من لا شرب. ولا أكل؛ ولا 
نطق». ولا استهل. فمثل ذلك يُطل؟. فقال رسول الله يل : «إنما هذا من إخوان 
الكهان»» من أجل سجعه الذي سبجع. ومعنى (استهل)ء أي : ولا صاح عند 
الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان. ومعنى (يطل) أي يهدرء ولا يطالب بديته 


م 


كما أخرجه: أبو داود في «سننه» 7/ 047-8857 : كتاب الديات: باب دية الجنين» 
والدارمي 554١/7”‏ ح: 151797 والإمام أحمد في «المسند) 94/7 459/4, 
64 هلام 5/له:ل 271:5 15ل ه/ لاا وابن ماجه في السنئه) 7/ 7 :3١١‏ 
ح: :73571١‏ أبواب الديات: باب دية الجنين» والترمذي في (سننه» 4/ 54-17 : 
ح:١14١:‏ كتاب الديات: باب ١5‏ ما جاء في دية الجنين» والنسائي في اسئنه) 
1419-4 : ح:1877: كتاب القسامة: باب 50-159. 

لم أعثر عليه في ديوانه وقد ورد في «مجاز القرآن» برواية : (خيس) بدلا 
من (خميس)» وعجز البيت: 

وأسياقنا يَفْطِرنَ مِنْ كَبْشِهِ دَمَا 

كما ورد غير منسوب في: «تأويل مشكل القرآن» 544. و«أمالي ابن الشجري» 
78/7 و«البحر المحيط؛ 8/ برواية (جميس) غير منسوبء» و«الكامل» 
؟/ ١55‏ منسوب. الخميس الجيش. أفأنا : رددنا. انظر: «تأويل مشكل القرآن'» 


و«الكامل»؛ مر جعان سابقان. 
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سورة القيامة هه 


[البقرة: ]٠١7‏ عند حكاية كلام أبي بكر بن ار 

قوله: إوككن كَدَبَ4. أي: بالقرآن. لإوَتوَلَ» عن الإيمان. طم 
دَعَبَ ِلك أَفْلهِ» رجع إليهم. #يتمطّى4: يتبختر ويختال في مشيته» (قاله ابن 
عا وال 0 

وَقال مقاتل” وَزَيك بن ل 7 مد 5 مخزوه'*ا 

وفي (يتمطى) قولان: أحدهما: أنه (من المَظوء وهو المد. ومنه 


)١(‏ ابن السراج: بياض في (أ). 

(6) ومما جاء في كلامه الذي بين فيه أن (لا) حرف نفيء ينفي المستقبل؛ قال: 
(الأفعال جنس واحدء فكان يجب أن يكون على بناء واحدء. لكنها غيرت بتغيير 
الأزمية وقسمت بتقاسيمهاء لما كان ذلك في الإيضاح أبلغ» فخص كل قسم من 
ذلك بمثال» لا يقع واحد منها في موضع الآخر إلا أن يضم إليه حرف يكون دليلا 
على ما أريد به» فيصير الحرف كأنه يقوم مقام البناء المرادء إذا كان يدل عليه 
كما يدل البناء نحو: والله لا فعلت. فقولك: فعلت. فعل ماض وقع في موضع 
مستقبل» فلما كانت قبلها (لا) علم أنه يراد به الاستقبال. لأن (لا) إنما يكون 
نفيًا لما يستقبل» فلما كانت نفيًا للمستقبل» ووقع بعدها ماضء علمت أنه يراد 
به الاستقبال. 

(*) «النكت والعيون» 64/5١بنحوهء‏ و«تفسيرالقرآن العظيم» .54١/5‏ و«الدر 
المنثور» 8/ 5" عزاه إلى بن أبي حاتم. 

(54) قال بذلك: قتادة» وزيد بن أسلم. ومجاهد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 1974 
0”, وااجامع البيان» 79/ »١949‏ و«الدر المنثور» 577/4. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) «تفسير مقاتل» 4/تب. 

(0) «جامع البيان» 79/ .١149‏ و«النكت والعيون» 159/5 , و«المحرر الوجيز» ٠7/0‏ 4. 

(4) بنو مخزوم: بطن من لؤي بن غالب بن قريشء» ينتسب إليهم خالد بن الوليدء وأبو 
جهل - عدو رسول الله #ن-. وسعيد بن المسيب. انظر: «نهاية الأرب» 91ا5. 
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اه سورة القيامة 


حديث أبي بكر ؤَيِيْنهِ أنه مرّ ببلال» وقد مُطِيَ في الي أ مق 
وكل شيء مددته فقد مَطَوْنه» ويتمطى معناه يتمدد"''. وقال الفراء””, 
والزجاج”*' : هو من الْمَطاء وهو الظهرء فيلوي ظهره تبخترًا. 

القول [الثاني]””2: أنه من المطء وهو المد أيضّاء والْمُطَيْطاء9 : 
التبختر ومد اليدين في المشيء. والْمَطيطة: الماء الخاثر في أصل 
الحوض؛ لأنه يتمطط. أ يتمدد. وهذا قول 5 له وابن قتي /4) 
في هذه الآية. 

قال ابن قتيبة: وأصله (يتمطط) فقلبت «التاء) فيه (ياء) كما قيل : 
يَتَظَنَى» ويَتَقَضَّىء قال: وأصل (الطاء) في هذا كله (دال) يقال: مططت 


4 
ومددت” : 


#'- قوله تعالى : مِوأزك كََ أَولَ 09 * قال جماعة ال 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(") ما بين القوسين نقله الواحدي عن «تهذيب اللغة؛ 547/١5‏ (مطو)ء وانظر (مطا) : 
«الصحاح» 5 ؛*© وا«لسان العرب» 06 . 

() «معاني القرآن» 7/ 3١1‏ واللفظ له. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 105. 

(0) في النسختين: الثالث؛ ولعله سهو. 

(0) في (ع): المطيطيا. 

(0) '#مجاز القرآن» 8/ :104ل :وضيارتة : حاء يحثى التطيطاء وهو أن يلقى بيديه ويتكفاً: 

(6) «تفسير غريب القرآن» .6١0١‏ | ْ 

() المرجع السابق بتصرف. 

0ل بذلك مقاتل في «تفسيره» /7١4‏ ساء وقتادة فى : «تفسير عبد الرزاق» */ 273370 
وجامع البيان» 27٠١/18‏ وإليه ذهب: ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛ 501.- 
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هذا تهديد من الله لأبي جهل» ووعيد. وقد ذكرنا تفسير هذه الكلمة بمعنى : 
الوعيدء في سورة محمد يكلِِ.”'' والمعنى : (وَلِيَك المكروه يا أبا جهل)”". 

ال سنن ومقاتل”"': أخذ رسول الله بيد أبى 
جهل. ثم قال: أولى لك فأولىء» ثم أولى لك فأولى» فقال أبو جهل : بأي 
شيء تهددني”'"'؟ لا تستطيع أنت وربك أن تفعلا بي شيئّاء وإني لأعز أهل 
الوادي» ثم انسل ذاهبّاء فأنزل الله كما قال له رسول الله كل ونحو ذلك 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن رسول الله كِةِ قالها لأبي جهل» ثم 
0ف 


- والثعلبي في «الكشف والبيان» :١‏ ١٠/بء‏ وانظر: «معالم التنزيل» 2470/5 
و«الجامع لأحكام القرآن» 9١/7١١ء‏ و«لباب التأويل» 717/4؟. 

)١(‏ سورة محمد:7ء ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي: (ومعنى: أولى. أي 
وعيد لهم» من قولهم في التهديد: أولى لك وليك وقاربك ما يكره. وقال آخرون: 
أي وليهم المكروه. وقال غيرهم: أولى يقولها الرجل لآخر يحسره على ما فاته. 
ويقول له: يا محروم أي شيء فاتك. وقال صاحب النظم : أولى مأخوذ من الويل). 

(0) نقله عن الزجاج بنص العبارة. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 60/ 504. 

(*) ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق») ”/ 770 و«جامع البيان» 25٠١/9589‏ 
و«الكشف والبيان» :١7‏ ١١/أء‏ وانظر أيضًا قوله: في «معالم التنزيل» 4780/5». 
و«التفسير الكبير» 7/8٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١١/١4‏ و«لباب 
التأويل» 4/ لا“ و«تفسير القرآن العظيم» 547/4 . 

(5) «النكت والعيون» ١094/5‏ بمعناهء و«التفسير الكبير» /8١‏ 7737. 

(6) ساقطة من (أ). 

(؟) «تفسير مقاتل» 4١7/بء‏ المرجعان السابقان. 

(0) في (أ): توعدني. 

(4) «تفسير القرآن العظيم» 5/ 5487. وانظر: «مجمع الزوائد» /ا/ .١737‏ وقال.: رواه 


الطبراني: :408/١١1[‏ ح: 1579448]ء ورجاله ثقات. 
ابلك هما 


57 شور القنامة 


لزلم الي نلوك نر لج "ارو 31" نووني النا اجتوا ل ان 
لاضن أن يرك 4 هملاء مهملا. لا يؤمرء ولا ينهى». ولا يوعظ في 
الدنياء» ولا يحاسب بعمله في الآخرة. (والسدى معناه في اللغة: المهمل» 
يقال أسدة" ابلى إشداء ' آعملتها .:والاش #«الشدىء ذكر :ذلك( أبو 
عبيد)”؟'» (عن أبي زيد)”” » والأشبه بالمعنى في لاسّى». أي: مهملا لا 
يبعث. يدل عليه قوله في الدلالة على البعث: ##ألرَ يِكَّ»4. أي: هذا 
الإنسان .9نْطْفَةٍ». أي: ماء قليلاء يعني في ابتداء خلقه. 0 
أي تصب في الرحمء وذكر الكلام في «إيّن مي يُنَنَ» عند قوله: «ين مله 
ِدَا تق ©» [النجم: 55]ء وقوله'"'': أَمَدَيْمُ ما تُنئونَ © » لاقي 
4.. وفي (يُمنى) قراءتان”"' : التاء» والياء» (فالتاء للنطفة على تقدير: ألم 


)١(‏ لم أعثر على من قال بذلك» ولعله عنى بهم جماعة المفسرين السابق ذكرهم في 
الآية السابقة. وانظر السمرقندي في «بحر العلوم» 0797/7 وقال القرطبي: إن 
الخطاب لابن آدم : «الجامع لأحكام القرآن» .١١5/١19‏ 

90 فن (2)1 سداء 

فرة ا هكذا ورد في كلا النسختين» والصواب أنه أبو عبيد كما في «التهذيب». 

ماين القوبين ساف من 0 

(0) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري. «تهذيب اللغة» 4٠ /١‏ (سدا). 

(0) بياض في (ع). 

(0) قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي: (مِنْ مني 
تمنى) على أن الضمير : للنطفة. وقرأ حفص ». ويعقوب». وهشام بخلف عنه: بالياء 
(من مني يمنى) جعل الضمير عائدا على (مني) انظر كتاب السبعة: 537. 
و«الحجة» 2”5577/5. و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» .”0١/7‏ واحجة 
القراءات» /اثالاء و«المبسوط) 788. (المهذب) ؟”5/7١7.‏ 


0 
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سورة القيامة 4م 


تك نطفة » يمنى من المني. والناف 7 الي كأنه : من منى يمنى » أي يقدر 
خلق الإنسان منه. 
85 تاه - هم عاد سب ور 

الروح؛ وسوّى خلقه. قاله ابن عباس”''. ومقاتل” " . جْمَلٌ بنَْهُ4 من الإنسان 
يعنافا سواه خقلقًا :سو 1 لق نمق مات و55 زل)”* 6 ذكو را #بوإناناء وهو 
قوله: ##لرَوَنِ» يعني : الصنفين. ثم فسرهما فقال: © لذ والْأنقّ». 

(قوله"”': #آيسَ دَلكَ» الذي فعل هذا. «ابِمَددِرٍ عَلِحَ أن محَىَ 
لْمََقَّ4. وهذا تقدير لهم أن''' من قدر على الابتداء قدر على البعث بعد 
الموت». وذلك إشارة إلى الفاعل المضمر في قوله : 006 سو 4 وهو الله 
تعالى» وكان النبي كي إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم فبلى»”" . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

00 «التقيين الكنير ا 2/2 117 

(*) «تفسير مقاتل» /5١4‏ بء وانظر المرجع السابق. 

(5) ساقطة من (ع). 

(6) ساقطة من (ع). 

() فى (): ع 

“4 الجزنف أخرجه : أبوداود /١‏ 777-1776 : كتاب الصلاة : باب الدعاء في الصلاة» 
وباب مقدار الركوع والسجود من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- وغيره» والإمام 
أحمد في «المسند» 2759/7 والحاكم 0٠١/7‏ في التفسيرء سورة القيامة» وقال 
عنه: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي؛ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /1/ 2١7‏ وقال: رواه أبو داود وغيره» ورواه أحمد وفيه رجلان لم 
أعرفهما. قال ابن حجر : رواية عن إسماعيل عند الحاكم يزيد بن عياض متروك. 
ولكن أخرجه أحمد. وأبو داودء والترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن 
إسماعيلء عن رجلء عن أبي هريرة» واختلف فيه على إسماعيل على أوجه- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ا 
5 
عل 


5-6 سورة القيامة 


وقال اد عباس إذا'قرات هده السورة (فقلت)"'" + #والمن ذلك كور 


أن عُنِيَ ألْوْقَ »© [فقل”': اللهم ربنا فبلى'". (والله أعلم 


بال 


0010 
فيه 
إفرة 


0 


د 


أخرى ذكرتها في حاشية الأطراف. انظر: «الكاف الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف» ,.18٠‏ ملحق ب «الكشاف» 54. والحديث ضعفه الألباني. انظر: «(ضعيف 
و في داود» 485-/41: ح: 4417-188, و«ضعيف الجامع الصغير وزيادته) 
8/١‏ : ح: 017 ., 

ساقطة من (أ). 

في كلا النسختين: فقال» ولا يستقيم المعنى بهما. 

أخرجه الثعلبى في «الكشف والبيان» :١7‏ ١١/سء‏ وابن كثير في «تفسيره»ء 
وساق إنكاده : 487/5. وعزاه إلى ابن لي حاتمء وزاد السيوطي في «الدر 
المكور 55 اين المتدن. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 
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م٠‏ ه 
| 'جرد م 
اتملكة المبيّة السعودية عر 
وج الت 7 غزاس يلوه 
55١‏ التعايم العا 
0 َّ قٍ 2010-09-2 
أعحا. ١‏ أك1ج]. /الالالالانا 


سب | اما ا سم رب رك مام 
جارس اركاب رسجو د 2 لمك .01م 5و0 اط . مط 3ك مص أح. للاثثالنا 
عمادة البحث العلمي سلسلة الرسائل الجامعية 


- و41 - 


2 |1 0 
س, ©»» »© حا ©» 


وني( يكل رك (لر( سرك 


رت 158 ه) 


من سورة الانسان إلى سورة الفجر 


د. نورة بنئت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وتر(هتر يل [آليتو ‏ ذو رقن م سبي 


الجزء الثالث والعشرون 3 
١‏ ابلك هما 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العائلي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


سلسلة الرساتل الجامعية 
عمادة البحث العلمي 


ه41 - 


| م ر | ل 0 ١‏ 
سر 4 » حا ©»)» 


وبي شي كليى رك (لراسرك 


رن ثكاكة:ه) 


من سورة الانسان إلى سورة الفجر 


- مه اهمو 


محقديق 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وف (فترو من [لرةو (.و. 3 بوه رالسيبي 


الحاء الثالث والعشرون 5 


© جامعة اإلامام محمد بن سعود الإسلامية .اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحديء, علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ نورة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الورثان؛ 
الرياض ١17اه.‏ 
ه'مج. [سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمت: :- لاقل 14 506ؤؤهف- (مجموعة) 


كل لمم كع عكوهة- ملاو (ج؟١)‏ 


١.القرآن‏ تفسير ". الواحدي؛ علي بن أحمد 
أ.العئوان ب.السلسلة 


ديوي *./ا7٠‏ ل كيدل 


رقم الإيداع: 1470/854اه 
ردمت: ؛- لاهخلى- ع 58١هؤة-‏ ملاو (مجموعة) 


ا للحم كع لكوف- ملاو (ج) 
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سورة البقرة اب 


يجعل على لفظ الغيبة ليعطف بالغيبة على مثله؛ كما عطفت الخطاب على 
مثله» ويجوز فيما كان قبله لفظ”'' غيبة: الخطاب», ووجه ذلك: أن يجمع 
بين الغيبة والخطاب» فتغلب"" الخطاب على الغيبة» لأن الغيبة يغلب 
عليها الخطاب» فيصير”" كتغليب المذكر على المؤنث. ألا ترى أنهم قدموا 
الخطاب على الغيبة في باب الضمير» فقالوا”*“: أعطاكهو”' ولم يقولوا: 
أعطاهوك؛ فعلمت أن الخطاب [أقدم في الرتبة كما أن المذكر مع المؤنث 
كذلك» ويجوز في الخطان] بعد الغيبة وجه آخرء وهو: أن يراد به: 
وقل لهم أيها النبي: وما الله بغافل عما تعملون. ومعناه'”"': وعيد لهم 
وتهديد©. 

- وقوله تعالى : لأنَظمعُونَ أن يُؤْمُِوأْ َكُم» يعني النبيّ والمؤمنين”"". 
ومعنى الطمع : تعلق «النفن عا تنح بولك 3ك و القن اقيم" الك 


)١(‏ في (ب): (فيما كان لفظه غيبة). 

(0) في (ب): (فيغلب). 

(9) في (ب): (فتصير). 

(4) في (ب): (فقال). 

(5) ماابين المعقوفين اقط من (ب). 

(0) قوله: (ومعناه) ساقط من (ب). 

(8) انتهى من «الحجة» لأبي علي 7/ 21١5-١١‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص ».٠١١‏ «(الحجة» لابن خالويه ص الى «الكشف» .558/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري » 755/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» »١159/١‏ عن ابن عباس 
والربيع بن أنس والحسن. «تفسير الثعلبي» .445/١‏ 

.7"18 ينظر «المصباح المنيرة ص‎ )1١( 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة الإنسان 


تفسير سورة الانسان''' 


بسم الله الرحمن نن الرحيم 


اهل أنَّ عَلَ الإشكن حِيِن يِنَّ الدَّهْرِ لَمْ يكن سيا مَدَكور4 [الإنسان: .]١‏ 


تلوح ا عر الع عقا ل لإ ما او 101 
والمفسرون"'': قد أتى» وهو قول أهل المعاني”" أيضًا. 


)١(‏ فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مدنية كلهاء قاله الجمهور؛ منهم: مجاهدء وقتادة. 
والثاني: أنها مكية» قاله عطاء بن يسارء ومقاتل» والكلبي» وابن عباس. 
والثالث: أن فيها مكيّا ومدنيًا. انظر: «النكت والعيون» 2151/5 «معالم التنزيل» 
5 » «زاد المسير» 8/١5١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١١7/١19‏ 

(؟) كلمة (الإنسان) ساقط من (ع). 

(9) «المحرر الوجيز؛ 7/6 .5٠08‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 4١7/ب.‏ 

(0) ساقط من (أ). 

0 قال بذلك: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 58., وابن الأنباري في: كتابه 
«إيضاح الوقف والابتداء» 4097/7. الطبري في «جامع البيان» 25١5/59‏ 
والسمرقندي في «بحر العلوم» ”4597/7. وإليه ذهب البغوي في «معالم التنزيل» 
4 . وابن عطية في «المحرر الوجيز» 508/0. وحكى الفخر ألفاظ المفسرين 
على هذا القول: 2776/8٠‏ وساق الشوكاني قول الواحدي عن المفسرين في 
(فتح القدير) 55/6". ١‏ 

0 قال بذلك: الفراء فى: (معانى القرآن) ”*/ 27١‏ وأبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 
/ 4» والزجاج في انق القرآن وإعرابه» ه//ا6؟. والثعلبي في «الكشف 
والبيان» :١7‏ 7١/أ.‏ 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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1 سورة الإنسان 
قال الأخفش: 8مَل أَنَّ عَلَ الإننِ#. وطأهل أتاك حديث الغاشية»* 
أي قد أتاك» كما تقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت أنه قد رآه'"". 
وقال المبرد: (هل) معناه في هذا الموضع: (قد)""2. وكذلك قوله: 
#وهل أتاك نَبّوْ الحَضْم» [ص: ]١١‏ وخكي عن سيبويه: أن (هل) قد تكون 
فى قدا 
وقال الكسائي: (هل) تأتي استفهامّاء وهو بابهاء وتأتي | 


58 سا م(هة 60 


(وقال القراء* معتاء قد اتن “قال ا(وهل)* قن تكون )7 
وتكون خبرّاء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل وعظتك». هل أعطيتك» 
تقرره بأنك قد أعطيته, ووعظته. قال: والجحد أن تقول : وهل يفنو الخد 


على مثل هذا#0. 
وقال أبو إسحاق: (هل) ليست باستفهام”*". ويحقق ذلك قول أبي 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

.598/١ «المقتضب»‎ )( 

(9) انظر: «كتاب سيبويه» */ 149» وانظر أيضًا «المحرر الوجيز» 408/6» «الجامع 
لأحكام القرآن» ».1١5/١19‏ (فتح القدير) 544/0. 

الدع أي : نفمًا . 

)2( ورد قوله في «الجامع لأحكام القرآن») .١1١57/١9‏ 

(1) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

)0( اامعاني القزان8 */ 7١١7‏ يتصرف تسير: 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 781//6» لم يرد عن أبي إسحاق ما ذكره الواحدي» وإنما 
ورد خلافهء وعبارته كالآتى: قال: ومعنى: «هل أت ؟ قدا على الاساتة 3 
ألم راهن لان عه من الدهر». 


0 
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سورة الإنسان 7 


بكر الصديق -أرضاه الله - قال لما سمع هذه الآية: [ليت]''' المدة التي 
أتت على آدمء ولم يكن شينًا مذكوراء تمت على ذلكء, وكان لا يلدء ولا 
يُبتلى أولاده”". 

وهذا الذي ذكره عن الصديق يروى ذلك عن عمرتء وابن 
مسعود” 2+ (ومراده)”* أن (هل) لو كان استفهامًا .ما قال من قال: ليت 
ذلك تم؛ لأن الاستفهام إنما يجاب ب (لا) أو (نعم)» وهذا الكلام» إنما 
يحسن إذا كان المراد ب (هل) الخبر لا الاستفهام”'". 

وقوله: ظعَلَ الْإشنٍ» قال جماعة من المفسرين”"': يريد آدم لقي 


)١(‏ في كلا النسختين: ليستء ولا تستقيم العبارة بهذا اللفظء ولعله خطأ من الناسخ, 
قوست 

.١١8/١19 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(©) «الكشف والبيان» 21/١1/1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 19١/8١1٠ء‏ «الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى ابن المبارك. وأبي عبيد في فضائله» وعبد بن حميدء وابن 
العقت 

(5) «الكشف والبيان» 7١/؟١/أ»‏ «الدر المنثور» 77/48" وعزاه إلى ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء. وابن المنذر. 

(5) ساقطة من (أ). 

() (هل): من الحروف الهوامل؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين» ولها موضعان: 
أحدهما : أن تكون استفهامًا عن حقيقة الخبر» وجوابها: نعم» أو لاء قال تعالى : 
هَل وَجَدثم مَا وَعَدَ وه حا ملوأ سَذ)ه. العا 5ع). والثاني : أن تكون يمعتى : 
(قد). وذلك نحو قوله تعالى: هَل أنَّ عل لانن #6 [الإنسان: ]١‏ كتاب معاني 
الحروف للرّمّاني: ؟7١٠.‏ 

0 قال بذلك: قتادةء وسفيان الثوري» والسدي. وعكرمة. ومقاتل. انظر: « 
مقاتل» 4١”/بء‏ "تفسير عبد الرزاق» 95/15. «جامع البيان؟ 25١7/59‏ 
«النكت والعيون» 7/5 .15١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .1١7/١9‏ وبه قال- 


زفرة 
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4 سورة الإنسان 


ِينٌ بْنَّ ألدَّهْرِ» يعني أربعين سنة كان ملقى قبل أن ينفخ فيه الروح. هذا 
و الكلبي0©. 

وقال عطاءء عن ابن عباس: يريد ب (الحين) أن آدم أقام حين خلق 
من طن فيد او ميان ذالم ةي ا 
فتم خلقه بعد عشرين ومائة سنة”*". وزاد ابن مسعود فقال: أقام من تراب 
أربعين سنةء ثم ذكر مثل قول ابن عباس» فقال: فتم خلقه بعد ستين ومائة 


2 
ششنيكة : 


- السمرقندي فى «بحر العلوم» ؟/ 2459 والثعلبي شق «الكشف والبيان» :١7‏ 
5 وعداه الماوردىئ إن (عميع المشيرية) 7/5 وإليه أيضًا ذهب البغوي 
في «معالم التنزيل» ١577/85‏ وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور في «زاد المسير) 
١173/4‏ . 
قال ابن تيمية: وقوله: «الإنسان» هو اسم جنس يتناول جميع الناس» ولم يدخل 
فيه آدم الذي خلق من طين» فإن المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق 
تعالى» والاستدلال إنما يكون بمقدمات يعلمها المستدل. والمقصود بيان دلالة 
الناس وهدايتهم. وهم كلهم يعلمون أن الناس يخلقون من العلق». 
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) .551-955٠9 /١5‏ 

.894/54 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنحوه في (الوسيط)‎ )١( 

(0) قوله: أربعين سنة: مكرر في (ع). 

() حمأ: طين أسود منتن. المفردات في غريب القرآن ١‏ 

(4) مسنون: أي: مَضْبوب» يقال: سننت الشيء نا ]ذا ضيه | :شيل ويقال: 
المسئون) اق متغير الرائحة. 
«نزهة القلوب» للسجستانى: .5٠7‏ 

(0) «النكت والعيون» 0006 «التفسير الكبير» /”٠‏ 0 «الجامع لأحكام القرآن» 
74 . 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» .١١1//194‏ 
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وقوله: لم يَكْن سَيْنًا مَدَْرَا» قال ابن عباس : لا في السماءء ولا في 


ل 


قال الفراء: يريد كان شيئّاء ولم يكن مذكورًاء وذلك من حين أن 
خلقه الله إلى أن نفخ فيه الروح”"". ونحو هذا قال الزجاج. قال: ويجوز أن 
0ن 

والمعنى: أنهم كانوا نطفًا”؟'» ثم علقًا" . ثم مضعًا"''. إلى أن 
صاروا شيئًا مذكورًا. 

قوله تعالى: «إإنًَا حَلَقْنَا أَلْإنسَنَ من نطْمَةِ» يعني ولد آدم من نطفة. 


«أَمْسَاجٍ» يعني المشج في اللغة: «الخلطء يقال: مشج (يمشج)”"' مشبا 
إذا خلط. والأمشاج: الأخلاط. 


قال ابن الأعرابي : واحدها: مَشْحء ومَشّحء وأنشين (قول 
الشماخ)'* : 


() المرجع السابق. 

(') (معانى القرآن للفراء) ”/ 7١7‏ بنصه. 

إفرة عدا القرآن وإعرابه» 0//ا70 بنصه. 

(5) الثظفة: الماء الصافي قل أو كثُر. انظر مادة: (نطف) في (مقاييس اللغة) لابن 
فارس: .»45٠/0‏ (مختار الصحاح) 557. 

)0( العَلقَ: الدم الجامد؛ وفي الصحاح: الدم الغليظ. انظر مادة: (علق) في (مقاييس 
اللغة) 4/ 170. (مختار الصحاح) .40٠‏ 

(5) مضغ: الميمء والضادء والغين: أصل صحيحء وهو المضغ للطعامء والمضغة: 
قطعة لحم؛ لأنها كالقطعة التي تؤخذ فتمضغ. انظر مادة: (مضغ) في (مقاييس 
اللغة) 6/ ٠"الا.‏ ممختار الصحاح : 177. 

(0) ساقط من (أ). 

(8) ساقط من (أ). 
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مور 8 ؟عه د يا إراا#د في ماه م 0 و 5 - )0 

وَأنشيك ما 

فَهُنَّ يَقَذِفْنَ مِنَ الأمشاج مِثل بُرُودٍ اليّمْنَةٍ الحجاج" 

قال: والمشج: شيئان مخلوطان ". 

وقال [أبو عبيدة”*']7“. والفراء''2: الأمشاج: الأخلاطء ويقال 
للشيء إذا خلط: مشيحج ١‏ كقولك : خليطء وممشوج (كقولك)7”") مخلوط. 


2٠١١٠ ديوانه: 98". وانظر (مشج) في : «لسان العرب» ؟73517//7. «الكامل» ؟/‎ )١( 
«البحر المحيط» 47/8". ومعناه: طوت: ضمتء أحشاء: أراد رحمهاء مرتجة:‎ 
حامل. لوقت: أي لوقت الولادة» مشج: أخلاط. والمراد هنا: النطفة التي‎ 
اختلط فيها ماء الحمار بماء الأتان. سلالته: ماؤهء مهين: ضعيف. والمعنى:‎ 
أطبقت هذه الأتان رحمها إلى وقت الولادة على النطفة» فلا تمكن الحمار منهاء‎ 
فهي تهرب منه أشد ما يكونء فناقة الشماخ تشبه هذه الأتان في: الإسراء للتوجه‎ 
.578 إلى الممدوح. ديوانه:‎ 

() ورد البيت غير منسوب في: انان العري0؟/ يا ا برواية :لوول ةيدل 3 
«برود). 

(*) ما بين القوسين نقله عن الأزهري من «تهذيب اللغة» 080١/٠١‏ (مشج). وانظر 
المعنى اللغوي ل (مشج) في : «اللسان» 7517/7/7 «تاج العروس» ؟/ .1١١-١١١‏ 

(5) «مجاز القرآن» 7/4/7 7. 

( في (أ) أبو عبيد» وبياض في (ع)» والصواب «أبو عبيدة» فقوله في «مجاز القران». 

(5) «معاني القرآن» “/ .1١5‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) أي أبو عبيدة» إذ لم يرد عن الفراء ذكر بيت القصيد. 

(9) في (ع): وأنشد قول الهذلي. 

(5١)المين‏ عند اين عبيدة منسوب لأبي ذؤيب الهذلي: «مجاز القرآن» 7/ 717/4. وكذا- 
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كأن ال حدق وَالفوقين مقة خللاف النَصْل سِيط 5 م 
يصف السهم: بأنه قد نفذ في الرمية» فالتطخ ريشه وفوقاه بدم يسيرء 
ووصف (النطفة) وهي واحدة بالأمشاج. وهي جمع. كوصف: البُرمة"") 
بالأعشار في قولهم: بُرمة أعشارٌء أي قطع متكسرةء وثوب أخلاق. 
ادقن و يل 


ومعنى أمشاج: أخلاط في قول جميع هل الل 


- عند الطبري في: «جامع البيان»؛ 9؟5677/15. ونسب إلى الشماخ في: «الكامل» 
51» والصواب أنه ل: زهير بن حرام الهذلي من قصيدته في: «ديوان 
الهذليين» ”/ 5 .٠١‏ «شرح أشعار الهذليين» »5١197/7‏ وقد بين ذلك محقق ديوان 
الشماخ: 5 . 

)١(‏ وورد البيت أيضًا في: «الصحاح» "5١/١‏ (مشج)ء «اللسان» 558/7. «الدر 
المنثور) 11//48” برواية: 
كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مَشْيج 
وفى «البحر المحيط» 5977/8 برواية: كأن التصل خلاف الريش. وفى «الكامل» 
1/1 ترواية: 
إن الكخو ب والع خسو منص . تخلؤنة: التصئل خبطا عه اليه 
كما ورد في: ديوان الشماخ: كأن المتن والشرخين منه: 475. 

(0) البرمة: هي الحجارة التي توضع تحت القدرء ويقال لها الأثافي أيضًا. «غريب 
الحديث» لابن الجوزي: .١١/١‏ 

إفرة سيا سب : 5 القفار» واحدها ته وال مركي الأرض القَفْر البعيدة؛ مستوية 
وغير مستوية» وغليظة وغير غليظة. لا ماء بهاء ولا أنيس. «السان العرب» 410/١‏ 

() عد الكرماني هذا القول من غرائب التفسير 5857/7. وانظر: «فتح القدير» 
ه/ هغ”. 

() انظر (مشح) في : «تهذيب اللغة» »08١/١٠١‏ «مقاييس اللغة» 757/0" «الصحاح١-‏ 
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واختلفوا فى كيفية اختلاط نطفة الرجل. ومعنى ذلك الاختلاط. 
فالأكئرون (على)”" أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة» وهو قول 
ابن 5 في وؤاية ا ينين ومقاتل”"', 


,#41١/١ -‏ «لسان العرب» ”2951/7 «تاج العروس» ٠١١/7‏ . «المعجم الوسيط» 
ا 5. 

)١(‏ وهو قول عكرمة؛ وابن عباسء» والربيع بن أنس. ومجاهدء والحسنء» ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» /1١١9‏ أ «جامع البيان» 79/ ,.7١5-17١‏ «الكشف والبيان» 
: ١١/أ-بء‏ «النكت والعيون» »١1577/7‏ معالم التنزيل: 575/5». «المحرر 
الوجيز» 458/80. «زاد المسير» ١57/4‏ حاشية: ؟ من النسخة الأزهرية» ١تفسير‏ 
القرآن العظيم» 5/ 487. وقال به اليزيدي في: «غريب القرآن» 25٠4‏ وابن قتيبة 
في: تفسير «غريب القرآن» 4507, ومكي بن أبي طالب في: العمدة في: ١غريب‏ 
القرآن» 2717 و«تفسير المشكل» لمكي بن أبي طالب: 0757 الخزرجي في: 
نفس «الصباح» 250١/7‏ أبو حيان في: «تحفة الأريب» .58٠‏ وقال بذلك أيضًا : 
الطبري» والسمرقنديء» والثعلبي. انظر: «جامع البيان» 7/59 .3١7‏ «بحر العلوم» 
,.57٠ /*‏ «الكشف والبيان» 17: 7١/أ.‏ 

(؟) ساقط من (أ). 

(9*) ساقطة من (أ). 

(5) «الكشف والبيان» :١‏ 7١/أ.‏ معالم التنزيل: 5757/5» «زاد المسير» ١57/8‏ 
حاشية: 25 «التفسير الكبير» 775/٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١١9/١9‏ 
١تفسير‏ القرآن العظيم» 5/ 487. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ساقط من (أ). 

(0) «تفسير مقاتل» 9١1/5أ.‏ 
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(وعكرية)277. قالوا: هو اختلاظ مال الرجل وهو أبرفل عليظ 1 سماء 
المرأة» وهو أصفر رقيق» فيختلطان. ويخلق الولد منهماء فما كان من 
ععصب» وعظم» وقوةء. فمن نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء 
فمن مَاءٍ المرأة. 

وقال مجاهد: هي ألوان النطفة» نطفة الرجل بيضاءء وحمراءء 
ونطفة المرأة خضراءء وحمراء””» وهو قول الكلبي”*'. (ورواية الوالبي 


عن ابن عباس 901*0. 


وقال عبد الله: أمشاجها عروقها'". يعني: العروق التي تكون في 
النطفة. وقال الحسن : يعني من نطفة مشجت بدم . وهو دم الحيضةء 


)١(‏ «جامع البيان»؛ 2.5١/59‏ «زاد المسير» ١57/8‏ حاشية: ”ء «تفسير القرآن 
العظيم» 5/ 487. 

(؟) ساقط من (أ). وزاد فى نسخة (أ) وغيرهماء ويعنى: الكلبى. وعكرمة. فإن نسخة 
ع لم تذكرهما. مجر فال بذلك أيضًا : الك زفجانين والربيع.. 

() «جامع البيان؛ .7١00/59‏ «الكشف والبيان» *١/17١/,بء‏ «التفسير الكبير» 
خرف طرف «(الجامع لأحكام القرآن» 9١/9١1ء‏ «الدر المنثور» 78/4” وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) «الكشف والبيان» ١/77١/ربء‏ «معالم التنزيل» 5777/5» «زاد المسير» ١57/4‏ . 

(6) المراجع السابقة إضافة إلى «جامع البيان» 59/ 85 .7١‏ وصحيفة علي بن طلحة» عن 
ابن عباس في : «تفسير القرآن الكريم»"؛ تحقيق راشد الرجال: .6٠١‏ 

(1) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

“6 المراجع السابقة» عدا الكشف والبيان» ا ابن عباس. وانظر: «جامع 
البيان» 79/ 765. «التفسير الكبير» 75/8٠‏ (7 تسيو القراد العظيم؟ 2447/5 


«الدر المنثورا م/ وكين وعزاه إلى سشسعيك بن منصورء» وابن أ بي حاتم. 
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هذا كلام أهل المعاني في معنى خشية الحجارة"'2. والصحيح: أنها 
تخشى الله حقيقة كما قال مجاهد» ولكنا لا نقف على كيفية ذلك كسجود 
الجمادات لله تعالى» ذهب كثير من المفسرين إلى أنها تسجد لله تعالى على 
الحقيقة ولا نقف عليه نحن. 

وقوله تعالى: وما أَلَّهُ بِعََفِلٍ عَمَا تَمْمَنُونَ# اختلف القراء في مثل 
ي3انة وق أن انناف وال 

والقول في جملة ذلك”" أن ما كان قبله خطاب جعل بالتاء ليكون 
الخطاب معطوفاً على خطاب مثلهء كقوله: لثم مَسَتَ فُلُوبكُم» ثم قال: 
©عَمَا تَْمَنُوَ» فالتاء هاهنا حسن, لأن المتقدم خطاب. 

ومن”*؟ قرأ بالياء”' فمعناه: ما الله بغافل عما يعمل هؤلاء الذين 
اقتصصنا عليكم قصَّتهم”'" أيها التخاطوق)ءوآنا إذا كان فلبهغية حَدو أن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 0568/١‏ وقد قال بعد أن ذكر هذه الأقوال: (وهذه 
الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل 
أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية 
إلى معنى منها). ”/ 0.7857 وإلى نحو هذا مال القرطبي في «تفسيره» وقال: إنه لا 
يمتنع أن يعطي الله الجمادات المعرفة والعقل ولا ندرك نحن كيفيته» /١‏ 458» 
وانظر: «تفسير ابن كثير» 0١7١/١‏ وبهذا أخذ الواحدي كما يأتي قوله. 

(5) قرأ ابن كثير بالياءء وبقية السبعة بالتاء في هذه الآية» انظر: «السبعة» ص 211١‏ 
«التيسير) ص 5لاء احجة القراءات» لابن زنجلة ص .٠١١‏ 

() نقله عن «الحجة» لأبي علي بتصرف .١١/7‏ 

(5) ف ثانن) :“(فمن): 

6 الى :ا «زإلياء) قرط الباء: 

(5) في (ب): (قصته). 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


١‏ سورة الإنسان 
وولف3"* 3" الدوراة ]ذلا تلقت. .ماق الجر 4ه «وعلت: أسناك فياه 
د اسلت الملة ل 
وقال قتادة: الأمشاج إذا اختلط الماء والدم. ثم كان علقة» ثم كان 
: 60 


ونحو هذا روى (سماك)”*؟' عن عكرمة””'. واختاره الزجاج فقال: 
أمشاج: أخلاط من مني ودمء ثم ينقل من حال إلى حال''". 

وقال أهل المعاني : إن الله جعل في النطفة أخلاطا من الطبائع التي 
تكون في الإنسان من الحرارة» والبرودة» واليبوسة. والرطوبة. ثم 
ا 


والتقدير: من نطفة ذات أمشاجء فحذف المضاف, وتم الكلاه”". 


)١(‏ فى أ): ولذلك. 

هه «الكشف والبيان» /١‏ 17١سء‏ «التفسير الكبير» *"*/ *7377.» «الدر المنثور» 2754/4 
وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. وانظر: «تفسير الحسن البصري» ؟/ 787. 

() «تفسير عبد الرزاق» ”7/ 5؛, اجامع البيان» 79/ 5 .73١‏ «الدر المنثور») 2/4 7574 
وعزاه إلى ابن المنذر. 

(5) ساقطة من (أ). 

(( «جامع البيان» 9؟7/ 5 2٠١‏ «معالم التنزيل» 577//5. 

030 اامعاني القرآن وإعرابه») 0/ /ا60١7‏ بنصه. 

(0) انظر: «لسان العرب» 771/7 (مشج). وعزاه الكرماني إلى ابن عيسى» واعتبر 
هذا القول من عجائب التأويل. انظر: «غرائب التفسير» 17857/7. 

(4) وعند بعضهم حسن. قاله الأشموني. انظر: «منار الهدى» 04١١‏ وقد علل 
السجاوندي الوقف على «أمشاج» بقوله: لأنه منكر. ثم قال: ولو وصل صار 
(نبتليه» صفة له. وإنما هو حال الضمير المنصوب فى : «جعلناه» تقديره: فجعلناه 
سميعًا بصيرًا مبتلين له. فيوقف على «أمشاج" لعين هذا المعنى. «علل الوقوف» 
7# لا .٠‏ 
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ثم قال: (قوله تعالى)"'": «ايَتَلِهِ مَجَمَلَنَهُ سَِيمًا بَصِبرًا 4 

قال مقاتل: فجعلناه بعد النطفة سميعًا نظو تكله العم “0 

وقال الفراء: المعنى : جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه» فهي مقدمة معناها 
0 م خلقتاةوتععلناة :سميعا يشير | لندله ".تحر هذا فال 
الجا 5 5 ا 

وقال آخرون: (نبتليه) متصل المعنى بما قبله» كأنه قيل : خلقناه من 
نطفة أمشاج لنبتليه» لنختبره في الاعتبار بهذه الأحوال في خلقه؛ فيكون 
(نبتليه) في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين إياه”". 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء» وهو السمع والبصرء فقال: 
فجعلناه سميعًا بصيرًا. (وهذا قول صاحب النظه)/298, 


لل ساقطة من (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» 9١7/أ.‏ «بحر العلوم» / »47٠‏ «النكت والعيون» 5/ 177. 

(*) «معاني القرآن» 7/ 5١5‏ بيسير من التصرف. وقد رد هذا المعنى ابن جرير فقال: 
«ولا وجه عندي لما قال يصح.ء وذلك أن الابتلاء إنما هو بصحة الآلات» وسلامة 
العقل من الآفات». وإن عدم السمع والبصر». «جامع البيان» .35١7/159‏ كما رده 
النحاس بمعنى ما ذكره ابن جرير. انظر: «القطع والائتناف» "/ هلالا. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ /ا6؟. 

(0) تفسير غريب القرآن: .08١07‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) وهو قول ابن أبي حاتم وإليه ذهب أيضًا النحاس. انظر: «القطع والإتناف» 
؟/ دلالاء و«منار الهدى» للأشمونى .5١7‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 1 

(5) ها بين القوسين ساقط من .)١(‏ 


م 
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١ 5‏ سورة الإنسان 


2000 


سبل الهدى 

وقال الفراء: هديناه السبيل» وإلى السبيل» كل ذلك جائزء يقول 
عافناة اد 

وقوله تعالى: 8إإِنَا سَاكرا وَإِمَا كَفُورَا» قال ابن عباس: يريد إما 
موحدًا طائعًا لله وإمًا مشركًا بالله"" في علم الله" *. 

قال الفراء: و (إمّا) هاهنا تكون جزاء؛ أي إن شكروا' أو كفروا”". 

ومعنى الآية: إن الله تعالى ذكر أنه بين سبيل التوحيد» ودل عليه 
بنصب الأدلة» وبعث الرسل» شكر الإنسان فآمن» أو كفر فجحد. 

ومقى: 3«( هونا ) انها كان ولسى تعتاة لقا ايدان ال 
أنه ذكر السبيل فقال: #هديناه السبيل”* #أي: أريناه ذلك» ثم إن وفقه 
للسلوك سلك فآمن» وإن خذله كفر”'. 


."98/4 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله عن عطاء في الوسيط:‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» / 75١4‏ بيسير من التصرف. 

() غير واضحة في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0( في (ع).اشكروا. 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ 5١5‏ بيسير من التصرف. 

(0) حفن 0 كزاء 

(6) في (ع).للسبيل. 

(9) وهذا المعنى للهداية هو المرتبة الثانية من مراتب الهدى الأربعة» والتي أولها : 
الهدى العام. وثانيها: هدى البيان والدلالة - وهو ما جاء بيانه -, وثالثها : هداية- 
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سورة الإنسان ١/‏ 


وفي الآية قول آخر: قال مقاتل: يعني بينا له سبيل الهدي» وسبيل 
القتاذلف :ما أن كررة موحد فيها يت له أ و كافرًا' فلة روسو 
وقال مجاهد (إنا هديتاه السبيلن) قال القشاء والسعادو”” 
والمعنى على هذا: بِيّنا له سبيل الحق» والباطل» وعرفناه طريق 
الخير والشرء كقوله: ظوَمَدَيَئهُ أَلتَسدينِ”" 
قال الفراء: و(إما) (أنْ)”*“ تكون على: (إما) التي في قوله: «إإًا 
يميه ”*' فكأنه قال: خلقناه شقيّاء أو سعيدًا""". 


- التوفيق والإلهام؛ ورابعها: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. انظر: «شفاء 
العليل» لابن قيم الجوزية: /ا١١.‏ 

.ب/؟١9 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) «جامع البيان» .7١7/594‏ «النكت والعيون» 5/ .١154‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.١17٠١ 69‏ وانظر مجموع «فتاوى ابن تيمية» »147/1١7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
والهداية بقول مجاهد - هي هداية التوفيق والإلهام. وهي المرتبة الثالثة من مراتب 
الهدى. وهذه المرتبة تستلزم أمرين : 
أحدهما : فعل ال وهو الهدى. والثاني: فعل العبدء وهو الاهتداء. وهو 9 
فعله الله تعالى. فهو الهادي. والعيد المهتدي. قال تعالى: «#ومَن يبد َه 
لْمَهْمَدٍ» [الإسراء: 917]» ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التامء فإن 1 
يحصل 'قمله لم تحضل فعل العيدة وليذا عال تغالي : إن عرض عل هَدَنْهُمَ فَإِنَّ الله 
ل دك من يَضِلَّ 4 [النمل: 7”]. «شفاء العليل» .١5١‏ 

(9) .بوره الله 3 

0( ساقط من (ع). 

(9) 3 ضورة اتويت 37 وال فاق ع نرت لتقو يخ أذ نا نقلي وار علو 
َأَنَهُ عَليِرٌ حَكيم 4. 


(1) «معانى القرآن» ”/ 7١4‏ بنصه. 
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بم١‏ سورة الإنسان 


وقال الزجاج: معناه: هديناه الطريق إما الشِقّوة» وإما السّعادة”". 
والآية حكة على" العدوية” "4 لآن الله تعالى ذكر أنه :هذى الاتسان 


(إلى)”" طرق السعادة» والشقاوة» وانتصب شاكرًا أو كفورًا على القول 
الأول ناما وغل التقدي ”9 : ]ما (كان)'*" شاكراء إن حولناة”” كفورك 
وول لغ كولة::.عدفاه الشيل طلى هذا لحقهن 


(010 


ويجوز أن ينتصنب :على الجار بتقدين: هديناه السبيل شاكدًا أو كفورًا 


«معانى القرآن وإعرابه» ه/ /ا6؟. 


(؟) القائلة بأن العبد يخلق فعله. وأن الله لا يخلق أفعال العبادء ورتبوا عليها مسألة 


فر 
0 
)0( 
)00 


الهدى والضلالة.» فقالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب». 
والإضلال: تسمية العبد ضالاء وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد 
الضلال في نفسهء - وهذا مبني على أصلهم الفاسدء أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
-. والصحيح: أن الله ل يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاء ويُضل من 
يشاءء وبخذل ويبتلي عدلاء ودليله قوله تعالى : إِنَّكَ لَا تبَرى مَنْ أخببت وَلكنَ لله 
بدك من يَتَآذُ» [القصص : 05]. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي 
عن قمع لأنه: كله رين الطريق لمن أحبية وا فظن قال تعالق: سل من 2 
وَيَهُدِى من يَمَآذُ» ولو كان الهدى من الله البيان» وهو عاصم في كل نفس لما صح 
التقييد بالمشيئة. انظر: ١شرح‏ العقيدة الطحاوية» 48. وللاستزادة والتفصيل يراجع 
كتاب: «المعتزلة في أصولهم الخمسة ورأي أهل السنة فيها»». رسالة ماجستير» 
إعداد: عبد الله المعتق: ,.7579-75١9‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

في (ع).تقدير. 

ساقطة من (أ). 

ا جعلاه. 
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سورة الإنسان ١‏ 

كأنك لم تذكر (إما) وهو قول الأخفش"'“. 

ثم بين ما أعد للكافرين» فقال: 9«إإنًآ أَعَمَّدنًا لِلْكَفْرِنَ سَلَسَِةُ»# 

قال ابن عباس”"2. ومقاتل”": يريد في جهنم طولها سبعون ذراعًا 
كقوله: #ثم في سلسلة ذرعها» [الحاقة: ؟#] الآية. وتقرأ: (سلاسلا) 
بغري الك وكا نقنة الراو ار 

ومنهم من يصل بغير تنوين» ويقف بالألف'''. 

ولمن نون وصرف وجهان: 


(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(”) «تفسير مقاتل») /7١9‏ ب. 

(5) قرأ نافع. وأبو بكر عن عاصمء والكسائي» وأبو جعفر: «سلاسلا» منونة. 

وقرأ الباقون: «سلاسل» بغير تنوين. انظر كتاب «السبعة» 5585» «القراءات وعلل 

اليحويين» فيها: ”/ ”اللا الحجة: 58/“”5”-594”. «(المبسوط) 27”89. «حجة 

القراءات» 74/-394/ا. «الكشف عن وجوه القراءات السبع) 7 7ه" ول 

«إتحاف فضلاء البشر)ا 479-47/4. 

(5): سورة"الإنساق + 15-18 

17) قرأ نافع» وأبو بكرء والكسائي. وأبو جعفر: «قواريرًا قواريرًا» منونًا كلاهماء 
وإذا وقفوا وقفوا عليهما بألف. 
وقرأ ابن كثيرء وخلف: «قواريرًا» منونّاء والوقف بغير ألف. و«قواريرا من فضة» 
بغير تنوين» والوقف عليه بالألف. وقرأ أبو عمروء وابن عامره وحمزة» وحفص: 
"قواريرَ قواريرٌ» بغير تنوين» ووقفوا على الأولى بالألف؛ لأنها رأس آية» ووقفوا 
على الثانية بغير ألف لأنها ليست برأس آية. ووقف حمزة» ويعقوب: «قوارير» بغير 
تنوين في جميعهاء والوقف بغير ألف عليهما. [المرجع] 
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3-1 سورة الإنسان 


أحدهنا :أن أنا الحشن الأخفشس قال: قد سععا هن العرن”' مد 


الشعراء؛ (لأنهم اضطروا إليه في الشعر)"”"”"» فصرفوهء فجرت ألسنتهم 
على ذلك. 


والوجه الثاني: أن هذه الجموع أشبهت الآحاد؛ لأنهم قد قالوا: 


(صواحبات توتسفت)7 فلما جمعوه مم الآحاد المنصرفة. جعلوها في 
حكمها””': فصرفوهاء وكثير من العرب يقولون: (موالياتٌ) يريدون: 


0010( 
زه 


إفة 


وهم بنو أسد. انظر: «الإتحاف» 479. 

انظر شواهد ذلك من الشعر في : «الحجة»4 ”/3”59-758. «حجة القراءات» 
+1 7 

ساقطة من (أ). 


(4) نص الحديث كما في الصحيح: ما رواه أبو موسىء قال: مرض النبي كَكِْةِ فاشتد 


مرضهء فقال: مُروا أبا بكر فليْصَل بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيقء إذا قام 
مقامك لم يستطع أن يُصلَّيَ بالناس» قال: مُروا أبا بكر فَلئِصلٌ بالناس» فعادت. 
فقال: مُري أبا بكر فليْصل بالناس» فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول» فصلى 
بالناس في حياة النبي وكا الحديث. الجامع الصحيح للبخاري: :770-15784/١‏ 
ح: 4لااء 514 587, كتاب الأذان. باب: 45. كما أخرجه مالك في: 
«الموطأ» :195-١65 /١‏ ح: 47, كتاب فضل الصلاة في السفرء باب: 54. 
والإمام أحمد في «المسندا .701١٠ .7559 7755 25١١/5‏ ومعنى: (إنكن 
صواحب يوسف» جمع صاحبة» والمراد: أنهن مثلهن في إظهار خلاف ما في 
الباطن» والخطاب - وإن كان بلفظ الجمع - فالمراد به عائشة فقط. انظر: 
«الموطأ» ه66١605-1١‏ حاشية (أ). 


(5) في (أ): حكها. 
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سورة الإنسان 5" 


تائيه مويق رك الف اقيق نه وعدا تراه اتن ادن طون 21 
وَصَلوَتٌ وَمَسجِْدَ [الحج: ]5٠‏ 

وأما إلحاق (الألف) في الوقف فهو كإلحاقها في د 
(الظنونا)'”"» و(الرسولا)("» و(السبيلا)”؟ أشبه”*» ذلك بالإطلاق في 
ند 

وقوله تعالى: وَأعْكلَة» يعني في أيديهم ف أعناقهم لاوَسَعِير 4 
وقودًا لا توصف شدته. قاله ابن عباس” "كن رمات ” 58 


ثم ذكر ما أعد'''' للشاكرين الموحدين فقال: #إِنَّ الأَبررَ» قال 


)١(‏ غير مقروءة لسواد في النسخة (أ). 

. 3٠١ الأحزاب:‎ )0( 

(0) الأحزاب:55 . 

(5) الأحزاب: لا5 . 

(5) في (ع): شبه 

(0) والشبه من حيث كانت مثلها في أنها كلام تام نحو : * أقلي اللوم عازِلَ والعتابا * 
انظر الحجة: ."6١7/5‏ 

(0) ما ذكره المؤلف هنا من القراءات وتوجيهها نقله عن أبي علي من الحجة باختصار 
شديد: 1501-548/5. 

09 القن ««مخص نينا نتن بعن وتعدل: الأعضاء زط وسمنه أغلا وغل افلذن»: 
قيّد به. انظر المفردات في غريب القرآن: 77". 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله.ء وقد ورد بنحوه في: الوسيط من غير عزو: 599/5. 

0م أعثر على مصدر لقوله» والذي ورد عنه في تفسيره: /7١9‏ بء قال: «وقودًا لا 
يطفا». 

0ق 0 واماء 
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عطاء: هم الذين بروا الآباء» والأمهات. والأبناء» مع اليقين والمعرفة 
. 
وقال مقاتل: يعني المطيعين (لله)”'' في التوحيد' ". 
وقوله تعالى: ميَمْرَبونَ ين ك4 يعني : (من إناء فيه الشراب)”؟2: 
ولهذا قال ابن عباس: يريد الخمرة””'. وقال مقاتل: يعني الخمر"'' .#6 كن 
مِرّاجها» ما يمازجهاء ومنه: مزاج البدن. وهو ما يمازجه من الصفراءء 
والعوة الور والغرارة)«والترودة . 

وقوله: «حاوورًا» 1 ان اي وال 5 عن ا عياض هو 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ساقطة من (أ). 

(©) «تفسير مقاتل» 9١75/سء‏ «النكت والعيون» ١55/5‏ مختصرًا. قال الخازن: 
الأبرار: واحدهم: بارء وبرء وأصله التوسعء فمعنى البر: المتوسع في الطاعة. 
لباب التاويز :84-947 وعم ابق'عاشووم الأبرار جمع : ير - بفتح الباء -. 
وجمع بار أيضّاء والبارء أو البّرّ: المكثر من البر - بكسر الباء -وهو فعل الخير. 
التحرير والتنوير: 9؟4/7/!". 

(5) ما بين القوسين نقله عن الزجاج. انظر معاني القرآن وإعرابه: 108/6. 

(5) «التفسير الكبير» .15٠ /*٠‏ الجامع لأحكام القرآن: .177/١19‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 9١؟7/سء‏ (التفسير الكبير» .58٠ /”٠‏ 

0) مرج الشّراب: خلطه بغيره» ومزاج الشراب: ما يُمزْج بهء ومزاج البدن ما رُكب 
عليه من الطبائع. انظر: «الصحاح» "5/١‏ مادة: (مزج). 

(6) ورد عن عطاء من قوله: معالم التنزيل: 5777/5» «زاد المسير» 8/ .١155‏ عن ابن 
عباس من غير ذكر الطريق إليه في : «الجامع لأحكام القرآن» 211/١19‏ و«لباب 
التأويل» 7"9/5؟. 


0 ورد عن الكلبي من قوله : معالم التنزيل : 4 «زاد المسير؛ 8/ 2.١55‏ «البحر 
المحيط» 8/ 190. 
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سورة الإنسان وف 


)١ . 7‏ 
.٠‏ ماء فى الجنة يقال: - الكا : 
اسم عين ماءٍ في الجنه رب هو عين فور 1 
والمعنى : أن ذلك الشراب يمازجه ماء هذه العين التي تسمى كافورًا. 
وقال آخرون: يعني الكافور الذي له رائحة طيبة. وهو قول مقاتل!"'. 
انا 
أحدهما: أن يمازجه ريح الكافور»ء فيكون طيب الريح. 
والآخر: أن يمازجه عين الكافورء ولا يكون في ذلك ضرر لأهل 
الجنة» لا يمسهم الضرر فيما يأكلون ويشربون. (ذكرهما الزجاج)”*””. 
وقال مقاتل: ليس ككافور الدنيا» ولكن الله سمى ما عنده بما عندكم 
حتى يهدي له الفروي” 7 
ويدل على صحة القول الأول قوله: (عيئًا). 
قال الفراء : إن شكد شتت جعلتها تابعة للكافور كالمفسرة» وإن شسئت 
نصبتها على القطع”"ا من (الهاء) في : 0 
)١(‏ في (أ): الكافون. ومعنى الكافور: هو أخلاط تجمع من الطيب تركب من كافور 
الطلع. انظر: «لسان العرب» ١59/60‏ مادة: (كفر). 
فيه ورد بمعناه في : معالم التنزيل: 53717/4» ولم أعثر عليه في تفسيره. 
(7)" المصدن الفيابق: 
(54) «معاني القرآن وإعرابه» 508/06 بتصرف. 
(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(0) ”#تفسير مقاتل» /7١9‏ بء وبمعناه في : «معالم التنزيل» 571//54» «الجامع لأحكام 
القرآن» 2115/19 «فتح القدير؛ 857/0. 


0 يعبر عن الحال بالقطع عند الكوفيين. انظر: «نحو القراء الكوفيين» 549. 
(9) «معاني القرآن» / 7١0‏ بنصه. 
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بعني به الذين غيّروا أحكام التوراة وبدّلوا الحرام بالحلال» وغيروا آية 


سورة البقرة ْ”, 


الرجمء وصمة محمد 0 


وعلى هذا القول معنى قوله: «يَْمَعُونَ كلم ألّو4 أي : من موسى 


أو ممن سمعوه كما أنزل ثم غيّروه. ويجوز أن يكون معناه: يفهمون كلامّه. 
وقال ابن عباس”'' ومقاتل”": نزلت هذه الآية في السبعين» الذي ©) 
اختارهم موسى وذهبوا معه”*) إلى الميقات. وسمعوا كلام الله كبك وهو 
يأمره وينهاه. فلما رجعوا إلى قومهم سألهم الذين لم يذهبوا معهم» فقالت 
طائفة منهم لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم: سمعنا الله في آخر كلامه يقول: «إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأس)”". 


-«الثعلبي» في «تفسيره» /١‏ 445 وابن الجوزي فى «زاد المسير» 4١ /١‏ «ابن كثير) 


(10 


(0 


فيه 


ص .178-1١77‏ 
وهذا قول جمهور المفسرين. ينظر: «تفسير الثعلبى»ة .485/١‏ «الوسيط») 
للواحدي ١١٠١/١‏ «أسباب النزول» للواحدي ص "١‏ وعزاه لأكثر المفسرين» 
اتفسير البغوي») ١١7/١‏ و«”تفسير ابن كثيرا ص .1١5-١757/١‏ ورجّحه ابن 
الجوزي في «زاد المسير» .٠١*/١‏ 

رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١48/1١‏ وذكره «الثعلبي» /١‏ 445. والواحدي في 
لأسباب النزول» ص 71» و«الوسيط» 2١٠5١ / ١‏ و«البغوي» .١١/ 1١‏ 

اتفسير مقاتل» 2١١1/١‏ وذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 2445/١‏ والواحدي في 
لأسباب النزول» ص .١15١ /١)»طيسولا« "١‏ ْ 
ليست في (أ). 

قوله: (وذهبوا معه): ليست في (م). 

وروي هذا القول عن ابن إسحاق والربيع بن أنس» رواه عنهما الطبري 5157/7؟2 
وابن أبي حاتم ١418/١‏ وذكره ابن كثير 2٠١5 /١‏ ورجحه الطبري محتبًا بأن الله 
أخبر أن التحريف كان ممن سمع كلام اللهء وهؤلاء الذين كانوا في عهد - 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


١ 1‏ سورة الإنسان 


وهذا علق أ يفل (العية) بحالا للكاشنء لآن:اضميرها معرفة: 
ويكون التقدير: كان مزاج الكأسء وهي”'' عين كافورًاء وهذا يوجب أن 
تكون الغي الكامنه: ولتن النعى علق :هذا 

وقال الأخفش: وإن شئت نصبت على وجه المدحء كما يذكر لك 
الرجل. فتقول: العاقل اللبيب» أي ذكرتم العاقل اللبيب» فتجعل النصب 
هاهنا خلى أغنن 1 [[غينا]”". 

وقال أبقإنتحاق 4 الأعوة أن تكوة المع ع ع 

وقوله تعالى: #يَثْربٌ يا باد أنه قال الفراء: (يشرب بها) ويَشْرّبها 
سواءء المعنى: كأن”* يشرب بهاء يريد ينقع نقا» وتروى ب 

قال ابن عباس : شرت بها أولياء الله" 

وقال مقاتل: يشربها المقربونء وهم الصديقونء والشهداء صرفاء 
وتمزج لسائر أهل الجنة الخمرء واللبن» والعسل”". 

وقوله تعالى: «#يِعَجَرُونًا تمْجِيرَا»# قال الكلبي: يقول: يفجرون تلك 
العيون الكافور في الجنة حيث يريدون؛ كما يفجر الرجل النهر يكون له في 


000 في 0 هي. 

(0) في كلا النسختين : هاهناء والمثبت من كتاب الأخفش : «معانى القرآن» 77/7 . 

إفرة «معاني القرآن وإعرابه) ١0/8/06‏ بنصه. ْ 

2 في (ع): وكان. 

(0) «معاني القرآن» ”/ 5١0‏ بيسير من التصرف. 

(5) معالم التنزيل: 478/85ء «لباب التأويل» 89/4". 

4 «النكت والعيون» ١16/5‏ بنحوهء والذي ورد عنه في تفسيره: /75١9‏ ب قال: 
اغباد :الث يعن أولياء الما يمرجوة ذلك العم اطرعا»: 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


سورة الإنسان حا 


الدننا -هاهنا - وهاهنا حيث ل 


وذكرنا معنى التفجير عند قوله: ظمَلمَجَرَ الأَنْهرَ4'" الآية . 

35 نعتهم فقال: #بْوْنَ بألنَدرِ» قال صاحب النظم: (كان) في قوله : 
«كان مزاجها كافورًا» زائدة لا يحتاج إليهاء والعرب تزيدها في أضعاف 
الكلام» ولا معنى لهاء كما قال: 

وَجِيرانٍ لنا كانوا كرام 

قال: وكما يزيدون [كان]”*' وليس لها معنى» يحذفونها من مواضع 

يحتاجون إليها كقوله: بدت بنذ (والمعنى: كانوا يوفون بالنذر)”*)؛ 
لأن هذا إخبار عما كانوا عليه في الدنيا”"'. 

وهذا قول الفراء» قال: هذه من صفاتهم في الدنيا كأن فيها إضمار 


قرف 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) سورة الإسراء: 44١‏ وعند تعرضه للآية أحال إلى سورة البقرة في بيان معنى 
التفجير» [البقرة: .]5١‏ ومما جاء في تفسيرها: قال: «وأصل الفجر في اللغة: 
الشق. وسمي فجر النهار لانصداعهء أولشقه ظلمة الليل» ويقال: انفجر الصبح 
إذا سال ضوؤه فى سواد الليل كانفجار الماء فى النهرء ويقال: فَجَرٌ وأفجَرَ ينبوعًا 
من ماءء أي: شقه وأخرجه. قال الليث: الوق الموضع الذي يُفجَر منه). 

( البيت للفرزدق من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك؛ وصدر البيت: 

فَكْيْف إذا رأيت ديار قؤْمي 

ورد البيت في ديوانه: ؟/ 40 ط دار صادر. ْ 

(4) ساقطة من النسختين» وأثبت ما يستقيم به المعنى. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد قال بقوله أبو على فى: «المسائل البصريات» 
*/ هلام 0 
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8 سورة الإنسان 


)7 
ونحو هذا قال مقاتل» فقال: كانوا في الدنيا يوفون بالنذر'". 
ومعنى #يُوفون بالنذر» قال قتادة: بطاعة الله» والصلاة"", 


2 
والحج”*. 

وغلى. هذا نحن لذن :ا" أوجيه :الله [عليهم]'”. النذو. فعتاء: 
الأيفات. 


وقال الكلض «كسخون العهيوو””. 


واقال ناز وه ةين إذا ننوواء فى أعلاغة الله وتوايه. 


)١(‏ «معاني القرآن» "١67/7‏ بيسير من التصرف. 

(1) بمعناه في : «تفسير مقاتل» /7١9‏ ب» وعبارته «قال: يعني من نذر لله نذرًا فقضى الله 
حاجتهء فيوفي لله بما قد نذره». 

90 في (ع): الصلوات. 

(54) «تفسير عبد الرزاق» 7757/7. «جامع البيان» »35١8/159‏ وبنحوه في: «الكشف 
والبيان» 2.1/١5 /١7‏ «زاد المسير» 8/ ١56‏ بمعناهء «القرطبى» .١706/١9‏ 

(0) في كلا النسختين: عنهمء ولا تستقيم العبارة بذلك» والأوفق للسياق لفظ: 
عليهم. والله أعلم. 

57 قال اللتفف النذر :النشيا» وش هايند ره الأقنان فجدله عل فيه دنا وأا 
ومنه قولك: نذرت على نفسى» أي أوجبت. انظر مادة: (نذر) فى : تهذيب اللغة: 
7١14‏ 4. السان العرب» ا وأيضًا «مقاييس اللغة» 6 . 

0 «النكت والعيون» ١615/5‏ بمعناهء «التفسير الكبير» / 75847» «الجامع لأحكام 
القران» 2176/١9‏ (١فتح‏ القدير» 751//6. 

0 «الكشف والبيان» :١7‏ 5١/أء‏ «زاد المسير» 2١55/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
حلت يل بنحوه. 

(9) المراجع السابقة. 
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سورة الإنسان يف 


وقوله تعالى: «وَكَاوْنَ يرما كن َرُهُ مُسْتَطِيرَا» قال أبو عبيدة”''. 
20 فاشيًا متتش | 
وقال الزجاج: بالعًا أقصى المبالغ ". 
وقال الفراء: ممتدًا قال: والعرب تقول: استطار الصَّدعَ في 
القارورة» واستطال. ولا يقال في ال 0 

وقال ابن قتيبة: يقال: استطار الحريق إذا انتشرء واستطار الصبح إذا 


وغير 


5 . ا ع (©6) 

انتشر ضوؤه 
1 5) ارك و اء 
وانعدو” للاعشيئن : 


يات وقد أشارث في الفواد: «ذغا على انأيها متعطي ا 


)١(‏ مجاز القرآن: ”9/7/ا7. وعبارته: «فاشيًا). 

(0) قال بذلك: ابن عباس». ومقاتل» وإليه ذهب الأخفش. انظر: «تفسير مقاتل» 
6 بسء «التكت والعيون» 1577/57» معالم التنزيل: 478/4» «الجامع لأحكام 
القرآن» .١75/١9‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه: 708/0 بنحوه. 

() «معانى القرآن» 75١7/7‏ بإضافة عبارة: «ولا يقال فى الحائط». 

0( اتفسير غريب القرآن» 507 بيسير من التصرف. ١‏ 

(1) وممن أنشد قول الأعشى: «جامع البيان؛» 704/59. «الكشف والبيان'» 
7١١/5١/أ.ء‏ «النكت والعيون» .١557/5‏ وبه قال أيضًا: «المحرر الوجيز) 
»5٠١ 5‏ «زاد المسير» 8/ »١55‏ «الجامع لأحكام القرآن» »177/١9‏ «ابن كثير) 
. 

(0). فيواته:: 9 مرواية: (وقن أورقت) يرل من : (أسأرت)» و(يخالط عثّارها) بدلا 
من: (على نأيها مستطيرا)؛ وليس فيه موطن الشاهلد؛ وله في شعر يمدح فيه هوذة 
بن علي الحنفي. وليس فيه موضع شاهد أيضًا : 


نا كترقد أشازت فى الف حاجتهاة شد افعلاق وغ اللؤذ اننا لفيا 
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بم" سورة الإنسان 


قال الكلبي: قد علن شرهء وفشاء وعو”''. 

وقال عطاء: استطار خوفه في أهل السموات وأهل الأرض في أولياء 
الله وفي أعدائه'". 

وقال مقاتل: يعني كان شره فاشيًا في السموات» فانشقت وتناثرت 
الكواكب» وفزعت الملائكة» وكورت الشمسء والقمر في الأرض. 
فنسفت الجبال» وغارت المياهء وتكسر كل شيء على (وجه)”" الأرض 
من جبل» وبناءء ففشا شر يوم القيامة فيهما”“". 

قال ابن عباس في هذه الآية: نزلت في علي بن أبي طالب» وفاطمة 
رضي الله عنهما كانا نذرا نذرًا في مرض الحسين» فوفوا لله عز وجل بما 
ل 

الداقولة عالق > ل لطر لقم عل ست ينك ونا ولوا4 

قال الكلبي: على شهوته. وقال مقاتل: على حب الطعام”"". 

قال الزجاج: هذه (الهاء) تعود على الطعام. المعنى: يطعمون 
الطعام أشد ما يكون حاجتهم إليهء وصفهم الله بالأثرة على أنفسهه'”". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) ساقط من (ع). 

دع «تفسير مقاتل» 9١75/بء‏ «معالم التنزيل» 578/5» «زاد المسير» 55/8١غ»‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 848 2©» «فتح القدير» 47/0. 

(6) «التفسير الكبير» /"٠‏ 744-17847. 

(6) «النكت والعيون» .١55/5‏ 


(0) «تفسير مقاتل»؟ 9١5؟/‏ بء المرجع السابق» «تفسير القرآن العظيم» 5/ 480. 
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سورة الإنسان 32> 


وقوله: لويم قال الحسن: الأسيرث"* من أهل الشرة"". 

وشو قول اتن عناش''2وقناوة + قال كان أسيرهم وميد مقر كاه 
فأخوك المسلم»ء أكرلة اق أن علطمو 

ونحو هذا قال مقاتل”"' في الأسير: إنه من المشركين؛ إلا أنه قام ثم 


>50 5 5 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 709 بنحوه. 

(؟) الأسير في اللغة: من الأسرء أصل واحدء وقياس مطردء وهو: الحبس» 
الإمساك. من ذلك: الأسيرء وكانوا يشدونه بالقِدٌء وهو الإسار. انظر: «مقاييس 
اللغة» ٠١1/١‏ (أسر). 

(9) بمعناه في: «جامع البيان» 759/ 2.75١١‏ و«النكت والعيون» .١557/5‏ و«المحرر 
الوجيز»؛ ©0/ .»5٠١‏ و«زاد المسير» .١557/8‏ و«التفسير الكبير» /”١‏ 7550. و«الدر 
المنثور؛ 4/ ١لا‏ وعزاه إلى: سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن مردويه. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 85". 

() «تفسير عبد الرزاق» ”/ /الا”. «التفسير الكبير») /”“٠‏ 2550 «القرطبي» 9 لكشك2 
«تفسير القرآن العظيم» 4/ 586» «الدر المنثور» "1/١/8‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(6) «تفسير عيد الرزاق»؟/757”, (لجامع البيان» 74/ .7”7١١‏ «الكشفف والبيان» 
/١5 1‏ بء معالم التنزيل: 478/15» «المحرر الوجيز» 6/ »5٠١‏ «زاد المسيرا 
2515/48 «التفسير الكبير»٠/‏ 5150» «الجامع لأحكام القرآن» .١77/١9‏ 

050 وممن قال بنسخ إطعام الأسير من المشركين بآية السيف : هبة الله بن سلامة؛ قال: 
«ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا» هذا محكم في أهل القبلة» «وأسيرًا» 
«هذا منسوخ بآية السيف. وهو من غير أهل القبلة» وهم المشركون». الناسخ 
والمنسوخ: .19١‏ وقد وضح محقق كتاب الناسخ والمنسوخ : لهبة الله أن مراد 
المؤلف بالمنسوخ في الآية هو عدم قتل الأسير الكافرء أما إطعامه فلا خلاف في 
أنه محكم. . وممن قال بنسخ الآية أيضًا بآية السيف: : ابن البارزي في : ناسخ القرآن 
ومنسوخه: 65. وقد رد دعوى النسخ ابن الجزري في «نواسخ القرآن» -,76٠‏ 
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3 سورة الإنسان 


قال أهل العلم"'': هذه الآية تدل على أن إطعام الأسرى""'. وإن 
كانوا من غير أهل ملتنا حسن يرجى ثوابهء فأما فريضة الكفارات. 
(والزكوات)”": فلا يجوز وضعها في فقراء المشركين» وأسراهم. 

وفي الأسير قولان (آخران)'*': 

أحدهما: أن السجون من أهل. القبلة» .وهو -قول مجاهر*, 
وعطاء”''» وسعيد بن جبير'", وروي ذلك مرفوعًا من طريق اس 
(سعيد)”" الخدري أن النبي ككلٍِ قال في قوله: #مسكيئًا»: فقيرّاء 


- وبين أن الأسير يقتل» ولا يفادى». وأما إطعامه فقال: ففيه ثواب بالإجماع والآية 
محمولة على التطوع بالإطعام» فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار. 

)١(‏ قال بذلك الجصاص في: «أحكام القرآن» »47١/‏ وابن العربي في: «أحكام 
القرآن» 5/ 1848» والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» 1717/19. قال الإمام 
النووي في «المجموع»: «ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر؛ سواء زكاة 
فطر وزكاة المال» وهذا لا خلاف فيه عندنا» 77847/5. 

(0) في (ع): الأسارى 

(0) ساقطة من (أ). 

(4) ساقطة من (أ). 

(6) «جامع البيان»؛ .5١١/١9‏ «الكشف والبيان» :١‏ 5١/بء‏ «النكت والعيون» 
5/5 » معالم التنزيل: 578/4. «المحرر الوجيز» 0/ .4٠١‏ «زاد المسيرا 
5515/4 «الجامع لأحكام القرآن» .١77/١9‏ 

() المراجع السابقة عدا: «النكت والعيون». وانظر أيضًا: «الدر المنشور» 4/١/ا7‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

0 المراجع السابقة.. 

(4) ساقط من (ع). 
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سورة الإنسان ام 


«ويتيمًا » لا أت له ل وآسيرًا قال السملوك والفسحون”, 


القول الثاني : أن المراد بالأسير: المرأةء وهن ج11 عد 


الأزواجء يدل عليه الحديث: «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان"", 


وهو قول الثمالي ‏ . 


20 


: مد كو 2 لم1 ١‏ 8 0 7 : (8) ه. 
الشعير طحن ثلاثة» فجعلوا منه شيئًا ليأكلوه» يقال له: الحَزيرَة"'"» فلما تم 


(010 


ف 
فر 


62 
(( 
50 


ورد الحديث في : «حلية الأولياء» 6/ »٠١8‏ وقال عنه أبو نعيم: غريب من حديث 
عمروء تفرد به عباد عن عمه. كما ورد في: «التفسير الكبير» "/ 7556». «الدر 
المنثور» "1١/8‏ وعزاه إلى ابن مردويهء وأبو نعيم. 

في (أ): أسروا. 

الحديث أخرجه ابن ماجه "41١/١‏ ح 1805 من طريق سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه: أبواب النكاح: حق المرأة على الزواج. كما أخرجه الترمذي 
*/ 458 ؛. ح: 1177ء كتاب الرضاع: باب ».١١‏ وقال عنه أيضًا: حديث حسن 
صحيح. كما أخرجه أيضًا في كتاب التفسير: 4/8/ا7: ح: 041": باب 2٠١‏ 
وقال عنه أيضًا: حديث حسن صحيح. وقد حسنه الألباني. انظر: «صحيح سنن 
ابن ماجه» 21١١/١‏ ح: ١١واء‏ باب ”5 

عوان: جمع عانية» والعاني: الأسير. انظر: «تحفة الأحوذي» المباركفوري: 
4/ “ا : كتاب الرضاع: باب .١١‏ 

«المحرر الوجيز» »5١١/6‏ «زاد المسير» »١147/8‏ «الجامع» للقرطبي .١717/١9‏ 
في (أ): الصبح. 

الخزيرة: لحم يقطع صغارًاء ويصب عليه ماء كثيرء فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق. فإن 
لم يكن فيها لحم فهي عصيدة» وقيل: هي حسًا من دقيق ودّسمء وقيل: إذا كان 
من دفيق فهى خريرةء. وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. انظر : «النهاية فى غريب 
الحديث والأثر) 8/7 باب الخاء مع الزاي. 1 
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نع ع 3 أرق دكي 4 فأخرجوا إليه الطعام. ثم عملا الثلث الثاتىء فلما 
3 نضاجه ون يثيم ١‏ (فسأل» فأطعي )7 : (فأخرجوا له الطعام)”', ثم 
عملا الثلث الباقىء فلما 3 00 6 0 من المشركية» فيا لها 
فأطعموهء وطووا يومهم ذلك””. 


010( 
فه 
فيه 
0 
)0( 


في (ع): إنضاجه. وكذا التي في السطر التالي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

وردت الرواية مطولة فى: «الكشف والبيان» ١7‏ : من ورقة: ١١‏ إلى ورقة ١9‏ عند 
تفسيره لقوله: يوقو بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا»» وانظر معالم 
التنزيل: ١478/54‏ وذكرت أيضًا مطولة بمعناها في: الكشاف: 2١594/80‏ وفي 
«التفسير الكبير» /”٠‏ 755ء وفي الجامع لأحكام القرآن: .177-١1/١9‏ وقد 
رد القرطبي هذه الرواية وأمثالها مما روي عن علي وفاطمة - رضي الله عنهما -. 
ووصفها بأنها من أحاديث السجون التي يعمد أصحابها إلى السهر بكتابة مثل هذه 
الروايات» وهم في سجونهم» كما بين أن الروايات المطولة بزيادات وأشعار عن 
علي وفاطمة - رضي الله عنهما - فيها ما يبين كذبها وبطلانها. وقد ذكرت أيضًا 
في: أسباب النزول: 77/8» وقد أوردها الماوردي عند تفسيره لقوله تعالى: #جَنَهَ 
وَحَرِرَا#. «النكت والعيون» 158/5. وقال ابن حجر : رواه الثعلبي من رواية القاسم 
بن بهرام» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد», عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي 
عن أبي صالح . عن ابن عباس في قوله تعالى: #بُوينَ انر الآية. فذكر تمامه. 
وزاد في أثنائه أشعارًا لعلي وفاطمة. قال الحكيم الترمذي: ومن الأحاديث التي 
تنكرها القلوب» حديث رووه عن مجاهد. عن ابن عباس» فذكره بشعره» ثم 
قال :هذا حديث مزوق مفتعل» لايروج إلا على أحمق جاهل. ورواه ابن الجوزي 
في: الموضوعات من طريق أبي عبد الله السمرقندي» عن محمد بن كثيرء عن 
الأصبغ بن نباتة» ثم قال: وهذا لا شك في وضعه. انظر: «الكافي الشاف» .18١‏ 
كما فند هذه الرواية بالحجة والبرهان محققا «الوسيط» .50١/5‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الإنسان وود 


قوله تعالى: #8إمًا مَك لِوَبْهِ آنه قال مجاهد: أما إنهم لم يتكلموا 
به © ولكن علمه الله من قلوبهم. فائنئ - عليهم ليرغب فيه واعين 1 

وقال الكلبي: لم يتكلم أهل هذه الصدقةء ولكن عرف «الله)'") 

م 

نياتهم ١‏ فأظهر فعالهم 

وقال عطاء عن ابن عباس : إن الله تعالى أثنى عليهم بما علم من 
نياتهم » فذكرما أتوا به؛ ولأن اليتيم والمسكين”'' والأسير لم يكن عندهم 
جزاء» ولا مياق ولا شكرء ولكن الله تعالى قبل النشية الذي فعلوه. 
وشكره» وعلم من نياتهم أنهم فعلوا ذلك خوفًا من الله عز وجلء. ورجاء 
)0 
وقال الأخفش في قوله: (شكورًا): إن شئت جعلته (جماعة 0 
مثل : برد وبرود» ل واحدًا في معنى جمع'" أ 
مثل : القعدد0*ي والخروج"' 5 (ونحو هذا قال في : : (الكفور) في قوله: 


ثوابه 


)001 «جامع البيان» 794/١١7ء‏ «الكشف والبيان» ١/5١/بء‏ «النكت والعيون» 
2/5 «معالم التنزيل» 8/5 («زاد المسير») .١557/8‏ «البحر المحيط) 
4 

(0) ساقطة من (أ). 

فيه لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) في (ع) اليتيم والمسكين. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

0 في لع ميج 

0 فى (غ)+ العقود: 

() «معاني القرآن» 77/7 بتصرف. 
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ا موارة البقراة 


استخبار» يجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار والنهي» إذا لم يكن 
معها نفئ» كأنه أَيسَهم من الطمع في إيمان هذه الفرقة» فإذا كان في أوّل 
الكلام نفي» فإنكار النفي تثبيت”"2, نحو قوله: «أل يَأََو تير [تبارك: 
8] وسيأتي بعد هذا لِمّ جعل الاستفهام للإنكار”'". 
وقوله تعالى : أن يُؤْمُِاْ لكُم» يعني به: جماعة اليهود”"؛ لأنّه قال: 
وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدِنَ أُوثوأ الكتب بِمُلٍ ءَايَةَِ ما تر تََعُوأ مَلتَكَ»# [البقرة: .]١40‏ يعني 
به : جماعتّهم ؛ أن اقاضة تتبع هم العامة. 
وََذَ كآنَ مَرِبِنٌّ» أي: جماعة. وأصله من المَرْقء ومعناه: طائفة 
فرقت من الجملة كالفئةء قالوا: أضلها من فأوث”*' رأسّه: أي : سَقَهْنُهك . 
واختلفوا في هذا الفريق::فتال مجاعر*" وا 6 


)١(‏ فصّل هذه المسألة ابن هشام الأنصاري في كتابه «مغني اللبيب عن كتاب 
الأعاريب» .١7 /١‏ 

() في (م): (الإنكاري) وفي (أ): «الإنكار). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري») ”© اتفسير الثعلبي) 4/1 . 

(5) هذا مما يذكر في الواوي واليائي» أي فأوت وفأيت» وقوله: الفئة على وزن فعة» 
قال الأزهري فى «تهذيب اللغة» : وكانت فى الأصل فئوة بوزن فعلة فنقص. انظر 
«لسان العرب» لم ْ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .520077/١‏ 

(7) رواه مجاهد في «تفسيره» ص 8١‏ ومن طريقه (الطبري) 7/ 555» ابن أبي حاتم في 
١تفسيره»‏ ١/594١ء‏ وذكره «الثعلبي» في «تفسيره» 445/١‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير) 2.٠١5 -١١* /١‏ «ابن كثير؛ في (تفسيره) ص؟1١1١177-1.‏ 

(0) رواه ابن أ بي حاتم في «تفسيره) 01 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ابن 
كثير فى «تفسيره») ص ؟1775-1757. 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» 2751/7/١‏ ابن ع حاتم في «تفسيره» ١59/1١‏ وذكره - 


ارقريو 
لت جز | 
0 
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تاق الظَديِمُونَ إلا و4 [الإسراء: 20)]48. 

قوله تعالى: 8ٍْأإنَا حَاكُ من رَيَنَا بَومًا عَبْوسَا قََطَريرّ» قال الكلبي”'"'. 
ومقاتل”": تعيس”*؟' الوجوه من هول ذلك اليوم وشدتهء فلا تنبسط. 

قال ابن قتيبة: جعل (عبوسًا) من صفة ذلك اليوم» والمعنى: أن 
الوجوه تعبس في ذلك اليوم» كما يقال: يوم عاصف. أي ذو عصوف”* 
كذلك المعنى -هاهنا- ذو عبوس”'"' فيه. 

وقوله : ا تشقى الوبحوه بالشترو ”7 تجو هذا 
قال فقا 197 وقتادع""' + اتقيشن الجباءة .وها بيخ العننين من شدته» ا(وهق 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد عند الأخفش في معانيه. المرجع السابق. 

(؟) بمعناه في: «الكشف والبيان» /١‏ 6١/أء‏ ومعالم التنزيل: 579/5. 

(*') بمعناه في: «تفسير مقاتل» ١١7/أ.‏ «الكشف والبيان» /١‏ 6١/أ.‏ 

(4) اف :501 تعبيض: 

(4) «تفسير غريب القرآن» 507 بيسير من التصرف. 

© في (أ): ذوا. 

0») قال ابن منظور: عَبَس يَعْبس عَبْسَاه وتّبس: قطب ما بين عينيه» ويوم عابس 
وعَبوس : شديد. انظر: «لسان العرب» 178/7 : مادة: (عبس). وقال ابن فارس: 

عبس : أصل يدل على تكرّه في شيء» وأصل العَبّس: ما يبس على هُلْبِ الذنب من 

بعر وغيره» وهو من الإبل كالوّذج من : الشاءء ثم اشتق من هذا: اليوم العبوس» 
وهو الشديد الكريه» واشتق منه عبس الرجل يعبس عبوساء وهو عابس الوجه: 
غضبان. انظر: «مقاييس اللغة» 5/ 7١7-7١١‏ مادة: (عبس). 

.)/١6 /١ «الكشف والبيان»‎ )8( 

(0) بمعناه في «تفسير مقاتل) 0ق «الكشف والبيان» /١‏ 6١/أ.‏ «معالم التنزيل» 
4 »© ا«زاد المسير» .١57/8‏ 

()لمراجع السابقة عدا «زاد المسير“ء وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟//اثا؟. 
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)١(‏ . غمص م(5) 

قول ابن عباس ' في رواية عَنترة) . 

قال أبن إشحاق ٠:‏ جاء .فى التفسير. أن (فمطريرًا)معحاة * تعيسن 
الوجوهء فيجمع ما بين العينين» قال: وهذا سائغ في اللغةء يقال: 
اقمطرت الناقة إذا رفعثٌ ذنبهاء وجَمعَتَ قطريهاء ورَمَت م يعني 
5 8 3 0 دع 
أن معنى اقمطر في اللغة: جمع ‏ . 

0 1 : ا ارق 

وقال أبو عبيد: رجل قمطرير : منقبض ما بين العينين» وقد اقمطر ". 

وقال الكلبيى: قمطريرًا يعني: شديدًا""'. 

5 5 7ع أ 00 ١‏ فج | 

وهو قول (الفراء وابي عبيذهة ا «والمورد 4 واب 
قتيبة)0٠'“2.‏ قالوا: يوم قمطريرء وقماطرء إذا كان صعبًا شديدًا أشد 

» قوله تعالى: هنهم الَهُ سَرَّ دَِكَ ألْومِ وَلْشَهُمَ عْرَه ورور‎ -١ 


.5١5-11١ 7/59 «جامع البيان»؛‎ )١( 
ما بين القوسين ساقطة من (أ).‎ )1( 
بنصه.‎ ١094/06 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )9( 
: ورد عن 5 عبيدة بنحو من ذلك» فقد جاء عنه في: «الصحاح» المقمظ‎ )( 
المجتمع. ؟//1/91: (قمطر).‎ 
(قمطر).‎ :5٠8/4 «تهذيب اللغة»)‎ 0 
.5١١/8 «البغوي» 4794/5. «المحرر الوجيز؛‎ ءأ/١5‎ /١ «الكشف والبيان»‎ )( 
.5١5/ «معاني القرآن»‎ )0( 
.77/8/7 «مجاز القرآن»‎ 00 
.7 817/7 «التفسير الكبير»‎ )0( 
.8:9 (0)اتفسير غريب القرآن»‎ 
بين القوسين ورد بدلا عنه في نسخة (أ) وهو قول جماعة.‎ ام)١١(‎ 
هينا.‎ | 


م 
خخ 
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قال مقاتل : يعني الحسن» والبياض» والنور في الوجوه. وسرورًا لا 


انقطاع لفن بول وض زفي 3 


قاله الكلبى”''. ومعنى (النضرة) قد مر عند قوله: #ناضرة» 
[القيامة : 77 ]. 
إفرف ” 


«وَتّهْ» من قوله : #ويلفرت فيها يبد" وقد مر . 
لَمَبَرَهُْ يا صَبُأ أي في الدنيا على طاعة الله واجتناب معاصيهء 
ومقاساة الشدائد .#جَتَةِ# فيها قصور الدر والياقوت. 


ِبر يعني لباس أهل الجنة الذي لا يصفه الواصفون. (قاله ابن 
بين : 


قوله تعالى: «إمُتَكينَ فبَا4 قال الأخفش"". والزجاج”"": نصب 


)١(‏ بمعناه في: «تفسير مقاتل» ١57/أء‏ وقد ورد بمثله مختصرًا في: «الوسيط'» 
64 من غير عزو. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) سورة الفرقان: 0. وقد جاء في تفسيرها: «وقوله: #وَيُلقَرت» قرئ بالتشديد 
والتخفيف. فمن شدد فحجته قوله: «#وَلَتَّهُمْ ضْرَه2# ومن خفف فحجته قوله: 
ضوف يِلْقَوَنَ غَينّا؛ وقال الفراء: التخفيف أعجب إلى ؛ لأن القراءة لو كانت على 
التشديد كانت ب «الياء»؛ لأنك تقول: فلان يَُلقَى بالسّلام والخير. وهذا الذي قاله 
ينتقض بقوله: «ولقاهم نضرة» لأنه يعتبر الباء على أنه قال: وكل صواب 30 
ويُلَمَوْنَ به). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله.» وورد بمثله مختصرًا في «الوسيط» من غير عزو 
5٠5 /‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من ع. 

(5) «معاني القرآن» ؟/77ل. 

(0) معاني القرآن وإعرابه: 109/8. 
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سورة الإنسان ا 


متكئين عل الحال» المعنى : وجزاهم كاد في حال اتكائهم. كما 
تقوالك: جزاهم ذلك قيامًا. 

قال الأخفش: وقد يكون على المدح”". 

و#متكثين فيها على الأرائك» مفسر في سورة الكهف"". 

وقوله تعالى: «لا بِروْنَ فا سَمْسَا ولا رَمَهَريرا»# قال ابن عباس: لا 


. 2 
يجدول الحر والبرد 8 

وقال الكلبي: لا يرون شمسًا كشمس أهل الدنياء ولا بردًا يحرق 
كما يحرق اا 


قال مقاتل : يعني دين يؤذيهم حرهاء ولا زمهريدًا يؤذيهم 


)١(‏ ساقطة من نسخة: أء وفراغ في نسخة: ع» والمثبت من معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج» ومن معاني القرآن للأخفش. المرجعان السابقان.. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ 77ا/ا. 

() سورة الكهف: .١‏ قال الإمام الواحدي عند تفسير قوله تعالى: «مُتَكِينَ فب عل 
لْأَرايكِ» الاتكاء: التحامل على الشيء نحو: التوكؤء ومنه قوله تعالى: ف 
عَصَاىَ أَتَوَكََأ علتبا [طه: .]١18‏ والأرائك: جمع أريكة. وهو سرير حجلة. 
قال ابن عباس» ومجاهد: الأرائك: السرر فى الحجال. وهى من ذهب مكللة 
بالدر والياقوت». / ْ 
والحجال: هي الحَبّلة. والجمع: حَجَلء وحجال: هو بيت كالقبة يستر بالثياب. 
انظر: «لسان العرب» :١55/١١‏ مادة: (حجل). 

(4) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثل قوله في: «الوسيط» من غير عزو: 
0/5 . 


(5») لم أعثر على مصدر لقوله. 
10) ساقطة من (أ). 
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ب 0 سورة الإنسان 


برده» ال يؤذيان ف الك . وهو قول افق 0 وعع اهن 0 
(ومقاتل بن حيان)2*”40. وقتادة''"2. والجميع”'' قالوا: الزمهرير: البرد 


إن 
فيه 
قرف 


ع 


(0) 
03) 


7غ( 


«تفسير مقاتل) ١١7/بء‏ المعالم الحزيل !2547 

«الجامع لأحكام القرآن» 49 

«جامع البيان» 759/ »5١4‏ «الدر المنثور» 8/ 1/7 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

لم أعثر على مصدر لقوله» وبمعناه ورد في : «الجامع لأحكام القرآن» .١1757/1١9‏ 
- وهو: مقاتل بن حيان بن النبطيّء أبو بشطام البَلْخي الخراز؛ مولى بكر بن 
وائل» روى عن الحسن البصري» والربيع بن أنس» وروى عنه إبراهيم بن أدهم. 
صدوق. فاضل» مات قبل الخمسين بأرض الهندء روى له الجماعة سوى 
البخاري. انظر : «الطبقات الكبرى» 7/ 2/5 «تهذيب الكمال» 58/ ١57:أت:‏ 
»© «تقريب التهذيب» 7/ لازا ت: .١1785‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(جامع البيان» 79/ 75١85‏ بنحوهء «الدر المنشور» 8/ 7/الا-ثا/ا” وعزاه إلى عيد بن 
حميد. 

وممن قال بذلك: عكرمةء. انظر: «النكت والعيون» .١59/5‏ (الدر المنثور» 
774 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. وبه قال أيضًا: الطبري في: 
لجامع البيان» 271١/59‏ السجستاني في : «نزهة القلوب» لا2”76 مكي ف أ 
طالب في: العمدة في «غريب القرآن» 717. وإليه ذهب أصحاب الكتب الآتية: 
معالم التنزيل: 579/4». «المحرر الوجيز؛ »5١١/68‏ زاد المسير: 4/ا4١غ»؛‏ 
«لباب التأويل» 5/ ."4٠‏ وذكر قولَا آخر مخالمًا -وهو بعيد-» قيل:إن الزمهرير 
أسم القمر بالنبطية» قاله ثعلب» وقيل: هي بلغة حميرية. انظر : «النكت والعيون» 
5 :»> ازاد المسير» 8//ا4١.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 02268 نفس 
الصباح» ؟7/ 07. وجاء تفصيل معنى الزمهرير بالقمر: «هو كناية عن الفناء؛ لأن 
الفناء لا يوجد إلا مع تعاقب الشمس والقمرء واختلاف ليلهما ونهارهماء وفي 
حسابهما علامة على انقضاء الآجال. ونفاذ الأعمار. فوصف تعالى حالهم في- 
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سورة الإنسان كن 


العنةة (وتعى ذلك قال أغل 'العريية)"!*:< قال الليث: الرمهرير هدة 
البردء قد ازمهر البرد ازمهرارّاء فهو مزمهر"". 

وأقاق الضرفة لهو إفراظ الترو مو انقو" لل 5 

تكله الست مع اموا اللى كر شمت واد ا 

قوله تعالى: وَدَايَدَ عَلِمَ ظِكَنُهَا4 ذكر الأخفش”"'. والفراء!*, 
والكسائي”*'؛ (والزجاج"''“''' في نصب (ودانية) وجهين: 

أحدهما: الحال بالعطف على قوله (متكئين) كما تقول: في الدارة 
عبيد الله متكئًا. ومرسله عليه الحجال؛ لأنه حين قال عليهم رجع إلى 


- الحياة الباقية في الجنة أنهم لا يرون فيها فناء» وكنى عن الفناء بالشمس والقمر لما 
تقدم آنمًا. نفس الصباح: 7/ 57/. من هذا: يتبين لي أن ما قرره الإمام الواحدي 
من أن الجميع ذهب إلى القول إن زمهريرًا شدة البرد هو الصواب» وما وجد من 
مخالف. فقوله ضعيف,. وبعيد»ء لا يعتد به. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(5) تهذيب اللغة: 075/5: مادة: (زمهر؛ بزيادة: مزمهر). 

0 في (ع).أنشدوا. 

(5) في (ع).لأعشى. 

(6) ديوانه: 8 ط دار صادرء تهذيب اللغة: :7597/١5‏ مادة: (زمهر). السان 
العرب» :"7”٠/54‏ مادة: (زمهر) «تاج العروس» 757/7: مادة: (زمهر)ء وجاء 
في: اللسان والتاج رواية: من القاصرات سَّجُوفَ الحجال. 

4 لم أعثر على مصدر لقول المبرد. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ “االا. 

() «معانى القرآن» #/515. 

(9) «التفسير الكبير» .148/8٠‏ 

()معاني القرآن وإعرابه: 5094/80,. 

110 طاقطة هن (). 
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2 سورة الونسان 


ذكرهم. الوجه الثاني : أن تكون (دانية) نعنًا للجنة. 
المعنى : وجزاهم جنة دالية» وعلى هذا هي صقة لموصوف 
محذوف» كأنه قيل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريراء وجنة دانية عليهم 
ظلالها. 
قال أبو الفتح: الوجه أن يكون قوله: (ودانية) منصوبة على الحال. 
معطوفة على قوله: (متكئين): وهذا هو القول الذي لا ضرورة فيه”'". 
قال (مقاتل)”"': يعنى: شجرها قربت منهم» فإن كان الرجل قائمًا 
تطاولت الشجرة» وإن كان جالسّاء أو متكنًا انخفضت ولانت لهو ”2 
فذلك قوله: م رَدُلَْتَ مُطُوًُا تَرليَا4. قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول”*' من 
تمارها كزللت الدشد يسا ول منها ما بريد . 
وقال البراء بن عازب: ذللت لهم فيها يتناولون فيها كيف شاؤوا"'. 
وقال مجاهد: من أكل قائمًا لم يؤذه. ومن أكل عالت لم يؤذه. ومن 
أكل مضطجعًا لم 0 
)١(‏ «سر صناعة الإعراب» 185/١‏ بيسير من التصرف. 
(؟) ما بين القوسين جاء بدلا منه فى (أ): يقال. 
(9) بمعناه في: «تفسير مقاتل» /7١١‏ ب. 
0 بياض في (ع). 
(0) «زاد المسير» 151//8» «الجامع لأحكام القرآن» .١717//19‏ 
() «(التفسير الكبير» ٠*758/7ء‏ «الدر المنثور» 7175/8 وعزاه إلى الفريابى» وسعيد 
بن منصورء وابن أبي شيبة» وهناد بن السري» وعبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد 
في (زوائد الزهد». وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبن حاتم ؛ وابن مردويه» 
والبيهقي في «البعث». وانظر: «المستدرك» 7/ 2,51١‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
المدثر. وصححه. وسكت عنه الذهبي. 
(0» بمعناه في: «المحرر الوجيز» 0/ .4١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9١//ا١.‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الإنسان ١‏ 


والمعنى: قريب منهم مذللة”") لهمء كيف شاؤوا كقوله تعالى : 
لِمُلُوُهًا دَلِيَةُ4» ومعنى تذليل القطوف تسهيل تناولهء (وأهل المديئة 
د لوك 0 النكد أي ا 0 وأخرجها من السعف 
.شيل تناوله”*"..وقالةابن نيه معنن (وذللك) أدنيت متهم .دمن 
قوله: حائط ذليل إذا كانت قصير السَّمُك””. 

قوله تعالى: ©عَواربا من فِضَّةِ''' قال ابن عباس: يريد أن فضة الجنة 
يُرى ظاهرها من ا 

وقال الكلبي: (إن)”” الله تعالى جعل قوارير أهل الجنة من فضةء 
فاجتمع لها انناضن: القضة لوقا لقو ا 

(وقال الشعبي: صفاؤها صفاء القوارير» وهي من فضة"”'''. ونحو 


() في (]): مدا لله. 

(1) في كلا النسختين: سوء والمثبت من «تفسير غريب القرآن» 607. 

() ما بين القوسين نقله عن ابن قتيبة. المرجع السابق. 

(4) من قوله: ومعنى تذليل القطوفء. إلى: حتى يسهل تناوله. انظر: السان العرب» 
0١‏ (اذلل). 

(5) «تفسير غريب القرآن» 0٠7‏ بنصه. 

(3) في كلا النسختين: قوارير. 

000 ورد بمعناه في : «الكشف والبيان» :١7‏ ١7/أء‏ «الدر المنشثور» 4/ هلا وعزاه إلى 
ابن المنذرء وسعيد بن منصوره. وعبد الرزاق» ولم أجده في تفسيره» وانظر كتاب 
«البعث والنشور' للبيهقي: 2.3١١‏ رقم: ؟7١".‏ 

(6) ساقطة من (أ). 

)4( لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد مثله من غير عزو في: «الوسيط» 407/4. 

0( الكت والعيون») .١ 7١/5”‏ «الدر المنثور» 8/ هلا 0 إلى عبد بن حميد. 
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ان تستساهد "1 قات الو وا 


قال أبو إسحاق: القوارير التي في الدنيا من الرمل» فأعلم الله (عز 


وجل)”"' أن فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة؛ يُرى من خارجها ما في 
ا 


1 ار 1 1 5 5 و (م) على 
قال ابن قتيبة: (إن كل ما في الجنة من الاتهاء وسو بود قا 


وأكوابها مخالف لما فى الدنيا من صنعة العباد. 


قال ابن عباس: ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماءء 


والأكواب فى الدنيا قد تكون من فضة. وتكون من قواريرء فأعلمنا الله أن 
هناك أكوابًا لها بياض الفضةء وصفاء القواري 9". 


030 
4 
040 
05 


فال" وهذ غلن ‏ التشيودها آراة قوازير* كانه عن نقضة كما تقول 


ااجامع البيان» 59/ 6١1”ء‏ /ا١5؟.‏ 

«تفسير مقاتل» 7؟77/أ. 

«تفسير عبد الرزاق» ”777/7, «جامع البيان» .5١89/594‏ وبمعناه في: «الدر 
المنثور» 8/ 770 وعزاه إلى ابن المنذر. 

قال به الحسنء» انظر: «جامع البيان» 59/ 25١5-15١6‏ وعزاه صاحب «كشف 
البيان؛ إلى المفسرين:١‏ :١7/أ.‏ وحكاه أيضًا عن المفسرين البغوي فى: 
«معالم التنزيل» 4/ .47”٠‏ وبه قال أيضًا الفراء في «معاني القرآن» .7١1//7‏ ْ 
ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

ساقطة من (ع). 

«معاني القران وإعرابه» 0/ 5١٠١‏ بيسير من التصرف. 

في (أ): سرورها. 

جاء عنه مختصرًا في: «جامع البيان» 25١6/59‏ «بحر العلوم» / 4737. «زاد 
المسيرا .١5/8/8‏ 


00 ١)أي‏ ابن قتيبة. 
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أتانا بشراب من نورء 0 كو نوو 4 .وهنا كقوله: 2 ألْيَاقَوتٌ 
ميان [الرحمن: 108]» أي لهن لون المرجان في صفاء 0000 

وَهذا مسيم ابد ا 0 
من انك ركو 5ززنة لع ' تزاوير كانها بق انفنة «(عن ب 1 لمان : 
لون 

وقوله : مَمَدَروَهَا قرا على قذْرٍ رِيّهم» لا يزيد ولا ينقص من الري»ء 
رفون رذ عدوي 33 ارهن عدي انول عم ع امن المتسرين فيلك 

وقال الفراء: يقول قدروها على ري أحدهم لا فضل فيه: ولا عجز 
عن ريهء وهو ألذ الشراب”") 

وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويُرِيرُونه؟* ') 

وقال أبو عبيدة: يكون التقدير: الذين يسقونهم يقدرونها. 


)١(‏ في (ع).منء وهي زيادة على النص الأصلي لابن قتيبة» ولا يصلح الكلام بإثباتها. 

(؟) من قوله: وهذا كقوله: كأنهن الياقوت إلى آخر الكلام نسبه ابن قتيبة في: تأويل 
مشكل القرآن: 8١‏ إلى قتادة. 

(9) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» 8١-4٠١‏ بتصرف يسير. 

160 مارين الترسي سا قل و ا 

)0 في (ع): لونها. 

في (أ): من شربهم. 

0 منهم: الحسن. وسعيدء. ومجاهد. وقتادة» وابن زيدء والكلبي». ومقاتل. انظر : 
اتفسير مقاتل» 517/أ. «جامع البيان» .7١1//19‏ «التكت والعيون» .١7١/5‏ 

(6) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

() «معاني القرآن» 711//7. 


(معاني القرآن وإعرابه») ه/ ٠‏ 5؟” بتصرف يسسير . 
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اليأس وبين قطع الطمع. وليس قولٌ من قال: المراد بالفريق هاهنا الذين 
سمعوا كلام الله في وقت المناجاة أولى من القول الأول بأن هؤلاء سمعوا 
كلام الله على الحقيقة'''. من جهة أن الكلام يضاف إلى المتكلم على 
وجهين» وكلاهما حقيقة: أحدهما: يضاف إليه على أنه المظهر له. 
والأخر :يضاف إلبهاغلى :معتى الحكاية لما كان مظهرا له 
يوضح ذلك أنك تقول: هذا كلام سيبويه”'' بعينه إن لم يحكه الحاكي 
على المعنى دون تأدية اللفظ”"'؛ ولهذا نقول: القرآن كلام الله على 
الحقيقة» وإن كنا لا نسممٌ الله يقول ذلك عند تلاوته. 
وقوله تعالى : «ثُمَّ يحَرَهْوْئَةُ» التحريفف : تفعيلٌ من الحَرْف» والحَرْفٌ 
في أصل اللغة: حدّ الشيء وحِدَّنّه ومِنْه يقال: طعامٌ حِرَّيْت يراد جدلة 
فالتحريف أن يجَعَلَ للشيء حَرْفَا كتحريف القلم. هذا أصل معناه في اللغة» 
ثم استعمل في معنى الإمالة والتغيير» وهذا المعنى راجع إلى أصله في 
اللغة؛ لأن بالإمالة يصير الشيءٌ ذا حَرْفِء ألا ترى أن القلم إنما يصير 
مُحَرّفًا إذا أُمِيلَ قَظعُهُ في أحد الجانبين» فصار التحريف اسمًا لتغيير الشيء 
0-7 
)١(‏ يريد: سمعوا كلام الله من رسوله أو من كتابه المنزل. 
(0) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء وقد تقدمت ترجمته في المقدمة. 
(*) يريد: إن حكاه الحاكى بلفظه. ينظر : «تهذيب اللغة»6١/‏ "8817» «اللسان» ”/ 2905 
«مقاييس اللغة» /1. 
(8) ينظر: «تفسير الطبري» »"58/١‏ «تهذيب اللغة» ١/457لاء‏ «المفردات» للراغب 
11 ونان ورين الى تلان كتير رف اندرو ترقا كان الاصيدلة 


بج[ 


يسقون'''. يعني: (أن الضمير في [(قدروها)]”"' للملائكة» وللخدم. 
وللخراث: 


ومن قرأ افر ه70" بضم ال اجتمع في قراءته: القلب. 


والحذفء أما القلب. فإنه أراد: قدرت الأكواب التى يسقى بهاء فقلب 
التقدير إلى الذين يسقون كما قال: 


لا تحسبَّنّ دراهمًا سَرِفْتَها تمحو مخازيك التي بعٌمان"") 
وإنما سرقته الدراهم. لا هو يسرقهاء وقد قال: سرقتهاء ومثله ما 


حكاة انو نيد رذ خللهك: الكؤزان [اعضيي | اد العو 3010 


)0( 
إفة 
فر 
00 


(2 


00) 
4 
00 


في كلا النسختين: قدرواء والمثبت من «الحجة» 5/ 7ه". 


في (ع): قدروهم. 

قرأ بذلك: الشعبي». وقتادة» وابن أبرى» وعلى. والجحدريء. وابن عباس. 
وعبيد بن عميرء وابن سيرين» وأبو عبد الرحمن. انظر : «جامع البيان» 275١11//79‏ 
«المحرر الوجيز»ه .4١7/0‏ «زاد المسير» »١58/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
89 2» (البحر المحيط» 791///8. وهي قراءة شاذة لعدم صحة سندهاء ولعدم 
ذكرها في كتب المتواتر من القراءات» كما حكم عليها الشوكاني بأنها شاذة في : 
افتح القدير») 6/ ."6٠‏ 

البيت للفرزدق من أبيات يهجو بها جديلة بن سعيد بن قبيصة الأزدي. انظر: 
ديوانه: 858/7. ورد البيت فى : ديوانه برواية: «دراهمًا أعطيتها». وانظر: السان 
العرب» 105/٠١١‏ : مادة: 000 

ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» والمثبت من مصدر القول. 

كتاب «النوادر في اللغة» لأبي زيد: 509. 

الجرباء: قيل هي دُويبة تعر الععاءة أ وتاك قيال 'القسس نراية» ويكرن 
معها كيف دارت» يقال إنما يفعل ذلك ليقي يانه وراسهة. وعلون بالوانا نخد 
الفويين حَ 
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سورة الإنسان هه 


والقلب كثير في الكلام؛ وأما الحذف فإن المعنى يكون: قُدّروا عليها. 
ذلما خذف الحرف وصل الفعل'''» والكتاية للأكوابء وتقدير اللفظ : 
قدر المُسقيُون على الأكواب. 

والمعنى: قدرت الأكواب عليهم. أي على ريهم. فحذف وقلب. 
فاه ا 

وقال القرظي في قوله: (قدروها تقديرًا) كانت كما يشتهون 

وهذا يحتمل أنه أراد: كانت الأكواب كما يشتهون في أنها تسع لريهم 
(كا ككل الجسرون )1 

ويحتمل أنه أراد: أنها كانت قدر"'' مُلء'"' الكفء لم تعظم فيثقل 
حملهاء فكانت كما يشتهون. وهذا قول الربيع”. 

كن يِرَاْهَا َمجِلَا4 قال أبو إسحاق: والعرب تصف لهم طعم 


ع2 


- انظر: «لسان العرب» :701//١‏ مادة: (حرب)». وذكر هذا المثل فى: «المحرر 
الوجيز» .5١7/86‏ ْ 

)١(‏ ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبى على من الحجة: / 7684-78 بتصرف. 

00 ورد قوله في: «جامع البيان» 00 «الكشف والبيان» :1١‏ ١٠١/أء‏ 
«المحرر الوجيز»؛ 80/ .5١7‏ «الدر المنثور» 8/ 5لا وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(9) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

() لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله في: «(الوسيط؛ 40/54 معزوًا إلى 
القرطبي» ولعله تصحيف»ء والمراد به القرظي» والله أعلم. 

(6) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(0) فى (أ): قد. 

0 في (): ميل. 

0 بمعناه في : «المحرر الوجيز» 25١7/0‏ (التفسير الكبير) 070٠/0‏ اتفسير القرآن 


العظيم» 5.1 


0 
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5 شوزة الانضاق 
الزنجبيل»: وهو مستطاب عندهم (جدَا)"" . 
وهات عقن 
كان الْمَرُلْمُلَ والرتجبيل. .باناابفيها رأزيا و70 
قال ابن عباس : وكل ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة وسماهء 
ليس له مثل في الدنياء ولكن الله تعالى سماه بالاسم الذي يُعرف”". 
قال:فقاكل ”لأ يشية وتجبيل_ الدنيا**. (وتفسين هذا كقسير قوله: 
«كان مزاجها كافورًا0)4". 
قوله تعالى: لإعَنِنًا» يجوز أن يكون بدلا من قوله: (زنجبيلا). 
والمعنى: كان مزاجها: (عيئًا). وتلك العين لها طعم الزنجبيل. 
عقون انكرت العو بوامستوق عنام لفك الل الل 
اللحات 131 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(6) ورد البيت فى: ديوانه: 46 ط. دار صادر برواية: كأن جنا من الزنجبيل خالط 
فاها ْ 

(”) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١‏ بيسير من التصرف. 

(5) معالم التنزيل: 57*/5». «التفسير الكبير» «/ .760٠‏ 

(6) معالم التنزيل: 247٠/5‏ فتح القدير: "60١/0‏ وبمعناه في: «تفسير مقاتل» 
2/57 قال: يعني كأنما قد مزج فيه الزنجبيل. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «معاني القرآن» 27١0/7‏ وعبارته: «ذكر أن الزنجبيل هو العنب» وأن الزنجبيل 
أسم لها). 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .151-175٠‏ 
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سورة الإنسان /عء 


وقوله : ل لال را 0 َع 
5 الخمر بالزنجبيل» والزنجبيل من عين» تسمى تلك العين: سلسبيلا. 

وعلى هذا : (سلسبيل: اسم تلك العينء وصرف لأنها رأس آية)!*'. 
وصار كقوله: (الظنونا)””'» و(السبيلا)"''» وقد مر في هذه السورة'". 

قال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن””». فعلى هذا 
لاعف اله اشقاف: 

وقال قتادة في قوله: (سلسبيلا) سلسة”*' لهم. يصرفونها حيث 
ا 


قال محاهة “«سلنة المالسيي :؛ محديذة الجري "3 .وهو معن قو 


: وعبارته: «أنه اسم لهاء قاله عكرمة»» وبمعناه في‎ 20١1/١/5 «النكت والعيون»‎ )١( 
.441//4 «تفسير القرآن العظيم»‎ 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله في: «الوسيط» 407/5 من غير عزو. 

فر ساقطة من (). 

(4) ما بين القوسين نقله عن الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه؛ .551١/6‏ 

(0) سورة الأحزاب: .٠١‏ 

(0) سورة الأحزاب: /51. 

0 انظر الآية 4 من هذه السورة. 

00 انظر مادة (سلسل) في: تهذيب اللغة: »1987/١7‏ «لسان العرب» ."514/١١‏ 

80 في (30 بولييلة: 

() ١تفسير‏ عبد الرزاق» ؟7/ "لل لجامع البيان» .75١4/59‏ «النكت والعيون» 
كرللاكل معالم التنزيل: 5/ .47٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١5١/١19‏ بنحوه. 
وبمعناه في: «تفسير القرآن العظيم» 5481//5» «الدر المنثور» 17/8 برواية: 
سلسلة. وعزاه إلى عبد بن حميد. 

7)المراجع السابقة «عدا النكت والعيون». وانظر: «زاد المسير» .١159/8‏ 
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2 سورة الإنسان 


ا العا لفان 0 قالوا: إنها تسيل عليهم في الطريقء وفي 
ازنك ”7 
وقال يمان: معنى سلسبيل: طيبة الطعم والمذاق”*". 


قال أن إسحاق : سلسييل :صفة تنا عان”*" فى غاية املاس » افكان 
قف 


العين والله أعلم سميت بصفتها ' ". فهذه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن بلشيل امت العين» ولا اشتقاق لهء وكان الأصل لا 
يتجزئ للتأنيث»::والتعريك»..ولكن أجري'" للتوفيق. .بين..رؤوس 'الآى؛ 
ولأن أصل السماء كلها الإجراء. (وقد ذكرنا هذا)”. 

الثاني: أن معناه سلسلة السبيل. 

والثالث: أنها سلسلة يتسلسل في الحلق. 


)١(‏ «معالم التنزيل» 5/ »53١‏ زاد المسير: ١594/8‏ «حاشية؛ الجامع لأحكام القرآن» 
648 . وانظر تفسير أبي العالية من أول سورة الإسراء إلى آخر القرآن: «نورة 
الورثان» 57١/7‏ رسالة ماجستير غير منشورة. 

() في (أ): المقاتلان. 

إفرة ورد بمعناه في : «تفسير مقاتل بن سليمان»: 7177// بء ل لاه تسيل من جنة 
عدن. فتمر على كل جنة» ثم ترجع لهم الجنة كلها». وانظر: «بحر العلوم» 
*/ 477 عن أحدهماء «التكت والعيون» ١09/١/5‏ عن أحدهما دون تعيين» معالم 
التنزيل: 47١/5‏ عن ابن حيان» «الجامع لأحكام القرآن» ١51/١14‏ عن ابن 
حيان. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): لملّكان. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 77١/6‏ بنصه. 

“4 غير مقروء في (ع). 

(48) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
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سورة الإنسان 1 


وفك عدون القولتة + سلسيل اضلفة سميت ها العيء وا تان ان 
الأنباري القول الثالث» وقال: الصواب في سلسبيل أنه صفة للماء 
0 وسهولة مدخله في الحلق. يقال: شراب ا وفلتاله 
وسَلْسَبيلء إذا كان كذلك؛ إلا أنه قال: سلسبيل صفة للماء» وليس ياسم 
العين» فقال: وغير منكر أن يقول تسمى» ثم يذكر الوصف يؤدي عن 
الاسمء واحتج على هذا بإجراء''' سلسبيل قال وإنما أجري؛ لأنه وصف 
للناة يولى كان شما للغية تلكاق الخالبد هليه الا 0 

وذكر ابن عباس في قوله: (سلسبيلا) قال: تسل في حلوقهم 


وا 00 
قوله تعالى : و وَيَلُوفُ لدم ولَدنُ لدو 16 تقدم تفسيره في سورة 
الواقعة 0 


قوله تعالىى: م#لُوْلُوًا مرا قال عطاء: يريد في بياض اللؤلؤء وحسنهء 


0ف (1): السلة 

() بياض في (ع). 

9) في (): ألا تجرا. 

(4) «زاد المسير» 4/ ١44‏ نقله عنه باختصارء وكلامه ينتهى - عنده - إلى قوله: سلسال 
ول ْ 

(6) «النتكت والعيون» .١79/١/5‏ 

(5) سورة الواقعة: .٠7‏ وجاء في تفسيرها: «قال أبو عبيدة: لا يهرمون» ولا يتغيرون. 
وقال ابن عباس : لا يموتون. وعلى هذا هو من الخلود الذي هو البقاء بلا موت. 
وقال بعضهم: لآ «يكبرون .ولا حموفوة: :ول «يتعيزرن بوالمواف»بالولك:. أن 
الغلمان. وهم وإن لم يولدواء ولم يحصلوا عن ولادة. أطلق عليهم هذا الاسم 
لأن العرب تسمي الغلمان ولدانًا». 
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سورة الإنسان 


واللؤلؤ: إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه”'' منظومًا”". 
وقال الكلبي: أبيض ما يكون اللؤلؤ إذا انتثر''". هذا قولهما. 
والأحسن في تشبيههم باللؤلؤ المنثور أن يقال: إنما شبهوا باللؤلؤ 

المنثور لانتشارهم في الخدمة» فلو كانوا صمًا لشبهوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا 

ترى أن الله عز وجل قال: ظوَيَطُفُ عَلَبِةَ4» فإذا كانوا يطوفون كانوا نثرًا. 

(وهذا الذي ذكرنا معنى قول قتادة”*'» وسفيان”” » قالا: من كثرتهم 

1 


2 1-4 وح رك 


-٠١‏ قوله تعالى: 9«إوَلدا لت تم رَْتَ يما وملَكا كرا» ذكر الفراء فيه 
قولين: أحدهما: أن المعنى: وإذا رأيت ما ثم وصلح إضمار (ما) كما 
قال: «لقد تَعَطَمَ بكم 4 [الأنعام: 554] يريد ما بينكم. 

والثاني: يريد إذا نظرت ثمء أي: إذا رميت ببصرك (هاهنا)” 2 40) 

قال أبو إسحاق: لا يجوز إضمار (ما)؛ لأن (ما) موصولة بقوله : 
(ثم)» ولا يجوز إسقاط الموصولء. وترك الصلة» ولكن (رأيت) تتعدى في 


010 بياض في: ع. 

00 (معالم التنزيل» 257١/54‏ فتح القدير: 7/6 .,"6١‏ 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمعناه من غير عزو في: الوسيط: 4/ 8054. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 8/7 "الل اجامع البيان» 277١/7589‏ بحر العلوم» / ٠475‏ 
وبمعناه في: «النكت والعيون» .١79١/5‏ «الدر المنثور»؛ 7777/8 مختصرًا عنهء 
وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(6) ورد معنى قوله في : «جامع البيان» 7/794 .757١‏ و«النكت والعيون» .١7١7/5‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ساقطة من : (أ). 

(4) «معاني القرآن» 7١8/7‏ مختصرًا. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة الإنسان اه 


المعنى إلى "(له)ة" أن المح إذا ارنياك مره 0 ومعنى: (ثم) 


هناك يعني في الجنة. 

ريت )4 لا يوصف. 

#وَمل كيرا» قال ابن عباس: لا يقدر واصف يصف حسنهء ولا 
600 

وقال الكلبي: هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكسوةء 
والطعاء””» والشراب» والتحف إلى ولي اللهء وهو في منازلهء فيستأذن 
عليهء فذلك الملك العظيه”*". 

وقال مقاتل: لا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين 

الطورره اوور" عضر توك وام ابو 0 يننا 
قالوا: هو استئذان الملائكة عليهم. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر 


طيبه 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 77١/8‏ بتصرف. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) بياض في (ع). 

2 بمعناه في : «معالم التنزيل» 247٠/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١57/١9‏ 

(0) «تفسير مقاتل» /77١‏ بء وقد ورد قوله في: «معالم التنزيل» 5/ »47٠‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١57/19‏ 

(0) «الدر المنثور» 4: 7 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن جريرء والبيهقي. والذي 
ورد عنه عند الطبري (قال : تسليم الملائكة) الجامع البيان» 7/759 .757١‏ 

(0) ورد قوله في: «جامع البيان؛ .77١/794‏ «المحرر الوجيز» ه/ *41. «الدر 
المنثور' 5777/4 وعزاه إلى ابن جرير. 

)م0 افتح القدير» ."6١/8‏ 

(9) ساقطة من (أ). 
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عه سبه(١).‏ حك م 2 ف 

قوله تعالى: عَم شِابُ سدس قال الفراء: من نصب (عاليهم)"”" 
جعله كالصفةء نحو: فوقهم”*'. والعرب تقول: قومك داخل الدار 
فينصبون داخل ؛ لأنه محل”*'» ف (عاليهم) من ذلك""". 

وقال أبو إسحاق: وهذا لا نعرفه في الظروف”". ولو كان ظرفًا لم 
يجز إسكان (الياء)» ولكن نصبه على الحال من شيئين: أحدهما: على 
(الهاء). و(الميم) في: #عاليهم#. المعنى: يطوف على الأبرار ولدان 
مخلدون عاليًا الأبرار ثياب سندس؛ لأنه قد وصف أحوالهم في الجنة. 
فيكون المعنى: بطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء. وتجوة أن كو نض ل 
من (الولدان). المعنى : إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منثورًا في حال علو الثياب 

)م2 
إياهم ". 


)١(‏ فى (أ): تلى. 

(9) «الدر المنثور» 85/4 وعزاه إلى البيهقي في «البعث» 777: رقم 401. وانظر : 
«المستدرك» 01١/7‏ التفسير: سورة هل أتى» وقال عنه: صحيحء ووافقه الذهبي. 

(9) قرا بفتح الياء في «عاليّهم» على أنه حال: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصمء والكسائي. انظر: الحجة» 5/ 23685 «احجة القراءات» ٠*ل!.‏ «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» 7/ 5815. «النشر) 59537/7. 

(54) بمعنى: فوقهم ثياب سندس. انظر: «معاني القرآن» 718/7. 

(5) محل: مصطلح كوفي يقابله عند اليصريين: الظرف. أنظر: «نحو القراء الكوفيين» 
يدان 

(1) «معاني القرآن» 7/ 7١9-71١8‏ بتصرف يسير. 

90 أي أن نصب (عاليهم) على الظرف. وهو مما لا يعرف في الظروف. انظر: «معاني 
القران وإعرابه» 7/6 757؟. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ونقل الواحدي العبارة بنصها من كلام طويل. 
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سورة الإنسان لذن 


وقال أبو علي الفارسي : من نصب #عَالِيَهُم# احتمل النصب أمرين : 
أحدهما: أن يكون حالاء والعامل فيه أحد شيئين: إما : (لَقَاهُمْ) من قوله : 
«ولقاهم نضرة4» وإما #جزاهم بما صبروا#؛ ومثل قوله : #عَالِيَّهُم © في 
كونه حالًا قوله: #متكئين فيها#» و#ثياب سندس* مرتفعة باسم الفاعل 
قال : وقد أجيز أن يكون ظرفًا؛ لأنه لما كان (عالٍ) بمعنى فوق”'2 أجري 
مجراه في هذاء وهذا الوجه أبين» وهو أن (عال) صفة ججعل ظرقاء كما 
كان قوله: #وَالرَحُبْ أسَفَل بتع كذلك» وكما قالوا: هو ناحية 
مع اناه 

ومن قرأ : (عَالِيهم) فأسكن الياء' "' في موضع رفع الابتداء» و#إثياب 
سندس» خبره» ويكون اسمه في وضع الجماعة» كما أن الخبر جماعة. 
وفاعل قد يراد (به)”؟' الكثرة كما قال: 

ألا إن جيراني العشيّة رائح دَعَتْهُم دواع من هوّى ومنادخ©) 

وفي التنزيل: «#مسَتكيتَ به سَسرًا تَهُجَرُونَ4 [المؤمنون: 117] #وقطع 
دابر القوم#”3) كأنة أفرة حك سل منؤلة المصدن» وقد قالوا: الجامل 


10( في (ع): كان. وهي زيادة من الناسخ لا داعي لها. 

(0) سورة الأنفال: 57. 

60 قرأ بذلك: نافع» وحمزة» وأبو جعفر. انظر: «الحجة» 5/ 704. ١حجة‏ القراءات» 
إفة «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ”/ 3865 «النشر) 259577 (إتحاف 
فضلاء البشر) 4759. 

(5) ساقطة من (أ). 

)6( البيبت غير منسوب في : «المحتسب» ؟104/1» «الهمع» ؟/ 187ط. دار المعرفة 
واصل منادح : مناديح ؛ لأنه جمع مندوحة. 

37) في (أ): ويقطع. سورة الأنعام: 46. 


م 
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م سورة البقرة 


فغيّروا ما سمعواء ولم يؤدّوه على الوجه الذي سمعوهء فقيل في 
هؤلاء الذين شاهدهم النبي كَِ: إنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في 
كفرهم. وهذا مما يقطع الطمع في إيمانهه"" ؛ لأن الطمعّ قد ينقطعٌ بغلبة 
الظن كما ينقطع مع العلم» فإذا ظهرت الأمارات التي توجب غلبة الظن 
انقطع الطمع. بيان ذلك: أنا لا نطمع في إيمانٍ ملكِ الروم مع غلبةٍ الظن 
أنه لا يؤمنء كما لا نطمع في إيمان أبي جهل”". مالعل وان سردن 
وقد هلك. واليأس إنما يكون مع اليقين أنه لا يقع. وهذا هو الفرق بين 


-النبي كلةِ من نسلهم أحرى بالجحود والتحريف؛ لأن أسلافهم سمعوا من الله 
وحرفوا متعمدين التحريفء. وهؤلاء سمعوا منكم أنتمء ولذا قطع الله أطماع 
المؤمنين في إيمانهم. ثم رد ابن جرير على أصحاب القول الأول قولهمء بأنه 
لوكان المراد: سمعوا التوراة» لم يكن لذكر قوله: (يسمعون كلام الله) معنى 
مفهوم» لأن ذلك قد سمعه المحرف وغيره»ء فخصوص المحرف بالسماع لا معنى 
له. وقد بين ابن كثير ص 117-١77 /١‏ أن القول الأول أعلم» وأنه ليس يلزم من 
سماع كلام الله أن يكون سمعه منه كما سمعه الكليم قال تعالى : #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» [التوبة: 7] أي: يسمعه مبلعًا 
إليه. وممن ضعف القول الثاني ابن عطية 99/١‏ فقال: وفي هذا القول ضعفء 
ومن قال: إن السبعين سمعوا ماسمع موسى فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى اقلا 
واختصاصه بالتكليم» ونقله القرطبي ؟/٠.ء‏ وقال ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
0١‏ : وقد أنكر بعض أهل العلم» منهم الترمذي صاحب «النوادر»» هذا القول 
إنكارًا شديدًا. وقال: إنما خص بالكلام موسى وحدهء وإلا فأي ميزة» وجعل هذا 
من الأحايث التى رواها الكلبى» وكان كذابيًا. وينظر: «العجائب» ١/؟527.‏ 

002000 ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. أحد سادات قريش في 
الجاهلية» وأشد الناس عداوة للنبي يك ففي صدر الإسلام. حتى كانت وقعة بدر 
الكبرى فشهدها مع المشركين فكان من قتلاهم. ينظر : «السيرة النبوية» 50/8/7. 


"زمر ١‏ +4 
لات | ١‏ 
26 غزاه [جؤالوه 


1 7 سورة الإنسان 


والباقر”'"» يراد بهما الكثرة قال: ويجوز في قياس قول أبي الحسن في 
إعمال اسم الفاعل عمل الفعل» وإن لم يعتمد على شيء أن يكون (ثياب 
سندس) مرتفعة بِعالِيّهُم ارتفاع الفاعل» وأفرّدت عاليًا؛ لأنه فعل متقدم. 
قال أبو علي: (عالِيّهُم) وإن كان مضافًا إلى الضميرء فهو في تقدير 
الانفصال والتنوين؛ لأنه مما لم يمض» فهو بمنزلة: زيدٌ ضاربٌ أخيك 
غدّاء فهذا ابتداء بالتكرة؛ إلا أنه قد اختص”" بالإضافة» وإن كانت 
الإضافة في تقدير الانفصال"". 

قوله تعالى : (خضر) (قرئ خفضًا ورفعًا”*.””': فمن رفع فلأنها صفة 
مجموعة لموصوف مجموعء وهو قوله: #ثياب سندس# فأتبع الخضر 
الذي هو جمع مرفوعء, الجمع المرفوع الذي هو ثياب» ومن خفض أجرى 
الخضره. وهو جمع على السندس ؛ لأنه يراد به الجنس» وأجاز أبو الحسن 
جمع وصف ما يراد به الجنس بالجمع فقال: يقول: أهلك الناسَ الدينار 


)١(‏ الجامل: اسم للجمع» كالباقر والكالب» ورجل جامل: ذو جملء . انظر: السان 
العرب» ١10/١١‏ (جمل). وقال الأزهري: «الباقر: جماعة البقر مع راعيهاء 
وكذلك الجامل: جماعة الجمال مع راعيها» تهذيب اللغة: 9//ا1١‏ (بقر). 

)١(‏ بياض في (ع). 

(*) «الحجة) 8/5ه5-0م5م”م نقله الإمام الواحدي عن أب على باختصار. 

(5) قرأ بالكسر: ابن كثير»ء وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزةء والكسائي. وقرأ 
بالرفع: أبو جعفرء وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. انظر كتاب «السبعة» 25584 
«القراءعات وعلل النحويين فيها» ؟/ 5"/ا. «الحجة» 057/5"#. «حجة القراءات» 
5*٠‏ «الكشف» ”/ 36086, «المبسوط» .89٠‏ 

ف 0 رفعًا وخفضا. 
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سورة الإنسان هه 


الصَفرء والدرهم البيض”''؛ على استقباح لهء ومما يدل على فتحه أن 
5 اك ٠‏ 5 ف 

العرب تجيء الجمع الذي هو في لفظ الواحد». فيجرونه مجرى ‏ الواحد. 

وذلك قولهم: حصى أبيضء» وفي التنزيل: مَيَنَ الشجر الأحْضَر» [يس: 

م]ء وطأَعْبَارُ كْلٍ مُْمَعرِ» [القمر: »]7١‏ فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذه 

2 

صفته) . 
وقوله تعالى : «إوَإِسَبَبرَقِ» فيه الجر والرفء”*) أيضّاء فالجر من حيث 
كان دسا أضيف إليه الكنانبة (كما أضيف اليج سندس » فكأن المعني 

ثيا بهم ؛ فأضاف الشياس)0*) إن الجنس» كما تقول: ثياب دين د 

فتضيفهما إلى الجنسين» ودل على ذلك قوله : «9وليسونَ ابا خضرا من سَندْس 

وَسْتَبرَقٍ» [الكهف: :]"١‏ (ومن رفع إستبرق)”* أراد العطف على الثياب» 

)١(‏ في (أ): الأبيض. 

() بياض في (ع). 

() ما بين القوسين نقله عن أبى على فى: «الحجة» 7077/5-/7”01 مختصرًا. 

(5) قرأ بالجر في: «إستبرق» أبو جعفرء وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب». وحمزةء 
والكسائي» وخلف. وقرأ بالرفع : ابن كثير » وأبو بكر عن عاصم. ونافع » وحفص 
عن عاصم. انظر كتاب «السبعة» 010 القراءات وعلل النحويين فيها : ,/ في 
الحجة: / 5ه" احجة القراءات» ٠5لاء.‏ «الكشف) ؟7/ 7866, «الميسوطا .79٠‏ 

() ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

50 الحرُ: ويراد به ثياب تنسج من صوف وإبريسم. انظر: السان العرب» 40/0" 
(خزز). 

(0) الككتان: بالفتح: معروفء عربي سمي بذلك لأنه يُحَيّس ويلقى بعضه على بعض 
حتى يكتن. السان العرب» /١‏ 58” (كتن). 

(4) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 


0 
١‏ 4د م 
2 


جه سورة الإنسان 


عك-3 83 - . 6 : 5 ١‏ 
كأند كانه مقوس يتدراتات اتخرق:: حلاف المضناق” 37 


مد 


وهذه الآية مفسرة في سورة الكهف"'' إلى قوله : رق سير 
طَهُور». قال الكلبى: شراب أهل الجنة طاهر كله”". 

قال الفراء: يقول هو طهور ليس بنجس كما [كان]”*' في الدنيا 
[مذكورًا]””' بالنجاسة'"'» وعلى هذا: الطهور مبالغة من الطاهر. 

والمعم : أن"ذلك الشراك طاهرء لين كحمن الدنيا: 

17000 07 5 الى * 

وقال مقاتل : هو عين ماء على باب الجنة تنبع''' من ساق العرش من 
شجرة» من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غش » وغل» وحسدء وما 


0 . 42) -.: ؟. (4) 
كان فى جوفه من فذر» وادى : 


)١(‏ «الحجة» 5/5ه"- 69" مختصرًا. 

(؟) سورة الكهف: :"١‏ ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي: «قوله: «يحلون فيها 
من أساور من ذهب» أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوارء يقال: سوار في 
النك بالكشي:: وقال أو أزيدك:. هو:-سؤان الهرأة وشوان: الهراة)-.واسورة 
لجماعتهاء وهما قلبان يكونان فى يدها. «من سندس وإستبرق» هما نوعان من 
الحرير. وقال بعضهم: السندس ما دق من التياعه والامعرق “ما قلط هته ابه 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في كلا النسختين: كانت». وهكذا ذكرت أيضًا فى حاشية معانى القرآن» وقال 
المحقق: (إنه تحريف»» وأثبت كان. ْ ْ 

(5) في كلا النسختين: «مذكورة» والمثبت من معاني القرآن. 

(5) «معاني القرآن» / 7١9‏ بنصه. 

(0) بياض في (ع). 

(4) قوله: (وما كان في جوفه من) بياض في (ع). 

(9) «تفسير مقاتل» 7177/أ. «معالم التنزيل» ١/5‏ 5. «التفسير الكبير" /"٠‏ 505ء 
«الجامع لأحكام القرآن» 2١586 /١9‏ افتح القدير» 7/8 5367. 


0 
١‏ 4د م 
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غرس ا بزالده 


سورة الإنسان لاه 


وقال أبو قلابة”''» وإبراهيه”"': يؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان 
في آخر ذلك» أوتوا بالشراب الطاهرء فيشربون». فتضمر بذلك بطونهم» 
وق عرق من جلودهم مثل ريح الستكة: وعلى قول هؤلاء : المراد 
بالطهور المطهر؛ لانه يطهرهم مما ذكروا. 

ال :9 اه هذا 6ق كذ رفي أن يقال لونم إن هذا ”من 

دع لومس رءوسوء 8 1 ع 5 

«وانَ سَعْيُكٌ مَسْكْورَا» قال ابن عباس : يريد أني قبلت اليسير من 
أعمالكه”*2: وشكرتكم عليه» وأثبتكم أفضل الثواب وأعظمه'''. 

*7- قوله تعالى: إن ل عَلنَكَ الْفََْانَ تَنزِيكا 69 »* قال الكلبى : 
السورةء والآية» والآيتين لم تنزل جملة واحدة كما نزل سائتر الكتب”", 
وعدا معنن فول قتا 50 , 

: «تفسير عبد الرزاق» 778/7 بنحوهء «جامع البيان» 7577/79 بنحوهء وبمعناه في‎ )١( 
«زاد المسير)‎ .5١5/6 «والمحرر الوجيز4ه‎ .547١-84”0/5 «معالم التنزيل»‎ 
4ل «التفسير الكبير) */ 5 ”7 وبمعناه فى: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.567 /0 «الدر المنثور» 8/ لال" وعزاه إلى ابن المنذرء «وفتح القدير»‎ 2226 

به ورد معنى قوله فى : (معالم التنزيل») 5/ .57١-57١‏ «المحرر الوجيز) 25١5/0‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 4 »© «فتح القدير» 0/ 07". 

(©) بياض في (ع). ولا يوجد له ذكر في (أ). 

() قوله: إن هذا يعني: بياض في (ع). 

(5) قول: اليسير من أعمالكم: بياض في (ع). 

00 بياض في (ع). وانظر بمعناه فى : «التفسير الكبير» /"٠‏ 508. 

0 اتفسير نقاتل» ##الارف. ولق ووه عن ابن عبان معنى ذلك :قال + أنزل القران 
متقر قا 8 آية رع آيةء ولم ينزل جملة واحدة. «معالم التنزيل» .47١7/15‏ 
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الأمرء وأزوجك ولدي. فإني من أجمل فريش و ولذا 


به سورة الإنسان 


تن يلق رَيْه104) مفسر في مواضع ' 
مولا طظِعْ مَِبْم# يعني : من مشركي مكة. 
««دَائِمًا» يعني: عتبة بن ربيعة» قال للنبي ككِِ: ارجع عن هذ'" 


50 


وقوله: ظأَرْ كَفوئ» يعني الوليد بن المغيرة» قال: وأنا”*' أعطيك من 


المال حتى ترضىء فإنى عن أكثرهي"'' مالاء (قاله الكلبي", 
ف 


010 
إفة 


إفرة 
0 


ره( 
)03 
7غ( 
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0) 


قال القزاء :أو اهنا مذ له (ل)ء واسر” 45 فقال: 


قوله تعالى: لحكم ربك: بياض في (ع). 


من هذه المواضع: سورة الطور: 254 سورة القلم: 58. ومما جاء في تفسير 
قوله: «فاصبر لحكم ربك» من سورة القلم: 54: «أي اصبر على الأذى لقضاء 
ربك الذي هو ات). 

فى (أ): هذه. 

قال بذلك مقاتل» انظر: «معالم التنزيل» 287”١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١68‏ «الوسيط) 5٠57/5‏ مختصرًا جدًا. 

في (أ): فأنا. 

في (أ): أكثريهم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«اتفسير مقاتل» 717/ بء «معالم التنزيل» 257١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
6» ورد عنه مختصرًا في كليهما. 

ما بين القوسين ساقط من (). 


الخنساء. انظر شرح اياك «معانى القرآن» 5١‏ وعزاه الميرد إلى مالك بن عمرو 
في : «الكامل» 87/7. والأمالي لأبي علي القالي: ١١/1‏ وعزاه إلى مالك بن 
حريم في مقتل أخيه سماك». ولم أجده في ديوان الخنساء. 
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سورة الإنسان احإن 


لا وَجْدُ تَكلى كما وَجِدْتُ ولا وَجَدُ عَبُجوز أضلها,رْبَعُ 

أؤ وَجَدُ شيخ أضَلّ ناقّنَه يَوْمَ توافي الحَجِيحٌ فاندفعو") 

أراد ولا وجد شيخ (أضل ناقته)”'' قال” "“ وقد يجوز في العربية: لا 
تطيعه”*؟) منهم من أثم» أو كفرء فيكون المعنى في: (أو) قريبًا من معنى 
(الواو) كقولك للرجل: لأعطينك سألت». أو سكت معناه: لأعطينك 
على كل حال”*؟. هذا كلامه؛ وعلى هذا يتجه قول قتادة: إن أبا جهل قال: 
ل ل ل ل 
أو كفورًا4”'' يعني أبا جهل. 

وقا الجاع : (أو) هاهنا أوكد من (الواو)؛ لأنك إذا قلت: لا تطع 


)١(‏ ورد البيتان في: شرح أبيات «معاني الفراء» ١؟5.‏ «الكامل» 287/7 «جامع 
البيان»؛ 794/ 7785. «الكشف والبيان» ١/١7/سء‏ الأضداد: لابن الأنباري : 
87 «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري: 0/4/7 وورد البيت الأول منسويًا إلى 
ابن رعلاء الغساني.» ط/5؟. «(إيضاح الوقف والابتداء» .»557/١‏ الأمالي: 
7/”“”» وكلها برواية «عجول» يدلا من: ١عجوز).‏ موضع الشاهد: «أو وجد 
شيخ». أراد: ولا وجد شيخ.» فقد ذكر بعض النحويين أن «أو) تأتي بمعنى: «لا). 
انظر شرح أبيات «معاني القرآن» .77١‏ 

ف ما بين القوسين ساقط من (ع). 

22 2 الفراء. 

(5) في (أ): يطعن. 

(4) «معاني القرآن» */ 77١-7١94‏ بتصرف. 

30( «تفسير عبد الرزاق2؟7/ 04ل جامع البيان»79/ 7784. «الكشف والبيان» ١١‏ 
:1/سء «معالم التنزيل» .57١/4‏ «الدر المنثور» 778/8 وعزاه إلى عبد 
الرزاق» وعبد بن حميد». وابن جريرء وابن المنذر. 
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0 سورة الإنسان 


ل فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ اه يطيع 
الاثنين» فإذا قال: ولا تطع آثما أو كتقو "نولت (او) على كل واجر 
منهما أهل أن يعصىء كما أنك”*؟ إذا قلت: لا تخالف الحسن أو ابن 
نوين فقد قلت + هزان21؟ أهل أن يُتَبَعاء وكل واحد منهما أهل أن يتبع؛ 
راقن ذكون "9 هذا تمي حنيك قزل أ و كطنيق 4 لقو 7 


010( 
فرة 
فرة 
ع 
0( 
00 
4 


قوله تعالى: 9وَادَكُرٍ أَْمَ رَيكَ» أي اذكره بالتوحيد في الصلاة. 
«بحكرة وَأصِيلَا # يعني صلاة الفجر. والظهر. والعصر. قاله 


في (ع): عمروًا. 

بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

قوله: فقد قلت هذان: بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 777. وقد خالف البصريون ما ذهب إليه الكوفيون 
كالفراء والزجاج من أن «أو» لا تكون بمعنى الواوء. ولا بمعنى: «بل») بخللاف 
الكوفيين الذين استدلوا على صحة معنى «أو» «واو)؛ أو بمعنى: «بل) بهذه الآية» 
«أو كفورًا», وقد رد البصريون هذا الاستدلال بقولهم: وأما قول الله تعالى: «ولا 
تطع منهم أتمًا أو كفورًا» فلا حجة لهم فيه؛ لأن «أو» فيها للإباحة» أي قد أبحتك 
كل واحد منهما كيف شئت,ء كما تقول في الأمر: جالس الحسن وابن سيرين» أي 
قد أبحتك مجالسة كل واحد منهما كيف شئتء والمنع بمنزلة الإباحة» فكما أنه لا 
يمتنع من شيء أبحته لهء فكذلك لا يُقدم على شيء نهيته عنه. انظر: «الإنصاف» 
في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البركات الأنباري : 
87-7 2. وانظر كتاب «حروف المعانى» للزجاجي: .01١-5٠‏ من هذا 
التحقيق يتبين أن الإمام الواحدي لا ا كوفيًا أو بصريًا ؛ بل إنه يؤيد ما 
يراه صوابًا من أحد المذهبينء والله أعلم. 


0 
١‏ 4د م 
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سورة الإنسان 5١‏ 


ل و وفقان 0 
وَينَ الل تَأَسْمُد لَمُ» يعني فصل له المغرب». والعشاء. 
ؤِوَسَيِمَهُ لكا طَوِيلا» قال مقاتل: يعني التطوعء يقول: وصل لله 
م يعني التطوع سد لوكو ررهو قران ار 
وقال عطاء#يرية أن عياةة الل “فريضة غلبف هين ” . 
والقول هو الآول؛ لأنه كان لا يجب عليه أن يصلي جميع الليل. 


اخ صر سل وير بيست 


ثم ذكر كفار مكة. فقال: (قوله تعالى)""': إإت هَوْلَةِ يبون الْمَابِلَة 
دروت وَرَآدَهُمْ بَوْمَا يلا © 4. 


قال ابن عباس”"2: (والكلبي 2523 ومقاتل2"7: أمامهمء 


.507/5 لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد في: «الوسيط)» بنحوه من غير عزو:‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) هما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(54) «تفسير مقاتل» 717/بء قال: إذا صليت صلاة الغداة» وهو بكرة وأصيلًا إذا 
أمسيت وصليت صلاة المغرب. 

(6) بمعناه في : «تفسير مقاتل» 7177/ بء وفي «الوسيطامن غير عزو: 807/5. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

إفف ما بين القوسين ساقط من (ع). 

)م( لم أعقر علن مصدر لقوله. 

(4/ ما بين القوسين ساقط من (ع). 

0 اع علي مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في: «الوسيط») 101/4 من غير عزو. 

(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

0ه بين القوسي ينافك مر (أ): 

بي مقاتل) 7177/ ب. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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ا سورة الإنسان 


كقوله: . لإمن :وزائهم. جهنم [الجائية: 1٠١‏ #اوكان. :وراءهم. ملك» 
<بَزنًا ييلا» عسيرًاء شديدّاء كما قال: لَك في التكوت ولخي 
[الأعراف: 1417]. 


داع ل مسر 


(ومعنى)”'': «وَيدَرُونَ وَرَآءَهُمَ» أي يتركونهء فلا يؤمنون بهء ولا 
يعلمون». ولا يهتمون لوقوعه. فقد تركوه من كل وجه . 

ِ ذكر دلالة قدرتهء فقال: «خَنُ حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدْئاً أَتَرَهُمٌ» قال ابن 
عاين: خلقهه”'"'. وهو قول انا 77 وما و 
الفاغ والزجاج ")0 


قال الفراء4:-الأسير 4 الخلق يقال لفل أمير. هذا الرعل خسن 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

هع الجامع البيان» 7757/79. «الكشف والبيان» :١‏ 77/أء «النكت والعيون» 
»١17 /5‏ «زاد المسير» .15١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 2١59/١9‏ «تفسير 
القران العظيم» 588/5» «الدر المتثور» 8/8/!ا". 

(9) «تفسير مقاتل» 777/أء المراجع السابقة عدا جامع البيان» والنكت والعيون. 
وانظر: «معالم التحريل» 5717/4 

(4) المراجع السابقة جميعها. 

(6) المراجع السابقة إضافة إلى «تفسير عبد الرزاق» 7/ 778, «الدر المنثور» 7/4/8 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) «معاني القرآن» "/ .77١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 777/0 بمثله» وأضاف قائلًا: جاء في التفسير أيضًا : 
مفاصلهم. 


(م) ما بين القوسين سأاقط من (). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


1 00006 0 
لاسنو كقوله : احسن الخلق 5 

وقال أبو عبيدة: أسرهم: كندة الخلق 6 يقال فرسى-شديد "ا لاسر 

فود الأمكر فحنا أريعتا. ‏ اناا ققة ]ذا اسان 0 


: 4 0 000 
قال: وكل شيء شددته من غَبِيط””2. أو قتب"" »2 فهو مأسور'". 


وقالالميرة(الأسو: القوف كلها :واضلة خنى لحرن د41 
والتكذنا الكل الما شون ا 010 
يقول من شدة البرد استدفأ الكلب بالقتب. 


)١(‏ «معانى القرآن» "/ 7٠١‏ بيسير من التصرف. 

(؟) ما 7 القوسين ساقط من (أ). 

(0) ساقط من (ع). 

(5) ورد البيت في: «منتهى الطلب من أشعار العرب» لابن ميمون: .155/١‏ 

(5) غبيط: هو المركب. قال الأزهري: ويقبب بشجار ويكون للحرائر. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ 4/ 7١7‏ (غبط)» «لسان العرب» /1/ 501" (غبط). 

0 القِنُب: والقَتّب: إكاف البعير» والقِنْب: بالكسر: جميع أداة السانية من أعلافهاء 
وحبالهاء والجمع أقتاب. انظر: ١لسان‏ العرب» :551-559/١‏ مادة: (قتب). 

44 «مجاز القرآن» ؟7/ 78١‏ إلا أنه لم يذكر بيت الشعر. 

(4) القِدٌ: السير الذي يُقَدٌ من الجلد غير مدبوغ. انظر مادة: (قد) في : «معجم مقاييس 
اللغة؛ 5/6. «لسان العرب» 8544/8 

() الشطر الأول منه: 
وقد ورد فى الكامل 4514/7 1 سام وعن الما ضور ؟ القع 

157 )ماين الترسو وس :نول عيرق شلسفت الام الو الاق سرف 


0 
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سورة البقرة لذذا 


ابتدأت فتحهء كما يبتدأ الدخول إلى الشيء بفتح بابه» ومنه: الفتاح 
للحاكم؛؟ لأنه يفتح القفية المنعفاق ١‏ رزانا ( مسعيحين )بد 
يستنصرونء فهم يسألون الفتح. 

ونه اترله يتالاك أنه 356 ان أنة 0 5 العالية0© 
والحسن”*؟ وقتادة© أي: من العلم بصفةٍ محمد كك المبشّر به ونعته. 

وقوله تعالى: © لِيحَآجُومُ» معنى المحاجة: المجادلة والمخاصمة. 
وأصل الكلمة: من القصدء ومنه: حَجّ البيتَ» والحجة: النكتة'"' التي هي 
القصد في تصحيح الأمرء والمحجة: الطريق القاصدٌ بك إلى الغرض الذي 


5 ف 4 
مة ا 


محمدء ويقولون: قد أقررتم أنه نبي حقٌّ في كتابكم ثم لا تتّبعونه» فهذه 
: 4 
وقوله تعالى: #إعِندَ رَيَكمَ4 قال أبو بكر”*': معناه: في حكم ربكمء 
كما تقول: هذا حلال عند الشافعي» أي: في حكمهء وهذا يحل عند الله : 


2 


سو 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 70/7 ”«تفسير الثعلبى» ».446/١‏ «القرطبى») ؟7/”7. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 717٠/١‏ ْ ْ 

(0) أخرجه الطبري 9 تفسيره /١‏ ٠لالا.‏ ولاين أبي حاتم» ."81١/١‏ 

(8) بنحوه أخرجه ابن أب حاتم في «تفسيره» /١‏ 86لاء 410/. 

(5) أخرجه الطبري 77١/١‏ بأسانيد عن قتادة. 

(5) في (م): (النكة). والنكتة هي النقطة. 

0) ينظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 57-1/55 مادة حجء «مقاييس اللغة» 7/75 .5١-59‏ 
(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» .445/١‏ 


(9) يعنى: ابن الأنباري. 


رركو 
لت جز | 
0 


5300 سورة الإنسان 


وقال الليث: الأسر: قوة المفاصل. والأوصالء وشد الله أسره 
(فلدن)(21 أي 0 (فلدن)0, كل شين تينع ا وش 60) 
دهن الاح اق 3 

(وذكرنا هذا مستقيم عند ذكر الأسارى 

وقال الحسن (في هذه الآية)”'' يعني: أوصالهم بعضها إلى بعض 
الوق د 

وهو (معنى)”"'' قول من قال: هي المفاصل”"". 


0 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) فى (أ): قوته. 

(0) ساقطة من (أ). 

() في (ع).صرفاهما. 

(6) بياض في (ع). 

0) لم أعثر على قول الليث في: «التهذيب». 

(0) راجع تفسير سورة البقرة: 86 . 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(١1)العَصَب:‏ عصب الإنسان والدابة» والأعصاب: أطناب المفاصل تلائم بينها 
وتشدها. «لسان العرب» :75١77/١‏ مادة: (عصب). 

(0 لكشف والبيان» ١/7؟7/‏ أل «معالم التنزيل»؟ »57١/5‏ «زاد المسير» 2١6١/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .١594/١19‏ 

(6١)ساقطة‏ من (أ). 

0 )وهو قول أبي هريرة كما في: «جامع البيان» 451577/79. والحسن والربيع أيضًا. 
انظر: «الكشف والبيان» ١/77/أء‏ «الدر المنثور» 8/8/ا” وعزاه إلى عبد بن 
حميد. وانظر: «تفسير الحسن» ؟785/7. 
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سورة الإنسان 6" 


5-500 ف اليه 0ل إورك-ء (2)60., 1 


نواضخي مَصَرَّنَي انوك والغائط. إذا خرج الأذى 99061 

وقوله تعالى: «إوَإدًا يْتنَا بَدَلَآ أَمتَلَهُمْ يََدِيكًا4 أي إذا شئنا أهلكناهم. 
وأثينا بأشباههمء فجعلناهم بدلا منهم ". 

وهذا كقوله: 9ع أن بيَلَ أنكلكم» [الواقعة 

ع 0 

وما تَمَآهُونَ»# أي الطاعة. والاستقامة اتخاذ السبيل المذكور في 
قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» [الإنسان: 79]. 

«إِلّا أن مَنَآهَ أسَّهُ» قال ابن عباس : يريد شيئًا من الخير إلا أن يشاء 
الله 0 لك 

وقال أبو إسحاق: أي لستم تشاوؤن ]إلا بي 0 

قوله (تعالى)”': «يُدَيِلٌ من يمه في نميه (قال عطاء)”"": 


)١(‏ «الكشف والبيان» 17١/57/أء‏ «معالم التنزيل» 47١/5‏ », «الجامع لأحكام القرآن» 
.١ 48‏ 

0( بياض في (ع). 

) ما بين القوسين من قول ابن الأعرابي بنصه. انظر مادة: (أسر) في : «تهذيب اللغة» 
١/35‏ ,» السان العرب» .١18/5‏ 


(5) قوله: بدلا منهم: بياض في (ع). 
0( سورة المزمل : 84 
00 بياض في (ع). 


0 لم اع علن .مير لقولة. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 784/0 بنصه. 
(9) ساقطة من (ع). 

(١٠)ساقطة‏ من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 سورة الإنسان 


من صدذق نبيه أدخله 0 ١‏ 

0 0 يعني 4 دينه 0 
يفاخل: فخ يشاء ف رحمتهء ويعذبٌ الظالمين» ويكون (أعدَ لهم عذابًا 
أليمًا)ء تفسيرًا لهذا المضمر قال: والاختيار في الظالمين: النصب"". 
كان الرفع جائرًا”*'؛ لأن الاختيار عند النحويين أن تقول: أعطيت زيدّاء 
وي" أعدوتف تدرا فتشتازون النسدي علق :فق بو ات ااا 


فة 


(أو أَيَرَ 0 
وأما قوله في : «احم عسق» طبْدْجِلُ من ين فى مَتميو وينوي 00 


.5٠05/4 «الوسيط)‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(”) وهي قراءة عامة القراء. انظر: «بحر العلوم» "/ 577. 

(5) وقرأ: عبد الله بن الزبير» وأبان بن عثمانء» وأبو العالية» وأبو الجوزاء. وابن أبي 
عبلة: بالواء أي: «والظالمون أعد». انظر: «المحتسب» لابن جنى: 7/ 2.545 
«الكشف والبيان» :١7‏ 57/بء «زاد المسير» .١5١/8‏ وهي ا شاذة لعدم 
صحة سندها» ولعدم ذكرها في كتب القراءات المتواترة» ولقراءة من اشتهر بقراءة 
الشواذ ك: أبان بن عثمان» وابن أبي عبلة. وعليه لا تكون القراءة بالرفع جائزة. 
وإن كانت جائزة في العربية عند النحويين. 

40 في (): عمرما. 5 

030 في (ع): عمروا. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ)» وقد ورد في (ع): عمرواء فأثبت عمرًا ليوافق ما 
قبله من الأمثلة. 

(4) في (أ): الظالمين». وغير مقروءة في (ع). 


0 
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2 
غرس ا بزالده 


سورة الإنسان لا 


وو 310 و 5 .2 7 1 
ارو نانج ازع + لالد الور يلك يعدم كل يعم عليه فبنضيية: في 


| 7ع ولم يجز أن يعطف على المنصوب قبلهء وارتفع بالابتداءء وهاهنا 
وول «أعدَ 7 عَذَاَا # يدل على: ويعذب. فجاز أن 0000 


:د 


مشصي ا ا ا اي يي 
9( في( دإنها: 
ف «معاني القرآن وإعرابه» 715/0 بتصرف. 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المرسلات 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 
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5 : 00 
تفسير سورة المرسلات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ «#وَالْمرْسَلَتٍ عَرْنا» ذكر فى هذه الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المراد ب «المرسلات» الرياح» وهو قول مجاهد""', 


يرو زفق (6) . : 3 زلف زف4 
وقتادة '. (وابن مسعود '. وابن عباس في رواية العوفي) » ويدل 


)١(‏ هي سورة مككية؛ حكاه ابن عطية» وابن الجوزي عن جمهور المفسرين. 
انظر: «المحرر الوجيز؛ »5١5/0‏ و«زاد المسير؛ 2157/8 و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛ .١16١ 7/١9‏ 

زف «تفسير الإمام مجاهد» .54١‏ «جامع البيان»؛ 559/159,. «الكشف والبيان»" ج 
7/سبء «معالم التنزيل» 577/5 بمعناهء «المحرر الوجيز» »5١5/0‏ «زاد 
المسير؛ 8/ ,.١07‏ «تفسير القرآن العظيم» 549» «الدر المنثور» 4/ 5"87. 

افو «تفسير عبد الرزاق» 7/ .54٠‏ وانظر المراجع السابقة. وعزا صاحب الدر قول قتادة 
إلى عبد بن حميد. 

040 المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». وانظر: «بحر العلوم» 7/ 575. وعزا 
تخريج قوله- أيضا- صاحب «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم. 

)0( المراجع السابقة. 

يق القوسية بتافط وا 

00 في (ع): يدل من غير واو. 


0 
١‏ 4د م 
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57 سورة المرسلاات 


على صحة هذا القول: قوله: #ويرسل الرياح» [الأعراف: ,5], 
وَأَرْسَلَنَا لم4 [الحجر: ]1١‏ فالله يرسلهاء وهي مرسلات. 

القول الثانى: إن معنى «المرسلات» هاهنا الملائكة.» وهو قول 
0 لس قل 5 ا 5 عن بق وا 00 
في رواية الكلبي. 

القول “النالف:' قال اد عبان 7 (في زوانة عطاء) "نويد 
الأنبياء. 

وقوله: #عُرفاً© ذكر فيه قولان: 

أحدهما: متتابعة» وهو قول من قال في «المرسلات» إنها الرياح”. 

قال الزجاج: أرسلت كعرف الفرس”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 1/577 «بحر العلوم» / 55» «الكشف والبيان» /7١7 7/١7‏ بء 
«معالم التنزيل» 4/ 5477. «المحرر الوجيز؛ .»5١5/6‏ «زاد المسير» 8/ .١167‏ 
(؟) ورد قوله في «جامع البيان» 7/784 2.5594 «تفسير القرآن العظيم» 584/4» «الدر 

المنثور) 4/ 787. 

(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) «النكت والعيون» 5/ .١19/8‏ «زاد المسير» 8/ 167. «الجامع لأحكام القرآن» 
748 0٠»ء‏ «تفسير القرآن العظيم» / 9 «الدر المنثور» ”8١/8‏ وعزا تخريجه 
لابن أي حاتم. وانظر: «المستدرك» :0١١/7‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
المرسلات. وقال الحاكم: حديث صحيح من طريق أبي صالح.ء ووافقه الذهبي. 

(5) «الدر المنثور» 2787/8 وعزا تخريجه إلى ابن المنذر. 

69 «الجامع لأحكام القرآن» 8 167ء «(البحر المحيط) .5٠7/8‏ 

(90) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) وذهب إليه أيضاً بريدة. «جامع البيان» 759/ 579. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 76 بنصه. 
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سورة المرسلاات ون 


وقال الفراء: تتابعت كعرف الفرس» والعرب تقول: تركت الناس 
إلى فلان عرفاً واحدّاء إذا توجهوا إليه فأكثرو|”"'. 

والعرف على هذا اسم أقيم مقام الحال؛ لأن المعنى: والرياح التي 
الك ا 

ويجوز أن يكون بمعنى المصدر. وهو قول المبردء قال: عرفا" 
إتباع]”*2.- والمعنى فيهما واحد-. 

القول الثاني : و «العرف» أنه بمعنى المعروف. كقوله: 28 
بالدني»”* [الأعراف: 194] وقد مرء وهو قول من قال في «المرسلات» 


إنها الملائكة. 

قال اد 31 د ال و ا الل 
ونهيه. 

وقال عطاء عن ابن عياس: يريد”'" الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا 
اا 


)00( اامعاني القرآن» ”/ 77١‏ بنصه. 
(0) بياض في (ع). 

فيه في (أ): عرفنا. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): بالمعروف. 

(1) «تفسير مقاتل» 7177/أ. 
عد عن مطيدو لعولة 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
بياض في (ع). 

7 ابياض في (ع). 

(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. وقد ذكر قوله في سورة الأعراف آية: ١44‏ كما مر. 
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مم سورة البقرة 


وقوله تعالى: «#وَهمّ يَمْلَمُورت» أي : يعلمون أن الذي حرفوا ليس 
من قبل الله» إنما هو مفتعل من جهتهم. أعلمنا الله تعالى أنهم لم يحرفوا ما 
سمعوا على جهة النسيان والخطأ. »؛ بل جهة القصد والتعمد. وقيل : وهم 
بعلمو »4 أن الذي يفعلونه مكسيِبٌ لاو . 

وقوله تعالى: وَإدًا لوا أَلَّذِنَ عَامَنُوا» قال ابن عباس”" والحس. © 
وققاده**97 :يعن ندافقن التهره»: قاترة إذا:راوا" الموسيق :الوا آمنا 
بمحمد أنه نبي صادق نجده في كتابناء فإذا رجعوا إلى رؤسائهم لاموهم 
على ذلك”". 

5 و قف لس بابر 2 2 

وقالوا: «#اتحدّنوم يما فم لَه حَليَكم » . ومعنى التحديث: الإخبار 
عن حوادث الزمان. وأصل الفتح: نقيض الإغلاق» ثم يدخل في هذا فتح 
البلاد» وفتح المغلاق» وفتح المشكل من الحكمء وفتح الباب». وكل ما 


بَدَأَْتَ به فقد استفتحته. وبه سميت فاتحة الكتاب» ومعنى استفتحته: 


)ع0 ينظر : «تفسير الطبري» "5827/١‏ «ابن أبي حاتم» .١159 /١‏ «زاد المسير»١/ .١٠١5‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ”/ 2.559 .108٠0‏ 

(©) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .١10١/١‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره بمعناه عنه 2759/١‏ وذكره ابن أبي حاتم /١‏ 2.154 وابن 
الجوزي في «زاد المسير» .9١/١‏ 

(4) أخرج أثر ابن عباس: ابن جرير الطبري /١‏ 59". وأخرج ابن أبي حاتم أثر 
الحسن ١/46لاء‏ وذكره عن قتادة /١‏ 4لالاء /املء ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» /١‏ ل/ا6١‏ إلى عبد بن حميد. 

(5) روي هذا القول أيضًا عن السدي وأبي العالية» والربيع بن أنس» ومجاهد وعطاء 
وابن زيدء ينظر: «تفسير الطبري» -759/١‏ ١٠لا"‏ «ابن أبي حاتم؛ ١594/١‏ - 


6 «زاد المسير» /١‏ 5١٠»ء‏ «(الدر المنثور) ١/لا6١.‏ 
أأ | 
لما سيو 1 
> غزاكه بيه 


١‏ سورة المرسلاات 


-١‏ قوله تعالى: َآلْحَصِنَتٍِ عَصَمَا قال المفسرون""': يعني الرياح 


7 1 -0)30 
الشديدة الهبوب. وقال مسروق : يعني الواخي. 


قال أبو إسحاق: من قال: الملائكة». فالمعنى: أنها تعصف بروح 


5 


(0010 


إفرة 
فرة 
ع 
4 


0 
,,/,عغ( 


يقال: عصف بالشىء: إذا أباده وأهلكه. ومنه قول الأعشى : 
وه 7 ا وام 06 
قوله (تعالى”"': 9وَلئَّدرْتِ» استئناف قسم آخرء لذلك كانت ب 


قال بذلك: علي بن أب طالب. وابن مسعود. ومجاهد. وأبو صالحء وقتادة. 


انظر: «جامع البيان» 94؟/ 2717٠‏ «الكشف والبيان» ج 17/1 بء «معالم 
التنزيل» 5477/5. وحكاه ابن الجوزي عن المفسرين فى «زاد المسير» 65/8١غ؛‏ 
وبين القرطبي في أنه لا اختلاف في أنها الرياح «الجاتع لأحكام القرآن» 
848 160. كما عزاه الخازن إلى المفسرين فى «لباب التأويل» 1415/5". 
وانظر: «الدر المنثور»؛ 1١/8‏ 827-84 رذ اتدرلية إلى ابن المنذرء وعبد بن 
حميدء والبيهقي في الشعب. وانظر: «المستدرك» أخرجه عن علي 01١/7‏ كتاب 
التفسير: تفسير سورة المرسلات». وصححه. ووافقه الذهبي. 
«الدر المنثور» 8/ 87" وعزا تخريجه إلى ابن جريرء ولم أجده عنده-. 
«معاني القران وإعرابه» 6/ 516 بنحوه. 
في (أ): الدارع. 
صدر البيت : 

يَجْمَعٌ خَضراءً لها سَوْرَةُ 
وقد ورد البيت في «ديوانه» 7 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة, ويمدح عامر 
ابن الطفيل. 
والمراد ب «خضراء"» كتيبة سوداء لما عليها من الحديد. «ديوانه» 45 في الحاشية. 
انظر: «تهذيب اللغة» 57/7 (عصف). 
ساقط من: ع. 
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سورة المرسلات ”7 


«الواو»ء وقد ذكرنا هذا في أول سورة 9إوَااصَتَمَتِ؛» [الصافات: .]١‏ 

ومعنى الناشرات: الرياح التي تأتي بالمطر. وهو قول الحسن”''. 
57 0100 ا 

يدل على هذا قوله: نِرْسِلٌ ليح بْشْرا بيت يَدَىْ رَحيودُ»4 
[الأعراف: 107]. يعني أنها تنشر السحاب نشراًء وهو ضد الطي. 

وقال مقاتل: يعني الملائكة ينشرون كتب بني آدم»ء وصحائف 
اغالب 0 لوهق فول 00 


ومما جاء في تفسيرها : .. وذكر أهل المعاني في القَسَم وجهين: 
أحدهما: أن القسم بالله عز وجل على تقدير: ورب الصافاتء. كقوله: 
«وَآلسَر» . «والئّس». «رَايّلٍ». إلا أنه حذف لما في العلم من أن التعظيم 


بالقسم بالله. 
والثاني: أن هذا على ظاهر ما أقسم به؛ لأنه ينبئ عن تعظيمه بما فيه من العبرة 
الدالة على ربه». 

)١(‏ «الكشف والبيان؛» /١*‏ 7/أ. «معالم التنزيل» 47/4. «البحر المحيط)» 
44 . 


ف «جامع البيان» .277١/594‏ «النكت والعيون» ١975/5‏ بنحوهء «زاد المسير) 
. وعزاه ابن الجوزي إلى جمهور المفسرين. «الجامع لأحكام القرآن» 
١ 6‏ «البحر المحيط» 8/ 555. «الدر المنثور» ١/8‏ 8". 

فيه اتفسير الإمام مجاهد» .14١‏ «جامع البيان» 4؟5/ .77١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.٠1 57848‏ «البحر المحيط» 8/ .»5١٠5‏ «الدر المنثور) 8/ 587. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0( «تفسير عبد الرزاق») ”7/ ."5٠‏ 

(1) بمعناه في «تفسير مقاتل» 777/أ. و«الكشف والبيان» /١‏ *7/أء و«معالم 
التنزيل» 030 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 
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بمعنى أنشره؛ والمطر”؟؟ يحيى الأرضء فالأمطار ناشرة وناشرات” 


7و سورة المرسلاات 


وعطاء. عن ابن 0 1 


وقال أبو صالح: يعني المطر”". 
وعلى هذا القول: النشر بمعنى الإحياء من قولهم : نشر الله الميت 


(0 


قوله : لفقت مَرْهٌ» الأكثرون''' على أنها الملائكة تأتي بماء يفرق 


0010 
هه 
فو 


لع 
)0( 


000 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

الجامع البيان» 7/794 771», «النكت والعيون» 1975/5, «المحرر الوجيز» 24١١//8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 191ء «الدر المنثور» 8/ 9"87» وعزا تخريجه إلى 
عبد بن حميدء وأبي الشيخ في «العظمة»» وابن المنذر. 

عاض في 0 

النشر لغة: الرائحة الطيبة» والنَّشْر أيضاً: الكل إذا يبسء. ثم أصابه مطر في دُبر 
الصيف فاخضرء وقد نُشّرت الأرضء» فهي ناشرة إذا أنبتت ذلك. 

والنّشَ- بالتحريك- : المُنتشرء ونَّشَرٌ الميت» يَنْشْرُ نُشُوراً أي عاش بعد الموت» 
وأنشرهم الله أي أحياهم. واكتسى البازي ريشا نَشَراً أي منتشراً واسعاً طويلاً. 
ونشرت الكتاب خلاف طويته. 

انظر: مادة (نشر) في «مقاييس اللغة»؛ 24٠/0‏ «تهذيب اللغة» ,398/١١‏ 
«الصحاح» 871//7. «تاج العروس» "/ 0560. 

ممن قال بذلك: ابن عباس» وأبو صالح. ومجاهدء والضحاك» وابن مسعود. 
انظر: «جامع البيان» 777/79, «الكشف والبيان» ج ١/75/أ.‏ «النكت 
والعيون» .١75/5‏ «معالم التنزيل» 577/5» «المحرر الوجيز» 511//8». وحكاه 
ابن الجوزي عن الأكثرين في «زاد المسير» 8/ 155. «الجامع لأحكام القرآن' 
4و2 
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سو رة المرسلات /ا/ا 


0 الحق والباطل» والحلال والحرامء وهو قول مقن “كان 
قرف رقرة 
وقال مجاهد: هي الريح. وعلى هذا «فالفارقات» الرياح التي تفرق 
5 الاك ل 
وقال قتادة: هي أيْ القران فرقت بين الحق والباطلء والحلال 
والحراء”*2» (وهو قول الحسن''')”"'» (وقال أبو إسحاق: يجوز أن يعنى 
به ا 
ه- قوله تعالى: © آَآلْمَلتَئتِ وما هي الملائكة في قول الجميع”"". 


)١(‏ الذي ورد عنه فى «تفسيره»: القرآن فرق بين الحق والباطل 0/777 وورد بمثله فى 
«الوسيط» من غير اعزو. ْ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ساقط من: (أ). 

() «النكت والعيون» .١757/5‏ «معالم التنزيل» 473”/5. «زاد المسير» 7/8 554١ء.‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١ 07/١9‏ «البحر المحيط»: 404/8. 

0( (جامع البيان» 94؟/ 2777 «معالم التنزيل» 57”7/5». «المحرر الوجيز) 8//ا١4»‏ 
«زاد المسير» 2١65/48‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١ 0/١9‏ «البحر المحيط» 
٠/4‏ . «الدر المنثور» 7847/4 وعزا تخريجه إلى عبد ابن حميدء وابن المنذر. 

(1) المراجع السابقة عدا «الدر المنثور» وانظر أيضاً: «الكشف والبيان» 1١/7/أ»‏ 
(تفسير الحسن البصري» 8 

0 ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 7160/0 بتصرف. 

90 هنين التوسين سافظ مق 5 (1): 

(١١)قال‏ بذلك: ابن عباسء وقتادة وسفيان الثوري» وابن مسعودء ومسروق» والربيع 
بن أشن والسدي. 2 
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000 


قال مقاتل: تلقي بالروح”'' . 

وقال قتادة: تلقي بالقرآن”" . 

وقال الكلبي : تلقن الذكن إلى الأنبياء. 

وبعض المفسرين يخص الآية بجبريل”*'» وعلى هذا يجوز أن يسمى 
الجماعة. وذكرنا ذلك في قوله: « ليت وكنا4”” [الصافات: 7]. 


ودع > لكوع 


1- قوله تعالى: #عدَرًا أو نذّرا» قال قتادة: عذراً من الله ونذراً منه 


انظر : ١اجامع‏ البيان» 9؟/ 277 «تفسير القرآن العظيم» 2/5 وعزاه الماوردي 


إلى الكلبي في «النكت والعيون» 5//اا1, وبه قال السمرقندي في بحر العلوم» 
*/ 475» والثعلبي في «الكشف والبيان» ج /١‏ 77/أ. 

وحكي عن جمهور المفسرين في «المحرر الوجيزا ,4١!/8‏ «زاد المسيرا 
٠65 /8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 2184 «البحر المحيط» 404/8. 
وهناك قولان آخران مخالفان لما ذكر الجمهور: 

أحدهما: المراد: الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل إليهم. قاله قطرب. 

والآخر: أنها النفوس تلقي في الأجساد ما تريد من الأعمال. 

انظر: «النكت والعيون» 5//ا/31» «البحر المحيط» 404/4. 

قلت: ما ذكر من القولين المخالفين للجمهور لم يعتد بهما الإمام الواحدي» ولم 
ينظر البهحاء واعتبر قول الجمهور والغالبية هو قول بالإجماع. وهذا ما قررناه 
سالفاء والله أعلم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(تفسير عبد الرزاق» "5٠/7‏ «جامع البيان» 7/199 7717. 

«التكت والعيون» 5//ا/ا١‏ بمعناه. 

منهم مقاتل في رواية له. انظر : «تفسير مقاتل» 777/ أ «المحرر الوجيز» 511//6. 
ومما جاء في سبب تسمية جبريل عليه السلام بالجمع : قال الواحدي: «وذكر بلفظ 
الجمع إشارة إلى أنه كبير الملائكة. وهو لا يخلو من أعوان وجنود له من الملائكة 
يعرجون بعروجهء وينزلون بنزوله». 
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سورة المرسلات 4/ى 


لى خلقه”""؛ ونحو هذا قالت الجماعة''". 
وفيهما القراءتان: التثقيل» والتخفيف” ". 


قال الفراء : وهو مصدر مثقلاً كان 7 ا والوعق: إعذاراً 


0 2607 
7 نوا 


واختار أبو عبيد التخفيف». وقال: لأنهما في موضع المصدرين إنما 
هما: الإعذار. والإنذار» وليسا بجمع فبثقات20', 
وقال أبو إسحاق: معناهما: المضدر- والتعقيل”"2 4 .والتتخفيف9") 


بمعنى واحد-». ونصبه على ضربين : 
أحدهما: مفعول على البدل من قوله: #دِكْرًاً» [المرسلات: 5]. 
والثانى: على المفعول لهء فيكون «الملقيات ذكراً» للإعذار 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ٠‏ 5”ء «جامع البيان» 79/ “777 «الجامع لأحكام القرآن» 
48 0 » «الدر المنثور» 787/4 وعزا تخريجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(1) منهم الفراء: «معاني القرآن» */ 757ء والطبري «جامع البيان»؛ 2777/1594 
والسمرقندي «بحر العلوم» "/ 4785», والماوردي «النكت والعيون» .١1/1//5‏ 

قرأ ابن كين رباقم وعاضم في رواية أبي بكرء وابن عامرء وأبو جعفرء 
ويعقوب «عُذْراً» خفيفة» «أو ُذْراً» مثقلة. 
وقرأ : أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وخلف: «مُذْراً أو 
نذرا» بالتخفيف جميعا. 
انظر : «كتاب السبعة» (5557)» «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ /ا”الاء «الحجة» 
5/” (الكشف» 7/لاه”. «المبسوط) .)38١(‏ «البدور الزاهرة» (737*5). 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 7177/7 بتصرف. 

)0 لم أعثر على بتار لقوله. 

40 أي: «عُذْراً أو ذرأ». 


30ت( اق «عُذْراً ا دوا 


0 
١‏ 4د م 
2 


7 سورة المرسلاات 


ل 

قال (ابو الس )""" الأخنقن : :#عدرا أونذرا» أى إعذارا أى إنذاراً 
5 0 : 5 لغنات 20 

قال أبو على الفارسي : العقية بوالعزير "ون والطذرة توالندينه تل 
التكر والتكيرء وهما جميعاً مصدران» ويجوز التخفيف فيهما على حد 
التخفيف”"' في العُنق. والأذّن- قال-: ويجوز في قولهم من [ضَمْ]”" أن 
يكون اعُذراً» جمع عاذر. كشارف وعرفة وكذلك «التّذْر) يجوز أن يكون 
جمع نذيرء كقوله تعالى: هَدًا ندر بْنَ ادر الأوك» [النجم: 51]. 
ويكون «عذراً أو نذراً» على هذا القول حالاً من الإلقاء. كأنهم يُلْقُون الذكر 
في حال العذرء والنذر. 

وذكر أيضاً وجهاً آخر في انتصاب «عذراً أو نذراً» وهو أن يكون 
تعول: الذقر كاعاقيل:* فالملقيات أن بذك غدرا أو أزوا0 وى غيزننا 
ذكر أبو إسحاق» فقد حصل أربعة أقوال: وجهان لأبي إسحق. ووجهان 
لأبي علي» واختار المبرد أن يكون انتصابه على الحال؛ لأنه قال: هما 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7١77/80‏ بتصرف يسير. 

(0) ساقط من: (أ). 

(9) في (أ): خففتا. 

(5) نقلاً عن «الحجة؛» 5/ 851 

() بياض في (ع). 

(5) بياض في (ع). 

2ت في كلا النسختين: يقل». ولا تستقيم العبارة بهاء والصواب ما أثبته من مصدره. 
وهو «الحجة») 757/5 

(8) «الحجة» 5/ 777-7537 باختصار. 


سورة المرسلات ام 


موا اراهن هديرا ونذي 7" الاوانفيل""” [لبعات الطائي]”" : 

أماويّ قَدْ طالَّ النّجَنْبُ وَالهَجْرٌ وقد عَذَرَنئْني في طِلابكُمُ العُذْد0) 

فالعذر في هذا البيت جماعة لمكان لحاق علامة التأنيث)””". 

ومن أول السورة إلى هاهنا أقسام ذكرها الله تعالى على قوله: ©إِنَّمَا 
وعدن لوقع 6 وهذا جواب القسم. 

قال مقاتل * إتما توعدو مق أهر السناعة لات 

وقال الكلبي: إنما توعدون من الخير والشر لواقع بكه'”". 

لم ذكر متى يقع فقال: ندا ألنبمٌ طِيسَتَ» قال ابن عباس: يريد 

0 55 


وقال مقاتل : حولت من الضوء إلى اواو وقال الميرة: 


لع 0( )2 


6 


(0) انظر: «فتح القدير»؛ 657/8"”. 

»)2 أي 55 على الفارسي. 

(6) بياض في (أ): وعند أبي علي في «الحجة» لحاتم فأثبته» وهو حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج الطائي القحطاني. انظر: ديوانه: ”. 

(5) ديوان حاتم الطائي: 47 برواية: «من» بدلاً من: «في). 

(4) ما بين القوسين نقلاً عن «الحجة» 5/ 57". 

(1) «تفسير مقاتل» 777/]. 

(0) «التفسير الكبير» 779/٠‏ بنحوه. 

0 لم أعثر على #رضلر لقوله: 

6 «تفسير مقاتل» 751737/أ. 

(١٠)لم‏ اعفن عل مطنثار لقوالة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


ا سورة المرسلات 


وقد ذكرنا تفسير الطمس عند قوله: #اظيش عَلَ أَمَولِهِمَ 7" 
[يونس : 88]. 

4- موا السّماه هَرِجَتٌ»* قال ايد افحاق > معنا شيقف 7 . 

والفرج: الشق» يقال: فرجه الله فانفرج» وكل مشقوق فرج"". 

وقال ابن قتيبة: فتحت”*'» ويدل على هذا قوله: وَمِيحَتٍ السّماة» 
[النبأ: .]١9‏ 

#وإدًا لَنْبَالُ ضِنَتَ» قلعت من مكانها فذهبت عن وجه الأرض. 
كقوله: «يسِمُهَا رَقَ تَسْفَا [طه: .]٠١6‏ 

قال الزجاج: إذا [ذهبت]”'' بها كلها بسرعة""". 

وقال المبرد: «نسفت» قلعت من مواضعهاء وأنشد للمَمَرّق 
ا ا 


)١(‏ وقد أحال الإمام الواحدي إلى سورة النساء: 47 لتناوله معنى الطمس. وهي 
ساقطة من النسخ التي بين يدي. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 515/0 بنصه. 

(6) انظر الوق اللغري تحت مادة (فرج) في كل من «مقاييس اللغة» 5948/5., 
«تهذيب اللغة» ١45/١١‏ وراجع أيغيا : «المجموع المغيث في غريبي القران 
والحديث» لعبد الكريم الغرباوي 7/ 5507. و«المفردات في غريب القرآن» (71/0). 

(5) «تفسير غريب القرآن» (0:8). 

(5) في (أ): هبتء. والمثبت من «معانى القرآن وإعرابه». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١75/6‏ 0 

(0) الممرّق العبدي : فوهيق كر واسمه شامن بن نهار بن أسو وهو جاهلي قديم 
من شعراء البحرين. 
(«طبقات فحول الشعراء» /١‏ 5/ا7» «الشعر والشعراء» (581). 

() ورد في نسخة: أ: وأنشد لذي الرمة. والصواب ما أتبتناه.ء فقد نسب في 
50 للمزق العبدي». وكذا في اللسان. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المرسلات م 


وقد تَحْدَتْ رِجْلي إلى جَنْتِ غَرْزْها 
نسِيفاً ارين القَطَاةٍ |! 1 


زفم 
قال: يعنيى: ما سعت برجليه من وبرها 3 


قوله تعالى : رادا أل أَيَنَتْ»ه. قال الفراء9", والزجاج” *'. وَآب: 
على : الهمزة في «أقتت» بدل من الواوء وكل «واو» انضمت» وكانت 


ضمتها لازمة» فإنها تبدل على الاطراد همزة أولاً [ثانية]”" من ذلك: أن 
تقول :صل القوم أحداناء وهذا و9 حسان» وأذؤر فى جمع دار» 
والومزة أضلها او :وذلك لأن:ضهمة الواى شقيلة"*' ٠.‏ كنا كان كستر الباء 


فد 
وه بر و 
.2 سر 
8 


ثقيلاً» وأما قوله: «إولا تَنسَوَأ ألْفضْلٌ بَنكم * [البقرة: 1737] فلا يجوز فيه 
البدل؛ لأن الضمة لا تلزم”*؟2» ألا ترى أنه لا يسوغ في نحو قولك: هذا 


(61-ورة:الببك:فن «الأصمعيات» ١50‏ برواية : «لدى» ل من «إلى». «تهذيب اللغة» 
1/1 (نسف) برواية: «لدي» بدلاً من: «إلى». «لسان العرب» 77/8 (فحص) 
4 (نسف) 777/٠١١‏ (طرق)» وانظر: «التكملة» للفارسي (7557). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «معانى القرآن» / 777 77. 

40 (معانى القرآن وإعرابه» 755/0. 

)0 «الحجة» 55/5 

(1) في (أ): ثالثة» والمثبت من «الحجة». 

(0) في (أ): أوجهء والمثبت من «معانى القرآن» للفراء #/ 0777 وانظر: «الوسيط» 
١ 5‏ 

0 فكانما 'اجتمعت افيه “واوان» ققلت إحذاهما عمرة تحفيفاً. «التنضرة والتذكرة» 
61. 

(4) لأن قبشة النقاء الساكين لحنت ولا يعتك: يها انظر : «التنضيرزة والتذكرة»؛ لاب 
محمد الصيمري 7/ 415. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة البقرة هم 


فقلبت الواو ياءً لسكونها ثم أدغو 77 ويجوز في أو" جينعنا العيت 
على نقصان إحدى الياءين”"'» وكذلك ما كان على هذا الوزن من الجمع 
الصحيح ففيه لغتان» نحو: قرقور وقراقر”*' وإن شئت: قراقير» وحواجب 
وحواجيب». وجلابب وجلابيب. 


نما الخرااقى: بو العو والسؤارق» والابالن . قبي بها لا 
المكنوتة: لأ لها متقوصتانف :وو اعد نما يي 

والأمنيّة: من التمئّىء كالأغنية من التغئي. قال الكسائي: أصل 
التمني في اللغة : حديثٌ الرجل نفسّهء والعرب تقول: تركته قاعدًا يتمنى» 
أي: يحدث نفسّه . 1 


وانخين لكعب بن اد رن ناه 


0 
7 


776085 /5 ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ) و(ش) . 

(9) قال أبو حاتم: كل جمع من هذا النحوء واحده مشدّد فلك فيه التخفيف والتشديد. 
مثل : بَحَاتيء وأثافي» وأغاني» وأماني ونحوها ينظر: «تفسير الطبري» -1075/1١‏ 
لالالا «تهذيب اللغة» 5/ 27535065 «المحتسب» لابن جني 45/١‏ ااتفسير الثعلبي" /١‏ 
1. 

(4) القرقور: السفيئة العظيمة الطويلة. 

(9) في (م): (الجواني). 

-1١1١17/١ «معاني القرآن» للأخفش الأوسط‎ »59/١ ينظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
اتهذيب‎ ١ 0١ 14ظق232 اتفسير الطبري») ا الوا مما القرآن» للزجاج‎ 
65/١ اللغة) 5/ 7565. «المحتسب» لابن جني‎ 

(0) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري الخزرجيء. شاعر رسول الله يي 
وصاحبهء وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهمء اختلف في تاريخ وفاته بين 
٠غ‏ و6808 ه وغيرها. ينظر: «أسد الغابة»؛ 5/ ل589-5481» «الإصابة»: 7/9 7”037. 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ا غزاه [جؤالوه 


81 سورة المرسلاات 


عدوٌ أن تبدل» والدليل على أن همزة «أقتت» مبدلة» وأن [أصل](' الكلمة 
من الوقت» ويدل عليه قراءة أبي عمرو: «وُقَنَتْ) بالواو على الأصل”". 
قال مجاهد في قله (أكتة وعدت واحلك” "قال أ إسحاق» 
0006 لا 
وفيه قول آخرء قال الكلبي””'» ومقاتل''': جمعت ليشهدوا على 
أممهم بالبلاغ إليهم. وهو اختيار الفراء”"". وابن قتيبة. قال: جمعت لوقتها 


5 القيامة0©. 


وهذا القول أليق بظاهر التفسير؛ (وذلك أن جواب (إذا» في هذه 
الآية محذوف على تقدير: فإذا النجوم طمستء وإذاء وإذاء وإذاء كان 
كذا وكذاء والذي يليق بهذا أن يكون المعنى: وإذا الرسل”'' جعل لها 
وقت؛ لأن ذلك التوقيت قد سبق من الله» وجمع ما ذكر من الطمسء 


)١(‏ في (أ): أصلهء ولا تستقيم العبارة بالضمير. 

() انظر: «الحجة») 755/5. «كتاب التبصرة» 8الاء «البدور الزاهرة» 7377. 
والتاقوقة متك القت 

(©) «جامع البيان» 777/794 «النكت والعيون» 8/ لالا1١3ء‏ «الدر المنثور» 8/ 2787 
وعزا تخريجه إلى عبد بن حميد. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه») 777/08 بنصه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «معاني القرآن» #/ 777. 

(4) «تفسير غريب القرآان» 555. والعبارة عبارة الفراء» أما ابن قتيبة فقد قال: اجمعت 
لوقت. وهو يوم القيامة». 

(9) في أ: الرجلء. والصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى به. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


سورة المرسالات هم 


والفرج» والنسف. إنما يقع في القيامة» فلذلك هذا التوقيت وجب أن 
يكون واقعاً فيهء وقد جمعهم للميقات المعلوم؛ وما ذكرنا من إضمار 
الجواب هو قول ال 
تك أن الرسل كانوا قد ضرب لهم الأجل لجمعهم فقال: «لِدَيَ 

ْم لبك ©»> 

أي أخرت”"". قال الفراء: يعجب العباد من ذلك اليوم”". 

ثم بين فقال: «لِوْرِ ألْمَسْلٍ 69 » 

قال ابن عباس : يوم يفصل الرحمن بين العباد”*'» وهذا كقوله: إن 
بَوْمَ ألْقَصَلٍ مِفَشُهُرَ معت 69 * [الدخان: .]5٠‏ 

ثم عظم ذلك اليوم» وهوّل منهء فقال: قوله تعالى: «إومَا أَدْرسكَ مَا يوم 
نقذ ©4. 

قال مقاتل: هذا تعظيم لشدته”” . 

وقال الكلبي: يقول: وما علمك بيوم الفصل'"'". 

ثم ذكر حال المكذبين الذين كذبوا بذلك اليوم فقال: «#ويلٌ يَومَِذٍ 


() لم أعثئر على مصدر لقوله» وما بين القوسين هو من قول الأخفش 

() التأجيل لغة: الأجل: مدة الشيءء والآجل والآجِلَةُ: ضد العاجلة. «الصحاح' 
4ه» ر(أجل). 

(9) «معانى القرآن» / 7177 بنصه. 

0( ال التنزيل» 5/ 577. «التفسير الكبير» /"٠‏ ٠لالاء‏ «لباب التأويل» 5/ 55". 

<ابفسين هقان 4 لاني 

)0( لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


6 


ثم أخبر بما فعل بالكفار من الأمم الخالية فقال: ظألر مبَنِ 


لرَبدِيلا» 


قال مقاتل: يعني بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم”". 
قوله تعالى : دام بِعْهُمْ الآخنَ» -قال”"-: يعني كفار مكة حين 
ودع 


قال الفراء””2. والزجاج''2: هو رفع على الاستئناف» على معنى : 


سنفعل ذلك» ويتبع الأول الآخرء ويدل على الاستئناف قراءة عبد الله : 
ااسنتبعهم)” "' فهذا تحقيق للرفع. 


(000 


00 


وقال أبو علي : الجزم في : التبعْهُم)” * على الاشر اكاقق :7الم) يدن 


الويل: ذكر بعض المفسرين أن ويل واد في جهنم فيه ألوان العذاب. انظر: 


«الجامع لأحكام القرآن» .167/١9‏ 

«تفسير مقاتل» 777/ ب بمعناه» انظر: (الوسيط») .5٠8/5‏ 

أ : مقاتل. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في «الوسيط» 5١٠8/5‏ من غير عزو. 
«معاني القران» "/ 717 

«معاني القرآن وإعرابه» 1017//6. 

وردت قراءة ابن مسعود في «الكشف والبيان» 7/١‏ 77/ساء «زاد المسير) 
2,254 «الجامع لأحكام القرآن» 849 »؛ وهي قراءة شاذة لعدم صحة 
سندهاء ولعدم ورودها في كتب التواترء وهي من باب التفسير والله أعلم. 

قرأ بذلك: الأعرجء وهي قراءة شاذة لعدم صحة سندهاء ولوردها في «المحتسب" 
لابن جني 7577/7. قال أبو الفتح بن جني : يحتمل جزمه أمرين : 

أحدهما: أن يكون أراد معنى قراءة الجماعة: «نتبِعْهُمُ؛ بالرفعء فأسكن العين 
استثقا لا لتوالي الحركات. 


0 
١‏ 4د م 
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سورة المرسلات /اى/ 


بالوجهء ألا ترى أن الإهلاك فيما مضىء والإتباع لذ خرين لم يقع مع 
إلأول» فإذا كان كذلك لم يحسن الإشراك في الجزمء ولكن على 
الاسييناف27 [أو]”" على [أن]*" يجعل خبر مبتدأ محذوف- قال- ويجوز 
الإسكان فيه للتخفيف لا للجزم”*'» كما روي في بيت امرئ القيس : 
فاليوم أشرب غير مُسْتَحْقِبٍ'*) 

وقد تقدم القول فيه”"". 

ثم زاد تخويفاً لأهل مكة فقال: قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ لم 
ألْمْجَرِمِينَ #. 

أي : (مثل ما فعلنا بمن تقدم من الأمم. وموضع الكاف ب 

ثم ذكر بدو خلقهم لتلا يكذبوا بالبعث فقال: 


0 


1 


والآخر: أن يكون جزماً فيعطفه على قوله: «نهلك» فيجري مجرى قولك: ألم 
تزرني ثم أعطك؟ كقولك: فأعطاك ألم أحسن إليك ثم أوال ذلك عليك. 

)١(‏ وهو ما تحمله قراءة الجمهور. 

(0) في (أ): أبوء والمثبت من مصدر الكلامء وهو «الحجة» 5514/5. 

5) أن ساقطة من: أء والمثبت من «الحجة»؛ وبه يستقيم المعنى» وينتظم الكلام. 

0( (الحجة» 755/5 بتصرف. 

() عجز البيت: إثماً من الله ولا واغِلٍ 
والبيت في «ديوانه» ,)١5494(‏ ط. دار صادر برواية: فاليوم ا غير مفستحقب: 
والمستحقب: المكتسب للإثم الحامل له» الواغل: الذي يدخل على القوم وهم 
يشربون 0 يدعى. (ديوانه). 

10) لم أستطع التوصل إلى الموضع المشار إليه. 

0 ما بين 0 نقله عن الزجاج بتقديم وتأخير في الكلام. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه»؛ 7117//6. 
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قوله تعالى : أل تََتْدَكٌ ين تلو تَهينٍ © » وهذا كقوله : يد جم 
كو 08 


فلم من سكلة من ا مهن () مَجَعَلَه في رار تكن ©4'' [السجدة:8], 
وهذا مذكور في سورة المؤمنين”"". 

©#إِلّ كدر مَعلُومٍ 69 * يعني مدة الحامل» ومنتهى الحمل. 

«تَتَدرة» قال الكلبي: يعني خلقهء كيف يكون قصيراًء وطويلاً. 
دكا و 

وقه ناكا القيك» والتسسدي 0 

قال: القواة "والممى قي واخلة» أن الخوتب: تقول : فور قله 
الموت» والرزق» وقدَّر بالتشديدء وجه من احتج للتخفيف بقوله : دِيم 
لَْدِرَ4 [المرسلات: 77] لا يلزم؛ لأن العرب تجمع بين اللغتين» قال الله 
تعالى : مهل الْكَفريَ أَتَهنْههَ» [الطارق: »]١7‏ وقال الأعشى : 


)١(‏ ومما جاء في «تفسير من ماء مهين»: «أي ماء ضعيف» وهو النطفة». 

(؟) سورة المؤمنون: /١١ -١1‏ إوَلْقَد حَلَقَمَا الْإنسّنَ ين سُلَسَوَ ين طبن © ثم جَملنَه 
نطفَةٌ فى قَرارٍ تُكينٍ». ومما جاء في تفسير قوله: ف كَرارٍ مكينِ» : «القرار: يعني 
مستقرء مكين: أي مطمئن غير مضطربء. يقال: مكين بيّن المكانة. قال ابن 
عباس ١‏ والمفسرون في قوله: «مكين): يريد الرحم» مكن فيه بأن هيئ لاستقراره 
فيه. إلى بلوغ أمده الذي جعل له). 

.45١8/5 «الوسيط)‎ )”( 

(54) قرأ: أبو جعفرء ونافعء والكسائي: «فقدّرنا» بالتشديدء وقرأ الباقون: «فْقَدَرْنا» 
انظر: «كتاب السبعة»4) 2.515 «(الححجة» 58/5”. «حجة القراءات») "4لاء 


«المبسوط) ."9١‏ «الكشف» 68/7”. «النشر في القراءات العشر» 591//7. 
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وأنكرتني وما كان الذي تعد 007 
فال أن علن : ويجوز أن يكون: «نعم المقدرون» فجاء على حذف 


الزوائد» تحوه دلو الذالق"""ابوا وان ليل امن 072" بوذكرنا للك في 
1س جه (0) : 


(0) 


فق 
ف 


0 


(( 
© 


عجز البيت: مِنّ الحوادثٍ إلا الشَّيْبَ والصّلَعا .. 

وموضع الشاهد: يقال: أنكرت الرجل إذا كنت من معرفته في شكء» ونكرته إذا لم 

تعرفه. وقال معمر بن المثنى : نكرت وأَنْكَرته بمعنى واحد. 

انظر: «ديوانه»؛ ٠١8‏ ط. دار صادرء «مجالس العلماء» للزجاجي 98؟. 

«الخصائص» ١/7‏ «المحتسب» 2789/75 شرح أبيات «معاني القرآن» /1١7؛‏ 

ش: /ا55. 

«معاني القرآن» / 715-1777 بتصرف يسير. 

هو من بيت للعجاج. وقد ورد في ديوانه: 09: تح عزة حسن» السان العرب» 

14 (دلا) من قوله: 

معد عو انه نو نالعاو حر ان ول 

يريد المُدلي. والطالي: الذي عليه الطلاوة تعلوه فتستره. ْ 

أي: مغضء وهذا من بيت لرؤبة: 

يخرجن من أجواز ليل غاض سفكر قداح النابل النواضي 
كاعيان فقي إل 

والخضخاض: القطران» يريد أنها عرقت من شدة السير فاسودت جلودهاء وليلة 

غاضية: شديدة الظلمة. ونار غاضية: عظيمة مضيئة. انظر: «لسان العرب» 

06 :» (غضا). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ومما جاء في تفسير الآية: 

"فإن قيل: كيف قال: لواقح وهي ملقحة؟ والجواب: ما ذهب إليه أبو عبيدة: أن 

لواقح ها هنا بمعنى ملاقح. جمع ملقحة» فحذفت الميم منه ورُدت إلى الأصل- 
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ثم بين لهم صنعه ليعتبروا فيوحدوهء فقال: 

05- قوله تعالى: آَل جَمَلٍ الْأَرْضَ كان معنى الكفت في اللغة: 
الضمء والجمع» يقال ٠:‏ كفت القىء: أي ضممته فانكفت» أي انضمء 
ومنه قول أوس : 

كرامٌ حين تَنْكَفِتٌ الأفاعي إلى أجحارهنّ من الصّقيه”") 

أي 065 قال أب “عنيظ6+ > كفانا : أوعية» يقال للنخي : 0 
كفت» 2 ١‏ ؟وثلانة يحوي اللبن ويضمه» ويقال نضا : جرات كَفِيثٌ 
وكفتٌ إذا كان لا يضيّع شيئاً مما يجعل فيه ويقال للقدر أيضاً: كِمْت 
ؤمنة المثل * كنت إلى .و7 


د تواة قول رؤية: 00 مغض» وقد قال 
العرب : أبقل النبت» فهو باقل» يجعلون باقل بدلا من مبقل» ففي هذا دليل على 
تعيين لا قح عن ملقح. وإلى قريب من هذا ذهب الفراء؛ فقال: إنه يجوز فاعل 
لمفعل؛ كما جاز لمفعول» نحو: ماء دافق» وسر كاتمء وليل نائم» وكما قيل 
المبروز بمعنى المبرز في قوله: الناطق المبروز والمختوم 
بمعنى أن هذه الأشياء لم يرد البناء على الفعل» واختار أبو علي - أيضاً - قول أبي 
عبيدة» فقال: لواقح بمعنى ملاقح على حذف الزيادة. 

)١(‏ ورد البيت في كتاب «سيبويه» ”7/ /8177. وقد استشهد به على جواز جمع جحر على 
أجحار جمع قلة. أما الجحرة فهي جمع كثرة لهء ولم ينسبه؛ «المقتضب' 
اول «المخصص» 8/ 80 المجلد الثاني» «الجامع لأحكام القرآن» ١909/١9‏ 
غير منسوب. ولم أعثر عليه في ديوانه. 
ومعنى: البيت: الكقيت القوم إلى منازلهم: انقلبواء وهي هنا بمعنى تنقبض» 
الصقيع: الذي يسقط من السماء بالثلج. ويعني: أنهم كرام إذا أجدب الزمان» 
واشتد البرد. «المقتضب» ١917//7‏ (حاشية). 

(؟) «مجاز القرآن» 78١/7‏ بتصرف يسير. 

إفرهة مجمع الأمثال» : للعيذاى” “/ لالا. الكمَّتٌ : القِذّْر الصغيرة» والوئيّة : الكبيرة» - 
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ويقآل > كنكو ركفت إذااطه عا إلى شيعه كا لكان 
: فم لا ل لانن 5000 0 زفرق 
اكفتوا صبيانكم» ©ء وانكفت الثوب إذا انضم وتقلص © . 


8(1) 
قال أنن عباس يريد سا كن اوقيور ا . 
وقال مقاتل: تكفت الأحياء فيسكنون ظهرهاء وتكفت الأموات في 
20 


بطنها 
وقال مجاهد: تكفت الميت» فلا يرى منه شيء» والحي إذا أوى إلى 


- والكفت من الكفت وهو الضمء. سمي به؛ لأنه يكفت ما يلقى فيه» والوئيّة من 
الوأي» وهو الضخمء يقال: فرس وأي إذا كان ضخماًء والأنثى وأية وآة. 
يضرب للرجل يحملك البَّلِيّة ثم يزيدك إليها أخرى صغيرة 

)١(‏ في (أ): أوء والمثبت مثل ما جاء في الأحاديث. 

(؟) الحديث أخرجه: ْ 
أبو داود في «سننه» 1/ 7# باب في إيكاء الآنية» عن جابر بن عبيد الله- رفعه- 
قال: «واكفتوا صبياتكم عند العشاءف. وقال مسدد : عند المساء» فإن للجن انتشاراً 
وخحَطفة. 
والإمام أحمد في «المسند» 7/ 888. 
وقد أورد البخاري بمعنى هذا الحديث؛ قال: «وأكفئوا صبيانكم»» «الجامع 
الصحيح) 7 ح5١55:‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم... وخمس من الدواب فواسق.. .١5‏ 

ايه انظر (كفت) في «تهذيب اللغة» »١155/٠١‏ «مقاييس اللغة» 0/ .14٠١‏ «الصحاح» 
سن السان العرب» 3/7لاء وجميعها لم تذكر بيت أوس. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 بسر قاف 0اة 8 ف سات 

0 لالدو المطررة 24/4 وغزاه إلى عبد رن حميد» واب "المندز. 
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وقال قتادة: تكفتهم أحياء فوقها على ظهرهاء و«أمواتاً» إذا قبروا 
فيها('. وهذا قول جماعة المفسرين”" 

قال الفراء : تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم» وتكفتهم 
أمواتاً إذا قبروا فيهاء في بطنهاء أي تحفظهم وتحوزهم”".- قال -: 
ونصبك”؟) الأحياء والأموات بوقوع الكفات عليه» كأنك قلت: ألم نجعل 
الأرض كفاتٌ أحياءٍ وأمواتٍ». فإذا نونت نصبتء» كما يقرأ: أو إِطْعمُ في 
يَوْرِ ذى مَسْعَبَقَ ©©6 يَتِمَا» [البلد: .1١5‏ 21]16. 

وقال أبو علي : (إن كان الكفات مصدر الكفت» كما أن الكتاب 
مصدر الكتب» فقد انتصب (أحياء) بهء كما انتصب بقوله: (أو إطعام) 
(يتيمًا)- قال -: وقد قيل: إن الكفات جمع الكافتة» فأحياء على هذا 
منتصب بالجمع كقوله: عَمْرٌ ذَنْبْهُمُ غَيرُ فُج")”" وقال الكلبي: يريد على 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 274٠/7‏ «جامع البيان» 717/794 بنحوهء «التكت والعيون» 
5/,. بنحوه. 

6 منهم : له أنقا: انظر: «جامع البيان» 771//159. (ابحر العلوم» م 
«(التكت 200 ١‏ . وبه قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 701//8. 

(*) في «معاني القرآن» تحرزهم 9/ 71715. 

(4) في (أ): صمك. 

(9) "معاني القرآن» ”/ 514 بتصرف. وما ذهب إليه الفراء رجحه الطبري في «جامع 
البيان» 778/59. 

50 لسع الطرفة عن« السده «رشدوهة قم زافو انهم ا تودهه: 
ومعئاه: غفر ذنبهم : أن يغمرون ذنب المذنب. غير فجر: أي ولا يفتخرود 
لرصانتهم. ”ديوانه» 06. 

49 ما بين القوسين من قول أبي علي». و لم أعثر على مصدر لقوله. 
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طهرها منازلهم» وعيشهم» وفي بطنها قبورهم”' 

قوله تعالى سَِحَتِ» أي عالياتء. وكل عال فهو شامخ.» شمخ 
يشمخ شموخاًء ويقال للمتكبر: شمخ بأنفه» وجبل شامخ. 8 
شامخة» وشامخات» وشوامخ» أي طوال عالية في السماء مرتفعات» وكل 
هذا من ألفاظ المفسرين”'". وأهل المعاني'" 

قولة. تعالى :- # راسك . 2 قثا تقدم تفسيره عند قوله: 
ل 


وقوله: «#هئدًا عَذْبُّ قاتٌ4”*' [الفرقان: 07]. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) قال قتادة: يعني جبال؛ وعن ابن عباس : جبالا مشرفات. انظر: (جامع البيان») 
84" 1. وإلى القول: عاليات مرتفعات ذهب البغوي: «معالم التنزيل» 
4 "»؛. وابن عطية: «المحرر الوجيز»؛ 7/0 »5١9‏ وابن الجوزي: «زاد المسير» 
4 والفخر الرازي: «التفسير الكبيرة / 715 والقرطبي: «الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ ١15.ء‏ والخازن «لباب التأويل» 5/ 855. 

(9) ذهب إليه: الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7717//6. 
قال ابن فارس: شمخ : أصل صحيح يدل على تعظم وارتفاع يقال: جبل شامخ : 
أي عالٍء وشمخ فلان بأنفه: إذا تعظم في نفسه. انظر: (شمخ) في «مقاييس اللغة» 
,5١7/”‏ «تهذيب اللغة» /47/1» «السان العرب» /80. 

(4) في (أ): وردت: أسقيناكم. والآية من سورة الحجر: 7اء ومما جاء في 
تفسيرها : «ومعنى : «فأسقيناكموه»: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام» 1 
من السماءء أو نهر يجري: أسقيت» أي جعلته شرباً له» وجعلت له منها مشقى 
فإذا اك الع ل دي : سقاهء ولم يقولوا : أسقاه» وقال أبو على 00 
سَقَيْنه حنى رُويء وأسقيته نهراً جعلته شِرْباً له وقوله: «فأسقيناكموه» أي جعلناه 
سقيا لكم». 

0 وفعتق قرله+ لقراناً؟: الفزاك :اعت لنياف :وقد قرت الماء يقرت فروية إذات 
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أي: في حكمهء فعلى هذا معناه: لتكون لهم الحجة عليكم عند الله في 
الدنيا والآخرة. ويحتمل: أنه أراد عند ربكم في الآخرة؛ لأنهم يقولون 
ابا اليه ارد ل ري او ا 
على صدقه في التوراة .«إأقلا تَمِْلونَ4 أفليس لكم ذهن الإنسانية”"©. وهذا 
ا 0 فقال الله تعالى: اَل يَْمُونَ أن 
تا ما اتوك ك1 للقن 6 اه قن المكديب جزنما لتر فم 
التصديق. 

- قوله تعالى: «#وَمَِهُم أَمَيُونَ 4 قال أبو إسحاق: معنى الأمي في 
اللغةة لكبو إلى نا عليه جبلة"© الأمة : أي: لا يكتبء فهو في أنه لا 
كني على ها و3 كن 

وقال غيره: قيل للذي لا يكتب: أمّي؛ لأن الكتابة مكتسبة» فكأنه 
بيت الما ولك عليه اهن على نا ولدتة ام 

وقال ابن الأنباري: إنما سمّي الذي لا يكتب» ولا يقرأ : أَمَيَا؛ لأنه 
لعي إلى الح ]دكا العناة ل يكتبن في ذلك لع 

وقوله تعالى: إل أَمَاىَ 4 جَمْعْ مي نك في الأضل : 


./١ «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

)١(‏ في (ش): (حيلة). 

(*) «معانى القرآن» .١59/١‏ 
فق تينيب" اللئةه 104/1 اذه (اع) الضن لمكذاء معت ب الأمق ف الغ 
المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه. 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 25١6-٠5١8 /١‏ و«المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد /٠١6ْ‏ 
6 «تفسير القرطبي» ”/ 5. و«اللسان» 7/١‏ 177. 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عزاس لالد" 
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قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث"''. قال الله تعالى: مإهويرٌ 
يويد لَلمكَدَيينَ4 أي بالبعث. 


السام 


ثم ذكر ما يقال لهم في الآخرة» فقال: «8 انطيفواً إل مَا ثم بهء كول 4 
قال الكلبي: يقول لهم الخزنة : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في 
الدغيا؟. 
ثم ذكر ما أمروا بالانطلاق إليهء فقال: قوله تعالى: #أنطيقُوا إِلَ ظِلٍ 
الخلائق» وليس عليهم يومئذ لباس» ولا لهم كنان'''» فتلفحهم الشمس» 
وتسفعهُم) وتأعكد بأنفاسهم , 0 ذلك اليوم وكربه» ثم ينجي الله 
عَدَابَ أَلتَّمُورِ» بالطور: /71]» ويقول للمكذبين: #اطلفوا إل ما كُشر به 
- عذبء فهو فرات. 
والفرات لغةَ: الماء العدتةة: يقال: ماء قرات» وميأه فرات. انظر: «مختار 
الصحاح» 544. «المصباح المنير» 088/7. 
)١(‏ «معالم التنزيل» 2475/4 ولم أعثر في تفسيره على هذا القول» أو نحوه. 
(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 
زفرة يعني به ابن قتبية. 
(54) في (أ): تدنوا. 
0( في (أ): روش. 
0 كان آائ الغطاءء والجمع: أكنة» مثل: اغطية. 
(المصباح المنير» 561//7. 
3ع( في (0: ودء وما أثنته من المصدر الأصلى للقول» وهو «تأويل مشكل القرآن" 
لابن قديية 8١#الاستقامة‏ المع ع إذ ل يتحفق للمغتى ‏ فهم لز أثبت: ود. 
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سورة المرسللات كن 


تكوت» [المر ”-.. للد اس 0 
العظيم إذا ارتفع أن يتشعب»ء م اله كما 
عِ 211 ل مله , +(5) 
سي يد ' 
و4 
دلا ظيلٍ»” دلى لا يشلك من علا ل بل يدنيكم من لهب 
2 
النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس) . 
«ولا يغني» عنكم ١من‏ اللهب) أي لا يدفع عنكم من حره شيئ”*'؛ 


)١(‏ في (): فيكونواء وما أثبته من «تأويل مشكل القرآن». 

(؟) ما بين القوسين نقله عن ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن» 77١-719‏ بشيء من 
الاختصارء وحكاه الفخر عن المفسرين : «التفسير الكبير» «#/ 17/6. 
وعن قتادة في معنى الآية: قال: هو كقوله: نارًا أَخَاطَ بِيِمْ سُرَادِقهَاً». 
والسرادق: دخان النارء فأحاط بهم سرادقهاء ثم تفرق فكان ثلاث شعبء فقال: 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب: شعبة هاهناء وشعبة هاهناء وشعبة هاهنا. 
«جامع البيان» 7/799 759؟. 
وعن مجاهد قال: إن الشعبة تكون فوقه. والشعبة عن يمينه» والشعبة عن شماله» 
فتحيط به. «النكت والعيون» .١7/8/5‏ 
وعن الضحاك: أن الشعب الثلاث: الضريعء والزقومء والغسلين. المرجع 
السابق. «الجامع لأحكام القرآن» .١1517/19‏ 
وعن الماوردي: أن الثلاث الشعب: اللهب. والشررء والدخان. «النتكت 
والعيون» .١,784/5‏ 

لا ظليل ولا يغني من اللهب». 

0 ما بين الذويلتن ده بنصه من «تأويل مشكل القرآن» 7750-1819, 

)0 في (أ): كما يدفع عنكم حره يا والكلام مكرر لا فائدة فيه. 
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4 سورة المرسلاات 


كما يدفع الظل الحر. 
قال الكلبي: يريد: لا يرد لهب جهنم عنكو”''. 
(والمعنى : أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب. وهذا 
مثل قوله : مَإوَظِلٍ مَن يمر © لا برد وَلَا كير #)”'" [الواقعة : 44-47]. 
ثم وصف النار فقال: 8«إِنا تَرى بسَررٍ كَلْقَصَرِ» (يقال: شررة, 
وشررء وشرارء وهو: ما تطاير من النار متبدداً في كل جهة؛ وأصله من : 
شررت الثوب إذا أظهرتهء وبسطته للشمس» والشر ينبسط متبدداً. 
وانشد 
تنزو إذا شجهاالمزاج كما طار شرار يطيره اللهب”“) 
أو كَشَرارٍ العَلاةٍ يضربها القَّيْنُ على كل وجِهَةٍ تَيِبُ)'” 
يصف الشرر. في قوله : 96 كلْقصَرِ» قولان: 
أحدهما : أنه القصر من البناء. 


قال عطاء عن ابن عباس: يريد القصور العظام'". 


.5094/54 «الوسيط»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين نقله بتصرف عن ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن؛ .77١-119‏ 

(*) لم ينسب البيت في «التهذيب» 777/١١‏ (الشر)ء ولا في «اللسان» 40١/5‏ 
(الشر). ْ 

(5) لم يذكر في المرجعين السابقين. 

(4) ما بين القوسين نقله عن الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» 717/1١١‏ (الشر). وأيضاً 
انظر مادة الشر في كل من : «مقاييس اللغة» ”/ » «الصحاح» 546/17 (لساك 
العرب» .50١/4‏ 

(6) (التفسير الكبير» ٠‏ 77/5/7. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة المرسلات اه 


وقال الكلبي: شبه الشرار من النار بالقصر من قصور الأعراب التي 
الك 


يكون على المياه . 
قال ابن عباس : يعني الحصون والمدائن”'": ونحو هذا روي عن ابن 

57 قال: كالقصر العظيم”"'. وهو اختيار الفراء”؟“» وابن قتيبة. 

وذكرنا تفسير القصر عند قوله: 9وَيَجَمَل لَك فُصُورًا» [الفرقان: 01١‏ 
القول الثاني : في «القصر» أنها جمع قضرة- ساكنة الصاد- مثل : 

جمرة» وجِمْرء وتمْرة» وتمر”"ا 

قال المبرد: يقال للواحدة من جزل الحطب الغليظ: قصرة» 


زالحيه ا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «جامع البيان» 59/ 7579», «الكشف والبيان» /١‏ 785/ بء «الدر المنثور» 8/ 785 
وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وجميعها من طريق علي بن أبي صالح 
الوالبي. 

(5) «معاني القرآن» ”*/ 27785 قال: يريد القصر من قصور مياه العرب. 

(0) «تفسير غريب القرآن» 28601 وانظر أيضاً: «تأويل مشكل القرآن» ."٠١‏ 

(1) ومما جاء في تفسير قوله : لوَيجْمَل لَك فَصُورًا4 أي بيوتاً مبنية مشيدة» ومعنى القصر 
في اللغة: الحبس» وسمي هذا المبنى قصراً؛ لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 
إليه؛ وكل شيء محوط على شيء فهو قصر. 

0) قرأ: الحسن بسكون الصاد. انظر: «المحتسب» 2745/7 وهي قراءة شاذة لعدم 
صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب القراءات المتواترة» ورويت عن الحسن. 
وهو ممن اشتهر عنه بالقراءة الشاذةء وقد وردت هذه القراءة فى كتب الشواذ. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 1 


7 سورة المرسللات 


قال العضيرة ا -نهو الطدول ل االعقى . 

وقالعيد الحيو يه (عا ]#1 مالك ابن عباس عن (القضرم 
قال قبي كا اخره للقهاء تقظية كنا تسمية القض””, 

وشو كول ساو عير" كه بومقائل "141 إل انيم قالوا .في أضون 
النخل». والشجر العظام. 


)١(‏ «جامع البيان» 59/ .75٠‏ «الدر المنثور» 857/5”. وانظر: «تفسير الحسن 
البصري» اا 

(0) في (أ): عباس. والصواب: عابس» وهو ما ورد في «جامع البيان» 51٠/159‏ 
و«الجامع الصحيح» للبخاري */ :731١9‏ ح4977: وقد ورد في «معالم التنزيل» 
عبد الرحمن بن عباس» وهو تصحيف كما أسلفت بيانه. 

(©) عبد الرحمن بن عابس بن رييعة النخعي الكوفي»؛ روى عن عبد الله بن عباس.» ثقة. 
زوى'له الجماعة سور الترمدى: 
انظر: «التاريخ الكبير» 8/ /اا"ات .٠١78‏ «الإكمال» 17/5. «تهذيب التهذيب'» 
01/5,. 

(54) ورد قوله بمعناه في «تفسير عبد الرزاق» 7/7 741. «جامع البيان»؛ 9؟5/ 2.51١٠‏ 
«الكشف والبيان» /75/١‏ بء «النكت والعيون» 5/ .»١8٠‏ «المحرر الوجيزا 
»57١ /0‏ «التفسير الكبير» .7757/7٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» »١5١/١19‏ "لباب 
التأويل» 5/ 55 ”. «الدر المنثور» 8/ 86". 
وانظر: «الجامع الصحيح» للبخاري /497-4911#900-714: اكتاب 
التفسير) باب: 7. ”. 
وقال القرطبي عن قول ابن عباس بأنه أصح ما قيل في تفسير الآية. «الجامع 
لأحكام القرآن؛ .١177/١19‏ 

)0( «الكشف والبيان» 7١/5؟/بء‏ «معالم التنزيل» 5/5 47. «الجامع لأحكاء 
القران» .177-١71 7/١9‏ وانظر: «تفسير سعيد بن جبير» 502109. 


(0) لم أعثر عل مصدر لقوله. 
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سورة المرسللات 4 


ولعل هذا التفسير على قراءة من قرأ بفتح «الصاد»"'' على أن الزجاج 
زال في «التسكين» القصر: جمع قصرةء وهو الغليظ من الشجر""". 

*؟- قوله عز وجل : 98 كنم حملت صُفَرُ» يعني: كان ذلك الشرر. 

قال ابن قتيبة : ووقع تشبيه الشرر ب [القصر] ' في مقاديره» ثم شبهه 
فى لونه بالجمالات الك 7 
(رالتجوالاهة حم نال كما نايعا تررعالات ركرك 


وبيوتات: ومن قرأ 00-6 فهي جمع: جَمَلء كما قالوا: حجرء 
وحجارة. وَذكر وذكارة)""' . 


)١(‏ وقد قرأ بذلك: ابن عباس» وسعيد بن جبير: «كالقِصَر» بكسر القاف. وفتح 
الصادء وعنهما أيضاً: «كالقّصَر؛ القاف والصاد مفتوحتان. انظر: «المحتسب» 
1/7" 
وهي قراءة شاذة لعدم صحة السندء ويقال فيها ما قيل بقراءة تسكين الصاد. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 558/8. 
والذي يرجحه الطبري أنه القصر من القصور؛ لدلالة قوله: «كأنه جمالات صفر» 
على صحته. والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية. «جامع البيان» .14١/79‏ 

في (أ): بالصقرء وأثبت ما جاء في مصدر القول. وهو «تفسير غريب القرآن» 
ره 

(4) «تفسير غريب القرآن» ."٠١‏ 

(4) قرأ على التوحيد: حمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصمء. وخلف: وذلك بكسر 
الجيمء وحذف الألف التي بعد اللام. 
وقرأ الباقون. وهم: ابن كثيرء ونافع. وأبو بكر عن عاصمء وأبو عمرء وابن 
عامر.ه ويعقوب. وأبو جعفر: «جمالات» بألف. وكسر الجيم. 
انظر: «الحجة) 55/5”. «الكشف» 7”608/7. كتاب «التبصرة» 21١8‏ «تحبير 
التيسيرا 1457. «المهذب» 818/7. 


00 ما بسن القوسين نقله عن الزجاج باختصار.» انظر : اامعاني القرآن وإعرايه») ه/ل ىه" ؟. 
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و١٠١1‏ سورة المرسلات 


هذا قول ال والفة ا وزاد أبو على فقال: «جمال»: جمع 


بالألف» والتاء» على صحيح البتاء» كما جمع على تكسيره في قولهم : 
«جمائل)». وأما جمالة. إن الناء لعفت ينال لتأنيث الجمعء كما لحقت 


في : 
2 ممع(" . : - 


فل وفحالة» ودَّكر وذكارة» ومثل لحاق «الهاء» في فِعالة لحاقها فى 
1 

وقوله: #صفر» 

قال ايخ .عناسن :يزيد الإبل النموة» يقال له أووق وام 
قال الكلبي : الع 01 000 انا 0ك 000003 
قال الفراء: الصفر: سُود الإبل» ألا ترى أسودًّ من الإبل إلا وهو 


مشربٌ صفرة» لذلك سمت العرب سود الإبل: صفراًء كما سمّوا أبيض 


إل 


«معاني القرآن» ”/ 110 بتصرف. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

في (أ): فعول. والمثبت ما جاء في مصدر القول. وهو «الحجة». 

عيوظة “خبط ستل افحولة 1 اؤاذوا الهاء تناك القن اننا القري 1/0 
(خيط). 

«الحجة») 5/ 57-1560" نقله عنه باختصار. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

قوله: ويقال: له أورق» وأصفرء قال الكلبي: الصفر السود. وهو كلام مكرر من 
الناسخ. 

«تفسير مقاتل» 775/]. 


(9١)اتفسير‏ غبد الرزاق») 51/7 (جامع البيان» 548 . والعبارة عنده فيها: نوق 


سو د. 
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سورة المرسللات ٠١٠١‏ 


)١١ 6 50 > 5#‏ 
الظباء أما لما يعلوها من الكدرة في بياضها : 


ونحو هذا قال الزجاج""'. و ا 


أي : سود. 
قال ابن قتيبة: والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار أشبه 


شيء بالا التنود لها يقنويها من الضفرة ". 


)١(‏ «معانى القرآن» "/ 71١6‏ بتصرف يسير. 

زف امعانى القرآن وإعرابه» 6/ 554. 

6 كأبي عبيدة فى «مجاز القرآن» 8١/7‏ 1. وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن)» /ا٠ه2‏ 
وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» .)١1596(‏ 
وإليه ذهب البغوي في «معالم التنزيل» 4/ 470» وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
»47١ 0‏ وساق ابن الجوزي قول الفراء في «زاد المسير» 4/ 154» والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .١1577/1١9‏ 

00 البيت للأعشى. 

(6) ورد البيت في «ديوانه» لاا ط دار صادرء برواية: «منها» ول من : «منه4ء وفي 
(صفر) في «تهذيب اللغة» .١1١/١7‏ «الصحاح» 5/5الاء «لسان العرب» 
0/4 . 
وورد في «تفسير غريب القرآن» ,.)0٠1/(‏ «الكشف والبيان» /70/١‏ سء «التكت 
والعيون» .١8/56‏ «المحرر الوجيز/ .»47١/0‏ وسائر المراجع السابقة» وكلها 
برواية: «خيلي منه» بدلاً من «منها». 
ويراد: ا أئ سوفدديوانةة 


60 «تأويل مشكل القرآن» )77١(‏ بنصه. 
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١.‏ سورة المرسلاات 


- فقال: «هَدًا يوم لا يَطِفُونَ. قال الكلبي : هذا في بعض مواطن 
وم االقانة لا كمون وفكلفون ف منافة جر بين 

وروى قتادة أن رجلاً جاء إلى عكرمة» فقال: أرأيت قول الله: «إمدً 
َم لا يَطِمُونَ24 «ثر إن يوم الْقِبمَةِ عِندَ رَيَكْمْ تَتَصِمُونَ» [الزمر : ,]7١‏ 
فقال: إنها مواقف. فأما موقف منها فتكلمواء واختصمواء ثم ختم الله 
على أفواههم فتكلمت أيديهم» وأرجلهم؛ فحيئئذ لا ينطقون ". 

وقال مقاتل: هذا في بعض المواطن حين يختم الله على أفواههم 
مقدار أربعين سنة”*» ونحو هذا ذكر الفراء””'» والزجاج”"". 

قال الفراء: وأراد بقوله: «يوم لا ينطقون» تلك الساعة» وذلك القدر 
من الوقت الذي لا ينطقون فيهء كما تقول: أتيتك يوم يقدمُ فلانء 
والمعنى: ساعة يقدم. وليس باليوم كله؛ لأن القدوم إنما يكون في ساعة 
يسيرة» ولو كان يوماً كلهء لما جاز إضافته إلى الفعل لسرعة انقضاء 
القدوم» فإنه لا يمتد يوماً كله. وإنما استجازت العرب ذلك لأنهم يريدون: 
آتيك إذا قدم فلان» وإذا يقدم [فإذاً]”" يطلبان الفعل» فلما كان اليوم 
)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5؟) يقصد بذلك قوله تعالى : الي غَخِيِمُ عل أفويههم ودُكنسآ ايديم وَتَنْبَدُ ايَعِلْهُم» 


الآية 1 :قي هن سور يسن: 

(9) بمعناه في «زاد المسير» 7/4 .١1659‏ 

ع لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «معاني القرآن» 7١7/7‏ بمعناه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 27574 وعبارته: «يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا 
من المواقيت التي لا يتكلمون فيها». 

“4 في (أ) : وإذاً مكررء والصواب: أيضاً. فإذاً كما هو في «معاني القرآن». 
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والليل» وجميع المواقيت في معناهما أضيفت إلى فعل» ويفعل”'"'. 

ران اسل الحا معنى قوله: «لا ينطقون» أي بما فيه لهم حجة. 
ومن نطق بما لا يفيدء فكأنه لم ينطق» وهذا كما تقول لمن تكلم بما لا 
يفيد: تكلمت ولم يكل . يدل على صحة هذا المعنى ما روي عن 
ا أنه قال: وأي حجة لهم يقيمونهاء أم بأي عذر يعتذرون» وقد 
أعرضوا عن [مُنعمهم]”*'» وجحدوا ربوبيته. 

5* قوله تعالى: 9لا يِوْدَنُ هم يَمْئَِرُنَ»# قال الفراء: [رويت]”* : 
بالفاء أن يكون نسقاً على ما قبلهاء واختير ذلك؛ لأن الآيات بالنون» ولو 
قيل : كديرا لانن الاياعه وقد قال الله: «9لا يمّصَئ عليه 4م فسموناأ» 
[فاطر : 65] بالتصث:وكل واي :مغل" ومن ذا لّى يَقْرِضٌ الله فَرْضَا 
حَسَمًا مَيْصَلعِفَمٌ4 [البقرة: 750. الحديد ]١١‏ بالنصبء والرفع'') 

ورت معدب فاق ال :كنا مسي راق ادر ابروا 
نزل على ما تستحب العرب”" من موافقة المقاطع. ألا ترى أنه قال: © إِلٌ 
ني تُحَكُرِ» [القمر: 5]: فثقل في «اقتربت١لأن‏ آياتها مثقلة. 

وقال في موضع آخر: «وَعَذَبهَا عَدَبَا ]4 [الطلاق: 8]» فاجتمع 


() «معاني القرآن» 3157/7 نقله عنه بتصرف. 

إفة انظر: «التفسير الكبير» «/ 71/4. ورد بمعنى هذا القول عنده من غير عزو. 
ف بهذا المعنى روي عن الحسن. انظر: المرجع السابق. 

غير واضحة في (أ)» وقد رسمت هكذا منعهم. 

)0( في (01: ونتء: والمكيت من لامعاق القرآنة للفزاء 75/9 

00 «معاني القرآن» 71١5/7‏ بتصرف ار 

0 في :8017 العوني اوه لعل مكرر الا مع لريادقينا. 
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سورة البقرة لالم 


خروفه من غير زيادة . 

وقال: ابره السكيت © يقال:: هو مُنَى!' ب ف و تاف اسقوردسيل 

وَقَال الفراء؛ "يقال ميم الله لكمها يسرك أي كدر لك: 000 
ولا تقولن لنشىء سورت انعد . ع د كاي زاني "للك الماني 

ا ا ل 0 

1ن لتفسين فقا ل ابن تعناض :نط له انا إلا اخافيف "4 قال 
لمن الما عدوا 

وقال الفرّاء: الأماني : الأحاديث المفتعلة. يقول الله: لا يعلمون 
الكتاب ولكن هو أحاديث مفتعلة ليست من كتاب الله يسمعونها من 
كبرائي 5 وهذا قول الكلبي”"؟. واختاره الزججاج في أحد قوليهء وقال: 


00 


)١(‏ في (ش): (تمني). 

(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 5/ 505 ولم أجده في كتابيه: «تهذيب الألفاظا. 
ولإصلاح المنطق». 

(6) في (م): (يبين). وفي (ش): (بين) وفي «تهذيب اللغة؛ 4/ 784015: ثلاقي. 

(4) في (ش): (تمنى). 

)0( البيت سق قلابة الهذلي. ٠»‏ في شرح أشعار الهذليين» ص او 0 ولسويد :, بن عامر 
«المصطلقي في لسان العرب» 7/ 24787 وذكره في «تهذيب اللغة» عن الفراء ولم 
ينسبه 5/ 85615 

(1) لم أجده في مظنته من «معاني القرآن» للفراءء ونقله عنه في «تهذيب اللغة» 4/ 
01 

(0) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »55١7/7‏ و«ابن أ حاتم» .107/١‏ 

(4) ينظر: «معانى القرآن» للفراء 4/١‏ -مه. 

(9) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 4494» وينظر: «البغوي» 248/١‏ «الخازن» ١/لالا.‏ 


"زمر ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ج٠٠١‏ سورة المرسلات 


القراء”'؟ على تثقيل الأول. وتخفيف الثاني ليوافق كل منهما ما قبله. 
وقال: #أسَّمْس وَالْقَمَرَ بحَسَبَانِ»# [الرحمن: 5] وقال في موضع آخر: 
عط عِسَابًا» [النباً: *7]. وهو كثير. 

وأما رفع يعتذرون بالعطف على «يؤذن» أي ليس يؤذن. ولا 
يعتذرون» وإذا لم يؤذن لهم لم يعتذروا. 

قوله تعالى: «مَنًا يم التَسَلِ» أي القضاء والفصل بين أهل الجنة 
والنارء وأهل الحق والباطل. 

«والْأوَلينَ» يعني الذين كذبوا سائر النبيين. 

قوله : 6إفَإن 000 فككِدُونِ» قال عطاء: يريد: كنتم في الدنيا 


)١(‏ لم يجتمع القراء - على ما ذكره-. وإنما كان هناك اختلاف. قال أبو علي: 
(اختلفوا في التخفيف والتثقيل من قوله : «نكراً» [الكهف: 75]. فقرأ ابن كثير 
وحمزة» وأبو عمروء والكسائى: انكراً؛ خفيفة فى كل القرآن إلا قوله: إل عَيْءٍ 
تُكُرِ4 [القمر: 8]ء وخفف ابن كثير أيضاً: «إلى شيء ذكر». 
وقرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر في كل القرآن: «نكراً». 
و١نكر»‏ مثقل. 
حفص عن عاصم: الكراً» خفيفة. 
واختلف عن نافع» فروى إسماعيل بن جعفر: اذكراً» خفيفاً في كل القرآن إلا 
قوله: «إلى شيء نكر فإنه مثقل. 
وروى ابن جمازء وقالون» والمسيبي» وأبو بكر بن أبي أويس» وورش عن نافع: 
«نكرأً» مثقل فى كل القرآن. 
نصر» عن الأصمعى: عن نافع : «نكراً» مثقل). 
ثم بين أن ذلك كله جائز. «الحجة» 7/8 .١1594‏ 
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سورة المرسللات ه١١‏ 


1 زات 5 66 . -ه .)20030 
تحاربود محمال.أ عَكيِادٌ ‏ وتحاربونني» فاليوم حاربون 5 


وقال الكلبي: يقول: إن استطعتم أن تصنعوا شيئاً فاصنعوا”". 
وقال مقاتل: يقول: فإن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم”". 

ثم ذكر المؤمنين فقال: 

-0١‏ #9إبت الْمَنَّقِينَ*# قال عطاء: يريد المهاجرين والأنصارء 
6 

وقال الكلبي”*'» ومقاتل'"'2: إن المتقين للشرك بالله. 

فى ظِلَلٍ * يعني : ظلال الشجرء وظلال ليل لصون 
ثم قال لكفار مكة: 

9 كوأ وتَمَتَّمُوأ فيلا يريد في الدنيا إلى منتهى آجالهم. 

لوَإدًا قِلَ شد أرَكعُوا لا يَرَكمُونَ» إذا أمروا بالصلوات الخمس لا يصلون 


صا (4) 
فرة 


بمعناه في اتفسير مقاتل») 1 قال: (إن كان لكم مكر فامكروااء «معالم 
التنزيل» 2146/5 افتح القدير» ه/ ."”٠‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«التفسير الكبير») 787/٠١‏ بنحوه. 

المرجع السابق» وورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 53754/أ. قال: يعني به الموحدين. 
غير مقروءة في (أ). وما أثبته من «الوسيط» 4/ .4٠١‏ 

أكنان ةاكزو والكنة وو لكان تفلو كر حش وسسرقدع و الك :“اليف ايف 
والجمع : كنات و د الكن: ما يرد الحر و ارين الآبنية والهسنا كن 
انظر: «لسان العرب» /١‏ 50” (كنن)؛ المفردات فى «غريب القران» 447. 
قال ابن الجوزي - في هذا المعنى --: اهو الأضي». لازاد المسير» 7/4 ,١68‏ 
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3 سورة المرسللات 


قال قات دود ا 8 إن لم يصدقوا بهذا القرآن»ء فبأي 
كتابس بعد هذا له ولا كتاب بعد القرآن كقوله: : بي حَدِيتٍ 


وه ا 


بِعَدَ ألله وءايلئهء ُؤمنونَ # [الجاثية : 5]. 
وقال أبو إسحاق: أي بأي حديث يؤمنون بعد القرآن الذي أتاهم فيه 
الببان6 وهو ايز ديل على الإسله 0 


0 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 15؟71/]أ مختصراً. 
() قال بذلك: السمرقندي في «بحر العلوم» ؟//537. 


وإليه ذهب ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ 21594 والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» .١117//19‏ 


(*) «معانى القرآن وإعرابه» 559/0 بتصرف. 
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اسورة النبأ 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سنوزة اننا )١غ‏ 


تفسير سورة النبا!') 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ يعم يتَسَهلُونَ# قال أبو إسحاق: أصله: (عَنْ ما)» وأدغمت النون 
9 اليم« لآن الميم تشرك: [ النونافي 1" القن" في الأننن ”0 

وقال صاحب النظم : أصله: (عما)ء وهم إذا وضعوا (ما) في 
الاستفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن يكون اسماً مثل قولهم: (فيم). 
و(بم)؛ و(لم). و(علام)؛ و(حتام)””. 

وقال غيره: حذفت الألف لاتصالها بحرف الجر حتى صار كجزء منه 


)١(‏ يقال لها: النّبأء والتساؤل. والمعصرات. انظر: «الإتقان» .١154/١‏ وهي مكية 
بقول الجميع. انظر: «جامع البيان» .١/7١‏ «الكشف والبيان» ج: لاا/رةك/ا. 
«معالم التدريلة 4 © ا7المحرر الوجيز») ©577/86. «زاد السير» 215١/48‏ 
«التفسير الكبير» /7١‏ "2 وغيرها من كتب التفسير. 

(') ساقطة من النسخة» والمثبت من مصدر القول» وبه تستقيم العبارة. 

ف الغنة: صوت هوائي يخرج من الخيشومء لا عمل للسان فيه» والغنة: صفة مركبة 

في جسم حرف النون» وجسم حرف الميم مقلاقا: «حق التلاوة لحسني شيخ 

عثمان»: لا١٠١.‏ 

(معانى القرآن وإعرابه» 7/١/0‏ بتصرف يسير. 

)0( «التفسير الكبير»' /"١‏ ”. وعزاه الفخر إلى, الجرجانيء» ويراد به صاحب النظم»ء 
وانظر: «كتاب سيبويه» .١515/5‏ 
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ل قورع 


لتنبئن عن شدة الاتصال مع تخفيف الكلام بحذف حرف الاعتلال'"". 
قال مقاتل: عم بََلْْنَ4 استفهام”''» وذلك أن كفار مكة قالوا: ما 
تخبركم هذا الرجل. وما جاء بهء فأنزل الله: «عمَّ شََلُونَ. 
وقال الحسن: لما بعث النبي 5 جعلوا يتساءلون بينهم» فنزلت: 
مع ينون ". 


الال إنهم اختلفوا واختصموا في أمر محمد كَل ولما 
جاء به. فجعلوا يتساءلون عما جاء به» فأنزل الله تعالى: (عم يتساءلون عن 


النبأ العظيم). 
قال أبو إسحاق: اللفظ [لفظ]” الاستفهام» والمعنى تفخيم القصة. 


0) 


كما تقول: أي شيء زيد . 

فين هال: لاي اكز الكلتر» النس 3 يسباذلوك عر العا التلن» 
وفي انتظام الاثنين وجوه: 

أحدها: (أن الكلام تم عند قوله: (يتساءلون) ثم قال: (عن النبأ 


)١(‏ لم أعثر على مصدر القول». ولا على قائله» وانظر: «مغني اللبيب» لابن هشام 
ا 

(0) «تفسير مقاتل» 7575/أ. 

فرق اجامع البيان» .١/٠‏ «الدر المنثور» "94٠/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن مردويه. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 7817/7. «لباب النقول في 
أسباب النزول» للسيوطي 571. 

() حكاه ابن الجوزي عن المفسرين «زاد المسير» 215١/4‏ ونقل الشوكاني عن 
الواحدي قول المفسرين في «فتح القدير) 08/ 851-51. 

(6) في (أ): لفظهء. والمثبت من مصدر القول: «معاني القرآن وإعرابه». 

000 المعاني القران وإعرابه» 6/١/ا7‏ بنصه. ١‏ 
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سورة النبأ "١‏ 


العظيم)ة ويكون التقدير: يتساءلون عن النبأ العظيم إلا أنه حذف يتساءلون 
زدلالة يتساءلون في الآية الأولى عليه. وهذا قول البصريين» واختيار أبي 
00 
وعند الكوفيين: أن الآية الثانية متصلة بالأولى على تقدير: لأي شيء 
يتساءلون عن النبأ العظيم» و(عم) كأنها في المعنى: لأي شيء)”""» وهذا 
ول القراء” 

وقال صاحب النظم: قوله: عم يَتََلَْ» استفهام وسؤال يقتضي 
خواباً من غين الساتل المبهته: 

؟- ثم قال: عن ألتَبَمٍ آلعَِير» فكان الجواب والسؤال من وجهة 
واحدة -قال- ويحتمل أيضاً أن يكون معنى قوله: عن آلا الْعَظير» 
استفهاماً على تأويل: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؛ إلا أنه 
اقتصر على ما قبله من الاستفهام إذ هو متصل بهء وكالترجمة والبيان كما 
ترى في قوله : #أأَدًا مِنَنَا كنا ثرا وَعِظمًا ْنَا لمبَعُوبْن4 [المؤمنون: 47] 
بكسر الألف من غير استفهام» وهو موضع الاستفهام؛ لأنء إنكارهم بما 
كان للبعث. ولكنه لما ظهر الاستفهام في أول الكلام اقتصر عليه”'. 

ومعنى: (النبأ العظيم) القرآن في قول جميع المفسرين» وهو قول 


حاتم 


() تقدمت ترجمته فى سورة النساء. 

(5) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن النحاس من كتابه «القطع والائتناف» 
"/ ١٠8لا‏ بتصرف. 

(9) «معانى القرآن» //7710. 
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١١‏ سورة النبا 


: 5 زفرة‎ 010000 ١ 
أ لحل 1 5 وطق ” ا ومجاهد 0( وان و ا‎ 


وقال أهل المعاني: النبأ العظيم: الخبر العظيم الشأن؛ وذلك أنه 


ينبىع عن التوحيد. وصفة الله وتصديق رسوله. والخبر عما يجوز. وعما 
5 يجوزء وعن البعث» والنشور. والنفخ في الصور. وقيام الناس من 
(2)6 
القبور . 


وروي عن قتادة” "ل وابن 5 في (النبأ العظيم) أنه البعث. وهذا 


رء ‏ وم لاه 


كقوله: «إقل هو نوأ عَظِم * [ص: 57] الآية. 


010( 
فيه 
إفرة 


(0) 
(0 
00 
4“ 


00 


0) 


*'- قوله تعالى : الى هش فيه و فمن مصدق به وك 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 715؟/ ب. 

«تفسير الإمام مجاهد)ا 195. «جامع البيان» /7٠‏ ؟. «الكشف والبيان» ج: 
/١*‏ 55/أء. «النكت والعيون» ”/ 45ه» «معالم التنزيل» 555/5 وعزاه إلى 
مجاهد والأكثرين من المفسرينء. «المحرر الوجيز)ه 80/ 57. «زاد المسير' 
4»؛» "تفسير القرآن العظيم» 5/ 547» «الدر المنثور؛ 8/ 59٠‏ وعزاه إلى عبد 
بن حميدء وابن المنذرء وعبد الرزاق» ولم أجده عنده. 

اتفسير عبد الرزاق» ا «المحرر الوجيز» م/ * 1 «زاد المسير) 1/4 .١51١‏ 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» .7/7١‏ «النكت والعيون» 1487/5. «معالم التنزيل» 575/4». 
«المحرر الوجيز' 0/ 57. «زاد المسير» .١5١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
69 »: «تفسير القرآن العظيم» 497/4. 

بمعناه في «جامع البيان» /5٠١‏ ”. «النكت والعيون» ”/ 2١187‏ وبمثله في "تفسير 
القرآن العظيم» 4/ 497. 

وهو قول قتادة»؛ ومجاهد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 747. «جامع البيان» 
«“"/ 7. «الدر المنثور؛ 8/ ."9٠١‏ 
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١ ١* سورة النبأ‎ 


وعلى هذا يجب أن يكون هذا الاختلاف بين الكافرين والمؤمنين؛ لأن 
المؤمنين صدقواء والكافرين كذبوا. 

وإن كان الاختلاف بين الكافرين في القرآن. فيكون معناه: أن 
57 جعله سحراًء وبعضهم قالوا: إنه أساطير"'' الأولين» وبعضهم 
جعله 

تكهانة'"'. على ما ذكرنا في قوله: ©#الَدِينَ جَمَلُاْ الْمُنَانَ عِضِينَي”" 
[الحجر: .]9١‏ 

قال مقاتل: (فأوعد الله من كذب بالقرآن» فقال: 

0-4- قوله تعالى : «كلا سَبَعََنَ © 4 كلا سينود وعيد على أثر 
وعيد)””؟'» ونحو هذا قال عطاء””'» والكلبي""'. أن الآيتين وعيد للمشركين 


)١(‏ الأساطير: هي الأباطيل» والأساطير: أحاديث لا نظام لهاء واحدتها” إسسطان 
وإسطارة بالكسرء وأسطيرء وأسطيرةء» وأسطورء وأسطورة. «لسان العرب» 
5 : (سطر). 

() الكهانة: الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. ويدعي 
معرفة الأسرارء وحرفته: الكهانة. «لسان العرب» 0 (كهن). 

(؟) ومما جاء فى تفسيرها: (ذكر أهل اللغة فى واحد عضين قولين: أحدهما: أن 
رادها ف وأصلها عضوه من عضيت الشيء إذا مزقتهء» وكل قطعة عِضةء 
والتعضية التجزئة والتفريق. قال ابن عباس في قوله: (جعلوا القرآن عضين) يريد 
جزؤوه أجزاء. فقالوا: سحرء وقالوا: أساطير الأولينء وقالوا: مفترى. 
القول الثاني: إنها عضهء وأصلها: عضهه. فاستثقلوا الجمع بين هاتين» فقالوا : 
عضهء وهي من العضه بمعنى الكذب». 

() ما بين القوسين من قول مقاتل. «تفسير مقاتل») 7715/ ب. 

ب لم أعثر على مصدر لقوله. 

000 لما أعثر بعلن مشعتار لقوله. 
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43 سورة البقرة 


تمتى كتاب الله أولَ ليلِهو وآخرها"'' لاقى حِمَّام المقادر” 

أئة قراب وني 3 افوا “ويا و لانو" قحي لوقي ونا تا 
الإنسان فهو مما”*' يحدث به نفسه”” ؛ ولهذا قُسّرت الأماني في هذه الآية 
بالأحاديث:: 

وقال غيره: أصل هذه الكلمة عند أهل اللّغة من التقدير. والتمني: 
هو تقدير شيء تودهء والمنيّة مقدرةٌ على العباد» والمَنّى الذي يوزن به: 
مقدار معروف. والمَنِىٌ : الذي يقدَّرُ منه الولد. والتمني: التلاوة؛ لأنها 
حكاية على مقدار المحكي», والمنا"2: الحذاء ؛ لأن أحد الشيئين بإزاء 
الآخر :علق مقي ان بكذا أي: قُدّر عل 

والأمنية في هذه الآية: التلاوة؛ لأنها حكاية للكلام على مقدار 


,47584 9 «اللسان»‎ .٠٠٠١ /١ كذا في الأصل: وآخرهاء وفي "تفسير الثعلبي»‎ )١( 
07 :57/7 التفسير القرطبى»‎ 

() البيت في اديوانه) ص 195 قاله في رثاء عثمان بن عفان». وينظر «تفسير ابن عطية» 
0١‏ :»© ا7القرطبى» 7/ 5: وقيل: هولحسان بن ثابت كما في «تفسير أبي حيان) 
5 وليس 7 (ديوانه»» وبلا نسبة في السان العرب» ا/ 24785 قاين 
اللغة» 0/ لالا”"ء وكتاب «العين» 4/ 4 ينظر «المعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية»» للدكتور/ أميل بديع يعقوب "/ ٠/ا.‏ وحمام المقادر: الموت. 

(9) في: (م) لعلها (يسمي). 

(4:) في (م) و(ش): (ما). 

(5) في (ش): تحدث نفسه. 

(1) في (م): (المنا الذي). 

() ينظر: «القاموس» ١5‏ : (مادة: المنا). 

(6) في (6): (أمتبيت). 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عراس [جرياار” 


١1‏ سورة إلا 


على معنى: سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. 
وروي بالتاء عن أنن د والوجه (بالياء) ؛ لان ما تقدم من 

قولهم: (هم فيه مختلفون) على لفظ الغيبة» و«(التاء» على قل لهم 

لد 
قال الشعواك 4 "الآية الأوتى للكفارء :والعائية: اموت 57 . 
أي سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم» وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم. 

والقول هو الأول؛ لأن المراد بالتكرير تأكيد التهديد. 
قال الكلين: هودود على الذين كنيو . 
وقال غطاء :يريد الذية الا يوشنون 7 . 

)١(‏ قرأ بذلك: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي. انظر: 
«الحجة» 7717/5. (القراءات وعلل النحويين فيها» 7/١5ل.‏ وانظر: «بحر العلوم» 
4"8/7» «الكشف والبيان» ج: 7577/17/أ» «المحرر الوجيز» 577/60 «تفسير 
أبي العالية» 7/ 575» تح الورثان. 

(5) قرأ ابن عامر وحده بالتاء في الآيتين. انظر: «الحجة» 7517/5. «القراءات وعلل 
النحويين فيها»' ؟7/١5".‏ وانظر: «زاد المسير» 4/ 157., «فتح القدير»؛ 7517/6. 

(9) ما بين القوسين نقله عن أبي علي في «الحجة» 7517/5 بتصرف. 

(54) «جامع البيان» /٠‏ . «الكشف والبيان» ج: ١/58/أء‏ «النكت والعيون» 
85/5 «معالم التنزيل» 5757/54» «المحرر الوجيز» 475-8477"/0. «الجامع 
لأحكام القرآن» 2159/1١19‏ «الدر المنثور» 4/ .795٠‏ وانظر: «القطع والائتناف"' 
نن. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة النبأ ١١‏ 


ثم ذكر صنعه ليعرفوا توحيدهء فقال: 

+- قوله تعالى: «آلَرَ ْمَل الْأَيْصَ مِهدًا» أي فراشاًء وبساطاًء 
ووطاء”!'". 
(والمعنى : ذللناها للخلق حتى سكنوهاء وساروا في مناكبها)”". 
- موَلَبْبَالَ أوْتَادا» أي للأرض حتى لا تميد بأهلها. 
- «وََلقَكَكٌ أَرُوبَا» (أصنافاً : ذكراناً وإناثاًء وقيل: ألواناً)”". 
4- اوبعل نَْمَكٌ سْبَانا» قال الليث: السّبات: النومء شب عَشْية 
ران تق الجريق ع نيو م 

قال مقاتل: سباتاً لكل ذي عين» والنائم مسبوت لا يعقل» كأنه 
ميت”*؟. وهذا قول أبي عبيدة" »2 والمبرد'"'. جعلا في معنى السبات 
الغشية التي تغشى الإنسان شبه الموت». وليس بموت؛ لأنه لم تفارقه الروح. 

قال المبرد: أي جعلنا نومكم يُخرجون منه إلى انتباه» تقول العرب : 
رجل مسبوت. إذا كان النوم يغالبه» وهو يدافعه. ولا يزال النوم يغلبه 


)١(‏ وطأ: وطئ الأرضء ونحوهاء يطأء ووظؤ الموضعء صار وطيئاً. انظر: مختار 
«الصحاح» 7"/ا (وطأ). وطئته برجلي. أطؤه وطأ: علوته. انظر: «المصباح 
المنير» 8759/57 (وطى). 

ف ما بين القوسين نقله عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ؟7/ا7. 

00 ما بين القوسين نقله عن الزجاج. المرجع السابق. وقد أورد الثعلبي بنحوهء قال: 
(أصنافاً : ذكوراً وإناثاً». «الكشف» ح: .]/757/١17‏ 

)0 (تهذيب اللغة») 81/7/75" (سبت). وانظر: «التفسير الكبير» /#١‏ ل. 

50 -اتفسييز هفات 007414 نيج 

(1) «مجاز القرآن» ؟/ 2787 وعبارته: (ليس بمرت رجل مسبوت فيه روح). 

لاا امدرواى سيدق لقزلة: 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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»)ا ورة النبا 


20010 


وينبه 

وقال ابن الأعرابي: في قوله: (سباتاً) أي قطعاً والسّبت: القطع. 
كأنه إذا نام فقد انقطع عن الناس"". 

وقال أبو إسحاق: السّباتٌ: أن ينقطع عن الحركة» والروح في بدنه. 
امنا توكو راع 0 

واختار هذا القول ابن قتيبة»ء قال: معناه: جعلنا النوم راحة 
لأبدانكم» ومنه قيل: يوم السبت يوم الراحة» قيل لبني إسرائيل: استريحوا 
في هذا اليومء فلا تعملوا شيئاً”“*". 

وأنكر ذلك ابن الأنباري» وقال: لا يقال للراحة سبات» ولا يقال: 
سبت بمعنى استراح» ومعنى الآية: وجعلنا نومكم قطعاً لأعماركم؛ لأن 
أصل السبت القطع””". 


ذو 
110 و سد رم 


١‏ ل- 8 وجعلنا الل لباسّا» قال عطاء: يريد لسكا فيه » وتأووا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تهذيب اللغة» "857/١7‏ (سبت)., وانظر: «لسان العرب» 7//” (سبت). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7/7/0 بنصه. 

(4) «تأويل مشكل القرآن» 4/ا- 8١‏ نقله عنه مختصراء وانظر: «تفسير غريب القرآن» 
م0١‏ 6. 

(0) «تهذيب اللغة» 7 817-7857/١‏ (سبت)» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 4 
.١‏ 
وما مضى من الأقوال تتناول المعنى اللغوي» فالسبت لغة يطلق على : السبت: من 
الأيام»؛ وأيضاً برهة من الدهرء والسبت: القطع. والسّبات: من النوم شبه 
الغشية» والمسبوت: الميتء» والمغشي عليه» والسّبات: النومء وأصله الراحة. 
انظر: «تهذيب اللغة» المرجع لامي اكات 5211071 اميت" 


0 
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سورة النبأ 4 


ا ونحو هذا قال مقاتل: يعني سكدء. كقوله: هن لاس م 
[البقرة : 14" . 

قال أو اإبحاق أ يسكنون فيه» وهو مشتمل [ عليكم 7 

وقال اهل البغاتى * إنما من الليل لياشاً لآنه لسن كل شت 
بقل 
ستر اللباس من الثوب» ومنه قول ذي الرمة: 

فلم ليشن الليل أو حَينٌ تَضَّبتث 

له مِنْ خذا آذانها وَهُوَ جانِخ"ا 

فجعل الليل يلبس» وإذا لبس فهو لباس» واللباس ساترء وكذا الليل 
ساتر بظلمته كل شيء”"". 

3- :يجعلا لبان معاكامه: يقال * عاش «تعيكن. .عيشأ ومعاشاً 
ومعيشة» وعيشة. ومعنى المعاش: المطعم والمشرب» وما يكون به 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في (أ): عليه. والمثبت من المعانى. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 71/7 تعورك در 

(9) ورد البيت في «ديوانه» ؟/ /491, «جامع البيان» /8٠‏ 8. 
ومعناه: لبسن الليل: أي دخلن فيه. وقوله: أو حين نصبت له من خذا آذانها : يريد 
نصبت آذانها لبرد الليل» كانت قد خفضتهاء كانت منكبات الرؤوس» ثم رفعت 
رؤوسهاء ونصبت آذانها في ذا الوقت. حين جنح الليل». أي: دناء والخذا 
الاسترخاء. «ديوانه» /ا48- 4848. 

90 لم أعثر على مصدر لقولهمء وقد أورد الطبري معنى قول أهل المعاني. انظر : 
الجامع البيان» ١7/لا.‏ 


0 
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1 دوراب 


الحياة» وكل شيء يعاشس به فهو ا 
إفة 


0 قرف 
ررقه :. 


وقال مقاتل: يعني لطلب المعيشة”““. 

والمعنى : مكناكم في النهار للتصرف في المعاش» ولا بد من تقدير 
حذف المضاف؛ لأن المعنى: وجعلنا النهار مبتغى معاش». أو طلب 
فعا شن 

5- وَبَيتمًا وفك سَبْمًا شِدَادا4 يريد سبع سموات غلظ كل واحدة 


مسيرة خمس مائة عام. 
#انقولة؛ تال يرا ركاه قال آبق. يل" > :والعد ا" : 
الوهاج : الوقاد. وهو الذي له وهجء يعني بها الشمس »ع ويقال لحر الشمس 
8 زقف3 
والنار: وم 8 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 09/7 (عيش)» وانظر: «لسان العرب» ١7/5‏ 7" (عيش). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد وردت في «الوسيط» برواية عطاء عن ابن عباس: 
37/5 4 . 

2 ورد بمعناه في «تفسير مقاتل») 15١١7/ب.‏ 

(6) «مجاز القرآن» ؟787/7. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 قال الليث: الوّهج: حر النار والشمس من بعيد» وقد توهجت النار ووهجت. 
«تهذيب اللغة» 65/5" (وهج). وانظر : السان العرب» 7/ 58٠١1١‏ (وهج). 
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سورة النبأ 1 
قال الفراء : وصجحت نهج كيجا وزفحك ا 


قال ابن عباس : وقاداً”"". 
2 


وقال الكلبي عنه : مضيًا 

وجمع بينهما مقاتل فقال: جعل فيهما نوراً وحراً””* 

وان ماهو" فعاف" يداد لا : 

(والوهج: يجمع النور والحرء ويقال للججؤهر إذا تلألاً: تَوَمّج)”", 
وَمئة قو ل الشاغر يصيفت الحوى: 

نوارها متباهج يتوهج'* 

4- قوله تعالى: «وَأَرَلْمَا مِنَ لهرت عله يباه قال مجاهدة" , 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

فر «جامع البيان» /”٠‏ 5» «زاد المسير» .١١7/8‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 15؟1؟/ ب بمعناه» «معالم التنزيل» 5/ /ا"5. «فتح القدير» 5554/6. 

(( «تفسير الإمام مجاهد» 2.545 «جامع البيان» 5/٠‏ بنحوهء «النكت والعيون» 
تارم2 «الدر المنثور»ه ”9١/8‏ وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 5/ 05 (وهج).» وانظر: السان العرب» 
٠"‏ (وهج). 

(4) لم أجد من نسب البيت لقائل معين فيما اطلعت عليه من المصادر» وقد ورد تحت 
(بهج) في «تهذيب اللغة» 55/56. «لسان العرب» 27١5/7‏ «تاج العروس"» 
/ 00 وجميعها برواية «نواره» بدلاً من «نوارها). وانظر: «التفسير الكبير» 
١“/ة.‏ 

6 ااتفسير الإمام مجاهد)ا 2.5945 ١‏ جامع البيان»؛ /"«٠‏ ه8. «الكشفف والبيان») - 
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ومقاتل”'), 11 يعني الرياح. 

قال الأزهري: سميت الرياح مُعْصِرات: إذا كانت ذوات أعاصيرء 
واحدها: إقضار”". 

و (من) على هذا القول قامت مقام (الباء) كأنه قال: وأنزلناها 


الع 
1 وقال 1 30 وت 5 
إن (تلك)”* ريح تجلب المطر. 


- *1/ 560أ. «معالم التنزيل» 5//ا5». «زاد المسير» 8/ 17.» «التفسير الكبيرا 
4/١‏ . «الجامع لأحكام القرآن» 211١/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 497/4. 
«الدر المنثور؛ "9١/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء. والفريابي» «فتح 
القدير» 7/8 555. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7705/ بء وانظر: المراجع السابقة عدا تفسير مجاهدء. و«جامع 
البيان». و«الجامع لأحكام القرآن». 

(؟) المراجع السابقة جميعهاء. وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 57*. وعزاه صاحب 
الدر للخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ ١6‏ (عصر)ء نقله عنه بتصرف. 

(5) وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» 1١75/1أ.‏ 
وضعف هذا القول ابن منظور في «لسان العرب» 8/5/ا60: (عصر). 

(5) في (أ): وقاله. 

60 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 7705/أ. كما ورد قوله في «الكشف والبيان» 
7/17 5/هء «معالم التنزيل» 5//ا57. «زاد المسير» 8/ 1غ «التفسير الكبير" 
0/١‏ «تفسير القرآن العظيم» 5/ 2597 «فتح القدير»4 0/ 5"55. 

(8) في (أ): ذلك. 


7 
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ملورة الننا ١‏ 


وقال أبو العالية”''» والربيء2: هي السحاب. 

واختلفوا في معنى تسمية السحاب». ووصفها بالمعصرات. 

قال الفراء: السحابة المعصر التي تتحلب بالمطرء ولما تجتمع» مثل 
الجارية المعصرء قد كادت تحيضء ولما نض" ". 

قال الأزهري: وأهل اللغة في الجارية المعصر على خلاف ما [ ذكره 
الفراء م 

قال أبو عبيد عن أصحابه: إذا أدركت الجارية فهي معصرء وأنشد”*) 


4 
5 


كذ عضرت از فد 5ن“ إغضًا ع0 


)١(‏ المراجع السابقة بالإضافة إلى «المحرر الوجيز» 475/0. «الجامع لأحكام 
القرآن» .17١/١9‏ «البحر المحيط» .45١١/8‏ «تفسير أبي العالية؛ ؟/ 453768 
رسالة ماجستير غير منشورةء تح: الورثان. 

(5) المراجع السابقة بالإضافة إلى : «جامع البيان» /٠‏ 5. «النكت والعيون» 5/ 185. 

() لم أعثر على قوله في «معاني القرآن»» ولكن وجدته في «تهذيب اللغة» ١57/1‏ : 
(عصر). و«لسان العرب» 0/8/5 (عصر). 

() ما بين المعقوفين ساقط من: أء وأثبت ما رأيته أنه يستقيم به المعنى وينتظم 
الكلام» وقد بين الأزهري في «تهذيب اللغة» ١19/7‏ (عصر) أن أهل اللغة على 
خلاف. وما قاله الفراء في معنى «المعصر' ففهم أن الساقط من الكلام ما أثبته. 
والله أعلم. 

(0) الرجز لمنظور بن مرئد اعد ونسبه في «الدر) لأبي النجم العجلي 5/ 2457 
ولم أجده في ديوان أبي النجم. 

9ع تمام الرحن: ٍَ 

جارية ‏ بسفواك دارها 
تمتئن الهويى دائلاً يفاره 
معصرة أو قد دنا إعصارها 
وقد ورد في «تهذيب اللغة» ١/7‏ (عصر)ء السان العرب» 015/5. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ا دزالريم 


0 حوره الب 


وقال الكسائي: المعصر التي قد راهقت العشرين""'. 
وقال ابن الأعرابي: المعْصِر: ساعةً تطمّث؛ لأنها تُحبس في البيت 
7 500 32 5 عدي 0507 

يجعل لها عَصراء قال: وكل حصن يتحصن به فهو عَصَر . 

وقال غير الفراء: إنما قيل للسحابة معصر تشبيهاً بالجارية المعصر 
لانعصار دم حيضتها ء ونزول ماء تريبتها للجماع. يقال : اعتصرت الجارية 
إذا “يبلقف هذه الحالة'". 

وقال أبو إسحاق: المعصرات: السحائب؛ لأنها تعصر الماء. 

وقيل : معصرات كما يقال : ؟ الزرع أي صار لم أن يجر 2 
وكذلاكةهنان المنطز إلن أن يطو عع 

وقال الهيرد: من قال ف المعصرات إنها السحاب فمعناه: أنها 
العصرء والسعمد ”7 


وقال المازني”'؟: أعصرت السحابة إذا ارتفع لها غبار شديدء وهو 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ؟//97. (عصر).. 

() المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(5) أجزء وجدّ الزرع: حان أن يزرع. «لسان العرب» "7١/6‏ (جز). 
وفي مختار «الصحاح» جَرَّ البرّه والنَّحْلء والصوف من باب ردَّء و «المجزا: 
بالكسر ما يجز بهء وهذا زمن «الجزاز» بفتح الجيم وكسرهء أي زمن الحصادء 
وصرام النخل. و «أجز الب والنّخلء والغنم: حان له أن يُجَرّ .1١"-1١7‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 71/7/06 بتصرف يسير. 

030 بمعناه في «الجامع لأحكام القرآن») .١9/1/١1١9‏ 
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تور الجا ١”‏ 


للك 

الإعصار . 

وعلى هذا: يجوز أن تكون المعصرات ذوات الأعاصير من 
السحاب. 

واختار الأزهري أن تكون المعصرات في هذه الآية بمعنى السحاب. 
قال: وهو أشبه بما أراد الله عزَّ وجل ؛ لأن الأعاصير من الرياح ليست من 
رياح المطرء وقد وصف الله المعصرات بالماء النجاج”). 

وقال البعيث”" في المعصرات» فجعلها سحائب ذوات مطر: 

وذي أشر كأقحوان تشوفه ذهابٌُ الصبا والمعصرات الدوال-!*) 

والدوالح : من نعت السحابء. لا من نعت الرياح» وهي التي أثقلها 
00/660 

وقوله: جا الشج : شدة الانصباب» يقال : مطر تجاج »ء ودم 
نجاج أي ينا 7 

قال الأزهري: يقال: تججته الماءء وأئججته فج يشح» وقد تججته 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تهذيب اللغة» */ ١7‏ (عصر) نقله عنه بتصرف يسيرء وانظر: السان العرب» 
4 (عصر). 

(9) تقدمت ترجمته في سورة القلم. 

لدع ورد البيت في (عصر) في «تهذيب اللغة»' ,.١57/7‏ «لسان العرب» 018/4. 

(6) هذا النان لمن لمكن فرك الأرقوف: وتتمته: (قال: وهي التي أثقلها الماءء 
فهي تَدْلّح أي تمشي مشي المثقلء والذهاب: الأمطار. «تهذيب اللغة) 
لاا 

030 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة». المرجع السابق. 

(0) انظر: مادة (ثج) في «مقاييس اللغة» 0517/١‏ السان العرب» 571/75. 


7 
١‏ د 0 
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سورة البقرة 04 


ل ا ليا 

وقال بعض المتأولين: من قال: المراد بالحجارة في قوله : 8وَإنَّ ما 
الوق تير ان 1١]‏ اشير كبوانها السيو الل وه اي 
531 لكر :اتلك سن حول يه العشييته ولكق علا ان و 
المثل» كأنه يهبط من خشية الله لما فيه من الانقياد لأمر الله الذي لوكان من 
حي قادر لدلّ على أنه خاش لله كقوله: #جدارًا يُرِيِدُ أن بنقضّ» [الكهف: 
ا] أي : كأنه مريد. 000 
لتاداتى خب الأر توا ضعيقه “وق المرينة وا نيوان ا 


أي: كأنها خاشعة للتذلل الذي ظهر”"' فيها كما يظهر تذلل الخاشع. 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» /١‏ 77554؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 477. «تفسير 
الماوردي» 2775/١‏ انظر: «تفسير ابن عطية» -707/١‏ /7601. «تفسير ابن كثيرا 
ل 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) نسب الرازي هذا القول للمعتزلة 77 .١701‏ 

(4) في (ب): (على وجه). 

(5) من قصيدة قالها جرير في هجاء الفرزدق: يقول: لما وافى خبر قتل الزبير إلى 
المدينة تواضعت هي وجبالها وخشعت حزنًا له. لأن قاتل الزبير من رهط 
الفرزدق. ورد البيت في مواضع كثيرة منهاء «الكتاب» /١‏ 57. «مجاز القرآن» /١‏ 
.١51/‏ «الكامل» 0١5١/5‏ «المقتضب» .١97/7‏ «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري ص 046. «جمهرة أمثال العرب» 7/ 7788. «الأضداد» لابن الأتباري 
ص 597ء «معاني القرآن» للفراء 7/ لالاء والطبري في «تفسيره» 2751/١‏ 250 
«الخزانة» 000 «الخصائص») 25١8/7”‏ والتصون 231 «تفسير 
القرطبي» /١‏ 279605 «البحر المحيط» .5577/١‏ «رصف المباني» ص 2.7515 تديوان 


جريرا ص .17١‏ 
(9) اك '(ت): اللتذل. ظهر الذذئ' فيها4: 


رق اج" أ, 
عرلا 0 2 
2 عزاس لالد" 


١١‏ عر 


أثج. ونج الماء ا ومطر جوج إذا أانصب ». وماء تجاج شديد 
الانصياب». وقد ثبت أن الثجح يكون لازما بمعنى الانصباب» ويكون واقعاً 
2000 
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بمعنى انصب 

والشجاج في هذه الآية: المتدفق المنصب. قاله قتادة'''. ومقاتل7, 

وقال أبو إسحاق: معنى تجاج: صَبَّابٍ”* 2 وعلى هذا هو من النج 
الواقعء كأنه يئج نفسه. أي يصب. 

6- قوله تعالى: «#لِْرْجَ بد.4» بذلك الماء. 

حبًا4. يعني : ما يأكله الناس من الحبوب. 

«إوببانا4. مما تنبته الأرض مما يأكله الأنعام. 

71- 9إوَجَنَّتٍ العا . قال أبو عبيدة: ملتفة من الشجرء ليس بينها 
خلال7. 

قال الأخفش”"''. والكسائي”"': واحدها: (لِفّ) بالكسرء وزاد 
الكساتي : (لت) بالضم. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١٠/7ا4‏ (ثج). 

(0) «تفسير عبد الرزاق» 2757/7 الجامع البيان» /7١‏ 5" » «زاد المسير» ١77/8‏ هامش 
النسخة الأزهرية» وبمعناه في «معالم التنزيل» 54/. «التفسير الكبير' 
١‏ ١٠.ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 5947/4. 

(59) «التفسير الكبير» »٠١ /"”١‏ «زاد المسير» .١177/8‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 71/7 بنصه. 

(6) «مجاز القرآن» 787/7 بنصه. 

() «معانى القرآن» ؟/ لاالا. قال: وواحدها: الل 

17/0( «التفسير الكبير» 2٠١ /"#١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 4لا (افتح القديرا 
ه/ 6 ". 
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سورة النبأ هو 


وألكز أبو العباس الكيص: وقال: لم يسمع شجرة لف ولكن 


7 ك2 07 م(١١)‏ 
: لفاء 4 ( | ' 
واحدها :0 0, ( و جمعها ولف) لحم (لفك) ) لفاف) 


قال المفسرون: يعني : بساتين ملتفة الاك اله لمي 7 
قال أبو إسحاق: أعلم الله عز وجل بما خلق أنه قادر على البعث 


فقال : 


7 ببسي ىا 


7- قوله تعالى: ## إن يوم المصلٍ 5ك مما "' يعني يوم القضاء ع بين 


الخلق كان ميقاتاً. 


(010 


إفة 


ف 
0( 
)0 


قال عطاء : يريد انا لل نبياء والفوضات 7 
قال غيؤه: يتن لين :وعك سه النوانت والعقاف”” 


«تهذيب اللغة» "7/١6‏ (لف). 

والصواب في واحد (الألفاف) أن الألفاف جمع لنتء أو لفيف. وذلك أن أهل 
التأويل مجمعون على أن معناه: ملتفة» واللفاء هي الغليظة» وليس الالتفاف من 
الغلظ في شيء إلا أن يوجه إلى أنه غلظ الالتفاف» فيكون ذلك حينئذ وجهاً. قاله 
الطبري: «جامع البيان» /7١‏ لا. 

وإلى معنى هذا القول ذهب: ابن عباس. وقتادة» وسفيان الثوريء» وابن زيدء 
قالوا : ملتفة بعضها ببعض. انظر: «جامع البيان» ١7/ل.‏ وبه قال: الزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 0/ الا7ء والبغوي في «معالم التنزيل» 5//ا57» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز) 2570/0 وابن الجوزي في «(زاد المسير» 2177/8 
والقرطبي 5 «الجامع لأحكام القرآن»: .١7/7/١1١9‏ 

إلى الآية ينتهي قول أبي إسحق «معاني القرآن وإعرابه» 777/0. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

قال بذلك: الماوردي فى «النتكت والعيون» 5/ ١86‏ فى أحد الوجهين. 

وانظر هذا القول في امعالم التنزيل» 5737/5. ”زاد المسير» >» "التفسير 
الكبير) ١/١‏ «الجامع الأحكام القرآن» .١97/١9‏ 
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)| سورة النبا 


4- قوله تعالى: #قَأنوْنَ أَفَْاج» قال مجاهد”"'»: ومقاتل”'"': زمراً 
زمراً من كل مكان للحساب. 

وقال عطاء: كل نبي يأتي معه أمّته' ". 

6 وفيت 1ل2آ42 : لنزول الملائكة. 

دكات أَبوبط#4: والآية من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: 


وكانت ذاك أبوات: 


-١‏ وسرت يا : عن اماكني 
كك 4072 الى عاذ سطع لعن" الناظر»: #الند اب يعد انها 


ةي 
-١‏ قوله تعالى: ##إنَّ جَهَئَمَ كنت مرصَّاَا» قال الأزهري: المرصاد: 
المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو نحو (المضمار) الموضع الذي يضمر 


فيه الخيل7. 


() بمعناه في «تفسير الإمام مجاهد» 595. «جامع البيان» .8/٠١‏ 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد في «الوسيط» 5١7/54‏ بمثل قوله من غير عزو. 

(9) ورد قوله في «التفسير الكبير؛ .١١/١‏ 

لدع جاء بنحوه عن الطبري في «جامع البيان» .8/7٠‏ 

(6) «تهذيب اللغة») 7١/لا١‏ (رصد). 
وقال ابن فارس: (رصد: أصل واحدء وهو التهيّو لرقبة شيء على مَسْلكه. ثم 
يحمل على ما يشاكله. يقال: أرصدت له كذاء أي هيأته له» كأنك جعلته على 
مَرصده» رصلته» أرصده. أي ترقبته » وأرصدت له أ أعددت » والمرصد: 
موقع الرّصدء والرّصد: القوم يرصدونء. والرصد: الفعل). 
«مقاييس اللغة» ”/ 5٠٠‏ (رصد). 
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شورة الننا ١‏ 


قال المود : مرضادا ماك برصدة أي هو معد لهه"". 

والمرصاد- على هذا- المكان والمحل الذي يرصد بهء أي هو معد 
لهم؛ وجهنم مرصاد يرصد به خزنتها الكفار. 

قال أبو إسحاق: يَرْصٌدٌ أهل الكفرء ومن حق عليه العذاب”''. وهو 
قول الحسن قال: يرصدهم والثه” 5 

وعلى هذا يجوز أن يكون المرصاد مفعالاً من الرصدء وهو الترقب. 

بمعنى: ذلك يكثر منهء والمفعال من أبنية المبالغة» كالمعطارء 
والمعمارء وهو لمن دام منه الفعل)”*. 

ثم بين أنها مرصاد لمنء فقال: للِظدِينَ» قال ابن عباس””, 
ومقاتل"': يريد للمشركين الضالين. 

وقوله: #مآبا» بدل من قوله: (مرصاداً). 

*7- قوله تعالى: لَبِئِينَ فبَآ أَحَمَابا4 

وقرأ حمزة (لبثين فيها)”"'. 2520017 


.١155/8 بمعناه ورد فى «زاد المسير؛‎ )١( 

إفة امعاني القرآن وإعرابه» 0/ 70/7 بنصه. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين انظر فيه: كتاب ما تلحن فيه العامة لأبي الحسن علي بن حمزة 
الكسائى: 5؟7١.‏ ْ 1 

(5) «زاد المسير؛ 124 . 

030( بمعناه في «تفسير مقاتل» 7176/ بء «الكشف والبيان» ج: 10/17 ب. 

0 ورا الناتوة لالابقن) بالق وتسعي سي +« التصدر على (اللتك) دل على 
أنه من باب: شرب يشربء ولقِم يلقم فهو: شاربء ولا قم. 0 
فرق يفرق. ولو كان منه لكان المصدر مفتوح العين» فلما سكن وقيل: 
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وهما بمعنى واحد'""» يقال: لابث؛» ولبث. مثل: طامعء وطَمِعَ» وفاره. 
وفرهء وهو كثير. قاله الفراء”"» والزجاج” ". 

وقوله: لأَحَمَاب»أ (واحدها: خقب». وهو ثمانون سنة - عند أهل 
اللغة-. والحقب: السنونء» واحدها: حقبة» وهي زمان من الدهر لا وقت 
4 رفول 600 


ص ص ه6 


وكئًا كَبَدْمانَئَ جَذِيمَةَ حِقْبَةَ من الدَّهْرِ حتَّى قيل أنْ يَتَصَدَّعا©. 
وذكرنا تفسير الحقب عند قوله: مأو ع -حقبا 6 [الكهف: .]1١‏ 
قال عطاء عن ابن عباس”"'» ومقاتل في قوله: (حقباً): الحقب 


وجب أن يكون اسم الفاعل (فاعلاً) لما كان اللَبْتْ كاللقم. 
انظر: «الحجة» 259/5 «حجة القراءات» ”1لاء «الكشف» 2709/7 اتحبير 
العشير :595+ «المهذت) 57/1١‏ 

)١(‏ لبث: أصل يدل على تَمكث» يقال: لَبتَ بالمكان أقامء واللَّبث. واللباث: 
لْمْكْتُ. وقد ليث يَلْبَتُ لَبْنا- على غير قياس-» فهو لابثٌء ولَبِثُ. انظر (لبث) في 
«مقاييس اللغة» 0 ا(الصحاح» .591١/١‏ ْ ْ 1 

(6) «معاني القرآن» 7/7 778. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ "لااء وعبارته: (وَلْبئِين: يقال: لبث الرجل» فهو 
لابث» ويقال: هو لبث بمكان كذاء أي صار اللبث شأنه). 

(5) ما بين القوسين نقله عن الأزهري من «تهذيب اللغة» 54/ /ا (حقب)» وقد تضمن 
قولي الليث والكسائي. وانظر أيضاً المعنى اللغوي في (حقب) في «مقاييس اللغة' 
4/7 «الصحاح» ١/4١١.ء‏ السان العرب» .877/١‏ 

(4) تقدمت ترجمته في سورة يوسف. 

() ورد البيت في «المفضليات»: تح: شاكر: 078 برواية: (لن يتصدعا)ء ديوان 
«المفضليات» للضبي (0780) برواية: (لن يتصدعا). «جامع البيان» .٠١ /"٠‏ 

(10) «جامع البيان؛ ١١/٠‏ مختصراً جداً. «التفسير الكبير» 54/١‏ ١ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .175/١9‏ «الدر المنثور» 940/8 مختصرا. 
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سورة النبأ )| 


الواحد بضع وثمانون سئة » والسئة : ثلاث مائة يوم وستودن يوماء اليوم : 
' 5 1 000 

وروي عن علي أنه سأل هلالاً الهجري: ما تعدون الحقب فيكم؟ 
قال: نجده في كتاب الله مائة سنة» والسنة: اثنا عشر شهراًء والشهر: 

2 1 وه 

ثلائون يوماء واليوم: ألف سنة . 

وقال قتادة: الحقب ثمانون سنة من سني الآخرة” ". 

وقال الحسن: الأحقاب لا يدري أحد ما هى» ولكن الحقب الواحد 
سبعون ألف سنة» اليوم منها كألف سنة مما تعدون'“'. 


(1) (التفسير الكبير» 15/91. 

(9) «زوائد الزهد» لابن المبارك ١‏ ح: 4* ١«تفسير‏ عبد الرزاق» 757/7 بنحوه» 
وبرواية: ثمانون بدلا من مائة» «جامع البيان» 7/7١‏ ١1١ء‏ بمثل رواية «تفسير عبد 
الرزاق»» «الكشف والبيان» ١/58/أء‏ «معالم التنزيل» 5478/5 مختصراء 
«المحرر الوجيز» 4757/8. «التفسير الكبير» /١‏ 5١ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 
45/5 برواية: ثمانون سنةء وكذا في «الدر المنثور» 7960/8 وعزاه إلى 
الفريابي» وهناد. وعبد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح القدير» 1//0”". 

في (تفسير عبد الرزاق» ؟/ 7857 «جامع البيان» .١١ 7/7٠‏ «الدر المنثور» 7915/4 
وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

() «الكشف والبيان» ج /18/١7‏ بء «جامع البيان» »17-١1١ /٠‏ «النكت والعيون» 
7 مختصراً. (المحرر الوجيز» 457/6 مختضراء «التفسير الكبيرن» 215/81١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 195/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 414/4 مختصراً. 
«الدر المنثور» 8/ 945” وعزاه إلى عبد حميدء وانظر: «تفسير الحسن البصري» 
/81, 
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5 سورة النبأ 


ونحو هذا قال الفراء”'"» والزجاج”'' في الحقب: (أنه ثمانون سنةى 
كل يوم منها مقدار ألف سنة من سني الدنيا. 

فإن قيل: اللأحقاب وإن طالت» فإنها إلى انتهاء» وقد أخبر الله تعالى 
أنهم خالدون في النار؟ قيل: ليس في الأحقاب ما يدل على غاية» وإنما 
يدل على الغاية التوقيت» كقولك: خمسة أحقاب» أو عشرة أحقاب. 
فالمعنى : أنهم يلبثون فيها أحقاباً. كلما مضى حقب تبعه حقب آخر)””". 

وهذا معنى قول الحسن: لم يجعل الله لأهل النار مدة؛ بل قال: 
(أحقاباً)» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخرء كذلك إلى 
الأيد). 
وقال أبو إسحاق: المعنى أنهم يلبثون أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب 
برداء ولا شراباً. وهم خالدون فيها أبداًء كما قال الله تعالى 2" 

وعلى هذا: الأحقاب توقيت لنوع من العذاب. وهو [مدمهم”" 


)١(‏ «معاني القرآن» 71١8/7‏ مختصراً. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ه/77/7. 

(*) ما بين القوسين: من قول الفراءء وقد ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 4/ *الاء 
وذكر أيضاً في حاشية «معاني القرآن» “/778. وانظر أيضاً «لسان العرب' 


0١‏ (حقب). 

(5) «الكشف والبيان» ج 7١/1/58أ-‏ 2 

(0) أي في قوله تعالى: خَلِدِنَ فآ أبدا» [التوبة: 14]» وقد استشهد الزجاج بهذه 
الآية على قوله. 


(5) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ ”/ا؟. 
(0) غير مقروءة في (أ). ولعلها [منهم]. 
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سؤرة الننا ١‏ 


ثيه والغراتك هلا لحتدان اليك . 
وقال الأزهري: والقول ما قاله الزجاج» وهو بين لا ثواب فيه' 
7- قوله تعالى: لا يَدُوفونَ فِبَا بَرَدَا ولا َي يجوز أن يكون 
الضمير في قوله: (فيها) لجهنم”” . 
وضؤة أنيكوة للاجتاك”'* غلى ها كاله أب اين 150 


وأما (البرد) فقال عطاء عن ابن عباس: يريد النومء و (لا شراباً) 
فى 


(3 


يريد الماء 


وقال مقاتل: لا يذوقون في جهنم برداً ينفعهم من حرهاء ولا شراياً 
200 


ينفعهم من عطشها . 


)١(‏ قال القرطبي- بعد عرضه للأقوال في معنى الأحقاب وتحديده- «هذه الأقوال 
متعارضة, والتحديد في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر» وليس ذلك 
بثابت عن النبي تل وإنما المعنى- والله أعلم- أي لابثين فيها أزمانا ودهورا كلما 
مضى زمن يعقبه زمن» ودهر يعقبه دهرء هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع» 
«الجامع لأحكام القرآن» .17//١94‏ وهذا معنى قول الحسن. كما ذهب الشوكاني 
أيضاً إلى أن المقصود بالآية التأبيد لا التقييد. «فتح القدير» 537/8. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) وعليه يكون الكلام مستأنفاً مبتدأ. انظر: «التفسير الكبير» .١8 /١‏ 

(؛) عن الكرماني: عود الضمير إلى الأحقاب من غريب التفسير. «غرائب التفسير» 
ا . 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 6/ 7/ا7. 

00 «معالم التنزيل» 4/ 447 مختصراً. «الجامع لأحكام القرآن» 178/19. 


02( وبمعناه فى «تفسير مقاتل» 0١51؟7/بء‏ «معالم التنزيل» 57”8/5. «زاد المسير» 
1506/4. 


ف سورة إلتبا 


وذكو الكليى القوليق في البرى. 
قال الفراء: وإن النوم ليبرد صاحبه.ء وإن العطشان لينام فببرة 


5 ع الإدرة (5) . لاه 5 : 
بالنوء”؟؟؛ وهو قول أبي عبيدة ''» والمبرد في البرد: إنه النوم في هذه 


م ا ك.ي (ه 
الآية وانشدل ”*: 


( 
بردت مَراشِفها علي فصدني عنها وعن وشنقنا نهنا المي 
يعني النوم. 


قال المبرد: ومن أمثال العرب: يمنع البرد البرد”""'» أي أصابني من 


اليرد ما يمنعنى يي وأنكيك ار 


000 
إفرة 
إفرة 
00 
0 
000 


4 
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لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معاني القرآن» ”/ 778 بنصه. 

«مجاز القرآن» 1 

.١8 /9١ «التفسير الكبير»)‎ 

امرؤ القيس. 

ورد البيت في «التكت والعيون» ١487/5‏ برواية: تقبيلها بدلاً من: رشفاتها. 
«التفسير الكبير» اخ/ 2١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 8 برواية تقبيلها بدلاً 
من: رشفاتها. ولم أعثر عليه في ديوانه. 

انظر: «الكشف والبيان» ج: 7١/59/أ.‏ 

.١6 /"١ «التفسير الكبير»‎ 

العرجي هو : عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفانء وكان ينزل بموضع قبل 
الطائف يقال له: العرج. فنسب إليهء وهو أشعر بني أميةء حبسه محمد بن هشام؛ 
فمات في حبسه. انظر : «ديوانه» (/ا)» «خزانة الأدب» »98/١‏ «الشعر والشعراء» 


»0١‏ العرجي وشعر الغزل في العصر الأموي: لوليم نقولا .2٠١(‏ «الأغاني' 
١//ا٠.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة النبأ يفل 


قال”'" : النقاخ : الماء العذب». والبرد: النوم” ". 

وجعل أبو إسحاق البرد برد كل شيء له راحة» فقال: لا يذوقون فيها 
و ول رمال 000 

4- قوله تعالى : #إِلّا حِيمًا وصَنَانَ# معنى تفسيره في سورة ص" 
والاستثناء من غير الجنس''. 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه» ٠١9‏ برواية: أحرمت». وأطعم. وانظر: «تهذيب اللغة» 
١6 »4‏ (برد)ء «لسان العرب» ”/ 486. 

زفق أي الزهري. 

(9) «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 71/7 بتصرف يسير . 
والقول : إن البرد هو النوم قد رده النحاس . قال: لأن البرد ليس باسم من أسماء 
النوم» وإنما يحتال فيه فيقال للنوم برد؛ لأنه يهدئ العطشء ثم قال: والواجب 
أن يحمل تفسير كتاب الله عز وجل على الظاهر والمعروف من المعاني» إلا أن يقع 
دليل على غير ذلك. ثم قال في معنى الآية: أي لا يذوقون فيها بردا يبرد عنهم 
السعير. «إعراب القرآن» 1737-171/6. 

() سورة ص : 2017 قال تعالى: #هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق4. ومما جاء في تفسير 
الحميم» والغساق- من هذه السورة-: (قال مقاتل: حميم: يعني الحار الذي قد 
انتهى حره. و«غساقا» يعني البارد الذي قد انتهى برده» ينطلق بهم من الحر إلى 
البرد» فتتقطع جلودهم»ء وبحرق البارد كما يحرق الحار. وقال مجاهد: هو الذي لا 
يستطيعونه من برده. وقال ابن عباس : هو الزمهرير بردهء يحرق كما يحرق النار. 
وقال الفراء: الغساق هو بارد يحرق حراق الحميم» وقال الزجاج نحواً منه. وذكر 
الأزهري أن الغاسق : البارد. وهناك تفسير ثان لمعنى (غساق)» وهو أنه المنتن. قال 
به ابن بريدة. والليث. وقول ثالث فى (الغساق) أنه ما سال من جلود أهل النارء 
والمواف للق شام (امج عه ذا اليش :القن 1 لمات : 

(1) أي أنه استثناء منقطع. وهذا في قول من جعل البرد: النوم. انظر: «البيان في - 


فرق فتك حر نت اللسناء يوا كي وإِنْ شِئْتِ لم نطعمٌ نقاخاً ولا بَرْدا"") 
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م سورة البقرة 


إلا أكاذيبة:والغرة :تقول أنت إنما سيق *" هذا القولء اع تشتاي”". 
وقال أحمد بن يحيى : التمني: الكذب, يقول الرجل : والله ما تمنيت هذا 
الكلام ولا اختلقته”". 

قال ابن الأنباري”*': والمُنى تشبه الكذب لأنه لا حقيقة لهاء والعرب 
تذمّها كما تذم الكذبء قال الشاعر: 
كلذ متنك قا قفنت وما وعدت 

إِنَّ الأمَانِيَ والأخلامَ تفلي 

وقال أبو عبيدة”"" وابن لم0 وابن قتيةلة) والزْججَاب'") ف جد 
قوليه : الأماني : التلاوة» واحتجوا ببيتٍِ كعب. فأرادَ أنهم يقرؤون عن ظهر 
القلب ولا يقرؤون في الكتب”"''. 

وقيل: يقرءون في الكتاب ولا يعلمونه بقلوبهم. فهم لا يعلمون 


)١(‏ في (ش): (تتمنى). في (أ) و(م): (تمتني)» وما في (ش) موافق لما في «معاني 
القرآن» للزجاج 1/١‏ . 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 6/١‏ . 

(9) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/١6‏ 675. 

(5) في (م): (الأنبار). 

(6) البيت لكعب بن زهيرء ينظر: «ديوانه؛) ص 4. السان العرب» /ا/ 2.5585 
«المعجم المفصل) 5م لع”. 

() ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/١‏ 449ءوليس هو فى «مجاز القرآن» لأبى عبيدة. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 23/4 ١ ١‏ 

(8) ينظر: «تفسير غريب القرآن) ص 65. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .159/١‏ 

.٠١5/١ «زاد المسير)‎ 88/١ «تفسير البغوي»‎ 2.449 /١ ينظر: «تفسير الثعلبي؟‎ )٠١( 


ارقريو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


١‏ ورة اليا 


قوله تعالى: #جَرَاء وِمَانًا» قال مقاتل: يقول وافق عذاب النار 


الشرك؛ لأنهما عظيمان» فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من 
النا :230 :وهةا معن فول مجاه + وافق"الصواع اله" . 


5 ع1 لعن 5 إفرف 
قال الزجاج: أي جوزوا جزاء وفقى أعمالهم ". 
قال الأخفش : يقول: وافق أعمالهم وفاقاً. كما تقول: قاتل قتالاً©». 
وعلى هذا : (وفاقاً) يتتصب انتصابا). ؤيجوز أن يكون تعتا لقوله: 


5 0 0 لا يَنَجُونَ حِسَابا» لا يخافون أن يحاسبوا. قاله 


فقاتل 2177و الس 


(010 


إفرة 
فرة 
0( 
(( 


000 
4 


- غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري 7/ .44٠‏ 

ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 710/ بء «الكشف والبيان» 7١/59/أ.‏ «معالم 
التنزيل» 574/5. «الجامع لأحكام القرآن» .١74/١19‏ 

تفسير الإمام مجاهد 2548 «جامع البيان» .١8 /”٠‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 8/ 71/4 نقله عنه بإضافة (جزاء). 

امعاني القرآن»؟ 71//7لا بمعناه. 

أي أن (وفاقاً) مصدر فعله مضمرء أي فوافق عملهم وفاقاً. القلر: #غزائبن التفسية) 
7/7 . 

«تفسير مقاتل» 776/ب»ء «(التفسير الكبير» .١ 7/١‏ 

قال بذلك: قتادة» ومجاهد. انظر: «جامع البيان» .١5 7/٠‏ «النكت والعيون» 
كلامل «الدر المنثور» 97/8. وحكى القول عن المفسرين ابن الجوزي في 
ازاد المسير» .١590/8‏ وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» ج ١/59/أء.‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» 574/84. وعزاه ابن عطية إلى أبي عبيدة في «المحرر 
الوجيز)ا 577//6. 
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واب حسناتهم 


فبوازة الها و١‏ 


وقال الزجاج : معناه لا يؤمنون بالبعث» ولا بأنهم محاسبون فيرجون 
20030 

تر مه سرس سه 5 8 ف فم 
ويدوا بِعَايتنا4 قال ابن عباس : بما جاءت به الأنبياء”". 
كِدَابا4 (تكذيباً» وفعال من مصادر التفعيل» وأنشد الزجاج : 
لقد طال ما ريني عن صحابتي وعن جوج قَظَاؤُها من كين 
من وت فضيت 0 
وقال الفراء: هى لغة فصيحة يمانية”'» وكل فعَّلتٌ فمصدره فى 


لغتهم : فعَالء نحو : خرّقت القميص خِراقاً» وقال لي أعرابي م 
على المروة”' يستفتيني الحلق أحب [ إليك ]/* أم القصّار”". 


ف 
ف 


(0 


4 
(0) 


4 قوله : وَكُلٌ دي»4: قال أبو إسحاق* (كل) منصوب بفعل 


«معاني القرآن وإعرابه» 8/ 71/4 بيسير جداً من التصرف. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في «الوسيط» بمثله من غير عزو 5/ 518. 
البيت لبعض بني كلاب. وقد ورد تحت مادة (قضى) في «لسان العرب» 2184/١6‏ 
و«تاج العروس» 2599/١9‏ وكلاهما برواية (ما لبثتني). وفي «جامع البيان» 
1 «الكشف والبيان» ج *١/ة5/أ‏ «البحر المحيط» .»5١5/8‏ "روح 
المعاني») 2١6/7٠‏ وجميعها برواية (ما ثبطتني). 

ما بين القوسين من قول الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7184/8 بتصرف. 
يعني قراءة: (كذاباً) بالتشديد. وقد أجمع القراء على قراءة (كِذَاباً) بتشديد الذال. 
انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ 57لا. «جامع البيان» .١8/7٠‏ 
ارهن البد: 

المروة: جبل بمكة مائل إلى الحمرة. «معجم البلدان» .1١77/8‏ 

في (أ): إلى» والمثبت من «معانى القرآن» "/ 9؟7. 

١ بئصه.‎ 77١79 /* القرآن»‎ 5-7 
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ل سورة النبا 


مضمر تفسيره : (أحصيناه)» المعنى : وأحصيناه كل و 

قوله : و#إكتبا» (توكيد ل: (أحصيناه) ؛ لأن معنى أحصيناه, 
واه واتعد قرما بطل وتيف #التفس تان كيار )1 

قال المفسرون”": وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ, 
كقوله: عزوق كوو أحسككة بق زمار كن 6[ بين 17]: 

-“٠‏ قوله: مَدُووُوا فلن تَرِيدَكُمَ إِلّا عَذَابا» أي فيقال لهم: ذوقوا 
جزاء ما كنتم تعملون» فلن نزيدكم إلا عذاباً. 

قال الضحاك: هي أشد آية سمعها أهل النارء كلما استغاثوا من نوع 
العذات أعكوا باش هن 


-10070- 


: قوله تعالى: إن مين مَقَارََ ©6* قال ابن عباس: يعني‎ ١ 
الذين لم يجعلوا 0 والمفاز: مصدر كالفوز. والمعنى : أن لهم‎ 
7 فور #التحاعة ونهناة عن النان دوهن سخص: فقول المفسين‎ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 1/84” نقله عنه باختصار. 

(؟) ما بين القوسين من قول الزجاج نقله الواحدي بنصه. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
0 أي أنه منصوب على المصدر فى قوله: (أحصيناه) مصدر أثبتناه وكتبناه 
كأنه قيل: وكل شيء كتبنا كتاباً. ْ 
انظر: «جامع البيان» .١7/5٠«‏ وقيل: إنه منتصب على الحال؛ أي كوي انظر: 
«فتح القدير؛ 351//0. «روح المعاني» .١7/5٠‏ 

(9) حكاه من المفسرين أيضاً : ابن الجوزي فى «زاد المسير» 2١57/4‏ وإليه ذهب 
البغوري في «معالم التنزيل» 4597/5. ٍ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) قال بذلك: قتادة» ومجاهد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 87/7 ”2 «"جامع البيان' 
7/٠‏ «النكت والعيون» 2188/5 «زاد المسير» .١55/8‏ «تفسير القران 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


شود النا يضق 


تدا 3# ل ل 
3 عب 8 جمع ع2 3 وهي الناهر7" 

قال ا ومقائل”*' : يعني : النواهد. 

وقال الكلبي: المفلكات””'. وهن اللواتي تكعبت ثديهن, 
10 


ومعنى تفسير الاتراب في سورة ص 


زفد3 


العظيم» 5/ 568» «الدر المنثور» 2798/8 «تفسير الإمام مجاهد) 5945. وبه قال 
الطبري في «جامع البيان» .١7/7٠‏ وإلى هذا القول ذهب أيضا: القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» ,.14١/١19‏ الخازن في «لباب التأويل» 58/5". وأصل 
الفاء» والواوء والزاي: كلمتان متضادتان» فالأولى: النجاة» والآخرة: الهلكة. 
انظر: «مقاييس اللغة»؛ 56094/85. 

)١(‏ الكاعب هي: الجارية التي كَعَبٍ ثدياهاء وكعب بالتشديد» والتخفيف» والجمع: 
الكواعب. انظر (كعب) فى «تهذيب اللغة»4 ١/56؟775,‏ «لسان العرب» .14/١‏ 

(9) الناهد: نهد الك يق وو بالضم-: إذا كعب وارتفع, يقال: نهد الثئدي إذا 
ارتفع عن الصدرء وصار له حجم. «تاج العروس») 0١94/7‏ (نهد). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. وقد قال بمثله ابن عباس كما في «جامع البيان» 
8/3 . 

(5) قَلّك دي الجارية تفليكاء وتفلّك : استدار. انظر: (فلك) في «الصحاح» 
4 * »© السان العرب» .498/٠١١‏ 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 سورة وكِِ 51. قال تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) ومما جاء في تفسير 
أترزات: قولة :* (أثزانت: جمع وان زر للد قال ابن عد انزاية كاي 
واعندةء قال ابن عباس ؛: والمسرون : (أتراتب): منتويات على سن .واحنع 
وميلاد واحد. بنات ثلاث وثلاثين. وقال مجاهد: أتراب: أمثال. وقال 
النحويون: أي هن في غاية الشباب والحسن). 
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ا جورة الا 


ركسا دِمَانا» قال الليث: أدهقت الكأس إذا ملأتها جداً”''» وكأس 


1 5 
دهاق: 0000 


وكذلك قال الكسائي”". والمبرد”*“'» قالوا: هي الملأى تطفح. 


وليس فيها فضل مخلى» وأنشد المبرد قوله: 


فاضت 


000 


فم 


فرة 
0( 
(( 


060 
4# 


ألا اسقني صرفاً سقاك الساقي من مائها بكأسة ماء الدهاق» 


[وقال]'' ابن عباس: الدهاق: الملأى المترعة التي إذا زدتها 
إففق 


. 


ذكر الأزهري معنى هذا القول من غير نسبة. قال: (وقال غيره: أدهقت الكأس إلى 
أضبارهاء أي ملأتها إلى أعاليها. وعبارة الليث: أدهقتها: شددت ملأهاء قال: 
والدّهُدقة: دوران البضع الكثير في القدر إذا غلت» تراها تعلو مرة وتسفل أخرى). 
«تهذيب اللغة» ه/ 945" (دهق). 

«تهذيب اللغة» المرجع السابق. وقال ابن فارس: (الدال». والهاء. والقانا يدك 
على امتلاء في مجيء وذهاب» واضطرابء. يقال: أدهقت الكأس ملأتها). 
«مقاييس اللغة»: 7٠7//7”‏ (دهق). وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
؟/ ١16‏ (دهق). 

بمعناه في «التفسير الكبير») .7١ /5”١‏ وعبارته: ممتلئة. 

المرجع السابق» وبنفس العبارة أيضاً. 

ورد البيت غير منسوب في «فتح القدير» 59/6". ولم أعثر على مصدر لقول المبرد 
فيما بين يدي من كتبه. 

ساقطة من: أ. وقد أثبت ما رأيت فيه استقامة المعنى. 

ورد قوله مختصراً في «جامع البيان» 219/7١‏ «زاد المسير» 157/8» «الجامع 
لأحكام القرآن» .18١/١19‏ الباب التأويل» 58/4". «الدر المنثور» 2398/7 
روح المعاني» 8/٠‏ . وانظر: ااصحيح البخاري» 257١/7”‏ كتاب بدء الخلق : 
باب : 48. و«تفسير ابن عباس» للحميدي: ”7/ 457. وانظر : «كتاب البعث» لا 27١‏ 
رقم: 71 
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سورة النبأ خرن 


قال'''مسلو”'': دعا ابن عباس غلاماً له» فقال: اسقنا دهاقاً» قال: 


فجاء الغلام بها ملأى» فقال ابن عباس: هذا الدهاق”". 


قال عكرمة : وربما سمعت ابن عباس يقول: اسقنا» وأدهق 0 


وَقال ا هي المتتابعة. 


وأهل اللغة على القول الأول» وأصل القول الثاني من قول العرب: 


(اذَهقت الحجارة ارشاقاه وهو شد تلازمها 5 ودخول 1 عن في 1 


للق 


فم 


فر 
49 


2) 


©9 


0200 


عكرمة فى قوله: (وكاسا دهاقاً) قال: هى اليناف 7 


في (أ): ابن» والصواب حذفهاء لأن الرواية وردت بنصها عند الطبري: ١8/7٠‏ 


عن مسلمء وليس ابن مسلمء وكذا في «الوسيط) /4. 

هو: : مسلم بن نَسُطاسء روى عن عبيدة السلماني» وآ بى البختري» وروى عنه 
يحيى بن ميسرة » نا عبل الرحمن» قال: سمعت أ يقول : أرق أنهما واحد. 
كتاب «التاريخ الكبير؛ /ا/ 71/5:ات: .11١294‏ 

لجامع البيان» /7١‏ 18» «التفسير الكبير؛ 27١/75١‏ «البعث» لا١7‏ ح 3717. 
«التفسير الكبير» 7١/7١‏ «تفسير ابن عباس» 455/7. وانظر: «المستدرك» 
0/1 (كتاب التفسير). وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

منهم سعيد بن جبير» وابن ن عباس ». ومجاهد. وعطية. والعياس بن عبد المطلب» 
وإبراهيم النخعي . وأبو هريرة » وعكرمة. والضحاك. انظر : «جامع البيان» 
00 «بحر العلوم» ”/ .54٠‏ «الكشف والبيان» ج ١‏ 79/ بء «زاد المسيرا 
254 (التفشين الكو 171/3 «الجامع لأحكام القرآن» ,.18١7/١9‏ «الدر 
المنثور) 0_0 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغةه 5/ 845 (دهق)» وهو من قول الليث. 
وانظر: «لسان العرب» ١ك‏ ل ل/اء١‏ (دهق). 

١#جامع‏ البيان» د #/ 2١9‏ «التفسير لتفسير الكبير» .5١١‏ اتفسير القران العظيم) 


00 
١‏ 5 م 
أ هذه 
ا 


النبأ 
١5٠‏ سورة الم 


والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع (دَهَقِء وهو خشبتان 
يغمز بها ويعصر)"''. 

والمراد ب (الكأس) الخمر. 

قال الضحاك: كل كأس في القرآن فهو خمر""» ويكون التقدير: 
وخمراً ذات دهاق: أي عصرت رونت بها فقال 

ه"- قوله تعالى : «إلّا يسَمَعُونَ يها نوا ولا كذَّ» قال مقاتل: يعني في 
العنة اذاو 

توه باطلاً من الكلام”“. 

ولا كذَّن» لا يكذب بعضهم بعضاً”*. 

قال ابن عباس: وذلك أن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا 
بالباطل» وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم» ولم يتكلموا عليها بشيء 
ين 

وذكرنا آنفاً تفسير (الكذاب)" . 


14 » االدر المنثور» 2799/8 «روح المعاني» .18/7٠‏ 
)١(‏ نقله عن «تهذيب اللغة» 0/ 9485" (دهق). وهو قول الليث. والعبارة عنه: قال: 
الدهق: خشبان يُعْمرُ بهما الساق. وانظر: «لسان العرب» ٠١5/٠١‏ (دهق). 
(0) (التفسير الكبير» .١18 7/7١‏ 
(9) ل أععر على مضندز لقوله: 
(5) قال بذلك: قتادة. انظر: ١جامع‏ البيان») ,7١ /”٠‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7857. 
(0) قال بذلك: سعيد بن جبير. انظر: «النكت والعيون» 1897/5. 
(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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سورة النبأ ١١‏ 
وروي عن الكسائي التخفيف في هذه الآية"'". 

قال الفراء: لأن (كذاباً) في هذه الآية ليس بمقيد بفعل يوجب 
تعديد كما في قوله: ©#وَكَذَبواْ بايا كِذَابا»4 [عم:158]» وكذبوا يقيد 
الكذاب بالمصدرء والتخفيف- هاهنا- حسن, والمعنى : لا يكذب بعضهم 
ا 


59 فى الكذاب» اه مصدر المكاذية. 


ونحو هذا قال بق عبيدلة 
وأنشد للأعشى : 
فَصَدَفتها ‏ وكذيثها والمرء يد 0 


زهو قل الأحنش قال : عوتكل قولك: ان 2 


)١(‏ انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد 559. «القراءات وعلل النحويين فيها) 
5 (الحجة) 5 © ا(المبسوط) 797. «حجة القراءات» 55لا «كتاب 
التبصرة» .١9‏ وقرأ الباقون بالتشديد. انظر المراجع السابقة. 

(؟) «معاني القرآن» "/ 719 بتصرف. 

(9) في (أ): أبو عبيدء والأظهر أنه أبو عبيدة» وقد ورد قوله في المجاز بنحو مما 
أورده الواحدي. انظر: «مجاز القرآن» 5847/7 ْ 

(8) لم أعشر عليه في ديوانه» وقد ورد البيت بالإضافة إلى المجاز في «المخصص» 
15 :؛: السان العرب» ١97/٠١١‏ (صدق)ء اجامع البيان» ت"/ .5١‏ «الكشف 
والبيان؛ ج /١١‏ ٠"/أ.‏ «النكت والعيون» 188/5.» «المحرر الوجيز» 478/6» 
«زاد المسير» .١55/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 11/4/١9‏ «البحر المحيط» 
8 » (إعراب القرآن» للنحاس 5/ ١177‏ , «الكامل» ؟1/51//7ء «الدر المصون» 
كع اأشرح المفصل" لابن بعش 215/1 ااروح المعاني» 2 
«القراءات وعلل التحويفق فيها» ”/ 57لا اامعانى القرآن وإعرابه» 7/6 ١‏ . 

)0 اامعاني القرآن» 37/7 وعبارته : وعلى هذا القياس تقول : قاتل قيتا لأ وهو من 
كلام العرب. 


0 
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١1‏ عور 


وقال أبو على الفارسي : (كِذَابَا) مصدر كذبء» كالكتاب في مصدر 
زدلف 
ه"- قوله تعالى: #جَرَاءَ مِنْ رَبك # قال الزجاج: المعنى: جازاهم 
بذلك جزاءء وكذلك (عطاء)؛ لأن معنى جازاهم وأعطاهم واحد'". 
قوله تعالى: سًَا» قال أبو عبيدة: كافياء يقال: أعطاني ما 


كقت 


أجشي: أي ما كفاني” ". 
له. قال الشاعر: 
ونُقْفي وليدَ الحيّ إن كان جائعاً ونُحُسِبّه إن كان ليس بجائه”*) 


قال: ونرى أن أصل هذا أن تقول: حسبي» حسبي”". 


وقال الزجاج: (حساباً) معناه: ما يكفيهم. أي فيه كل ما يشتهونء 


)١(‏ «الحجة» 77٠١/8‏ بتصرف يسير. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 71706 بتصرف يسير. 

(9) «مجاز القرآن» ”7/ 747 بنصه. 

(5) ورد البيت منسوباً إلى امرأة من بني قشير في شعراء بني قشير في الجاهلية 
والإسلام: القسم الثاني (94؟) رقم (147)» و«مقاييس اللغة» 70/7 (حسب)» 
«تفسير غريب القرآن» /!1, «سمط اللآلي» 844. وورد غير منسوب في «الصحاح» 
0١‏ (حسب)ء السان العرب» »”١١1/١‏ (حسب)ء. و8١/97١‏ (قفا)ء 
«الأمالي» للقالي: 7/ 777. «التفسير الكبير»؛ 77/*1. «الجامع لأحكام القرآن» 
ا ١افتح‏ القدير» 0/ 879. ومعنى البيت: أي نعطيه حتى يقول حسبي» 
وقولّها : ثُقفيه : أي نؤثره بالقفيّة» ويقال لها: القفاوة أيضاً. وهي ما يؤثر به 
الضيف والصّبى. انظر : اشعراء بني قشير» المرجع السابق. 

(9) «تفسير غريب القرآن» 91١‏ بتصرف يسير. 
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سورة النباأ ١‏ 


ال : أحْسَبّي كذا وكذاء بمعنى كفاني7". 

وهذا معنى قول قتادة: (عطاء حساباً) عطاء كبيراً”''. 

وقال الكلبي: يعني حاسبتهم بالحسنة واحدةء وجزاؤها كبير"". 

وقال مجاهد: حساباً بأعمالهه””؟'. ونحو هذا قال مقاتل””. 

وعلى قول هؤلاء هو من الحساب الذي بمعنى العد. 

قال صاحب النظم : قد اختُلف في قوله: (حساباً) على وجهين: 

أحدهما : أن يكون بمعنى كافياً مأخوذ من قولهم: أحسبني الشيء» 
أي كفاني» وحسبي هوء ومنه قوله: 

فما حللت به ضمني ق ائلاً جميلاً وأعطى حسابا"') 

أي أعطاني ما كفاني. 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: (حساباً) مأخوذاً من حسبت الشيء 
إذا عددته» وقدرته» فيكون بمعنى: (عطاء حساباً)ء أي بقدر ما وجب لك 
فيما وعده من الإضعاف؛ لأنه عرّ وجل قدر الجزاء على ثلاثة أوجه: وجه 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/ 71/0 بتصرف يسير. 

(0) ”تفسير عبد الرزاق» ؟57/7”. «جامع البيان» 7/٠‏ ١”ء‏ «الدر المنثور» 7/8 7”949 
وعزاه إلى ابن المنذرء وعبد بن حميد. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

)0 (تفسير عبد الرزاق» ام لجامع البيان» 1 .,١‏ بمعناه في «الجامع لأحكام 
القرآن» /١19‏ 2147 «فتح القدير» 59/60", «الدر المنثور» 89" بمعناهء وعزاه إلى 
الفريابي. وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

0). غير مقروء في (أ)2 ولم أعثر على مصدر له أو لقائله. 
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سورة البقرة .0 


الكتاب إلا تلاوة ولا يعملون به”'2» فليسوا كمن يتلونه حقّ تلاوته» فَيُحِلُون 
وم فرت عن ند ولك مدرفزنة عق موي 

قال ابن الأزهري: والتلاوة سميت أمنية 0 تالي القرآن إذا مر بآية 
زحمة مناه وإذا هر ياية عذاف تو أن ان 

وقال الكه 4 واب الغالية*©© وؤنادو'": أي إلا أن ينوا على الله 
اباكل والكدت» وقيون ,على الله ما ليس لهمء مثل قولهم: «آن مَمَسَنَا 


ره ود 


كاد إل أصساما 4 [البقرة: 8] وقولهم : أن يَدْخْلَ الْجَنَّة إِلَّا من 
كان هشُودًا» [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: ملحن أَبَنكَوا أسَّهِ» [المائدة:18]. قال ابن 
الأنباري : والاستثناء على هذا التأويل منقطع عن الأوّل» يريد: لا يعلمون 


الكتاب البتة» لكنهم يتمنون على الله مالا ينالون”". 


لل في الأصل (يعلمون). وهو تحريف. 

(1) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 07. 

() «تهذيب اللغة» /١6‏ 0175. 

(4) ذكره «الثعلبي» في «تفسيره» عنه »٠١١ ١/7‏ وينظر: «الوسيط» للمصنف 2117/١‏ 

.88/١ و«البغوي»‎ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره بمعناه 7/ 77/0-71/5. وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 
7 وذكره الثعلبى فى ١تفسيره» .1١١١/7‏ 

)0( أخرستحين اراق عا لزيا ١/ء‏ وفى «تفسير الطبري» بمعناه /١‏ 0/اا0 وذكره 
«ابن أبي حاتم» 060/١‏ عنه وعن ريع بن أنس بلا إسنادء وينظر: «التفسير 
الصحيح" ما 

0) وقد رجح الشنقيطي هذا القول في أضواء البيان ١5١7/١‏ وبين أن مما يدل لهذا 
القول: قوله تعالى 8أِوَقَالُوأْ آن مكل العنة إل تن :6ن هونا أن هدقف دالت 
أَمَانيُهُمٌّ» [البقرة: ]١١١‏ وقوله طلَيِسَ بِآمَانِيَكُمْ وََآ أمَيَ هَل ألحتّب» [النساء : 
]١77*‏ وبين أن القول الآول لايتناسب مع قوله: ومنهم أميون لأن الأمي لايقرأ. - 


"زمر ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


١‏ سورة النبا 


منها على عشرة أضعاف”3 2 0 0 ووجه على ما 
وسكت 26 


لا مقدار له» كما قال: ونا يوق الصَيرونَ 7 هم بعر حِسَابٍ ##» 0 ا 


00 ل 


/ا”- قوله تعالى : مورت الكو وَالْأرض وما بلتهما لمن فيه ثلاث 
عِِ 0 ٠‏ . 4 طلة 
أوجه من القراءة: (الرفع في : (ربٌ السموات). برهيو ٠‏ والخفض 
ل ٠‏ والخفض في الأول» والرفع في الثاني" 'ء فمن رفع قطع الأول 
من 0 الذي قبله 2 قولك : (من ربك) فابتدأه» وجعل : (الرحمن) 
خبره» ثم استأنف : (لا يملكون منه). 
ومن خفضهما أتبع الاسمين الجر الذي قبلهماء ومن خفض الأول 
دون الثاني أتبع الأول الجر الذي قبله. واستأنف بقوله: #الرحمن»», 
5 لك 50 5 49 
)١(‏ نحو ما جاء في قوله تعالى: من ع بَِلْسََةٍ هلم عَدْرٌ اها » [الأنعام: .]1١‏ 
إفهة نحو ما جاء في قوله تعالى : مَل الذي ُنفِقُونَ أمولَهمْ في سَيِلٍ ألو مَل حَبَّةٍ 
نبت سَبْعَ سَكَايلَ في كل سبلم يَأنَهُ 06 َس 4 [البقزة؛ 353 
فيه 0 الكبير» 737/١‏ من غير نسبة. وقد جاء فى «مقاييس اللغة» أن الحاءء 
والسين» والباء : أصول اديع فالأول: العد. والثانى : الكفاية.» والثالث: 
الحسبان.ء وهو جمع ححسبانة» وهي الوسادة الصغيرةء» والأصل الرابع: 
الأحسب: الذي ابيضت جلدته من داءء ففسدت شعرته كأنه أبر_ص. - 
١‏ (حسب). وانظر أيضاً: «تهذيب اللغة؛ 378/85 «لسان العرب» "1١/١‏ 
(حسب). 
(8) قرأ بذلك ابن كثيرء ونافعء» وأبو عمرو. انظر: «الحجة» 71٠/5‏ احجة 
القراءات» اوقل «كتاب التبصرة» 48”, («إتحاف فضلاء البشر» .57”١‏ 
)(( فر بذلك: ابن عامرء وعاصم. انظر: المراجع السابقة. 
60 قرأ بذلك: حمزة؛ والكسائي. انظر : المراجع السايفة. 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة النبأ ١‏ 


ومعنى : علا مَلِكْوْنَ مِنَهُ خِطابا» قال مقاتل : يقول: لا يقدر الخلق على 
أن يكلموا الف إلا يد 

وهذا كقوله: «إلا تَكَلَهُ نَنْسُ إِلَّا بِإِدْند.» [هود: .]٠١5‏ وهذا 
كقوله: عام في كل أحد إلا من استثني في قوله: «لا تََكَلَمْ نَنْس إلا 
ور إفة 

إذيِ» [هود: 611٠١9‏ . 
وقال عطاء عن ابن عباس : يريد: لا يخاطب المشركون, والمؤمنون 

يشفعون ويخاطبون» فيقبل الله ذلك منهم””'» وهذا يوجب أن قوله: (لا 

يملكون منه ل ) 0 
ومعنلى : (لا يملكون) من الله أن يخاطبوه ؛ لأنه لم يأذن لهمء يدل 

على هذا قوله: 

+ ولو قداق 4 18 نا اله اليك ره لات ره 

له اليَمَنُ» 

»51٠ /5 ورد معناه في «تفسير مقاتل» 177؟7/ بء كما ورد قوله في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.١517//8 «#زاد المسير»‎ 

() ما بين القوسين نقله بمعناه عن أبى على الفارسى. انظر: «الحجة» 5/ ١/ا".‏ 

(9') «التفسير الكبير» /"١‏ 77 «البحر المحيط» 8/ .5١65‏ 

(5) والقول: إن الذين لا يملكون منه خطاباً أنهم الكفارء قد خطأه ابن تيمية؛ بل 
اعتبره قول مبتدع. قال: (إنه قول مبتدع. وهو خطأ محض؛ لأنه لم يذكر في 
قوله: (لا يملكون منه خطاباً) استئناء» فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً؛ إذ 
المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن 
يكون ذلك مملوكاً لهم. وكذلك قوله: (لا يملكون منه خطاباً). وهذا قول 
السلف. وجمهور المفسرين؛ وهو الصحيح). وذكر أيضاً جواباً آخرء فليراجع في 
ذلك كله: ١«مجموع‏ الفتاوى) 5١//ا7"98-79.‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


.| سورة النبا 


معروور ميرو 


وانتصب قوله: يوم بموم الروح* بالظرف. والعامل فيه قوله: 
ليمكون)7. 

اختلفوا في الروح المذكور- هاهنا-» فروى مجاهد عن ابن عباس : 
أن النبي كك قال : «هو جند من جند الله ؛ ليسوا بملائكة. لهم رؤوس وأيد. 


وأرجل. يأكلون الطعام. ثم قرأ: «إيوم يقوم اروم وَالْمليَكه صَفَا # فقال: 


١ 
هؤلاء حندء وهؤلاء جند)” أ‎ 


وهذا قول ا 0 وأبى ي صالح'*. وقتادةء قال: هم خلق على 
صور بني آدمء كالناس» وليسوا بالناس"*. 


.458/5 انظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(0*) وردت هذه الرواية فى «الكشف والبيان» /١7‏ ٠”/ربسء‏ «زاد المسير» ١71//8‏ 
عضر ال لين القرآن العظيم» 445/54 بمعناهء «الدر المنثور» 799/8 وعزاه 
إلى ابن أبي حاتم. وأبي الشيخ في العظمة». وابن مردويهء «روح المعاني' 
30 وقد أوردها الماوردي عند تفسيره لآية سورة القدر ليل الملتيكة وألرَىُ 
فيبا» 1/57". 

(*) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7844, «الجامع لأحكام القرآن» 2180/١9‏ «تفسير القرآن 
00 14« ا«الدر المنثور» 949/4” وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء 

بي الشيخ في العظمة. «روح المعاني» .5١ /7٠١‏ 

)0 0 السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». وانظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي 
؟/ ١6‏ باب ما جاء في تفسير الروح» كتاب «الزهد والرقائق» لابن المبارك 
(454) ح 37175 . 

)0( بمعناه ورد في «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 247 (جامع البيان» .1٠7 /"٠‏ (بحر 
العلوم' 7/7 .54١‏ «النكت والعيون» 5/ ,.١4٠‏ «معالم التنزيل» 244٠/5‏ «فتح 
القدير؛ 6/ ٠ل/ا.‏ وذهب أيضاً مجاهد. وأبو صالح إلى هذا القول. انظر المراجع 
السابقة عدا «النكت والعيون". وانظر: «الكشف والبيان» ١7‏ ١”/أء‏ «زاد المسيرا' 
4//ا" ١‏ . 
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سورة النبا ا ١‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس: الروح ملك من الملائكة» ما خلق الله 
مخلوقاً بعد العرش أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفاً. 
وقاننات الملاتكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عظم خلقه مثل صفوفه.7©. 

قال الشعبي: هو جبريل اكتنة ”". 

وقال الحسن: الروح: بنو آدم'". وعلى هذا معناه ذوو الروح. 

وقوله: 9صَنًا4 يجوز أن يكون المعنى: أن الروح على الاختلاف 
الذي ذكرناء وجميع الملائكة يقومون صفاً واحداً. 

والصف في الأول مصدرء فينبني عن الواحدء والجمع كالعدل 
والزورء وظاهر قول المفسرين”'' أنهم يقومون صفين: الروح صفء 
والبلاكة ميك 

وقال ابن قتيبة: صفوفاء ويقال ليوم العيد: يوم الصف””. 


)١(‏ «النكت والعيون» ١94٠/5‏ مختصراًء «معالم التنزيل» 5/ »54٠‏ «زاد المسير» 
4 : «تفسير القرآن العظيم» 4435/5 مختصراً. 

(؟) «جامع البيان» ٠/؟5؟.‏ «معالم التنزيل» 244٠/5‏ «تفسير القرآن العظيم» 
4 .. 

() المراجع السابقة بالإضافة إلى «زاد المسير» ,.١178/8‏ وانظر: «تفسير الحسن 
البصري» 0 
قال ابن كثير : (وتوقف ابن جريرء فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه 
عنده- والله أعلم- أنهم بنو آدم». «تفسير القرآن العظيم» 491//5» وانظر: «جامع 
البيان» /"٠‏ 75-7. 

4 قال بذلك الحسن» والشعبي. انظر: «جامع البيان» /"٠‏ 785. «النكت والعيون» 
5/ 9 «زاد المسير» .١58/8‏ 

(0) «تفسير غريب القرآن» 0١١‏ بنصه. 
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١‏ د م 
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<< 


١1‏ سورة النبأ 


وقوله : لا َكَلَمُوبَ إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَهُ أَلتَممَنّ» الظاهر أن هذا من صفة 
الملائكة الذين يقومون صفاً. 

والمعنى : أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله» فمن أذن له الرحمن وقال: 

لإصوابا» تكلم. 

ومعنى الصواب: شهادة أن لا إله إلا الله في قول ابن عباس”") 

والمفسرون قالوا: هو التوحيدء ونفي الشرك. وتنزيه الله عرَّ وجل 
كر 

والصواب هو السداد من الفعل والقول”"» يقال: فعل صواباًء وقال 
صواباًء وهو اسم من أصاب يصيب إصابة» كالجواب من أجاب يجيب 
-20 


إجاة 

وبخوز: أن يكون الاسعناء ء من جميع الخلق على قول من قال: لا 
يملكون منه خطاباً للخلق كلهم. اق عن تمي القطاى: وهو 
الذي يتكلم بإذنه؛ وقال في الدنيا صواباء أي شهد بالتوحيدء وهم 
المؤمنون. 


)١(‏ «جامع البيان» /٠١‏ 7584. «النكت والعيون» .14٠0/5‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
69 + "«الدر المنثور» »4٠١/8‏ «الأسماء والصفات» .145/١‏ 

(؟) حكى هذا القول ابن الجوزي عن أكثر المفسرين. انظر: «زاد المسير»؛ .١158/8‏ 

فيه وعن ابن فارس: (الصواب أصل صحيح يدل على نزول شيء واستقراره قراره» 
من ذلك الصواب في القول والفعلء كأنه أمر نازل مستقر قراره. وهو خلاف 
الخطأ). «مقاييس اللغة» 7١1//7‏ (صوب). 

(4) ورد من قوله: والصواب إلى: يجيب إجابة: في «الجامع لأحكام القرآن' 
689 من غير عزو. 
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سورة النبأ ١4‏ 


وقال مقاتل: لا يتكلمون بالشفاعة» يعني الواظيكة ك- 

«إِلَا من أَدِتَ لَهُ لمن وَثَالَ صَوَا»# أي حقاًء وهو التوحيدء وهذا 
معنى قول ابن عباس» يريد: يشفعون لمن قال: لا إله إلا اللهء وهذا قول 
بعيدء واللفظ لا يدل على هذا المعنى إلا باستكراه. 

قوله تعالى : ظطدَلِكَ ألم لق 4 أي الكائن الواقع» يعني يوم القيامة. 

ويجوز أن يكون المعنى أن الشكوك زائلة في ذلك اليوم» وكل من 
يرتاب فيه عرف باطله. وأن ذلك اليوم الحقء فهو اليوم الحق عند كل 
أنخنه هذا عق قرول عولر”". 


ثم حض العباد على الطاعة : 

قوله تعالى : «إفُّمن م أَتَخْدَ إل رَيْدم منَابَا»# أي مرجعاً بالطاعة» أي 
فمن شاء رجع إلى الله بطاعته قبل ذلك اليومء والظاهر أن فعل المشيئة 

وقال عطاء عن ابن عباس : فمن شاء الله أن يهديه «#اأتحْدٌ ِل ريه 
يجي 7 

قوله تعالى : م إِنَآ أَندَرم عَدَانا قرسا يعني العذاب في الآخرة. 
وكل ما هو آت فهو قريب. ويدل على أن المراد عذاب الآخرة فقال: 

> قوله تعالى: «نَوْمَ ينظر الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتَ يْدَاهُ# يجوز أن يكون: 


0م أعفر غلن معدو الول 
0 بنحوه فى «التفسير الكبير» 55/71. 


0 
١‏ 4د م 
2 


مها سورة النبا 


ينظر إلى ما قدمت» فحذف (إلى). قاله الأأخفش”"'. 

والظاهر أن (المرء) عام في كل أحد؛ لأن كل أحد يرى في ذلك 
اليوم ما كسب» وقدم وأخر من خير وشر مثبتاً عليه في صحيفته. 

وقال عطاء: هو أبي بن خلف. وعقبة بن أبي مُعيط"'". 

وقال الحسن: هو المرء المؤمن”". يرى عمله» فيرجو ثواب الله على 
صالح عملهء ويخاف العقاب على سوء عمله. وأما الكافر فإنه يقول: 

قال.-جشاغة "المفسري: 7 وذلك: أن 'الله: تعالن. يحفر. الدوات» 
والبهائم» والوحش» فيقتص لبعضها من بعضء ثم يقال لها : كوني تراباً. 
فيتمنى الكافر عند ذلك أنه كان تراباً» وكان واحداً من الوحش: خنزيراًء 
أو ما كان فلا يحاسب بعملهء ويصير ترابا. 


)١(‏ «معاني القرآن» 7/ الا بنصهء وقد حكاه الأخفش عن بعضهم. 

(0) ذكر في «الجامع لأحكام القرآن» ١85/١14‏ من غير نسبة» وكذا في «فتح القديرا 
نا لحمارة 

(9) «جامع البيان» /٠‏ 76. «التفسير الكبير» .71/١‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
2648 «الدر المنثور» 5٠١/48‏ وعزاه إلى ابن المنذرء «القطع والائتناف» 
1 6 «فتح القدير» 7٠١/8‏ «روح المعاني» /7١‏ 77. وانظر: «تفسير الحسن 
البصري» ا 

(5) ممن قال بمعنى هذه الرواية من غير تمنيه أن يكون خنزيراً : أبو هريرة» وعبد الله بن 
عمروءه ومجاهدء. والحسن. وعن أحد المقاتلين. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
215/7 «جامع البيان» .755/7٠‏ «الكشف والبيان» ج /”١ .١‏ بء «معالم 
التنزيل) 5/ 2.55٠‏ افتح القدير» ©0/ ١لا"‏ «تفسير الحسن البصري») ”/ 597: 
اروح المعاني» .17/8٠‏ وبنحو هذه الرواية وردت عن أحد المقاتلين في «معالم 
التنزيل؟ 5/ .55٠‏ 
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شؤزة الب أه6٠‏ 


قال آبى إستحاق #زقين إناهدى > <(يا ليش كنك قزاءا): أي لبقتي لم 
)203 
أبعث 1 


10( اامعانى القران وإعرابه» 6 بنصه. 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
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سورة النازعات 


4 سورة البقرة 


وقوله تعالى: وَإِنَ هُمْ إلا يَبُونَ»# أي: لا يعلمون»”'' أراد: ما هُمْ 
إِلّا ظَانّينَ ظّا وتوهمًا لا حقِيقَةَ ويقينل”””". وجعل الفعل المستقبل في 
مَوضع الحََالٍ؛ 5000 

قال ابن عبّاس في قوله: (وإن هم إِلّا يظنون): أي: لا يعلمون 
الكتابَ. ولا يدرون ما فيه» وهم يجحدون نبوتك بالظت”*' . 

قال أصحاب المعاني : ذم الله بهذه الآية قومًا من اليهود. لا يحسنون 
شيئًا وليسُوا على بصيرة إِلَّا ما يحدّثونَ به» أو إلا ما يقرءون عن غَيْرٍ عِلم 
به'*. ففيه حت علّى تعلّم العلم؛ حتّى لا يحتاج الإنسان إلى تقليد غيره» 
وأن يقرأ شيئًا لا يكون له به معرفة. 

قوله تعالى: مهُويلٌ ني يكتيون الكنب يدي 4 الآية. قال ابن 
عباس : الوَيّل شِدة الم 


- ويؤيد ذلك ماورد بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وأبى العالية. 
ينظر: «التفسير الصحيح؛» .18١0/١‏ ْ 

. زيادة من (ش)‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ لالالا, (تفسير الثعلبى») .٠5١١/١‏ «تفسير البغوي» /١‏ 
.١ 16‏ ْ 

(*) نقل القرطبي في «تفسيره» 5/7 عن أبي بكر الأنباري عن أحمد بن يحيى النحوي: 
أن العرب تجعل الظن علمًا وشكًا وكذبّاء وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت 
أكثر من براهين الشك فالظن يقين» وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك 
فالظن شكء. وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب. 

(4:) رواه الطبري في تفسيره ١//ا/9؟.‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١‏ 5560. «تفسير القرطبي» 5/7. 

(5) ذكزه الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 2٠٠١‏ والبغري في «تفسيره» 2١١6/١‏ وأخرجه 


الطبري في «تفسيره» 708/1١‏ بلفظ : فالعذاب عليهم. 
5 جم[ 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الناز عات هه ١‏ 


تفسير سورة التازعات'') 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ 9 وَالئَرِعَتٍِ عَرْقَا أكثر المفسرين على أن هذا قسم بملك الموت» 


وأعوانه من الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم”"'» وهو قول 


(010 


4 
فر 


(5 


(6) 


000) 


انظر: اجامع البيان» ٠8//ا”ا2‏ «الكشف والبيان» ح :2 #الاربء «معالم 
التنزيل» .»55١/5‏ «المحرر الوجيز) ه/ .57١‏ روح المعاني» 277/7١‏ وغيرها 
من كتب التفسير. 

ورجحه ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» 4917/4. 

ورد قوله مختصرًا في «الكشف والبيان» ج 1 : ##”#/ر ب»ء «زاد المسير» 2١59/48‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» »188/١19‏ «الدر المنثور؛ 4٠07/48‏ وعزاه إلى سعيد بن 
منصورء وابن المنذر. 

ورد معنى قوله في المراجع السابقة» بالإضافة إلى: «جامع البيان» ٠؟/‏ لاا 
«النكت والعيون» 1977/56. «التفسير الكبير» 2١59/7١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
14 . 

ورد معنى قوله في «بحر العلوم» "/ 447. «النكت والعيون» 2197/5 «معالم 
التنزيل» .45١/5‏ 

«الكشف والبيان» جَ :1 #“/ربء «تفسير القران العظيم» 5: «الدر 
المنثورا 8/ .5٠5‏ 


0 
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<< 


0)22/000 
عن ابن عباس ) . 
قال الفراء: ذكر”" أنها الملائكةء وأن التَّرعَ نزع الأنفس من 
صُدور”“ الكفارء وهو كقولك: والنازعاتٍ إغراقاء كما يغرق النازعٌ في 
القم ان هذا كلامه. 
ومعنى إغراق النازع: أن ينتزع في القوسء فيبلغ بها غاية'"' المد 


١ 5 7‏ زف4 
حتى ينتهي إلى النصل”". 
قال الأزهري: والعَرّق اسم أقيم مُقَام المصدر الحقيقي من 
عء 5-5 (م) 
أغرفت . 


)١(‏ المراجع السابقة عدا «الدر المنثوراء كما ورد معنى قوله أيضًا فى «المحرر 
الوجيز»؛ ©8/ »57١‏ «زاد المسير» 594/8١.ء»‏ «(التفسير الكبير» 258/98١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .188/١19‏ 
قال ابن تيمية أيضًا: «وأما (النازعات غرقًا) فهي الملائكة القابضة للأرواح). 
المجموع الفتاوى» ."7١ /١‏ 

فم ما بين القوسين ساقط من: أ واقق كفن دل حنه لفظ + :وغيرة: 

6) في (): وذكر. 

() بياض في (ع). 

(6) «معانى القرآن» "/ 7١‏ بنصه. 

(0) بياض في (ع). 

372( انظر مادة: (غرق) في «تهذيب اللغة» ١5‏ «المستدرك» 2١”‏ «مقاييس اللغة» 
14 »؛ السان العرب») .585/٠١١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» ١5‏ : «المستدرك» ١8‏ مادة: (غرق)» والغرق في الأصل : دخول 
الماء في سمّي الأنف حتى تمتلئ منافذهء فيهلك. المراجع السابقة. 
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سورة النازعات باه ١‏ 


(قال :أبن هود بالق “كي )277 فال [بيذ] او 
( 5 000/0 
والسسدي””'» (وعطية عن ابن عباس'0)'"5". 
والنازعات على هذا القول من قول (فلان ينزع نزعًا إذا كان في سياق 
الموت”*» والأنفس نازعات عند السياق. 
ومعنى «غرقًا) على هذا: أي نزعًا يدا أبلغ ما يكون». وأقندة من 
إغراق النازع في القوس. 
, : 9 ا 4 
وقال الحسن : يريد النجوم تنزع- هاهناء - وتغرق -هاهنا- . (وهو 
قول | لأ : خفش 0 
)١(‏ ورد قوله مطولًا في «الكشف والبيان» ج 1: ”/ ب. 
(9) ما بين القوسين ساقط من : (). 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته لاستقامة المعنى بهء والله أعلم. 
(5) «تفسير عبد الرزاق» ”7/ 750. 
)0( ورد معنى قوله في «جامع البيان» »58/7١‏ «الكشف والبيان» ج 1: 8#/ بء 
«النكت والعيون» 5/ 197» «معالم التنزيل» »554١/85‏ «المحرر الوجيز) 0/ .47١‏ 
«زاد المسير» 4159/8 «الجامع لأحكام القرآن»؛ ,.188/١9‏ «الدر المنثور) 
44 . 
0) ورد معنى قوله في «تفسير القرآن العظيم» 497/4. 
00 ها بين القوسين ساقط من: (أ). 
(4) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» ١47/7‏ مادة: (نزع). 
ك4 الجامع البيان» .78/7"١‏ وبمعناه فى «النكت والعيون» 2197/5 امعالم العنزيل » 
4 » «المحرر الوجيز» 0/ 570. «زاد المسير» .١1594/8‏ «الجامع لأحكام 
القرآن؛ .١188/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 491/4» «تفسير الحسن البصري» 
فرنين 
)2 بمعناه ف ((الكشف والبيان» ج 0 7 با «المحرر الوجيز» / 6 «زاد 
المسير» »١179/48‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7/48 189. 
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ا سورة النازعات 


0 ؟ 
أشن 5 00 ١‏ 


ومعنى النازعات على هذا القول: أنها النجوم تنزع من أفق على 
أفق» أي تذهب. من قولهم : (نزع إليه؛ أي ذهب نزوعًاء ويجوز أن يكون 
من قولهم)"”': نزعت الخيل» إذا جرت. 
قال الليث: 0 للخيل إذا ا لقد نزعت سننّاء وأنشد : 
والخيل تنزع قب في أَعِنَيها 
كالطي تنجو أينَالشْؤْبُوبٍ'""ذي لبر 
ومعنى الغرق: أنها تغرق فتغيب» وهي تطلع من أفق فتجري حتى 
تغيب في أفق آخرء ولعل الغرق في لغة الفرق» فإن فعلًا يأتي في مصادر 


)١(‏ «مجاز القرآن» 7/ 85 1,» وعبارته: «النجوم تنزع: تطلع ثم تغيب فيه). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): عا. 

(9) قال الليث في (أ) وهو كلام مكرر. 

(5) في (أ): تنجوا. 

(0) في (أ): الشربوب. 

(4) البيت من قصيدة للنابغة التي أولها : 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
ديوانه: 75. دار بيروتء» برواية: تمزع غربًا. 
ومعنى البيت: تمزع: تمر مرًا سريعًا. غربًا: حدة ونشاط. الشؤبوب: الرقعة من 
المطر. يقول: ويهب الخيل التى هى فى سرعتها كالطير التي تخاف أذى البرد فهي 
شديدة الطيران. انظر: ديوانه: 84. 1 


هذا الناى في اللازمء نحو : لبث.» وحبط عمله ول 

وقال'؟ عطاء''. وعكرمة”*©: هي القِسِن. على هذا القول: 
النازعات : ذوات النزع فيهاء وهي التي رع أوتارهاء ويكون هذا من 
اللابن» والتامر. وغرقًا بمعنى إغراقاء أي تنزع فتغرق فيها إغراقًا. 

وقال مجاهد: هي الموت» يعني شدائده”” التي تنزع الأرواح نزعًا 
شديدًا9"'. 

-١‏ قوله : ماتَأشَِكتِ قنك 

قال ابن عباس”"'. ومقاتل”*': هم الملائكة ينشطون”"' روح الكافر 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) في (أ): قال. 

(9) «جامع البيان» 2758/79٠١‏ «الكشف والبيان» ج :١‏ #”/ربء «النكت والعيون» 
5 .؛ «معالم التنزيل» 244١/5‏ «زاد المسير4 .١7١/8‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ,.189/١19‏ «تفسير القرآن العظيم» 4917/4. «فتح القدير» 5/ ؟لا. 

640 «الكشف والبيان» ج :١‏ */بء «معالم التنزيل» .»55١/5‏ «زاد المسير' 
م/ «الجامع لأحكام القرآن» 2849© «فتح القدير» 6/ ؟لال. 

(0) في (أ): شدائد. 

00( المراجع السابقة عدا «الكشف والبيان»» وانظر أيضًا: «جامع البيان» ٠//ا”.‏ 
اتفسير القرآن العظيم» 4917/5» «الدر المنثور» 8/ .5٠80‏ «فتح القدير» 2710/7/0 
والعبارة عنه في جميع المراجع السابقة: «الموت ينزع النفوس». 
وما مضى من الأقوال رأى ابن جرير أن الآية تعمها جميعها. «جامع البيان» 
ديف 

(0) بمعناه في «الجامع لأحكام القرآن» 144/19. 

0( بمعناه فى «زاد المسير» 8/ .١7١‏ 

040 ف 0000 
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من قدميه إلى حلقه نشطًا بالكرب» والغمء كما تنشط الصوف من سفوو(١)‏ 
الحديد. 

(وهذا النشط. وهو الجذب. يقال: نْشَطْتٌ الذّلوَ أنشِطهاء وانشط 
نَشْطّا : نزعتها)”"'. 

[وهذا قول الل]”". 

وروي عن ابن عباس 1 
تنشط نفس المؤمن فتقبضها"''. 

واختاره الفراءء فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء 
وتنزع نفس الكافر””". 
وإنما اختار ذلك لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين» 


نه قال: "التاشقطات الندءت :02 


0010 دود وَالْسقود بالتشديد: حديدة ذَاتَ شعن معففة : معروف يشوى به اللحمء 
وجمعه: سفافيد . ْ 
انظر: «لسان العرب» 5١8/7‏ مادة: (سفد). 

(؟) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغةه ١5/١١‏ مادة: (نشط)ء وهو قول 
الأزهري. 

9 ما بين المعقوفين ساقط من: أء وغير مقروء في ع», ولعلها: وهذا قول الليث. 

() ساقط من: (أ). 

() بياض في (ع). 

(5) «الكشف والبيان» ج 17: 7”/أء «النكت والعيون» 5/ ١97‏ بنحوهء وبمعناه في 
«معالم التنزيل» .55١/5‏ «المحرر الوجيز» ,.57"١/8‏ «زاد المسير» 2١٠١/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .149/١19‏ 

(0) «معاني القرآن» / ١١‏ نقله عنه بالمعنىء وعبارته: «أنها تقبض نفس المؤمن كمأ 
ينشط العمال من البعير». 
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سورة النازعات ١١‏ 


200 : 5 500 ٠ 
فالنزع : جدب بشّدة. والنشظط يزقق :وليه‎ 
قال أوذؤيد+ تقظت الذلو من اثثر تعطلاء:وهى بدك اللو هن الكر‎ 


-(5) 
بغير قامة : 

(فالناشطات: الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» كما تنشط الدلو من 
ج20 


واقاك عبد عد ةد نوات + يعن لتنا فزو 11 كما ذكرنا تفن الدرة 
الأولى. 
وقال الحسن: هي النجوم””'. وهو اختيار أبي عبيدة”"'. 


)١(‏ والذي يشهد له السياق أن كلا من النازعات» والناشطات هم الملائكة. ودلالة 
السياق هو أنهما وصفان متقابلان» الأول: نزع بشدة. والآخر: نشاط بخفة. 
فيكون النزع غرقًا لأرواح الكفارء والنشط بخفة لأرواح المؤمنين. 
تقلا باختصار غن : «أضواء البيان» للشتقيطى 2 و/ مالا علا 

(0) «تهذيب اللغة» ”١6/١١‏ مادة: (نشط) ا 

() ما بين القوسين نقله بنحوه عن الأزهري في «تهذيب اللغة»» وهو من قول أبي 
إسحاق كما هو مذكورء ولم أجده عنه في معانيه. انظر: «تهذيب اللغة» 1١6/١١‏ 
مادة: (نشط). 

4 «جامع البيان» »787/٠‏ «الكشف والبيان» ج 255/١7‏ هو الموت ينشط نفس 
الإنسان» «النكت والعيون» 197/7, «معالم التنزيل» 5/ 557» «المحرر الوجيزا 
47١/4‏ بمعناه» «زاد المسير» 8/ 117١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 219٠/١9‏ 
«الدر المنثور» 8/ 5٠05‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وأبي الشيخ في العظمة» «فتح 
القدير» 7/0 77/7. 

)0( ١اتفسير‏ عبد الرزاق» ؟/ 25540 افتح القدير» ه/ ؟737/7. 

0) «مبجاز القرآان» ؟/785. 
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١‏ سورة النازعات 


من بلد إلى بلدء والهموم تنشط بصاحبها. 
قال .[أبو عنيذة: ال 0 ب ا 
أمست شمومي َشِظُ المناشطا الشَّامَ بي طرًا وطورًا واسِط9) 


النشط الذي هو الجذب. 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من: (أ). 

(؟) هو: أبو عبيدة» الهميان بن قحافة. من بني عوافة بن سعد بن زيد مناة من تميم. 
راجز إسلامي.ء عاش بالدولة الأموية. انظر: «المؤتلف والمختلف في أسماء 
الشعراء» للآمدي (ا9١).‏ 

(9) ورد البيت في «تهذيب اللغة» "١5/١١‏ مادة: (نشط)ء. «لسان العرب» مادة: 
(نشط)ء «جامع البيان» 259/٠‏ «الكشف والبيان» ج :١*‏ 5”/أ. «التكت 
والعيون» 5/ 191. «زاد المسير» 8/ .1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 219٠/١9‏ 
(روح المعاني» 75. 

(5) ها بين القوسين من قول ا عبيدة» نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: «مجاز 
القرآن» ؟/ 7585. 

(5) «جامع البيان» .54/٠‏ «الكشف والبيان» ج :١‏ 5”#/أء «النكت والعيون» 
25/5 «فتح القدير» 6/ 337/7. 

(5) «فتح القدير» ه/ "الال". 

0) الأوهاق: جمع وَهَقَء وقد يسكن. وهو حبل كالطّوّل تُشَدٌ به الإبل والخيل لثلا 
َيِدَ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 0/ 777. 
وقال الليث: الوّمّق : الحبل المغار يُرمى فى أنشوطة., فيؤخذ به الدابة» والإنسان. 
(تهذيب اللغة) 5/ 515" مادة: (وهق). ١‏ 
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سورة النازعات ١1‏ 


“- قوله: 9وَألسَيحَتِ سَبَعَا»#.» قال ع عات 07 

(4(/0) ا : ك4 : 
(وننيووق 4707 بوانق .خياين © لاني بزواية لكي )11:.جم. االلأين 
يقبضون أرواح المؤمنين؛ يسلونها سلا رفيقاء ثم يدعونها حتى تستريح 


4 
1 000 


والمعنى على هذا: والسابحات بالأرواح سبحًاء أي يجعلونها”*) 
على السّبح”"' تنزعهاء والسابح بالشيء في الماء يرفق به لئلا يغرق ذلك 
الشيء» ولئلا يتعب هو في سبحهء فجعل الملائكة الذين يقبضون روح 
الجوم مول ما بد يا 


)١(‏ «زاد المسير» ١1١/8‏ بمعناه» وعبارته: «أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين». 
ومثله ورد في «الجامع لأحكام القرآن» .191١/١19‏ 

(5؟) بمعناه في «تفسير مقاتل» 717/ ب. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمعنى هذه الرواية عن الكلبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١191/19‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

من قوله : هم الذين يقبضون إلى حتى يستريح رَقِنَد! وردت في «معالم التنزيل» 

4874 من غير نسبة لأحد. 

00 في (ع): يجلونها. 

(4) السَّبْح: المَرٌ السريع في الماءء وفي الهواء. يقال: سَبَّح سَبْحَا وسباحة» واستعير 
لمر النجوم في الفلك. ولجري الفرس. ولسرعة الذهاب في العمل. انظر : 
«المفردات فى غريب القران» ١؟5.‏ 
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سورة البقرة ١١‏ 


وقال الزجَاج: الويل كلمة يستعملها كل واقع في هَلكة. وأصله في 
اللقةة الغداي””. 
وقال ابن قتيبة: قال الأصمعي: الويل تقبيح”"'. قال الله تعالى : 


مك كسثه 


«ولك الْويْلُ مِنًا نَصِفُونَ» [الأنبياء: 18] . 
وروى الأزهري عن المنذري عن أبي طالب النحوي أنه قال: 


قولهم : 0 كان أصلها (وي) وُصلت د (له). ومعنى (وي): حزن» 


ومله قولهم : ا 01 حزن» رع مُحْرجَ ا 


وحكى ابن + الأبارئ هق القزاء: أن أصل هذه الكلمة : وي لفلان» 
وهو حكاية صوتٍ المصاب وَي وي. فكثر الاستعمال للحرفين» يعنى 
وي لفلان فوْصِلتٌ اللام بوي وَجَعِلتٌ معها حرفا واحدّاء لخر غن :ويل 
بلام أخرى. 

وقرأت على أبي الحسين الفسوي. فقلت: أخبركم حمد بن محمد 
الفقية] قال أرق ابو عير "قال حضرنا مجلس أبى الناس ‏ احيد 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .15١ /١‏ 
(؟) ينظر: «اللسان» ١١/9*ال.‏ 

(5) في "تهذيب اللغة»: (ويله). 

(4) في الأصل ويهء والمثبت من «اللسان». 

(0) الندبة: وهي نداء متفجع عليه حقيقة أوحكمًا أو متوجع منه. ينظر: «طرح التثريب» 
0١‏ (المصباح المنيرة ص 091. 

(1) ١تهذيب‏ اللغة» 79459/54. 

(0) هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر اللغوي الزاهد؛ المعروف 
بغلام ثعلب». لازم ثعلبًا في العربية فأكثر عنه إلى الغاية» له مصنفات كثيرة منها 
(فائت الفصيح»ء و«الياقوتة»» وغيرهاء توفي سنة #80ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء؛ 201-008/١16‏ و«تاريخ بغداد» 809-8077 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


قال (أبو صالح”''؛ و)"'' مجاهد'": هم الملائكة ينزلون من السماء 


وهو اختيار الفراء» قال: جعل نزولها من السماء كالسباحة» والعرس 


تقول للفرس.الجواد: 'إنه لسابيم”*' :ومنة قؤلامر القيس : 
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إفرة 


إفرة 
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(( 
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0370 


مِسَحٌ إذا ما السَابحاتٌ على الونى أُنْرْنَ العُبارَ بالكديدٍ المُرَكّل 0 
وقال الحسن”""» وأبو عبيدة"”'" هي : النجوم تسبح في الفلك كما قال 


«الكشف والبيان» 3 11# المعالم التتزيل 11 5527/8 3107“ المست» 
7١‏ . «الجامع لأحكام القرآن» »191١/١19‏ «الدر المنثور» 8/ 4 4١‏ وعزاه إلى 
عد دخ حميلة زابة السسدن» 
ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
المراجع السابقة. وانظر أيضًا: «جامع البيان» .*”٠ /"٠‏ «فتح القدير» 0/ الال 
“الا وعزاه صاحب الدر إلى أبن الشيخ. 
«معانى القرآن» "/ .7٠‏ وقد زاد الفراء فى معانيه عبارة: مرَّ يتمّى. ذكر ذلك 
هرا لفون العزب اللفرسن: الكوات: إثهالننا بيع 
ومعنى : مقّله : أي مده أي مد في السير. مختار «الصحاح» 577 مادة: (مطي). 
ديوانه: 87. ط. دار صادر. 
ومعنى البيت: سح يسح: قد يكون بمعنى صب يصبء. وقد يكون بمعنى انصب 
ينصبء فالمعنى أنه يصب الجري والعدو صبًّا بعد صب. السابح من الخيل : الذي 
يمد يديه في عده شبه بالسابح في الماءء الونى: الفتور.. والفعل ونى يني ونيا 
وونى. الكديد: الأرض الصلبة المطمئنة. المركل: من الركل» وهو الدفع 
بالرجل» والضرب بها. 
ومعنى البيت: أن الخيل يجيء يجري بعد جري إذا كلت الخيل السوابح» وأعيت 
وأثارت الغبار في مثل هذا الموضع. «ديوانه» 81- 05. 

١الجامع‏ لأحكام القرآن» 9١/١9١غء‏ «الدر المنثور» 4: 5٠85‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر. افتح القدير» 0: "الا «تفسير الحسن البصري» ؟: 5957 
«مجاز القران» ؟7/ 585. 
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سورة النازعات م١‏ 


و31 وه 
تعالى : «لإوكل فى فلك يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: ”]. قال عطاء هي : السفن تسم 
2000 
في الماء . 
وروى عن ابن عباس : أن السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقا إل 
و 2 ١‏ و د 1 ب 
لقاء الله»ء وشوقا إلى رحمته حين تخرج © »ء وقد عاينوا السرور فهي تسبح 
4- قوله تعالى: أمَالسَيِقَتِ سَبَقَا قال مسروق""» (ومقاتل”*. 
00/00 هم الملائكة. 
قال ا 907 (وأبو 0 سبقت ابن آدم بالخير» والعمل 


)0غ( لجامع البيان» 7٠ /”٠‏ «الكشف والبيان»؛ ج *: 5”/سء «النكت والعيون» 
5/5 »؛. «معالم التنزيل» 557/5. «المحرر الوجيرز» »5١/8‏ «زاد المسير) 
074 «الجامع لأحكام القرآن» .١191١/١19‏ 

(؟) ورد معنى قوله في «الجامع لأحكام القرآن» »19١/١19‏ «الدر المنثور» 405/8 
وعزاه إلى جويبر في تفسيره. 

فيه «الكشف والبيان» ج :١‏ 5”/ بء «النكت والعيون» 197/5 «زاد المسير» 
7,١4‏ . «الجامع لأحكام القرآن» 2١19١ /١19‏ «تفسير القرآن العظيم» 2591/5 
«فتح القدير» 6/ ”7/ا7. 

اق «تفسير مقاتل؛ “717/بء المعالم التفزيل» ٠547/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
4649 «فتح القدير» 5/ "لالا. 

030 ما بين القوسين ساقط من: أ 

0 ورد قوله في «الكشف والبيان؛ ج :١*‏ 4/بء ومعناه في «معالم التنزيل» 
4 557. «التفسير الكبير» 259/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 219١/١9‏ «فتح 
القدير») ه/ ”/ا7. 

00 المراجع السابقةء وانظر أيضًا: «زاد المسير» 8/ .١9/١‏ 

(69 هالسق القوسية شافط هي 210 
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الصالح. والإيمان» والتصديق. 

ال ا (مقاتل بن بحيان” ")1 ببق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة. 

قال الفراء”*'. والزجاج"'': الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى 
الأنبياء [إذ]'"' كانت الشياطين تسترق السمع. 

(وقال ين 0 عدة(©2: هي النجوم دون عقي ا في 
ال 


وقال ابن ا وابن 0 (في رواية ل نفس 


.١ 9/١/8 «زاد المسير»‎ )١( 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) «الكشف والبيان» ج١:‏ 4/ بء «معالم التنزيل» 5/ 457» «الجامع لأحكام 
القرآن» »19١/١19‏ «فتح القدير؛ 6/ #الا. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «معانى القرآن» #/ 7*٠‏ والعيارة للفراء. 

00 تبان القرآن وإعرابه» 7/4/6 7. 

0) في كلا النسختين: إذاء والمثبت ما جاء فى «معاني» الفراء / ٠‏ 8#. 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» 2١91/١1١9‏ افتح القدير» 6 * ”«تفسير الحسن 
البصري» ؟7/ 5944. 

(9) «مجاز القرآن» ؟”/ 71854. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) «الكشف والبيان» جَ 1:7 #54/بء «معالم التنزيل» 557/5. «زاد المسير' 
م/ ١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .181١/1١9‏ 

(0)) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النازعات ىب ١‏ 


المؤمن تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها”''. تبادر الخروج شوقًا إلى 
كرامة الله. (وقال عطاء هي: الخيل”")7". 
وذكر صاحب النظم: أن هذه الآية ذكرت ب: «الفاء»» والتي قبلها 
ب : «الواو»؛ لأنها أقسام مستأنفة» وهذه مسببة من التي قبلهاء كأنه قيل: 
واللاتي سبحن فسبقن» كما تقول: قام فذهب, [أوجبت]”*؟ الفاء أن القيام 
كان سببًا للذهاب» ولو قلت: قام وذهب لم يجعل القيام سببًا للذهاب©2©. 
ه- قوله تعالى: 8 َلْمَرِيتٍ َتنا أجمعوا على أنهم الملائكة". 


)١(‏ فى (أ): يقبضون. 

إفة لعاية البيان» /"9٠‏ ”ا «الكشف والبيان» ج :١*‏ ه”#/رسء «النكت والعيون» 
5/ 95. «معالم التنزيل» 557/5. «المحرر الوجيز» »47١7/6‏ «زاد المسير' 
74 «الجامع لأحكام القرآن» »١19١/١19‏ «تفسير القرآن العظيم» 598/4». 
«الدر المنثور» 8/ 1٠5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. 

(9») ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) في (أ): أو ألقاء وفي نسخة ع: أوجبء ولعلها أوجبت. وعند الشوكاني: فهذا 
يوجب أن يكون القيام سببًا للذهاب. 

(6) ورد نحو ذلك في (فتح القدير» 6/ 9/ا". 

() قال بذلك: قتادة. وابن عباس. وعبد الرحمن بن سابطء وعطاءء وعليء 
ومجاهد. وأبو صالح» والحسنء» والربيع ابن أنس» والسدي. انظر : «تفسير عبد 
الرزاق» 7/ 6غ2"8 الجامع البيان» ”/ ١‏ ”2 امعالم التنزيل» 5/ 557» «زاد المسير» 
١17١‏ «تفسير القرآن العظيم» 498/4. 
وحكى الماوردي هذا القول عن جمهور المفسرين: «النكت والعيون» 95/5١ء‏ 
وقال ابن عطية: «فلا أحفظ خلافًا أنها الملائكة». «المحرر الوجيز؛ .4١/08‏ 
وحكى الإجماع الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ »19/7١‏ ونقل القرطبي عن 
القشيري الإجماع؛ «الجامع لأحكام القرآن» .197/١19‏ 
وقد ذكر الفخر الرازي رأيًا له - بعيدًا -. وهو أنها الأرواحء وأنها قد تدبر أمر- 
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قال مقاتل : يعني جبريل » وميكال. وإسرافيل » وملك الموت يدبرون 


أمر الله في الأرض» وهم ا ل ا ل نا 


وقال”؟؟ عبد الرحمن بن سابط”- وزاد بيانًا- فقال: أما جبريل 


فوكل”" بالرياح: والجنود» وأما ميكائل فوكل”؟' بالقطر و النبات؛ وأما ملك 
الموت ف كل 47) بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو يتنزل بالأمر عليهو”". 


0010( 
030 
إفرة 
0( 
)0( 


000 
(372) 
0) 
0) 


الإنسان في المنامات». وهو قول لا يعول عليه- كما ترى-» والذي يشهد له النص 
أنها الملائكة: قوله تعالى : انَرَلُ الْتليكةُ وَأَلرُنٌ فيا بِإِذْنِ بيهم ين كل أن © 4. 
ووصف الله سبحانه الملائكة بقوله: «إلَا يَنْصُونَ ألَّهَ مآ أُمَرَهمٌ وَيَتَعَلُونَ ما 
ُوْمَرُوتَ4.نقلا عن «أضواء البيان» 75/9. 

وعليه فحكاية الإجماع صحيحة من الواحدي. ونقرر بذلك ما أسلفنا ذكره من 
منهجه في حكاية الإجماع. والله أعلم 

بياض في (ع). 

«تفسير مقاتل» 7717/أ. «التفسير الكبير» .594/"١‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

في (ع): قال. 

عبد الرحمن بن سابط الجمحي؛ تابعي» ذو مراسيل عن أبي بكرء وعمرء فقيهء 
ثقة. مات سنة /١١١ه.‏ 

انظر: كتاب الثقات: 97/06. «تهذيب الكمال» /1١/7١:دات:‏ 2877 
«الكاشف») 55/5 ات 74 

في (أ): موكل. 

في (أ): موكل. 

فى( مرك 

بمعناه 2 المعالم التنزيل» 7/5 55» «زاد المسير»؛ 8/١/ا١-5/ا١ا2‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» »١197 /١9‏ «الدر المنثور» 4/ 405 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر. وابن أي حاتم. والبيهقي في شعب الإيمان» «فتح القدير» ه/ ”/ا. 
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وقال عطاء عن ابن عباس : يريد الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله 
العمل بهاء والوقوف عليهاء بعضهم لبني آدم يحفظونء ويكتبون. 
ويه وكلوا بالأمطار والنبات والخسف. والمسخء. والرياح 
والتجيات” 7 


وقول صاحب النظم غير مطرد في هذه الآية؛ لأنه يبعد أن يجعل 
السبق سببًا للتديير؛ مع أن السابقات ليست الملائكة في قول كثير من 


المفسرين. 
وقد أحكمنا الكلام في هذا في أول سورة الصافات”". 


)١(‏ ورد قريب من معنى هذه الرواية» من طريق أبي المتوكل الناجي» عن ابن عباس 
في «الدر المنثور» 8/ 1٠05‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموتء وبمثله في 
«التفسير الكبير» 54/7١‏ من غير نسبة. وانظر روايته مختصرة فى «الوسيط» 
1/4 ْ 

(5؟) سورة الصافات: :-١‏ 9«#وَالصَّتفتٍ صَفًَا © لجرت رجا () تت ذذا ». 
ومما جاء في تفسيرهاء قال الواحدي: «وأما هذه الفاءات هاهنا - وفي سورة 
الذاريات» والحرساةت» ف «الفاء» فى العطف تؤذن أن الثانى بعد الآأول؛ 
بكلاف الواى ة قإنف لا ردان على المدقه بهن ول لفاك يذل كقرلاف دعرك لكر 
فالبصرة. 

ف «الفاء»- هاهنا- تؤذن أن دخول الكوفة كان قبل دخول البصرة» وفي هذه الآية 
يدل على أن الله- تعالى- ذكر القسم أولا ب: «الصافات»», ثم ب: «الزاجرات»» 
ثم ب : «التاليات». 

وذكر صاحب النظم أن «الفاء»- هاهنا- وما قبله سبب لهء كما تقول: قام فمرء 
واضطجع فنام. فالقيام سبب للمرورء واللاضطجاع سبب للنوم. 

وتأويل الآية: والتي تصف صفاء فتزجر زءترّاء فالصف سبب الزجرء والزجر 
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وقال أهل المعاني: إنما أقسم الله بهذه الأشياء للتنبيه على موقع 
العبرة؛ إذ القسم يدل على عظم شأن المقسم به'' 

وأما جواب هذه الأقسام. فقال الفراء: هي مما ترك جوابه لمعرفة 
اللا وكأنه لو ظهر كان: عدن ولتحاسينّ» ويدلك على ذلك 
قولهم: دا كُنَا عِظَمًا تَجْرَه» [النازعات: »]١١‏ أي: أنبعث إذا صرنا 
ليا ارال 5 

ونحو هذا قال الزجاج سواء 

وقال 0 أقسم الله بهؤلاء الملائكة أن النفختين كائنتان» بينهما 
أربعون سنة””". فذلك قوله: لبَق يَجْتُ أَرجنَةَ © »4. 


ر(2 


- قال: ويدل على هذا قوله: «والمرسلات عرقًا فالعاصفات عصمًا». ثم استأنف 
قسمًا آخر منقطعًا مما قبله غير منسوق عليه بالواوء فقال: «والناشرات نشرًا). 
وهذه الواو واو قسم). 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) أي أن جواب القسم مضمر محذوف. 

(9) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «معانى القرآن» / ١ا".‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 7787/6. 
وهذا القول اختاره أيضًا أبو حيان في «البحر المحيط» 8/ »47١‏ وضعف ما سواه 
من الأقوال في جواب القسمء ومن أراد الاستزادة في ذلك فليراجع ذلك في 
مواضعه من النكت العيونء «الجامع لأحكام القرآن»: «معاني القرآن» للأخفش» 
وغيرهم. 

000 ورد بمعناه في «اتفسير مقاتل») لا/لأل ويعتبر قوله قولا آخر لجواب القسمء 
ويعني به أن اللام التي تلقى بها القسم محذوفة من قوله: «يوم ترجف الراجفة» أي 
ليوم كذا تتبعها الرادفةء» ولم تدخل نون التوكيد؛ لأنه قد فصل بين اللام المقدرة 
والفعل. قاله أو حيان فى «البحر المسحيط .57١/840‏ 
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(وهذا قول الأخفش”'2"”2, ويكون التقدير على هذا" : النفختين 
5 الصور نفختين» ودل على هذا المحذوف ذكر «الراجفة» و«الرادفة». 
ا النفختان. 


النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق. 
قال مقاتل: وإنما سميت الراجفة» لأنها تميت الخلق كلهم. كقوله: 


1ح و 2 


« تأخذتهم ليَجْمَة # [الأعراف: 978]. يعنى الودعاةات هذا كلامه-. 
وذكرنا في مواضع'''' أن الرجفة معناه الحركة» كقوله: «َيْوْم بَيِجْكُ 
الَْرَضُه [المزمل: .]١5‏ 
والراجفة- هاهنا- ليست من الحركة فقط. ولكنها من قولهم : رَحَفتَ 


.718/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) في (ع): لهذا. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في «الوسيط» 4١4/5‏ من غير عزو. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» /711/أ. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() «تفسير مقاتل» 7171/أ. 

() نحو ما جاء فى سورة الأعراف: 4لا. .١08 24١‏ وسورة العنكبوت: /الاء 
وسورة ال 14.» وقد جاء في تفسير قوله : ايوم ثر جف الأرض والجبال») 
المزمل: :١5‏ ع تزلزل وتتحرك أغلظ حركة. راجع سورة المزمل: .١5‏ 
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/ا١‏ سورة النازعات 
الرعد يَرجُفُ رَجفًا ورجيفاء وذلك تَرَددُ7'' هَدْهَدَتِهِ2”9 في السحاب”” 


ذكره | ا 
00 صيحة عظيمة فيها ترددء واضطراب كالرعد إذا 


تمحص. 
0 ابن الشسكيت (قول الشاى 0 يصف العف : 


(م) عه كا 


. مه فاء ج م م عا ىاه رس 55 صك يك رهم 
إذا رَجَمَتٌ فيها رحى” مر جحنه تبعج تجاجا غعرير الحوّافل 


000( في (ع): ترد. 

(؟) هدهدته: الهدّة: صوت شديد تسمعه من سقوط ركن» وناحية جبل» والهادٌ: 
صوت يسمعه أهل السواحل يأتيهم من قبل البحر له دوي في الأرض» وربما كانت 
له اللزلة وذو نه هديدم 
انظر: «تهذيب اللغة» ه/ 767 مادة: (هدد). «الصحاح"» ؟/ 66ه-065 مادة: 
(هدد). 
«تقول العرب: رعدت السماءء فإذا زاد صوتها قيل: ارتجست. فإذا زاد قيل: 
أرْزمت ودوّت» فإذا زاد واشتد قيل: قصفت وقعقعت» فإذا بلغ النهاية قيل: 
جلجلت وهَدّهَدت». «فقه اللغة» للثعالبى: 798. 

() في (ع): ا ١‏ 

(4) "تهذيب اللغة» 47/١١‏ مادة: (رجف). وقد ذكره الأزهري من غير أن يعزوه إلى 
الليث. 
وانظر: «لسان العرب» .١١7/94‏ 

(9) في (ع): فالرجفة. 

00 هو النابغة الذبياني. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

00 في أء وع: رحا. 

() ديوان النابغة الذبياني: 97 ط المؤسسة العربية للنشرء وهو برواية: «تبعق تجاج 


5 و 
عر بر )ا 
ل ”3 
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قال “ارجف الرع و ا 00 0 0 

ا مجاهد: يعني : تتزلزل الأرض والجال”. 

وانتفيت ايوماة بإضهان اذى . 

وقال أبو إسحاق: «يوم» منصوب على معنى قوله: يومئذ واجفة يوم 
ترجف الراجفة» يعني أن التقدير: تجف القلوب”"' يوم ترجف الراجفة. 

/ا- وقوله تعالى : 8 تتبعها الرادقه # قالوا”*': يعني: النفخة الثانية”") 
التى فيها البعث» ردفت'''' النفخة الأولى. 


)غ0( في أ وع: رحا. 

(؟) في (ع): المعظم. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(8) في (أ): وقول. 

(5) بمعناه ورد في «جامع البيان» 7/٠٠‏ «الكشف والبيان» ج 2:١‏ ه"#/,أ. «النتكت 
والعيون» 1960/5». «معالم التنزيل» 5/ 547» «الدر المنثور» 5١05/4‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد» والبيهقي في البعث. 

(1) ويجوز أن يكون ظرفًا لما دلَّ عليه راجفة أو خاشعة. أي يخاف يوم ترجف. 
انظر: إملاء ما من به الرحمن: 7/٠58»ء‏ التبيان في «إعراب القرآن» للعكبري 
السابق: ؟7/ .١559‏ 

(0) في (أ): القلب. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 718/6 بتصرف. 

)0 منهم: ابن عباس . والحسنء والضحاك. وحكاه الشوكاني عن جمهور المفسرين. 
انظر: «جامع البيان» ١/٠‏ 7375-7. «تفسير القرآن العظيم» 5/ 4948» «فتح القدير) 
باففضة 

6 بياض في (ع). 

(0) رَدِقَه- بالكسر -: أي تبعهء يقال: كان نزل بهم أمر فرّدِف لهم آخر أعظم منه. 
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ابن يحيى» فأقبل عليناء فقال: كيف الفعل من الويل؟ فبلح القوم ولم يكن 

عند واحدٍ منهم جواب» وفي المجلس 3 كيان وغيره فأنشدنا : 

ا ا ال ل بر ل بل 
قال أبو عمرق : يفال فى هذا أيعًا؛ وال يريل »على وزو مال يميل: 

افييك' التحكارة. 

الباب ما أُوَّلّهِ وار ولا ياء في الأجوف. وروي عن أبي سعيد الخدري” 

مرفوعًا قال: «ويْل: وادٍ في جهنمء يهوي فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن 


يبلغ 00 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(0) في (ش): (لا تغلل). 

(9) البيت بلا نسبة في: «الممتع في التصريف» 4558/7 وفي السان العرب» 8/ 
امأو 82 «المعجم المفصل» 5/ /ا0/8. 

(5) هو: الصحابي الجليل» سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي» اشتهر 
بكنيته أبو سعيد الخدري» من فقهاء الصحابة ومكثريهم في رواية الحديث» شهد 
ما بعد أحدء وتوفي سنة 5لاه. ينظر: «أسد الغابة» ؟/ 27508 و«الأعلام» */ /81. 

(5) أخرجه أحمد "/ دلاء وعبد بن حميد 474» والترمذي في التفسيرء سورة الأنبياء 
برقم (22)7954 الطبري في تفسيره 8/١‏ والحاكم 007/5 أبو يعلى في 
المسنده» 077/5 والبيهقي في «البعث والنشور» برقم 577 من طريق دراج أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري». ودراج ضعيفء. وصححه الحاكم؛ 
وأحمد شاكر وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن 
لهيعة وتعقبه ابن كثير في «تفسيره» ١/١‏ فقال: لم يتفرد به ابن لهيعة كما ترى 
ولكن الآفة ممن بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا منكرء والله أعلم. 


ارقريو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


ا سورة النازعات 


قال أبو 000 وال والرادفة : كل شيء جاء بعد شيء. 
يقال: أردفه» أي جاء بعده. 

وقال مجاهد: أراد بالرادفة انشقاق”" السماء يأتي بعد الزلزلة©). 

"(فول) !20> لكلو .يرمق وَليِمَد 4" (أى: مقطرية خافمة» برقال 
وَجَف قليّه يجف وجيمًا إذا اضطربء ومنه: إيجاف الدابة» وهو حملها 


على البنين الشتدين) ‏ . 
وللمفسرين عبارات كثيرة فى تفسير الراجفة» ومعناها واحد. قالوا: 
قنائقة "أ ونجلة'* 4 زاكلة هن" أما كني 7 52030 


انظر: «الصحاح» 55/5” مادة: (ردف). 
وقال أبو البقاء أيوب: الرَّدْف كل شيء تبع شيئًا فهو ردفه. 
«الكليات» 5”5177/7: فصل الراء. 

)١(‏ «مجاز القرآن» 7/ 84. وعبارته: كل شىء بعد شىء يردفه فهو الرادفة» الصيحة 
الثانية. ْ ْ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) في (أ): اشتقاق. 

ع ورد بمعناه في «معالم التنزيل» 5/ 4547» و«الجامع لأحكام القرآن» .١197/١9‏ 

(©) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(5) ما بين القوسين هو المعنى اللغوي للفظ واجفة. انظر فيه مادة: (وجف) في 
«تهذيب اللغة؛ ١١/7١7ء‏ «الصحاح» 1577/5» «تاج العروس» 575/7. 

002( قاله: ابن عباس» وقتادةء وابن زيد. انظر: «جامع البيان» /8٠‏ *9#. وعزاه 
القرطبي إلى عامة المفسرين : «الجامع لأحكام القرآن» .١195 /١9‏ 

() قال بذلك: مجاهد. وابن عباس. انظر: «الكشف والبيان» ج 1: #0/ربء 
«معالم التنزيل" 547/5 «الجامع لأحكام القرآن» .١95/١9‏ 

(9) قال بذلك: الضحاكء والسدي. انظر: المراجع السابقة» وانظر أيضًا: «روح 
المعاني» 75”. 
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وزة(2. مستوفزة» مرتكضة”"©. شديدة الاضطراب”'" “0 غير ساكنة؛ 
وذلك لما عاينت من أهوال القيامة. 

9- (قوله)””'2: #أَبَصَوُمَا حَنِمَةٌ*. أي ذليلة. قاله الكلبي”"', 
ومقاتل”"'» وذلك عند معاينة النار كقوله: ©« حَشِيِينَ مِنَ ألذْلٍ رو بن 
5 حضف [الشورى: 505]. والمعنى: أبصار أصحابهاء فحذف المضاف 
لأنه لم يرد إبصار القلوب. 

قال ابن عباس: يريد أبصار من مات على غير الإسلام”*". ويدل 
على ما قال ابن عباس أنه قال”'' #قَلُوبٌ» [النازغات: 8]ء ولم يقل 
القلوب. ويدل على هذا أيضًا أنه ذكر منكري البعث. 

- قوله تعالى : 9 يَفولُونَ آنا لمرْدُودُونَ في للحَافرَوَ» قال الكلبي : يعنون 
في الخلق الجديد إلى الدنيا بعد الموت”"''. 


.195/١19 قاله المؤرج في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) قاله قطرب في «الكشف والبيان» ج 1: 7"8// ب. 

(0) بياض في (ع). 

() قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7178/6. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» /7171/أ. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. وورد عن عطاء بمثل روايته. انظر: «زاد المسير) 
١ 774‏ . 

(9) أي الله سبحانه و تعالئ. 

)200 لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


505 سورة النازرعات 


والمعنى: أنرد إلى أول خلقنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا ؟ 
وهذا قول جميع أهل اللغة"'' والمعاني. 

انأ ا 5 ار ا والرس 0 
يقال: رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته» أي: رجع من حيث جاء. 
وأتيت فلانًا ثم رجعت على حافرتي» أي رجعت من حيث جئت. 

والحافرة عند الغرت: اننى اول" الشيءء بواينداء الا 60 

(قال ابن السكيت: يقال: التقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة» أي عند 
أول ما التقوا. 

قال الله تعالى: 8لَونًا لَمَرْدُودُونَ في لَافرَةِ» أي في أول أمرناء - قال- 
وأنشدني ابن الأعرابي : 

أحافرةً على صَلَّع وشَيْبِ معَادً الله مِنْ سَمَّه وعَار"ا 


)١(‏ قال الليث: الحافرة: العودة فى الشىء حتى يرد آخره على أوله. 
«تهذيب اللغة») ١18/6‏ مادة: دا وانظر : «مقاييس اللغة» 7/ 86. «الصحاح"» 
7/ 5”6. «لسان العرب» 5/ 275١6‏ وجميعها فى مادة: (حفر). 

فم لعله يريد به الثعلبي. فقد ورد بنحو هذا القول عنه قي (الكشف :والبيان انم 16:: 
11ت 

(9) «مجاز القرآن» 785/7. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(0) «معاني القرآن» 8/ 7737. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 71/8/0. 

(0) بياض في (ع). 

() بياض في (ع). 

(9) ورد البيت غير منسوب في «إصلاح المنطق» لابن السكيت: 59160. 
وانظر مادة: (حفر) فى «تهذيب اللغة؛ 18/6. «الصحاح» 578/7. «لسان - 
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00م 


- 8. 


وسببت 

وفى الحديث: (أن هذا الأمر لا يترك على حاله حتى يرد على 
ا أي على أول تأسيسه. وأصل هذا من قول العرب: التقك عفد 
ا 

قال أبو العباس : هذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند السَّبّق. والحافرة : 
الأرض المحفورة. يقال”*2: أول”" ما يقع حافر الفرس عند السبق على 
الحافرة فقد وجب التّقد.- يعنى فى الرهان- أي كما يَسْبِقُ تقول هات 
النقد)” . 

هذا هو الأصلء ثم ضار كلد لابتداء الشيء. وأوله واضيلة ابتداء 


السبق- كما ذكرنا- وللمفسرين قول آخر في الحافرة: 


- العرب» ؟/ .5١0‏ وفي «لجامع البيان» /”“٠‏ "””. «الكشف والبيان» ج *3 ١‏ : 
"أو «النكت والعيون» 5/ ١46‏ برواية : معاذ الله من جهل وطيش» «زاد المسير) 
ا" «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 196. 

)١(‏ إلى قوله: بعد أن صلعت وشبت ينتهي قول ابن السكيت. انظر: اإصلاح المنطق» 
06 . 

(0) ورد الأثر فى «النهاية ففى غريب الحديث والآثر» »407/١‏ كما ورد تحت مادة: 
(حفر) فى اتهذيب اللخة» 6 .» السان العرب» ”/ .1١0‏ 

ف انظر أيضًا هذا المعنى فى «النهاية ففى غريب الحدية والأثر 450/1 

(48: كي (ع)ايقولة: ١‏ 1 

)0( أقل : هكذا وردت في «تهذيب اللغة» ١18/6‏ مادة: (حفر). 

0 وناابية القويية أ امن قله كال اين التكرهية"إلرخ كنا سيق تقول فاتك النقن 
نقله الإمام الواحدي عن الأزهري من #تهذين اللغة؟ 6//ا18-1 مادة: (حفر): 
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قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الأرض"". وهو قول مقاتل. 
قآلة يقولوة انها عرق عق على" أقدامنا بعد الموت 1 

والمعنى : أنرد إلى ظهر الأرض أحياءً نمشي عليها ؟ 

(و الحافرة» على هذا القول. من الأرض» سميت حافرة يعنى 
محفورة» لأن قبورهم تحفر فيها. (قاله الفراء" ''. قال: وهذا كقوله : م« 
افق 46 أي ةا 


00 (وقوله)"'"2: أودَا كنا عِظَنمًا تجْرة. (وقرئ: ناخرة"‎ -١ 


يقال: نخر العظم يَنْخْر فهو نخرء مثل: عَفِْنَ يعْفنُ فهو عَفِْنء وذلك إذا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد عن مجاهد بمثل قوليهما. انظر: «جامع البيان» 
/"٠‏ 4" وكذا ابن عيسى في «النكت والعيون» 5/ 196. 

(*) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) في (أ): مدوق. 

(6) ها بين القوسين نقله عن الفراء بتصرف. انظر: «معانى القرآن» / 2777 وقد 
حكاه الفراء عن بعضهم. ْ 

(1) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

0) في (ع): نخرة. 

(8) قرأ بذلك حمزة» والكسائي» وأبو بكر.ء وحجتهم في ذلك رؤوس الآيات 
بالألف؛ نحو: الحاضرة, والرادفة» والراجفة» والساهرة. فالألف أشبه بمجيء 
التنزيل» وبرؤوس الآيات. 
وقرأ الياقون: «عظامًا نخرة» بغير ألف»ء وحجتهم : أن ما كان صفة منتظر لم يكن 
فهو بالألف. وما كان وقع فهو بغير ألف. 
نقلا عن: «حجة القراءات» 958. وانظر أيضًا: «كتاب السبعة» ٠/ا".‏ «الحجة» 
»,١ /5‏ «الكشف» عن وجوه القراءات: 25353177 الوافي //737. 
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سورة النازعات وها 


نلف 


بلي) 

ويقال نخرت الخشبة نُخَرَاء إذا بليت فاسترخت» و إذا مسستها 
تفتّتء وكذلك العظم الناخر النخرء قال ذلك الليث”". 

(وقال ابو عيقة "ناغير اونهرة الي00*أروقال: الأحين :هما 
عمينا لغتان آيهها قرات تحي ”. 

قال الفراء: الناخر'""» والنخرة؛ سواء في المعنى بمنزلة الطامع 
والطمعء والباخل والبخل”". 

واختار [أبو عبيد]”*' نخرة» [قال]''2: ونظرنا في الآثار التي فيها 
ذكر العظام التي قد نخرت» وجدناها كلها العظام النخرة» ولم يسمع في 
شيء منها الناخرة» -قال-: وكان أبو عمرو يقول: إنما يكون الناخرة التي 


)١(‏ ها بين القوسين لعله نقله عن الزجاج بتصرف. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
74-6 7. 

(؟) «تهذيب اللغة» /ا577/1” بيسير من التصرف. 

(6) «مجاز القرآن» 7/ 5885 بمعناه. 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) ورد قوله في «زاد المسير» 8/ ”1797» «التفسير الكبير» ١//ا".‏ 

(1) في (ع): الناخرة. 

20( «معاني القرآن» 7/ 777-771 مختصرًا. 

(4) في كلا النسختين: أبو عبيدة» وأثبت اسم أبي عبيد؛ لأنه قد ورد في نص العبارة 
المذكورة في «التفسير الكبير» /١‏ لالا» وفي «الجامع لأحكام القرآن» 194١/195ء2‏ 
عن أبي عبيد. وهو الصواب. ولم أجد في المجاز لأبي عبيدة هذا القول. 

(9) ساقطة من النسختين» والمثبت من «التفسير الكبير»». فقد نقله الفخر بنصه عن 
الواحديء وأثبته لاستقامة المعنى به: /"١‏ لا. 
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ارا سورة النازعات 


)١( 50‏ .. 7 (50) 
3 . ا 5 ادك 5 ِ 
وقال الفراء”"» والزجاج”؟2: ناخرة أجود'” الوجهين لشبه أواخر 
الآي بعضها ببعضء نحو الحافرة» والساهرة- قالا'"''-: والناخرة تأويل 
آخر. وهى العظام الفارغة التي يصير فيها من هبوب الريح اي ييا 
وعلى هذا: الناخرة من النخير بمعنى: الصوت كنخير النائم» 
والمختوق “لا تمن التقر الدى نعو البق 2 
وأكثر المفسرين”''' على القول الأول» قالوا: يعني بالية» (وهو قول 
ل 01 


(1)- فخ 017 "لي 

(؟) المراجع السابقة» وقد ورد قول أبي عمرو بن العلاء أيضًا في «المحرر الوجيزا 
0 477. «فتح القدير» 0/ 706. 

(9) «معانى القرآن» .77"3١/*‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 6 804. 

(5) بياض في (ع). 

() أي الفراء والزجاج. 

0 في (أ): كالنخر. 

(0) المرجعان السايقان. 

(9) الناخرة: العظام المجوفة التي تمر فيه الرياح فتنخر. 
مادة نخر في «تهذيب اللغة؛ لا/ 2740 وانظر أيضًا : (الصحاح» ؟/ 8765. السان 
العرب») 198/8. 

)0١(‏ قال بذلك ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» والسدي. وحكاه ابن عطية عن أكثر 
المفسرين. انظر: «جامع البيان» /"٠‏ 8”. «التكت والعيون» 6/ 1985, «المحرر 
الوجيز» 7/6 47. «تفسير القرآن العظيم» 598/4. 

(1) «الدر المنثور؛ 508/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟١١)‏ «تفسير مقاتل» /7171/أ. )١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
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وذكن الكل القولية. ”2 [نقال]'"" + (نخزة)'بالية تتححات: 
لي ونانضر :- صنقه تولك أن الريح (كالنخيرء وعلى هذا: الناخرة من 
ال إذا دخل العظم الذي قد نخر طرفاه سمعت لها نخيرًا. 

ومعنى الآيتين: أنهم أنكروا البعث فقالوا: أنرد أحياءً إذا متنا و بليت 


عظامنا؟. 

؟اتومالوا يرت إن 5 حابر عت :فال الفرظن:: فالا إن رؤدةنا 
بعد الموت . 

وقال مقاتل: قالوا: إن بعثئنا بعد الموت أحياء أصابنا من الخسران ما 
5 ره 
يقول محمد 


قال أبو إسحاق: والمعنى أهلها خاسرون"". يعني أن الخاسرة 
جرت صفة للنكرة» والمعنى لأهلهاء كما تقول : تجارة رابحة» أ برع 
فيها صاحيها. وكرة خاسرة: يخسر فيها صاحبها. 

-١‏ (ثم أعلم الله تعالى سهولة البعث عليه فقال)”"": مهتا هى بره 


سر 
ولجدة * . 


)١(‏ أحد القولين له فى «النكت والعيون» 5/ »١946‏ قال: «خالية: مجوفة تدخلها 
الب مدر قر اك ين 

(0) في كلا النسختين: فقالوا. ولا يستقيم المعنى إلا بما أثبت. والله أعلم. 

(9) ما نين القوسين ساقط من ٠.‏ : (ع). 

(4) ورد قوله في «التكت والعيون» »١95/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2195/19 
«لباب النقول ف أسباب النزول» للسيوطي (5؟؟) وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

(6) بمعناه فى «تفسير مقاتل» /7171/أ. 

030 اامعاني القرآن وإعرابه» 717/9/6. 

00 ما بين القوسين نقله عن الزجاج. انظر: المرجع السابق. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ارا سورة النازعات 


ل يعني النفخة الأخيرة؛ صيحة واحدة من إسرافيل 


يسمعونها وهم في بطون الأرض أموات فيحيون» فذلك قوله: ددا ّ 
بأَلسَاهرَةَ. 


يعني وجه الأرضء» وظهرها. في قول - جميع أهل اللغة. (وأكثر 


لم0 


الساهرة واجه الأرض» وأنقيدوا 
بكذوة شاه كان تنعييا: . وفبسنيها انتداف قل مظل'ة 


(0110 


فيه 
فر 
0( 
02( 


030 
4 


00 


فال أو عبيدة'"+. :والليق”* 4 (وغيرهما :مق أل )00 
0 , 


قال بذلك: مجاهدء وابن زيد» والربيع بن أنس» وابن عباس. 

انظر: «جامع البيان» /”٠‏ ه”. «النتكت والعيون») 2١95/5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .١145/١19‏ وحكى هذا القول عن المفسرين الفخر فى «التفسير الكبيرا 
١‏ كما ذهب إلى هذا القول: البغوي في «معالم التنزيل» وان 
عطية في «المحرر الوجيز» 7/0 57. الخازن في «لباب التأويل» .50١/5‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(مجاز القرآن» 7/ 7806. وعبارته: «الساهرة: الفلاة ووجه الأرض». 

«تهذيب اللغة» ١١١/7‏ مادة: (سهر)ء قال: «الساهرة: وجه الأرض العريضة 
«البسيط». وانظر: «السان العرب» 3587/5 مادة: (سهر). 

قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0774/0 وهو قول ابن قتيبة أيضًا 
في ١تفسير‏ غريب القرآن» 017. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

لم ينشدوا البيت جميعهم» وإنما الذي ذكره هو الليث في «تهذيب اللغة» ١577/8‏ 
مادة: (سدف»). والبيت لأبي كبير الهذلي. 

ورد البيت في «تهذيب اللغة) 8 مادة: (سهر)ء «الصحاح» 594١/75‏ مادة: 
(سهر)ء. السان العرب» 87/5" مادة: (سهر)ء و9: ١55‏ مادة: (سدف). «البحر 
المحيط» .5١/8‏ وجميعها برواية: «يرْتَرنَكء ولأسداف»ء ذفى' التيديج: 
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سورة النازعات لذنلا 


وهو قول ابن عا ومقاتل”"؟2 (والع ا وشعدك (بن 


( -20 3,2 4 رفك 0 
جر ”**» وعكرمة ٠»‏ والحسن » وأبي صالح ( ٠‏ وأنشد (ابن عباس 


400" 
قول أمية) ' : 


3 و 37 ساه )١١(‏ . وو 5 و2 
وفيها لحم ساهرةٍ وبحر وما فاهوا به لهُمْ مقيه ا 


«(جحيمها). 

ومعنى جميمها: الجميم: النبت الكثيرء وكا ما اجتمع وكثر عميم. 

السان العرب» ٠١/١7‏ مادة: (جمم). 

العميم : الطويل من الرجال والنبات. المرجع السابق: 470/١7‏ مادة: (عمم). 
السدف: ظلمة الليل» وقيل : هو بَعْدَ الجنح. والجمع: أسداف. المرجع السابق : 
4 مادة: (سدف). 

)١(‏ ورد قوله في «جامع البيان» ”'/ 5" «الكشف والبيان» ج ٠‏ : 9”/بء «النكت 
والعيون» 1957/5.» «زاد المسير» 8/ “ا/ا1. «الجامع لأحكام القرآن» .1917/١9‏ 
وانظر قوله في «لسان العرب» 587/5 مادة: (سهر). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «الدر المنثور» 558/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(8) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) «تفسير القرآن العظيم» 498/5. «الدر المنثور» 508/8. 

(5) المرجعان السابقان. بالإضافة إلى «جامع البيان» ٠*//ا9.‏ «النكت والعيون» 
5/6 «زاد المسير» .١77/8‏ 

(0) «جامع البيان» /#*٠‏ لالاء «تفسير القرآن العظيم» 4/ 498» «الدر المنثور» 408/8 
وعزاه إلى عبد بن حميد بمعناه» وانظر: تفسير الحسن البصري: ”7/ 5940. 

(4) «تفسير القرآن العظيم» 448/5. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

)110 في (ع): مما. 

(0) ورد البيت في شرح ديوانه: 14. 
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سورة البقرة 0 


قال النحويون: وذكر اليد في قوله: ينبو الكتب بِأيْدِمْ © تحقيق 
للإضافة وإن كانت الكتابة لاتقع ليله وقد أكدك الا نار او 
فيما لا يُرادُ باليد فيه الجارحة”''» كقوله تعالى * «#لما حَلَقَتٌ ِبَدَىَّ» [ص : 
0 وقوله: هما عَمِلَتْ رين [يس: ١ل].‏ ومعناه: مما تولينا عملهء 
و" ووليتك جلف 

والأصل في هذا: أنه قد يضاف الفعل إلى الفاعل وغير الفاعل له 
كقوله : يْدَيَحُ لَنَآدَهُمْ وَيَنْتَحء نَآدَهُم 4 [القصص: 4] والمراد بذلك: أنه 
بأمر بالذبح قَيُمتثل أمره. فلما كان الفعلٌ قد يُضاف إلى غير الفاعل أَكَدّت 
الإضافة بذكر اليد؛ للتحقق وينتفي الاحتمال» :5 ثم استعمل هذا التأكيد”*) 
أيضا في فعل الله تعالى وإن لم يجز في وصفه يد الجارحة؛ لأن المراد بذكر 
اليد تحقيق الإضافة على ما بيّنا. 

وقال ابن السراج : معنى يكتبون بأيديهم » أي : من تلقائهم ومن قبل 
اشع شن تغين ألهوكون انول عليه اولك سن اي وهذا كما يقال 
للذي يُبدعُ'"2 قولَا لم يُقَلْ قبله: هذا أنت تقوله'"”'. يراد بذلك: أنت 
ابتدعت هذا المذهب وهذا الحكم. 


.8/7” «تفسير القرطبى»‎ 2.3٠١5 /١ ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

() هذا تأويل من تولك رحمه الله جرى فيه علن ملاهت الأشاعرة. والصواب ما 
علد التلقة عر إثنابك الصفاك لمن غير تأويل: ولا يكييك رولا تمتيلن»: 

(9) في 0( و(م): (كما). 

(8) فى (ش): (التاليد). 

)0 انظر : (اتفسير القرطبي» ؟/8. 

(1) في (ش): (يبيع). 

(0) في (ش): (بقوله). 


رركو 
لت جز | 
0 


م١‏ سورة النازعات 


قالوا جميعًا: أراد بالساهرة: الأرضء» وفوق الأرض» وظهر 
5ت 5ت . . ؟كو. وه )2232 
الارض» ووجه الاارض. كل هذا من الفاظهم 1 
قال الفراء: كأنها سميت بذلك» لأن فيها نوم الحيوان 0 
وقال غير © فق أهل المفات 1)17* :1 العرت تمندن تزه الارطن 


من الفلاة ساهرة» أع اك سهرة لأنه يسهر فيها خوفًا منها. 


6- قال تعالى: هَل أثلك حَدِيتْ موق 4. 


السان العرب» 787/5 مادة: (سهر)ء ااجامع البيان» .757/7١‏ «النكت والعيون» 
5 » ا«الكشف والبيان» ج لاا ا «الجامع لأحكام القرآن» 2198/1١19‏ 
«معاني القرآن» للفراء: .77١7/‏ «البحر المحيط» .4١7/8‏ «الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وابن أبي حاتم. 

وانظر: فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: لأبي عبيد القاسم بن سلام: ١77/1‏ 
برواية: «وفيها لحم»ء «روح المعاني» 8 «مجاز القرآن» لأبي عيدة: 
”/ 586”, كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» »59/١‏ الساهرة: الأرض» ومقيم: 
ثابت. انظر: شرح ديوانه. 

)١(‏ وهناك أقوال أخرى لمعنى الساهرة» ذكرها الطبري في «جامع البيان» /5٠‏ لا"8- 
8>» والماوردي في «النكت والعيون» .191-١9457/5‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» 8/ 0175-١177‏ وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 448/4» وقال- 
- عنها ابن كثير: وهذه الأقوال كلها غريبة» والصحيح أنها الأرض» ووجهها 
الأعلى. «تفسير القرآن العظيم» 448/5. 

(؟) «معاني القرآن» 737/7 بيسير من التصرف. 

زفرة في (0: غيرهم. 

(4) منهم الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 71/4/0» وهو أيضًا قول أبي عبيدة في 
«مجاز القرآن») 67 :؛ كما ذكره القرطبي معزوًا إلى العرب بمثل ما أورده 
الواحدي. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 9١1//ا19.‏ 

(60) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
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قال مقاتل: قد جاءك يا ه بويع ري "ان م د 


عل الاننن» [الإنسان: »]١‏ وقد مر”". 


وقال الكلبي : ولم يكن تاه حديث موسى بعد في القرآن ثم انان إد 
إفرة 
ناداه ربه 


ين 


دوياق الاية"اوقيص في [أوك]!" مبوره 
د 

وقال مقاتل: دعاه ربه فقال: يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى””. 
قال ا وساف 111 اس باللا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وعنى بقوله هذا أن «هل» بمعنى: «قد). 

زههم راجع سورة الدهر: .١‏ 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1)5. الم أعكر على مهندر لقوله: 

(0) وهو قوله تعالى: «#إذ تادنه ريم بالواد اَلْقدّس طوى » . 

(؟) ساقط من: (أ). 

0) سورة طه: ؟١.‏ 4. ومما جاء في تفسيرها: «قال: وقوله تعالى: 8 إِنَّكَ يالواد 
لْمُقَدّس» أي المطهر» المقدس: المبارك» وقوله: «طوى» هو اسم الواديء وهو 
نول ميم الجتموين. 
وقوله تعالى : 8أدْهَبَ إِل فرعَونَ ِنَم طَي * أي جاوز القدر في العصيانء وذلك أنه 
خرج من معصيته إلى فاحش تجاوز به معاصي الناس. 
وقال أهل المعانى: وفى الآية محذوف؛ لأن المعنى : اذهب إلى فرعون فادعه إلى 
توحيد الله إنه طغى؛ لأنه أمِر بالذهاب إليه» وأن يدعوه إلى التوحيد». 

(6) «تفسير مقاتل» /771/ ب بمعناه. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

200 لم أعثر على مصدر لقوله. 
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١1‏ سورة النازعات 


وقال عطاء : 5-2 على سي فا ف الكلبي : علا 


وتكبرء وكفر بالله"" 


8- فقال: امل لَك إِلَ أن ز3ّ4. 
أي تتطهر من الشركء ومنه قوله: «قَدٌ أفلم مَن رَكلهَا4 [الشمس : 


8" وقوله: وما 4 للم 5 /]. 


(010 


فم 
فر 
ع 
0( 
)030 
“4 


)م 
)04 


والمتدا محذوف [في]' ' اللفظ مراد في المعنى. التقدير: هل لك 


إلى ذلك عاجة أو و 


قال : 
فْهَلْ لكُمْ فيها إليّ فإنني بصيرٌ بما أعيى”" التّطاسي حِذَيّما*) 


لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في «التفسير الكبير؛ من غير عزو 
.5١ /"١‏ 

في (أ): فقال. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 54/ 4514. 
في (ع): زكيها. 

فى (أ): زاكية. 

ساقط ري أ. 

إربة: الإربة: الحاجةء والجمع: المارب. انظر مادة: (أرب) فى مختار 
«الصحاح» رده «المصباح ال 11/1 

في (أ): أعو 

ورد البيت في ديوانه: ١١١ط‏ دار صادر برواية: «طبيب بما أعيى»» «الخصائص» 


لابن جنيى: ؟/ 567. «المفصل) “/ 276 «الخزانة» 7/7 7737. ومعنى قوله: «فهل 
لكم فيما إلي: هل لكم علم وبصيرة فيما يرجع نفعه وفائدته إلي. ثم أعرض عن 
مشاورتهم وقال: إنني أعلم وأعرف بحالي منكمء فإنني بصير بما يعيي النطاسي 
ابن حذيم- وهو رجل من تيم الرباب- وكان متطببًا عالمًا. لير 63 . 
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سورة النازعات /ام ١‏ 


وفيه قراءتان: التشديد''' على إدغام «تاء» الفعل (في الزاي لتقاربهما. 


والتخفيف”'' على حذف «تاء» الفعل)”". قال ابن عباس في قوله: «تزكى» : 
(ع) 
لله 0. 


تشهد أن لا إله إلا ١‏ 
وقال فقاتل ‏ اترضعن اللو" وقال الكلبى 0 


9 طَأمَدِيكَ إل ريق ””. 

قال ابن عباس”"'. ومقاتل”*؟: وأدعوك إلى عبادة ريك. 
#فتخشى4 فتسلم من خشية الله» وتوحد الله. 

وقال أهل المعاني: فتخشى عقابه.» ويكون المعنى: تؤدي ما 


)١(‏ قرأ بذلك: أبو جعفرء وابن كثيرء ونافع» ويعقوب: «إلى أن ترَّكّى) مشددة الزاي. 
انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ 50لاء «الحجة» 5/ 7/5. «المبسوط» 
060 :» «حجة القراءات» (59/). «كتاب التبصرة» .)7/٠١(‏ 

(؟) قرأ عاصم.ء وأبو عمروء. وابن عامر. وحمزة. والكسائي : «تزكى» خفيفة. 
انظر: المراجع السابقة. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() «معالم التنزيل» 4/ 555» «الدر المنثور» 8/ .»5٠١‏ وانظر: «الأسماء والصفات» 
8/١‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» 1711/ ب. 

(0) «النكت والعيون» 191//5. 

0) فائدة: دلت الآية على أن معرفة الله مقدمة على طاعته ؛ لأنه ذكر الهداية» وجعل 
الخشية مؤخرة عنهاء ومفرعة عليها. قاله الفخر في «التفسير الكبير» .4١/١‏ 

3 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنحو من قوله من غير عزو في «زاد المسير» 
7,8 . «لباب التأويل» 7/54 ."5١‏ 

© بمعناه فى «تفسير مقاتل) يفف كه 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


2 سورة النازعات 


ين را فرضه . شية ا 


٠١‏ مره الْأَيَدَ الجر © » قال عطاء: يعني العصا"". 

وقال الكلبي”*'. ون هي اليدء وكانت أعظمء وأعجب ار 
من العصا. 

وقال مجاهد: هي اليدء والعصا""". 

-١‏ لتَكَدبَ» بالآية أنها من الله .وحص الله. ونبيه فلم يطعهما. 

1 مم دير أعرض عن الحقء والإيمان7") .يسّئ» يعمل 
بالفساد في الأرض”. وهو قوله تعالى: طمَحَتَرَ ك4 فجمع قومه. 
وجنوده فنادى 

4- قال مقاتل: (لما اجتمعوا قام عدو الله فرعون على سريره. 
َال أنا يكم الْْلَّ4 أي لا رب فوقكم)”"'. 


000( بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم» وقد قال بنحوه الطبري في «جامع البيان» .79/7٠‏ 

(5) لم أعشر على مصدر لقوله. 

(8). «التفسيز الكبير 0/6١‏ 47: 

(5) المرجع السابق. «تفسير مقاتل» 771/ ب. 

() "«تفسير الإمام مجاهد) (8٠/ا)‏ الجامع البيان» .5٠ /"٠‏ «المحرر الوجيزا 
ه/ "*"؛. وحكاه ابن الجوزي عن جمهور المفسرين في «زاد المسير») 8/ 5/ا١»‏ 
«الدر المنثور» 64 وعزاه إلى الفريابى» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(0) وهذا قول مجاهد. انظر: «المحرر الوجيز») 0/ 877. 

00 وهو قول مجاهد. انظر : تفسير الإمام مجاهد: ”7٠لا‏ وإليه ذهب الطبري في 
(جامع البيان» .4٠ /7١‏ والثعلبى في «الكشف والبيان» ج :١‏ /اا/ب. 

0 ما بين القوسين من قول مقاتل. وقد ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» /7171/ ب. 
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سورة النازعات م١‏ 


وقال عطاء: كان قد تع لهم أصنامًا صغارًاء فقال لهم : أعبدوها 
ِ ل 2000 
وأنا ربكم ورب أصنامكم . 

06- قوله تعالى: «9تأحذه أَنَهُ تَكَالَ الأَحرَوَ والأو3» قال أبو إسحاق: 
وتكال» مصدر مؤكد؛ لأن 0 «أخذه الله» : نكل الله به نكال الي 
(ونحو هذا)”* قال المبرد: أخذه في موضع نكله””". 

وكما قال: ##إنَّ لَمْدَهْهِ أَِيِدٌ سَدِيدٌ» [هود:7١٠]‏ إنما هو الإهلاك 
والتدكيل» كما تقول: ادعه تركًا ون أدعه وأترك سواء. 

وأنشل 

وقد نظو نت انظواة ال 000 


لأن تطويت وانطويت سواء. 
وقال الفراء : يريد اغداة الله ا نكالّا للآخرة والأوك 7 


.٠0١/١9 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) في (أ): معناه. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه») 0/ 78٠‏ بنصه. 

)5( فق الضكة” ١‏ ورد لفك كاه بر لامو متسر ع3 ويحتفيع لفت بإنبالك 
أحدهما. 

(©) «المحرر الوجيز»؛ 0585/06 والعبارة عنه: «قال: نكال: نصب على المصدر. 
والعامل فيه على رأي أبي العباس المبرد فعل مضمر من لفظ «نكال». وانظر أيضًا 
قوله في «البحر المحيط) 0777/8 وانظر: «التفسير الكبير») 57/9١‏ من غير عزو. 

(1) نسب إنشاده لسيبويه ابن منظور فى «لسان العرب» 18/١6‏ مادة: (طوى). 

0 قي (0+ الحطب: ْ 

(4) ورد البيت غير منسوب في السان العرب» 18/١8‏ مادة: (طوى). 
ويراد بالحضب ضرب من الحيات. المرجع السابق. 

6 «معانى القرآن» ”/ ”577 بيسير من التصرف. 
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اما 


١‏ سورة النازعات 
وذكر المفسرون في هذه الآية قولين: 

أحدهما: أن الآخرة. والأولى صفة لكلمتي فرعون. حدس قوله: 
عَلمَتٌ عَلِنَتُ لَحكْم بن إِلَدهِ عبريىف# [القصص: 73 والة : له : «هآنا 


ص نك [النازعات: 75]- قالوا-: وكان بينهما أربعون سنة. 


1 9 3( 5 إفرف 
وهذا قول (مجاغر” 3 00 وسعيل بن ا 


ان 3 ورواية عطاء والكلبي عن اضر ويد وقال الح 0 
)١(‏ في (ع): الآخر. 
(؟) «تفسير الإمام مجاهد) ,)17/١7”(‏ الجامع البيان» 7/7٠‏ 247-841 «زاد المسير) 


إفرة 


2 
(0) 
(030 


4“ 


)م2 


١ 75/4‏ . «الدر المتثور» 1٠4/8‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. وابن 
المنذر. 

المراجع السابقة عدا تفسير مجاهدء وانظر: أيضًا: «التفسير الكبير» /”١‏ 44. 
«روح المعاني» ار 

«التفسير الكبير» /"١‏ 45. 

«تفسير مقائتل» /7١1/‏ بء «زاد المسير» »1١7/0/8‏ «التفسير الكبير» /"١‏ 45. 
وردت الرواية عنه من غير ذكر الطريق في «كنز العمال» ”7/7 :١15‏ ح: 15975»؛ 
«المحرر الوجيز4 5”5/8. «زاد المسير» .١,/5/8‏ «الدر المنثور» 8/ »5٠١‏ 
وبالطريقين في (التفسير الكبير») /”١‏ 45؛ ومن طريق أبي الضحى عن ابن عباس 
في «تفسير الأمام مجاهد» .)7١7(‏ 

ما بين القوسين من: ع٠‏ وقد كتب في نسخة: بدلا مض توهذا قزل جماعة: 
وممن قال بذلك أيضًا: الضحاكء وابن زيدء وخيثئمة» وعكرمة. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 557/7" «جامع البيان» /”٠‏ 47» «النكت والعيون' 
6/5 ,» ازاد المسير» 8/ ه/7١.‏ «الدر المنثور» 8/ .5٠١‏ 

«معالم العزيل)1 2/4 84» يغتاةة «التفمير 'الكبي» 4527/71 زاك المشير» 
4 » «الدر المنثور» 109/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. وانظر : 
(تفسير الحسن البصري» 96/7" . 
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سورة النازعات ١94١‏ 


وؤنادة”2: (نكال”'' الآخرة والأولى): أغرقه”" في الدنياء وعذبه في 
الآخرة. 

وتنشين تكال قد تقدم فق اجوزة البقرة”. 

5- إن فى دَلِكتَ» الذي فعل”” فرعون حين كذب» وعصى. 
وير » يريد فكرة» وعظة. #لمن يخشى4 الله. 

ثم خاطب منكري البعث فقال: 

١‏ ءام أَمَدُ َلدًا أرِ ألتَةُ» قال مقاتل: يعني بعدًا بعد الموت0". 

والمعنى: أَخَلْفُكُم بعد الموت أشد أم السماء؟ أي عندكم وفي 
تقديركم» وهما عند الله واحدء والذي قدر على خلق السماء قادر على 
بعثكم بعد الموت وإعادتكم. كما قال: ولس الَيِى حَلَقَ السَموتِ 
وَالأَرَضَ»ه [يس: ]8١‏ الآية. 

وكقوله -أيضًا- : «َإلْحَلْقُ السَّمَوَتٍ وَالْأْرَضٍ أكَيَرٌ مِنّ حَلْق النّاين» 
[غافر: /801]. 


() المراجع السابقة. وانظر أيضًا: «تفسير عبد الرزاق» ”/5517. 

(؟) في (أ): تلك. 

(9) في (أ): غرقه. 

(4) سورة البقرة: 11. قال تعالى: «جْمَلَئَهَا تكلا لْمَا بين يَدَيهَا وَمَا حَلَْهَا وَموْعِكلة 
ومما جاء في تفسير «نكالّا» قال: «والتكال اسم لما جعلته نكال لغيره إذا رأه خخاف 
أن يعمل عمله. وأصل هذا من قولهم: نكل عن الأمر ينكل نكولا إذا جبن عنهء 
يقال: نكلت بفلان إذا عاقبته فى شىء أتاه عقوبة تُتَكُل غيره عن ارتكاب مثله. 
أىئ: تمنع وترد. والكر» القيد؛ لأنه يمنع الجري» والتكل: حديث اللجام". 

(9) نكن 03 يعمل 

)00 ل اعرف عار لقوله. 
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١‏ سورة النازعات 


ولعو اعون لاله نتم أحكم صنعة أم السماء!ء وهذا قول 
الكلبي”"2, 5-00 وتم الكلام عند قوله : «السماء» على قول الكسائي, 
والفراء والزْجاج. 

قال الكسائي: «أأنتم أشد خلقًا أم السماء». ثم قال بعد: 
و 

قال الغرا9© © : أأنتم يا أهل مكة أشد خلقًا أم السماءء ثم وصف 
السماءء فقال: ند 

وقال الزجاج: أأنتم أشد خلقّاء أم السماء أشد خلقاء ثم بين كيف 
خلقهاء فقال: بناها0) ارقع سمكها»؟. 

(وعند أبي حاتم الوقف على قوله: «بناها)”*'؛ لأنه قال: من صلة 
السماء. الفعتى :التن نينا )77 . 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (ع): بنيها. 

(9) ورد معنى قوله في «التفسير الكبير» /"١‏ 40» «فتح القدير» 78/6". 

(54) في (ع): الزجاجء وهي كلمة وضعت سهوًا في غير موضعها. 

(5) «معاني القرآن» "/ 777 بتصرف. 

(0) في (ع): بنيها. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 78٠١/0‏ بنحوه. 

(8) «الإيضاح» لابن الأنباري: 7/ 476. «القطع والائتناف» للنحاس: ؟/ /741. 
وانظر: «المكتفى فى الوقف والابتداء» للداني (/597). 
والسبب في الوقف على قوله: «بناها» لإتباع خير خيرًا بلا عطف. 
انظر: «علل الوقوف» للسجاوندي: ع/ 64١٠ل‏ 

(9) ما بين القوسين نقله بنحوه عن الزجاج. انظر : «معاني القرآن وإعرابه» ه/ .78٠‏ 
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سورة النازعات مه ١‏ 


والقرك هو الا وني و البدكاء تنواكا يوه 1< 

ومعنى لإسَمْكهًا # قال المفسرون: سقفها""ا .و سسوهَا#4 بلا 
: ولا فطور. 

4- لوَآعْطْسَ ليها قال المفسرون: أظلم”". 


)١(‏ فيكون المعنى على ذلك: أأنتم أشد خلقًا أم السماء أشد خلقًا. انظر: «زاد 
المسير» 760/8 ١‏ . 

(؟) وممن ذهب إلى هذا القول: البغوي في «معالم التنزيل» 5/ ١455‏ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .501١/19‏ 
وقد اختلفت ألفاظ المفسرين في معنى «سمكها»؛ قال قتادة في قوله: «رفع سمكها 
فسواها» رفع بناءها» فسواهاء وعن مجاهد : رفع بناءها بغير عمد.ء وعن ابن 
عباس : يقول بنيانها. انظر في ذلك كله : «جامع البيان» /9٠‏ 57. 
ؤقال الليت:: والشسمافة: ها كه اتا أوتمقنا» والستقة بست سسكا 
والسماء مسموكة» أي مرفوعة كالسَمَك. 
اتهذيب اللغة» ٠/4م‏ مادة : (سمك). 
وما مضى من الأقوال يتبين من خلالها معنى واحد ل ااسمكها»ا. وهو البناء 
المرفوع. وهو السقف. والله أعلم. 

(0) في (ع): سقوف. 

00 قال بذلك قتادة» وابن عباس. ومجاهد. وابن زيدء والضحاكء وعكرمة. 
انظر: ااتفسير عبد الرزاق» ا (جامع البيان» 9٠‏ 55. وقاله أ عبيذة في 
«مجاز القرآن» ”/ 2.780 وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 201 واليزيدي في 
اغريب القرآن» (517)»: والطبري في «جامع البيان» 47/٠‏ ومكي بن أبي طالب 
في «العمدة في غريب القرآن»: 5”. والماوردي في «النكت والعيون» .١198/5‏ 
وإليه ذهب البغوي في «معالم التنزيل» 5/ 456. وابن عطية فى «المحرر الوجيز) 
4/ 4؛. وابن الجوزي في "زاد المسير» 4/ 11/5. والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن؛ 0707/١9‏ والخازن في «لباب التأويل» .»50١/54‏ وابن كثير فى «تفسير 


القرآن العظيم" :0 6. 


ع٠‏ سورة البقرة 


قال المفسرون: هذا في اليهود. عَمَّدوا إلى صفة محمد يِه فكتبوا 
صفته على غير ما كانت في التوراة» وأخذوا عليه الأموال» وقبلوا 
الهدايا'"". وهو معنى قوله: وَوَيِلٌُ لَهُم يما يَكْبُونَ» يقال: كسبت الشيء 
كسبًاء وكَسَبْتُ الرجل مالا فَكَسّبه وهذا أحد ما جاء على فَعَلْيُه مَفعَل؛ 
ومعنى الكسب: فعل يُجِتلْب به نفع» أو يُستدقع به ضررء واكتسب الخطيئة 
متسس يي اد ال د ١‏ 

2 وقول تعالى :8 وكاو[ تس الققاف إل ناما مك4 
ا ل م ل ا 
تمسّنا النار إِلّا أيامًا معدودة”"2: أي: قليلة» والمعدودة إذا أطلقت كان 
معناها القليلة» كقوله: «دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ» [يوسف: ]١٠١‏ قيل معناه: معدودة 
عندنا. قال ابن عبّاس : قالت اليهود: مذّة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما 
كدب كل النصر سي وكا وا 

وقال قتادة”*' وعطاء””': يعنون الأيام التي عبد آباؤهم فيها العجل» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 098/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 545/١‏ - 2018417 اتفسير 
السمرقندي» ١‏ «تفسير الثعلبى) 9/ .٠١١7‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 000000 «تفسير الثعلبى) .٠١٠١ 5/١‏ 

(؟) أخرجه عنه الطبري 2778/7 وابن أبي حاتم (/دوك وسنده حسن كما في 
«التفسير الصحيح» 184/١‏ والطبراني في «الكبير» .95/١١‏ وهو مروي عن 
مجاهد أيضًا كما عند الطبري /١‏ 587. 

(5) أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» بسند صحيح 0١/١‏ ومن طريقه رواه الطبري 
في تفسيره ١/١8"ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 21١05 /١‏ وذكره الثعلبي في 
«تفسيره» 233٠١ 1//١‏ ينظر: «التفسير الصحيح» .184/١‏ 

(0) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ”1//7 4٠١١‏ والبغوي في «تفسيره» .١١6/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


و١‏ سورة النازعات 


ل ع مظلمّاء يقال أغطش الليل» وأغطثه الله» والغطش 
إفة 


الظلمة»:والأغطش شيه الأعمش) .. 
سس الل له - ع م . 3 0 
ف وأخرج ضحلها» قالوا: وابرز نهارها. وضوءهاء وشمسها 2 
وأضاف الليل» والضحى إلى السماء (لأن)”؟؟2 الظلمة والنور 


وه هم لا 2007 


و“ وا لأرض بعد لِك دَحَلها # 2 (أي : أيسطهاء يقال دحوت أدحو 
دحوًا. ودّحَئّت أدحى 0 وفي حديث علي -رضي الله عنه- : اللهم 
داحي المدحيات'''. يعني باسط الأرضين السبع وموسعهاء وهى 


)1١(‏ بياض في (ع). 

(؟) مابين القوسين بيان للمعنى اللغوي لقوله: «أغطش». انظر فى ذلك مادة: (غطش) 
فى «تهذيب اللغة» »١“*‏ «المستدرك» .١5١‏ «لسان العرب» 574/5 

فرة 50 ألفاظ المفسرينء, قال قتادة: أنور ضحاها. «تفسير عبد الرزاق» 551/7. 
وعن مجاهد: نورهاء وعن الضحاك: نهارهاء وعن ابن زيد: ضوء النهار. انظر: 
اجامع البيان» /”٠‏ 55. 
وعن ابن عباس: أن أخرج ضحاها: الشمس. «النكت والعيون» 119/5. 
وانظر أيضًا في ذلك : «معالم التنزيل» 5/ 5546» «زاد المسير» 17/57/8, «الجامع 
لأحكام القرآن» .7١7/١19‏ 

(4) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) الدحو: البسسطء دحا الأرض يَدُحوها دَحُوًا: بسطها. «لسان العرب» 701١/١5‏ 
مادة: (دحا). 
وف :«التهاية» التكئ: الدظط»: والمدحوات: الأرضوة عفان :؟ دجا يعر 
ويَدّحى: أي بسط ووسع. .١١١/7‏ 

0 «التهاية فى غريب الحديك والاثر»ه 117/7 «التفنير الكيزة ورم «الدر 
المنثور؟ 4/ 75 وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة»؛ مرفوعًا من طريق علي بمعنى 
رواية الواحدي. 
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سورة النازعات ه6١‏ 


اليدخوات- بالواوة أيف)7. 


مب عبن 


وذكرنا الكلام في رتبة”"' خلق السماء والأرض عند قوله: م استووه 


سم اس ار الإ سل لإ 


ِل لمآ وى دُحَانُ» [فصلت: ]١١‏ في أول حم النجكره. 


أ 


(01) 


زف 
فر 


والذي وجدته عند أبي الشيخ من طريق البزار مرفوعًا من حديث علي: تبارك 
رافعها ومدبرهاء ثم رمى ببصره يل إلى الأرض» فقال: تبارك داحيها وخالقها). 
العظمة: :١98‏ ح: 6317. 

وأورد هذه الرواية الهيئمي من طريق عليًا مرفوعة أيضًا مطولة» وقال: رواه البزارء 
وفيه من لم أعرفهم. المجمع الزوائد» /1/ 7784. 

وقد ضعف محقق العظمة هذه الرواية بناء على كلام الهيثمي رحمه الله. 

ما بين القوسين نقله الواحدي عن «تهذيب اللغة» 0/ ١9٠‏ مادة: (دحا) بتصرف. 
وانظر: «لسان العرس» 70١7/١5‏ مادة: (دحا). 

في الأصل : تربة وهو تصحيف. 

ومما جاء في تفسير قوله تعالى: #ثمّأسْتو إل أَلسَِ وى دُحَانُ كَمَالَ ا وَلِْدَرْضِ أْتا 
طَرْمًا أو كَرُهَا كَالنَآ أنيِنَا ابي ©6 » : الإشكال بينها وبين آية النازعات. 

قال: وقع عند البعض إشكال بين قوله: «امَمَْسْتوجَ إل أسَِ وه دُحَانُ4» وبين 
قوله : «وَالْأيَصَ بَعْدَ دَلِكَ» فقالوا: هذه الآية تدل على أنه خلق الأرض قبل السماء؛ 
لأنه ذكر خلق الأرض» ثم قال بعد ما فرغ من ذكر خلق الأرض: ثم استوى إلى 
السماء». وقال في موضع آخر : طثر أل بها * َعم سَتكهَا ًا ه وَالايصَ بعد مك 
دحلها 4. 

فدلت هذه الآية على أنه خلق الأرض بعد السماء»ء فادعوا التناقض. 

ثم رد عليهم بأجوبة» منها : 

-١‏ أن الله تعالى قال: «إوَالارص بَعْدَ دَلِكَ دَحَنهآ» ولم يقل خلقهاء وابتدأهاء أو 
أنشأهاء فابتداء خلق الأرض كان قبل خلق السموات» ثم خلق السموات, ثم دحا 
بعد ذلك الأرض» أي بسطها ومدهاء فقد كانت ربوة مجتمعة. وهذا قول ابن قتيبة. 
؟- أن خلق الله- على ما ذكر الله في سورة فصلت. وقوله: «والأرض بعد ذلك»)- 
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1و١‏ سورة النازعات 


وقال أبو عبيدة: (دحاها)ء و(طحاها): بسطهاء يقال: دحوت. 


م أت 5 2020 100-006 
وأنشد قول زيد بن عمرو ” بن نميل : 
دحاها فلما رأها استوت على الماء أرقو عليها الم ا 


(01) 


فرة 
إفرة 


- معناه: والأرض مع ذلك. وهذا جار في كلام العرب» وإقامة بعض الصفات 
مقام بعضها الآخر سائر مشهور. 

-'٠‏ أنه يجوز أن يكون تأويل قوله : «بعد ذلك» بمعنى قبل» ويجري مجرى حروف 
الأضدادء وشاهده قوله: «##وَلْمَدَ كينا فى الرَبوْر مِنْ بَعَد ألزَّؤْ » قال بعضهم: 
معناه: من قبل الذكر؛ لأن الذكر هو القران. 

ثم ينهي الواحدي القول في هذه المسألة بقول ابن عباس: أولا هو خلق السماء 
قبل أن يخلق الأرضء» ثم دحا الأرض بعد ما خلق السماء. 

ثم يقول ابن الأنباري: الذي أختاره هو: أن خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأن 
ظاهر القرآن عليه أدل عليه والحجج له أوضح. 

ثم ذكر قول السدي في بيان كيف أنشأ السبع السموات- قال -: قال السدي: في 
قوله: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» قبل ذلك الدخان من نفس الماء حين 
تنفس» خلقها سماء واحدة. ثم فتقهاء. فجعلها سبعًا في يومين: في الخميس 
والجمعة. 

انظر: «الوسيط» ج 4: 778/ربء. 559/]. 

امجاز القرآن» ؟/ 786 بيسير من التصرف, ولم ينشد أبو عبيدة بيت الشعر الذي 
عزاه إليه الواحدي. 

فى 1(7) عم 

ور الست ف (التفسير الكبير» .»58/”١‏ «النكت والعيون» ,.١99/5‏ (الجامع 
لأحكام القرآن» 701//19. «البحر المحيط؟ 418/8» «روح المعاني» 77/٠6‏ 
وكلها- عدا «التفسير الكبير»)- برواية: 

تعاها فالنين] اسويف شدهنا: .نايه بوارسني عاتويوا ال 
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2 و سل | لصم سير 52024 له 


-١‏ قوله تعالى : #أخرج منها مآءَهَا وَمرَعلها قال أبن عباس : يريد فجر 

البحار والأنهارء والعيونء وجميع الماء"'". 
وَمَرَعَلهَا» مما يأكل الناس والأنعام. 

قال عبد الله بن مسلم: انظر كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الأرض: قونًا ومتاعًا للأنام من العٌشب» والشجرء والحبء والثمرء 
والعصف”'"“2. والحطبء واللباس» والنارء والملح؛ لأن النار من 
العيدان» والملح من الماء”". ينبئك أنه أراد ذلك. 

"- قال تعالى: «#إقَدًا جَنتِ الطَائَهُ الكبر» 

قال ابن عباس: يريد النفخة الثانية'*'.- وهو قول مقاتل”*- التي 
نيا الس 
وقال الكلبي: الطامة: الساعة؛ طمت على كل شيء» فليس فوقها 


قال المبرد: «الطامة» عند العرب: الداهية التي" لا تستطاعء 


.47١/4 «الوسيط»‎ )١( 

(0) العضف. والعَضْفَة» والعَصفة» والعصافة: ما كان على ساق الزرع من الورق 
الذي يبس » فيتفتت. 
انظر: «لسان العرب» 751//4 مادة: (عصف). 

6 «تأويل مشكل القرآن» © بنصه. 

(5) «المحرر الوجيز» 475/8 «الجامع لأحكام القرآن» 5/19 »5١‏ «البحر المحيط» 
47 . 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(50) لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في "لباب التأويل» 5/ 867. 

0 في (أ): الذي. 
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به ١‏ سورة النازعات 


أخذت- فيما أحسب- من قولهم: طم الفرسُ طميمًا إذا استفرغ جهده في 
الجري» و «طم الناءة:1فا ملا التو كلية” . 1 

قال الليث: الطّمْ: طم البثر بالتراب» وهو الكَبْسء وطم السيل 
الرّكيّة'"': إذا دفنها حتى يسوّيَهاء ويقال للشيء الذي يكثر حتى يعلو: قد 
طمء والطامة : الحادثة التي تطم على ما سواها”" » ومن ثم قيل: فوق كل 
طامّة طامة40). 

قال الفراء: هي القيامة تطم على ما سواهاء ومن ثم يقال: نَم 
وتَطمٌ : لفان . 

قال الزجاج: هي الصيحة التي تطم كل شيء""". 

وقوله”': يوم يتَدَكرّ» أي جاءت الطامة. 

0 لب بكر إن مَا سكن أي ما عمل من خير وشر في الدنيا. 


)١(‏ «التفسير الكبير» .0٠ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 04> «فتح القدير» 
0 ره 

(6) الركيّة: البئرء والجمع: ركايا. 
«المصباح المنير» 587/١‏ مادة: (ركا). 

(6) قوله: والطامة: الحادثة التي تطم على ما سواها: لم يرد في «تهذيب اللغة". 

() «تهذيب اللغة» "٠57/١‏ مادة: (طم). 

(©) «معاني القرآن» */ 147 بيسير من التصرفء وقد نقله الواحدي عن الأزهري من 
اتهذيب اللغة» 03/17 مادة: (طم). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 6/ .718١‏ وقد نقل قوله أيضًا عن «تهذيب اللغة». المرجع 
السابق. ونص عبارة الزجاج في معانيه: «إذا جاءت الصيحة التي تطم كل شيء: 
الصيحة التي بقع معها البعث والحساب والعقاب والعذاب والرحمة». 

)7ع( في (أ): قوله. 
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؟”- قوله تعالى : «#ونرِرتٍ للَحِيمٌ لِمَن ترئ» قال مقاتل : تكشفت عنها 
الغطاء» فينظر إليها الخلق””. 

وقال الكلبي: يراها كل ذي بصر"". 

وذكر عن ابن عباس (في رواية عطاء)”"' ما يدل على أن المراد بقوله : 
«المن يرى" الكفار دون اعبط واللفظ يحتمل ذلك ؟ لآنه قال : «لمن 
00 أي برزت لمن يراها من هو أهل لهاء وجواب قوله : «فإذا جاءت 
الطامة» محذوف على تقدير: إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار» وأهل 
الجنة الجنة» ودل على هذا المحذوف ذكر مأوى”"' الفريقين من بعدء 
ولهذا كان يقول مالك بن مِعُول'''"”"'' في تفسير «الطامة الكبرى» 


)1١(‏ في (ع): قال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في «الجامع لأحكام القرآن» 
498 . 

فر لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) ورد قوله بمعناه في تفسيره: 4؟5/أ» كما ورد قوله في «معالم التنزيل» 5/ 541404» 
«زاد المسير» 4//ا١١.‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)0( في (ع): يراها. 

لي روى: 

)1١(‏ في (ع): مععول. 

)١1١(‏ مالك بن مِعْوَل البَجَليُء أبو عبد الله الكوفيء ابن عاصم بن غَربة بن خرثة بن- 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


520 سورة النازعات 


(قال)"'': إنها إذا سيق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار. وهو 
ول القاضيه * بن الو 

7«-م*- قوله تعالى : #تأنا سن طَمَمْ © و لي لديا » يعني 
الكافر. 

قال مقاتل*» والكلبي"؟: نزلت في النضر وأبيه الحرث. 

الروك 206 الحم 7 لْمَأرئى 6 (أي الو 0137 ري يرقا الكلبي 
هي المارى )"© لمن كان يذه الع 


- جريج بن بجيلة؛ روى عن نافع مولى ابن عمرء روى عنه سفيان الثوري وغيره؛ 
ثقة. مات سنة /ا86١ه.‏ روى له الجماعة. 
انظر: «التاريخ الكبير» 7/19 5١7:آت:‏ 2154 كتاب «الثقات» لابن 
/537/0:. «تهذيب الكمال» /ا؟687/75١:ات:‏ لاملاه. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(؟) في (ع): القاسم. 

90) القاسم بن الوليد الهمدانيٌ ثم الجْبَذْعِيُ» روى عن الشعبي» والباقره وعنه ابنه 
الوليد» وأبو نعيم. ثقة. توفي سنة ١5١ه.‏ 
انظر: كتاب «التاريخ الكبير) /ا1//1١:‏ ا ت: /ا5لاء «تهذيب الكمال» 5557/77 
ت: #*”لىة.ء «الكاشف» 94/795" ات : /550519. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل» 7578/]. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وبمثل روايته ورد من غير عزو في «التفسير الكبير» /١‏ 617. 

(0© المأوى: كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارًّاء وقد أوى فلان إلى منزله» يأوي أويًا. 
«الصحاح» 5/ 71/4 مادة: (أوا). وانظر: "لسان العرب» 87/١4‏ مادة: (أو1). 

(0) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

٠0‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
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-+١‏ وما مَنْ حَافَ مَقَامَ َي تقدم تفسيره في سورة الرحمن”". 

«وتهى النَفْسَ عَنِ و4 قال عطاء”"'» والكلبي””. (ومقاتل )00 : 
نزلت في مصعب بن عمير. 

والمعنى نهى نفسه عن المحارم التي يشتهيهاء وعما كان يهوى في 
الجاهلية. 

وقال مقاتل: هو أن الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه على الله 
للحساب فيتركها'''» فذلك قوله: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى أي مأواه ومصيره. 


(3)” ننووة لمن 45-4 ار ان متا د انه 
ومما جاء فى تفسيرها : أنه يجوز أن تكون مصدرّاء وموضعًاء فإن جعلته موضهًا 
كان الحتكوى مقاط رتيل ربه للحساب» أي المقام الذي يقفه فيه ربه. 
وإن جعلته مصدرًا جاز فيه وجهان: 
قيامه لربهء يدل عليه قوله: «يوم يفوم ألنَاس لِرَتِ الْمَلِمِينَ» [سورة المطففين: 1]. 
والآخر: قيام ربه عليه؛ أي إشرافه واطلاعه عليه بالعلم» ويدل عليه قوله: «#أَفمَنَ 
هْرٌ ايد عل كل تفّس» [سورة الرعد: 77] الآية. 
والمفسرون على القول الأول في المقام» قال ابن عباس: يريد مقامه بين يدي ربه 
خاف ذلك المقامء فترك المعصية والشهوة. وقال مجاهد: إذا هم بمعصية فذكر 
مقام الله عليه في الدنيا فتركهاء وعلى هذا المقام مصدر. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل قوله من غير عزو عند تفسير قوله: ون 
ل ف المأوئ 4 فى «النكت والعيون» .,”"٠٠/“‏ ول«التفسير الكبير4 /79١‏ 2”6. 
«الجامع لأحكام القرآن» 000/6,. 

(4) «تفسير مقاتل» 8؟١5/أ.‏ 

(60) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() ورد بنحو قوله في «معالم التنزيل» 5/ 5548» «زاد المسير» 8//ا/ا١.‏ 
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قال ابن عاش .يزيد ماو مضع بن عمين درلت فيو" . 
ثم هي لمن بعده ممن كان بهذه الصفة. 
قال الفراء: يريد مأوى من وصفناه بما وصفناه به من خوف ريه 


ا 002 
ونهى نفسه عن هواها . 


1 - يلوك عن المَاعَةَ لَيآنَ مسلها#» مفسر في آخر سورة 
الأعراف””*2- أي متى وقوعهاء وقيامها. 


لس مرسم 


*41- ويم نت مِن ذكرنها 4 قال عطاء: يريد لم أطلعك على 


,7١5/١19 ورد بمعنى هذه الرواية عن ابن عباس في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وذكر في أحدها عنه أنها نزلت في رجلين: أبي جهل بن هشامء ومصعب بن عمير‎ 
العبدري. والأخرى من رواية طويلة أنها نزلت في مصعب بن عميرء وأخيه عامر‎ 
بن عمير.‎ 

(؟) «معاني القرآن» / 774 بيسير من التصرف. 

69 في (أ): الأنعامء وهو خطأ. 

(4) سورة الأعراف: :١4817‏ 9# يِسَلُوَكَ عن لماعو أبن سلها > 
ومما جاء في تفسيرها: «يسألونك» قال ابن عباس : إن قومًا من اليهود قالوا: يا 
محمد أخبرنا عن الساعة متى تكون إن كنت نبيًا؟ وقال الحسن وقتادة: هم قريش» 
قالت لمحمد يَكةِ: متى الساعة؟ 
«عن الساعة» قال ابن عباس : يريد التى لا بعدها ساعة. 
وقال الزجاج: هاهنا الساعة التي يموت فيها الخلق. 
وقوله: «أيان» معناها الاستفهام عن الوقت الذي لم يجىئ. وهو سؤال عن السؤال 
على جهة الظرف للفعل. 
وقوله تعالى : «مرساها» المرسى: مفعل من الإرساءء وهو الإثبات». يقال: رسا 
الشيء يرسو إذا ثبت» وأرساه غيرهء قال الله: «والجبال أرساها"». 
ومعنى : «أيان مرساها» متى يقع إثباتهاء قال بعضهم: مرساها : قيامها. وهو معنى 
وليس بتفسيرء وقال الزجاج: متى وقوعهاء وقال ابن قتيبة: متى ثبوتها. 
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وقال الكلبي: يقول ما أنت وذاك أن تذكرها'". 

والمعنى لست في شيء من ذكرها”*' وعلمهاء أي لا تعلمها. 

و نم4 استفهام بمعنى الجحد""". 

4- إل ريك منمها». 

قال أبو إسحاق: أي منتهى علمها''. (وهو معنى قول 


قال ابن عباس : يريد علم ذلك ل 
0- 9 إِنَمآ أنَتَ منَذِرٌُ من يَخْسّهَا#. قال الزجاج: أي إنما أنت”''' في 


)1١(‏ بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) في (): ذكراها؟ 

(6) أي النفى. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 781١/6‏ بنصه. 

(0©) قاله ابن عباس. انظر: «الدر المنثور» 41/8 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه بسند ضعيف. 
ومن قال بمعنى ما قاله أبو إسحق: الطبري في «جامع البيان» /7١‏ 49» والثعلبي 
في «الكشف والبيان' ج : #9/أء والماوردي في «النكت والعيون» 2٠١١/5‏ 
وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 5/ 556» «زاد المسير» 178/8» «التفسير الكبير» 
/"١‏ 5. «الجامع لأحكام القرآن» .5١7/١94‏ «لباب التأويل» 4/ 507. 

(4) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ فقوله: إنما أنت: بياض في (ع). 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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وهي مدّة غيبة موسى عنهم» فكدّبهم الله كد فقال: قُل يا محمد: ظأَخحَدْمٌ 
ِندَ أنه عَهُدَا» أي : أخذتم بما تقولون من الله ميثاقًا فالله لا ينقّض ميثاقه. 
أم تقولون على الله الباطلَ جهلًا منكم. وَ(أمْ) ها هنا يحتمل أن تكون متصلة 
على المعادلة لألف الاستفهام بمعنى : عَلَى أي الحَالَتَين أنتم؟ على اتخاذ 
العهد أم على القول بما لا تَعلَمُون . 
ويحتمل أن تكون منقطعة'''. على تقدير تمام الكلام قبلهاء كأنه تم 
الكلام عند قوله : قن يحْلِفَ أله عَهَدَهة4 ثم استأنف ب (أم) على معنى : لا 
تق لوق عل ايها ل كلمو كه كو تقدورها اذا نف وفطي . 
فؤله-تعالى + لانتل من كت سنك 4 فال الفزء: (بلن): تكون 
جوابا للكلام الذي فيه الجحد. فإذا قال الرجل : ألست تقوم؟ فتقول: بلى. 
ا ا فإذا قال الرجل : هَل تقوم؟ قلت: 
0 الله ٠‏ تعالى : ماكر 5 ِيْرٌ * قَالْوأْ بخ [تبارك: 4» 9]» وقال: 
لست 1 قَالوأ 4 [الأعراف: »]١77”‏ وقال: #فَهَلٌ يدنم ما وعد رف 
1 0 َم [الأعراف: 2155 وإنما صارت (بلى) تتصل بالجحد؛ لأنها 
رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة (تل)» و(بل) سبيلها أن تأتي 


بعد الجحد. كقولهم: ما قام أخوك بل أبوك. وما أكرمت أخاك بل أباك . 


فإذا قال الرجل للرجل: ألا تقوم. فقال: بلىء أرادً: بل أقوم. 
فزاد الباء على (بل) ليحسن السكوت عليها؛ لأنه لو قال: بل كان 
يتوقع كلامًا بعد بل» فزاد الياء”" على بل ليزول عن المخاطب هذا 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» .7787/١‏ 
(') كذا في الأصل. ولعل الصواب: كذا تقديرها إن كانت منقطعة. 

(5) أراد الألف المقصورة»: وهكذا عدها الفراء ألمًا. 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 
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حال إنذار من يخشاها”''» وتنذر أيضًا فيما يستقبل من يخشاهاء ومفعل 
وفاعِلٌ إذا كان كل واحد منهما لما يستقبل» وللحال نونته ؛ لأنه يكون بدلا 
من الفعل» والفعل لا يكون إلا نكرة» وقد يجوز حذف التنوين على 
الكنتكدافه والفعتن #-مفلى لزن "كنذا كان لها مضي فهو غير شرن 
انر نه العوها و بوردات أ اننع الناولت د 

وقال الفراء: التنوين» وتركه كل صواب. كقوله: بلع أَمَرو» 
[الطلاق: #]» (وبالعٌ أمره. #إومُوهِنٌ كيدَ» [الأنفال: 200]18 22 (ومُوهِدُ 
ا 

وقال أبو علي الفارسي : وجه التنوين» أن اسم الفاعل للحال» ويدل 
على ذلك قوله: نما كت لوحي » [الأنبياء: 56]» ومن أضاف 
استخف الحذف. فحذف التنوين» كقوله: «إعَارضًا مُسَتَقَبِلَ أوَدِييم» 
[الأحقاف: 5؟] ونحو ذلك مما جاء على لفظ الإضافة» سه به 
الانفصال.- قال- ويجوز أن تكون الإضافة للمضي» نحو: ضارب زيدًا 
أمس؛ لأنه قد فعل الإنذار”"". 


2197 :وهذا معن لقراءة امن "قرا :“«منل 3« بالقتوي “وقد قرأ ردلف:<الل جميره وأبو 
عمرو على الأصل». وقرأ الباقون «منذرً؛ من غير تنوين؛ لأجل التخفيف. 
انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 57/7/!. «الحجة» 5/ 1/0" «المبسوط' 
06» «النشر) ”7/ 2.3948 (إتحاف فضلاء البشر» (577). «المهذب» 7/7 53717. 

(6) يعني ثبوت التنوين. «معانى القرآن وإعرابه»؛ 8/ 187. 

(0) المرجع السابق بيسير لكك 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(8) «معانى القرآن» "/ ١57‏ بتصرف. 

9 «الحجة» 5/ 7/90 بتصرف. 
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قال الكلبي: إنما أنت مخوف من يخاف قيامها"''. 

والمعنى : إنما ينفع إنذارك من يخافها ؛ لأنه كان منذرًا للكافة» ولكن 
لمن كان إنذاره من يخشاها لا ينفع»”'' كأنه لم تنذرهء وهذا كقوله: ظإِنَمَا 
يُدْرُ لبن يخْتَورت رَيَبُم» [فاطر: 18]. 

قال مقاتل: «إنما أنت منذر من يخشاها» فصدق بها"". 

1- 3« كَأنَهُمْ #4 يعني كفار قريش. 

ليم يوا يعاينون القيامة .«لرٌ توا في الدنيا. 

إلا عَدِيَهَ أ ضّهَا» قال الكلبي : يقول لم يمكثوا في قبورهم» ولا في 
الذكا إلا قدن لخر نيان أ اولي 

وهذا كقوله: « كآتَهُمْ يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُوت لَرْ يليوا إِلَا سَاعَةٌ ين بار 6 
[الأحقاف: ه709 “2. (وقوله: «9آو هنهاك. 

قال عطاء عن ابن عباس: الهاء. والألف صلة للكلام» تريد: 


يلبثوا إلا عشية أو 7 
وق عر ا 


.178/4 لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في «زاد المسير»'‎ )١( 

(؟) في (أ): زيادة: كان»ء وهي لفظة زاتدة لا يستقيم الكلام بإثباتها. 

©) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد معنى قوله من غير نسبة في «الوسيط» .57١/5‏ 

(4) في (أ): عشية أو ضحى. 

(1) ما بين القوسين ساقط من: (أ). ولم أعثر على مصدر له. 

(0) وقد جاء في تفسير آية الأحقاف: 0: «قوله: «كأنهم يوم يرون ما يوعدون» أي 
من العذاب في الآخرة. «لم يلبثوا إلا ساعة من نهار»ء قال الكلبي : لم يمكثوا في 
القبور إلا ساعةء وقال مقاتل: لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. 
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وذكر الفراء”''. والزجاج”'"'. كلامًا دل على أن المراد بإضافة 
الضحى إلى العشية إضافتها إلى يوم العشية؟؛ لأنه للعشية ضحىء وإنما 
يكون ليوم تلك العشيةء كأنه قيل: إلا عشية أو ضحى يومهاء والعرب 
تقول: آنيك العشية أو غداتها.- على ما ذكرنا- 

ومعنى الآية: أن ما أنكروه سيرونه حتى كأنهم لم يزالوا فيه وكأنهم 
لم يلبثوا في الدنيا''' إلا ساعة ثم مضت كأنها لم تكن. 


0 


- والمعنى : أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من 
النهارء وكأنه لم يكن لهول ما عاينوا؛ ولأن الشيء إذا مضى كأنه لم يكن وإن كان 
طويلا. 

.1 57 /# «معاني القرآن»‎ )١( 

() «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 187. 

(0) بياض في (ع). 
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2 غرس لالد" 


سورة عبس ا" 


08 5 سورة ' القق 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-1-١‏ ع4 يعني الني ككل'' لإوتوْلُ4 أعرض"'" طك ج455 قال 
أبو إسحاق: «أن» في موضع نصب””*' مفعول لهء المعنى: لأن جاءه 
الأعمى» وهو ابن مكتومء أتى النبي يَكِةِ وعنده رهط”"' من أشراف قريش» 
وهو مقبل عليهم يدعوهم إلى الله و(إلى"'' الإسلام» وفرح أن يجيبوه إلى 


25١7/5 «النكت والعيون»‎ »5 ٠ /”٠ مكية في قول الجميع. انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
2١94/8 «معالم التنزيل» 557/5», «المحرر الوجيز» 2475/8 «زاد المسير»‎ 
وغير ذلك من كتب التفسير.‎ 

(7) أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قاله 
الفخر في : «التفسير الكبير» .03/7١‏ ومعنى العبوس: تقطب الوجه واربداده عند 
كراهية أمر. انظر: «المحرر الوجيز) 4757/6. 

(9) أعرض بوجهه. قاله ابن الجوزي: «زاد المسير» 8/ 218٠١‏ وقال الشيخ السعدي: 
تولى في بدنه. تيسير الكريم الرحمن: 8/ ١لا.‏ 

(5) بياض في (ع). 

() الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. مختار «الصحاح» 709 : 
(رهط)ء والمقصود بهم: عتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وعباس بن عبد 
المطلبء. وأبى» وأمية ابنا خلف. 
انظر : 5 النزول للواحدي». تح: أيمن صالح: 586. 

413 ماه القوسين ساقط من (أ). 
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ذلك» إذا أتى ابن أم مكتوم الأعمى'''. فجعل يناديه ويقول: يا رسول الله 
علمني مما علمك الله؛ يعني القرآن والإسلام» ويكرر”'' ذلك» ولا يدري 
أنه مشتغل عنه بغيره» فكلح"" النبي يله وأعرض عنه» وظهرت في وجهه 
الكراهة» فأنزل الله عز وجل هذه الآيات”*' . 


(010 


إفة 
ره 


حم 


ابن أم مكتوم: هو عمرو بن أم مكتوم القرشي بن قيس بن زائدة بن الأصم» وقد 
اختلف في اسمهء واسم أمه أم مكتوم: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عائذ بن 
مخزومء أسلم قديمًا بمكةء وكان من المهاجرين الأولين» شهد القادسية. 
واستشهد هناك» روى عن النبي يِه وحديثه في كتب السنن. 

انظر: «الاستيعاب» 7/ 1١١948‏ ات 1455. «أسد الغابة»؛ 7585/84آاء نت 2.4٠٠5‏ 
«الإصابة») 185/5 ات 04لاه. 

في (أ): فكرر. 

كلح: الكلوح: تكشر في عبوس. «لسان العرب» (كلح). وسبق بيانها في سورة 
الع 

وبمعنى هذه الرواية ورد في أسباب النزول: تح: أيمن صالح: 6 من طريقين : 
أحداهما: لم يذكر إسناده» والآخر: من طريق هشام بن عروة» عن عائشة. وانظر 
أيضًا : «لباب النقول» للسيوطي: 7717» وعزاه إلى الترمذي» والحاكم عن عائشة» 
قال الترمذي عن رواية هشام بن عروة؛ عن عائشة: هذا حديث غريب. «سنن 
الترمذي» 847377/0: ح 37١‏ كتاب تفسير القرآن. باب ”الاء قال: وقد روى 
بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه» ولم يذكر فيه عائشة. 

قال الوادعي: الحديث. قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 4/ 75415: رجاله 
رجال الصحيح. وقد أخرجه ابن حبان كما في «موارد الظمآن» 574 ح 17/59 : 
كتاب التفسير: باب سورة عبسء. وابن جرير «جامع البيان» .5١ /5٠‏ والحاكم 
0١5 /7‏ التفسير: تفسير سورة عبس» وقال: صحيح على شرط الشيخين»: ولم 
يخرجاه. فقد أرسله جماعة عن هشام. قال الذهبي: وهو الصواب. 

الحديث له شواهد أوردها الشوكاني في : «فتح القدير» 787/05 عزاه إلى «تفسير - 
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وهنا قول معباغة ال 02777 

*- قوله (تعالى)”" : «إومًا يدبك لََلَُ يرهم قال الكلبي : يصلح فيعمل 
ةر “قال الفرافة أي يما أزاد أايتعلمة شن غلييك”. 

والمعنى: يتطهر من الذنوب بالعمل الصالحء والانتفاع بما يتعلم 
منك. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى: يتطهر من الشرك بالإسلام. 


- عبد الرزاق» 2754/7 وعبد بن حميد من طريق أبي يعلى عن أنس» وذكر إسناد 
الرواية في «تفسير القرآن العظيم» 47١/54‏ ثم قال: رجاله رجال الصحيح إلا 
تصحيفًا من محمد بن مهران» فقد ذكروه من الرواة عن عبد الرزاق» فهو من رجال 
الصحيح ء وعلى كل فلا يضر الحديث ما دام أنه قد رواه عن عبد الرزاق» فهو من 
رجال الصحيح. انتهى كلام الوادعي. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» 

10( وممن قال إنها نزلتة في ابن أم مكتوم : فتادة» وعروة بن الزيير» ومجاهد. 
والضحاكء. وابن زيد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7588/7. «النكت والعيون» 
/5ي2, الجامع البيان) «ل/ ,.01-6٠‏ وقال ابن العربي : لا خلاف أنها نزلت في 
وقد وردت الرواية في ابن أم مكتوم في : «المحرر الوجيز» 2475/0 «زاد المسيرا 
م/ 49 «الجامع لأحكام القرآن» »,5١94/١9‏ «لباب التأويل» 5/ ه"ء «الدر 
المنثور)ا .5١5/48‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 


(4) «معانى القران» ”/ 510 بنصه. 
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وهو قول: ابن زيد'''ء (ومعنى قول عطاء”"”". والصحيح هو 
الأول؛ لأنه كان قد آمن (من””*' قبل هذه القصة قاله الكلبي””". 

4- قوله تعالى: أ يدم أي يتذكر فيتعظ بما يعلمه من مواعظ 
القرآن .فسَمَعَه الذكرى4 الموعظة. 

(وقراءة العامة الرفع في: «نتنفعْه'') بالعطف على ما تقدم من 
المرفوع» ومن نصب”" فعلى جواب لعل”* كقوله: للَمَلَ أَبَلُمْ لأسب * 
َم [غافر: 5- "] و«أطلع»'5”'' _ وقد مر""". 


.5575/5 وعبارته: «لعله يزكى» يسلم. «معالم التنزيل»‎ .07 /٠ «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «النكت والعيون» »75١7/5‏ وعبارته: يؤمن» وهو قول مقاتل. انظر أيضًا: «زاد 
المسير) 8/ .18٠‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) قرأ بذلك: ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. 
انظر: «كتاب السبعة» 517/7. «القراءات وعلل النحويين فيها» 51//7/ا. «الحجة'» 
5 ”© االمبسوط) 2795 «حجة القراءات» 54لا «كتاب التبصرة» ١٠ل.‏ 

0 قرأ بذلك: عاصم بالنصب: «فتنقَعّه). انظر: المراجع السابقة. 

(4) في (أ): فعل. 

(9) سورة مريم: 178: طلم ليب أ أتَعْدَ عِندَ لمن عَهَدَا © »* 8/. 

(١1)ما‏ بين القوسين من كتاب «الحجة» لأبى على الفارسىء. نقله عنه الواحدي 
مختصرًا: */0لا". 00 ١‏ 

(١١)جاء‏ في توجيه الفراء بمثل ما جاء في قراءة: «فتنفعه». وإجماله: 
قوله: «فأطلع إلى إله موسى» قرئ: «فأطلعَ» نصيّاء قال الفراء: الرفع بالنسق على 
قوله: «فأبلغ), ومن نصب جعله جوانبًا للفعل بالفاء. وهو قول أبي عبيد» 
والكسائي. وذكر أبو علي المعنى في القراءتين» فقال: قراءة العامة: «لعلي أبلغات 
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( 
الآبنان””. 
وقال الكلبي”". ومقاتل”*؟': استغنى عن الله في نفسه. _ وذكر أيضًا 


وهو فاسد _ هاهنا _ لأن إقبال النبي كَكِةِ لم يكن لثروتهم ومالهم. 
حتى يقال له : أما من أثرى فأنت تقبل عليه؛ ولأنه قال: «ِوَمَا من جكَكَ مسي 
© دَهُو يحْتَىُ2#. ولم يقل وهو فقير عديم. 

وأما من قال استغنى ل م فهو صحيح ؛ لأن المعنى أنه استغنى 
عن الإيمان والقرآن بماله من المال. 


054 
سوه 76 عه 


1- وقوله”" تعالى : ظدَأتَ لَمُ صَدَئْ» قال مقاتل”*. والكلبي”"': تقبل 


- والعلي أطلع» كقوله: «لعله يزكى أو يذكر) أي لعله يتزكى» ولعله يتذكرء ومن 
نصب جعله جوايًا بالفاء» والمعنى: أي إذا بلغت اطلعتء» كما تقول: ألا تقع إلى 
الماء فتسبح. أي: ألا تقع. وألا تسبح. وإذا نصب كان المعنى أنك إذا وقعت 

010( ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(0) «التفسير الكبير» .061//١‏ 

9 المرجع السابق» وعبارته: استغنى عن الله. 

62 «تفسير مقاتل» 1 

(©) روى الفخر ذلك عن بعضهم: «التفسير الكبير» /”١‏ /61. 

(0) قاله ابن عباس. انظر: «معالم التنزيل» 547//4» «زاد المسير» 8/ 218٠١‏ وبمعنى 
هذا القول ذهب مجاهد. انظر: الجامع البيان» ٠‏ "/ "67. «زاد المسير). 

0) فى (أ): قوله. 

)2 اتفسير مقاتل» 1/519. وقد ورد بمثله فى «بحر العلوم» 255/9 من غير عزو. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. ْ 
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الترهم”''. وإِنّما لم يصلح ها هنا (نعم) لأن (نعم)؛ إقرارء وإذا قال في 
هذا الموضع نعمء فقد أقرّ بالجحد وبالفعل الذي بعده. ألا ترى أنك لو 
قيل لك: أُمالَّكَ مالُ؟ فقلت: نعمء كنت مُقِرَا بالكلمة بطرح الاستفهام 
وحدهء كأنك قلت: نعم مالي مالٌ» فأرادوا أن يرجعوا عن الجحد ويُقرّوا 
جنا +بخدة انار" "© (بلى)لآن. أضلها جرع عن الجيكذ كسا ايينا"". 


وبع لاه" : أنه رذ على البهوه تولهم اك لتسازٌ» فقال: (بلى) 

عد تكن بنقة. .زلف ) هاه بيضق (النبئ )593 وله أريخة أرخه: 

تكون بمعنى (الذي)» وتكون”'' استَفْهَامّاء وجزاءً» ونكرةً موصوفة» مثل : 

وَكَفَى بنا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيِْنا حب النبيّ محمّدٍإيَانا"" 
أي: على أحد غيرنا . 


2380-1814 /١ ونقله عنه الطبري في تفسيره‎ 207 /١ ينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
وينظر: «تفسير الثعلبي» امدق‎ .٠١/١ وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
. 4/١ و«البيان» لابن الأنباري‎ 

(؟) في (م): (فقالوا). 

(؟) ينظر فى معنى (بلى): «الكتاب» لسيبويه 2775/5 و«البحر المحيط») ١/50797؟2‏ 
507 اللبيب» .١1١5-1١١7/١‏ 

(5) قال 31 حيان في «البحر المحيط» :7!/4/١‏ (من) يحتمل أن تكون شرطية» 
ويحتمل أن تكون موصولة» والمسوغات لجواز دخول الفاء في الخبر إذا كان 
المبتدأ موصولًا موجودة هناء ويحسنه المجيء في قسميه بالذين» وهو موصول. 

(6) فى (ش): (تكون) فى الموضعين. 

000 ايك ذكره ابن 000 امغني اللبيب» 0778/١‏ وابن الشجري في «الأمالي) 
5" منسوبا إلى حسان. ونسبه الزبيدي في «التاج» (مادة: من)» والبغدادي في 
«الخزانة» 7/ 050 إلى كعب بن مالكء» انظر: «ديوان حسان» .016/١‏ 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


عليه بوجهك. (ونحو هذا قال الزجاج: أنت تقبل عليه 


1” سورة عسل 


االحاقية 


وناك أن عن اعد مدر 


وقال أبو الهيثم: «فأنت له تصدى» معناه تتعرض له» وتميل إليه 


وتقبل عليه» يقال: تصدى فلان لفلان يتصذى. إذا تعرض له وهو ما 
انلك فع 7 فالتلف. 


200 
إفة 
إفرة 
ع 
6( 
)03 


4“ 


وقد ذكرنا مثل هذا في قوله: إل مكاء وَنَصَددِ 
وقيه قزاءتاق :التشديك اعلئن الإدغام”"' اتام نانم ار د 


«معانى القرآن وإعرابه» ه/ 747. 

ماين القرمين اف من 0 

«مجاز القرآن» 2787/7 وعبارته: تعرض له. 

بياض في (ع). 

«تهذيب اللغة» :٠١ 5/١7‏ (صد). وانظر: «لسان العرب» ”7851/7: (صد). 
سورة الأنفال: *, قال الله تعالى: ظوَمَا كن صَلَامُم عِندَ ألْيْتِ إِلّا كا 
لك موقا لْعَدّابَ يما كر تَحْفروَ 4. 

ومما جاء في تقسير التصدية : قال:.. وأما التصدية» فهو التصفيق» يقال: صدىء 
وتصدى تصدية. إذا صفق بيديهء وأصله من الصدى. وهو الصوت الذي يرد 
عليك الجبل» وقال أبو عبيدة: أصلها تصدده. فأبدلت الياء من الدال» قال: ومنه 
قوله: إذا َمل م د بصِدّوت 4#. 

ويمكن أن تكون التصدية مصدرًا من صدّ إذا منع. واختار الأزهري مذهب أبي 
عبيدة» فقال: صدى أصله: صددء فكثرت الدالات فقلبت. كما قالوا: قضيت 
أظفاري. ومثل هذا قوله: هات لم ل 9©* أصله تصدد من الصدد. وهو ما 
استقبلك وصار قبالتك. 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو جعفر: «تصَّدَّى» مشددة الصادء وذلك بإدغام التاء في 
الصاد لقرب المخرجين. 

انظر: «كتاب السبعة» 517/7 ». «القراءات وعلل النحويين» ”58/7/. «الحجة» - 
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والتخفيف على الحذف"") 

/ا- وقوله : «وما عَلِكَ أل ريَكَّ» قال ابن عباس : يريد ألا يهتدي. ولا 
60 

والمعنى: أي شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام» 
فإنه ليس عليك إلا البلاغ» أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن 
تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم. 

8- قوله (تعالى)”": #أما من جاءك يسعى (وهو يبخشى))» قال 
ابن عباس» والكلبي» ومقاتل””': يسعى في الطلب لرضاء الله والعمل 
في الخير وما يرضي اللّه. 

4- وهر بن الله عز وجل يعني ابن أم مكتوم. 

٠‏ (قوله ا «نتَ عه ننصّ» قال ل وا 


0 


يمن 


- 5/5لا”-لالا"ا. «حجةالقراءات» 594لا. «تحبير التيسير» /91 ١١‏ «المهذب» 7/ 7377. 

(0) قرأ الباقون - أي غير الذين ذكرنا في الحاشية السابقة -: «تصَدَّى» مخففة؛ وذلك 
يبحذف التاء. ولم تدغمء وهو الأصل. 

»)2 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل روايته من غير عزو في: المعالم التنزيل» 
1 . 

(9) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

0( ما بين القوسين ساقط من .اع. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

030 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(0) «تفسير مقاتل» 5794/أ. وقد ورد بمثل قوله من غير نسبة في: «الجامع لأحكام 
القرآن» 775349. 

0( لم أعثر على مصدر لقوله 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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تعرض عنه بوجهك. 

قل أبو إسحاق معناه: تتشاغل» يقال: لهيت عن الشيء» وألهى عنه 
إذا تشاغلت عنه”'. 

-١‏ ثم وعظ نبيه يَلِةِ فقال: «إكلَا#. وهو ردع وزجرا". 

قال مقاتل: لا تقبل على من استغنى» وتعرض عمن يخشى" ". ثم 
استأنف فقال: 

(قوله تعالى)”؟2: نا ره » (لمن يخشى)”" قال مقاتل : يعني أنها 
آيات القرآن2“9. 

وقال الكلبي: يعني هذه السورة'". (وهو قول الأخفش”*, 
د 


1- قوله: لمن سآ دَحَرْمُ4 يعني الوحيء» والقرآن”١".‏ 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه») 7884/0 بنصه. 

(0) بهذا قال الثعلبي في «الكشف والبيان' ج *11: لالا/راب. 

(9) «تفسير مقاتل» 75179/أ. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

اللي ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(5) «تفسير مقاتل» 179؟/أ» «الكشف والبيان» ج :1١‏ ””/ربء «النكت والعيون» 
ل «معالم التنزيل» 5//ا55. «زاد المسير» .١18١/8‏ «التفسير الكبيرا 
ال“/مه. 

(©6 «النكت والعيون» 5/ .,7١‏ «التفسير الكبير» /"١‏ 08. 

(6) «التفسير الكبير» .08/١‏ 

() «معانى القرآن» 575/7 وعبارته: هذه السورة تذكرة. 

.)١( ما 1 القوسين ساقط من‎ )٠١( 

67/2 وبهذا قال الطبري في «جامع اليناف‎ )1١(١ 
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وقال صاحب النظم : (إنها تذكرة» يعني به القرآن» والقرآن 0 ا 
أنه لما جعل القرآن تذكرة» أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذَكَّرَهُ لجاز؛ كما 
قال في موضع آخر: كلا ِنَم تذكرَةُ4 [المدثر:54] ويدل على (أن 
د «إنها تذكرة» يراد به: القرآن. قوله: 8«مّمن سه كم 74" . 

والمعنى : القرآن موعظة وتذكير» فمن شاء ذكره. 

قال ان غناي" ومفانا **2 فين أشاء ألهية» وفيية القرآان ع 
يذكر ويتعظ به. 

ثم أخبر عز وجل بجلالة الكتاب في اللوح المحفوظ عنده فقال: 

7د يوطت صر كه قال ادير ٠11:‏ يي االلرين الجر 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(؟) «التفسير الكبير»؛ 208/١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .5١/١19‏ 

9) «الوسيط») 7/5 577. 

(5) ورد بنحو قوله في: «تفسير مقاتل» 779/أ» «النكت والعيون» .7١7/5‏ «معالم 
التنزيل» 1 5 . 
فائدة: قال الشيخ الشنقيطي : «هذا للتهديد لا للتخيير بدليل ما بعده: ميل لاضن مآ 
َكَْرَمٌ © قتل الإنسان: دعاء عليه» والإنسان للجنس الكافرء وما أكفره: أي : 
ما أشد كفره بها بعد هذا كله من علو منزلتها». 
«أضواء البيان» 9/ 6. 

(0) قاله مقاتل فى تفسيره: 579/أء «زاد المسير» 8/ .١187‏ وممن قال به أيضًا: 
الفراء في امار القرآن» عم والزجاج في : (معاني القرآن وإعرابه)ا 
5/ 85*». والطبري في : «جامع البيان» /"“٠‏ "اه. والثعلبي في : «الكشف والبيان» 
اج 74/1 اب. 
وانظر: «معالم التنزيل» 5//ا45. «المحرر الوجيز» 5"8/86» «التفسير الكبير» 
0/١‏ . الباب التأويل» 07/5؟. 
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5- لإتَرْومَة» قالوا”'': في السماء السابعة. 
مطهرة 4 كضينا إلا المطهرون. وهم الملائكة”"', ويجوز أن 


يكون المعنى القرآن. أثبت في صحف الملائكة يقرؤونها"".» فتلك 
الصحف هى : المكرمة» المرفوعة: الرفيعة القدر. يدل على هذا المعن . 


(00 


إفة 


فر 
ع 


5 
0 


06- فقال: + بايْرِى مقرو » 
قال المفسرون: هم الكتبة من الملائكةء وهو قول ابن عباس”*), 


وهناك قول آخر في الآية» وهو: أن الصحف هي كتب الأنبياء» أي أن هذه 
التذكرة مثبتة في صحف الأنبياء المتقدمين. 

انظر : «الكشف والبيان' ج نه «معالم التنزيل» 557/5» «زاد المسير» 
187/4»ء «الجامع لأحكام القرآن» 514/١19‏ «التفسير الكبير» /7١‏ 04. 

وقيل أيضًا: هي مصاحف المسلمين. انظر: «المحرر الوجيز» 478/0. 

أي المفسرون. ومنهم: يحيى بن سلام» وعبارته: مرفوعة في السماء. 

انظر: «النكت والعيون» 5/ 2.٠١7”‏ كما ورد هذا القول في: «معالم التنزيل» 
» (التفسير الكبير» .69/#١‏ 

وهناك قولان آخران لمعنى الآية: 

أحدهما: أنها مرفوعة القدر والذكر. 

والآخر: مرفوعة عن الشبه والتناقض. 

انظر: «النكت والعيون» .5١7/5‏ «التفسير الكبير؛ 2594/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .7١85 7/١19‏ 

وعن مقاتل قال: إنها مرفوعة فوق السماء الرابعة: «تفسير مقاتل» 779/أ. 

وهو قول ابن زيد. «النكت والعيون» 2٠١5/5‏ وبه قال الفراء في : «معاني القران" 
وذ لمر 

غير مقروءة في (ع). 

ورد بلحو قوله 86 («جامع البيان» /7١‏ 67 «النكت والعيون» 5/ 5 .75١‏ «معالم 
التترن » 14 ». «المحرر الوجيز»" 55”8/8» «زاد المسير) 87/8., «التفسير 
الكبير» /”"١‏ 04: «البحر المحيط» 0578/8 اتفسير القرآن العظيم" 00/4 
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(ومقاتل) 


سورة عبس أ اما 


للحاففق و 9 34 
3 ومع 0 00-6 . 


قال أبو إسحاق: السفرة الكتبةء يعني بهم الملائكة. واحدهم: 


ناف خا كات وكمةء .]نا قثل [للكتاي ]!*" يقر + لآن معتاء أنه ايه 


الشيء ويوضحهء يقال: سفرت المرأة» إذا كشفت عن وجهها""''. 


000 


وجعل الفراء: السفرة _ هاهنا _ الملائكة الذين يسفرون بالوحى بين 


الله وبين رسله. فقال: واحد السفرة: سافرء والعرب تقول: سفرت بين 
القوم» إذا أصلحت بينهم. فجعلت الملائكة إذا نزلت بالوحي وتأديبه 
كا لبتتففير الذي يصلح بين القوم, ا 


00( 
فم 
فر 


4 


(( 


03) 


000 
(0) 


عار 0 ساس ل 7 2-4 ؟ 2 > م ع (6م) 
وما ادع السفارة بينَ قومي وما امشي بغش إن مشيت 


«التفسير الكبير» /١‏ 694. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«معالم التنزيل» 557//5. «زاد المسير» 2187/8 «التفسير الكبير4؛ 209/١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 9١/5١5ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 507/4. «الدر 
المنثور) 5١8/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(تفسير عبد الرزاق» ”7/ 27”5/4 «جامع البيان» /”٠‏ '67. «التفسير الكبير» 2.09/١‏ 
«الدر المنثور» 5١18/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

في كلا النسختين: الكاتب» وأثبت ما جاء في «معاني القرآن وإعرابه» لصوابه. 
وأصل العبارة الواردة: وإنما قيل للكتاب سَفْرَةء وللكاتب سافر. 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7885 مختصرًا. 

لم أعثر على قائله. 

ورد البيت غير منسوب في: «جامع البيان» /”“٠‏ 65» «النكت والعيون» 5/ 2٠١5‏ 
«المحرر الوجيز» 57”8/68. «زاد المسير» 8/ 2.187 (التفسير الكبير» 258/١‏ 
الجامع لأحكام القران» »5١5/١194‏ «البحر المحيط» 576». «تفسير القرآن - 
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وأضل السقازة هن ليث 20 -أيضًا- قال الزجاج: سفرت بين 


القوم, أي كشقت نا في قلب هذاء وقلب هذا ؟؛ وز لح يد 1 


5- ثم أثنى على السفرة: قوله تعالى: 96 كار » قال مقاتل: يعني 


5 قال الكلين: كام 5 


زروجته للجماع. وعند ال 


رض 5 5208 قف 
رو # قال مقاتل : مطيعين 5 
(وبررة: جمع بار”"". _ قال الفراء _: لآن العرت لا تقولون: قعلة 


يريدود نه الجمع إلا والواحد منه فاعل. مثل : كافرء وكفرة. وفاجر. 


(0010 


ف 
إفرة 
62 
0( 
6©9 
66 


العظيم» 2007/5 وفي «الجامع لأحكام القرآن»» والبحر برواية: «فما» بدلا من 
«وما أدعاء واما أسعى» د من: «ما أمشي». 

والنقل من «معاني القرآن» 7175/7 بيسير من التصرف. 

قال ابن فارس: «سفر» أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاءء من ذلك: 
السَّمْرِهِ سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم وأسفر الصبح. وذلك 
لانكشاف الظلام. «مقاييس اللغة» 47/7: (سفر) . 

وانظر: «القاموس المحيط» للفيروزابادي 59/7: (سفر). 

«معاني القرآن وإعرابه» 784/0 بيسير من التصرف. 

«تفسير مقاتل) 519؟7/أ. 

«التكت والعيون» 5/ 5 .7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5١6/١19‏ 

(التفسير الكبير» "١‏ +.. وبمثله قال الضحاك : «النكت والعيون» 5/ .5١5‏ 
«تفسير مقاتل» 21/7794 «التفسير الكبير» .094/7١‏ 

جاء في «الصحاح" جمع البَارٌ : الْبَرَرَةَء وفلان يبَر خالقه» وَبَرَرْهُ أي يطبعف. والأء 
برّةَ بولدهاء وبر فلان في بم اق :كدق للدم :زبرر). 
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قال مقاتل: كان ينزل بالقرآن”"' من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 
ليلة القدر إلى الكتبة من الملائكة. ثم ينزل جبريل إلى محمد يله ". 
7- (قوله تعالى)”*': #قْتِلَ الإنسانُ (ما أكفره)”* * قال ابن عباس : 


لمعف . 
ا ل ين 0 
لمفسرون: نزلت في (عتبة بن26 أبي لهب . 
#ما أكفره» قال مقاتل”"'». الكلبى”''؟: ما الذي أكفره. 
وقال77 القوافة بهذا الوحعة حاء :افيد "07+ وجو أكون 


.77//” ما بين القوسين من قول الفراء. انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) في (ع): القران. 

() «الوسيط» 577/54. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (0) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0 قال بذلك: الكلبي». ومقاتل؛ وابن جريج. والضحاكء وابن عباس». وعكرمة. 
انظر: «بحر العلوم» ”/458. «الكشف والبيان» 594/1١‏ بء «معالم التنزيل» 
0 0ظ «زاد المسير» 8/ 187. «الجامع لأحكام القرآن» ,75١5/١9‏ «الدر 
المنثور) .51١9/8‏ 
وحكاه الفخر عن المفسرين: «التفسير الكبير» .5١ /9١‏ وانظر هذا القول عنهم 
أيضًا في : «لباب التأويل» 5/ 5ه”. «البحر المحيط» 2.58/8 «فتح القدير) 
ه/ 85" «لباب النقول» للسيوطى: 777. 

0( اتفسير مقاتل» 249 (بحر العلومة 8/8 :. «الكشف والبيان» 5٠0/١‏ أء 
«تفسير القرآن العظيم» 60/4. 

0 )المراجع السابقة. (1)في.(ع): قال, 

(0)يعني بذلك ما ذهب إليه مقاتل» والكلبي من قوليهما: ما الذي أكفره. 
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)1١ 5 


وشرح الزجاج القولين» فقال: يكون على جهة لفظ التَعَجَبء و معزى 


مير 


التعجب كن يؤمر به الآدميون كقوله : #فما أْصْبَرَهم عَلَى النّارِ» 
[البقرة: ]١75‏ أي اعْجَبوا أنتم من كفر الإنسان. 


(قال)"': ويجوز أن يكون على معنى التوبيخ” “0 ولفظه لفظ 


الاستفهام. أي : أئ شيء ا 


4- (ثم بين من أمْره ما كان ينبغي أن يعلم معه أن الله خالقه. وأنه 


واحدء فقال: «#ينٌ أي ةّ ك0 لفظه 000 ومعناه اويا 


2000 


إفة 
ف 
لدع 
4 
)03 
“6 


0 0 


«معانى القرآن» 7737/7 بمعناه. وإلى جواز الوجهين فى معنى الآية ذهب الطبرى 
في اجام البيان» /”"٠١‏ 05. ْ ْ 
قال ابن عاشور: «وجملة ما أكفره» تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير 
والتهديدء وهذا تعجيب من شدة كفر هذا الإنسان» ثم قال: وهذه الجملة بلغت 
نهاية الإيجازء وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخطء بالغ حد المذمة؛ 
جامع للملامة؛ ولم يسمع مثلها قبلهاء فهي من جوامع الكلم القرانية». التحرير 
والتنوير: .17١ /"٠‏ 

وردت في النسختين : ماء وقد أثبت ما جاء في معاني الزجاج لسلامته. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

قوله: على معنى التوبيخ: بياض في (ع). 

«معاني القرآن وإعرابه»؛ 8/ 180-784 بيسير من الاختصار. 

ما بين القوسين من قول الزجاج نقله عنه الواحدي بنحوه. انظر المرجع السابق. 
ورد معنى قوله في «الجامع لأحكام القرآن» »١6/١9‏ «البحر المحيط») 578/8. 
والعبارة عنه: أي قدّر يديهء ورجليهء وعينيه. وسائر آرابه.» وحسنًا. ودميماء 
وقصيرًاء وطويلًا. وشقيّاء وسعيدا. 
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6 5 : ع 
ل : يقدره في بطن أمه. 


وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: ما ذكره الفراء: وقدره أطوارًا: 


نطفة » علقة إلى آخر خحلقه, ذكراء أو أنتى ع شقيًا أو 0 


والثاني : ما دكرة الزجاج قال : المعنى : فقدره على الاستواءء كما 


8 
52 


00000 ص 2 و 4 2 2 لز سس سل سه 
قال: «أكفرت بالْذى حَلَقَكَ ين راب ثم من نطف ثم سَوَّيكَ رَملا» [الكهف : 


0 
وهذا معنى قول الكلبي: (قدر خلقهء ورأسهء وعينيه؛ ويديهء 

0 

١‏ قوله: #إثُمّ َيِل يَتَرَمُ4 (قال الحسن”''» ومجاهد”"', وعطاء. 

)١(‏ ورد معنى قوله في: (زاد المسير» .١87/48‏ وعبارته: قدره أطوارًا: نطفة» ثم 
علقة. إلى آخر خلقه. 

(؟) «معانى القرآن» "/ /ا 7 بنحوه. 

فرة اكيت يخرة 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 1806. 

(4) «معالم التنزيل» 458/5. 

(0) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

4 اتفسير عبد الرزاق» 748/7. «جامع البيان» /٠‏ 08, «الكشف والبيان» ج ١7‏ : 
0/5 «النتكت والعيون» 27١5/5‏ «معالم التنزيل» 548/4» «زاد المسير' 
4: «البحر المحيط» 4758/8» «تفسير القرآن العظيم» 20٠7/54‏ «تفسير 
الحسن البصري» 0/7 

20 المراجع السابقة إضافة إلى «المحرر الوجيز» 5"8-478/6. «الدر المنثورا) 
ودام الى عيو مه يك وابره المتدر: 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وما قاله المفسرون: الحسنء. ومجاهد. وعطاءء قد 


رجحه ابن كثير 5/ 24607 والشنقيطى. «أضواء البيان» 9/ 68. 
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ات فر الو" مدر 

وفكو ل تاودال على ا 

والسيئة فيعلة'"' من السوء في قياس قول الخليل» وَفعيلَةٌ في قياس 
قول الفراءء وهذا مثل ما ذكرنا في الصيّب”' . 

قال اللبيق: ا عملان قبيحان يَصير السيئ تعنّا للذكر 
4 الأنعال؟ والفعةة الكرف 80" يقال شياء الشيء يسوء فهو سَيةٌء إذا 
قبح» وساء ما فعلء أي: قبح"". 

وإجماع أهل التفسير: أن السيئة ها هّنا الشرك”". وأنْ الآية وردت 


)0( وتمامه : 


قاله عمرو بن قميئة كما في «الكتاب» لسيبويه 7١0 /١‏ وقيل : لعمرو بن لأي التيمي . 


ينظر: «الوحشيات» ص94. «معجم الشعراء» 2.75١5‏ «المقتضب» ١/١5غ.‏ 
«الإغفال» ص .7"١8‏ 

(') ينظر في ( رَبَّ): «المقتضب» للمبرد 5/ 2160-١794‏ و«مغني اللبيب» -١75/١‏ 
وقال في «القاموس» 47: ورْبّء وريه وزلقام وربتماء بضمهن مشددات 
ومخففات» وبفتحهن كذلك حرف خافض لا يقع إلا على نكرة. 

(©) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 5/ 7”565. «المقتضب» للمبرد 2.1١78 /١‏ «اللسان» 5/ 
١‏ (مادة: سوأ). 

(4) راجع «البسيط» [البقرة: ]١9‏ . 

(0) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ؟”/ 1987. 

(1) نقله عنه فى: «تهذيب اللغة» ”/ '817ه1ء «اللسان» .3١531/5‏ 

0) هذا الإجماع ذكره الواحدي أيضًا في «الوسيط» »١155/١‏ والصحيح : أن هذا قول 
أكثر السلف. والقول الآخر: أن السيئة هي كبائر الذنوب التي توعد الله عليها- 


ارريو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


7 بوره تعس 


والكلبي''"'': بين له سبيل الخيرء والشر كقوله: 8«إِنَا هَدَينَهُ لتيل 
[الإنسان: ]"٠‏ أي أعلمناه طريق الخير والشر. 

قال السدي"". ومقاتل”*: أي أخرجه من الرحمء وهداه للخروج 
من بطن أمه. 

-١‏ وتم أَنائمُ مم4 قال مقاتل”*؟. (والكلبي)”"' أمر به فقبر. 

قال أبو عبيدة: [أمره]”" بأن يُقبرء [أي: جعل] له قبرًا -قال- 


- قال الشنقيطي : «لأن تيسير الولادة أمر عام في كل حيوان» وهو مشاهد ملموس. 
فلا مزية للإنسان فيه على غيره» كما أن ما قبله دال عليه؛ أو على مدلوله؛ وهو 
القدرة في قوله تعالى: ين تَطمَةٍ عَلَمَمُ مَمَدَّرمه. وأما تيسير سبيل الدين» فهو 
الخاص بالإنسان» وهو المطلوب التوجه إليه». 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

زفرة «جامع البيان» /”٠‏ 08., «المحرر الوجيز»ه 57”8/8. «زاد المسير4ه .١185/8‏ 
«القرطبي») 68> ”7تفسير القرآن العظيم» 6 افتح القدير» 6/ 854". 

2 ورد بمعناه في «تفسير مقاتل»4 9١71/ب»‏ كما ورد قوله في : «جامع البيان») 
/ 6ه (زاد المسير»' 8/ 185» «فتح القدير» 85/6". 
وهذا القول رجحه الطبري. قال: لآن الخبر من الله قبلها» وبعدها عن صفته» خلقه 
وتدبيره.؛ جسمه. وتصريفه إياه فى الأحوال» فالأولى أن يكون أوسط ذلك ما قبله 
وبعده. (جامع البيان» /"١‏ 68. ْ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. والذي ورد عنه في «تفسيره»: أماته: 778/ ب. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ), 

(6) أقبره» هكذا ورد في النسختين» وأثبت ما جاء في «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 
لأستقامة ابس هد 
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وقالت بنو تميم: لعمر بن هبيرة"' لما قتل صالح بن عبد الرحمن''": 
أقبرنا صالحًاء قال: دونكموه. والذي يدفن هو القابر ". 

وقآل:ابن السكيت :+ أقبوزث هلانا» أى ضيورت لها قبرًا ذفن افنه. 

([أقبره]'*' جعله مقبورًاء ولم يجعله ممن يُلقى للطيرء والسباع. ولا 
ممن يلقى في النواويس"''» كأن القبر مما أكرم به المسلم. 

قال: ولم يقل: فقبره» لأن القابر هو الدافن بيدهء والمقبر هو 
الله؛ لأنه صيره ذا قبرء وليس فعله كفعل الآدمي. والعرب تقول: بترت 


7 5 : لا) م اء 5 ا 
دنب البعير» والله ابتره. وطظسيةت” ١‏ فرل الثور. والله اعضبه » وطردت 


فلانًا عنى )2 والله أطرده : صيره لي 
7- قوله: «أت إِنَا سه أَشَرَم» (أي بعثه بعد موتهء يقال: أنشر الله 


)١(‏ عمر بن هبيرة بن معيّة بن سكين بن ديج بن بَغيض بن مالك الفزاري» ولي 
العراقين ليزيد بن عبد الملك. وله عقب بالبصرة. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» 500. 

(0) لم أتوصل لمعرفته. 

(*) «مجاز القرآن» 7857/7 بنحوه. 

() إصلاح المنطق: 7176. 

(4) في كلا النسختين: أمره. 

() النواويس: جاء في «لسان العرب» النّاووس: مقاير النصارى., إن كان عربيّا» فهو 
فاعول. 55/5؟: (نوس). وانظر: «المصباح المنير» 5/ا/ا: (نوس». 

0) عضب القرن: أي يكسر القرنء. وناقة عضباء أي مشقوقة الأذنء العضباءء 
والعضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل. وهو المشاش. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ / 361: «الصحاح"» 0١‏ 3:-: (عضب). 

(6) ما بين القوسين من قول الفراء في: «معاني القرآن» / /777 بنحوه. 
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55 سورة عبس 


اليك ل 1 


- كلا 4" قال (عطاء عن)” ' ابن عباس : يريد لا يؤمن الكافر 


ااانه مكف لوقا ل اين د 


إلا يَفْضْ مآ أمموُ# أي : ما عهد إليه من الميثاق الأول في التوحيد. 


5 زفقت رفوي 
وهو قول عطاءء عن ابن عباس" '» ومقاتل” '". 


(010 


فة 
ف 
0 
)0( 


6 


4“ 
0 
(0 


وقال الكلبى: ليس أحد قضى ما أمره الله يه" 
وعلى هذا هو على العموم؛ لأنه لم يقض أحد من الخلق كل ما أمر به”". 
ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال: 


ما بين القوسين من قول أبى العباس فى: «تهذيب اللغة؛ ."98/1١١‏ 


وضاء قن اللدات وشو انه الصف تشره نشوا و ونشو عابو نش نقد ليت 
0 اك 00 (نشر). 

«إكلًا لما يقْضٍِ مآ أم» 

ما بين القوسين ساقط من (). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معالم التنزيل» 458/5». «زاد المسير» 1854/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
9أ4/ ”5327 ١فتح‏ القدير» 0/ 14 «تفسير الحسن البصري» ا 

«الجامع لأحكام القرآن» .5١0//١14‏ وفي هذا القول أحاديث كثيرة» منها وما ورد 
في «المسند» ١/5ا7.‏ «المستدرك» 7750/7 وقد صححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي. وقال الهيثئمي عنه في (مجمع الزوائد» /ا/ 76 : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. فليراجع ذلك الحديث في تلك المصادر. 

«تفسير مقاتل» 719/ ب. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

وقد ذكر يحبى بن سلام أن المقصود بالآية الكافر أنه لم يفعل ما أمر به من الطاعة 
والإيمان. «النتكت والعيون» ,»35١57/5‏ «زاد المسير؛ 48/ 184. والصواب ما ذكره 
الإمام الواحدي. 
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سورة عبس يفف 


(قوله تعالى"'2: نيط لسن إِلَ طََايد» (أي فلينظر كيف 
خلق الله طعامه الذي جعله سببًا لحياته)”". 
(والمعنى: إلى كونه وحدوثه وهو موضع الاعتبار)"". 


0021700 م < رد 


ارين كان أن مين أَلمَهَ صَيَّا قال الفراء: يخبر عن صفة 
الطعام بالاستئناف” ومن فتح «أنَا» فهو في موضع خفضص”". أي : فلينظر 
إلى أنا صببنا الماءء» وفعلناء وفعلنا. 

قال: وكذلك قوله: 6 كَنِقه كات عَِبَةٌ مَكْرِهم أن 


- 


- ره 


دمرنلهم ''' و«إنا دمرناهم»”" 
قال: قد يكون موقع «أنا» إذا فتحت في هذه السورةء رفعًا كأنه 
اتعناف: ققال:.-طعامة صنينا الماء» وإنناتنا كذا ول 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين نقله عن الزجاج مختصرًا. انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 18577/0. 

(©) ما بين القوسين نقله عن أبي علي الفارسي بنصه. انظر: «الحجة» 518/57. 

(5) وهذا على اعتبار كسر همزة: «إنا»» وقد قرأ بذلك: نافع. وابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 
انظر : «كتاب السبعة» 7077» «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 1/48. «المبسوط» 
15 © (الحجة» 279/48/57 «حجة القراءات» ٠6ل!.‏ «الكشف» 7/75 73037. «(النشر» 
أولطرة 

(0) قرأ بذلك: عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. انظر: المراجع السابقة. 

(1) سورة النمل: 20١‏ وقد قرأ بالفتح فيها: عاصمء. وحمزة. والكسائي». ويعقوب», 
وخلف. 
انظر: «المبسوط») .358٠‏ «الكشف» 7/7 157. 

(0) قرأ بالكسر فيها من قرأ بكسر: «إنا صببنا» عدا يعقوب. انظر المراجع السابقة. 

9 ا(معانى القران» 7378/7 بتصرف. 
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قال أن إسحا ق 2 من قرا اانا فعلى الابتداء والاستئناف» ومن فتح 
فعلى معنى البدل من الطعام. ويكون «إنا» في مو ضع حمض. المعنى : 
فلينظر الإنسان إلى”"؟ إنا صببنا الماء”". 

وقال أبو على : من قال (إنا صببنا» بكسر «إن» كان ذلك تفسيرًا للنظر 
إلى طعامه. كما أن قوله «مغفرة»”" تفسيرًا للوعد» ومن فتح فعلى معنى 
البدل بدل الاشتمال؛ لأن هذه الأشياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه. 
فهو من نحو 8يَحَنُوئَكَ عَن القَبَرٍ أَلْعَرَارِ قِتَالٍ فيهِ» [البقرة: 7117] د اي 
أتحبُ الْخَْدُور © ألَّارَ» [البروج: 4- 0 . قال ابن عباس" 
والمفسوون” 5 أراد بصب الماء: 00 


له و صر 


7- ثم سَمَمنَا الْأَيّصَ مَقَا بالنبات”" 


() بياض في (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 587/0 باختصار. 

() سورة المائدة: آية 4: طوَعَدَ أنّهُ أَلَدِينَ َامَمُوأْ وصحيلوا الصَنِحَت لم مَغْفْرَهُ جر 
4 

(5) «الحجة» 7/8/5 باختصار يسير. 

(5) «الدر المنثور»؛ 57١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

© حكاه ابن الجوزي عن المفسرين فى : «زاد المسير» 8/ 186» وقال به الطبري في : 
«جامع البيان» /"٠‏ لاه وال د في: «بحر العلوم» 59/5 5. والثعلبي في: 
«الكشف والبيان» 5١/١‏ أء والماوردي فى: «التكت والعيون» .7١07/5‏ وانظر 
أضا: «معالم التنزيل؟ 558/54غ» 00 الوجيز» 57”97/8. «التفسير الكبير' 
١‏ 03 «الجامع لأحكام القرآن» 5194/19» «لباب التأويل» 4/ 884. 

(0) قال بذلك الطبري في: «جامع البيان' /5١‏ 01. 


سورة عبس ام 


إلل4 
كك 5 

وقضبًا» أكثر أهل اللغة. والتفسير قالوا: القضب: الرّظبة» وهى 
الفقفسة ما ذاقيت: خضراء» .:فإذا يست ههو القت" وأهل .مكة يسمونة 
القضب أيضًاء وأصله من القطع”''؛ (وذلك أنه يقطع ويُقضّب مرة بعد أخرى, 
وكذلك الفصيل”*'؛ لأنه يفصل أي يقطع)””'» وهذا قول أبي عبيدة"'2. 


)غ2 الحب: جمع حبة - بفتح الحاء -. وهو كل ما يتخذه الناس ويربونه كالقمح 
والشعير ونحوه. والجبة - بكسر الحاء - كل ما ينبت من البزور ولا يحفل به. ولا 


هو بمتخذ. قاله ابن عطية: «المحرر الوجيز) 47947/0. 
(؟) جاء فى «تهذيب اللغة» القَّتٌّ: الفِسَفِسة اليابسة. يكون رطبًا ويكون يابسًا. 
774" (قتت). 


وفي اللسان: القت: الفضفصة. وخص بعضهم به اليابسة منهاء واحدته: قتةء 
وهي الرطبة من علف الدواب. :1١/7‏ (قتت). 

(9) قال الليث: القضب من الشجر كل شجر سَّبطت أغصانه وطالت» والقضب قطعك 
القضيب ونحوه. «تهذيب اللغة» 7851//84: (قضب). 
وعن ابن فارس: القاف. والضادء والباء: أصل صحيح يدل على على قطع 
الشيء. والقضيب الغصن, والقَّضُب: الرّظبة سميت لأنها نُقُضَبٍ 
(مقاييس اللغة) 8/ :٠٠١‏ (قضب). 

(5) لعله يراد به: المَضصْلةء وهي النخلة المنقولة المحولة» وقد افتصلها عن موضعهاء 
أو يراد به: الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
«لسان العرب» :077-071/١١‏ (فصل). 

(6) ها بين القوسين لعله نقله أيضًا عن ابن قتيبة. انظر: «تفسير غريب القرآن» .0١4‏ 

30( لم أجد قوله في المجازء وإنما ورد عند اب ن عطية في : : «المحرر الوجيز» 4989/6 : 
قال: قال أبو عبيدة: القضب: الرطبة. وأيضًا انظر : «التفسير الكبير؛ /91١‏ ”57. 


”7 سور سن 


وال واكم زوالا يي 57 تا 7 اليو 20 
سياه 

قال المبرد: القضب هو العلف بعينه» وأصله من أنه يقضب. 
يقطع”"". 

وهو فول ال 

٠‏ قوله (تعالى)”"'2: عَ)4”''' قال عطاء عن ابن عباس : يريد 


يك 
سما 


.578/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) ورد قوله في «تهذيب اللغة» 8/ 07517 وعبارته: القضب: الرطبة. 

(*) «جامع البيان» ٠//ا0.‏ «بحر العلوم» /559. «التفسير الكبير»؛ 77/١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 25١9/١9‏ «البحر المحيط» 479/8». «تفسير القرآن 
العظيم» 4/ 2505 «الدر المنثور» 57١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر. 

2 لجامع البيان» /”١‏ /ا8», «التفسير الكبير» /"١‏ 277 اتفسير القرآن العظيم) 0/5 . 

(6) «التفسير الكبير» /7”١‏ *77. «البحر المحيط» 7/8 5759. 

(1) ما بين القوسين ذكر بدلا منه في نسخة: أ: وغيرهم. وممن ذهب إلى ما قاله 
اللغويون: الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 185/0. 

(0) «التفسير الكبير» /#١‏ 7". 

000 «جامع البيان» .601//٠‏ «معالم التنزيل» 5594/5. «تفسير القرآن العظيم' 
٠٠/5‏ تفسير الحسن البصري: ا 

(9) قال ابن عطية في المعنى الذي ذهب إليه أهل التفسير واللغة: قال بعض اللغويين: 
هي الفصافص» وهذا عندي ضعيف ؛ لأن الفصافص هي للبهائمء فهي داخلة في : 
«الأب». ثم قال: والذي أقوله: إن «القضب» هنا هو كل ما يقضب لليأكله ابن آدم 
غضاً من النبات» كالبقول والهليون ونحوهء فإنه من المطعوم جزء عظيم» ولا ذكر 
له في الآية إلا في هذا اللفظ. انظر: «المحرر الوجيزا 4794/0. 

(١1)ما‏ بين القوسين ساقط من: ع. 

. حابن غلبا‎ )١0( 
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سورة عبس خرى 


الث حر العظاء”'". 


وقال الكلبي: غلاظًا طوالا في السماء”". 
وقال عكرمة: غلاظ الرقابء. ألا ترى أن الرجل إذا كان غليظ 


الرقبة» قالوا: إنه لأغلب”". 


قال أبو عبيدة يقال: شجرةء ونخلة غلباء» إذا كانت: غليظة”'. 
قال الفراء : الكلكة ما غلظ من النخل””". 
وقال ابن قتيبة: العُلب: الغلاظ الأعناق؛ الواحد أغلب. يعنى 


النخل 2 . 


وعلى هذا القول هو (من العَلِبٍء وهو [غليظ]''' القَصّرةء يقال: 


اسك أغلنع: 


وفيه قول آخرة :وهو قال ميجا هر" مانا 4277 5/13 القلي: 


«التفسير الكبير» /"١‏ 54. 

(التكت والعيون» 5//ا١7».‏ وعبارته: الغلب: الغلاظ. 

اابحر العلوم» / 549 » «تفسير القرآن العظيم» 5/ 5 80» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
«الدر المنثور» 57١/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

«مجاز القرآن» 787/7 بنصه مع تقديم وتأخير بين كلمتي: (نخلة» وشجرة). 
هكذا وردت في المجاز. 

«معانى القرآن» 7/ 778 بنصه. 

ا غريب القرآن» »0١0‏ نقله عنه بإضافة: الواحد: أغلب. 

غلظ: فى كلا النسختين» وأثبت ما جاء فى مصدر القول. 

لمعالم التنزيل» 224 «الجامع لأحكام القرآن» .578/١94‏ «الدر المنثور» 
١4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. 

اتفسير مقاتل» 14ب «معالم التنزيل» 5594/4. 
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الملتفة الشجر بعضه في بعض0ء» يقال: اغْلَوْلَبَ العْشْبُء واعْلَوْلبت 
الأرفى » إذا الت عقدين)*. 

وذكر أبن إسحاف القرل 2 حقال: معاف فتكاندة "معطت 

قوله: (وفاكهة (وأبا)”؟). (قال الكلبي يعني : ألوان الفاكهة)(*”0"©. 
(وأبا)”"' قال ابن عباس: يريد ما أنبتت الأرض مما لم يزرعه 
ا 

وقال الكلبي : يعني الكاة"3) ا وقال مقاتل : لع الع 0 
وقال عطاء: الفاكهة ما يأكلون. والأب: ما تأكل أنعامكم'"''. 


الناس 


: (غلب). والعبارة التي من قوله‎ :١78/4 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة»‎ )١( 
الغلب هو الغليظ إلى: أسدٌ غلب هي من قول الليث.‎ 

099 فى '(1): الستكائفة. ْ 

إفرة اساق القرآن وإعرابه» 5857/6. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
14 »© «زاد المسير» 8/ »١186‏ «لباب التأويل» 5/ 654". 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(8) «جامع البيان» 25١/7١‏ وعبارته: ما أنبتت الأرض للأنعام» والرواية الثانية له: 
ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس. 

(0) الكلاً: هو العشب: رَطَبّهء ويبْسّه. «تهذيب اللغة» :#53957/١١‏ (كلا). 

(١00)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد عن ابن عباس بنحو قوله؛ قال: الأب: الكلأء 
والمرعى كله. «جامع البيان» /"٠‏ 50. 

110 تسر مقاتل) 7179/ بسء وبمثل قوله: قال الضحاك في ١لجامع‏ البيان» .35١ /"٠‏ 

)لم أعثر على مصدر لقوله. وقال بمثله مجاهد. انظر: «تهذيب اللغة» :0949/1١6‏ 
(أن)> السان العرك 275/15 :(أى): 
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ؤقال أو “زود الآن؟ “ك7 »وقال الفتحاك: الأب" افيه 
وقال الحسن : ما طاب واحلولى فلكم والأب لأنعامكب””. 
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نا أنبتت الأرضن مما لا يأكل 'الناس”. 


.5٠ /"٠ لم أعثر على مصدر لقوله. وقد قال بمثله أبو رزين في «جامع البيان»‎ )١( 
«الدر المنثور» 577/8 وعزاه إلى عبد بن حميد.‎ 
ولعله قال: أبو رزين» وليس أبو زيد.‎ 

(؟) «الكشف والبيان» ج :١*‏ ١5/أء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 9١/١7”ء‏ «الدر 
المنثور)ا 4: 57577 وعزاه إلى عبد بن حميدء «روح المعاني» */رلاع. 

(9) «الدر المنثور» 1577/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء «تفسير الحسن البصري» 
ا 

(5) عاصم بن كُلَيبِ بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» روى عن أبيه كُليب» 
وعنه شعبة» وعلي ابن عاصمء كان من العباد الأولياء» لكنه مرجئء» وثقه ابن 
معين» وغيره» وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به» وقال أبو حاتم: صالح. 
يقال: توفى سنة /ا١اه.‏ 
انظر: كردي تكلم نيه وهر بر للذهبي: :٠١5‏ ت: ,.١7١‏ «ميزان الاعتدال» 
”// 85 :ات: 5١٠554‏ . «تهذيب الكمال» ١/لالاهة:ات:‏ 78075. 

(0) كُلّيب بن شهاب بن المجنون البجَرمي الكوفي, والد عاصم بن كليب» روى عن 
عبد الله بن عباس. وعنه ابن عاصم بن كليب» صدوقء ووهم من ذكره في 
الصحابة. 
انظر: "تهذيب الكمال» 17١١/95‏ ت: ١5484ع‏ تهذيب التهذيب: 456/8غ: 
«تقريب التهذيب» 57/7١ا:ات:‏ 560. 

0030( «جامع البيان» /"٠‏ 59 «الجامع لأحكام القرآن» 0708 اتفسير القرآن 
العظيم» 5/ »5١5‏ تفسير ابن عباس : د. عبد العزيز الحميدي: 7/ 24717 وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر وقال: إسناده صحيح.ء انظر: «فتح الباري» 271/١1/١7‏ وج: 
0/5,. 
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مه سورة البقرة 


في اليهود”''» وقد قيل: إنها عامة في جميع الكفار. 

وقوله تعالى : #وَلَحْطتَ بو- حَطِيَنَكُمْ » لا يَخلو معناه من أحد أمرين: 
إِمّا أن يكون المعنى: أحاطت بحستته خطيئته» أي : أحبطتها من حيثٌ كان 
الفط أقو ين" المتحاط يدع “فكو كقوله؟ وووارس” حهكم للخيطة 
َلْكَفْرِنَ» [العنكبوت: 2]504 وقوله : #أَحَاط . . بِمْ سرَادفهاً» [الكهف: 2]59 
ويكون المعنى في(أحاطت به خطيئته) : ا : م« لََأيى بوه ِل أن 
حاط > لبوتف ]8 وقوله” وظتوا ممم 11 به توفي 11 
وقوله : حيط بِسْمرو #6 [الكهف: 17]. ا اق معنى البوار. 

وقد يكون للإحاطة معنى ثالث» وهو العلم كقوله: «وَمَدٌ أَحَطَنَا يما 
َدَيْهِ حُي)» [الكهف:١94].‏ وقال: ونه ين وَبَآيم تحيط 69 * [البروج: ٠‏ 


- بالنارء والخطيئة هي الكفرء وممن قال به الحسن والسدي. وقواه ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» اس فقال: ولفظ الإحاطة يقوي هذا القول. امعان 
القولين على أن الآية إنما هى في الكفار لا في العصاة ؛ لأن الله توعد أهل هذه 
الآية بالخلود فى النارء وعدا إنما يكون فى حق الكفار فقطء. قال الواحدي في 
«الوسيط») /0: والمؤمنون لايد لون في حكم هذه الآية. لأن الله تعالى 
أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته» وتقدمت منه سيئة هي الشركء 
والمؤمن ومن عمل الكبائر فلم يوجد منه شرك. ولعل الذي دفع الواحدي لحكاية 
الإجماع الرد على من حمل الآية على عصاة المؤمنين كالمعتزلة والخوارج. ينظر: 
تفسير الطبري» /١‏ 7"80-7585. وامجموع فتاوي ابن تيمية» 58/١5‏ وما بعدهاء 
و«البحر المحيط» .7194/١‏ و«تفسير ابن كثير» ١/947١١ء2‏ وكتاب «الإجماع في 
التفسير) ص /الا١.‏ 

)١(‏ ذكر الإجماع على أنها في اليهود الزجاج في «معاني القرآن» ١57/١‏ قال: 
والإجماع أن هذا لليهود خاصة ؛ لأنه كيك ذكرهم؛ والطبري في تفسيره لم يذكر 
سوى ذلكء» وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله: وقد قيل. 

يتجهم 


وقال مجاهد: هو ما أكلت الأنعام 


5*8 سورة عبس 


وروى عنه سعيد بن جبير: ما أنبتت الأرض مما يأكل الأنعام”". 
زفة 


هذا ما ذكره المفسرون في تفسير الأب"". وأما أهل اللغة فقال أبو 


عبيدة : الأب : كل مرعى للهواه”؟. أي البهائم. وأنشك لذي الرمة : 


69 
(0 


انيت أي ناضدًا وأعاض؟ 
وقال الفراء: الأب: ما تأكله الأنعام”"'. 
9 5 0 ع [© 64 ع 5 08 . -(م) 
و 
«الكشف والبيان» ج ١/١4/أء‏ «معالم التنزيل» 459/5 بإضافة: والناس. 
«الجامع الصحيح» للبخاري: 7 كتاب «بدء الخلق». باب : 7 
اتففسير الإمام مجاهد): 5٠لا‏ «جامع البيان» .5١ /”٠١‏ 
وهناك أقوال أخرى لمعنى الأب: 
قال الضحاك: إنه كل شيء ينبت على وجه الأرضء وعن الكلبي: إنه كل نبات 
سوى الفاكهة. وعن ابن أبي طلحة: إنه الثمار الرطبة» انظر: «الكشف والبيان» ج 
0/17 ١5/أك‏ «النكت والعيون» .7١8/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» -15159/١9‏ 
.0١‏ 
«مجاز القرآن» ؟785/7, إلا أنه لم ينشد بين الشعر. 
«معاني القرآن» 7/ 778. 
في كل" التسختين : لحمعء وأكنت ما حاء في اامعاني القرآن وإعرابه) لاستقامه 
المعنى به. 
(معانى القرآن وإعرابه» 7/0 185. 
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سورة عبس نوف 

عدمها قلسل" وتتعد أركينا «ولشنا الأذا يوالم 9 

(وذكر الله تعالى (ما يدل" على وحدانيته (من إنشاء)”' ما يغذو©» 
به جميع الحيوان» وهو: 

له (تعالى )90 : 6 5 سي )00 0 


8 


)١(‏ وردت عبارة: «ونجد جذمنا فليس» في نسخة: أ وهي زيادة من الناسخ؛ لا من 
أضل ننق الشعر: 

(؟) ورد البيت غير منسوب في: 
«تهذيب اللغة4 :0997/١6‏ (أب). «لسان العرب» :7١5/١‏ (أب). 
الكشاف: للزمخشري: 185/5» «التفسير الكبير» 2.54/9١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 2٠١8‏ «روح المعاني» »41//7١‏ وجميعها برواية: «ونجد دارنا ولنا 
الآت يها بدلا هو ا#ونيهن. أ رهعاء ولك لأساف 
ومعنى البيت: الجذم: - بالكسر وقد يفتح -: الأصل الذي يقتطع منه غيره» 
«الأبّ» بالفتح والتشديد: بمعنى المرعى؛ لأنه يؤب أي يقصدء والمكرع: 
المنهل. 
يقول: نحن من قبيلة قيسء ونجد هي : دارناء ولنا به: أي في نجد المرعى 
والمروى. وفيه تمدح بالشرف والشجاعة على غيره. 
انظر: «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقي: 87-1/8». مذيل بكتاب 
«الكشاف». 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) فى كلا النسختين: يغذوا. 

03 ا القوسين ساقط من: ع. 

(0) ما بين القوسين نقلّا عن الزجاج. «معاني القرآن وإعرابه؛ 587/6. 

(4) قال بذلك الحسن: متاعًا لكم الفاكهة. ولأنعامكم العشب. «جامع البيان» 
8١/٠‏ ”تفسير الحسن» ؟/5404. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


م” سورة عبس 


منافع لكمء ولأنعامكم. 
وقال الفراء: خلقناه منفعة لكم» ومتعة لكم ولأنعامكه”". 


قال الزجاج : هو منصوب؛ لأنه مصدر مؤكد لقوله: «فأنبتنا»"؟ لأن 
إنباته الأشياء إمتاع لجميع الحيوان”””'. 

ثم ذكر القيامة فقال: 

“'3- لفَإدًا جَآدَتِ أسَّلَئَدُ» قال المفسرون: يعنى صيحة القياعة )2 
وهى النفخة الأخيرة. 


وقد ورد معنى المفسرين في: «معالم التنزيل» 5594/5» «المحرر الوجيزا 
6 «زاد المسير»؟ »١1777/8‏ «لباب التأويل» 5/ 56014. 

)00( «معاني القرآن» 7378/7 بتصرف. 

(؟) سورة عبس : 717: لإمَأَبْتَا فيا حبا# 

(9) بياض في (ع). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه؛ 5857/08. 

(9) "فاك بنك لحمو انان ا#الكن والحوةه :د ونقافل على لقره 
8/ بء وأيضًا ورد عن الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 0/ /781. والثعلبي 
في: «الكشف والبيان» ج :1 ١5/ب.‏ 
وعزا ابن الجوزي هذا القول إلى المفسرين في : «زاد المسير» 2185/48 كما حكاه 
أيضًا عن المفسرين فى «التفسير الكبير» /”١‏ 55. كما قال به أصحاب الكتب 
الآتية: «معالم التنزيل» 5 .» الكشاف: .١481/5‏ "(المحرر الوجيز» 
6 ٠45غ,‏ «الجامع لأحكام القرآن» »7717/١9‏ «لباب التأويل» 4/ 05" «فتح 
القدير» 8/ 786. 
وهناك قول آخر عن المفسرين أن الصاخة اسم ليوم القيامة» قال بذلك ابن عباس 
كما في : جامع البيان» .5١ /"٠‏ 
وقاله ابن “قتبة ف اتفنس 'غريت القرآن» ل والفراء في المعاني القران» 
/8"؟,. الماوردي في: «النكت والعيون» 25١4/7‏ وغيرهم من المفسرين. 
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سورة عبس ضف 


قال الابث: الصاخة: صيحة تصُحّ الآذان نضمها"' ودكر تحواهنا 
الزجاج في تفسير الصاخة”"©. وأصل الصخ في اللغة: الطعن والصك”". 

قال المبرد: يقال: صخ رأسه بحجرء أي: شدخه”*'. والغراب يصخ 
بمنقاره في دير البعير أي يطعت”, 

فمعنى الصاخة : الصاكة لشدة صوتها للآذان'''. ثم ذكر في أي وقت 
تجيء فقال: 

5-9 - ليم بف أَْيءُ ين أنه (©) وَأْمدء وأ © وَصَحبَدء وَييد 2 أي 
لا يلتفت إلى واحد من أدانيه'"'؛ لعظم ما هو فيه. 

وقال أبو علي: ليس يراد بالفرار -هاهنا- الشرادء ولا النفار”, 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 1 (صخ). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 741//0. 

() يقال: كأنما في أذنه صاخة. أي طعنة. 
انظر (صخ) في : اتهذيب اللغة») 667/5. «لسان العرب» رذرضةا «تاج العروس» 
1055/1 
قال ابن فارس: الصادء والخاء: أصل يدل على صوت من الأصوات» من ذلك: 
الصاخة. يقال: إنها الصيحة تصم الاذان» ويقال: ضربت الصخرة بحجر فسمعت 
لها صحًا. «مقاييس اللغة» 7/ 71/7-7401. 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «التفسير الكبير» /”١‏ 15. 

() انظر (صخ) في: «تهذيب اللغة» 5/ 067., «مقاييس اللغة» 058١/7‏ السان 
العرب» ”/ ”7 «تاج العروس» 5255/7. 

(1) :انظن: «التفمنير الكنين» 5/1 

(0) أدانيه : أقاربهء والدّاني: القريب. «الصحاح» :175١/5‏ (دنا). 

)نواد اليس والدانةء: يشرد شردّاء وشرادًا. وشرودًا: نفرهء فهو شاردء والجميع: 
شُرّدء وشرود - في المذكر والمؤنث -. والجمع: شُرّدء والشريد الهارب. - 
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قرف سورة عبس 


ولكن المعنى: يوم يفر المرء من 126 اخيية أو تمك ةله أي 
لاهتمامه بشأنه. وأنت تقول لمن تكلء”” "1 قروك هيا لك 7 
بذلك نفارًا في المحل”* » فأما الفرار من موالاته يدل عليه قوله: «إذ تَبَرَ 
لَدنَ أتْبمُوا مِنَ لدت أتّيَعُوا4ه .. [البقرة : 113] 

وأما الفرار من نصرته. [فيدل]”” عليه: «يَْمَ لا يُمْنى مول عَن مَوَكَ 
سَيِكَا ولا هُمٌ بنصَرّوت # [الدخان: .]4١‏ 


ع وك 


1 


وأما المساءلة يدل عليه قوله: «إرلا يِسْتَلُ حِيمٌ حِيمَا» [المعارج: 
فض 
1 


قوله (تعالى)”"': لكل أنري مهم يَوْمَيذٍ مَأَدُ ينيد قال المفسرون 


١١ 


- والاسم: الشراد. (شرد): «لسان العرب» 7737/7. «المصباح المنير» /١‏ 550. 
والفارة التفر: الفرق » نفرت الذابة تتفر + وتتفر تقارًا ..وتقورّاء يقال :فى الدالة 
قار والأنتم 3 اللفاره :والإتقا رعق الخنء ؛ والتفيرء: والاستتقارة كله بمعتى: 
ومنه: (حمر مستنفرة» ىق مذعورة. 
انظر: (نفر) في: «الصحاح» 7/ 477. «لسان العرب» 575/0. 

)ع0 في (61 مسال 

زف بياض في (ع). 

(9) في (ع): لزمك. 

(5) يراد به الظرف. 

(5) في كلا النسختين: فيدخل» وأثبت ما يستقيم به المعنى. والله أعلم. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل قوله مختصرّاء ولكن من غير عزو في 
(التفسير الكبير» /"١‏ 56. 

27 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(6) قال بذلك: ابن زيد: شأن قد شغله عن صاحبه. «جامع البيان» /"٠‏ 337. 
وبه قال أيضًا الفراء في : «معاني القرآن» 7782/7» والثعلبي في : «الكشف والبيان» 
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سورة عبض ”7 


لكل إنسان منهم شأن (يغنيه)"''» يشغله عن الأقرباء. 


قال ابن فتبية : يعليه : اين يصرفه »2 ويصده عن فرابته» وار 


ستغنيك حرب بني مالك عن الفحش والجهل في المحفل ”4) 
قال: أ سيشغلك» ويقال: اغن عني وجهك . أي [اصرؤه0*) 29 
وقال أهل المعاني: معنى يغنيه: يكفيك”" عن زيادة عليه من 


الاهتمام لغيره. 


أي: ليس فيه فضل لغير ما هو فيه من الأمر الذي قد اكتنفهء وما 


000( 
0( 
فيه 
00 


() 
© 
69 


ج 47/1/أ. وانظر هذا القول أيضًا في: «معالم التنزيل» 4/ 559» «زاد المسير» 
ا«الجامع لأحكام القرآن» .777/١9‏ 

وهذا القول دل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يَكِمِ قال: 
«يبعث الناس يوم القيامة حُفاة عُراة عُرلّاء فقالت عائشة: فكيف بالعورات؟ قال: 
«لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه». 

ااسنن النسائي» 1/5 اح: 7 كتاب الجنائز: باب: »١8‏ «المستدرك» 
'/ 010: ك التفسير: تفسير سورة عبس» وقال: حديث صحيح» ووافقه الذهبي. 
ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (): أن. 

لم ينشده ابن قتيبة» وهو منسوب إلى خفاف بن ندبة. 

ورد البيت منسوبًا إلى خفاف في: «الكشف والبيان» ج :١7‏ 57/أء «التفسير 
الكبير؛ /١‏ 50» «الجامع لأحكام القرآن» 2777/14 ولم أجده في ديوان خفاف 
بن ندبة السلمي. 

وردت فى النسختين: صرفهء وأثبت ما جاء عند ابن قتيبة لسلامة اللفظ. 
اتفسير غريب القرآن» 815 بنحوه. 

في (ع): يكفيكه. 
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6" سورة عبس 


أصدره. فصار حاله كحال الغني عن الشيء في أن نفسه لا تنازع إليه”". 
4- ثم وصف أحوال المؤمنين والكفرين في ذلك اليومء فقال: 
نو ود تك قا عدر كه سويخة متكففة الالوان» اضر" 


9 مصَاِكة 74" قال عطاء: مسرورة”. 
وقال الكلبي : يعني بالفراغ من الحساب مستبشرة فرحة بما نال من 
كرامة الله و 


4د (قولة“تعالى)""' > «ارثيرة ويد عتيا ره 4 قال الليف: العرةة 
تطخ غبارء والعُبْرّة: اغبرار اللؤن يَعْبَرٌ لهَه0000, 


)١(‏ بمعنى هذا قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ه/ /7381» وعبارته : 5 شآن لا 
يهمه معه غيرهء وكذلك يغنيه لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. 
قال الأزهري: وأما الغناء - بفتح الغين والمد - فهو الإجزاء والكفاية» يقال: 
رجل مُعْن أي مجزئ كاف» ومنه قوله: الكل امرئ منهم شأن يغنيهاء يقول : يكفيه 
تجل بس عن كل كير 
«تهذيب اللغة» :707-7١ ١/8‏ (غنا)» وانظر : «لسان العرب» :١78/١6‏ (غنا). 

(0) إلى مثل هذا القول ذهب الطبري في: «جامع البيان» 257/٠‏ والماوردي في 
«النتكت والعيون» .5١9/5‏ 

(9') «صايكة مُسْيَبشْرة 4 . 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل؛ 
»40٠/4‏ «زاد المسير» »١187/48‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2177/١9‏ «تفسير 
القران العظيم» 5. 

(6) «التفسير الكبير» /"١‏ 56. 

000 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(0) في (ع): لهم. 

(6) «تهذيب اللغة» :١77/8‏ (غبر) بنصه. وانظر: «لسان العرب» 0/868: (غبر)ء 
ونسبه إلى أبي علي. 
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سورة عبس 54١‏ 
وقال العيددة: الغبرة ما يصيب الإنسان من الغبار المعفر على 
)200 
ل . 
والمفسرون تقو لوت سا 
0 لي ضف 7 2 0 7 

-١‏ وهو قوله: رَمَفُهَا4”" أي يغشاها ويعلوها .مَرَهُ»* قال 
الكلبي”؟2: ومقاتل”*' يعني : سواد وكسوف عند معاينة النار. 

وقال المبرد'''. والزجاج”'': هي سواد كالدخان*» وأصلها من 


الألوا 


(1)؟ «التفسير الكبيز 51/1 

() قال بذلك: مقاتل. انظر: «زاد المسير» 2187/48 وإليه ذهب البغوي في: «معالم 
التنزيل» 5/ .46٠‏ والخازن فى: «لباب التأويل» 5/ 8ه". 
قال ابي علية :هو السونين والهو د #المصرر: الوجعير 4 :81 زه وهو ملعن جا 
ذهب إليه مقاتل» وبمثل قول ابن عطية ذهب أبو حيان في «البحر؛ .47٠/8‏ 
وعلى هذا فقوله: «عليها غبرة» يحتمل وجهين: 
أحدهما : أنه غبار جعل شيئًا لهم ليتميزوا به فيعرفواء وهو ما ذهب إليه الطبري 
في : «جامع البيان») 57/8٠‏ والثعلبي في : «الكشف والبيان' ج 3غ 47/سء 
والزمخشري في :«الكشاف» 2147/5 والقرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» 
8 7. 
والثاني : أنه كناية عن كمد وجوههم بالحزن حتى صارت كالغبرة» وهو ما ذهب 
إليه المفسرون بقول الواحدي. 
وانظر: «النكت والعيون») .7١9/5‏ 

() «رعتها مره 

() «النكت والعيون» 25١١/5‏ وعبارته: كسوف الوجه. 

() «تفسير مقاتل» 779/ بء وانظر: المرجع السابق بنفس العبارة أيضًا. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

© 6 اامعانى القرآن وإعرابه» ه//781. 

0( 00 من الدخان: هكذا وردت في نسخة (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


11 سورة عبس 


القناوه زهو :دعاق الشولف ”7 وغوقولغطاء (عن ابن -عناس )"قال 
إفرة 


يريد قتار جهنم 
7- (ثم بين من أهل هذه الحال فقال: (قوله تعالى)”* : بك م 
لي 7 


)١(‏ قال الليث: القّتار: ريح الشّواء إذا ضَهّبٍ على الحجرء والقترة: غبرة يعلوها 
سواد كالدخان. 
«تهذيب اللغة» 8/١6-؟67:‏ (قتر). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(6) ما بين القوسين نقَلا عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 6/ /ا78. 
قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم يوم القيامة هم الكفرة 
بالله» كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم لا يبالون ما أتوا به من معاصي الله وركبواأ 
من محارمه. فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما أخبر به عباده). جامع البيان» ٠ل/‏ 7. 


0-6 
١‏ 4د 1 
7 
غرس ا بزالده 


سورة التكوير 


سورة البقرة 43 


أي: عالمء هذا كلام أبي علي”"' . 

وقال ابن السراج : أحاطت به خَطيئته» 3 كه عليه مالل 
النجاة» وهذا لمن هو في معلوم الله أنه لا يؤمن. وأما الخطيئة فقال أبو 
زيد: خطِئتُ من الخطيئةء أَخطأ حَظئَاء والاسم الخْظَءٌ» وأخطأت 
إخطاءً. والاسم الححطاء”". 

وقال الأخمّش: الخطأ: الإثم وهو ما أصابه متعمدًا والخطء غير 
المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ يُخْطِئْ. قال الله تعالى: «#وليّس عإبحكم 
جنا غيم لطا يو ولكن نا يدت 4 [الأحزاب: 0] واسم الفاعل 
من هذا: مخطئ, فأمًا خطيئة فاسم الفاعل منه: خاطىة» وهو المأخوذ به 
فاعله. وفي التنزيل: طلا يأك إلا الحتيلئوت» [الحاقة: 009" . 

الليقة الخطفة الذنت عل عورد 

قال أبو علي : والخطيئة تقع على الصغير والكبير» فمن وقوعها على 
الصغير قوله: #وَالَدىَ أَطْمَمٌ أن بَْفِرَ لي حَطِيتٍ يَرْرَ لديف [الشعراء: 47]. 
ووقوعها على الكبير قوله : «إوَأَحْطْتَ بو حَطِيِئَكُمْ4”"'. واختلف القراء في 
هذا الحرف فقرأ أهل المدينة (خطيئاته) بالجمع. والباقون على الوحدة"''؛ 


) فى «الحجة للقراء السبعة» 7/ ,.١١80-١١5‏ 

( ينظر : «الحجة) 7/ 2١١0‏ «تهذيب اللغة» /١‏ ١15١ء‏ «اللسان» ؟”/ .١7١6‏ 
) «الحجة» .١١6/١‏ 

) ذكره في «تهذيب اللغة» .٠١ 5٠/١‏ «اللسان» ١١١0/١‏ ولم ينسبه لليث. 
(4) «الحجة» لأبى على .١١77/١‏ 

قر نافع وأبو جعقر بالجمع» والباقون بالإفراد» ينظرة #السبعةة صن 157 «والشر 
في القراءءت العشر»). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة التكوير همه ؟ 


تفسير سورة التكهير'' 
بسم النه الرحمن الرحيم 
ان وو إن المت كررث 4 قال أو عيئدة ‏ كوويف مدل تكوير الحنافةة 
يلك فَتُنْحَى”"» وقال'" الزجاج وت فبز وهاه ع اف ها انلك 
العمامة» يقال: كورت العمامة على رأسي أكورها كورّاء وكوَّرْتُها تكويرًا 
إذا لففتها”. 
هذا معنى التكوير في اللغة» وهو الكف والجمعء (ومن هذا سميت 
الكارة التي للقضّار؛ لأنه يجمع ثيابه في ثوب واحدء ويكون بعضها على 
بعض. وللتكوير معنى آخرء يقال: كورت الحائط ودهورته: إذا طرحته 
حتى يسقط. أبو عبيد"'2 عن الأصمعي: طعنه فكوره إذا صرعه”". 


60 مكية بالإجماع. حكى الإجماع: ابن عطية في : «المحرر الوجيز» 06/ »55١‏ وابن 
الجوزي 7 «زاد المسير») 21١41//8‏ والقرطبي في : «الجامع لأحكام القران» 
849 55 والألوسي في: «روح المعاني» .59/7٠‏ 

(0) «مجاز القرآن» ؟/ /841؟. 

فيه في (أ): فقال 

(6) فى :(01: ولنن: 

(6) :«معاني القرآت وإغرايه» :784/8 بيسير من التصرق. 

(5) في (أ): أبو عبيدة. 

(©©6 50 اللغة» :”55/١١‏ (كار). 
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2755 سورة التكوير 


قال أبو يي 

فكوريق على المعار نهد ضَرْبٌ كتعطاط الْمَّرَادٍ الأجل)(0077) 
وعبارات المفسرين مختلفة» ومعناها ترجع إلى أحد الأصلين©». 
قال قتادة*2: ومقاتل”"©», (والكلبي)”"”* ذهب ضوؤها. 

وقال مجاهد”*': اضمحلت وذهبت. وقال أبو صالح: طمست. وعنه 


ين 


)010( 
00 
فرة 
0 
0 


00 


4 
0) 
0) 


تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

ورد البيت فى: «تهذيب اللغة» ١١//58521؟:‏ (كار). 

مابين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة») :"8517/-5955/١١‏ (كار). 

بياض في (ع). 

«تفسير عبد الرزاق» ”7/ 56٠‏ «جامع البيان» /75٠١‏ 55. «الكشف والبيان» ج ١7‏ : 
5/أء «معالم التنزيل» »55١/5‏ «المحرر الوجيز» »44١/6‏ «الجامع لأحكام 
القران» .7760/١94‏ «البحر المحيط» .5"١/8‏ «زاد المسير» 1848/8١.ء‏ «الدر 
المنثور» 5777/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم «فتح القدير» 6/ 84". 
«تفسير مقاتل» ٠71/أ.‏ «معالم التنزيل» »50١/5‏ «زاد المسير) 2148/4 «فتح 
القدير؛ 78//6. 

المراجع السابقة عدا «زاد المسير». 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«اجامع البيان» /"٠‏ 54. «النكت والعيون» ,75١١/5‏ «الكشف والبيان» ج ١١‏ : 
و (معالم التنزيل؛ .580١/5‏ «زاد المسير4ه .١88/8‏ (البحر المحيط» 
4١4‏ . «تفسير القرآن العظيم» 007//5» «الدر المنثور» 4717/8 وعزاه إلى عبد 
بن حميد» («فتح القدير؛ 278/82/06 روح المعانى» .6١ /”٠‏ 


)1١(‏ لم أجد له إلا رواية: نكست في: «جامع البيان» 400/٠‏ «الكشف والبيان' ج 


: #”4/أء «النكت والعيون» .73١١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن») :.750/١9‏ 
«الدر المنثور) /2 وعرّاه إلى عبد بن حميدك » الروح المعانى») / 6٠‏ 
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سورة التكوير / ”7 


وقال أهل المعاني: التكوير: تلفيف على جهة الاستدارة» كتكوير 
العمامة» والشمس تكور: بأن يجمع نورها حتى يصير كالكارة الملقاة 
فيذهب ان هذا كله على قول من يقول إنه من اللف”". 

وقال إبراهيم'': كورت رمي بها'”'. وهو قول الربيع”” بن 


2705 
حيم . 


)١(‏ قال أبو عبيد: الكذرة النقصانء والكؤر: الزيادة بعد الشدّء وكل هذا قريب بعضه 
من يعصن+ 
وقال الأخفش: ثُلَفُ مَتْمْحَى. «تهذيب اللغة» :#58/١٠١‏ (كار). 

(5) قال ابن تيمية: هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك 
مستديرة» قال تعالى : 9يْكَوْرُ الْتَلَ عَكَ بار وَيِكَوْرُ ألتّهتارٌ عل الَلِ4. والتكوير 
هو التدويرء ومنه قيل: كار العمامة» وكوّرها إذا أدارهاء ولهذا يقال للأفلاك 
كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألقاء وكورت الكارة إذا دورتهاء ومنه الحديث: (إن الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة كأنهما ثوران في نار جهنم» [ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة بلفظ : 
الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة: ١/7”؟":‏ ح: .١55‏ قال 
الألياتي* صحيح على شرط البخاري» وقد أخرجه في صحيحه مختصرًا ]. 
ثم قال: وأما إجماع العلماء وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر: لا خلاف 
بين العلماء أن السماء مثل الكرة» وذكر عنه كلامًا طويلا. 
مجموع فتاوى ابن تيمية: 18/ .195-١917‏ 

2 في كلا النسختين : ابرهم. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) تقدمت ترجمته في سورة الأحزاب. 

() في (أ): خيثم. 

(0) ورد قوله في : «جامع البيان» /7٠‏ 14. «الكشف والبيان» ج 1: 1/47 «النكت 
والعيون» 5/١١7ء‏ «المحرر الوجيزه .44١/0‏ «الجامع لأحكام القرأن' 
9 5. 
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بها. 


1" سورة التكوير 


: 200 ءِ ١‏ 
وروي عن مجاهد: دهورت . وعن أبي صالح: 0 
قال المفسرون”"': تجمع الشمس بعضها©' إلى بعض ثم تلف فيرمى 


وأما ما روي عن ابن عباس في تفسير كورتء. [ ما رواه مُجَالِد 


5 -90)50) دين . 1ه 1 

ا عن توا 00 قال: يكور الله الشمس» والقمرء 
5 00 5 5 9 ح(خ8) 0. . 

والنجوم يوم القيامة في البحرء ثم يبعث عليها ريحًا دبورا فتضرمها”؟) 


010 
إفة 


فرة 


2 
(0) 


(3) 
(07) 


)م 


0 


«لسان العرب» .١1657/8‏ 

«جامع البيان» /*”٠‏ 14» «الكشف والبيان» ج :١‏ 47/أ» «تفسير القرآن العظيم' 
1 .. 

قاله الثعلبي في : «الكشف والبيان» ج :١7‏ 47/, بء» وحكاه عن المفسرين: ابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ 184/8. والشوكاني في: «فتح القدير» 88/6". 
كما ذكر هذا القول في: «لباب التأويل» 5/ 7085 «معالم التنزيل» .40٠/54‏ 
بياض في (ع). 

في كلا النسختين: فروى مجاهدء وأثبت لفظ: ما رواه لاستقامة الكلام به» كما 
أثبت اسم مجالد لأن المصادر تذكر في رواية ابن عباس هذه مجالد» وليس 
مجاهدًاء ولعله تصحيف من النساخ.» والله أعلم. 

تقدمت نر جمته في سورة يوسف. 

غير واضحة في (ع). 

بجيلة : هم قبيلة من أنمار بن أراش» من كهلان من القحطانية» وبجيلة أمهم غلب 
عليهم اسمهاء وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة. 

انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي: .١777‏ 

دبورًا: ريح تأتي من ذُيّر الكعبة مما يذهب نحو المشرق. 

«لسان العرب» 5/١/ا7:‏ (دبر)ء وانظر: «تهذيب اللغة») :١١/١58‏ (ديبر)ء 
االنهاية في غريب الحديث والأثر' 48/7. 

تضرمها: ضرم: ضرمت النار ضرمًا : التهبت. وتضرمت». واضطرمت كذلك». 
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فتصير 


العجاج 


سورة التكوير اح 


2١20 
الب‎ 


فقوله: «يكور الله الشمس» يحتمل اللف. ويحتمل الرمى. 

ا أقولة:(تعالى)"' : ون التمم اتكدرت 6 

قال اس و يقال: انكدر فلان أي: انصبّ»ء وأنشد قول 
(5). 


000 


ف 
فر 


010 


وأضرمّها إضرامًا. 

«المصباح المنير» 4777/7. 

وجاء في «القاموس المحيط» 575/5: والنار اشتعلت». وأضرّمها وضَرّمها. 
واستضرمها: أوقدهاء فاضطرمت وتضرمت.. 

ورد الأثر عن ابن عباس في: «جامع البيان» 258/7٠‏ والإسناد عنده كالآتي : 
قال: حدثني حوثرة بن محمد المنقريء قال: ثنا أبو أسامة. قال: ثنا مجالدء 
قال: أخبرني شيخ من بجيلة؛ عن ابن عباس : الأثر بنحوه. وعنه في «بحر العلوم» 
.5075-561١‏ كما ورد في «تفسير القرآن العظيم» 050//5 بالإسناد التالي: 
قال: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» وعمرو بن عبد الله الأودي: 
حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس الأثر بنحوه. 
ومدار هذه الرواية على مجالد بن سعيدء. وهو كما قال الإمام أحمد: ليس بشيء. 
وقال ابن معين: لا يحتج بهء وقال الدارقطني : ضعيف. وزاد الرواية ضعمًا أن 
مجالد رواه عن رجل مجهول لا يعرف اسمه ولا حالهء فالرواية لا تصلح 
للاحتجاجء ولا للاستشهاد. انظر: «المغني» في الضعفاء للذهبي: ؟047/7:ات: 
7 6. 

ما بين القوسين ساقط من: ع. 

في كلا النسختين: أبو عبيد» والصواب أنه أبو عبيدة» فقد ورد قوله في «مجاز 
القرآن» 7417/7 بنصه من غير تتمة الشطر الثانى للبيت» وذكر عند القرطبى فى 
«الجامع لأحكام القرآن» 576/19 بأنه أبو 1 اقول ب في 
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أنْصَر خِرْبان فضاء فَانْكَدَرُ حبى"“انقض من الهواء كالمنصل”) 

(ويقال: 'اتكدر يغدو"" إذا أسرع)”*. والمفسرون يقولون: تهافتت 
وكنارف ونيا نظت 7 

قال الكلبي: وتمطر السماء يومئذ نجوماء فلا يبقى نجم في السماء 
إلا وقع على وجه الأرض"'"''. 


)١(‏ في (ع): يعني. 

() ورد في ديوانه: 59 تح: د. عزة حسن. كما ورد في: 
لجامع البيان» /"٠‏ 256 «الكشف والبيان» ج 2377 49 رايع الكت والعيون» 
5 »© («المحرر الوجيز) 0/ »55١‏ برواية: «فلاة» بدلا من «فضاء». وكذا عند 
القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١19‏ 27765 «روح المعاني» /7٠‏ 00. 
أبصر خربان: والخربان: الخباريات الذكورء واحد الخربان خرب» وهو ذكر 
الحبارى» والأنثى: حبارىء» والفتية منها قلوص. ديوانه: 59. 

(*) في كلا النسختين: يغذوا. 

(5) ما بين القوسين من قول أبي عبيد عن الفراء كما ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب 
اللغة» ١١/8م١٠١.‏ ْ ْ 

(5) قال بذلك قتادة. انظر: تفسير عبد الزاق: 7/ .»56٠‏ «جامع البيان» /٠١‏ 50» «الدر 
المنثور؛ 477/4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم وإلى هذا ذهب 
النعلبي؛ انظر: «الكشف والبيان» ج 1: 47/ ب. 
وقال الربيع بن خثيمء ومجاهد: تناثرت. «جامع البيان» /”٠‏ 16. 
وقال ابن زيد: رمى بها من السماء إلى الأرض. «جامع البيان» /٠‏ 19. 
وبمعناه ذهب ابن قتيبة فى: «تفسير غريب القرآن» ,.0١5‏ والفراء فى: «معاني 
القرآن» / و ”ل ارا في: امعاني القرآن وإعرابه») ه/ 186. ْ 
وإلى هذا القول ذهب البغوي في: «معالم التنزيل» »50١/5‏ وابن الجوزي في: 
«زاد المسير» 8/ 1848. وابن كثير في: «تفسير القران العظيم) / 0 . 

)53 (التفسير الكبير» ١58/7ء‏ #معالم العدريل» 2/5 «لياب التأويل» غ/ وو 
افتح القدير» 6/ 7"848. 
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وقال عطاء: إنها في قناديل معلقة بين السماء والأرض من النورء 
وتلك السلاسل بأيدي ملائكة. فإذا مات من في السموات. ومن في 
الأرض تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان 
. 

+ فول (تنا )"2+ ووذ كنبال شرت قال اي عباس تفلن 
من أصولهاء فسارت وصارت كالهباء”*' المنبث””'. كقوله: «#وفى تمر مر 
لتحا [النمل: 188]» وقوله: وسرت لَلْبَالُ مَكَانَتَ سَرَانا4 [النبأ: .]٠١‏ 
وقوله: #نْسِيرٌ الجبالَ [الكهف: 87]. 

انرا ل #وَإدًا الِْسَار عَطْلَت »* العشار: جمع العشراءء 
قال الليث: يقال: عَشَّرَتْ فهي عُشْرَاءء والعدد عُشَرَاوات”"'2 
والجميع": عِشَّار -قال-: ويقع اسم العشار على الوق التي نتج 
يها + وبي طن 150141 كن ليد زلا ررس )011 العرت سعوا 


)١(‏ «التفسير الكبير» 258/7١‏ وبمثله قال ابن عباس. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
08,. 

إفه ما بين القوسين ساقط من: ع. 

في (أ): تعملت. 

() بياض في (ع). 

(©) «الوسيط» 478/5. 

0) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

0200 في (ع): عشروات. 

(0) في (أ): الجمع. 

)0 في (أ): تقاربت. 

(2) «تهذيب اللغة»" :5٠١ /١‏ (عشر) بنصه 

هد القوشين شافط من (1): 
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لدم" سورة التكوير 


عِسارًا بعد وضعها أولادها للزوم الاسم لها بعد الوضعء كما يسمونها 
لقا 

وقال الزجاج: العشار: النوق الحوامل التي في بطونها”" أولادها إذا 
أتت عليها عشرة أشهرء وأحسن ما تكون الإبل» وأنفسها عند أهلها: 
القاد ”7 . 

وناك الحو انها حيبت عقيا 41 أنه قد قلتي "مره اعرورن 
الواخدة عنها غشرك كقولكق!" انقساء وتقاء 7 

وقوله: عُطَاتْ» أي تركت هملًا بلا راع» وكل شيء ترك ضياعًا" 
فيو ب 0 

قال ابن عباس”''. والمفسرون”''2: أهملها أهلها لما جاءهم من 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 4٠١/١‏ بيسير من التصرف. 

(0) في (ع): بطون. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 189/6 بتصرف. 

(5) في (ع): كلت. 

(5) في (): لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) في (): ضاعًا. 

() انظر (عطل) في : «تهذيب اللغة» »١577/1‏ السان العرب» :١١‏ 405. 

)0( «التفسير الكبير» »"5/8/"١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ا الم وضة 

(١1)وإلى‏ معنى هذا القول ذهب: مجاهدء والحسن؛ والضحاك. انظر: «جامع البيان' 
*/6.. وبمعناه قال اليزيدي فى «غريب القرآن»: »5١0‏ وابن قتيبة فى : «تفسير 
غريب القرآن») 20١5‏ والفعلي في: «الكشف والبيان»" ج 4/ب. وانظر : 
المعالم التنزيل» 6١/5‏ :. «المحرر الوجيزه' .55١/6‏ الزاد المسير؛ .١189/48‏ 
«القرطبى») .751/-5557/١94‏ «الباب التأويل» 000/5 «ابن كثيرا .6١08/5‏ 
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سورة التكوير م ؟” 


أهوال يوم القيامة وأفزاعهاء وليس أحب إلى العرب من النوق الحوامل. 
وقال الربيع بن خثيم: تخلى منها أربابها فلم تحلب ولم تَصر”"”". 
وقال أبو إسحاق: وليس يعطلها أهلها إلا في حال القيامة» وخوطب 

العوفايآمئن العسان» «لأن أكثر ماله وعيمها من ال 
ه- قوله (تعالى)”*': وَإدا الْومُوشُ خُيْرَتَ»4 (كل شيء من دواب 

0 منا لا ماين 7 0 والجمع نين 


ل ابن عياش فى رواية في ل لكي (والكلبي)!3””": يعني 


اه حتى يقتص بعضها من بعضص. (وهو قول كدر 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 
وتصر الصَّرَّةَ: شدهاء وصرّ الناقة شد عليهاء. والصّرار - بالكسر - وهو خيط يشد 
فوق الخلف والتودية لتلا يرضعها ولدها. 
مختار «الصحاح) :515٠١‏ (صر). 

(0) ورد قوله في : «جامع البيان» /7"١‏ 55» «الدر المنثور» 554/4 وعزاه إلى سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 188. 

04 ما بين القوسين ساقط من (ع). 

0 في لع )الب 

50) بياض في (ع). 

,>( مابين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :١857/8‏ (وحش). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل هذا القول من غير عزو في «الوسيط» 
4 . 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() غير واضحة في (ع). 
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لأنها أضيفت إلى ضمير مفردء فلما لم يكن الضمير جمعًا لم يجمع كما 
جمعت في قوله: طتَيْزْ لك حَطيَكم» [البقرة:158]. لأنه مضاف إلى 
جماعة لكل واحدٍ منهم خطيئة» وكذلك قوله: ورا ا 00 
حَطينا # ا ل اا 0 
قوله : 'إوَأَحَطتْ بو حَطِيِنَكُمْ #4 فمضاف إلى مفرد. وكما 5 السيئة ولم 
تجمع فكذلك ينبغي أن تفرد الخطيئة. وأنت إذا أفردته لم يمتنع وقوعه على 
الكثرة وإن كان مضافًاء كقوله: «وَإن تَحْدُوا نِعْمَتَ ألَو. [إبراهيم: 4؟] 
والعَدُّ إنما يقع على الجموع والكثرة» وكذلك ما روي في الحديث: «منعت 
العراق درهمها وقفيزها”" ومصر إرديّها»”*”7. 

فهذه أسماء مفردة مُضافة والمراد بها الكثرة» ومن جمّع حمله على 
المعنى» والمعنى الجمع والكثرة» فكما ججمع ما كان مُضَافًا إلى جمع 
كذلك يجمع ما كان مضافًا إلى مفردٍ يرادُ به الجمع من حيث اجتمعا في 
أنهما كثرة» ويدلّك على أن المراد به الكثرة. فيجوز من أجل ذلك أن تجمع 
خط على الح ؟ لأنَّ الضمير المضاف إليه.جمع في المعتى". 


0010( في «الحجة» : (كجمع). 

(؟) «الحجة» .١1١9-١١8/7”‏ 

(*) القفيز: مكيال معروف لأهل العراق». قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك؛ 
والمكوك: صاع ونصف.». وهو خمس كليجات. ينظر: «النهاية» 5/ .9١‏ 

(5) الإردب: مكيال معروف لأهل مصرء قال الأزهري وآخرون: يسع أربعة وعشرين 
صاعًا. ينظر: «النهاية» لابن الأثير ١//ا”.‏ 

(5) أخرجه مسلم في )١845(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة 
حتى يحسر الفرات . 

(5) ما تقدم بمعناه منقول من «الحجة» 7/7 .158١-١١9‏ 


و0 
رقم ١‏ 7 
5 يجي 1 
ا غزاه [جؤالوه 
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ال مر 

وروى (عكرمة)'" عن ابن عباس”*؛ قال: حشر البهائم: موتهاء 
وحَشْر كل شيء الموت غير الجن والإنس. 

: 9وَإدًا الِحَارُ سْيَرَتَ» قال ابن عباس”” (في رواية عطاء)7‎ -١ 
أوقدت فصارت نارًا تضطرم””'. وهو قول مجاهد'*.‎ 


)0غ( ورد بمعنى هذا القول عن قتادة» وأبن عباس ٠‏ والسديء والربيع بن خكيم. 
انظر: (جامع البيان» رت (الكشف والبيان» 2 :١*‏ 47/ربء «المحرر 
الوجيزه »55١/0‏ «النكت والعيون» 25١7/5‏ «تفسير القرآان العظيم» لمعه 
(تفسير السدي») ؟57/7. 
وإليه ذهب الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 189/6. 

(1) ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

(”) ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

(١‏ «جامع البيان» ٠"7/لا".‏ «الكشف والبيان» جَ م «معالم التنزيل» 
4 . "«زاد المسير» 184/8ء «التفسير الكبير» .54/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن»؛ 9١//771ء‏ «لباب التأويل» 5/ 800. «البحر المحيط») 477/8 . «تفسير 
القرآن العظيم» 4508/4 «الدر المنثور» 74/4 وعزاه إلى الفريابي» وسعيد ابن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه. «المستدرك») ؟/ 6 01: 
كتاب التفسير : تفسير سورة إذا الشمس كورت». وصحححه ء ووافقه الذهبي. 

(6) «النكت والعيون» 271/5 «معالم التنزيل» ١/8‏ «المحرر الوجيز» 8/ 157؛ 
«زاد ا لست ( 222/48 «الجامع لأحكام القران» 23/89 «الدر المنثور) 
64 وعزاه إلى البيهقى فى البعث. 

(6) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

زم اتفسير الإمام مجاهد)»: /ا٠ل‏ بعبارة: أوقدت. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 
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وقال الكلبي : تفتح بعضها إلى بعض» فصارت بحرًا واحدًا فملئت» 
2030 

وكثر ماؤها 2 . 

وهذا قول مقاتل”''» ومعناه: ملئت بأن أفضى بعضها إلى بعض. قاله 
نا 

وقال قتادة: غار ماؤها إلى الأرض فذهب”*'» (وهو قول الحسن : 
بيت”* و الشتالهة بره اوها إل الا 01 

وهذه الأقوال كلها مذكورة في قوله: ©#وَآلْبحْرٍ أَلْسَجُورٍ» [الطور: 1]. 

/ا- (قوله تعالى)”” : «9وَإدًا النْفُوس رُيْجَتٌّ» قال عطاء عن ابن عباس : 


يريد زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين» 


2354/7٠ ورد قوله مختصرًا جدًا في «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠6ء «جامع البيان»‎ )١( 
44/أء «معالم التنزيل»‎ :١ بحر العلوم: /407. «الكشف والبيان» ج‎ 
.59/7١ «التفسير الكبير»‎ . 40١/4 

إفهة ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» ج 17 0/14 «معالم التنزيل» 240١/54‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .7178/١9‏ 

زفرة لمعاني القرآن» / 7794. 

0 «تفسير عبد الرزاق» 7/ "0٠‏ «جامع البيان» »58/7٠١‏ «المحرر الوجيز» .44١/0‏ 

(8) المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق»» وانظر أيضًا : «الكشف والبيان» ج ١1١‏ : 
/أ «النكت والعيون» 5/١”ء‏ «زاد المسير» .١84/8‏ تفسير الحسن 
البصري: 7/ .5٠0٠‏ 

(17) ورد قوله في: «المحرر الوجيز» »44١/8‏ «الدر المنثور؛ 8/ 4794-1471 وعزاه إلى 
عبد بن حميك. 

(0) ها بين القوسين ساقط من (أ). 


)2 في (ع): فقال. 
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5 : 000 اح ا 

والمنافقين بالشياطين ٠»‏ وذلك قوله: ©#احشروا الزينَ ظامُواأ سه ان 
ةل مقاعا لكك ىا لالد 
(وهذا قول مقاتل '. والكلب : 


٠. 206‏ الامام) ة 7 
وروى (النعمان بن بشير) عن عمر ذه قال: يقترن الرجل 


الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء 
في النارء فذلك قوله: تزويج”"". 


4 
إفرة 


إفرة 
05( 


(0 


00 
4 
م0 
69 


وهذا المعنى روي عنه بألفاظ مختلفة أحدها: ما ذكرناء والآخر: 


بياض في (ع). 

ورد قوله في: «التفسير الكبير» /١‏ ٠لاء‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ 2159/١9‏ 
«البحر المحيط) 8/ 577. 

فتوزة الضاقات :3 

«تفسير مقاتل» أ (ابحر العلوم» “/ 567. «الكشف والبيان» 3 *3: 
5 /بء ا(معالم التنزيل» 507/5. «المحرر الوجيز»؛ 557/0. «زاد المسير» 
14١/48‏ «(البحر المحيط» م/ 437 » «روح المعاني» 07 

«لابحر العلوم» ”/ 507. «الكشف والبيان» ج :١‏ 44/سء «الدر المنثور' 
"١ 8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

تقدمت ترجمته في سورة غافر. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير عبد الرزاق» ”/ 6”» «جامع البيان» 7/ 59”., (معالم التنزيل» 7/54 1657» 
«لباب التأويل» 14*, «تفسير القرآن العظيم» 508/5» «الدر المنثور» 479/8 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حسيد» وابن 
المنذرء وابن أ حاتم. وابن مردويهء والبيهقي في البعث. وأبي نعيم في 
الحلية» «المستدرك» 0107/7: كتاب التفسير: تفسير سورة إذا الشمس كورت» 
وصححه. ووافقه الذهبي. 
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هما الرجلان يعملان العمل .يدحلان <يه)"١؟‏ الجنة أو النار”". :ومتها أنه 
قال: (الفاجر)" ' مع الفاجرء والصالح مع الصالح”؟'. 


ونحو هذا روى الفراء سين عن عكرمة. قال: يقرن 


الرجل بقرينه الصالح في الدنيا في الجنة» ويقرن الرجل الذي كان يعمل 


و وسمعت بعض العرب يقول: زوجت إبلي» وذلك أن يقرن 


010( 
فة 


إفرة 
0( 


(0 


© 
(20 


00 
6 


ما بين القوسين ساقط من (أ). 

انظر قوله في : «تفسير عبد الرزاق» ”/ "6٠‏ لجامع البيان» 259/7٠١‏ «تفسير 
القرآن العظيم» 008/4. «الدر المنثوره 5"*/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 
«المستدرك» ”0157/7: كتاب التفسير: تفسير سورة إذا الشمس كورت. وصححه 
ووافقه الذهبي. 

ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

ورد نحو قوله في: «بحر العلوم» ”5957/7 . «الكشف والبيان» ج :١١‏ 45/ب»ء 
المعالم التنزيل» 2407/5 «زاد المسير» 1894/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
48 © ا«الدر المنثور» 8/ .47١‏ 

والإسناد كما هو عند الفراء: قال: حدثنا أبو العباس» قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا الفراء» قال: حدثني أبو الأحوص سلام بن سليم» عن سعيد بن مسروق» 
عن أبي سفيان» عن عكرمة. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«معاني القرآن» */ 740-79 «معالم التنزيل» 2507/54 وانظر: «الدر المنثور' 
4 . 

أي القراءه 

ل 
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مه" سورة التكوير 


خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله'"”". 

رجنس اقول 1" ههه الل كل اابوعة مييق ]1 ايند 
باليهود» والنصارى بالنصارى””". 

(وروى)”"' عكرمة (قولا آخر)”" قال: زوجت الأرواح بالأجساد. 
51 ا 

وقال أبو إسحاق: قرنت كل [شيعة] 

وروي هذا مرفوعًا من طريق النعمان بن بشير عن النبي يَكِ أنه قال في 


فك نيل 


-. 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ١٠8"6-١1هلل‏ #جامع البيان» /8"٠‏ ٠لا‏ «معالم التنزيل» 
#/07غ. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) ساقط من النسختين» وأثبت ما رأيت فيه استقامة الكلام؛ لا سيما أنه ورد مثله عن 
الحسن. وقتادة. انظر: ااجامع البيان» /8٠‏ ٠لا‏ «الكشف والبيان» ج :١١‏ 
14/بء «معالم التنزيل» 5/ 407» «الجامع لأحكام القرآن» .77١/١9‏ 

(5) ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /٠‏ ٠/اء‏ وعبارته: الأمثال من الناس جمع 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(8) «جامع البيان» /٠‏ ٠/اء‏ «الكشف والبيان» ج :١‏ 44/بء «النكت والعيون' 
2/5”, «معالم التنزيل» ١407/5‏ «المحرر الوجيز) 7/08 557. «زاد المسير' 
4 .» «الجامع لأحكام القرآن» .57٠ /١9‏ «البحر المحيط» 48/ 477. 

0( في كلا النسختين: شيء. وأثنت فنا جاء في معاني الزجاج لاستقامة المعنى بهء 
ولأنه مصدر القول عن أبى إسحق. 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرايه» ه/ الخرة 
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سورة التكوير 4" 


ؤذة الآ «الميزناء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله)”'". (وهذا 
معنى قول 1777 لفان من الناس جمع 2 


(وحكى أبو إسحاق قولا فقال"”': وقرنت النفوس بأعمالها"". 

قوله (تعالى)”"": وَإدًا ألْمَوْمْدَهُ»# هي مفعولة من الوأدء (وكانت 
العرب إذا ولدت لأحدهم بنتء» دفنها حية مخافة العارء أو الحاجةء يقال 
وأد يئد وأدًا فهو وائدء والمفعول به موءود. قال الفرذدق47 : 

وَمَِنَا الذي متع الوائدات . فاحيا)الوفية فض 000 


.508/14 «تفسير القرآن العظيم»‎ .594/7٠ وردت الرواية في: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ورد في نسخة (أ) عبارة: وحكى أبو إسحق قولًا وليس هنا بموضعه الصحيح. 
وورد في نسخة: ع نفس العبارة بانتظام وسلامة عبارة. انظر: رقم 0 من المتن. 

2 ورد قوله في «جامع البيان» ./٠١ /"٠‏ 

(0) ما بين القوسين ورد في نسخة: أ في غير هذا الموضعء. وهو خطأء وقد بينته. 
راجع حاشية: ” من هذه الصفحة. 

.59٠ «معانى القرآن وإعرابه») ه/‎ )١( 

0) ما 5 القوسين ساقط من .)١(‏ 

(6) تقدمت ترجمته فى سورة النساء. 

(0 وذ البيت فين روه فى «تهذيب اللغة») 547/١5‏ برواية: «وعمى» بدلا عر 
«ومنا). ولزاعنه 0 53 «فأحيا»), «مقاييس اللغة» 5/ 4لاء وك البيثت 6 
«الصحاح» 7 .» وكلاهما برواية: «وأحيا» بدلا مو «فأحيا»ء «لسان العرب») 
*7/ 27 برواية: «وجدي) يول من: «ومنااء «وأحيا» نولا 1 «فأحيااء اتاج 
العروس) ؟/ 0 برواية: «وعمى) 5 من: «ومنا». 
كما ورد في «الكامل» ا برواية: «وأحيا»» ولم أعثر عليه في ديوانه. 

(١١)ما‏ بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :78/١85‏ (وأد). 


0 
١‏ 4د م 
2 


355 سورة التكوير 


هذا قول جميع أهل اللغة"''". 


- وقوله : مستبي دب يلت قال (عطاء)”"' عن ابن عباسر” 
1 د قاتلها يوم القيامة بأي ذا لي رقن ادي 

قال الفراء: معنى «سئلت»: سثئل عنها الذين وأدوهاء كأنك قلت: 
طلبت منهم» فقيل: أين أولادكم. فبأي ذنب قتلتموهم» وذكر وجهًا آخر. 
وغوة: آنا يكون المسوول:. «هي» على معتى: سعلت: الموؤدة فقيل لها : 
«بأي ذنب قتلت؟2. ثم يجوزقتلت» كما تقول سالنه بأي ذنب قتل. وبأي 
0 ا 

قال أبو إسحاق: ومعنى سؤالها تبكيت قاتلها في القيامة» لأنها 
تقول : قتلت بغير ذنب» قال: ومثل 6 التبكيت قوله عز وجل : معنت 
ف لِلنّاس أَجَدُوفٍ 4.. الآية [المائدة: ]١1١5‏ وسواله وجوابه تبكيت لمن 
اذعين لقع بو أده الا 


2045/7” انظر: المرجع السابق. وأيضًا: «مقاييس اللغة» 8/5لاء «الصحاح»‎ )١( 
وجميعها في (وأد). امعاني‎ .07١ /5 السان العرب» ”/ 547. «تاج العروس»‎ 
برواية: «فأحيا البنات».‎ 79٠ القرآن وإعرابه» ه/‎ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» .5١5/5‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() في النسختين: سئل. 

(0) «معاني القرآن» 74١/7‏ بتصرف. 

(4) قوله: ومثل هذا بياض في (ع). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 519٠/0‏ بتصرف. 
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سورة التكوير لض 


-٠‏ وَإدًا ألصحُفُ4”'' يعني صحائف بني آدم نشرت. 

قال مقاتل إن المع إذا قالع طوطب أعماله» فإذا كان يوم 
القيامة نشرت» فتعطيهم الحفظة منشورة""» ونحو هذا قال المفسرون9©): 
نشرت للحساب. 

: قوله (تعالى)””': «إوَإدًا لَه كيت (معنى الكَشْطٍ في اللغة‎ -١ 
رَفْعُك شيئًا عن شيء قد غطاه وعَشِيَّهء كما يُكُمَطط”) الجلد عن السَّنام‎ 


. «وإدًا الضف شرت‎ )١( 

(؟) في (ع): صحيفته. 

(*) «تفسير مقاتل» ٠57/أء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7/١9‏ 577. 

(4) بمعنى هذا قال قتادة كما جاء في : «تفسير القران العظيم»» وعبارته: «قال يا ابن 
ادم؛ تملي فيهء ثم تطوى, ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر رجل ما ذا يملي في 
صحيقته ). 
وابن جريج قال: إذا مات الإنسان طويت صحيفته» ثم تنشر يوم القيامة» فيحاسب 
بما فيها. «الدر المنثور» 57١/48‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 
كما ورد معناه في: «معالم التنزيل» 5/ ؟581» «زاد المسير» 8/ »١9٠‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 7/١9‏ 77. «لباب التأويل» 787/4 «البحر المحيط» 2474/8 
١فتح‏ القدير) 7/6 589. 

(6) ساقطة من: ع. 

(0) ورد في التهذيب في المتن: يقشط بدلا من يكشطء وقد ورد في حاشية التهذيب 
في النسخة: ل: 00 قال المحقق: وهو أنسب. «تهذيب اللغة» :/٠١‏ 
(كشط). 
قلت: وهما لغتانء والعرب تقول: القافور والكافورهء والمّفت والكفت. لما بينهما 
من تقارب الحرفين في المخرج تعاقبتا في اللغات كما يقّال: جدف وحدث» 
تعاقبت القاف والثاء في كثير من الكلام. قاله الفراء في : 'معاني القرآن» 7/ .15١‏ 
وانظر: «الكشف والبيان» ج :١7‏ 1/45. 
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اح سورة التكوير 


وَذللك اللد ين كشاطا ايعدم )”3 
7 5 (9) . 5 
قال ابن عباس: يريد: يكشط عمن”'* فيها كما يكشط الجلد عن 


الكو 

وكا لقال :الكش صر ل 

وقال الفراء: نزعت فطويت”. وقال الزجاج: فُلِعَت كما يُقلع 
العتك 

وقال أهل 0 الكشط قلع عن شدة التزاق 7" وتقلع السماء عن 
مكانها على شدة وثاقتها(© , 

- موادا 0 سَعَرتٌ 4 لدت لأعداء الله من الكفار7". 


ص لسر 


-١‏ «ووإذا الجنة أَرْلِنَتَ ب ل ولاه الله من المتقين» (قاله ابن 


)١(‏ ما بين القوسين من قول الليث. انظر: «تهذيب اللغة» ١٠/!ا:‏ (كشط).ء «السان 
العرب» 7//ام7: (كشط). 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «البحر المحيط؛ 8/ 475. 

(5) «تفسير مقاتل» ٠77/أ.‏ والعبارة عنه: «وإذا السماء كشطت عن من فيها لنزول 
الرب تبارك وتعالى والملائكةء ثم طويت». وانظر: «معالم التنزيل» 2487/4 
«فتح القدير؛ 589/6. 

(5) «معاني القرآن» 7/١54ء‏ بتبديل الواو بدلا من الفاء: فنزعت وطويت. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 59١/6‏ بنصه. 

4 بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقولهم. وقد ورد مختصرًا في «الجامع لأحكام القرآن' 
48 “777 من غير عزو. 

(0) قال قتادة: وقدت. «تفسير عبد الرزاق» ”/ ١‏ (النكت والعيون» 5/ .5١86‏ 

(0)بياض في (ع). 
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سورة التكوير 1 


( رس 6(6) 
07 موت 01 
وجواب هذه الأشياء: قوله (تعالى)”'': «عَامتَ نَفْسٌ مآ لَحَصَرَتَ © * 
أى إذا كانت هذه الأشياء التى هي للقيامة علمت فى ذلك الوقت كل نفس 
02 حت )0 
يي فيجزى به . 
-١‏ (ثم)”" أقسم فقال: #مّلة أَفْسِمٌ»”" والمعنى: فأقسم. وقد 
تقدم القول في «لا») و١أقسم)‏ في مواضء'*) 
5- قوله (تعالى)”"' : ##بلفض * للْوارٍ الْكْسٌّ» أكثر المفسرين على 
أن المراد بها النجوم. وهو قول علي” ندلك4 310١‏ وابن 7 في 
)غ0( لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد معناه من غير عزو في : «بحر العلوم) ؟/ 7ه 
«معالم التنزيل» 5/ ؟587» «زاد المسير» »١9١/8‏ «التفسير الكبير» .١ /"١‏ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. انظر: «الوسيط» 47٠/54‏ من غير عزو. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) ساقط ص 00 
00 ا 4 عفرا 1 

() سا 0 

00 7 قم يلق »> 

م( رجع 0 في سورة القيامة» الآية: .١‏ 

(9) ساقط من (ع). 

0 )ورد قوله في: «جامع البيان» /”"٠‏ 5لاء «زاد المسير» 2١9١/4‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 8 56. «تفسير القرآن العظيم» 5/ ٠١‏ 6. «الدر المنثور» 7/8 .55١‏ 

)١١(‏ ساقط من (أ). 

000 «الجامع لأحكام القرآن» 6"؟. «تفسير القرآان العظيم) 0١+‏ . وكلاهما 
من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس» «الدر المنثور» 47١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم» وَأ بي الشيخ في «العظمة). 
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سورة البقرة ٠6١١‏ 


قوله تعالى: #تَأَوْليِكَ أَصَحَبُ النََانٌ هُمْ فيهَا حَدِِدُونَ»# واختلف 
المفسرون في معنى الخطيئة ها هناء فقال ابن عباس”''' والضحاك”'" وأبو 


ع 


وقال غيرهه””'': هي الذنوب الكبيرة الموجبة لأهلها النارء وعلى 


.١9ا//١ ابن أبي حاتم‎ ."8577/١ رواه عنه الطبري‎ )١ 

.ل٠1٠١‎ 9/١ رواه عنه الطبري فى تفسيره كت وذكره «التعلبى»‎ (١ 

؟) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» »١198/١‏ وانظر: «زاد المسير» .٠١77/١‏ 

4) هوالإمام الكبيرء شيخ الكوفة أبو وائل» شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. مخضرم 
أدرك النبى يك وما رآه» حدث عن الخلفاء وكثير من الصحابة» كان ثقة كثير الحديث» 
توفي سنة 47ه. ينظر: تاريخ بغداد؛ 9/ 75324» «السير» 7/5 .151-15١‏ 

() ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/1908٠ء‏ والثعلبي .٠١٠١9/١‏ 

)١(‏ هو: الربيع بن أنس البكري» من رواة الحديث» وممن اشتهر بالعلم والتفسير كان 

من التابعين» بصري نزل خراسان» صدوق له أوهام. توفي سنة ١ه‏ وقيل : 

ه. ينظر: «تقريب التهذيب» ص .7١5‏ (1887) و«امشاهير علماء الأمصار» 


) 
0 
) 
0 


.١75 ص‎ 

(0) رواه عنه الطبري في تفسيره -5”87/١‏ 81" وذكره ابن أبي حاتم 2١٠68/١‏ 
والثعلبي .٠١٠١9/١‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهمء المدني. محدث مفسرء كان 
في نفسه صالححاء وفي الحديث ذاهبّاء توفي سنة 187١ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل» 
0 3”». «تقريب التهذيب» ص ."”5٠‏ 

(9) ذكره الثعلبي في اتفسيرةة ؟1984/1. 

(١1)ومنهم:‏ مجاهد وقتادة والحسن والربيع بن أنس وأبو العالية» كما في «تفسير 
الطبري» 7/1١‏ 7985-لالم”7. و(ابن أبي حاتم» ١/159.ء‏ وقال ابن كثير ١//11١عقب‏ 
هذه الأقوال والأقوال السابقة في الشرك: وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» 


والله أعلم. 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


3" حوره اللكوير 


5 َ بد (0) 50 رف 
روايه عكرمة. ومقاتل 0 وفتادة 7 (وابن 6 ( وم ا 


01 ١و‎ 


وعلى هذا: الخنس: جمع خانس. (والخنوس: الانقباض. 


والاستخفاء. تقول : 5 من بين القوم. وال من الحديث: 
«القبطاة يوشوشس”*"" إلى االعية» فإذا تدك الله تسن" اق انفيض مند 
ولذللكدسفى الشاي) . 


(والكُنّس: جمع كانسء وكانسة. يقال: كنس إذا دخل الكناس. 


وهو مولج الوحش: يقال: كسّت الظباءٌ في كنسهاء وتكنستء» ويقال: 


000( 
إفة 


فر 
0 
4 


03 
7ع( 
00 


0 


«زاد المسير») .١19١/48‏ 

«جامع البيان» /"٠‏ هلاء «معالم التنزيل» 401/5 «الجامع لأحكام القرآن» 
89 751”. «تفسير القرآن العظيم» 251١/54‏ «فتح القدير» ."94٠/60‏ 

«جامع البيان» /"٠١‏ هلا 

«تفسير القرآن العظيم» .601١/54‏ 

«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 5 «جامع البيان» /"“٠‏ هلا «زاد المسير» 8/١9١ء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .775/1١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 201١/5‏ «فتح القدير' 
,. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (ع): فوسوس. 

«النهاية فى غريب الحديث»: ؟/ 87. 

وقداذكن العزالي في الأحراءحضنينا بلقطة “«إن"الشيطان واضيع خلمة الى فلي ابن 
آدمء فإن هو ذكر الله تعالى خنسء وإن نسي الله تعالى التقم قلبه». قال الزين 
العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: 
عر اق أن الدنيا في كتاب مكايد الشيطان» راسك التومان وابن عدي 
في «الكاملا» وضعفه». إحياء علوم الدين: ”7/ 738. 

ما بين القوسين من قول الليث. انظر : «تهذيب اللغة» /1/ /117: (خنس). 
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تكنست المرأة إذا دخلت هودجهاء تشبه بالظبي إذا دخل الكناس.» ومنه 
قول لبيد: 


شَائَئكَ ظُعْن الح يوم تَحمّلوا فُتَكنّسوا قُظنًا تَصِرُ امم 
واختلفوا في خنوس النجم وكنوسهاء فقال علي #ه: النجوه” 


تخنس بالنهار فتخفى. ولا ترى» وتكنس في وقت 0 


010 


إفة 


فة 
0( 


(0 
© 


 )6( 0‏ . 58 100 5 
ومعنى تخنس . على هذا القولء تتاخر عن البصرء فلا ترى. 
وقال الفراء: خنوسها أنها تخنس في 6 0 
قال الليث :الخسن: الكواكب الخمسة» 5 تخنس الأحيان راجعة حتى 


ورد البيت في: ديوانه. ط. دار صادر: 155 برواية: «يوم» بدلا من: «حين». 
وانظر (كنس) في: «تهذيب اللغة» 257/١٠١١‏ برواية: «حين»2 بدلا من: (يوم»ء 
السان العرب» .١1987/”‏ 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :55-57/٠١١‏ (كنس) بتصرف. وانظر 
«لسان العرب» :١98/5‏ (كنس). 

ومعنى البيت: شاقتك : أثارت شوقك. الظعن: الإبل التي عليها الهوادجء أو هي 
النساء في الهوادج. تحملوا: ارتحلوا. تكنسوا: دخلوا في الكناس؛ أي اتخذوا 
الهوادج كنسًا. قَظنَا: جمع قطين. وهم الجماعةء أو البطانة» أو الجيران» أو 
سكان الدار. تصر: تحدث صريرًاء وذلك لأن الإبل تعجل فتهز الخشب فتصر. 
ديوانه: .1١55‏ 

في (أ): النجم. 

ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /7١‏ دلاء «الكشف والبيان» ج 17 5ك/بء 
المعالم التنزيل» 5/ ”2.50 «زاد المسيره؛ 219١/8‏ (الجامع لأحكام القران» 
8 736 «تفسير القران العظيم» 5/ .6٠١‏ 

في 00 وعلى. 


امعانى القران» / 39> مختصرًا. 
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لم - . 1 5 1 2١)‏ 
تخفى تحت ضوء الشمس» فلا ترى . 

وجعل الزجاج خنوسها. وكنوسها: أن تغيب في مواضعها التي تغيب 
نهنا إذا غات" 


وقال عبد الله : هي بقر الوحش”" رعو فول 1 1 وقال 


060 1 

سعيد بن جبير: هي الظباء . 
وعلى هذا: الخنس من (الْحَنّس في الأنفء وهو تأخر الأرنبة 
وقصر القصبة» والبقرة» والظباء أنوفهن خنس »© والبقر ع والظبى 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 797/86. 

69 لجاع البيان» /٠‏ هلا «بحر العلوم» */ ”اه5. «الكشف والبيان» شاد 
7 /سء «النكت والعيون» 6/!١5؟.‏ «معالم التنزيل» 401/5. «زاد المسير» 
.١197/4‏ «التفسير الكبير» /8١‏ الا «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 2770 «تفسير 
القرآن العظيم» »0١١/54‏ «الدر المنثور»ه 4775-87١/8‏ وعزاه إلى سعيد بن 
منصورء والفريابي» وابن سعدء وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء 
والطبراني: 597/9؟: ح: 4057., وانظر: «المستدرك» ؟317/5», وقال: حديث 
صحيح» ووافقه الذهبي. 
وقد رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . قاله الهيئمي في «(مجمع الزوائدا 
اا 737 

050 لجامع البيان» 75/7٠‏ «التفسير الكبير؛ /#١‏ الاء «الجامع لأحكام القرآن» 
احلة للرفة 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) «معالم التنزيل» 5/ 5407. «المحرر الوجيز» ©8/ 557. «زاد المسير»؛ »١1977/8‏ 
الجامع لأحكام القرآن» 9١/ه*77.‏ «البحر المحيط» 5/8 547. «تفسير القرآن 
العظيم" 011/5 . 

0ه :000 حسها: 
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أخنس)''2. ومنه قول لبيد يذكر بقرة: 


حَنْساءً ضَيّعَتِ القَريرَ قَلَمْ يَرِم غُرْضَ الشَّعَائق طَوْفُها وبُامُها0”" 

والكنس: جمع كانس» وهي التي تدخل الكناس. والقول هو 
ال 

ومو اختيان الفراء' "> والكسائى "+ (وأبن غبيدة'"". ارو 


)١(‏ ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 7/ 11/60: (خنس). 

)2( في (أ): بعاها. 

() ورد البيت في : 
ديوانه: ١/١‏ ط. دار صادر. 
ومعناه: خنساء: بقرة فيها خنس. وهو تأخر الأنف وقصره.ء الفرير: ولد البقرة» 
لم يرم: لم يبرحء عرض: ناحية وجانب» الشقائق: جمع شقيقة» وهي أرض 
غليظة بين رملتين». طوفها: دورانها. بغامها: صوتها. 
يعني أن تلك البقرة التي أكل السبع ولدها لم تبارح عرض الشقائق في البحث عن 
ابنهاء فهي تدور وتصيح ظانة أنه مستتر عنها بين النبات .انظر: ديوانه: .١7١‏ 

(5) وإليه ذهب الشوكاني» وذكر سبب الترجيح أنه ذكر الليل والصبح بعد هذا. «فتح 
القدير» .94٠/8‏ على أن ابن جرير رجح عموم القول» فكل ما كانت صفته 
الخنوس أحيانًا والجري أخرى. والكنوسء فهو داخل في عموم الآية. «جامع 
البيان» /"٠‏ ل/الا. 
ورجح ابن تيمية ما رجحه الإمام الواحدي» قال: قوله تعالى: «فلا أقسم بالخنس 
#* الجوار الكنس» يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة. أي مختفية قبل 
طلوعهاء. فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماءء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها 
الذي يحجبها. مجموع فتاوى ابن تيمية: .7171/1١‏ 

(6) «معانى القرآن» / 57 7. 

)00 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(90) «مجاز القرآن» 7/ /141. 

(8) «الكامل» 45537/7. 
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وابن )50010 وذلك أن أ ين مع خانس من الخنوس ». زجمع 
خنساءء» وأخنس من الخنسء خنس بالسكونء والتخفيف» ولا يقال فيه 
الخنس بالتشديدء إلا أن يجعل الخنس في الوحشية أيضًا من الخنوسء 
وهو اختفاؤها في الكناس إذا غابت عن الأعين” ". 


د 


واحتج أبو إسحاق على أن المراد به النجوم» فقال: موَآليلٍ إِدَا عَسَمْسَ # 
وهذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش”*'. 

وأكثر المفسرين قالوا في : «عسعس» أنه: ولى» وذهبء وأدبرء وهو 
ل عل (ف 0 ا عا وان لق ا 


.6١ا/ «تفسير غريب القرآن»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ذكر بدلا من تعدادهم لفظ: وغيرهما في نسخة: أ. 

(9) انظر في ذلك: «تهذيب اللغة» 7/7 :١/7‏ (خنس)». «مقاييس اللغة») 7/ 77: 
(خنس). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 9١/06‏ ابتصرف. والقول الذي احتوى هذا المعنى قال: 
والخنس ههنا أكثر التفسير يعني بها النجوم؛ لأنها تخنس أي تغيب» لأن معناه: 
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. 

(9) ورد قوله من غير بيان طريقها إليه في : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 507». «جامع البيان' 
٠/6ى”.‏ «النكت والعيون» »7١1/5‏ «المحرر الوجيز) 0/ 555» «زاد المسير» 
4” ا7الجامع لأحكام القرآن» .5795/١19‏ «الدر المنثور» 4/ 47 وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(1) المراجع السابقة. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 (جامع البيان» ٠“/4لاء‏ «المحرر الوجيز)ه 555/0. «الجامع لأحكام القرآن» 
689*» اتفسير القرآن العظيم» »0١١/5‏ «الدر المنثور» 8/ ”57 وعزاه إلى 
عب ا بد 
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الاك واي م ذهو قو 0 07 )200 

وقال الحسن: عسعس «الليل إذا)"2 أقبل بظلامه””", 

(وزوف ذلك عن 5000 

وأهل اللغة ذكروا القولين أيضًا في عسعس. وذهبوا إلى أن الحرف 
من الأضدادء وهو قول أبي 0 وأبي حات؟”1 23 ااي 


.01١١/5 8لاء «تفسير القرآن العظيم»‎ /"٠ «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» ٠"8/7لاء‏ «تفسير القرآن العظيم» 201١/5‏ وانظر أيضًا: «النتكت 
والعيون» 5//ا١7.‏ 

(9) «تفسير عبد الرزاق» 2507/7 «جامع الببان» /”"٠‏ ملا المعالم التنزيل» 5/ 555» 
«تفسير القرآن العظيم» 26١١/5‏ «الدر المنثور» 8/ 577 وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وعب ا اميت 

(5) «جامع البيان» /7٠‏ 8لا «تفسير القرآن العظيم» »5١١/5‏ «الدر المنثور» 477/8 
وعزاه إلى الطحاوي. والطبرانى فى: الأوسطء والبيهقى فى: سننهء 
و«المستدرك») 20١5/7‏ را الذهبى. 0( 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). ١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

42 «جامع البيان» /“٠‏ 4لاء «الكشف والبيان» ج "7 0 روه «معالم التنزيل» 
5/ 40 الجامع لأحكام القرآن: 275/١9‏ وبمعناه في: «تفسير القران 
العظيم» 4 تفسير الحسن البصري: .5١77/79‏ 

00 «جامع البيان» 28/7"١‏ «الدر المنثور» 4/ ”57 وعزاه إلى عبد بن جميد. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(١٠)مجاز‏ القرآن» ؟77/8/7؟. 

.١١ «كتاب الأضداد'» لأبي حاتم السجستاني: لاة: ش‎ )١١( 

.177 :- «كتاب الأضداد» لأبي على محمد بن المستنير - قطرب‎ )١١( 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 
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والقر" "لي ار واليضاء )7771ل «زنالوة. فس اليل اإنان و 1 
وفسكن إذا أديرة وانشد أو عيدة: 
مُدَّرِعاتِ الليل ا 
أي أقبل. 
وقال الرّبْرقان”" : 
وَرَدْت بأفراس عِتاقي وَفِنْيَةٍ [فوارٍظ ]”" في أغجازليل مُعِسْصر 9) 
)١(‏ «معانى القرآن» "/ 757. 
00( المعائى القرآن وإعرابه» 7/8 797. 
(9) ما 5 القوسين ساقط من (أ). 
(5) بياض في (ع). 
(6) البيت لعلقة بن قرط التميمىء وله روايتان: 
إحداهما: قال: ْ 
فذرعنات التلكل لمنا عتتننا: وَادْرَقَت مجه بهفينا حنديسا 
هكذا ورد عند السجستاني. 
والأخرى يقول: 
تفواريا سن عمتجن نشد لنتداء تتدوهناك التتيير الب عنس نينا 
وقد ورد عند قطرب 57 الرواية. 
وقد ورد البيت فى: (عسعس) فى: 
«تهذيب اللغة» 01 السان العرية 5 وكلاهما غير منسوب. كتاب 
الأضداد: لقطرب: :١77‏ ش ١١‏ ونسبه لعلقمة» كتاب الأضداد: للسجستاني : 
/91: ش ,.١17١‏ ونسبه إلى علقة بن قرط. 
(1) تقدمت ترجمته فى سورة البقرة. 
(0) ما بين المجتوقين قدا مرخ السسكين: 
00 مواضع ورود البيت: انظر المراجع السابقة في بيت علقة بن قرط. وأيضًا: «شعر 
الزيرقان بن بدر» تح: د. سعود عبد الجابر: 258 رقم: .١١‏ 
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أي مدبر دن 

(وروى أبو العباس”''. عن)”" ابن الأعرابي: العَسُْعسة: ظلمة الليل 
عله زيقا ل إقبالة:وإدياوةه إقال: أن العياض + عدا سد الم 1000 
ويذل غلى أن الحراة:. أدس: 

4- قوله: راصح إذَا تفن » 

أي امتد ضوؤه. 

ويقال: تنفس النهار؛ إذا امتد بطوله. ومعنى التنفس : (خروج النسيم 
ون التعوق”. 

قال ابن عباس”"': والمفسرون”*': يريد طلوع الفجر إذا أضاء ثم زاد 
واستعرض في السماء. 

قال الفراء: إذا ارتفع النهار فهو تنفس الصبح)!3”*'. 


)١(‏ ها بين القوسين: انظر: «تهذيب اللغة» :/8/١‏ (عسس). 

(؟) هو: أحمد بن يحيى ثعلبء أبو العباس» سبقت ترجمته. 

(9) ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

(5) «تهذيب اللغة» ١/4/ا:‏ (عسس). 

2( ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

4 لم أعثر على مصدر لقوله. 

() وبمعنى هذا القول ذهب قتادة» وعلي بن أبي طالب»؛ وسعيد بن جبير» والضحاك. 
انظر: لجامع البيان» خرة 5 «البكت والعوةة "١/5‏ «زاد المسير») 5/48 .١1‏ 
وإلى هذا ذهب السمرقندي في : «بحر العلوم» "/ 54607. والقرطبي في: «الجامع 
لأحكام القرآن» .578/١19‏ 

(9) «معانى القرآن» ”157/7 بنصه. 


(53) وااجة القومين سافط هق 0 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


1" سورة التكوير 


(وقال الزجاج : قي )1 :]وا امه سين ,وقندر هارا نينا" واي 
(أبو عبيدة)”" لعلقمة بن قرط : 

حتى إذا الصبحٌ لها تنمسا وانجاب عنها ليلّها فَعَسْعَس2 

وحكى الأزهري: إذا تنفس: إذا انشق وانفلق حتى يتبين» ومنه يقال : 
متت القوضة إذا لمعك" اليو تق 17 الى فى المت ودر درن , 
وا أفههان كر ال 0 

4- ثم ذكر 55 القسمء وهو قوله: ©إنَمُ لقَولُ سول كير يعني 
جبريل اكلا في قول الع 6 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١97/0‏ بنصه. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(:) علقمة بن قرط : هو تحريف عن علقة؛ وهو راجز إسلامي من بني تميم من بني عبد 
مناف من الرباب. انظر : «الاشتقاق» لابن دريد: 185. 

(6) ورد البيت في: «جامع البيان» ٠/9لا.‏ «المحرر الوجيز» 0/ 555» «الجامع 
لأحكام القرآن»؛ .75/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» .011١/4‏ 
كما ورد في: كتاب الأضداد: لقطرب: :١77‏ ش .17١‏ كتاب الأضداد: 
للأصمعي : 4: شس”ء وجميعها برواية: اوعسعسا» تر من: «فعسعسا»ء وانظر 
أيضًا: كتاب الأضداد: لابن الأنبارى: 8#. 

() «مجاز القرآن» ؟781//7. ْ 

ف في (أ): انصد عنه. 

00 غير واضحة في (ع). 

(9) «تهذيب اللغة» :٠١ /١‏ (نفس). 

(١)وهو‏ قول: قتادة. لسن والضحاك. وابن عباس» والشعبي» وميمون بن 
مهران. والربيع بن أنس» ومقاتل. قال ابن كثير: وغيرهم. 
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والمعنى : إن القرآن نزل به جبريل» وأخبر محمدًا به عن الله. 


وهذه الآية مفسرة في نوو ال 


ب انظر: «تفسير مقاتل» ٠*؟/‏ بء #تفسير عبد الرزاق» ”7/7 هلل «جامع البيان») 
8٠١/٠‏ «النكت والعيون» »7١8/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7787/19. «لباب 
التأويل» 5//ا70. «تفسير القرآن العظيم» 7/54 017. 
قال ابن عطية: والرسول الكريم في قول الجمهور المتأولين: جبريل اطيطة : 


ه6/ 455. 
وقال الفخر الرازي: المشهور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل. «التفسير الكبير» 
شكرف 


وإلى هذا القول في التفسير ذهب الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 2597/0 
والسمرقندي في «بحر العلوم» ؟/ عمق والثعلبي في «الكشف والبيان»؛ ج ١7‏ : 
5/أ. وبه قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 0/ ". 
وهناك قول آخر بأن المراد بالرسول الكريم النبي محمد يك قاله ابن عيسى. انظر : 
«النتكت والعيون» »5١8/7‏ «المحرر الوجيز» 5/ 445» ورجح ابن عطية الأول. 
قلت: حكاية الإجماع - كما أسلفنا ذكره - من قبل الإمام الواحدي لأنه لا يرى 
صحة القول الضعيف. ولا ينظر إليهء ولا يعتبره مخالفاء بل لا وجود لهء لذا يقرر 
الإجماع اعتمادًا على صحة القول. وشهرته» وكثرة قائليه؛ وعدم مخالفته اللغة) 
والله أعلم. 
فائدة : 
ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل مع أن الآيات القرانية 
مصرحة بكثرة بأنه كلام الله كقوله: جره حَقَّ يَسَمَمَ كلم أنّو» [التوبة: 94] 
والجواب واضح من نفس الآية؛ لأن الإيهام الحاصل من قوله: (إنه لقول» يدفعه 
ذكر الرسول؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره؛ لكنه أرسل تبليغه فمعنى قوله: «لقول 
رسول» أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص. 
قاله الإمام الشنقيطي : «لأضواء البيان» .#"١١/١٠١‏ 

.5٠ يراجع في ذلك سورة الحاقة: آية:‎ )١( 
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هذا فالمؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية؛ لأنه أوعد بالخلود في النار 
من أحاطت به خطيئتهء وتقدمت منه سَيّنٌ هي الشركء والمؤمن وإن عمل 
الكبائر فلم يوجد منه الشرك. وأيضًا فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن؛ لأنه 
يعصي مستحييًا راجيا عفو الله معتمدًا للتوبة فلا تحيط به الخطيئة» 
تحيط بالكافر. أو يجعل هذه الآية من العموم المخصوص بآي الوعد. 

وكزق قطان ةوقك لتكت القا هه الججذا الدى هو ردنا 
كقوله : ظوَمًا يكم بن يَتَمَتَ مَمِنَّ ألو4 [النحل :72]08 . 

فإن قيل: لم دخلت الفاء في خبر المبتد! وأنت لا تقول: زيد فقائم. 
والجواب: إن الفاء تدخل في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ موضولًا. نحو (مَنْ 
وما والذي) لتدل”" أنَّ الخبر يجب بوجوب معنى الصلةء كقولك: الذي في 
الدار قَلَهُ دِرْمَم. قال ابن السراج: دلت أنه وجب الدرهم لأجل الكون في 
الدار. ونذكر شرح هذه المسألة عند قوله :ا« الرّرت يورت أنوالهم بالكل 
وَاَلتَّهسَارٍ سِرًا وعلان نيه فَلَهُمٌ أَجَرُهُمْ 4 [البقرة :4لا ؟] إن شاء الله . 

فإن قيل: لم جاءت الجملتان في قوله : «تأوكيك َصْحَنب ألمَارَ هُمْ 
فِِهَا حَدِرِدُونَ» بغير حرف عطف؟ 

والجواب: قال أبو بكر بن السراج: لأنهما خبران عن شيء واحدء 
وأيضا فإن الضمير يربط الكلام الثاني بالأول كما أن حرف العطف يربط 
به» ألا ترى أنك تقول: مررت بزيد والناس يتراءون الهلالَ» فلا يجوز 
إسقاط الواوء فإن قلت: مررث بريد الناس عنده يتراءون الهلال» جاز 
إسقاط الواو وجاز إثباتها. 
)١(‏ ينظر: «الحجة» ؟/ .١175١‏ 
(؟) في (ش) و(م): (ليدل). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 
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-٠‏ ثم وصف جبريل فقال: «إذى مره" أي فيما كلف وأمر به. 

وذكر ابن عباس من قوته: رفعه مدائن لوط بجناحيه من الأرض إلى 
التعماء ا 

وذكرمقاتل قن قرت أن شيطانا يقال له الأبيعنء صاتكه الأ ان 
قصد أن يفتن النبي #َلِهِ فدفعه جبريل دفعة (هينة)”" [ فوقع ]7؟ بها من مكة 
الا ع ال 

-١‏ وقوله'' (عز وجل) ": لعِندَ ذى الْرّش مكن» 

قال الكلبي”, ومقانا 57 يعني في المنزلة» يعني : هو وجيه عند الله. 

وقال الكسائي : يقال: قد مَكُن فلان عند فلان - بضم الكاف - مكنا 
اناه 


. » 69 «ذى مُه عِنَدَ ذى الْمرّشُ مكين‎ )١( 

(5) ورد بنحو قوله في: «الجامع لأحكام القرآن» 778/19» وقد وردت روايات بمثل 
قوله من غير عزو في: «بحر العلوم» "/ 501 » «معالم التنزيل» 4/ 507» «التفسير 
الكبير» /"١‏ 5لاء «لباب التأويل» 5/ لاه". 

(") ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) في كلا النسختين: وقعء وأثبت ما جاء في أصول القول لصحته. 

(0) «تفسير مقاتل» /77١‏ بء «التفسير الكبير» /"١‏ 5/. 

(5) في (أ): قوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0)التفسير الكبير» /١‏ 4لاء وانظر: «تهذيب اللغة» :75977/١١‏ (مكن). 

. >) سطع ثم أبن‎ )١١( 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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4 : 0000 
عباس و لمعيس و77 


كفرة 


من طاعة ' الملائكة لجبريل أنه أمر خازن الجنة ليلة المعراج حتى 


فتح لتحند كله أبوابها فدخلهاء. [ورأى]”*' ما فبهاء: وأمر خازن جهنم 
فقال له: افتح لمحمد وي عن جهنم حتى ينظر إليهاء فأطاعه مالك فذلك 


)00( 
فق 


فر 


0 


ورد قوله في : «الجامع لأحكام القرآن» .778/١9‏ 

انظر: «معالم التنزيل» 5/ 507» «زاد المسير» 8/ 197» «لباب التأويل» 4/ /اه8. 
وقد ورد حيث المعراج في: 

«الجامع الصحيح) للبخاري: ”/ 4806: ح: :547٠‏ كتاب الأنبياء: باب: 247 
وج: #/*7: ح: 847: كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج. 

كما ورد في صحيح مسلم: :١580/١‏ ح: 7509. 154: كتاب الإيمان: باب 
الإسراء برسول الله يل إلى السموات. 

ومسند الإمام أحمد: .710١9-7808/5 .159-١48/7‏ 

والشاهد من الحديث كما ورد عند البخاري عن مالك بن صعصعة أن النبى َل 
عدت من اام عونت أل معدصي اتن اماد اقانة حا سيو تين من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعمء فلما خلصتٌ فإذا يحيى وعيسى, وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى 
فسلم عليهماء فسلمت فردا ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح». 
ولم يذكر في المراجع السابقة حكاية جبريل مع خازن النار. 

ولم أجد في الكتب المتقدمة على الواحدي من ذكر أمر إطاعة الملائكة لجبريل 
وإنما وجدت أقوالهم تذكر أن جبريل تطيعه الملائكة دون ذكر الحكاية السابقة. 
انظر : لجامع البيان» /”“٠‏ ٠م‏ البحر العلوم») */ "50 . «الكشف والبيان» ج *: 
47/. «النكت والعيون» »7١8/5‏ «تفسير القرآن العظيم» 017/5. 

في كلا النسختين أثبت لفظ الجلالة : الله بعد كلمة: طاعة. ولا يحسن إثباتها هنا 
لفساد المعنى» وعدم استقامة الكلام. 

بياض في (ع). وف (20 اوتجزاقء نوانت ما جاء في «الجامع لأحكام القرآن» 
لعف انه 
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قوله: «مطاع». 

ء 0 5 إبلق 5000 

(ثم أمين) على وحي الله (عز وجل) ”2 ورسالته وانبيائه. 

#وما صَاجِبكُم (بمجنون”'* يعني محمدًا كَيِ والخطاب 
لأهل مكة» وهذا أيضًا من جواب القسمء أقسم الله : أن القرآن تبه 
محمدًا مجنون. وهذا الذي يأتي به تقوله من تلقاء نفسه. وقد ذكر الله ذلك 
عنهم في قوله: 9 وَفَالُاْ يكأيًا ألرِى مُرْلَ عََيَهِ اَلذّمْدُ * [الحجر: 1] الآية. 
وكذبهم الله فيما قالوا بقوله: «ت وَلْقَيرِ» إلى قوله: ١‏ بِمَجَنُونٍ» [القلم : 
.]1-١‏ وبقوله: «إومًا صَاحِبٌَ بِمَجُونٍ . 

77- قوله تعالى” " : ولق َ41ُ4”*' يعني رأى محمد””' جبريل (عليهما 

(5) رركي :5 30-6 5 5 219/0 : 


)١(‏ كلمة (تعالى) ساقطة من: ع. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

إفرة ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(5) لولقَدَ يَادُ الأ أثبين © > . 

(5) في كلا النسختين: محمدًا. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) وهذا قول قتادةء ومجاهدء وابن زيد. وسفيانء. وأبو اللأحوصء. وعامر. 
انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”7/7 مثا ا(جامع البيان» ”/ ١‏ «الكشف والبياكن» ج 
١7‏ : لاع/أل «النكت والعيون» 2”228/5, (معالم التنزيل» 565/5 . «المحرر 
الوجيز) 0/ 555» «البحر المحيط» 8/ 476. 
وعزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في: «زاد المسير» 197/8. وكذلك الفخر 
الرازي 1 «التفسير الكبير» /”١‏ هلاء وبه قال الطبريء وساق أقوال المفسرين:. 
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0 في سورة اوالنجم)""'. 


50 060 و سيا ريه 5 (9) مإسن الء 
ثم (أخبر) أن القران الذي ياتي به ليس من تلقاء نفسهء. ولا هو 


0)10 


030 
فرة 


ولم يذكر مخالقًا لهم. «جامع البيان» .4١ /٠‏ 

وأكد ودلل على ذلك ابن كثير في «تفسيره» 0517/85» وإليه ذهب الخازن في "لباب 
التأويل» / قم ١‏ 
وهناك قول آخر في أن الذي رآه النبي يَةِ هو ربه» وقد رآه بالأفق المبين» وهذا 
معنى قول ابن مسعود. انظر: «النكت والعيون» »5١87/5‏ «فتح القدير»؛ 2397/0 
وغيرهما من كتب التفسير. 

قلت: والذي عليه جمهور المفسرين» ورجحه الطبري وابن كثير أن الذي رآه النبي 
كد هو جبريل» وعليه فما ذهب إليه الإمام الواحدي من تقريره الإجماع على هذا 
القول يؤكد ما ذهبنا إلى تقريره في حكاية الإجماع» وقد سبق ذكره في مواطن عدة. 
سورة النجم : ٠6‏ : وقد ناه ْلَه أي . 

ومما جاء في تفسير الآية: «قال عطاء عن ابن عباس : رأى رسول الله كك جبريل 
وهو بالأفق الأعلى في صورته له ستمائة جناح» ونحو هذا ذكر الكلبي» وقال 
مقاتل: وهو يعني جبريل بالأفق الأعلى يعني من قبل المطلع» وقال الكلبي: يعني 
مطلع الشمسء وهذا قول الجميع في الأفق الأعلى» يعني أفق المشرق قال 
المفسرون: إن جبريل كان يأتي رسول الله يِه في صورة الآدميين» فسأله رسول 
الله كَلهِ أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليهاء فأراه نفسه مرتين: مرة في 
الأرضء ومرة في السماءء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى». وذلك أن محمدًا 
كد كان بحراءء فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب. فخر رسول 
الله كله مغشيًا عليهء فنزل جبريل في صورة الآدميين وضمه إلى نفسه وأما في 
السماء فعند سدرة المنتهى ولم 5200 الدنيا على تلك الصورة إلا محمد 


م 
ما بين القوشين شاقط مق (1): 
فى (): عن. 
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5- وما هُوٌ عَلَ ألْمَِِ بِضَّنِينٍ#4”''معنى الغيب -هاهنا- القرآن. وم 


أنزل الله عليه » في قول الجميع. قالوا: هو الوحي وخبر السماء. وما اطلع 
عليه بعلم الغيب الذي (كان)”'' غائبًا عن أهل مكة من الأنبياء والقصصر”©”. 


فر 


0 
ل 
)0 
4 


(0 
00 


والعرب لم تكن تعرف ذلك؛ لأنهم لم يكونوا أهل الكتاب. 
(والظنين”*': المتهم. يقال: ظننت زيدًا في معنى: اتهمت”''» ليس 
الظن الذي يتعدى إلى 00000 وأنشد أو عبيرة) 4000 , 
أمَا وكتاب الله لا عن شناءة هجرت ولكنّ الظنين ظنين") 


في (ع): بظنين. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

وهو قول: زرء وقتادة. وابن زيد. والضحاك. انظر: «جامع البيان» ٠"؟/‏ 487. 
وإليه ذهب الطبري في : «جامع البيان» /٠١‏ 248 والسمرقندي في: «بحر العلوم» 
؟/ امع والتعلبي في: «الكشف والبيان؛ ج 5 : لاآ/ب. 

وانظر: «معالم التنزيل» 58954/5. «زاد المسير» 0١97/8‏ «التفسير الكبيرا 
١‏ هلاء «الجامع لأحكام القرآن» ».514٠ /١9‏ «لباب التأويل» 1//4". 

ولم أجد مخالمًا لهذا القول» فالقول ينطبق عليه ما قاله الواحدي من حكاية 
الإجماع. والله أعلم. 

في (أ): الضنين. 

في (ع): اتهمه 

ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 5/ 781-785 بتصرف. 

لم أجد في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة استشهاده ببيت الشعرء وإنما الذي ذكر عنه 
أنه قال: أي متهم » وفضنين» يضق به ويضن. ؟7/ /758. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد البيت ق: «تهذيب اللغة» /١5‏ 755: (ظن) برواية: 

«فلا ويمين الله ما عن جناية هجرت»» ونسبه إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» 
والسان العرب» :71/"/١‏ (ظن)» «تاج العروس؟ 71/7/94: (ظن)؛ وكلاهما- 
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قال جماعة من المفسري- ١”‏ 
ما محمد على القرآن (بمتهم)”"'. أي هو ثقة فيما يؤدي عن الله 


تعالن: 


يه أْضَنٌ » 5 . 10 أ وانشك (أبو عبيذة 


(ومن قرأ: ا ل - فهو من البخل» يقال: ضننت 
5 511 


أخرة تمضكوة :الناذو والسى. داك عت مدالفى 0 


نسبه إلى نهار بن توسعة. 

كما ورد فى «الكامل» 5/١‏ برواية: «فلا ومين آنه نااغن جنابة؛ يدل من القطر 
الأول» كما نسبه إلى عبد الرحمن بن حسانء وانظر: «الكشف والبيان» ج ١1‏ : 
/ا4/بء «الجامع لأحكام القرآن» .55٠/١9‏ 


)١(‏ قال بذلك: زرء وابن عباس» والضحاكء وابن زيد» وابن جبيرء وإبراهيم. 
وهذا معنى قراءة من قرأ: «بظنين» انظر: «جامع البيان» /"٠‏ 87-437 
وقد قرأ: «بظنين» بالظاء: ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي. 
انظر: «الحجة) 5/ .7”8٠‏ «حجة القراءات» 1/07 «الكشف» عن وجوه القراءات 
السبع: ؟5254/7. 

(9) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

إفرة ساقط من (ع). 

(5) قرأ بذلك: نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزةء بالضاد: «بضنين». انظر: 
المراجع السابقة. 

(0) ما بين القوسين نقلّا عن «الحجة) 41/5". 

(5) لم أجد في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة في هذه الآية استشهاده بالشعر. 

(0) ورد البيت عير منسوب في: 


«الجامع لأحكام القرآن» 8/ 6٠‏ برواية: «بمكنونة الحديث) دلا من : لبمضنوكت 
التلاد». 
انظر : «الكشف والبيان» ج 7١/1417/بء.‏ ولم أعثر عليه في ديوانه. 
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ة ال 
37 سورة التكوير 


قال ابن عباس : ليس ببخيل بما أنزل الله""". 
5 : فيه 
وقال مجاهد: لا يضن عليهم بما يعلهم”". 
١0 0 ' 5 5 4‏ 1 
وقال الفراء: يقول: يأتيه غيب السماءء وهو منفوس فيه ''. فلا 


دع 
يضن به عليكم . 


01 5 ِ 5 و ذ(2)60 
وقال أبو إسحاق: أي هو يؤدي عن اللهء وَيُِعَلم كتاب الله ". 


يكتمه كما يكتم الكاهن (ذلك)2"0 ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه 
كان أ يد“ القو ار ل ال م 


أاحدهنا” أن الكفار لم يُبخلوه. وإنما اتهموه. فنفي التهمة أولى من 


نفي البخل. 


(010) 


هم 


والآخر: قوله: «على الغيب» ولوكان المراد بالبخل لقال: بالغيب؛ 


«الدر المنثور» 8/ 5726 وعزاه إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن جريرء ولم أجد هذه الرواية عند ابن جرير. 
تفسير الإمام مجاهد: .!/١٠94‏ «جامع البيان» /7٠‏ 47., «الدر المنثور» وعزاه إلى 
عيد بن حميد» واين المنذر. 

في (أ): قول فيه. 

«معاني القرآن» 7/ ١147‏ بنصه. 

"معاني القرآن وإعرابه» 6/ 197 بنصه. 

في (ع): بالغيب. 

«الحبجة» “4١/5‏ سير هر التصرف. 


000 (ع): المعينين. 
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سورة التكوير ال 


لأنه يقال: فلان ضنين بكذاء وقل ما يقال: على كذا(09©, 


6- ثم ذكر أنه ليس من تعليم الشيطان فقال: «ومًا هُرٌ بِقَولٍ سَبِطنٍ 
يمر #. قال الكلبي: يقول: إن القرآن ليس بشعرء ولا كهانة» ولا قول 
شسطان ا 

وقال عطاء: يريد الشيطان”*' الأبيض الذي كان يأتي النبي يل في 
صورة جبريل موود الت ١‏ 

وقال مقاتل: إن كفار مكة قالوا: إنما يجيء به «الري» وهو شيطان» 
فلقه فلن لبان مسد 02 

5- ثم بكتهم فقال: كن َدْهَبُونَ4. قال الفراء: العرب تقول: إلى 
أين تذهب؟ وأين تذهب؟ ويقول: ذهبت الشامء وانطلقت السوق» 
وخرجت الشامء استجازوا في هذه الأحرف الثلاثة إلفاء (إلى)”* لكثرة"؟) 
استعمالهم إياهاء وأنشد"'""©: 


000( بياض في (ع). 

() «الكشف والبيان»' ج */7/ب. 

إفرة بياض في (ع). 

(4) «معالم التنزيل» 4/ 4014. 

)0( في (ع): بالشيطان. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» .55١/١19‏ 

(90)'. ااتفسين 014[ 161/90531 زا المشر ع 1017 بتحوم 
(4)" مايق القوسين ستاقط مرق (1). 

6 في (ع): كثرة 

( البيت لعْتّى بن مالك العقيلي. 
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قال المفسرون: أين تعدلون؟ وأين تذهبون عن كتابي يا أهل مكة”")مٍ 


(010 


فرة 
ره 


ورد البيت في : شعراء بني عقيل وشعرهم: 4 برواية: «حين جئنا نذهب 
للصياح»» بدلا من: (إذا رأتنا تذهب بالصياح». كما ورد في: 

«جامع البيان» 28/٠‏ «الكشف والبيان» ج :١*‏ 6مة/أل الجامع لأحكام 
القرآن» 19١/١7541ء‏ والرواية عند الفراء في نهاية شطره الثاني : للصياح بدلا من : 
بالصياح. 

موضع الشاهد: نصب: «أي» لنزع الخافضء يريد: إلى اي أرضء» واستجازوا 
في هذه الكلمات حذف (إلى» لكثرة استعمالهم إياه. شرح أبيات «معاني القرآن» 
١‏ ش: .18٠‏ 

قال النحاس : جعل الكوفيون: انطلق» وذهب. وخرجء هذه الأفعال الثلاثة يجوز 
معها حذف «إلى». وأما سيبويه فحكى منها واحذاء ولا يجيز غيره» وهو: ذهبت 
الشامء ولا يجيز: ذهبت مصر. 

الإعراب القرآن» للنحاس : 57/1 1. 

وقد منع النحويون نصب اسم المكان على الظرفية إذا كان خالصًا (له صورة 
وحدوده محصورة)» وأوجبوا الجر فيه بحرف الجر واستثنوا هذه الأحرف التي 
ذكرها الفراء إذ ورد السماع بها عن العرب بدون حرف الجرء وهو كما قال. 
انظر: حاشية «جامع البيان» ؟/ 87. 

«معانى القرآن» 74١/7‏ مختصرًا. 

بلحو ذلك قال قتادة. «جامع البيان» /7٠١‏ 87, «النكت والعيون») 5/ 25١9‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .54١/١19‏ 

وإليه ذهب الثعلبي في : «الكشف والبيان» ج ١‏ : 58/أ» وانظر : «معالم التنزيل" 
4/5 وا«لباب التأويل» 5//ا0. «تفسير القرآن العظيم» 617/5. 

وحكى الماوردي قولا ثالئاء وهو: فأين تذهبون عن عذايه وعقابه. «النكت 
والعيون» 5/56 7؟. 
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سورة التكوير 1" 


قال أبو إسحاق : معناه وأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التى 


1 


ثم بين أن القرآن ما هوء فقال: 
؟- «إإن هُرٌ إِلَا ذِكْرٌ لَلْعَهِينَ4 يقول: ما القرآن إلا موعظة للخلق 


4- وقوله”" (تعالى): «#لِمن 745" بدل من قوله: «للعالمين» 
وقوه" لتغاليى)7" ان منت 4ه أى. على التحق» والائماتة 


وال 


29 


000 


والمعنى: إن القرآن إنما يتعظ به من استقام على الحق. 
قال المسبترون”؟ + ني رو""؟ المضيئة إلى .نقمي فقال* 
«معانى القرآن وإعرابه» 797/0 بنصه. 


وبهذا قال الطبري في: «جامع البيان» /7٠١‏ 485. والنحاس في: «إعراب القرآن» 
١56/7‏ . وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 555» «زاد المسير» .١194/8‏ 


في (أ): قوله. 
لس عه يتك أن يننَقِمَ © ». 
في (أ): قوله. (1) ما بين القوسين ساقط من: ع. 


بنحوه قال مجاهد.انظر: تفسير الإمام مجاهد: 9٠لل‏ «جامع البيان» /"“٠‏ 485» 
الإعراب القرآن» للنحاس: 7/ .١156‏ 

وإليه ذهب السمرقندي في : «بحر العلوم» ع/ امع التعلبي في: «الكشف والبيان» 
اج *1: 54/أ.ء «معالم التنزيل» 4/ 4054. «زاد المسير» 195/8. 

ممن قال بذلك : الطبري في «جامع البيان» /7١‏ 84. والزجاج في : «معاني القران 
وإعرابه) 0/ 597. وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 505» «التفسير الكبير؛ ١5/7لاء‏ 
«لباب التأويل» 761//4. «تفسير القرآن العظيم» 017/5. 

بياض في (ع). 
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سورة البقرة ١.‏ 


87- قوله تعالى: وَإِدٌ أَحَذْنَا مِكّقَّ بو إِسَرَويل لا مَْبُدُونَ إِلّا لله» 
اختلف النحويون”' في محل قوله: لا تَعْبُدُونَ إِلّا الله. فقال قطرب299 : 
يجوز أن يكون”* حالًا كأنه أخذ ميثاقهم موحدين. وكذلك وَإِدْ أَحَدْنا 
يكف 11 تنمكزة 4" [البثرة: 84] أئ: غير" سافكوء 'فيكون .حال من 
المخاطبين» ويكون موضعه نصبّاء كأنه قيل: أخذنا ميثاقكم غير عابدين 
إلا الله أو موحدين. 

وقال الكسائي: يجوز أن يكون «الا سَْبْدُونَ4 وملا صَفِكونَ» في 
تقدير: لا تعبدواء وكأن التقدير: أخذت ميثاقكم بأن لا تسفكوا””' إلا أنه 
لما حَذَفَرأن) ارتفع الفعلء كقوله: طأمَمَبْرَ ل تأمروق يدي 
[الزمر: 14 ]. 

وأنكر المبرد هذا القول. وقال: هو خطأ من وجهين: أحدهما: أن 
كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مُظَهَرَاء كقولهم: وبلدٍ قطعت. 


سن سا صم ره 


براد: ورب بلد قطعت”"”. وكقوله”"' تعالى: #تَاقَةَ ألو [الشمس: 


)١(‏ ذكر في «البحر المحيط» ١87/١‏ ثمانية أقوال في إعراب الآية. 

(0) محمد بن المستنير بن أحمد البصري» اولك المعرنت بقطرب. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .787/١‏ ْ 

(4) في (ش): (تكون). 

(0) ساقطة من: (آ) و(م) من قوله: (غير عابدين). 

(1) نقله عن الكسائي الثعلبي في «تفسيره» 23٠١17 /١‏ وينظر: «معاني القرآن» للأخفش 


7/١‏ «تفسير الطبري» .589-784/١‏ «البيان» لابن الأنباري 2٠١١/١‏ «البحر 
المحيط» /١‏ ”787. 

(0) مقولة المبرد نقلها القرطبي في «تفسيره» 7/ 17. 

(8) ساقطة من: (أ) و(م). 

(9) في (م): (وقوله). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


هرير 


1 جور اللخومر 


4- قوله تعالى: «9ومَا تَنَمُونَ إلا أن يَنَكَ أسَّدُ رب الْعْلَييت4 قال أبو 


ة: لما أنزل الله: «#لِمن َه مَك أن يَسْنَقِيمَ» قالوا: الأمر إلينا إن شئنا 


استقمنا”''» وإن شئنا لم نستقمء فأنزل الله: ©ومَا مَمَمُوت4 الآية”". 


قال”" أبو إسحاق: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليهء وأنهم لا 


نكوواة غاف للق" اقيق الله وتو 


وقوله: وَمَا كَتَآبُونَ إلا أن يمه أسَذّم (وهذا إعلام أن (الإنسان)0» 


لا يعمل خيرًا إلا بتوفيق من الله» ولا شرًا إلا بخذلانه» وأن الخير والشر 


بقضائه وقدرهء يضل من يشاء. ويهدي من يشاء 


010( 
إفرة 


فر 
40 
)0( 
)00 


0 


0 


بياض في (ع). 

وردت روايته في: لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي: 277177 كما وردت 
رواية عن سليمان بن موسى بطرق مختلفة» وبمثل ما رواه أبو هريرة. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق») ؟/ 87" ١جامع‏ البيان» /"”٠‏ 85. «الدر المنثور» 
04 جامع النقول في أسباب النزول لابن خليفة: 879. 

كما وردت أيضًا رواية عن القاسم بن مخيمرة بمثل ما رواه أبو هريرة؛ وسليمان بن 
موسى. انظر: «الدر المنثور» 5777/8. 

في (ع): قوله. 

«معاني القرآن وإعرابه» 5/ 591. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين نقله عن الزجاح في : اكعانئ القرآن وإعرابه» 6/ 595. 


ل ع صم سس 


قال ابن ثيمية فك قوله : وما 500 إل أن سآ د ربت العلل ضر : (أخبر أن 2 
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سورة التكوير 1 


مشيئتهم موقوفة على مشيئته. ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم إذ أكثر ما 
فيه أنه جعلهم شائين» ولا يقع الفعل منهم حتى يشاؤوا منهم كما في قوله تعالى : 

كَمَن ضََ دَكَررُ © وما يَدْميُونَ إِلَ أن يَنَهَ أده [ المدثر : 7 ]ء ومع هذا فلا بد 
من إرادة الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم. فهنا أربع إرادات: 


إرادة البيان» وإرادة المشيئة» وإرادة الفعل» وإرادة الإعانة. والله أعلم». 


«دقائق التفسير»: ه/”"-55. 

وقال الشيخ السعدي في معنى الآية: أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو 
تمانع» وفي هذه الآية وأمثالها رَدٌ على فرقتي القدرية النفاة» والقدرية المجبرة» 
والله اعلم». 


لي 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»: 50797/6. 
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20000 


تفسير سورة الانفطططار 


بسم النه الرحمن الرحيم 
«إذ" الكمة. امطرت 4 :قال “التفيترون"'" 2 انفظارها: 


آذ له 27 يو و و 


انشقاقها'"'. كقوله: 9إوَيوْمَ شَنَمَقُ أَلَمهُ» [المزمل:8١]»‏ وقوله: 8اآلسَمَةُ 


)١(‏ مكية بقول الجميعء وقد حكى الإجماع في ذلك الماوردي في «النكت والعيون» 
5 »© وابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ 555/0» وابن الجوزي في «زاد 
المسير» 8/ 2195 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5473848ء والشوكاني 
في «فتح القدير» 5"945/60. 

(5) قال بذلك اليزيدي في «غريب القرآن» 2514 وابن قتيبه في : «تفسير غريب القرآن» 
4ه والفراء في «معاني القرآن» */ 547 والطبري في «جامع البيان» /٠٠١‏ 240 
والزجاج في عاق القرآن وإعرابه» 0/ 2796 والسجستاني في «نزهة القلوب» 
م2 والسمرقندي في بحر العلوم) ؟/ 5 هغ. والثعلبي في «الكشف والبيان» ج: 
ا" 
وانظر: المعالم التنزيل» 5/ 506. «المحرر الوجيز» 5557/6. «نفس الصباح» 
/١‏ ١لالاء‏ «زاد المسير» 195/8. «التفسير الكبير» /9١‏ لالاء» «الجامع لأحكام 
القرآن» ».557/١9‏ «لباب التأويل» 68/5. «تفسير غريب القرآن» ابن الملقن : 
4 «تفسير القران العظيم» .5١7/5‏ «الدر المنثور» 578/8 عن السدي وعزاه 
إلى ابن المنذرء «تفسير السدي» ”لا 
وذكر الماوردي وجهًا آخر وهو: سقطت. انظر: «النكت والعيون» 5/ 2.5١١‏ 
والصحيح الأول لآن معنى الفطر لغة الشق انظر «الصحاح» 7/ 81. 

90 بياض في (ع). 
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3 سورة الانفطار 


مُنفَطن بد [الفرقان: 6” 
قال الخليل : 0 يأت هذا على الفعلء إنما هو كقوله: مَرْضِعٌ 
وخاملء وحائض »ء ولو كان على الفعل لكان : منفطرة ؟ كما قال: 8# إدًا 
لسَّماه أنقطرت 7 . 
واحدّاء واختلط العذب بالملحء (هذا قول جماعة المفسرين)”"7", 
وقال الي 17 والعي 50 : 07 فذهب مَاوّها ويسست. 
4- «وإدًا الفبور بَيْرتَ# . قال أبو عبيدة”'“» (والمبرد)7"”© : أثيرت 


)١(‏ انظر: «كتاب سيبويه» 5//7» وانظر «التفسير الكبير» /#١‏ /الا. 

(؟) قال بذلك: ابن عباسء. وقتادة. انظر «جامع البيان» /"٠‏ 40. «تفسير القرآن 
العظيم» 5/ 46١7‏ كما قال به: ابن قتيبه في «تفسير غرائب القرآن» 4018 والزجاج 
في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 59460. والسمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 2504 
والثعلبي في «الكشف والبيان» ج7١:‏ 59/أ» وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 400, 
الزاد المسير» 195/8. «الجامع لأحكام القرآن» .547/١9‏ «لباب التأويل» 
8/4 * «الدر المنثور» 7/8 478. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) ورد بنحو قوله في «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 6هثل «#جامع البيان» «"/ 86» «الكشف 
والبيان» ج7١‏ : 59/أ.» «النكت والعيون» 277١/5‏ «زاد المسير»؛ 195/8ء» 
«التفسير الكبير» ١/8لاء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 9١/75847ء‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 0*5 افتح القدير» 0/ 7840. «تفسير الحسن البصري» 107. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «مجاز القرآن» ؟7188/7. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(8) ساقط من (أ). 
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سورة الانفطار 504١‏ 


فلن أسفلها أعلاها كقولك: بعثرت المتاعء إذا قلبته»ء والبحثرة. 
ال إنازة لكي يعاق اط ابيا ره 

ل ا لظن 

ل ا الكل 00م : وين عن ا مف 

عن الموتى الجر 1ن 

وقال انق إسشافق +" أى فلت تزابها وتعت العو الس 

6+ ا(قرلة تناك )"© : ا علتك دن ما امَرمَت وَلَدرَف 6 قال عكزمة نا 
آذك إل اهنا عرفا يس وما قييف "هما أو 7 . 


: البعثرة. والبحثرة. لغتان. يقال: بعثروا متاعهم وبحثروه إذا قلبوه. انظر‎ )١( 
«لسان العرب» 5/ ”لا.‎ 75٠ في: «تهذيب اللغة» ؟/‎ 

(0) في (ع): البعثرة والبحثرة. 

فو لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في «فتح القدير» 86/ 23"946 
وجاء في السان العرب» 5/"الاء بعثر: بعثرت الشيء فرّقهء وبعثر التراب 
والمتاع: قلبه. ْ 

(5) ورد قوله مختصرًا في «جامع البيان» /١‏ 86» «البحر المحيط) 41777/8» «تفسير 
القرآن العظيم» 017/5. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم عدن على مصدر القوله 

0 في (أ): عنها. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 790 بنصه. 

)مقط موه 2 

)غير واضحة في (ع). 

١١(‏ )ورد معنى قوله في «جامع البيان» 85/0 «الكشف والبيان» ج١١‏ : 8/أ «الدر 
المنثور» 878/8 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 
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3 سورة الانفطار 


وقال ابن مسعود: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة استن بها 


001 

وهو قول (الكلبي”". ومجاهد'”'. وقتادة”*'» وعطاء , 
سين 

وهذه الآية مفسرة في قوله [[ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر]] 
[القيامة: .]١7‏ 


5- (قوله) : يما الإسن»*”"'. مخاطبة للكفار. لقوله: «إمًا عَرَدَ 
رَيْكَ ألكَرمٍ» (أي ما خدعكء. وسول إليك الباطل حتى أضعت ما وجب 
7ن 

والمعنى: ما الذي أمنك من عقابه» و يقال: غره بفلانء» إذا أمنه 


المحذور من جهته وهو غير مأمون. وهذا كقوله 07 بَعَرنَحم 1" 


ري 


الغرور» [فاطر: 0]. 


)١(‏ «المحرر الوجيز») 54557/8. «الدر المنثور» 558/4 وعزاه إلى ابن المبارك في: 
الزهد. وعبد بن حميدء وبن أي حاتم. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» ”2808/7 الجامع البيان» 7/79٠‏ ”48. 

6 «جامع البيان» 7/٠‏ 856, «الدر المنثور؛ 579/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) لم يذكر في (أ)» هؤلاء المفسرين ولكن ذكر بدلًا منهم كلمة مختصرة وهي: وهو 
قول جماعة. 

() ساقط من (أ). 

(9) «إيأما الْامَنُ ما عَرَدَ ريْكَ الحكَرء >. 

(١٠)ما‏ بين القوسين نقله عن الزجاج انظر : اامعاني القرآن وإعرابه») 0/ 59060 بنحوه. 
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قال (عطاء عن)'' ابن عباس: نزلت في الوليد بن المغيرة"'". 
وقال الكلىترتكانن أبى الأندين كلدة ين أسيد» وذلك أنه ضرت 


البى يَلِيوا". فلم يعاقبه الله وأنزل هذه الآية”*". 


ول ما الذي غرك بربك الكريم المتجاوز عنك إذ لم يعاقبك عَاجِلًا 


بكفرك. 


وذكر المفسرون: الذي غره. فقال قتادة: غره العدو المسلط عليه» 


ا كدت 


)غ0( 
00 


فرق 
2 


0) 


3) 
(030 
69 


: 0 . 55 عم 
وقال الربيع بن خيثم ': غره الجهل '. وهو يروى مرفوعًا . 


ساقط من (). 

ورد قوله في «التفسير الكبير» »8٠ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 1747» وعن 
عطاء في «معالم التنزيل» 5/ 508» «زاد المسير» 1957/8. 

في (ع): النبي كَل ضرب. 

«معالم التنزيل» 408/5» «التفسير الكبير» .4٠/#١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
5/4. كما ورد بمعنى روايته عن مقاتل وابن عباس انظر: «بحر العلوم» 
*/ 465» «النكت والعيون» 7١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 747/١19‏ وعن 
عكرمة أنه قال نزلت في أبي بن خلف. 

انظر: «لباب النقول» 717 وعزاه إلى ابن أبي حاتم «الدر المنثور» 479/8 
وعزاه إلى ابن المنذر. 

ورد معنى قوله في «اجامع البيان» /”٠‏ ل/الىء «الكشف والبيان» ج17 : 48ب 
المعالم التنزيل» 5/ 2566 «التفسير الكبير» 24١/9١‏ «الجامع لأحكام القران» 
48 54 «البحر المحيط» 2475/8 «تفسير القرآن العظيم» 2.0١/5‏ «فتح 
القدير» ه5946/6. 

في (ع): خثيم. 

«تفسير القرآن العظيم" 40١7/5‏ «الدر المنثور؛ 5784/4 وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 
ذكر الحديث مرفوعًا إلى النبي كه في «الكشف والبيان» ج19/17/ بء - 
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ج١٠‏ سورة البقرة 
1] أي: احذرواء وكقوله : قَالْوا مَمَذِرَة» [الأعراف: ]١174‏ أي: موعظتنا 
معذرة. 

والثاني: أنه لا يجوز حذف الموصول في شيء من الكلام. 

وليس الأمر على ما قاله المبرد» فقد أجاز قولَ الكسائي: الأخفش 
والفراءً وقطرب والزججاج وعلي بن عيسى”"”"'؛ ودعواه أن كل ما أضمر في 
العربيّة فهو يعمل عمله مظهرًا ليس كذلك» وهو على ضربين : منه ما هو على مأ 
ذكرء ومنه ما ليس كذلك”"»؛ كحروف الجر إذا حذفت وهي تزادء كقوله: 

رن تكد سمه 

يريد بالخيرء وقال الله تعالى: «وَاخْتَارَ موسئ قَوْمَم»# [الأعراف:00١]‏ 

فلما حَذف مِنْ وصل الفعل فنصب. كذلك هاهنا لمّا حذف (أن) وصل 


)١(‏ ينظر فى الأقوال فى المسألة: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 0554-07, «معاني القرآن؛ 
للأخفش 0 «معاني القرآن» للزجاج ١‏ » "البحر المحيط» 1/١‏ 
87. 

(؟) هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح» أبو الحسن الربعي النحوي» صاحب أبي 
علي الفارسي» درس النحو وتفنن فيه حتى ما بقي له شيء يحتاج أن يسأل عنه؛ من 
مؤلفاته: «شرح مختصر الجرمي»2» توفي سنة ١57ه.‏ وينظر (إنباه الرواة» ؟/ 
/1, و«تاريخ بغداد» 17//ا١-18.‏ 

5) فى (أ): (كذلك) مكررة. 

0 الك لعمرو بن معديكرب» وتتمته : 
أمركك: الشي فافعل دنا أمركايه ٠‏ :ققد توكتث دا هال ذا سنت 
«مغنى اللبيب» ١/6١"”ء‏ وقد عزاه فى «الكتاب» 717/١‏ لعمرو بن 2-0 كرب 
الوسدي» واعتلف فى قد كنا في «الدنار15-158/171ء والتقثة المان 
الثابت كالضياع 00 م لقنن اشر والمال: الإبل أو هو عام» والشاهد 


فة © اتلك الشب أواد: أمرتلف “الك : 
- مر مراار 0 2 
أبإتة | 
م) ]| 
> غزاس يلد 


26 سورة الانفطار 


07 قات + غره عفو الله عنه حين لم يعاقبه في أول ل 

© ألَيِى حَلَقَكَ# ‏ ا أي من نطفة ولم تك شيئاء ثم سواك رجلا 
١‏ 06 

ا ل يم د 


رن ل فعد لك 6 , قال الفراء : جعلك معن 
17 لم" 

وقال أبو علي الفارسي: عَذَل خلقك فأخرجك في أحسن تقويم. 
وهيّأ فيك بلطف الخلقة وتعديلها ما قَدَرْتَ به على ما لم يقدرُ عليه 
ل 


- «الكشاف» 147/4غ كما أخرجه أبو عبيدة في: فضائل القرآن عن كثير بن هشام 
عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال بلغني أن النبي تلا هذه الآية فذكره 
انظر: «الكافى الشافى» - مذيل بكتاب «الكشاف» 187/5. 

(01): لما أعتر على قزلة فى تفبيرة وزتما الذى :ورد كه قر ست الآرة شه الشيطان” 
١ا”/أ.ء‏ وأما قوله المذكور في المتن فقد ورد في «الكشف والبيان» ج7١‏ : 
484/بء «معالم التنزيل» 508/5». «التفسير الكبير؛ 28١/١‏ «فتح القديرا' 
6/.,. 

هم أي مقاتل. 

(©) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير عزو في «زاد المسير؛ 1917/4؛ 
افتح القدير) ه/ 796. 

(5) في (أ): قوله. 

(6) ساقط من (ع). 

() في (أ): معتدل. 

(0) «معاني القرآن» "/ 7145 بنصه. 

(4) «الحجة0 2787/5 وقوله هذا تفسيرًا لقراءة التشديد في «فَعدَّلك»» وقد قرأ بها أبن 
كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب - انظر: الحجة المرجع السابق؛ 
«المبسوط» 994", «النشر» ”7/7 599. 
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سورة الانفطار هة؟ 


قال غطاة عن ابخ غناس : معدلك "قاننا تل خسن ال 0 

وقال مقاتل: يريد (عدل)”؟ خلقك في العينين» والأذنين» واليدين» 
والرجلين» ولم بتععلة كله وا 1 

وعلى هذا المعنى عدل بين ما خلق لك من الأعضاء التي في الإنسان 
مقي كان 

وقرأ الكوفيون: «فعدلك» بالتخفيف”". 

قال الفراء: ووجهه فصرفك”' إلى أي صورة شاءء قال: والتشديد 
أحسن الوجهين» لأنك تقول: عدلك إلى كذاء كما تقول: عدلك إلى كذا 
» ولا يحسن عدلتك 0 ففي القراءة الأولى جعل «في» من قولهء 2 
يَ صُورَرَ# صلة للتركيب» وهو حسن. 

وفي القراءة الثانية: جعل صلة لقوله: «فعدلك». وهو ضعيف. هذا 
دعق ادي" . 

ونحو هذا ذكر أبو عبيد حجة لاختيار التشديد0*. 


)١(‏ «التفسير الكبير» 248١/١‏ ١فتح‏ القدير» 0/ 96" معزو إلى عطاء. 

(0) ساقط من (). 

(؟) ورد بنحو قوله في «التفسير الكبير» 24١/7١‏ «فتح القدير» /60٠‏ 27946 ولم أعثر 
على قوله فى تفسيره والذي ورد عنه قوله: فقومك: ١717/أ.‏ 

() قرأ بلفة ابن جعفرء وعاصمء وحمزة؛ والكسائي. وخلف. كتاب «السبعة» 
#لاتء «الحجة» 87/5"”ء «المبسوط) 2599 «النشر» 7/ 5949. 

(5) فى (أ): فنصرفك. 

© «معانى القران» */ 5 75 بتصرف. 

0) فى (أ): قوله. 

0( ل اعت عار مدر لقوله. 
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“3-0 سورة الانفطار 


قال او 5 على تن التدتقت: عدل بعفهه بيعفن .دن 


معتدل الخلقة متناسبها . فلا تفاوت ا ولا يلزم على هذا ما ل 
ارات 


8- وقوله”*' (تعالى)””': #ف أي صورَزٌ مَا م رَبك »# 
قال مجاهد: في صورة أب أو خال» أو ع ويدل على صحة 


هذا ما روى أن النبي يَكِدٍ قال" : «وإذا استقرت النطفة في الرحم أحضرها 
الله كل نسب بينها وبين لية 


010( 
إفة 
إفرة 
0( 
0( 
030 


4“ 


00 


في (أ): أبو عبيد. 

«(الحجة» 387/5. 

في (أ): قوله. 

ما بين القوسين ساقط من: ع. 

«تفسير الإمام مجاهد» ٠١الا.‏ «جامع البيان» .47/٠‏ «الكشف والبيان» ج7١‏ : 
-6/بء «النكت والعيون» 56/؟571» «معالم التنزيل» 5075/14. وبمعناه في «زاد 
المسير؛ .١917/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .545/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 
1/4 .» «الدر المنثور» 4/ 55٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

ورد في نسخة (أ): «لا في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم إلا وعنه أنه قال 
كلة). وأرى أن هذه العبارات خلط من الناسخ لذا لم أثبتها. 

وردت الرواية كاملة عند الطبري بإسنادها قال: حدثنى محمد بن سنان القزازء 
قال: ثنا مطهر بن الهيثم قال: ثنا موسى بن علي بن أبي رباح اللخمي قال: ثني 
أبي عن جدي : أن النبى يك قال له : (ما ولد لك ؟ قال: يا رسول الله ما عسى أن 
يولد لي إما غلامّاء وإما جارية» قال: فمن يُشبه قال: يا رسول الله من عسى أن 
يشبه ؟ إما أباهء وإما أمهء فقال النبي كَلِيةِ عندها مَهُء لا تقولن هكذا إن التُظفَةَ إذا 
استقرت في الرحم أحضر الله كل نسب بينها و بين آدمء أما قرات هذه الآية في 
كتاب الله: 9ف أَيَ مُورَوَ نا ضَهَ يَكْبَكَ»». قال: سلكك). 
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سورة الانفطار ا ؟ 


اما طروي وإما قصيرًاء وإما مستحسئاء وإما غير ذلك. و «ما» فى قوله : 
«مَا شاء») صلة مؤكدة. 


وقال”" أبو صالح”**'» ومقاتل”"': يقول إن شاء ركبك في غير صورة 


)1( 
إفة 
إفرة 
0( 


(( 


كما أوردها الثعلبي في «الكشف والبيان» ج7١/٠5/بء‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 4577/5» وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 45١5/4‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» 479/48 وعزاه إلى البخاري في: تاريخهء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن شاهين» وابن قانع. والطبراني» وابن مردويه. 

وسند الحديث ضعيفء لوجود المطهر بن الهيثم الراوي عن موسى بن علي 
والمطهر متروكء ويه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» .١5/5‏ قال: رواه 
الطبراني وفيه مطهر بن الهيثئم وهو متروك. 

وقال الحافظ ابن كثير: 014/5: وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه 
الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت» لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس : 
كان متروك الحديث. وقال ابن حبان عن موسى بن علي وغيره مالا يشبه حديث 
الأثبات. وانظر كتاب «المجروحين» لابن حبان: 0 نقلا عن حاشية كتاب: 
«النكت والعيون» 5/ 7؟57. 

وقال ابن حجر: مطهّر بتشديد الهاء المفتوحة ابن الهيثم بن الحجاج الطائي 
البصري. متروك. «تقريب التهذيب» 7/ 176585 ات784١١.‏ 

«معاني القرآن» "/ 1415. 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 196 والنص للزجاج. 

في (أ): قال. 

ورد معنى قوله في الجامع البيان» /”٠‏ لا8. «الكشف والبيان») 1 «ة/سبء 
المعالم التنزيل» 495/15. «التفسير الكبير» 47/١‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
4 5546, «تفسير القران العظيم» .5١5/5‏ «الدر المنثور» 8/ 55٠‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد. وابن المنذرء والرامهرمزي 2 الأمثال. 

اتفسير مقاتل) ١717/أ»‏ «زاد الميسر» 191//8. «التفسير الكبير؛ /١‏ 87. 
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الإنسان من صورة كلب»ء أو صورة حمار» أو صورة خنزيرء أو قرد. 
وعلى هذا يكون «مَا» في معنى الشرطء والجزاء» فيكون المعنى : في 
أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك. ذكره أبو إسحاق"''. 
4- فقال: 9 كلّا4”". قال مقاتل: أي لا يؤمن هذا الإنسان0". 
ثم قال: «إبل تُكَدَنوْنَ بأليّنِ4» يعني بالجزاء والحساب فيزعمون أنه 
(4) ع (ه) 
غير كائن . 
ثم أعلم أن أعمالهم محفوظة عليهم فقال: «وَإِنَ عَلَيِكم لفِظِينَ4. 
أي من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكو”". 
-١١‏ ثم نعتهم فقال: هو كرامًا كَبِينَ 24 قال الكلبي : يعد على 


5945/0 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وقال الكرمانى: وقول من قال «ما») شرط. و «فى». متصل بقوله: «ركبك) سهو.‎ 
لأن ها يملق بالعزاء ل يتقدم حن الشرظ» وقول ين قآل+ مضل بت «فبدلكة‎ 
سهوء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله فصح أن ما صله و «في» متصل ب‎ 
.١17157/7 «ركبك». انظر: غرائب التفسير:‎ 

(0) طقلا بن تُكَذْوْنَ يلين © > 

(©) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط» 53737/4» 
(بحر العلوم» ؟/ 0هغ. 

() بياض في (ع). 

(6) بنحو هذا القول. قال مجاهدء وقتادةء وابن عباسء انظر: «جامع البيان' 
48/٠‏ «النكت والعيون» 
7/5 0. 

(1) قال بذلك الطبري: «جامع البيان» 288/7٠‏ السمرقندي في «بحر العلوم' 
*/ م6وع. والثعلبي في «الكشف والبيان» ج7١‏ : 6/سء وانظر «معالم التنزيل' 
2/4 ». «زاد المسير» .١198/48‏ 
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0 وهو مفسر في قوله: كرام بررة# [عبس: ]١5‏ 


04 يكتبون أعمال بني آدم. 
يح سل 


؟1١-‏ مق يعَامُونَ م تفعلون 6 . من خير أو شر فيكتبونه عليكم”'". 
ات رن لاحر "قال اططاء” 77" يدوزيقا تل 2557 ورية أولباء الله 


(030 


«لتى تِيرِ» الجنة في الآخرة. 


5- نون الفجّار» يريد الذين كذبوا النبي يك 


لني حيو » عظيم من النار. 

57 0 ل قا ني وا 
«يوم الذي ن* أي يوم الجزاءء وهو يوم القيامة. 

. ثم عظم ذلك اليوم فقال: «إوما أذرنك ما يوم أَلدين»‎ -١١/ 


لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في كل من: ابحر 
العلوم» ”/ 566. «الكشف والبيان» ج7١/ /6٠‏ بء «معالم التنزيل» .4057/4٠‏ 
«زاد المسير) .١198/8‏ 

قد استدل شارح الطحاوية بهذه الآية على أن الملائكة تكتب القول والفعل والنية 
لأنها فعل القلب. 

«إذّ الرَآر لى يبره. 

غير واضحة في (ع). 

«الوسيط» 57”/8/5. 

«تفسير مقاتل» /77١‏ ب. 

لَك يم التن» ْ 
اللام والزاي والميم أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة الشيء» يقال: لزمه 
الشىء يلْرَمُه واللرّام: العذاب الملازم للكفار. «مقاييس اللغة» 0/ 150؟5: (لزم). 
د حر النّارء مختار «الصحاح"» ع (وهج). 
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اس ول سج ير لد وو بت سرع 


5 0 5 1 7 4 2 5-0 لق 35 0 
8 ثم أخبر عنه فقال: يوم لا تملك نفس لتفين سيا # ١‏ قال ابو 


كر 


إسحاق : الرفع'"' في «يوم» على الصفة لقوله : دوم الذي » قال 
ويجوز أن يكون رفعًا بإضمار «هو» فيكون المعنى: هو يوم الدين يوم لا 
تملك. - قال - ويجوز أن يكون في موضع رفع. وهو مبني على الفتح 
لإضافته إلى قوله: «يوم لا تملك» وما أضيف إلى غير المتمكن” '" قد يبنى 


على 


)0( 
فم 


فر 


0 


الفتح. وإن كان في موضع رفع أو جر كما قال: 
لم يَمْنَع الشَرْبَ مِنّهم غَيْرَ أن نطمَتَ 
كيام فى ختطموة :ذخات 11 00 


بم لا سَِْكُ سنس لقن سَبْاً وآلأمر يَوْمَِذٍ يله 4. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب: «يومٌ لا تملك» بضم الميم» و وافقهم ابن 
محيصن واليزيدي» وقرأ الباقون: «يومَ لا تملك» بفتح الميم. 

انظر: «الحجة» 27387/5, «(الكشف عن وجوه القراءات السبع» 0514/7 «تحبير 
التيسير» 2١98‏ (إتحاف فضلاء البشر) 476. 

الغير المتمكن هو المبني وهو خلاف المعرب وهو وصف للكلمة التي تلازم حالة 
واحدة ولا يتغير آخرها بتغير العامل السابق لها. «معجم المصطلحات النحوية 
والصرفية» /71. 

ورد البيت في : ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الاوسي الجاهلي: 40: تح: د. 
حسن جودة» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» بين النحويين» 2»741//١‏ واستشهد 
به سيبوبه في «كتابه»: 547/7" وعزاه إلى الكناني.» وقد شرحه البغدادي في 
«الخزانة» 7/ 40 و ج/ .101-١545‏ ونسبه: لأبي قيس بن الأسلت» واستشهد به 
ابن هشام في «مغني اللبيب» :758/١‏ ش١75ء‏ و«الأمالي» لابن الشجري : 
1١‏ وج514/7. «شرح المفصل» لابن يعيش: 8١/7‏ و ج: 1*8/8ء 
«الهمع» */ #387 : اش ٠‏ لالم «الأصول في النحو' السراج: 798/١‏ وانظر أيضا : 
السان العرب» 4/١١‏ 7/7: (وقل)»ء «كتاب شرح أبيات سيبويه للتحاس»: /141: 
ش877. «التفسير الكبير» /9١‏ لا4ء وفي جميعها برواية «منها'» بدلا من «منهم". 
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يوا على" '' الفتح لما أذ إل كول نطقت - قال - 
ئٍ.. 0 : 5 : 00 2 
وجائر أن يكون نصيه على معنى هذه الاشياء المذكورة فيكون 1 يوم ليا 
5206 نفس أنة يا 
وذكر أبو علي وجهًا آخر للنصب وهو: أن اليوم لما جرى في أكثر 
الأمر ظرفًا ترك على ما كان يكون عليه في أكثر أمرهء والدليل على ذلك : ما 
اجتمع عليه القراء» والعرب في قولهم : ظامَنْهُمُ ألصَبِحُونَ وَمِتَمْ دون كللكٌ» 
[الأعراف: 118]» لِأوَأنَ من أَلصَّلِحُونَ وَمنَا دونَ دَلِكَ» [الجن : 11]» ولا يرفع 
ذلك أحدء ومما يقوى النصب قوله: 9#ومآ أَدرَسك ما الْقَاعَةُ (2) يوم بَكُونُ 
لاس [القارعة: ”-4]» وقوله: #يسألون"'' أيان يوم الدين * يوه" هم 
على النار يفتنون* [الذاريات: »]١7-١7‏ فالنصب في 29بَوْمَ لا سَمَيِكَ» مثل 
هذا. 
-> ومعنى البيت: يقول الشاعر لم يمنعنا من التعريج على الماء إلا صوت حمامة 
والشاهد في قوله غير أن نطقت فإن الرواية فيه بفتح غير مع أنها فاعل لقوله لم يمنع 
فدل ذلك على أنه بناها على الفتح. انظر: كتاب «الإنصاف» 788/١‏ - حاشية -. 
)١(‏ في (أ): فبنا. 
(0) على غير: هكذا وردت في النسختين ولا تستقيم الغيارة بذلك»- فائيت التوتيت 
الصحيح الذي به يفهم الكلام. 
(0) في (ع): أضاف. 
(4) في (ع): يكون 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» 5957/6,. 
() في (أ): يسئل. 
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010 4 ا “ين 
قال ابو الحسه”١‏ 5 ولو رفع ذلك كله كان ين 
والذي ذكر أبو إسحاق من البناء على الفتح إنما يجوز أن يكون ذلك 
عند الخليل. وسيبويه » إذا كانت الإضافة إل الفعل الماضي لحو : 
0 
على حين عاتيت 
٠. . - 2 ٠.‏ م ؟-(6) 1 - 5 ل 1 زه 
الكوفيين ٠‏ - وقد ذكرنا هذه المسألة ' عند قوله: «إهنا يوم ينَقم 
)١(‏ أي الأخفش. 
(؟) من قوله: إن اليوم لما جرى إلى كله كان جيدًا : من قول أبي علي» انظر: «الحجة» 
5781-85 بيسير من التصرف. 
(*) البيت للنابغة الذبيانى» والبيت كاملا : 
على حين عاتبتٌ المشيبَ على الصّبا وقلت ألما أضحٌ والشيبٌ وازِعّ 
وقد ورد في : 
«ديوانه»: 9لا ط. بيروت» «الأمالي» لأبي على القالي ,77/١‏ ج17/7و554, 
«شرح المفصل» .١5/“‏ ١8م‏ ج5/١4.‏ ج75/8١ء‏ «الإنصاف في مسائل 
الخلاف» »597/١‏ «مغني اللبيب» ٠١0/١‏ ش57/ا. كتاب شرح أبانة؛ شيوية:: 
117. «جامع البيان» .94٠ /”٠‏ «شرح أبيات معاني القرآن» /7١7‏ ش/الا4. 
موضع الشاهد: أنه فتح ١حِيْنَ؛‏ وبناها على الفتح. وهي في موضع جره لأنه 
أضافها إلى شيء غير متمكن. وهو الفعل الماضي: عاتبت. 
المعنى : يريد أنه عرف الديار التى قد حل بهاء وتذكر من كان يهواه» فبكى وعاوده 
وجده. فخاطب نفسه. فقال: ألمّا تضح! يوّبخ قلبه» أي : قد آن أن تصحو ويزول 
عنك ما كنت تجده بمن كنت تهواه» والشيب كاف عن أمثال هذا الفعل الذي 
تفعله. «شرح أبيات معاني القرآن» 7١‏ وانظر الكلام في هذه المسألة: «كتاب 
0-7 إل امس مارارة 
() انظر: «الإنصاف فى مسائل الخلاف» .741//١‏ 
ره( بياض في (ع). 
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لمَّندِقِنَ4''» قال مقاتل: يعني لا تقدر نفس لنفسء يعني للكفار شيئا من 
اي 
قوله لين وَالْأْمَرٌ وْمِذِ 200 قال: يقول: لا يملك الأمر 
غيره وحدهء قال قتادة: ليس ثم أحد يقضي شيئًا”*' أو يصنع شيئًا إلا الله 
وك العاهي 7 
والمعنى : أن الله تعالى لم يُمَلّك في ذلك اليوم أحدًا شينًا من الأمور 
كما ملكهم 7 دار الدنيا. 


0: 7 


)١(‏ سورة المائدة: .١١9‏ قد وردت المسألة مطوله جدّاء واختصرت هنا في سورة 
الانفطار. 

(6) «تفسير مقاتل» /71١‏ أ «معالم التنزيل» 401/5 «زاد المسير» »١198/8‏ «البحر 
المحيط» 8//ا5». قال ابن الجوزي: قال المفسرون: ومعنى الآية أنه لايملك 
الأمر أحد إلا الله ولم يملك أحدًا من الخلق شيئًا كما ملكهم في الدنياء وكان 
مقاتل يقول وساق قوله والقول على الأطلاق أصح.ء لأن مقاتلًا - فيما أحسب - 
خاف نفى شفاعة المؤمنيين» والشفاعة إنما تكون عن أمر الله وتمليكه. «زاد 
المسير) 0530 

(90) ساقط من: ع. 

)0( بياض في (ع). 

(ه) «تفسير عبد الرزاق» ”/ 2705 «جامع البيان» .98/”٠‏ «الدر المنثور»؛ 55٠/8‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 
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عامل الرفع فرفع الفعل. 
0 لا يحذف الموصول في شيء من ا لآن 


وقال كثير من النحويين: الزججَاج”" والفراء”" والأخفش”*' في أحد 
قوليه: إن قوله: (لا تعبدون) جواب 0 لأن أخذ الميثاق بمنزلة 
القسم. والدليل على ذلك قوله: 8وَإدْ أَحَدَ أَنّهُ سِكَقَ لين لم انبتكم » 
[آل عمران: 47] القسم ب(لام)» فكذلك هو في ىا 9 وكا الست 
استحلفناهم وقلنا لهم: والله لا تعبدون'©”". 

قال الفراء: ويجوز أن يكون في 9 0 على النهيء إلا أنه 
خرج مخرج الخبرء كقوله: «إلا تْصَسآنَ وَلدَ4 [البقرة: 77؟]. بالرفع 
ومعناه النهي ء ويدل على أنه نهي قوله: 0 للثّاين حُسَمًا وَأَقِمُوا 
ألصَلَرة وَءَاثواْ التكرة» . 

وقرئ لا تعبدون بالياء والتاء”''» وما كان من مثل هذا جاز أن يكون 


)١(‏ الترخيم: ما حذف من آخره حرف واحد أو أكثر للتخفيف». نحو: يا فاطم. 

(') ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .157/١‏ 

(7) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 65-87,. و«البحر المحيط» /١‏ 587. 

(8) ينظر: 1-3 القرآن» للأخحفش 55/١‏ . 

(0) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 05» والبحر المحيط .187/١‏ 

١1 ينظر: «تفسير القرطبي» ؟/‎ )١( 

() قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( لا يعبدون ) بالغيب» وقرأ الباقون بالخطاب. انظر 
«(السبعة» ص 2١57‏ «الحجة» 217١/7‏ (النشر) .7١8/7‏ 
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تفسير سورة ) ذف 2١7‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ «ويلٌ لِلَمُطْفَفِينَ4» قال أبو عبيدة”"'» والمبرد”": المطفف الذي 
يببخس في الكيل» والوزنء ولا يوفي» والمطففون: الذين ينقصون 
انلكا لدو المداة: 

وقال أهل اللغة: يقال هذا طَفٌ المكيال أو طفافه إذا قارب ملأه 
ولما يمتلئ» ولهذا قيل للذي يُسيء الكيل ولا يُوَفْه مطمّفء يعني : أنه إنما 
يبلغ** المُلفاف», وهذا إنما أخذ”* طَف الشيء وهو جانبه» يقال: طف 
الوادي» والإناء إذا بلغ ما فيه حرفه ولم يمتلئ فهو طفافه وطفافه وطمَفَهُ. 

وقال أبو إسحاق: إنما قيل الذي ينقص المكيال والميزان مطفف»ء 


(0) فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها مكية في قول جماعة المفسرين. 
الثاني : أنها مدنية. 
الثالث: أنها نزلت بين مكة والمدينة. 
انظر: «النكت والعيون» 5/ 776. «زاد المسير» .١94/8‏ 
(0) «مجاز القرآن» 7/7 7894», وعبارته: المطفف الذي لايوفي على الناس من الناس. 
(9) «الوسيط» 5/ .45٠‏ 
() في (أ): بلغ. 
(6) بياض في (ع). ولعلها (من). 
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ة المطففي: 
ام سور لمطففين 


لأنه لا يكاد يسرق في المكيالء والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف”". 
قال الكلبي: قدم رسول الله يَيِْةِ المدينة وهم يسيئون كيلهم ووزنهم 
لغيرهم» ويستوفون لأنفسهم فنزلت هذه الآية"'". 
وقال أبو هريرة: رلك فئن عام أبن ا كان له صَاعان يأخذ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 791//0 بتصرف. 

(١؟)‏ «الوسيط» 241٠/5‏ ولم أجدها عند غيره مما بين يدي من كتب» وقد وردت رواية 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يَككِةٍ المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلا فأنزل الله: وبل لِلْمُطَفْفِينَ4 فأحسنوا الكيل. 
انظر: «جامع البيان» /"٠‏ 41». «الكشف والبيان» ج١/‏ 037/ أ «النكت والعيون» 
5آ2”2», «معالم التنزيل» 4 »؛ ا«الكشاف» ١95/5‏ من غير عزوء «زاد 
المسير»؛ 199/8» «الجامع لأحكام القرآن» 558/94. «لباب التأويل» 09/5”. 
اتفسير القرآن العظيم» 7/5 517» «الدر المنثور» 55١/4‏ وعزاه إلى النسائي» وابن 
ماجهء. وابن جرير»ء والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند 
صحيح عن ابن عباس » وراك ايانط ابن حجر في: تخريج «الكشاف» 7 لابن 
حبان والحاكمء «فتح القدير؛ 8948/6. 
الحديث أخرجه ابن ماجه في «سئنه» 7/ :7١‏ ح77847 : كتاب التجارات: باب 
8 قال الأآلباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه: 19/7: ح1808» والنسائي 
في: تفسيره: 7/7 :0٠7‏ ح: 77/5. قال محققه: إسناده حسن. والطبراني في 
«المعجم الكبير» ١١/١/ا":‏ ح١41١٠١1.‏ وابن حبان في «موارد الظمان) 
4 ح١/ا17,‏ والحاكم في «المستدرك» ؟/ 7*: كتاب البيوع؛ وصححه ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ 71/5*: ح: 0588 وانظر: "لباب 
النقول» للسيوطي: 7١8‏ قال: أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن 
عباس» وفي الصحيح المسند: للوادعيى: 777». وقد ذكر طرق الرواية كما جاءت 
في كتب السنة السابق ذكرها - وعلق عليها وبين ضعف بعض رجالاتها وخلص 
بقوله: ولكن مجموع هذه المتابعات تدل على ثبوت الحديث والله أعلم. 

9) كي 701 حهلتة: 
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سورة المطففين و.م 


يواحدء ويعطي بالأخريى7) : 


انين ا لمطففي: من هم فقال: 
-١‏ (قوله تعالى)” "2 : ©«#الَِنَ إذَا أكالوأ عل الاين يستوفُونَ» 
الاكسيالن: الأخديالكين كالاتزان: الاخد بالورن ., 


قال الفراء: يريد اكتالوا من الناس . و«على». و «من» فى هذا 


الموضع تعتقبان» لأنه حق عليه فإذا قال: اكتلتٌ عليك»ء فكأنه قال: 
أَحُذتٌ ما عليك» وإذا قال: اكتلتٌ منك». فهو كقولك : استوفيت منك9 , 


وقال أبو إسحاق: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم 


الكيل». ولم. يذكر اترنواء لأن الكيل والوّزن بهما”” الشراء والبيع. 


010 


إفة 
فرة 


«الجامع لأحكام القرآن» »754/١19‏ غير أن الرواية لم تذكر أن أبا جهينه عم لأبي 


هريرة» وقد وردت رواية مثلها عن السدي في «الكشف والبيان» ج17: 7ه/أ, 
«معالم التنزيل» 4/لا40». «زاد المسير» .356١/8‏ و«أسباب النزول» تح: أيمن 
صالح: 2788 «فتح القدير» 0/ 794» وقد وردت في «الدر المنثور» عن أبي هريرة 
أن الرسول الله استعمل سباع بن عرفطة على المدينة لما خرج من خيبر فقرأ: «ويل 
للمطففين»» فقلت: هلك فلان» له صاع يعطي به.» وصاع يأخل به. 

وعزاه إلى ابن سعد.ء والبزار. والبيهقي في «دلاتل النبوة» 547/8 : باب استخلافه 
على المدينة حين خرج إلى خيبر سباع عن عُرقُطة» «كشف الأستار» عن «زوائد 
البزار»؛ 89//7: ح: »:١‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا عراك. 
ساقط من (ع). 

انظر: «التفسير الكبير» /١‏ 8/4. 

اامعاني القرآن» "547/7 بنصهء قال الزمخشري: لما كان اكتيالهم من النامن 
اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل على مكان «من» للدلالة على ذلك» 
«الكشاف» 5/ .١1955‏ 

28 (أ): بها. 
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ة المطففي: 
وذنم سور لمطففين 


فأحدهما يدل على 7 

فاق المفسيرون ‏ يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل 
والوزن». وإذا باعوا أو 17 لغيرهم نقصوا. وهو قوله: 

*'- «وَإدَا كلْوهُمْ أو وَرَْهُمَ بحيرون» 

أي كَالُوا لهم أو وَزنوا لهم تقول: كلتني الطعام. كِلْْك الطعام. يذ 
كلت لي. وكلت لك”" . قال الفراء: وهذا من كلام أهل الحجاز ومن 
جاورهي”* 

وانقين ام يو 5 


تضييد قاضدا والمخ بق 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7591/7/6 بنحوه. 

(؟) قال بذلك الطبري في «جامع البيان» ٠7/١91غ.‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
*/ 3 ». والماوردي في «النكت والعيون» : 77587/5ء وانظر أيضا «معالم 
التنزيل» 4//ا55. «المحرر الوجيز)ة 246٠/86‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
8 ١1908ء‏ «لباب التأويل» 2609/4 «تفسير القرآن العظيم» 20١5/5‏ ونقل 
الشوكاني قول الواحدي عن المفسرين: افتح القدير؛ 89487/06. 

(9) قال بذلك ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» 20١9‏ و«تأويل مشكل القران» 
4» وهو أيضاً معنى قول الفراء فى «معانى القرآن» "/ 848 157-17. 

(5) «معانى القرآن» #/ ١56‏ 00( ْ 

(0) ساقط من (). 

(1) نسبه أبو عبيدة إلى خفاف» ونسبه المبرد إلى السليك قاله في رثاء فرسه وكان يقال 
له النحَام. 
وقد ورد فى «مجاز القرآن» / 8 ». برواية «قافلا» بدلا من «قاصدًا)». 
والبيت كاملا : 
ويُحْضِرٌ فوق جُهْدٍ الحُضر نَضَّا يصيدكٌ قافنلا والمخٌ 
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أي يصيد لك». ومثله: نصحت لك ». ونصحتك» وامريكة وأمرتك به. 


ومنه أفرتك الخير. 


وقال الكسائي يقول: زني كذاء كلني كذا. كالوهم يكيلونهه'''. 


. كد 10ت 005 ىه 0000 
: 2000 ا 0 )0 
حتى تصل ب «هم» كما تقول: ضربهم . ذكر ذلك الفراء ٠‏ والزجاج ".2 
وزاد الزجاج فمال: ومن الناس من يجعل الهم) توكيذا لما فَئيْ «كالوا» 
ويجيز الوقفء لاعشا الأول أنه لو كان بمعنى «كالوا» «هم» لكان 


0 
2 
(0 
050 


وقد ورد في «الكامل» ؟1/ ,91٠‏ «مجاز القرآن» 7/ 589. ولم أعثر عليه في ديوان 
خفاف. 

في (أ): يكيلوهم. 

ورد معنى قوله في «بحر العلوم» 7/ 4657» و«الجامع لأحكام القرآن» 256٠/١9‏ 
ومعنى قوله: أنه يجعل قوله: «وإذا كالوهم أو وزنوهم» حرفا واحدًا كالوهم أي 
كالوا لهم؛ وكذلك وزنوا لهم. «بحر العلوم» المرجع السابق. 

أي الهاء في «كالوهم» واوزنوهم). 

«معاني القرآن» /٠‏ 846 5875-1. 

«معاني القرآن وإعرابه» 1891//0. 

وإلى هذا ذهب: الطبري: «جامع البيان» .»9١/7٠‏ والماوردي في «النكت 
والعيون» 2777/5 والزمخشري في «الكشاف» 5/ 2195 والأخفش في «معاني 
القرآن» 7/ 5"لا وإليه ذهب أبو عمرو بن العلاءء وهو مذهب أيضا سيبويه. 
«(إعراب القرآن» للنحاس: 6/ .١7/5‏ 

قال الزمخشري: ولا يصح أن يكون ضميرًا مرفوعًا للمطففين» لأن الكلام يخرج 
به إلى نظم فاسدء وذلك أن المعنى إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا أعطوهم 
أغترواة» وإن حعلك الضعيي النطتقية القلبة إلى قولف إذ1 حقو "من التاسن 
استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا وهو كلام متنافرء 
لأن الحديث واقع في الفعل لا في المياشر. «الكشاف» 5/ .١195‏ 
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ة المطففي: 
ألم 2 هَ 


فى المصحف ألف مثبتة قبل «هم)"'' . 

قوله : رون » 

قير قر اا زلا الب درف 

قال المفسرون” ": يريد إذا باعوا وكالوا لغيرهم» أو وزنوا نقصوا فى 
الكيل والوزن. ثم خوفهم فقال: 

5- ألا يظنٌ»”*' أي ألا يعلم أولئك الذين يطففون . 

- «أّم مَبعوثون * لوم عَظِيمِ # وهو يوم القيامة. 

قال ابن عباس : يريد ألا يستيقن المطفف في الكيل والوزن بالبعث 


سمل لبعو مي فيه 37 : 0 هال. 


.191/ /6 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) ومما جاء في تفسير قوله: ولا حيرأ أليرَآَ4 الرحمن: 4غ قال ابن عباس» 
والمفسرون: لا تنقصوا ولا تبخسوا وهذا كقوله تعالى ذكره: 9وَإِدَا كَلْوَهمَ أو 
وَرَنوْهُمَ محْسِرُنَ» أي ينقصون وروى أهل اللغة أخسرت الميزان وخسرته. 

(©) والعبارة التي وردت عن بعض المفسرين في معنى يخسرون أي ينقصونء قال 
بذلك ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» : 519, والطبري في «جامع البيان' 
6 والسمرقندي في «بحر العلوم» ؟/ 5 هةغ. 
وانظر: المعالم التنزيل» 6/4 ». «زاد المسير» 2٠٠١/8‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 08 «لباب التأويل» 14 ”7تفسير القرآان العظيم) 5. 

(4) «ألا طن أؤلهك أَبّم تون » . 

.45١/5 «الوسيط»‎ )6( 

0 َم بع لتآش لت المئينَ» 
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المفق: مد يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة 

وقال'" الفراء: وقد يكون في موضع خفض إلا أنه أضيف إلى 
(يفعل) ا 

وهذا كما ذكرنا في قوله: يوم لا تَمْلْكُ» [الانفطار: 19]. 

وقوله : تقوم ألنّاس 6 أي : من قبوره”*) 

#لرب العَالَمِين أي لأمره ولجزاته وحسابه» وروي مرفوعاء ويه 
قال جماعة المفسرين أن المعنى يقومون في رشحهم إلى أنصاف آذانهم'"". 


)١(‏ فى (أ): لا. 

ف مان القرآن وإعرابه» 198/06. 

(0) فى (أ): قال. 

(؛) «معانى القرآن» 545/7. 

(6) قال بذلك سعيد بن جبير انظر: «النكت والعيون» 255/5 «معالم التنزيل» 
14 وعنه أنه قال أنه جبريل يقوم لرب العالمين» وبعضهم قال يقومون بين يديه 
للقضاء وقيل غير ذلك «النكت والعيون» المرجع السابق. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في : «الجامع الصحيح» "/ :330537-135١‏ ح: 5978: 
كتاته التفسير عراتهة 87 والحديث: عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما أن النبي ككٍ قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه» كما وردت بنفس المرجع: :١1917//5‏ ح50171: كتاب 
الرقاق: باب: 47 وأخرجه مسلم في «صحيحه)» :7١١/17‏ ح50: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها: باب: ١9‏ والترمذي في «سننه) 575/8 : 733302 و7510 
كتاب التفسير: باب: دلاء وقال هذا حديث حسن صحيح. 
كما ورد هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: يعرق 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرّقهم في الأرض سبعين ؤراعًا ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهم. وهذه الرواية قد أخرجها: 
البخاري في «الجامع الصحيح» 4 : ح50175: كتاب الرقاق: باب: 57. 
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١٠5‏ سورة البقرة 


على لفظ الغيبة من حيث كان اللفظ لهاء وجاز أن يكون على لفظ 
المخاطب لأنك تحكي حال الخطاب وقت ما تخاطب به. ألا ترى أنهم 
قد قرأوا قوله: طقل لَلَّذِينَ كَفَرُوا سيُغلبون ويُحْشَرونَ إلى جَهَنّم4 [آل 
عيراة: ]عن لق الغنية هب وبالعااء على لفل التفظات”" :على يكار 
حال الخطاب في وقت الخطاب”"'. فإذا كان هذا النحو جائرًا جاز أن 

تجيء القراءة بالوجهين جميعاء ويجوز في قياس العربية في قوله: قل 
لله حفروا إن يَنْتَهُوا يُثْمَرَ لهم ما قَدَ سَلَفَ» [الأنفال:8"] الخطاب 
فل -جكارة)"" “حال المخطاب.: 

فأما قوله: «وَإِدْ أَحَدْنَا مِيِكفَك لا صَْفِكْونَ دمَآءكُم» [البقرة: 84]» 
وهذا لا يجوز(أن يكون)”*؟ إلا على الخطاب ؛ لأن المأخوذ ميثاقهم 
مخاطبون*2. ولأنك إن حكيت الخطاب كان التقدير: (أخذنا ميثاقكم 
فقلنا لكم: لا تسفكون) كان بالتاء. 

فحجة من قرأ بالتاء”'' قوله: «وَدْ أَحَدَ أسَهُ سِكَقَ اليِّيْحنَ لمآ نسم » 
[آل عمران: ]8١‏ فجاء على الخطاب.» ويقويه قوله: 9خ مقر إل مب 
يَنَكُمْ4 .. الآية. فإذا كان هذا خطابًا وهو عطف على ما تقدّم وجب أن 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على الغيب في: ( سيغلبون» يحشرون ) وقرأ 
الباقون بالخطاب. ينظر: «السبعة؛ ص 2.157 و«النشر» 73787/75. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 04. 

() في (م): (الحكاية على حال الخطاب). 

(5) ساقطة من (م). 

(5) في (م): (مخاطبين). 

(5) أي في قوله: (لا تعبدون). 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


ة المطففي: 
م جور العطسمين 


ا- «إكلا» (ردع وتنبيهء أي ليس الأمر على ما هم علي 
وتمام الكلام ا 5 وعند اق حاتم «كلا ) ابتذاء يتصل بما 
2 


على معنى حمًا إن كتاب الفجار لفيى سجين . وهو قول الحسن”"” . 


بعذه 


- وبنحوه ف ا(اصحيح مسلم» 0/11 ح١0":‏ باب : 6 وعن المقداد بن 
الأسود عدا مرفوعًا بمعنى رواية أبي هريرة» انظر: ا(اصحيح مسلم) 0/1 
اح17: باب : 2.١6‏ وانظر هذه الرواية التي من طريق ابن عمر) والمقداد بن 
الأسود في «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 80*. «جامع البيان» /٠‏ 245-97 ابحر 
العلوم» 7/7 467» «معالم التنزيل» 508/5» «زاد المسير»' .5١١/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 705ء «تفسير القرآن العظيم» 0179-017/85. «الدر المنثور' 
5:14 وعزاه أيضًا إلين مالك وهناد» وعبد بن حميدء واين المنذرء وابن 
مردوية. 

)١(‏ في (أ): فليس تدعوا. 

(؟) ما بين القوسين من قول الزجاج انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 594/06. 

(9) أي عند قوله: «لرب العالمين كلا» فالوقف عند كلا وهو ما ذهب إليه: نصير 
انظر: «القطع والائتناف» ,/0,. وقال أبو عمرو: يوقف عليها ردًا وزجدًا لما 
كانوا عليه من التطفيف. 
«منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» »47١‏ كما عزاه ابن الجوزي هذا القول إلى 
كثير من العلماء: «زاد المسير» .1١١/8‏ 

(؟) بمعنى ألا التي للتنبيه يبتدأ بها الكلام» «القطع والائتناف» 7/ 1/10, «منار الهدى' 
١‏ وانظر: «علل الوقوف» للمجاؤندئى: */ه١٠١1.‏ 

(0) «معالم التنزيل» 599/5» «التفسير الكبير» /9١‏ 97ء «الجامع لأحكام القران' 
8 وانظر: «النكت والعيون» -من غير عزو- 777/5. 


واختلفوا في معنى: (سجين». 
فالأكترون علق أنه الأرهن السابعة: السفلى» وهو قول اققاوه7 23 
7د داع وا ا 0 وابن 0 (ومَغ معيث بن 


و 07003 
ين ١‏ 


وعبد الله بن عمرو””» وابن عباس" في رواية عطاء)”""". 
وروي ذلك مرفوعًا من طريق البراء بن عازب أن النبي كَل قال: 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ 06" االجامع البيان» /"٠‏ 946. «بحر العلوم») /"٠‏ لاة4. 
«معالم التنزيل» 5/ 508» «زاد المسير» 8/ »35١7‏ «التفسير الكبير» /١‏ 97» «الدر 
المنثور» 8/ 555». وعزاه إلى عبد بن حميد. وعيد الرزاق. 

(؟) «تفسير مقاتل» 7 7/أ. «بحر العلوم» ”/ /401. «زاد المسير» .٠١7/48‏ 

(9*) «جامع البيان» /"٠‏ 296 «معالم التنزيل» 558/15». «زاد المسير» 4/ .7١7‏ «التفسير 
الكبير؛ /"١‏ 94. «الدر المنثور» 8/ 555 وعزاه أيضًا إلى عبد بن حميد. وابن 
المنذر. 

(5) المراجع السابقة عدا «الدر المنثور». 

(( المراجع السابقة عدا «معالم التنزيل»» و«الدر المنثور». 

(1) مَغِيت بن م سْمَىَ الأوزاعي» أبو أيوب الشامي. روى عن عبد الله بن الزبير» وعنه 
جَبَلّة بن سُحَيُمء ثقة» روى له ابن ماجه. من تابعي أهل الشام. 
انظر: «كتاب الثقات» لابن حبان: 5447//0» «حلية الأولياء» 57//5: ات19ث7ء 
«تهذيب الكمال» 548/78*:ات71١5.‏ 

(0) ورد قوله في «جامع البيان» /7٠‏ 45. 

() ورد قوله في «معالم التنزيل» 508/5. «الدر المنثور» 454/48 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

(9) «التفسير الكبير» 297/9١‏ «الدر المنثور» 8/ 555 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 
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االسحين أسفل سبع أرضين)”١‏ : 


5 المطففي: 
ام سورة المطففين 
4 


قال عطاء الخراساني: وفيها إبليس وذريته”". 
وروىك أو هريرة أن النبي كد قال : اسجين جُب في جهنم)!". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 5/ 7848-1741 من حديث طويل في صفة قبض 


إفهة 


الروحء والنساتى و الكبرى» والحاكم ف «المستدرك» او لم كتاتب 
الإيمان: ذكر فيه اكتبوا كتابه فى سجينء وابن أبي شيبة في : «المصنف» 7/ 01 
06 ح59١11:‏ في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافرء والرواية كما جاءت 
عنده: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض» كما 
أخرجه البيهقي في: عذاب القبر 

وابن تيمية فى : المجموع الفتاوى») #/--7947 وقال هو حديث حسن ثابت. 
وأخرجه أيضا الطبري في «جامع البيان» ,.957/7٠‏ «الكشف والبيان» ج7١‏ : 
0/أء «تفسير القرآن العظيم» 20١7/5‏ وقال ابن كثير وفيه: اكتبوا كتابه من 
سجين من حديث اليراء الطويل» وسجين هي صخرة تحت اللأرض السابعة» «الدر 
المنثورا 6 5:5 عن عائشة عن الس ع وعزاه إلى ابن مردوية. 

«(الكشف والبيان» ج1: 07 باء «معالم التنزيل» 14 » (المحرر الوجيز) 


40١0‏ من غير عزوء «التفسير الكبير» /١‏ 297 «الجامع لأحكام القرآن» 
48 ,. 


إفرة ورد بنحوه في «جامع البيان») /8٠‏ 45-6., «الكشف والبيان» ج17 : ؟'ه/ابء 


«النكت والعيون» 2778/5 «معالم التنزيل» 5/ 509» «التفسير الكبير» 297/9١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .7905/١9‏ «لباب التأويل» 05٠/4‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 45١7/54‏ وقال ابن كثير عنه: وقد روى ابن جرير حديثًا غريبًا منكرًا لا 
يصح. ثم ساق الحديث المذكور. وفي الإسناد الذي ذكره الطبري مسعود بن 
موسى بن مسكان الواسطى قال عنه ابن حجر : قال العقيلي إسماعيل وهو من روك 
عنه لا يعرف ومسعود نحو منه: السان الميزان» 77/5.وفيه شعيب بن صفوان بن 


الربيع الثقفي قال عنه ابن حجر إنه مقبول. - قلت أي ضعيف -. وعن يحيى بن - 


0 
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وقال الكلين “سيد يفره انهه الآرضن الشابهة''" : وغن فول 
0-8 ووو انةاب أن ا 

وقال عكرمة: (لفيى سجين) لفي خسارة”*'' . 

ها قا كك الخميروة ون تسيو اي 

ل ل «لنى سِبِينِ» لفي 000 

وهو فِعَيْل من السجنء» كما تقول: فسيق من الفِسق . 

ونحو هذا حكى الزجاج عن أهل اللغة"؟' . 


- معين أنه قال شعيب بن صفوان: لاشيء. وعن أبي حاتم قال: شعيب بن صفوان 
يكتب حديثه ولا يحتج به. 
الخلاصة: أن سند الرواية ضعيف لوجود مسعود بن موسى وشعيب بن صفوان 
والله أعلم. 

.504/5 «الكشف والبيان» ج١١/ 1ه/ بء «معالم التنزيل»‎ )١( 

3( الجامع البيان» .45/7٠‏ بحر العلوم» “/ لاع . «الكشف والبيان» ج١١‏ : 0/65 


النكت و العيون: 7787/5, «معالم التنزيل» 7/5 459» «التفسير الكبير» /9١‏ 97, 
«الجامع لأحكام القرآن» .706/١9‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) «بحر العلوم» #/لا40. «الكشف والبيان» ج7١:‏ 55/أ. «النكت والعيون» 
37 «معالم التنزيل» 54594/5, «المحرر الوجيز» .40١/85‏ «زاد المسير' 
4 «التفسير الكبير» /8١‏ 91. «الجامع لأحكام القرآن» »7507/١19‏ «البحر 
المحيط» 8/ .55٠‏ «الدر المنثور» 8/ 555 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(5) فى (أ): فقال. 

050 «مجاز القرآن» بنصهء والنص لي عبيدة. 

0 «التفسير الكبير» /#١‏ 47. 

(0) في (أ): جهس. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 198/6. 
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المطففي. 
4م جور البطسين 


ولم يزد من تكلم في معاني القرآن من أهل اللغة على هذا" '' . وليس 


هذا بكاف ولا مقنع » لأنه غير موافق لما ذكره المفسرون بوجه. ولأنه لو 
كان من السجن لكان معنأه الذي يكثر منه السجن» كالفييق والشريت 


وو (2)95 


وبابه كما قيل في بيت ابن مُقبل''' . 


عمر 


ضَرْبًا تواصت به الأَبْطالٌ سينا" 
(هو فعيل من السجن كأنه يلبث من وقع به فلا يبرح مكانه» وقال أبو 


و4 “الففية فى هذا -البيت الكتديد : بواما ابق الأغزابى: فإنة برواء: 


ل فيان أى و ار 


فإِذًا ليس السبّين المذكور في القرآن من كلام العربء وما كانت 


تعرفه'"'» وهو على ما قاله المفسرونء والمعنى :إن كتاب عملهم لا يُصَعد 


(010 


ف 


قال الأخفش: لفي حبس ضيق شديد» وهو فعيل من السجن كما يقال: فسيق 
وشريب. وانظر: ما تلحن فيه العامة» للكسائى: 2.١١7‏ «الكشف والبيان» 
ج1/05/17. 
تقدم ترجمته في سورة البقرة. 
وصدر البيت كما في الديوان: 

وَرَجْلَةٍ يَضْربونَ البيض عن عُرْضٍ 
وقد ورد البيت في: ديوانه: :١75‏ تح: د. تورك برواية: تواصى به بدلا تواصت 
بهء مادة: (سجن): «تهذيب اللغة؛ ,.646/١١‏ «الصحاح» 217/5 السان 
العرب» / .7١7‏ «تاج العروس» 771/4. 
سْحْئًا أي الضَرْبَء «تهذيب اللغة؛ /٠١‏ 5948: مادة: (سجن). 
ما بين القوسين نقلة عن «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 
وقد جمع بعض من المفسرين بين المعنيين» أي بين القول أنها اسم للارض 
السابعة السفلى» وبين القول أنها فعيل من السجن»ء من هؤلاء : ابن جرير الطبري» 
والماوردي. والرمخشري». وابن كشر ١‏ وابن نيمية . 
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به إلى السماء كما يصعد بكتاب المؤمن وهو قوله: «إإنّ كتب الْبُرَارٍ لتى 
ِيِتَ» [المطففين:8١]»‏ وإنما يوضع تحت الأرض السابعة» وذلك 
علامة خسارهم ودليل على خساسة منزلتهم. 

وهذا معنى ما ذكره ابن عباس عن كعب لما سَّأُله عن تفسير 
جيه ”'» ومن قال إنه: صخرة تحت الأرض السّابعة قال: فقلت تلك 
الصخرة فيجعل كتاب الكفار إذا مّات تحتها . ذكره ابن أبي نجيح عن 
00018 7 كنا 

والدليل على أن سجين ليس مما كانت العرب تعرفه. 


- انظر: لجامع البيان» /7"٠١‏ 45» «النكت والعيون» 7/5 778», «الكشاف» 5/ 2١946‏ 
اتفسير القرآن العظيم» .518-6١1//5‏ «مجموع الفتاوى» 2145/76 ورد الإمام 
الشوكاني على ما ذكره الإمام الواحدي من أن سجين ليس بلفظ عربي قال: 
ويجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها الحجة وتد على أنه من لغة العرب». 
واستشهد عليه ببيت ابن مقبل. «فتح القدير» 7/6 5994. 

)0غ( «جامع البيان» 245/٠‏ وكان جواب كعب» أما سجين فإنها الأرض السابعة 
السفلى وفيها أرواح الكفار تحت حل إنلسن : وفي رواية ار قال: إن دقج 
الفاجر يُصعد بها إلى السماء فتأبى السماء تقبلها ويُهبط بها إلى الأرض فتأبى 
الأرض أن تقبلها فتهبط فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى سجين وهو 
حد إبليس فيخرج لها من سجين من تحت حد إبليس رَقْ فيرقم ويختم يوضع تحت 
خد إبليس بمعرفتها الهلاك إلى يوم القيامة» وانظر أيضا: «الكشف والبيان» : 
11 ؟6/ أدب المعالم التنزيل» 2509/5 «الجامع لأحكام القرآن» 49 2,220 
«لباب التأويل» 4/ *”», «الدر المنثور» 8/ 557: وعزاه إلى ابن المبارك في : 
الزهد. وعيد بن حميدك» وابن المنذر. 

0( سيق ذكره في أول تفسير هذه الآية. 

0 ميق ذكره ف "اول الفسن "هده الارة. 
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لنذن :ذلك هنا كنت عله انض ولا قوف 7ن 
5 دعو --4ير (ه6). 03 2 8 

هذا تفسير وبيان للسجين . قال الكلبي: ثم أخبره فقال: «وكتب يوه يي( 
وهذا بعيدء لأنه لا يمكن أن يجعل الكتاب المرقوم تفسير لسجين 

وليس السجين من الكتاب المرقوم في شيء على ما حكينا عن المفسرين في 

1 
والوجه أن نجعل هذا بيانًا للكتاب المذكور في قوله: «إإنَّ كنب آلْمُجَار 

لفى» على تقدير: هو كتاب مرقوم» يعنى كتاب الفجار. 

30( ساقط من (ع). 

(7) قال القرطبي: وليس في قوله: «9وما أَدرَكَ مَا ين ما يدل على أن لفظ سجين ليس 
عربيّاء ونفى أن يكون في القرآن لفظ غير عربي. «الجامع لأحكام القرآن» 
9 

(”) «معانى القرآن وإعرابه» 798/0 بنصه. 

(5) ساقط من (ع). 

(5) ورد قول أبي إسحاق السابق ذكره في الآية: 4. وهو مكررء وليس هذا بموضعه. 
وإنما موضعه كما مر عند تفسير آية: 8. 

00 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» الا 

)م0 ساقط من (أ). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() قال ابن كثير عن القرظي وقوله تعالى: اكِتَبٌ م4 ليس تفسيرًا لقوله: هنا 
درك ما يجنّ04 وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين» أي مرقوم 
مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. 
«تفسير القرآن العظيم» 018/5. 


4- (قوله تعالى)”'': وا أَدْركَ ما ينه" . قال أبو إسحاق: أى 
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وي عض 


وأما معنى المرقوم في اللغة: (فقال الليث: كِب تَرْهُمٌ» قد بينت 


حروفه بعلاماتها من التنقيط. والتاجر يرقم ثويه بسمته. 


وقال أبو العباس"'2: كتبٌ تَرْهمٌ» أي مكتوب» وأنشد"" : 

سأَركُمٌ في المَاءٍ القرَاح إِليكُم على بُعَدِكُم إن كان في الماء راقم 9" 
أي 0 : ْ 

وأما التفسيرء فقال قتادة: رُقِم لهم بشرٌ”*' . ونحوه قال مقاتل"' . 
وعلى هذا من الرقم . الذي هو العلامة» كأنه أعلم بعلامة يعرف بها 


أنه لكافر . ويجوز أن يكون المعنى: مرقوم في سجين» على قول من يقول : 
إنها سيره : 


010( 
فيه 
فر 


(0 


(0) 


© 


ورد فى البيت فى ديوانه: ١١5‏ برواية: «بالماء» بدلا من: «فى الماء». و«على 
نأيكم» بدلا من «على بعدكم)ء و«للماء» بدلا من «فى الماء). 

مادة : د(رقم) فى: «تهذيب اللغة» 7/9 .١57”‏ «مقايبس اللغة» ”/ 5870. السان 
العرب» 2748/١5‏ وفي «الجامع لأحكام القرآن» 2507/١9‏ «فتح القديرا' 
»4٠٠ 0‏ وكلها برواية «للماء» بدلّا من «في الماء»» وفي معجم المقاييس رواية 
«على أيَكُمْ» يدلا من «على بعدكم). 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :١1875-١851١/4‏ مادة (رقم). وانظر أيضا 
السان العرب» :558/١75‏ مادة (رقم). 

الجامع البيان» 0/٠‏ (الكشف والبيان» ج: *3: 6/ ا(التكت والعيون» 
5 ا«معالم التنزيل» 5094/5. «زاد المسير» 8/؟١5»‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» »7057/١9‏ «البحر المحيط» 8/ »55٠‏ «الدر المنثور» 5/48 55» وعزاه إلى 
عبد بن حميد» «فتح القدير» 5997/0. 

ورد معنى قوله في «معالم التنزيل» 5/ 509. «فتح القدير؟ 7/06 599. 
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والمعنى : إن عمل الكافر» وما أعد لَّهُ من العقاب أت ذكره في تلك 
الصخرة فهو مرقوم فيها . 

وهذا معنى قول الكلبي: مكتوب في صخرة تحت الأرضين"" . 

ويدل على هذا ما روى عن البراء مرفوعًا قال: يقول الله اكتبوا كتاره 
في سجين”"©. وذكر أيضا أن المرقوم معناه: - هّاهنا - المختوم”" . وهو 
ب 1 لان الح جلاية ليرد دإ فين لبقي رات 
ومو يين» على قول من يقول إنه اسم لصخرة إنما صرف ذمَابًا إلى الحجر 
الذي فيه الكتاب» فلا يجتمع التأنيث» والعجمة . ذكره الفراء”” . 

وذكر بعض المفسرين - أيضًا - أن معنى الكتاب مثبت عليهم. 
كالرقم في الثوب لا ينمحي'"' 

6- فقال : «ؤويلٌ يَوْمِذٍ لِنََكَدْبنَ#. ذكر صاحب النظم: أن هذا 
منتظم بقوله: ميم يَنُومُ أَلنّاش» وإن قوله: إكلآ إِنَّ كتبّ الْتْبَرٍ»ه ما اتصل 
به» معترض بيلهما : 


)1١(‏ سيق ذكره عند تفسير قوله «سجين2.. 

(؟) سبق تخريجه. عند تفسير قوله اسجين). 

(©) وهو قول الضحاك قال: مرقومء مختوم بلغة حمير. «النكت والعيون» 518/5». 
«الجامع لأحكام القرآن» .70577/1١9‏ 

(5) والرقم في اللغة الكتابة والختم. انظر: «الصحاح» 0/ 1918: مادة: (رقم). 

(4) «معاني القرآن» */7477. ونص قوله: ذكروا أنها الصخرة التي تحت الأرض ونرى 
أنها صفة من صفاتهاء لأنه لو كان لها اسمًا لم يجرء وإن قلت: أجريته» لأني 
ذهبت بالصخرة إلى أنها الحجر الذي فيه الكتاب كان وجهًا. 

() وهذاالقول ورد في «الكشف والبيان» ج77 : 2/4 وانظر أيضًا : «معالم التنزيل' 
5/ » («زاد المسير) 7/8 .75١‏ «التفسير الكبير» /"١‏ 45. 
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حوورب.. سين 11 1 


كال ويحتمل أن ينتظم بما هو متصل به على كتاب مرقوم. يظهر يوم 
القيامة» ثم دل على هذا الإضمار بقوله: «#ويلٌ بَوْمِذٍ لَعَكدبينَ ”3 1 

-١‏ ثم أخبر بهم فقال: #الَدِنَ يَكَذوْنَ» وهو ظاهرء إلى قوله: «كلا» 
قال مقاتل: أي لا يؤمن"'" . 

5 ثم استأنف: بل ان عَكَ قوم ما كوا بكيبون» 

قال أبو عبيدة: ران على قلوبهم غلب عليهاء والخمر ترين على قلب 
السكرانء والموت يّرين على الميّت فيذهب بهء وأنشّد لأبي رُبيدا" 
وتال240: 

لكا راماوانكييه التشين 01 اموي وا ل 0 

أي غلبت الخمر على قلبه وعقله”” . 

وقال الليث: ران النعاس» والخمر في الرأس: إذا رسخ فيهء وهو 


© «الوسيط») 2000 اغرائب التقشيو وعجائب التأويل» نف ضفرن مختصرًا. 

(5) «معالم التنزيل» 4094/5. 

(9) أبو زبيد هو المنذر بن حَرُملة من طيء وكان جاهليًا قديمًا وأدرك الإسلام إلا أنه لم 
يُسلم ومات نصرانيّاء وكان من المعمرين» يقال أنه عاش ١0١‏ سنة» وكان نديم 
الوليد بن عُقبة. ولم يصف أحد من الشعراء الأسد وصفه . 
انظر: «الشعر والشعراء» .١186‏ 

(85) ساقط من (ع). 

(6) ورد البيت تحت مادة: (رين) فى: «تهذيب اللغة» 2770/١6‏ «السان العرب» 
اول «تاج العروس» 7 «مجاز القرآن» 7/ 7588», «الكشف والبيان» 
ج64/1/ بء «المحرر الوجيز» 501/6» «الجامع لأحكام القرآن» 2508/19 
«الحجة؛ 87/5"؛ وكتب التفسير. برواية «وألا» بدلا من «أن». 

() «مجاز القرآن» ؟7/ 589. 

0) بيت الشعر وبيان معناه نقله عن «تهذيب اللغة»؛ /١0‏ 0؟7: مادة: (رين). 
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سورة البقرة /وا١‏ 


يكون المعطوف عليه في حكمه. وحجة من قرأ بالياء قوله: «قل لَلَدِيِنَ 
حفروا إن ينتهوأ» .. الآية [الأنفال:78]. وكل واحد من المذهبين قد جاء 
التتزيل و6 

وقوله”"' : مإ وَيالْوَلدنِ إحسانًا» . تقديره: وأَحْسِنُوا بالوالدين إحساناء 
كأنه قال: لما أخذنا ميثاقهم قال: وقلنا لهم: أَحْسِنّوا بالوالدين إحسانًاء 
كما قال: ظوَإِدْ أَحَذَدَا سِتَْفَكٌ وَرَقَسَا عَوْقَكُمْ ألظورٌ خُدُوأ» [البقرة: 5]ء أي : 
وقلنا لهم : خذواء فالجار في الوالدين يتعلق بالفعل المضمر ولا يجوز أن 
يتعلق بالمصدر؛ لأن ما يتعلق بالمصدر لا يتقدم عليه. 

و(أَحْسِنْ) يُوصّل بالباء كما يوصل ب (إلى)”". يدلك على ذلك قوله : 


لويد أَحْسَنَ ى إذ أَحْرحَن مِنَ ألسَجْن» [يوسف:١٠2..‏ فتَعَدَى بالباء كما 
تعلق إلى 7 افيح 'قوالة رميق اك ا ل ل انا 
[القصص : /ا] هذا قول الزجاحج"'' . 
وقال بعضهم : المعنى : ووصيناهم بالوالدين ادب : 
تم ةم وك 
والقربى: القرابة في الرحم . 
)١(‏ «الحجة» ”7/ .١50-1١177‏ بتصرف. 
(0) في (ش): (وهو قوله). 
(6) في «الحجة» يصل بالباء كما يصل ب (إلى). 
(؛) من قوله: (يدلك). ساقط من (أ) و(م). 
(5) هذا كلام أن علي في «الحجة» .179-1١78/7‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للأخفش .١177/١‏ 
0) ينظر: «تفسير الثعلبى») 2.٠١١5 /١‏ و«البحر المحيط» .184-17817/١‏ 
(8) قال فى «البحر المحيط» :781١/١‏ القربى: مصدر كالرجعى. والألف فيه 
للتأنيث» وهي قرابة الرحم والصلب. 


رركو 
لت جز | 
0 


[20١ ©‏ العا 00 
9 ممح عه . )١(‏ : : بال رس . العرماه : 
يرين رينا وريونا . ومن هذا حديث عمر ذهه في اسَيفِع جهينة لما ركبم 
3 ع 06 7 هيم 

قال أبو زيد: يقال رين بالرّجُل رَيْنَاء إذا وقّع فيما لا يُستطيع الخروج 

0 كل ما غلبك وعّلاك فقد ران بك» وران عليك, 


0 ره 


وأنشد بين ا زسد 

وقال أبو معَاذ النحوي: الرين» أن يسوّد القلب من الذنوب؛ والطبع 
أن يطبع على القلب. وهو أشد من الرين» والإقفال أشد من الطبع وهو أن 
نفل عل :القلت 7 

وقال الفراء: هو أنه كثرت المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم 
فذلك الرّين عليها" . 

وقال َس إسحاق: ران على قلوبهم بمعنى غطى على قلوبهم. يقال 


)١(‏ ورد قوله في «التفسير الكبير» /"١‏ 946. وانظر: «لسان العرب» 7/١‏ ”97: مادة: 
د(رين)» «تاج العروس» 777”7/9: مادة: (رين). 

(0) ورد في: «البداية والنهاية» 7”/ ,»591-759٠‏ كما ورد في كتب اللغة السابق ذكرهاء 
وانظر أيضًا (الجامع لأحكام القرآن» .51084/١19‏ 1 

() «تهذيب اللغة» 7/١6‏ 176: مادة: (رين)». «الصحاح» 0/6 :: مادة: (رين)» 
«لسان العرب» :١1977/١7‏ مادة: (رين). 

(5) في (أ): أبو عبيدة. 

(6) «تهذيب اللغة»؛ 6١/8؟7:‏ مادة: (رين). 

() ورد قوله في: «تهذيب اللغة»؛ :770/١8‏ مادة: (رين)» وانظر: السان العرب"' 
95/1 : مادة: (رين). «تاج العروس» 4/ 77: مادة: (رين)» «فتح القديرا 
6 6غ. 

(0) «معاني القرآن» 787/7 بيسير من التصرف. 
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الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب» ونحو هذا قال مقاتل: غمر بها 
/ 00 : ِ 00 
أعمالهم الخبيثة ٠‏ ومن المفسرين م يجعل الوية: الطبع وش 


)١(‏ الغين: قال أبو عبيدة: يعني أنه يتغشى القلب ما يَلبِسّهء وكذلك كل شيء تغش 
شيئا حتى يلبسّه فقد غين عليه.«تهذيب اللغة» 8/ :7٠١‏ مادة: (غين). 
وفى اللسان: وغين على قلبه غَيْنَا : تغْشّئْه الشهوة» وقيل غين على قلبه عُمَلى عليه 
كاي ا ل 62010 
وعن ابن تيمية أنه قال: الغين ألطف من الرين؛ واستدل بحديث النبى كَكلِةِ: إنه 
ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله سبعين مرة. (اصحيح مسلم» :7٠١!/5/5‏ كتاب 
الذكر: باب ؟١)‏ «مجموع الفتاوى» /ا١/071.‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 194/65 بيسير من التصرف. 

(©) ورد بنحو من قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2765777 «جامع البيان» 2.98/٠١‏ 
«الكشف والبيان» ج /١7‏ 85/بء «النكت والعيون» 59/5؟75. «معالم التنزيل» 
56/5 5.» (المحرر الوجيزاء 567/8, «الكشاف») .١945/5‏ «زاد المسير) 
00/8 (التفسير الكبير» /"”١‏ 48. «البحر المحيط» .55١/8‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 518/5., «تفسير الحسن البصري» ”/ ,»5١5‏ «الدر المنثور» 8/ 25517 
«(فتح القديرا ه/جهع. 

(5) ورد معنى قوله في: «تفسير الإمام مجاهد)» ١١الاء‏ «جامع البيان» 298/٠‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 2701/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 018/5» «التفسير 
الكبير» /”١‏ 40. «الدر المنثور» 8//ا55 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

0) وهو قول ابن عباس في معنى: الران: قال: هو الطبع. انظر: «جامع البيان» 
(الكشف والبيان» ج17١/‏ 885/ بء «معالم التنزيل» 5/ .56١‏ والكلبي 
فى «التكت والعيون» 8/5؟757. 
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ا وسواد القلب. وهو قول عبد الله. قال: كلما أذنب نكت فى 


قلبه نكته سوداء حنتى يسود القلب 0 وروي نحو هذا مرفوعًا شّ 


حديث ف هريرهة 


-_ 


2) 


-١١‏ قوله (تعالى'”): كلا" قال ابن عباس: يريد لا 


(010) 


فيه 
رةه 
0 


(6) 
6©8 


العذا :هذا الحديدء وسخه. «الصحاح» :54/١‏ مادة: (صدأ). 

وفي «القاموس المحيط» ٠١/١‏ (صدأ): الصداً: الحديد علاه الطبع والوسخ. 
فى (أ): كالصداً. 

رقص تزلةن #الرشيطة #/ 5506 «التفسير الكبير» /"١‏ 486 وعزاه إلى آخرين. 
إسناده حسن» والحديث أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» 2791/7 ولفظه كما 
ورد عنده» عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال» قال رسول الله يلِ: إن المؤمن إذا 
أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت 
حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله - وك - في القرآن : علا بل بان عل لوهم ا 
كوأ يكسبْون». 

وابن ماجه في: سننه 577/7 : ج4598 : أبواب الزهد: باب: 2,59 والترمذي في 
«سننه) 0/ 575 : ح73778: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة ويل للمطففين» 
وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في : تفسيره: ”/ 6ه : حملا" والحاكم 
في «المستدرك» 017/7: كتاب التفسير : تفسير سورة المطففين» وقال عنه حديث 
صحيح» و وافقه الذهبي» وابن حبان في «موارد الظمآن» 479/ ح١ل/ا/ا١.‏ 

وقال الألباني : حسن. انظر: صحيح سنن ابن ماجه: 5110//79: ح781717. 

كما خرج له في كتب التفسير: أسوق منها : «جامع البيان» »48/7٠‏ «الكشف 
والبيان» ج7١:‏ 054/بء «تفسير القرآن العظيم» 26١8/5‏ وعزاه إلى الترمذي 
وقال حسن صحيح والنسائي وأحمدء و«الدر المنثور؛ 8/ 440»: وزاد السيوطي 
نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه» والبهيقي» «شعب الإيمادا 
:44٠ /4‏ ح”7٠7!:‏ فصل في الطبع على القلب أو الرين. 

ساقط من (ع). 

«لآ ِنَم عن يهم يذ مسجو ». 
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اج را 


ثم استأنف: نَم عن دَيَهمْ يميد لحْجُوو» 

قال مقاتل: يعني أنهم بعد العرض والحسّاب لا ينظرون إليه» وينظر 
المؤمنون إلى ربهم”" . 

وقال الكلبي: يقول إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لمحجوبون. 
والمؤمن لا يحجب عن رؤيته"”" 

وقال أبو علي البجلي”*': كما حجبهم في الدنيا عن توحيدهء حجبهم 


وسئل مالك بن ان عن هذه الآية: لكا حجب أعداءه فلم يروه» 
ووو مالك لتا عن الشافعى بت رةه ابن" - أنه أجاب :فى هذه الآية 
لما حجب قومًا بالسّحْطٍ دل على أن قومًا يرونه بالرضا"”"" . 


)١(‏ «معالم التنزيل» 5/ »57١‏ «زاد المسير» 7١7/8‏ من غير عزو. 

(0) ورد بنحو قوله فى «التفسير الكبير» .9///7١‏ 

(9) المرجم السابق» .وف :#الوسيطة 463/6 عزاة إن الكلين عن: أبن غباض. 

(5) أبو علي البجلي هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي - سبقت ترجمته. 

(6) «الكشف والبيان» ج: ه/ل (معالم التنزيل» ه/ ١55غ»‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 28 «فتح القدير) ه6/ ٠١‏ 6. 

() غير واضحة في (ع). 

“4 ورد قوله في «معالم التنزيل) #/ *5”5ء «المحرر الوجيز» ه/ 467 . 

() في (ع): رضي الله عنه. 

(9) «المحرر الوجيز» 9/ 407» «الجامع لأحكام القرآن» .1954/١14‏ «لباب التأويل» 
1/4“ «البحر المحيط؛ .44١/8‏ «روح المعاني» /5٠‏ *لا. 
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ة المطففي: 
قف بوره المطنيين 


وقال أبو إسحاق الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله - 5يق7'؟ _ 


يُرى في القيامة ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خُسِسَتُ منزلة 
الكفار بأنهم يحجبول عن الله ولمًا أعلم الله أن المؤمنين ينظرون إليه فى 


قوله : © إل نيا تاظرة 


رع 


وفوم ذهبوا إلى (أن)"'' معنى أنهم محجوبون عن رحمة الله وما أعد 


لأولانة مق التق 


)010( 
إفرة 


والخلاصة في مسألة الرؤية: 

قال السفاريني : لم يمتنع سبحانه من أن يمكن عباده من رؤيته في دار القرار إلا عن 
الكافر بالله - تعالى - وبكل مكفر اتصف به فكل من حكم الشرع بكفره فهو 
محجوب عن رؤية ربه» قال على بن المديني : سألت عبد الله بن المبارك عن رؤية الله 
تعالى» فقال ما حجب الله كبك عاض اللا زرا 000 نهم عن نَم َومبذِ 
تَحْجْوونَ © ثم إِنَبمْلصَاوا الحم 09 ثم بمَالْ هذا أَلَتِى كُمْ بد تَكدوْتَ4 قال بالرؤية. 
الوامع الأنوار» 7/ 755 

ارج لعل الجة خير حاط وا ايه :تبان يه ابره ا 
ره ( © إِلَ بَيَا ناظِرَةٌ 4# (القيامة : 77-77) وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلى 
كلياما جام كي لقنس الحدييتة اصع زا سرك افير كما قال ومعناه 
على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. 

قاله الطحاوي. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 5؟0-5ا5. 

ساقط من (ع). (6) ساقط من (أ). 

قال بهذا القول: المعتزلةء ونفاة الرؤية. انظر: «المحرر الوجيز»؛ 507/8غ» 
«التفسير الكبير» ١”7//ا9.‏ «رؤية الله تعالى»: د. آل حمد: ١؟5.‏ 

ومن أمثلة قائليه من أصحاب هذه الفرقة: عبد الجبار قال في معنى قوله تعالى: 
إَِهُمٌ عن رَيَهِمْ يَوْمِذٍ للحْجُووت4 إنهم ممنوعون من رحمة الله. لأن الحجب هو 
المنع» ولذلك يقال فيمن يمنع الوصول إلى الأمير: إنه حاجب لهء وإن كان 
الممنوع مشاهداً له. وقال أهل الفرائض في الأخوة إنهم يحجبون الأم عن الثلث 
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وذلك عدول عن سنن الخطاب». وظاهر الكلام. 

إذا منعوها وإن لم يكن هناك ستر في الحقيقة» تبين بذلك أنه تعالى يمنعهم بذلك 
من رحمته وسعة فضله ليبعث السامع بذلك على التمسك بطاعة الله فيكون يوم 
القيامة من أهل الرحمة لا من المحجوبين عنها. 
رؤية الله تعالى د. آل حمد: .»77١‏ نقلاآً عن «متشابه القرآن» لعبد الجبار: 25417 
وانظر: تفسير الفخر: .45/7١‏ وقال الزمخشري أيضاً: كلا ردع عن الكسب 
الرائن على قلوبهمء وكونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا 
يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم. ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء 
المهانون عندهم. «الكشاف» 195/5. 
وقد ذهب بعض المفسرين كابن عباس إلى القول أنهم محجوبون عن رحمة الله 
وذهب إليه أيضاً قتادة» وابن أبي مليكة. ومجاهدء ولكن هذا القول منهم على 
خلاف ما ذكرت المعتزلة من نفي الرؤية إطلاقاًء إذ قوله: وإنهم عن ربهم يومئذٍ 
لمحجوبون تحمل معانٍ عدة وليس فيها دلالة ظاهرة ولا دليل يخصص عمومها. 
كغيرها من الآيات نحو «#إلَّ ريا ظِرَة © 4. 
ومما يدل على أنهم يثبتون هؤلاء المفسرين من الصحابة والتابعين قول ابن عباس 
في معنى الآية قال: إنهم عن النظر إلى ربهم يومئذٍ لمحجوبونء. والمؤمن لا 
بجعم عن رويدة 
والخلاصة: قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال هم 
محجوبون عن رؤيته» وعن كرامته إذ كان الخبر عاما لا دلالة على خصوصه. 
لجامع الببان» «"ا/ ,.1١١-١١٠‏ 
ولكن ثبت بالأخبار التي بلغت حد التواتر المعنوي عن المصطفى رؤية المؤمنين 
لربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة لهذا ذهب جمهور المفسرين إلى تفسير حجب 
الكفار عن ربهم في الآية بالمنع من رؤيته» فمفهوم الآية يدل على ما دل عليه 
صريح الآيات المثبتة لرؤية المؤمنين لربهم والأحاديث الصحيحة المتفق على 
صحتها بين علماء السنة والحديث كذلك فيها النص الصريح على رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة. - (قلت: سبق ذكر الأدلة في سورة القيامة آية: 77) - انظر: 
«رؤية الله تعالى» د. ال حمد: 777. 
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المطففد: 
اس جر لمر 


5 (ثم أخبر أنهم بعد حجبهم عن الله يدخلون لا كي 5 
«اثم لِنمْ تصالوا الجحم * َ 

ني يقول لهم الخزنة : هذا َلْذِى كم به كرون 4 

14- 00606 قال مقاتل : لا يؤمن بالعذاب الذي تضنلة ”7 

(ثم أعلم أين محل كتاب الأبرار» فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم. 
كما حَسّسَ كتاب الفجار بقوله: 

8- «إنّ كتب البَررٍ لَنى عِلِنَ#)*' قال مقاتل: يعني المطيعين 


260 
لله ا 


واختلفوا فى تفسير «عليين» : فقال ابن عياس (فى رواية الوال “من 
هو المجنة”". 
وقال في رواية عطية : هي لحن (وقال في رواية عطاء :* هي 


.1949/0 نقلآ عن الزجاج: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0') كلا إِنَّ كنب الْبَّررٍ لتى عِلتَِ». 

(6) «معالم التنزيل» 4/ »57٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2559/١9‏ ولم أعثر على قوله 

(4) ما بين القوسين نقلّا عن «معانى القرآن وإعرابه» 149/0. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط» 441/4» 
اقم القدير 0891/86 وقدسيق .يات قفتن الأبراز :قن سور الاتقطارة * 

(3)اماقط من 017 

020 الجامع البيان» »٠١7/٠‏ «النكت والعيون» 9/5؟57؟2 المعالم التدريا» :/ 50» 
عن عطاء عن ابن عباس» وكذا في ازاد المسير» .7١4/8‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 9 .55١/‏ «لباب التأويل» 5/١5؛‏ «تفسير القرآن العظيم» 019/4 

(6) ورد معنى قوله في «جامع البيان» 2٠١7 /"٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١559 /١9‏ 
(تفسير القران العظيم» 0/4 . 
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0060 


السماء الرابعة 
زاقال كاذه" ومقانا 9ه جع 'قائمة العوش "اليمنن:-قرزق السماء 
السابعة. 
وقال الضحاك: هي سدرة المنتهى”"'. وقال مجاهد: في السماء 
الصَائية""2 (هذا فول المريب)”” . 
وأما أهل اللغة والمعاني» فقال الفراء: يعني ارتفاعًا بعد ارتفاع لا 
00 ل 40) 
غاية : 


)١(‏ «التفسير الكبير» .948/5١‏ من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس. 
وله رواية في أنها السماء السابعة. انظر: «المحرر الوجيز» 8/ 407» «التفسير 
الكبير؛ .48/9١‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(") (تفسير عبد الرزاق» 2657/7 جامع البيان» ,.٠١ 7/٠‏ «معالم التنزيل» 4/ 55٠١‏ 
«المحرر الوجيز) 5907/8. «زاد المسير» 8/ ».35١5‏ «(التفسير الكبير4 ,.48/9١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 19/ »55٠١‏ «الدر المنثور» 4/ 444». وعزاه أيضا إلى عبد 
بن حميد». وابن المنذر. 

(5) «تفسير مقاتل» ”717/أ. «زاد المسير» 27١5/48‏ وعبارته فيهما: قال لفي ساق 
العرش. «التفسير الكبير» .98/7١‏ 

6 المرجعان السابقان عدا «تفسير مقاتل»» وانظر : لجامع البيان» 2٠١7/٠‏ 
«النكت والعيون» 7/ 7579. «معالم التنزيل» 5/ »55٠١‏ «المحرر الوجيز)» 107/8 
«الجامع لأحكام القرآن» ,55١/١9‏ «الدر المنثور» 4/ 2.448 مطولا وعزاه إلى 
عبد بن حميدء افتح القدير» 7/8 .5١‏ 

00 «تفسير الإمام مجاهد) ”الاء «جامع البيان» »٠١١/5٠‏ «زاد المسير' 25١5/8‏ 
(الجامع لأحكام القرآن» .510/١9‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) «معانى القرآن» / ١78417‏ بنصه. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ة المطففي- 
ا و 


وقال الزجاج : شين الأمكنة'' . وقال غيرهما: هي مراتب عالية 


بعضها فوق بعض محفوفة بالجلال قد عظمها اله وما يدل على عظ 
ا 


وها إعراب #عليين# فقال الفراء : إذا جمعت جمعًا”*' لا يذهبون فيه 


إلى أن له بناة””2 من واحدء واثنين - قالوا - في المؤنث» والمذكر بالنون, 
لأنه جمع لما لا يحد واحده نحو ثلاثون» وأربعون ٠‏ وكذلك قول الشاعر : 


5 2 6 ءاه إن م 0 2 6 0 


000 
00 
فر 


6 


00 


فى (أ): أعلا. 

عانق القرآن وإعرابه» 7/6 599. 

ورد بنحوه في «التفسير الكبير؛ 48/١‏ وعزاه إلى آخرين» كما ورد معناه في 
«لسان العرب» :45/١6‏ مادة: (علا). قال: وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف 
المراتب وأقربها من الله في الدار الآخرة» وقال ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» 
6 قال الطبري: والصواب أن يقال فى ذلك كما قال جل ثنائه : إن كتاب 
اعمال الأبرار لفي 'ارتفاع إلى حداقد عللع الله جل وعز منتهاه. ولا علم عندنا بغايته 
غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك. انظر: «جامع البيان» .٠١* /"٠‏ 

وهذا قول العرب. قاله الفراء في: معانيه: */ 5117. 

غير واضحة في: ع. 

ورد البيت فى «معانى القرآن» الفراء: */ /547” برواية الدهيدهينا بدلا من دهيدهيناء 
وانظر : مادة : 55 في : «تهذيب اللغة» ه/ لاهلا «الصحاح"» 35> السات 
العرب» ”/ .59١‏ «المخصص» لابن سيده: م7//7: 717 و57 وفيه» قد رويت غير 
الدهيدهبنا. «معاني القرآن وإعرابه» 0/ "٠٠‏ برواية قد شربت الادهيدهبناء «جامع 
البيان» ٠١” /”٠‏ برواية: الدهيدهبنا. كتاب سيبويه: ”/ 5945. 

قال البغدادي فى «الخزانة» #/ 5٠١‏ وهذا الرجز مع كثرة الاستشهاد به لم يعر ف 
قائله؛ وفي جميع المراجع السابقة لم ينسب. 
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فجمع بالنون» لأنه جمع ليس واحده محدودًا معلوه'' العو 

وقال الزجاج: إعراب هذا الاسمء. كإعراب الجمع. لأنه لفظ 
الجمعء كنا تقول هذه فتنوون > ورايث لسري 7 

وقال أبو الفتح الموصلي : «١عِلِييّنَ)‏ جمع «عليَ) وهو فِعَيّل من العلوّء 
وكأنه هما كان سبيله أن يكون عِلَيّة ٠‏ فيُذهب بتأنيثه إلى الرَّفْعَة والنباوة كما 
قالوا: للغرفة: عِلَّية )2 لأنها من الث فلمًا حذفت الهاء من «علّ) 
عوضوا منها الجمع. بالواوء والنون» كما قلنا في أرضين””' » وقدم تقدم 
القول في هذا الكتاب"'' . 

-٠‏ وقوله (تعالى»'': «كتبٌ مَرهم» 

(ليس بتفسير «عليين»”*"» والكلام كما ذكرنا فيما تقدم. 


- موضع الشاهد: دُمَيّدهينا فكأنه حَمّر دهاده فردّه إلى الواحد وهو دَهْداده وأدخل 
الياء»ء والنون» فجمعهء لأنه أراد العدد الذي لا يُحَذّه على أنَّ القياس: 
دُهَيُْدِهات» لك 
المعنى: الدّهداه: حاشية الإبل. وقُلّيّصات» جمع قُلَيّصءْ وهو تصغير قَلُوص 
وهي الناقة الشابة» وأبيكرين: جمع أبيكرء وهو تصغير أَبْكُر وهذا جمع بَكْرٍء وهو 
في الإبل بمنزلة الشاب في الناس. شرح أبيات «معاني القرآن» 8514. 

)١(‏ في (أ): وحدود لمعلوم. 

(؟) «معانى القرآن» //787. 

فر امعان القرآن وإعرابه» ه/ .":٠‏ 

(4) في (أ): عليية. 

(9) «سر صناعة الإعراس» ؟/ 777-5776 نقله عنه باختصار. 

)03 راجع في ذلك: المرجع السابق: 115-517/7. 

0370( ساقط من (ع). 

(8) قال النحاس: اكلا إِنَّ كتب الْبَررٍ لَنى عِلَتِيتَ © » قطع كاف. 
«القطع والائتناف» ”0141/7 وانظر: «منار الهدى» الأشموني: 8717. 
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ا سورة البقرة 


واليتامى: جمع يتيم» مثل: نديم وندّامى» ويجمع أيتامًا أيضًاء 
وز" افق الاش تدان الأس وو عير" الإتسان مق نبل لقم 

قال أحمد بن يحيى : معنى قولك: صبي يتيم : منفرد من أبيه» قال: 
واليتهم”" في كلام العرب معناه: الانفراد . 

1 اننا ابن الأعرابي بِينّاء قال: فقلت له: زدناء فقال: البيت 
يتِيم» أي: هو منفرد ليس قبله ولا بعده شيء. 

ومنه قولهم: درة يتيمة» إذا لم يوجد لها نظير . 

وقال الأصمعي: اليتيمة: الرملة المنفردة» قال: وكل منفرد ومنفردة 
عند العرب يتيم ويتيمة . 

قال الفراء: يقال للغلام: يَيِم بينم ينما وَيْمَاه وحكي لي ما كان 
يتِيمّاء ولقد يَيم ييتمء وقد أَيْتَمَهُ الله. 

وقال المُفضّل : أصل اليْنْم : العَفْلةَ» وبه سمي اليتيم ؛ لأنه يتَعَافل عن 


0 


)١(‏ في (م): (اليتيم). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ «أحكام القرآن»' للجصاص 107/١‏ "تهذيب 
اللغة» 5/ 91/5*, «اللسان» ,.556/١7‏ وقال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه. 
والعجي الذي تموت أمهء واللطيم الذي يموت أبواه. وقال ابن العربي في أحكام 
القرآن :73١9/١‏ اليتيم: هو في اللغة عبارة عن المفرد من أبيه» وقد يطلق على 
المفرد من أمهء والأول أظهر لغة» وعليه وردت الأخبار والآثارء ولأن الذي فقد 
أباه عدم النصرة» والذي فقد أمه عدم الحضانة» وقد تنصر الأم لكن نصرة الأب 
أكثرء وقد يحضن الأب لكن الأم أرفق حضانة. 

(6) ”ف وم :(اليعيم): 


و 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جزالوه 


ة المطففي: 
1 هررة المكسين 


)50)١( 1‏ ع 
قوله كتاب مرقوم' 06" وهو يحتمل تأويلين: 


أحدهما: أن الكتاب المرقوم كتاب أعمالهم”" . 

والثاني : أنه كتابه في عليين كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة 
ل ' 

وهو معنى قول مقاتل: مكتوب””' لهم بالخير في سّاق العرش.”". 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هو مكتوب في لوح من زبرجده" 
قلق اننع ال 0 


: 


)١(‏ راجع آية: 4 من هذه السورة. 

)1١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) ورد هذا القول من غير عزو في «معالم التنزيل» 5/ .57١‏ «المحرر الوجيز) 
ه/ 557. «التفسير الكبير» /7١‏ 44» وورد معناه عن عطية فى «الكشف والبيان» 
قوارن: ْ 

(4) ورد هذا القول من غير عزو في «التفسير الكبير؛ /7١‏ 448. ونصه «أنه كتاب موضوع 
في عليين كتب فيه ما أعد الله لهم من الكرامة والثواب». 

(4) مكتوب: كررت فى نسخة: أ. 

(3) ورد قوله في «تسير بمقائل1 1/788 «الكشفوالتيان اع 1ه ةيه #تعالم 
التنزيل») 5/ .55١‏ 

(0) زبرجده: الرّبرجد: جوهر معروف - قاله الجوهري - «الصحاح» 48١/7‏ : مادة: 
(زيرجد). انظر: «القاموس المحيط» :197/١‏ مادة: (زبرجد). 
وفي اللبنان + الربرحد: الأعاد' 141/6 :مادة” لزن جد): 
الزبرجد حجر يشبه الزمرد؛ وهو ألوان كثيرة» والمشهور منها الأخضر المصري»ء 
والأصفر القبرسي. 
«الوافي» للبستاني: 7585 - لم أجد تعريمًا جيدًا إلا عند الوافي - وبقية المراجع 
تذكر أنه حجر معروف. 

0( ورد بنحو قوله في «الكشف والبيان» ج7١/‏ 06/ بء «معالم التنزيل» 4/ ١15؛‏ 
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سورة المطففين عار 


وقال أهل المعاني”'': هو كتاب مرقومء بما يقر أعينهم. ويوجب 
سرورهم وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار. لأنه بما يسؤهم 2 ويسحت 


ويدل على هذا المعنى قوله : 

تلا ضيه الع 6 بعتو العاونكة الدين تم الى بين يشولتون 
ويحضروت ذلك المكتوب”") : 

ومن قال إنه كتاب الأعمال قال: يشهد ذلك الكتاب إذا صعد به إلى 
علي المفري قن مخ الملاتكة ‏ كرامة للمؤ مت 

50 ال ل سب زه 5 أ 

وقوله””' تعالى: طبرن أي إلى ما أعطوا من النعيم 

والكرامة؟"؟ . 


«التفسير الكبير» .48/7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .»55٠0/١9‏ «لباب التأويل» 
,”5١1/5‏ وقد ورد قوله في المصادر السابقة عند تفسير قوله: «لفي عليين» إلا في 
«(التفستير الكبيرة: 

)١(‏ ورد بنحوه فى «التفسير الكبير» 98/1١‏ وقد عزاه إلى آخرين. 

إفه وكذمع بهذا القول عن : ابن عباس ». والضحاك,ء. وابن زيد. انظر: الجامع البيان» 
٠» /«‏ . «المحرر الوجيز» 5/ 56. «البحر المحيط» 8/ 557» «فتح القدير) 
0 وذهب إليه السمرقندي في «بحر العلوم» 7/ 404» والثعلبي في «الكشف 
والبيان»؛ ج: .]/05/١7‏ 

إفرة قال بذلك عطية وعبارته: أعمالهم في كتاب الله عند الله في السماء. «الكشف 
والبيان؛ ج: /١١‏ 60/ب. 

(4) في (أ): قوله. 

(0) مؤعلٌ الأرآيك طروت # 

(5) وهو قول ابن عباس . وعكرمة» ومجاهد. انظر : «الجامم لأحكام القرآن» 757/19 
«البحر المحيط» 8/ 517. وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» جح : ا ا 
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#المطفة: 
ساسم 0 : 


وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم حين 000 
(قوله تعالى): 9تكْرِفٌ فى وجوههم تَضْرة أَلِيِمِ 69 * قال: إذا رأيتهم 
عرفت أنهم أهل نعمة مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض”". 
قال عطاء: وذلك أن الله - تعالى - زاد في جمالهم. وفي ألوانهم ما 
ش ١‏ 
لا يصفه واصفه "2 . 
وتفسير' النضيرة فك سيق غدل كول" القاهير 1 . 
قوله تعالى: إسْفَوَنَ يبن يَحِقٍَ»#”'' قال الليث: الرّجِيق الخَمْر 2 
وأنشك لحسان: 


7ن 2 و : بالرّجيق السَّلْسَا )م 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/أ. «الكشف والبيان» ج١:‏ 865/أء «معالم التنزيل» 
4 » «زاد المسيره ٠١8/8‏ «التفسير الكبير» ».44/#١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ,»587/١9‏ «البحر المحيط» 447/8 وعبارته عند: إلى أهل الثار. 

(0) وبمثل قوله قال الطبري في «جامع البيان» ٠٠١9/٠‏ والسمرقندي في «بحر 
العلوم» */458» وانظر: المعالم التنزيل» .55١/5‏ «زاد المسير» 25١9/8‏ 
«الباب التأويل» 517/4". 

.٠١٠١ /"١ «التفسير الكبير»‎ )9( 

(5) انظر: سورة القيامة: 77. 

(©) يسقون من رحيق مختوم. 

00 «تهذيب اللغة» 17/4: مادة: (رحق)» ولم ينشد لحسان. 

(0) في (أ): بردًا 

(6) صدر البيت: # يَسْقونَ من وَرَدَ البَريص عليهم * 
وقد ورد البيت فى: ديوانه: ١8٠‏ دار صادرء «لسان العرب» :5815/٠١١‏ مادة: 
(صفق). امغائن القزان وإعرابه») ه/ "٠٠‏ برواية برداء «جامع البيان» «#/ ١٠١86‏ 
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وقال أبو 000 ا (والزرجاج”7")”* : الاين من التق 
الا غعش فيه » ولا شيء يفسده. 

ونحو هذا قال المفسرون في الرحيق الم ال 

قوله تعالى: لتحتو رٍ» 

قال أبو عبيدة'" '» والمبرد”"". (والزجاج'*)'' يعني الذي له ختام 


- «النكت والعيون» 2.75/5 «المحرر الوجيز4ه 5807/68. (التفسير الكبير» 
.,٠٠١ /“١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ,.7577/١9‏ «روح المعاني» /”٠‏ هل. 
معنى البيت: البريص: نهر بدمشق. وقوله بردى: أراد ماء بردى. وهو نهر في 
دمشق» ويروى برداً أي ثلجًا أي باردّاء يصفق: يمزج» الرحيق: الخمر. السلسل : 
اللينة السهلة الدخول في الحلق. شرح ديوان حسان: وضعة عبد الرحمن 
ا 27 

)001 امجاز القرآن» 7 . 

. 0/6 «فتح القدير»‎ (١ 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» ه/ .":٠‏ 

(4) شافط من (ا): 

(6) قال بذلك: ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» وابن زيدء والحسن» ومقاتل» وابن 
مسعود. 
انظر: «جامع البيان» .٠١5-١١8 /"٠‏ «تفسير القران العظيم» 2619/5 وعزاه 
الماوردي إلى جمهور المفسرين: «النكت والعيون» .77١/5‏ وكذلك ابن 
الجوزي: «زاد المسير» 8/ .5١0‏ وانظر: «(بحر العلوم») ؟/8مهة. «معالم العتزيل؟ 
4١4‏ وهناك قول آخر: قال الحسن: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسك». 
«النكت والعيون» ”/ .77٠‏ «زاد المسير» 8/ .5١86‏ 

(1) «مجاز القرآن» ”7/ ٠9١ء‏ ونص له. 

69 ااالتفسير الكووة 1ن 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 6/ 1-8569.", 

(48. .شافط من (أ): 
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5 المطففي: 
سم جور البطنتين 


أي عاقبة» وأنشد أبو عبيدة: 

مما يفَتّقَ في الحانوتٍ ناطِفُها بِالفُلفُل البجَوْنِ''' والرّمّان مختوة») 

أي عاقبة طعم هذا الشراب -ما ذكرنا- . 

وروى عن عبد الله في مختوم : ممزوج ”. وهو معنى وليس بتفسيرء 
لأن الختم لا يكون تفسيره المزج ولكن لما كان له عاقبة بريح المسك. فسره 
بالممزوج» لما يوجد معه من ريح المسك, ولو لم يمازجه لم يعلق به ريحه. 

وقال مجاهد: مختوم: مطين”*» كأنه ذهب إلى معنى الختم بالطين 
ويكون المعنى على هذا: أنه ممنوع من أن تمسّه يد إلى أن ينفك ختمه 
للأبرار. 

7 ثم فسر المختوم بقوله: «حَتَهُمٌ ينك 74 


)١(‏ في (أ): الجوز. 

(؟) لم ينشد أبو عبيدة في مجازه بيت الشعرء وإنما أورد صاحب الحجة قول أبي 
عبيدة» ثم أتبعه بيت القصيد لابن مقبل» انظر: «الحجة» 781/5 وقد ورد البيت 
منسويًا إلى ابن مقبل فى : ديوان ابن مقبل: 758 براوية «فى الَّناجُودٍ نَاطِلْهَا» بدلا 
من «الحانوت ناطنياف» «الحجة») 7/١‏ 7595-7937 عع لوم «المحرر الوجيز)ا 
0غ برواية «الجوز» بدلا من «الجون». «النكت والعيون» 5 غير 
منسوب.ء. وذكرته تلك المراجع عند تفسير قوله ختامه مسك ومعناه: 
ترقرق: أي تتلألاً. الناجود: رواق الخمر الذي تصفى وتعتق منه. الناطل : مكيال 
الخمر. الجون: بمعنى الأسود هاهنا. والمعنى : آخر ما تجد من طعم هذه الخمر 
هو طعم الفلفل والرمان. أي ختامها طعم الفلفل والرمان. 

(*) «النكت والعيون» 5/ 7*5. «زاد المسير» .7١6/8‏ «التفسير الكبير» ("/ ١٠٠غ)‏ 
الجامع لأحكام القرآن» 777/١9‏ «الدر المنثور» 8/ ».40١‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) «الكشف والبيان» ج7١:‏ 95/ أ «فتح القدير» 407/0. 

(0) حِتَمُمُ بنك وَفٍ وَلِكَ مَيَتَاضّن اللتايود». 
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أي آخر طعمه ريح المسك». وهذا قول علقمة”''. وأبي روق”". 
(والضحاك”")0*, ومعينة عرزن ل (ومقاتل""70)2"', 1 
0 000 
رفع الشارب فاه من أخر شرابه» وجد ريحه كريح المسك. 

وهذا اختيار جميع أهل المعاني'"''. قالوا: ختامه: عاقبته 


)١(‏ ورد قوله في «التفسير الكبير» .٠٠١ /*١‏ كما ورد معناه أيضًا في «معاني القرآن» 
للفراء: 7/ 58؟. «حجة القراءات» 66ل. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «جامع البيان» 2٠١5/7٠‏ (التفسير الكبير»؛ .٠٠١ /"١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
15. 

(4) ساقط من (أ). 

(4) ورد معنى قوله في «المحرر الوجيز؛ 0/ 401» «التفسير الكبير» »٠٠١ /7١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 571/194» «الدر المنثور» 10١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد 
بن حميدء «فتح القدير) 25٠7/0‏ «تفسير سعيد بن جبير)ا 5579. 

(0) «التفسير الكبير» ١ا/ .٠٠١‏ 

0) ساقط من (أ). 

)2 ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» 285/7 «جامع البيان» 2٠١5/٠‏ 
«الكشف والبيان» ج١:‏ 865/أء «التفسير الكبير» 0٠٠١/١‏ «تفسير القرأن 
العظيم» 5/ 519» «الدر المنثور» 50١/8‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(9) «جامع البيان» .٠١1/٠‏ «المحرر الوجيز» 2507/8 «تفسير القرآن العظيم' 
414 ©» ”«تفسير الحسن البصري» 505/7. 

(١1)ساقط‏ من (أ). 

(١١)ساقط‏ من (أ). 

(0 )ورد معنى هذا القول عن: الفراء في «معاني القرآن» / 744 قال: إن أحدهم إذا 
شرب وجد آخر كأسه ريح المسك. وعن أبي عبيدة قال: ختامه عاقبته . 


0 
0 4د 1 
0 م 


المظفف.: 
8 تت 


(ومئ)00) خفن 

(والمعنى : إنهم إذا شربوا هذا الرحيق ففنى”'' ما في الكأس وانقطع 
الشرب انختم ذلك بطعم المسك ورائحته)"". (والمعنى لذاذة(؛) 
المقطع””*'. وذكاء الرائحة وأرجها مع طيب الطعم)”"'. 

والختام آخر كل شيء» ومنه يقال: ختمت القرآن. والأعمال 
بخواتيمهاء ونحو ذلك الخائّم والخاتّم» وهو قراءة علي ضد”"', (واختبار 
الكسائي”” فإنه يقرأ حَائَمُهُ سك أي آخرهء كقوله: #خاتم النبيين4», 

قال الفراء: وهما متقاربان في المعنى”"') إلا أن الحَاتِم الاسم 


- «مجاز القرآن» 7/ ٠794ء‏ وعن الزجاج قال والمعنى أنهم إذا شربوا هذا الرحيق 
ففنى ما في الكأس وانقطع الشرب انختم ذلك بطعم المسك ورائحته. «معاني 
القرآن وإعرابه» .7":١/6‏ 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) في (أ): بقى. 

(*) ما بين القوسين قول الزجاج انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "٠٠/80‏ -701, 

(5) في (أ): ارادّه. 

6 في (أ): المطعم. 

(1) ما بين القوسين من قول أبي علي من: «الحجة» 781//7. 

3ع( وردت قراءة علي رضي الله عنه في «معالم التنزيل» .»55١/5‏ «المحرر الوجيزا 
ه/ ه250 «التفسير الكبير» .٠٠١ /"١‏ "(البحر المحيط) 557/8. 

() قرأ الكسائي وحده يفتح الخاء والتاء والألف بينهما. 
وقرا الباقون حتامة فتك بكسن الشاء والالق يعد العاء. انظ .+ كتان: االسعة» 
الاكء «الحجة) 7857/5-/7”81. «حجة القراءات» 6هلاء «الكشف عن وجوه 
القراءات») ؟7”55/7, «المهذب» ؟5717//7. 

(9) ما بين القوسين نقله عن أبي عليء انظر: «الحجة» 541//5. 

200 يعني القراءة بالخاتم والختام. 
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والختام المصدر نحو قولهم هو: كريم الطباع والطابع''" . 

وق لو عدت الله :كا جل عياف 1 

وقال مجاهد: طينه مسك”"'. وهو قول ابن زيدء قال: ختامه عند 
الله مسكء وختامها اليوم في الدنيا طيق 7 

5- ثم رغب فيه فقال: (قوله تعالى)””': ظوَفٍ ذَلِكَ ماضن 
َلْمَفِسُنَ4 » يقال: نفِسْت عليه الشيء أنفسه نفاسة إذا ضننت به ولم تحب 
أن يصير إليه "2 . 

والتثافين: 'تفاعل افيه كآن كل واعد فخ الشخصين يريد أن يستاترايه 
دون صاحبه وهو تمني كل واحد من النفيسين أن يكون له"". 


)١(‏ «معانى القرآن» 7548/7 بتصرف. 

(0) ورد 57 قوله في «جامع البيان» 2٠١5/٠‏ «معالم التنزيل» .55١/5‏ «المحرر 
الوجيز» 8/ "5481. «الجامع لأحكام القرآن» 2777/19 «الدر المنثور» 40١/8‏ 
وعزاه إلى الفريابي والطبراني والحاكم والبيهقي» «المستدرك») .0١1//7‏ كتاب 
التفسير: تفسير سورة المطففين: وصححه ووافقه الذهبي . 

(©) ورد قوله في: تفسير مجاهد: ١7‏ وعنه برواية أخرى طيبه مسك. «جامع البيان» 
»0 «المحرر الوجيزا 0/ 507» «تفسير القرآن العظيم» 4/ 07١‏ وعنه طيبه 
مسك. 

2ع المعالم التنزيل» 5/ »55١‏ «المحرر الوجيز» 4817/0. 

)0 ساقط من (ع). 

() نقله عن «تهذيب اللغة» :97/١‏ نفس وهو من قول الأصمعىء وانظر: «السان 
العربس» 578/5. ْ 

“4 وهذا القول بمعنى ما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ج١١‏ : لاه/أ. قالء» 
وأصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتتمناه ويريده كل 
واحد منهم لنفسهء وينفس به على غيره أي يضن. 
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* مفب‎ ١ 
1م سوزة العوانين‎ 


(والمعنى: وفى ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله )١1().‏ 
ول عد ل ذكدي الس و 
7- قوله تعالى : موَمِرَاجمٌ من شَْنِمٍ 2# أي ما يمزج به ذلك الشران 


5 1 95 5 2/07 2), 8 ءِ 
من تسنيم» وهو اسم عين في الجنة . (قاله عبد الله ( : وهو قول أكثر 


5 فلم 
المفسرين 1 
وروى ميمون بن مهران أن ابن عباس سئل عن قوله : «تسنيم»» فقال: 


صر 


هذا مما يقول الله: لاقلا تَعْلَمُ تنس م1 أُخفىَ لم من قَرَةَ ع4 [السجدة: 
إفف 
. 


)١(‏ ما بين القوسين من قول الثعلبي انظر: المرجع السابق: ج7١//ا0/‏ ب. 

(؟) وممن قال بمعنى ذلك من المفسرين: المقاتلان» وعطاءء وزيد بن أسلمء 
ومجاهد. وأبو بكر بن عياشء. والكلبي انظر: «جامع البيان» 01١8/٠‏ ابحر 
العلوم» ”/ 104. «الكشف والبيان» ج7١/05/‏ بء «النكت والعيون» 5/ 27191١‏ 
«زاد المسير؛ة .7١5/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .755/١9‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 0 

فر «جامع البيان» 2٠١8/٠‏ «النكت والعيون» 6 طرف «المحرر الوجيز» ه/ 21407 
«زاد المسير؛ .5١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2554/١9‏ «البحر المحيط) 
4 »:» "(الدر المنثور» 0467/4 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المبارك» 
وسعيد ابن منصورء وهنادء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) ساقط من (أ). 

(5) منهم: مسروق. ومالك بن الحارث. وابن عباس» وقتادة» وابن زيدء وحذيفة بن 
اليمان. والحسنء وأبو صالح. وعطاء. 
اجامع البيان» ».١١١- ٠١9 /”٠‏ «النكت والعيون» .77١7/5‏ «المحرر الوجيزا 
6/ "6 . «الدر المنثور؛ 8/ 507 وعزاه إلى ابن المنذرء «كتاب البعث» للبيهقي : 
عر ا 

(1) ورد قوله في «التفسير الكبير» .٠١١/١‏ «لباب التأويل» 7777/84. ووردت هذه 
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سورة المصععير _ 1 


ونحو هذا قال الحسن: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة'' . 
وعلى هذا لا يعرف له اشتقاقى. وهو اسم معرفه ل : 
وذكر أهل المعانى» وجماعة من المفسرين اشتقاقه» قال مقاتل: هو 
1 0 50 ال تحير د أقة ِ 0/0/١‏ 
ما يتسنم (فينصب») © عليهم انصبابًا من فوقهم '. (وهو قول مجاهد” ')”" 
وقال أهل المعاني: «إين تَنْنرِ» (أي يتنزل عليهم من معَالٍ)””) 
2 و(2)4 2000 3 © دام 
و(تتسنم عليهم من فوق الغرف) © . 


- الرواية بنصها عن يوسف بن مهران بدلا من ميمون بن مهران في «الكشف والبيان» 
ج١1١/‏ لاد/أل «معالم التنزيل» 5/ 557», «الدر» 507/8 وعزاه إلى عبد بن حميد 
وابن المنذرء وذكر فى «الوسيط» ميمون بن مهران: 459/5. 

2.40١ /8 «الدر المنثور»‎ .»٠١١ /”١ «جامع البيان» 03 «التفسير الكبير»‎ )١( 
.507/7 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» «تفسير الحسن البصري»‎ 

(0) التَنْعِيْم : موضع بمكة في الحل» وهو بين مكة وسرف. منه يحرم المكيون بالعمرة. 
المعجم البلدان» 2.59/7 اامعجم ما استعجما للبكرى: 010/١‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» ج7١‏ / لاه/أ. 

(5) ساقط من (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» 77"7/ بء «زاد المسير» 75577/4. وبمثله قال الكلبي انظر : «تفسير 
عبد الرزاق» 7/7 7:799. 

(1) «تفسير الإمام مجاهد» 7١7‏ وعبارته: التسنيم يعني تسنيم يعلو شراب أهل الجنة» 
«المحرر الوجيز» ه6/ 467. 

0) ساقط من (أ). 

(4) ما بين القوسين قول الفراء: «معاني القرآن» 559/7. 

)4( تنسمء هكذا وردت عند الزجاج في النسخة المطبوعة» أما المخطوط فقد وردت 
بمثل ما أثبته وبمثل ما جاء عن الواحدي. راجع ذلك : «معاني القرآن وإعرابه» 1/أ. 

.5١١/8 ما بين القوسين قول الزجاج: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )٠( 


سورة البقرة 6١‏ 


وقال أبو عمرو: اليْنُم: الإبطاءء يقال: ما في سيره نم وينم أئ: 
إطافه:ؤيله أخد البعبوة الأن البر ببلىء عله" . 

وقوله تعالى : «إرَقُولُواْ لتايس حُشكا» الحُسنُ هاهّنا يحتمل وجهين: 

أَحَدُمُما: أن يكون لغة في الحَسّنء كالبُحُل والبَحَل والرّشْد والرَشد 
وبابهء وجاء ذلك في الصفة كما جاء في الاسم»ء ألا تراهّم قالوا: العرْبٌ 
الث زعوضفة يذلك على لك قرللة قو غرته كر الفسن 
على هذا 0 

وقد حكى الزْجاج عن الأخفش هذا القول» فقال: زعم الأخفش أنه 
يجوز أَنْ يكون(حُسًا) في معنى حَسَنًا””. 

الوجه الثاني : أن يكون الحسّن مصدرًا كالكفر والشكر والشغل؛ 
وتعدك النعناق من ا وو ا ا 

وفرأ حمزة والكسائي (حس)”*؟ وهو صِقَّةَ كَأنَّ التقدير: وقولوا 


للناس قولا حَسَنَاءء فحذف الموضوفء وحَشن ذلك في حَسَن لأنها 


/١ ينظر في معاني اليتيم السابقة: «تهذيب اللغة» 5/ 291/5 «البحر المحيط»‎ )١( 
.١١ا!5 «اللسان» 5558/8» «القاموس»‎ »:8١ 

(؟) من «الحجة» 21717//7 وبنحوه في «معاني القرآن» القرآن للأخفش 2177/١‏ ينظر 
«تهذيب اللغة» 28١ /١‏ السان العرب» 878/7 (مادة: حسن). 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ ونقله أيضًا الأزهري فى «تهذيب اللغة» 
7/١‏ وعنه ابن منظور فى «اللسان» 8/7/ا8. 

(4) من «الحجة» 0177/7 وبنحوه في «معاني القرآن» للأخفش .1717/١‏ 

)6( قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف (حَسّنا) بفتح الحاء والسين» وقرأ الباقون 
بضم الحاء وإسكان السين. ينظر: «السبعة4 ص157» و«النشر» .51١8/75‏ 


"زمر ؟ +4 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ا وت وح كن 


يقال: سنمتهم العين تسنيمّاء إذا أجريتها عليهم من فوقهم. 

وموضوع هذه الحروف على هذا الترتيب (للعُلوء والارتفاع» ومن 
سنام البعير. وتسنمت الحائط» إذا علوته)”". 

وهذا معنى قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح : تسنيم يعلو عليهم 
ا 

ا د ص0 

في انتصابه وجوه:إن جعلنا «التسنيم» اسمًا للماء؛ ف «عيئًا» تتتصب 
على وجهين؛ أحدهما: أغني عيئًا . 

والثاني على الحال» والقطع؛ لآن «تسنيم» معرفة» وعيئًا نكرة» وإن 
جعلنا التسنيم مشتقًا من السنام انتصب «عيئًا» على أنه مفعول له كما قال: 
«أوٌ إِعمٌ في يور ذى مَسَعَبَهَ 69 يَتيِمًا» [البلد: ]١15-١5‏ ويجوز أن يكون 
منصوبًا بقوله «يسقون عيئًاة» أي من عين . وهذا قول الفراء"') 
وال (والآ خفى )60080 


() ما بين القوسين تناول المعنى اللغوي انظر: مادة: (سنم) في كل من: «تهذيب 
اللغة» .١١80 /١7‏ «مقاييس اللغة» #/ لا .٠١‏ «لسان العرب») ؟7١/05١5.‏ 

هم لجامع البيان» ٠١8/7٠‏ قال: تسنيم يعلو. 

(*) في (أ): قوله. 

(5) ما بين 3 ساقط من (ع). 

(5) طعَبنا بَْرَبُ يها الْمقرون» 

(5) «معاني 0 9/7 7. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .50١/08‏ 

(8) «معاني القرآن» ؟/ 5 "الا - ه“الا, 

(9) ساقط من (أ). 
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ه60 3 (0), >2 سو دس ممورويّو لس 

(قوله تعالى) : سرب يها المقرون» 

(كقوله هيَشْرَبُ يا عِبَادُ نم74" - وقد مر”". 

قال عبد الله : يشرب بها المقريويق) 0 صرفًاء ويمزج لأصحاب 
(2 


اليمين 
ونحو ذلك قال مالك و3 ال ا 7 


8- وقوله (تعالى”"؟ «طإنَّ الذي أَبجَرَمُواك”''2. يعني كفار 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) سورة الدهر: آية 5”. الشاهد قوله تعالى: صعَِنًا يَنْرَبُ يَا عِبَادُ أَلَهِ» 

() راجع سورة الدهر آية: 5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من : أ. 

(6) «جامع البيان» ٠١8 /7"١‏ بنحوه» «الكشف والبيان» ج١١‏ : /اه/ أ «النكت والعيون» 
6 خرف المعالم التنزيل» 5577/85. «المحرر الوجيز» 8/ 507. «زاد المسير» 
4 هه الباب التأويل» 57/5”. «تفسير القرآن العظيم» 5/ .07١‏ 

(5) مالك بن الحرث - الحارث - السُلْمُِ الرَّقَنُه روى عنه أبيه الحارث السلمي وعنه 
منصور بن المعتمرء ثقَة» مات سنة 415ه 
انظر: «كتاب الثقات» 1/ 554. «جامع التحصيل» 5”5: ات 15لا «تهذيب 
الكمال» /ا7/ 794ل نات ا7اخالاه. 
ملاحظة تذكر مراجع ترجمة أن اسم أبيه الحارث وليس الحرث - ولعل ذلك راجع 
إلى الإملاء فى كتابة الحرف نحو معويةء وسفين» أي معاوية وسفيان. 

0 ورد قوله ف لجان البيان» .١٠١8/9٠‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله» والذي ورد عنه في تفسيره. قال يشربون الخمر من ذلك 
الماء وهم أهل جنة عدن وهي أربعة جنان وهي قصبة الجنة ماء تسنيم يخرج من 
جنة عدنء. والكوثرء والسلسبيل. «تفسير مقاتل» 777/ ب. 

)0 ساقط من (ع). 

(١٠)«إن‏ الَدِت لبَرَمُوا كنا مِنّ لَذِنَ َامنوأ يضْحَكْوْن» . 
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قريش”"' .كاتأ من الذي ءَامَنُوأ#» يعني أصحاب النبي يَةِ مثل : عَمّار”"), 
وحَبّاب”"» وبلال”*' وغيرهم . 

يصحكونَ4 على وجه السخرية””' منهم 

1 

(يتفاعلون من الغمزء وهي الإشارة بالجَفْنٍ .والححاجب .ويكون 
الغمز بمعنى العيب» غمزه إذا عابه» وما في فلان غميزة» أي ما يعاس 

والمعنى أنهم يشيرون 3 بالأعين استهزاء» ويعيبونهم. 

"١‏ 9وَإِدًا نبوا" يعني الكفار إلى أهلهم. «انمَلَواْ فكهينَ» 

معجبين بما هم فيهء 000 بذكرهم. قاله الفراء” 010 


)١(‏ قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/١٠"ء‏ والثعلبي في «الكشف 
والبيان» جح15: /اه/ ب. 

(6) تقدم ترجمته في سورة النساء. 

(9) تقدم ترجمته في سورة النحل. 

(5) تقدم ترجمته في سورة النحل. 

(5) وبنحو من هذا القول جاء في «بحر العلوم» / 408» و«الكشف والبيان» ج١/‏ 
/اة/بسء وانظر: «معالم التنزيل» #/؟557. «الكشاف» .1١97/5‏ «زاد المسير» 
0*4 االتفسير الكبير» /9١‏ *١٠؛‏ «لباب التأويل» 57/4". 

() في (أ): قوله. 

0) طوَلِدًا مَي بم يتَقَامُون» 

0( ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة) : م /05-08: مادة: (غمز)ء وانظر: 
«لسان العرب) 2.88/06 :"9٠‏ مادة: (غمز). 

(9) «#وإذا أَسَلبْوَا ِلك أَهْلهمٌُ لوأ فكهينَ > . 

(١1)«معاني‏ القرآن» */ 549 واللفظ للزجاج 

)١١(‏ لم أعثر على قوله. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


200 3 5 0 ات ل 
(والزجاج . لصيو الفاكهة - قد تقدم : 


7”- موادا رََوَهُمْ2*”4 رأوا أصحاب النبي يَف ذاهبين إليه . 

هدالوا إِنَّ موْلة لصَالُونَ» 

#8 قال الله (تعالى”*©): وما أَرسُِو4”" يعني الكفارء لِعَلتَهم4 
على الذين آمنوا «حَفْظِينَ4 يحفظون عليهم (أعمالهم)""' لمَالَوم4”” يعني 
فى الآخرة .#الَدِنَ َامنوأ ين الْكقَارٍ يَصَسَكْوْنَ4 قال المفسرون: إن أهل الجنة 
إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار فضحكوا 
منهمء كما ضحكوا هم في الدنيا منهم"' . 

قال كقت: إن بين أهل النجنة 4 وأهل 'النان كرى”*'.. لا يقاة رخل 


٠١/0 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) ساقط من () 

() وقد تقدم تفسيره عند قوله تعالى: ##إنَّ أَضححب الَْنَهَ الوم فَسُعْلٍ فَكهُونَ» [يس : 
0] ومما جاء في تفسيرها: عن ابن عباس : ناعمون» وقال قتادة» ومقاتل: أي 
معجبون. ولكل منهما أصل في اللغة. فمن قال فاكهين: ناعمين» فأصله من 
الفكيهة» والفاكهة. وهي المزاج والكلام الطيب. ومن قال الفاكهة المعجب: فإن 
العرب تقول: فكهنا من كذاء أي تعجبنا. 

(4) «ردًا رَأَيهُمْ كَلْوَا إِنَّ توج نَصَآنْونَ» . (0) ساقط من (ع). 

(5) «وما أرٌسِلُوا عَم حَفِظِينَ» . 

4# ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0) نتن ين اموا ين لكر يَضْسَكوْن» . 

(9) فمن قال بنحو ذلك: ابن عباس» وسفيان. 
انظر: «جامع البيان» ١١١/7٠‏ «إعراب القرآن للنحاس» ؟/ ١84‏ 

()لكوَةُ: نقب البيت» والجمع كواء بالمدء وكوى أيضًا مقصورّاء والكوّه بالضم 
لغةء وتجمع على وى «الصحاح» 7418/5: مادة: (كوى). 
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من أهل الجنة النظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل”''» وهو قول مقاتل”). 

وقال أبو صَالح: يقال لأهل النار وهم فيها أخرجواء وشح لهي 
أبوابها فإذا رأوها قد فتحت اقبلوا إليها يريدون الخروجء. والمؤمنون 
ينظرون إليهم على الأرائك .فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذلك 
قوله : لين ألذِينَ امنوأ ين الْكقَارٍ يضسكون 77 . 

6- «عل الأَآيكِ مَظرُونَ»4 إلى عذاب عدوهم 

3 (قوله تعالى)”؟': هل ذَوْبَ لكر ما كوأ يلون (أي هل 
وروا سكرني بالمؤمنين في الدنيا)”"2. 

ومعنى الاستفهام -مّاهنا - التقدير: و«ثوب» يعني أثيب» وهو فعل 


: «الكشف والبيان» ج17‎ »١١١/7٠ «تفسير عبد الرزاق» 701//7. «جامع البيان»‎ )١( 
«الدر‎ »555/١9 /6/بء «معالم التنزيل» 557/5» «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
المنثور» 507/8 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد». وابن المنذر.‎ 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 777/ أ» «زاد المسير» 1١١1//8‏ بمعنى ذلك» وقوله: لكل رجل من 
أهل الجنة ثلمة ينظرون إلى أعداء الله كيف يعذبون» فيحمدون الله على ما أكرمهم 
بهء فهم يكلمون أهل النارء ويكلمونهم إلى أن تطبق النار على أهلها فتسد حيتئذ 
الكوى. 

2 «معالم التنزيل» 557/5». «زاد المسير4) 27١1/4‏ «التفسير الكبير» »٠١ /"١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ ,757/١19‏ «لباب التأويل» 557/4. 

(4) ساقط من (ع) 

() هكذا وردت في النسختين» بالإضافة إلى مصدر القول. وهو «معاني القراد 
وإعرابه» المخطوط : /ا؟/ أ, أما المطبوع فكتبت: بسخريتهم» وورد بمثل ذلك في 
«الوسيط») 5/ »56٠‏ . 


(5) ما ع القوسين قله عن الزجاج. انظر: (معاني القران وإعرابه» ”٠١/6‏ بنصه. 
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ام 575 


من الثواب» وهو ما يثوب. أي يرجع على فاعله من جزاء ما عمله من خير 
أو شرء والثواب يستعمل في المكافأة بالشر”"". 

اليك اهمد 

ألا أبلغ أبا حنش رسولا فما لك لا تجيء إلى الثغواب”") 

وذكر بعض أهل المعاني وجهًا آخر في قوله: «هل ثوب» فقال"" : 
(هل) في موضع نصب بقوله «ينظرون» أي ينظرون أهل الجنة هل جوزي 
الكقاق تنلهم تن الدئيا©؟ , 

(وقرىء «هل ثوب» بالادغام» والاظهار””". 

وذكر سيبويه: إدغام (اللام) في (الثاء)» قال: وإدغامها حسن فيها؛ 
لأنها قن ادغ :فى الشين 13 فيها اكد 


,1٠١7"” - ”١- من قول المبرد انظر: «التفسير الكبير»)‎ )١( 

(؟) ورد البيت غير منسوب في: «الأغاني» 758/١7‏ ط. دار الكتب العلمية» ونسبه 
إلى كرب أخي شرحيل» وقيل سلمة بن الحارث. وانظر أيضًا : «التفسير الكبير» - 
١١” "١‏ 0 منسوب. 

(©) لا أعرف من القائل؛ ولم أعثر على مصدر لهذا القول. 

(5) انظر: «الدر المصون» 5/ 516, البيان فى غريب «إعراب القرآن» لابن الأنباري: 
00 ْ 

(4) قرأ علي بن نصر بن هارون عن أبي عمرو: #إمل ثوّبَ» بإدغام اللام في الثاءء 
وكذلك يونس بن حبيب عن أبي عمروء وحمزة» والكسائي. 
وقرأ الباقون بإظهار اللام. 
انظر: «الحجة» 789/5» «الميسوط» .5٠5‏ (إتحاف فضلاء البشر) 470. 

() «كتاب سيبويه» 4017//54» نقله عنه بالمعنى وباختصارء فقد بين سيبويه أن لام 
المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفًاء لا يجوز فيها معهن إلا الإدغام» وكثرة موافقتها 
لهذه الحروفء واللام من طرف اللسان» وهذه الحروف إحدى عشر حرقاء منها 
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ور احستعسر 


3 اه 200 
والشين شد تراخيًا عن «اللام» من «الثاء». وإنما أدغمت فيها ؛ لأزى 


تتصل مخارجها لتفشيهاء والإظهار لتفاوت المخرجين)”"'. 


0010 


ف 
فر 


00 


0 


حروف اللسان» وحرفان يخالطان طرف اللسانء فلما اجتمع فيها هذا وكثرتها في 
الكلام لم يجز إلا الإدغام. والأحرف هي: النونء والراءء والدال» والتا 
والصادء والطاعء والزاي». والسين» والظاء» والثاء» والذالء واللذان يخالطاها: 
الضادء والشين؛ لأن الضاد استطالت لرخاوتها. 

البيت لطريف بن تميم العنبري. والبيت كائلة: 

تقوك: اذا لمق كي ل اللدة تكبويفة اليه مكنا كد 
يريد هل شيء» فأدغم اللام في الشين. فذكر «هش» بدلا من هل شيء. 

ومع" الببتة ااستهلكت: أتلفت وأنفقت» وفكيهة : علم امرأة. واللائق: 
المحتبس الباقى» يقال: ما يليق بكفه درهم: أي ما يحتبس. 

والشاهد فيه: إدغام لام «هل» في الشين لاتساع مخرج الشين وتفشيها واختلاطها 
بطرف اللسان» واللام من حروف طرف اللسانء فأدغمت فيها لذلك» وإظهارها 
جائز؛ لأنهما من كلمتين مع انفصالهما في المخرج. انظر حاشية (0): «كتاب 
سبو يه ا 715 . 

كما ورد البيت في «شرح المفصل» لابن يعيش: ١5١/٠١‏ من غير نسبة» السات 
العرب» "5/٠‏ مادة : (ليق) من غير عزو وبرواية: هل شي ء. 

ما بين القوسين نقله من «الحجة) 89/5". 
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سورة اانشقاق 
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تفسير سورة أنشقت'' 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «#إإدًا آَلََآهُ أَنتَقَّتْ»» قال المفسرون: انشقاقها من علامات 
د "“؛ وذكر ذلك في مواضع من القرآن' ". 
- «وآدِتَ ليا وَحْقَتَ»# قالوا: سمعت لربها وأطاعت في 
0 من الأذن» وهو الاستماع للشيء» والإصغاء إليه» وأنشد 


)١(‏ مكية بقول الجميع. انظر : «تفسير مقاتل» #ا7/ أ. «جامع البيان» »١١7 /7٠‏ «بحر 
العلوم» ”/ 59”ء «الكشف والبيان»" ج :١*‏ قخ/رأ.ء «زاد المسير»؛ 2.57١8/4‏ 
«(البحر المحيط» 2557/8 «فتح القدير» 8/ .5٠6‏ 

(0) عزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في: «زاد المسير» 5594/48. والقرطبي في: 
«الجامع لأحكام القرآن» 2751//١9‏ وبه قال الماوردي في: «النكت والعيون» 
2/5 وانظر: «معالم التنزيل» 5577/5. و«المحرر الوجيز4ك 505/0غ. 
«الكشاف» 5//ا19» «زاد المسير» .75١9/48‏ «لباب التأويل» 2477/4 «تفسير 
القرآن العظيم» .07١/4‏ 

() نحو ما جاء في سورة الحاقة عند قوله تعالى : لاوَنتَقّتِ اَلسَمَهُ فو بَومِذٍ وَاهيَةٌ» 21١‏ 
وسورة الفرقان: 55. وسورة الرحمن: 57. 

(5) قال بذلك: قتادة» وابن عباس» وسعيدء ومجاهد» والضحاكء والسدي. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2760/4/17 ١لجامع‏ البيان» »١١7 /”٠‏ «الدر المنثور» 
2650/4. 
وقال به أيضاً: السمرقندي في «بحر العلوم» / 447١‏ والثعلبي في «الكشف 
والبيان» ج 7#ا/مه/أء والماوردي في : «النتكت والعيون» ”/ 777. 
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ضارعت الصفات التي تقوم مقام الأسماءء نحو: الأبرق والأبطح. ألا 
تراهه”'' يقولون: هذا حَسّن ومررت بحسنء فلا يكادون يذكرون مَعَهُ 
الت 

وقال أبو الهيئم”": أصل قولهم شيء حَسَنٌّ. إنما هو شيء حَسِين؛ 
لأند هن سق تعس كما قالوا: عَظُم فهو عظيم» إلا أنه جاء نادرًا (فَعَلُ) 


وحكى الأخفش عن بعض القراء: #وقولوا للناس حُسْتّى» 
بالتأنيث 200050 


وولك17 ل ريفرر. اعد سيره بوؤشاتر ‏ السعرين "اود أن (أنع) 


)١(‏ في (ش): (ألا تراهم أنهم). 

(؟) كذا قال أبو على فى «الحجة) .1578-1١777/7”‏ 

(9) هو: خالد بن يزيد الرازي» كان نحويًا إمامًا علامة. اشتهر بكنيته.ء روى عنه 
الأزهري من طريق أبي الفضل» توفى سنة 5/ا1ه. ينظر: (إنباه الرواة؛ 2188/5 
ومقدمة «تهذيب اللغة» .57/١‏ 

:2 كذا في «معاني القرآن» للأخفش .١77/١‏ 

(0) قرأ بها: أبى وطلحة بن مصرف. ينظر: «تقسير الثعلبى» 2٠١١6 /١‏ و«البحر 
المحيط» /١‏ 2.7586 و«القراءات الشاذة» للقاضى ص ."”١‏ 

50 بقن رقن اف :ذلك 

(0) قال النحاس في «إعراب القرآن»: وهذا لا يجوز في العربية» لا يقال في هذا شيء 
إلا بالألف واللام» نحو الفضلى والكبرى سيد هذا قول سيبو يه . ونقل ذلك 
عن النحاس القرطبى فى «تفسيره» »١5/75‏ وينظر «المحرر الوجيز» .٠١9/١‏ وكذا 
رد القراءة ابن جرير الطبري في «تفسيره» 941-9٠‏ قال: وأما الذي قرأ ذلك 
فإنه خالف بقراءته إياه كذلك قراءة أهل الإسلام إلى آخر ما قال. وقد ناقش أبر 
حيان هذه القضية وأطال فيها النفس فى «البحر المحيط» /١‏ 586. 

أبإكة جم[ 


ابو 


عبيدة2*”7 و(المبرد”": والزجاب 22*22 قول قعنب: 
ذا ونوا خم الى شاه بوذا 3 500-00 
صَم إذا سَمِعوا خيرا ذكر ا ذِنوا 
و 24 )0 
وقوله : #حَقَتَ» أي وحُقٌ لها أن تطيع ربها"" الذي خلقها2. 


مح عير 


*#- (قوله)""': وَإدًا الأرّش مُدَّتَ» قال ابن عباس: تمد مدر 


232 
(م) 


0 


وانظر أنضا: المعالم التنزيل» 5/ 557. «المحرر الوجيز) 15577/8, الزاد المسير» 
04 «الجامع لأحكام القرآن» .771//١19‏ «لباب التأويل» 7/8 «تفسير 
القرآن العظيم» .07١/5‏ 

فن (2)1 آبو عبيد. 

ا القرآن» 5 ونس بيتك الشيغر” إلى دووية: 

.٠١5 /7”١ «التفسير الكبير)‎ 

«معاني القرآن وإعرابه» 857/0 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد البيت أيضاً في : ديوان الحماسة (شرح التبريزي): 1417//7 منسوباً إلى قعنب. 
«لسان العرب» :٠١ /١‏ مادة: (أذن)ء «جامع البيان؛ .1١77/٠‏ «النكت 
والعيون» 775/5. «زاد المسير» 8/ ,»7١9‏ «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 21717 
«البحر المحيط) 8/ 2.550 «فتح القدير)ا 405/0. 

معناه: صم.. إلخ: أي: هم صمء وأذنوا.. إلى آخر البيت: بمعنى استمعواء 
0 أنهم يميلون إلى ما يصل إلى آذانهم من الهجو فيهء ويرتاحون إليهء 
وينحرفون عما يصل إليها من المدح له وينفرون منه. 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 7/ /188-141. 

في (أ): فيهاء بدلا من: ربها. 

وهذا قول الضحاك؛ وقتادة» والسدي. 

انظر: «التكت والعيون» 785/56. «البحر المحيط» 8/ 550. «الدر المنثور' 
2660/8 . 

ساقط من (ع). 
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<< 


ساسم[ 


١ ( ٍ‏ 5 0 8 
الأديه”' ٠»‏ ويزاد في سعتها كذا ةا ال مقاتل: سويت كمد 
الأديم» فلا يبقى”*' عليها بناء» ولا جبلء إلا دخل فيها”. 


“*- موَألقَتَ ما ذاه من الموتى» والكنوز"'' .وَتحنّتَ» منها. 
قال الفراء : وجواب 5 ل َنتَقَتَ 4 وما بعذه كالمتروك ؛ لآن 


المعنى معروف قد تردد في القرآن معناه فعرف» وقد فسر جوابه فيما يلقى 
الإنسان من ثواب أو عقاب»ء وكأنا لمغنى © إذا السهاء الشقت يرورض الإسان 
الثواب والعقاب. وهو قوله تعالى: يكام الْإضن4”" الآية. 


ونحو هذا قال الزجاج: وجواب 9إإذا# يدل عليه قوله عز وجل : 


(000 


إفة 


4 


الأديم: الجلد المدبوغ؛ والجمع أدم بفتحتين وبضمتين أيضاًء وهو القياس. 
«المصباح المنير» ١6/١‏ : مادة: (أدم). 

ومعنى هذا القول ورد فى: «الكشاف») ١98/5‏ », «زاد المسير» 48/ »7١9‏ «التفسير 
الكبير) ع.ر ممق «الجامع لأحكام القرآن» 778/١19‏ وعزاه أيضاً إلى 
ابن مسعود. 

قال: مكرر في (ع). 

فى (أ): يبقا. 

ابعال التنزيل» 285١/4‏ («زاد المسير» ,.5١9/8‏ «فتح القدير) 5057/06. 

وإلى هذا ذهب الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 07.» والسمرقندي في : 
«بحر العلوم» ”/ *57» والثعلبي في: «الكشف والبيان» ج :١‏ 08/أ. 

وقد ضعف ابن عطية هذا القول بقوله: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج 
الدجال» وإنما تلقى يوم القيامة الموتى. «المحرر الوجيز؛ 4017/0. 

أما الألوسي فقال: والقول بأن "يوم القيامة متسع يجوز أن يدخل فيه وقت خروج 
الدجال» ينبغي أن يلغى» ولا يلتفت إليه. «روح المعاني) 6ص 

«معاني القرآن» / 76١‏ بتصرف». وهو ما رجحه الطبري.انظر: «جامع البيان» 
5/٠‏ وهناك أقوال أخرى في جواب 9«إإدَا أله أَنتَفَّتَ» فليراجع في ذلك : 
«البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري: 007/7. 


00 
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4 


#فَمُلاقِيه"". 

المعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله”". 

وقوله: 8إِنَّكَ كَايعٌ» ([ ”'" معنى الكدح في اللغة: السعى 
والدؤوب في العمل في باب الدنيا والآخرة)!*“. ْ 

وقال الليث: الكدح عمل الإنسان من الخير والشَّر©. وقال أبو 
عبيدة: فلان يُكدّح في عيشه''' أي يجهدء وأنشد”" لابن مقبل : 

وك النهر. الأتارنان نانسا اماف 

وأخرى أبتغي العيش أكدر” 
أي: وتارة أبتغي في طلب العيش وأدأب”“'. قال الكلبي"", 


“سور الانفيان + 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ :". 

(0) ورد في (): لفظ : معناه. وهي زيادة في الكلام. 

(5) ما بين القوسين من «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 8054. 

(4) «تهذيب اللغة؛ 45/5: مادة: (كدح) بنصهء وانظر: «لسان العرب» 059/7: 
مادة : (كدح). 

(5) «مجاز القرآن» ”7/7 9437",. 

0) أي الزجاج. 

(8) ورد البيت في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 55" برواية «فما الدهر؛ بدلاً من «ومَا 
الدهر). «الكشف انان ج17: 4ب برواية : «هل العيش»» «زاد المسيرا 
,”٠١8‏ افتح القدير؛ ه 2,.5٠5/‏ ١اروح‏ المعاني) غ56 أضواء البيان: 
1/4 . 

(04) من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 505/6". 

(١1)١بحر‏ العلوم) 650/7 المعالم التنزيل» 577/5». «فتح القدير» 5017/8. 
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1217 2 8 


لي 0 إنك عامل لربك عملاً. وقال مقاتل: سَاع بعملك إلى 


مرورة 
زيك هيا . 
وقوله”؟': فَمُلَاقِيه» قال أبو إسحاق: فملاق ربك. وقيل: فملاق 


/ا-8- (قوله تعالى)""": تَأمًا مَنْ أوق كتبَةٌ سيد * مََوْفَ يِحَاسَبُ 


حِسَابا يَسِيًا» قال مقاتل: (لأنه)””' يغفر ذنوبه» ولا يحاسب بها”". وروت 
عائشة رضى الله عنها أن النبى يليه قال: «من نوقش الحساب فقد هلك», 


صا مر 


1 1 00 0 2 ا 


نسيرا 4 ؟ قال: «ذلك العرض » ولكن من نوقشس ١‏ لحسّاب عُذْب)200. 
فمعنى قوله: يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرَا# أي تعرض عليه سيئاته» ثم يغفرها 


() المراجع السابقة عدا «بحر العلوم» 

(؟) ساقط من (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» 777/أء «بحر العلوم» / *55» «زاد المسير» 4/ .1١١‏ 

(4) في (أ): قوله. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7٠١5‏ 

(0) ساقط من (ع). وتكرر ذلك مرارا في السورة والتي بعدها. 

(0) ساقط من (أ). 

(6) تفسير «الوسيط») 567/5. 

(9) أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» 7717/8 ح: 4914: كتاب التفسير: 
باب: 485. ولفظ البخاري عن عائشة: رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله 
ك: «ليس أحد يحاسب إلا هَلك». قالت: يا رسول الله - جعلني الله فِداءك - 
أليس يقول الله عز وجل: #فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب جساباً 
يسيرا#؟ قال: «ذاك العَرْض يُغرضون, 2 الحساب هَلك). 0 


0 
١‏ 4د م 
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0 سورة الانشقاق 


الله لهء فهو الحساب اليسي ر"'' .وَيَمِب ِل أَهْلِه.» في الجنة. يعني أزواج, 
من الحور العين؛ والآدميات» مغتبطاً قرير العين بما أوتي من الخير 
اكرام فالشادق تغياسن 57 ومنل 77 


-ه 


-٠‏ وما منْ أو كبمُ وه َي قال الكلبي : لأن يمينه مغلولة إلى 


(00 


زفة 


فر 


وانظر ا نفس المرجع : 5 : ا-: ولاوى بالام؟: كتاتي .الرقاق: 
باب:494. 

كما أخرجه مسلم في: صحيحه: :51١54/54‏ ح: 78175: كتاب | لجنة وصف 
نعيمها وأهلها: باب: إثيات الحساب. 

كما أخرجه الإمام أحمد في: المسند: 47/5. 

سنن الترمذي: 5/0 47. ح: 77: كتاب تفسير القرآن: باب 5لاء وقال أبو 
عيسى: حديث حسن صحيح» نفس المرجع: 511//5, ح: 21477 كتاب صفة 
القيامة: باب: 80. 

وللجمع بين الآية وقوله يَكِ: (إنما ذلك العرض) قال الحافظ ابن حجر: وجه 
المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب» ولفظ الآية دال على 
أن بعضهم لا يعذبء. وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض» وهو 
إبراز الأعمال وإظهارهاء فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر: :5٠07/١١‏ كتاب الرقاق: باب 
وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري : /ا/ 95-56 ح: 15619: باب: ه 

عزا الشوكاني هذا القول إلى المفسرين في : «فتح القدير؛ 8/ 4:7-/401» وقال به 
ابن زيدء ومقاتل. انظر: «جامع البيان» 2١١5/7٠‏ «بحر العلوم» .55١/‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل' 
5*4 «زاد المسير» 8/ .5١١‏ «الجامع لأحكام القرآن») 271١/١9‏ افتح 
القدير) 6//ا١4.‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير عزو في المراجع السابقه. 
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عنقه» وتكون يده اليسرى خلف ظهره''2. وقال مجاهد: تجعل يده وراء 
0 وقال مقاتل: تخلع يذه الشورى تكو وا 3013 
لسَوْفَ يَدَعُوا4ه إذا قرأ كتابه قال: (يا ويلاه”” . يا ثبوراه.)”'2 كقوله 
«ودعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان: .]١7‏ 
«وضَلَ سَعِيرّ»# (يقال صلى”" الكافر النار. قال الله تعالى: 
سارت سَعِيرا» [النساء: ١وع)40)‏ و «يصلى» بضم الياء 


وتشديد اللام””" . 


)١(‏ «التفسير الكبير» .٠١ 1/7١‏ «فتح القدير4ه 2401/0 كما ورد من غير عزو في: 
«معالم التنزيل» 4/ 4785ء الكشاف .١198/54‏ 

(؟) «تفسير مجاهد» 5١لا‏ «جامع البيان» ٠7//ا1١١اء‏ «الكشف والبيان» ج١١‏ : 
8 بء «معالم التنزيل» 5 / 455. «التفسير الكبير؛ »٠١ 7/7١‏ «الدر المنثور» 
8//ه ؛. وعزاه إلى ابن المنذر. 

() التفسير «الوسيط» 2567/4 أما الذي ورد عنه في تفسيره: 1/775 قوله: يشق 
صدره حتى يخرج قلبه من وراء ظهره من بين كتفيه .. 

(5) قول مقاتل قد كرر في: ع. 

(5) في (أ): يا ويله. 

(5) ما بين القوسين قال به الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 6/ .8٠5‏ 

)فى (1): أضلن: 

(4) ما بين القوسين نقله عن الفارسى : «الحجة» ”/ "9٠‏ بيسير من التصرف. 

(9) في (أ): قرء. 1 

قرأ بذلك ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي» ووافقهم ابن محيصن. 
والحسن وقرأ عاصمء وأبو عمروء» وحمزة» وخلف. ويعقوب. وأبو جعفر 
«يَصْلى» بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام من ضلى: 
وقرأ عباس عن خارجة عن نافع: «ويّضلى» خفيفة من أصليت. 
وقرأ عباس عن أبان عن عاصم مثله: ويُصْلَى بضم الياء خفيف. 1 
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2 رعو 


وقوله: «#وَتَصَلَةَ حَمِيوٍ» [الواقعة: 7]84"“. 


-١‏ (وقوله ال م إِنَمُ كن ىق فل ”” يعني في الدني9©) 
مَسَرُورا# مستبشراً باتباع هواه» وركوب ما منته نفسه من شهواته. 
5200 , و 274 2 5 ديم )20 5 
5- قوله تعالى: «َإِنَم ظن أن لن يحور» لن2 يرجع إلى الآخرة0©» 
أئ: لن يبعث. 
05 عا 7 الفا 55-8 (ة) برجم إلى لله 
' 1 إل ( ع 5 
والحور: الرجوع. والمحار: المرجع والمصير"'''. أنشد أبو 


حت انظر: «كتاب السبعة» /ا/571. «القراءات وعلل النحويين فيها») 7/ ١"/ا.‏ (الحجة) 
5 ححبة القراءات: 86هلا-5هلا. «الكشف» ؟”235717//7 الإتحاف: 2575 
تجبير التيسير: .١198‏ 

() في (0: تصلية جهنم. 

(6) ساقط من (ع) 

(6) اإنَمُ كن ى أَمْلِيه مسرُورا» . 

(5) قاله قتادة. انظر: «جامع البيان» »١١8/7٠‏ وإليه ذهب الزجاج في : «معاني القرآن 
وإعرابه» 2705/0 والثعلبي في: «الكشف والبيان» ج: :١‏ 04/أ. 

(6) في (: أن 

000 وهو قول قتادة» وابن عباس» وسفيانء ابن زيد: «جامع البيان» 21١8/7٠‏ وبه 
قال القراء في: «معاني القرآن» 250١/7‏ وابن قتيبة في: «تفسير غريب القران' 
60١‏ 

[(© 6 ورد معنى قوله ف «الكشف والبيان» اج: :١“‏ وه/رقأل «المحرر الوجيزا 
6 االتفسير الكبير» »٠١8/7١‏ «تفسير القرآن العظيم» 7/6 «الدر 
المنثورا 8 / لاه:. وعزاه إلى ابن حاتم. 

(م) ١تفسير‏ مقاتل) ا بحر العلوم») 9# «التسين الكتر)» /*١‏ م1٠‏ . 

(9) في (): ألا. 

(1) قال الليف: الخورة السبوو امن السوء الى طيرطة بوكل اهتوم يتغير بم يال اليب 
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سورة الانشقاق دم 


00 للبيد : 
وكا لمر لذ كالشهافووعتوه:. ...يكور وماد عند دعر 0 
وَأنْشن أرقي للمتخل لكك 
زاكع مالف يرق "فعددو الى ان ول تخويية 


قال الله تعالى: #جك»”' ليحورنء وليبعئن. قاله مقاتل9"', 


- حال فإنك تقول حار يحورء والمحاورة مراجعة الكلام في المخاطبة. 
وأصل التحوير في اللغة من: حار يحورء وهو الرجوع. والتحوير: الترجيع. 
«تهذيب اللغة» 6//ا77: مادة: (حور). وانظر: «الصحاح» 2778/7. السان 
العرب» .7١١!//5‏ وكلاهما تحت مادة: (حور). 

)١(‏ لم أجد في «مجاز القرآن» ببت لبيد المذكورء والمعزو إنشاده لأبي عبيدة. 

(؟) ورد البيت فى: ديوانه: 84. ط. دار صادرء. كما ورد تحت مادة: (حور) فى: 
«تهذيب اللغة» 706 » السان العرب» »7١7/5‏ وانظر أيضاً : «الكشف والبيان» 
ج1: 5/أ. «النكت والعيون» 775/5ء «زاد المسير» 25١١/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .77١/١19‏ «الدر المنثور» 1087/4 : وكلها برواية «وضوثه» بدلا 
من «وضوءه)ء عدا «زاد المسير» براوية (وضوؤه». وقد عزاه السيوطي في: الدر 
إلى ابن عباس» وانظر: «روح المعاني» 7 
ومعنى البيت: الشهاب: النارء يحور: يصيرء ساطع : مشتعل. 
يقول كل امرئ يخبو بعد توقد: حين تدركه المنية» كالنار تكون ساطعة الضوء ثم 
تصبح رمادا. ديوانه: /8. 
انظر: «الشعر والشعراء» .5٠85-154٠5‏ «معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» 
١ت‏ 55»” 

0 فى (1):. عاذلى: 

(5) +دورذ. الست : «الأصمعيات» تحقيق أحمد شاكرء وعبد السلام هارون: 688. 

(60) ابح إِنَّ ريم كأنَ بو تسيا . 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله؛ سواء في تفسيرهء أو غيره من كتب التفسير التي بين 
يدي. وقد ورد بمثله من غير عَرْو في: «الوسيط) 4054/4. 

لزه 


و 
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001 

0 ثم أستأنف (قوله تعالى): إن رَيَمُ كن بد بَسيا 

قال الكلبى : 0 007 خلقه الك أن ا 

وقال عطاء: بصيراً بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاء 
والتومي 3 

كال" المقاتل ‏ نضييرا كن له 

وَقَال أبن إفتخاق> كان بفضيرا قبل أن يخلقة» غالما بان مركي 
ا 

7 قوله تعالى: «إتلآ أَقيمٌ بِأَلنَّمَقِ> قال الكلبي: هي الحمرة التي 
تكون في المغرب”"". 

وقال مقاتل: الشفق الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل 
الللة” 1 


3721ع2 


70١/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) ساقط من (أ) 

(9) في (20: يوعة 

(54) «التفسير الكبير؛ 0٠١8/7١‏ وورد بمثل قوله من غير عزو في: «لباب التأويل» 
4" ولم أعثر على قوله في تفسيره. 

(5) المرجع السابق 

03 في (ع): وقال. 

(0) المرجع السابق 

9 اامعانى القرآن وإعرابه» 0/ 7١0‏ بنحوه. 

(9) «التفسير الكبير» 21١9/٠‏ 

()م أعثر على مصدر لقوله. ووؤوة غيل التغوى معروا إلى ابن عباس وأكتر المفسرين: 
«معالم التنزيل» 2575/4 ومن غير نسبة في: «المحرر الوجيزا' 8/ 4408. 020” 


0 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 


سورة الانشقاق وح ١‏ 


وقال عكرمة: ما بقي من النهار”''. 
وقال مجاهد : هو النهار 0 
هذا ما ذكر المفسرون فى تفسير الشفق» وأهل اللغة على أن الحمرة 


. 5 ل 2 2 34 7 ره 
من بعد غروب الشمس الى وقت صلةة العشاء الاخرة 97 


قالوا: الشفق الحمرة في السماء”"". 


زفة 


فر 
0 


0( 
69 
3722:ع( 


69 
(0) 


والذي ورد عنه في تفسيره: 75/ ب: قال: هو الحمرة إلى أن تغيب. 

قلت: وهو معنى ما أورده الواحدي عنه. 

«الكشف والبيان» ج7١:‏ 09/ بء «النكت والعيون» 777/1. «معالم التنزيل» 
5/5 » «زاد المسير» .7١7/8‏ 

اتفسير مجاهد) 5الاء «جامع البيان4» .١١9/7٠‏ «بحر العلوم» .45١/“‏ 
«الكشف والبيان» ج : .١#‏ 48ب «معالم التنزيل» ». «المحرر الوجيز) 
0 : ا«زاد المسير» 8/؟1١75»‏ «التفسير الكبير» ».٠١9/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» /١9‏ 271/5 «تفسير القرآن العظيم» 077/5. 

في (أ): الأخيرة. 

اتهذيب اللغة» 8/ ””*: مادة: (شفق)»؛ قال: الشفق الحمرة التى فى المغرب من 
الشمس. 0 

معني القرآن: 7/ »501١‏ بنحو من قول الليث. 

"معاني القرآن وإعرابه» ه/ ٠0‏ بنحو من قول الفراء. 

«تهذيب اللغة» 7”57/8": مادة: (شفق). والعبارة له التي نص عليها الإمام 
الواحدي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

وقد حكي هذا القول: «المراد بالشفق الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب 
الشمس» عن عامة المفسرين من الصحابة والتابعين وأهل اللغة؛ وعزاه إليهم كل 
من (أ)لثعلبي في: "الكشف والبيان» ج: :٠1‏ 059/بء وابن الجوزي في: «زاد- 
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و 2ه 
3 


و(فعلى) لا يستعمل صِنَةَ إلا بالألف واللام؛ لأن أفعل لما كانت تلزمه 
(من) ولا يدخله الألف واللام معها كان إذا سقطت (من) لا بد من الألف 
واللام» إِذّا صارا متعاقبين؛ فسقوط أحدهما يدل على وجوب الآخر على 
المعاقبة . 

فأما معنى قوله: دَقُولُوا لايس حُسَمَا» فقال ابن عباس”'' وسعيد بن 
رن وائة ع د الما 5 والأكوورةة فلو قاين 
صدقًا وحمًّا في شأن محمد يِه فمن سألكم عنه فاصدقوه وبيّنوا له صفته» 
ولا تكتموا أمرهء ولا تغيروا نعته. 

وقال الربيع بن أنس : هذا على العموم في تحسين المقالة للناس 

372ع20 
داه 

وقال الحسن والثوري”: يعني: الأمر بالمعروف والنهي عن 


.١7 /7 وذكره القرطبى بنحوه‎ »٠١١77/١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

١ ١15/١ (؟) ١تفسير الثعلبي»‎ 

(9) هو: أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء؛ تقدمت ترجمته ؟57/7١.‏ 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره 297-794٠ /١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» .١١١5/١‏ 

(5) أخرجه عن مقاتل بن حيان ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2١1١/١‏ وذكره مقاتل بن 
سليمان في «تفسيره» 2١١9/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» .1١١5/١‏ 

0 .154/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

0) لم أجده عن الربيع» لكن روى الطبري في تفسيره 897/١‏ بسنده عن الربيع عن 
أبي العالية : مإ رَقُولُوأ ناس حُسكا» قال: قولوا للناس معروفًا. أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم في #تفسيره» 15/١‏ 

(0) أخرجه عنه الطبري في تفسيره 287/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 2٠١1١5 /١‏ 


وورد مثله عن ابن عباس كما في «تفسير ابن أبي حاتم» .151/١‏ 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


ة الانشقاة 
ا حوره جتان 


وأصل موضوع هذه الحرف: لرقة الشيء». ومنه يقال: شيء شفق له 


إذا رق قلبه عليهء والشفقة رقة القلب0". 


وأهل اللغة إذا فسروا «الشفق» قالوا: بقية ضوء الشمس وحمرتهاء 


فيذكرون الحمرة كأنهم حققوا أن تلك الرقة من ضوء الشمسء وأن الغالب 
عليها الحمرة» (وإنما جعل غيبوبة الشفق وقتاً للعشاء الآخرة”" » واعتبرت 
الحمرة فيه دون البياض؛ لأن البياض”*' يمتد وقته» ويطول لبثهء والحمرة 
لما كانت بقية ضوء الشمس» ثم 7 الشمس عن الأفق ذهبت 
الحمرة). 


0010( 
إفة 


فر 
0 


(0) 


المسير» 8/ .7١7‏ والفخر الرازي فى : «التفسير الكبير» ٠١9/17‏ » والقرطبى فى : 


«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ ”ا والخازن في: «لباب التأويل» 5514/4. 
ورجح هذا القول ابن قدامة في: المغنى: .787/١‏ كما عزاه الإمام النووي إلى 
أكثر أهل العلم؛ وقال أيضاً: والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن 
الشفق الحمرة. وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم. 

المجموع شرح المهذب: ع ولل كثل 25-55. 

انظر: مادة: (شفق) فى: «تهذيب اللغة» 777/8”. «مقاييس اللغة» 917//7١»؛‏ 
«الصحاح» : / ١١60ل‏ 

في (أ): الأخيرة. 

والقول: إن الشفق هو البياض» إذ لا خلاف بين العلماء في دخول وقت العشاء 
بغيبوبة الشفق. قال به أبو حنيفة» والمزني» وزقرء وإليه ذهب أنس» وأبو هريرة» 
وبه قال الأوزاعي. وابن المنذر. 

انظر : «حلية العلماء فى معرفة مذاهب العلماء» للقفال: 8/7؛ وانظر : «المغني" 
كن 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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2300 . سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوع . كأنه الشفق. 


وكان أحمرء فهذا شاهد 0ن هذا كلامه. 


قوله تعالى : وال وما وسَقّ # أ وما مع وضمء وحجوى » 


ولك كاله متجاعد” "0 ومسروق"*" 6 والسسن "8 '(وأبو صالح”"7") , 
أبو العالية”*": (ورواية ابن أبي مليكة عن)**' ابن عباس قال: ما 
وابو بن ابي 2 2 سس 


62 


يلف 


و 010 الفراء!؟', والزجاج”"''. (واا : لو" 


)01( 
إفه 
0 


)0( 
ره( 


030( 
4# 
م( 
)0 


أي الفراء. 

ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «معاني القرآن» للفراء: */ 7101 بتصرف. 
اتفسير مجاهد» 8هالاء «جامع البيان» .١5١-١7١/9٠‏ «النكت والعيون» 
023227005 «معالم التنزيل») 5/ 556.» «البحر المحيط) 41//8. 

«تفسير القرآن العظيم» 54/ 6871. 

«جامع البيان» 21٠١ /"٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» 94١/5لالاء‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 000 اافتح القدير» 558/6. 

اتفسير القرآن العظيم» 4/ 7ه 

ساقط من (أ). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


ما بين القوسين ساقط من (أ). 


(١1)«جامع‏ البيان» /”٠‏ 94١1ء‏ «التفسير الكبير» 2٠١١ /"١‏ «الكامل» #/رهغ١١.‏ 
(1)في (ع): اختار. 

(0)«معانى القرآن» .561١/7‏ 

(19) عابي القرآن وإعرابه» .7"٠6/0‏ 

0 الكامل» #/ره4ة١١.‏ 

(6١)ساقط‏ من (أ). 
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كك 
والع 1 
مستر شقانت لو يعدن 0 
يان 


ومنه الوّسُّق في الطعام ؛ لأنه مكيلة معلومة' '' تجمع قدراً و 


والمعنى: جمع وضم ما كان منتشراً بالتهار في تصرفهء وذلك أن الليل 


إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه ". 


02 


قال الليث: الوسق: ضمك الشيء بعضه إلى بعض». واستوسقت 


الأنن إذا اجسيعت» «وانضمت»: والراعن ستهاء أى يجيعيا” . 


(010 


00 


فر 


2 
ره( 


03 


البيت للعجاج. كذا جاء في حاشية كتاب «معاني القرآن وإعرابه» 0/ .*"٠08‏ أما 
«لسان العرب» فقد نسبه إلى طرفة: 2890/١٠١١‏ ديوان العجاج ملحقات مستقلة : 
ولم أحيدهة في ديوان طرفة» وصدره: 

إِنْ لنا قلائصاً حقائقا 

ورد البيت في: مادة: (وسق) في: «الصحاح» 95355/5١ء‏ والسان العرب» 
٠٠خ8*»‏ «مجاز القرآن» 5 541,. امعاني القرآن وإعرابه» ه/ ه٠”.,‏ «الكامل) 
١١55 /"‏ «جامع البيان» »1٠١ /7٠‏ «الكشف والبيان» ج: 1: 55/أ» «النكت 
والعيون» ”/ /ا"ا7ا, «زاد المسير» 25١7/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ هلالا 
وهو مما استشهد به ابن عباس في : «الدر المنثور» 8/ 2.558 «روح المعاني» .481١ #٠‏ 
وقدرها: ستون صاعاً بصاع النبي كلك وهي خمسة أرطال وثلث. 

(وسق): في: «تهذيب اللغة؛ 777/9. «لسان العرب» ١٠/8ل/الاء‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» 7757/69: مادة: (وسق). 

ومعنى هذا القول ورد عن ابن عباس» ومجاهدء. ومقاتل» وغيرهم» وقاله 
القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» 7/8 . 

لم عدر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في : «لسان العرب) 
:*8٠‏ مادة: (وسق)» «الجامع لأحكام القرآن؛ /١9‏ 4لاا- 7076. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


وقال"'' الكلبي: «إوَمًا وَسَيَّ يقول: ما ساق من شيء إلى حيث 


والوسق على هذا القول معناه: الطردء (ومنه يقال للطريدة”" من 
1 0 
ال لس سم )0( 
روى عطاء عن ابن عباس : #وما وسَقّ * يريد وما حمل 0 
والوسق: يكون بمعنى الحملء وكل شيء حملته فقد وسقته.ء ومعنى 
ظلمتهء وذلك أنه يجلل الأشجار والجبالء» والبحارء والأرض كلهاء فإذا 
2 0ه 
جللها فقد وسقها"'". 
ا ال 0 0" 
- قوله تعالى : وَالْفَمَرِ إذا أضَىَ©ه قال أبو عبيدة: إذا لم . وقال 
الزجاج: اجتمع واستوى”*'. وقال الفراء: اتساقه: امتلاؤه واجتماعه. 
واستواؤه ليلة ثلاثة عشرء وأربعة عشر إلى ستة عشرء وهو افتعل من الوسق 
الذي هو الجمع”". 
)010( بياض في: ع. 
6 في (أ): للطريد. 
() ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 4/ 775: مادة: (وسق). وانظر: مادة: 
(وسق) في: «الصحاح» 15577/5., السان العرب» .5"80/٠١‏ 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 710. 
(0) انظر: مادة: (وسق) في كل من : المقاييس اللغة») 2٠١9/5‏ «الصحاح) ,2 
السان العرب» .7890-70/94/١‏ 
(0) «مجاز القرآن» ١41‏ 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» ٠8٠6/6‏ 
(9) «معانى القرآن» 50١/7‏ بتصرف 
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قال (ابن عباس" و6" المفسرون”": إذا استوى» واجتمع. 
وتكامل» وتمء واستدار. كل هذا من ألفاظهم. 

4- قوله تعالى : «لَرَكَينَ طبَقَا عن طَبَقٍ6 فيه قراءتان”*' : فتح «الباء؛, 
وضمهاء فمن فتح «الباء» قال: الخطاب لمحمد وَل 


والمراد بالطبق: السماء. وهو قول مسروق”**. (والشعبي)0”0, 


)١(‏ «جامع البيان» /٠‏ ١17٠ء‏ «الدار المنثور»ا 508/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
أبي حاتم. 

زف ساقط من (أ). 

إفرة وهو قول: قتادة. وابن زيدل» وسعيدك». وعكرمة. ومجاهد. والحسن» والضحاك 
ومسروقء وأبي صالح. «تفسير عبد الرزاق» 764/7 «جامع البيان» 2177/9٠‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 0 
وبه قال اليزيدي في: غريب القرآن: 477» وابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» 
"3ه والسجستاني في : نزهة القلوب: 6 وإليه ذهب الطبري في : الجامع 
البيان» 2157/٠١‏ والثعلبي في: «الكشف والبيان» ج: ١+‏ ١1/5أ.‏ وانظر نفس 
الصباح: ؟/ 54/الا» و«تفسير غريب القرآن» لابن الملقن: .64١‏ 

(4) قرأ ابن كثيرء وحمزة. والكسائيء وخلف: طلتَرْكَبَنَ4 بفتح الباءء ووافقهم ابن 


وقرأ بو جعفر. ونافع » وابن عامر. وعاصمء وَأسق عمروء ويعموب: 3 لتركين * 
بضم الباء. 


انظر: «كتاب السبعة» /377”. «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 21/5١‏ «الحجة) 
ك/راز_ي”3 «حجة القراءات» 55لا2 «الكشف» عن وجوه القراءات: 1//7 5 
«كتاب التبصرة» 777/ا. «(المبسوط) .4٠5٠٠‏ النشر: 5"987/7. 

() «تفسير مجاهد) 57 «اجامع البيان») .١785 /"٠‏ 

030( #جامع البيان» »١75 /”٠‏ «النكت والعيون» رف المعالم التنزيل» غ2 
الزاد المسير» 27١7/8‏ الجامع لأحكام القرآن» 94١/5لا.‏ «تفسير القراد 


العظيم) 5/5 


(0) ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


وابن 
نيا 


سورة الانشقاق دم 


كين 8 رواية مجاهد. والمعنى : لك حفر يا محمد سماء بعل 


ع قال الكلبي : يصعد نا 


ويجوز أن يريد درجة بعد درجة» ورتبة بعد رتبة في القربة من الله 


تعالى» ورفعة اتدل 


عر أن كر القعى ‏ لدركن, التتماء عدالا بق شالف غير 


حالاتها التي وصفها الله من الانشقاق» والطي. وكونها مرة كالدهان» ومرة 


كالمهل» وهو قول عبد الله 


(ع) 


وروى الفراء بإسناده عن عمرو بن دينار»ء عن ابن عباس : لتركبن» 


ه90 والاواء. شين اتصيون :ا لامو كاد د 0 


(00) 


فق 
فرق 


0 


(00 
050 


المراجع السابقة عدا التكتء و«الجامع لأحكام القرآن»؛ كما ورد أيضاً قوله في : 
«المحرر الوجيز4ه 504/8. «(البحر المحيط») 2.45/8 (الجامع الصحيح"» 
للبخاري: 7/7 73737: ح: :544٠‏ كتاب التفسير: باب: 7. 

«معالم التنزيل» 5/ 556. 

وهو قول عمرء وابن مسعود. وابن عباس». وأ العالية» والشعبي. 

انظر: «الكشف والبيان» ج: و ل" «الجامع لأحكام القرآن» 9١/5/!؟.‏ 
«تفسير مجاهد» 5١/اء‏ «الحجة» 5/ .791١‏ «حجة القراءات» 07لا «جامع البيان» 
7١‏ 5 ا7الكشف» عن وجوه القراءات السبع: 3517. «النكت والعيون» 
8/5"؟,. «المحرر الوجيز»؛ 504/8» «زاد المسير» .5١7/8‏ «التفسير الكبير) 
١١٠»؛‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0115/١9‏ «البحر المحيط») 44/8» 
«تفسير القرآن العظيم» 5/ 577 «الدار المنثور» 8/ 5غ 

وعزاه إلى ابن المنذرء وعبد بن حميدء والبيهقي» وانظر: «كشف الأستار عن 
زوائد البزار» 89/7: ح: 7787. 

في (أ): بالفتح. 


«معانى القرآن» / 2767 كشف الأستار عن زوائد البزار: / 44م 


0 
١‏ 4د م 
2 


٠‏ ليام سورة الانشقاق 

ويجوز أيضاً أن يكون الخطاب للإنسان المتقدم في قوله: اَي 
لسن إِنَكَ »> 

والفنعتن + التركين. “يهنا الأساف عالة :بعد حال بمو. كوه بطر 
وعلقة. وَمْضعْةء وحياًء وميتاً» وحياً بعد الموت» وغنياً» وفقيراً. وجميع 
الأحوال المختلفة على الإنسان في دنياة وآخرته. وهو قول مقاتز"', 
وعلى أيضاً قراءة من قرأ بضم «الباء» إلا أن الخطاب للجماعة» وهو 
اختيار أبي عبيد قال: لأن المعنى: بالناس أشبه منه بالنبي يكَكلةٍ لما ذُكر 
قبل الآية (من يؤتى كتابه بيمينه» ثم فسر هذه الآية)"''2: قوله تعالى: مما 
هم لا يِؤْمِنُونَ0#. وذكر ركوبهم طبقاً بعد طبق"". وهذا قول أكثر 
المقصرية لز الث كم خالا عن غال م وفك لذ جد :درك :وآمرا بعد 
آم واهذا" قو ل النكن ا نوقنادة* 65 ونجا فو كل (وشكرية "دروانن 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7784/ بء. «الكشف والبيان» ج: : ١6/بء‏ معالم النزيل: 
4/ 5560. وبمعنى قوله ذهب عطاء. والحسن وعكرمة. انظر : «التكت والعيون» 
5خ2, «معالم التنزيل» 5/ »5"6٠‏ «زاد المسير» 27١7/8‏ «تفسير القران 
العظيم» 1/5" 

(0) ما بين القوسين ساقط: أ. 

(9) ورد بنحو قوله في: «الكشف والبيان» ج١:‏ ١5/أ.‏ 
وفيه: ثم قال بعدها إفما لهم لا يؤمنون» وذكر ركوبهم طبقًا بعد طبق. 

(4) «جامع البيان» .١77/“٠‏ «النكت والعيون» 2778/5 «تفسير القرآن العظيم' 
14 003737 «تفسير الحسن البصري» : ” //ا٠5.‏ 

١7 /#"٠ لجامع البيان»‎ (0 

() «تفسير مجاهد» 8الاء «تفسير القرآن العظيم» 077/5 

(1) «جامع البيان» ,.1514-١177/8٠‏ «النتكت والعيون» 2.78/5 «تفسير القران 


العظيم"' 5/1 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


يراك واسغرن بن ع [قالوا]؟؟ : لتكونن في الآخرة ع 
الأولى» ولتصيرن أغنياء بعد الفقر» وفقراء بعد الغنى» يعنى في الآخرة. 

قال”” عطاء: يريد شدة بعد شدةء يعني شدائد القيامة". 

وقال أبو عبيدة: لتَرَكَبْنَ سنة الأولين» وسنة من كان قبلكه”". يعنى 
في التكذيب والاختلاق على النبي كَلهِ. 

والطبق في اللغة: يكون بهذه المعاني التي ذكرمًا المفسرون. 

قال الليث: السموات طباق» وكل واحد من الطباق طبقة» وقد يُذّكر 
طوت كالب والطيفة: [الحال ]4 يقال كان فلا من النا على :طبنات 
00 

وقال ابن الأعرابي: الطبق [ الحال ]”''2 على اختلافها""". 


.448/8 المراجع السابقة عدا تفسير ابن كثير» وانظر أيضاً: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» 7378/5» «زاد المسير») 27١7/8‏ تفسير 
سعيد بن اجبير: 61/6 

إفرة ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) في كلا النسختين: قالاء وأثبت ما يستقيم الكلام به. 

0( في (أ): فقال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمعنى قوله عن ابن عباس انظر: «الكشف 
والبيان» اح: *: اك/بء «معالم التنزيل» 5/ 556» «زاد المسير» .7١17/8‏ 

(0) «مجاز القرآن» 7947/7 بنصه 

(0) في كلا النسختين: الجبال. وأثبت ما جاء في: «تهذيب اللغة» 4/ :٠١‏ مادة: 
(طبق) لصحتهء ولأنه مصدر قول الليث. 

(9) «تهذيب اللغة». مراجع السابقة مختصراًء وانظرء «لسان العرب» 7١١/٠١‏ طبق 

(*١)سشاقط‏ من السكتعين» ومثبت: من مضدر قول: ابن الأعرابي, وبه يستقيم الكلام. 
انظر: «تهذيب اللغة» :١١/9‏ مادة: (طبق). 

(١١)«تها.يب‏ اللغة» المرجع السابق 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5-1 سورة الانشقّاق 
وقد يكون الطبق بمعنى الشدة» قال الفراء: العرب تقول: وقع فى 
بنات طبق'١2‏ إذا وقع في الأمر الشديد”'". 
وقال الأصمعي: يقال: جاء بإحدى بنات طبق» وهي الداهية 
وأصلها من التحكاك” :“قال للحة! أم ا 0 ا 
و0 


5 21 02 
وقوله: «إعن طَبقِ»# «اعن) بمعنى: بعد”". 


قال أبو علي: ومثل ما فسروا من «أن» بمعنى «عن» بمعنى «بعد» قول 
000 وألقّى رهطه مأذة وكايرا فنا دوك عن ا 


)١(‏ بنات طبق: بياض في: ع. 
ويراد ببنت طبق سُلحفاة تزعم العرب أنها تبيض تسعة وتسعين بيضة كلها 
سلاحف» وتبيض بيضة تنقف عن أسود. يُضرب للرجل يأتي بالأمر العظيم. 
المجمع الأمثال» /١‏ 2.79 رقم: 856. 

(؟) «معانى القرآن» / 707 بنصه 

فر «تهذيب اللغة؛ 4/ 0. 

(54) غير مقروءة في النسختين. 

(6) في (أ): لتوحيها. 

(1) تحويها: الحَوِيُ استدارة كل شيء كحوى الحيّة وكحوى بعض النجوم إذا رأيتها 
في نسق واحد مستدير. 
«تهذيب اللغة») 0/ 797: مادة: (حوى). 

(0) ما بين القوسين نقل عن «تهذيب اللغة» 5/4: مادة: (طبق) بزيادة لحسها. 

() انظر كتاب معانى الحروف: للرمانى: 45 

(4) فن: 019 ناف" 1 

(95)ورة البيت في «ديوانه» دار صادر : 97» برواية: «وألفى قومه) بدلاً من : «رهطه". 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


قال: والمعنى: كابراً بعد كاير. 
ف «عن» متعلق بسادوكء ولا يكون متعلقاً بكابر» وقد تبين ذلك في 

فول 7 النابغة : 

0 عن الحمى أي عَرِقٌ بعدها”". 

وتم الكلام عندها لتمام جواب اليني”7. 

ثم قال: لما لم4 يعني كفار مكة «إلا يُؤمِبُوت» بمحمدء والقرآن. 

والمعنى: أي شيء لهم غير مؤمنين» وهو استفهام”*' إنكاري» أي : 
أي شيء لهم من النعيم والكرامة؛ إذ ألم يؤمنوا. 

ويجوز أن يكون استفهاماً معناه التعجبء أي: اعجبوا منهم لم 
يؤمنوا بعد البيان ووضوح البرهان. 

(قوله (عز وجل)”': «وَإدًا كرف عَلهِمُ الْمْرَْانُ لا يْجْدُونَ» قال 

عل 0 5 لاو م 


بَقِيِّةٌ قِدْرٍ من قُدورٍ تُوْرّنت لآل الججلاح كَابراً بَعْدَ كابر'" 


() ورد البيت في ديوانه: هلاء دار بيروت: ٠76‏ 

(؟) نقلاً عن «الحجة» .#97-791١/5‏ وفيه: وقالوا عرق الرجل عن الحم أي 
بعدها. 

(0) انظر: علل الوقوف: لابن طيفور: 77/7١١١ء‏ والوقف والابتداء: للنحاس: 
؟'/ /اة/ء المكتفى لأبى عمرو الدانى: .1١5‏ منار الهدى: للأشموني: 6757 

(54) في (أ): هذا. ْ 

0( ما بين القوسين ساقط من (ع) 

(5) «الكشف والبيان» ج: :١*‏ 75ك/أ. «معالم التنزيل» 5/ 456. «زاد المسير' 
1/4 > ”(التفسير الكبير» ١١7 /"١‏ 

(0) المراجع السابقة عدا زد المسير. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ل صورة لخر 


00 بلك 1 00 هرف 5 
المنكرء وهو أن يأمروهه'' بما أمرهم الله تعالى» وينهوهم عما نهاهم 
ا عا 

وقال عطاء عن ابن عباس : المراد بالناس في هذه الآية محمد كإا*) 
كقوله: #أم يحسدون الناس* [النساء: 0804 فكأنه”؟ يقول: قولوا للنبي 
عل ةا 


1 3 : ا 0 0 0_0 - 0 
وقوله تعالى: «اتٌُ تَوَلّدكّر»4 أي: أعرضتم عن العهد والميثاق”"'. 


ويَعْني به : أوائلهم «إِلّا يلا يَنكُمْ» يعني : من كان ثابنًا على دينه ثم 
آمن بمحمد وَكِلِ. 

وقوله تعالى : ار مُعَرضُوص 6 أي: وأنتم أيضًا كأوائلكم 5 
الإعراض عما مهد إليكم فيه. 

ومعنى الإعراض: الذهمّاب عن المواجهة إلى جهة العرض. 


هه في (ش): (وتنهونهم). 

(5) وروي هذا عن ابن عباس أيضًا كما عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١١١ /١‏ 
وسئده مقبول . 
وقال ابن كثير :١178/١‏ فالحسن من القول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حستئاء كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه 
اللّه. 

2 تقدم الحديث عن رواية عطاء هذه في المقدمة. 

2 في (م): (وكأنه)» وفي (): (وكانوا). 

(5) «تفسير الثعلبى» .١١١57/١‏ 


"زمر ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ة الانشقاة 
ع بام سورة الاانشقاق 


وقال غيرهه”'': لا يخضعون, ولا يستكيئون. 

(وقوله)”": بل الدِينَ كَُروا يَكَدَوت» بالبعث. والقرآن, 
والتواسعة و العقانتء: 

7 (قوله)”” : موَآمَهُ أعلم يما يوعوت » 

في صدورهم من التكذيب» ويضمرون في قلوبهم. ويكتمون. قاله 
ابن د وا (ومقائل )0 

وتفسير الإيعاء قد تقده”*. 


4+- قوله تعالى : طِ فَبِسَّرْهُم بََدَابِ ليم » 


_ عد 


(أي اجعل ذلك لهم بدل البشارة”*' للمؤمنين بالرحمة)””'"» وقد 


: ١1١ قال بذلك الطبري في : «جامع البيان»)» والثعلبي في : ( الكشف والبيان» ج:‎ )١( 
.778 -171/8/19 وعزاه القرطبي إلى مالك في : «الجامع لأحكام القرآن»‎ 5 

(0) ساقط من (ع). 

() ساقط من (ع) 

(54) ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» 2778/5 «الجامع لأحكام القران» 
46 «” ا"البحر المحيط» 558/8 

(0) ورد معنى قوله في: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 5٠‏ «جامع البيان»؛ 7/٠‏ 115»؛ 
«الكشف والبيان» ج: :١‏ 57/ربء «تفسير القرآن العظيم» 075/5» «الدر 
المنثور») 7/48 .55١‏ 

(6) «الوسيط» 507/5» والذي ورد عنه في تفسيره قوله : «أعلم بما يوعون» يقول: بما 
يجمعون عليه من الإثم والفسوق: 778/أ. 

(0) ساقط من (أ). 

(4) راجع في ذلك سورة الحاقة: ١١‏ 

(9) في (أ): الإشارة. 

(١)ما‏ بين القوسين من قول الزجاج فو فى: «معاني القرآن وإعرابه) 505/8 . 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الاتشقاى دم 


تقدم مثل هذا""". 
5- وقوله تعالى: «#إلَا لين امنا *"ا 
قال مقاتل + اسق من ان من الكقار يقولة:: 2د إلا الى نماي 5 
وقوله تعالى: عَبْرٌ مَمَنُوْنِ» أي : غير منقوص ولا مقطوع؛ لأن نعيم 
الآخرة يزيد وينمو”* » ولا ينقطع. (قاله عطاء عن ابن عباسر0)2©. 
وفسرنا عَيْرٌ مَمَدُونِ» في أول سورة القلم”". (والله تعالى أعله)0 


)١(‏ على نحو ما جاء في سورة البقرة: 708» وسورة آل عمران: 27١‏ وسورة التوبة: 
4" ومما جاء في تفسير البشارة عند قوله وَبِيْرٍ لدت ءَامَنُوأْ وعييئوأ ألصَلِحَتٍ» 
البقرة: 58 «والتبشير إيراد الخبر السار الذي يظهر السرور في بشرة المخبرء ثم 
كثر استعماله حتى صار بمنزلة الإخبارء واستعمل في نقيضه كقوله: ##مَبَيّرَهُم 
بِصَدَابٍ أَلِيِمِ» [ آل عمران: 27١‏ والانشقاق: 78 وغيرها ] إلا انه فيما يسر أكثرء 
وقال قوم: أصله فيما يسر و يغم سواء إذا كان قد يظهر في بشرة الوجه أثر الغم 
كما يظهر أثر السرور. 

(5) «إإلا الِْينَ اموا وَعَمِلُوا لصحت طَمم أجر عير مَمنُونٍ» . 

فر لم أعثر على مصدر لقوله. سواء في تفسيره الكت التي بين يدي. 

ادع في كلا النسختين: ينموا. 

(0) «جامع البيان» /156» «النتكت والعيون» 7797/5 

() ها بين القوسين ابيط امن (1) 


(0) سورة القلم: ظوَإِنَّ لك لَأَجْرًا عبر مَمْبْْنِ» جاء في تفسيرها : قال أكثر المفسرين» 
وأهل اللغة يقولون: غير منقوص ولا مقطوعء يقال: منه السير: أي أضعفه. 
والمنين: الضعيف» ومن الشىء إذا قطعه. 
وقال مجاهد: غير محسوب. وان مقاتل: لا يمن به عليك». وقال الكلبي: غير 
مكدر عليك في الجنة. والقول هو الأول. والمعنى أن لك أجراً يصبرك على بهتهم 
وافترائهم عليك. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ 4د م 
2 


)01 
( يمت )7 3 


)١(‏ ساقط من (أ). 


“رفع 4 
14 د ام 
2 


سورة البروج 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


يما يطة 


58 َ 2930 
تفسير سورة البروج 
بسم النه الرحمن ن الرحيم 
-١‏ لسرا ذا البروج 4 ذكرنا ته تفسير البروج 0000 عند قوله: 


و 


«جعك في السَمل برويجا4” '' وهي النجوم”*'» أو منازلها. 
- مواليورٍ الوعود» قالوا جميعاً : تحنو ايوم القيامة””". 


)١(‏ مكية بإجماع من المتأولين» قاله ابن عطية في: «المحرر الوجيز» 8/ »45٠0‏ وابن 
الجوزي في: «زاد المسير» .75١6/8‏ «روح المعاني» /"٠‏ 2444 وانظر: ١‏ 
مقاتل» 518 /أء «جامع البيان» .2١71//7٠‏ «بحر العلوم» */ 2577 وغيرها من 
كيه الشير 

(0) في كلا النسختين: كملا. 

() سورة الفرقان: 5١‏ قال تعالى طلبَارَكَ الى جَصلَ ف السَّمَكِ برجا وَجَصلَ فبًا مرا 
مرا مُدِيرا»# وقد جاء في تفسيرها: قال أبو إسحق: وإنما قيل للكواكب بروجاً 
لظهورها وبيانها وارتفاعهاء واليرج تباعد ما بين الحاجبين» وكل ظاهر مرتفع فقد 
برج. 

40 قال بذلك مجاهدء وقتادة» وابن عباس» والضحاكء والحسن» والسدي: «جامع 
البيان» .1١77/7٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 076/5. 

(©) وبه قال قتادة» وأبو هريرة» والحسن. وابن زيدء وابن عباس» وأبو مالك 
الأشعري» ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» ه/أء انظر : لجامع البيان» 
28/٠‏ «الكشف والبيان» ج: 7١/57/أ.‏ كنز العمال: ؟/ ١*‏ ح: 5918. 
وحكى الإجماع على ذلك: ابن عطية ف: «المحرر الوجيز)» 6/ .»545١‏ وابن 
الجوزي في: «زاد المسير» .5١/4‏ والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن١-‏ 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


*3- © وَسَاجِرٍ وَمَمْجُورٍ 6 واختلفوا في (270)15) الأكترون على أن القاور 


١ 5‏ 97 0 435 
يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفةء. وهو قول أبي هريرة ؛ والحسن”"', 
وعلزوين ابي طالبن””: روا التو وقتادة""', ورواية يوسف المكر ”0 


010( 
فيه 


قرف 
0 


(0 
030 


0372 


8١4‏ 1,. وأبو حيان في: «البحر المحيط» 5549/8. وابن كثير في : «تفسير القرآن 
العظيم» 5 076. والألوسي في: «روح المعاني» ,45/7٠١‏ وابن عاشور فى: 
التحرير والتنوير: 078/٠‏ وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» 701//9. «تفسير 
غريب القرآن) 7 «معاني القرآن» للفراء: "/ 761 البحر العلوم» 8/ 457, 
«معالم التنزيل» 555/5. «الكشاف» 1984/5. 

قال د/ محمد الخضيري: وجميع المفسرين على القول بهء لم يخالف في ذلك 
أحد منهم. «الإجماع في التفسير»: 075١‏ 

ساقط من (). 

«كنز العمال» ”/7اح: » «جامع البيان» .١58/75٠‏ «المحرر الوجيزا 
57٠/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 9١/١758ء‏ «الدر المنثور» 8/ 555 وعزاه إلى 
قت 

المراجع السابقة. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 5094/7 

اتفسير مجاهد) الا. «تفسير عبد الرزاق» 7/7 25531 «بحر العلوم» م 
«المحرر الوجيز» 0 .56١‏ «جامع البيان» 2.١759 /#”«٠‏ «زاد المسير» .5١57/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١8١7/1١19‏ 

اتفسير مجاهد» لا الاء ااجامع البيان» .٠٠ /"٠‏ «تفسير القرآن العظيم' 61. 
ورد قوله في: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 .7070١‏ «جامع البيان» ,.1594/١‏ «المحرر 
الوجيز» 6/ .55١‏ «الدر المنثور» 577/8 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
يوسف المكي : هو يوسف بن ماهك بن بُهْرَام الفارسي المكئُ مولى قريش» روى 
عن عبد الله بن عباسء ثقةء روى له الجماعة. مات سنة ١٠ه‏ وقيل ؟١١اه.‏ 
انظر: «الطبقات الكبرى»: 0/ »51/١‏ «تهذيب التهذيب»: .47١/١١‏ 2. «تهذيب 
الكمال» ”"/ ١ه6غ::‏ ا ت: ١6١لا.‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


عن 


هريرة) 


4 ١ له‎ 


)2:1 5 1 ره ّ 
ابن عباس ا وروي ذلك مرفوعا إلون النبي ع (رواه ابو 
(4) (مك وعلى هذا يوم الجمعة شاهداً؟ لأنه يشهد على كل 


عامل بما عمل فيه» وكذلك كل يوم» ويوم عرفة يوم مشهود؛ لأنه يشهد 
الناس فيه موسم الحج. وتشهده الملائكة. 


(01) 


فهو 
فيه 


4 
(0 


ورد قوله في : «معالم التنزيل» 51317/5» «المحرر الوجيزا 0/ »57١‏ «جامع البيان» 
:» «الجامع لأحكام القرآن» »58١/١194‏ «الدر المنثور» 8 / 2477 وعزاه 
إلى .ان مردويه. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

الحديث أخرجه الترمذي في: سئنه: 8457/8: ح: هالا" باب تفسير القرآن 
لالاء ونئصه كما هو عنده: عن عبد الله بن رافع, عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَكلِْهِ: (اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفة» والشاهد: يوم 
الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منهء فيه ساعة لا يوافقها 
عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له. ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله 
منه). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
عبيدة» وموسى بن عبيدة يُضَعَفٌ في الحديث» ضعفه يحي بن سعيد وغيره. 
وقال ابن كثير: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طريق موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف الحديث» وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. 
«تفسير القرآن العظيم» 076/5. كما أخرجه البيهقي في سننه: 7/ 2717١‏ كتاب 
الجمعة. 

والحديث حسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع الصغير» 59/5" ح: 24061 
«مشكاة المصابيح» 47/١‏ ح: 1 » اسلسلة الأحاديث الصحيحة» 4/4 ح: 
7 كما وذ ايضا في : «جامع البيان» »١79 /7”٠‏ «الكشف والبيان» ج: ”31 : 
7/ب. 

بياض في (ع). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


وعلى الضد من هذا روى أبو هريرة أن النبي كد قال: «شاهد» وه 
عرفةء «ومشهود» يوم الجمعة)"' » فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. 

وقال آخرون: الشاهد محمد يِه والمشهود يوم القيامة» وص () 
قول الحسن بن علي" تيه. ومحمد بن علي”*': وتلا الحسن بن علي ذي 
قوله عز وجل : 8 إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَلِهِدًا» [الأحزاب: 40]» وقوله : وَدَلِكَ 2 


يلىّ 


مَشَهُودٌ» [هود: 2.1٠١“‏ وتلا محمد #ه قوله: «#وَجِئنا يك عَلّ حتؤلي 
هيدا [الئحل: 89] . 

وقال جماعة: الشاهد: ابن آدم» والمشهود يوم القيامة» (وهو قول 
10000 


)01( لم أعثر على مصدر الحديث» وقد ورد عند الطبري من رواية أبي الدرداء عن النبي 
كي : «جامع البيان 1 111/7 

(0) في (أ): هذا. 

9600 ورد قوله في : «تفسير مجاهد) الا وعزاه إلى الحسين بن علي»ء «جامع البيان) 
.17٠١‏ «الكشف والبيان» ج: 1: #“#ربء 55/أ. «النكت والعيون» 
5 »© («المحرر الوجيز» ه8/ «”5» «الدر المنثور» 5554/4». وعزاه إلى ابن 
جريرء وإلى ابن مردويهء وقال الهيثمي : رواه الطبراني في : الصغير والأوسطء 
وفيه كبير بن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف: »1777/1١‏ وقد عزاه إلى الحسين 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله 
وقد ورد عن ابن عباس مثل هذه الرواية. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار: 
94/7/ -ح7787ء وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات: ١5/17‏ 

)26 «تفسير مجاهد») 18لا الجامع البيان» «ل"/ ٠33٠‏ . «(الكشف والبيان» ح: :3١*‏ 
846 المعالم التنزيل» : //57ة.ء «زاد المسير) 44> «الدر المنثور) 
4» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 
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سورة البروج ار 


وعكرمة'''. وابن عام 7 في روايه مجاهد)” ". وقال (في رواية 
الوالبي”*'0””“ (قال ابن عباس)9؟: الشاهد الله والمشهود: يوم القيامة. 
#- قوله تعالى: #ثِيْلَ أَيَحَبُ الْقُنْدُودر»» قال الأخفش: هو جواب 
القسمء وَأضِمْر اللام”") كا كاك عورا لشترين وَضَحنَهًا» [الشمس : ١]ء‏ 8قَدٌ 
فلم مَن يُكهَا»# [الشمس: 9] يريد: لقد أفلح» قال: ولئن شئت على 
[التقديم]”” » كأنه قيل: قيِلَ أَنْحبُ الأْندور» ١‏ لولس ذَاتٍ البروح ”5 . 


)١(‏ المراجع السابقة عدا «تفسير مجاهد». ويراجع قوله أيضاً: «تفسير عبد الرزاق» 
ل ل(ابجر العلوم» ا وعزاه أيضا صاحب الدر إلى سعيد بن منصور. 

(؟) «بحر العلوم» ”/ ”577. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) «جامع البيان» »11/٠‏ «الكشف والبيان» ح: :١‏ 54 /أ» «معالم التنزيل» 
هه زاد التفسير: 235١1774‏ «تفسير القرآن العظيم» 5/ 25765 «الدر المنثور» 
4 ». صححيفة على بن أبى طلحة : تح: راشد عبد المنعم الرجال: 017. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) 
وهناك أقوال أخرى فى معنى الشاهد والمشهود بلغت عند ابن الجوزي أربعة 
وعشرين قولاً. انظر: «زاد المسير» 1-715/4١7ء‏ «جامع البيان» -١759/70‏ 
١لا,‏ «الكشف والبيان» ج: 7/17”/ ب إلى 56/ ١أ.‏ 

(5) ساقط من (ع). 

0) والأصل: لقتل. قال الحلبى: وإنما حسن حذفها للطولء. الدر المصون: 
٠» /5‏ .؛, ورجحه أبو حيان فى: «البحر المحيط) .40٠/8‏ 

(4) التقدير في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر قول الأخفش» وهو «معاني 
القرآن» 5/7*الاء ولاستقامة الكلام به. 

(9) «معاني القرآن» 7/””الاء القول بالتقديم والتأخير رده ابن الأنباري» قال: والقول 
زيد والله. «الجامع لأحكام القرآن» 784/١9‏ 
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سورة البقرة ١‏ 


4 قوله تعالى: طوَإِدْ أَحَدنَا يكم لا صَنْيِكْوْنَ ومَآءكُ» في (لا 
ايكون تن سوا لاع بها عزنا فى زلا تسوون) وتعال “شيك سيك 
يدك لُغتان0'". ودماء: جمع دمء قال الزجاج: وأصل دم: دماء في قول 
أكثر التحوين *"انقد أبوزيلة: 

1 فيك دي فإذا عي بعظام و 
وقد جاء في ا يو واي لأف ردقال لقاع 
وظل لعمري في الوغي تراهنا 


وقال الخمر: 


)١(‏ ينظر: «اللسان» 5/ .5١7‏ و«القاموس» 4575. وسفك: من باب ضرب ونصرء 
وبهما قرئ قوله تعالى: ويسفك الدماءء والسفك: الصب وقرأ طلحة بن مصرف 
بضم الفاء قال الثعلبي 51 رهنها لعاف صل ايكون ورع تون 

(؟) عبارة الزجاج في «معاني القرآن» :١560/١‏ وواحد الدماء دم يا هذا مخففء. 
وأصله دمي في قول أكثر النحويين» ودليل من قال: إن أصله دمي : قول الشاعر: 
فلوأنا على حجر ذبحنا ‏ جرى الدميان بالخبر اليقين 
وقال قوم: أصله : دمي» إلا أنه لما حذف ورد إليه ما حذف منهء حركت الميم 
لتدل الحركة على أنه استعمل محذوفا. اه. 

(5) ورد البيت هكذا: 

غفلت. ثم أنت تطليه 
ينظر : «الخزانة» /1/ 591» و«التنبيه» لابن بري 7/ 770 و«اشرح التسهيل» 256٠ /١‏ 
و«تلخيص الشواهد) ص /الا» وينظر: «البحر المحيط») ١171/7‏ ولم ينسبوه. 

(4) في «تهذيب اللغة» 7/7 ١1١١٠ء‏ فقال بعضهم في تثنية الدميانء ونقل في «اللسان» 
١5794/‏ عن ابن سيده: وأما الدموان فشاذ سماعا. قال في «البحر المحيط» 
71١‏ الدم معروف وهو محذوف اللام» وهي ياء لقوله : 0 الدميان بالخبر 
اليقين» أو واو لقولهم: دموان». ووزنه فَعَلء وقيل: فَعْلء وقد سمع مقصورًا. 


رركو 
262 2 م 
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مسي 2-0 111 


وقال صاحب النظم: جواب القسم قوله طإتٌ أن فتوا 297 

ب و ع ا لل ا ل ات 5 

لوقا 1 : كما تقول: والله إن زيدا لقائمء وقد اعترض بين 
القسم وجوابه قوله: موقيل أَحَحَبٌ جدود # وما يتصل به إلى قوله «#إنّ 
لذن سا4 . وقال غيره من أهل المعاني: جواب القسم محذوف بتقدير: 
الأعو ىت الجراع فان: الأعنال7 , 

ا وتو لكاي ئَّ 

و«قتل”*» معناه: لعن في قول جميع المفسرين”"' كقوله تعالى : «إيِّلَ 


2507/5 وقال به المبرد. انظر الدر المصون:‎ ٠1/0 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وهذا القول رده القرطبي بقوله: وهذا قبيح - وعلل ذلك - لأن الكلام بينهما.‎ 
5814/19 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

() «التفسير الكبير» ١#//ا١١.‏ 

2 لجامع البيان» .١78 /"٠‏ «المحرر الوجيز») 577/8». «زاد المسير» 48//ا١2.7‏ 
«التفسير الكبير» ١//ا١١ا2‏ 

() ورد بمثل قوله من غير عزو في: «المحرر الوجيز» 577/0. «التفسير الكبير' 
.١7 ١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 27١7/8‏ «زاد المسير» 7١17/4‏ 

(5) لم أعثر على قائله غير أنه ورد القول من غير نسبة فى : «التفسير الكبير» »1١1// ١‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) : 

0 لم أعثر على مصدر القولء. ولا على قائله. 

(4) في (أ): قيل. 

(9) والقول إن «قتل' لعن. اختاره الطبري في : «جامع البيان» 2171/7٠‏ والسمرقندي 
في : «بحر العلوم» /7”٠‏ 477» وقال ابن عباس كل شيء في القرآن «قتل» فهو لعن. 
الكشف والبيان» ج : /8٠‏ 50/بء وانظر أبقيياً (معالم التتريا :» «زاد 
المسير) .7١8/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» »584/١9‏ «فتح القدير» 4١15/0‏ 
وهناك أقوال أخرى للمفسرين لمعنى «قتل». ١‏ 


سورة البروج يكنا 


يصون ١”‏ 1 وقد مر 


واختلفوا في أصحاب الأخدود من هم؟ فروي عن صهيب بطرق 


مختلفة أن النبي كَكِمِ ذكر مَلِكَا فيمن كان قبلنا أسلم في عهده قومء فأمر 
باللأخدود في أفواه السكك فخدوهاء وأضرم فيها النارء وقال: من لم 
يرجع عن دينه'"' فأقحموه فيها ففعلوا . 


فيه 
وهو حديث طويل 


(010) 


إفة 
ف 


فمنهم من حمله على حقيقته» على معنى أن الآية خبر من الله عن النار أنها تقتلهم : 

«جامع البيان» 217١/7٠‏ وانظر: «البحر المحيط) .46٠/8‏ 

وقيل: إن معنى «قتل» أهلك المؤمنون ذكره الماوردي في: «النكت والعيون» 

..0/ 

قال د/ الخضيري : ما قاله الواحدي لا يسلم له لوجود الخلاف في ذلك. 

«الإجماع في التفسير»: 655. 

أقرل ما كررته سابقأ في حكاية الإجماع عند الواحدي: إن الذي عليه الجمهور 

وأكثر المفسرين هو الإجماع عنده. فليراجع تفصيلي لهذا في مواضعه السابقة 

سورة الذاريات: ٠١‏ وقد جاء فى تفسيرها: «قال جماعة المفسرين» وأهل 

المعاني: لعن الكذابون» قال ابن الأنباري هذا تعليم لنا الدعاء عليهم؛ معناها 

قولوا إذا دعيتم عليهم: قتل الخراصونء قال: والقتل إذا أخبر عن الله به كان 

بمعنى اللعنة لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

بياض في (ع) في عدة مواضع. 

الحديث بطوله مذكور في: صحيح مسلم: 155!14/5: ح"لا. كتاب الزهد 

والزقائق « ناث 4187و أغرحه أرنا احمد قن امد ار؟ حار 

والترمذي في سننه : 0/ /4784-87 : م 035 كتاب تفسير القرآن: باب لالا قال 

عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبء والنسائي في تفسيره 7/ 609: ح381: 

سورة البروج. وعبد الرزاق فى: «المصنف» 0/ .575-57١‏ وزاد الحافظ ابن 
حجر «الكافي الشاف» 2١875‏ إلى إسحاق»ء وأبي يعلىء والبزار. 0 
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اعون ميد 7 لتشفييين إن ناته ةن 
وقال مقاتل: إن قوماً باليمن عمدوا إلى أولياء الله “ودر نين 


أخنا دا 0 فمن تابعهم خلوا 
5 ا 5 5 
عنه ) ومن لم يتابعهم قذفوه في النار وهو قول ال 7 


٠. - : _‏ 
وقال الاك وا هم فوم من نصارى كرد 


عذبوا بالنار قوماً من المؤمنين على التوحيد. 


010( 
فيه 
فرة 


0 
(0 
000 
4# 


2# 
5 


وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟5/ 5958-1555 «جامع البيان» 2175-١7 /9٠‏ 
البحر العلوم» */ 556-4754» «الكشف والبيان» ج: :١‏ 50 /أ إلى 157/ب»ء 
#تفسير القرآن العظيم» 517-6177/4, وزاد صاحب «الدر المنثور» 4717//4 إلى 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن مردوبه. 

في (2 مكل 

لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمعناه في تفسيره: 76/أ-ب. 

اتفسير مجاهد» 4الاء «النكت والعيون» ١47/5‏ مختصراًء «زاد المسير) 
:23/0 «تفسير الحسن البصري) : 1٠94/7‏ 

«الكشف والبيان» ح: /58/١‏ ب. 

ا(تفسير مجاهد) 8١ل‏ بمعناهء «النكت والعيون» »55١/5‏ «زاد المسير) 5١97/8‏ 
غير واضحة في: ح 

نجران: منطقة نجران إحدى مناطق المملكة العربية السعودية» تقع في أقصى 
جنوب غربي المملكة؛ تتكون من سبعين قرية ومحافظاتها هي: شرورة: جونا : 
يدمة: ثار: الوديعة: الأخدود. ْ 

أما مدينة نجرانء فهي العاصمة» ومقر الإمارة» والمركز الإداري» تتميز بشبكة 
طرق جيده؛ ومطار يبعد عنها ٠”"كمء‏ واشتهرت المنطقة بسد وادي نجران الذي 
يعتبر أكبر السدود في المملكة. وأصحاب الأخدود لا يزال موقعهم الأثري قائما 


فيها إلى الآن. انظر: «الموسوعة العربية العالمية»: ١١9/55‏ وما بعدها. 
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واقع أخته على السكرء ثم أراد أن يجعل ذلك شرعاً في رعيتهء فلم 
يقبلوه » فأوقد لهم النيران فى الأخدودء وعرضهم عليها. فم ]ات ١‏ فيزل 
ذلك قذفه فى النار. ومن أجاب ون 1 9 


5 ) 
الأخاديدء ومصدره 


وقال الضحاك: (أصحاب*' كانوا من بني إسرائيل””. 
(والأخدود: الشق في الأرض يحفر مستطيلاً)"' "2 وجمعه 
0 الخد» وهو الشقء يقال: حد فى الأرض 


عند “وتكدف: لحم إذا” سار فيه طرافق. كالع 3 «وايمن 
(المبرد”؟©)”"' فقال: 


010( 
فهة 


يا مَن لشيخ قَذْ تَحَدَدَ لحَْمَهُ أفتى ثلاث عَمَائم ألوَانا 
سَؤداء عخالكة .سق مغوفب : :وأجد للؤنا معد ذاك 00 


فى (أ): أبا. 

7 (أ): خخلا. 

55 البيان» .١75 /9"٠‏ «الكشف والبيان» ج: وداه /”/ أدب «زاد المسير») 
4 » «الجامع لأحكام القرآن» »788/١9‏ «الدر المنثور»؛ 471/48٠‏ وعزاه 
إلى عبد بن حميد. 

ساقط من 40 

ورد قوله مطولاً في: «الكشف والبيان» ج: :١7‏ لا“ربء «معالم التنزيل» 
4194/4 .» «الجامع لأحكام القرآن» 741//19 

ما بين القوسين نقلاً عن «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 0177 

فى (أ): مصدر. 

انظر في ذلك : مادة: (خد) في: «تهذيب اللغة» 5/ 4079 «معجم مقاييس اللغة» 
؟/ 5*5 «الصحاح) 7»؛» السان العرب» ”/ .١15١‏ 

.555/١ «الكامل»‎ 


(١)ساقط‏ من (أ) 
(1)بيتا القصيد يقال إنهما لشعبة بن الحجاج. وتيل لربيعة بن يزيد الرقي. ونسبه ابن- 
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0- قوله: #ألنَارٍ دَاتِ الوكود 4 قال أبو عليى: هذا من بدل الاشتمال, 
كقوله: سلب زيد ثوبهء ومنه «أصحاب الأخدود الناراء فالأخدود عر 
0000 

وهات وود 6 يعني ذات الحطب الذي جعل لها وقوداً. 

-- 3900 هر »# العامل في «إذ) «قتل». والمعنى : لعنوا فى ذلك 
الوفت؛ إذ هم قعود عند الأخدود يعذبون المؤمنين. 

وهم » يعني أولئك: الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود. 


000 ورور 


قوله تعالى: عيبا فعود#. قال ابن عباس : عندهًا جلوسر”") 
قال مقاتل: يعني عند النار قعود يعرضونهم على الكفر”". 
قال.ميجاهد كانوا قعوداً على الكراسي عبد الأخدوو ”1 وهو اقول 


قتيبة فى «كتاب الزهد) لأعرابى. نقلاً من «الكامل» 1١5/١‏ حاشية» قال بذلك 
المررة :ا تينة يفف ْ 
انظر : و الأخبار: م21 ج15 / 6”"”. كتاب الزهد براوية: «أنضى» بدلاً من 
«(أفنى) و«داجية») بدلا من «حالكة» و «أخرى» بدلا و «لوناا. العقد الفريد: 
ب قير اسهد 

)١(‏ «التفسير الكبير» »١١9/١‏ وإليه ذهب ابن الأنباري فى : البيان فى غريب «إعراب 
القرآن» د66 والزمخشري فى : «الكشاف» 0 ْ 
قال الطبري: وقوله #«أأَلَارٍ دَاتِ »4 فقوله: «النار» رد على الأخدودء ولذلك 
خفضت. وإنما جاز ردها عليه وهى غيره» لأنها كانت فيه» كأنها إذا كانت فيه 
هوء فجرى الكلام عليه لمعرفة المخاطبين به بمعناهء وكأنه قيل: قتل أصحاب 
النار ذات الوقود . الجامع البيان» /”“٠‏ ه6١‏ 

(؟) تفسير «الوسيط) 55١/5‏ 

(9) «فتح القدير» »5١7/6‏ وقد ورد معنى القول في تفسيره: 170/ ب. 

2 (معالم التتزيل؟ ١/5‏ افتح القدير» 5١5/8‏ . 
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0- وهم عَنَ ما يَفْعلونَ بِالمُدمنِينَ»”'' أي من عرض منهم على النارء 
وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم. 
«شْهُودٌ4. حضورهء قاله ابن عباس”") 
ويكون «على» بمعنى «مع) كأنه قيل: وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود حضروا ذلك الو 3 
قال أبو إسحق: أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم 
إلى أن صبروا على أن أحرقوا بالنار في الله"*'. 
قال الحسن : كان رسول الله يلهِ إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوذ بالله 
مه فك 
وم عل ما بو ؤي شبرة» . 
(0) لم ا لقولهء وبمثله قال قتادة: «النكت والعيون» 787/56 . 
(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7915/١9‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5١8/0‏ برواية «يحرقوا» بدلاً من أحرقوا 
(6) «الدر المنثور» 4777/8. وعزاه إلى عبد بن حميدء وكذلك رواه عن طريق عوف 
مرفوعاً وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وانظر: «تفسير الحسن البصري» : 409/7- 
٠‏ وقد ورد ذلك من حديث أبى هريرة قال: «كان النبى يَككِيَةِ يتعوذ بالله من جهد 
البلاء ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء). 9 ذلك: البخاري في : 
«الجامع الصحيح» ١17/5‏ ح: 437757 كتاب الدعوات: باب: 2.58 وكتاب 
القدر: باب: ١7‏ ج: :/37: اح 2310175 ومسلم في: صحيحه: 4/ :5١8٠‏ 
ح: ١70ء‏ كتاب الذكر باب التعوذ من سوء القضاءء والنسائي في: سئنه: 
50 : ح607ه و/ا6268. كتاب الاستعاذة باب 954/ 6. 
والمراد بجهد البلاء قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب المرء من 
شذة منشيفة أو ما لا طاقة له بحمله. ولا يقدر على دفعه. 
وقيل: المراد بجهد البلاء: قلة المال. وكثرة العيال. كذا جاء عن ابن عمر. ‏ - 
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8- قوله تعالى : «إوما نموأ ينهم إِلَّد أن يووا لَه عرز ِيدِ» 
قال ابن عباس: ما كرهوا منهم إلا أنهم اي 
وقال مقاتل : مَا عابوا لهبي ”7 


وقال 0 إسحق: أي ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إيمانههم””. وهذا 


كقوله : مهل تَنقِمُونَ مِنَآ إلا أن َأسَنَا بس [المائدة: 1594]» «ومَا نَمَمُوَا إل أن 


- 


َعْنَنِهُمُْ أنَّهُ» [التوبة: 4/!] وقد مر. 


قوله (عيل )240 : واه َه عل حّ 0 
ثم أعلم ما أعد لأولئتك فقال: 


- (وقوله تعالى)""2: ات ألنَ مَنَوا امويينَ وَأمؤيتتِ4””". قا 


قال ابن حجر . والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. 

فتح الباري: :١59/١1١‏ ح: 507 57. 

«معالم التنزيل» 47١/54‏ «لباب التأويل» 71//54 

«معالم التنزيل» 5/ 047١‏ وقد ورد بمعناه في تفسيره: 78/ بء قال: أي ريبة 


زأوا منهم فأعذبهم 
4 القرآن وإعرابه» 4/6:". 
من (ع) 
0 لم ملك السَّموَتِ لاض وَأنَهُ عل 31 سْءِ مَهِيدٌ 4 
ساقط من (ع0 


«إبٌ الِنَ هوا اَلْؤييِينَ وََلْؤيِتتٍ ثم ل ووأ مَهْرْ عَدَابُ جَهَمّ وَلَمْ عَذَابُ الخَرِقٍ# 
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5 0 وو 000 رو لتاب وسو ول عاد 2402 

(قال الزجاج ]**2: يقال: [ فتنت ]0 الشيء: أحرقتهء والفتين : 
خحارة غنود كأنها” حرق ومنه قوله: #ويوم م على ألَار تون 
[الذاريات: .]١7‏ 


7 


قوله تعالى: #ثمّ لد بَنوْوا4 قال ابن عباس: يريد من فعلهم ذلك. 
وف الشركة الذئ كانوا عن 5 

كر عَدَابُ جَهَمْ». (بكفرهم .لالم عَدَاب ارقم بما أحرقوا 
المؤمنين. قاله الزجاج)”'': والحريق النارء ويكون عذاب جهنم نوعاً من 
التعذيب غير الإحراق للتفصيل في الذكر””". 

وقال الربيع بن أنس : 8وَكُمَ عَدَابُ أخَرقٍِ» يعني في الدنياء وذلك أن 


)١(‏ «جامع البيان» 01/8٠‏ «التفسير الكبير» 2١11/١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
221 

(1) «تفسير مقاتل» 8 77/ بء «التفسير الكبير» ١717/81‏ 

©) ساقط من () 

(54) «جامع البيان» *//1737. «تفسير القرآن العظيم» 079/5 

(0) ساقط من (أ) 

() في كلا النسختين: افتنت» وأثبت ما جاء عند الزجاج. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 8٠8/6‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) ما بين القوسين من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 708/8 

(١٠)قال‏ القرطبي: والنار دركات وأنواع ولها أسماءء وكأنهم يعذبون بالزمهرير في 
جهنم ثم يعذبون بعذاب الحريقء فالأول عذاب ببردهاء والثاني عذاب بحرها. 
«الجامع لأحكام القرآن» 591/١19‏ 
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القاى :رتس هه 0 ال المللف وأميكان: فأحرقتهه”". وهو فول 
الكلقي 47ت ا الفراء”؟'. 
نال متاتن + ف 0 أغد للمؤمنيق: الذيق أخرقوا بالقاد شنال : 
-١‏ قوله تعالى: ##إنَّ الت حَامَئَأْ ولوأ ص24" الي 
5- 8ن بطش رَيِْكَ 0 قال ابن عباس : إن أخذه بالعذاب إذا 
أغد الظللمة :«والهبايرة دين" كقولةة إن ندا اليك يي 


-١‏ طإِنَمُ هو بين وَيدُ» الخلق يخلقهم أولاً في الدنياء ويعيدهم 
أحياء بعد الموت. وهذا قول المفسرين 0_0 


)١١‏ الجامع البيان» /#٠‏ /اا١‏ ميختصراً (معالم التنزيل» 5/ ,»51/١- 51١‏ «زاد المسير» 
٠4‏ الباب التأويل» من غير عزو: 5 /51, «فتح القديرا 8/ 417» "روح 
المعاني») / .61١‏ 

(؟) «معالم التنزيل» 5/ .471-41١‏ «فتح القدير» 5١/5‏ 

(*) في (أ): وذكر. 

(5) «معاني القرآن» "/ 701 معناه. 

(5) ساقط من (ع) 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 715/ ب فقد ورد عنه بيان معنى الصالحات والنعيم الدائم 
في الجنة. 

(0) «معالم التنزيل» .»51/١/5‏ «زاد المسير» »57١/4‏ «لباب التأويل» 51//4. 

(6) سورة هود: ٠١”‏ 

0( وعزاه إلى الجمهور من المفسرين: ابن الجوزي في : «زاد المسير»؛ 25١١/8‏ 
والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 7595» وقال به الضحاك,ء وابن زيدء 
وابن جريج» ويحييبن سلامء انظر: «جامع البيان» ,.1*8/٠‏ «النكت والعيون' 
5/"* "ىء «الدر المنثور» 8/ ١/ا5.‏ 
وبه قال الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» "٠08/0‏ والسمرقندي في: ابحر 
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وذكر ابن عباس في رواية عطاء: هو أن أهل جهنم تأكلهم اطاوسى 
يصيروا فحماًء ثم يعيدهم خلقاً جديد"". 

اك بو لد 100 وروز لون نماي هقان الك يوت 
المؤمنين من أولياثة وأهل طاعته. 

#الوُوة» المحب لهم (وهذا قول أكثر المفسريه0)2©, 


- العلوم» 5517/7. ولابن عباس قول خالف فيه الجمهور قال: يبدئ العذاب في 
الدنيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الآخرة. وهذا القول اختاره الطبري ورجحه 
في : «جامع البيان» .١78 /٠‏ وعنه أيضًا أنه عام في جميع الأشياء. أي كل ما 
يبدأ.ء وكل ما يعاد. «البحر المحيط» .40١/8‏ 
وذكر الماوردي أيضاً قولاً آخر قال: هو يبدئ ما كلف من أوامره ونواهيه؛ ويعيد 
ما جزى عليه من ثواب وعقاب «النكت والعيون» 757”/5. 
وعليه فمفهوم الإجماع عند الإمام الواحدي هو ما أجمعوا عليه إجماعاً لا خلاف 
فيه» أو ما كان عليه جمهور المفسرين. 

0( ورد معناه في: «جامع البيان» ١787/9٠‏ من غير طريق عطاء. ورد بمثل قوله في: 
«النتكت والعيون» 7557/5» «اليحر المحيط» 50١/8‏ 

(5) #وهو الغفور الودود». 

0 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
١/5‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء والذي ورد عنه في تفسيره: 78/ ب قوله: «وهو 
الغفور للذنوب الكبائر لمن تاب منها». 

(4) حكاه الفخر عن أكثر المفسرين فى : «التفسير الكبير» 2177/١‏ وورد معناه عن 
ابن عباس ف «جامع البيان» 0300-6 (تفسير القرآن العظيم) 0706/5. وبه 
قال الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 7”587/0. وانظر: «معالم التنزيل» 
47184 «الجامع لأحكام القرآن» .195/١9‏ «لباب التأويل» 71//54, 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


1 سور لير 


جرى الدَمَيَان بالخُبر اليقين"") 

وقال الليث: الدم معروف». والقطعة 0 وكان أصله دم ؟؛ لأنك 
اه 

وقد أقرأني العروضي عن الأزهري». قال: أخبرني المنذري» عن امن 
الهيئم» أنه قال: الدم اسم على حرفين. فقال بعضهم في تثنيته : الدَمَيّان 
وقال بعضهم: الدَّمَانَء ويقال في تصريفه: وَمِيَتْ يدي تَدْمَى دَمَى 
فيظهرون فى دَمِيَتْ وتَدْمَى الياء والألف اللذين لم يجدوهما في دم. قال: 
ومثله : يده أصله: يَدَئ”". ومن قال بهذا القول قال: إنما حرّك الميم في 
قوله جرى الدمّيان؛ لإقامة الوزن. وقيل: بل وزثه فَعَلَّء فإنه كان (دَمَن)؛ 
لأن الشاعر لما اضطر ردّه إلى أصل بنائه'*2. والأجود: ما حكاه الزجاج 
في أصل الدم. والدّميَةٌ من الدمء كأنها الحَيّوان دُو الده*. 

فأما التفسير: فقال ابن عباس"'' وقتادة'" : معناه لا يسفك بعضكم 


)١(‏ البيت صدره: فلو أنا على حجر دُبسْنا.. وهو للمثقب العبدي في ملحق ديوانه ص 
18,. ولعلي بن بدال في «أمالي الزجاجي» ص .3١‏ ينظر: «المعجم المفصل! 
7/4 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة؟ »5١5/١5‏ «اللسان» 558/5. 

(9) «تهذيب اللغة» ”7/7 771١ء‏ وينظر «اللسان» ”7/7 .١579‏ 

(5) ينظر: «اللسان» / .١1579‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »٠١١17/١‏ والواحدي فى «الوسيط» .١57/١‏ 

(0) أخرجه عن قتادة «الطبري» "954/١‏ وينظر: لالتفسير الصحيح» 2189/١‏ وكذا 
رواه عن أبي العالية» وأخرجه عن أبي العالية ابن أبي حاتم 215/١‏ ذكر أنه 
مروي عن الحسن والسدي ومقاتل بن حيان» وينظر: «التفسير الصحيح» .188/١‏ 


رق اج" أ, 
رلا 0 1 1 
2 عراس [جرياار” 


0 سورة البروج 


وقال الكلبي: الودود: المتودد إلى أوليائه بالمغفرة والجزاء2"7. 
والو لدو رك 

قال ابن الأنياري: الودود في السماء» الله المحبٌ لعبادء” 

وذكرنا اللغات في الود عند قوله: «إيَودٌ أحَدُهم4”" 

وقال”*) الأزهري في تفسير أسماء الله" : قال بعض أهل اللغة: 


يجوز أن يكون (ودود) فعول بمعنى المفعول. كركرب. وحلوب. ومعناه 
أن عباده الصالحيه”) يودونه ويحبونه لما عرفوا من فضلهء ولما أسبغ 
عليهم من نعمائه قال: وكلتا الصفتين مدح ؟؛ لأنه جل ذكره إن أحب عباده 
(المؤمنين المطيت: ٠‏ فهو فضل منهء وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرر 


عندهم من كريم إحسانه 


(010) 


إفرة 


دع 
0( 
000 
“4 
)20 


فت 


«الكشف والبيان» ج: /١7*‏ الا/أء «التفسير الكبير» .»١77 /”١‏ وقال بمثله ابن 


عباس : «الجامع لأحكام القرآن» .7954/١4‏ وورد من غير نسبة في: الباب 
التأويل» ٠"71//5‏ 

ورد قوله فى: «زاد المسير» »١١8/45‏ عند تفسيره اآية ١‏ من سورة هودء «تهذيب 
اللغة) ١5‏ / 0 مادة: (ودأ). 

سورة البقرة: 247 قال تعالى: #وَتَحِدَثَحُمْ أخرصَح الاين عَلَّ عَيَوِة ل 
13 و للق 1 قتف الك مكو ونح ل تدييز ون القذاك للك 4 توممااحاء 
في تفسير يود : يقال وددتٌ» أوَدَ والمقصود الود والجق الودّء والوداد. 
والوَدّاده ويقال أيضاً وَدَاداً بالفتح وودّادا بالكسر. 

في (0: قال بغير واو. 

لم أعثر على هذا الكتاب. 

بياض في : ع. 

ساقط من (ع). 

ورد قول الأزهري في: «التفسير الكبير؛ ١77/١‏ 


0 
١‏ د م 
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سورة البروج هموء 


0- قوله تعالى: #دُو الْمرْشٍ اَلْجِيذُ» طالْيجيدُ» بالرفع مُتبعاً لقوله : 


«دُو»» وهو أكثر القراءة2'7. والتفسير”'"» والاختيار؛ لأن الله تعالى هو 
تعالى كما" سمع الماجد. 


قال أبو علي : لم أعلم في صفة الأناسي «مجيد» كما جاء في وصفهم 


ا ل وي لالس ا ال افتخر اط اند مس زمر 40 
«عليم» «وحفيظ») نحو قوله: أجَعَلَنى عل خْراينِ الارْض إفي حفيظط عليم # ١‏ 
[يوسف: 190]» وقد ذكرنا تفسير المجيد فيما تقدم”. 


لل 


فيه 
فيه 
0 
0( 


قال الشيخ السعدي : «الودود» الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيءء فكما أنه لا 


يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال» فمحبته في قلوب 
خواص خلقه التابعة لذلك» لا يشبهها شيء من أنواع المحاب» ولهذا كانت محبته 
أصل العبودية» وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب». وتغلبهاء وإن لم يكن 
غيرها تبعاً لها كانت عذاباً على أهلهاء وهو تعالى الودود الوادٌ لأحبابه. 

تفسير الكريم الرحمن: 91//0".. 

قرأ ابن كثير» ونافقع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم #ذو الْعرْشٍ ألْجِيدُ» رفع. 
انظر : «القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ 21/57 ١الحجة»‏ 5/ 2797 «حجة القراءات» 
/اهل/اء «كتاب التبصرة» 2/77 «تحبير التيسير) »١9/‏ و«البدور الزاهرة» 7778. 
حكاه الفخر عن أكثر أهل التفسير: «التفسير الكبير» ١75/١‏ 

فى كلا النسختين: وكماء وحذفت الواو لاستقامة المعنى بدونها. 

«الحجة) 60/5 

سورة هود: ”الاء قال تعالى : م رَحْمَتٌ َه وَرَكسْمٌ عَكُُ أَهْلّ َليْنتِ ِنَم حِيدٌ ييد» 
ومما جاء فى تفسير «المجيد» قال: المجيد الماجد. وهو ذو الشرف» والكرم. 
يقال : عد انرجا كحك مدا ومجادة. ومجد: يمجد لغتان. قال بعضهم: 
المجيد: الكريمء وقال آخرون: المجيد: الرفيع» وقال أهل المعاني: المجيد: 
«١الكامل»‏ الشرف والرفعة والكرم والصفات المحمودة» وأصله من قولهم: مجدت 
الذائة إذ١‏ أكثرت: علفها. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


لحن سورة البروج 


وه > كسق اد جعله صفة العرش» ووصفقه بالمجادة كما 
قال : لم ان يحل #4 [البروج:١7]‏ فوصف القرآن بالمجادة؛ هذا قول 
ا 1 (والزجاج 000 وأكثر ال 

(ومنهم من قال: أجعله صفة للرب في قوله: «أإنَ بطش رَيَكَ لَتَدِيدُ»4 
ولا أجعله وصفا للعرش» حكن ذلك أبر علي؟ قال: والفصل والاعتراض 

بين الصفة والموصوف في هذا النحو لا يمتنع» لأن ذلك يجري مجرى 
الصفات)0) 


قال عطاء عن ابن عباس: قال: من قرأ بالخفض فإنما يريد العرش 
وحسنه””"'» ويدل على صحة هذا أن العرش وصف بالكرم في قوله «#رَيتٌ 
لْمَرْشِ لكر » [المؤمنون: 77]ء فجاز أن يوصف بالمجدء لأن معناه 
الكمالء والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله. وأجمعه بصفات 
الج 5 
2 


71- قوله تعالى: «إفَعَال لما يرِيدُ» أي من الإبداء والإعادة» (قاله 


)١(‏ قرأ بالخفض: حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم»ء وخلف. 
انظر: «القراءات وعلل النحوبيين فيها» 7/ 7”/ا. «الحجة) 977/5". «الكشف' 
”* «تحبير التيسير» 1948» المهذب: ؟75947/7". 

(؟) «معاني القرآن» / ١685‏ 

(") «معانى القرآن وإعرابه» ١٠١8/6‏ 

(4) ساقط من (ع) 

(©) عزاه الفراء إلى يحى وأصحابه: «معانى القرآن» / 7684 

(1) ما بين القوسين نقلاً عن «الحجة» 5/ ووم 

(0) «الوسيط» 5577/5 


0 بياض في: ع 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة البروج لكل 
ات 0000© 
وقال عطاء عن ابن عباس : يريد أنه لا يعجزه شيء يريده. ولا يمتنع 
منه شيء طلبه'"”*'. ثم ذكر خبر الجموع الكافرة فقال: 

-١7‏ قوله تعالى: هل أَنَكَ حَدِيتُ لَلْنودِ» قال مقاتل: يريد قد 
أتاك”*' ؛ كقوله: «هّل أَنَ عَلَ الإنّن» [الإنسان: ]١‏ وقد م0". 

قال عطاء: يعني الذين تجندوا على أنبياء الله وأصفيائه. يعزي نبيه 
ل 

4- ثم بين من هم فقال: موؤعون وتمود». 

والمعنى: أتاك حديث الجنود. وما كان منهم إلى أنبيائهم» أو اصبر 
كما صبر الرسل من قبلك. وهذا معنى قول ابن عباس: يريد تعزية النبي 
يوا“ وقيل معناه: تذكير الكفار من أهل مكة حديث الجنود قبلهم ليعتبروا 
ويتذكروا ما كان منهم إلى أنبيائهم» وما فعل الله بهم”''. ويدل على هذا 


)1( لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله من غير نسبه في «الوسيط» 457/4 

(؟) ما بين القوسين ساقط من () 

(9) بياض في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد عن عطاء في «الوسيط» 5577/54. وغير 
منسوب في: «معالم التنزيل» 5 /١/ا5»‏ «لباب التأويل» 51//5, 

)ه20 «تفسير مقاتل» :أ «فتح القدير» 5١5/06‏ 

050 يراجع سورة الإنسان: ١‏ 

(0) لم أعشر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله غير منسوب في: «معالم التنزيل» 
015 «زاد المسير» 4 .775١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 544/١19‏ 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله 

0 لم أعثر على مصدر هذا القول. 


0 
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7 سورة البروج 


المعنى : 
5 قوله: بل الَنَ كمَروأ في تَكذِيبٍِ» بل أعرضوا عما يُوجب, 
الاعتبار بفرعون وثمودء وأقبلوا على مايو جبه الكفر والتكذيب» فكذبوك, 
-٠١‏ واه من وَرَاِهم تحيط» يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون وثمود. 
قال أبو إسحوٌ , أي له يعجزه منهم ا قدرته مكتملة ل 
-١‏ قوله تعالى: #بَل هو مدان تَحِيدٌ# قال ابن عباسر(", 
(ومقاتل”")*': كريم لأنه كلام الرب ليس هو كما يقولون: شعرء وكهانة. 
لف 
و سححر ٠.‏ 
وقال أهل المعانى : لما كان القرآن يعطى المعَانى الجليلة» والدلائل 
النفيسة ) كان كزكما ؛ مجيد : كريم» كثير الخير بما يعطي من الحكم 
والمواعظ والحجج""". 
7- قوله تعالى: فى لَوْج َحْفْوظٍ» عند الله وهو أم الكتاب» منه 
الشناطين: وه الزيادة فيه والتعضاة9, 


8٠:9 /04 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفة «الوسيط» 5/1 

(6) المرجع السابق. ولم أعثر عليه في تفسيره. 

(5) ساقط من (أ). 

(5) انظر: «زاد المسير» 57١/4‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

“4 واللوح : من الغيب الذي يجب الإيمان بهء ولا يعرف حقيقته إلا الله. العقيدة 
الطحاوية بشرح الألباني: 4". 
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صر غزاس ا دزالريم 


سورة البرووج كل 


وهذا قول [ابن ا 0 و 0 والح 3 


(وقرأ نافع (محفوظ) رفعاً"' على نعت القرآن. كأنه قيل: بل هو 


ل ل 
لا الذكر ونا ل .لفطو كه [الحمدر: 4 فكما وصف بالحفظ في 


تلك” 


"امايق كذلك وصف فى هذه الآية بأنه محفوظ . ومعنى حفظ القرآن 


أنه يؤمن من تحريفه » وتبديله» وتغيره » قلا يلحقه من ذلك شيء ء قال ىه 
الحسن : والأولى: هو الذي 5 


و32( 
)م 


وقال أبو عبيد: الوجه الخفضء. لأن الآثار الواردة في اللوح 


لم أعثر على مصدر لقوله» وإنما ورد بمثله من غير نسبة في: «معالم التنزيل» 


877/4 . «زاد المسيرا 57١/4‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله في تفسيره» وقد ورد في: «الكشف والبيان» /١7‏ 77/]. 
«جامع الييان» / ١5٠‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ وإنما ورد بمثله من غير نسبة في: «معالم التنزيل» 
4/ 7لا 2» «زاد المسير» 57١/4‏ 

ما بين القوسين لم يذكر في نسخة: أ» وإنما ذكر بدلاً من تعدادهم لفظ : جماعة. 
وقد قال أيضاً الزجاج بمعنى ذلك: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 704/0 قال: القرآن 
في اللوح المحفوظء وهو أم الكتاب عند الله. 

قرأ نافع وحده بالرفع» وقرأ الباقون (محفوظ) بالخفض. 


انظر: «كتاب السبعة» 48لا". «الحجة»4 957/5". «المبسوط) 2.28٠١‏ «حجة 


القراءعات» لاهلاء «الكشف» 7/7 559. النشر: ”8949/17 
فى (أ): ذلك 
ما بين القوسين تقلا عن «الشيعة) +/85" تضرف 
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ع حوره البروج 


)0( من الآثار الواردة في اللوح : ما أورد الواحدي في : «الوسيط» 477/5 من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل خلق لوحاً محفوظاً من درة 
بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه نورء وكتابه نورء عرضه كما بين السماء 

والأرضء ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرةء يخلق بكل نظرةء ويحبي 

ويميت. ويعز ويذل». ويفعل ما يشاء. 

والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» 019/7: كتاب التفسير: تفسير سورة 

البروج. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا 

الغلو في مذهبه فقط. 

كما أخرجه الطبراني في الكبيرء وفي سنده زياد بن عبد الله البكائي» وليث بن أبي 

سليم؛ وكلاهما ضعيف. ورواه من طريق آخر بنحوه موقوفاً على ابن عباس» 

وسنده حسن. 

نقلاً عن «شرح العقيدة الطحاوية» ت الأرنؤوط: 777. 

كما أخرجه ابن كثير في: «تفسير القرآن العظيم» 071/5. 

وانظر: «الوسيط) 557/5. 
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سورة الطارق 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الطارق م 


تفسير سورة الحطارق '' 
بسم الته الرحمن الرحيم 
-١‏ موالسكَ وَأَرقِ» قال المفسرون”": أقسم الله بالسماء» والطارق: 
يعني : الكواكب تطرق بالليل وتخفي بالنهار ". 
وقال الفراء #اغَارقُ» النجم؛ لأنه يطلع بالليل» وما أتاك ليلا فهو 
لان (ونحو هذا)©© قال (الزجاج 0 الماك قال)(8. لذكوة 


)١(‏ مكية كلها بإجماعهم. حكاه ابن عطية في «المحرر الوجيز4ء 454/08» وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» 8/ 777؛ وابن عاشور فى «التحرير التنوير» /"٠‏ لاه 
وانظر التفسير مقاتل»؛ 75/أ اجامع البيان» 0141/٠‏ «البحر المحيط» 
4 .» وغيرها من كتب التفسير. 

(؟) وعزاه ابن عطية إلى جمهور المتأولين في «المحرر الوجيز' ١475/6‏ وعزاه أيضًا 
الشوكاني إلى المفسرين نقلا عن الواحدي : 6غ وقال به الطبري في «جامع 
البيان» /7٠‏ 151١ء‏ والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» »١١/6‏ والماوردي في 
«النتكت والعيون» 550/7. وانظر «معالم التنزيل» 5/ 7/ا4. «الجامع لأحكام 
القرآن» ١٠١/7١‏ «تفسير القرآن العظيم» 207١/4‏ «التحرير والتنوير» 5”08//7٠‏ 

(9) وهو قول ابن عباس في «بحر العلوم» 4717/7» وبه قال قتادة في «جامع البيان' 
خرد دض 

(5) «معانى القرآن» "/ 5684 

0( 000 (أ). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "11١/6‏ 

(0) «الوسيط» 434/5 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة البقرة ١١‏ 


دم بَعض بغي حقّ. وإنما قال: لدمَآءكُم4 لأن كل قوم اجتمعوا على دين 
لاني لقني اويا وأيضًا فإِنْ الرجل إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه ؛ 
لأنه يقاد ويُقتص”". ففي النهي عن قتل نفسه على هذا الوجه نهي عن قتل 
فق 
وقوله تعالى: «إوَلا مُحْرِجونَ أَنَفْسَكُم ين ديسرك» أي: لا يخرج 
بَعضكم بعضًا مِن داره ويغلبه عَليها'". 2 كرتم أي: قبلتم ذلك 
وأفقررتم 006 

وقوله تعالى: وَأْشْرْ تَنْجَدُونَ# حكى محمد بن جريرء عن ابن 
عباس : أن هذا خطاب لليهود الذين كانوا زمن النبي يَكلوا*'. ومعناه: وأنتم 
تشهدون اليوم على إقرار أوائلكم بأخذ الميثاق عليهم بما في الآية» فالآية 
وإن كانت خطابًا فالمراد به: أوائلهمء إلا قوله: ظوَأَشْرَ مَنْبَدُونَ» على 
هذا القول. وقال أبو العالية: الآية كلها خبر عن الله كلق عن أوائلهه'' "2 
وإن ا | مخرج المخاطبة على سعة كلام العرب. ويحتمل أن يكون 


ع 


غيره 


)١(‏ في (ش) و(م): (ويُقبض). 

(0) «تفسير التعلبى» /١‏ 45-5954" ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 253٠٠‏ «زاد المسير) 
ا( 

5) روى ابن أبي حاتم في "تفسيره» ١77/١‏ عن أن العالية نحوه» وينظر المصادر 
السابقة.» و«الحجة» سي علي ؟/1557١.‏ 

0( أخرج | شن لين حاتم في «تفسيره» ١777/١‏ نحو هذا عن ابن عباس وأبي العالية 
وإسنادهما حسن كما في (التفسير الصحيح» /. 

(4) ذكره «الطبري» /١‏ 5994-17946. 

)١(‏ رواه «الطبري» 4/١‏ *-5؟؟. 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


3 سورة الطارقي 


الطارق نهارًا. 
والعرب تستعمل الطروق في صفة الخيال كثيراء قال ذو الرمة: 
ألا طَرَقَتٌ مني هيومًا بذكرها وأيدي الثونا جنح في المغارر() 
5 0 قال لنسه 6و7" : وَمَآ درك ما اَلطَارفٌ 
وذلك أن هذا الاسم يقع على ما طرق ليلاء ولم يكن النبي يل يدري 

ما المراد به لولا تبيينه بقوله : #آلَهمٌ النتَبُ4. أي المضي”* "2 ولقد فسرناه 

عند قوله: يْبَابٌ َاتَبُ4””'» و9 الطَارِكُ» وْآلَجمْ التَيبُ4. اسم الجنسء 

وأريد به العموم في قول أهل المعاني. وأكثر أهل التفسيرء وهو قول 

الا و لكا 005 00 ا 

)١(‏ لم أعثر عليه في ديوانه 

(؟) في (أ): وقال. 

(6) في (ع): اظتنة . 

(4) وهو قول قتادةء وابن عباس. «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7556. «جامع البيان» 
١11/1‏ 

(5) سورة الصافات: ٠١‏ وما جاء في تفسيرها قوله يْبَابٌ تَاقِبٌّ» قال ابن عباس 
وغيره: نار مضيئة محرقة» قال الحسن وقتادة ثاقب: مضيء قال الليث الثقرب 
مصدر النار مصدر الثاقبة» والكوكب الثاقب». يقال: ثقب يثقب ثقوباء وهو شدة 
ضوؤه وتلألؤه» والخشب الثاقب: الصوع النقي» وقال أبو عبيدة: الثاقب: النير 
المضيء. ويقال أثقب ناراً أي أضاءهاء والثقوب ما يذكى به النار. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله 

(0) ساقط من (أ). 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله 

6 ورد معنى قوله 2 #تفسير عبد الرزاق» 7/ 2576 لجامع البيان» ١57 /7٠‏ 

(١هلمحرر‏ الوجيز) 454/0. 

(0)'معاني القرآن» /٠‏ 704. 


0 
١‏ د م 
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سورة الطارق 


)220010 


والزجاج 
وقال ابن زيد'": أراد به الثرياء والعرب تسميه النجه””'» وقد ذكرنا 
ذلك عند قوله: «وَآلئَجوِ إذَا هو ””. 
وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه - زُحَل'''. والقول هو الأول. 
وجواب القسم: «إإن كل تن كا عا حَافِظكُ6 أقسم الله - بما ذكر - أنه 
ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة تحفظ عملها وقولها وفعلها. 
وتحصي ها تكسب من خير أو شر. (ذكر ذلك ابن عباس”"©. والكلبي 200 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه») "١١/6‏ بمعناه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() فى (أ): ابن دريد. 

2 رد قوله في ١جامع‏ البيان» /”١‏ 57١غ.‏ (الكشف والبيان» ج؟١/‏ "لا باء «النكت 
والعيون» 555/5. «معالم التنزيل» 5/ 5 «المحرر الوجيز) 454/0/ 2458 
«زاد المسير) 4/ 577؟. 

(6) سورة النجم: ١غ‏ ومما جاء في تفسير الآية: قال ابن عباس في رواية الكلبي: 
أقسم بالقرآن إذا نزل نجومًا على رسول الله يل والعرب تسمي التفريق تنجيمّاء 
والمفرق نجوماء ومنه نجوم الدين» وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع 
منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونهاء فتقول إذا طلع النجم» وهو الثريا 
حل عليك مالي», و كذلك سائرها ثم جعل كل نجم تفريقًاء وان كان لم يكن موقتًا 
يطاو جم 

(0) «الكشف والبيان» ج١/‏ "/ا/ 7'ء «زاد المسير» 177/48. 

00 المرجعان السابقان؛ إضافة إلى: «جامع البيان» 2١47/٠‏ «معالم التنزيل» 
5/ ”7 . «لباب التأويل» 2758/5 تفسير ابن عباس: للحميدي: ”/ 294178 
«الجامع الصحيح» للبخاري: 450494/7. كتاب الأنبياء الباب الأول خلق آدم 
ودرينه 


(48) «الكشف والبيان» ج*1/ 5/ا/أء امعالم التنزيل») 27/6 . 
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1 سورة الطارق 


١ 8‏ 2 عاض 
2 واد ذا 


وفي قوله 4 َه قراءتان”*) : التخفيف» والتشديد» فمن خفف 


كان لق" واليفض + لعلنها: عافط. 


ومن شدد جعل مو لماك بمعنى «إلاى وهي تستعمل بمعنى (إلا») في 


موضعين » هذا أصيدقها : والآخر في باب القسم 7 تقول : نالك ل سات 
بمعنى : إلا فعلت''' هذا كلام أبي إسحق. 


وقال أبو علي: (مَن خفف كانت (إن» عنده المخقفة من الثقيلة, 


واللام في «لما» هي التي تدخل مع هذه المخففة لتخلصها من (إن» النافية 
و«ما» صلة كالتي في قوله: (#يِمَا وَحْمَةٍِ4”"'» #عما قليل4”* » وتكون إن 


010 


إفرة 
إفرة 
لدع 


(0 
00 
(37 
20 


ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 717/ أ-ب. «تفسير عبد الرزاق» : ؟/ 356, 
«جامع البيان» /”“٠‏ 57١ء,‏ «النكت والعيون» 2557/56 «الكشف والبيان» ج١١‏ : 
4//ء «زاد المسير» 8/ 717. «الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ ”2 «الدر المنثور» 
474 . وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

لم أعثر على مصدر لقوله 

ما بين القوسين ذكر بدلا من تعدادهم في نسخة: أء لفظ: وغيره. 

قرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر: «لمَا؛ خفيفا. 

وقرأ عاصم. وابن عامرء وحمزة الما مكددة: 

انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 50لاء «الحجة» 9917/5. «المبسوط) 
؟ *6» «حجة القراءات» 8ه/!. «إتحاف فضلاء البشر) .57١‏ 

أي غير عاملة: صلة زائدة. 

«معاني القرآن وإعرابه» ."١١/8‏ 

سورة آل عمران: 2184 قال تعالى ظقِّمَا رَحْمَمَ ين آم لت لَوْْ»4 

سورة المؤمنون: :4٠‏ قال تعالى هَالَ عَمّا قبل بحُن دمن 
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سورة الطارق اع 


متلقية للقسم كما تتلقاه) (مثقلة)'2.(ومن ثقل فقال: «لمّا عَلَيّها؛ كانت 
«إن» عنده النافية كالتي في قوله)”"': #إفيما إن مكناكم فيه "2# واما» في 
معن «إل). 

قال سيبويه عن الخليل في قولهم”*': نشدتك الله لما فعلت - قال -: 
الفسن :]لا فعلف . 

وقال أبو الحسن: الثقيلة في معنى «إلا». والعرب لا تكاد تعرفه"", 
وقال الكسائي: لا أعرف وجه التثقيل)”". 

وقالن ا لوي لا يوجد ذلك في كلام العرب يعني «لمّا)ء بمعنى 


وإلانلى وقد روي عن ابن سيرين أنه كره التتبديد وا 


5 200 اد ل ل 5 الندرق 
والكلام في هذا قد سبق في آخر سورة هود 5 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ساقط من النسختين» ومثبت من الحجة وبها تستقيم العبارة: 591//5. 

(6) سورة الأحقاف: 255 #«وَلْقَد مَكَنَهُمَ فِيمَآ إن مَكتَكُم ذيهِ» 

(4) في (أ): قوله. 

(4) انظر: كتاب «حروف المعانى» للزجاجى: .١١‏ 

(0) الذي وجدته عن ا «التكت والعيون» 5557/5», «البحر المحيط» 
4 : قال: إن «ما» التي ب اللام صلة زائدة» وتقديره: إن كل نفس لعليها 
حافظ. 

(0) ما بين القوسين نقلا عن «الحجة) 797/57 بنصه. 

(4) في (أ): أبو عبيدة. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله 

(١1)«جامع‏ البيان» 2147/7٠‏ «الكشف والبيان» ج١:‏ 15/أ. «التفسير الكبير' 
78/١‏ . 

(0)سورة هود: ١١غ‏ فقد استطرد الإمام الواحدي في بيان علة التخفيف والتشديد- 


0 
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1 سورة الطارق 


ثم نبه على البعث بقوله : 


6 7 قال مقاتل: يعني : (الذي يكون منه)”") المكزن 
اليك 7 


بِمَّ مُنَّ4. أي من أي شيء خلقه الله والمعنى : فلينظر نظر التفكر 
والاستدلال حتى يعرف أن الذي ابتدأه”*' من نطفة قادر على إعادته. 
ثم ذكر من أي شئ خلقه فقال: 
1- محْقَ ين مه دَانقِ6 قال ابن عباس”"'. ومقاتل''": يعني: المنى 
الذي يكون منه الولد. 1 
قال الكلبي : من ماء مهراق في رحم المرأة”". 
والدّفق َف الماءء يقال: دفقت الماء أي صببته» وهو مدفوق 


- مستندًا على أقوال أهل المعاني؛ وأهل النحو في ذلك» وقد أوجز القول في آية 
سورة الطارق مما أغنى عن تلخيص ما جاء فى سورة هودء هذا وإن كان ما سطره 
من أقرالرفي كات الملة ىرد أن فول امن السدو لقررزوة العقنني أو السية: فانه 
لذ يترع الع ادن خاقراءة التحريب والتعديد عن فكة بريايها ذقهنما كزاءناة 
صائبتان صحيحتا السند متواترتان» و قد ذُكرتا في كتب القراءات المتواترة. والله 
أعلم. 

. «قلطر لمن يم خُلِقَّ»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: ع 

22 #فتح القدير) .5١9/6‏ ورد بمعناه في «تفسير مقاتل) 0ه 

(4) في: أ: ابتدأ. 

(6) «الوسيط) 4/ 5506. وقد ورد بمثل قوله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 5/ 17/7 » 
«البحر المحيط» 8/ 5456. «تفسير القرآن العظيم» 4/ ”لاه 

() ورد بمعناه فى «تفسير مقاتل» 775/ ب. 

(0) لم أعثر عا نفد لقوله. 
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سورة الطارق 2 


)6 0 7 ع 
(ومندفق) ' أي منصب”'' ووتافق» مَّاهنا معناه - مدفوق. 


قال الفراء: وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهمء يجعلون الفاعل 


مط 5 ذا كال او مدهي لعف كتو لهم اه "كاف موف فاضي ولي 


وقال الرجاج : معناه من مَّاءٍ ذي دَفْق وكذلكة ضر كاتوة وهذا قول 


0١ 
. جميع النحويين‎ 


وقد أحكمنا الكلام في هذه المسألة عند قوله: «إلا عَاصِمَ البوَم4””. 


)011( 
ف 


ف 
)00( 


(5) 


ساقط من (أ). 

انظر ذلك في: مادة: (دفق): «تهذيب اللغةه 9/9"”. «الصحاح» 5418/4١ء.‏ 
«لسان العرب» .98/٠١١‏ 

(امعانى القرآن» */ 60" بتصرف. 

ابعان القرآن وإعرابه» 0/١١"اء‏ قال: معناه مدفوق». ومذهب سيبويه وأصحابه 
أن معناة النسب إلى الاندفاق» المعنى : من ماء ذي اندفاق» ولعل الإمام الواحدي 
نقل قول الزجاج من «تهذيب اللغة» 9/9": مادة: (دفق)» فقد ورد فيه بمثل ما 
نقل الواحدي عن الزجاج. 

سورة هوى:” 87 قال تعالى: َال سََاوِىَ إِلَ جَبَلٍ يَمَصِمُن مر ألْمَلهِ فَالَ لا عَاصِمَ 
لوم مِنْ أَمْرِ أله إِلَّا مَن رَحِرّ» : “47. ومما جاء في تفسير لا عَاضِمَ»# : قال.. ولا 
يجوز - هَّاهنا - أن يكون المعصوم عاصمّاء هذا وجه في الاستثناء. قال أبو 
إسحق : ويجوز أن يكون عاصم في معنى مَعصّومء ويكون معنى لا عاصم: لاذا 
عصمة؛ء كما قالوا: «عيشة راضية»» على جهة النسب» أي ذات رضّاء ويكون 
من" على هذا التفسير في موضع رفعء ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحوم. 
وقد أجاز الفراء أن يكون الفاعل بمعنى المفعول نحو قوله: «إين مَأءٍ دَانق» معناه 
مدفوق. وقال علماء البصرة: ماء دافق بمعنى مدفوق باطل من الكلام؛ لأن الفرق 
بين الفاعل وبناء المفعول واجب. وهذا عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق 
النسب من غير أن يعتبر فيه فعل. فهو فاعل نحو: رامح. ولابن» ومعناه: ذو- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


46 سورة الطارق 


لانم وصف الماء فقال: هايح من بن صلب وَالترايبٍ 6 . قال الليث. 


قال المبرد: هي ضلوع الع 
قال أبو عيذ الثرانن: معلق الْحَلّى على الصدر'"'2» وهو قول 


جميع أهل اللقة""" وا لسر" فول الع : 


إفهة 


إفرة 
6 
(( 
050 


3ع( 


00 
4 


رمحء وذو لبن» وكذلك -هاهنا -: عاصم بمعنى ذو عصمة من قبل الله تعالى؛ 
ليس أنه عُصِم فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق. 

الْنْدُوّة: لحم الثديء. وقال ابن السكيت: هي التْنْدُوَة: اللحم الذي حول ثدي 
المرأة. «تهذيب اللغة» .4٠ /١84‏ مادة: (ثند). 

التُرْفُوتان : العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة 
النحرء وباطن الترقوتين الهواء الذي يهوي في الجوف لو تُحرق» ويقال له: 
القلتان» وهما الحافنتان أيضًا. 

انظر: «تهذيب اللغة»؛ 757/١5‏ مادة: (ترب)» وانظر «لسان العرب» 57١/١‏ 
مادة: (ترب). 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنحوه من غير نسمية في «لسان العرب» 
١‏ /مادة: (ترب)» وقيل: ما بين التّرقوة إلى الثندوة. 

لم أجد من قال ذلك مما بين يدي من المصادر: وجاء في (الصحاح» :91/٠١١‏ 
مادة: (ترب): والتريبة واحدة الترائتب» وهي عظام الصدر ما بين الترقوة والندوة. 
«مجاز القرآن» 1985/7 بنصه. 

حكى الإجماع الأزهري. والجوهريء. وابن منظور: انظر: مادة: (ترب) في: 
«تهذيب اللغة»؛ .7017/١5‏ «الصحاح» 4١/١‏ «لسان العرب» .170/١‏ 

أي أبو عبيدة. 
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سورة الطارق 5١١‏ 


ومِنْ ذَمَبٍ يَلْوحُ على تريب كَلَوْن العَاجٍ لَيْس بذي عُصُون'" 
وحكى الزجاج أن أهل اللغة [ ال قالوا: الترائب موضع 
القلادة من الصدرء وأنشدوا”*2 : 
ترائبها مصقولة ويل 


.١09 ورد البيت في: ديوانه:‎ )١( 
«مجاز القرآن» ؟/594 برواية: «من ذهب يُشَنَ على تريب»؛ «جامع البيان؛‎ 
برواية «له» بدلا من «بذي», (الكشف والبيان» ج7١ : /ربء «الجامع‎ ١0/٠ 
: برواية «بنن» بدلا من «يلوح؟‎ »51١4/0 لأحكام القرآن» /» «فتح القدير»‎ 
. وكذا «روح المعاني» ا‎ 
وورد غير منسوب في: «تهذيب اللغة» 5١/8/!ا7: مادة: (ترب)». «لسان العرب»‎ 
مادة: (ترب) برواية «له» بدلا‎ : 180 /١ مادة: (ترب)» «تاج العروس»‎ 0 
من «(بذي)2.‎ 
والتريب: جمع تريبة» وتجمع: ترائب» وهو عظام الصدر.‎ 
.١1609 انظر: «ديوانه» حاشية:‎ 

(؟) في (ع): الجمعين» وأثبت ما جاء في «معاني القرآن وإعرابه» .5١7/0‏ 

فو ساقط من: ع. 

(8) فى (أ): أنشد. 

)0( امعانى القرآن وإعرابه» .5١7/80‏ 

030 البيت لامر القيس. ونسب له في المعاني وهو في ديوانه: ”5: دار صادر: 
وصدره: مُهَمْهَفَة بيضاء غير مُفاضةَ 
وقد ورد البيت غير منسوب في كتب اللغة: مادة: (ترب) في: «تهذيب اللغة» 
14 السان العرب) 0/0 
وورد منسوبًا في كتب التفسير نحو: «بحر العلوم» 558/7. «زاد المسير» : 
”2.7 «الجامع لأحكام القرآن» م («فتح القدير» 4/60 «روح 
المعانى) ا . 
ون : النيقينة > اللطيلة "العصي شار الطن» القافةه التزاة الخ 
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قال (عقلاء .)00 ابن عبات 7 لبي وسفيان230)20. 
يريد صلب الرجل» وترائب المرأة. وهي موضع قلادتها: الولد لا يكون 


إلا من المائين. وقال عكرمة'"'» وسعيد (ابن جبير”6) 


1077050 لوز مين |الصبدور. 


وا ا 


- البطن» المسترخية اللحم. الترائب: جمع تريبة: وهي موضع القلادة من الصدر. 
السقل والصقل : إزالة الصدأ والدنس وغيرهما. السجنجل : المراة. وقيل هو قطع 
الذهب والفضة. 
يقول: هي امرأة دقيقة الخصرء ضامرة البطن» غير عظيمة البطن ولا مسترخية, 
وصدرها براق اللون متلألئ الصفاء كتلألؤ المرآة: ديوانه: 847 : حاشية. 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) ورد معنى قوله في «تفسير القرآن العظيم» 5/ 577» «الدر المتثور» // 410 وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله 

(4) ساقط من (أ). 

(0) سفين: فى كلا النسختين. 

() «تفسير ع الرزاق» 2755/75 ااجامع الببان» 2.١585 /"*٠‏ «المحرر الوجيزا 
6/ 556. «البحر المحيط» 8/ 4600. 

0) ورد معنى قوله في «جامع البيان» .١57 /"٠‏ «الكشف والبيان» ج717 : بء 
«الجامع لأحكام القرآن» 5 («فتح القدير) 6 :» "الدر المنثور» 8/ 217/6 
وعزاه إلى عبد بن حميد. 

© #جامع البيان» .١57 /”٠‏ «الكشف والبيان» ج15 اا بء ااتفسير سعيد بن 
جبير) 7/١‏ 7. 

() المرجعان السابقان إضافة إلى: «معالم التنزيل» 4171/54. 

ورد معنى قوله في «جامع البيان» »١55 /””٠‏ «النكت والعيون» 5 :؛» الالكشف 
والبيان» ج17/ 1 /ا/بء «الجامع لأحكام القرآن» /هم «فتح القدير» ه/ 5 2. 

() ما بين القوسين ساقط من: أ. 
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سورة الطارق 1 


وقال مقاتل الترائب: موضع القلادة"'' بين الترقوة والثدي. 

وقال الفراء: وقوله: اين بن آلصّبِ وَالمَآِبِ» يريد من الصلب 
والترائب» وهو جائز أن تقول للشيئين: ليخرجن من بين هذين خير كثيرء 
ومن هذين خير ل 

- قوله (تعالى): «#إنَم ع يَْيد لتَايرُ» قال مجاهد: على أن يرد 
الماء في الا 501 

وقال عكرمة”*'. (والضحاك)""”" : على أن يرد الماء في الصلب. 

وروي (عن الضحاك”*”١'‏ أيضًا : على رد الإنسان ماءً كما كان قبل» 
لقادر. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 777/ ب. 

(6) «معانى القران» */ ١66‏ بتصرف. 

ف الإحليل: الذكر؛ ثقبه الذي يخرج منه البول. وجمعه الأحاليل. 
«تهذيب اللغة» 557/7 : مادة: (حل). 

(4) ورد قوله في «جامع البيان» /٠‏ 156١ء‏ «الكشف والبيان» ج7١‏ : 1/4/ بء «النكت 
والعيون» 741//5. «معالم التنزيل» 5/ /ا5. «المحرر الوجيز») 555/0». «زاد 
المسير» 8/ 770. «التفسير الكبير» »١71 7/١‏ «البحر المحيط) 8/ 506. «الدر 
المنثور» 41/57/4». وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء «فتح القدير» 0/ ١57ء‏ 
«معاني القرآن» الفراء: / 166. 

(( المراجع السابقة عدا «البحر المحيط»» ومعاني الفراء. 

(1) «جامع البيان» .155/٠‏ «الكشف والبيان» ج*١:‏ ه/أء «زاد المسير» 
04 » «الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ لاء «فتح القدير" .87١/8‏ 

(0) ساقط من: أ. 

(8) «التفسير الكبير» 21١/7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .7/٠١‏ 

(9) ساقط من (أ). 
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١‏ حورة اللقر؟ 


تشهدون أن هذا حق من ميثاقي عَليكم في التوراة"". 

0 تعالى: #ثُمَّ أَنَتْمْ مموْله4 الخطاب في هذه الآية لقريظة 
والنضير”"'. روى الربيع عن أبي العالية في هذه الآية» قال: كان”" بنو 
إسرائيل إذا استضعف قوم قومًا أخرجوهم من ديارهم. وقد أخذ عليهم 
الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم. ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» وأخذ 
عليهم الميثاق إن أسر بعضهم بعضًا أن يفادوهم». فأخرجوهم من ديارهم, 
ثم فادوهم» فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا 0 
وقد كشف السَّدَّي عن هذاء فقال: أخذ الله عليهم أربعةً عهود: ترك 


القتل» وتركٌ الإخراج» وتركٌ المظاهرة عليهم, وفدى أسراهمء فأعرضوا 
ع ك5 ما أمرا إلذ الفذاء: :وذلك أن قريظة كانت خلفاء الأوم فلن 


)١(‏ قال «الطبري» 5895: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون 
قوله: (وأنتم تشهدون) خبرًا عن أسلافهم. وداخلًا فيه المخاطبون منهم الذين 
أدركوا رسول الله يك كما كان قوله (وإذ أخذنا ميثاقكم) خبرًا عن أسلافهم» وإن 
كان خطابًا للذين أدركوا رسول الله عل 

(0) قريظة والنضير: قبيلتان من اليهود في المدينة» وهما من بني الخزرج الصريح بن 
التوءمان بن السبط , بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن تنحوم بن عازر 
بن عذري بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب.ينظر 
«السيرة النبوية» لابن هشام "51/١‏ 

د كار 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 2789/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره». بمعناه 157/١‏ 

للد هم بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا , بن عامر ماء السماء د بن حارثة 
الغطريف» من أعظم بطون الأزد من القحطانية» أهل عز ومنعة» فرغل انار 
كان موطنهم الأصلي بلاد اليمن» فهاجروا إلى يثرب» وعاشوا مع الخزرج 
والقبائل اليهودية» ونشبت حروب طويلة بينهم وبين الخزرج كيوم بعاث والدرك 
وغيرها. ينظر : المعجم قبائل العرب القديمة والحديثة») ١/0ه.‏ 

أبإكة جم[ 


1 سورة الطارق 


وقال مقاتل سن ا تقول: إن شئت رددته من لخر إلى 
الشباب ومن الشباب إلى الصبا"''» ومن الصبا”" إلى النطفة”؟». 

وقال قتادة : إن'اثك 3 عل ]0 بعث الإنسان وإعادته لقادر”" . وهو 
قول البحسن”"'» ومقاتل (ابن سليمان”” » وابن عباس”"'2: في رواية عطاء, 
واختيار أهل المعاني”'')2'''1 قال أبو إسحق: ويشهد له قوله: «إيَنَ ين 
لتَريد 6 [الطارق : 9]. (أي)'"'' إنه قادر على بعثه يوم القيامة "© 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) في (ع): الصبى. 

(9) في (ع): الصبى. 

(5) ورد قوله في «الكشف والبيان» ج١/‏ 7/8/أ» «معالم التنزيل» 5/ ”/47» «التفسير 
الكبير» .17١ 7/9١‏ «فتح القدير» 0/ .57١‏ 

(6) ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في «الوسيط» 4/ 458» وبه ينتظم الكلام. 

(5) «جامع البيان» : .١5757/7١‏ «الكشف والبيان» : ج١١/‏ 5// بء «معالم التنزيل» 
4/ ”/ا5. «المحرر الوجيز»؛ 557/8. «زاد المسير» 8/ 776. «الجامع لأحكام 
القرآن» ١7/لاء‏ «البحر المحيط» 8/ 500. 

(0) «زاد المسير» 8/ 775؛ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ لاء «الدر المنثور» 2475/4 
وعزاه إلى ابن المنذرء «تفسير الحسن البصري» 7/7 .41١‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 775/ ب. 

(9) «المحرر الوجيز» 577/8. «الجامع لأحكام القرآن»؛ ١٠/لاء‏ «البحر المحيط' 
00/4 4. 

(١٠)«معاني‏ القرآن» للفراء: "/ 7668. 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ. 

)١6(‏ ساقط من (أ). 

)١19(‏ «معاني القرآن» 7١1/0‏ بنصه. 
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سورة الطارق م ١‏ 3 


ومعنى الرجع : رد الشيء إلى أول حاله”" » والله - تعالى - قادر على 


أن يرد الماء في الإحليل» أو في الصّلبء وأن يرد الإنسان صبيًا بعد كبره. 
وأن يرده حيًا بعد موته. وهذا هو الوجه المراد لانتصاب قوله: مويو يل 
5 55 2 
التَايْرٌ#» وهو ظرف للرجع . 


وقتاد 


(010 


(0) 


قال صاحب النظم: يريده أن يبعث فيردء ويرجع في هذا اليوم”". 
ا تلم 240 د ود قا الك (ابن ا ومقاتل”'. 
2800 


ةا اللجى 7 ومتانا 20١0‏ 1 اا اد 5 


قال ابن فارس : «الراء» الجيم» والعين أصل كبير مطرد ومنقاس». يدل على رد 


وتكرارء تقول: رجع يرجع رجوعًا؛ إذا عادء وراجع الرجل امرأته. وهي 
الرّجْعَةء والرَّجْعَة. والرَّجْعَىء والرجوع». ”/ :59٠‏ مادة: (رجع)., وأيضًا 
انظر: مادة: (رجع) في «الصحاح» .١75١57/7‏ السان العرب» .١1١5/8‏ 

وهو قول الطبري في «جامع البيان»؛ »١55/١‏ وانظر «الكشاف» .5١7/14‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ميقم ل لآير . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل) طرفة 0 «الكشف والبيان» ج١١/‏ دلاابء «معالم التنزيل» 
. 

ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» وانظر أيضًا في جامع البيان» .١537//٠‏ 
ما بين القوسين ذكر بدلا منه في نسخة أ لفظ: جماعة. 

في (ع): قال. 


.550 /5 «الوسيط)‎ )١0( 


)١6(‏ في كلا النسختين: ومعنى. ولا يستقيم المعنى بدلقودو أقكي هنا :رأنت يه امشفاعة 


المعنى. 
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الطارة 
5 حبوار رف 


و8 السَرايرٌ © : أعمال بني آدم من الخير والشرء فرائضه التي أوجبت 
القيامة كل سرء فيكون زيئًا في الوجوهء وشيئًا في الوجوه'. يعني من أداها 
١ 00 :‏ ش ؟. (0) 
كان وجهه مشرقاء ومن ضيعها كان وجهه اغبر . 
٠ 1 -‏ (2)1959, . عه دعم .0ه 5 
وإظهارها موجبهاء ففي الطاعة الحمد والثواب». وفي المعصية الذم 
٠.‏ لمر جسم مسر ع 
والعقاب» وهذا كقوله: 9وَبْلُوا لَحْبَارَدُ»# [محمد: ]#١‏ أي نكشفها 
4 (#) 
ونظهرهاء وفل مر | . 
- قوله تعالى 8ق لَوُ”*' (أي لهذا الانسان المنكر للبعث من قوة 
: 60/1 
يمتنع بها من عذاب الله) ". 
ولا نَاصِر 6. (ينصره من الله)"". 
ومعنى نفي القوة والناصر هو العامل في قوله : هيوم بل السَرَابرٌُ # على 
)١(‏ «معالم التنزيل» 5/ 541/5» «التفسير الكبير»ا /9١‏ 1737. 
(0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 
(*) ومما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَبَلُوًا أحبَارَعُ4 محمد: "١‏ : «قال ابن عباس 
في رواية عطاء: يريد ليظهر ما تسرونء. وقال في رواية الكلبي: يظهر نفافقكم 
للمؤمنين» ومعنى الآية: حتى نعلم المجاهدين» وحتى تكشف أخباركم وتظهر 
ويجوز أن يوضع البلو موضع الكشف؛ لأن القصد بالبلو: الكشف والإظهارء 
فجاز أن يفسر بما يؤول إليه». 
(8) «اقًا لم ين َو وآ نامر * 
(4) ما بين القوسين في قول الثعلبي في «الكشف والبيان» ج: :١‏ 86/أ. 
(5): ,هآ وين القوسين,من قول الفعلبي::: المرجع الننابق. 
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سورة الطارق 7 


ل سن اسم ا #إنه على رجعه» 
0 


-١‏ ثم ذكر قسمًا آخر فقال: ظوَلشَهَ دَاتِ اليج قال أبو عبيدة: 
الرجع في كلام العرو :“الماك «وانقيد للهذلي يصف السّيف: 

الع واي فى مُحْمَفَلٍ ب 0ت 

قال الفراء : تبتدئ بالمطرء ا 

وقال أبو إسحق: الرجع: المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر 
وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء؛ قال: يبتدي بالمطرء ثم يرجع 
0000000 


إلكافة 


)١(‏ هذا القول قال عنه أبو حيان: إنه فاسد؛ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء 
وكذلك ما النافية» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها على المشهور المنصورء انظر: 
«البحر المحيط») 8/ 506. 

(؟) ورد البيت في : 
«مجاز القرآن» 7/ 59415» «ديوان الهذليين» 7/ 17١ء‏ «تهذيب اللغة» "585/١‏ مادة: 
(رجع). «لسان العرب» 8/ ١١١‏ مادة: (رجع)ء و#/ ١١‏ مادة: (نوخ). «معاني 
القرآن وإعرابه» للزجاج: 7/6 717. «جامع البيان» .1417//٠‏ «الكشف والبيان» 
ج١17١/‏ هلاابء «المحرر الوجيز) 55”57/6. «البحر المحيط» 2405/8 «فتح 
القدير) 0/ .»57١‏ و«المحرر» و«البحر» براوية: «ما شاخ» بدلا من: «ما ثاخ». 

() ومعنى البيت كما في: اللسان: أراد بالايفن؛ السيف. والرّجْع: الغدير. شبه 
السيف به في بياضهء والرّسُوب: الذي يَرْسَبٍ في اللحم» والمحتفل: أعظم 
موضع في الجسدء ويختلى : يقطع , وثاخ وساخ: ذهب في الأرض سفلا. 

(5) «معاني القرآن» ”/ 00؟ بنصه. 

(0) فى (أ): يكرر. 

69 لمعائق القرآن وإعرابه» "١17/0‏ بنحوه. 

(0) ورد معنى قوله في «جامع البيان» .١58 7/٠‏ 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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فم 7 
وسعيد (بن جبير ٠‏ وعكرمة عن ابن 


( (8) د اه 8 3 5 
كن ٠‏ ومجاهد”” قالوا: ذات المطر تمطرء ثم تمطرء ثم ترجع 


وقال أهل المعاني : رجع السماء إعطاء الخير الذي يكون من جه ا 


حال بعد كال على هرون الآزمان» ترجمة رع آي تعطليدمرة بلي 602 


وقال ابن زيد: هو أنها ترد وترجع شمسها وقمرها بعد مغيبهما '' 


والقرليتم الأول ”7 


)010( 
ف 


إفرة 


00 
(0 


032 


4“ 


00 


«تفسير مقاتل» 715/ باء وعبارته: قال: ذات المطر. 

ورد معنى قوله فى «الدر المنثور) 8/ /ا/ا5 ٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» «تفسير سعيد 
بن جبير») 0048 

ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق») ؟/ 53750. «جامع البيان» ١18/7٠١‏ «التكت 
والعيون» 518/8. «معالم التنزيل» 5/ 41/54» «التفسير الكبير» ١؟/‏ 177» «تفسير 
القرآن العظيم» 07/4. «الدر المنثور» 0477/4 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن 
حميد. والبخاري في تاريخهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وانظر 
«المستدرك) ؟/ ١٠ه2‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

ما بين القوسين ساقط من (). 

«تفسير الإمام مجاهد» ١٠/اء‏ «جامع البيان» ٠*58/9كء‏ «الدر المنثور») 8/ /ا/ا1. 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وانظر «الجامع الصحيح» للبخاري: ”7/7 2373377 كتاب 
التفسير باب 485. 

لع اعد على عطس الترلهع > :ووو كله ممق :قير نيه فى «النفسين الكبير» 
ضر رض 

ورد معنى قوله في «جامع البيان» 8/٠‏ ١ء‏ «(النكت والعيون» 558/5, «المحرر 
الوجيز؛ 7/60 2455 (التفسير الكبير» /"١‏ “17 . «الجامع لأحكام القرآن» 2١١7/7١‏ 
«تفسير القرآان العظيم) / 5 (فتح القدير» 0/ .47١‏ 

وهو الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين وأهل اللغة» حكى ذلك القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» ”2 57 حيان 2 «اليحر المحيط) 5057/8. 
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قوله تعالى : مِإوَآلارْضٍ دَاتِ أصَّنْعَ»# وصدعها إنما يكون عن"'' المطر 
والماء» ومعنى الصدع”'' في اللغة : الشق» يقال: صَدّعه إذا شقه فتصدع. 
ومنه قوله: © يَوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ» [الروم: ”5] أي يتفرقون» والعرب تقول: 
مدع غنمو صَدعبَيِن » كقولك : فرقتها فرفتين » فالصدع مصدرء ثم يقال 
في الرّجاجة والحائط صَدّْعء فيسمى بها ”'» والذي في الآية هو الاسم لا 
المصدر. 

0 5 7:42 )6©( ٠. 2) لاع‎ 

قال أبو عبيدة » والفراء 3 والزجاج :. تتصدع بالنيات» وهو 


يعت قول ادمعان ”97 والمفشرية قالواء تنشو عالتبا الأ سي 7 


)١(‏ في (أ): من. 

(؟) في (أ): الصداع. 

(9) انظر: مادة: (شق) : «تهذيب اللغة» 7/ 0. إصلاح المنطق: لابن السكيت: 247 
«مقاييس اللغة» 778/9 «الصحاح» */ .١751‏ السان العرب» 8/ 195. 

(5) «مجاز القرآن» ”7/ 595. 

(6) «معانى القرآن» "/ 566., واللفظ له. 

)050 اا القرآن وإعرابه» ه/ ."١‏ 

4 575 البيان» .١59 /"”«٠‏ «التفسير الكبير»ة /"١‏ ”*"٠١ء.‏ «تفسير القرآن العظيم» 
57/4, «الدر المنثور» 48/ .»607١‏ «فتح القدير»ه 287١/8‏ وانظر «المستدرك» 
؟/ 6ه قال: صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبي. كما قال بمثله : سعيد بن جبير» 
وعكرمة» وأبو مالك. والضحاكء. والحسنء وقتادة» والسدي. وغير واحد: 
«تفسير القرآن العظيم» 7/4 07. 

(4) وممن قال بمعنى ذلك: الحسنء, وعكرمة» وقتادة» وابن زيد» والضحاك, «جامع 
البيان» / .١59‏ وحكاه عن المفسرين: ابن الجوزي فى «زاد المسير» 2555/8 
ابو حيان في «البيحر المحيط)4ه 2555/8 وبهذا القول: تنشق عن النبات 
والأشجارء قال السمرقندي في «بحر العلوم) 4/7 ة. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ة الطارة 
»5 سور رف 


وقال مجاهد: هي [السدان”''] بينهما طريق نافذ”" يعني - الجبليد 


وقال الليث: الصَّدْع”" نبات الأرض؛ لأنه يصدع الأرض» فتتصدع 


به الأرض» وهذا قول مجاهد في رواية الليث”*'». قال: ذات النبات©, 
وعلى هذا سمى النبات صدعًا ؛ لأنه صادع للأرض. 


1 -ء هر 


1- وجواب القسم قوله: (َإإِنَهُ لول صل أي إن القرآن يفصل بين 
الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منها'"". 
والمفسرون يقولون: جد حق”"”. لقوله: وما هم يروي 


)١(‏ في كلا النسختين: الصدان» وأثبت ما جاء في «الكشف والبيان»؛ ج7١‏ : 0/ا/ب. 

(؟) ورد معنى قوله في : «تفسير الإمام مجاهد) ١‏ الا «جامع البيان» .١594 7/7١‏ «بحر 
العلوم») 558//7» «الكشف والبيان» ج7١‏ : 70/ بء «النكت والعيون» 2559/5 
«المحرر الوجيز» 5557/8» «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/١1ء‏ «الدر المنثور» 
4 7» وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(*) «تهذيب اللغة» ”7/ 8: مادة: (صدع) بنصه. 

(5) بياض في: ع. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) وهو قول الطبري في : «جامع البيان» ٠/594١ء.‏ والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه») 0/ 2.73١7‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 6/ا/ ب. 

0 قال بمعنى ذلك» ابن ا كاك وسعيد بن جبير» والضحاكء انظر : «جامع 
البيان» /*”٠‏ 154١ء‏ «النكت والعيون» : 554/5, «تفسير القرآن العظيم» 54/ 975؛ 
وأيضًا به قال السمرقندي في «بحر العلوم؛ 458/7» والثعلبي في : «الكشف 
والبيان» : ج15:/17/:نب. 
وقيل: المراد بالقول الفصل : ما تقدم من الوعيد في هذه السورة من قوله : 8إِنم عد 
يبيد لَايِرٌ © يرم من التَريد . «الجامع لأحكام القرآن» .١١/7١‏ 
وقال أبو حيان: ويجوز أن يعود الضمير في أنه على الكلام الذي أخبر فيه ببعث- 


0 
0 4د 1 
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قالوا: باللعين"2+ والمعتى. أن القرآت. تزل: للفصل: :بين الحق 
والباطل» ولم ينزل باللعب. وهو جد ليس بالهزل. 

06- ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: «#إِنَُمْ يِكِدونَ كِدَا». قال أبو 
إسحق : إنهم د النبي د ويظهرون ما هم على 0 

7- لوَاكِدُ كيدا قال”*': كيد الله استدراجهم من حيث لا يعلمون”"". 

/7١ا-‏ (قوله ال 00) فيل الْكفيت »4 7" قال ابن عا ا 


- الإنسان ويوم القيامة» وابتلاء سرائره» أي أن ذلك القول قول جزم مطابق للواقع 
لا هزل فيهء ويكون الضمير قد عاد على مذكورء وهو الكلام الذي تضمنه الإخبار 
عن البعث. وليس من الأخبار التي فيها هزل؛ بل هو جد كله. «البحر المحيط» 
44 . 

)١(‏ قال بذلك ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة» انظر «جامع البيان» 
٠6 /"٠‏ .ء «النكت والعيون» 5/ 759. «الدر المنثور' 8/ ل/الا5. وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذرء والطستي» وابن أبي شيبة» كما قال به الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه» "١/6‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» ”7/ 454» والثعلبي في 
«الكشف والبيان» ج7١/‏ 5/ا/ ب. 
وعن السدي قال: بالكذب . 
وعن وكيعء والضحاك قالا: بالباطل. «النكت والعيون» 559/5. 

(1) معنى يخاتلون أي يخادعون. جاء في: مختار «الصحاح» خاتله: خدعهء 
والتَخَائل: التخادع. 179: مادة: (ختل). 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ "١/0‏ بنصه. 


(5) أي الزجاج. (5) «معاني القرآن ا ه/ 1 "”. 
(5) ساقط من (ع). (1) «فهل الكفرنَ أمهلهم روينا» . 
(4) «معالم التنزيل» 5/ 41/5» «لباب التأويل» 5/ 759. «زاد المسير» 7177/4 من غير 


١ 


.ٍ 


ب ف 


و 0 هو وعيد'" من الله تعالى لهم. 

(قوله تعالى'"): ااأَتهم تييذك. قالا”؟©: يريد قليله20. حتى 
أهلكهم؛ ففعل ذلك ببدرء ونسخ الإمهال بآية السيف”©. ومعنى مهل و 
أن أنظر نول تعجل: ويقال* مَهْلّا يا فلان» أي رفقًا :وسكوئا ل 


.5”7/5 «الوسيط»‎ )١( 

(؟) بياض في (ع). 

() ساقط من (ع). 

(5) أي ابن عباس» ومقاتل. 

(0) ورد قول ابن عباس في «جامع البيان» /٠‏ ١16٠.ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» : 
»/٠‏ أما مقاتل فلم أعثر على مصدر لقوله» وإن كان ورد بمثل قوليهما من غير 
عزو في «الوسيط» 75717//4». قال ابن عطية : 4 معكاة قلا قاله كتادةه واهده 
حال هذه اللفظة إذا تقدمها شىء تصفه كقولك: رويدّاء وتقدمها فعل يعمل فيها 
كيذه الآك ران ذه اجات يها تفلك رويدا تن تالاه نون «تمفى لامر 
بالتماهل» ويجري مجرى قولهم: صبرًا يا زيدء وقليلا: يا عمرو. 
انظر: «المحرر الوجيز) 5707/0. 

(5) ممن قال بأن الآية منسوخة بآية السيف: هبة الله بن سلامة في: «الناسخ 
والمنسوخ» .١95‏ وابن البازي في كتابه: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لاه. 
والبغوي في «معالم التنزيل» 414/4 والقرطبي في «الجامع لأحكام القران» 
3/0 . 
ورد ابن الجوزي في: «نواسخ القرآن» 2580١‏ القول بأنها منسوخةء والأكثرية 
عدها من المحكم. وعليه لم تذكر في كتبهم المعنية ب«الناسخ والمنسوخ)» نحو: 
كتاب «الناسخ والمنسوخ» في كتاب الله تعالى: لقتادة السدوسي» و«الناسخ 
والمنسوخ» للزهري» و«الناسخ والمنسوخ» في القرآن الكريم: لأبي جعفر 
النحاس» و«الناسخ والمنسوخ» لأبي منصور البغدادي. والاعتبار في «الناسخ 
والمنسوخ» لأبي بكر الهذاني؛ و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» في علم «الناسخ 


والمنسوخ» ع الجوزي. 
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ده ع )١(5‏ 
وأما إرزيا»» فروى أبو عبيد عن أصحابه أن م »4 وق 


0 َكُلِعٌ التطحاء مِشيتة كأنه ل 00 ل د 24000١‏ 

أي على مُهْلَّةَ ورفق وتؤدة. 

وذكر أبو على في باب الأسماء التى سمي بها الأفعال: رُويدًَا زيدًاء 
تريك: أروذ زيدّاء معناه: أمهلهء وأرفق به'* 

قال النحويون: رويدًا في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

يكون اسمًا لفعل الأمر بنصب «بها»» لأنها جعلت بدلا من اللفظ 
بالقول. كقولك: رويدًا زيدّاء تريد أرود زيدّاء أي خله ودعهء وارفق به" . 


2955/١١ انظر: مادة: (مهل) فى: «تهذيب اللغة» 77517/5. «لسان العرب»‎ )١( 
1 «تاج العروس»‎ 

(5) البيت للجموح الظفري. 

(©) وقد ورد البيت فى : «تهذيب اللغة» :١577/١85‏ مادة: (رود) غير منسوب براوية: 
«فاتر»؛ بدلا : «ثمل». «لسان العرب» ”/ :١89‏ مادة: (رود) غير منسوب 
برواية: «تكاد لا تَثْلِم البطحاء وطأثها». كما ما ورد في 
حاشية «الجامع لأحكام القرآن» .١7 /٠١‏ حاشية :٠‏ معزواء وبمثل ما جاء في 
اللسان» وورد في «معجم شواهد العربية» لعبد السلام هارون: ١؟7١»‏ ونسبه إلى 
الجموح الظفري» كتاب «حروف المعاني» للزجاجي: 4: رقم: 0 

(4:) ورد قول أبى عبيدة فى : «تهذيب اللغة» ١577/١5‏ : مادة: (رود)»ء «التفسير الكبير) 
١5/١‏ إلا أنه 0 إلى أبي عبيدة» «الجامع لأحكام القرآن» ١١7/7١‏ «لسان 
العرب») ”/ 49: مادة: (رود). 

(0) الإيضاح العضّدي: لأبي علي الفارسي: 2177 وانظر: «التفسير الكبير» /١‏ 55. 

(5) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش 8/85"- 2.5١‏ «حروف المعاني) للزجاجي : 68 
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والنضير حلفاء الخزرج”"', وكانوا يقتتلون» فتقاتل بنو قريظة مع الأوس» 
والشبزمع الخورع» و كينا حور ]درا راقم :و] خر جره تمتها .فقا سر 
رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوهء فتعيّرهم العرب بذلك» 
ونتقول: كيف تقاتلونهم وتفادونهم؟ فيقولون: إِنّا أمرنا أن نفاديهم» وحُرّم 
علينا قتالهمء + قالوا فلم تقاتلوتهم؟9؟ قالوا: إناا ستغيي أن اينتدل” 
حلفاؤناء فذلك جين عيّرهم الله تعالى فقال: لاثم أَسُمْ متؤلاوي أي”* 
هؤلاء» فحذف حرف النداء*» وقيل : معناه التوكيد لأنتم» و(تقتلون) في 
موضع الرفع بالخبر. وقال الزجاج : هؤلاء في معنى : الذين (وتقتلون) صلة 
لهؤلاء» كأنه قيل: أنتم الذين تقتلون أنفسكم» ولا موضع لتقتلون إذا كان 
صلة"©: ومثله: وَمًا تللكت بَِمِبِيِكَ يَحُومَئ» [طه: 717" بمنزلة: وما 
الى بينك: 


)١(‏ هم الخزرج بن حارثة بطن من الأزد من القحطانية» كانوا يقطنون المدينة مع 
الأورس» وكانت العرب جميعًا في الجاهلية يسمون الأوس والخزرج جميعًا 
الخزرج» وكانوا هم والأوس يحجون ويقفون مع الناس. ينظر: «معجم قبائل 


العرب» .7"187/١‏ 
(؟) ساقطة من (أ) و(م). 
(9) في (م): (يذل). 


(8) رواه بمعناه الطبري في تفسيره 0١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 00 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» »٠١5١/1١‏ وابن 117 في «زاد المسير'» ./١‏ 
وورد نحوه عن ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 2108 ابن أبي 0 
الفسيره) "5/١‏ . 

(0) 21 تفسير الثعلبي) ٠١١/١‏ . 

(5) قوله: (ولا موضع لتقتلون إذا كان صلة) ليست عند الزجاج في «معاني القرآن»). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .1717/١‏ 


رركو 
لات صتر | 
0 
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ومن هذا ما ذكره سيبوبه (سماعًا عن العرب: رويد الشعر يَعْبِّ 
قال: يريدون: أَرُودْ الشعرء كما تقول: َع الشعرء وأنشد'' 


لان 


زُويَدَاا عا ختعاائذئ ني" إلعنا وؤلكنق وُدَهُم مُتَمَاينٌ 40) 

ولا ينصرف «رويد» في هذا الوجه؛ لأنها غير متمكنة. 

الوجه الثاني: أن تكون بمنزلة سّائر المصادرء فتضاف”” إلى ما 
بعدها كما تمناف المكادوة :تقول ؟بوؤيد زيك كما تقول :صر ينزي قا 
الخ موعت ب د انان [ نحي 4 

الوجه الثالك: أن يكون نعتا متضيونا كقولك عبارو يرا" وويدا: 


)١(‏ البيت للهذلي» كذا قال شارح المفصل. 

(9) في (أ) و(ع): متماني. 

(5) وردالبيت فى: «ديوان الهذليين» ”55/7 : برواية «رويد). «كتاب سيبويه» ١57/١‏ 
برواية: «ولكن بِعْضْهُم) يدلا من «ودُّدهماء «تهذيب اللغة» /٠١‏ 5550: مادة: 
(جد)ء ج: 14 :مادة (ورد)ء ج: 06 :هادة (مين)ء السان العرب" 
:١١١ /“‏ مادة: (جد)ء برواية (أْمّهِ) د من : : «أمهماء و «متنايز» بدلا من: 
(متماين»)» وج: 3/17 :: مادة: (مين). 
ومعْتى البيت: : أن عليا قبيلة من كنانة» كأنها قال: رويدك عليًا أي أرُود بهم وارفق 
بهم . ثم قال: جد كلف أمهم إليناء أي بيننا وبينهم خؤولة» ورّحمء وقرابة من قبل 
أنه فهم منقطعون إلينا بها.ء وإن كان في ودهم ميق 5 كذب؛. وملق. شرح 
المفصل» 54/ .4١‏ 
والشاهد: نصب «على» ب «رويداء ا بدل من قولك : أرود» ومعناه أمهل. 
شرح المفصل» المرجع السابق. 

(5) في (أ): (ومضاف). 

ا ا 


0 
١‏ 4د م 
2 
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ويقولون «أيضًا)'2: ساروا رُوَيْدًا. يحذفون المنعوت. ويقيمون 
(وويدا 4 مقامه: كما يفعلوق بسائز التعزث المتمكنة: (و""' من اذللك فول 
العوت نه رويذاه أ وهعا روتذاء :نطول للح يعالج الشيء: 
رويدّاء إنما تريد أن تقول: علاجًا رُوَيْدَاء ويجوز في هذا الوجه أمران: 

أتحدهها :أن كود وود ا 

والثاني: أن يكون نعنًا. (فإن أظهرت المنعوت لم يجز أن يكون 
0 

والذي في الآية (هو)”” ما ذكرنا في الوجه الثالث» لأنه يجوز أن 
يكون نعنًا للمضدر كأنه قيل: إمهالا رويدّاء ويجوز أن يكون للحال». آي 
أمهلهم غير مستعجل مستأنيًا بهم”". 

فهذا بعض ما قيل في هذه الكلمة» وشرحها يطول. 


دح 


)١(‏ ما بين القوسين المزدوجين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين المزدوجين ساقط من (أ). 

(0) في أ: (للأجل). 

(4) ما بين القوسين أي من قوله: ومن هذا ما ذكره سيبويه إلى: لم يجز أن يكون 
للحال نقله عن سيبويه من كتابه: -17857/١‏ 27350 باختصارهء وانظر قول سيبويه 
أيضًا في: «تهذيب اللغة» :١577/١5‏ مادة: (رود). 

(0) ساقط من (]). 

)١(‏ غير مقروءة. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


باسم 
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تفسير سورة الاعلى''' 


بسم ائنه الرحمن الرحيم 


ره 
5 


-١‏ #إسبّح أسْمَ ريك لحل #4 قال الفراء: «سبح اسم ربك»» و «[فسبح] 
ربك" كل ذلك قد جاع وهو كلام الخريت 7 هذا كلامه» ؤكأنة 


جعلهما”*) بمعنى واحدء وبينهما فرق؛ لأن معنى «(سبح باسم ربك» نزه الله 
بذكن اسم المدوه الس 'ث'عن زنياه وعلوه عنها بقول' الظالمون. 


(000 


إفة 
إفرة 
00 


واسبح اسم ربك» (نزهه من السوءء وقل: سبحان ربي الأعلى)” '. 


مكية بإجماعهم» حكاها ابن الجوزي فى «زاد المسير»: 8//ا277 وانظر «جامع 


البيان»: .19١ /7٠‏ «بحر العلوم»: ”559/7» «الكشف والبيان»: ج١1١‏ : ولا/رأ 
وذكر أبن عطية قولاً ضعفه» :وهو ما حكاة النقاش عن الضحاك أنها مدنية'انظر: 
«المحرر الوجيز»: 558/0. 

سورة الواقعة: 5/!: 45. قال تعالى ضيح بسو رَيْكَ الْعَظِيِ». 

«معاني القرآن»: 7/7 507. 

ل أ: جعلها. 


ما بين القوسين من قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»: .5١89/8‏ 


0 
0 4د 1 
2 


لي سورة الاعلى 


2 : 135 ف ) 
وهذا معنى قول المفسرين ٠‏ وقد روى عن علي" ؛ وابن عباس" ". وابن 
١‏ 4 5 ا ا مس و م 2000 ود لويس لي 
الزبير 7 '- رضي الله عنهم - أنهم قرؤوا (قوله : «سيّج أسْمَ رَينَ» 
فقالوا: سبحان ربي الأعلى» فإذا قلت: سبح باسم ربكء كان المعن : 
قال صاحب النظم : قل احتج بهذا الفصل من يقول: إن الاسمء 
5. م ات 5 5 : © 57 : 
والمسمى واحد؛ لان أحذا لا يقول : سبحان (اسم) الله وسبحان اسم 
)١(‏ قال بذلك إضافة إلى ما ذكره الواحدي: ابن عمرء وقتادة. جامع البيان»: 
0١٠‏ وقال به أيضاً: الثعلبي في «الكشف والبيان» ج1: 5//ربء وعزاه 
آخرون إلى أن معنى الآية: نزه يا محمد اسم ربك الأعلى أن تسمى به شيئاً سواه 
نحو ما قال المشركون عن آلهتهم : اللات» والعزى. 
وقال غيرهم . بل معنى ذلك : نزه الله عما يقول فيه المشركون. 
وقال بعضهم: نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى» وذكرك إياه أن نذكره إلا وأنت 
له خاشع متذلل. 
وقالوا يهنا + “صنل يذكو ويلك ا محمد 
راجع ذلك في «جامع البيان»: -1١851١ 7/٠‏ 187. 
(؟) «جامع البيان»: .16١ 7/7٠‏ «النكت والعيون»: 2507/5 «المحرر الوجيز»: 
06/. 
(6) «المحرر الوجيز»: 55/8/68 
(0) ساقط من: أ. 
0322 ها ايوق بالفوسيح شافط فق 1 
60) ساقط مو أ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 
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ربنا» فمعنى اسبح اسم ربك»: سبح ربك . والرب أيضًا اسم. فلو كان غير 
المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه”'". 

-١‏ قوله: «#الَيّى حَلَنَ شَرَّى» قال عطاء: أحسن ما خلق”". وقال 
الكلبي: خلق كل ذي روحء. فجمع خلقه وسواه: اليدين» والعينين» 
والحلدة 3 

وقال مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق”“. 


وقالا اص إسعفق :-خلق الاسيان 0 وعلى هذا معنى: «سوى» 


)١(‏ ورد قوله في «الوسيط»: 2454/5 وقد بين ابن تيمية أنه أمره بتسبيح ربه في كلا 
الآيتين : الواقعة» والأعلى. ولكن ليس أمر بصيغة معينة» فإذا قال: سيحان الله 
وبحمدهء وسبحانك اللهم وبحمدك» فقد سبح ربه الأعلى والعظيم» فالله هو 
الأعلى» وهو العظيم» واسمه «الله» يتناول سائر الأسماء بطريق التضمن» وإن كان 
التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيهء ففي اسم «الله؟ التصريح بالإلهية» واسمه 
«الله» أعظم من اسمه «الرب». 
«مجموع الفتاوى»: .١١9/١5‏ 

(") ورد قوله فى: «شفاء العليل» فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن 
قيم الجوزرة” -١1/‏ 13 انان خلقه يتضمن تسويته.» وتناسب خلقه 
وأجزائه ؛ بحيث لم يحصل فيها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال» فالخلق : 
الويجاد» والتسوية: إتقانه وإحسان خلقهء قاله ابن قيم الجوزية: «شفاء العليل» : 
.١1148‏ 

(9) «معالم التنزيل»: 5/ 8/ا4. بنحوهء «روح المعاني»): ٠٠١ 5/5٠‏ «شفاء العليل»: 
4 وورد غير معزو في «لباب التأويل»: 559/54. 

(4) لم أعثر على قوله في تفسيره» ولا غيره من كتب التفسيرء وقد ورد في: «شفاء 
العليل»: .١١8‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه»: 0/ .5١105‏ وهذا القول من الزجاج على سبيل التمثيل. 
وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره» قال تعالى: «إوَتَفْس وَمَا سَوَنهَا- 

لزه 


شه سورة الأعلى 


١ 0‏ 
عَدذل ا ا 


م 7 - رع لله (5) 1 م 
«وأيّى قَدَرَ»# وقرئ بالتخفيف”'''. وهما بمعنى واحد"". 
2 


وقد 
سال( (46ء : 
دكزياة شي مواضع 


قال عطاء: قدر.من التسل ما أراو؟ 


. وقال مقاتل: قدر خلق الذكر 


- [الشمس: "]ء #صَوَّنهْنَ سَبْمَ سَمَوَتٍَّ» [البقرة: 59؟]» فالتسوية شاملة ل 
مخلوقاته» ًا تر ف حَلْق ليحن مِن تفنوت» [الملك : “7] وما يوجد من التفاوت. 
وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فالعدم بإرادة الخالق بالتسوية, 
وذلك أمر عَدَّمِي يكفي فيها عدم الإبداع والتأثيرء ففي قوله: ما تر ف حَلْقٍ 
والصممء والعمى. والخرس»ء والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خحلقها وإيجادهاء 
والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خلقه سبحانه في مرتبة خلقه. وإن فاتته التسوية 
من وجه آخر لم يخلق له. قاله ابن قيم الجوزية في: «شفاء العليل»: .١١8‏ 

)١(‏ ما مضى من الأقوال داخله في المرتبة الأولى من مراتب الهداية» وهي الهداية 
العامة؛ هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء المتضمنة أربعة أمور عامة 
وهى : الخلق. التسوية» التقدير» الهداية: «شفاء العليل»: /و١١.‏ 

(') قرأ بذلك: الكسائى وحده: «قدَرَ» خفيفاء وقرأ الباقون: «#وَلدِى كدر مشددة. 
انظر: كتاب «السبعة»: .58٠‏ «القراءات وعلل النحويين فيها»: ”/1الاء 
و«الحجة»): 2898/5 «الميسوط): 6 االنشر»: 200/1 «الوافي» : . 

إفر4 أي قَدَرء وقَدّر. فكلا الوجهين حسمن. قاله أبو علي : «الحجة) : رةه 

62 في: ع: دكرنا: 

(5») المواضع التي ذكر فيها لثُرِرَ4: سورة فصلت: :٠١‏ قال تعالى: #مَمَدَرَ فيا 
)4 : شورة المدة :14ت ؟ قال تعالن ؛ نه كك وندز :© تفن كف 09031 
ثم يْلَ كِفَ مذَر4. 

(5) «شفاء العليل»: .»١١48‏ بإضافة : ثم هدى الذكر للانثى. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 
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والأنثى من الدواب(©. 

«قهدى». الذكرء والأنثى كيف يأتيهاء وهو قول ابن عباسر', 
ا 

قال عطاء: مثل قوله: #وأعطى كل شيء خلقه ثم حلي 14 وريد 
الذكر والأنثى”''. 

واختاره صَاحبٍ النظمء قال: معنى هذا" هداية الذكر لإتيان 
الأنثى كيف يأتيها؛ لأن إتيان ذكران الحيوان مختلف لاختلاف الصور 
والخلق» والهيآت» فلولا أنه عز وجل جعل كل ذكر على معرفته”*" كيف 


يأتن أننن حنسه لما اهدض ك7 
وذكر مقاتل قر لذ اخ ومال* هذاة لمعيه و0 وقال مجاهد : 


417٠١ /” وانظر «الوسيط»):‎ .١١8 «تفسير مقاتل»: /77//بء «شفاء العليل»:‎ )١( 
وعزاه إلى المفسرين.‎ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن»: »١6 /7١‏ "شفاء العليل» : .١١8‏ 

9 «الكشف والبيان»: ج: :١*‏ لالا/أء «معالم التنزيل» : 416/5. «المحرر 
الوجيز»: 5594/0 بمعناهء «الجامع لأحكام القرآن»: /7١‏ 6٠١ء‏ «شفاء العليل»: 
١148‏ . 

(4:) ساقط من: أ. 

(6) سورة طه: .08٠١‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

4 في: ع: هذي. 

(0) في: ع: معرفة. 

(9) «الوسيط»: 5/ .5/٠‏ «شفاء العليل»: .١١8‏ 

(١٠)«شفاء‏ العليل»: »١١48‏ «التفسير الكبير»: ١4١ /#١‏ من غير عزوء ولم أعثر على 


قوله فى تفسير ه. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


7 سورة البقرة 


وقوله تعالى: م« تَظهَرُونَ عَلَنهم4 قرئ بتخفيف الظاء وتشديدها”'', 
فم انيلد: أدغم التاء في الظاء لمقاربتهاء ومن خفف حذف التاء التي 
أدغمها الأخغرون: فكل وَاحِد من الفريقين كره اجتماع الأمثال والمقاربة» 
فبعضهم خفف بالحذف». وبعضهم بالإدغام”"'» والمحذوفة هي التي 
تدغم؛ والمدغمة هي التي تحذفء وذلك أنها لما أُعِلّت بالإدغام أُعِلْت 
5 

اليو الثانية أولى بالحذف؛ لأنّهًا هي التي تُسَكن وتدغمء 
في نحو م تَآدَرَْتُمَ» [البقرة: ]!١‏ ووَأرَيِّتتَ» [يونس: 154]. ومما يقوي 
ذلك: أن الأولى لمعئى» فإذا حذفت لم يبق شيء يَدُلَ على المعنى» 
والثانية من جملةٍ كلمةٍ إذا حذفث دل ما بقي من الكلمة عليها”؟. ومعنى 
تظاعورون تع وين ومنه قوله: «وإن تَظهرًا عَلَيَدِ» [التحريم:4]» 
وقوله : «يِحُرَانِ تظنهرا4”' [القصص:48] أي : تعاونا”"' على سحرهماء 
ومنه : © وَالْمليِكَهُ بَعَدَ ذلك ظهر » [التحريم : 4] أ : 0 والتقدير فيه 


- 


)١(‏ قرأ الكوفيون (عاصمء. وحمزة والكسائي) بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد. 
ينظر: «السبعة») ص ؟57١‏ - ١577‏ و«النشر؛» 7/7 .1١8‏ 

(؟) ينظر «معاني القرآن» للزجاج .١157/١‏ 

(9) «الكتابس» 4755-476/75. 

(4) هذا كله كلام أبي علي الفارسي في «الحجة» 4/7 .1756-١7‏ 

(5) في (م): (تعارفون). 

(6) قرأ الكوفيون ( سحران ) من غير ألف» وقرأ الباقون ( ساحران ). ينظر«السبعة» 
«النشر» 7/7 551. 

(0) في (م): (تعارفا). 

(8) «تفسير الثعلبي» .٠١١9/١‏ 


رق اج” أ, 
رلا 0 1 1 
2 عزاس لالد" 


رم 
هه 5ه 006 على 


هذى الإنسان لسبيل الخيرء والشرع 00067 وال وقال 
م 50 : ١‏ 5 : فرق 
السدي: كلر مذه الجنين اليم الرحم. دم هذى للخروج 7 


وقال المراء : قدر فهدى وأضل. واكتفى من ذكر الضلال بالهزي.”؟) 


لكثرة ما يكون 0 


010( 
إفة 


فر 


0 
(( 


ورد معنى قوله في : «تفسير الإمام مجاهد): ”آلا الجامع البيان»: /#"٠‏ 67ل 
«الكشف والبيان» -ج: :١7‏ لالا/أء «النكت والعيون»: 7807/7. وبمثل قوله 
ورد في «معالم التنزيل»: 5/ 86/ا8. «زاد المسير»: 7558/8» «التفسير الكبير»: 
١1١ ١‏ من غير عزوء «الجامع لأحكام القرآن»: ١9/٠١‏ بنحوهء «تفسير القرآن 
العظيم»: 075/5 بمعناهء «الدر المنثور»: 587/8 وعزاه أيضا إلى الفريابي. 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أب حاتم» وانظر «شفاء العليل»: .١١8‏ 
ورد معنى قوله في «معالم التنزيل»: 5/ 41/8» «زاد المسير»: 158/8. «الجامع 
لأحكام القرآن»: 258/7٠١‏ «روح المعاني»: 2٠١5 /"٠‏ «شفاء العليل»: .١١8‏ 
لي أ: الهدا. 

عانق القرآن» : 76/7 بنصه. 

والآية أعم من هذا كلهء وأضعف الأقوال فيها قول الفراء. إذ المراد: هاهنا : 
الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه. وليس المراد به الإيمان والضلال 
بمشيئة» وهو نظير قوله : ربا أل عط كُلّ عَْءٍ َلَقَمُ ثم حَدَئ؟ه طه: .05٠‏ فإعطاء 
الخلق إيجاده في الخارجء والهداية: التعليم» والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه 
ويقيمه» وما ذكر مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية» فإن الآية شاملة 
لهداية الحيوان كله: ناطقهء وبهيمة. وطيره. ودوابه» فصيحه. وأعجمه. وكذلك 
قول من قال: إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى تمثيل أيضاًء وهو فردٌ واحدٌ من أفراد 
الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمهء والهداية إلى معرفته أمه دون 
غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره 
منه. قاله ابن قيم الجوزية «شفاء العليل»: .١١9‏ 

وقال الشيخ السعدي: وهذه هي الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوف 
لمصلحته. تيسير الكريم الرحمن: ه/ ”0 2. 
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قوله (تعالى)20: «وَالِىَ لخي ألرّىق» أنبت العشبء». وما ترعاه 
السوائم .م721" بعد الخضرة .«#عٌص2» هشيما جافًا كالغثاء الذي تراه 
فوق السيل. قال المبرد: الغثاء: ما تحطم من يبس البقل يأتي به السيل 
فيقذفه على جانب الوادي”". قال الكلبي: غثاء يبيسًا؟». وقال مقاتل : 
م وتنا (تعالى)9" : #أحوى». 

فيه وجهان أحدهما: أنه من نعت الغثاء» والمعنى فجعله يابسًا أسود 
بعد الخضرة. 

قال غطاء “زرنة يعد الغضيرة«والحسق ضار عضرا" الو لوو 
وقال الكلبي: حال عليه الحول فاسود”"'. وقال مقاتل: يعني باليًا بعد 
الخضرة' .هنا ذهب المتويه 25171 وذلك: أن الوطية ]ذا حفس ون 


)١(‏ بياض من: ع: ه 

(1) فَجَمار غناة أحوئى» . 

إفرة لم أعثر على مصدر لقولهء والذي ورد عنه في الكامل» قال: فالغثاء ما يبس من 
البقل حتى يصير حُطاماًء وينتهي في اليبس فيسودّء فيقال له: غثاءء وهشيمء 
ودِنْدِنء وثن على قدر اختلاف أجناسه: .١١/١‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» : 77؟/ ب. 

(0) في: أ: قوله. 

(0) ساقط من: ع. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

( )ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل»: 77؟/ ب. 

()ولى معنى هذا ذهب قتادة. ومجاهدء وابن زيد. وابن عباس. «تفسير عبد 
الرزاق»: 7/ /51” «جامع البيان»: /"٠‏ 16. ٍِ 
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ة لتو 


اموق كما 3016 
ربع الخمائل في الدرين الأسود'"ا 
30 1 0 واوا الوا 17 
علي”* وجهًا آخرء وهو أن #أحوي* في موضع نصب حال من المرعى, 
المعنى : الذي أخرج المرعى أحوىء أي أخضر يضرب إلى الحوّه «مَبَمَ 
عَنَّه#» وأحوى على هذا صفة للمرعى» والمعنى أسودٌ من الري لشدة 
الخضرة كقوله: 8مُدَمَآمَنَانِ»* [الرحمن: 15]» وقد مر”"“. والحوّة: 


- وإليه ذهب ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن»: 2054 وانظر: «معالم التنزيل»: 
6/4 «الجامع لأحكام القرآن»: .١/7”١‏ «لباب التأويل»: 5/٠/ا".‏ 


كما ذهب إلى ذلك الفراء في «معاني القرآن»: 2765/7 وأبو عبيدة في «مجاز 


القرآن»: ”/ 5946 

)١(‏ لم أعثر على قائله. 

(؟) لم أعثر على مصادر له 

(*) «مجاز القرآن»: 7/ 27946 وقد ذكر الوجهين» قال: فجعله [[غثاء أحوى]] هيجه 
حتى يبس فجعله أسود من احتراقه غثاء هشيماًء وهو في موضع آخر: من شدة 
خضرته» وكثرة مائه يقال له أحوى. 

(54) «معاني القرآن»: /507. وذكر الوجهين أيضاًء وقال: الأحوى الذي قد أسودّ 
عن العتق. ويكون أيضاً أخرج المرعى أحوى فجعلة غثاء؛ فيكون مؤخراً معناه 
التقديم. 

(6) «الكامل»: .5٠06/١‏ واستدل في الآية لمن قال في السواد, ثم قال: وإنما سمي 
السئواد سواداً لعماريّه» وكل خضرة عند العرب سواد. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه»: ه/6١".‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من: أ. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ومما جاء في تفسير قوله : # مَدَمَآمنًا ن» : قال أبو عبيدة: في خضرتهما قد اسودتاء 
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له 


لحياة فين شَفَكَيْهنا حو تسل :زوفي اللثاق''" وف .أنبانينا ونت” 
(قوله تعالى)”" : 


)00 
إفة 


إفرة 


من الريء قال أبو إسحق: وكل نبت أخضر فتمام خضرته وريه أن يضرب إلى 
السوادء ومعنى الدهمة في كلام العرب السواد. قال الليث: أدهام الزرع إذ علاه 
السواد ريا. 

قال ابن عباس : شديد الخضرة إلى السواد. وقال الكلبي: خضراوان قد كلاهما 
سواد من شدة الخضرة والري» والأصل في ذلك أن الخضرة إذا اشتدت ضربت 
إلى السوادء» سمت العرب الأخضر اشر والأسود أخضر. 

والوجه الثاني : رده الطبري» قال: وهذا القول» وإن كان غير مدفوع أن يكون ما 
اشتدت خضرته من النبات» قد تسميه العرب أسود. غير صواب عندي». بخلافه 
تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذلم 
يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه. أو تأخيره. فأما وله في موضعه وجه 
صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. الجامع البيان)- 
0/0 . 

فو :الفا 

57 البيت فى ديوانه: 2”37/١‏ «تهذيب اللغة»: 797/80: مادة: (حوى)؛ «السان 
العرب»: 500 مادة: (شنب)» «النكت والعيون»: 5/ ”2.5607 (الجامع 
لأحكام القرآن»: 2١97/٠١‏ وقد نسبه إلى الأعشى وهو خطأء «فتح القدير»: 
0/ '571. «روح المعاني»: «"/ ٠١5‏ ,. «البحر المحيط»: 8//ا50». ومعنى البيت 
قال الأزهري: والحرّه فى الشفاه شبيه باللمى واللمس» براوية «لمس» بدلا من 
العساء: والشدت: :اعدلفوا فيه قال يعضهم :هو تحزير أطراف:الأمنان» وقيل:: 
هو صفاؤها ونقاؤهاء وقيل: هو تفليجهاء وقيل: هو طيب نكهتها. 

انظر «تهذيب اللغة»: ه/ 797: مادة: (حوى).» «لسان العرب»: 0٠7/١‏ : مادة: 
شتت 


ساقط من: ع. 
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اتلترفكتي 217 أي فنتععللك: قارثا يَآن نلهمك القراءة. 
موا 2 * ما تقرأه. والمعنى : نجعلك قارنًا للقرآن تقرأه فلا تنساه. 


قال أبو إسحق : أعلم الله أنه سيجعل للنبي يك آية يتبين له بها المَضْيلة”"©, 
وهي أن ينزل عليه جبريل حتى يقريه» فيقرأًء ولا ينسى شيئًا من ذلك» وهو 
أمى له رِ يكتب كتانًا ولا ا وهذا معنى قول قناد 2202 


كال عاط "وان 0 كان النبى كي إذا نزل 


عليه القرآن أكثر تحريك لسّانهء مخافة أن ينسى». وكان لا يفرغ جبريل من 


(010 
00 


فرة 
)0( 


(0 


5١ 


(37) 


04 


الفضيلة : هكذا وردت في «معاني القرآن وإعرابه»: مخطوط: 19/بء ووردت 
في المطبوع الفضلية: 0: 27١60‏ ولعله خطأ مطبعي.. 

«معاني القرآن وإعرابه»: 8/ "١5-1716‏ بتصرف. 

وعن قتادة قال: كان الله ينسى نبيه يكل ما يشاءء وعنه أيضاً كان يك لا ينسى شيئاً 
إلا ما شاء الله. 

انظر «تفسير عبد الرزاق»: 9//ا””2 لجامع البيان»: .١65 /”٠‏ «الكشفف 
والبيان؛: ج7١:‏ لالا/أء «النكت والعيون»: 701/5. «المحرر الوجيز»: 
6 » «البحر المحيط»: 458/8. 

«الكشف والبيان»: ج7١‏ : ل/الا/أء «معالم التنزيل»: 475/84» «التفسير الكبير»: 
1/١‏ «الجامع لأحكام القرآن»: ».18/٠١‏ «لباب التأويل»: 5/ 7١‏ من غير 
عزوء «فتح القدير»: 475/06. 

(تفسير مقاتل2): /717؟/ ب»ء «التفسير الكبير»: 2١57 /7”١‏ وورد بمثله من غير نسبه 
في «لباب التأويل»: 5/ ١/ا".‏ 

المرجعان السابقانء بإضافة: الكشف ج: :١‏ لالا/أ. «معالم التنزيل»: 
14> ا«7الجامع لأحكام القرآن»: ١٠/18ء‏ «فتح القدير»: 474/0. 

ساقط من: أ. 
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آخر الوحي حتى يتكل” 1 هو بأوله مخافة النسيانء فقال الله تعالى: 
«سَْفْرِفُكَ قلا تنّى» أي سنعلمك فتحفظه. وهذا كقوله: #ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى”'' إليك وحيه» [طه: 1١١‏ وقوله: «إلا حك به. 
كه بو ”" [القيامة :15]. 
قوله (تعالى)”؟2: إلا ما هآ يذه . 

فالغظاء عن الى عاتى .إلا كا شاء اله أن يسك" .وجوه تناك 
مقائل: إلانا شاء ال أن تي مدا" . وعلى هذا معنى الاستثناء يعود إلى 
مَا ينسيه الله بنسخه من رفع حكمه”” وتلاوتهء كما قال «إما تَسَحْ بن َيه أو 
تُنيهَا» [البقرة:7١١]»‏ والإنساء”*' نوع من النسخ. (وهذا معنى قول 
اي 4010010 


)١(‏ بياض في: ع. 

(0) قوله أن يقضي: بياض في: ع. 

(9) بياض في: ع. 

(5) ساقط من: ع. 

(0) إلا ماك أَمَذ ِتَرُ يلا أَجْيَر وما يخْىَ > . 

)١(‏ «البحر المحيط»: 458/8- 5504. «الدر المنثور»: 547/8. وعزاه إلى ابن 
المنذنء ابن أن حاتم. 

(0) «التفسير الكبير»: 2١47 /١‏ والذي ورد عنه في تفسيره: 777/ ب قال: يعني ما 
شاء الله فينسخها وباتي بخير منها. 

(6) في: أ: حكمته. 

(9) فى :2:1 الإنسان. 

(١٠)«اليكت‏ لنكت والعيون»: 5*5 ؟,. «المحرر الوجيز): 6 ». ازاد المسير»: 
8 » ا«البحر المحيط»: 508/8» وانظر «تفسير الحسن البصري» : 5١7/7‏ 

(١١)المراجع‏ السابقة عدا تفسير الحسن. 

(؟١)ما‏ بين القوسين ساقط من: أ. 
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وقال الكلبي - #9إإِلَا مَا هآ أَكَذ استثناء منهء وله الاستثناء في كل 
شو ولم ينس بعد نزول هذه الآية شيئا''' واختاره الفراء» فقال: لم يشأ 
أن ينسى شيئًا”"' وهو كقوله «حَديديت فيا مَا دَامَتٍِ التَموتُ وَالْأَيَضُ إِلَّاىَ 
5 رَيُكَ4”" ولا يشاءء وأنت قائل في الكلام لأعطينك كل ما سّألت إلا 
ما شعت» :و إلا أن أشاء :أن امتعلة») والنية أن لا تمنعه » وعلى هذا مجاري 
الأيمان يستثنى فيها ونية الحالف”*) 

قال أبو إسحق: إلا ما شاء الله ثم يَذْكُره و 

بعتن أنه قد يس مكنا الله الم يدك بعد ما قن نسي ولا ارس 

وقوله”"' (تعالى""': إِنَّمٌ يَمْلَمٌ الْجَهْرَ»م أي من القولء 
وال رايا 4 منهما. والمعنى يعلم العلانية» والسر. وهذا 
يتصل بما قبله على معنى يعلم ما تجهر به يا محمد مما تقرؤه على جبريل» 
ويعلم ما تخفيه في نفسك من القراءة مخافة النسيان”"'. 


() ورد معنى قوله في «التفسير الكبير»: .١157 /"١‏ 

(0) من قوله: واختار إلى شيئا: كرر فى نسخه: أ. 

(0) سورة هود: /ا١١- .1١84‏ ْ 

(5) «معاني القرآن»: 505/7 بنحوه. وفيه الحالف التمام. 

(( «معاني القرآن وإعرابه»: ١5/6‏ مختصراً. 

(1) في: أ: قوله. 

(0) ساقط من: ع. 

(4) هذا من قول الثعلبي في «الكشف والبيان»: ج7١‏ : /الا/رب 
(9) ورد هذا القول في 5 والبيان»: ج7١:.‏ ل/الارب. 
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وكثير من المفسرين”" قالوا: هذا ابتداء كلام آخر معترض بين قوله : 
«سَتْفَرفُكَ قلا تنى» 

وقوله”'"' (تعالى)” ": «إوَيَْيَرْكَ لِلسَرَ» قال عطاء: نيسرك يا محمد 
في جميع أمورك ل ار 

وقال مقاتل: نهون عليك عمل الجنة””'» وهو معنى قول ابن عباس : 
نيسرك لأن تعمل خيرّاء واليسرى عمل الخير”"". 

وروق :قن ابن شعو أنه قال السوى البعنه' ".ولمعي عل :هذا :: 
نيسرك للعمل المؤدي إليها. 

وذُكر قولان آخران: أحدهما: نهون عليك الوحي» وتحفظه. 
واتسيله 177 واتفيها:.. ه71" والاخرة 'نوقفلة» للشريعة البشرى: نكن الحيفة 
)١(‏ منهم قتادة» قال: الوسوسة. «تفسير عبد الرزاق»: 2*51//7 ولم أعثر على غيره 

ممن قال بذلك. 

وذهب إلى القول بعموم معنى الآية: الطبري في «جامع البيان»: /"٠‏ 54١ء‏ 

وسعيد بن جبير كما في «الدر المنثور»: 8/ 585» والشوكاني في «فتح القدير»: 


م/ ”5 
(0) في: أ: قوله. 
إهرة ساقط من ©ع. 


(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «معالم التنزيل»: 5/5/ا4. «فتح القدير»: 455/0. 

(5) «التكت والعيون» : 2505/5 «معالم التتزيل »: 1 «الجامع لأحكام 
القرآن»: ١18/5٠ء‏ «الدر المنثور»: 8/ 584» وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(90) «النكت والعيون»: 7905/5ء (التفسير الكبير»: /#١‏ 55١ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن»: .19/7١‏ 

(4) تعسله: كررت في نسخه: 0 

(9) «فتح القدير": ٠475/5‏ وبمثله من غير عزو ورد في «معالم التنزيل»: 2475/5 - 
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المع 

4- (قوله تعالى)"'': مدر إن تَنَتِ ألدَّى4 أي: عظ يا محمد أهل 
مكة بالقرآن إن نفعت الموعظة والتذكير. قال صاحب النظم: هذا الشرط 
غير معزوم عليهء ولا محتوم؛ لأن التذكير قد كان في بعض الأوقات غير 
نافع » والأمر به واقع في كل وقت؛ نفع أو لم ينفع. قال: وهذا كقوله: 
تلا تح عَلِمَآ أن بَنَاجَمَآ إن ظنَآ أن يقيِمَا حُدُودَ اللّ» [البقرة: ١؟],‏ 
فقوله: «إن ظنا» شرطًا لإطلاق المراجعة» ولو كان محتومًا”" لما جاز أن 
تراجع حتى يظن أن يقيم حدود الله”*'. هذا كلامه. 

ومعنى الشرط - هاهنا - : إن الله تعالى علم أن التذكير نافع في بعض 
الأوقات» وهو تذكير من يتذكر ويتعظ. وعلم أنه لا ينفع المستكبر المصرّ 
فنص على ذكر إحدى الحالتين» وهو مضمنة بالحالة الثانية» على معنى : 
إن نفعت الذكرى أو لم تنفعء لأن النبي ككل بُعث مبلعًا للإعذار”" 
والإنذار»ء فعليه التذكير في كل ححال؛ نفع أو لم ينفع» ولم تذكر الحالة 


- (التفسير الكبير»: /5١‏ 155» «الجامع لأحكام القرآن»: .١19/٠١‏ 

)١(‏ ورد هذا القول من غير عزو في المراجع السابقة» وقال الشوكاني: الأولى حمل 
الآية على العموم أي: نوفقك للطريقة اليسرى في الدين والدنيا في كل أمر من 
أمورهما التي تتوجه إليك. «فتح القدير»: 575/0. 

إفة ساقط من: ع. 

ف وا 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد مختصراً جداً في «الجامع لأحكام القرآن» : 
ا «البحر المحيط»): 2408/8 «فتح القدير»): 7/8 575. 

(9) في: 1: للاعتذار. 
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سورة الأعلى 5 


الثانية كقوله : مِسَرِِيلَ تقِحكم الحر”'. 

(وله نظائر كثيرة في التنزيل”"')””“» وكلام العرب””* 2 وقد نبه الله - 
تعالى - على تفصيل الحالتين - 

٠‏ قوله””©: سيدق من يخنَى4 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. قال 
مولا وريد" عفنان "يذ عفان. وقال الفراء : أنزلت في ابن أم مكتوه”*. 


) هورة التضر + ا ممعق أنه آزاة :الجر :والترة مع . 

(1) كقوله تعالى: «إوما أَنتَ عَم بار مَذَكْرْ ِالُْرَانِ من يَدَاكُ وَعِيدِ» ق: 45. 
وكقوله تعالى: دده إن َع ألدرئ» : الأعلى: 4. 
وقوله تعالى: «#وَأشْكروأ يله إن نر إِياهُ مَْبَدُورت» البقرة: .١7/7‏ 
وقوله: #فَليْس عَلتَمْ جنَاحٌ أن نَقَصِروأ مِنَ ألصَّلَوةَ إن جِفنهُ#. النساء: .٠١١‏ فإن القصر 
جائز عند الخوف وعلدمه. 


. 


استخراج بعض الآيات مستفاد من «فتح القدير»: 875/0. 
(9) ما بين القوسين ساقط من: أ. 
(54) كقول الشاعر : 
لقدأ ت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
وكما تقول لرجل: قل لفلان» وأعد له إن سمعك. إنما هو توبيخ المشار إليه 
وإعلام أنه لم يسمع. انظر «المحرر الوجيز»: .57٠/8‏ «البحر المحيط»: 
4 . 


(4) بياض في : ع 

0 في 2217 عثمن: 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمئل قوله من غير عزو في «التفسير الكبير»: 
١4” /"١‏ . 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد هذا القول عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
نزلت في ابن أم مكتوم. «الجامع لأحكام القرآن» : .5١ /5١‏ 
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سورة البقرة ١11‏ 


0 وإن كان اللفظ عو الإنرادة 6 4 0 عن ازنية 25 
وأصل الباب من الظهور وهو الروز» 7 الشيء ا 0 هو 
خلاف البطز. والظييرة 6" لآنه الذين ما" تكوة الشمسن باتشاط شعاعها: 
وقرأه ظاهرًاء ومن ظهر قلبه ؛لأنه ظهر له من غير كتاب. هذا أصل الباب. 
ثم استعمل من هذا التأليف أحرف ليس فيها معنى الظهورء ولكنها من 
الظهر الذي هو خلااف البطن. من ذلك: الظهر: الإبل التى تحمل 
الأثتقال» والظهار: فى مظاهرة الرجل من امرأته» والظهري: الشيء الذي 
تنساه وتحطه وراء ظهرك””". 
وقوله تعالى: بآلثم وَالْعْرونِ» أي: تعاونون على أهل ملتكم 
بالمعصية والظلم. ومعنى العدوان: الإفراط والظلم» يقال: عَذَا عَدُوًا 
وعُدوانًا وعُدُوًا وعداء”). وقوله تعالى: «وَإِن يَأوكُمَ أسرّئ تُقَدُوهُمْ» 
وك ليه كأسووون,يظليوك القذاء تديسيوه-.بزكرفة: (الشاري) 
تفول: أسرته» كما تقول: قتلته» وفعيل إذا كان بمعنى مفعول فجمعه يكسّر 
1 . . . 3 8 8 ا 2001 
على فعْلى» نحو: لديغ ولدغى» وقتيل وقتلى» وجريح وجَرحى» وإذا"” 
)١(‏ من كلام أن علي في «الحجة» بتصرف .١717/7‏ 
(0) ١تفسير‏ الثعلبى» .١١١9/١‏ 
() انظر: «مقاييس اللغة» / ١54ل.‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج 1:» "تفسير الثعلبي» .1١١9/١‏ 
)0( قرأ حمزة ( أَسْرى ) بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف. وقرأ الباقون بضم الهمزة 
وألف بعد السين. ينظر : «السبعة»؛ ص ”157» و«التيسير»؛ ص 55 » «النشر» .5١8/7‏ 
() قي (ش): (وإن). 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


3 جوزة الاعلن 
0 ع ف وساي الدكرف ال ال قم وال 00 

(قوله تعالى)””': #الأشقى» يعني: «الَرى يَصَلَ أدَرَ الكرى» قال 
عقلاء 3 ترق العظيية النطليية "قال ميقا تل لأنها أعظم وأشد حرًا 
من نار الدنيا'. وقال الكلبي :هي النار السفلى”' ".يعني أن نار تلك الطيقة 
التي هي الدرك الأسفل أعظم وأشد حرًا. 

ثم لا موث ؤهاه”” '' فيستريح. ولا يحيى*» حياه تنفعه. قال مقاتل : 

قال: ونزلت هذه الآيات في: الوليدء وعتبةء وأمية7). 


20 


.)١60( 00‏ سه ع و م 
(قوله تعالى) ': ##قد أفلح من ترق قال عطاء عن ابن عباس: يريد 


. » «اوتجَتيا الأنق‎ )١( 

(1) «معانى القرآن»: /65". 

(*) «معانى القرآن وإعرابه»: .8١5/80‏ 

(4) في: ع: الزجاج والفراء. 

(6) ما بين القوسين ساقط في : 97 

(5) في: أ: المطيعة. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل»: 
4 ؛» «زاد المسير»: 70/8., «لباب التأويل»: 5/ .1/٠‏ «فتح القدير»: 
ه/ 46 . 

© بمعناه في «تفسير مقاتل» : ضفة "- وقد ورد بمثله من غير عزو. انظر : المراجع 
الساقة: 

0( لم أغثر- على مضدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «المحرر الوجير»: 
.27١ 5‏ وقد ورد بمعناه عن الفراء فى «معانى القرآن»: 107/7. 

. 4 لا بوث يها ولا‎ «01١ 

(0)ساقط عن 8 


م 


| 0 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الأعلى 3 


ال ا نا 

قال: لا إله إلا الله””" .موك أسْمَ رَيو”*' قال: ذكر معادهء وموقفه 
بين يدي الله 7 

والمعنى على هذا: قد أفلح من تطهر من الشركء وذكر ربه بالخوف 
لعفت نيت روسن )0 و الصلرات المي لعن 


م 


هذا روى جابرًا مرفوعًا”7"''". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله» غير أنه ورد بمثل قوله عن عطاء في «الجامع لأحكام 
القرآن»: ١٠/7”77ء‏ وعن الضحاك: أنها نزلت فى أبى بكرء انظر: «التكت 
والعيون»: 5/ 700. و«الجامع لأحكام القرآن» : 0 

(0) ساقط من: ع. 

(9) قال بذلك ابن عباس عن طريق سعيد بن جبير في «معالم التنزيل»: 2585/5 
و«التفسير الكبير» 0١44/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 277/7٠١‏ و«الدر المنثور» 
وعزاه إلى البيهقي في «الأسماء والصفات»» وقد قال بذلك أيضا عكرمة 
في «جامع البيان» /"٠‏ 165. 

(4) «#ودكر أسم ريف فصل 4 . 

(4) قال بذلك ابن عباس من طريق عطاء. انظر قوله فى «الكشاف»: 5/ 5008. «البحر 
المحيط» 8/ *55». «تفسير القرآن العظيم» 4/ 5-32 «الدر المنثور» 2585/8 
وعزاه إلى ابن المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

() ساقط من: أ. 

0) فى: أ: المعنى. 

00( را قول ابن عباس : («جامع البيان» ».١61//”"٠‏ «النكت والعيون» 5”/ 27566 «زاد 
المسير») 8/ .77١‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من: أ. 

(١)سلسلة‏ الإسناد كما جاءت عن البزار كالآتي : 
وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» حدثنا عمي محمد بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن- 
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1 سورة الأعلى 


وقال الحسن: أفلح من كان عمله زاكيً(2» وعمل صالححا”'"), 0 


: ص0 اسم 5 اضر دو اه :. 
قول قتادة » قال أبو إسحاف : معنى تزكى تكثر بتقوى الله وى اراي 
ا الكث اه 


وتضواع )0 ١|‏ 8 ين : ا ميد الأكية فلع ين الفطر. 


0010 
هه 


قرف 


هق 
للن4 
03 
0372 
00 


عبد الله عن النبي كك قال: «قد أفلح من تزكى» قال: من شهد أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد, وشها أني رسول ألله» وذكر اسم ربه فصلى) قال: هي الصلوات 
| لخمسر 2( والمحافظة عليهاء والاهتمام بها ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من 
هذا الوجه. انظر: «كشف الأستار» عن زوائد البزار على الكتب الستة»: للهيثمى : 
*/ «ماح: :5778. 
وأخرجه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»: 278/5 والسيوطي في «الدر المنثور) 
م/ 2000 وعزاه إلى البزار» وابن مردويه. 
وقال الهيثمي : وفيه عباد بن أحمد العرزمي قال عنه الدار قطني : متروك. (انظر 
ميزان الاعتدال: 7/ 7560: ات 7٠١8‏ 5)., وقد رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد 
العرزمى. وهو متروك. المجمع الزوائد»: /ا/ ١7”/‏ سورة سبح. 
بياض في: ع. 
ورد قوله في «جامع البيان»: .1607/٠‏ «الكشف والبيان»: ج : ١‏ : 4لارأء 
«معالم التنزيل»: 4!5/4. «الجامع لأحكام القرآن» : .75١/56‏ «البحر 
المحيط»: 8/ »55١‏ «زاد المسير»: 2770/8 «تفسير الحسن البصري»: 7/ 4117. 
ورد معنى قوله في «تنفسير عبد الرزاق»: ل «الكشف والبيان» عد 
أ «الدر المنثور؟: 5854/8. «فتح القدير»: 4580/86. 
بياض في: ع 
«معاني القرآن وإعرابه»: "١7/6‏ بنص العبارة. 
ساقط من : . 
نباض في ع 

اهل 


سوره الااعدى /ا2 


قال الكلبي: أفلح”'' من تزكى قبل مروره إلى العيد» وصلى مع 


فيه 8 0 1 0 
الإمام ".وهو قول (عكرية'4:وأبي العالية + وان برو 0 
0زم 0 .الى 8 صَيَلابيه ‏ > ادس اكه 5 
(عمر 62 '» وروي ذلك مرفوعا إلى النبي كَكةِ قال: «قد أفلح من تزكى» : 
أخرج فى الفطرء «وخرج إلى المصلى فصلى»”'". 


)0120( 
زفة 


إفره 


(050 


انك 


030 


69 ( 


00 


460 


بياض في : ع. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «التفسير الكبير) 
الارمة. 

ورد قوله في: «أحكام القرآن» لابن العربي 197/54١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ (التفسير الكبير» .١8/1١‏ «فتح القدير» 8/ 4780. 

أحكام القرآن: للجصاص : "/ 7/ا4. «الكشف والبيان»: ج: *١ا:‏ 4لارأل 
«معالم التنزيل» 5/ لا/ا5. أحكام القرآن لابن العربي 5/ .١147‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 75١/7١‏ «تفسير القرآن العظيم» 4/ 058., «الدر المنثور» 8/ 5480. «فتح 
القدير؛ 0/ 24706 «تفسير أبي العالية» تح: نورة الورثان: 3178/7. «السئن 
الكبرى» للبيهقي : 20/5 ح: 14, 

«معالم التنزيل» 5/لا/ا5. «الجامع لأحكام القرآن» .5١/7١‏ «الدر المنثور» 
2« ا(السئن الكبرى» للبيهقى: 7/15 728. 

ما بين القوسين لم يذكر في أ. وإنما ذكر بدلاً من تعدادهم عبارة مجملة وهو قول 
«جماعة)». 

(معالم التنزيل» 5/ /الا5. «التفسير الكبير» »١58/١‏ «السنن الكبرى» للبيهقي 
0/5. 

ما بين القوسين بياض في عء وأثبت ما جاء في «الوسيط»: .41١/54‏ وكذلك 
«التفسير الكبير»: .»58/١‏ فقد سرد الأسماء السابقة لابن عمر كما هي عند 
الواحدي في البسيط والوسيط. وهو كثيراً ما ينقل عنه بعزو وبغير عزوء فلهذا أثبت 
ما تجاء ا والله أعلم. 


زكوة: في كلا السحخية: 


(١٠)الحديث‏ أورده القرطبي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدهء عن النبي 5 - 
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قال أستاذنا أبو إسحاق الثعلبى رحمه الله('2 : ولا أدري ما وجه هزا 


التأويل» لأن هذه السورة مكية بالإجماع. ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة, 
ولا فطر. والله أعله”". 


قلت: يجوز أن يكون الله أنزل إلينا”"ا على من فعل ذلك إذ أنزله. 


ع 


ع (ه) 1 0 1 ع )05( اله 
وأثنى””' على من ائتمر به» وأطاعه فيما يأمر به من زكاة الفطر» وصلاة 


العيدء إذ أنزل الأمر بهما . 


010( 
فيه 


ف 
6 
0( 
00 
4 


وقال مقاتل: قد أفلح من تصدق «(الفطر""' من مالهء وذكر ربه 


وذكر الحديث بمعناه فى «الجامع لأحكام القرآن» خخ لي «الدر المنثور) 


4 وعزاه إلى البزار» وابن المنذرء وابن أب حاتمء والحاكم في الكنى. 
واين مردوبهء والبيهقي في «السنن الكبرى» ١18/5‏ ذ ح: شككلاء قال 
السيوطي: أخرجه بسند ضعيف عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه 
عن جده عن النبي وَكِل. 

وروى مله الطبرا فى فق «المحين الكيوة #ابةا حك فالالا ونه سم ون 
أشقرء وهو ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد» كتاب التفسير: (سورة سبح): 
5/4 /ا١.‏ 

في: ع: طن . 

«الكشف والبيان» ج: :1١‏ 8// ب بنصهء وممن وافقه على ذلك ابن الجوزي في 
«زاد المسير» : 8/ »٠‏ القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/75١‏ 57» الخازن 
في «لباب التأويل»: 5/ ٠لالاء‏ والشوكاني في «فتح القدير»: 7/0 476. 

بياض في: ع. 

لوانتن 
فى: | : الله 
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سورة الأعلى .4 


بالتوحيد في الصلاة. فصل 0 
ٌ 30 لف ا 0 
وهذا يجوز أن يحمل على الزكاة : والصلاة المفروضتين» وأن يحمل 
قوله: #بل تؤثرون الحياة" '' الدنيا» (قراءة العامة ب «التاء»”؟؟ لما 
روي في حرف أبي : «بل أنتم تؤثرون»)””". قال الكلبي : تؤثرون عمل الدنيا 
على عمل الآخرة"''. وقال ابن مسعود: دار الدنيا أحضرت» وعجل لنا 
طعامها وشرابهاء ونساؤهاء ولذتهاء وبهجتهاء وأن الآخرة نعتت لناء 
وَزويت:عتا + فأخذنا بالعاجل : وتركنا الآسا 9 
وقرأ أبو عمرو: #يُؤيْرُونَ» ب «الياء»» وقال: يعني: الأشقينا*) 
)١(‏ بمعناه في «تفسير مقاتل»: 7137/ ب. 
(0) الزكوة: في كلا النسختين. 
(©) الحيوة: في كلا النسختين. 
(5):وقرأ يذلك أيضا : يعقوات:. 
انظر: «السبعة» .58٠‏ «القراءعات وعلل النحويين فيها» 7//ا5لا. «الحجة» 
82/5 االمبسوط) 2.5٠8‏ «حجة القراءات» 69ل!. «التبصرة» 21/755 «النشر) 
5/1 
(6) ما بين القوسين نقل عن «الحجة» 7/5 598. 
(0) «الوسيط» 7/5/ا4 
(0) ورد معنى قوله في «جامع البيان» ٠/لاه.‏ «الكشف والبيان» ج +/و//أك 
المعالم التنزيل» 5/ ل/ا/ا5» «التفسير الكبير» .١59 /79١‏ «الجامع لأحكام القران» 
.”/٠‏ الباب التأويل» 5/ الاثاء 
«تفسير القرآن العظيم»: 8/ ه"ه. «الدر المنثور»: 2441/7/8 وعزاه هذا إلى امن 
المنذرء والطبراني» والبيهقى فى «شعب الإيمان). 
(4) وقرأ أيضاً يعقوب وقتيبة عن الكسائى بذلك. 
انظر: كتاب «السبعة» ,.358٠‏ «القراءات وعلل النحوين فيها» 7//ا5/ا. «الحجة)- 


0 
0 4د 1 
0 م 
غرس ا بزالده 


٠ه‏ سوره الآ عالرى 


الذين ذكروا في قوله: #إوََجَنبَا الأنتى» ثم رغب في الآخرة فقال: 
© وَالْآحِرَةٌ» أي والدار الآخرة يعني : الجنة .حير »# أفضل .«#وَأبق * أدوم 
من الدنيا . 

قوله تعالى: «إنَّ مدا يعني ما ذكر من عند مد أَقلمَ4 أربع آيات. 
«إق» الكتب الأولى التي قد أنزلت قبل القرآن؛ ذكر فيها فلاح المتزكى. 
والمصليء وإيثار الخلق الآخرة على الدنياء وأن الآخرة خيرء وهذا قول 
للع )1 ومقاتل 77 سس والزجاج”''. (وابن )1 
قال: ولم يرد الألفاظ بعينهاء وإنما أراد أن الفلاح لِمَن تزكى» وذكر الله 
فصلى في الصحف الأولىء كما هو في القرآن”" . 

(وروى معمر عن قتادة قال: يعني هذه ا وقال ابن 


9/5و“ , «المبسوط) .5٠8‏ «الكشف» ”/ 55/١‏ «حجة القراءات») 9هلاء 
«التبصرة) 5 الاء «النشر) ؟/ .5٠٠‏ 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: أ. 

(9) «تفسير مقاتل»: /ا””/ ب بمعناه. 

(5) «معانى القرآن»: "/ /761». بمعناه. 

ره( 25250607 . 

() «معاني القرآن وإعرابه»: 5١77/8‏ بمعناه. 

(0) ساقط من: أ. 

(4) «تفسير غريب القرآن» 0784 بيسير من التصرفء وهذا القول ذهب إليه الطبري في 
#جامع البيان» ١٠158/7١.ء‏ وقال ابن عطية: وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه 
بهذاء «المحرر الوجيز) 5/ .8!/١‏ 
وقال ابن كثير 87”07/5: وهذا الذي اختاره يعنى ابن جرير حسن قوي . 

() «تفسير عبد الرزاق» 51//7”. «جامع البيان») . 

(5١)ما‏ بين القوسين ساقط من: أ. 
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سورة الاعلى 4١‏ 


زيد: يعني قوله : 9# والآجرة لاه ٠‏ فرد الإشارة في قوله: «إإنَّ 
كذ كك بالق الأ فرق انق لالهو ان #ت رو فيه ااه انو ايان 
تاعة كت :اه كما شمكوة أن الاح ير وار 3 

ثم بين أن الصحف الأولى ما هي. فقال: «حقٍ إِبَرّهِمَ َمُوسَى» قال 
(عطاء عد" اي عياش ؟ يريد كنا انالف علن إبراهيم ‏ وكان نزل على 
موسى صحف قبل التوراة كما قال عز وجل: لآم لم يبا يمَا في صُحُفٍ مُوبى 
© وَإتْرهِيم أَلَدّى وي 0 [النجم: 77] ويجوز أن يعني بصحف موسى 
التوراة. 

(تمك)7 


د 


)١(‏ بياض في: ع. 

(؟) ورد معنى قوله في «جامع البيان» .١158/٠‏ «الكشف والبيان» ج17/ ورا 
«الجامع لأحكام القرآن»: 55/٠١‏ (فتح القدير»: 0/ 0؟8. 

(1)9 ما بين القوسين«ساقط من + أ: 

(4) في: أ: وروى. 

(5) في: ع: فقد. 

(1) «جامع البيان» .168/7٠‏ «الكشف والبيان» ج7١:‏ 794/أ. «الجامع لأحكام 
القرآن» ١؟٠/755.‏ «الدر المنثور» 588/8» وعزاه إلى عبد الرزاق» وإلى ابن 
جريرء وابن المنذر. افتح القدير»: 550/80. 

(0) ساقط من : أ 

0 بياض في: ع 

(9) ساقط من: ع 
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سورة الغاشية 


- سورة البقرة 


كان 'كذلك فالاقس الأشرئ ."وهو انس :مق الأستازى .كما أن الأساري 
أقيس من قولهم: أسّراء. والذين قالوا أَسَرَّاء شبهوه بظرّفاء» كما قالوا في 
قتيل : قتلاى فكما أن أَصْرَاءِ وقتلاء في جمع قي -وأسير “لين بالقبا: 
كذلك أسارى ليبس ال 
ير عو اكور بز اعون ازاخر قي د با وعلط عي قي بول 
ا 0 شبه به» فقيل فى جمعه : ا كما فيل : كسالى . وأجرائ 
عليه هذا الجمع للحمل على المعنى» كما قيل: مرضى وموتى وهلكى؛ 
لما كانوا مبتلين بهذه الأشياء ومصابين بهاء. تأيه فى المعتن فويلة الذق 
50 اق ا : ف 
لايكون الأصل عند سيبويه» قال: ولو كان أصلًا قبح (هالكون ورّمنون). 
وكذلك أسَارى ليس بالأصل فى هذا الباب» ولكن قد استعمل كثيرًا. قال 
مسو قا لوا كتاي تور ونا شوق قدا فانرا و ا سارك لدضوة كتالة: 
قال: وإِنّما جمع ما كان على فعلان نحو سكران وكسلان على فُعَالىء وإن 
)١(‏ هذا كله كلام أبي علي في «الحجة» بتصرف يسير 2157/7 وقد ذكر الثعلبي في 
اتفسير ها /١‏ لل ٠‏ أن أحدًا من العلماء ء الأثبات لم يُمرق بين أسرى وأسارى إلا 
أبو عمرو فإنه قال: ماقد أُسِر فهو أسارى» ومالم يؤسر فهو أسّرى» وروي عنه من 
وجه آخر قال: ما صاروا في أيديهم فهم أسارى وما جاء مستأسرًا فهم أسرى» 
وأنكر الفرق تعلب. وبين القرطبي في ااتفسيره) ١1/14‏ أن ما ذكره أبو عمرو 


لايعرفه أهل اللغة. 
(؟) فى «الحجة»: لعادته السيئة شبه به. 


(*) في «الحجة» ”/ :١55‏ فلما أشبهه في المعنى أجري عليه في الجمع اللفظ الذي 
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أتاك» وهذا كقوله هل أ 


2000 


فيه 


سورة الغاشية هه 


تفسير سورة الغاشية'" 


بسم النه الرحمن الرحيم 


ا لي ا 


-١‏ وهل أتنك حديت أ ية 7" فال عط ولت 57 يريد قد 


ره 


عدم 2024 


ق عل الإنتن» [الدهر: .]١‏ 
وقال”'' (الكلبي عن)"'"' ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك”". 


مكية لا خلاف على ذلك بين أهل التأويل» قال ذلك ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» ١541/7/5‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 7777/8. والشوكاني في «فتح 
القدير») 5717//6. 

ما بين المقوسين ساقط من (ع). 

لم أعثر على مصدر قولهء وقد ورد بمثله معزواً إلى أكثر المفسرين في «فتح القدير) 
0/6 . 

اتفسير مقاتل» 774 أ. 

فى (أ): (قال). 

اف عن 0 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ ولكن وردت الرواية عن الكلبي في «النكت والعيون' 
5/ /ا0؟. «فتح القدير» 4758/6. 
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وول 0 4 يت الْعَسِيَةِ» قال عطاء: 7 القيامة 


ادلم 


زهو فرل اللعي “ابوقاة:*" ووقال الكلقي :يعت اللا 0م لويسو فول 
سعيد بن جبير”""» ومقاتل”*» وذلك أنها”' تغشى وجوه الكفارء كما قال 
يك : #وَتَفتَى وَجُوهَهُمْ ألنَّارُ» [إبراهيم: ]١5‏ . قال”''' المبرد: الغاشية ما 
فقي“ الداسق. مره ال ومن قال: هي القيامة. أراد أنها تغشى 
الناس بأهوالها وشداتدها. ويدل على هذا القول 


)00( في (أ): (قوله). 

(؟) ساقط من (ع). 

() لم أعثر على مصدر لقوله. ولقد ورد بمثله معزواً إلى أكثر المفسرين في «الكشف 
والبيان؛ ج :١*‏ لا بء «المحرر الوجيز» 8/ 41/7. «الجامع لأحكام القرآن» 
750ء وقد ورد بمثل قوله عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيد فى «تفسير القرآن 
العظيم) 1/1 ْ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير القرآن العظيم» 1”/5ه 

0) انظر «تفسير مقاتل» 78 أ. 

42 الجامع البيان» »٠594/٠‏ «الكشف» /١‏ 9لا بء «المحرر الوجيز) 21/7/80 
«زاد المسير» 5377/8. «التفسير الكبير»؛ .٠6١/١‏ «الجامع لأحكام القران' 
159,. «البحر المحيط» 8/؟477. «فتح القدير؛ 2478/0 «تفسير سعيد بن 
جبير) الال 

(0) «زاد المسير» 777/8. «التفسير الكبير» ١6١/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
/٠١‏ 598» «البحر المحيط» 2577/8 «فتح القدير»؛ 418/6 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)٠١(‏ في (ع): (وقال). 

)١١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
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سورة الغاشية لاه 


؟- قوله تعالى: 9وُبْرهُ بَوَمَذِ4”'' يعني يوم الغاشية .حَيْعَة4 ذليلة 
اند اي كانه 0 0 فال عقائل 1 يعت :لقان لاني 
كبرت في الدنا عن خباه اله" :وم قال7 الشاعنية النان قال + انمه 
بوََذِ# يعني يوم تغشى النار الوجوهء وهو يوم القيامة. 

*- معام 0 قال''' الكلبي : عاملة يعني تجر في النارء ناصبة 
في عذاب» وفيت من 7 وهو قو ا وو اليب الل الاي 


ل روماو 0 م 
)00( وجوه وميا خشعة 


(0) لم أعثر على مصدر 5 وقد ورد من غير عزو في «الوسيط») 4/ 477. 

() قال بذلك: قتادة؛ وسفيان» ومقاتل انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 778 أ. «جامع البيان» 
را «(إعراب القرآن للنحاس» 0/ »35١9‏ «النكت والعيون» ”/ 2708 «تفسير 
القرآن العظيم» 075/85. «الجامع لأحكام القرآن» ١؟557/7.‏ 
وإلى هذا ذهب صاحب «معالم التنزيل» 54!8/5»: «المحرر الوجيز) 5/ ”/ا4. 
«الكشاف») 3555/5., «زاد المسير» 77/4. «البحر المحيط» 557/8 . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(ه) «فتح القذير» 7/6 578» «الوسيط» 7/5/اغ 

(0) فى (أ): (وقال. 

02 9 معنى قوله في «الكشف والبيان» ١‏ : 4لا بء «معالم التنزيل») 22/8/15 
«الجامع لأحكام القرآن» /لالء «فتح القدير؟ 5758/60. 

(4) ورد معنى قوله فى «تفسير مقاتل» 71748 أ» «زاد المسير» 8/ ”277 وقوله : عاملة 
فى النار تأكل 0 النارء ناصبة العذاب. 

040 و معنى قوله في «جامع البيان» .١5١ /*٠‏ وبنصه في «الكشف والبيان» ٠79/17‏ 
بء «معالم التنزيل» 51/8/5؛ «معالم التنزيل» 54/8/5. «زاد المسير» 4/ 23777 
«البحر المحيط) 8/؟24715. «فتح القدير؛ 2578/6 «تفسير الحسن البصري" 
؟/"3 4 . 

)٠١(‏ ساقط من (أ). 
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بهم 13 سورة الغاشية 


وقتادة”"2. وابن عباس”" (في رواية عطية)”"» قالوا: لم تعمل لله”» تعالى 
فأعملها وأنصبها في النارء فهي تعالج السلاسل والأغلال. والمراد 
بالوجوه: أصحابهاء ومعنى النصب”'": الدؤوب في العمل بالتعب. 
وقال عطاء عن ابن عباس: يعني الذين عملوا ونصبوا''' في الدنيا 
على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان» وكفار أهل الكتاب مثل 
الرهبان”"'» وغيرهم لا يقبل الله منهم إلا ما كان لوجهه خالصًا لا يقبل 


)١(‏ المراجع السابقة» وانظر أيضاً «تفسير عبد الرزاق» 78/7". «النكت والعيون» 
5 ” ا(الدر المنثور» »44١/8‏ وعزاه أيضا إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

6 جامع البيان» /7١‏ ١6١.ء‏ «الكشف والبيان» /١‏ هلا ب»ء «زاد المسيرا 277/4 
«البحر المحيط») 8/ 577. 

() ساقط من (أ). 

(4) في (أ): (الله). 

(5) النّصَبٌ: الإعياء من العناء» والفعل من نصِبّ يَنُصبء «تهذيب اللغة» 7١١/١7‏ 
(نصب). «لسان العرب» ١/08/ا‏ (نصب). 
وفي الغريب: النصب: التّعب. انظر: «المفردات في غريب القرآن» 444» تحفة 
الآرمن: 6 
وعن ابن الملقن قال: ناصبة في النارء من النصب وهو التقلب» وعملها في النار 
الصعود والهبوط والصراخ. وقيل: عاملة في الدنيا بما تظن أن يقربها إلى الله 
ناصبة أي في ذلك العمل. 
اتفسير غريب القرآن؛ 048. 

000 غير واضحة في (ع) 

(0) الرهبان جمع راهب ويراد به المتعبد في الصومعة. 
«لسان العرب» 9/١‏ (رهب). 
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سورة الغاشية 484 


ل ا وعدا فول سحدة 
لد كن 7 (وأبر بي الضحى عو ابوط 00 ارو 
هم : الرهبان» ركان ضران 7" 5 واختاره صاحب النظم فقال: قوله 
تعالى : عله نَأَصِبَةُ» منتظم بقوله: وجُوة» دون قوله: يَوَمَيذِ» على 
تأويل: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا”". 

يَوْمَيرٍ حَشِعَةُ 4 أي في الآخرة» والآخرة ليست دار عمل» وقوله: 
لاله * أي في الدنياء وفصل آخرون بين العاملة والناصبة» فقالوا : 
عاملة في الدنياء ناصبة في الآخرة؛ لأنها عملت في الدنيا في المعاصي. 
فصارت ناصبة* في النار يوم القيامةء وهو قول 


)١(‏ ورد قوله في «معالم التنزيل» 518/5 ؛: «زاد المسير» 777/8. «الجامع لأحكام 
القرآن» 7/7١‏ ولكن براوية الضحاك عن ابن عباس : «لباب التأويل» 5/ 7/ا8. 

(؟) «الكشف والبيان» 8١ /١‏ أء «المحرر الوجيز) 41/7/06 بمعناهء «زاد المسير» 
2224© ”#7تفسير سعيد ابن جبير): 717/7 

(*) المراجع السابقة. 

(5) «الكشف والبيان» 8١/١‏ أء «المحرر الوجيز» 6/ 5/7 بمعناهء «زاد المسير» 
/ 777. «الجامع لأحكام القرآن» 77/٠١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) الصوامع جمع صومعة وزنها فَؤْعلةء وهو بناء مرتفع حديد الأعلى» وهي منار 
الراهب» قال سيبويه (هو من الأصمع يعني المخحدد الطرف المُنضَم وصومع بناءه: 
علاه مشتق من ذلك. 
«لسان العرب») 7٠١8/8‏ (صمع)ء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» ؟7١/‏ ال. 

60 لم أعثر على مصدر لقوله. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .5١9/6‏ 

(4) في (أ): (الناصبة). 


م 
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1 سورة الغاشية 


0 وال 
ثم ذكر نصبها فقال: #تصلى نارًا”*“ حامية# قال ابن عباس: قد 


حميت» فهي تتلظى على أعداء الله*". 


(وقرأ أبو عمرو ##تُصْلَ» من أصليته الثانة واحجنه قوله : + ««ث لبي 


عله 4 [الخاقة ]نولو عن عن . 


(010 


فيه 
إفرة 
0 
)0( 


060 


5 «شقٌ يِنْ عبن ايو أي : (متناهية في شدة الحر؛ كقوله : يطُوفون 


«الكشف والبيان» 8٠/١‏ أء «معالم التنزيل» 4/8/4. «المحرر الوجيز» 
ه/ الاق «زاد المسير» 8/ *7. «الجامع لأحكام القرآن» ١٠//ا7.‏ «تفسير 
القرآن العظيم» 4573/4 «الدر المنثور» 2441/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
المراجع السابقة عدا «الدر المنثور»» انظر أيضأ: «تفسير السدي» 41/8. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (أ): (نار). 

«معالم التنزيل» 5/8/5. «زاد المسير» 777”/8. «التفسير الكبير) /#١‏ 67١ء‏ 
«لباب التأويل» 4/ الا «البحر المحيط» 2477/8 «تفسير القرآن العظيم» 
0/1 

ما بين القوسين نقله عن الحجة : 9494/57". وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
»850١ 0‏ وبمثل قراءة أبي عمرو قرأ عاصم في رواية أبي بكرء وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وابن عامرء وحمزةء والكسائي تَضْلى بفتح التاء.ء وكذلك حفص عن 
عاصم وحجتهم قوله «سَيِصلٌ نارَادَاتَ لهَبٍ» المسد: ”: انظر كتاب «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد: .58١‏ «القراءعات وعلل النحويين فيها4» 2597/7 
«الحجة» 7/5 59”, «المبسوط) .5٠5‏ «الكشف» ”/ ٠/ا”#‏ ١/ا.‏ احجة القراءات"» 
84 :> كتاب «التبصرة» 75لا 

قال أبو منصور: من قرأ اتَضْلَى» فمعناه تلزم حر نار حامية. ومن قرأ: «تُصَلَى؛ 
فمعناه تلقى في نار حامية حتى يصلى حرها أي يقاسي عذابها. «القراءات وعلل 
النحويين فيها» 7/7 59/. 
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سورة الغاشية "١‏ 


0 حيو 1 

قال المفسرون: حارة قد انتهى حرها”". فلو وقعت منها نقطة على 
عبال:الدتيا تذايك؟*؟ هذا شراتهم: 

ثم ذكر طعامهم فقال: 

1- (قوله تعالى)””' : «لَيْس َم طَمَامُ إلا من صَرِيع» قال أبو عبيدة؟؟. 
والليث”"': الضريع: يبس الشَّبْرقَء وهو نوع من الشوك. وقال الفراء: 
(هو)”” نبت يقال له: الشَّبْرِقَه وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» 


)0غ( سورة الرحمن: 1١5‏ 

فم ما بين القوسين نقل عن «معانى القرآن وإعرابه») 1 ". 

(9) قال بذلك ابن عباس . والحسن» ومجاهد.» وقتادة. والسدي. وعطاء» ايظن تفسيو 
مجاهد: 5الاء «جامع البيان» .١15١ 7/٠‏ (إعراب القرآن» للنحاس 25١١/6‏ 
«المحرر الوجيز» / 4 «الجامع لأحكام القرآن» 0 «البحر المحيط) 
«١4‏ ا«الدر المنثور» »59١/4‏ وعزاه البغوي إلى أكثر المفسرين: 578/5». 
كما قال بهذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب القرآن» ١47‏ حاشية كتاب 
التيسير في علوم التفسير للديريني. ومكي في: «العمدة في غريب القرآن» 5545. 
والخزرجي في: «نفس الصباح» 8لالاء والراغب الأصفهاني في : «المفردات في 
غريب القرآن» 79. 
كما ذهب إليه السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ /ا5» وقال ابن زيد: آنية: حاضرة» 
الجامع البيان» */ »١151‏ «الدر المنثور» 8/ 547. وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(4) بياض في (ع). )2( ساقط من (م): _ 

(7) «مجاز القرآن» 597/7. وكلامه: الضريع عند العرب: الشَبْرق شجر. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وجاء نحو هذا القول عن الزجاج وكلامه: قال: 
الضريع الشبرق وهو جنس من الشوك إذا كان رطبا فهو شبرق» فإذا يبس فهو 
الضريع. «معاني القرآن وإعرابه» 6//اا"ا, وجاء في «الصحاح» الضريع : يبيس 
الشترق» وهوانبت ١759/7”‏ (ضرع). 

(48) ساقط من (1). 
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1.5 سورة الغاشية 


(70)0) عن ع ل ا 
الضريع”". (ونحو هذا قال أكثر المفسرين”*“» وهو (قول الكلبر©, 
“كم و 0 6 ا 


عِِ 


٠‏ < حود بن علس : (00 ع 
هو نبت [ ذو شوك ١‏ يسمى الضريع)"'' أخيث الطعام 
وا قال ان 10م اا ا هي شجرة للا تقربها ذآبة 


4١/4 ورد في «تهذيب اللغة) اسم بدلاً من سم:‎ )١( 

(0) «معانى القرآن» "/ ل/761 بنصه. 

إفرة (معاني القرآن وإعرابه» "١1//0‏ باختصار. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ).. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. )١(‏ «تفسير مقاتل» 778 أ 

(0) «تفسير الإمام مجاهد» 5 الاء الجامع البيان» 7/٠‏ 67١ء‏ «الكشف والبيان» 
8٠١/1‏ أء «معالم التنزيل» 418/5» «زاد المسير» 774/8. «الجامع لأحكام 
القرآن» .59/7١‏ «تفسير القرآن العظيم» 4//الاه 

(8) ورد بمعنى قوله في المراجع السابقة عدا تفسير مجاهد والكشف. وانظر معنى قوله 
في «الدر المنثور» ١497/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 

(9) وممن ذهب أيضاً إلى القول إنه الشبرق : قتادة» وابن عباسء وأبو الجوزاء؛ 
وشريك بن عبد اللهء انظر: «جامع البيان» /7٠‏ 177» «النكت والعيون» 2559/5 
«(المحرر الوجيز؛ 5/ “/87. «تفسير القرآن العظيم) ” 
وممن عزاه إلى أكثر المفسرين: ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ 775. الفخر في 
«التفسير الكبير» /"١‏ 2167 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .59/٠١‏ 

()بياض في: ع2 ولعل الساقط ما أثبته لورود نحو منه عند المفسرين المذكورين والله 
أعلم. 

(0)ها بين القوسين ساقط من (أ). 

)في (أ): (أشبعه). )١6(‏ «تفسير مقاتل) 718 أ. 

(5١)بنحوه‏ ورد في «الكشف والبيان» 8١ /١*‏ أء «معالم التنزيل» 418/5. 

(5١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 
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سورة الغاشية “1 


ولا ترعاها إذا سبيت (وصارت تسمى الضريع)”'". 
5 0 )2 2 إسفاتة 2 )2 

(وقال أبو الجوزاء) له لسلاء » (وهذا قول ابن عباس 
في رواية العوفي)"''» فإن قيل: إن الله تعالى يقول في موضع آخر: #فليس 
(له( اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين # [الحاقة: .]١9‏ وهاهنا 
يقول: لبس لح طَمَامٌ إلا من صَريج4 [الغشية :>]. 

والضريع غير الغسلين”"'. فكيف نجمع بين الآيتين؟ قيل: إن النار 
دركات» والجنة درجات» وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات 
والمثوبات» فمن أهل النار مَنْ طَعَامَه الرَّقوم» ومنهم من طعامه الغسلين» 
ومنهم من طعامه الضريعء ومنهم من شرابه الحميم. ومنهم من شرابه 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ما بين القوسين لم يذكر في نسخة: أء وإنما ذكر بدلاً منه لفظة: قيل. 

(6) السلاء مفرد سلأء وهي شوكة النخلهء والجمع سّلاء. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ /الم” 

() ورد قوله في «النتكت والعيون» 5/ 3559» «زاد المسير» 8/ 775. «التفسير الكبير» 
١‏ 19. برواية السّلّم بدلاً من السلاء» والسلم شجر من العضاهء وورقها 
القَرَظ الذي يدبغ به الأديم. 
وقال شمر: السّلمة شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها ويسمى ورقها القَرَظ. 
«لسان العرب» 195/١75‏ (سلم). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في «الكشف والبيان» 8١/١7‏ أء رواية العوفي 
عن ابن عباس بمثل رواية مجاهد وعكرمة. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ).. 

090 العنلين : قال اق قفية .«غسلية فقليق. من غيلة» كانه الغتدالة:! "قال :تعض 
المفسرين هو ما يسيل من أجساد المعذبين. «تأويل مشكل القران» 58 . 
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سورة البقرة ١١‏ 


كانت فى أبئية الآحاد نحو: حيارى ؛ لأن فعالا قد جاء في بعض أبنية 
الجموع» ل سن 0 شعوتق لحف خا الذايت 
بعضص الجموع”*'. نحو : الحجارة ال كي وكما لحق التاء في هذا 
النحو الذي يراد به الجمع» كذلق: لحق, غلامة” التانيت فن..سكارق 
وكسالى» فجعلت الألف بمنزلة التاء» كما جعلت بمنزلتها في قولهم: 
قاصعاء وقواصع. ودامّاء9" ودواة”*. 

وأصل الأسر في اللغة: الشدّ. قال الأصمعي: تقول العرب: ما 
أحسن ما 2 ف أي : ما أحسن ما 0 بالقَدٌء وَالقّدٌ؛ الذي بوسر يد 


القَنَبْء يسمى الإسار. وقيل لأسيو :فو العدو: أسير ؛ أن اخذه يستوثق 


() في (ش) كأنها (رجال). 

(؟) رخال: بكسر الراء وضمها: جمع رخلء الأنثى من أولاد الضأنء ينظر 
«القاموس») ص ٠٠١5‏ (مادة: رخل). 

(5) الظؤار: جمع ظتئرء وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. ينظر القاموس 
ص”"5 مادة: ظثر. 

() الثّاء: أي اثنين اثنين» يقال: جاءوا مثنى وثُنَاءء كمُّرا بء أي: اثنين اثنين» 
وثنتين ثنتين» ينظر «القاموس» ص 17117. 

(5) في «الحجة» وقد لحقته تاء التأنيث» فقالوا في جمع نقوة: ثقاوة» كما قالوا: 

الحجارة والذكارة. 

الذكارة: بالكسرء ما يصلح للرجال؛. كالمسك والعنبر والعود. انظر «اللسان» 

١6١94 /*‏ مادة: ذكر 

(0) القاصعاء والداماء: من أسماء حِحَرَةٍ اليربوع السبعة. «اللسان» 7/ ١5155‏ مادة: 


0 
م 
- 


دمم. 
(0) هذا كله كلام أبي علي في «الحجة» 1/ ١10-١147‏ بتصرف يسير. 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ا غزاه [جؤالوه 


5 سورة الغاشية 


الصديد. وهذا قول عبد الله بن مسلم”''» ومعنى قول الكلبي فإنه قال: 
: 7 0 . : 2.200 8 
الضريع في درجة ليس (لهم) فيها غيرهء والزقوم في درجة لخر 


فإن قيل: كيف يكون فى النار نبات وشجرء والنار تأكلها؟! 
قال ابن قتيبة: لم يُرِد - والله أعلم - أن الضريع بعينه ينبت في النار, 


وقعت فيه الإبل لم تشبعء وهلكت هزلاء قال الهُذَلي يذكر إبلّا وسوء 


(010 


4 
إفرة 
42 
0( 


وحُبِسْنَ (في)* هَرَّم الضَريع فَكُلَهًا 

7 ”> داب ل رواسية تين ةا 
«تأويل مشكل القرآن» 588 بنصهء وإلى مثل هذا ذهب الزمخشري في «الكشاف» 
14 وابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ 775. والفخر الرازي في «التفسير 
الكبير» في: /١‏ 01905 وأبو حيان في «البحر المحيط» 8/ 477». والقرطبي نقلاً 
عن ابن قتيبة» وانظر «الجامع لأحكام القرآن» 2٠/5١‏ والشنقيطي في: «دفع 
إيهام الاضطراب» عن أيات الكتاب 270١/٠١‏ وهو ملحق بكتاب أضواء البيان. 


«الجامع لأحكام القرآن»): ”١/٠”١‏ . 
في كلا ال: لنسختر: : من. 


ورد البيت في: شرح أشعار الهذليين: 048/7 براوية: بادية الضلوع جدودء 
«لسان العرب» 7١5/8‏ (ضرع). 

وورد غير منسوب في «مقايبس اللغة» 847/7 (ضرع) براوية: تُرِكْن في هزم 
وأيضا في: «المخصص» 230١/١‏ براوية: حدباء بادية الضلوع» كما ورد في 
«الجامع لأحكام القرآن» .”٠/٠١‏ «فتح القدير» 479/0. برواية: قرناء داميه 
اليدين جرودء ااروح المعاني» / 1 . 

معناه الضريع يابس العشرق» هزمه ما تكسر منه ويبس.» فإذا كان رطباً فهو- 


00 
0 د م 
و م 


سورة الغاشية ا 


فأراد الله تعالى أنهم يقتاتون ما لا يشبعهم» وضرب الضريع لهم 
مثلاء أو يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع» وهذا وجه'". وقد 
يكون الضريع» وشجرة الزقوم (نبتتين)”"' من النارء أو من جوهر لا تأكله 
النارة. :وكذلك. .فين : الثاره. بوأغلالهاة» ,رأاكاليا» .وعقاريياك 
وحيّاتهاء ولو كانت على ما نعلم لم تبق على النارء وإنما دلنا الله على 
الغائب”*' عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة للدلالة» والمعاني 


-> الحلة. جدودء وجرودء) وحرود التي لا لين لها. انظر : شرح اعفار الهذلنين: 
المرجع السابق. 

)١(‏ وبه أيضا قال الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب» .70١7/٠١١‏ ورد هذا الوجه 
تحيروا في قدرة الله تعالى» وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادر على 
أن ينبته في حريق النارء كما جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراًء فلا النار 
تحرق الشجرء ولا رطوبة الماء في الشجر تطفئ النارء فقال تعالي : : «الَذِى جَعَلَ 
ل يِنَ أَلشَّجَرٍ الْقَّحْصَرٍ ثرا 01 نّم يَنْهُ نُوَقِدُونَ» [يس :]2 وكما قيل حين 
نزلت : 9# وتحشرهم يوم الْعَيِمَةَ عل وجُوههم4. قالوا يا رسول الله: كيف يمشون على 
وجوههم قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. 
شير وخا اسك أو ليس أخبرنا أنه كلما نَضَتَ جلودهم بَدَّلنَهُمْ 

جُنُوْدًا عَيْرهَاكه» وقال مسَرَابيلْهُم من قَطِرَانٍ» فإنما يتلون عليهم العذاب بهذه الأشياء. 
«الجامع لأحكام القرآن» ةف الرسرفرة 1 
وأجاب القشيري أيضا حول دفع الاضطراب عن هذه الآية قال: 
إن الذي يبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم العذاب يبقي النبات وشجر الزقوم في 
النار لِيَعَذْب بها الكفار 
«الجامع لأحكام القرآن» .”5-#1/5١‏ 

(0) ساقط من (). 

فيه عورا ا 

(5) في (أ): (المغايب). 
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4.55 سورة الغاشية 


مختلفة» وما في الجنة من شجرهاء وثمرهاء وفرشهاء وجميع آلاتها على 
مثل للف" هر قاذ نوت 


وقال الحسن: هو بعض ما أخفى الله من العذاب”' . 
وروى مرفوتًا: 'أن الضريع شيء كون في النار شبيه الشوك أ من 


الصبر» وأنتن من الحيفة. وأشد حرًا من النار. 0100 الله ا 


0010 
إفهة 
رةه 
0 


(0) 


(5) و 


وذكد قن الشيني **" أن الوسر كبو قالواة 
إن إبلنا لتسمن"'' على الضريع. وكذبوا في ذلك. فإن الإبل لا ترعاه 


نقلا من «تأويل مشكل القرآن» ,/,١-59‏ بتصرف. 

«الجامع لأحكام القرآن» 0”, «فتح القدير» 479/0. 

غير واضحة في (ع). 

من حديث رفعه ابن عباس إلى النبي مَلِيْة» وقد رواه الديلمي في كتاب فردوس 
الأخبار : #/ ١4‏ : ح: 9١الا”‏ 

كما ورد في: «الكشف والبيان» ج: “كلهم أل «معالم التنزيل» 2414/5 
«الجامع لأحكام القرآن»ة ."٠ /5١‏ «لباب التأويل» 5/ ”الا". «الدر المنثورا 
6 495. وعزاه إلى ابن مردوية بسند واه وفي الوسيط بإسناده عن طريق 
الضحاك عن ابن عباس : 5/ 5/5 ». وقد ضعف د. رأفت رشاد إسناد الرواية لوجود 
نهشل بن سعيد البصري عن الضحاك بن مزاحم. انظر: المبسوط بين المقبوض 
والبسيط. تح: رأفت: »81١57/7‏ وميزان الاعتدال: 19/8/4.. 

وعزاه إلى المفسرين كل من صاحب: «الكشف والبيان» /١7‏ ١٠م‏ بء امعالم 
التنزيل» 5/ 41/4» «الكشاف» .7١7/4‏ «زاد المسير» 8/ 2775 «الجامع لأحكام 
القرآن» .#””7/٠١‏ «لباب التأويل» 5/ 0/7 كما أورده الفخر فى «التفسير الكبير' 
6/9١‏ , والشوكاني في «فتح القدير» 2579/8 والألوسي 5 روح المعاني' 
ل . 


في (): (البتدرة): 
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سورة الغاشية لاع 


- على ما ذكرنا - فقال الله (تعالى)”'': ملا بين ولا يعن من جوع 

ثم وصف أهل الجنة بقوله : 

د لانت ويل أ 4 قال مقاتل: في نعمة وكرامة"". 

9- سا4" في الدنيا .مإرَانِيّةٍ4 حين أعطيت الجنة بعملها .في 
جَ'َةٍ عَالِةٍ » مرتفعة. قال عطاء : والدرجة مثل ما بين السماء والأرض”*. 


سكا 
- 


ولا َنممٌ يا َبَُ» (وقرئ ب «الياء»”*© أيضّاء وهذا الضرب من المؤنث إذا 
تقدم فعله حسن التذكير فيه؛ على أن المراد ب «اللاغية» اللغوء فالتأنيث 
على اللفظء. والتذكير على المعنى» وبناء الفعل للمفعول به حسن؛ لأن 


الخطاب ليس بمصروف إلى واحد بعينه. 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(9) «الوسيط)» 5/ 0/ا4. وورد مثله من غير نسبة فى «الكشف والبيان» 48٠١/١‏ بء 
«معالم التنزيل» 4/5/ا8. «الجامع لأحكام القرآن» ٠‏ ”ل. «لباب التأويل» 
7 

فا ويه 


(5) «التفسير الكبير» 0١828 /"١‏ وورد بمثله من غير عزو في «لباب التأويل» 5/ 7/ا”. 
(5) قرأ بذلك أي ١لا‏ يُسمع فيها لاغية». بالياء مضمومة لاغية رفع» ابن كثير» وأبو 
عمروء ويعقوب. 
وقرأ عبيدء وعباسء واليزيدي» وأبو زيد؛ وعبد الوارث» وعلي بن نصر عن أبي 
عسو "دولا يُسْمَعٌ) بضم الياءء وروي عن هارون, والنضر بن شميل» عن هارو 
وعبد الوهاب عن أبي عمرو بالاء واناة حمعا 
انظر: كتاب «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد: .538١‏ «القراءعات وعلل 
النحويين فيها») 5 «الحجة) 5 ا(المبسوط) .5٠5‏ «حجة القراءات» 
6٠‏ (إتحاف فضلاء البشر؛ /ا4. 
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2.58 دور العاجية 


وقرأ حمزة والكسائي : دلا تسمع) ب «تاء» مفتوحةء ١لاغية»‏ نصًا 27 
وهذا على بناء الفعل للفاعل» وهو حسن على الشياع في الخطاب» وإن 
كان لواحد. وعلى هذا: «ووإذا رت م رآ [الإنسان: .]٠١‏ ١«ّ#إدا‏ ا 
حَيسئبَ» [الواقعة: .]١9‏ 

ويجوز أن يصرف الخطاب إلى النبي يد و«اللاغية» مصدر بمنزلة 
العاقبة والعافية. 

ويجوز أن يكون صفة كأنك قلت: لا تسمع كلمة لاغية» والأول 
الوجه لقوله: لا يَسْمَعُونَ ذا لَمْوّ> [الإنسان: 21١94‏ وهو قول أبي عبيدة 
قال: الاغية»77© ل )00240090 , 

قال أ عامق "يريك كذناء: بولا رومن 1577 بول كف اتبارك”"". بوقان 
قاوة الل 0ن وق لتتجاهدة م1 . 


)١(‏ وقرأ أيضاً بذلك أبو جعفرء وابن عامرء وعاصمء وخلف. 
وقرأ نافع وحده: (لا تُسْمَعْ) بالتاء مضمومة «لاغية» رفع» وخارجة عن نافع «لا 
تسمع) بالتاء مفتوحةء «فيها لاغية» نصبء وعن ابن كثير: الا تُسمع) بالتاء رفع. 
انظر: المراجع السابقة. 

زف بياض في (ع). 

(6) ساقط من كلا النسختين والمثبت مثل ما جاء فى المجازء وكذا الحجة. 

() ورد قوله في «مجاز القرآن» 2595/75 وكلامه: لا تسمع فيها وا 

(0) ما بين القوسين نقله من «الحجة» 749/5 -100 بتصرف. 

0) بياض في (ع). 

0 ورد قوله مختصراً فى «النتكت والعيون» 5/ 559» «التفسير الكبير» »١05/9‏ 
الجامع لأحكام القرآن» رين 

(6) «تفسير عبد الرزاق» 58/75. «جامع البيان» *7/ 177. «الدر المنثور» 497/8 ؛ 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 

(9) «تفسير الإمام مجاهد» 5الاء «جامع البيان» .١57/7١‏ «النكت والعيون» 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الغاشية 4 


حلت اع الدماء اذا تويز الي 
وقال أبو إسحاق: لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمةء وحمد الله على 
- 1 8 إفره 
- (قوله تعالى) "': فا عبن جار 4 قال الكلبي: لا أدري بماء 


٠. 1‏ (2) 
أو بعيرة | . 
0010 


-1١7‏ وفيا 0 مزفوعة 46 قال ابن عباس : ألواحًا من ذهبء. مكللة 


.””/5١ -‏ «الدر المنثور» 497/4. وعزاه إلى الفريابي. وعبد بن حميد» وابن 
الميدة» افتح القدير» ه/ ١٠"7غ.‏ 

(1): «التفسير الكبير 1 1851/9, 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ "١8/0‏ وفيه: «بنعيمه» بدلاً من «النعيم»؛ وحسّن القرطبي 
هذا لعمومه. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ””. وقال الشوكاني: وهذا أرجح الأقوال؛ 
لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم» ولا وجه للتخصيص هذا بنوع من 
اللغو خاصء إلا بمخصص يصلح للتخصيص. «فتح المَدير» .55١/6‏ 
واللغو على ثلاثة أوجه : 
أحدها : اللغو: اليمين الكاذبة» والثاني: اللغو: الباطل» والثالث: يعني الحلف 
عند شرب الخمر في الجنة كفعل أهل الدنيا إذا شربوا الخمر. 
وهذه المعاني تناولها المفسرون في معنى الآية. 
انظر قاموس القرآن: للحسين الدامغاني: 4١48‏ (لغو)ء كشف السرائر في معنى 
الوجوه والأشباه. والنظائر: لابن العماد: 514 رقم 8/, (لغو)ء الوجوه والنظائر 
في القرآن الكريم د/ سليمان القرعاوي: “الا رقم ١58‏ (لغو). 

(9) ساقط من (ع). 

(8) «التفسير الكبير» 2١65/5١‏ «فتح القدير» 8/ .87١‏ 
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32 سورة الغاشية 


بالزبرجدء والدَّرٌ”''» والياقوت مرتفعة في السماء»ء ما لم يجئ أهلهاء فإن 
أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى 


موضعها 


010 
00 


إفرة 
)0 


(0) 


20 


رَنارُ”" يعني الوسائد في قول الجميع”' واحدها ترق بضم 


النون» وزاد الفراء سماعًا من العرب تمرقة يكير ا" وكيك 5 


الدّر: جمع مفرده: الذوة وهو اللؤلؤ. انظر: مختار «الصحاح» 758 (درّ). 
(معالم التنزيل» 9/5/!ا5. «زاد المسير» 2776/8 «التفسير الكبير»؛ 7/١‏ 65٠١ء,‏ 
«لباب التأويل» 7/4/ا". 

بياض في (ع). 

حكى الإجماع أيضا الفخر الرازي في «التفسير الكبير» »٠857/1١‏ وعزاه ابن كثير 
إلى ابن عباس». وعكرمةء والضحاكء, والسديء. والثوري» وغيرهم في "تفسير 
القرآن العظيم» 07//5, ولم يذكر الطبري قولاً مخالفاً لهذا القول. غير أنه عدد 
معاني الآية من القول: إن النمارق هي: المجالسء والوسائدء والمرافق» وعزا 
ذلك إلى ابن عباس وقتادة» انظر: «جامع البيان» /٠‏ 1784. وقد ذهب أيضاً إلى 
القول إنها الوسائد أصحاب الكتب الآتية: «بحر العلوم» "/ /47». «الكشف 
والبيان» جَ *17/ ١م‏ با «معالم النزيل» 2014© «المحرر الوجيز» 0/ 2575 
«الكشاف» 275١/5‏ «زاد المسير» 2770/8 «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 4”ء 
«لياب التأويل» 5" «البحر المحيط» 2457/8 ١افتح‏ القدير») ه/ "٠‏ . 
وبه قال أيضاً أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 2797/7 وأبو عبيد في «غريب القرآن" 
47١ء‏ بحاشية كتاب التيسير» وابن قتيبة في: «تفسير ا القرآن» 676غ؛ 
والسجستاني في «نزهة القلوب» 2456 ومكي في : «العمدة في غريب القرآن» 510. 
وبه قال ابن منظور فى «لسان العرب» "531/٠١١‏ (نمرق). 

وقال د/ الخضيري 1 الإجماع في التفسير: 8780. ما ذكره الواحدي من 
الإجماع صحيح لا خلاف فيه. 

«معاني القرآن» / 768., وعنده بكسر النونء والراء رواه عن بعض قبيلة كلب. 


0 
0 4د 1 
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سورهة العاسيه 


و فم 69 


لي 0 ونمارقة(*) 
وانشة للد" : 
وإنا لتَجَري الكَأسُ عن شُرُوينا 

وبين أبى قابوس فوق التَمارٍ 
قال الكل : واكك مصفوفة , ييا بعضها إلى بعض . (50084 00 وقال00©: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد أنشد صاحب اللسان لأبي عبيد قول محمد بن عبد 
الله بن نمير الثقفى: "6/١٠١‏ (نمرق). 

إفة هو محمد بن عبد الله نمير الثقفي النميري - يرد اسمه محمد بن نمير -. شاعر غزل. 
من شعراء العصر الأموي. مولده ومنشؤه ووفاته في الطائف. كان كثير التشبيب 
بزينب أخت الحجاج» وتهدده الحجاجء ثم عفا عنه ألا يعود إلى ما كان عليه. انظر : 
«الأغاني» 5 لط. دار الكتب العلمية» «الأعلام» للزركلي: 7/ .57١‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ).. 

(5) ورد البيت فى: «لسان العرب» ”5١/٠١‏ (نمرق)» «الكامل» "/ ١77١‏ ونسبه إلى 
النصَيُبء وانشيزة بو الفرج في : «الأغاني» 120/٠‏ . 

0( 8 المبرد. 

(5) بياض في (ع). 

0) البيت للفرزدق انظر ديوانه: 84/7 برواية: «الخمر» بدلاً من: «الكأس». 
و«سراتنا» بدلاً من: «شروبنا»» كما ورد في «الكامل» / 1*79, «الجامع لأحكام 
القرآن» "4/5١‏ براوية: «لنجري»», «فتح القدير» 470/0 بمثل رواية القرطبي. 

(4) ورد قول المبرد في «الكامل» */ 7"59. 

(9) إلى بعض : بياض في: ع 

١657/١ «التفسير الكبير»‎ )١١( 

)١١(‏ أي المبردء أظن ذلكء. وكلامه كما جاء في الكامل المرجع السابق: والنْمَارقَ 
و انحدتها لق وهي الوسائدء ثم أنشد قول الفرزدق. 


- لك 
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0 


مَصَفَو, د عي الطنافسر”١)‏ 
(قوله تعالى)"'': لأوَرَرَانُ74" يعني البسطء. والطنافس واحده 


2-0 : 02 م د 1 .260 )3 


(0010 


000 


وهى الظُلئْمُسة. وهي البساط الذي له حَمْل رَقيق وجمعه طنافس. 
النهاية فى غريب الحديث والآنل: */ ,.١2٠‏ «لسان العرب» 5//ا ١7‏ (طنفس). 
ساقط من: ع 

وردان ونه . 
بياض في (ع). 
قال به الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 2١48/6‏ والفراء في «معاني القرآن» 
08/6 », وأبو عبيدة في «مجاز القرآن» 5977/7ء وبه قال الرازي في: مختار 
«الصحاح» »77١‏ وابن منظور في «لسان العرب» 1151/١‏ (زرب). ْ 
وقال الجوهري: الزرابي. النمارق. انظر «الصحاح» ١577/١‏ (زرب). 
ورده الرازي بقوله: النمارق: الوسائدء وهي مذكورة قبل اية الزرابي» فكيف 
يكون الزرابي النمارق» وإنما هي الطنافس المحملة والبسط. مختار «الصحاح» 
وحكاه الفخر عن أهل اللغة فى «التفسير الكبير» .١077/7١‏ 
رقان تلبت اتوي تناد دوعس لاوا ميري تو قير ومنو كنا اقال ابت 
كثير انظر: «جامع البيان» 2.١16 /”٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 4//ا87. «الدر 
المنثور؛ 497/8. وقد قال أيضاً بهذا القول الطبري في «جامع البيان' 
٠‏ 5 .» والسمرقندي في «بحر العلوم» / 47/4 » والثعلبي في «الكشف والبيان" 
*1/ ١م‏ اأً. 
كما قال بذلك أصحاب غريب التفسير: كابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» 
6 وأبي عبيد في «غريب القرآن» .١847‏ والسجستاني في «نزهة القلوب' 
4, ومكي بن أبي طالب فى : «العمدة فى غريب القرآن» 7”56. وانظر : « 
الصياح» / 6 «تفسير 5 القران» 5 الملقن: ٠6م‏ المعالم التنزنل» 
4 » «(الكشاف» 7/5 .73١‏ «زاد المسير» 8/ 7786., «لباب التأويل» 5/ *77. 


سوره لمانا بعسية 27 


وى 
- 3 


(قوله تعالى)(2: إمَبْيُوئَةُ4 مبسوطة منشورة”"'. قال مقاتل: فكذب 
كفار مكة. ثم ذكرهم في هذه السورة فدل على صنعه ليعتبروا فلا يكذيوا 
بما في القرآن”" بقوله. 

لقوله تعالى)”©): مأ يو إل الج حكنت ميد »4 

قال مقاتل: إنما ذكر الإبل بمكة كثيرء وليس بها فبلة فذكر لهم ما 
نزو ضباخا وس . 

وقال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سور الجنة وفرشهاء فقالوا: كيف 
تصعدها فاند ل الله هذه الك 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) وهو قول قتادة في «جامع البيان» /٠٠‏ 150» «النكت والعيون» .515١/5‏ 

(9') «تفسير مقاتل1 718 ب بمعناه. وقد عزي هذا القول إلى المفسرين» قال بذلك 
الثعلبي في «الكشف والبيان» ج17١/١8‏ أء والبغوي في «معالم التنزيل» 94/5/ا28 
وابن الجوزي في «زاد المسير» 0770/8 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
/8", والخازن في «لباب التأويل» 5/ /#. والرواية عن المفسرين في 
المراجع السابقة. 
قال الثعلبي: قال المفسرون: لما نعت الله تعالى ما في الجنة في هذه السورة 
عجب من ذلك أهل الكفر والضلالة» وكذبوا بها فذكرهم الله تعالى صنعه فقال: 
«أفلا يَظرُونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتَ» . 

(5) ساقط من (ع). 

(4) انظر «تفسير مقاتل») 78 ب. 

(5) ورد معنى قوله في «الكشف والبيان» ج1١‏ : 8١‏ أء «معالم التنزيل» 4/ 258٠١‏ «زاد 
المسير» 8/ 776. «الجامع لأحكام القرآن» ."6/٠١‏ 
كما وردت رواية قتادة في "لباب النقول» في (أسباب النزول» للسيوطي: 758. 


وعزاه إلى ابن جرير» وابن ا حاتم. 
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0 ضورة لقره 


منه بالإسارء وهو القِدّء لثلا يُقْلِتَ”'» ثم كثر استعماله حتّى قيل للمأخوذ: 
اشير إن الم يكن هناك فين '.. 
وقوله تعالى: تْمََدُومُمَ» قرئ أيضا بوجهين”": بالألف» من 
المفاداة» وبغير ألف» من الفداء. يقال: فديثه بمال» فيتعدّى إلى مفعولين؛ 
ويتعدّى إلى الثاني بالجارء كقوله: «إوَيدَيْسَهُ يديج عَظِيرٍ» 
[الصافات »]٠١1/:‏ وكقول الشاعر: 
توذوق كو يفدوتنى طمرسيف.. ..ومنن الأوانن ‏ والنيان النراقير! 
فإذا تَقَلْتَ العين زدتٌ المفعولين ثالثّاء كقوله: 
لو يُستطعن إذا نابتك مُجَحِفَةٌ فَذَيْنَك الموت بالآباء”” والولد'" 
وقالوا : فادئ الأسير: إذا أطلقه وأخذ عنه شيعا”"'. فأما الفداء فيجوز 
أن يكون مصدرًا مثل: الكتاب» ويجوز أن يكون مصدر فاعل» وقد قالوا: 


٠‏ ابرو 8 و ءِِ ءِِ 
فديته وافتديته» أنشد ابو زيد: 


)١(‏ نقله عنه فى «تهذيب اللغة» .١994/١‏ مادة (أسر) 

(0) ينظر في اتهزيب اللغة»؛ ».١59/١‏ «اللسان» 8/5. (مادة: أسر) 

9) قرأ المدنيان نافع وأبو جعفر. وعاصم والكسائي ويعقوب ( تفادوهم ) بضم التاء 
وألف بعد الفاءء وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف. ينظر «السبعة» 
ص ١57‏ - 157ء «التيسير» للداني ص 55» و«النشر» .5١87/7‏ 

(8) البيت لأبي ذؤيب في «شرح أشعار الهذليين» ص .١157‏ مثنى الأواقي : (الذهب)» 
مثنى : أي : مرة بعد مرة. والقيان: الخدم. 

(6) فى «الحجة» بالا بناء. 

03 عه أبو علي في «الحجة» ١577/7‏ ولم ينسبه. 

(0) هذا كلام أب علي في «الحجة» .١157/5‏ 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


قال أبو عمرو بن العلاء: لأنه من ذوات الأربع يبرك فيحمل عليه 
الحمولة» وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو ا 

وقال أبو إسحاق: نبههم على عظيم من خلقه قد ذَللّها" للصغير 
يموده» وينيحه» وينهضه » ويحمل عليه الثقيل من الحمل. وهو بارك 
فينهض بثقل حمله. وَليسن ذلك في شْئّ من الحوامل غيره» فأراهي"" 
ملكا ين خلقةة دل ذلك كان تحرو 


7 


ثم قال: «وَإِلَ اماه يِف رُفِعَتْ» يعني من الأرض لا ينالها شيء بغير 
عفد (قالد لكام كو ا 
(قوله)”*': «#وَإِلَ لُلْبَالٍ كبْفَ نصِبَتَ4. (على الأرض مُرسّاة مثبتة لا 


8 
تزول)” 5 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .”0/7١‏ وقد ورد بمثله من غير نسبة في «زاد المسير' 
4/ ه"؟,. «لباب التأويل» 5/ 77. 

(؟) في (أ): (قدر الله. 

(*) في (أ): (فأرارهم. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "١48/0‏ بيسير من التصرف. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 8 ب. 
قال كيف رفعت فوقهم خمسمائة عام. وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم 
التنزيل» 5/ .58٠‏ «زاد المسير» 7”75/8ء «التفسير الكبير» /١‏ 168ء «الجامع 
لأحكام القرآن» 257/٠١‏ «لباب التأويل» 4/ 777. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ساقط من (أ). 


(9) ما بين القوسين من قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» .1١8/0‏ 


0 
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سوره العاشيه 2 


(قوله)”'2: وَل لض كُيَفَ سْلِحَتْ» أي بسطت”"» والسطح بسط 
الشيء» ويقال لظهر البيت إذا كان مستويًا: سطح.» وفعله”": التسطيح”؟' . 

قال أبو عبيدة: (يقال)””' جبل مُسَطّلح''' إذا كان في أعلاه استواء””" . 

قال (عطاء عن)”” ابن عباس : يقول: هل يقدر أحد أن يخلق مثل 
الإبل» أو يرفع مثل السماء» أو ينصب مثل الجبال» أو يسطح مثل اللأرض 
غيري؟! وهل يفعل مثل هذا الفعل أحد سواي”)؟! 

قال مقاتل : فلم يعتبروا بما رأوا من ونع :وات 7 

-١‏ فقال: «إقَدَكرَ إِنَّمَآ أت مُدَكُّرُ» قال ابن عباس : فعظ إنما أنت 
واعظ"''""'©. ولم يؤمر إذ ذاك إلا بالتذكرة» ويدل عليه قوله: 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) قاله ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 076. والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
06 :» والسمرقندي في «بحر العلوم» ”*/ 541/5» والثعلبي في «الكشف والبيان» 
*1/م أ. 

(*) فعلله في (ع). 

(4) سطح.ء انظر «لسان العرب» 1854/7 (سطح). 

(5) ساقط من 11 

(1) قوله: جبل مسطح: بياض في (ع). 

(0) «مجاز القرآن» 7957/7. 

(48) ساقط من (أ).. 

(9) «معالم التنزيل» 4/ »58٠‏ «لباب التأويل» 5/ "/ا. 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. والذي ورد عنه في «تفسيره» 778 بء ثم ذكر عجائبه 
فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل الآية 

()بياض في (ع). 

(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في «النكت والعيون» 
5 «لباب التأويل» 5/ */ا". 


0 
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م 


«لَنتَ عَلَنِهِم بِمْصَيْطرٍ» أي بمسلط فتقتلهم» وتكرههم على الإيمان, 
ثم نسختها آية القال. 

(هذا 0 000 والكلام فى تشير :هذا الحرف ود 
تقدم عند قوله : آم هم لمصَبِطِرون#”” 5 ومثل هذه الآية قوله: «إوَما أ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) عزاه الفخر إلى جميع المفسرين في «التفسير الكبير؛ »1١ /7١‏ وقال بالنسخ أيضاً 
ابن زيد في: «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر: 797ء وهبة الله بن سلام في : 
الناسخ والمنسوخ» 197» وابن البارزي في: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» 04. 
وممن قال بنسخها الزجاج في «معاني القرآن» 70* السمرقندي في «بحر 
العلوم»' ”/ 575» الثعلبي في «الكشف والبيان» 81١7/١7‏ ب. 
وانظر أيضاً: «معالم التنزيل» 5/ »48٠١‏ «المحرر الوجيز» 0/ 0/ا4. «زاد المسير) 
4 ا«الجامع لأحكام القرآن» ١5/لا.‏ «لباب التأويل» 4/ ”لاا «فتح 
القدير» ه/١1"ة.‏ 
وقال ابن الجوزي في قوله: لالَنْتَ عَلَنهمِ بِمُصَيْطرٍ» قيل: نسخت بآية السيف. 
وقيل: معناها لست عليهم بمسلط فتكرههم على الإيمان. فعلى هذا لا نسخ. 
انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» 04, «نواسخ القرآن» 707. وكلاهما لابن 
الجوزي. 
قلت : الآية ليس فيها ما يدل على التعارض المؤدي إلى نسخهاء وحديث جابر بن 
عبد الله فيه دلالة على أن الآية ليست منسوخةء والحديث عن جابر بن عبد الله 
قال: قال: رسول الله تَكِيةِ. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» فإذا 
قالوا لا إله إلا ال عصموامي دماتيخ واعر الهم إل بتاتها وعداو عن ال 
تلا رسول الله كَكِهِ «إِنَّمَآ أت مَدَكَرٌ * لَسَ 12 عَلَيْهم بِمَصَيْطرٍ »2 والحديث أخرجه 
مسلم في (صحيحه! :537514/١‏ ح: 0" كناب الإيمان: باب 8». والنسائي في 
السننه» 019/7 :67١‏ ح: 259٠0‏ والترمذي في «سننه» :44١/0‏ ح: :1941١‏ 
كتاب تفسير القرآن: باب8/ء قال عنه حديث حسن صحيح. 

(9) سورة الطور: /ا". 8 
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لي 2 سس 


عَليّهِم يحَبّارٍ هدك » [ق: 55] الآية. 
ثم استثنى فقال: 9«إإِلّا من نَوَلَ وَكَمَرَ»# ذكر الفراء فى الاستثناء 
الوجهين: أحدهما : أن يكون مستثنى من الكلام الذي [كان]”'" التذكير يقع 
عليه» وإن لم يُذكر كما تقول: اذهب. وعظء وذكّر إلا من لا (تطمع)”" 
فيهء وعلى هذا معنى الكلام فذكر 8إِلَّا مَن تَوَل4. 
الوجه الثاني: أن يكون منقطعًا عما قبله» كما تقول في الكلام: قعدنا 
نتذاكر الخير؛ إلا أن كثيرًا من الناس لا يرغبء. فهذا المنقطع. 
وقال: وتعرف المنقطع من الاستثناء بحسن «إن» فى المستثنى (فإذا 
كان الاستناء)”"' محضًا متصلًا لم يحسن فيه «إن». ألا ترى أنك تقول: 
عندي مائتان إلا درهمّاء فلا تدخل”*' «إن»)؛ ومّاهنا يحسن «إن» بأن يقول: 
«ِإِلَا من يول وكَمَرَ © مَعَدَبْهُ ”7 
- وقد ورد في تفسيرها قوله: #أهم المسيطرون» أي الأرباب المسلطون» 
ومصدره من التسطير» وقد قال المفسرون في تفسير هذا الحرف: المسلطون 
الجبارون» الأرباب القاهرونء كل هذا من ألفاظهم. 
)١(‏ هو: في كلا النسختين» ولا يستقيم الكلام بهاء وأثبت ما جاء في المعاني. 
(1) تطعم: في كلا النسختين» وهو ظاهر الخطأ. وأثبت ما جاء في المعاني لاستقامة 
المعنى به. 
(*) ما بين القوسين ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في المعاني. 
(4) في (أ): إلاء وهو حرف زائد في السياق. 
(0) «معاني القرآن» 104/7 بتصرف. 
() قال ذلك النحاس فى: «إعراب القرآن» 8/ »7١6‏ وانظر أيضا: البيان في «إعراب 
القرآن» لابن الأنباي: 7/ 25٠١‏ التبيان في «إعراب القرآن» »١1784/7‏ «الدر 
المصون» 5/ .60١5‏ 
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سورة الغاشية 


في «عليهم' على تقدير: لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى (وكفر)"”". 
وهذا ليس بالسهل ؛ لآن النبي يَكِةِ ما كان حينئذ مأمورًا بالقتال. ولا مسلمّل 
لاحي 

والمعنى: إلا من أعرمن عن الإيمان» وجحد ربوبيتي. قاله 


مار ل 


مقاتل”"'» وعطاء " .«#قْمَدّبهُ اللَهُ الْعذّاب الأكر» فال الكل بدا 


وقال مقاتل: لا عذاب أعظم من النارء وهو أكبر من الجوع الذي 
أصابهم. والقتل اث 
ثم ذكر أن مرجعهم إليه فقال: «إإِنَّ إِلْيْنَآ إِيابهُم»# أي رجوعهم 


ط- 
أ 


ومصيرهم بعل الموت. أب يؤومبفاء إياباء ا كيد 
فرخن )الي وانتظوف إناقى: + إذاتنبالشارظ ليوف ا 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

62 لم أعثر على مصدر لقوله.وورد بمثله من غير نسبة في «زاد المسيرا حاشية 
4 7. 

(( لم أعثر على مصدر لقولهء وورد بمثله من غير عزو في «الكشف والبيان» /١‏ 7م 
أ (معالم التنزيل» 5/ »58٠‏ «المحرر الوجيز؛» 8/ 86/ا5» «زاد المسير» 2757517/4 
«لباب التأويل» 5/ 5/اثا. 

(5) راجع ذلك في «تهذيب اللغة» 501//18 (آب)» السان العرب»2 ١//1837411١7(أوب).‏ 

(10) بشر بن أبي خازم يخاطب ابنته عميرة وهو يجود بنفسه لما أصابه سهم من غلام 
وائلة. 

() انظر: (قرظ) في «تهذيب اللغة» 57/94. «الصحاح» / 21177 السان العرب' 
/ا/ ممع «تاج العروس) 509/0. 
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سورة الغاشية 26 


وأعنا (ويابهم" بتشديد «الياءا. فإنه 0 ولم 5 عدا 5-6 غير 


الزجاج. فإنه قال: (يقال)”" أُيّب إِيَابَا على فَيْعَل فِيُعالّاء والأصل إيوابًا 
دغ - (الياء) في «الواوا. وانقليت «الواو) إلى الياء» ؛ لأنها سيفت 
كو 0" هذا كلامه. 


0010 


00 
لوه 
0 
(ه) 


وقوله تعالى : 2 ِنَّ علدنا حِسَابَهُم # قال عطاء : يريد جزاؤهي””*) 
وقال مقاتل: يعني جزاءهم بعد المرجع على الله" كقوله: «إإن 
ا إِلَا عل رى» [الشعراء : *1 ١١‏ )]. بمعنى جزاءهم. 


3 َه 


نهعسا 


حت 


قرأ بذلك 0 جعفر يزيد». انظر «المحتسب» لابن جنى 601//7”, امختصر في 
شواذ القرآن» لابن خالويه »١/7‏ «النشر» 5/ »5٠٠‏ «الإتحاف» 2578 «التحبير' 
8 وقرأ الباقون بتخفيفها. 

«النشر» ”7/ »5٠٠‏ «الإتحاف» 578. «التحبير» ١99‏ 

سافط من (أ). 

«معاني القران» 7١97/0‏ بنحوه. 

ار 2 


«زاد المسير») 7572/4 مختصا جذا. 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الفجر 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


000 


إفرة 


في 


سورة الفجر و 


تفسير سورة الفجر”"") 


بسم النه الرحمن الرحيم 


ا 5 د ن ‏ الا م6 
6-١‏ ولت # . قال ابن عباس : فجر النهار. وهو رواية أبى نص:د”" ل 


مكية عن ابن الجوزي بالإجماع: «زاد المسير' 277/8 والشوكاني في «فتح 


القدير) 1 وعند جمهور المفسرين بقول ابن عطية في «المحرر الوجيز) 
06/». وحكى عن أبى عمرو الدانى عن بعض العلماء أنه قال: هى مدنية. 
«المحرر) 2!/57/0. 

وبالقول مكية ذهب صاحب الجامع البيان» ا وابحر العلوم) / ع2 
و«الكشف والبيان» 8١/1‏ أ و«معالم التنزيل» / المع وغيرها م كتب 
التفسي: 

أبو نصر الأسديّ» بصري ء روى عن ابن عباس . وعنه خليفة بن حصين» وقد قال 
عنه كوفي ثقة وقال عنه المزي». وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس» 
وعن ابن حجر قال: أبو نصر الأسدي مجهول من الرابعة. 

كتاب الجرح والتعديل : 5:2 ت8/ا؟ 27 #تهذيب الكمال» :ع م نت 
/61””»/ «تقريب التهذيب» ؟7/٠58ات:‏ لا. 

ااتفسير الإمام مجاهد») 2/755 «لجامع البيان» ”7/7 »١5‏ «الكشف والوات؛ +1/1م 
أء «المحرر الوجيز» 57/6/إ4. «زاد المسير» 78/8. «تفسير القرآن العظيم» 
:/ 4ه «الدر المنثور) 8/4 :. وعزاه إلى الفريابي» وابن لي حاتمء كما 
ذكرت رواية ابن عباس من غير ذكر طريق أبى نصر فى «النكت والعيون» 5/ 25506 
«الجامع لأحكام القرآن» .#8/٠١‏ «لباب التأويل» 5/ 4لا وقال أحمد شاكر- 
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عور اله يفل 


7 ا ل 
: 5 4 . فيا - 00 06 ' 
فمن قرا: 9# نفد وهم » فلآن من كل واحد من الفريقين فعلا.ء فمن 

الآسر دفع (الأسير)”* : ومن المأسور منهم دفع الفداءء وإذا كان كذلك 

فوجه (تفادوهم) ظاهرء والمفعول الثانى الذي يصل إليه الفعل بالحرف 
محذوف؛ لأن معناه تفادونهم بالمال. ومن قرأ (تَفْذُوهم) فالمعنى فيه مثل 
معنى من قرأ : (ثُقَادوهم) إلا أنّه جاء بالفعل على يفعل» ألا ترى أن في هذا 

الوجه أيضًا دفعًا من كل واحد من الاسرية وألما مود 0 
أخبرني العَرُوضي » عن الأزهري» عن المنذري» عن ثعلب قال: 

المفاداة : أن تدفع 0 وتأخخل 0 والفداء: أن تشتريّه يمال فدذاء. 

ويقال: فديته بنفسي”" . 

وقال ين الم مر يقال: فاديتث الأسيرة لافافيفه الأشانىة 


)١(‏ فى (ش) لعلها (أفتال) أو (أفتاك). 

4 اليك لكمن: بن سيد العتوق قن الرادن ضح 8 ؛ وعنه نقل أبو على فى «الحجة» 
دون نسبة 2757/١‏ ورواية «اللسان» والصحاح مادة [قول] وال فاك ص 07 
هكذا: 

ومنزلة في دار صدق وغبطة ومااقتال من حكم علي طبيب 
فلو كان ميت يفتدى لفديته بما لم تكن عنه النفوس تطيب 
وذكره صاحب «اللسان» فى مادة [فدى] 7755/5 دون نسبة. 

(9) هذا كلام أب علي 8 «الحجة» .١‏ 

(8) سقطت من (ش) . 

(5) هذا كلام أبي علي في «الحجة» ١548/7‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» /١5‏ ١٠5ء‏ وينظر: «اللسان» ١6١/0‏ (مادة: فدى). 

0) في (ش): ( نظير ). 

(8) هو: نصير بن أبي نصير الرازي» تقدمت ترجمته [البقرة: .]١9‏ 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 12 1 
ب غزاه [جؤالوه 


43 حوره الفبدر 


وأبي صالح"'". 

ل 000 1 الم ون ا 
ل اي قالوا: هو انفجار الصبح من كل يوم)”*. وقال فى 
ورأنة العو يو وقال في رواية عثمان”' '' بن 00 


هه ام 


نا . ف ا 
هو""'': فجر المحرم » وهو قول قتادة قال: أقسم بأول يوم من المحرم . 


- عن هذه الرواية إنها صحيحةء انظر قوله في «الكامل» 51/7/75 : حاشية١١2,‏ 
وانظر أيضاً روايته في «المستدرك» 7/ 877» كتاب التفسير : تفسير سورة الفجرء 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

)210 «معالم التنزيل» 8١4‏ .» والرواية عنه قال: انفجار الصبح كل يوم» وكذا في «زاد 
المسير) 7787/8. 

69 «جامع البيان» 2158/٠‏ «معالم التنزيل» 54/ »54١‏ «زاد المسير» 778/8. 

(*) «الكشف والبيان» /١‏ 87 أ «زاد المسير» 7787/4. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) المرجعان السابقان. 

(0) تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

(0) ورد معنى قوله في «معاني القرآن» للفراء / 509» وكلامه قال: هو فجركم هذا. 

(4) ما بين القوسين: ساقط من (أ). 

0( اجامع البيان» ٠‏ / 158» «الكشف والبيان» 47/١7‏ أ «معالم التنزيل» 214١/5‏ 
(زاد المسير» 7787/48. «لباب التأويل» 5/ 5/ا”. «الدر المنثور»' 5948/7 

()عثمن) في كلا النسختين 

(0/)عثمان بن محيصن. لم أعثر له على ترجمة. 

(10١)في‏ (أ): (وهو). 

(9 )ورد قوله فى «الكشف والبيان» 47/17 أ «المحرر الوجيز) 577/0/!. من غير ذكر 

طرق ابن ماعص العاف لكام لقان 0 يرم 


و 
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سورة الفحر هم 


لفحو هن ”7 : 

وقال في رواية عطاء: يريد صبيحة يوم النحر""". قال الضحاك: هو 
فجر ذي الحجةء لأن الله تعالى قرن الأيام بها" فقال: (قوله)”*': إوَيَالٍ 
عَئْرِ» وهو عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين: عكرمة'”', 
3 (والكلبي”"', و ا اللي )طني وال اك 


.778/4 «زاد المسير»‎ »54١/4 أء «معالم التنزيل»‎ 87/١ «الكشف والبيان»‎ )١( 
«فتح القدير» 757/8 47. «روح المعاني»‎ .”8/5١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
وفي جميع المراجع رواية «منه» بدلا من: «من».‎ ١١/٠ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ”9/7١‏ . 

(9) المرجع العاق :-.وانظل انض «الكشف والبيان» 487/١‏ أء «معالم التنزيل» 


4 "المحرر الوجيز» 4!5/0. «زاد المسير» 758/8. «فتح القديرا 
/ ”7 .» «روح المعاني» 11/8 . 

(4) ساقط من (ع). 

(0) «جامع البيان» .١59 /"٠‏ «الكشف والبيان» 87/١‏ أ 

() ١«تفسير‏ مقاتل») 778 بء «زاد المسير» 778/8. 

(0) «الكشف والبيان» ج 1: 85 أء «معالم التنزيل» ,»58١/4‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 9/7١‏ «البحر المحيط» 4558/8. «فتح القدير» 477/6 

(4) «جامع البيان» ١19/9٠‏ 

6 المرجع السابق» «الكشف والبيان» . «المحرر الوجير» 0//ا/ا4». «زاد المسير». 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 

(١١)المراجع‏ السابقة إضافة إلى "تفسير عبد الرزاق» 2359/79 «معالم التنزيل» 
48١4‏ » «المحرر الوجيز» ه/ /ا/5. «الجامع لأحكام القرآن» 397/7٠١‏ «البحر 
المحيط» 52148/48». "تفسير القرآن العظيم' .05٠/4‏ 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


)21 سورة الفحر 


وقتادة”'ك2 روالميو اي واختيار الا والزجاج”*'. قالوا: هى 
ا 2 فت (0) ام 
وهي رواية أبى نصر عن ابن عباس" © » وعطاء عنه " قال: هي تسعة 
أيام وعشر ليال: عشر الأضحى . 


م0 ع (4) 006 
2 عن أبيه 6 عن ابن عباس قال: هي العشر 
حل4 


. ) 
وروى قابوس 
الأواخر من رفضان” 
)١(‏ «تفسير عبد الرزاق») 2359/15 لجامع البيان» 2.1١59 /"٠‏ «الكشف والبيان' ج 
47 بء «معالم التنزيل» »54١/5‏ «المحرر الوجيز» 8/ ل/ا/ا4. «زاد المسير) 
4 االبحر المحيط؛) 558/8 
(0) المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق»». و«جامع البيان». وانظر أيضا في 
«الجامع لأحكام القرآن» .7”9/٠١‏ «فتح القدير» 2577/0 «تفسير السدي» 4775. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) «معاني القرآن» / 5109. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)3( ١اجامع‏ البيان» /7”٠‏ 159.» «النكت والعيون» 5/ 2.556 («معالم التنزيل» 5/١28غ»‏ 
«زاد المسير» 778/4 برواية العوفي عنهء «الجامع لأحكام القرآن» 239/٠١‏ ولم 
يذكر الطريق إلى ابن عباسء «تفسير القرآن العظيم» 010/4 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» 7/75١‏ 2794 ولم يذكر طريق ابن عباس. 

(4) تقدمت ترجمته في سورة الإسراء. 

(5)9 ووه خصَّيّن بن جُنْدَبِ بن عَمرو بن الحارث بن أدد أبو ظبيان الجَنْبي الكوفي 
والد قابوس. روى عن أسامة بن زيدء وعنه إبراهيم النخعي» ثقة؛ مات سنة85ه 
وقيل ١5ه.‏ 
انظر: «تاريخ الثقات» للعجلي 5؟5١:ات:‏ 597. «الكاشف) :114/١‏ 
ت١71١١.‏ «تهذيب الكمال» 4/5١0:ات:‏ 17566. 

0 : )ورد قوله من طريق أبي ظبيان في‎ ١( 
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د 


سورة الفحر ل 


وقال يمان: العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء”") 
وقوله”'' تعالى: «وَآلتَّفم وَالْوْرِ». قال [أبو عبيدة]9” : الشفع 


٠ 75‏ وهو الزوجء والوتر: الحسّاء*'» وهو الفرد. 


وقال''' الليث: الشفع من العدد ما كان أزواجَاء تقول: كان وترًا 


فته لخر بع ا شق “الو قر الفرة 


(010 


إفرة 


ف 


فال ان الشكيف فال 30 أهل العالية”'' يقولون: الوَّثْر في 


«الكشف والبيان» 47/١‏ بء «معالم التنزيل» 5/ »44١‏ ازاد المسير» 2778/4 


كما ورد عنه من غير ذكر الطريق إليه في : 

«النتكت والعيون» 5/ 5506» «المحرر الوجيز» ه/ /الا. «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ 9*” «لياب التأويل» 8/ 5لاا. «البحر المحيط) 578/8. «تفسير القرآن 
العظيم» 5/ .51٠‏ «الدر المنثور» 25٠7/8‏ وعواة يفا ال”ادة المتدوء واب أب 
حاتم. 

«الجامع لأحكام القرآن» .59/٠١‏ 

في (أ): (قوله). 

في كلا النسختين: أبو عبيدء وأثبت «أبو عبيدة»؛ لأن النص المنقول هو لأبي 
عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» 2791/7 وكذلك ورد في الوسيط. أئة أبو عسندة: 
864 4» وفي «تفسير غريب القرآن» أيضا: 0157, والله أعلم 

في (أ): (الذكر وغير مقروء في (ع)» والصواب أنه الزكاء هكذا ورد في المجازء 
ويراد بالزكا: زوج من الأعداد. 

«تهذيب اللغة» لا/ 5485 (خسا)ء وانظر: «لسان العرب» "508/١5‏ (زكا). 
الخسا: أفراد الشىءء أي فرد. «تهذيب اللغة» ا/ 585 (خسا). 
0000 

«تهذيب اللغة' 4717/١‏ (شفع). 

ساقط من (أ). 

العالية: اسم لكل من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة في - 
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007 


2 جور العر 


0 0 ان ا اه 1 (5؟) 20 
العدد. والوتر في الذخل » وتميم تقول: وتر في العدد والذخل 
هرف 


قال افو ا قراءة الحسن. والأعمش» وابن عباس. 


والفتح””) قراءة أهل المدينة» وهى لغة حجازية”". 


(010 


إفرة 
فرة 
6 


(0) 


© 
6 © 


وقال الأصمعي : كل فرد ور وأهل الحجاز يمتحون فيقولون: وَثر 
الفرده ويكسرون في الذخل» ومن تحتهم من قيس'"» وتميم 
العالية» وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة» وقال قوم: العالية ما جاوز 
الرمة إلى مكة» وهم عكل وتيم» وطائفة من بني ضبة .. ومن أهل المجاز من هو 
ليس بنجدي ولاغوري» وهم الأنصار ومزينة ومن خالطهم من كنانة .. لمعجم 
البلدان» 5/ ١ل.‏ 

الذحل: جمعه وق وهو الئَرة: «تهذيب اللغة) 4/ 456 (ذحل). 

ون التاق :الذحن اكار”الرتي وطني المعاناة مداه مويف علي من كل أز 
0 لا 

قوله وتر في العدد: بياض في (ع). 

ورد قوله في «إصلاح المنطق» .7"١‏ 

قرأ بالكسر أيضا حمزة» والكسائى» وخلف (بكسر الواو). 

انظر: كتاب «السبعة في القراءات» لابن مجاهد: #“58. «القراءات وعلل 
النحويين فيها» 7/ الالا. «الحجة» 5/ .4٠7‏ «المبسوط» .4٠1/‏ «حجة القراءات» 
١0؛,‏ (إتحاف فضلاء البشر») 57”8» «المهذب» 7/7 7377. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامرء ويعقوب» وأبو جعفر. 
انظر: كتاب «السبعة فى القراءات») 787. «القراءات وعلل النحويين فيها' 
”/ الالاء «الحجة» 5/ 4 «المبسوط) /ا١5.‏ 

(معاني القرآن» "/ .75٠9‏ 

قيس : هم بطونء بطن آل عامر بن صعصعة من العدنانية»؛ وبطن من ذهل من شيباد 
من العدنانية» بطن من لخم من القحطانية. 

لانهاية الآرت؟ للا يد 1 507 
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سورة الفجر حي 


يُسَوُونها”'' في الكسرء ويقال في الوتر الذي هو الفرد : أوترت فلانّاء أوتر 
إتاراك أي جطله ون" .ومنه الحديك الذى : (إذا التتعمرت او 

قال :ايخ السكيت» كان القوغ. :وترّد كففكيه». .وكاتوا" قرفا 
فوترتهم”*". ويقال في الرجل: وَتَرْنُه فأنا أتره وثْرّاء وير إذا قتلت0» 


)١(‏ في (أ): (يسونها). 

(؟) ورد قوله فى «الحجة» 8٠7/5‏ 

إفرة أخر جه اليخاري في : «الجامع الصحيح"» يد ١350١‏ . كتاب الوضوء: 
باب 10و51 من طريق أبي هريرة» ومسلم في «صحيحه) :7١7/١‏ ح: 57 1” 
من كتاب الطهارة باب 28 وأحمد فى «المسند) 5/ ”١5 ”1١‏ #99" +54 عن 
طريق سلمة بن قيس. وابن ماجه في السئئه) :23/١‏ ح: 4737. كتاب الطهارة: 
باب .55١‏ والترمذي فى «سننه» 1٠ /١‏ كتاب الطهارة: باب .5١‏ والنسائى فى 
(سنله») :/١ 7/1١‏ 8 4 عن جابر بن عبد الله كتاب الطهارة باب الال واللفظ 5 
ونص الحديث: عن سلمة بن قيس : أن رسول الله قال: «إذا توضأت فاستئثر وإذا 
استجمرت فأوتر». وانظر أيضاً: صحيح سنن ابن ماجه: /١‏ ٠لاء‏ قال عنه الألباني 
صحيح» سلسلة الأحاديث الصحيحة: 191١/7‏ رقم: 2.1708 وقال عنه: إسناده 
صحيحء رجاله كلهم ثقات. رجال مسلم غير الأشجعيء. وهو صحابي غير 
معروف. «مشكاة المصابيح» :١١١/١‏ ح: :7"4١‏ كتاب الطهارة» باب اداب 
الخلاء. قال متفق عليه. 
ومعنى قوله : (إذا استجمرت فأوتر) معنى استجمرت: الاستجمار استفعال من 
استعمال الجمارء وهي الحصى الصغار؛ لأن الغالب أن التمسح يكون بها. 
فليوتر: الوتر ضد الشفع صادق بالواحدء والثالث» والخامسء والسابعء وهكذا 


فى الأعداد كلها. 
شرح سنن النسائي: لمحمد الشنقيطي : 777/١‏ : الرخصة في الاستطابة بحجر 
واحد: 54. 


0 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد فى "لسان العرب» ه/ 71/7 (وتر) مثل قوله. 
ولكن غير منسو نا. 
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له قتيلّا» وأخذت ماله'''» ومنه الحديث: (فكأنما وُتر أهله وماله)0". 
5 1 0 22 ة 5 
قال أبو بكر بن”" السراج”*) قولهم””': وترته في الرجل؛ إنما هو 

أفردته من أهله 0 وعلى هذا أصل المعنيين من الأفراد. 

وامأ التفستير:: فجمهور المفسرين على أن الشفع يوم النحرء والوتر يوم 
ٌّ 5 5 فك 200 عار 3 

عرقه ) وهو قول ا (والضحااه80 3 ورواية زرارة بن ايو 06 

)١(‏ «لسان العرب» ه. 55 (وتر) وعزاه إلى الفراء. 

(1) الحديث أخرجه البخاري في : «الجامع الصحيح» 0/١‏ : ح: 007: كتاب 
المواقيت باب ١4‏ ونصن الحديث كما عو عتنده: عن ابن مر أن رسول الله قال: 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وَيِرَ أهله وَمَالَه. 
ومسلم في (صحيحه) 48/7 4776: ح 708781: كباب المساجد ومواضع 
الصلاة: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ج5/ 7١7‏ ح ١١‏ كتاب الفتن باب نزول 
0 0 ل 0 وباب 6. 

(96) ساقط 5 

١ه‏ في (): (قوله. 

(0 «تفسير عبد الرزاق» ”؟/ ٠‏ «جامع البيان» 2١1/٠ /” «٠‏ «زاد المسير» 25١8/48‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ٠‏ *4. «تفسير القرآن | لعظيم» 5/ .65٠‏ «الدر المنثور» 
60*٠8‏ وعزاه إلئن عبد بن حميد» وابن أ حاتم. 

(4) المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق»» و «الجامع لأحكام القرآن». 

(9) زرارة بن أَوْفَى العامري الحَرِشِئُء أبو حاجب البصري قاضي البصرة» روى عن 
ابن عياس شه وله أحاديث» روى له الجماعة. مات ا سنة ل .ه. 
انظر: «الطبقات الكبرى» /ا/ »١6٠١‏ «المراسيل» لابن بين حاتم : ا ود 
#تهذيب الكمال» 97/9*”“:ات: .١91/17/‏ 

()ها بين القوسين ساقط من (أ). 
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<< 


ممروة الععبر 44١‏ 


4 للك 00 (5) ٠‏ اطلاقه +1) )ا )أ م ىَّ 
عن أبن عباس" © . وجابر بن عبد الله ١‏ عن النبي مَيِةِ قالوا: الوتر يوم عرفة» 


والشفع يوم النحر"". 


٠. .‏ | (غ) 20 
واختاره الفراء "“. والزجاج ". 


06 


وروى (مجاهد) © عن ابن عباس قال: الوتر: آدم شفع 0 


وقال في رواية عطاء : الشفع : آدمء وحواء. والوتر هو: الله وحله لا 


(010) 


فة 
فرة 


ف 


6 


«جامع البيان» ١ /٠١‏ » كما ورد عنه من غير ذكر الطريق إليه في «بحر العلوم) 
؟/ هلالا «الجامع لأحكام القرآن» 25٠١ /٠‏ (اتفسير القرآن العظيم) 5غ 
كما ذكر عن طريق عكرمة عنه في «زاد المسير» 7578/8. 

تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» #/ 777 أخرجه البزار في «كشف الأستار» 
8٠ /*‏ 41: ح: 73787» وقال : لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيثمي: رواه البزار و أحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة» وهو 
ثقة: /ا//71١.‏ كما أورده صاحب : «الكشف والبيان») 477/١‏ بء «النتكت 
والعيون» 2»5777/57 «الجامع لأحكام القرآن» .4٠ /٠١‏ 

«معاني القرآن» 7569/7 

«معاني القرآن وإعرابه» 771١/0‏ 

ساقط من (أ). 

«تفسير غريب القرآن» ابن قتيبة: +07. «بحر العلوم» ”*/ 41/8. «زاد المسير» 
4 «الجامع لأحكام القرآن» .4١ /٠5١‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» 4١٠ /٠١‏ من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس » «فتح القدير» 
ه/ **” منسوبا إلى عطاء. 

«١تفسير‏ مقاتل» 7778 بء «الكشف والبيان» 87/١7‏ ناء «زاد المسير» 579/8؟. 


(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 
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47 را 


وقال 7 رواية الكلبي : الشفع : يوم النحر» والوتر: ثلا نه أيام 


2000 


وقال ابن الزبير: الشفع: يومان بعد يوم النحرء والوتر: اليوم 
الغالث» قال الله تعالى : «مّمَن تَمَجَّلَ في يَوَمَبنِ 5 ف عه ون كك ب 
ِنْمَ عَليْهِ4 [البقرة: 7]307". 

وقال قتادة: الشفع والوتر: الصلاة منها شفعء ومنها الوت 409 
(وهو قول عمران بن حصين”” » ورواه مرفوعًا أيضًا عن النبي مَْةِ سئل عن 
الشفع والوتر قال: الصلاة منها شفعء ومني ال 


بعذه 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله عن عطاء في «الجامع لأحكام القرآن» 
50/٠‏ . 

(') ورد قوله في «الكشف والبيان» 87/١7‏ أء «النكت والعيون» 7555/5» «معالم 
التنزيل» »58١/5‏ «المحرر الوجيز» 4!67/6. «زاد المسير» 779/8. «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠١‏ 40. «لياب التأويل» 07745 اتفسير القرآن العظيم» 
».64*٠ /5‏ كما ورد بمثله عن ابن زيد في «جامع البيان» ١17١/8٠‏ 

(') «جامع البيان» »11١ /7"٠‏ «معالم التنزيل» 5/ »54١‏ «زاد المسير» 8/ 191. «الدر 
المنثور» 45٠7/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء «فتح القدير» 477/6. 

(5) في: ع: أوتر 

(©) ورد قوله في: «جامع الأصول» 478/7 : ح: 8717 «تفسير عبد الرزاق» 337١/7‏ 
اتسين ريت القرآن» لابن قتيبة: 267١‏ «جامع البيان» 21١7/١/٠‏ «تفسير القران 
العظيم» 5/**ه., «الدر المنثور» .2٠7/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) ما بين القوسين ساقط من : أ. 

(0) وقد أخرجه الإمام أحمد فش «المسند» 527/5». والترمذدي في ااسلنه» 6/ 24155 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. كتاب تفسير القرآن: باب 
ل والحاكم في | #المستدرك» ٠657/5‏ كتاب التفسير : باب تفسير سورة الفجرء 
قال الحاكم : ريك صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


7 
١‏ د 0 
ب 


سورة الفحر وان 


وقال عطية العوفي: الشفع: الخلق. قال الله تعالى : و وحلقنَ 
روجا [عم: 8] والوتر هو الله كقَا''. وهذا قول الحكه”"”" الكل 


- قال محقق «النكت والعيون» وفيه نظر فإن الراوي عن عمران شيخ من أهل البصرة 
مجهول. ولم يوثقه إلا ابن حبان. 5/ 756. حاشية. 
قال ابن كثير : ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي : حدثنا يزيد بن 
هارون: أخبرنا همام بن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة 
عن عمران بن حصين عن النبي فذكره هكذا رأيته في تفسيره» فجعل الشيخ 
البصري هو عمران بن عصامء وهكذا رواه ابن جرير: أخبرنا نصر ابن علي حدثئني 
أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن 
النبي ثم ذكر الحديث» فأسقط ذكر الشيخ المبهم. وتفرد به عمران بن عصام 
الضبعي» أبو عمارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة» وهو والد أبي جمرة نصر بن 
عمران الضبعي» روى عنه قتادة» وابنه أبو جمرة» والمثنى بن سعيدء وأبو التياح 
يزيد بن حميدء وذكر ابن حبان في كتاب الثقات )751١/0(‏ وذكره خليفة بن خياط 
في التابعين من أهل البصرة (ص 427387 وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن 
يوسفء ثم قتله يوم الراوية سنة 87ه لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند 
الترمذي سوى هذا الحديث الواحد ثم قال وعندي أن وقفة على عمران بن حصين 
أشبه والله أعلم. «تفسير القرآن العظيم» ١4‏ :. وقال الأرناؤوط في تخريج 
«جامع الأصول» 478/7: وفي إسناده عمران بن عصام لم يوثقه غير ابن حبان. 
كما أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠‏ 177. والثعلبي في «الكشف والبيان» 
1/ "م أء والماوردي في «التكت والعيون» 5/ 7760. وانظر أيضا: «معالم 
التنزيل» .»58١/5‏ «زاد المسير» 79/8. «التفسير الكبير» .١055 /7١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ."9/7١‏ «لباب التأويل» 5/ 5لا”. «البحر المحيط) 2558/8 
«الدر المنثور» »0٠07/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

.477 /0 "«فتح القدير»‎ . ١ /4 «معالم التنزيل»‎ )١( 

60 في (1): (الحكيم. 


(*) الحكم ولعله الحكم بن أبان» وقد سبقت ترجمتهء والله أعلم. 


0-6 
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١١‏ سورة البترة 


هكذا تقوله العرب. وإذا قلت : فديت الأسير فهو أيضا جائز بمعنى فَذَيْتّهِ مما 
كان فيهء أي: خلّصتهء منه وفاديت أحسن في هذا المعنى.ومعنى فليته 
بالشيءء أي : اميق به» وجعلته عوضًا منه؛ صيانة لهء كقوله تعالى: 
وََديِتَهُ يديج عَظِيمٍ [الصافات:7١1]‏ أي : خلّصناه به" من الذبح”"'. 


قال الفراء: والعرب تقصر الفداء وتمدّه» يقال: هذا فداؤك وفداك؛ 


00 0 ارين 
رمه رظر .و 


وقوله تعالى : «إوَهُوٌ رم عَلِكُمْ إِخْرَاجْهُةْ4. (هو) إضمار الإخراج 
الذي تقدم ذكره في قوله: وَترِجُونَ مَرِيقًا) . ثم بين لتراخي الكلام أن 
ذلك الذي حرم : الإخراج. فقال: (وهو محرم عليكم)؛ ولو اقتصر على 


هذا القدر أشبه أن يرجع ذلك إلى فداء الأسرىء لأن معناه وإخراجهه'*ا 


فأظهر المكنى عنه فأعاده فقال: إخراجهم فكان رفع الإخراج””' بالتكرير 
على هو؛ لان معناه: وإخراجهم» محرم عليكم, فهو مبتدأ مؤخر عن 
5 5 3 5 : 5 ٠س‏ (6) 
حبره » تعذيره : وإخراجهم محرم عليكم » وهذا معنى قول الفرّاء"' 
والزْجَاج”" جميعًا. قال الفراء: وإن شئتَ جعلتَ هو عمادًا!”. 


)١(‏ من قوله: خلصناه به. ساقط من 49 و(م). 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ 7615 بتصرف واختصار. (مادة: فدى). 

(9) نقله عنه «تهذيب اللغة» "/ 271/64 وعنه ابن منظور فى «اللسان» 557/5"”, 
«القرطبي) في «تفسيره») 7/ 91. (مادة: فدى). ْ 

(5) قوله: (لأن معناهء وإخراجهم) ساقطة من (أ) و(م). 

(5) في (ش): (الإحرام). 

(؟١)‏ فى «معانى القرآن» للفراء .6١-6٠9 /١‏ 

037/0 اماي القرآن» للزجاج 5/١‏ . 

(4) كذا نقله عنه «القرطبي» في ااتفسيره) 7/ 737. 


رركو 
لت جز | 
0 


14 سورة الجر 


5 90 ل )١(‏ 0 >|اا. اماس ب 5 
شيء شمع » والله وتر ٠‏ وأبي صالح قال: خلق الله من كل شيء زوجين 
1 6 6 
اثنين » والله وبر واحد : 
وقول ا 0 0 ورواية نين سعيك الخدري عن النبى 
ج20 . ١‏ 
وقال الكميرة: الشفع والوتر العدد كله. منه شمع . ومله ا 
وقال ابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله. منه شفع. ومنه وتر”". 
وقال مقاتل بن حيان: الشفع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي 
لا ليلة بعده0©. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «جامع البيان» .١1/١ /7”٠‏ «الكشف والبيان» 87/١‏ بء «المحرر الوجيزا) 
0/ /ا/ا4. «الجامع لأحكام القرآن» »5٠ /5١‏ «الدر المنثور» 4/ 6507. وعزاه إلى 
عبد بن حميد في «افتح القدير») ه/ ”77. 

(9) «جامع البيان»؛ .11/١/٠‏ «الكشف والبيان» ج١/‏ 47 بء «معالم التنزيل» 
28١/5‏ . 

(5) المراجع السابقة» عدا «جامع البيان»» وانظر أيضاً : «المحرر الوجيز» 5/ /الا4» 
«الجامع لأحكام القرآن» »4٠ /١‏ «فتح القدير» 0/ 4. 

(4) وردت الرواية موقوفة على أبى سعيد فى «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء «معالم 
التنزيل» .548١/5‏ «الجامع لأحكاء القرآن» 50/٠‏ . 

)00 «جامع البيان» .١0/7 7/7٠‏ «الكشف والبيان» 4/١‏ بسء «النكت والعيون» 
25/5, المعالم التنزيل» 28١4‏ . «المحرر الوجيز» 26 «زاد المسيرا 
8 2 االجامع لأحكام القرآن» 24١/٠١‏ «تفسير القرآن العظيم» »04٠/4‏ 
«الدر المنثور» 8/ 907. وعزاه إلى عبد بن حميدء «فتح القدير» 0/ "47» وانظر 
أيضاً: «الحجة») 407/5. 

(0) «الكشف والبيان» :١‏ #م بء «معالم التنزيل» .548١/4‏ «زاد المسيرا 51597/48. 

(4) المراجع السابقة عدا «معالم التنزيل»» وانظر أيضاً: «المحرر الوجيز» ©8/ //41 - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الفحر ه44 


5001700 ا 00 في الكنه ل 

4- قوله تعالى: «رَللِ إِدَا يسْرِ»»: أي إذا يمضي”*' فيذهبء كما 
قال: َيل إِذ در [المدثر: “"] أقسم الله (تعالى)””؟ بالليل يمضي حتى 
ينقضي بالضياء المبتدئ. أ بالنهارء وفيه دليل على سيره على المقادير 
المرتبة» ثم جاء بالضياء عند تقضيهء والمراد به عند كل ليلة» وهذا قول 
الأكثرين”''؛ غير أن مقاتلًا”"'. والكلبي”*”. ومجاهدًا'). وعكرمة(*) 


- «الجامع» للقرطبي .4٠/5١‏ «فتح القدير» 2477/0 «التفسير الكبير» ١55. /59١‏ 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(9) في (): (للمفسرين). 

(9) وهناك أقوال أخرى غير العشرةء يراجع فيها «الكشف والبيان»» «المحرر 
الوجيزاء «زاد المسيراء المراجع السابقة. 

(4) في (أ): (مضى). 

(6) ساقط من (أ). 

(7) وحكاه عن أكثر المفسرين: الثعلبي في «الكشف والبيان» 47/17 بء البغوي في 
«معالم التنزيل» 5/ 0.54٠‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .»45/٠١‏ 
والشوكاني في «فتح القدير» 54/0 47. 
وقال به قتادة» وابن الزبيرء وابن عباس» ومجاهد. وأبو العالية» وابن زيدء 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ ٠/الا,‏ الجامع البيان» /”٠‏ “ا/ا١1.‏ 
وبه قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ."7١/8‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 51١48‏ بء «(التفسير الكبير) ١١6/١‏ . 

(4) «بحر العلوم» */ هلاةء «الكشف والبيان» 854/١‏ بء «معالم التتزيلة :/امىة. 
«المحرر الوجيز» ه2/ /الاغ, «القرطبي») 247/٠١‏ افتح القدير» ه/ 575 

(9) المراجع السابقة عدا «بحر العلوم»ء وانظر: «زاد المسير» .58١/8‏ 

)٠١(‏ المراجع السابقة» وانظر أيضاً: «جامع البيان» ٠/9/ا١.‏ «الدر المنثور' 
م/ :50ه. وعزاه إلى الفريابي. وعبد بن حميدء وابن أبن حاتم. 


0 
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35 سورة الفجر 


وقال قتادة : إذا يسري «(أي إذا جاء وأقبل)057". 


(قال)0" «(الزجاج)”*': (وقرتت إذا يسري)”© بإثبات (الياء, 


وعنذفيا)”7 أحن 0 لأنها فاصلة» والفواصل تحذف منها الياءات, 


وتدل عليها الكسرات7) 
قال الفراء: (والعرب قد تحذف الياءء وتكتفي (بكسر)”” ما ة 

وأنشد: 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ورد قوله في «الكشف والبيان» 85/١”‏ بء «معالم التنزيل» 487/5». «زاد 
المسير» 8/ »514٠‏ «التفسير الكبير» /١‏ 16» «الجامع لأحكام القرآن» 287/٠١‏ 
اتفسير القرآن العظيم» ,.54١/5٠‏ «فتح القدير» 45/5. 

(6) ساقط من (أ). 

(4) بياض في نسخة (ع). وساقط من (أ), وأثبت ما جاء في «التفسير الكبير) 
١١9 "١‏ إذ هو كثير ما ينقل عن الواحدي, بالإضافة إلى أن بنحوه ما جاء عن 
الزجاج في معانيه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) قرأ ابن كثيرء ويعقوب 9وَئلٍِ إِدَا يسْرِ» بياء في الوصل وفي الوقف. 
وقرأ الباقون «يَسَرِ) بغير ياء في الوصل والوقف. 
وقرأ : نافع» وأبو عمرو: بيسري» بياء في الوصل» والوقف بغير ياء. 
انظر: كتاب «السبعة فى القراءات» 35 «القراءات وعلل النحويبن فيها' 
”/ الالاء. «الحجة» 5/ 4 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ "7١/0‏ بنحوه. 

(4) بكسرة: في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في المعاني لصحته. 
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سورة الجر 5 


كناك كندهنا تليق تور هم كردا" وا لخر خطها شاك الى 77 
(وهذا فى غير الفاصلة» وإذا كان فى الفاصلة فهو أولى» فإن قيل : كيف 

كان الاختيار أن تحذف إذا كان في فاصلة أو قافية» والحرف من نفس الكلمة. 

وقفء والوقف موضع تعيين”". فلما كان الوقف تُغْيّر فيه الحروف 

الصحيحة بالتضعيف» والإسكان. ورَوْم”*' الحركة فيهاء غيرت فيه هذه 

الحوف النكتابية للزنادة بالنعزف)50. 
وأما من أثبت الياء فى يسري فى الوصل والوقف"؟. فإنه يقول: 

(5) ورذابيت: الشغر غير منسوب فى > السان العرت6 704/1 (ليق)ء «الأمالئ» 
الشجرية : / كلل الخصائص : ؟/ة. انفة (جامع البيان» 1١/0‏ حاشية . 
«التفسير الكبير» .١580 /5١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .57/٠١‏ «الإنصاف» 
/١‏ ام“ شرح أبيات «معاني القرآن» 19*: ش19١!‏ ١٠ل.‏ 
موضع الشاهد انُعْط؛ حذف ياءه والأصل تُعْطي فاكتفى بالحركة من الحرف 
الختضارا 
وما بين القوسين من: «معانى القرآن» / 55٠‏ 

9 تقرير هكذا ورد فى «الحجة») 5٠80/5‏ 

(5) الرَّوْم : هو إضعاف الصوت بالحركة (الضمة أو الكسرة) حتى يذهب معظم صوتها 
فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد» لأنها غير تامة أو هو 
الإتيان بثلثي الحركة (الضمة أو الكسرة) ولا يؤخذ الروم إلا بالمشافهة عن القراء 
البارعين. حق التلاوة 8 حسني شيخ عثمان: 4 

(ه) ما بين القوسين نقلا من «الحجة» 5/ .4٠006‏ 

(؟١)‏ وهو ابن كثير ويعقوب. 


0 
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4 سورة الفجر 
(الفعل لا يحذف منه في الوقف كما يحذف في الأسماءء نحو: قاض, 
وغاز تقول: هو يقضيء وأنا أقضيء فتثبت الياء» ولا تحذف)2 7 

قوله: حَلُ في دَلِقَ4”"' أي فيما ذكر. 

ونه عضر أن لقي مت وحن وار 1م من اتيز 
أمر الله وهذا قول المفسرين”** + وأهل اللغة"""وأتشك (أبو عبيدة)!7) 
لذي الرمة : 


)١(‏ ما بين القوسين نقلاً عن «الحجة» 4404/8 وبمعنى هذا قال سيبويه في كتابه: 
:/ “8 . ْ 

زفة هَل في ذَلِكَ هم لَنِى حََرِ # . 

(9) حجى: الحجا وهو ححتجىٌّ بذاك». «الصحاح'! 77١9/5‏ (حجا). 

(5) في (أ): (لين). 

(6) قال بذلك: قتادة» والحسن. وابن عباس. ومجاهدء وابن زيدء وعكرمة. 
والضحاكء انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”/ «جامع البيان» /"٠١‏ ”177. «الدر 
المنثور»؛ 4/ 265٠86‏ وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد ابن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «شعب الإيمان» :١09/4‏ ح: 245907 
وسعيذ بن منصور.. 
وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» 86/1١7‏ أ وانظر «معالم التنزيل» 5/ 2485 
«المحرر الوجيز) 6/ لالا5» «زاد المسير» 8/١55»ء‏ (التفسير الكبير» /9١‏ 18١اء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن»؛ .4"/٠١‏ «لباب التأويل» 5/ هلا «تفسير القراد 
العظيم) +/١1ه‏ 

(0) قال به: أبو عبيدة في «مجاز القرآن»؛ 0791/7 وابن قتيبة في: «تفسير غريب 
القرآن» 5, الفراء في «معاني القرآن» 2735١ /”٠‏ الزجاج في «معاني القراد 
وإعرابه؛ .”7١7/8‏ وانظر في: «تهذيب اللغة» ١١/5‏ (حجر)ء «الصحاح' 
57/7 مادة: (حجرا)ء «لسان العرب» ١١١/5‏ مادة: (حجر). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


( 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ا دزالريم 


سورة الفجر لوحك 


وأخفيت ما بي من رفيقي فإنه لذو حسب عالي رفيع وذو جج”''"") 

قال الفراء: والعرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهرًا لنفسهء 
قابطا لها كانه اعد قن قولهع + حجرت عن ل 0 

وعلى هذا م ارم من القبيح. من الحَجرء 
وهو المنع من الشيء بالتضييق فيه'*) 

ومعنى «هل» هَاهنا التأكيد”'. كما قال ابن عباس: يريد: إن في 
ذلك قسمًا لذي لب وعقل”"'. 

والمعنى: إن من كان ذا لب عَلِم أن ما أقسم الله ار هذه 
الأشياء فيه عجائب ودلائل على صنع الله وقدرته وتوحيده» فهو حقيق بأن 
يقسم به لدلالته على خالقه ومدبره بالحكمة» وجواب القسم قوله : من 


- 
اي م 


ربك ِاَلْمرَصَادِ» [الفجر: .]١5‏ 


١ 


)١(‏ ورد البيت في: ديوانه: تح: عبد القدوس أبو صالح /١‏ 957 برواية. 
وأخفيت شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلي وذو حِجْر 
مادة (حجر) في السان العرب» 5//!ا1. «تاج العروس» ”/ 1786. 
برواية: من صديقي: وإنه لذو نسب دان إلي وذو حجر 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «معانى القرآن» "/ 79. 

49 ا عن الثعلبي في «الكشف والبيان» /١‏ 80 أ. 

(5) وبه قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»؛ 06/١؟".‏ 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. ومعنى قوله إن «هل» في موضع جواب القسمء وهذا 
القول باطل لأنه لا يصلح أن يكون مقسماً عليه على تقدير تسليم أن التركيب 
هكذا. قاله السسمين الحلبيفي : «الدر المصون» 5//ا١ه‏ 

(10) ساقطة من النسختين» وأثبت ما جاء في «الوسيط» 448١/5‏ إذ به يستقيم الكلام. 


0 
١‏ 4د م 
2 


واعترض بين القسم وجوابه قوله: أل تر © كيف فعل ريك يعاو يخوف 

أهل مكة. 
قال مقاتل: يعني كيف أهلكهم . وهم كانوا أطول. وأشد قرة من 

5 ١ أهل‎ 

ونان بن رن بن'"2 نوح"" 
وقال قتادة: هم قبيلة من ع (وهو قول مقاتل» قال: إرم قبيلة 

ف و عَاد كان فيهم الملكء ٠‏ وهم من يو نا 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 
87/4 4» «لباب التأويل» 5/ ه/ال 

0110 في كلا ال: لنسختب: 

(9) نقله عن «الكشف والبيان» 40/١7‏ بء وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 24857 
«المحرر الوجيز» ه/ ل/الا5. «زاد المسير» .١5١/8‏ 

(5) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ٠ل/الال‏ الجامع البيان» /"«٠‏ ه/ا١.‏ «الكشف والبيان» 
1 86م بء «معالم التنزيل» 5/ 487» «المحرر الوجيز» 578/6» «زاد المسير) 
4 :»: «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 50» «الدر المنثور» 4/ 2506 وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» واين . المنذر. 

() مَهْرَة: قال ياقوت الحموي: مَهْرَة: بالفتح». ثم السكون. هكذا يرويه عامة الناس» 
والصحيح مَهَرَةَ بالتحريك - ثم قال - قال العمراني : مهرة بلاد تنسب إليها الوبل. 
قلت: هذا خطأٌ. إنما مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة. انظر: «معجم البلدان» ه/ 2715 وانظر: «تاج العروس» 061/7 (مهر). 
ولعل مقاتلاً أراد ب : مهرة الموضعء وليس القبيلة» كما بينه عنه الإمام البغوي في 
«معالم التنزيل» 5/ 587» قال: قال مقاتل: كان فيهم الملك. وكانوا بمهرة. 

(5) "تفسير مقاتل» 54 أ «النكت والعيون» 578/5. «معالم التنزيل» 2487/5 
«المحرر الوجيز) 6 «زاد المسير») ”3 «الجامع لأحكام القران" 
٠‏ 40 . «تفسير القرآن العظيم» .014١/5‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


توه الكو 5ك 
وقال الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثموه”". 

وقال أبو عبيدة: هما عّادان: فالأولى هي إره”"', وهي التي قال الله 
(3َ)”": #وأهلك عادًا الأولى» [النجم: .]5٠‏ 

قال ابن الرفيافت: 

د ل 1 ١‏ آذك ينا و جا 

قال أبو إسحاق: إرم لم تنصرف؛ لأنها جعلت اسمًا للقبيلة» ولذلك 
فتحت وهي في موضع خفضء قال: ويقال: إرم: اسم لبلدتهم التي كانوا 
ا 


أحدهما: أنهم كانوا أهل عَمَدٍ سَيّارة في الربيع» فإذا هاج العود 
032 1 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء'"". (والكلبي*". وقتادة", 


)١(‏ «الكشف والبيان» 86/١‏ أء «لباب التأويل» 5/ ه/ا”. 

(؟) «مجاز القرآن» 591//7 نقله عنه بالمعنى. 

(9) ساقط من (). 

(5) ورد البيت في «ديوانه» 21858 «المحرر الوجيز» 0/ /ا/ا4, «الجامع لأحكام القرآن» 
/ 250 افتح القدير» 8/ 4» «روح المعاني» .١775 7٠‏ ومعناه: عاد قبيلة 
معروفة يضرب بها المثل في القدمء وإرم مدينة قديمة؛ وهي بلدة عاد. وقيل أمهم. 
أو قبيلتهم. ديوانه. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 07/0" بتقديم وتأخير في الكلام. 

)١(‏ بياض في (ع). 

(0) «معالم التنزيل» 4/ 447ء «زاد المسير» 157/8. «لباب التأويل» من غير ذكر 
الطريق إلى ابن عباس . 

(8) «بحر العلوم» ؟/ر كلاق (معالم التنزيل» / 487 الياب التأويل» م 

(9) المراجع السابقة عدا «بحر العلوم». وانظر أيضاً: «تفسير عبد الرزاق» 7/٠/ا)-‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


2-5 سورهم !لاسر 


17 ماهر واختيار الفراءء قال: كانوا أهل 1 
يلزن" إلى الكلة حي ا ا . 

قال الليث: يقال لأصحاب الأخبية"') الذين لا ينزلون غيرها: هم 
أهل عور وأهل عماد. والجمع منهما: العو 

القول الثاني : قال مقاتل: ذات العماد يعني طولهم اثنا'” عشر 
ا ون ول أن لماي أن 0ن ' 


- «جامع البيان» .19//8٠‏ «زاد المسير؛ ”3 «الجامع لأحكام القرآن» 
0غ «فتح القدير» ه/ ه" . 

)١(‏ ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 519 أ. «المحرر الوجيز» 418/0» معزواً إلى 
جماعةء «البحر المحيط» 4594/8. 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(*”) «تفسير الإمام مجاهد) /االال لجامع البيان» /”٠‏ لالا١.‏ «زاد المسير» 2717/8 
«الدر المنثور» 8/ .»0٠65‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) في (أ): (ينقلون). (0) «معاني القرآن» / 7١‏ بتصرف يسير. 

(5) الأخبية: جمع خباء» وهو ما يعمل من وبر أو صوف, وقد يكون من شعرء والجمع 
أخبية مثل كساء وأكسية. ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. 
«المصباح المنير» .١1594/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 50١7/7‏ (عمد) بنصهء وانظر: «لسان العرب» 7١7/7”‏ (عمد). 

(4) في (أ): (إثني). 

(9) «تفسير مقاتل» و" أل بحر العلوم» */ 5/5 . «الكشف والبيان» لالركم أ 
المعالم التتزيل» 875 5» «زاد المسير» ١57/8‏ بمعناه» «لباب التأويل» :/ ولا"ا. 

)٠٠(‏ الذراع هو ما يذرع بهء وذراع اليد يذكر ويؤنث. مختار «الصحاح» 5١١‏ (ذراع). 
وقال الفيروزابادي: الذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى 
والساعد. وقد تذكر فيها. المعجم «الوسيط» ١/7‏ (ذرع). 

)١(‏ «مجاز القرآن» ؟//!791. 

)١١(‏ «الكامل» ”/ ١51١6 ١515‏ (1١)ساقط‏ من (أ). 


0 
١م‏ + 
ا د اء+ 
2 
صر وزازريم 


سورهة المحجر ماله 


والزجاج”'' قالوا: رجل طويل العمادء أي القامة» ورجل معمد إذا كان 
طويًا. 

قال أبو إسحاق: وقيل: «ذات العماد»: ذات البناء الطويل الرفيع”" 

ثم وصفهم فقّال: 

4- (قوله)”": آل لم من يلها في البِكَدِ». قال ابن عباس © 
داس (690, ماه د كوا خسااق اام يه 2 7 7 5 
ومقائل7*) : لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول» والقوة. وهم الذين قالوا : 
لمن أَمَدٌ نا 4 [فصلت: .]١6‏ 

قال عطاء: كان الرجل منهم طوله خمس مائة ذراع. والقصير 
(منهم)”"' ثلاث مائة ذراع بذراع نفسه”". 

(قوله تعالى)”” : 9وَتمُودَ الْدِينَ ابا ألصَّخْرَ بالواد# أي نقبوها 
وقطعوها. 


."77/”٠ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

(5) ساقط من (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في «الوسيط» 58١/5‏ بمثله من غير نسبة 

(6) «تفسير مقاتل» 74 أء وقد ورد بمثله في «الوسيط» 58١/54‏ من غير عزوء «معالم 
التنزيل» 877/5" 4487». وقد ورد عن الحسن بمثله انظر: «النكت والعيون» 
5 2 ا«زاد المسير» 757/8» «الجامع لأحكام القرآن» 45/5١‏ عزاه إلى 
الحسن وغيره. 

(5) ساقط من (أ). 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله رواية عن عطاء عن ابن عباس في 
«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 58. 

(8) ساقط من (]). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة البقرة ١7”‏ 


قال: وإذا رأيت الواو في موضع تطلب الاسم دون الفعل. صلح في 
ذلك الموضع العمادء كقولك: أتيت زيدًا وأبوه قائم» فإن أردت أن تقدم 
الفعل على الأبء فقلت: أتيت زيدًا قاكم أبوه”' » أو ويقوم أبوه قبح؛ لأن 
الواو تطلب الاسمء فإذا قبح ذلك أدخلوا هو؛ لأنه اسم فقيل : فت ويد 
0 11اء لعم عدهمم عوج شرء امم رودي . رم 
وهو قائم ''ء كذلك «إوهو حرم عليكم إِحْراجهُم#: حرم عليكم 
إخراجهم » والاسم المبني على الفعل ينوب عله في العمل. ومحرم على : 
بل إفرفق 5 : 5 : 3 ئ. - 5 
م5 ورفعت الإخراج في هذا الوجه بمحرم لآن معنى قوله: (ومحرم) 
تووم 
وَالشا نغ كأنه قال: والخبر”* 'محرم عليكم إخراجهم. كما قال كك : كل 
هْوَ أَنَهُ أحدٌ» [الصمد:١]‏ أي: الأمر الذي هو الحق: الله الأحدء 
: الأمر الذي هو البح توكيد الله 0 
ونظم الآية على التقديم والتأخير» تقديره: وتخرجون فريقا منكم من 
5 000 علس ع ل يبع 2 (م) 
ديارهم. وهو محرم عليكم إخراجهم. وإن يأتوكم أسرى " تَفدُوهم”. 
)0( في امعاني القرآن» للفراء : فقبيح أن تقول: أتيت زيدًا قائم أبوه وأتيت زيدًا ويقوم 
أبوه. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء .6١/١‏ 
(4) في لأش)4 «اللخير): 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١17//١‏ 
0) في (م): (أسارى). 
(4) «تفسير الثعلبى» .٠١737 /١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


530 سوره الفجر 


وقال الليث: الو قطعك الشىء كما يجَابء جاب يجوب 


1١0‏ 5 95 ع 2 ؟ 


نافث اتصيت: انع اراس عبت القظر وذ لجيج كنم 


قال ابن عباس: كانوا يجوبون الجبال» فيجعلون منها بيونًا 
260 


وأحواضًاء وما أرادوا من الأبينة” '. كما قال الله كَلْكَ: #وتنحتون (م.)20) 
الجبال بيونًا] [الشعراء: ]١59‏ وقال الفراء: خرقوا الصخر فاتخذوه بون 


(010 
030 


إفرة 
62 
0( 


000 
4 
040 


0 


وقوله : «#يالواي» قال مقاتل: بوادي القّرى23040, 

-٠١‏ قوله تعالى: «وَوعِوْنَ ذى الأَونادِ» ذكرنا تفسير أوتاد في سورة: 
«تهذيب اللغة» 7١97/١١‏ (جوس) بلحوه. 

البيت غير منسوبء والذي أنشده شمر عن سلمة. انظر مادة: (جوب) في: 
«تهذيب اللغة» .,757١48/١١‏ «لسان العرب» .185/١‏ 

ورد البيت في المراجع السابقة. 

لم أجد قول الفراء في معانيه وإنما ذكر في «التفسير الكبير» .١178/١‏ 

ورد معنى قوله في «جامع البيان» ١417//٠٠‏ وكلامه فيه: ثمود قوم صالح كان 
ينحتون من الجبال بيوتاء «التفسير الكبير» ١*/178ء‏ «الدر المنئور؛ 2605/4 
وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن المنذرء والطستي في مسائله. 

ساقط من (أ). 

«معاني القرآن» 757١/7‏ بنصه. 

في (أ): «(القرا. 

ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة يمر بها حاج الشامء وهو بين تيماء و خيبر 
فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة : 
وكانت قديما متازل مود وعاد وبها أهلكهم الله. «معجم البلدان» 5827/54 

ورد قوله ىق (التفسير الكبير» .١594 /9١‏ ورد معزو بمثله إلى الكلبي في (بحر 
العلوم» */ 5/57 وانظر: «معالم التنزيل» 447/4 من غير عزوء ولم أعثر على 


قوله في تفسيره. 


0 4 شد 
الزير: :4 يعنيى: عاد اء وثمودء وفرعون . 


طْفوَأ في الِلدِ» عملوا فيها بالمقاصيء وتجبروا على أنبياء الله 
والمؤمنين. وقد فسر طغيانهم بقوله: كبرو فيا الْصَسَادَ» 

قال الكلبي: يعني: القتل» والمعصية لله”؟. 

قال أبو إسحاق: (المعنى: ألم تر كيف أهلك ربك هذه الأمم التي 
كذبت رسلهاء و(كيف)””' جعل عقوبتها أن جعل سوطه الذي ضربهم به 


العذاب؟ فقال: «افْصبٌّ عَليْهِمْ رَيْكَ سوط عَدَابٍِ#4''' قال مجاهد: يعنى لما 
ا 


)١(‏ سورة ص: ”#ء وقد جاء في تفسيرها : الأوتاد جمع وتدَء: ويقال: : تك الويِد» 
واتدء الوَاتَدُه موتودء ويقال: وتدء واتداً أي رأس منتصبء. وكل شئ ثبت في 
الأرض كالجبلء والسارية وهو وتدء واختلفوا في معنى اذى الْأَونادِ» فالأكثرون 
على أن فرعون وصف بهذه الآية» كانت له أوتاد يعذب الناس عليها وهو قول ابن 
عباس في رواية عطاء. ومقاتل» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وابن حيان. 
وقال مقاتل: سمي : ذي الأوتاد. لأنها كانت له مظال وملاعبء. أو جبال وأوتاد 
تضربء. فيلعب له تحتها وعليها بين يديه. 
وقال القرظي: ذا البناء المحكم. وقال عطية: ذو الجنودء والجموع الكثيرة. 

(0) في: ع: عاداً 

(6) قال بذلك الطبري »18٠١ /٠‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 477/7. 

(85) «الوسيط» 587/5 

)ه26 ساقط من (أ). 

7717/0 ما بين القوسين من قول أبي اسحاق في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(/1) «تفسير الإمام مجاهد» ل الال «جامع البيان» /"*٠‏ ١٠18.ء‏ «الدر المنثور» 5٠05/8‏ 


وغزاه إلى المريابي» وعيد بن حميد» واء بن المنذرء وابن أبي حاتم. 
بلي همل 


دنه سورة الفجر 


وقال 7 سملا وري اعنات الددات 7 وقال الكلبي: صب عليهم 
عذابًا دائمًا”". قال”* قتادة: يعني لونًا من العذاب”. 

قال الفراء: هذه كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب تُدخل فيه 
السوط جرى به الكلام والمثل» ونرى السوط من عذابهم الذي يعذبون بى 
فجرى لكل عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب"". 

وأجاد أبو إسحاق في قوله: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب”"', 
وهذا هو القول. (ويقال سّاط دابته إذا ضربها بالسّوط يَسُوطهء ومنه قول 
الشماخ يصف فرسه: 

وا 0 

4- قوله تعالى: ##إنَّ رَيّكَ لَاَلْمرْصَادِ»# ذكرنا تفسير المرصّاد عند 

قوله: 8 كَانتْ مرصادا» [عم: .]١١‏ 


)١(‏ في (أ): (قالوا). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (ع): (وقال). 

(0) «الكشف والبيان» 40/١‏ أ. «معالم التنزيل» 5/ 485. 

(1) «معاني القرآن» 7١/7‏ 7بنحوهء وانظر «تهذيب اللغة» 75/١‏ (سوط)ء ولعل 
الإمام الواحدي نقله عن الأزهري. 

(10) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 777. 

(4) البيت كاملا : 
فصَوَبْمُه كأنه صَرْبٌ عَيْبَهٍ على الأمعر الشاحى إذا سيط أخضّرًا 
وقد ورد البيت فى: «تهذيب اللغة» 77/١7‏ (سوط)ء السان العرب» ١١75/89‏ 
(سوط)ء ولم عد في ديوانه. 

(5)' “ها هين الفوسو تقل عن اتونيعن: اللقةة 388/17 الإسعومل): 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة الفجر /امهة 


قال عد اش والفجن إن .ريك لبالمرضاة''؟ معن أن .هذا جواي 
فيج 

وقال الكلبي: ولهذا كان القسمء يقول عليه طريق العباد”". 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد لا يفوته أحدء ولا يلجأ إلى غيره 
0 

وقال الفراء: يقول إليه المصير”*'. وهذا عام للمؤمنين والكافرين 
على ما ذكرنا. 

ومن المفسرين من يجعل هذا خاصًا في الوعيد لأهل الظلم. 

قال الضحاك: بمرصد لأهل الظلم والمعاصي”". 

وقال أبو إسحاق: يرصد من كفر بهء وعبد [ غيره ]''' بالعذاب”". 

قال أهل المعاني : لبالمرصاد: لا يفوته شيء من أعمال العباد» كما 


)١(‏ ورد معنى قوله في «المستدرك» ؟/ 577, كتاب التفسير: تفسير سورة الفجر وقال 
صحيح ووافقه الذهبي» الأسماء والصفات: للبيهقي: 177/7: باب ما جاء في 
قوله : إن ريّكَ لَأَلْمرَصَادِ»» وانظر: «الدر المنثور» 508/48. 

(6) «معالم التنزيل» 5/ 585 وبزيادة لايفوته احد. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله عطاء بن أبي رباح في «الكشف والبيان» 
+/ 0و ب 

(5) «معانى القرآن» 755١/7‏ بنصه 

)0( العامة البيان» ٠”/١8١ء‏ «الكشف والبيان» 9٠/١‏ ب.ء (التفسير الكبير» 
/*١‏ ١٠72١ء‏ «الدر المنثور» 508/48 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي نصر السجزي في 
الإبانة» كما ورد بمثله من غير عزو في «الجامع لأحكام القرآن» 200/٠١‏ «لباب 
التأويل» 5/ /ا/1”. 

(5) عنه في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في المعاني لاستقامة الكلام به 

(0) «معاني القراك وإعرابه» 555/6. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ممه سورة الفحر 


لا بيفقوت: من بالمرضاد"' :وهذا :قول: الحين ”5 وعكرمة”” + برضن 


معدت عو لاير 


6- قوله تعالى: دام لانن إِدَا ما أَبَتلهُ رَيُمُ» قال عطاء عن ابن 


640 3 5 9 ٠| 
."” عباس: يريد عتبة بن ربيعة» وأبا حذيفة بن المغيرة‎ 


010( 
إفة 


فرة 


6 
(0) 


00 


(39,72, 
2 


وقال الكلبي: هو الكافر أبي بن خلف””. 
وقال مقاتل: نزلت في أمية بن خلف""'. 


د و 


وقوله : إذا م ما أبئلنة ريم 4# اختبره ال وال 
ف رم ونصَمام 16 رزفه وأنعم عليه. 


ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 5/ 585» «لباب التأويل» 5/ لالا. 
ورد بنحوه في «تفسير عبد الرزاق» ؟”/ 3١‏ ا«جامع البيان» »18١ 7/7٠‏ «الكشف 
والبيان» 9٠/١‏ بء «معالم التنزيل» 5/ 585» «التفسير الكبير»؛ 2١1/١ /9١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ,50/٠١‏ «الدر المنثور»ه 2508/8 وعزاه إلى ابن 
المنذرء والى ابن أبي حاتم» «تفسير الحسن البصري» .5١5/7‏ 

«الكشف والبيان» 9١/١7‏ بء «معالم التنزيل» 4/ 4885» «الجامع لأحكام القرآن» 
080٠‏ بمعناه. ومن غير عزوء «لباب التأويل» مانا 

«#زاد المسير» 547/8. «الجامع لأحكام القرآن») .0١/7١‏ 

لازاه العشير) 5150/8 كما ورد بمثله من غير عزو في البحر العلوم» "/ /ا/41. 
«الجامع لأحكام القرآن» .6١/٠١‏ 

اتفسير مقاتل» 114 بء «بحر العلوم» / /ا/4. «معالم التنزيل» 4/ 4806 عند 
تفسير: «ربي أهانن». «زاد المسير» 1557/4. 

فى '(1)1(بالقنا): 

بنحوه قال أكثر المفسرين : انظر «جامع البيان» »18١ 7/7١‏ «معاني القرآن وإعرابه' 
١و‏ أل ا بحر العلوم» #/ /ا/اة. «الكشف والبيان» 4٠0 /١‏ بء وانظر: «معالم 
التنزيل» 4/ 85 «الجامع لأحكام القرآن» .51١/٠١‏ «لباب التأويل» 1///54"؟. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الفجر حكن 


قال أهلى المعاني: وليس هذا من الإكرام الذي هو (نقيض الهوان» 
ولكنه من الإكرام الذي هو)”'' إعطاء الخيرء والمال. والحظ من الدنياء 
والله تعالى يعطي الكافر الحظ من الدنياء وليس بمكرم له”". 

وقوله: «إمَيقولٌ رت أَكْرَمْنِ # 

قال مقاتل: فضلنى بما أعطانى؛ ظن أن ما أعطاه من الدنيا لكرامته 
ري 


0 
مس 


وهذا معنى قول ابن عباس قال: هذه كرامة من الله لي”*. 
وم إِذَا ما أبتلله» بالفقر. 
َقَدَرَ عَبيَهِ رِرْقَمِ# ضيق الله عليه بأن جعل على مقداره البلغة» قال: 
هذا هوان من الله لي. 
وهو قوله: لتيقُولُ رق أسن» (أي أذلني بالفقرء ولم يشكر الله على 
ما وهب له من السلامة في جوارحه ورزقه من العافية””'» وهذا معنى قول 
الكلبي: لا يشكره في الفقر كما يشكره في الغنى"5”", 


قال أبو إسحاق: وهذا يعنى به الكافر الذي لا يؤمن بالبعث. إنما 
الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ فى الدنيا وقلته» وصفة المؤمن أن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(6) ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل) 779 ب. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين نقله عن «الكشف والبيان» 9١/1‏ أ بيسير من التصرف 
3 في (1): (الغنا) . 

00 لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ثلزه سورة الفجحر 


الأقرام بسي اتروع اذ إباد: ]لل زط اتؤدكه لون لاجرو اوروز ةاوه الل 
الكافز فقا" ار)”9" (أئ لين :الأغر #مات يفل 

قال مقاتل: يقول الله : (كلا) لم أبتله بالغنى لكرامته علي» ولم أبتله 
بوي أي لم يعلم هذا الإنسان أن الغنى والفقر من قضاء الله؛ ليس من 
الكرامة» ولا الهوان» فقوله: (كلا) رد لتوهم من ظن أن سعة الرزق إكرام 
الله وأن الفقر إهانة» فإن الله يوسع على الكافر لا لكرامته عليه» ويقتر على 
المؤمن لا لهوانه””'» (وهذا معنى قول ابن عباس""2. وقتادة")00, 

قال الفراء: معنى (كلا) لم يكن ينبغي أن يكون هكذاء ولكن يحمده 
على الغنى والفق”). 

ثم أخبر عن الكفار فقال: (قوله)”'''2: ##بل ل مون لْبييِمَ > . 

(قرأ أبو عمرو #يكرمون» وما بعدها"'''' بالياء”"''. وذلك أنه لما 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 77 بيسير من التصرف. 

(0) «كلا بل لا مُوْمُونَ التيمَ» . 

(*) ما بين القوسين نقلاً من: «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 577. 

(4:) «تفسير مقاتل» 78 بء «زاد المسير» 547/8» وورد بمثله معزواً إلى قتادة في 
(بحر العلوم' */ /ا/41. وغير معزو في «معالم التنزيل» 5/ 4808. 

(5) «الكشف والبيان» ج17/١91‏ أء «معالم التنزيل» 486/5» «لباب التأويل» 


لحفسينت 
(1) «التفسير الكبير» ١7/7 /"١‏ 
(0) «جامع البيان» /٠‏ 187. (8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(9) «معاني القرآن» 77١/7‏ بنصه (١٠)ساقط‏ من (أ). 


(0اي قوله تعالى: «عَتضُوت» و اتَأكُوت» و لاتْحبُود» سورة الفجر : 18 5١‏ 
(0١)قرأ‏ بذلك أيضاً يعقوب بياء الغيبة في الأربعة مع ضم الحاء في «إعَكمُوت» - 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


سورة الفجر ااه 


تقدم ذكر الإنسان» وكان يراد به الجنس». والكثرة. وهو على لفظ الغيبة 
حمل #يكرمون» و #يحبون4. و #9إيأكلون#عليهء ولا يمتنع في هذه 
الأسماء الدالة 'غلن الكدزة'© أن تحمل مزة على اللفظ» ,واأخرى علي 
المعنى.ء كقوله: #إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانًا أو هم 
قائلون4”" [الأعراف: 4]. ومن قرأ بالتاء”" (فعلى: قل لهم ذلك)7©) 
قال مقاتل: كان قدَامَة بن مظعون”'' يتيمًا فى حجر أمية بن خلف» 
وكان يدفعه عن حقه"'. 
- وبغير ألف : #يَحضُون»: أنظر: «السبعة فى القراءات» 348+ «القراءات وعلل 
النحويين فيها» 7/ “الالاء «الحجة») ”5/ .5١94‏ «المبسوط) لا٠5.‏ «حجة القراءات» 
7 (الكشف» ”/ 7ل/ا”. «البدور الزاهرة») .."58٠‏ 
)١(‏ في (1):. (للكثر). (0) في (أ): (وهم). 
(9) قرأ بذلك نافع» وابن كثيرء وابن عامر بتاء الخطاب في الأفعال الأربعة مع ضم 
الحاء فى اولا 1 
وقرأ: عاصم»ء وحمزة. والكسائي. وخلف». وأبو جعفر 2 بتاء الخطاب في 
الأربعة مع فتح الحاء. وألف بعدها مع المد المشبع في «ولا تحاضون). 
قلت: والقراءة التى تخص موضعنا هي قراءة أبي عمرو كله بالياء في اليكرمون)» 
و«يحاضون»ء و«يأكلون». ولايحبون)»). وقرأ الباقون كله بالتاء. 
وانظر : «السبعة في القراءات» 186. «القراءات في علل النحويين فيها» ”/ #الالاء 
«الحجة» »5:٠9/5‏ «المبسوط) /ا١5.‏ 
(54) ما بين القوسين نقلاً عن «الحجة» 404/57 بتصرف. 
)0( تقدمت ثر جمته فى سورة النساء. 
9 المعالم التريل» 020 «(التفسيل لم1 1177/71 «الجامع لأحكام القران» 
07 «لباب التأويل» 5/ لالا". والذي ورد عنه في تفسيره أن الأمر ليس كما 
قال أمية بن خلف بل يعني أنهم لا يكرمرن اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين 


لأنهم لا يرجون بها الآخرة 779 ب. 
تيهنا 


قال الكلبي: لا يعرفون صلة الو وهذا يحتمل معنيين : 

أ أنهم لا يبرونه» ولا يعطونه» ولا يحسئون إليه. 

والثاني: أنهم لا يعطونه الميراث على ما جرت به عادتهم من حرمان 
اليتيم ما كان من الميراث» ويدل على هذا المعنى قوله: «اوَتَأَكُُونَ 
آليّاتَ» » ويدل على المعنى الأول: قوله : 

- #«#ولا عضوب عل طعا الْيِسَكين» قال مقاتل: ولا يطعمون 
نا 

والمعنى: لا يأمرون بإطعامه كقوله تعالى: «َإِنَمُ كن لا يُؤْمِنُ يانه 
لْمَطيو ©© ولا يحض عل طعام الْسَكين6 [الحاقة : “5-8 8]. 

ومن قرأ: «يحاضون» أراد تتحاضون.» فحذف تاء تتفاعلون» 
والمعنى لا يحض بعضكم بعضًا. 

ا وَتَأكلونَ . الراك4ه: قال آبو إسحاق: التراثك: أصلة الوراك2ق 
ولكن التاء تبدل من الواو إذا كانت مضمومة» نحو تُجاهء أصله وجّاه من 


9 لم اعتز على مضدر لقوله: 
(؟) وهناك احتمالات أخرى ذكرها الفخر الرازي في «التفسير الكبير» .١١ /١‏ 
2 بمعناه في تفسيره: 9 بء «التفسير الكبير» .١1/ /"١‏ 
(5) التراث: هو الميراث. قال بذلك الخزرجي في «نفس الصباح» ./8١‏ 
والمراد بالميراث ما ينقل إلى الغير من قُنْيَة ومن غير عقدء ولا يجري مجرى العقد 
وذلك بعد أن يموت مالكهاء ولذلك يقال للقنية الموروثة ميراث وإرث وتراث 
أصله وٌراث فقلبت الواو ألفاً وتاء. انظر: «المفردات فى غريب القرآن» 018. 
)(ه) (معاني القرآن وإعرابه) 06 بتصرف . ْ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الفجر 1ه 


وقوله: «إأكلا لماي قال أبو عبيدة: تقول: لممته أجمع”'"'. اق 
ا كاين 

وقال الليث: اللمّ: الجمع الشديد» تقول: كتيبة ملْمؤمة”؟'» وحجر 
مَلْمُوم والآكل مم ا فيجمعه لقمّاء ثم يأكله «أكلًا لماك أي 
0 

(ويقال: لممت ما على الخوان"" ألمه لمّاء إذا أكلته أجمع)”". 

فمعنى اللمٌّ في اللغة: الجمع”"". 

والمفسرون””'"2: وأهل المعاني''"' يقولون في قوله: «أخلا لما 


)١(‏ في (ع): (جمع). (؟) (أثيبت على) غير واضحة في (ع). 
(96) «مجاز القرآن» 798/7 بنصه. (5) في (أ): (مملمومة). 


(0) الثريد لا يكون إلا من لحم غالباً قال بذلك ابن الأثير وأصل الثّرد الهَشُم ومن قيل 
لما يُهِشَّمِ من الخبز ويبّل بماء وغيره ثريد انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
١‏ "تهذيب اللغة» 88/١5‏ (ثرد). 

)١(‏ «تهذيب اللغة» /1١6‏ 554-75 (لممّ) باختصار. 

(0) الخوان هو ما يوضع عليه الطعام عند الآكل. «النهاية» 7/ 49. 

(4) ما بين القوسين عزاه الثعلبي إلى أبي عبيدة في «الكشف والبيان» 9١/١7‏ بء 
وكذلك ابن عطية عزاه إلى ابن عبيدة في «المحرر الوجيز' 0/ .44٠‏ 

(9) انظر: «إصلاح المنطق» ص١1»‏ «تهذيب اللغة» "55/١6‏ «الصحاح)» 
0»*/6» ا«لسان العربس» .058/١7‏ «تاج العروس» 7/9" (لمم). 

(١٠)قال‏ بذلك ابن عباس» وقتادة» والضحاك. والسدي. انظر: «جامع البيان» 
8/٠‏ 85 1.ء «النكت والعيون» 5/ .77١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 257/٠١‏ 
«الدر المنثور» 4/ 010-6009. وبه قال أيضاً : ابن قتيبة فى : «تفسير غريب القرآن» 
/الاهء السمرقندي .41//٠‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» ج 41/١7‏ بء 
وانظر: «معالم التنزيل» 5486/5. «زاد المسيرة 2747/8 (التفسير الكبير) 
١17/١‏ . «لباب التأويل» 8/54/ا". 

١98/7 الفراء في «معاني القرآن» 777/7. وأبو عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ )١١( 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


١‏ سورة البترة 


والمحرم: الممنوعٌ منه. والحرامٌ: كل ممنوع من فعله» ومن ذلك: 
البلد الحرام» والبيت الحرام؛ لأنه كان يمنع فيه ما هو مُبَاح في غيره. 
ورّجل مُحُرِم وحرام: إذا مَنَع نفسه مما يحظره الإحرام» والحُرّمات: كل ما 
مُنِعَ ارتكابه» وتقول: قد تَحَرّمت بطعامك» أي : حَرّم عليك بهذا السبّب ما 
كان لك أخذهء والمحروم: الممنوع ما"'' ناله سواه. وقول زُهَير: 

0 لاافت مال .ولا 0 

أي : ليس بممنوع» والحَرّم والحَرَام واحدء كقولهم: زَمَنٌّ وزَّمَانُ9). 

وقوله تعالى: هما جَرَآ مَن يَفَعَلُ دَلكت» استفهامٌ في معنى توبيخ. 
ؤقوله تغالى : لوزلا رك ى الحؤة الذيا عه يري 7 :اما فاك فريظة وين 
اكور انس للعو عورا هم التنافدك تدوري فيط ادرو فل 
مقاتلهم» وسبي ذراريهم"". والخزي: الهوان والفضيحة» وقد أخزاه الله: 


ع 0 ء 50 3 ري 2+ 
أي أمان9 كين 1180 اأخراة الله ففنعه “وى القران؛ عوولا عزن .3 


)١(‏ (ما) بمعنى الذي. 
9“ فن:1) (يقوك): 
(9) ديوان زهير ص 15ء وصدر البيت: 
وإذا أقام خساعيتل جو تحال 
(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/١‏ 947/ا-917/ا ء» و«السان العرب» 5/ 855. مادة (حرم). 
(0) فى (ش): (بمعنى). 
53 ااتفسير التعلبى» .1٠١77 /١‏ 
90) ينظر: «تهذيب اللغة) ١//1١٠»ء‏ «اللسان» ”/ 06١١امادة‏ (خزا)ء «تفسير الثعلبى) 
0/١‏ . ْ 
(8) هو: شمر أبو عمرو بن حمدويه الهروي اللغوي الأديب الفاضل الكاملء» إليه 
الرحلة في هذا الفن من كل مكان. كانت له عناية بعلم اللغة» توفي سنة 1006ه. 


ينظر: (إنباه الرواة» ؟/ لالا-ملاء و(بغية الوعاة») ”/ 0-45. 
ا أ رق جم 
5-2 - 2 
> غزاكه بيه 


أي شديدًا. (وهو معنى. وليس بتفسير» وتفسيره أن اللمّ مَصدر جعل نعي 
للأكل». والمراد به الفاعل» أي آكلا لامّاء أي جامعاء كأنهم فرعيو 


بالأكل)0". 

قال أبو إسحاق: كانوا يأكلون أموال اليتامى إسرانًا”'' وبدارّاء فقال 
الله تعالى : وَتَأَكُلُونَ ألرّاتَ أصخْلا لم4 أي تراث اليتامى أن تلمون 
000 


-. 


وهذا معنى قول الحسن : يأكل نصسه ١)‏ ونصيب فين لي 
قال ابن زيد: وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساءء ولا الصبيان”. 


قوله : #وَتحيوت الْمَالَ حب جَنا4 . 

(الجم: الكثيرء يقال: جم الشيء يَجَمّ جمومّاء يقال ذلك في الماء 
وغيرهء فهو شيء جمء وجامء قال أبو عمرو: يحم ويَبجُمٌ أي يكثر)'. 

قكال: أبتو. سند "4 والسشتيواء 7 ابوالتكسساقي 2 


١ا/ا”‎ /"١ ما بين القوسين: انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) بداراً: أي مبادرة بمعنى عاجلة. السان العرب» 48/4٠‏ (بدر). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 77/0 بيسير من التصرف 

)ع( «لجامع البيان» .١87/”٠‏ «الكشف والبيان» .7/4١/١‏ (التفسير الكبير» 
الا «الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ "ه» «الدر المنثور» 2509/48 وعزاه 
إل عبد بن حميدء ١فتح‏ القدير» 6/ 579. «تفسير الحسن البصري» 8//ا١5.‏ 

(6) «جامع البيان» ١44 /7٠‏ بمعناهء «الكشف والبيان» 4١/17‏ بء «الجامع لأحكام 


القرآن» 0 
(1) ما بين القوسين نقلاً عن «تهذيب اللغة» 070/١٠١‏ (جم). وانظر: «لسان العرب» 
(0) «مجاز القرآن» ؟198/7. 
(4) «معاني القرآن» */ 557. 0 لي أعثر علق مصدر لقولة: 
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(واتوجاد 1510 وال اليد «فياد قاط يرا اد قال 
عطاء: يحبون جمع المال”؟. 

والمعنى: إنهم يولعون بجمع المالء فلا ينفقونه في خيرء كما ذكر 
من صفتهم في قوله : للا كُكِإمُونَ ايم * ولا عدوت عل ملكا اليشكن» 
[الفجر: /18-11]. 

قال الله تعالى: #كلا4””' وهو تنبيه وزجر لهم عما هم عليه. 

وكا شقائل* ير لآ يتعلوة 16 امرواءلن السب ,لفك اران 
خوفهم مستأنفا بقوله : 

قوله7©: كلا ذا فكت الضٌ كم 45 . 


ذكرنا معنى الدك عند قوله: #«#حَصَرَُ دحك ”* . 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0/ *”. (5) ساقط من (أ). 

(9) قال بذلك أيضا ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد. «جامع البيان» /٠‏ 2.186 واليه 
ذهب السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ /ا/41» والثعلبي في «الكشف والبيان» 
9١/17‏ بء وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 5880» «المحرر الوجيز» 0/ .58٠١‏ «زاد 
المسير» 87/8 7» «التفسير الكبير» /8١‏ /109. «الجامع لأحكام القرآن» 2054/٠١‏ 
«لياب التأويل» 1 . 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله»ء وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 
5/ 86 غ. «لباب التأويل» 8/5/ا؟ 

(ه) «علا ذا مك القنشٌ ك6 05> . 

() بمعناه في «تفسيره» 75١9‏ بء «معالم التنزيل» 5/ 586. وقد ورد بمثله من غير عزو 
فى «لباب التأويل»؟ 7/87/5". 

(0) في (أ): (قوله ولا ينتظم الكلام بإثباتها). 

(4) سورة الكهف: 098 ومما جاء في تفسيرها أي دكه دكا ويجوز أن يكون المعنى 


جعله ذا دك. 


داه سورة الفحر 


قال مقاتل: يعني كسر كل شيء عليها من جبل» أوبناء. اق شر 
. . 8 . 0 2000 
زلزلت فلم يبق على ظهرها دم * 

فال أبن نشاف إذا رلرلية نذك يفي 0 

قال اين قنوةة اذكه ححيالها بو نكر كه ”سن اعت 17 . 

وقال المبرد: (دكت) معناه ألصقت». وذهب ارتفاعها من قولهم: 
ناقة دكاء للاصقة السنام””". 

وقال صاحب النظم: معنى التكرير في قوله: كم 465 أنه دفعات 
على تفيل دكت الأرض دكا بعد دك. ولو كان غير مكرر لاشتبه أن يكون 
لت 060 
دفعة واحدة . 

م(لا) د اع 1 6 

و(قد) قال الكلبي : دكا دكا زلزلة بعد زلزله . 
وقال أهل المعاني: الدك: حط"' المرتفع بالبسطء [و”''' اندك 


)١(‏ بمعناه فى تفسيره: 7784 باء وقد ورد بمثله من غير نسبة فى «التفسير الكبيرا 
ال «لباب التأويل» 8/54/ا”. ١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 77 بنصه. 

(6) أنشازها: مفرد نشز وهو ما ارتفع من الأرض» يقال: قعد على نشز من الأرض» 
وجمع نشز نشوز. إصلاح المنطق: 10. وانظر: المصباح المتبر: 7417/7 

(5) «تفسير غريب القرآن» /6171. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) ساقط من (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) غير واضحة فى كلا النسختين. 

(١)ساقط‏ رو كز اديس وأثبت ما ينتظم به الكلام. 
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سنام البعير إذا انفرش في ظهره» وناقة دكاء إذا كانت كذلك» ومنه الدكان 
لاستوائه في الفرش». وكذلك الأرض إذا دكت استوت في الانفراش» 
فذهبت دورهاء وقصورهاء وسائر أبنيتها حتى تصير كالصخرة 
الملساء””'". وهذا معنى قول ابن عباس: تمد الأرض يوم القيامة مد 
الأديم'" 

وقوله : «إوجاء رَيّكَ» معنى هذا”*' كمعنى قوله : « إلا أن يَأَنَهُمْ أله في 
ظَللِ يِنّ الْصَمَاوِ» [البقرة: ]١١١‏ وقد مر””". 


6 اق :)1 «(الملنناة. 

هرم «التفسير الكبير» .١75 /#”١‏ 
والدك لغة قال الأزهري: الدك يطلق على الهدمء والدّكك: الهضاب المفسخةء 
والدّكك: النوق المتفضخة الأسمتة» والدذك: كسر الحائطء والجبن» والذكاؤات 
من الأرض الواحدة دكاء وهي رواب مشرفة من طين فيها شئ من غلط». «تهذيب 
اللغة» 575/4 /ا25 وانظرة السان العرب» 5755/٠١‏ وما بعدها وكلاهما تحت 
(دك). 
وفي الغريب: الدَّكْ الأرض اللينة والسهلة» وقد دكه دكا ثم قال وأرض دكاء 
مسواة والجمع الذَّكْء وناقة دكاء لاسنام لها تشبيهاً بالأرض الدكاء. «المفردات في 
غريب القرآن» »١/١‏ انظر: «تحفة الأريب» .١1784‏ 

629 «جامع البيان» ١80 /"٠‏ من حديث طويل» «الجامع لأحكام القران» /٠‏ 65. 

(4) في (أ): (هداك). 

(0) ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي في قوله: 8إِلَّ أن يَأ 
الْعَمَامِ #. وجهان. 
أحدعنا ؟ أن هذا من "بات حدقف. المشاك :أن يأتيهم عذاب الله أو أمر الله أو 
آيات الله فجعل الآيات والعذاب مجيئاً ل تفخيماً لشأن العذاب وتعظيماً له. 
والثاني: المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب والحساب 
فحذف ما يأتي به وتهويلاً عليهم إذ لو ذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في باب- 
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على أن الحسن قد قال في هذه الآية: جاء أمر ربك وقضاء ربك”'', 
فيكون هذا من باب حذف المضاف» ونحو هذا روي عن الكلبى: وجاء 
أسر روبك 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين: 

أحدهما: أن المعنى وجاء جلائل آياتهء لأن هذا يكون يوم القيامة, 
وفي ذلك اليوم تظهر العظائمء وجلائل الآيات» فجعل مجيئها مجيئًا له 
تفجديما لشانها: 

الثاني : أن المعنى: وجاء ظهوره بضرورة المعرفة» وضرورة المعرفة 
التي تقوم مقام ظهوره ورؤيته» ولما صارت المعارف في ذلك اليوم بالله 
تعالى ضرورة» صار ذلك كظهوره. وتجليه”") للخلق. فقيل: وجاء ربك. 
أي زالت الشبهةء وارتفعت الشكوك كما ترتفع (عند)”" مجيء الشيء 
الذي ب 0 


- الوعيد. وإذا لم يذكر كان أبلغ لأنفسنا وخواطرهم وذهاب ذكرهم في كل وجه. 
ومثله قوله : لادَآئَنَهمُ أنَهُ مِنْ حَبْتُ لرّ يحسِيراً» أي أتاهم بخذلانه إياهم. في قوله : 
لظللٍ يَنّ أَلْمَمَامِ # وجهان أيضاً : 
أحدهما أن العذاب يأتي فيها ويكون أهول كقوله: عَدَابٌ يَوْرِ الظلَة > . 
والثاني : أن ما يأتيهم من العذاب يأتي في أهوال مفظعة فشبه الأهوال بالظلل من 
الغمام كقوله : «وَإدًا غيم توج كَلظْكلٍ» 

200 «الكشف والبيان» 91١/١7‏ بء المعالم التنزيل» 8/5 .» «زاد المسير» 8/ 2751417 
«الجامع لأحكام القرآن» .06/7١‏ 

(0) غير مقروءة فى (أ). 

(9) ساقط من 0 

(5) «الوسيط» "/ 586. 
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وهذه أوجه 0 هذه الآية معي 

قلت ما ذكره الإمام الواحدي من أوجه للآية واستحسانه لها هو من التأويل وصرف 
اللفظ عن معناه الحقيقي. وهو قول لا يصحء ومخالف لأهل السنة والجماعة. 
وتفسير هذه الآية على النحو المذكور باطل من وجوه: 

أحدها : إنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم وادعاء 
حذف ما لا دليل عليه يرجع لوثوقه من الخطاب. ويطرق كل مبطل على ادعاء 
إضمار ما يصحح باطله. 

الثاني : إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف. بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمارء فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا 
يجور. 

الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعبين المحذوف كان تعيينه قولاً على 
المتكلم بلا علمء وإخبارا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته وذلك كذب 
عليه. 


الرابع: إن في السياق ما يبطل هذا التقرير وهو قوله : 9وَبَاء رَيّكَ وَالْمَلك». 
فعطف. مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه- 
- سبحانه حقيقة» كما أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب سبحانه أولى أن 
يكون حقيقة من مجيء الملك. 

الخامس : إن ما ادعوه من الحذف والإضمار إما أن يكون في اللفظ ما يقتضيه 
ويدل عليه أولاً فإن كان الثاني لم يجز إدعاؤه» وإن كان الأول كان كالملفوظ به 
وعلى التقدير فلا يكون مجازاً فإن المدلول عليه يمتنع تقديره. 

وهناك ردود أخرى. انظر في ذلك «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم 190» 
وعلى ذلك فالواجب حمل الآية على ظاهرها وحقيقتهاء قال ابن تيمية : أما الإتيان 
المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أئمة السلف أنه يمر كما جاء وكذلك ما شاكل 
ذلك فما جاء في القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول و نحوها وهي طريقة 
السلامة» و ومنهج أهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله 
ويعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث؛» على ذلك مضت الأئمة خلفاً بعد- 
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وقراه اجالق 2 ظز لمك ذا :405 اقل :عطاقت :جرت فون 


الملائكة”١)‏ 
وقال الضحاك: إن الله تعالى يأمر السماء يوم القيامة فتنشق عمن فيها 
من الملائكة؛ فينزلون» فيحيطون بمن في الأرض» ثم يأمر السماء الثانية, 
حتى ذكر السابعة. فيكون سبع صفوف بعضها خلف ع 7ن ونحو هذا 
قال مقاتل: وكل أهل سماء صف على حدة””"» فمن ثم قال: «َإصّك 
صَنَاك. والمعنى: صفًا بعد صف - كما ذكرنا في قوله: 9ك 55ي90». 
وقوله: «إوجأفة يمن هئم » . 


- سلف كما قال تعالى : :«وما يَقَلَمُ تأويلة: إِلَا أَّد وَالسِجُونَ في الْيلر يَُولنَ امنا يو-»ه. 
ثم قال والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله 
باللفظ الذي أثبتهء» وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول 
والإتيان» والمجيء ويتقي المثل والسمي» الكفء., والند. 
١مجموع‏ الفتاوى» 2509/١5‏ 47- 114 . 
ومعنى الآية على ذلك كما قال الإمام السعدي يجيء الله لفصل القضاء بين عباده 
في ظلل من الغمام وتجيء الملائكة الكرام أهل السموات كلهم صفاً بعد صف كل 
سماء يجيء ملائكتها صفاً يحيطون من دونهم من الخلق. 
(تيسير الكريم الرحمن) .5١5/0‏ 

() «معالم التنزيل» 585/85., «فتح القدير' 0/ 2.55٠‏ وبمثل قوله ذهب قتادة : «جامع 
البيان» .,.١88 7/٠‏ 

(؟) ورد معنى قوله في «معالم التنزيل» 585/5» «زاد المسير» 2747/8 مختصراًء 
وبمعناه في «فتح القدير» ه/ .55٠‏ 

د لم أعثر على مصدر لقوله. 

60 سورة الفجر: 7١‏ راجع ذلك في موضعه. 
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«(يومية» يعني :© يوم يمجاء”" بها. 

ا ر لاضن يتعظ ويثوب له الكافر. 

مون 01 أَلزِكرى م قال أبق إسحاق : يُظهِر التوبة» س0 ا له 
التوبة”*'؟ وهذا كقوله: أن لم الزَذَئ 0 عَم سول مُبِنُ» 
[الدخان:7١]»‏ وتفسير الذكرى قل سبق في مواضء'') 

ثم فسر ذكراه بقوله: يه يَصُولُ 74" يعنى الإنسان. 

ايَلَبَئَنِ صَدَمْتُ لِيَاقِ»# أي: قدمت الخير والعمل الصّالح. فحذف 
للعلم به. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ): وكتب في (ع): (ليسار). 

(0) قال بذلك: قتادة» وابن مسعودء. ومقاتل انظر: «تفسير عبد الرزاق» 277/١7/75‏ 
«جامع البيان» ٠‏ 188. «معالم التنزيل» 5875/5. «الجامع لأحكام القرآن» 
68. وعزاه الفخر إلى جماعة المفسرين: «التفسير الكبير» .١7/8 /"١‏ 
وهذا القول من المفسرين يصدقه الحديث الذي في «صحيح مسلم) :5١85/5‏ 
ح: 79 كتاب الجنة: باب ؟١‏ عن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِِةِ: يؤتي بجهنم 
نومقل لها شبغوات: الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. 

(9) في (1): (جابها). 

8) في :)2 (من): 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7785 بيسير من التصرف. 

() في سورة الدخان: 1. سورة الأعلى: 4 فليراجع ذلك في سورة الأعلى: 4. 

00 عَيَتُولُ بَيِتَن صَدَنتُ ييّاقَ» . 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ا سورة الفجر 


وقوله: #لحياتي» فال انه عا اق نا 


. 5 - : - 5 2 
والمفسشروك -: لالخرني الت لا موت قيها» كما كال اتعالق مور 
لدَارَ الْآَخْرَةَ لهى 0 


قال الحسن: علم والله أنه صادق هناك حياة طويلة لا موت فيها”"'. 
قال الله تعالى : همّوْيَذٍ لا يَدّبُ عَنَبَدهِ أحَدُ ©) ولا مويق وكاقده أس» 
قراءة العّامة: «يُعذِب). و ١يُوثْقٌ)‏ بكسر العين وي 


قال مقاتل : فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق» ولا يوثق 


وقاق الله أحد من ال 00 


000( 
إفة 
إفرة 
0 


(0 
©9[ 


4“ 


(4م) 


ورد معنى قوله في «النكت والعيون» .77١7/5‏ 

بمعناه في تفسيره: 74٠‏ أ قال: يا ليتني قدمت في الدنيا لآخرتي 

ساقط من (أ). 

قال بذلك: قتادة» ومجاهد. 

انظر: «جامع البيان»؛ .189/7٠‏ وبه قال الفراء: «معاني القرآن» 2707/7 
والسمرقندي في «بحر العلوم» 4178/7» وعزاه ابن عطية إلى جمهور المتأولين : 
«المحرر الوجيز» .48١/0‏ وانظر: «زاد المسير»؛ 8/ 544» «الجامع لأحكام 
القرآن» ,557/٠١‏ «لباب التأويل» 778/4. «فتح القدير» 05/ .545٠‏ 

سورة العنكبوت: 15. 

«جامع البيان» /”٠‏ 1894» «الدر المنثور» 20١7/4‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» «فتح 
القدير» 0/ .»54٠‏ «تفسير الحسن البصري» 7/7 518. 

أي بكسر الذال في ا يمَذْبٌّ» والثاء في يُونْقُ» انظر: كتاب «السبعة في القراءات» 
6 (القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ 5/الا. «الحجة» .»5١١7/7‏ «المبسوط) 
4 . احجة القراءات» ”لا كتاب «التبصرة» "الا «النشر» »5٠٠‏ «المهذب» 
لساري 


بمعناه فى «تفسيره» 55٠‏ أء «التفسير الكبير» 7/5١‏ 109/5. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


سورة الفحر وفك 


قال أبو عبيد: قد علم المسلمون أنه ليس يوم القيامة معذب سوى 


الله (فكشع يكون)"" لا يعذتت أخد نل عدان” "فريك" ابو غيد عدا 
لفون كنا ا 

وقال أبو إسحاق: المعنى لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحدء أي 
الأمر وقد أموةة«ولا امن لعي . 

وقال الحسن: لا يعذب عذابه في السماء أحدء ولا يوثق وثاقه في 
الدنيا أحد”'"» وتقدير هذا القول: لا يعذب أحد في الدنيا عذاب الله الكافر 
يومئذء ولا يوثق أحد في الدنيا وثاق الله الكافر يومئذء والمعنى: مثل 
عذابه ووثاقه في الشدة والمبالغة . 

وذكر الفراء”"”'. والزجاج”" هذا القول. (وقرأ الكسائي: «لا 


)١(‏ فى (أ): (فيكون). 

06" «الضير الكير» 11/5/63 وعراة إلى أ غيدة وهو تشسيف في الات 

(6) غير مقروءة في (أ). 

(5) كما رد الإمام الطبري على أبي عبيدة في ما ذهب إليه في تفسيره من إنكاره لقراءة 
الكسرء فقال: وهذا من التأويل غلطء لأن أهل التأويل تأولوه بخلاف ذلك» مع 
إجماع الحجة من القراء على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل» وما 
أحسبه دعاه إلى قراءات ذلك أي بالفتح كذلك إلا ذهابه عن وجه صحته في 
التأويل. «جامع البيان» .19٠0 ١89/٠‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 77185. ويعتبر قول أبى إسحق أحد الأوجه عند الفخر 
59 الرد على أبي عبيدة. انظر : «التفسير الكبير» 175/1. 

)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ ١لا‏ 7 الال «جامع البيان» /”"٠‏ 8 وبمعناه في «النكت 
والعيون» 5/ 237/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ,057/7١‏ «تفسير الحسن البصري» 
. 

(10) «معانى القرآن» 577/9 

2 الى القرآن وإعرابه» 5/ 84. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة البقرة غيل 


ضبق [هود: ١٠7؟]‏ أي : لا تفضحوني”"". أبْو غنيك يقال خزي يخزى 
فرياة :إذا ك3 , 

وقال ابن السراج : معنى أخزاه الله أي : أوقفه موقفا يُسْتحيًا منه» مِن 
قولهم : خزي يخْرّى خِرَايَةَ : إذا استحيا”". ثم أعلم الله عز وجل أن ذلك 
5-6 عنهم ذنوبهم » فقال : 9 ونوم لْعلَمَةَ 0 31 6 لْعَدَاتٌ # 

ل الرجع. ةو إلن كذاى وفان للمهد اذاف أنه يرد 
المُضْو إلى ما كان والكذة:الرجوع عن النيء:«ومته الرةة'عن الإمتلام'*". 

وإنما قال: (يُردَون) بلفظ الجمع لمعنى مَنْ. 

وفي (أشد العذاب) قولان: 

أحدهما: أنه عذاب لا رَوْح”*' فيه تتصل أجزاؤه. 

والغاني: عذابٌ أشدّ من عذاب الدنيا بتضعيف الألم فيه. 

وقوله تعالى : ل أْوْتيِكَ الَدِبنَ أَمْتروا الْحيَؤةَ لدُنيَا» الآية. أي: استبدلوا 
قليل الدنيا ار 

وقوله تعالى : ثلا يحت عَنْمْمُ آلْمَدَابُ» أي: لا ينقص» والخفة : 
معان الؤرنة 


)١(‏ ينظر «تهذيب اللغة» »٠١ 51/١‏ «اللسان» ”/ ١١56‏ (مادة: خري). 

(0) كذا في «غريب الحديث» له 7/7 7"81. 

(0) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 2781/7 «تهذيب اللغة» 23١1515 /١‏ (مادة: 
خرى)ء «تفسير القرطبي» ”77/7. 

(8) ينظر: «تهذيب اللغة» / ٠ه"المادة‏ (ردد) . 

(0) لاا روح فيه: أي لا راحة فيه. 

() ينظر: الطبري في اتفسيره) ؟/1*-/اا”ء «زاد المسير» .98/١‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة الفجر 

عذب»» و لا يُونّق1 بفتح العين فيهما"©. 

واختاره أبو عبيد''' لما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عمن سمع 
النبي يل قرأهما”"" بالفته 0 

والعذاب في القراءتين بمعنى التعذيب» كما قلنا في السراح”*', 
انا ا 0 : 

وقد عظ تك لانت اق 500 

فجعله موضع الإعطاءء والوثاق أيضًا في موضع الإيثئاق» كالعذاب 

في موضع التعذيب» وهما مضافان إلى الفاعل في قراءة العامةء وهو الله 


)١(‏ كتاب «السبعة ف القراءات» 586. «القراءات وعلل النحويين فيها» "/ 5/الاء 
«الحجة» .»5١١/5‏ «المبسوط) 5٠08‏ 

(؟) «الكشف والبيان» 97/١7‏ بء «التفسير الكبير» 0177/7١‏ وعزاه إلى أبي عبيدة» 
وهو تصحيف. «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ لاه «فتح القدير)ا 54٠/06‏ 

(*) في (أ): (قراءها). 

(54) الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7/ 708. كتاب التفسير»ء قراءات النبي 
يك وصححه. وقال: والصحابي الذي لم يسمه في إسناده قد سماه غيره: مالك 
بن الحويرث ووافقه الذهبي» أما ابن جرير فقد رد الحديث واعتبر إسناده واهيا. 
جامع البيان» .١188 /”٠‏ 

(0) في (): (للسراح). 

() القطامي من قصيدة مدح بها زفر بن الحارث وقد سبق ذكرها في سورة الحاقة : 
"» وصدره: 

أكفراً بعد رد الموت عني 

0 غير مقروء في (ع). 

(4) ورد البيت أيضاً فى «التفسير الكبير» ١"/لا٠»‏ برواية: «عدائك» بدلاً من: 
«عطائك» «المحرر الوجيز» 28١06‏ برواية «بعض» نويا من : «بعد). 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الفجحر يذ ١١‏ ما 


تعالى. 

وفي قراءة الكسائي مضاف إلى المفعول به مثل: «إمن دعاء الْحَيرِ »# 
(أفصلت:59]. 

والمعنى: لا يعذب أحد تعذيب هذا الكافرء وهذا الصنف من 
الكفار. 


ومن قال المراةبالإنسان كافن عه" فهو ظاهن يقول» لا يعلن 

بوكل ' لعل اد ١‏ نزالة يوقت > انحن قاف )"5 ركذا افون بالق 

4 

والزجاج . 
وقال أت عبيد : تفسير هذه القراءة : له تت عذاب الكافر 10 
فهذه ثلاثة أقوال: 
أحدمًا: لا يعذب أحد عذاب ذلك الصنئف من الكفار. وهم الذي 

ذكرهم في قوله: لا ُكْرِمُونَ اليتيِمَ4”'" (الآيات)”". 

)١(‏ والمراد بالإنسان الكافر بعينه هو أمية بن خلف الجمحىء قاله مقاتل: «زاد 
المسير4ه 558/8. وانظر: «الكشف والبيان» 97/١‏ بء «معالم التنزيل» 
14 وقيل: أبي بن خلف. وقيل: إبليس. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
5٠‏ «افتح القدير) 8/ .55٠‏ 

(؟) ما بين القوسين نقله عن الحجة 5١75 5١١/5‏ بتصرف. 

(*) «معانى القرآن» "/ 777. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 985/5". 

(6) بمعناه ورد في «التفسير الكبير» 2١75/١‏ وورد بمثله من غير عزو فى «النكت 
والعيون» ا امعالم التريل» 1. 

(5) سورة الفجر: ١7‏ وما بعدها أي من آية /ا١‏ إلى آية .7١‏ 

(00) ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سيو ره الشاجر 


والثاني: لا يعذب أحد عذاب كافر بعينه» وهو أمية بن خلف"''. أو 
ين 7 [الكفا ]3 5 00003 

الثالث: لا يعذب أحد من الناس عذاب الكافر. وهذا أولى الأقوال. 

وذكر أبو علي الفارسي قولًا آخر في قراءة العَامة» قال: المعنى 
فيؤمئذ لا يعذب أحدء أحدّاء تعذيبًا مثل تعذيب هذا الكافر المتقدم ذكره؛ 


فأضيف المصدر إلى المفعول بهء كما أضيف إليه في قراءة الكسائي». ولم 


يذكر الفاعل» فكان”*' المعنى في القراءتين سواءء والذي يراد بأحدٍ 


الملاتكة الذيق يتولوك تعذيت أهل الناد**. 

قوله تعالى: (يا أيتها"'' النفس المطمئنة (ارجعي إلى ربك)”") قال 
غطاء كوخ ابرع عتاسن « كانه اللو , 

وقال مقاتل: التي عملت على يقين بما ذكر الله في كتابه””". 

قال أ مال : اللممليطة ا 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) في (أ): (غيره). 

(9) في كلا النسختين: الكفرء وأثبت ما رأيت به استقامة المعنى. 

(5) في (أ): (وكأن). 

(0) «الحجة» 5١7/5‏ بيسير من التصرف. 

(0) يايتها: في كلا النسختين. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ لاه من غير ذكر طريق عطاء. 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهء وورد بمثله من غير نسبة في «الجامع لأحكام القرآن' 
0/0 

(١1)بياض‏ في (ع). 

(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقولهء وفد ورد بمثله عن مقاتل في «تفسيره» 54١‏ أ. 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة الملجر 


وقال مجاهد: المنيبة المخبتة التي أيقنت بأن الله (ربها)”''» وضربت 
لأضوع هد 1" انرا مه م 1 

وقال الكسن : الموفطة المورية. 

ومعنى هذه الأقوال: المطمئنة إلى وعد الله. المصدقة بما قال. 

قال صَاحب النظم : المطمئنة الموقنة اعتبارًا بقوله : «9ولكن لَطْمَِينَ 
َلِى4”"' والطمأنينة : حقيقة الإيمان» فإذا لم تكن طمأنينة كانت وسوسةء 
وهذه الصفة ثابتة لنفس المؤمن في الدنياء لأنه صَدَّق الله. واطمأن إلى ما 
ل 0050-06 

وقوله: #أرْجيج ِل رَيِكِ» قال أبو صالح: هذا عند خروجها من الدنيا 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(9) افا :"أى فرك يقي اطتانت كا عضرت البعين تصدوه الآرفن إذاتر لل سكن 
«تهذيب اللغة») ١76/١١‏ (جيش). 

(*) ورد قوله في تفسير مجاهد: 78 مختصراًء «جامع البيان» ١40/١‏ بنحوهء 
«الكشف والبيان» 947/١‏ بء «معالم التنزيل» 7/5 587» «الجامع لأحكام القرآن» 
07٠‏ بمعناه ولم يذكر الزيادة» «الراضية بقضاء الله». إلا برواية منفصلة عن 
مجاهد في «الكشف» 97/17 أ «زاد المسير» ١758/48‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
وبالنص كاملاً ورد عن عطية بمثله» انظر: «الكشف والبيان». و«معالم 
التنزيل». مرجعين سابقين» «الدر المنثور» 8/ 015 مختصراًء وعزاه الى الفريابي. 
وعبد بن حميد. 

(8) «الكشف والبيان» 97/١7‏ أ «معالم التنزيل» 5/ 587», «الجامع لأحكام القرآن» 
٠/لا6ء‏ «فتح القدير» 0/ »45٠‏ تفسير الحسن: 5١8/7‏ 

(8) سوزف امقر 1 

6 لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الفجر 


يقال “لها ارجعي إلى الله راضية الوا مر ضية لف 7 وهو قول 
000 
هقان" وعيرة 202 . 
يدل على هذا ما روى أن رجلا قرأ عند النبي كد هذه الآيات فقال 
أبو بكر (رضى الله عنه): ما أحسن هذاء فقال النبى يَِةِ: أما إن الملك 
1 كاده 
00 داريا 
وقوله””: ات في يليك 09 ل عت أي في جملة عبادي 
الصالحين المصطفين» وهذا يقال لها يوم القيامة. 
قال أبو صَالح: إذا كان يوم القيامة قيل ادخلي في عبادي وادخلى 


)م2 


سين 


- 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) ورد معنى قوله في «جامع البيان» /"#٠‏ 9١١ء.‏ «الكشف والبيان» /١‏ ”9 أل 
«النكت والعيون» 7/5/ا7”. (معالم التنزيل» 5 «زاد المسير) 59/8” 
برواية أبي صالح عن أبن عباسء. «الجامع لأحكام القرآن» ,088/٠١‏ «الدر 
المنثورا »5١5 5١5/4‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) عزاه ابن الجوزي إلى الأكثرين : «زاد المسير» 8/ 7544». وقال به الحسن البصري». 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن زيد. 
انظر: «الكشف والبيان» 9/١‏ سء «المحرر الوجيز) 8/١58غ.‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ١؟٠/58.,‏ «البحر المحيط» 8/ 41/7. 

)0( بياض في (ع). 

(0) ورد في «جامع البيان» ١91/٠‏ برواية سيقول لك عند الموت» «الكشف والبيان» 
؟11/ة؟ أل «التفسير الكبير» .10/9/#١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 258/٠١‏ 
اتفسير القرآن العظيم» 4/ 040. وقال عنه مرسل» «المحرر الوجيز» .48١/0‏ 

(0) في (أ): (قوله). 

(8) «جامع البيان» / 197. «معالم التنزيل» 441//5. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


قال صاحب النظم: قوله: «إأزج إِلَ ريْكِ رَاضيَةٌ مضي تكون عند 
الوفاة» وقبضض الروح» ثم نظم به. 

قرله: قش في نيك © كن ج24 وهنا لا يكون إلا في 
الآخرةء فنظم عز وجل خبرًا بخبر في وقت على ظاهره» وهما في وقتين 


فى الباعل: 27 
ومن المفسرين من يقول هذا كلهء يقال للنفس المطمئنة فى 
الآ تررم 
حكرة . 


ومعنى «المطمئنة»: الآمنة من العذاب”"؛ لأن الله أمنها من العذاب 
يدل هذا على ما ذكر في حرف أبي: (يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة)". 

وقوله: «إأنجي إِلَ رَيْكِ» أي إلى ثواب ربك وكرامته (قاله)”*) 
الحسن"''. قال الفراء: إلى ما أعد الله لك من الثواب”"". ثم ينتظم بقوله : 
دلي في عبرى» . 


(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) قال بذلك أسامة بن زيد عن أبيه وكلامه قال: بُشرت بالجنة عند الموت ويوم 
الجمع وعند البعث. 
الجامع البيان» .١91 /"٠‏ 

(9) قال بذلك الكلبي» ومقاتل. انظر: لمعالم التنزيل» 2485/5 افتح القدير» 45١/6‏ 

(4) ورد قوله في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالوية: "/11. «جامع البيان» 
1١/٠‏ ه» «النكت والعيون» 77/5 » «المحرر الوجيز) 0/ 587. 

(ه) في كلا النسختين: (قال). 

(؟) «الكشف والبيان» 95/١‏ أ بء «معالم التنزيل» ٠447/5‏ «زاد المسير) 
2515/4 «الجامع لأحكام القرآن» 08. «تفسير الحسن البصري» 5١4/7‏ 


007/0 "معاني القرآن» ع مع يقي : 


ومن المفسرين من ذهب إلى أن هذا يقال للنفس المؤمنة عند البعث 


يقال لها : #أزجج إِلَّ رَيِكِ» أي إلى صاحبك الذي”'' خرجت منهء وهذا 


يدل على هذا ما روي عن ابن عباس أنه قرأ: فادخلي في عبدي. 


9 لوي 


0010 


(0) 


بياض في (ع). 

«جامع البيان» 141/7٠‏ «الكشف والبيان» /١"‏ 45 أء «معالم التنزيل» 4/ /441» 
«زاد المسير» 559/8» «الجامع لأحكام القرآن» .68/٠١‏ 

المراجع السابقة عدا (جامع البيان». 

المراجع السابقة عدا «جامع البيان»» و«الجامع لأحكام القران». 

ساقط من (ع). 

(المحتسب») ”7 امختصر في شواذ القران» ##/ا١.‏ 


0 
0 4د 1 
2 


3 بيد 14 “رفع ١‏ . 
الملكة المبيّة السعودية سح « كر أ 


0-1 اخ كانه ا 0 
جب م ار ا توم وديا م . أه مك وه اط. تتاططق5 0م 31 . /لالثاللا 
عمادة البحث العلمي سلبظة الر سانل الجاميوة 


د 


| 3 7 | ل 0 إْ 
حا ©»» +» حا © 


ري يكلس رك رسك 


رت 154ه) 


من سورة اليلد إلى آخر المصحف 


د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


أشرف على طباعته وإخراجه 


و رهزي [لةو ذ.و .مل بوه (العسبي 


الجزء الرابع والعشرون ا 


4 


المملكة العربية السعودية ح2 
وزارة التعليم العالي بأهام 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عمادة البحث العلمي 


-4١ه-‎ 


ا لد ٍ 
سل 4 » حا © 


روزي يكلس رك لامرك 


رت 1548ةه) 
من سورة البلد إلى آخر الملصحف 


5-5 يعن يها 


محقدق 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


أشرف على طباعته وإخراجه 


و !هري /آلرتو ‏ ذو نيع سبي 


الجزء الرابع والعشرون 


© جامعة اإلامام محمد بن سعود الأسلامية ٠”51اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ نورة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الورثان, 
الرياض ١"7؛1اه.‏ 
8مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛4- لاهم- 4. 586وؤو- 84لاو (مجموعة) 
ه- لحم كوه مكحف ملاو(ج:؟) 
١.القرآن‏ تفسير ". الواحديء علي بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 
ديوي 7717/1 ١1‏ 


رقم الإيداع: حمكم/١17اه‏ 


ردمك: ؛- لاهم 14 58وهو- 84لاو (مجموعة) 


هد لحم فك محوف هلاو (ج:؛؟) 


اه 
١م‏ + 
ا أ د ام 
صر وزازريم 
غزيس لجال 


(اشتروا) فيكون من صلة الذين. 
/41- وقوله تعالى : «#وَكَقَيِمَا من بَمْدِو بالّسُل» أي : أرسلنا رسولا 
يقفو رَسُولُا في الدعاء إلى توحيد الله 50000 دينه 
يقال: قفى أثره. وقفى غيرّه على أثره. أي: اتبعه إياهء والقفا: 
مُوَخَرُ العُقء ويقال للشيخ إذا هرم: رُدّ على قَمَاه ورد قَمًا. قال: 
إن تَلْقَ رَيْبَ المنايا أو ثُرَدُ قمّا لا أَيْكِ منك على دين ولا حَسَب”". 
ومنه : قافية الشعر”"» ونذكر استقصاءه عند قوله : «#ولا تف ما ليس 
لَك بد عِلْمّ» [الإسراء:5"] إن شاء الله تعالى. 
وقوله تعالى: «#وَءَاتَينَا عسى أبن 2 لدت » يعني : الآيات التي 
ذكرها في سورة آل عمران”*' والمائدة”” 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ».١178/١‏ قال الطبري في تفسيره 107/١‏ : وقفينا من بعله 
بالرسل أي: أتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحدء وشريعة واحدة لأن كل من 
بعثه الله نبيا بعد موسى تَكلٍ إلى زمان عيسى بن مريم فإنما بعثه بأمر بني إسرائيل 
بإقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاء إلى ما فيها. 

(؟) البيت بلا نسبة فى: «لسان العرب» 277١8/5‏ و«أساس البلاغة» ص ؟7/ 251394 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» ٠” /١‏ «تهذيب اللغة») #/ .301١‏ «المحرر الوجيزا 
"8/١‏ «اللسان» "١8/5‏ مادة (قفا). 

0 في قوله تعالى : «وَرَسُولا إِلّ بق إِسَرَدِيِلَ أن قَدَ حِنَْكُم ايم تين انحكم أن لق كم 
قرح ألطين» [آل عمران: 49]. 

(4) في قوله تعالى: #إذ فَالَ أَنَّهُ يعِيسى أبن مرج أدَكرٌ نِعْمَ عَلَيْكَ»ه الآية: ٠١١‏ من 
سورة المائدة. وينظر: «تفسير الطبري» »4٠77/١‏ «تفسير الثعلبي» .١١75/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


| م 900 ظِ 


زفي شي كن (در كعك 
زث ماكاه) 


]15[ 


0 
١‏ 4د م 
2 


و آل ظٍِ 


روي( يكلب فرك هركا 
زت ها4اه) 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة البلد 04 


1 1 سُورة الا 200 


بسدم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ «لا أقيم ينذا البَلَرِ»# أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد 
الحراه””'. والسورة نازلة بها. 


)١(‏ مكية بالإجماع قال بذلك: ابن الجوزي في: «زاد المسير» 8/ »55٠‏ والقرطبي 
في: «الجامع لأحكام القرآن» .04/7١‏ وقال أبو حيان: هذه السورة مكية في قول 
الجمهور. «البحر المحيط» 8/ 14. وقال الشوكاني: قيل: إنها مدنية. «فتح 
القدير») ه/ *487. 

(؟) وممن حكى الإجماع على أن المراد بالبلد هي مكة: ابن عطية في: «المحرر 
الوجيزه 487/0. والفخر في: «التفسير الكبير» .»١8٠/١‏ والقرطبي في: 
«الجامع لأحكام القرآن» .5٠0/٠١‏ والخازن في: «لباب التأويل» 4/4/ا”, 
والشوكاني في : «فتح القدير»' 8/ 457. ولم يذكر الطبري في الآية اختلافًا. «جامع 
البيان» /٠١‏ 197. والمفسرون على أنه قسم بالبلد الحرام» قال بذلك: قتادة» وابن 
عباس» ومجاهد. وعطاءء وابن زيد» وسعيد بن جبيرء وأبو صالح. وعطية. 
«جامع البيان» /"٠‏ 19. «الدر المنثور» 018/4. وانظر أيضًا: «معاني القرآن 
وإعرابه» 771/0 وابحر العلوم» /4/ا4. و«الكشف والبيان» 2986/١7‏ 
و«معالم التنزيل» 488/4». و«زاد المسير» .760٠/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
414. وهناك من شذ فقال: إنها مدنية» وهو قول الواسطي, قال القرطبي : 
والأول أصح ؛ لأن السورة نزلت بمكة باتفاق.. «الجامع لأحكام القرآن» 235١6 /٠١‏ 
وقال الشوكاني: وهو مع كونه خلاف إجماع المفسرين. هو أيضًا مدفوع بكون- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


" سورة البلد 
-١‏ ظوَآتَ ِل بدا لبر . قال الليث: الحِلّ: الرجل الحلال الذي 


0 /' )00 
خرجٌ من إحرامه ولم يحرم . 


قال أبو إسحاق: يقال رَجُلّ حِلّ وحَلآل مُحِلُء وكذلك رجل حِرْمٌ 
وخرام ومُخْرة" 

0 عافد أحلف للحي حك أن يصنع فيها ما را 

وقال قتادة: أنت به حل لست سين 

قال مقاتل: وأنت حل أن تقتل بمكة من شئت من الكفار”". 

قال المفسرون: أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم”* مكة يوم الفتح حتى 


- السورة مكية لا مدنية. «فتح القدير» 0/ 557. وعليه ما ذكر من الإجماع فصحيح» 
ولا عبرة فيمن شذء وقد رد من الأئمة. والله أعلم. وقد ذكر الماوردي أن البلد 
الحرام مكةء وساق قولًا آخرء وهو أنه الحرم كله. الماوردي 774/5. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 47/8 (حلل). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ 71/7/60 7. 

(0) فى (): (قال). 

عم 5 البيان» /"«٠‏ 95١ء‏ وورد بمعناه في : «النكت والعيون» 5/5/ا7. و«زاد 
المسير)ا 4/ » و(فتح القدير» 6/ 557. 

(5) بياض في (ع). 

() «تفسير عبد الرزاق» ؟/ “الال «جامع البيان» 2.١96 /"«٠‏ «(التفسير الكبير» 
١‏ ٠18ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 1946 «تفسير القرآن العظيم» 2047/14 
«الدر المنثور» 4/ 514» وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
افتح القدير) 457”/6. 

(1) بمعناه في «تفسيره» 71٠‏ أ قال: «لا أقسم بهذا البلد». يعني مكةء «وأنت حل بهذا 
البلد». يعني ما أحلها لأحد قبلك ولا بعدك. وإنما أحللتها لك ساعة في النهار. 

() في (أ): (عليه السلام). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة البلد . 


قاتل» وقتل» وقد قال كْة: «لا تحل لأحد قبلي. ولا تحل الأحد بعدي , 
ولم تحل لي إلا ساعة من . 


وا : ا 


والمعنى : إن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها 


مع كونها حرامّاء فوعد نبيه كَِةٍ أن يحلها له حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها 


(010 


إفة 


إفرة 


62 
2) 


© 
(0 


أخر جه البخاري في: «الجامع الصحيح» :05/١‏ ح: ؟7١١:‏ كتاب العلم: باب 
4: من حديث أبي سلمة. عن أبي هريرة» ولفظ البخاري: «إلا وإنها لم تحل 
لأحد قبلى. ولم تحل لأحد بعدي . ألا وإنها حلت لى ساعة من نهار). ج: 
22/5: حّ 6 : كتاب الديات: باب 8» ومسلم فى ااأصحيحه) ”2.48/7 
4 944: ح: 2.450 447. 558: كتاب الحج: باب 2.87 وأحمد في: 
حديث أَبى سلمة» عن أبى هريرة» وله طرق وألفاظ : / 8 . 

الجامع البيان» »١45 /7٠‏ «النكت والعيون» 5/ 71/5., «المحرر الوجيز» ه/ 2447 
«زاد المسير» 48/ 2.56٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5٠6/5١‏ «البحر المحيط) 
4 2. «الدر المنثور») 54ه., وعزاه إلى ابن مردويه» وابن ف حاتم. 
«جامع البيان» /"٠‏ 146. ١بحر‏ العلوم» ”/ 41/4» «الدر المنثور» 518/8. وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 

«جامع البيان؛ .١195 /"٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» 25١/٠‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 555/54., «الدر المنثور» 018/48. 

لجامع البيان» /"٠‏ 190. «تفسير القرآن العظيم» 0575/5. 

ما بين القوسين ساقط من : (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


٠١‏ سورة البلد 


على يذه» وهذا وعد من الله أن يحلها لهء حتى تكون 0 0 
وهذا اعتراض بين القسم وما نسق عليه» وهو قوله 0 
#- مإووالِدٍ وَمَا ولد (هذا الذي ذكرنا قول عامة أهل التفسير)؟. 
ري سس طم سس صعرس 0 ع 5 5 ك 
قال الحسن : لوانت حِلّ يبدا لبر أي أنت مقيم فيه" أ وهو محلك». 
ومعناه التنبيه على شرفه؛ بشرف من حل فيه من الرسول الداعي إلى توحيد 
الله وإخللاواص العبادة له؟ الميسشر بالثواب» والمنذر بالعقاب. 
وذكر المبرد هذا القول. فقال: ويقال: جل: تأويله خحال؛ أي 
3 
وذكر قر لاخر وغو أن الس أن الكماق مت اهز فكة يحزمون 
أن تعلو ياه عودا أو" يعضككوًا يها “شيك 1 سستسلون الاعف 
وقد قتلك . 
ش 0 29 
وهذا يروى عن شرحبيل بن سعد © . 
000 في (أ): (ما). 
(؟) من قوله: (فوعد نبيه..) إلى : (بها حلا) عزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في: «زاد 
المسير» .»590١ 50٠/4‏ وانظر: «فتح القدير» 557/0. 
(9) ساقط من: (ع). 
(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
0( لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في : «الجامع لأحكام 
القرآن» »5١/٠١‏ و«لباب التأويل» .١1/8/5‏ 
03 لم أعثر على مصدر لقوله. 
(60) ورد قوله في : «الكشف والبيان» /١‏ 40 بء «معالم التنزيل» 588/5» و«المحرر 
الوجيز» م «الكشاف» 27١7/6‏ و«التفسير الكبير» 8/١‏ 2 


0 
1 3 ١ 
2 


سورة البلد ١١‏ 


وأما قوله: ظأووَالِيٍ وما وَلد# فهو عطف على القسمء والمراد 


ب «الوالد وما ولد» أدم وذريته» وهو قول: ا 7 و 1ن 
وقتادة” 1 (والشعوال 7 والكلبي”"'. وعطاء عن أبن ا 7 


003) 


إفة 
فو 
0 


4 


3) 
69 


«الجامع لأحكام القرآن» »5١/7١‏ «الدر المنثور» »0١8/4‏ وعزاه إلى سعيد بن 
منصور » وابين المنذر. 

ااتفسير الإمام مجاهد) ص ؟/ا بنحوهء اجامع البيان» 2156/٠‏ «الكشف 
والبيان» 1/هة ب «التكت والعيون» كرا «المحرر الوجيز) 1 
«زاد المسير» ١0١/8‏ حاشية» «الجامع لأحكام القرآن» »5١/75١‏ «البحر المحيط» 
475/4 . «تفسير القرآن العظيم» 5//ا54. «الدر المنثور» 519/4 وعزاه إلى 
الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن فق حاتم» افتح القدير) ه/*1: 
وجميعها بلفظ : آدم وولده. 

وأخرجه البخاري معلقًا عليه فى كتاب التفسير: سورة البلد: 5/ 487. 

«تفسير مقاتل) 55 أ). 

«تفسير عبد الرزاق» ”/ #/الا, (جامع البيان» .١96 /"«٠‏ «الكشف والبيان» 
7١‏ 46 بء «النكت والعيون» 71/8/5. «زاد المسير» 70١/8‏ حاشية «الجامع 
لأحكام القرآن» 1 «تفسير القرآن العظيم) 1 «فتح القدير») 0/ 2557 
وجميعها بعبارة: آدم وولده. 

المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

قال ابن كثير: والذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي؛ لأنه تعالى لما 
أقسم بأم القرى. وهى أم المشاكةء أقسم بعذه بالساكن» وهو أدم عق النشر: 
وولده. 

«تفسير القرآن العظيم» 047//4. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«المستدرك» 00 وصححه الحاكم عن ابن عباس. 
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د 


والحسن 

قال الفراء : وصلحت «ما» للناس» كقوله : #إمًا طَابّ لَكُم4 [النساء: ”]» 
ومغله كف ”© قال : ويجوز أن يجعل اما مع الذي بعدها في معنى مصدر. 
كأنه قيل : ووالد وولادته» كقوله : ©«إوَالَمَِ وَمَا بَنَهَاك [الشمس: 8]*". 

وروق: غكرمة عن ابن عباس : الوالد: الذي يلد. «وما ولد»: العاقر 
الذي لا يلد””. 

وعلل هذا «ما» تكون نفياً ؛ كأنه قيل: ووالد غير والدء ولا يصح هذا 
القوق ]لماز الموصولء» كأنه قيل: ووالد والذي ما ولدء وذلك لا 
1 الوا 


6 «الجامع لأحكام القرآن» ْع/ 01 «تفسير القرآن العظيم) 7 افتح القدير) 
ه/ 4 ؛ء «تفسير الحسن البصري» 419/7. 

(؟) ما بين القوسين ذكر بدلا من تعدادهم لفظ: وغيرهم في نسخة (أ). 

(*) نحو ما جاء في سورة الليل (؟) وهو قوله تعالى : ظوَنا حَلنَّ لَك ولق © 4. وما 
جاء في سورة النساء: 1١‏ وهو قوله: ولا تَكحُوأ مَا كم مراكم يرت النسآء». 

(4) «معانى القرآن» م م10 111 بتصرف. 

لد 58 البيان» ,س/ 196ء «الكشف والبيان» 946/١‏ سء «النكت والعيون» 
01/1 وابمعتا :"في : «المحرر الوجيز» ه/ "2547 و«الجامع لأحكام القرآن» 
55. و«تفسير القران العظيم» 047//4غ. و«غرائب التفسير) 7/75 2115157 وقد 
عده الكرمانى من العجيب في التأويل. 

(5) انظر: «الدر المصون"» /٠‏ 0515. «الكشف والبيان» ج 946/١7‏ بء» و«الجامع 
لأحكام القرآن» 077/5٠‏ وافتح القدير» 0/ 447, و«البحر المحيط» 8/ 0ا4. 

(0) البصريون: هم أصحاب المدرسة النحوية بالبصرة. الذين نشأ النحو على أيديهم 
وتطوره وضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب مما نقل عن العرب» من ذلك: 
التشدد في السماع. نلا يأخذون إلا من ثقات العربية. ولا يعتمدون الشاهد - 
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سورة البلد ١‏ 


وقال في رواية العوفي : الوالد وولده» يعني كل والدء كل مولوو”. 
وروي عن أب عمران الجَوْنِيٌ أنه قال: عق ابراه ل 
قال مقاتل: أقسم الله تعالى بمكةء وبآدم وذريته”*". فقال: 


سه سرج سر 


- (قوله تعالى)”": لَقَدْ حَلَقَا لشن في كدِ»4ه قال ابن عباس في 


رواية مِفَسَم : قاكمًا عل دش م 


)01( 
هه 


إفرة 


642 
030 


69 


000 


95 : 0230 م2 
وهو قول ابي صالح 6 واترافيب 5 


النحوي مقياسًا إلا إذا جرى على ألسنة العرب» وكثر استعمالهم له. وغير ذلك من 


القواعدء وهم أسبق من أصحاب المدرسة الكوفية» وأكثر تشددًا منهم. 

ومن علماء المذهب البصري: أبو عمرو بن العلاءء والخليل بن أحمدء وسيبويه » 
وقطرب» والأخفش الأوسطء والمازني» والمبردء وغيرهم. 

انظر: «المدارس النحوية» لشوقي ضيف ص١١‏ وما بعدهاء وامعجم 
المصطلحات النحوية والصرفية» لمحمود اللبدي ص١5.‏ 37 . 

«الكشف والبيان» /١‏ 45 بء «الجامع لأحكام القرآن» 277/7٠١‏ وهو اختيار 
الطبري في : «جامع البيان» .١195/"٠‏ 

(إبرهم) في كلا النسختين. 

«جامع البيان»؛ .١477/7١‏ «الكشف والبيان» /١‏ 90سء «النكت والعيون» 
آ/ ها «المحرر الوجيز» 8/ 547» «زاد المسير» ,»50١/8‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .5١/7٠١‏ «الدر المنثور» »5١9/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. (5) ساقط من: (ع). 

ورد معنى قوله من غير ذكر طريق مقسم في : «المحرر الوجيز» 0/ 585. و«لياب 
التأويل» 58٠/4‏ و«البحر المحيط» 8/ 241/8 و«تفسير القرآن العظيم» 54//ا2804 
و«الدر المنثور» 7/48 »5١9‏ وعزاه إلى الطبرانى. 

ورد معتى أقوله:'في: اجامع البيان» .191//8٠‏ و«الكشف والبيان» 945/1 أء 
و«المحرر الوجيز» 0/ 585» و«البحر المحيط» 8/ 41/86. 

ورد معنى قوله في «تفسير الإمام مجاهد» 59لا «#جامع البيان» ٠”//ا9١2,‏ 
«الكشف والبيان» /١‏ 95 أ. 
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سورة البقرة ١)‏ 


له واف ا 
أي: قويت وإياد كل شيء: ما يَقْوَى به”*“» قال العجاج : 
مشششة ا بسي ١‏ ا 


واختلفوا في معنى (روح القدس). فقال قتادة''' والربيع 
والضحاك”" والسَّدَي”* : إنه جبريل. واختاره الزجاج”". والقُدسُ: 


)١(‏ «تفسير الطبري» .40/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2.١8/١‏ «تفسير الثعلبي» 
0/١‏ و«المحرر الوجيز؛ ."86/١‏ 

() في (م) (فأتت). 

(9) عجز البيت: 

وفاله اكتتان مين «القشو" أحهزا 
يصف نخيلاء انظر «ديوانه» ص 25٠‏ «السان العرب» 0١‏ م(مادة أيد). االمعجم 
المفصل؟ ” / .١8٠١٠‏ 

(4) ينظر «تهذيب اللغة» ».457/١‏ «اللسان» 7/١‏ 189١ء‏ وفيه: وإياد كل شىء : ما يقوى به 
من جانبيهء وهما إياداه. 

() البيت للعجاج يصف الئور: متخدًا منها إيادًا هدًا. ينظر «تهذيب اللغة» 295/١‏ 
«اللسان» .١1864/١‏ 

)١(‏ أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» "5١/7‏ وذكره ابن أي حاتم في "تفسيرها 
70١‏ الثعلبى فى «تفسيره»١/757١٠١.‏ 

(0) أخرجه عنه الطبري في ااتفسيره» ؟7/ "5١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/57؟١٠١.‏ 

(0) أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» .4٠5/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ١78/١‏ وكذا اختاره الطبري في تفسيره 4٠ 4 /١‏ بعد أن ذكر 
قولين آخرين: الأول: أنه الإنجيل» والثاني: أنه الاسم الذي كان عيسى يحبي به 
الموتى. ثم قال: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا 
الموضع جبريل ؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه أيد عيسى بهء كما أخبر في قوله: 9 إد 


ارقريو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


١‏ سورة البلد 


8 5 )2 2620 3 
الي ان وعبد الله بن شداد ( 43 وعكرمة (ورواية عطاء 


عن 


5 1 0م02 : 
أبن 0 قالوا: معتد لا ومنلد 0 وكل شىئ خلق 


18 على أربع إلا الإنسان. فإنه خلق منتصما. 


والاستقامة 


قال المُنذري: سمعت أبا طالب يقول: الكبد: الاستواء 
200090 


010 


إفة 


فر 


60 


(0 


69 


4“ 
0 
0 


ورد معنى قوله في : الجامع البيان» /"٠‏ /ا9١2‏ و«معالم التنزيل» 8/5 «زاد 
المسير» 8/ 7807» و«البحر المحيط؛ 8/ 241/6 و«تفسير القرآن العظيم» 2614/5 
المحرر الوجيز 0/ 585. 

لعله يريد به: عبد الله بن شّدَاد المديني» أبو الحسن الأعرج» كان من تجار 
واسط.ء صدوقء» روى له الجماعة. انظر: «تهذيب الكمال» 465/١١6‏ ات: 
د 

ورد قوله في «الكشف والبيان» /١*‏ 95 أ.ء «المحرر الوجيز) 0/ 584. «البحر 
المحيط) 8/ 57/6. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد معنى قوله في: «جامع البيان» .»١97//#٠‏ «الكشف والبيان» 9١/١‏ أل 
و«معالم التنزيل» 488/5». و«زاد المسير» 2707/48 و«تفسير القرآن العظيم» 
عه «الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/57.‏ 

وردت روايته ولكن عن طريق مقسم عنه في: «بحر العلوم» ”/ 41/9؛. «الكشف 
والبيان» /١‏ 95 أ. و«زاد المسير» 8/ 2.7507 و«الدر المنثور» 8/ .607١‏ 

ومن غير ذكر طريق عطاء فى: «التكت والعيون» 5// 7/86ا7. «التفسير الكبير) 
اام 

ما بين القوسين ذكر بدلا منه في (أ) بلفظ : (وغيرها). 

في (1): (منتصنا) من غير ؤاو. 

في (أ): (الإقامة). 


. (كبد)ء وانظر: «لسان العرب» 5/9 لال"‎ ١١1/٠١ «تهذيب اللغة»‎ )١( 
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سورة البلد ١‏ 


20010 


وقال الوالبي عن ابن عباس : (في نصب''*''» وهو قول مجاهد' ". 


وسعيد ين ا وال قالوا: في شدة. 


قال الحسن: لم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابن آدم". 


قال أعو و يي "ناكا سسفانه الدنناة وقواين الع 


010( 
فق 


إفرة 


لع 


(0) 


00 


(3,72 


(م) 


ساقط من: (أ). 

ورد قوله في : «جامع البيان» »١9457/7٠‏ و«الكشف والبيان» 46/١‏ بء «لمعالم 
التنزيل» 488/5» «زاد المسير» .55١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 257/٠١‏ 
و«لباب التأويل» 4/5/ا7. «صحيفة على بن أبي طلحة») ص"7ه. 

«تفسير الإمام مجاهد» ص4 الا. «(زاد المسير» 007 «الدر المنثور» 25١9/8‏ 
وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

المراجع السابقة عدا تفسير مجاهدء. وانظر: «الكشف والبيان»؛ 945/١‏ بِء 
«معالم التنزيل» 2488/5 و«زاد المسير»ه 250١/8‏ و«تفسير القرآن العظيم' 
4ك . وعزاه صاحب الدر إلى سعيد بن منصورء وعيد ابن حميد. 

«جامع البيان؛ ٠”195/7ء‏ «زاد المسير»ه 50١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
5375. «تفسير الحسن البصري» ”/ .57١‏ 

ورد قوله في: «جامع البيان» .١91//7٠‏ و«بحر العلوم» ”/ .58٠‏ «المحرر 
الوجيز) 5/ 585». و«الدر المنثور» 8/ .57١‏ وعزاه إلى ابن المبارك في الزهد. 
وعبد بن حميد» ابن أن حاتمء و«فتح القدير) 0/ 4147غ: اين لتصوو ددرا 
0/7 غ. 

سعيد بن أي الحسنء واسمه يسار الأنصاري؛ مولاهمء البصري» أخو الحسن 
البصري؛. روى عن ابن عباس». وعنه أخوه الحسن البصريء ثقة» مات قبل 
الحسن سنة ١٠٠هء‏ روى له الجماعة. 

انظر : «تاريخ الثقات» 45١ات‏ 55. و«التاريخ الكبير؛ ”/ 57ت 1578اء 
و«الكاشف» ١/"87م7ات‏ 18868. 

«الوسيط» 584/5. وقد وردت الرواية من طريقه عن أخيه الحسن البصري في 
البحر العلوم» 4/7/!ا5. و«الكشف والبيان» 487/١‏ بء «النكت والعيون» 
كركالا «معالم التنزيل» 2588/5 «القرطبي» .537/٠‏ «أبن كثير؟ 057//5. 
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3 سورة البلد 
ونحو هذا قال قتادة : يكابد أمر الدنيا والآخرة. فل" تلقاه إلا في 
230 


واره زفق أ . : 

وروى عن ابن حَرَيجء عن (عطاءء عن 2 ابن عباس قال: يعني 
حملهء وولادته. ورضاعه». وفصالهء ونبت أحتانة وختانه» ومعاشه». 
وموته » كل ذلك 000 

ونحو هذا روى اسم 6 بن 5 بر سي" عن مجاهد قال: 
حمَلَتَهُ عه أن كذ ونه كن »* [الأحقاف: »]١6‏ ومعيشته في شدةء فهو 
كاين ول 

فك ٠‏ | 42 اس 9 

ودذكر الكلبى ل والفراء . الفولين جميعا. 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» #/ “الال الجامع البيان» .١957/7"٠‏ «معالم التنزيل» 
15 ا7الدر المنثور» 0١9/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) ساقط من: .)١(‏ 

إفرة ورد بمعناه في: «جامع البيان» /"“٠‏ /ا19ا2 و«بحر العلوم» */ ٠88ء‏ و«الكشف 
والبيان؛ 46/١‏ بء و«معالم التنزيل» 588/5» و«لباب التأويل» .”8٠/5‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 251/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ا04» و«الدر 
المنثور؛ .5١4/4‏ وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وانظر: «المستدرك» ”2677/7 كتاب التفسير: تفسير سورة البلدء وصححه. 
ووافقه الذهبى. 

ادنع )1 لعي 

(4) (بزة») غير واضحة في: (ع). 

(0) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) «تفسير القرآن العظيم» 041/4 من غير ذكر طريق القاسم من أبي بزة» وبمثله ورد 
عن ابن جريج. «النكت والعيون» 7757/5. 

00 لم أعثر على مصدر لقوله. 


)0( اامعاني القرآن» ”/ 75. 
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وعلى هذا : (الكبد من مكابدة الأمرء وهي معاناة شدته'''» ومشقتهء 
والرجل يكابد الليل إذا قاسى هَوَلَهُ وصعوبته''"". 

وقال أهل المعاني: الكبد شدة الأمرء ومنه تكبد اللبن إذا غلظ 
واشتدء 5 الكبد: كأنه ده*ا يغلظ ويشتدء فالإنسان مخلوق في شدة 

ز'* في رحمهء ثم في القماطء والرباطء ثم على خطر (عظيم)”'' عند 
بلوغه حال التكليف. ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» فينبغي [له]”" أن 
يعلم أن الدنيا دار مشقة وكدء وأن الجنة هي دار الراحة والنعمة”. 

ومن المفسرين من يذهب"'' بالكبد إلى شدة الخلق» والقوة» وهو 
قول الكلبي». قال: نزلت في رجل من بني جمح”"' » كان يكنى أبا 
الأشدين» وكان يجعل تحت قدميه الأديم (العكاظي)"''''» ثم يأمر العشرة 


)١(‏ قال به الأزهري في: «تهذيب اللغة» ١51/٠١‏ (كبد) بتصرفء» وانظر: «لسان 
العرب» 717/77/17 (كبد). 

() ومن قوله: (الرجل يكابد...) إلى : (وصعوبته) من قول الليث. المرجعان السابقان. 

() ما بين القوسين نقله من التهذيب. المرجع السابق. 

(5) في (): (ولم). 

(0) في (أ): (ركمه). 

() ساقط من: (أ). 

(0) ساقط من: (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(9) في (أ): (ذهب). 

)1١(‏ بنو جمح: بطن بني هصيص من قريش من العدنانية» النسبة إليهم جمحي» «نهاية 
الأرب» للقلقشندي ص7 .7١‏ وانظر «معجم قبائل العرب» لمحمد رضا كحالة 
١‏ انهاية الأرب» للنويرق عر 

(0) ساقط من: (أ). 
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<< 


بم ١‏ سورة البلد 


: 3 : 5 1 650 اء. 
فيجتدبونه من بحت قلميه» فيتمزق (الأديم)” ل ولم تزل ا ٠.‏ وبحو 


ضرف 


هذا قال مقاتل . 


وعلى هذا: الكبد من الشدة التي هي بمع: القوة. وغلظ الول 


والكات 


قال الميزةة يقال فلان يكانت"الأمر إذا كان يذاقعه يقذة"* + وأنشد 


أبو عبيدة قول لبيد: 
ان ال لزه اقبي الى لي يو ور اللا 0< فل للم بل وبال يواد لاحي ريه 
عَيَنَ هَلا بكيت اريد إذا قمنا وقام الخصّوم في كُبَّدٍ 


أي في شدة لقا ويجور أن يكون في شدة وقوة للدفع ء ويدل 


على هذا المعنى: قوله: 

.)١( ساقط من‎ )١( 

(1) «التفسير الكبير» /١‏ 187. «الجامع لأحكام القرآن» .5/٠١‏ «لباب التأويل» 
780/5" من غير عزو. 

(*) «الكشف والبيان» 5/1و أل (معالم التنزيل» 28/5 وانظر: «نهاية الأرب» 
للقلقشندي ص7١7.‏ ولم أعثر على قوله في تفسيره. 

(4) في (ع): (القوة). 

(4) جاء في حاشية «الكامل» / ١95‏ قول المبرد قال: (والكبد: الشدة والمشقة). 

() ورد البيت في : «ديوانه» ص١0‏ ط. دار صادر. وانظر (كبد) فى: «تهذيب اللغة» 
»/٠‏ والسان العرب» /7/اا, وفي «جامع البيان» 300 و«الكشف 
والبيان» 957/١‏ أ و«النكت والعيون» 57/8ا7. و«المحرر الوجيز») 6/ 2.5854 
«الكشاف» 8/ ال و«الجامع لأحكام القرآن» .”517/٠١‏ واروح المعاني» 
ل و«الكامل» #/ 179454. و«الخصائص») 9/ ."١8/# 27١8‏ «الدر 
المنثور) 207١/8‏ و«الإتقان» ؟/لاه. و«جمهرة شعاد العرب» ا زيد 
القرشي. تح : البجاوي ص١5.‏ 

67 ورد قوله فى: «مجاز القرآن» 549/7. 

6) ١تهذيب‏ اللغة» ٠‏ ككبد). 
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سورة البلد حل 


م- يحب ل ِقَرِرَ عَلّهِ أحل *# 


قال الفراء : أيحسب بشدته أن لن يقدر عليه أحدء والله قادر لي . 


وهو قول الكلبي؛ قال: أيظن من شدته أن لن يقدر عليه أحد» وأن 
لن يعاقبه الله”"". 
1- ثم أخبر عن مقالة هذا الإنسان» فقال: ليَتُولُ أمَنَكتٌ مالا بُبدَا4. 
قال أبو عبيدة: لبدًا: فُعَلُ من التليّدء وهو المال الكثير بعضه على 
إفرف 


قال أبو إسحاق: وفْعَلٌَ للكثرة» يقال: رجل حُطم إذا كان كثير 
الحَظو'*'. 
وقال الفراء: واد للد لبد جماع, وقال: وجعل بعضهم واحدًا 
م وم : 4 ء (ه) 
على جهة قثم وحطم. وهي في الوجهين جميعا الكثير . 
قال الليك قال + ةلأ عاق قناءه ينه عتري**'.. ودكرنا تفضير هذا 
الحرف عند قوله: © يَكوْنونَ عََتَهِ لاي [الجن: 19]. 
وجميع المفسرين قالوا في «اللبد»: إنه الكثير المجتمع”". 
)١(‏ «معاني القرآن» 7/ 5514. 
(5) «الوسيط» 4494/4. 
(9) «مجاز القرآن» 7/75 599. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 98". 
(5) لم أعثر على قوله في معانيهء و«تهذيب اللغة» ١59/١5‏ (لبد)» «التفسير الكبير» 
“متلا و«لسان العرب» / لاالا وقد سبق بيان قراءة (لبدًا) سورة الجن 16 


)0 لم ا على مصدر لموله» وقد ورد بلحوه من غير عزو في : االسان العرب») 
١‏ ام (لمد). 


(0 قال بذلك: قتادةء وابن عباس » ومجاهدء وابن زيد» والحسن. والسدي وغيرهم. 
الجامع البيان» 7/٠‏ 148١ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 01417/4. 5 


بعضص 
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3 سورة البلد 


قال الكل 7ك مان 7 يتول أهلكك ف عداو ميد هال كدر 


/ا- قال الله تعالى: كسب أن لَه رم أحدُ. قال عطاء عن ابن عباس : 


أذ يحسسب أن لم بر الله 0 


ونحو هذا قال مقاتل: أيحسب أن لم يطلع الله على ما عمل”*". 
ومعنى هذا التهديد باطلاع الله على ما عمل» كما قال قتادة: أيظن أن 


6 


إفة 


فرة 


ع 
)0( 


- وبه قال الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 0978/0 وابن قتيبة في : «تفسير 
غريب القرآن» 078» والسجستاني في «نزهة القلوب» ص2"97 ولم يذكر الطبري 
قولّا مخالمّاء قال: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. «جامع البيان» 2194/7٠‏ 
وقال به أيضًا الثعلبي في: «الكشف والبيان» 9357/١7‏ أء وانظر أيضًا: «معالم 
التنزيل» 5/ 489» و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 54» و«لباب التأويل» 4/ .”8٠‏ 
«المفردات فى غريب القرآن» ص244"5. ولانفس الصباح» "/ املا و١تحفة‏ 
الأريب» ص"77. 

وذكر الماوردي قولا محتملا قال: ويحتمل أن يكون المعنى مالا قديمًا لاشتقاقه 
من الأبدء أو للمبالغة في قدمه في عهد لبدء لأن العرب تضرب المثل في القدم 
ب(ليد). وذكر قلمه لطول بقائه » وشدة ضنه به. «النكت والعيون» //7ى>ى,ى. 

قلت: وهذا الاحتمال بعيد عن مفهوم الآية» وهو ضعيف. وعليه لا يعتبره الإمام 
الواحدي قولا مخالمًا؛ بل لا يعتبر أن له وجودّاء ولهذا حكى الإجماع. 

«زاد المسير» 2507/48 «فتح القدير؛ 2457/68 وعنه القرطبي عن ابن عباس : 
«الجامع لأحكام القرآن» .54/7٠١‏ 

«فتح القدير؛ 447/0. وبمعناه ورد فى: «الكشف والبيان» 9437/١‏ بء 
و«المحرر الوجيز» 0/ 585» و«زاد المسير' 2707/8 و«الجامع لأحكام القرآن» 
© والذي ورد عنه في تفسيره 74٠‏ ب قال: لبدًا يعني مالا كثيرًا. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

بمعناه فى اتفسيره» 75١‏ ب. 


اتفسير عبد الرزاق» اا (جامع البيان» 7٠‏ 49 » 7الكشف والبيان» /١‏ - 
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سورة البلد 5" 


وقال الكلبي: كان كاذبّاء لم ينفق ما قالء فقال الله: أيظن ما رأى 
بلك 
الولح د اود راح ارا ا 0 


واختاره الفراء فتمال: لأسب أن ل رم 7 سد في إنفاقه, يقول : 


0 08 
أنفقت وهو كادبفا . 


قال مقاتل: (ثم ذكره النعم ليعتبر فقال"" : 

8- «األرٌ يمل لَمْ حَتِنِ»)”*' قال أبو إسحاق: (أي)”” ألم نفعل به ما 
يُستدل به على أن الله قادر على أن يبعثه. وأن يحصي عليه ما يعمله'"". 

- (قوله تعالى)”"' : «#وَلِسَانَا وَسَمَنْنِ*. قال الليث: الشّفة حَُذِفَتْ 
منها «الهاء»).ء وتصغيرها: اي والجميع شفاهء وإذا ثلثوا قالوا: 
شفهات”*". وشّفهوات» و«الهاء» أقيس» و«الواو» أعمّء لأنهم شبهوه 
بالسكوات”" 4 .ونقضانها حذك ااي 


- 95 بء «معالم التنزيل» 589/5» «التفسير الكبير» 1١87/١‏ -0184. اتفسير 
القرآن العظيم» 2047/4 «فتح القدير» 454/0. 

000( «معالم التنزيل» 5/ 589.» «التفسير الكبير» /”١‏ 4 «فتح القدير» 6/ 555. 

(1) «معاني القرآن» / 755 بتصرف. 

(9*) في (أ): (فقال قوله). 

(5) ما بين القوسين من قول مقاتل» انظر: «تفسيره» 754٠‏ ب. 

(6) ساقط من: (أ). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 158/0" بنصه. 

000 ساقط من (ع). 

(4) في (أ): (شفهات). 

6 في (97)1بالتموايتة). 

)٠١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 46. 45. وانظر: «لسان العربس» 005/1 (شفه). 
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"١‏ سورة البلد 


قال الأزهري: والعرب تقول: هذه شَفَةٌ في الوصّل» وشفةٌ أيضًا ب 
«الهاء»”". 

-٠‏ وقوله: «#وَمَدسَهُ النَجَدَيْنِ»# النجد: معناه في اللغة: ما ارتفع من 
الأرض» وأشرف,. ونجد هو ما ارتفع عن انخفاض تَهَامة» وكل عَال من 
الأرض نجدء والنجد الطريق في ارتفاع' '". 

قال ابن عباس”"» والمفسرون: يريد بينا له طريق الخيرء وطريق 
اشر 

وهو قو عبد اك (وعلي”*)0, 070 ومقائل 40) 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(؟) المرجعان السابقانء وانظر أيضًا: «الصحاح» ”/ 047 (نجد)ء و«تاج العروس» 
8/1 - 004 (نجد). 

فر لجامع البيان» ,5٠١ /”٠‏ «المحرر الوجيز) 8/ 2.4854 «الجامع لأحكام القرآن» 
19,. «البحر المحيط) 5/8/ا4. «تفسير القرآن العظيم» 4/ا04. 

(4) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 4/ا”, «جامع البيان»؟ .١994 /5٠‏ «بحر العلوم» "/ 5/٠١‏ 
بمعناه» «المحرر الوجيز» 5/ 584». «الجامع لأحكام القرآن» .»56/7١‏ «البحر 
المحيط» 4!/7/8» «تفسير القرآن العظيم» 54//5., «الدر المنثور» 207١/8‏ 
وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني: 
4 »© وانظر: «المستدرك» ”7/7 07: كتاب التفسير: تفسير سورة البلد. قال 
الهيئمي: رواه الطبراني بإسنادين» وفيه عاصم بن أبي النجودء وهو ثقة» وفيه 
ضعف. ويقية رجاله رجال الصحيح. لمجمع الزوائد» /ا/ .١78‏ 

6 ورد قوله من طريقه عن ابن عباس في : «جامع البيان» .1994/7١‏ ومن طريقه في 
«الدر المنثور) 077/8. 

() ساقط من: (أ). 

)3ع( الجامع البيان» .5٠١ /"٠‏ 

69 تسر مقاتل») بعء البحر العلوم» ع علىة. 
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سورة البلد وا 


و قالوا: يعني سبيله الخير والشر والطاعة. والمعصيةء 
كقوله : «إنَا هَدَيئَهُ لتيل إمَا سَاكرَا وَمَا كَمُوا © 4”". 

قال أبو إسحاق: المعنئ: ألم تُعرّفه طريق الخير والشر بَيََيْن كتبيين 
لع سيق العالييه 247ب 

وروى عيسى بن عقال 'ء عن أبيه'' عن ابن عاص كوي اكرام 
ٍَالسسيّنِ» قال الديين”". وهو قول سعيد بن المسيب0©. والضيحاك9", 


ره 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(9) سورة الدهر: ”. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 159/0" بنحوه. 

(0) عيسى بن عقال البجلي» عن أبيه يوي 2ه الكام برها لتر الكرين: سكت 
عنه البخاري في تاريخهء وكذا ابن أ بي حاتمء وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: كتاب «الجرح والتعديل» ع ت: .١559‏ و«التاريخ الكبير) 
كا ة:ات: 45لا؟. ودالثقات) 8/ .65١‏ 

() عقال البجلي. لم أعثر له على ترجمة. 

(0) ورد قوله في: جامع البيان) 050١‏ ولالكشف والبيان» /١‏ لا باء كما ورد 
من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس بمثله في : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7"74, 
و«معالم التنزيل» 5/ 489» وكما ورد قوله من غير ذكر الطريق في: «زاد المسير) 
8/ ”7657, و(التفسير الكبير» 7/١‏ 85١ء‏ و«لباب التأويل» / .”8٠‏ و«البحر 
المحيط) 5,7/48». و«تفسير القرآن العظيم» 548/5. و«الدر المنثور» 2877/8 
وعزاه إلى عبد بن حميدء واد ا حاتم. 

(4) «معالم التنزيل» 489/5. «زاد المسير» 8/ 76. «التفسير الكبير» /"١‏ 85١ء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .590/٠١‏ «البحر المحيط» 4!5/8. «فتح القدير) 
0/ 445. 

)0 المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير"» وانظر: «جامع البيان» 25١١/7١‏ وقد 
اعتبره الكرماني من الغريب في «التفسير» ؟171417/5. 


7 
١‏ د 0 
ب 


س١‏ سورة البقرة 


علي 1 كأنه مسوت إلى الطهارة. وذلك أنه ممن له يقترف دنا ولا 
يات ماتما: 


وتأييد عيسى بجبريل عليهما السلام هو أنه كان قرينه؛ يسير معه 
عيتنا سازة :وأيهًافإنة ففد يه إلى السماء*"" :وليل هذ التأويل :“قرلا 


12 5-3 ده 
عز وجل: «#قل نَزْلم روخ الْمْدْس من رَيْلَكَ بلق [النحل : ]٠١7‏ يعني : 
هرف 8 و وام 90 لإ 5 1 
جبريل . وإنما سمي جبريل روحا؛ لانه بمنزلة الأرواح للا بدان تحيا بما 
5 زددق : 9 و 0 . و 
ياتي من البيان عن الله عز وجل من يهدى بهء كما قال عز وجل: ##أر 

من كَانَ مَيِكًا كَأَحَيَيْنَهُ» [الأنعام: 177]: أي : كان كافرًا فهديناه . 
ل أنه يتسى إن مم أأصكُرٌ يمت عَلَكَ وَل وَلِدَيكَ إذ لَدشُّك يزوح_الثذي كك 


و 


ألنَاسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِدْ عَلَمسكَ الحكتب وَللْكْمَةَ وَالتْرَسةَ وَالْإييلٌ» فلو كان 


الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله: ط«إذ يدك يروج الْقدي» «وإا 
عَلَمَدْكَ الحكيّب وَللْكْمةَ وَالتورسةَ وَالْإنجيلَ» تكرير قول لا معنى لهء وانظر «تفسير 
ابن كثير؛ ص ؟7١١.‏ 

.١77/١ الطبري في «تفسيره»‎ »178/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» »٠١777/7‏ وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» -١١7/١‏ 
الا تاد عبين بروع النئسن الذي هن ريل كلدت أقوال: احيدها: آله أيداة 
لإظهار حجته وأمر دينه.والثاني : لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. والثالث: أنه 
أيد به في جميع أحواله. 

(9*) «تفسير الثعلبي» ٠١77/١‏ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ١547/١‏ هو جبريل 
على الأصح. ويدل ذلك قوله تعالى: ##تَزَدَّ به ألو الْذَيِينٌ» [ الشعراء: 19] 
وقوله: اتَأرْسَلنَآ إِلنِهَا رونا [مريم: 17] انتهى. ويؤيده أيضًا قول النبي كله 
لحسان - ذه -: «ياحسان أجب عن رسول الله يل اللهم أيده بروح القدس». رواه 
البخاري (5517) في الصلاة» باب الشعر في المسجد ومسلم (5586) كتاب: في 


فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت وينظر«التفسير الصحيح» /١‏ 197. 


(5) في (م): (عن). 
لزه 


0 ” 


والقول هو الأول”'© 4 لبعد أذ يراق بالتجدين»القديان »ومن قال ذلك ذه 
إلى أنهما”"' كالطريقين لحياة الولد ورزقه» والله تعالى هدى الطفل الصغير 
حتى ارتضعهماء فهو قوله: وَمَنَيسَهُ التجَرينِ»# 

8 قوله: قلا انم المتبت» فال 1 الأو‎ -١ 
أي فلا هو اقتحم يعنى الإنسان المذكور (والاقتحام الدخول في الأمر‎ 
الشديدء وهو المهالك. ويقال قحم يَفُحَمُ قُحُومّاء واقتحم اقتحامّاء‎ 
وتقحم تقحُمّاء إذا ركب القحمء وهي المهالكء. والأمور العظام)""'.‎ 
(والعقبة: طريق في الجبل وعرء والجميع: العقب والعقاب)”".‎ 

قال عطاء: يريد عقبة حون 7 

وقال الكلبي: هي عقة ون البضعة »اننا 7 


)١(‏ وهو الذي رجحه أيضًا الطبري» وابن كثيرء والشوكاني في تفاسيرهم: «جامع 
البيان» 2.70١ /"٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 048/5., و«هفتح القدير» 545/8. 

() في (أ): (أنها). 

(6) «تفسير غريب القرآن» 4,» وكلامه: (قال: فلا هو اقتحم العقبة). 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «تهذيب اللغة» 5/ لالا (قحم)» قال: (أي قل هو اقتحم العقبة). 

)0 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة». المرجع السابق» وانظر: السان العرب» 
ريا (قحم). 

0 ما بين القوسين تناول الحعتق اللغوئ للعفية: 
انظر ذلك في : «تهذيب اللغة» /١‏ 787» السان العرب» 57١/١‏ (عقب). 

.١185 /#"١ «التفسير الكبير»‎ #9 

() «التفسير الكبير» /"١‏ 885١ء‏ وورد قوله فى: «الكشف والبيان» 7١//ا9‏ أ. و«زاد 
المسير؛ 8/ 7685. و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/لاكء‏ و«فتح القدير» 5/ 445. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البلد ه؟ 


وقال ابن عمر #ه: هي جبل د في جهنم ". 

وقال الضحاك”". ومجاهد”؟©: هي الصراط يضرب على جهنم؛ 
وهو معنى قول الكلبي: عقبة بين الجنة والنار. 

وقال كاوه إنيا قضيلة ديد ناقتحيوها بطاعة 11 

هذا كلام المفسرين في تفسير هذه العقبة المذكورة هاهنا'"' 

بال ا اي 0100 


غ2( زلال: تعلة أوافناثه سريع النزول منه» كما يقال: ماء زلال» وزليل: سريع النزول 
والمر في الحلق. والله أعلم . 
«لسان العرب» 7٠17/١١‏ (زلل). 

(1) ورد قوله في: «جامع البيان» »3١١/7٠١‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 98 أ و«النتكت 
والعيون» 5/ 27178 وامعالم التنزيل» 5/ 5494» و«زاد المسير» 8/ 2105 و«التفسير 
الكبير؛ /"١‏ 184١ء‏ و«لباب التأويل» "8٠١/4‏ و«الدر المنثور» 077/4». وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم. 

ره ورد قوله في «الكشف والبيان»» و«النكت والعيون». و«معالم التنزيل»» و”زاد 
المسير». مراجع سابقة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١5//ا5.‏ 

(5) المراجع السابقة عدا «التكت والعيون». 

)6( «جامع البيان» خخ 5 «الكشف والبيان» 4/1م4 أ «الحجة» 45/5 افتح 
القدير) 6/ 445. 

(؟) أيضًا من الأقوال في معنى العقبة: (قال كعب: هو سبعون درجة في جهنم). ١جامع‏ 
البيان» .753١ 7/٠‏ 

000 «الجامع لأحكام القرآن» 29» افتح القدير» 0/ 545. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «مجاز القرآن» 599/7. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 5094/6. 

.)( ما بين القوسين ساقط من:‎ )١١0( 
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معنى» «إفلا أَقنحم» فلم يقتحم. 

قال الفراء”' 2 والزجاج”""': ولم يضم إلى قوله: ثلا أَفَنَحَمَ4 كلام 
آخر فيه «لا»» والعرب قل ما تتكلم فى مثل 0 لقن إلا ب«لا») مرتين 
أو أكثر. لا تكاد تقول: لا سيق ترك ما حجمت 2 فإن قال: لا حييتنى » 
ولا بررتني صلح. كما قال الله تعالى: #أثَلَا صَنَفَ ملا صَنَّ» [القيامة: ]”١‏ 
واكتفى هاهنا بواحدة». لأن المعنى يدل على التكرير» وهو قوله: (فك رقبة 
أو إطعام”*»» لثم كنَ» كأنه قيل: فلا تفعل ذا ولاذاء ولا أمن. 
كانت «#لا» بمعنى «ولغ# لم يلزم تكريرهاء كما لا يلزم التكرير مع 
١‏ لم فإن تكررت في موضع نحو: لقلا صَدَّقَ ولا صَنَّ # [القيامة : ١‏ 7”7]» فهو 
كتكرير لم نحو: لم مْرفأ وَلّمْ يَفَثروأ» [الفرقان: /7]510. 

ويدل على صحة ما ذكر أب بعلن ما اليك افق عبيذة ) الي 
وأعّ: ميسن لا أفانا" ثفاية. وأسياقنا يفظن عن 0 

يعنى: لم يفرء ولم يكرر لا. 

وأما ما ذكرنا عن المفسرين في تفسير العقبة» فغير متوجه هاهنا 
)١(‏ «معاني القرآن» 754/9 586. 
إفعة (معاني القرآن وإعرابه» 4 رةه 
إفرة في (1): (للمكان). 
(4) في النسختين؛ ومعاني الفراء: (طعم). 
(0) «الحجة) 5/ 5١0‏ بنصه. 
(5) «الكامل» ؟7/ 2٠١54‏ ولم أجده فى «مجاز القرآن». 
(0) في (أ): (أفا). 
(8) البيت لطرفة بن العبدء سبق ذكرهء انظر: تفسير سورة القيامة؛ الآية: ."١‏ 
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سورة البلد ف 


لذن( من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنم. ولا 


جاوزوهاء فإذًا لا معنى لحملها على عقبة في الآخرة» ولكن الصحيح أن 

ذكر العقبة هَاهنا مثل ضربه الله (تعالى)"'' لمجاهدة النفس والشيطان في 

أعماك اليرة (وهذا مذهب الحسنء ومقاتل)”". 

قال الحسن : عقبة الله شديدة .2 ومجاهدة الانسان نفسه وهواه. 
وعذدوه سه 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله؛ يريد أن المعتق رقبة» والمطعم 
تقاحم نفسه وشيطانه» مثل من يت يتكلف صعود العقبة»ء فشبه | لمعتو رقبة في 

شدته عليه بالمتكلف صعود العقة 5 

وهذا مذهب أبي عبيدة» فقد قال: لم يقتحم العقبة في الدنيا”"'» فبين 
أن هذه العقبة فى الدنياء وهى ما ذكر الله من بعد فقال: 
- «َإومآ أَدَرَكَ ما الْمَقبَة قال ابن عباس : يريد اقتحام العقبة”". 

() في (): (إلا). 

(9) ما بين القوسين ساقط من : (). 

(5) «النتكت والعيون» 8/“”5ا؟ بمعناهء «الكشاف») .”١/58‏ «التفسير الكبير» 
١‏ 86 1ء «الجامع لأحكام القرآن» .51/5١‏ 

4 «تفسير مقاتل» 515٠‏ بء «التفسير الكبير» /١‏ 2186 وقد رجح الفخر الرازي هذا 
القول في: «التفسير الكبير» /”١‏ 186ء وقال الماوردي: وهو أشبه بالصواب» 
«النكت والعيون» 71/4/5. وكذا القرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» .18/٠١‏ 

10 «مجاز القرآن» 19494/7. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 
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ع 


قآل أو عل :"لا ند مر تقدير هذا المخعدوف» لآنه لا يخلر' '' من أن 
تقدّر حذف هذا المضاف, أولا تقدرهء فإن لم [ تقدره 27 وتركت 
الكلام على ظاهره كان المعنى : العقبة: فك رقبة» ولا تكون العقبة الفك ؛ 
لآل عل #“والفكا حت" والهر ينعي أن كرت الفيددا فى الملص : 
وإذا لم يستقم”* هذا كان المضاف مرادّاء فيكون المعني: اقتحام العقبة 
فك رقبةٍء أو اطعامُء أي اقتحامها أحد هذين» أو هذا الضرب من فعل 
القُرَبء ومثل هذا قوله: «#ومآ أدرئكَ ما الطمة () تار اله الْموحّدَة»# 
[البيرةة 5-3] آي الخطمة نان ان . 

ونحو هذا قال الزجاج"". 

المعنى: اقتحام العقبة فك رقبة» أو إطعام» فالمضاف محذوف من 

(وفك الرقبة: تخليصها من إسار الرق» وفك الرهن» وفكاكه: 
وهو أن تأخذ السحانة”" فتلويها ختى ينفك حتامها”2). 
)١(‏ لا يخلوا: فى كلا النسختين. 
() في كلا النسختين: (تقدر)» والمثبت من مصدر القول» وهو: «الحجة». 
(©) في (أ): (حديث). 


(4) لم يستفهم: هكذا ورد في أصل الكلام» وهو «الحجة». 
(6) انتهى كلام أبي علي الفارسي: «الحجة» 5/ .4١4‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 19" بمعناه. 


3ع( لعله يراد بالسحانه: السََّحَنء وهو أن تذلك شكية سه تح اتلد هر غير أن 


تَأخل من الخشبة شيئًا : «تهذيب اللغة»؟ "١97/5‏ (سحن). 


(4) ما بين القوسين نقلا عن الأزهري من: «تهذيب اللغة»؛ 5094/9 : ماة: (فك) - 
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الرقبة» وفرق بينها وبين ال الرق 0 الحرية» أو إبطال ادي 
قال الفراء في المصادر: فكها يفكها فكاكاء بفتح الفاء في المصدر. 
5 ذا 
ولا تقل :يكسرها 
كا وقول وان رلك تقوو دق "مقكة 4ه قال أبوعنيدة: دق 
مجاعة”*“؛ (يقال سَغِبَ يَسْهْبُ سَعْبًا: إذا جاعء فهو سَاغِبٍ وسَعْبَانَ ذو 
اش سمم(ه) 


قال ابن 0 يريد بالمسغبة الجوع"". 

قال وتج اق "كو عكري ”7 :ذو مجاعة: 

وقال الحسن: يوم محروص فيه على الطعام "". 

قال أبو على: وجاز أن يوصف اليوم بهذاء كما جاز أن يقال: ليل 


- بنحوهء وانظر: «لسان العرب» /٠١١‏ 59/2 (فك). 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقولهم. غير أني وجدت بمثله من غير عزو في: «التفسير 
الكبير؛ .١186 /"١‏ 

6 لم أعثر على مصدر قوله في معانيه» ولكن ورد في: «التفسير الكبير» /١‏ 1806. 

(9) فى (أ): قوله. 

(4) «مجاز القرآن» ؟7/ 5949. 

(6) ما بين القوسين قول الليث نقله عن «تهذيب اللغة»؛ 5١/4‏ بتصرفء وانظر: «لسان 
العرب» /١‏ : 554 (سغب)»ء «تاج العروس» 794/١‏ (سغب). 

00 (جامع البيان» .7١/٠‏ «تفسير القران العظيم» / :» "الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم. وكلها برواية: 
يوم مجاعة. 

4 المراجع السابقة برواية: الجوع. و«جامع البيان» /٠‏ 504. 

)04 المراجع السابقة عدا «الدر المنثور». 

)9( «التفسير الكبير) 7/7١‏ 185. 


0 
١‏ 4د م 
2 


نائمء ونهار صَائم» ونحو 0 (هذا) 


سورت انيت 


إفه -20 


الذي ذكرنا قراءة العامة 
500 
(قال الفراء)"'2: وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية» لقوله: «ثم 


كان». وهو أشكل ب «فك» و«أطعم»» والفك. والإطعام؛ اسم فينبغي أن 
يرد على الاسم اسم مثله» فلو قيل: «ثم إن كان» كان أشكل للإطعام» لأنه 
حينئذ يكون بمعنى المصدرء وهذا وجه القراءة الأولى مع قوله : ثم كان», 
وهو أ يمو «4901:وثلقن فيكون مثل قول القاى 9 : 

الأداتينةا: لاخر خفن الوقن كوآن انهو للد هر الم م 


010( 
فر 


0 
(0 
03 
4 
00 


«الحجة» ”/ 5١6‏ بنصه. (6) ساقط من: (أ). 
قرأ بذلك: عاصم» وابن عامر» ونافع » وحمزة: يك رصَةٍ #6 إضافة مأو إطعلم #6 
رفعًا. 


انظر: «السبعة فى القراءات» 3587. «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ ل/الالاء 
«الحجة» 4/0 و«المبسوط) 2.5٠١‏ و«حجة القراءات») 55لا2 و«الكشف» 
؟/ هلالاء و«التبصرة» ص771/ا, و«إتحاف فضلاء البشر4ه ص479. 

وقرأ بذلك أيضًا: ابن كثير. انظر: المراجع السابقة. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

البيت لطَرِقَةٌ بن العبد البكري من معلقته. 

ورد الببت أيضًا في: «كتاب سيبويه» 7/ 49 2٠٠١‏ و«شرح أبيات سيبويه» ص794١‏ 
و«المقتضب» ”/ 6.808 و«المدخل» 3١‏ رقم 6", و«لسان العرب» "7/١7‏ 
(أنن)» و«مغني اللبيب» ١1/7‏ رقم 717. واشرح ابن عقيل» م7 ج 74/4 رقم 
7". وانظر أيضًا: «شرح أبيات معاني القرآن» للفراء ص90١١‏ رقم 251٠‏ ولم 
أجده في ديوانه. 

موضع الشاهد: «أَحُضِرًا حذف «أنا الناصبة» وانتصاب الفعل بعدهاء وفي - 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البلد نم 


ألا (ترى)"'' أن ظهور «أن» في آخر الكلام يدل على أنها معطوفة 
على أخرى مثلها في أول الكلامء وقد حذفها'". 

وقال أبو علي : من قرأ: #فكٌ رقبة أو أطعم# فإنه يجوز أن يكون ما 
ذكر من الفعل تفسيرًا لاقتحام العقبة» وقد جاء: ©#إِت مَثَلَ عسئ عند أَللَّو 
ككل 311416 :غسراة +851 ]قم سر النكل يتقولد عكر اين راي 
[آل عمران: 159 فكذلك قول من قال: «فك رقبة # أو أَظعَم). 

قال: ومن احتج لهذه القراءة بقوله: «ثم كان» فقال: [كأنه لما]9") 
كان كاذ بحن أن كوة المفظوك عله مكلةة. كان هذا وها كينا 


- حذفها ونصب الفعل بعد حذفها خلاف بين الكوفيين» والبصريين» فالكوفيون 
يُجيزون النصب قياسًا حينئذ» واستدلوا بهذا البيت» بدليل العطف: «أن أشهد) 
عليه؛ فدل على أنها تنصب مع الحذف. 
«شرح أبيات معاني القرآن للفراءء ص ١١5‏ رقم .75٠‏ 
ومعنى البيت: هل أنت مبقي» يا من يلومني في حضور الحربء لثلا أقتل» وفي 
أن أنفق مالي في الفتوة» ولا أخلفه لغيري. 
المرجع السابقء وانظر: «المقتضب» 7/ 46. 

)١(‏ ساقط من: أ. 

() «معاني القرآن» ”*/ 556 بتصرف. ولتفصيل هذه المسألة النحوية راجع فيها 
المراجع السابقة الذكر مثل: كتاب سيبويه: / 49» «المقتضب» 7/ 2464 اشرح 
ابن عقيل» 75/54. وغيرها. 
وخلاصة القول فيها: ذهب الكوفيون إلى أنَّ «أن» الخفيفة تعمل في الفعل 
المضارع النصب مع الحذف من غير بَدَلَء وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل» وقد عرض كل واحد منهم بأدلته . 
راجع ذلك في «الإنصاف» ؟069/7. .07٠١‏ 

00 في النسختين: (لما كان كان). وأثبت ما جاء في «الحجة» لانتظامه . 
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وقد يجوز أن يكون قوله: «ثم كان» كالقطع من الأول» والاستئناف». 
كأنه أعلم أن فكاك الرقبة من الرق من الذين آمنوا؛ لأنه بالإيمان يحوز 
ثواب ذلك ويجوزه» فاذ لم ينضم الإيمان إلى فعل القرب التي تقدم ذكرها 


له يوقم ذلك”: 
06- قوله تعالى : «#يَتيمًا ذا مَفَرَبّةِ# قال أبو إسحاق: معناه ذا قرابة 


تقول: زيد ذو قرابتي» وذو مقربتي”"'» (وزيدٌ قرابتي)”" قبيح» لأن القرابة 
المصدرء قال العا 7 

1 ش 5000 0 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور” 


قال مقاتل: يعنى يتيمًا بينه وبينه قرابة”". 
- وقوله: أو مِسَكيئا ذا مَتريظ». قال أبو عبيدة0*», والميرو0), 

)١(‏ «الحجة» 4١5 5١0/5‏ بتصرف يسير. 

(0) في (أ): (ذوا). 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) قيل: هو ابن لبيد العذري. وقيل: هو الحارث بن جبلة» وقيل : هو عبيد بن شرية. 
انظر: «الإصابة» ٠١17/5‏ ات: 35741. «شواهد المغني» 21١١4‏ 540 ط بيروت» 
و«أخبار النحويين البصريين» 07١‏ وعزاه إلى شيخ من أهل نجد كان أسنهم. 

(5) ورد البيت في المراجع السابقة. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 1179/08- 7*٠‏ بنصه. 

00) «تفسير مقاتل» 74٠‏ بء «التفسير الكبير» 0147/١‏ وقد ورد بمثله من غير نسبة 
في: «بحر العلوم» ”/ »58١‏ و«معالم التنزيل» .59١/5‏ 

(0) «مجاز القرآن» 594/7., وكلامه: (قال: قد لزق بالتراب). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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(والزجاج”")”"' : مأ مِسَكينا»* قد لصق بالتراب من فقره وضره. يقال: 
ترب الرحل إذا"افتقر حت يلصق بالترزانن”". 

قال عطاء: يريد قد لصق بالتراب» فليس فوقه ما يسترهء ولا تحته ما 
ا 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هو المطروح في التراب لا يقيه 


. 1 . > )( 

روى” أبو صالح أن ابن عباس مر بمسكين لاصق التراب ذي 

حاجة» فقال: هذا الذي قال الله : «أوٌ مِسَكِيًا ذا مَثَرَيةٍ”"2. ونحو هذا قال 
جواعة المي 3 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 5/ .”٠‏ وكلامه: يعنى أنه من فقره قد لصق بالتراب. 

:ا سن الفوس نا قل من 1 ْ 

9 انظر (ترب) في : «تهذيب اللغة» 5١/5ا”7.‏ «الصحاح» ,»41١/١‏ «لسان العرب» 
١‏ . 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في: «التفسير الكبير» 
الا . 

)0( ورد بنحو من قوله في: «جامع البيان» .7١ 85 /"٠‏ و«النكت والعيون» 2717/94/5 
و«معالم التنزيل» .54٠/5‏ و«زاد المسير) 8 55 . و«الجامع لأحكام القرآن» 
١0ل‏ و«لباب التأويل» "8١/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2549/4 و«الدر 
المنثور» 4/ 075 وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. و«المستدرك» 7/ 074. كتاب التفسير : تفسير سورة البلدء وقال 
عنه صحيح» ووافقه الذهبي. 

0) في (أ): (أنه) بدلا من: (روي عن ابن عباس). 

0) ورد معنى قوله فى: امعانى القرآن» 755/7؛ و«التفسير الكبير» 141//#1. 

80 وإلن فى القول:«(ذق اللصوق بالتراب)تذعن تساهد» وعكرية! القار لسرت 
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سورة البقرة ١1‏ 


وقيل”2:'لآن 'الغالب: .على سمه الروحانية الرققف. وكذلك: شائر 
الملائكة. 
وقال آخرون: أراد: الروح القدس» أي: المقدسء» فأضاف الاسم 
إلى الصفة» وأراد به روح عيسىن العلينلة . 
وسمى روه قُدُسا؛ٍ لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة» ولم تشتمل 
عليه أرحام الطوامث”"”". وجاء في الخبر: أن الله تعالى لما أخذ الذرية 
عات (58) 5ف ل و 
من ظهر ادم وأشهدهم على أنفسهم ردها إليه إلا روح عيسى فإنه أمسكها 
عنده إلى وقت خلقه. وقرئ القّدس بالتخفيف والتثقيل*'» وهُما حسنان» 
مثل : و 5-07 والخلّم والحُلّم ا ومعناه: الطهارة. 
5 شاه 22 كه 2 2007 
5 صاخ م 00 
وذكرنا ما فيه عند قوله: 8 وَنْقَدِس لك [البقرة: 70]. 


)١(‏ سقطت من (م). 

(') في (م): (الطوارق). 

(6) «تفسير الثعلبي» ؟/ .٠١75‏ «الكشاف» للزمخشري 28٠١/١‏ «تفسير ابن كثيرا 
31/1 . 

() في (م): (لما أخذ من ظهر آدم الذرية). 

(8) قرأ ابن كثير فى تفسيره (القدْس) بإسكان الدال حيث جاءء والباقون بضمها. ينظر: 
(السبعة») ص 15# و«التيسير) ص 55., و«النشر؛ 7/75 .15١5‏ 

.18١ من كلام أبي علي في «الحجة» ؟/‎ )١( 

(0) وبعده: 
إن أبا العباس أولى نفس بمعدن الملك القديم الكرسٍ 
ذكره في : «اللسان» 5/ "06٠‏ (مادة: قدس)»ء وفيه: (مولى) بدل (رب). 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


0 سورة البلد 


والمتربة: مصدر قولهم: تَرِبَ يترب تَرَبَا ومَترَبة» مثل مسغبة» إذا 
)2 
ا 


ثم بين أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان فقال: 
-١١‏ «ثوَ كن مِنَّ الَذِينَ امنأ أي كان مقتحم العقبة» وهو فاك 


الرقبة» والمطعم من الذين آمنواء فإنه إن لم يكن منهم لم ينفعه قربة» 
لإحباط الكفر لها . 


فإن قيل: أليس من شرط صحة هذا القرب». ووقوعها من الله بمكان 


القبول: الإيمان؟ فهلا قدم الإيمان عليهاء وثم للتراخي». فقوله: «ثم كان» 
يوجب الإيمان إذا تراخى عن هذا القرب صحت دونه؟! 


والجواب عن هذا أن يقال: هذا التراخي في الذكرء لا في الوجود 


والترتيب”''2؛ لأن المعنى أنه فعل هذه الأشياء وهو مؤمن معها. 


وكذا ذكر المفسرون””"»؛ فقالوا: ثم كان مع ذلك من الذين آمنواء 


وقد قال: 


4 يج اه 


“اه ون * ان در اع 6ه اه ع مداخل عد اع ما ة(#) 
إن من ساد م ساد أبوه نم سَاد قيل ذلِك 0 


2000 
هة 
إفرة 
جع 


الإمام مجاهد» ص ١‏ "الاء و«جامع البيان» -5١ 5/5٠‏ 2506 و«النكت والعيون» 
5» و«الدر المنثور» 076/8. وبه قال ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» 
ص4 57؛ والثعلبي في «الكشف والبيان» 48/1 بء والسمرقندي في «بحر العلوم؛ 
؟/ر الاق والسجستاني في «نزهة القلوب» »5١5‏ وانظر: «المفردات» ص"7. 
انظر: «لسان العرب» 7758/١‏ (ترب). 

انظر تفصيل القول فى المسألة فى «مغنى اللبيب» .١917//١‏ 

قال بذلك الثعلبي 2 «الكشف والبيان» وا" 

الببت لآب الواس الحسق تو هات و اوقل قفاويو اند7861 4 بزوانة: 

قل الوك سنداة نم ناه امورو تكله تن تنيب وناك هده 
وورد البيت غير منسوب ف «التفسير الكبير) ١9//ا41١.‏ و«مغنى اللبيب» ‏ - 
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سورة البلد هه 


لم يرد بقوله: ثم ساد التأخير. وإنما المعنى : ثم اذكر أنه ساد أبوه. 
كذلك في الآيةء على أنه يجوز أن يحمل على الظاهر بمعنى : م كاد 
عاقبة أمره من الذين آمنواء وهو أن يموت مؤمنّاء فإن من كان موافاته على 
الإيمان نفعته القرب». ومن لاء فلاء ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن من أتى 
هذه القرب تقربًا إلى الله» وابتغاء وجهه. وهو غير مؤمن بمحمد - ايلا - 
ثم آمن به (أجر)"'' على ما سلف له من الخير. يدل على صحة هذا ما روي 
أن حكيم بن حزام بعد ما أسلم» قال لرسول الله: «إنا كنا نتحنث”'' بأعمال 
فى الجاهلية» فهل لنا فيها شيء؟1 فقال رسول الله كَلخِ: «أسلمت على ما 
نامك ووه امقر 


- ١/لا9١‏ ش .١7/58‏ «غرائب التفسير» 365١/١‏ . 

بلق ساقط من (ع). 

(0) التَحَنَّثْ: أي تعبّد واعتزل الأصنام. «الصحاح» 78٠/١‏ (حنث)». وانظر: 
القاموس المحيط: ١586/١‏ (حنث). 
وجاء في «فتح الباري»: التحنث: الإحسانء. وعمل الخير من الحنث» وهو 
الإئم» يقال: تحنث أي ألقى عنه الإثم. 7/ 7037. 

©) الحديث أخرجه البخاري .545/١‏ 544 ح55١‏ كتاب الزكاةء باب 255 
واللفظ كما هو عند البخاري: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحدَّتُ بها في الجاهلية؛ من صدقة, أو عَتاقة» ومن 
صلة رحمء فهل فيها من أجر؟ فقال النبي كَكِ: «أسلمت على ما سلف من خيرا. 
كما ورد أيضًا في المرجع السابق: ١١94/7‏ ح 7778: كتاب البيوع» باب 2٠٠١‏ 
و”/8١1‏ ح 107"8: كتاب العتقء باب .١7”‏ و4/ 40 ح 0447: كتاب الأدب. 
قال المازني: ظاهره: أن الخير الذي أسلفه كتب له» والتقدير: أسلمت على قبول 
ما سلف لك من خير. 
وأخرجه مسلم :١١5 ١١5/١‏ ح 145. 1168 كتاب الإيمان» والإمام أحمد 
؟7/ 207 - 
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َك سورة البلد 


وقوله : «وتواصوا بالصَّبر 6 . 

أي على فرائض الله وأمره. قاله ابن عباس" 2» ومقاتل”". 

(قوله)” ": موَتَوَاصَوَا بِالْمَيَمَةِ» فالأمر فيما بينهم» والتراحم لليتيم» 
واالمسكدة) والضعيف. وهذا من صفة أصحاب النبى مَلِلَةِ أبى بكرء وعمر» 
وعثمانء وعبد الرحمن بن عوف»ء أي كان من الجملة الذين هذه صفتهم. 
ثم ذكر أ هؤلاء منهم فقال: 

- «أليك أب المسند)ه. 

وتفسير أصحاب الميمنة قد سبق في سورة الواقعة”*'» وكذلك تفسير 
أصحاب المشئمة الذين ذكروا هاهنا فى قوله: 


9- 9إوَلدِنَ كرابما م أمْحَبُ الْمَنْكَمَةِ» قد تقدم هناك". 


- وانظر: «التفسير الكبير؛ .١817/”١‏ و«البحر المحيط» 415/8. و«فتح القدير) 
ه/ ةة: . 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 . و«زاد المسير» 8/ 760. و«لباب التأويل» ."8١/4‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 55١‏ أء وقد ورد بمثله عن هشام بن حسام ذكره السيوطي في : 
«الدر المنثورا 60777//8. 

() ساقط من: (ع). 

(5) سورة الواقعة: 4 . قال تعالى: #تَأَضَحَبٌ الْمَبْمئَةِ مآ أْحَبُ الْمَمَة4. 

(5) سورة الواقعة: 4. قال تعالى: وَأصْبٌ الت 1 اق لْسَمَة> ) ومما جاء في 
تفستي :لا ين السابقتين: يعني اليمين» وجمعها الميامن» وهي جوانب اليمين» 
وفي أضحاتب الشيمنة أريفة أقوال: 
قال عطاء عن ابن عباس : هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم. 
وعن ابن عباس أيضًا : هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه. 
وقال الحسن. والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم. وكانت 
أعمارهم في طاعة الله عز وجل. - 
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وقوله: علي نار مَوْصَدَةُ 4 قال جماعة المفسرين: مطبقة”''. 
قال الفراء”" 2 وأبو 0 وال 2 والزجا 5 د 
بقال :أَْصَدْتٌ الات وَأَوَصّدنة إذا أغلقته» وأطبقته. 0 را 


«مُوْصَدَة # يايد ذه فوخ : افو لام فهمز اسم المفعول. 


- القول الرابع : أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

«المشئمة» يعنى أصحاب الشمال» والمشأمة: اليسرى. يقال: اليد اليمنى» واليد 
الشومئ ».ومن ل أخذ اليُمن والشؤم. واليمن والشام» وفي أصحاب المشأمة 
أربعة أقوال تضاد الأقوال التي ذكرنا في أصحاب الميمنة. 

)١(‏ قال بذلك ابن عباس. وقتادة» والضحاك بمعناه. وأبو هريرة»؛ وعكرمة. وسعيد 
ابن جبيرء ومجاهد. ومحمد ابن كعب. وعطية العوفي. والحسن» والسدي. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ ه/الا, واجامع البيان» ”/ /7*107. و«النكت والعيون» 
8٠5‏ واتفسير القرآن العظيم» :. ١6ه.‏ و«الدر المنثور» 0757/8 وبه قال 
الطبري في «جامع البيان» 7/1 » و«بحر العلوم» 7/ »48١‏ و«الكشف والبيان» 
45/1 أ. 
وانظر: «معالم التنزيل» .49١/5‏ و«المحرر الوجيز4ء 4857/0. و«الكشاف» 
4 4» و«الجامع لأحكام القرآن؛ 247/7٠١‏ و«لباب التأويل» 81/5". 

() «معانى القرآن» 7777/7» قال: والموصدة تهمز ولا تهمزء وهى المطبقة. 

#كعار القر 4701 قال ملف افدت وا وضدكه رهز أطقة: 

.١188 7/7١ «التفسير الكبير»‎ )( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ .”*”٠‏ واللفظ له. 

(5) ساقط من: (أ). (0) في (أ): (فالهمز). 

() قرأ بذلك: أبوعمروء وحمزة» وحفص بن عاصمء ويعقوب» وخلف. 
وقرأ الباقرن: مُوْصَدَة بغير همز. 
انظر: «السبعة فى القراءات» 585» و«القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ لالالا 
و«الحجة» 2/5 و«المبسوط» 2.5٠١‏ و«حسة القراءات» 55لا و«التبصرة» 
5آلاء «الوافى) .5/8٠‏ 

(9) في (أ): (أمررت). 
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- سورة البلد 
ويجوز أن يكون من أوصدت ولكنها همز على لغة من يهمز (الواو) إذا كان 
قبلها ضمة نحو: مُؤسى"'". 

(وكان أبو حيه النميري يفعل ذلك)””"*» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم'" 

ومن لم يهمزء احتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون من لغة من قال: أوصدتٌ فلم يهمز اسم 
المفعول. كما يقال: من أوعدت موعود. 

والآخر: أن يكون قد أصد مثل: آمن» ولكنه خفف. كما تقول في 
تخفيف جُوْنَو “0 وبُؤسء ولنْؤي: جونة» وبوسء ونوىء فيقلبها في 
ال 21 

قال الفراء: ويقال: من هذا الأصيدء والوصيدء وهو الباب 
المطة © 


)١(‏ من بيت لجريرء تمامه: 
لَحَبّ الواقدان إلى مؤسى 0 وِجَعْدةٌ لَوْ أضاءهما الوقود 
وجعدة ابنته»ء ومؤسى ابنه. يمدح ولديه بالكرم والاشتهار به. 
الديوانه؛ .588/١‏ ط. دار المعارف». «الخصائص» 2977/١‏ «شرح أبيات 
المغني» ش18 9. 
والمعنى أنه لما أضاء إيقاد النار موسى وجعدة» ورأيتهما ذوي ضياء ونور وبهجة 
صارا محبوبين. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) انظر: «الحجة» ١/779ء‏ وأيضًا جاء ذكر ذلك في سورة البقرة: ” . 

(5) جؤنة: سُلَيْلَةٌ مستديرة مُعَشَّاةَ أدمّاء تكون مع القطاونة » وصيعها حون اهتيب 
اللغة؛ ٠١5/١١‏ (جون). 

(0) ما بين القوسين نقلّا عن «الحجة» 5١1 41١5/5‏ بتصرف. 

() «معاني القرآن» /577. 
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سورة البلد 38> 


قال اللفف:. الامناد: والوصّاد. وا د (بمنزلة الطبقء يقال: 
أطبق عليهم الإصادء والوصادء والأصدة"")”". 

قال مقاتل: عَم نار مَوْصَدَة» يعني أبواب مطبقة. فلا يفتح لهم 
بابء ولا يخرج منها غم. ولا يدخل فيها روح اخين اليل . 

(والمؤصدة هي الأبواب. وقد جرت صفة للنار على تقدير: عليهم 
نار مؤصدة. الأبواب» فلما تركت الاضافة عاد التنوين لأنهما يتعاقبان)”*'. 


0 


(0 ها بين القويين سياقظ من (): 

(0) "تهذيب اللغة» 777/١7‏ (وصد) بنصهء وانظر: السان العرب» #/ 50" (وصد). 
() «التفسير الكبير» 018/١‏ والذي ورد عنه في تفسيره: (قال: وهي جهنم). 
(8) انظر المرجع السابق. 


م 


| 7 
١م‏ + 
د ا+ 

ب 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة السمس 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الشمس 2 


0 5000000 
تفسير سورة الشمس 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ وَالشّئين وَضَحَنْهَا»أ هذه الآية» والتي بعدها أقسام كلها إلى قوله : 
قد أقلح » وهو جواب القسم. 
قال الزجاج: المعنى لقد أفلح ولكن اللام حذفت». لأن الكلام 
طال فصّار طوله عوضًا منها”". 
وأما تفسير: «ضحاها». 
فقال الليث: الضَّحُو ارتفاع النهارء والصّحى فُوَيْقَ ذلك» والضحَاء”" 


000 مكية بقول الجميع. 
انظر: «تفسير مقاتل» ٠غ”‏ أ واجامع البيان» ٠"/لا٠5.‏ و«بحر العلوم) 
87/7 5» و«الكشف والبيان» 99/١‏ بء و«الكشاف» .7١5/5‏ و«زاد المسير» 
١ 4‏ االجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ الا وغيرها. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 61/0 


(9) في (أ): (الضحى). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


شل بوره البقرة 


وقوله: «آَمَكُلّمَ4ك ذهب أبو الحسن”2 في هذه الفاء إلى أنها زائدة» 
والوجه: أن تكون غير زائدة وأن تكون للإتباع؛ لتعلق ما قبلها بما بعدها. 

وعلى هذا قوله تكله وقد قيل له لما جهد”'' نفسه بالعبادة: أتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟فقال: «أفلا أكون عبدًا 
2710 فالولعة أن تكو الفاءتعاها متيعة غين زاقدة*. 

ونصب (كلّما) كنصب سائر الظروف”», وكُلَ: حرف جملة» وهو 
اسم يجمع الأجزاء""". 

وقال أبو الهيثم: يقع (كل) على اسم منكور مُوخَد فيؤدي معنى 
الجماعة» كقولهم: ما كل بيضاءة شحمة”". 
ولنا) عاق ا 10" فين إلى )71 : 
ومعنى «أاأسْتَكبَرْ»: تعظمتم عن الإيمان به؛ لأنهم كانت لهم 


)أ +“ الاأحمس: 

(5) رواه البخاري )١١70(‏ في أبواب التهجدء باب: قيام النبي يَلْةِ الليل حتى ترم 
قدماهء ومسلم (5819) في الجنة والنارء باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 

(5) ينظر: «البحر المحيط) .5١١/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 1/١‏ . 

(9) «اللسان» »5941/١١‏ وقال فى «البحر المحيط» :488/١‏ كل للعمومء وهو اسم 
جمع لازم للإضافة» إلا أن ما أضيف إليه يجوز حذفه ويعوض منه التنوين» 
وأحكام كل كثيرة. 

0) نقله عنه الأزهري فى «تهذيب اللغة» 50٠/4‏ وعنه ابن منظور في «اللسان) 
0١5‏ »© وينظر: «مغنى اللبيب» .5١95-590١7/١‏ 

(4) في (ش): (وخبر). 

(9) ينظر: «مغنى اللبيب» ؟7/١١5.‏ 


رركو 
رلا 6 أ 
0 


0 سورة الشمس 


: ء ده (١)؟. ٠.‏ ؟ 
مذو 31 امع النها ره ك7 أن م 


وقال أبو الهيثم : الضحى: على فعل حين تطلع الشمس» فيصفو 
ووه 
ضوؤها . 

وذكر المفسرون فى «ضحاها» ثلاثة أقوال: قال مجاهد: 


ضوؤها”؟'» (وهو قول الكلبي”*')'''2. وقال قتادة: هو النهار كله'", 


وه الاز القزاء واو في 


وذكر أبو إسحاق القولين”''". والقول الثالث ما ذكره مقاتل قال: 


)١(‏ كرب: أي كاد. مختار «الصحاح» 555, مادة: (كرب). 

(؟) «تهذيب اللغة» 6/ ١6٠١‏ (ضحا) بنصه. 

(6) المرجع السابق ١67 .195١/0‏ (ضحا). 

(5) «جامع البيان» ,5١8/8٠‏ «الكشف والبيان» 99/١”‏ بء «معالم التنزيل» 
١4‏ «(المحرر الوجيز» 547//0 بمعناهء «زاد المسير» 7057/8» «التفسير 
الكبير؛ »١19٠ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ "الاء «البحر المحيط؛ 4/8/8 
بمعناهء «تفسير القران العظيم» 4/ 0 «فتح القدير» 7/6 55/8. 

0( (معالم التنزيل» »594١/5‏ «التفسير الكبير» /١‏ ٠94١ء‏ «فتح القدير) 478/8. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «جامع البيان» ٠/ا١7.‏ «الكشف والبيان» 44/١‏ بء «التكت والعيون» 
:.»4١5‏ «معالم التنزيل» .59١/5‏ «المحرر الوجيز) 4481//8» «زاد المسير' 
4 » االتفسير الكبير»؛ »19٠ /١‏ «البحر المحيط» 41/8/8» «تفسير القرآن 
العظيم» ٠/5‏ 6ه6. 

() «معاني القرآن» 7/7 557. 

0( اتفسير غريب القران» ص8ة7؟67. 

()معاني القرآن وإعرابه؛ ."١/6‏ 


0 
١‏ 4د م 
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أقسم الله بالشمس وحرها"''» وهو قول ابن عباس في رواية عطاء"". 
قال المبرد: أصله فيما يقول النحويون من الضح» هو نور الشمس» 
والألف مقلوبة عن الحاء الثانية» يقال7"': ضحو وضحوات» وضحى”'. 
فعلى ما ذكر «الواو» في ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانية» والألف مقلوبة 
عن «الواو». 
وقال”"' أبو الهيثم : الضَّحُ'' نقيض الظل» وهو نور الشمس على وجه 
الأرضء قال: وأصله الضّحْئُ فاستثقلوا «الياء؛ مع سكون الحاء فتقّلوها. 
وقالوا:ضحٌ. ومثله العبد: القن أصله من القنية”'"': وهذا ضد ما 


249١/4 بء «معالم التنزيل»‎ 99/١7 أ «الكشف والبيان»‎ 74١ "تفسير مقاتل»‎ )١( 
219٠ /"9١ «المحرر الوجيز» 541//6» «زاد المسير» 750”/8, «التفسير الكبير»‎ 
2١140 /”٠ «لباب التأويل» 5/١8",؛ «البحر المحيط» 5/8/8»: «روح المعاني»‎ 
وكلها برواية: حرها.‎ 
.198٠ /"١ وقد ضعف الفخر هذا القول بحرها «التفسير الكبير»‎ 

(1) ورد معنى قوله من ذكر طريق عطاء في: «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ الا. 

(0) في (ع): (يقول. 

(5) لم أعثر على نص المبرد فيما بين يدي من كتبه. وقد ورد قوله في : «الجامع لأحكام 
القرآن» "الاء و«البحر المحيط» 478/8» و«الدر المصون» للسمين الحلبي 
67. وقال أبو حيان معقبًا على ما قاله المبرد: لعله مختلف عليه؛ لأن المبرد 
أجل من أن يذهب إلى هذاء وهذان مادتان مختلفتان. لا تشتق إحداهما من 
الآخرى. 4/8/8». وانظر: «الدر المصون» 078/5. 

)0( في (ع): (قال). 

030 في (): (الصحح). 

0 ورد قوله في «تهذيب اللغة' ”/798 (ضح). وانظر أيضًا: «التفسير الكبير) 
ارول و«١الجامع‏ لأحكام القرآن» /٠١‏ ”لا. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


3 سورة الشمس 


ذَكّره المبرد» وكيف ما كان الأمر سواء جعلت الضحى من الضحء أو 
الضح من الضحىء فالضحى في الأصل على ما ذكرا: ضوء الشمس 
ونورهاء ثم سمي (به)"'' الوقت الذي تشرق فيه الشمس» فمن قال من 
المفسرين: وضحاها ضوؤهاء فهو على الأصل. 

وكذلك من قال: النهار كله. لأن جميع النهار هو من نور الشمس 
وإشاقدع ألا ترق أنه اإذا ققد تون الشمسن [اسوة الهار]”. 

ومن قال في الضحى: إنه حر الشمس؛ فلأن نورها شيئان: ضياءء 
وحرارة» ولا ينفك أحدهما عن الآخرء وهذا أضعف الأقوال» وإن كان له 
50 
والقراء مختلفون في فواصل هذه السورة» وما أشبهها نحو #والليل 
إذا يغشى* [الليل : ١]ء‏ «#والضى 2 وال إِدَا سَى» [الضحى: ؟] 

قرو بالل والتفخب 0 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) يوجد سقط في الكلام. قلت ولعل ما أثبته هو المراد. والله أعلم. 

(9) من قوله: (فمن قال من المفسرين...) إلى: (وإن كان له وجه) نقله الفخر فى: 
«التفسير الكبير» .١94٠ /"١‏ ْ 

(5) في (أ): (فقرأوا). 

(4») إن العلل التي توجب الإمالة» ثلاث». وهي: الكسرةء وما أميل ليدل على أصلهء 
والإمالة للإمالة. 
ولتفصيله يراجع ذلك في: «المبسوط») ص”١٠.١١1.‏ و«الكشف» 2١1١/١‏ 
يك 

(5) قرأ حمزة: وَالشَْيس وَحهَا4 ولوائلٍ ا يَنَو» كسرّاء ويفتح: «تلاها» وطحاها. 
وفي سورة الضحى : (سجى)» وفي النازعات: «ادَحَنْهَآ* ويكسر سائر ذلك. وقرأ 
نافع» وأبو عمرو ذلك كله بين الفتح والكسر. 9 


وجه 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ا جم 


سورة الشمس / 


وبعضها بالإمالة"'' وبعضها بالتفخيه”". 

قال الفراء: تكسر ضحاها"". والآيات التى بعدهاء وإن كان أصل 
بعضها «الواو». 

ذه هه أ ا 2 حدق 

ونحو: «ونللها . و ذو لها . و« د حلها ‏ [النازعات : 217٠١‏ لما 
ايتدئت السورة بحرف «الياء» أتبعها ما هو من «الواو»» ولو كان الابتداء 
«للواو»» لجاز فتح ذلك كله قال: وكان حمزة يفتح ما كان من «الواو)». 
ويكسر ما كان من «الياء»» وذلك من قلة البصر بمجاري الكلام, فإذا انفرد 
جنس «الواو» فتحته» وإذا انفرد جنس «الياء» فأنت فيه بالخيار: إن فتحت 
وإن كسرت فصواب”". انتهى كلامه. 

وقال أبو إسحاق: من كسر من هذه الحروف ما كان من ذوات «الياء» 
أراد الدلالة على أنه من ذوات الياء» ومن فتح : «تلاها»ء و«طحاها» فلأنه 
من ذوات «الواو»ء ومن كسرء فلأن ذوات «الواو». كلها إذا رَدٌّ الون ها لبن 
يسم فاعله7) انتقل إلى «الياء» نحو «ثُلِيَ) لي و«ظحت )7 

> انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص588. و«القراءات وعلل النحويين فيها» 

">2 و«الحجة» 21١8/5‏ 
)١(‏ قر الكسائي بالكسر في ذلك كله. المراجع السابقة. 
(0) قرأ ابن كثيرء وعاصم,ء وابن عامر بفتح أواخر آي هذه السورة» والليل» والضحى. 

المراجع السابقة. 
فيه (وضحها) في كلا النسختين. 
(4) في (أ): (دحيها). 
(4) «معاني القرآن» 7557/7 بيسير من التصرف. 


)0 أي الجتو للمجهول. 


,3,7( «معانى القرآن وإعرابه) "١/0‏ بتصرف. 


0 
مح ارد أم 
أذ 
7 غزاس تزاليم 


1 سورة الشمس 


وقال أبو علي الفارسي: وجه قول من ترك الإمالة في هذه الحروف 
أن كثيرًا من العرب لا يميلون هذه الألفات» ولا ينحون فيها نحو «الياءا» 
ويقوى ترك الإمّالة للألف أن «الواو» في «مؤسى» منقلبة عن ”«الياء»). 
و«الياء» في ميقات» وميزان منقلبة عن الواوء ولم يلزم شيئًا من ذلك ما يدل 
على ما انقلب عنه» فكذلك الألف (ينبغي أن تترك غير ممالة» ولا متنحى 
بها نحو «الياء»» وكذلك الألف)7) في آدم وآخر منقلبة عن «الهمزة»» ولم 
يلزم ما يدل على أنه من الهمزة. وأما من أمّال فإنه نحا بها نحو الكسرة 
ليدل على ما انقلبت عنه؛ ويدلك على أنه لهذا المعنى أميلت أن ما لم يكن 
منقلبًا نحو الألفات في الحروف لم يمل» وأما فصل حمزة بين هذه 
الحروف بالإمالة في بعضهاء وتركها في بعضها فحسنء. وذلك أن الألف 
إنما (تمال نحو الياء لتدل على الياء إذا كان انقلابها [ عن ]7 الياء ولم 
يكن في «تلاها». و«طحاها»ء و«دحاها»ء ألف منتقلبة عن الياء؛ ا 
هي منقلبة عن «الواو» بدلالة «تلوت»2. و«دحوت». 

وأما من لم يفصل بينهم ؛ كأبي عمروء والكسائي فإنما لم يفصلا ؛ 
لأن الألف المنقلبة عن «الواو» قد توافق المنقلبة عن «الياء». ألا ترى أن 
تلوت وطحوت ونحوها قد يجوز في أفعالها وهي على العدة التي هي عليها 
أن تنقلب إلى «الياء» نحو «تلى» إذا بنى الفعل للمفعول» (فلما وافقت في 
هذا ما كان الياء استجازوا إمالته)”*' كما استجازوا إمالة ما كان من «الياء)» 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(؟) في كلا النسختين (على). وأثبت ما رأيته أنسب للمقال. 
(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


فوؤرة شين 6.4 


5 ذلك فإن «الياء» تقلب 00 ين ألا رق آنه إذا كانت رابعة في 
الع لم البدل ب«الياء» نحو «اغزيت»» وكذلك إذا كان في اسم نحو 


والمقاع ا و«المدعى»), 50 ب«الياء»»ء وكذلك في نيحو الفستين 01 


ولامعدي) تقلب إلى «الياء». ولا تجد «الياء» تقلب إلى «الواو» 0 6 
النحوء فلما كانت هذه في حكم الانقلاب عن «الياء» أَجْرَوَا الألف مجرى 
الألف المنقلبة عن الياء» ويدل على أنهم لهذا (المعنى"'' استجازوا 
الإمالة فى باب «دحااء و«طحااء و«تلا4ا.ء و«سجااء إن ما كان من 
الأسماء آلف منقلية عن الواوء وا «العصا-. ليق لم يجيزوا 
فيه الإمالة لما لم تكن تنقلب واوها إلى «الياء» كما انقلبت إليها في الفعل. 
وأما من فتح «تلا» وأمال غيرهاء كما رُوي عن نافع فقوله حسن» 
لأخذه بشيئين كل واحد منهما مسموع ا بهد فأخذ بأحدهما مرة» 
)١(‏ في (ع): (على). 
(5) من قوله: لا يميلون هذه الألفات.. إلى قوله: بأن الياء تقلب عن الواوء لم أجده 
في «الحجة»» وقد ذكر في حاشية «الحجة» أن هناك سقطًا فى الأصل الخطي وقع 
في تتابع الصفحات: .4١9/5‏ 
الكلام الذي يسبق ما كان بين القوسين» والذي يليه ذكر فى «الحجة).ء والله أعلم. 
(6) قي 01 اننا 
ع في (أ): (وفي). 
(5) ورد في نسخة الألف عبارة: (نحو المغزا والمدعا)» وهو مكرر في الكلام» وليس 
(5) ساقط من (أ). 


في 2010 (نجو) فين واو 
(4) في (ع): (العطا). 


7 
١‏ د 0 
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صر غزاس ا دزالريم 


5 400 
وبالااخرى ‏ اخرى 


زفق 


؟- قوله: «وَآلْمَمَرٍ إِدَا نََهَا4ه قال المفسرون: تبعها"". 
قال الليث: تلا يَثْلُو0؟) إذا تبع شيئّاء فهو تال» ولْمَتَالي الأمهات إذا 


تلاهن أولاده ”2 الواحدة ل 


ويقال في مصدره: «التُلّو) بضم التاء واللام والتشديد» والتلو بفتح 


الناء ونكون اللاء: ذكر ذلك الكساتي””. 


يويك اليا" عل عي 1 


010( 
فم 
فيه 


42 
(0 
000 
0230 


00 
0) 


قال المسيرون”؟؟: وذلك فن الضف الأول من الشهر إذا غربت 


في (ع): (بالآخر). 

«الحجة) 57١ 5١9/5‏ بتصرف. 

قال بذلك ابن عباس. ومجاهدء وبمعناه: قتادة» وابن زيدء ومقاتل. 

«تفسير مقاتل» 75١‏ أ «جامع البيان» »73١ 8/7٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 4/ 206٠‏ 
وبه قال أيضًا الثعلبي في : «الكشف والبيان» /١‏ 44 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
4 .؛ و«المحرر الوجيز»؛ 8//ا5448. و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ”الا 
و«لباب التأويل» ,”81١/4‏ وهفتح القدير» 458/0 . 

(يتلوا) في كلا النسختين. 

في (ع): (أولاد). 

«تهذيب اللغة» 7١6/١5‏ (تلا) بشيء من الاختصارء وانظر : «اللسان» ٠١/١5‏ . 
ورد معنى قوله في: المرجع السابق "١1/١5‏ (تلا)» وكلامه: قال: (هي الثّلاوة 
أضا: وقد تَتلَيْتُ حقي عنده أي تركت منه بقية» ونَلْيت حَقي تَتَبَعنُه حتى يستوفيه). 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

قال بذلك ابن زيدء وابن عباس» انظر: «جامع البيان») 27١9 /"٠‏ و«التفسير 
الكبير») .194٠ /”١‏ وإليه ذهب الطبري في «جامع البيان» ا والثعلبي في- 
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الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور. 

وقال قتادة”'"» والكلبي”'"': تلاهًا القمر ليلة الهلال؛ لأن الشمس إذا 
غربت ظهر الهلال بعدها يتلوها في الغروب. 

وجعل الفراء معنى تلو القمر الشمس الأخذ من ضوئهاء كما تقول 
فى الكلام : اتبعت قول فلان. وأخذت بقول فلانء فاتباعه والأخذ منه 
000 ويقال: فلان يتبع فلانًا في كذا أي يأخذ منه. ونور القمر من نور 
الشمس على ما يقال إنه يأخذ النور من الشمس» وهو معروف عند الناس» 
ومنه قول من قال : 

سي ا لور لني 

وقال الزجاج: تلاها حين استدار كما يتلو الشمس في الضياء 
والرور يعنى إذا كمل ضوؤه فصار تابعًا للشمس في الإنارة» وذلك في 
الليالي البيض. 


- «الكشف والبيان» 994/١‏ ب. وانظر: «معالم التنزيل» »5494١/5‏ و«المحرر 
الوجيز؛ء 441/5». و «الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ “الا و«لباب التأويل» 
81/5” وافتح القدير) 558/6. 
وهناك أقوال أخرى فى اتباعه لهاء انظر: «النكت والعيون» 7/5 587. 

() «تفسير عبد الرزاق» 0 «جامع البيان» .,5١8/7٠‏ «الرازي» .19٠ /"١‏ 

.19٠ /"١ «(التفسير الكبير»‎ )( 

() «معاني القرآن» 7777/7 بتصرف. 

() لم أتوصل إلى معرفة القائل» وقد ورد تحت (بهج) في «تهذيب اللغة» 5/ 214 
والسان العرب» 7/7١7ء‏ و«تاج العروس» 7/ .٠١‏ وجميعها برواية: (نواره) بدلا 
من (نوارها) والبيت للمتنبى فى «"ديوانه». 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 00 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


#- قوله تعالى : وَالئَارٍ إِدَا جَلّهَا» معنى التجلية : الإظهار والكشف» 
وذكرنا ذلك عند قوله: 98لا يجليها» [الأعراف: .]١1417‏ 

قال الكلى > تعلذها حلئ: الظلي”. 

قال الفراء: وجازت”"' الكناية عن الظلمة» ولم تذكر؛ لأن المعنى 
معروفتك انرق افوا تقول : أصبحت باردة» وأمميك تاردة اا 
[فكنى]”" عن مؤنث لم يجر لها ذكرء لأن المعنى معروف”*) 

ونحو هذا قال الزجاج»ء وزاد فيها وجهًا آخر فقال: وفيل : والنهار إذا 
تجا ]2*1 [د نين الشضى ؛" لأنها تشين 'إذا: اتنسط النهاذ 2 . 

5- وقوله 0 كر 0 4 : قال الكلبي: يعني الشمس 
فيذهب بضوئها.ء فتغيب وتظلم الآفافق”” , 

وهذه الآية تقوي الآية الثانية في الآية التي قبلها. وذلك أنه لما جعل 
الليل يغشى الشمس فيذهب بضوئها حسن أن يقال: النهار ويجليها على 
ضد ما ذكر فى الليل» وأيضًا فإن الضمير فى «يغشاها» للشمس بلا خلاف» 
كذلك فى «جلاها» يجب أن يكون للشمس» فيكون الضمير فى الفواصل 
)00( ورد معنى قوله في : لابحر العلوم» ؟/ اىع. 
(0) في (أ): (جازت). 
فرة يعني : هكذا ورد في كله النسلختين » وأتةا جاء في أصل الكلام» وهو (معاني 
(5) «معاني القرآن» 7/7 777. 
030 «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 7"ا". 
(0) ورد معنى قوله في: «معالم التنزيل» ,59١/5‏ و«زاد المسير» 161/8. 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


3 أول السورة إلى هنا الا 

ه- قوله تعالى : «وَاسَِ وما ينها فال أنو عبيةة اوم زناه ' 4*7 وهر 
مذهب المفسرين» قال عطاء: يريد والذي بناها”". 

قال”؟ الكلبي: من بناها؟! الله بناها"”'. ونحو هذا قال مقاتل: 
والذي ل 

وذكر الفراء”'". والزجاج”* وجهًا آخرء وهو أن تكون «مَا) بمعنى 
المصدر”' بتقدير: وبناهاء ونحو هذا كثير””'". 

5- قوله تعالى: والْدرْضِ وما ها في «ما» وجهين كما ذكرنا 
«وطحامًا» قال أبو عبيدة: بسطها من كل جانب2"37. 

قال الليث: الطّحْوٌ كالدّحوء وهو البَّسَّطء وفيه لغتان: طحا 


.١9١/"١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ”/ 7٠١‏ مختصرًا. 

(6) «معالم التنزيل» 5/ 547. 

(4) في (ع): (وقال). 

(4) المرجع السابق بمعناه. 

(0) بمعناه في «تفسيره» 74١‏ أ قال: (وبالذي بناهاء يعني الرب نفسه). 

0200 «معالم التنزيل» 447/5. ١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #7/6ا. 

(9) في (أ): (المصد). 

(١)نحو‏ قوله تعالى: «#يمَا عَمَرَ لي رَقَ» [يس: 77]. 
انظر : كتاب «معاني الحروف» للرماني ص856., وما بعدها في معنى (ما). ومتى 
تكون اسمّاء ومتى تكون حرفاء وشروط ذلكء. فليراجع في موضعه. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ ٠١‏ مختصرًا. 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


بور اله فيل 


الكانة وكات معوهيه قاترواالدنيا علي لاخر , 

لكْتْرِيهًا كُذَبَمُ» مثل: عيسى ومحمدء ظاوَقِيقًا نَعدلُوت» مثل : 
بحى وزكريا. نظيره في المائدة :]7١[‏ 8هْرِيكًا كَدَبوأ وَكربمًا يَمَتُلُونَ4ه”". 
والفريق:# الطايقة مره الناي. 

قوله : «وَلمَّدَ َاتَْنَا مُوسى الْككبَ» فيما دل عليه قوله : أَفَكُلَمَا جآءث 
سول يما لا جوت أنشْدَكُم سكير » كأنه قال: فما قيطي 7 

قوله تعالى: © وَفَالوا كُلُوينًا لأ الآية. جمع أغلّفتء كما أن حُهْرًا”*) 
جمع أحمرء فإذا كان جمع أفعل لم يجز تثقيله إلا في الشعر"'". 

قال أبو عبيدة: كل شيء في غلاف فهو أَغْلّفء قالوا: سيف أَغْلّفء 
وقوس غلفاء» ورجل أغلف: لم يُختن”". 

وما تيدركة بن اللبكلونانت من المعواشن .رفير ها مرق الأ عهياء إذا.دكر 
بأنه لا يعلم وُْصِف بأن عليه مانعًا من ذلك ودونه حائلاء فمن ذلك قوله: 
ود يدون الْقرءَات أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَتْمَائْهَآ» [محمد: 14] كأن القَفْل لما كان 
حاجرًا بين المُفْمَل عليه وحائلا من أن يدخله ما يدخل إذا لم يكن مُقفلًا 


.٠ ١/١ الثعلبي»‎ ريسفت١‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 25505-5060 «تفسير الثعلبي» ١//ا7١٠‏ . 

[لوةا اتفسير الثعلبي» ١‏ . 1 

(4) ينظر: «البحر المحيط) .7":٠١ /١‏ 

(5) في (ش): (حمر). 

(1) من «الحجة» 7/ 2150 وينظر: «تفسير الطبري» »5٠07/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
1 

0 لجاز القران» اي عبيدة 257/١‏ ونقله عنه أبو على في «الحجة» ؟/ 168. 


رركو 
م 2 م 
2 غزاس لالد 


1ه سورة الشمس 


لأا ولك رتلها :"1 «وقال شمر طخاماء ودعاها واد ادل 
«الطاء») من الذالة والمعى:- وسفيا”. 

قال عطاء”*“» (والكلبي'”2'"6: بسطها على الماء. 

1- لوئيس وَمَا سَوّيهَا» المفسرون يقولون: والذي سواهاء أي 
خلقهاء وسوى أعضامًاا''. وأهل المعاني يقولون: وتسويتها أي 


2000007 آل 
١‏ 


خلقها". كما قال: «#الَيِى حَلَقَكَ صَوَّسكَ» [الانفطار: 7]. 
قال عطاء عن ابن عباس (في رواية علي بن أبي طلحة) بين لها الخير 


دإ ود« سو 


والشر”“. وهذا كقوله: «إوَمَدَيْسَهُ التجدَيْنِ» [البلد: .]٠١‏ 

)١(‏ (يطحوا) فى كلا النسختين. 

() (يطحى) 1-6 ورد في «التهذيب» ١487/5‏ (طحا). 

(6) «تهذيب اللغة» 877/8١ء‏ وانظر: «لسان العرب» 5/١5‏ (طحا)ء ونسبه إلى 
الأزهري. 

.١97 /"١ «التفسير الكبير»؛‎ )5( 

(6) المرجع السابق. 

(5) ساقط من (أ). 

(0) إلى هذا القول ذهب الطبري في «جامع البيان» 05١١ /٠‏ والسمرقندي في «بحر 
العلوم» ”/ 031١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» /١7‏ ١٠٠أ»‏ وانظر: «الكشاف» 
5١6 /‏ . 

(4) ذكر الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» القولين في (ما) 0/ 87ا". 

(9) ورد من طريق الوالبي في: «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أ و«صحيفة علي بن أبي 
طلحة» ص 657”5. ومن طريق عطية عند قوله: (فألهمها فجورها) في : (جامع 
البيان» .7١١ /7٠‏ كما وردت هذه الرواية عنه من غير ذكر طريق على فى : «النكت 
والعيون» 2477/5 وامعالم التنزيل» .5947/15٠‏ و«زاد المسير» 4 في حاشيته 
رقم: .١‏ و«لباب التأويل» 54/ 87”. و«الدر المنثور» 078/8. 


0 
١م‏ + 
ا د اء+ 
أ هذه 
صر وزالريم 


سورة الشمس هه 


وقال في رواية عطية: علمها الطاعة والمعصية""". 
وقال في رواية أبي صالح: عَلّمها وعَرفها ما تأتي» وما تتقي”". 
وقال في رواية عطاء : ألهم المؤمن المتقي تقواه» وألهم الفاجر 
2١ :‏ 
فجورهة . 
وقال يديه ضير الرمها قتجورها وتقواه”. 
وقال ابن ونه حمل فبها ذللك حوفيقه إبزغا"*" للنقوس ».سد لاته إناه 


5 إفف 
للفجور . 

واختار أبو إسحاق هذا الوجه. وحمل الإلهام فيهما على التوفيق 
ين 


وقال مقاتل: عرفها الضلالة والهدى”*) 
والاختيار قول ابن زيدلعء وسعيك بن جبيرء وهو الموافق لمعنى 


)١(‏ «جامع البيان» ٠/١٠”ء‏ «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أء «معالم التنزيل» 
4ه «زاد المسير» 508/4 في حاشيته رقم 2١‏ «لباب التأويل» 2787/54 
#تفسير القرآن العظيم» 458١/4‏ «الدر المنثور» 078/8. 

إفرة «معالم التنزيل») 7/4 » «الكشف والبيان» ٠٠١ /١‏ أ معزوًا إلى الكلبي. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معالم التنزيل» 5/ 597. «زاد المسير» 558/8. «التفسير الكبير» 219/9١‏ 
وبمعناه في : «تفسير القرآن العظيم) 0 و«الدر المنثور» 8/ .07١‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم و«تفسير سعيد بن جبير؛' ص6/ا. 

() في (أ): (اياهما). 

060 المعالم التنزيل» 5947/5. «زاد المسير» 508/8,. «التفسير الكبير» 2١97 /”١‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 4 . وانظر أيضًا: «فتح القدير» 59/6غ4. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 87. 

(4) «تفسير مقاتل» 78١‏ أ. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


الإلهام. فإن التبيين» والتعريفء. والتعليم''' دون الإلهام. والإلهام أن 
يوقع في قلبه. ويجعل فيهء كما ذكر ابن زيد: إذا أوقع الله في قلب عبده 
شيئا فقد ألزمه إياه» وأصل معنى الإلهام من قولهم: لهم الشيءء والتَهمهُ 
ا ل ا نا 

ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله في قلب العبدء لأنه كالإبلاغ. 
والتفسير الموافق لهذا الأصل قول ابن زيد: وهذا صريح في أن الله تعالى 
50 59 . ا فرق 
خلق في المؤمن تقواه» وفي الكافر فجورهة . 

والذي يؤكد هذا ويبينه قوله : 

9- مد أَفلمَ من رَكْنهَا»# وقال ابن عباس (في رواية عطاء”). 
والكك 31)57. قن افلحكة اتسين #زقاعا الله بواصلتحيا».. وهو .فقول 


)١(‏ في (أ): (التعليم والتعريف). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 08/5" (لهم). و«مقاييس اللغة») 8//ا١27‏ و«(الصحاح"' 
وخ بللا 

(9) وهذا ما يؤيده الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي الأسود الدَّيْليَ قال: قال لي 
عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي 
عليهم؛ ومضى عليهم من قدر ما سبق. أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم 
وثبت «الحجة) عليهم..؟ فقال: لا بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم» وتصديق 
ذلك في كتاب الله : وتئين وَمَا سَوَنهَا © َأَشْمَهَا جُورَهًا توما . كتاب القدر: باب 
:١‏ ج 7041/5 : ح ١٠ء‏ وانظر: «مسند الإمام أحمد)» 4"8/4. 

() ورد قوله من غير ذكر أحد الطريقين إليه فى: «زاد المسير» .»7١8/8‏ و«الدر 
المنثور» 207١/8‏ وعزاه إلى حسين في افتاه وابن جريرء وابن المنذر. 
وابن أ حاتم. كما ورد معنى قوله في «جامع البيان» 7١١/7‏ من طريق علي 
الوالبى: 

0( الخراجة السابقة. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


30- 


000018 107 
وأفلحت نفس أصلحها وطهرها. 

والمعنى: وفقها للطاعة حتى عمل بها. 

-٠١‏ وَقَدَ احَابَ مَن دسَّلهَا4” قالوا''': خابت» وخسرت نفس 
أضلها اللهء وأغواهاء وأبطلهاء وأهلكهاء وأثمهاء وأفجرها. هذه 
ألفاظهم في تفسير : «دسّاها»» والأصل : دسّسّها من التدسيس» وهو إخفاء 
الشيء في الشيء»ء فأبدلت من إحدى السينات”" «ياء» كما قالوا: لبيت» 
والأضل: لبيث».وملبى» .والأصل : هلبب6..وكذلك: 

3 0 و80) 


١‏ (وسعيد بن ا ومقات[ 9*) قالوا: سعدت 


)١(‏ «جامع البيان» 7/7٠‏ ١١5ء‏ قال: (من أصلحها). 
(؟) المرجع السابق بنفس العبارة. 
() المرجع السابق» وانظر: «النكت والعيون» 5/ 544. 
(4) «تفسير مقاتل» 75١‏ أء «زاد المسير» 508/8. وما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) في (أ): (دسيسها). 
(7) أي المفسرين» عن قتادة قال: أي أثمهاء وأفجرها. 
«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ "لاا «جامع البيان» .7١7 /"٠‏ 
وعن ابن عباس قال: قد خاب من دس الله نفسه فأضله. وعنه أيضًا : تكذيبها. وعنه 
أيضًا : أبطلهًا وأهلكها. «جامع البيان» /7٠‏ 517, «الكشف والبيان» /١‏ ١٠٠ب.‏ 
عن مجاهد: أغواهاء. وعن سعيد: أضلها. المرجعان السابقان. 
وقال ابن زيد: قد خاب من دس الله نفسه. «جامع البيان» /٠‏ 717. 
وعن عكرمة: خسرهاء وعن ابن سلام: أشقاهاء وعن الضحاك: جبنها في 
الخيرء وعن ابن عيسى قال: أخفاها وأخملها بالبخل. «النكت والعيون» 5/ 586. 
0 11 (الكنييات): 
00اناتطنيت :و [نوا تعره تطؤف, وعدا لفقل بون عرب عا اكد 3 
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و تححين الطري 
ذكر ذلك الفراء””'» وأبو عبيدة”””* 2 وجميع أهل المعاني””'2 وذكر 
الفراء من نظائر هذا: الدينار"'» والقيراط”"ء والديباج, 
0 
قال أبنو :عاق معن دناه جدليها كليلة 11 


0. 


وذكرنا معنى الدس عند قوله: #أم يدسه في التراب#"""'. 


- فإن شيطاني أمير الجن يأخذني في الشعر كل فن حتى يرد عني التظن 
انظر: كتاب «الإبدا»: لابن السكيت ص37١.‏ 

)١(‏ أصله بيت شعر للعجاج» وقد أورده أبو عبيدة في «مجازه» 7/ 27٠0٠‏ وابن السكيت 
في كتاب «الإبدال» ص”2177 و الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»؛ 06/ 277515 
والطبري في: «جامع البيان» .7١75 7/٠‏ 
وقد سبق تخريجه. الشاهد: تقضى يتقضى» والأصل: تقضض. والعرب تقلب 
حروف المضاعف إلى ياء. «الإبدال») ص177. 

(؟) «معانى القرآن» / 7737 والنص له. 

[فرة «مجاز القرآن» ؟/ .5٠٠‏ 

(4) في (أ): (أبو عبيد). 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهمء وقد ورد عن ابن قتيبة مثل ذلك في «تأويل مشكل 
القران» 5”545: وانظر: «تهذيب اللغة» 581/١7‏ (دس). 

0) الدينار: أصله من دِنّاره يدل على ذلك جمعهم إياه: دنانير. «معاني القرآن» للفراء 
. 

(0) جمعه قراريط؛ كأنه كان قراطا. المرجع السابق. 

() جمعه ديا بيج. المرجع السابق. 


في ديوان كان أصله دوان لجمعهم إياه : دواوين. المرجع السابق. 
)٠١(‏ «معانى القرآن» //151. 


(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/6 #". 
20 سورة النحا )وام ومما جاء في نه لفسمر معنى الدسء قوله: ار دسم 6 : أي - 


0 
0 د م 
ف ( 
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لبؤزة التتمسين 5 


والتدسسن فعيل مومع اذاه #دهاهنا: أعمليا "7 وعدلهاء 
وأخفى محلها. ولم يشهر مكانا بالطاعة والعمل الصالح. 

وهو معنى قول المفسرين: أضلهاء وأغواهاء وأبطلها كما ذكرنا. 

وقد أقسم الله تعالى بهذه الأشياء التي ذكرها من خلقه. لأنها تدل 
على وحدانيته على فلاح من طهره» وخسارة من خذله. حتى لا يظن أحد 
أنه هو الذي يتولى تطهير نفسهء وإهلاكها بالمعصية من غير قدرء وقضاء 
سَابقء ويدل على هذه الجملة ما روي عن (سعيد بن أبي هادل0؟) أن)0) 


النبي كَل كان إذا قرأ: «إمَد فلم من وها وقفء ثم قال: «اللهم ائت 

نفسي تقوهاء أنت وليهاء ومولاهاء وزكهاء أنت خير من زكاها”؟' . 
يدل على صحة هذا ما أخبرنا الإمام أبو منصور عبد القاهر بن 

طاهر (التميمي رحمه الله)”*) بقراءتي عليهء قلت (4ه)29: أخب ركم مو 


- يخفيهء والدس إخفاء الشىءء وهذا على ما كانوا يفعلونه من الوأد فى الجاهلية. 

(0 اخمليا» الكاذن السافطة النذى لا اناه لستيوود كه يخمل مولا راعمكه آنا 
«الصحاح» 5 (خمل). 

إفة سعيد بن أبي هلال الليثي» أبو العلاء المصري». مولى عروة بن شيم الليئي» روى 
عن أنس بن مالك يقال مرسل» وجابر بن عبد الله» لم يرو عن النبي كلد ولد 
بمصر سنة 201٠‏ ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصرء مات سنة 5176. وحكي عن 
أحبية أنه لخقلط . روئ له الما عنة. 
انظر: كتاب «المراسيل») ص/ا”ات ,.1١١94‏ «تهذيب الكمال» ١١/94ات‏ 277/75 
«تقريب التهذيب» ١/لا0“اات‏ 737/4. 

ها بين القوسين ساقط من (أ). 

() وردت مثل هذه الرواية عن ابن عباس مرفوعة إلى النبي يي وقد رواه الطبراني» 
وإسناده حسن. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١7/7/17‏ سورة الشمس. 

0 هادمين القومنة شافط نهر 

(1) ساقط من (ع). 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


08 


. 200 لاه : 
عمرو؛ محمد بن جعمر بن مطر ٠‏ اخيرنا جعمر بن محمل 


0 ١ 


افيه عا(4) ي.ء إن 


حدثنا”؟' سليمان بن عبد الرحمن”*'. حدثنا"'' راود بن 


4 


م 


3 عن عبد الله بن ع ملركة. 


(00) 


إفرة 
إفرة 
ع 
(( 


00 
4 


)م 
0( 


محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري؛ أبو عمرو.ء روى عن أبي عمروء 
وأحمد السارك التسعلى»: ومحمد بن أيوسة الزازئ» وطيقتهما»: كان متعدنا 
لاا ان انف اله وله 46 سنة. 

انظر: «المنتظما 14 تت 2.7597 ا(سير أعلام النبلاء» 5١157/1اتالااك2‏ 
«العبر في خبر عن غبر» 0/7 . 

في (ع): (اثنا). 

جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض» أبو بكر الفريابي القاضي» تقدم. 
في (ع): (نا). 

سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون بن عبد الله التميمي الدمشقي» وجده 
هو شرحبيل بن مسلم الخولاني. حدث عنه جعفر الفريابي» قال عنه ابن حجر: 
صدوق. يخطىئ.». مات سنة 77اه, 

انظر: «تهذيب الكمال» 7١/75ات‏ 75055. واسير أعلام النبلاء» ١١5/1١٠(ات‏ 
*6» و«تقريب التهذيب» ١//7377:ات‏ /5357. وسلسلة الإسناد إلى سليمان بن عبد 
الرحمن متصلة؛ أما تحديث سليمان بن عبد الرحمن عن رواد فيه انقطاع؛ إذ إن 
روادًا ليس من شيوخهء ولا ابن بنت شرحبيل من تلاميذ رواد. والله أعلم. 

في (ع): (نا). 

راود بن الجراح الشامي ؛ أبو عصام العسقلاني» والد عصام بن رواد» كان من 
أهل خراسان. قال ابن حجر عنه: اختلط بأخرة فتركء وفى حديثه عن الثوري 
ضعف شديد. انظر: «تهذيب الكمال» 9//ا171 ات 17 و«تهذيب التهذيب» 
لشايفقة و«تقريب التهذيب» /١‏ 176517 ات 21١١‏ وتحديث رواد عن نافع فيه 
انقطاع. فنافع ليس من شيوخه» ورواد من التاسعة» ونافع من كبار السابعة. 
في (ع): (نا). 

نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن جمح القرشي» ثقة ثبت من كبار 
السابعة. مات سنة 54١ه‏ أمه أم ولد. 2 
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سورة الشمس ١‏ 


قال * قالت عائشهء» رحمها 30 انتبهت ليلة» فوجدت رسوله الله 
ل وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء. وزكها أنت خير من زكاهاء 


أنت وليها ومولاها»"". 


والضمير في قوله: 9إرَّكّهَا»4 و #مولاها» يعود إلى: #مَن». وهو 
كع ادن 

قال الفراء”". والزجاج”*': يقول قد أفلحت نفس زكاها الله» وقد 
خابت نفس دساها الله. 

وذُكر في الآيتين قول آخرء قال الحسن: قد أفلح من زكى”*' نفسه 
فأصلحهاء وحملها على طاعة اللهء وقد خاب من أهلكها وحملها على 


- انظر: «الطبقات الكبرى» 595/0». «تهذيب الكمال» 59//ا741ات /751ت2 
«تقريب التهذيب» 79577/7ات 7515. 

)١(‏ في (ع): (رضي الله عنها). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 7١9/7‏ من طريق سعيد عن عائشة» وقد وردت 
رواية عن طريق زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» :5١88/5‏ ح: “الا: باب 218 
والحديث كما هو عنده عن زيد بن أرقم قال: «لا أقول إلا كما كان رسول الله كَل 
يقول. كان يقول: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
لا 
كما أخرجه النسائي 8/ 507 ح #/08417. 56807., كتاب الاستعاذة» باب 17. 56 
من طريق زيد بن أرقم. 
وطريق زيد أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/١لا.‏ 

(©) «معاني القرآن» 7017/7 واللفظ له. 

0( «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 17", 

(5) في (): (زكا). 
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55 سورة الشمس 


: 8 (5) 1 إفرة 1 4 
ونحو هذا القول يروىه عن قتادة 3 ودذكره الفراء فقَال: 


: م أفلح من كي 000 بالصدقة وبالطاعة. وقل خاب من 


ان نفسه فأخملها يترك الصدقة والطاعة. 


وذكر وجهًا آخر على هذا القول في قوله: «دسَاهًا» فقال: إن البخيل 


يخفى منزله ومالهء وإن المعطي يبرز منزلهء فينزل على الأشراف 
1 ان الك 
ال [ لعلا ]1 يستتر عن الضيفان» ومن أراده”''"'. 


)١١(‏ .. 1 أى 


وشرحه ابن قتيبة فقال: يريد قد أفلح من زكى 


أنماهاء وأعلاها بالطاعة» والبرّء والصدقة. واصطناع المعروف». وقد 


010 


فيه 


0 


«الكشف والبيان؛ ٠١١/١‏ أء «معالم التنزيل» 49/4. «الدر المنثور» 
04"». وعزاه إلى عبد بن حميدء. و«تفسير الحسن البصري» 7/ 475. 

«تفسير عبد الرزاق» ”5/7/الا «جامع البيان» .7١* /"*٠‏ «الكشف والبيان» 
٠١/١‏ بء «النكت والعيون» 5/ 184. 

في (ع): (ذكر). 

في (أ): (يقال). 

في (أ): (وقد). 

في (أ): (زكا). 

في (أ): (دسا). 

الروابي: ما أشرف من الرّمل مثل الدّكداكة؛ غير أنها أشد منها إشرافًا. 

السان العرب» 505/١5‏ (ربا). 

في: النسختين (لأن لا). وما أثبته من المعاني. 


.7510//* «معاني القرآن»‎ )٠١( 
(أ): (زكا).‎ يف)١١(‎ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الشمس 5 


عان خن اناما الى قفي 0 كرك ككل الب :وركوف 
المعاصي» والفاجر أبدًا حَفَىُ المكان زَمِرُ”'' المروءة» غامض الشخص» 
ناكسٌُ الرأسء وكأن النّطف”'" بارتكاب الفواحش دمن نفسه وقُمَعَهاء 
ومُضْطَنِع المعروف شهر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل 
الدبى29. وأيفاع”*' الأرض لتشهر أماكنها للمُغتفين» وتُوقد النيران في 
الليل للطارقين» وكانت اللثام تنزل الأولاج”*2. والأطراف والأهضاء”) 
لتخفي أماكنها على الطالبين» نأولئك أعلُوًا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء 
أخمّؤ أنفسهم ودسوماء وأنشد" 

وتوا بيتك فى قدو تعب الت والقييع 
ال 2 ا و 5 04 ور 


.578/5 زمِرٌ المروءة: أي قليل المروءة. السان العرب»‎ )١( 

(5) التّطف: المتهم: «لسان العرب» 58/١١‏ (نطف). 

(*) الرّبى : مفرده الرّبوة» وكل ما ارتفع عن الأرض وريا. «لسان العرب» 805/١5‏ 
(ريا). 

(5) اليفاع: المشرف من الأرض والجبل. «لسان العرب» 5١5/8‏ (يفع)2» وفي 
«الصحاح» ما ارتفع من اللأرض ؟*/ ٠13٠١‏ (يفع). 

(5) الأولاج جمع الوّلّجة بالتحريك: موضع أو كَهْفَ تستتر فيه المارة من مطر وغيره» 
والجمع : وَلَّج وأولاج. «الصحاح» 5817/١‏ (ولج). 

() الأهضام: مفرده الهُضْمُء والهضُمٌ. وهو المطمئن من الأرضء والجمع أَهُضامء 
وهضوم. «لسان العرب» 5١69/١7‏ (هضم). 

ف غير منسوب فى المعانى الكبير١/‏ 508» وذكر البيت الأول. 

(8) «الحيوان» 3506 ا . 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ص44*- 56. باختصار. 
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١‏ شور البكرة 


جُعِل مَثَلا للقلوب فى أنها لا تعى ولا تفقّه. 
وكذلك قوله #الدِينَ كنت أََيِنيُم في عِطَلَهِ عن - الكو او 
وروم 


ومثل هذه الآية في المعنى 0 : «إوقالوا مُلوبنَا فى أَحِنَةٍ مِمَا َعْوبا إِليّهِ4 
[فصلت: ه]. قال ابن 00 “و هد كانه ف لله لآب إنهم قالوا 
استهزاء وإنكارًا وجحذا لما أثئ به محمذ: قلوينا عليها غشاوة:: فهى فى 


أوعية؛ فلا تعي ولا تفقه ما تقول يا محمد. 


ا ري :“مان وجمرة ومثال وما 


لايق عناس” ** والعلنى ” :نيم قالوا للنبي يَكِِ: قُلوبنا أوعية 
م ؛ فما بالها لا تفهم عنك ما أتيت تيت به مما تدعونا إليه؟ فلو كان فيه خير 


ل سمه (5) 
ووعته 2 . 


وقوله تعالى: بل لَمَنهُمُ ألَهُ يَكْفْرِهِمْ4 أكذبهم الله سبحانه وقال: بل 


. من كلام أبي علي في «الحجة»‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 1١‏ ابن أب بي حاتم في «تفسيره» .١7١/١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ».١159/١‏ و«البحر المحيط» 050١/١‏ وقال الطبري في 
تفسيره 71/7: وأما الذين قرأوها بتحريك اللام وضمهاء فإنهم تأولوها أنهم 
قالوا: قلوبنا غلف للعلم» بمعنى أنها أوعية فمعنى الكلام: وقالت اليهود: قلوبنا 
غلف للعلم وأوعية له ولغيرهء ثم بين أن القراءة بالضم شاذة غير جائزة. انتهى 
كلامه. وممن قرأ بضم اللام: ابن عباس والحسن وابن محيصن والأعرج . 
ينظر : «تفسير الثعلبي» 2-2-220١‏ ازاد المسير» ».494/١‏ «تفسير القرطبي» ؟11/7. 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره »401//١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 211٠١ /١‏ وذكره 
أبو على في «الحجة» ”/ 166. «القرطبى») 7/ ؟17. 

(4) «تفسير الثعلبي» 78/7 2٠١‏ «تفسير البغوي» ١‏ » «تفسير الخازن» .46١/١‏ 


(0) ينظر: «تفسير القرطبى») ؟7/ 77. 
بج[ 


قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: 
و - وقد ا مَن دَسّنها» فقال: معنأه : من دس نفسه ع 
ملك : أ 

الصالحين» وليس هو منهم ء وهو منطو على غير ما ينطوي عليه 
الا لون 

-١‏ قوله تعالى: #كَدَّبتَ تَمودٌُ بِطعْوَنهَآ» قال الليث: الطغيان 
ايل لغة فيهء والفعل طَعْيْتَ و7 والاسم: 

سر اإضكاقف 

الطغوى”” َ 

قال الفراء: أراد بطغيانهاء وهما مصدران إلا أن الطغوى أشكل 
برؤوس الآيات فاختير لذلك». وهو كالدعوى من الع 00 

وقال أبو إسحاق: أصل طغواها طغياهاء وفَعْلى إذا كانت من ذوات 
«الياء» أبدلت في الاسم «واوًا». لتفصل بين الاسم والصفة. تقول: هي 


٠77/5 بنصهء وانظر: «لسان العرب»‎ 78١/١7 ورد قوله في «تهذيب اللغة»‎ )١( 
(دس).‎ 

(0) في (ع): (الصالحين). 

(9) الطغيان: هكذا ورد في النسختين» وأثبت ما جاء في أصل الكلام. 

(5) في (أ): (طغوت وطغيت). 

(6) في (أ): (للطغوى). 

() «تهذيب اللغة» ١7/4‏ (طغو)ء. وانظر: «لسان العرب» 5/١6‏ (طغى). 

0) أي كقوله تعالى: #وَءَاحرٌ دَعْوَسْهُمْ أن أَلْحَمَدُ يِلو» ومعناه: آخر دعائهم. 
اامعاني القرآن» للفراء 77327/7/7. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الشمس هك 


1 د 5 : 5 0010 
التقوى» [وإنما هي من أيقنت. وهي التقوى» وإنما هي من يقنت] "2 


200 - 9 4 : 
والذغوىق” 4 وقالوا: أمراة حري لآنه 


على التكذيب 1 


5ك 00 -.(8) 
صهة 1 . 


قال المفسرون: كذبت ثمود بنبيهم بطظغيانهم». أي الطغيان حملهم 


ه( 


(هذا قول جماعتهم)”'': وقد روى عطاء (الخرساني)”" عن ابن 


عباس أن الطغوى اسم لعذابهم الذي أهلكوا 0 


(01) 


إفه 
فر 
لع 
)0( 


69 
69( 
(0 


ما بين القوسين ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في أصل الكلام لاستقامته 
وانتظام الكلام به. 

لم ترد عند الزجاج. 

امرأة خزيّاء هكذا روت عند أبي إسحاق في المعاني. 

«معاني القرآن وإعرابه» ه/ ". 

قال بذلك ابن زيدء قال: بطغيانهم وبمعصيتهم. وكذلك قال به مجاهد. وقتادة. 
انظر: «جامع البيان» »73١7* /7”١‏ «النكت والعيون» 5/ 786. 

كما عزاه ابن عطية إلى جمهور المتأولين في «المحرر الوجيز» 0/ 444» وقال 
الفخر عنه: هذا هو القول المشهور. «التفسير الكبير» ,»١946 /7١‏ كما قال ابن كثير 
عنه: وهو الأولى. «تفسير القرآن العظيم» 5/ ؟507» وإلى هذا القول ذهب: 

ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» ص١07.‏ والسجستاني في «نزهة القلوب» 
ص6 .7"١‏ وانظو أيضًا «نفس الصباح ص86لاء رلنكف ‏ الأريية ص 271١5‏ 
و؛تفسير غريب القرآن» لابن الملقن ص 055. وقال به أيضًا السمرقندي في ابحر 
العلوم» ”/ 20547 والثعلبي في: «الكشف والبيان» ٠١١/١‏ أء وانظر أيضًا: 
«معالم التنزيل» ١497/54‏ و«زاد المسير» 5909/8. و«لباب التأويل» 787/5 . 

ها بين القوسين ساقط من (1). 

ساقط من (أ). 

«جامع البيان»؛ .5١/٠‏ «الكشف والبيان» ج17١/١١٠/أ‏ مختصرًاء «النكت 
والعيون» 5/ 586. «المحرر الوجيز» 4/ 588» «الجامع لأحكام القرآان» -.98/5١‏ 
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والمعنى : كذبت بعذابهاء أي لم يصدقوا رسولهم فيما أنذرهم به من 
العذاب» وهذا لا يبعد» لأن معنى الطغيان في اللغة مجاوزة [القدر]""”". 

فيجوز أن يسمى ذلك العذاب الذي جاءهم طغوى؛ لأنه كان صيحة 
نجاوزة القدر المعتاد يوكد هذا التأويل. 

- وقوله: #إذ أنْعَتَ أَشْقَنهَا» أي كذبوا بالعذاب”" لما انبعث 
الأعق زوق ©1515 يوالتكدني بالعذات جميلة على ذلك يجوز أنبيكون 
تكذيب صَالح حمله على ذلك». وهذا القول الأول في الطغوى. 

وانبعث مطاوعء يقال: بعثت فلانا على الأمر فانبعث لهء أي انتدب 


060 
وقام''. 


- وقال آخرون: بطغواها أي بأجمعها. 
وقال مجاهد: أي معصيتها. «جامع البيان» /8٠‏ 516. 

() انظر: «تهذيب اللغة» .١57//8‏ وهو قول الليث. 

(1) (القدرة) في كلا النسختين. 

(5) في (ع): (بالعذاب) مكرر. 

(5) في (أ): (العقر). 

(5) العَفّْر: شبيه بالخزء عَمَرَ يَعْقِرهِ عَقَرَاء وعَمَّرهء والعقير: المعقورء والجمع : عَقْرى 
الذكر والأنثى فيه سواءء وعَقَّر الفرس والبعير بالسيف عَقَرًا : قطع قوائمه. «لسان 
العرب» 047/4 (عقر). 
وأصل العَفّر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. 
«تاج العروس» / 4١54‏ (عقر). 
وقال الأزهري: والعَقّر عند العرب كَسْف عرقوب البعيرء ثم جُعِل التّحر عقرّاء 
لان العَقر سبب لنحره» وناحر البعير يعقره ثم ينحره. «تهذيب اللغة» 5١8 /١‏ (عقر). 

() قال الليث: بعثت البعير فانبعث إذا حللت عقاله وأرسلته لو كان باركًا فأثرته قال 


بعش من نومه قات ْ. ح 
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وأزاد الآأشقق*. عاق الناقة: :وهو أشقى> الأولين على لسان: تبينا 
21 


-١6‏ مَقَالَ هم رَسُولُ اللو صالح. 


#ؤناقة لله قال أب إسحاق : ناقة الله منصوب على معنى ذروا ناقة 
الله كما قال: هذه ناقة الله لكم آية فذروها» [الأعراف: 7]079". 


- وقال الأزهري: والبعث في كلام العرب على وجهين أحدهما : الإرسال والبعث: 
إثارة بارك أو قاعد. «تهذيب اللغة» 7/ 78 ه"ا”. وقال أبن قتيبة: «#إذ أَنَعَتَ 
أشقلها» أي الشقي منهاء أي نهض لعقر الناقة. 
اتفسير غريب القرآن» رن" 

)١(‏ عن عثمان بن صهيب عن أبيه عن النبي يَكِةِ أنه قال يومًا لعل : (من أشقى الأولين؟ 
قال: الذي عقر الناقة يا رسول الله» قال: صدقت. قال فمن أشقى الآخرين؟ قال: 
لاعلم لي يا رسول الله؛ قال: الذي يضربك على هذهء وأشار النبي ككَهِ إلى 
يافوخه). رواه الطبراني: 8/ 546 : ح >2١‏ وأبو يعلى» وفيه رشدين بن سعد وقد 
وئقء وبقية رجاله ثقات. ( مجمع الزوائد) 48»”» كتاب المناقب : باب وفاة سيدنا 
علي رضي الله عنه» «كنز الصسال» 5/5 : ح: 1950, 
وجاءت رواية أخرى من طريق 00 قال: كنت أنا وعلي رفيقين في 
غزوة ذات العشيرة.. فيومئذ قال رسول الله كَلِةِ لعليى: يا أبا تراب لما يرى عليه من 
التراب قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين» قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه؛ يعني قرنه» حتى 
تبل منه هذهء يعني لحيته. ْ ْ 
قال الهيئمي: ورواه أحمدء والطبراني» والبزار باختصار» ورجال الجميع موثقون 
إلا أن التابعي لم يسمع من عمار. «مجمع الزوائد؛ ١5/9‏ 
المسند الإمام أحمد» 2777/4 5 «حلية الأولياء» ١/١5١ء‏ «الدر المنثور» 
2١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبغوي. وأبو نعيم في الدلائل. 
دلائل النبوة» للبيهقيى / ١17‏ ١ء‏ «سيرة ابن هشام» ؟15*57/1 717؟. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 777/0 بنصه. 
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57 سورة الشمس 


وقال الفراء: حذرهم إياهاء وكل تحذير”'" فهو نصب”". 

وقوله: وَسْمَيهَا4 عطف على ناقة الله وهو اسم من السقي. 
©وَسْفَّسَهَا4 شربها من الماء وما يسقاها”". 

قال الكلبي” 2 ومقاتل””': قال لهم صالح: ذروا ناقة الله فلا 
تعقروهاء وذروا أيضًا سقياهاء وهي شربها من النهرء فلا تعرضوا للماء 
يوم شربهاء فإنكم معذبون» فكذبوا صالحًا بالعذاب أنه غير كائن» وهو 
قوله : 

4- «افَكَدَّبوَه» أي بتحذيره إياهم العذاب بعقرهاء وذلك أن قوله: 
إتَاقَةَ ألِّ» يدل انتصابه على التحذيرء فعقروها وتفسير العقر قد تقدم في 
هذه القصة. 

#فَدَمَلمُ عَليّهِم ربهُم دَمْهِمْ فَسَوَّنهَا قال عطاء عن ابن عباس: 
بن عليه لوا نال 0 


000 فى (أ): (تحرير). 

(؟) «معاني القرآن» 7/ 758. 

(0) في (أ): (وساقها). 

(4) «فتح القدير» 0/ .50٠‏ 

)2( «تفسير مقاتل) ١‏ أل «فتح القدير) ه/ ٠وع‏ وانظر معنى هذا القول في : الجامع 
البيان» 2715/٠‏ وامعالم التنزيل» 5947/5., و«لباب التأويل» واتفسير 
القران العظيم» ”مه 

() ساقط من (ع). 

000 #تفسير مقاتل» 54١‏ بء كما ورد قوله من طريق الضحاك عنه في: «الجامع 
لأحكام القرآن» ١٠/4لاء‏ كما ورد منسويًا إلى عطاء في: «معالم التنزيل» 
/ 445 . 

(4) «معالم التنزيل» 4/ 545. 
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سورة الشمس 5-84 


وقال المؤرح: الدمدمة: إهلاك لم7 


وقاله لايك الأعراي: قسدء» إذا عدت تعذابا مم0 

وذكر الزجاج: أصل هذا الحرفء فقال: معنى دمدم: أطبق عليهم 
العذاب»» يقال: دمدمته على الشيء إذا أطبقت عليه» وكذلك دمدمت 
عليه القبر وما أشبهه. ويقال: ناقة الله مَدْمُومة أي قد ألْبَسَّها الشحمء فإذا 
كررت الأطباق قلت: دمدمت عليه" '". هذا كلامه؛ ومعنى الدم في اللغة: 
اللطخ» يقال للشيء السمين كأنها دمَّ بالشحم دمًا!)» فجعل أبو إسحاق 
«دمدم» من هذا الحرف على التضعيف نحو: د فيجوز أن يكون 
معنى «فدمدم عليهم» سوى عليهم الأر 0 بأن أهلكهم . فجعلهم تحت 
التراب» يدل على هذا قوله: «فسواها». 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد فسوى عليهم ال" 

ويجوز أن يكون المعنى: 8فَدَمْدَمَ عَليّهِمٌَ» أطبق عليهم العذاب. 
وعمهم”' به كالشيء الذي يلطخ., فيعم ما يلطخ به» ويكون على هذا معنى 


)١(‏ «الكشف والبيان» ٠١١/١‏ بء «معالم التنزيل» 545/5 وعزاه إلى المؤرجء 
ولعله خطأء «زاد المسير» 75609/8. «الجامع لأحكام القرآن» «فتح 
القدير) 6٠/6‏ 

إفه «تهذيب اللغة» 87/١5‏ (دمم). 

فيه (معاني القرآن وإعرايه») خرن بنحوه. 

(5) «تهذيب اللغة»؛ 4١/١154‏ (دمم). 

(0) سورة الشعراء: 44» قال تعالى: كيرا فيا هم مالْعَاون». 

ويجوز أن يكون في (أ) وهو مكرر» وفي غير موضعه. 

4# لم أعثر على مصدر لقوله. 

في (ع): (وعمقهم). 
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«سََرَّنهَاك فسوى الدمدمة عليهم» وعمهم بهاء وذلك أن هلاكهم كان 
بصيحة جبريل» وتلك الصيحة أهلكتهم جميعًا فاستوت على صغيرهم. 
وكتره + كاله 1 

وقال ابن الأنباري: دمدم: غضب قال وتكون الدمدمة الكلام الذي 
يُرُعج الرجل. وأكثر”””*' المفسرين قالوا في: «#فَدَمَدَمٌ عَليْهمَ»: أرجف 
الأرض ع هذا كلامه. 

ونحو ذلك روى ثعلب عن ابن الأعرابي في هذه الآية قال: دمدم: 
0 لو فول 5500 كي 

وقولةة. سرك ف قال الفزاء:-سيؤى الآمة نر العذاته بصهيرها 
وكبيرها؛ 'بععتى + سوّئ يينهه”” "+ أوهذا قول ثالة-سوى القولين ذكرنا 


.5550 509/8 بء ازاد المسير»‎ 55١ ورد معنى قوله في «تفسيره»‎ )١( 

زه ساقط من (أ). 

() في (أ): (أكثر) بغير واو. 

(5) ممن قال بذلك: السجستاني في «نزهة القلوب» ص770. والفراء في «معاني 
القرآن» 7/7 559. ْ 

(5) لم أعثر على نصه فيما بين يدي من كتبء. وقد ورد في "تهذيب اللغة؛ 8١/١15‏ 
حاشية من نسخة مء أما الذي ورد عنه في متن «التهذيب» قال: أطبق عليهم 
العذاب. وانظر: «لسان العرب» 75١9/١5‏ (دمم). 

(1) «التفسير الكبير» .١95/١‏ 

72,:عغ( «معاني القرآن» */ 76 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)0( من قوله: (ومعنى الدم في اللغة..) إلى: (أرجف لهم)ء قد أورده الفخر في: 
«التفسير الكبير»؛ ١95/١‏ بنصه نقلّا عن الواحدي. 

() «معاني القرآن» 7/ 519. 
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سورة الشمس آ/ى 


هما في قوله: #وفسوتها» . 
6 قوله تعالى: «إولا يَاكُ عَمَبّهَاه قال ابن عباس (في رواية 
الوالبي)”" : لا يخاف الله من أحد تَبِعَةَ في إهلاكهم'''. وهو قول الحسن. 
ص الصورهة 


قال*:ذلك الرب صنع بهمء ولا يخاف تبعة 


2 


(وعلى هذا «الواو) في «ولا يخاف» في موضع حال. 

المعنى : فسواها غير خائف عقباهاء أي غير خائف أن يتعقب عليه 
في شيء مما فعلهء وفاعل يخاف: الضمير العائد إلى قولهم ااربهه))!* 

وقال مقاتل: يعني لاا يخاف عاقر الناقة العقوبة من الله في 


بن وهو قول التشني ف ل ين 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ورد قوله في «جامع البيان» .7١0 /”٠‏ «الكشف والبيان» ٠١١/١7‏ بسء وبمعناه 
في «النكت والعيون» ”5/ 27586 وامعالم التنزيل» 5/ 595. و«المحرر الوجيز» 
1/6 و«زاد المسير» 8/ .7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ 4لاء «لباب 
التأويل» 4/ 7817. و«البحر المحيط» 8/ 447» و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 205801 
و«صحيفة على بن أبى طلحة» ص07"5 . 

(6) المراجع السابقة» انظر: «الدر المنثور» 287١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء و«تفسير الحسن البصري» ؟4714/7. 
قال ابن عطية: وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعقبه لأثرهم. كما رجح هذا القول 
ابن كثيرء والشوكاني في «فتح القدير) .50٠/0‏ 

0 ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» ”/ .47١‏ 

0( ورد معنى قوله فى «تفسيره) ١751اسء‏ «المحرر الوجيز» 0/ 589». «البحر المحيط) 

14474 

ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» وأنضًا لجامع البيان» «”#/ 2.7١6‏ 

و«الكشف والبيان» ٠١١7/١7‏ بسء وامعالم التنزيل» 5/ 5954. و«زاد المسيرا 

25200/4, «الجامع لأحكام القرآن» .8١ /٠١‏ «البحر المحيط» 8/ 547». «تفسير 

القرآن العظيم» 5/ 267. «الدر المنثور» .07١/8‏ «فتح القدير» 0/ .406٠‏ 

ورد معنى قوله في المراجع السابقة» وانظر: «تفسير السدي» ص478. 


©9( 


(0 
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(وعلى هذا القول الآية منتظمة بقوله: (إذا انبعث اشقاها *# ولا 
يخاف عقباها» أي لا يخاف من إقدامه على ما أتاه مما نْهي عنهء ففاعل 
عات العا 

والمعنى: عقبى عقرهاء فحذف المضاف. 
الشام والحوات قاذ يوخا ف لفان 

قال الفراء: وكل صواب». قال و«الفاء» أجود في القول الأول. يعنى 
أن يكون منتظمًا بقوله: #هَدَمَكمٌ علتهر»”" . 


0 


»494/4 بء و«معالم التنزيل»‎ ٠١١/١7 ورد معنى قوله في «الكشف والبيان»‎ )١( 
و«فتح القدير)‎ 28٠/٠5١ و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 2.7١/8 و«زاد المسير؛‎ 
65٠١ ه/‎ 

(؟) ساقط من (أ). 

(0) ما بين القوسين نقله عن «الحجة»؛ 8/ 17١‏ بيسير من التصرف,. وانظر التعليل في : 
«القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ ٠8ل.‏ 

(5) قرأ أبو جعفرء ونافع؛ وابن عامر: (فلا يخاف عُقباها) بالفاءء وكذلك في 
مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون: ولا يِحَاكُ» بالواوء وكذلك في 
مصاحفهم وهذا منتظم مع قول مقاتل. والضحاك, والسديء والكلبي. 
انظر: اكتاب السبعة في القراءات» ص5884. و«القراءات وعلل النحويين فيها' 
؟/ ٠ثلاء‏ و«الحجة» 5/ .547١‏ و«المبسوط») .5١١‏ «حجة القراءات» ص55ل. 

(6) «معاني القرآن» ”/ 539- 7١‏ بتصرف. 


سورة الليل 


سورة البقرة مم١‏ 


لعنهم الله ع أبعدهم من رحمته وطردهم» واللعن: الاي 5 
5 0520003 
قال الشماخ : 
ذَُمَرْتُ به القَطَا وَنَمَيتُْ عنه مقام الذئب كالرججل اللعين"" 


أزادة؛ مقام الذي الذي حو #الرجل اللعين لا يزان كهذا عن 
الناس» شبّه الذئب به» وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته» واستحق 
الكذاتمنة وضيان هال 
وقال الليث: اللعن: التعذيب» ولعنه الله. أي: عذبه» قال: واللعنة 
فيالقرآة: العذاب» :واللعن : الس والشعي””. 
نال سيو" اقرانا ابن الأعراض لمعه" 
دمي امراشيية 


.477/١ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ ١4٠8/١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) هو: الشمّاخ بن ضرار بن سنان بن أمامة الذبياني» قال ابن سلام: فأما الشماخ 
فكان شديد متون الشعرء أشد أسر كلام من لبيدء وفيه كزازة» ولبيد أسهل منه 
منطقًا «طبقات فحول الشعر)» .١77 - ١55/١‏ 

0) البيت للشماخ بن ضرار في «ديوانه» ص ١7"ء‏ «مجاز القرآن» »577/١‏ «معاني 
القرآن» للزجاج ١7٠١/١‏ «تفسير الثعلبي» .3١79/١‏ «لسان العرب» ا/ »5٠44‏ 
«تفسير القرطبى») ”/77. وذكره الطبري فى «تفسيره» 5٠8/١‏ برواية: مكان 
الذئب. ْ ْ 

(9) ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ ؟الاا-5لاا”اء «اللسان» /ا/ 5 .50٠5480-8*٠85‏ 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ”7/7 7945. و«اللسان» 2887/١7‏ وتفسير «القرطبى» 7/ 70. 

(1) أول البيت: ١‏ 

هل تيلغنى دارها شدنية 
() والبيت من معلقة عنترة بن شداد التي مطلعها : 

هل غادر الشعراء من متردم 
(0) ينظر: «أساس البلاغة» 5/7١ء‏ و«لسان العرب» لا/ .4٠546‏ 


رركو 
5-2 - اعم 
0 عر[ جزازيم 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الليل ؟7؟ 


تفسير سورة الليل 0" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ ييل دا يتوه قال ابن عباس”". ومقاتل”": أقسم الله بالليل 
إذا يغشى بظلمته”* والنهارء ولم يذكر مفعول يغشى للعلم به. 

وقال أبو إسحاق: «يغشى الليل» الأفق» وجميع ما بين السماء 
والأرض» فيذهب ضوء النهار””". 

-١‏ قوله تعالى""': أوَلئارٍ إِدا تنَّ4 (أي بان وظهر)”" من بين 
الطلية: 


(') مكية بقول جمهور المفسرين» قال بذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز) 8/ 2759٠١‏ 
وحكى الإجماع ابن الجوزي في : «زاد المسير» 277١/4‏ وقال السيوطي : الأشهر 
أنها مكية «الإتقان» .”0/١‏ وقيل: إنها مدنية. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
”/ لالالاء و«الجامع لأحكام القرآن» .6٠١/٠١‏ 

(0) ورد معنى قوله فى: «زاد المسير» .55١7/4‏ 

(9) «الوسيط» 0/1 

(4) في (أ): (والنهار). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/8" بتصرف. 

(0) (قوله تعالى) ساقط من (أ). 


(0) ما بين القوسين نقلّا عن «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 0". 


0 
١‏ 4د م 
2 


7 شورة الليل 


قال قتادة: هما آيتان. عظيمتان يكررهما الله .على التلدئ7. 
#*- (قوله)” "2 : وما حَلَىَ الذَكرَ والأقّ» قال الكلبي : والذي خلق”". 


وهو توك الحيب وهيل على هذا ممق ام )1 


5 5900 3 . 5.. (©6) 
وعلى هذا «مَا» للمصدرء - وقد فسرنا هذا في مواضع'" - والذكر 


5. 4 1 : ك5 (/8) : 0 
والأنثى يجوز أن يعني بهما الجنس من الذكر والأنثى”"'» وهو الظاهر”*”. 


010( 
إفرة 
إفرة 
0 


(( 
000 


(0372 
0 
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وقال انا 077 307 يعني آدم وحواء. 


ورد بنحوه في: «جامع البيان» .7١7//7٠‏ 

«فتح القدير» 0/ 507. 

المرجع السابق» وانظر: «جامع البيان») 1 و«الكشف والبيان» /١7‏ ٠غ‏ 
و«التكت والعيون» 787/7. و«الجامع لأحكام القرآن» 24١ 8٠١/٠١‏ و«الدر 
المنثور» 4/ 075 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» و«تفسير الحسن البصري» 7/ 4705 
«فتح القدير) 8/ 467. 

يراجع في ذلك سورة الشمس : 6 /ا. قوله : واس وما دنا وَالْارضٍ وما 5 
ونين وَمَا سَوَّهَا#. وهو مذهب الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
/ ؟95". وانظر: كتاب «معاني الحروف» للزجاجي ص 060. 

في (ع): (الذكور والإناث). 

والقول بالعموم من كل ذكر وأنثى قال به الماوردي فى «النكت والعيون» 7841//5. 
وأبو حيان في «البحر المحيط» 8/ 4417» والشوكاني في «فتح القدير؛ 0/ 407. 
«معالم التنزيل» 5/ 14 وازاد المسير» 2777/4 وافتح القدير) 8/ 407. 


)1١(‏ المراجع السابقة» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/7١‏ 4487. و«البحر المحيط» 


4 و(فتح القدير) 0/ 567. وبه قال الحسن» و«المحرر الوجيز) 8/ »589٠١‏ 
وابن عباس في : «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 87. 


)١١(‏ ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


والشر 


010 
00 
00 


0 


(0 
6 


سورة الليل اب 


ونجزات'القسه: قؤلة تعالى: 

- إن سني لمَقّ4ك. 

قال ابن عباس : إن أعمالكم لمختلفة» عمل للجنة» وعمل للنار”". 
وقال مقاتل: يعني أن أهل مكة تقول إن أعمالكم لمختلفة في الخير 
هرف 


وتفسير «(شتى) قد سبق في قوله : #من نسابة سند شتى 774 , 

4 
0 لح واي كر الصديق . فده وفي أبي سفيان , 

م 

م- ل : 0 من أعطن 4 
«زاد المسير» 2777/4 وإلى هذا ذهب قتادة فى : لجامع البيان» .5١9 /"٠‏ 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
سورة طه: : 07 ومما جاء في تفسير قوله: اشتى») معناه مختلف متفرق» ولا واحد 
له من لفظه مثل فوض. 
قال بذلك ابن عباس كما في : «الدر المنثور» 077/48. وعزاه إلى عبد بن حميد؛ 
وابن مردويه» واد بن عساكر». وقاله ابن مسعود كما في : : (بحر العلوم» ؟/ 585.» 
و«ازاد المسير» 8/ 757., و«الدر المنثور» 4/ 75ه8- 06. وعبدالله بن أ 5 أوفى» 
وساقه ابن عطية عنه في : «المحرر الوجيز» 06 كما عزاه القرطبي والشوكاني 


إلى المفسرين. «الجامع لأحكام القرآن» م و(فتح القدير) 0/6 4. 
كما وردت الرواية في «أسباب النزول» للواحدي ص 85”. وقال بها أيضًا في: 


«الكشف والبيان» ٠١/١‏ أء والماوردي فى: «النكت والعيون» 2741//5 
وانظر: «معالم التنزيل» 4/ 446. ْ 

وقول آخر إنها نزلت فى أبى بكر وأمية بن خلف. انظر: «معانى القرآن» للفراء: 
.37١ /*‏ و«لباب التأويل» 4/ 884. ْ 

في (ع): 0 

ساقط من (ع). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


هه ١‏ 
7 شورة الليل 


قال الكلبي: تصدق من ماله واتقى معصية ربه”". 


وقال مقاتل: أعطى المال في حق الله» واتقى الله (ومعصيته”")0' 


- 


لل 
يعنى الصديق 55. 


ص 


. 4 9وَصدّقَ الى‎ -١ 
قال عكرمة عن ابن عباس : بالحَلّف”*'» وهو قول الكلبي',‎ 


0 0 (قالوا: 000 الله» وهو أن 1 يخلفه في الآخرة 


الجنة. 
و« الخشى؟ على هذا القول: الحتةء يجعلها الله خلما لآب بكر هما 
ا 
6 لم أعثر على مصدر لقوله. 
(0) ساقط من: (ع). 
2 «تفسير الإمام مجاهد») ص "الا و«جامع البيان» 1 ورححه الطبري فى 


2) 
(3) 
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0 


«معالم التنزيل» 5/ 5946. و«المحرر الوجيز» .594١/8‏ و«زاد المسير» 2777/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 87» و«لباب التأويل» 5/ 787 و«البحر المحيط) 
488 من غير ذكر طريق عكرمة» وكذا في: «تفسير القرآن العظيم» 5/ 2581, 
و«الدر المنثور» 570/8. وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
الندرة واين اع حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان؛ 4717/9 ح .1١876‏ 
ورد مععى قوله في: «الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 4/ 4946. 
ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» و«زاد المسير» 177/8. 

ورد معنى قوله في المراجع السابقة» وانظر: «تفسير عبد الرزاق») ”7//ا/3”, 
و«الجامء لأحكام القرآن» /٠١‏ 247 و«فتح القدير»؛ 4017/0. 

واي المرسوي مافظ فن أ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الليل 7*4, 


: 


وقال ا 0 وأبو عبدالر حمن الل لقال 17 


قال: لا إله إلا ألله. 


وصدق بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 


وقال عطاء عن ابن عباس : يريد الخلف من الله والثواب والجنة. 
بذ (8) 


-١‏ (قوله تعالى)""': منرم ِبترك» فسنهيئه لعمل الخيرء وهو 


1 01 1 07 
معنى قول ابن عباس : نيسر له أعمال الخير . 


وقال الكلبي. و(مقاتك”3”)24, وال ليسره للعودة للعمل 


الصالح. 


010( 
فيه 
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لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» /”“٠‏ ١٠7ء‏ و«الكشف والبيان» ٠١7/١‏ بء و«معالم التنزيل» 
#/ 546. و«المحرر الوجيز» ه/ ١غ‏ و«زاد المسير) ا و«الجامع 
لأحكام القرآن» /٠١‏ 47. و«البحر المحيط» 8/ 2447 و«تفسير القرآن العظيم» 
:/ مه و«الدر المنثور» 8/ 875. وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء و«فتح القدير؛ 407/0. 

ساقط من (). 

«جامع البيان» .75١١ /”٠١‏ و«الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ بء و«التكت والعيون» 
كلام وامعالم التنزيل»؟ 2446/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 247/٠١‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 2067 و«فتح القدير» 6/ 4617. 

ساقط من (). 

ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» ”/758/8» و«زاد المسير) 277/4 و«(تفسير 
القرآن العظيم» #/ 665. و«شعب الإيمان» لا/ 577 1 مم١٠‏ . 


ساقط من (أ). 


)٠(‏ «معانى القرآن» 71/١ /"١‏ بنصه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


4 سورة الليل 


ومعنى اليسرى: الخلة الاك (وهي الأمر السهل الذي لا يقدر 


عليه ال لال“ يسر الله لهم العمل بمرضاتهء فتيسر عليهم 
الإنفاق في سبيل الخيرء والعمل بالطاعة بتيسير الله ذلك 5 


قال المفسرون: دلت هذه الآيات في 5 بكر الصديق 00 


اشترى منه ستة نفر من المؤمنين كانوا في أيدي اح كه بدو 
ن 2802 
الا 


010 
إفة 
فرة 


0 
(( 


030 


)3ع( 


4- وما م مَنْ محل #6 أي بالنفقة في الخير والصد ف 


«وَآْتَفْىَ» عن ثواب الله فلم يرغب فيه”". 


فى (أ): (الخل اليسرا). 

م بين القوسين من قول الزجاج في اامعاني القرآن وإعرابه») 8/ 770. 

بمعنى هذا القول: ذهب الطبري ف ات البيان» /”٠‏ ١١”ء‏ والثعلبي في : 
«الكشف والبيان» ٠١ /١7‏ أل والماوردي في: «التكت والعيون» 188/5. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد معنى هذه الآية من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير» عن بعض أهله عند 
الطبري في «جامع البيان» ١/١١7ء‏ وكذلك «الدر المنثور» 58/4 5ادء 
وعزاه إلى ابن عساكرء وانظر أيضًا : «أسباب النزول» تح. أيمن صالح ص 259١‏ 
وقال عنه: صحيح صححه الحاكم. وقال عصام الحميدان: وإسناده حسن 
بشواهده» أسباب النزول: 407» وقد صرح ابن إسحق بالتحديث عند الحاكم. 
وانظر شواهده في: «لباب النقول» **”». و«فتح القدير؛ 80/ ١4655‏ كما خرجه 
الحاكم في «المستدرك» 9/ 517065 017, كتاب التفسير: تفسير سورة الليل: وقال 
صحيح ١‏ وسكت عنه الذهبي. 

بمعناه قال ابن عباس» وقتادة. انظر: «جامع البيان» ان 27» وبه قال 
السمرقندي في : بحر العلوم» ؟ردمة. والثعلبي في «الكشف والبيان» ٠١” /1١7‏ 
أء وعزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في «زاد المسير؛ 4/ 714. 

قال بنحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» +“ا/ “*١٠3أ.‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الليل ١4م‏ 


1 مقاتل 290 والكل 0©, تع أن سفيان» ثم عمت الكفار بعله. 
وقال عطاء: يريد أمية بن 0 

16 لنت هبنتي ينا فاق اي 1 أب ارول 

-٠١‏ مسي فشي قال عطاء: يريد سوف أحول بينه وبين أن 


يؤمن بالله ا سل من يقول: إنه أمية بن 


وقال مقاتل: يعسر عليه أن يعطي خيرًا”*. 
وقال عكرمة عن ابن عباس : 5 404 لتك 000 هو 


القول. وذلك أن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة العسرى» والخير 
يؤدي إلى اليسرى والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيئه 
للشر بأن يجريه على يديه. 


للق 
ف 
إفرة 


2 
(2) 
(3) 


«المحرر الوجيز» ه/ 4١‏ بمعنأة. 

لم أعثر على مصدر لقوله.والذي وجدته بمثله من طريق الضحاك عن ابن عباس 
«الجامع لأحكام القرآن» 485/٠١‏ 

ساقط من (0. 

راجع تفسير قوله تعالى: #وَصَدَّقَ بالمْنىّ» من هذه السورة. 

لم أعثر على مصدر لقوله.وقد ورد بمعنى قوله من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 45. 


(0) ساقط من (أ). 

)0( ورد بنحو من قوله في : «معالم التنزيل» 5/ 546», و«زاد المسير» 8/ 27554 وافتح 
القدير» ه/507. 

6 (للسيرة 

() «جامع البيان» )١١( .57 4/٠‏ في (أ): (هذا بغير واو). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


م نون لاحل 


قال الفراء: والعرب تقول: قد يسرت غنم فلان؛ إذا تهيأت 
للولادة”" . 

وكذلك إذا'ولدت وكثر الباتهاء كانها بسرت الأمر غلى أصعنابها: 

ثم ذكر أن ما أمسك لد الو 


40 5 


١‏ (قوله): وما ين عَنْه ماله إذا ”5 آي الذي بخل به عن 
الخير .8 إدًا ترَدة# إذا مات. 

ثال. عدا ع1 أ بومقاتل رازو دارفال 8 
«تردى» وردى إذا مات. قال المبرد: هو تَمَعَل من الرّدى» وهو الهلاك 00 

وقال ابن عباس”"'. وقتادة”"'؟: إذا تردى في جهنمء أي سقط 


.371١/ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (أ): (عن). (*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

62 اتفسير الإمام مجاهد) ص5 "لا و«جامع البيان» /"٠‏ 2.776 و«الكشف والبيان» 
1/ "8 أء و«النكت والعيون» 589/5» و«معالم التنزيل» 497/54» و«المحرر 
الوجيز؛ 594١/08‏ بمعناه» و«زاد المسير» 755/8. و«ابن كثير» 68977/5» و«الدر 
المنثور» 0757/8 077 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم. 

(8ال اعت على نشندن لقولهيما: 

(5) ساقط من (أ). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(8) «الكامل» 27١/١‏ 505- 5054 مختصرًا. 

.6١٠5/5 «الوسيط)‎ )( 

220 «الكشف والبيان» ٠١/1١‏ ب و«معالم التنزيل» 14,» و«المحرر الوجيز» 
»؛ وازاد المسير» 8/ 775. و«البحر المحيط» 545/8» و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد الرزاق؛ وعبد بن حميدء و«فتح القدير» 407/0 407., 
و«روح المعاني» .16١ /7"١‏ 


0 
١‏ د م 
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<< 


سورة الليل عم 


وهوى» وذكرنا هذا الحرف عند قوله : والمار د 1 


- قال الله تعالى: ©« إن عَلنَا للهدئ » . 

وفي تفسيره 5 3١‏ د 

فآلتعقاتل .يف البيان". 

قال أبو إسحاق: أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 


51 بدل240, 
وهو قول قتادة: أي على الله البيان: بيان حلاله» وحرامه. وطاعته. 

فك 

ومعصيتهة2 . 
)١(‏ سورة المائدة: ”2 ومما جاء في تفسيرها: «المتردية من التردي فى اللغة. التهور 


00 


ف 


ع 
)0( 


في مهواة» وقيل في قوله: «وا يسن عَنَهُ مالهم إَا تر أي سقط في النارء وقال 
أبوزيد: ردى فلان في القليب تردى» وتردّى من الجبل تَردَيًا» فالتردية هي التي 
يقع من جبل» أو يطيح في بئرء أو يسقط من مكان مشرفء فيموت». 

«البسيط» نسخة تشستربتي 4١/7‏ أ. 

وهذه الأقوال لا تخرج عن مراتب الهدى الأربعة» وهي: الهدى العامء وهو 
هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء وما يقيهاء وهذا أعم مراتبه. 

المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم ..إلى آخرهء وقد سبق بيانها 
راجع سورة الإنسان ”. 

وعليه فالمرتبة الثانية: هي التي قال بها قتادة» والرابعة: تضمنت قول أبي إسحاق. 
لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 و«الوسيط» 6086/5. 

«معانى القرآن وإعرابه» 7757/60 بنصه. 

الجامع البيان» .7717/”٠‏ و«النكت والعيون» 7894/5”. مختصرًاء وامعالم 
التنزيل» 497/5. و«الجامع لأحكام القرآن» 2457/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم'» 
4 مختصرًاء و«الدر المنثور» 577//4. وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن - 
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وفسّرهء فقال: سبَت بذلك» أي: قيل: أخزاها الله فما لها در ولا 
200 

لد 

وقال الفراء: اللعن: المسخ أيضّاء قال الله تعالى: أو تَلْعَهُمْ كنا 
مشو 60ل ل نلا امهس 6 ء. 5 5 فم ,. 
لَعَنَآ حب السَّبّتِ» [النساء :47] أي: نمسخهم ٠‏ وكل هذا راجع إلى 
معنى الطرد والإبعاد. 

و(بل) لا يُنسق به في غير الجحدء والجحد ها هنا في المعنى؛ 
ومجازه: وَقَالُوا موي 0 وليس كذلك». بل لعنهم الله ؛ ولم يجعل لهم 
سبيلًا إلى فهم ما تقول”". 

وقوله تعالى: مَمَلِيَا ما يُوْمبوْتَ» يريد: فما يؤمنون قليلًا ولا كثيراء 
الرجال مثلّى 507 تزورنا» يريدون النفى لا إثبات القليل. 

وحكى الكسائي عن العرب: مررت”* بأرض قلْما تنبت إلا اكرات 
والبَصَلء أي: ما تُنبت إلا هذين”*'» هذا قول الواقدي"'“ 7" و(ما) على 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ 2771/5 ونقله في السان العرب» / 1١٠406‏ وفيه: ولا بها 
- 

(؟) لم أعثر عليه في «معاني القرآن» له. 

() في (ش): (فتقول). 

(5) فى (ش): (مررنا). 

ره 0 عنه الفراء في «معاني القرآن» »094/١‏ وعنه الطبري في «تفسيره» -4:09/١‏ 
٠‏ ولم ينسبهاء الثعلبي في «تفسيره» .1١7٠/١‏ 

(5) نقله عنه التعلبى / ٠*١٠ء‏ وينظر : «القرطبى» ”/ 2077 و«البحر المحيط» /١‏ ؟١5.‏ 

(0) هو: اومان مدي فد رد وا لجسن الأسلين الله المدنى» محدث 
وو » انر لقنا دوت » الترولك التيي مع بعةاعلماة ولا بالتدية ]قات 


ارفريو 
لت جز | 
0 


15 سورة اللبل 


القول الثاني : إن المعتى يقول: من سلك الهدى فعلى الله سبيله: 
كقوله عز وجل: #9إرَعك"'' أنه قَضَدّ ألسَبيلٍ» [النحل: 010 يقول علينا'"' 
الهدى: أي أن الهدى يوصل صاحبه إلى اللهء وإلى ثواب الله وجنته. 

ذكر9" ذلك الفراء © وذكر قولا آخرء فقال: ويقال: إن علينا 
للهدى والإضلال. فترك الإضلال كما قال: #إسرابيل تقيكم الحر» 
[النحل : »]4١‏ وهي تقي”"' الحر والبرد'"". 


- المنذرء وابن أبي حاتم» و«فتح القدير» 8/ 461» ومعنى قوله إنه البيان الذي 
أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبهء فتبين به حلاله وحرامهء وطاعته ومعصيته. قاله 
ابن تيمية فى مجموعه: .1١١/١8‏ 

)١(‏ فى (أ): (فعلى). 

(؟) علمنا. 

(7) في (أ): (وذكر). 

(5) «معانى القرآن» 7/١/7‏ بتصرف. 

(5) في (أ): (في). 

(5) وهذا القول من الأقوال المحدثةء والمخالفة التي لم يعرفه السلف. وهو القول 
معناه: بيدك الخير والشرء والنبي كك يقول: (والخير بيدك؛ والشر ليس إليك). 
والله تعالى خالق كل شيء؛ لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء والقدر حقء لكن فَهُم 
القرآن» وَوَضْع كل شيء موضعهء وبيان حكمة الرب» وعدله مع الإيمان بالقدرء 
هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نقلك عن «مجموع الفتاوى» .5١١/١6‏ 
فلله سبحانه إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشرء فقال تعالى: «قُلٍ التَّمُرَّ مَنِكَ 
انك تن الملدك من كمد وَتَرِعَ لْبُْلك مكن كعاه وفر م ككاة وتدل م 215 يدك 
لْحَيرٌ إِنَكَ 50 هدي *. [آل عمران .]١5‏ 
وأخطأ من قال: المغنى: بيدك الخير والشر لثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف». بل ترك ذكره قصدًا 
يان أنه اليس راد 5 
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وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء قال: يريد أرشد أوليائي 
( 


1 ع 5 8 ع 1١0)‏ 0 
إلى العما بطاعتيء وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي دك مع 
( 
الإضلال”". 
75 000 20204 سوه م ره 4م 
-١*‏ قوله #«#إوَإِنَ لنا للأتخرة والأوك» يعني الدارين: الدنياء 


ورد 
والاخرة ٠‏ 


قال الكلبى: أي ثواب الدنيا والآخرة”*' » (كقوله: #فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة» [النساء: 00]14. 


- الثاني: إن الذي بيد الله تعالى نوعان: فضل وعدل. 
الثالث: إن قول النبي كَكةِ : «لبيك وسعديك. والخير في يديك. والشر ليس إليك» 
كالتفسير للآية» ففرق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في يدي الرب سبحانه. 
وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 
انظر: «شفاء العليل» /ا44. 
وهذا القول في الخير والشر ينطبق على ما جاء بالقول علينا الهدى والضلال» 
وذلك لآن-الضلال .من الشر: 
فالشر لا يُضاف إلى الرب تعالى لا وصمًا ولا فعلّا ولا يتسمى باسمه بوجه من 
الوجه وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. «شفاء العليل»؛ ص547. 

.70# /"١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) قد اتفقت رسل الله من أولهم ان آخرهمء وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مُضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبدء وأن العبد هو الضال أو 
المهتدى6 فالهداية والإضلال فعله سبيحانة وقذزه) والافعداء والضلالفعل العيد 
وكسبه. «شفاء العليل» ص7١١.‏ 

() بهذا قال الطبري في «جامع البيان» 7/70 777» والسمرقندي في «بحر العلوم» /٠‏ 488. 

(8) «النكت والعيون» 7894/5. 


50 هاج الفوسية ننافط هن 13 
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5 0 
وهو قول الفراء . 


و لمعنى: لنا ملك الدارين؛ نعطي منهما من نشاءء فليطلبا منا. 
ويجوز أن يكون معنى الإخبار عن كونهما إيجاب الشلل © 
لمر ا له يفعل فيهما م يشاعء فمن شاء أعطى من الدنياء ومن 
قناء (حرفف :ومن شاء)”؟" أدخل الجنة. .ومن شاء أذغل التارء لا راد 
لمشيئته» ولا ناقض لحكمه. 
ولما ذكر هذا أخبر عن إبانته طريق الهدى بالإنذار على الكفر بالنار, 
فقال: 
5- ##تَادَرككٌ» قال مُقاتل: يريد أهل مكة”. 
حوره ل سما 506 5 5 5 6 ا 
9 فأنذرك؟ نارا تلظن 6 تتوقد وسوهح وتتلهب» يقال : تلظطت النار تتلظى 
000 القا ‏ حو 2 امون " 0 
تلظيًا. ومنه سميت جهنم لظى'' '. وقد مر" ثم بين أنها لمن هي بقوله : 
6- الا يسْلنهَا إِلَّا الَأَنْتىّ> يعني إلا من كان شقيًا في علم الله. قاله 
عرقي 
وقال 2 عباس : يريد أمية بن خلف» ونظراءه الذين كذيوا ينا 
َك والأنبياء قبله”". 
)١(‏ «معاني القرآن» ”/ 71/١‏ قال: لثواب هذهء وثواب هذه. 
(؟) في (أ): (السليم). (©) فى (أ): (أنهما). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (). 
(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله في «معالم التنزيل» 495/14. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» .946/١8‏ و«التفسير الكبير» /#١‏ 750. والقول: (تلظى) 
تتوقدء وتتوهج. قال به الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ 885/0. 
ف4 في سورة المعارج .١5‏ 
(8) «معاني القرآن» "/ 717 بنصه. 
() (التفسير الكبير؟ /91١‏ “*70. 
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وقال الحسن: يعنى المشرك”''. ويدل عليه قوله : 

5- الى كَدَبَ» أي كذب الرسولء والقرآن”" .«إوَبَولَ» 
أعرض عن الأنماة © 

فإن قيل: أليس غير المشرك يدخل النارء وهذه الآية تدل على أنه لا 
يدخلها إلا (المكذب الكافر؟ والجواب عنه من وجوه: 

أحدهما : أن هذا ورد في درك مخصوص من أدراك جهنم؛ لا يحله 
إلا)'*؟ من كان بهذه الصفةء» وهي: دركات». ولأهل النار منها منازل» 
(وهذا قول أبي إسحاق0*7". 

والثاني: أن هذا على الاختصار بحذف ذكر العصاة من غير 
المشركين» بدليل الآي الآخرء على أن معنى قوله: إلا يصَلَنهَة» لا يلزمها 
في حقيقة اللغةء» يقال: صلى الككافر النار إذا لزمها مقاسيًّا شدتها 
وحرمًا”"". لعل هذا الأصل مما سبق بيانه”*» ولا يلزم النار خالدًا فيها إلا 
المشرك المكذب. 


.7757/7٠ «جامع البيان»‎ )١( 

(0) بمعناه قال قتادة: كذب بكتاب الله. وتولى عن طاعة الله. «النكت والعيون» 
02 

وبه قال السمرقندي في : «بحر العلوم» / 05488 وانظر: «معالم التنزيل» 7/5 595. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0( ورد معنى قوله في: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7777/0. 

0 ماءيينالقوميية تننافظ مق (1: 

42 انظر: «تهذيب اللغة» 78/١7‏ (صلى). 

(م0) نحو ما جاء في سورة الانفطار: ١5‏ «يضلوء! يوم ألدبنِ». 


م 
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-١١/‏ وقوله: «#وَسيِجَنَهَا» أي سنبعدهاء ويجعل منها على جانب. 
ال 0 أي لج ا 
الثان. 
9 


قال مقاتل: الأتقى المخلص بالتوحيد. 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير 07/١‏ و«المفردات في غريب القرآن» ص44. 

(؟) نقل الإجماع على ذلك: ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 0/ 547» وابن الجوزي 
في «زاد المسير؛ 56190/8., والفخر الرازي في «التفسير الكبير4» 2٠١6/9١‏ 
والشوكاني في «فتح القدير» 0/ 400» نقل ذلك عن الواحدي» وابن عاشور في 
«التحرير والتنوير» 7/78 ."84١‏ وقال ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن 
هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحتى إن بعضهم حكى 
الإجماع عن المفسرين على ذلك: «تفسير القرآن العظيم» 005/54. 
قال د.الخضيري: وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف بينهم. 
«الإجماع في التفسير» 2.978 وانظر: «جامع البيان» 2577/78 و«معاني القرآن» 
للفراء / 77. و«معاني القرآن وإعرابه» 0/ ه"#". 
وقد ورد قول شاذ قالت به الرافضة. وهو أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وقد 
ردٌ قولهم بما هو شاف كاف. انظر: الرازي في «التفسير الكبير) ال . 
قال د.الخضيري: بعد أن ذكر قول الرافضة المخالف لإجماع المفسرين» ولم أنقل 
رأيهم ليعترض به على إجماع المفسرين؛ بل ليعرف ويطلع عليه. «الإجماع في 
التفسير) 078 . 
ل اي ليت ؛ ويقرر منهجه في 
حكايته للإجماع. فالشاذ نحو هذا لا عبرة له عنده. والذي ي: ينبغى التنبيه عليه هو أن 
الآية خاصة بنزولهاء ٠»‏ عامة بلفظها. قال ابن كثير : ولا نكا راكل فيا نض أن 
بكر - وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العمومء ولكنه مقدم الأمة وسابقهم 
في جميع هذه الأوصاف» وسائر الأوصاف الحميدة. 
«تفسير القرآن العظيم» 5/. 
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ثم وصفه فقال: 

4- (قوله): «#الَدِى يوق مَالَوُ يَترَكَ» قال أبو إسحاق: يطلب أن 
يكون عند الله زاكيًا لا يطلب بذلك رياء ولا سمعه''' يدل عليه قوله : 

8- وا لِأّحَدِ عِنْدَمُ من يَعْمَةٍ ير قال المفسرون”'': لما اشترى 


أبو بكر رضي الله عنه بلالا من صَاحبه عبد الله بن جدعَانء وكان قد 


سلح”" على الأصنامء فأسلية مولاه إلى المشركين ليعذبوه بما فعل» 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/0 بنصه. 

(؟) قال بذلك جمع من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى الأكثرية من المفسرين: 
«الجامع لأحكام القرآن» 2.4٠ /7١‏ والروايات عنهم منها ما كان مطولاء ومنها ما 
كان مختصرًاء ولكن جميعها تدور على معنى واحد: على قصة إعتاق أبي بكر 
لبلال» ومقولة المشركين فيهء ونزول الآية في شأنه. انظر ذلك عن: 
ما جاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مختصرًا «جامع البيان» ٠//3158ء‏ 
و«الدر المنثور» 678//8. وعزاه إلى البزارء وابن جريرء واين المنذرء والطبراني» 
وابن عدي» وابن مردويه» وابن عساكر و«أسياب النزول» تح» أيمن صالح ص 797 
«لباب النقول» ص .77٠‏ وقال الهيثمي : رواه البزار» وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان» وضعفه جماعة. وشيخ م البزا رام يسفة: 0 مجمع الزوائد» ١78/1‏ سورة الليل. 
كما ورد عن قتادة بمعناها مختصرًا في «جامع لاذه / 8 . 
وعطاء عن ابن عباس مطولا فى: «الكشف والبيان» ٠١54 /١‏ أء و«زاد المسير» 
464 أسباب النزول» 0 صالح ص97". 
وعن مقاتل مختصرًا في : «بحر العلوم» "/ 88. 
وعن عروة بن الزبير في: «الكشف والبيان» ٠١5 /١‏ أ بمعناه» انظر: «معالم 
التنزيل» 2414 «لباب النقول») .37١‏ 
وعن سعيد بن المسيب» وابن مسعود بمعناه. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
5/٠‏ والباب التأويل» 5/ 786. و«الدر المنثور» 0"8/8. 
كما وردت الرواية فى: «المحرر الوجيز» 8/ 5947. و«التفسير الكبير؛ .5١5/79١‏ 

0 سلح: من السّلاح ال النجو. وقد سلح كمنعء وأسلحهء وناقة سالح: - 
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فكانوا يعذبونه في الرمضاء”''» وقد وضعوا على صدره صخرةء فاشتراه 
أيو يكز :واعتقه.:فقال.«المشركون :ها فعل ذلك: أبويكز إلا ليد كانت عدر 
بلال» أراد أن يجزيه بهاء فقال الله تعالى : «إوَمًا لِأَحَدِ عَنْدَمْ من يعم ج55 . 
قال ابن عباس : يريد ما لبلال عند أبي بكر نعمة يجزيه بها"". 
والمعنى: (لم يفعل لل مها ذاة! لقف اميف ل ولكنه ابتغى 
بذلك وجه اللهء» وهو قوله: 
٠‏ إلا َيِه هَبْهِ رَيّو» (أي إلا طلب ثواب الله)”*) 
قال أبوغبيذة + «إلا ابتغاءة”*" استناء من النغمة »كما يستنتى الشئء 


22 
وليس منه . 
قال الفراء : وهذا على اختلاف ما قيل (إلا») وما بعذها» والعرب 


6 
ال اللا ”7 
ته 


تقول: ما في الدار أحد إلا أكلبًا وأحمرةًء وهذا كقوله: 8«إإِلَا أنَامَ الطلنَ» 
[النساء: لاه ]١‏ 
وقول" القارعة: 


- سلحت من البقل. انظر: «القاموس المحيط» 5١59/١‏ (سلح). والنجو: ما يخرج 
من البطن. مختار «الصحاح» ١18‏ (نجو). 

)١(‏ الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. «القاموس المحيط» 777/7 (رمض). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) ما بين القوسين من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5”57/6. 

(8) ما بين القوسين من قول الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه»؛ ه71//0". 

(5) في (أ): (ابتغاء)» وغير واضحة في (ع)» وأثبت ما غلب على ظني صحته. والله 
أعلم. 

(1) «مجاز القرآن» ”/ "٠‏ بنحوه. 

20 في (ع): (وكقول). 
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سورة الليل 4١‏ 


إلا الأوار ه000 
0 )02 

وهي لغة أهل الحجاز' '". 

وذكر الفراء وجهًا آخرء وهو: : أن يضمر الإنفاق على تقدير : ما ينفق 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» وهذا كقوله: «#وما مُنِقُون إلا اكه وَعْهِ 
59 [البقرة : + 0909””. وقد 

معت الل > : 0 بصفاته التي لا يوارى فيهاء فهو الأقدر. 
)١(‏ لم يذكر الفراء قول النابعة بل استشهد بقول عامر بن ثابت جران العود: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

واستشهد ببيت النابغة عند تفسيره الآية ١5‏ من سورة النساءء وآية 44 من سورة 


يونس : «معاني القرآن» 48٠ .2788/١‏ من مطلع قصيدة يقول فيها : 
فاوار منة تالخلباء فاليت:. أقوت:وظال خليها شالف الايد 


ثم يقول: 
وَقَمْتُ فيها أصَيْلانا أسائلها 2 عَيِّثْ جوابًا وما بالرَّئْع من أَحَدٍ 
إلا :الأوَارِيّ لأبا ها أبيتها والثوىٌ كالخوض بالمظلومّة الجَلدٍ 
«ديوانه؛ ص١3.‏ المؤسسة العربية. كما ورد في «الأصول في النحو) للسراج 
4/١‏ . 
موضع الشاهد «الأواري» استثناه من «الناس» على البدل. وأصله من الاستثناء 
المنقطع. فأوجب نصبه على لغة الحجازء وقد جمع فيها ثلاثة أحرف للنفي: إن» 
ولاء وماء ومعنى البيت: وصف أنه مَرَّ بالدار عشيًا قصيرّاء فوقف فيها وسألها 
عن أهلهاء وأصيلان: تصغير أصيلء وهو بالعشي. وعيت جوابًا: أعيت 
بالجواب. فلم تجبني. والربع: منزل القوم. والأواري: محابس الخيل» 
والنؤي: حاجز من تراب يوضع فوق الخباء لئلا يدخل السيل» والمظلومة: 
الأرض التي لم تمطر فجاءها السيل فملأهاء والجَلّدٌ: الأرض الصلبة» واللأى 
البطء. «شرح أبيات معاني القرآن؛ ص٠١١اش‏ 1750- 157. 

() «معاني القرآن» "/ 71 بتصرف. 

000 «معاني القرآن»: 9/ لال نتصرك: 
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الأقلت الأظهر بالحجة وال22 
ثم وعد أبا بكر أن يرضيه في الآخرة بثوابهء فقال: 


)١(‏ هذا قصر من الواحدي للآية على بعض معانيهاء وما ذكره حق. ولكنه أغفل بناء 
على مذهبه الأشعري ما دلت عليه الآية من إثبات العلو لله تعالى؛ أي علو الذات. 
كما دلت النصوص المتواترة على ذلك» فهو تعالى فوق خلقه على العرش استوى. 
والذي ينبغي عليه في الإيمان بأسماء الله وصفاته لتسلم عقيدته يلزمه أمران: 
أحدهما: إثبات تلك الصفات» لأنها وردت في الكتاب والسنة» فقد صار 
مصدرهما الوحي. لأن هذا الإثبات لها هو لازم الإيمان. 
والثاني : هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل فيما يتصف به من 
تلاق المقاكة: وها ارم فى القرل لوال مالكل كنليد كك 1 وتران 
الانطلاق من هاتين القاعدتين في باب الأسماء والصفات» هو المسلك الصحيح. 
والمنهج السليم. وبه يتحقق الاتباع الكامل» والانقياد الحق. والاستجابة الواعية 
لما قاله الله تعالى» أو نطق به النبي كي وإن أي مساس بهاتين القاعدين يوصل إلى 
انحراف خطير في فهم أخطر قضية من قضايا الاعتقاد في باب أسماء الله وصفاته. 
نقلا عن: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا نعسان ص .١١‏ 
وعليه فتفسير الأعلى من هذه السورة على ضوء الكتاب والسنة على هذا النحو الآتي : 
قال تعالى: «وَلَا يوْدُمٌ حِمَطُها وَهْوَ ألْمَنٌّ اَم » [البقرة: 54؟]. وقوله: «سَبّح 
أَسْمٌ رَيْكَ الْتَملّ» [الأعلى: ١]ء‏ وقوله تعالى: «عَدمُ الْعَيْبِ وَالشَّبْدَةٍ الْحكبير 
لْمَمَالِ» [الرعد: »]١7‏ وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل 
وجهء فله علو الذات» فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوى» أي علا 
وارتفع. وله علو القدرء وهو علو صفاته وعظمتهاء فلا يمائله صفة مخلوق؛ بل 
لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاتهء قال 
تعالى : «وَلَا تحطوت به. عِلْمّا4. وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته» 
وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم. وذلك لكمال 
اقتذاره ونفوذ مشيئه») وشدة افتقار المخلوقات كلها له من كل وجه. 5 
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ل ص جه ل 


قوله تعالى : 8# ولسوف بَرْضَن»# قال ابن عباس : يعطيه الله في الجنة حتى 
0 وقالمممان :فى نز الس الك فى الاغرة "قال ابو" اتنيساق 
أى :سيدخل الجنة كما قال : #أزجي إِلّ رَيْكِ راضِيَةٌ مضه [الفجر: 79- 
الا 


0 


> «شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» ص8/-0١4.‏ 
وانظر: «الحق الواضح» ص27 واشرح القصيدة النونية» للهراس 58/7. 
مما سبق شرحهء وبالمقابلة مع قول الإمام الواحدي يدل على أن الواحدي أثبت 
علو القدر فقطء والذي ينبغي عليه إثبات العلو بأنواعه الثلاثة. والله أعلم. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 .: و«لباب التأويل» 86/4". 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 


(9) «معانى القرآن وإعرابه» ه/ /ا"#". 
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عور !بتر يفل 


هذا الوجه للنفي . 

والدا و قور معان موسو ليا نا في أيديهم ويكفرون 
بأكثره. وانتصب قليلًا على هذا القول بنزع الخافض""©. و(ما) صلةء 
تقديره: فبقليل يؤمنون. وقال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا قليلٌ؛” لأن 
مَنْ آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود. و(ما) على هذا القول أيضًا 
ميلك +وانتضيك قليكة: على الخال نايرج فومتون قله" كفيك" الله بن 
. 

وذكر ابن الأنباري في هذه الآية ثلاثة أوجه سوى ما ذكرنا : 

أحدها: فيؤمنون إيمانًا قليلاء وذلك أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم 
ورازقهم» ويكفرون بمحمد والقرآنء فيقلل ذلك إيمانهم؛ ودليل هذا 
التأويل: قوله: وما يُؤْمِنُ أيهم يانه إِلّا وهم مُتْرِوٌن4 [يوسف:5١٠]‏ 


- ببغدادء تولى القضاء. توفي سنة 1١7ه.‏ ينظر: «تاريخ بغداد» ”/ ”2 و«وفيات 
الأعيان» 5/8/5". 

.7"07/١ ينظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

(1) رواه عبد الرزق في «تفسيره؛ 45١1/١‏ ومن طريقه رواه الطبري في "تفسيره» 
0١‏ وابن أبي حاتم 2171/١‏ وذكره الثعلبي »٠١794/١‏ وينظر: «البحر 
المحيط» ١/١7-70٠٠ء‏ ونقل عن المهدوي مذهب قتادة: أن المعنى فقليل منهم 
من يؤمن» وأنكره النحويون؟ وقالوا: لو كان كذلك للزم رفع قليل» ثم تعقبه أبو 
حيان فقال: قول قتادة صحيح» ولا يلزم ما ذكره النحويون ؛ لأن قتادة إنما بين 
المعنى وشرحه ولم يرد شرح الإعراب فيلزمه ذلك. 

(9) «البحر المحيط) .7١7/١‏ 

(8) هو: أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري» كان أحد 
أحبار اليهود في الجاهلية» أسلم عند مقدم الرسول يِه بشره الرسول وق بالجنة» 
توفي سنة “ا5ه. ينظر: «أسد الغابة» / 2775 «الاستيعاب» 7/7 4731. 


رركو 
لت جز | 
0 
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تسيو ميهر 5 ]الت )0 
بسم النه الرحمن الرحيم 

. «والشكى»‎ -١ 

قد تقدم تفسيره عند قوله: وَآلشَّنِين وَضَحَنَهَا4 [الشمس:١]ء‏ وقوله: 
طِوَآحيَ منْهَا» [النازعات :0174 والوجه هاهنا أنه النهار كله""'. لقوله (في 
المقايلة)2© : 

.» طوَائَلٍ دا سب‎ -١ 

ا ا ا لق ا 0 قا كن ا لله 
ساجةء وليلة متاكتة : واتقدوا حمعاء 


)١(‏ مكية بلا خلاف في ذلك. انظر: «جامع البيان» 2759/7٠‏ و«بحر العلوم» 
/ 86 5» و«الكشف والبيان» ٠١86/١7‏ ب. 
وانظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي 2197/١‏ و«الإتقان» للسيوطي 
.18-/١‏ 

() قال بذلك الفراء: في «معاني القرآن» / 077 وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 
4 والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 9/6. وما ذكره الإمام الواحدي 
هو من قول الثعلبي في «الكشف والبيان» ٠١5/1١‏ ب. 

(9) ساقط من (أ). ْ 

() «مجاز القرآن» ٠7/7‏ والنص له. 

(©) «الكامل» ١/١لا".‏ 

0) «معاني القرآن وإعرابه» 4/80 *8,. 

(0) ساقط من (أ). 
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21د[ القخواء واللذن الشاتجي - ورف بان اللو ا 000 

ونحو هذا قال الفراء: سجا: أظلم وركد في طوله”". 

(وروي ثعلب» د ابن الأعرابي : سجا: سكن» وسجا امتد 
ظلكفة ه #وشها أظله””. 

وقال الأصمعي : سْجَوٌ الليل تغطيته النهارء مثل"'' ما يُسَبََى الرجل 
ل 

قال ابن الأعرابي: يقال سّجا يَسجو”*» وسَبَّى يُسَبَيء وأسْجى 
الى كلة اذا كان يا 


)١(‏ في (أ): (الساجي). 

(7) والرواية (ب) نهاية الشطر الأول ب: (السَّاحء والثاني النّسَاجء هكذا وردت عند أبي 
عبيدة» والمبردء والزجاج. 
كما ورد البيت منسوبًا إلى الحارث في: «لسان العرب» 81١/١54‏ (سجا)ء 
و«المحرر الوجيز'ا 497/0» وورد أيضًا لكنه غير منسوب في: «تهذيب اللغة' 
١ /1١‏ (سجا)ء و«جامع البيان» 77١/٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١5/17‏ بء 
و«التكت والعيون» 2797/5 وازاد المسير» 2778/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 
.4١‏ و«البحر المحيط» 8/ 586. و«أضواء البيان» 7/5/9 7. 

(*) «معاني القرآن» / */اا بنصه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «تهذيب اللغة» ١5٠/١١‏ (سجا) بنصه. 

() في (ع): (ومثل). 

(0) المرجع السابق. وانظر: «لسان العرب» /١4‏ ١لا‏ (سجا) بنصه. 

() (يسجوا) هكذا في النسختين. 

( العبارة كما في التهذيب: إذا غطى شيئًا ما: «تهذيب اللغة» »١40/١١‏ وانظر 
أيفناة “نجاف العورت 71/14 ربعا 
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وقال اللي" البدفى السكون ووتال :ليله جاتجة ا بوعي اح : 
وسجا البحر سكنت أمواجه"". 

هذا كلام أهل اللغة في تفسير: سجاء وقد حصل له ثلاثة معان: 
سكن» وأظلمء وغطى. 

وأقوال المفسرين غير خارجة من هذه المعاني. 

قال غطاء: فح ابو عباس إذا طن بالطلية"" وهو قول الحب»: 
إذا ألبس الناس ظلامه”"'» وهو قول سعيد بن جبير: إذا أقبل فغطى كل 
شىء”؟'» ونحو هذا قال مقاتل”*'» (والضحاك"''» وهو رواية عطية عن ابن 


إف4ئااثك 
1ن 


)١(‏ «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

هم ورد معنى قوله في : «النتكت والعيون» 5/. ومن غير ذكر طريق عطاء ورد في : 
«الرازي» »7508/7١‏ و«القرطبي» /٠١‏ 97. و«لباب التأويل» 587/14. 

(©) «تفسير عبد الرزاق» 2/4/7 بنحوهء و«جامع البيان» .»779/7٠‏ كما ورد معنى 
قوله في: «الكشف والبيان» 2/١١5 /١1"‏ و«معالم التنزيل» 5948/4» و«التفسير 
الكبير» 27١8/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 97. و«الدر المنثور» 204١/8‏ 
و(فتح القدير) ه//لسةءع و(تفسير الحسن البصري» ؟/ 56غ. 

() «النكت والعيون» 794١/5‏ مختصرّاء و«التفسير الكبير» .7١8//7١‏ و«زاد المسير» 
مختصراء و«الجامع لأحكام القرآن» 47/7٠١‏ بمعناهء و«الدر المنثور» 
1ه وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء» وابن أي حاتم ؛ وافتح القدير» 
200 بمعناهء «تفسير سعيد بن جبير) /الالا. 

(5) «تفسير مقاتل» 7847/أ. 

)00 «الكشف والبيان» ١/5١٠١/سء‏ و«معالم التنزيل» 5/ 25948 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /7١‏ 47. 

0200 المراجع السابقة عدا «الجامع الأحكام القران». 
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وقال قتادة: إذا سكن بالنائمين'ء وهذا قول السدي”) 


ولسكونه معنيان : 

أحدهما: سكون الناس» فنسب إليه» كما كان فيهء كما يقال: ليل 
: : 260 5 207 
نائم» ونهار صائم"' '. ومثله كثير . 

والثانى: سكونه: استقرار ظلامهء» واستواؤهء فلا يزداد بعد 
6 
لخ ٠.‏ 


يدل على هذا أن ابن زيد قال: استقر ظلامه”''". وأن مجاهدًا قال: 


4 وابن 


7٠ /"٠ ورد معنى قوله في : «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ هلالا واجامع البيان»‎ )١( 
و«فتح القدير» 6/ /ا40.‎ .5١8/١ و«معالم التنزيل» 548/5. و«التفسير الكبير»‎ 

(؟) «التفسير الكبير» .5١8/7١‏ 

/١ و«الكشف والبيان»‎ 2.77٠ /"٠ المرجع السا بق وانظر أيضًا : «جامع البيان»‎ 2١ 
بء و«النكت والعيون» 7/ 147» و«معالم التنزيل» 54/ 494 و#تفسير القرآن‎ 7 
.46ا//١6 العظيم» 1/1 وافتح القدير»‎ 

(5) «الكشف والبيان» ٠١5/١1‏ بء و«التفسير الكبير» 25١8/5١‏ وبمعناه في اتفسير 
القرآن العظيم» 508/5. و«فتح القدير» 401//0. 

(6) ساقط من (أ). 

(5) في (أ): (هائم). 

(0) نحو: بحر ساجء وسر كاتمء وليله قائم. وكما قال تعالى : ظأناِيَمَ كَدَبَةَ حَايئَةٍ#. 

(6) وهذا المعنى هو الذي رجحه الطبري في: «جامع البيان» 77٠ /*٠‏ وابن عطية 
في: «المحرر الوجيز؛ 547/0 وقال القرطبي: وهذا الأشهر في اللغة. «الجامع 
لأحكام القرآن» 447/٠١‏ وقال الشوكاني: وهو الذي عليه جمهور المفسرين 
وأهل اللغة. «فتح القدير» 401//6. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 7١8/7١‏ فقد نقله عن الواحدى بنصه. 

0/1 أ.ء وامعالم التتريل»‎ ٠١5 /١« «الكشف والبيان»‎ )١( 
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وَقَال الكليى + '(إذااسحى 26 اسوة 8 :وأظلي""”. 

فهذه ثلاثة أقوال عند المفسرين على وفق”'' ما حكينا عن أهل اللغةء 
وهذا القسم جوابه قوله: 

*- لما وَدَعَكَا'' وَبْكَ وما 05 قال المفسرون”*©: أبطأ جبريل 


)١(‏ «تفسير الإمام مجاهد» ه"الا. و«جامع البيان» /7٠‏ 79”. و«النكت والعيون» 
5 : و«معالم التنزيل» 598/5» و«الجامع لأحكام القرآن» ,»47/7٠١‏ و«الدر 
المنثور؛ 05١/8‏ وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبن 
حاتمء وافتح القدير» 8//ا50. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) بياض في: ع. 

(5) في (أ): (وما وعدك). 

(5) قال ابن الجوزي: اتفق المفسرون على أن هذه السورة نزلت بعد انقطاع الوحي 
مدة. و«زاد المسير» 5577/48. وقد قال بذلك : سفيان البجلى» ومعمر. وسفيان بن 
عينية» وجندب بن عبد الله البجلىء وقتادة» والفيحاك : واد عباس». ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 787 أء واتفسير عبد الرزاق» 0517/4/7 و«جامع البيان» 
حر كرف ١ع‏ و«الدر المنثور» .05٠/8‏ و«تفسير سفيان بن عينية»؟») تح: 
المحايري : 5" 
والرواية الصحيحة السند هى ما أخرجه البخاري عن جندب: قال الأسود بن 
قبن 6 قال سدعت حندت بن سقيان رضي الله غنه قال* اشتكن رسؤل الله ود 
فلم يقم ليلتين أو ثلاناء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك, لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلانًا! فأنزل الله عز وجل : اولض 
© وليل إِدَا سَجئ ©) ما وَدَعَكَ ريْكَ وَمَا قل 757/8 ح 440٠‏ و١4401:‏ كتاب 
التفسير: باب 5-١‏ وج: #/0*: ح: 448 كتاب فضائل القرآن باب ١‏ 
١١55 حاظو١ - 580/١‏ و50١١‏ كتاب التهجد باب 5. 
كما أخرجه مسلم في صحيحه: / :157١‏ ح 5١1.ء‏ كتاب الجهاد والسير: باب 
هلل والحميدي 47/7" ح لالالاء والطيالسي .١57/5‏ والإمام أحمد - 
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عن النبى يلي فقال المشركون: قد قلاه'""' الله وودعه”". فأنزل الله هذا 
ادف 

وقال السدي: أبطأ عليه أربعين ليلة» فشكا ذلك إلى خديجة. 
فقالت: لعل ربك نسيك أو قلاكء» فأنزل الله هذه الآية'". 

واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي» وهي أربعون ليلة على ما قال 
السدي» وهو قول مقاتل': لم ينزل جبريل على النبي كَل بمكة أربعين 
يوم . 


15/4 8( والطبراني 0١79/9/5‏ رقم: 01915-١904‏ والبيهقي في 
«الدلائل» 58/1. وانظر: «أسباب النزول» تح أيمن صالح ص ”0797 والباب 
النقول» 2779١‏ و«الصحيح المستد؛ة ضص”77؟7. 

)١(‏ قلاه: قلى: أبغض. قال ابن السكيت: ولا يكون في البغض إلا قليت. «إصلاح 
المنطق» .١79‏ و«تاج العروس» 3١7/١١‏ (قلا). 

(0) ودع: وَدَعْتهء أَدَعْه وَدعًا: تركته. 
وقال ابن فارس : وَدَعَ : أصل واحد يدل على الترك والتخلية. وَدَعَه تركه. ومنه دع. 
«مقاييس اللغة») 457/5 (ودع). وانظر: «الصحاح» */ ه90١١‏ (ودع). 

(59) «بحر العلوم» 7/7 587», و«التفسير الكبير» »75٠١١ /"١‏ وبمعنى هذه الرواية لكن من 
طريقين: طريق عبد بن شداد» وطريق هشام بن عروة عن أبيه. انظر : «جامع البيان» 
/7331. وقال ابن حجر: وهذان طريقان مرسلانء ورواتهما ثقات. «فتح 
الباري» 48/ ١١ل.‏ 
قال ابن كثير: إنه حديث مرسل من هذين الوجهين» ولعل ذكر خديجة ليس 
محفوظاء أو قالته على وجه التأسف والتحزن. والله أعلم. 
«تفسير القران العظيم» 508/554. وانظر: "لباب النقول» ص١"7.‏ 

(8) في (أ): (فإن)» وهو حرف زائد في الكلام لا يستقيم المعنى بإثباته. 

0( اتفسير مقاتل» 147 أء انظر: «الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 
1 و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/47.‏ 
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٠ 5‏ ألا واس 1 )١(-0/‏ 
وقال الكلبي : ابطا جبريل خمس عشرة ليلة . 


وقال ابن جريج:* اث عشر :يوم" . 

واختلفوا أيضًا في سبب احتباس'" جبريل» فذكر أكثر المفسرين”؟ : 
أن اليهود سألت رسول الله يي عن الروح وذي القرنين» وأصحاب الكهف 
فقال: سأخب ركم » ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي»ء وهذه القصة 
واي 

وقال ابن زيد: كان سبب ذلك كون جرو في بيته» فلما نزل جبريل 


.7١١/7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(5) «النكت والعيون» 797/5 و«التفسير الكبير؛ 71/١١5ء‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 247/7٠١‏ قال محقق «النكت والعيون» وهذا من مراسيل ابن جريج. 

(”) في (أ): (احباس). 

(4) حكاه عن أكثر المفسرين: البغوي في «معالم التنزيل» 591/5 448» والفخر 
الرازي في «التفسير الكبير» 25١١/7١‏ وانظر: «بحر العلوم» 7/ 485» و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١؟٠/47.‏ 

(4) في سورة الإسراء: 88 . 
وقال ابن حجر معلقًا على ما ذكر من سورة الضحى : كانت سبب نزول في إبطاء 
نزول الوحي على رسول الله كَليْةِ قال: ووقع في سيرة ابن إسحق في سبب نزول 
(والضحى» شيء آخرء فإنه ذكر أن المشركين سألوا النبي كيه عن ذي القرنين 
والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم يستثن» فأبطأ عليه جبريل اثنتى عشرة 
ليلة أو أكثرء فضاق صدرهء وتكلم المشركون» فنزل جبريل بسورة «والضحى»» 
وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: #لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 
يشاء الله#. انتهى. وذكر سورة الضحى هنا بعيد» لكن يجوز أن يكون الزمان في 
القصتين متقاربّاء فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الآخرى. وكل منهما لم 
يكن في ابتداء البعث. وإنما كان بعد ذلك بمنة. والله أعلم. 
(فتح الباري» 8/ ./٠١١‏ 
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معناه: أنهم يعترفون بأن الله ربهم» ويكفرون بمحمد فيقل إيمانهم. وانتصب 
قليلّا على هذا الوجه لأنه نعتُ مصدر محذوف"". 

الوجه الثاني: أن يكون المعنى: فيؤمنون قليلًا من الزَّمَاذٍ ويكفرون 
أكثره» ودليل هذا التأويل: قوله: #إوَقات َم هن آمَلِ الكتَب َامنوا اذى 
ِل عَلَ لذ عَامَنُوا وَجَهَ النَهَارٍ وأكثروَا احم لَعَلَّهُمَ يَْحِعُونَ4 [آل عمران: 17]. 
فخبر الله تعالى بقلة إيمانهم على معنى الوقت القصير الذي أظهروا فيه 
موافقة المسلمين ثم باينوهم بعده» وانتصب (قليًا) في هذا الوجه؛ لأنه 
أقيم مقام الظرف». و(ما) في هذين الوجهين صلة . 

الوجه الثالث: أن يكون (ما) مع الفعل مصدرًاء ويرتفع ب«قليل»» وهر 
مقدمء ومعناه: 

فداه متي قمر نار تدر نا شايك تكله شري 

والآيه رَدٌّ على القدرية؛ لأن الله تعالى بيّن أن كفرهم بسبب لعنه 
آباءهمء فالله تعالى لما لعنهم وطردهم وأراد كفرهم وشقاوتهم منعهم 
الكيينا 03 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء 235١6 /١‏ وهذا ما رجحه الطبري رحمه الله في 
«تفسيره» »404/١‏ فقال: أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية» ثم 
أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد يكو ولذلك نصب قوله: 
فقليلا لأنه نعت للمصدر المتروك ذكرهء ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإيمانا قليلا 
ما يؤمنونء فقد تبين إذا بما بينا فساد القول الذي روي عن قتادة في ذلك». ورجحه 
في «البحر» 7٠7/١‏ قائلا: لأن دلالة الفعل على مصدره 0 دلالته على 
الزمان» وعلى الهيئة وعلى المفعول وعلى الفاعل» ولموافقته ظاهر قوله تعالى: 
#قلا يُؤْمِنُونَ إلا َلِيلُا» (النساء: 55). 

(؟) قال القرطبي 7/ 77: ثم بين أن السبب في نفورهم عن الإيمان: إنما هو أنهم لعنوا 
بما تقدم من كفرهم واجترائهم» وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

بست هنل 


غ١١٠‏ سورة الضحى 


فاته زسيولك الله 12 آنا خلمك: نا له دعل افيه كل ولا ور 
وقال جُنْدُبٍ بن سفيان: رمي النبي يَكِةِ بحجر في أصبعه فقال: 
هل أنت إلا أصبع دميت رفى سعبيل الله نا لقييت 
فأبطأ”" عنه الوحي حتى قالت له امرأة”" : ما أرى شيطانك إلا وقد 
تركق: فأئول الله هده السورة”. 


)١(‏ ورد قوله فى: «المحرر الوجيز» 8/ 597. و«التفسير الكبير» 275١١ /7١‏ وقد ورد 
بنحوه عن خولة خادم رسول الله ي: /٠١‏ 97ء و#الدر المتثور» 2041/4 وعزاه 
إلى ابن أبى شيبة فى مسنده. والطبرانى» وابن مردويه» انظر: «أسباب النزول» 
59 عن حول و الطبراني فى «السسعب الكبير) 2759/55 575. 
قال الهيثمي: رواه الطبراني» وأم حفص لم أعرفها. (مجمع الزوائد» .١78/17‏ 
وقال السيوطي في «لباب النقول» ص0٠”7”‏ وأخرج الطبراني» وابن أبي شيبة في 
مسنده والواحدي». وغيرهم بسند فيه من لاا يعرف. عن حفص . عن ميسرة.» عن 
أمه عن أمها خولة. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب») 5/ .2١875‏ رقم: »,» وليس إسناد حديثها 
في ذلك مما يحتج به. وانظر حاشية «المعجم الكبير؟ 55 /149. 
وقال ابن حجر: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذء ومردود بما في الصحيح. والله أعلم. 
«فتح الباري» 8// ١الاء‏ كتاب التفسير: باب .٠١‏ 

(0) في (أ): (فأبطى). 

© المرأة على قول ابن حجر هي: أم جميل بنت حرب. امرأة أ لهبء ثم قال: 
والذي يظهر أن كلا من أم جميل» وخديجة قالت ذلك» لكن أم جميل عبرت 
لكونها كافرة بلفظ شيطانك. وخديجة عبرت لكونها مؤمنة بلفظ ربك» أو 
صاحبك. وقالت أم جميل شماتة. وخديجة توجمًا. 
«فتح الباري» 8 / ١٠لا‏ -١١ل.‏ 

() سبق تخريجه. كما ورد فى: «الكشف والبيان» ٠١5/١7‏ أء و«النكت والعيون» 
).وا التفسييو الكبير» ١١١‏ 1, و«الجامع لأحكام القرآن» -.9471١ 7/7١‏ 
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ومعنى: #إما وَدَعَكَ ريك وَمَا َل ما تركك ربك. وما مقتك. وما 
أرغضك. قاله عطاء”''» ومقاتل". 
ظ قال أبو عبيدة"' "'؛ والميرو” : ودعك من التوديع كما ودع المفارق. 

وقال الزجاج: أي لم يقطع الوحيء. ولا أبغخضك””. 

فاك #القرافة زوق وم 132 نالف القاق ضام قات 
الأولى””" في «ودعك»., ولأن”* رؤوس الآيات ب «الياء»» فأوجب اتفاق 
الفواصل حذف الكاف”"'. 

والقلى: البغض. يقال: قَلاه يقليه قِلّاء ومقليًا إذا أبغضه"”'"'. 

وقال ابن الأعرابي : القَلئْ والقِلَّىء والقّلاءة”''2: المقلية”""". 


وقال ابن كثير */008: وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في 
الصحيحين؛ ولكن الغريب ههنا جعله سببًا لتركه القيام» ونزول هذه السورة. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» 787 ب. 

(*) «مجاز القرآن» ؟/ "٠7‏ وكلامه: قال: ما ودعك من التوديع . وما ودعك مخففة 
من ودعت تَدَغه. 

.5٠١ /”١ «التفسير الكبير؛‎ )4( 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 79/0 بنحوه. 

(5) في (أ): (قلى). 

(0) في (أ): (الأول). 

(8) في (أ): (لأن) بغير واو. 

(9) «معاني القرآن» */ 77/8 71/4 بتصرف. 

)١١(‏ نقلّا من «تهذيب اللغة» 9/ 5980 (قلا). 

( القَلاءُ: هكذا وردت فى «تهذيب اللغة» 4/ 596 (قلا)». وانظر أيضًا: «لسان 
العرس» ١98/1١6‏ (قلا). 

(0) "تهذيب اللغة» 4/ 746 (قلا). وهذا القول هو رواية ثعلب عن ابن الأعرابي. 
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ال 200 


- قوله (تعالى)”'2: «وَلليرَهُ حَدٌ لَك مِنَّ الأو ». 
فال عا 7 مانا "١‏ ريوس الو “جين الفمن اللما 


أمته 3 بعله6؛ فسره ذلك. فأنة ل الله : 20 حر لك 7 ان 


)١(‏ ساقط من (ع). 

١؟)‏ «الوسيط» 0509/5. 

(*) «تفسير مقاتل» 747 بء و«الوسيط» 0:094/5. 

(54) في (أ): (الجنة) بغير واو. 

(5) رواه الطبري عن طريقه إلى ابن عباس في: «جامع البيان» 0735/٠‏ وفي: 
«الكشف والبيان» ٠١1//1١‏ أ من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن النبي ككل 
وعزاه الماوردي إلى ابن عباس» و«التكت والعيون» 477/5. ورواه الطبراني عن 
علي بن عبدالله عن ابن عباس» و«المعجم الكبير»؛ ١٠//ا”*”#‏ ح560١٠1.‏ 
قال حمدي السلفي - محقق الكبير - نقلّا عن «مجمع الزوائد» عن إحدى الروايتين 
الواردة في الأوسط: «وفيه معاوية بن أبي العباس» ولم أعرفه. وبقية رجاله 
ثقات». وإسناد الكبير حسن. قلت [أي حمدي]: وأحد إسنادي الأوسط هو نفس 
إسناد الكبير. وانظر: «مجمع الزوائد؛ 178/4- 1794. 
كما رواه الحاكم من طريقه إلى ابن عباس في «المستدرك») ”075757/7: كتاب 
التفسير: تفسير سورة الضحى»ء وقال: حديث صحيح الإسنادء وقال الذهبي: 
تفرد به عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف. 
كما أوردة القرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» 40/٠١‏ من طريقه إلى ابن 
عباس؛ وقال ابن كثير: ورواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريقهء وهذا إسناد 

صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. 
575 «الدر المنثور» عن ابن عباس 047/8., وعزاه أيضًا إلى البيهقي :في 
«الدلائل» /7ا/ 01. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الضحى /ا ١٠١‏ 
4- وَلسَوْفَ يُْطِيكَ رَيْكَ فَرضّح» قال''.: ألف قصر من لؤلؤ أبييض» 
: 4 

ترابه المسك» وفيهن ما يصلح لهن . 

وقال مقاتل: يعطيك ربك في الآخرة من الخيرء فترضى بما 
وت أو 

وذكر آخرون أن هذا في الشفاعة. وهو قول على رضي الله عنه”*“. 
وال 0 وعطاء» عن ابن عا “لام قالوا: هو الشفاعة فى أمته حتى 
يرضى. 

فيروى أنه تَكدِةِ قال لما نزلت هذه الآية: «إذا لا أرضى وواحد من أمتي 
فى النار»””". 


)١(‏ أي علي بن عبد الله بن عباس. 

(؟) «جامع البيان» 777/٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١1/١‏ أء و«المحرر الوجيز» 
0 بمعناهء و«الكشاف» .1١94/5‏ و«القرطبي» /5١‏ 480. و«البحر المحيط) 
4 و«ابن كثير» 058/5 عن علي بن عبد الله عن أبيهء و«الدر المنثور» 
4 عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد ابن حميد» وابن جريرء 
والطبراني؛ والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في 
الدلائل. 
وانظر: «المستدرك» 0757/7: وقال صحيح» وضعفه الذهبي. 

9 «تفسير مقاتل» 7847 أ. و«الوسيط» 0:094/5. 

(4) «الكشف والبيان» ٠١1/١‏ أ مرفوعًاء و«معالم التنزيل» 0498/4 و«التفسير 
الكبير؛ 2.71/81 و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 96 مرفوعًا. 

(( «معالم التنزيل» 598/15». و«زاد المسير» 758/8. و«ابن كثير» 4/ 08094. و«الدر 
المنثور' 4/ ”557. وعزاه إلى ابن أبي حاتم. و«تفسير الحسن البصري» 577/7. 

(8) «معالم التنزيل» 598/5. و«التفسير الكبير» /9١‏ 717ء و«لباب التأويل» 787/14 

ف4 وردت الرواية في: «جامع البيان» 7757/7١‏ من طريق السدي عن ابن عباس» 
وذكرت مرفوعة في: «الكشف والبيان» ٠١8 -ب/٠١ا /١*‏ أء وانظر أيضًا - 
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ثم ذكر منته عليه وأخبره عما كان عليه قبل الوحي فقال: 

5- ألم يدك يِتيِمًا صَنَاوَى» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبى يك قال: «سألت الله مسألة ووددت"''' أني لم أكن سألته. ذكرت رسل 
ألم أجدك بتيمًا فأويتك, وضالًا فهديتك, وعائلًا فأغنيتك. فقلت نعم. فقال : 
ألم نشرح لك صدرك. ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك, قال قلت 
5 "فو 
ل 

0000 590 

وقال مقاتل: ضمك إلى عمك» وكفاك المؤنة”). 


- «التفسير الكبير»؛ 75١/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .45/5١‏ و«البحر 
المحيط» 585/8» و«الدر المنثور» 047/8. بنحوه عن ابن عباس وعزاه إلى 
الخطيب في «تلخيص المتشابه» من وجه آخر عن ابن عباس . 

)١(‏ في (ع): ووجدت. 

0( وردثت الرواية فى : (الكشف والبيان») *1/م١٠‏ أ بمعناه» و«معالم التنزيل» 
14 و«الدر المنثور») 5:5/4ه6., وعزاه إلى أبن أبى حاتم » والطبرانى» 
والحاكم وصححهء وأبو نعيم. والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن مردويه» وابن 
عساكر بمعناه» و«فتح القدير» 0/ .55١‏ وانظر: «المستدرك» بالمعنى 2055/7 
كتاب التفسير: تفسير سورة الضحى ووافقه الذهبى. 
كما رواه الطبراني في «الكبير؛ :408/١١‏ ح7789١.‏ والأوسط وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط. قاله الهيثمي : «مجمع الزوائد» 8/ 7054» كتاب علامات النبوة : 
باب عظم قدره يي وانظر: الديلمي في «فردوس الأخبار» ح 118" . 

(9) لم اعت على سند لقولة: 

() «تفسير مقاتل» ”/ 757. و«النكت والعيون» 5/ 797. و«زاد المسير» 7597/48. 
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فقال7١"''‏ : والمعنى ألم نجدك يتيمًا صغيرًا حين مات أبواك. ولم 
يخلفا لك مالاء ولا مأوى» فضمك إلى عمك حتى أحسن تربيتك ". 

ثم ذكر نعمة أخرى فقال: 

- لوَوَيَدَكَ آلا فَهَدَئ» قال ابن عباس (في رواية عطاء)؟) 
ووجدك ضالَا عن النبوة فهداك بالنبوة إلى أرشد الأديان وأحبها إليه©. 

وقال لتقي ا ال © اين )1100 بووجيالة 
ال عن معَالم النبوة وأحكام الشريعة غافلًا عنها فهداك إليها. دليله قوله 
«وإن حكنت من مَبَلِدء لَمِنَ الَْفِليت لغنفليت* [يوسف : *] وقوله : ##ما كنت يَدَرى 
مَا الكتبٌ ولا الإيِمَنٌ» [الشورى: 017]. 

وهذا مدهي أرناتالأضول» وعلماء أضيها بنا”* '" غلى أن رسول :الله 


)١(‏ في (ع): (وقال). 

0( أي التعلبى . 

(”) انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/١‏ أ باختصار يسير 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ورد معنى قوله في: «التفسير الكبير» .7١5/7 ١‏ 

(0) «الكشف والبيان» /١"‏ 9١٠/أ.‏ و«معالم التنزيل) 5497/5 ؛ بمعناه في : «المحرر 
الوجيز» 0/ 595. و«زاد المسير» 759/8 وعزاه إلى الجمهورء. و«التفسير الكبير» 
١‏ ©:»: و«تفسير الحسن البصري» 5577/7. 

(0) المراجع السابقة عدا تفسير الحسن. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .45/5١‏ 

0( «الكشف والبيان» ٠١94/١1‏ أء و«التفسير الكبير»؛ .7١5/71‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .457/7١‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(') يعني بهم جهابذة متكلمي عصره من الأشاعرة؛ كشيخه أبي إسحق الأسفراييني 
انظر: «الواحدي ومنهجه في التفسير» د.جودت المهدي ص157. 
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يل ما كان كافرًا قط"'“. 


)١(‏ من أصحابه الذين قالوا بعصمتهم صلوات الله عليهم من الوقوع بالكفر: 
الباقلاني: إذ أن قد استدل على ذلك بأنه لم يذكر أهل التواريخ أنه كان مشركًا 
حين بعثه الله» وإنما بعث من كان تقيّا نقيّا زاكيًا أمينا مشهور النسب» حسن التربية. 
انظر: «المسامرة في شرح المسايرة» 8١/١‏ وانظر: «القرطبي» م 8/ ج5١‏ ص١5.‏ 
وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي. وهو من علماء الأشاعرة. 
قال: أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب 
كلهاء وأما السهو والخطأ فليس من الذنوب» فلذلك ساغ عليهم... وأجازوا عليهم 
الذنوب قبل النبوة» وتأولوا على ذلك كل ما حكي في القرآن من ذنوبهم . إلخ. 
كتاب «أصول الدين» ص/57١-‏ 158. 
وقال السفاريني: لم يكن النبي كَل على دين سوى الإسلام»؛ ولا كان على دين 
قومه قط؛ بل ولد النبى يَلةِ مؤمئا صالحًا على ما كتبه الله وعلمه فى حاله. 
«الوامع الأنوار البهية وواطلة الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية» ص ه١".‏ 
وقال القاضي عياض: والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله 
وصفاته. والتشكك في شيء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء 
بتنزيههم عن هذه النقيصة», منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان.. 
«الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض .1١9/7‏ 
وقال الحافظ من رجب: بل يستدل بحديث العرباص بن سارية على أنه يَدِةِ ولد 
نبيَاء فان نبوته وجبت له من حين أخذ الميئاق حيث استخرج من صلب آدم حينئذ؛ 
لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك» وذلك لا يمنع كونه نبيّا قبل 
خروجه. كمن يولي ولاية» ويؤمر بالتصرف فيها زمن مستقبل» فحكم الولاية ثابت 
له من حين ولايته» وإن كان تصرفه متأخرًا إلى حين مجىء الوقت. 
«لطاتئف المعارف» ص ”2487 وانظر: «لوامع الأنوار» 0 
كما ذهب إلى القوم بالعصمة الألوسي في: «روح المعاني» 7/ 144» وأيضًا الإمام 
الشنقيطي في «أضواء البيان» .7١ ١/7‏ وللاستزادة في هذه المسألة يراجع في ذلك : 
منهج السفاريني في أصول الدين» إعداد: رجاء بنت عبد القادر الجويسر رسالة 
ماجستير غير منشورة إشراف الدكتور محمد السمهري 751/7 وما بعدها. 
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واختار أبو إسحاق (أيضًا)"'' هذا القول فقال: معناه أنه لم يكن 
يدري القرآن» ولا الشرائع» فهداه الله إلى القرآن وشرائع الإسلام'". 

وذكرنا جملة من الكلام في هذا المعنى عند قوله: «ما كُنتَ َذْرى ما 
200 بجي 090 

وجرى بعض المفسرين على ظاهر الآية» فقال الكلبي: «وَوَجَدَكَ 
مَآلَّه. يعني كافرًا في قوم ضلال فهداك للتوحيدا*. 

وقال السدي : كان على أمر قومه أربعين سنة”©. 


)١(‏ ساقط من: (أ). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 74/6" 51٠١‏ بنصه. 
«مَا كُتَ سدَرِى مَا الْكتبٌ» قبل الوحي». ولا الْإيِمَنُ» اختلفوا في هذا مع إجماع 
أرباب الأصول على أنه لا يجوز على الرسل قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد ب: «الإيمان» هاهنا شرائعه ومعالمه. وهي 
كلمة يجوز أن تسمى إيماناء واختار إمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزيمة هذا 
القول. وخصه بالصلاة محتجًا من باب حذف المضاف» فجعل التقدير: ولا دعوة 
الإيمان» لأنه كان قبل الوحي ما كان يقدر ما الكتاب» ولا أفعال الإيمان» يعني 
من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن. 
وجعل أبو العالية التقدير: ولا دعوة الإيمان» لأنه كان قبل الوحي ما كان يقدر أن 
يدعو إلى الإيمان بالله.؛ وذهب بعض أهل المعاني إلى التخصيص بالوقت فقال: 
المعنى: ولا ما الإيمان قبل البلوغ. 

() «الكشف والبيان» ٠١8/١7‏ بء و«المحرر الوجيز» 6/ 545 بمعناه» و«زاد المسير» 
4 :؛: و«التفسير الكبير» ١7/7١”ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 91/١‏ 
بمعناه» وافتح القدير) 6 . 

0( ورد معنى قوله في المراجع السابقة. وانظر أيضا: ١لجامع‏ البيان» 1 ضرف 
و«النكت والعيون» 5/ 795. «تفسير السدي» 81/8. 
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وقال مجاهد: ووجدك ضالا. يعني عن الهدىء فهداك لدينه"". 

قال أصحابنا"'': وهذا مما يستدرك بالسماعء فأما العقل فجائز فى 
مقرل أنه عون الشتقس كانن ا قرره »الله الإبمانة» كرد بالترة. 
وجائز في العقل الخلع عن النبوة. 

8- قوله وَوَجَدَكَ عَآبَِا فَأَعَقّ» العائل الفقير ذو العّيلة ذكرنا ذلك عند 


.71١7/71 ورد بنحو من قوله في: «التفسير الكبير؛‎ )١( 
قلت: وهذه الأقوال من المفسرين ممن أجروا معناها على ظاهر الآية من الفريق‎ 
الذي يجوزون الكفر على الأنبياء في وقت من الأوقات قبل البعثة» وقد أشار إلى‎ 
مثل ذلك الإمام الطبري عند تفسيره قوله تعالى: ظقَلَمَا جَنَّ عََهِ أَلَيلُ4 إلى آخر‎ 
قوله : طهَالَ لين لَّم يبَدِفِ رق لأحكُرئك ين الور لصَآنَ4 الأنعام : [1/7-/ال9]. «جامع‎ 
.501-156٠ البيان» م: 6/ لال‎ 
كما أشار إلى ذلك أيضًا ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: والتائب من الكفرء‎ 
والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع بالكفر والذنوب وإذا كان فالأفضل أحق‎ 
بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة.‎ 
.”04 7 : وانظر: «منهج السفاريني في أصول الدين»‎ 3 /٠6 «مجموع الفتاوى»‎ 

(9) وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني» وبينه الكمال بن الهمام في شرحه 
للمسامرة. 
ومما جاء في هذه المسألة في المسامرة ما يلي: قال ابن الهمام: «أما موجب 
العقل. فهو التجويز والتوبة» فالعقل لا يمنع وقوعه ثم محو أثره بالتوبة قبل النبوة» 
فإن قيل: تجويز وقوعه منهم ينافي ما يقتضيه شريف منصبهم من وجوب 
تصديقهم» وتوقيرهم» وعدم اتصافهم بما ينفر منهمء وأي منفر أشد من الكفر؟ 
وكيف يوثق بطهارة الباطن من أثره؟ قلنا: قد أجاب القاضي عن ذلك بقوله: ثم 
إظهار المعجزة أي بعد وقوع التوبة عنه يدل على صدقهمء وعلى طهارة سريرتهم» 
أي نقاء قلوبهم من أدناس المعاصي» فيجب لذلك توقيرهم» ويندفع التفور عنهم. 
انظر: كتاب «المسامرة للكمال بن 55 شريف فى شرح المسايرة»: للكمال بن 
الهمام في علم الكلام -4١/١‏ 487. 
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زوله لآلا تَمُوُ”'' [النساء: *]. ويدل على أن المراد بالعائل الفقيرء ما 
وو أن 5 تشيغتت فين 1 بو ع و 

قال مقاتل: يعنى فقيرًا فأغناك الله”". 

وقال عطاء: كنت عيال أبي طالبء فأغناك بخديجه”*'. 

وقال الكلبي: رضاك بما أعطاك من الرزق”. 

وقد حصل في أغناك ثلاثة أقوال: 

أحدهما : أغناك بالمال بعد الفقر. وكذا كان حال رسول الله يَكلِةِ كان 
فقيرًا لا مال له حتى فتح الله عليه الفتوح. وأعطاه المغانم. 

والثاني : أغناك بخديجة عن مال أبي طالب ومسكنه. 

والثغالكث: أرضاك وقنعك. 


)١(‏ في (أ): (تعلوا)؛ هكذا وردت فى النسختين» وهو تصحيف. 

(؟) وردت القراءة في: «جامع البيان» 777/٠‏ و«معاني القرآن» للفراء / 714 
و«الدر المنثور» 4/ 046 وعزاه إلى ابن الأنباري في «المصاحف» عن الأعمش» 
وفي «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه ص176. (ووجدك غريمًا) بدلا من 
(عديمًا)ء قلت: وهذه القراءة من باب التفسير وليست من القراءة القرآنية» وذلك 
لشذوذها وضعفهاء والله أعلم. 

(©) «تفسير مقاتل» 57 7أ. وقد ورد عنه فى «البحر المحيط» 445/48 : فأغنى رضاك بما 
أغطاك من الروق: ْ 

(5) «زاد المسير؛ 7٠1/4‏ ولم يعزه إليه بعينه» وإنما عزاه إلى جمهور المفسرين» 
وانظر هذا القول من غير عزو في: «الكشف والبيان» *١/١١١/أ2‏ و«معالم 
التنزيل» 5994/5» و«الجامع لأحكام القرآن» .494/٠5١‏ و«فتح القدير؛ 65/ 808. 

0( «زاد المسير؛ 271١/8‏ و«فتح القدير» 0/ 408» وقد ورد بمثله عن مقاتل» انظر : 
«الكشف والبيان» 7١/١١١/أ.‏ و«معالم التنزيل» 5949/5. و«المحرر الوجيزا 
0 . و«الجامع لأحكام القرآن» .44/12٠١‏ و«البحر المحيط» 445/8. 
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سورة البقرة ضن 


4- قوله تعالى: ©#وَلَمًَا جَآدَهُمَ كِتَبُ» يعنى: القرآن «مُصَدْفٌ »© 
موافق «9لِمَا ممَهُمَ#؛ لأنه جاء على ما تقدّم به الإخبار في التوراة 
والإنجيل» فهو مصداق الخبر المتقدم» من حيث كان مخبره على ما تقدم 
00 

وقوله تعالى : #وََحَانواً» يعني : اليهوة”". 

و(كان) ليس بفعل حقيقي كسائر الأفعال» والفرق بينه وبين الفعل 
الحقيقي» أن الفعل الحقيقي يدل على وجود معنى مصدره بعد أن لم يكن» 
في ماض أو حاضر أو مستقبل» و(كان) إنما يدل على الزمان الماضي أو 
الحاضر والمستقبل في تصريفه فقط. من غير دلالة على وجود مصدره بعد 
أن لم يكن”" كقولك: كان زيد عالمًا معناه: زيد عالم فيما مضى”'. 

وذكرنا ما في (كان) عند قوله: 9وَكُدتُمْ أَمْوْنَا4 [البقرة :0]78". 

وقوله تعالى لمن ل الكنات قبل هذا البق 
ينوب عَلَ ألَذِنَ كَمَرُو» قال ابن عباس”؟ والسدي”": هو أنهم إذا 


)غ0( ينظر الطبري في اتفسيره) »5٠١ /١‏ ابن أني حاتم في «تفسيره» /١‏ الاك «معاني 
القرآن» للزجاج ١/11١ء‏ «تفسير الثعلبي» .٠١7٠/١‏ 

(1) ينظر الطبري في «تفسيره» 0 "«تفسير الثعلبي» 00006 

(0) من قوله: فى ماض أو حاضر.. ساقط من (ش) . 

(:) ينظر: «تهذيب اللغة» 4 4 * مادة (كان)», و«الأزهية في علم الحروف» ص 
"14١ء‏ و«مغنى اللبيب» ”7/75 0094. 

(0) ينظر: «البسيط» 7 

)١(‏ ينظر: «تفسير 0 0 اتفسير التعلبي» ال 

(0) رواه عنه الطبري في " تفسيره» ١/١١5-51١5ء‏ وابن ا حاتم في «تفسيره» 
ال لاا 


(0) رواه عنه الطبري »4175-41١/١‏ وانظر: «زاد المسير» .١١5/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


قال القواء: لم يح لت عن 8 ولكن الله رضاه بما 0 
وذلك حقيقة ال 
ثم وهاه باليتاهىت والفقراء فقال: 


4- كم اليِمَ فلا نَنْهْرَ» قال ابن عباس: هذا أدب من الله لنبيه 
ليق 

وقال مجاهد””'. ومقاتل'"': لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيمًا. 

31 ل ا (/7) 1 (8). 5 0 ّ 

وقال الفراء 3 والزجاج الا تقهره على ماله. فتذهب بحمه 
لضعفه. وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى تأخذ أموالهم. 

1 5 ا ان : ٠.‏ 0 تاه * 5 1 060 

ويظلمونهم حقهمء فغلظ الله تعالى الخطاب لنبيه َلِْدٌ في اليتيم» وكذلك 
من لا ناصر له يغلظ في أمره. وهو نهي لجميع المكلفين. 


)١(‏ في (أ): (غناء). 

(؟) «معاني القرآن» / 011/5 بنصه. 

(") في (أ): (المعنى). 

(:) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ورد معنى قوله في: «جامع البيان» 27/٠‏ و«النتكت والعيون» 2596/5 
و«معالم التنزيل» 5/ ١٠6ء‏ و«زاد المسير» 8/ 271١‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
/٠‏ ١٠٠ء‏ ول«البحر المحيط) 2587/8 و«فتح القدير؛ 108/6 . 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «معاني القرآن» #/ 77/5. 

(8) «معانى القرآن وإعرابه» ه/ .58٠‏ 

(9) في (أ): (فكذلك). 
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سورة الضحى ه١١‏ 


٠‏ (وقوله)"'' : «إوَآمَ السَينَ قلأ كَنَبَرَ4”"'. قال المفسرون: 
وريد)”" والسائل على الباب يقول: لا تنهره إذا سألك». فقد كنت فقيرّاء 
فإما أن تطعمهء وأما أن ترده ردًا ليئاء وهذا قول الكرم 5 
ومقاتل**©؛(والفراء”"2)”"©. والزجاج”. ونحو هذا قال قتادة في هذه 
الآية: لرد السائل برحمة ولين”"“. 

يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلامه تزجره به" 

قال أهل المعَاني: وهو إيساع الأغلاط بالصّياح في الوجه"'". 

وق كرا أن اميل ل 4 لايل 


بالك 


)١(‏ ساقط من: (ع). 

(0) في (أ): (تقهر). 

(*) ساقط من (أ). 

(5) «معالم التنزيل» 4/ 20٠0٠‏ ولم يعزه إليهء وإنما عزاه إلى المفسرين. 

(0) بمعناه فى تفسيره: 47 لاب. 

(1) «معانى القرآن» ل 7/0 

)شافط مق( 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ."8٠‏ 

(9) «النكت والعيون» 5/ 06», وا«معالم التنزيل» 2٠٠/5‏ . وا«تفسير القرآن العظيم» 
4ه و«الدر المنثور» 8/ 045. وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وافتح القدير» 7/86 4509. 

)١١(‏ «تهذيب اللغة» 718/5 (نهر)» وانظر: «لسان العرب» 789/0 (نهر). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

000 («تصد): فى كلا النسختين. 

(1) في (أ): (هذا). 

)١5(‏ نهر نهر : أي واسع. «تهذيب اللغة» 5//ا!؟ (نهر). وجاء في «مقاييس اللغة» 
0 (نهر: أصل صحيح يدل على تفتح شيءء أو فتحه). 
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235 سورة الضحى 


وروي عن الحسن في هذه الآية''' فقال: أما إنه ليس بالسائل الذي 
يأتيك؛ لكن طالب العلم”". (وهو قول يحيى : بن آدم”" قال ]ذا جاده 
طالب العلم)”* فلا قو 0ك 

وعلى هذا السّائل هاهنا: الذي يسأل عن علم ليتعلمه. 

-١‏ قوله: «إوآمًا بنِعَمَةِ رَيَكَ مَحَرّتّ» قال مجاهد: بالقرآن”". 

وقال الكلبي : يعنى فأظهرهاء وكان القرآن أعظم ما أنعم الله به علي 
فأمره أن يقريه”" 

قال الفراء: كان [ يقرؤه و]/* ع ا 
هذه النعمة هي القران): والتحديك” "أن قرام وتفرع ره 


)١(‏ بياض في: (ع). 

2( الكشف والبيان» ١/7١١/أ.‏ و«معالم التنزيل» 5/ .65٠٠‏ و«المحرر الوجيزا 
ه/ 5965. و«التفسير الكبير» 5١١ /”"١‏ بمعناه». و«البحر المحيط» 8/ /5/41 بمعناه. 

(*) تقدمت ترجمته في سورة التوبة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «الكشف والبيان» /١١77/١7‏ سبء و«زاد المسير» 4/ .17١‏ 

(5) المرجعان السابقان» وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 20٠٠/4‏ و«المحرر الوجيزا 
0/ 46 و«التفسير الكبير' .757١ 7/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2»٠١”/٠١‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 545 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أ بي حاتم » 
و١فتح‏ القدير) 059/8 . 

(0) ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» 7/١7‏ 7١١بء‏ وامعالم التنزيل» 4/ 25٠6٠0‏ 
وافتح القدير) 6694/6. 

(4) (يقريه): هكذا وردت في النسختين» وكذلك بغير واو عاطفة» وأثبت ما جاء في 
مصدر القول لاستقامة الكلام به وصحته. 

(9) «معانى القرآن» / ه/ا7. 

)1١(‏ في (0: (التحدت). 
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سورة الضحى ١١١‏ 


وروى (أبو بشر)"'' عن مجاهد: قال: بالنبوة التي أعطاك ربك. وهي 


أصل النعم ". 

واختار الزجاج فقال: أي بلغ ف أوشلت بهو وحدث بالنبوة التي 
أتاك» وهي م د 

وقال مقاتل: يعني اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة: 
من الهدى بعد الضلال: وجبر اليتيم» والإغناء بعد العيلة» فاشكر هذه 


النعو””. 


يدل على صحة هذا ما روي في الحديث أن النبي كل قا 
«والتحدث بنعم الله شكر»"''. 


للك ساقطة من (أ). 

(5) ورد قوله في: «جامع البيان» ٠‏ 8/ الالال و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 7١١ابء‏ وامعالم 
التنزيل» رارك مير ار لاير1111 ا ولالسايع 
لأحكام القرآن» 2٠١7/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 54/ 255١‏ و«الدر المنثور» 
8/ 5ه وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء و«فتح القدير» 6/ 4094. 

(9) أصل: فى كلا النسختين» وأثبت ما جاء فى مصدر القول. 

(4) «معاني القرآن وإعرايه» 0/ ."5٠‏ 1 

)0( ورد معنى قوله في: «تفسير مقاتل» 47 7/ باء و«معالم التنزيل» 5/ .»5٠6٠‏ و«زاد 
المسير) 27١/٠١/48‏ وافتح القدير) 509/0. 

(1) وردت الرواية عن النعمان بن بشير قال: قال النبي كَِ على المنبر: (من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله 
شكرء وتركها كفر. والجماعة رحمة»ء والفرقة عذاب). 
وقد رواه الإمام أحمد في: «المسند»: 9687/8/4ا”, وقال الهيثمي: ورواه 
عبدالله بن أحمدء والبزارء والطبراني. ورجالهم ثقات: «مجمع الزوائد» 7١17/7/6‏ 
4 : باب لزوم الجماعة»؛ وطاعة الأئمة؛ والنهي عن اله 
وقال ابن كثير: وإسناده ضعيف . «تفسير القرآن العظيم؛ 009/5. 5 
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ؤزوف: غو اتحيي 7 وو علن فخ هذه الآنه كال ]ذا أضصه خرن 
٠‏ لاس )23 
فحدث إخوان نقتك” ''. 


- وقال السيوطي: أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسندء والبيهقي في اشعب 
الإيمان»؛ :01١77/5‏ ح: 4119. بسند ضعيف عن أنس بن بشير. «الدر المنثور» 
6:5/8. 
كما ورد فى: «الكشف والبيان») /17/سء و«المحرر الوجيز» 1/6 ة؛. 
ولباب التأويل» 8/5" 

)١(‏ في (ع): (الحسين). 

(0) ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» 79480/5. و«الجامع لأحكام القران» 
»0 . واالدر المنثور» 045/8 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وجميعها عن 


سورة التسرح 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الشرح ١7١‏ 


56 23 2 2010 
تفسير سورة ألم نشر جح ' 


بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «#آلٌ مَنْيَ آكَ صَدْرَةَّ» ذكرنا معنى الشرح عند قوله تعالى: 'لمْسَ 
صَدرَمٌ بلْإسْلو4”'"'. وقوله : #أمَمَن سَرَحَ أَنَهُ صَدَرمُ للإسْلِ» [الزمر: ؟؟]. 
ومعناه في اللغة: الفتح"" بإذهاب ما يصد عن الإدركء والله عز 
وجل قد فتح صدر نبيه كَلهِ بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. 
قال ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا رسول: أينشرح الصدرء قال: 
«نعم». قالوا يا رسول الله : فلذلك علامة يعرف بها؟ قال: «نعم: التجافي 


)١(‏ مكية بالإجماع لا خلاف بينهم في ذلك. 
#جامع البيان» 5.75/7٠‏ «بحر العلوم» “/ "28. «الكشف والبيان» 
ج17 117ل «النكت والعيون» ”597/5. «معالم التنزيل» .450١/5‏ «المحرر 
الوجيز؛ 48"57/8. 

(0) سورة الأنعام: 06 ومما جاء في تفسيرها: «قال الليث: شرح الله صدره 
فانشرح» أي وسع الله صدره لقبول الخير فتوسع. 

وقال غيره: شرح فلان أمره إذا أوضحه وأظهره. وشرح مسألة إذا كانت مشكلة 
وقال ابن الأعرابي : الشرح الفتح» والشرح البيان .. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» ١179/84‏ (شرح)» «مقاييس اللغة» 779/7 (شرح)» «السان 
العرب» 7/7 (شرح). 
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0١‏ سورة الشرح 


عن دار الغرورء والانابة إلى دار الخلودء والاعداد للموت قبل نزوله)”"2. 


فأشار يل إلى ذهاب الشواغل التي تصد عن حقيقة الإيمان. وذلك 


إن صدق الإيمان بالله ووعده)» ووعيده يوجب للإنسان الزهد و الدنياء 


والرغبة في الآخرة» والاستعداد للموت». فإنه باب الآخرة» وهذا معنى 
قول الحسن في هذه الآية: ملئ حكمًا وعلمًا'''؛ يعني أن معنى: من شرح 
صدره أي ملأه الله علمًا وحكمًا حتى علم حقيقة الأشياء. وحكم لها" 
بحكمها على حقيقة الدنياء وأنها فانية فتركهاء وأن الآخرة باقية فرغب 


إفة 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في الجامع البيان» د ج77/8 بمعناه من طريق ابن 


مسعودء ومن طريق عبدالله ابن المسور. 

وأخرجه الدارقطني في: العلل» :١18494-١488/6‏ رقم7١8‏ بطرق مختلفة عن ابن 
مسعودء وقال: الصواب عن عمرو بن مرة؛ عن أبي جعفر عبدالله بن المسور 
مرسلاً عن النبي يك كذلك قال الثوري. ثم قال: وعبدالله بن المسور بن عون بن 
جعفر بن أبي طالب هذا متروك. 

وأخرجه البيهقي في : «الأسماء والصفات» ١//ا70‏ من طريق خالد بن أبي كريمة» 
عن عبدالله بن المسورء وقال عنه البيهقي: وهذا منقطع» كما أخرجه من طريق 
عمرو بن مرة عن أبي جعفر المدائني. 

وأورده ابن كثير في «تفسيره»: ١81١/7‏ عند تفسير سورة الأنعام: ١18‏ بطرق مختلفة» 
ثم قال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً. والله أعلم. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» / 708: سورة الأنعام: ١705‏ من طريق ابن 
مسعود. وعزاه إلى ابن شيبة» وابن أبي الدنياء وابن جريرء وأبي الشيخ» وابن 
مردويه» والحاكم» والبيهقي في الشعب في طريق عن ابن مسعود وأورذه الحاكم 
في «المستدرك» 7١١/4‏ كتاب الرقاق. 

«النكت والعيون» 7945/56. «الكشاف» .77١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
2 «الدر المنثور» 0417/7/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء «تفسير 


الحسن البصري» 5/7 


(9) في (أ): (بها). 
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سورة الشرح ١”‏ 


فبهاء وكذلك كل شيء . 

وقال الكلبي: يقول ألم يلين قلبك للإسلام؟ ثم ذكر أن جبريل غسل 
قله بماء زمزمء وأنقاه مما كان فيه من المعاصيء وملأه علمًا وإيمانا"'". 

وعلى هذا معنى شرح صدره: أنقاه مما كان فيه من حظ الشيطان» 
وتخليصه للإيمان» والإسلام» والحق.». والتوحيدء حتى لاا يكون فيه 
للشيطان نصيب. وذكرنا في سورة الضحى سبب نزول هذه السورة. 

وقوله: أل سَتَرَحَّ> استفهام معناه التقرير»ء أي قد فعلنا ذلك”"'» يدل 
على هذا قوله في النسق عليه : 

-١‏ «إوَوَصَعْنَا عَدك وِرْرَكَ» قال المبرد: هذا محمول على معنى «ألم 
نشرح» لاعلى لفظهء » لأنك لا تقول : ألم وضعناء ولكن معنى : : «ألم نشرح» 
قد شرحناء فحمل الثاني على معنى الأولء لا على ظاهر اللفظ؛ لأنه لو 
كان معطوفًا على ظاهره لوجب أن يقال: ونضع عنك وزرك”': و(نحو”*) 


هذا قال'”' صاحب النظم. 


)١(‏ ورد معنى قوله في : ابحر العلوم» / 589» وقد ورد حديث صحيح في معنى قوله» 
راجع ذلك في: «صحيح البخاري» 415-477/7: ح: 701: كتاب بدء 
الخلق: باب5 ج": 5 ح 78417: كتاب مناقب الأنصار: باب 87» و(صحيح 
مسلم» :١5١ ١59/١‏ ح: 155: كتاب الإيمان: باب 54لا. وغيرهما. 

(0) قال السمين الحلبي: الاستفهام إذا دخل على النفي قررهء فصار المعنى: قد 
شرحناء ولذلك عطف عليه الماضى. «الدر المصون»: .64١/5‏ 

فيه «التفسير الكبير» 77/ 5» ونحو منه د ف «الجامع لأحكام القرآن» 2.٠١6 /5١‏ 
و«فتح القدير»؛ .45١/6‏ 

(5) ساقط من: (أ). 

(4) في (أ): (ذكر). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١4‏ سورة البقرة 


5 )ع ٠. ٠ < - 5 ٠.‏ 5 . 
حزبهم أمر. وظهر لهم عدو. قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في 
سان وو انوا امنا لون" ابنها النضن ‏ ممتعة و كا . 
وذكرنا معنى (الفتح والاستفتاح) عند قوله: «اأَْحَدوٌجُم يمَا ضَمَّ آم 
عكم4 [البقرة: 75]. وفي الكلام إضمار واختصارء أراد: وكانوا من قبل 
يستفتحون به أي : بذلك الكتاب» فلما سبق ذكر الكتاب ل جد ومثله 
فى الكلام : السدن ون بدرهم أق1 مله ولكنك لا تعيد ذكره» وقد 
وبعثة النبى يك وذلك أنهم كانوا قرأوا في التوراة: إن الله تعالى يبعث في 
آخر الزمان نبيّا”2: وينزل عليه قرآنًا مبيئًا أي: بالكتاب» ويبعث صاحب 
ذلك الكتاب7"©. 
أعلم الله أنهم كفروا وهم يوقنون» وأنهم متتعمدون للشقاق وعداوة 


وجواب قوله: موَلمًا جَاءَهُمْ كِنبٌ4 محذوف» تقديره : ولما جاءهم 


)١(‏ في (ش): (حزنهم)ء وفي (م): (جزلهم). 

(6) ينظر ما رواه الطبري في تفسيره 281١-581١ /١‏ ابن أبي حاتم في "تفسيرها 
-١‏ الااء وأبو نعيم في «الدلائل» .١9/١‏ 

(9) في (م): (فلم). 

(54) المئوان: تثنية مَنَا وهو كيل أو ميزان يساوي رطلين ويثنى على منوان» ومنيان 
ويجمع على : أَمْنَاءِء وأَمْنٍء ومَنِىٌ ومِنِئٌ. ينظر: «تهذيب اللغة» 4/ 5464 مادة 
(منا)» و«القاموس» ١155‏ و«المجموع شرح المهذب» 7”57//94. 

(5) في (م) و(ش): (يبعث نبيا في آخر الزمان). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» »8١5-41١/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١17/1١‏ 


"زمر ١‏ +4 
حلت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


١‏ سورة الشرح 
ومعنى الوزر: لالد "6 و كاعر سيره اعد اقوالة : ##وهم لون 
أوَرَارَهُمَ عَلَ ظهورهة4”". 

قال ابن عباس”" في رواية الكلبي» (والحسن”*””'. وقتادة9, 
(والضحاك”"'. ومقاتل”*”؟2: حططنا”''' عنك إثمك الذي سلف منك فى 


ملع سل م 5 هه 


الجاهلية. وهذا كقوله : © لِعَفرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تَصَدَّمْ من ذَنِكَ وما َأَخَر# [الفتح : 


7]» وقد مر الكلام فيه'''. 


)١(‏ قال بذلك قتادة» وابن زيدء والحسن» وجمهور المفسرين. انظر : «المحرر الوجيزا 
ه/ 55ة:. 

(1) سورة الأنعام: "١‏ ومما جاء في تفسيرها: الأوزار: الأثقال» من الإثم». قال ابن 
عباس: يريد آثامهم وخطاياهم. وقال أهل اللغة: الوزر: الثقلء وأصله من 
الحمل» يقال: وزرت الشيء أي حملته. أزره زرا ثم قيل للذنوب: أوزارء 
لأنها تثقل ظهر من يحملها وقال أبو عبيد: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه 
المتاع : سأحمل وزرك» وأوزار الحرب: أثقالها من السلاحء ووزير السلطان 
الذي يزر عنه أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية أي يحمل.. 

(9) «زاد المسير؛ 7/١/8‏ من غير ذكر طريق الكلبى. 

(5) «الكشف والبيان» 7/17١ابء‏ «معالم التنزيل» 5 *. «زاد المسير» 8/ 27/١‏ 
«فتح القدير»؛ 255١/6‏ #تفسير الحسن البصري» ؟477//7. 

() ساقط من (أ). 

(1) «الكشف والبيان» 17/17ابء «معالم التنزيل» 5/ 68١‏ «زاد المسير» 8/ الا7ء 
(التفسير الكبير» 7'"/ 5. افتح القدير؛ .55١/6‏ 

(0) المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير»» وتفسير الحسن. 

(8) «فتح القدير»؛ .55١/6‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)٠١(‏ في (أ): (حططت). 

)١١(‏ ومما جاء في تفسير قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر». قال أبو 


1 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الشرح ١)‏ 


ثم وصف ذلك الوزر فقال: 

«- اليم أَنقَضَ ظلْهَرَكَ» قال المفسرون:أثقل ظهرك.وهو قول ابن 
م 0000 00000 0 

قال علماء اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سُمع له نقيض 
أى: صوت خفيٌ» كما ينقض الرجل بحماره إذا ساقهء فأخبر الله ( أنه غفر 
نميه يكل أوزاره التي كانت تراكمت على ظهره حتى أثقلته» وإنها لو كانت 
أحمالا حملت على ظهره لسُمع لها نقيض"'". 


44 

صضوبت ٠.‏ 
وهذا مثل» يعني أنه ممثل بما يثقل حتى يسمع نقيض الظهر. 

- العباس: وقوله: «ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال مقاتل: يعنى ما كان فى 
الجاهلية» وما تأخر بعد النبوة. وروي عن ابن عباس : أي ما كان عليك من إثم 
الجاهلية» وما تأخر مما يكون. وقال عطاء الخراساني: ١ما‏ تقدم من ذنبك» أي 
ذنب أبويك آدمء وحواءء ببركتك» «وما تأخر» يعني من ذنوب أمتك بدعوتك. 
وقال سفيان الثوري: ما تقدم من ذنبك : ما عملت في الجاهلية» وما تأخر يعني ما 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) (تفسير مجاهد» ص””7. 

0 ورد معنى قوله في : «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .58٠‏ «جامع البيان» /٠١‏ 5785. 

(4) «تفسير مقاتل» 554 أ. 

(0) ساقط من: (أ). 

(1) نقله عن «تهذيب اللغة» 8/ 75414: (نقض) بتصرف يسير. وانظر: (نقض) في السان 
العرب» // 755 و«تاج العروس») 6/ 5. 

0 لم أجد قوله فى المعانى. وقد ورد فى: «الوسيط»؛ 015/5. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


3 سورة الشرح 


وفان انقه اقفن اللو أ رضن الى نوين لمو نان العام ” 
الا د 0 و 0 . - . 1 )0 
وخحزن تنقض الاضلاع منه مقيم في البجوانح لن يزول"') 


ويقال”" : أنقضت الوب : إذا سوع لها صوت.». وأنقاض 


الفرخ من ذلك. 
يقال”؟': أنقض إنقاضًاء ومنه قول ذي الرمة: 
00 ر 
أنقاض المراريج 
قال قتادة فى هذه الآية: كانت للنبى كَلِِْ ذنوب قد أثقلته فغفرها0) 
20 


هذا الذي ذكرنا فى الآيتين على قول من يقول: كانت له ذنوب سلفت 


)١(‏ ورد البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» 46/8" (نقض)» و«لسان العرب» 
7/ 755 (نقضص).». و«تاج العروس» 5/ 15 (نقض). 

() وهذا القول قاله الليث كما في «تهذيب اللغة» 565/8" (نقض)ء وقد نقله عنه. 
وانظر أيضاً السان العرب». و«تاج العروس». مرجعان سابقان. 

(9) المحجمة: ما يحجم بهء وهي القارورة. «لسان العرب» ”/ ١١7‏ (حجم). 

(5) قال به أبو زيد وقد نقله عن «تهذيب اللغة». مرجع السابق. 

(5) البيت كاملا : 
كَأَنَ أضوت مِن إيغا لِهِنَّ بنا أوخجر الْمَيّس أنقاض القفّراريج 
وقد ورد في «ديوانه» ”/ 5 وانظر مراجع اللغة السابقة. 
معناه: الإيغال: المضي والإبعادء الميس: الرّحل. والمعنى: يريد أن رحالهم 
جديدةء وقد طال سيرهم» فبعض الرحل يحك بعضاًء فيحصل مثل أصوات 
الفراريج من اضطراب الرحالء» ولشدة السير. «ديوانه» /445. 

(5) في (أ): (يغفرها). 

(0) «تفسير عبد الرزاق» ؟1/٠8”.‏ «جامع البيان»؛ ٠75547/7ء‏ «النكت والعيون' 
كلا الجامع لأحكام القرآن» .١٠١6 /٠”١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الشرح / ١‏ 


منه في الجاهلية قبل النبوة''". 

وذهب قوم إلى أن المراد بهذا: الصغائرء والخطأء والسهوء وإنما 
وصف ذلك بإنقاض الظهر مع كونها مغفورة لشدة اغتمام”' النبي كط 
بوقوعه 5200 مع م . 

وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من 
القيام بأمرهاء وحفظ موجباتهاء والمحافظة على حقوقهاءسهل الله ذلك 
عليهء (وحط عليه”*' ثقلها بأن يسرها عليه حتى تيسرتء. وذكر مِنَنَهُ عليه 


ذه فهدَئمن »# 


3209 


)١(‏ سبق القول في مثل هذه المسألة عند تفسير قوله: 9وَوَجَدَك 
[الضحى: .١/‏ 

(؟) في (أ): (اهتمام). 

(9) ومن القائلين بذلك الحسين بن الفضل» انظر قوله في «الكشف والبيان» ١17/1١‏ 
بء «الجامع لأحكام القرآن» ٠١/7١‏ وهذا القول ضمن القائلين بعصمة الأنبياء 
بعد البعئة من الكفر والكبائرء وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» أما صغائر الذنوب» 
والسهوء والنسيان» فتصدر منهم كما دل على ذلك ظاهر القرآن». والسنة؛ غير 
أنهم لا يُكْرونَ على الخطاء:واذا وقع متهم ذتوت:فإنهي: يتوبون». ويكونوق أحسن 
حالاً بعد التوبة» وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 
المنهاج السنة» لابن تيمية 41١ /١‏ -41/7» «مجموع الفتاوى» 04/1١‏ -81. 
وانظر: «منهج السفاريني في أصول الدين» 5515/7. 
وقال ابن تيمية: (فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء هو 
قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف. حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما 
ذكر أبو الحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل 
التفسيرء والحديث والفقهاء؛ بل هو لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول). 
(مجموع الفتاوى») .7”١947/54‏ وانظر «منهج ال خاريني» ؟7/ 77115. 

(5) ساقط من: (أ). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


0-0 سوزة التبرخ 


للضي هن مع قزل الكسائي © عر الاك 24000099 

خا قولء هال رركت [ك 55 45 قال «جماعة المتجرين: له دك شم 
إلا ذكرت معي . 

وشرح ذلك انو غناتن فنما :زوع (غيه)'"عطاء: فقال : يريت الا 
والإقامة» والتشهدء ويوم"ا) الجمعة؛ وعلى المنابرء ويوم الفطرء ويوم 
النحرء ويوم عرفة» وأيام التشريق» وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة. 
وخطبة النكاح» وحول الكعبة» وفي كل موطنء» وعلى الدنانير والدراهم 
وكلمة الشهادة. ولو أن رجلا عبدَ الله وصدقه في كل شيء» ولم يشهد أن 
محمدًا رسول الله لم ينتفع بشيء» وكان كافرًا”* » وإلى هذا أشار حسان بن 


(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(**) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) وممن قال بذلك أيضاً: عبد العزيز بن يحيى» وأبو عبيدة» ومحمد بن المكرم» 
انظر : «الكشف والبيان» ١١7/١7‏ بء «معالم التنزيلة 5/ 4507, «لسان العرب» 
١45 /‏ (نقض). 

(5) حكاه عن جمهور المفسرين ابن الجوزي في «زاد المسير» 777/4. 
وممن قال به: ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء. وأبو سعيد الخدري. والضحاك» 
ومحمد بن كعبء. والحسن. وأنس مرفوعاًء وعدي بن حاتم مرفوعاً. انظر: 
(جامع البيان» 2776/7٠‏ و«الكشف والبيان» ١1/١١بء.‏ و«النكت والعيون» 
91/5, و«تفسير القرآن العظيم» .55١/54‏ و«الدر المنثور» 548/8 0514. 

(5) ساقط من (أ). 

(0) في (أ): (يوم) بغير واو. 

(6) ورد قوله ولكن برواية الضحاك عن ابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن' 
-لا١1.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الشرح >,ى,)١‏ 


وضَمٌ الإله اسْمَ اليب إلى اسْمِهِ إذا قالَ في الحّمس المُؤذنَ أشهرٌ0 
ثم وعذه انئش والرخاء بعد الشدة. وذلك أنه كان بمكة فى شدة» 


وهو قوله : 

ه- ين مَمَ لكر مسر قال الكلبي : مم الفقر سعة”". 

وقال مقاتل: يعنى تتبع الشدة الرخاء' ". 

1- ثم ذكر (بعد)” © ذلك فقال: «إنَّ م لمر م4 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يقول الله تعالى: (خلقت عسرًا 
واحدّاء وخلقت يسرين» فلن”*' يغلب عسر يسرين)''2. (ونحو هذا قال 


الكلبى 0 


لل ورد البيت في «ديوانه» /ا5 ط. دار صادرء كما ورد في «معالم التنزيل» 4. 2.6١0‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .٠١! ٠١7/7٠١‏ و«لباب التأويل» 894/4”. و«البحر 
المحيط»؟ 2588/8 و«تفسير القرآن العظيم» 205١/54‏ و«فتح القدير؛ 2457/0 
(روح المعاني» .1594/7١٠‏ 

.0١1//5 «الوسيط»‎ )"( 

(©) المرجع السابق. 

(4) ساقط من: (ع). 

(©) في (ع): (فأين). 

7 ورد قوله مختصراًء ومن غير ذكر عطاء في: «بحر العلوم» "/ 494٠‏ «التفسير 
الكبير) 7/735 7. و«زاد المسير) 7/8/ا7. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من طريقه عن أبي صالح عن ابن عباس في 
(معاني القرآن» "/ ه/ا". 

0ه كين الفوشين شافط تمن :(1): 


0 
١م‏ + 
ا د اء+ 
أ هذه 
صر وزالريم 


حرن سورة الشرح 


وقال مقاتل: قال النبي مَيْةِ: «عند ذلك لن يغلب إن شاء الله عسر 
واحد يسرين2©0. ونحو هذا قال الحسنء وذكر"" أن النبي ييه قال: «لن 
- ؟ إن زرف 
يغلب عسر يسرين»ء وقرأ الايتين . 


ع2 2 4 
ويروى عن ابن مسعود مثل هذا 5 


* /"” «تفسير مقاتل» 5 أ «التفسير الكبير»‎ )١( 

)١(‏ في (أ): (ذكروا). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» 078/7: كتاب التفسير: باب سورة ألم نشرح» وقال 
عنه: إسناده مرسل» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء. عن الحسن به 
مرسلاًء ومن طريقه أخرجه الحاكم» والبيهقي في الشعب. ورواه الطبري من 
طريق أبي تور عن معمر. وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن 
جائن موضولا 4 :وإستاده ععيف: الكاق العاف 1427/4 
وانلظر: «شعب الإيمان» 0 ل كما ورد في اتفسير عبد الرزاق» 
3738٠ /”‏ و«جامع البيان» 775/72١‏ و«بحر العلوم» 7/ .594٠‏ و«الكشف والبيان» 
١١4/11‏ بء وهفتح الباري» 7/8١لاء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص "/ 2417 
وامعالم التنزيل» 4/ .5٠7‏ و«الكشاف» 2777/5 و«القرطبي» 2» وا«لباب 
التأويل» 4/ 0789 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 5571١‏ 277, و«الدر المنثور؛ 8/ .08١‏ 

(4) في (أ): (روى). 

0( ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» ”/ ١‏ «اجامع البيان» 2775/7٠‏ ابحر 
العلوم» ؟'/ ١‏ «الكشف والبيان» ج7١‏ : 5١١/بء‏ وامعالم التنزيل» 4/ .65١7‏ 
وازاد المسير؛' 2717/8 و«الجامع لأحكام القرآن» .٠١1 /7”١‏ و«النكت 
والعيون» 798/57. و«لباب التأويل» 7”89/4. و«تفسير القرآن العظيم» 071/4. 
وقال السيوطي : ورواه الطبراني» وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن مسعود. انظر : 
«الدر المنثور» 4/ -66٠‏ ا 0000 وعبد بن حميدء وابن 
أن الدنيا في الصبرء والبيهقي في شعب الإيمان. 
وقال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصورء وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود - 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الشرح ١‏ 


تيزل بامرىءٍ شدة''' يجعل الله بعدها فرجّاء فإنه لن يغلب عسر يسرين”". 
]ول "!© التو دروا لها بوت والمتسرية عن أن الغعر تواخده 


0 


قال: قال رسول الله كله وذكر الحديث» ثم قال: إسناده ضعيف. وقال أيضاً : 
وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن 
رسول الله يَكِِ بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله . «فتح 
الباري» 8/ .1/١7‏ كما رواه الطبراني /٠١‏ 45ح 0 هيم النخعي » وهو 
ضعيف. «١مجمع‏ الزوائد) كانه التعييين + تفسير ألم نشرح. 

)١(‏ في (ع): (شديد). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأً» :81//١‏ كتاب الجهاد: باب: ١‏ موقوفاً على عمرء 
والحاكم في «المستدرك» 078/7: كتاب التفسير: تفسير سورة ألم نشرح. 
وقال: وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطابء؛ وعلى بن أبي طالب: لن يغلب 
عسر يسرين» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «الكافي» :١857/5‏ وفي الباب عن عمر ( ذكره مالك في 
الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه» وذكر الأثرء ثم قال: ومن طريقه رواه الحاكم» 
وهذا أصح طرقهء .2 كما قال في «فتح الباري» 8/ 2/١7‏ وأما الموقوف. فأخرجه 
مالك عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة -الأثر-. ثم 
قال: وقال الحاكم: صح ذلك عن عمرء وعلي» وهو في الموطأ عن عمر؛ لكن 
من طريق منقطع. وأخرجه عبد بن حميد» عن ابن مسعود بإسناد جيدء وأخرجه 
الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس. 
كما ورد الأثر في: «المحرر الوجيز) 591/8 بمعناه» «الجامع لأحكام القرآن» 
» ا«الدر المنثور» 8/ 06٠‏ ونسبه إلى ابن مردويه عن جابر بن عبدالله 
قال: بعثنا رسول الله يله ونحن ثلاثمائة أو يزيدون؛ علينا أبو عبيدة بن الجراح 
ونزلت : مون مم لمر مرا © إِنَّ مم لمر يْْوًا # فأرسل نبي الله إلى بعضنا فدعاهء 
فقال: (أبشروا فإن الله قد أوحى إلي: 8ن مم الثر مرا © إن مم الْمدَر» ولن 
يغلب عسر يسرين). 

(9) في (أ): (يقول). 
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شر ميورة الققرج 


واليِّسْرَ اثنانء وفى ظاهر التلاوة عسرانء ويسرانء إلا أن المراد عسر 
واحد؛ لأنه مذكور بلفظ التعريف, واليسر مذكور بلفظ التنكير مرتينء فكان 
كل واحد منهما غير الآخر. 
أخبرنا ايل الفارسي. عن حمد بن محمد البستي» قال: ذكن لنا 5 
عمرء عن ثعلب» عن سلمة» عن الفراء قال: العرب إذا ذكَرَتَ نكرّة» ثم 
أغااتيا نكر معلها نازتا اثيةء كقولك: إذا كسيت قوهما فأنفق رهما 
والثانى غير الأول» وإذا أعادتها معرفة فهى هي كقولك: إذا كسبت درهمًا 
فانفق الدرهم» فالثاني هو الأول'"'. 
ثنى [ ذكره ]2"7» فصار المعنى: إن مع العسر يسرين' ". 
وتكلم صاحب النظم في هذه السورة» وأنكر هذا التعليل الذي ذكره 
الفراء» والزجاج» وقال: (هذا قول مدخولء, [ لا ]*) يجب على هذا 
التدريج إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاء إن مع الفارس سيفاء أن 
يكون فارس واحد معه سيفانء ولا يجوز هذا فى شىء من العربية» 
والصحيح في ذلك أن الله تعالى بعث نبيه َيِه وهو مقل. فكانت قريش 
)١(‏ لم أجد قوله في المعاني» وإنما ورد معنى قوله في: «التفسير الكبير» 5/*7» «زاد 
المسير) 27/7/48 كما ورد من غير عزو في: «معالم التنزيل» 4/ 26١7 -0٠07‏ 
وعزاه الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١5/١‏ بء والخازن في «لباب التأويل» 
4 إلى المفسرين. 
(0 ذكر: في كلا النسختين». وأثبت ما جاء فى الأصل لصحته. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» ."5١/0‏ 
(5) لأنة :قن قلذ السحتين وأتدق مااجاء فى «الكفت» والبيان 114/1 بن المرحتة: 
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سورة الشرح فرق 


تعيره بذلك حتى قالوا له: إن كان بك من هذا القول الذي تدعيه طلب 
الهنو ”2 جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكةء فكرث”" النبي يله 
ذلك» فظن أن قومه إنما يكذبونه لفقره» فعدد الله عليه منته في هذه السورة. 
ووعد الغنى» وأنزل: أل َي لَك " صَدْرَكَ 9 وَوَصَعْنَا دك ورْرَلكٌ4. 

- أي ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه كَِيةِ كان في كثير من مذاهبه 
على مذاهب قومهء وإن لم يكن عبد صنمًا ولا وئنًا -”". ثم ابتدأ فيما 
وعده من الغنى في الدنيا ليسليه عما خامره من قول (من)”'' عيره بالفقر 
فقال: 2#َإنَ مم الْمْسَرٍ ميّ4. والدليل على ذلك دخول الفاء في قوله: 
تإن4”''. ودل ذلك على أن التأويل: لا يحزنك ما يقولون» وما أنت فيه 
من الإقلال» فإن مع ذلك يسرًا في الدنيا عاجلاء ثم أنجز ما وعدهء فلم 
يمت حتى فتح عليه الحجاز. وما والاها من القرى العربية» وعامة بلاد 
اليمنء وحي أهل البوادي» وكان يعطي المئين من الإبل» ويهب الهبات 
[الصقة]”"" 4 ويد لأهلة قورك قبنة: 


)١(‏ في (أ): «(الغناء). 

(0) كرث: كَرَنْه التّعمء يكرئهء وأْكْرَنْهِ: أي اشتد عليه وبلغ منه المشقة. 

«النهاية في غريب الحديث والآثر؛ 1517/84. 

(9) في (أ): (لك). وهو ضمير زائد على بنية الكلام. 

(5) ما بين شرطتي الاعتراض من قول الإمام الواحدي. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) وذلك لأن الفاء لا تدخل أبداً إلا في عطف أو جواب. انظر: «الكشف والبيان» 
١١6/1”‏ ا 


)020 غير مقروءة فى ال 00 
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سورة البقرة ١.١‏ 


207-14 


كتاب من عند الله جحدوه» وحذف لأنه معروف» ذل عليه مَلَمًا جآءهم ما 
عَرَُُأْ كَهروا بِدّ.4 . هذا قول أبي ساف 

وقال الفراء: جوابه في الفاء في قوله: ©مَلَمًَا جآءَهُم نا عَرَفواً». 
وفيه أيضا معنى الابتداء. و(كفروا) بما فيه من جوابهما جميعًاء والعرب 
نجيب كلامين بجواب واحدء كقولهم: ما هو إلا أن يأتي عبد الله فلما قعد 


لوا 


والدليل على هذا : أن الواو لا تجوز في موضع الفاء في قوله : #فلمًا 
بجآءَهُم ما عَرَهُوأ#4 كما جاز في ابتداء الآية» فذلك دليل على أنها جواب 
0 


ومثل هذا في كون الفاء جوابًا قوله 926 َم يق شُدّى قن اتبع 


ين ولا يَمْقَ» [طه: 17] قمن أنَبَعَ هداىق*”' صار كأنه 


500 لك ألا ترى أن الواو لاا تصلح في موضع الفاء هنا 
وقال محمد بن يزيد””' قوله: «إقَلمًا جآءَهّم» تكرير للأول ؛ لأن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 217١/١‏ وذكره الطبري في «تفسيره» 4415-417. وممن 
ذهب إليه: الأخفش واختاره الزمخشري كما في «البحر المحيط» /١‏ ”2 
ورجحه أبو حيان. 

() قال الفراء: ما هو إلا أن أتاني عبد الله فلما قعد أوسعت له وأكرمته. 

02 «معاني القرآن» للفراء 0١‏ بتصرفء وذكره الطبري في تفسيره 2415-4١17 /١‏ 
ونسبه إليه في «البحر المحيط» 2307/١‏ وقال: وأما قول الفراء فلم يثبت من 

لسانهم : لما جاء زيد فلما جاء خالد أقبل جعفرء فهو تركيب مفقود في لسانهم فلا 

نثبتهء ولا حجة فى هذا المختلف فيهء فالأولى أن يكون الجواب محذوفا لدلالة 

0000-6 

(8).شاقطة هن لشن 

(8) أي المبردء ينظر: «البحر المحيط» /١‏ *50. 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


١‏ بورة الشرخ 


ثم ابتدأ فصل آخر فقال: «إإنَّ مَمَ ألعمَرٍ ما والدليل على ابتدائه'"' : 


تعريد”"* عو فالغ ...أو نزاو أو غيرهما من حروف النسق». وهو وعد عام 
لجميع المؤمنين؛ لأنه يعني بذلك أن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرًا في 
الآخرة لا محالة» وربما اجتمع له اليسران: يسر الدنياء وهو ما ذكر في 
الآية الأولىء ويسر (في)"' الآخرة» وهو ما ذكر في الآية الثانية)”*". 

وقوله يَِةِ: «لن يغلب عسر يسرين» أي يسر الدنيا والآخرة”' 2 
والمعنى : لن يجمعهما في الغلبة» إنما يغلب أحدهما إن غلب» وهو يسر 
الدنياء فأما يسر الآخرة للمؤمنين فلا محالة كائن». ولا يغلبه شيء. 
والعسرة بين يسرين : إما''' فرح في الدنياء وإما ثواب الآخرة'"". وهذا هو 
الصحيح في معنى الآية. 

وهو أن اليسرين: أحدهما في الدنياء والثاني في الآخرة» إما هذاء 
وإما ذاك» وربما اجتمعتاء ويدل على صحة هذا ما ذكر محمد بن إسماعيل 


)١(‏ في (أ): (ابتلائه). 

(5) في (أ): (تعرية بواو). 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(5) ما بين القوسين من قول الجرجانى» انظر: «الكشف والبيان» ١١5/١‏ بء 
6اأ نقله الإمام الواحدي عن «الكشف» بتصرفء وانظر ايا بنحوه في (زاد 
المسير» 0717/8 و«التفسير الكبير» 35/77. و«الجامع لأحكام القرآن' 
8/٠٠‏ » . وا«لباب التأويل؛» 88/5". 

(9) سبق تخريجه. 

(5) في (أ): (أنها). 

(0) وهذا المعنى ورد بمعناه عن الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١١5/١‏ أء وانظر: 
و«معالم التنزيل» 5/ 507. و«زاد المسير» 77. 
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٠ 2000 8‏ 05 2 02 7 2 78 1 4ه الء 
البخاري فقال: قال ابن غَييّنة: إن مع كل عسر يسراء كقوله: «لإقل هل 
رَكَيُوت نآ إلا إِعَدَى الْحْسَيَنِ» [التوبة: 907]» و«لن يغلب عسر 


1 5 ) 2 6 9 


الدئياء وإما يسر الآخرة» كما أن المجاهد في سبيل الله لن”" يفوته أحد 
وذهب بعضهه**؟ في الآية إلى أنه من مظاهر”” القول الذي يراد به 


ذ#آ ‏ و هه 2 هه 


التأكيدء كقوله : علا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثم كلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ» [التكائر : «- 


7 م“ ٠.‏ 220:2 : 35 عه 5 

]ء ونحوه مما تكرر في القران وهو في الشعر والكلام ايضا كشرع 

5 /ى 

كقول الشاع ” أ 

)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذدزية البخاري؟؛ صاحب «الصحيح)» 
رحل فى طلب الحديث إلى سائر محدثى الأمصارء توفى أبو عبدالله ليلة السبت 
ليلة الفطر سنة 0787 وقبر في خرتنك. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى: :71/١/١‏ ت: 417”» و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكى 27/7 و"تهذيب الكمال» 55/٠”5:ات:‏ 00094. 

(1) «الجامع الصحيح» 73577/7, كتاب التفسير: باب: 45 بيسير من التصرف» «تفسير 
سفيان بن عبينة» 417 ". 

() في (أ): (أن). 

() كابن قتيبة فيى: «تأويل مشكل القرآن» 775. 

(4) في (أ): (ظاهر). 

(1) نحو قوله تعالى : آَل لَكَ فَأوْلَ 2 َك لَكَ مَأَرَقَ» سورة القيامة: 4 «-ه". 
وقوله تعالى: #ومآ أَدْرَكَ ما يَوْمٌ أَلدنِ © ثم مآ أَدرَكَ ما يَوَمُ لدي نِ» سورة 
الانفطار: /إ١ .١18‏ 
مستفاد من «تأويل مشكل القرآن. ص775. 

0 الييت لعبيدا ين ايض 
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256 هن و و رس 2 وخر 9 6 م م إل( 
فتلا اشالت جحشوع كندة* وعم .ولوا أن .اننا 


ولما وعده اليسر في الدنيا والآخرة» أمره بالجهد في العبادة. فقال: 


لا 8و ذإذا فرغت تَ فَانصَبٌ # . 


١ 0 5 :‏ ديز زفرف 
انا تس قال عي منت : 


قال قتادة”؟'» والضحاك”*'. ومقاتل"'. 


(والكلبي ")7 : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك فى 
الذعاة» وارعت إلية فى 'الساألة”"؟ يغطيك»: وتحو هذا رو عبد الوهات 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه؛ ص47١»‏ ط. دار صادرء «تأويل مشكل القرآن»؛ ص775. 

(0) فى (أ): (فقال). 

فرة انظر: «تهذيب اللغة» 7١١/١7‏ (نصب)» وا«لسان العرب» ١/58لا‏ (نصب). 

(4) ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» ؟7/١23”8‏ و«جامع البيان» ,737//٠١‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص ”#/ ”ا/ا4. و«الكشف والبيان» ١١7/١7‏ بء وامعالم 
التنزيل» .0٠”/5‏ و«المحرر الوجيز» 68//ا549. و«التفسير الكبيرا 7/#/لاء 
و«الجامع لأحكام القرآن» /7”١‏ 8١٠غ.‏ و«البحر المحيط» 488/8». و«الدر 
المنثور) // 7 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر «فتح القدير» 0/ 64”7. 

(6) ورد قوله في «جامع البيان» .7777/7١‏ «الكشف والبيان» ١١7/17‏ بء و«النكت 
والعيون» 5/ »6٠7‏ و«زاد المسير» 8/ “/ا7. مختصراًء و«التفسير الكبير» "/ لاء 
و«الدر المنثور»؛ 0077/8 وعزاه إلى عبد ابن حميد وابن نصرء و«فتح القدير) 
ه/ 57 . 

(1) «تفسير مقاتل» 7414 أ «معالم التنزيل» 54/ .0٠7‏ «زاد المسير» 8/ 737. «التفسير 
الكبير» '"؟/ لاء «فتح القدير؛ 0/ 477. 

372( «معالم التنزيل» 007/4», «فتح القدير» 0/ 477» وإلى مثل هذا ذهب ابن عباس في 
«جامع البيان» .7//9٠١‏ 

(8) ساقط من: (أ). 

(9) في (أ): (المسلة). 
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سورة الشرح و١‏ 


7 بيكاقد عو أنيه قال ذفنن فاتحية دن الغا وا لم ”03 
وقال الشعبي: إذا قرغت من التشهد فاوع لدنياك وآخرتك”". 
ونحو هذا قال الزهري: إذا قفضيت التشهد فادع بعد التشهد بكل 

ا 
وروى منصورء عن مجاهد: إذا فرغت بعد أمر دنياك «فانصب» 

2 : 

8- (قوله تعالى)””': ِوَلِلَ رَيْكَ رمب اجعل رغبتك إلى ربك ونيتك 

اليد 


وقال عبد الله: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل". 


)١(‏ «معالم التنزيل» 007/5» «الدر المنثور» 00١/8‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن 
حميد. وابن أبي حاتم. 

(0) «معالم التنزيل» ,.5٠7/5‏ «زاد المسير» 8/ 717. «التفسير الكبير» 57/ ا. 

(©) ورد معنى قوله في «زاد المسير؛ 8/ ”2710/7 و«فتح القدير»؛ 7/06 557. 

(54) «جامع البيان» .77//7٠‏ «الكشف والبيان» ١١7/١‏ بء «النكت والعيون» 
كسوظ”ى”, وامعالم التنزيل» 5/ ٠‏ . و«المحرر الوجيز» 6//ا59 بمعناهء «زاد 
المسير» 8/ 77/7. و«التفسير الكبير» 7/ لاء و«الجامع لأحكام القرآن» ؟7/ 2٠١9‏ 
و«البحر المحيط) 448/8. وافتح القدير4» 2.57/0 وإليه ذهب ابن كثير في 
«تفسير القرآن العظيم» 077/5. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(1) ورد معنى هذا القول عن مجاهد. انظر : «جامع البيان» .777//7١‏ «التكت والعيون» 
5 ؛» وكذلك عن الثوري. «تفسير القرآن العظيم» 057/4. 

4 «النكت والعيون» 2.5984/5 «معالم التنزيل» #/ ,.6٠”‏ «زاد المسير» 8/“ا/ا7. 
(التفسير الكبير» ”””/ لاء «الجامع لأحكام القرآن» .»٠١8 /7١‏ «لباب التأويل» 
14 ط«الدر المنثور» 200١/8‏ ونسبه إلى ابن المنذرء وإلى ابن أبي حاتمء 
اافتح القدير» 7/8 5”7. 


0 
١‏ 4د م 
2 


ل سورة الشرح 


وسئل علي بن أبي طلحة عن هذه الآية فقال: القول فيه كبير» وقد 
مكنا أنه يقال: إذا صححت فانصب» يعني : اجعل صحتك » وفراغك 
نصيًا في العبادة''". وهو قول أبى عياض يدل على هذا ما روى أن شريحًا 
وو نحلو منسطر سان "قال 4 الفح هذا مز الفا ره رقا قالباانه سر 
0 نا 

وقال الحسن”"». وزيد بن أسلم”*؟: إذا فرغت من جهاد العدو 
فانصب في عبادة ربك». وإلى ربك فارغب. 


)١(‏ «زاد المسير) 70/7/8. «التفسير الكبير»ة 7”7/ لا. 

(5) ورد قوله في: «معاني القرآن» 717/7اء «الكشف والبيان» ١١77/١1‏ بء «التفسير 
الكبير) 77/ ل/ا. 
قال ابن الأعرابي في «أحكام القرآن» 4/ ١46٠‏ بعد ذكره لقول شريح: وفيه نظرء 
فإن الحبش كانوا يلعبون بالدرّقٍ والحراب في المسجد يوم العيدء والنبي ينظر. 
رواه مسلم في («صحيحه» 5١9/7‏ : ح: 18 كتاب صلاة العيدين: باب 5... وليس 
يلزم الدءوب على العمل؛ بل هو مكروه للخلق . 

(9) ورد قوله في «جامع البيان» .770//7٠‏ و«أحكام القرآن» للجصاص "/ 47/7. 
و«الكشف والبيان» ١١1/١7‏ بء و«التكت والعيون» 759147/5» و«معالم التنزيل») 
٠*4‏ . و«المحرر الوجيز4 8//ا549.: و«الكشاف» 2777/5 و«زاد المسير) 
ال و«الجامع لأحكام القرآن» .٠١9/7١‏ و«البحر المحيط» 588/8» 
و«الدر المنثور» 67/8ه, و«فتح القدير) 4757/0. و«تفسير الحسن البصري» 
8/7 ؛. 

,؟) ورد قوله في «جامع البيان» 777/٠١‏ «الكشف والبيان» ١١5/١‏ بء وامعالم 
التنزيل» 2001/54 و«تفسير القرآن العظيم» 077/5. و«الدر المنثور؛ 007/8 
وعزاه إلى ابن حاتم. 
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سورة الشرح ا لخي 


21 
الجنه . 


ع 5 ع 5 8 220 
وقال أبو إسحاق: أي اجعل رغبتك إلى الله وحده 5 


0 


(0) «معانى القرآن وإعرابه» ."51١/6‏ 


قال الجصاص : وهذه المعاني كلها محتملة .2 والوجه حمل اللفظ عليها كلهاء 


فيكون جميعها رادا وإن كان الخطاب للنبي فإن المراد به جميع المكلفين. 
(أحكام القرآن» "/ "الا5. 


0 
١‏ 4د م 
د م 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة التين 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


نبور التين ١‏ 


تفسير سورة التين'' 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ مووآلينِ وَاَلزَيوْنِ» قال ابن عا 5 (في رواية اللو يعني 


تينكم وزيتونكمء وهو قول اللي كي ووس ع ان 


00 


فيه 


زفرة 
0 


(0) 


مكية في قول الأكثرين» ومدنية في قول ابن عباس. وقتادة. «النكت والعيون» 
م و«زاد المسير» 8/ *الاا, و«الجامع لأحكام القرآن» .1١١١ /٠١‏ 

ورد قوله فى «معانى القرآن» للفرء: 77/57/7, و«الكشف والبيان» 117/17١١/ب‏ 
107 رق الكل و«بحر العلوم» .594١/”‏ و«معالم التنزيل» 54/4 .65٠‏ 
وعزاه إلى ابن عباس. والكلبي» و«المحرر الوجيز»؛ 549/8». و«زاد المسير) 
771/4 ولم يذكر طريق الكلبي» و«التفسير الكبير» 8/77 من غير ذكر الكلبي»؛ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 1١١/٠١‏ ونسبه إلى ابن عباس والكلبي» والباب 
التأويل» 4/ 74٠‏ من غير ذكر الكلبي. 

ما بين القوسين ساقط من (). 

ورد بنحو من قوله في «جامع البيان» 2.78/9٠‏ و«الكشف والبيان» ١١17/١7‏ 
بء و«النكت والعيون» 5/ ١٠٠ل‏ وامعالم الشريل؟ #/ ٠5‏ و«المحرر الوجيز) 
0/06,», و«زاد المسير» 8/ 71/5. و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ١١٠»ء‏ و«الدر 
المنثور» 4 وعزاه إلى عبد بن حميدء و«التحرير والتنوير» «لا. 247١‏ 
واتفسير الحسن البصري» ؟4759/7. 

المراجع السابقة عدا لجامع البيان»» و«التكت والعيون»» و”«تفسير الحسن 
البصري», وانظر أيضاً «تفسير الإمام مجاهد» ص7”لا. 


0 
١‏ 4د م 
2 


١‏ را 


الكلام طال بقوله : «وَكَانوأ من قَبْلُ يتن ت44. وكأنه كلام معترض» فأعاد 

ومثله قوله : يدق ك5 ذا عتم وشم با وَعطمًا أكا رَْت» 

[المؤمنون: ه"] أعاد ذكر لأَنَكُمْ»4 لما طال الكلام» وكأنه قال: أيعدكم 
)2020 
أنكم إذا ف مُخْرّجون : 

9٠‏ قوله تعالى 5-0 7 6 الآية. 0 لفظان وضعا 
وأصضليما: نَعِمَ و وأرادوا لفكلا يعبر عن المحمود يخصه » ولفظًا 
يعبر عن المذموم ويقتصرء فجعلوا نعم للممدوح وبئس للمذموم. فألزمهم 
بهذا الغرض ضرب من التغيير ليخص هذا القَصٌد بالدلالة» 1 التصرف 
عنهما وهو المستقبل» فلا يقال والمراد المدح أو الذم : ينقم الرجل أر 
يبْأمنُ» وهذا القدر من التغيبر لا يزيل الإلباس» ا" بقولك: َعم 
الرجل أو بَيِْسَ إن المراد به الإخبار عنه على ما يقتضيه الأصل أو المدح 
والذم» فلم يجدوا بدا من تغيير”*' زائد» فنقلوا وخففواء والنقل والتخفيف 


عن لين 


لغة للعرب”2 فيما كان على فَعْل وفَعِلء نحو: حَسّنَ وضجر. حَسّن 

)١(‏ بين في «البحر المحيط» :0/١‏ أن هذا القول حسن. لولا أن الفاء تمنع من 
التأكيد. 

60 ينظر في نعم وبئس : «المقتضب» للمبرد ؟/ .1605-١5٠‏ «تهذيب اللغة» 24١7/١‏ 
«اللسان» 3١١/١‏ (بئس). 

(9) في (ش): (تذري). 

(4) في (ش): (تعبير). 

(5) في (ش): (العرب). 


رركو 
م 2 م 
2 غزاس لالد 


١‏ ستورة النين 


(وشكروة 0 وإبراهيه”")7, ومقاتل”*“. قالوا: 7 2-6 الذي 
تأكلون. وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 

وعلى هذا إنما ذكر الله تعالى هذا القسم بالتين؛ لأنه فاكهة مخلصة 
فخ ا[اكنوانن]1*> اكيم" :وفيه أعظم الغيرة الدلالئه على" من هاه 
على تلك الصفة» وخلصها لتكامل اللذة على مقدار اللقمة» فالله عز وجل 
المنعم به على عباده» والمنة على ما فيه ليعتبروا ويشكروا. 

وقد روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي كَكهِ قال في التين : «لو قلت 
إن فاكهة نزلت من الجنة؛ قلت هذهء لأن فاكهة الجنة بلا عجه'”» فكلوهاء 
فإنها تقطع اللو لك وتنفع من القري 1 


)١(‏ ورد معنى قوله في «جامع البيان» .778/7”٠‏ و«الكشف والبيان» ١١1/١7‏ بء 
و«التكت والعيون» ”/٠٠"”ء‏ و«زاد المسير» 8/ 71/4» و«الجامع لأحكام القرآن' 
٠٠*/١٠هء‏ و«التحرير والتنوير) .57١ /”٠‏ 

() المراجع السابقةء وانظر: «المحرر الوجيز؛ 5994/6. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «تفسير مقاتل» 545 أى و«الكشف والبيان» 1١١1/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
4 ط(المحرر الوجيز؛ 5494/0. و«الجامع لأحكام القرآن» .1١١ /5١‏ 

(5) (شايب) هكذا وردت في النسختين» وأثبت ما جاء في «الوسيط» 077/4 لسلامة 
السياق به. 

(1) (التنغيص): أي كدر مختار الصحاح» ص١,77‏ (نغص). 

0 في (ع): (عن). 

00 الْعَجَم : التوى» نوى التمر والنبق» و«السان العرب» "941/١7‏ (عجم). 

)04 «البواسير» مفرده الباسورء وهي عِلَّةَ تحدث في المقعدة» وفي داخل الأنف أيضا. 
«الصحاح» 089/7 (بسر)ء وانظر: «لسان العرب» 04/5 (بسر). 

- التقرس: مرض مزمن يؤدي إلى أورام شديدة في المفاصل» ويأتي نتيجة فشل‎ )1١( 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة التين هم ١‏ 


وأما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت الذي يدور في أكثر الأطعمة مع 


[الاصطباغ]''' بهء والأدهان» واتخاذ الصابون» ثم ما في شجره من أنه 
مال يبقى على مرور الزمان» ثم ما فيه من الطيب». وإصلاح الغذاء؛ إذا 


و 


8 


لَ على الحالة الأولى قبل العصر. 


وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه ان ا والزيتون الجبل الذي 


(01) 


إفة 


- الجسم في أداء مهمته الطبيعية لتحليل أنواع معينة من البروتين مما ينتج عنه زيادة 
كبيرة في حمض اليوريك تتجمع في الدم. وداء المفاصل» ويعتبر الاستعداد 
للإصابة بالنقرس ورائياً» وليس للنقرس علاج حتى الآنء إلا أن السيطرة عليه 
ممكنة باتباع التعليمات بشكل دائم مستمرء و«الموسوعة العربية العالمية) 
ةف مدارة 

ووردت الرواية فى «الكشف والبيان» ١١8/١7‏ أء و«المحرر الوجيز»؛ 2449/8 
و«الكشاف» 000 و«الجامع لأحكام القرآن» /١‏ ١٠٠ء‏ قال ابن حجر في 
«الكافي» 5/ 187». الحديث أخرجه أبو نعيم في الطبء. والثعلبي من حديث أبي 
ذرء وفي إسناده من لا يعرف. 

في: (أ). (ع) (الاصطباح). هكذا وردت في النسختين» ولم أتوصل لمعرفة 
معناهء فأثبت ما جاء في النسخة المطبوعة «للوسيط» 077/5. 

دمشق: عاصمة الجمهورية العربية السورية» وأكبر مدينة في البلاد السورية على 
الإطلاق. وهي أكثر المدن السورية سكاناً بسبب الهجرة الكثيفة إليها من المناطق 
المجاورة؛ والمدن الأخرى. يخترقها نهر بردى» وتحيط بها بساتين الغوطة» 
وتشتهر دمشق القديمة بأسواقها المسقوفة. وأهمها سوق الحميدية» وسوق مدحت 
باشاء وسوق الحريرء أشهر مساجدها الجامع الأموي. ومسجد السنانية» ومن 
المساجد الحديثة: الجامع الأكرمي في حي المزة» وتعتبر بر الغوطة برمتها منتزهاً 
لأهالى دنشق بالإضافة إلى خدائق وادي بردى. وقد قيل لقد سميت دمشق لأنهع 
دَمْشَقوا في بنائها أي أسرعوا. انظر: «الموسوعة العربية العالمية» -54/١٠١‏ 
الا" وانظر: «معجم البلدان» 577/7. 


0 
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١5‏ سورة التين 


عليه 0 ١‏ ا 


ونحو هذا قال ابن زيد؛ إلا أنه خص المسجدين فقال: التين مسجا 


: . 5 0( 
دمشق » والزيتون (عينة)” ١‏ بيت الدقدت ” : 


روف انوك الالو كوي قال هما سيلو 


0010 


إفة 


إفرة 
0 


00 
:ع0 


بيت المقدس: هي مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان يقصدها 
القاصد من فلسطين» وبها المسجد الأقصىء. وليس في بيت المقدس ماء جار 
سوى عيون لا ينتفع المزروع بهاء وهي من أخصب بلاد فلسطين على مر 
الأوقات». وفي سورها موضع يعرف بمحراب داود النبي عليه السلام» وهو بنية 
مرتقفة ارتفاعها' تحو حمسن 'ذراغاً من الحجارة» .وتأعلى باء كالحجرة» وهر 
المحراب. انظر : «المسالك والممالك» للأصطخري ص55. و«صورة الأرض» 
لابن حوقل ص158١.‏ 

«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 87ل و«جامع البيان» 79/٠‏ وابحر العلوم) 
*/١9غ.‏ و«الكشف والبيان» ١١8/1١7‏ أ و«معالم التنزيل» 5/ 5 ,6٠6‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» »١١١/٠١‏ و«البحر المحيط» 584/8» و«الدر المنثور» 8/ 5105 
ونسبه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكرء و«فتح القدير» 5854/6. 
ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» .”797/7٠‏ و«النكت والعيون» 5/٠٠ثلء‏ و«معالم التنزيل» 
٠» /4‏ . و«المحرر الوجيز4ه 5494/8. وازاد المسير» 1/6/8؟. و«الجامع 
لأحكام القرآن» 1 و«تفسير القرآن العظيم» 2071/4 و«فتح القدير' 
6/. 

أبو مكين : نوح بن ربيعة الأنصاري؛ مولاهم. روى عن عكرمة مولى ابن عباس» 
وعنه الحكم بن أبان. صدوق. 

انظر : «التاريخ الكبير؛» :١١١/48‏ ات 77"8#. و«تهذيب الكمال» ”/ ٠ه‏ ت 
5 ». و«تقريب التهذيب» 08/75*: ات 155. 

ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» 719/7١‏ من طريق أبي بكر عن عكرمة» و«الكشف والبيان» /١١‏ 
2/4 و«زاد المسير؛ 8/ 5/ا؟. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


سورة التين ١‏ 


وحكن الفا قال سمعف و ا كان صَاحب تفسير قال : «التين») 
دنا لدفاءوة [خلواق 7177 إلى ايدان 
.اص و* 3 000 
و«الزيتون» جبال الشام 1 


وعلى هذا سميت هذه الأمكنة بالزيتون والتين» لأنها تنبتهماء وهى 


)١(‏ رجل من أهل الشام هكذا جاء في المعاني. 

(؟) تخلوان: لعله يراد به حلوان العراق» وهي بلدة تاريخية» تقع في شمال الجزيرة» 
قيل : كانت كبرى مدن العراق بعد بغدادء. والكوفة». والبصرة. وواسط. وسامراء. 
استولى عليها جرير بن عبد الله عام 2514 فهرب منها يزدجرد إلى أصبهان» أكثر 
ثمارها التين» وهي بقرب الجبل؛ وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها. 
«القاموس الإسلامي؛ حمل عطية: ؟7/ .١1١5‏ وانظر: «معجم البلدان» ؟/ .59٠‏ 

(9) ما بين المعقوفين غير مقروء في : (ع). وفي (): (حوالي). والمثبت من مصدر 
القول من معاني الفراء. 

(4)عهذَانة عه مدة فارس» :وتن اأكز المدة الجيلة: فياك عدت ماوعا طن 
هواؤهاء فتحها المغيرة بن شعبة ( في سنة 5 7ه. انظر: «معجم البلدان» 0/ 5٠١‏ 
وما بعدهاء. و«مراصد الاطلاع» للبغدادي ”/ .١57554‏ 

(4) «معاني القرآن» 777/7 بيسير من التصرف. 

0 الشأم : بفتح أوله. وسكون همزته أو فتحهاء ولغة ثالئة بغير همزء وفي تسميتها 
بالشام أوجه منها: أنها مأخوذة من اليد الشؤمى. وهي اليسرى» لأنها عن يسار 
الكعبة» وقيل: الشام جمع شامة؛ سميت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها من 
بعضء فشبهت بالشامات». وقيل غير ذلك» وبها من أمهات المدن: منبج. 
وحلب. وحماةء» وحمص. ودمشقء وبيت المقدس. 
ومن سواحلها: عكاء وصورء وعسقلانء وغير ذلك». وكانت تتكون فيما سبق من 
سورياء ولبنان» وفلسطينء, والأردن» ولكن منذ الحرب العالمية الأولى انقسم هذا 
الإقليم إلى وحدات سياسية هي : سورياء ولبنانء وفلسطين. وشرق الأردن. 
انظر : امعجم البلدان» ”/ 27١١‏ و«مراصد الاطلاع» */ هلالاء و«(اصورة الأرض» 
د حوقل .١67‏ و«مسالك الممالك» للأصطخري 65. و«القاموس الإسلامي) 
07/5 
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١1‏ سورة التين 


ات الآبا 
0 يكون على حذف المضاف. بتقدير: ومنابت التين 
افيه 

والزيتون . 


عليه موسى 


ويجوز أن يكون قد أطلق عليها اسم ما تنبته. 
١‏ - قوله تعالى : ©#وَطُورٍ سِينينَ» قال المفسرون: أراد الجبل الذي كلم 


قرف 


فاختلفوا فى «سنين» فقال عكرمة هو: الحسن بلغه ١‏ 0 


010( 
إفه 


فر 


0 


انظر ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص017. 

قال القرطبي: وأصح هذه الأقوال: الأولء ويعني به من قال: تينكم وزيتونكم. 
ثم قال: لأنها الحقيقة» ولا يُعْدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل» ثم بين أن من 
قال بخلاف ظاهر القرآن أنه قول لا دليل عليه. «الجامع لأحكام القرآن» 2١١١/7١‏ 
وإلى هذا ذهب أيضا الشوكاني في «فتح القدير» ©/ 556. 

قال ابن عطية: لم يختلف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي» وفيه 
مسجد موسىء فهو الطور. «المحرر الوجيز؛ 444/6: وعزاه إلى كعب الأحبار 
والأكثرية كل من الخازن في "لباب التأويل» "9١14‏ وابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم» 0577/54 . 

كما قال به أيضأ: الحسن» وعكرمة. انظر: «جامع البيان» ,.74٠ /8٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .1١7/٠١‏ 

وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١8/١‏ ب. 

وقال آخرون: إن الطور هو الجبل من غير تخصيص بأنه الذي كلم عليه موسى. 
من هؤلاء: عكرمة؛ وعمرء ومجاهد. والكلبي. وقتادة» ومقاتل» وابن عباس. 
انظر : (جامع البيان» .551١- 74٠ /7١‏ و«الكشف والبيان» ١١8/17‏ ب. 
وقال به اليزيدي في «غريب القرآن» ص 0574 والسجستاني في «نزهة القلوب» 
ص6١"‏ 

(جامع البيان» 2.55٠ /”١‏ و«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ بء و«النكت والعيون» 
,"٠١١/5‏ و«المحرر الوجيز)ا 548/0. 
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(ونحو ذلك روى عطاء عنه 


سورة التين ١‏ 


ورواه 05 ابن عياس قال: «الطور» الجبل » «وسينين» ال 
0 


وقال مجاهد: «سينين» المبا ايد 
وقال قتادة : اه سينين؟: جبل بالشامء مبارك. و 
وقال الكلبي : هو الجبل المشجر ذو الشجر”"'. وهو قول مقاتل» 


5 هُ م م هْ لف 
قال: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين ‏ . 
ع ءال ا ٠١/١‏ برواية عكرمة عن ابن عباس ١‏ وكذلك ذ في في «الجامع 


ف 
0 
ك4 


(3) 


6# 


00 


04) 


- القرآن» ١7/؟١١.‏ و«الدر المنثور» 8/ 0080 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
و«#المستدرك» 7/7 078: في تفسير سورة والتين. وقال صحيح ووافقه الذهيي: 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير الإمام مجاهد» "الا و«جامع البيان» ٠7/١751؟7».‏ و«الكشف والبيان» 
8/3 بء. و«المحرر الوجيز» 5949/86» و«التفسير الكبير» ”'"/ 2٠١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١٠/7١١1ء‏ وافتح القدير» ه/ 450. 

(تفسير عبد الرزاق» ”7/7 87”» و«الكشف والبيان» ١١8/١‏ بسبء و«التكت 
والعيون» 7١١/5‏ مختصراً» و«الجامع لأحكام القرآن» ١١7/7١‏ مختصراًء وافتح 
القدير»؛ 08/ 556. 

لجامع البيان» .751١/7"٠‏ و«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ بسء و«التفسير الكبير» 
اق وبمعناه في «الجامع لأحكام القرآن» /5»؛ وافتح القديرا 
456/0 . 

«الكشف والبيان» ١١8/١‏ بسء و«زاد المسير»ه 6/8!ا؟. و«التفسير الكبير» 
؟"/ .٠١‏ وبمعناه ه في «الجامع لأحكام القرآن» 5١١»ء‏ و«فتح القدير» 0/ 5750. 
النبط» والتبيط : قوم ينزلون بالبطائح , بين العراقين والجمع أنباط. 

«(الصحاح"» "/ ١97‏ (نبط)ء و«السان العرب» 4١١/7‏ (نبط). 
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١‏ سورة التين 


(هذا قول المقسوو ا" وسشة مت ناه وقد مضى الكلام فيه”" 
به الجبل» أضيف إلى ذلك المكان سمي : «سينين» و «سيناء» على ما ذكره 
المفتهرون لحسنه أو ليركته أو الناتة. 

ولا يجور أن يكون ) سينين» نعنًا للطور لإضافته إليه. 

قال أبو علي الفارسي : انين إكليل كرت الاقم التي يني لور 
0-6 وي 0 وإئما لم يلصرف (سينين كما لم 
ينصرف سيناء لأنه جعل اسمًا للبقعة» أو أرض كما جعل سيناء كذلك» 
ولو جعل انيما للمكان أو المنزل ونحو ذلك من الأسماء المذكورة لا 
تفرك الأنق كنت سفنت مذكرا اه 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
(؟) عند تفسير الآية: ظوَمَجَرهٌ كيح ين ور سَبْنَ مَك بان وَسِيْنْ إلآكلينَ»‎ 
ب.‎ 7١6/5 وقد فسرت بنحو مما جاء هنا : انظر: (البسيط)‎ .]٠١ [المؤمنون:‎ 
(سان).‎ :!/4/١7 انظر: «تهذيب اللغة»‎ )9( 
الرّحليل: السريع؛ وأيضاً المكان الضيق الرَّلِقَ من الصفاء وغيره. «لسان العرب»‎ )5( 
(زحل).‎ 0/١ 
كرديد: الكرديدة: القطعة العظيمة من التمرء وهي اك الثمو:‎ (20 
«لسان العرب» ”7174/7 (كرد).‎ 
(كرد).‎ 07١/7” وفي «الصحاح" ما يبقى في أسفل الجلّة من جانبيها من التمر:‎ 
: الخنذيذ: الشاعر المجيد المتفّح المملوة “ايها : الجاع الوق واها‎ )( 
السخي التام السخاء: وأيضاً: الخطيب المُصْقِعء وأيضاً: السيد الحليم.‎ 
(خنذ).‎ 05١/5١ السان العرب» 7/7 75894: (خنذ)ء. وانظر: «تاج العروس»‎ 
.في )1 (نزيد).‎ )70( 
تقلا عة «الحدة8-0/ 98 * باغتصار ديد‎ )4( 


سورة التين ه6٠١‏ 


*'- قوله 8َإوَهدَا البَلَدٍ الذيينِ» قال المفسرون «يعني البلد الحرام 


مكة”١2.‏ يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام. 


قال المراء : الأمين: الآمن. تقول : للآمن الأمين» ون 


1ه 102 م( ]ه > 4ه ج |و كك د1؟ 2 م ات 2 00 ١‏ ضف 


ااه > (غ) 


وقال أبو علي: وصفه بالأمين فجرى الوصف على البلد في اللفظ 


(01) 


إفة 
ف 


42 


حكى الإجماع على ذلك: ابن عطية في «المحرر الوجيز» 5194/0» وابن كثير في 
«تفسير القرآن العظيم» 25/5 . 

وممن قال بذلك ابن عباس. وكعبء. والحسن» ومجاهدء وعكرمةء وقتادة» 
وإبراهيم؛ وابن زيد إلا أنه خصصه بالمسجد الحرام. انظر: «جامع البيان» 
*/57”. و«اتفسير القرآن العظيم» #/ ”5.». و«الدر المنثور») 8/ 6650-665. 
وإلى هذا القول ذهب ابن قتيبة في «تفسير غريب القران» ص5737, والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 57/8”. والسمرقندي في «بحر العلوم» /١49ء‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» ١1١8/1‏ ب» والماوردي في «النكت والعيون» 
1/5 "؟. 

وانظر: «معالم التنزيل» .5١5/4‏ «الكشاف» 2577/4 و«زاد المسير»' 2751/5/4 
و«التفسير الكبير» ”/ .٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١١/5١‏ و«لباب 
التأويل» .79١/5‏ و«البحر المحيط» 8/ .44٠‏ و«فتح القدير» 0/ 454. 

غير منسوب لأحد. 

ووةاليت انها في «جامع البيان» /*٠‏ 7141. و«الكشف والبيان» ١١8/17‏ بء 
و«زاد المسير»؛ 271/57/48 واالجامع لأحكام القرآن» .1١١7 7/٠7١‏ و«لسان العرب» 
١/1‏ : (آمن) . و«الأضداد» للأصمعى ص .6١‏ «الأضداد» لابن السكيت 
04. 

موضع الشاهد «أميني» والعرب تقول للآمِن: الأمين؛ والمعنى: كأنه أراد لا 
أخوان آمني. انظر: «شرح أبيات معاني القرآن» للفراء ١لا.‏ 

المعاني القران» 7/7 77/5. 
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اها سورة التين 


والمعنى على من فيه من طارئ» وقاطن"''. وهذا أمن في حكم الشرع لا 
يهاج فيهء ولا يفعل به ما يكون غير آمن» وهذه كلها أقسام '". 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: قوله لْمَدَ حَلَقَاْ الْإشَنَ» يعني آدم. 
وذريته. 

«ف أَحَمَنٍ تَتُويرٍ» معنى التقويم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون 
في التأليف» والتعديل يقال: قومته تقويمًا فاستقام وتقوم ". 


ولهذا قال المفسرون (في قوله: 9ف أَحَمَنِ تَفَوير#: في أحسن 
00007 والمعني في أحسن تصوير » والتصوير: تقويم الصورة على ما 
ينبغي أن تكون في التأليف)"". 


)١(‏ قاطن: قطن بالمكان أقام به. وتوطنه فهو قاطن. 
«مختار الصحاح» ص 045 (قطن)» وانظر: «المصباح المنير» ؟/ 5١5‏ (قطن). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) جاء عن ابن فارس: قوم: أصلان صحيحان يدل أحدهما: على جماعة ناس» 
وربما أستعير في غيرهم» والآخر: على انتصاب أو عزم. 
فقولهم : قام قياماً. والقّؤْمة المرّة الواحدة إذا انتصبء. ويكون قام بمعنى العزيمة» 
كما يقال: قام بهذا الأمر إذا اعتنقه. 
ومن الباب: قرَّمْتُ الشي تقويماًء وأصل القيمة: الواوء وأصلّه أنك تُقيم هذا 
مكان ذاك. قال: بلغنا أن أهل مكة يقولون: استقمت المتاع أي فَوَّمْتّه. 
«مقاييس اللغة» 0/ "5 (قوم). وانظر: «لسان العرب» 548/١7‏ (قوم). 

0( قال بذلك: قتادة. والكلبي» وابن عباس بمعناه» وإبراهيم» وأبو العالية» ومجاهد. 
انظر: «جامع البيان» /7٠١‏ '7147. و«الدر المنثور» 061//8. 
ورجحه الطبري أيضاًء وقال به الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ 4 3, 
والسمرقندي في «بحر العلوم» .54١/‏ وانظر: «لباب التأويل» .”94١/5‏ 
واتفسير القران العظيم) 5/ 071. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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سورة التين ١61‏ 


(قال المفسرون)"'' : إن الله (تعالى)''' خلق كل ذي روح مُكبًا على 
وجهه إلا الإنسان خلقه مديد القامة؛ يتناول ما يأكله بيده”". 

وقال الكلبي: أقسم الله بما ذكر لقد أنعم على الإنسان بتقويم 
1 ذل 60 
وقال الفراء: يقول إنا لنبلغ بالآدمي أحسن تقويمهء وهو اعتدالهء 
واستواء شبابهء وهو أحسن ما يكونء ثم رده إلى أرذل الع ا (وذلك 

ه- قوله: «#ثرَّ ردَدَتهُ أَسْفَلَ سَلفليت )00 

(قال ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي: يريد أرذل العمر”")0, 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ساقط من (). 

فرة قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان» /7”١‏ 555. و«الدر المنثور» 8/ /ا606. وبه 
قال السمرقندي في «بحر العلوم» */ ٠441١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 
أء وانظر: «معالم التنزيل» 065/4. و«الجامع لأحكام القرآن' 
5 .؛ وا«لباب التأويل» .84١/5‏ 

(5) «الوسيط) 5/5؟07. 

(5) «معاني القرآن» 777/7. 

() ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) ورد قوله من غير ذكر طريق عطاءء أو الكلبي في : 
«الكشف والبيان» ١١9/١7‏ أ واي لكيه .١١/‏ و«الدر المنثور» 
24 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويه» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد. وابن المنذر . 
كما ورد قوله في «تفسير الإمام مجاهد» ص77 من طريق أبي رزين عنهء و«زاد 
المسير» 31/8 برواية العوفي عنه» وورد بمثل بروايته لكن عن الكلبي في «تفسير 
عبد الرزاق» 9”/ 487”. و«النكت والعيون» 07/5:". 

(8): .ها بيخ القويلية نناقظ مخ (01. 
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سورة البقرة ١‏ 


ولف 131 عتنيه و حو إن تقل قلع خي وعواف ع قشله فيكة الس 
إن الحا على هذا تقد 
ل انك يفك كنا فز ارك عن لان 1" السام و 

وإنما حملّهُم على هذا اشتثقالهم الانتقال في الحركات المختلفة 
الذي يدل على هذا : أن اتفاق الحركات في فعل منعهم من هذا. فقالوا في 
ع رشن فرقًا بين المدح والذم وبين الخبر؛ ليخلا للمدح والذم لا 
بلتبسان بالخبرء ولهذا المعنى لم يتصرفا تصرف الأفعال؛ لأنهما تضمنا 
الدلالة على معنى الذم والمدح. كما أن التعجب لما كان خبرًا كسائر 
الأخبار إلا أنه زاد عليها بمعنى التعجب ثُرِكَ تصرّفه؛ ليدل به على زيادة 
المعنى» فكذلك (نعم وبئس)» يدل على أن القائل مادح أو ذامَّ» وهو خبر 
باستحقاق المدح والذم. 

وبئس ذم بشدة الفساد. وأصل الكلمة من الشدة» ومنه البأساء: وهو 
اسم للحرب والمشقة والضرر والشدة» ومنه #يعَدَاب بكس * 


1 


[الأعرف : ]١56‏ أي : شديد: وكل :هذا هما علقته عن مشايخ هذه الصنعة. 

فأما حكم هاتين الكلمتين وعملهما فقال أبو إسحاق: إنهما لا 
بعملان في اسم عَلمء إنما يعملان في اسم منكور دال على جنسء» أو اسم 
فيه ألف ولام يدل على جنسء وإنما كانتا كذلك؛ لأنْ (نعم) مستوفية 
لجميع المدح» و(بئس) مستوفية لجميع الذمٌء فإذا قلت: نعم الرجل زيدٌء 


(0) البيت للأخطل فى «ديوانه؛ ص27177 ينظر: «لسان العرب» .١17/1١5-48١/5‏ 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


١٠65‏ سورة التين 


وق ل 007 و ارا قالوا: إلى 
الهرم. 

قال ابن قتيبة: السّافلون هم الضعفاءء والرّمنى''"”". والأطفال, 
ومن لا يستطيع حيلة» ولا يجد سبيلاء يقال: سَفَل يَسْفْل فهو سَافِلء وهم 
سَافِلونَء كما يقول: علا يعلوء فهو عالٍء وهم عالون. وهو مثل قوله. 
#ومنكم من يرد إلى أرذل العمر”*)5"4'. وأراد أن (الخرف*''" الهرم 
يَخْرّفُ ويُهْترٌ وينقص خلقه. ويضعف بصره وسمعهء وتقل حيلته» ويعجز 
عن عمل الصّالحاتء فيكون أسفل هؤلاء جميعًا"'"'. 

وقال الفراء: ولو كانت أسفل سافل لكان صوايًا؛ لأن لفظ الإنسان 


.7757/48 و«زاد المسير»‎ .7585 /"٠ ورد معنى قوله في «جامع البيان»‎ )١( 

)د ؤود مف كزلمق التزجعية الساشين: وأيضا : #الكقت والين اا 
و«المحرر الوعدة ه/ ,.6٠6٠‏ و«الدر المنثور» 008/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 
وابن أبي حاتم. 

() بمعناه في «تفسيره» 755 أ. 

(5) ساقط من (أ). 

(8) «تفسير عبد الرزاق» ”817/7 و(جامع البيان» /"٠‏ 755. و«المحرر الوجيز) 
,.5٠٠ /6‏ و«زاد المسير» 7/4 77/5. 

((الزمنا) كلا السحتين: 

(0) الرّمني: واحدها زّمانة وهي العاهة. ورجل زَّمِن أي مُبتلى بيّن الرّمانة. 
«السان العرب» ١997/17‏ (زمن)؛. و«الصحاح» 7١1١/6‏ (زمن). 

(4) (ثم رددناه إلى أرذل العمر) هكذا جاء في النسختين» وهو تصحيف. 

() سورة النحل : 5» وسورة الحج: 08. 

(١٠)ساقط‏ من (أ) . 

() «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 747 بنصه . 
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سورة التين هه ١‏ 


واحد فقيل: سَافلِين على 0 لأن الإنسان في معنى الجمع» وأنت 
تقول: هذا (أفضل)''' قائمء ولا تقول: هذا ل قائمين؟؛ لأنك 
تضمر لواحدء فإذا كان الواحد غير 000006 36 رجع اشمه بالتوصيق: 
وبالجمع. كقوله سبحانه : © وَالْرِى جا بِالصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بده ُوليِكَ هم 
المنّقُويت» [الزمر : «”]ء وقال: «وَإِنَآ ذا أَدَقَنَا لشن مِنَا بَحْمَةٌ سٍَ 0 
ل سَينَكَة يِمَا مَدَّمَتَ ذِيِهمَ» [الشورى :54]: [فرد الإنسان على 
جمع» قرا تَضبنم على لان للذي أشانك اللا 
وفي الآية قول آخرء قال مجاهد: ثم رددناه إلى النار”"'» وهو قول 
اميه “ان وأبي العالة 7 


)١(‏ فضل: هكذا جاء ذف في النسختين» وأنيك ها حاء في «المعاني». 

(؟) فضل: هكذا وردت فى النسختين» وأثيت ما جاء فى «المعانى». 

(9) جاء فى النسختين لصفو وأثبت ما جاء فى يخا ل ا المعنى به. وقد 
سك «معانى القرآن» فى الحاشية أنه فى الع 590 مصمودهء وذكر أنه 
خطأء وأثبت 0 000 الطرى: انظر «جامع البيان» .5557/7٠‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته من «معاني القرآن» لانتظام الكلام به. 

)ع( بياض في (ع). 

(0) «معانى القرآن» "/ لالا7؟. 

4 اجامع البيان» /٠"٠‏ 56؟. و«الكشف والبيان» ١١9/17‏ سء و«النكت والعيون» 
ل و«معالم التنزيل» 5/ ,5٠5‏ و«المحرر الوجيز» 5/ .,5٠٠‏ و«زاد المسير» 
4/ا/ا؟. و«التفسير الكبير» .١١/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/5١١ء‏ 
و«البحر المحيط) 8/ .59٠‏ و«تفسير القرآان العظيم» 5 .. ولالدن المقون» 
4 055. وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

00( المراجع السابقة عدا: «النكت» وانظر اه «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 25387 
واتفسير الحسن البصري» ؟7/ 475. 

(9) المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير". و«تفسير عبد الرزاق»» والحسنء» وانظر: 
«تفسير أبي العالية» تح: نورة الورثان ؟//101. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 
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قال على رضي الله عنه: أبواب جهنم بعضها أسفل بعض»ء» فيبتداً 
بالأسفل فيملاً ٠»‏ وهي أسفل سَافلينَ”. 

وعلى هذا يكون التقدير: ثم رددناه إلى أسفل. أي في أسفل 
سَافلِين» ويدل على هذا القول استثناؤه المؤمنين بقوله : 

1- «إإِلًا ان امنأ أي إلا هؤلاءء فإنهم لا يردون إلى النار”". 

ومن قال بالقول الأول قال: إن المؤمن لا يرد إلى أرذل العمرء (وإن 
غك ,راكد" وطال ع5 سراي الحدته إلى أرذل اعد "وقد 
ذكرنا هذا في ابتداء سورة الحج"". 

قال إبراهيم: المؤمنون إذا بلغوا ذلك كتب لهم من الأجر ما كانوا 
فدنية ا الم 


.١١ /7”١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) قال بذلك الإمام الطبري في «جامع البيان» .1577/٠١‏ 

() غير مقروءة في (ع). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) قال بذلك الإمام الطبري: 0 البيان» 7/٠١‏ 7555. 

050 سورة الحج : 0 قال تعالى : 98و 5 دن لْعَمْرٍ #. ومما جاء في تفسيرها : 
أي أخسه وأدونهء وهو الخرف» يخرف حتى لا يعقل» وبين ذلك بقوله كيلا 
عْلَمْ بن بََدِ عل سَينا4» قال ابن عباس : يريد يبلغ من السن ما يتغير عقله حتى لا 
يعقل شيئاً» قال: وليس ذلك إلا في أهل الشرك. وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم 
يصير في هذه الحالة. واحتج بقوله: لت رَدَدتهُ أَسْمَلَ سَفِلِيَ © إِلَا لين امنا وَعَمِنُوا 
أصَّللِحَتٍِ» قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. 

(0) ورد بنحو قوله في «جامع البيان» .7851//#٠‏ و”زاد المسير» 6/لالا؟. و«الدر 


المنثور) 00 عزاه إلى المريابي, وعيد بن حميد. وهو الذي ر جتحه الطبري. 
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سورة التين باه ١‏ 


ونحو هذا قال قتادة'''. والكلبي”"'2: من أدركه الهرم وكان يعمل 
عملا صالحًا كان له مثل أجره [إذا]”" كان يعمل. 

قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد لي أرذل العمرء فقوله: إلا ان 
مث عمو لصحت يريد إلا الذي قرأ القرآن©. 

وقال ابن عباس : يقول العبد إذا كان في شبابه كثير الطاعة. ثم كبر 
وضعف عما كان يعمل أجرى”" الله له مثل ما كان يعمل في شبابه"". 

قوله تعالى: لقلهُمْ أَجْر عَررُ م4 ذكر المفسرون فيه قولين أحدهما : 
غير منقوص ولا مقطوع”". والآخر غير ممنون أي لا يمن به عليهه'", 
وهو قول عكرمة”"'» ومقاتل”'''» قال يجرى الله لعبده محاسنه التي كان 


.7251//9٠ «جامع البيان»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() (إذ) في كلا النسختين» وأثبت ما جاء عن قتادة في «جامع البيان» .7817//9٠‏ 

(4) ورد معنى قوله في «الجامع لأحكام القرآن» 2١8/7٠١‏ وهتفسير القرآن العظيم» 
15/". و«الدر المنثور» 008/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء وار ا حاتمء 
وورد مثل قوله عن عكرمة عن ابن عباس في «معالم التنزيل» 4/ 908؛ و«لباب 
التأويل» 774/5. 

(5) في (): (اجرا). 

000 «جامع البيان» .»5577/١‏ و«الدر المنثور» 008/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

ف قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان» 2548/7٠‏ وبه قال ابن قتيبة في «تفسير 
غريب القرآن؛ ص”577. والسجستانى فى «نزهة القلوب» »4١4‏ وانظر: «معالم 
التنزيل» 5/ ه٠ه‏ وعزاه ابن عطية ف #المحرزة 06 إلى كثير من المفسرين. 

(0) قال بذلك أيضاً : الحسن كما في «النكت ولعيو لا روي قال 'أيها أبن 
عبيدة في «مجاز القرآن» 7/ 7٠7‏ واليز زيدي في اغريب القرآن وتفسيرنفا صن 4 17 

)4( لم أعثر على مصدر لقوله. 

)1١(‏ «تفسير مقاتل» 7485 ب بمعناه. 
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يعلمها في شبابه وصحته لا يمن به عليه. 

قال الضحاك : وهو أجر بغير عمل"'". وذكرنا هذا في أوائل سورة حم 
الليعد .: 

واختار ابن قتيبة القول الأولء وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات في وقت: الْمَوَةٌ والقدرة. فإنهم في حال الكبّر غير منقوصين». 
لانا نعلم لو لم نسلبهم القوة لم يكونوا ينقطعون عن عمل الصّالحات» 
فنحن نجري لهم أجر ذلك ولا نَمُنَهّ» أي ولا نقطعه. ولا ننقصه”". 

لا- ثم قال 8ما يُكَذّبكَ» أيها الإنسان. «بَمْدُ بألدّنِ» . 

أي مجازاتي إياك بعملك» وأنا أحكم الحاكمين”''. 

قال قات # “قرول نهار كذباف أزينا ”لفان يان" 'الضورة 
الحسنة. والشباب» ثم الهرم بعد ذلك بالحسّاب””", 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١١9/١7‏ بء و«النكت والعيون» 2707/5 و«معالم التنزيل» 
5/ 6 ٠غ‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١١7/5١‏ والباب التأويل» .594١/5‏ 

500 سؤر فسلت .وبين أيه السجدة» والمصابيح. انظر : «الإتقان» للسيوطي 
١0»؛‏ ومما جاء في تفسيرها: قال ابن عباس : غير مقطوع. وقال مقاتل: غير 
منقوص. وقال مجاهد: غير محسوب. قال المبرد: فيه قولان: أحدهما: غير 
مقطوع من قولك: مننت الحبل أي قطعته؛ ومنه قولهم: قد منه السفر أي قطعه. 
ويكون غير ممنون: أي لا يمن به عليهم» وهذا معنى قول مجاهد. «البسيط» 
ب. 

زفرة «تأويل مشكل القرآن» 557. 

0( بياض في: (ع). 

(8) لعاف هن م 

() قوله: (الهرم بعد ذلك بالحساب) بياض في (ع). 

7غ( ورد قوله في «تفسير مقاتل) 7١55‏ بء و«الوسيط' 655/5. 
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والمعنى : ألا يتفكر في صورته. وشبابه» وهرمه؛ فيعتبر» ويقول: إن 
الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني وا 

ومعنى «إمَمَا يُكَذْبِكَ» ما يجعلك تكذب بالمجازاة بعد هذه الحجج؟. 

قال الكسّائي: يقول مّاصدقك بكذاء أو ما كذبك بكذا أي: ما 
حلاة غلل كد 0 

وعافة المفشرية :علق أن هذا خطات للاسان المكدن © اله 

قال منصور: قلت لمجاهد: كما يُكَرْبكَ بد بألدّن» عنى به محمد؟ 
فقال: معاذ الله! إنما عني به الإنسان0"”", 

وقال: قتادة: فمن يكذيك: أيها الاستات” بعدها ,الذي 20000 واختارة 


)١(‏ بياض في (ع). 

فرع بياض في (ع). 

©) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() بياض في (ع). 

(5) قال بذلك الكلبى. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”287/7 ومقاتل 755/بء 
وعكرمة» وغيره قاله ابن كثير «تفسيره» 057/5. كما قال به: الطبري 2559/7١‏ 
والسمرقندي 2497/7 والثعلبي 7١9/1١١/بء‏ وانظر: «معالم التنزيل» 1 
وعزاه ابن عطية إلى جمهور المفسرين» و«المحرر الوجيز» 0/ .5٠0٠‏ وبه قال أيضا 
الأخفش في «معاني القرآن» ؟/ .5٠‏ 
وذهب آخرون إلى :انا عني بذلك رسول الله كةٍ قاله قتادة» ورجحه الطبري في 
#جامع البيان» 749/٠‏ وابن عطية 5 «المحرر الوجيز) 8/ 26:٠‏ والشوكاني 
في «فتح القدير» 555/6. 

030 قوله: (إنما عنى به الإنسان) بياض ذف في (ع). 

0ت( «جامع البيان» /"٠‏ 759. و«المحرر الوجيز» 0/ ,0٠٠‏ و«ابن كثير) 057"/5. 

00 بياض في (ع). 

(50) قلت: ولعل العبارة عن قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين؟ فقد - 
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الفراء» وقال: كأنه يقول: فمن يقدر على تكذيبك”'' بالثواب والعقاب 
دلنا قبن لمم رقنا الاسنان على عا بوصنياء؟ "199 والتتطان هلان هن 


القول للنبي طَكِل. 
8- قوله تعالى : ليس أَنَّهُ اَمَك للَكمِينَ» قال ابن عباس : بأعدل 
ا 


وقال الكلبي: بأفضل الحاكمين'””". 

وقال مقاتل: بأقضى القاضيين”". وهذا يحتمل تأويلين : 

أحدهما: أن هذا تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان؛ ثم رددناه؛* إلى 
أرذل العمر. 

يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين الذي فعل ذلك صنعًا وتدبيرًا”". 


- جاء عنه ذلك في «الجامع لأحكام القرآن» ».١١757/7١‏ و«البحر المحيط) 8/ 2594٠‏ 
ويؤيد ذلك اختيار الفراء بأن الخطاب للرسول يلِْةّ» وذلك أن الإمام الواحدي ذكر 
قول قتادة» ثم أعقبه بقوله: واختاره الفراء» والفراء اختار أنه خطاب للرسول كما 
دل عليه كلامه. والله أعلم. ولم أعثر على مصدر لقول قتادة الوارد في المتن. 

() بياض في (ع). 

(؟) «معاني القرآن» "/ لا/71. 

(*) بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (ع): (بأفضل القاضين). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) بمعناه في «تفسيره» 545 ب بأفصل الفاصلين» وقد ورد بمئله من غير عزو في 
«معالم التنزيل» 5/ 95500. و«زاد المسير» 8/لالا7. 

(4) في (ع): (رده). 

() قال بمعنى ذلك: ابن عيسى كما فى «النكت والعيون» 2707/6 وانظر : «التفسير 
الكبير» 77/ ١١‏ من غير عزو. 
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لا معنم 5 : : )00 
ها ١م‏ صتَا 00١‏ 
الثاني : إن هذا تنبيه على حكمه بين نبيه وي وبين من كذبه . وهو 


قول مقاتل» قال: يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا متحمد”'".. (والله 
20 


0 


حا 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
.١7/77 انظر: «التفسير الكبير»‎ )0( 
فرة امعالم التنزيل) 5/ 508». و«زاد المسير» 8/ لا/ا7.‎ 
ها بين القوسين ساقط من (ع).‎ )( 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 
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2 غرس لالد" 


سورة العدق 


١‏ سورة اليقرة 


قلت20: استحق زيد المدح الذي يكون في شاك سمي بو كولف" ذا 
قلت: بئس الرجل دللت على أنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر 
حي فلم يجز إذ كان يستوفي مدح الأجناس أن يعمل في غير لفظ 
جنس» فإذا كان معهما”" اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبدّاء وإذا 
كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبدّاء وذلك قولك”*2: نعم رجلا 0 
ونعم الرجل زيد”""2. نصبت النكرة على التشبيه بالمفعول» وهو بمعنى 
التمييزء لأنك إذا قلت: نعم» جاز أن تذكر رجلا أو حِمارًاء فإذا ذكرت 
نوعًا ميزته من سائر الأنواع» وفي نعم ضمير فاعل ؛ لأنه فِعْلَّء والفِغْلٌ لا 
يخلو من فاعل» فصار المميز كالمفعول فلهذا نصب. 

فأما إذا قلت: نِعْمَ الرَجْلء فليس في نِعُْمّ ضمير» وصار الرجل رفعًا 
بنعم. وارتفع زيد من وجهين» قال سيبويه والخليل”": إن شئت رفعت 
زيرًا ؛ لأنه ابتداء مؤخرء ويكون نعم وما عملت فيه خبره» وإن شئت رفعت 
على أنه خير انتذاء مفيحدوف» لأنك إذا قلت: نعم رجلاء ونعم الرجل» لم 
يُعلم من تعني» فقلت: زيدء أي: هو زيد. 


)١(‏ في «معاني القرآن»: فقد. 

(؟) ساقطة من (م). 

() فى «معانى القرآن»: معها. 

4 قش اتعاني القرآن»: كقولك. 

(0) في (ش): (زيدًا). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ وقد نقله الواحدي بتصرف يسيرء وينظر: 
«تهذيب اللغة» 24١7/١‏ «اللسان» ١/١2”5001ء‏ «تفسير القرطبى) 5/7 7. 

(0) نقله عنه الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ ”217 ونقله عن به ابن عطية في 


«المحرر» 2”951١7/١‏ «تفسير القرطبى) ”/ .51٠‏ 
ابإكة | 
ذت | 
م 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة العلق ل 


تفسير سورة العلق"" 


بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ #آثرا يس رَيكَّ» أكثر المفسرين» وأهل التأويل على أن هذه 
السورة أول ما نزل من القرآنء (وهي أول شيء نزل”'"!؛ 


)١(‏ مكية بالإجماع.ء حكى ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز)» .450١/0‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير4ه 778/8؟. انظر: «الكشف والبيان» ١٠١/١‏ أ 
و«الكشاف» / 7 

00 وهذا القول مروي عن: عائشة» وعبد الله بن عمرء فأنها رجاء العطاردي» قال 
الهيثمي عن هذه الرواية : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح : 0 مجمع الزوائد» 
6 . ومجاهدء وأبي موسى الأشعري. انظر: ايع لبان :00 دحي 
و«فضائل القرآن؟ لأبى عبيد -١98/7‏ 194., و«الدر المنثور» 8/ 059. 
وعزاه الثعلبي إلى أكثر المفسرين: «الكشف والبيان» ج7١/ ١١١‏ 1 وكذلك 
صاحب «معالم التنزيل» 5057/85., و«لباب التأويل» 97/4" وابن حجر في «فتح 
الباري» ./١5/8‏ 
وقال الزمخشريء والنسفي : وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة 
القلم. وانظر: «الكشاف» 277/5 و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
للنسفي7/ 2/٠8‏ وقد قال بهذا القول ابن عباس». وعزاه القرطبي إلى أبي 
موسىء. وعائشة. رضي الله عنهما وغيرهم. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ‏ - 
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ل سورة العلق 


ع 2000 . . 5 ف »,2 


010( 
إفة 


إفرة 


.1١1/95:-‏ و«الدر المنثور»؛ 8/ 0”09. و«المستدرك» ”0159/7 وصححه. ونفى 
ابن حجر أن يكون قال به الأكثر؛ بل قرر أن عدد أقل من القليل بالنسبة إلى القول 
الأول القائل: إن اقرأ أول ما نزل. انظر: «فتح الباري» 8/ .7١5‏ 

وهناك قول ثالث: مروي عن جابر أن أول ما نزل من القرآن: يا أيها المدثر. 
وهناك أقوال أخرى: أشهرها ما ذكره الواحدي عن أكثر المفسرين. 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وأثبت الأقاويل: فا بِأْيِ رَيْكَ4. ويليه في 
القوة: «بأيًا لد وطرق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات: «زر] 
أي َيِه » وأول ما نزل من أوامر التبليغ : ابيا لْرّذُ. وأول ما نزل من السور 
سورة الفاتحة. انظر «البرهان في علوم القرآن» للزركشي: ؟8-751//7١7.‏ 

وقال ابن تيمية: فسورة ##أثرأُ» هي أول ما نزل من القرآن» ولهذا افتتحت بالأمر 
بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجودء ووسطت بالصلاة التي أفضلها أقوالهاء وأدلها 
بعد التحريم هو القراءة. ثم عزا القول «إنها من أول ما نزل» إلى جماهير العلماء. 
انظر: لمجموع الفتاوى) -7015/١5‏ 50860,. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

حراء: جبل» وهو صخري كثير الشعاب»؛ صعب المرتقى» يقع في الشمال الشرقي 
لمكةء ويجاوره جبل ثبيرء واشتهر جبل حراء بالغار الذي يعرف باسمهء كما 
يطلق عليه اسم جبل النورء لأن مهبط الوحي الأول على الرسول ذل «القاموس 
الإسلامي» 4/7 وانظر: المعجم ما استعجم" 1 واامعجم البلدان» 
دفسنرف" 

لقد وردت أحاديث عدة من طرق مختلفة بهذا المعنى؛ منها ما هو موقوفء ومنها 
ما هو مرفوع؛ وأصحها ما جاء عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أوَّلَ ما بدئ 
به رسول الله كِْ الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يُرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاءء فكان يلحق بغار حراءء فيتحنث فيه. قال: 
والتحنث: التعبد الليالي ذوات العدد. قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة. فيتزود بمثلهاء حتى فَجَأَهْ الحق وهو في غار حراءء فجاءه - 
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سورة العلق ١‏ 


و آكراً اس ريك # مجازه : أسم )كل أن الباء ل معناه: اقرأ 


اسم ربك» كما قال (الأخطل)”” . 
و ه(5) 8 سه نم 5ه 5 رو 4 م (ه) 
6 الحرائر لا ربات احمرة سود المحاجر لا يقران بالسوّر 


بببببنتنننااممييم ب ب ب ةل 
- الملك فقال: اقراء فقال رسول الله يَكِْةِ ما أنا بقارئ قال: فأخذنى فغط: ريم 


000( 
فم 


ف 
40 
)0 


بلع مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلنيء فقال: ارا ينيم رَيْكَ أله حَلَقَ (© حَلَقَ 
لانن بِنْ عَكَقِ 09 أمّأ ورك الأْم © الَرِى عَلَ يالرِ4 الآيات إلى قوله: لعل لاضن 
ما ل يه الحديث. 

أخر جه : البخاري في «الجامع الصحيح) ب ح59407: كتاب التفسير : 
باب497: ومسلم في صحيحه 0077/7: ح1807. كتاب الإيمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول الله كلِخَ وأحمد فى «المسند) 77/5 -ثا78, 

ما بين القوسين من قول ا فى «مجاز القرآن» ؟/ .7١85‏ 

من أوجه مواضع زيادة «الباء» قال الزمخشري: أن تكون للحال» أي: اقرأ مفتتحاً 
باسم ربك؛ قل: بسم الله ثم اقرأ. «الكشاف» 7/8". أن تكون «الباء») 
للاستعانة» والمفعول محذوف. تقديره: اقرأ ما يوحي إليك مستعينا باسم ربك. 
أنها بمعنى «على» أي اقرأ على اسم ربك. «الدر المصون» / 656. 

ساقط من (أ). 

في (أ): (من). 

ورد البيت منسوباً إلى الراعي النميري وهو في «ديوان الراعي» النميري ص١١٠.‏ 
و«الدر المصون» ”/ 050, و«المقتضب» ”7/ 55 الحاشية وذكر محقق المقتضب 
أن للقتال الكلابى مثله. 

معناه: الحرائر 5 حرةء وهي الكريمة الأصيلةء والربات جمع ربة بمعناه 
الصاحبة» والأحمرة جمع حمارء وخص الحمير لأنها رذال المال وشرهء أراد 
بسود المحاجر : الإماء السود. لا يقرأن بالسور: جاهلات لا يقرأن القرآن. «ديوان 
الراعي» ص١١٠.‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


١١4‏ سورة العلق 


يعنى : يه يقرأن السور. والباء زائدة. 
ومعنى #0 آثرا بِأمْير رَيْكَ» اذكر اسمه كأنه أمر أن يبدأ”') القراءة باسم 


«(ريك» الجالن)50 للباء معنى الابتداع. وفي هذا دلالة على أنه جب 
قزاءة التستمنة فين اكداه ,شور ة» كينا" انول الاتعالى + وأمر يداف هده 
الآية ردًا على من ا يرز 


010( 
فهو 
0 
0( 


في (ع): (ييتدئ). 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

في (ع): (عما). 

هذه المسألة فيها خلاف: هل البسملة آية من سورة الفاتحة وحدهاء أو من كل 
سورة» أو ليست أآية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة ؟. 

فمنهم من رأى أنها آية من أم الكتاب. فأوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب 
عنده في الصلاة. 

ومن رأى أنها آية من كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. 

فالحنفية ترى أن البسملة ليست آية من الفاتحةء ولا من غيرها من السور إلا جزءاً 
من آية سورة النمل» وهو مروي عن أحمد» وهي المنصورة عند أصحابهء ومالك» 
والأوزاعيء وعبد الله بن معبد الرماني. 

ورواية عن أحمد أنها آية من الفاتحة» ومن كل سورة ذكرت في فاتحتهاء وهو 
أيضاً قول عطاءء والزهري. وعبد الله بن المباركء وكذلك قال الشافعي هي آية 
من الفاتحة.» ومن كل سورة غير براءة. 

انظر تفصيل المسألة بأدلتها في : «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء؛ للشاشي 
القفال 7/ .٠١7‏ و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد القرطبي /١‏ 50١»؛‏ 
و«المغنى» لابن قدامة 2.58٠ /١‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي ع لاا 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .7١8/7‏ و«حاشية الروض الربع شرح زاد المستقنع' 
لعبد الرحمن بن محمد النجدي: 7/ 276-174 و«الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة 


.505 256٠ 2.55/١ الزحيلى‎ 
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سورة العلق ا جل 


وقوله”' م9 لذ رك خَلَقَّ» قال الكلبي: يعني الخلائق''2. ثم فسر ذلك 
فقال: 

5 حَقَ نََ الْإضنَ» يعني ابن آدم . 

-٠8‏ هين عَلَقِ»# جمع علقهء وإنما ذكر العلق بلفظ الجمعء لأنه أراد 
بالإنسان الجمعء فذهب بالعلق إلى الجمع لمشاكلة رؤوس الآيات». 
قاله9؟ الغراء©©). 

قوله: طأفْرَ» تقرير للتأكد. ثم استأنف فقال: (قوله تعالى)”* مويك 
لأم» قال الكلبي: يعني (الحكيم)"'' الحليم عن جهل العباد» لا يعجل 
عليهم بالعقوبة"". 


)١(‏ في (أ): (قوله). 

(؟) «معالم التنزيل» 5//ا*6. و«فتح القدير» 558/6. 

(*) في (): (قال). 

(5) «معاني القرآن» 778/7 بتصرف. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(0) ساقط من (ع). 

0) ورد قوله في: «الكشف والبيان» ١5١/١‏ أ بء و«معالم التنزيل» 5//ا260. 
و«زاد المسير» 4/48/!؟. 
والقول: إن معنى الآية: أي الكريم هو الأشبه بالمعنى» لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه 
دل به على كرمه. «الجامع لأحكام القرآن» 217١ ١١9/7١‏ وافتح القدير» 8/ 578. 
وقال ابن تيمية: «سمى ووصف نفسه بالكرمء وبأنه الإكرام بعد إخباره أنه خلق 
ليتبين أنه ينعم على المخلوقين» ويوصلهم إلى الغايات المحمودة. ولفظ الكرم لفظ 
جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء؛ بل الإعطاء من تمام معناه. 
فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرته». 
«مجموع الفتاوى2 /١‏ 791». وانظر : «شرح أسماء الله الحسنى» القحطاني ص ؟67١.‏ 
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ٍِ-5 سورة العلق 


5- قوله «#الَرِى عَم بالْعَلِ» قال الكلبي”''. ومقاتل”'2: علم الكتاب 

بالقلم. 

2 00 ا اش ع الت( 4236) 

(قال أبو إسحاق: أي علم الإنسان الكتابة بالقلم '".) 

وقال أهل المعاني : قد نوه الله تعالى بالقلم””' إذ ذكره في كتابه معتدًا 
به فى نعمه على خلقهء وإنه لعظيم الشأن بما فيه من الانتفاع”"". 

- وقال صَاحب النظم : مفعول قوله: ظاعَلهٌ بأد محذوف. فلما 
ذكر قوله: عَم الإنّنَ ما[ يتم انتظم بقوله: عَلَءَ يِه على تقدير 

الذي علم الإنسان بالقلم ما لم يعلم؛ إلا أنه كرر ذكر «عِلمَ» توكيدًا”". 

وهذا معنى قول الكلبي ؛ (لأنه قال)”*: «عَلَرَ الإننَ ما ل يمد من الكتاب 

بالقلم. 
ومن المفسرين من يجعل هذه الآية منقطعة عن الأولى فيقول: معنى 

عَلَرَ لانن ما ل يَمَرّ» علم آدم الأسماء كلها""". 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 50 بتصرف. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) في (ع): (القلم). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم» وبمعناه قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة» لولا 
القلم لم يقم دين » ولم يصلح عيش . «الكشف والبيان» ١١/٠‏ ءءء ولازاد 
المسير) 7/4/8. 

(8) ساقط من (أ) . 

(0) قال بذلك كعب الأحبار كما فى : «التكت والعيون» 5/ 25565 وبه قال السمرقندي - 
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سورة العلق آ/ا١‏ 


ومنهم من يقول: علم محمدًا ما 1 يعلم من الأحكام والشريعة. 


رح ل 


ووقفن ليق كبا قال : «#وَعَلمَلك ما تكن تنام [النساء: 237117 
وهذا قول ابن عباس اي لم اسح د 
قد علم النبي ككِهْ إذ ذاك كثير شيء. 


5- قوله (تعالى)”": كلة إن لانن لطع . 

قالوا: نزلت هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة في أبي جهل”؟". 
ومعنلى : ركلا) 

قال عطاء: لا يصدق أبو جهل أن الله تعالى علم محمدًا هذا الذي 


جاء به من ال 


وقال مقاتل: كلا لا يعلم الإنسان إن الله علمه ما لم (يكن"') 


4# 
بعلم 


في «بحر العلوم» ”/ 4954». والثعلبي في «الكشف والبيان» ١١١/١‏ بء انظر: 
«معالم التنزيل» 5//ا٠0.‏ و«زاد المسير) 31/4/8؟2 و«الجامع لأحكام القرآن» 
» والباب التأويل» 5/ *894. 


في (أ): (من الأحكام الشرعية)» وهو مكرر ليس في موضعه. ولذلك أسقطته . 


لم أعثر على مصدر لقوله» وانظر: «معالم التنزيل» 601//5. 

عزاه الفخر إلى أكثر المفسرين: «التفسير الكبير» 017/7 ورواه القرطبي عن ابن 
عباس فى «الجامع لأحكام القرآن» ١3733‏ . وانظر: «المحرر الوجيز)ا 
٠/0‏ و«زاد المسير» 77/4/48. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ساقط من (1) , 

«تفسير مقاتل» مغ” أل وازاد المسير» 4/4/ا7. و«التفسير الكبير» 7/77 .١8‏ 
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وقال صاحب النظم: زعم بعضهم أن (كلا) هاهنا بمعنى حمًا؛ لأنه 
ليس قبله ولا بعده شيء تكون (كلا) ردًا له وهذا كما قالوه في قوله: « كَل 
َلْقيَرِ» [المدثر: 7"] فإنهم زعموا أنه بمعنى: إي والقمرء كما يقال: إي 
نا 

«إكت الإضَنَ» يعني أبا جهل. [1ليطغى]] قال مقاتل :كلا إذا 
أصاب مالا زاد في ثيابه» ومركبهء وطعامهء وشرابهء فذلك طغيانه'", 
ونحو هذا قال الكلبي : يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام”". 

لا- قوله: «آن رََاهُ أَسْتَنْقَ» قال الأخفش:معناه لأن رآهء فحذف 
اللام» كما يقال: إنكم لتطغون إن رأيتكم استغنيتم”*. ومثله كثير”. 

قال الفراء:ولم يقل رأى الإنسان. فقال قتل نفسه لأن رأى من 
الأفعال التي تريد اسمًا وخبرًا؛ نحو الظن. والحسبانء. وبابهماء ولا 
يقتصر في هذا الباب على مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا 
الجنس فتقول: رأيتني وظننتني» وحسبتني» ومتى تراك خارجّاء ومتى 


.558/6 القدير»‎ حتف١و‎ 2١8/3” «التفسير الكبير»‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 758 أ. و«معالم التنزيل» 001//5. كما ورد من غير عزو في: (زاد 
المسير» 7/8 7/4. 

(9) «الكشف والبيان» ١7١/1١‏ بء وبمعناه فى: «النكت العيون» »٠"٠057/5‏ وبمثل 
قوله قال السدي في «النكت». ١‏ 

(8) «التفسير الكبير» 7”"/ 20١9‏ وانظر: «التحرير والتنوير» "/ 555. 

(0) نحو ما جاء في قوله تعالى: أَرَءَينَكَ مدا الى كَرَّنْتَ ع4 [الإسراء: 17]. 
وقوله: طقن أَرَمَيْتَحّ إِنْ أتَدكم عَرَابْ اله آز أَتَنَكُمْ ألسَاعةٌ أَعَبْرَ ألو تَدَمُون 4 
[الأنعام : 5]. 
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سورة العلق يفن 


تظنك خارجًاء وقوله: «إآن رََادُ اشتنق ”2 من ذلك”". 

قال مقاتل: إن رأى نفسه غنيّاء وكان موسرًا فطغى فخوفه الله 
الع 

8- فقال: #8إنَّ إِلّ رَيْكَ اليُجَى. قال أبو عبيدة : المرجع”*'. 

وقال الأخفش: الرجوع””. 

وكلاهما"') مصادرء يقال: رجع إليه يرجع رجوعًا ومرجعاء 
ورجعى: مصدر على فُعْلَى””. 

-٠١ -9‏ (قوله تعالى)”" : آيَيْتَ الى ينع (© عَبَدَا إذَا صَلََّ) . 

يعني : أبا جهل”''. قال أبو هريرة: قال أبو جهل : لأن رأيت محمدًا 


)١(‏ «معاني القرآن» 778/7 بتصرف. 

(5) وقوله مكررة في (أ)» وليس هذا موضعها. 

(9) «الوسيط» 6597/4. 

(54) «مجاز القرآن» ؟7/ 2.5١5‏ وإليه ذهب ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» 077 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (ع): (ثلاثيها). 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 8/ 756: (رجع)ء والسان العرب» ١١5/8‏ (رجع). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) قال ابن عطية: ولم يختلف أحد من المفسرين في أن الناهي أبو جهل» وت العنن 
المصلي: محمد كليل «المحرر الوجيز» 6:7/0. 
قال ابن حجر: وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل دون غيره مما بلغ أذاه ما بلغه 
أبو جهل. وذلك لأن أبا جهل زاد فى التهديد وبدعوى أهل طاعته» وبإرادة وطء 
العحق الكتريفه» .وفي :لك من النيالقه ما :اقتضى تعجيل التقرية لوبفطل ذلك افع 
الباري» 8/ 5 7/. 
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سورة البقرة ه؟١‏ 


وقال الكسائي: قولك: نعم الرجل» كالشيء الواحد يرتفع بهما 
زيد"2؛ لأن قولك: نعم الرجل زيدء بمعنى: صلح زيدء فارتفاع زيدٍء 
كارتفاع الفاعل. 

قال الفراء: فإن أضفتٌ النكرةً التي بعد نِعْمَ إلى نكرة رفعت 
ونصبت» فقلت: نعم غلامُ سَمَرِ زَدذٌّه وغلامٌ سفرٍ زيد» فإن أضفت إلى 
المعرفة شيئًا رفعتَ. فقلت: نعم سائس الخيل أخوك» ولا يجوز النصبٌ 
إلا أن يضطرٌ إليه شاعر؛ لأنهم حينَ أضَافوا إلى النكرّة آثروا الرفع» فهم 
ا كن المعوفة اوت انالا بتعيو ا . 

فإن وصلت ١‏ ما » ب «نعم ويئسّ» نحو: بكئسما ونعِمّاء فقال الزجاج : 
(ما) فيهما لغير صلة”؟ ؛ لأن الصلة توضح. وتخصصء. والقصد في 
5 أنيلبها انيم متكوز واسم 0 


فقوله «ابِنسمًا أَشْكَرَاً بو أنَفْسَهْ »4 بشن ا ل اللي 


5 


قال: وروى جميع النحويين : بئسما تزويح ولامهر. وَالمعنى فيه : بئس 


)١(‏ نقله الفراء في «معاني القرآن» عن الكسائي 251/١‏ ابن عطية في «المحرر' 
روي اتفسير القرطبي» 7/ 4” قال ابن عطية : وهذا أيضًا معترض ؛ لأن بئس 
لا تدخل على اسم معين متعرف بالإضافة إلى الضمير. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء /١‏ لا6. 

اااي «معاني القرآن» للزجاج : بغير. 

(4) في «معاني القران» للزجاج: نعم. 

(0) في «معاني القرآن» للزجاج: اسم منكور أو جنسء وفي «الإغفال» ص17١1:‏ أسم 
منكور أو اسم جنس. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2107/١‏ ونقله في «اللسان» ١١/١‏ آمادة (بئس). 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ا غزاه [جؤالوه 


5-0 ١/5 


يد رصا لأطأن على رقبته. فأنزل الله قد ال 


)١(‏ أخرجه سلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال أبنو جيل 4 عل تعد مبحيد وجي 
بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعمء فقال: واللات والعزىء لئن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبتهء ولأعفّرن وجهه في الترابء. قال: فأتى رسول الله يه وهو 
يصلي - زعم - ليطأ على رقبته» قال: فما فَجتّهم منه إلا وهو يتكص على عقبيه 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولاً. 
وأجنحة بيديه؛ فقال رسول الله ككِهْ: «لودنا مني لاختطفته الملائكة عُضواً غضواً». 
قال: فأنزل الله عز وجل -لا تدري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه -: #إكلآ إنَّ 
لانن يَطيْ © أن يه أنتنق © إدَّ إل رَيْكَ اليْعى © آَيْتَ الى ين © عَبْدًا إن 
صَنَّ»* وذكر تمام السورة. 5١85/4‏ ح: 8”: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم: باب 5. 
كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ؟/ ٠/اء‏ والنسائي في تفسيره: 0174/7- 
6 ح: "10: سورة اقرأ باسم ربك. وعزاه المزي في «تحفة الأشراف» 
للنسائي الكبرى 97/٠١‏ ح 178477 كتاب الملائكة. كلاهما بهذا الإسناد. 
الجامع البيان»ة /”٠‏ 7”67. و«النكت والعيون» "٠50/5‏ و«معالم التنزيل» 
8/5 . و«زاد المسير»4 71!4/8. و«التفسير الكبير4» ””/ .7١‏ و«لباب 
التأويل» 94/4”. و«الصحيح المسند» 078 والباب النقول في أسباب 
النزول» للسيوطي ص”777. و«الكشف والبيان» ١177/١7‏ أء و«الدر المنثور» 
64 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن مردويهء وأبو نعيمء والبيهقي. و«دلائل 
النبوة» /١‏ 189. وممن قال أنها نزلت في أبي جهل : مجاهدء وقتادة» وابن عباس. 
«جامع البيان» /#"٠‏ 5685؟. وعزاه الوادعي صاحب (الصحيح المسند» إلى ابن 
عباس بسند صحيح 777 بنحوه. 
وفيه فأنزل الله: «آرَيْتَ ألَرِى يَنْهْ» إلى قوله : <# كَدَبَةٍ حَايكَةٍ). 

ورواه ابن عباس في نزول 8أَيْتَ الى بَنىْ» لأن كلاهما في أبي جهل. 

ووجه الجمع بين الروايتين أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود. وهو ما أوله: 


1 


0 
مح ارد أم 
2 


سورة العلق هاا 


ومعنى: أرأيت هاهنا تعجيب للمخاطبء. وكرر هذه اللفظة للتأكيد 

-١‏ وهو قوله تعالى: #إن كنَ عَلَ الدَك» يعني: العبد المسمى» 
وفوا التحفك 306 

7- «وأز آمر بالكو ». قال عطاء: مخافة الله» والتناهي عن معاصي 
)0 


الله 

وقال مقاتل :يعني بالإخلاص والتوحيد ". ويكون المعنى على هذا 
باتقاء الشرك. 

-١‏ لأيِتَ إن كَذَّبَّ»>. أبو جهل”*' لوَيَوَلَ» عن الإسلام. 

ونظم هذه الآية على تقدير: أريت الذي ينهى عبدًا إذا صلى» وهو 
على الهدى. أمر بالتقوى. والناهي مكذب متولٍ عن الإيمان» أي فما 
أعجب من ذاء ولكن لما كرر أرأيت بنى على ما بعده على الاتصال بهء 
وعذا امف فول الفراء ةك ولا 37 


- إيِتَ الى يَنْضّْ» الخ وبعضه تمهيد وتوطئةء وهو #إإنَّ الإننَ يَطْين» إلى 
(الرجعى). «التحرير والتنوير) 5557/0 /ا55 

00( قال بذلك الطبري في: «جامع البيان» /”٠‏ 55”. والماوردي في: «النكت 
والعيون» 5017//1. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» 145 بء وورد بمثله من غير أعزو في : «معالم التنزيل» 2608/54 
و«لباب التأويل» 5/ 895. 

4 قاله قتادة في «جامع البيان» ٠؟/‏ 100. 

0( امعاني القرآن» 7/7 778. 


(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


0 
١‏ 4د م 
2 


58 بوره العلق 


-١4‏ أ يع الناهي : أبا جهل .ين أنه بر » أي انه يرى ذلك 
فيجازيه”''. 

-١6‏ ثم قال: طلا» قال مقاتل:كي لا يعلم ذلك”". ثم خوفه 
بقوله : لين 0 122 (أي)”" عن تكذيب محمد وشتمه وإيذائه. 

الما بأَلَصِيَّةِ» قال أبو عبيدة: لنأخذن بالناصية» يقال : سفعت بيده 


أ ا بيذه » والرجل يُسْفَع برجل طروقته0. 
وقال المبرد: السفع الجذب بالإعنات» يقال: سفعه إذا اقتلعه من 


60١ ٠. ٠ 1 


وقال الفراء : [ لتهصرنها””" ا ولتأحدن ا 


)١(‏ وهذا جواب لجميع ما تقدم من قوله: أَرَءَيْتَ» قاله السمرقندي في: «بحر 
العلوم» /٠‏ 595. 

(؟) «تفسير مقاتل») 758 ب. و«التفسير الكبير) 91/ “77. 

(6) ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (وأخذت بدلاًء أي أخذت. 

(6) «مجاز القرآن» 7/ ."٠85‏ 

(5) «معالم التنزيل» 0508./5 

60 في (أ): (لمعصريها)ء في (ع): (لنعصرها)ء وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

(4): لتوضرتها: سعتق الهضر + الكمرع :و قن قط 2 واقتطرة يبن رفصت لعن 
وبالغصن إذا أخذت برأسه فأملْتّه إليك. «الصحاح» ؟/ 808 (هصر). 
وقال الفيروزابادي: الهَضْرٌ: الجذب بالإمالة» والكسرء والدفع. والإدناءء 
وعطف شيء صلب كالغصن ونحوهء وكسره من غير بينونة. «القاموس المحيط' 
ا د 

(9) «معاني القرآن» 719/7 مختصراً. 
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سورة العلق 4ن 


وقال الزجاج: يقال سفعت بالشىء إذا أخذت عليه» وجذبته جنيًا 


شديدًا. 
ف ع ]ا اننا انه الا زف 
والمعنى: لنجرن بناصيته ' إلى النار '. 
والشك ال 
ل ل الي 98 ا ده ع ووه هع ). (8) 


0 عااء. ره 
ارادوا أخد بناصيته 3 


قال ابن عباس : لنقبضن بناصيته”"". 


.4500 الناصية: شعر مقدم الرأس «نزهة القلوب» للسجستاني ص‎ )١( 
قال الماوردي: وقد يعبر بها من جملة الإنسان كما يقال : هذه ناصية مباركة إشارة‎ 
.7"٠08/5 إلى جميع الإنسان. «النكت والعيون»‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ ه40". 

() للشاعر حميد بن ثور الهلالي. 

(*) ورد البيت فى «ديوانه» 21١١‏ ط. الدار القومية: برواية: (إذا سمعوا)» و«تهذيب 


اللغة؛ ٠١8/7‏ (سفع) برواية: (فزعوا)» وعزاه محققه إلى حميد بن ثورء كما ورد 
في «تاج العروس» "8١/5‏ برواية: (إذا سمعوا) بدلاً من (فزع) ولم ينسبه. 
و«المحرر الوجيز»؛ 001/0 برواية: (إذا سمعوا الصياح). وعزاه إلى عمرو بن 
معدي كربء. و«روح المعاني» 5/0 : برواية: (إذا أكثر الصياح)» و"تفسير 
اين عباس» للحميدي: ”/ 487. 
ومعنى الصريخ: المستغيث» وهو الناصر أيضاً. ملجم: اسم فاعل من ألجمت 
الفرس. سافع: آخذ بناصية مهره ليلجمها. يقول: رأيتهم عند الصريخ هذه حالهم. 
(ديوانه» الحاشية ص١١١.‏ 

() «تهذيب اللغة» ٠١8/7‏ (سفع). 

(1) ورد معنى قوله في «الدر المنثور» 055/8 وعزاه إلى ابن المنذرء وروايته: 
(لنأخذن). 
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وال" قات “تأ عدن بالناضية اعد وي 

وقال الحسن: السفع الأخذ" '". وهذا كقوله مموْعَدُ بالوصى والأقدا »4 
[الرحمن: .]5١‏ قال مقاتل: (ثم أخبر عنه أنه فاجر خاطئ فقال: 

57- تاي كَدَبق حَالتة )47 

قال الكلبي : كاذبة على الله مشركة”. 

وقال أبو إسحاق: ناصية بدل من الناصية» المعنى : لنسفعًا بناصية"') 
كاذبة» وتأويله : صَاحبها كاذب خاطئ كما يقال: فلان نهاره صَائمء وليله 
قائم» المعنى: هو صائم في نهارهء قائم في ليله”". 

قال ابن عباس : لما نهى أبو جهل رسول الله يله (عن)”* الصلاة 
انتهره رسول الله كلا فقال أبو جهل: أتنتهرني يا محمدء فو الله لقد 
علمت ما بها رجل أكثر ناديًا”''' مني» فأنزل الله قوله : 

١‏ قلع مَاديو”201. 


)١(‏ في (أ): (قال). 

(؟) «تفسير مقاتل) 540 ب. 

460 لماعت «غلن معنلاز لقرلة. 

لدع ما بين القوسين من قول مقاتل : ١فتح‏ القدير») .2/١٠/6‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): (بناصيته). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 80غ#8. 

(6) في (ع): (من). 

(9) ساقط من (ع). 

)9١(‏ في (أ): (أدباً). 

(0) الرواية عن ابن عباس وردت في «سنن الترمذي» 5545/0»: ح: 07544 وقال: 
هذا حديث حسن غريب صحيح. والرواية كما هي عند الترمذي: عن ابن عباس - 
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سورة العلق ١‏ 


أ أهل ا 0 ا 1 


كا تفسير النادي عند قوله : وَيَأوت ف اند ونحو 


- قال: كان النبي وَكةٍ يصلي. فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا ! ألم أنهك 
عن هذا؟ فانصرف النبي ذََيِةٍ فزبره» فقال أبو جهل : إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» 
فأنزل الله: ينع نَادِيَمُ 69 سََنْع الرَنابَةَ» فقال ابن عباس : فوالله لو دعا ناديه 
لأخنقه زناقنة: الث يقن الخريخه أيها الإمام أحمد في : «المسند) 2707/١‏ 79". 
وقال الهيثمي: في الصحيح بعضه. ورجال أحمد رجال الصحيح. «مجمع الزوائد) 
179/7 : التفسير: باب سورة اقرأ. 
كما أخرجه النسائي في "تفسيره» ”/ 6170. ح: 0٠4‏ وقال محققه: إسناده 
حسنء. والطبراني في : (المعجم الكبير؛ 2١١ 1//١7‏ ح: *152197. وقال محققه: 
وهو صحيح؛ ولكن من غير الطريق الذي ذكره عن ابن عباس» كما ورد في: 
الأسباب النزول» للواحدي: تح: أيمن صالح: 97 قال محققه: حسن صحيح» 
وعزاه إلى الترمذي. وقال محقق أسباب النزول د.عصام الحميدان: وصححه 
الهيئميى» وهو كما قال .55٠١‏ و«لباب النقول» ص7775. و«الصحيح المسند» 
ص75 
كما ورد معناه في : «جامع البيان» /٠١‏ 509» و«معالم التنزيل» 5/ »0٠8‏ و«الباب 
التأويل» 5/ 795. و«الدر المنثور» 0575/8 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن مردويه. والبيهقي. وأبي نعيم. 
وعزاه الحافظ في «الشافي» 1877/15 للحاكمء والبزار» وقال: أصله في «صحيح 
البخاري». 
وانظر دراسة إسناد هذه الرواية في: «تفسير ابن عباس» للحميدي ”91/94/7. 

)١(‏ في (أ): (قال). 

(5؟) «مجاز القرآن» 7/ "٠5‏ بنصه. 

(9) في (ع): (ونجوماً). وهي زيادة في الكلام» ووضعت في غير موضعها. 

(5) سورة العنكبوت: 74ء وذكر في تفسيرها : المجلسء ثم أحال إلى سورة مريم : 
"الا عند قوله: أي الْمَرِيمَيِنٍ حَيْرٌ مَّقَامًا وأَحْسَنُ يَِيّ4:. وقد جاء في تفسيرها وأحسن 
نديا: التدىّ فعيل معنى الفاعل» وهو المجلس. وكذلك الناديء» يقال: ندوت- 
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525 سورة العلق 


1" انان فينو 7 قال السرو : (والزجاب)20 : فليدع أهل 
مجلسة:.وكانوا' عسيرلت: أي امع 3 

4- قوله تعالى: «سَََعٌ لَك قال أبو عبيدة”"". (والمبرو90)80 , 
واحد الزبانية: زبنية» وهو الشديد الأخذء وأصله من زبئْته إذا دفعته”*", 
وهو كل متمرد من إنس أو جن» ومثله في المعنى والتقدير: عِفرِية ؛ يقال 
(فلان)”'' زِيئية» وعفرية» وجمعه عفارية. 

وقال الأخفش: قال بعضهم: واحدها الرّبائي» وقال بعضهم: 
الرَاينء وقال بعضهم : الرَابِنِية والعرب لا تكاد تعرف هذاء وتجعله من 


- القوم أندوهم ندواً إذا جمعتهم» ويقال للموضع الذي يجتمعون فيه: النادي» 
والتديّ لا يسمى نادياً حتى يكون فيه أهله» وإذا تفرقوا لا يكون نادي «وَتأثرت 
في كاديكم الْسَكَرٌّ» لذلك سميت دار الندوة بمكة كانوا إذا حزبهم أمر نّدوا 
إليهاء فاجتمعوا للتشاورء وأناديك وأجالسك من النادي. «البسيط» / 7١١‏ أ. 

)١(‏ في (أ): (هذا). 

(1) «مجاز القرآن» ٠١/7‏ وقوله ورد عند تفسير سورة مريم: "لا قال: وأَحْسَنْ يم 
أي مجلساً. والنّدي والنادي» والجميع منها أندية» واستشهد بأبيات من الشعر 
على ذلك. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 847/06". 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) في (أ): (فليستنصرهم). 

(0) «مجاز القرآن» 5/7 ."٠‏ 

(4) ورد قوله فى: «التفسير الكبير») 7"/ 706. 

(9) ما فلع لوي ساقط من (أ) . 

)٠١(‏ في (ع): (رفعته). 

(13): شافط من (1): 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة العلق ١8م‏ 


الجمع الذي لا واحد له متّل: أبابيل» 0 


قال ابن عباس : يريد الأعوان زبانية جهنم ". ووالله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله" . 

وقال مقاتل: خزنة جهنم أرجلهم في الأرضء» ورؤوسهم في 
ا 


)١(‏ في (أ): (عبأبيد). 

(؟) «معاني القرآن») 74١/7‏ باختصار يسير. 

(9) ورد قوله في: «معالم التنزيل» 2058/84 و«لباب التأويل» 7944/4. 

(5) قال الوادعي : واخرج ابن جرير: ااجامع البيان» /"٠‏ 65؟) بسند صحيح عن ابن 
عباس نحوهء وفيه : فانزل الله «أرَيْتَ الى ينع (© عَبَدَا إِدا سَنَّّك إلى قوله : « كَدِبٍَ 
ايت فقال: لقد علم أني أكثر هذا الوادي نادياً» فغضب النبي يَكةٍ فتكلم بشيء. 
قال داود - يعني أحد رجال السند -: ولم أحفظه. 
فأنزل الله : هدم مَادِيمُ © سَنَدْمُ اَلزََايَة» فقال ابن عباس : فوالله لو فعل لأخذته 
الملائكة من مكانه. 
كما ورد قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2373815 و«بحر العلوم» ”/ 596». و«معالم 
التنزيل» 008/5» و«الجامع لأحكام القرآن» 2177/٠١‏ واتفسير القرآن العظيم» 
4 و«جامع الأصول» ,»4١/7‏ قال الأرناؤوط» وإسناده حسن. 
كما أخرجه الترمذي: 8/ 557, ح: 744: كتاب تفسير القرآن: باب 86» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. كما أنه وردت هذه العبارة عن النبي 
د من رواية ابن عباس في «الجامع الصحيح" للبخاري ”/358: ح: 1108: 
كتاب التفسير : باب: 5 عن ابن عباس قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يُصلي عند 
الكعبة لأطأن عنقه. فبلغ النبي يلِْةِ فقال: (لو فعل لأخذته الملائكة). وانظر مرجع 
رواية ابن عباس في ص 2889 حاشية: 7. 

(0) «التفسير الكبير» ”"/ 76ء و«زاد المسير» 78١/8‏ مختصراً. 
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1 حورة العلق 
وقال ناد :لزان القرل 5727 فى لام "الوزن 

وقال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد”". 

5 ثم قال: #كلا»”” أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل .للا 


نطِعه 6 8 ترك الصلاة. 


سجد 


050 
4 


00 


وَأسْجْدَ»ه قال مقاتل: وصل لله واقترب إليه بالطاعة""". 
وقال عطاء: اقترب إلىء فإن العبد أقرب ما يكون من الله إذا هو 
فق 


ونحو هذا قال مجاهد”8 


في (أ): (القرط). 

افرط موا (بذلك: لآن بحرطة كن شع حياره» أوسي ننفية "السلطانا من يده 
«تهذيب اللغة» :7”:97/١١‏ (شرط). 

«تفسير عبد الرزاق»4 ”/ 85”. و«زاد المسير4ه .7”78١/8‏ و«التفسير الكبير» 
؟"/ 55. و«الجامع لأحكام القرآن» 2١5/75١‏ و«الدر المنثور» 4/ 0584 وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جريرء ولم أجده عند ابن جرير. 

(معاني القران وإعرابه») 5"857/6. 

في (أ): (تطيعه). 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد معزواً إلى الجمهور في : (زاد المسير) 48/ .58١‏ 
لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمعناه من طريقه إلى أبي هريرة في: «صحيح 
مسلم» .”76٠/١‏ ح: 5١6‏ كتاب الصلاة: باب47». والحديث عن أبي هريرة 2 
أن رسول الله يَكِةٍ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثرو! الدعاء!. 
(تفسير عبد الرزاق») 867/7”. وابحر العلوم» */ 5946. و«المحرر الوجيز'» 

8ق الزن المتتورة 055/8: وعزاه إلن سعد بن منصون. واية المتدره 


ورم بر شفباقن بخ غدينة» المحايري ص27 7. 
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سورة العلق م١‏ 


() «معانى القرآن وإعرابه» 757/6 بنصه. 


“رفع 4 
24 د ام 
ا 


١.‏ حوره ار 


ا 2600١‏ 
شيئًا تزويج ولامهر 

قال أبو على: ما ذكره أبو إسحاق يَدُل على أن (مَا) إِذّا كانت 
موصولة لم يجز عنده أن يكون فاعلة نعم وبئس» وذلك عندنا لايمتنع, 
وجهة جوازه: أن ما اسم مبهم يقع على الكثرة. ولايخصص ثشيئًا واحدّاء 
كما أن أسماء الأجناس كذلك؛ وهي تكون للكثرة”" والعموم؛ كما أن 
أضماء: سداس تكون للكثرة9" ؛ ا وذلك نحو قوله : رشبت من دون 
ا 


ل و م كم ٍَِ 4 0 
لا 


لَه ما لا يَصُرَهْح ولا ينَفَعهُم وَيَفْولُونَ مؤلاء فنا عند 3 يونس :18] 
فالقصد به هاهنا الكثرة» وإن كان فى اللفظ مفردًا؛ يدلك على ذلك قوله: 
00 
هؤلاء . 
يكوك "ما مغرفة ودكرة) كنا :أن أبتماء التجداس اتكون سغرفة ويك 
يأك كونها معردة فداتزس نف :وأما كونهاة كرة كر ايام دك 
سيبويه في مواضع. وهي و(من) قد تكونان نكرتين في التنزيل والشعر 
رتها نكر العفوس تمتو الأمر :“له فرينة كع الب" 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2١/١‏ ونقله في «تهذيب اللغة؛ 24١7/١‏ 
و«اللسان» ١/١2750ء2‏ وينظر: «معانى القرآن» للفراء .08/١‏ 
(؟) فى «الإغفال»: للنكرة. 
(9) فى «الإغفال»: للنكرة. 
(5) من قوله: كما أن.. ساقط من (ش) . 
(5) في «الإغفال» فهؤلاء لايكون للواحد. 
(5) البيت لأمية بن أبى الصلتء. فى «ديوانه؛ ص 58 وفى «الكتاب» 7336/١‏ 1471 
وكذا في «الخزانة» 041١/7‏ و 145/54» وينسب البيت أيضًا: لأبي قيس اليهودي» 
ولابن صرمة اليهوديء ولحنيف بن عمر اليشكريء» ولنهار بن أخت مسيلمة- 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة القغدر 


وي 
ا أ ارد اأء 
عر غزاس اليه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة القدر ١1‏ 


تفسير سورة القصر''' 
بسم النه الرحمن الرحيم 


. «إنًا أنرلتة»»‎ -١ 
قالوا جميعا يعني القرآن في ليلة القدر”".‎ 


)١(‏ فيها قولان: أحدهما: إنها مكية» والآخر إنها مدنية. 
انظر: «الكشف والبيان» ١77/١‏ أ» و«النكت والعيون» 7/5 :"١١‏ و«زاد المسير» 
587/8,ء و«الإتقان» ,””7/١‏ و«البرهان» .19”/١‏ 

(؟) حكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير» 57/ /اا» وعزاه الألوسي إلى الجمهور. 
روح المعاني» 7/7١‏ 1894. وممن قال به من المفسرين: ابن عباس برواية عكرمة» 
وسعيد بن جبيرء وحكيم بن جبرء والشعبي. 
انظر: «جامع البيان» 2508/9٠‏ و«بحر العلوم) */ 555. و«الكشف والبيان» 
تلف ف 02 
كما ذهب إليه ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن؛ ص77؟57. 
وانظر أنشا + «معالم التنزيل» #/» . وو«المحرر الوجيز)4 80/ 2.6٠58‏ و«زاد 
المسيره 2787/8 و«الجامع لأحكام القرآن» .١59/7١‏ و«البيان في غريب 
إعراب القرآن» 575/7. و«لباب التأويل» 90/8". و«تفسير القرآن العظيم» 
0 و«فتح الباري» 7 وهناك وجه آخر في عود الضميرء قال بعضهم: 
يعنى جبريل. انظر: «النكت والعيون» .5"١١/5‏ 
وفعك الألوسي. والشنقيطي هذا القول. انظر : «أضواء البيان» 9/ 27179 و(روح 
المعاني» / 189 وبهذا يتضح لنا كما سبق بيانه منهج الإمام الواحدي» من أن 
القول الضعيف. أو الشاذ مما خالف الجمهورء لا يعتد بهء ولا يقيم له وزناء - 
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قال انق عبان (في بوزؤايةسعيد بن سعبير)17 + أنول القرآن: فى ليلة 
القدر من السماء العليا إلى ححا الح ما روا عبواتع روات لسارو 
وتلا هذه ادن موفلا أ بمواقع لور به*") 0 3 90 : 

وق فكرانا هذا عي قله عون راد اليف درل فيه القكر ذم 12 


- وحكاية الإجماع ما كان مجمعاً عليه حقيقة» أو ما كان من قول الجمهور. والله 
أعلم 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) الواقعة: ها وعنى باستشهاده بالآية أنه نزل على مثل مساقط النجوم؛ أي أنزل 
مفرقاً يتلو بعضه بعضاًء وهذا ما وضحه قوله: نزل متفرقاً.. «الإتقان؛ .1١8/١‏ 

(9) ورد قوله في «جامع البيان» 508/١‏ برواية حكيم بن جبرء عن ابن عباس بمثله 
كما ورد قوله برواية سعيد بن جبير عنه بمعناه. «جامع البيان» /5٠‏ 2.7509 و«التفسير 
الكبير؟ 7/ ل/ااء و«الجامع لأحكام القرآن» .17١/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
14ه,. و«الدر المنثور» 05571//8. وعزاه إلى ابن الضريس» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن 5 حاتمء وابن مردويهء و«دلائل النبوة» للبيهقي 17١/7‏ : باب ما 
جاء في نزول القرآن. و«المستدرك» .51٠/7‏ كتاب التفسير: تفسير سورة أنزلناه 
برواية حكيم عنهء وقال: هذا حديث صحيحء ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط».ء و«الكبير؛» وفيه عمران القطان وثقه 
ابن حبان وغيره» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. «( مجمع الزوائد» 1/ ١54٠١‏ سورة 
أنزلناه» وانظر: «الإتقان؛ ١١5/١‏ بمعناه. 

(4) سورة البقرة: 0140 ومما جاء في تفسير قوله تعالى: 9ألَدِىَ أَنزْل فبِدٍ الْكُرءَانُ» : 
قال ابن عباس : أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من 
شهر رمضانء فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد 
(نجوما عشرين سنة. 
وقال بعضهم: أنزل فيه القرآن: معناه: أنزل في فضله القرآن. نحو أن يقال: أنزل 
في الصديق كذا آية تريد في فضله. 5 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة القدر لحيل 


(وهذا قول عامة المفسريد0)290". 

وقال مقاتل”": أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة.» وهم 
لكتبة”*' من الملائكة في السماء الدنياء» وكان ينزل ليلة القدر من الوحي 
على قدر ما ينزل به جبريل على النبي يُقِْ في السنة كلها إلى مثلها من 
القابل» حتى نزل القرآن كله في ليلة القدرء ونزل به جبريل على محمد 


ا : 21/0 


> وقال آخرون: أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق القرآن؛ كما يقال: 
أنزل الله في الزكاة كذا وكذا آية» تريد في فضله» وأنزل في الخمر كذا يراد به في 

)١(‏ أي نزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم مفرقاً في السنين» وهو قول ابن 
عباس» والشعبي في رواية» وابن جبير. «جامع البيان» /٠‏ 27508 وحكى القرطبي 
الإجماع على ذلك: «الجامع لأحكام القرآن» 2١7‏ ج7: ص591. 
وقال السيوطي: وهذا القول هو الأصح والأشهرء وإليه ذهب الأكثرون. 
وقال ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. 
«الإتقان» .١١5/١‏ 8١١»ء‏ وانظر «البرهان» الزركشي /8,. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(9) ذكر السيوطي في «الإتقان» ١١8/١‏ أن هذا القول لمقاتل بن حيان» وقد وجدت 
النص عند مقاتل بن سليمان في تفسيره. 

(4) في (): (الكرام). 

(5) ساقط من (أ) . 

(1) في (ع): (عليه السلام). 

0 «تفسير مقاتل» 745 أ. و«الجامع لأحكام القرآن» :١7‏ ج7: 591. و«البرهان» 
01/:»:» و««الإتقان» »١١8/١‏ وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن 
القرآن أنزل جملة واحدة: قاله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق. 
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36 سورة القدر 


فعلى قول ابن عباس أنزل القرآن جملة واحد في ليلة من ليالي القدر 
زلف السحاء. اندها 

وعلى قول مقائل : كان ينزل كل ليلة قدر ما كان ينزل السئة إلى مكلها 
من القابل: 

وأما ليلة القدر: 

فالقدر في اللغة: بمعنى التقديرء وهو جعل الشيء على مساواة غيره 
من اعون 3ي1ةة :ولا اتقضيان7 7 

(في ليلة القدر): ليله تقدير الأمور والأحكام”". 

قال عطاء عن ابن عباس : إن الله (تعالى)”"' قدر ما يكون فيها إلى 
مثلها من قابل”). 

وقال مقاتل: قدر الله في ليلة القدر أمر السنة في عباده وبلاده إلى 
اللكلة ال 


)١(‏ جاء في التهذيب: القدر: القضاء الموفق» يقال قدر الله هذا تقديراء قال: وإذا 
وافق الشيء الشيء قلت: جاء قدره. 
48: 00 
قال ابن فارس: والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها 
لهاء وهو القَّدَر «مقابيس اللغة» 577/08 (قدر). 

(0) هذا القول وما يليه أيضاً في سبب تسميتها بليله القدر. 

(9) ساقط من (أ) . 

(8) «التفسير الكبير» ”7 / 67 بتفصيل أكبر. 

(0) «تفسير مقاتل» 5157 أء وورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 5 / 26509 
و«الجامع لأحكام القرآن» .170/5١‏ وافتح القدير» 5 / 2517١‏ وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن عباس وقتادة. انظر المراجع السابقة. 
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سورة القدار ١9١‏ 


وهذا معنى قول''' مجاهد: هي ليلة الحكه”'". 


ؤقال “غنيك الرعكين"السلمن: ترات لد كني في الله المارر 
وذكرنا ب بيان هذا 000 0 كل 00 0 


التقدير» أن الله تعالى قدر قالم قبن أن خلق يخلق السموات والأرض 600 


هذا الذي ذكرنا فى معنى ليلة القدر قول عامه العلماءء 


1 إنكادقه 


010( 
إفه 


فرة 
0 


© 


في (1): (من : قا) غير واضحة» وغير موجودة في ( ع). والكلام يستقيم بدونها. 
«تفسير عبد الرزاق» 2”857/7 واجامع البيان» /”"٠‏ 658”. و«الكشف والبيان» 
١77/1‏ 2 وعزاه إل أكثرهم في «الجامع لأحكام القرآن» ”١ /٠‏ . و«الدر 
المنثور» 071//8 - 45194 وعزاه أيضاً إلى الفريابي ٠‏ وعبد بن حميد» ومحمد بن 
نصرء وابن م 4 بن أبي حاتم جك و ا سي باب 
6/ الاء. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

الدخان: 4غ ومما جاء فى تفسيرها: فيها: (أي فى تلك الليلة المباركة» (يفرق) 
أي يفصل ويبين» و(الأمر) الحكم المحكم, يعني أمر السنة إلى مثلها من العام 
المقبل يقضى الله فى تلك الليلة ما هو كائن فى السنة من الخير والشدة والرخاء 
والأرزاق» والآجال ويمحو ويثبت ما يشاء) «البسيط» ١/0‏ 0 
ا الخلائق قبل 7 يخلق السموات والأرق سسيوالت سنةء قال: وعرشه 
على الماء). ااأصحيح مسلم" +/**”,. ح11: كتاب القدر: باب حجاج آدم 
وموسى عليهما السلام. 

وهناك أقوال أخرى. راجع ذلك فى «المحرر الوجيز) 80/ .6:٠8‏ و«زاد المسير» 
78778 و«الجامع لأحكام القرآن» ١١ 1١0/٠١‏ 


0 مها بين القوسين ساقط من (أ) . 
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0 ضور القدر 


وذكر عن الزهري قال: ليلة 0 ليلة العظمة والشرف من قولهم: 
لفلان :قوز طم ناوي أن قله وق 417 وز لعوال هو لا زه 

ثم أخبر عن تعظيم هذه الليلة فقال: 

-١‏ (قوله تعالى)”"': «إوَما أَدْرَكَ ما للَهُ لقَدَرِ» ثم ذكر فضلها فقال: 


لي 0 


-٠‏ (قوله تعالى)” " : ليله الْقَدرِ حَيُْ من أَلفٍ صَبَرٍ». 

قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من صيام ألف شهرء وقيامه 
ل فيه ليلة القن (وهذا قول مقاتل!*'. و و0" 
ولق والح الك 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١7/١‏ أ بنحوهء و«المحرر الوجيز» 0580/0 بمعناه» و«زاد 
المسير؛ 8/ 27817 و«فتح القدير» 0/ 7/ا4. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(54) «تفسير عبد الرزاق» ؟2”857/7 و«جامع البيان» /”٠‏ 709, و«النكت والعيون» 
7/5*, و«زاد المسير»؛ 7877/4» وعزاه إلى أكثر المفسرين كل من: «الكشف 
والبيان» ١0/١"‏ أل و«الجامع لأحكام القرآن» 2١7١/٠١‏ و«البحر المحيط» 
»6 واتة تفسير القرآن العظيم» 0/5 . 

(0) «تفسير مقاتل» 747 أ. و«الوسيط» 65757/5. 

3( هي رواية سفيان الثوري عن مجاهد: «جامع البيان» /٠‏ 708. و«تفسير القرآن 
العظيم» . 

0) «تفسير عبد الرزاق» ”857/7". و«النكت والعيون» "١/56‏ و«زاد المسير» 
4 ,», وا'ابن كثير؛ 0717//4». قال: وهو اختيار ابن جريرء وهو الصواب لا ما 
عداهء و«الدر المنثورة 087/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» محمد بن نصرء وابن 
المنن 

(8) «معانى القرآن» #/ .78٠‏ 

(9) «معاتي القرآن وإعرابه» 40//0". )1١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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١ لت‎ 


وقال عطاء عن ابن عباس : ذكر لرسول الله يَةِ رجل من بني إسرائيل 
حمل السلاح على عّاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب لذلك رسول الله 
يل عجبًا شديدّاء وتمنى أن يكون ذلك في أمتهء فقال: يا رب جعلت أمتي 
أقصر الأمم أعمارا» :فليا اعمال :فأعظاء الل ليله القدو». فقال: الله 
القدر خير من ألف (شهر)”''4 الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله 
لك» ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان""). 

وقال مالك بن أنس: إن رسول الله يك (أري [ أعمار ]7 الناس)!؟) 
فاستقصر أعمار أمته» وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغ غيرهم 
في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر””. 


)١(‏ ساقط من: (ع). 

(؟) وردت الرواية عن ابن عباس في «معالم التنزيل» .0١77/54‏ و«زاد المسير) 
4»: وا«لباب التأويل» 7917/5 و«الجامع لأحكام القرآن» 7/٠١‏ 177. 
كما جاءت عن طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في «تفسير مجاهد» 214٠‏ و«أسباب 
النزول» تح: أيمن صالح ص 2797 و«لباب النقول» 777 وعزاه إلى ابن أبي حاتم » 
والواحدي» واجامع البيان» /"*٠‏ 7659 ٠5”ء‏ و«النكت والعيون» ."١/5‏ 
و«التفسير الكبير» 27٠/77‏ و«تفسير القرآن العظيم» 551/4 و«السئن الكبرى» 
للبييهقي 5/ 5605 عن أبي نجيح عن مجاهد مختصراًء وقال: وهذا مرسل» وقال ابن 
حجر في «الكافي الشاف» ورواه ابن أبي حاتم وغيره عن طريق ابن خالد؛ عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد به مرسلاً 5/ 14857. و«جامع النقول» لابن خليفة ص5 717. 
كما ذكرت الرواية من غير بيان طريقها في «بحر العلوم»؛ /447» و«البحر 
المحيط») 8//ا59. 

(9) ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في «الموطأ» .757/١‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ 777: ح: 0. كتاب الاعتكاف: باب 25 - 
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سورة البقرة /ا ١5‏ 


وقال: 
نا رت عنم تكسف أذوافننا . لخن على را اا 

وتأول سينوية قوله تغان :هذ مدي 4222 [ق:77] على أن تكون 
معزفة» وعلى أن تكون نكرة) مثل: هذا شيء لدي عتيد» فإنما يتخلص 
بعض ذلك من بعضء بدلالة مِن غير جهة اللفظ ؛ لأن اللفظ محتمل لما 
أعلمتك في اللغة”". 

فقوله : © ينَسمًا أَشْكَرَوَا يوه أَنمْسَهُمْ» يجوز عندي أن تكون ما موصولة» 
وموضعها رفع بكونها فاعلة ل(يئس»» ويجوز أن تكون منكورةً» ويكون 
(اشتروا) صفة غير صلة”*2» وحينئذٍ تكون (ما) نصبًا. وتقول: نعم ما صنعت» 
ويئسما صنعت» إن شئت كانت (ما) منصوبة» كأنك قلت : نعم شيئًا صنعت» 
ناشت كانت مرفوغة) كانلف قلت كين الشيء دعت 

ولايجوز أن يليهما (الذي)؛ لأن الألف واللام لايفارقانه» وهما 
بعملان فيما عرف بالألف واللام» وجاز طرحهما منه. فقال الفراء: ويجوز 
أن نُجعل (ما) مع نعم وبئس بمنزلة كلمة واحدة في غير هذه الآية» فيكون 
مثل كلماء وإنماء كما جُعلت (ذا) مع حَبّ كلمة واحدة» فقالوا: حيّذا. 


- الكذاب ويروى تجزع بدل تكره. ينظر: «الإغفال» /ا١”27»‏ و«مغنى اللبيب» 
7/١‏ », «شذور الذهب» 2١775‏ والأشموني ,»٠/١‏ و«المفصزل» 7/5. وابن 
ا :/ ”. و«طبقات القراء» 259٠/١‏ وشرح شواهد المغنى ص 251١٠‏ 
واديوان عبيد بن الأبرص» ص كخم 

)١(‏ البيت تقدم تخريجه. 

(؟) من «الإغفال» ص7١71. ١8‏ بتصرف. وقد لخصه القرطبي في «تفسيره' 7/ 114. 
() من «الإغفال»؛ ص .5١9‏ 

(4) من «الإغفال» ص .5١9‏ 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


:و١‏ سورة القدر 


وقال أهل المعَاني: إنما يفضل بعض الأوقات على بعض بما يكون 
فيه من الخير الجزيل» والنفع الكثيرء فلما جعل الله تعالى الخير الكثير 
يقسم في ليلة القدر كانت خيرًا من ألف شهر"''؛ لا يكون فيه من الخير 
والبركة ما في هذه الليلة”'". وهذا تحقيق القول الأول. 

ثم أخبر بما يكون في تلك الليلة فقال: 

5- (قوله)”": ليل المتيكة وألرّحٌ فيا». 

يعني جبريل في وَل ابن عا 7 (ومقاتل ”)20 والتعيي 0 


- والرواية عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله كَل أري 
أعمار الناس قبله» أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا 
من العمل الذي بلغ غيرهم من طول العمرء نأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف 
شهر. 
وانظر أيضاً: «بحر العلوم» 797/7ء و«الجامع لأحكام القرآن» -١77/7١‏ 
“٠ء‏ و«الدر المنثور؛ 0058/8 وعزاه إلى مالك في «الموطأ». والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» #/ #لالاى ح: /85537. 

)١(‏ في (أ). و(ع): (شهراً). 

(؟) وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال 
الصالحة. واستجابة الدعاء. ووفرة ثواب الصدقات. والبركة للأمة فيها. قاله ابن 
عاشور في «التحرير والتنوير؛ 469//7. 


- 


(*) ساقط من (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) حكاه عن أكثر المفسرين الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١70/١7‏ أء وابن الجوزي 
في «زاد المسير» 8/ /237841 والخازن ض «لباب التأويل» 3 والشوكاني 3 
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سورة القدر ١66‏ 


وذكرنا ما قيل في تفسير الروح عند قوله: بوم يعو الروح 4" ''. 

وقوله: «أفِبَا*. أي في ليلة القدر. 

قال امون تنزل الملائكة.» ومعهم جبريل في ليلة القدر 
بالرحمة من الله. والسلام على أوليائه» فيصلون ويسلمون على كل عيد 
قائم» (أو قاعد)"" يذكر الله تعالى» (وهذا المعنى روي أيضًا 
مرفوعًا )”2 وقال آخرون: إنهم ينزلون إلى السماء الدنيا بكل ما 


- في «فتح القدير؛ 0/ 417: وقال به أيضاً سعيد بن جبير في «النكت والعيون» 
5 وإليه ذهب الطبري: «جامع البيان» »55٠ /٠١‏ السمرقندي في «بحر 
العلوم») */95غ. وانظر: «معالم التنزيل» 617/#5. و«المحرر الوجيز) 6/ .6٠8‏ 
و«الكشاف» 6/ 176. 

(3) سورة الغا م 

(0) ممن قال بمعنى ذلك: ابن عباس. وعلي» وعكرمة. «جامع البيان» /"٠‏ ١736غ‏ 
و«الكشف والبيان» /١١‏ بء حمل هذا المعنى القراءة عنهم : (من كل امرئ) 
فتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة» فيسلمون على كل امرئ 
مسلم. «النكت والعيون» 07١5/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2.١5/7١‏ و«مجاز 
القرآن» 7/ .,"٠65‏ 

(9؟) ساقط من (). 

(5) وهذا مروي عن انس قال: قال النبي كلةِ: (إذا كان ليلة القدرء نزل جبريل في 
كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى). 
ذكر ذلك التعلين عن اتن فى '#الكشت:والبيان» 2117/55 تب والفرطي: في 
«الجامع اجا القرآن» 0 وانظر أيضأ :- «زاد المسير) 4//ئه١‏ عن 
أنس» و«الدر المنثور» 8/ 087 مفصلاًء وعزا تخريجه إلى البيهقي عن أنس. وقال 
ابن كثير: وروى البيهقي في كتاب: فضائل الأوقات عن علي أثراً غريباً في نزول 
الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدرء وحصول البركة للمصلين. «تفسير 
القرآن العظيم» 078/5. 

(76 انييف القوضين نافظ مخ 101 
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الل سورة القدر 


ققناه الله وكدزه فن البينة؟ "يلل غلية قولة: 


إن كل أني» 

قال مقاتل :يعني بكل أمر قدره الله وقضاه فيما يكون في تلك 
ال 

وهذا كقوله تعالى: #يحفظونه (من أمر)"" الله» [الرعد: ]١١‏ أي 
ا : فق 
بأمره. وقكل مر 


وهذا القول اختيار الزجاج””'. ويدخل في هذا الرحمة والبركة. 


والخيرء لأن كل ذلك من أمر الله فهم ينزلون إلى السماء بكل قدر قضي 
فى تلك السنة إلى الأرض بالخير والرحمة للمؤمنين. 


010( 
فيه 


فره 
0( 


(0 
000 
0300 


يدل على ذلك قوله (تعالى)""': «#اتن كل أن * سله”". 


قال بنحو ذلك الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١70/١7‏ ب. 


راجع حاشية: 4 من ص 8445» وهذا القول قد حكاه عن أكثر المفسرين كل من : 
الطبري ؛ «جامع البيان» /٠١‏ 2515 ابن الجوزي؛ «زاد المسير؛ 5841//8. الفخر؛ 
«التفسير الكبير» 055/7 القرطبي إلى ابن عباس في «الجامع لأحكام القرآن'» 
.”"/٠٠‏ و«لباب التأويل» 98/5" من غير عزو. 

(مر): بياض في (أ). 

ومما جاء فى تفسير آية الرعد: (.. لها قولان: 

اعدمياة امسن شدي والالعر و قدرياه ل ات من ان اله وقلطونه ور 
معنى ابن عباس قال: هم الملائكةء وهم من أمر الله. 

والثاني: أن هذا على إضمارء أي ذلك الحفظ من أمر الله؛ أي مما أمر الله به. 
وهناك قول ثالث: وهو أن معنى الآية يحفظون بأمر الله). 

(معاني القرآن وإعرابه» 517/0". 

ساقط من (أ) . 

هلم هى عق مظع التَز». 
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سورة القدر /؟ ١‏ 


قال ابن عباس (في رواية عطاء : سلام)”") على أولياء الله وأهل 
ا 
وقال”" الكلبي: كلما لقي الملائكة مؤمنًا أو مؤمنة في ليلة القدر 


سلموا عليه من و وهذا قول منصور بن اذاق” كلق (واختيار 


الؤراه”2"')8. ,ويكوة التقدير علق هذا :::ذات'12 ملام عى »اقم تخذف 
المضاف» ومعنى ذات سلام : أي فيها سلام الملائكة على المؤمنين. 

ه- وفي قوله: «#سَلم» قول آخرء قال مجاهد: هي سالمة من أن 
كوف ابا عا ار 


. )( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد وردت رواية عن عطاء بمثله في «معالم التنزيل» 
0 وافتح القدير» 6/ الا5. 

(6) في (أ): (قال). 

(5) ورد قوله في اجامع البيان» /7٠‏ 500ء و«التكت والعيون» .١5/5‏ و«معالم 
التنزيل» 2517/4 و«الجامع لأحكام القرآن» "5/٠١‏ . و«فتح القدير» 5/ 1/ا5. 

(5) في (أ): (زيادان). 

(1) ورد قوله في «الكشف والبيان» ١71/١17"‏ أ» و«المحرر الوجيز» 255077/0 و«البحر 
المحيط) 8//ا59. 

(0) «معانى القرآن» / .78٠١‏ 

انها ين التو مات مر 11 

(4) فى (أ): (آت). 

(١٠)غائله‏ : أي الداهية» يقال أتى غُوُلاً غائلة؛ أي أمراً منكراً داهياًء والغوائل: 
اللواهري. وقالوا أنه الغائلة : أي الشر: الماك العرب») ١/لاءه.‏ ”١ه‏ 
فول ل 

(0) «تفسير الإمام مجاهد» ٠5لا‏ حاشية» وعزاه إلى سعيد بن منصور » وعبد بن حميد» - 


0 
١‏ د م 
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صر غزاس ل دزالريم 


0 عون العو 


ثم بين أن تلك الليلة بهذه الصفة إلى الصباح فقال: 
ووواح عل الدر». 
: )01 0ن" : 
قال ابن عباس" '» والمفسرون "2 :إلى مطلع الفجر. 
5 : 7 نم سه ع (8) 3 
والمطلع : الطلوع يقول: طلع الفجر طلوعا ومطلعا » ومن قرا 


بكسر اللام”” فهو اسم لوقت الطلوع. وكذلك مكان الطلوع مطلع. قاله 
ال0, 


010 
فرة 
فرة 


0 


(0 
000 


ومحمد سن نصر )» وابن المنذر» وابن أبى حاتمء والبيهقى فى الشعب الإيمان». 
وورد بمعناه فى ا(بحر العلوم») */ لا و«الكشف والبيان» ارت خرن أ و«النتكت 
والعيون» .”١5/57‏ و«معالم التنزيل» .0١7/5‏ و«المحرر الوجيز» 6508/0. و 
«زاد المسير» 8/ 27817 و«الجامع لأحكام القرآن» 2175/5١‏ و «البحر المحيط» 
4 و«تفسير القرآن العظيم» 2658/5 و«فتح القدير» 8/ 7/ا8. 

في (أ): (وغيره)؛ بدلا من: (المفسرين). 

قال بذلك قتادة.» والكلبى. وابن زيد. «جامع البيان» .751١ 7/7٠‏ و«التكت 
والعيون» 5/ »”١5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 558/5». وبه قال الطبري: «جامع 
البيان» ,571١ /7١‏ والثعلبى: «الكشف والبيان» ١71/١‏ أ. 

وانظر: «معالم التنزيل» 5/ .0١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١75/5١‏ و«لباب 
التأويل» 98/5". 

وهذا معنى قراءه الفتح. وقد قرأ بها : ابن كثيرء ونافع ) وعاصمء وأو عمرو» 
وابن عامر. وحمزة. ويعقوب. 

انظر: «كتاب السبعة في القراءات» ص 2197 و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
؟/ لاملا و«المبسوط» ١7‏ . و«الحجة» 5//اا5. و«حجة القراءات») 8الاء 
و«الكشف عن وجوه القراءعات السبع» ل و(تحبير التتيْش:) ص 235١‏ 
واإتحاف فضلاء البشر) 87 54. 

ممن قرأ بذلك: الكسائي. وروى عبيد عن أبي عمروء وخلف. المراجع السابقة. 
«معانى القرآن وإعرابه») 58/6". 
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سورة القادر ١11‏ 


7 أبو عبيدة”"'2. والفراء"» وغيرهما”*'» فإنهم اختاروا فتح 
اللام» لأنه بمعنى المصدرء وقالوا الكسر: اسم نحو المشرق» ولا معنى 
لاسم موضع الطلوع هاهناء وإن حمل على ما ذكره الزجاج من اسم وقت 
الطلوع صصح 

وقال أبو علي: أما الكسر فإن المصّادر التي ينبغي أن يكون على 
المفّل ما قد كسر منها كقولهم: قد علاه المكبرء والمعجزء وقوله: 
«وينتوئك”" عَنِ الْمَحِيضٍ» [البقرة: 777]» فكذلك كُسْر المطلع جاء 
06 00 


:د 


)١(‏ في (أ): (أمام). 

(5) «التفسير الكبير» :8/ /الا. 

(©) «معاني القرآن» 7/ -78٠‏ ١781ء‏ وقد بين أنه أقوى في العربية؛ لأن المطلع بالفتح 
هو الطلوع» والمطلع المشرق والموضع الذي تطلع مته؛: إلا أن الغربه يقولون: 
طلعت الشمس مطلعاً فيكسرونء. وهم يريدون المصدر كما تقول: أكرمتك 
فتجتزئ بالاسم من المصدر. 

62 كا علي في «الحجة» 477/7» وابن جرير الطبري في «جامع البيان» /٠‏ 571. 

(©) (يسلونك) في كلا النسختين. 

() فى (أ): (عليه). 

و”3ع( الحجة» 5/5 . 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة السبينة 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة البينة 


00000 


تفسير سورة لم يكن 


بسم النه الرحمن الرحيم 


١ذ-‏ مور 5 دن كرك مِن أَهْلٍ الكتب» بحي اليهود والنصارى. 


«وَالْشْرِكِينَ#. يعني مشركي العرب. وذلك أن الكفار كانوا جنسين: 
أحدهما: أهل الكتاب [الفرق]7" اليهودء والنصارى”*؟' كانوا 


موه 


كفارًا””' بإحداثهم في دينهم ما كفروا به كقولهم: عر أبن أسَهِ»م 
[التوبة: »]”٠‏ و9''؟ المسيح ابن الله» [التوبة: .]"٠‏ 


(010 


(0 


002 


62 
6 
60 


تسمى بسورة أهل الكتاب» وسميت أيضاً: سورة البينة» وسورة القيامة» وسورة 
البرية» وسورة الانفكاك. انظر: «الإتقان» .١1697/١‏ 
فيها قولان: أحدهما: أنها مدنية. والآخر: أنها مكية. 
«المحرر الوجيز» 05//ا60. «زاد المسير» 588/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
0 «لباب التأويل» 4948/5غ. ارو المعاني» .5٠١ /"٠‏ 

فى النسختين (لفرق)». وأثبت ما جاء فى «التفسير الكبير» 784/77 لاستقامة 
3 7 يي 
بياض في (ع). 
بياض في: (ع). 
5 (): (هو). 
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١1‏ بوره البثر؟ 


من ذلك قوله: إن تُنْدُوأ ألصَّدَقَتٍ هَنِهِمًا مم4 [البقرة:١77]‏ رفعت هي 
بنعماء ولا يجوز (حينئذ)''' تأنيث نعم» كما لايجوز تأنيث حبّذا'"', قال: 
ويجوز أن تجعل (ما) فيه حشوًا وصلة» كما قال: عما قليل””*. وإذا جعلت 
(ما) صلةً جاز فيه التأنيث”*'» تقول: بئست ما جارية جاريتك2. 
ومعنى الاشتراء هاهنًا: البيع. والاشتراء والشراء والبيع كله من 


الأضداد. ويقال: اشتريته» أ بعته» واشتريته» أي ابتعته» وكذلك: 


ل د موعر 


شريته في المعنيين» وكذلك: بعته. قال الله تعالى : «# وَسَروه نس عخين» 
[يوسف: ]٠١‏ أ 0 وقال يزيد بن المَمَرّعْ : 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(؟) «معانى القرآن» للفراء ١//ا0.‏ 

(*) في «معاني القرآن» للفراء :07//١‏ عما قليل آتيك. 

0 في «معاني القرآن» للفراء :01//١‏ جاز فيه التأنيث والجمع» فقلت: بئسما رجلين 
أنتماء بئست ما جاريةً جاريتك. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 08/١‏ بتصرف, وقد ذكر الأقوال في إعراب ما في هذه الآية 
الطبري في تفسيره »41١5-841/١‏ والعكبري فى «التبيان» 5لا0 وأبو حيان فى 
«البحرا ١ع‏ لودلل وخلاصته : اختلف في ما ألها موضع من الإعراب أم لا؟ 
فذهب الفراء إلى أنه بجملته شيء واحدء وظاهره أن لا موضع لها من الإعراب. 
والجمهور على أن لها موضعًا من الإعراب» واختلفوا أموضعها نصب أم رفع ؟. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء ,.05/١‏ «اللسان» 7١67/5‏ (شرى)ء وذكر فى 
«البحر المحيط» :”٠06/١‏ أن اشتروا هنا بمعنى: باعوا عند الأكثرين» وفى 
المنتخب أنه على بابهء لأن المكلف إذا خاف على نفسه من العقاب أتى بأعمال 
يظن أنها تخلصهء وكأنه قد اشترى نفسه بهاء قال أبو حيان: ويرد عليهء «يَمْيًا أن 
ُثرْلَ أَلَّهُ من هَضَلِوء عَلَ من يَمَهُ مِنّ عِبَاوِو4. حيث فعلوا ذلك على سبيل البغي 


والحسد. 
رركو 
5-2 2 1 
00 


البينة 
4 سورة الب 


والئاني: المشركون. وأعل الأوثان الذين كانوا لا يتتسبون إلى 


كتاب» فذكر الله تعالى التسيي 3 بقوله : 3# ادن كدرو من أَهْلٍ الكتب 


9 ك0 مركي ”". 
وقوله: ظمُمَّكْنَ»ه. قال أبو عبيدة””. والأخحفس © 
والعيوة "انل 
وأنشد أبوغعيد؟'" لذي الرمة: 
0 1 اك 
(1) غير مقروه قن 5 (2): 


إفرة 


إفرة 
0( 
,0( 
© 
7ع( 
)م 


ما جاء في تفسير 9َلْشْركينَ# قد نقله الفخر بنصه في «التفسير الكبيرا 
ال ال .5٠١‏ 

اامجاز القرآن» فدارة 

«تهذيب اللغة»؛ 508/89 (فك). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أجده في: «مجاز القرآن». وهو من شواهد الفراء في معانيه / .581١‏ 

(أو نرمي به بلدا قفراً): غير مقروءة في: (ع). 

ورد البيت فى: «ديوانه» 94/7١5١ء‏ «تهذيب اللغة» 5659/9 (فك)ء. «لسان 
العرب» 577/٠١‏ (فك): وكلاهما برواية: قلائص بدلاً من حراجيج: «الصحاح؛ 
4 (فكك) برواية (ما تنفك) بدلاً من (لا تنفك). «تاج العروس» ١159/7‏ 
برواية (قلائص) بدلاً من (حراجيج). «معاني القرآن» الفراء */ 27581 «كتاب 
سيبويه) 54/7 «مغنى اللبيب» ١1/١‏ ش : .٠١7‏ «اشرح المفصل» ٠١5/17‏ (ما 
تنفك) بدلاً من (لا تنفك)؛ «الهمع» ١١١/١‏ ط. دار المعرفة» «إعراب القرآن» 
للنحاس: 77/8 7. 

معنى البيت: حراجيج: الطوال. جمع حرجوج: يقول: لا تفارق هذه الإبل السير 
إلا فى حال إناختها. الخسف : الإذلال: وهو أيضا المبيت على غير علف. كتاب- 
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سورة البينة 56 


ا ل 
9 تلفكلة انها علن دفن كيدو غبار" أنارعه الستاباف عن 

ومعنى انفك: (انفصل» يقال: فككت الشي فانفك)”*'» ويستعمل 
بمعنيين »١‏ الأصل واحد: 

أحدهما: الانفكاك الذي هو الانفصّال والبينونة من الشيء بعد 
الملابسة والاجتماعء تقول: قد انفككت منك. وانفك الشيء من 
اللشىء0. 


(والثانى بمعنى: ما زال"'“. ولا يزالء يقول:مَا انفك يفعل كذاء 

ولا ينفك يفعل كذاء وإذا استعمل بهذا المعنى فلا بد من أن يكون معه 

جور" اقول انا لف0177 301 ورين فازلك أذكر للتومو أضله هذا 
يقول ما ينفصل عن جهد ومشقة إلا في حال اناختها على الخسف. وَرَمي البلد 
القفر بهاء أي تنتقل من شدة إلى شدة. شرح أبيات «معاني القرآن؛ ص١7١.‏ 

)١(‏ في (ع): (بياض). 

(؟) في (أ): (غبارًا). 

(©) لم أعثر عليه في ديوانه. 

2 ما بين القوسين من قول الليث؛ نقله عن الواحدي من: «تهذيب اللغة» 4/ لاة4 
4 (فكك). 
وانظر : «الصحاح»  /5‏ (فكك). و«لسان العرب» //٠١‏ ه/!؟ (فكك). 

)0( بياض في: ع. 

0) في (أ): (وأزال). 

0 أي: (نقى). 

() في (أ): (انفككت). 

(9) في (أ): (أذكر). 
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٠‏ سورة البينة 
أمقن سه لاشعنال مور 

ومن هذا قول طرفة: 

أف لاتجران. 

وكذلك قول الكميت الذي أنشدناه» فأما قول ذي الرمة: لا ينفك إلا 
مناخة. فجعله الفراء من الانفكاك الذي هو الانفصّالء قال: لأنك لا 
تقول: مَازلت إلا قائمّاء ودخول (إلا) في قوله: (إلا مناخة) يدل على قوله 
أنه لم يرد لا ينفك: لا يزال. 

وجعلة رتل1" وكون ‏ الكلاضيلة"" المزورة 
أو تحقيقًا لحالتيها من الإناخة على الخسفء. أو السير عليها. 


.78١ 7/7 ما بين القوسين من قول الفراء نقله عنه بتصرف: «معاني القرآن»‎ )١( 
.504-50/8 7/4 وانظر: «تهذيب اللغة»‎ 

0 <فى :017 :زماليت): 

فر ورد البيت في: «ديوانه4ه صا”. ط. المؤسسة العربية» «الكشف والبيان» 
157/5/أ برواية «الرقيق»» «الجامع لأحكام القرآن» .١4٠ /5١‏ 
معنى البيت: لا ينفك: لا يزال. وما انفك: ما زال. البطانة: نقيض الظهارة. 
العضب: السيف القاطع. شفرتا السيف: حداه» والجمع: الشفرات والشفار. 
يقول: ولقد حلفت أن لا يزال كشحي لسيف قاطع رقيق الحدين طبعته الهند منزلة 
البطانة للظهارة. «ديوانه»؛ ص/ا". 

(5) كالمازني. وأبي جعفر. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 0717/80 و«شرح 
المفصل» /ا/5١١-/9ا١٠1.‏ 

(5) في (ع): (ما زال). 

أ (زائدة): 
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سورة البينة /.؟» 


وأما الذي في الآية فهو من الانفصال» وليس بمعنى : لم يزالوا”''. 

قال عطاء”", والكلبي” 5 عن ابن عباس: لم يكونوا منتهين عن 
كفرهم بالله وعبادتهم غير الله 

(وهو فول م ومقاتل**)2"0, 

قله تعالك طلس أل لك قال ابن عرفة: أي ائ احتى النى . 
لفظه لفظ المضارعء. ومعناه الماضي”*) 

وهذا كقوله: «إما تَدْنُوأ ألنََنطِينُ» [البقرة: ]١١7‏ أي ما تلت. وقد مر 
بباثه. 

وقوله: آلينَدُ4ه قال ابن عباس< يزيد محمدًا 26 وهو قول 
مقاتل؛ قال: يعني محمدًا مبين لهم ضلالتهم وشركهه””". 

ومعنى 9الِينَة#: الحجة الظاهرة التي يتميز 3 الحق من الباطل» 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(9) «الوسيط) 099/58. 

© المرجع السابق. 

(54) «تفسير عبد الرزاق» ؟*/لام”. «جامع البيان» /5٠‏ 557؟. «ابن كثير' 291/54/54 
«الدر المنثور» 088/4 وعزاه إلى عبد بن حميد؛. وابن المنذرء واب بن أن حاتم. 

(6) «تفسير مقاتل» 57 7أ. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

4# غير واضحة في: (ع). 

(6) «تهذيب اللغة» 5684/8 (فك)» وانظر: «لسان العرب» ١٠//الا4‏ (فكك). 

0 «الوسيط» 079/54. «مجموع الفتاوى» 0.84/80 وقال بمثله قتادة في: «بحر 


العلوم» غ/8ةغ. 
(١)«الوسيط)»‏ المرجع السابق» وانظر : (مجموع الفتاوى» 84/١6‏ وعبارته: وإنها 
الغا 
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ا سورة البينة 


فالنبى يك بينه''"» وإقامة الشهادة العَادلة بينة»ء وكل برهان بينة. 
ْ ويقول زيد: بيني على هذا الأمرء إذا كان شهد لك في دعواك” ". 
ومعنى الآية: إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لم' '' ينتهوا عن كفرهم 
وشركهم بالله حتى أتاهم محمد كَل (بالقرآن)'*'» فبين لهم ضلالتهه , 
وجهالتهمء ودعَاهم إلى الإيمان» فآمنواء ولم يكونوا مؤمنين منفصلين عن 
كفرهي'' قبل 00 
وهذا بيان عن النعمة بمحمد يلةٍ والإنقاذ/ به من الجهل والضلالة. 
والآية فيمن آمن من الفريقين» وهذه الآية من أصعب”*' ما في القرآن 


)١(‏ بمعنى هذا القول جاء عن الثعلبي في: «الكشف والبيان؛ 7717/1 أ. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في (أ): (لن). 

(8) ساقط من (أ) . 

(8) بياض في: (ع). 

(5) بياض في: (ع). 

4 وقد رجح الإمام الطبري هذا المعنى للآية الكريمة في: «جامع البيان» 2577/7١‏ 
والثعلبي في: «الكشف والبيان» 7/17 37١/أ.‏ وذهب إلى ترجيحه أيضاً البغوي 
في: «معالم التنزيل» .0١7/5‏ وابن الجوزي في: «زاد المسير»؛ 58947/4.» وقال 
ابن تيمية عن هذا القول: إنه الأشهر عند المفسرين. «مجموع الفتاوى») 2489/١5‏ 
على أنه رجح قولاً آخر وهو: المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل إليهم 
رسول: /١1‏ : 444., وهناك أقوال أخرى ذكرت فيما ذكرت من مراجع في هذا 
الشأن. وقد فندها ابن تيمية فى «مجموعه»: 48٠/١5‏ وما بعدهاء بالإضافة إلى 
ذكرها في: «معانى القرآن» للفراء */ ,3581١‏ و«التكت والعيون» 2”١6/5‏ 
و«المحرر الوجيز)» ماده 

(4) في (أ): (الاعاد). 

9) في (أ): (أضعف). 
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زظلمًا وتفسيرّاء وقد تخبط فيها الكبّار من العلماءء وسلكوا في تفسيرها 
طرقًا لا تفضي بهم إلى الصواب. 

والوجه في تفسيرها :ما أخبرناك بهء فاحمد الله إذ أتاك بيانها من غير 
ليس ولا إشكال”'' ويدل على هذا المراد بالبينة محمد يَكِةِ أنه أبدل منها 
فقال : «رسولٌ ين أللّو). 

قال أبو إسحاق: رسول: رفع على البدل من البينة» والتفسير لها"". 


)١(‏ قال الفخر تعليقاً على ما قاله الإمام الواحدي» وبعد ما ذكر قوله في معنى الآية: 
ثم إنه رحمه الله لم يلخص كيفية الإشكال يا( اير الكبير» 7 / 38. 
ثم قال: (وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين 
حتى تأتيهم البينة» التي هي الرسولء. ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا ؛ 
لكنه معلوم إذ العرا هر الكل : الذي كانوا عليه.ء فصار التقدير: لم يكن الذين 
كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول» ثم إن كلمة (حتى) 
لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين ض 0 عند إتيان 
الرسولء ثم قال بعد ذلك: «إوَْا تََرّقَ اْدينَ أُوثُوا الكتب إلا مِنْ بَمْدِ ما جََنهُمْ 
لذي وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول (. فحينئذ يحصل بين 
الآية الأولى. والآية الثانية مناقضة فى الظاهر. هذا منتهى الإشكال فيما أظن. 
والجواب عله من وجوه: أولهاء وأهمها الوجه الذي لخصه صاحب الكشاف». 
وهو أن الكفار من الفريقين: أهل الكتاب. وعبدة الأوئثان كانوا يقولون قبل مبعث 
محمد عَيِ : لا ننفك عما نحن عليه من دينناء ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود 
الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل. رفو فحت صا الله عليه« وسام» ؛ فحكى 
الله تعالى ما كانوا يقولونه» ثم قال #"عزرنا ترق ادن اوتا لْكنَبَّ» يعني أنهم كانوا 
يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول. ثم ما فرقهم عن 
الحق. ولا أفرهم على الكفر إلا معجيء ء الرسول). «التفسير الكبير» لغرة ا ان 784 
وانظر: «الكشاف» 17/5؟57. 


(6) «معانى القرآن وإعرابه» 897/6" . 
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وقال الفراء: «رسول» نكرة استؤنف على البينة»ء وهي معرفة كما 
قال: «إذو الْعَرْشٍ الْجِيدُ» [البروج : وه كن 0 
#يتلو صحفًا (مطهرة)”*'4. 

هذا من نعت الرسول. والصحف جمع صحيفة.ء وهي ظرف 
للمكتوب. 

والمعنى يتلوا”' ما يتضمن الصحف من المكتوب فيهاء يدل ذلك 
غلن ' أنه كان علو" علق ظين قليفم لا عن كتانب لآنة كان أت ا 
0 

وقوله: طُطهسرة؟ قال ابن عباس :يريد من الكذب» والزورء 
والشك. والنفاق. والضلال» والشبهات”"". (وقال مقاتل:من الكفرء 
والشرك”*)”''". وقال أبو إسحاق: أي هي مطهرة من الباطل”''“. يدل على 


)١(‏ «معاني القرآن» / 147 بنصه. 

(؟) في (ع): (وقوله). 

(6) ساقط من (ع). 

(5) ساقط من (ع). 

(4) (يتلوا): هكذا في النسختين. 

(3) في: (أ». (ع): (يتلوا). 

(0) نقله الفخر عن الواحدي: «التفسير الكبير» 77/ 47» والشوكاني: «فتح القديرا 
ه/ 6ه وعزاه إلى الواحدي. 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» ١57/7١‏ من غير ذكر الكذب والشبهات. 

0( لم أعثر على مصدر لقوله. 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١8( 

.5894/60 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١١( 
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هذا قوله : مولا ار لْنطِنُ من بين دنه وَل من خَلْفِهُِْ» [فصلت: ؟5]. وهذا 
كقوله : ما تَرْوْعََ مُطْهَرَمَ» [عبس : ]١7‏ وهذا قول قتادة: مطهرة من الباطل» 
- اث ١ 1١‏ 1 5 ا 33 0030 5 
وهو القران يذكر باحسن الذكر. ويثني عليه احسن الثناء . و(المطهرة) 
جرت نعنًا للصحف في الظاهرء وهي نعت لما في الصحف من القرآن» 
ولكن لما كانت الصحف مذكورة دون ما فيها أجرى النعت عليها. وهو لما 
فيها ؛ كما أن 0 لصفا | ما - ال ما ذكرنا: 
وقال الكلبي : ا 7 
وقال”*' (مقاتل: كتب مستقيمة ليس فيها عوج ولا اختلاف» 
قال:)”© وإنما سميت كتبًّا؛ لأن فيها أمورًا شتى كثيرة مِمَّا ذكر الله في 
الفرا. 
(وقال أبو إسحاق: كتب مستقيمة غير ذات عوج؛ تبين الحق من 
الباطل علق ال 
)0010( الجامع البيان» در الك لنكت والعيون» 75/5" «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ مختصرًا جداء «تفسير القرآن العظيم» 551//5» «الدر المنثور» 088/8 
وعزاه إلى عبد الرزاق» - قلت: ولم أجده عند عبد الرزاق -. وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء «فتح القدير» 0/ 510 مختصرًا جدًا. 
(0) لي عدر كان مصدو لتولة: 
(8) في (أ): (قال) بغير واو. 
(1) «تفسير مقاتل» ١55‏ بء وانظر: «زاد المسير»ا 7484/8 من غير عزو. 
(10) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 56٠‏ بيسير من التصرف. 
(8) هانبيق الفوشية سناقط من :(1):. 
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وقال أبو عبيدة: القيامة القائمة العادلة”'"'. 
ل يك 58 00 1 ديري (05) حي 8 
وذكرنا تفسير القيم عند قوله: «دينا قِيما» »ء وهو من قام يعوم 


كالميق والفيت . 


2 5 04 6 : 5-5 1 

وصح من قولهم : قام الدليل على كذاء إدا اظهر واستقامء ويجور ان 
تكون (القيمة) بمعنى القائمة» ما" يراد منها من الحجة”"" من قولهم : قام 
فلان بالأمر يقوم بهء إذا أجراه على وجههء ومنه يقال: للقائم بأمر 


القوم : القيم. 


وفي الحديث: ما أفلح قوم قيمتهم امرأة»”" » فيكون المعنى: كتب 


قيمة بالأحكام والحجج. 


والقول الأول أظهرء وهو قول المفسرين”*2؛ لأن هذا الثاني لا 


«مجاز القرآن» 7/ 7٠"‏ بنصه. 

سورة الأنعام: 2١7١‏ ومما جاء في تفسير قوله تعالى: '#قِيَمَا» : «قال ابن عباس : 
يريد مستقيماًء ويجوز ذلك. قال الأخفش. والزجاج في القيم: وهو من باب 
الميت والصيب ونحوه). 

بياض في (ع). 

في (ع): (قام). 

في (ع): (مما) 

بياض في (ع). 

أخرجه أحمد في «المسند» 6/ 65 بلفظ : (ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة» من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكرة). 

قال به الطبري في «جامع البيان» .777/٠‏ والسمرقندي في «بحر العلوم' 
/ 44 والتعلبي في «الكشف والبيان» ١7/1١‏ أء وانظر: «معالم التنزيل' 
#/00. 
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يحتاج إلى تقدير محذوف. 

ومعنى الكتب في قوله: 5 قِيمه# الآيات المكتوبة في 
أشيعات: 

قال صَاحبٍ النظم: وتكون كتب بمعنى حكمء كقوله تعالى: 
«كتبّ أَنَّهُ لَأَِيَت4 [المجادلة: ]7١‏ أي حَكم الله. 

وحن سطويت الي 7 الأقضين بينكما بكتاب الله)”'': أي بحكم 


)غ20 عونا أي أ حير وجمعه عسفاء. شرح صحيح مسلم" 8/1١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» 7777/1١‏ 1ح 17976 51947: كتاب 
الصلح : باب 80 من طريق ابى هريرة » وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما 
قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: 
صدق اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابى: إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى 
بامرأته» فقالوا لي: على ابنك الرجم» ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم 
سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي ككةِ: 
«لأقضين بينكم بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك». وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدٌ على امرأة هذا فارجمها», فغدا عليها 
أئيس فرجمها. 
وفى البخاري أيضًا > ح 7774. 77735: كتاب الشروط: باب 24 وفي 
4 ع اما : كتاب الحدود: باب 73١‏ وفي 4 ع دما 
كلمىع: كتاب الحدود: باب 5 وفى 25١/45‏ جَ ١‏ 503855 : كتاب 
الحدود: باب 278 وفى 1 © 248». 856١‏ كتاب الحدود: باب 453» 
وفي "4١/5‏ ح 19الا, :١145‏ كتاب الأحكام: باب 278 وفي 2350/4 ح 
كتاب الآحاد: باب١.‏ وفي 700/5 ح 1700: كتاب الاعتصام: باب 
3 وفي /”5, اح 8/االا ٠‏ ا" /ا: كتاب الاعتصام: باب ا 
ومسلم فى الاصحصيحه) 1 6" ج 6 : كتاب الحدود: بانأاة. 
وأبو داود في «السنئن» 7/ 5080: كتاب الحدود: باب في المرأة التي أمر النبي يي - 
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#0 2 لس واساه .)1 
وشريت برذًا ليتنِي من بعد برد صرت 0 


أي: بعته؟ قال الفراء: وتقول بع لي بدرهم تَمرّاء آأي: اشتر لي. 
وانشد: 
ويأتيك بالأخبار من لم تَبِعْ له بَتَانَا ولم تضربٌ له وقتّ موعِدٍ 

ومعنى الآية: .كين الشيء يَاعوا به أنفسهم الكفر؛ يريد: أنهم 
اختاروا الكُفر وأخذوه. وبذلوا أنفسهم للنار؛ لأن اليهود خصوصًا علموا 
صدق محمد كَل وأن من كذبه فالنار عاقبته» فاختاروا الكفرء وسلموا 
أنفسهم للنارء فكان ذلك كالبيع ل وقال المفسرون: في الآية إضمار 
معناه بئسما باعوا حظ أنفسهم بالكفرء هكذا قالوا””'» وعلى هذا تكون 
الآنة قينا حلاف التتضاف:وعلن نا فلنا: ولا تضيح 'الآية بحن 'خيز 
انا 

وقوله تعالى : #أن يَكَمُرُواً» قال الزجاج : موضع أن رفع» المعنى : 
ذلك الشيء المذموم أن يكفروا”" » على تقدير: بئس الشيء اشتروا به أنفسهم 


000200 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرع الحميري» في ديوانه ص 2.75١‏ والسان العرب» 
+/57؟آمادة (شرى). 

() البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛ ص .8١‏ 

0( «معاني القرآن» للفراء 7/١‏ 07» وقال: وللعرب في شروا واشتروا مذهبان» فالأكثر 
منهما أن يكون شروا: باعواء واشتروا: ابتاعواء وربما جعلوهما جميعًا في معنى 
باعواء وكذلك البيع يقال: بعت الثوبء على معنى: أخرجته د 
اشتريتهء وهذه اللغة في تميم وربيعة. ينظر: «البحر المحيط) .7"١6 /١‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» »4١5-751‏ ”«تفسير الثعلبي»١/75*١٠2‏ «تفسير أبن 
كثير) .١١5-1١١7*‏ 

(0) «تفسير الثعلبى» .١١77/١‏ 

. 7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


>رم ١‏ 37 
عرلا كي م 
> غزس زيالب 


14" سورة البينة 


الله0". فيحتمل على هذا أن يكون « كنب فَيَمةٌ» أحكامًا قيمة. ثم ذكر من 
لم يؤمن من أهل الكتاب. 

5- قوله تعالى: #إوًْا تَمَرَقَ ألَدِينَ أونوأ لكب إلا مِنْ بَعْدِ ما َم 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد 
يِ. لأن نعته معهمء فلما بعثه الله تفرقوا في أمرهء واختلفواء فآمن به 
1 عي .0 
بعضهمء وكفر اخرون 

: ا 1 1 5 ض4 


- برجمها من جهينة. ومالك في «الموطأً؛ ؟/71717. ح 5: كتاب الحدودء وأحمد 
في المسند: .1١١5 .1١١8/54‏ والدرامي ”3519/7. ح771: كتاب الحدود: 
باب7١2‏ وابن ماجه في (سننها 7/ 86» جح /الاه7": كتاب الحدود: بابلاء 
والترمذي فى سننه : اك ا ا كتاب الحدود: باب م» والنسائي في «سننه) 
"الات ح 51176. 0170: كتاب آداب القضاء: باب77. 

)١(‏ ورد قول صاحب النظم في ١فتح‏ القدير» ه/ هلاغ. ومن غير عزو في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١57 /٠١‏ 

(0) حكاه عن الأكثرين: البغوي في «معالم التنزيل» 5/ .3١‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير) 2789/8 والشوكاني في «فتح القدير» 86/ ه/ا. وقال به الطبري في 
(جامع البيان» 2707/8٠‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١57” /٠١‏ و«لباب 
التأويل» 88494/5. 

(9) نحو قوله تعالى: ولا تَكُونوا كَالدنَ تمرَوأ وأحمَلُوأ من بد ما هم ليث وَوْكَيَكَ ل 
عَدَاتٌ َيِه آل غمران: .]١١6‏ وقوله تعالى : وما ندا إلا عن تقد ما جه 
لْعِلْم ب عي يينيم4 [الشورق 7 :]1١5:‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة البينة 1" 


والمراد بالبينة النبي يَئا'' كما ذكرنا آنفا''' وذكر الله تعالى فريقين”" 
من الكفار في أول السورة أسلموا لما آتاهم النبي كله وذكر هاهنا فرقة 
واحدة ثبتوا على الكفرء وهم من من أهل الكتاب؛ ذلك لآن المشركين لم 
يقروا على دينهم» فمن آمن منهم صار مؤمنّاء ومن لم يؤمن قوتل وأريق 
دمهء بخلاف أهل الكتاب الذين تفرقوا على دينهم بأخذ الجزية). 
ثم ذكر بماذا كانوا مرو في كتبهم فقال: 
- (قوله)”*2: «ومآ مرا إلا يبدا لَه مخِِينَ لدُ ألرينَ> . 


قال ابن عباس :يريد وما أمروا في التوراة والإنجيلز". 
وقال مقاتل: يقول: وما أمرهم محين 1ل ليعبدوا الله ؛ يعني أنه لم 

)١(‏ قال بذلك أيضاً: عكرمةء وابن جريج: «الدر المنثور» 088/4 وعزاه إلى ابن 
اميد 

(0) آية: ١‏ من هذه السورة. 

(©) مق اول السووة إلى قوالة: «فا كُنبٌ مذ حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب 
والمشركين. ومن قوله: وما لَعَرنَ لين أوثوأ 0 حكمه فيمن لم يؤمن من 
أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج. «الكشف والبيان» 7١/7اب.‏ 

(5) المراد بالجزية: الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراًء واسمها 
مشتق من الجزاء. إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراء وإما جزاء على 
أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. 
«أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية 2515/١‏ «الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» للماوردي .١18١‏ وقد أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب 
ومن المجوس. «أحكام أهل الذمة» .١/١‏ 

() ساقط من (ع). 

(0) «معالم التنزيل» .5١5/54‏ «لباب التأويل» 7494/5. كما ورد بمثله من غير عزو 
2 «التفسير الكبير» 257/917 و«الجامع لأحكام القرآن» .١554 /5١‏ 
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صر غزاس ل دزالريم 


1 سورة البينة 


يأمرهم إلا بإخلاص العبادة له فكان من حقهم أن 0 


وقال الفراء في قوله: إلا ليَمَبْدُا أنه العرب تجعل (اللام) في 
موضع (أن) في الأمر والإرادة كثيرًا””'» من ذلك قوله: برْيدُ أَنَّهُ بُِبَينَ 
له [النساء: 75]» 3 ليثا» [الصف: 8] قال في الأمر: مإوَلِرنَ 
4 لِنُسَلِمَ [الأنعام : الال وهي” "' من قراءة عبد الله : وما أمروا إلا أن يعبدوا 
320 


1 


وقوله : « مخلصيت [ له ألدِين» قال أبوق إسحاق : ا ى يعبدونه موحدين 
لهء لا يعبدون معه ل © ويدل على :هذا قوله: #ومَا أمِوُوا: إل 
ذو سينا وجدا» [التوبة: ]”١‏ 


0 


وقوله : 0 قال ابن عباس : على دين إبراهيم”"". 
وذكرنا معنى الحنيف والحنفاء فيما تقد 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 747 ب بمعناه. 

(9) في (): (كثير). 

5) فى (أ): (وفى). 

(4) قراءة عبد الله شاذة السند لعدم ورودها في كتب التواترء وهي من باب البيان» 
وليسك القراءة القرائية. 

(6) «معاني القرآن» ”7/ 187. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 6٠١/0‏ بنصه. 

() «الجامع لأحكام القرآن» »١544 /٠١‏ وورد بمثله عن مجاهد في : «التفسير الكبير' 
7 » كما ورد من غير عزو فى: «زاد المسير» 48/ .794٠‏ و«لباب التأويل» 
0 ْ 

(4) جاء ذلك في مواضع عدة منها: سورة البقرة: 0167 سورة النساء: 6 سورة 
الأنعام: 4لاء ومما جاء في تفسير آية 188 البقرة: طقُلْ بَلْ مِلَهَ إرّصِسرَ حَنِيفًا4» 
وأما معنى الحنيف قال ابن دريد: الحنيف العادل عن دين إلى دين» وبه سمي - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة البينة 10 


قوله تعالى: «وَيِقِيمُوا أَلصَّلَوَة». يعني المكتوبات في أوقاتها. 
سوءبروه 


ونوا ةج عند محلها. 
قال أبو إسحاق:المعنى أنهم أمروا مع التوحيد بالإيمان مع النبي 


5 ع ع ع يع )1١(0‏ 
دل وإقامة شرائعه 7 


هرف 


ثم ذكر أن ذلك هو الإخلاص فقال"'*': #وّدّللت» أي ذلك الذي 


ارا 


(000 
0,0 
00 
(( 


000 


ا يات . 590 
«دين الْقَيمَةِ# قال ابن عباس : يريد الدين المستقيم ‏ . 
قال الو وس ا وأبو إسحاق : وذلك دين الملة 


الإسلام الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية» والنصرانية. قال أبو حاتم: قلت 


للأصمعي : من أين عرف في الجاهلية الحنيف؟ قال: لأن من عدل عن دين اليهود 
الجاهلية إذا أرادوا الحج قالوا: هلموا نتحنف. فالحنيف: المسلم؛ لأنه مال عن 
دين اليهود والنصارى إل دين الإسلامء ومنه قيل للميل في القدم : حنف. 

وعن أبي زيد أنه قال: الحنيف: المستقيم. وهذا القول اختيار ابن قتيبة» والرياشي 
قالا: الحنيفية: الاستقامة على دين إبراهيم. 

وأما التفسير فروي عن ابن عباس أنه قال: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى 
دين الإسلام. وقال مجاهد: الحنيفية: اتباع الحق. وروي عنه أيضاً : الحنيفية 
اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماماً الناس بعده من الحج. 
وقيل: الحنيفية: إخلاص الدين لله وحله. «البسيط» 4/١‏ أ باختصار. 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 0٠١‏ بتصرف. 

في (أ): (يقال). (”) لم أعثر على مصدر لقوله. 

«التفسير الكبير» 7 ”/ /57. 

ويراد به أحمد بن يحيى تعلب. وقد ورد قوله في «مجالس تعلب» ,04/١‏ 
وعبارته: الأمة القيمة. 
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1 بوره البينة 


القوية لقي 7" يك نوو ف معدو 


قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون المعنى: ذلك دين الأمة القيمة 
العا 

وفي القيمة هاهنا قولان: ذكرناهما في قوله: # ُنب فَيَمَةُ : 

أحدهما : دين الملة القيمة» أي المستقيمة» والآخر ما ذكره أبو إسحاق. 

وقال الفراء في قوله: وِبنُ يمه هو مما”©؟ يضاف إلى نفسه 
لاختلاف لفظيه20220, 

وهذا لا يجوز عند البصريين”"' على أنه لو كان على ما قال لقيل : دين 
القيم كما قال: #دَّللَك ألَينُ لهي 

ثم ذكر مال الفريقين فقال: 

. إن الت كَتَرُوأ» إلى قوله: «أوْلَيكَ هم حر و4‎ -١ 


١ 


)١(‏ في (ع): (فالقيمة). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ."0٠/8‏ 

(6) المرجع السابق. 

(5) في (أ): (ما). 

(5) في (أ): (لفظه). 

(5) «معاني القرآن» 7/ 147. 

(0) واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا بأنه لا يجوز لأن الإضافة إنما يراد بها التعريف». 
والتخصيص. والشيء لا يتعرف بنفسه» لأنه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن 
الإضافة» وإن لم يكن له تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف؛؟ إذ 
صخل أن يفي قينا آخر إفيافة اتبيه" الى اسع فوحك أن لا بجوو كيالو 
كان لفظهما مُتفقاً. «الإنصاف» 9/ /5*1 -478. 


00 سورة التوبة: ل سورة يوسف : 6 سورة الروم : م 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة البينة 01" 


قال ابن عباس :يريد شر الخلائق”"'. 

وقال مقاتل :يعني شر الخليقة من أهل الأرض' ". 

(وقراءة البرية» بغير همز' "'» وهو من برأ الله الخلق» والقياس فيها 
الهمز إلا أنه مما ترك همزه: كالنب» والذرية» والخابية» والهمز فيه كالرد 
إلى الأصل المتروك في الاستعمال؛ كما أن من همز ضار النبيء كان 
كذلك» وترك الهمز فيه أجود. وان كان الهمز الأصل ؛ لأنه لما ترك همزه 
صار همزه كردّه إلى الأصول المرفوضة مثل هَمَنُوا وما أشبهه”*' من الأصول 
التي لا تستعمل» وهمرٌ من هَمَرَ (البرية) يدل على فساد قول من قال إنه من 
البر الذي هو التراب» ألا ترى أنه لو كان كذلك””"' لم يجز قول من همزه 
على حال إلا على وجه الغلطء كما حكوا استلأئُتٌ"'2 الحجرء ونحو ذلك 
من الغلط الذي لا وجه له في الهمزة00)"9, 


.5٠0١/4 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وورد بمثله من غير عزو في «لباب التأويل»‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 557 بء وورد بمثله من غير عزو في: «فتح القدير» 4!1/6. 

(©) قرأ: نافع» وابن عامر: (خير البريئة)» و(شر البريئة)» مهموزتين» وقرأ هشام بن 
عمار عن أبن عامر بغير همز. 
وقرأ الباقون: (شر البرية)» و(خير البرية) بلا همز مع تشديد اليائين. 
انظر: و«السبعة فى القراءات» 597. و«القراءات وعلل النحويين فيها» 7/7 2/89 
و«الحجة» 5 , و«الميسوط) .5١‏ و«حجة القراءات» 514لا و«المهذب» 
7 

ع في (]: '(مَا اسمة): 

(5) فى (أ): (ذلك). 

(5) في (أ): (السلامة). 

0) فى (أ): (بالهمزة). 

200 5 بين القوسين نقله بيسير من التصرف عن «الحبجة» 7/5 578. 
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ة السنة 
5" سورة أل 


ثم ذكر ما مستقر من صدق بالنبي كل فقال: 
-١‏ إن ألَدِينَ ءَاممُوأ4. 

وهو ظاهر التفسير إلى قوله: دَلِكَ لِمَنْ حَتْى ريم4. 
في الدنيا وتناهى”'' عن معاصيه. 


7: 


لاعن (): (تناها). 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


سورة الزلزلة 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


وذكرنا 


سورة الزلزلة رقف 


تفسير سورة .إخدا زلزلت"" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «##إدًا رُلِْتِ الْأَيَسُ زَلْرَاهَا»4. أي إذا حركت حركة شديدة. 
ناا شمر لزلز المتعتن افر تيلا العام 


قال المفسرون: وذلك عند قيام السّاعة تحرك اللأرض فتضطرب حتى 


يكسر كل شيء عليهاء ويخرج كل شيء أدخل فيها"*“'. 


() فيها قولان: أحدهما: أنها مدنيةء والآخر: أنها مكية. «زاد المسير؛ 279١/4‏ 


4 
ف 


(0 


و«الجامع لأحكام القرآن» ١557/7١.ء‏ و«البحر المحيط) 8/ .6٠6١‏ 

في (أ): (ذكرنا بغير واو. 

سورة الأحزاب: .١١‏ ومما جاء في تفسيرها: قوله «وَرْلِلوْ لاا سنَدِيد» أي 
أزعجوا وحركواء يقال: زل فلان عن مكانه وزلزله غيره» وقال مقاتل: جهدوا 
جهداً شديداً. وقال عبد الله بن مسلم: أي شدد عليهم وهول. والزلزال: الشدة. 
والولرال: القنداقل وأضلها عد التسريلك:, 

قال بذلك مقاتل في تفسيره: 551 بء الطبري في 5 البيان» ٠#//ا75ء‏ 
السمرقندي في ابحم ر العلوم» / ,0٠6٠١‏ الثعلبي في )| لكشف والبيان» ١5 /١7‏ أ - 
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م ه١‏ سورة البقرة 


الكفرء فيكون كقولك: بئس الرجل زيدء على الاختلاف الذي حكينا عن 
سيبويه والخليل والكسائي في رفع زيد» وقال الفراء: يجوز أن يكون محله 
جر بدلا :من المكدئ: في (ب) + كانك قلات التعزونا انتسهم الكل 

وقوله تعالى : «يمآ أَنرَلَ ألَّهُ4 يعني : القرآن”". 

«بَنْيًا» أضل البغي في اللغة: الظلم والخروج عن النّصَّفّةَ والحد 
يقال: بَعَى الفرس في عدوه. إذا اختال ومرح. وإنه ليبغي» ولايقال: فرس 
باغ؛ وبغى الجرحٌ يَبْغِي بَعْيّاء إذا وَرم وكثر فيه الهِدّة7". وبَعَتِ السماء. إذا 
كثر مطرها حتى تجاوز الحذء وبغى الوادي» إذا بلغ الماء منه موضعًا لم 
يبلغه قبل. 

وقالَ قوم: أصل البَعْي: الطلب”*'» يقال: بغى الشيىء إذا طلبه 
وأَبْعَاهء أعانه على الطلب. والبَغيَ: التي تطلب الزناء ومنه قيل للأمة: بَغِيٌ. 
وما ينبغي كذاء أي: ليس بصواب طلبهء والبَعْن: شدة الطب للتطاول*, 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء .»05/١‏ ونصه: أن يكفرواء في موضع خفض ورفعء فأما 
لخفض فأن ترده على الهاء التي في بهء على التكرير على كلامين» كأنك قلت: 
شتروا أنفسهم بالكفر. وأما الرفع فأن يكون مكرورا أيضا على موضع ما التي تلي 
بئس. اه. وينظر في إعراب الآية: «التبيان» للعكبري ص هدلاء حيث ذكر القولين 
لسابقين وزاد: وقيل: هو مبتدأ. وبئس وما بعدها خبر عنه. 

(؟) «تفسير الثعلبى» .١٠١77/١‏ 

(9) المِدَّة بكسر الميم القيح. وهي الغثيثة الغليظة» وأما الرقيقة فهى صديد وامَدَ 
لجرح إمدادّاء صار فيه مِذَّةٌ ينظر: «المصباح المنير؛ ص 057. 

(4) قال في «مقاييس اللغة» :517/١‏ الباء والغين والياء أصلان: أحدهما: طلب 
لشيءء والثاني : جنس من الفساد. 

(5) ينظر في معاني البغي: «تهذيب اللغة» ١//ا275‏ «مقاييس اللغة» ١/1/ا١-71ل01‏ 


«المفردات» للراغب ص 56 . «اللسان» 7/١‏ 7"77. 
أي جم 
5-2 2 1 
> غزاكه بيه 


01 سورة الزلزلة 


؟- وهو (قوله"'2: طرَآخْرَجَتٍ الدَرَشُ أَنْمَانََا 9©» قال (ابن 


٠ ١ 00/0‏ ). 2 - 
عباس ) 'ء والمفسرون : اخرجت ما فيها من الموتى. 


وقال الفراء*؟. (والزجاج''')''2: لفظت”* ما فيها من كنوزها 


وشوقا ها 


)010( 
إفة 


ف 
4 


2( 
372( 
م2 


الماوردي في «اليكت والعيون» 0/5 بمعنأه. وانظر: المعالم التنزيل» 


0١6/5‏ و«زاد المسير» 59١/48‏ وهذا بمعنى قول مقاتل. 

وقال ابن عطية قولاً آخرء فقال: وليست القيامة موطنا لإخراج الكنوز» وإنما تخرج 
كنوزها وقت الدجال. «المحرر الوجيز؛ 25٠١/8‏ ويعني بقوله إنها من أشراط 
الساعة» وإنها تكون في الدنياء وعزاه ابن الجوزي أيضاً إلى الأكثرية» وقال عن 
خارجه أنها زلزلة يوم القيامة»ء وعن آخرين. «زاد المسير»؛ 259١/8‏ 197. 

ساقط من (). 

الجامع البيان» ٠/7557ء‏ و«زاد المسير» 5947/8» و«الجامع لأحكام القرآن» 
» و«البحر المحيط؛) 8/ ,.6٠٠‏ و«الدر المنثور»؛ 0947/8 وعزاه إلى عبد 
بن حميدء وابن المنذرء وابن 7 حاتم» وابن مردويهء و«فتح القدير» 8/ .48٠١‏ 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

قال بمعناه مجاهد. وعطيةء ومقاتل: «تفسير مقاتل» 741/ بء و«جامع البيان» 
»1/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »١47/٠١‏ و«الدر المنثور» 4/ 097 وعزاه 
إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء و«فتح القدير) 
76 .. 

وقال به أيضاً السمرقندي: «بحر العلوم» "/ ,5٠6٠‏ والثعلبي: «الكشف والبيان» 
٠ب.‏ 

وانظر: «معالم التنزيل» .0١6/85‏ وعزاه ابن كثير إلى غير واحد من السلف. 
«تفسير القرآن العظيم» 01/5/4. 

«معاني القرآن» ”/ “7817 بمعناه. (5) «معاني القرآن وإعرابه» "6١/8‏ بنحوه. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (ألفظت). 
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سورة الزلزلة عقف 
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وقال أبو عبيدة ١‏ ا الأثقال جمع الثقل. والناس ثقل على 


الأرض إذا كانوا على ظهرهاء فإذا مّاتوا وكانوا في بطنها كانوا ثقلّا لها. 
ؤذلك قوله : «أَنْسَالَهَايك وهي الأبدان إذا نشرت» ومنه قول الخنساء' '' ترثي 
أخاها: 
أبِعَدَ ابن كرو فيه الا الشويق. كسنايف الأزف اتقو فياه 
تقول الها ونه ضاق حيل '*" الأنقال الأرضي» يوى "عونا فاك كنا 
عند قوله : أيه التَمَلَآنِ4 
ل ا ا ١‏ 
ثم ذكر أن الكافر ينكر”" تلك الحالة فقال: 
*- قوله تعالى: وَكَالَ الْإنسنٌُ مَا هَا»# وهو الكافر”. الذي لم يؤمن 
بالبعث» يقول: لأي شئ زلزالها. 
)١(‏ «مجاز القرآن» 7/7 5:". 
(؟) وهو الأخفشء. وقد ورد قوله في: «التفسير الكبير» 258/7 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 5/0 وافتح القدير» 0 . 
2 تقدمت ترجمتها في سورة التوبة. 
0( ورد البيت فى (ديوانها» ص 2.١١١‏ طّ دار بيروت ٠»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
.١ 1/1‏ 
ومعناه: حلت: ركني بها الأرض موتاها. وقيل : حلت من حللت الشيء. 
والمعنى: ألقت مراسيهاء كأنه كان ثقلاً عليها. «ديوانها»: .١17٠١‏ 
() في (ع): (حيله). 
() في (أ): (بعد). 
0 في (أ): (منكر). 
(0) قال بذلك ابن عباس : «جامع البيان» 2777/٠‏ و«فتح القدير»؛ 8/ .48٠١‏ 
قال الماوردي: ومن قال إنهم الكفار خاصة. وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة ؟ 


7 
١‏ د 0 
ب 


5 جور اراز 


2-0000 أحْبَارَمَاُ ©» أي تخبر بما عُمل 


عليها. قال رسول الله يك : «إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عُمل على 


ظهرهاء وتلا هذه الآية» 


2000 


000 


«النكت والعيون» .5١9/5‏ 

الحديث أخرجه أحمد في: المسند: 714/7 من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 
والترمذي 8 سننه: / 5١9/85‏ 7”5ك, حَ 848: كتاب صفة القيامة: بابلاء 
والرواية عنده عن أبي هريرة ( قال: قرأ رسول الله كل «يَرْمَيذٍ محرت أَحبَارَمَا » 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء 
قال: فهذه أخبارها». 

قال أنو..عسسى :هده ديك عبن عرس كما أخرجه عنه في موضع آخر: 
المرجع السابق: 555/6 ا44. ح ه: كتاب التفسير: باب48» وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائي في «التفسير4ه 7/7 0454. ح "١لا‏ سورة الزلزلة» والحاكم في 
«المستدرك) ”65737/7: كتاب التفسير: تفسير سورة الزلزلة: وقال: هذا حديث 
صحيح. وقال الذهبي: قلت: يحيى هذا منكر الحديث؛ء قاله البخاري» والحديث 
ضعفه الألباني : اضعيف سنن الترمذي» 70/8/ح: 478 21069 و5459 50941,. 
وأيضا ضعفه محقق تفسير النسائي : 15 050 حاشية: 7 لوجود يحيى بن سليمان 
قال: قال عنه البخاري: منكر الحديث (ميزان الاعتدال: 5/ *8). وقال أبو 
حاتم : مضطرب الحديث؛ ليس بالقوي» يكتب حديثه. (كتاب الجرح والتعديل: 
8 6١66١ات:‏ 550). وذكره ابن حبان فى الثقات: كتاب الثقات: /ا/ 5 .)5١‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: وس يقن بن أبي أيوب ثقة» وخالفه 
رشيدين بن سعدء وهو ضعيف, فقال عن يحيى بن أبي سليمان بن أبي حازم 
بالسندين المذكورين عن أنس ابن مالك» وأخرجه ابن مردويه (الكافي الشاف: 
25/5 لام ح 865١0‏ 

ثم قال: وله شاهد أخرجه الطبرانى فى الكبير : 19/0 رقم: 4097 من حديث ابن 
لهيعه عن الحارث ابن يزيد سمع 5-5 الحرشي يقول وذكر الحديث مرفوعاً. ‏ - 
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سورة الزلزلة يفف 
ه- قوله: © بأنَ ريلك أ لهاي. قال الفراء : يقول تحدث أخبارها 
اللباايرن عباتسن يريف أ نان نينا الخو ينا و علبي 


1 ع ا#رفرة 7" عاج , اسار ع 0 0 

وقال أبو عبيذة : أو لها»ه اي أاوحى إلنهنا : وانشد للعجاج : 
0 2 با عا لو 0 - ) 
أوحى لها القرار فاس > 5 


9 ؟آ 


3 
- 
سه 
_- 


قال: وربيعة الحرشى هذا مختلف فى صحبته كما فى «التقريب» ١//151ات:‏ 35. 
وقال الهيثمي في : المجمع الزوائد؛ :141/١‏ أت الإجافة غان الرمودة كانت 
الطهارة) وفيها ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن حبان كما في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» .714١‏ ح 70857: 
بات 71 كتات البعنث: 
كما ورد مرفوعاً عن طريق أبي هريرة كما في «كنز العمال» ؟/ 2١54‏ ح 1949, 
و«النكت والعيون» ."١9/5‏ و«الكشف والبيان» ٠0 /١*‏ و«معالم التنزيل» 
14.» وازاد المسير» 4/ 2797 و«الجامع لأحكام القرآن» 2١58/7١‏ و«لباب 
التأويل» 5/ »4٠١‏ و«البحر المحيط» 8/ 2.0٠٠‏ و"تفسير القرآن العظيم» 2517/4 
و«الدر المنثور» 597/8 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويه. 
والبيهقي في: «شعب الإيمان» 0/ 575» ح 198لاء و«جامع الأصول» ١‏ اح 
ىم وقال الأرناؤوط في تخريج الجامع الأصول» نقول: وفي سنده يحيى بن أبي 
سليمان المدنى ليّنه الحافظ فى «التقريب» 548/7”*:ات: 58 وباقى رجاله ثقات. 

١ «معانى القرآن» يذضيق يي‎ )١( 

() «زاد الفسية 1/4 وورد بمثله من غير عزو في: (معالم التنزيل» 5/ 2.0١6‏ 
و«لباب التأويل» .5٠0١/4‏ 

00 ورد قول أبى عبيدة فى : «مجاز القرآن» "5٠57/7‏ بتصرف. 

63 قألة كن أرتجوريد: ْ 
الخدمك ش: اندي اسفقفلنتك. تإذته العنتياء واطماتية 
بإذنه الأرض وماتعتت-) وحي لهاالقرار استقرت 
توك سات امنت افز التصيف * «رمه اللناكة والتدينات السشمه 


00 
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7 بجورة الراره 


5 5 . سدس ال اسع برع 6ه 1000 . ل" 
قوله تعالى : يَوْمَيِذٍ كدر الما عن أشنانايه قال المفسرودت ا برجع 


ارح برت الح جر الع ل قر اسان كاير رار 


كل دين على حدة» كقوله : 98 يميف ينرق 


لذ 


فور 7#" 8 نوكل يصدعدن4(4297) 
قوله: «الَمُرَوَأ أَعْمَلَهُم4 قال ابن عباس :ليروا جزاء أعمالهه'””2, 
والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقًا ليروا منازلهم في الجنة أو 


2370 
الناد 9 , 


010 


فيه 
إفرة 
0 


(6 
69 
69 


وقد وردت في «ديوانه»): 511: تح د.عزة حسن» والسان العرب». و«النكت 
والعيون» 8/5*””. و«الكشف والبيان» /١‏ 8٠(أ.‏ وازاد المسير» ١9/8‏ 
برواية: اسدها» بدلاً من: «شدهااء و«التفسير الكبير) 7/”"/ *5. و«المحرر 
الوجيز) ,.06١١/6‏ و«البحر المحيط» 2.6١0١/8‏ وافتح الباري» 8/ /ا الا و«الدر 
المصون» 5/ 660. 

ومعنى بيت الأرجوزة المذكور: أن أوحى إليها أن استقري فاستقرت. «ديوانه»: 
ص757. 

وممن قال بمعنى ذلك: يحيى بن سلام» وابن عباس» والسدي. 

«النكت والعيون» ”/ 7”75. و«البحر المحيط» .5٠0١/8‏ و«الدر المنثور» 097/8 
وبه قال الطبري في : «جامع البيان») ٠9//ا2751‏ والسمرقندي في: «بحر العلوم» 
#/رءثم والثعلبي في: «الكشف والبيان» ١70 /١‏ بء وانظر : «معالم التنزيل» 
14 » و«المحرر الوجيز) .0١١/6‏ و«زاد المسير» 8/ 597. 

سورة الروم: »١54‏ قال تعالى: «إوَيَومَ تَمُوم ألسَاعَهٌ يَوميِذٍ تقرفت ». 

بياض في : (ع). 

سورة “اريم "5 » قال تعالى: َأَقَرَ وَجْهَكَ لبن أَلْقَيِمِ من قَبْلٍ أنيَاق يوم لا مد لم 
من أله يَوْمِذٍ يِصَرَعُونَ»#. 

(ليروا جزاء أعمالهم). بياض في: (ع). 

«معالم التنزيل» 2015/54 وهزاد المسير» 8/ *59ء و«لباب التأويل» .50١/4‏ 
بياض في : (ع). 
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سورة الزلزلة 5814 


وقال الكلبي'''» ومقاتل”'' :هذا على التقديم بتقدير: تحدث أخبارها 
بأن وك أوحن لها ليزوا أعمالهم. أعن: إتما أذن :لها في الإخبار عن أعمال 
بنى آدم”" ليروا إياها. 
ْ قال «الفراء وامترقى هما «ويومة! بضيدن الاب ات 


سرح سا 


قوله : مفَمَن مق كسمل متفتال درو م4 


٠ 1 2 3‏ 9 
قال أبو عبيلة : ا ١‏ 0 أ 


قال الكل ورك لسر 3 كاين 

وروى :يريك ين الأصم عن ابن عباس قال: إذا وضعت راحتك على 
الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق به من التراب مثقال ذرة”'''» وقال 
في معنى الآية : ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرًا أو شرًا في الدنيا إلا أراه 
الله إياهء فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد معنى قوله من غير عزو في: «جامع البيان» 
0/٠‏ » و«الكشف والبيان» /١‏ 0١اس»‏ و«زاد المسير» 8/ 597. 

(؟) «تفسير مقاتل» ا 7أ. 

فر بياض في : (ع). 

دع بياض في: (ع). 

(9) «معاني القرآن» ”/ 787 قال: يقول: «تحدث أخبارها» بوحي الله تبارك وتعالى 
وإذنه لهاء ثم قال: «#لْمْرَوَأْ أَعَمَلَهُم» فهي فيما جاء به التفسير متأخرة» وهذا 
موضعها اعترض بينهما: يَرْسِذٍ يَصَدُرٌ ألنَّاسُ أَشْنانا4 مقدم معناه التأخير. 

0 (أبو عبيدة زنة): بياض في: (ع). 

(0) «مجاز القرآن» 5/7 "١‏ بنصه. 

() (أصغر ما يكون من): بياض في: (ع). 

(9) #التفين الكو اوور ديمتلة من تي عزو في: «معالم التنزيل» .01١657/54‏ 

()التفسير الكبير» .1١/597‏ 
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5 سورة الزلزلة 


: : 600 
حسناته» ويعذبه سيئاته . 


قال مقاتل : يعني : فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره في القيامة في كتابه, 
5 ند ا ا وا مك ل د 2 6 
قيمر م به 2 وكذلك من الشر في كتابه فيسوؤه ذلك . قال: وكان أحدهم 
يستقل أن يعطي اليسيرء ويقول: إنما نؤجر على ما يعطى. ونحن نحبه. 
وليس اليسير مما نحب. ويتهاون بالذنب اليسير»ء ويقول: إنما وعد الله 
النار على الكبائر. فأنزل الله هذه الآية برهي" في القليل ف اكير 

: . (ه) 
ويحذرهم اليسير من الشر 1 

وقال محمد بن كعب : فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره فى الدنياء وهو 
الكافر يرى ثواب ذلك فى الدنيا فى نفسه وأهله وماله حتى يلقى الآخرة 
وليس له فيها خير؛ ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره» وهو المؤمن يرى عقوبة 
ذللقاق التاق قن تقتية ااهل ومالة تن لفق الاهزة وليسن اله“فنها كد 


() ورد قوله في: «جامع البيان» 2758/7٠‏ و«الكشف والبيان» ١/8اسبء‏ 
و«معالم التنزيل» 25١7/85‏ و«التفسير الكبير» 25١/7‏ و«لباب التأويل» 24١١/5‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 960ه وعزاه إلى ابن المنذرء والبيهقي في: «البعث». 

(0) في (): (مفرح). 

(9) «تفسير مقاتل» 8517 7أ-بء و«فتح القدير» 474/0. 

(5) في (أ): (ترغيبهم). 

00 ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل») /ا:“سء و«الكشف والبيان» 7/1١7‏ 5*٠اأء‏ 
و«النكت والعيون» 5”/ ,”١‏ وامعالم التنزيل» »0١7/5‏ و«زاد المسير» 2797/4 
وافتح القدير» 0/ .»58٠‏ و«لأسباب النزول» تح أيمن صالح: ص798. كما وردت 
رواية بمثله عن سعيد بن جبير: «تفسير القرآن العظيم» 2518/4 ووردت أيضا من 
غير عزو في: «لباب التأويل») .40١/5‏ 

69 الاتفسير عبد الرزاق») 7/ 278/8 واجامع البيان" 4 وابحر العلوم) ؟#/ امهم 
و«معالم التنزيل» 7/4 »5١‏ و«التفسير الكبير؛ 8١/707‏ مختصراء و«لباب التأويل»)- 
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سورة الزلزلة ا 


(ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء”)5'“. ويدل على صحة هذا 
التأويل ما روى أن النبي يليد قال لأبى بكر 5ه في هذه الآية :يا أبا بكر ما 
رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرة الشرء ويدخر الله لك مثاقيل الخير 
حتى توفاها يوم القيافة 7 

وقال أهل المعَاني :يري جزاؤهء ألا ترى أن ما(“ عمله قد سلف لا 
يجوز له أن يراهء وهذا في حذف المضاف. كقوله: #ترى الطيلِيِيتَ مُسْفْقِنَ 
مِنًا كَسَيُواْ وَهْرٌ وَاقِمٌ بِهِم» [الشورى: 17]. 

فالمعنى على أن «جزاؤه» واقع بهم. لا ما كسبوا من أفعالهم التي قد 


. (50)6) 
مهمسا 3 


.450١/5‏ و«الدر المنثور» 8/ 0416 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء و«فتح 
القدير4 6/ ٠8غ.‏ 

.5١/#:؟ «التفسير الكبير»‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

إفره وردت هذه الرواية في : «جامع البيان» 8/٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/57٠أء‏ 
و«التفسير الكبير؛ 25١/77‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/لالا0 بطرق مختلفة. 
و«الدر المنثور» 8/ 0944 بطرق مختلفة وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني في 
الأوسط. والحاكم في تاريخه. وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان. «فتح 
القدير؛ 0/ 48٠١‏ بالطرق التي وردت في الدرء وأقربها لفظاً رواية أبي قلابة عن 
أنين: 

() في (أ): (مما). 

0( بياض في : (ع). 

(1) قول أهل المعاني لم أعثر له على مصدره. 
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5 
آ: 


سورة العاد 


سورة البقرة ١٠١‏ 


قال 0 البَمْنْه هامُناء بمعنى الحَسّدا". 

قال اللحياني”" 0 بغيت علي أخيك بغيّاء أي : حسدته» وقال الله 
تعالى : ثم بف عَلَيْهِ لي [الحج : »]6١‏ وقال: مرَائنَ دآ لبهم 
م يتهِرْن 4 [الشورى:9"] فالبغي أصله الحَسّدء ثم سمي الظلم بغي ؛ 
لأن الحاسِد يظلم المحسودً عفده إراذة ا وززال كيه الله عليه عو 

قال ابن عباس في هذه الآية: إِنَّ كفر اليهود لم يكن شكا ولا شيئًا 
اشتبه عليهم» ولكن بغيّا منهم» حيث صارت النبوة في ولك اما 2 

وانتصابه على المصدر؛ لأن ما قبله من الكلام يدل على بَعَواء فكأنه 
ند 0 

وقال الزجّاج : انتصب؛ لأنه مفعول له كما تقول: فعلت ذلك حِدَار 
لا عنم نوكل ين العدز فول عات" 


)١(‏ ينظر: الطبري في تفسيره /١‏ 2516 امعان ني القرآن» للزجاج /١‏ 11/7. «زاد المسير» 
١١‏ 7تفسير القرطبي» 5/7" 

() هو: أبو الحسن علي بن حازم» وقيل: علي بن المبارك» تقدمت ترجمته [البقرة: 
.]٠‏ 

(5) من «تهذيب اللغة» ."517//1١‏ 

(8) لم أجده بهذا اللفظ لكن قريب منه عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» .١7//١‏ 

(0) فى (ش): (قال). 

768 ينظر: «التبيان» للعكبري ص‎ )١( 

(0) والعامل فيه: يكفرواء أي: كفرهم لأجل البغيء أويكون العامل فيه: اشتروا. 
ينظر: «البحر المحيط» .5"١8/١‏ 

(4) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» فارس شاعر جوادء 
جاهلي يضرب المثل بجوده؛ كان من أهل نجدء شعره كثير ضاع معظمه. ينظر : 
«الشعر والشعراء» ص”5١.‏ و«الأعلام» ؟7/١15١.‏ 


رركو 
لات صتر | 
0 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة العاديات ممم 


تفسير سورة والعامديا._”) 


بسم النه الرحمن الرحيم 
١‏ - «وَالْمْدِيتِ صَبْحا». 
قال ابن عباس: هي الخيل في الغزو''"'» وهو قول عطاء””". 


(0) فيها قولان: 
أحدهما: أنها مكية. فى قول ابن مسعودء وجابرء والحسن. وعكرمة» وعطاء. 
والآخر: أنها مدنية 0 قول اين عباسء وأنس. بن مالك»٠‏ وقتادة. 
انظر : «النكت والعيون» ”/ '7”3”7. و«المحرر الوجيز» 8/ ,»2١7‏ و«البحر المحيط») 
004 وافتح القدير؛ 5/8/6 

(0) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .”84٠‏ و«معاني القرآن» للفراء: / 785. و«جامع البيان» 
ا و«بحر العلوم» “/ ١”‏ 6. و«الكشف والبيان» ١//ااسء‏ و«النكت 
والعيون» 5/ "الال وامعالم التنزيل» 14ك:,» و«(المحرر الوجيز) ه/ .6١7‏ و«زاد 
المسير) 4/ 7940. و«التفسير الكبير» 7/ 255 و«لباب التأويل» »4٠7/5‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 4/ 01/4, و«الدر المنثور» 7٠0/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد؛ «فتح 
الباري»: 8/ 1/78 و«المستدرك» ”/ 077 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

إفرة لجامع البيان» ٠7/١/ا7.‏ و«الكشف والبيان» ١//اااسء‏ وامعالم التنزيل» 
14 .». وا«زاد المسير» 596/8. و«التفسير الكبير» 7”7/ 355. و«تفسير القران 


العظيم» 01/9/5. 


00 لا وال كا (وأن ال والرييه © , 
وعبيد بن عمير ”020 قالوا: أقسم الله بالخيل العادية لغزو الكفارء وهى 
تضبح» «(واختاره ام والزجاس'0"00017. 


)١(‏ المراجع السابقة: بالإضافة إلى: «تفسير الإمام مجاهد)ه ص17لا. و«المحرر 
الوجيز» 401/0 و«الدر المنثور» 5١7/4‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

(؟) «جامع البيان» /"«٠‏ الالاء و«الكشف والبيان» ١//اابسء‏ و«معالم التنزيل» 
4ك :» و«المحرر الوجيز» 0/ ,.6١‏ و«زاد المسير» 8/ 7946. و«التفسير الكبير) 
"8 55. و«تفسير القرآن العظيم» 01/4/14. 

(”) ساقط من (أ) . 

(4) «الكشف والبيان» 7١//ا١ابء‏ و«النكت والعيون» 2737/5 و«معالم التنزيل» 
14 » و«زاد المسير» 8/ 2.7940 «تفسير الحسن البصري»: ؟577/7. 

(5) المراجع النبابقة :-غنذا الكت وتفيين اتسين :وانظر أيضا اتسين أبي العالية» 
تح : الورثان 777/7. 

() «الكشف والبيان» ١/ل/ا7اسء‏ و«زاد المسير» 1906/8. 

0 تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

() لم أعثر على مصدر لقولهء والذي وجدته عنه الرواية أنها فى الإبلء وانظر: 
«تفسير عبد الرزاق» ”/ .7”9٠‏ و«الكشف والبيان» 1ت و«زاد المسيرا 
و«و«البحر المحيط» 8/ ”0:07. 

(9) ما بين القوسين ذكر بدلاً عنه في: (أ) لفظ : (غيرهم). ومما ذكر مثل قولهم أي أنها 
الخيل العادية لغزو الكفار: قتادة. ومسلمء والضحاك» والكلبي. والمقاتلان» 
وعطية بن كيسانء وأنس. 
«جامع البيان»؛ /٠‏ 7/ا؟. و«الكشف والبيان» /١١‏ لا١١ابء‏ و«معالم التنزيل» 
7/4 .» و«زاد المسير» 8/ 7946. و«التفسير الكبير» 7”7/ 55. 

(١٠)«معاني‏ القرآن» 7/ 7185. 

(١١)«معاني‏ القرآن وإعرابه؛ ه/8ه". 

)ها بين القوسين ساقط من (أ) . 
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سورة العاديات عاب 


قال ابن عباس : والضبح : أصوات أنفاس الخيل إذا عدون"'". 

وقال أبو إسحق:معناه: والعّاديات تضبح ضبحًاء وهو صوت 
206 دنا 

(وقال الليث: الخيل العاديات تضبح في عدوها ضبحًاء وهو 
صوت)”؟؟ يسمعه من أفواهها؛ ليس بصَّهيل ولا حَمْحَمة ولكنه صوت 
(نفس)””' يسمعه من أفواهها"''. 

وعلى هذا القول القسم عَام بالخيل العّادية في سبيل الله وهي تضبح. 

وقال الكلبي : بعث رسول الله (6)6'' سرية إلى أناس من كنانة0, 
فمكث ما شاء الله أن يمكث لا يأتيه لها خبرء فتخوف عليهاء فنزل جبريل 


)4(0 5 1 


٠8/1١7 "الالاء و«الكشف والبيان»‎ /"*٠ ورد معنى قوله في: «جامع الببان»‎ )١( 
.5501١-5٠:٠ /4 و«الدر المنثور»‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() ورد قوله في: «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 1ه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ساقط من (أ) . 

(1) ورد قوله في: «تهذيب اللغة» 5١97/85‏ (ضبح).؛ والقول عن الليث عن بعضهم»ء 
وقد زاد الإمام الواحدي قوله: ولكنه صوت يسمعه من أفواهها . 

6 ساقط من (ع). 

(4) كنانة: بطن من مضر من القحطانية. قال أبو عبيد: وهم في اليمن» قال في العبر: 
وديارهم بجهات مكة المشرفة. 
«نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» للقلقشندي ص555. 

(9) «التفسير الكبير» 79:7/ 515. 


0 
١‏ د م 
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ونحو هذا قال مقاتل''2: وقالا”"' في قوله: «ضبحًا» هو أنفاسها إذا 
علت. 

وعلى قولهما هذه الآيات خاصة في خيل تلك السرية. 

وقال علي ذ#ه: «وَالْمْدِيتٍِ صَبحَا؛ الإبل في الحج تعدو من عرفة إلى 
المزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى'”". (وهذا قول عبدالله””'» ومحمد بن 
كي وأبي صاله”")”". 


قال الأزهري:من جعلها الإبل جعل «ضبحًا» بمعنى ضَبّعَاء 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 558أ. و«بحر العلوم» .7٠08/“‏ و«الكشف والبيان» 
*1//ا/سء و«زاد المسير» 8/ 596. 

(1) أي مقاتلء والكلبي» وورد قول مقاتل في «تفسيره»: 7144بء ولم أعثر على 
مصدر لقول الكلبى. 

2 «جامع البيان» 5330 و«الكشف والبيان» ١/78١٠١سء‏ و«التكت والعيون» 
5 3", و«معالم التنزيل» »0١7//5‏ و«المحرر الوجيز» 0/ 017, وازاد المسيرا 
4 .»: والتفسير الكبيرهة 7””/””. و«لباب التأويل» .4٠7/5‏ و«البحر 
المحيط) 8/ 2.6٠7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 019/5. 

(5) المراجع السابقة: عدا «لباب التأويل»» و«تفسير القرآن العظيم». و«المحرر 
الوجيزا. 

(0) «الكشف والبيان» ١/78ابء‏ وامعالم التنزيل» 5//ا١5.‏ و«زاد المسيرا 
4 » و«التفسير الكبير» 7"/ 77. و«البحر المحيط» 8/ ”5:07, و«الدر المنثور» 
وعزاه إلى عبد بن حميدء و«فتح القدير» 0/ 485 

(0) «الكشف والبيان» *١/8١٠١اب.‏ و«معالم التنزيل» 8١/5‏ و«زاد المسير' 
8 .: و«البحر المحيط» 8/ *0:0, و«الدر المنثور» 5١/48‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد. و١فتح‏ القدير» 6/ 587. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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سورة العاديات بم 


كال شيعن الناقة فى سيره «وفيسة إذا داف ميعيا فلن الك 
ع قزل ا فى اغعيةة فال الضف وتفك واد ا في 7 

فكان لكم أحرى جميعًا وأضبحت 

ني النازل الوجنا فالآل 

والضبح في (الخيل)””2 أظهر عند أهل العلم. 

قال صاحب النظم: (كلا"'' القولين قد جاء في التفسير؛ إلا أن ما 
بعده يدل على أنها الخيل» وهو قوله: 

-١‏ 8 َِالْمورِيْت قدحا#. والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابتهء وأما 
الخف ففيه لين واسترخاء)”"' هذا كلامه. 

ويقال: يري الزند ورى”"' وريًا وريّة» مثل: وَعَى نعي وَعْيّا وعِيّة. 

ويقال أيضًا: وروى يري مثل : وى 7 تلو وورى تَؤْرى مثل وحى 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5١9/85‏ (ضبح). وهذا القول ذكره الأزهري عن بعض أهل اللغة 

(؟) «مجاز القرآن» 701//7» كما ورد قول أبي عبيدة في «الإبدال» لابن السكيت» ولم 
يذكر بيت الشعر ص86. 

() لم أجد في المجاز أنه استشهد ببيت الشعر. 

(5) لم أعثر على مصدر له. 

(65) ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): (كلى). 

(0) ما بين القوسين من قول صاحب النظمء و لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) فى ): (ورى). 

(9) في (ع): (يرى). 

00 )في (ع): (وإلى). 
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غ5 سورة العاديات 


5 8 .: 0 ع 0 عِِ 
يوحي ٠»‏ غلدك(1) لغات» دكر ذلك ابو 0 وابو المع ؛. واوريت 
م 7 مه م ه - ع2 و اق ا . 
النار إيراء فورّت تري. ووريّت تريء وتورى 'ء والقدح قدخك بالزند, 
وا لمقدحة وهى الحديدة التي تقدح بها. 


قال ابن عباس :يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل. فأورت منه 


النارء مثل الزناد إذا قدح””". 


)01( 
فيه 
فرة 
ع 


(0 


030 
0700 


20 مقاتل : تقدحن بحوافرها في الحجارة نارًا كنار الخباحب””". 


في (ع): «ثلث). 

«الغريب المصنف» لأبى عبيد .١1577/١‏ 

«تهذيب اللغة» م «(ورى). 

من قولة ا( وأوزوة"الثاز) إلى :(تووى) ذكوة ايها أبو هيئم في «تهذيب اللغة» 
6 /ا١٠"‏ (ورى). 

«المحرر الوجيز» 0١7/0‏ بمعناهء و«التفسير الكبير» ””"/ 2.50 و«الدر المنثور» 
بطرق مختلفة عنه 59494/4. وعزاه إلى البزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والدار قطني في الأفراد» وابن مردويه. 

في (ع): (قال). 

الحباحب يقصد بها: أبا حباحب كان شيخاً من مُضر في الجاهلية من أبخل 
الناس» وكان لا يوقد ناراً لخبز ولا غيره حتى ينام كل ذي عين» فإذا نام أصحابه 
أوقد نويرة تَقِدُ مرة وتخمد أخرى فإذا استيقظ بها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها 
أحد. فشبهت العرب هذه النار بنارهء أي لا ينتفع كما لا ينتفع بنار أبي حباحب. 
انظر: «جمهرة الأمثال» 155/١‏ رقم: 1447. و«الزاهر»؛ .184/١‏ و«الكشف 
والبيان»؛ 7١/59٠أ,‏ و«التفسير الكبير»؛ ”#/ 3586. و«معانى القرآن» للفراء: 
8/1 ْ 

وقيل: نار الحباحب: طائر يطير بين المغرب والعشاء أحمر الريشن» يخيل إلى 
الناظر إليه أن في جناحه ناراً. «الزاهر» /١‏ 185. 
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سورة العاديات ١ع؟"‏ 
وقال أبو عبيدة: توري بسَنابكها""”". 


وقال الزجاج :إذا عدت الخيل بالليل [وأصابت]”" حوافرها الحجارة 
)20 


انقدح منها النيران 
و «قدحًا» نصب على معنى : فالموريات تقدح قدحًاء كما قلنا في 
ضبحاء وهذا”'' الذي ذكرنا قول (عكرمة20)27. وعطاء". والضحاك©), 
و«الموريات» على هذا القول هي العاديات. 
وروى (سعيد بن جبير)3"7) عن ابن عباس قال:هم الذين يغزون 
فيورون بالليل نيرانهم لحاجتهم وطعامهه''". 


)١(‏ فى (أ): (سنابلها). 

ف امجاز القرآن» ؟01//7» والسَّنْبّكَ: طرف الحافر وجانباه من قُدمء وجمعه سنابك. 
(تهذيب اللغة» 578/١١‏ (سنبك). 

() في (أ): (قد أصاب)» وفي: (ع): (وأصاب».» وأثبت ما جاء في معاني الزجاج 
مصدر القول. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 707 بنصه. 

(4) في (ع): (وهو). 

030 «جامع البيان» 2717/7١‏ و«الكشف والبيان» 7١/8٠اسبء‏ و«معالم التنزيل» 
4 . وكلامه في المراجع السابقة: قال: أورت وقدحت؛. وقال: توري النار 
بحوافرها إذا سارت فى الحجارة والأرض المخصبة. 

0) ساقط من 40 000 

(4) «جامع البيان» /١‏ “/ا7 وعبارته قال: أورت النار بحوافرهاء و«الكشف والبيان» 
17س و«التكت والعيون» 2775/5 و«معالم التنزيل» 617//54. 

(9) المراجع السابقة وعبارته قال توري الحجارة بحوافرها. 

(١1١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 

)١١(‏ ورد معنى قوله في المراجع السابقة وانظر أيضاً : «زاد المسير» 2597/8 و«التفسير 
الكبير») 7”"/ 256 و«البحر المحيط» 8/ 65:0:4. 
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10" سورة العاديات 


والموريات على هذا القول الجماعات من الغزاة. 
وقال محمد بن كعب : فالموريات قدحًا ليلة المزدلفة» يعنى الحاج إذا 
200 


أوقدوا نيرانهم بها" . 
وغل هذا قول: مق "قال بالعاديات» 3 أنه ]7 الاين 
وقال قتادة: الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقاتلين 
زفرة 

عليها ‏ . 
(وقال عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم 


0 
وقال مجاهد: هي أفكار الرجال توري نال المكوكو ادو 
والعرب تقول: لأقدحن لك,» ثم لأورين لك» أي لأهيجن عليك شرًا 
وحزنًا ومكرًا. (وهذا قول زيد بن أسله)!"20. 


)١(‏ «النكت والعيون» 5 /7”757”. و«الكشف والبيان» 7/1 9٠أء‏ و«معالم التنزيل» 
15 ». و«زاد المسير» 597/48. 

(؟) في كلا النسختين (لأنها)ء وأثبت ما رأيت به استقامة الكلام. 

(*) ورد معنى قوله في: المراجع السابقة عدا «زاد المسير»» ومن مصادر قوله أيضا: 
«جامع البيان» /”'٠‏ 5/ا؟. و«المحرر الوجيز» 8/ .6١5‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ورد معنى قوله في المراجع السابقة جميعها بالإضافة إلى: «التفسير الكبير' 
"”/ 50., و«البحر المحيط) 8 .6١05/‏ 

(0) ورد معنى قوله يختضراً في: «جامع البيان» «"/ 5/ا7”. و«الكشف والبيان») 
“ارومأ و«التكت والعيون» 775/5. و«معالم التنزيل» .0١7//4‏ و«المحرر 
الوجيز» 0/ .»0١5‏ و«زاد المسير» 79577/48. و«اليحر المحيط» 8 / 20٠5‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 01/4/5. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() «الكشف والبيان» 7794/17 أ: كما ورد معنى قوله في: «معالم التنزيل»- 
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قال ابن جريج: معنى 8 كَلْمُورِيَتِ مَدْعَا © © فالمنجحات أمرً"'؛ 
يعني البالغين بحجتهم فيما قصدوا من الغزو والحج. والعرب تقول للمنجح 
فى حاجته وريت زنده'"'» أوري زنده» وفي ضلده تقول: صلد”" زنده. 
إذا لم يظفر ببغيته. 

0 


- قوله: م ِالْجِيرتٍ صَبْعَا 9 4 قال ابن عباس (في رواية عطاء””. 
والكلبي2"”)27 هي التي تغير على العدو عند الصباح. 


.6١٠ 5/8 «البحر المحيط»‎ ١957/8 و«زاد المسير»‎ ,5١١/5 

)١(‏ ورد قوله عن بعضهم في: «الكشف والبيان» 194/17أ. 

(؟) جاء في «جمهرة الأمثال»: للعسكري: ؟787/1: قولهم وَرِيَتْ بك زنادي» أي 
أنجح الله بك أمري, ويراد به الدعاء» يقال: وَرَت النار ترى وزياًء وَوِرِيّتٌ الرّناد 
فهي وأزنة 6 زاورف القادح. 

() الصلد: هو الحجر الأملس اليابس» يقال صَلَدَ الزند يصلد إذا صَوّت ولم يُخرج 
ارا 
«تهذيب اللغة») ١57/١7‏ (صلد). 

(5) جاء في «مجمع الأمثال» للميداني :77١/7‏ رقم :1١١‏ صَلَدَتُْ زِنَادُهُ إذا قدح 
فلم يود يُضرب للبخيل يُسأل فلا يُغطي١‏ , 
وعن الاصمعي قال: يقال: صّلد الزند يَصْلد إذا صوت ولم يخرج نارا. 
«الغريب المصنف») .١657/١‏ 

(©) ورد معنى قوله من طريق عطاء فى: «الدر المنثور» .75*١/8‏ وعزاه إلى عبد 
الرزاق» ولم أجده عندهء وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 
وفي: «جامع البيان» /٠٠١‏ 5/ا7 وردت روايته من طريق سعيد بن جبيرء كما ورد 
قول ابن عباس من ذكر الطريق في : «النكت والعيون» 7554/57. و«المحرر الوجيز' 
06 ». وه«تفسير القرآن العظيم» 4. 

0 المرجع السابق: عدا الدر. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


؟*ه١‏ سورة البقرة 


وأغفر عورا الكريم ادخارّه وأغرضٌ عن شَكْم اللثيم تَكَرّما(" 

المعنى: لادخاره» وللتّكرّم”". 

وقوله تعالى : #إآن يُبَرْلَ أله موضع أن نصب؛ لأن المعنى: أن 
تكفروا بما أنزل الله؛ لأن ينزل الله من فَضّلِهء أي: كفروا لهذه العلةء فهر 
كما ذكرنا في بيت حاتّم؛ لأنهم كفروا لإنزال الله عليهء كما أنه يغفر 
العوراء لادّخارهء هذا قول الزجاج"". وأظهر منه أن تجعل #آن يُِيَزْدَ4 
مفعولًا للبغي» كأن معناه: حسدًا إنزال الله؛ لأن البغي» هاهناء بمعنى 
الكحان و انكف تقول خميت ونا اله ول 20 

وقوله تعالى : #َبَآءُو يِعْصَبٍ عَلَ عَصَّبٌّ» قال ابن عباس : الغضب الأول: 
تضبيعهم التوراة» والثاني: بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله فيهه”*". 

وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل» والثاني: بكفرهم 


يمد بالق 0 


.]١4 تقدم تخريج البيت [البقرة:‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١7١7/١‏ 

(©) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج .١97”/١‏ وينظر: «التبيان؛ ص75 قال: 
وقيل: التقدير: بغيًا على ما أنزل الله أي: حسذدًا على ما خص الله به نبيه من 
الوحي. 

(5) وقيل: التقدير: بغيّا على أن ينزل اللهء لأن معناه: حسدًا على أن ينزل الل 
فحذفت على» وقيل: أن ينزل في موضع جر على أنه بدل اشتمال من ما في قوله 
بما أنزل الله أي : بتنزيل الله ينظر «البحر المحيط». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 2.5١79 /١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2117/١‏ وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» ٠١7/١‏ وقال ابن أ حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد 
وعطاء وقتادة وابن أي خالد نحو ذلك. وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 
0١‏ خخمسة أقوال في الآية» والخلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع. 

() رواه الطبري في «تفسيره» 577/7” وذكره الثعلبي في «تفسيره» 2٠١77 /١‏ وعزاه- 


| 


| 

0 
أ جم 
2 يي م 
2 عراس بيار" 


وقال مقاتل: هي الخيل تضبح بالغارة”'“2. وهذا قول جماعة 
5 ههه 

المفسرين : 

وإنما”" خص الصبح بالإغارة عنده» لأن عادة العرب كانت فى 
إغارتهم أن يغيروا عند الصَّباح» وذلك أغفل ما يكون الناس؛ يقولون: 
صبحنا بني 0 أ أتيناهم صباحًا للغارة. ومنه : 

الات ال كر ا كان 

يقولون: إذا بدروا بخيل أوغارة تحيتهم: يا صباحاه. ينذرون الحي 
بهذا النداءء أي الغارة فانتبهواء واستعدوا للحرب. 

60 . 500 1 
منى» والسنة أن لا يغير حتى تصبح”". هذا كلامه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 1448 اب. 

(1) وقد حكاه عن أكثر المفسرين الثعلبي في : «الكشف والبيان» ٠79/17‏ أ» والبغوي 
في «معالم التنزيل» .0١7//5‏ وابن عطية: «المحرر الوجيز؛ 25١5/5‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 59377/8. 
وقال قتادة» ومجاهد: «تفسير القرآن العظيم» 01/4/5. 

(0) في (أ): (وان ما). 

(5) جاء «مجمع الأمثال» .74١/7‏ يقال: صَبِّحَ بني فلان زوير سوءء وإذا عَرَاهم في 
عقر دارهم» والزُوير: زعيم القوم. 

(6) عجز البيت: 

بجزْداً تَعَادَى طرفي تَهَارها 
وفد وود البيت. من غير نسمية قن «تهذيب اللغة4 5108/5: (صبح)؛ والسان 
العرب) 7/ "0ه (صبح). 
0) فى (أ): (قال). 
0 «الكشف والبيان» ٠79/1١7‏ أ. و«معالم التنزيل» 017/5. 


محر 
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ومعنى الإغارة في اللغة (: الإسراع. ويقال أغارء إذا أسرع. وبذلك 


فسر الكسائي قول الأعشى : 


فخ يوسأ 5 ؟ اللكقهة 
وكانت العرب في الجاهلية تقول: أشرقٌ ثبير كيما ُغِيّر0". أي كي 


3 


يسرع في الإفاضة. 


4- قوله (تعالى)””' : ©« تأئَرَنَ بد تَقَعَا» . 
(يقال: ثار الغبارٌ والدّخانء إذا ارتفعء وثار القطا0"» 


ال ويقال: ثاروا في وجوه القوم وأثرته : أي هيجته وأثرت 
لخاد )40) 
)١(‏ ورد البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» 8/ 187 (غار)» البيت للأعشى ميمون 


فيه 
إفرة 


هع 
0( 


03 
6 


00 


ابن قيس وهو في ديوانه. 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 8/ ١87‏ (غار). 

ورد المثل في «مجمع الأمثال» ١51/7‏ وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة» 
ومعنى أشْرِقٌ: أي ادخُلْ يا ثبير في الشُرّوق كَيْ نُسرع للنّخرء يُقال: أغار على 
إغارة التَغلبء أي أَسْرَعء قال عمر (: إن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كما 
نُغيرء وكانوا لا يفيُضون حتى تطلع الشمس. 

ساقط من (ع). 

القطا: هو طيرء والواحدة: قطاة. سمى بذلك لثقل مَشْيه. 

«تهذيب اللغة؛ 4/ 74٠‏ (قطا)ء والسان العرب» 184/15 (قطا). 

(مجمثه): هكذا وردت في «تهذيب اللغة» ندل من : مفحصه. 

مفحص القطاة حيث تُمَرّحَ فيها من الأرضء والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها 
في التراب: تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيه» وأفاحيص القطا التي تفرخ 
فيها. 

«تهذيب اللغة» 559/4 (فحص). 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة) ١١7/١١8‏ (ثار) . 
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ومنه قول امرئ القيس: 
ب 015205 فك 2 أبن 
(والنقع) الغبار. قال جرير : 
لقومي أحمى في الحقيقة منكم وأضرب للجبار والنقع سَاطع”" 
قال المفسرون”*': هي الخيل تثير الغبار بحوافرهاء وأنشد (ابن 
عنالى ل 5 


كنت جيادنا إن لم تروها 0 ال : هب جبا ْ 0 


)١(‏ فى (أ): (غبارًا). 
(١‏ شطره الأول: 
مِسَحّ إذا ما السابحاتٌ على الوّنى 

وقد ورد فى «ديوانه»: ”657 ط. دار صادر. 
ومعناه: فح تسح + بمعنى صب يصب ؟ أي أنه يصب الجري» والعدو صبا بعل 
صبء السابح من الخيل : الذي يمد يديه فى عذوه؛ شبه بالسابح في الماء.الوانى: 
الفتورء الكديد: الأرض الصلبة المطمئنة. المركل: من الركل: وهو الدفع 
بالرجل»: والضرب بهاء والمركل الذي يركل مرة بعد أخرى. ديوانه: المرجع 
السابق. 

(9) لم أجده في ديوانه. 

62 قال بذلك : مجاهد. وابن عياس » وعطاء. وابن زيد. وعكرمة» وقتادة. وعبد الله بن 
مسعود. «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ,»٠‏ و«جامع البيان» 6/٠‏ . و«الدر المنثور) 
503/4" 
وقال محمد بن كعت: النقع ما بين مزدلفة إلى منى. «النكت والعيون» /0. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (لداء). 

“6 ورد البىيت في ااديواته) ص8 . ط. دار صادر برواية: 
عَدِمْنَا خيلنا إن لم تَرَوهَاً 2 تثُثيرالنقع موعدها كداء 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 
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وقوله : «يه.» 

قال الكلبي: بالمكان الذي انتهى إليه”'". 

قال الفراء: «يه-» يريد الوادي» ولم يذكر قبل» وهو جائز إذا عرف 
اسم الشيء كنى عنه» وإن لم يَجْرٍ له ذكر قال الله تعالى: «إِنَآ أَنَرَلْتَهُ فى لله 
الْقَدَر)ه [القدر : .]١‏ 

يعني القرآن» وهو استئناف سورة' 

وهذا على قول من يقول: إن هذه الآيات في ذكر إبل الحجاج” ". 
لأن ذلك الوادي الذي يسرع فيه الإبل معروف. وهو وادي”” مُحَسْرٌ. 

وقال أبو إسحاق: فأثرن بمكان عدوها”'' نقعّاء ولم يتقدم ذكر 
المكانء ولكن في الكلام'"' دليل عليه”". 


(0 


- «النكت والعيون» 5/ "1١0‏ برواية: 
عدمت بِنْيتيَ من كنفي كداء 

و«الدر المنثور» 5٠07/4‏ وعزاه إلى الطيالسى» وبرواية: (عدمنا موعدها كداء)» 
واروح المعاني» 7. ْ 
النقع: الغبارء وكداء الثنية العليا بمكة مما يلي المقابرء وهو المعلى. 
وقوله: (عدمنا خيلنا) هو كقولك: لا حملتني رجلي إن لم تسر إليك» ولا نفعني 
مالي إن لم أنفقه عليك. «شرح ديوان حسان» ص088.» تح: عبد الرحمن البرقوقي : 
لاة بإيجاز. 


وعم 


010( لم أعقز على مصدر لقوله. (؟) «معاني القرآن» "/ 7846 قمر 
فرة في (ع): الحاج. 
(5) وادي مُحَسَّرٌ: وهو موضع ما بين مكة وعرفة» وهو مَسيل. 
اامعجم ما استعجم فق ادا البلاد والمواضع» للبكري: »1١١9٠/5‏ وامعجم 
البلدان» لياقوت الحموي 57/6. 
(©) غير مقروءة فى: (أ). (5) فى (أ): (المكان). 
(0) «معانى القرآن وإعرابه») 7507/0 بتصرف. 1 
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وعطف قوله : تون » على معنى : فالمغيرات» ومعناها : فاللانى 


أغرن صبحًا فأثرن. 


6م وقوله : 98 فوسطُنَ به جمعا#» قال اللبثة: وسطت انر والمفازة 


أسطها وَسْطَا وسِطَه : أي صرت في وسطهاء وكذلك وسطها وتو 0 
(ونحو هذا قال ا وهو مما سبق الكلام د 


000 


00 


فيه 
لق 


ورد قريب من هذا القول عنه فى «تهذيب اللغة» 78/1١7‏ (وسط)ء والذي ورد عنه 
قال: فلان وَسِيط الدار والحسب في قومه. وقد وّسط وساطة وسِطه ووسّطه 


- 


توسيطا. 

وانظر: «لسان العرب» 8/ 579 من غير عزو. 

«معاني القرآن» ”/ 780 وكلامه. قال: اجتمعوا على تخفيف فوسطن., ولو قرئت 
«فوسّطن» كان صواباً: لآن العرب تقول: وسّطت الشي ووسّطته وتوسطته بمعنى 
واحد. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

سورة البقرة: »١47‏ قال تعالى #«وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكْ أمَّه وَسَكلا»: ومما جاء فيها من 
الكلام: «وقوله: (وسطا) الوسط: اسم لما بين طرفي الشي» قال: الفراء: الوسط 
المثقل اسمء كقولك: رأس. ووسطء. وأسفل. ولا تقولن هاهنا: وسط 
بالتخفيف. واحتجم وسط رأسهء وربما خفف وليس بالوجهء وجلس وسط 
القوم» ولا يقول وسّطء لأنه في معنى بين القومء وجلس وسط الدارء لأن بين لا 
تصلح في هذا الموضعء. وربما خفف. قال الفراء: قال ابن يونس: سمعت: 
وسطء ووسّط بمعنى. 

قال أحمد بن يحيئا: ما اتحدت أجزاؤه فلم يتميز بعضه من بعض فهو وسّط 
بتحريك السين نحو: وسّط الدارء ووسّط الرأس. والكف. وما أشبههاء وما 
التفت أجزاؤه متجاورة بّعضها يتميز من بعض كالعقدء وحلقه الناس فهو وسط. 
وقال محمد بن يزيد: ما كان اسم فهو وسّط - محرك السين - نحو قولك: وسّط 
رأسه صلبٌء ووسّط داره واسعء وما كان طرفاً فهو وسّط - مسكن السين - نحو- 
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سورة العاديات 4" 


وقوله: #يبهدء» قال مقاتل: أي بالعدو”'': وذلك أن العاديات تدل 


على العدوء فجازت الكتابة عنه. 


)00( 
إفة 


فر 
0( 
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وقوله: #جمما» قال جماعة المفسرين يعني: جمع العدو'". 
والمعنى: صرن بعدهن وسط جمع العدو. 

دنال القرظي : 5300 2 

أقسم الله تعالى بهذه الأشياء فقال: 

5- قوله تعالى: إن لانن ريو لكنود» 
فآل"7":«الكتودة»؟ الكفون للنعية "7ك كا و00 


قولك: وسّط رأسه دهن» ووسط داره رجل» أي في وسطء وفي شط زاسه: 
قال الفراء: ويقال: وسطت القوم سطة ووسّوطاً إذا دخلت وسطهم. قال الله : 
ل فوسَطْنَ بو جمعا». 

«البسيط» ١/97أ.‏ 

«تفسير مقاتل» 58 ابء و«التفسير الكبير» 577/737. 

حكاه عن المفسرين: ابن الجوزي: «زاد المسير»؛ 5957/8. 

وقال به: قتادة» وابن عباس ». وعكرمة» وعطاءء ومجاهدء والضحاكء والحسن. 
اتفسير عبد الرزاق») ؟/ 2099٠‏ و«جامع البيان» .717/7//٠١‏ و«النكت والعيون» 
5/ 0* و«الدر المنثور» 5507/8. 

في (أ)2 (ع): (منا). 

«الكشف والبيان» 77١/94١ابء.‏ و«معالم التنزيل» 018/5. و«الدر المنثور) 
4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

قلت: لعله الكلبي» فقد ورد عنه هذا القول برواية الفراء له في «تهذيب اللغة» 
٠‏ ككند) ل يها أن الكلام الذي بعده قد نقله عن التهذيب والله أعلمء 
وانظر: «لسان العرب» 781١/9”‏ (كند). 

«تهذيب اللغة» ١577/١٠١١‏ (كند). 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» مرجع سابق وهو قول لليث. 
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وقال أبو عبيدة : الكنود: الكفور. والأرض الكنود لا تنبت شينان 


وأنقيك عق 3 : 
أخرث لي هيك لوملة أنها: . كد لوضل زات ال 0 


ع اق اقرااوه ع 


قال الأصمعى : امرأة كند: اي كفور الوا . 

وأصل الكنود مع الحق والخير» والكنود الذي هتمع ما عليه. 
والمفسرون يقولون في تفسير الكنود: إنه الكفور. (وهو قول ابن 
ب 0 وا ا والتسهيونا قم 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ووه البت أيفا في: «ديوانه» 6٠‏ ط/دار صادرء و«جامع البيان» /٠‏ لالاا 
و«النتكت والعيون» 2.76/5 و«الكشف والبيان» /١‏ ١5١أ.‏ 

(*) «مجاز القرآن» "/ 786. 

(5) «تهذيب اللغة» :1777/٠١‏ (كند)» أبو عبيد عن الأصمعي» وانظر : «لسان العرب'» 
:"8١/*‏ (كند) من غير عزو. 

(6) «جامع البيان» /"٠‏ لالالاء و«الكشف والبيان» 7١/97١٠ابء‏ و«معالم التنزيل» 
5 :» و«زاد المسير» 791//5. و«التفسير الكبير» 737/*7. و«لباب التأويل» 
5٠7/8‏ . و«البحر المحيطا 8/ .6٠6‏ و«تفسير القرآن العظيم» ». و«الدر 
المنثور' ٠١7/4‏ وعزاه إلى الطيالسي» وعبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن أب حاتم وابن مردويه. 

() «التفسير الكبير» 37 537//7. 

00) تفسير الإمام مجاهد: 55لاء و«جامع البيان» /٠‏ 717/7 و«الكشف والبيان» 1 : 
ج9١‏ سء و«معالم التنزيل» 518/5» و«زاد المسير» 7917//8. و«التفسير الكبير) 
75 117. واتفسير القرآن العظيم» 014/5. 

(6) «النكت والعيون» 5/ 76””اء و«زاد المسير» 791//8. و«التفسير الكبير» 7 1//7”. 
و«تفسير القرآن العظيم» 01/4/5. 
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وقال الكلي ". (ومقاتل”*؟؟: الكنود)””': هو العاصي لربه» وبلسان 
32 اي 00 و للنعمء لمن ةن ف نالك 55 ين ٠‏ كنا: 2 1 


)١(‏ «جامع البيان» «”7/8/7”. و«التكت والعيون»4 67/5””. و«الكشف والبيان» 
94/1١اسء‏ و«معالم التنزيل» 6/4 ». وازادالمسير»8//ا79., و«التفسير الكبير) 
/7”. و«تفسير القرآن لفحي ك.» شعب الإيمان: 5/ :١67‏ ح4578. 
وإلى هذا القول ذهب أنشا: 
الحسن, والربيع» وابن جبيرء والنخعي» وأبو الجوزاءء وأبو العالية» ومحمد بن 
قيمسء وعطاء. «تفسير عبد الرزاق» ”/ "94١‏ واجامع البيان» 278/8٠‏ 
و«الكشف والبيان» ١/79١اس»ء‏ و«الدر المنثور» 8/ 507. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(©) «الكشف والبيان» 7/1١7‏ 94٠١ابء.‏ و«النكت والعيون» 7507/5" بنحوهء و«معالم 
التنزيل» 0١18/5‏ مختصراًء و«التفسير الكبير» 17/77" مختصراًء شعب الإيمان: 
خا ح 41758. 

() «تفسير مقاتل») 7154"'ب. و«الكشف والبيان» 7/17 179اب. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) كنده قبيلة من كهلان» وكندة هذا أبوهم. واسمه ثور وإنما سمي كندة لأنه كند 
أباه؛ أي كفر نعمهء وبلاد كندة باليمن» وكان لكندة هؤلاء ملك بالحجاز واليمن» 
ومنهم امرؤ القيس بن عابس الكندي الصحابي. «نهاية الأرب» ص55”". 

4# معد: بنو معد بطن من بني عدنان» وهو بطن متسعء ومنهم تناسل جميع بني عدنان 
«نهاية الآرب» ص7/7/8. 

)0( في (): (ملك)» وغير مقروءة في : (ع). وأنيت ما جاء في مصادر القول. 

() بنو مالك : هم من ولد كنانة» وكنانة بطن من مضر من القحطانية» وهو في اليمن. 
نيناية لدي 11 1 

(2)ساقط من (أ) . 
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البخيل الذي يمنع رفده”''. ويجيع عبده» ولا يعطي قومه في النائ 

7 : : 500 ع س(58) سه نك لل 61 بع 
(وقد روى مثل هذا المعنى عن أبي امامة موقوفًا عليه" '» ومرفوعًا أيضً 
ال الكفور الذي يمنع رفده. ويأكل وحده» ويضرب يونا 


)١(‏ رفده: الرّافدة: فاعلة من الرَّفدء وهو الإعانة» يقال: رقدته أرفده إذا أعنته. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 54/7. 

(0) النائبة: هي ما ينوب الإنسان؛ أي ينزل به من المهمات والحوادث. «النهاية» 
7*1 . 

() قال به عطاء. انظر: «معالم التنزيل» 4018/5, و«البحر المحيط» 8/ 6:00. 

(5:) تقدمت ترجمته في سورة النساء. 

(ه) «جامع البيان» 0718/7٠‏ و«تفسير القرآن العظيم' 808-45 ش.. و«الدر 
المنثور» 5١7/4‏ وعزاه إلى عبد ابن حميدء والبخاري في الأدب» والحكيم 
الترمذي» وابن مردويه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير) 277١/4‏ 7947: ح 4لالالاء 468. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) وردت الرواية عند الطبري في : «جامع البيان» 78/7٠١‏ من طريق جعفر بن الزبير 
عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا بنحوه. كما وردت في: «الكشف والبيان» 
17/ ٠15أء‏ و«النكت والعيون» 76/5» وقال محقق «النكت» رواه ابن جريرء 
وسنده ضعيف؛ لأن فيه جعفر بن الزبيرء وهو متروك. وقال الهثيمي في ١مجمع‏ 
الزوائده 7/ :١47‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبيرء وهو 
ضعيف». وفي الآخر من لم أعرفه » (المعجم الكبير؛ 277١/8‏ 75947. حملا 
يك لحة ثم قال: قلت: وضعفه السيوطي في «الدر'ا 2507/48 وزاد نسبته لابن 
عسكر والبيهقي. وابن مردويه. 
وقال ابن كثير: ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبيرء وهو متروك. فهذا 
إسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير أنقا نترفوعا ‏ #تسيي القران العظيم» 61/94/5- 
08 
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لربه 


للق 


إفة 
إفرة 
لدع 
0( 
© 
0( 
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سورة العاديات م ؟" 


(وقال الحسن: الكنود لوّام لربه يعد المصيبات» وينسى النعه"")”". 
قال (عطاء عن '" ابن عباس : نزلت في قرط بن أبي قرطء (يريد أنه 
0 6 

(قال مقاتل: هو قرط)'' بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي”" 
ثم قال : 

/ا- وقوله: مونم عل ذَلِكَ َتَبِيدٌ 4 

قال ابن عباس: يريد: وإن الله على كفره لشهيد””. 


كما ورد ت الرواية فى: «المحرر الوجيز) 5/0١0؛‏ و«زاد المسير) 2595/8 
و«التفسير الكبير» 530 

قال ابن حجر: جعفر بن الزبير الحنفي: متروك الحديث. وكان صالحاً في نفسه. 
اتقرسب التهديتن؟) ال اااات1 عم 

ااجامع البيان» ٠8/7لا”ء‏ وه«بحر العلوم» ". .6٠"‏ و«الكشف والبيان» 
5/5 ٠سء‏ و«النكت والعيون») 567/5”, وامعالم التنزيل» 0١8/5‏ بنحوهء 
و«المحرر الوجيز4ه .0١5/0‏ و«تفسير الحسن البصري) ”5475/7. واشعب 
الإيمان» 4/ .١61‏ ح 45759. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

ورد قوله في: «التفسير الكبير» 317/77. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(تفسير مقاتل» /14ب. و«بحر العلوم» “ا/ .6٠*“‏ و«زاد المسير» 1957/8. 

ورد معنى قوله فى: «زاد المسير» 791//8. و«البحر المحيط» 8/ 6500. وبمثله 
ورة عن نان 5 في: «النكت والعيون» 2775/5 وعزاه البغوي إلى أكثر 
المفسرين فى: «معالم التنزيل» 0187/5. 
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سورة البقرة مه ١‏ 


وقال أهل المعاني: أي : بإثئم استحقوا به النار على إثم تقدم استحقوا 
ا 

-١‏ وقوله تعالى: #9وَإدًا قَيِلَ لَهُمَ»* أي: لليهودء ولإِذَا»# عند 
اعرف انلك تصلة وفك تنه .ولس كذلك إن + لأانف إذا قلكه إن 
جلتلى وصلتك» يصلح أن كضلة بعد وقت الت 1 

وقوله تعالى : يآ أَنرّلَ أنَّهُ» يعنى القرآنء َالو نُؤْمِنُ يمآ أنْزِلَ 
ليما » يعني لواو 

#ريَكيرُوت يما وَرَآءَمْ4. قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون هذا 
0 # د كزاء 5 5 8 9 رم م جد عن به ١‏ ست 
ابتدأ بالإخبار عنهمء فقال:”2 وَيَكْفرُوت يما ورَآم4”". والدليل على 
انقطاع الكلام الأول: الانصراف عن الإخبار عن النفس إلى الحديث عن 


- السيوطي في «الدر» 518/١‏ إلى عبد بن حميد. وروى الطبري» وابن أبي حاتم عن 
أبى العالية نحوه. 

)0( 7 كلام الزجاج في «معاني القرآن» ١١/5 /١‏ وروى ابن أب حاتم في اتفسيره) 
1/١‏ عن سعيد بن جبير في قوله : (فباؤوا بغضب على غضب) يقول: استوجبوا 
سخطًا على سخطء وذكر «القرطبي» 74/7 قولا فقال: وقال قوم: المراد التأييد 
وشدة الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين معللين بمعصيتين. وينظر «البحرالمحيط) 
ا" 

(؟) ينظر في معاني إذا «مغني اللبيب» .1١١-41//١‏ 

(9) «تفسير الثعلبي» .١٠١77/١‏ 

يا ا 

(0) في (ش): (تكفرون). 


ارفر ١‏ 37 
رلا ك2 6 
6 غزاه [جؤالوه 


سورهة العادياات 


ثم أخبر عنه فقال: 

4- (قوله)"'': «إوَإِنةُ لِحْبّ لخر لسَدِيدٌ4ك 

الخير: المال مّاهنا في قول الجميع”'"» والله تعالى. سمى المال 
مله اي ا 


خيرًا في مواضع من التنزيل كقوله: «إن ترك حيرا# 2 وز ٠‏ وعلى 
هذا عَادة الناسء لآن الناس يعدونه فيما بينهم خيرًاء ا 
ينال المجاهد من الجراح وأذى الحرب””' سوءًا في قوله : امم 0 
سْوَ »4 [آل عمران: ]١74‏ على ما يتعارفه الناس بينهم. لا على أنه سوء في 
العاقةذكل ذلك انق زور , 

«ألشَّدِيدَ» البخيل. قال أبو عبيدة» (والزجاج)”" : يقال للبخيل : 


شديد ومتشدد» وأنشد لطرفة : 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(): قال لبي المتسرية : عتاس مواق ارود نوابة عاش وميدا هد 
«تفسير عبد الرزاق» ."94١/5١‏ و«جامع البيان» ٠/14؟.‏ و«النكت والعيون» 
لللشضرة 
وقال به السمرقندي في: «بحر العلوم» 0007/7 وابن قتيبة فيى: «تفسير غريب 
القرآن» 2075 والزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 96085ء وانظر: «معالم 
التنزيل» ,.5١18/54‏ و«زاد المسير» 0797/8 و«لباب التأويل» 5/ 2.4٠7‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 08١/4‏ ولم أجد من قال بغير ذلك 

(؟) سورة البقرة: ١8٠‏ . 

(5) قال تعالى: «ومًا ا ِلَكُمْ ونم لا تظلبوت4 [البقرة: 1717] 
وقال تعالى: «وَمَا مُنفِقُوأ مِنَ حير وَإِكَ الله بوء 00 [البقرة 727/7]. 

(6)6 في (): ان 

(1) ورد معنى قوله في : «جامع البيان» /"٠‏ 77/4. و«الكشف والبيان» /١7‏ ٠5١اس.‏ 


(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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سورة العاديات هه" 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
فقيل الال سس الع الاك 
الي ون "3 الإنينا نه ند الجن سحن الما لخيري اروهد ا مسن 
ول المي 
وقال ابن قتيبة: معناه: وإن حبّه للخير شديدء فأخر الحب وقدم 


اناف اذكه فى بان الور 


)١(‏ ورد البيت في: «ديوانه»ة ص*#”2» ط. المؤسسة العربية» و«جامع البيان» 
٠‏ برواية: (النفوس) بدلاً من (الكرام). و(الباطل) بدلاً من: 
(الفاحش)». و«معانى القرآن وإعرابه» 80/ 768, و«المحرر الوجيزه؛ 6/8١ه,‏ 
و«الكشاف» 7794/4. و«زاد المسير» 7897/8 برواية: (الباطل) بدلاً من: 
(الفاحش)». و«الدر المصون» .0501١7/5‏ 

(؟) «مجاز القرآن» ؟8-121//1١3,.‏ 

(9) في (ع): (وإن) وقال بذلك ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» ص”257 
والزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 884. 
وعزاه الطبري إلى نحوبي البصرة في: «جامع البيان» 2701/4/7٠‏ وانظر: «بحر 
العلوم») *ا/ .,.0:05-6٠7*‏ و«زاد المسير» 2794/4 وذكر الماوردي قولاً آخرء 
وهو: لشديد الحب للخير» وشدة الحب قوته وتزايده. «النكت والعيون» 2377/5 
وقد قال به ابن زيدء وقتادة» ونحويو الكوفة»ء والحسن. انظر: «جامع البيان» 
:؛. و«النكت والعيون» 757/5" و«زاد المسير» 2791//8 وقد قال به 
أيضاً التعلبي في : «الكشف والبيان» /١7‏ 4١ب»‏ وابن عطية في : «المحرر الوجيز) 
ه/ 0ه . وانظر : «لباب التأويل» #/ 8١٠7‏ . و«البحر المحيط» 8/ ,.5٠6‏ وقال به 
الكلبي في «معاني القرآن» للفراء "/ 7808. وذكر ابن كثير المعنيين: «لشديد) 
البخل والقوة وقال: كلاهما صحيح. «تفسير القرآن العظيم» / 8٠‏ ه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) في (أ): «(القلوب). 

)١(‏ ورد قوله في: «تأويل مشكل القرآن» ص١٠7:‏ باب المقلوب. 
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ة العاديات 
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قال ابن الأنباري : ولا يجوز أن يحمل هذا على القلب؛ لأنه لا ضرورة 
تحوج إلى ذلك» وهو صحيح المعنى من غير قلب اللفظ» ومعناه: إن الإنسان 
من أجل حب المال لبخيل» و«اللام» في الحب بتأويل: من أجل'''. 

قال الفراء: ويجوز أن يكون المعنى : وإنه لحب الخير لشديد الحب. 
فاكتفى بالحب الأول من الثاني» كما قال: «أسْتَدَتَ به ارح في يَوْرٍ عَاصِفَ »4 
[إبراهيم: ]١14‏ أراد في يوم عاصف الريح» فاكتفى بالأول من الثانية”"". 

ثم خوفه فقال: 

9- «لأفلا يَعَلَم إِذَا ب عاق القبر اقول : أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعث الموتى. 

(وذكرنا تفسير «بعثر)ا عند قوله: #وإذا القبور تعيرت» 
[الانفطار: 7]5؟2» ومعنى: ِبْمْيْرَ مَا في الْشُبُورٍ» : أثير وأخرج)”"". 

ل #وَحصَل لَّ ما فى لصٌدُور »# قال أبو عبيلة : 0000م 


قال الليث”*: حصل (يحصل”'' الشيء حصولاء والحاصل من كل 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «معاني القرآن» / 787-1746 بتصرف تام. 

() لا أدري من هو المعنيّ بقوله : (يقول)» ولم أستطع التوصل لمعرفته» أو هل يعني 
أن القول عائد إلى الله سبحانه؟. وقد ورد عن مقاتل بنحوه في اتفسيره» 44 اب. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) ها بين القوسين من قول أل عبيدة في : «مجاز القرآن» 5"08/7. 

(5) شافط من 13 

(0) «مجاز القرآن» 08/7". 

(0) ساقط من (أ) . 

(9) ساقط من () . 
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شيء ما بقي وثبت وذهب ما سواه» والتحصيل : تمييز ما يحصل ٠»‏ والاسم 
الحصيلة» قال لبيد: 

وكل امرئ يوْمًا سيعلم سعيه 

إذا قات غنن الالو ال 

: 5: 5 200 5 

قال اين عباس" * "+ :ومقائل'*": مير ما فى القلوت من الخير والكثر: 

وقال الكلبي : 0 والمعنى : جمع ء وأبرز. 

-١‏ قوله تعالى: ##إإنَّ ريم مفعول العلمء وكسرت (إن» لمكان 
«اللام» في خبرها. 

وتأويل هذه الآية ما ذكره الزجاج قال: الله خبير بهم في ذلك اليوم 
وغيره» ولكن المعنى : أن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك 0 - 
يجازيهه”" إلا بأعمالهم. ومثل: ظأأوْلَتيكَ الَِبت يَمَكَمُْ أَنَّهُ ما 
لوبهم * [النساء: *77”] معناه: أولئكك الذين لا يترك الله مجازاتهه”ة) 


)١(‏ غير مقروءة في: (ع). 

(5؟) ورد في «ديوانه؛ ص7١‏ برواية: (كشفت) بدلاً من (حصلت»)» و(المحاصل) بدلا 
من (الحصائل)» والحصائل هى الحسات:والشات معا. 
كما ورد فى: «تهذيب اللغة» 11/1 (حصل). و«التفسير الكبير»؛ 77/ 58. 

16 هرمن الفو سيق تقلف عن «تولتيتن اللغة0 ١41/8‏ خض ) بتصرف» 

() ورد معنى قوله في: «جامع البيان» .78٠ /7"٠‏ و«زاد المسير؛ 4/ 27591 و«تفسير 
القرآن العظيم» 208٠/5‏ وروايته: أبرز ما فيهاء وقال أيضاً: أبرز وأظهر. 

() «تفسير مقاتل» 48 اب. 

(5) ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» 757/5 وعبارته: ميز ما فيها. 

0) في (أ): (يجزي). 

4 «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 4ه". 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
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سور القارعه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
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سورة القارعة ١‏ 


5 ل 013 
تفسير سورة القارعة 
بسم الته الرحمن الرحيم 
-١‏ لاالْقَارعَة» اسم من أسماء القيامة في قول الجميه(". 


قال الكلبي: سميت قارعة» لأنها قرعت قلوبهم.”" 
وقال مقاتل: لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب”*'. 


)١(‏ مكية بقول الأكثرية» وقيل: إنها مدنية. 
(؟) «جامع البيان» /”"٠١‏ »: وابحر العلوم» 7"/ ٠لاء‏ و«معالم التنزيل» .6١9/15‏ 


إفرة 
الدع 


حكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير») 7”/ «لاء وعزاه ابن عطية إلى جمهور 
المفسرين في «المحرر الوجيز» 4517/0, وكذلك ابن حيان في «البحر المحيط» 
604 ا قال بذلك ابن عباس ٠»‏ ووكيع. انظر: «جامع البيان» يي 
و«الدر المنثور؛ 500/8. وقد قال به أيضًا ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» 
يفل والزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه») 6ه", والسمرقندي في: ابحر 
العلوم»؛ / 000. وانظر: «معالم التنزيل» 519/5, و«لباب التأويل» 4/ ”٠غ‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 458٠١‏ وافتح القدير» 0/ 446» وهناك من خالف هذا 
القول وقال: هى النار ذات التغيظ والزفير»ء قاله الضحاك كما فى «البحر المحيط» 
١ ْ .6 04‏ 

قال الكرماني: الجمهور على أنها القيامة» وقيل الصيحة». والغريب هي النار. 
«غرائب التفسير وعجاتب التأويل»: .١1781١/7‏ 

ورد معنى قوله 00 فى: «التفسير الكبير» ”"/ .7١‏ 

ااتفسير مقاتل) 48 ابء و«التفسير الكبير» ””ى ١لاء‏ وعلق الفخر عليه بقوله: وهذا 
أولى من قول الكلبي لقوله تعالى: «إوهم بن فرع يَوْمبِوٍ َامسُونَ4. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


3-5 سورة القارعة 


وقال أبو إسحاق: القارعة التي تقرع بالأهوال"''. 

وقال أهل المعاني: القارعة (البلية"' التي تقرع القلوب بشدة 
المخافة والفزع بضرب”" بشدة اعتماد*. 

قوله تعالى : «إمَا الْمَارِعَةُ» تهويل وتعظيم. 

ثم عجب نبيه يكِ منها فقال: «وَمآ أَدرَكَ مَا ألْقَاعَةُ4» تعظيمًا لشدتها. 

ثم بين أنها متى تكون (فقال):”” يوم يَكْوْنٌ الاش" (أي)0" 
القارعة (تقرع)”*. 

(قوله)”"": يوم يَكُونٌ ألنّاسش حَلْمَراشٍ الْمَبْيُوْثِ» قال الكلبي : 
شبههم يومئذ بالفراش الذي يطير بين السماء والأرض» فيجول بعضه 
د 00 

وقال مقاتل: يعني يجول بعضهم في بعض إذا خرجوا من القبور 
شبههم في الجولان بالفراش المبثوث. وشبههم في الكثرة بالجراد”"''. 


. «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 68ه#.  (5) ساقط من (أ)‎ )١( 
في (ع): (الضرب).‎ )0( 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(0) ساقط من (أ) . 

. ساقط من (أ)‎ )١( 

0) ساقط من (أ) . 

(0) ساقط من (أ) . 

6 ساقط من (ع). 

(١)في‏ (أ): (على). 

(١١)ورد‏ قوله مختصرًا فى: «النكت والعيون» ”5"78/5. 
(0)”تفسير مقاتل» 1/4 


0 
١‏ د م 
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سورة القارعة 25-5 


وهو قوله : © كأممم جَرَادٌ ندر 2374 


يومئذ يجول بعضهم في بعض 


وقال الفراء: كغوغاء"”" الجراد يركب بعضه بعضّاء كذلك الناس 


زفرف 


وقال أو اسحاق 1« الفراقن كنا تزاه كفنان ل ديت في 


النار»ء وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشرء وبالفراش المبثوث». 


لأنهم لما بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش 


)010( 
فيه 


زفرة 
)0 
2( 


0 
0 


الى 


4 
قال أب عنيدة:* الفوائن اطاتر له برضن ول ”7 
وأنشد جرير: 
وقد كان أقوام رددت حلومهم 
: 0 (90)4) 
عليهم وكانوا كالفراش من الجهل”” 


سورة القمر: ل. 

غوغاء الجراد: إذا أحمر وانسلخ من الألوان كلهاء وبدت أجنحته بعد الذَبي . 
وقال أبو عبيدة: الجراد أول ما يكون سَّرُوةء فإذا تحرك فهو دبي قبل أن تنبت 
أجنحته. ثم يكون غوغاءء وبه سمي الغوغاء» والغوغاء: الصوت والجلبة. 
السان العرب» ١57/١6‏ (غوى). 

«معانى القرآن» 785/7 بنصه. 

الل كرضي والهيع :51 المتتار: السيطاء ست و1 1ل 

تهافت: أي يتساقط. من الهّفتء وهو السقوط . 

انظر: «لسان العرب» ؟7/ ٠١5‏ (هفت). 

«معاني القرآن وإعرابه» ه/ 08. () «مجاز القرآن» "٠94/7‏ بنحوه. 

لم أعثر عليه في ديوانه وقد ورد في «الجامع لأحكام القرآن؟ ١59/7١‏ برواية: 
(رددت قلوبهم إليهم). و«فتح القدير» 4857/0. 

لم أعثر على مصدر لقول الشرة: 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ه6١‏ سورة البقرة 


الغيب. ويجوز أن يكون”'' حكاية عن اليهود أنهم قالوا ذلك» وتأويله: 
نؤيِنُ بِمّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْْرُونَ”" يما وَرَاءَهء فرد الفعل الثاني إلى 
الغيبة »كما تقول العرت > قال عند الله لأقوم: .- واقال غيد: الله لتقؤمن! 
فالانك لمشت :لاسا وا والباء تبعت افيد "مر كذلك تقول الفرتة 
استحلفت عبد الله: لأقومنء وليقومنّ» ولتقومنّ. 
فمن قال: لأقومنّ» أراد: قلت له: قل لأقومن» ومن قال بالتاء 
أخرجه على معنى الخطاب. 
ومن قال بالياء» أخرجه على لفظ عبدالله؛ لأنه غائب». قال 
اا 
يا ليت شعري عنك دَخْتَنُوس!6 إذا أتاك الخبرٌ المرموسٌ 
أتحبِقٌ القرونٌ أم تَمِيسٌ ‏ لاء بل تميس إِنّها عروس"" 
فقدم أفعالا على المخاطبة» ثم رجع إلى الغيبة على ما وصفنا. 
ومعنى «يمًَا وَرَآءَم»* بما سواهء قال الفراء: وذلك كثير في العربية 
يتكلم الرجل بالكلام الحسن» فيقول السامع : ليس وراء هذا الكلام شيء. 


39 فى رقن ااتكرن): 
(0) في (ش): (ونكفر). 

(8) :من قوله: “كما تقول العرت.. سناقظة من (شن) : 

(5) البيتان للقيط بن زرارة كما في «اللسان» 19758/9. «تهذيب اللغة» 21451//5 
ورواية التهذيب: ياليت شعري اليوم... إذا أتاهها الخبر. ومعنى المرموس: 
لمكتوم» وتميس : تتبختر. 

(9) فى (ش): (وختنوس). 

030 ا للقيطا بن زرارةء في «لسان العرب» ٠١١/5‏ مادة: (رمس)ء وتاج 


لعروس» 7/4/8 (دختنس)ء و١المعجم‏ المفصل» .587/٠١‏ 
أي يج 
5-2 2 6 
> غزاكه بيه 


3-7 سورة القارعة 


وقال الليث: الفراش الذي وي وانكيد: 

7 اه إفة 

أودى بجهلهم الفياش فجهلهم 

حلم الفواكن مون ناو المع 0 

وقال صاحب النظم : إنما شبههم بالفراش؛ لأن الفراش إذا ثار لم 
يتجه لجهة واحدة. فدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعواء واختلفوا فى 
المقاصد على جهات مختلفة. و«المبثوث»: المفرق. يقال: بثه إذا 

(ه6) 

مزفه 8 


2 


6- قوله: #وود سن الحبتال حَألْمَهِنِ الْمنفوش 4. 

(العهن: الصوف ذو الألوان)”" » وقد مر عند قوله: «#وَتَكونٌ لَلْبَالُ 
كَاَلْعَمْن» [المعارج: 9]. 

(والنفش: مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض 7" : وهو أهون 
ماتتكون هج الصوفة: 

والمعنى: أنها تصير خفيفة في السيرء كالصوف الذي نفش باليد. 


() «(الفراش الذي يطير): غير مقروء في (ع). 

(0) في (ع): (بحملهم الغياش محملهم) بدلا من (بجهلهم الفياش مجهلهم). 

99 ورد البيت غير منسوب فى: «تهذيب اللغة» :7”877/١١‏ (فرش) برواية: بحلمهم 
الفياش فحلمهم. ّْ 

(5) «تهذيب اللغة» "47/١١‏ (فرش) بنصه. 

(6) ورد بمثله من غير عزو في : «التفسير الكبير» 7”/ 'الاء ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين قول أبى عبيدة نقله عنه من : «مجاز القرآن» 7/ 9٠7ء‏ وقال بمعناه 
الأزهري: «تهذيب اللغة) 0١‏ (عهن). 

0) ما بين القوسين من قول الليث نقله عنه بنصه من «تهذيب اللغة» "177/1١١‏ (نفش). 
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لو ذكر أحوال الناسن: يقول: 
39 (تعالى)”": لفَأم م تَقَُتْ مَوَِيِمُةٌ © » 
قال ل : و 6 رححت حسناته. 

و 


ال وهي 26 لاي ا وتامر. 


(قال أبو كم بمعنى بمعنى ذو 00 ونبل » و ولهذا قال 


المفسرون في تفسيرها: «مرضية»"؟' على معنى يرضاها صاحبها. 


)١(‏ في (ع): (بقوله). 

2غ( ساقط من (ع). 

(*) «تفسير مقاتل» 149/أ. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 00" بنحوه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(8) انظر: «الأصول في النحو» لأبي بكر السراج "/ 87. 

(9) عزاه الفخر إلى المفسرين: «التفسير الكبير؛ ””/ ثالاء وقال بمعنى ذلك قتادة» 
وقال: هي الجنة» وفسرها الماوردي فقال: يعني في عيشة مرضية. وقد ورد قول 
قتادة أيضًا في : «جامع البيان» /٠‏ 587؟» و«الدر المنثور؛ 4/ 566 وعزاه إلى عبد 
ابن حميد» وعن مجاهد قال: في عيشة قد رضيها في الجنة. «جامع البيان» المرجع 
السابق. 
وقد ذهب إلى القول: مرضية : السمرقندي في «بحر العلوم» ؟/ 0٠08‏ والثعلبي في : 
«الكشف والبيان» ١/١51١/أ.‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 5/ 9519» و«الجامع 
لأحكام القرآن» /» وافتح القدير؛ 4487/0» وقد ذكر الماوردي وجهًا آخر 
في الآية: وهو نعيم دائم» ونسبه إلى الضحاك, ثم قال: فيكون على الوجه الأول 
من المعاش. وعلى الوجه الثاني من العيش. «النكت والعيون» 579/5. 
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وما من حَقَّتَ مويسم 4 عام ميد رياني عات يما به 

قال أبو بكر : إنما ثقلت موازينهم باتباعهم الحق» وثقلت''' عليهم. 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلُاء وإنما خفت موازين من 
خفت باتباعهم الباطل في الدنياء وخفتهم عليهم (وحق)”"“لميزان يوضع 
فيه الباطل أن يكون خفيقًا”". ونحو هذا ذكر مقاتل» وقال: لأن الحق 
قرع افطل 0017 

(وقوله)””' : مَأممُ هََاوِيّةٌ» قال الليث: الهاوية اسم من أسماء 
جهنه”''. (والهاوية كل مَهوَاة لا يُدرك قعرها)”". 

والمعنى: فمسكنه جهنم. (وهذا معنى قول عطاء'*“. والكلبي”", 
وأكير ال 1 
)١(‏ في (ع): (ثقله). (6؟) ساقط من (أ) . 
() «التفسير الكبير» / لالاء و«الجامع لأحكام القرآن» ١1// ٠١‏ بنحوه. 


(5) بمعناه في «تفسيره»: 759/أ. و«التفسير الكبير» 7 "/ */ا. 

(5) ساقط من (ع). 

() هذا من قول ابن المظفرء. وليس الليث. انظر: «تهذيب اللغة») 5/ 59٠‏ (هوى). 

00 ما بين القوسين من قول الأزهري نقله عنه بنصه من: «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(40) كلم عقر قلى :مصور لقولة: 

(١٠)ممن‏ قال بذلك: ابن عباسء وقتادة» وابن زيد» انظر: «جامع البيان» /7٠‏ 275817 
و«النكت والعيون» #797/5. و«الدر المنثور؛ 4/ 005-0٠8‏ وعزاه ابن عطية إلى 
أكثر المفسرين: ٠08١/5‏ وقال به: أيضًا ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» 
لالا5. و«الكشف والبيان» -1/١51١/١‏ ب وانظر: «معالم التنزيل» 01١9/5‏ 
و«البحر المحيط) 8//ا60. 

(١)ها‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 
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سورة القارعة خض 


قال أبو إسحاق: وقيل لمسكنه «أمّه»؛ لأن الأصل في السيكون إلى 
الأمهات» فقيل الذي له بدل ما يسكن إليه: «نار حامية»"''. 

وهذا معنى (قول”'"' الفراء: صارت هاوية مأواهء كما (تؤوي)”" 
المرأة ابنها'؟)» فجعلها إِذَّا لا مأوى له غيرها أمّا له”". 

وقال مقاتل : يقول يؤم الناس""' الهاوية”"'» وهذا إنما كان يحتمل لو 
قرئ: «فَأمّه) بفتح الهمزة» ولم يرو ذلك عن أحد. 

وذكر أهل المعاني قولين آخرين : 

أحدهما : إن المعنى خسرت نفسه وهلكت. والعرب تقول: هوت 
أمه 4 إذا :هلك .وغطتن”7 > وهذا قول الأخخفش: والميرو*) «وضصاحت 
النظم» وأنشدوا لكعب بن سعد الغنوي يرثي أ 0 : 


)١(‏ معاني القرن وإعرابه 05/6”. بتصرف: (فقيل الذي له بدل ما يسكن إليه نار 
حامية) فيها ركاكة, والعبارة كما هي عند الزجاج على النحو الآتي : (فأبدل فيما 
يسكن إليه نار حامية)» (فأبدل فيما) بدلا من: (فقيل الذي له بدل). 

(؟) ساقط من (أ) . 

(9) في (أ): (ع): (تردي)» وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

(8) في (أ): (منها). 

(6) «معاني القرآن» / /741. 

© النار: (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() في (أ): (عصب). 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهما. 

(١٠)ساقط‏ من (ع). 


م 
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هَوَتٌ ا فا يفت الصبح غاديًا و3" يؤدى اليل" حيو و6 
وال الميوو *" فون ليزي 

كرك نيو ننه بوم الوا ايمعاوام اباك بج 0 
القول الثاني : 
(فأه”" رأسه هاوية في النار. ذكره الأخفش”*'. والكلبي» فقال: 

ويقال: أمه هاوية لأم الرأس"") 


( 


في النار على رؤوسهي'”' . 


. وإلى هذا ذهب قتادة فقال: إنهم يهوون 


)١(‏ في (): (وما). 

(0) فى (أ): (الل). 

(6) ورد البيت في «الجامع لأحكام القرآن؛ .1519//5١‏ 
«البحر المحيط» 8//ا50» برواية: (ما ينعبث) بدلا من (من يبعث)» و(وماذا يرد 
الليل حين يؤون) بدلاً من (ماذا يؤدي الليل حين يؤوب)؛ و«روح المعاني» ٠‏ / 177. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) الكندية: هي أم صريح» شاعرة جاهلية قالت البيت ضمن قصيدة ترئي قومها وقد 
ماتوا يوم جيشان. اامعجم البلدان» ؟”/ .»5٠١‏ «ديوان الحماسة» .408/١‏ 

(1) «معجم البلدان») ٠5٠١/7‏ و«ديوان الحماسة» .509/١‏ و«تهذيب اللغة' 
6 <«(ناب) برواية: (. . .ما ذامهم بنيسان من أنياب مجد تصرما). 

0) ساقط من (أ) . 

(4) «التفسير الكبير» 7'#/ 4لا ورد معناه في «القرطبي» ١717/7١‏ يعبارة فمستقرء ثم 
قال القرطبي: والمعنى متقارب. يعني مع من قال يهوي فيها على أم رأسه. 

(9) «التفسير الكبير» ”7”/ 5لا وقد ورد بمثل قوله عن أبي صالحء. و«جامع البيان» 
85/٠‏ ». و«الكشف والبيان» ١/١4١اسء‏ وا«معالم التنزيل» 019/5. 
و«المحرر الوجيز» .6١17//6‏ 

() جامع البيان» /7”٠‏ م7. و«الكشف والبيان» ج ١15اسء‏ و«معالم التنويز:» 
14 اتفسير القرآن العظيم» 5/ .08١‏ 
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وروى معمر عنه قال: هذه كلمة عربية يقال: إذا وقع في أمر شديد 


هوت أمه”''. وهذا معنى القول الأول من قولي أهل المعاني» ويدل على 


صحة القول الأول (وهو الذي عليه المفسرون”' ما روي فى الحديث أن 


المؤمن إذا مات ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيسألونه”" ويقولون: ما 
فعل فلان» وفلان؟ حتى إذا سألوه عمن لم يأتهم ممن قد مات (فيقول: قد 
مات)”*' أما جاءكم؟ فيقولون: لاء ذهب به إلى أمه الهاوية”. 


(000) 


فيه 
0 
60 
ره( 


© 


ويدل أيضًا على صحته أن الله تعالى قد أخبر عنها فقال: 
٠‏ (قوله)"2: وما أدراك ماهية» 


اتفسير عبد الرزاق» ”2797/7 و«جامع البيان» /8٠‏ 787-587. و«الكشف 
والبيان» ١/١5١ابء‏ و«معالم التنزيل» .2١9/5‏ و«زاد المسير؛ 199/8. 
و«التفسير الكبير) ””/ 5لا و«الدر المنثور» 5057/8 وعزاه إلى ابن المنذر. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ)2 (ع): (فيسلونه). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرج النسائي بمعناه مطولاء وقد انفرد به من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 
4ح 1877 في الجنائزء والحاكم 577/7 عن الحسن مرفوعًا في التفسيرء 
سورة القارعة. وقال: هذا حديث مرسل صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

كما ورد عند عبد الرزاق فى "تفسيره» 7947/7 من طريق معمرء عن أشعث بن 
عبد الله الأعمى. ْ 

وبنفس الطريق عند الطبري في «جامع البيان» /١‏ 7587». كما ورد عند القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» ١77/٠١‏ من طريق أبي هريرة» وإسناد عبد الرزاق في 
(تفسير القرآن العظيم» 5/ .58٠‏ و«الدر المنثور» 2١/4‏ بطرق مختلفة. وفي «زاد 
المسير» 599/8 من غير ذكر الإسناد. 

ساقط من (ع). 
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ور" سورة القارعة 


يعني الهاوية. و«الهاء» في (ما هيه) للوقف. فإذا وصل جاز 
1 والاختيار الوقف - «الهاءا, لاتباع المصحف. و«الهاء» 


س(7) . (" 
فا افنه ا 


هه 


وذكرنا الكلام 8 هذه «الهاء» عند قوله: للم يت يتسنه» [ا 
49 وطاإفبهداهم اقتده» [الأنعام: 0.14٠‏ وما آَم عَقٍ 5-0 
ثم فسرها الله تعالى وأخبر عنها فقال: 
نار اميه أي هي نار حامية.» قال الكل © وفقانا '"5: ين 


)١(‏ قرأ حمزة ويعقوب: «وما أدراك ماهية» بحذف الهاء في الوصل» وقرأ الباقون 
بإثبات الهاء في الوصل. 
(المبسوط) ص .4١5‏ و«حجة القراءات» ص١٠‏ ل/الا. 

(؟) في (أ): (باقية). 

إفرة ممن قال بالوقف: النحاس في «القطع والائتناف» 4817/7 والداني في «المكتفي 
فى الوقف والابتداء؛ ص577. 
انظر : «علل الوقوف» للسجاوندي ”/ 21١67‏ والاشعوى فى : «منار الهدى في 
بيان الوقف والابتداء»ء ص””57. وأبى يحيى زكريا الانضارض فى: «المقصد 
لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء» ص”1577.) وهو 0 يكتاب 
الأشموني ْ ْ 
وقال النحاس : ويستحب الوقف على «هيه»» لأنه إن وصل بغير هاء خالف السوادء 
وإن وصل بالهاء لحن فالوقف عليها أسلم. الوقف في الابتداء: 8177/7. 
وعن السجاوندي - في بيان علة الوقف - قال لتمام الجملة. انظر «علل الوقوف» 
.١ ١6" /*‏ 

(5) سورة الحاقة: 78. 
وفي الكلام عن «الهاء» يراجع سورة الحاقة: 58. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 59١/أ.‏ 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


قد انتهى حرها. كقوله: #تصلى نارًا حامية» [الغاشية: 5]. 


0 
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سورة التكائر 


سورة البقرة هه ١‏ 


200 3 : 


ويحتمل هيما وَرَآءَمْ بما بعده» أي : ما بعد التوراة» يريد: الإنجيل 
والقرآنء وهذا كقوله: «وَأْيِلٌ لكم با رآ دَلِكُمْ » [النساء: 5 ؟] أي: ما 
بعذه» وما سواه. 

وقوله تعالى : «إهَمن سق ورآءَ ذَلْكه”'" مثله”". أبو العباس» عن ابن 
الأعرابي في قوله: ظوَيَكْمرُوت بِمَا وَرَآءمْ»# قال: بما سواه *. وسنذكر 
الكلام في(وراء) عند قوله : مَإوَكانَ آم مك6 [الكهف : 9/] وقوله «إومن 
َل إِنْحقّ يَعَقُوبَ» [هود: ١/ا]‏ وقوله: «إوَإِنَْ 'حِفْثُ الْمَوَكَ من وراءوى» 
[مريم : 0] إن شاء الله. 

وقوله تعالى : وهو الْحَنّ4 (هو) كناية عما في قوله: «يمَا وَرَآءَم» . 

و(ما وراءه»» يجوز أن يكون واقعًا على الإنجيل والقرآن» فأفرد الله 
التران بقولة: :(وَهُوٌ الْكَنّ) تفضيلا له :وتخصيت]””. 

ويجوز أن يكون (هو) كناية عن محمد صلى لله عليه وسلم؛ لأن الله 
تعالى لما ذكر الإنزال والمنرّل دلا على المُندّل عليه» فكان كالظاهر. 

قال أبو إسحاق: في قوله: وَهُوٌ ألْحَقٌّ مُصَيَكًا لَمَا مَمَهُمْ» دلالة على 
أنهم قد كفروا بما معهم. إذ كفروا بما يُصَدَّق ما معهم . قال: ونصبت 


5٠ /١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) جزء من آية وردت في سورة [المؤمنون: /ا1ء [المعارج: ١؟]‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط) ١//ا”7.‏ 

(8) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 8184/5"ء2 «اللسان» 8//ا480. وينظر 


«القرطبى» ”/ 70ء «البحر المحيط») ١//ا٠"3.‏ 
(9) ينظر: «تفسير التعلبى»2١/‏ 7 2٠١‏ «البحر المحيط) .5019/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


ا 3 ١‏ 4ن م 
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سورة التكائر هه 37> 


تفسير سورة التحان !' 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


-١‏ أَلْهَدَمُم التَكَاثُ» تقول”: ألهاني فلان عن كذاء أي أنساني» 
وشغلني» ولفيثت عنه ألهى لهيّاء ومنه الحديث: (أن ابن الزبير كان إذا 
سمع ضَويت الرعد لهي من ل ل تركه وَأَعَرضن عنه؛ء وكل شيء 
تركته فقد لهيت عنه)27. 

والتكاثر: التباهي بكثرة المال والعددء والتفاخر بكثرة المناقب» 
يقال: تكاثر القوم تكاثرًا إذا تعادوا ما لهم من كثرة المناقب. 


0١1)‏ مكية؛ وحكى الإجماع على ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز) »5١8/6‏ وابن 
الجوزي 5 «زاد المسير» 2598/8 والقرطبي 0 «الجامع لأحكام القران» 
28/6 وأبو حيان في «البحر المحيط» ع0 والشوكاني في «فتح القدير) 
547/0 وقيل: إنها مدنية. انظر: «فتح القدير»' 6/ /441. 

فه في (ع): يقال). 

() «غريب الحديث» لأبي عبيد 4/ ٠7-707‏ وتتمته : قال: (سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته). الفائق 057/7 ط. دار المعرفة» وقد ورد في 
لتقيس الكبير) 0لا 

62 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 5/ 558-5117 (كثر)ء وهو من قول الليث» 
وانظر: «لسان العرب» /1١6‏ 7350-1709 (كثر). 
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ةك اك 


وذكر فى تفسير هذا وطن 


أحدهما : أن المعتى: شغلكم (التكائر )7 بالأموال والأولاد عن 
طاعة الله. 

3- محقٌ ثم لْمَقَابرَ # أي حتى أدرككم الموت على تلك 
الحال””"» وهذا قول قتادة» قال: نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بني 
فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان”*'» ألهاكم ذلك عن الإيمان حتى ماتوا 
من 

ثم يدخل في هذا كل من اشتغل بالتكاثر والتفاخر عن طاعة الله حتى 
يأثية الموت وهو على ذلك. يدل على هذا ما روي أن النبى كَلَهِ قرأ هله 
الآية: «ألهاكم التكاثر» ثم قال: «يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأبليت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)2". 
)١(‏ القول الثاني أورده عند تفسيره للآية: 7. 
(؟) ساقط من (أ) . 

(9) وقال بهذا المعنى أيضًا ابن عباس والحسن. «الجامع لأحكام القرآن» .128/7٠١‏ 

(5) في (أ). (ع): (بنوا). 

(4) ورد بنحو قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2917 ولم يذكر أنها نزلت في اليهود. 
وكذا «جامع البيان» بنحوه مما ذكر عبد الرزاق: /7"٠‏ 787» و«الكشف والبيان» 
١7/1‏ أ بمثلهء و«معالم التنزيل» 5/ 07١‏ «زاد المسير»؛ 8/ .3٠٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» »١28/7١‏ و«البحر المحيط» 501//48. و«تفسير القرآن العظيم' 
87/4 0. و«الدر المنثور؛ 48/ 5٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء و(فتح القدير4ة 58/8/6. وا عات النزول) تح : أيمن صالح 


ص١٠65.‏ 
(5) أخرجه مسلم 5117/54 ح: : كتاب الزهد: باب 07 ولفظه كما هو عنده: - 
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سورة التكاثر يفف 


قال صاحب النظم في هذا القول: (أي''' لا تزالون تتكاثرون. 
وتفاخوون إلى انو 

ويقال لمن مات: زار رَمسه""» وزار قبره. قال جرير للأخطل : 
ياو الفثور أبنو" غالك. فاضبخ الأ رزوَاره©) 

فجعل زيارة القبور بالموت""'. 


القول الثاني : إن هذه الآية نزلت في حيين من قريش» وهما (بنو)”" 


- حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي يَكِةِ وهو يقرأ في «ألهاكم التكاثر) 
قال في «يقول ابن آدم : مالي مالي (قال): وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيتء أو لبست فأبليتء. أو تصدقت فأمضيت». وأحمد 274/4 75. 
والترمذي لش © 4" كتاب الزهد: باب ”. وقال حديث حسن صحيح » 
وفي 0/ :4417١‏ ح 705: كتاب تفسير القرآن: باب 89, والنسائي ”/544 ح 
56 كتاب الوصايا: باب ١»ء‏ وابن المبارك في «الزهد)» ١7١‏ ح 498. 

. )( ساقط من‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

9 الرّمُس: التراب» ورمس: القبر ما حثي عليه» وقد رمسناه بالتراب» والرّمس: 
تراب تحمله الريح فترمس به الآثار أي تعفوهاء والرياح الروامس. وكل شيء ثثر 
عليه التراب فهو مرموس. والقبر يسمى: رَمُسَا. «تهذيب اللغة» 451/١7‏ 
رفي 

(5) في (أ): (أبا). 

(4) ورد البيت في «ديوانه» 778 ط . دار بيروت» برواية في «فكان كألأم». و«تهذيب 
اللغة4ه ١٠//ا١‏ (كثر).ء والسان العرب» ١77/68‏ (كثر)ء و«التفسير الكبير) 
؟**/ لالا. واروح المعاني) 775 

(0) «تهذيب اللغة» ١٠/لا؟١‏ (كثر). 

(0) ساقط من (أ) . 
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00 سورة التكائر 


7 اك ا 1 ارو أيهم أكثر عددّاء 0 00 
وخر امو لاوم بوالسام ناته ترقز إلى دك الأ مات “تسيو 
أتوا المقابرء فعدوها فكثرتهم بنو'' سهم. ؛ لأنهم كانوا أكثر عددًا في 
الفجاعلية (وهد قرله الكلي "6 بوساتل 005 بوابن. عياس * "لفن :واه 
6 
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بنو عبد مناف: بطن من قريش من العدنانية» وهم بنو عبد مناف بن قصيء. وكان 
قصي قد جعل لابنه عبد الدار في مقابلة شرف عبد مناف: الحجابة» واللواء 
والندوة» والرفادة» والسقاية. فبقوا على ذلك إلى أن انتزع بنو عبد مناف منهم 
السقاية والرفادة في حلف أحليين» واستقرت لبني عبد الدار الحجابة واللواء 
والندوة. «نهاية الأرب» القلقشندي ."١7‏ 

باق عنم : بطن عن خصص من قرش عن العددايه وهع ينو عمرق بن عصص. 
«نهاية الآرب») ص77/4. 

في (أ): (ففخرت). 

المساعى: العرب تسمى مآثر أهل الشرف والفضل مساعى. واحدتها مسعاة؛ 
لسعف ديا كأنها مكاسبهم. وأعمالهم التي أعنوا فيه أنفسهم. السان العرب» 
214 (ب(سعا). 

في (أ): (الأسواف). (5) في (أ): (بنوا). 

«أسباب النزول» »5٠٠‏ «لباب النقول» ص 7784 بمعناهء وعزاه إلى ابن اق حاتم 
عن ابن بريدة» كما ورد بمعناه في «بحر العلوم» 5:57/7. و«الكشف والبيان» 
0/1 ةلل و«النكت والعيون» 5/١ث*الل‏ و«معالم التنزيل» 5/ .07١‏ و«زاد 
المسير» .٠٠/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »١58/٠١‏ و«البحر المحيط» 
06,» وورد من غير عزو في «معاني القرآن» الفراء */ /741» «جامع النقول» 
ابن خليفة 7375. 

اتفسير مقاتل» 749 بء وانظر: المراجع السابقة عدا «بحر العلوم». 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


(١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 
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شورة التكار خف 


وقال ابن بُرَيْدَةَ: نزلت في فخذ من الأنصارء تفاخروا بآبائهم. 
فقالوا: هذا قبر فلان» وهذا قبر فلان”''. 

ومعنى احتى زرتم المقابر» على هذا القول: حتى أتيتموهاء وذكرتم 
أهلها في مفاخرتكم. ثم رد الله عليهم فقال: 

ةن قال أبو إسحاق: هو ردع وتنبيه» المعنى : ليس الأمر 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه التكاثرء والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله 


نا 
وقال صاحب النظم: أي (أن)”*' هنا لا ينفع شيئّاء أو ليس له 
طائل7*'. 


11 
قال الي "ل وان 57 هو وعيكل بعذك وعيك. 

)١(‏ «الكشف والبيان» ١57/١‏ أ مختصرّاء وبمثله قال ابن زيد كما في «الجامع 
لأحكام القرآن» .158/٠١‏ 

(5) كلا سَوْقَ تعلمون» . 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ لاه"". 


(5) لم أعثر على مصدر لقوله. (1) «معانى القرآن» "/ /781 بنصه. 
وق372ع(2 المعالم العتزيل؟ .07١/5‏ واتفسير القرآان العظيم» /* وافتح القدير») 
06 . 


(0) «تفسير مقاتل» 5494 بء و«معالم التنزيل» 07/5. 


0 
١‏ 4د م 
2 


1 سورة التكاثر 


والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تكائركم. وتفاخركم إذا نزل بكم 
الموت»ء ثم كلا سوف تعلمون ذلك في القبرء وهذا قول مقاتل 27 35 
عباس”" في رواية عطاءء وعلى هذا ليس التكرير للتأكيدء والتكرير 
للحالتين» فد علي للتأكيد لم يذكر الحالتين» ويقول: هو كقوله: 
كلا سيعلمون # ثم كلا سيعلمون# [عم : 19-4]» ودليل القول الثاني: ما 
ووق :وينم خيش عن على بن ابي .طال هه" فال كنا نشك في عذاب 
القو + سق :نولك هده الشور””. 

يعني أن معنى قوله: «ثم كلا سوف تعلمون» أي في القبور. 

ه- قوله: كلا لَوْ تَمَلَمُونَ عِلْمْ ليقي هذا استثناف خبر وكلام آخر 
تقول: لو تعلمون'' الأمر علمًا يقيئًا. وإضافة العلم إلي اليقين كقوله : #إِنَّ 
هَدَا لوَ حَنٌ ألقِينِ» [الواقعة: 946]» وقد مر”". 

)١(‏ بمعناه في «تفسير مقاتل» 1١494‏ ب. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) فى (أ): (جعله). 

[4) ها ون الفرسيو سافط مزق :41 

(6) أخرجه الترمذي في سننه: 447/5 : كتاب تفسير القرآن: باب 84» وقال: هذا 
حديث غريب» كما أورده السيوطي في لباب النقول: 774 وعزاه إلى ابن جرير 
عن علي » وانظر أيضًا «جامع البيان» 3003 و«الكشف والبيان» 7/١‏ 47ابء 
و«التفسير الكبير» 57/ 8لاء و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 177» و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى حنيش بن أصرم في الاستقامة» وابن المنذرء وابن مردويه. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) ومما جاء في تفسير آية الواقعة: #9إنَّ هَدَا لَوَ حَنٌ القن في «قال الإمام 
الواحدي: ومعنى حق اليقين حق الأمر اليقين عند الأخفشء والبصريين» وعند - 


0 
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2 
<< 


سورة التكاثر ال 


قال قتادة: كنا نحدث أن علم اليقين: أن يعلم (أن)"'' الله باعثه بعد 
زفق 


وقال عطاء: لو تعلمون يوم القيامة علم اليقين”". 

قال صاحب النظم: اليقين - هاهنا - هو الموت أو البعثء. لأنهما 
إذاوقعا تخاء البفينء توزال”؟؟ الشك: 

والمعنى على ما ذكروه”*': لو تعلمون الأمر علمًا يقيئّاء كما تعلمونه 
بعد الموت والبعث. 

وجواب «لو) محذوف على تقدير: لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر 


والتفاخر”". 


- الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. وقال أبو إسحاق: هذا كما تقول: 
إن زيدًا لعالم» وإنه للعالم حق العلم» إذا بالغت في التوكيد». 
«البسيط» ه/ "9 أ. 

. ساقط من (أ)‎ )١( 

(0) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 707 مختصراء و«اجامع البيان») /”٠‏ 786: كما ورد بمعناه 
في «الكشف والبيان» ١47/١‏ بء و«النكت والعيون» 971١/5‏ و«معالم 
التنزيل» 5/١07؛‏ و«البحر المحيط؛ 008/8», و«الدر المنثور» 5١١/8‏ وعزاه إلى 
الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» وعبد بن حميد» وابن المنذرء و«فتح 
القدير؛ 588/6. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

00 في (5): (زوال). 

(6) في (أ): (ما ذكروا). 

(5) انظر: «الدر المصون' 2050/7 وقدر الكلام بقوله: أي لفعلتم ما لا يوصف. 
البيان في غريب (إعراب القران» .071١/”‏ 
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11" جور الاير 


والقيسض هذا" الس ما ذكرم أو إشعاق دزو علوف الت ني 
عله لا قوعت عنما اقم عليه مق لكات" 

5- ثم أوعدهم وعيدًا آخر فقال: «#لَررَوَتَ اجيم ». 

وهذا على إضمار القسم. 

(والمعنى: سترون الجحيم في الآخرة كقوله: «وإن منكم إلا 
واردها»”"» وقراءة العامة بفتح «التاء»”* 

وقد قرئ بضمها””“. من أريته الشيء. والمعنى: أنهم يحشرون 
إليهاء فيرونها في حشرهم إليها (فيرونها"''. وهذه القراءة تروى عن ابن 
عامرء والكسائي كأنهما أرادا”" لَتُرَوُنّهاء فَرَوَنّْهاء ولذلك قرأ الثانية: 
ثم 4 بالفتح» وفي هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها 
0 وفي قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيدء» والمعنى: لترون 


الجحيم بأبصاركم على البعد منكم. 


)١(‏ في (أ): (علمه). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7601//0 بتصرف. 

(©) سورة مريم: ١ل.‏ 

(4) راجع ذلك في «السبعة في القراءات» 596. و«القراءات وعلل النحويين فيها' 
”/ 96لاء و«المبسوط») 2.5١5‏ و«الحجة» 4”5/5. و«حجة القراءات» ١لالاء‏ 
و«البدور الزاهرة»؛ ص560". 

(5) «السبعة في القراءات» ص590. و«القراءات وعلل النحويين فيها» ”7/ 96/اء 
و«المبسوط) .5١5‏ و«الحجة» 5/ 57”5. و«حجة القراءات» ص الالاء و«البدور 
الزاهرة) ص 560”. 

() ساقط من (أ) . 0) فى (أ): (أرادوا). 

(6) (أروها) في كلا النسختين» وأثبتت ما جاء ف مصدر القول. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ا دزالريم 


سورة التكاثر ون 


“بجي جين 


/ا- 70 8 عبرحج ألْسَقَنِ # أي مشاهدة» وانتصب قوله: «عين 
اليقين» انتصاب المصدر كما تقول: رأيته حمًا يقينَاء وتبينته يقيئًا. 

ومعنى هذه الرؤية: الرؤية التي هي مشاهدة)"''. هذا كله كلام أبي 
علي الفارسي و 

وقال الفراء: قراءة العامة أشبه بكلام العرب. لأنه تغليظ» فلا ينبغى 
اديه 

وقال أبو على : (والمعنى فى «لَتَرُون الجحيم) تون عذاب الجحيم». 
ألا ترى”*' أن الجحيم يراها المؤمنون أيضّاء بدلالة قوله: #وإن منكم إلا 
واردها# [مريم: .]٠١‏ وإذا كان كذلك. فالمعنى : والوعيد فى رؤية عذابها 
لا فى رؤيتها نفسهاء يدل على هذا قوله: #إذ يرون العذاب* 
[البقرة: 56١]؛‏ (ذكر العذاب فى هذه يدل على أن المعنى فى الآخرة 
العذاب)”'' أيضّاء وبناء الفعل فى قوله: «إذ يرون العذاب»» وفى قوله: 
(وإذا رأى”"' الذين ظلموا العذاب) [النحل: 860] للفاعل يدل على أن 
العَرَوُنَ الجحيم)» أرجح (من 00 انتهى كلامه. 
)١(‏ ما بين القوسين نقله كما بينه الإمام الواحدي عن «الحجة)» 45/5 - 40 

بتصرف. 
(©) «معاني القرآن» ”588/7 بيسير من التصرف. 
(5) (ترا) كلا النسختين. 
(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
() في (أ): (وإذ يرى). 
(90) ها بين القوسيد ساقط من (6)1. 
(4) «الحجة» 5777/5 - 5720 بيسير من التصرف. 
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١6‏ سورة البقرة 


مُصَدَْا»أ على الحال”''2. ومثله قولك: هو زيد معروفاء ف(معروف) حال؛ 
لأنه إنما يكزن: ربذا أنه يعرف بريد وكذلك تقول القرآن هى١الحق»‏ إذا 
كان مصدقًا لكتب الرّسُل صلى الله عليهم . 

وَقوله تعالى: يم تَمَدْنُونَ أَبِيَآهَ ألَّهِ» هذا تكذيب من الله تعالى لهم 
في قولهم : تومن د كا أل فقت فى : أي كتاب جوّز فيه قتل نبي» وأي 
دين وإيمان جوز فيه لد 

وأضاف القتل هاهُّنا إلى المخاطبين» وإن كان آباؤهم قَتلوا؛ لأنهم 
كانوا يتولّون الذين قَتَلوا فهم على مذهبهم» وإذا كانوا على ذلك المذهب 
فقد شركوهم. قال ابن عباس: كلما عُهِلّت مَعصِية» فمن أنكرها برئ» 
ومن رضي بها كان كمن شهدها'" . 

وقال ابن الأنباري: تأويله: فلم توليتم آباءكم القاتلين ورضيتم ما 
كانوا عليهء وصوبتم أفعالهم . والمراد بلفظ الاستقبال هاهنا: المضي”*, 
وجاز ذلك؛ لأنه لايذهب الوهم إلى غيره؛ لقوله : «ين َل . ودليل هذا 
قوله : مكل فَدْ جك رُسَلُ من قبل بِالْبِيْئتٍ وَيِالَدِى فُلَْمْ هَيمَ مَتَلتْمُوهُم» [آل 
عمران: 187]. ومما وضع فيه المستقبل موضع الماضي قوله تعالى: 


.١٠١7”5/١ بتصرفء وينظر: «تفسير الثعلبى»‎ ١1/5 /١ «معانى القرآن»‎ )١( 


(6) «تفسير الثعلبي ) كرة”0٠.‏ 
إفرة ذكره 0 في «الوسيط» ولم أجده عنه في التفاسير المسندة. و في معناه حديث أم سلمة 


00 قال رسول الله يَللِةِ: «إنها ستكون أمراء. تعرفون وتنكرون». فمن أنكر فقد 
برئ ومن كره فقد سلم. ولكن من رضي وتابع» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف' 
7١‏ وقوله يله : «إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها 
كمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها» رواه أبو داود. 


(5) ينظر: «تفسير القرطبى») ؟7/ 15-170. 
أبكة جم[ 


1 جوزة التكابر 


8- قوله تعالى: «إثُمّ لتَتسَنَ يوْمِيةٍ عَنِ ألميو » قال مقاتل: يعني 
كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة. فيسألون”'' يوم القيامة عن 
شكرهاء وما كانوا فيه» ولم يشكروا رب النعم؟ فذلك قوله + ثم 0 مسحل 


ا 
وقال الكلبى : الكفار مسؤولون”" ' عن كل نعمة 
0م وقال أبو بكر رضى الله عنه : لما نزلت هذه الآية: يا رسول 
١‏ ع اع يروص 2 : ' َ 5 
الله» أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيّهان'' من خبز 


شعير » ولحمء ود 7 3 أذ اق وماء عذب». اتخاف علينا أن يكون 


)١(‏ فى (أ): (فسسلون). 

2( اتفسير مقاتل» 549؟ بء و«معالم التنزيل» .67١7/5‏ 

(0) في (): (يسلون). 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) أي الكلبي. 

() أبو الهيئم مالك بن التيهان» واسمه مالك بن عتيك بن عمرو الأنصاري الأوسي» 
شهد بدرّاء وأحد نقباء بيعة العقبة» شهد المشاهد كلهاء مات سنة 7١‏ ه. 
انظر: «الاستيعاب» 5/”#الالالاءات: #اا"ا.ء و«أسد الغابة) 5/ 77”#:ات: 
54 ”. و«الإصابة» ل/ا/ :٠5٠١9‏ ت: 12848 .١‏ 

0 البسر: هو التمر قبل أن يرطب لفضاضتهء واحلته: بسرة. 
السان العرب» 08/5 (بسر). 

(4) ذنب: التذنوب: البّسر الذي قد بدأ فيه الأرطاب من قبل ذنبه» وذنب البُسرة 
وغيرها من التمر مُوَخَرُهاء وذنبت البسرة فهي مذنبة» وكتّت من قبل ذنبهاء وقال 
الأضمعى: إذا ابد لكك امن الأرطاب فى اليض من قبل ذنبها فل > فذاذنيت: 
«السان العرب» 540/١‏ (ذنب). 
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سورة التكائر 20 


هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله يَكِةِ: إنما ذلك للكفار» ثم 


قرأ : 


#وهل نجازي إلا الكفور”"42”'' [سبأ : .]١١/‏ 
والفذاعن يثنيه لهذا القو ل وهو أن الكفار ل تاقوا عدف العيدة 


حيث أشركوا به وعبدوا غيره» واستحقوا أن يسألوا عما أنعم عليهم توبِيخًا 

لهم ؛ هل قاموا بالواجب فيه» أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك 
2 : . 200 6 

الشكر بتوحيد المنعه”*". وهذا معنى ما ذكره مقاتل» وهو قول الحسن. 


)١(‏ بياض في (ع). 
)0( وردت الرواية بمعناها عن الكلبي في «الدر المنثور» 5١14/48‏ وعزاه إلى ابن مرويهء 


فو 
4 


.65٠7//*‏ ووردت من غير ذكر الطريق فى «التفسير الكبير»؛ 7/ ١4غ‏ ولأبى بكر 
رواية خلاف رواية الكلبي من طريق أبي هريرة» ذكرها الطبري في «جامع البيان» 
381/١‏ وهي في (صحيح مسلم) :1١709/7‏ ح: :15٠‏ كتاب الأشربة: باب 
٠١‏ والشاهد منها: عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يَكِةِ ذات يوم أو ليلة» 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع 
يارسول اللهء قال: وأنا.. لأخرجني الذي أخرجكما.. إذ جاء الأنصاري, فنظر إلى 
فذبح لهمء فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق». وشربواء فلما أن شيعوا ورروا 
قال رسول الله َلِةِ لأبي بكر وعمر في «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة»). 

كما أخرجها البيهقي في اشعب الإيمان» :١44/4‏ ح: 4505 -47308 4505 
من طريق أبي هريرة وطرق أخرى. 

في (أ): (لو). 

قال القاضى عياض : المراد: السؤال عن القيام بحق شكره» والذي نعتقده أن 
السؤال هنا سؤال تعداد النعم» وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها ؛- 
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1 شوزة البكاتر 


وقال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار”"2. 


5 3 
وقتاذة” 0 وسعيدك بن جبير 


(010 


إفة 


فرة 


ع 
6( 


05 


واختلفوا في معنى هذا النعيم. 


قال ابن مسعود #ه الأمن» والصحة'"'. وهو قول الشعبي”"., 
)2 


وقال“مجاهد* كل الذة هن لذات الدنا”" . 


لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. والله أعلم. «شرح صحيح مسلم» 7717/17- 


8 7. 
ورد معنى قوله في «زاد المسير' 23١7/4‏ ترقت ابي الجرقي قال إنه أراد 
بذلك أنه خاص بالكفار. وانظر أيضًا قوله في (النفشين الكبي 17 وافتح 


القدير» 0/ 584. و«تفسير الحسن البصري» 5717/7. 

لجامع البيان» /7١‏ 5806. و«بحر العلوم» "/ /ا60», و«التكت والعيون» 2777/5 

و«معالم التنزيل» .57١/5‏ و«زاد المسير» 273567/8. و«البحر المحيط» 2608/8 

و«الدر المنثور؛ء :7١77/8‏ وعزاه إلى هناد. وعبد بن حميدء وابن المنذرء 

والبيهقي في شعب الإيمان. 

وورد عنه مرفوعًا ذ في فى «الكشف والبيان» ١55/١‏ أء و«زاد المسير» "١7/8‏ 

و«تفسير القرآن العظيم» 084/5. 

(زاد المسير» 2357/5٠‏ و«البحر المحيط» 508/8 كما وردت من طريق الشعبي 

عن ابن مسعود في «جامع البيان» /”٠‏ 786. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(جامع البيان» /"8٠‏ 275786 وامعالم التنزيل» 5/ 077 بمعناه. و«تفسير سعيد بن 

.58٠ جبيرا‎ 

(جامع البيان» //"١‏ 27586 و«الكشف والبيان» ١586/١‏ بء و«زاد المسيرا 

7074 واة تفسير القرآن العظيم» #/ 85 ه قال ابن كثير وهذا أشمل هذه الأقوال» 
و«الدر المنثور؛ 5١7/8‏ وعزاه إلى الفريابي. وعبد بن حميدء وابن المنذر. 
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سورة التكاثر دكا 


وروى (معمر"''عن قتادة قال: إن الله تعالى سائل كل ذي نعمة عما 
أنعم عليه”'“. وعلى هذا ورد أكثر الأخبار. 

قال تحموة يه لين" ليا نولك هذه السورة علق سول الل عله 
قالوا: يا رسول الله أي: نعيم نسأل؟ إنما هو الماءء والتمرء وسيوفنا 
على عواتقناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل!ء قال: «إن ذلك 
0000 
)١(‏ ساقط من (أ) . 


(؟) اجامع البيان» 2.5894/”*٠‏ و«زاد المسير4ه "٠7/8‏ بمعناهء و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد الرزاق - ولم أجده عنده - وعبد بن حميد» وابن المنذرء 


وابن أبي حاتم. 
() محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي من بني عبد 
الأشهل. ولد على عهد النبي يِه وحدث عنه أحاديث» وكان أحد العلماء. 
وروى عن ابن عباس » ومات سنة 083. 
انظر: «الاستيعاب» “/4لا١ات:‏ 57 77. و(أسد الغابة» 6//ا١١ات:‏ *الالاغ. 
(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده 4794/0» وقال الهيثمي 7/ :١57‏ رواه أحمد 
وفيه محمد بن عمر بن علقمة» وحديثه حسن.» وفيه ضعف لسوء حفظه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه «الترمذي» 4448/0 : ح: 7787 - 717017 من طريقين: الأول: إلى الزبير 
ابن العوام عن أبيه؛ وحسن هذا الطريق. والثاني: إلى أبي هريرة» وقال: وحديث 
ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذاء سفيان بن عيينة أحفظ» وأصح 
حديئًا من أبي بكر بن عياش. 
كما ورد في «جامع البيان» .788/“٠‏ و«الكشف والبيان» ١55/١‏ بء 
ولالتفسير القوزة ؟اراقمه ونالدر التكورا 531 :وغداة إلى نابق أبن شمةه 
وهنادء وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» :١57/5‏ ح 00 و١فتح‏ 
القدير» ه/ .59٠‏ 
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114 سورة التكائر 


وروى (عطاء)”"' عن ابن عباس أن عمر #ه قال: «وأي نعيم نسأل 


عنه يا رسول اللهء وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا! فقال رسول الله عَلِنه1"). 
«ظلال المساكن. وظلال الشجرء والأخبية'”*' التي تقيكم من الحر, 
والماء البارد فى اليوم الحار )”7 


وروى أبو هريرة أن النبي كَكيهِ قال: «أول ما يسأل الله العبد يوم القيامة 


أن يقول له: ألم أصح جسمك. وأروك من الماء البارد؟)0"©. 


)0( 
إفة 
فر 


62 
() 
03) 


وروى ابن عباس أن النبي كلت قال: «ما فوق الازارء 


ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

الأخبية: الخباء من الأبنية واحد الأخبية» وهو ما كان من وبر أو صوف. ولا 
يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. السان 
العرب» 777/١5‏ (خبأ) 

غير واضحة في (ع). 

«التفسير الكبير» 77/ .4١‏ 

أخرجه الترمذي في «السنن» 448/6: ح: 708 كتاب التفسير القرآن: باب 
6 بنحوهء قال أبو عيسى: هذا حديث غريب». قال شعيب الأرناؤوط في 
«تخريج جامع الأصول» 470/١‏ وإسناده قوي. وصححه ابن حبان كما في 
«موارد الظمآن؛ :55٠‏ ح: 5086 كتاب البعث: باب 2.٠١‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 5١5-71١7/8‏ وزاد نسبته لأحمد في «زوائد الزهد). وعبد 
بن حميدء وابن جريرء وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان» ١41/4‏ 
ح: 43017. 

كما ورد في «معالم التنزيل» 287١/15‏ و«التفسير الكبير» 7/7 .48١‏ و«لباب 
التأويل» 5/ 5 »4١‏ و«الدر المنثور»؛ 8/ 5١4-517‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 


مردويه » و(فتح القدير» 6/ 4 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


سور التخادر » 


وجلف"''' الخبزء وظل الحائطء. وجرة الماءء فضل يحاسب بهء ويسأل 
عنه العبد يوم القيامة»”". 

وولف أبوقاذية :أن النبي و قال في هذه الآية: «ناس من أمتي 
يعقدون السمن. والعسل بالنقي فيأكلونه» ". 

ومن قال بهذا القول» وهو أن كل أحد يسأل عن النعيم» كان المعنى 
عنده: أن الكافر يسأل توبيخًا ثم يعذب لتركه الشكر - كما ذكرنا -, 
والمؤمن يسأل عن ذلك إظهارًا للمنة عليه» وإذا كان قد قام بشكره فلا 
عتب ع فقد روي أن النبي عَكَدِد أكل هو ونفر من أصحابه تمراء 


)١1(‏ الجلف: الخبز اليابس الغليظ بلا أدم ولا لبن كالخشبء ويروى بفتح اللام: جمع 
جلفة. وهي الكسرة من الخبز. «لسان العرب» 7١/4‏ (جلف). 

(6) ورد في «تفسير القرآن العظيم» 4/ 086 من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس. 
وفيه جر الماء بدلا من جرة الماءء و«الدر المنثور»؛ 5١9/8‏ وعزاه إلى البزار. 

(9) «الكشف والبيان» ١516/١‏ أ من طريق يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبي 
قلابة مرفوعَاء و«تفسير القرآن العظيم» 084/5 موقوقاء ورواية الموقوف 
وضحت المراد بالنفي» قال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز 
النقي. والنقي المراد به النظيف من الشيء. انظر: «لسان العرب» :"8/١6‏ 
(نقا).. و«فتح القدير؛ 14٠/8‏ وقال: هذا مرسلء وعزاه إلى أحمد في الزهدء 
وابن مردويه. 

(5) قال الزمخشري: فإن قلت: ما النعيم الذي يُسأل عنه الإنسان» ويعاتب عليهء فما 
من أحد إلا وله نعيم؟ قلت: هو نعيم عن عكف همته على استيفاء اللذات» ولم 
يعش إلا ليأكل الطيب» ويلبس اللين» ويقطع أوقاته باللهو والطرب, لا يعبأ بالعلم 
والعمل. ولا يحمل نفسه مشاقهء | فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها 
إلا لعباده. وتقوى بها على دراسة العلم والقيام بالعمل» وكان ناهضًا بالشكرء. فهو 
من ذاك بمعزل. «الكشاف» 7/54 .77١‏ 
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- التكاة 
ل - ١1‏ سورة سر 


وشربوا عليه الماء» وقالوا: يا رسول الله ما شكر هذا النعيم؟ قال: «تقولوا 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين"''. والنعيم نقيض البؤس. 


لممسيما. 


ا 


»117 أخرجه مسلم في ١«صحيحه» 5/ 70806: ح: 55: كتاب الذكر والدعاء: باب‎ )١( 
و«أبي داوود في سننه» 709/7: كتاب الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم»‎ 
والرواية عنده من طريق أبي سعيد الخدري ومن غير ذكر القصة.‎ 
ومالك في «الموطأ» ؟7/7١1: ح74: كتاب صفة النبي يلِ: باب ما جاء في‎ 
الطعام والشراب.‎ 
سه/ 5 حف لد 51ل 598ء وابن‎ 0/١ والإمام أحمد في «المسند»‎ 
والترمذي في‎ ١١ ماجه في «سننه) 1177/07 حم: 515 كتاب الأطعمة: باب‎ 
.1١1١ و 215 كتاب الدعوات: باب‎ : 5/١ /6© (سننه)‎ 
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سورة التصر 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


الدهر أقسم الله به 


سورة العصر 0 


(تفسم )© سورة وا |( 00 00) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ادو والكر 4 "قال ابن عبان : بريد والجمر”"' .قال الفراء © 


13 تقزل""" قتادة:. "أراك اخ 'ساعةة رمه ساعات 


النهار”" اوهو رواة مساهد عن ابن عناسن قال العضو .ها يل المغرت 


000( 
إفة 


فر 
الدع 


00 
000 
020 
00 


ساقط من (ع). 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكيةء قاله ابن عباس» وابن الزبير والجمهور. 
والآخر: أنها مدنية» قاله مجاهدء وقتادة» ومقاتل. 

«زاد المسير» 48/ ."”٠7”‏ «النكت والعيون» 5/”””. «البحر المحيط») ص0509. 
في (أ): (العصر)؛ بغير واو. 

(الكشف والبيان» ١477/١7‏ بء «النكت والعيون» 77/5 «معالم التنزيل» 
077/4 «المحرر الوجيز» 0/ »57١‏ «زاد المسير» 07/48 «الجامع لأحكام 
القرآن» »١7/8/7١‏ «لباب التأويل» 5/ »45٠0‏ «البحر المحيط» 009/8. 

في (ع): (وهو). 

«معاني القرآن» / 189 بنصه. 

مكررة في (). 

(تفسير عبد الرزاق» 7/ 279415 «الكشف والبيان» ١545/١7‏ بء «معالم التنزيل» 
0177/4. «الجامع لأحكام القرآن» »174/7١‏ «الدر المنثور» 777/8 وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وافتح القدير» 259١/0‏ و«فتح الباري» 7/8 ٠/١9‏ 


بنحوه. 
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سورة البقرة /اه ١‏ 


ِرَاتبعُواْمَا تدلُو ألَّيَطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ وسنذكره في موضعهء ومثل هذا 
تولك للرجل تعنفه بما سلف من قبيح فعله: ويحك لم تكذب؟ لم تُبَعْضِ 
ا ل ال وذلك كثير 
في الكلام» أنشدني بعض العرب: 
أ امعان الس قي عن لوس الال 
يعني : أن الولادة قد مضت. وقد عبَّر عنها بجواب الجزاء» وذلك يكون 
في الاستقبال» كما تقول: إذا ما جئتني لم أضربّك» لم يوجد المجيء ولا 
الفرب”© فالجزاء للمستقبلء والولادة قد مضت» .وذلك أن المعنى 
بعروك9؟ يدل غللة فجان ذلك والذي يدل :على أن« المراد عافن الآية 
المضي أن (لِمَ) معناه التعنيف» وأنت إنما تعنف الرجل بما سلف من فعله””". 


.47١ /١ ونقله الطبري في تفسيره‎ 5١ - 5١ /١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

9 القت لرائن بن مهد اللتفي مرق بوجت وكانت أمها سرية + يوذكره القراء 
في «معاني القرآن» اناك اا ولم ينسبه وكذا الطبري في "تفسيره» 
لض 2 ارؤارفة 

() من قوله: (يعني أن الولادة) ساقط من (ش) . 

(؛) «معاني القرآن» للفراء 2.5١/١‏ ومن قوله: (يعني أن الولادة) إلى قوله: (ولا 
الضرب) من كلام الواحدي». في "تفسيره». 

() «معاني القرآن» للفراء 5١/١‏ ونقله الطبري في تفسيره عنه د ذكر جوايًا آخر 
وهو أن معناه: فلم قتلتم أنبياء الله من قبل» » كقوله: وَاتبَعوأ ما تَنْنُوَأْ أللَّمنطِينُ ‏ 
أي : ماتلت» وكقول الشاعر: 
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت عنه وقلت: لا يعنيني 
يريد بقوله: (ولقد أمر#: ولقد مررت. اه. قال في «البحر المحيط» "019/١‏ نقلا 
عن ابن عطية : وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بآن الأمر مستمرء 
ألا ترى أن حاضري محمد يكِةِ ولما كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل 
الأنبياء جزء. 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ا غزاه [جؤالوه 


4" سورة العصر 


200 
من النهار . 


0 او مما شن اليل والتهار” ".هذا كول المي 
وا 17 المعاني صحيح في اللغة ؟؛ (يقال للدهر: الْعَصْرٌ. 


وَالعق بحرو ان ) "ا ونم الع 
5 2 01 5 د اده ا + 2 5 (4104) 
ثم اتقو وأي عصر ر متقم بعلبَةٍ وقلعِهِ المعلق 


إفرة 


030 
4 
00 


6 


ويقال لليوم . والليلة. والغداة. والعشىئ : العصر. 
يلنث العتضران ايوم وليلة” -إذا ظلبا أن بدركعاءها 00 


«بحر العلوم» ؟/مءهة. المعالم التنزيل» 5/ 577» «الدر المنثور) 8/ ١77‏ بمعناهء 
وعزاه إلى ابن المنذرء «تهذيب اللغة» .١17/75١‏ 

في (ع): (وقال). 

«الكشف والبيان» ١577/١7‏ ب. 

قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان» /8٠‏ 7589. 

في (ع): (هذه). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

نسبة صاحب اللسان إلى أبي محمد الفقعسي. 79١/8‏ (قلع). 

ورد البيت في: «إصلاح المنطق» .7١‏ «لسان العرب» 59١/8‏ (قلع). 

ومعنى البيت كما في اللسان: «أي» وأي زمان يتقى» وجمعه قِلعه وقلاع. وهو 
الكنف يكون فيه زاد الراعي وقناعه. 

ما بين القوسين نقَلا عن لإصلاح المنطق» .”"١‏ 


000 ورد البيت في ديوانه. «إصلاح المنطق» 2915 «تهذيب اللغة» ١7/7‏ (عصر) غير 


منسوب»ء و«الصحاح» 7,8 (عصر)ء والسان العرب» 0177/5 (عصر)ء و«اتاج 
العروس» ”/ 5٠5‏ (عصر)ء «البحر المحيط) 607/8غ. «فتح القدير» ه/١49.‏ 
و«روح المعاني» .578/٠‏ «معاني القرآن وإعرابه» 09/0" من غير نسبة» 
و«الحجة) 5/ 55. 
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سورة العصر 6 


(فإبداله اليوم» والليلة من «العصران» يدل على أنهما العصران)0"', 


5 زفق 0 
أنشد ابن السكوت: 


عى بير 7و 5 مر ً 2 
وأمطله العَصَرَيُنٍ حتنى يمليِي 
. تس ال اكه تار 
و صى معطي ال انه كراعم 
فال العضان العا ل 0 
قال الليك: :والعصن العشئ : “وانشك: 


2ه 


5 3 - ًّ و 2 - إن 0530( 


قال: ونة سميت صلاة ردنا 
وقال أهل المعاني في «العصر؛» بجميع هذه المعاني عبرة للناظرة من 


: 5 : ا : 
جهة مرور الليل والنهار؛ على تقدير الادوار من جهة اخذا” النهار في 


010( 
فيه 
0 


ل 
6 


4 
2 
040 


ما بين القوسين نقله عن «الحجة) "/ .55٠‏ 
في (ع): (وأنشد). (9) في (ع): (راعم). 
ورد البيت غير منسوب في «إصلاح المنطق» 2596 و«تهذيب اللغة» ١١/7‏ 
(عصر)ء و«الصحاح» 9/7 (عصر)ء و«السان العرب» 5/5لاهة (عصر)ء و«تاج 
العروس» "/ 5 1٠‏ (عصر)ء وقال: قال الصاغاني: والصواب في الرواية: ويرضى 
بنصف الدين فى غير نائل. ونسبه لعبد الله بن الزبير اللأسدي. 
الإصلاح المنطق» ص 595 بنصه. 
عجز البيت: 

وفي الرّوحة الأولى الغنيمة والأجر 
وقد ورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» 7/ 5 (عصر)ء و«لسان العرب» 0/5/5 
(عصر)ء «تاج العروس» ”/ 5٠5‏ (عصر)ء «النكت والعيون» 5/ 797. 
ساقط من (ع). 
اتهذيب اللغة» ”/ ١5-١‏ (عصر). 
في (أ): (جهد). 
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4" جورة العضير 


التقضي» والليل في المميجيء”''. 

وقال أبو إسحاق: وقال بعضهم فعناة ١‏ وني اعقو كا ل 
00 0 لك نينا 

وقال مقاتل: يعني صلاة العصر أقسم الله بصلاة العصرء وهى 
الصيلةة الوسط 7 و فقال؛ 

1- #إلك الْإضْنَ» . 


وقال أبو عبيدة”"©. والزجاج”"'. وغيرهما”*': «الإنسان» هاهنا فى 
معنى الناس . وهو اسم الجنس يقع على الجميع كقولهم: كثر الدرهم في 


قوله تعالى: «لنى خُْْرٍ © . 


.68 /5 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير نسبة في: «الوسيط»‎ )١( 

(0) بياض في (ع). 

(8ستورة الدارنافة 1 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 859. 

(0) «تفسير مقاتل» 70٠‏ أء «الكشف والبيان» ١577/١‏ بء «النكت والعيون»؛ 
رفور «معالم التنزيل» 677-61717/5,. «زاد المسير»؛ 7”07”/8. «التفسير 
الكبير» ال/ 80, «الجامع لأحكام القرآن» وافتح القدير» 249١/0‏ "روح 
المعاني» .711//”١‏ ورجحه الزمخشري في «الكشاف» 7377/5 

(5) «مجاز القرآن» ؟/ .7"١١‏ 1 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ #09/6. 

(0) وقال به محمد بن كعب القرظي» قال: يعني الناس كلهم. "بحر العلوم» 6508/7. 
وذهب إليه الطبري في «جامع البيان» .»79٠ /"٠‏ والماوردي في «النكت والعيون' 
برضف ورجحه الشوكاني في «فتح القدير؛ 6/ 6318. 
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منؤرة العضير 47 


الخسر: كالخسران» .وهو التقضان» :وذهاتب رأسن المال”. 
وذكر في تفسير الخسر - هاهنا - قولان: 
أحدهما: إن هذا الخسر فى الدنياء وهو الضلال. 
والمعنى: أن كل إنسان؛ يعنى الكافر لاستثناته المؤمنين فى الآية 
الثانية » لفى ضلال حتى يموت فيه. فيدخل الناس. وهذا قول مقاتل”". 
وقال الفراء: لفى عقوبة بذنوبه » وأن يخسر أهلهء ومنزلهء وماله فى 
الجنة © , 
- وهذا الخسر إنما هو فى الآخرة - وقال أهل المعانى: الخسر 
المال؛ إلا المؤمن العامل بطاعة ربه”*'» وهو قوله: 
#*- #إِلًا الَِنَ امن وذكر المفسرون فى الإنسان التعيين 
والتخصيص » فقال: عطاء عن ابن عباس : يريد جماعة من المشركين : 
الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطل7, 
2000000 0 00 
)١(‏ قال بنحو ذلك ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» ص27"57 وانظر «تفسير غريب 
القرآن» له أيضًا ص578., قال: الخسران: النقصانء كذلك ابن شجرة في: 
«النتكت والعيون» 5/ 07*54 والثعلبي في «الكشف والبيان» ١45/١‏ ب. 
(؟) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير عزو في «التفسير الكبير» '”/ /81. 
(6) «معاني القرآن» "/ 789 بنحوه. 
(4) لم أعثر على مصدر لقولهمء وقد ورد بنص عبارتهم من غير عزو في «الوسيط) 
/مه وامعالم التنزيل» 5/ 877. و«زاد المسير؛) 8/ .7١5‏ 
(0) «التفسير الكبير» 2857/77 وورد من غير عزو في ١فتح‏ القدير» .594١/8‏ 
(5) «تفسير مقاتل» ٠هع‏ أل «التفسير الكبير») 7/7 485. 
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0 بوره المصر 


وروي مرفوهًا أنه أبو جهل”'". 

وهذا يحمل على أن هؤلاء ممن عني بلفظ الإنسان؛ لأن اللفظ 
اختص بهم لمكان استثناء المؤمنين من الإنسان. 

والمعنى : إلا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بطاعته. 

هماسا لمق »> 

امي 518 يف١‏ نالقر أنه (قاله 0 وال 151 

وقال مقاتل: بتوحيد الله””". وهو اختيار أبي إسحاق» قال: تواصوا 
بالإقامة على توحيد الله. والإيمان بنبيه كَل'"". 

(وقوله)” "": موتَوامَوَا يالصَّبر 6 . 

قال ابن عباس : بالصبر عن”* معاصي الله» وعلى فرائض الله”". 

زوق مفو قا 1 أن اللمرزاه: 1« الذوى ك2 ابي يكرت ,واعملنا 


)١(‏ «التفسير الكبير» 77/ 85» «الدر المنثور» 77/4 موقوفًا على ابن عباس. وعزاه 
إلى ابن مردويه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

فر ورد بمعنى قوله في «تفسير عبد الرزاق2 ”/ 791, «جامع البيان» 7/7١‏ 79, «معالم 
التنزيل» 677/5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) «تفسير مقاتل» 76١‏ أع «الكشف والبيان» ١47//١7‏ أء «معالم التنزيل» 5/ 2577, 
«زاد المسير؛ 48/ ١85‏ - هامش عن النسخة الأزهرية. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 89/0" بنصه. 

(0) ساقط من (أ) . 

(6) في (أ): (على). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله ن وقد ورد من غير عزو في «فتح القدير»؛ 7/8 8809. 
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سورة العصر 546 


الصالحات» عمر «وتواصوا (بالحق» عثمان» و بالصبر») علي 
1 رك 31 
رصى الله كه ا 
وقال أبو حاتم: قرأ أبو عمرو بالصَّير «بشم الباء شيئًا (من الجر" 
و «(4) 
ولا يشبع . 
قال أبو علي : (وهما مما لا يجوز في الوقف. ولا يكون في الوصل 
إلا على إجراء الوصل مجرى الوقف. وهذا لا يكاد يكون في القراءة 
رم 0 (6). 
وعلى هذا قول الشاعر ‏ : 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) وقد ورد في: «بحر العلوم» 6508/7 - 2,504 و«الجامع لأحكام القرآن» ١8٠/٠١‏ 
موقوفا على ابن عباس» وذكره ابن جماعة في «غرر البيان» 554» ولم ينسبه للنبي 
يك وذكره نحوه ابن تيمية في «مقدمته في أصول التفسير؛ ص288 وعدّه - وأمثاله 
- من الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. وانظر «الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز»؛ تح: صفوان داوودي ص١77١.‏ 

(*) ساقط من (أ) . 

(4) وهو من باب الوقف بالنقل؛ حيث يقف على الصبرء وينقل حركة الراء إلى الساكن 
قبلهاء وهي لغة سائغة. 
انظر: «الكتاب» لسيبويه 5/ .»١10/”‏ و«البحر الميحيط» 8/ 05094. وه«علل النحويين») 
؟/ 745 ويراد بالإشمام هو: ضم الشفتين وبعيد التسكين (إشارة إلى الضم) مع 
بعض انفراج بينهما ليخرج منه النفس» ولا ترك لقو الهيه أي أنه يرى رؤية» 
ولا يسمع له صوت. «حق التلاوة» لحسني الشيخ عثمان ص١4.‏ 
وقال أبو منصور: كان هذا من اختلاس أبي عمروء ولم يرو هذا لآب عفرو 
والقراءة بسكون الباء. «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 946. 

(0) هو أبو النجم العجلي الراجز. هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله.. بن جل بن لجيم. 


انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص4١”‏ وقد تقدمت ترجمته في سورة النساء. 
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فرك كذ عوشيدة امن 


0 250 
وانشد سببو يه : 


ا 0ك لش كين 


(010 


إفة 


إفرة 


عجز البيت: 
ولاعمو رايت اليك 

ورد البيت في: «كتاب سيبويه» .١8٠/5‏ «المفصل» ١/4‏ برواية حل 
و«الكامل» ؟/”597» والشاهد: نقل حركة الهاء إلى الساكن قبلها. «المفصل» 
ا 
قال شارح المفصل : اعلم أنه يجوز في الوقف الجمع بين ساكنين» لأن الوقف 
يمكن الحرف ويستوفى صوته»ء ويوفره على الحرف الموقوف عليه فيجري ذلك 
مجرى الحركة لقوة الصوت واستيعابه» كما جرى المد في حروف المد مجرى 
الحركة؛ وليس كذلك الوصلء لأن الآخذ في متحرك بعد الساكن يمنع من امتداد 
الصوت لصرفه إلى ذلك المتحرك... ثم قال: ومن الناس من يكره اجتماع 
الساكنين في الوقفف؛ كما يكره ذلك في الوصل فيأخذ في تحريك الأول؛ لأنه هو 
المانع من الوصل إلى الثاني» فحركوه بالحركة التي كانت له في حال الوصل» فإن 
كان مرفوعًا حولوا الضمة إلى الساكن قبله» ويكون في ذلك تنبيه على أنه كان 
مرفوعًا وخروج عن عهدة الساكنين. . . إلخ. «المفصل» .7١/9‏ 
لبعض السعديين كما هو عند سيبويه فدكى بن أعبد بن أسعد بن منقر كما في جمهرة 
ابن حزم. ومراجع أخرى نسبته إلى عبيد الله بن ماوية الطائي» أو عبيد بن معاوية 
الطائي. كما في اللسان. وعجزه: 

وجاءت الخيل أثافيٌّ زُمَرْ 
وقد ورد البيت في: «جمهرة ابن حزم) ص 27١7‏ و«كتاب سيبويه» 7/5/ا21 
و«الإنصاف» ؟7/ 7لا ش .505٠‏ و«المغني'» 9٠/١‏ س 8١548ء‏ و«الدر اللوامع» 
؟/ 775. و«الكامل» 597/7. و«التكملة» للفارسي ص6. 
والتّقر : أصله - بفتح النون وسكون القاف - قال ابن سيده: ومعناه؛ أن تلزق- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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(وكذلك"'' أنشد”" . 


و 1 دقرف 4 


عجبتُ والدهرٌ كثيرٌ عجَبّة""» من عَنَرْي سبني لم أضربه" 
فعلى هذه الأشياء قوله: «وتواصوا بالصبر». وعلى هذا ما يروى عن 
سلام أبي”*' المنذر أنه قرأ: «والعصر؛ بكسر الصادء ولعله وقف لانقطاع 
0000 عارض منعه من إدراج القراءة. 
وعلى هذا يحمل على إجراء'"'' الوصل مجرى الوقف. وعلى هذا ما 
روي عن الكسائي أنه كان تشعفين أن يقف على ١مِنْه)»‏ واعَنْه) بإشمام 
النون الضمة» فيقول: «مِنْهُ» و«عَنه» وهو مثل ما ذكرنا من قول الشاعر: 


- طرف لسانك بحنكك وتفتح ثم تصوتء. وقيل: هو اضطراب اللسان في الفم 

إلى فوق وإلى أسفل» وقد نقر بالدابة نقرًا إذا صوت. هامش الإنصاف. والشاهد 

فيه: إلقاء حركة الراء على القاف للوقف. نقلّا عن الكتاب والإنصاف. 

)١(‏ ساقط من (ع). 

() لزياد الأعجم نسبه له سيبويه في كتابه» وابن منظور. 

(6) في (ع): (عجيبة). 

() ورد في البيت في: «الكتاب» 5/ .18٠‏ «المحتسب» 2195/١‏ «الدر اللوامع» 
”/ 774 «الهمع» 5١8/7‏ دار المعرفة. «لسان العرب» /١7‏ 904: (لمم) برواية: 
يا عجيًا والدهر جم عجبه» قال: والمشهور في البيت الأول: عجبت والدهر كثير 
عجبه. و«المفصل» ١/94‏ و«شرح أبيات سيبويه» للنحاس 5 ش 55» «الكامل» 

. 
الشاهد: قال النحاس: فرفع يلم» وكان حقه أن يقول: لم أضربه بسكون الباءء 
لأن «لم» عامله الجزم. ولكن لما كانت القافية موقوفة حول الضمة التي في الهاء 

من أضربه إلى الباء لئلا يجتمع ساكنان: «شرح أبيات سيبوية» 75: ش 18. 
(5) في (أ): (ابن). 
(5) في (أ): (أجرى). 
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سورة العصر 
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نشد ابن ا على هذه القراءة : 
أننية 05 5 انها | 4 0 وم | جم د 3 ولم : وار 


(دتمت-) 


0: 


)١(‏ لم أعثر على قائله. وقال محقق «الحجة' لم نقف على قائله. 


(5) ما بين القوسين من كلام طويل هو لأبي على - كما نص عليه الإمام الواحدي ‏ 


نقله عن (الحجة» ”“/ 555٠-8578‏ باختصار. 
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وقوله تعالى: #إن كَكُم مُؤْمِنيرت* (إِنْ) بمعنى الشرطء وجوابها 
قبلهاء يراد به: إن كنتم مؤمنين» فلم تقتلون أنبياء الله؛؟ لأنه ليس سبيل 
المؤمتين أن تقتلوا الأنبياء» .ولا أن يتولوا قاتليهب.”. 

7- قوله تعالى: «وَلَمَذْ جَآكُم» اللام في(لقد) لام القسه'", 
ولا يجوز أن تكون لام الابتداء ؛ لأن لام الابتداء لا تلحق إِلَّا الاسم أو ما 

والمراد بالبيّناتِ في هذه الآية ما ذكره في قوله: موَلْقَد َائْننَا موسى 
يسم ءَتِ يَيستْ» [الإسراء:١١٠]‏ وهي العصاء واليدء وفلق البحرء 
والجرادء والقُمّل”". والضَّفَادع. والدم» ورفع الطورء وإحياء الميت 

: 5 هش 

ببعض البقرة 3 

وقوله تعالى: «ثمَ أَنْدْتمٌ الْهِجل» المراد ب(ثم) هاهنا: الاستعظام 
لكفرهم مع ما رأوا من الآيات التي أتى بها موسى اكتكل. 

“97- قوله تعالى : «وَإِدْ أَحَذَنًا مِتَمَك» إلى قوله : مإ وَأْسْمَعواً 4 أي : 


)١(‏ استظهر هذا الوجه أبو حيان فى «البحر المحيط» 5٠7/١‏ وقال: ويكون الشرط 
وجوابه قد كرر مرتين على سبيل التوكيدء لكن حذف الشرط من الأول وأبقي 
جوابهء وهو فلم تقتلون» وحذف الجواب من الثاني وأبقي شرطه. 

(0) ينظر: «تفسير «القرطبى») 71//7. 

(6) القمّل: قال ابن عباس: وهو السوس الذي يخرج من الحنطةء وعنه: أنه الذّبى 
وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له - وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» وقال 
الطبري في تفسيره 4/ **: القمّل: جمعء واحدتها قُمّلة» وهي دابة تشبه القمل» 
تأكلها الإبل فيما بلغني. ينظر «تفسير ابن كثير» ص .7٠١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 45١/١‏ «البحر المحيط» 57٠8/١‏ إلا أنه عد بدل 


الأخيرين: السنين» والطوفان. 
ا "زمر ؟ + 
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تفسير سورة اللهمزة'' 


بسم النه الرحمن الرحيم 
بو لم عر د 5 
-١‏ #وَيلٌ لَكُلٍ هْمَرَرْ لَمَرْةِ4 قال أبو عبيدة''". والزجاج”" : الهمزة 
اللمزة الذي يغتاب الناس . و0040 وَانَكْين قول الأعجي'" : 


3 
00 
2 


تذلى النوذ إن لاقتضتى كدي :وإن شنيف كنت الياط ل 


)١(‏ مكية بالإجماع حكاه ابن عطية في «المحرر»ه »07١/6‏ وانظر «جامع البيان» 
» و«الكشف والبيان» ١5/7/١7‏ بء و«زاد المسير» ."١80/8‏ 

(؟) «مجاز القرآن» 7/7١١"ء‏ برواية: تدلى بودي» وإن عن فأنت...؛ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ ١0لا‏ 00 «إذا لقيتك عن كره تكاشرني» 

(5) وردت في المعاني بقوله: يَعَضُّهِمء ومعنى يعٌُضّهم: يغض بالضم إذا وضع ونقص 
من قدره. «الصحاح» */ ٠١946‏ (غضض). 

ره( ساقط من (أ) . 

(5) الأعجم: لعله: زياد بن سّلِيمِ العبدي» ويقال: زياد بن جابر بن عمرو بن عامر من 
عبد القيس الأععجمء وكان هجاءً قليل المدح للملوك والوفادة إليهم» ولم تكن له 
همة تدعوه. وكانت همته ومركزه بخراسان وما يليهاء وكان صاحب بديهة وقدرة 
في الشعرء وعده ابن سلام من طبقة فحول الإسلام» وكانت فيه لكنه فلذلك قيل له 
الأعجم. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ؟/ 54801: رقم 440٠‏ و«الشعر والشعراء؛ ص579. 

(0) وقد ورد البيت في: «جامع البيان» 591١/7٠‏ برواية بمثل ما عند أبي عبيدة» ومما- 
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27 2000 37 ”20# (2)2. 
قال سعيك بن جبير ) © فوا هن ” 5 و(قتادة! ث؛ُ( , «الهمزة»: 


الطعان. و«اللمنة)0*) الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم. 


فال 'الميرة” الهدز باللببان»-واليك» واللمة أن يغتاب بلسانه» وينظر 


النظرة المنكرة بعينه'''. وهذا مما سبق فيه الكلام عند قوله «يلمزك فى 
العيدنات 2 
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ذكر أيضًا بمثل رواية اي عبيدة صاحب : «التكت والعيون» ام و«البحر 
المحيط» 8/ 20٠١‏ و«إصلاح المنطق» 4758. 

وبمثل رواية الزجاج عند: «الكشف والبيان» ١58/١‏ أ و«لسان العرب» 
0 (كشر)ء و«زاد المسير4ه .7١5/8‏ و«لباب التأويل» 5/5٠4غ2‏ وذكر 
بالروايتين في : «الجامع لأحكام القرآن» /47ء وافتح القدير» 0/ 497. وقد 
وردت بمثل ما ذكرها الواحد فى: «الكشاف» 777/5. و«مشاهد الإنصاف على 
شواهد الكشاف» ص١5١.‏ 

«الكشف والبيان» ١58/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 077/5 

«جامع البيان» /٠١‏ 797. و«بحر العلوم» / ,5٠١‏ و«الكشف والبيان» ج ١1/8/17‏ 
أء و«المحرر الوجيز» 207١/6‏ و«زاد المسير» 7٠5/8‏ بمعناهء و«الدر المنثور» 
575 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في الغيبة» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «شعب الإيمان» 0/ :71١‏ ح 5767. 
«تفسير عبد الرزاق» 7/ 7946 - ذكر فقط معنى اللمزةء و«جامع البيان» 597/7٠١‏ 
«الكشف والبيان» ١58/١‏ أ و«معالم التنزيل» 89177/4. و«تفسير القرآن 
العظيم» 585/5», و«الدر المنثور؛ 575/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

ساقط من (أ) . 

قي : (الهمزة). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

سورة التوبة: 48 ومما جاء فى تفسيرها : قال الليث اللمز كالغمز فى الوجه» رجل 
لمزة يعيبك في وجهك ورجل همزة يعيبك بالغيب». وقال الزجاج: يقال لمزه 
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سورة الهمزة بم 


وقوله «هماز مشاء)0'. 

5 فرق (*9)/( 5) ., . 5 00 م . 

قال عطاء (والكلبي 0 *: نزلت في الأخنس بن شريق» كان يلمز 
الناس » ويغتابهم. 

وقال مقاتل: الهمزة المغتاب على الغيبةء واللمزة: الطعان فى 
الوجه» نزلت في الوليل و المغيرة: كان يغتاب النبي عَكَدِ من ورائه.» 

: تف 

ويطعن عليه في وجهه ". 

وقال محمد ابن إسحاق: ما زلنا"'' نسمع هذه السورة نزلت في أمية 

27 
ابن خلف . 

قال الفراء: إنها نزلت في رجل واحدء وهو جائز في العربية» أن 


- والهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهمء وقال الأزهري: وأصل الهمز واللمز 
الدَهُمُ... وفي رواية عطاء يلمزك: يغتابك» وقال قتادة: يطعن عليك. 

(') سورة القلم: .»١١‏ ومما جاء في تفسيرها: «هماز) قال المبرد: وهو الذي يهمز 
الناس بالمكروهء واكثر ذلك بظهر الغيب» قال الزجاج يغتاب للناس» وقال ابن 
عباس طعان للناس وقال مقاتل: مغتاب 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «الكشف والبيان» ١5/8/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 577» و«زاد المسيرا 8/ .5١06‏ 

(4:) ساقط من )١(‏ . 

(6) «تفسير مقاتل» 70٠‏ أء و«بحر العلوم» "/ ١٠0غ.‏ و«الكشف والبيان» ١58/١‏ 
بء و«معالم التنزيل» 2075/5 و«زاد المسير' 8/ .5٠0‏ 

(0) فى (أ): (ملنزلنا). 

0372 امعالم التنزيل» 87/5. و«زاد المسير» م 08”. و«لباب التأويل» 20 . 
ولبات التقول» ضن4 ”1ه 8 
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مم سورة الهمزة 


ذلك. وأنت قائل في الكلام عند قول الرجل + لا أزورك"''أبدّاء فتقول 
أنت: كل من لم يزرني فلست بزائره» وأنت تقصد قصده. 

ويدل على أن المراد به الواحد بعينه: أنها في قراءة عبد الله «ويل 
اا 

-١‏ ثم وصفه فقال: «#الَرِى جَمَمَ مالا وَعَدَّدمُ4 (وقرئ 'جَمّا 
بالتشديد”» قال أبو الحسن”*“: المثقلة أكثر في الكلام» وفي القراءة 
تقول: فلان يجَمعْ الأموال. أي يجمعها من هناء وهناء قال: وقال أبو 
عمرو: اجَمَمٌَ) بالتخفيف إذا كثرء ومن ثقل فإنما هو شيء بعد شيء هو - 
هاهنا - ثقيل» لأنه جمع شيئًا بعد شيء. 


قال أبو علي: ويجوز أن يكون جمع بالتخفيف لما يُحجِمَعٌ شيء بعد 
شىء » كما قال (الأعشى)7* : 


)هن (أ): «(لزورك). 

(؟) «معانى القرآن» ”789/7 بتصرف. 
ذلك القبيح» وليكون جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه» فإن ذلك أزجر له وأنكى 
فيه. «الكشاف» 2777/4 والذي عليه الأكثرية عموم اللفظ لكل همز ولمز انظر: 
اجامع البيان» 7/ 7947. و«الكشف والبيان» ١548/١‏ بء و«النكت والعيون» 
5/””, و«الجامع لأحكام القرآن؛ ؟/ .١187‏ 

(9) قرأ ابن عامرء وحمزةء والكسائي. وخلف. وأبو جعفرء وروح» ووافقهم 
الأعمش : «١جَمّعَا‏ بالتشديد. «كتاب السبعة» /ا9".» و«الحجة» »45١/5‏ 
و«القراءات وعلل النحويين فيها4؛ ؟//الا. و«المبسوط)4ه ص7١4.‏ و«كتاب 
التبصرة» ص”7”الا. و«إتحاف فضلاء البشر4ة ص”457. 

0 أ الأخفش. 

(5) ساقط من (أ) . 
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سورة الهمزة ا 


لامرئن ‏ يجمع الأداة ررَيْبٍ الدهر لا مسد ولا زمّال!') 
والأشبه أن إرادة الحرب لا تجمع في وقت واحدء إنما هو شيء بعد 
شىءء وقال: 
5 سالتها طعرون. ]ذل . اقل الحجل :الذي عضب 
والنمل لا يجمع ما يدّخره في وقت واحدء إنما يجمع شيئًا بعد 
شيء)؛ فيجوز على هذا في قول من خفف أن يكون جمع شيئًا بعد شيء. 
كما يكون ذلك في قول من ثقل)”". 
وقوله”؟؟: #وعدده» قال الفراء: وأحصاء”". 
وقال الزجاج: «وعدده» للدهر”''. وهو معنى قول مقاتل: واستعد 


)١(‏ «ديوانه» 187 برواية: «يجعل» بدلا من: (يجمع). ومعنى: مسند: المتهم في 
نسبه. زمال: الضعيف. «ديوانه». 

(0) البيت مختلف في نسبته لقائله» فمنهم من ينسبه إلى اللأحوص وهو في «شعره» 
ص 2١4١‏ وبعضهم إلى يزيد بن معاوية وبعضهم إلى دهبل» وقال: أبو الحسن : 
الصحيح أنه ليزيد يصف جارية. 
انظر: «الكامل؟ 598/7. و«سر صناعة الإعراب» 35777/7. و«الممتع» لابن 
عصفور .١1058/١‏ والسان العرب» 554/١7‏ (مطرن)ء ونسبه إلى الأخطل» ولم 
أعثر عليه في «ديوان الأخطل». 
وجاء فى .لخاكنية كتات: «الكامل» والأبيات في «شعر الأحوص» وهي كلمة رواها 
أبو عمر الشيباني لأبي دهبل الجمحي - وتكلم وحقق ومال في النهاية إلى توثيق 
نسبته لأبي دهبل - 5448/7 شعر الأحوص: تح: السامرائي ص١5١.‏ 

90 ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 5/ 447-585١‏ بتصرف. 

(5) قوله: من (أ). 

(6) «معانى القرآن» "/ .19٠‏ 

)05 ا القرآن وإعرابه» 7/8 ."51١‏ 
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ا سورة الهمزة 


400 

قال صاحب النظم : مأخوذ من العدّةء وهو الذخيرةء يقال: أعدو 
الشىء لكذا واعودنه''"'وعددته أيضًا إذا: امي 201 

وقال (صاحب النظم)””': وقيل معنى «وعدده! كثره» كما يقال: هذا 
مال 000 

والعدد. والعديد فن بلى فللان: أي الكثرة فيهه”". 

ثم ذكر طول أمله فقال: 


ا 00 


0" قت 1 نالك حدم 4 قال أبو إسحاق: أي يعمل عمل 
من لا يظن مع يساره أنه يموت”"". 
كلا » لا يخلده (ماله)2"'”0. ولا يبقى له. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» أ ورد معنى قوله في «الكشف والبيان» ١58/17‏ بء و«معالم 
التنزيل» 5/ 675. و«المحرر الوجيز»؛ .07١/8‏ 

(؟) في (ع): (واعتدته). 

(9) في (ع): (أمسكه له). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله في «التفسير الكبير» 77/ "947 من غير عزو. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (عدة. 

0) لم أعثر على مصدر لقول. وقد ورد قبله في «التفسير الكبير» 97/57, وجاء في 
«التهذيب» 9٠ /١‏ (عد). العديد: الكثرة» يقال ما أكثر عديد بني فلان وبنو فلات 
عديد الحصء. إذا كانوا لا يحصون كثرة. كما لا يحصى الحصء. ويقال هذه 
الدراهم عديد هذه الدراهم إذا كانت بعددها. 

(4) ساقط من (ع). 

() «معانى القرآن وإعرابه» 757/0 بنصه. 

14 ) بالط هن 1 
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سورة الهمزة أل» 


2000 


قوله: «لبَدَنَ فى الْلَمَةٍ» ليلقين في جهنم»ء وليطرحن فيها. 

قال الكلبي: الحطمة اسم من أسماء النارء وهي الدرجة الثانية من 
0 

وقال المبرد: الحطمة النار التي تحطم كل من وقع فيهاء ورجل 


تحخطمة أي :: شديد الأكل يأتي على زاد القومء وكذلك يقال فى السير: 


سواق حطمء و 


(010 


فة 
فر 


11 | الا باافسة يه ظ قرف 


لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير عزو في : «التفسير الكبير) 


"”/ 55. و«تهذيب اللغة» 0غ (حطم). وقد ورد عئه أنه الباب السادس راجع 
في ذلك «النكت والعيون» 5/ ##, و«الجامع لأحكام القرآن» .185/7٠١‏ 

في (ع): (بسوق). 

فى «الحماسة البصرية»: 

وورد البت ف «الكامل» 2/1 ال ونسبه للخطم الفيسى» كما في 
«سمط اللآلي» 4الاء و(لسان العرب» ١4-1١8/١7‏ (حطم)». وقال آخرون: 
هي للرّشيد بن رُميض العنزي قالها في الحطمء وقد نعته بهذا البيت بالحطمء 

فلقب يومئذ لقول رشيد هذا فيه. انظر «الأغانى» 565 3500 تح عبد السلام هارون؛ 
و«ديوان الحماسة» للتبريزي .17/١‏ و«الحماسة البصرية» لأبي الفرج بن الحسين 
كما ورد غير منسوب في «مقابيس اللغة؛ 78/7١‏ (حطم)ء و«الصحاح)» ١90١/6‏ 
(حطم)ء وقال محقق «الكامل» ويقع بعضها في رجز أبي زغبة الخزرجي». 
والأخنس بن شهاب التغلبي» وجابر بن حني التغلبي». والأغلب العجلي. انظر 
ااشرح أنبات سيبويه) 75857/7. 


ومعنى قوله: «قد لفها الليل» جعل الفعل لليل على المجاز» وأصل الحطم الكسر- 
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وأصل الحطمة في اللغة: الكسير'' (ذكرنا ذلك في تفسير 
«الخطام))”" "ل ويقال: «(5 شربالرغاء الله قال * راع حطمة. 
وحُطم بغيرهاء كأنه يَحْطِم الماشية أي: يكسرها عند سوقها لعنفه)””. 

قال مقاتل: هي تحطم العظامء وتأكل اللحوم حتى تهجم على 
القلرت"""' .:وذلك قوله: 

-١‏ 7- نار أنه الْمُوهَدَةٌ © الى عَللمُ عل الْأكْدَةه قال”؟: تخلص 


- والمعنى جمع الليل هذه الساق برجل متناهي القوة؛ عنيف السوق لا يرفق بوسائقه 
رفق الرعاة» ولا رفق الجزاع. «ديوان الحماسة» للتبريزي: /١‏ 177-1737 

)١(‏ في (أ): (الكثير. انظر: (حطم) في «إصلاح المنطق» ص579» و«تهذيب اللغة» 
2٠٠/4‏ و«مقابيس اللغة» ”/4لاء و«الصحاح» .١40١/6‏ والسان العرب» 
8/7" . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) وقد جاء تفسير الحطام الوارد في سورة الزمر: 25١‏ قال أبو عبيدة: الحطام 
والرفات والدرين واحد في كلام العرب وهو: ما يبس من النبات وغيره» وقال 
مقاتل: يعنى هالكا بعد الخضرة. 

(4) هذا المثل أضلة حديث أخرجه مسلم في اصحيحه) "551/7 1داح: *3: كتاب 
الإمارة: باب 5. من طريق عائذ بن عمروء وكان من أصحاب رسول الله يك 
دخل على عبيد بن زيادء فقال: أي بنى إنى سمعت رسول الله تَكلِهِ يقول: «إن شر 
الرّعاءِ الحطمة» فإياك أن تكون منهم). ْ 
كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 0/ 2.54 وانظر: «مجمع الأمثال» ١59/7‏ 
رقم 5 وقال الميداني : يضرب لمن يلي شيا ثم لا يُحسن ولايته» و«تاج 
العروس» 70١/8‏ (حطم). 
كما ورد في «المستقصي في أمثال العرب» للزمخشري ١759/7‏ رقم: 457. 

)2( ما بين القوسين نقله عن اتهذيب اللغة» 5/ 6٠١‏ (حطم). 


(5) «تفسير مقاتل؟ ١6١‏ بء و«التفسير الكبير» 7 "/ 45. 
,>0 5 مقاتل. 
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سورة الهمزة م 


حرفا : الى التلوية تو ركني لتقم جطرذ ات نش يقل ليد تا كلة كيذ 
ا لوهذ فال الا الات 0 يلد العو ورعرات 
إلى الأفئدة. 

قال ابن قتيبة: «تطلع على الأفئدة» توفي عليها وتُشْرفء (ويقال: 
طلع الجبلَ واطّلع عليه إذا [علا]””؟ فوقه)” 2 وخصٌ الأفئدة لأن الألم 
إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبهء. فأخبر أنهم في حال من يموت وهم لا 
يموتون» كما قال: «فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى2”"' يريد أنه في 


حالنن موت :وه وموك 


وككهم ا 
4- 9 إنا عَلتيِم مُوْصَدَةُ» قال المفسرون: مطبقة”'''. وهو كقوله: 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 76١‏ ب. 

.794٠9 /" «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 57/6" واللفظ له. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) (علاه) هكذا ورد في النسختين وأثبت ما جاء في مصدر القول - لانتظام الكلام به. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) سورة طه: 5ل. 

(48) ساقط من () . 

(4) «تأويل شكل القرآن» ص9١‏ بنصه. 

)١(‏ قال بذلك: ابن عباس» وعطية» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك,ء وقتادة؛ 
وابن زيدء و«اجامع البيان» «"/ 740. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 7”9408. و«النكت 
والعيون» 71/5 وقال به السجستانى فى «نزهة القلوب»» واليزيدي في «غريب 
القرآن وتفسيره» ص 2.45١‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» */ ١٠اهم‏ والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 0777/8 والتعلبي في «الكشف والبيان» 2149/17 - 


سورة البقرة 6 


ما فيه من حلاله وحرامهء 8مَالُواْ معنا ما فيهء «أوَعَصَيْمَا ما أمرنا به 
هذا هو الظاهر. 

وقال أهل المعاني: معنى (اسمعوا) هاهنا: استجيبوا وأطيعواء عبر 
بالسمع؛ لأنه سَبَبِ الإجابة والطاعة"''» وقد يُعبّر عنهما بالسمع كقول 
الشاعر: 
زوف اعفن حك 01ل .يكنون أنه تيه هنول 


1 زفرفق 


24 


وقوله تعالى: «إمَالُوا سِعْمَا وَعَصَيْنَ# بعض المفسرين يقولون: إنهم 
تلفظوا بهذه اللفظةء فقالوا: وسعْنَا» لما أطل الجبل فوقهم». فلما كشف 
عنهم قالوا: #وعصينَاه” 7 . 

وقال الحمن" قالوا” سوا بالتهيم: وعضيا بقلوبه 7 

فقال أهل المعاني : إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم. ولكنهم لما سمعوا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 4/0 «تفسير الثعلبي» ٠١75/١‏ «تفسير «القرطبي» 
0/1 

(') البيت» لشُمّير بن الحارث الضبي. في «تاج العروس» 777/١١‏ (مادة: سمع)ء 
وانوادر أبي زيده ص 75١ء‏ وبلا نسبة في «تفسير الثعلبي12/ ٠١75‏ والسان 
العرب» 5/ .7١96‏ 1 

.١١16 /١ الثعلبي»‎ ريسفت١‎ )9( 

(؛) بنحوه عن ابن عباس كما في «البحر المحيط» ١8/١‏ واستحسنه أبو حيان قال: 
لأنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره لاسيما إذا لم يقم دليل 
على خلافه اه. وحكى الواحدي في «الوسيط» 1767/١‏ أن المفسرين اتفقوا على 
أنهم قالوا (سمعنا) لما أطل الجبل فوقهمء فلمًّا كشف عنهم قالوا (عصينا). 

(9) ذكره في «الوسيط» 2179/57/١‏ وذكره في «البحر المحيط» "548/١‏ ولم ينسبه. 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ام بنورة الهمرة 


#عليهم نار مؤصدة* [البلد: ٠١‏ 
(وقد مر وذكرنا الكلام في ال ينا 


وقوله: (فى عمد 0 وقرئ : (في 1 


قال الفراء : ا 0ن للعمود. مثل : الأدي 7 والأدُم. 
والأغا 3 والأكتة الأهب»ء والقضيه''". والمَضَمء الوك 


١59 -‏ أكء وانظر: «معالم التنزيل» 015/4. و«المحرر الوجيز» 7/8 077. وقال 
آخرون: مغلقة» وقال غيرهم مسدودة. انظر: «النتكت والعيون» 5//ا7” وكلها 
تحمل معئى واحذا. 

)١(‏ راجع: سورة البلد: .5١‏ (1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(*) ساقط من (أ). 

(5) قرأ بذلك: عاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي. وخلف. ووافقهم 
الحسن» والأعمشء. وقرأ الباقون: «عَمَدا بفتحتين. 
«كتاب السبعة» /591. و«القراءات وعلل النحويين فيها4 21/91//7٠7١‏ و«المبسوط) 
١١/‏ 5» و«الحجة» 5/ 457. و«حجة القراءات» ص؟/الا. و«إتحاف فضلاء البشرا» 
ص "17 4. 

)0( أي : العَمُدء والعَمّد. 

(0) بياض في (ع). 

(0) الأدم: اشتقاقه من أديم الأرض» لأنه خلق من ترابء وكذلك الْأَدْمَةٌ إنما هي 
مشبهة بلون التراب» وقال الليث: الأدم: جمع الأديم» وأديم كل شيء ظاهر 
جلدهء وأدمه الأرض والإدام والأدم ما يؤدم تدم به مع الخبز. 
«تهذيب اللغة») 7١86/١5‏ (أدم). 

() الإهاب: يقال للجلد إهاب والجمع أَهبٌ واهكنة: المري اسايق 

4 القضيم : الجلد الأبيض» يكتب عليه» والجمع أقضمه وقُضْم وقَضَم. 
اتهذيب اللغة») .”6١/8‏ و«لسان العرب» 188/١7‏ (قضيم). 

.591١ /7” «معاني القرآن»‎ )٠١( 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الهمزة هم 
نحو هذا قال الأخفث : كلاهما ا 

كلظ( الس" ماوعا لقنن عدووعان شير ساس 1 واغد 
والجمع على واحد «عُمْد) مثل: زبورء وزبرء ورسولء. ورسل. 

ومن قال: ١«عَمَدا‏ فهو اسم من أسماء الجمع من غير مسمى» يقال 
ذلك في جمع : فعول. وفعيل . وفعال» نحو دم وأمّبء وحَرس ء 
وعد 

وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع: العباو. 


والعمود كل مستطيل من خشب أو حديد'"'» وهو أصل للبناء» مثل 
العمادء يقال: عمود البيت» للذي”"' يقوم به البيت.'") 

واختلفوا في المراد بالعمد - هاهنا - مأخوذ بالأعرف والذي عليه 
الأكثر: أنها أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(9) «التفسير الكبير») "/ 48. 

(4) ساقط من (أ) . 

(6) «الحجة» 5547/5 بتصرف. 

(5) «مجاز القرآن» "١١/7‏ بنصه. 

0 وعبارة العمود كل مستطيل من خشب أو حديد عزاها القرطبي إلى أبي عبيدة في : 
الجامع لأحكام القرآن» »1857/7٠١‏ وكذا الشوكاني: «فتح القدير» 0/ 4454 ولم 
أجدها عند أبي عبيدة في المجاز. 

(8) فى (): (الذي. 

6 ا (عمد) في «مقاييس اللغة» ١77//85‏ » و«الصحاح» 0١/7‏ و«لسان العرنب» 
بذكن 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


1م سور الويزة 


قال 'مقائل: أطقت الأبوات عليهوم<تي شدوكت بأوتاد'" من دير 


من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا يفتح عنهم باب. (ولا يدخل 
عليهم رَوح'". وهو قول الكلبي قال: طبقتها في عمدء والعمد كعمد أهل 
الدنيا غير أنها من النار' 6“ “وقول ابن مسعود (أيضا””') وهي في قراءته 
١بعَمَوِا"""‏ يعني أنها مطبقة عليهم بعمد وهي أوتاد تلك”" الأطباق التى 


- 


تطبق عليهم (وهي أبوابها”” و«ممددة» من صفة العمدء أي ممدودة 


010( 
إفة 


فر 
0( 
(( 
)00 


3( 
)م 
0 


وقال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار”"". 


ىك (أ): (باوتداد). 

«تفسير مقاتل») "6٠‏ بء وا«زاد المسير» 8//ا275, و١فتح‏ القدير) 6/ 5985» وقد 
ورد بمثله من غير عزو في: «بحر العلوم» /7 26١١‏ و«لباب التأويل» 50//5. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (). 

وردت قراءته في: «جامع البيان» /٠٠١‏ 596. و«الكشف والبيان» ١59/١7‏ بء 
وامعالم التنزيل» 4/ 0785. و«زاد المسير» 8//ا١”27‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
/ 18060 . 

وهي قراءة تفسيرية» وليست قراءة قرآنية لشذوذها وضعف سندها. 

في (أ): (ذلك. 

ما بين القوسين ساقطة من (أ) . 

«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 7946 واجامع البيان» 7/٠‏ 795. و«الكشف والبيان» 
*1/ و١‏ ب «معالم التنزيل» 5/ 875. و«زاد المسير» 70//8. و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 2١87/757١‏ و«لباب التأويل» »4٠/4‏ و«البحر المحيط» 
4 » «اتفسير القرآن العظيم» 4 ««الدر المنثور) 570/8 وعزاه إلى 


عبد بن حميدء وابن المنذر» وافتح القدير» 5954/86. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الهمزة ينض 
وعلى هذا معنى الآة: هم عمد مملدة» أ ف عذابها وإيلامها 


يضربود بها. 


7) 


م 


000 ساقط من (ع). 


7 
١‏ 4د 1 
ا م 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الغيل 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الفيل حضن 


تفسير سورة الفيل"' 


بسم النه الرحمن الرحيم 
_- «أكر 0 ال ف ريد ألم 586 يا محمد40)0©, 
(قال الفراء: يريد ألم تخبر”. 
وقال الزجاج: معنى «ألم رغ 0 ا 
وقال صاحب النظم: هي كلمة وضعت لمعنى (التعجب'8). 
(وقوله: كيف كَمَلَ رَبك قال أبو إسحاق: كيف في موضع 


)١(‏ مكية بإجماعهم حكى ذلك ابن عطية في: «المحرر الوجيز»؛ 2077/80 وابن 
الجوزي: «زاد المسير» 2768/8 وانظر: «جامع البيان» .597/7٠‏ و«معالم 
التنزيل» 076/85 

إفة ساقط من () . 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) «معاني القرآن» 7/7 1941. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 6/ 7"517. 

3© «الوسيط» 5/ 6605. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


0 سورة الغيل 


نصب6"'' ب: «فعل» لا بقوله «ألم تركء لأن «كيف» من حروف 
الالو 

وقوله: بحب ألْفبلٍ» يعني الذين غزوا البيت». وقصدوا تخريب 
الكعبة من الحبشةء والفيل معروف. ويجمع على الفيلة» والأفيال, 
وسايسه”"' الفيال» والعرب تعظم شأنه» وتعجب من صورته» وخلقته 
(وقوته وكثافة أركانه)”؟' قال لبيد: 

تون لقي ار ناته اللاو جا مقاب واه 

وأكثر أهل التاريخ على أنهم لم يكن معهم غير فيل واحدء وكان 
(فيلا كبيرًا) للنجاشي» لم ير مثله في الأرض عظمًا (وجسمًا وقوة)”'' واسم 
الفيل : ا 

وقال الفوحالة د كاك الل ا ا 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/0" بنصه. 

5) النايين:" الثاف على الشون هما فلح + والسافنة قعل الشباسن. 
«لسان العرب» ٠١87/5‏ (سوس). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)2( «ديوانه) ص547١.‏ ط. دار صادر» زحل : زل عن مكانه. الفيال: صاحب الفيل» 
توهم لبيد أنه لا بد أن يكون قويًا ليقدر على تصرف الفيل» وقد عاب العلماء هذا 
البيت على لبيد. ديوانه. 

() ما بين الأقواس ساقط من (أ) . 

0 وممن ذكر أنه فيل واحد: الطبري في «تاريخه» ”/ 0١95‏ وابن هشام «السيرة» 
0١‏ وابن الأثير في «الكامل في التاريخ» 0١‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية» م١‏ ج108/7. 

(4) «الكشف والبيان» /١‏ لا6١/أ.‏ و«البحر المحيط» .6١١7/8‏ 
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سورة الفيل قف 


وعلى هذا: الفيل: اسم الجنس» والصحيح هو الأول يدل عليه قول 
: م مدع 00د صو او ا “نه 
أبي الصلت (الثقفي )6 © يذكر تلك القصة. 
إن اينات رقنا مينتتات-. نا يمارى بهن إلا الكموز 
ساس اس . 3 6م ك2 ب ل 903 ممع رمع ورم 
أخبر عن فيل واحد. 
ثم ذكر ما فعل بهم فقال: 
الكعة :و الساعة علي 


وف تصَليلٍ 6 قال عطاء : في باطل. (وقال || كلب : في أباطيل 70217" , 
وقال مقاتل: في 00 عورا 


)١(‏ أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ١‏ تقدمت ترجمته. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(9) ورد البيتان فى : (سيرة ابن هشام) 5/١‏ برواية: (ثاقبات) بدلا من (بينات)» 
و«البداية والنهاية»: م١.‏ ج7/ 177 بنفس رواية ابن هشام ولكن منسوبة إلى 5 
الصلت ربيعة بن أبي ربيعة» و«النكت والعيون» 54١/57‏ برواية: (ناطقات لايماري) 
و(مريعوي) ونسبة إلى أبى الصلت بن مسعود. و«الكشف والبيان» 7/17 ]١97‏ ونسبة 
إلى أبي الضلت بن آمية ابن مسعود» -وللبات التأويل» 44/4 بروانة (تناظعاك) 
و(ظل يعوي) «تفسير القرآن العظيم» 59١/54‏ برواية (باقيات) و(حتى صار يحبو). 

(4) ساقط من (أ) . 

(5) لعله نقله عن الثعلبى بتصرف انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ /ا6٠1أ.‏ 

00 ل أعذة مان بد لقولهها : وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الكشف والبيان» 
لاالاةلاً. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(8) «تفسير مقاتل») 557أ. و«الكشف والبيان» /١‏ لاهاأل والمعالم التنزيل» 078/4. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


١.‏ سورة البقرة 


اله وتلئّوه بالعصيان نسب ذلك منهم إلى القول اتساعًا"''. كقول 

الشاعر: 

رتشهل ؤبائه في بطل يَقُلْنَ للرائدٍ أعُسَبْت الْزِلٍ 
وقال امرؤ القيس: 

نواعِم يُْبِعنَ الهوى سُيْلَ الرتى يقلن لأهل الحلم صُلّا بَُضلال 
قالوا: المعنى: يُضللن ذا الحلم» وليس الغرض حكاية قولهن. 
وقوله تعالى : وَأُشْرِيُوأ» الإشرابُ في اللّْةٍ خَلْط لون بلون» يقال: 

أبيطن -مُشرتٌ اجهرة» و و ال 

الخلطء يقال: خرن دا بزَّاه وهو مشربٌ حُمرةً إذا خالطت لونه خمرة. 

اللّحياني : يقال: فيه شُرِيةٌ من الحُمرة» إذا كان يُخالطه حمرة"" . 


وقال 0 ا : والزجاج”” : معناه مقر حب العجل » وأصل 


زفق 


ضف 


الإشراب: 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 2٠١0 /١‏ عزاه لأهل المعاني. 

(5) البيت لأبي النجم العجلي. ينظر: «الحيوان» / 1١5‏ و17/ 2559 وذكرالشطر 
الآخر منه «تهذيب اللغةت» «/5558. «اللسان» ه/١5901.‏ «التاج») فضيرفة 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1" بلا نسبة. والغيطل: شجر ملتف أو عشب 

(*) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» ص .١55‏ 

(4) ينظر «تاج العروس» ؟7”/7١1.‏ 

(ه) هو أبو عثمان بكر بن بقية» وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني؛ 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» ”/18548ء «اللسان» 5515/5 (شرب). 

00 في «مجاز القرآن» ١/لا5.‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 70١‏ وينظر: «تهذيب اللغة» 7/ 2.1848 (اللسانا 


#/557375. 
5 رجهم[ 


0 1 

وقال أبو إسحاق: في ذهاب"') 

والمعنى : في تضليل عما قصدوا له من تخريب الكعبة» ضلل كيدهم 
حتى لم يصل إلى البيت» وإلى ما أرادوه بكيدهم. 

؟- «وارسَلَ 4 عط 

له: «وأرسل)”) على معنى «ألم يجعل» لا على لفظهء ومعناه 

(جعل)”*': كيدهم في تضليل. #وأرسل عليهم» كما قلنا في قوله: «ألم 
نشرح لك صدرك * ووضعنا# [الشرح: ١-؟]‏ 


وقوال80 تال : لاطا أَبَاِيِلَ # قال ابن عباس (في ووانة علام)30: 


١و2‏ 
يريد مجتمعة 1 . 


وقال مقاتل: يعني متتابعة بعضها على إثر بعض””. (وهو قول 


: 110006 
قتادة” وعبيد بن عمير” لال 


.851* :6 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
بياض في (ع).‎ )0( 

(*) ساقط من (أ) . 

(5) في (): (قوله). 

(0) ساقط من (ع). 

5 شافط من 7 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(8) «تفسير مقاتل» 787أ. و«زاد المسير» ."١7/8‏ 
() «تفسير عبد الرزاق» 8457/7. 
(١٠)لم‏ أعفر على قصدز لقولة. 
(0)ها بين القوسين ساقط من (أ) . 


م 


ْ ْ 1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


سورة الفيل مم 


0 


(وقال ابن أَبْرَّى”'2: أقاطيع كالإبل المؤ 

وقال أبو اسلمة د 1 600060 

(وقال أبو صالح : يتبع , 7 00 

وأمّا أهل اللغة فقال أبو عبيدة: أبابيل: جماعات على تفرقة» يقال: 
جاءت الخيل أبابيل من هاهنا وهاهناء ولم نر أحدًاا'' يجعل لها 


20000 ' 1 ا 0701 
واحدًا”'''ء (ونحو هذا ذكر الأخفش سواء' )200 


)١(‏ ابن أبزى: هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم؛ الكوفي» روى 
عن أبيه» وعنه جعفر ابن أبي ربيعة» وقتادة» قال النسائي : ثقة. 
انظر: «الجرح والتعديل» 997/5*ات الا١ا,‏ و«تهذيب الكمال» ٠‏ هت 
14. 

(5) المؤبلة: يراد بها الكثيرة. «تهذيب اللغة» "88/١٠8‏ (أبل) 

(*) «الكشف والبيان» /١‏ 51٠أ‏ كما ورد بمثله عن إسحق بن عبد الله بن الحارث» 
واجامع البيان» :”٠‏ /ا79. و«النكت والعيون» ”/757. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): الرمى. 

(1) «جامع البيان» .191//7٠‏ 

0 ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» 257/5 و«زاد المسير» "١7/8‏ وكلامه: 
جمعًا بعد ع 

(4) .ها بين القوسين سافط من (61: 

)0( في (ع): أحد. 

(١٠)«مجاز‏ القرآن» ؟/7١5.‏ 

(1١١)«التفسير‏ الكبير؛ 2٠٠١/87‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١91/59‏ والكلام عنه 
قال: يقال جاءت إبلك أبابيل: أي خرقًاء وطير أبابيل قال: وهذا يجيء في معنى 
التكثيره وهو من الجمع الذي لا واحد لهء و«لسان العرب» :5/١١‏ (أبل). 
وجميع ما ذكر في معنى "أبابيل» أقوال متفقة وحقيقة المعنى أنها جماعات عظام. 
قاله النحاس. «الجامع لأحكام القرآن» .191//٠5١‏ 
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ف سورة الفيل 


وقال الفراء: «أبابيل» بوعو اليانهه فاقيا 
وال ل 

كل هذا لا يفرد له واحد قال: وزعم و 0 سنا 
وكا اثقةة هأ مو نا" أنه سمع واحدها (إبّالة»: وقال الكسائي: كنت أسمع 
النحويين يقولون: «أَبَوّل» مثل: العَجَؤل”*» والعَجَاجيل» - قال الفراء - 
ولو قال قائل: واحد «الأبابيل» «إيبالة» كان صوابًّاء كما قالوا: دينار 


نحل 
ودنائير . 

وقال ابن الأعرابي: «الإِبَّوْلٌ» طَائرٌ ينفرد من الرّفء وهو السَّطر من 
الطَلير””"2. 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(7) الشماطيط: أي المتفرقة» يقال: وجاءت الخيل شماطيط متفرقة أرسالا. 
«القاموس المحيط» الفيروزابادي 5212947/7. 

() العَبَّادِيدٌُ: الفرق من الناس الناهبون في كل وجه وكذلك العبابيد. «الصحاح" 
8٠ : 5/١‏ (عبد). 

(54) شعارير: أي متفرقين» يقال: ذهب القوم شَعَارِيّر إذا تفرقوا. 
«الصحاح» 7/ ٠١‏ (شعر)ء و«القاموس المحيط» 5١/7‏ (شعر). 

(0) ساقط من (أ) . 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(0) في (ع): «(الرازي). 

(8) أبو جعفر هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي» قيل له ذلك لعظم رأسه. 
وهو أول من وضع نحو الكوفيين» ذكر ذلك تعلب» متها د «معاني القرآن"؛ 
وتصانيفه في النحو. انظر: «بغية الوعاة» ١/9١٠:ات: .18٠‏ 

(9) العِجَؤل: هو ولد البقرة» ويقال: عِبجلء والأنثى عجلة. وجمع عجول: 
عجاجيل. «تهذيب اللغة» ١/5/ا؟‏ (عجل). 

(١٠)معاني‏ القرآن» ”197/7 بتصرف. 
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سورة الفيل فض 


وقد استعملت العرب: الأبابيل معنى الجماعات. 

قال الأعشى : 

يْقٌ وَجَبَّارٌ رِوَاءُ أصُوِلَهُ عَلَيْهِ أبَابِيلُ مِن الطَيْرٍ تَنْعَبُ0) 
وقال امرؤ القيس : 

تراهم إلى الداعي سراعًا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مُسججن070 
واختلفوا في صفة ذلك الطيرء فروي عن (ابن سيرين» عن)”” ابن 


عباس» قال: كانت طيرًا لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف 
الكلاب7. 


(010) 
(0 


فرق 
00 


(0) 
(53) 


4 


وأ ٠‏ ٍِ . محاء 60# 
وروى عطاء عنه قال: طير سود جاءت من قبل البحر فوجًا فوجًا""''. 


«تهذيب اللغة؛ 7897/١6‏ (وبل). 

ورد البيت فى: «ديوانه4؛ ص١١»‏ ط. دار صادرء و«الكشف والبيان» /١‏ لا6اأ» 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١5//ا9١‏ . 

معناه: الطريق» والجبار: نخل طويل. أبابيل: أسراب. 

في (أ): (سخر). 

ورد البيت 5 «الكشف والبيان» 7١//ا6٠أ‏ برواية: (مسخر)» و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 1917/7١‏ غير منسوبء, وفي الهامش ذكر أنه منسوب إلى امرئ القيس وأنه 
لم يجده في ديوانه» و«افتح القدير» 5957/6 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» .7598-1791//٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/لاد١ابء‏ وا«معالم 
التنزيل» 0178/5. و«التفسير الكبير»؛ 2٠٠١/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
/3. وا«لباب التأويل» 5/ .5٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 589/5» و«الدر 
المنثور» 77١0/4‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
مروديهء والبيهقي في «دلائل النبوة» 7/١‏ 177-171. 

«التفسير الكبير" 57/ »٠١١‏ و«الدر المنثور» 770/8 وعزاه إلى الفريابي وعبد بن 
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١‏ سورة الفيل 


وقال عكرمة: (خرجت من البحر [لها]'2 مثل رؤوس السباع. 
وقال)'"؟: هي طير خضر تختلف'" بالحجارة””©. 

وقال قتادة: هي طير خرجت من قبل البحر بيضء مع كل طائر 
ثلاثة'”' أحجارء حجران في رجليه؛ وحجر في منقارهء لا يصيب شيئًا إلا 
نيذلاك قولة: 

5- «تَرّمِهم يحجَاروَ من سِجيلٍ 4. 

روى (عطاء)”* عن ابن عباس (قال)”*': لما أرسل الله الحجارة على 
أصحاب الفيل جعل لا يقع حجر على أحد منهم إلا نفط”''' جلده وثار به 


حمكد . 

)١(‏ غير مقروء في (ع)2 وأثبت ما جاء في: «الجامع لأحكام القرآن» لسوقه مثل هذه 
الرواية» وعن عكرمة أيضًا. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . ١‏ (9) غير مقروء في (ع). 

() ورد قوله مختصرًا في: «الكشف والبيان؛ /١‏ لاهد١ابء‏ و«معالم التنزيل» 
14 : و«الجامع لأحكام القرآن» ١95/٠١‏ «تفسير القرآن العظيم» 2089/5 
و«الدر المنثور» 575١/4‏ بمعناه وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
أبي حاتم والبيهقي في «دلائل النبوة؛ .١7 /١‏ 

(6) غير واضحة في (ع). 

(5) في (): (هشمه). 

429 «تفسير عبد الرزاق» 797/1. و«جامع البيان 2744/7١‏ وذلك عند تفسير: 
«ترميهم بحجارة»؛ و«معالم التنزيل» 0758/5 غير أنه ذكر أنها طير سودء وكذا في 
«فتح القدير؛ 446/6. 

(6) ساقط من (أ) . 

(9) ساقط من (أ) . 

(0))نفط: البثرة: يقال: نفطت يده نفطا من باب تعب» ونفيطًا إذا صار بين الجلد 
واللحم ماءء الواحدة نفطة» والجمع نفطء وهو الجدري. «المصباح المنير!ا 
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سورة الفيل خض 


التتوف "4 لكان ارك توم :روي له السدري ال بز قبل ذلك"( وتسر 
هذا قال تعد بن رن 

وقال ابن سابط: كانت تحمل الحجارة لا تريد شيئًا فتخطئه. ولا 
تميين اتيك إل حرو 

وروى موسى بن أبي دين أنها كانت تحمل حجارة أصغرها 
مثل العدسة”* . وأكبرها مثل الحمصة”"'. 


قال عبيد بن عمير: ما أرادت أصابت. وما أصابت قتلت”"2. 


(نفط). 

)١(‏ الجدري: هو عبارة عن بثرات تخرج من البدن يقال لصاحبها: مجدورء فإن 
بالغت قلت: مجدرء ويقال: ججدري أيضًا - بفتح الجيم؛ منسوب إلى جدر 
العضاة. وهي كالبثرات» أو إلى الجدرة. وهي ورم كالسّلْعة في الحلق وغيرف 
وإذا ضممت الجيم يكون من تغيير النسب. وهو مرض معدٍء وقد قضي عليه تمامًا 
بالتطعيم. 
انظر: «المجموع المغيث» "٠١4-707 /١‏ (جدر)ء وانظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 5477/١‏ (جدر)ء وانظر: «الموسوعة العربية العالمية؛ 4/ ١؟5.‏ 

(0) «تفسير عبد الرزاق» 759457/7ء بنحوه من طريق عكرمة عن ابن عباس » و«التفسير 
الكبير؛ ”/ 2.٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١98/٠١‏ مختصراء وعن عكرمة 
بنحوه «جامع البيان؛ 599/7٠١‏ 

إفرة «التفسير الكبير» «/ .٠٠١‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)0( بياض في (ع). 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

3ع( تقدمت ترجمته في سورة النور. 

(6) العدسة: من الحبوبء. والجمع: العَدّس. «لسان العرب» ١757/5‏ (عدس). 

)0( «جامع البيان» /9"٠‏ 1994. 
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اا سورة الفيل 


وقال مقاتل: كان الطائر الواحد يحمل ثلاثة أحجارء واحد فى 

منقاره» واثنان في رجليه. يقتل بكل واحد رجل ؛ مكتوب على كل حجر 
)00 

قال ابن مسعود: ما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب 

وقال عطاء عن ابن عباس : ميا ة في)” " منقا منقارها.ء 
وحصاتين في رجليها مثل الحم ص؛ (ترسل الواحدة على رسن الرجل 
فتسيل لحمه ودمه.ء وتبقى ل خاوية لا" لحم فيهاء ولا دم ولا 
جلد”*'» فذلك قوله: 

- « جلي كُمَصَفٍ تَأكُولٍ 4 تفسير العصف قد تقدم عند قوله: 
«وَللَتُ ذو الْعضَفٍ»#”''؛ ومعنى «كعصف (مأكول”") : 


(6) بمعناه في: «تفسير مقاتل» 7507أ. و«التفسير الكبير» 7”/ .٠١١‏ 


(©) «الكشف والبيان»4 ١/لا6اسء.‏ بمعناهء و«النكت والعيون») 55”/5. 
و«معالم التنزيل» 0794/5. و«لباب التأويل»؛ .5٠١/54‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١1494/٠١‏ 


(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
(1) ورد معنى قوله في: «فتح القدير» 547/6 وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل. 
“4 سورة الرحمن: ؟١ء.‏ ومما جاء في تفسير اكعصف) ألة :فقون التين التي تعلو حب 
الحنطة وغيره» أو هو ما على ساق الزرع من الورق الذي يبس فيتفتت» وقال 
بعضهم : إنه بقل الزرع» يعني أو ل ما ينبت منهء وهو ورق بعدء وقال ابن عباس : 
ورف ا 


وخلاصه أقوالهم : إن «العصف» ورق الزرعء ثم إذا يبس وديس صار 1 


م 
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سورة القيل سم 


«كزرع (وتبن"'' قد أكلته الدواب» ثم رائته'"”" قد يبس وتفرقت 


أجزاؤهء شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. وهذا معنى قول 
ساس (68) 3 
اك ومقاتل » وعطاء عن ابن عباس" . 


افيه 


وقال آخرون: يعني جعلهم كزرع قد أكل حبه وبقى تبنه 
والمعنى على هذا: كعصف مأكول الحبء كما يقال: فلان حسن» 


المعنى معلوم» وهذا قول الحسن”6. 


وقيل في معنى «مأكول»: إنه مما يؤكل» يعني تأكله الدواب» يقال 


لكل شيء يصلح للاكن: هو مأكول. [ومطعوم]”". 


(0010 
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4 
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ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) : 

في (أ): (وراثته). 

راثته : يراد به الروث» وهو رجيع ذوات الحافرء والرؤثة أخص منهء وقد راثته 
تروث رَوْنًا. 

انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر»؛ 7/١/7‏ (روث). 

(الكشف والبيان» /١‏ لاةابسء و«التفسير الكبير» 7”/ .٠١١‏ 

«تفسير مقاتل» 7507/أ» «التفسير الكبير) 737/ .٠١١‏ 

المرجع السابق. 

ورد هذا القول من غير عزو فى: «الكشف والبيان» ٠68/١7”‏ أ» وممن قال بمعناه 
ابن عباس » وعكرمة» حيرات وعطاء بن السائب. 

انظر: «جامع البيان» /”«٠‏ 5ه”. و«الكشف والبيان» ١/58٠أ.‏ و«النكت 
والعيون» 5/ 2755 وقد أورد ابن قتيبة هذا القول أيضًا من قولين فى «تفسير غريب 
القرآن» ص579. ١‏ 

«التفسير الكبير» 937/ 1 .10١5-1١١‏ 


0-6 
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شف 5-6 

والمعنى: جعلهم كتبن تأكله الدواب. وهو معنى قول عكرمة''', 
سنا 

فحصل في المأكول ثلاثة أقوال» أحدها: 

مأكول على الحقيقة» والثاني: مأكول الحب, والثالث: مأكول أنه 
مما يؤكل. 


10( (مضعون): هكذا ورد فى النسختين» والصواب ما أتعناة. 
فة «التفسير الكبير» 2٠١7/77‏ و«جامع الييان 75/05 قال: كزرع مأكول. 
() «الكشف والبيان» 7١/1558أ.‏ و«التفسير الكبير»؟ :”17/9 .٠١‏ 
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سورة قشريس 


سورة البقرة ١١‏ 


الإشراب: السَّقَيء واستعمل في اللون المختلط بغيره تشبيهًا بالسّقي؛ لأنه 
يقال للمشرب حُمرةً: إنه لمسقي الدم. والمعنى هاهنا : أنهم خلطوا بحب 
العجل حتى اختلط بهمء ثم بيّن أنْ مَحَلَ ذلك الحُبَ قلوبهم» وأن الخلط 
حصل فيهاء فأضاف أولَا إلى الجملة؛ ثم خصٌّ القلوبء كما تقول: 
ربوا على رؤوسهم. أضفت الضرب أولَا إليهم» ثم بِيّنت مَل الضَّربء 
وإنما ذكره بلفظ الإشراب إخبارًا عن رسوخ ذلك الحُبٌ في قلوبهم 
كإقرابة الوك لكذة الجاذوي 3 

وقوله تعالى: #اليِجَلَ» أراد: حُبٌ العجل فحذف المضاف”) 
كقرله: ظوَسْسَلٍ الْمَرِيَة4”" [يوسف: 0]87 «إولكنَّ أل مَنْ َامَنَ4 [البقرة : 
لالا']ء وكقول الشاعر: 
وكيف تُوَاصل مَنْ أصبّحث يخلاً لَثُه كأبي مَرْحَبٍ" 


١185/8/7” و«غريب القرآن» ص 848 «البحر المحيط»)‎ ٠١١/7 ينظر: «الزاهر»ه‎ )١( 
وقال: وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل» لأن شرب الماء يتغلغل في‎ 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنها.. وأما الطعام» فقالوا: هو مجاور لها غير متغلغل‎ 
ها ولاديا إلن القلب منه إل اليصسور:‎ 

(؟) امعاني القرآن» للزجاج /١‏ 2178 ونقله في «اللسان» 4/ 277714 وقال في «البحر 
المحيط» :5:97/١‏ وأسند الإشراب إلى العجل مبالغة كأنه بصورته أشربوه. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء »5١7/١‏ الطبري فى «تفسيره» 7/١‏ 877. 

(4) البيت للنابغة الجعدي». ينظر: «ديوانه» ص 308 «تفسير الثعلبى») 2٠١*06/١‏ 
«الكتاب») لسيبويه 2.١١١ /١‏ «أمالي القالي» ١957/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
.١ 72 7/١‏ «لسان العرب» 5/ 7775 مادة (اشرب) و 507/١‏ مادة (برد) قال 
ابن منظور: وأبو مرحب كنية الظّل والظل منتقل» ويقال: هو كنية عرقوب» الذي 
قيل عنه: مواعيد عرقوبء والمراد على الأول: كيف تصاحب من لا يدوم على 
مودة» وإنما هو منتقل غير ثابت. 


رركو 
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سورة قريش عم 


ف - يه هس )١(‏ 
تفسير سورة قريش 


بسم النه الرحمن الرحيم 


0 0 --- 530 ف 6 5 6 ُ. 
-١‏ «الإيكف فَرَيْشلِ © إ.لفهم»"'". وقرئ: إلا فِهِمْء وإلفِهم ". 
قال عليء إنق 272 رالفت القيية» العف لماوزلا نا وإنلاقاء 


فيها قولان: 

أحدهما: أنها مكية» وعزاه الماوردي إلى الأكثرين من المفسرين: «النكت 
والعيون» /”, وحكى أبن عطية الإجماع فى «المحرر الوجيز» ه/ هثه. 
والثاني: أنها مدنية قاله الضحاك» وابن السائب. 

«النكت والعيون» 5/ 2»"”56 و«زاد المسير» 7١7/4‏ 

«إكفهم رِعْلَهَ الشَنَهِ وَأاصَيفٍِ». 

قرأ ابن كثير في رواية ابن فليح وحده: «الإيللاف قريش») «إلْفِهم) ساكنة اللام» 
لبن قبلها ياء.» وذكر البخاري لابن كثير في هذه الرواية: (إلافهم» بفتح اللام 
مشبعة بعدها ألف. والهمزة قبلها مختلسة ليس يعدها ياء. 

وقرأ أبو جعفر: «ليلاف قريش» بغير همزء واإلافهم» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء. 
وقرأ ابن عامر: (لإلاف قريش» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء» و«إيلافهم» مشبعة 
الهمزة بعدها ياء. 

وقرأ الباقون ١لإيلاف‏ قريش * إيلافهم» مشبعة الهمزة في الحرفين بعدها ياء. 
انظر: «كتاب السيعة»ة ص598. «و«القراءات وعلل النحويين فيها» ”2494/7 
و«الحجة» 5/ 555» و«المبسوط») ص86١4.‏ و«كتاب التبصرة» ص”"الا. 

فى (أ): (اللغت). 


يعني بهم أبو عبيدة. وأبو زيد جاء ذكرهم في «تهذيب اللغة». 
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اف سورة لريض 


بمعنى واحد”''ء فهو مألوف» ومُؤلفء وآلفت الظيباء الرّمل إذا أَلِمَيْها. 
قال ذو الرمة: 

من المُؤْلِفَاتٍ الرَّمْلَ أَكْمَاءُ حُرّةٌ شعَاعٌ الضُحَى في مَنْيها”" يتَوضَّي 0 
فالإلف. والإلاف مصدر ألف. والإيلاف مصدر آلف. 
واتشيدوا: 


2 ماه أن ا 9 يي ل إلث ون لكنه إلاك(0) 
ويقال أيضًا: «أُلِفْتُ فلانًا الشيء أولفه إيلانًا إذا ألزمته إياه)0© 


)١(‏ أي بمعنى لَرْمْتُه. «تهذيب اللغة» 71/8/١6‏ (ألف). 

() في (أ): مسها. 

(9) ورد البيت في: «ديوانه» ١١97/7‏ رقم 2156 و«الحجة)» 5/ 550 برواية: (جيدها) 
بدلا من (متنها). 
«الكامل» 5977/7 برواية: (لونها) بدلا (متنها)ء و«تهذيب اللغة» 6١/4/ام‏ 
(ألف)؛. و«لسان العرب» ٠١/4‏ (ألف). و«المحرر الوجيز» 050/0 برواية 
(جيدها). «البحر المحيط» 8/ ,.0١5‏ و«الدر المصون» ”/ 7/ا6. و«روح المعاني) 
"8/٠‏ » والسيرة ابن هشام» .08/١‏ 
«المؤلفات» اللواتي اتخذن الرمل إلمًا. يتوضح : يبرق في متنها. «ديوانه» .١١948‏ 

() لفظ قريش: ورد مرفوعًا على الخبرء وفى «اللسان» بالنصب على البدل ٠١/94‏ 
(ألف). وانظر: «البحر المحيط؛ 8/ 014. 

(©) البيت لمساور بن هند يهجو بنى أسد» وقد ورد فى : «تهذيب اللغة» 71/4/١6‏ (ألف)» 
و«لسان العرب» ٠١/4‏ (ألف)». و«الحجة» 445/5. و«الكشاف» 780/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» »7١١/5١‏ و«البحر المحيط» 8/ 0١5‏ برواية (قريشًا)» 
و«الدر المصون» 5/ ١لاه.‏ وافتح القدير» 6/ /59» و(روح المعاني» ت#/ 0 735. 

(0) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 6١/8/ا"‏ (ألف)». وانظر «لسان العرب» 
8 <ألف). 
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سورة قريشس ا 


واختلفوا في «اللام» في قوله: «لإيلاف'''قريش»» فذكروا فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: وهو الأشهر الأعرف أن «اللام» تتعلق بالسورة التي قبلهاء 
وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة» ثم 
قال: ١لإيلاف‏ قريش» كأنه قال ذلك إلى نعمة عليهم في رحلة الشتاء 
والصيف» وتقول: نعمة إلى نعمة» ونعمة لنعمة سواء في المعنى''". (هذا 
كلام الفراء)” ". 

وقال الأخفش : يقول فعلنا ذلك بهم لتايلف قريش”*'. 

وقال أبو إسحاق: المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لألف 
(قريش)*؟: أي أهلك الله ( أصحاب الفيل لتبقى قريش» وما ألفوا من 
رحلة الشتاء والصيف""". وهذا قول أبي عبيدة”". 

(واعترض على هذا القول معترض فقال: إنما جعلوا كعصف مأكول 
لكفرهم». ولم يجعلوا كذلك لتألف قريش””). 


)١(‏ ليلاف: أ. 

(؟) «معانى القرآن» "/ ”597 بيسير من التصرف. 

6١‏ تساقط م00 

() ورد فى معنى قوله فى: «الحجة» 558/5» و«المحرر الوجيز» 576/8, الدر 
المتهون: ك/الاة. 1 

(0) ساقط من (أ) . 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7117/7. 

“4 «مجاز القرآن» 27١7/7‏ وهو معنى قول مجاهدء وابن عباس في رواية ابن جبير 
عنه. انظر: «جامع البيان» 8037/٠‏ 

(8) وممن اعترض على هذا القول الطبري» قال: وأما القول أنه من صلة قوله:- 
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357 عنورة كريس 


قال أبو علي: وليس هذا الاعتراض بشيء» لأنه يجوز أن يكون 
المعنى: أهلكوا لكفرهمء ولما أدى''' إهلاكهم إلى أن تألف قريش قيل : 
أهلكوا لإيلاف قريش» وجاز ذلك كقوله : « لِحَكُونَ لهم عَدُوًا وَحَرَئا 7" , 
وهم لم يلتقطوه لذلك. فلما آل الأمر إليه حسن أن يجعل عليه الالتقاط)””". 

الوجه الثاني: قال الفراء: ويقال إنه عب نبيه فقال: يا محمد 
اعجب لنعم الله على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف”“". 

ون للق تال سد قوسن لحمب رقن يننا ا 
قبله؛ كأنه)”*' قال: لإيلاف قريش. (وما صنع الله بهاء كما تقول)”'': لزيد 
وما صنعناهء ولزيد وكرامتنا إياه”". 


- «فجعلهم كعصف مأكول». فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون: لإيلاف بعض 
ألم ترء وأن لا تكون سورة منفصلة من «ألم تر؛ء وفي إجماع جميع المسلمين على 
أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى., ما يبيّن عن فساد 
القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله: «لإيلاف قريش» من صلة قوله: 
«فجعلهم كعصف مأكول» لم تكن «ألم تر؛ تامة حتى توصل بقوله: «لإيلاف 
قريش»؛ لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. «جامع البيان» -105/7٠‏ 
حن 

)١(‏ في (ع): (اهدى). 

(؟) سورة القصص: 8. 

(6) ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 454/5 بيسير من التصرف. 

(4) «معاني القرآن» "/ 797 بنصه. 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

4 ورد معنى قوله في : «الكشف والبيان» /١17‏ 69٠١أء‏ و«معالم التنزيل» 85/ 5179, كما 
ورد في حاشية «زاد المسير» 8 نقلا عن النسخة الأزهرية» و«الجامع لأحكام 
القران» .73١١/7٠5١‏ 
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سورة قريش كرض 


وقال أبو إسحاق: وقال قوم: هذه «لام» التعجب. (كأن المعنى : 
إعجبوا"”'' لإيلاف قريش”". 

الوجه الثالث: هو قول الخليل» وسيبوية" "'» وهو أن هذه «اللام» 
متصل بما بعدها على تقدير: «فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش». 
أي : ليجعلوا عبادتهم شكرًا لهذه النعمة» واعترافًا بها”*'. واختار صاحب 
النظم (وابن قتيبة)””*' الوجه الأول. 

قال صاحب النظم : الوجه الأول أشبه بالصواب» لقوله: على أثره: 
«فليعبدوا رب هذا البيت». وهذا كما تقول في الكلام: قد فعلت بفلان 
كذلك. 

وكذا الخير صنعته”' بهء فليفعل هو كذا»ء وكذا لأمر”" أمرته به 
ولا يكاد يجيء مثل هذا الأمر بعد التعجيب'*. 

وقال ابن قتيبة : هاتان سورتان متصلتان الألفاظ. 

والمعنى : إن قريشًا كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليها فيه 
وأن يعرض لها أحد بسوة إذا خرجت هنه لتجارتهاء وكانوا يقولون: قريش 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

() «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 750 بنحوه. 

إفرة قوله: الخليل وسيبوبه غير واضح في (ع). 

(5) انظر: «كتاب سيبويه» ١177/7‏ وقد أورد أبو على قولي الخليل وسيبويه في 
«الحجة» 458/5. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) غير واضحة في (ع). 

90) فى (أ): الأمر. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 
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٠‏ عم سورة قريش 


سكان الله وأهل الله وولاة بيته الحرام جديب”" لا زرع به ولا ضرع , 
ولا شجر ولا مرعى» وإنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة» وكانت لهم 
رحلتان في كل سنة : رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف لق 
الشامء ولولا هاتان الرحلتان لم يكن به مقام» ولولا الأمن بجوارهم البيت 
لم يقدروا على التصرف» فلما قصد أصحاب الفيل إلى مكة ليهدموا 
الكعبة» وينقلوا أحجارها إلى اليمن فيبنوا بها هناك بينًا ينتقل الأمن إليهم. 
ويصير العز إليهم. أهلكهم اللّه» لتقيم فريش بالحرم» ويجاوروا البريق 7 . 
فقال: يذكر نعمته : «ألم تر كيف فعل ربك...2 إلى قوله : «فجعلهم كعصة 
مأكول» «لايلاف قريش» أي لفعلهم؛ أي فعل ذلك ليؤلف قريشًا هاتين 
الرحلتين اللتين بهما تعيشهم» ومقامهم بمكة. 

تقول: ألفت موضع كذا إذا ألزمته”*'» والفيته الله» كما تقول: «لزمت 
موضع كذاء وألزمنيه الله وكرر «لإيلاف» كما تقول فى الكلام : أعطيتك 
المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس» فتكرر”*' الكلام على 
التوكيد"'؟. - انتهى كلامه -. 

وهذا الذي ذكره هو على أن يجعل «الإيلاف» واقعًّاء ويكون المصدر 
الواقع مضافا إلى المفعول. 
)١(‏ أي سكان حرم الله كما في «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة. 
(0) ف () (يجاور). 
(5) في (أ) (ألزمته). 
(4) في () (فتكرير). 
050 «تأويل مشكل القرآن» ص”7١5‏ - 4١60‏ بيسير من التصرفء. وانظر : «تفسير غريب 

القرآن» لابن قتيبة ص 079 مختصرًا. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة فريش ١م‏ 


ويجوز أن يكون مضافًا إلى الفاعل على معنى «هم يؤلفون» أي يهيئون 
ويجهزونء قال الفراء”'2. وابن الأعرابي”"': و يجوز أن يكون الإيلاف 
مطاوعًاء فيكون مضافًا”" إلى الفاعل» على معنى : لتألف قريش رحلتيهاء 
ولتألف”*؟' قريش الرحلتين فتتصلا ولا ينقطعا. ويؤكد هذا الوجه قراءة من 
قرأ: ١لإلالف‏ قريش» و «الإيلافهم», فإن هذين المصدرين للمطاوع» وقد 
حصل في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتولف قريش رحلتيها. 

والثاني : لتؤلف قريش رحلتيها. 

والآخر: لتألف قريش رحلتيها. 

(وذكر ابن الأعرابي بيان الإيلاف وكيفيته فقال: أصحاب الإيلاف 
أربعة إخوة: هاشمء وعبد شمسء والمطلب» ونوفل بن عبد مناف”"', 
كانوا يؤلفون الجوار يجيرون قريضًا بميرهم'''. وكانوا يُسَمّوْنَ المجبرين» 
فأما هاشم فإنه أخذ حبلًا من ملك الرومء وأخذ نوفل حبلًا من كسرى”", 
وأخذ عبد شمس حبلًا من النجاشي» وأخذ المطلب حبلًا من ملوك حمير» 


)١(‏ لم أعثر على مصدر القول. 

(0) ورد قوله في: «تهذيب اللغة؛ 779/١6‏ (ألف). وانظر: «لسان العرب» ٠١/8‏ 
(ألف) من غير نسبة. 

© في (أ): (مضاف). 

() في (أ): (لتا لف). 

(5) في (أ). و(ع): (بنوا). 

() الميرة: جلب الطعام للبيع» يقال: ماره يميره ميرًا : إذا أتاه ميرة أي طعام. «تهذيب 
اللغة» 599/68 (مور). 

0) في (أ). (ع): (كسرا). 
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حك سورة قريشس 


كان عاد قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الإخوة. ذل 
تعرض لهم. فكان هاشم يؤلف إلى الشامء وعبد شمس إلى الحبشة. 
والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس) '“. 

ومعنى يُؤلِف: يجيرء والإجارة سبب تألف الغيرء فقيل للجوار: 
إيلاف. وللمجير: مؤلف, (وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة»ء وكل من 
ولذه النضر فهو قرشى ومن لم يلد النضن فليس بقرشي)”"...ولذلك قال 
رسول الله كه «إنا بني النضر بن كنانة لا نَقَهُو أمّناء ولا نَنْتفى من أبينا»”؟. 

واختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاسمء فذهب قوم إلى : 

(أنه من القرش» وهو الجمع من هاهنا وهاهناء وسميت قريش قريضًا 
لتقرشها أي لتجمعها إلى مكة من جوانبها””'. وكانوا متبددين في الأرض» 
نتقرشت أي اجتمعت بعد التفرق حين جمعهم قصي بن كلاب في الحرمء 


)١(‏ في (أ): (وكان). 

)١(‏ ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» ”8١-79/4/١0‏ بيسير من التصرف. 

(9) ما بين القوسين نقله عن «الكشف والبيان» 7/1١‏ 69١اس.‏ 

(5) الحديث رواه الإمام انتيل 0 - .1١1‏ وابن ماجه في «السئن» 957/7: 
ح: :5141١‏ كتاب الحدود: باب: .»١77/‏ من طريق عقيل بن طلحة؛ السلمي عن 
مسلم بن هيصم بهء كما رواه الطبراني في : «المعجم الكبير) ؟/ 185-86داح: 
7١91-‏ من طريقين أحدهما صرح بالتحديث فيهما عن الجفشيش الكندي. 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر حاشية سنن ابن 
ماجه: ؟457/7. 
قال الألباني : وهو كما قال. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 1489/0: ح: 77170. 
وقال الألباني عنه: حسن. (اصحيح ابن ماجه) :9١/7‏ اح: 6< كاب 
الحدود: باب /ا”. 

(5) في (): (حواليها). 
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بوره ارين 0 


ولذلك سم تجمعا)' 1 ومنه فول الشاعر يذكر ريثا : 
أبوكم قُصَئٌ كان يُدْعَى مُجَمّعا به جََمّعَ اللهُ القبائلَ من فِهْ0" 
(هذا وال رونا 
وقال آخرون : (بل سميت قريش للتجارة» وجمع المالء» وكانوا أهل 
تجارة» ولم يكونوا أصحاب ضرعء وزرعء والقَرّش الكسب. يقال: هو 


ب 
سَ 
2 سمو 


يقرش ال (ويقترشس أي يكتست» وَيتفَرَش ويتفر فح أ تكسن 
6ن 
3 الشاصة + 


)١(‏ ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة»4» وهو قول الليث: 75١/8‏ (قرش) 
بتصرف» وانظر: «لسان العرب» 770/5 (قرش). 

(؟) البيت للشاعر مطرود الخزاعي. انظر: «شرح ديوان أبي تمام» 4/ 10» و«التبيين في 
أنساب القرشيين» ص١.‏ ونسبه البغدادي في «خزانة الأدب» 570/١‏ إلى الفضل 
بن العباس. 
وقد ورد غير منسوب في : «النكت والعيون» 7"577/5, و«الدر المصون» /١‏ لاه 
و«التفسير الكبير» 2٠١7/75‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 27١7/٠١‏ و«روح 
المعاني» 2779/٠‏ و(لسان العرب» 8/ ٠١‏ (جمع)» وكلها برواية: (أبونا) بدلا 
من (أبوكم). 

(9) ذكرت ذلك في حاشية سابقة» غير أن الليث لم يذكر بيت الشعرء ولم يرد في 
«تهذيب اللغة» أيضًا. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) ما بين القوسين انظر «تهذيب اللغة» 7٠7١/8‏ (قرش)». والسان العرب» 7767/5 
00000 

(0) ما بين القوسين من قول اللحياني في «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

0) في (أ): (قال). 


0 
١‏ 4د م 
2 


0 نويه البر 


وأ نشنك الفراء : 
حَسِبْتَ بُعَامَ راحلتي عَنَاقَا وما هي وَيْبَ غيرك بالعَنَاقي"' 
وقوله تعالى: © يَكُتْرِهم 4 قال بعضهم: أئ باعتقادهم التشبيه ؛ 
لآنهم طلبوا ما و فى فوشي وقال الزجاج : معناه فعل الله ذلك 
1 5 022 و م م2 زد 35 
مجازاة لهم على الكفرء كما قال: «إبل طم الله عَليبَا يكْفرِهِم» 
[النساء : 7]168©. 
وقوله تعالى : «ظُلْ يِقسما يَأمرْسكُم يده إِيسَشكُم إن كر مُؤْميت» 
معناه: إن كنتم مؤمنين فبئس الإيمان إيمان يأمر بِالكَفْرء وهذا تكذيب لهم؛ 
لأنهم كانوا يزعمون أنهم مؤمنونء وذلك أنهم قالوا: #نُوْمِنُ يمآ أنل 
عَلَنَنَا»هء فكذّبهم الله كِبَدَء وعيّرهم بعبادة العجل. وذلك أن آباءهم ادعوا 
5 ف 
الإيمان م عبدوا العجل 5 
وقوله تعالى : 8 يَأْمْرَكُمِ بده إِيِمَدَكْةْ » من المجاز وسعة العربية؛ لأن 
الإيمان لايأمّره وهو كقوله: #إركت الصككزة تَنْع عَرنَ الْفَحمَل 
)١(‏ البيت لذي الخرق الطهوي. ينظر «معاني القرآن"» للفراء 7/١‏ 77. والسان العرب) 
0١‏ مادة (بغم) 0/ 07*” (مادة: عقا) يخاطب الشاعر ذئيًا تبعه فى طريقه؛ 
وقبله : 
ألم تعجب لذئب بات يسري ليؤذن صاحبًا له باللحاق 
وقوله ويب كلمة مثل: ويل» تقول : ويبنتك وويب زيدء معناه : ألزمك الله ويلاء 
نصب نصب المصدر. بُغام الناقة: صوت لاتفصح بهء والعناق: الأنثى من المعز. 
وقوله: حسبت بغامٌ راحلتي عناقاء أي: بغام عناق. 
(6) ينظر «البحر المحيط») .5:9-708/١‏ 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 1/0 
(5) «تفسير الثعلبى» ١/75١٠غ»‏ «(الوسيط) .١75/١‏ 


رركو 
سم 6 أ 
0 


21 سورة فريش 


إخدوة فَرثلوا الذنوب علينا في حديثٍ من عهدهم وقديي") 


أي جمعواء (وهذا قول أكثر الناس"”"0)2". 
7 1 5 5(60)م(6). 2. 5000 5 
وقال معروف (بن خربود ( : إنما سميت قريشاء لآنهم كانوا 


يفةء ن الحاج عن خلتهم فيسدونها . ويطعمون جائعهم. ويكسون عاريهم. 
0 ا 
ويحملون المنقطع بشع والتقريش : التفتيش 1 


(010) 


إفة 


فر 
00 


(0 
00 


البيث لأبى جلدة اليشكري. 

وقد ورد منسويًا في: «الجامع لأحكام القرآن» 217/٠١‏ وغير منسوب في : 
«النكت والعيون» 7545/5؛ و«روح المعاني» 1179/7١‏ وكلها برواية (من دهرهم) 
بدلا من لمن عهدهم). 

ذكر هذا السبب من جملة أسباب تسمية قريش بقريش من غير ترجيح» وذلك في : 
«الكشف والبيان» 7/١‏ 994١ابء‏ و«النكت والعيون» 205”545/5 وانظر: «معالم 
التنزيل»؛ 5/ .07٠‏ و«الكشاف» 778/5. و«زاد المسير» .7١5/8‏ و«التفسير 
الكبير» .٠١/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 070/٠١‏ و«لباب التأويل» 
5 ». ول«الدر المنثور» //78”. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

مَعْروفٌ بن خَرَّبوذْ المكي». مولى عثمان» روى عن أبي الطفيل عامر بن وائلة 
الليئئي» وعنه أبو عاصم الضحاك» صدوق ربما وهمء وكان أخباريًا علامة» روى 
له البخاري» ومسلم. وأبو داوودء وابن ماجه. 

انظر: «كتاب العلل ومعرفة الرجال» 08/7: رقم /الا”. و«الكاشف» #"/ :١8537‏ 
ت: .066٠‏ و«تهذيب الكمال» 755”/58: ا ت: 5١*85‏ «تهذيب التهذيب» 
55/7 ت: 700 1. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ورد هذا القول من غير نسبة في: «الكشف والبيان» ١/1697١اسء‏ و«النكت 
والعيون» 577/5” وانظر انعا «معالم التنزيل» 4/ 857”8. و«الكشاف» 5/ ه"71ء. 
وازاد المسير»' 27١5/4‏ و«التفسير الكبير» 7/57 .٠١‏ و«الجامع لأحكام القران' 
"00 و«لباب التأويل» .5١١/5‏ 


0 
١‏ د م 
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سورة قريش هعم 


قال ابن حِلَرَه(0): 


أنهنا الشداحه السقرف عنا ٠‏ عدن خرن سن لو 


)2 | 1 نه ل م 
وروي أن معاوية سال ابن عباس : لم سميت قريش قريشا؟ 


فقال: قريش دابة في البحر تأكل دواب البحرء ولا تؤكل» وتعلو ولا 


تعلى» وأنشد (فقال 


. 06 


(١ 0 ٠ هم‎ 037 . - 03 - 


)غ0( 
فه 
قرف 


6 
(0) 
090 
49 


تقدمت نر جمته في سورة النساء. 

في (أ): (لذلك). 

ورد البيت في «ديوانه» ص88 برواية : (أيها الشاني المبلغ عنا.... انتهاء) بدلا من 
(بقاء). 

«شرح المعلقات» للزوزني ص١؟7‏ برواية (المرقش) بدلا (المقرش). 

«النتكت والعيون» 45/5" برواية (إبقاء) بدلا من (بقاء)» و«الدر المصون"» 
5 لاة: بوواية (أنها الناطق) ندلة من (أيها الشامتك) الشان العرنة +/غ غم 
(قرش) برواية (أيها الناطق). 

ومعنى البيت: أيها الناطق عند الملك الذي يبلغ عنا الملك ما يريبه ويشككه في 
محبتناء هل لذاك التبليغ بقاء؟ وهذا استفهام معناه النفي؛ أي لا بقاء لذلك. لأن 
الملك يبحث عنه»: فيعلم أن ذلك من الأكاذيب. 

-هامش- شرح المعلقات ص١77‏ 

في (): (ابن). 

ساقط من (). 

ورد قول ابن عباس في: «#(الكشف والبيان» 7/٠سء‏ و«النكت والعيون» 
5 وهمعالم التنزيل» .67٠/4‏ و«الدر المصون» 7/5/ا8. و«الكشاف» 
5/ 6””. و«زاد المسير» 8/ ."9١0-7١5‏ و«التفسير الكبير» 2٠١5/37‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» »5١7/7١‏ و«البحر المحيط» 8/ 25١7‏ و«الدر المنثور» 77/8/48- 


0 
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4 سورة قريش 


- قوله: «#إرحلة السََاءِ وَألصَيفِ) قال الليث: الرحلة: اسم 


الازتحاك من القوم للهسير””. 


قال المفسرون"" < كانت لفريشس: وتعلنان*«وعلة بالظتاء' إلى اليمره 


دع «0”"#) ولي (8) : ع .60(6) 
ل اران وما يليهماء وكان اليمن أدفا””' من الشام؛ 
فلذلك ارتحلوا إليها بالشتاء» ورحلة بالصيف''' إلى الشام. 


000( 
إفة 


0 


00 


(0 
03) 


وعزاه إلى البيهقى فى «الدلائل». و«تهذيب اللغة» "75١/8‏ (قرش)»: والسان 


العرب» 5/ 70 (قرش)» و«روح المعاني» 7/١‏ 579. 

وقد نسب بيت الشعر إلى تبع في الدر المصونء. وعند القرطبي» وأبي حيان. 
ونسب إلى الجمحي في «الدر المنثور» و(روح المعاني». 

«تهذيب اللغة» 80/ لا (رحل). 

ممن قال بذلك: ابن زيدء سفيان» والكلبي» و«جامع البيان» .5١87/9٠١‏ 
وحكاه عن المفسرين: ابن الجوزي فى: «زاد المسير» 27”١6/8‏ والفخر فى 
«التفسير الكبير) 2٠١5/7‏ والتكا رن فن «لباب التأويل» 2,2١5‏ 5550 
الشوكاني في «فتح القدير؟ 498/8. 00 

قال به أيضًا: الفراء في «معاني القرآن» ”/ 2544 والزجاج في «معاني القرآن 
وإعرابه») 8/ 55-1756؟7؟, 

جَنَد: من أعمال اليمن» بالقرب من صنعاء» والجند مسماة بجند بن شهران؛ بطن 
من المعافرء وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل ( ينسب إليها المؤرخ اليماني 
المفضل الجندي» والبهاء الجندي» وهناك جبل فى اليمن يطلق عليه الجند. 
انظر: «معجم البلدان» ,.١597/7‏ و«القاموس الإسلامي» ١‏ .» وامعجم مأ 
استعجم من أسماء البلاد؛ 891//7. 

جرَش: من مخاليف اليمن من جهة مكة. وقيل هي مدينة عظيمة باليمن» وولاية 
واسعةء وقد فتحت فى حياة النبى يَكلِدِ فى سنة ٠١‏ ه صلحًا على الفىء» ينسب إليها 
يزيك يك الاسوة لفوت من العاف انظر: «معجم البلدان» /51. 

في 0): ف 0000 

(الصيف) مكرر في (ع). 


0 
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سورة قريش عم 


وذكر مقاتل : على القلب من هذا فقال: كانوا يمتارون في الشتاء من 


الأردن”''» وفلسطين”"؛ لأن ساحل البحر أدفأء فإذا كان الصيف تركوا 
طريق الشام والبحر من أجل الحرء وأخذوا إلي ايمر الس 


56 هذا )”روي عق الكلبينه قال كان .أولة نمق محفلا 


(001) 


إفرة 


فرة 
00 


الأرْدُن: اسم بلدء وفيها عدة كور منها: جُدَّرء وصفورية. وغير ذلك» افتتحها 
شرحبيل بن حسنة عنوة» وهي الآن في العصر الحالي: دولة عربية تعرف باسم 
المملكة الأردنية الهاشمية» وتتكون من الشقة الشرقية لنهر الأردن» وكانت تحت 
الاحتلال الإنجليزي؛ ثم حصلت على استقلالها عام 145457م» عاصمتها عمانء 
وتغد. الأردن:شك «الحتاطئ" الاسعرائيسة قديما وصحديكا» اوورد كا أعيعيا خدل 
الحروب الصليبية» كما تعتبر من المناطق الأثرية الهامة في الشرق الأوسط. 
انظر «معجم البلدان» .»١517//١‏ و«القاموس إسلامي» 2.50/١‏ و«الآثار في شمال 
الحجاز» للقثامي .59/١‏ 

فلسطين إقليم عربي يشغل شريطًا ضيقًا من الأراضي المتاخمة للساحل الجنوبي 
الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. وقد خضعت فلسطين للانتداب البريطاني عام 
6م الذي مكن لليهود من الاستيطان في فلسطين. 

تعتبر القدس: العاصمة السابقة لفلسطين المركز الديني للديانتين الإسلامية 
والنصرانية» وسعى اليهود لجعلها مركرًا روحيًا لأتباع ديانتهم» وأما تل أبيب فهي 
عاصمة الكيان الصهيوني منذ عام 1954م. 

اللغة الرسمية: العربية للعربء, والعبرية لليهود؛ء ويشكل العرب المسلمون الغالبية 
العظمى من سكان فلسطين المحتلة. ويتبع معظمهم المذهب السني » ويتبع بعضهم 
المذهب الدرزي» ويقيم بجانبهم عرب نصارى فلسطينيون. 

انظر: «معجم البلدان» 54/ 71/5. الموسوعة العربية العالمية: /ا١/‏ 450-4557. 
«تفسير مقاتل» #اهداباء وورد معنى قوله في «بحر العلوم») 0157/7. 

ساقط من (أ) . 
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<< 


1 سورة قريش 


ٍ 1 : 

الثمواء؟'" من الشاء ورحل إليها ريل هاشم بن عبد مناف”" 
وذكر (عطاء عن)”" ابن عباس السبب في ذلك فقال: كانت قريش إذا 

1 ' . )4(- 

خرج هو وعياله إلى موضعء. وضربوا على 


أنفسهم خباء حتى يموتواء إلى أن كان هاشم بن عبد مناف» وكان سيد 


أصاب واعجذا منهم مخمصة 


اله بركات أ زرو رانك" اندو زان لد الا من بلي خاو د 


ويلعب معهء فشكا إليه الضر والمجاعة. فدخل أسد على أمه يبكى, 
أيضًا إليه وشكا ثانيّاء فقام هاشم خطيبًا في قريش فقال: إنكم أحدثتم حدثًا 
تقلون فيه وتذلون». وأن نتم أهل حرم الله وأشرفه ولد آدمء والناس لكم 
تبع ) قالوا: نحن نتبع لك فليس عليك منا خلاف» فجمع كل بني أب على 
الي ا وفي الصيف إلى الشام للتجارات» فما ربح 
الغني قسمه (بينه)”") وبين الفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم» فجاء الإسلام 


)١(‏ السمراء: هي الحنطةء وقيل: الناقة الأدماء. 
انظر: السان العرب» 777/5 (سمر). 

(0) «معالم التنزيل» 0١/5‏ ورد قوله عند تفسير «وآمنهم من خوف». 

(0) ساقط من (أ) . 

(5) المخمصة: المجاعة» وخمص الشخص خمصا فهو خميص إذا جاع. «المصباح 
المنير» 27١/87/1١‏ وانظر: «مختار الصحاح» ص٠195.‏ 

(0) يَرب: اللدة والسن» يقال: هذه ترب هذه أي لدتهاء وقيل: ترب الرجل الذي ولد 
معة,. 
«لسان العرب» 537١/١‏ (ترب)ء وتاج العروس» ١58/١‏ (ترب). 

(5) بنو مخزوم: بطن من لؤي بن غالب بن قريش. 
اانهاية الأرب» للقلقشندي ص .7”!/١‏ 

(0) ساقط من (أ) . 
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شوره ارين 1 


ل أكثر ل وأعد من 


وهم على هذاء فلم يكن" في العرب بنو أب 
5 ولا أمنع” ". 

وقد قال الشاعر فيهم: 
الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 

نا و1 : «ليَمَبْدُوا رَبَ هدَا آلْبِيَتِ» قال الكلبي: يقول: 
فليو حدوا رب هذه الك 

4- الى أَطْعَمَهُم ين جوع» أي بعد جوع. وهذا”" كما تقول: 
كسوتك من عُرِي”*'» وهذا الإطعام يفسر على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله تعالى آمنهم بالحرم» وكونهم من أهله حتى لم 
يتعرض لهم في رحلتهم؛: وكان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من 


)١(‏ (فلم يكن) بياض في (ع). 

6ق اه زقرآرت): 

6 (من قريش ولا أمنع) بياض في (ع). 

(54) ورد البيت غير منسوب في : «معالم التنزيل» 07١/4‏ مختصرًا وعند تفسير «آمنهم من 
خوف»» و«زاد المسير» "١6/8‏ عند تفسير #الذي أطعمهم من جوع# «التفسير 
الكبير» 21١1-1١57‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ٠١5/٠١‏ برواية (الخالطون) 
(وحتى يصير)ء. و«لباب التأويل» .»4١١/5‏ و«البحر المحيط» 20١6/4‏ و«روح 
المعانى» ”/ .»75٠‏ و«النكت والعيون» 7557//5ء برواية (الخالطون). 

(6) ورد وا في المراجع السابقة عدا: «النكت». و«البحر المحيط؛اء. و(روح 
المعانى»). 

000 ا قطادعرن (ع). (0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) فى (أ): (وهاذا). 

ا" 
عري ليس عليه سرج» وعَرِي من ثيابه بالكسرء وعَُرْيا بالضم فهو عار. 
اتهذيب اللغة» ١509/7”‏ (عرى). المختار الصحاح» 59 7. وانظر : «النهاية» / 7370. 


)6005( 
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٠‏ هم سورة قريش 


الجوع. (كما ذكر عطاء عن ابن عباس"'". وهذا قول أكثر المفسرين”")”2 


وقال مقاتل: شق عليهم الاختلاف إلى الناحيتين فق الام 


والصيف» فقذف الله في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى 

مكة. فحملوه. وجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالوبلء والخمر فيشترون 

طعامهم من 000865 عل مشبرة ليلتين: وتتابع ذلك عليهم فكفاهم الله 
3 )2 

مؤنة الرحلتين 1 


وقال الكلبي: هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا محمدًا ككل دعا عليهم 


فقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). 


3) 


فاشتد عليهم القحطء وأصابهم الجهدء فقالوا: يا محمد ادع الله 


فإنا مؤمنون» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخصبت تَبَالَها"', 


انظن: 7التفسين الكنين» ١58/67‏ زازاد المسي) 7/4 516؟, 


ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

تفسير مقاتل» 017 اب 

خذةة شاخل كد شميث ذلك لآلها حاضرة البخره والجدامق الكو والتهر ها 
ولي البرء وأصل الجدة الطريق الممتدء وهي الآن ميناء بالمملكة العربية السعودية 
تطل على البحر الأحمرء وتعتبر المنفذ البحري لمكة؛ ينسب تأسيسها إلى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ض#ه. انظر: «معجم ما استعجم من البلاد والمواضع» 
>7١‏ و«القاموس الإسلامى» .086/١‏ 

«التفسير الكبير» ”7/ 2.٠١8‏ ل بمعناه من غير نسبه فى: «النكت والعيود' 
01 و«الجامع لأحكام القرآن» .5١9 7/٠١‏ ْ 

كلمة (تبالة) ساقطة من (أ)» وتَبّالَة: وهي بلدة صغيرة من اليمن». أسلم أهلها من 
غير حرب وكان فتحها في سنة ٠١‏ ه. انظر: امعجم ما استعجم من البلاد 
والمواضع» ,”*01/١‏ والمعجم البلدان» 5/7. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة قريش أمم 


وجرش » و00 من بلاد اليمن» فحملوا الطعام ل مكة. وأخصبت 
أهل مكة بعد القحط”"'. فذلك قوله تعالى : «اأَطْعَمَهُم يّن جوع وَءَامنَهُم من 
حون 4. 
: لس : . 05 3 ١‏ 
عليهم» لا في سفرهم ٠»‏ ولا في حضرهم ٠‏ وكان غيرهم لا يأمن 
سفرهم ولا فى حضرهم. 
وهذا معنى قوله: ظأوَلَمَ تُمَكْن لهم حَرَا اما [القصص: /ه] 
الآية» أعلم الله تعالى أن من الدلالة على وحدانيته ما فعل بهؤلاء؛ 
أطعمهم وهم في بلدة لا زرع فيها ولا ضرعء وآمنهم وغيرهم خائفون. 
وأمرهم بعبادة الذي أنعم عليهم هذه النعمة. (هذا قول جماعة 
. 060/00 
المفسرين 0 
)١(‏ كلمة غير مقروء في (أ). 
فق ورد معنى قوله في : «(التفسير الكبير) 8/8 0» وورد معناه أيضًا من غير عزو 
في: «الجامع لأحكام القرآن» .7094/7”١‏ و«لباب التأويل» 24١7/5‏ و«فتح 
القدير» 598/6. 
(6) في (ع): (سفره). 
(5) في (ع): (حضره). 
)0( وهو معنى قول: ابن زيدء. وقتادة»؛ ومجاهد. 
«جامع البيان» ,7094-75048/7٠‏ وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 798. و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ »5١94/7١‏ وبمعناه قال السمرقندي في : «بحر العلوم» ”/ 26١1/‏ 
والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 2577/8 والثعلبي في «الكشف والبيان» 


51/1 3,ء, وانظر: «المحرر الوجيز» 075/06., و«زاد المسير» .5١6/8‏ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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وم سورة قريش 


قال |! 2 الورك والرنيع”", وو 3 ٠.‏ 0 


6 


01 جه 0000 . ( 5 

(وامنهم من خوف) يعنى من خوف الجذام”" ٠‏ (فلا يصيبهم بجلدهم 
الجذام)”". 

000( (جامع البيان» 5 و«النكت والعيون» 3223/53 و«المحرر الوجيز» 


0/. و«امعالم التنزيل» .87١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 25١9/٠١‏ 
و«افتح القدير؛ 598/86. 

المراجع السابقة عدا التكت؛» والمحرر. 

«فتح القدير» 598/6. 

ساقط من (). 

يراد به سفيان الثوريء وقد ورد قوله في المراجع السابقة عدا المحرر. 

الجذام: مرض يصيب الجلد والأعصاب». ويجعل الجلد متورمّاء كثير العقدء 
ويتغير لونه؛ وهو مرض معدٍء ويعد العلاج المبكر للجذام مهمًا جدًا لأنه يمنع 
التشوهات. والإعاقة الجسدية. وأصل الجذم القطع. سمي بذلك لتجذم الأصابع 
وتقطعها. انظر: «الموسوعة العربية العالمية»؛ 8/ 1”ء و«الصحاح» ١884/6‏ 
(جذم)؛. والسان العرب» 78/١7‏ (جذم). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الماعون 


سورة البقرة ا 


لْشْكرٍ4 [العنكبوت: 2]45 وكما تقول في الكلام: بئسما يأمرك العقل 
بشتم الناس» معناه: إن كنْتَ عاقلا لم تشتمهم» كذلك المعنى في الآية: لو 
كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل227. 

4 قوله تعالى: #قُل إن كَانَتَ لَكُمْ الدَارٌ الْآجِرَهُ»4 الآية» كانت 
البهود تقول: «إلن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إِلّا مَن كنَّ هُودًا» [البقرة:١١١]»‏ وقالوا 
أبصًا: «عَنٌ أبكوا اله وأسوذُ4 [المائدة: 1١4‏ فقيل لهم: إن كنتم عند 
أنفسكم صادقين فتمنوًا الموتّ» فإنْ مَنْ كان لايشك في أنه صائرٌ إلى 
الجنة» فالجنة آثرٌ عنده من الدنيا”" . 

والمعنى: إن كانت لكم نعمة الدار الآخرة. فحذف لدلالة الكلام 
عليه. 

وقوله تعالى : حَالِصصَة»4 يجوز أن يكون فاعلةً من الحُلوص» فيكون 
التصابها على خبر كان» ويجوز أن يكون مصدرّاء كالكاذبة والصافية 
والخاتثة؛: .فيكون. المعدن : .خلضصتث- خالصّة؛- ويكوان: انتصابهنا .على 
المصدر”". ومعنى الخالصة: الصافية من الشائبة. 


.١ 757/١ «(الوسيط»‎ "٠9/١ (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) امعاني القرآن» للزجاج١/‏ /ا١21‏ وينظر في هذا: «تفسير الطبري» /١‏ 4717-8477 
عن قتادة وأبي العالية والربيع» ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0584/١‏ «معاني 
القرآن» للفراء 277/١‏ «تفسير الثعلبى») 23٠١ 5/١‏ «البحر المحيط) .7"١١ /١‏ 

5) ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» م الخلاف في إعراب خالصة فقيل: 
نصب على الحال. ولم يحك الزمخشري غيرهء وقيل: خبر كان» فيجوز في 
(لكم) أن يتعلق ب(كانت)» ويجوز أن يتعلق ب(خالصة) ويجوز أن تكون للتبيين» 
فيتعلق بمحذوف تقديره: لكم أعني» ولم يذكر الانتصاب على المصدرية» وكذا 
القرطبي في «تفسيره» رفس 


رركو 
لت جز | 
> عرسزوليه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الماعون همهم 


5ص 1 سورة أ ”1 


بسم النه الرحمن الرحيم 


6ك :اريت الى ككرث .الترف ف قال أبو إستفاف- الاياد 


(أرأيت) بإثبات الهمزة الثانية» لأن الهمزة إنما طرحت من المستقبل نحو: 
ترى» وأرى» ويرى. فأما (رأيت) فليس يصح عن العرب فيها (ريت). 
ولكن ألف الاستفهام لما" كانت في أول الكلام سَهَّلَتَ إلقاء الهمزة 
والاختيار إثباتها' "'. (وقد تقدم بيان هذا في سورة الأنعام)”*”2. و 


010 


فهة 
فر 
62 
,6( 


تسمى بسورة الماعون». وبسورة الدين. «الإتقان» .١09/١‏ وفيها قولان: 


أحدهما: أنها مكية. قال به عطاءء وجابرء وعزاه ابن الجوزي إلى الجمهور. 
الثاني : أنها مدنية في أحد قولي ابن عباس». وقال به أيضًا قتادة. «زاد المسيرا 
4" وو«التكت والفيرنة / لوللل و١الجامع‏ لأحكام القرآن» .75١١ /”١‏ 
ف نز 

اامعاني القرآن وإعرابه» 51//6”. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

سورة الأنعام: .4٠‏ قال تعالى: قل أَرَمَيتَكُمْ إِنَ أَتَدَكٌُ عَدَابُ سه أو أَتَنَكُمْ ألسَّاعَةُ 
غير أو يَدَعُود: إن كُثر مَكيقِنَ 4 وهما جاء فى همزة «أرأيت» فقد:اختلف 
القراء في هذا !لحرف وما كان من بابه ودخل ال الاستفهام مثل «أرأيتم» 
«وأرايتكم و «أرأيت» و «أفرأيتم» فحذف الكسائي همزة الرؤية فقرأ «أيتكم» كأنه- 
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5-0 الذي) التنبيه على حال المخبر عنه بالتكذيب. 
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قال (عطاء عن”''ابن عباس: نزلت”"' في رجل من المنافقيد©. 
وقال الكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي”*". 

(وقال السدي”*': وابن حيان"'': يعني الوليد بن المغيرة)© 
ومعدى ليُكَدّبُ لدت » 

كالاب عناس © لشاف :وال 

وقال أهل المعاني: التكذيب بالجزاء أضر شيء على صاحبه؛ لأنه 


حذفها للتخفيف كما قالوا: ويلمه...وقرأ نافع بتليين همزة الرؤية» فجعلها بين 


الهمزة والألف على التخفيف القياسي» والباقون قرؤوا بتحقيق الهمزة؛ لأن 
الهمزة عين الفعل. 

ومذهب الكسائي حسنء» وهو كثير في الشعر وقد تكلمت العرب في مثله بحذف 
الهمزة . ْ ْ ْ 

ساقط من )1( 

في (أ): انزلت. 

«معالم التنزيل» .57”١/5‏ و«زاد المسير» "١7/8‏ و«التفسير الكبير» ؟'”/ ؟7١١1ء‏ 
و«لباب التأويل» 5١7/5‏ 

«أسباب النزول»؛ تح: أيمن صالح ص”٠5»:‏ و«الكشف والبيان» 7/17 ١171ابء‏ 
و«النكت والعيون» 20٠/5‏ و«زاد المسير» 73117/8؛ و«الجامع لأحكام القران» 
,"٠١/‏ و«فتح القدير» 449/0. 

«الكشف والبيان» ١/١١٠اسبء‏ و«النكت والعيون» .”0٠/5‏ و«معالم التنزيل» 
14 . وازاد المسير» 8//ا١”.‏ و«التفسير الكبير»ه 2١١١/5”‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .5١١ /5١‏ وافتح القدير» 444/0. 

المراجع السابقة عدا «زاد المسير»» و«الجامع لأحكام القرآن». 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 
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سورة الماعون لاه ”7 


يعدم به أكثر الدواعي إلى الخيرء والصوارف عن الشر؛ لأنه لا يخاف عائد 
الضرء ولا يرجوا'' السجزاء على الخير”". 

ثم أخبر عن المكذب بقوله: 

(قوله)”" : © فَدَالِلَت ألََى يَدعٌ سم »* أي يدفعه عن حقه دفعًا 
بعنف وجفوة كقوله: يدعو إِلَ نار جهنم وعَاج 20247 , 

قال المفسرون: يظلمه ويدفعه عن حقه فلا يعطيه'"". 

قوله : مولا يحص عل طَعَام لكين 69 * أي : لا يطعم المسكين» ولا 
يأمر بإطعامه. قال الكلبي: لا يحافظ”'' على صدقة المسكين". 

وقال مقاتل: لا يحض نفسه على طعام المسكين» يعني لا يطعم 


)١(‏ في (أ), (ع): (يرجوا). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

() ساقط من (ع). 

(#) سورة الطور: .١3‏ 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص .55٠‏ والزجاج «معاني القرآن وإعرابه» 553//0. 

(0) أقوال المفسرين مختلفة الألفاظ متفقة المعنى تناولت ما ذكره الواحدي» وممن 
قال بمعناه: قتادة» وابن عباس» وسفيان» ومجاهد. والضحاكء. انظر: «جامع 
البيان» .#”١١-3١ /"٠‏ و«الدر المنثور» .587-5541١/8‏ 
وممن قال بمعنى ذلك أيضًا: الفراء في «معاني القرآن» ”/ 25945 والزجاج في 
امعاني القرآن وإعرابه» 8/ا#5» والسمرقندي في «بحر العلوم» 2518/7 
والثعلبي في «الكشف والبيان» ١/١7١س.‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 
2577/4 و«زاد المسير» 7117//8. و«الجامع لأحكام القرآن» .5١١/7١‏ 

(90) في (أ): (يحافظ) بغير لا. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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00 

وقال أهل المعاني: لا يحض عليه بخلًا به» وتكذيبًا بجزائه» ولذلك 
ذم به'"©» ولو كان لا يحض عليه عجرًا لم يذم به. 

35 َيِل آ تْصَيَنٌَ © > قال ا ١‏ شا يوق 
من. المنافقين: 

ثم نعتهم فقال : م هُمَ عن صَلاتِمَ سَاهُونَ © »* قال ابن عباس 
(في رواية عطاء)2: لو كانت في صلاتهم ساهونء كانت في المؤمنين» 
ولكنها نزلت في المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابًا إن صلواء ولا يخافون 
عليها عقابًا إن تركواء فهم عنها ساهون إذ كانوا مع النبي كَل وإذا لم 
يكونوا معه تركوا'". 

وقال أكثر المفسرين: معنى عنها ساهون أي يغفلوا” عنها حتى 


يذهب وقتها. 


3-17 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 7585أ. 

(0) انظر: «التكت والعيون» 7/5 ."6١‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل») 585أ. 

(6) ساقط من (أ) . 

(5) ساقط من (أ) . 

(0») ورد قوله من طريق الضحاك عن ابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن' 
»٠١‏ وعزاه الشوكاني إلى الواحدي في «فتح القدير» 8/ ,.0٠٠‏ وورد من غير 
عزو في: «زاد المسير؛ 5117//8. 

(4) في (أ): (يعلموا). 
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قَالوا :© السهيو” عنها تضييء لقني ا و 


سورة الماعون الى 


وهو قول 0 بن أبى و (ومقاتا 140)9, و 
( 


وقال قتادة: هو الذي لا يبالي”" أصلى أم لم يصل”*'. ويدل على 


هذا أنه من صفة المنافقين. 


(00) 


في (4 (ع0 (سعيد) » والصواب ما أتكناه. 


(0) ورد قوله موقوفًا عليه في : «التفسير الكبير» 57/ »1١١4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 


فر 
0( 
0( 
60 
4# 


0 
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:2 و«الدر المنثور» 4/ 857 وعزاه إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن مردويه. والبيهقي في سئنه موقوقاء و«فتح القدير؛ .00١/8‏ 

كما ورد هذا القول عنه مرفوعا إلى النبي يَدِ في: «جامع البيان» 2717/9١‏ 
و«الكشف والبيان» 7١/57اأ2‏ و«النكت والعيون» 2767/5 و«معالم التنزيل» 
/ ”5 , و«الدر المتثور» 2547/8 و«فتح القدير» .00١/0‏ 

قال الهيثمي في المجمع: ١4/7‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عكرمة بن 
إبراهيم» وهو ضعيف جدّاء ولهذا الحديث طرق» وقد ذكر ابن كثير أن الموقوف 
أصح إسنادًا من المرفوعء ثم قال: وقد ضعف البيهقي رفعه.ء وصحح وقفه. 
وكذلك الحاكم. 

١تفسير‏ القرآن العظيم» 5/ 2.5454 وانظر: «فتح القدير» .650١/6‏ 

«تفسير مقاتل» 705أ. و«التفسير الكبير» ”"/ .١١5‏ 

ساقط من (أ) . 

«تفسير عبد الرزاق» ”7/ »5٠٠‏ و«التفسير الكبير» 37 7/ .١١5‏ 

غير مقروء في (أ). 

وإلى هذا أيضًا ذهب مصعب بن سعد بن أبي وقاصء وابن عباسء» وابن أبزى» 
سوق رانو الشعى. ولع وذ ريه اساي الك واه لز 11 
بياض في (ع). 

«تفسير عبد الرزاق» 7”9494/7. و«المحرر الوجيز» 67!/6. و«البحر المحيط» 
7/4 ١ه.‏ و«الدر المنثور) 4/ 557. 
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م سورة الماعون 


1- قوله: دين هُمّ يُرَآمُورت4» قال ابن عباس : يتركون الصلاة فى 
السرء ويصلونها في العلانية”''. ونحو هذا قال الكلبي: إن أبصرهم أحد 
لوا" كقوله: (يراؤوت الناس) أى لا يزيدون الله بهها””. 

ثم وصفهم بالبخل أيضًا فقال: 

(قوله”* ): لوَيَمََعُونَ الْمَاعُونَ4 واختلفوا في تفسير الماعون» فقال 
ابن عباس في رواية عطاء: يريد زكاة أموالهه””. وهو قول علي''' رضي 


)00( الجامع البيان»؛ .”١/”٠‏ و«النكت والعيون»4 2857/5 و«الكشفف والبيان» 
و7 و«معالم التنزيل» 5/ 677. و«الجامع لأحكام القرآن» ١77/7١71ء‏ 
و«لباب التأويل» 25١7/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 097. و«الدر المنثورا 
6 وعزاه إلى ابن مردويهء و«لباب النقول» ه57 وعزاه إلى ابن المنذرء 
و«فتح القدير) 6/ .60601١-6٠:٠‏ 

(؟) أحد صلوا: بياض في (ع). 

(©) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) «التفسير الكبير» ”7”/ 2١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 5١9/5١‏ برواية الضحاك 
عن ابن عباس» و«البحر المحيط»؛ 018/8 «تفسير القرآن العظيم»؛ 0544/54 عن 
عطاءء و«الدر المنثور» 8/ 546 وعزاه إلى البيهقى. 

0030 اتفسير عبد الرزاق» 2799/7 و«جامع البيان» «/ .,”١6‏ وه«بحر العلوم» 
*/018. و«الكشف والبيان» 7١7/1١اسء‏ و«النكت والعيون» 5/ 2,767 و«معالم 
التنزيل؟ 57”/58. و«المحرر الوجيز؛ء 878/6. و«زاد المسير» .5١8/8‏ 
و«التفسير الكبير» 7/ .١١69‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 5١5/٠59‏ و«الباب 
التأويل» 34 4 و«البحر المحيط؟ 018/8 «تفسير القرآن العظيم» 4/ 20954 
و«الدر المنثور»؛ 540/4 وعزاه إلى الفريابي؛: وسعيد بن منصورء وابن المنذر» 
وابن أبي شيبة» والحاكمء والبيهقي في ستنه. 
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سورة الماعون لضن 


الله عنة ) والر ا (وابن ين وابن التتفة 7 ومحمد بن 


0( 1 3 2 8 
30 ا ع 


(010 
(0 


فيه 


40 
(( 


(53١ 


4 


00 
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«تفسير القرآن العظيم» 044/5. 

«تفسير عبد الرزاق» 2399/7 و«جامع البيان» .”١6 /"٠‏ و«الكشف والبيان» 
*١57/1٠اسء‏ و«النكت والعيون» 67/5" و«معالم التنزيل» 5/ 677, و«المحرر 
الوجيز» 6/ 578», و«زاد المسير» »3”١48/4‏ و«التفسير الكبير» 7ا/ .1١١6‏ و«لباب 
التأويل» 14 و«البحر المحيط» 25١8/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 20944, 
و«الدر المنثور» 8/ 556 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 

«اجامع البيان» .7”١1/7"٠‏ و«الكشف والبيان» 7/1١7‏ 77١اسء‏ و«التفسير الكبير» 
١١9 7‏ و«البحر المحيط» 514/48» و«تفسير القرآن العظيم» 044/14. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» .7”١57/7١‏ و«الكشف والبيان» 7/١‏ 57١اسء‏ و«النكت والعيون» 
67/5"”, و(معالم التنزيل» 5/ 677. و«زاد المسير» .3١8/8‏ و«التفسير الكبير) 
.١6 /‏ وا«لباب التأويل» .»5١7/4‏ و«البحر المحيط»؛ 20١8/8‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 5/ 0954» «تفسير الحسن البصري» .44١/7‏ 

مكرر في (ع). والقرظي هو محمد بن كعب» وسبق بيان أني لم أعثر على مصدر 
لقوله. 

«جامع البيان؛ 217/٠‏ و«الكشف والبيان» ١/7٠ابء‏ و«التكت والعيون» 
“ول وامعالم التنزيل» 5/ 877. و«زاد المسير» 23١8/48‏ و«التفسير الكبيرا 
؟"/ ١١6‏ . و«لباب التأويل» 5/ .5١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 044/5. 
«تفسير مقاتل»؟ 758014أ. و«بحر العلوم» 018/7. 

الجامع البيان» ,"١ 7/٠‏ و«الكشف» *7١/17اسء‏ وامعالم التنزيل») 2677/4 
و«التفسير الكبير» 7/ ١١6‏ «لباب التأويل» 5/ .5١7"‏ و«البحر المحيط» 2614/8 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 5915, و«الدر المنثور» 8/ 540 وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 


(١٠)ما‏ بين القوسين ذكر بدلا عن تعداد لفظ : (وجماعة) في (أ). 
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2-6 سور الماعون 
قالوا: الماعون: الزكاة"'' المفروضة. وكل حق في المال. 

قال الرفر 3 ا و(الماعون): المال بلغة فريش. 
رذعت أكر المتمردة إلن: .أن الماعون اسم لما يتعاوزه الناس من 


الدلوء والفأس والقدر وما لا يمنع كالماءء والملح وأشباه ذلك» وهو قول 


عبد الله بن عباس (في رواية سعيد بن حي "و عنه وقول 


إبراهيم 


010 
فة 
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في أ). (ع): (الزكوة). 
اجامع البيان» .75١97/5٠‏ و«الكشف والبيان» *١/؟77١سء‏ و«النكت والعيون» 
67/5" وازاد المسير» 18/4*. و«الجامع لأحكام القرآن» .5١4/٠١‏ و«البحر 
المحيط») .:0١48/8‏ و«تفسير ير القرآن العظيم» 5/.. 
«الكشف والبيان» 7/1١‏ 77١سء‏ كما ورد فى الحاشية 5 من كتاب «زاد المسير) 
2/48 وقد ورد عنه في «تفسيره) 1 الماء وليس المال. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
لجامع البيان» 27١8/7١‏ و«الكشف والبيان» ١/577١اسء‏ و«النكت والعيون» 
ل و«معالم التنزيل» 87”7/5. و«المحرر الوجيز»ه 078/80. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7١5 /٠5١‏ و«لباب التأويل» 411/5» و«البحر المحيط» 2018/8 
و«الدر المنثور» 48/ 545 وعزاه إلى آدم» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء والطبراني 9/ 78 ح 11014-401-401١‏ والحاكمء وصححه البيهقي 
وقال الهيئمي : رواه الطبراتي» ورجاله رجال الصحيح» وامجمع الزوائد» /ا/ .١57‏ 
كما ورد عن طريق وائل عن عبد الله بن عباس مثل هذه الرواية في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار» ”/ 37م-875: ح: 70 
المراجع السابقة عدا: «معالم التنزيل». 
اجامع البيان» 218/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 05/5. 

بحر العلوم» */ماه و«معالم التنزيل» 0777/5. و«لباب التأويل» . 
0 4/ 045. و«الدر المنثور» 8/ 546 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
اين القوشيرة كفن بدلا من تعدادهم لفظ «وغيره» في (). 
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سورة الماعون دم 


قالوا”'': هي العارية وما يتعاطاه الناس من المتاع (وسئل عكرمة 
200 


فقيل) من منع شيئًا من المتاع. كان له الويل» قال: لاء ولكن مع جمع 
ثلاثتهن فله الويل يعني: ترك الصلاة» والرياء» والبخل بالماعون'". 
(هذا قول الس ا ل لامر 01 
وأما أهل اللغة: فقال أبو عبيدة'''. والأخفش”". (والزجاس0)80 : 


الماعون في الجاهلية كل ما كان فيه منفعة» وكل ما انتفع به من قليل أو كثير 
كالعطية والعارية» قال الأعشى: 
2 بدن تيه ماعو زحة إذا ما سَماءهم لم تَهِمْ )١)١١(٠ ٠‏ 


)١(‏ في (أ): (قال). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) 

(*) ورد معنى قوله في: «بحر العلوم» / 9218, و«الجامع لأحكام القرآن» 25١9/٠١‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 5560 وعزاه إلى الفريابي» وابن المنذرء والبيبهقي. 

(54) وممن قال بذلك أيضًا: الحسن. وقتادة. وابن الحنفية» وابن زيدء والضحاكء. 
وابن المسيب» وابن مسعود. انظر: «جامع البيان» .518-7505/١‏ و«المحرر 
الوجيز» 078/80. و«البحر المحيط» 018/8 كما عزاه الفخر أيضًا إلى أكثر 
المفسرين. «التفسير الكبير» 7”7/ .١١6‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «مجاز القرآن» ؟7/ ."١‏ 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 587/6". 

(9) ساقط من () . 

(١٠)في‏ (أ): (باجود). 

(15)في (3)6(يقسدم): 

(0) رد بيت الشعر في «ديوانه؛ ص .»١9494‏ ط. دار صادر برواية : (بما عنده). 0 
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- سورة البقرة 


ومعنى قوله: «مّن دُونِ آلنّاس» الاختصاص كقولك : هذا لي دونك؛ 
أئ: ا 

وقوله تعالى : مَتَمَنَوا آلمَوتَ» معنى التمني : هو قولٌ يقدر فيه معنى 
يحبه الطبع» وذكرنا ما فيه عند قوله: إلا أَمَانَ» وَيْدَلَ على التمني بأداز 
تميّره من الإخبارء كقولك: ليت الله غفر لي؛ (وليت) أصل في التمني'"؛ 
وقد يقام مقامها الاستفهام. كقوله: مهل لَنَا من سُقَعة4”" [الأعراف: 
#م]ء .وقولك: ألا ماء فأشبريه* . 

4- قوله تعالى : ون يَتَمَئَْهُ أبدأ» وذلك أنهم كفرواء وعرفوا أنهم 
كَفَرَة» ولا نصيب لهم في الجنة؛ لأنهم تعمدوا كتمان أمر النبي يَكِْةْ وتكذيبه. 

وقوله تعالى : ليما قَدَمَتْ يدم أي : بما قدموه وعملوه'”'» فأضاف 
ذلك إلى اليدء لأن أكثر جنايات الإنسان تكون بيده» فيضاف إلى اليد كل 
جناية» وإن لم يكن لليد فيها عمل» فيقال: هذا ما اجترحته يدك""". 

وقوله تعالى: ونه عَلِيْ بالطاِمنَ4 فيه معنى التهديد» أي: عليم 
بمجازاتهم» وهذا جرى على مستعمل الكلام يقول الرجل لمن أتى إليه 
مُنْكرًا: أنا أعرفك» وأنا بصير بك» تأويله: أنا أعلم ما أعاملك به» وإلا 


.5١١ /١ ينظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: «مغنى اللبيب» /١‏ 7586. 

(9) كذا أورده في مقام التمني : «القرطبي» .5١8/17‏ 

(5) ينظر: المغني اللبيب» .59/١‏ 

(5) فى (أ): (قدموا فأضاف). 

030 ينظر : «البحر المحيط» "١7/١‏ وبين أن هذا الاستعمال كثير في القرآنء وقيل: 
المراد: اليد الحقيقية هنا» والذي قدَّمته أيديهم : هو عقون ضينة الرإسول فلل وكان 


| 
ا 2 | 
م 


ا سورة العاعؤن 
(وقال هميان : 

لا يحرم الماعون منه الخابطا"')'') 
والماعون فى الإسلام الزكاة والطاعة. 
قال اي 


قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعُونَهُمْ ولو و 


الام 


فم 
فر 


(0 


030 
4 


(وهذا قول عطية عن ابن عباس قال في لعافو هراطلا 40 000 


قال الفراء : وسمعت بعض العرب يقول : الماعون هو الماء بعينه ) 


#جامع البيان» /”“١‏ 5١الاء‏ و«الكشف والبيان» ١1777/1١اسء‏ و«النكت والعيون» 


/١‏ ”هلاء و«الجامع لأحكام القرآن» 27١5 /7١‏ و«فتح القدير» 0/ 405٠٠‏ والسان 
العرب» 5٠١٠١ /١‏ (معن) برواية: (سماؤهم). و«تاج العروس» 7517/4 (معن). 
ورد البيت في: «الكشف والبيان» 1537/17اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

هو: عبيد بن حصين. ٍ 

ورد البيت في : «تهذيب اللغة» ١/7‏ (ويبدلوا تبديلا) بدلا من (ويضيعوا تهليلا)؛ 
و«لسان العرب» 5٠١/17‏ برواية (على التنزيل) بدلا من (على الإسلام) و(يبدلوا 
التنزيلا) بدلا من (يضيعوا التهليلا)» و«جامع البيان» 5١5/٠‏ برواية (التنزيلا)» 
و«الكشف والبيان» ١/5٠أ‏ برواية (التهليلا)ء» و«التكت والعيون») 5017/5 
(التهليلا) وبمثل رواية التهليلا جاء في: «الجامع لأحكام القرآن» 25١4/٠١‏ 
و«اليحر المحيط) 20١8/8‏ واروح المعاني» من رةه 

انظر فيه : «المخصص» لابن سيده .١58/4‏ والسان العرب» .504/١17‏ (معن)؛ 
و«الكشف والبيان» 77/1١‏ ٠أ.‏ 

«النكت والعيون» 07/5 ومن غير ذكر طريق عطية» و«زاد المسير» .5١4/8‏ 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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مَمُْحٌ صَبِيرَة|| 0 ل اود 
وقال أبو العباس :(الماعون)”" كل ما يستعار من قدوه”, 


ود 07 )1070م 
وسهر سر ١‏ 


فإن قيل على هذا: كيف خص المنافقين» وهم شر الخليقة بمنع 
الماعونء وهو من المحقرات». وفيهم من الكبائ”8) ما هو أكبر من كل 
كبيرة قيل : هذ/(١٠)‏ تثبيه على بخلهمء (وسوء خلتهم)”'''. وموضع 


)١(‏ عجزه: 
إذا تسم من الهَيّفي المحتراه 

ورد البيت غير منسوب في: «تهذيب اللغة؛ ١/7‏ (معن). و«السان العرب» 
٠١/٠‏ 4. و«تاج العروس» 517/4 (معن)ء و«جامع البيان» ,”١4/٠‏ 
و«الكشف والبيان» 7/١‏ 7١ابء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/54١7ء‏ و(شرح 
أبيات معاني القرآن» 77: ش 3١‏ موضع الشاهد: الماعون هو الماء. المعنى : 
الصبير: السحاب. انظر: «شرح أبيات معاني القرآن». 

(؟) «معانى القرآن» "/ 796 بنصه. 

6 ساقط من( , 

(4) قدوم: أي الفأس برأسين. «مجالس ثعلب» لأحمد بن يحيى بن ثعلب: 4759/7. 

(6) شفرة: السكين العظيم. «مختار الصحاح» ص١4"‏ (شفر). 

() سفرة: السفرة طعام يصنع للمسافرء والجمع سفرء وسميت الجلدة التي يوعى فيها 
الطعام سفرة مجارًاء و«المصباح المنير» /١‏ 770-7379 (سفر). 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() ورد قوله فى «تهذيب اللغة» ١1/١7‏ (معن)» وانظر: السان العرب» .5٠١ /١‏ 

0 فين ووذ (ع). 

(١٠)فى‏ (أ): (هلا). 

. ساقط من (أ)‎ )1١1( 
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ددع شورة الجاعون 


عداوتهم» وإشارة إلى غاية بغضهم للإسلام وأهلهء وذلك أنهم إذا منعوا م 
لا يرزأ”'”" مالا ولا يغير حالًا فهم للكثير أمنع» وإذا لم يصلوا من مضرة 
المسلمين إلا”" إلى منع'*' الحقير فهم'” بغير ذلك أدعء وإليه أسرع. 

“ذف أنو إشخاق: د الماعون فاعول 7 الوه 
وهو الشيء القليل” . 


: ده.-(١‏ سهيئ720)110١)‏ ِ 0 
ومن هذا قالوا: ما له سَعْنة"''" ولا مَعْنَها''"''» ومنه قول النَّمِرُ (بن 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

(؟) يرزا: قال الليث: يقال: ما رَرْأْ فلان فلانًا شيئًا: أي ما أصاب من ماله شيئًا ولا 
انتقص منه. «تهذيب اللغة» 758/1١7‏ (رزأ). 

() في (): (إلى). 

(5) في (أ): (منعهم). 

(0) في (): (فلم). 

(5) في (ع): (قال). 

©4648 منهم: أبن سيده في «المخصص») .44/1١7 2١58/94‏ 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) لم أعثر على قوله في المعاني» وإنما وجدته في «تهذيب اللغة» ١1/7‏ (معن)» 
وانظر: «تاج العروس» 7517/4 (معن). 

(١1)في‏ (ع): (سعته). 

(١١)فى‏ (أ): (منعه). 

(11)سعنة ولا معنة: أي لا قليل ولا كثير. إصلاح المنطق» 84: انظر: (معن) في : 
(تهذيب اللغة» //ا١.‏ و«لسان العرب» ,4١١/١‏ و«تاج العروس» 51/9 7. 
وأصل معنى: سعنة» ومعنة» قالوا: السعنة من المِعْرّى: صغار الأجسام في 
خلقهاء والمعن الشىء الهين. وقالوا أيضًا: السعنة: الكثرة من الطعام وغيره؛ 
والجعية القلة بسن الطفاء.وطيره وأنكنا: السفلة القرج السيفر 6 ليد قبي 
والسّعنة : المظلة. «تهذيب اللغة»؛ 7/ ٠١5‏ (سعن). 
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سورة الماعون دم 
التُؤلب)"'" : 
ولت كد كك دن 
أي غير حقير ولا يسير. 
وسميت الزكاة ماعوئاء لأنه يؤخذ من المال ربع عشره فهو قليل من 
0 (والله أعلم بالفوو ا 


دح 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) البيت كاملا : 
ولا فألام فيه فَإذ شوباء انك عست معن 
ورد البيت فى: «ديوانه؛» ص8١١‏ تأليف د. نوري القيسى. و«تهذيب اللغة» 
57/7 1ه و«السان العرب» .4:094/١‏ واتاج الخرويية اا "ل 
و«الممعخصص» ١58/94‏ : نعوت الماء من قبل جريه وسيلانه. 
ومعناه مرتبط بالبيت السابق له وهو: 
يلوم أخي على إهلاك مالي وما إن غاله ظهري وبطني 
يقول: لم يهلك مالي بطني» يريد الأكل والشرب». وظهري يريد لم أفنه في 
اللباس» وقيل: الجماعء يعني أنه لم يذهب ماله في الملاذء ولا ضيعته: أي لم 
أكن سيئ التدبير فيهلك لسوء التدبيرء وإنما صرف إلى الحقوق التي يلزمنا إنفاق 
المال بهاء وغير معن: غير يسير ولا هين. «ديوانه؛ ص8١١.‏ 

لم أعثر على قوله» وإنما وجدته في: «تهذيب اللغة» ١7/7‏ (معن»» وانظر: السان 
العرب» 5٠١ /١7‏ (معن). 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ). 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الكوذر 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الكوثر اام 


تفسير سورة 1 ' ه )1١0(‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «إِنًا أَعَطَبَتك الْكَوْئَرَ (©» (الكوثر عند أهل اللغة: فوعل من 
الكثرة» ومعناه: العدد الكثيرء والخير الكثير ويقال للرجل الكثير العطاء : 
زافق قد كاعة” 7 شزرانطة 
وكان أبوك ابن العقائل (كوثرا)4!"0) 
وقالت عجوز من العرب: قدم فلان بكوثر كثير. ويقال للغبار إذا سطع 


)١(‏ وفيها قولان: 
أحدهما : أنها مكية» قاله ابن عباس» والكلبي» ومقاتل» والجمهور. 
والثاني: أنها مدنية» قاله الحسن». وعكرمة» وقتادة» ومجاهد. «زاد المسير' 
4 :»: و«الجامع لأحكام القرآن» .»5١77/75١‏ وافتح القدير» 0017/8. 

(0) في (أ): (يا ابن). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) ورد البيت في: «ديوانه» :7١9/١‏ رقم »358١‏ تح: د. داوود سلوم برواية: (بابن) 
ودلا ع( 51 اتودنت :لتقب لا قن اسان العرت 5 1 
و«تاج العروس» .9١179/*”‏ و«التفسير الكبير؛ ”#/ .١154‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» »5١5/5١‏ و«البحر المحيط» 257١/8‏ و«روح المعاني» /5٠‏ 25105 
و«سيرة ابن هشام" ١/؟47».‏ و«المنصف» لابن جنى /5. 
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ف جور الور 


وكتن كول :وله :يقال:: للكفين الوا ا 00 هذا معنى الكوثر فى 
اللغة. 
واختلف (المفسرون)”" في ته تفسيره» فالذي عليه الأكثرون أنه نهر فى 


الجنة يجري على ا والياقوت» طيبه مسك يا [ حا فتا5(6) 


قباب”" الدّرٌ المجوّف. ماؤها أشد بياضًا من الثلج» وأحلى من العسلء 
د اع (م) -(4) )60 57 | 
وهو قول انس » وعائشة » وابن عمر ؛. ورووأ ذلك عن رسول الله 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

(1) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» ١78-115/١١‏ (كثر) بتصرف. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) الدّر: مفرده الدرة؛ وهي اللؤلؤة.0 مختار الصحاح» ص7١7.‏ 

(0) أذفر: الذفر - بالتحريك - والذَّكَرَة جميعًا: شدة ذكاء الريح من طيب أونتن» 
ويفرق بينهما ما يضاف إليه ويوصف بهء ومنه صفة الجنة وترابها مسك أذفر. انظر: 
السان العرب» "٠١5/5‏ (ذفر). 

() في (أ). (ع): (حافاته)» والصواب ما أثبته. 

(0) قباب: جمع ومفرده القَبّهَه قال ابن فارس: القاف والباء أصل صحيح يدل على 
جمع وتجمع من ذلك القبة» وهي معروفة» وسميت لتجمّعها. «مقاييس اللغة» 0/0 
(قب). 

(4) «جامع البيان» ,7١/٠‏ و«الكشف والبيان» ١/754أ.‏ و«المحرر الوجيزا 
06 »: و«التفسير الكبير» 7”/ 21785 و«تفسير القرآن العظيم» 091//5. 

(9) «جامع البيان» 7/8 511. 

(١1٠)ورد‏ موقوفًا في «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص51ه ح 0.151 و«المحرر 
الوجيز) 0/ 7965, و«التفسير الكبير» ا”/ 21١75‏ و«تفسير القرآن العظيم» . 
كما ورد عنه مرفوعا في «جامع البيان» /7١‏ 07554 و«بحر العلوم» +/ واه 
و«معالم التنزيل» 07”7/5. كما ورد عن حذيفة بمعناه. قال الألباني عنه : إسناده 
حسنء انظر: «ظلال الجنة في تخريج السنة» 3357/75 ح الا 6ال. 
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سوزة. الكوثر وض 


يِِ أنه قال: «هو نهر فى الجنة وعدنيه ربى» عليه خير كثيرء لذلك النهر 
حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم»"''. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم من طريق «أنس في صحيحها :7"6٠/١‏ ح: 1ه-04: 
كتاب الصلاة» باب: :١5‏ ونص الحديث كما عنده عن أنس قال بينا رسول الله 
ين ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله ! قال: «أنزلت علي آنا سورة "فقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم * إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر # إن شانئك هو الأبتراء ثم 
قال: «أتدرون ما الكوثر ؟» فقلت: الله ورسوله أعلم: قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 
عز وجل عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم. 
فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك). 
وحديث ورد عن أنس بن مالك يقول: أغفى رسول الله يَكْةِ إغفاءة بنحو حديث ابن 
مُسْهِر غير أنه قال: «نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض»» ولم يذكر 
أنيته عدد النجوم. 
كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 7/7 :٠١‏ من طريق أنس. 
وأبو داوود في «السئن» :7١١/١‏ كتاب الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم من طريق أنس بنحو الرواية الثانية» ج7/ 088 : كتاب السنة: بنحو 
من الرواية الأولى لأنس. 
والنسائي في: «السنن» :51١/7‏ ح: ”"40: كتاب الإنتاج باب 5١‏ بنحوه من 
طريق أنس بن مالك. 
وأما الحديث الذي رواه ابن عمر قال: قال رسول الله يَِيهِ: «الكوثر نهر في الجنة 
خافاء نه هينه ومجراء.علن الدرٌ والناقوك؟ “تريتة أطي مق السك .:وماؤه 
أحلى من العسلء أبيض من الثلج». 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 77/7١1ء‏ والترمذي في ١ستنه؛‏ 8/ :46٠‏ ح: 
١‏ *”,. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الأرناؤوط في تخريج «جامع الأصول» 579/7 : ح: 884: وإسناده صحيح. 
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سورة البقرة ١6‏ 


5 . ا 
فالله عليم بالظالمين ا 

وفى هذه الآية أبيّن دلالة عَلَى صدق نبيّنا محمد يَككِهِ لأنه أخبر عن الله 
أنهم لا يتمنون الموت. وقالٍ: «لو تمنوا الموت لغصّ كل إنسانٍ بريقه؛ وما 
5 5. كس د (75) وه أ ا 
بقي على وجه الأرض يهودي إلا مَات» '. ثم لم يَرَوا مع حرصهم على 
تكذييه أن أحدًا اناف وقال: يا محمد » أنا انين الموت وأكحناء» لأنهم 
علموا أنهم لو تمنوا الموت لم يَبقّ منهم صغير ولا كبير إلا مات» فكان 
إحجامهم عن ذكر الموت دليلا على عنادهم الحق وتكذيب من يعرفون 


7 1 2 00100 
صذفه ) ويعلمون صعحه نبوته اي” 1 


.١الا/ل/١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) الحديث بهذا اللفظ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/لا١٠‏ عن ابن عباس مرفوعًا 
وأخرج البيهقي في دلائل النبوة 7/ 714 من طريق الكلبي. عن أبي صالح عن ابن 
عباس مرفوعاء وفيه: «لايقولها رجل منكم الا غص بريقه فمات مكانه' وفي السند 

لكلبي. وأخرج أحمد١/548‏ وأبو يعلى /١‏ 2550-4754 الطبري في تفسيره 

77/5 من طريق عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: وفيه: 

اولو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من النار» قال الهيثمي في مجمع 

لزوائد 7787/4: في الصحيح طرف من أدلة» رواه أحمد وأبو يعلى»: ورجاله 

لصحيح. وقال أيضًا :"١54/7‏ هو الصحيح بغير سياقه» رواه البزارء ورجاله 
رجال الصحيح وأصله كما قال في البخاري (4408) كتاب التفسير باب: مكلا إن 
بتَهِ والترمذي كتاب التفسير باب من سورة اقرأ باسم ربك برقم (758) 
وأحمد "58/١‏ وليس فيه: ولو أن اليهود... وأخرج الطبري في تفسيره» ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» /١‏ 785 عن ابن عباس موقوفا : لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 
بريقه. وأخرجا عن عكرمة نحوه. وأورد ابن كثير في تفسيره هذه الموقوفات عن ابن 
عباس ص ١١5‏ وصحح أسائيدها إليه. 

() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ «تفسير الطبري» /١‏ 5590-475» «البحر 
المحيط) 9517-1١ /١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


5 سورة الكوثر 


. )١( 


لبتم 


قالت عائشة رضي الله عنها : (من أحب أن يسمع خريره 


0 5 ترم : 6 رورم : 
أصبعيه في أذنيه» (وبه قال من المفسرين : مقاتل ؛ وهو قول ابن عباس 


ون رواية عطاء 


م0 


(وقال فطر بن خليفة''': سألت عطاء عن (الكوثر) ونحن نطوف 


بالبيت فقال: حوض أعطى رسول الله يكِِ يكثر الناس عليه يوم القيامة)(". 


(010 


إفرة 


فر 
لدع 
)0( 
)00 


4 


خرير: خرير الماء أي صوته» أراد مثل صوت خرير الكوثر. «النهاية في غريب 
الحديف والأت 6 1/6 (حرر): 

ورد الأثر في «جامع البيان» 7٠١/7٠‏ من طريق أبي نجيح عن مجاهد. عن رجل. 
عن “عائشة»: وبإسناد آخر غن ابن أض نجيح عن عائشة. و«الكشف والبيان» 
*/5٠بء‏ قال ابن كثير: وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة» وفي بعض 
الروايات عن رجل عنهاء ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك؛ 21 يتمع ييه 
والله أعلم. 

«تفسير القرآن العظيم» 09477/54. 

كما ورد عن السيوطي في : «الدر المنثور»؛ 8/ 590-744 وعزاه إلى ابن مردويه من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وعزاه إلى هناد. كما ورد في «النهاية»» ولكن 
غن ابن عباس : 717/7 

«بحر العلوم» 7/5 019. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر) 7١/7‏ (خرر). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

فِظر بن خليفة القرشي المخزومي أبو بكر الكوفي الحناط؛ مولى عمرو بن حريث» 
روى عن عكرمة مولى ابن عباس» صدوق. رمي بالتشيع» مات سنة ١197‏ روى له 
الجماعة سوى مسلم. 

انظر: «الكاشف» 3377/58”#:اءت: 54055. و«تهذيب الكمال» 17/7#":ات: 
"لالاؤ. و«تقريب التهذيب» 5/7١١:ات:‏ لالا. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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سورة الكوثر ام 


قال أهل المعاني: يجوز أن يكون سمي ذلك النهر أو ذلك الحوض 


لكثرة الواردة. والشاربة من أمته هناك. ويجوز أن يكون سمي”'' بذلك لما 
فيه لخر الكير" '" ,فك قال رسؤال الله ككة خير كتير6”". وإلى هذا ذهنت ابق 
عباس في تفسيره الكوثرء فقال: هو الخير الكثير (الذي)”* “أعطى الله نبيه 


و20 ) وزو (ذلك أبو ين عن (سعيد) 


بشر 


آفية 00 


: قلت لسعيد: فإن ناسًا يزعمون أنه نهر فى الجنة. فقال سعيد: النهر 


الذي فى الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه". 


(010 


00 


2 
62 
(0 


0) 
(0 
0) 
0 


ورد في (أ): "ذلك النهر أو ذلك الحوض» وهو كلام مكرر سبق ذكره في موضعه 


الصحيح. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنحوه من غير عزو في «الجامع لحكام القرآن» 
71 

ساقط من (أ). 

«جامع البيان» ,73537-751/8٠‏ و«النكت والعيون» 5/ 2.5005 و«معالم التنزيل» 
5/ ””5. و«زاد المسير» 8/ .”5٠١‏ و«البحر المحيط» .5١94/8‏ و«الدر المنثور» 
وعزاه إلى ابن مردويه» و«المستدرك» 0717//7 : كتاب التفسير : تفسير سورة 
الكوثرء وانظر «صحيح البخاري» 71/7: ح 4955., وافتح القدير» 2604/0 
و«مجموع الفتاوى» 4579/17 وقد عقب الشوكاني على ما ذكره ابن عباس» قال : 
وهذا التفسير من حبر الأمة عن ابن عباس #2 ناظر إلى المعنى اللغوي. ولكن رسول 
الله يةِ قد فسره فيما صح عنه أنه النهر الذي في الجنة. «فتح القدير» 5/0 .0١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» /9٠‏ 171 "لل و«معالم التنزيل» 5/ ”””ه. و«المحرر الوجيز)ا 
ه/. و««البحر المحيط» ,0١9/8‏ و«الدر المنثور» 7/8 559. و«المستدرك»)- 
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ام سورة الكوثر 


ونحو هذا قال الكلبي: إنا أعطيناك الخير الكثير» منه القرآن, وهو 


أذ ْ )22320 


إفرة 


إفرة 
اق 


00 


(وهذا قول الحسن في تفسير الكوثر أنه القرآن الع 617 
وقال عكرمة : “هق التيوة:والكنان”. 
وقال أبو بكر بن عياش”': هو العدد الكثير من الأصحاب 


ولا 


وقول ابن عباس : شامل لهذا كله» لأنه جميع هذا من الخير الكثير. 


7/ لإلام كتاب التفسير: تفسير سورة الكوثرء و«صحيح البخاري» 71ح 
5 كتاب التفسير: باب 0٠١8‏ و«فتح القدير» ٠0٠4/6‏ و«تفسير سعيد بن 
جبيرا ص 2787 كتاب «الزهد والرقائق» لابن المبارك: 057 ح 11515. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«النكت والعيون» 5/ 2.7865 و«المحرر الوجيز» 08/ 079» و«زاد المسير» 4/ ١٠ل‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١1/7١7ء‏ و«البحر المحيط» 519/8, و«الدر المنثور» 
66١4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتمء و«تفسير الحسن البصري» .44١/7‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» /7*٠‏ 7770-7877. و«النكت والعيون» 5/ 7054, و«الكشف والبيان' 
/ 16ابء و«معالم التنزيل» 5/ ”*”5., و«زاد المسير؟ ,3٠١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١؟٠//1١7ء‏ و«البحر المحيط» 8/ »5١19‏ و«الدر المنثور» 4/ 156٠‏ 
وعزاه إلى هناد وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ» روى عن الأجلح 
الكندي. وعن ابنه إبراهيم» ولد سنة 46» ثقة عابدء إلا أنه لما كبر سنه ساء حفظه 
وكتابه صحيح - قاله ابن حجر - مات سنة 97١ه.‏ 

انظر: «كتاب الثقات» ا/3588». و«تهذيب الكمال» #”9/7١1اات‏ 7هكالاء 
و«تهذيب التهذيب» 7/7 1"99ات 560. 

«الكشف والبيان» ج16/15ابء 5 و«النكت والعيون» /هه”. و«زاد 
المسي 1 0 ؟ «الجامع لأحكام القرآن» 275١/7١‏ و«البحر المحيط؛ .6١9/8‏ 
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سورة الكوثر خض 


قال أبو إسحاق: وجميع ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبي 
يَِو. أعطي النبوةء والإسلام. وإظهار الدين على كل الأديان» والنصر 
على عدوه». والشفاعة. وما لا يحصى. وقد أعطى من الجنة على قدر فضله 
على أهل الجنة""". 


5- 00 #فصل لربك #» يعني الصلوات الخمس في قول مقاتل”" 22 
وابن عباس" "(في رواية عطاء)”". 


8 22 5 22000) 4 : 
وقال مجاهد”**. (والغوري" 0 وعطاء'*': صل الصبح (وانحر) 
البدن بمنى» وهو قول سعيد بن عر 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 59/6 بنصه. 

(0) «زاد اا 0 

() «جامع البيان» 7١/78‏ من طريق العوفي عن ابن عباس» و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7١8/7٠١‏ من طريق الضحاك عنه ابن عباسء. و«الدر المتثور» 316/4 
وعزاه إلى ابن المنذر. 

2 ساقط من (). 

(6) «الكشف والبيان» 7١/757أ»‏ و«زاد المسير» 8/ 8”". و«الدر المنثور» 561١/8‏ 
وعزاه إلى عبد الرزاق - ولم أجده عنده - وابن المنذره وابن أبي حاتم» وورد عنه 
فقط تفسير «النحر» في «جامع البيان» .73717/7١‏ و«النكت والعيون» 5/ 2300 
و«تفسير القرآن العظيم» 0917/5. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) ساقط من (أ) . 

)0 «تفسير عبد الرزاق» 24075-14٠01١/7‏ و«جامع الييان» /"٠‏ 795-/57””. و«النكت 
والعيون» ”/ 2766 و«معالم التنزيل» 5/ 578. و«الدر المنثور» 160١/8‏ وعزاه إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وورد عنه تفسير معنى النحر فقط في: «زاد المسير) 
275٠64‏ و«تفسير القران العظيم» 091//5. 

(9) «جامع البيان» .533557/٠‏ و«الكشف والبيان» ج13/17, و«الجامع لأحكام- 
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3 ار عر صلاة العيد 5 5 1 0 
بعدهء وهو نحر البدن. وأكثر المفسرين على أن هذا لغير الله فأمر الله نبي 
عو" أن :تكون انه وتخرة :7 . 

وروى عن علي رضي الله عنه أنه فسر هذا النحر بوضع 
على النحر في الصلاة”". 


23) 


اليدين 


- القرآن» 8/٠‏ » و«التفسير الكبير» 7"/ .17١‏ و«فتح القدير» 0504/0, وورد 
عنه فقد تفسير النحر فى «النكت والعيون» ”// 766. 

)010( «#جامع البيان» .”3757/7٠‏ و«الكشف والبيان» 5/137 و«معالم التنزيل» 
5/ 55, و«الجامع حكام القرآن» 7١8/٠١‏ . 

(؟) ساقط من (). 

(©) المراجع السابقة بالإضافة إلى «المحرر الوجيز؛ 059/05 بمعناهء و«زاد المسير» 
.”٠5١ 48‏ و«البحر المحيط» 8/ ,.57١‏ و«الدر المنثور» .560١/8‏ 

دق ساقط من (). 

00( وممن قال بمعنى ذلك: محمد بن كعب» وابن عياس. وعطاء الخراساني» 
ومجاهد». وعكرمة. والحسن». وقتادة» والضحاك» والربيع. انظر: (جامع البيان) 
اا و«تفسير القرآن العظيم» 3/4 وهذا القول رجحه الطبري فى تفسيره. 

(") في (): (موضع). 

(0) «جامع البيان» /٠١‏ 735-107. و«الكشف والبيان» ج7١/57١1-‏ بء و«النكت 
والعيون» ”/هه”. و«المحرر الوجيز» ه/٠"اهة.‏ و«زاد المسير»ه 275١/8‏ 
و«التفسير الكبير» 77/ .١79‏ و«القرطبى» .5١9/7١‏ و«البحر المحيط» 8/ 2655١‏ 
و«ابن كثير4) 5/لا59 وقال وهذا لا يصحء وافتح القدير» ه/ ع ٠١ة.‏ و«الدر 
المنثور») 4 2 وعزاه إلى ابن أبى شيبة فى المصنئف» والبخاري فى تاريخه» 
وابن المنذر. وابن أبي حاتمء والدار قطني ل الأفراد» وأبي الشيخ» واين 
مردويه» والبيهقى فى سئئنهة 6 وانظر: «المستدرك») رك كتاب التفسير : تفسير 
سورة الكوثر. 
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شور الحرر ١‏ 


(وهو)”") (قول قر عباس فون رواية أني الو 0 
وروى (الأْصْبَغْ سن ا عن علي رحمه الله - قال: لما نزلت 


هذه السورة» قال النبي ككل لجبريل”'': «ما هذه النحيرة التى أمرنى بها 
ربي؟1: قال لست بتخيرة :.-ولكتنه يامك إذا تحزمت للصلاة أن ترفع 
يديك إذا كبرت» وإذا ركعت». وإذا رفعت رأسك من الركوعء وإذا 
سجدتء فإن صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع» وأن لكل 
شيء زينة» وزينة الصلاة رفع الأيدق عند كن 7 


(00 
00 


فر 
لع 


ان 
69 
(9/١‏ 


غير مقروء في (ع)» وساقط في (أ). وأثيت ما رأيت فيه انتظام الكلام. 
«الكشف والبيان» *١/17٠اسبء‏ و«النكت والعيون» 5/ 7”08. و«معالم التنزيل» 
5/ 5"5» و«زاد المسير» 8/ 77١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »5١9 7/7١‏ و«لباب 
التأويل» »4١5/5‏ و«الدر المنثور» 4/ 501-56٠‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن 
شاهين في السنةء وابن مردويهء والبيهقي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أصبغ بن ثباتة التميمي» ثم الحنظلي» ثم الدارمي» ثم المجاشعي؛ أبو القاسم 
الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب» متروك» رمي بالرفض. 

انظر: «المجروحين» لابن حبان ١/”/ا١.‏ و«تهذيب الكمال» ”7/7 08ت ل/الاهم. 
و«تقريب التهذيب» 4١/١‏ ات: .1١7*‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (بحريه). 

«الكشف والبيان» 171/١17‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 21١4/7١‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 097/54 وقد قال ابن كثير عنه: إنه حديث منكر جدًا. 

كما ورد في «المستدرك» 087/7: كتاب التفسير: سورة الكوثر: قال الذهبي: 
قلت: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه» وأصبغ شيعي متروك عند النسائي 
(كتب الضعفاء والمتروكين: النسائي : 4 رقم 65 و«الدر المنثور» 8/ 56٠‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في سننه. و«فتح القدير؛ 6/ 0054. 
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١0‏ سورة الكوثر 


وذكر الكلبي”'' » والفراء”"؟ أن قوله: (وانحر) (أمر)”" باستقبال 


القبلة بنحره. 


50 القيلة©2). 


وقال سليمان التيمي معناه: ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك20, 
(هذا قول المفسرين» وما ذكروه في هذه الآية)'""» و(أصل ذلك كله 


من النحر الذي هو الصدرء ويقال لذبح البعير: النحر» لأن منحره فى 
صدره حيث يريد» وا لحلقوم من أعلى الف 
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2) 
6 


4“ 


«الجامع لأحكام القرآن» .7١9 7/7١‏ 

«معانى القرآن» 795/7 بنحوه. 

ساقط من (0. 

«الكشف والبيان» و و«التفسير الكبير» ١7‏ بمعناه» و«الجامع 
لأحكام القرآن» 277١-7١9/5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 097/4. و«الدر 
المنثورة 50١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير4» و«الدر». 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . وقد عقب ابن كثير على ما مضى من الأقوال قال: 
وكل هذه الأقوال غريبة جدّاء والصحيح القول الأولء» وأن المراد بالنحر ذبح 
وإن معنى الآية: فاجعل صلاتك كلها لله دون ما سواه من الأنداد» وكذلك النحر 
اجعله له دون الأوثان شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة؛ قال: وهذا الذي قاله 
في غاية الحسن». وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد ابن كعب القرظي وعطاء. 
١تفسير‏ القرآن العظيم» 048-6891//4. 

ما بين القوسين انظر فيه: «تهذيب اللغة» 0/ ٠١‏ (نحر)ء والسان العرب» ه/ ١96‏ 
(نحر)ء وأيضًا: (مقاييس اللغة» ه/ 5٠٠‏ (نحر). 
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سورة الكوثر 81 


فمعنى النحر في هذا هو إصابة النحرء كما يقال رأسه وبطنه. إذا 
أصابه ذلك منهء ووضع اليد على الصدر نحر أيضًاء كما ذكره علي رحمه 
لله -2 لأنه إصابة النحر باليد» ورفع الأيدي في الصلاة أيضًا عند التكبير 
نحرء كما فسره جبريل (عليه السلام)”'' للنبي كيه وهو أن يرفع يديه إلى 
نحرهء فتصيب”"' يده نحره””"» وذلك القدر من الرفع هو السنة» واستقبال 
القبلة يسمى نحرًا. 

(قال)”*' ابن الأعرابي: النحر انتصاب الرجل في الصلاةء بإزاء 


ال 
(قال ثعلب: وهو أن ينتصب بنحره بازاء القبلة ولا يلتفت يميئًا ولا 
00 


قال الفراء: ويقال منازلهم تتناحرء أي تتقابل» وأنشد: 
أبا كم هل أنتَ عم مُجالدٍ وسيّدُ أهْل الأنطح المتناحب/ة”ة 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(5) في (أ): (لتصيب). 

(0) في (أ): (لنحره). 

2 ساقط من (0). 

(6) نمك عن «تهذيب اللغة؛ ١١/86‏ (نحر). 

نقلا عن «تهذيب اللغة» المرجع السابق» وكلامه في : «مجالس ثعلب» ١١/١‏ قال: 
معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحرء يقال: استقبل القبلة بنحرك» ويقال: اذبح. 

0" ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(8) «معانى القرآن» 7957/7 . بيت القصيد لبعض بنى أسد؛ ذكر ذلك الفراء. وقد ورد 
اليف قن برواية ها انك) يدل من زعل أنع)ء وااتهديت النعةا 0 أل لاتشراء 
و«لسان العرب» ه/ /ا19. و«تاج العروس» ”7/ 00/8. واجامع البيان» /7٠‏ 27378 - 
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نين شورة الكوثر 


قوله: #إن شانئك (هو الأبتر)2» أي مبغضك من الشنآن؛ وهو 
ال 57 ل ول 2 

معنى البتر في اللغة: (استئصال القطع. يقال بترته أبتره اا 
ضاق أقزه ون المقظريع الذتجي ويقالهء اللاي اله بشقيه له الجر و وى 
للمنقطع”*' عن الخير)"”". 

قال المفسرون: يعني العاص بن وائل» قال للنبي كَلةِ: إنه أبتر لا ابن 
له يقوم مقامه بعده فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وكان قد مات ابنه 


- و«النكت والعيون» 7”67/5؛ و«الكشف والبيان» ج158/17أ2 و«روح المعاني» 
437/٠‏ , و«التفسير الكبير» 210/87 و«اشرح أبيات معاني القرآن؛ ص ١74‏ 
ين لم 
موضع الشاهد: يقال منازلهم تتناحر أي هذا ينحر هذا أي قبالته. 
والمعنى : الأبطح : المتسع العريض » وأبطح الوادي: حصاه اللين في بطن المسيل. 
والجلد: القوة والشدة. «شرح أبيات معاني القرآن» . المرجع السابق 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(0) انظر «تهذيب اللغة» 47/١١‏ (شنأ)ء و«إصلاح المنطق» ص584. 

() سورة المائدة: ”ء 8 قال تعالى : ولا يجْرِمَتَحُم سَنََانُ هَوَرِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَنْجِدٍ 
رار أن منتَدوا4. وقوله تعالى : «ولا يَجِيبئَتُ] .0655 قرو ع1 آلا تندارأً» 
ومما جاء في معنى: «شنآن» قال: أبو زيد: شنئت الرجل أشنؤه شنا وشنانا 
ومنشاءة إذا ابغضته. 
واختلف القراء في هذا الحرفء, فالأكثرون قرؤوا على فَعْلاء وحجتهم أنه مصدرء 
والمصدر يكثر على فعلان» ومن أسكن النون» فلأن المصدر قد جاء أيضًا على 
فعلان» وإذا كان كذلك. فالمعنى في القراءتين واحدء ومعناه: لا يحرمنكم بغض 
قوم أي بغضكم قوم بصدهم إنا كم «البسيط) مختصرا جدًا. 

(4) في (أ): (المنقطع). 


)0( ها ييخ القوسين انظ «اتيذيت اللغة» 85١/لالا؟‏ (بتر). 


0 
0 4د 1 
0 م 


سورة الكوثر ينين 


5 : . 5 إخرم ضف ”5 
عبد الله بن خديجة. وهو قول (الكلبي'''» ومقاتل "0 وابن عباس '* في 
رواية عطاء وعامة أهل التفسير)0). 
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«تفسير عبد الرزاق» 7/ .5٠7‏ و«التفسير الكبير) 7/937 177-137. 

«تفسير مقاتل») 65 ١اب.ء‏ و«التفسير الكبير) 77/ .١737‏ 

«أسباب النزول ص4 55٠‏ : قال: محققة إن رواية ابن عباس ضعيفة بسبب العوفى 
كما هو وارد عند ابن جريرء و«جامع البيان» 7747/7٠‏ من طريق الغوني: 
و«المحرر الوجيز») 07١/0‏ من غير ذكر طريق عطاءء. و«زاد المسير» 7/4 ١7لا‏ 
و«التفسير الكبير» 2177/7 و«تفسير القرآن العظيم» 048/5 من غير ذكر طريق 
عطاءء و«الدر المنثور» 4/ 507 وعزاه إلى ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران» 
وابن مردويه. 

منهم سعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة. انظر «جامع البيان») 2779/7١‏ «تفسير 
القرآن» ."7947/7٠‏ وإلى القول أنه العاص ذهب السمرقندي في: «بحر العلوم» 
/ 514» وقال البيهقي : والمشهور أنها نزلت في العاص بن وائل : «الدر المنثور» 
1074,. وقاله به الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ه/٠/ا”.‏ 

والرواية التي ذكرها الواحدي وعزاها إلى المفسرين هي رواية محمد ابن إسحق من 
طريق يزيد بن رومان ونصها عن محمد بن إسحق قال : حدثني يزيد بن رومان قال: 
كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله يكِهِ قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر 
لا عقب لهء ولو هلك انقطع ذكره واسترحتم منهء فأنزل الله تعالى في ذلك (إنا 
أعطيناك الكوثر» إلى آخر السورة. 

راجع ذلك : «أسباب النزول» ص5 ٠‏ 5» تح : أيمن» و«تفسير القرآن العظيم' 54/ 09. 
قال د.عصام الحميدان: عن إسناد محمد ابن إسحق عن يزيد بأنه مرسل يشهد له ما 
أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير وقتادة مرسلًا مثله. وإسناده صحيح. 
«أسباب النزول» ص: 557 حاشية:١»‏ تح: عصام. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك عقبة بن أبي معيط. وهو قول شمر بن عطية» وعكرمة 
وآخرون قالوا: كعب الأشرف وجماعة من قريش. وهو قول عكرمةء وإحدى 
روايات ابن عياس. #جامع البيان» 70/8٠‏ 

وقيل غير ذلك. يراجع «النكت والعيون» 657/5”". و«زاد المسير؛ .77١/8‏ 


0 
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2 


3-5 سورة البقرة 


5- قوله تعالى: وَلَتَجِدَتَجْمَ» دخلت اللام والنون لأن القسم 
مضمر تقديره: والله لتجدنهم» فهو جواب القسه”'"'» فأكّد باللام والنون» 
وهذه النون إذا دخلت عَلَى (يفعل) فُيِحَ لدخولهاء وبني الفعل معها على 
الفتح نحو : ليفعلنَ» وحَذِّفُ النون التي تَثْت في نحو" يفعلان» في الرفع 
مع النون الشديدة”"'؛ كحذف الضمة في (ليفعلن). 

ومعناه: ولتجدنٌ اليهودء يعني: علماءهم» وهؤلاء الذين كتموا 
أمر محمد ككْةِ عن عنَادٍ في حالٍ دعائك إياهم إلى تمني الموت أحرص 
الناس على حياة؛ لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار إذا ماتوا في أمر 
محمد ك7؟». والحرص: شدّة الطلّب» يقال: رجل حريصٌ» وقوم 
حِرّاص » عله 

عليّ خراطا لو اواو ا 5 

ومنه يقال: حرص القَضَّارُ الثوبت» إذا ألحٌّ في الدقّ إلحاح 

الحريص. والحَارِصّة : شَّجَةٌ تشقّ الجلد قليلاء كما يحرص القضّار الثوب 


عند لدم 


. ٠ مخ/١ «تفسير التعلبي»‎ )١( 
(؟) ساقطة من (م).‎ 
يعني عند التركيد فتقول: يفعللان.‎ )9( 
.١ 78/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )4( 
عجز بيت لامرئ القيس من معلقته في "شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري‎ )0( 
ص4ة4»؛ وصلدره:‎ 
تجاوزثُ أحراسًا إليها ومعشرًا‎ 
ينظر: «تهذيب اللغة») ١/45لاء «اللسان» ؟/ 75م (حرص).‎ )6( 


رركو 
رلا 5 أ 
0 


1 سورة الكوثر 


قال محمد بن إسحاق''' (ومقاتل)”””": لما قال العاص ذلك أنزل 


الله هذه السورة» قال ابن إسحاق. يعني : قد أعطيتك ما هو خير من الدن 
وما فيها؛ قال: الكوثر: العظيم من الأمر”“'. 


.- 5200-5 بحم ع 3 08 ا له مَسَيَلانله  ٠‏ 8 2 7 
قال مقاتل: فرفع الله ذكر محمد و في الناس عامة حتى ذكر في 


الفبركة2 .و الأذافه وآناة كان ابن ال 7 


وقال (عطاء عن )”0 اس عباس : العرب تسمى من كان له بنون 


وبنات» فمات البنون وبقى البنات: أبترء وكان العاص بن وائل السهمي 
يمر بمحمد يل فيقول له: إني لأشنؤك» وإنك لأبتر من الرجالء فأنزل الله 
تعالى (إن شانئك) يعني العاص هو (الأبتر) من خير الدنيا والآخرة. 


00 


(9) 


وقال قتادة: الأبتر الحقير الذليل”". 


سيرة النبي يَكِةٍ لابن هشام .47١/١‏ 

«تفسير مقاتل» 8685 ابء و«التفسير الكبيرة 7/57 .١77‏ 

ساقط من (أ) . 

«سيرة النبي كلو لابن هشام .57١/1١‏ 

في (أ): (فدفع). 

«تفسير مقاتل») 754اب. 

ساقط من () . 

«الدر المنثور» 507/8 وعزاه إلى ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران بمعناه؛ 
وبمعناه أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه: 8/ 507 وعزاه إلى الزبير بن بكار 
وابن عساكر. 

الحديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوه» .7١/7‏ 

«تفسير عبد الرزاق» ”07/7١1غ,‏ واجامع البيان» 5758/٠‏ و«بحر العلوما 
“'/ 514ء و«النكت والعيون» 8057/5", و«البحر المحيط» 86/ .67١‏ 


0 
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سورة الكوثر نكن 


وقال الفراء: يقول الله - تعالى -: إن مبغضك وعدوك الذي لا ذ كر 
الله بعمل خير (له)”'2, وأما أنت فقد جعلت ذكرك مع ذكري”"'". هذا كلامه. 

وهو من القول المفهوم. وذلك أنه لما وصف عدوه بأنه أبتر» تضمن 
ذلك أنه ليس بأبترء وإلا فليس في المنطق به ذكر رفع ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلمء وقال أبو إسحاق: جائز أن يكون الأبتر هو المنقطع 
العقب”"'» وجائز أن يكون المنقطع عن كل خير. 

وقال أهل المعاني: معنى قوله: (هو الأبتر) أي هو الذي ينقطع ما 
هو عليه من كفره بموته فكان الأمر كذلك» وأما أمر النبي تكةِ فإنه ظهر 
واستفاض حتى ظهر على الدين كله" *". 


د 


000( ساقط من (). 

(؟) «معانى القرآن» 7/7 795. 

(9) العقب: هو ولد الرجل؛ وولد ولده»ء وليس له عاقبة أي ليس له نسل. 
«مختار الصحاح"» ص ”54 (عقب)ء و«المصباح المنير» 7/ 0٠٠‏ (عقب). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الكافرون 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الكافرون 8/1 


تفسير سورة الحافرون” 00) 


بسم النه الرحمن الرحيم 


5 0 5 1 و قال جماعة المفسم ا لما قرأ رسول 


الله كد سورة النجم بمكة على المشركين» وألقى الشيطان في قراءته: 
تلك التشرائينةق” التجلاة 2ت فعتلل: 'هنا 
(0) تسمى بالمقشقشة أ المبرتة من النفاق» وتسمى أيضًا بسورة: العبادة» وذكر 


إفرة 


فيه 


(0) 


الفخر أنها تسمى بالمنابذة والإخلاص. 

انظر: «الإتقان» .١59 7/١‏ و«فتح الباري» 8/ "الا و«التفسير الكبير» 171/77. 
فيها قولان: 

أحدهما: أنها مكية. قاله ابن مسعودء والحسن, والجمهور. 

والآخر: أنها مدنية». قاله قتادة» وأحد قولى ابن عباس» والضحاك. 

«النكت والعيون» ”/لاهة ”.2 و«زاد المسير» 8/ 7" و«الجامع لأحكام القرآن» 
/775. 

قال بذلك: ابن عباس. والقرظى. والضحاك. والسدي». وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة ومقاتل. انظر «تفسير مقاتل» 14 ءءء و«جامع البيان» /ا١/ 2١١١‏ 
وامعالم التنزيل» #/ 7937. و«زاد المسير» 07/0”. و«تفسير القران العظيم» 
739/8 الأسياب النزول» ص2708 تح : امم 

الغرانيق: هي الأصنامء وهي في الأصل الذكور من طير الماء» سمي به لبياضه» 
وكاتزا تددر أن الأمدام ريه من انبكر وك >« دلقم اليو اله بيت 
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ذكرنا 


1 سورة الكافرون 


)0 فرق 


- طمع مشركو قريش فيهء وقالوا: إن محمد (قد)'" دخل فى 


بعض دينناء فأتوه وقالوا له: تعبد آلهتنا سنةء ونعبد إلهك سنةء فإن كان 
الذق حقت نه خيرًا منا' تحن فيه كنا قدا شركناك قبةع وأخذنا بحظا منت 
وإن كان الذي نحن عليه خيرًا كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك 
منه» فقال رسول الله علد : «معاذ الله أن أشرك به غيره). فأنزل الله * كل 


22-007 
و 


0010 


فيه 


إفرة 
0 


7 2 2 5 ٠ع‏ م 0 
الكافرون يي * ٠»‏ يعني المستهزئين من قريش. 


بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء. «لسان العرب» 587/٠١١‏ (غرنق)» انظر 


تفسير أبي العالية تح: الورثان» رسالة غير منشورة: .777/١‏ 

سور 6 6 قال تعالى : #وماً أَرسَلْمَا من هَبَلِكَ من رَسُول 0 افاي 
ألقى ليطن ق أَمنِنَيهِء قَنَحُ أله ما تلق الشيطن ثم يححكم أله 1 ع 
عه 

قصة الغرانيق باطلة سندًا ومتنًا وقد تقدم التعليق عليها في سورة الحجء وقد تناولها 
كثير من العلماء بالنقد والتجريح. والخلاصة فيها ما يلي : وهو ما وصفه الألباني 
من أن أسانيد القصة على اختلاف طرقها بأنها جميعها معللة بالإرسال والضعف 
والجهالة» كما بين أنه ليس في أحدها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في أمر 
خطير كهذاء ثم بين أن مما يؤكد ضعفها؛ بل بطلانها ما في القصة من نكارة لا 
تليق بمقام النبوة والرسالة . 

انظر: «نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق» للألباني ص8١‏ وما بعدها. 
وممن أبطلها أيضًا ابن كثير في اتفسير القرآن العظيم» 0779/7 وابن العربي في 
«أحكام القرآن» "/ 2١٠‏ والشوكاني في في ١فتح‏ القدير» 7/ ١551ء‏ والشنقيطي في 
«أضواء البيان» 5/ ٠"لا‏ ومن أراد الاستزادة فليراجع ذلك في «تفسير أبي العالية» 
رسالة غير منشورةء تح: «نورة الورثان» ؟/ 77/5-11/7. 

ساقط من (أ) . 

ممن قال بمعنى هذه الرواية: وهباء وعكرمة عن ابن عباس . وسعيك مولى 
البختري. ومقائل . وعبيد بن عمير. 
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سورة الكافرون وم 


1 فول أن ما دون 4ه قالنابو عاض" رو 1010 اه 
أعبد الهتكم التي تعبدون اليوم. 

"- ولا أَنثْرٌ عَنيدُونَ» إلاهي الذي أعبد اليوم. ومعنى: (ما أعبد) 
من أعبد » ولكنه مقابل قوله: هوم عبد #» اي من الاصنام. ثم حمل الثاني 
عله لعا 7 

_- -ولة أنَأ عاد ما عَبَدَ 4 يعتئ فيما بعل الوم .ولا أَنسْر عدون مآ 
َعبْدُ» فيما بعد”*' اليوم 

قالوا: فلما قرأ رسول الله بلِ هذه السورة عليهم علموا”'' أنه قد : 
منهم فيأسوا منه ) وشتموه» وآذوه. 


وقال"""إن غنات وهذة الشيووة براءة مت كد90 


- انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/75 .54٠7‏ و«جامع البيان» 7/٠‏ 7331, و«زاد المسير» 
7/0 -7”77. و«بحر العلوم» “/ ,57١‏ و«لباب النقول» /7717. و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى ابن أبي 3 والطبرانى 
وقال بها أيضًا الثعلبي في «ا ا ا «معالم التنزيل» 
8/ 070 «التفسير الكبير» 77/ 5485١ء‏ و«أسباب النزول». تح تح: أيمن ص 68 .4٠‏ 
قال ابن حجر: في الرواية التي من حديث ابن عباس: : في إسناده أبا خلف 
عبد الله بن 0 وهو مف «فتح الباري» 8/ *”"لا. 

)١(‏ «الوسيط) 5/ 656. () المرجع السابق. 

(9) ساقط من (). 

(5) بياض في (ع). 

(6) في (أ): (بعد). 

0ف (): (علم). 

(0) في (ع): (قال). 

(8) ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» 708/5 و«زاد المسير» 8/ 777 - «حاشية 
الأزهرية». 


0 
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2 
صر غزاس ا دزالريم 


2 
000 


39 


0 :2 ب« سورة الكافرون 


وض أ نارهول الله مَك قال لرجل : «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ . 
ا كن فإنها براءة من الشرك»©. 
قال أبو إسحاق: نفى رسول الله يِه بهذه السورة عبادة آلهتهم عن 


ا 
_- 


نفسه في الحال» وفيما يستقبل» (ونفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما 
يستقبل)2"7 قال: وطذاتى كوم اعلجه الله الم اليؤماردء كقوله في قصة 
نوح أنَم 1 و انا ال 2 مَنَ# [هود: ا" 


(010 


إفة 
إفرة 
امع 
2( 


ونحو هذا قال أبو عبيدة"*'. والأخفش”"': في وجه تكرار الكلام فى 


الحديث أخرجه الدارمي في: «سننه»؛ 7/7 916: ح: #7017: كتاب «فضائل 
القرآن» باب 71 من حديث زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيهء 
والإمام أحمد في «المسند» 407/06 من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. وأبو داود 
في «سئنه» 7/ 771: كتاب الآداب: باب ما يقول عند النوم من طريق شعبة عن 
أبي إسحاق عن رجل. والترمذي في «سننه؛ 8/ 41/54 ح 7807: كتاب الدعوات: 
باب 77: قال أبو عيسى: وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن 
نوفل عن أبيه عن النبي يَكِةِ نحوه وهذا أشبه راون حت هه وقد اضطرب 
أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث. 

كما ورد في «الدر المنثور» 04 وزاد في عزوه إلى ابن أبي شيبة» وابن الأنباري 
في المصاحف. والحاكم وصححه. وابن مردويه. والبيهقي في شعبه عن فروة بن 
نوفل بن معاوية الاشجعي عن أبيه: 4948/7 ح .707١‏ 

كما ورد بمعناه في «تفسير القرآن العظيم» 5/ 5949 وعزاه إلى أحمدء والطبراني في 
الأوسط عن الحارث بن جبلة. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ ١لا.‏ 

«مجاز القرآن» 7/ .7١54‏ 

ورد قوله في: «النكت والعيون» 2758/5, و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/558»؛‏ 
وافتح القدير» 6/.. 
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سورة الكافرون للك 


هذه السورة. 

وشرحه ابن الأنباري فقال حاكيًا عن أحمد بن يحيى» معنى التكرار 
فيه: أنه أراد (لا أعبد ما تعبدون) الساعةء وفي هذا الوقتء (ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» في هذا الوقت أيضًا (ولا أنا عابد ما عبدتم) فيما 
أستقبل» (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فيما تستقبلون'2. فحسن التكرير 
لاختلااف المعاني. 

وقال صاحب النظم : إنما كررء لأنه جوزي به الكلام الذي كان هذا 
جوابهء لأنهم قالوا للنبي كَكهُ: تعبد آلهتنا لمدة ذكروهاء ونعبد إلهك. ثم 
تعبد الهتنا مدة» ونعبد إلهك. فأجيبوا برد ذلك ودفعه على المثال الذي 
تكلموا نا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد علق الشوكاني حول ما ذكره أبو عبيدة» والأخفشء» وابن الأنباري قال: وكل 
كشي لكان را فممن وها لذ مكل ا 1 فإن جعل قوله: «ولا أعبد 
ما تعبدون» للاستقبال» وإن كان صحيحًا على مقتضى اللغة العربية» ولكنه لا يتم 
جعل قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» للاستقبال» لأن الجملة الاسمية تفيد 
الدوام والثبات في كل الأوقات» فدخول النفي عليها يرفع ما دلت عليه من الدوام 
والثبات في كل الأوقات» ولو كان حملها على الاستقبال صحيحًا للزم مثله في 
قوله: «ولا أنا عابد ما عبدتم» وفي قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» فلا يتم ما 
قيل من حمل الجملتين الأخريتين على الحال» وكما يندفع هذا يندفع ما قيل من 
العكس. لأن الجملة الثانية والثالثة والرابعة كلها جمل اسمية مصدرة بالضمائر 
التي هي المبتدأ في كل واحد منها مخبر عنها باسم الفاعل العامل فيما بعده؛ منفية 
كلها بحرف واحدء وهو لفظ «لا» في كل واحد منهاء فكيف يصح القول مع هذا 
الاتحاد بأن معانيها في الحال والاستقبال مختلفة. «فتح القدير؛ 601//0. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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ننورة البقرة ١‏ 


وقوله تعالى : ويس لدت أَشْيَوأ» قال الفرّاء2©70» والزجَاج": أي. 
وأحرص من الذين أشركواء وهذا كما يقال: هو أسخى الناس ومن هَرِمء 

وحقيقة الإشراك : عبادة غير الله مع الله. وهو أن يجعّل عبادته مشتركة 
ين الله وغيره» ثم يسمّى كل كافر بالله مُشْرِكًا من عظم ذنبه حتى ساوى به 
عظم ذنب المشرك في عبادة الله . 

وقال ل 
نقال؟؟: سوسس ال أشْرَكأ يرد آَدُهُمْ4. أي: من يودء فأضمر الموصول 


فظلوا وَمنه' دمعُه سابقٌ له 
واخر تدرى ومكه العيدة الي 0 
أراد: ومنهم من دمعه سابق”". وهذا الوجه يضعف من 5 
إحداهما: أن المراد بالآية بيان حرص اليهود على الحياة» فلا يحسن 
قطع الكلام عند قوله: عَلٌ حَمَوْةَ» ثم الإخبار عن غيرهم بحب التعمير. 


.537/1١ ينظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

() ينظر: اعان القرآن» للزجاج .178/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/79 .1١*9‏ 

(8) فى (أ) و(ش): (قال). 

() ساقطة من (م). 

)١(‏ البيت في «ديوانه» ص 2١5١‏ «تفسير التعلبي»١/ 2٠١79‏ وبلا نسبة فى «الدر)» 


5. والهمع الهوامع» .١١5/١‏ وينظر: «المعجم المفصل في شواهد اللغة» 


سنك 
(0) «تفسير الثعلبى» .١٠١”9 7/1١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


و 5-5 


وقال ابن قتيبة: إن من مذاهب العرب التكرار: إرادة التوكيد 
والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجازء. ولا 
موضع أولى بالتكرار للتوكيد من الذي نزلت فيه: (قل يا أيها الكافرون), 
لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون» ليعبدوا ما يعبد أبدؤوا في ذلك 
وأعادواء فأراد الله حسم أطماعهم - قال - وفيه وجه آخر: 

وهو أن القرآن كان ينزل شيئًا بعد شيءء وآية بعد آية» جوابًا لهم 
يسألؤك» :وردًا عن. النبي ككل فكآن المشركين. قالوا ([ه70: [أسلب]9) 
ببعض آلهتنا حتى نؤمن بإلهك.» فأنزل الله : (لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم 
عابدون ما أعبد) لأني لا أفعل ما قلتم. 

ثم غبروا”" مدة فقالوا: تعبد آلهتنا يومّاء أو شهرّاء أو حولًاء ونعبد 
إلهك يومّاء أو شهرّاء أو حولاء فأنزل: (ولا أنا عابد ما عبدتم # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد) أي على شريطة أن تؤمنوا به [ في ]/*) وقت» وتشركوا به 
ويةة. 

أي لا أعبد الهتكم على ما تشارطون» ولا أنتم أيضًا عابدون 
إلا هي" على هذه الشريطة» لأني لا أفعل ما تشترطون؛ قال”""': (وهذا 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(0؟) في (أ): (ع): (استلم)» والمثبت من مصدر القول. 

6د الشيء غبورًا: مكث وذهب. «لسان العرب» ه/”" (غبر). 

0 شافظة من السسي واتتتننا جاء في مصدر القول لاستقامة الكلام به وانتظامه. 
١ه‏ «تأويل مشكل القرآن» /7 - 778 بيسير من التصرف. 

©6 في (ع): (الهي). 

(90) أي أبن فنسية. 


0 
مح ارد أم 
أذ 
<< 


سورة الكافرون هوم 


تمثيا أردت أل ورك به موضع ال 


قوله: «لكٌ ديك و دب 69» قال (ابن عباس'". و) 
الم الكم) كفركم بالله» «ولي) التوحيد والإخلاص لهء قالوا: 
وهذا قبل أن يؤمر بالحرب» ثم نسخ هذا التسليم بآية القتال”؟. 

وقال أهل المعاني: معنى الآية: لكم جزاؤكم على عبادة الوثن؛ ولي 
جزائي على عبادة ربي» وعلى هذا يكون الدين بمعنى: الجزاء» ويجوز أن 


يكون على تقدير: المضاف لكم جزاء دينكم يي 


. ما بين القوسين قول ابن قتيبة. انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص79‎ )١( 

() (التفسير الكبير) ١537/7:7‏ . 

() حكاه عن المفسرين ابن عطية في : «المحرر الوجيز» 7/06 »67١‏ وابن الجوزي فى : 
«زاد المسير» 7/4". وقال به أيضًا السمرقندي في: «بحر العلوم» "/ 6 
والثتعلبى فى: «الكشف والبيان» /١‏ ١/ااب.‏ 

(5) وممن قال أيضًا بأنها منسوخة بآية السيف: هبة الله في: «الناسخ والمنسوخ من 
كتاب الله عز وجل» ص58١55.‏ والبارزي في: «ناسخ القران العزيز ومنسوخه)» 
ص58. وابن طاهر البغدادي في: «الناسخ والمنسوخ» ص١١١‏ . 
وقد رد ابن الجوزي دعوى النسخ فيها قال: قال الأكثرون نسخت بآية السيف» ثم 
قال: وإنما يصح هذا لو كان المعنى: قد أقررتكم على دينكم» وإذا كان لم يكن 
المفهوم هذا بعد النسخ راجع: «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ» ص09. وله أيضًا: «نواسخ القرآن» ص707. 
كما رده أيضًا د.حلمي كامل؛ محقق كتاب البغدادي «ناسخ القرآن العزيز» 
ص ١10-١5١‏ فقد بين أنه لا تعارض بين الآية وبين آية السيف. الأمر الذي لا 
يدعو إلى القول بالنسخ. ثم قال: والقول بالنسخ متعارض من كل وجه لا يمكن 
معه الجمع بين الآيتين» لا مسوغ لهء ولا يصار إليه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم»؛ وقد ورد بمعناه من غير عزو في: «الجامع لأحكام 
القرآن» 559/5١‏ . 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الكافرون 
8 


وحسك بجزاء دينهم ا وعقائاء كما جيك بجزاء دينه إمتاعًا 


وتوابا. 


“رفع 4 
1 ام 
0 


سورة النصر 


5000 
ا هم[ 
عر غزاس اليه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة النصر كن 


57 ))ء 0)2200010 
تفسير سورة النحصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« إذًا جآءَ نصر أَلَّهِ» قال المفسرون: إذا جاءك يا محمد نصر الله 
, 0 و 
على من عاداك» وعم فريس » وعيرهم 7 


ب 0 
يه 


دعوين ا فو 
د 
وَرَانَتَ المَّاس يدَحَلُونّ فى دِمِن أللّهِ أفواجا» قال ابن عباس : يريد أهل 


سكس واه "التيحييين 4 سوق فون عكر 


)١(‏ تسمى بسورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته َكل 
«الإتقان» .»١169/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7797/7٠١‏ 

(7) أكثر كتب التفسير تذكر أنها مدنية» ولم يخالفهم إلا السمرقندي قال: إنها مكية: 
«بحر العلوم» 7ه 

(*) قال بذلك ابن عباس. انظر: «جامع البيان» 735/٠‏ و«بحر العلوم» ؟/ 077 
وعزاه الثعلبى إلى عامة أهل التفسير. «الكشف والبيان» ١/١77أ.‏ وانظر: 
(معالم التنزيل» 5 “*. و«زاد المسير» 775/8 

(5) قال بذلك مجاهد. والحسنء» وابن عباس انظر: «جامع البيان» /#٠‏ الالال 
و«النكت والعيون» ”/ *””. و«التفسير الكبير» '”7/ .١67‏ 

(0) ساقط من (أ) . 

© الجامع البيان» /#٠‏ #باا. و«الكشف والبيان» 714/١‏ أ. و«النكت والعيون» 
056/5 و«التفسير الكبير» ”8/ 187» و«الجامع لأحكام القرآن» ,7370/٠١‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 545 وعزاه إلى ابن عساكر . 

(/1) «تفسير عبد الرزاق» 7/ .4٠068-14٠085‏ و«جامع البيان» .7777/١‏ و«الكشف- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


2 سورة النصر 


ومقاتل ”'؟ 'قالا»: أراذ. بالنامن: أهل,اليمن: 

وقال الحسن: لما فتح رسول الله يَكةِ مكة قالت العرب: أما إذ ظفر 
0 الحرمء وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس لكم به 
يدان”"©: وكانوا يدخلون في دين الله أفواجًا"". 

قال أبو إسحاق: معنى (أفواجًا) أي جماعات كثيرة» أي بعد أن 
كانوا يدخلون واحذًا واجداء وائنين اثنين» صارت تدخل القبيلة بأسرها 
في الإسلاه9». 

و1“ اوت عند ريك والنتدرن 4 


قال ابن عباس : لما نزلت هذه السورة على النبي ككل (أنه)”"” نعيت 


- والبيان» ١/4!٠أ.‏ و«المحرر الوجيز»ه 5/0 57. و«الجامع لأحكام القرآن'» 
.737٠6‏ و«تفسير القرآن العظيم» .1١١/5‏ 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 56580أ. و«الكشف والبيان؟ ١/7!/4أ.‏ و«المحرر الوجيزا 
617/0 و«الجامع لأحكام القرآن» .”٠/٠١‏ «ثلاث رسائل للحافظ ابن 
رجب»» تقديم ابن جبرين ص94". 

(؟) يدان: أي طاقة نقلا عن «الوسيط» 057/754 والذي رجعت إليه من المصادر 
كالنهاية واللسان لم أجد ذكرًا للطاقة. 

9 «الكشف والبيان» ١/719أ.‏ و«النكت والعيون» 5/ .7”5٠‏ و«معالم التنزيل» 
1ه و«الكشاف» 79/5. و«زاد المسير4 5/8””. و«لباب التأويل» 
/ م و١فتح‏ القدير» 7/6 0:94. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ "/ا بنصه. 

(5) في (أ): (قوله). 

(1) ساقط من (أ) . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النصر عع 


سر لبر <2 


إليه نفسه فقيل له : «#إدًا جآءَ تصر الله المح ورامك القاض ده 


ع 
مح عور دص سم 


فى دِيِنِ الله فولب © صَيَخْ بِحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتفْفرهُ إِنَمُ كان وَابْاي7) 
قال الحسن: اعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالاستغفار والتوبة”". 
وقال قتادة”" . (ومقاتل”2*0)24: عاش النبي كلِ بعد نزول هذه السورة 
وقال عبد الله: لما نزلت هذه السورة كان النبي كَلِةِ يكثر أن يقول: 

«سبحانك اللهم بحمدك اغفر لي أنك أنت التواب»""". (ونحو هذا روت 


231914 /٠١ و«جامع البيان»‎ .48١ 4/7” ورد معنى قوله في: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
و«الدر المنثور»‎ 250١/4 و«معالم التنزيل» 2047/5 و«تفسير القرآن العظيم»‎ 
وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 0/48 
كتاب التفسير : سورة‎ ١45 /1 وله أيضًا في ذلك حديثًا مرفوعًاء انظر «مجمع الزوائد»‎ 
إذا جاء نصر الله» قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل» وفي إسناده‎ 
هلال بن خباب» قال يحيى : ثقة مأمون لم يتغير» ووثقه ابن حبان» وفيه ضعف. وبقية‎ 
رجاله رجال الصحيح» وفي إسناده أحمد عطاء بن السائب وقد اختلط.‎ 

(0) ورد معنى قوله في: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .4٠5‏ و«معالم التنزيل» 047/54. 
و«فتح القدير؛ 4/ 20٠١‏ «تفسير الحسن البصري» ؟/ 457. 

(؟) «جامع البيان»؛ /"٠‏ ه“#ا. و«الكشف والبيان» ١/٠8٠أء‏ و«معالم التنزيل» 
047/5. و«زاد المسير» 75/8”. و«الدر المنثور» 48/ 7575 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. وابن المنذر. 

() «تفسير مقاتل» 7550أ. إلا أنه قال عاش بعدها ثمانين يومّاء و«الكشف والبيان» 
ل ٠ملاً.‏ 

(0) ساقط من (أ) . 

(5) «الكشف والبيان» ٠8٠١ /١7‏ سء و«الدر المنثور» 577/4 وعزاه إلى عبد الرزاق» 
ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه» واالمستدرك» 7/ 559-078 : 
كتاب التفسير: سورة النصر: قال عنه صحيح. ووافقه الذهبي. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


00 سورة النصر 


رن 0 م6 زورة 
00 5 وام 107 1 3 


قال أبو إسحاق: أمره عليه السلام أن يكثر التسبيح والأمسان ابو 


له فى آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح”“". 


000 


إفة 


إفرة 
ع 
0( 
)00 


(372 


وقال (عطاء عن" ابن عباس: (فسبح بحمد ربك» صل لربك 


وقال آخرون : نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك إناو 7 


ورد قولها في: «جامع البيان» 7/7٠‏ 5337-7335 - 73734. و«النكت والعيون)» 
5: و«الكشف والبيان» /١‏ ١٠18أ»‏ و«معالم التنزيل» 547/4. و«الجامع 
لأحكام القرآن» 271١/7١‏ و«الدر المنثور» 2577/4 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» 
ومسلمء وابن المنذرء وابن مردويه» وله ألفاظ كثيرة متقاربة» فراجعها في الدرء 
وانظر: «الجامع الصحيح» للبخاري ”/ 7737: ح 458 : كتاب التفسير: باب 7 
والحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله جَلَةِ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربناء وبحمدك, اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآنء كما أخرجه مسلم في «صحيحه) :”60/١‏ ح: :7١1‏ كتاب الصلاة: 
نات 14 

والإمام أحمد في : «المسند» 5/ 47 49 . .14٠‏ وابن ماجة في : «السنن» ١55 /١‏ : 
ح474: أبواب إقامة الصلاة: باب .٠١‏ 

الجامع البيان» .78/٠‏ و«الكشف والبيان» /١*‏ ١٠8١ب‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .77١ 7/7١‏ و«الدر المنثور» 577/48 وعزاه إلى ابن مردويه. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«معاني القرآن وإعرابه» /6٠‏ "/ا#. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«النكت والعيون» 5/ ,:0١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2739/7١‏ و«زاد المسيرا 
لضن 

لم أعثر على من قال ذلك» وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الجامع لأحكام 
القرآن» .773317/7٠١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة النصر و 


وهذا هو الأولى لما روى عبد اللهء وعائشة» وأم سلمة أن النبي طَيْل 
كان يكثر أن يقول: «سبحان الله وأستغفره. وأتوب إليه بعد نزول هذه 
السورة». 

وقوله”؟: 2 إِنّمٌ كان كَابا» أى على المسبحين المستغفرين ؛ 
يتوب عليهم» فيرحمهم» ويغفر لهم» ويقبل توبتهم (بمنه وفضله)"". 


00 ؟ (]): (قوله). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


“رفع 4 
24 د ام 
0 


3 تيورة لقره 


والح أنه لايجوز حذف الموصول وترك صلته» واستقصاء هذ 


مك سه وم الى ره 


مذكور عند قوله: «يّنَ الَذِنَ هادوا يحرفونَ الْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدِء# في سورة 
النساء [51]. 

0 في المغنيٌ فول الذره تركو خفال ألو «العالية” , 
والربيع'"': هم 5 وإنما وصفوا بالإشراك؛ لأنهم يقولون بالنور 
والظلمة» ويّزدَان؛ وأهرَّمَنء وهم أيضًا موصوفون بالحرص على الحياة؛ 
ولهذا جعلوا التحيّة بينهم: زه كوا" شال أى عقن القاننة 7" وفال 
ابن عباس : أراد منكري البَعْث» ومن أنكر البّعث فهو يحب طول الحياة؛ 
لآنه'له يوجو بعَثًا بعل«الموت”*": قال العلماء: وإنما كانت“ البهود أحرض 
من الذين أشركوا؛ لأن المشركين لايؤمنون بالمعادء ولايخافون النار, 
واليهود تؤمن» وقد علموا ما جَنَوا فهم يخافون النار'“. 

وقوله تعالى + يود َحَدُهُمْ 6 » أ أحد اليهود أن" عي الث سنة؟ 


.179/١ ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »4759/١ أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» .459/١‏ 

(9) فى (ش): (هزاز). 

4 أعوج نحوه الثوري ص 247 والطبري في «تفسيره» 241٠0 -4754/١‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره») ١14/١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ورواه الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: زه (يعني: 
زي» الأمر من مصدر «زيستن») هزار سال» يعني : عش ألف سنةء فمعنى زه: 
عشء وهزار: ألف. وسال: سنة. 

(5) أخرجه الطبري »579/١‏ وابن أبي حاتم .١79/١‏ 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »>/١‏ و«البحر» .7١7/١‏ 

(0) في (م): (لو يعمر). 


*رقم ١‏ +4 
لات | ١‏ 
26 غزاه [جؤالوه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


اسورة المسد 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المسد ادع 


5 2000 3 ب اوروادرهة 
(تفسير) © سورة تبدع 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ تبت يدَآ بى لهب وَتَبَّ» 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(؟) تسمى أيضًا بسورة المسد. «الإتقان» .١159/١‏ 

(9) مكية بالإجماعء حكاه صاحب: «المحرر الوجيز»؛ 0785/0. و«زاد المسير» 
8 74" و«الجامع لأحكام القرآن» .574/7١‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» #/ ”م ح 24917. :497١‏ كتاب 
التفسير: باب ١١‏ ولفظه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ككِهِ: خرج إلى 
البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش» فقال: أرأيتم 
إن حدثتكم أن العدو مصبّحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونني ؟ قالوا: نعم. قال 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا! تبّا لك. 
فأنزل الله كنك «اتَبَّتْ يَدَآ أى لهب» إلى آخرها. 
كما ورد قوله فيى: «جامع البيان» ٠؟/‏ 5" وابحر العلوم» ”/ 677, و(الكشف 
والبيان» 7١/١4١ابء‏ و«أسباب النزول» تح: أيمن ص7٠4»‏ و«لباب النقول» 
7 و«الصحيح المسند» ص78 قال الوادعي : وهذا الحديث مرسلء لأن ابن 
عباس كان حينئظٍ إما لم يولدء أو كان طفلاء وبه جزم الإسماعيلي في: «عمدة 
القاري» 25١7/١9‏ ثم قال: أقول هو مرسل صحابي» ومرسل الصحابي لا ضير 
عليه ولا مطعن فيه. الصحيح المسند. 5 
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14 سورة المسد 


المفسرين”'" : صعد رسول الله َثِيْةِ ذات يوم: الصفاء فقال: يا صباحاه. 


فاجتمعت إليه قريش» فقالوا مالك ؟ فقال: أرأ 


ع 


يتكم إن أخبرتكم أن العدو 


ممسيكم ما كنتم تصدقونني»ء قالوا: بلى . قال: فإني نذير لكم بين يدي 


عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبّا لك ألهذا جمعتنا !! فأنزل الله : اتيت ير 
أب لهَبٍِ» إلى آخرها. 


(000 


فم 


أي خسرت يدا أبي لهب. وخسر هوء (وهذا قول عامتهى)!772. 


وللحديث طرق مختلفة» وبألفاظ مختلفة» ومعان متقاربة. راجع ذلك في : 


«الجامع الصحيح» 9/ ”/ا؟ ح .47/٠‏ الاا4 كتاب التفسيرء سورة الشعراءء 
وكتب الجنائز: باب 98 ح 17945. كتاب المناقب. باب 1: ح 16هلاء 
كام" اكوك وااصحيح مسلم) ١945-0 /١‏ داح 05-0" كتاب الإيمان: 
باب «وأنذر عشيرتك الأقربين»» والإمام أحمد في «المسند» 2.181١7/١‏ واسنن 
الترمذي» :55١/80‏ ح 35155: كتاب التفسيرء باب 97. والنسائي في «عمل 
واليوم والليلة» 447» والبيهقي في «دلائل النبوة» ؟/ »١‏ والنسائي في «التفسير) 
4/7 : حَ 17/7 «(المسد). 

قال بذلك ابن زيد. وابن عباس. راجع: «جامع البيان؛ 07/7/5٠‏ و«النكت 
والعيون» 5 / 57". كما وردت أيضًا في: «بحر العلوم» / “28717 وانظر: «معالم 
التنزيل» 55”/58. و«المحرر الوجيز»ة 7/8 8”5. و«زاد المسير4ه 3560/8, 
و«الجامع لأحكام القرآن» 755/٠5١‏ «لباب التأويل» 475/5. و«تفسير القرآن 
العظيم» .5١”7/5‏ و«الدر المنثور» 5557/8 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 

انين القوسية .ساقظ من :(1). () قال بذلك قتادة». ومقاتل» وابن عباس. 
انظر «جامع البيان» .”707//7١‏ و«ابحر العلوم» */ 7ه و«الدر المنثور» 1153/4 
وبه قال ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» ص 2.05١‏ والسمرقندي فى: ابحر 
العلوم» و ا والزجاج 5 (معاني القرآن وإعرابه») 6/ 6لا وانظر : (معالم 
التنزيل» 5/ 557. و«المحرر الوجيز) 8/ 907”5. و«زاد المسير» 70/4. و«ابن 
كثيرا 5/ 507. 
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سورة المسد 8:ظ 


وتفسيز التايه قل تقدم عند قوله: لاغير تتبييئ)07 
و(إلا ف تياس) [غافر: #خرطاه 
سهان -صفيكه ,زا "مترك الأرماته وكير 0 


وقال الفراء: الأول: دعاء'”'» والثاني: خبرء كما تقول: أهلكه الله 


وقد هلك”"'. وجعلك الله صالحًا وقد جعل". 


(وأضنافه:العات (إلن الين كقول العرى بغرت هذه وصياقت يدهع 


وكسبت يده. والمراد به صاحب اليدء ولكن جرت العادة بإضافة هذه 
الأفعال إلى اليد)””". 


وأبو لهب هو ابن عبد المطلب - عم النبي ككِةِ - واسمه عبد العزى, 


ولهذا ذكرت كنيته دون اسمهء لأن تسميته عبد العزى خطأ”* » وهو عبد الله 
لا عبد العزى». وكان يعادي النبى كَلِِ أشد المعاداة. 


(00) 


سورة هود: 2٠١١‏ ومما جاء في تفسير «غير تتبيب» أي غير تخسيرء والتباب: 
الهلاك. وفي اللغة الإهلاك» وواحدها قريب من الآخر. 

في (أ): (يده). 

كما ورد معنى قوله في: «تفسير مقاتل» 00ابء وه«بحر العلوم» "/ 077 ولفظه : 
بياض في (ع). 

في (أ): اهلك. 

«معانى القرآن» / 798. 

ما 5 القوسين لعله نقله عن «الكشف والبيان» /١7‏ 187أ. 

انظر: «بحر العلوم» ”/ 6717. و«الكشف والبيان» 17/ 187أ. 

ما بين القوسين ساقط من () . 
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4١٠‏ سورة المسد 


الجن "كي )وا ا ادوناه بقولة جا نا رن "لحان قو ارات ل لد كر 


تفلحواء وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيهء وعرقوبية2*) 0 
أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوهء فقلت من هذا ؟! فقالوا هذا محمد يزعم 


أنه نبى 2 وهذا عمه 0 لهب بر كم أنه كينا 


قال أبو الضحى : إنما كني باللهب لحسنه. وكان يتلهب من له 


وهو قول عبد الله ابن كثير المكي القاري. وكان يقرأ (أبي لَهُب) ساكنة الهاء9". 


لل 
إفة 


فر 
0( 


للد 


©9([ 


69 


فى (أ): (المجازا). 

ذي المجاز موضع سوق بعرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 

امعجم البلدان» ه/ هوه وانظر: ا(امعجم ما استعجم») *#/ ١1186‏ . 

في (أ). و(ع): (يايها). 

انظر : «النهاية فى غريب الحديث والآثر؛ 717١/7‏ (عرقب). 

ووردت بنحو هذه الرواية في «مسند الإمام أحمد» “/ 497. 541/4 من طريق 
محمد بن عمرو عن ربيعة ابن عباد قال: رأيت رسول الله كَكِةِ وهو يدعو الناس إلى 
الإسلام بذي المجازء وخلفه رجل أحول يقول: لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين 
آبائكم. قلت لأبي وأنا غلام: من هذا الأحول الذي يمشي خلفه؟ قال: عمه أبو 
لهب. قال عباد: أظن بين محمد بن عمرو وبين ربيعة محمد بن المنكدر. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 2507/4 وعزاه إلى أحمد والطبراني 1١/8‏ ح 
160950-7 عن ربيعة بن عباد. 

كما وردت هذه الرواية معزوة إلى (طارق) بدلا من (طاووس) في: «الجامع 
لأحكام القرآن» 775/7١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنحوه من غير عزو في «الجامع لأحكام 
القرآن» .7757/7٠١‏ 

وقرأ الباقون: (أبى لهَب» «#بفتح الهاء». «كتاب السبعة فى القراءات»؛ ٠٠لاء‏ 
و«القراءات وعلل النحويين فيها»4 .48٠5/7‏ و«الحجة») .40١/5‏ «المبسوطا 
ص .47١‏ 
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سورة المسد 4١١‏ 


قال نو علي : ا أن يكون لهب 5 ل كال لشمء 
والشمّع”" والنهّر والنهّرء واتفاقهم في العانية2*) على الفتح يدل على أنه 


أونجه ['فن ]'*؟ الإسكان» .وكذلكقؤلهة (ولة يدتى ن ل/ 0 
وقال غيره: اتفقوا على الفتح في الثانية» مراعاة لوفاق الفواصل”6. 
قال ابن مسعود: لما أنذر النبي كيد عشيرته (وأقربته)”؟' النارء قال: 
أبو لهب: إن كان ما يقوله حقّاء فإني أفتدي نفسي بمالي». وولديء فأنزل 


الله : 


-١1‏ وما أَغَىَ عَنه مَالْمٌَ وما ج0١01‏ أي: ما دفع عنه عذاب 


الله ما جمع من ماله وما ولد. (وهو قول كافة أهل اللقمي 7 
قالوا: وما كيسنت يعني : ولده. أن ولده من كسيه. قاله ابن 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

(؟) في (ع): (كما)ء وهي زيادة. 

() كالسمْع والسمّع في مصدر القول. 

(4) أي فى قوله «نارًا ذات لهب». 

0( ال وذ اللستتعيد يه واقعك ما جاء في مصدر القول لسلامته وانتظام الكلام به. 

(0) سورة المرسلات: .”"١‏ 

(0) «الحجة») 40١/5‏ بنصه. 

(6) انظر: «منار الهدى» ص571-5”5». و«البحر المحيط) 8/ 6706. 

(9) ساقط من (أ) . 

(١٠)«الكشف‏ والبيان» /١‏ *8٠أء‏ و«معالم التنزيل»؟ 7/54 8947. و«زاد المسير' 
4* الباب التأويل» 5/ 475. و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 50» وبمثلها عن 
ابن عباس في «الجامع الأحكام القرآن» 788/7٠١‏ . 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 
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)200 م( 
عياس '. وعائشة ‏ وابن سيرين 
و13" بويوال فق هيعة” هذا' عاد :روف أن" الت 06 فال : 


1 ا 


5 2 2١ 
, (ومجاهد 3 ومقاتل”*‎ 5 


'إن 


أطيب ما أكل أحدكم من كسبهء وإن ولده من كسية )247 


000 


إفه 


إفة 


03) 


(9/١ 
)م2‎ 


«تفسير عبد الرزاق» 258١٠571‏ كما ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /9٠١‏ مم 
و«النكت والعيون» 2»3557/5 و«الكشف والبيان» 417*/17ابء و«المحرر الوجيز) 
ه/ 5“”5. و«الكشاف») .55١/5‏ و«التفسير الكبير) :259/7 و«الجامع لأحكام 
القرآن» »© و(تفسير ين الغرات العظيم» :0 . 

«الكشف والبيان» /١7‏ *47اسء و(تة تفسير القرآن العظيم» 4 . و«الدر المنثور) 
4 وعزاه إلى عبد الرزاق: واب 507 حاتم. 

«تفسير القرآن العظيم» 0/5 . 

«تفسير الإمام مجاهد» 54لاء و«جامع البيان» .8/*٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 2.78/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 25١7/5‏ و«فتح القدير»؛ 2517/5 
و«الدر المنثور» 5557/4. 

«تفسير مقاتل») 00اب. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد قال بمثل قولهم أيضًا: عطاءء والحسن. انظر 
اتفسير القرآن العظيم» .5٠7/4‏ و«الدر المنثور» 5537/4. 

وحكاه عن المفسرين : الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ه/الاء وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» 575/6. وابن الجوزي في: «زاد المسير» 5757/4. 

وكالديه أيضًا الثعلبي في «الكشف والبيان» 17/ 187أ. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند) “عل 47 لالالء 19#. 0٠7ء‏ والدارمي في 
اسننه) 591/7 ح 78557: كتاب البيوع» باب 5» وابن ماجه في اسئنه» 9/7 ح 
07 1, كتاب التجارات. باب .١‏ والنسائي في «سئنه؛» ١1/7/17‏ ح 4551»: 
5 447. 4554: كتاب البيوع: باب الحث على الكسب. 

والحديث صححه الألباني في («صحيح سنن ابن ماجه» 0/7 ح .١9/*8‏ 

الإرواء الغليل» 5/ 56 ح ١577‏ «مشكاة المصابيح» للتبريزي 844/7 ح ٠١//ا"‏ 
كتاب البيوع: باب الكسب وطلب الحلال. 
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سورة المسد لاع 


ثم أوعده بالنار فمَال: 

#- (قوله)"''2: «سَيِصق ناا دَاتَ لطَبٍ» 

قال مقاتل: يعني نارًا لعو عانيك 7 

00 ء 0 ا ا4) 
هو وام أن #» وهي ام جميل بنت حرب» أاخت اف سقيان ‏ 2. 
مال ألْحَطبٍ»* كانت تحمل العصاة. والشوك 
35 (2 صَبلانَ 2060 5 

فتطرحه على طريق النبي٠‏ كله ليعقره''ء وهو قول 
انا 1 لأوالة للف وابن 0 وان و “ا 


)١(‏ ساقط من () . (0) في (أ): (لهب). 

(*) بمعناه في تفسيره: 00اب. 

(5) قال به الزجاج«معاني القرآن وإعرابه»؛» 5/60لا”. وانظر: «الكشف والبيان» 
1 47ابء و«معالم التنزيل» 0547/5. 

(5) فى (أ): (رسول الله). 

03 العقر ؛ الجرح . أو ما يشبه الجرح من الهزم في الشيء. «مقاييس اللغة» 4٠/5‏ 
(عقر). 
وقال الفيروزبادي: العقر: الجرح وأثر كالحز في قوائم الفرس والابل» عقره 
يعقره وعقره والعقير المعقور. «القاموس المحيط» 9/5 (عقر). 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «جامع الييان» 2755/٠‏ و«الكشف والبيان» ١/184أ»‏ و«معالم التنزيل» 
5 65., و«زاد المسير» 7717/48. و«الجامع لأحكام القرآن» 255٠/٠١‏ و(فتح 
القدير» 8/ .61١7‏ 

0( #جامع البيان» /9٠‏ 3:99, و١الجامع‏ لأحكام القرآن» 7 و«الدر المنثور») 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وافتح القدير»؛ 011/8. 

() :جامع البيان» .””8/“٠‏ و«الكشف والبيان» /١*‏ 85٠أء‏ و«معالم التنزيل» 
5/ 2047 و«المحرر الوجيز» 0765/6 من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس» و”زاد 
المسير» 0771/8 و«البحر المحيط» 978/8 من غير ذكر الطريق إلى ابن عباسء 
و«الدر المنثور» 577/4 وعزاه إلى البيهقى فى الدلائل. وابن عساكر. 
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سورة البقرة حل 


لأنه يعلم أن آخرته قد فسدت عليه» فالبقاء في دار الدنيا آثر عنده من القدوم 
على العذاب الأليم . 
وقوله تعالى: يَوّدُ» يقال: وَدِدتٌ أوَدَّء والمصدر: الوَّدّء والوُدَء 
والودادء والوّدادَة» أنشد الفرّاء""" : 
وددت ودادَةَ لو أن حظي يذ الخلادن أن لايصرمؤتي” 
ويقال أيضًا: وَدَادًا بالفتحء وودَادَةَ بالكيري ويفا 7" هذا 
واستقصاء هذا يذكر عند قوله: «إإنَّ رَقَ تَحِمٌ وَدُوَدُ» [هود: .47]4٠‏ 
وقوله تعالى: الَو يُمَمَرُ»ه يقال: عَمَّرَه الله تعميرّاء إذا أطال عمرهء 
وأصله من العمارة» ا والعْمُر: اسم للمذّة التي يَعَمَّرْ 
ادن بالصياة ولق . 
وقوله تعالى : #أَلْتَ سَةِ» سُمي الألف ألمًا؛ لأنه تأليف العشرات 
في عِنّدِ ويقال : اده الافع نالعش 6 كم الرتع جمع الجمع. والألف 
مذكره وإذا أَنْتَ على أنه جمع فهو جائزء وكلام العرب فيه التذكير", 


بف 


)١(‏ نقله عن الفراء صاحب «اللسان» 417/97/8» ولم أجده في «معاني القرآن» والظاهر 
أنه فى المصادر للفراء. 

0( البق بلا نسبة في: «لسان العرب» 57/947/8. 

9) فى (ش): (ونقل). 

5( ينظر؛ اامعاني القرآن» 0 ١‏ » "اللسان» 8/ ”5/947 (ودد)ء «المفردات» 
للراغب ”2077 وقال: الود: محبة الشيء» وتمني كونهء ويستعمل في كل واحد 
من المعنيين. 

(4) ينظر: «المفردات» ٠0"ء‏ «اللسان» 7١99/6‏ (عمر). 

(1) بنظر «تهذيب اللغة» /١‏ 2187 «المفردات» ٠"ء‏ «اللسان» ٠١8/١‏ مادة (ألف). 


"زمر ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ا عن ابن 00006 


تمشي بالنميمة بين الناس وهو قول ابن عباس (في رواية أبي صال!)0©) 


: ا 0 1 م 4 1 20 


العداوة» وتهيج نارهاء كما توقد النار بالحطب. هذا هو الأصل, ها 


0010 


إفة 


فرة 
0 


(0 


030 


ف 


0 


00 


لم أعثر على مصدر ذكر طريقه إلى ابن عباس عدا «المحرر الوجيز». و«البحر 
المحيط» فقد ذكرت الرواية من غير بيان الطريق إلى ابن عباس راجع الهامش السابق. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

١تفسير‏ الإمام مجاهد»' ص 27/59 و«جامع البيان») .7”757/7١‏ و«الكشف والبيان» 
ماب و«معالم التنزيل» 9557/5. و«زاد المسير» 71/8”, و«الجامع 
لأحكام القرآن» .779/75١‏ و«البحر المحيط» 577/8» و«الدر المنثور» 5737//4 
وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وافتح القدير» 
ه/ 0 . 

المراجع السابقة عدا «تفسير مجاهد)»ء. و«زاد المسيراء وانظر أيضًا: «تفسير 
عبد الرزاق» 7/75 .5٠5‏ 

(الكشف والبيان» /١‏ "417ابء و«النكت والعيون» 2751/5 و«معالم التنزيل» 
4 04. و«زاد المسير» 771/8 «الجامع لأحكام القرآن» 2774/5١‏ و«البحر 
المحيط) 2.01/8 وافتح القدير») 7/6 .6١7‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان» 17/ ”147ب من غير ذكر طريق أبي صالح» وكذلك «زاد المسيرا 
ا و«الجامع لأحكام القرآن» 2779/7١‏ و«البحر المحيط) 675/8. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


()تحرش: التحريش : الإغراء بين القوم وكذلك بين الكلام. 


الصحاح» / ١١١١‏ (حرش). وانظ : (الساك العرب» 26> (حرش). 


- 
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نلف وأنقين 
الليث 


: 2ه سبره 0 5 2 5 َ : 
من البيض 17 ل على ظهر سوةٍ وم تمش بين الحيّ بالحطبالرّطب”" 
كان 00000 يك شبهوا النميمة بالحطب»ء والعداوة. والشحناء بالنارء 
لأنهما بقعا 3 التضهنة كما تلنهنه: الثان بالتمظن را ل 


سس رح سا سر 


قوله””' : «حَمَالَةَ الحطب» 
قراءة العامة : بالرفع'"' على النعت للمرأة» وهو عطف على الضمير 
في «سيصلى» التقدير: سيصلى هو وامرأتهءإلا أنه حسن أن لا يؤكد 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7885/5 (حطب). 

(1) ورد البيت أيضًا غير منسوب في: 
«لسان العرب» 777/١‏ (حطب). و«تاج العروس» »75١17/١‏ و«الكشف والبيان» 
877٠ابسء‏ و«الكشاف» 755١/54‏ و«النكت والعيون» 517/5" «الجامع لأحكام 
القرآن» :© و«البحر المحيط) 075/8. و«فتح القدير» 015/0 «روح 
المعاني» 7177/٠‏ وجميعها برواية على (ظهر لأمة) بدلا (على ظهر سوة) و«معاني 
القرآن وإعرابه» 9/7/0 برواية (لأمة)» و(لم تمس بين الحي بالحطب الجزل) 
اامعجم مقاييس اللغة» 4/7/ا: حطب» برواية: (حبل لأمة)» و«تأويل مشكل 
القرآن» ابن قتيبة: ١٠١‏ برواية (على حبل سوأة) و(بالحظر الرطب)» و«الحجة» 
5 برواية (لم تسع) بدلا (لم تمش). 

(6) أغرى به: هكذا وردت في «تأويل مشكل القرآن». 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ١1١‏ بيسير من التصرفء وانظر «تفسير غريب القرآن» 0147. 

(0) فن:(21:: وقولة: 

050 01 عاصم وحده: (وامرأته حمالة الحطب) بالنصب. 
انظر: «كتاب السبعة في المَراءات») ٠٠لا»‏ و«المبسوط)ة ص١25755.‏ و«(حجه 
القراءعات» ص ١/الا.‏ و«تحبير التيسير في قراء ءات الأئمة العشرة» ص7١7.‏ 


الف حور البنيد 
وي من الفصل بينهماء ويجوز أن ترفع «امرأته) بالابتداع. واحمالَ 
الحطب» وصف لها و «في جيدها» خبر المبتداً. وعلى القول الأول (فى 
جيدها) ١افي)‏ موضع الحال على تقدير: تصلى هي النار 0007 
ا" 
ومن نصب: (حمالة الحطب) فعلى معنى: أعني حمالة الحطب. قاله 
الفراء؟ والزجاج'*, (وأبو على 7 
وقال أبو علي : النصب في (حمالة الحطب) على الذم؛ وكأنها كانت 
اشتهرت بذلك.» فجرت الصفة عليها ل( للذم؛؟ لا للد للتخليص 
1 كاه هدق 
والتخصيص من موصوف غيرها 20 . 
ه- وقوله تعالى: #فى جيدها» أي في عنقها. 


)١(‏ فى (أ): (ما). 

3( «الحجة) 405-10/5. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ هلالا. 
(5) في (ع): (الزجاج وأبي علي). 

(5) «معاني القرآن» .5١8/7‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(90) «معانى القرآن» 7/7 .5١8‏ 

00 «معانى القرآن وإعرابه» ه/ هلالا. 
)0 «الحجة» 505-05 

(١1١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 
(١١)ساقطة‏ من النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول لسلامته وانتظام الكلام به. 
(؟1١)«الحجة)»‏ 5 تيشيو مع التضرف. 
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سورة المسد ١7‏ 


«حَبَّلٌ مّن نَسَدِ» قال ابن عباس”'"©» والمفسرون: يعني سلسلة من 
حديد في النارء طولها سبعون ذراعًا. وهو قول السدي”"'. ومقاتل”". 
(وقرو ةل لم 

(والمسد في كلام العرب الفتل» يقال مسد الحبل يَمْسَدهء إذا أجاد 
قلف ورجل منسودة: إذا كات :مجدول' الخلق» وشارية تمعرذة :]ذا كان 
حسنة طي الحَلّقَء والمسد: ما مسدء أي: فتل من أي شيء كانء فيقال 
لما فتل من جلود الإبل؛ ومن الليف؛ والخوص: مسد. 

ولما فتل من حديد أيضًا: مسد. والمعنى أن السلسلة التي في عنقها 
فتلت من الحديد فَنْلَا محكمّاء ولوي ليّا شديدًا)"''. وهي السلسلة التي 
ذكرها الله تعالى في قوله: ##دَرَعهَا سَبَعُونَ زراتا0”". 


)١(‏ «الكشف والبيان» /١7‏ 486١أل‏ معالم التنزيل: 5/ ٠5847‏ كما ورد في حاشية كتاب 
«زاد المسير» 4 / 7158 عن النسخة الأزهرية. «الجامع لأحكام القرآن» 1557/٠١‏ 
من رواية أبي صالح عن ابن عباس» والباب التأويل» 4/ 476. 

(؟) ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» /١7‏ 780 أ» و«زاد المسير» 774/48 حاشية. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ورد قوله في «جامع البيان» 74٠/٠٠١‏ و«بحر العلوم» 9/ 075. و«الكشف 
والبيان»؛ /١‏ 785 أ» و«معالم التنزيل» 5/ 557. و«المحرر الوجيز؛ 5176/08. 
و«زاد المسير» 8/ 477 و«الجامع لأحكام القرآن» 2547/7١‏ و«البحر المحيط» 
4ه وا«تفسير القرآن العظيم» 2567/54 و«فتح القدير» 0117/6. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» .#”8٠/١7‏ وعزا الأزهري القول من: 
(والمسد في كلام العرب..) إلى (والخوص المسد) إلى ابن السكيت» ولم أجده 
في إصلاح المنطق. 

(/ا) سورة الحاقة: ؟7. 
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سائر 
عنقها. ومن هذا يقال للحديدة التي تكون في البكرة : الكسسنل لقيلة 


11 سورة المسد 


قالوا''': تدخل من فيهاء وتخرج من دبرهاء ويلوى سائرها على 
فتلهى 


ومنه قول النابغة : 


الس يات كمريقية اقيق نا ل 
وإلى هذا ذهب جايو "1 بوكرو أ قال المسد الحديدة التى 


تكون في البكرة. 


وهذا كالقول الأولء. لأن المعنى: حبل من حديد. ووه'”) فوم لم 


يعلموا أن المفتول من الحديد مسدء وظنوا أن المسد لا يكون من الحديد. 
فقال الشعبي : حبل من ل 


(010 


فه 


إفرة 


م 
)3( 


وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعروة. 
انظر: «الكشف والبيان» /١‏ 1885 أ, و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/547.‏ 
شطر الأول منه: 

مَقُذُوقَةٍ بدخيس النَحخض بازلها 
وقد ورد البيت فى : ديوانه : ١‏ كل تنيع العربية للطباعة والنشرء و«المحرر 
الوجيز» ه/ هاه و«الجامع لأحكام القرآن» 74١/7١‏ افتح القدير» 2017/0 
و«الكامل» 857/7. 
ومعنى : «القعو) ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشب. فإن كان من حديد فهو 
خطاف. وقوله: «مقذوفة» يقول مرمية باللحم. 
«الدخيس» الذي قد ركب بعضه بعضًاء و«والنخص» للحم» و«بازلها» نابها. 
«الكامل» ؟/ .٠١7‏ وانظر :«ديوانه» - الحاشية -. 


«جامع البيان» .”54١/٠‏ و«بحرالعلوم» “/575. و«الكشف والبيان) 
86/1 1أ., وامعالم التنزيل» 5/ 045. 

«جامع البيان» ."4١ /٠‏ (5) في (أ): وهم. 

«الكشف والبيان» /١‏ 580أ. و«النكت والعيون» 758/5., و«معالم التنزيل' 


. 4/5 
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سورة المسد ادف 
(وقال قتادة يعني : قلادة من الا 

وقال الحسن: كانت خحرزات في عنقها!*'. 

(وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها فاخرة '*100) 
وقال ابن زيد: حبل من شجر تنبت باليمن يقال لها مسدا". 
(وقال مؤرج: تفتل من لحاء شجر الحره'*.)30) 

وكل هذا وهمء لا ذم لها في كون القلادة في عنقها. 


: الودع: خرز بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. قاله القرطبي‎ )١( 
.157 7/7١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) ورد قوله في: «تفسير عبد الرزاق» 5/:59٠5غ.‏ و«جامع البيان» "41١/٠‏ 
و«الكشف والبيان» /١7‏ 186أ.2 و«التكت والعيون» 258/5 و«معالم التنزيل» 
5/ 645. و«المحرر الوجيز4 ه/ ه8”8. و«زاد المسير)ه 558/8. و«الجامع 
لأحكام القرآن» ».557/7٠١‏ و«البحر المحيط» 077/8. و«الدر المنشور»؛ 551//4 
وعزاه إلى ابن الأنباري» و«فتح القدير» 0/ 6017. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) «الكشف والبيان» /١‏ 185أ. و«التكت والعيون» 68/5" بمعناهء و«معالم 
التنزيل» 555/5. و«زاد المسير» 58/8” الهامضش من النسخة الأزهريةء 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2547/٠١‏ و«البحر المحيط» 207/8 وا«تفسير 
الحسن البصري» 7/ 5414. 

(6) «الكشف والبيان» ممأ وامعالم التنزيل» */ 655 .» و«المحرر الوجيز) 
ه/ 5”6. و«الجامع لأحكام القرآن» 7/7٠١‏ 547. و«البحر المحيط») 2055/8 
وافتح القدير») 7/8 .60١7‏ 

0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) «جامع البيان» "5٠ /#٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/86اأ.‏ و«معالم التنزيل» 


*/ 6©52. بمعناه فى: «المحرر الوجيزا ه/ه"ة. 
(8) «الكشف والبيان» 86/1١‏ 3أ. 
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16 سورة المسد 


والمراد بقوله: (في جيدها) يعني في النارء ولا يكون في جيدها فى 
النار حبل من ليف»ء ولا من لحاء شجر. 

(وذهب قوم إلى أنها كانت تحتطب على ظهرها بحبل من ليف فى 
0 1 

(قال ابن قتيبة: ولست أدري كيف هذاء لأن الله وصف زوجها 
بالمال والولد» ثم ذكر في المسد مثل ما ذكرناء وهو أنه كل ما ضفر وفتل 
ون كان خدنيدًا أو تار نوها شك الله أن وو 00 

59 0 0 20 2 5 صَتْلابيَه * 1 5 

وذكر أهل العلم (من المفسرين) معجزة للنبي لد في هذه السورة 
وهو أنه أخبر أن أبا لهب وزوجه يدخلان النارء وذلك"" "اننا يكون بموتهما 
على الكفرء فكان الأمر كذلك. وكانا على الكفر”". 

وسئل الحسن فقيل: هل كان يستطيع أبو لهب أن لا يصلى النار ؟ 
فقال والله ما كان يستطيع لا يصلاها” وإنها لفي”"' كتاب الله قبل أن يخلق 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) عزاه ابن قتيبة إلى بعض المتقدمين: «تأويل مشكل القرآن؛ ص١5١-157»‏ وقد 
قال به: قتادة كما في : «الكشف والبيان» /١‏ 185 أ» و«النكت والعيون» 771//5. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ) 

(5) "تأويل مشكل القرآن؛ ص ١77-١71١‏ باختصار. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) ساقط من (أ) . 

(0) في (ع): (كذلك). 

(4) قال بذلك الثعلبي في: «الكشف والبيان» /١‏ 186أ» وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» 5847/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 5/ ٠١5‏ وعزاه إلى العلماء. 

(9) في (): (يصليها). (١٠)في‏ (أ): (في). 
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)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


“رفع 4 
24 د ام 
0 
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سورة الإخلاص 


506 سورة البقرة 


وقال أبو عبيد: يقال: آلفثٌ القوم» إذا جعلتهم ألقَاء وقد آلفوا همء إذا 

صاروا ألقًا"'". وأما السنة فأصلها والكلام فيها يذكر عند قوله: لم 

ك4 [البقرة: 159]. وحص الألف هامُّنا بالذكر؛ لأنه نهاية العْقُود, 

وتقاك اانه نيان زاتكاقى وغوه المحوين لوكي . 
وقوله تعالى: وما هوه الكناية راجعة إلى أحدهمء كأنه قيل: وما 

أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره» كما تقول: ما عبد لله بضاربه أبوه . 
قال أبو إسحاق: ويصلح أن يكون هو كناية عما جرى ذكره من طول 

العمرء وهو قوله: (لو يعمر) فيكون: وما تعميره بمزحزحه” ", والفعل يدل 

على المصدرء كقوله: ولا اكوا 3 :9ث لنذ م أشَِّ عَلّتوِ» [الأنعام ]171١:‏ 

وإنه يريد إنأكله» وعلى هذا قوله: #آن 8 تكرير لذكر التعميرء فيكون 

كقوله : «وَهُوٌ ترم عَلِحَكُمْ إِحْرَاجُهُمْ)4 أعاد المصدر بعد ما كنى عنه 2 
وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون هو كناية عن الشأن والأمر في 

قول الكسائي» والمعنى عنده: وما الشأن بمزحزحه من العذاب أن يعمّر””. 
قال: ويجوز أن يكون عمادًا في قول الفراء. والعرب تدخل (هو) 

للعماد مع (ما) في الجحد و(هل) و(واو الحال»» فيقولون: هل هو قائم 

000 نقله عنه في «تهذيب اللغة» /١‏ 2,187 «اللسان» .1٠١8/١‏ 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0١78/١‏ «تفسير الطبري»؟ 2479/١‏ ”«تفسير 
الثعلبي"١/ 2٠١79‏ «زاد المسير» ١//ا١١.‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .١78/١‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط)» .7”١6 /١‏ 

(5) وأجاز هذا الوجه أبو علي كما في «البحر المحيط» :7١5/١‏ وقال في التبيان 
١‏ ولا يجوز أن يكون هو ضمير الشأن لأن المفسر لضمير الشأن مبتدأ 
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تفسير سورة إلا مك 0 


بسم الته الرحمن الرحيم 


ل 


فل هو أَنَّهُ أحدٌ» قال أبي بن كعب: إن المشركين قالوا لرسول 


الله كله : انسب لنا ربك» فأنزل الله هذه الو 


0010 


إفة 


إفرة 


تسمى بسورة الأساس؛ لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين. «الإتقان» 
0/١‏ . 

فيها قولان: 

أحدهما : أنها مكية» وهو قول ابن مسعود. والحسنء» وعطاءء وعكرمة» وجابر. 
والآخر: أنها مدنية وهو قول قتادة وأحد قولى ابن عباس» والضحاك والسدي» 
و«النكت والعيون» 7597/5 و«زاد المسير» ا و«البحر المحيط» 071//8. 
وردت هذه الرواية من طريق أبي سعد الصاغاني - وهو محمد بن مُيسَّر - وهو 
طريق ضعيف لضعف أبو سعد ذكر ذلك: أيمن صالح محقق: «أسباب النزول» 
ص٠1‏ وكذلك ضعفه الألباني في تحقيقه لكتاب «السنة» 1917/١‏ ح 557 باب 
نسب الرب تبارك وتعالى. 

قال ابن حجر : محمد بن مُيَسَر هو : الجعفي أبو الصاغاني البلخي. ضعيف. ورمي 
بالإرجاء. «تقريب التهذيب» 77/7١7ات‏ 1/85ء كما وصفه البخاري بالاضطراب؛ 
قال: وفيه اضطراب. «التاريخ الكبير» /١‏ 45 ت 8لا/,. كما وردت هذه الرواية من 
طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في «المسند)» 0/ .١4‏ و«اسنن الترمذي» 40١/0‏ - 
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وقال ابن عباس (في ا ا الوا إن" فق 


للك 
زف 
زفرة 
0( 


ح 4 كتاب تفسير القرآن» باب 97. وفي «المستدرك» ”7/ 05 : كتاب التفسير: 
باب تفسير سورة الإخلااص وصححهء ووافقه الذهبي. و«الاسماء بوالصفاع” 
:/١‏ جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله. 

قال الترمذي: وقد روي بنحو هذه الرواية عن أبي العالية» ولم يذكر فيه عن أبي بن 
كعب» وهذا أصح من حديث أب سعد. ( فحن الدرودىة المرجع السابق. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 8/ 4 ”ل : بعد أن ذكر رواية أبي العالية عن أبي بن 
كعب : وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاء وقال: هذا أصحء 
وصحح الموصول ابن خزيمة» والحاكم» وله شاهد من حديث جابر عند أبي 
يعلى» والطبري» والطبراني في الأوسطء. وأخرجه أيضًا ابن الجوزي كما في 
(جامع الأصول» 551١/7‏ 2 847 

وسند رواية أبي بن كعب إن كانت من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس 
عن أبى العالية عنه» فهو إسناد جيد. 

انر السك عان فلك الرواية مقا لود كيدفن لكوي تون اق اميجلة الجامحة 
الإسلامية» ص : *٠‏ للسنة 5١5‏ العددان: ١٠١” 235١١‏ عام ,.١11١0١-14‏ وقد 
وردت رواية أبي العالية عن أبي بن كعب في: «جامع البيان» 7/٠‏ 47”, 
و«الكشف والبيان» ج *١/788أ.‏ و«معالم التنزيل» 5454/54. و«ابن كثير' 
14 . و«الدر المنثور» 7/8 559. وعزاه إلى أحمدء. والبخاري في تاريخه» 
والترمذي. وابن جريرء وابن خزيمة» وابن أبي حاتم» والبغوي في معجمه. وابن 
المنذر. والحاكم وصححه. و(فتح القدير»كة 2.6١/68‏ ولمجموع الفتاوى») 
111/1 

كما وردت الرواية من غير ذكر الطريق في : ابحر العلوم») */ 676. وامعاني 
القرآن وإعرابه» 5/ /الالاء و«النكت والعيون» 759/7» و«الجامع لأحكام القرآن» 
2/٠‏ » و«لباب التأويل» 577/54. 

«التفسير الكبير» ”:”#/ .١76‏ 

«الكشف والبيان» /١7‏ 188١اس.‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (أنى). 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الإخلاص /41 
نجران”'' قدموا على النبي يَكِ فقالوا: صف لنا ربك؛ أمن زبرجدء أم من 
ياقوت. أم من ذهب. أم من فضة ؟! فأنزل الله هذه السورة». 

قال في زوابة أبي ل وأبي)” "“صالح”؟ : أن عامر 7 
الطفيل””'» وزيد بن ربيعة'"' أتيا النبي كَكِيةٍ فقال عامر: إلى من تدعونا يا 
محمد؟ قال: إلى الله. فقال: صفه لناء أم من ذهب هوء أم من فضة. أم 
من زبرجدء أم من خشب ؟ فنزلت هذه السورة. 

وقال قتادة”" » (ومقاتل ”*)0*': إن اليهود قالوا للنبي يككلهِ: انسب لنا 
ربك» فقد أنزل الله نعته في التوراة» فأخبرنا عنه يا محمد وصفه لنا ؟ فأنزل 


2 


الله #فل هو ألَّهُ أَحَدٌّ» إلى آخر السورة. 
فقال أبو إسحاق: «هو» كناية عن ذكر الله. المعنى : الذي سألتم تبيين 

1 هو لد د 4 قال : ويجوز أن يكون «هو) للأمر. كما تقول : 

0)10 في (أ): (بحوران). 

(؟) «الكشف والبيان» ج7١/188أ2‏ و«معالم التنزيل» 54/ 044. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «الكشف والبيان» ج1١/‏ دلأ و«معالم التنزيل»؟ 2055/5 و«زاد المسيرا 
4 من غير ذكر طريق أبي صالحء وكذا في: «لباب التأويل» 457/4. 

(5) عامر بن الطفيل: قال ابن الأثير لم يختلف أهل النقل من المتقدمين أن عامر بن 
الطفيل مات كافرًا. انظر: «أسد الغابة» .١77//‏ 

(0) فى (أ): (أربد). (0) «تفسير مقاتل» /ا75أ. 

)4 الجامع البيان» /#"٠‏ 5 ”.2 و«النكت والعيون» 59/5”. و«الكشف والبيان» 2 
#اا/رمملأل و«معالم التنزيل» 5/ 655. و«الدر المنثور» 5/١/8‏ وعزاه إلى ابن 
امد 

(١1)في‏ (أ0: (تشبيه). 
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هو زيد قائم» أي الأمر زيد قائم”'". والمعنى: لأمر الله أحد'". 

قال أبو علي الفارسي: من ذهب إلى أن «هو» كناية عن اسم «الله), 
كان قوله «الله) مرتفعًا بأنه خبر مبتدأ» ويجوز في قولك : «أحدٌ) ما يجوز فى 
قولك زيدٌ أخوك قائم. ومن ذهب إلى أنه كناية عن القصة» والحديث؛ كان 
اسم الله عنده مرفوعا بالابتداء «واحد» خبره» ومثل هذا قوله: 9[ هادا 
و ل كقروأ» [الأنبياء: 917]؟ إلا أن «هي» جاءت 
على التأنيث؛ لأن في التفسير اسمًا مؤنثاء وعلى هذا جاء: #فَإِتَهَا لا سس 
لْأَبصَرٌ» [الحج: 55]. فإذا لم يكن في التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير 
القصة لقوله : «إِنّمُ من يَأْتِ َم مُحْرمًا» [طه: 470/4 . 

وقال أبو إسحاق: «أحد» مرفوع على معنى هو أحدء المعنى هو الله 
وهو عدا 
وقال الكسائي : «هو» في قوله «هو الله) عماد”"؟ مثل قوله : 1ن 01 


أنا الله العزيز اللحكيه” 74 


)١(‏ (زيد قائم) بياض في (ع). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 6/ ل/الا7 بنصه. 

(9) ما 0 القوسين ساقط من النسختين» وأثبته لأنه موطن الشاهد في الآية؛ وهو 
مذكور أيضا فى (الحجة». وهو مصدر القول. 

(4) «الحجة» 454/5 بيسير من التصرف. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ لالا. 

() يعني به: ضمير فصل. سبق بيانه. 

(0) ساقط من النسختين وهو موضع الشاهد كما هو موضح في «معاني القرآن» / 119 . 

(4) سورة النحل: 8. 

(9) ورد قول الكسائي عند الفراء في «معاني القرآن» 599/7. 
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سورة الإخلاص 2,2 
وأنكن القواء ذللف»:.وقال الغفافة» لا ركو عا 0 
وأما «أحد»ه. فقد تقدم الكلام في أصله وبيانه في سورة البقرة'". 
قال أبو علي الفارسي: وهو اسم على ضربين أحدهما: أن يكون 


انتما( انكو !جد وافقتووة ديري نيم الواخه. والآهر أن كرون هن 


كبطل» وحسن. وذلك نحو قول النابغة: 


(0) 


فيه 
لقف 


0 


بذي الجليل ا متتانن و2 


لا يكون مستأنفا به إلا إذا كان قبله إن أو بعض أخواتها أو كان أو الظن. «معاني 


القرآن» الفراء / 7998 
«معاني القرآن» المرجع السابق. 
سورة البقرة: ١17‏ قال تعالى: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم). 
ومما جاء فى بيان أصله: قال: معنى الوحدة فى اللغة هى الانفرادء يقال: وحد 
لعي وهر يحدحلت فهو واحدء ومتمعه وعدن باضه :و الوخد اناب القع نمع 
الواجد؛ مثل قولهم: فردان بمعنى الفردء وحقيقة الواحد شيء لا يتبعض. ويقال 
أيضًا: وَحَد يوحٌد وَحَادةَ ووحَدٌ فهو وحيد. ويستعمل الواحد على الوجهين: 
أحدهما : على جهة الحكم والحقيقة» والثاني : على الوصف والمجاز.. فأما الواحد 
فى صفة الله تعالى. فقال الأزهري له معنيان: أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس 
كمثله شىء: والمعنى الثانى أنه إله واحدء ورب واحد ليس له فى إلهيته وربو بيته 
شريك» لأن المشركين أشركوا معه آلهة فكذبهم الله تعالى فقال: «وإلهكم إله واحد». 
وصدره: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا 
وقد ورد في: «ديوانه» ص١7‏ ط. المؤسسة العربية برواية: (يوم) بدلا من 
(بذي). و«تهذيب اللغة؛ ١4/8‏ (وحد)ء و«لسان العرب» 50٠/7‏ (وحد)ء 
و«الكشف والبيان» ٠84/١‏ أ» و«الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ 44. و«الحجة» 
5 و«تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج: تح الدقاق ص028. و«الأمالي» 
لابن الشجري ١70١/7‏ معناه: زال النهار: انتصف. الجليل: واد قرب مكةء 
المستانس: الذي ينظر بعينه؟ لأنه أحس إنسيًا. وحد: متفرذ. «ديوانه4 .51١‏ 
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وقل جمعوا ادا الذي هو صفة على أخدان» وهو جمع ل: «(أحر) 


الذي يراد به الرفع من الموصوف والتعظيم لهء وأنه منفرد عن الشيه 
والمثز”'2. هذا كلامه. 


ومعناه: أن «أحدًا» إن جعلته اسمًا لله تعالى فمعناه أنه شيء لا ينة 


في نفسه”"» وفيه إبطال مذهب المجسمة”"'» لأن الجسم ليس بواحد إذ هو 


010( 
إفة 


0 


«الحجة» 508/5 - 504 باختصار. 

قوله: إنه لا ينقسم في نفسه» هذا لفظ مجمل يحتمل حقّاء وهو: نفي أنه تعالى 
يتفرق أو يتجزأ» أو أنه ركب من أجزاء. ويحتمل معنى باطلّاء وهو: نفي علوه على 
عرشه ومباينته لخلقه. أو نفي صفة الوجه واليدين ونحوها مما يليق بجلاله وعظمته. 
وقد اشتهر لدى المتكلمين» ومنهم الأشاعرة» ذكر هذا على المعنى الثاني». ولا 
شك أنه إطلاق باطل» لأن إثبات العلو والاستواء لا يستلزم الانقسام الذي نفاه 
هؤلاء. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ما في قول المتكلمين : «واحد لا قسيم لها 
من حق وياطل فقال: 

قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته. أو لا جزء له أو لا بعض لهء لفظ مجمل» 
فإن الله 3 أحد صمد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء فيمتنع أن يتفرق أو 
يتجزأ. أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على 
عرشه ومباينته لخلقه وامتياز عنهمء ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه 
وتعطيله» ويجعلون ذلك من التوحيد. «التدمرية: لابن تيمية» تح: محمد السعوي 
ص .18460-1١85‏ 

افظ المحيسة زط مهيل الك المكليوة ف مخديد) وت ريت وامتطريز ا فتلا 
رامع تن الأسداء :والسفات >العييية :" ارهن نيع الأمسساء اله لجرل 
مجسمة. ويرى المعتزلة نفات الصفات - أن الأشاعرة الذين يثبتون لله سبع صفات 
مجسمةء ويرى الأشاعرة أن أهل السنة إذا اثبتوا لله الوجه. واليدين والنزول 
والاستواء ونحوها مجسمة. وهكذا. وقد يطلق هذا على من يشبه لله بخلقه ويجسمه- 
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أجزاء كثيرة. وقد دل الله بهذا القول على أنه واحد. فصح أنه ليس بجسم. 
وإن جعلته صفة فمعناه: الرفع من شأنه والتعظيم بأنه لا نظير له ولا شريك. 
فهو أحد في صفته؛ إذ لم يوصف غيره بما وصف به من الصفات 

العلية. 
وقال الأزهري: لا يوصف شىء بالأحدية غير الله - تعالى - لايقال : 

رجل أحدٌء و(لا”'“درهم أحدّ. كما يقال: رجل وَحَدَّء أي فردء لأن 

أحدًا: صفة من صفات الله - جل ثناؤه - التى استأثر بها فلا يشركه فيها 
شىء ١‏ والينين كقولك : ألله واحدء وهذا شى واحد. نه لا يقال: شىء 
أحد. فأحد لا يوصف به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف لله جل 

ا 
وقول المفسرين في تفسير «أحد)» يدل على أنه وصف لا اسمء فإن 

انن.غنابى قال بريد الواخد الى لسن كمئلة ا 0 

2 ويصفه بصفات البشر - كما فعلت المشبهة ونحوهم -. وهو في هذه الحالة 
الأخيرة إطلاق صحيح. (انظر : «شرح القصيدة النونية» لابن القيم: شرح د. محمد 
الهراس .487”/١‏ و«موقفف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد الرحمن المحمود 
٠49 /*‏ . و«التدمرية» تح السعوي: ,)140-١85‏ 
والإمام الواحدي كن بما عرف من أشعريته قد يكون قصد بمذهب المجسمة. من 
يثبت لله الوجه واليدين والعلو والاستواءء ويقولون هذه خصائص الأجسامء 
وكثيرًا ما يذكرون هذا في تفسير الأول» والواحد. ولا شك أن هذا الإطلاق خطأ؛ 
بل إثبات هذه الصفات هو الحق الذي عليه الأئمة» وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» / 2.55/82 واشرح القصيدة النونية» /١‏ 687. 

)ع0( ساقط من (أ) . 

(0) «تهذيب اللغة» 06//ا91١-98١‏ بتصرف. 

(") «الوسيط» 5/ ١لاهى‏ وبمعناه فى «زاد المسير» 8/ "12٠‏ وعبارته : احوضو الراسل. 
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ومقاتل قال: «أحد» لا شريك له”). 

واختلف القراء في قوله: «أحد الله الصمد»ء فقراء العامة”) 
الفوي» 

وتحريكه بالكسرة في نحو : «أَحَدَنِ الله وهو القياس الذي لا إشكال 
فيه» وذلك أن التنوين من أحد ساكنء ولام المعرفة من «الله» ساكن» فلما 
التقى ساكنان. حرّك الأول منهما بالكسر كما : تقول: اذهب اذهبُ. فتحرك 
الساكن الأول بالكسر. 

وروي عن أبي عمرو: «أححد الله» بغير تنوين”""ء وذلك أن النون 
شابهت حروف اللين في أنها تزاد كما يزدن”*'» وفي أنها قد أبدلت منها 
«الألف» في الأسماء المنصوبة» وفي الخفيفة نحو: «والله فاعبدا»» فلما 
شابهتها أجريت مجراها في أنها: حذفت ساكنه للالتقاء الساكنين» كما 
حذفت «الألف» و «الواو» و«الياء» كذلك. نحو: رمى القومء 6 
القومء ويرمي القومء ومن ثم حذفت ساكنة في الفعل نحو ##لم يك» 


.01١/5 «الوسيط»‎ )١( 

(؟) وهم: ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وعاصم. وحمزةء والكسائي» وقرأ أبو 
عمر: «أحَذْ * الله» بغير تنوين ثم يقف. 
انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص١٠١/,.‏ و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
1/7 و««الحجة» 5 

0 القراءة عن هارون عن أبي عمرو بضم الدال ة فى (أحد» بغير تنوين قراءة شاذة رويت 
أيضًا عن نصر بن عاصمء وعمر بن الخطاب انظر «مختصر الشواذه ص 187 وإن 
كان المقصود قراءته بالوقف من غير تنوين فهي قراءة صحيحة - كما مر بنا. 

(4) في (أ): (يزد). 

(5) في كلا النسختين: (بغزوا). 
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سورة الإخلاص فود 


[الأنفال: 4]. #فلاتك في مرية :© [السجدة: ”7]ء فحذف في «أحد الله) 

لالتقاء الساكنين كما حذفت هذه الحروف. وقد جاء ذلك في الشعر كثيرًّاء 

انق ان يذ ار 

لي خاليء ولقيط وعَلئْ وحَاتِم الطَائئُ وَهَّابُ ال 
وانخن ارو" )157 

لَتَجِدَني بالأمير يرا بالقناة مِدْعَساة . ممكرًا إذا عطيف الل 
وقد ذكرنا هذا مستقصى”" عند قوله: #عزير ابن الله» [العوبة: .]"٠‏ 
وروي عن أبي عمرو أيضًا : «أحد الله الصمد». وقال: أدركت القراء 

كذلك يقرؤونها «أَحَدُ» وصلا على السكون. 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

زف في (أ): (المأوى). وفى في (ع): (الماى). 

(©) البيت لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن» وقد ورد البيت في كتاب 
«النوادر فى اللغة» لأبى زيد ص١””:‏ باب رجز. 
السان العرب» 77/١8‏ (مأى)» ونسبه للعامرية» و«الأمالي الشجرية» /١‏ 2921 
و«المنصف» 7/7 358. 

(5) الرجز لقائل مجهول - انظر حاشية «الحجة» 561//5. 

(60) ساقط من (). 

)١(‏ وردالبيت فى: «النوادر) ص١7"‏ باب رجزء و«الحجة» 5/ ١١186‏ والسان العرب» 
10 (وفصن 46 :تلن الأول :قن والنانى يزوآية0: (بالقنأة) مأعفيات وعطية بالرمع 
طعنه به؛ء ورجل مدعَصٌُ بالرمح طعانء و«السان العرب» 5/ 84 (دعس).؛ و«الأمالي 
الشجرية») 27817-787/١‏ و«الإنصاف» ؟556/1. و«معاني القرآن» ,4١/١‏ 
واشرح أبيات معاني القرآن» ص٠١٠5١:‏ ش "١17‏ -308 - 53084 و«جامع البيان) 
/٠‏ 5355 - حاشية ١‏ - موضع الشاهد: غطيف أراد غطيف بالتنوين إلا أنه حذف 
لالتقاء الساكتين كما علقت تون التوكيد. لالثقاء الساكنين» 

337( في (ع): (مستقصى). 
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سورة البقرة ا/ا١‏ 


عبد الله؟ وما هو بقائم زيد» ولقيت محمدًا وهو حسن وجهه"") . واحتج بما 


أنشده الفراء : 
فَهَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ بما هاهنا رأمنُ"") 
من أبيات ذكرها””". والزحزحة الإبعاد والتنحية» يقال: زحّه وزحزحه 
فتزحزح: إذا تنحى”*". 
وقوله تعالى : أن يُمَمَرٌم في موضع رفع بمزحزحه كما يرتفع الفاعل 
الل الآن المع ما رذ حر تعد 0 
91- وقوله تعالى : دُلْ مَن كالح عَدُوًَا لَجِبْرِسلَ4 الآية» سألت اليهود 


نى الله لَه عمن يأتيه من الملائكة فقال: جبريل فقالوا: هو عدوناء ولو 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء .07-0١/١‏ وينظر أيضًا : «معاني القرآن"» 
للزجاج١/‏ 0109 و«التبيان» الا 

)0( ذكره الفراء ش (معانى القران» 1/١‏ 7ه فقال: وانشدنى بعض العرب». 
والأبيات: 
بأن السَلامِيَ الذي بضَريَّةٍ أميّر الحمّى قد باع حقي بني عبس 
بثوب ودينارٍ وشاةٍ ودرهم فهل هو مرفوع بما هاهنا رأسُ 

(؟) ابن الأنباري. قال في «البحر المحيط» :"١7/١‏ وتلخص في هذا القول الضميرء 
أهو عائد على أحدهم أو على المصدر المفهوم من يعمرء أو على ما بعده من 
قوله: أن يعمر أو هو ضمير الشأن» أو عمادء أقوال خمسة أظهرها الأول. 

(4) ينظر: «تفسير ابن أض حاتم») ١‏ ؛» «البحر المحيط» ».598/١‏ «اللسان» 
16/7 «القاموس») ؟7؟1. 

(8) ينظر: «البحر المحيط» ١6/١‏ قال: وأجازوا أن يكون هو ضميرًا عائدًا على 
المصدر المفهوم من قوله: لو يعمر. و أن يعمر بدل منه» وارتفاع هو على وجهين 
من كونه اسم ماء أو مبتداً. 


رركو 
سم 6 أ 
0 


5 سورة الإخلاض 


قال أبو علي: قد تجري الفواصل في الإدراج مجراها في الوقف. 
على هذا قال من قال: #فأضلونا السبيلا # ربنا» [الأحزاب:/54-51] 
وما أدراك ماهيه #* نار* [القارعة: .]١١-١١‏ 


عِِ 7 0 03 0 0 رج 


5 أعمشاة 3 فوت و 


قال: وهذا مبني على وصل البيت الأول بالثاني» ألا ترى أنه نصب 

الذئب كما قال - سبحانه -: «وَالطنِيِينَ أَعَدّ» [الإنسان١؟]‏ بعد قوله: 

يُدَْلٌ من كَمَهُ فى رَحْمَيِهُ» [الإنسان: »]"١‏ وكذلك الفواصل إذا أدرجت 
ووصلت بما بعدها. 


ومما يؤكد ذلك قطعهم لهمزة الوصل في أنصاف البيوت كقوله”” : 
ولا تُيَادِرٌ فى الشعاء ولبيذنا “القدر اخرلهنا كير ين 00 
فهذا لأن النصف الثانى من الأول كالبيت الثانى من الأأول» فكذلك 


)١(‏ البيت للربيع بن ضب الفزاري. 

(5) في (ع): (ولا أملك)؛ بدلا من (ولا أحمل). 

(6) في (ع): (ولا أحمل)؛ بدلا من (ولا أملك). 

(54) وعجزه: 

وَجْدي وأخش الرياح والمطرا 

وقد ورد في: «كتاب سيبويه») ,.4:-49/١‏ واشرح أبيات سيبويه) ١/ا:‏ ش 2١57‏ 
و!المحتسب» 44/79» و«التنوادر» 455. 

(4) البيت للبيد. وليس فى ديوانه نقلّا عن - حاشية ١ء‏ و«الحجة» .55١/5‏ 

(0) ورد البيت في : «كتاب سيبوية) 5/ .٠١8‏ واشرح آنا سيبوية) ١45‏ ش 9٠١/ء‏ 
والسان العرب» ١١5/١١‏ (جعل) برواية: «ولا تبادر في الشتاء وليدتي»» ونسبه 
إلى ابن بري» ومعنى جعال: ما تنزل به القدر من خرقة وغيرها. اللسان. 
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سورة الإخلاص يه 


«أحد الله» لما كان أكثر القراء فيما حكاه أبو عمرو على الوقف» أجراه في 
الوصل مجراه في الوقف لاستمرار الوقف عليه» وكثرته على ألسنتههم)”"". 

-١‏ قوله: #الله الصمد# اختلف قول المفسرين فى معنى «الصمداء 
وتفسيره» فقال ابن عباس" (في رواية عطاء)”": لما نزل: #الله الصمد» 
قالوا: وما الصمد ؟! فقال رسول الله: «السيد الذى يصمد إليه (فى)”؟) 


الحوائج». وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي”"'؛ قال: الصمد الذي 
يصمد إليه في الأمر"". 


وقال السدي: هو المصمود إليه فى الرغائب”". 
0 عمروء عن 3 الصامد القاصد لحاجته. 


)١(‏ مها بين القوسين نقله عن «الحجة) 5/ 457-5605 بتصرف. 

6 ورد معنى قوله فى: اابحر العلوم» */ هام و«(الكشف والبيان» سء 
و«النتكت والعيون» 1/ الاء و«الجامع لأحكام القرآن» 140/7٠١‏ من طريق 
الضحاك «تفسير القرآن العظيم» 504/4» وطريق نافع ابن الأزرق عن ابن عباس 
قال عنها الهيثمي : رواه الطبراني» وفي إسناده جويبر) وهو متروك : (مجمع 
الزوائد» !/ ١565‏ سورة قل هو الله أحدء كما ورد من غير ذكر طريق عطاء في: 
«زاد المسير» 8/ .”””٠‏ و«التفسير الكبير) .١18١ /7”١‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من () . 

(4:) ساقط من (). 

(5) في (أ): (اللمى). 

() ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١6١/١7‏ (صمد). 

0) «الكشف والبيان» /١‏ ٠79أ.‏ و«النكت والعيون» 5/ الا و«معالم التنزيل» 
5/ 656. و«التفسير الكبير» ”7”/ 2181١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 550 
وامجموع الفتاوى» 17١/77١5ء‏ و«تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية» ص .5١٠‏ 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) في (أ): (الله). 
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0-0 سورة الإخلاص 


ويقال للمقصود: المرغوب إليه (المعروف بالإغاثة”'' السيد 
ا 
(وقال)"" الليث: سيمدت «ضمد هذا الأمر أى قصدات قصيوه ::ورقال 
تلاق" أيضاء: قال :طرفة : 
إن يَنْتَق الح الجميعٌ ثلاقني إلى ذروة البيتِ الرفيع المصمِّدِ» 


وروى الأعمش عن أبي وائل أنه قال: الصمد السيد الذي قد انتهى 
فى 
سؤدده ‏ 2 . 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر هذا القول. 

(5) «تهذيب اللغة» 7١/١6٠ء‏ وانظر: «لسان العرب» “7084/7 (صمد). 

(4) ورد البيت في: «ديوانه؛ 7*٠‏ ط. المؤسسة العربية» و«معجم مقاييس اللغة» 
لم (صمد)ء و«الكشف والبيان» 7١/89١ب‏ برواية (وإن)» و«مجموع 
الفتاوى» 1١/1١7ء‏ وادقائق التفسير» 2”"81//5 و«تفسير أسماء الله الحسنى» 
للزجاج ص54. و«الأمالي» لأبي علي القالي: 784/7 
معنى البيت: الصمد: القصدء يقول: وإن اجتمع الحي للافتخار. تلاقني أنتمي 
وأعتزي. إلى ذروة البيت الشريف: إلى أعلى الشرف. يريد أنه أوفاهم حظا من 
الحب أعلاهم سهمًا من النسب. 

(1) ذكره البخاري في : «الجامع الصحيح» من قول أبي وائل تعليقًا ”/ 75: التفسير : 
باب 5 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه 
وجاء أيضا من طريق عاصم عن أبي وائل يذكر ابن مسعود فيه. «فتح الباري» 
0/4 71. 
وقال د. عبد العلي: أخر جه ابن أب عاصم في «السنة» 5949/١‏ ح 23557 وقال 
الآبانى: إسناده حسن وأخرجه أيضًا من قول أبي وائل من رواية ابن نمير عن وكيع. 
وابن إدريس عن الأعمش عنه ورجال إسناده في الصحيحين: 7/١‏ ح7717- 
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سورة الإخلاصن 6 
قال الأزهرى: أ الله فلا نهاية لسؤدده » لآنه سوؤودد غير 0 


وهذا معنى قول ابن عباس (في رواية الوالبي)”"' قال: هو السيد الذي 


قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد”". 


واختاره أبو إسحاق. وأحسن في(العبارة عن)”*' تفسيره فقال: تفسير 


الصمد (السيد)”*؟ الذئ ينتهى إليه السوؤو . 


010( 
إفة 
ف 


ع 
)2( 
)03 


وأخرجه الطبري» والبيهقي في «الأسماء والصفات» من وجه آخر عن الأعمش عنه 


)١94/١(‏ ورجالهما أيضًا ثقات 

«تفسير سورة الإخلاص» تح د. عبد العلى ص4" و ؟ه 

كما ورد أيضًا في «اتفسير عبد الرزاق» 5/7 واجامع البيان» حر ار ولابحر 
العلوم» ؟/ هاه و«الكشف والبيان» *7/مسء و#النكت والعيون» املا 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 5146 و«لباب التأويل» 574 وعزاه إلى البخاري 
في أفراده» و«تفسير القرآن العظيم» 54/ .5٠١‏ و«الأسماء والصفات» 2٠١9/١‏ 
وامجموع الفتاوى» 7١7 7/١1/‏ و9١"‏ و0؟77. و«دقائق التفسير») 697/5" . 
«تهذيب اللغة» :١6٠ 7/١7‏ (صمد). 

«جامع البيان» 47/١‏ مطولاء و«الكشف والبيان» /١‏ 40١ب‏ من طريق ابن 
أبي طلحةء و«معالم التنزيل» 5/ 045 من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس». 
و«زاد المسيره 770/8 عن ابن أبي طلحة عنهء و«الجامع لأحكام القرآن» 
50"ء و«لباب التأويل» 477/54» و«تفسير القرآن العظيم» 509/5 برواية ابن 
أبي طلحة عنهء وكذلك «الدر المنثور» 77/8 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ في العظمة» و«الأسماء والصفات» .٠١8/١‏ و«دقائق التفسير» 
/ي”», ولمجموع الفتاوى» الف واتفسير سورة الإخلاص» صة” و55 
وقال محققه: إن إسناده من طريق أبي صالح به لا بأس به: هامش ١ه‏ ص 645. 
ساقط من (أ) : 

المعاني القرآن وإعرابه») ه/ لالا"7 بئصه. 
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1 بنورة الخلامن 


ومعنى هذا أن السؤدد انتهى إلى الله فلا سيد فوقه. كما أن العلم 


الى لبا تفوق كل دي كلم علوم حي ينعي العالي إل اذ عالم ارق 
ش د اك سنن م2١),‏ : 
(وهذا معنى ما روي عن عكرمة أنه قال'': الصمد الذي ليس فوقه 


3 ؟ 
أ ” : 


( 


وذكر”” القول الأول فقال: وقيل إن الصمد الذي صمد إليه كل شيء 


أي الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء» يريد أن المخلوق لا غنى 
له عن النغا لو فكل شىء ره ا بافتقاره إليه» ويدل على وحدانيته”* . 


000 
فه 


فر 
0 
0( 
)0 


0ت( 


وقال الحسن: الصمد الدائم”"". 
وقال مجاهد: الصمد الذي لا جوف له”" . 


ما بين القوسين ورد بدلا منه فى (أ) عبارة: قال عكرمة. 

«الكشف والبيان» 1 وامعالم التنزيل» 5/ 2050 و«تفسير سورة 
الإخلاص» 79. 

أي الزجاج. 

في (أ): (مصمد). 

اامعاني القرآن وإعرابه» 778/0 بتصرف. 

اتفسير عبد الرزاق» ؟/ لا٠5.‏ و«ابحر العلوم» / 0168, و«النكت والعيون» 2717/١/5‏ 
و«زاد المسير» ١/4‏ من غير عزو» ولمجموع الفتاوى» 25١9/1١1٠‏ وورد بمعناه في 
«تفسير القرآن العظيم» .01١٠/4‏ و«تفسير الحسن البصري» 7/ 4480» قال عنه 
الألباني في «كتاب السنة» 0١‏ ج١88‏ إسناده ضعيف مقطوع. 

اتفسير الإمام المجاهد) و«تفسير عبد الرزاق» ٠1‏ واتفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص047. و«جامع البيان» /٠‏ 744 وعزاه أيضًا إلى الحسن 
وعامر. و«الكشف والميان» 189/١7‏ و«معالم التنزيل» 5/ 2655. و«زاد المسير" 
4 و«تفسير القرآن العظيم» 51/5 وغراه أيفا إلى ايخ سوه واب عبان 
وسعيد بن المسيب» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة. وعطاء والسدي» و«فتح القدير»- 
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00) 
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04 


سورة الإخلاص أخوة. 


وهو قول (عطية2"0. والضحاك”"'.» وميسر””» وسعيد بن 


50 اواك نهو الاهليت "" الى لوف ل 


ه.و٠‎ 


قال النيعيق* النق لا راكل ول بسر . 
(وقال عكرمة الذي لا يخرج منه 6 


ه/5., وامجموع الفتاوى» 2.7١6 /١٠/‏ 27575 و«دقائق التفسير»4 69/5”, 
و«تفسير سورة الإخلاص» ص 0١-0٠‏ وقال محققه : سنده صحيحء وعند الألباني 
في تخريج السنة: إسناده صحيح مقطوع: :7٠٠ /١‏ ح87/7. 

«تفسير القرآن العظيم» 4/ 25٠١‏ و«فتح القدير»؛ 015/0. 

«جامع البيان» /”٠«٠‏ 568”. و«النكت والعيون» 5/ ١الا””,‏ و«زاد المسير» ١/8‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 25٠١‏ و«مجموع الفتاوى» .5١8 /١!9/‏ 

«الكشف والبيان» ١/94ا١اسء‏ و«تهذيب اللغة»؛ ١6١/١7‏ (صمد)ء و(امجموع 
الفتاوى» /١6‏ 5١75ء‏ قال الألباني في (ظلال الجنة) :6٠/١‏ ح584. 584: 
إسناده ضعيف مقطوع. 

«جامع البيان» "/ 56”. و«الكشف والبيان» ١/789أ.‏ و«النكت والعيون» 
5/١ا”.‏ و«معالم التنزيل» 055/4. و«زاد المسير» 279/48 و«تفسير القرآن 
العظيم» 5/ 25٠١‏ و«مجموع الفتاوى» 2775/17 قال الألباني في «ظلال الجنة» 
0١‏ مح 585-7868: إسناده مقطوع فيه ضعف. 

ما بين القوسين ذكرت في (أ) عبارة: (وجماعة)؛ بدلا من (تعدادهم). 

فى (أ): (المتصمت). 

اجآفم البيان» /"٠‏ 56 ”. و«الكشف والبيان» ١89/١‏ أ. و«النكت والعيون» 
5 و«وامعالم التنزيل» 65454/5», و«المحرر الوجيز؛ 9757/8. و«البحر 
المحيط» 2078/8 و«تفسير القرآن العظيم» 25٠١/54‏ و«فتح القدير» 20١5/0‏ 
و(مجموع الفتاوى» 5١15 »ءا'”5١ ١6/١!‏ دقائق التفسير: 2"9097/5 وقال 
الألبان في ظلال الجنة: :7017/١‏ ح 587: إسناده صحيح مقطوع. 

«جامع البيان» /٠١‏ 45*. و«الكشف والبيان» /١‏ ٠4٠أ.‏ و«مجموع الفتاوى»)- 
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هذا قول هؤلاء)”'". وتحقيق ذلك أن الله تعالى لا يحتاج إلى الطعام 
والشراب» ولا جوف لهء ولا عضوء ولا رأس ولا رجا" فلا معنى 
لتخصيص نفي الجوف دون غيره في صفة الله تعالى. 

وأما في تفسير الصمد فقد يكون في العربية الصمد الشيء المصمت 
الذي لا جوف له. المسدود الجوفء» ومنه يقال لسداد القارورة الصماد 
وقد صمدتها أصمدها وشيء مصمد صلبء. وليس فيه خور”” (وهذا 


صحيح في اللغة”*6)””. ولكن الصمد بهذا المعنى لا يجوز في صفة الله - 
تغالن > الأن المصمت هو المتضاغ"*© الأخراء + وهذا نشبيه.وكفر بان 20 


د .5١6/١7‏ و«دقائق التفسير»ة ”/094”. «تفسير سورة الإخللاص» صا# قال 
معحققه : إسناده صحيح - حاشية؟ 7ت وعلق ابن تيمية عليه فقال: كلام صحيح ؛ 
عكرمة: إسناده ضعيف مقطوع : «ظلال الجنة في تخريج السنة» 5447/١‏ ح 5517 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) قد أثبت الله سبحانه لنفسه صفة الرجل» فتثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه اتباعًا 
لمذهب السلف من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف إِثبانًا يليق بذاته: 
فعن أنس قال: قال رسول الله يكلِِ: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع 
قدمه أو رجله عليها فتقول قط قط؛ أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح"» 
1ح 4 كتاب التفسير: باب 8١٠‏ رقم .١‏ 

فر الخور: هو الصوت. «الصحاح» 5017/7 (خور). 

42 انظر: «تهذيب اللغة؛ 17/ ١5١-1١5٠‏ (صمد)ء و«الصحاح» ”4494/7. والسان 
العرب» 2768/8 و«تاج العروس» 50١/7‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) المتضاغط الضغط والضغطة: عصر شيء إلى شيء ضغطه يضغطه ضغظا: زحمه 
إلى حائط ونحوه والتضاغط التراحم. االسان العرب» 87/7" (ضغط). 

(0) هذا الكلام من الإمام الواحدي يدل على أشعريته؛ ويتضح ذلك عند قوله: «ولا- 


سورة الإخلاص 45١‏ 
ومن أجاز أن يكون معنى «الصمد» في صفات الله هو: ضد اللأجوف 


رجل»؛ لثبوت هذه الصفة لله تعالى. 

وعند قوله : «فلاا معنى لتخصيص الجوف دون غيره فى صفة الله تعالى»؛ لأن قوله: 
«وغيره» قد يدخل فيه ما هو صفة ثابتة لله تعالى. - 

ثم نفيه لصفة الصمد بالمعنى الثاني» وهو الذي لا جوف له. وضمنه أنواعًا من 
النفي مثل قوله: لا جوف. لا عضوء لا رأس.. إلخ. 

وهذه طريقة المتكلمين في النفي حيث يتقون عن الله تعالى من الصفات ما لا 
يتضمن كماله ضدهء بخلاف منهج الكتاب والسنة» فإنه قائم على النفي المتضمن 
كمال ضده لله تعالى كنفي السئة والنوم الدال على كمال الحياة والقيومية. 

وكذا وصفه بالصمد على المعنى الثاني وإنه الذي لا جوف له فإنه راجع لصفة 
الكمال التي دل عليها المعنى الأول؛ وقد وضح شيخ الإسلام ذلك فقال: والاسم 
«الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة» وليست كذلكء. بل كلها 
صواب,. والمشهور منها قولان: 

أحدها: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

والثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 

والأول قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة» والثاني: 
قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 

ثم قال: قلت: الاشتقاق يشهد جميعًا قول من قال: إن «الصمد» الذي لا جوف 
لهء وقول من قال إنه السيد. وهو على الأول أدلء. فالأول أصل للثاني» ولفظ 
«الصمد» يقال على ما لا جوف له في اللغة.. وأصل هذه المادة الجمع والقوة- ثم 
قال - لم يقل الله صمد؛ بل قال: «الله الصمد»» فبين أنه المستحق لأن يكون هو 
الصمد دون ما سواهء فإنه المستوجب لغايته على الكمال» والمخلوق وإن كان 
صمدًا من بعض الوجوهء فإن حقيقة الصمدية منتفية عنهء فإنه يقبل التفرقة 
والتجزئة» وهو أيضًا محتاج إلى غيرهء فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل 
وجهء فليس أحد يصمد إليه كل شيء» ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك 
وتعالى» وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه 
من بعض» والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك ؛ بل حقيقة- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


447 سورة الإخلاص 


فقد جهل » (وقال ما لا ون وقد وق فنك ا قتادة قال : كان 
إبليس ينظر إلى آدم ويقول: لأمر خلقت». ودخل في فيه» وخرج من ديرف 
فقال للملاتكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمدء وهذا أجوف”"". 


«تاء»» والمصمت من صمد 


(قال ابن قتيبة: وهو على)”*) هذا التفسير: «الدال» فيه مبدلة من 


#اوروقة ينا قبنافهن) القوان ع وانة لا يجوز في 


000( 
فيه 
فر 


0 
(0 


الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لاا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه. 
كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوهء فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء 
بوجه من الوجوه. ثم قال: ودل قوله : «الأحد. الصمد» على أنه لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحدء فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاءء فلا يدخل منه 
شيء» فلا يأكل ولا يشرب #يتة.. والصمد المصمد الذي لا جوف لهء فلا يخرج 
منه عين من الأعيان فلا يلد.. «مجموع الفتاوى» 740-1717811 مختصراء وقال 
ابن كثير أيضًا بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه 
صحيحة» وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج. وهو الذي 
قد انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا يشرب». وهو 
الباقي بعد خلقه.. وقال البيهقي نحو ذلك. «تفسير القرآن العظيم» 5/ 0٠١‏ . 
وعليه فلا معنى لاستنكار الإمام الواحدي أو غيره هذه الصفة بعد إثبات معناها عن 
جمهرة ممن السلف وهى دالة على الكمال لله تعالى. 

قد رد قول الإمام الواحدئ وأبطل في الحاشية السابقة. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ورد في «بحر العلوم» ؟/ هاه وامجموع الفتاوى» 2772/١1‏ و«دقائق التفسير» 
07/1 تفسير سورة الإخلاص. قال د.عبد العلى: جاء فى حديث طويل أخرجه 
ابن جرير: ٠١*/١‏ والبيهقى فى «الأسماء والفدات) /اة عن ابن مسعود وابن 
عباس» وسنده ضعيف. 00 

ما بين القوسين غير مقروء في (ع). 

«تفسير غريب القرآن» 047 بيسير من التصرف. وقد بين ابن تيمية مراد ابن قتيبة قال : 
لا إبدال في هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر.. ثم قال - فالاشتقاق الأصغر 
اتفاق القولين في الحروف وتريبهاء والأوسط اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب- 
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وصف الله (تعالى7)2"7". 

والقول في الصمد: أنه السيد الذي يصمد إليه الحوائجح)”". 

(قال أبو عنيدة' 7" والجيرة*": النيس :الى أاقين إلبه اسوك لأن 
الناس (تصمد إليه)"'' في حوائجهم)”". 

(والعروني تقول السيها ولعظيمها :عو كما 01 
مَلَوْنَه بحسامي ثم قلت له حُذْها حُحذّيف قَأنتَ السَّيِّدُ الصَّمداة 


3 والأكبر: اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفي الجنس لا في الباقي كاتفاقهما في 
كونهما من حروف الحلق إذا قيل حرزء وعزرء وازرء فإن الجميع فيه معنى القوة 
والشدة» وقد اشتركت مع الراء والزاي والحاء في أن الثلائة حروف حلقية» وعلى 
هذا فإذا قيل الصمد: بمعنى المصمت وأنه مشتق منه بهذا الاعتبارء فهو صحيحء. 
فإن الدال أخت التاء» فإن العمت السكوت وهو إمساك وإطباق للفم عن الكلام. 
المجموع الفتاوى» /ا١/777.‏ 

. ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) قد بينا صحة القول في معنى الصمد. على خلاف ما زعم الإمام الواحدي فليراجع 
في موضعه من هذه السورة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «مجاز القرآن» 7/17 ”2 ولم يستشهد ببيت عمرو بن الأسلع اننا شال يرقا 
وفيه: ولا رهينة إلا سيد صمد. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) ها بين القوسين ساقط من (أ) » وغير مقروءء وأثبت ما رأيت به انتظام الكلام. 
والله أعلم. 

(/1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) البيت لعمرو بن الأسلع العبسي - حاشية - «الصحاح». 

(9) ورد البيت منسوبًا في «الزاهر» لابن الأنباري 218٠/١‏ و«بصائر ذوي التمييزا 
للفيروزابادي 52٠/7‏ وغير منسنوبن فى: «الكشف والبيان» 7/١7‏ 188١ا‏ بس بروايةء 
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أتاك بالوحى ميكائيل لتقبلنا منك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 


وجبريل فيه لغات”'"» بعضها قرئ به”"» وبعضها لم يقرأ بها 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» ١/5لا”ء‏ والنسائى فى «السئن الكبرى»» فى عشرة 


النساءء كما في اتحفة الأشراف» 7"815/5. والترمذي )7"١١1(‏ كتاب باب ومن 
«التفسيراء سورة الرعد وقال: حسن غريب» وأبو نعيم في «الحلية» 797/14 
وقال: غريب من حديث بكير» تفرد به بكيرء الطبري في تفسيره /-177, 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» 218٠/١‏ وعبد بن حميد كما ذكره ابن كثير في 
التفسيره وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري في تفسيره.وقال 
الهيثمى فى المجمع الزوائد» 7 رواه الترمذي باختصار ورواه أحمد 
والطبرانى ورجالهما ثقات وصححه الأليانق فى ااصحيح سئن الترمذي» 11م 
قال الطبري في تفسيره :517١/١‏ أجمع أهل العلم جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل ولي 
لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك وحكى الإجماع أيضًا أبر 
حيان فى «البحر» 5١94/١‏ قال الحافظ ابن حجر فى «العجاب» 198/١‏ بعد أن 
ذكر الروايات فى سبب النزول: وحاصل ماذكر فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: قول الجمهور: أن عداوتهم لكونه ينزل العذاب. 
ثانيها : كونه حال دون قتل بختنصّر الذي خَرَب مسجلهم » وسفك دمائهم. وسبى 
ذراريهم. 
الثها: كونه عدل بالنبوة عن بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. 
(؟) استقصى اللغات فى جبريل وميكائيل : الثعلبى فى «تفسيره» ٠١515 /١‏ وما بعدهاء 
وأبو حيان فى «البحر» ١/4١"اء‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١//ا١١119-1.‏ 
() قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحفصء بكسر الجيم والراء 
وبعدها همزة مكسورة. وقرا كذلك حمزة والكسائي وخلف. ولكن بزيادة ياء 
ساكنة بعد الهمزة» ولحمزة إن وقف عليه التسهيل فقط. وأما ميكال» فقد قرأ نافع 
وأبو جعفر بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء بعدهاء وقرأ حفص وأبو عمرر 
ويعقوب من غير همز ولا ياء» وقرأ الباقون بهمزة مكسورة بعد الألف وياء ساكنة 
بعذهاء ولحمزة فيه التسهيل مع المد والقصر . 
ينظر: «السبعة») ص 217517-١55‏ و«النشر» ”7/ 19١5ء»‏ و«البدور الزاهرة» ص 41. 
2 ينظر : ا(معاني القرآن» للزجاج اإولاكف وذلك مثل : قراءة ابن محيصن (جبرئل)< 
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سيموت » وليس شيء إلا سيورث » وأن الله لك يموت » ولا يورث 
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وأنشد أهل اللغة قول الأسدي”"''2: 
بعمرو بن مَسعْود اسل امول )0 
وروي عن أبي بن كعب في تفسيره: الصمد أنه ما بعده وهو قوله: 


(الذي”*' «لمْ جيذ وَلَمَ يُولَدَ 09» لأنه ليس شيء يولد إلا 
(ه2 


(بحسام). و«الصحاح» (صملذا)ء و«السان العرب» ؟/رره؟., و«تاج 


العروس» .40١/7‏ و«الأمالي» لأبي علي القالي 2388/7 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ٠‏ 75506: برواية : (بحسام . وانيج المعانى) 00 برواية 
(حزيت)» و اتفسير سورة الإخلاص» ص ١غ.‏ 

الأسدي هو سبرة بن عمرو الفقعسي» وهو شاعر جاهلي. «شرح ديوان الحماسة'» 
للتبريزي / 48 

ورد البيت غير منسوب في: «شعر بني أسد في الجاهلية» د. أحمد الجاسم 
ص/ا"1» واجامع البيان» .”51//*“٠‏ و«مجاز القرآن» "١5/7‏ برواية بخيرهء 
ولمعانى القرآن وإعرايه) 0 و«الكشف والبيان» /سء و«النكت 
والعيون» 5/ الا”. و«المحرر الوجيز» 0757/80 برواية (بخير)ء و«زاد المسير» 
ا و«التفسير الكبير» 7/ 181» و«الجامع لأحكام القرآن» .556/٠١‏ 
برواية (بخير)ء و«روح المعاني» /"٠‏ ”الا و«الأغاني» ؟ا. 57,. ط. دار 
الكتب» و«فتح القدير» .0١!//0‏ و«تهذيب اللغة» ١0/١7‏ (صمد)ء والسان 
العرب» 908/7”. و«فتح الباري» 8/٠١1لاء‏ و«الأمالي» لأبي علي القالي 
8/5 و«(سمط اللآلى» ص”97”7» و«تفسير سورة الإخلاص» ص .4١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(الكشف والبيان» 7/17 27/١88‏ و«(معالم التنزيل» 5/ 055. و«زاد المسيراع- 
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سورة الإخلاص ه56 


(وقال عطاء عن" ابن عباس: «لم يلد؛ كما ولدت مريم» ولم 


«يولد) كما ولد ال 


وقال مقاتل: إن مشركي العرب قالوا: االملائكة بنات الله» وقالت 
اليهود: عزير بن الله؛ وقالت النصارى: المسيح ابن اللهء فأكذبهم الله 
وابرأ نفسه مما قالوا فقال «لم يلد ولم يولد»”" يقول: لم يكن له ولدء ولم 
ل 0 عيسى» وعزير»ء ومريم. 

ِوَلمَ يك أَمُ كُئْرا أذ (©4 قال أبو إسحاق: معناه لم يكن 
00-5 من 

(وقال أبو عبيدة: يقال كفوءًا وكندء””) كنا كله ارات 

قال حسان: 

دَرُوحُ القَدْسٍِ ييل ا اين 


- 9/48" حاشية من النسخة الأزهرية» و«الجامع لأحكام القرآن» 2516/٠١‏ وانظر 
تخريجه عند قوله: #كلٌ هو ألَّهُ أحد»>. 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» 515/٠١‏ من غير ذكر طريق عطاء. 

() «بحر العلوم» / 8078. و«معالم التنزيل» 5/ 518. و«زاد المسير» 299١/8‏ 
و«لباب التأويل» 577/5 

(5) «تهذيب اللغة» /٠١‏ 86: (كفأ). ولم أجد قوله في معانيه وإنما كما ذكرت وجدته 
في التهذيب» ولعل الواحدي نقله عن الأزهريء والعبارة الواردة في المعاني 
قال... ويقال فلان كفءٌ فلان مثل كفي فلان. 398/6 . 

(60) كفيئًا هكذا وردت فى المجاز. 

(5) «مجاز القرآن» 0 

(0) في (أ): (كفاه). 

(4) وشطره الأول: «وجبريل آمين الله فينا» وفد ورد البيت في: ديوانه: 4» ط. دار- 
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سورة الإخلاص 
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وقال آخر: 


آنا كان قاذ كشيقا لعدازة؟ . على والأمات عه لي 


0 ل ا : 000 م ان وو وه 
والآصل في كفوءٌ: الضم ثم تخفف مثل : طنب وطنب» وعنقٍ وعنق. 


010 


إفهة 


فيه 


صادرء ومعنى: ليس له كفاء أي ليس له نظير - «شرح ديوانه» صهه : دار الكتاب 
العربي. 
الشطر الثاني منه : 

ولو تأثفك الأعداءٌ بالرخدٍ 
ورد البيت في : (ديوانه) 27551 ط. دار بيروت» واجامع البيان» .”58/”٠‏ وهذا 
البيت للنابغة لم يورده أبو علي في «الحجة» 457/5 - 450. 
ومعنى البيت: الكفاء: النظير والمثل. تأئفك الأعداء: صاروا حولك كالأثافي. 
الرفد: العصب من الناس» يريد: لا ترمني بالا أطيوة ولا يقوم له أخت الا 
يكافتك فيه أعداؤكء ولو أحاطوا بك متعاونين. «ديوانه؛ ص"5”. 
البيت لرجل من الحبطات» وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم وكان قد خطب 
امرأة من بني دارم بن مالك بن زيد مناة ابن تميم فقال الفرزدق: بنو دارم أكفاؤهم 
آل مِسْمِع وتتْلّح في أكفاتها الحبطات 
فأجابه رجل من الحبطات فقال: أما كان.. البيت المذكور. 
انظر: «الكامل» 254/١‏ ”258/7 ولجامع البيان» 557/ .77١‏ 
قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي» وأبو عمرو في رواية اليزيدي وعبد الوارث 
(كُمُوأ) بضم الفاء مهموزة وروى عباس بن الفضل» والقطعي عن محبوب (كُفْوًا) 
مهمورًا خفيفًا وقرأ حمزة (كُفُوَا) مهموزة خفيفة. 
واختلف عن نافع» ففي رواية (كُمُوَا) مثقلّا مهمورّاء وبرواية أخرى (كُفْوَا) خفيقًا 
مهمورًاء ورواية (كُمُوَا) مثقلّا غير مهموز. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (كُمُوَا) مثقلًا مهمورّاء وروى حفص عن عاصم 
(كُمُوَا) مثقلا غير مهموز. 3 
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وقال أبو على : قوله: «ولم يكن له كفوا أحذ) له متعلق يكان:»: وكفوًا 
فضي يانه خبر تقدمء كما أن قوله: «وكان حمًا غلذا تميق المومسة؛ 
كذلك)237 


قال أبو منصور: هذه لغات وأجودها: كُمُؤاء ثم كُفْوّاء وأما كُمُوَا بترك الهمزة 
وضم الفاء فليس بكثير. 
انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص؟١7.‏ و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
08 ولاحجة القراءاكة ص /الالا. 

.450-8457 /5 ما بين القوسين نقله عن «الحجة»‎ )١( 
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سورة الفلق ١ه‏ 


تفسير سورة الفلق"" 


بسم النه الرحمن الرحيم 


#فل أعودٌ يِرَبّ الْمَلَقِ» قال الكلبي”". ومقاتل”" : إن لبيد بن أعصم 
اليهودي سحر النبي يَكِنِ في إحدى عشر عقدة في وترء ودسه في بئر يقال لها 
ذَؤوان*2 سوفن :رسشول ان كنوه (وا مين ** ون" ولق فذق لاله 


فنزلت المعوذتان لذلك» وأخبره جبريل بمكان السحرء فأرسل إليها علي 


)١(‏ تسمى سورتا الفلق والناس المعوذتانء. والمشققتان أي المبرئتان من النفاق. 
الإتقان: .١909/١‏ و«النكت والعيون» 77/7/5. 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقتادة. 
والثانى: أنها مكية» رواه كريب عن ابن عباس» والحسن» وعطاء. وعكرمة. 
ا قال ابن الجوزي: الأول أصح. «المحرر الوجيز)ه 057”87/8. و«زاد 
الفسكزا 7/6 

(؟) «معالم التنزيل» 5557/5., و«لباب النقول»: ص719-157”8 من طريق الكلبي عن 

() «تفسير مقاتل» /701أ. و«معالم التنزيل» 1577/5. 

(4) بياض في (ع). 

(8)تيهاة ين الفوسيرن نافع هر +( 

)١(‏ في (): (على). 
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101 سورة الفلق 
رضى الله عنه فجابهاء فقال جبريل للنبى طلِةِ حل عقدة واقرأ آية. ففعل. 
وجعل كلما يقرأ أية انحلت عقدة.) وذهب عنه ما كان يجده. وهذه القصد 

0 

3 


)١(‏ وردت في: «صحيح البخاري» من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قال: كان رسول الله يك سْحِرٌ حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان : 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتانى 
فيما استفتيه فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجليء. فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل ؟ قال: مطبوب. قال: ومن طّه ؟ قال لبيد بن 
أعصم رجل من بني زُريق حليف ليهود كان منافقًا. قال: وفيم ؟. قال في مشط 
ومشاطة. قال: وأين ؟ قال في جف طلعةٍ ذكر تحت رعوفة في بثر ذَرُوان. قالت: 
فأتى النبي كك البئر حتى استخرجه. فقال هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة 
الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت أفلا - أي 
تنشرت - فقال: أما والله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا. 
ااصحيح البخاري»؟ 19-5/8/5: ح كلاه فكلاه: باب 40 49. مق 
ج3737/5: ح 7"3734: كتاب بدء الخلق: باب١١.‏ 
ومسلم في (صحيحه): 24 ح ”17 4 مختصرًا: كتاب السلام: باب ١7‏ 
ومن خلال ما ورد في الصحيحين يتبين أنه ليس فيه ما يدل على نزول المعوذتين 
على الرسول وَكْْْ عندما سحر. 
قال ابن حجر: وقد وقع في حديث ابن عباس فيما أخرجه البيهقي في : الدلائل : 
بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي يكل أنهم وجدوا وترًا فيه 
إحدى عشرة عقدة» وأنزلت سورة الفلق» والناس وجعل كلما قرأ آية انحلت عقده. 
وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس : أن عليا وعمارًا لما بعثهما النبي 
يك لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة فذكر نحوه. فتح الباري : 
0/٠‏ 
وقد وردت قصة سحر النبي يِه وأن ذلك كان سببًا في نزول المعوذتين في «أسباب 
النزول»: تم : ايمن ص١٠‏ 5. و«لباب النقول»: 5799-7528 و«الكشف والبيان»)- 
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سورة الفلق ودت 


والمعتزلة تنكرها”''» ويقولون: لا يجوز أن يكون النبي 
مسحورًاء لأن الكفار كانوا يعيرونه بذلك» فلو قلنا: إنه سحرء وجوزنا 
ذلك كنا :قن حتاوزتا ما غير هيمد 

والجوات* ' أن هذه القضة قل شت (قطيديا)"").. وصختها .عند 
المفسرين» وأهل النقل» والعلم بالرواية» ودلت هذه السورة على ذلك. 
وهو قوله: #إوين سر ألمت ف الْمَْمَدِ» يعني اللاتي ينفئن بالرقي 
والعزائم. فلولا أن لشرهن تائير | وال الزيوكر بالامم كين ار 

ولا يجوز أن يكون النبي كك مسحورًا على الوجه الذي عيره به 
الكفار”ل فإنهم كانوا يريدون أنه مخدوع مجنون سحر بتخيل عقله. 


- 7/17 1/1947.» وامعالم التنزيل» 055/5» و«زاد المسير» 8/ 0*5 و«معاني القرآن» 
للفراء / "٠١‏ قال ابن كثير تعليقًا على رواية الثعلبى : هكذا أورده بلا إسناد» وفيه 
غرابة وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد. اتفسير القرآن العظيم») 5/ 5١169‏ 
«الدر المنثور» 8/ /541 وعزاه إلى ابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة 
عباس. 

)١(‏ قال المازنى : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعموا أنه يحط من منصب النبوة 
ومتكك دواع تال سرؤمدا كلدمر دون «فتح الباري» 755/٠١‏ وقال ابن القيم : 
وهذا الحديث - يعني الذي في الصحيح - ثابت عند أهل العلم بالحديث يتلقى 
بالقول ينيع له يختلقون قن ميت وقد اعتاسن على كثر من أهل الكلام وعيرهن: 
وأنكروه أشد الإنكار» وقابلوه بالتكذيب. «تفسير المعوذتين» تحقيق مصطفى العدوي 
لاه - 08 وقد أنكره أيضا الجصاص في «أحكام القرآن» ١/9غ.‏ 

(؟) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

() نحو ما جاء في قوله تطاق : طلز وان الاوك ااتتتركه الاردلة تتدررا4 


[سورة الفرقان: 8]. وكقوله تعالى: #قالوا إن أنت إلا من المسحرين» 
[الشعراء: اك 5 86 ]. 
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نووة البقرة ١‏ 


وكذلك ميكائيل وإسرائيل. 

ال 0 يضق الفدو 1717 ونون امح وزاد فلن ا 
في أبنية الوق كاه كان أذهب في باب التعريبف» يقوي ذلك : تغيير هم 
للحروف المفردة التي ليست من حروفهم» كتغييرهم الحرف الذي بين الفاء 
والباء في قليهم إياه إلى الباء المحضة أو الفاء المحضةء كقولهم: البرِنْدٌ 
افد ل ا ل 0 
في قول العجم : 00 يخلصونها فنتةء فكي" غيرؤا"الحروفه 
العرلات احا في لاي لاد حا 0 
العرب كالآجرٌ 0 و الإثريت” "© والفرثرا 7 ا 


- وقراءة الحسن (جبرائل). ينظر: «المحستب» ١/ا9.‏ و«القراءات الشاذة» 

) في (م): (أسماء عربية وعجمية). 

( 

5 هده شماء معربة. 

) ف 
قرة غلبة وآشوب: من أشوفتين : ا 

ال 2 كما 

(0) قال ابن جني في «المحتسب» :91//١‏ عن العرب إذا نطقت بالأعجمي خَلْطَتْ 
فيه.. وذكرنا أنهم قد يحرّفون ماهو من كلامهم فكيف مماهو من كلام غيرهم: . وقال 
في :98/١‏ وهم لما كثر استعماله أشد تغييرًا. 

)4 الاجر اللي إذا طبخ ١‏ بمد الهمزة» والتشديد أشهر من التخفيف » الواحدة آجَرَة 
وهو مَعَرّبا ينظر «المصباح المنير» ص 3 

(4) الإبْريسم : بفتح السين وضمهاء » هو الحرير» أو معرّبٌ مُفَرَحّ للبدن» معتدلٌ مَقَوّ 


للبصر إذا اكتحل بهء «القاموس» ٠١/8‏ 
(١1)الفِرِنْد:‏ بكسر الفاء والراء» السيف 0 ووشيه. ينظر: «القاموس) ص .7”١05‏ 


و0 
رقم ١‏ 7 
5 يجي 1 
ا غزاه [جؤالوه 


4؛ سورة القلق 


فلذلك خالفهم في الدعاء إلى توحيد اللهء فأما أن يكون مسحورًا بوصف 
يجده في بدنه» فذلك ما لا ينكره أحدء ولم يكن الله ليسلط عليه شيطانًا أو 
جنيًا أو انسيًا فيما يؤدي إلى الضرورة في الدين» والنبوةء ولا الرسالة. 
وبيان الدعوة؛ فأما على الإضرار ببدنه فقد صح أن وجهه شج""'. وأن 
رباعيته”“كسرت يوم أحد"". ولم يقدح ذلك في نبوته كذلك السحرء 
والخيلة. والتوصل بالرقي الإضرار ببدنه لا ينكر”"'. 

واختلفوا في معنى «الفلق» فالأكثرون على أنه الصبح.ء وهو قول 


)م2 230 
جابر » وسعيك بن جبير ء 


)١(‏ شحج: أي حصل جرح في رأسه الشريف. والجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس 
تسمى شجة. «حاشية صحيح مسلم) .١ 5١/7‏ 

(؟) الرباعية: هي السن التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات. «اشرح 
صحيح مسلم» لت للعارة 

فر أخرج مسلم في «صحيحه» "77/7 : ح :1٠١54‏ كتاب الجهاد والسير: باب 7 
عن انس أن الرسول يَكِْةِ كسرت رباعيته يوم أحد. وشج في رأسه. فجعل يسلت 
الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى 
الله فأنول الله عز وجل يَنْنَ لك ين الأثر سَن؛» 

0( قال القاضي عياض عن بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة» 
إنما تختص بأجسامهم البشرية المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكله 
الجنس وأما بواطنهم فمنزهة غالبًا من ذلك معصومة منه متعلقة بالملأ الأعلى 
والملائكة لأخذهم عنهم وتلقيها الوحي. «الشفاء؛ ؟/ 677. 

)0( لجامع البيان» ."6٠ /"١‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 97١اسء‏ و«النكت والعيون"» 
ك/ لال و«معالم التنزيل» 6417//54. و«الجامع لأحكام القرآن» ١73654/5ء‏ 
و«البحر المحيط» 8/ .057١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 517/5 : 

0 المراجع السابقة عدا «النتكت»» وانظر أيضًا : «المحرر الوجيز» 6/*". واتفسير 
سعيد بن جبير) ص 7/87. 
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سورة الفلق هه 


12 كرفة حرم نس( : 
(والحسن 1 وعكرمة 3 ومجاهد ( وقتادة” 5 وابن عباس ء وهى 
5 . (0)5/(لا 
رواية ان وعطية , ١غ‏ : 


(010 


فة 
إفرة 


اعم 


(0) 
49 


4“ 
00 


فت 


(وقال في رواية الوالبي يعني الخلق””. وهو قول الضحاك9"', 


«الكشف والبيان» 277/١97 /١‏ و«معالم التنزيل» 7147/5. و«المحرر الوجيز) 


4 5"8.؛ و«زاد المسير» 8/ ”27 و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 104. و«تفسير 
القرآن العظيم» 54/ 21١17‏ و«تفسير الحسن البصري» ؟/ 450. 

«المحرر الوجيز) 078/08. 

«لجامع البيان») 2760٠ /7”*٠‏ و«تفسير الإمام مجاهد) ١5ل!2‏ و«الكشف والبيان» 
/197اسء و«معالم التنزيل» 8041/4» و«المحرر الوجيزه 0578/0». و«زاد 
المسير؛ 8/ ***”. و«الجامع لأحكام القرآن» »7804/7١‏ و«البحر المحيط» 
224 وا«تفسير ير القرآن العظيم» 7/5 . 

«(تفسير عبد الرزاق» 1/7 و«جامع البيان» /98٠‏ ٠ه"‏ وامعالم التنزيل» 
14ه» و«المحرر الوجيز» 078/0», و«زاد المسير» 4/ 7377. 

لم أعثر على مصدر لقوله من طريق عطاء. 

«جامع البيان» .36٠/٠‏ و«الكشف والبيان» 7/١‏ 97١سء‏ و«معالم التنزيل» 
4ك . وذكرت رواية ابن عباس من غير بيان طريقها في: «البحر المحيط» 
8 . و«تفسير القرآن العظيم» 5/». ولد«الدر المنثور» 588/8 وهذا القول 
رجحه الطبري» وابن كثير» والبخاري في «صحيحه»». وعزاه الفخر إلى أكثر 
المفسرين ١99/7‏ . 

ما بين القوسين ذكر بدلا من ذكرهم عبارة (وجماعة) وذلك في (أ). 

«جامع البيان» ."0١/٠‏ و«الكشف والبيان» ١/97١سء‏ و«معالم التنزيل» 
4 حاشية؛ و«لباب التأويل» 14 .» و«تفسير القرآن العظيم» 2237/5 
و«الدر المنثور؛ 5888/4 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أ بي حاتم» «صحيفة علي بن 
أبي طلحة»):ص 045. 

«الكشف والبيان»ه ١/97١ابء‏ وانظر إضافة: «النتكت والعيون» 5/5ل/اثء 
و«معالم التنزيل» 25841//5, و«تفسير القرآن العظيم» .5١7/54‏ 
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00 سورة الفلق 


)2 
57 لاسا 


وروى (مهاجر الشامي "عن رجل (من)”*' أصحاب النبي عل 


قال: الفلق بيت في النار إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره'"2. وهو قول 


السدي قال: جب في جهنم 


07 


010 
إفة 
إفرة 


40 
(( 
030 


4 


«تفسير مقاتل» لا6 اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

مُهاجر الشامي: هو مهاجر بن أبي مسلمء واسمه دينار الشامي الأنصاري. روى 
عن تُبيع الحميري بن امرأة كعب الأحبار» وعنه ابناه محمد» وعمرو مقبول من 
الثالئة. كتاب الثقات: 8//ا47». و«تهذيب الكمال») 5877/58:ات 257١7‏ 
و«تقريب التهذيب» 7/ 4لااءات: .١151١١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

وردت الرواية عن كعب الأحبار في: «بحر العلوم» 2607/7 و«تفسير القرآن 
العظيم» 5١7/54‏ وورد في: «الكشف والبيان» 7١/97١بٍ‏ من طريق هشيم بن 
العوام عن عبد الجبار الحولاني عن رجل من أصحاب رسول الله يده وفي 
«الجامع لأحكام القرآن» عن أبي بن كعب: ١704/7ء‏ وفي «البحر المحيط' 
4 "5 وعزاه إلى أحد الصحابة» وقد أورد ابن كثير الرواية وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأسندها أيضًا إلى عمر بن عنبسة وابن عباس والسدي وزيد بن علي عن آبائه 
- ثم قال - وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر إسناده غريب ولا يصح رفعه. 
وقال ابن تيمية: وأما من قال إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم أو إنه اسم من 
أسماء جهنم» فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه ولا بنقل عن النبي 
كَلْهُ ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمه بخلاف ما إذا قال: رب الخلق أو رب 
كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهر على العباد بالنهارء فإن تخصيص هذا بالذكر 
ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. «مجموع الفتاوى» /ا١/‏ 08008. 

«الكشف والبيان» ١97 /١‏ أ. و«زاد المسير» 8/ ”77. و«البحر المحيط) 8/ 86٠‏ 
وعزاه إلى أحد التابعين. و"تفسير القرآن العظيم» 54/ .31١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


سورة الفلق /اهع 


وقال أ عبد ال 0 اليّلي”" : الفلق : اسم من اماع 


حيب' '". (هذا اقول المفسريق )77 . 


وقال أبو إسحاق: الفلق الصبح وبيانه» يقال: هو أبين من فلق 


الصبح””". 


- قال - وقيل الفلق: الحَلْق قال الله تعالى : #فالق (الإصباح) 42 


بالنبات» والسحاب بالقطرء وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره ع.”") 
الانفلاق» فالفلق جميع المخلوقات؛ وفلق الصبح من ذلك”". 


(010) 


فر 


5 57 5 52 5 لفك 
وروى عمرو عن أبيه : الفلق جهنم». والفلق بيان الصبح : 


ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحبلي 
المصري - وعن ابن سعد الجبلي بالجيم - روى عن عبد الله بن عمر ثقة من 
الثالثة. مات سنة ١٠١١‏ بإفريقية. «الطبقات الكبرى» ١6١١/7‏ و«تهذيب الكمال» 
5 5ت 2355# «تقريب بالتهذيب» ١/4577:ات‏ 119. 

وقد ورد قوله في «جامع البيان» ."”"6٠ /"«٠‏ و«الكشف والبيان» *١/977اسء‏ 
و«التكت والعيون» 5/ 5/ا"» و«”زاد المسير» 8/ *77. و«الجامع لأحكام القرآن» 
04 و«تفسير القرآن العظيم» .5١/4‏ 

ساقط من (). 

هذا من أمثلة العرب راجع في ذلك: «جمهرة الأمثال» ٠١5/١‏ رقم 2314 
ولمجمع الأمثال» :1١8/١‏ رقم 091. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (على). 

«معاني القرآن وإعرايه) 7/6 4/ا". 

«تهذيب اللغة» 4//ا0١‏ برواية ثعلب عن عمرو عن أبيه. 
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5- وقوله: #إين سر مَا حَلَقَّ4 قال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس 
خاصة, لأن الله تعالى (لم"'' يخلق خلقًا هو شر منه"". 

وقال الكلبي: يريد من شر كل اذ قبر”". 

وقال مقاتل: من شر ما خلق من الجن ال 

*- (قوله)”” : «ومن شر عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ» قال ابن عباس : الغاسق : 
الليل”؟. يريد إذا أقبلت ظلمته من المشرق فدخل في النهار. 

وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار”", 
وو كو 7 الي 5 20700 


. 0 ساقط من‎ )١( 

(1) «التفسير الكبير» 77/ 47» كما ورد مثله من غير عزو في : «الجامع لأحكام القرآن» 
والباب التأويل» 5/ 257٠‏ وورد بمثله عن الحسن» وثابت البناني. 
«تفسير القرآان العظيم) 573/5 

() «بحر العلوم» 2077/7 وورد بمثله من غير عزو في: «الجامع لأحكام القرآن» 
ه» و«لباب التأويل» .47١/54‏ 

(4:) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في : "لباب التأويل» 4/ .47٠‏ 

(0) ساقط من (أ) . 

(5) «جامع البيان» ."6١/7٠‏ و«الكشف والبيان» ١/19أ.ء‏ و«معالم التنزيل» 
45 وازاد المسير؛ 8/ 7785. و«الجامع لأحكام القرآن» 2507/7١‏ و«البحر 
المحيط) 8/ ٠ه‏ و«تفسير القرآن العظيم» 1/5 ». و«الدر المنثور) 8/ 58 وعزاه 
إلى الطستى. 

3722( اتفسير مقاتل» لاةابء وامعالم التنريل» 601 و«تفسير المعوذتين» لابن القيم 
ص 40. 

00 «تفسير عبد الرزاق» 408/7. و«جامع البيان» «””7/ "61١‏ و«الكشف والبيان» 
لوأل و١معالم‏ التنزيل» 5/ /841» و«زاد المسير» 8/ 2775 و«البحر المحيط» 
.207١ 8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 31/5. و«تفسير الحسن البصري» 557/7. 
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سورة الفلق 48 


ومجاهد”'' (ومحمد بن كعب '")' "قالوا: يعني الليل إذا أقبل ودخل. 


قال الفراء : الغاسق : اللي «إذا وقب) إدا دخل في كل شىء » يقال 


غسق وأغسق إذا أظلم' 9 تبعو هذا قال أبو عيدة*"؟ وأتشن لابن 'الرقيات” 
إن هنذا الصا قيدذج غسَهقًا. واشتكيثةالههة والأرق 


لآنه أبرد من النهار. والغاسق الخ 


والغاسق””/ على قول الفراء: المظلم» وعلى قول الزجاج معناه:(في 


اللقة “الا 


000 


0,0 


إفهف 
00 
فثك 


«تفسير الإمام مجاهد» ص١5/.‏ «الجامع الصحيح» للبخاري: :7375/٠١‏ كتاب 
التفسير: باب ١١7‏ والمراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق). 

«جامع البيان» ٠/١ه"ا,‏ و«الكشف والبيان» /١*‏ 5597أ. و«زاد المسيرا) 
*” وا«تفسير القرآن العظيم» 51/5. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«معاني القرآن» "١١/7‏ بيسير من التصرف. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ورد البيت في: «ديوانه» ص/487١ء‏ ط. دار بيروت» والسان العرب» 5848/٠١‏ 
(غسق)» و«المحرر الوجيزه 58/6. و«الجامع لأحكام القرآن» »5905/٠١‏ 
وافتح القدير) ه/ 0 . 

«معاني القرآن وإعرابه» 7194/8 بيسير من التصرف. 

في (ع): (فالغاسق). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


(١0)ولا‏ تنافي بين القولين». فإن الليل بارد مظلم. فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط 


اقتصر على وصفيهء. والظلمة فى الآية أنسب لمكان الاستعاذة فإن الشر الذي- 
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4 سورة الفلق 


وذكرنا الكلام في الأصلين عند قوله: إلى غسق الليل©"'' وقوله 


#حميم وغساق * صن : لاة]. 


وقال“غيرهنا”: الفاسيق : السائن من اقؤليه .سفت العين تضبق 


فقا اناتسا تتا توه والماء: 


وسمي الليل عاسْفاة لانصياب ظلامه على الآرض. 
وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل. لأن الليل تخرج السباع من 


آجامها”" والهوام”*' من مكامنهاء وتبعث أهل الشر”” على العبث 


0010 


إفة 
فر 


يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة مر البرد الذى فى الليل » ولهذا استعاذ برب الفلو 
بدا عب : من في رات 


الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة» فناسب الوصف المستعاذ 
به المعنى المطلوب بالاستعاذة قاله ابن القيم «تفسير المعوذتين» ص 40. 

سورة الإسراء: 8 قال تعالى : أَقِوِ أصَّلَرةَ لدو ألشّئْي إِكَ عَسَقِ أله ومما جاء 
في تفسير الغسق الوارد في هذه الآية: غسق الليل سواده وظلمتهء وقال آخرون: 
غسق الليل دخول أوله وأتيته حيت غسق الليل أي حين يختلط وتسد المناظرء 
وأصل هذا الحرف من السيلان يقال: غسقت العين يغسق وهو هملان العين 
بالغمص» والماء والغاسق السائل. ومن هذا قيل لما يسيل من أهل النار الغساق 
فمعنى غسق الليل أي انصبت بظلامه. وذلك أن الظلمة تنزل من فوق. وأما قول 
المفسرين» فقال ابن عباس غسق الليل: اجتماع الليل وظلمتهء ولعطاء أوله حين 
يدخلء وعن ابن مسعود: إظلام الليل. وعن ابن عباس : دخول الليل بظلمته. 
«البسيط» باختصار. 

وهو أبو زيد كما فى «تهذيب اللغة») 5١//1؟7١‏ (غسق). 

آجامها : الأجمة العسدر اكير التلطة والجم أجمء وأجمء ع وآجام وإجام. 
السان العرب» 8/17 (أجم). 

الهوام: جمع الهامّة» ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأحناش. 
«الصحاح» ٠١57/0‏ (هوم). 

وتبعث أهل الشر غير واضح في (ع). 
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سورة الفلق ١ك‏ 


والفسناة» قتديت: الصتوو على التقلق الا تفن أعاده ”2 


ودكر النفسرون فى 'تتسين هله الآية"" مانووى أب و تله عن عاتعات 


رضئ :اشغتها ك"آن'رسؤل الله كز" أخيل ريده" 'وأشار :إلى القمن 


قال 1 تعيدذى بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» 


للك 


قال ابن قتيبة: الغاسق: القمر سمي بهء لأنه يكسف فيغسق أي 


يذهب ضووّه ويسود - قال - ومعنى قوله تَكلدِ لعائشة : ااتعوذي بالله من شر 
هذا» أي من مر شره «إذا وقب» إذا دخل فى الكسوف0". 


010( 
إفة 
رةه 
0( 
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0) 


قال بذلك ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي. «النكت والعيون» 6/5/ا7. 


(هذه الآية) بياض في (ع). 

(أن رسول الله يَكهْ) بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

أخر جه الإمام 50 في «المسند) 23١5 .5١/5‏ ل/ا7 والترمذي في «السنن» 
8 467: ح 7755: باب 45: من طريق أبي سلمة عن عائشة» وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح»؛ والحاكم في «المستدرك» 6851/7/7 وصححه.ء ووافقه 
الذهبى. 

وَقال"الينافطل ابن حجر : إسناده حسن. «فتح الباري» 4/١1لاء‏ وابن الجزري في 
«جامع الأصول» 7 445: ح لقف وقال الأرناؤوط : وإسناده قوي» وأبو عبيدة 
في «غريب الحديث» .7١1/١‏ والطبري في «جامع البيان» 2707/7١‏ والسيوطي 
في «الدر» 4/ 589 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ في العظمة» وابن مردويهء 
وانظر: «كنز العمال» :١6/7”‏ ح: 5968, قال الشوكاني: وهذا لاينا في قول 
الجمهورء لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيهء وهكذا يقال في جواب 
من قال إنه الثريا. «فتح القدير» 0/ .07١‏ 

«تهذيب اللغة» ١١19-1١748/1١5‏ (غسق).» وانظر «تفسير غريب القرآن» ص "2014 
فالإمام الواحدي نقل عبارة ابن قتيبة من التهذيب» وأما تفسيره فلم أجد عند ابن 
قتيبة ذكر لحديث عائشة والله أعلم - 
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1 سورة الفلق 


قال الأزهري : هذا حديث غير صعحجيع ؟ والصواب ف تفسير هله 


الآية: من شر الليل إذا دخل ظلامه في كل شيء"". 


وقال ابن زيد: يعني الثريا إذا سقطت. قال: وكانت الأسقام تكثر 


2 ٠ : (00 00 5 

لانصبابه عند وقوعه في المغرب. ووقوبه' '': دخوله إذا غاب عن الأعين. 

فلم يرء يقال: وقب يقب وقوبًا إذا دخلء» والوقبة الثقْرة» لأنه يدخل فيهاء 
والإيقاب: إدخال الشيء في الوَقُبة ““. 


(010) 
00 


إفرة 
0 


وقد رد ابن تيمية أيضًا تفسير ابن قتيبة قال: وهذا القول من ابن قتيبة ضعيف فإن ما 
قال رسول الله يَلٍ لا يعارض بقول غيرهء وهو لا يقول إلا الحق» وهو لم يأمر 
عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهورهء وقد قال الله تعالى: #وجعلنا 
الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة* فالقمر آية الليل. 
وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل» فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة 
من آية الليل. ودليله وعلامته» والدليل مستلزم للمدلول. فإذا كان شر القمر 
موجود فشر الليل موجود. وللقمر من التاثير تا لعي لغيره فتكون الاستعاذة من 
الشر الحاصل عنه أقوى... فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة» والليل مظلم 
تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنشر بالنهار... فالشر دائمًا مقرون بالظلمة. 
«مجموع الفتاوى» ,.609-6057/١1/‏ 

«تهذيب اللغة» ١/15‏ بيسير من الاختصار. 

الجامع البيان» /"٠‏ 7ه"ا. و«الكشف والبيان» ”ةو أ-بء و«معالم النزيل» 
14 مختصرّاء و«المحرر الوجيز4ء 8078/80. و«زاد المسير4ك 7”5/8”. 
و#المير الكبير) ؟7/ 21١95‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /567,. و«لباب 
التأويل» 57١/5‏ من غير عزوء و«البحر المحيط» 07١/8‏ مختصرًاء واتفسير 
القرآن العظيم» 0/5 وافتح القدير) ه/ ١؟٠ة2.‏ وامجموع الفتاوى» .6:057/1١1/‏ 
في (ع): (ووقوه). 

انظر فيه: «تهذيب اللغة» 4/ 605" (وقب)» و«مقاييس اللغة» ١71١/5‏ . 
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سورة الفلق او 


#كرله مالي عورين حر الكو في" المعترعة يعن الشحرة) 


ومعنى النفث : النفخء وكانت العرب ترفي به إذا رقت» وليك (أبو 


2232 1١ 
, عند" العم‎ 
دلء ا مه مه 0 4 000 ولاه تراه (0”3غ)‎ 
فإن يبرا فلمانففث عليه وإن يفمد فحَق لهالفقود‎ 


-. 


يرفى 


010 
فيه 
0 


0 
(0) 


0 
07 
000 


وقال (أبو عبيد)””: النفث بالفم شبيه بالنفخ”"©. 


وقال أبو إسحاق: تنفث. وتتفل بلا ريق كأنه نفخ كما يفعل كل من 
ففف3 


والعقد: الأخذ””. جمع عقود من عقد يعقد. 


ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (ع): (قول عنترة)» بدلا من: (لعنترة). 

وورد قوله في: «ديوانه» ص 2587 تح: محمد مولوي. و«الكشف والبيان». 
/١‏ 19ابء و«الجامع لأحكام القرآن» 161/٠١‏ 

ومعنى قوله: فإن يبرا: يريد جريهء يقول: إن يفق من تلك الطعنة فيتأخر أجله. 
فإني ما رقيته» ولا نفئت عليه» وإن يفقد أي يمت فحق له ذلك». فقد مات من هو 
د ويحتمل أنه يريد فحق له الموت من شدة الطعنة» وأن مثلها لا يبرأ منها. 
الديوانه) 587. 

«مجاز القرآن» ؟//1١1”.‏ 

أبو عبيدة: فى كلا النسختين» والصواب ما أثبته لنقل الإمام الواحدي قول أبي 
عبيدة عن «تهذيب اللغة»). 

«تهذيب اللغة» ٠١” /١6‏ (نفث)» وانظر: «لسان العرب» ١96/5‏ (نفث). 
«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 71/4 بنصه. 

واه بالخ الكلام الذي يقوله الساحرء وقيل خرزه يرقى عليهاء أو هي الرقية 
نفسها. قاله ابن حجر في «فتح الباري» .7/٠١‏ وانظر: «القاموس المحيط» 
١/ءة"‏ (أخذ). 
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ا سورة البقر؟ 


الأبنية. فمن قال جبْريل بكسر الجيم وحذف الهمز كان على لفظ قَنديل 
وبزْطيل”'': فإذا فتحتها فليس لهذا البناء مِثْلُ في كلام العرب» فيكون هذا 
من باب الآجُرٌ و الفرند ونحو ذلك من المُعَرّبِء الذي لم يجئ له مثل في 
كاد 2020 

مهم . 

ا 1 : 007 5 ضاف 
ومن قال جَبْرَئل: على وزن جبرعل كان على وزن: جحمرش 
21 شوم 3007 2 3 5 د 
ابن وجبرئيل على ورد: عَندَليتَ” والخارج من الابنية 
العربية: جَبْريلء ألا ترى أنه ليس في أبنيتهم مثل مَنْدِيلء إلا أنه مُنَّجهٌ وإن 
لم تج فى أبيتهوء وكلا المذهبين حسن لاستعمال العرب لهما جميعاء 
وإن كان الموافق لأبنيتهم أذهب في باب التعريب”": وقد جاء في 

أشعارهم الأمران””: قال جرير: 
نوو اللي وكديا مسر وتحترقيل كدي ميك ال 


.57 البرطيل: بكسر الباء: الرشوة» ينظر: «المصباح المنير؛ ص‎ )١( 

(؟) هذا كله كلام أبي علي كي «الحجة» .١158 2١55/7”‏ 

(") في (ش): (جمحرش) وفي (م): (جمحرين). 

(4) الجَحْمَرِسْنُ: العجوز الكبيرة» والمرأة السمجةء والأرنب المرضع». ومن 
الأفاعى: الخشناءء وجمعه: جَحَامر ينظر: «القاموس» ص085. 

)0( المهملة: العجوز الصَّحََابة 59 الأصوات: الشديد. ينظر: «القاموس» 
ص 7"0. 

69 العتذنك:- «ظانة يقال له اليرار» .ضوف الواناء” وجمعة: عتاول 2 نظ 
«القاموس» .١١8‏ 

(0) من كلام أبي علي في «الحجة» 7/ 178. 

(4) في «الحجة» الأمران: ما هو على لفظ التعريب» وما هو خارج عن ذلك. 

(9) البيت لجرير من قصيدة له في هجاء تغلب» ينظر: «شرح ديوان جرير؛ 2071١‏ - 


ارريو 
سم 6 أ 
0 


للنبي 


.4 فورة الفلق 


قال مقاتل : د الود ا ا والأخز») 
كله" + وإنما أتى 0 لفظ جمع الإناث لتأنيث الجماعات نحو 


#والصافات»*. #فالتاليات»» #فالزاجرات46”*', ٠‏ ومثل ذلك كثير في 
التنزيل ومعناه الجماعات. وقال صاحب النظم: إنما أنث”" النفائات هن 


بنات 


للق 
إفة 
فو 
0( 


(0 
000 


لك س أعصم اليهودي سحرن النبي 10 . 


اتفسير مقاتل» لا6اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الوسيط» 5/ 01/5. 

سورة الصافات: والآيات كاملة: #والصافات صفا * فالزاجرات زجرا *# 
فالتاليات ذكرا» ]8-١[‏ 


هكذا وردت عبارة صاحب النظم في النسختين. ولم أعثر على مصدر لقوله. وقد 
ورد بنحوه في: «زاد المسير» 5594/8 معزوًا إلى المفسرين: وهذا القول: إن 
النفائات هن بنات لبيد ليس بسديد»ء لأن الذي سحر النبي يَكِةِ هو لبيد بن عاصم. 
وليس بناته كما جاء ذلك في الصحيح. 

والجواب المحقق : أن النفاثات هنا: هن الأرواح» والأنفس النفاثات لا النساء 
النفائات. لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» 
وسلطانه إنما يظهر منهاء. فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكيرء 
والله أعلم. قاله ابن القيم. «تفسير المعوذتين» تح مصطفى العدوي: 07 - 04. 
وأما ابن تيمية فقال: وخص من السحر النفاثات في العقد. وهن النساءء والحاسد 
الرجال في العادة» ويكون من الرجال ومن النساء والشر الذي يكون من الأنفس 
الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن الإنسان ليس هو في قلبه كالوسواس 
الخناس. «مجموع الفتاوى» .001//11٠‏ 
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سورة الفلق ه5: 


8 1 92 يساس سم م 200 5 22320 
فصولا موي و قاو امعد الاين عاد لقا 


ومقاتل”'': يريد اليهود حسدوا النبي ييه وقال الفراء: يعني لبيدًا الذي 


2 
5 000 


0010 لم أعثر على مصدر لقوله. 
(؟) «تفسير مقاتل» /ا:0"ابء وقد ورد بمثله من غير عزو فى «لباب التأويل» "5 
(5) «معاني القرآن» / 7١١‏ بتصرف. 


0 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الناس 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة النامين 53 


تفسير سورة الناس”") 


بسم النه الرحمن الرحيم 


4 و 


-١‏ قل أَعُودُ يرت آلنّاس» (القراء على ترك الإمالة في «الناس)0"©, 


- 


وروي عن الكسائي : الإمالة إذا كان في موضع الخفض” ". ولا إشكال في 
حسن ذلك وجوازهء وذلك أنه لو كان مكان الناس نحو: المالء 
والعاب”*؟' لجازت إمالة «الألف» فيه لكسره الإعراب» فإذا كان «الناس» 
كان أحسن. لأن هذا" الحرف قد أميل في الموضع الذي لا يوجب 
القياس إمالته» كما أميل الحجاج إذا كان علمّاء لأنهما كثرا في الكلام 


010 


(00 


ره 
0 
4 


فيها قولان: 

أحدهما: أنها مدنية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني: أنها مكية. رواه أبو كريب عن ابن عباسء وقتادة» و«المحرر الوجيز» 
/ 30 و«زاد المسير» 7706/8. 

انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص”٠لا.‏ و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
8١١/7‏ و«الحجة» 5 و«المهذب فى القراءات العشر» 7/ 5140. 

اغا كان لا يميلها في موضع الرفع الله المراجع السابقة. 

فى (1): (العار). 

في (أ): (هذه). 
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ة النا 
6/6 سور سس 


فاستجيز ذلك فيهماء فإذا أميل الناس حيث لم يكن معه شيء يوجب الإمالة 
للكتر ةقان يمال لكسرة الأغرات: اعد 
4- وقوله تعالى: «إين شر الْوَسْوَاس» قد تقدم عند قوله: «هَنْوَسَ 
كََ ا 
وقوله: # الخناس» قال ابن عباس : هو الشيطان جائثم على قلب ابن 
آدمء فإذا سها وغفل وسوسء. وإذا ذكر الله خنس"". 
وقال مجاهد: إذا ذكر الله خنس. وإذا لم يذكر الله انبسط على 
453 و اك - : 3 
ومضى تفسير الخناس عند قوله : (الخنّس) [التكوير : .]١6‏ 
قال مقاتل : هو شيطان فى صورة خنزير يجري في جسد العبد مجرى 
(0) ييه 1 7 - . فاه قرا 0000 
الدم '. فإذا سها ابن ادم ابتلع قلبه فوسوس» وإذا ذكر الله خنس عنه فخرج 
من جسدهء فهو الوسواس إذا سها ابن آدمء وهو الخناس إذا ذكر"". 
)١(‏ ما بين القوسين نقله عن: «الحجة» 7/5 559-5577 بيسير من التصرف. 
(؟) سورة الأعراف: »٠١‏ ومما جاء فى تفسيرها: قوله: «هَوْسَوْسَ لما القَيِطنٌ» قال 
الليث: الوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي من ريح تهز قصبا أو شيئا 
كالهمس». وبه سمي صوت الحليّ وسيواسنا, 
تعالى : «ويعلم ما توسوس به نفسه». 
() «جامع البيان» /7٠١‏ 608”. وقال بنحوه أيضًا قتادة. «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .51٠١‏ 
62 ورد معنى قوله فى : (تفسير الإمام مجاهد» ص ”57لا واجامع البيان» /#9٠‏ 6ه"”2 
وابحر العلوم» ماه و(فتح القدير» 8/ 637. 
(9) غير مقروء في (ع). 
() ورد قوله فى «تفسير مقاتل» لاه0”اساء ومختصرًا في: «الكشف والبيان» 
11/ 154غء و«الجامع لأحكام القرآن» 2537/5١‏ وافتح القدير» 0/ 077. 
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ور الناس 38 


وهذا معنى ما روى أنس أن النبي يَليْةِ قال: «إن الشيطان واضع 
خَطمّه''' على قلب ابن آدمء فإذا ذكر الله عز وجل خنسء وإذا نسى الله عر 
وجل التقم قلبهء فهو قوله: 
- «#الَذى يُوَسَوسٌ ف صُدُورٍ ألتَّايس24”". 
أي بالكلام الخفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع الصوت». 
: سف ابر از 
وقوله تعالى: #ينَ الْجِنّة وتان 
قال ابن عباس : أخبر الله عز وجل أنه من الجنء والإنسر©؛ وهو 
: سرت (2)6 اه : 8 
قال فتادة فى قوله لمن الجة وَألنّاس» : من الجن شياطين . ومن 
)١(‏ خطم: أنفه. الخطم من كل طائر منقاره» ومن كل دابة خَطمهء مقدم أنفه وفمه. 
«تهذيب اللغة» /1/ 5057 (خطم)»ء و«الصحاح» ١9١5/0‏ (خطم). 
هع أخرجه تق نعيم ل «حلية الأولياء» 2328/5. وعزاه الهيئمي في : المجمع 
الزوائد» / ١59‏ إلى أبي يعلى» وفيه عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيف.» وأخرجه 
أيضا الثعلبى فى «الكشف والبيان» 7/١7‏ 405٠أ.‏ كما عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» 595/4 إلى ابن شاهين في «الترغيب في الذكراء وابن أبي الدنيا في 
«مكائد الشيطان». وأبي يعلى» والبيهقي في «اشعب الإيمان» /١‏ 5073-5907 ح 
٠‏ كما أورده الشوكاني في «فتح القدير» 0785/0: وضعف محقق كتاب 
«الوسيط»». و«البسيط» إسناد رواية الواحدي لوجود زياد بن عبد الله النميري. 
(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 
(0) «تفسير مقاتل» لاواب. 
(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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الاي لاطت عور باط عب نطوو الحو وا لاقي . 

وقال الحسن: هما شيطانان: أما شيطان الجن فيوسوس في صدور 
الناسء وأما شيطات الإنس فيأتي علائية”"". 

وفي الآية قول آخر: وهو أن قوله: #ينَ الْجِنَةِ وآلنَاس» تفسير لقوله : 
« ف صَدَُدر ألتّايس» أي يوسوس في فون تاس د القبيلتين : 
الجنة والناس 

والمعنى : يوسوس في صدور الجني؛ كما يوسوس في صدور الونس. 
وهذا (قول الكلبي”*؟'. و)”' اختيار الفراء: قال: وقع الناس في قوله: 
«صدور الناس» على الجنة» وعلى الناس»؛ كقولك: يوسوس في صدور 
الناس جنتهم وناسهم» قال: وسمي الجن نفرّاء ورجالا في قوله تعالى : 

تَقَرٌ من لْنَ» [الجن: ١]ء‏ وقوله: «عودُونَ رَِالٍ ين لَلِْنَ» [الجن: ]١١‏ 

وقد قال بعض العرب: جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم ؟ فقالوا : 
اناس ل 00 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 24٠١/7‏ و«النكت والعيون» #194/5. و«الجامع لأحكام 
القرآن» /7١‏ 777» و«البحر المحيط» 8/ 7., واافتح القدير» 077/8. 

(؟) «بحر العلوم» #/054-078. و«الجامع لأحكام القرآن» 277/٠١‏ و«فتح 
القدير»؛ 0/ 077» و«تفسير الحسن البصري» 457//7. 

0) في (أ): (على). 

(5) «الكشف والبيان» /١7‏ 955١أ.‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) «معانى القرآن» #/ "٠7‏ بتصرف. 

(0) علق مكدر على المعنى الذي ذكره الفراء بقوله: وما أحقه. لأن الجن سموا 
جنًا لاجتنانهم» والناس ناسًا لظهورهمء من الإيناس» وهو الإبصارء كما سموا- 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الناس ا 


وقال أبو إسحاق: الناس في قوله: #إينّ الْحِنَّةِ وَأَلنّاس» معطوف على 


الووسواين: 


(0010 


م 8 8 000 


شرا ولو كان يقع الناس على القبيلتين؛ وصح ذلك وثبت لم يكن مناسيًا لفصاحة 


القرآن وبعده من التصنع... «الكشاف» 5/ 1140. 

وضعفه أيضا الفخر في: «التفسير الكبير» ١94/87‏ والإمام ابن القيم أيضًا رده 
من عدة وجوهء منها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني» 
ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من الإنسء فأي دليل يدل 
على هذا حتى يصح حمل الآية عليه. 

الآخر: أن «الجنة» لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه؛ لا أصلاء ولا اشتقاًاء و لا 
استعمالاء ولفظهما يأبى ذلك. 

ثم أبطل أيضًا الاستدلال بالآيتين على عدم امتناع إطلاق الجن اسم الرجال» ونفرًا 
قال: وجواب ذلك أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعًا مقيدًا في مقابلة ذكر الرجال 
من الإنسء ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلمًا. 

وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة» أو رجل من خشبء» ونحو ذلكء» لم يلزم من 
ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشبء وذلك لأن 
الناس والجنة متقابلان» وكذلك الإنس والجن.. بخلاف الرجال والجن.ء فإنهما 
لم يستعملا متقابلين» فلا يقال: الجن والرجال؛ كما يقال الجن والإنس. - ثم 
قال - وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ «الناس»؛ 
لأنه قابل بين الجنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. 

فالصواب هو أن قوله: «من الجنة والناس» بيان الذي يوسوسء» وأنهم نوعان: 
إنس وجن» فالجني يوسوس في صدور الإنس»ء والإنسي أيضا يوسوس في صدور 
الونس. «تفسير المعوذتين») ص١١7١‏ -١5؟17.‏ 

«زاد المسير» 71957/4. 

نكتة : لم أجد تفسيرًا لهذه السورة عند أبي إسحاق في المخطوط لكتاب امعاني 
القران وإعرابه"» وقد ذكر محقق المطبوع أن الزجاج لم يفسر سورة الناس» فعمد- 
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سورة البقرة ١‏ 


وق 0 
وجبريلٌ رسولٌ الله فينا وروم القدس' اليس يه ع7 
وقال كعب بن مالك: 
ويومَ بدر لقيناكم لنامَدَدٌ فيه مع النصرٍ جربل ومخال”؟ 
فال أ بوعلق 7 الفاريس 7 وليس قول من قال: إن إيل و إل اسم الله 
وأضيف ما قبلهما إليهماء كما يقال عبد الله" بمستقيم من وجهين : 


-؛ «إعراب القرآن» للزجاج .1794/١‏ «تفسير الطبري» ,47”5/1١‏ «الحجة» لأبي 
على ؟1517//7» «البحر المحيط» لأبي حيان .485/١‏ 

)١(‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد الصحابي» شاعر 
الرسول يله وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» دافع بشعره عن 
الإسلام ونبيه يلد إلا أنه لم يشهد معه مشهدًا لعلةٍ أصابته. ينظر: «الإصابة' 
وهضة و«الأعلام» 7 . 

(7) البيت لحسان بن ثابت» فى «ديوانه» ص 6لاء و«لسان العرب» /ا/ 897" (مادة: 
ا ماه زمادة: حيرب وروا به« لهات وان قل اليتى لد كفاء» -وننن 
صاحب «الخزانة» 114/١‏ أن يكون البيت لحسان. 

() نسب أبو على البيت لكعب» وثُسِبٍ لحسان فى «ديوائه» ص 7١54‏ وجبريل بدل 
ميكال» 0 نسبه في «لسان العرب» 07/1 (مادة: مكا). ورواية «اللسان» 
ميكال وجبريل. 

6 من كلام أبي علي في «الحجة» ال وقال في «البحر المحيط» "1/١‏ 
(فإنه نزله) ليس هذا جواب الشرط لما تقرر في علم العربية أن اسم الشرط لابد أن 
يكون فى الجواب ضمير يعود عليه... وإنما الجزاء محذوف لدلالة مابعده عليه» 
القدير + فعداونه لأ نجه لهآ أرما أفنه هذا التقدين. 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «النكت والعيون» ١/577١ء‏ وقال: وهذا قول ابن عباس» 
ونش 'الد عزن ١‏ المفشرية جيكا لله ة بونقلاغه !لزي الى لقني 1 الات تقل 
خلافهء ونقل ابن كثير فى تفسيره الخلاف أيضًا. ونقل هذا القول أبو حيان في 
«البحر المحيط») ا وينظر: «الإجماع في التفسيرة ص ركم 0 


"زمر ١‏ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


ة النا 
4/4 سورة المادن 


والمعنى على هذاء لأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والأنس» ودليل 
ذلك قوله: #من شَرّ مَا حَلَقَّ» ونحو هذا قال صاحب النظمء قال: لأن 
الخناس لا يكون من الناس. فالناس في قوله : ين الْجِنَةِ وَألدَاي» منظوم 
بقوله : ين سر الْوَسْوَاس الحسّاس» على نظم من شر الوسواس الخناس» 
ومن شر الناس» ويكون قوله لإينَ آلْجنَّةِ# وصمًا للخناس مخصوصًا"", 
فيكون”” المعنى في الجملة: من شر الجن ومن شر الناس””". - هذا 
كلامه - 

وعلى ما ذكره الفراء: الناس عطف على الجنة» والقول هو هذا”. 
(والله أعلم بالصواب. 


هذا آخر الكتاب 


- إلى تفسيرها تفسيرًا لغويًا قريبًا من طريقة الزجاج. وأقول: وباعتبار أن الإمام 
الواحدي أورد للزجاج تفسير لهذه الآية (1) من سورة الناس» فلعل للزجاج تفسيرًا 
لها لم يكتبه النساخ. وعليه لو استعان صاحب المطبوع على ما جاء عند 
الواحدي. وابن الجوزي في ما أورده عن الزجاج في «زاد المسير» 77/4 لكان 
أفضل. بالإضافة إلى ما صنعه لإتمام كتاب المعاني. والله أعلم. 

)١(‏ في (أ): (عصوصا). 

(؟) في (أ): (ليكون). 

© لم أعثر على مصدر لقوله. 

() سبق الرد على ما ذكره الفراء. 
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سورة الناس 54 


قال الشيغ امقر مه لله في نسخيه الأضل)”©. 


وقد يسر النه تعالى. وله الحمد لحسن توفيقه تحرير هذا الكتاب الذي 
لم يسبق إلى مثله في هذا الباب شرحًا وبيانًا ونظمًا وإتقانًاء (وإطنابً)(" 


غير مملء وإيجازًا غير مخل. حتى برز عند تمامه كالروض غب 
رهامه”". وأثواب”' الوشي منهماء وبدائع الحلى منظمًا قد أخرج لساني 
عن عهدة ضمانبي بإيفاء شرائطه. والقيام بموجب حقوقه. بعد تراخي 
المهلة,» وتطاول المدة من يوم اقتتاحه إلى يوم اختتنامه - (لنحد الدهر, 
وقلة مساعدة الزمان الخوان ذي اللوان)". وقد كنت تعبت دهرًا طويلًا 


010( 
إفة 
فيه 


لع 
)0( 


ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

الرّهمة بالكسر المطرة الضعيفة الدائمة» والجمع رهم ورهام؛. وروضة مرهومة. 
قال أبو زيد: ومن الديمة الرِهْمّة وهي أشد وتعًا من الديمة .وأسرع ذهايًا. 
«الصحاح» 06 (رهم). 

فلغ (أفواق). 

تضمن ما بين القوسين عبارات للإمام الواحدي فيها من سب الدهر الذي نهي عنه. 
وجاءت الأدلة بتحريمه؛ فقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ككئِةِ: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدمء بحت الدهوة:.وآنا الذهر تيد الأمرء 
أقلب الليل والنهار). أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» 7/ :791١‏ ح 4875 : 
كنات التفهيرة:سورة 46 :ومع الخديف: أذ العرت كان من شانها ذم الدهن أئ 
سبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره. 
فيقولون: أصابتهم قو ارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم 
من الشدائد سبوا فاعلا. فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور التي يصنعونهاء فنهوا عن سب الدهر. انظر: «فتح المجيد؛ .4١1‏ 
والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلمقًا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد 


ذلك كما يقشع كثيرا ممن يعتقد الإسلام. نقلا عن «تيسير العزيز الحميد» ص 949.- 
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من عنفوان صباي إلى أن تناهى أيام شبيبتي في إحكام مقدمات هذا 
العلم, رجاء أن أقتدر بها على تلخيصه وتهذيبه وترهيصه: فحفق النه 
بفضله ذلك الرجاء, وأتم بإتمامه علي النعماء. وهو المسؤول - عرزت 
قدرته - أن يجعله وسيله إلى مرضاته؛ إلى التنجيح في جنابه؛: إذ لم أقصد 
به إلا ابتغاء وجهه الكريم.: وفضله العظيم. 
والحمد ننه قوق حمد العارفينء: وقوق شأو الواصفين. وصلواته. وتحياته 
على المبعوث بالبيان الساطع. والبرهان اللامع. والقرآن الكريم, 
والكتاب الحكيم: محمد النبي» وعلى أصحابه أجمعين آمين يا ربا" 
العالمين. 
وذلك (عصر يوم الأربعاء)”" لعشر بقين من (شهر)'" ربيع الأول. سنة 
ست وأربعين وأربعماتة والحمد لله. 
0 3 

(وتم الكتاب بيحمل الله وطنه)”7 ُ 
(كتبه الراجي عفو ربه عمر بن صديق بن معروف بالربوة المباركة: 
وكان الفراغ منه في العشرين من شهر رجب سنة ثلاث عشر وتسعماتة 
بعون النه وتوفيقه والحمد ننه وحده. بلغ مقابلة ولنه الحمد)0. 

واتصير لعزي الخطلاد 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) : 
() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


الييملوظ: 


أرم ام + 
ا جني م 
صر غزايس ل داليم 


سورة الناس اا 


(قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره. أعني كتاب البسيط - 
رحم الله مصنفه - وأنهيته مطالعة والحمد لله....''' وقف عليه 
كدف" تاأشالنيي "انه العفو لمعن والرحمة ني ميان 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتبه الراجي عفو ربه عه 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 
(0) غير مقروء في (ع). 
(6) غير مقروء في (ع). 
(4) غير مقروء في (ع). 
(0) غير مقروء في (ع). 
(1) ما بين القوسين خاص بنسخة: (ع). 
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سورة الرلزلة 
سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاثر 


محتويات امجلد الرابع والعشرين 


سورة العصر 
سورة الفيل 
سورة قريش 
سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
سورة امعد 
سورة الإخلاص 
سورة الفلق 


سورة الناس 


أرم ام + 
رح اج ام 
صر غزايس ل داليم 
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ونادة التميم العالي 2 
ار لي 0 
| اا 1أ15. 
ى كر 1 ناه 1س 
عمادة البحث العلمي كه تأريياش الجاضية 


0 - 


3 1 ٍِ 
سر ه4» » صحدا © 


رز يكل عر رسك 


(ت 554 ك) 


التيارس 


أشرف على طباعته وإخراجه 


و رهزي آلرتد ‏ .ونم سبي 


الجزء الخامس والعشرون بات هنل 


المملكة الهربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


متلسلة الرسائل المامعية 


- ١م‎ - 


2 0 ٍ 
سل ©»©» »+ عا >©» 


ري( يقلن مر( رسك 


زت م548ة*ةه) 


ال#همارس 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وتر(شيزو ينم نيتو ذوعن م (فسبي 


الجرء الخامس والعشرون 


59 جامعة إلامام محمد بن سعود الاسلامية .اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحديء, علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بنأحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ عبدالعزيز يبن سطام آل سعود ؛ تركي 
ابن سهو العتيبي؛ الرياض ٠47اه.‏ 
6'مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمكت: ؛:- لاهدم- 4. 9560و 98 (مجموعة) 


كد امم 4 مكوه- 4لاو(جه؟) 


١.القرآن‏ تفسير ". الواحديء على بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 
ديوي .771 ١1/1‏ 


رقم الإيداع: مكم/ 117١‏ اه 
ردمت: :- لاهلمل- 0-11 4950860ه- (مجموعة) 


كد كم كع عكوه- ملو (ج6) 
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7 سورة البثرة 


أحدهما : أن إيل و إل(" لا يعرفان في أسماء الله سبحانه في اللغة 
العربية. والآخر: أنه لو كان كذلك لم ينصرف”" آخر الاسم في وجوه 
العرية: لكان الآخر مجرؤزا كما :ان عبد الله كذلك؟"...وهدذا الذي قاله 
أبو علي أراد أنه ليس في اللغة العربية على الوجه الذي ذكروا بمستقيم. وقد 
قال جماعة من أهل العلم: جَبر و ميك : هو العبد بالسريانية» و إيل هو 
0 وروي ذلك من خبر مرفوع, قال: إنما جبريل وميكائل كقولك: 
عبد الله وعبد الرحمن””". 

قوله تعالى: ظبَِنَّهُ» يعني جبريل لإثرَآةُ» يعنى: القرآن» كنى عنه 
ولم يجئ له ذكرء وهو كثيرء وقيل: فإن الله نزل جبريل على قلبك”"". 

وفيل : جواب من مُضمرء أراد: من كان عدُرًا لجبريل فليخفء أو 
الف فظ ريه اتبيه هو امار 

وقوله تعالى: عَلَ كَلَيِكَ» يعني : قلبَ محمد يَكةٍ قال الفراء: ولو 
كان: على قلبي. كان صوابًاء مثله في الكلام: لا تقل للقوم: إن الحَير 


. من قوله: (اسم الله وأضيف) .. ساقط من (ش)‎ )١( 

(0) في (ش): (ينصرف). 

() «الحجة» ١/59٠ء‏ وينظر: «البحر المحيط» .5١1/١‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 24717-4757/١‏ «تفسير الثعلبي» »0 «زاد المسيرا 
١0؛:‏ و«الدر المنثور» .١757/١‏ 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ بسنده من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي عن معاوية يرفعهء ونسبه في «الدر المنثورا 
0١‏ إلى الديلمي عن أبي أمامة. وهو من مظان الحديث الضعيف والله أعلم. 

(1) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي ».١195/8‏ «البحر المحيط» 755/١‏ ورجّح الأول. 


90) ينظر: «التبيان» .9/١‏ 
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القهمارس 


الفهارس 

نوع الفهرس 
فهرس أسباب النزول 
فهرس الأحاديث 
فهرس الاثار 
فهرس الشعر 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الشعوب والقبائل 
فهرس الأيام والغزوات 
فهرس الفرق والمذاهب 
فهرس اللغة 
فهرس المسائل النحوية 
فهرس المسائل الصرفية 
فهرس المسائل العقدية 
فهرس المسائل الفقهية 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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سورة البقرة ااا 


عندي وعندكء أما عندك فجائز؛ لأنه كالخطاب» وأما عندي فهو قول 
المتكلم بعينه”"2» وقد تقدم لهذا نظائر. 

وقوله تعالى : «مُصَدّفَا لّمَا بت يَدَيْهِ» قال ابن عباس : لما قبله من 
الكتب التي أنزلها الله كقَا". 

وفي قوله تعالى: لوَهُدَى وَمْْرَى للْمُؤْمِنِت» رد على اليهود حين 
قالوا: إن جبريل ينزل بالحرب والشدة» فقيل : إنه وإن كان ينزل بالحرب 
لفان الاق تناه مول بالمدف والكترى المومين ”. 

قوله تعالى : «مَن كات عَدُوَا»# أي : معاديًا ؛ لأن العدرّ فعول بمعنى 
فاعل» ولا يصح العداوة لله على الحقيقة؛ لأن العداوة للشيء طلب 
الاضرار به بُخْضًا له» وإنما قيل للكافر: عدو الله من عداوة الله لهء أو لأنه 
عل لعل المقادض 7 

وقوله تعالى : « رَمَكَبِكَيب» يريد : كجبريل وميكائيل» وذلك أن اليهود 
الت لعمر #ه: إن صاحب محمد من الملائكة جبريل» وهو عدوّناء يُظَلعٌ 
محمدًا على سرّناء وهو صاحب كل عذاب وخسف وسَّنَةٍ وشذة» فقال 
عمر : فإني أَشّهد أن من كان عدوًا لجبريل فهو عدوٌ ميكائيل» ومن كان عدوًا 
لهما فإن الله عدو لهء ثه” أتى عمر النبي يِه فوجد جبريل قد سبقه 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء /١‏ 257 وينظر: «تفسير الرازي» ١957/7‏ «البحر المحيط» 
١‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ,4794-8478/١‏ وينظر: «تفسير الرازي» 191/5 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .5"7١7/١‏ 

(8) ينظر: «البحرالمحيط» .5١97/١‏ 

(5) في (م): (وأتى). 
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فهرس الأحاديث المرفوعة 


5 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


الحديث 
أبدأ بمن تعول. 
ابدأوا بما بدأ الله به 
أبشر بنصر الله فلقد رأيت 
أبشر يا هلال 
أبشى فقد أنزل الله فيك وفيه 
أناكم أهل اليمن هم أرق قلوباً 
أتدرون لم سمي شعيان 
أتدرون ما يتحدث به هؤلاء النفر. 
أتدري أين تغرب؟ 
اتقوا الله في النساء 
أتموا الركوع والسجود 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أجدني مغمومًا وأجدني مكروبا 
أحلت لنا ميتتان 
أخبركم بما سألئم عته غدا 
أخرجوا. فقالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر 
أخف أهلك ولا ترفع عنهم عطاءك 


الراوي 
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أد الزكاة لير يطهرك» وآت صلة 
ادرءوا الحدود بالشبهات 

آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة 
إذا أنيتم الصلاة فلا تأنوها وأنتم تسعون. 
إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل. 

إذا أحستتن تبعل أزواجكن 

إذا أخذتم الساحر فاقتلوه 

إذا أراد أحدكم الخلا فليتمخر الريح 

إذا أرسلتث كلبك فاذكر اسم الله 

إذا أضفت الشمس للغروب 

إذا أقبل الليل من هاهنا . 

إذا أنا دعوت فأمنوا (قصة المباهلة) 

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ "قل يا أيها الكافرون 
إذا بلغ الرجل ستين سنة 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 

إذا جاءت لزوجها بالمهر طائعة (للزوجة) 
إذا خطب أحدكم المرأة 

إذا دخلتم بيوتكم فسلموا 

إذا دعي أحدكم إلى طعام 

إذا ذكر الله عز وجل فانتهوا 

إذا رأيت الله يعطي على المعاصي 


إذا رأيت الله يعطى على المعاصى 
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14 بوره البقرة 


بالوحي» فقرأ عليه رسول الله تَكِةٍ هذه الآيات» وقال: «لقد وافقك ربك يا 
عمر)ء فقال عمر: لقد رأيتني في دين الله أصلب من الحجر”'". 

وقوله تعالى: #وَرُسله4 يعني : محمدًا وعيسى كفرت بهما اليهود. 

وقوله تعالى: وَحِبْريِلَ وَمِيَكَدلَ4”"' أخرجهما من الجملة بالذكر”" 
تخصيصًا وتشريفًا””'» كقوله: فيا مَكهَةُ مكل وَركَانُ4 [الرحمن: 118]: 
وكقوله: «وَأَنَ الْمَسَحِدَ لله [الجن ]١8:‏ بعد قوله: 8©وَلنَهِ ما فى ألسَمَنوْتٍ 
وَمَا فى الْذَرْضِ [النجم ١:‏ ؟]. 

وقوله تعالى: فَإِرك أنَّهَ عَدُوٌ َلَكَفرِيِنَ» قال محمد بن يزيد”ا: 
ظهرت الكناية في قوله: مَإِتَ أله لأن الفاء جواب الجزاء وما بعدها 
مستأنف» فلما كان مبتدأ لم يقع”" فيه كناية عن ظاهر سبقها؛ لأنه ليس 


)١(‏ رواه الطبري فى «تفسيره» .475-8477/١‏ عن قتادة والسدي بنحوهء وعزاه في 
ار المضورة:1018/1-ليقاة بن عنيدة عن عكرمة: وذكر القصة بطولها السلى فى 
"تفسيره») ١/55١٠ء‏ ورواه الواحدي في الأسباب النزول») ص ”7 000 
الشعبي عن عمرء وهو لم يلق عمر. ولقصة عمر هذه طرق كثيرة. وقد قوى الحافظ 
ابن حجر في افتح الباري» 177/8 القصة بطرقها. وينظر ابن كثير في اتفسيره' 
0١‏ :ه؛ و«الدر المنثور» .١10-١194/١‏ وقال: صحيح الإسناد ولكن 
الشعبي لم يدرك عمر. 

(0) في 0: (وميكايل). وفي (ش): (وميكائيل). 

(9) في (م): (من الذكر). 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى2١/ ٠١59‏ » «زاد المسير» ١/97١١ء‏ «التفسير الكبير» للرازي 
1 وذقر جوايا ثانا وسو أن الى خرى بين الرسول والهود هر ذكرفيا: 
والآية نزلت بسببهما فلا جرم نص على اسميهما. وقد أطال البحث في ذلك أبو 
حيان فى «البحر) .7”77/١‏ 

8 يعلى] الميرة 

(5) في (م): (لم يكن يقع). 
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إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد. 

إذا شربه قطع أمعاءه 

إذا صليت فاجتهد في الدعاء 

إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة 

إذا قال العبد لا إله إلا الله بنية صادقة 

إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في الثار 
إذا كنتم خخلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب 
إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار 

إذا مر بصدف مائل أسرع المشي 

إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء 

اذهب فأخبره أنه ليس من أهل النار 

اذهب فاذكرها علي 

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه 

ارتفاعها كما بين السماء واللأرض 

ارجع فاستزده في القلائص» وفي السنين 
أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا 

اركبها ويحك 

الأرواح جنود مجندة 

أري رسول الله يك أعمار الناس. 


أريذ متك كلمة 'واخدة 


أبو أمامة 
مجاهد 
أبو ذر 
ابن عياس 
أبو هريرة 


أبو موسى 


عبادة بن الصامت 


ابن عباس 
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أسألك بالذي أنزل التوراة 
الاستعذان ثلاثة 

استعيذي بالله من شر هذا. 
استمتعوا من هذه النساء 

أسفروا بالفجر 

اسق أرضك ثم أرسل الماء 

اسقه عسلاً 

أسلمت على ما قدمت من الخير 
أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
اشترطي لهم الولاء 

اشفعوا تؤجروا 

اصبروا فإني لم أومر بالقتال 

أطره تحمرًا بين نسائك 

اعرضوا علي رقاكما 

أعطني المفتاح 

أعلمت من يؤمن بي ومن لا يؤمن 
الأعمال بالنيات 

اعملوا فكل ميسر لما خخلق له 


أعندك تحرير رقبة 


أعني على نفسك بكلمة أشفع لك بها 


أعيذكما بكلمات الله التامة 


أفضل الدعاء سبحان الله والحمد لله 


أبو موسى الأشعري 


أبن عمر 
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5” 


افعل ولا حرج 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 
افنوني في ثوبي هذين 


أكثر ما نهاني عنه ربي عبادة الأوثان 
ألا إن التبين من الله 

ألا إن الزمان قد استدار 

ألا إن القوة الرمي 

ألا إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
ألا إن الله سيفتح لكم الأرض. 

ألا إن أوليائي منكم المتقون 

ألا إنما خلقت النار للسفهاء 

ألا زرتنا حين أبطا عنا الوحي 

ألا لا توطأ حامل حتى تضع 

ألا لا يتفرقن بيعان 

إلا هاء وهاء 

ألق كمك على وجهك 

ألق هذا الوثن عنك 

ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك 


أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
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لي عباد الله (أثناء انكباب المشركين في أحد) 
أما أنا فلا آكل متكمًا 

أما أنت فقد أسلمت على ما قدمت 

أما إنهم سيغلبون فارس 

أما بعد: إن هذا يوم الحج الأكبر. 

أما تحب أن يغفر الله لك؟ 

أما علمت أن مولى القوم منهم 

أما قوله: # اذهبوا بقميصي هذا» 

الأمانة ثلاثة الصلاة والصيام والغسل من الجنابة 
أمر الله الحوت فلفظه كهيئة الصبي 

أمر الله نبيه و إذا دخل مكة 

أمرت أن أقاتل الناس. 

أمسك عليك زوجك واتق الله 

امض إلى قومك أهل مكه 

آمن شعره وكفر قلبه 

إن إبليس يكسى حلة من النار 

إن أخا صداء قد أذن 

إن أخاكم النجاشي قد مات 

إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم 
أن أرواح الشهداء تُعَلّقَ من شجر الجنة 
إن أرواح الشهداء في أجواف طيرخضر 


إن أصبح ابن مسعود لكريمًا 
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ان أطيب ما أكل أحدكم من كسبه. ابن عباس 
إن أعجل الطاعة ثوابأً صلةٌ الرحم عبدالرحمن بن عوف 
إن أعجل المعصية عقابا البغي 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جزمًا : 

ان الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل أبو هريرة 
إن الحميم ليصب على رؤوسهم أبو هريرة 
إن الدنيا خضرة حلوة. 

إن الذي أمشاهم على أقدامهم أبو هريرة 
إن الرجل ليقول في الجنة: رب ما فعل صديقي جابر 
إن الشمس والقمر كانا سواء في النور ابن عباس 
ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم أننن 
إن العبد يقول يوم القيامة أليس قد وعدتني لسن 
إن الفقر مكتوب عند الله الموت الأعظم 

إن الله إذا خلق العيد للجنة استعمله عمر 
إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوارة ثوبان 
إن الله أغناكم عن أوساخ الناس بهذا الخمس 

إن الله بعثني برسالته الحسن 
إن الله- تبارك وتعالى- تسعة وتسعين اسمًا أبو هريرة 


إن الله تجاوز لأمتي ماحدثوا 
إن الله تعالى قال الحسنة عشر أو أزيد. أبو ذر الغفاري 
إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل 
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إن الله حيس الفيل عن مكة 

إن الله خعلق آدم ثم مسح ظهره 

إن الله رخص لي فسأزيدن على سبعين 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله سبحانه في ثلاث ساعات يبقين من الليل 
إن الله عز وجل أنزل أربع بركات 

إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
إن الله عز وجل يحاسب في قدر حلب الشاة 
إن الله عز وجل يقبل الصدقات 

إن الله مز وجل يقول يوم القيامة إني جعلت نسباً 
إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم 

إن الله قد أحسن الثناء عليكم 

إن الله كتب عليكم الحج فحجوا 

إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك 

إن الله يرفع ذرية المؤمن في ردجته 

إن الله يستبطئكم بالخشوع. 

إن الله يشرف على أهل الجنة فيقول السلام 

إن الله يقول لعبده استطعمتك فلم تطعمني. 

إن الله ينشيئع السحاب 

إن الله ينهى عن قيل وقال. 

إن المرأة خحلقت من ضلع 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه 


أبو هريرة 


وم؟ 
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أن النبي و كان إذا بايع النساء 


أن النبى يلق كان إذا سجد هوى 


إن النبي قل لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف 


أن النبي وَل لم يوعد بشيء يخلف فيه 
أن النبي يك ما رئي ضاحكا إلا تبسما. 
إن أهل الجنة يلهمون الحمد 

إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم 
إن أول أمره أنه كان غلامًا 


إن بين يدي الساعة سنين خداعة بلى 


أن تعطيه وأنت صحيح شحيح 

إن تغفر اللهم تغفر جمًا. 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
ان ذلك سيكون 

إن رأيتماهم على العهد فأعلنا ذلك 
إن رجلاً ركب بقرة 


إن رسول الله و قال وهو ساجد: يا رحمن 

أن رسول الله 6 نهى عنها وعن لحوم الإبل 
(يعني: متعة النساء) 

أن رسول الله و وأبا بكر لقيا الزيير في ركب 
أن رسول الله كه طلق حفصة. 


إن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح 


أبو هريرة 
أبو عمران الجوني 
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إن شتتم قتلتموهم وإن شتتم 

إن شتتم قسمت لهم من دوركم 

إن صلاته تنهاه يومًا ما 

إن عادوا لك فعد لهم بما قلت 

إن عبد الله ( لما رأى عبد الله بن عمر) 
إن عروة بن مسعود الثقفي أتى النبي كَل 
إن عم الرجل صنو أبيه 

إن غم عليكم فاقدروا له 

إن فعلت ذلك تؤمنون 

إن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال . 


إن قريشًا أقبلت بفخرها 


أن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم 
إن لأنفسكم عليكم حقًا 

إن من التمر لخمراً 

إن من الشعر حكمة 

إن من أمتى قومًا على الحق 

إن منها ضحضاحًا وإن منها غمرًا 

إن نبي الله كك قام ليلّا على الصما 

أن نبياً من الأنيياء سأل ربه السعة 

أن نوحًا عليه السلام ركب السفينة في رجب 


إن هذه الحشوش محتضٍ ا ة 


ابن عباس 


العباس 
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إن يعقوب مرض مرضا شديدا 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 

أنا أول من أحيا أمرك 

أنا برئ من كل مسلم مع مشرك 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

أنا على ملة إبراهيم وملته الإسلام 
أنا وبنو المطلب يد واحدة 

أنت الفاروق 

انتزعت الريح الناس من قبورهم 
أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن أحد منهن. 
أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت 
أنتم خصماء الله يوم القيامة 


انتهى إلى جدار مائل فدفعه بيلذه فقام 


أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. 


انطق فوالله ما أنت بمئنافق 

انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. 
أنفق ماله علي قبل الفتح 

أنفقه على نفسك 

أنقذوا أنفسكم من النار. 

إنكم لستم تدعون أصم ولا غاتبًا. 
إنكم محشورون حفاة عراة 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى 


ابن عمر 
ابن عباس 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


ابن عباس 
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انما أمرتم ان تعتزلوا مجامعتهن 

إنما أنا بشر 

إنما أنا رحمة مهداة 

إنما أنا لكم كالوالد 

إنما أنا لكم مثل الوالد 

إنما جبريل وميكائل كقولك عبدالله وعبدالرحمن 
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل 
إنما ذلك في الدعاء لا ترفع صوتك فتكثر 
إنما ذلك للكفار. 

إنما سمى الله البيت العتيق 

إنما كانت رؤيا أريتها 

إنما نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي 
إنما هي من الطوافين 

إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 

إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 

إنَّ الفقراء يدخلون الجنة 

5 الله ليؤيد حسان بروح القدس 

أنه رجم يهوديًا ويهودية 

إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة. 
إنه يورث العمى 

إنها أيام أكل وشرب 

إنها آية العزة 
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سورة البقرة 0/4 


سبيل المكني أن يكون مبتداً» بل سبيله أن يتقدمه ظاهرء والعرب تقول: 
إن ضربت زيدًا فإن زيدًا يضربك» إن ضربت زيدًا فإنه يضربك» فالذي 
يقول بالإظهار يحتج بأن الذي بعد الفاء مستأنف» و(إنَّ) من( علامات 
الاستئناف» والاستئناف”"' يكون بالظاهر لا بالمكني. والذي يقول 
بالكناية يحتج بأن جواب الجزاء ملابسٌ للأوّل في المعنى لتعلقه بهء فالذي 
في الجزاء يكفي من الذي في الجواب» فتصح الكناية لهذه العلة"". 

وقال غيره: إنما أظهر الكناية لأنه ذكر الملائكة والرسل» فلو كنى 
لذهبّ الوهمٌ م إلى واحد من الملائكةٍ» أو الرسل» أو إلى جبريل» أو إلى 
بكائيل» فأظهر الكناية ليزيل اللبس”". 

وفعي الآية: من كان عدوًا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له؛ لأن عدوّ 
الواحد عدو الجميع» وعدو محمدٍ عدو الله. ومثله قوله: ومن يَكَفرٌ بِآلّه 
لَه ونبو وَرُسلِوء 6 [النساء : 15]؛ ؛ لأن الكافر بالواحد كافر بالكل © 

والواو هاهنا بمعنى أو©2. وقال: قات أله عَدُوٌُ لِلْكَفِينَ» ولم 
يقل: فهم أعداء له؛ لأنه تولى تلك العداوة بنفسه» وكفى رسله وملائكته 
أمر من عاداهم. وإنما لم يقل : فإن الله عدو لهم أوله بالكناية ؛ ليدل مع أنه 
عدو لهم على أنهم دن 


)١(‏ في (م): (لأن). 
(؟) ساقطة من (م). 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» 7/١‏ 571. 
(8) ينظر: «البحر المحيط») .771/١‏ 
! 
0 


0) ينظر: ١تفسير‏ الثعلبي» ١‏ »» "(البحر المحيط») .777/١‏ 

:1١9/ /7 وذكر الرازي في «التفسير الكبير»‎ 2.٠١6٠ /* ينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١ 
الواوء قيل: إنها للعطف» وقيل: بمعنى أو.‎ 

0) ينظر: «زاد المسير» ١/94١1ء‏ و«التفسير الكبير» للرازي ,.١98/“‏ و«تفسير ابن 
كثير» .١5١/١‏ 
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إنها صغيرة وإنها لا تزوج 

إنها نزلت في ناس يكونون في آخر أمتي 
إنها نسخت البارحة 

أنهار الجنة تجري في غير أخدود 

إنهم الجن 

إنهم أهل البدع والشبهات 

إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 
إني أحمسي 

إني أرسلت إلى الناس كافة 

إني تارك فيكم الثقلين. 

إني خيرت فاخترت 

إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النببين 
إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء. 
إني لا آمركم أن تكونوا قسيسين 

إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة . 
إني لأعرف حجرًا بمكة 

إني للست بشاعر ولا ينبغي لي 

إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول 
أهل الجنة عشرون ومائة صف 

الأواه: الخاشع المتضرع 

الأواه: الدعاء 


أول ما يسأل الله العبد يوم القيامة. 


هر 
العريباض بن سارية 
سبرة الجهني 
عائشة 
أبو هريرة 
جابر بن سمرة 
عائشة وابن عباس 


ابن عباس 


عبد الله بن شداد 
عمر 


ابو هريرة 
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الأول وليس قبله شيء. 

إي رب إني أخخاف أن يثلغوا رأسي. 
أيؤذيك هوام رأسك 

أيامه: نِعَمُه ( تفسيرا لقوله:«إوذكرهم بأيام الله4) 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم 
أين السائل عن الساعة 

إِياكم والعضة 

أيّما داع دعا إلى ضلالة فاتبع 

عجرا عفن ملاعلاه ون ملت 
بشهدون ولا يستشهدون 

بعث رسول الله وله غلاما من الأنصار 
بعثت أنا والساعة كهاتين . 

بعثت بالحنيفة السمحة 

بعئت داعيًا وليس إلى من الهداية شيء 
بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعًا 

بل الله خير وأبقى 

بل أنا وارأساه 

بلى (ردًا على وفد نجران) 

بنرر يقاف فيه حتى بنفسح ويبشرحزلما سثل عن 
آية لإيشرح صدره» 

البيبت المعمور في السماء السابعة. 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


عياض بن حمار 
كعب بن عجرة 
أبي بن كعب 


ابن مسعود 


ابن عمر 
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لاا 


بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت 
بينما موسى في ملا من بني إسرائيل 
بيني وبينكم التوراة 

بيوت الأنبياء 

البئنة وإلا حد في ظهرك 

يجا للذهب تبا للفضة 

تبأس وتمسكن 

تجاوز الله عن أمتي ما حدئت به أنفسها 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار 
التحدث بنعم الله شكر 

تدخلون الجنة برحمة الله 

تراصوا في الصف 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تشويه النار فتقفلص شفته العليا 

تضحن اله لسن خرج لي سبمله 

تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق 
تكن ابيوة 

قن يديك في الدعاء؛ أي ترفعهما 
تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن 
تقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. 
التقوى هاهنا 


تلك العزى ولن تعبد أبذًا 


أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 
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تلك الغرانيق العلى 

التمسوا الرزق بالتكاح 

تتتظر أيام أقرائها 

تنهونهم عما نهاكم الله 

توضأ وضوءًا حسنا ثم قم فصل 

ثلاث من كن فيه فهو منافق 

الثييان يرجمان 

جاء جبريل إلى النبي فل يوم بدر 

الجالس وسط الحلقة ملعون 

جبريل (لمن سأله عمن يأتيه من الملائكة) 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
جلد الكافر في النار كثافته أربعون ذراعًا 
الجهاد ماض منذ بعثني الله 

حتى يبلغ الماء الجدر 

حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى 

الحسنة بعشر أمثالها 

الحقي بأهلك 

الحلف الحنث أو مندمة 

الحمد رأس الشكر وما شكر الله عبدًا لا يحمده 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل صاحب يس 
الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن 


ابن عباس 


قبيصة بن مخارق 
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الحمّى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها 
حين يقال من ربكء؛ وما دينك» ومن نبيك 
خدعهما مرتين» خدعهما في الجنة وخدعهما 
خخذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها 

خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 

خرج رسول الله وه من مكة إلى حنين 

خلق إبليس مزينًا 

خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها 

الخمر من تسع 

الخمس كفارات لما بينهن 

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 
خير هذا الدين النمط الأوسط 

خيركم قرني. 

خيرني ربي فلأزيدن على السبعين. 

الخيمة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً. 
دعاء ذي النون في بطن الحوت 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة . 

دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود 

دَعُوها فإنها جبّارة 

ذاك خخطيب الأنبياء 

ذكر الله على كل حال أحسن وأفضل 


ابن مسعود 
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ذلك بيدنا وبينك إن شاء الله 

رأى رسول الله و جبريل وهو بالأفق الأعلى 
رأى رسول الله بني أمية يَنْرُونَ على منبره 
رأيت على كل ورقة ملكا قائما 

رأيته في جهنم يجر قصبه في النار 
رأيتها حتى استثبتها. 

رب أعط نفسي تقواها. 

رب تقبل توبتي 

الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل 

رجل من أصحابي اصاب رجلين معهما أمان 
رحم الله زكريا وما كان عليه من ورثه 
رحم الله يوسف لقد كان ذا أناة 

رحم الله يوسف لو لم يقل اجعلني 

رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها 
الرعد ملك من ملاتكة الله 

ركب فرسًا لأبي طلحة عريًا 

الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة 
الزبير ابن عمتي وحواريٍّ من أمني 
الزعيم غارم 

زملوني؛ زملوني 

سأل رسول الله يع جبريل عن قير أبيه 
سألت الله مسألة وودت أني لم أكن سألته 


ابن عباس 


سهل بن سعد 


ابن عباس 
ابن عباس 
عائشة 
ابن عياس 
ابن مسعود 


ابن عياس 
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سألت رب العزة عن الإخلاص 

سام وحام ويافث «لإوجعلنا ذريته هم الباقين» 
سباق الأمم ثلاثة 

سبح يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة 
سبحان الله أستغفره وأتوب إليه 

سبحان الله مقلب القلوب 

سبحانك اللهم وبحمدك 

سبق القضاء وجف القلم بالسعادة 

ستة يكفيهم الله بالدبيلة. 

سجين أسفل سبع أرضين 

سرادق النار أربع جدر 

سرعة المشيء تذهب بهاء المؤمن 

سكة مور ومُهُرة مأمورة 

سلوا الله من فضله 

سموا أنتم وكلوا 

سميت الجمعة لأن آدم عله ادلام جمع فيها خلقه 
ستتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

سوّموا فإن الملائكة قد سوّمت 

سياحة أمتي الصيام 

السيد الذي يصمد إليه في الحوائج 


قتادة 
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شاهت الوجوه 

شاهد : يوم عرفة؛ ومشهود : يوم الجمعة 
شهدت حلف المطيبين وأنا غلام 

صار لعظمته ستة أجبل 

صدق الله إإنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
صدقت لام على قلوب أتفالها4) 
الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل 
صواحبات يوسف 

صوموا لرؤيته. 

صيد البحر حلال لكم 

طبعه والله يوم طبعه كافرًا 

طغى الماء على خزانها يوم نوح. 

طهور إناء أحدكم 

الطهور يكفر ما قبله 

الطواف بالبيثت صلاة 

طوبى شجرة غرسها الله بيله 

الطوفان الموت 

طول القنوت (لمن سأل :أي الصلاة أفضل) 
ظلال المساكن: وظلال الشجرء والأخبية. 
الظلم ظلمات يوم القيامة . 

ظننتم أنَا نغل ولا نقسم لكم ريوم أحد) 
العالم من عقل عن الله 


عروة بن الزبير 


علي؛ ابن مسعود 
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عجبًا كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله 

على أصحاب الماشية حفظها بالليل 

على الصراط («إيوم تبدل الأرض» 
عليك بذات الدين 

عليكم بالنسل 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عند ذلك لن يغلب إن شاء الله 

غدًا أخبركم (لما سألته قريش عن ثلاثة أشياء) 
غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد 
غفر الله لك يا أبا بكر 

فإذا قربه إليه سقط فروة وجهه فيه 

فإذا وجد فجوة نص 

الفارسي والدقل والحلو والحامض 
فأعضوه بهن أبيه؛ ولا تكنوا 

فاكون أول من يدعى وأول من ينادى 
فانبعث لها رجل عارم 

فإني أحكم دم القرظي وقاء 

فراش من ذهب 

الفردوس ربوة الجنة» وأوسطها 

فرض الله على لسان نبيكم 

فزوروها ولا تقولوا هجرا 


حرام بن محيصة 
عائشة 


أبو هريرة 


العرياض بن سارية 
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الفقر أحب إليّ وأن أكون عبدًا صابًا شكورًا 
فقولوا اللهم صل على محمد 

فقولوا: اللهم استر عوراتنا 

فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل 

فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار 


فلم أر عبقريًا يفري فريه 


فما الذي أهلكك (لما قال له عمر: هلكت) 
فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى 
فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك 

فوقع أبوه على أمه فنقلت 

في الجنة مائة درجة 

في نار الله الحامية؛ في نار الله الحامية 

قال الله: أنا حير الشركاء 

قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى . 

قال لي جبريل لو رأيتني يا محمد وأنا أدس 
قال لي جبريل: إن ما بينك وبين آدم 


قال: أوفاهما وأنمهما (أيّ الأجلين قضى موسى؟) 


قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نييًا. 
قد حللت حين وضعت حملك. 

قد قالت الناس ثم كفر أكثرهم 

قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
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577 سورة البقرة 


هوه 


48 قوله تعالى: #وَلَمَدَ أَنرَلمَ] إِليْكَ ءَاينت بَيَتَتِّ» قال ابن عباس : 
ذا بجوانت اللي اطنون”7 + عيف :قال الرشول كلل :ا جين ما جتتنا بشىء 
رفم وما لضليلة من ان تمكة كلف الها نالل المهدة اللاي ., 
والبينات: جمع يكقو و التيرةة تون انيز الصحته ولد وقد د 
والبينة : الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة؛ لأنها من إبانة 
أحد شيئين عن الآخرء فيزول الالتباس بها. واستقصاء الكلام في هذا عند 
قوله : #عَوَان ب دَلِكَ ب [البقرة: 14]. 
وقوله تعالى: «ومَا يكم بهآ إِلَا الْمَسِفُونَ»# أي: الخارجون عن 
أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بمحمد علد عن شريعة موسى 20 . 
- قوله تعالى: #أوَكُلا4 قال سيبويه'*؟: الواو فيه وار 
العطف. إلا أن ألف الاستفهام دخل عليها؛ لأن لها صدر الكلام» وهي 
الأصل في الاستفهام.؛ يدل على ذلك: أن الواو تدخل على (هل)؛ 
)١(‏ هو: عبد الله بن صورياء تقدمت ترجمته [البقرة: .]١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 244١/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 181/١‏ من 
طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس» وذكره الثعلبي في "تفسيرة؛ 
0١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 5". والسيوطي في «لباب القول 
ص 18. 

() في اتفسير الآية ركم 19. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري؟ .45١/١‏ 

(5) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 181//7» «معانى القرآن» للأخفشض 21١417//١‏ اتفسير 
الطبري» »457-4551١/١‏ و«إعراب مشكل القرآن» لمكي 2٠١5/١‏ "«التبيانا 
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قد مرجت عهودهم وأماناتهم. 

قدم علينا رسول الله وَل المدينة 

قربوه فقد بلغ محله 

قَسَمْثُ الصلاةً بَئِنِي وبِينَ عَبْدي" نِصْمْيْنٍ 
قل كلمة الإخلاص أجادل بها عنك يوم القيامة 
قل له إن رسول الله و يقول بعني وأسافني 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. 
قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

فنعني بما رزفتني 

قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب 
قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب 

قوم هذا 

قوما فا حلفا بالله 

كان النبي وَل إذا صلى نظر 

كان النبي 8 إذا قام في الصلاة أبصر 

كان النبي كل ملككم لإربه 

كان النبي و يبادر جبريل فيقرأ 

كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم 

كان ذكره مثل هذه القزاة 

كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله 


كان ذهبًا وفة فضة 


ابن سيرين 


عائشة 
ابن عباس 
أبو سعيد 


أبو الدرداء 
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كان رجلاً له عشرة من البنين (لما سئل عن سبأ) 
كان رسول الله و إذا صلى الصبح دخخل على 
كان رسول الله و بمكة ثم أمر بالهجرة 

كان رسول الله وه شريكي 

كان رسول الله كله موزعًا بالسواك 

كان رسول الله وَل يبايع النساء بالكلام. 

كان رسول الله و يبايع النساء على الصفا 

كان رسول الله وه يصلي من الليل. 

كان رسول الله و يعالج من التنزيل شدة. 

كان رسول الله وَل يقسم بينهم. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة 
كان رسول الله يرفع صوته بالقرآن 

كان رسول اللمؤقة إذا نزل عليه جبريل 

كان طبع يوم طبع كافرًا 

كان عيسى عليه السلام إذا جن عليه الليل 

كان موسى عليه السلام يخرج من الروحاء 
كانت الأولى من أمر موسى عليه السلام النسيان 
كانت من أحسن نساء العالمين ساقين 

كانتا من جلد حمار ميت 

كانوا يخذفون أهل الطرق 

الكبائر أولهن الإشراك بالله 

الكبائر: الإشراك بالله . 


ل 
اه 
كة 
ذاه 
١1/1‏ 
ع 
لمفسقة 
711 
قدا 
مده 
ع زه م١‏ 
0 
4ه 
١١/1‏ 
40 
وذكرف 
ممم 
5/1١‏ ه؟ 
م 
/ال/وله 
فى 


52#” 


7ع 


-2 


1 وى 
أب| سك هم 
ّ 
05 5 4 


:/ 


الكبر أن تسفه الحق 

الكبر بطر الحق 

كتب الله الجمعة على من كان قبلنا 
كذب إبراهيم ثلاث كذبات 

كذب الله أعداء الله 

كذلك أنزلت يا عاصم 

كرامة الكتاب ختمه 

كعكر الزيت 

كل أيمان الرماة لغو 

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 
كل فجاج مكة منحر 

كل قنوت في القرآن فهو الطاعة 
كل معروف صدقة وما أنفق المؤمن 
كل مولد يولد على الفطرة 

كل مولود يولد على الفطرة 


كلام ابن آدم كله عليه 

كلكم بنو آدم وكلكم بنو رجل 
كلوا الزيت وادهنوا به 

كم البضع؟ 

كما بين القمر ليلة البدر والكوكب 
الكيس من دان نفسه. 


ثابت بن قيس 
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كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه 

كيف يفلح قوم خضبوا وجه نيبهم 

لعن عشت إلى قابل لأخرجن. 

لا إعندما سثئل: هل يكذب المؤمن) 

لا أجد ما أحملكم عليه 

لا أسأل قد اكتفيت 

لا آكل حتى تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا 
لا ألفين أحدكم يجيء على رقبته يوم القيامة 
لا تؤمن امرأة رجلا 

لا تتراءى ناراهما 

لا تجالسوهم ولا تكلموهم- يعني المنافقين- 
لا تحزن إن الله معنا 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 

لا تحل الصدفة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي. 
لا تحلفوا بآباككم 

لا تخايروا بين الأنبياء 

لا تزكوا أنفسكم 

لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا 

لا تشركوا بالله» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
لا تضربوا إماء الله 

لا نغضية في ميراث إلا فيما حمل القَسْ 
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لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع ابو بكر 

لا تفترش ذراعيك افتراش السبع 

لا تفضلوا بين الأنيياء أبو هريرة 
لاتقتل نفس ظلمًا إلا كان عبد الله بن مسعود 
لا تقفولوا رمضان أنس 


لا تمئعوا إماء الله مساجد الله 


لا تحن 

لا تنكدح المرأة على عمتها أبو هريرة 
لا رضاع بعد الحولين ابن عباس 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر 

لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ابن مسعود 
لا طيرة ولا هام أبو هريرة 
لا فكرة في الرب 

لا نصرت إن لم أنصركم 

لايا ابنة الصديق عائشة 
لا يلغ عني إلا رجل مني 

لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن أبو أمامة 
لا يدخل الحرم إلا أهل الجزية أو. جابر 
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي أبو موسى 
لا يفضض الله فاك 5 

لا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهد علي 


لا يقطع من ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها 
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لا يقولن أحدكم: عبدي أبو هريرة 
لا ينفع ذا الجد منك الجد 

لاء حتى تذوقي عسيلته 5 
لأقضين بينكما بكتاب الله أبو هريرة 
لبيك إن العيش عيش الآخرة سهل بن سعد 
لتأخذوا مصافكم 

لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . 

لعن الله الواشمة والمستوشمة ابن مسعود 
لعن الله الواصلة والمستوصلة إبن كوه 
لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود أبو موسى 
لقد خلفتم بالمدينة أقوامًا أنس بن مالك 
لقد عجب الله البارحة من فلان وفلانة 

لقد وافقك ربك ياعمر 

للذين أحسنوا العمل في الدنيا 

الهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريا ابن عباس 
لم أومر فيهم بشيء ابن عباس 
لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا. 

لم قتلته وقد أسلم» هلا شققت ابن عباس 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أبو هريرة 
لم يكن رسول الله وخ يغزو في الشهر الحرام جابر 
لم يكن لقمان نيا ولكن كان عبدًا ابن عمر 
لم ينظر موسى إلى الله 


ذه 
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دن 


لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله ول رأى في 


لما أصيب إخوانكم يوم أحد 
لما خلق الله آدم مسح على ظهره 
لما رجع رسول الله يلك وأصحابه إلى المدينة 


لما عرج بي إلى السماء السابعة. 

لما عرج بين رأيت إدربس في السماء الرابعة 
لما فتح النبي 8 القرآن ليلة الجن 

لما فتح رسول الله و مكة 

لما كان يوم أوطاس أصبنا نساءً 

لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله 
لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله 

لن يغلب عسر يسرين 

لن يلج النار إلا تحلة القسم 

الله أكبر كبيرا (لما نزلت(وربك فكبر) ) 
له حق الجوار وإن كان شركًا 

اللهم انت نفسي تقواها. 

اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا 

اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً 

اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 
اللهم احيني مسكينا وأمتني 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 


مقاتل بين سليمان 


ابن عباس 


أبو هريرة 


محمد بن كعب 


القرطي 


أبو هريرة 
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اللهم أعم أبصارهم 

اللهم اكفينهما بما شئت 

اللهم إن أخي موسى سألك فقال 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أعوذ بك من همز الشيطان 
اللهم بارك في الزيت 

اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة 
اللهم سبعا كسني يوسف 

اللهم سنين كسني يوسف. 

اللهم صل على أبي أوفى 

اللهم فقهه في الدين 

اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
اللهم مقلب القلوب . 

اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 


لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارًا 
لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنوا 

لو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا 

لو أن رجلاً عمل في صخرة لا باب لها. 

لو تعلمون ما أعلم لبكيدم كثيرًا 

لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه 

لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا إلا عمر 
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لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة. 


لو كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء 


لو كان موسى ححيّا لما وسعه إلا اتباعي 
لو لا ذلك لأخرّقث سُبْحاتُ وَجْهه 

لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر 

لو نزل عذاب من السماء لم ينج إلا . 
لو وزن إيمان أبي بكر 

لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن الكلاب أمة تنبح لأمرت بقتلها. 
لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة 


ليؤتين يوم القيامة بالعظيم؛ الطويل؛ الشّوب 


ليت شعري مافعل أبواي 

ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات 
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 
ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد له 
ليس ذلك إنما هو الشرك. 

ليس من البر الصيام في السفر 

المؤمن يذبح على اسم الله 

ما أبكاك (عند بكاء الأنصاري) 

ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

ما أحلت الغنائم لأحد 

ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي 


أبو ذر 
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ما أص من استغفر 


ما أفلح قوم قيمتهم امرأة 


ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 

ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا 

ما أنتم بأسمع منهم 

ما انجاب الماء مذ كان الناس 

ما أهلك الله عز وجل قومًا بعذاب من السماء 
ما ترون في هؤلاء الأسارى 

ما خدش عود ولا عثرت قدم 

ما رأيت رسول الله وَل خطب إلا وهو قائم 
ما زالت أكلة خيبر تعادني. 

ما صنع صاحب هذا 

ما عندي شيء 

ما فوق الإزار» وجلف الخبر. 

ما في سماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك 
ما كتتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟. 
ما لكم إذا رأيتم الرجل يحرّق 

ما من الناس أحد أمن عليئا في صحبته 

ما من الناس عبد إلا قد هم بخطيئة أو عملها 


ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله 
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ابن مسعود 
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سورة البقرة 14١‏ 


الاستفهاء”". وكُلّمَآ# ظرف»ء والغافل فيه ٠:‏ #تبدَم74" «عنهَدُو أ ؛ 
لأنه متمم لماء إما صلةٌّء وإما صِفَة. 

وقوله تعالى: عَهَدُوأْ عَهَدَاكهِ قال المفسرون: إن اليهود عاهدوا 
يما ينهمه لئن خرج محمد 85 ليؤمتن ب وليكوننَ” '' معه على مشركي 
العرب» فلما بعت نقضوا العهد وكفروا به”*) 

وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله مَك وبين اليهود. 
ننفضوها كفعل قريظة والتضيرء عاهدوا ألا يعينوا عليه أحدّاء فنقضوا 
ذلك؛ وأعانوا عليه قريشًا يوم الخندق!”. 

واتصال هذه الآية بما قبلها: من حيث إنهم كفروا بنقض العهد كما 
كفروا بالآيات. 

وقوله تعالى : يل أَكْرُهُمْ لا مُوْمبُوت*» إنما دخلت (بل) ههنا لأنه 
لما قال: نَبَدَهُ ؤَّبِقٌّ يَنْهُمَ» دل على أنه كفر ذلك الفريق بالنقض» فقال : 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »81١١‏ و«تفسير الثعلبي» 0١‏ «القرطبي» 
57 وذكر أبو حيان في «البحر» 57/١‏ الخلاف في هذه الواو: فقيل هي 
زائدة» قاله الأخفشء. وقيل : هي أو الساكنة الواو حركت بالفتح» وهي بمعنى 
بل» قاله الكسائي» وكلا القولين ضعيف. وقيل: واو العطف وهو الصحيح. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 20©» (إعراب مشكل القرآن» .١٠١57/١‏ 

(9) في (ش) : (لنؤمئن به ولتكونن). 

(8) ينظر: اتفسير الثعلبى) ١/67١٠غ.‏ «الوسيط» 1١‏ («زاد المسير) 2١١١/١‏ 
القرطبى 7”/ 70 ارات فى «تفسيره») .7١1//7‏ 

(4) ذكره الضلين في اتفسيره! 0 وابن الجوزي في «زاد المسير؛) 23١6/١‏ 
الرازي في «تفسيره» 2701/7 القرطبي في «تفسيره' 7/ 5١‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط» .7”77/١‏ 
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5ه 


ما من سنة بأمطر من أخرى 

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا . 

ما من عبد إلا له في السماء بابان 

ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد 
ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه 
ما منكم من أحد إلا له منزلان. 

ما هذا لها بعادة ولكن حبسها حابس الفيل 
ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ 

ما يدريكم أنهم إناث 

ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

ماكان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به 
المبطون شهيد 

متعة النساء حرام. 

متعنا بنفسك يا أبا بكر 

متعها ولو بقلنسوتك 

المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا 

مدمن الخمر كعابد الوثن 

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا 

مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك 
مزينة وجهينة وأسلم وغفار 

المستبان شيطانان 


مستقرها تحت العرش 


ابن عباس 
قيس بن عاصم 
جابر بن عتيك 
الحارث بن غزية 

ابن مسعود 

جابر 

أبن عمر 

أبن عمر 

ابن عمر 
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المسجد الحرام (أي المساجد وضع أولا 
مسكين من لا زوجة له 

معاذ الله أن أشرك به غيره 

معاذ الله أن تعبد غير الله 

المغضوب عليهم «الذين يقاتلونه) 

مفائح الغيب خمس 

المقتول دون ما له شهيد 


الملائكة أطاعوه في السماء وعبد القيس في 


مما كنت ضاربًا منه ولدك (ضرب يتيمه) 


من ابتاع شيئًا من الخدم فلم يوافق شيمته 


من أجبى فقد أربى 
من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 


من آدم إلينا ثلة ومني إلى القيامة ثلة. 


من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه 


من أذنب ذتبًا وعلم أن له ربًا 

من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة 
من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك 
من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته 

من أعطاك هذا (كان يطوف ومعه خاتم) 
من أغلق بابه فهو آمن 

من الذاكر فلانة 


الحسن 


سن 


عبد الله بن عمرو 


نين 


أبو هريرة 


علي /عمار أبو رافع 


أبو هريرة 
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من آمن بى وصدقني واتبعني فقد رعاها 
من انتفى من ابنه وهو ينظر إليه 

من بدا جفا ومن اتبع 

من تصدق من جسله بشيء 

من تعلم القرآن وعلق مصحفمًا لم يتعاهده 
من تكهن أو استقسم أو تطير 

من حج هذا البيت فلم يرفث 

من حلف على قطيعة رحم أو معصية 
من حلف على معصية الله فلا يمين له 
من حلف على يمين فرأى غيرها 

من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث 
من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب 
من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه 

من رضي عمل قوم فهو منهم 

من سأل وله أربعون درهماً فقد ألحف 
من سسجد لله سجدة بنية صادقفة 

من طلق أو حرر أو نكح 

من عرف نفسه فقّد عرف ربه 

من غزا بنفسه وأنفق في وجهه ذلك 
من غشنا قليس منا 


من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله 


عبد الله بن مسعود 


عبادة بن الصامت 
انس 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو الدراء 
أبو هريرة 


ابن مسعود 


ابن عباس 
أبو الدر داء 
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من قال يوم الجمعة لصاحبه صه 
من كتم شهادة إذا دعي 

من كنت مولاه 

من لبس الحرير في الدنيا 

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
من لم يستشف بالقرآن فلا شغاه الله 
من ماز أذى عن طريق 

من نذر نذراً وسمى فعليه ماسمى 
من نسي صلاة: أو نام عنها 

من نوقش الحساب فقد هلك 

من يقل علي ما لم أقل فليتبوأً 
منعت العراق درهمها وقفيزها 
منهم من تمسك بدينه 

المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه 
المهاجرين (من نتولى) 

ناس من أمتي يعقدون السمن. 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

نزل في أصحاب بئر معونة قرآن منه 
نزلت المائدة من السماء خبرًا ولحمًا 
نزلت آية المئعة في كتاب الله 

نصح لقومه حيّا ومينًا 

نصرت بالصيا 


عبد الله بن عمرو 


8ه 
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نضر الله امرءا سمع مقالتي. 
نعم (جوابًا لقول اليهود: يا محمد أنزل الله عليك 


كتابا) 


نعم (لما قال له جبريل: أتشتاق إلى بلدك ومولدك) 


نعم التجافي عن دار الغرور. 

نعم كان نييًا كلمه الله (أنئًا كان آدم) 

نعم والذي نفسي بيده إنه لفنح 

نعما بالمال الصالح للرجل الصالح 

نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
نهى رسول الله يه عن سب أسعد 

نهى عن قيل وقال 

نور يقذفه الله في القلب 

هذا الحطيم وأصحابه فدونكم 

هذا حين دلكت الشمس 

هذا ليس لي ولا لك 

هذا وقومه (سلمان) 

هذا يوم يقول الله لآدم 

هذه الآبة نزلت في أصحاب الخيل 
هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها 
هكذا أنزلت أي (تبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقين» 


أبو هريرة 


ابن عباس 


وهب بن مثبه 


أبن مسعود 
ابن عباس 
جابر 
سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 


عمران بن حصين 


قتادة 


ابن عباس 


0000 
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هل تعوذت بالله من شر شياطين الجن والإنس 
هل جتتم في عهد أحد 

هل لك يا جد العام في جلاد بني اللأصفر. 
هلا رددتموه إلى لعله يتوب 

هلا شقت عن قلبه 

هم الأخسرون ورب الكعبة 

هم الجفأة من بني تميم 

هم الذين يذكر الله لرؤيتهم 

هم الشهداء متقلدون أسيافهم 

هم اليوم أربعة؛ فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
هم قوم تحابوا في الله 

هم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. 


هم قوم هذا (قوله: 9يُجِيُْهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
هما بستانان في رياض الجنة 

هما جميعًا من أمنتي 

هن عجائزكن العمش الرمص 

هو الطهور ماؤه 

هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي 

هو جبريل وميكائيل 

هو جند من جنود الله. 


هو صبر لاا شكوى فيه 


أبو ذر 


عبد الله بن المغفل 


54١ 
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هو قيام العبد بالليل 


هو مسجدي (للمسجد الذي أسس على التقوى) 


هو نهر في الجنة وعدنيه ربي. 


هي أحسن الحسئات 


هي الباقيات الصالحات 


هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 


هي السبع المثاني 


وابعثه المقام المحمود حتى يغبطه به الأولون 


وأدوا زكاة أموالكم 
والبكر تستأمر 


والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول و دبره 
والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللله 


والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 

والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه 
والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك 

وإن الرجل من أمتي ليشفع بالقبيلة 


وإن الله أمر المؤمنين 


وإن الله لا يظلم حسنة 


أنس 
أبو ذر 
أنس وأبو هريرة وأبو 


سشسعيل 


أبو النرداء 


أبو هريرة 


البراء 


أبو هريرة» زيد بن 
خالد لجهني 
ابن مسعود 
الحسن 
أبي بن كعب 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 


أنس 
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وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم 
وأنا والله لأستغفرن لأبي 

وايم الله لو لم يستثنوا لما نينت 

وترابها لى طهورًا 

وتعقم أصلاب المنافقين 

وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود 


الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخخلها 
وعزتي وجلالي لا أجعل ذرية من خخلقت بيدي 
وعليك ( ردًّا على من قال: السلام عليكم 


وفقهه في التأويل (دعائه يه لابن عباس) 
ولا شهادة القانم مع أهل البيت 

الوذ ميتهلة بيخلة 

ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 
وما هي يا عبد الله 

وما هي؟ قال السدر 

وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله 
ومما ذاك (إن النساء لفي خسة وخسار) 
دمن سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
دمن يخرج معي قال أبو بكر 

وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ 

ذهم يد على من سواهم 

وبحك وما يؤمنك أن أقول نعم 
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ويل واد في جهنم 
ويلك من يعدل إذا أنا لم أعدل 

يا أبا حفص لا تنسنا 

يا ابن عباس ارض عن الله 

يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السجود 
يا آل غالبء يا آل لؤي» يا آل كعب 

يا أيها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا 

يا جبريل إن كنت لمشتاقا إليك 

يا جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل 

يا جبريل من هؤلاء 

يا رسول الله: قد عرفنا عدة المي تحيض. 

يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش 

يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة 

يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبدالمطلب 
يا كعب» الصوم جُنة 

يا معشر الأنصار ألا تسمعون 

يا معشر قريشء والله لقد خالفتم ملة أبيكم 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 

يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا 

يارب كيف أصنع وأنا واحد 

يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع 

يبدل الله الأرض غير الأرض 
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عاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أبو هريرة ين 
يجززعرمن الوضاع ها يزبكم من النسب عائشة ين كل 
بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر عبد الله بن عمرو ‏ 4١/ا58215١‏ 
يُخشز الناش يوم القيامة على أرض بيضاءً سهل بن سعد 00 
يدخل الجنة سبعون ألفأ من أمتي بغير حساب 000 
يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: صل أبو سعيد تلفق 
يذكر فلا ينس ويطاع فيلا يعصى - هظ,] 
يرحم الله أخني موسى ما المخبر كالمعاين يض 
برحم الله لوطا السك 
برد الناس جهنم ثم يصدرون عنها بأعمالهم أبن مسعود ل 
يرزقنا الله من فضله علي لك ا 
يرفع الله بمن يصلي من أمتي ابن عباس 10م 
يغفر ذنبًا ويفرج كربًا. عيد الله بن ميب 0 
يقول ابن آدم : مالي مالي. عبد الله بن الشخير 1" 
يقول الله تعالى من أذهبث كريمتيه فصبر 000 
يقول الله تعالى: هل جزاء من أنعمت عليه ابن عياس 10 
يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين مكل 
يقول الله: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها أبوذر 20007 
يقول الله من صلى الصلوات لوقتها 10 
يقول: أيكم أحسن عقلا. أبو قتادة كك 
يمحو الله مايشاء ويثيت إلا الشقاوة والسعادة ابن عمر لاض 
ينادي مناد يوم القيامة: يقم خصماء الله عمر 1,50١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


0 سورة البقرة 


بل أكثرهم كفار بالنقض.وحَسّن هذا التفصيل؛ لأن منهم من نقض عنادّاء 
ومنهم من نقض جهلا. 

وقيل: معناه: كفر فريق بالنقض وكفر أكثرهم بالجحد للحق» 
أمر النبي 6و1". 

قوله تعالى : «ابََدَ ون ين لِنَ ونوا ألكتبَ كب الله وَرآَ ظهُورهِ 4 
جائز أن يكون المراد بقوله : «#إكتب ألّرِ» ا 000 
به: التوراة؛ لأن الذين كفروا بالنبي كك نبذوا التوراة”". 

ويقال لكل من استخف بشيء'" ولم يعمل به: نبذه وراء ظهره©) 

قال الشعبي”” : هو بين أيديهم يقرؤونهاء ولكن نبذوا العمل به" 

وقال سفيان بن غبيئة:”" أدرجوه في الحرير والديباج» وحلّر 
بالذهب والفضة» ولم يُحِلّوا حلاله ولم يحرّموا حرامه» فذلك النبذ, 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» 0784/١‏ وذكر احتمالا آخر. 

(؟) هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 21487 وينظر: «زاد المسير» 21٠١/١‏ 
و اتفسير الرازي» ١‏ 0,. 

(*) في (م): (استخف بشيء نبذه ولم يعمل). 

دع ينظر: «تفسير الطبري» 2557/١‏ «تفسير الثعلبى» 2٠١6/١‏ (تفسير الرازي) 
.5١1‏ 

)2 هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» تقدمت ترجمته [البقرة: /اا. 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي»؟ 2٠١65 /١‏ البغوي فى «تفسيره» ١75/١‏ وفي بعض نسخ 
الثعلبي في ااتفسير ه) يقرؤونه» وفي بعضها : يقرؤونها. 

(0) هو: الإمام أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمرانء ميمون الهلالي الكوفي 
المجتهد. شيخ الإسلام» من كبار المحدثين الثقات» كان واسع العلمء وله تفسير؛ 
توفي سنة /9١ه.‏ ينظر: «طبقات المفسرين» للداودي 2145/١‏ و«السير» 404/8. 


(4) ينظر: «تفسير التعلبى» 2٠١85 /١‏ «البغوي» .١7/١‏ 
أأ | 
لم) سيو 6 
د 
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يولد الناس على أطباق شتى أبو سعيد 261/١‏ 


مأ عأ مأ مأو ماه هأ 


107 

١‏ : م 
ص م 
0 غزاس ل زاوم 


فهرس الاثار 
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فهرس الآثار 


تنبيه: لم نورد هنا الآثار الواردة في التفسير المباشر للآيات؛ لأنه لا تخلو صفحة م 


عدة آثار للمعابي والتفاسير المباشرة. 


الأول سير الراوي جاص 
أبا الأسود رأيت ما يعمل الناس اليوم عمران بن حصين ‏ ١5١/١ه‏ 
أنى ثعلبة بن حاطب مجلسًا من الأنصار ابن عباس ٠‏ مه 
أحبب حبيبك هونا ما علي 015 
إذا أكل الكلب من صيده سعيد بن جبير 1 
إذا حصدث فحضرك المساكين مجاهد ةا 
إذا طفتم بالليل فلا تلفوا ولا تهجروا أبي سعيد الخدري  80/١56‏ 
إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في هلاكها ابن مسعود 0١‏ 
إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن. ابن عباس 60/١‏ 
أرأيت إن علمتها أكنت محافظا عليها الرييع بن خثيم 1 
أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا استثل حمل بن النابغة لقؤكر ةك 
الأربعة أشهر: شوال وذو القعدة الزهري ل 
أرسل الله علينا النوم الزبير بن العوام 6/5 
أرى في المصحف لحنًا عثمان ١1/1‏ 
اسم امرأة إبليس ردة أبو هريرة 44/1 
اسمعوا والله بيعة ربيحة الحسن >4١‏ 
اصبر إن لي حاجة أدخل فأقضيها عمر 491/5ه 
افتتحوا سورة النساء ابن مسعود امسشفة 
ألا لا تغالوا في مهور نسائكم 0 6/5 
أما علينا في الدين من حرج أن نسرق أبو هريرة وإلاءه 
أمر باتباعه في مناسك الحج عبد الله بن عمرو  578/١‏ 
أن إبراهيم استأذن ساره أن بزور إسماعيل عليه السلام ابن عبامن م 
إن آدم عليه السلام لما أهبط الضحاك الح 


١7 


إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا 

إن الأمانة في كل شيء 

إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته 

إن الله أجل وحرم 

إن الله أنثى عليهم بما علم من نياتهم 

إن الله بعث ملائكته 

إن الله حي كريم 

إن الله عز وجل قد غفر لجميع أصحاب النبي 
إن الله لم يقبض نييًا حتى يخيره 

إن النقباء بعثوا إلى مدينة الجبارين 


أن أمرأه أبي أيوب قالت له: ألا تسمع ما يقول الناس 
إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا 

إن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم المناسك 

أن رجلا لطم امرأته 

إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا 


أن سعيد بن جبير لما انطلق به إلى الحجاج بكى رجل 
إن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقول يا ذا القرنين 

إن فرعون لما أدركه الغرق 

إن قيام الليل كان فريضة 

إن كان نهارًا فلا ضمان على صاحيها 

إنا كنا نقرأ عشر رضعات معلومات 

أنه كان يسأل عن الشيء من عربية القرآن 

أوحى الله إلى إبراهيم ياخليلي 

أول ما خخلق الله من الإنسان فرجه 


أول من خطب قاعدذًا معاوية 
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إوله حين يدخخل (عندما شئل ما غسق الليل) 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء 

التسمية رحمة والرحمة أمان 

تعلموا العربية فإنها المروءة 

تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها 
التوبة النصوح أن يجتنب الرجل عمل السوء 
جاء أعرابي إلى أبي بكر 

جدب عمر السمر بعد العشاء 

جعل الله الكفارات مخرجا 

الجن أمثالكم فيهم قدرية ومرجئة 

حد الله للذين عاهدوا رسول الله 

الحرام لا يحرم الحلال 

الحرام يمين 

حضرنا مجلس أبي العباس 

الحكمان يحكمان في الاجتماع 

حيث كان الماء كان المال 

خلق الله هذا البيت 

دلوك الشمس غروبها 

دلوك الشمس غيبوبتها 

رأى الأنبياء وحي 

رأى عمر جارية من الأنصار متبرجة 

الزنا ضربان خبيثئان 

سأل رجل ابن عباس عن الكبائر 

سألت ابن عباس عن المتعة 

سألت علي بن أبي طالب لم لم تكتب في براءة 
سددك الله ما سألتك إلا لأجرب عقلك 
سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين 


الو 


عطاء ل ور 
عائشة أكامب؟سم 
سفيان بن عيينة ا" 


عبد الملك ين مروان أإلاءع 


١١7 علي‎ 


عمر فذق 
ميمون بن مهران ذنفدك 
حذيفة ”> 

ابن عباس 0006 
السدي لض 

ابن عياس م 
ابن عباس 204/1 

ابن عياس ١١-7‏ 
أبو عمر اللغوي 41 
الحسن 24/7 
عمر بن الخطاب ‏ 6094/57 
مجاهد تيضف 

بن مسعود 1/1 
علي متفلضة 
الحسن يذلف 

ابن عباس 11114 
الشعبي ذنفف 

ابن جبير لق 
عمارة مولى الشريد ‏ 4585/5 
ابن عباس ف 
عمران بن حصين  01/١9‏ 
الزهري 0 


0 
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فى 


سواء أكلت محرمًا أو كراء دار مكة أجاز الله الأكل 
شهدت عليا رضي الله عنه وجاءته امرأة وزوجها 
ضيعت النصارى الإنجيل 

الطاغوت ههنا حبي بن أخطب 

عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعًا 

العسل فيه شفاء من كل داء والقرآن 

علموا أولادكم و أهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء 
عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل 

الفرائض: شهادة أن لاإله إلا الله 

الفقير الذي له المسكن يسكنه 

فما حلفت بها ذاكرًا ولا أثرءا 

في كل أرض نبي كنييكم وآدم كآدم 

قالت اليهود: مدة الدنيا 

قدم علينا جابر 

قصر الرجال على أربع 

قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم 
كاتبنى عمر على أواق قد سماها 

كان ابن عباس إذا سئل عن الشيء 

كان الرجل إذا حضرته الوفاة 

كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة 
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وقوله تعالى: 9 كَأنَههُمْ لا يَتَلَمُوت* أعلَّمَ أنهم نبذوا كتاب الله 
ورفضوه على علم به؛ عداوةً للنبي 6و2"1. 

وعنى بالفريق في هذه الآية : علماء اليهود الذين تواطؤوا على كتمان 
إن 

7- قوله تعالى #وَاتَبَعُواْ مَا تَدْنُوا ألنَمَطِينُ» الآيةء هذه الآية قد 
أشكل علم إعرابها ومعناها على كثير من الناس» حتى ترك أكثر أهل العلم 
والنحو الكلام فيها لصعوبتها. وتكلم آخرون فيها"". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله عز وجل أنهم رفضوا كتابه واتبعوا 
ال 

وقوله تعالى: تَدْنُوأ أي : تقرأ”” . وقال ابن عباس : تتبع وتعمل 
بو". وكذلك قال في قوله: يلو حَقَّ يلاوَيو6 [البقرة: :]17١‏ يتبعونه 
حق اتباعه”"'. فيعملون به حق عمله. 

وقال أبو عُبّيدة: ما تَدْلُوا ألشََّطِينُ: أي: ما تتكلم به. كقولك: 
فلان يتلو كتاب اللهء أي: يقرؤه ويتكلم و وفال علا + تدك 
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(0) قال الزجاج في «معاني القرآن» :1860/١‏ فإن النحويين قد ترك كثير منهم الكلام 
فيها لصعوبتهاء وتكلم جماعة منهم» وإنما تكلمنا على مذاهبهم. 

(:) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 187. 

() وبه قال مجاهد وقتادة وعطاءء وروي عن ابن عباس» ينظر: «تفسير الطبري) 
١/؛‏ ؛. و«تفسير ابن كثيرا ص .155-١55‏ 
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0) رواه عنه ابن أبي حاتم في اتير 114/1 وذكرة ابن كثير في «تفسيره») 
١/رة6١.‏ 

(8) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة بمعناه .48/١‏ 


06 
رقع ١‏ +4 
أ سنا 2 1 
00 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


فهشرس الشسعر 


وي 
ا أ ارد اأء 
عر غزاس اليه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


تبن اتنيز تديز تديا تيا دنا تنا ينا نآ 


1 يبدو خواء الأرض من خوائه . | أبو النجم . 
ون كاي لنمناء صدق ٠‏ 
ْ٠‏ فما ألى بني ولا أساؤوا _ 
أناقث وغير غير أبهن مه البلى, ْ دز الومة” 
إلا رواكد جمرهن ا 


اا ا ا ا ااا 00 
ومنيو أما وا قذا له فبدأ 


ا 


َ ف ولكن يلذ . طعم | العطاء ِْ 
وجار 78 بعتملا ل 

أجأته المخافة والرجاء 
عن كن 1 اشولاً فإلى إتلاتها. 
بادت وغير آيهن مع البلى 

: إلا رواكد جمهرهن هباء 
ومشبجج أما سواء قذاله 

فبدا وغير ساره المعزاء 


شماخ بن ضرار 


شماخ بن ضرار 


1 0م 
: يض 


0 


| رٍ 455/1 


:+ لس سس تس تن سه ماحسدية ميا 


,/ 


ارم 


ه/ مه 


0 


44/١ 


511 


4 ديل 
ل بلي 
١11/1>‏ 


عاإلامف 7 /او م 


3 1 
. 3 : 
١ 5 1 8 


000 
- 34 


0 2 


ع مين مسي حي 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


وم 


برفوف كأنها هقلة أم 
1 رئال دويّة سقفاء 
طلبوا صلحنا ولات أوان 


فأجبنا أن ليس حين بقاء . | 


صادت فؤادك بالد لال جريرة 


6 كعقيلة الأدشن تن يحفها 


0 ادر دأ دا ا 0 
وبلدة 0 ا 


9 أم آنت: البطنن عات 


صفراء رادعة عليها اللؤلق . 


يم بي كن دنا 


7014 


١14 


04 


001 


ام 


أولاكه 


د 


” 


عليه من عقيقته عفاء 


ألا أبلغ أب | سفيان عني - 


0 ببةارتيدي 


احا أمرهم بليل فلما 


أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء ْ 


إذا قام ام الملائكة ابتعثتم 


فأنت مجوف نخب هواء إٍ 


عن تخدام العقيلة العذرا 0 


0 أصلاتكم التصدي والمكاء 


ظ 1 الطا: ئي وهاب المثي ... 


وأم عيناء تزجبي معها إزجاءً 
أروني خخطة لا خصف فيها 


يسوي بيننا فيها السواء . 


م4:71 ؟لأثده 


1 0 


"1/1١ 


١عء/ل٠‎ 


ا اك كلاس 


٠‏ ل 
لس 


هير 


6 


0 
١‏ 4د م 
2 


اسعب يساس ع ا ا يمع مها 


فلسيسس-ي د سي ]ةد 


ديك 

2204/7 

دقف 

عو وى لارزومه 


١ابو/ع‎ 


ماع 


1ع ؟ 


0/7 


اا 


ملسن عد دلي 
0 
احير و تان 
5 ا 20 3 كفي قاأتهرث فتقها 9 
يرى قائم من دونها ما وراءها ٍ 
ٍْ أنه 0 الله 
أمن يهجو رسو منكم ا 
ل الله فينا - 
وجول رسو 0 
0 ددني القدس ليس با به م 
. جرت م فقلت 3 0 ش 
زهير 
يفضله إذا أجدهدا غلية: 1 
ْ تمام السن منه والذكاء 5 
وما أخرت»: تمن فنياك "تقض 
النابغة 
وإن قدمت عاد لك الزكاء ١‏ 
وإذا زجرت الكلب قلت أخسا له : 
أ والكلب مثلك يا اخريم سواه 
ليس من مات فاستراج بميت" ٠‏ ابن الرعاء 


إنما الميت ميت الأحياء الغساني 
اس 5" أ 
أنست نا: وانزعها الا 


ابن الرقفيات 


ابقى خلرة 
خامن اعضة1 رقة دنا الاميناء بن حاز 


فتنورت نارها من بعيد 


ابر حلزة 
بخزازي هيهات منك الصلاء بن حلز 


١" ه/‎ 


6 
فض 


م 


81م 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


م 


إذا عاش الفتى مائتين عامًا 


فقد ذهب اللذاذة والفناء : 


ولا قدو على فذاكزاء - ْ 
تقاوي واتمدين قا عادر 


-ٍ 

ظ 01 
1 ْ 
0 إلا رواكد جمرهن هباء 0 


ومشجح أعا سر قذاله 


0 أدري , وسوف إخال أدري 


| لكلت جيادنا إن لم تروها - 
١‏ تثير النقع من جبلي كداء ‏ 
| أيها الشامت المقرش عنا 
| عند عمرو وهل لذاك بقا 
وجبريل أمين الله فينا. 

وروح القدس ليس له كفاء 


لمارا رانت يه الخمر 


كريم لا يغيره صباح 


عن الخلق الجميل ولا مساء | 


|1 إذا آل عليه الهرء- 58 


1 كفاه من لعراطية: الثناء شام 


ليس مَنْ مات فاستراح بميتٍ 

إنما الميت ميت الأحياء 
لها الفيت من بعش عا 

كاسفاً بَالُهُ قليل الرخخاء ' 


فبدا وغيب اسارة المعزاء . 


اا 0 
الربيع بن ضع 


67 


زهير 


حسان 


ابن حلرة 


!خسان .نابت 


1 : ١ 
سس ست سنن سس سي لس سير لس سس لشاساعة‎ ١ 
1 1 ُ 

1 


جمدم 
لم ء؟ 


سن 


المدال 


5:24 


45/١ : 


عدي بن الرعلاء 00 


عدي بن الرعلاء. ا 


17/هةع؟» 


سساو صن ل لوس فا مهن سح ع ص ل لإ عع مع حر مس سه ماه ونع جد حم واس وه سم ع لست ب لب ا ل لات ات ل 0 0 ا 
1 8 ّ ع 
3 َ 8 :1 
: 8 َ 3 
1 8 0 : 
: ْ ٍ د 


0 
١‏ 4د م 
2 


0 ولكن ألق دَلْوَكَ في الدَّلاءِ . 


تجو : ببلآها ورا وطؤداأ 


ِحَمْأةٍ وقليلٍ ماء 


ان ظ 
أَصَلَّتْ فهي تح تحث ت الخشح | داه 


فأقاً لجان على كل حاله 


على ذكرهم في الذكر كل غفاء ْ 


كأنّ الر + الرخلّ منها فوق ل دع 


لص وات شم ماه الاي 
وما أرها تزال ظالمة 1ْ 


المع عد وتنكأها 


فتم في قومها مبرؤها 


_ب_ب_00200- فتم في قومها مبوؤها ‏ 


إن سليمى والله يكلؤها. 
ضنْت بشيء ما كان يرزق ها 


يابا المغيرة رب | أمر معضل 


قربته بالنكر مني والدها 


يا أبا المغيرة رب أمر معضل 1 
فرجته بالمكر مني والدها | 
ب أنك عائبي | 


: ماسب سس ع م م سس 


ا 


أ هوه 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
1 
١‏ 
إٍِ 
: 


.خسان بن ثابيك لض 


الها 


أبو الأسود ‏ 5؟١/9”5ه‏ 


سود انع مس ذه مس ار اا 000 


أبي دؤاد 


ابن هرمة 


ابن هرقة 


ابن هرمة 


3 
4 


مه 


ل ل 


له 


مده 


مام 


حك عسف سدور ديد يس م بج دهز ع مسيم ب ب ستص صم بساحم صر حا عا صا ص و 


00 


تت لت ات يه ص اه نت عت عه ويه بعد عو نت 0 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


مم 


أضاءت لهم أحسابهم 0-5-7 
ولكن ديافي 3 ا ْ 


بخوران يعصرن السليط أقاربه . 


إذاغيك عنااعات عنا ربعت 
. ونسقى الغمام الغرحين و 
. ولست بمفراح إذا الدهر سرني 


لاجقياع سيد كله 


7 اصط ف وعدعا أو تعاونت 


لصم ملم 1ب 


وازور يمطو في بلاد بعيدة 
تعاوا به ذئبانه وثعالبه 


ل 0 
ٌ 


١‏ أصابوا من لقاحك ما أصابوا 


وغداة م صبحن ن الجفار 0 


اويا ضوار وابئماه وم 


داك أو رازه تصق 


ظ ١‏ 
موي سويت موا ل 537 


ذو الرمة 


ذو الرمة 


| 
| 
1 
1 


١م‎ 
17 


؟]ةعه 


/ال/مةع 


”له 


1غ 


النابغة 


ا فإن أمثل نصفها الذى ذميا | 


والصدق أبلح: له لحيل له 0 
والصدق بعر ذوو الألباب ْ 
قليديمة التجريب والحل إنني 
أرى غفلات العيش قبل التجارب 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم 


قضواغضايًا عليك الخيل 0 3 [ 


الأخنس بن 


شهاب التغلبي 


مدت ب يبا اسن 


عمال/١‎ 


0+ 


1 


00 


00 


ال54١‎ 


هام/١‎ 


8/1 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ا دزالريم 


آئ زال مهري مزجر الكلب منهم أبو سفيان بن 491/١54‏ 


0 لدن غدوة حتى دنت لغروب حرب 


ينشخش أبدان الحديد عليهم اع ا 
علقمة بن عبدة ْ 
لس د ْ 
هوت أنه ما ييعث الصبح غاديا الغنوي ديم 


بوالمء؟ 


ترنئ 0 ا 3 5 0 م 0 
الم تكسف الشمس والبدر”. 0 ش 411/16 
والكواكب للجبل الواجب ١‏ 7 
0 الع 
غداة النحر واجبة الجنوب 
ْ فلا كعبًا بلغت ولا 1 تين 
الاتذكري فرسي وما أطفخنه 1ب 
[ 'فيكون جلدك مثل جلد الأجرب ب 
لعمر أبيها لا تقول ظعينتي 1 6" 
ألا فر عني مالك بن أبي كعب : 
عن يساجلي بساجل ماجنا 
5 
ظ 


اح ع عم م بس لح جر ب بو سي صم د ص عي صم وعد حسح اج ومع احا ء وضع مسي م ات حت نا ات وح وف ع ا ال قد جوم جاو اعدو كان 6ك 


0 
يملا الدلو إلى عقد الكرب 

نقتلهم جيلاً فجيلاً نراهم َ 
1 ا 

| هل لشباب فات من مطلب 00 0 

2000 3 


على بم 


وم 


0 
١‏ 4د م 
2 


506 سورة البقرة 


ولق اوهل أقر لاسا 

قال الزجاج: وفيه إضمارء أراد: واتبعوا ما كانت تتلوا”" » وقيل: 
إنه لفظ الاستقبال والمراد به المضى» أي: تلت”*'»: كقول الشاعر: 

فلقد يكون أخا و وذبائح” 

أي : فلقد كان" . وكقوله: مح يول الكل »> [البقرة: ]7١5‏ أي 
حتى قال. 

ؤقال أبن ع 9 فيما استدرك على أبي إسحاق الآية: تحتمل 
تأويلين» كل واحد منهما أسوغ مما ذكره وذهب إليه. 

أحدهما : أن يكون #«اتَدْنُواً4 بمعنى : تلت فيكون كقوله: مفَلِمَ تَمَدْلونَ 
أَنْيَآة أشَّهِ4 [البقرة:١9].‏ أي: فلم قتلتم» إلا أنه لما اتصل بقوله: ين 


.٠١50 /١ وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ 2447/١ رواه الطبري في تفسيره عنه‎ )١( 

() ينظر الطبري في تفسيره »448-447/١‏ وذكر أبو حيان في «البحر المحيطا 
١‏ 5 ألنها متقاربة. 

(9) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١87/١‏ بتصرف» وليس عنده قوله: وفيه إضمارء 
وينظر: «البحر المحيط» .”"7/١‏ 

(؟:) ينظر: «التبيان» للعكبري ١/١‏ «البحر المحيط) ."757/١‏ 

(5) صدر البيت: 

وانْضَّح جوانبٌ قبره بدمائها 

وهو لزياد الأعجم في «ديوانه» ص 2455 «تفسير الثعلبي» .٠١68 /١‏ و«البيان) 
70١‏ ”«تفسير القرطبي» 737/7 «الدر المصون» 218/١‏ «أمالي المرتضي» 
"0*١‏ (الشعر والشعراء» ١/9/ا27‏ السان العرب» 7/ 059577 ينظر : «المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية) 0/7 .١75‏ 

(5) «تفسير التعلبى» .٠١66/١‏ 

(9) أي:.في كانه «الإغفال». 
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| إذاع به في الناس حتى كأنه 46؟ 


بعلياء نارًا وقدت بثقوب 

ويلمها في هواء الجو طالبة أ 2200-0 
ولا كهذا الذي في الأرض ميطلوبا | 

أعزك بالمسجار وإن تسهل ْ 
يعزز الأرض ينتهب إنتهابًا ا 


444 شْ 
تناك تعب هق أمسة نقيت | بشربن أبي 1 
كذي الشوق لما يسله وسيذهب | 

وكمئًا مدماة كأن متونها : 
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مخ نا سين اشح مره نعي به تر لا برب لس 
: 5 0 : 


ويوم سير إلى الأعداء تأويب | 
6 الفارس. لولا قبقبة ْ٠‏ 
1 مكان من آنا على الركائب أ الهلالي 
هذا لعمرك الصغار بعينه 0 
030 لا أم لي إن كان ذلك ولا أب 
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ألعلبة الفوارس أم رياحا | ل 
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1 وإذا يحاس الحيس يدعى جندب ْ٠‏ [ 
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ولولا جنون الليل أدرك ركضنا 
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٠‏ فإن : تكن الأيام أحسن مرة 


إلي فق فقد ل عادت لهن اذنوب 0 


اناما مذو لسقن وتو لط 
وإني لآت ما أنيت وإنني 


لما افترفت نفسي علي لراهب 


تحنى العظام الزااجفات من البلى 


وليس لداء الركبتين طبيب _ 


أعاذل إن يضبيخ صداي بقفرة 


_ بعيدًا نأني زائري وقريبي‎ ٠ 


إذا شاب االخواة أتيت أهلي 


وصار القاو كاللبن الحليب 
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| فطائفة أكفروني بحيكم ٠‏ الكمي- 

| وطائفة قالوا مسيء ومذنب 

و ًا إلى القك #رموم ١٠/لام‏ 
وداع د ا كن كعب الغنوي 


فلم يستجيه عند ذاك مجيب 


وخبرتماني إنما الموت في القرى : 0م 


كعب العد 
ٍ فكيف وهذي هضبة وكثيب | 1 ١‏ لغنوي 
فمن يك أمسى بالمديئة رحلة . ْ م نف الريك 
| بها جيف الحسرى نا عظاتها.. الي اد 
3 ولاك آمب عنما اللي 
ا ص يي باهم بن هرم 
98 00 للسلم يرقي حيتي وضبابي : 
الآن فقد فرغت إلى نمير ْ لهل 
ساد بي وذيان ادق 0 424/٠‏ 
0000 اامرؤ القيس 
وأجرأ من مجلحة الذئاب : 
أرإنا مر هتين (أدر فت أ 0 و "4 
5 | 1 
2 وتسكو الطماع 0 0 
فلولا الله والمهر المقتى 0 0 ذ! 
| منذر بن حسلن | ٌْ 
عر لأبت وآنت غربال الإهاب ْ إٍ ا 
بأى. كتاب ء ا كف 
الكميت 
5 ترى حبهم عازا على وتحسب 
رك الزن الناس جل أمورهم 2غ 
فندلاً زريق المال ندل التعالت 0 لتر 
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تحجن اميه 
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١‏ و ليل أقاسيه بطيء الكوا كب 
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إلى هن مباقيي ومن شهايصي | فيدين قبة ١|‏ 
لمن.يمنع التامن متي .ما أردت ١‏ حنظلة القند 11 
02000 وما أعطيهم ما أرادوا حسن ذا 15 يٍِ ظ 
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ركبن في محصات ملتقى العصب 2 7" : 
وكاين في الأباطح من صديق 6/5 
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! | +إبان 
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وقاهم جدهم ببني أبيهم ظ ترف لقيش ظ 0 
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سورة البقرة وف 


4 علم أن المراد بمثال المضارع الماضي» فكذلك هنا"'' كان يعلم 
باتصال الكلام قو مالبةنان لذن الى" على عهد لكسلسان ١د‏ 
في زمن ملك اماق عون "هنف الحفاق "4 وكات ذلك يدل 
على أن مثال المضارع يراد به الماضي. 

ومن هذا قوله تعالى: إن الست كُفَروأ وَيَصُدُونَ عَن سبِيلٍ آلو 
[الحج : 6. يجوز عندي أن يكون المعنى: إِنْ الذين كفروا وصدوا . فلما 
كان المعطوف عليه ماضيًا دل على أن المراد بالمضارع أيضًا الماضي» 
ويقوي هذا قوله: االَدِنَ كَدرُواْ وَصَدُواْ عن سبل اد أَصَلنَّ أَعَملَهُم» 
معن وجو انكر المصارة على عانم كانه قا إن 
الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدُون مع ما تقدم من كفرهم. والأول 
كأنه و 


5 


والإرادة بمثال المضارع الماضي لفت فسوي 4 الألة قال" يقد 

نفع" نفْعل في موضع فَعلت في بعض المواضع؛ ومثل ذلك: قول رجل 

(1)-ساقظة امن القن 

(0) في «الإغفال»: في من قال إن المعنى على عهد ملك سليمان. 

(5) في «الإغفال»: على من لم يقدر. 

(8) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/١‏ ا"التبيان» للعكبري 248١/١‏ «(البحر 
المحيط») .75757/١‏ 

(0) تتمة الكلام في «الإغفال» فخبر اسم إن مضمرةء هو من نحو ماظهر من قوله : 
أضل أعمالهم. وحسن الحذف لطول الكلام بالعلة. 

(5) «الإغفال)؛ ص ””:5١‏ - 5177. 

0) في «الإغفال» وهذا الذي ذكرته لك من الإرادة بمثال المضارع الماضي مذهب 


سيبويه وقوله. 


(0) في (ش): (يقع تفعل). 


رركو 
م 2 م 
2 غزاس لالد 


945 


8 8 ما ذ | 
أعددت للحرب صارمًا ذكز 00 لابين 
ظ مجرت الوقع غير ذي عسي 

ٍ 0 

ْ ادك ل ١‏ 
د وات 

وقالت: تجنبنا ولا تقر 
0 


11 
0 
| 
أ 
ا 
ا 
ا 
3 


ل 01 


ا 


ساعد عمسم 0 


8 أبو الغول 
000١ 1‏ 

ا 

ا 


طني امرق وسط القياب ريدي ١‏ 
إذا الإكام اكتشف مآليها 17 
ينبي ثناء من ن كريم وقوله - 

| ألا أنعم على حسن التحية واشرب . ١‏ 
كم لي منبذي تدر أمذب ْ 
أشتواس أباء على المثبّي ْ 


7 بت ذاه تيال عدر | 
0 له نبا كني الهوان علدب أ كعب 
| إلاطرقت مي هيوما بذكرها 

ا وأيدي الثريا جنح في المغارب | 
ات مولودا وبوركت ناشنًا .٠‏ 
٠‏ زتزركك عن اسيك آذك انيت 


يزيد بن ل 


ا ا الج ع 


علقمة بن عبدة ! 


4/5 م 


111 


لمع 


ع 


1م 


بره 


5/مءه 
2011 
/20 


0/5 


١:و/‎ 1١ 


١/١1 


٠‏ لع د عي جم ع وس سه لابشا مسو ١‏ محم بجد اتمة و شوم بت بوم نا لصت مر ع 


ا 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ْ فقلت سمعنا ا فط وأصيبي . 
ا ٠‏ الله ما أدري أسلمى تقو 
00 أم 17 أم كل إلي حبيب | 
فقلت لها الحاجات يطرحن بالفتى 
وهم تعناني معنى ركائبه 
فابكي أخاك لأيتام وأرملة 
وابكى أنخاك إذا جاورت أجنابا 


انم ام عله ف ازا معد ل فط طن حت ناه قاط يفوص جل 


ل 


ْ 3 


”م 


متكتا تصفق أبوابه . - 

عن هليه العد الكو 
إن آهلك عمير قرب زحف ش 
يشبه نقعه رهوًا ضبابا 
اما إن رايت ولا سمغت بذ ئ 
كاليوم طالي أينق صهب - 
ولفابوسيت لك كنا هنا 
ولحنت لحنًا ليس بالمرتاب | 

خليلي مرا بي على أم جندب 
' تند 

2 ترياني كلما - جئت طارقًا 
وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


ل ا احاح موي جاح محمد مدعي طحي سبحم ماس سي جاع ٠0‏ 


اشاس ا سس 


الخنساء 


أبو ذؤيب 


إذا شئت لاقيت امرأ ما صاحبه 


لمعم 


يتين وتيت بأد ع سسا الم ع ا و سات ييا يد نة سس ريه يه 1 


ف 
8/1" 
41/1 


لالاعع”» 


لمم 


لم 


اسم عام صمت شم صا سمحت يع با وس لصيس أت 


2 : 


١ 


> 


ا 


أ مدع 


0 0 م 


ا 


0 
١‏ 4د م 
2 


1 
١ 


2-6 
جود يي الي و ا ا ب ا ا ل لي ا يت ب ات سه 


54 


وقد نقبت في الآفاق حتى 
رضيت من الغنيمة بالإياب 


ما ]إن رانكةولا سمه به 


0 كاليوم طالي أينق جرب 
م0 


رقاق النعال طَيَب حجراتهم 
بره 0 وم السباسب 


فإن اتبالوني: بالنساء فإنني . 


سالت ديل زول الله فاجقة 


مسمسلا ب 


عن وه و 5550-5 


بصيز بأدواء النساء طبيب .. 


2 ضلت هذيل بما سالت ولم تصب | 
العير يرهقها الغبار وجشها 


ينقض خلفها انقضاض الكوكب ؛ 


فانقض كالدَُرّي يتبعه 


0 ” 


هوت أمه ما يبعث الصيح غاديا 


وماذا يؤدي الليل حين يوب 


| أوس بن حجر 


ا "0 


الفراء 


جم ص؟ 


1/٠ 


44/5 


10 


80 (إدلاع 
"١‏ 


1م 


١! 


1 


ْ 00 اد 


1 


ان 


م" 


0 
١‏ 4د م 
2 


ع 


ا [ 
1. | أخائقة إذا الحدثنا نابا . 


| 
اليد 
إ 


ظ تنرو إذا 58 ا 


غبار أثارته السناك أصهب 


عليه أبابيل من الطير تنعب , 


: كما طار شرار يطيره اللهب 
مدقا رك عا رلرة ينفعه كذابه. 


قاتلا جميلا وأعطي حسايا | 


وقد تطويت انطواء الحضب . 
0 فضاء اكد 


0 لآ أبلغ أبا حنش‎ ١ 


'فما لك لا تجيء إلى الثواب 


تحال بها" سسغرا إذا العيسن هزها 
5 ل 5 بالخطر الرطب . 


ا 


ايالمه 


فهذا حين صرت لهم عذابًا 


١ 220- 
8 
ا‎ ٍ 


الايد الس ين 5 


بشر بن أبي 
خازم 


يقذاط 


العجاج 


اسع صصص يو سوأكه : 0 . 


44 


2000 
فض 
م 
الام 


1 


1 


اما 


م« لرده؟ 


أبو عبيدة | 849/5 


181/١ 


بر أ ١١‏ 


١١ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


لا تخبزا خخبزرًا ويسا بسا 
ولا تطيلا بمناخ حبا 
فلم يبق إلا آل خيم منضد وسفح 
على آس ونؤي معثلب 
اربط حمارك إنه مستتفر ظ 
في إثر أحمرة عمدن لغرب 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة ظ 


يدي ولساني والضمير | 0 


آبا مالك إن الغواني هجرنني 


تروحنا من اللعباء أرضًا 


أفعتك لك كان رسف 


النابغة 


نافع بن لقيط 


أبا مالك إني أظنك دائبا : 


عرادة بقية قوم لوط 


إلا نبا لما عملوا تبابا 


إذا ما جَلاهَا بالإيام تَحَيّرْتْ 


ثباتأ عليها ذُلّها واكْجَائُها 


أما أقَاتَلُ عن ديني على فُرس 
ولا كذا رَجلا إلا بأضحاب 
ااا لين 
1 في رأس جِذْع من أَوال مُشَدُبٍ 

صَرَمْتْ جبالك فالة عنها زَنبُ 
ولقد أطلت عتانها لو تُغْتب 

وأرغبُ فيها من لقيط ورخطه 
ولكئني عن سئيس لستُ راغبٌ 


غير منسوب 


؟١ه/ل؟١‎ 


7 /دو؟ 


0 


1/ 


وو 


ادهع 


1ه 


كن 


+1 


ع«لأموم 


1460/1 


8ه 


1 


0 
١‏ 4د م 
2 


١‏ وأشقيه حتى كاذ مما أنه 


[ كلمي حجار وملاعيّه 


| وكنت لِزَارَ خَضْيِكَ َع أَعْرَدْ 


أرسماً جديدا من شعاة تك 


فقلت لها فيئي إليك فإنني 
_حرام واي بعد ذلك ليب | 
| وقد ترات 5 الحضب - 1 
ا بصير عر بادواء النساء طبيب 


ا 


الحياء في الفتيها حوة لعن 

0 وفي اللثات وفي أنيابها سيم 

تميم ابن زيد لا تكونن حاجني ٠‏ 

٠ 2‏ بظهر فلا يخفى علي جوابها 
ظ 
| 


ملب دنا دري اق انها 


َ 
1 


ا 
من الريح حظ لا الجنوب ولا الصبا| .... 
٠‏ 


ذو الرمة 
0 زلض الثريا جنح في المغارب| . 1 


ذو الرمة 
أمية بن الأسكر 
عدي بن زيد 


الحارث بن 


ا 


هدبة بن خشر 7 


غلقية د بن عبدة 


ذو الرمة 


الفرزدق 


أبو ذؤيب 


النابغة الذبياني . 


يي 


١ 
ُ 
1 
١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
١ 
1 
1 


م/ الى ؟أكثأهمه 


1:1 


0١ 


ما ؟؟ 
445/7 


ا 


عع 


متم تس تست م 


سنسدا شيف سس 1 


اورف 


ظ 
ْ 
ْ 


| لولم 


| للمضك 


5/6 


ع 
| لول 


لامع 


0 
١‏ 4د م 
2 


١. ؟‎ 


عصاني إليها القلب إني لأمرها 
ل ايض 7 
.. لا يكونن حاجتي ش 
طهر لاي على جرانها .. 
5200 : الى حو 
بمكة يومًا أن تمحا ذنوبها . 
وناديت ها رباد أول سؤلتي 


قيس بن الملوح 


قد أعصرت أو قد دنا إعصارها _ تور الأملي.. 


كان فتودي فوقها عْش طائر 0 
0 لينة فرواء تهفو جنوبها. 
مانا أدري. أرشد طلابها 4 
ا 
ا 


١ 

00 

ْ 

ا عجيبث ت والدهر كدير منجية 
7 ري اتوم حي امي 
ْ 

. 

| 

31 

ا 

ْ 

أ 

0 

ظ 

ْ 


.ألم تن أذ الار من أصبحت مريغة إ 
لفقد الحسين والبلاد اقشعرت 0 

.سيل أتي مدواتي 0 0 7 
إ 
! 
أ 
ٌ 


25 


2-0 
لدينا ولا مقلية إن تقلت 

| كآن لها في الأرض نسيًا تقصه 
على أمها وإن تكلمك تبلت د 
أناديك ما حجت حجيج وكبرت ْ 


بفيفا غزال رفقة وأهلت 1 كثير 


سس 


الها صورة كالشمس أ أرق و 0 يزيد بن ضبة .| 


امم 


1520-- 


زوه 


00 


7/1 


01م 


071 


20- 


0م 


١/7 


درم 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


0 فإن سبقت منه الألية برّت . 
بآيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ل 2 
الفرزدق 
[ . ولم يكثر القغلى بها حين سلخا . 
المطعمون الطعام في السنة ْ 
ارم والباعار لوانت ار لات 


كثير 


“أعة ين ابن 0 


- كإيهام الجارى لهوته 0 جرير ‏ 6006ا4 | 
0 حسانًا وإن قلقت _ ٍ لمكن 


اك 0 


وأشعث يث يشتهي النوم قلت له ارتحل . د / 519/4 
إذا ما النجوم أعرضت 'واسبكرت 0 ٍ 


اا ا ْ 


مسحت تت تا من ان ع حب ب صب حت م لدج معد ميتو سب د ا اس ا 0 
8 


ا ْ رؤبه 
قلتي من غوف با شفيت | 


فقلت والمرء قد تخطيه منيته ا 
' أدنى عطيته إياي مئيات 
يوعد 

عيت ببيضتها الحمامة أ 
ولقد طعنت مجامع الربلات 0 
1 | ربلات هند خيرة الملكات ْ 
أسيئي / بنا أو طني لا ملومة 


لامع 
لدينا ولا مقلية إن تقلت ْ 


سور الذئب 


اعم بع عب بوم بع عت بع عع بع عفد حجن ع دك عه لمع العامة 0 


00“ 


ولكنهم بانوا ولم أدر بغتة | يزيد بن ضبة 501/4 


خرف 


١ 

| 

ظ 
ل 
إٍ! 


١. *؟‎ 


ال 


اا اك 


١ 


0 
١‏ 4د م 
2 


ْ ليس قومي بالأبعدين إذا ْ ا 1 
ما قال داع من العشيرة هيا 
أسييع بنا أو أحسني لا ملومة /6 
لدينا ولا مقلية إن نقلت كثير 
وقاعن غير لعي ' تدسف 
زجبيته بالقول وازدجيته ْ 
أبلغ أمير المؤمنين أنخا العراق إذا انتهيتا 0 اا ملاسم" 
أن العراق وأهله عنق إليك نهيث هيك | ااا 0-1 
فلو أن الأطباء كان حوان 1 عع 


ْ وكان مع الأطباء الأساة ' | 

' 00 ا 0 _000 

وأم عيال قد شهدت تقوتهم > عفري ال 

ظ إذا أحترتهم أحترت وأقلت | 1 

! لما رأت:ماء السلى مشروتا 0 اليش 

إ : 1 ل ع 0ق جعيل ا 

ا والغرث يعصر في الإناء أرنت | ا 

| ها بال عن عن كراها قد فت ٠‏ كم 

) سور الذئب‎ 006 ١ 

سس 0ه 0 ' | 4/4م 

إ! | سؤر الذئب | 

١‏ ل ل ا ل 

هنيع مرينًا غير داء مخامر ْ ١/4‏ 

١ كثير‎ 0 


لعزة من أعراضنا ما استحلت ١‏ 
| لنا من ضحاها خيث نفس روكابة 


سح 


١6/4 | 


وذكرى هموم ما تغب أذاتها | ْ 
وعنة الكعاء طم زفي وللة ْ ١6/4)‏ 
ومال كثير عدة نشواتها ١‏ 
أكبر غيرني أم بيت ١‏ ْ 
حلفت برب مكة والمصلى 8 ١/5‏ 
0 الفرزدق 
وأعناق الهدي مقلدات 


يعارت سوك ملك شبيت مبويت ب به مي ب ساي ب د 


0 
١‏ 4د م 
2 


ِْ فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
ردي عن تبنت النقان عنها 
وكنت على مساءته مقيثًا 


ام بعد السبات يشر من 


على النشر يا بني مقيت , 


اتجلد ولا نجزع وكن ذا حفيظة 
فإن على (... 

إن رايت ماني لطت 

حلفت برب مكة والمصلي 


وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 


0 عيشي ولا يومي بأن تماتي | 


ويحك إن أسلم فأنت أنت 


| أبن رأيت هامتي كالطست ْ 


١‏ لير سور نان زميت 
وحي الإله والبلاد رجت 
كأن لها في الأرض نسيًا تقصه 
على أمها وإن تحدثك تبلت 


الت ارين او نيت 
وأعناق الهديّ مقلدات ْ 


ورجل رمى فيها الزمان فشلت ‏ 


زعمن أني كبرت لداتي . 


/اممة م 
أبو قبيس ١١/8“ ١‏ 
الرفاعي 
1١‏ 
م١‏ 
النضر 
: مولام 
1 يفتضف 
الفرزدق 
1م 
كثير 
١1‏ 
5 آ” 
العجاج 
م 
”2 
لم١‏ 
الحجاج 
١14‏ 
الشتفرى 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


| سورة البثرة 


من بني سلول : 
ولغان ا على )اللي نقمي بلي اك ال لاا 
على معنى: ولقد مررت”". قال أبو علي: فسألت أبا بكر عما ذكره 
سيبويه من هذاء فقال: الأفعال جنس واحد» فكان يجب أن يكون على بناء 
واحد؛ لكنها يرت بتغيير الأزمنة وقسّمت بتقاسيمهاء لما كان ذلك في 
الإيضاح أبلغ» فحص كل قسم من ذلك بمثال لا يقع واحد منها في موضع 
الآخرء إلا أن يضم إليه حرف يكون دليلًا على ما أريد به" فيصير 
الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد» إذ كان يَذُلَ عليه كما يدل البناء» نحو: 
والله لا فعلت» فقولك: فعلت فعلٌ ماض وقع في موضع مستقبل» فلما 
كانت قبلها” (لا) عُلم أنه يُرادُ به الاستقبال؛ لأن (لا) إنما”"” تكون نفيا 
لما يستقبل”"'» فلما كانت نفيّا للمستقبل ووقع بعدها ماض علمت أنه يراد 


() البيت لرجل من سلول فى «الكتاب» ”/ 785. و«الخصائص» ”/ 7720. و«الإغفال) 
”7 و«الدر) 1/1 ولشمر بن عمرو الحنفي في «الأصمعيات») ص 2175 
ولم ينسب في بعضها : نحو «تفسير الطبري» 287١/١‏ وروايته وحده: فمضيت 
عنه وقلت. وبعد هذا البيت: 
غضبان ممتلبًا على إهابه إني وربّك سخّطه يُرضيني 

(0) «الكتاب» لسيبويه 85/7 7. ْ ْ 

(9) «الإغفال» ص 777. 777 و قال سيبويه في «الكتاب» :0084/١‏ يجوز أن يجعل 
أفعل في موضع فعلت. ولايجوز فعلت في موضع أفعل إلا في مجازاة» نحو إن 

0ن «الإغفال» على ما أريد به الحرف. 

(5) في (ش): (في قبلها). 

0 إنما ساقطة من (ش) . 

(0) في «الإغفال»: لما يستقبل مما أوجب القسم. 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


١ءك‎ 


0 ّ نه ل 20 
كن شيئًا لم يكن إذا مضى : ؟ 
أما كان عبادة كفيا لدارم - 0 الفرزدق مع ؟* 
. بلا ولأبيات بها الحجرات. ش. ْ 


0 قد حللت شيبًا شواته 


ع 3 لله ما لفيت | 


أما كان عياد كفينًا لدارم ‏ - ٍ 0 
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سورة البقرة ١4‏ 


به الاستقبال”''. قال أبو على : وقد اتسعوا فى إقامة أمثلة الأفعال» بعضها 
مقام بعض' "1 من ذلك : إقامتهم مثال الأمر مقام الخبرء نحو قولهم: أكرِمُ 
0 , 1000 3 . 52 ولال إفر4 
وأبصرواء أي: صار زيد ذا كرمء وصار هؤلاء المستحقون لأن يمدحوا 
بهذا المدح 3 أسماع العا 
ووقع مثال الأمر مقام الخبرء كما وقع مثال الخبر مقام الأمر في 
مثل: غفر الله لزيدء وقطع الله يده وفي التنزيل: «لا تصَآدَ وَلِدَه بولرِهَا» 
[البقرة: 779]. وقال: «إوَالَدِنَ يُتَوَفَْنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجًا يََرَيصْنَ» [البقرة : 
1 
فكذلك تَثْلوا فى هذه الآية» يجوز أن تكون بمعنى (تلث) كهذه 
الأشياء التى أريتكهاء وهذا وجه. وأما الوجه الآخر: فعلى أن يكون يفعل 
بأو لذ رتنه كما ردقن الأول ركه تعمل جكابة للسال 
5 ريك ر فى اذ ول2 و 2 
وإن كان ماضيّاء وهذا الوجه في السّعَة والكثرة كالأول وأسوغ”". كأنه 
حكى الفعل الذي كان يُحدّث به عنهم وهو للحال. 
ونظير هذا قوله: وَإِدْ بتكم بِنْ َال فِرَعَونَ يَسُومَوتَكُمْ # [البقرة : 
«الإغفال» ص ”2.577 01 
فى «الإغفال: اتساعًا أشد مما قدمنا. 
في «الإغفال» فمعنى هذا: أكُرم زيد وأسمعوا. وما في نسخة البسيط أصوب. 
فى نسخة «الإغفال» جاء النص مُحرّفًا: وصار هؤلاء المستحقون الآن يمدحون 
بهذا المدح. ويثنى عليهم بهذا الثناء دون أسماع وأيصار. 
(0) «الإغفال» ص 5”". 
(؟) «الإغفال» ص "١7‏ وما بعدها. بتصرف كبير. 
(0) في «الإغفال»: أو أسوخ. 
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هذا أيضًا: إضافة (إذ) إلى تقول وإلى جمع المضارع في نحو : «إإِد نَمو 

لْمُؤْمِنِيتَ» [آل عمران : ]١74‏ أضيف (إذ) إلى فعل الحال إرادةً لحكايتها”", 

ولولا ذلك لتنافى هذا الكلام؛ لأن (إذ) لما مضى و(تقول) لما يستقبل. 
ومن هذا أيضًا: ما أنشده أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابى 
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)١(‏ في «الإغفال»: كما 

(؟) في «الإغفال» لحكاية القصة على جهتهاء وإن كانت متقدمًا كونها 

() من قوله: إرادة لحكاية الحال على وجهها... ساقط من (أ)2 07 

)0 ذكره في «الإغفال» ص 7١‏ بهذه الصيغة ووقع في نوادر ابن الأعرابي غير منسوب 
كما في شرح ابن يعيش2 097/1 ووقع في «ديوان رؤبة» مما نسب إليه ص 1716: 
جارية في درعها الفضفاضص تقطعالحديث بالإيماض 
ونسب البغدادي ”/ 587 الشاهد نقلا عن هشام اللخمي لرؤبة هكذا : 
لنقنك. أتنن في رمضان الماضيى جارية في درعها الفضفاض 
تقطع الحديث بالإيماض أبيض من أخت بني إبياض 
وينظر أيضًا : «مغنى اللبيب» 35941/7. و«الإنصاف» .١557/١‏ مع اختلاف في 
الروايةء وحاشية «الإغفال» ؟771. 

(5) «الإغفال» ص 779. 3735. بتصرف. 
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قد د تجرت في سوقنا عقرب 
020202020 الا مرحي بالعقرب التاجرة 
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سورة البقرة 10 


فإن قلت: ما تنكر أن يكون ما ذكره أبو إسحاق من إضمار (كان) 
ها جات ا فتكون ذلك وها تالنا :: 

قيل: ذلك لا يجوز؛ لأن المضمر لا دلالة عليه» وإنما يسوغ 
الاضمار إذا كانت عليه دلالة يكون بها كالمظهرء وسيبويه منع إجازة هذاء 
فقال: واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عبدٌ الله المقتول» وأنت تريد: كن 
عبدَ الله المقتول”"2» فإذا لم يجز هذاء لم يجز هذا مع أن المنصوب يدل 
عل تاضمه 3ن له برد اا ذمتب لفن :الاي اولك 

فإن قلت: فقد قالوا: إِنْ سيمًا فسيك». وإِنْ خنجرًا فخنجرء 
نأضمرواء قيل : ليس ذلك من هذا في شيء؛ لأن (إن) مما يعلم أنه لا يليه 
إلا الفعل» فالدلالة على المحذوف المضمر قوية» وليس شيء من هذا في 
ا 

وقوله تعالى: طاعَك مُلَكِ سُلَيِمَنَ» ذكرنا أنه على تقدير حذف 
المضاف» وقيل : إن (على) ها هنا من صلة الافتراء والكذب, إذا قلنا إن 
(تتلوا) معناه: تحدّث وتكلّمء على ما قال أبو عبيدة وعطاء» فمعنى قوله : 


مدرهة م ضام 200 2 وعان *# 04 53 م 2 
تلوأ التَبطِينُ عن مُلْكِ سُلَيِسَنَ4”*'؛ لأنهم قالوا: إن سليمان مَلكَ انام 


(1) «الكتاب» 0١‏ ط. بيروت. وزاد: لأنه ليس فعلا يصل من شيء إلى شيء» 
ولكنك لست على أحد. 

(؟) «الإغفال» ص ”73737 بتصرف. 

(9) «الإغفال» ص 55 بتصرف. 

(8) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي ”/ 5 »7١‏ «البحر المحيط» .53731/١‏ ابن كثير في 
(تفسيره» .١155-1١ 857/١‏ 
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ليع وذللق ينا اله اح عراس 17> ومصمة 21 إن ليم لما 
فدت تنوم جلك نوفلت العياظو فى عرالته ومواهم يلد عرزا وأعذا 
ولوتناك !42 قلنا ماق "سلبيتان «دلك" القياطيق عليه ' التامن :حت 
استخرجوهاء وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه. فأقبل بنو 
إسراتيل على تعلمهاء ورفضوا كتب أنبيائهم» فبرَاً الله نبيه سليمان اكَتكا على 
لام لي 0 

وقال الشدذي> :إن النامن فى رمن سليمان: كبوا التتحن» واشخعلرا 
بتعلمه» فأخذ سليمان تلك الكتب» وجعلها في صندوق» ودفنها تحت 
كرسيهء ونهاهم عن ذلك, فلما مات سليمان» وذهب الذين كانوا يعرفون 
دفنه الكتب» تمثل شيطان على صورة إنسان» فأتى نفرًا من بني إسرائيل» 
فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا”*'؟ قالوا: نعمء قال: فاحفروا 
تحت الكرسي. فحفرواء فوجدوا تلك الكتب». فلما أخرجوهاء قال 


)١(‏ قال في «البحر المحيط» ,:35/١‏ وقد ذكر المفسرون في كيفيات ما رتبوه من هذا 

لذي تلوه قصصًا كثيرة» الله أعلم به» ولم تتعرض الآية الكريمة ولا الحديث 

لمسند الصحيح لشيء منهء فلذلك لم نذكره ا.ه. وقد ذكر ابن الجوزي في ازاد 

لمسير» ١15١/١‏ الكيفيات فعد أقوالا ستة. 

130 التوزمياتت : حزن هيفس لدي يد و كما اص تقتنا بوللمو دويق ل لسر اشر 

ينظر: «تاج العروس» ”491//7». و«مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده ."4٠/١‏ 

(6) أخرج هذه القصة النسائي في «تفسيره» »174/١‏ الطبري في «تفسيره» 4/١‏ 
ولفظه مختصرء ابن أبي حاتم في «تفسيره» 791/١‏ من طريق المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» بنحوه. والمنهال: صدوق ربما وهم. وقد ذكرها 
التعلبي في «تفسيره» 2٠١091 /١‏ وعزا القصة للكلبي. وذكرها أيضًا في (عروس 
المجالس» ص ”4» والواحدي في «أسباب النزول» ص 0". 

(54) لا تأكلونه أبدًا: أي: لا تفنونه أبدّاء يقال: أكل فلان عمره: إذا أفناه. 
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الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس”'' والشياطين والطير بهذاء 
فاتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب؛ فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود. 
ونان تاكن ليها لق قرو ل ال 

وقوله تعالى «وَمًا كَمَْرَ سُلَيْمَنُ» أي: لم يكن كافرًا ساحرًا 

وين الا 

ؤقال 3 ونا سكو سهان كن" لسع ولكن الشباطلية سور دوف 
وأصل الكفر: السثر والتغطية"؟ . 

وقوله تعالى: «اوَلكنَ النّييِت كُمَرُوأ# في (لكن) قراءتان: 
التشديد ونصب الاسم بهء والتخفيف ورفع الاسم به 


)١(‏ في (م): (الإنس والجن). 
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0١‏ من طريق أسباط عن السدي. وذكره الثعلبي في «تفسيره» مره 
0١‏ والواحدي في أسباب النزول ص 8 ولفظه هناك مثل هذا تمامًا. وابن 
الجوزي في "زاد المسير» 2177-171/١‏ وروى الحاكم 7550/7. والواحدي 
سنديهما عن ابن ن عباس نحوًا من هذا وصححه الذهبي. وينظر: اليا وو 
3١٠5-0‏ . ذكر الدكتور بشير حكمت ياسين في كتاب «التفسير الصحيح» 
5١5 0١‏ روايتين عن ابن عباس وصححهما وهما موافقتان لما نقله الواحدي 
وقال بعدهما: وهاتان الروايتان من أخبار أهل «الكتاس». ولكنهما لاتتعارض مع 
«الكتاب» والسنة» بل لبعض فقراتها شواهد. فهى توافق عصمة سليمان قنك 
وتبرىء ساحته مما ألصق به من مفتريات الإسرائيليات. 

ساقطة من (ش) . 

.1١59 /١ الثعلبى»‎ ريسفت١‎ 

«المفردات») للواغن 66 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف نون لكن وإسكانهاء ثم تكسر 
تخلصًا من التقاء الساكنين» والشياطين بالرفع. وقرأ الباقون بتشديد النون مفتوحة. 
ونصب الشياطين. ينظر: «السبعة» 2١58 - 1١51/‏ و«(الحجة» 5 علي 2.19/7 
و«النشر») ”7/7 »5١9‏ و«البدور الزاهرة» ص ”6. 
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روكذ الحروف طن" لك ربو انهه اناك يوفان “كر رف معي 
مخففة ومثقلةء فإذا 5-5-6 مثقلة كانت عاملة فى الأسماءء وعملها 
النصي"؟. والعلة فى ذلك: أنها إذا كانت مشدّدة كانت مفتوحة الأواخرء 
وفحة أواحوها ألحقتها فى المشابهة بالأفعال الماضية» والأفعال عاملةٌ في 
الأسثاءه اذا اج ا باينتها تلك الصفة التي ألحقتها في المشابهة 
بالأها ل مالساي أن كلا ميل لجرك المسن: الى كان ون 11 

وقال الكسائي : الذي يختار العرب والذي هو وجه الكلام عندنا إذا 
كانت (لكن) وحدها بغير واو كان التخفيف أحسنء وإذا كانت بالواو 
كانكه بالتتديد». ويهذا قر أكثر. ما .في القرآن كقوله: «#وَلَكنَّ اين 
يعَيَتِ لَه يَجْحَدُونَ) [الأنعام: 8"] «ولكنَ أكررهم لا يتَلَمُون» [الأنعام: 
"] .وبغير الواو كقوله : «لَّكنٍ أسَّهُ يَتْبَدُ»ه [النساء: 155] «لكن ألرَسُولُ) 
[التوبة : 44] لك الظَدِمُونَ و4 [مريم: 78]. 

وقال الفراء: إذا ألقيت من ولكن الواو آثرت العرب تخفيف نونهاء 
وإذا دخلت الواو آثروا تشديدّهاء وإنما فعلوا ذلك؛ لأنها رجوع عما 
أصاب أول الكلام» فشبهت ب« بل »» إذ كانت رجوعًا مثلهاء ألا ترى أنك 
تقول :لم يقم أخوك بل أبوك» ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوك» فتراهما 
في معنى واحدء والواو لا تصلح في بل. 

فإذا قالوا: ولكن فأدخلوا الواو تباعدت من بل» إذ لم تصلح الوار 
في بل» فآثروا فيها تشديد النون» وجعلوا الواو كأنها دخلت لعطف لا 
بمعنى بل”". وأصلها: أن دخلت عليها لا وكاف الخطاب» فصارنا 


.,5975-759١/١ (مادة: لكن). و«مغنى اللبيب»‎ 5٠1/٠ ينظر: «اللسان» لا/‎ )١( 

(9) ينظر: «الحجة» ”7/ ١7/١‏ - لا/ا١2.‏ «تفسير الثعلبى» >0١‏ ا7المجيد فى إعراب 
القرآن المجيد4؛ ص 5"509. : ْ 
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ولا يجوز أن يدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة» نحو قولك: 
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وسوس يدعو مَخاضًا رت الفلق ْ 1/4 
رؤبة بن العجاج ١‏ 
030 سرًا وقد أون تأوين العقق | ه 


ااتضيح من يهب التيرى وكانما وه 
ألم بها من طائف الجن أولق 

| قل للأخيطل إذ جد الجراء بنا ٠‏ 
قصر فإنك بالتقصير محقوق | ْ 

كناة القرو برقم رايا 1 الره 
وآثار نسعها مد إلدى 04 0 عب بن زهير 


للق 


رير 


٠ ب‎ - ١ 


يمسي 


لمجاتية تم ونه بي بسن ع قن قت ماضن ا لا تت ات © اتطاطتة : تير وو و يما ب نهنا ب ووه هذ ل 
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فلا تضيقن إن السلم واسعة يق 
ملساء ليس بها وعث ولا ضيق 
مثبرة العرقوب إشفى المرفق ' 200 
| جاء الشتاء وقميصي أخلاق ظ ْ دلأم مم ظ 
ْ شراذم يعجب منه التواق 
أ حسبث يغام راحلتي عتاقًا ذو الخرق كن الاللاف 
وام سعد الطهروي اللا 
فقلت السيدنا 5 ١‏ 2/1 0 
ْ ا اشيم بن خويلد , 
1 صهيلاً ا 52 شهق ١‏ 1ق 
حشرج في الجر 0 رؤية بن ا 
د قراب فيه كالمفق 0 م 0 | 
إذا | يتبلد حلفا ررقه مه 050300 ش 
وركد السب 'فقامت أسوقه | ١‏ 
عجيثك ت لمسراها ل 000 1:4 ؟ 
5 جعفر بن علبة 


م سا0 
0 


مت مدكذها 


. | العزافرا الكندي . 
0 00 0 55 206 00 
5 000 
أين تصرف بنا الغداة تجدنا ابن همام ‏ 404/8 
١‏ تضرف العسن تبجوها للثلاقي... . السلولية.. 

٠ش‏ وسائلة ا كر 

ْ وقد أودت بثعلبة العلوق 


امسا 


06 7 ا 


مس سس 


1 لكف 


ا 


ا 


| فوالله لولا تمره ما حببته ا ادع 
[ اغيلان بن شجاع | 
ولا كان أدنى من عبيد ومشرق ١‏ : 


ا 
1 


يممته الرمح شزرًا ثم قلت له م 
أ هذي المروة لا لعب الزحاليق ' ْ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


١م‎ 


ٍْ "> ينعن انتوارها ينه لفق 3 00 
| أعلل نفسي بما لا يكون ْ 3 ' 
9 علي كلها يغيانة | | 37/4 1 
وماسست من شيء فربك ماحقه | ْ ظ 
.بزداد حتى إذا ما تم أعقبه | عبد اللهبن | 48/4 ٌْ 
كر الجديدين نقضاائم يضق | ... الميانة ٠...‏ [ 
أبوك الذي يكوي أنوف عنوقه ١‏ ديك ْ 
ظ باطفاره بح ألين رابعقا . سجر بن سعرو 
أعيني هلا تبكيان عفاقا ْ 001 


إذا كان طعنًا بينهم وعناقا 


هاضرت ميلا ولا اورت مرخلة ا ا 5 1 
إلا وذكرك يلوي دايبا عنقي | ْ .٠‏ 
| عدس ها لعناد عللكه إمارة ا 
بريد بن بعر 
5 أمنت وهذا تحملين طليق 2 
وإلا فاعلموا أنا وأنتم بشر بن أبي 2 “الا 
ل فند! خازم 
:وإنسات عت يتجرس_ القاماارة أ هلاه 1. 
0 فيبدو وتارات يجم فيغرق | : 
ث تقول إذا استهلكت مال كلذة 1 2 ا 
| طريف بن تميم ا 
١‏ فكيهة هشئ بكفيك لاتق | ْ ٍ 
يا عيد مالك :من شوق وإبراق 020 ا ٌْ 
: 15 . 00 
ومر طيف من الأهوال طراق 
حتى احتوى بيتك المهين من 5 ع 
خندف علياء تحتها النطق 5 
أبى الله إلا أن سرحة مالك ١6‏ 
ءِ تجحميل 
على كل أفنان العضاه تروق 


7 
١‏ د 0 
ب 


١ 8 


عدس ما لعباد عليك إمارة 


الع وق العا لت 
تكلفني سويق الكرم جرم 


فمتى واغل ينبهم يحيوه 
وعطف عليه كأس الساقي 


إذا أعرضت داوية مدلهمة 


يزيد بن مفرعٌ 


الحميري 


زياد بن الأعجم 


عدي بن زيد 


وغرد حاويها فرين بها قلقا : 


فقلت له: سرت لاا كيد 


فيذرك من أخرى القطاة فتزلق . 


يكاد يطلع ظلما ثم يمنعه 


عن الشواهق فالوادي به شرق 
0 لنا دقيقًا 


ل 
فما الدنيا بباقاة لحى 


وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق / 
أبوك الذي يطوي أنوف عنوته 
بأظفاره حتى أنس وأمحقا 


أعيني هلا تبكيان عفافا 


إذا كان طعنا بينهم وعناقا 


يهوين شتى ويقعن وفمًا 


عي أ 


0 


باأم لا 


١١مل‎ 
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001 
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١ 


زقى الخوا ل ف ريعة 17١4و‏ 
| طراق لخوافي واقع فوق ري ذو الرمة 
| ندى ليله في ريشه بترقرق 
قآليت لا أشريه حتى يملنى 1 لوم 
بشيء ولا أملاه حتى يفارقا 
١ 5‏ كأنه 17 اإبامه 
قجاءت بنسج العتكبوت ذو الرامة 
ٍ على عصويها سابري مشبرق , 


آنيت الذي يأتي السفيه لغرتي ا 4 


هدك واشوطن ْ 
كذات الضغن تمشي في الرفاق | ير لاض 
كلا ورب البيت والمحلق لض 
لمحت ااه ا عويف القوا مه 
الوانداتي يمينا ضبعقة | ْ 
| وقامتٍ الحربُ ينا على ساق 1010 


ثم أتقى وأي عصر يتقى أبو محمد 44" 
بعلبة وقلعه المعلق . 1 
إن هذا الليل قتا عسنا ابن الرقيات | 454/4 
واشتكيت الهم والأرقا 
وقد تخدت رجلي إلى جنت غرزها 
نسيفًا كأفحوص القطاة المطرق 
ألا اسقني صرفًا سقاك الساقي 


المبرد 1 تفي 
ا 
من مائها بكأسة ماء الدهاق ْ 
1 


٠‏ هل شيء يكفيك لائق لل 

ش ممت قاض رعق سائقًا ٠‏ العجاج ش ام 

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا زهير 1" 
ما الليث كذب عن أقرانه صدقا 

فنفسك فانفع ولا تنعني طرفة بن العبد ‏ 484/55 


وداو الكلوم ولا تبرق 
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سورة البقرة هو 


من علم التفرقة» وهو رقية''' وليس بسحرء والرخصة في الرقية واردة . فقد 
روى عوف الأشجعي”" أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا لرسول الله 
يي كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم 
يكن شرك)”". 

وقال ابن قتيبة : الذي أنزل الله على الملكين فيما يرى أهل النظر من 
أهل العلم والله أعلم هو الاسم الذي صعدت الزهرة فعلمته الشياطين» 
فبي تعلمه أولياءهاء وقد يقال: إِنْ السّاحر يتكلم بكلام فيطير بين السماء 
والأرضء» ويطفو على الماء . 

وذهب قومٌ ممن أبطلوا السّحر وأنكروا أن يكون له حقيقة”*' إلى أن 
نوله: «وْمآ أْزِلَ عَلَ المَلَكَبْن» ما فيه نفي”*2. وذلك مستكره؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ الرقية: العُودَةٌ التي يُرَقَى بها صاحب الآفة» كالحُمّى والصرع وغير ذلك من 
الآفات. ينظر: «النهاية» لابن الأثيرء «اللسان» .١71١/‏ 

(؟) هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
حماد؛ صحابي جليل» أول مشاهده خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح. توفي 
بدمشق سنة لالاه. ينظر: «أسد الغابة» ."١7/5‏ 

() أخرجه مسلم )١5١١١(‏ كتاب السلامء باب: لا بأس . وأخرجه أبوداود (09*845 
كتاب الطب» باب: ما جاء فى الرقى واللفظ له. 

(1)"الخدلق الناسن هل للسدر حقيقة أو أنه خدع وتخيل © قذمت: المعترلة إلى أنه دع 
وتخييل» ولا حقيقة له ؛ لقوله تعالى : م#سَحَرا عي آلنّاسن» [ الأعراف : .]١١7‏ 
والصحيح الذي عليه أهل السنة أنه يكون تخييلا وخدعاء ويكون حقيقة» ودليل كونه 
حقيقة قوله تعالى : صَِتَعلَمُونَ مِنهُمَاما يُكَرَوْ بوء بَيْنَ لمن ورَوْجِد». ينظر : «تفسير 
الطبري» 2551١-5594/١‏ «تفسير القرطبي» 78/7- 79. «المغني» لابن قدامة 
دك 

(9) ذكر هذا الوجه مكي بن أبي طالب في «مشكل إعراب القرآن» .٠١7/1١‏ 


و0 
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ب غزاه [جؤالوه 


١55 


لما أتاني ابن صبيح راغبًا 


أعطيته عيسا منها فبرق 


ورب عظيمة دافعت عنها 


وقد بلغت نفوسهم التراقي 


ظلت تنجوب اه وهي لاهية 
حتى إذا جنح الوظلام والفسق . 
ا ابا ميات ْ 


من عثرة إن يعاقبني بها أبق. 


افاتن العواء حني قن سيرق 


ا ا ا ع 


إن تك خيلى قد أ 


لواحق الأتراب فيها كالمفق / 


اي 


ل 


وأنا أمشي الدألي حوالكا | 


م الوا 


0 


إن لدبا 5 وحايكا: 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 
وزَودُوكَ اشتياقا أيْهَ سَلَكُوا. 


صيب صميمها 


فعمذا على عين تتمهفت: مالكا 


حدود جمت فى | 


انور عن كاننا 


يباشرن بالمعزاء من الأرائك 


79- لاس صمت دو ا 0-35 


و ارين 


81 


؟الواه 
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رومع 
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و 14 


لوا 


١869/7 | 
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31 سكن اراك تسوه لئان 
كي ابن الدميئة 
فأفرح أم صيرتني في شمالك 
راجن موإزضةالى ان ١م‏ * 
ْ سلاحًا يذعر الأبطال شاكا 
بكي كل قر رك ينه لقبر 101 
5 متمم بن نويرة 
ثوى بين اللوى والدكاد 
لي الى ئ *1/؟ 
ئ فدعني فهذا كله قبر مالك . ا ا 
الاهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك عبد المطلب بن الم 
الايغلين صليبهم ومحالهم عددا محالك | هاشم | 
تقول بنتي قد أنى أناكا ٍ ١1‏ 
يا أبتا علك أو عساكا [ 
يكو إلى حملي طول السرى شْ 5 00 
500 | يا حملي ليس إلى المشتكي | 
لتك قومي لم يكونوا أشاة 841/7 
د م ان 
: أبا خالد صلَّت عليك الملائك . 
: أوديت إن لم تحب حبو المعتنك ظ روبة 1 1 
تسألني عن بعلها أي فتى ٍ! 4 ْ 
مه | 
ل ل حك ال 221 / 5 ظ 
أبلغ النعمان عني مألكا ْ دي بن زيف. 0 


»؟؟١ءل/عا‎ 


الام الأصل رقع ظ 
ما ضاع فيها من قروء نسائكا | 


خشيت أظافيره أ 7 ْ 0ه إٍْ 
. 5 030 بن مرة | ٍ 


لاعن 


2211111111101 
|| أ 
اا 
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لنضرين بسيفنا قفيكا 0 ١م‏ 
فأرة مسك ذبحت في سك | منظور بن مرئد | 4946/7 


يا خاتم النبآء إنك مرسل العباس بن 8١4/5‏ 


بالحق خير هدى الإله م د 1 


| لاهم إن جرهما عبادكا. ْ عامر بن ١4/6‏ 


الناس طرف وهم : تلادكا | الحارث 


ْ ياحكم الوارث عن عبد الملك ‏ - |إدقية بن العجاج : 165/6 
أرى فر الشسنين أخلات مني مااع 


| قذفوا سيدهم في ورطة 


5 
| 
ا 
| 
ا 
ا 
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أ 
ا 
ا 
ا 


ا إذا الأميات : عن ووو 


خرير 


كما أخدذ السرار م من الهلاك . 
| يزيد بن طعمة ١‏ /31 
قذفك المقلة وسط المعترك 


1 


0 


فرجت الظلام باماتكا | الحكم | 
أشدد خيازيمك الجوت لان 
فإن الموتٍ 3 قيك , 
5 ار ب لضاحي مائه حبك 

رات ان بار رين علفك 0 الفرزدق اد 

بك الشمس في الخضراء ذا الحبائك | _ 200 ْ 
لي ِْ ا 

لقد مريت أَحا ما كان يمريكا . ظ 


ياعز كفراتك لا سبحانك" خالد بن الوليد 45/5١‏ 


6 رأيت الله قد أهانك , 


"و لخريي لاعن مانن سلمى 
يا أيها المائح دلوى دونكا 4/١‏ 


إنى رامث الناس يحمدوتكا 
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ا د 
: نجوم 0 0 الدَوالِكِ 


٠ [‏ مثلي لا يقبل من مثلكا _ 
فظللنا بنعمة واتكأنا 


نس 


وشربنا الحلال من قلله _ 
قد نخضب العير من مكثون قائله ‏ 
وقد يشيط على أرماحنا البطل | _ 1 
أيما شاطن عصاه عكاه 
00 ثم يلقى في السجن والأكبال إ _ 
كانت مواعيد عر قوب لنا معلا ْ 
وما مواعيدء إلا الأباطيل | 
وحامل الثقل والأعباء قد علموا 


0 


الس مس يديت 


عه مشتاقا اع قؤاده 
هواهن إن لم يصره | الله قاتله 
القوم أمثالكم لهم شعر 
لايستفيقون منها وهي راهنة ْ 
1 اد 
فعا اليه مادانت حقافة 
1 بمدرك أطراف 5 ولا آلي 
وقد أدركتني والحوادث جمة 
ش أسنة قوم لاضعاف ولا عزل 
ينوءن ولم يكسين الا منازعا 
من الريش تنواء الفصال الهزائل 


إذا يؤوود رجالا بعض ما حملوا 
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الأعشى 


امرؤ القيس 


جويرية بن زيد 


ؤوالرمة 


0 8 0 

فدهن سس ماع م قدت سس ع عت سس ا سس ست حا سن ل 
0 : 0 
3 : : 0 


اك 
| كعب بن زهير | 
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جاع سم سم سمه لوهم ب رج عر عا ارا ارو لاما اجر 
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الشداخ بن يعمر 50/7 


لالس لس" 


]اه 


مإمامه 
ارفك 


لاالدوع 
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* ٠. 


حتى إلإذا ما التأمت مواصله 
وناو ف شق الشمال كاهله 

مدمج الحارك محبوك الكفل 

ْ نازعتهم قضب الريحان متكئا 
ظ وقهوة مزة راوتها خطل 

6 لساقها 


ل ا ل ل 


نا زلت 2 مذ ل أشهر الشّقاه رُ أنظرهم 
'مثل انتظار المضحي راعي الإبل | 
| ويزعم حسل أنه فرع قومه 
٠ 0‏ وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل ‏ 
أو عاد الفتى كالكهل اين بقائل 
سوى الحق شيئًا فاستراح العواذل 
وماء كلون الزيت قدغاد اجن 


أقبل سيل كان من أمر الله 1 
قربا مربط النعامة مني 0 ؤ 
1 القحت حرب وائل من حيال | 
عنده البر والتقى وأسا الصد 0 
ع وحمل لمضلع الأثقال 

ووغاء إذا اجر ما د 
ت حبال وصلتها بحبال 

أن دعا اهلان زعا قزر 
عصارة حناء بشيب مرجل . 

فلا تعجلني هداك المليك 
فإن لكل مقام مقالا 


0-0 ان سم ضاي صصخ صم ص ع ص م مسيم مسو يت م ص 


مم من د ست 


احا ناصح جه سسحت تع و 


ا ل 1 


دوع 


ليد 000 
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به 


امرؤ القيس 887/5١1‏ 


الحارث بن عباد؛ ١6١‏ 


0 0 20-6 9 0 


الأعشى واه 
امرؤ القيس ‏ ١/9١ه‏ 
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أحكم الجنثي من عوراتها لبيد 
ٍ كل مخرباء إذا از يل 


لك 
ومئلك بيضاء العوارض طفلة امرؤٌ القيس 
ْ لَعُوبٌ تين إذا قُمتُ سزيالي ‏ 
جا مرطاتاك بي الحارث بن عباد 
لْفَحْثْ حربُ وائل عن جيالٍ . 
.ل افرح ققث حواصلة 00000000 
وقد هجَّدْنا فقد طال السشرى د 


وقدرنا إن خنا الدهر غفل أ 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 


لا تلغنا من دماء القوم ننتفل 
مايا يسح ح الماء عن كل فيقة 
00 يكب على الأذقان ادوج الكتهبل 
يساقط عنه روقه ضارياتها 
١‏ سقاط حديد القين أخول أخولا | 
| ولقد علمت إذا العشار تروحت ْ 
0 هدج الرثال تكبهن شمالا_ 0 
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ل حوره البثرة 


المعنى: لم ينزل على الملكين»"'' صار الكلام فضلًا لا معنى له. وإنما 
يجوز أن يكون (ما) نفيًا أن لو ادعى مدعي : أن السحر أنزل على الملكين؛ 
ويكون فيما تقدّم ذكر ذلك أو دليل”'' عليه فيقول الله تعالى : إوَأتَبَعُوا 
ولم ينزل على الملكين كما ذكروا. ومثال ذلك : أن يقول مُبّْتدئا: علمت هذا 
الرجل القرآن» وما أنزل على موسى. فلا يتوهم ساممٌ هذا أنك أردت 
بقولك أن القرآن لم ينزل على مُوسى؛ لأنه لم يتقدّمه قول أحدٍ أنه أنزل على 
موسى» وإنما يتوهم السامع أنك علمتّه القُرآنَ والتوراةٌ". 
ثم اعلم أن السحر على قسمين: 
أحذهما : يكفر به السّاحرء وهو أن يعتقد القدرة لنفسه» فإذا انتهى به 
السحر إلى هذه النهاية صار كافرًا بالله» وهذا السحر هو الذي عده رسول 
الله يقد في الكبائر في قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله 
وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله. والسّحرء وقَثْل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولّي يوم الزحف. وقذف المحصنة» .”ا 
والقسم الثاني: لا يكفر به» وهو التخييل الذي يشاكل التْرَنْجِاتَ 
فإذا لم يعتقد لنفسه فيما يعمل قدرة. واعتقد القدرة لله تعالى» كانت 
معصية» ولم يكن ذلك كفرًا” . 
)١(‏ من قوله: مافيه... ساقط من (أ)» (م). 
150 فى اركن) + (ذللكا: 
(5) كلام ابن قتيبة لم أره في «غريب القرآن» و«تأويل مشكل القرآن». 
(4) أخرجه البخاري (5851) كتاب الحدودء باب رمي المحصنات . ومسلم (89): 
الإيمانء باب: بيان الكبائر وأكبرها. 
(35 دك القراني في «أنوار البروق في أنواع الفروق» 0117/54 أقسام السحر 
وأحكامه. وذكر القرطبي في «تفسيره» 9/7: أن من السحر ما يكون كفرًا ‏ - 
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وأما قصّة الملكين فهي معروفة مذكورة في عدة مواضع 
- من فاعله» مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة» فكل 
من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه» وأما من زعم أن السحر خدع 
ومخاريق وتمويهات فلم يَجَبْ على أصله قتل الساحر إلا أن يقتل بفعله أحدًا فيقتل 
به. ثم ذكر في 47/7 خلاف الفقهاء في حكم الساحر: 

-١‏ فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب 
ولا تقبل توبته ؟ لأنه أمر يستسرٌ به كالزنديق والزاني؛ ولأن الله سمى السحر كفرًا 
في هذه الآية» وهو قول أحمد وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة» وروي 
قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن 
سبعة من التابعين» وروي مرفوعًا: «حدذ الساحر ضربه بالسيف». 

؟- وروي عن الشافعي: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحرهء ويقول: تعمدت 
القتل» وإن قال : اد م ان وكانت فيها الدية كقتل الخطأء وإن أضرّ به 
أَدْبَ على قدر الضرر. ينظر: «الأم» للشافعي .5917/١‏ 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن» 18/١‏ : وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه 
لم يعلم السحرء وحقيقته: أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه 
المقادير والكائنات. الثاني : أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر. 

وينظر في المسألة: الطبري في «تفسيره» .407/١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
2/١‏ و«المغني) 555”-”0”. «زاد المسير» ».١75027/١‏ «تفسير ابن كثيرا 
.165-1١ 4/١‏ 

ينظر فى القصة وتفصيلاتها : «تفسير عبد الرزاق» /١‏ ”07» والبزار فى «المسند» 
برقم :01880 وعد بن سجميد كنا كن «المتقت د معدو رز لالالاء .اين نان 
14 >. والسمرقندي فى «تفسيره» ١/”47١ء.‏ والبيهقى فى «سثئله»؛ »4/١٠١‏ 
الثعلبي في «تفسيره! “ل و«زاد المسير) 2١77/١‏ و«الدر المنثور) -١806/4‏ 
19» والقرطبي 7/ 40-45» قال: وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر وكعب الأحبارء والسدي والكلبي ما معناه: فذكر القصة مجملة» ثم 
قال: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره لا يصح منه شيء. أه. وقال «ابن 
كثير) في تفسيره: (وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ‏ - 
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وقوله تعالى: 8 يبَابل4”". 
ارات لو ا يي ا ا 


ليس فيه حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم 

لذي لاينطق عن الهوى وظاهر سياق القران إجمال القصة في غير بسط ولا إطناب 

فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى والله أعلم بحقيقة 

لحال». وقال أيضًا: «فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه كعب 

لأحبارء وتلقاه عنه طائفة من السلف. فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن 

بني إسرائيل. ا.ه. وقد أنكر القصة جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم في 

(الفصل» 2771/7 7/5 وابن عطية في «تفسيره» »47١ /١‏ وابن العربي في 
«أحكام القرآن» ١‏ ,. والرازي في اتفسيره) 0١‏ والبيضاوي في «تفسيره) 
01١‏ والخازن في «تفسيره» 0١‏ وأبو حيان في «البحر» 7/١‏ 253759 وابن كثير 
2 «تفسيره0١/ 21١5١‏ والآلوسي في «روح المعاني» 251١/١‏ والقاسمي في 
«محا سن التأويل» ث3 وغيرهم. وينظر استقصاؤهم في: (تحقيق العجاب) 
لابن حجر للأستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس .7"573-”*#7/١‏ وانتصر لتصحيحها 
الحافظ ابن حجر فى «العجاب»» والسيوطى كما فى «اللآلى المصنوعة» ١69/١‏ 
و«مناهل الصفافي» 56 أحاديث الشفاء اليوط 7/1 كما أفاده الخفاجي 
عنه في ١نسيم‏ الرياض» 277١/5‏ وقال: وقد جمع الجلال السيوطي طرق هذا 
الحديث في تأليف مستقل فبلغت نيمًا وعشرين طريقًا. 

)١(‏ قال العكبري في «التبيان؛ ص١8:‏ يبابل» يجوز أن يكون ظرفا لأنزل» ويجوز أن 
يكون حالا من الملكين» أو من الضمير في أنزل. 

(؟) ذكر الطبري في تفسيره 459/١‏ فيها قولين: أنها: بابل رنباوندء أو أنها بابل 
العراق» 0 الجوزي فى «تفسيره» ٠١9/١‏ في حدها ثلاثة أقوال: أنها 
الكوفة وسوادهاء والثاني: أنها من نصيبين إلى اسن العقه والثالث: أنها جيل 
في وهدة من الأرض» وقد رجح ابن كثير في تفسيره ١97/١‏ أنها بابل العراق» 
واستدل لذلك. وينظر: «تفسير التعلبي» 3 اامعجم ما استعجم"ا 0 
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كلامك يافوت ودر منظم 


نصحت بمج جوم سر ل مه مر و صم فار ع وجوه لمجي و اميحر حي بجوي صر يساوي و عو رما يف ساي سر و سية هد( صو سام سيج ع يت ير سيا ب ف اي وو يي جه يا ص سيا ا ا ل و سك م ومع د مص ير و سي حي سو يي سي يون ع سي اجيج بي و سنوت وج وياجس سيم ف أ وص ‏ ي ‏ مع وص ججعة ب قر و ع سيا تع بن ترصو ف لف سويد جو اي ما ال ل هن م طفع جع ويم سه 
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رمى بصدور العيس فخرق الصبا 

فلم يدر شخص بعدها أين يمما 

رأيت المنايا ضبط عشواء من تصب 
.ضمت ومن تخطن يعمر فهر | 
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لناس وحي عليهم قيدم , 
| النشر مسك والوجه دنا 
ير وأطراف الأكف عنم أ 


00 1 
-0000 أ الفرزدق 
ْ إذا لم تعمد عاقدات العزائم ظ 7 
: ترى الأرض منا بالفضاء ء مريضة ! 


| 0202020 معضلةمنابجيش عرصم | |0 
أنائل إنني سلم مسعدة بن 


القل كادي حول ثراة ثويته ! 


يلاعا الا 01 0 


أنيت الوليد له عايدًا " 
وقد تخامر القلب منه سقاما ١‏ 
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قد سالم الحيات منه القدما 

ظ الأفعوان والشجاع الشجعما 

ْ الخيط الأييض لون الصبح منقلق 

ْ والخيط الأسود لون الليل مركوم 
كانم من آخرها إلقادم 

[ بحرم د ف 0 
ومقامة غلب الرقاب كانهم - 

ْ جن لدى طرف الحصير 0 

-- وائنتان فهن خمس 
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35 ناه خليل ؛ و رف سالة: 


يقول لا غائب نب مالي ولا حرم _ 


يديان تنشباران. عند محلم 


1 رق | الاممن تعذيئًا وان نيلك كتعية 
[ يبت قلبه من قلة الهم مبهما 
ولن أذكر النعمان إلا بصالح 
ئ فإن له عندي يديا وأنعما _ 
000 أقوى وأقفر بعد .آم 02 
حييث من طلل تقادم 5 
5000 أقوى وأقفر بعد أم الهيئم 
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قد تمتعائك بيتهم أن تهضما . 
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ضمرة بن ضمرة ممع 
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م غراين. | رازب 


كالمابق الأعراى: ومن هذا قول الله: «#وَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أَحَدِ» قال 
معناه: إن السّاحر يأتي الملكين فيقول: أخبرني عمّا نهى الله عنه حتى 
أنتهي» فيقولان: نهى عن الزنى» فيستوصفهما الزنى» فيصفانه» فيقول: 
وعن ماذا؟ فيقولان: عن اللواطء ثم يقول: وعن ماذا؟ فيقولان عن 
السحرء فيقول: وما السّحر؟ فيقولان: هو كذاء فحفظهء وينصرف 
فيخالف, فيكفر» فهذا معنى بْمَلِمَانِ4”" ولا يكون تَعليم السخر إذا كان 
إعلامًا كفرّاء ولا تعلّمه إذا كان على معنى الوقوف عليه ليجتنبه كفرّاء كما 
أن من عرّف الزنى لم يأئم بأنه عرّفهء إنما يأثم بالعمل”". 

الوجه الثاني: أن الله كبْكَ امتحن الناسَ بالملكين في ذلك الوقت» 
وجعل المحنةً في الكفر والإيمان أن يقبل القائل 37 السحرء فيكفر 
بتعلّمهء ويؤمن بترك التعلّم» ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاءء كما 
امتحن الله”*» بنهر طَانُوت في قوله: «إرك أنه مُبْتيِحكُم يكهر» [البقرة: 


)١(‏ البيت لقيس بن زهير في «مقاييس اللغة» 5/ .»١١١‏ و«لسان العرب» 6/ 73١487‏ مادة 
(علم). 

(؟) هذا فيه زيادة فى (ش) إنما هو يعلمان ولا يكون . 

(9) نقل هذا بطر له الأ زهرى في «تهذيب اللغة» ”/ 5586 مادة (علم)ء ومئه أخل 
التعلبى فى «تفسيره» 2»٠١8060 /١‏ ونصر هذا القول الطبري في اتفسيره؟ -401"/١‏ 
ممق وقواه الزجاج في «معاني القرآن» ١//8--84ك2ك‏ قال ابن كثير في اتفسيرها 
:10-/0١‏ وهذا الذي سلكه [يعني: ابن جرير] غريب جدَّاء وأغرب منه قول 
من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. 

(4) في (ش): (كما أنه امتحن بنهر طالوت). 
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بكرن بكورًا واستحرن بسحرة 
00 نوات الريي ار سلمى | 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره [ش ئ حاتم الطائي ١‏ 
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فعلقت بنيها نشمامًا 
يقوم على الوغم . في قومه 7 
افيعفوا إذا شاء أو ينتقم | 
أناس أصدو الناس بالسيف 3 
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لا تنه عن خخلق وناني مثله | أبوالأسود ‏ 00/6 


كاين في الععاشر من -- اكلم 


الكميث 
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أؤلئك أخذاني وأخلال شيمتي كفض 
وأخخدانك اللاآت زين بالكتم ؛ 
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و بين يصبي 0 
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حليلته إذا هدأ ا ب تدا 
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0 اموزات لالع يسار | 
يلومونني في سالم وألومهم 
وجلدة بين العين والأنف سالم | . 
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ٌ 0 الله موف اللناس ٠‏ ما زعما | 


ذو الرمة 


إٍْ ا © ٍ 
ْ ا 0 
يج 
اله 
ك1 


ال د اميد بصن 35 
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00 جهارًا ولم تجزع لقتل ابن عادم) 
سن مايثا ذو الود بصرم خليله ا 
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4 يدل على صحة هذا : قوله تعالى : 8 إِنَّمَا نٌ فِنَكه قلا مَكْمر 4 أي : 
محنة من الله نُخبرك أنَّ عمل السحر كفر بالله» وننهاك عنه» فإن أطعتنا في 
نر العملا بالشعز تحور هد وان غصيعةا فن اذلف لكت 

وروي عن ابن عباس أنه قال: أما السحر فمما” علّمت الشياطين» 
وأما الفرق بين المرء وزوجه فمما علّم الملكان”" . 

ثم وجه تعليم الملكين أنه يجوز أن يلهمهما الله ويعلّمهما من الأذكار 
والأسماء ما يعلمان أنها إذا استعلمت على جهة الدعاء أو على جهة الرقية 
أفادت التفريق بين المرء وزوجهء إذ لا يحسن بحالهما وما هما فيه من 
عقوبة الذنت. الشابق. أن يشتغلذ يازتكات كيرزة مستائفة. 

وقوله تعالى: ين أحَوِ» أي: أحدّاء و مِنْ زائدة مؤكدة» كقولك: 

2)6(0 > 9 

ما جاءني من أحل”*. 

وأما أن وتاك الليق : 


)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 0١‏ وذكر أنه الأصح. وينظر: «معاني القرآن» للزجاج 
41/١‏ "«تفسير الطبري» /١‏ 450» «تفسير السمعاني» /١‏ 01/0. «تفسير الرازي» 
ا“ “54 

(0) في (ش): (فما). 

(7) رواه بمعناه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »188/١‏ ورواه الطبري بسنده عن مجاهد 
660/١‏ وروى تحوه "0/١‏ عن قتادة» وكذا ذكره التعلبى فى #تفسير ها 
م٠١‏ وعزاه في «الدر» ١95/١‏ لعيد بن حميد. 

(8) ينظر: «البحر المحيط» 2*””٠ /١‏ وقال: من زائدة لتأكيد استغراق الجنس.». لآن 
أحدأ من الألفاظ المستعملة للاستغراق في النفي العام فزيدت هنا لتأكيد ذلك. 

(9) قال العكبري في «التبيان» :8١/١‏ وأحد هاهنا يجوز أن تكون المستعملة في 
العموم» كقولك ما بالدار من أحد. ويجوز أن تكون هاهنا بمعنى واحد أو إنسان 
قال فى «البحر المحيط) :””:/١‏ والأول أظهر. 
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أصله : و ونحو ذلك قال الزجاج”". 


5 ع ع كه 2 
وقال أاحمد بن يحيى: واحد وأحد وَوَحد بمعنى : 


وقال الليكه الوككن» المتتره )وجل روسن رتوو و قال النايي: 
بذي ال لل ل 0 

والوَّحد والحدّة كالوّغد والعدة» يقال: 0 الشيءٌ فهو يجد جده. 

وفرّق قوم بين الواحد والأحدء فقالوا: أحد يصلح في الكلام في 

موضع الجحدء و واحد في موضع الإثبات. تقول ما جاءني منهم أحد. 

وجاءني منهم واحدء ولا يقال: جاءني منهم أحن؟- لأنفه إذا قلت نا 

جاءني منهم أحدء فمعناه لا واحد ولا اثنان» وإذا قلت: جاءني منهم 
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واحدء فمعناه: الهلو امن شيم اثنان” ”" <واكر نا ان (أحد) في التنزيل 


)١(‏ نقلة فى «تهذيب اللغة» 2"88557/5 (مادة: وحد). 

إفة ع فى «تهذيب اللغة» 2855/5 «اللسان» 8/ ٠8/ا5.‏ (مادة: وحد). 

(6) في «تهذيب اللغة» 8844/4: تعلب عن سلمة عن القراء: رجل وَحيدٌ رَرَحَدُ 
وَوَحِدٌء وكذلك فريد وَرَدٌ مادة (وحد). 

(4) هو: الذبياني أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب, من الطبقة الأولى» من فحول 
شعراء الجاهلية» كان يحكم بين الشعراء في سوق عكاظ ويفاضل بينهم. ينظر: 
«طبقات فحول الشعراء» 2057/١‏ و«اجمهرة أشعار العرب» .":7/١‏ 

(6) في (م) و(أ): (الخليل). 

() صدر البيت: 

كأن رحلي وقد زال النهار بها 
والبيت» من قصيدة قالها يمدح النعمان بن المنذرء ينظر: «ديوانه» ص 2١7‏ 
«تهذيب اللغة») 5/ 855” مادة (وحد). 
(0) من «تهذيب اللغة» 5/ 856" وعنه في «اللسان» 558/7». (مادة: وحد). 
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سورة البقرة وى" 


قال أبو علي : وقد استعملوا أحدًا بمعنى واحدء وذلك قولهم: أحد 
وعشرون» وفي التنزيل: قل هُرّ ألّهُ أحدٌّ»”*'' [الصمد:١]‏ . 

وسنذكر الكلام في (أحد) صفة الله تعالى في سورة الإخلاص» 
والكلام في (واحد) نذكره في”") قوله: <وَإِكفَيٌ إِلَد و4 [البقرة: 157] 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله تعالى: ظإِتَمَا عن فِنَنَةُ»4 معنى الفتنة في كلام العرب: 
الأبتلاء: والاميحان”": وأضلها مأخوذ من قولك : فتنث الفضة والذهب: 
إذا أذبتهما بالنار؛ ليتميز الرديء من الجيد» وتعرف جودتهما من الرداءة» 
ومن هذا قوله كنك : ميم هم عَلَ ألَارٍ يُمْتَوْنَ» [الذاريات:١]‏ أي: يحرقون 
بالنار» ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أحرقت بالنار: الفتين» 
هذا هو'؟'. ثم جعل كل امتحان فِتْنَّهَه وقد جعل الله امتحانه عبيده 


29٠/5 ينظر: «تهذيب اللغة» 8841//5" - (مادة: وحد)ء «مقاييس اللغة»‎ )١( 
ما‎ 55-5١ (مادة: وحد)ء وقال صاحب «المفردات» ص‎ 5/8٠ /8 «اللسان»‎ 
حاصله : أحد يستعمل على ضربين: أحدهما في النفي فقطء نحو: ما في الدار‎ 
أحد. والثاني: في الإثبات» وهو على ثلاثة أوجه: الأول: في الواحد المضموم‎ 
إلى العشرات» نحو أحد عشر. والثاني: أن يستعمل مضافا إليه بمعنى الأول.‎ 


مذ 


0 34 و سس 


كقوله : مآ أَحَدُكُمَا مسق رَيّمُ حَمْرَا» [يوسف: ».]14١‏ وقولهم: يوم الأحدء أي 
يوم الأول» ويوم الاثنين. والئالث: أن يستعمل مطلقًَا وصماء وليس ذلك إلا في 
وصف الله تعالى: #قل هو ألَّهُ أحد». 

() في (م): (عند). 

() قال في «مقاييس اللغة» 5977/5 : الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء 
واختبار. 

(4) من «تهذيب اللغة» 7/ 2.71/78 (مادة: فتن). 
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6.4 سورة البقرة 


المؤمنين باللأواء ليبلو صبرّهم فيثيبهم؛ أو جزعهه''' على ما ابتلاهم به 

ا جزاؤهم فتنة فقال: «الم © أَحَيِبَ آلتاش» إلى قوله: ظوَهُمْ 

ل يد مه ١‏ لق ال وا رد اشم 

0000 

حتبر . 
والفتنة تستعمل في معانٍ كثيرة» ترجع كلها إلى الأصل الذي ذكرنا 

عند النظرء والفتنة مصدر؛ لذلك”" لم ين , 
ويقال: فَتَنَه وأَفْتَنّه والاولة لغة أهل الحجاز» والثانى : لغة أهل 

نجدء وقال أعشى همّدان: 

لواحا الا 1 بيدا فاضي فب فلى اكز مجلم * 

وكان الأصمعي ينكر أفتَئهة"2. وذُكر له هذا البخامام ا 

وأكثر أهل اللغة أجاؤوا اللففين 9 ...ومع فته فللانة:. أي :اشعيزتة» كأنه 

)١(‏ في (ش): (جوعهم). 

فم بمعناه من «تهذيب اللغة» الات (مادة: فتن). 

ا ااا 

(5) ينظر: «الوسيط» /١‏ 186. 

(5) البيت لأعشى همدانء وقيل: لابن قيس الرقيات» كما في «اللسان» 5/ 40؟؟, 
(مادة: فتن) وذكر أنه قيل في سعيد بن جبيرء وقال الأصمعي: هذا سمعناه من 
مخنث» وليس بثبت ؛ لأنه كان ينكر أفتن. وينظر : «تهذيب اللغة» / 2717/79 ( مادة: 
فتن). 

(5) في (ش): (افتنته). 

0) ينظر : «تهذيب اللغة» "/ 271/9 (مادة: فتن)» «اللسان» 56/ 3954. | 


(4) ماتقدم من «تهذيب اللغة» / 7778ء (مادة: فتن). ْ 


حك 


أحمد بن الحسين بن علي بن يونس أبو بكر 5/١‏ 
أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر 6/١‏ 
أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر 2/١‏ 
أحمد بن الخضر بن أحمد أبو الحسن 44م 
أحمد بن جعفر بن إدريس أبو العباس ١لا‏ 
أحمد بن خالد أبو سعيد الضرير 11 
أحمد بن طاهر ”6١‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس 61/١‏ 
أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر 1/١‏ 
أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني المقريزي 0 
أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل ١/م‏ 
أحمد بن محمد أبو جعفر النحاس "2/١‏ 
أحمد بن محمد أبو حامد الخارزنجي يدك 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق 51/١‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق لس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي 6 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو العباس ١/ىآآ»,‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 1/١‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم أبو يحيى 0ع 
أحمد بن محمد بن أحمد ”7 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر الأصبهاني 4/١‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 1 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس 24/4 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو جعفر النحاس ١‏ 
أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري 141 
أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس الليثي 11 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الحسن 014 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف أبو الفضل 
أحمد بن محمد بن عبيد الله أبو بكر 

أحمد بن محمد بن عمر بن محمد أبو بكر 
أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم أبو جعفر 
أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر ابن مجاهد 
أحمد بن موسى بن مردويه أبو بكر 

أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو 

أحمد بن يحبى أبو العباس ثتعلب 

أحمد بن يحيى أبو العباس تعلب 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 

أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس 
أحمد محمد شاكر 

الأحمر 

الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
الأحول 


الأخفش 

الأخفش اللأصغر 

الأخفش الأوسط 

الأخفش الصغير 

الأخفش الكبير 

الأخنس بن شريف بن عمرو 
أربد بن عبد الله البجلي 


الأزهري 


يذخف 


اا 
2/١‏ 
١/١‏ 
/م 
لم١‏ 
٠‏ إلاه 
١١‏ 
/44* 
هإباهة 
13/6 
5 
0 
/م؟ 
ل ين 
8 
ه/6 
41/١‏ 
١‏ 
04 
6/١‏ ؟؟ 
001 
ل 
قاض 
م 
” 
ممه 


ذللء 


0 
١‏ د م 

أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


84 


أسامة بن الحارث أبو سهم 1,2 
أسامة بن الحارث الهذلي 6/5 
أسامة بن زيد 04/١‏ 
أسامة بن زيد بن أسلم العمري المدني 000 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل أبو محمد أو أبو زيد ذلك 
أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو محمد م/م ١‏ 
أسباط بن نصر أبو يوسف الهمذاني 20/5 
أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف 6/١‏ 
إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب 6/١‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري أبو يعقوب 44/١‏ 
إسحاق بن أحمد أبو محمد "2,2 
إسحاق بن الفرج أبو تراب مل 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري يك 
إسحاق بن راهويه 6/١‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل 1 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث م٠‏ 
إسحاق بن كعب بن نافع بن ذي هجن كعب الأحبار 24> 
إسحاق بن مرار أبو عمرو قلق 
إسحاق بن مرار الشيباني أبو عمرو 11" 
أسعد بن سهل أبو أمامة م 
أسعد بن مالك أبو كرب يكرب بن تبع ايك 
أسماء بنت جندل بن نهشل ؤْ5 21 
أسماء بنت مرشدة بن جبر 14/5 
أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة ال 
إسماعيل بن إبراهيم بن محمد أبو إبراهيم 6/١‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر بن علية شق 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي 0417 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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إسماعيل بن أبي زياد 

إسماعيل بن أبي كريمة 

إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عثمان 
إسماعيل بن على بن المثنى أبو سعد الإستراباذي 
إسماعيل بن علية 

إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف 
الإسنوي 

الأسود العنسي 

الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن مخزوم 
الأسود بن كعب بن عوف العنسي 

الأسود بن هلال المحاربي 

الأسود بن يعفر بن عبد الأسود أبو الجراح 
أسية بنت مزاحم 

أشعث بن سوار الكندي 

أصبغ بن نباتة أبو القاسم 

أصحمة بن أبجر 

الأصمعي 

الأعجم 

الأعرج 

الأعمش 

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد 

الأقرع بن حابس 

ألب أرسلان عضد الدولة سلطان العالم 
الألوسي شهاب الدين 


احدف 


1 * 
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ل 
١6/5‏ 
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5/١‏ 
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484/٠‏ 
لحك 
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1001 
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١>‏ 
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0 
١‏ ند م 
ف 
00 عراس [ ديار 


اض 


أم المساكين 4 
أم رومان بنت عامر بن عويمر ١7‏ 
أم سلمة 4/١‏ 
أم كجة الأنصارية ا 
أم مسطح بنت أبي رهم بن عبد المطلب 221/015 
أمرؤ القيمس بن حجر 6/١‏ 
امرؤ القيس بن عابس اليل 
امرؤ القيس 6/١‏ 
أمية بن بسطام بن المنتشر أبو بكر /484: 
أمية بن حرئان بن اللأسكر 6/5 
أمية بن خلف بن وهب الجمحي 2105 
أمية بن خلف بن وهب الجمحي أ 
أنس بن النضر بن ضمضهم بن زيد بن حرام 014 
أنس بن مالك بن النضير م 
أنيسة بنت كعب أم عمارة 14 
الأوزاعي 64 
أوس بن الصامت الأنصاري وى 
أوس بن حجر الك 
أوس بن حجر بن مالك أبو شريح لشف 
أوس بن عبد الله الربعي ليف 
أوس بن قبطى بن عمرو بن زيد بن جشم ١/4‏ 
أوس بن مغراء بن قريع بن عوف بن كعب للك 
إياس بن معاوية بن قرة أبو وائثلة 200 
أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد المع 
باذام أبو صالح ادع 
باذان أبو صالح مولى أم هانئ 6/١‏ 
البخاري 1 


0 
١‏ 4د م 
2 


البخاري أبو عبد الله 

بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة 

البراء بن معرور بن صخر بن خخنساء أبو بشر 
بروع بنت واشق الرؤاسية 

بريرة 

بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها 

بشار بن برد بن يرجوخ 

بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف أبو نوفل 
بشر بن سفيان بن عمر بن عويمر 

بشر بن عمارة الخثعمي 

بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
بشير بن سعد بن لعلبة 

البعيث 

البغوي 


بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع أبو محمد الهاشمي 


بكر بن عبد الله أبو بكر المزني 
بكر بن عبد الله أبو عبد لله المزني 
بكر بن عبد الله المزني 

بكر بن محمد أبو عثمان المازني 
بكر بن محمد المازني أبو عثمان 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
بلال بن رباح التيمي أبو عبد الله 
بلال بن سعد بن أبي عمرو 

بلعم بن باعور بن سموم بن فرستم 
بهرام بن منافية أبو منصور 


1 


ا/هم١‏ 
11 
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ا 
هك 30 
56/1 
// 1 
حاشرق 
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البيهقى 

التبريزي 

الترمذي 

تميم بن أوس الداري أبو رقية 

توبة بن الحمير 

التوزي 

ثابت بن 5 صفية أ حمزة الثمالي 
ثابت بن أبي صفية أو حمزة الثمالي 


ثابت بن أسلم 


ثابت بن الدحداح بن نعيم أبو الدحداح 


ثابت بن جابر بن سفيان أبو زهير 
ثابت بن قيس بن شماس بن زهير 
تعلب 

علب 

تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد 
تعلبة بن صعير بن خخزاعي المازني 
تعلبة بن صغير المازني 

تعلبة بن صغير بن خزاعي 

الثعلبي 

ثمامة بن أثال بن النعمان أبو أمامة 
الثوري 

جابر بن عبد الله بن عمرو 

جابر بن يزيد بن الحارث 

جارية بن الحجاج أبو داود الويادي 
جبير بن مطعم بن عدي بن عيد مناف 


الجرمي 
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0 
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جرول بن أوس الحطيئة 

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع 
جرير بن حازم بن زيد 

جرير بن عبد العزى المتلمس 

جرير بن عبد المسيح المتلمس 

جرير بن عطية بن حذيفة أبو حرزة 

جعفر بن أبي طالب 

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو عبد الله 
جعفر بن إياس اليشكري 

جعفر بن عبد الله بن يعقوب أبو القاسم الفناكي 
جعفر بن محمد بن الحسن أبو الفريابي 

جعفر بن محمد بن الحسين بن أحمد أبو محمد 
جلاس بن سويد بن الصامت 

جلال الدين عبد الرحمن بن كمال السيوطي 
الجدل 

جميل بن عبد الله بن معمر أبو عمر 

جميل بن معمر بن حبيب بن وهب أبو معمر ذو القلبين 
جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول 

جنادة بن عوف بن أمية بن قلع أبو ثمامة 

جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري 

جندب بن جنادة بن السكن أبو ذر 

جندب بن زهير الأزدي 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 

جويبر بن سعيد أبو القاسم البلخي 

جويبر بن سعيد البلخي 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
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الجويني إمام الحرمين 
حاتم بن عبد الله بن سعد أبو عدي 
تم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج 
حاجي خليفة 
الحارث بن أسد أبو عيد الله المحاسبي 
الحارث بن الصمة أبو سعد 
الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 
الحارث بن عباد البكرى 
الحارث بن عبد الله أبو زهير الأعور 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أبو سفيان 
الحارث بن قيس الجعفر 
الحارث بن قيس بن عدي بن سعد 
الحارث بن نوفل بن الحارث أبو محمد ا دك 
الحارث بن هشام , بن المغيرة أبو عبد الرحمن 


حبان بن علي العنزي أبو عبي 


حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار أبو يحبى الكوفي 


حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي أبو أرطأة 
الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة أبو كلاب 
الحجاج بن عمرو المازني 

حجاح بن محمد أبو محمد 


حذيفة بن حسيل, بن جابر أبو عبد الله 
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حرام بن سعد بن محيصة أبو سعد 

الحراني 

حرثان بن الحارث بن محرث العدواني ذو الأصبع 
حرئان بن محرث ذو الإصبع 

حرقوص بن زهير 

حرملة بن المنذر بن معد يكرب أبو زبيد 

حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة أبو حفص 
حسان بن ثابت أبو الوليد 

الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي 
الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي 
الحسن بن الحسن بن حبيب أبو القاسم الواعظ 
الحسن بن الحسين بن العلاء أبو سعيد بن السكري 
الحسن بن الحسين بن عبد الله أبو سعيد السكري 
الحسن بن بشر أبو القاسم الآمدي 

الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافي 

الحسن بن علي أبو علي الطوسي نظام الملك 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد 

الحسن بن علي بن نصر أبو علي 

الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم 

الحسن بن محمد بن الحنفية 

الحسن بن مسلم بن يناق 

الحسن بن يحيى أبو علي 

الحسن بن يحيى بن نصر أبو علي 

الحسن بن يحيى بن نصر أبو على الجرجاني 
الحسين بن الفضل بن عمير البجلي 
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سورة البقرة هم.؟” 


وقال الليث: يقال فِتَنّهِ يَفيئه» فَمَئّنَ بمعنى: افتتن» فجعله لازمًا 
01 وقال: 
رخيم الكلام قطيع القياا مأمسى الش اط ريه 0 


قال الأزهري: يقال: الْتتَئَْه”" فافْتَيَنَء واقعًا ومطاوعًاء وهو صحيح 


ومعنى قوله : إإنّما نحن فتن أي: ابتلاء واختبار لكم'0) 

وقوله تعالى : قِبَتَعَلَمُونَ مِنَهءَاك”" هذا الفعل منسوق على فعل مقدّر 
يدل عليه الكلام» كأنه قال: حتى يقولا إثما تيحن فتنة كلد تعفر قنابون 
ا 


)١(‏ نقله فى «تهذيب اللغة» 9/ 27/99 (مادة: فتن). 

(0) البيت فى: «اللسان» 5/ 73746 ( مادة: فتن)» ولم ينسبه» وروايته : أمسى فؤادي بها 
فائنا. 

(9) في (م): (افتنته). 

(4) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» ”/ 277/5٠‏ ينظر فى فتن : «المفردات» 5737/5. «اللسان» 
3555 «تاج العروس» .5758-14714/1١8‏ 

.709/99 /7 «تهذيب اللغة»‎ )١( 

') ينظر في إعرابها : «التبيان؛ ص١8»‏ «البحر المحيط» 2731/١‏ وقد لخص أبو 
حيان الكلام فيها بقوله : وتلخص فى هذا العطف أنه عطف على محذوف. تقديره: 
محذوف. أي: فهم يتعلمون عطف على جملة اسمية على فعلية» أو معطوف على 
يعلمون الناس أو معطوفًا على كفروا أو على يعلمان المنفية» لكونها موجبة في 
المعنىء فتلك أقوال ستة أقربها إلى اللفظ هذا القول الأخير. 

(4) وهذا اختيار «الطبري) 0١‏ :واستحسنه الزجاج 60/١‏ لكنه جود ما بعذه. 


يه 
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الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم 
الحسين بن محمد بن فهم بن محرز أبو علي 


الحسين بن محمد بن محمود بن سورة أبو سعيد 


الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 

حصين بن جندب بن عمرو أبو ظبيان 

حطان بن عبد الله الرقاشي 

الحطيئة 

حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي أبو عمر 
حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الدُورى 
حفص بن عمر عبد العزيز 

حفصة بنت سيرين أم الهذيل 

حفصة بنثت عمر بن الخطاب 

الحكم بن أبي العاص أبو مروان 

الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي 

الحكم بن عتيية الكندي أبو محمد 

الحكم بن ميناء الأنصاري 

حكيم بن حزام بن خويلد أبو خالد 

حماد بن أبي سليمان بن مسلم 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل 
حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة 

حمزة بن حبيب بن عمارة 

الحفوي 

حميد بن أبي حميد أبو عبيدة 


حميد بن ثور الهلالي 
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حميد بن صخر بن أبي المخارق أبو صخر الخراط 
حميد بن قيس 

حميد بن قيس أبو صفوان الأعرج 

حميد بن مالك بن زيد مناة الأرقط 

حميد بن هلال العدوي أبو نصر 

حنظلة بن أبي عامر بن صيفي غسيل الملائكة 
حويطب بن عبد العزى أبو محمد 

حبي بن أخطب 

خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت أبو زيد 
خارجة بن مصعب بن شخارجة أبو الحجاج 
خالد بن الوليد بن المغيرة أبو سليمان 

خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري 
خالد بن عرعرة التيمي 

خالد بن محرث أبو ذؤيب 

خالد بن معدان الكلاعي أبو عبد الله 

خالد بن يزيد الرازي أبو الهيثم 

خباب بن الأرت أبو عبد الله 

خباب بن الأرت بن جندلة أبو عبد الله 
خداش بن بشر أبو زيد البعيث 

خداش بن بشير بن خالد أبو مالك البعيث 
خديجة بنت خويلد 

خريم بن الأخرم 

خريم بن فاتك بن الأخرم أبو أيمن 

خصيف بن عبد الرحمن أبو عون الحضرمي 
الخفاف 

خفاف بن عمير أبو خراشة 

خلاد بن نخالد أبو عيسى الصيرفي الأحول 
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الخلال هلامع 

خلف بن حيان أبو محرز المعروف بخلف الأحمر 1/5 
خليد بن عبد الله أبو سليمان العصري 4ه 
الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن ١‏ 
خولة بنت ثعلبة بن أصرم فض 
خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك 1/1 
خويلد بن خالد أبو ذوئيب الهذلي /4 

خويلد بن خالد الهذلي أبو ذوثئيب 600 
خويلد بن خالد بن محرث الهذلي لض 
خويلد بن مرة أبو خراش لس 
داود بن أبي هند أبو بكر 1غ 

داود بن الحصين أبو سليمان 4/1 
الداودي /1م 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة لض 

دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية ليقف 
ذكوان أبو صالح السمان 5غ 
الذهبي ١/1م‏ 

ذو الإصبع ١‏ 

ذو الأصبع العدواني 11 

ذو البجادين رض 

ذو الرمة ذككل لملشل 
رؤبة بن العجاج امن ارم 
الرازي 80" 
راشد بن سعد المقرائي 401 
رافع بن خديح بن رافع بن عدي بن يزيد أبو عبد الله 0 
الرباتت ينثت القن أم مصعب ١ل1ى<”‏ 
الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد 14/4 
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الربيع بن خيثم الثوري أبو يزيد 

ريبع بن ربيعة بن عوف المخبل 

الربيع بن زياد بن عبد الله 

الربيع بن سبرة بن معبد 

الربيع بن سليمان المرادي 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار أبو محمد المرادي 
الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض 

ربيع بن كلثوم بن جبير 

ربيعة بن عيدان بن ذي العرف بن وائل 
ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر 

رجاء بن أبي سلمة مهران أبو المقداد 
رجاء بن حيوة الكندي أبو المقدام 

رفاعة بن وهب بن عتيك 

رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي 

الرماح بن أبرد أبو شرحبيل ابن ميادة 
الرماح بن أبرد بن ثوبان بن سرقة ابن ميادة 
روح بن القاسم أبو غياث 

روح زنباع بن روح بن سلامة أبو زرعة 
رؤاد بن جرّاح الشامي أبو عصام السعقلاني 
ريحانة بنث شمعون بن زيد 

ريطة بنت عمرو المرية 


زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي الفقيه 


زبان بن العلاء أبو عمرو البصري 
زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو 
الزبير بن الخريت 

الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد الله 


الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب أبو عبد الله 
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زر بن حبيش أبو مريم 

الزركشي 

زمعة بن الأسود بن عبد يغوث بن عبد الملك 
زهير بن أبي سلمى 

زهير بن أبي سلمى بن رباح 

زهير بن علس المسيب 

زياد بن سليم العبدي 

زياد بن عياض الأشعري 

زياد بن معاوية الزبياني أبو أمامة 

زياد بن معاوية بن ضباب أبو أمامة 

زيادة بن سلمى الأعجم الشاعر 

الزيادي 

زيد الخير بن مهلهل الطائي 

زيد بن أسلم أبو عبد الله 

زيد بن أسلم العدوي العمري أبو عبد الله 

زيد بن أسلم العمري 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو سعيد أو أبو ثابت 
زيد بن جبيرة بن محمد بن أبي جبيرة أبو جبيرة 
زيد بن حارثة بن شراحيل أبو أسامة 

زيد بن حصين بن ضرار الضبي 

زيد بن سهل بن الأسود أبو طلحة الأنصاري 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين 
زيد بن عمرو بن فضيل 

زيد بن عمرو بن نضيل العدوي 

زيد بن معاوية أبو داود الرواس 

زيلب بنت أبي سلمة بن عبد الأسود 


زيلب بلت جحش بن رباب 
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زينب بنت خخزيمة بن الحارث أم المساكين 
سابور بن أشير أبو نصر 

ساعدة بن جؤية 

ساعدة بن جؤية 

السبكي 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية 

سحيم عبد بني الحسحاس 

السدي 

السدي الصغير 

السدي الكبير 

السراج 

سراقة بن مالك بن جعشم أبو سفيان 
السرفيس أبو علي بن أبي بكر الفقيه 

سعد بن أوس بن ثابت أبو زيد 

سعد بن عبادة بن دليم 

سعد بن مالك أبو سعيد الخدري 

سعد بن مالك بن أهيب أبو إسحاق 

سعد بن معاذ بن النعمان 

سعد بن ناشب بن معاذ 

سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان البزار 
سعيد بن أبزى 

سعيد بن أبي الحسن 

سعيد بن أبي الحسن يسار البصري 

سعيد بن أبي عروبة أبو النضر العدوي 
سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص 
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سعيد بن المسيب بن حزن لك 

سعيد بن أوس الأنصاري أبو زيد /11 

سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد 44/١‏ 

سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري 211 

سعيد بن جبير بن هشام ف 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 67م 

سعيد بن فيروز أبو البختري 0 

سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم أبو عثمان 6/١‏ 

سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش هلك 19ل/اره 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط ل لوم 
سعيد بن هبة الله الموفق البسطامي أبو عمر 2/١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق ١/ءولءهمل/..+>‏ 
سفيان بن عبينة م١‏ 

السكيت 61/1 

سلام بن سليم أبو الأحوص 1111 

سلام بن سليمان أبو المنذر المزني ل لايل 

سلجوق بن دقاق التركي أبو ميكائيل 1 

سلمان الأشجعي أبو حازم /ا” 

سلمان الفارسي أبو عبد الله ١‏ 

سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج 6/5 

سلمة بن عاصم أبو محمد ل 
سلمة بن ععزى بن سنان الأكوع 0 

سلمة بن كهيل أبو يحيى 1 

سلمة بن نبيط أبو فراس ل 

سلمة بن هشام وم 

شلمى بن عبد الله أبو بكر الهذلي 00 

شلمى بن عبد الله بن سلمى أبو بكر 0 
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سَلَّيْم بن عامر بن غالب أبو عيسى 

سليم بن عبد السلولي 

سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن طرخان أبو المعتمر 

سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري 
سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى 

سليمان بن عمر العجيلي الجمل 

سليمان بن فتة التيمي 

سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى الحامض 
سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الأعمش 
سليمان بن يسار أبو أيوب 

سماك بن الوليد أبو زميل اليمامي 

سماك بن أوس بن خرشه أبو دجانه 

سماك بن حرب بن أوس أبو المغيرة 
السمعاني 

السمين الحلبي 

سهل بن أبي خثيمة عبد الله أو عامر ابن ساعدة 
سهل بن حنيف 

سهل بن سعد بن مالك أبو العباس 

سهل بن عبد الله التستري 

سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد 
سهل بن عثمان بن فارس أبو مسعود العسكري 
سهل بن عمار 

سهل بن محمد الجشمي أبو حاتم 

سهل بن محمد بن سليمان أبو الطيب 

سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد 
سهيل بن عمرو 
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سودة بنت زمعة بن قيس 1" 
سويد بن مقرن بن عائذ ,ةوه 
السيوطي مهم 
شبل بن معبد بن عبيد لل 
شجاع بن أبي نصر أبو نعيم المقرئ 1 
الشداخ بن يعمر ك3 
شداد بن أوس بن ثابت أبو علي لف 
شريح بن أبي أوفى العبسي 0 
شريك بن عبدة بن مغيث ليل 
شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام 1 
شعبة بن دينار أبو عبد الله 00/1 
الشعبي ل 
الشعراني 60/١‏ 
شعيب بن بويب بن مدين بن إبراهيم اا 
شعيب بن حرب أبو صالح المدائني ١‏ 
شفي بن ماتع أبو عثمان 14 
شفي بن متاع الأصبحي اليك 
شقيق بن سلمة أبو وائل ا 
الشماخ ١ه‏ 
الشماخ بن ضرار بن سئان روم ١١(/مه‏ 
شمر بن حمدويه الهروي ١1/8‏ 
شهاب الدين أحمد بن يوسف السمين الحلبي م 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي 500 
شهاب بن عباد العبدي أبو عمر ا 
شهر بن حوشب الأشعري ا 
الشوكاني 1م 
شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية 1 
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شيبة بن ربيعة بن عبد شمس 

شيبة بن عثمان أبو عثمان الأوقص 
صالح بن أبي مريم أبو الخليل 
صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي 
صخر الغي 

صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان 
صخر بن عبد الله الخيثمي 

صخر بن عمرو السلمي 

صفوان بن المعطل أبو عمرو 
صغوان بن أمية بن خلف الجمحي 
صفوان بن عسال 

صفوان بن محرز المازني 

صفية بنت عبد المطلب بن هاشم 
الصنعاني 

صهيب أبو الصهباء البكري 
الضحاك 

الضحاك بن قيس الفهري القرشي 
الفمحاك بن مزاحم أبو القاسم 
ضمرة بن حبيب بن صهيب أبو عتبة 
طاووس بن كيسان الخولاني أبو عبد الرحمن 
الطبراني 

الطحطاوي 

طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة 
طغرلبك محمد 

طفيل بن كعب أبو محمد الغنوي 
طلحة بن خويلد الأسدي 
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2-05 سورة البقرة 


قال ابن الأنباري: وصلح إضمار يأبون هنا كما صلح إضمار الفعل 


بذ 


رع ع د عرص ل ممه 


في قوله : أن أضرب بَعَصَاكَ البخر مَأنفَاقَ4 [الشعراء : 17] والعرب تحمل على 

المعنى كثيرّاء من ذلك قول الفرزدق: 

فكيف بليلةٍ لا نجمّ فيها ولا قمر لساريها منير 
عطف (ولا قمر) على مقدر في المعنى» كأنه قال: فكيف بليلة ليست 


(00) 


بليلة نجم ولا قمر. 
قال أبو إسحاق: والأجود فى هذا أن يكون عطفًا على ##يْمَلْمَانِ 
2و 2 20 : و 2ن 

ان ءَ وقال الفرّاء : هى مردودة على قوله: و يَعَلّمُونَ ألنّاسَ أَلسَحْرَ 4 

0 4 

قال الرْجَاجِ : هذا خطأ؛ لأن قوله: (منهما) دليل هاهّنا على التعلم 

م الطلكية ا 0 

)١(‏ ورد البيت هكذا: 
والبيت للفرزدق». ينظر: «ديوانه4) ص ١؟5.‏ 

(؟) في «معاني القرآن» للزجاج: واستغنى. 

(*) في «معاني القرآن» للزجاج: بما. 

(:) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 186» وينظر: «التبيان» للعكبري ص١82.‏ 

(0) «معانى القرآن» للفراء /١‏ 55» وقد جود الوجه الأول» ورد عليه النحاس هذا الوجه 
في «إعراب القرآن» 27١ 5 /١‏ فقال: غلط ؛ لأنه لو كان كذا لوجب أن يكون فيتعلمون 
منهمء فقوله : منهماء يمنع أن يكون التقدير: ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2185/١‏ وقد أطال أبو علي في «الإغفال» ص ه30 - 


4 النفس في مناقشة كلام الزجاج. 
أ ةجهم 


حكن 


طلحة بن عبيد الله بن عثمان أبو محمد 3/5 
طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر 2114 
طلحة بن عمرو م١‏ 
طلحة بن محمد بن جعفر أبو القاسم 4/١‏ 
طلق بن حبيب لض 
ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي 047 
ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل أبو الأسود ليل 
عائشة بنث عبد الرحمن بن عتيك ضف 
العاص بن هشام بن الحارث بن أسد 1 
العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم 41 
العاص بن وائل بن هاشم السهمي فقن 
العاص بن وائل بن هاشم 14 
عاصم بن أبي الصباح الجحدري 00 
عاصم بن أبي النجود أبو بكر بهدلة 60/5 
عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول ه/1ظ؛2 
عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان ملظل 
عاصم بن كليب بن شهاب بن المجئون الجرمي يفذاضفق 
عامر بن أبي عامر بن صالح 4 
عامر بن الحليسي ١غ‏ 
عامر بن الطفيل بن مالك ٠/ومه‏ 
عامر بن شراحبيل الشعبي 1/1 

عامر بن عبد الله أبو عبيدة الجراح ١‏ 
عامر بن فهيرة لليف 
عباد بن كثير الثقفي 11 
عباد بن منصور أبو سلمة , 
عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد م 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أبو الوليد لس 


0 
١‏ 4د م 
2 


العباس بن الفرج الرياشي أبو الفضل 

العباس بن الفضل بن شاذان أبو القاسم 

العباس بن الفضل بن عمر أبو الفضل 

عباس بن الوليد بن صبح أبو الفضل الخلال 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل 

العباس بن مرداس بن أبي عامر 

عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي 
عبد الجبار بن محمد بن أحمد أبو محمد 

عبد الحميد بن صالح بن عجلان أبو صالح 

عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش 

عبد الحي بن أحمد بن محمد أبو الفلاح 

عبد الرازق بن همام بن نافع الحافظ 

عبد الرحمن بن إبراهيم أبو الحسين 

عبد الرحمن بن أبي الحكم 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي أبو القاسم الزجاجي 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال 

عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد أبو القاسم اللأسدي 
عبد الرحمن بن برزخ 

عبد الرحمن بن برزخ 

عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أبو محمد 

عبد الرحمن بن حبيب بن ربيعة أيو عبد الرحمن 

عبد الرحمن بن حمدان بن محمد بن نصرويه 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
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عبد الرحمن بن سابط الجمحي 

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي 

عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي 

عبد الرحمن بن عبد الأعلى السلمي أبو عدنان 

عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي أبو محمد 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان أبو محمد 

عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي 
عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن زهرة 

عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم السراج 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد 

عبد الرحمن بن محمد بن سلم أبو يحبى 

عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي 

عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد 

عبد الرحيم بن الحسين بن علي جمال الدين الإسنوي 
عبد الرزاق بن همام أبو بكر الحميري 

عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب 

عبد العزيز بن المختار أبو إسحاق الدباغ 

عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم 

عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر أبو الحسن 
عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر أبو الحسين 


عبد الغنى بن سعيد الثقفى 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور 
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عبد الكريم بن علي بن أحمد أبو نصر 

عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد 

عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد 

عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 

عبد الله بن أبي النجيح أبو يسار المكي الثقة 

عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي 

عبد الله بن أبي بن مالك ابن سلول 

عبد الله بن الحسن أبو شعيب الحراني 

عبد الله بن الحسن أبو شعيب الحراني 

عبد الله بن الخليفة القادر بالله القائم بأمر الله 

عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو بكر 

عبد الله بن الصامت الغفاري 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس 

عبد الله بن القاسم 

عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن 

عبد الله بن المطلب بن هاشم أبو قثم الذبيح 

عبد الله بن ثابت الأنصاري الزرقي أبو أسيد المدني 
عبد الله بن ثابت بن يعقوب أبو محمد العبقسي التوزي 
عبد الله بن جحش بن رباب أبو محمد 

عبد الله بن جدعان 

عبد الله بن جراد بن المنتفق بن عامرء العامري العقيلي 
عبد الله بن حامد الأصبهاني أبو محمد 

عبد الله بن حامد بن محمد أبو محمد 

عبد الله بن حذافة أبو حذافة 

عيد الله بن ربيعة بن عوف 


عبد الله بن رواحة بن ثعلية 'بو محمد 
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عبد الله بن زيد أبو بحر 

عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح أبو يحبى 

عبد الله بن سعيد أبو محمد 

عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
عبد الله بن سعيد بن حصين أبو سعيد الأشج 
عبد الله بن سلام أبو يوسف 

عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي أبو شبرمة 
عبد الله بن شداد المديني أبو الحسن الأعرج 
عبد الله بن شداد بن الهاد أبو الوليد المدني 
عبد الله بن شعيب أبوالريعي 

عبد الله بن شوذب أبو عبد الرحمن 

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم أبو صالح 
عبد الله بن صوريا 

عبد الله بن عامر بن تميم أبو عمران اليحصبي 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك 

عبد الله بن عبد نهم بن عفيف ذي البجادين 
عبد الله بن عبيد الله بن أحمد أبو السري ابن الدمينة 
عبد الله بن عبيد بن عمير أبو هاشم 

عبد الله بن عثمان بن المغيرة 

عبد الله بن عجلان بن عامر النهدي 

عيد الله بن عجلان بن عامر النهدي 

عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي أبو القاسم 
عبد الله بن على بن عبد الكافي أبو نصر 

عبد الله بن عمر بن علّك أبو عبد الرحمن الصوفي 
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عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي 
عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 

عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله 

عبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي أبو العباس 

عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن كثير بن المطلب أبو معبد 

عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله أبو معبد 

عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله 

عبد الله بن محمد أبو القاسم المقتدي بأمر الله 

عبد الله بن محمد بن القاضي أبو بكر بن أبي شيبة 

عبد الله بن محمد بن جعفر أبو محمد أبو الشيخ الأصبهاني 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد أبو الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الأحوص 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 

عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن هارون التوزي أبو محمد 

عبد الله بن محمد بن هانئع أبو عبد الرحمن النحوي 

عبد الله بن محمود أبو عبد الرحمن السعدي 

عبد الله بن محيريز بن جنارة أبو محيريز 

عبد الله بن مرة الهمذاني 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد 


عبد الله بن هلال بن خطل 
عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحبلي 


ام 
آظ2 
1/1 
١/5‏ 
ف 
١‏ 
117 
مم 
1 
م١‏ 
٠١‏ 
لذلا كن 
١اإلهه١‏ 
4/مه ١‏ 
005 
م 
ل 
ين 
12 
0/5 
ماه 
و؟م 
ذق”ي”ى2, 
١1م‏ 
"١‏ 
م6لمموم 


:+ ؟الاهة؛ 


ا 


1 وى 
أب| سك هم 
ّ 
0 رلك 


”م 


عبد الله بن يسار بن أبي نجيح أبو يسار 

عبد الملك بن أبي بشير 

عبد الملك بن أبي سليمان 

عبد الملك بن عبد العزيز أبو الوليد ابن جريج 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي 
عبد الملك بن قريب أبو بكر 

عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم 

عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الجرجاني 
عبد الملك بن مروان 

عبد الملك بن مريب الأصمعي 

عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة القاص 

عبد الوهاب بن الحسن أبو الحسين الكلابي 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر 

عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية أبو عامر الراهب 
عبد مناف بن ربع الهذلي 

عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم أبو طالب 
عبدوس بن الحسين أبو الفضل 

عبيد الله أو عبد الله بن قيس ابن الرقيات 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

عبيد الله بن عبد الله 

عبيد المكتب 

عبيد بن الأبرص بن جشم 

عبيد بن الأبرص بن عوف 

عبيد بن حصين أبو جندل الراعي 

عبيد بن حصين أبو جندل 
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عبيد بن حصين بن معاوية أبو جندل الراعي 
عبيد بن عقيل أبو عمرو الهلالي 

عبيد بن عمرو السماني 

عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم 

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم 
عبيد بن مهران المكتب 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف 
عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن التيمي 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص أبو عبد الرحمن 
عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي 
عتبة بن غزوان المازني 

العتبي 

عثمان بن أبي سودة المقدسي 

عثمان بن الأسود 

عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي 

عثمان بن سعيد أبو سعيد ورش 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 

عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي 

عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو بن الصلاح 
عثمان بن عطاء بن أبي مسلم أبو مسعود الخراساني 
عثمان بن عفان أبو عبد الله 

عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة 

عثمان بن مقسم البري أبو سلمة 

عثمان بن موسى بن باذان 

الجتاوي 

عدي بن الرقاع بن عاملة 
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عدي بن حاتم بن عبد الله الطاتي 
عدي بن زيد العبادي 
عدي بن زيد بن حماد 
عدي بن زيد بن حمار أبو عمير 


عراك بن مالك الغفاري 

العزجي 

عرمة بنت عبد الرحمن بن سعد 

عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله 
العروضي 

عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان 
عطاء بن السائب 

عطاء بن السائب بن يزيد الثقفي أبو يزيد 
عطاء بن دينار أبو الريان المصري 

عطية بن الحارث أبو روق 


عطية بن سعد بن جنادة أبو الحسن 


عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن أبي معيط 


عقبة بن أبي معيط 

عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو الجهني أبو حماد 
عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب 

عكرمة بن أبي جهل بن عمرو بن هشام 

عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله 

العلاء بن عمار بن عبد الله المازني أبو عمرو 
علقمة بن عيدة بن النعمان 
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علقمة بن علاثة 

علقمة بن قرط 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخغي أبو شبل 

على بن أبي طلحة بن المخارق أبو الحسن الوالبي 
علي بن أحمد أبو القاسم 

علي بن أحمد بن حمزة أبو الحسن 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن 

على بن الأقمر بن عمرو أبو الوازع الهمداني 
على بن الحسن الأحمر 

على بن الحسن بن أبي الطيب أبو الحسن 

علي بن الحسن بن عبيد بن محمد أبو الحسن الأعرابي 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن زيد العابدين 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين 
علي بن القاسم بن العباس 

علي بن المبارك أبو الحسن 

علي بن المبارك الأحمر النحوي 

علي بن حازم اللحياني 

علي بن حمزة أبو الحسن الأسدي الكسائي 

علي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر أبو الحسن 

علي بن داود أبو المتوكل الناجي 

علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن الأخفش الصغير 


علي بن عبد العزيز أبو الحسن 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل 
علي بن عيسى بن الفرج أبو الحسن 

علي بن عيسي بن علي أبو الحسن الرماني 
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سورة البقرة /ا١ ١‏ 


وابن الأنباري صحح مذهب الفراءء وقال: معناه: يعلّمون الناس 
السحر فيتعلّمون منهم عن"'' الملكين» فلا يكون (منهما) على هذا صلة 
للتعلم» بل يكون كقولك : تعلمت من الفراء عن الكسائي» أي : الفراء تعلم 
عنه؛ وروى لي”' عنهء (ومنهما) على هذا الوجه يكون بمعنى: عنهماء 

قال هشام: قال الأصمعي: سمعت”" أفصح العرب يقول: حدثني 
فلان من فلان» وهو يريد عن فلان . 

ويجوز أن يكون معنى قوله: مِتَعَلَمُونَ مِنْهُْمَا4 أي: من السّحر 
والكفر» أوتاسن +السجتر والكيانة” . و(أحد): يقع على الواحد والاثنين 
والجميع ؛ لذلك”* قال: فيتعلّمُون بلفظ الجمع» والدليل على ذلك: قوله : 
لإا يك ين لمر عَنَهُ ححِرنَ» [الحاقة : 40]. 

قال ابن الأنباري: وأجاز أصحابنا: ما مررت بأحدٍ يتكلمون. 
ومررت على كُل رَجُْل يتعجبون”” . 

وروى سَّلّمة''' عن الفراء قال: (أحدٌ)» يكون للجميع والواحد في 
النفي» كقوله : ©قَمَا سك يَنْ آَم عَنَهُ حَنحِرِنَ» [الحاقة: 41] جعل (أحد) في 
موضع جمع» وكذلك قوله : «لا نُعَرَقُ بيت حل ين رُسَلِوةُ» [البقرة: 140] 


. في (أ): فيتعلمون عن منهم عن الملكين» وفي (م): فيتعلمون عن منهم من الملكين‎ )١ 
(لي) ساقطة من (م)‎ )١ 
فى 200 سيت مر‎ 
ان لكن) #(كذللف):‎ 
آء بن الأنباري.‎ ) 
( 


١‏ هو: ستلمة بن عاصم النحوي أبو محمدء تقدمت ترجمته [البقرة: 4ا. 
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عاك 


على بن محمد أبو الحسن الفارسي 3-6 
علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو الحسن ١إلاه‏ 
علي بن محمد بن عبد الكريم أبو الحسن عز الدين بن الأثير ١١4/١‏ 
علي بن محمد بن علي أبو الحسن 11 
علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن *؛: 
عمار بن أبي عمار أبو عمر افد 
عمار بن الحسن بن بشير أبو الحسن الرازي 1 
عمار بن معاوية الدهني أبو معاوية 5 | عام 
عمارة بن عقيل بن بلال /1,>,77 
عمر بن أبي ربيعة 4 
عمر بن أحمد بن محمد بن مسرور أبو حفص ا 
عمر بن ثابت بن الحارث 1" 
عمر بن عبد العزيز بن مروان أبو حفص ردك 
عمر بن عبد الله أبو العباس قلف 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 104 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة أبو الخطاب ينض 
عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن نخديج ا" 
عمر عمر بن ثابت 1 
عمران بن أبي عطاء أبو حمزة الواسطي 5/11م؟ 
عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم 30/1 
عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد 7 
عمران بن حطان أبو شهاب السدوسي 1 
عمران بن حطان بن ظبيان أبو شهاب 0 
عمران بن ملحان أبو رجاء اليف 
عمران بن موسى أبو الحسن 8/١‏ 
عمرة بنت رواحة 6 
عمرو بن أبي عمرو الشيباني الي ل 
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عمرو بن أبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار 
عمرو بن إسحاق بن مرار 

عمرو بن الأسود أبو عياض 

عمرو بن العلاء الحضرمي 

عمرو بن أم مكتوم بن قيس بن زائدة القرشي الأعمى 
عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية 

عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم 

عمرو بن سعيد بن العاص 

عمرو بن سفيان الثقفي 

عمرو بن سفيان بن عبد شمس أبو الأعور مقاتل 
عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
دا لاد الجن 

عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر 

عمرو بن قيس الملائي» أبو عبد الله الكوني 
عمرو بن لحي بن حارثة 

عمرو بن مالك الشنفري 

عمرو بن معد يكرب 

عمرو بن معدي كرب أبو ثور الزبيدي 

عمرو بن هشام بن المغيرة 

عمرو بن هشام بن المغيرة 

عمير بن قيس بن جذل الطعان 

عنترة بن عمرو بن شداد العبسي 

العوام بن حوشب بن يزيد أبو عيسى 

عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل 

عوف بن أبي جميلة العبدي 
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عويف بن معاوية بن عتيبة 

عويمر بن أبي أبيض العجلاني 

عياش بن أبي ربيعة بن عمرو بن المغيرة 
عياض بن غنم القرشي 

عيدان بن أشوع 

عيسى بن المسيب البجلي 

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عيسى بن عمر أبو عمرو 

عيسى بن عمر القارئ 


عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى أبو موسى الزرقي 


العيني 

عبينة بن حصن بن حذيفة أبو مالك 
الغزالي 

غزوان الغفاري أبو مالك 


غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرو أم شريك 
غياث بن غوث بن الصلت 


غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك 

غيلان بن عقبة بن بهيش أبو الحارث ذو الرمة 
غيلان بن عقبة من بني صعب بن مالك ذو الرمة 
فاختة بنت أبي طالب أم هانئ 

فاطمة بنت رسول الله أم الحسن والحسين الزهراء 
الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 

الفراء 

فراش بن حابس بن عقال الأقرع 
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الفصيحي 
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس 


الفضل بن خالد أبو معاذ المروزي الباهلي النحوي 


الفضل بن قداقة أبو النجم العجلي 

فطر بن خليفة المخزومي أبو بكر 
القاسم بن الوليد؛ الهمداني الخبذعي 
القاسم بن معن بن عبد الرحمن النحوي 
القاسم بن نافع أبو عبد الله 

قييصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد أبو بشر 
قتادة بن دعامة أبو الخطاب 

قتيلة بنت عبد العزى 

قثم بن خبية العبدي 

قدامة بن مظعون بن حبيب أبو عمرو 
الفرطي 

قس بن ساعدة بن جدامة 

القطان 
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امرض 


قيس بن الخطيم بن عدي بن الخزرج الخوف علمام 
قيس بن السائب بن عويمر وه 

قيس بن زهير بن جذيمة > 

قيس بن سعد بن عبادة بن دليم أبو الفضل ١‏ 

قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي 0/6 

قيس بن عيزارة الهذلي م 

قيس بن مسلم أبو عمرو ١/مهةا١‏ 

قيس بن هبار 11/1 

فيس بن وهب 011 
الكتاني 0/١‏ 

كثير بن زياد أبو سهل البرساني ا 

كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة أبو صخر هلم هلحم 
كردوس بن عباس الثعلبي 0 

كرز بن جابر بن حسيل بن لاحب المحاربي 01 

كريب بن أبي مسلم أبو رشدين 0 
الكسائي ل لقا 
كعب الأحبار 24> 

كعب بن سعد بن عمرو الغنوي وه 

كعب بن عجرة القضاعي 77/5 

كعب بن عجرة بن أمية البلوي أبو محمد م ١5/14‏ 
كعب بن مالك بن أبي كعب م 

كعب بن مالك بن عمرو و 

كلاب بن أمية بن حرئان /0 
الكلابي ١-4‏ 
الكلبي ١/وعن‏ ؟للوه 
كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ليق 
الكميت بن زيد بن حبيش أبو المستهل ا 
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كناز بن حصين بن يربوع أبو مرئد الغنوي 
لاحق بن حميد الشيباني أبو مجلز 

لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي أبو مجلز 
لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل 

ليث بن أبي سليم أبو بكر 

الليث بن المظفر 

الليث بن رافع بن نصر 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث 
الليث بن نصر بن سيار الخراساني 


ليلى بن الأخيل 

مارية القبطية 

المازني 

مالك بن أسماء بن خخارجة بن حصن أبو الحسن 
مالك بن التيهان أبو الهيثم 

مالك بن الحارث السلمي الرقي 

مالك بن الضيف 

مالك بن دينار أبو يحيى البصري 

مالك بن زغبة 

مالك بن مغول بن عاصم بن قربة» أبو عبد الله الكوفي 
مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد أبو حنظلة 
ماهان الحنفي أبو صالح 

المبرد 

متمم بن نويرة بن جمرة أبو نهكل 

مجالد بن سعيد بن عمير 

مجاهد 
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المحاسبي 
محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدالرحمن أبو عبدالله البوشنجي 


محمد بن أبي جعفر أبو الفضل 

محمد بن أبي موسى 

محمد بن أحمد المياهياني أبو الفضل 

محمد بن أحمد بن الأظهر بن طلحة أبو منصور 

محمد بن أحمد بن جعفر أبو حسان المزكي 

محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين أبو عبد الله الذهبي 
محمد بن أحمد بن عمرو الزئبقي 

محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسين 

محمد بن أحمد بن يعقوب أبو عبد الله الوزيري 

محمد بن إدريس أبو حاتم 

محمد بن إسحاق أبو عبد الله 

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 

محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد الله المسيبي 

محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري 
محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الوراق 

محمد بن الجهم السمري أبو عبد الله 

محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر 

محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم أبو بكر 

محمد بن الحسين بن محمد أبو الفضل 

محمد بن الحسين بن محمد الطبري بن النجدة 

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو عبد الرحمن 
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محمد بن السائب الكلبي 

محمد بن السائب بن بشر أبو النضر 

محمد بن السري أبو بكر 

محمد بن السري أبو بكر السراج 

محمد بن العباس أبو بكر الخوارزمي 
محمد بن الفضل بن أحمد أبو العباس 
محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري 

محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي قطرب 


محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر أبو عمرو الزاهد 
محمد بن جغريبك داود بن ميكائيل عضد الدولة أبو شجاع 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي 
محمد بن حبيب بن أمية أبو جعفر 

محمد بن نخازم أبو معاوية الضرير 

محمد بن ربيعة الكلابي 

محمد بن زياد أبو عبد الله ابن الأعرابي 

محمد بن سلام بن عبيد الله أبو عبد الله اللجمحى 
محمد بن صلاح الكحلاني الصنعاني 

محمد بن طولون 

محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي أبو عمر 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر أبو سعد 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن 

محمد بن عبد الله أبو الوليد الأزرقي 


محمد بن عبد الله أبو نصر 
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محمد بن عيد الله بن المثنى 

محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو عبد الله 

محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر مطيحة 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد أبو عمر 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام 

محمد بن عبيد الله بن عمرو أبو عبد الرحمن العتبي 
محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم 

محمد بن علي بن أحمد أبو سعد 

محمد بن علي بن أحمد بن علي 

محمد بن علي بن أحمد شمس الداودي 

محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين أبو عبدالله فخر الدين ابن الخطيب 
محمد بن عمر بن حسين أبو عبد الرحمن الرازي 
محمد بن عمر بن حفص النيسابوري أبو بكر 
محمد بن عمر بن وأقد أبو عبد الله 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى أبو عيسى 
محمد بن قيس الأسدي الوالبي 

محمد بن كرام أبو عبد الله 

محمد بن كعب القرظي 

محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي 

محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة 

محمد بن محمد بن محمد أبو الخير 
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محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر 

محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أله 
محمد بن محمود الناصر لدين الله ظهير خليفة الله مسعود 
محمد بن مروان السدي 

محمد بن مسلمة بن الوليد أبو جعفر 

محمد بن موسى الفضل بن شاذان أبو سعيد 
محمد بن موسى الواسطي 

محمد بن ميكائيل بن سلجوق أبو طالب طغرلبك 
محمد بن ميمون أبو حمزة السكري 

محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله 

محمد بن هارون 

محمد بن هاشم 

محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون أبو القاسم 
محمد بن يحيى بن خالد؛ أبو يحيى 

محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي 

محمد بن يزيد المبرد أبو العباس 

محمد بن يزيد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي 
محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر 

محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس 

محمد بن يوسف العرناطي أبو حيان 

محمود بن أحمد بن موسى أبو محمد العيني 
محمود بن سبكتكين أبو القاسم 

محمود بن لبيد بن رافع 

المخبل 

المخبل بن ربيعة بن أبو يزيد بن أنف الناقة 
مخلد بن الحسين الأزدي أبو محمد البصري 
المرار بن سعيد بن حبيب أبو حسان 
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ا سورة البقرة 


دلق 
راد . 


واااصيع! الاين لايع اذ على اين فم 0 

وقوله تعالى : «إما يُمَرِفُوَْ بوء بَيْنَ الم روجو 0 أن يو 
كل واحد منهما عن صاحبه» وستفل كل بواحد إلى الآخر””" 

وقوله تعالى: «آمَا هُم» أي: السحرة» وقيل: الشياطين وعلى هذا 
دل كلام ابن عباس . 

(به) أي: بالسحر «ين آحَرِ» أي: أحدًا”*. 

«إِلّا بِإِدْنِ أسَّْ» . قال ابن عبّاس: يريد: ما يُضَلّون إلا من كان في 
علمي وقضائي وقدرتي ف 

وقال المفسرون: الإذن هاهنا تأويله : إرادة التكوين» أي : لا يضرون 
بالتمبز لسن راد الله" آن اللحقه لله ل 0 


0 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» 8147/15 وقال سيبويه : هو معطوف على (كفروا )»؛ قال: 
وارتفعت (فيتعلمون) لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا : لا تكفر فيتعلمواء ليجعلا 
كفره سببًا لتعلم غيره» نقله أبو حيان في «البحر المحيط؛ ا 

(؟) يؤخذ: من التأخيذء وآخذه: رقا وَالأخْدَّة: : بضم فسكون: رقية تأخذ العين 
ونحوها كالسحرء أو خرزة يؤخذ بها النساء الرجال» ورجل مؤخذ عن النساء: 
محبوس» ينظر: «اللسان؟» (مادة: أخذ). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» »477/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2191/١‏ وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» ٠١8٠ /١‏ كلهم عن قتادة. 

64 يتظر: #البوضر الضحط 1/1 وراد فقول ثالكاة وقيل# على البهرد. 

(0) أي: من زائدة. ينظر: «تفسير الثعلبي» .٠١87/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
/١‏ .: ”"«تفسير «القرطبى» ؟/59. «البحر المحيط» .797/١‏ 

(05 لعن ل شو من التقامين المسندة» وقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في 
المقدمة. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 518/١‏ «ابن أبي حاتم؛ 2197/١‏ «معاني القرآن' 


للزجاج »+ “«تفسير القرطبى») 59/7. 
أبكة جم[ 


عض 


مرارة بن الربيع الأوسي 4/1١‏ 
مرة بن شراحيل أبو إسماعيل ١‏ 
مرئد بن أبي حمران الجعفي لل 
مسافر بن أبي عمرو بن أمية لشف 
مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة 4ه 
مسطح بن أثاثة بن عباد ١5‏ 
مسعود بن مالك أبو رزين ااه 
مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين 6/١‏ 
مسلم بن صبيح أبو الضحى 1/5؛ 
مسلم بن كيسان الضبي أبو عبد الله 00 
مسلم بن نسطاس وما 
مسلم بن يسار الجهني 4 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان أبو سعيد 05 
المسيب بن شريك أبو سعيد 0 
المسيب بن علس 0 
المسيبي مرف 
مسيلمة الكذاب 26/4 
مسيلمة بن حبيب الحنفي أبو ثمامة الكذاب 84 5١(55/1ه‏ 
مصرع أبو يحبى الأعرج اه 
مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة ١/4م‏ 
مصعب بن أحمد أبو أحمد القلانسي 2/0 
مصعب بن ثأبت بن عيد الله بن الزبير 4١‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة ه5000 
مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق 018/1 
مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله لا ١/1‏ 
مطيع بن إياس أبو مسلم الكناني ٍظ+1 
معاوية بن صالح أبو عمرو الحضرمي مم 


3 و 
بهل 
35 
7 مذلا 


معثب بن بشير 

معروف بن خربوذ المكي 

معقب بن يسار بن عبد الله بن معبر أبو عبد الله 
معقل بن ضرار الشماخ 

معقل بن مقرن بن عائذ أبو عمرة 

معلى بن زياد القردوسي أبو الحسن 

معمر أبو عروة بن أبي عمرو 

معمر بن المثنى أبو عبيدة 

معمر بن راشد أبو عرورة 

معن بن أوس بن نصر 

مغيث بن سمي أبو أيوب الأنصاري 

مغيث بن سمي الأوزاعي» أبو أيوب الشامي 
المغيرة بن شعبة أبو عيسى أو أبو محمد 
مغيرة بن مقسم أبو هاشم 

المفضل بن إسماعيل بن أبي بكر الإسماعيلي 
المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب 
المفضل بن محمد الضبي أبو عبد الرحمن 
المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر أبو محمد 
مقاتل 

مقاتل بن حيان أبو بسطام البلخي 

مقاتل بن سليمان أبو الحسن 

المقداد بن عمرو بن ثعلية أبو الأسود بن الأسود 
المقريزي 

مقسم بن بجرة أبو القاسم 

مكحول أبو عبد الله الشامي 

مكي بن عبدان أبو حاتم 

ملكشاه بن ألب أرسلان أبو الفتح جلال الدولة 
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اين 


المناوي م 
منبه بن الحجاج السهمي 10 
المنخل بن سبيع بن زيد بن معاوية 1 
المنذر بن المنذر بن امرئ القيس 4 
المنذر بن حرملة؛ أبو زبيد م 
المنذر بن سعد أبو حميد الساعدي ١0/5‏ 
المنذر بن مالك بن قطعة العبدي أبو نضرة 54/1 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب 1[ ك», 
المنصور 0 
المنهال بن خليفة العجلي أبو قدامة .م 
مهاجر الشامي 6.1 
مهاجر بن أبي مسلم أبو محمد الك 
مهدي بن حرب العبدي 6 
موسى ابن أبي عائشة الكوفي أ 
موسى بن بحر أبو عمران المروذي 52١‏ 
موسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة لل 
موسى بن عبد الرحمن 15/١‏ 
موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبد العزيز الل 
موسى بن عقبة بن أبي عياش 1/0/1 
موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص 6ع 
ميمون بن قيس أبو بصير 0/١‏ 
ميمون بن مهران أبو أيوب 65 
ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن صعصعة 14 
النابغة الذبياني و 
ناجية بن كعب 184/4 
نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي 60 
نافع بن الحارث بن كلدة أبو عبد الله لل 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم 

نافع بن عمر بن عبد الله أبو عبد الله 

نبتل بن الحارث بن قيس 

نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة 

النحاس 

نصر بن علي بن نصر بن حبهان أبو عمرو البصري 
نصر بن ناصر الدين سبكتكين 

نصيب بن رباح 

النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 

النضر بن شميل 

نطيع بن الحارث 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

النعمان بن مقرن المزني 

نعيم بن مسعود أبو سلمة 

نعيم بن مسعود بن عامر أبو سلمة 

النمر بن تولب بن أقيش أبو قيس 

النمر بن تولب بن زهير الكيس 

نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر النهشلي 
نهشل بن زيد أبو خيرة 

نوح بن ربيعة أبو مكين 

نوف بن فضالة أبو عمرو البكالي 

النووي 

نيار بن عمرو أبو بردة 

هارون الأعور 

هارون بن أحمد بن هارون أبو سهل الاستراباذي 
هارون بن رئاب التميمي أبو بكر 

هارون بن عنترة بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 
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هارون بن موسى بن شريك أبو عبد الله 
هاشم بن القاسم بن مسلم أبو النضر الليثي 
هدبة بن خشرم بن كرز 

الهذلي 

الهذلي 

هرم بن حيان 

هشام بن حسان أبو عبد الله 

هشام بن عبد الملك 

هشام بن معاوية أبو عبد الله الضرير 
هشام عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد 
هشيم بن بشير بن أبي خازم 

هلال بن أمية بن عامر 

همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 
هند بنت النعمان بن بشير 

هند بنت أمية بن المغيرة أم سلمة 

الهيثم بن الربيع بن كثير أبو حية النميري 
الهيئم بن عدي بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الطائي 
الهيمان بن قحافة أبو عبيدة 

وائل بن ربيعة 

وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر 

واقد بن عبد الله بن عبد مناف 

الوالبي 

ورش أبو سعيد 

ورقاء بن عمر بن كليب أبو بشر 

ورقة بن نوفل بن أسد 

ورقة بن نوفل بن عبد العزي 

وضاح اليمن 
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وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله أبو عبد شمس 
الوليد بن الوليد بن المغيرة بن مخزوم 
الوليد بن عبيد بن يحبى أبو عبادة 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

وهب بن جرير بن حازم 

وهب بن منبه أبو عبد الله 

يا موت بن عبد الله الرومي شهاب الدين الحموي 
يحيى بن أبي كثير أبو نصر 

يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الأموي 
يحيى بن اليمان العجلي الكوفي 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الفراء 
يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان 

يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
يحيى بن سليمان بن نضلة 

يحيى بن شرف أبو زكريا النووي 

يحيى بن عبد الرحيم بن محمد أبو بكر 
يحيى بن علي بن محمد أبو زكريا 

يحيى بن معاذ الرازي 

يحيى بن ميمون الضبي أبو المعالي العطار 
يحيى بن يعمر العدواني أبو سليمان 

يحبى بن يمان العجلي أبو زكريا 

يزيد النحوي 

يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء 

يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن النحوي 
يزيد بن الحكم بن أبي العاص 

يزيد بن حية النميري 
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يزيد بن زريع أبو معاوية 4م48 
يزيد بن زياد بن ربيعة أبو عثمان مفرغ الحميري 1 
يزيد بن شجرة 1/5 
يزيد بن شريك بن طارق ع 
يزيد بن عبيد السعدي أبو وجزة 1ه 
يزيد بن مقسم الثقفي 0114 
يزيد بن هارون بن زادان بن ثابت أبو خالد 2.2 
يسار أبو فكيهة * 
يعقوب بن إسحاق أبو يوسف 1 
يعقوب بن إسحاق أبو يوسف السكيت الم ١٠لزوما‏ 
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبو محمد البصري 51/1١‏ 
يعقوب بن محمد بن خليفة أبو يوسف الأعشي ”7 ١٠ألله‏ 
يعلى بن أمية أبو صفوان ١4/1‏ 
يعلى بن منية ١1‏ 
يعمر أبو نخيلة كن 
يعمر بن عوف بن كعب بن عامر الشداخ يذكف 
يمان بن رئاب 0غ 
يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم ليف 
يوسف بن ماهك بن بهزام الفارسي المكي يس ين 
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وقوله تعالى: «وَيَكَعَلمُونَ ما يَصُرّهُمْ وَلَا يَنفَعَهُم» المعنى: إنه 
يضرهم في الأخوة وإن مكلو به فى الدنا نفع 
#وَلفَد عََلِموأ» يعتى : البو لمن أسَرَيه ‏ أ اختاره يعني 
السحر”" .لآم لَوُ فى الْْرَةَ ين عَلَنْ» أي : نصيب. والخلاق: النصيب 
بك 21 ) 
الوافر من الخير 5 
نال المشموواف ان سد الكيقع “الوق :لضي رمه التي 
ثعلب عن ابن الأعرات.؛ وول حَلَقَ لهم » [آل عمران: /الا] لا نصيب 
علماء لبور 


.555/١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 2575/١‏ «تفسير الثعلبي» »:070١‏ وذكره في «البحر 
المحيط» /١‏ 7" قولين آخرين أحدهما : أن المراد الشياطين» والثاني : أن المراد 
الملكين. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .»550/١‏ ابن أبي حاتم 2١40/١‏ «تفسير الثعلبي" 
0١‏ «» «زاد المسير» 2١70/١‏ وذكر في «البحر المحيط"» ١‏ أربعة أقوال 
فيما يعود عليه الضميرء فقيل: السحرء وقيل: الكفرء وقيل: كتابهم الذي باعوه 
بالسحرء. وقيل: القرآن لأنه تعوضوا عنه يكتب السحر. 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ ا"الطبري» -578/١‏ 455» «ابن أبي 
حاتم) 5 «البحر المحيط» 2775/١‏ وذكروا خمسة أقوال هي: النصيب» 
والدين» والقوامء والخلاصء والقدر وقد فسره بالنصيب ابن عباس ومجاهد 
والسدي ورجحه الطبري والزجاج وغيرهما. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 2577/١‏ «تفسير الثعلبي» .1١85/١‏ 

.١59/١ «زاد المسير»‎ 2187/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
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ا 


وفي قوله: #وَلفَدٌ عَلِموأ لمن أسََينَهُ مَا َم فى الْآخْرَةَ مِت عَلنٍّ»4 
ا إحداهما: مقسم عليها. والأخرى: مؤكدة بغير قسم. 

ويحتمل أن تكون الجملتان كلتاهما مقسم عليهماء والجملة هي 
المحدّث عنه والحديث. 

فأما الجملة المقسم عليها فقوله: 9وَلَقَدْ عَلمُوأ» مقسم عليه ؛ 
لدخول اللام في لقدء وهذه اللام إذا جاءت في الفعل الماضي والمستقبل 
فإنما تجيء على نية اليمين» كانت مذكورة معها أو محذوفة. قال سيبويه: 
سألت الخليل عن قوله: ليفعلنَ إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هي على نية 
القسم”"'. واللام التي تدخل على الماضي هي هذه التي إذا دخلت على 
المستقبل لزمته النون» فتقدير #وَلَفَدٌ عََلِمُواْ لَمَنِ أسَّيهُ»4 : والله لقد 
علكواء 

والأخرى المؤكدة غير المقسم عليها : قوله : #وَلفَدْ عََلِمُوأ لمن أسَْريهمَا 
أ فى الْآخِْرَةَ مِنَ عَلَقْ» إذا جعلت (مَنْ) بمعنى (الذي) كانت اللام للتأكيد 
دون القسم. 

ومذهب سيبويه فيه هذاء وهو أن (من) فيه بمعنى (الذي)» كأنه قيل: 
للذي اشتراه ماله في الآخرة من خلاق”". فموضع (من) رفع بالابتداء. 


)١(‏ ما سيأتي في المسألة من كلام أبي علي في «الإغفال» ص 7 وما بعدها. وينظر 
في إعرابها «معاني القرآن» للفراء /١‏ 55 - 54» «معاني القرآن» للزجاج -١85/١‏ 
17 (إعراب القرآن» للنحاس 27١4/١‏ (إعراب مشكل القرآن» 6 0 
«التبيان» للعكبري ص١8.‏ 

(0) «الكتاب» 07١/١‏ - 077 ط. بيروت. 

(9) ساقط من (أ). (م). 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


فهرس الشعوب والقبائل 


نا 


فهرس الشعوب والقبائل 


المادة ج أص 
الأزد ا لض 
أندشية_ | ا 
| أسد فض ف فلن لف 


أسلم اسلد فلت فنتيلى 

أصحاب الأخدوما يقت كن 

اكات الأيكة | ؟/41" 

الأتصار ا ١(/مءل‏ لمن عرز وكا ور الل 1ك كوك وى 
: اي اال كلك الشف تر اع بحي 0 اللكة 
ْ 4 نيحف 

| أهل الحجاز 1/1 

ْ ِْ لويس سرس 


ا 


| أهل مكة للد 
لاوس ا ل ف لل ل 
البصريون ا ١‏ 450 موق 55م ٠لامف 454/١5‏ 9١/لمكء‏ 
١‏ ا 
0 بكر سوق م ون 
بتوأسد 000 5/5 همك 5مك 01٠١/19‏ 414/551 
بنو إسرائيل 00 دكن ل رشن الي الس اليسن لكين بح لشن 


لالحمك لاوى إألسس ببس روس وللاا واد لسن وال 


5ل" ”اس ود دم إلا خحذات 5١٠١‏ 5و الدج م4 
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أومم 


يوم وو مواقا توا نان حج اك اوركف 

«لالل ##العوى همو4ئ ووق4ى ١5:‏ إلاء كت اقل لاوا ىلل 

ْ 6 5غ ارق لرمع) “1 5ةق لاذقق ماق لادق يردق فقد'فق 

8م لاقل مهل 15زأهة” لاقع اوسن بال لل 

.٠‏ 4كلل دق أاق لاق افق لاض عل ٠5ل‏ بالالن لامرلا م" ال مال 

ْ كات "9١‏ الل لل قن" ادك وعدكل دبال د5٠٠ق‏ 5ق 

ه44 446 4 4575 455 5ق توق مالذمدك 55لء, 
هوى ١الوحكت‏ "حل شضعحل لازللام أققف نكل حكقلهء 0 

مك لمم" ؟51/57ك اال كلمل لام :5و١‏ 

1 

موا 

م 

* 

الل لس لشف 

ل تلفي 

| هم/١‎ 

| لسك عو ومس ورحدى لارطوى لالى ععق للركفى 1 

لوس ل للطلاى لقت قوق كلك فون روس عوسي ا 

كلل 94 كك «١‏ بالل لال اال بات 5ى", معاكت أرلرك 93خ" [ 


اجا ملقلفف 


لامع 
ب ل سه برس ارش رقش رضن ظ 
بنو تغلم لم١‏ ْ 


ل ا ا الل ال ال ا ار ال 


مارم ؟؟ 


0 / ٠. 
4 ١ بنو جمح‎ 
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ووو ا 
إضكه ..) 


١ ؟؟/١8 ه66‎ 


ل ار را 


*كالمه 


+ على كبو ما/الا؟ 


١؟عغ/1م‎ 


مول +450 وؤ11ل/م١اا‏ 


«/وس بازلافق ووه 


ع اا 


ل 


5 بنو ا 1 1 


| بتو عامر بن لؤي | 


| بنو عبد مناف 2 | 


7ه عله سي ل لا سس سه سب لت 0 


5ه 


١# 


أدرمعم ءلم 


ا اك 


بنو عدي مقف 
| بوغطيف_ | 520 
ٍ رشان 20000 ْ 60/6 
١‏ بنو فريظة ْ كل لالرلال لالقء ##كء ١4ت‏ 1/18:444 مكف قماء 
ام ني ل للك التكتسضن لضن حكن 


| بنو قشير 


إبلو و مالك _ 


امم 


| بنو تيفاع- | 


# رحدل ولاو" بلإأرأمنت دللكى االدلم اعلومء؟ 


114 


١مم‎ 4/5 


ولام 


ملو م؟ 
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وم 


| بنو مخزوم ل ل ل ا كن 


: يلو نمير ْ 4 


وس ع اعمس حت 00 


بنو هاشم ال ا ل ال ال مض 


١74 :43/١5-  ليئارسإ بني‎ 
١ 10/4 


سه 


حت ا الل 424 1 17/٠١‏ 15/ئهم ١/7١‏ 


قشف ا[ 0 ل لي اللي ل ا ال رك 


| ثمود املاطف عدف ول/ورهل/ لاك 445444 


اجلام اللا 

اج 0 ا 

ٌْ حي ررس اكالورن لاك كوم 
احارث 444:484/١5400‏ 


| الحبش الم 04 ْ 


ا أ 

| حجمير ا 8 ْ ا الك الل ا ل 1 قن 

ْ خثعم 4١1/م*4‏ 

: 2< سس مسح بعس سا ا إٍ 

خزاعة الل لشن الس فشن فض ال ل ل 000 
4/١‏ لا” ْ 

متسس ست ةن سي 5 ْ ٍ 

| الخزرج 0 0 مع يع الام مخم ١٠/و؟‏ ا ارم 1/55 ه؟ ْ 

خيبر 40 

ذو الكلاع ؟ 5 

ا 5407م ميم 

الوم ككف ممه كك مهل دل برع لم غك بومسن لالاسل لالاعء 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


إن 


>4 28 للا ملعمل مأللاء اك *“ كا :م هقلق 


الا مم الل بد« روربم إألألومم 
12*01 


41 غ1 


ع7 بعس امم 


اال اي وين 


مه 7/5 


كلدم لالم ا ان لالع 


مأوءع. 5/وبا!ا 


0 


ا الكل للم امي ل لق 


1/0 “46 465 لاقق ووقق4 لادق ولف ماف 
]أ ال ل 4٠‏ لاف قف لاف رف حص حمل لاالل 
مالك لهل وهل “ل 54 56ل كلك الال الاق 
الل ا ل ا ل الل ا ال ل ا 


ا 2 ا ارت تي رض م رض ري البيرة اللشيرة 


6 
21١4‏ 
6م١2‏ 
حك ف 


لا 


الال ملا 41١‏ مانب وك5ان وأ" بان "جئ وق باق رف 


08 كك أك أللء لاق ككذال 6اأالء ول /ا5ل مةق قف 
كل دلال عامل لاحك لول لاد ازاك عل زد 
لحي كلا ممت مك اواك اال لال ال ا 
هال الال الالاء الم" 24414 445 لاقىء 455 45# 
*لاقء 55 قات 5م الام لأاخحف بلوى, لاذلن "7ه 
ل الت ل ير يشش ابرض اي لكر ار 
"لل الال الال ولا دع, ١لقء 4١5 4١"‏ قلق 
4# لى"*4. 461١‏ 4865 كدق دكقف علا علف واف 


*! 685 لمقةم “امم ووحد يكف خلاةقء لامرمق ارات 


8لا 
باه 
يكرد 
284 


و6مهلا 


فر 


ظ 
ظ 
أ 
ا 
| 
ا 
ْ 
ظ 
ظ 
ا 
( 


ا 


*٠‏ 206 م 


/1 ؛ 
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وموم 


لال طفق ولا عرق زوق #أدف كدف 15م كلام علق 
66١‏ رود إ4إقد43 ككف الاقف “اق قف لاأق اأدىت 
ا ا اد ا 1 ل اخذلن شيل لل ل كل فم 
لالكالء “الال امكف عذلك كفاذملك ذماك أأاكل "ال 1ك نىءتء 
ب ال الا لض 111 ان . نت صرت لطر اضر بر2 ”7 
9خ" 955 24٠١9 "١586‏ “اق "كاقل علالل الاق "لاق وودق4 
كلق الام دلاف قاف وفلف واف الل علخت امامل 
"١‏ "5" تك" لال امال عمف لادقف ٠١٠٠اق‏ كاق وآاق 
"٠‏ لرة 25 2454 ٠*كق4‏ لك ق4 لالاغء؛ الاع؛ اذمقف 5#وق4 ١٠لفض‏ 
اق ك5'اقت #اف "5م لالامة لاف 98م ٠ف‏ "2ت وم 
لاقف لاف مكف ولاف الاق #«( إلى 5016ل لاك لالاء لاقع 


لاق عكت قلل لق ٠*١‏ لم كال هقضلك اكلا موك ادك دل 


ري ل ال ااال ب 2 ال الل بي 0 برت بمرت 


وو ع الال لا" قن ارخ ال لم وو وم فلن 


حنيم تيناد وا شمعا ةمتع ةعول دصو بابسا 


لت بشت ا ل تر ا الم ا للحا الت لالت تحيييرت 


6 1ك 9ك اال 7ل 1ل لل  7‏ ش ‏ اتلال 


بالل مالالا هما أوذا/ل 14١ل‏ أآا"” بزالانل ١اهمثل‏ واودثت 5لا" : 


هما" غو"ل ىه" 594" +٠دق 25٠"‏ "5 5غ؛ 6غ 59 قا *5: 


لالاعع حزرى 6ط1/ا” :لال ١١نم‏ وا 5ألو”ت 5 ام لاق 


دك أك لاى لالاى على قف كق “كك هال 1:5 لك ؟قلكف 41686 , 


وم 5 كلل لاا لكت الاك عاخن كل 1737504 0ع : 


.468 4696 5"ق4 "5ق لاغ 499 اام ولف الاق ”2657 


هلاق 5قف قوف ولام حخف ردت دلت لازللا لحكل 


ادك" بالا على" 7ك ماج انق لاق 5ق وق ادق 


43» لاأاق كاكم مراأرف دس علو علو عل وال لال 
الا قحركت؟ت الال تعن وعم خب" وو" كىث, لاق لاق 


61 695 5لم وخ ميم ود لخن وخ لم معنم كوك 
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سورة البقرة 1" 


وموضع «إمَا لَمُ في الْآَخِْرَدَ مِنْ عَلَنيْ» رفع على أنه خبر الابتداء. وأما 
احتمال الكلام أن يكون فيه جملتان كلتاهما مقسم عليهما : 

فالأولى منهما أيضًا: قوله: ظوَلَصَدَ عََيِمُواأ4. والأخرى المقسم 
عليها: قوله: «آمَا لَمُ في الْآخِرَةَ مِت عَلَقَّ)4. وذلك أن تجعل (من) شرطًا 
في قوله : لمن أسرينة» ولا تجعله بمنزلة الذي . وتجعل قوله: ©#وَلفَدَ 
عَلمواً» بمنزلة القسم؛ لأن العلم قد يقام مقام القسمء ٠‏ في مثل قولك : 
علمت ليفعلنَ كذاء وفي مثل قول الشاعر©: 


الك متيية ساسج ققةة. . لمعنه وت ملا 0 


قال سيبويه: كأنه قال: والله لتأتينَ عَشِيِّة» فحمل (علمت) في البيت 
على معنى اليمين. فمن حيث استعمل استعمال القسم صلح أن يكون له 
جواب» كما يكون للقسم» وساغ أن يكون النفي جوابًا له في الآية. 
فإن قيل: على هذا إذا قلتم: إن قوله: #لقد علِموا» مقسم عليه. 
وجوزتم أن يكون هو في نفسه قسمّاء فكأنه قسم قد دخل على قسم» ويبعد 
للك عمد ستويوهة “اناق سيزية و الكل قالاه لا يقري "أن يفول ردك 
وحن زيد لأفعلن» والواو الآخرة واوٌ قّسم لا يجوز إلا مستكرمًا؛ لأنه لا 
يجوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأوّل» وتحلف بهما 
عن الات عه 
)١(‏ الذي استشهد به أبو علي في «الإغفال» ص 55” ونقله عنه سيبويه هو قول 
الساغر ».القن علمت: لتاتيق م 
(0) البيت لعامر بن حوطء. في تاج العروس» (مادة: عدم). «المعجم المفصل" 


اا 1 . 
(0) «الكتاب» لسيبويه 5٠1١/7‏ ط. عبد السلام هارون. 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


حلنكن 


دضكء “نكف اكلا مكلك حكلك لالمكلا 1 دل ولتت الى مكل 
مبا”ا ١14إل‏ الكت 8ت كسمت ىف /#53097؛ 24558 469 كمع 


ماع وخلم +0/5كه لامك توك لأوله ادال الام الزن 


م لل اف ا 214 ا يي 2 1244 7 
“عل مغل قلف ٠«فلء‏ ممل ككل ملال كلاف كحك كن 
+ اذل لاقل لمرمذك 5 دل 7 لالم “لال :ال خا وبلملى 
حللل ع الل اوفل وول لأولث 5ل الى كلى ال لكل 
عو ول ول تاكن دلو لاما 4ك لكى 
إمهف"' الالاء 241١١‏ 8ع 445 ذؤمق4 مهلاق 94لا4؛ 499٠‏ ودف 
ْ ذكف #«5إأدثل وال لاا قعع لص قف ىت "لا حرو دحل 
لعل دل فلل ولك 4ك كلاك لالاكك كم ادك ورم 
على وو لون سمل لمي ومن ولاك وحط ولط ول 
مدن ع5 ا "ا 4 اال أل اكلم ارام خا انال 
وى معلى برجن سين برل موعن وم ورعن ووس رق 


ا ا ل 


عك ا 

0 0 

| غطفا 5 سس لي يي اال ال ا 4 ير اللي ل خرن [ 
ظ 40١‏ 45 ؤ 
| غفار لا ا الال م؟ [ 
ارش ل م/ زرهل ١٠أ/ع‏ ءلم دالا ااال ملق :أ/مت لل 


دكأوباك, بالك رركت إدلن لدم ردم الأيمم 
فدك 140 
للم ؟أإلاى ملل ءاضم ماله ا أي ملف 


ملل د5رن؟؟ 


فهر 54 
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سمه شح شع م تج عادر جسم لمتشي جم عم ساس عباتا مجحو قن واه شويع ب لسعم عفد ب جيم سد سات لا سج طم تسح التعات هي بسحا عر بعر م ومسي عم م لل لشو مح سحت ع ست ات 0 


عم م عع مسج و حم ما ببسي اسن يا سس 


الل 


بخن ؟ 


:اس درن وهم 


الم كك كت 31/4 184/5 رح مولن الول لكلا 
أو لأكى لإأكلاكث حوحل ادق وأ؟أكء أ أل فضأاق ١٠لا‏ | 
اال ل ل ا خم 1م “1ل أمل تنكل ااال وأكلم ا 


لال تمك "الك دك لكك اد اث الت الال الل 


"9ل لالزلا 456 ملف لالاف 5١إلاكت‏ وال لأوكل | 
لاق هلال لاعت كت “الملا قحلا مال أهلل وال | 
59٠‏ لخم لالص #لام :الالال لدت الم مزهت لول 
1 #'ة, علض اةقلاء كلال و9و١اق‏ لاذآق كممق لذخلم 4غ ؤأ*همق | 
للحن ونال لإالل زوف“ ملق الاق لارق أدق عزوق 
دوم مالكالى «الء مهل هك كملا 5ككء لا 191/اق 
فل مال الال "الا هل اكضل عكل فكك #أكف 5ل 
لكل لحل #دق (امقق 5مك حلم د لال الم عق كاف 
كل أل الال "الال الكل 5ل اللا دل ابت تلت 
شه شن الا ل ب ال ف ال م | 
اا راك الل اتير ايض 44 تيرضة شضة ا 
شد رض الرضة ا ترد ار يي يي اللي 7 
"9٠‏ 0/959 مدق 

ع/ملن #عكى مدت ع لخادل مدل قأمك ١15لا‏ م4١4‏ 5م44 


دول وول دوف وأدم" كلاو لوض لاض لعو 


ال ا 6 را ال ل ةيةه 


ل ا ا اللا 


شن 


وي الا 0 


قف 
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واي ل كن 
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قووعاه_ | 
ا 
وا ل 
قومنج 0 ]| 


ل اام 


مأوع كل كلمل عسل م/م ىم 


ادم 


6/4غ2 


ا" 

ل ل ل ال ل ل ال 1 

االحعق للك كلعف ولول وم لعن مم 
” 

| 


ع/الال ملال وهم 


ال الل ل ل ل ل ل ل 7 
ا ل رن 
مل ؟.م 


500 


ا ردك 


رض لبش للش عاط 


هو" + م 


المدف كحمم نكم الوك وول 8/8 1ك 4 4ك 511 141 


اكاك ا طالاكى «زرك كت روسل لوس لأوسن سوس لاقع 


+ك”, اك اك مكلت 4لا :وو“ 86و“ /اغ:: *5اقء 5١1ف2‏ 


لاقف /0/ع ١‏ جردا ومن لدع مأركقع ممق لص لاهن رك 
لالاق اف اإعف وأا ال ملم الف [الالجبلاسم لوت 


همل" دوك دلت ننأى «رأقعلف ع"اف لاف أزرف وزأيواء 
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كن 


كل وودى الال ماورمك الى وكاس ولط و«ع 5ز/م يرث 
6*٠‏ عحى لازلزموت كف نلعا ا« لخ" وق 
141ل حمل ١‏ جزمت 5١‏ لاه ردخ" باق /5١‏ عزو مونل 


ا ا ا ارش ا ا ا 1 


جار اع لمي سس م ع سام م عه م ب و مع سيم رمسم ممم ع سوم سس 
َ 


ع/ل لررل هأمات لم١‏ 4 كلع 5 "دل ؟وذل دوف 
ف الل ل ا ال ال ا 00 
ان 1 
]1ه ْ 
ا 0 ُ 
هذيل الاركرس اكلالاك لالاعء ولاك ال للد مدر : 
”,> 


المع ةعس رعس لويم 

ْ يض الكل 

١44 7‏ ظ 
١/زرةقف‏ كقف حكف #أردفق وى كاف رف قال لالالء 530 


|) ع '"وقل عل ككل لاكل مكلك الاك لالاف كلذك "عمل‎ 6١ 


| 
| 
0 لكل ككل كات لال ولت ٠‏ وك "دوت 5ق | 
الحكك ووى مد كك عدن على مرو عر عرى كوي ا 
ظ هع "ل ١٠هخل‏ إأهخل اهل "هلل لزولل ره" كلل مككلل ككل | 
| لاك ولط لمع كمس كوس لوس كوس موس لاحم مكقن 
ألاقف قزق قتف لف قلف لاقف هلإلا وى #ت يرت كلاءا 
0 ملل كلا عض اال 56ل "5ل 58ل ٠5ل‏ مهفل ككل عمق ْ 
0 


الارس وطس ووس لاعس روس ووس وو دون ووس ووم ا 


فلا حرق لاحك دكن للك 416 455 9ق (5ك4 كلقا 
“مقف ارق لالم رم لكلف طلم خم 4145| 
406 ودم زف وزم كاف ودى لالوال كول ! 


كع 4ل 5هقكء لاملل سكن كولال هلاق لحك اذل "ارقف 
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ان 


*9١ء‏ 01986 8ك 95ول ملل لحلل 951 51١ذأل”؟‏ لا١'‏ قف قرى 
ع 475١‏ لان الاك #لاع لق 441١‏ 417 417 زوز 
وق 5ك لاق مع دهم كلف لاهلء الل الاك بربان 


الا ”يت ”ول طاوقف العف لاافق ا“اف لقف وأرزكن 


للد للق 4175 475 لالاك اك قوق ككف للص 


ل ١ف‏ الال مدق ”للا ف لاك ولا قف لاقل وبال 
حم“ عدوق4 حلكب دكت #"١/ن‏ ١ف‏ ”7ك 41 4565 لأوداى 
تلاق موق لاوؤوقئ قلف باق لاف ازف :الى لالاكف ككق 
ل ا ل الل ا ل 1 
١ط‏ ا 5 دمت :دكن كدق لالأزموتث للف كألق 
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ولهذا جعل هو والخليل الحرف في قوله: #والليل إذا يغشى * 
والنهارٍ إذا تجلّى» [الليل: ]1-١‏ إنه للعطف”'"''. معنى ضم الآخر إلى 
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سورة البقرة ولف 


إلبه من بخس الآخرة من العقاب» لذلك”'' قال: «لؤ كاووأ يتلموت* . 

وقيل: إن الله تعالى وصفهم بالعلم ثم نفاه عنهم ؛ لأنهم لم يعملوا 
بما علمواء فكانوا بمنزلة من لم يعلم» كما تقول: صَليك ول تصل: 
وتكلّمتَ ولم تتكلّمء أي: لم تجوّد كلامك» فكنت بمنزلة من لم يتكلم. 

وقيل: إنما وصفهم بوصفين مختلفين؛ لأنهم علموا أن الآخرة 
يخسرها من آثر السحرء ثم دخلوا فيه وآثروه طمعًا في عوض يصير إليهم 
من الدنياء فقال الله كبْكَ: «#وَلِنَى ما سَرَوَأْ بو لَشَهُم لز كاف 
يمرت * أن الذي قصدوه وآثروه لا يتم لهم من جهته ما يؤمُلُون؛ أن 
الدنيا تنقطع عنهم بالموت» ثم يقدمون على الآخرة التي لا حظ لهم 
ا 

*- قوله تعالى : #دَلوْ أَتَهُمَ اموأ أي : بمحمد والقرآن «إواتقوا» 
البهودية والسحر” ". 


(1) :فى لقن (كذلك): 

0( ينظر : «تفسير الطبري» 70١‏ » ”«تفسير البغوي» 2١7/١‏ (التفسير الكبيرا 
للوارئ #/ 777ء «البحر المحيط» /١‏ 775 وأجاب الطبري 457/١‏ بأنه من باب 
التقديم والتأخير» ومعنى الكلام: وما هم ضارون به من أحد إلا بإذن الله 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» 
ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. ثم رد على من قال: ولقد 
علمواء أي: الشياطين» ولو كانوا يعلمون» يعني به الناس» وبين أنه قول لجميع 
أهل التأويل مخالف». لأنهم مجمعون على أن قوله (ولقد علموا»» يعني به اليهود 
إلخ ما قال. 

(") ينظر : «تفسير الثعلبي» ٠١4817 /١‏ » «تفسير الطبري2 578/١‏ » «تفسير البغوي» /١‏ 117. 
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لَمَيُويَةٌ» يقال: أثابه إثابة ومَتَابة» والاسم: الثواب والمَعُوبُ 
ران 2000 2 “ني ؛ رمعي 

والمثوَبة بفتح الواو » كالمَشورة والمسْوّرَة. 
قال أبو العباس: الثوابُ في الأصل معناه:ما رجع إليك من عائدة: 

وحقيقته”"': الجزاء العائد على صاحبه مُكَافَأَةَ لما فعل» ومنه: التَنُويبِ فى 

الآذان» إنما هو ترجيع الصَّرّْتء ولا يقال لصوتٍ مرةً واحدةً: تثويب. 

ويقال: توب الداعى : إذا كرر دعاه كما قال: 

إذا: (الداغى “المدوث قا يل 
والثوي فشتق 'من هذا ف لأنداثات الباشا بعد أن كان قطنا أو غدل 
وقوله تعالى : «لْمَتُوبَه # في موضع جواب لو ؛ لأنه ينبئ عن قولك: 
لأثيبُواء َحَذِفَ الجواب, وجُعل قوله: لَمَتُويَة» بدلا منهء واللامُ فيه لام 
الا 

)١(‏ المثوّبة: بفتح الواو شاذ كما قال اللحياني. ينظر: «اللسان» ,.0١9/١‏ (مادة: 
ثوب). 

(؟) في (أ)» (ش): (والحقيقة). 

(9) البيت نسب لزهير بن مسعود الضبى»؛ ينظر: «لسان العرب» 5919/5/8 (مادة: يا) 
غير منسوب. «المعجم المفصل» .8١/5‏ ونسب إلى الفرزدق فى «لسان العرب)» 
/ا/مءاة (لوم). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» »578/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ,707/١‏ «تهذيب اللغةا 
0١‏ م(مادة: ثاب)» «المفردات» للراغب الأصبهانى 89. «مقاييس اللغة) 
9/0١‏ وقال: الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد وهو العرد 
والرجوع. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ١87/١‏ و«البحر المحيط» 0770/١‏ وقد ذكر الطبري فى 
اتفسيره» 558/١‏ أن بعض نحوبي البصرة يرد ذلك» ويرى أن الجواب (لمثوبة) 
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سورة البقرة 1" 


ومعنى الآية: أن ثواب الله خير لهم من كسبهم بالكفر والسحر”'". 

4- قوله تعالى: يتايُهَا الَدِرت امنأ لا مَفُوُواْ رَعِتَا» 
يقال: أرعى إلى الشيء» وراعاه: إذا أصغى إليهء مثل: عافاه وأعفاه. قال 
القراء: عو هم الأزعاء والمزاعاة””. 

وقال أبو العناس أحمد بن يحين : راغنا ميمعك'أي : اسمع :هنا حتى 
ننهمك وتفهمَ عنّاء والعرب تقول: أَرْعِنا سمعّك» وراعنا سمعّك بمعنى 
واحد”. وأصل الكلمة من الرعاية؟2» الذي هو الحفظء فمعنى أرعيته 
سمعي» أي : حفظت عليه ما يقول. والمراعاة: المراقبة لأنها حفظ ما 
يكون من أحوال الشيء»ء والإرعاء: الإبقاء على أخيك؛ لأنك تحفظ ما 
تقدم من حقه 

قال الكلبي : عن ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبي كَكةْ: راعنا 
سمعك». وكان هذا بلسان اليهود سيا قبيحَاء فلما سمعوا هذه الكلمة 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» .2٠١81//١‏ و«مشكل 
إعراب القرآن» 23١8/١‏ و«التبيان» ص١2»8‏ و«البحر المحيط» /١‏ 570. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء .59/١‏ 

(9) نقله 57 في «تهذيب اللغة» 7/ 2٠1570‏ (مادة: رعن). 

(4) ذكر الزجاج في «معاني القرآن» 188/١‏ أن في (راعنا) ثلاثة أقوال: أحدها: 
راعناء من أرعنا سمعك. والثاني : من المراعاة والمكافأة» فقيل لهم: لا تقولوا: 
راعناء أي : كافثنا في المقالء كما يقول بعضهم لبعضء وقولوا أنظرناء أي: 
أمهلناء واسمعواء كأنه قيل لهم استمعوا. والثالث: راعناء كلمة تجري على الهزء 
والسخرية» فنهي المسلمون أن يتلفظوا بها بحضرة النبي ككل. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/ .١47*0‏ «المفردات» للراغب 25١5‏ «مقاييس اللغة' 
«البحر المحيط» .33757/١‏ «تاج العروس» 778/١8‏ (رعن). 
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يقولونها لرسول الله كك أعجبتهم» وكانوا يأتونه ويقولون ذلك» ويضحكون 
فيما بينهم ١‏ فسمعها عع و اا وكان يعرف لغتهم ‏ فقال: عليكم 
- اث 2 5 هس ويزن(؟) ركه 3 
لعنة الله» لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله مَل لاضرينٌ 
عنقه» فقالت اليهود”": أولستم تقولونها؟ فأنزل الله هذه الآية» وثُهوا عن 
ذلك97؟؟ , 
وهذا النهي اختص بذلك الوقت؛ لإجماع الأمة على جواز المخاطبة 
بهذه اللفظة الآن. 


)00( سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي» أبو عمرو سيد الأوس. شهد بدرّاء 
واستشهد من سهم أصابه بالخندق. ومناقبه كثيرة. ينظر: «تقريب التهذيب» ص 
(556068) ط. دار الرسالة. 

(؟) من قوله: أعجبتهم... ساقطة من (ش) . 

(5) سساقطة مز لشن ). 

(5) أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة» 40//١‏ من طريق عبد الغني بن سعيد عن موسى 
ابن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباس» والإسنادان ضعيفان كما ذكرت في الدراسة. وذكر الثعلبي القصة 
ولم يسندها لأحد 0١‏ وكذا قال مقاتل في «تفسيره». وذكره الواحدي في 
لأسباب النزول» ص 735. عن عطاء عن ابن عباس. والسيوطي في «لباب النقول؛ 
ص ١9‏ وفي «الدر» 195-١94 /١‏ وعزاه لأبي نعيم في «الدلائل». ويشهد له ما 
أخر جه الطبري 419/١‏ عن قتادة بمعناه. وذكره ابن حجر في «العجاب؛ 
*0١‏ وفي «فتح الباري» ١77/8‏ وقال: وروى أبو نعيم في «الدلائل» بسند 
معي جدا عن ابن عباس 
والصحابي الذي ذكره الواحدي في «أسباب النزول» هو سعد بن عبادة» وكذا هر 
عند مقاتل في «تفسيره» ._.0١‏ وهناك أسباب أخرى وردت في نزول الآية» ذكرها 
الطبري 241١/١‏ وابن أبي حاتم .195/١‏ والسيوطي في «الدر» /١‏ 195-1946, 
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إسناد الفعل إلى ضمير 
5 


اانه رإة» 5 عن جملة 


إضافة الشيء إلى ذاته- 
إضافة الشيء إلى نفسه 
١‏ امتجيء العاء بدلا من ا ْ 


الإضافة 


حذف المضاف وإضافة 


المضاف إليه مقامه 
كا العؤوت المنطة فق 


اللذانٌ» هذانٌ 


. لنعلم أي الحزبين 
٠‏ وما جعل أزواجكم 
اللائي تظاهرون 


بما غفر لي ربي 


كان سيئة 


ني أعلم 
يومئلٍ 
في يتامى النساء 
وللدار الآخرة 
يا أبت 


لقائه 
«يخرج منهما» 


هذا يوم لا ينطقون 
الم 


م 


:من يصرف عنه العذابٌ 9/8 


وال لمك 


1لا 


مداع 


2104+ 


ماسم 


كرض 
65 
011 
١‏ 


1414 


١ 


فلا تكن في مرية من 1و١‏ 


لان 


١١ 


7 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


.الإعراب والبناء 
الإعرات والبناء 


الإعراب والبناء 
عل انيم القاور 
الإغر اء 

الأفعال المتعدية 
أفعال المقاربة 
الأفعال الناسخة 
الأفعال الناسخة 
ركان وأخواتها» 
الأفعال الناتصة 
أفعل التفضيل 


المخفنة 
أن المصدرية 


إن وأخواتها 


إن وأخواتها 


أوائل السور 

المبنيات إذا أدت معنى تأخذ اكد 
أثقل الحركات 

ما اختلف فيه بين الحرفية ار 

والاسمية 
المضاف المبني يجوز بناؤه 5 
' إذا نون اسم الفاعل عني به 7 إنما آنت مدر 
الحال 

حرف ف الاغراء. 

ا الا ولا تحسين الذين 

كفروا سبقوا 


الجملة بعد عسى عسى أن تكرهوا شيئًا 
ذْ دخول الباء في + خير السع) ٠‏ | ليس البر بأن تولوا 
زيادة (كان) في الكلام روكان مراجها كافورا» 


إلحاق كاف الخطاب بالفعل 0 قل أرأيتكم 
الناقص 
صيغة (أفعل يفعل) لا يأتي أحصى لما لبثوا أمدا 
منه (أفعل منه) 
زيادة (إِنْ على زما» 2 فيما إن مكناكم فيه 
حذف الخافض من (أن) أن تبروا 
ولكنٌ الشياطين كفروا التشديد والتخفيف في 
أدوات النتصب 
ولكنّ الشياطين كفروا حذف الواو من 
تولك وعملها 


ضعف (إِنْ) أن تعمل في إن الذين آمنوا والذين 


؟/*؟ 


١11 


+10١ 


ماع .؟ 


18/5 


1/1 


١4/4 


1ه 


+مأة؟ 


١١ مله‎ 


ك1 
144/5 
م١‏ 


١ م/م‎ 


ل لابلاع 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


٠ 


(أنَّ) تتضمن ما بعدها من 


ْ لني إن( وبقاء عملها 


روم ضوف وقموه عو بم ذه سوه ومس موص رجفم امذم د ووه ون اماو ف مه به وف ماده ساد © جنر مهام هد حو وو مه فعا ور جه ا ١‏ 


اما اتصل بخبر «إن» جاز أن ١‏ 


1 اوغول. الفاء على خبر إن إذا 


مجيء (أن) ؛ بمعنى (لعل) 


المبتدأ والخبر 


إذا وقعت إن في صلة 
الموصول لا يبتدأ بها 


يقدم قبل اللام 


هادوا والصابئون 

أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون 

أنه من يحادد الله 


بلقاء ربهم لكافرون 
«إقل إن الموت فإنه 


كان اسمها مما يوصل | ملاقيكم» 
ئ كن التي ليت للاستدر 5 «لكن الذين اتقوا 
ْ 1 ربهم» 
0 فيما قبلها 1 ع 0 ى إنا منتقمون 
دخعوله رون على الخين إن الله فصل بينهم يوم 
0 القيامة إن الله على كل 
| افيوفيد 
5 ما ارتجل من أسماء الأفعال | فيقول 0 
إعراب احروف أوائل السور : ْ «(ص» 


اب ل 


تذكير المؤنث إذا ذا |ضيف إلى ' فظلت أعناقهم لها 


مذكر وكان المؤنث بعضًا منه 


خاضعة 


- 1 
5 1 


لام 


247 
14م 
المع 


1م" 


16م 


جواز استعمال (أفعل) في | قهوفي الآخرة أعمى | 0 5١5/‏ 


البياض والسواد 


1 ما ينصب مفعولين أصلهما 


ا 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


ظ 


التعدي واللزوم 
التعدي واللزوم 


التعدي واللزوم 
التعدي واللزوم 


+1١١ 


000 المبتدا والخير . 0 الله وجوههم مسودة» 


تعد الفعل إلى مفعول أذ تلقى آدم من ربه ؟/ه6٠غ]‏ 
أكثر _ 


0 التعدي الأكثر من ل * ' ولا تسأل عن أصحاب د82 


الجخيم 


: تعدي صيغة (تفاعل) - ش يتعارفون بينهم ل 


وقوع الفعل المتعدي بين مانراك اتبعك إلا ١١/*4و؟*‏ 
. ركني الجملة 2307 الذين هم أراذلنا 


01 نصب تمييز العدد المركب _- عينا‎ ٠ 


تمييز بئس فساء قرينا ال 
وذادك 


أحوال نون التوكيد الثقيلة إذا ‏ لا تتبعانٌ 0 


سجاءت بعل ألف 


222001 التوكيد ب (كل) , ورا حمعرن” فسجد الملاتكة كلهم‎ ٠ 


اعون 


دخول نون التوكيد الثقيلة أو واتقوا فتنة لا تصيبن 45/١١:‏ 


1 
/ 


!| الفصل بين (إن) الجازمة 


الخفيفة في الخبر الدال على 


: 5 
إبقاء حر العلة إذا سكن لاتخف درك ولا 0 


ان 
/ | 
4 أحد من المشركين 00 
'والمجزوم ظ ْ 
الجزم باللام المحذوفة ٠‏ قل لعبادي يقيموا --5 
ْ الصلاة 1 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


جرم المسارع 
بالشرط 

جمع المذكر 
السالم 
الجملة الفعلية 
الجملة الفعلية 


جملة القسم 
الحال 


الحال 
[ الحال 


| الحال 


الحال 


الحال 


اقتران جواب الشرط بالفاء 2 «فلهم أجرهمى»  000/١9‏ 


ما ألحق بجمع المذكر السالم إن كتاب الأبرار لفى +١/7مم‏ 
عليين 
اكرات معمول الفعل إن ترن أنا أقل 71" 


نصب (أن) على اموي أن كان ذا مال 55/وم 


والعامل فيها 


ش جواز الفصل بين القسم . الف السك اقول 48 ه” 


والمقسم عليه . 


واو الحال- 2 0١-<‏ 6إوطائقة 1 

مسجيء ء الماضي حالًا بالواو وقد وقد قعدوا ال 

0/0: الحال لايأتي إلا تكرة فمالكم في المنافقين‎ ٠ 

الحال المضاف ظالمي أنفسهم ‏ “ره 

1 مجيء اسم الفاعل حال | مختلفًا أكله للهلا 

ظ حذف واو الحال عند أمن | أو هم قائلون 6 

| لين ْ ْ ْ 
الور وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَريَة إلا ظ اكه ظ 
1 ظ وَلَّهَا كتَابٌ مَعْلُومْ ظ ظ 


0 إتيان الحال مؤكدة - مسححخر ات بأمره ا الم " 
دخول (من) , بمنع التكرات أن , واله يسجد ما فى وم 


دابة 


القمل الفافي لا كرون اللا قد أفلح المؤمنون وثلارة 


إلا مع تقدير (كد) 


ونوع المصدر موقع الحال بأو تسل رشو لا اك 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


الحال 
ْ الحال 


الحروف 
الحروف 
الخووك 


حروف الجر 
أحروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 
عورف انين 
حروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 


احروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 


حروف الجر 


حروف الجر 


5١ * 


مجيء صاحب الخال معرفة نزاعة للشوى شد رض 
الفرق بين الصفة والحال صرط الذين أنعمت ١/45ه‏ 


علدو 


20 وتخرجون فريقًا 2 ١‏ لزوم الواو للاسم دون ١٠١4/6‏ 
ظ | الفمل 000 
! (حتى) الابتدائية حتى إذا اسيشس |5١/+؟‏ 
ا | ارسي 

ذو اكه 5 ١‏ 
| حذف ألف (ما) الاستفهامية | بم يرجع المرسلون ان 
| إذا دخل عليها حرف جر ' ْ 
| معاتي حروف الجر | ١‏ إلى أموالكم |ه/86' 
0 مجي؟ الواو بمعنى (مع) وشركاءكم لفلف 


ْ دخول (ما) على (رْبٌ) . دُبَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوأ مه 
ْ . الباء الواقعة في فاعل كفى - وكفى بنا حاسبين 4/6 


0 ذلك بأن الله هو الحق 601 
| مجيء (على) بمعنى (من) | إلاعلى أزواجهم ]014/16 
0 الباء الزائدة . تنبت بالدهن 2 /١١/1مه‏ 


وينزل من السماء من 8714/١5‏ 
جبال فيها من برد 


من , معاني حرف الجر (من) 


مجيء (الباءم به بمعني ى (عن) - 1 فسثل به خبيرا اسن 
. واو القسم من حروف الجر . «والقرآن ذى الذكص, شيل 
الكاف تأتي مؤكدة زائدة ‏ «ليس كمثله شيع 444/١9‏ 

كالباء في خبر ليس 
مجيء (في) بمعنى (مع) ونتجاوز عن سيئاتهم ١87/٠١‏ 


ولع يفو يغلتين يفاد 1م 
ولهم فيها من كل م 


الباء الزائدة 


(من) الزائدة 


0-6 
١‏ 4د 1 
7 
غرس ا بزالده 


مجيء (في) بمعنى (على) 
ينوب حروف الجر مناب 
بعضها (من قاع 0ج 
زيادة حرف الباء 


1 مجيء الباء واللام والكاف” 0 


زوائد 


الثمرات 


يستمعول فيه 


اقرأ باسم ربك الذي 


خلق 
يسم الله الرحمن 
الرحيم 


عمل حروق» الجرفي الجملة. بسم الله الرحمن 


ا اا 0 


ْ مضارعة. الباء اللام في, الكسراً 


كير الحروف الجارة. 0 
حذدف حرف الجر من 


المفعول الثاني _ 


5-6 ذيادة 0 1 06 


لسسع سس سمبي ح د سه نه 


0 ا ل 


د ام ل ب مد 


زيادة الواو 


انيادة م ل 
. الواو لمطلق ١‏ لتشريك " 


٠  ءاقلا العطف بحرف‎ ٠ 


ذأ تكون في النفي أبلغ . 
الواو للقسم 


الفاء بعد الواو تفيد التسبب 


سس لص سس صطس يح نا حر يا حابس لحاس سو 
0 53 
0 : 


ولااتطع نهم 


الرحيم 


لله 


١‏ فلقون التهمباللمرفة.* 


ولقد آتينا موسى 


وهارون الفرقان وضياء 


وذكرا 


واقترب الوعد الحق 
ثم لتبلغوا أشدكم 


«إلى مائة ألف أو 
يزيدوت» 


ذو مرءً فاستوى 


كفورا 


آثمًا و 


ارام 


١> 
8, 
8/١ 


لاع 


غ١‎ 


اهدنا الصراط المستقيم 570/١‏ 


ا 


ماو 


0 
ا 
إ 
ا 
| 
ا 
١‏ 
ا 
| 


1 


لاا 


ٌ 
1 
| 
ا 
إ 
أ 
0 
١‏ 
ا 
| 
| 


لد 


74 


١7/7 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ن لحف 


آخر ولت لعل تين: الراو للجمم واسسع ناك نعبد وإياك نستعين ١//ا١ه‏ 

ظ : 0 3 0 5 

خروق السو - واو الصرف. ١‏ ويعلم الصابرين ‏ |5/١م‏ 2 | 

الشرط 00 تنوب عن جواب الشرط | إذا هم يقنطون لامها 

الشرط جواز وقوع المستقبل بعد لماذهب عنه يجادلنا 484/١١‏ 

٠‏ (لما) الشرطية 

الشرط تقديم جواب ب (لولا» عليها.. . لولا أن رءا برهان ريه ؟١/6“‏ 

الشرط ' حذف جواب (لى _ ظ لو حرصت بمؤمنين 011 

الشرط 00 جواب (لو) 22 أولو أن قرآنًا سيرت به |؟١/51+‏ 
: ا 

الشرط ْ٠‏ الاسم بعد (لو) يرقع بفعل | | قل لو أنتم تملكون م4 

| الصفة | الاسم لا يوصف قبل تمامه | إن جهنم لموعدهم  40/١6‏ 

ْ 1 همكائاسوى - | 

|الصفة المشبهة حكم دخول (ال) على الصفة 2 الظالمأهلها ‏ 6.0/4.+ 

العقيية 

الضمائر جواز حذف الضمير المجرور لا تجزي نفس عن ؟/+/6 

ظ تقس 

: الضمائر عمل المضمر عمله مظهرًا. لا تعبدوا إلا الله ٠١/8‏ 

الضمائر ِ حذف ألف ضمير (أن/ في ٠‏ أنا أحيي وأميت /4/4/م 

[ لل البسلى 000 [ 

الضمائر الكاف في (حسبك) موضعها ‏ حسبك الله ١88/٠١‏ 

الخفض 
الضمائر إعراب مدخول ضمير الفصل2 لكنا هو اللهرببي  51/١4‏ 
(الجملة الإسمية) 
الضمائر ضمير الفصل من حيث 0 فإذاهي شاخصة  ٠١+/١6‏ 
التذكير والتأنيث 


سورة البقرة 1" 
5 5 8 لظ ١14‏ بسع 0 3 2 
وقوله تعالى: © وقولوا أنظرنا» أي: انتظرنا والعرب تقول: نظرت 
فلاثاء أي: انتظرته» قال الحطيئة : 
وقد نَظَرْتَُكُمْ إبناءَ صَادروا') 
(انظرنا) أي : انظر إليناء فحذف حرف الصفة» كقول قيس بن الخطيه”" : 


ذأهراك :لكان و الستن بطرت ١‏ كتين تتعهلدة الأزاك المي 


)١(‏ عجز البيت: 
للخمس طال بها حَوْرَي وتنساسي 

في «ديوانه»؛ ص 2٠١5‏ «تفسير الطبري» ١/"ا/ا5.‏ «لسان العرب» /19/ 25555 
«المعجم المفصل» 5/ الاء وفي رواية: للورد بدل للخمس والشطر الأول عند 
الطبري إعشاء : بدل إيناء. وهذه قصيدة مدح بها الحطيئة بغيض بن عامر بن شمماس 
ويهجو الزبرقان بن بدر. والإيناء: مصدر آنيت الشيء: إذا أخرته. والصادرة: الإبل 
التي تصدر على الماء والخمس: من أظماء الإبل» وهو أن تظل في المرعى بعد 
يوم ورودها ثلاثة أيام ثم ترد في الرابعء والحوز: السوق اللين» والتنساس : 
السوق الشديد لورود الماء» والشاعر يصف طول انتظاره حين لاصبر له على طول 
الانتظار. 

(؟) هو: قيس بن الخطيم بن عدي الأوسيء أبو يزيدء شاعر الأوس وأحد صناديدها 
في الجاهلية» اشتهر عنه تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهماء أدرك الإسلام لكنه لم 
يسلمء قتل سنة ”ق ه. ينظر «جمهرة أشعار العرب» 2151 و«الأعلام» 0/ .5١0‏ 

() نسب هذا البيت لقيس بن الخطيم كما في إحدى نسخ الثعلبي الخطية وفي بعضها 
بلا نسبة. «تفسير الثعلبى» .١1١95 /١‏ وهو يلا نسبة فى «أساس البلاغة» ص 505. 
ونسب لعبد الله بن عن الرقيّات وهو في اديوانه» ص 288 وينظر: اتفسير 
القرطبي» ؟”/ 655ء «البحر المحيط) وعم و«الدر المصون» ١/؟777.‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


حذت الواء المضيرة يدعو لمن ضره ‏ 6١/:وم‏ 
لا يجوز إضمار الضمير واسأل من أرسلنا من ١٠/0م‏ 
المنفصل علن الفعل 20 تقبلك 

ا عطف الظاهر المرفوع . وهو بالأفق الأعلى ١/١‏ 


على المضمر المرفويم ‏ | 
مذاهب النحويين في رإياك» ش إياك تعيدك ااه دم 
بين الاسمية والإضافة 


ا الظرف إلى غير اسم + يوم ينفع الصادقين . 1.4/6 
َ 0 الظرف معرلة 0 بالغداة والعشي 0 ١14/8‏ 
0 3 المتعلق بأول «لمقت الله أكبر إذ 94١/0+م‏ 
الكلام على الظرف تدعون» 
اجملة الفلة ل بعيت 7 من حيث لا ترونهم ١15/4‏ 


3 اللغات في (لدن) ش. د لرئه رمه 
| إن الذيى كقروا وتعدون | تقسيم الأفعال بتغيير مما 
١ 0‏ الأزمنة ٠‏ 
ا 'عطف جملة على جملة 0 أو 00/1 
| مشاكلة المعطوف للمعطوف ٠|‏ الذي تساءلون به |10/1م: 
0 عليه ْ والأرحام 4 
عطف الشيء ل غير وامسحوا برءوسكم 11" 
| وأرجلكم إلى الكعبين | 


العطف على الضمير المتصل | اذهب أنت وربك لكف 

541 مجيء (إلا) بمعنى واو ْ إلا في كتاب مبين‎ ١ 

اسمس ل يي [ 

ٍ مواضع زيادة الواو د ومن خخزي الدنيا اليد 
واو العطف لا يفصل بينها فبشرناها بإسحاق ومن 480/1١١‏ 


وبين المعطوف بالصفات وراء إاسحاق 
وغيرها 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


7 


' العف اقتضاء النسق المشاكلة في فيضل من يشاء ويهدي 400/١١‏ 
ظ لسر عه 0 
العطف جواز حذف الجملة المعادلة «قل هل يستوى» 7/4/١957‏ 
سا [ 
| العطف ْ رد الاستفهام إلى موضعة 7 رأفمن هو قانت» مك 
العطف العطف على المنصوب ولئن سألتهم من 88/٠١‏ 
[ حسنء وإن تباعد المعطوف تخلقهم وقيله يا رب 
ْ٠‏ 1 من المعطوف عليه ' ْ 
العطف ٠‏ لخدن مط في المع ولا في أنفسكم لويم 
[ على العطف في اللقب 
| العطف . العطف على محذوف مقدر فك رقبة أو إطعامء ثم 0/84 
[ ْ كان 1 
ظ 5258 ١‏ أسادات افامله 00 070 0 
أعمل المشتقات ٠‏ عمل المصدر عمل الفعل | | إليكم ذكرًا رسولا ‏ ١6/ا(١ه‏ | 
عمل القصدر المعندا زر إذا أفيف إلى" اتعافريي كنك الله 
| المفعول ارتفع ما بعده أنفسكم 
عوامل الجرم 0 الماضي يقع في الجزاء إن نشأ فظلت  ١١/١7‏ 
ْ : بمعنى المستقبل ١‏ ., 
عامل العور . اه يكون بالفاء وبإذا ‏ إننشأ فظلت  ١/١7١‏ 
العاعل الفصل بين الفعل والفاعل 0 زين لكثير من 4/لاه؛ 
المشركين قتل أولادهم 
ْ شركاؤهم 
. الفاعل إلحاق علامة التأنيث بالفعل :2 وإن تكن ميتة 40/8 
الفاعل ْ٠‏ مطابقة الفعل للفاعل في .اشرو السيرى القين 115 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


الفاعل إضافة الفعل إلى فاعله كما ع : غلسث الروم 414 
| يضاف إلى مفعوله 
الفاعل | مجيء «,أفعل» , بمعنى الفاعل [ وهو أهون عليه 04 


| الفاعل 1 تأنيث العامل م مع الفاعل | لا تخفى منكم خافية اين ظ 


الفاعل ٠‏ رفع الفاعل_ على المحل . ْ لقد تقطع بينكم ١كأهة.‏ 0 
الفعل ْ الفضل .بين الفعل وقاعله ْ وأخخذ الذين ظلموا اللي 


إليه الفعل تمسون 
| الفعل المتعدي 2 | تعدية يد الفدل (أنذر) بالباء إلى قل إنما أنذركم بالوحي 
6 
القسم ارال امت عاتم لعمرك إنهم لفي 581/١١١‏ 
[ | ابه 0 | سكرتهميعمهون | 
القسم دحت اليمين بعد (لا)» لئن اجتمعت لا يأتون 47/١“‏ 

بمثئله 

القسم بحروف «جل» تقع في جواب القسم ‏ - دبل الذين كفروا في ١84/١4‏ 
الجر ع ة وشقاق» 
كان وأخواتها 020 .كان التامة . 5 والناقصة 2 7 وكنتم أمو انا /ؤوم" 
اكان وأخواتها | إضمار وإظهار كان كنم خير أمة أخخ رجت د 
كان وأخواتها الفصل به بين ن كاه واسمها _ ٠‏ كاد تزيغ قلوب فريق 41/١١‏ 
كان وأخواتها كان بمنزلة صار ! أم كان من الغائبين ةا 
كم الامتفهافيه «لم لا تعمل ما بعد ركم, | أولم يهد لهم كم ٠٠١/١80‏ 
ظ في ركم» أهلكنا 0 


ا 


الآ الثاية للبتسن. ١‏ ,ناه اميم لا النائة لجنس ا الاأرنية . اكلم 


تع يسع متم تت ينات 


ألا النافية للجدنس 


المبتدأ 

المبتدأ والخبر 
المبتدأ والخبر 
المبتدأ والخير 
المبتدأ والخبر 
|المبتدأ والخبر 


ِْ المبتدأ والخبر 
المبتدأ والخبر 


ظ المبتدأ والخبر 
المبتدأ والخبر 


المبتدأ والخبر 


2*6 


فإذا نفخ في الصور فلا 54/15 


قبلها أنساب ينهم ٠‏ 
0 موافقة الخبر للمبتدأ في وما أدراك ما العقبة فنك 18/54 
ْ الحدث والفعلٍ ْ رقبة | 
| دخول الفاء في تبر المبتداً | | فأولئك أصحاب النار 33 ٠‏ 
ظ 
0 الميتداً من خير الجملة أ والذين يتوفون ١054/4]‏ 
لع لبر رسا 
| مجيء ما بعد الفاء خبرًا | ذلكم فذوقوه ذلك 
ا ا ْ 
ا الفرق بين البخير والو هت صف | وقالت اليهود عزير ابن | 770/٠١‏ 
١‏ 2 الله ١‏ 
ْ . الرفع باللام المضمرة - جزاء سيئة مثلها  ١75/١١‏ 
وقوع 'مثال الأمر موقع الخير_ أسمع بهم وأبصر هم 
دخول اللام المزحلقة على أ إن هذان لساحران 0غ 
الخير - 
ا 0 0 فظلت 0 لها 00 
بدلا من المضاف خاضعين 
اماد المبتدا إذا ادل عل 1 تان يعن بعضنال» ١8١/١9‏ 
ظ دليل 
0 َم وجه انه له ةق ْ ' العلة الموجبة للبناء +/لاه ؟ 


711/11 وضع الواحد موضع | التثنية . | إنا رستوليرب العالعين.‎ ٠ 
١5/5١ قامت المتتى يام ات فقد صغث قلوبكما‎ 
المعنقى‎ 
عل زم قو ريفكا‎ 


4 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


2 


المدح والذم (ساء) تعمل عمل (بئس) 
المصادر إضمار المصدر 
المصدر المؤول2 الجمع بين (ما) المصدرية؛ 

و(أنّ المصدرية 
المضاف إليه 2 الإضافة مع الألف واللام 
المضاف إليه 0 حذف المضاف 
التضاةةالله. ١‏ التضاف كسمن 

ظ 00 المضاف إليه البناء 

| المضاف والمضاف | عذف الحضاقن: 

| المعارف : ٠‏ أل التي للتعريه 

| المعار 3 1 مجيء (ال) بمعنى (قد) 

:المعارف مواضع مجيء وال 
معاني الحروف أداتا التسويف 
معاني الحروف ١‏ - (لعل) بم بمعنيٍ ى ركان 
معاني الحروف دلعل) , بمعنى الاستفهام - 

معاني الحروف 201١‏ إلابمعنى ولا 
معاني الحروف 5 أن ب سي (أك» _ 9 

معاني الحروف 1 دبل) بمعنى (أم) 

المعرب والمبتي | حكم ما يينى من الأسماء | 
المعرفة والنكرة كلمة رمثل) لا تعرف 7 

بالإضافة 
اللمفعول حذف المفعول للدلالة عليه 
الع نصب الباء على المحل 
المتدرة أفعال يخرح الاسم معها 


| 
ا 


ممم متمد 


ساء مثلا القوم 4/4/ع 
وكذلك ننجي المؤمنين ١71١/١8‏ 
مثل ما أنكم تنطقون ١٠5/؛؛ع‏ 
والمقيمي الصلاة  6١/١65‏ 
أو كظلمات اإلاتم 


| مثل ما أنكم تنطقون | 645/٠١‏ 


1م 


| «مفتحة لهم الأبواب» 5758/١9‏ 


5 الحمد للع 
0 الحيد المع 
تنوف 6 
014 
لعلكم تخلدون  407/١١‏ 
لعلكم تخلدون 4ك 
إني لا يخاف إلا من ١75/17‏ 
5 تسضض 
بل ادارك علمهم للك 
الآن جئت بها +/44 
0 مثل ما أنكم تنطقون غ54 
يتعارفون بينهم الك 
باسم الله مجراها  4551١‏ 
اوه ليف 0 


0 
مح ارد أم 
أذ 
<< 


عطف المصدر على الفعل 
يضب المصدر 


الفرق» بين إن وإفل ‏ 
(بين) بين الظرفية والأسمية 


عا التضافر ظرقًا على 
إرادة إضافة أسماء الزمان 


إلبها 


ش رولاات» وما يتعلق بها 


9 الممدودة من الصرة ف 


. المنع من الصرف للعجمة . 


العدل عن التأنيث والتذكير ' 


منع ما فيه فلب مكاني كأشياء لا تسألوا عن أشياء 


وزد ل 


1 استم اية ده والتأنيت] 


المنادى المضاف 
المنادى النكرة 
النصب بحذف الخافض 
ما يعوض عن أداة النداء 


«ولات حين مناص» 


ا لس 


2*١ 


١41 


.م 
بين ذلاه 1 


ا 


١؛غ/14‎ 


و ؟ 


زكريا 
إلا إبليس نلاض 
مثنى لسري 
١‏ 
5ه 
في مواطن كثيرة  547/١١‏ 
01/1 
لي 
| 


| 
«إنا أعتدنا للكافرين ْ 1 م 
سلاسلان 1 ْ٠‏ 


يا ابن أمٌّ الخلقف 


لماعلا 
أولياءه 


اللهمُ 


م 


١ م/م‎ 


0 
١‏ د 4 
أذ 
0 


5 المضارع 


المنادى المقرة لا بصني 


ا 
ا 
4 


المفرد المنادى _ 
حذف المنادى 


| نصب الفعل الواقع جوابًا ل‎ ٠ 


20 النافية) إذا اقترن بالفاء 


يا حكمُ بن المنذر 


طه 


ألا يسجدوا 


آخر فتقعد 


١مل‎ 


حذف ياء النداء من العلم ‏ يوسف أعرض عن هذا؛ 17م 


١‏ ألاع م 


"٠0 لد‎ 


| لا تجعل مع الله ا ا 


حذف دان القوة الدلالة عليها 0 آياته ع البرق 0 


0 


كف عمل اه الناصبة 
بالحذف 


أصل («أن) الناصبة 


و الأسماء 


إٍ 
1 
ا 
! 


موضع | بع أن 
٠‏ النصب بجواب التمني - 
(إنْ) لا يليها (لن) الناصبة 
زيادة (لا) بعد (أن) الناصبة 


الحدذف مع (أن) الناصبة " 


لاه 
ا 
ا 


| مجيء اللام في موضع أن‎ ٠ 


إلا ليعبدوا الله 


لن تفعلوا 


فتكونا من الظالمين 


حتى تتبعٌ ملتهم 


أن يتراجعا 


ليزدادوا إثمًا 


]| يريد الله ليبين لكم 


فافوز فوزًا عظيمًا 


| أن لن يبعث الله أحدا 4 /75* 


ألا تسجد 


سا" 
ْ 


|| 
١ 
14 


"51/1 | 


مم 


عم 


| 
ٍ 


ان 


00 
4 4 
| 
| 
| 


265 


14 


إبظال:عل رأث المضهرة الا يؤمنونا به وقد خلت اك 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


بفكف 


جزءا ش يحاولون» | 
“نجنا ارا على ]| متجار " 0 «أو يرسل رسولا» 01 
(أن) | 
النعث إتيان النعت نكرة لمعرفة _ | تمامًا على الذي لين 11 
النعت 1 انعت العدد ولبئوا في كهفهم ثلاث 510/17 
ْ ْ مائة سنين | : 
النعت 1 إذا كوو المذعون استحب ‏ 2 رب ب المشرقين ور ورب | عا 
نواصب المضارع 1 الام كي) م | ليغفر لك الله | 
انون الوقاية ِْ دخول نون الوقاية الأفعال - ْ «تأمروني أعبد إيها لكي 
ْ ٍ الخمسة ٍ الجاهلون» 


ا #« #« ا 


0 
١‏ 4د م 
2 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


فهرس المسائل الصرفية 


1" سورة البقرة 


وإذاعات تقذيره اتقلر لها" كانت انظ العيد” 2 

ونذكر معاني النظر عند قوله: مل يَظرُودَ إل أن بيهم نم4 
[البقرة: ١١5؟]‏ إن شاء الله. 

قال: المفسرون أمروا أن يقولوا: انظرناء بدل راعنا. 

وقوله تعالى: وَآسْمَمُواً4 أي: أطيعواء أو اتركوا هذه الكلمة؛ 
نكل الطاطة شيقاةالآن القلاعة تحف البييع ”. 

- قوله تعالى : #إما ب و5 إلى قوله #إمن خير » (من) صلة مؤكدة ". 

وقوله تعالى : وَاّهُ يَْشٌّ» يقال: خَصّه بالشيء واختّصّه به بمعنى 
واحد”؟“؛ ويقال: اختَصّضْئه بالفايدة واختصصت بها . 


ومعنى الاختصاص : الانفراد بالشيءء ومنه : الخَضّاص د00 


لأ حل نعاض القرآن» للفراء /١‏ ٠لاء‏ «تفسير الطبري» .»*/١‏ «المفردات) 
وغ-٠وهع‏ #7اللسان» / 4555.» وقد ذكر الطبري في «تفسيره» /١‏ 1/5 5- 1175: 
أن معناها: انظرنا وارقبناء نفهم ما تقول لنا وتعلمناء قال: وقد قرئ (أنظرنا)؛ 
أي : أخرناء ولا وجه له في هذا الموضع ؛ لأن الصحابة أمروا بالدنو من رسول 
الله يي والاستماع له لا بالتأخر عنهء قال: وقد قيل: إن معناها: أمهلناء وين 
أنها قريبة المعنى مما ذكر لكن لا يقرأ بها. انتهى ملخصًا. 

(1) «تفسير الثعلبى» ع/ .٠١941١‏ و«التفسير الكبير» للرازي ”/ 7576. 

(00) ينظر: «تفسير الثعلبى» »٠١97/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2705/١‏ "تفسير 

لبغوي») فيسضطة ْ 

(4) زيادة من (ش) وقد ذكر التعلني إي الفستر»» ١/١‏ أن الاختصاص أوكد من 

لبخصوص؟ لأن الاختصاص لنفسك والخصوص لغيرك. 

(0) أي: : فرج بين الأثافي والأصابع» ينظر : «اللسان» 21١9/8/5‏ وقال في «تهذيب 

للغة» ل" أرق لد امن وكل خَلَلٍ أو حَرْق يكون في 


أا | 
22 ك2 6 
> غزاس ليان 


الف 


الباب 
ظ (ال) التعريف 
(ال) التعريف 
الإبدال 
ظ الإبدال 
اسم الفاعل 


اسم المكان 
أسماء الإشارة 


| الأسماء 
ا 


ٍ الأعجمية 


الإعلال 


والإبدال 1 


_ماهية ول اتسيف |0 
. زيادة الهمزة م 0 اليف 


جاص 


الحمد 0" 
ما فيه , مزدجر عه 


| ادغام انا التاء ف في |الزى لقربهما هما | هل / الك إلى أن ؛ تكّى» ا ظ 


مجيء اسم الفاعل على ما لم 
يستعمل من الفعل 

صوغ اسم المكان من الفعل 

الذي على وزن فَعَل يَفعُل 


الهمزة الزائدة للتأنيث» 
والمنقلبة ك0 ياء 


00 (هذا) الذي للمفرد الذي المفره السكر | ْ 


0 الأسماء الأعجمية ليس لها | 


أصورة وال مسرل قي اليائا 
ا 
ا 


ْ الأسماء المورصولة ف من حيث 
الإعراب والبناء والتثنية 


والجيع - 


التغيير في الكلمات 0 ْ 
لتوافق الأبنية العربية 


فاء اقتعل إذا كان أصله أ 
5 فتعل إذا كان أصله | 
| 


ا واوًا تاءً 


سس سس أ سس سس سس سس سس / 


ماذا قال آنفا اوم 


اا 20-00 


ولكل أمة جعلنا منسكا ' لمم 


1 وشجرة تخرج من طور | 00 


سيناء 


وإذ قال ريك للملائكة |6/ه:؟ 


إن هذان لساحران _ ع 
دإن إلياس لمن ٠٠١/067‏ | 
ا أ 
المرسلين» ْ 
ٍ 
ل ا لا 6 
أ 
ْ 
ا 
! 


ميكائيل - جبريل ع١‏ 
إنها لإحدى الكبر ‏ ”444/59 
للمتقين ولو | 


0 
0 د م 
2 
0 


0 | 
٠‏ الإعلال بالحذف ا الناس ا ْ 


ْ 
ا 
أصس دس ص سس سس ا سس سس لم 


- والإبدال 0 الإعلال باشب 000 القرهم الل 


الإعلال بالحذف <<< لقواالذين آمنوا ١٠16/١‏ 


ٍ . إعلال الياء في وزن فعلة _ 1ْ آية 1 


جمع الكلمات التي على وذف | . مصائب 03 | 
ٍ ا 


ا 
100 احموة تجدورعه سيروت دنه سي ل 


ظ ظ لس اه الم الله . 000 
١‏ الساكن | 

| 800 تبديل الواوياء من المصادر انيخا‎ ٠ 
0 


امع جم مي ري جم و فد سوه م 


6م 
كك 
5 هه 
بتك 
زنا 


إبدال الهاء من الهمزة 0 هام 0 20 الهف ' 


0 حلدف الحون من (يكن) ظ لج يكق مغيرًا نعمة 01 


| 1 
الإعلال والإبدال, | قلب الهمزة لقا فجت أئمة ملم 
[ 0 ؤ ظ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


7 


الإعلال والإبدال - عين ين الفعل إذا لبتم مره جرف هار 000 
قلب الواوياء من صيغة فعال | ضياء لون 


كسر حرف المضارعة بهذي اللموو 0 


وضع الألف بدل الياء في يابئيٌ - يابنيا 625,] 


0 00 الإعلال بالقلب | بمصرخي - العم ظ 
حذف إحدى النونين للتقل _ فم تبشرون. 01/1 ٠‏ 


إبدال الواو تاءً في «كلتا» كلتا الجنتين. آنت أكلها 0" ظ 
إعلال النقل بالحركة 1 لكنًا هو اللهربي - 000300 


إدغام الحروف المتشابهة فما اسطاعوا ل 


حذف الهمزة ة في «ترين» 1 فإما رعس لشن 1 


ل ا ب وي دسجي عد و ب ع صم ب أ يه ميت لص د م سا امي عي ل لوط لس ا 


5 تحريك الياء في الفعل المعتل | وكذلك ننجي المؤمنين أ و١‏ 
الآخر بالياء ْ 


اسيم سم مس سح 


| إعلال بالتظل 0 ْ (الأيكته . 1001 
الحذف للوقف ايا بني لا تشرك بلله . نا 
نقل حركة الحرف المحذوف ١‏ تخقمون 4 


ظ إلى ما قبله 00 
0 م ميدن ١‏ 00 ؤ 
8 حرفين متواليين 1 ٍْ ظ 
|_قلب الواوياء والياء واو | والشمس , وضحاها. |0/76) 
تغيير حركة الساكن الأول الله أحد الله الصمد ةق 
بالكسر للالتقاء الساكتين 
أوزان الأأفعال المضارع 7 الثلائي والرياطين أحزن - حزن وق 
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0-١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للحسين بن إبراهيم» الجورقاني؛ 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. الطبعة الأولى (*٠+١ه).‏ المطبعة السلفية - 
الهند. 

0-9 الإبدال: لأبي يوسف بن الكسيت تقديم وتحقيق: د. حسين محمد شرف»؛ 
مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف القاهرة. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
4ه/1978ام. 

اتحاف فضلاء البشر في القراءة الأربع عشر: للشيخ/أحمد الدمياطي الشهير 
بالبناء. رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع. طبع عبد الحميد أحمد حنفي. 
بدون تاريخ. 

2-4 الإتقان في علوم القرآن- السيوطي جلال الدين عبدالرحمن- مكتبة دار التراث- 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

ه- آثار البلاد - القزويني - دار بيروت - الطبعة الأولى - .١1584‏ 

0-5 اجتماع الجيوش الإسلامية- ابن القيم- مكتبة الرشد - الرياض -السعودية- 
الطبعة الثانية- 6١141١ه-‏ تحقيق:عواد المعتق 

0-0 امتحتلاف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 7١7(‏ - 
5اله). دارسة وتحقيق: أحمد عطية طافش الشقيرات -وإشراف د. أمين القضاة. 
(مرقومة على الآلة الكاتبة). (1١51١ها159م).‏ 

0-4 الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري»؛ خخرج أحاديثئه محمد فؤاد عبد 
الباقي. الطبعة الثالثة (9 ١‏ 5١ه).‏ دار البشائر الإسلامية -بيروت. 

0-4 الإجماع في التفسير- محمد الخضيري- دار الوطن السعودية -١47١‏ 

-٠‏ الآحاد والمثاني: لأحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلدء ابن أبي عاصم. 
تحقيق: باسم فيصل الجوابرة. الطبعة الأولى ١5411١ه.‏ دار الراية. الرياض. 
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9- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (48٠+١ه‏ -5١4١ه).‏ مؤسسة الرسالة 
-بيروثك. 

اط أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - المقدسي المعروف بالبشاري- الطبعة 
الثانية- طبع في مدينة ليدن 

١#‏ أحكام القرآن - ابن العربي أبو بكر محمد بن عبدالله- دار المعرفة- تحقيق:علي 
محمد البجاوي 

4 أحكام القرآن - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص- دار إحياء الثراث 
العربي بيروت- لبنان - تحقيق:محمد الصادق قمحاوي 

- أحكام القرآن - التهانوي- إدارة أشرف التحقيق والبحوث الإسلامية- لاهور‎ -١ 
باكستان.‎ 

1-- أحكام القرآن - الكيا الهراسي- دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان - الطبعة 
الأولى ++١ه‏ - #*194م- 

17 الأحكام الوسطى: لعبد الحق الإشبيلي: تحقيق حمدي السلمفي وصبحي 
السامرائي. الطبعة الأولى (7١41١ه).‏ مكتبة الرشد -الرياض. 

- أحكام أهل الذمة- ابن القيم- دار العلم للملايين- تحقيق:صبحي الصالح 

8- الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزمء دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» الطبعة 
الثانية 8٠‏ ١ه/1985م.‏ 

-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: للآمديء تعليق/عبد الرزاق عفيفي. الطبعة 
الأولى» مؤسسة النور 8/ا1١ه.‏ 

-١‏ إحياء التراث الرسلامي. بغداد ١١94‏ ه- 08ا19ام. 

-- أخبار النحويين البصريين - السيرافي- دار الاعتصام - مصر - الطبعة الأولى 
0-1 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
الفاكهي؛ تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة 809 ١ه).‏ مطبعة النهضة 
الحديثة -مكة المكرمة. 
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2-4 أنخبار مككة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي؛ تحقيق: رشدي الصالح ملحس. الطبعة (“٠*4١ه).‏ مطابع دار الثقافة -مكة 
المكرمة. 

ه؟- الختصار الأخبار عما كان بسبتة من سني الآثار: لمحمد بن القاسم السبتي؛ 
تحقيق أعبد الوهاب بن منصور» المطبعة الملكية الرباط 8ه 

-- اخثلااف العلماء - محمد بن نصر المروزي- عالم الكتب- بيروث-لبنان- الطبعة 
الثانية - ١4٠5‏ ه - 1187م- تحقيق: صبحي السامرائي 

17 - أخلاق العلماء: لمحمد بن الحسين الآجري» تخريح: الدكتور فاروق حمادة. 
الطبعة الثانية» (4 ٠١‏ 4 ١ه).‏ دار الثقافة -الدار البيضاء. 

م4- أخلاق النبي كله: لعبد الله بن بمحمد بن جعفر بن حسين الأصبهاني: أبي 
الشيخ؛ تحقيق: عصام الدين سيد الصيابطي. الطبعة الأولى (“1١5١ه).‏ الدار المصرية 
اللبناية. 

8- أخلاق أهل القرآن: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري. تحقيق: محمد عمرو 
بن عيد اللطيف. بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث. الطبعة الأولى ١405(‏ - 
7م .. دار الكتب -بيروت. 

ع الآداب: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: عبد القدوس بن محمد 
نذير. الطبعة الأولى (/*4١ه).‏ مكتبة الرياض الحديئة -بالرياض. 

-*١‏ الأدب الأندلسي - جودت الركابي 

#١‏ - أدب الكاتب: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق أمحمد محيي 
الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة 740١ه/1977م.‏ مطبعة السعادة بمصر. 

“#م- الأذكار- النووي - دار الفكر - بيروث - لبنان. 

4*- الأربعين في صفات رب العالمين- الذهبي- مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة - الطبعة الأولى 417١ه-‏ تحقيق:عبدالقادر محمد صوفى. 

هم#- ارتشاف الضرب من لسان العرب:. لأبي حيان الأندلسي» تحقيق/د. مصطفى 
أحمد النماس/الطبعة الأولى ج١‏ 4ه 44و١ام‏ ح14087ه/1980مءج1 


48ه984ام 
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سورة البقرة اح 


وقال العلماء من أهل اللغة والتفسير”'": النسخ له معنيان: 
أحدهما: تحويل الكتاب من حيث هو إلى نسخة أخرى» يقال: 


ببطك لكات ان «١‏ كم سه ا 


ست ا ا ا ا 
كأنك كتبته عن حفظك. ومن هذا قوله ود «إِنا كا سَنْتَنِحُ مَا كُشْرٌ موت 
[الحائة: 98] يجوز .أن: يكن معناه: ننسخ» كقوله: ©َإوَإدًا لكايه 
تحن [الصافات: ]١5‏ أي : يسخرون» ويجوز أن يكون معناه: نستدعي 
ذلك» وهو أمر الملائكة بكتابته. وعلى الوجهين جميعًا هو كتابة لا من 

فعلى هذا المعنى: القرآن كله منسوخ؛ لأنه نسم للنبي كلدٍ من أمّ 
الكتاب فأنزل عليه . 

والثاني: هو رفمٌ الحكم وإبطالة» ثم يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير 
بدل. فالذي إلى بدل قولهم : نَسَحْتٍ الشمسٌ الظل» فالظل يزول ويبطل» 


)١(‏ ينظر في معاني النسخ : «تفسير الطبري» ١‏ - "2575 «تفسير القرطبي) 
,”'/١‏ ١تهذيب‏ اللغة» 2700/8/5 (مادة: نسخ)ء «اللسان» /ا/ /ا٠755»‏ والإتقان 
“روه وقال صاحب «المفردات» ص5:97 : النسخ: إزالة شيء بشيء يتعقبه» 
كنسخ الشمس الظل» والظل الشمسء» والشيب الشباب» فتارة يفهم منه الإزالة» 
وتارة يفهم منه الإثبات» وتارة يفهم منه الأمران. 

() ينظر في ذلك: «المستصفى» للغزالي 2٠١/١‏ و«المحرر الوجيز» -478/١‏ 
»5١‏ و«التفسير الكبير» للرازي /27757 و«اشرح مختصر الروضة» للطوفي 
01١/١‏ ؟,. و«الإتقان» ”/ 59» و«إرشاد الفحول») ص”187. 

(0) ساقطة من (أ)» (ش). 


رركو 
لت جز | 
0 
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5”- إرشاد الفحول- محمد بن علي الشوكاني- دار المعرفة - بيروت- لبنان. 

0-0 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- محمد بن ناصر الدين الألبانى 
المكتب الإسلامي - 

م" الأزهية في علم الحروف- علي بن محمد الهروي - مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق- الطبعة الاولى ١144م-‏ تحقيق:عبدالمعين الملوحي 

و" أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الطبعة الثانية» مطبعة 
دار الكتب 1917١م.‏ 

-+٠‏ أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. دار الكتب العلمية. 
بيروت لبنان» ٠٠4١ه/١198م.‏ 

0- الاستذكار: لابن عيد البر. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى 
(415١ه).‏ دار قتيبة -دمشقء ودار الوعي -حلب. 

7- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: للفقيه الحافظ/المحدث القرطبي المالكي. 
بهامش : الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني. دار الكتاب العربي. بيروت. 

0-4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب- ابن عبد البر- دار الجيل - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 1١4١ه‏ - 19147م- تحقيق: علي محمد البجاري 

4< أسد الغابة في معرفة الصحابة - عزالدين أبو الحسن ابن الأثير- دار إحياء 
التراث العربي - بيروت لبنان - 

5- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير- د/ارمزي نعناعة- دار القلم -دمشق - 
الطبعة الأولى - ٠94*١اهم-‏ 

5- الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - الدكتور محمد أبو شهبة- مكتبة 
السنة - القاهرة-الطبعة الرابعة- ‏ 8+*+١ه-‏ 

2-417 الأسماء والصفات - أحمد بن الحسين البيهقي- مكتبة السوادي - جدة - 
الطبعة الأولى 7١4١ه‏ - تحقيق:عبد الله الحاشدي 

- إشارة التعيين في تراجم النحويين واللغويين- لليماني- مركزالملك فيصل 
الطبعة الأولى ١405‏ - تحقيق:عبدالمجيد دياب 
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8- الأشياه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها - أبو 
منصور الثعالبي- سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 4٠:1١اه‏ - 
4م تحقيق: محمد المصري 

.ه- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم - مقاتل بن سليمان البلخي- الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - الطبعة الثانية 65١4١ه‏ - 1144م - تحقيق:عبد الله محمود شحاته 

ه- الأشباه والنظائر في النحو: لجلال الدين السيوطي. تحقيق/طه عبد الرؤوف 
سعد. مكتبة الكلياث الأزهرية 15965ه/ه197م. 

؟ه- الاشتقاق- ابن دريد- مكتبة الخانجي - القاهرة - مصر - الطبعة الثالفة - 
تحقيق:عبد السلام هارون 

#«ه- اشتقاق أسماء الله- الزجاجي أبو القاسم عبدالرحمن بن أسحاق- مؤسسة 
الرسالة- د عبدالحسين المبارك 

4ه- الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق/عبد السلام هارون. 
الطبعة الثانية 541١ه/1474م.‏ دار السيرة ببيروت»ء ومكتبة المثنى. بغداد. 

وه- الإشراف على مذاهب أهل العلم: للإمام محمد بن إبراهيم النيسابوري» 
تحقيق/محمد سراج الذين. دار إحياء الثراث الإسلامي» قطر الطبعة الأولى 
5 1ه1185م. 

5- الإشراف على نكت مسائل الخلاف - القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر - 
دار ابن حزم - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ - 1144١م-‏ تحقيق:الحبيب بن 
طاهر 

لاه- الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر- 
دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

مه- إصلاح الخلل الواقم في الجمل: لابن سيد البطليوس» تحقيق/د. حمزة 
النشرتي. دار المريخ. الرياض الطبعة الأولى 1546ه/1910/4م. 

4- إصلاح المنطق: ليعقوب بن السكيت تحقيق/أحمد بن شاكرء وعبد السلام 
هارون: الطبعة الثالئة دار المعارف بمصر. عام ١191م.‏ 
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6- الأصمعيات: اختيار عبد الملك بن قريب بن عيد الملك الأصمعي, 
تحقيق/أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون. . الطبعة الخامسة بدون تاريخ. دار 
المعارف بمصر. سنة الإيداع 1919م. 

- أصول المعتزلة الخمسة - عواد المعتق- دار العاصمة. 

9 الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج النحوي» تحقيق تحقيق/عبد الحسين الفتلي. 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى 5٠1١ه/1986١م.‏ 

««>- الأضداد - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري- دائرة المطبوعات والنشر- 
الكويت - 14م- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

4"-- الأضداد - قطرب- دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض - السعودية 0٠4١م‏ - 
4مم- تحقيق: حنا حداد 

58- الأضداد: للأصمعي (ضمن ثلاثئة كتب في الأضداد) نشرها د.أدغست 
هفنر/المطبعة الكائوليكية بيروت 587١م.‏ 

55-- أضواء البيان- محمد الأمين الشنقيطي- مصورة عالم الكتب- 

517- إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس» تحقيق/د. زهير غازي زاهد. عالم الكتب» 
الطبعة الثانية 68٠1١ه/1986م.‏ 

4- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد 
المعروف بابن خالويه؛ القاهرة - مطبعة دار الكتب المصرية- ٠5*١ه/١154م.‏ 

8- إعراب مشكل القرآن - مكي بن أبي طالب - دار الرسالة- تحقيق:حاتم الضامن 
0-1 إعلام الموقعين- ابن قيم الجوزية- دار الكتب الحديثة- تحقيق:الوكيل 

١/ا-‏ الأعلام- خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين -بيروت لبنان - الطبعة 
السابعة -194485م- 

"ا- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان- ابن قيم الجوزية- المكتب الآسلامي - 
بيروت -لبنان- الطبعة الأولى - 04+١ه-‏ 14186م- تحقيق: محمد عفيفي. 

0-7 الأغاني- أبو الفرج الأصفهاني- دار الثقافة - بيروت - لبنان - 967١م.‏ 
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4- الإغفال فيما اغفله الزجاج من المعاني- أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغمار الفارسي- - رسالة ماجستير أعدها محمد حسن أسماعيل - جامعة عين شمس 
كلية الآداب مطبوعة على الآلة الراقمة. 

3 الم ا ق عند الأفغاني. الطبعة الثالئة 6٠٠١‏ ١ه/٠198م.‏ 
0-5 الأفعال: لابن القوطية. طبعة ليدن 1585١م.‏ 

ا الأفعال: لأبي القاسم ابن القطاع. عالم الكتبء الطبعة الأولى 
+غ1١ه/15145مم.‏ 

مهدي علام. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. ج١‏ 6همه190ام جاه 


4ه/9ام. 
8 الاقتراح في علم أصول النحو: لجلال الدين السيوطي» تحقيق/د. أحمد محمد 
قأسم. الطبعة الأولى ه/ 4 ام. مطبعة السعادة» القاهرة. 


- الاقتصاد في الاعتقاد - الغزالي- : دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - .١9441٠‏ 
-١‏ الافتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي. دار الجيل بيروت 
11175م. 

-١‏ الإقناع في القراءاث السبع: لأبي جعفر ابن الباذش. حققه: د. عبد الحميد 
قطامش. الطبعة الأولى “٠*١ه.‏ دار الفكر» دمشق. 

8 الأمالي - أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي- دار الكتب العلمية - بيروت - 


لبنان. 

4- الأمالي - المحاملي - تحقيق :إبراهيم القيسي - المكتبة الإسلامية - عمان - 
الأردن - الطبعة الأولى 

هم- الأمالي ابن الشجري - هبة الله بن علي الحسيني - تحقيق محمود محد 
الطناحي القاهرة 


5م- أمالي السهيلي: سن القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي»؛ تحقيقأد. 
محمد إبراهيم البنا. الطبعة الأولى ها٠147م,‏ مطبعة السعادة بالقاهرة. 
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0-4 أمالي المرتضى- علي ابن الحسين - دار الفكر - القاهرة - مصر 1998م 
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم 

88- الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. دار الآفاق الجديدة, 
بيروت» بدون تاريخ. 

8- إنباه الرواة على أنباه النحاة- جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطى - 
دار الفكر العربي - القاهرة -مصر -الطبعة الأولى -507١ه‏ -198م- 50006 
أبو الفضل إبراهيم 

6- الأنساب- أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني- -١‏ دار الجئان -بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى -8٠54١ه-‏ 1988١م‏ تحقيق:عبدالله بن عمر البارودي ؟- مجلس 
دائرة المعارف العثمانية- بحيدر اباد- الدكن - الهند 547١ه-‏ تصحيح: عبد الرحمن 
بن يحيى المعلمي 

-0١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لكمال الدين 
أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الثانية 467١م.‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

7- أنوار البروق في أنواع الفروق- القراقي- دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

*5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل - عبدالله بن عمر البيضاوي- دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان- الطبعة الأولى 08١4١ه-‏ 

4- الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر- دار طيبة - للنشر 
والتوزيع - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى 0٠4١ه‏ - 1946م- تحقيق:صغير 
أحمد حينف 

65- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد بن عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري؛ تحقيق/محمذ محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الخامسة 1977م. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

5- إيران - محمود شاكر- المكتب الإسلامي - 

/0- الويضاح العضدي: 6 علي الفارسي» حققه/د. حسن شاذلي فرهود. الطبعة 
الأولى 1586ه/>19م. 
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4- إيضاح الوقف والابتداء: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق/أمحيي 
الدين عبد الرحمن رمضان. دمشق ١751١ه.‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية. 

48- إيضاح شواهد الإيضاح: لأبي علي الحسن القيسي. دارسة وتحقيق/د. محمد 
الدعجانيء الطبعة الأولى 408١ه/19174م.‏ دار الغرب الإسلامي بيروت» لبنان. 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه - مكي بن أبي طالب - دار المنارة - جده- 
السعودية -الطبعة الأولى 05٠4١ه-‏ 1186م- تحقيق:احمد بن حسن فرحاث 

4- الإيمان: لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة. تحقيق: الدكتور علي بن محمد 
بن ناصر الفقيهي. الطبعة الثانية (5٠54١ه).‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

- بحر العلوم- أبو الليث السمرقندي- دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان - الطبعة 
الأولى ١51١ه‏ - تحقيق:علي معوض - عادل عبدالموجود - زكريا النوتي 

-٠*‏ البحر المحيط: لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الشهير بأبي حيان. مكتبة ومطابع النصر الحديثة. الرياض. بدون تاريخ. 

4- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علا الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني- دار 
الكتاب العربي - بيروت -لبنان-الطبعة الثانية- 57١٠8١ه-‏ 

8- بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية؛ دار الفكر. 

5- بلاية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد- دار المعرفة- بيروت -لبئان-الطبعة 
التاسعة-9٠+١ه.‏ 

ه١1408 البداية والنهاية- ابن كثير - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان-‎ -٠٠4/ 
4م تحقيق:أحمد أبو ملحم وآخرين‎ 

4- البدر الطالع- الشوكاني- دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

4- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواتره- عبدالفتاح القاضي- دار الكتاب 
العربي - بيروت- لبنان- الطبعة الأولى ؛١5*0١ه.‏ 

-٠‏ برنامح التجيبي: تحقيق/عبد الحفيظ منصور طبعة ١1548١م.‏ الدار العربية 
للكتاب. ليبيا - تونس. 

0- برنامج الوادي آشي: تحقيق/د. محمد الحبيب الهيلة/ منشورات جامعة أم 
القرى. 
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- البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 'امحمر 
أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية ١54١ه/9175١م.‏ دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 
-١١‏ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: لأبي عبد الله محمد بن محمر 
الملقب بابن مريم الشريف التلمساني» ديوان المطبوعات الجامعية/الجزائر. 

6- البسيط في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع الأشبيلي؛ تحقيق ودراسةاد. 
عياد الثبيتي. الطبعة الأولى 1401١ه/1947م.‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
- البغداديات: لأبي علي الفارسي» دراسة وتحقيق/صلاح الدين السنكاوي. إحياء 
التراث الإسلامي. بغداد. سنة الإيداع “94١م.‏ 

5- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: للضبي. دار الكاتب العربي سنة 
/1111مم. 

17- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي. تحقيق/محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الثانية 99*١ه/9754١م.‏ دار الفكر- القاهرة. 

4- بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: للصاويء دار إحياء 
الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

65- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة- مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي- 
منشورات مركز المخطوطات بجمعية إحياء الثراث العربي والاسلامي - الكويت- 
- البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق/د. طه عبد 
الحميد طه؛ مراجعة: مصطفى السقا. الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٠٠54١ه/0٠194م.‏ 
-0١‏ البيان والتبيان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق/عبد السلام هارون؛ 
الطبعة الثالئة 4هم11958م. مكتبة الخانجي بالقاهرة: ومكتبة الهلال ببيروت؛ 
والمكتب العربي بالكويت. 

07-- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الزبيدي؛ الطبعة الأولى 
1ه المطبعة الخيرية بمصر. 

17 - تاج العروس من جواهرالقاموس- لمحمد مرتضى الزبيدي -١‏ دار الفكر- 
تحقيق :علي شيري -١‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت -لينان 886١اه-‏ 1555م 
تحقيق :عبدالستار أحمد فراج. 
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4- التاج والإكليل: للموّاق؛ بهامش : مواهب الجليل على مختصر الخليل: 


َ 


للحطاب؛ مكتبة النجاح طرابلسء ليبيا. 

ه- تاريخ الإسلام - الذهبي- دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان -الطبعة الأولى 
5ه - 19186م- 

5- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي - د. حسن إبراهيم حسن - مكتبة 
النهضة المصرية -الطبعة العاشرة - 19457م- 

- تاريخ الأمم والملوك- ابن جرير الطبري - دار المعارف-القاهرة-مصر- الطبعة 
السادسة- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

4 - تاريخ التراث العربي- د.فؤاد سزكين منشورات جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية ٠51١اه‏ 

6- تاريخ الخلفاء - جلال الدين السيوطي- دار المعرفة- بيروت - لبان الطبعه 
الثانية /1411ه- 1995م- 

1- التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي- د. 
عبدالمجيد أبو الفتوح بدوى- عالم المعرفة -جده - الطبعة الأولى 107١ه-‏ 

- التاريخ الصغير - أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري- دار المعرفة- بيروت 
- لبنان الطبعه الأولى 5٠4١ه‏ -1985م- تحقيق:محمود إبراهيم زايد. 

؟- تاريخ العلماء النحويين- التنوخي - جامعة الإمام محمد بن سعود. 

-١‏ التاريخ الكبير- أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري- دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان- 

4“- تاريخ المدينة: لعمر بن شبة النمري. تحقيق: فهيم محمد شلتوت. الطبعة 
الأولى. تصوير مكتبة ابن تيمية -القاهرة. 

ه١-‏ تاريخ المذاهب الإسلامية -محمد أبو زهرة- دار الفكر العربي - 

5- تاريخ بغداد- الخطيب البغدادي- دار الكتاب العربي بيروت -لبنان. 

1- تاريخ جرجات - حمزة بن يوسف الس همي - عالم الكتب - بيروت - لبنان ٠‏ 


الطبعة الرابعة 1401١ه.‏ 
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- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة 
وتعديلهم:. تحقيق: الدكتور أحمدبن محمد نور سيف. الطبعة الأولى -دار المأمون 
للتراث -دمشق. 

8- تاريخ مدينة دمشق- أبن عساكر- دار الفكر للنشر والتوزيع-بيروت- لبنان. 
6ه 1110م تحقيق:عمر بن غرامة 

- تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. شرحه ونشره: 
السيد أحمد صقر»ء الطبعة الثانية 795١ه/*197١م.‏ دار التراث» القاهرة. 

-0١‏ التبصره والتذكرة: لأبي محمد الصميري. تحقيق/د. فتحي علي الدين الطبعة 
الأولى؛ ؟0٠4١ه/19485م‏ منشورات جامعة أم القرى. 

- التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء؛ تحقيق/ 
علي محمد البجاوي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة؛ سنة الإيداع 15م 
4- التبيان في أقسام القرآن- ابن قيم الجوزية- دار الكتاب العربي. 

4- التبييين عن مذاهب النحويين البصريين والكوقبين: لأبي البقاء العكبري؛ تحقيق 
ودراسة/د. عبد الرحمن العثيمين. الطبعة الأولى 5٠54١ه/1447م,؛‏ دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. 

5- التحبير في المعجم الكبير- أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني- طبع 
ديوان الاوقاف - بغداد - العراق- تحقيق:منيره ناجي سالم . 

5- تحفة الأشراف لمعرفة الاطراف- جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزي- 
المكتب الإسلامي - بيروت-لبنان- الطبعة الثانية 1٠4١ه‏ - 1987م - تحقيق:عبد 
الصمد شرف الدين. 

17- تحفة المودود- ابن القيم- دار الباز - مكة. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري - عبدالله بن 
يوسف الزيلعي- دار ابن خزيمة - الرياض - الطبعة الأولى 4١41١ه‏ - اعتلى به: 
سلطان الطبيشي 


65- تخريحج الإحياء - العراقي دار الكتاب العربي: 
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- تدرج الأداني إلى قراءة شرح السعد التفتازاني على تعريف الزنجابي: 
للشيخ/عبد الحق سبط العلامة النووي الثاني» دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ. 
-9١‏ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي- جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي- 
دار الكتاب العربي - بيروت- لبنان - 404١ه‏ - 1186م- تحقيق:أحمد عمر هاشم 
5- تذكرة الحفاظ- الدهبي- تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية- دار الكتب العلمية- 4/ا١١ه.‏ 

-١ 6‏ تذكرة النحاة- أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي- مؤسسة الرسالة بيروت- 
لبنان- الطبعة الأولى1487م- تحقيق:عفيف عبدالرحمن. 

4- ترئيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض 
السبتي. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. المغرب. 

هه - الترغيب في الدعاء والحث عليه: لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي. الطعبة الأولى (7١541١ها/ة199١م).‏ دار ابن حزم. 

5- الترغيب في فضائل الآعمال- ابن شاهين- دار ابن الجوزي -الدمام- السعوديه- 
الطبعة الأولى-6١5١ه‏ - 1146١م-‏ تحقيق:صالح الوعيل. 

1- الترغيب والترهيب- أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني- دار الحديث - 
القاهرة - مصر - الطبعة الأولى 5١54١ه‏ - 14948م- تحقيق:أيمن شعبان. 

8 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك؛: حققه وقدم له/ د. محمد كامل 
بركات. الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 1741ه/95717١م.‏ 

48- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. الطبعة الأولى (587١ه).‏ تصوير 
مكتتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المروزي. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي. الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه).‏ مكتبة الدار -بالمديئة المنورة. 

05- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: للدمامينى؛ تحقيق/د. محمد المفدى. الطبعة 
الأولى ٠‏ 5١1ه-:1985م.‏ ْ 
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والشمس تكون بدلا 0 

والذي إلى غير بدل قولهم: نَسَحْتٍ الريح الأئرّء أي: أبطلتها 
وأزالتها. 

زهذا الممتن فو الطاب 

ثم النسخ في القرآن على ضروب: منها: ما يكون حكمه مرفوعًاء 
وخظه مثبت يتلى ويقرأء ولا يعمل بهء وهذا هو المعروف من النسخ؛ أن 
تكون الآية الناسخةٌ والمنسوخةٌ جميعًا ثابتتين في التلاوة وفي خط 
المصحف. إلا أن المنسوخة منهما غيرٌ معمولٍ بها ثابت» فينسخ التلاوة 
بقايف الناخوة"""ووذلك مك : 

عِذَة المتوفئ عنها روجهاء كانت سل لقوله: 2 مَتَنعًا إلى. الحول» 
المفروك! 17ت تمكو ارين اير وعد لقوله :ا بيصن يأَنشسهنّ أَربْمَة 
تبر وَعَقَر جا [البقرة: ]20 

ومثل هذا أيضا قوله: ##إن يك يكم عِنْرُونَ صَدرُونَ» [الأنفال: 105] 
الآية» ثم نسخت بقوله: #اآلكنَّ حَنَفَ أنه كي الآية [الأنفال:17] . 

ومنها : أن ترفع تلاوتها وحكمهاء كنحو ما يُرْوَى عن أبي بكر 5 أنه 
قال: كنا نقرأ: (لا ترغبوا عن آباتكم إنه كفر)* . 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) ساقطة من (ش). 

إفرة ينظر : «الناسخ والمنسوخ» لبي عبيد ص »١5‏ «تفسير الطبري» /١‏ 81/8 «المحرر 
الوجيز»؛ 574- .47١‏ «تفسير القرطبي» ؟/رهه- 5١‏ 

(5) (بثابت التلاوة) ساقطة من (ش). 

() سيأتي بيان حقيقة النسخ في هذه الآية عند «تفسيره». 


رركو 
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5- التفريع: لابن الجلاب» دراسة وتحقيق/د. حسين الدهماني» الطبعة الأولى 
4 ه/9407 م دار الغرب الإسلامي»؛ بيروث. 

-١‏ تفسير ابن عباس ( المسمى تنوير المقباس ) - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي- 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية ١117١ه‏ - 

4- تفسير ابن عباس من كتب السنة- د عبدالعزيز الحميدي- جامعة أم القرى. 
6- تفسير الحسن البصري- الحسن البصري- الجامعة العربية - كراتشي- جمع 
وتحقيق ودراسة: د. عمر يوسف كمال 

5- تفسير الخازن (لباب التاويل في معاني التنزيل)- علاء الدين علي بن محمد 
المعروف بالخازن- دار احياء التراث العربي- بيروت -لبنان -- 

١5‏ - تفسير السمعاني (سورة الفاتحة والبقرة )- أبو المظفر السمعاني - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة الطبعة الأولى 5١41١ه‏ - تحقيق:عبد القادر منصور. 

4- التفسير الصحيح- د.بشير حكمت ياسين- دار المآثر. 

85- تفسير الطبري: المسمى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبري. حققه: محمود محمد شاكر. راجعه وخرج أحاديئه أحمد محمد شاكر؛ 
الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر. 

- تفسير الفخر الرازي: : التفسير الكبير: » الطبعة الثالثة؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيرولت. 

١/١‏ - تفسير القران العظيم - إسماعيل ابن كثير القرشي- دار الفكر 

5- تفسير القرآن العظيم مسنئداً عن رسول الله والصحابة والتابعين- ابن أبي حاتم 
عبدالرحمن بن محمد الرازي- مكتبةالباز- مكة المكرمة - السعودية - الطبعة الأولى 
7ه- تحقيق: أسعد محمد الطيب 

77 - تفسير القرطبي: المسمى : الجامع لأحكام القرآن:. لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبيء الطبعة الثانية. 

4أ- التفسير الكبير--. فخرالدين الرازي - دار الفكر. 

6- التفسير اللغوي - الدكتور مساعد الطيار دار ابن الجوزي. 
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5- تفسير سفيان الثوري - رواية أبي حذيفة النهدي - دار الكتب العلمية -بيروت 
- لبئان - الطبعة الأولى ١8٠7‏ . 

- تفسير غريب القرآن - ابن قتيبة عبد الله بن مسلم- دار الكتب العلمية- 
تحقيق:السيد أحمد صقر 

م١‏ - تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة. تحقيق/ السيد أحمد صقرء مكتبة الهلال. 
بيروت 598١ه/941١م.‏ 

48- تفسير مجاهد- مجاهد بن جبر المكي - مطابع الدوحة الحديثئة قطرالطبعة 
الأولى 1817ه - 1975م - تحقيق:عبد الرحمن بن محمد السورتي. 

- تفسير مقاتل - مقاتل بن سليمان البلخي - دار الشروق - القاهرة - مصر‎ -١8٠ 
تحقيق:د. عبل الله محمود شحاته.‎ 

-9١‏ التفسير والمفسرون- محمد حسين الذهبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- لبنان - الطبعة الثانية 595١ه‏ - 5ا9١م.‏ 

7- تفسيرعبد الرزاق - عبدالرزاق بن همام الصنعاني - مكتبة الرشد - الرياض - 
الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ 1984م- تحقيق:مصطفى مسلم محمد 

8- تقريب التهذيب- ابن حجر العسقلاني- دار الرشيد - حلب -سوريا - الطبعة 
الثانية 404١ه‏ - 1188م- تحقيق:محمد عوامة. 

4- التكملة لأبي علي الفارسي: تحقيق ودراسة/ د. كاظم المرجان. بغداد. 

6- تلبيس إبليس- أبو الفرج عبدالرجمن بن الجوزي- مكتبة المدني - جدة - 
؟"'* ١2‏ ها 

85- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر ابن عبدالبر القرطبي- 
ومحمد البكري. 

17- تنزيه الشريعة المرفوعة ععن الأخبار الشنيعة الموضعة - أبو الحسن علي بن 
محمد بن عراق الكناني دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية ١9٠14١ه‏ 


١198م‏ تحقيق:عبدالوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق. 
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848- تهذيب الأسماء واللغات: للومام النووي» إدارة الطباعة المنيرية» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» بدون تاريخ. ْ 
8- تهذيب التهذيب- ابن حجر - نشر دار صادر مطبعة دار المعارف المعارن 
النعمانية. 

و1ط- تهذيب الكمال في أسماء الرجال- الحافظ جمال الدين يوسف المزي- مؤسسة 
الرسالة - بيروت - لبنان - “٠+١ه‏ - 1948# - تحقيق:بشار عواد. 

05- تهذيب اللغة- الأزهري- المؤسسة المصرية العامة للكتاب- تحقيق :عبد السلام 
هارون وآخرين. 

1- التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل- ابن خزيمة- مكتبة الرشد - الرياض - 
السعودية - الطبعة السادسة - 18١4١ه‏ - 1997م- تحقيق: عبدالعزيز الشهوان 

و لك توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي المعروف بابن أم 
قاسم. تحقيق/د. عبد الرحمن سليمان. ج١-‏ " الطبعة الثانية) سنة الإيداع 1914م. ج؛ 
الطبعة الأولى 1597ه/1105م, وج5- 5 الطبعة الأولى 15417ه//اا191١م.‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

4- التوطئة: لأبي علي الشلوبين. دارسة وتحقيق/يوسف المطوع. دار التراث 
العربي» القاهرة. 

ه-- تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان- عيدالرحمن بن ناصر السعدي- دار 
الرسالة حت تحقيق : عبدالرحمن اللويحق 

5- التيسير في القراءات السبع - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 417١ه‏ - تصحيح: أوتو يرتزل 

/3- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني» صححه أوتوبرتزل. مطبعة 
الدولة. استانبول 15م 

- الثقات - محمد بن حبان البستى- دار الفكر - الطبعة الأولى. 


48- الجامع الصحيح ر(صحيح البخاري) - البخاري- نسخة الفتح طبع المكتبة 
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- الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
الهيئة المصرية العامة للكتاب- تحقيق: أطفيش. 

و- جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)- أبو جعفر بن جرير الطبربي- دار 
المعارف القاهرة - مصر - الطبعة الثانية -- تحقيق:أحمد ومحمود ابني محمد شاكر 
- الجامع الصحيح (سئن الترمذي)- أبو عيسى بن سورة الترمذي- الناشر مصطفى 
البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية - 97 *١ه-‏ شرح وتحقيق:أحمد شاكر 

«6- الجرح والتعديل- أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - دار دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهند - ١11717م.‏ 

-٠ 4‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاةالسلام على محمد خير الأنام - ابن قيم الجوزية 
- دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - الطبعة الأولى 4117ه1997م- 
تحقيق:مشهور بن حسن آل سلمان. 

ه.- الجمل في النحو: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. علي الحمد. الطبعة 
الرابعة 44١ه‏ - 1588م. مؤسسة الرسالة. 

- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام - أبو زيد محمد بن أبي الحطاب 
القرشي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - السعودية - الطبعة 
الأولى 1599ه 19174- تحقيق: محمد الهاشمي . 

0 جمهرة الأمثال للعسكري- أبو هلال العسكري - الطبعة الأولى - طبع: 
المؤسسة العربية الحديثة - القاهرة 586١ه-‏ تحيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - وعبد 
المجيد قطامش. 

4- جمهرة الأمثال: للعسكري. تحقيق: د. أحمد عبد السلام» وأبو هاجر محمد 
سعيد زغلول. الطبعة الأولى 4ه - 19848م. دار الكتب العلمية. بيروت. 

8- جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد. دار صادر. بيروت. 

- جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق: 
عبد السلام هارون. الطبعة الرابعة. سنة الإيداع /ا1وام دار المعارف بمصر. 

-١‏ الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي. تحقيق: طه محسن. طبعة 


5ه 05اوام. بغداد. 
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5- الجواهر المضية - القرشي- دار البابي الحلبي - تحقيق:الحلو. 

51- الجيم- أبو عمرو الشيباني- مجمع اللغة العربية- تحقيق الأبياري ومحمد خلف 
الله. 

64- الجيم: لأبي عمرو الشيباني. حققه: ابراهيم الإبياري. راجعه محمد خلف اله 
أحمد. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. القاهرة. 

- حادي الأرواح على بلاد الأفراح - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي - 
بيروث - لبنان - تحقيق:السيد الجميلي. 

5- حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي: بهامش ذلك الشرح. عالم الكتب. 
بيروت. بدون تاريخ. 

7- حاشية ابن عابدين رد المحتار- ابن عابدين - دار إحياء التراث العربي. 

64- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: بهامش الشرح 
المذكور- دار إحياء الكتب العربية. 

8- حجة القراءات: لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني- 
الطبعة الثانية 49؟١ه-‏ 479١م.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

- الحجة في القراءات السبع: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن 
خالوية- تحقيق د. عبد العال سالم مكرم- الطبعة الثانية /141ه- /اا9١م.‏ دار الشروق. 
بيروت. 

-0١‏ الحجة للقراء السبعة أثمة الأمصار بالحجاز والعراق الشام الذين ذكرهم أبو بكر 
بن مجاهد - أبو الحسن الفارسي - دار المأمون للدراث - دمشق - الطبعة الأولى 
4ه 1984م - تحقيق:بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي 

5- الحجة للقراء السبعة: لأبي علي الفارسي. حقّقه: بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي. الطبعة الأولى 4ه 1984م. دار المأمون للتراث. بيروت. 

* 0 حروف المعاني: للزجاجي. تحقيق د. على الحمد. الطبعة الثانية *5٠154١ه-‏ 
75م. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - جلال الدين السيوطي - درا إحياء 
الكتب العربية القاهرة الطبعة الأولى 810 ١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
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ه- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الأولى 414١ه‏ - تحقيق: مصطفى عطا 

5- الحماسة: لاب تمام. تحقيق: د. عبد الله عسيلان. مطبوعات جامعة الإمام. 
ه- 0١48و1م.‏ 

حياة الحيوان الكبرى - محمد بن عيسى الدميري - الناشر مصطفى البابى 
الحلبي - مصر - الطبعة الرابعة. ْ 
8- الحيوان- الجاحظ - المجمع العربي الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة 
الثالثة ١ه‏ 191759م- تحقيق:عبد السلام هارون. 

848- الخرشي على مختصر سيدى خليل: (وبهامشه حاشية العدوى). مصورة دار 


صادر بيروت. 
7٠‏ خزانة الأدب ولب لباب ل ا ا 
الخانجي - القاهرة- مصر - الطبعة الثالثة 404١ه‏ 19184م- تحقيق وشرح: عبدا لسلام 
محمد هاروت. 


-١‏ الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد على النجار. الطبعة 
الثانية- دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت بدون تاريخ. 

5- الخطط والآثار- المقريزي- مطبعة مؤسسة الحلبي وشركاه. 

؟- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي - دار القلم - دمشق سوريا - الطبعة الأولى ١4٠1‏ ه185١‏ - تحقيق:أحمد 
الخراط. 

4*- الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي- دار 
الفكر - بيروت -لبنان 151١م‏ 

ه”- درء تعارض العقل والنقل- أحمد بن عبدالحليم بن تيميه- مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة الأولى -44+١ه-‏ تحقيق:محمد رشاد سالم. 
5*- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدرينه - محمد مصطفى الأعظمي 
المكتب الإسلامي ‏ ٠٠4١اه‏ 
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ا١٠-‏ درة الحجال: لابن القاضي. تحقيق: د. محمد الأحمدى أبو النور. دار التراث 
القاهرة. المكتبة العتيقة في تونس. الطبعة الأولى ٠5١ه-‏ +٠197م.‏ 

8- درة الغواص في أوهام الخواص: للقاسم بن علي الحديدي. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة. سنة الويداع ام 

- الدرر الكامئة في أعيان المئة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» الناشر مجلس دائرة 
المعارف العثمانية سنة النشر 95١ه/‏ 1915م 

- الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي. تحقيق د. أحمد 
الخراط. الطبعة الأولى 5٠غ١ه-‏ 1187م. دار القلم. دمشق. الجزء الأول. 

09- الدعاء- الطبراني - دار البشائر- تحقيق د محمد سعيد البخاري 

- دلائل الإعجاز: للجرجاني. تعليق/ محمود شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة. 
74- دلائل النبوة- أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصيهاني - دار النفائس - بيروت لبنان 
الطبعة الثالثة-85+48١ه-‏ 4م تحقيق: محمد رواس قلعجي 

14- دلائل النبوة- أحمد بن الحسن البيهقي- دار الكتنب العلمية - بيروث - لبنان 
الطبعة الأولى 65 ه- تحقيق:د. عبد المعطي قلعجي 

6- دمية القصر وعصرة أهل العصر - علي بن الحسين الباخرزي- - 
تحقيق:د. محمد التونجي. 

5 4- الدولة العباسية - محمود شاكر- دار النفائس. 

1- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للإمام إبراهيم ابن فرحون 
المالكى. تحقيق: محمد الأحمدى أبو النور. مكتبة دار التراث. 

4- ديوان الفرزدق - -١‏ المكتبة التجارية الكبرى - الطبعة الأولى - 18604ه 
5م 5- دار صادر -بيروت -لبنان - تحقيق:عبدالله الصاوي 

41- ديوان توبة بن الحمير الخفاجي - - مطبعة الأرشاد بغداد - العراق -15178ه 
- 4 1517م - تحقيق: خليل إبراهيم العطيه. 

- ديوان أبي النجم العجلي: صنعه وشرحه؛ علاء الدين آغا. النادي الأدبي. 
الرياض ١٠4١ه.‏ 
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-١‏ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: تحقيق: محمد عبده غرَّام. دار 
المعارف بمصر. 

- ديوان أبي داود الإيادي - - منشورات مكتبة الحياة -بيروت - الطبعه الأولى 
8م نشر: جوستاف جرونيام ضمن دراسات في الادب العربي - ترجمة: إحسان 
عباس. 

-١5«‏ ديوان الأخطل- -١‏ دار الكتاب العربي- بيروت لبنان الطبعة الأولى - 1147م 
شرح: راجي الأسمر ؟- دار الثقافة - بيروت لبنان 1917م . 

64- ديوان الأدب- الفارابي - نشرمجمع اللغة العربية- تحقيق :أحمد مختار عمر 
وإبراهيم أنيس 

هه" - ديوان الأعشى الكبير مع الشرح١-‏ دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى - 
57١ه‏ ؟- دار الجيل - بيروت- لبئان - الطبعة الأولى ١١4١ه-‏ تحقيق: د. حنا نصر 
د. ف كرنكر. 

6 ديوان الأعشى الكبير: (ميمون بن قيس) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين. 
الطبعة الثانية. المكتب الشرقي للنشر دار التوزيع. بيروت. 

/اه -١‏ ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكرى والسجستاني: تحقيق: نعمان طه. 
الطبعة الأولى 17174١ه-‏ 1158م. شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلبي وأولاده بمصر. 
8- ديوان الحماسة بشرح المرزوقي - - مطبعة لجنة التاليف 7417١ه-‏ نشره: أحمد 
امين وعبدالسلام هارون 

48- ديوان الخنساء - - دار عمار -عمان - الأردن - الطبعة الأولى 5:09١ه‏ - 
4م - شرح أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب تحقيق:أنور أبو سويلم. 

- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: حققه وشرحه صلاح الدين الهادي. دار 
المعارف بمصر. طبعة 958١م.‏ 

9- ديوان الصمة بن عبد الله القشيري: جمعه وحققه د. عبد العزيز محمد الفيصل. 
النادي لاد بالرياض ١٠4١ه.‏ 


- ديوان الطرماح: تحقيق: د. عزة حسن. دمشق 5848١ه-‏ 1978م. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


/اع 


#إ اه ديوان العباس بن مرداس: جمعه وحققه د. يحيى الجبورى. بغداد مإ 5 
4ه 

4- ديوان العجاح: رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى حققه د. عزة حسن. مكئ: 
دار الشرق طبعة ١اام.‏ 

"”"- ديوان الفرزدق: دار بيروت. طبعة ٠ه‏ 40وام. 

/9ى ا - ديواكت القطامي: تحقيق: ف إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة. 
بيروت. الطبعة الأولى 11م 

6- ديوان المُخَبَل السعدي ( ضمن شعراء مقلون)١‏ - عالم الكتب - بيروت - 
لبنان -؟ - مكتبة النهضة العربية - بغداد - العراق 1941م- 

8- ديوان المرقشين (الأكبروالأصغر) - - دار صادر -بيروت -لبنان -الطبعة الأولى 
- 1994م- تحقيق:كارين صادر. 

1- ديوان النابغة الجعدي- - دار صادر - بيروت - لبئان - الطبعة الأولى 4م 
جمعه وحققه وشرحه: د. واضح الصمد 

١ع0-‏ ديوان النابغة الذبياني - - المكتبة التونسية للتوزيع - حانفي - تونس 1975م - 
تحقيق :محمد الطاهر بن عاشور. 

17- ديوان الهذليين: نسخة مصورة دار الكتب في السنوات 54- 71- 559اه. 
الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة 786١ه-‏ 1555م. 

انشهفةهة ديوان امرئ القيس -١‏ دار المعارف -مصر -القاهرة -1574١م‏ تحقيق:أبو 
الفضل إبراهيم ؟- دار الجيل -بيروت -لبنان - تحقيق:حنا الفاخوري. 

14- ديوان امريء القيس: دار بيروت للطباعة والنشر ؟895١ه-‏ 7ا19م. 

ه/ا!- ديوان أمية بن أبي الصلت: جمعه ووقف عليه: بشير يموث. المكتبة الأهلية. 
الطبعة الأولى ؟65١ه.‏ 


كلام - ديوان أوس بن حجر: تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم. دار صادر. بيروت 
8ه 
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3" ديوان تأبط شرا وأخباره- - دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان - الطبعة 
الأولى -54٠4١ه-‏ تحقيق : علي ذ الفقار شاكر 

4- ديوان جران العود النميرى: رواية أبي سعيد السكرى. الطبعة الأولى ١٠6١1ه‏ 
١م‏ .دار الكتب المصرية. بالقاهرة. 

4- ديوان جرير- -١‏ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان -415١ه‏ شرحه وقدم له: 
مهدي محمد ناصر الدين 1- شرح محمد بن حبيب دار المعارف - القاهرة -مصر - 
تحقيق: نعمان أمين طه 

- ديوان جرير: طبعة سنة 1744ه- 1978١م.‏ دار بيروت للطباعة والنشر. 

-١‏ ديوان حميد بن ثور الهلالي - صنعه عبد العزيز الميمني - دار الكتب المصرية 
- القاهرة - مصر - ١لا#١ه‏ - ١1965م.‏ 

7- ديوان خفاف بن ندبة: جمعه وحقّقه نورى القيسى- المعارف بغداد 19717م. 
“78- ديوان ذى الرّمّة: شرح الإمام أبي نصر الباهلي. تحقيق: د. عبد القدوس أبو 
صالح. الطبعة الأولى 1٠4١ه-‏ 1987م. مؤسسة الإيمان للنشر. بيروت. 

4- ديوان ذي الرمة - -١‏ دار الكتب العلمية -بيروت لبنان - الطبعة الأولى 
6ه 0 مؤسسة الرسالة - بيروت -لبنان الطبعة الثالثة 5١:١ه‏ - “1997م 

- ديوان رؤبة بن العجاج- رؤبة بن العجاج- دار الآفاق الجديدة- بيروت - لبنان 
- الطبعة الأولى-17178١ه-‏ 1404م- تحقيق:وليم الورد. 

8- ديوان رؤبة بن العجاج: اعتنى بتصحيحه وترتيبه. وليم بن الورد البروسى. 
الطبعة الأولى 19179م- دار الآفاق الجديدة. بيروت. 

/ام 7 ديوان زهير بن أبي سلمى - - دار صادر - بيروت - لبنان. 

484؟- ديوان شماخ بن ضرار - دار المعارف - القاهرة - مصر - تحقيق :صلاح 
الدين الهادي. 

8- ديوان طرفه بن العبد: دار الفكر طبعة 974١م.‏ 

5- ديوان طرماح بن حكيم ١‏ - منشورات وزارة الثقافة والسياحة - دمشق - 
سوريا 84١١اه‏ 4م 7 - مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم - دمشى - سوريا 
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سورة البقرة يفف 


ومنها: أن ينسخ تلاوته ولا تدسخ حكمه. كآية الرجم» فإنها منسوخة 
لاوا 7 

متها أن لتشبع انا اليس بثايت القلازة (يما لين بدابت الدلقاوة)"" 
مثل: ما روي عن عائشة رضي الله عنها. قالت: إنا كنا نقرأ: «عشر 
رضعات معلومات يحَرّمن»» ام و 0 

وقد ينسخ أيضا ما ليس بثابت التلاوة بما هو ثابت التلاوة والمراد 
بالمنسوخ : الحكم» مثل: نسخ تحليل الخمرء وكتحريم الزناء» وهذا كثير. 

ويجوز أيضا نسخ ما هو ثابت التلاوة بما”* ليس بثابت التلاوة؛ وهو 
كنسخ الجلد في المحصنين بالرجم. والرجم غير متلو الآنء وإن””' كان 
يتلى على عهد رسول الله يك''. فالحكم يثبت والقراءة لا تثبت» كما 
يجوز أن تثبت التلاوة في بعض ولا يثبت الحكم. 

وإذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا 
بتلى؛ وذلك أن الله كِنْنَ أعلم بمصالحناء وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» ص ”197. وأبو داود الطيالسي 
ص ١١‏ عن عمر بن الخطاب» ونقله السيوطى عنه فى «الإتقان» "/ 5لاء وانظر: 
«كنز العمال» ”/ 2786 وذكره فى «الحجة» ؟/ ٠318ء‏ وينظر: #تفسير القرطبي» 
؟/ 5ه-05, وأخرجه ابن ارين عن ابن عباس كما في «الدر المنثور) 
1/1 198. ْ 

(؟) ساقطة من () (م). 

() ساقطة من (ش). 

(؛) أخرجه مسلم )١557(‏ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. 

(4) (بما هو ليس) في (م). 

)١(‏ في (ش): (قد). 
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69- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: تحقيق: د. محمد يوسف نجم. دار صادر 
بيروت. طبعة 8/ا11ه- 1158م. 

- ديوان عبيد بن الأبرص- عبيد بن الأبرص - شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
-مصر -الطبعة الأولى اه - تحقيق وشرح: د. حسين نصار 

- ديوان عدي بن الرقاع العاملي- جمع أبي العباس ثعلب- مطبعة المجتمع 
العلمي العراقي - العراق-114017ه- 19417م- تحقيق:نوري القيسي وحاتم الضامن 
14- ديوان عدي بن زيد العبادي: حققه وجمعه/ محمد جبار المعيبد. بغداد طبعة 
6ام. 

- ديوان علقمة الفحل - علقمة عبدة الفحل - دار الكتاب العربي - بيروت -لبنان 
الطبعة الأولى 4١5١ه-‏ قدم له: حنا نصر 

5- ديوان عمرو بن قميئة: عنى بتحقيقه/ حسن كامل الصيرفي- معهد المخطوطات 
العربية جامعة الدول العربية 86١ه-‏ 1955م. 

17- ديوان عمرو بن معديكرب - وزارة الثقافة والأعلام - العراق- صنعه: هشام 
الطعان 

38- ديوان عنترة: تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوى. المكتب الإسلامي. 

65- ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق: د. ناصر الدين الأسد. دار صادر. بيروت. 
الطبعة الثانية /41١١ه.‏ 

6" ديوان كثير عزة- كثير عزة- دار الثقافة - بيروت -لبنان - ١891١ه-‏ الاوام- 
تحقيق:إحسان عباس 

-١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري: دار صادر. بيروت. 

5- ديوان مجئون ليلى - - مكتبة مصر - القاهرة - - جمع وتحقيق:عبد الستار 
أحمد فراج 

اناكيوة ديوان معن بن أوس المزني: صنفه د. نورى القيسى وحاتم الضامن. الطبعة 
الأولى /151/7م. بغداد. 

4- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري مؤسسة بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 
5ه 1985م - عبد القدوس أبو صالح. 
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ه."- الذيل على طبقات الحنابلة- ابن رجب - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

5 الرد على الجهمية- ابن مندة - نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
١‏ 988١م‏ - تحقيق:علي الفقيهي. 

."- رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. لابن الطراوة. تحقيق د. 
تم الضامن. الطبعة الأولى ٠94١ه.‏ دار الشؤون الثقافية العامة العراق. بغداد. 

5- الرسالة- الأمام الشافعي - مكتبة مصطفى البابي الحلبي -مصر -الطبعة 

الأولى 1568ه - ٠14م-‏ تحقيق:أحمد شاكر 

48."- الرسالة التدمرية- ابن تيميه- تحقيق :محمد السعوي 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة- محمد بن جعفر الكتاني - 

دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - ٠٠14١ه-‏ 

-١‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني: لأحمد بن عبد النور المالقى. تحقيق: 

أحمد محمد الخراط. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: 96١١ه-‏ 0/68ا19م. 

5“- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين السيد 

محمود الآلوسي البغدادي - -١‏ دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

-”١*‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين - ابو زكريا محيي الدين النووي- المكتب 

الإسلامي - الطبعة الثالئة - 5١4١ه‏ - تحقيق:زهير الشاويش 

4- روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة. المكتبة الفيصلية. 

8" زاد المسير في علم التفسير- ابن الجوزي- دار الكتب العلمية. 

"١5‏ زاد المعاد في هدي ير العباد - ابن القيم - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان 

- الطبعة الثالئة عشر - 5٠4١ه‏ - 1985م - تحقيق:شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط 

الرشيد للنشر -549١ه-‏ تحقيق:د. حاتم صالح الضامن 

5-4 الزهد والرقائق- ابن المبارك- دار الكتب العلميه-بيروت لبئان - تحقيق :حبيب 

الرحمن الأعظمي 

ل ليك الزوائد على الزهد لابن المبارك - أبو نعيم- 
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6- السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: د. شوفي ضيف. الطبعة الثانية 
هدر المعارف بمصر. 

9أ- سر صنعة الإعراب: لابن جني. حققه: د. حسن هنداوي. الطبعة | 
هه 1986١م.‏ دار القلم. دمشق. 

5 سفر السعادة وسفير الإفادة: للسخاوي. تحقيق محمد أحمد الدالي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق 40١ه-‏ 41ام. 

السلسلة الصحيحة- محمد ناصر الدين الآلباني - الكتب الإسلامي - بيروت 
- الطبعة الثالثة -7+٠8اه‏ 

4- السلسلة الضعيفة- محمد ناصر الدين الآلباني- مكتبة المعارف - الرياض - 
الطبعة الأولى 01 4١ه‏ - 19417م- 

- السلوك لمعرفة دول الملوك - المقريزي - دار الحكمة - دمشق -5/ا١١.‏ 
5 سمط اللائي في شرح أمالي القالي- أبو عبيد البكري- مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر 454١ه-‏ 1955م- تحقيق:عبدالعزيز الميمني 

7"- السنة- عبدلله بن الإمام أجمد بن حنبل- رمادي للنشر -الدمام- السعودية- 
الطبعه الثانية- 4١41١ه-‏ 194944م- تحقيق:محمد القحطاني. 

4- السنة: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني البصريء ابن 
أبي عاصم تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (٠0٠4١هم.‏ المكتب 


لأولى 


الإسلامي -بيروت. 

68- السنة: لأبي بكر أحمد بن محمد هارون الخلال. تحقيق: الدكتور عطية 
الزهراني. الطبعة الأولى (١٠4١ه).‏ دار الراية -الرياض. 

- السنة: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حئيل الشيباني. 
تحقيق: الدكتور محمد سعيد القحطاني. الطبعة الأولى (405١ه)‏ حدار ابن القيم - 
الدمام. 

-*١‏ السنة: لمحمد بن نصر المروزي. تخريج وتعليق أبي محمد سالم بن أحمد 
السلفي. الطبعة الأولى (048*١ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت. 
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5- سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. تصوير دار الفكر. 

#«م”م- سئن أبي داود: لأبي داود السجستاني. تحقيق: عزت عبيد الدعاس:وعادل 
السيد. الطبعة لاأولى (788١ه..‏ دار الحديث -بيروت. 

”- سئن الدارقطني- دار المحاسن للطباعة - القاهرة -مصر- حققه عبدالله هاشم 
المدني. 

ه”"- سئن الدارمي- دار إحياء السنة النبوية- اعتنى به: محمد أحمد دهمان. 

95”- السئن الصغرى: (المجتبى): لايد بن شعيب بن علي النسائي. ترقيم عبد 
الفتاح أبو غدة. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. 

10 السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي»؛ الطبعة الأولى (744١ه).‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية؛ الهند. 

8”- السئن الكبرى: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق دكتور عبد الغفار 
البنداري؛ وسيد كروي. الطبعة الأولى (١1١4١ه).‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

4- سنن النسائي الكبرى - أحمد بن شعيب النسائي - دار الكتب العلمية -بيروت 
- لبنان - الطبعة الأولى ١51١ه‏ - ١1914م-‏ تحقيق:د.عبدالغفار سليمان البنداري 

- سئن سعيد بن منصور - (أ) تحقيق: حييب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
(٠5١ه).‏ الدار السلفية -الهند. (ب) تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميدء الطبعة الأولى 
(41١ه).‏ دار الصميعي -الرياض. 

ذ0- السئن: لعبد الله بن عيد الرحمن الدارمي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني. الطبعة الأولى (4٠4١ه).‏ حديث أكادميء باكستان. 

5- السئن: لمحمد بن إدريس الشافعي. تتحقيق: د. خليل إبراهيم ملا خاطر. 
الطبعة الأولى (509١ه).‏ دار القبلة: جدة -ومؤسسة علوم القرآن -بيروت. 

#«؛"#- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط: وبشار عواد؛ وغيرهما. الطبعة الثانية (؟5٠154١ه‏ 5٠:5١ه).‏ مؤسسة الرسالة - 
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14- السيرة النبوية - محمد بن عبدالملك بن هشام - -١‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الثانية -86/ا*١ه‏ --. ؟- دار إحياء التراث العربي 5006 
- لبنان حققه مصطفى السقا وابرهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي. 

ه”- السيرة النبوية: لابن هشام. قدم لها وعلق عليها: طه عبد الرؤوف سعد. طبعة 
/اوام. دار الجيل. بيروت. 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب- ابن العماد الحنبلي - -١‏ المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان -1١‏ دار بن كثير - دمشق - سوريا - الطبعة 
الأولى ١٠4١ه-‏ 1984م - تحقيق:عبدالقادر الارناؤوط. 

10"- شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
الطبعة السادسة عشرة 1914م- 7944١1هدار‏ الفكر- بيروت. 

4" شرح أبيات سيبويه: لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عيد الله 
السيرافي- تحقيق: د. محمد على الريح هاشم. طبعة سنة 596*١ه.‏ 1910م مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة؛ ودار الفكر (القاهرة- بيروت). 

48- شرح أشعار مغني اللبيب- عبد القادر البغدادي - دار المأمون للتراث - دمشق 
- سوريا -الطبعة الأولى *4*١ه‏ - 1917م - تحقيق:عبدالعزيز رباح وأحمد الدقاق 
٠ت”-‏ شرح أشعار الهذليين- أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري - مكتبة دار 
العروبه مطبعة المدني -القاهرة - حققة عبدالستار أحمد فراح راجعه محمود شاكر . 
-9١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم - أبو القاسم هبة الله بن عبد الحق بن منصورالطبري اللالكائي 
دار طبية - الرياض - الطبعة الخامسة 8١4١ه‏ - تحقيق:د. أحمد سعد حمدان 

5"- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ. 
*5”- شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد. تحقيق: د. عبد الكريم 
عثمان. الطبعة الأولى 1984م. 

4"- شرح التسهيل: لابن مالك. تحقيق: د. عبد الرحمن السيد. الجزء الأول. الطبعة 
الأولى. سنة الإيداع 1914م. مكتبة الأنجلو المصرية. 
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ده”*- شرح التصريح على التوضيح: لخالد بن عبد الله الأزهري. دار إحياء الكتب 
العربية. بدون تاريخ. 

5- شرح الحماسة: للتبريزي- طبعة بولاق 95؟١١ه.‏ 

/اه”- شرح الحماسة: للمرزوقي. تحقيق أحمد أمين» وعبد السلام هارون. الطبعة 
الثانية. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

مه" شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - محمد بن عبدالله 
الزركشي - طبع لأول مرة على نفقة عبد العزيز ومحمد الجميح- تحقيق:الشيخ :عبد الله 
4 شرح السير الكبير - - السرخسي- تحقيق صلاح الدين المنجد. 

شرح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز الحنفي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
لبنان -الطبعة الثامنة- 404١ه-‏ حققها: جماعة من العلماء - خخرج أحاديثها: محمد 
ناصر الدين الألباني 

-*“”5١‏ شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي ابن أبي العز الدمشقي. حققه: د. عبد الله 
التركي» وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى 48٠4١ه.‏ 1988م. مؤسسة الرسالة. 

؟6"- شرح العقيدة الواسطية- ابن عثيمين محمد الصالح- دار الثريا- جمع فهد 
السليمان 

”ا شرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم. منشورات ناصر خسرو. بيروت. سنة 
1ه 

4*- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري- 
دار المعارف - القاهرة - مصر با تحقيق: عبد السلام هارون 

ده5”- شرح القصائد العشر- ليحيى بن علي التبريزي - دار الجيل - بيروت -لبنان - 
#855 شرح الكافية الشافية: لابن مالك. تحقيق. د. عبد المنعم هريدي. الطبعة الأولى 
0ه 1965م منشورات جامعة أم القرى. 

17"- شرح الكافية في النحو: للشيخ رضى الدين الاستراباذي. الطبعة الثانية 
ووعاه 974١م‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
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ود قري الكريي السيرة. لادن الضان لتو تعفد الرحيلى رتزنه جا 
منشورات جامعة أم القرى 5507١ه.‏ 

8- شرح المفصل: لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش. عالم الكتب. بيروت. 
مكتبة المتنبي. القاهرة. بدون تاريخ. 

-“٠‏ شرح المفضليات: لأبي بكر يحيى بن علي التبريزي. تحقيق على محمد 
البجاوي. دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

١لا“-‏ شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق: د. صاحب أبو جناح. 
جا +٠141اه-‏ 0١198م.‏ ج” 107١ه-‏ 1987م. إحياء التراث الإسلامي. 

شرح ديوان امرئ القيس. تأليف/ حسن السندوبي- المكتبة الثقافية- بيروت-- 
الطبعة السابعة ؟5٠1١ه-‏ 1985١م.‏ 

#/ا”#- شرح شافية ابن الحاجب: للرضي - تحقيق: محمد نور الحسنء ومحمد 
الزفزاف» ومحمد محيى الدين عبد الحميد- طبعة سنة 45*١ه.‏ 19175م. دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

014 شرح شواهد الشافية: لعبد القادر البغدادي. حققه: محمد نور الحسن؛ ومحمد 
الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد الحميد. طبعة سنة 95١ه.‏ 19170م. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

ها شرح شواهد المغنى: لجلال الدين السيوطي. ذيل بتصحيحات العلامة محمد 
محمود الشنقيطى. وقف على طبعة وعلق على حواشيه أحمد ظاهر كوجان. لجنة التراث 
العربي. بدون تاريخ. 

5- شرح صحيح مسلم- أبو زكريا محيي النووي- دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان ”- مؤسسة قرطبة - الطبعة الأولى 5417١1ه-‏ 1141م- 

8317- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لابن مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن 
الدوري. طبعة سنة 410١ه-‏ 1417م. الجمهورية العراقية. وزارة الأوقاف ٠‏ إحياء التراث 
الوسلامي. 

- شرح فتح القدير: لابن الهُمام. الطبعة الأولى 7485١ه‏ ا ١٠1417م.‏ شركة ومكتبة 
البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
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848- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: للعسكرى. تحقيق: د. السيد محمد 
يوسف. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- شرح مختصر الروضة للطوفي- مؤسسة الرسالة - تحقيق :التركي. 

- شرح معاني الآثار- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي -١‏ مطبعة 
الأموان الووعطوية تالقان قاد مسار وان الو الدلضة عزوت * نان + الل 
الثانية /1٠4١ه‏ - 17م - تحقيق: محمد سيد جاد الحق. 

- شعب الإيمان- البيهقي- دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان- الطبعة الأولى- 
1ه_-1940م -تحقيق :أبي هاجر محمد السعيد بسيوني. 

8- شعر الأخطل: صنعه السكرى. تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة. بيروت الطبعة الثانية 96١ه-‏ 9109١ام.‏ 

64- شعر الأشهب بن رميلة: «ضمن القسم الرابع من شعراء أمويون) د. نورى 
القيسى- بيروتء الطبعة الأولى 4٠51١ه-‏ 19865م. 

5- شعر الراعي النميري: دراسة وتحقيق: د. نورى القيسى؛ وهلال ناجى. المجمع 
العلمي العراقي ١٠4١ه.‏ 

85*- شعر عبد الله بن الزبعرى: جمعه د. يحيى جبورى. الطبعة الثانتية ١٠14١ه-‏ 
0١‏ م. مؤسسة الرسالة. 

/1”- شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي: جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي. الطبعة 
الثانية 5ه مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

88- الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)- ابن قتيبة -١‏ دار الحديث -القاهرة -مصر - 
الطبعة الأولى 417١ه‏ - 1445م 5- دار المعارف -القاهرة - مصر- تحقيق: أحمد 
محمد شاكر 

8- شفاء العليل- ابن القيم- دار التراث - القاهرة. 

6"- شفاء الغليل: فيما في كلام العرب من الدخيل. لشهاب الدين أحمد الخفاجي. 
تصحيح وتعليق ومراجعة: محمد عبد المنعم خفاجي. الطبعة الأولى ١1١اه-‏ 1967م 


طبع ونشر مكتبة الحرم الحسيني التجارية الكبرى. 
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-0١‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نشوان بن سعيد الحميري دار 
الفكر المعاصر- تحقيق :د :حسين عبدالله العمري وآخرين 

5 شواهد الكشاف: (تنزيل الآيات على الشواهد عن الأبيات) لمحب الدي. 
أفندي. بذيل الجزء الرابع من الكشاف. دار المعرفة. بيروت. 1 
- الصاحبي في فقة اللغة وسئن العرب في كلامها - ابن فارس- مؤسسة بدران 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان -5857١ه-‏ 194558م- تحقيق:مصطفى الشويمي 
14- الصاحبي: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد أحمد صقر- 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء. القاهرة. بدون تاريخ. 

"- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - اسماعيل بن محمد الجوهري- دار العلم 
للملايين - بيروت -لبنان -الطبعة الثالثة -4١4١ه‏ - 1944م - تحقيق:أحمد عبدالغفور 
عطار. 

5- صحيح ابن خزيمة- محمد بن إسحاق النيسابوري - المكتب الإسلامي - 
بيروت -لبنان - الطبعة الأولى 965١١ه-‏ 141076م- تحقيق:محمد مصطفى الإعظمي 
17- صحيح البخاري: دار الفكر. بيروت. 

4-- صحيح سنن أبي داود- محمد بن ناصرالدين الألباني- المكتب الإسلامي - 
بيروت -لبنان - الطبعة الأولى 409 ١ه‏ - 1986م- 

4- صحيح سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- مكتب التربية العربي لدول 
الخليح - الرياض - الطبعة الأولى -4508١ه-‏ 1988م- 

- صحيح مسلم- المكتبة الإسلامية - إسطنيول - تركيا - الطبعة الأولى 
4ه 1900م - تحقيق :محمد فؤاد عبدالبائي 

١‏ - صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار التراث العربي. بيروت. 

5 - صفة الصفوة- ابن الجوزي - دار الباز- مكة. 

"0 4- صلة الخلف بموصول السلف الروداني دار الغرب الإسلامي بيروت 
لبنان - الطبعة الأولى 1408١اه‏ 1188م 

4 - صلة الصلة: لابن الزبير. تحقيق: أ ليفى بروفنسال مكتبة خياط. بيروت 


3د" الصلة: لان تشكوال الدار المصرية للتأليف والترجمة. طبعة 477١م.‏ 
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5- ضرائر الشعر: لابن عصغور الإشبيلي. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. الطبعة 
الأولى ١18م.‏ دار الأندلس. 

1- الضعفاء الصغير- البخاري دار العرفة - بيروت لينان الطبعة الأولى 
5ه - 1185م - تحقيق: محمود زايد 

- الضعفاء الكبير- محمد بن عمرو العقيلي دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
الطبعة الأولى 404١ه-‏ تحقيق:عبد المعطي قلعجي 

8- ضعيف سئن ابن ماجة - محمد بن ناصر الدين الألباني -مكتب التربية العربي. 
٠‏ - طبقات فقهاء الشافعية - ابن الصلاح- تهذيب و تنقيح: النووي والمزي - دار 
البشائر الإسلاميه - بيروت - لبنان -الطبعة الأولى 541١ه‏ - 1947م - تحقيق:محيي 
الدين علي نجيب. 

- طبقات الشافعية - جمال الدين عبدالرحيم الاسنوي- دار الكتب العلمية‎ -١5 
ه1١1101/ بيروت - لبنان -الطبعة الأولى‎ 

- طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي - هجر للطباعة والنشر - القاهرة 
- مصر - الطبعة الثانية *١41١ه‏ - 447١م‏ تحقيق:محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو. 

-١*‏ طبقات الشعراء - أبو المعتز - دار المعارف - مصر -الطبعة الثالشة 

تحقيق:عبدالستار أحمد قراح. 

14- طبقات الفقهاء الشافعية - احمد بن محمد بن عمران قاضي شهبه- دار عالم 
الكتب -الطبعة الأولى +1٠‏ ١ه‏ 7- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة -مصر. 

65- طبقات القراء الكبار- الذهبي - مؤسسة الرسالة - تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
وآخبرين. 

5- الطبقات الكبرى - محمد بن سعد- دار صادر بيروت لبنان 

17 4- طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي مكتبة وهبة القاهرة مصر 

الطبعة الثانية 5١٠15١ه‏ 994١م‏ تحقيق: علي محمد عمر 

- طبقات النحويين واللغويين للزبيدي محمد بن الحسن الزبيدي دار المعارف 


مصر الطبعة الثانية تحقيق:محمد أبو الفضل ابراهيم 
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1" بعورة البقرة 


تعلق العمل بهذا الوجة : 
قال أبو إسحاق: إن قيل: ما الفصل”"' بين الترك والنسخ؟ 
فالجواب في ذلك: أن النسخ أن يأتي في الكتاب نسخ آية بآية) 

فيطل الثانية الجم بالا ولى: 
ومعنى الترك : أن تأتي الآية بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك 

ذلك بغير آية تنزل ناسخة للتي قبلهاء نحو قوله : «إإدًا جََكْمْ الْمُؤْيَِتُ 

مجرت و 4 [الممتحنة : ]م آم المسامون بعد كرك المحنة. 

2١ 
بو إسحاق فصل , والح رارك مما اريه وجعلهما قسمين.‎ 
ل أبو غلى"" : لين حقيقة النسخ ما ذكره أبو إسحاق» بل هر‎ 
ضرب من النسخ» ال ا وما أعلم في‎ 
النسخ رواية ولا قياسًا يدل على أ نه مقصور على ما ذكرء وقد ينسخ القرآن‎ 

ا ا ا 

يمتنع أن يسمّى الضرب الذي سماه أبو إسحاق تركًا نسخاً. 

)١(‏ ينظر حديث عمر في آية الرجم المنسوخة لفظًا عن ابن عباس عند البخاري 
(8870) كتاب الحدودء باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» ومسلم (111) 
كتاب الحدود. باب : رجم الكيب في الزنا. 
ينظر: «الإتقان» 9/ *الا. 

(؟) في «معاني القرآن» للزجاج : ما الفرق. 

إفوة تسرك ع لقا القرآن» للزجاج .١1 9: /١‏ ْ 

2 أ في «الحجة» ١١5‏ وما بعدها. | 


17 8 
ل تيز | ' 
2 عزاس لالد" 


كم 


4 - طبقات فحول الشعراء- لمحمد بن سلام الجمحي- -١‏ دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان -الطبعة الثانية - 8١٠4١ه-988١1م35-‏ دار المدني عجيذة.. «الورن 
محمود محمد شاكر 

46- طرح التثريب - للعراقي وابنه أبي زرعة - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان. 

ذ- الطرق الحكمية- ابن القيم - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - مصر. 

7 - العبر في خبر من غبسر- الذهبي - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - 
تحقيق :محمد السعيد بن بسيوني زغلول 

7 4- العجاب في بيان الأسباب- ابن حجر العسقلاني - دار ابن الجوزي - السعودية 
- الطبعة الأولى - 5414١ه‏ - 19917م- تحقيق:عبدالحكيم الأنيس 

14- عدة الصابرين وذخخيرة الشاكرين - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي 
بيروت -لبنان - 

6- عرائس المجالس- أبو إسحاق للثعلبي - -١‏ دار الرئد العربي - بيروت لبنان 
-١‏ المكتبة الثقافية - بيروت - لبئان. 

5- العرش وما روي فيه- محمد بن عثمان بن أبي شيبة- مكتبة العلا - الكويت 
الطبعة الأولى ١4٠07‏ ه - 1985م- تحقيق: محمد الحمود 

07" 4- العظمة- أبو الشيخ الأنصاري - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى 
١ه‏ - تحقيق:رضا الله المباركفوري 

64- عقيدة السلف أصحاب الحديث- أبو عثمان الصابوني- دار العاصمة - للنشر 
والتوزيع - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى 416١ه-‏ تحقيق:ناصر الجديع 
4- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - ابن الجوزي أبو الفرج عبدالرحمن - دار 
الكتب العلمية- خليل الميس 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ احمد بن يوسف السمين الحلبي دار 
الكتب العلمية بيروت ٠:‏ لبنان الطبعة الأولى5418١ه‏ تحقيق:محمد باسل 
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-١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لأبي علي الحسن بن رشيق. تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الرايعة 3وام. دار الجيل للنشر والتوزيع. 
بيروات. 

الجزري. نشره ح برج شتراسر. الطبعة الأولى ١651١١1ه-‏ 7م . مكتبة الخانجى بمصر. 
7 غرائب التفسير وعجائب التأويل: لمحمود بن حمزة الكرصاني. تحقيق: 5 
شمران العجلي. الطبعة الأولى 104١ه.‏ 1948م. دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة. 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة -مصر الطبعه الأولى ١48خ*ها‏ 
17م 

البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 5٠5١ه-‏ 1185م- 

بيروت - لبنان 

/ؤ" ع - غريب الحديث: لأبى سليمان الخطابى. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوى. 
منشورات جامعة أم القرى 5٠4١ه.‏ 19487م. 

- غريب القرآن المسمى (نزهة القلوب)- أبو بكر السجستانى - -١‏ دار قتيبة - 
دمشق - الطبعة الأولى 1ه - 1948م 1- دار الرئد العربي - بيروت -لبنان - الطبعة 
الثالئة -517١ه‏ - تحقيق: محمد اديب جمران 

8 - غريب القرآن وتفسيره - أبو عبدالرحمن عبالله بن يحيى المبارك اليزيدي - 
الناشر عالم الكتب - الطبعة الأولى - بيروت ١‏ لبنان- 4٠05‏ ١ه‏ - تحقيق: محمد سليم 
الحاح 


6- فائت الفصيح: لأبي عمر الزاهد. تحقيق: د. عبد العزيز مطر. دار المتنبي 
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-0١‏ الفائق في غريب الحديث: للزمخشري. تحقيق: على محمد البجاوى؛: ومحمد 

أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية. دار المعرفة. بيروت. 

5- الفاخر: للمفضل بن سلمة. تحقيق: عبد العليم الطحاوى - الطبعة الأولى 
ها ١195م.‏ دار إحياء الكتب العربية. 

*44- الفاضل في اللغة والأدب: للمبرد- تحقيق عبد العزيز الميمني. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسغلاني - ١‏ 

المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة -مصر الطبعه الأولى80١١ه‏ تحقيق:عبدالعزيز بن 

باز 

45- الفتح السماوي- المناوي -دار العاصمة - الرياض. 

1 ل ا ا علي 
الشوكاني - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -. القاهرة -مصر الطبعه الثانية . 
اه 

7 4- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلاليين للدقائق الخفية - سليمان بن عمر 
العجلي الشهير بالجمل - -١‏ مكتبة ومطبعة عيسالبابي الحلبي - القاهرة -مصر 

- الفروع لابن مفلح- دار عالم الكتب - بيروت - لبنان. 

4- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم. مكتية السلام العالمية. 

٠‏ - الفصول الخمسون: لأبي الحسين يحيى بن عبد المعطي. تحقيق: د. محمود 

محمد الطناحى - عسيى البابي الحلبي وشركاه. سنة الإويداع /ا/1وام. 

-١‏ الفصيح: لأبي العباس ثعلب. تحقيق ودراسة د. عاطف مدكور. دار المعارف 
؟45- فضائل الصحابة - الإمام أحمد بن محمد بن حنبل - نشر مركز لبحث العلمي 
: إحياء التراث - جامعة أم القرى مكة المكرمة - الطبعة الأولى *“٠4١ه‏ - 1988م 
تحقيق :وصي الله محمد عباس 

*15- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمديئة محمد بن أيوب 
بن الفبريسر ١‏ دار الفكر بدمشق الفلبة الأوبي 1ه ”7 دار حافظ للنشر 


والتوم زيع الطبعة الأولى 8ه19886م 
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4- فعل وأفعل: للأصمعي. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوى. نشرته مجلة البحث 
العلمي والتراث الإسلامي. جامعة أم القرى. العدد الرابع ١4٠١‏ ه. 

وه ؛- فعلتء أفعلت: / للزجاج. تحقيق: ماجد حسن الذهبي. الشركة المتحدة 
للتوزيع. دمشق. 

455 - فقه اللغة وسر العربي: / للعثالبى. تحقيق: مصطفي السقاء وإبراهيم الإبياري؛ 
وعبد الحفيظ شلبي. طبعة 797١ه-‏ 1977م. شركة مصطفي اليابي الحلبي وأولاده. 
مصر. 

لاه - الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط( مخطوطات التفسبير 
وعلومه ) - - مؤسسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحاضرة الإسلامية - عمان - 
الأردن- 1548م. 

- فهرس المخطوطات العربية بجامعة الكويت سنة (هلا- 89). 

4- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. 

- فهرس مخطوطات معهد إحياء المخطوطات العربية. 

-١‏ فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي. 

فهرس نوادر المخطوطات العربية في تركيا. 

4- فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء. 

4 - الفوائد- ابن القيم - دار النفائس. 

68- الفوائد المجموعة- الشوكاني- المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان- تحقيق 
:عبدالر حمن المعلمي. 

5 الفواكه الدوانى على رسالة أبي زيد القيرواني:. تأليف الشيخ أحمد التقراونى. 
المكتبة التجارية الكبرى. 

07 - في التعريب والمُعْوّب:. لابن الجواليقي. تحقيق د. إبراهيم السامرائي : مؤسسة 
الرسالة' الطبعة الأولي 5 اه وموام 


م :- القاهرة 5 ها 1907م لجنة إ<ياء التراث الإسلامي. جمهورية مصر 
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8- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب - عبد الفتاح القاضى: دار الكثان 
العربى بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١0٠4١ه‏ - ١م‏ طبع مع البدور الزاهرة. 
- القراءات الشاذة: ؛ رمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع) لابن خالوية' عنى 
بنشره جح برجشتراسر: مكتبة المنتبى/ القاهرة. 

05- القصائد الهاشميات - الكميت بن زيد- مطبعة الموسعات - القاهرة - مصر 
تحقيق : محمد شاكر الخياط 

5- القطع والائتناف: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: د. أحمد خطاب العمر. 

##/اع - قواعد الأحكام في مصالح الأنام- - - 

14 ع4- القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد الصالح العزيمين - دار العصمة- 
الرياض. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السته - محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي - -١‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الأولى “٠ه‏ "0- - دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية الطبعة الأولى 1ه تحقيقٌ : محمد عوامة 

5- الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: للعسقلاني/ بهامش الكشاف طبعة 
ع 1- الكافي في العوض والقوافي: للخطيب التبريزى حققه/ الحساني حسن عبد الله. 
مؤسسة الخانجى/ دار الجيل للطباعة مصر. بدون تاريخ . 

48- الكامل - أبو العباس محمد بن يزيد المبرده- دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
تعليق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد محمد شحاته ؟- مؤسسة الرسالة - بيروت - 
لبنان الطبعة الثانية 41١ه‏ 1497م تحقيق: محمد أحمد الدالي 

5- الكامل في التاريخ- عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الآثير - دار الكتاب العربى :. بيروت - لبنان الطبعة السادسة ١4٠09‏ ه194863ام 

- كتاب الشعر: لأبي على الفارس. تحقيق: د. محمود الطناحى. الطبعة الأولى 
4ه- 11488م. مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

-١‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. الدار 
السلفية. الطبعة الأولى. 
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- الكتاب:. لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق. عبد السلام هارون. الطبعة 
الثانية: الجزء 7:١‏ سنة 88١ه‏ - 1958م. الجزء “" سنة 1937١م.‏ الجزء ؛ سنة 
6 م. الجزء الخامس سنة 79017١ه-‏ /9177١م.‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

«48- كشاف القناع- البهوتي- دار عالم الكتب- 

4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل - أبو 
القاسم الرمخشري- -١‏ دار المعرفة - صححه وضبطه محمد عبد السلام شاهين 7- 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 6١5١اه‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس- 
العجلوني - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - الطبعة الرابعة ١54٠65‏ ه 

485- كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى - الدمياطي- دار الصحابة للتراث - 
طنطا - مصر - الطبعة الأولى ١٠١ه‏ - 1988- تحقيق:مجدي فتحي السيد 

/المعغ- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيس. تحقيق: د. محيى الدين رمضان. الطبعة الثانية ١4٠51١‏ ه- ١198م.‏ مؤسسة 
48- الكشف والبيان في تفسير القران - أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابرهيم 
التعلبي- جامعة أم القرى كلية أصول الدين -١547١ه‏ - تحقيق:د. خالد العنري(رسالة 
دكتوراة) من أول الكتاب إلى ١75‏ من سورة البقرة 

8- الكشف والبيان في تفسير القران - أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابرهيم 
الثعلبي- جامعة أم القرى كلية أصول الدين -١57١ه‏ - تحقيق:ناصر المنيع(رسالة 
دكتوراة) من ١7‏ إلى آخر سورة البقرة 

- الكفاية في التفسير- إسماعيل بن أحمد الحيري - الجامعة الإسلامية - بالمدينة 
المنورة - السعودية 4١4١ه‏ - -١‏ تحقيق:علي غازي الحربي (رسالة دكتوراة ) 
تحقيق:علي التويجري ( رسالة دكتوراة) 

0- الكفاية في علم الدراية - الخطيب البغدادي,- دار الكتاب العربى - الطبعة الثانية 
١5‏ هم تحقيق:أحمد عمر هاشم 
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5- كنز العمال في السئن والاقوال والافعال - علا الدين المتقي الهندي - مؤسسة 
الرسالة بيروت -لبنان-*١41١ه-‏ 1999م- 

4- اللآلي المصنوعة- السيوطي - دار المعرفة - بيروت -لبنان. 

14- لباب النقول- السيوطي - دار إحياء العلوم بيروت -لبنان. 

ه- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور/ دار صادر. 


بيروت. 
5- لسان الميزان- أحمد بن علي الحجر العسقلاني - ١‏ - دار الفكر بيروت - لبنان 
- الطبعة الثانية 


417 - لطائف الإشارات لفنون القراءات: لشهاب الدين القسطلاني. الجزء الأول. 
تحقيق: الشيخ عامر السيد عثمان. ودكتور/ عبد الصبور شاهين. 

4- اللهجات العربية في التراث: د. أحمد علم الدين الجندي. الدار العربية 
للكتاب. ليبيا. تونس ١19948‏ ه- 1998م. 

8- اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية: صالحة راشد آل غنيم. منشورات 
جامعة أم القرى. الطبعة الأولى 86٠14١ه-‏ 1986م. 

- ليس في كلام العرب: لابن خالويه. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة 
الثانية ١7946‏ ه- 19176م. دار العلم للملايين. 

- المؤتلف والمختلف - الدارقطني- دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان‎ -١ 
الطبعة الأولى 05٠4١ه - 1185م - تحقيق:موفق عبد القادر‎ 

7- المؤتلف والمختلف- عبد الغني بن سعيد المصري - مكتبة ابن الجوزي - 
الدمام - السعودية - تنحقيق:محمد الجعفري 

-٠*‏ المؤتلف والمختلف: للأمدى. تحقيق عبد الستار فراج. طبعة ١115م.‏ البابي 
الحلبي. 

4 - مااتفق لفظه واختلف معناه: لليزيدى. تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. الطبعة 
الأولي. 0 ١ه-‏ 1941م 


- الماتريدية دراسة وتقويماً - احمد الحربي- دار العاصمة- 
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5- المبسوط في القراءات العشر: للأصبهاني. تحقيق: سبع حاكمي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

07.- المثلث: لابن السيد البطليوس. تحقيق ودراسة: صلاح الفرطوس. دار الرشيد 
للعشر. بغداد 945١م.‏ 

4- مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثني اليمني. حقّقه: د. محمد فؤاد سزكين. 
- مجالس العلماء: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقيق: عبد 
السلام هارون. الكويت 1957١م.‏ 

- مجالس ثعلب: تحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الثالثة. دار المعارف بمصر. 
-0١‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - محمد بن حبان البيستي - ١‏ 
- دار الوعي - حلب - الطبعة الثانية ؟"0٠14١ه‏ تحقيق:محمود إبراهيم زايد ؟ - دار 
المعرفة - بيروت - لبنان 5١4١ه1997‏ م - 

5- مجلة المخطوطات . 

*1ه- مجمع الأمثال- الميداني أبو الفضل النيسابوري- دار النصر بيروت - محمد 
محيي الدين عبدالحميد 

14- مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميد 1514ه- 15956م. مطبعة السّنّةَ المحمدية. 

6- مجمع الزوائد ومنبع الفوتد- نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي - دار الكتاب 
العربي - بيروت -لبنان - الطبعة الثالئة - 1++١ه‏ - 19485م- 

5- مجمل اللغة - أحمد بن فارس - منشورات معهد المخطوطات العربية - 
الكويت الطبعة الأولى 1186م - تحقيق:هادي حسن حمودي. 

07ه- مجمل اللغة: لابن فارس. حمّقه الشيخ/ هادى حمودى. منشورات معهد 
المخطوطات العربية. الطبعة الأولى 6- 1946م الكويت. 

4- المجموع شرح المهذب - محبي الدين النووي ١‏ المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة السعودية ؟ دار الفكر بيروت ليئنان . 
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14- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمى/ الطبعة الأولى 718١ه.‏ 

6- مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط- شرح الجابردي وحاشية ابن 
جماعة - عالم الكتب- 

09- المجيد في إعراب القرآن المجيد- إبراهيم بن محمد الصفاقسي - منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية - ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي - طرابلس - الطبعة 
الأولى ١٠4١ه‏ - تحقيق:موسى محمد زنين 

5- محاسن التأويل- محمد جمال الدين القاسمي - دار الفكر - بيروتث لبنان - 
الطبعة الثانية - ١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالبائي 

«7ه- المحبر- أبو جعفر محمد بن حبيب- منشورات دار الأفاق الحديثة - بيروت - 
لبنان - اعتنى بتصحيحه: ايلزة ليختن 

4- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن 
جني. الجزء الأول. تحقيق على النجدي ناصف. ود. عبد الحليم المجار. و د. عبد 
الفتاح شلبي. القاهرة 747١ه-‏ 1154م. الجزء الثاني تحقيق: على النجدى ناصفء و د. 
عبد الفتاح شلبي. القاهرة 44؟١ه-‏ 154م. لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر. 
8- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- ابن عطية أبو محمد عبدالحق بن 
غالب الأندلسي - دار الكتب العلمية 

5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية. تحقيق: المجلس العلمي 
بفاس. طبعة 465١ه-‏ 1975م. وزارة الأوقاف/ المغرب. 

/50- المحكم والمحيط الأعظم: لعلى بن إسماعيل ابن سيده. الجزء الثاني. تحقيق: 
عبد الستار أحمد فراج. الطبعة الأولى 151/7ه- 1168م. الجزء الرابع. تحقيق: عبد 
الستار فراج. الطبعة الأولى 584١ه-‏ 1138م. الجزء الخامس. تحقيق: إبراهيم الإبياري. 
الطبعة الأولى ١174ه-‏ 14171م. الجزء السادس. تحقيق: د. مراد كامل. الطبعة الأولى 
5ه- 1977م. مكتبة ومطبعة مصطفي البابي وأولاده بمصر. 

4- المحلى- ابن حزم- المكتب التجاري للطباعه والنشر-بيروت لبنان 
تحقيق :أحمد شاكر 
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8- المحيط في اللغة -- الصاحب ابن عباد إسماعيل- عالم الكتب- محمد حسن آل 
يأسين 

6 - مختصر الصواعق المرسلة - الموصلي- مطبعة الإمام - مصر. 

-1١‏ مختصر الطحاوي- أبو جعفر الطحاوي - دار إحياء العلوم - بيروت - لبنان 
الطبعة الأولى 5٠4١ه‏ - 1983م- تحقيق:أبو الوفاء الافغاني 

- مختصر العلو - الذهبي- المكتب الإسلامي - بيروت -لبنان - تحقيق : 
الألباني. 

*5*7- مختصر خليل: محمد الشيخ طاهر أحمد الزاوى. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي. 

4ه المختصر في أحبار البشر (تاريخ أبي الغداء)- الملك المؤيد عماد الدين 
اسماعيل أبو الفداء- دار المعرفة للطباعة - بيروت - لبئان - 

ه*ه- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع - أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن 
خالوية-- الناشر مكتبة المتنبي - القاهرة -مصر 

5" ه- مختصر منهاج القاصدين- للمقدسي- دار البيان - سوريا. 

/ااه- المخصص: لابن الحسن على بن إسماعيل المعرف بابن سيده. المكتب 
التجاري للطباعة والتوزبع والنشر. بيروت. بدون تاربخ. 

- مخطوطات الأدب في المتحف العراقي. 

4 - مخطوطات جامعة الملك سعود. 

-٠‏ مدارج السالكين- ابن القيم- دار الكتاب العربي بيروت -لبنان - تحقيق 
الفقي. 

- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى - الحدادي السمرقندي- - دار القلم‎ -0١ 
دمشق -سوريا - الطبعة الأولى 8٠4١ه - 1988م‎ 

؟- المدونة الكبرى - الإمام مالك ( رواية سحئون عن القاسم؛ دار صادر» بيروت - 
لبنان:- 


© + 5- المدونة: للومام مالك. رواية سحئون. دار صادر. بيروت. 
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سورة البقرة يف 


وي" "ترون طلى :ذللق 5 اذ التهرف روا عن عروة عن عاك » 
قالت: نزل في أصحاب بثر معونة”'' قرآن منه: «بلَغوا قومنا أن قد لقينا ريّنا 
فضي عنّا وأرضاناً». فالببني 7 فسمّت عائشة ذلك نسحا وإن لم ينسخ 
أله ولج تشمة تركاء,وهذا ينشد"القسمين اللذين فسمهم. 

قال أبو علي: ولم يثبت بتسمية النسخ ومعناه رواية نعلمها عن 
العرب» ولا سماع. ولا قياس. وإن المفسرين قالوا فيه على طريق 
ارين 

الذي يدل على هذا : أن الفراء قال: النسخ: أن يعمل بالآية ثم تنزل 
أخرى فيعمل بهاء وتترك”* الأولى. 


)١(‏ ساقطة من (أ)» (م). 

() في (أ). (م): (وما). 

() بئر معونة: وقعة في صفر من السنة الرابعة» قتل فيها أربعون من خيار أصحاب 
رسول الله يكَِهّه بعئهم رسول الله كه دعاة إلى الله فغدرت بهم قبائل رعل وذكوان 
وعصية عند بئر معونة. ينظر: «سيرة ابن هشام» ”/ ١9٠0 -1١85‏ تحقيق: همام 
سعيدك. 


السسلل 


(4؛) حديث عائشة. 
وجاء هذا أيضًا من رواية أنس رواه البخاري (5:090) كتاب المغازي» باب : غزوة 
استحياب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 


(4) من «الحجة» 7/ .71١١‏ 


لمسصسر 


رركو 
لت جز | 
0 


ظظ 


4 - المذكر والمؤنث: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنبارى. تحقيق: د. طارق عبد 
عون الجنابي. الطبعة الأولى 19178١م.‏ الجمهورية العراقية. وزارة الأوقاف. إحياء التراث 
الإسلامي. 

ه- المذكر والمؤنث: لأبي زكريا الفراء/ تحقيق/ د. رمضان عبد التواب. مكتبة دار 
التراث القاهرة هو ام. 

5- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - عبدالله بن 
أسعد بن علي اليافعي- حيدر آباد - الهند - ١ه‏ 1- دار الكتاب الإسلامي - القاهرة 
- مصر - الطبعة الثانية - 417 ١ه‏ - 1997م- 

ا ه- مرآة الزمان- لأبي المحاسن ابن الجوزي- جامعة أم القرى - 19410. 

- مراصد الاطلاع - البعدادي - دار المعرفة بيروت -لبنان - 11658. 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لابن الحسن على بن الحسين المسعودي. دار 
الأندلس للطباعة والنسر. بيروت. الطبعة الثالثة 1419م. 

- المزهر في اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي. تحقيق: أحمد جاد المولي. 
وعلى البجاوي. و د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ. 
09- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله- - مكتبة الدار المدينة المنورة - الطبعة 
الأولى 5٠4١ه‏ - 1145م تحقيق:علي المهنا؟- المكتب الاسلامي - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى ١٠5١ه-‏ تحقيق:زهير الشاويش 

5- المسائل الحلبيّات: لأبي على الفارس. تحقيق: د. حسن هنداوي. الطبعة 
الأولي 0ه 1487م. دار القلم دمشق. دار المنارة. بيروت. 

525- المسائل العضديات: لأبي على الفارس. : تحقيق: د. على جابر المنصورى. 
الطبعة الأولى 05+١ه-‏ 1585م. عالم 0 

4 - المسائل المنثورة: سق على الفارس. تحقيق: مصطفي الحدري. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

65- المساعدة على تسهيل الفوائد: لبهاء الدين بن عقيل. تحقيق: د. محمد كامل 
بركات. مركز إحياء التراث الإسلامي. كلية الشريعة بمكة المكرمة. 
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4- مسألة الطائفين- أبو بكر الآجري- دار الكتبي - القاهرة - مصر - الطبعة الأولى 
5 ه1941م تحقيق:عمرو علي عمر 

لاهه- المستدرك على الصحيحين - أبو عبدالله الحاكم - دار الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان - 

4- المستصفى من علم الأصول - أبو حامد محمد الغزالي - مكتبة الجندي - 
القاهرة - مصر - تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلا 

4- المستقصى في أمثال العرب- محمود بن عمرالزمخشري- دار الكتب العلمية - 
الطبعة الثانية /7641١ه‏ - 

- المستقصي في أمثال العرب: للزمخشري. الطبعة الثانية. 404١ه-‏ 19417م. 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

-0١‏ مسند أبي داود الطيالسي- دار المعرفة - بيروت -لينان. 

5- مسند أبي يعلى الموصلي - أبو يعلى الموصلي- دار الثقا فة - العربية - دمشق 
- سوريا الطبعة الثانية -7١41١ه‏ - 1497م - تحقيق:حسين سليم أسد 

51 2- مسند إسحاق بن راهويه- مكتبة الإيمان -المديئة المنورة -السعودية -المطبعة 
الأولى -41١ه-‏ 1441م- تحقيق:عبدالغفور البلوشي 

4- مسند الإمام أحمد - دار المعارف القاهرة - مصر - الطبعة الرابعة - 8/ا181ه - 
4م تحقيق وتعليق: أحمد شاكر 

58ه- مسند الشهاب: للقضاعى. حققه/ حمدي السلفي/ الطبعة الأولى 105١ه-‏ 
6ام. مؤسسة الرسالة. 

5- مسند الفردوس ( فردوس الأخبار ) - الديلمي - دار الريان - القاهرة - الطبعة 
الأولى -١5٠8-‏ تحقيق فؤاد زمرلي. 

517 ه- مشاهير علماء الأمصار- ابن حبان البستي - تصوير دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان - صححه م.فلايشهمر 

4- مشكل إعراب القرآن: لمكى بن أبي طالب القيس. تحقيق: ياسين محمد 
السواس. الطبعة الثانية. دار المأمون للتراث. بيروت. بدون تاريخ. 
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8- المشوق المعلم في ترتيب اصلاح المنطق على حروف المعجم - عبدالله بن 
الحسين العكبري - منشورات جامعة أم القرى -مركز البحث العلمي -7٠4١ه-‏ تحقيق: 
ياسين محمد السواس 

ه- المصباح المثير: لأحمد بن محمد الفيومي. تحقيق: د. عبد العظيم الشناوي. 
دار المعارف بمصر. بدون تاريخ. 

١لاه-‏ المصنف - عبدالرزاق الصنعاني - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 07 4١ه‏ تحقيق:حبيب الرحمن الأعظمي 

؟لاه- المصنف في الأحاديث والآثار - لأبي بكر بن أبي شيبة- الدار السلفية بالهند 
- تحقيق: عبدالخالق الافغاني 

*/اه- المصنوع في معرفة الموضوع- للقاري - مكتب المطبوعات الإسلامية - 
بيروت حلبنان - 198#. 

4 - المعارف: لابن قتيبة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثانية. 
٠ه-‏ ام 

هلاه- معالم التنزيل- أبومحمد الحسين ابن مسعود البغوي- دار طيبة -الرياض - 
السعودية - 09٠5١ه-‏ محمد النمر وآخرين 

“لاه- معالم السنن- حمد بن محمد البستي الخطابي - دار المعرفة - بيروت - لبنان 
- - تحقيق:أحمد محمد شاكر - محمد حامد الفقي. 

/الاه- معالم مكة التاريخية والأثرية - عاتق البلادي - دار مكة للنشر والتوزيع - مكة 
المكرمة - الطبعة الثانية 45١اه-‏ 1988م- 

- معاني الحروف: للرمانى. تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي. الطبعة الثانية ١0٠5١ه-‏ 
١141م‏ دار الشروق. جدة. 

6- معاني القراءات- أبو منصور الأزهري - الطبعة الأولى -417١ه‏ - تحقيق:عيد 
مصطفى عوض القوزي 

- معاني القرآن - للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي - دار عالم الكتب -بيروت 
لبنان - الطبعة الأولى 406١ه‏ - 6م تحقيق :عبد الأمير محمد امين 
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-١‏ معاني القرآن وإعرابه: للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل شلبي. الطبعة الأولى 
4ه 1948م. عالم الكتب. 

- معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى زياد الفراء. الجزء الأول. تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي» ومحمد على النجار. الطبعة الثانية ١م‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. الجزء 
الثاني. تحقيق: محمد على النجار- الدار المصرية للتأليف والترجمة- الجزء الثالث. 
تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي؛ وعلى النجدي ناصف. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
1115ام. 

“58- معاني القرآن: للنحاس. تحقيق الشيخ الصابوني. منشورات جامعة أم القرى. 
الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ 1584م. 

8- المعاني الكبير في أبيات المعاني: لابن قتيبة. الطبعة الأولي 8٠4١ه-‏ 1546م. 
دار الكتب العلمية. بيروث. 

- معاهد التنصيص في شواهد التلخيص - عبدالرحيم بن أحمد العباسي - الناشر 
عالم الكتب - بيروت - لبنان - تحقيق:محيي الدين عبدالحميد 

- معجم الأدباء (إرشاد الأريب الى معرفة الاديب )- ياقوت الحموي- -١‏ دار 
احياء التراث العربي - بيروت -لبنان 

17- المعجم الأوسط- الطبراني- مكتبة المعارف- تحقيق :محمودالطحان 

8- معجم البلدان: لياقوت الحموي- دار الكتاب العربي. بيروت. بدون تاريخ. 
8- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية . المنطقة الشرقية البحرين قديماً . - 
حمد الجاسر- منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض - السعوديه - 
الطبعة الأولى1594ه - 19174م- 

- معجم الشعراء - المرزباني- دار إحياء الكتب العربية - الشاهرة -مصر ااه 
- 145م- تحقيق:عبدالستار أحمد فراج 

- معجم الصحابة - عبد الباقي بن قانع- مكتبة الغرباء الائريه - المدينة المنورة‎ -0١ 
الطبعة الأولى 4ه - 1997م - تحقيق:صلاح سالم المصراتي‎ 

5- المعجم الكبير- سليمان بن أحمد الطبراني - دار ابن تيمية - القاهرة -مصر 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي 


4- معجم المؤلفين- عمر رضا كحالة -. مؤسسة الرسالة - بيروت لبنان - الطبعة 
الأولى :١4١ه‏ - “19م 

4- المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية - الدكتور/ أميل بديع يعقوب- دار 
الكتب العلمية -بيروت -لينان - الطبعة الأولى 154117ه- 

هه- معجم المناهي اللفظية- بكر بن عبدالله ابو زيد - دار العاصمة- 

5- المعجم الوسيط- د. إبرهيم أنيس وآخرين - دار أحياء التراث العربي - بيروت 
- لبنان الطبعة الثانية- 

17- معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون. الطبعة الأولى 1597١ه-‏ 1507م. 
مكتبة الخانجى بمصر. 

4- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - عمر رضا كحالة- مؤسسة الرسالة - 
بيروت -لبنان الطبعة الخامسة 4٠8‏ ١ه‏ - 1986م - 

8- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - عبدالله بن عبدالعزيز البكري - 
دار عالم الكتب - بيروت -لبنان - الطبعة الثالثة ٠‏ ١ه‏ 19177م- تحقيق: مصطفى السقا 
6.ك- معجم مقاييس اللغة - ابن فارس - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - مصر 
الطبعة الأولى 79*١ه‏ عبدالسلام هارون 

- معرفة القراء الكبار - محمد بن أحمد الذهبي- مؤسسة الرسالة - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى ٠4‏ 8١ه‏ - 1484١م-‏ تحقيق:بشار عواد وشعيب الارناؤوط وصالح 
مهدي 

> 60- معلقة عمرو بن كثلوم بشرح ابن كيسان:. دراسة وتحقيق/ د. محمد البنا. دار 
الاعتصام. الطبعة الأولى ٠٠4١ه-‏ ٠198م.‏ 

*50- المغرب - المطرزي- مكتبة أسامة - سوريا - حلب - 8/ا9١1.‏ 

4- المغرّب من الكلام الأعجمى: للجواليقي. تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة 
الثانية. 4ه 19549م. دار الكتب. 

68- المغني- ابن قدامة المقدسي - دار الهجرة للطباعة والنشر - القاهرة -مصر 

الطبعة الأولى 7٠8١ه‏ - 481١م-‏ تحقيق:عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو 
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665- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب- ابن هشام -١‏ دار إحياء التراث العربي - 
تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد 7- المكتبة العصرية - بيروت - لبنان /1401ه- 
تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد 

7"- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: لأبي محمد عبد الله جمال الدين. ابن هشام 
الأنصاري. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مكتبية ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده. بالقاهرة. 

- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب 
الشربيني. طبعة 54*١ه-‏ 19178م. دار الفكر. 

48- المغني: لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ١٠4١ه-‏ ١198م.‏ 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم - طاش كبري زادة- دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 86٠1١ه‏ 

-0١‏ مفتاح العلوم: للسكاكي/ الطبعة الأولى 885١1ه-‏ 1977م/ مطبعة البابي 
الحلبي وأولاده. بمصر. 

- المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني. دار 
المعرفة. بيروت 

-١‏ المفصل في علم العربية: لأبي القاسم الزمخشري. دار الجيل. بدون تاريخ. 
4- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- السخاوي 
محمد بن عبدالرحمن- دار الكتاب العربي- محمد عثمان الخشت 

5 "- المقاصد النحوية: للإمام العيني. بهامش خزانة الأدب للبغدادي- دار صادر- 
بيروثت. 

5- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلحين - أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري- مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية 46*١ه‏ - 154١م‏ المكتبة 
العصرية -صيدا - ليئان ١١541١ه-‏ مم محمد محيي الدين عبدالحميد 

7- مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام 
هارون. الطبعة الثانية؛ مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
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6- المقتضب: لذبي العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق 
عظيمة. عالم الكتب. بيروت. 

68- المقدمة الجزولية في النحو: للجزولى. تحقيق: د. شعبان عبد الوهاب محمد. 
الطبعة الأولى -١408‏ 19848م. طبع ونشر مطبعة أمّ القرى. 

- عقدمة المفضليات- المفضل الضبي - دار المعارف - القاهرة - مصر الطبعة 
الثامنة - تحقيق:أحمد شاكر وعبدالسلام هارون 

-0١‏ مقدمة علوم الحديث - أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح- دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان 794١ه‏ - 191748م- 

5- المُقّوْب: لعلى بن مؤمن المعروف بابن عصفور. تحقيق: أحمد عبد الستار 
الجوارى. وعبد اله الجبورى. الطبعة الأولى ١84١ه-‏ 19171م. مطبعة العاني. بغداد. 
37- المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري- فالتر هنتس - 
منشورات الجامعة الأردنية - عمان - - ترجمة :كامل العسيلي 

4- المكتفى - أبو عمرو الذاني- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

مِلْءُ العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة/ 
لابن رشيد التونسي. تحقيق: د. محمد بن الحبيب ابن الخوجة/ الشركة التونسية للتوزيع 
7م 

5- الملخص في ضبط قواتين العربية: لابن أبي الربيع. تحقيق ودراسة د. على 
الحكمي. ج١‏ الطبعة الأولى 6٠4:١ه-‏ 1946م. جا طبعة 140/8ه- 1144م. 

61- المثل والنحل - محمد بن عبدالكريم الشهرستاني- دار المعرفة - بيروت- 
لبنان الطبعة السابعة 1١4‏ 4١ه‏ 494١م‏ - تحقيق:أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور 
- الممتع في التصريف: لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة الطبعة الثالثئة 
4ه 19178م. دار الأفاق الجديدة. بيروت. 

64- مناقب الشافعي - البيهقي- دار القراث - القاهرة -مصر -الطبعة الأولى 
5ه ٠197م-‏ تحقيق:السيد أحمد الصقر 

5- مناهل الصفا في تخريحج أحاديث الشفاء للسيوطي- مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت -لينان. 


اه 
١م‏ + 
ا أ د ام 
صر وزازريم 
غزيس لجال 


# .مح 


- المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور - عبدالغافر- دار الكتب العلمية‎ -١ 
- بيروثت - لينان - الطبعة الأولى 64ه1984م- انتخبه: إبراهيم الصريفيني‎ 
تحقيق :محمد احمد عبدالعزيز‎ 

7"- المُنتخّب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: للقاض الجرجاني. دار الكتب 
العلمية. لينان. بيروت. 

*5- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك - - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 5ه - 1447م- تحقيق:مصطفى ومحمد عبدالقادر عطا 

4- المصف: لأبي الفتح عثمان بن جنى. تحقيق: إبراهيم مصطفي وعبد الله أمين. 
الطبعة الأولى */ا1١ه-‏ 4 146١م.‏ مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

- منهاج السنة النبوية في نض كلام الشيعة والقدرية- ابن تيميه- جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض -السعودية - الطبعة الأولى 1401١ه‏ - 19875م- 
تحقيق:محمد رشاد سالم 

55- المهذب في فقه الإمام الشافعي - أبو إسحاق الشيرازي- -١‏ دار القلم -دمشق 
- سوريا -الطبعة الأولى 75١41١ه‏ - 1941م 1- دار الفكر-بيروت -لبنان - 
تحقيق :محمد الزحيلي [ْ 

0 مواهب الجليل على مختصر خليل: للخطاب. مكتبة النجاح. طرابلس- ليبيا. 
8>- موجز التاريخ الإسلامي - العسيري- - 

8- الموسوعة الفقهية الكويتية- وزارة الأوقاف الكويتية- 

- الموضوعات- عبدالرحمن بن علي بن الجوزي - دار الفكر للنشر والتوزيع - 
الطبعة الثانية “٠4١ه‏ - *1918م- تحقيق:عبدالرحمن عثمان 

0- الموطأ ( رواية أبي مصعب الزهري ) - مالك بن أنس- مؤسسة الرسالة بيروت 
- لبنان الطبعة الثانية “١4١ه‏ - ٠154م‏ - تحقيق:بشار معروف ومحمود خليل 

5- الموطأ( رواية سويد بن سعيد ) - مالك بن أنس- دار الغرب الإسلامي - 
بيروت لبنان - الطبعة الآأولى 144١م‏ - تحقيق:عبد المجيد التركي 

م4 الموطأ ( رواية محمد بن حسن الشيباني) - مالك بن أنس- دار القلم - دمشق 
-. سوريا الطبعة الأولى 4ه 4941م 
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4- الموطأ « رواية يحي بن يحي الليثي)- مالك بن أنس - دار إحياء التراث العربى 
بيروت -لبنان ١8٠١5‏ ه .1985م تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي 

ه- الموطأ/ للإمام مالك. رواية الليئي. الطبعة السادسة 1405ه- 1985م دار 
النفائس. بيروت. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - دار 
المعرقة - بيروت -لبنان - الطبعة الأولى 17807ه- 1977م- تحقيق :علي محمد 
البجاوي 

41"- الميسر والقداح - ابن قتيبة- المطبعة السلفية ومكتباتها -القاهرة -47١١ه-‏ 
تحقيق:محب الدين الخطيب 

4- الناسخ والمنسوخ في القرآن- النحاس - مكتبة عالم الفكر- تحقيق:شعبان 
محمد إسماعيل 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - يوسف بن تغري بردي - دار الكتب 
4ه المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر - القاهرة - مصر - 
-"٠‏ نزهة الألباء في طبقات الأباء - عبدالرحمن بن محمد بن الأنباري - مكتبة 
المنار - الطبعة الثالثة- 5ه - تحقيق:د. ابراهيم السامرائي 

-"5١‏ نزهة المشتاق - الإدريسي - دار الثقافة الدينية - مصر. 

5- النسخ في القرآن الكريم«دراسة تشريعة -تاريخية - نقدية ) - مصطفى زيد- 
دار الوفاء للطباعة - والنشر - المنصورة - مصر - الطبعة الثالئة -4508١ه‏ - 19410م- 
567- نشأة الأشعرية وتطورها - جلال موسى- - 

14- النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجوزي. صحّحه: على محمد الضباع. دار الكتب العلمية. بيروت. 

5"- نصب الراية لأحاديث الهداية - أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي- 
دار الحديث - مصر.ودار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة /51١ه‏ 
2 ل 1 


5- نفح الطيب- المقري - دار الفكر. 
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651- نقائض جرير والأخطل- أبو تمام - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
م علق عليها:الأب انطون 

- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد - الدارمي - مكتبة 
الرشد - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى 514١ه‏ - 1998م تحقيق:رشيد الألمعي 
14- النكت والعيون- الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبثان - 
تحقيق:السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير. تحقيق: د. محمود الطناحى؛ 
وطاهر الزاوى. الطبعة الأولى 8 ١اه-‏ 197م. المكتبة الإسلامية. 

9- نواسخ القرآن- ابن الجوزي - مكتبة العلم جدة - 

7- هدية العارفين أسماء وآثار المصنفين - إسماعيل باشا البغدادي - دار الفكر - 
بيروت - لبنان 

*551- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي. الجزء الأول. 
تحقيق: عبد السلام هارونء و د. عيد العال سالم مكرم 914*١ه-‏ 0 الجزء الثاني. 
تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم ١595‏ ه- 1995م. الجزء الثالث. تحقيق: د. عبد العال 
سالم مكرم /ا9؟١‏ ه- //191م. الجزآن الرابع والخامس. تحقيق: د. 0 سالم 
مكرم ١5949‏ ه- 19094م. . الجزآن السادس و السابع. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم 
٠‏ ه- ٠158م‏ دار البحوث العلمية. الكويت. 

4- الواحدي ومنهجه في التفسير- د. جودة محمد المهدي - منشورات المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الاوقاف -مصر- 

ه- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - علي بن أحمد الواحدي - دار القلم - دمشق 
- سوريا الطبعة الأولى 16١4١ه‏ - 1116م- تحقيق:صفوان عدنان داودي 

5- الوسيط في المذهب - أبو حامدللغزالي- وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية 
قطر- الطبعة الطبعة الأولى 5414١ه‏ - *1494م- تحقيق:علي محبي الدين القرة داغي 
107- الوسيط في تفسير الكتاب المجيد - علي بن أحمد الواحدي دار الكتب العلمية 
-بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5١54١ه ‏ 1995م تحقيق: محمد حسن أبو العزم 


الزفيتي وآخرين 
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7" سورة البقرة 


والقراءة الصحيحة: ما تَنسَمْ» وقرأ ابن عامر”"2 وحلده (ما نُنْسِحْ) 
ا النوو. وككناء في لل ند ا كنك أل انظ 0©, 
والذين 'وجهوا هذه القراءة قالوا+ أفعل لا كلو نتن ثلذنة”"” أوجه: 

انج و ونا ويه فى قعل اكترلهم: 0 را 
وأحَلَ» وبدأ الله الخلق وأبدا هم» ولا يجوز هذا الوجه في أنسخ ؛ لأنا لا 
نعلم أحدًا حكى أو روى أنسخ بمعنى : نسخ. 

الوجه الثاني: أن تكون الهمزة للنقل» كقوله: قام وأقمته» وضرب 
و ال ونسخ الكتاب وأنسخته الكتاب. وهذا الوجه أيضًا كالأول 


)١(‏ هو: أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي» إمام أهل الشام في القرآن» وأحد 
القراء السبعة» أخذ القراءة من المغيرة بن أبي شهاب اليحصبي عن عثمان بن عفان 
نيه توفي سنة 4١١ه.‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار» 247/١‏ و«السبعة؛ ص 40. 

(؟) قرأ ابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام: (ما نُنْسِحْ ) بضم النون» والباقون 
بالفتح. ينظر: «السبعة» 2.1١68‏ «النشر» 5/ 2570-75١9‏ و«معاني القراءات! 
للأزهري ص .5١٠‏ «الحجة في القراءات السبعة» 85 تحقيق: عبد العال سالم 
مكرم. 

(9) هو: سهل بن محمد الجشمى السجستاني» من أئمة القراءة واللغة» تقدمت ترجمته. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» لك اتفسير القرطبي» 7/ 408 «الدر المصونا 
"1/١‏ ْ 

(5) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» :”75/١‏ وهذا جراءة منه على عادته. 

(6) في (ش): (لا يخلو هذه أوجه). 

(0) في (ش): (أحدهما). 

(4) في «الحجة» أن تكون (أفعل) لغة في هذا الحرف. 

(9) ساقطة من (م). 


)٠١(‏ في (ش): (وضربته). 


رركو 
لت جز | 
0 


كمه 


ك- وضح البرهان - الغزنوي- دار القلم - تحقيق : صفوان داودي. 

8- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أحمد بن محمد ابن خلكان- دار صادر 
بيروث - لبنان - 5١4١ه‏ - 119464م- تحقيق:إحسان عباس. 

- الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب: لمكي بن أبي طالب القيسي 
تحقيق: د. أحمد حسن فرحات. مؤسسة ومكتبة الخافقين بدمشق. الطبعة الأولي 
؟"'*غاه- 85ام. 


ع« ا 6د د 
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الموضخوع 
المجلد الأول 
مقدمة التحقيق 010 
أهمية هذا الكتاب وسبب اختياره 
خطة العمل 
المبحث الأول: التعريف الواحدي 1 
حياته وأثاره 
المطلب الأول: اسمه ونسبه» وكنيته» وأسرته 0 
أولا: اسمه ونسبه 
ثانيًا: كنيته 
ثالعًا: أسرته 


المطلب الثاني : ولادته» ووفاته 
المطلب الرابع: طلبه للعلم 


رحلاته 

العلوم التي رز فيها 

الواحدي والشعر 

المطلب الخامس: مذهيه 

عقيدته 

المطلب السادس: ا ا 
شيو نه 

تلاميذه 


اه 
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المطلب السابع: مؤلفاته ور اواج ونج امح لاوج ابا قو وا ”77 
القسم الأول: المؤلفات التي يقطع بنستها إليه ١‏ اب 
القسم الثاني: مؤلفات لم يقطع بنسبتها ١‏ لام 
المطلب الثامن: مكانته 1 ا 0 
المطلب التاسع: أقوال العلماء فيه 0000 46 
الماخذ عليه م لياه 
القضية الأولى: عدم السلامة من البدع 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 41/1 
القضية الثالثة: غمزة الأئمة المتقدمين 0١/١‏ 


المبحث الثاني: الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها ٠١5/١‏ 
على الناحية العلمية 


أهم مظاهر هذا العصر سح ان وكاو مو لاما 
أولا: تعدد الخلافة ١‏ 
ثانيا: ظهور دول إقليمية ٠١4/١‏ 
-١‏ اليويهيون في المشرق ٠١4/١‏ 
-١‏ العبيديُون في المغرب ١‏ 
*- الطوائف ليل 
-١‏ الدولة الغزنوية ١1/1‏ 
”- الدولة السلجوقية ١١/١‏ 
أثر هذه السياسة على الناحية العلمية ١‏ 
أولا: ازدهار المساجد /1 
ثانيًا: بناء المدارس والعناية بها ١)‏ 
الثا: انتشار المكتبات وخزائن الكتب ١/١‏ 
رابعا تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء ١/١‏ 
خامسا: نشاط بعض الفرق ١م١١‏ 
سادشا: المناظرات العلمية بين أرباب المذاهب ١/١‏ 
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المصل الثاني : دراسة عن كتاب البسيط .. 


-١‏ اسم الكتاب 

؟- ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

*- الباعث على إنشاء البسيط 

؛- تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 
- مصادر المؤلف في كتابه البسيط 


.. .. القسم الأول: المصادر الرئيسية‎ -١ 


منهح ابن عباس في التفسير 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم 
تفسير عطاء بن أبي رباح 

الكلبي 

تفسير تنوير المقياس 

رواية الضحاك 

رواية العوفي 

رواية السدي الكبير 

رواية الوالبي 

طريق قيس بن مسلم الكوفي 
طريق ابن إسحاق 

طريق عبد الملك بن جريج 

تفسير مقاتل بن سليمان 

إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء 
ان كخير. 
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ه٠‎ 


التعريف بهذا التفسير ١/١‏ 
طريقة ابن جرير في تفسيره ١4/١‏ 
إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي ل 
موقفه من الأسانيد /,1,2 
تقديره للوجماع 01/١‏ 
موقفه من القراءاتث 1/١‏ 
موقفه من الإسرائيليات 1 
انصرافه عما لا فائده فيه ا 
احتكامه إلى المعروف من كلام العرب لي 
رجوعه إلى الشعر القديم ين 
اهتمامه بالمذاهب النحوية /١‏ 1,2 
معالجته للأحكام الفقهية كفل 
خوضه في مسائل الكلام ما 
الثئا: الكشف والبيان 000 ليرقما 
التعريف بهذا التفسير "3/١‏ 
مقارنة بين تفسير الثعلبي؛ والبسيط 2 
ثانيا: علم القراءات ة زد د 0101 ل 
-١‏ الحجة للقراءة السبعة 4/١‏ 
الثا: معاني القرآن 0/١‏ 
-١‏ معاني القرآن للفراء 0 
؟- معاني القرآن للزجاح 66/١‏ 
منهج الزجاح في معاني القرآن 0/١‏ 
رابعا: اللغة 1 
١‏ - تهذيب اللغة لح دسب ليها الاموامس كو ساسا ل 000000 ااير؟ 
مصادر التهذيب 200١‏ 
منهج الأزهري في تهذيب اللغة 1 
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طريقة الواحدي في النقل من التهذيب 
-١‏ الطريقة الأولى: النقل بالسند 

؟- الطريقة الثانية: النقل بدرن سند 

*- الطريقة الثالثة: أن يفيد منه بدون عزو 


-١‏ كتب الكسائي 

*- كتاب المصادر للفراء 

- مجاز القرآن لوبي عبيد 

ه- معاني القرآن للأخفش 

5- كتب أبي عبيد القاسم بن سلام 
7- تأويل شكل القرآن لاقتيبة 

4- تفسير غريب القرآن لاقتيبة 

4- كتب المبرد 

-٠‏ نظم القرآن لأبي علي الجرجاني 


كتب أبي بكر ابن الأنباري ا 


أبو القاسم الزجاجي 

كتب أبي جعفر النحاس 

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني 
المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 
الإيضاح العضدي 


كتاب سر صناعة الأعراب لأبي الفتح ابن جني 


منهج ابن جني في كتابه 
منهج الواحدي في النقول من مصادره 
بعض الملحوظات على نقل الواحدي 


0 
مح ارد أم 
أذ 
ك-_/ غراب [دزاليه 
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المبحث السادس: منهج الواحدي في كتابه ((البسيط)) ا 1م 
المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومنهجه إجمالا 5/١‏ 
وصف الكتاب ومنهجه فيه كما عرضه في المقدمة ام" 
منهج الواحدي في كتابه إجمالا مقف 
المطلب الثاني : منهجه في كتابه مفصلا ادام ا ام ا لايم العام 
أولُّا: تفسير القرآن بالقرآن فق 
ثانيا: تفسير القرآن بالسنة والأثر 0/1 
المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 0/١‏ 
المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الإسرائيليات 81/١‏ 
المسالة الخامسة منهجه في عرض القراءات: 6/١‏ 
-١‏ أنه اعتمد ذكر علل القراءات 6م 
١‏ - أنه يعتمد على القراءات السبع دون غيرها 14/١‏ 
؟- أنه لا يسمي القراء 000/١‏ 
بعض الأمثلة التي توضح ذلك »5 
4- أنه اعتمد في أكثر ما ذكره على كتاب (الحجة)) 41/١‏ 
المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 5/١‏ 
-١‏ في أسباب النزول 0 
؟ - الوقف والابتداء 14/١‏ 
؟- الناسخ والمنسوخ "1/١‏ 
:- الربط بين الآيات 53/١‏ 
المسالة السابعة: منهجه في تقرير مسائل العقيدة 1/١‏ 
الرد على الفرق “0 
المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية 01م 
ملاحظات على منهج الواحدي عم 
المسألة التاسعة: منهجه فى اللغة وفنونها ممم 
-١‏ الجانب اللغوي ْ ذلمعء 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


المسائل النحوية التي يعنى بها في ((البسيط)) 
*- الجوانب البلاغية: 

- الشواهد الشعرية 

المطلب الثالث 

مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة 

استعراض أهم الفروق بين هذه التفاسير 
المبحث السابع: قيمة الكتاب العلمية 


الماخذ على تفسير البسيط 
المبحث الثامن: ااا 0 


أثر الواحدي فيمن بعده من العلماء من خلال كتابه ((البسيط)) 
أ- في مجال التفسير: 

ب- في علوم القرآن 

ج- في كتب الفقه 

د- ومن شراح الحديث 

المبحث التاسع: النسخ المخطوطة 

المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسيط 

نماذج من النسخ اللخطية للكتاب 


سورة البقرة إلى آية 55> 
المجلد الثالث ل م ا 


سورة البقرة من آية 510- آية ١96‏ 


زه 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


:+ أه 


المجلد الرابع 0 

سورة البقرة من آية -١95‏ آخر السورة /ه 
المجلد الخامس ل 

سورة آل عمران إلى آية ١١4‏ ه/ه 
المجلد السادس ل 0 

سورة آل عمران من آية ١4‏ إلى آخر السورة 5ه 
سورة النساء إلى آية م 81/5 
المجلد السابع 1ك 

سورة النساء من آية 84 إلى آخر السورة ره 
سورة المائدة 10 
المجلد الثامن ا ب ا ل ا 

سورة الأنعام مه 
المجلد التاسع مسف دوق ما سا ا 

سورة الأعراف 4/* 
المجلن العاشر ات اوس ماو ا ا 

سورة الأنفال ٠ه‏ 
سورة التوبة إلى آية 17 ا" 
المجلد الهادي عشر 111000 

من آية 1 من سورة التوبة إلى آخر سورة يونس لبك 
سورة يونس 11و١١‏ 
سورة هود ١1م‏ 
المجلد الثاني عشر 

سورة يوسف 7ه 
سورة الرعد فى 


أرم ام + 
ا جني م 
كر غزاس ل دوالبه 


سورة إبراهيم 


سورة الحجر 


المجلد الثالث عشر ل 


سورة الشّحل 
سورة الإسراء 
سورة الكهف حتى آية 1١‏ 


المجلد الرابح عشر 0 


سورة الكهف من آية م 
سورة مريم 
سورة طه 


سورة الحج 


سورة النور 


المجلد الشامن عشر 0 


سورة الروم 


1م 


االااه 


وك 
١/1‏ :”؟ 


+إ/لااه 


ا/ه 
141/1 


م 


0/6 
امام ؟ 


واه 


5ه 
4م 


1و ء 


/لااإه 
لالالهة١‏ 
لماعم 


لامع 


8ه 


لحت 


أرم ام + 
ا جني م 
صر غزايس ل داليم 


سورة البقرة يخغض 


في أنه لا يجوز حمل الآية عليه؛ لأنك لو قدرت الهمزة للنقل كان المعنى 
ما نسخك من آية» فتجعل”'' المفعول محذوقًا من اللفظ مرادًا في المعنى» 
كفرلك: ما أعطيت من درهم فلن يضيع عندك» على معنى : ما أعطيتك» 
وإأاكاف عق هذا التقتيره كان العا امال علداة دن آنه أومسها ذاث 
بخير منهاء وذلك أن إنساخه إياها إنما هو إنزال في المعنى ؛ لأنه تمكين من 
نسخها بالكتابة» وإنما يتمكن بأن ينزل عليه» وليس هذا المراد بالآية ولا 
المعنى » ألا ترى أنه ليس كل آية أنزلت أتي بآية أذهب منها في المصلحة» 
وإذا كان هذا التأويل يؤدي إلى الفساد في المعنى والخروج عن الغرض 
الذي قصد به الخطاب علمت أن توجيه التأويل إليه لا يصح”" . 

الوجه الثالث: أن يكون المعنى في أنسخت الآية: وجدتها منسوخة» 
كفرلهم : أَجَدْتُ الرجل, وأَجْبَمّه» وأكدَبتُهُ وأَبْحَلنّه أي: أصبئّه على هذه 
الأحوال» فيكون معنى قوله (نُنسخْ): نجده منسوحاء وإنما'”" نجده كذلك 


)١(‏ في (ش): (فجعل). 

(0) عبارة أبي علي في «الحجة» 7/ ١88‏ هكذا: وذلك أن إنساخه إياها إنما هو إنزال 
في المعنى» ويكون معنى الإنساخ أنه منسوخ من اللوح المحفوظ أو من الذكر. 
وهوء الكتاب الذي نسخت الكتب المنزلة منه» وإذا كان كذلك فالمعنى: ما ننزل 
مودابة أو ها تسيلف مق آرة: أو تفيتها:الأن انق غاهن يقر | الاق نديها اتقي 
منها أو مثلها ) وليس هذا المراد ولا المعنى» ألا ترى أنه ليس كل آية أنزلت أتي 
بآية أذهب منها في المصلحة فإذا كان تأويلها هذا التأويل يؤدي إلى الفساد في 
المعنى والخروج عن الغرض الذي قصد به الخطاب علمت أن توجيه التأويل إليه 
لا يصحء وإذا لم يصح ذلك ولا الوجه الذي ذكرناه قبله» ثبت أن وجه قراءته على 
القني الثاليق. 


5) في (ش): (وأما). 


رركو 
لت جز | 
د 2 


سورة لقمان 404 
سورة السجدة 011 
سورة الأحزاب ماأره"١‏ 
سورة سبأ 01م 
سورة فاطر 0001م 
سورة يس 44 
المجلد التاسع عشسر 170101 

سورة الصافات 4ه 
سورة ص 111 
سورة الزمر 74 
سورة غافر 04 
سورة فصلت 4 
سورة الشورى 210 
المجلد العشرون ل 

سورة الزخرف 0/6 
سورة الدخان 41/6 
سورة الجائية 11 
سورة الأحقاف ١6/٠‏ 
سورة محمد 00 
سورة الفتح 2 
سورة الحجرات يض 
سورة ق ا 
سورة الذاريات ا 
سورة الطور ١‏ 
المجلت الشاذي واللشرون ...... ...... .... 


3 و 
بهل 
35 
7 مذلا 


لاذه 


سورة النجم ١‏ اك 


سورة القمر كلام 
سورة الرحمن 0 
سورة الواقعة ا" 
سورة الحديد سقف 
سورة المجادلة 0١‏ 
سورة الحشر ١‏ 
سورة الممتحنة 00 
سورة الصف 2/١‏ 
سورة الجمعة ١غ‏ 
سورة المنافقون ١‏ 
سورة التغابن 00 
سورة الطلاق 4١‏ 
المجلد الثاني والعشرون ا 

سورة التحريم 001 
سورة الملك شوض 
سورة القلم شمن 
سورة الحاقة يي 
سورة المعارج 1 ١‏ 
سورة نوح ديف 
سورة الجن مقف 
سورة المزمل سر خض 
سورة المدثر لظ ذلك 
سورة القيامة ا 
المجلد الثالث والعشرون ا ا ا 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


لمأه 


سورة الإنسان فدك 
سورة المرسللات قد 
سورة الأ ١‏ 
سورة التّازعات ١00‏ 
سورة عيس فذكيى 
سورة التكوير 1" 
سورة الانفطار سذكدض 
سورة المطففين فض 
سورة الانشقاق ف نان 
سورة البروج سفكفض 
سورة الطارق 1 
سورة الأعلى سيق 
سورة الغاشية 1 
سورة الفجر 110 
المجلت الرأابق وألأافعرةؤن ...... ...... ... 0520000000 

سورة البلد 7/1 
سورة الشمس يقلت 
سورة الليل قؤيف 
سورة الضحى 00 
سورة الشرح ال 
سورة التين ١4‏ 
سورة العلق ١/17‏ 
سورة القدر وما 
سورة البينة 0 
سورة الزلزلة فض 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاثر 
سورة العصر 
سورة الهمرة 
سورة الفيل 
سورة فريش 
سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
سورة المسد 
سورة الإخلااص 
سورة الفلق 


سورة الناس 


المجلد الخامس والعشرون الفهارس) 00 


فهرس الشعوب والقبائل 
فهر س الأيام والغزوات 
فهرس الفرق والمذاهب 


قم عو ناو الا لعي 10 توك يه لون اه اه ل لحف لاا يه هأ 66 


90 
4" 
لقديةف 
01 
م 
لخن 
لطرضض 
ممم 
ففض 
لام ء 
اوم 
غ6 
لس 
1 


ع 


توك 
>5 
أ 
70/6 
0/6 
لومم 
ين 
موه" 


رفن 


0 
١‏ 4د م 
2 


فهرس المسائل الصرفية 


واأفافاوة ‏ فقوو ميرو ثيه قفاري نر نوماي فم ن ريفنار و فر 


“*# كد د د ين 


م 
ه6لأوءع 
1 
يق 
6غ 
ه6"أوههة: 


اناده 


0 
١‏ د م 
د ( 


0 سورة البقرة 


لنسخه إياه» وإذا كان كذلك كان قوله: نُنسخ بضم النون كقراءة من قرأ: 
(تنسخ) بفتح النون يتفقان في المغنى وإن اخثلفا في اللفظ”". 

وقوله تعالى : اتُنيهَا» قرأ ابن كثير”'" وأبو عمرو : (تَنْسَأها) مفتوحة 
النون 0 

قال الو وي وناك خفن الفدوض دان انبيويها نا ]ذا" حرا 
عنهء ونسأت الإيل: إذا زدت في ظمتها يومًا أو يومين أن أكثرء وتقول: 
انتسأثُ عنك انتساء: إذا تباعدت”؟2 عنه”*', وفي الحديث: (إِذا تناضلتم 


)١(‏ انتهى كلام أبي علي ملخصًا من «الحجة» ؟/ 0181-١484‏ وينظر: 7المحرر 
الوجيز» -478/1١‏ 247594 ونقله القرطبي 7/ 55-04, قال أبو حيان في «البحرا 
/١‏ 867 معلمًا على كلام أبي علي : تجمل: الهامزة فئ التسخ ليمنت للتعدية ».راتما 
أفعل لوجود الشيء بمعنى ما صيغ منهء وهذا أحد معاني أفعل المذكورة فيه فاتحة 
الكتاب» وجعل الزمخشري الهمزة فيه للتعدية» قال: وإنساخها: الأمر بنسخهاء 
وهو أن يأمر جبريل بأن يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها وقال ابن عطية: 
التقدير : ما ننسخك من آية» أي: ما نبيح لك نسخهء كأنه لما نسخه الله أباح لنبيه 
تركها بذلك النسخء فسمى تلك الإباحة إنساحًا ( فالهمزة عنده للتعدية). 
وخرج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخرء وهو أن تكون الهمزة فيه للتعدية 
أيضّاء وهو من نسخ الكتاب» وهو نقله من غير إزالة له قال: ويكون المعنى: ما 
نكتب وننزل من اللوح المحفوظء أو ما نؤخر فيه ونترك فلا ننزلهء أي ذلك فعلنا 
فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله الخ وتعقبه أبو حيان. انتهى ملخصًا من 
«اليحر المحيط». 

(؟) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي. أحد القراء السبعة المشهورين؛ 
تقدمت ترجمته 45-41/7. ١‏ 

(9) ينظر: «السبعة» ص 158ء «النشر؛ ؟/ .52١‏ 

(4) فى (ش): (أخرتها). 

)0( نقله عنه في «الحجة» لق علي 14817/1. 


ارقري 
رلا 6 أ 
0 


ورا ف 


و 


فالتسئوا عن البيوت)17) أي تباعدوا. وقال: مالك بن ا 
إذا أَنْسَؤُوا فوت الرماح أُنَْهُمٌ عوائرٌ نَبْلٍ كالجرادٍ نُطِيرْها'" 
وأنسأته الدين إنساءً : إذا أخرت قضاءه عنه. واسم ذلك : النسيئة» فمعنى 
قوله :(ننسأها) أي : نؤخرها”*'. ومعنى التأخير في الآية على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يؤخر التنزيل”"' فلا ينزل ألبئّة» ولا يُعْلَم. ولا يُعْمَل به 
: . أأء 10 بد 6ك (/7) 
الوجه الثانى: أن ينزلَ القرآن فيعمل به ويتلى» ثم يؤخر بعد ذلك» 
أن يُنْسخ فترفع”” تلاوته ألببّة» فلا يتلى ولا يعمل بتأويله» وذلك مثل ما 
ءَ (9) ل اه ماعل لكان : 0 
روينا عن أبي بكر ' 5ه ومثل ما روي عن زر أن أبَيا قال له: كم تقرؤون 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية» بلفظ : «ارموا فإن الرمي جلادة. وإذا رميتم فانتسوا عن 
البيوت» أي : تأخروا وصوب: انتسئواء وعزاه للهروي. ينظر : «النهاية» ه/ 2:6 
«اللسان؛ 7/١‏ 8847- 97 ومعنى تناضاتم : تراميتم للسبق. 
(؟) هو: مالك بن زغبة» من بني قتيبة بن معن من باهلة: حدثت معركة قبلية جاهلية 
ضد بني الحارث بن كعب وبني نهد وبني جرمء نظم فيها أبياتا. ينظر: «خزانة 
الأدب» »١”/8‏ و«البرصان والعرجان» ص409. 
و4 ينظر : السان العرب») 1ت (مادة : عور). هل لاما (مادة: عير). 
/ا/ 5 ٠44ء‏ (مادة: نسأ)ء «المعجم المفصل» 7/١/ا".‏ 
(8) ينظر: «الحجة» لأبى على 7//ا4١ء‏ «تهذيب اللغة4ه 606057/4”. «اللسان» 
اا 1. 
اق لان )2 مقرل 
) في (ش): (يؤخر). 
) في (ش): (فلا ينزلها). 
) في (ش): (فترفع). 


رركو 
لت جز | 
0 


3-3 سورة البقرة 
ناف عن اطول صخ شورة لقره" . 

والوجةٌ الثالث : أن يؤخر العمل بالتأويل؛ لأنه نسخء ويترك خحطه مُثْنا 
وتلاوته في أن يُتلى قُرآن”"'. وهو ما حكي عن مجاهد في قوله : (أوننساها) 
قال: 0 خطها 1 000 

ولا يصح في فحن الآية من وان الكوكيب لذ الأول لان الاي 
والثالث يرجع تأويلهما إلى النسخ» ولا يَحسُن في التقدير: ما نَنْسَخْ من آية 
هار 

وذُكر وجه رابع» هو أقوى هذه الأوجهء وهو: أن يكون المعنى: 
نؤخرها إلى وقت ثانء فنأتي بدلا منها في الوقت المتقدم بما يقوم مقامها؛ 


فعلى هذا يتوجه معنى عالق 7 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في: «زوائد المسند» 0/ ”17» والنسائي في «السئن 
الكبرى» 207/١60٠0(‏ وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»' ص » ونقله عن أبي 
عبيد: السيوطى فى «الإتقان» "/ ”لاء وذكره القرطبى 55”/7» وقال ابن كثير في 
اتفسيرهة ص 0 1*6 : وهذا إسناد حسن. : ١‏ 

9 «الحجة»: وتلاوته قرآن يتلى. 

(5) في (م): (ثبت). 

(5) رواه الطبري في تفسيره عن مجاهد 510/١‏ وذكره أبو على في «الحجة» ؟7//ا141 
وينظر فى 7 القراءة وغيرها: «تفسير الثعلبي» 0/0 وما يعدهاء 
كا 5١‏ و««المختصر» لابن من 4 و«تفسير ابن عطية) 
95--455. و«البحر المحيط) .”87”/١‏ 

(5) هذا كلام أن علي في «الحجة» 188-87 بمعناه. 

(1) قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» -5478/١‏ 579: وهذه القراءات لا تخلو كل 
واحدة منها أن ويه النسء أو الإنساء بمعنى التأخيرء أو تكون من النسيان. 
والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكرء وقد يجيء بمعنى الترك:- 


7 
رقم ١‏ +4 
حي غزاس [جرالد” 


جررة الث ا 


وأنا'فزق كرأ :ليها فيو تون عن اك والفيان لياف 
2 سو 


أحدهما: الترك كقوله: «نُوأ أللَهَ فَنَسِيَهُم» [التوبة:517] أي : تركوا 


طاعة الله فترك رحمتهم. أو ترك تخليصهم. 
والثانى: الذي هو ضد الذكر”"' . 


- فالمعاني الثلاثة مقولة في هذه القراءات» فما كان منها يترتب في لفظة النسيان الذي 
اسه الدكرة تمع الآرة: جا سبع نتن آية :اوقد انك ليا م نا عتى ترننه 
جملة وتذهبء فإنا نأتي بما هو خير منها لكم. أو مثله في المنفعة. وما كان من هذه 
القراءات يحمل على معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: 
أحدها : ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل رفقًا 
بكم خيرًا من ذلك أو مثله. حتى لا ينقص الدين عن حد كماله. 
والمعنى الثاني : أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا: رفع 
التلاوة والحكم. 
والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضا على هذا: رفع 
التلاوة والحكم. 
والمعنى الرابع: أو نتركها غير منسوخة الحكم والتلاوة» فالنسخ على هذا 
المعنى: هو على جميع وجوهه؛ ويجيء الضميران في منهاء أو مثلهاء عائدين 
على المنسوخة فقط. وكأن الكلام: إن نسخنا أو أبقينا فإنا نأتي بخير من 
المنسوخة أو مثلها . 
وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخيرء فإن الآية معه تترتب فيها 
المعاني الأربعة التي في الترك : 
أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه 
وإن أبقينا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن أبقينا 
حكمه. والرابع : ما ننسخ أو نؤخره مثبتا لا ننسخهء ويعود الضميران كما ذكرنا في 
الترك» وبعض هذه المعاني أقوى من بعض. لكن ذكرنا جميعها لأنها تحتمل» 
وقد قال جميعها العلماءء إما نصّاء وإما إشارة» فكملناها. 

)١(‏ من كلام أميخ على في «الحجة» 188/7 بمعناه. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


فد 0 

والذي في هذه الآية منقول من: نسيتٌ الشيء إذا لم تذكره. ومعناه: 
أنَا إذا رفعنا آية من جهة النسخ أو الإنساء لها أتينا بخير من الذي نرفع بأحد 
هذين الوجهين وهما النسخ والإنساء”'". وقد يقع النسخ بالإنساءء وهو ما 
0 ين 
يقرؤها من الليل» فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرؤهاء فلم يقدر عليهاء فلما 
أصبحوا أتوا رسول الله يَكِةِ فقال بعضهم : يا رسول الله قمت البارحة لأقرأ 
سورة كذاء فلم أقدر عليهاء وقال الآخر: يا رسول الله.» ما جئت إلا 


لذلك”"؛ وقال الآخر: وأنا يا رسول الله. فقال رسول الله يَكِ: «إنها 
اق 


: أن رجلا كانت معه سورةء فقام 


نسخت البارحة» 


.197 2197/5 بمعناه من كلام أبي علي في «الحجة»‎ )١( 

(؟) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنّيفء وقيل: سعد بن سهل الأنصاري: معروف 
دكنيته » معدود في الصحابةء له رؤية» ولم يسمع من النبي عَكَئِيِِ. مات سنة ٠١١‏ 
ينظر: «الاستيعاب» ١757/١‏ و«التقريب») ٠١5‏ (505). 

(©) في (ش): (كذلك). 

(54) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» برقم [11] من طريق عبد الله بن صالح عن 
الليث عن عُقَيل ويونس عن ابن شهاب, ورواه الثعلبي في «تفسيره» من طريقه 
0١‏ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار» 77/7 والواحدي في «الوسيطا 
0 وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص ”77 من طريق شعيب بن أبي حمزة 
الحمصى عن الزهري» به نحوه. وذكره السيوطي في «الدر» -191//١‏ 198 وعزاه 
لأبى 5 فى «ناسخه» وابن المنذرء واين الأنبارى فى «المصاحف). وأبى ذر 
5 في الفضائله»» والبيهقي في «الدلائل». وله ا ند اين عمو قدو تال 
ابن كثير في تفسيره فيه سليمان بن أرقم: ضعيف رواه الطبراني في «الأوسطا 
// ”5 وفى «الكبير» 7848/١7‏ ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» ١777/9‏ وينظر: 
«مشكل الأثار» ؟/ > وقد حسنه د. خالد العنزي في تعليقه على الثعلبي 
0١‏ وهو من مراسيل الصحابة» وهي حجة. ينظر: «تدريب الراوي» .1١7/١‏ 


ارقريو 
لت جز | 
0 


جور ة ابره افيف 


ومعنى قوله: تأت يِحَيرِ مَنهَآ4 أي: أصلح لمن تعبّد بهاء وأنفع 
لهم؛ وأسهل عليهم»ء وأكثر لأجرهم.ء لا أن آيةَ خيرٌ من آية؛ لأن كلام الله 
0 

«آز مِنْلِهه» في المنفعة والمثوبة» بأن يكون ثوابها كثواب التي 
ل 

والفائدة في ذلك: أن يكون الناسحٌ أسهل في المأخذ من المنسوخ. 
والإيمان به والناس إليه أسرع» نحو القبلة التي كانت على جهة ثم حولت 
إلى الكعبة» فهذا وإن كان السجود إلى سائر النواحي متساويًا في العمل 
والثواب». فالذي أمر الله به في ذلك الوقت كان الأصلح والأدعى للعرب 
وغيرهم إلى الإسلام. واعلم أن هذه الآية قد اضطرب فيها المفسرون 
وأصحاب المعاني والقراء» واختلفت أقوالهم وقراءاتهم. وكثرة الاختلاف 
نذل على الإشكال :وخفاء المغرقء وقل من أضاب: الشاكلة منهه””. 
فالفراء أشار في هذه الآية إلى قولين رَلَّ في أحدهماء وذلك أنه قال: 
النسيان على وجهين : 

أحدهما: على الترك» يتركها ولا ينسخها”*'. وهذا لا يصح؛ لأنه 


.١١١9/١ «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

.,١ 09/١ (؟) ١تفسير التعلبي؛‎ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 8/ا4» و«المحرر الوجيز» 2.54١ -478/١‏ و«التفسير 
الكبير) 2571/7 و«البحر المحيط» ."55/١‏ 

(؛) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 50-54 قال: والوجه الآخر من النسيان الذي ينسى. 
كما قال الله: وَذَكُر ريك إِذَا ضَِيتَ» وكان بعضهم يقرأ (أو نتسأها)» بهمز 
يريد: نؤخرها من النسيئة» وكل حسن. 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


1 سورة البقرة 


20 


ليس كل آية تركت ولم تنسخ يؤتى بخير منها ‏ . 
الترك» وفي الآية (ننسها) من الإنساء لا من النسيان» فالإنساء لا يكون 
بمعنى الترك”". ونصر أبو علي الفارسي في كتاب الحجة قول الفراءء 
َأَمَسَدَ كل ما ذكره أبو إسحاق في هذه الآية في كتابه» وطال الخطبٌ 
بينهماء فضربت عن ذكره صفحًا”". وكثير من المفسرين حمل النسخ 
المذكور في الآية على معنى : نسخ الكتاب من الكتاب . فقد حكي عن علة 
منهم أنهم قالوا: يريد بالنسخ ما نسخه الله لمحمد يَكِْةْ من اللوح المحفوظ 
فأنزله عليه» وهذا ظاهر الإحالة؛ لأنه ليس كل آية نسخت للنبى يِه من 
اللوح المحفوظ. فأنزلت عليه”*' يؤتيه الله ويأتيه بخير منهاء ولو كان كذلك 
5 5 1 2 


وغ هه 
-٠‏ قوله تعالى: ألم تَْلَمِ»# هو استفهام معناه التوقيف 
وال قي كقوله : 


.١197 ينظر هذا التعقب عند أبى على فى «الحجة» ؟/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 19-8 

(*) ينظر: «الحجة» لأبي علي ؟7/ .7١7-191‏ 

(5) فى (ش): (فأنزلت عليه). وهذا ظاهر الإحالة» وهو تكرار. 

)2 50 «الناسخ والمنسوخ» لابي عبيد ص لك“ «تفسير الطبري» /١‏ لالاغ- 2118 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» 25١١-5700 /١‏ «تفسير القرطبي» .05-04/١‏ 

(5) «تفسير الثعلبى» .١١١9/١‏ 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج »©»0١‏ وينظر: «(الوسيط» .19٠ /١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة 5-7 


الستم خير من ركب المطايا"') 

أي نتم كذلك. 

وقوله تعالى: 8إمُلَكُ أالسَمَوَتٍ وَالْأَرضُ» الملك: تمام القدرة 
واتعسكافيا "ا :وقرضه جوسيكن 4:50 أنه يبلك الكماو انعد ارط :وية 
فيهن» وهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ”" 

وقوله تعالى: #إين وَإنِ» هو فعيل بمعنى الفاعل”*'. يقال: هو والي 
الأمر ووليّهء أي: القائم به والذي يلي عليه . 

وشرحنا”'' معنى الولي عند قوله: #اآنَّهُ وح اذبح َمنُوَأ» [البقرة: 
101] ومعنى : «وَمَا لَحكُم يّن دُونٍ أله من وَإِيَ ولا نسِيرٍ» تحذير العباد من 
عذابه» إذ لا مانع منه”". 

4- قوله تعالى: آم يُيدُورت4 الآية» قد ذكرنا بعض أحكام أم 
في قوله: لآم لم تَذِرْمٌ؟ [البقرة: 3]'* والذي بقي ها هنا أن أم تقع'") 
)١(‏ عجز البيت : 

وأندى العالمين بطون راح 
وهو لجريرء في «ديوانه4؛ ص 480. وفي «المجموع شرح المهذب» 2398/٠١‏ 
«المعجم المفصل» 017/١‏ وانظر 7/ 857. 


( 
( 
( 
( 
) يعنى : سيأتي شرحه. 
( 
( 
( 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سم سورة البقرة 
عرولا تكرة سس الكلذء ل 
الاستفهام”" . 

قال الفراء: ويجوز أن يستفهم بهاء فتكون” " على جهة النسق في ظاهر 
اللفظ. وفي المعنى تكون استفهامًا مبتدأ به» منقطعًا مما قبله» وذلك مثل 
روفاد دلد © © تل العحتب لا ريب يه ين تي لين © أ يل 
ا ل ا 
يتقدمه كلام لم يجز أن تستفهمّ مبتدئا كلامك ب(أم)» ولا يكون إلا بالألف أو 
بهل» فأم استفهام متوسط والمتقدم يكون ا لالت وني 

فأما قوله : آم ييدُورت4 فيجوز فيه الوجهان جميعًاء إن شئت قلت 
قبله استفهام رَدَّ عليه وهو قوله ألم تمْلَم أن أسّهكه”'' . 

فإن 5 كيف 1 0 ل عليه والأول خطاب للنبي علد 
5 وما مو ال ا 0 
كقولة تعالى > كان لني دا طَلَقْشْمٌ آلنْسّ4: [الطلاق: ]١‏ فوحّد ثم جَمَعَ) 
)١(‏ في (ش): (زيذا). 
(0) ينظر: «مغني اللبيب» »57/١‏ «البحر المحيط) ."557/١‏ 
(9) في (أ). (م): (فيكون). 
(5) كذا في «معاني القرآن» للفراء ١/١ل.‏ 
(4) من قوله: (فأم استفهام)... ساقط من (ش) . 
)١(‏ كذا في «معاني القرآن» للفراء /١‏ ١ل.‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة ضف 


كذلك فيما نحن فيه» ويكون المعنى على هذا : أيُّهما عندكم العلم بأن الله 
قدير» وأن له ملك السماوات والأرضء أم إرادة سؤال الرسول الآيات؟ 
وإن شئت جعلت أم منقطعًا مما قبله في المعنى. مستأنقًا بها 
الاستفهام.؛ فيكون استفهامًا متوسطًا في اللفظ مبتدنًا في المعنى. كقوله 
تعالى : «آَلَيسَ لى مُلَكُ مِسَرَ» الآية. ثم قال: لام أن ال ابر 60١‏ 
؟0] وهذا يطرد فيه الوجهان العف بالاستفهام . والابتداء 2 1 '. :ومكلة 
توله ‏ 1له اتريالة كا حلم ف الاسي + مدني ميخرا أ رافق عم 
ألقْصَرُ» [ص: 7-177]. فمن قرأ: #أَعَدْنَهُمّ» بفتح الألف فل(أم) جاءت 
بعد الاستفهام "'. ومن وصل الألف ف(أم) فيه بمنزلته في قوله: #أم يفولونَ 
م4 [السجدة: "7]. 
قال الفراء: وربما جعلت العرب(أم) إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه 
أيّ على جهة (بل) فتقول”": هل لك قبلنا حقٌ أم أنت رجل ظالم؟ على 
ا أ ع40) 
0000-7 دسا 
وأنشّد:ابن الأنباري على هذا: 


5 01 0 2 03 . + ث#او ه > الم 6(ه6) 


)١‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 7لا. 

.الا-ا/١/١ ينظر: 57 القرآن» للفراء‎ )١ 

؟) في (أ). (م): (فيقول). وفي «معاني القرآن» :!7/١‏ (فيقولون). 

1) كذا بنحوه في «معاني القرآن» للفراء /١‏ الا ونقل أغلب ما سبق عن الفراء الطبري 
فى (اتفسيره» 14 6» وينظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية .55١/1١‏ 

)0( الح لامرئ القيس» ينظر: «ديوانه» ص58. «لسان العرب» ه/ لالالاا. (مادة: 


عبد). «المعجم المفصل» .5١/”‏ 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جؤالوه 


١‏ بوره البثرة 
فقال: يجوز أن تكون أم في هذا البيت مردودة على الألفٍ المَضْمَّرة 
مع تروح وكافية منهاء كقوله: 
قواللةدما ادوم :زان كفيك داريا بسبع رمينَ الجمرّ أم بثمان'") 
ويجوز أن يكون هي حرف الاستفهام متوسطا. 
فأما التفسير فقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رهط من قريش» 
قالوا: يا محمد»ء(اجعل لنا)”' الصّمًا ذهبّاء ووسَّع لنا أرضّ مكة. وفجر 
الأنهار خلالها تفجيرًاء نؤمنْ بك» فأنزل الله تعالى هذه الآية'". والذي 
سأل قوم موسى أنهم قالوا: ظأرِنا أَشَّهَ جَهْرَة» [النساء: 0]16©©. قال 


.187/8 البيت لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: «ديوانه» ص 557» «المعجم المفصل»‎ )١( 

(5) ساقطة من (م). 

(9) كذا ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 2»1١١١١ /١‏ والمصنف أيضًا فى «أسباب النزول) 
ص 5ث”ء القرظبى 0 وأبو حيان فى «البحر المحيط» 0١‏ وذكره الحافظ 
في (العجاب» م عن الو ادي« وقال: ذكره الثعلبي» ولعله من تفسير 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.. وقد ذكر الطبري في تفسيره /١‏ 547» ابن 
أفي حاتم في «تفسيره» 7787/١‏ أسبايًا أخرى. ومن ذلك: مارواه ابن أبي حاتم 
بسنده الحسن كما في «التفسير الصحيح) 0١‏ عن محمد بن إسحاق سنده عن 
ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة» ووهب بن زيد لرسول الله تَكِِةِ: يامحمد ايتنا 
بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» وفجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقكء. فأنزل الله 
في ذلك عن قولهم: ( آم تريدون..) الآية. قال الثعلبي في «تفسيره» :١١١/١6‏ 
والصحيح إن شاء الله أنها نزلت في اليهود حين قالوا : ائتنا بكتاب من السماء جملة 
كما أتى موسى بالتوراةء» لأن هذه السورة مدنية» وتصديق هذا القول: قوله 
عزوجل : يكرك أمْلُ الككب أن تَُرَلَ عَلَيِمَ كتبًا ايا داكا م 2 
من دَلِكَ» [ النساء: 6 .]١‏ 

(5) قال الشنقيطي في «أضواء البيان» ١55 /١‏ لم يبين هنا الذي سأل موسى من قبل من 
هو؟ ولكنه بينه في موضع آخرء وذلك في قوله: (يسألك أهل الكتاب...) الآية. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة: البقرة لحف 


ا ا ا : 1 2 60 : 
المفسرون: إن" اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا © على رسول الله 
2 فمِنْ قائلٍ يقول: ائتنا يكتاب من السماء جملة وا كما أتى 


فرت بالكوراة بويك كنا يقر له وهو عنثالقة ابرخ أن أمنة الم وم 


ان 


عو 
1 


بكتاب من السماء فيه من الله رب العالمين إلى أب ى أمية : اعلم 


أنى قد أرسلت محمدًا إلى الناس» ومن قائل يقول: لن نؤمن أو تأتى بالله 
والملائكة قبلا فأنزل. الله تعالى هذه الآية9 . 


وقال أبو إسحاق: معنى الآية: أنّهم نُهوا أن يسألوا النبي يكيِ مالا 


خير لهم في السؤال عنه”"'. إنما حُوطبوا بهذا بعد وضوح البراهين لهم. 
”0 (ه) 1 


)غ0( 
0( 


في «(ش) : (بأن). 

تحرفت في «أسباب النزول» ص 7” إلى تمنعوا. 

ساقطة من (أ): (م). 

هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ابن عمة النبي يك عاتكة 
بنت عبد المطلب» كان من كفار مكة ومن أقوى المعارضين للرسول يدي ودعوته 
ولم يزل كذلك حتى عام الفتح. فهاجر إليه قبل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب». وأسلما وحسن إسلامهماء وشهد فتح مكة وحنيئًا والطائف». 
وزمي من الطائف بسهم فقتله. ينظر: «معجم الصحابة» لابن قانع 7/ 2017١‏ اأسد 
الغابة» / لا/ا١اء‏ «البداية والنهاية» 58/ .١170‏ 

في الأصل: أبي بن» والتصويب من «أسباب النزول» ص 8". 

1 تخريج كلام ابن عباس السابق» وكذا أيضًا في «أسباب النزول» للمصنف 
ص/ا”- 58», «البحر المحيط) ."557/١‏ 

في «معاني القرآن» عنه وما يكفرهم وإنما. 

فى «معانى القران» وإقامتها. 

5 القرآن» للزجاج 3/١‏ . 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


0 سورة البقرة 
والسؤال بعد قيام البراهين كفر. لذلك قال «إوَمن يَتَبَدَلِ الكفر 
لمن هَمَّد صَنَّ سَوَآءَ ألسَبيلٍ لتيل قصدّه ووسطه' 9 روسن الماذل ها هنا 
الَهابُ عن الاسجقامة © » قال الأخطل”" : 
قث القذى فى فوج اكد كريك. قدت الآتز عه قعبل فوا 
أن كانه يجنا وقدنا ل 
ا الي اد م ار 
8- قوله تعالى: ود كير من أهْلٍ 00 قال ابن 
عباس : كان يض الورة الوا املد يت ره ا 3 ألم تروا 
إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحقّ ما هُزِمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير 
لكه”"". وتم الكلام عند قوله: 9 كُمَارَا». وانتصب «إحسئا» على 


.١١١7/١ «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(6) ينظر: «الوسيط» .١91١/١‏ 

(9) هو: غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك التغلبى» شاعر نصراني. 

(4) ينظر: «ديوان الأخطل» ص » و«نقائض 6 والأخطل» 6 واتفسير 
القرطبي» 65 و«الماوردي» ”*/797. ولوضح البرهان» للغزنوي 170/7 
وينظر: «البحر المحيط) ه/ .6١5-617‏ 

)2 تحرف في نسخ «أسباب النزول» كما في ص 8” إلى وقعة بدر. 

(5) ذكره المصنف أيضًا فى «أسباب النزول» ص 78. وعنه ابن حجر فى «العجاب في بيان 
الأسباب2 04/١‏ ا هذا لعله من تفسير الكلبي» والذق دكره ين إسوما ىفن 
المغازي من رواية يونس بن بكير عنه حدثني محمد بن أبي محمد» حدثني سعيد بن 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال : كان حيبي بن أخطب وأ كاسن و اخطيين لتر 
يهود للعرب حسدًا إذ خصهم الله تعالى برسولهء وكانا جاهدين في رد الناس عن 
الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله تعالى فيهما: «وَّدَ كرتن آمل الكنب لز 
بَردُوتَكُم # الآية. انتهى. وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ /4/1- 588 » ابن أبي- 


7 
رقم ١‏ +4 
5 12 1 
ب غزاه [جؤالوه 


كرية لير "١‏ 


المصدر. ودل قوله : (يردونكم كفَارًا) على (يحسدونكم)» وإن شئت جعلته 
نل كانه كل لير 

وقوله تعالى: «إمنْ عِندِ أَنشيهم * أراد: أنهم وذدآ ذلك من عند 
أنفسهم. لم يؤمروا به في كتابهم”'". الدليل على ذلك قوله: 8م بَنْدٍ مَا 
بن لَهُمٌ الْحَىُْ» فا(من) موصولة بؤوة»4 لا بقوله: #إحسًا» على 


4 00 


التوكيدء كقوله: ولا طيير يَطِيْرٌ يتَاحيّد» [الأنعام: 58]. 

قال ابن الأنباري: ويكون تأويل ين عِندِ أنقيهم» في حكمهم 
وتدينهم ومذهبهم» أي : هذا الحسد مذهب لهم» لم يؤمروا به كما تقول: 
اللغة. فحكى ثعلب عن ابن الأعراى: أصل الحسد فى كلام العرب: 
القكن ويه اكد اليد لأنة قشر القلك )الا والضييل1" 1 القراة؛ 


- حاتم في «تفسيره) 5/١‏ وسند ابن أبي حاتم حسن كما في «التفسير الصحيح' 
50 ؛: وقد ذكر القصة بأطول مما عند الواحدي: مقاتل في «تفسيره» ١١١/١‏ 
وكذا الثعلبي في اتفسيره» ١/77١1١١1ء‏ وذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشاف» 7/8/١‏ وقال: قلت: غريبء وهو فى «تفسير الثعلبى» هكذا من غير سند 
ولاراو. وقال ابن حجر في «الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» 
070١‏ لم أجده مسندًا. اه. وممن ذكر القصة مختصرة: السمرقندي .144/١‏ 
والحيري في «الكفاية» ١//ا25‏ والسمعانى فى «تفسيره» 2١6/7‏ وابن عطية 
70١‏ وبابن الجوزي في «زاد المسير» ١١5/١‏ وغيرهم. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبى» /١‏ 5١١1ء‏ و«البيان» لابن الأنباري ».١١8/١‏ «التبيان في 
إعراب القرآن» ص 47» و«إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس 2501/١‏ و«الدر 
المصون» ."51١/١‏ 

(0) «تفسير الثعلبى» .١١١5/١‏ 

(0) زيدت اللام فيه كما يقال للعبد: عبدل. ينظر: «تفسير الثعلبى» .١١١5 /١‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


4" 0 
لأنه يقشر الجلد فيمص الدم. ذكره الأزهري7". 

وقوله تعالى: لاي بَمْدِ مَا بين لَهُمُ الْحَىُْ» في التوراة أن قول 
محمد صدق. ودينه حق.2. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين”". 

وقوله تعالى: «إفَاعَهُواْ وَأَصْمَّحُوأ» قد ذكرنا معنى العفو عند قوله: 
لثم عَعَونَا عَنَكُم4 [البقرة: 57]ء وأما الصفح فمعناه في اللغة: 
الإعراض” "» يقال: صفح عن فلان أي: أعرض عنه موليّاء ومنه قول كير 
نصك "امراة أعزفيك عنة: 
صفوحًا فما تلقاك إلا بخيلة فمَنْ مل منها ذلك الوصل ملّت!) 

قال ابن عباس: فَعْفُوا وَآصْمَّحُوأ» أي : عن مساوئ كلامهم» وغل 
7 قال: وهذا منسوحٌ بآية القتال'''» وذلك أن النبي يك كان مأمورًا 


)١(‏ فى «تهذيب اللغة» .,8١ /١‏ «اللسان» ”8587/7 (حسد). 


(6) «تفسير الثعلبى» .١١١5/١‏ 

(9) ينظر: ااشمس العلوم» لنشوان الحميري ”/ ”لالا”. 

() البيت لكثير عزةء في "ديوانه4؛ ص 98. «لسان العرب» 5//ا75485. (مادة: 
صفح)ء «المعجم المفصل» /١‏ 087. 

(5) تقدم الكلام عن مثل هذه الرواية في قسم الدراسة. 

(5) أخرجه الطبري .49٠ -189/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» .5١7/١‏ وينظر: 
«مجاز القرآن» لاني :عبد 6/1 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص 305, 
والإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» لمكي ص ."١7‏ ورد ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» ص 558 القول بالنسخ وعزى ذلك لجماعة. وقال: واحتجوا بأن الله لم 
يأمر بالصفح والعفو مطلقاء وإنما أمر به إلى غاية» وما بعد الغاية يخالف ماقبلهاء 
وما هذا سبيله لا يكون من باب المنسوخ». بل يكون الأول قد انقضت ملته بغايتف 
والآخر يحتاج إلى حكم آخر. ونقل في «البحر المحيط» ”49/١‏ عن قوم بأنه ليس 
هذا حد المنسوخ. لأن هذا في نفس الأمر للتوقيف على مدته 9ع يَأْقَّ آنا 
مرو » غيا العفو والصفح بهذه الغاية؛ وهذه الموادعة على أن تأتي أمر الله - 


- 3 ا 
ا ولا قب م 
2 غزاس لالد 


بوره البغوة ١‏ 


في أوَّلٍ الأمر أن"") يدعو بالحجج البينة» وغاية الرفق» فلمًا عاندٌ اليهود 
بعد وضوح الحق عنذهم اموق بعد ذلك ادف 

وقوله تعالى: «حَقَّ يَأْقَ ألَّهُ ِأَمْرِوة» قال ابن عباس: يريد إجلاء 
النضيره وقتل قريظة» وفتح 11771 وقال ناذه يعتى + أمرة 
بالقتال”*© في قوله: نوا اديت لا يؤمئوت بأمّره”"' [التوبة: 7]99". 

11د قؤله تعالى * طَؤوكالوا لل يذكل: الجتة إلا من 6ن هوا "أن 
ترَئاً» المعنى : أن اليهود قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان هودّاء 
والنصارى قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» ولكنهم 00 


- بقتل بني قريظة» وإجلاء بني النضير وإذلالهم بالجزية» وغير ذلك مما أتي من 
أحكام الشرع فيهم» وترك العفو والصفح. 

)١(‏ ساقط من (ش) 

(1) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .197/١‏ 

(0) فدَك: قال في «المصباح المنير؛ ص 556 (ط: المكتبة العلمية ) بفتحتين» بلدة 
بينها وبين مدينة النبي يَكِْةِ يومان» وبينها وبين خيبر دون مرحلة؛. وهي مما أفاء الله 
على رسوله يَكِةِ وتنازعها علي والعباس في خلافة عمر... فسلمها لهما. وينظر: 
«المغرب» للمطرزي ص ”707 ط . دار «الكتاب» العربي. 

(8) عزاه لابن عباس: الثعلبى ”/ 2١١١5‏ وينظر: «الكفاية» ١‏ » «(الوسيط) 
1١‏ «ابن عطية» 44/١‏ «القرطبى» ”؟/ 6". «البحر المحيط) ."59/١‏ 

() وهذا قول الجمهور كما في «البحر انك ةغ". 

)١(‏ أخرجه الطبري 244٠/١‏ وذكره الثعلبي ١١١4/7‏ وروي نحوه عن ابن عباس 
وأبي العالية والسدي والربيع بن أنس وغيرهم كما عند الطبري 2444٠ /١‏ وابن أبي 
حاتم 04/1, 

0) لم يفسر المؤلف الآية رقم )١١١(‏ وهي قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير». 


رركو 
لت جز | 
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” سورة البقرة 
وضم النصارى إلى اليهود في قوله: 8وَتَالُوأ# ؛ لأن الفريقين يُقِرَانِ 
بالعووة 7 كها فال حمان: 
عل اه و 4< 1 0 و و و50 
أن يهجو رسول الى منكم ويمدحه وين*عصره كوا 
تقديره : ومن يمدحه ويئصره». إلا أنه لما كان اللفظ واحدًا جمع مع 
الأول» يعنى إلى أصل الفعلء. وصار كأنه إخبار عن جملة واحدة» وإنما 
وقوله: #هودًا» قال الفراء: أراد: يهودّاء فحذف الياء الزائدة. 
ورجع إلى الفعل من اليهودية» وقد يكون أن تجعل الهود جمعًاء واحله 
هائد» مثل 7ن وخولء وعائط ونيا ومثله من الصحيح : بازل 
ويُزل''ء وفاره وقُرْةٌ والهائد: المائل إلى التوبة وإلى غيرها من 


.١195/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) البيت لحسان في «ديوانه» ص 8» وينظر: «السيرة النبوية» 55/5» «تذكرة النحاةا 
ص ٠ل/اء‏ «الخزانة» 7/9 777. (إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 07”. «البحر المحيطا 
0/١‏ . 

(9) في (ش): (حائل إلى أصل الفعل). 

(5) حائل: ناقة حائل: حمل عليها فلم تَلْفّحء أو التي لم تَلْقح سنة أو سنوات» 
وجمعها: حُول وجيال وحُوّل وحُولل. القاموس ص488. عائط : عاطت الناقة 
والمرأة: لم تحمل سنين من غير عُمَرِ فهي عائطء وجمعها: غوط وعِيْط و غيّط 
وغغوطط. وعِيطات. «لسان العرب» 6/؟7/ا711؟. 

(5) كذا أورده الفراء فى «معانى القرآن» /١‏ "الاء وعنه النحاس فى «إعراب القرآن 
١‏ وينظر 5 ف اا القرآن» للأخفش دك «تفسير الطبري) 
١غ‏ 495 فبعاني القرآن» للإجاج . 

(5) بازل: هو الجمل أو الناقة إذا بلغ التاسعة من سنينه» وليس بعده سِنٌّ تسمى جمعه: 


بُزْكَء وبِرّدء ويوَازل. 
رركو 
لت جز | 
00 


سورة البقرة هع 


ع8 


العا 1 وقال الليث: الهود: هم اليهود.ء هادوا يهودون هودًا: ائ:: 
ان 00 
و 

وقوله تعالى: لوَعَلَ ألَذِيت هَادُوأ» [الأنعام: ]١47‏ أي: دخلوا في 
البهودية» وقد مرّ هذا. 

وقوله تعالى: تلك أُمَانيُهُةُ» أي: التي تمتّؤها على الله باطلاء 
وذكرنا ما فى هذا الحرف عند قوله: إل أَمَانَ» [البقرة: 7]. 

وقوله تعالى : مانو » قيل : إن الهاء فيه أصلية» وهو من المهَاتاة. 
وقيل: إنه بدل عن الألفء. من آتى» ولكن العرب قد أَمَانَتْ كلّ شيء من 
00 فإذا اليك 0 أن يعطيك نينا قلت هات”” 
5000 0 2 0 قَريُواء قال : ومن 5-0 
بقول: هات: اع 

و(البرهان): الحُحبَّةٌ قال الأزهريٌ: والنون فيه ليست بأصلية» 
وقولهم: بَرْمَنَ فلان» إذا جاء بِبّرهانِء مُوَلَدّء والصوابٌ أن يقال في 
معنا : أَبْره. كذلك قال ابن الأعرابي”"". أَبْرَهَ الرجلّ إذا غلب الناسَ وأتى 


.5!ل١18/48 (اللسان» (مادة: هود)‎ » 40١ اتفسير الطبري»‎ )١( 

() نقله فى «تهذيب اللغة» 5"25897/5. 

(*) «تهذيب اللغة» 4/ 08411 ولفظه: كل شيء من فعلها غير الأمر بهات. وينظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية .559/١‏ «اللسان» 24 (هيت). 

(8) ساقطة من (ش) و(م). 

(9) في (أ) و(م): (اعطى). 

- كما قاله ابن الأعرابي [ إن صح عنه.‎ :77 /١ عبارة #تهذيب اللغة؛ بتمامها‎ )١( 


ارريو 
لات صتر | 
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سورة البقرة 


7- قوله تعالى: «بَقَ مر مَنْ أُسَلَم 4 «بلى) هاهنا بمنزلته في قوله: 
كل عن 3*2 [الفرةة 417 رقد دكراك 

وقوله تعالى: لاأَسْلَمَ وَجَهَمُ يِل الإسلام والاستسلام لله -و- هو 
الانقياد لطاعته» والقبول لأمره. ومن هذا قوله: «#وله: آَم من في السَموتٍ 
وَالْدَرْضٍ »* [آل عمران: “87] أي : انقاد» والإسلام الذي هو ضد الكفر من 
هذا ثم ينقسع إلى © متابغة واتقياة. باللساة دون القلبم عقوله: طثل ل 
رْمِنوا وللكن كولواً أنكنتا»ه [الحجرات:14] أى: انقدنا فن خوف السيف» 
وإلى متابعة وانقيادٍ باللسان والقلب كقوله: ظقَالَ أَسْلَمَتٌ َب الْملميتَ» 
[البقرة: .]١7١١‏ 

على :قوله 3 عل لع وقول 4 ادل ركو لون الس 
وعلى هذا لأَسْلَم 4 بمعنى 98 يقال: سلّم الشيء لفلانء أي: خَلّصَ 
له. وَسَلَمَ له الشيء. أي : خَلّصٌ ل” . 

قال ابن الأنباري: والمسلم على هذا القول: هو المخلصُ لله 


- وهي في رواية أبي عمروء. ويجوز أن تكون النون في البُرهان د 
فعلان» ثم جعلت كالنون الأصلية »؛ كما جمعوا مضَادًا على مُضَدَانِء عضي ااعلن 
مُضْرانِء ثم جمعوا: مُصران على مَصَارِينء على توهم أنها أصلية ].. 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» "557/١‏ وليس عنده: أَبْرَةَ الرجل إذا غلبّ الناسَ وأتى 
بالعجائب. وبنحوه في «اللسان» لابن منظور نقلّا عن الأزهري .591/١‏ 

(6) «تفسير التعلبى» .11١9/١‏ 

(9) ينظر: امير ال 1/اةغ. 

(14) ينظر: «تفسير مقاتل» 2171/١‏ اتفسير الثعلبي» ١110/١‏ . 


رق اج” أ, 
عرلا 0 1 1 
2 غزاس [جوالده 


كور ابره 11 


العبادة فمعنى قوله : 8أأَسَلَمُ وَجْهَمُ يِّد. أي: سلّم وجهه له. بأن صانه 

عن السجود لغيره» وحص الوجه؛ لأنه إذا جاد بوجهه في السجودٍ لم يبخل 

سائر جوارحه. وقال قومٌ من أهل المعاني: أسلمَ وجهّه أي: أسلم نفسه 

وجميع بدنه لأمر الله» والعرب تستعملٌ الوجه وهم يريدون نفس الشيءء 
7 


إلا أنّهم وك رون نالفط ك1" كلها قالة عل ل مو عالت زا 


يَجْهَهُ» [القصص: 88] 
وقال جماعة : الوجهٌ قد يقع صلةً في الكلام'"2» فقوله: ظأَسْلَم وَجَهَمُ 


نوك أي : انقاد هو لله» ومثله : إن 0ك قشل سيت وجهىَ 020 [آل عمران: 
"] أي: انقدت لله بلساني وعَفُدي””»: قال زيد بن عمرو بن نفيل!*: 


0 


رأسلنت وجهي لمن لشفت له الحدن مجحل 0 دك 


)١(‏ قال القرطبى فى «تفسيره» 7/0١‏ والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشىء» وينظر: 
«البحر المخطة 501/١‏ 1 

(0) ذكره أبو حيان في: «البحر المحيط» "07/١‏ معاني ( أسلم وجهه ) بأنه: أخلص 
عمله لله أو قصده. أو فوض أمره إلى الله تعالى» أو خضع وتواضع. ثم قال: وهذه 
أقوال متقاربة في المعنى» وإنما يقولها السلف على ضرب المثال» لا على أنها 
متعينة يخالف بعضها بعضًا. 

(0) في (ش): (وعقيدتي). 

(8) هو: زيد بن عمرو بن نفيل العَدَويء ابن عم عمر بن الخطاب #د كان يعادي عبادة 
الأوثان» ولا يأكل مما ذبح عليهاء آمن بالنبي جٍَِ قبل بعثته. قال فيه كلهِ: «إنه 
يبعث أمة وحده» توفي قبل البعثة بخمس سنين. ينظر: «جمهرة أنساب العرب' 
ص 2٠١0‏ و«الإصابة» ./١‏ ٍ 

(0) هما بيتان ذكرهما الثعلبي في «تفسيره» ١١١9/١‏ هكذا : 
أسلمت وجهي لمن أسلمت لهالأرض تحمل صخرا ثقالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت ‏ لهالمزن تحمل عنيًا زلالا 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


310 سورة البقرة 

وقوله تعالى: ظوَهُوَ مُحَيسنٌ* قال ابن عباس: يريد: وهو مؤمن 
و مدق لما اح :مهيف نوفا ل و : وهو مسن # 
أ .فى غمله 1" 

وهذا دليا © على أن الطاعةً من الإيمان» حيث جعل الإحسان في 
العمل''' شرطًا في دخول الجنة» والآية رد على اليهود والنصارى؛ لأنهّم 
قالوا: «لن يَدْخُْلَ الْجَنَدَ إِلّا من كَانَ هودًا أَوَ مَصَْرَا» فقال الله تعالى : (بلى) 
وبخليا" نون كان اميك المع 

- قوله تعالى : «#وكَااتٍ الهُودُ لست التَصَسرَئ عل سَىْءٍ وَكَالْتٍ التصرئ 

لست الْيَهُودٌ عل سَّىْءٍ # الآية. 

قال ابن عباس: قدم وفد نجران على رسول الله يكل فتنازعوا مع 
اليهود. فكذّب كل واحد منهما صاحبه» فنزلت هذه الآية فيهه” 


- وينظر في «الروض الأنف» .7777/١‏ و«الأغاني» 2١7/7‏ و«تفسير الرازي؛ 
5/ء والنيق الثاني في «تأويل مشكل القرآن» ع و«الدر المصون» ؟/ *الا, 
وينظر: «وضح البرهان في مشكلات القرآن» محمد الغزنوي ١٠77/١‏ وقد ورد 
البيت الثاني في بعض المصادر: نفسي» بدل وجهيء وماءًء بدل عذيًا. 

للك في (م): موحد مؤمن). 

إفة هذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة» ولم أجد من نقلها من أهل التفسير. 

(9؟) «تفسير مقاتل» .١717/١‏ 

(4) ينظر الطبري في «تفسيره» /١‏ 49484» «تفسير الثعلبى١١/ ١١١١‏ وذكر قولين آخرين: 
مؤمن » لاطي «البحر المحيط؛ /١‏ #07 00 

(5) في (ش): (زيادة دليل في العمل). 

(5) في (أ) و(م): (في العمل على شرظا) . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه -5914/١‏ 540, واب بن أ حاتم في «تفسيره) 
0١‏ ووإسنادهما حسن» وذكره المصنف في «أسباب النزول» دون عرزو لابن- 


ارقريو 
رن - أ 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة حك 


فقوله تعالى وَمُمْ يَنْنُونَ الكِتبٌّ» قال الرجّاجُ: يعني" به أن 
الفريقين يتلون التوراة» وقد وقع بينهم هذا الاختلاف» وكتابهم واحدء 
ندل بهذا على ضلالتهمء وحذّر بهذا وقوع الاختلاف في القرآن؛ لأن 
الفريقين أخترجهما إلى الكفر”". وقيل معتى قوله لوك يتثرة الكتبٌ» 
رفع الشبهة بأنه ليس في تلاوة الكتاب معتبر في الإنكار إذا لم يكن لهم 
برهان على ما ينكرون» فلا ينبغي أن يدخل الشبهة بإنكار أهل الكتاب لملة 
الإسلام؛ إِذْ كل فريق من أهل الكتاب قد أنكر ما عليه الآخر. ثم بين أن 
سيلهم كسبيل مَنْ لا يعلم الكتابّ في الإنكار لدين الله من مشركي العرب 
وغيرهم ممن لا كتاب لهم» فهم في جحدهم لذلك إذ لا حجة معهم يلزم 
بها تصديقهم لا من جهة سمع ولا عقل. فقال: © كَدَِكَ مَالَ الذنَ لا يحَلَمُونَ 

قال ابن عباس : يريد: أمة نوح وعادٍ وثمودٌ وقوم فرعون وإخوان لوط 
وأصحاب الأيكة وقوم تبع» كلهي كتيوا الرسل» واختلفوا على أنبيائهم 
وكذبوهم كما كذب اليهود والنصارى محمدًا كلوا*'. 


- عباس ص 259 وكذا التعلبى فى «تفسيره» 2١١١ /١‏ وذكره ابن هشام في «السيرة 
النبوية» ”/ ه/ا١.‏ 

)١(‏ في (أ) و(م): (نعني). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١198 /١‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» /١‏ 707. 

6 ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١11/١‏ عن ابن جريج عن عطاء قريبًا من هذا اللفظء. 
وأخرجه عن عطاء أيضًا : الطبري فى «تفسيره» »491//1١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
0/١‏ . 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


6 سورة البقرة 

قال عفان 77- رعتى: مشركي الغرية قالو ا" إن شحمة | وأ طعا 
ليسوا 0 

وقوله تعالى : مإدَأَلَهُ يحَكمُ بهم 4 الآية» قال أبؤ استحاق” المع ” 
أنه" يريهم من يدخلٌ الجنة عيانًا ويدخل النار عيانًا”؟“» فأما» حكم 
الدين'' فقد فقد بيّنه الله كنك بما أظهر من حجج المسلمين””. وقال الحسن: 
حُكمُه فيهم أن يكذبهم جميعًاء ويدخلهم النار*". 

5- قوله تعالى : مَوومر مَنَ أَظلم» الآية» (من) ابتداء» وخبره أظلم. 
وهو استفهام معناه: وأيُّ حي ألا . 

وحن ابن ن عباس في نزول هذه الآية روايتان: الأول أنها نزلت في 
أهل الروم» لأنهم خرّبوا بيت المقدس. فعلى هذا أراد بالمسجد بيت 
المقديين اونا 


/ 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي البلخي. أبو الحسن» من أعلام المفسرين» 
ولكنه رمي بالتجسيم». متروك الحديث» وانظر ترجمته في المقدمة. 

(0) «تفسير مقاتل» .١77/١‏ ويروى عن السدي فيما أخرجه الطبري فى «تفسيرها 
١‏ و«ابن أبي حاتم» .1١9/١‏ ْ 

(6): في (شن): (أنهم): 

(5) ليست في (أ). (م). وفي «معاني القرآن» للزجاج قال بعدها : وهذا هو حكم 
الفصل فيما تصير إليه كل فرقة. 

(0) فى (ش): (وأما). 

030 في «معاني القرآن» فأما الحكم بينهم في العقيدة. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 1945» وزاد: وفي عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل القرآن. 

(8) ذكر هذا الوجه: أبو حيان فى «البحر المحيط؛ .765/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 10/0 

(١1)في‏ (م): (محاربة). 

(١١)ذكر‏ ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١١77/1١‏ دون عزو وذكره الواحدي في «أسباب- 


ارقريو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة أه؟" 


والثانية : أنها نزلت في مشركي مكة.ء لأنهم منعوا المسلمين من ذكر 
لله في المسجد الحرام”''» وعلى هذه الرواية معنى قوله «#إوَسَئ في 
َابهاً» أنهم منعوا من العبادة في المساجدء وكلُ من مّنمّ من عبادة الله في 
سجد فقد سعى في خرابه؛ لأن عمارته بالعبادة فيه. 

وأصل السعي في اللغة: الإسراع في المشيء قال الله كك : موا 
َيل بْنْ أَقْضَا الْمَديئَةٍ ينَى» [القصص: .]7١‏ ثم يسمّى المشئ سعيّاء كقوله : 
هنا بَلَمَ مَعَهُ ألسّعَىَّ» [الصافات: ]٠١7‏ يعنى 00 وقال: © تَسْعَوأ إل 
زو أئّريه [الجمتة: 4]:أى: امشو وقال”" وثرّ مهن بيتك متينا» 
[البقرة: ]51١‏ أي: مشيًا. ثم يسمى العمل سعيًا؛ لأنه لا ينفك من السعي 
في غالب الأمرء قال الله تعالى: اوليك كان ستيهُر تَشْكورا»# 


2 ساسءه 


[الإسراء: ]١9‏ وقال: ودين سَعَواْ ف ءَأينِيَنَا معلجرن 4 [الحج : ]5١‏ أي : جدوا 
في ذلك» وقال: ##إنَّ سير لَمَنّ4 [الليل: 4] أي : عملكم مختلف. 
وأزا" دشان نمه الذية العا 3 


النزول» ص 9" من رواية الكلبى عن ابن عباس وأخرجها الطبري فى «تفسيره» 
7١‏ وابن أبي حاتم 73٠١/١‏ من طريق العوفي نحو ذلك». كما روي عن 
مجاهد وقتادة والسدي كما ذكره الطبري في «تفسيره» 207١/7‏ وابن قن حاتم 
١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 9" وغيرهم. 

)١(‏ أخرجها ابن أبي حاتم 7١١ /١‏ من طريق ابن اسحاق بسند حسن. وذكره الحافظ 
في «العجاب» 509/١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. ويه قال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم » كما رواه الطبري عنه .448/١‏ 

() في (م): (ثم قال). 

(؛) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص 7794-7178. 


2 
ع 
5 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


المقرة 
لام؟" عدون لبقر 


رح عرر 


وقوله تعالى : #أوْلَيِكَ ما كن لَهُمْ أن يَدَحُنُوهَآ إلا حَبِذِيْ». قال 
ابن عباس على الرواية الأولى: لم يدخل بيتَ المقدس بعد أن عمره 
المسلمون روميٌ إلا خائقًا لو عُلمَ به قُتِلَ”"2» قيل: وهذا قول7' مجاهد 


000 مانا 04 ول 


.98/١ «الخازن»‎ .١159/١ البغري‎ ,.1١57 /١ ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) يذكر ذلك عن كعب والسدي. ينظر: الطبري ,50٠/١‏ ابن أبي حاتم -5١١/١‏ 
١‏ (العجاب») "50/١‏ 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 07/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في "تفسيره» 
-0١‏ 444. وابن أبي حاتم 54١/١‏ بنحوه. وأخرجه الطبري أيضًا من غير 
طريق عبد الرزاق. 

(4) «تفسير مقاتل» فيضن كرض ” 

(5) في «معاني القرآن» /١‏ 5/. وقد رجح الطبري في «تفسيره» هذا القول -4948/١‏ 
ا ا 2 038 وهذا لم يكن قط من 
المشركين في المسجد الحرام»ء بل كانوا يفخرون بعمارته. وبأن سياق الآية 
ولحاقها كله في أهل الكتاب. ولم يجر للمشركين ذكر. ثم قال: وإن كان قد دل 
بعموم قوله : ومن أَظَلَمُ مِمَّن مَنَمَ مسَحِدَ أله أن يُذْكْرَ با أَسْمُمُ» أن كل مانع مصليًا 
في مسجد لله - فرضًا كانت صلاته فيه أو تطوعًا - وكل ساع في إخرابهء فهو من 
المعتدين الظالمين. وانتصر لترجيح الطبري في «تفسيره» أحمد شاكر ورد كلام ابن 
كثير في «تفسيره» الآتي مختصره. وأما قول الطبري في «تفسيره» إنهم النصارى» 
وذلك أنهم سعوا في خراب بيت المقدس. وأعانوا بُحْتنْصَّر على ذلك ومنعوا 
مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد مُنْصرف بختنصر عنهم إلى بلاده.اه. فهذا 
قول قتادة والسدي وقد ذكر الجصاص في «أحكام القرآن» 7١/١‏ أن ماروي في 
خبر قتادة يشبه أن يكون غلطًا من راويه؛ لأنه لاخلاف بين أهل العلم بأخبار 
الأولين أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح اتا بدهر طويل» والنصارى إنما 
كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون. فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت 
المقدس» والنصارى إنما استفاض دينهم في الشام والروم في أيام قسطنطين - 


ارقريو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة ع 


وقال على الرواية الثانية : هذا وعد من الله لنبيه والمهاجرين» يقول: 
أنح مكة لكم حتى تدخلوها آمنين وتكونوا أولى بها منهم. 

ا فون لط وا ا 

وقيل7": إنه أمر في صيغة الخبرء يقول: جاهدوهم واستأصلوهم 
بالجهاد؛ كيلا يدخلها أحد منهم إلا خائقًا من القتل والسبي» كقوله كي : 
وما كن لحكم أن دنا ومول الددلا أن فككوا ارمجم هن عرد بدا 4 
[الأحزاب: «91] نهاهم على لفظ الخبرء ومعناهما: لا ينبغي لهم ولكه”*' . 

وقال الزجاج حاكيًا : إنَّ هذه الآية مما يعنى به جميع الكفار الذين 
نظاهروا على الإسلام ومنعوا جملة المساجد ؛ لأن من قاتل المسلمين 


حتى يمنعهم من الصلاة فقد منع جميع المساجدء وكل موضع يتعبد فيه فهو 


- الملك؛. وكان قبل الإسلام بمائتي سنة وكسورء وإنما كانوا قبل ذلك صابئين عبدة 
أوثان» وكان من ينتحل النصرانية منهم مغمورين مستخفين بأديانهم فيما بينهم. 
ومع ذلك فإن النصارى تعتقد من تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهودء فكيف 
أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيه. 

2179/١ وعله البغوي في لتفسيره»‎ .01١١557/١ ذكره عنه الثعلبي 2 «تفسيره»‎ )١( 
.5"09/١ والحافظ في «العجاب»‎ 

(1) ينظر الطبري في «تفسيره» 2600/١‏ ففيه عن ابن زيد بغير هذا المعنى ومال إلى 
هذا ابن كثير في «تفسيره» 01١‏ وبين أن أعظم خراب فعلوه إخراجهم رسول الله 
يله واستحواذهم عليه بأصنامهم. وصدهم رسول الله يَكِْةَ يوم الحديبية»؛ وذكر 
الآيات الدالة على أن معنى العمارة إقامة ذكر الله فيها وليس زخرفتها... إلخ. 

5 فى (ش): (وقال). 

5( اتفسير الثعلبى» 50١‏ » وينظر: «تفسير البغوي» ١/1*9٠ء‏ والرازي 2١5/54‏ 
والقرطبي 1لا و«البحر المحيط») 000 ْ 


و0 
رقع ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جؤالوه 


5 سورة البقرة 
مسجد؛ لقوله عله : (جعلت لى الأرض مسحدا» 2١”‏ والمعنى على هذا : ومن 
7 لاد 4 
أظلم ممن يخالف ملة الإسلام . 
وقوله تعالى : «أوليك ما كان لَهُمَ أن يَدَخُنُوهَآ 4 الآية» أعلم الله كد 
أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم.؛ حتى لا يمكن دخول 
مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاء وهذا كقوله: ©« لِظهرَمُ عَلَ ألَّنِ كز 4 
لفو عر ال 
3 1 5 0 
قوله تعالى: «لَهُمْ في أَلدَّئيَا خِرْئٌ» الآية. قال المفسرون: يريد القتل 
:0 4 2 ( 0 8 5 606 5 32 7 له 00 
للحربي» والجزية للذمي” ". وذكرنا معنى الخزي عند قوله: هما جَوَآمُ من 
00 دَلِلَ سكم ِل حرئ 4 [البقرة: 468]. 
6- قوله تعالى: وله الْسْرقُ وَالْتْرِبُ» ارتفع المشرق من جهتين: 
)١(‏ أخرجه البخاري (58) كتاب الصلاةء باب: قول النبي يَكٍ جعلت لي الأرض 
مسجدًا. ومسلم (057) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(؟) «معانى القرآن» للزجاج . 
(*) نقله عن الزجاج في «معاني القرآن» .195/١‏ 
(5) «تفسير الثعلبى» ١/77١١ء‏ القرطبى فى «تفسيره» 7/ 58. «البحر المحيط» ١084/١‏ 
وذكر الثعلبي في «تفسيره» جواز نصبه على نزع الخافض والتقدير: من أن يذكر. 
(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/75١١ء‏ والبغوي فى «تفسيره» 2١5٠/١‏ والقرطبى 
؟/ ١٠ل‏ عن قتادة» وأخرجه عبد الرازق في «تفسيره» 57/١‏ ومن طريقه الطبري 
2.650٠ ١‏ وابن أبي حاتم 7١١/١‏ عن قتادة: أن المراد بها الجزية وينظر: المعاني 
القرآن» للزجاج 2191-١197 /١‏ قال ابن كثير في «تفسيره» :178/1١‏ والصحيح أن 
الخزي في الدنيا أعم من ذلك كلهء وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


وعذاب الآخرة. 


سورة البقرة هه" 


إحداهما : الابتداء» والأخرى: بالفعل الذي ينوب عنه اللاه”'. أي: ثبت 
لل المشرق» ومثله قولك: لزيد المال» فيه الوجهان كما ذكرناء ومعنى (لله) 
أن اهو نيا لقيق ”37 : 

قال ابن عباس : نزلت الآية في نفر من أصحاب النبي كَكةْ خرجوا في 
سفر فأصابّهم الصَّبابُء وحضرت الصلاهٌ فتحرّوا القبلة» وصلوا إلى أنحاء 
مختلفة» فلما ذهب الضباب استبان أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا 
رسول الله يكل عن ذلك» فنزلت هذه الآية”" . 

وقال ابن عمر: نزلت في صلةة المسافر يصلي حيثما توجهت به 
راحلته تطوعًا؟؟ . 

وروى أن النبي يده كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت 
)0( 
بهء 

وقال عكرمة وأبو العالية: نزلت في تحويل القبلة» وذلك أن اليهود 


عيّْرت المؤمنين في انحرافهم من بيت المقدسء فأنزل الله هذه الآية جوابًا 


.191//١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» ١/١‏ ١ده.‏ 

(؟) أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » كما في "ابن كثير» 
0١‏ »؛ وذكره السمرقندي فى «تفسيره» »161١ /١‏ والثعلبيى »١1١78/١‏ والسيوطي 
فى «لباب النقول») ص 277 5 «الدر المنثور» 1 وعزاة إلى ابن ا 
رفكلت إنقاد وقد دكونارن كبر قن سيوع «زوأيات كر وف هذا فم قال #وفةة 
الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضًا. 

(1) أخرجه مسلم //٠١(‏ 75- 0-78 5) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به. 

(8) أخرجه البخاري (400) في الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» ومسلم 
)7٠١(‏ صلاة المسافرين» باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. 


رركو 
لت جز | 
غزس زليه 


ة البقرة 
33 سورة البقر 


له : 

قوله تعالى: كَيْتَمَا و4 أي: وجومّكمء فحذف المفعول”". 
ومعنى ملوأ وجو 4 : تجعلونها تليه» ونذكر معنى هذا الحرف عند 
قوله : مولكل 35 هر م 4 [البقرة: ]١54‏ . 

وقوله تعالى: مَتَمَ4 قال أبو إسحاق: (نَمَ) بي على الفتح لالتقاء 
الساكنين» ونَّمَّ في المكان: إشارة» بمنزلة هناك"". فإذا أردت المكان 


- 
مات 


القريب قلت: هنا زيد. وإذا أردت المتراخي قلت: هناك وَتُمْ. وإنما منعت 
(َثم) الإعراب لإبهامها””' . 

قال أبو علي الفارسي: المبني على ضربين: مبني على حركة» ومبني 
على سكون» الح على اللعركه عاق قرت أحدهما : ما يكون بناؤه 
على التشركة؛ لتمكته قل حالة المفضية إلى يتاته2*9 وَذْلك حو من عل 
وأولُ ويا حَكمء وما أشبه ذلك. 


)١(‏ ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» ١١7/١‏ وعنه البغوي ١/٠4١ء‏ والخازن 
»/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» -6015/١‏ 26807 «الوسيط» .١95/١‏ وقد ذكر 
الثعلبى ١/7”١١ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص57. والحافظ في 
(العجاب» /١‏ 54 سببين آخرين غيريا ذكر. وقال في ابعر المصطة زمه 
وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول الآية وظاهرها التعارض» ولاينبغي أن يقبل منها 
التبامية وقد شحن المفسرون كتبهم بنقلهاء وقد صنف الواحدي في ذلك كتابًا 
قلّما يصح فيه شيءء وكان ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح. 

(؟) ينظر: «الوسيط» .١195/١‏ 

(9) فى «معانى القرآن»: هنا زيد. 

0( تققد امعاني القرآن» للزجاج .1917/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 2600/١‏ 
(إعراب القرآن» للنحاس .1١8/١‏ 

(5) في «الإغفال»: في حالة المفضية به إلى البناء. 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة /اه > 


والآخر: ما يكون بثاؤه على الحركة لالتقاء الساكئين: نخو: كيف» 
وأين» وأيان» وثمء وأولاء.» وحذارء ومنذ. وكل هذه الأسماء المبنيات 
مع اختلافها فالعلة الموجبة لبنائها مشابهتها الحروف. ومضارعتها لها. 
ولذلك بني هذا الاسم أيضا لا للإبهام» لأن الإبهام لا يوجب البناء. ألا 
ترى أن قولنا: (شيء) من أعمٌ ما يتكلم به وأبهمه. وهو معرب غير مبني» 
و(مكان) أَبْهَمُ من قولنا: ثم؛ لأنه للداني والقاصي”". وهو مع إبهامه 
معرب» فبانَ أنَّ بناءه ليس لإبهامه. وإنما هو لتضمُنه معنى الحرف 
واختزاله عنهء وذلك أنَّ هذا الاسم لمّا كان معرفةٌ» وكان حكم المعرّف أن 
يكون بحرف ولم يذكرء بُنيَ ولم يُعرَبْ؛ لتضمّنه معنى الحرف الذي به 
يكون التعريف والعهد. ألا ترى أن (ثَمّ) لا تستعمله إلا في مكان معهود 
معروف”"' لمخاطبك» فإن لم تعرفه لم تعبّر عنه بذلك» فتحقيق العلة في 
هذا وشرحه ما ذكرناء دون ما ذكره من الإبهام ". 
وقوله تعالى: وَتَهُ أو قال أكثر المفسرين”*': الوجه: صلةء 
معناه: فثمّ الله. كقوله: وَهُوٌ معي ين مَا مُه [الحديد: 0]4 والمعنى : 
نم الله يَعْلّمُ ويَرّى”*". و(الوجه) قد ورد صلة مع اسم الله كثيرّاء كقوله : 
)١(‏ في «الإغفال»: ومكان أبهم من قولنا ثم وكذلك؛ لأنهما يقعان على المواضع 
الدانية والقاصية. 

(5) في (ش): (معروف معهود). 

(9) «الإغفال» 87” - 86" بتصرف واختصار. 

(4) بين شيخ الإسلام في «الفتاوى» 478/7 أن جمهور السلف على القول بأن 
المعنى: فثم قبلة الله ووجهة الله. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .١198/١‏ 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


مه" سورة البقرة 
ع 4 [الرحمن: 7] و8 إنًا يتك لِوَبْهِ شدي [الإنسان: 4] 
وغ 2 كوو مالك إلا وكيم © [القصض: :8ه] ٠:‏ 

ا ول الكل روفي لس سام" او وبال الي م 
ومجاهد””' وقتادة”"' ومقاتل”"': فثم قبلة الله“ والوجه والجهة والوجهة: 
القبلة. ومثله: الوزن والزَّنَه 0 والعِدّة» والوّضل والصّلة. والعرب 
تجعل القصد الذي يتوجه إليه وجهًا"': كقول الشاعر: 


و 


رب العبادٍ إليه”''" الوجهٌ والعمل''" 


.١151٠/١ وعنه البغوري‎ ١١55/١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) يعني ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص 784» وقد تُيِبٍ هذا القول لابن 
عباس كما فى «زاد المسير) .١7580 -١715 /١‏ «القرطبى» ”/ 21/0 «البحر المحيط) 
6 رةه 5-0 «تفسير الطبري» 2605/١‏ «تفسير الثعلبى» /١‏ ”33 1 ,. 

علي )+ (ومس): ١‏ 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/7١5ء‏ «الثعلبي». .1١*45/١‏ «البغوي! 
٠١/١‏ «زاد المسير» .١1"6/١‏ 

(0) أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة البقرة 2707/0 الطبري في «تفسيرها 
0/١‏ . وابين أي حاتم في «تفسيره» .)١١55( 5١75/١‏ والبيهقي في سننه 
3/7 . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2007/١‏ وذكره ابن أبي حاتم 25١5/١‏ الثعلبي 
الكل البغري /١‏ **», وينظر: «ابن كثير؛ .١158/١‏ 

(0) أي: ابن حيانء ذكره عنه «الثعلبى» ١١75/١‏ وعنه البغوي .١15٠ /١‏ 

00 احرج ابن أن ضاف فى «شبيره٠‏ هلا القوك عن ابن 'عبامن 11017 1+ ويظر فن 
هذا القول: «الطبري» 2055/١‏ «تفسير الثعلبي» .١١75 7/١‏ السمعاني 258/5 
«زاد المسير» ,.١176/١‏ القرطبى ”/ دلاء الخازن .48/١‏ 

(9) ينظر: «اللسان» ملالا 0 

)١(‏ في (ش): وإ 

() وصدر البيت: 

أستغفر الله ذنبًا لستٌ مخصيه 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة 84>" 


معناه. إليه القصدء وعلى هذا القول معنى قوله: صَتَمّ وَحَهُ أللو» 


أي: جهة الله”'' التي تعبّدكم بالتوجه إليها”"2. والإضافة تكون للتخصيص 


1) 


> هذا البيت من شواهد سيبويه الخمسين التى لايعرف قائلها. ينظر: «الكتاب» 
١/لا".‏ و«الخزانة» 7/7 .١١١‏ ولأدب الكاتب» 6 ولالفراء» /١‏ “29# 
القرطبي ”/ 5" و«مجموع الفتاوى» 578/7 والرازي في «تفسيره» 57/54» «البحر 
المحيط» .”51١/١‏ «لسان العرب» 5/ 4 (مادة: غفر). «المعجم المفصل) 
0/1 

والذنب هنا اسم جنس بمعنى الجمع؛ فلذا قال: لست محصيهء وأراد: من ذنب. 
والوجه: القصد والمراد. 

ساقطة من ()2 (م). 

هذه الآية مما تنازع فيه الناس» هل هي من آيات الصفات أو لا؟ قولان: فمنهم 
من عدها فى آيات الصفات وجعلها من الآيات الدالة على إثبات صفة الوجه لله 
واستدلوا على :دك بقول النبي وَل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبّل وجهه» 
رواه البخاري )5٠07(‏ كتاب الصلاة» باب: حك البزاق باليد ومسلم (0417) كتاب 
المساجد. باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء وبقوله 
الأإزالا اللهمقلا على فده برعي مادام مقبلا عليه 5-7 صرف وجهه عنه) . 
وممن قرر ذلك: «ابن خزيمة» كما في «مجموع الفتاوى» ١1١/7‏ وبهذا فسرها 
السعدي في «تفسيره» ص 550 وابن عثيمين في «شرح العقيدة الواسطية» 549/١‏ 
(ط. ابن الجوزي). 

وقال آخرون: إن المراد بالوجه هنا الجهة كما نقل عن مجاهد والشافعي ونصره شيخ 
الإسلام في «الفتاوى») 2157/5 #/ 1١9‏ 578/59 بل قال في ”*/ 197: من عدها 
في ايات الصفات فقد غلط كما فعل طائفة» فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث 
قال: ##ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» والمشرق والمغرب 
الجهات» والوجه هو الجهة. يقال: أي وجه تريده ؟ أي: أي جهة.. ولهذا قال: 

تتم ولوأ متَم َه أشَ أي : : تستقبلوا وتتوجهوا والله أعلم.اه. وقال في 15/5 : 

ولكن من الناس من عسل أن الخراد يَذلك ود الله : أي قبلة الله» ولكن يقول: هذه- 


5 سورة البقرة 


5 5 1 و 01 
نحو: بيت اللّه» وناقة الله : 


وقوله تعالى: إِك أله واسِعٌ عَلِيمٌ» الواسع في صفة الله تعالى 

على فاذثة وبي : 
أحدها: أنه واسع بإفضاله على خلقه. واحتماله مسائل عباده» وأنه لا 

يُكرثه”" إلحاخهو”'. من قول العرب: فلان يسع ما يسأل» قال أبو زسد: 

أعطيهم الجَهْدَ مني بَلَهَ ما أسِع 

- الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث... ويقول: 
وقد بين الشيخ ابن عثيمين في «شرح الواسطية» /١‏ 190: أن الأول صحيح موافق 
لظاهر الآية» وأن الثاني لايخالف الأول في الواقع. فإذاقلنا: فثم جهة الله. وكان 
هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني » أوكان الدليل 
ماجاءت به السنة»ء فإنك إذا توجهت إلى الله فى صلاتك». فهى جهة الله التي يقبل 
الله صلاتك إليهاء فثم أيضًا وجه الله حقّاء وحينئذٍ يكون المعنيان لايتنافيان.اه. 
هذا وقد نبه شيخ الإسلام على أمر مهم فقال في «الفتاوى» 7/5 : والغرض أنه 
إذا قيل: فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيهء الذي ينكره منكرو آيات 
الصفات. ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة فإن هذا المعنى صحيح في نفسه» 
والآية دالة عليه» وإن كانت على ثبوت صفة فذاك شيء آخرء ويبقى دلالة قولهم 
مم وَمَهُ ألَّهِ» على : قَثَمّ قبلة الله هل هو من باب تسمية القبلة وجهًا باعتبار أن 
الوجه والجهة واحد » أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله ؟ فهذا 

.١١75/١ «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(9) في (أ): (لا يكونه). 

(5) «تفسير الطبري» .605/١‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
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تورة البقرة ف 
وهذا معنى قول الفراء”'' وأبي عبيدة”". 

الثاني : أنه يُوَسّع على عباده في دينهم» ولا يضطرهم إلى ما يعجزون 
عن أدائه؛ فهو واسعٌ الرّحمة» واسع الشريعةٍ بالترخيص لهم في التوجهٍ إلى 
أي جهة أذَّى إليها اجتهادهم عند خفاء الأدلة”". 

الثالث: أنه يسع علمَّ كل شيءء ويسع علمّه كل شيء» كقوله: 
«وَيمَ دُسِيُهُ لوت وَالْرقٌّ» أي: علمه”. وقال: «وِيعَ كل غير 
ْمك [طه: 98]. وقال ابن عباس في بعض الروايات: إن هذه الآية نزلت 
في النجاشي””'» وذلك أنه توفي» فأتى جبريل النبي ككل فقال: «إن أخاكم 
النجاشي قد مات. فصلوا عليه»؛ ثم صلى رسول الله يَكئِةِ بأصحابه عليه 
فقال أصحابه في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير 
فبلتنا؟» وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد صرفت 
القبلة إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى هذا الآية'"". وعَذَّر النجاشيّ في ذلك؛ 


.١15٠ /١ وعنه البغوي‎ ١١75/١ ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) فى «مجاز القرآن» .6١/١‏ 

. 5/١ اه‎ (0 

(4) «تفسير الثعلبي» ١١57/١‏ سيأتي الرد على هذا القول موسعًا عند آية الكرسي. 

(6) هو :أصطية بن ابض والساعي اميه » قال ابن عيينة : أصحمة بالعربية عطية » هو ملك 
الحبشة الذي أكرم المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده من مكة. وأحسن استقبالهم 
وأسلم ولم يهاجر وليست له رؤية فهو تابعي من وجهء وصاحب من وجه. وقد توفي 
فى حياة النبى يَلِةِ. ينظر: «الإصابة» .٠١9/١‏ و«تفسير عبد الرزاق» ١55/١‏ 
الس 0 

"554/١ وتنقله عنه فى: «العجاب»‎ 5١ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص‎ )١( 
مق قو ليق عباس ليزوا بقاعظاءءه وذكرة التطالى افن باق مان حلا‎ 
وقتادهء وأخرجه العلبرئ في «تفسيره» ط. شاكر / 8775-1 . مختصرًا عن-‎ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


كك سورة البقرة 


لأنه لم يبلغه خبرٌ نسخ القبلة وقال: «إإس أله وسِعٌ» للنجاشي في قبلته. 
ا 0 2)00 0 
#علم» بما قبله ١‏ من الإيمان. 

5- قوله تعالى: ظوَمَالُوا أتَحسَدَ نّم وفي مصاحف الشام: 
قالوا"'' بغير واو؛ لأن هذه الآية ملابسة بما قبلها من قوله ومن أَظَلَمْ يمن 
مَنَعَ مَسحِدَ أشَّو# لأآن الذين قالوا: اتخذ الله ولدا من جملة الذين تقدم 
ذكرهم» فيستغنى عن الواو؛ لالتباس الجملة بما قبلها كما استغننى عنها 
في نحو قوله: ادَآلدِينَ كَما ددا ياتا أذتبك أححَبُ أَارَ هُمْ نا 
خَلِدَونَ» [البقرة: 9”]. ولو كان (وَهُمْ) كان حسنًاء إلا أن التباس إحدى 
الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنت عن الواو. ومثل ذلك قوله: 

آ ‏ و 2 100 7 ' و 
سَيَعُولُونَ تَدَنَةُ رَبِعْهُرْ طْبْهُرْ4 [الكهف: ؟1] ولم يقل: ورابعهم كما 
قال: «وَبَامتمَة» [الكهف: 57]. ولو حذفت الواو منها كما حذفت من 
الو" قبلها» واستكى عن الوا بالملاشسة الى يليما قان صيا» ويمكة 
أن يكون حذف الواو لاستئناف جملة ولا يعطفها على ما تقده””'' . 
والآية نزلت ردًا على اليهود والنصارى والمشركين» فإنهم وصفوا الله 
- قتادة» وذكره ابن كثير في «تفسيره» 0/١‏ عن ابن جرير وقال: وهذا غريب» 
وقال أحمد شاكر: هو حديث ضعيف؛ لأنه مرسل» وسياقه يدل على ضعفه 
)١(‏ قوله: عليم بما قبله.. ساقطة من (أ)» (م). 
(0) ذكره ابن أبي داود في: كتاب «المصاحف» ص 404 ولم ينص عليه أبو عمرو 

الداني في: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار». وينظر: «تفسير ابن عطية) 

.”537/١ «البحر المحيط»‎ .55* /١ 
اط و لدي‎ 
.7١8 ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ ):5( 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


ببوزة البقرة ان 


تعالى بالولدء فقالت اليهود: عَيَرٌ أبن آلسَّهِ»ه. وقالت النصارى: 
ِألْمَسِيحُ أَرْكْ أللَّهِ» [التوبة: »]٠‏ وقالت المشركون: الملائكة بنات 
لله فنرّه الله نفسّه عن اتخاذ الولدء فقال سبحانه: «بل لَه0''. وبل 
تعاة: نفئ الأول.وإثنات للعاني 727" أي : لمن 'الأمر كذلك وبل لم كا في 
كت وَالْأنٌ»4 عبيدًا وملءا©». 

ال 5 

قال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء: فمنها القيام» وبه جاءت 
الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمّاء ومن أبين ذلك: حديث 
جابر” قال: سئل النبي تكلِةٍ أي الصلاة أفضل؟ قال: ١‏ طول القنوت )!5 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2601/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2»١98/١‏ "تفسير 


السمرقندي» ١/167٠ء‏ «تفسير الثعلبى» ١//ا١١.‏ «أسباب النزول» للواحدي 
ص 87. «زاد المسير» »١١8/١‏ «العجاب» لابن حجر .""5/١‏ 


ف في (م) : (الثاني). 

(9) ينظر: «كتاب سيبويه» 777/5. 

(4) «تفسير الثعلبى» .١١787/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 0 ابن أبي حاتم 7١7/١‏ من طريقين عن مجاهد. 

.١١787/١ ذكره عنه فى «تفسير الثعلبى»)‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في التفسيره) 0١‏ وهو مروي أيضًا عن ابن عباس وقتادة 


وعكرمة» ينظر: «تفسير الطبري» ,»5017//١‏ البغوي في «تفسيره» 2141/١‏ واختاره 
الطبرى فى 57 يره) و«ابن كثير) فى «اتفسيره). 

(8) هو: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الآنصاري السلمي. أحد 
الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي كله شهد العقبة كما شهد تسع عشرة غزوة 
مع الرسول يك عدا بدرًا وأحدّاء منعه أبوه. توفي سنة 8/ وقيل 2/5 أو "الاه. 
ينظر: «أسد الغابة» ١/لا*””.‏ و«الإصابة» .455/١‏ 

(9) أخرجه مسلم (705) في صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت. 


رركو 
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4 سورة البقرة 
يريد: طول القيام . 

والقنوت أيضًا : الطاعة'' » وقال عكرمة في قوله: 9 كل لَمُ فَنِدنُونَ 
القانت: المطيع”"'. وقال الزجاج مثلهء قال: والمشهور في اللغة أن 
القنوت الدعاءء وحقيقة القانت: أنه القائم بأمر الله» والداعي إذا كان قائمًا 
خصٌ بأن يقال له: قانتء. لأنه ذاكر لله وهو قائم على رجليه» فحقيقة 
القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام'" . 

ويجوز أن يقع في سائر الطاعة؛ لأنه إن لم يكن قيام بالرجلين فهر 
قبا بالق الي 

قال ابن عباس في هذه الآية: قوله: «كُلٌ لَه مون راجع إلى أهل 
طاعته دون الناس أ 5 

وهو من العموم الذي أريد به الخصوصء. وهذا اختيار الفراء''"', 
وطريقة مقاتل”'' ويمان”" إلا أنهما قالا: هذا يرجع إلى عُزير والمسبح 


؛1١6 «غريب الحديث» لأبى عبيد ١//ا5» وينظر: «تأويل مشكل القرآن» ص‎ )١( 
.١١"8/١ "تفسير الطبري» رم «تفسير الثعلبى»‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في : «غريب الحديث» ا ٠»‏ ورواه الطبري 601//١‏ بلحوه. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .١198/١‏ 

(4) رجح الطبري في «تفسيره» 007/١‏ أن القنوت: الطاعة والإقرار لله عزوجل 
بالعبودية» بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله. 

(5) ورد عن ابن عباس بلفظ : قانتون: مطيعون. عند الطبري في «تفسيره» 007/١‏ وأما 
اللفظ المذكور أعلاه فلعله من تلك الرواية التي تقدم الحديث عنها في مقدمة 
الكتاب. 

(5) «معانى القرآن» /١‏ 5لاء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» .١١5٠ /١‏ 

[© 6 التفسير مقاتل) ١/””؛,.‏ وذكره التعلبى 000 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 1/0 


رركو 
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والملائكة» أراد: أنهم كلهم عباد الله طائعون"'"2. نظيره: قوله: وَكَالو 
ل بل عبتا كك ترك > [الانياء 35 

وقال السدي ومجاهد ع هذا على ما ورد من العموم. فقال 
السدي: هذا في يوم القيامة”"'» تصديقه قوله: «إوَعتتٍ الوجوه ِلَحَيَ فور * 
11 

ونان متحاهل أن مللكل: الككنا و تتدهه لمج ري لوول كم 


2010 


9بَتَيراٌ طِلَيْمُ» [النحل : 48] الآية » وقوله: وَطِكثُهُم بِلْمْدْرْ وَالآصَالٍ» 
[الرعد: 01 , 

وقال الزجاج: كل”" ما خلق الله في السماوات والأرض فيه أثر 
الصنعة فهو قانت لله. ودليل”" على أنه مخلوق. والمعنى: كل له قانت» 
إما”" مُقِرٌ بأنه خالقه ؛ لأنه أكثر من يخالف ليس يدفع أنه مخلوق» وما كان 


) رد الطبري في تفسيره 508/١‏ القول بالخصوصء بأنه لايجوز ادعاء خصوص في 
آية ظاهرها الوم إلا بحجة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 6007/١‏ وذكره الثعلبي .١١5٠/١‏ 

١ .١١5١/١ «تفسير الثعلبي»‎ )9( 

(؛) تقدم تخريجه عن مجاهد قريبًا. قال ابن كثير في تفسيره :11١/١‏ وهذا القول عن 
مجاهد - وهو اختيار ابن جرير- يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة 
والاستكانة إلى الله وذلك شرعي وقدري. 

(9) امن قوله: قوله . :وغدك:.:..ساقط من(ش) . 

.١5١/١ البغوي‎ ١١5١/١ «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(0) في (ش): على. 

(8) في «معاني القرآن». (والدليل). 

(9) في (ش) : (إنما)» وليست الكلمة في «معاني القرآن» للزجاج» والكلام مستقيم بدونها. 


رركو 
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0" سورة البقرة 
من الجمادات فأثَّرُ الخلق بين فيه» فهو على العموه"3”" , 

وقال غيرةٌ: طاعة الجميع لله تكونههم””' في الخلق عند التكوين إذا 
13 54 ةارزو" + فتعبي الفدوات. الب كنات اللعقية إلى 
الحجارة» والمحبة إلى الجبال. والشكوى إلى الإبل؛ والسجود إلى 
ال 

-١‏ قوله تعالى: طبَرِيعٌ التعوت وَالْاة» الآية» أي: خالقها 
وموجدها"'' لا على مثالٍ تقدّه”". وهو عند الأكثرين فعيل بمعنى مفعل» 
كأليم ووجيع وسميع في قوله: 


)١(‏ في «معاني القرآن»: فأثر الصنعة بَيّنُ فيه» فهو قانت على العموم. 

(؟) «معاني القرآن» .١198/١‏ 

(9) في (ش): (بكونهم). 

(4:) يروى عن مجاهد. ينظر: ابن 7و حاتم في «تفسيره» .11١7/١‏ 

(5) نسبت الخشية إلى الحجارة في قوله تعالى: #وَإنَّ ينها لما يبي ين حَشْيَةَ آمو 
[البقرة: 4/] ونسبت المحبة إلى الجبال في قوله يك : «أحد جبل يحبنا ونحبه» متفق 
عليه . 
ونسبت الشكوى إلى الإبل في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن 
جعفر أن النبي يَِةٍ لما راى جملا لرجل من الأنصارء حنّ الجمل وذرفت عيناه 
فمسح النبي يَليْة ذفراه» فسكت فقال: «من رب هذا الجمل». فجاء فتى من 
الأنصار فقال: لي يا رسول اللهء فقال : «أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي ملكك 
الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه؟. 
ونسب السجود إلى الأشجار في قوله تعالى: وَألتَجُمْ وَألنَّجَرٌ يَنْجُدَانِ4 [الرحمن:١]‏ 
وغيرها من الايات. 

(6) في (ش): (خالقهما وموجدهما). 

(0) «معاني القران» للزجاج :0١‏ "”تفسير الثعلبي» .١١51١/١‏ 


رركو 
سم 6 أ 
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سووة الفرة ١‏ 


من رتكانة. الذاعي ‏ السمية0 
أي: المسمع. فالبديع: الذي يُبْدِعْ الأشياءة. أي: يحدثها مما لم 


انق السكيت قال: البدعة: كل محدثة. وسقاء بديع: 1 ا 
وقال أبو إسحاق: هبَدِيمٌ السَموت والأرض”» منشئهما”" على غير 
حذاء ولا مثال» وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل: أبدعت؛ ولهذا قيل 
لمن خالف السنة'*': مبتدع؛ لأنه أحدث في الإسلام”” ما لم يسبقه إليه 
قال الأزهري: قول الله تعالى: بَدِيمٌ ألسَموت وَالْأَرض'» بمعنى 
مبدعهماء إلا أن بديعًا من بَدَعَ لا من أَبْدَع. وأَبْدَع أكثر في الكلام من 
قدير بمعنى قادرء وهو" من صفات الله؛ لأنه بدأ الخلق على ما أراد على 


)١(‏ عجز البيت: 
يؤرقني وأصحابي هجوع 
وهو لعمرو بن معديكرب. وقد تقدم البيت. 
(') نقله عنه في «تهذيب اللغة» /١‏ 597. «لسان العرب» 57٠/١‏ (بدع). 
(0) فى «معانى القرآن»: يعنى أنشأهما. 
5( في لعا القرآن» للزجاج : السنة والإجماع. 
(9) في «معاني القرآن» للزجاج: لأنه يأتي في دين الإسلام. 
(1) في «معاني القرآن» للزجاج: بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون. 
(1) من «معاني القرآن» للزجاج ١99/١‏ وقد نقله بحروفه من «تهذيب اللغة» 597/١‏ 
ولذلك اختلفت العبارات مادة (بدع). 
(8) في «تهذيب اللغة»: وهو صفة من صفات الله. 


رركو 
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غير مثالٍ 000 


وقوله تعالى: وَإِدًا قَصَحَ آَنّ» أي : قدره وأراد خلقه”" . 

قال أبو إسحاق في قوله : #إوَلز أَزَلنَا ملكا لَقْضِىَ لم6 [الأنعام : 8]: 
قضى في اللغة على وجوه كلها يرجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه. 
رقن كول امن قحا + وها أجل 16 الاسام 15 عفان قم تحدم بتك 
راتكه :ونه الأمر وهو قزل1 12 رق ريك لد يدوا إلا لله [الاضراء: 
7] معناه: أمرء إلا أنه أمرٌ قاطع حتم 

ومنه الإعلام» وهو قوله 0 إِلّ بن إِسَرَوِيلَ» [الإسراء: 14]» 
أي: أعلمناهم إعلامًا قاطعًاء ومنه: المرناء لصن ف ال وهو قوله: 
«وتيلا كِِمَةٌ سَبَقت ين رَيْكَ إِك أجل تُسَعّى لَِْىَ يَنبم4 [الشورى: 4]/*ا 
أي: قطع بينهم في الحكمء قال: ومن ذلك قضى فلان دينه» تأويله : أ: 
قطع ما لغريمه عليهء وأداه إليه» وقطع ما بينه وبينه. وكل ما أحكم فقد 

تقول: قد قضيت هذا الثوب» وقد قضيت هذه الدار» إذا عملتها 
وأحكمت عملهاء تقول: قد قضيت هذا الثوب». وقد قضيت هذه الدارء إذا 
عملتها:واخكدت عملا -وفان أبن ذويف*: 


)١(‏ ذكره فى «تهذيب اللغة» 2597/١‏ ونقله في «اللسان» 57١/١‏ (بدع). 

(؟) «تفسير التعلبي» ار دك 

(*) فى «معانى القرآن»: بعد ذلك. 

مع قات الآية في نسخ «البسيط» كلهاء وفي «معاني القرآن» للزجاج ناقصة هكذاء 
(ولولا أجل مسمى لقضي بينهم). 


"زمر ؟ +4 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة 6 


وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَنَانِ قَضَاهما زوه امسن الم 101 
ومنه قول الله تعالى: «فْعَصَهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ»# [فصلت: 0 اق 


وقوله تعالى : ©دَإَِمَا يَصُولُ لَمْ كن مَبَْونُ4. القول هاهنا عند كثيرٍ من 
النحويين لا يكونٌ المراد به النطق» قالوا: لأن المعدوم الذي ليس بكائن لا 
بخاطبُء وتأويله: إذا قضى أمرًا فإنما يكوّنه فيكونء والقولٌ قد يَرِدُ ولا 
يراد به النطقٌ والكلام» كما قال: 
اماك التسوفضرل وقنال 017 


() البيت لأبي ذؤيب» في «ديوانه»: 219 «شرح أشعار الهذليين» .*”9/١‏ «مجاز 
القرآن» 07/١‏ «تأويل مشكل القرآن» ص »45١‏ «تفسير الطبري» 059/١‏ «تفسير 
التعلبي) 0١‏ ؛ السان العرب») 5577/5" مادة (قضض)ء 565 مادة 
(قضى). 7058/5 مادة (صنع). وتفسير «القرطبي» 817/7 «الدر المصون؟» /١‏ 501. 
والبيت من قصيدته التي يرثي فيها أولاده ومسرودتان يعني : درعين» من السردء 
وهو الخرز أو النسج وقضاهما أي: أحكمهما. وداود هو النبي المعروف يك 
والصّنَع الحاذق بالعمل» والصّنَع هاهنا: تبعء يقال: رجل صَنَمٌّء وامرأة صَنَاع. 
سمع بأن داود -اتة: - كان سخر له الحديد فكان يصنع ما أرادء وسمع بأن تبعًا ملك 
اليمن عملهماء فقال: عملهما تبعء وظن أنه عملهماء وإنما أمر بها أن تعمل وكان 
تبع أعظم شأنًا من أن يصنع شيئًا بيده. ينظر: «شرح أشعار الهذليين» ."94/١‏ 

(؟) بتصرف يسير من «معاني القرآن» للزجاج ؟7/١77.‏ 

() عجز البيت: 

مهلا رويذا قدملأت بطني 

وهذا البيت لم يعرف قائله» والبيت في «تفسير الطبري» ٠0١‏ . وامعاني القرآن» 
للزجاج ,”57/١‏ و«الأمالي الشجرية» 07١/١‏ و«المقاصد النحوية» رت 
و١الخصائص» 277/١‏ ومعنى قطني : أ حسبي. وروي: سلا رويدًا. 

() امعاني القرآن» للزجاج .1994/١‏ 
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5 المقرة 
114 سور لبقر 


وكقول أبي الذي 7 
كلك ' للواقدة امعيكه دلا 

والذْبَان لا قولّ لهاء وقال آخرون: إن ما قدّر الله وجوده وعلم فهو 
00 

قال أبو بكر بن الأنباري: يحتمل أن تكون اللام في (له) لام أخجل» 
والتأويل: 8«#وَإدًا ضح آنا فإنما يقول من أجل إرادته: كن» فيكون. 
كقوله: «رَّنَا إِنَنَا سَمِعَمَا منَادِيًا ينَادِى لِلْإِيمدن» [آل عمران: ]١97‏ أي: من 
أنجله! © :وكقوله:: يوَإِنَمٌ لشت لكر كريد [العاديات :]معنا دامر 
أجل حبّ المال لبخيل. قال: ولا يعجبني أن يُلغى القول». ويبطل معناه؛ 
لأنا لا نجعل حرفا من كتاب الله مُطَلرَحًا إذا وجدنا له من وجه من الوجوه 
معنى . 

فإن قيل: كيف قال (كن) للشيء الذي يكونه» وذلك الشيء لا يكون 
نفسه حتى يقال له: كن؟ قلنا: على مذهب النحويين هذا لا يلزم؛ لأن 
التقدير عندهم فإنما يكوّنه فيكون» ولفظ الأمر هاهنا المراد منه الخبره 
ونذكره فيما بعد. وأما من جعل هذا أمرًا حقيقيًا فإنه يقول هذا من الأمر 
الحتم الذي لا انفكاك للمأمور منه. ولا قدرة له على دفعه والانصراف 
)١(‏ هو الفضل بن قدامة» تقدم ؟/١٠.‏ 
فم سبق تخريجه تحت الاية رقم 97. 
() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١994/١‏ ففيه: قال بعض أهل اللغة (إنما يقول له كن 

فيكون) يقول له وإن لم يكن حاضرًا (كن)» لأن ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضرء 

وينظر: «البحر المحيط» .”514/١‏ 
(54) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1998/١‏ 
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عنه؛ ومشهورٌ في كلام العرب أن يرى الرجل منهم الرجل فيقول له: كن 
أبا فلان» أي: أنت أبو فلان. فكذلك قوله: كن ب كك 4 دا 1 
بتكويننا إياك» فالمأمور بهذا لا قدرة له على دفعه» ولا صنع له فيه؛ كما 
أن الذي يقال له: كن أبا فلان» لا صنع له في ذلك بفعل ولا عزم ولا غير 
ذلك :مما" يكو مم الفاعلين 207 

وقوله تعالى: #مَيَكوْدُ# قال الفراء”": والكسائي”" وأبو 
ابنيطاق 1*7 برقمة بن «وحيية > أخدهنا:” العطتقلن. (يقول) 4 تومفلة 


2) 200006 


بم ينيم الْعَدَابُ مَيفول6””' [إبراهيم: 44]. 

الثاني : أن يكون رفعه على الاستئناف» المعنى: فهو يكون؛ لأنَّ 
اللا م ويب سي وإنه 
لأحبٌ الوجهين إلي”"'. وقرأ ابن عامر وحده (فيكون) بنصب النون" . 


)١(‏ ينظر تفصيل المسألة فى: «تفسير الطبري» ,.0١١ -05:08/١‏ «البحر المحيط») 
/١‏ 55-5" وقد 55 الطبري في «تفسيره» أن الأمر هنا عام في كل ماقضاه الله 
وبرأه مماهو موجودء فيقال له: كن قال: فغير جائز أن يكون الشيء مأمورًا بالوجود 
مرادًا كذلك إلا وهو موجودء ولا أن يكون موجودًا إلا وهو مأمور بالوجود مراد 
كذلك. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء /١‏ 5ل. 

02( عالق القرآن» للفراء /١‏ هل. 

5( ان القرآن» للزجاج . 

() وهذا الذي اختاره الطبري في «تفسيره» .01١/١‏ 

(5) في (م): (فيكون). 

0) «معانى القرآن» للفراء /١‏ 6ل. 

)0( بقار كناب (السبعة» 23١57‏ (الحجة» ”7/ .5١7‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 
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قال أبو علي”'': قوله: (كُنْ) وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمرء 
لكو المزاة به الخير». كن التقدير؛ يكوّن*" فيكون» وقد يَرْدُ لفظ الآمر 
والمرادٌ منه الخبرء كقولهم: أكرمُ بزيدِء تأويلّه : ما أكرمَ زيدًا”"» والجار 
والمجرور في موضع رفع بالفعل. وفي التنزيل : قل من كنَ فى الصَّللَ مد 
هُ ألتَّمَنُ مَدَا» [مريم: 70] فالتقدير: مدَّه الرحمن. وإذا لم يكن قوله: 
«إأن» خبرًا في المعنى وإن”؟» كان على لفظ الأمر لم يَْرْ أن ينصبٌ الفعل 
بعد الفاء بأنه*2 جواب. ويدلٌ على امتناع النصب في قوله: #فَيَكوْة» أن 
الجواب بالفاء مضارع للجزاء» يدل على ذلك أنه يؤولٌ في المعنى إليه. ألا 
ترى أن قولك: اذهب فأعطيّكٌ» معناه إن تذهب أعطيئتّك”''2 ولا يجوز: 
اذهب فتذهب؛ لأن المعنى يصير: إن ذهبتَ ذهبتَ» وهذا كلام لا يفيد 
ب ما ا 
إن ثُمتَ أعطيتّك» ولو جعلتٌ الفاعل في الفعل الثاني فاعِل الفعل الأول 
فقلت: قُم فتقومً» أو أعطني فتعطيني» على قياس قراءة ابن عامرء لكان 
المعنى : إن قمت تقمء وإن تُعطني تعطني» وهذا كلامٌ في قلةٍ الفائدة على 
ا 

فأمّا من احتج له فإنه يقول: اللفظ لما كان على لفظ الأمر وإن لم 
)00 في «الحجة» للقراء السبعة 7/ .5١*‏ 
() في (ش): (فكون): 
(6) في الأصل: زيد»ء والمثبت من «الحجة». 
(2) .في :(م): «واإذا»: 
0ف ك1 ليام 
كد اقول ساد شافط عر دكن 
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خررة البقرة يفف 


يكن المعنى عليه حملته على صورة اللفظ. وقد حمل أبو الحسن نحو قوله: 
هل لَعبَادىَ ابن َامَنُوا يُقِيمُا الصَّكَرة» [إبراهيم: 7؟] ونحوه من الآي على 
أنه أجري مجرى جواب الأمرء وإن لم يكن جوايًا له في الحقيقة. وقد 
بكونُ اللفظٌ على شيء والمعنى على غيره» ألا ترى أنهم قالوا: ما أنت 
وزيد''2» والمعنى: لِمَّ تؤذيه» وليس ذلك في اللفظ. قال: ومن رفع فإنه 
عطف على قوله: #أن» لأن معناه: يكوّنه فيكون» وهذا أولى من حمله 
على (يقول)” ؛ لأنه لا يطرد في سورة آل عمران في قوله: ثم قَالَ لَه كن 
يون [آل عمران: 54] لأن قال ماضي» ويكون مضارع» فلا يحسن 
مف عن الأ عل فينها قال: وير أن تكون بغر اغداء مكدواف ”كانه 
قال : ل 

4- قوله تعالى: #8وََالَ أَلَدِنَ لا يَعْلَمُونَ» قال ابن عباس: هم 
اليهود» قالوا لمحمد يَكلِ: لا نؤمن لك حتى يكلّمنا الله أنك رسولهء أو 
عن تأنينا نمقن «الآباته النن. انض بها “الرهل” 
ال 


. وقال مجاهد: هم 


)١(‏ في «الحجة) : يدا 

() في (ش): (على ما يقول). 

() إلى هنا انتهى كلام أبي علي الفارسي ٠١8/١‏ بتصرف واختصار. 

(8) أخرجه الطبري في #تفسيره» 4015/١‏ ابن أبي حاتم 5١9/١‏ وذكره الثعلبي 
0 ؛ وذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» عن ابن إسحاق 7/».» وينظر: 
اتفسير السمعاني» ؟/ ”“#”ء «زاد المسير» 2١/١‏ «تفسير القرطبي» سرت 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره! 0١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 275١80 /١‏ وهو 
في «تفسير مجاهد» ص 285 وهذا الذي رجحه الطبري في «تفسيره» 2011/١‏ 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١47/١‏ لدلالة سياق الآيات. 
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وقال الحسن”'' وقتادة”"': هم مشركو العربء وهذا أظهر الأقوال؛ 
لأنه يُشاكل ما طلبواء حيث قالوا: أن نوي لَكَ حَقٌّ تَفْجْرَ 41 الآيات 
الأربع [الإسراء: -4٠‏ 97]غ ولأن أهل الكتاب أهل علم بهء والله تعالى 
قال: ©وَيَالَ ألَدِينَ لا يِعَلْمُونَ4. 

وقوله تعالى: #8لَوَلَا يُكَيْمُمَا أَشَّدُ؛ه قال أبو عبيدة9"© والزجاج”*': 
مغتى لول بنقلا ».وانعك بو غييدة: 

0 عَفْرَ الِب أفضل مجديكم 2 بني ضَوْطَرَىء لولا الكَوِي المُمَتّعا(*» 

أ ا وقال الخليل: (لولا) له معنيان: أحدهما: هلا 


.191//١ لم أره عن الحسن وقد نقله في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 001/7 ء وذكره ابن أبي حاتم »5051/١‏ والثعلبي 
7/١‏ ,. 

(9) ينظر: «مجاز القرآن» .67/١‏ 

(5) ينظر: «معانى القرآن» .١99/1١‏ 

(0) البيت «لجرير) في ديوانه ص 556. «النقائض» ص “”87. «مجاز القرآن» 
١//رهش2,‏ اتقميل الطتر: الام «أمالى ابن الشجري» 7 وقدعزاه 
هؤلاء الثلاثة لأشهب بن زميلة. ورواية النيرات والتقالف : أفضل سعيكم. وقوله: 
عقر النيب: يقال عقر الناقة أو الفرس: أي ضرب قوائمها فقطعهاء 
والنيب: جمع ناب». وهي الناقة المسنة» سميت بذلك لطول نابهاء وقوله: بني 
ظوطري: يعني : يابني الحمقى» وقيل: إنه نبز لرجل من بني مشجاع بن دارم. 
والكمي : الشجاع الذي لايرهب. فلايحيد عن قرنه» كان عليه سلاح أو لم يكن. 
وكان العرب يعقرون البعير قبل نحره لئلا يشردء وكانوا يتكارمون بالمعاقرة» وهي 
أن يعقر هذا ناقة فيعقر الآخرء يتباريان في الجود حتى يغلب أحدهما. ينظر حاشية 
تفسير الطبري» 7/١‏ 017. 

(5) «مجاز القرآن» ١/67-مه.‏ 
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والآخر: لولم» كقولك: لولا زيد لأكرمتك؛ معناه: لو لم يكن» وتقول : 
لولا فعلت ما أمرتك . في معنى: هلا فعلت. وقد يدخل (ما) في هذا 
المعنى في موضع لاء كقوله تعالى: لَوْ ما تَأِسَا يالْمَكيِكَة» [الحجر: 7]. 
أي: مَلّا. وكلّ ما في القرآن لولا يفسّر على هلاه غير التي في الصافات 
«نزلا أَنَمْ كن ين الْشَبَحِينُ» [الصافات: ]١47‏ يقول: فلو لم يكن من 
المُسَبْحِين2"'7. وقال الفراء: لولا إذا كانت مع الأسماء فهي شرطء وإذا 
كانت مع الأفعال فهي بمعنى هلاء لوم على ما مضى» وتحضيض لما يأتي. 

قوله تعالى: « كَدللَكتَ َال النرت من َبَلِهم * أراد: كفار الأمم 
الخالية. قال الزجاج : أَعْلَمَ الله أنَّ كفرهم في التعنْتِ بطلب الآيات على 
اقتراحهم. كَكُفْر الذين من قبلهم في قولهم لموسى: لأأرِنا أَلَّهَ جَهْرَهُ 
[النساء: ]١6*‏ وما أشبهه. وفي هذا تعزية للنبي يكيو" . 

وقوله تعالى: #تَتَبَهَتَ مُلُوبْهُرٌ4 أي: أشبه بعضّها بعضًا في الكفر 
والقسوةٍ ومسألةٍ المُحال”" كقوله: «إيصكهئوت قَرْلَ اين حكَمَرُوا ين قبل 
[التوبة: .]5١‏ 

وقوله تعالى: «قَدُ بَيَنَا َلآيَنتٍِ لِمَوْ يُوقِئُوت* يريد: أن من أيقن 
وطلبٌ الحقّ فقد أتته الآيات البينات» نحو: المسلمين ومن لم يعاند من 
علناة لنيز لآن القران رون 0 


)١(‏ ينظر فى لولا: «الكتاب» لسيبويه #/ 23116 2777/5 «المغني) لابن هشام 
77-0 


(5) «معاني القرآن» للزجاج .١1994/١‏ 
(5) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ هلا“ «تفسير الثعلبى» .١١57”/١‏ 
(8) نقلا عن «معاني القرآن» للرجاح 1٠/1‏ 
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9- قوله تعالى: #إإنّآ أَرْسَلْئكَ بالْحَيّ» معنى الحقّ في اللغةٍ: هو 
الواجب الصدق الموجودء وهو نقيض الباطل» يقال: حَقَّ الشيء يحو 
حمّاء معناه: وجب" وجوبًا. فالحق مصدرء ثم يستعمل بمعنى فاعل» 
مثل: بَرّ وطبٍّء وقال شمر: تقول العرب: حقٌّ علي أن أفعل ذلك» 
وحُقّء وإنى لمحقوق أن أفعل خيرّاء قال: وتقول: حَمَقْتُ الأمرن 
وأحققته, إذقوه عا جع 1 وقال الفراء: ححقّ لك أن تفعل كذاء 
وق غليلة» قإذا قلف وى قليع :ذلك :وذ فلك :شق :< قلت 
غنيك انع الأعراي 4 لق .عندق الندية» رالحد: للك 
والحقٌ: اليقين بعد الشك©) : 

وأصل الحق ما ذكرنا من أنه الصدق الواجبء ثم يسمى كل ثابت 
موجود غير باطل: حمَّاء كالذي ذكره ابن الأعرابي. والحقٌ من أسماء الله 
تعالى قال الله تعالى: «إولو سج 0 أهراء هم 4 [المؤمنون: ١الا]ء‏ والحقٌ: 
العدل في قوله: «ريا أَفْسَحَ بَيْتَنَا وَبَبْنَ هَرْمَا بَِلْحَقْ» [الأعراف: 44]. 
والحق: الدّين ف قوله : «وَلَيْئَيِلٍ ألَِى عَلَنْهِ سكي( [البقرة: 787] . 

فأما تفسير الحق في هذه الآية» فقال ابن عباس : الحق : القرآن7, 
كقوله: «بَل كَدَبوَا بألْحَقْ لَمَا جَآهَهُمَ4 [ق: 065" . وقال ابن كيسان: الحق 


)١(‏ فى (ش): (وجبت). 

فته عنه فى «تهذيب اللغة») ١/لالا8.‏ 

3 قله عوشس كنا فى اتهلزيت اتلد 1 كا 

(4) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» مم 

(6) ينظر: «المقركات؟ للراغب الأصفهانى ص .١175‏ «اللسان» ؟/ 95٠‏ (حق). 

(5) ذكره التعلبى فى «تفسيره» 3181 والواحدى في «الوسيط» .198/١‏ البغوي 
1/١‏ أبن الجوزي فى «زاد المسير» 000 

(1) ١تفسير‏ التعلبي») 0 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ا" 


د 


في هذه الآية: الإسلام”©2» نحو قوله: طوَقُلَ ع لْحَنُ وَرَعَقَّ البتطل» 
الا 3 

والباء في (بالحق) بمعنى مع» أي: مع الح 59 .وقولة نورقد دَكَلُوا 
لْكْر وَهُمْ قن حَرَجُوأ بيه [المائدة: 2]37 وإذا”؟' كان كذلك كان في موضع 
النصب بالحال”*2. كقوله: بَثِيرًا وَتَذَِ4”" البشير: فعيلُ بمعنى فاعل 
0 بشَّرًا بمعنى بِشّر2"9» ونذكر ذلك عند قوله: «أأنَّ الله يُشَركَ 
يخئ4 [آل عمران: 8"]. والنذير: يع "السدوع وكاة الأفيل اندز إلا 
أن فعل الثلاثي أميت». ومثله: السميع: بمعنى المسمع» والبديع بمعنى 
المبدع » وتقول: أنذرثه قَنَذِرِه أي: أعلمئه فعلِم و 

وقوله تعالى: ولا شَكَلُ عَنْ أحْحَب للْحِيرٍ4 سأل فِعْل يتعدى إلى 


مفعو لين » أنشدك أ من بن كار 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» »١١55/١‏ والواحدي في «الوسيط» ١98/١‏ البغري 
١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١//7ا7١.‏ 

. ١١18" /١ «تفسير الثعلبي»‎ )'( 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .5517/١‏ 

(8) في (ش): (فإذا). 

(5) ينظر : «البحر المحيط» 01 وذكر أنه حال من الكاف» ويحتمل أن يكون حالا 
من الحق؟؛ لأن ماجاء به من الحق يتصف أيضًا بالبشارة والنذارة»ء والأظهر الأول. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ,”٠/١‏ («إعراب القرآن» .5١9/١‏ 

0) ينظر: «تهذيب اللغة» .87/١‏ «البحر المحيط» .571/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 557/5 ه"ء «اللسان» لا/ .479٠9‏ 

040 في «الحجة» ذكر هذا البيت ثم قال: وأنشد أحمد بن يحيى : 
الف عنقا نيد بك نا والتدلو”قلذ'تشمع كي تجقا 


رركو 
عرلا 5 أ 
0 


0 ا 


ا ‏ لاللكة ل 20 02 

ويجوز الاقتصار فيه على مفعولٍ واحد. ويكون على ضربين: 
أحدهما : أن يتعدئى :بغي حجرت :و الآخر : أذ يعدي بحرف. فالمتعدي بغير 
حرف نحو قوله: رَسَنُوأ مآ َنم ليتوأ مآ م4 [الممتحنة: .]٠١‏ وقال: 
«سَئَلْوَاً أَمْلّ ألذّمْ» (الأنبياء: 7]. وأما تعديه بالحرف فالحرف الذي 
يتعدى به حرفان: أحدهما: (الباء»» كقوله: َل مَل سَدَابٍ راقع » 
[المعارج: ]١‏ وكقول الشاعر: 
وتعائلة مشعلكة كوا يكين .وك أاوكت تعحاة ال 0 

والأخر : (عح) »اكقولك سل عن اذيك 

وإذا تعدى إلى مفعولين فالمفعول الثاني يكون على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يكون الفعل واقعًا عليه من غير حرف ظاهر ولا مضمرء وذلك 
نحو قوله : 

ال شان 


)١(‏ البيت لجرير بن عطية» يهجو فيها الراعي النميري» ينظر: «ديوانه؛ ص088. 
الخيةة +4537 والهلذب: المفادعة والكدن: 

(0) البيت للمفضل الدكري» فى «الأصمعيات») ص”١7.‏ و«المنصفات» ص 256 
و«الخصائص» ؟7//ا5. «الحجةا ؟/ ١٠5ء‏ «لسان العرب» 27١1/١/5‏ (مادة: 
سير)ء 68/ 5لادلال (مادة: علق). «المعجم المفصل» 5/ ١87‏ وروايته في بعض 
المصادر: (سير) بدل: بكرء و(علقت) بدل: أودت». وهذا البيت من قصيدة 
الشاعر المنصفة» يذكر أن ثعلبة بن سيار كان في أسره. وهو الذي ذكره في البيت: 
تُعلبة بن سيرء ضرورة لإقامة الوزن. والعلوق: المنية. 

(8) البيّت من الرجز لم ريسب لعائل» :ويعدة: 

والدلو قد تُسْمَعٌُ كي تَخِفًا 
ذكره في «الحجة» ؟7/ 5١١‏ مرة قال: عمرّاء ومرة قال: زيذدا.«اللسان» (مادة: خفف). 


رق 1 
عرلا 0 - ا 
2 عراس [جرياار” 


سورة البقرة خف 


فيكون معناه: استعطيته”". 

الثانى: أن يتعدّى الفعلٌ إليه بإضمار حرفء. وذلك قوله""": «ؤرَلا 
مس لي [المعارج : سعناة: ولا يفال حميم عن حميم» 
كرون رانف" افنعوت ا لرعفال.. زود هرق إظها ”" العرف » «يكرن 
كقوله : وَسَئَلْهُمَ عَنِ الْمَرَسَةِ»أ [الأعراف: 177]. 

والنالك: أن يقع موقعَ المفعول الثاني استفهام, كقوله : «#سَل بو 
ا ائنهم » [البقرة: .]1١١‏ وقوله: وَبَكَلٌ مَنَ أَيَسَلَنَا مِن قَبَيِكَ ين 
سنآ أَجَعَلنَا من دون ليحن َالْهَدٌ يُمَبَدُويَ# [الزخرف: 48”" . 

وفي (سألت) لغتان: تحقيق الهمزة وهي الفاشية الكثيرة» وسِلْتُ 
اال لع بت وتكلي ا ماع قر له لاعن 

شنالة» هدم وبجول الهف اكه 

ملك هدي نيا فالات :ولخ نضيي؟ 
وسفل نويه" لإسنالت) علق قلي الهمزة ألما اللضوورة» كما قال 


)١(‏ فى «الحجة» 73١١/7‏ زيادة عليهء أي: سألته أن يفعل ذلك. 

0( 7 قوله: سألت زيدًا بعد بكر... ساقط من (ش). 

() ما تقدم منقول من «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟7/ .5١١-15١9‏ 

(5) البيت لحسان بن ثابت هجو هذيلاء في ملحق ديوانه ص 275 «السيرة النبوية» لابن 
هشام / 17 . «الكتاب» لسيبويه 7/ ١76‏ «المقتضب» للمبرد ١151/7/١‏ (الحجة» 
/78 المعجم المفصل» .4550/١‏ 

(4) «الكتاب» 458/7. 0606. ونقل ذلك عنه أبو علي الفارسي في «الحجة» 7/7 .7١8‏ 

(9) فى (ش): (النعال). 

0( البيت للفرزدق» فى «ديوانه» »5١٠8/١‏ «الكتاب» “ا/ 26065 «الحجة» 25١8/7”‏ 


«المعجم المفصل» 70707/5. 


رركو 
لت جز | 
0 


5-0 سورة البقرة 
3 1 4 5 5 ء ا سن د ل 
قال الزجاج ثم ابن الانباري وأبو علي : الرفع في قوله: (ولا 

سأل) هن وجيين : أحدهها: أن يكرن اله شرقك إل الاتسفان» فيكون 

مثل ما عطف عليه في المعنى من قوله: لبشِيرا وَنَذِيرَا# وغير مسؤول» 

فيكون مرفوعًا في اللفظ. منصويًا في التأويل» ويكون ذكر تَسأُلٌ وهو فعل 
5 . 10100 .2 زفرفق 5 - أ مه ١‏ “لير 5 

بعد قوله: «شِيرًا وَتَذِيرًا4” ” كقوله: لاوَيِحَِمُ أنَآسَ في الْمَهَدٍ »4 [آل 

عمران: 56]. بعد ما تقدم من قوله: «إوجيها» . 
والوجه الثانى : أن يكون منقطعًا من الأول» مُستأنقًا به» يُراد: ولست 

تسأل عن أصحاب الجحيم» ويقوي هذا الوجة قراءة عبد الله : ولن تسأل» 

وقراءة أيى :وما تسأل”؟ "+ فلن»: وما يشهدان للاسعناف”". ومعتى الآية ما 

قال مقاتل: وهو أن النبي ككةٍ قال: لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنواء 
فأنزل الله عز وجل ولا شََمَلُ عَنْ أب للْجِيرٍ7”4". أي : لست بمسؤول 

عنهم؛ وليس عليك من شأنهم عُهدة ولا تبعة» فلا تحزن عليهم» كما قال: 


.5٠١/١ فى «معانى القرآن»‎ )١( 

(؟) «الحجة» ؟57/7١5.‏ 

(*) ساقط من (ش) من قوله: (في اللفظ). 

(5) القراءتان فى «الحجة» لابن زنجلة ص »١١75‏ «تفسير الثعلبى» 2١١57/١‏ و«مختصر 
في شواذ القرآن» لابن خالوية ص »١5‏ و«الكاشف» 2187/١‏ وتفسير ابن عطية 
8/١‏ .. 

(5) إلى هنا انتهى كلام أبي علي في «الحجة» .5١5/7‏ 

(1) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» .١١460 /١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 247 
وابن الجوزي في «زاد المسير» »١١94/١‏ و«القرطبى» 87/7 ونقله ابن حجر فى 
«العجاب» "68/١‏ عن الواحدي. ثم قال: لم أر هذا في «تفسير مقاتل بن 
سليمان». فينظر في «تفسير مقاتل بن حيان» ا.ه. وهذا مرسل لايحتج به. 

أبإكة جم 


5 


سوزة البقرة 1 


ا يد البلَمُ وَلِيِنَا لُلْسَابُ4”" [الرعد: 4]. 


وقرأ نافع وحذه رولا 0 بفتح التاء وجزم اللامء وله وجهان: 


أحدهما: أن يكونَ هذا نهيًّا للنبي يك على ما روي عن ابن عباس» أنه 
قال: سأل رسول الله يي جبريل عن قبر أبيه وقبر أمّهِ فدلّه عليهماء فذهب 
إلى القبرين ودعا لهماء وكيد أن ضر ف حال أبو واف الأخزة كرات قولة: 
(:] شل عَنْ تب بيرم" . 


وقال القرظي : قال رسول الله يلي ذات يوم: ليت شعري ما فعل 


أبواي) » فأنزل الله هذه الآية» فما ذكرهما حتى توفاه الله”". قال ابن 


)0( 
فق 


ليق 


ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .5٠١/١‏ 

ذكره أبو علي الفارسي في «الحجة» 717/7ء وقال: وهذا إن ثبت معنى صحيح. 
ويذكر أن في إسناد الحديث شيئا وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١55 /١‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» ص 47 من طريق عطاء عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
«العجاب» 0 وأما قول ابن عباس فنسبه الثعلبي في «تفسيره» لرواية عطاء 
عنهء وهي من تفسير عبد الغني بن سعيد الواهي». وقد أخرجه الطبري من مرسل 
محمد بن كعب القرظي» وعليه اقتصر الماوردي وابن ظفر وغيرهماء واستبعد 
الرازي صحة هذا السببء قال لأنه يك يعلم من مات كافرًا. انتهى. وفي سنده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ,094/١‏ الطبري 015/١‏ وأشار إلى ضعفه في 
5/1١‏ ابي أ عاتن 0 من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن 
كعب. وذكره السيوطي في «الدر» 235594/١‏ وزاد نسبته إلى وكيع؛ وسفيان بن 
عبيئة» وعبد بن حميد» وابن المنذر. قال السيوطي : هذا مرسل ضعيف الإسناد» 
وقال أحمد شاكر بعد أن أورده الطبري من طريقين عن موسى بن عبيدة: هما 
حديئان مرسلان؛ فإن محمد بن كعب بن سليم القرظي» تابعي» والمرسل لاتقوم به 
حجةء ثم هما إسنادان ضعيفان أيضًا بضعف راويهما موسى بن عبيدة بن نشيط 
الربذي... وقد أخرجه الطبري أيضًا ؟/ 0094 عن داود بن أبي عاصم. أن النبي لة- 


رركو 
رلا 6 أ 
0 


0" سورة البقرة 


عباس: وفي هذا نزلت الآية التي في التوبة: إمَا آرت لِلتّيَ وَأليَ 
ميو وهو علي 5 أن يَسْتَمِْروا لِلَمُْركِينَ4”'' [التوبة: *11] . 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون النهي لفظّاء ويكون المعنى على 
تفهبو ها اعد لهم من الغقات» كنا :تعون9 + لااتسآل عا فيه فلا من 
البلاء» إذا عظمته وبالغت في وصفه"". وعلى هذا يكون الظاهر نهيً 
وتأويله تأويل التعجيب والتعظيه”*'. واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال: 
لأنه لو أزاد النهى: لكانكا الفاع او مر ال 

وقال أبو 1 إنماتكون :الفاء. خسن إذا كانت الرضالة بالبشارة 
والئذارة عله لذن له يسأل عن أصحاب الجحيمء» كما يقول الرجل: قد 
حملتُك على فرس فلا تسألني غيره» فيكونُ حمله على الفرس عله لثلا 
يَسْأل غيره» وليس البشارة والنذارة عله لعلا يسأل20, وإنما يجعل للقراءة 
الأولى مزية على الثانية؛ لأن الأولى خبرء والكلام الذي بعده وقبله خبر 
فإذا كان أشكل بما قبله وبما بعده كان أولى من القراءة الثانية التي هي 


قال... فذكره. وقال السيوطي :7١9/١‏ معضل الإسناد ضعيف لا تقوم به ولا 
بالذي قبله حجة. وقال أحمد شاكر : وهذا مرسل أيضًا لاتقوم به حجةء داود بن 
أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي : تابعي ثقة» ويروى عن بعض التابعين أيضًا. 

)١(‏ أخرجه الطبري 47/١١‏ من طريق عطية العوفي وسنده مسلسل بالضعفاء. 

(؟) في «معاني القرآن»: كما يقول لك القائل الذي تعلم آنك أنه يجب أن يكون من 
تسأل عنه في حالة جميلة؛ أو حالة قبيحة. فتقول: لا تسأل عن فلان» أي: قد 
صار إلى أكثر مما تريد. 

(9) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .50١/١‏ 

(4) فى «معانى القرآن» 5/1 

0000 أبو 1 الفارسى فى «الحجة) 7١0/5‏ دون نسبة. 

(5) «الحجة» لأبئ علي ارسي 1 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


جور القرة وك 


والجحيم عند العرب: النار المستحكمة المتلظية» يقال: جَحَمَتٍ 
النارٌ تَجْحَمُ بفتح العين فيهماء ججحومًا فهي جاحم وجحيم., قال الله تعالى 
في قصة إبراهيم: فَأَلَفُوهُ في الجَحِيِرٍ» [الصافات: 97] أراد: النار الشديدة 
التأجج. ويقال لشده القتل في معركة الحرب: جاحم» تشبيهًا بالنار 
العظيمة. قال: 

شع اذا وكيا ا 0 

والجحم والجحمة : توقد اا ومنه قوله : 
نحن بسنا بني جَدِيلةَ في نار من الحرب جَحْمةٍ الضَرَم 

الت وقرله تعالك 1 طرق 23 فلك رفول الما ع يلم 4 
قال المفسرون: كانت اليهود والنصارى يسألون النبي كله الهدنة» 
ويُطمعونهء ويُّرونه أنه”' إن هادنهم وأمهلهم اتبعوهء فأنزل الله هذه 
الآية"؟» وأخبر أنه لا يرضيهم إلا ما يستحيل وجوده. وما لا سبيل إليه؛ 
لأن اليهود لا ترضى عنه إلا بالتهود» والنصارى إلا بالتنصرء ويستحيل 


2 


11 «الحجة») يي علي الفارسي‎ )١( 
عن الليث. ولم ينسبه وكذا في «اللسان»‎ .»0465/١ ذكره في «تهذيب اللغة»‎ )0( 
*مه.‎ /١ 


1 التعلبى فى «تفسيره 9145/1 .والواخدي فى «أسباب التزول» صن 
*4: وفى «الوسيط» .5٠١ /١‏ البغوي “١‏ » وابن الجوزي فى «زاد المسير» 
.8/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» .73587/١‏ 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


1 سورة البقرة 


الجمع بينهماء فإذا استحال إرضاؤهم فهم لا يرضَوْنَ عنه أَبدًا”". 

وقوله تعالى: عق تَيّمَ يِلَهمَ» (حتى) تقع” على الأسماء وعلى 
الأفعال» وهي لوضع غاية اسمية أو فعلية. أما الاسمية: فمثل قولك: لقيتُ 
القومّ حتى عبدَ اللهء ومررت بالقوم حتى عبدٍ الله. وأمّا الفعليةٌ: فمثلٌ 
قولك: اصررُ حتى أخرّجَ إليك. و(حتى) قد تقوم مقام (إلى) وتؤدي مثل 
معناها في بعض المواضعء ويفترقان في كثير منهاء أما الموضع الذي 
يتفقان فيه» فمثل قولك: أقمْنا عندّه إلى الليل» وحتى الليل. وأما موضعٌ 
افتراقهماء فمثل قولك: لقيتُ القوم حتى زيدّاء فإنه لا يجوز في هذا 
الموضع: لقيت القوم إلى زيد. وأما قولهُم: أكلت السمكة حتى رأسّهاء 
ورأسُّهاء ورأسها. فإذا كسرت لم يدخل الرأس في الكل ؛ لأنَّ الأكل انتهى 
إليه» وهو بمعنى إلى. وفي النصب والرفع الرأسُ مأكول؛ لأن (حتى) أتبع 
الرأمسَ السمكة في النصب. وفي الرفع كان (حتى) بمعنى الواوء ورأسّها 
ابتداء» والخبر مضمر فيه . 

وأما نصبها للفعل فقال الخليل”" وسيبويه”*؟: الناصبٌ للفعل بعد 
حتى (أن)» إلا أنها لا تظهر مع حتى» والدليل على أن (حتى) غير ناصِبة 
تفي أنينا خافضة بالإجماع. كقوله عق مطل ألْتَجِ» [القدر: 10]. ولا 
يُعرَف5”' في العربية ما يعمل في اسم يعمل في فعل» ولا ما يكون خافضًا 


.758/١ «البحر المحيط»‎ 401١1//١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
في 4 (م): يقع.‎ )١( 

(*) «معاني القرآن» للزجاج١1/١0١5.‏ 

(:) «الكتاب» ”/لا. 


(8) في (ش): (تعرف). 


ارم ام + 
ات | 
ل عزاس لالد" 


لاسم يكون ناصيًا('2. وهكذا اللام في قولك: جاء زيد ليضربك» معناه: 
لأن يضربك؛ لأن اللام خافضة للاسمء قاذ تكو دافبة لفغل .ولا يحور 
إظهار (أن) مع هذه اللام. ويجوز رفع الفعل بعد (حتى) إذا حَسَن فيه 
الماضيء نحو قولك: تعلمت حتى أجيب في كل شيء» وسنذكر هذا عند 
نوله: محيٍّ يَعُولَ الَسُولٌ» [البقرة: ]1١5‏ إن شاء الله . 

وقوله تعالى: يِلَهُمْ» قال ابن عباس: دينهم'") 

زكذلك قال اهل العف قالوا” وإننا سني الذي ملا لأنه يمل : 
أي: يُملَى على المدعوٌ إليهء وأملّ وأملّى بمعنى واحد''» لكن الملة 
بك اعلق الأمن وهو اقلا وقيل : الملّة فِعْلةٌ من مَلّه يمُلّهء إذا ألقاه 
في الرماد الحارء جُعِلَتْ اسمًا للدين؛ لما فيه من مشاق تخرج عن قضية!*) 
الهوى ورسم النفس» ول ا ار والزجاج ذكر فيها وجهًا آخرء 
وهو أله قال الملة “يمعي النينة والطريقة كال .ومق هذا سميت المَلَّه؛ 
لأنها تؤثر (في مكانها كما يؤثر)”” في الطريق بالسلوك فيه”2. فجعل المَلَة 


)١(‏ ينظر تفصيل حتى وأوجهها في: «مغني اللبيب» 2171-1١177/1١‏ ومعظم النص 
منقول من «معاني القرآن» للزجاج ١/١1١5-5؟١5.‏ 

(؟) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» كما في «الدر المنثور»' .5١9/١‏ 

() زيادة من (م). 

(4) في (ش) كأنها : (ثنيت). 

() في (ش): (قصة). 

0 فى :شن (تعلق وتخرق): 

07 ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ 25501١‏ «تفسير الثعلبي» ١»‏ "اللسان» /ا/ ١ل/ا؟؛.‏ 

الام فسن قر ْ 

(9) امعاني القرآن» للزجاج ٠١7/١‏ وعبارته: ومن هذه المَلّدَه أي: الموضع الذي- 


"زمر ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ة القرة 
21 سورة البقر 


بدن الملةة غنوه أصلياةين التانين 

وقوله تعالى: قل إن مُدَى أله هْوَ اَممْدَىْ» قال ابن عباس : يريد أن 
الذي أنت عليه هو دين الله الذي رضيه''". وقال الزجاج: أي: الصراط 
الذى كدعا إليه وهاي لبها قن طزيق ل 07 

وقوله تعالى: «إوَلَينٍ أتَبَعْتَ 
فرق مدن شالك الى كلل يكن لل نهم مله إلا احا مرا 9 واراة 
بهذا: ما يدعونه إليه من المهادنة والإمهال. 

وقوله تعالى: «يَنْدَ الى جك من اليأر» دين الله هو الإسلام”؟, 
وقيل: من العلم أنهم على الضلالة. وروي عن ابن عباس في هذه الآية 
قولاان: 

أحدهما: أنه قال: الآية نزلت في تحويل القبلة» وذلك أن اليهود 


و سا احرسم 


والنصارى 90 يرجون أن برجم شيعم إلئن دينهم» فلمًا صرف الله القبلة 
إلى الكعبة ث شَقَّ ذلك عليهم. وأيسُوا منه أن يوافقّهم على دينهم: فأنزل الله 
5 5 00 دق 

تعالى هذه الآية: مولن رَضَعْ عَنكَ الود وَل لتَصَرَى حَقَّ تيم ملم » ٠‏ يعني 


يختبز فيهء لأنها تؤّثر في مكانها كما يُؤثر في الطريق. ثم قال: وكلام العرب إذا 
اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض» وآخذ بعضه برقاب بعض. وقد نقله في 
«تهذيب اللغة» ."868١/5‏ 

)١(‏ ذكره فى «الوسيط» .7١١ /١‏ وهذا لعله من رواية عطاء. 

(9) .و(#) «معائى القرآن» 8/1 

(5) «تفسير الثعلبى» 11. 

(8) ذكوه القذري 1153150 كوا لواتعدي قود «انياك الترولا نل ود بو اليقرى 
00 الجوزي في «زاد المسير؛ 018/١‏ وابن حجر في 
«العجاب)١/‏ "الالال والسيوطى فى «لباب النقول» ص 55. وعزاه فى «الدر) 


١‏ للتعلبى. 
أ[ | 
5-22 2 1 
م 


موز البقرة ١1‏ 


صليت نحو قبلتهم بعد الذي جاءك من العلم في التحويل إلى الكعبة. 

والقول الثاني : إن المراد بقوله وَلنٍ أتَبَعْتَ أمْرَآههُم» أمةٌ محمد يَكِل. 
وأما محمد فقد عصمته. وإياكم أخاطب وأنهى وأؤدب». فقد علمتم أن 
محمدًا قد جاءكم بالحق والصدق. فلا تتبعوا أهواء الكافرين» فلا يكونَ 
لكم من دوني ولي ولا نصيرء فالخطاب لرسول الله يلِةِ والمراد منه أمته”' . 

-1١‏ ثم ذكز أنمن كان منهم ين متعدت .ولا حاسة ولا طالب 
رئاسة تلا التوراة كما أنزلت» فرأى فيها أن النبي كَكِةِ حق فآمن به. فقال: 
«لَدِنَ ‏ َاتَِتَهُمْ الكتب يِمْلُوتَهٌ حَقَّ تلاوتو قال ابن عباس : نزلت في الذين 
قدموا مع جعفر بن أبي طالب"''' من أهل الحبشة» وكانوا من أهل 
الكتانة» امنا ببالتيق و1" . 

ومعنى قوله: و يلوه حَقَّ يَلاَت» قال ابن مسعود: لوق الا له 


.15 /” ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(1) جعفر بن أبي طالب» ابن عم رسول الله يلخ وأخو علي بن أبي طالب لأبويه وهو 
الملقب بالطيارء وكان أشبه الناس بالنبي يَليةِ خلقًا وخُلّفَاء هاجر الهجرتين» وعينه 
النبي صلى الله عليه خلمًا لزيد بن حارثة في مؤته واستشهد فيها سنة 8؟ ينظر: 
(الاستيعاب» 2.١7/١‏ «أسد الغابة» ."51١/١‏ 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2١١517 /١‏ ونقله الواحدي في «أسباب النزول» ص ”47 
وأبو حيان في «البحر المحيط» 5717/١‏ من رواية عطاء والكلبي: نزلت في 
أصحاب السفيئة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا 
أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام. وقال ابن حجر في «العجاب» "1/4/١‏ 
تعقيبًا : ذكر بأبسط منه الثعلبي في «تفسيره» وقد ذكره الحيري في «الكفاية» ص 272١‏ 
والسمعاني في «تفسيره» ”278/7 والبغوي في «تفسيره» 2١55/١‏ وأبو حيان في 
«البحر المحيط» .5597/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


14 سورة البقرة 


0 


ا 


ويُحَرّمون حرامّه» ويقرؤونه كما أنزل» ولا يحُرّفونه عن مواضعه" 
وقال الحسن : يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. ويَكلُونَ علم ما 
أشكل عليهم إلى عالمه”". 
وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه”". وقال الضحاك: نزلت في 
مؤمني اليهود: عبد الله بن سلام وأصحابه”*'» وقال قتادة””' وعكرمة”"©: 
نزلت في أصحاب النبي يل و(الكتاب) على هذا : القرآن. ل وْلَيِكَ يمون 


2 بمحمد 1 بالكتاب. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 4077/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري فى «تفسيره) 
١ه‏ ورواه أيضًا من طريق أبي العالية» ورواه الثعلبي في «تفسيره» 215/١‏ 
وذكره ابن أبي حاتم 2607/١‏ والسمرقندي 4156/١‏ والواحدي في «الوسيط؛ 
١‏ والسمعانى فى «تفسيره» 8/7”. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 257١ /١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 25١8/1١‏ 
وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 2.١١6٠ /١‏ وعزاه فى «الدر) 5١٠١/١‏ إلى وكبع. 
وينظر: «تفسير الحسن البصري» 9/7/. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 207١ /١‏ وذكره ابن أبي حاتم »1١187/١‏ والتعلبي 
.١٠6٠/١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/58١1ء‏ ولفظه: هم من آمن من اليهود: عبد الله بن 
سلامء وشعبة بن عكرو وتمام بن يهوذاء وَأَسَعدَ وأسد ابنا كعب وابن يامين 
وعبد الله بن صوريا وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص ”4 مختصرًا وفي 
«الوسيط» .55٠١٠/١‏ البغوي فى «تفسيره4ة .١554/١‏ وفى «البحر المحيطا) 
١‏ وينظر: «العجاب» .7”05/١‏ 

(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» »018/١‏ وذكره الثعلبى ١/58١1١ء‏ وعزاه في «الذرا 
5٠١ /١‏ لعيد بن حميد. 

.47 ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/548١١»ء والواحدي فى «أسباب النزول» ص‎ )١( 


ارقريو 
رن - اعم 
2 عزاس لالد" 


سور البقرة 1 


قوله تعالى: «#ولا نع جلا ف ام على ايز من العموم'''؛ 
لأنه قال في موضع آخخر: و نا ع لمن ذه 06 [سبأ: 
"1] وقال: لا يَمْلِكُونَ آلشَّْعَةَ إلا مَنِ أعَدَ عِنَدَ آَلبَّمئنِ عَهَدَا) [مريم: 47] 
رقود فق نانيع" اومن 1 :تاريل دولا ينفهها" "" شقاعة إذا؛ وس عليها 
العذاب» ولم يستحقوا سواه. وقال بعضهم: إنما آيس الله اليهود بهذه 
الآية؛ لأنهم كانوا يزعمون أن آباءهم من الأنبياء يشفعون لهم'". 

4- وقوله تعالى: «وإذ أََكَ إِرَهم رَيْمٌ يكلمتِ» الآية» الابتلاء: 
الاختبار والامتحان. وابتلاء الله تعالى يعود إلى إعلامه عباده لا إلى 
استعلامه؛ لأنه يعلم ما يكونء فلا يحتاج إلى ابتلاءٍ ليَعْلم'*. 

وقوله تعالى : #يِكَلِمتِ» الكلبي» عن أبي صالح”*'. عن ابن عباس» 
قال: الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيمٌ بها عشر خصال من السنة : 
خمس في الرأس» وخمس في الجسدء فاللاتي في الرأس: المضمضة 
والاستنشاق والفرق والسواك وقص الشارب. والتي في الجسد: تقليم 
الأظفازوعتلق العانة :والكنان: و الامتحاء و 0 


)١‏ ينظر: «تفسير ابن عطية») /١‏ 7/ا5- ”ا/ا8. 

') في (ش): (ولا تنفعها). 

؟) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» .١78/١‏ 

4) ينظر: «مجاز القرآن» قي عبيدة /١‏ 205 «تفسير الطبري» .015/١‏ «المفردات) 
للراغب ص ١7-9لا2‏ «تفسير البغوي» .١50 /١‏ 

(5) هو: باذان» ويقال: باذامء أبو صالح مولى أم هانئ. تقدمت ترجمته. 

)١(‏ هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجةء لكن ورد هذا عن ابن عباس بإسناد صحيح 


ل 
١‏ 
ل 
ل 


عند عبد الرزاق في «تفسيره» 0١‏ عن معمر عن ابن طاوس»؛ عن ابن عباس» 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري في «تفسيره» .081154/١‏ ابن أبي حاتم - 


رركو 
لت جز | 
0 


3 سورة البقرة 

وهذا أصح ما قيل في تفسير الكلمات» وعلى هذا أكثر أهل 
لعل 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: أوحى الله إلى إبراهيم: يا خليلي؛ 
تطهّرُء فتمضمضء فأوحى الله إليه أن تطهرٌء فاستنشقّ» فأوحى إليه أن 
تطهرء فاستاك. فأوحى إليه أن تطهرء فأخذ شاربهء فأوحى”"' إليه أن 
تطهرء فَمَرَقَ شعره» فأوحى إليه أن تطهرء فاستنجى» فأوحى إليه أن تطهرًء 
فحلق عانته فأوحى إليه أن تطهرء فنتف إبطيه» فأوحى إليه أن تطهرء فقلم 
أظفاره» فأوحى إليه أن تطهر» فأقبل بوجهه على جسده ينظر ما ذا يصنع 
فاختتن بعد عشرين ومائة ا 

وقال بعض المتأولين : المراد بالكلمات في هذه الآية: انقياده لأشياء 
امتحن بهاء وأخذت عليه. منها: الكوكب والشمس والقمر والهجرة 
والختان وعزمه على ذبح ابنه'*”” 2 والمعنى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإقامة 


809/١ -‏ والحاكم 555/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» »١49/١‏ وذكره الثعلبى »١١04 /١‏ ولفظ الرَفْعَين 
عند القراء في ««معاني القرآن» 76/١‏ والرَفْغْ : كل امي اجتمع فيه الوسحٌ» 
والمراد به الإبط. ينظر: «المصباح المنيرة ص ”777. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »5١5/١‏ وقال ابن أبي حاتم :7١9/١‏ روي عن أبي 
صالح وأبي الجلد ومجاهد وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي نحو ذلك. 

4 1 (فأوحى الله). 

(9) هو بمعنى مأ سبق» ولكن فيه تفصيل . 

(4) أورد هذا المعنى عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ ه/اء الطبري في «تفسيره» 201717//١‏ 
وابن أبي حاتم 2)١170( 77١/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١55 /١‏ كلهم عن 
الحسن. 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» /١‏ 0858-8717 الأقوال في المسألة ثم بين أن الصواب: - 


و0 

رمم ١‏ +4 
أبن هد[ 

> غزس زيالب 


بتورة اليقرة 4١‏ 


كلمات» أو بتوفية كلمات.» والتقدير: ذوي كلمات: أي: يعبر بها عن هذه 
المسميات» ويجوز أن يكون الكلم المتكلم به» كما أن الصيد هو المصيدء 
اشع «المسبوح "427 مكل هذا نما حمل الكلمات' فيه علي الشرع قوله 
تعالى : وَصَدَّقتَ بِكَلِمنتٍ رَيبَا وَكْتْيِ» [التحريم: ؟١]‏ فالكلمات تكون 
الشرائع التي شرع لها دون القول؛ لأن ذلك قد استغرقه قوله تعالى: 
49 وكان المعنى: صدقت بالشرائع فأخذت بهاء وصدقت الكتب فلم 
تكلت ا 

وقراك تفال 4لا اسن #تفعاية الاقف تاعاق قي العا ان 
رقيل: إنه مِنْ فعل الله تعالى» أي: قضاها الله له”*؟ . 

وقول الك :-ثال: إن حَاعلك لكان ([ماماه قال ابن عباس أوضين 
اله إليه إني جاعلك للناس إمامًا يقتدي بك الصالحون من بعدك”2. 


- أنه لايجزم بشيء مما ذكر على أنه المراد بالكلمات إلا بحجة يجب التسليم بهاء 

ورجح ابن كثير في «تفسيره» ١//ا7١‏ عموم الكلمات لكل ما ذكر في أقوال 

المفسرين ٠‏ وذكر في «البحر المحيط» /١‏ 71/5 ثلاثة عشر قولا ثم قال: وهذه 

الأقوال ينبغي أن تحمل على أن كل قائل منها ذكر طائفة مما ابتلى الله به إبراهيم إذ 

كلها ابتلاه الله بهاء ولايحمل ذلك على الحصر فى العدد ولاعلى التعيين» لثلا 

يؤدي ذلك إلى التناقض. ْ 

في (ش): (النسخ والمنسوخ). وفي (م): (النسخ للمنسوخ). 

ينظر: «تفسير القرطبي» ؟7//ا28 و«تفسير ابن كثير» .١77/1١‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» 2078/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 257 
اتفسير الثعلبي» ١/لاه١١.‏ 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .1١54/١‏ 

() ذكره في «الوسيط» 7١/١‏ لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في- 


1) 
0 
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والأمٌ في اللغة: القصدء والإمامُ: كل مَنِ ائتم به قومٌء كانوا على 
الضراط: المسقب “كي أو كانوا ضالّين. والنبي إمامُ أمته. والخليفةٌ إمام 
رعيته» والقرآنُ إمامُ المسلمين» على معنى أنهم ينتهون إليه فيما أمر وزجر. 
والإمام: الذي يِوْتَمُ به؛ فيفعل أهله وأمته كما يفعل. أي: يقصدون لما 
يقصد. هذا أصله”". ثم يجعل الكتابُ إمامًا يؤتم بما فيه قال الله تعالى: 
يوم َنْعُوأْ كل أناس لمم [الإسراء: ]7١‏ أي: بكتابهم الذي جعلت 
فيه أعمالهم في الدنياء وقال: يوَيلٌ سَيَءٍ أَحْصَبْمَةُ ف إِمَاِ كيين [يس: ؟١]‏ 
يعنى : كتابّاء أو اللوح المحفوظ. وقد يجعل الطريقٌ إمامًا؛ لأنَّ المسافر 
يأتمُ به ويستدلٌء قال الله تعالى: وَإَِّبَا لَإِمَامٍ مُبِينِ» [الحجر: 79] أي : 
بطريق واضح. . ويقال للخيط الذي يُقَدَّرُ به البناء: الإمام؛ لأنه يقتدى به 
وَيِفْصَدُ فَصْده. وإمام الغلام في المكتب : ما يتعلمه كل يوم؛ لأنه يتبعه» 
ويقصده بالتعلم» ولا يعدو ما فيه" 

فقال إبراهيم : اومن دُرَيَيُ»# أي: ومن أولادي أيضًا فاجعل أئمة 
يُفْتدَى بهه0©. فأمًا تفسيرٌ الذرية» فقال الليث: الذر: عدد الذرية؛ 


- القسم الدراسي وقد روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 71١7/١‏ عن أبي العالية» أنه 
قال: فجعله الله إماماء يؤتم ويقتدى به» ثم قال: وروي عن الحسن وعطاء 
الخراساني ومقاتل ابن حيان وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. 

.5١5/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ وينظر: «تهذيب اللغة» 5١5/١‏ (مادة: أَم). 

(*) ينظر: «تهذيب اللغة» 2507/١‏ و«المفردات» للراغب الأصفهاني ص ”4-87". 

(:) «تفسير الثعلبي» ١//ا9١١.‏ 


"زمر ؟ +4 
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2 
7 - 
مع 


نقول7" 1 تمن" الله دراك وَدْرْوَك < آي ذزيعك:والذرية : تقم علي الآباء 
والأبناء نو لكر لكه عر العييات قال اله مالي 20 طّ أن حملا ديهم # 
[يس: ]4١‏ أراد: آباءهم الذين يلوا مع نوح في السفينة”'"» وقال الله 
تعالى : 0 إن أمّهَ صفح 1م46 إلى قوله : «درَيَة بعْصْبَا من بَعَضِبٌ» [آل عمران: 
*- 4"] فدخل فيها الآباء والأبناء؟ . 

و" التر هد اتوسوكاك فا عاء تومدرية وزاق نه الراعل 


359 


5 7 بجر * 12 بسو عار ارو م - ال 1 
قوله: #هتالك دعا رحكربًا ريه ثَالَ رَبّ عب لي من لدنلك ديه طَيَبَة»# [آل 
عمران: 8”] فهذا مثل قوله: #فَهْبٍ لي من لَدَنك وَلِيّاك [مريم: 0]. ألا 
ترق أنه قال: -«#فادنه التليكة وهر هله مكل قى اليهاب أن. الله در 


د 2 - 


يح [آل عمران: 9"]. ومما جاء فيه جمعًا قوله: «9وصكن درَِيَةَ من 


كك 
بعرم [الأعراف: »]١77‏ وهو كثير. 
وأما أصل الذَريّةَ ومأخذهاء فقال أبو إسحاق النحوي: فيها قولان: 
قال , بعضهم : هى ل من الذر ؛ لأنّ الله تعالى أخرجّ | لخلوّ من ا صلب 
دم كالدرٌ حين أَسْهَدَهُم على أنفسههو''' . 
() في ()» (م): (يقول). 
(؟) في (ش): (تمنى). 
(9) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ 5/ا7١‏ (مادة: ذرأ). 
(8) «تهذيب اللغة» ”/ ١7/5‏ (مادة: ذرأ). 
(5) في (ش): (ويكون). 
)١(‏ لم يذكر أبو إسحاق شيئًا من ذلك في هذه الآية» لكنه أشار إلى العلة في آية 
الأعراف: وَإدٌ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَو ءَادَمْ من ظُهُورهر ذَرَيَّتَبْة4. فقال في «معاني القرآن» 
تو حيده. 
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قال: وقال بعضٌ النحويين: أصلها ذرُورَةٌء على وزن فعلولة» ولكنّ 
العف لما كر أبَدَلَ و4 احيرا لعا ريك د وك 3 فين 
الواو في الا فظنا ريك د دنه قال .والفرن الأوك افون زاحو" عند 
التطويي 7 واخعارء”" :الليك:: فقال :هو فثلية :من الذر» كما" قالوا: 
شري :وال صل من السرة»: وتهق النخا 7 

وزاد ابن الأنباري الوجهين”” اللذين ذكرهما أبو إسحاق بيانًا فقال: 
النونة جاغوذة ونور الله الهلق»: ونكوة أصليا دروقةه ترك هَمْرُهاء 
وأبدل من الهمز داك قنك ايده اللاو راو باساب ساف ا لذن 
ااال ا قغيت في الياء التي بعدّهاء وكُسِرَ الراء لتصِح اليا 

قال: ويجورٌ أن تكون'""' منسوبة إلى الذر بالتشبيه في كثرة التوالد» 
وضم الذال لأن النسبة قد يغير فيها الحرف» كما قالوا: دُهريّ بضم 
الذزل"" + :زتالو) ‏ تضرئ للسوهةه إلى البضرزة: 

وقال الخليل: الذرية فُعْليّة» من ذَرَرْت؛ لأن الله تعالى ذَرَّهم في 
الأرض» أي: نشرهم . 

قال أبو على الفارسي: عا مال ذرية من الفعل» نهو أن كون 
)في :(م) (أجزه واقيين): 
(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة) 2111//7. وعنه في «اللسان» / ١591‏ (مادة: ذرأ). 
إفرة في (أ) و(م): (واختيار). 


(5) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» ؟/ لال717١.‏ 


(5) المثبتمن (ش)2 وفي غيرها: (للوجهين). 
9 في :)ندم #(ركرن). 
و37ع2 الدهري» بضم الدال وفتحهاء الذي يقول ببقاء الدهر «القاموس» ص 8 


"زمر ؟ + 
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عله د الو ره من الراء التي هي اللاء”' الأخيرة ياءً» ويحتمل 
الايكوة فقيلة كاد فأردلة مع الراء الباي-كيا عدل "مق :هذه الخررف 
للتضعيف» وإن وقع فيها الفصل. ويحتمل أن يكون فُعْلية نَسَبّا إلى الذرّء إلا 
أن الفنتحة أبدلت منها الضمةء كما أبدلوا في الإضافة إلى الدهر دُهري». 
وإلى السهل سُهلي. ويجوز أن يكون فُعٌيلة» من ذرأ الله الخلق» اجتمع على 
تخفيفها كما اجتمع على تخفيف البرية» ويجوز أن يكون فُعٌيلة» من قوله : 
دوه ك4 أبيلت من الواو الياء؛ لوقوع ياء قبلها”'". 

وقوله تعالى : دلا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمنَ4 أعلم الله إبراهيم أن في ذريته 


الظالم'". قال ابن عباس : يريد من كان من ولدك ظالمًا لم ينل عهدي”'". 


بويد: ليسن. يمام ولا كرافة””. 
واختلفوا فى معنى العهد هاهناء فقال أبو عبيد: العهد هاهنا: 
الأمان» أي : لا ينال أمانى الظالميه 29 يقول: لا أؤمنهم عذابى» وقال 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

(') ينظر: تفصيل ذرية وما فيها من اشتقاق وتصريف فى: «البحر المحيط» /١‏ 11/7 
“لاا «اللسان» ”"/ ١595‏ (ذر)ء #/ ١591١‏ ل 

(0) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 506. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7717/١‏ بمعناه. 

(5) تفسير العهد بالإمامة قال به: ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيرء وبه قال 
كثيرون» ينظر: «تفسير الطبري» لم واتفسير السمعاني» ؟/رهةع «تفسير ابن 
عطية» ١/لالا5»‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» »١5٠/١‏ و«تفسير القرطبي» 
0/1 ْ ْ 

)١(‏ «غريب الحديث» »44٠ /١‏ وذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره» ١١5١ /١‏ فى نسخقء 
وفى النسخة: أبو عبيدة» وليس فى «مجاز القرآن» لأبى عبيدة» ونسبه الرازي فى 
اتفسيره) 4/ 55 إلى أبي عبيد» وق اأخرية الطبري /١‏ 8ه عن قتادة. ْ 
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السدي: لا يَنَالُ عَهَدِى» أي: نبوتي”''. واختاره ابن كيسان» فقال: 
يعني : لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة في الدين من كان ظالمًا 
نين ذلك بن أوعال عند .مخ "كان رستولة إهَاما + 

وقال الفراء: «لا يَتَالُ عَهْدِى الطَللِينَ4 أي: لا يكون للناس إمام 
مشرك”". وقال عبد الله بن مسلم”" : العهد هاهنا : الميثاق» يقول: لا ينال 
ماوعدتك من الإمامة الظالمين من ذريتك» والوعد من الله كبك ميعاق". 
وهذه الأقوال متقاربة. 

06- قوله تعالى: 9وَإِدٌ جَعَلَنَ الْبِيْتَ مَتَابَةَ لاس وَأَمََا# هذه الآية 
اطق عا جما تقنهنيا" امن الآباك اليج ذكر فيا" (]ذ): رية اليك 
الكعبة التي هي القبلة اليوم» ولذلك ذكره بالألف واللام'"". 

قوله تعالى : 8«إمَنَابَةٌ إلنّس» المثاب والمثابة مصدران لقولهم: ثاب 
يثوب مثابًا ومثابة وثُؤوبا ولّوباناء ذكر ذلك الفراء في كتاب «المصادر». 
فالمثابة هاهنا : مصدر وصف بهد ويراد به الموضم الذي ياب إل كما 
يقال: درهمٌ ضربٌ الأميرء والمصدر قد يوصف به كثيرّاء قال زهير: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 257٠ /١‏ وابن أبي حاتم 2571/١‏ وذكره الثعلبي 

. ١ 69/١ 
.ال5/١ «معانى القرآن»‎ )0( 
يريد ابن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة 5/ااه.‎ )*( 

(5) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 37» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .١15١/١‏ 
(0) قوله: (التي ذكر فيها) ساقطة من (ش). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .077/١‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء ١/5لاء‏ الطبري »0177/١‏ «معاني القرآن» للرجاج 


.7١5- 8‏ انظر البحث فى مثابة فى: «اللسان» 018/1١‏ (ثوب). 
أأ | 
م 2 م 
د 


حوره البهرة /ة ١‏ 
نتى يَشْنَجِرْ قَْمٌ يَقْلُ سَرََانُهُمْ هُمْ بَيَْنا فَهُمْ رضًا وَهُمْ عَذْل"' 
وأتشد أحمد بن يحين: 
ستى الله نجدًا من ربيع وصيّفٍ 2 وما ذا نُرْجَى'' مِن ربيع سَقَى ندا 
كو لفق نان دالسيط يي" لليف لقان فده مسي" 
أراد: منزلة محمودة. قال ابن الأنباري: والمصدر للمؤنث قد يكون 
خرًا عن المذكرء كقولهم: أكلٌ الرمانٍ لذةٌء وذكر أخبار الصالحين عظةً» 
ولقاءٌ محمد منفعة. ويمكن أن تكون المثابة الموضع الذي يثاب إليه؛ 
والهاء فيه لا تكون لتأنيث الموصوف بهء كما يقال للمجلس: المقام 
والمقامة» يقال: هذا الموضعٌ مقامُ فلان ومقامة بمعنى» والهاء تدخل 
للتخصيص لا للتأنيث» وهاء التخصيص تدخل في مواضع كثيرة كالقطنة 
والضوفة وأشادذلف + قال رهن 
وفيهم مقثافات حنان وجتوفينا. «واندية يتعابها القول والفي ”9 
وواحد المقامات مقامة» وعلى هذا دل كلام المفسرين. فقد قال ابن 
عباس في معنى قوله: ©مَنَابَة: يريد: لا يقضون''' منه وطرّاء كلما أتوه 


,"806 «والأشباه والنظائر» ؟/‎ »5٠ البيت لزهير بن أبى سلمى فى «الديوان» ص‎ )١( 
.5١1/5 والسان العرب») / م (مادة : رضى). وينظر: «المعجم المفصل»‎ 

(؟) ساقطة من (أ)2 (م). 

(9) هما بلا نسبة في «المذكر والمؤنث» للأنباري ص 2757 «معجم البلدان» 5571/5 
(نجد). وينظر: «المعجم المفصل» ؟5/7١5.‏ 

(4) ابن الأنباري. 

() البيت لزهير بن أبى سلمى» فى «ديوانه» ص ,.١1١7‏ «لسان العرب» 5”/ /1/41” مادة 
(قرم)» االكحم الم : 0/5 


(9) في (ش): (لا تقضون). 
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وانصرفوا اشتاقوا إلى الرجعة إليه”" . 

وروي أيضًا عن ابن عباس أنه لدي تعين الطان: معادًا 
وعلى هذا فقال أبو إسحاق: الأصل في مثابة منْوَبةٌّ ولكنّ حركة الواو 
تقلت إلى الثاء» وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألمًا. قال: وهذا إعلال 
إتباع» تبع مثابةٌ باب 20 وص كات كوَتَ»: .ولكن الواق فلت ألفاء 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء لا اختلاف بين النحويين في ذلك. أنة 
و ويُنشْدُ على أن المثاب والمثابة واحد قول ورقة في صفة الحرم: 
مَكَابًا لِأَفْنَاءٍ القبائل كُلّها تحب إليها اليعملاتٌ الطّلائح 

وأنشده الشافعي رحمه الله لأبي طالب» وروى : : البعملات الذوامل”*. 


0 


)200 أخر جه الطبري في "تفسيره! 0 وبلحوه أخر جه ابن أب بي حاتم 0١‏ ثم 
قال: وروي عن ابي العالية» وسعيد بن جبير في إحدى ره وعطاء ومجاهد 
والحسن وعطية والربيع بن أنس والسدي والضحاك نحو ذلك. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/50١٠ء‏ البغوي في «تفسيره) ١/5357١ء‏ «البحر 
المحيط») /١‏ 58 2 ولفظهم : معادًا وملجاء بالذال» وليست بالدال. وقال 
الطبري 0/١‏ وإذ جعلنا البيت مرجمعًا للناس ومعادًا. وورد بالدال في 
«الوسيط» 5/١‏ 0. 

(9) في (ش): (وإعلال الألف اتباع تبع ألف مثابة ألف ثاب). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .5١31/١‏ 

)0( نسية إلى ورقة الطبري في ااتفسيره) م6 وأبو حيان في «البحر المحيط) 
/1١‏ ١م"‏ و«البداية والنهاية» .و58 ورواية الطبري: مثاتٌء» وذكره الشافعي في 
«الأم' (9/ ١6‏ ط. دار المعرفة) منسوبًا لورقة بن نوفل خلافا لما ذكره 
الواحدي» لكنه قال: الذوامل بدل الطلائح وكذلك ذكره القرطبى فى «تفسيرها 
؟/ ٠١‏ وعدها أبو حيان رواية فى البيت. وبمثل هذه الرواية ذكرها صاحب 
«اللسان» / 1511 منسوبًا لأبي طالب» وذكره في (مادة: ذمل) غير منسوب قال- 


ارم ١‏ +4 
لل | 
حي غزاس [جرالد” 


جور البقرة 1 


ومعنى ثاب في اللغة: عاد ورجع إلى وضعه الذي كان أفضى إليه 
يقال: ثاب ماء البئر إذا عاد جُمِّتُها'''» ومنه تثويب الداعي إذا عاد وكرّر 
الدعاء. 

وقال الأخفشُ: الهاء في المثابة للمبالغة في كثرة من يثوب إليهء 
كقولهم : رخل اعلكمة وسا71 + 

وقوله تعالى : وَأَنْنَا» أراد: مأمنا'"'» وهو أيضًا مصدر وصف بهء 
كنا لك ذلر افالكابى هداس وود هئ شغلة كارن اكلها فون عدف ددن 
خارج الحرم ثم لجأ إليه أمن من أن ياج فيه. ولكن لا يُؤْذى!*' ولا يخالط 
ولا يبايع» فإذا خرج منه أقيم عليه الحدٌّء ركق الحديكة فلن السرم فم عالدة 
الع 


- شاكر في تعليقه على الطبري 777/7: «والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في 
رواية البيت» وأخطأ صاحب «اللسان» في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في 
قصيدته المشهورة». وكلام الواحدي صريح في نسبة البيت لأبي طالب» فلعلها في 
نسخة أو كتاب آخر. وأفناء القبائل: أخلاطهم» وحَبّت الدابة تَحُْبُ حَبَيًا: ضرب 
سريع من العدوء واليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة السريعة المطبوعة على 
العمل» اشتق اسمها من العمل» والعمل من الإسراع والعجلة» والطلائح: جمع 
طليح» ناقة طليح أسفار: جهدها السير وهزلهاء والذوامل حمع ذاملة: وهي التي 
تسير سيرًا لينًا سريعًا. 

)١(‏ فى «تهذيب اللغة» 557/١‏ (مادة: ثاب). 

ف لمغائق القرآن» .١577/١‏ 

فرق قل «تفسير الطبري» 2055/١‏ «تفسير البغوي» .١55/١‏ 

(8) فى «تفسير التعلبى» :١١5١/١‏ ولكن لا يُؤْوَي. 

)0( م عنه التعلبى ١١51/١‏ والسمعانى 7//ا8» وابن الجوزي فى «زاد المسير) 
0١‏ وينظر: #"تفسير السمرقندي» »191/١‏ القرطبي 7/١١1ء‏ الرازي 017/4- 
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وإلى هذا ذهب أبو حنيفة: أن الجاني إذا لاذ بالحرم أمن”''» ومذهب 
الشافعي: أنه لا يأمن بالالتجاء إليه» ويُسْتَوفى منه ما وجب عليه في 
ااا علق :فا فلدرروي فى الكو اي الحرم 0 

وعلى هذا فمعنى قوله: 9وَأَنَا» الأولى أن يأمن فيه الجاني» فإن 
أغرك بإقامة"التدن. عليه جا:ففن قال كتير من المفسرين : من شاء أمن» 
ومن شاء لم يؤمن» كما أنه لما جعله مثابة من شاء ثاب ومن شاء لم يثب» 
وقد كان قبل الإسلام يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له» وهذا 
شيء كانوا توارئوه من دين إسماعيل» فبقوا عليه إلى أيام النبي كَل فاليوم 
من أصاب فيه جريرةً أقيم عليه الحد بالإجماع”. 


وقد روي بعضه عن بعض التابعين كما عند الطبري 2874/١‏ ابن أبي حاتم 
وكيقة 

)١(‏ ينظر: «شرح السير الكبير» للسرخسي 757/١‏ (ط. الشركة الشرقية)» «كشف 
الأسرار» للبزدوي ١/5955ء‏ قال في «المغني» 9٠0/4‏ (ط. دار احياء التراث 
العربي) : وهذا قول ابن عباس » وعطاء؛ وعبيد بن عمير» والزهري ومجاهد وإسحاق 
والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل في القتل وأما في غيره فعنه روايتان. 

إفة ينظر : «الأم» للشافعي 5/ 274٠‏ وبه قال مالك وابن المنذر كما في «المغني» 4/ .1١‏ 

إفرة ساقطة من (أ)» (م). 

(8) ذكره البخاري )٠١5(‏ كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ومسلم 
)١255(‏ كتاب الحج» باب: تحريم مكة وصيده؛ قال ابن حجر : كلام ظاهره حق 
لكن أراد به الباطل» «الفتح» 0١‏ وقال في «المغني» :4١/9‏ وما رووه من 
الحديث فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول وَكْةِ حين روى له 
أبو شريح هذا الحديث [يعني إن الله حرم مكة] وقول الرسول أحق أن يتبع. 

(0) ينظر الخلاف الفقهي فيه في: «تفسير الطبري» -١١/5‏ 6٠ء‏ «غرائب النيسابوري) 


.5١5/١ «(الوسيط»‎ 5*١ 
جم[‎ 5 


سورة البقرة أدم 


وقال ادهو يق الأنازق* بعناةة: :ونا أن لكين القا عه لمن 
الثواب الذي يوعده أمثاله» فهو واثق آمنٌ أنَّ أجرّه لا يضيعٌ عند ربه”"”"), 
وهذا قول قويم حسن؛ لأن الله تعالى وصف البيت بالأمن» وعلى ما ذكر 
أبو بكر يتعلق الأمن بالبيت» وعلى'" ما قاله غيره من المفسرين من أَمْنِ 
الجاني إذا لاذ بالحرم» فهو أمن الحرم لا أمن البيت» إلا أن يقال: إن أمن 
الحرم لأجل البيت» فهو بسبب منه وعائد إليه”". 

وقوله تعالى : طوَائِدُوا ين مَنَادِ هت مُصَنّ 4 هذا معطوف على ما 
أضيف إليه إذء كأنه: وإذ اتخذوا . 

قال الزجاج: وهو عطف جملة» على جملة” . 

وقال الفراء: أي : جعلناه مثابةً لهم فاتخذوه مُصلَّى. والفتح في الخاء 
عن .مع لكين قراءة آهل المدينة: والشاء”". ويوكذه. أن الذي قبله 
والذي بعده خبرء وهو قوله #جَمَلنا4 و«وعهدنا © . 

ومن قرأ وَأْدُوأ» بالكسر على الأمر"' فحجته في ذلك: ما أخبرنا 


)١(‏ في (م): أن أجره عند ربه لا يضيع. 

(؟) ابن الأنباري. 

(0) ساقطة من(أ)» (ش) . 

(4) ينظر: «البحر المحيط» .7”8٠/١‏ 

(0) «معانى القرآن» .7١//١‏ 

)00 ااي القرآن» /١‏ ل/الا. 

(0) قرأ بفتح الخاء نافع وأبن تعمن» وكين الشاء هلى الأمرء قزاناين كنض واب 
عمروء وعاصمء وحمزةء والكسائي. ينظر: «السبعة» ص 2١55‏ «(الحجة» 
؟/ 76» «المبسوط» لابن مهران ص »١760‏ «التيسير» للداني ص 16. 
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ال اق ١‏ النتفاق” فونه دوا كفي ا أن الع 07 تمي ا رلته ل ماد 
بو بن بن اإتراهيم ر 


ضف 5 7 إفرف ‏ 5 
الرحمن بن إبراهيم بن محمد » ثنا عبدوس بن الحسين بن منصور 0 
أبو حاتم الراق7" نا امسمل بق دقفي الله الارفا دوقن ميل 


الطويل”''؛ عن أنس بن مالك”"'. قال: قال عمر بن الخطاب #ه: وافقنى 
ربي في ثلاث. قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله كَيكَ: 


)١(‏ يعني : الثعلبي في «تفسيره). 

(؟) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيىء أبو الحسين بن أبي إسحاق 
المزكي. من فقهاء نيسابورء قال الخليلي: كان ثقةء وقال الحاكم: كان من 
الصالحين العبادء التاركين لما لايغني» قراء القرآن» المكثرين من سماع الحديث 
توفي سنة 1917. ينظر: «تاريخ بغداد» ١٠١/73075ء‏ «السير» .91//١5‏ 

() هو أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور النّضْراباذي» سمع محمد بن عبد 
الوهاب الفراء وطبقته. روي عنه أبو علي الحافظ». ويقال: إن اسم عبدوس: عبد 
القدوسء والله أعلم ينظر: «الأنساب» 497/6. 

(54) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» تقدمت ترجمته. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالكء أبو عبدالله البصري 
القاضي. ثقدٌّء توفي سنة )1١5(‏ أو نحوها. انظر: «تهذيب الكمال» 2578/58 
اتقريب التهذزيب» ص .)5١٠55( 59١٠‏ «تهذيب التهذيب » ”/ .511١5‏ 

)١(‏ هو: حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» اختلف في اسم أبيه على 
نحو عشرة أقوال» ثقة مدلس. كثير التدليس عن أنس معظم حديثه عنه بواسطة 
ثابت وقتاده» وقد وقع تصريحه عن انس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في 
البخاري وغيره مات وهو قائم يصلي سنة ١47‏ ه. ينظر: «تهذيب الكمال' 
/ا/ ده“ «التهذيب» .5577/١‏ 

(0) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» الخزرجي. خادم رسول الله يكيو خدمه عشر 
سنين»ء صحابي مشهورء مات سنة ”9 وقيل: ”9 وقد جاوز المائة. ينظر: 


«الاستيعاب» ١/98١غ»‏ (أسد الغابة» .١851١/١‏ 
أأ | 
م) سيو 1 
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سورة البقرة ىم 


«وَاجدُوأ من مَقَامِ بهم »4 . وقلتُ: يا رسول الله إنه يدخُل عليك 
البرٌ والفاجرٌء فلو حجيبت أمهات المؤمتين» فأنزل الله قَكَ آية الحجاب» 
ال:. :ويلغي شيءٌ كان بين أمهات المؤمنين وبين النبيكلة فاستقريتهن 
أنزل» النكنة عن وسول انه علق أو تدك اله اوواغا عررا كوه اول 
لله فك : عم رَيّهد إن طَلْفَكُنَ الآية [التحريم: 0(" . 

وهكذا قال ابن عباس في هذهء فقال في قوله: وَاجحِدُواْ من مَمَامِ 
2 4 وذلك أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله» لو صليت 
بنا خلف المقام» فأنزل الله تعالى على ما قال عمرء ففعل رسول الله يكو" '' . 

وعلى هذه القراءة يكون قوله: وَاجِدُوا»# عطفا على المعنى لا على 
اللفظ؛ لأن قوله: «وَإِدْ جَعَلَنَ أَلبَيَتَ مَنَابَهَ» معناه: ثوبوا إليه واتخذوا. 

واختلف في مقام إبراهيم » فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: 
ال ا ري د 


)١(‏ أخرجه البخاري (1487) كتاب تفسير القرآن. باب: واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى. 

(؟) لعله من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها في المقدمة. والحديث رواه عدد 
كبير من الأئمة» وبعضهم أخرجه مختصرًا. وقد رواه الثعلبي بالإسناد نفسه 
/١‏ بهذا اللفظء وإسناده ورجاله ثقات عدا عبدوس فإنه لم يذكر بجرح أو 
تعديل» والحديث ثابت في البخاري (4584) كتاب التفسير: باب: قوله تعالى : 
إوَايِدُوأ بن مَدَاِ بهت مُصَلٌ ‏ وغيره من طريق آخر عن حميد الطويل عن أنس به. 

(9) هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

(4) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي من أهل الكوفة. كان 
إمامًا مجتهدّاء له مذهبء. صالح زاهد ثقةء إلا أنه يرسل كثيرًا ويدلس» توفي سنة 
وه. ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 5/ ٠/الء‏ «الأعلام» .8١/١‏ 

(0) «تفسير الثعلبى» /١‏ 55١١ء‏ البغوري »١557/١‏ القرطبى 7/7 »٠١7‏ «البحر المحيط) 
80” والآلوسي 88٠/١‏ ْ 


رركو 
لت جز | 
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الحرم كله مقام إبراهيم”''. وقال يمان: المسجد كله مقام إبراهيه'". 
وقال عطاء : التعريف والصلاتان بعرفة والمشعر ورمى الجمار والطواف 
: 50 زضرف 
بين الصفا والمروة مقام إبراهيم» سمعته من ابن عباس 5 
وقال قتادة”؟2 ومقاتل”*' والسدي"' فى هذه الآية: هو الصلاة عند 


مقام إبراهيم» أمروا بالصلاة عنده» ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله » والمقام 
ا ا 5-9 5 :5 )ع 
في اللغة: موضع القدمين حيث يقوم عليه . وروى عبد الله بن عمر ' أن 


النبي يك قال: « الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. طمس اله 
نورههاء ولول أن طمسن نؤرهها لأناءةا "ما بين المشرق والمعرنت 0 


.١١54/١ «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 584١1ء‏ والبغوي ١/57١»ء‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط» ."581١/١‏ 

(9) أخرجه ابن أي حاتم في «تفسيره» .17/١‏ 

(5) أخرجه الطبري ١/ل/ا07.‏ وذكره الثعلبي .١١55/١‏ 

(6) «تفسير مقاتل») .138-7/١‏ وذكره الثعلبى "/ .١١55‏ 

(5) أخرجه الطبري ١/ا2057.‏ وابن أبي حاتم .5717/١‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» ."81/١‏ 

(9) أخرجه الترمذي (878) كتاب الحج. باب: ما جاء في فضل الحجر الأسودء 
والإمام أحمد في «المسند» 75/ 5١5-7١‏ ابن خزيمة 5١9/5‏ برقم 17 في 
المتاسك باب صفة الركن والمقام. والبيان انهما ياقوتتان من يواقيت الجنة» 
والحاكم 557/١‏ البيهقي ه/ هل وعبد الرزاق في «المصنف» 59/60. الثعلبي في 
«تفسيره» .١171/١‏ قال الترمذي: هذا يُرُوى عن عبد الله بن عمروء موقوقًا من 
قولهء وفيه عن أنس أيضّاء وهو حديث غريب وقال ابن خزيمة: لست أعرف 
(رجاء) [ يعني رجاء بن صبيح الحَرّشي ] هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج بخبر 
مثلهء اه. وقد ضعفه الحافظ في «الفتح» / 517 وللحديث شواهد كثيرة حكم 
عفنها' على بالخديك بالتخمن لغيزد >الدكتوز اخالد. العتدى فى تحفيق ‏ «تفسير 


التعلي 01 
ارريو 
لت جز | 
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سورة البقرة م.م 


وزوى شعوان شير عن ابن غناين : أن إبراهيم فته استاذن سارة أن يروز 
إسماعيل التكا. فأذنت له واشتركلة عله أن لا درل ؛ فجاء إبراهيم حتى 
انتهى اللانات: إشماعيل + تقال لأامراتهة انق غناك “اطي 
يتصيدء قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعمء فجاءت باللبن واللحم 
فدعا لها بالبركة» فقالت له: انزل حتى أغسل رأسكء فلم ينزل به» فجاءته 
بالمقام» فوضعته عن شقه الأيمن» فوضع قلمه عليه فبقي أثر قدمه عليه 
ففسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه الأيسرء فغسلت شق 
رأسه الأيسرء فبقي أثر قدمه عليه'". 

وذلك الحجر هو مقام إبراهيم الذي يعرفه الناس اليوم» وإذا أطلق 
مقام إبراهيم لم يفهم إلا الذي هو اليوم في المسجدء ويدل على هذا 
حديث عمر الذي رويناه آنفا'”"» وجعل تأثير قدم إبراهيم في الحجر معجزة 


)0( ساقطة من (أ)2 (م). 
(؟) ذكر القصة مطولة مبسوطة الثعلبي في ااتفسيره» ١١75/١‏ وقد ذكر الواحدي منها 
موضع الشاهدء وقد أخرج القصة الطبري في "تاريخه» ١‏ من طرق عن سعيد 
بن جبيرء وذكرها البغوري في (تفسيره) 21١47//١‏ الثعلبي أيضًا من رواية السدي 
وغيره في كتابه : «عرائس المجالس» ص الا ورواها الطبري مختصرة من كلام 
السدي /١‏ لا وأصل القصة رواها البخاري (77754) كتاب الأنبياء» وليس عند 
البخاري غسل رأس إبراهيم ووضع رجله حينذاك على المقام» ومن طريق البخاري 
أخرجها ابن الجوزي في «المنتظم» 7518/١‏ ثم ذكر قصة غسل زوجة إسماعيل 
الثانية لرأس إبراهيم» من رواية عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس. وينظر: «تفسير الثعلبي» 1١‏ تحقيق د: العنري. 
(9) قال في «البحر المحيط» 58١/١‏ بعد أن ذكر اتفاق المحققين على هذا القول: 
ورجح بحديث عمر أفلا ته مدل الحديث » وبقراءة رسول الله عَكِدِ لما فرغ 
من الطواف وأتى المقام «وَاغدُوا ٠‏ من مَقَام برهم مُصَلّ »* فدل على أن المراد منه 
ذلك الموضع؛ ولأن هذا الاسم ف فى العرف مختص بذلك الموضعء ولأن الحجر 
صارت تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه» وفي ذلك معجزة لهء 
فكان اختصاصه به أقوى من اختصاص غيره» فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى- 


ارقريو 
لات | ١‏ 
0 


سورة البقرة 


قال أنس بن مالك : :رأيث في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص 
قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهه”"". 

وس ترك شال جرتم قالالسيي و الب دان يعاد 
ا ع موضع دعاء. وقال قتادة: صلوا 0 
وقوله تعالى: لوَعَهدءا ِل إبََهعمَ وَإِسْمْعِيلَ» أي : أمرناهما وأوصينا 


20 اليس شه لس اس فق إففاثة 
إليهها”*- أن طهر تق قال سنعيد بن جيير ”7 وعبيد بن عب 0000 


- لأنه موضع القيامء وثبت قيامه على الحجرء ولم يثبت قيامه على غيره. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١77/١‏ وفي «عرائس المجالس» ص ”0 وأخرجه 
الواحدي بسنده من طريق الزهري» عن ابن أنس في «الوسيط» 27١77/١‏ وذكره ابن كثير 
في «تفسيره» 187/١‏ من هذا الطريق» وذكره القرطبي ٠١7/7‏ وابو حيان في «البحرا 
١‏ وروى الطبري "/ 0" بسنده عن قتادة قال: إنما أمروا أن يصلوا عند ولم 
يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ماتكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكرلنا بعض من 
رأى أثر عقبيه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

(؟) في (ش): (وقبله). 

(9) أخرجه الطبري /١‏ لاله ابن أي حاتم .777/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» .071//١‏ 

(0) «تفسير التعلبي» 115/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0771/1١‏ وذكره الثعلبيى في "«تفسيره؛ 
0,70١‏ البغوي .158/١‏ القرطبي ؟/١٠.‏ 

(0) هو: أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» ولد على عهد النبي كَل يعد من 
كبار التابعين» أجمعوا على توثيقه؛ كان من العباد. توفي سنة “الاه. ينظر: «تقريب 
التهذيب) ص /الا” (57886). «السير؛ 1557/5. ْ 

(8) أخرجه الطبري 24٠/7‏ وذكره ابن أبي حاتم ,»558/١‏ والثعلبي .١١159/١‏ 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عراس [جرياار” 


سورة البقرة بم 
و ا من الأونان والريب وقول الزور. وقال الزجاج”" 
والفراء”؟2: يريد من الأصنام ألا تعلّق فيه. وهذا الاختيار عند أبي علي» 
قال: لما جاء في المظهر منه لفظ (الرَّجْس) في قوله : «فاجحتنوأ اليبضىست 
بن الْأَوْتِنَ» [الحج: 0]. وقال ابن عباس ويمان بن رئاب”"': يعنى 
3 كس (0) اميه 
بَخُراه لقا" ونظفاه: 

وقوله تعالى: © لَِلابدِينَ» قال الفراء”": يقال: طاف يلوف طوفًا 
وطوافًا وطوفاناء وطاف يطيف» وأظاف يطيف. بمعنى لفت 

وقوله تعالى: #ثَالمَكنِينَ» العكوف: الإقامة") على 
00 

قال المفسرون: عنى بالطائفين : النْرّاع إليه من الآفاق» وبالعاكفين : 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره) */ ٠؛‏ عن عطاءء عن عبيدء وذكره عنه ابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» 2578/1١‏ الثعلبي في «تفسيره» .١١59/1١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 0 وينظر : «الثعلبى» ١/59١1ء‏ «البحر المحيط» ."87/١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج ١//ا١5.‏ 

(8) «معانى القرآن» /١‏ لالا. 

(5) ذكره عنه الثعلبى ١١1١/١‏ وينظر: البغوي »1508/١‏ «البحر المحيط؛ /١‏ 587. 

() خَلّقاه: أي طَيّبا والخلُوق والخلاق: ضرب من الطيب وقيل: الزعفران وغيره» 
قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صفرة. «تهذيب اللغة» ٠١95/١‏ «المصباح 
المئير؛ء ص .18٠‏ 

6 من قوله: (وقوله تعالى : للطائفين) ساقط من (ش). 

(6) هذا فى كتاب «المصادر» للفراء وهو مفقود ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ 5156ء 
«السان العرب» 7/6 7507/77. 

(9) في (م): (القيام). 

.16177 / ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )0٠١( 


رركو 
رلا 6 أ 
0 


7" سورة البقرة 
أهلَ مكة وبالركع السجود''': جميمَ المسلمين”'". 
7- قوله تعالى: 8«وَإِدٌ مَالَ إِبرهعمٌ رَيَ أجَعَلْ هذا بِلَدَا ءَامتا». (البلد) 
يجوز في اللغة أن يكون جمع بلدة» ويجوز أن يكون واحدّاء وجمعه بلدان 
وبلاد”". قال الليث: كل موضع من الأرض”* عامرٍ أو غاعر”” سكول أو 
خالٍ: بلدٌّء والطائفة منه: بلدة''2. والبلد: المفازة» يقال: أذْلّ من بيضة 
البلدِء أي: بيضة النعامة التي تتركّها بالبلدء وهو المفازة. والعربٌُ تُسَمْي 
كل موضع خال: بلدة» فيقولون لموضع خالٍ من الكواكب بين النعائم 
وسعد الذابح : بلية". زيقال اللدع لحن يمقزون الساجين” اك قار 

ما بين حاجبيه من الشعر . 

وقال أهل اللغة: أصلٌ البلد: هو الأثر. من ذلك قولهم لكرْكرَة!0) 

)١(‏ في (أ)» (م): (بالركع). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 079- 2.041 «معاني القرآن» للزجاج 27١1/١‏ «تفسير 
الثعلبي»: «تفسير البغوي» ١54-١48/١‏ وذكر الثعلبي في «تفسيره» عن عطاء 
قال: إذا كان طائمًا فهو من الطائفين» وإذا كان جالسًا فهو من العاكفين» وإذا كان 
مصليًا فهو من الركع السجود. وأخرجه الطبري 08١-04٠ /١‏ مفرقًا عن ابن عطاء 
ورجحه. وأخرج ابن حاتم في «تفسيره» 7١18/١‏ مثله عن عطاء عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «تهذيب اللغة» ."87/١‏ 

(5) عبارة في «التهذيب» البلد: كل موضع مُسْتَحِبِيزٍ من الأرض. 

(0) في (م): (أو غير عامر) وهو كذلك في «تهذيب اللغة» والغامر: ضد عامر. 

(5) نقله عنه فى «تهذيب اللغة») ."87/١‏ 

)3722ع0( كر قن انيدي لفك 18 مو لليف بد لش تسيا وض الاهرة ليون 
النعاتم وسعد الذباح» وليست كواكب عظامًا تكون علمّاء وهي من منازل القمر وهي 
آخر البروج سميت بلدة» وهي من برج القوس» خالية إلا من كواكب صغار. 

(8) الكركرة: بالكسر: رحى زور البعير» أو صدر كل ذي خف. «القاموس» 4594. 


رركو 
لت جز | 
0 


الغيرة بد الأ إذا :ترك ارت 

أَنْبخَتث فالقث بلدة قوق يلد -قليل بها الأصواث إلا بعامها 
ويقال للأثر: بلدء وجمعه أبلاد . 
قال لاف 7 

ريما ل سور كُلومٌ ذات أبلاد 
7 و 06 
وقال ابن الرقاع : 

عرّف الثنار خراقما فاععاكه لبعد ما شيل الللى أبلادها 
زاتما شكيت: التلاذ لأنها مواضع مواطن الناس وتأثيرهم. والبلد: 

الفقرة #نويقال 1 هو تفي القبية فال ختاق: 

3 007 0 - 2 3 2 07 
كل امرئ تارك أحبته ومسشلم وجهه إلى البلد 

)١(‏ البيت لذي الرمةء في «ديوانه» ص4 2٠٠١‏ "«تهذيب اللغة» 7/١‏ 25287 السان 
العرب» .351١7/١‏ «المعجم المفصل» // .١170‏ 

68 هو عمير بن شييم التغلبي القطامي. شاعر إسلامي» تقدمت ترجمته [البقرة : .]"5١‏ 

فو هذا عجر بيث » وصدره: ليست تجرح قَرَارًا ظهورهم. وهو للقطامي في (ديوانه) 
ص١١2‏ ينظر : «اللسان» مادة: بلد. ويروى: وفى النجوم. كما فى ااعمدة 
الحفاظ» »27058/١‏ وكذا فى «المشوف المعلم» 05١‏ »:» و«و«البصائر) ؟/ 271/9 
وينظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب ص”87١.‏ 

0( هو عدي بن الرقاع بن عاملة حي من قضاعة»؛ تقدمت ترجمته [البقرة : 59]. 

(0) البيت فى «ديوانه؛ ص””. «لسان العرب» 55١/١‏ مادة: بلد. 

(1) هو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي» من مضرء أبو خراشة» شاعر 
فارس » كان أسبود اللون. وعاشس ما فى الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلمء 
وشهد فتح مكة وحنيئًا والطائف» وثبت فى الردة على إسلامه» توفي سنة ١٠ه.‏ 
ينظر: «أسد الغابة» 2178/7 «الأعلام» دلحترة 

0) البيت بلا نسبة فى «المخصص»2 2177/5 وانظر: «المعجم المفصل) 579/7. 


200 


ورف 


2 


رركو 
عرلا 5 أ 
0 


- سورة البقرة 


ومن هذا يقال: رجلٌ بليدٌء إذا أَثّرّ فيه الجهلٌ» ثم يقال منه: تبن 
الرجلٌ» وهو نقيضٌ التجلّدء قال: 
الآ لالد البرة اتويت" «عقن غلك النطرون اي 

ويلك أنقنا : إذا ضَعْفَ في العمل وغيره. حتى قيل في الجري قال: 
جَرَى طَلَقًا حتى إذا قيل باة. قار أعوان و ل 

وقوله تعالى: لإءاينا» قال الزجاج: ذا أَمْنَ”» فيكون كقولهم: 
لابن وتَامِرٌء ويجورٌ أن يكون آمنا يأمَنُ أهله فيه» فيكون كقولهم: ليل نائم؛ 
أيْ: ينام أهله””' فيه قال الشاعر : 

وقفك وما لبن الل 2 


ل ع : 1 ك7 
ويقولون: هم ناصب» اي: ينصبٌ فيه الإنسان» وينصبٌ ل 


.7١01/7 البيت للأحوص الأنصاري في «ديوانه؛ ص48.» وانظر : «المعجم المفصل»‎ )١( 

(0) في (ش): (أعواق). 

(9) البيت بلا نسبة في «تهذيب اللغة» /١‏ 587., «لسان العرب» "57/١‏ وه/ 59:04 
«المعجم المت | ؛ 01 

(4:) «معاني القرآن» .7١7/١‏ 

(5) زيادة من (م). 

(6) البيت لجرير بن عطيةء ومطلعه: 

لقد لُمتنا يا أمّ غيلان في السّرى 
ينظر: «ديوانه» ص5 50. 

(00 وليسن هذا بقياين عند مييؤية» وعن الميرد أن:قاعلا بتع مناحب كذا قياس 
وفي شرح المفصل : وكثر فعال حتى لا يبعد دعوى القياس فيه. وقل فاعل» فلا 
يمكن دعوى القياس فيه لندوره. ينظر: «حاشية ابن جماعة الكناني على شرح 
الجاربردي للشافية لابن الحاجب» 2178/١‏ الهمع الهوامع» للسيوطي / 8 . 


رق اج” أ, 
5-2 0 2 | 
2 غزاس [جوالده 


بوره الرقرة لق 


قال النابغة: 
كلييي لهم نا أنسة باع 

فأما التفسير فقال ابن عباس : يريد حرامًا محرمّاء لا يصاد طيره» ولا 
يقطع شجره» ولا يختلى خلاه» ولا يدخلها أحد إلا بإحرام. ولا 6 
لأحدٍ من الخلق إلا الساعة التي حلّت للنبي ككل هذا كلامه'". فأما 
الحكم في هذاء فإنَّ صيدَ مكة لا ينفر» ولا ينتف شعرهء ولا يتعرض له 
100 ا 1 1 عا ع ا حم 
نوع ادى» ومن قتل صيد مكة فعليه جزاؤه» ولا يجور قطع أشجار 
الحرم على جهة الإضرار بها. ويجوز تشذيبها على جهة المصلحة لها ولا 
يجوز خبطها؛ ولكنها ته هشًّا رفيقّاء ويجوزٌ إرسال المواشي لترتّعّ في 
عدن لحر وقال النبي يَكلِِ: «إن الله حبس الفيل عن مكةء وسلط 
عليها رسولّه والمؤمنين» وإنهًا لم نجل لأحدٍ كان قبلي؛ ولا تحل لأحدٍ كان 
بعديء وإنما أجلّت لي ساعة من النهار»””'. والعرب تقول: آمَنُ من حمام 
مكة؛ يضربون المثل بها فى الأمه”. 
)١(‏ البيت للتابغة الذبياني» وعجزه: 

وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 

ينظر: «ديوانه» ص .»5٠‏ و«المعجم المفصل» .560٠/١‏ 
() ينظر مرفوتًا عن ابن عباس بنحوه عند البخاري )١1744(‏ كتاب الحج باب: الأذخر 

وخلاها. 
(6) في(م): (شجر). 
(8) ينظر فى المسألة: «مشكل الآثار» للطحاوي 5 ط دار الكتب العلمية» 

«المجموع شرح المهذب» /ا/ 575 و// 454 ط المنيرية» «تفسير ابن كثير» .18١ /١‏ 
)١(‏ لأنها لا تثار ولا تهاج. ينظر: «مجمع الأمثال» للميدانى .41//١‏ «جمهرة الأمثال» 

للعسكري ١‏ :» ا7المستقصى» للزمخشري 7/١‏ 


رركو 
لات صتر | 
0 


ا سورة البقرة 

وقوله تعالى: وَأنرْدَ آهَلَمُ مِنَ اشَرّتِ» الثمرات: جمع ثمرة» وهو 
حمل الشجرة من أي نوع كان ويأتي الكلام فيها عند اختلاف القراء في 
كي[ الكو 1 

قال المفسرون: استجاب الله دعاء إبراهيم» فقال في موضع آخر: 
اله امنا حي إِلَيْهِ مرت كل ىع [القضصض : 97ه](2, 

قال عطاء عن ابن عباس: ذكروا أن الله عز وجل بعث جبريل إلى 
الشام»ء حتى اقتلع الطائف من موضع الأردن» ثم طاف بها حول الكعبة 
أسبوعًاء لذلك سميت الطائف. ثم أنزلها تهامة» ومنها تجْبّى إلى مكة 
القمرات 9 

وقوله تعالى: 8س ءَامنَ متهم لَه َالو الآيرٌ » (من) بَدَلُ من أهله 9 
وهو بدل البعض من الكل كقوله: لوَلِتَه عَلَ ألتّاين حِجّ الجاي اقل 
لَه سيا 4 [آلعمران: 97]. والأخفش يسمي هذا بدل التبيان؛ لأنَّ الأول 
دل على العموم» ثم بان بالبدل أن المراد به البعض» كما تقول: أخذت 
المال ثلثيه» ورأيت القوم ناسًا منهم””'“. وإنما خصّ إبراهيم اطتلا بطلب 
الرزق المؤمنين؛ لأن الله تعالى أدبه بقوله: مال لا يََالُ عَهْدِى الطَلِيِينَ4 
فتوهّم أنه كما لا يعطيهم النبوة إلا إذا كانوا مؤمنين» كذلك لا يرزق أهل 


.73١١ /١ ينظر: «الوسيط»‎ )١( 

(6) ذكره الواحدي ف في «الوسيط) 5١١/١‏ ذكره البغوي في «تفسيره» ١59/١‏ دون 
نسبة» وبعضه يذكر عن الزهري ومحمد بن مسلم الطائفي. ينظر: «تفسير الطبري' 
/١‏ 45» ”«تفسير ابن أن حاتم» 7/١‏ 775-7579. «البحر المحيط؛ /١‏ 87". 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .707/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للأخفش .١147/١‏ 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عراس [جرياار” 


عور بتر لض 


مكة إلا أن يكونوا مؤمنين""' 


فال :ان عباس :.وكانت دغوة إبراعيم يوقعة وأهلها نؤعئون'"": هما 
زالوا على إيمانٍ ومعرفة بالله حتى غيّرٌ ذلك عمرو بن لْحَيَ قرافي 
وهو الذي قال رسول الله كك : « رأيته في جهنم جر قُضْبّه» في النار»””, 
وكان أول من غيّر دين إبراهيم» وعبد الأصنامء وسيّب السائبة» وبخر 
البشة وحن الجا وغلب على مكةء وقهر أهلهاء وهم ولد 

الساغين: 
ون كت كَأمِتعُةُ #4 فسأرزقه إلى منتهى أجله”". وفي (أمتعه) 


و - 


.5١١/١ ينظر: «الوسيط»‎ )١( 

)١(‏ لعله من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي. 

(6) هوعمروين لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وقيل : عمرو بن لحي بن قمَعَة» 
وقيل غير ذلك» من قحطانء أول من غير دين إسماعيل» ودعا العربٌ إلى عبادة 
الأوثان حيث دعا إلى تعظيمها. ينظر: «البداية والنهاية» 2141//7 «الأعلام» 0/ 84. 

(4) قصبه أي: أمعاءه» ينظر: «صحيح مسلم» (1807) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون. 

(0) رواه البخاري (577) كتاب تفسير القرآن» باب: ماجعل الله من بحيرة» ومسلم 
(5865) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون. 

(3) السائبة : قيل: من الإبل» وقيل من جميع الأنعام وتكوم من النذر للأصنام» فتسيب 
فلا تحبس عن مرعى ولا ماء ولايركبها أحد »كان الرجل ينذر إن برىء أو قدم من 
سقرة لنسيين بغيراء والبحيرة : :هئ .التي بحرت أذنها أي خرمتء قيل من الإبل 
وقيل من الشاة» إذا ولدت خمسة أبطن بخروا أذنها :وتركت:فلا” يمسها أحد. 
والحامي : هوفحل الإبل» إذا انتجوا منه عشرة أبطن» قالوا قد حمى ظهره» فلم 
يركب وقيل : غير ذلك ينظر: «افتح الباري» 4 

0) ينظر : «تفسير التعلبي» »2 ”«تفسير البغوي») .١ 4/1١‏ 


رركو 
عرلا 5 أ 
0 


ام سورة البقرة 


قراءتان: التشديد من التفعيل» وهو قراءة عامة القراء»ء وقرأ ابن عامر 
التحقفق"''. :والتشديد: أولى + الأن: الدزيل تعلية: :كفوله :ا « تدك تنما 
حَسَنَا» [هود: ”] وقال: © كن مُنَعَهُ مَنَمَ الْحَيْوةَ دنا [القصص: ]1١‏ 
وقال: اوعنم إِلَ حِينِ» [يونس: 98]. وأمًا التخفيف فإن أَفْعَل قد يكون 
بمعنى فَعَّل في كثير من المواضع. نحو: فَرَحْنْهِ وأفرخْتّهء وأنزلته وتَزّلته 
قال الراعي”" : 

خَلِيطين من شعبين شتّى تجاورا 

5 لظ 5 كدش لكان 

وأما قوله: (قليلا) قال أبو علي الفارسي””*': يجوز أن يكون صفةً 
للمضسدنة :يتجوز أن يكورة 'عينة 'للؤماق #فالدلالة علق وان كوته علد 
للمصدر قوله: نمكم كا حَسَنَا [هود: ”] فوصف به المصدر. قال 
بل" فال :د ] نلق ترى الرجل يعالج شيئًا فتقول: رُويدَاء أي: 
علاجًا رويدًا. فإن قيل: كيف يحسنٌُ أن يكون صفة للمصدرء وفعّل يدل 
على التكثيرء فكيت يستقيمٌ وصتُ الكثير بالقليل في قوله: ميم 
كِيلًا4. وهلا كان قولٌ ابن عامر أرجح؛ لأنَّ هذا السؤال لا يعترض فيه. 


)١(‏ ينظر: «السبعة»؛ ص »١7١‏ «معاني القراءات» للأزهري ص”7. 

(؟) هو: أبو جندل عبيد بن حصين النميري» والراعي لقبه ؛ لكثرة وصفه للإبل» وهو 
شاعر من المحدثين الفحولء عاصر جريرًا والفرزدق» توفى سنة ١4ه.‏ ينظر: 
«الشعر والشعراء» 558. «الأعلام! 188/4. ْ 

(9) ينظر: «ديوانه4 ص55١».‏ «السان العرب» 5159/79» «المعجم المفصل» 199/4. 

62 في «الحجة للقراء السبعة» 7/؟577. 

.1١75/١ «الكتاب»‎ )6( 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ملام 


والجواب: أن هذا لا يدل على ترجيح قراءته» وإنما وصفه الله سبحانه 
بالقليل من حيثٌ كان إلى تَفَادٍ ونقص وتناوء ألا ترى أن( قوله: مكل مع 
لديا 4 [النساء: /الا] فعلى هذا وَصفت المتاع بالقلة في قوله متعم 

وأماتجوان: أن يون (كليا: )أعقة للؤمالا يدل عليه فولة: 00 
لل يضْبِحُنَ دين [المؤمنون: ]5٠‏ بعد زمان قليل» كما تقول: أطعمه 


50 

عن جوع :وكساووعن عري - 
وقوله تعالى: 8تُمَ أضْطرُه إِلَ عَذَابِ لكاي : ألجئه في الآخرة إلى 
عذاب النار وإوَيس الْمَصِررَ # مختصرء أي كين المضير الثان أو هَذات 


17- قوله تعالى: «#وَإد برهم إِرَهِعمْ الَْوَاعِدَ يِنَ ألَيْتِ» معنى القعود 

في أصل”*؟ اللغة: الثبات على أيّ حالةٍ كانت» الدليل عليه قوله تعالى : 
ُو الْمُؤّْمِنِينَ مَمَنِعِدَ ِلْقَنَالِ» [آل عمران: ]١7١‏ يريد: مثابت ومراكزء ولا 
يريد مُجَالس. وقولهم : قَعَدَّتِ المرأةٌ عن المحيض» معناه : ثبتت على حالة 
الشْهْره ولا يراد به الجُلوس. ويقولون: قَعَدَتٍِ القّسِيلة» إذا تُبَنَتْ في 
الأرض» وصار لها جذع”*؟. ومن هذا : قواعد البيت» فَفَعَدَ في أصل اللغة 


)١(‏ زيادة من (م). 

(0) انتهى كلام أبي علي الفارسي من «الحجة» 7/ 7717. 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبي» 0220١‏ 7تفسير ابن كثير)ا ١/85١1-ا18.‏ 
(4) ساقط من (ش) . 

(0) «تهذيب اللغة» #/ 5 .,7٠9٠‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


الك جوز لكر 
بمعنى: ثبت. ثم نقل إلى هذا الفعل المخصوص والمتعارف الذي لا 


توف الغافة 1ت 


وأما تفسير قواعد البيتء فقال ابن المظفر: القواعد: 

الأسانية !الواعن؟ امن ” 

قال الزجاج: وكل قاعدةٍ فهي أصلّ للذي فوقها"". قال الكُمَيّْت7“: 
: 50006 : 5 6 3 : َِ الك 

في ذروة مين يفاع الهم “6 زاتقت عواليها قواعدهنا” 

ومنه يقال للخشبات أسافل الهودج: القواعد.ء لأنها كالأساس 
للهودج”"". قال ابن عباس : يعنى ٠‏ : أصولٌ ال 
ك2 48 2 ل 00 
وقزله كفالن :لوكا شل ونا د المعنى « يقرلاو : يا ل اه 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ 5٠٠”ء‏ «لسان العرب» 5897/5" (قعد). 

(6) «تهذيب اللغة) ”"”/ .”0٠85‏ «تفسير الثعلبى» /١‏ 87١١ء‏ «البحر المحيط» ١//ا8".‏ 

() «معاني القرآن» 23١8/١‏ قال في «البحر المحيط» :١‏ ”لا#: القواعد: قال 
الكسائي والفراء: هي الجدرء. وقال أبو عبيدة: الأساسء وبالأساس فسرها ابن 
عطية أولَا والزمخشري وقال: هى صفة غالبة» ومعناها: الثابتة. ١‏ ه. 

() تقدمت ترجمته. 

(0) البيت للكميت فى «مجاز القرآن» /١‏ 205 «تفسير الثعلبى» /١‏ 8١١ء‏ «البحر 
المحيط» 777/١‏ ولم ينسبهء واليّقَاع : المشرف من الأرض و الجبل. 

(5) «لسان العرب») ان (قعد). والهَوْدّج : مركب للنساء يوضع على ظهور 
الرواحل. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ”/ 2١1١87‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 5١/١‏ بلفظ: 
أساس البيت. وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 0535/١‏ بلفظ : القواعد التى كانت 
قواعد البيت قبل ذلك. 

(4) يروي ابن عباس ذلك كما في «تفسير الطبري» .4049/١‏ وينظر: (صحيح 
البخاري» (560”) كتاب الأنبياء. باب: يزفون النسلان فى المشى» وعند 
الأخفش في «معاني القرآن» ١58/١‏ أن إسماعيل هو الذي قال: (ربنا تقبل منا). 


ارقريو 
5-22 - اعم 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ينا 


3-3 


كقوله : ظوَالَكَيَكة بَايظوَا دِيهِمْ أَخْرِجرأ لك 4 [الأنعام : “97] المعنى : 
يفولون : أخرجواء ومثله : يدعو عليم ين عي َي * سَلَمْ عَليكُم4 [الرعد: 
4-1 ] 

وقوله تعالى: إِنّكَ أَنَتَ ألسَّمِيعُ» يريد: لدعائنا #العَلِمَ» بما في 
اونا" '. 

8- قوله تعالى : «ربنا وَاجَعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ آكَ» أي : مطيعين مستسلمين 
قاد للك 

قال ابن الأنباري: يقال: فلان مسلمء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه المستسلم لأمر الله. 

والثاني: هو المخلص لله العبادة» من قولهم: سَلّمّ لفلان الشيء» 
اق خُلْصَه له روسك اله القني ف آي خلس" :وميه" قله تعالن: 

وَيَهلَا سَلَمًا َيَجُلِ» [الزمر: 19] معناه: خالصًا لرجل» وأنشد على أن 

المسلم بمعنى المستسلم لأمر الله قول الشاعر: 
كلكا خفن عر .تفقوا تخدون الإاكن الضدو” 

أراد: استسلموا. قالوا: فالمسلم الذي يعتقد الاستسلامٌ لله تعالى 
والإيمانَ به محمودٌء والمسلمٌ الذي يستسلم خوفًا من القتل مذمومٌ. من 


.٠6١/ «تفسير البغوي»‎ ,.١١85 /١ «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(؟) «تفسير التعلبى» 20١‏ ”«تفسير البغوي» .١٠6١/١‏ 

(©) نقله في «تهذيب اللغة»؛ ”/ 2٠١7/40‏ وعنه في السان العرب» 54/ .1١8٠‏ 

(4) في (ش): (باحركم). 

(4) البيت لعباس بن مرداس» في الديوانه» ص 407 «لسان العرب» 5١/١‏ «المعجم 
المفصل» 7/7 775. 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جؤالوه 


- سورة البقرة 


عو وه 1 ته 


ذلك قوله تعالى: ظقُل ل ينوا ولك قرلا لنتكاي ١‏ [التمسرات : 

معناه: استسلمنا من خوف القتل”"'. وقد ذكرنا معنى الإسلام فيما تقدم . 
قوله تعالى: «إوّين دُرِيََآ أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لَكَ» الأمّهُ في اللغة تكون على 

وجوه» قال أبو العباس: الأمّةٌ تأويلها : الجماعة من كل شيء» من ذلك: 


روك 


أمة محين كله ويقال: إنما فلان آمة وَحْدَه أي كد مد لاغشو 
يقال: فلان حسن الأمف إذا مُدِحَّ بالتمام واستجماع للق على 
0 
قال الأع (؟ 
واد “معتاريةة_ الالتريييية عاذ الصو ون اك 5 
ومنه سميت الأمّ؛ لأنها المحتويةٌ على الولد؛ ومنها يخرج» ومن ذلك 
قوله: لمن أَدُ الكتب» [آل عمران: 7] أيْ: مجمع الحلال لحرا 
والإمام مأخوذ من هذا؛ لأن عليه تجتمع''' الجماعة”". ومنه : «إوَادَكر 


مهي ليوسف: 50] أي: بعد حين من الو قاع وذلك لجماعة الشهور 


() في (م)., (ش): (لن). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ؟”/ »١1,/50‏ «لسان العرب» .5١8٠/5‏ 

(9) «تهذيب اللغة» 7/١‏ 507-707, السان العرب» ١18/١‏ (أمم). 

(4) هو أبو بصير ميمون بن قيس » تقدمت ترجمته. 

(4) البيت للأعشى فى «ديوانه» ص98١.,‏ «تهذيب اللغة» .7١5/١‏ السان العرب» 
5 «معاني القرآن» للزجاج 2587/١‏ «الأمالي» 2 علي القالي 2590/١‏ 
«(المعجم المفصل» 6" 

(5) في (): (يجتمع)؛ وفي (م): (مجتمع). 

(0) «لسان العرب» /١‏ 174-17 (أمم). 

() «المفردات» للراغب الأصفهاني ص 377 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقره لقن 


والأعوام» وأ ا : المجرة؛ لأنها مجتمع النجوم» وكل شيء انضمت 
إلبه أشياء فهو أمَّ لها"'"2. وأمٌّ القوم: رئيسّهم الذي يجتمع إليه 
قال الشتفرى7؟ : 
زاذعياق قد ودوك لخر نهعم ا رت وان 6 
بدن تأبط شرّاء والأمّم: القريب المجتمعء وأمّه: إذا قَصَدَ 
الاجتماع 6 
وقال أبو إسحاق: الأمة في اللغة أشياء» الأمة: القرن من الناس» 
يفال: قد مضت أمم أي : فرون»: والامة:الذين ::ومنه قوله» كن الثاض أمَهُ 
َعِدَةٌ)ه [البقرة: “17] أي : كانوا على دين واحدء والأمة: القامة وأنشد: 
وم وموك لمر ل ال 5 
والأمة: الرجل الذي لا نظير لهء ومنه قوله تعالى: 9«إإنَّ إِبَدَهِيِمَ 
1 [الفدل -11]: 


)١(‏ «لسان العرب» ١//ا١‏ (أم). 

(؟) السان العرب» 19/١‏ (أمم). 

(؟) هو ثابت بن أوس الأزدي» شاعر جاهليء. تقدمت ترجمته [البقرة: ]7٠‏ 

(4) في (ش): (أخترتهم)» وفي (أ) لعلها كذلك. 

() البيت للشنفرى في «ديوانه» ص0 "ء «تهذيب اللغة» 7١7/١‏ وروايته: إذا حَتَرنَهِم 
َنْمْهَتْ وَأْقَلَّتِء «لسان العرب» 19/7 (مادة: حتر)ء ١/لا١‏ (مادة: أمم)ء 
«المعجم المفصل» 0/١‏ 

(1) ينظر: «تهذيب اللغة؛ /١‏ 2707-1707 «لسان العرب» ١8/١‏ (أمم). 

(0) هذه قطعة من البيت المذكور فى الصفحة السابقة. 

(0) بتصرف من «معاني القرآن» لحان 0١‏ وزاد من المعاني: الأمة: بمعنى 


النعمة والخير. 


"زمر ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


القرة 
ا سورة البقر 


قال: وأصل هذا الباب كله من القصدء يقال: أممت الشيء إذا 
قصدته» فمعنى الأمة في القرن من الناس: الذين يقصدهم مقصدًا واحدّاء 
ومعنى الأمة في الدين: إنما هو الشيء الذي يقصده الخلق ويطلبونه؛ 
ولذلك سميت النعمة أمة» ومعنى الأمة في الرجل: الذي لا نظير له: أن 
تصندة فشر فون تصد. سافن الكاين 577 قال ومع :الآنة: القافة- لأنيا 


مقصد الجسد» فليس يخرج شيء من هذا الباب عن معنى أممك أى: 


قال الأزهري: والأمة فيما فسّروا يقع على الكفار والمؤمنين”". 
وقال الليث: كل قوم نُسبوا إلى نبئ فأضيفوا إليه فهم أمتهء وقيل: أمة 
محمد كل كل من أرسل إليه”*' ممن آمن به أو كفرء قال: وكل جيل من 
الناس هم أمة على حدة” . 

قال ابن الأنباري: والأمة أيضًا أتباع الأنبياء»ء من قولهم: نحن أمة 


2 5 ل 2 2 بن ماقي امرك 
قال ابن عباس : «إوون دَرِيَيآ»* يريد: أمة محمد وَكِلِ ممه مُسْلِمَة 


3 . . ل ا ا لا 

لك يه يريد: المهاجرين والانصار والتابعين بإحسان . قيل : وإنما خصًا 

)١(‏ بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 27587 ونقله عنه الأزهري في «تهذيب 
اللغة؛ ٠١5/١‏ (أم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .185/١‏ 

.5١5 /١ «تهذيب اللغة»‎ )9( 

(5) ساقط من (ش) . 

(5) نقله فى «تهذيب اللغة» .5١8 /١‏ 

(5) لم أجده ولعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 


رركو 
لت جز | 
0 


سور اليثر؟ لض 


بالاعوة بعض لويد لأن الله تعالى أعلمهما أن في ذريتهما من لا ينال 
العهد في قوله: «لا يََالُ عَهْدى الطَلِمينَ4. 
وقوله تعالى : «وَآرِنًا منَاسِكا». (أرنا) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن .يكون متقولا من رآيت: الذى يراه بها إدراك: البضرء 
نقلت بالهمزة فتعدت إلى مفعولين» والتقدير: حذف المضافء كأنه قال: 
أرنا مواضع مناسكناء والمناسك: جمع منسك» وهو مصدره جمع 
لاختلاف ضروبه» والمعنى: عَرّفْنا هذه المواضع التي تتعلق النسك بها ؛ 
لنفعله ونقضي نسكنا فيها"'". على حدٌّ ما يقتضيه توقيفنا عليهاء وذلك 
نحو: المواقيت التي يحرم منهاء ونحو: الموضع الذي يوقف فيه بعرفة» 
وموضع الطواف». وموضع رمي الجمارء فهذا من: رأيتٌ المواضع» 
وأريته ين 
والوجه الآخر: أن يكون أرنا منقولا من رأيت» الذي لا يراد به رؤية 
العين ولكن التوقيف على الأمرء وضرب من العلم. وإلى هذا ذهب أبو 
عبيدة في تأويل الآية قال (وارنا امتاسكا) أى عليناء وأشد: 
أرمتي جوادًا مات هَدْلَا أبنتي أو نا تريق أو :خيلا 0 
)١(‏ في (م): (فيه)ء وفي (ش): (بها). 
() البيت لحاتم الطائي» في «ديوانه» ص 5٠‏ » ولحطائط بن يعفرء «مجاز القرآن» /١‏ 256 
«الحجة» 7 76, «شرح أبيات المغني» 0١‏ :© وفي «خزانة الأدب» ع 
ولدريد في «لسان العرب» ١/1958ء‏ ولمعن بن أوس في «ديوانه؛ ص9؟. قال: 
العيني /١‏ 7784: أقول قائله هو حاتم بن عدي الطائي. كذا قالت جماعة من النحاة. 
ينظر: «المعجم المفصل» 27١7/7‏ وتحقيق أحمد شاكر لكتاب «الشعر والشعراء» 
8/١‏ ". 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
2 غزاس [جوالده 


ا سورة البقرة 
قال أرزاد» كلع 4 ول بره وقية "العين "1 وترلم لآم أي 
فم 
وقال أبو 'إشحاق: «وارنا مكاي مغتاء:” غرّفنا متعبداتنا» وكل 

متعنَّدٍ فهو منسك ومنسّك. ومن هذا قيل للعابد: ناسك. ويقال للذبيحة 

المتقرب بها إلى الله: نسيكة» وإنما سمي الذبيحة نَسِيكة""؛ لأنهم كانوا 
يذبحونها للعبادة. فقوله : #متَاسِكنا» يحتمل أن يكون جمع مَنْسَك الذي هر 
المصدرء فيكون على تقدير حذف المضاف كما ذكرناء ويحتمل أن يكون 

معنيين : 
أحدهما : دَبَح» والآخر: عَبَدَ فلا 0 اهمها الأ 
وفي قوله: ظوَأَرنًا مََاسكا6 قراءتان: كسر الراءء وإسكانها'"''. 
تال الى التاق ::«ؤالاً جود العنين لان الأضل أرظلء فالكسزة ف 

الراء إنما هي كسرة همزة» ألقيت فطرحت حركتها على الراء؛ فالكسرة 

ديل الهمزة» وحذفها قبيحٌ. وهو جائرٌ على بُعدِ؛ لأن الكسرةً والضمة 


)١(‏ ما تقدم من «الحجة» ؟7/ 570-775 بتصرف واختصار. 

(؟) «مجاز القرآن» .06/١‏ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »75١9/١‏ وقال بعده: وكان الأصل في النسك إنما 
هو من الذبيحة لله جل وعز. 

(4) فى (ش): (ندري). 

للد 5 «تهذيب اللغة») 5057/54 (نسو). 

(5) قرأ ابن كثير والسوسي ويعقوب بإسكان الراءء وقرأ الدوري عن أبي عمرو بإخفاء 
كسرتها: أي: اعتلاسيك والباقون بالكسرة الكاملة على الأصل. ل السبعة) 


ص 21١1/١‏ «الحجة» */ 2,235 «البدور الزاهرة» ص١6.‏ 
ا 
5 ع جم [: 
0 


كور اير فض 


١ 1 0‏ 1" 5 و له 56 5 ع2 رده اغا 5 35 
تحذفان سق ه230 كقولهم فى فخدذ: فخذء وفى عضلٍ: عضد» و ١‏ 


ذكرنا هذا بأبلغ من هذا الشرح فيما تقدم. 

وقوله تعالى: ©#إإِنّكَ أَنْتَ ألتَوَآبُ» قال ابن عباس: أي: الراجع 
أوليائه وأهل طاعته”" إلى أفضل دينه©'. 

8- وقوله تعالى: «َإرَبَنَا وَابَعَتْ مهم رولا قال ابن عباس : 
بريد انين ولدي””» والكناية تعود إلى الذرية أو إلى الأمة في قوله: ظأْمَةٌ 
ُنْلِمَهُ4”"'. وكلاهما ولد إبراهيم» وهم العرب”". 

وقوله تعالى: ©«#سُولًا مَنْبْمَ» قال ابن عباس: يريد محمدًا كَل 
فاستجاب الله دعاءه» وبعث فيهم رسولًا من أنفسهم. محمدًا سيد 
الأنبياء””. لذلك قال رسول الله يكِْ: « إني عند”*' الله في أمّ الكتاب لَحََاتَمْ 


)١(‏ بتصرف من «معاني القرآن» 2559/١‏ وفيه: (والأجود الكسرء وإنما أسكن أبو 
عمرو لأنه جعله بمنزلة فخذ وعضدء وهذا ليس بمنزلة فخذ ولا عضد ؛ لأن 
الأصل ...). 

(0) في (ش): (وهذا). 

9) في (أ). (ش): (طاعة). 

(؛) لعله من رواية عطاء التي تقدم ذكرها. وينظر: «تفسير القرطبي» ”/ .17٠١‏ 

(5) لعله من رواية عطاء. 

(؟) «تفسير الثعلبى» 2.١١481//١‏ وينظر: «سئن سعيد بن منصور» 7/ 25١60‏ اتفسير 
الطبري» 00 «زاد المسير» .١557/١‏ 

(0) «تفسير الثعلبي» ١١41/١‏ قال: وقيل في أهل مكة. وينظر: «زاد المسير) 
255/١‏ «الخازن» ١»‏ "البحر المحيط» .597/١‏ 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» "/ 21١96‏ «تفسير البغوي» .١16١/١‏ 

(9) في (ش): (عبد). 


رركو 
سم 6 أ 
0 


1 سورة البقرة 
النبيين» وإن آدم لمُنجدِل في طيئته. وسوف أنبئكم بتلك دعوة أبي إبراهيم 
ربا وََنَْتْ فِهم». الآية» وبشارة عيسى قومه: وَمْبيرًا و4 [الصف: 
7 ورؤيا أمي. التي رأت أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصورٌ الشام'"». 

وقوله تعالى: «#وَيْعَلَمْهُمُ الكتب وَللِكنَة» قال ابن عباس: يريد 
القرآن الذي أنزل عليه » وما فيه من الفرائض والأحكام والسئن وشرائع 
الي 

فعلى هذا الحكمة: هي نفس الكتاب» وجمع بينهما لاختلاف 
اللفظين. والحكمة فى اللغة: فهم المعاني, وبه قال مجاهدء فإنه قال: 
يعنى بالحكمة فهم القرآن”" . 

وقال عبد الله بن مسلم : هي العلم والعمل» ولا يسمى الرجل حكيما 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 2١50/4‏ وابن حبان (4)25405. والحاكم 

.”٠١ . 8/7‏ والبيهقيى في «الدلائل» 2”89/١‏ والبغوي في “«تفسيره! 


لك ل وفي اشرح السنة4ة ١/لا١5.‏ والطبري 2005/١‏ والطبراني 
4 5799). (7700). والبخاري فى «تاريخه»4 58/5 والثعلبي في 
«تفسيره». وآخرون من حديث العرباض بن سارية وروايتهم: وسأنبئكم بتأويل 
ذلك. أو سأنبئكم بأول ذلك» أو سأخبركم عن ذلك» وذكر الآيات ليس في 
الرويات»؛ ومعنى منجدل: أي: ملقى» على الجدالة وهي الأرض» والحديث 
صححه ابن حبان والحاكم. وقال: الهيثمي : أحد سا نيك أحمد رجاله رجال 
الصحيح غير سعيد بن سويد وثقه ابن حبانء وينظر: « الكشاف») لابن حجر 
ص 2٠١‏ وهو صحيح لغيره. 

(؟) لعله من رواية عطاء » وينظر: «تفسير الطبري» ١//ا2580»‏ عن قتادة وغيره. «المحرر 
الوجيز) .5١7/١‏ 

(9) ذكره الثعلبي في (تفسيره» ١١88/١‏ عن مجاهدء وعنه البغوي 2188/١‏ 


«الخازن» ١/7١١ء‏ وذكره أبو حيان فى «البحر المحيط» ."97/١‏ 
5 جم[ 


سورة البقرة م 


حتى 000 سمعت الثعلبي -رحمه الله- يقول: سمعت الا 
يقول: سمعت السّيرافي”" يقول: سمعت ابن ذُرَيدِ يقول: كل كلمة 
وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قَبيح فهي حكمة''". 
ومنه قوله يَكِ: ١‏ إِنَّ من الشعر حكمة””'». 

وأصلها في اللغة: من المنع والرد”"'. قال الأصمعي: أصل 
الخكومة > .رد 'الرجل :عن الظلم :“ومن سميت حَكمَة اللجاء: لأنها ترد 
لدَّابّةا"'» وهذا يذكر في مواضع من هذا الكتاب. 

وقوله تعالى : «وَبْرَكيِمْ * أصل التزكية في اللغة: النسبة إلى الازدياد 
من الأفعال الحسنة التي ليست بمشوبة» والزكاة: الزيادة'*» وقد ذكرنا 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبى 2١١8/١‏ وذكره البغوي ١57/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط». 

(0) هو علي بن الحارية البياري الخراساني» من معادن العلم» ع بارع شدت إليه 
الرحال صاحب كتاب «شرح الحماسة وصناعة الشعر). ينظر: (إنباه الرواة» 
١‏ 5/”, 0/068”؟. «دمية القصر)ا ص؟١5.‏ 

(0) هو العلامة إمام النحو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان» «السيرافي»» 
صاحب التصانيف ونحوي بغدادء وهو من أعيان الحنفية» رأسًا في نحو 
البصريين» تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه والفرائض. وولي قضاء بغداد 
توفي سنة 154ه. ينظر: «السير» 15/ 2558-5517 (إنباه الرواة» دق تاريخ 
بغداد» /9/ 51 587-8,. 

(4) هكذا بهذا الإسناد عند التعلبي 1/١‏ وزاد: فهي حكمة وحكم. وذكره ابن دريد 
فى «الجمهرة» /١‏ 555» والواحدي فى «الوسيط» ,»5١7/١‏ والسمعاني ؟7/ 55. 
(4اأرواة الصارئ 88 ) سات الأديه باب ماخر كن العين والربجر بوالعداة 

وما يكره منهء من حديث أبي بن كعب. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 0 «تفسير الثعلبى») ”857 و97١١‏ 

0) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» ١/8857ء‏ «لسان العرب» 67/1 . 

(8) «تفسير الطبري» ١‏ 2ه 7المحرر الوجيز» »59477/١‏ «تفسير القرطبي» 7 


ارريو 
لت جز | 
0 


ة البقرة 
اض سورة ادير 
هذا عند تفسير الزكاة. قال ابن عباس: ويرشدهم إلى أفضل عبادتك''', 
. 0 الك 3 6 
وقيل: يأخذ زكاة أموالهم””'. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم 
القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ» بيانه قوله : «وَكَدَلِكَ جَعَلتكم أَمَّهُ 
وَسَطايه”*' [البقرة: ]١57‏ الآية. 
وقوله تعالى : «إِنَّكَ أَنتّ الْمَرِيرُ لفكِيمٌ» اختلف قول أهل اللغة فى معنى 
العزيز واشتقاقه» فقال أبو إسحاق: العزيز في صفات الله : الممتنع فلا يغلبه 
شيء”"2» وهذا قول المفضلء قال: العزيز: المنيع الذي لا تناله الأيدي”". 
وعلى هذا القول العزيز من عر يَعَرَّ بفتح العين» إذا اشتد”* » يقال: 
عَنَّ علي ما أصاب فلانًا أي: اشتدء وتعرّز لحم الناقة إذا صلب واشتد”". 
000 لعله من رواية عطاء التي تقدم ذكرها. وبنحوه أخرجه الطبري 1/١‏ وابن أبي 
حاتم )١150( 7/١‏ بلفظ : يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. 
فم هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء تقدمت ثر جمته [البقرة : 36]. 
() أخرجه الطبري فى «تفسيره» 0508/١‏ وذكره الثعلبيى ١١97/١‏ بلا نسبة. 
2 ذكره التعلبى فى اتفسيره) ,22>4١‏ والسمرقندي 22/١‏ والبغوي ”2 
وابن الجوزي فى «زاد المسير» .١557/١‏ وبنحوه في «البحر المحيط» ."97/١‏ 
(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »١١97/١‏ وعنه البغوي ١/167ء‏ «الخازن» ,.١١5/١‏ 
(5) نقله عن أبي إسحاق الزجاج الأزهري في: «تهذيب اللغة» ”/ 27847١‏ وعنه في 
«اللسان» 0/ 79476. وينظر تفصيلا في «اشتقاق أسماء الله» لأبي القاسم الزجاجي 
صلا" 7-:71. 
(0©) نقله عنه الثعلبى فى «تفسيره» ١١97/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» .599/١‏ 
(6) ينظر: «تهذيب اللغة» "/ 547 اعزز). 


(9) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/95١11ء‏ «البحر المحيط» .597/١‏ «الدر المصون» 
ةا 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


سورة البقرة ا 


١ 0‏ 
وا ا يدرو الل 0 
و لك او ار 5 0 وو اع ا 8 0 و (0) 


أجد إذا ضَمَرَتَ تعرّز لحمها وإذا تشد بنسعة لا 

5 رسيت فلت اكها و يَسْتَرْحْ جلدها . 

قال لوي ل 1 

حتى انتهيت إلى فراش عزيزة 

20 ل كر 

سماها عزيزة؛ لأنّها من أقوى الجوارح» وأشدّها بأسّاء والعزاز: 
الأرض الصلبة» فمعنى العِرَّةِ في اللغة : الشَّدَّة"'. ولا يجوز في وصف الله 
تعالى الشَّدّة"'. ويجورٌ العزّة. وهي امتناعه على من أرادهء وعلوه 


.]١9 هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيبانى. تقدمت ترجمته [البقرة:‎ )١( 

(0) البيت للمتلمس الضبعي في «ديوانه» ص حك «تفسير الثعلبي» »١١95 /١‏ السان 
العرب» 6/ 279717 اتاج العروس» .٠١6/8‏ «الأغاني» 2770/7514 وذكره ابن 
دريد في «الجمهرة» ص١4‏ ولم ينسبه. وووانة «الديو 03 مدل أخدة وضيانة 
الثعلبي : بنَسعها. ومعنى: ضمرت: نحلتء وقوله: تَعَزَّزَ لحمها: اشتد وصلب» 
والنسع : سير من الجلد تشد به الرحال» ومعنى لاتنبس : لاتنطق ولاتصيح. وهو 
في البيت يصف الناقة. 

(9) هو عامر بن الحليس الهذيلي» أبو كبير من بني سهل بن هذيل» تقدمت ترجمته. 

(4) ساقطة من (أ). (م). 

(5) ينظر: «اشرح أشعار الهذليين» ص894١٠.‏ السان العرب» 5955/8 ٠١79/١‏ 
(خصف).» «تاج العروس» 5١١/7”‏ (مادة: روث)» «المعجم المفصل في شواهد 
اللغة العربية» .4١/06‏ 

(5) «تهذيب اللغة» "/ 7578 (عزز). 

() ذكره الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» ص7١"‏ أن من أسماء الله 
تعالى القوي. ومن لوازم القوة: القدرة» بخلاف الشديد ولهذا لم يأت في القرآن- 


ارريو 
لت جز | 
0 


١‏ سورة البقرة 


0 فال يِذ ركان اين غناس : العزيز: الذي لا يوجد ا 
العزيز: القوي الغالب» تقول م ٍ 00 فلانًا يَعْدُه عِذَّاء إذا 
غلبه*"» قال الله تعالى: #وَعَرّن فى الْخِطاب» [ص: "7]. 


- الكريم إلا مربوظًا بالعقاب أو العذاب أو الحساب الشديدء وهو كثيرء وليس من 
أسماء الله الشديدء قال الله تعالى: (وهو شديد المحال) [الرعد: ]١7‏ فهذا من 
صفات الله سبحانه. .١‏ ه. وقال الأستاذ علوي السقاف في كتابه: «صفات الله 
عزوجل الواردة في الكتاب والسنة» ص ه١-‏ 184 : الشدَّة بمعنى القوة من صفات 
الله الذاتية ودلل لها بقوله تعالى: #وهو شديد المحال*» [الرعد: ]١١‏ وقوله: 
«سَئَمْدٌ عَصُدَكَ بِلَمِيكَ» [القصص: ه”] وبحديث: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر..» رواه البخاري ومسلم. وقال: وقد عد الزجاجي (في كتابه اشتقاق أسماء 
الله ص97١)‏ وابن منده في كتابه «التوحيد» ووافقه محققه (الشديد) من أسماء الله 
تعالى» ولا يوافقون على ذلك. ١ا.‏ ه كلام السقاف ملخصًا. 

)في القن )+ (من). 

(؟) في (أ) و(م): (يناله). 

(6) «تهذيب اللغة» / 21571-7478 «السان العرب» 5970/0 (عزز). 

(5) «تفسير الثعلبى» ١/947١١ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» ١/197”7ء.‏ «الخازنا 
ك2 ا حيان في «البحر المحيط» ,97/١‏ 

(0) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ »757١‏ وينظر: «القاموس المحيط») ص,7١0.‏ 

21١/١ والواحدي في «الوسيط»‎ .١١97/١ ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 
0 والقرطبى‎ 

.174/١ «الزهراء»‎ )( 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» / 7578ء «لسان العرب» 5970/0 (عزز). 
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سورة البقرة حون 


قال عمر بن أ م 


تتكاليكهة هما فيز التيفوى 
فس رت التي 

معناه: إما تغلب الهوى, ومنه يقال: من عَرٌّ بَزَّ أبو عبيد عن أبي زيد : 
عَذّ الرجل يعِرّ عِرَةَ وعِراء إذا قَوِيَ”"'. فمعنى العزيز: الغالبٌ القويّ الذي 
١‏ عدر 87+ .وذكرنا حفن الحكيع :قيما مفو" . 

- قوله تعالى: «ومَن يَرْصَك عَن مَِلَهِ إررَهمَمَ * يقال: رغبت عن 
الشيء أي : تركته ولك وهو في كز للف ا 

قال أبو إسحاق: معنى (مَنْ) التقريرٌ والتوبيحٌ» ولفظها لفظ الاستفهام 
والمعنى: ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفِهَ نَفْسَها"". وذكرنا معنى 
السفه فيما تقده”. 


واختلف النحويون في نصب (نفسّه). فقال الفرَّاءُ: العرب توق" 


)١(‏ هو: أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المغيري المخزومي القرشيء أكثر 
تعره الفزل عولد هامس الشيقه شمو اوقزي بون لاكهم بطر «ؤقيات 
الأعيان» #/475» «الشعر والشعراء» ص76 08 

؟) ينظر: (الأغانى» .81//١7‏ 

؟) ذكره عنه فى #تهذيب اللغة) / 557١‏ «عزر). 

4) ينظر: 5 اللغة» / 2.757١‏ «السان العرب» 80/ 5970 (عزر). 

0) تقدم عند قوله تعالى: 8إِنّكَ أَنتَ المَلِيمْ الحكيم» [البقرة : ؟7]. 

.١١95/١ «تفسير التعلبى»؟‎ 2١577 «تهذيب اللغة» ؟5/‎ )١ 

.595/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج بتصرفء 709/1 «البحر المحيط»‎ )١ 

4) تقدم عند قوله تعالى: الوا أبْوِنُ كنآ ءام الشمَهَاةُ» [البقرة: 1] . 

4) في (م): (ترفع). 


رركو 
لت جز | 
0 


ة القرة 
١1‏ سور لبقر 


عط 


4 ته 
7 


سَفِهَ على النفس. وهى معرفة» وكذلك قوله: بطرت معيشتها» 
[القصص: 158 وهو في المعرفة كالنكرة؛ لأنه مفسّرء والمفسّر في أكثر 
الكلام نكرة؛ كقولك: ضَفْتٌ به ذَرْعَاء المعنى: ضاق به ذرعي» فالفعل 
للذرع » فلما جعلتَ الضيق مسندًا إليك فقلت: ضقتء جاء الذرع مفسرًا؛ 
ليدل على أن(" الضيقٌ فيه» كما تقول: هو أوسعُكم دارّاء أدخلتٌ الدار 
لِيُعْلّمَ أنَّ السعةً فيها لا في الرجل””. ثم أجري على هذا قولهم: قد" 
وَجِعّ بطته. وأَلِمَ رأسَهء وغَينَ رأيّه: ورَشِدَ أمرّهء فعند الفرَّاء التقدير: 
فيك نم باحك قع ا سناصي للق كر حم الف د : 
وهذا مذهب الكوفيين. 

واعترض الزجاج على هذا بأن قال: معنى التمبيز لا يحتمل 
التضيفك" أن ١‏ لتقية ]ندا تعو والح يدل عل جهن أو كله اشن قن 
خلالء فإذا عَرّفته صار مقصودًا قصدهء وهذا لم يمُلَهُ أحدٌ ممن تقدَّمَ”*' من 
الل ا 
ثم حكى أقوالاء فحكى عن الأخفش""'. عن أهل التأويل» إنهم 
قلا :قلسي جتن يي ولا 3017و رزهاة يده فيب إل أن 
)١(‏ في (م): (أن المعنى الضيق فيه). 
(6) «معاني القرآن» للفراء١/9/‏ » ونقله في «تفسير الثعلبي»2١/‏ 199. 
(5) ساقطة من (ش)» (م). 
(4) في (م): (من المتقدمين). 
(5) «معاني القرآن» للزجاج١/9/‏ » وينظر: «التبيان» للعكبري 97. 
(5) «معاني القرآن» للأخفش .١58/١‏ 
(0) نقله عنه الأخفش في «معاني القرآن» .١158/١‏ 
(4) هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء» البصري أبو عبد الرحمن» تقدمت ترجمته. 


ارقريو 
لات جز | 
0 


بغورة البقرة ١‏ اسم 


ِل للمبالغة كمَعْلَء فذهب في هذا مذهب أهل التأويل» قال: ويجوز على 
قذ سقييت 1" اسه رف ديفت زددا: 

قال ابن الأنباري: لا يعرف”'' هذا؛ لأن العرب لا تقول: سَفِهَ زيدٌ 
عد عقت مله وحكى الزْجَاجٍ أيضّاء عن أبي عبيدة» أنه قال: معناه: 
اهلك كيه :وأويق تقسة” :هذا القول كل ها حكق. الاخنس غن أهل 
61 

وقال أبو بكر: على هذا القول أهلكت في معنى سفه معئّى» وليس 
بتفسير» وإذا كان كذلك لم يجز نصبٌ النفس بهء وإيقاغه عليه؛ لأن سَفِهَ 
يخالف أهِلّكَ في التعذّيء وإن كان بمعنى خِفْتٌ. 

وحكى الزَجَاجٍ أيضًا عن الأخفش نفسه”*': أن سَفِهَ نفسّه بمعنى سَفَه 
في نفسهء إلا أن (في) حذفت كما حذفت حروف الجر في غير موضعء. 
كتوله تعالى : «إأن تََرَضِعُوَا أَوْلدقٌ» [البقرة: 79#] المعنى: أن تسترضعوا 
لأولادكه”"'. فحذف حرف الجر من غير ظرف؛ لأن المعنى: لأولادكم. 
ومثله ولا صَمْرْمُا عُقَدَةَ أليكَاع» [البقرة: 5*0] أي : عليهاء ومثلّه قول 
الشاعر: 
شالج اتليحب النالافيتاف قا" :ريدت ذا هيع ال 
0 في '(ش) : (تعزف). 
(5) «مجاز القرآن» .55/1١‏ 
(5) «معاني القرآن») للزجاج١/ .51١‏ 
)0( ساقطة من (م). 
0 اساقطة تلض : 


:9) البيت لرجل من قيسء فى «جمهرة اللغة» ص7١17»‏ «أساس البلاغة» (غلو)- 


ارقريو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


مب سورة البقرة 


المع انفاق الله 

قال: ومثله: قول العرب: صَرِبَ بال الاي ال 
على الظهر والبطن. 

قال: وهذا عندي مذهَبٌ صالحء» ثم اختار أن يكون معنى سفه نفسَّه : 
جَهِلَ نفسه. فالمعنى والله أعلم: إلا من جهل نفسه. أ الم فكر قن 
نفسه» فوضع سَفِهَ موضع جَهل» وعُدَّى كما عُرّي7". وقد ارتضى هذا 
القول كفيرمن العلماء 22 يوب قآل "ابن كيننان فقال فى تفسير قولة: إلا 
لواف الاسرر ا © ؛ لأن من عبد حجرًا أو قمرًا أو 
فنمقن ار حقن"© د جيل نفبهة أنه لم يمل خالقها »وام نه" با 
يحق لله عليه. والعرب تضع سَفِهَ في موضع جَهل ؛ ومنه الحديث : «الكيرا*) 


| ص١!7١‏ وبلا نسبة في «لسان العرب» 7550/5”. ونسب للحطيئة في «أمالي 
المرتضي». انظر: حاشية «معاني القرآن» للزجاج ١/١‏ امعاني القرآن) 
للفراء ؟/ 787 » «المعجم المفصل»"؟7/ 3717 . 

.1786 «معاني القرآن» للأخفش١/58١-59١ »2 وينظر: «تهذيب اللغة» ؟/‎ )١( 

(0) في (ش): (والمعنى). 

() بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج١/ 27١١‏ وعنده: فحذف حرف الجر في غير 
الظرف. 

(4) ينظر: «التبيان» 297 «البحر المحيط) .5954/١‏ 

)0 التعلبي١/ 21١٠١‏ والبغوري في اتفسيره» .١87/١‏ والواحدي فى «الوسيط) 
0١‏ » وهو اختيار الواح فلن «معاني القرآن2١/١١7.‏ ْ 

50 قو ارما 

0) في (م): (ولا يعلم). 

(0) في (أ) و(م): (الكبير). 


ارفر ١‏ 37 
رلا ك2 6 
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بنورة البئرة لف 


أن تسقة لق ,تقيض ”" اننال "كارا تجهل الحق» 


وبزتتد هذا القزل ناا رو نتن المعزيك؟" 1 لابق عرف كه انق 


عرف ربه)””'. قيل في معناه: إنما يقع الناس في البدع والضلالات لجهلهم 
أنفسهم » وظنهم أنهم يملكون الضر والنفع دون اللّه. 


لل 
لق 


ليه 


0 
0) 


أي: تحقر وتزدري» ينظر: «القاموس») ص150. 

رواه الطيراني: في «الكبير» 259/7 عن ثابت بن قيس» قال الهيئمي في المجمع 
الزوائد؛ 0.17/0 في طريق عبد الله بن عمرو: رواه الطبراني في «الكبيرا 
و«الأوسط» وفيه عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف,. وقال: رواه أحمد والبزار 
ورجال أحمد ثقات. اه. ورواه أحمد ١75/5‏ عن أبى ريحانة بلفظ : (إنما الكبر 
من سفه الحق وغمض الناس» ورواه مسلم للخ كا الإيمان. باب: تحريم 
الكبر وبيانه ولفظه: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

ذكره فى «تفسير الثعلبى»١/ ٠» ١١١١‏ وقال: كما جاء في الخبر فذكره» وينظر: 
«تفسير البغوي» "16 : 

ساقطة من (أ). 

ذكره الثعلبى فى «تفسيره» . وعنه البغوي ١/67١ء.‏ وذكره الواحدي في «الوسيط) 
01 قال النووي : ليس بثابيت» ينظر: «المقاصد الحسنة» ص49 (59١١1)ء‏ 
وقال ابن تيمية: موضوعء. ينظر: «المصنوع في معرفة الموضوع» ص ١85‏ 
(059). وقال السمعاني: إنه لا يعرف مرفوعاء ينظر: «المقاصدا ص١44»‏ 
«الموضوعات» ص١0".‏ وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 757/5: وقال أبو 
المظفر ابن السمعاني في «القواطع»: إنه لايُعرف مرفوعًاوإنما يُحْكى عن يحيى بن 
معاذ الرازي» يعنى من قوله. وقال ابن الفرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس 
نيك فال كن كت الصرفة مشحزة ياه ,سقف مياق عدوي #النديخ 
محيى بن عربى» وغيره.. قال: وللحافظ السيوطى فيه تأليف سماه «القول الأشبه 
قرا ديه مل عرف نفسه فقد عرف ربه» والكتاب ضمن الكتب الموجودة في 
«الحاوي للفتاوى» للسيوطيء وذكره أبو نعيم في «الحلية» 25١8/١١‏ عن 00 
التستري. 


"زمر ؟ +4 
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م سورة البقرة 

وحُكي عن أبي بكر الوراق"''' أنه قال في معنى هذا الحديث: من 
عرف نفسه مخلوقة مرزوقة بلا حول ولا قوة» عرف ربه خالمًا رازقًا بالحول 
والقوة”"'. وقد أوحى الله إلى داود: كيف عرفتني» وكيف عرفت نفسك؟ 
فقال: عرفتك بالقدرة والقوة والبقاءء وعرفتٌ نفسي بالعجز والضعف 
والفناء» فقال: الآن عرفتني””. فإذا كان من عرف نفسه عرف ربه» كان 
من جهل نفسه جهل ربه حتى يرغب”*' عن ملة إبراهيم . 

ثم بعد هذه الأقوال» قد حكي عن الخليل قول حَسَّنٌ؛ وهو أنه قال: 
تجيء أفعال تتعدى إلى النفس خاصة. نحو: سَفِه نفسّه وصَبّر نفسّهء ولا 
تقال نيت افير دوت الي 0 
لعي رف قدارفة نذتك غزة. اكرضق [ةاانسن العننان عل 

أراد: صبرتٌ نفسًا عارفة. وبهذا قال الكسائي» فقال في قوله: مسَيْهَ 
0 نَفْسَمْ # وم بَطِرَتَ مَعِشَّتَهاً# [القصص : 04] «أعجاشرٌ ماخر أ ري 4ه [الأعراف: 
ووجع بطنّه» ورشد أمرَهُ وخسر نفسّه: هذه حروف تقولها العرب 


)١(‏ الإمام المحدث أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي 
الوراق» تقدمت ترجمته [البقرة: "” 

(0) ذكره فى «الوسيط» 7١57/١‏ . 

(9) ذكره لواحي في «الوسيط)١/ 7١0‏ » والبغوي .٠ 6" /١‏ 

(5) في (م): (حتى يذهب يرغب). 

(0) في (م): (سفهت نفسه زيدًا). 

(6) هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي» من أشهر فرسان العرب وشجعانهم» من 
أصحاب المعلقات» يعد من الطبقة السادسة لفحول شعراء الجاهلية. ينظر: 
«الشعر والشعراء»؛ ص158١.‏ «الأعلام» .41١/0‏ 

(0) البيت لعنترةء تقدم تخريجه [البقرة: 44]. 


"زمر ؟ + 
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سورة البقرة حرفن 


كأنها فعل واقع في هذا المكان» ولا يقولون: وعدت عبن الله :ولا عسرت 
07" 

قال الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس في قوله: «إِلَا مَن سَفْهَ 
4*4 قال: يف نيزي 1 

وقال بعضهم : سفه حقٌّ نفسه. أي: جهل” "'. فجعله من باب حذف 
اليضاك. 

وقوله تعالى: لوَلَمَدٍ أمْطلَتَِهُ في ليآ معنى اصطفيناه: اخترناه 
للره دوقو انكمم السهرة» قنك العام طاء # لآنها أشنه الصاو 
وتأويل «أمْطمَبِمَُ»: أخذناه صافيًا من غير شائب”". قال ابن عباس في 
نح قوله : الث و املقيئة ى الذنا 4: يريد أنها لبن :في الأرضن خلق إلا 
زهر01):يذكزه يخيره ويشتحل جيه 09 وقيل ناركن انظتنة بن 4011 
بالنبوة» وقيل: بالخُلة. 

وقوله تعالى: وَإِنَهُ في الآحِرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ4» قال ابن عباس: يريد 


)١(‏ تقدم شيء منه قبل قليل. 

(0) ذكره الثعلبي ١١9١/١‏ » وذكره البغوي في «تفسيره) 0/١‏ » والخازن 2١١7/١‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» ."454/١‏ 

(0) ذكره الثعلبي ١٠١٠0٠١ /١‏ »ع عن المفضل بن سلمة عن بعضهم. وانظر: «البحر 
المحيط) /١‏ 95". 

(8) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 5/ 255٠-74‏ «تفسير الطبري») 2009/١‏ «تفسير 
التعلبى» 221١‏ ”«تفسير القرطبى») ؟7/ .١77‏ 

)0( ينظو #الوسيط» للواحدي١/‏ 316 . 

(5) في (م): (إلا ويذكره). 

(0) لعله من رواية عطاء. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


3-35 سورة البقرة 
من نوح وآدم”""» وقال أبو صالح عنه: يريد مع آبائه الأنبياء في الجنة”"2, 
وقال الحسن”": أي: من الذين يستوجبون على الله الكرامة وحسنّ 
الثواب» فلما كان خلوص الثواب في الآخرة دون الدنيا وصفه بما ينبئ عن 
ذلك. 

وقال الزجاج: يريد من الفائزين؛ لأن الصالح في الآخرة فا 0 

وقال الحسينٌ بن الفضل”"': هذا على التقديم والتأخيرء تقديره: 
ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين قال: ومثل هذا: 
الآية التي في النحل: 9و له ونه ا ووو الور كن صَِلِحِينَ # 
[النحل : مالقا 

-3١‏ قوله تعالى: إدْ ثَالَ لَمُ رَيْدُِّ أَسْلمَّم قال الزجاج: معناه: 
اصطفيناه إذ قال له ربه «آَسْلدٌئ. أي: في ذلك الوقت”؟. ولأهل التفسير 
في قوله: ظآَسْمَ» طريقان: 

أحدهما: أنه أراد بقوله: «أمْن» ابتداء الإسلامء فقد قال ابن 


)١(‏ في «الوسيط» عزاه لعطاءء فلعله من رواية عطاء عن ابن عباس التي تقدم الحديث 
عنها في المقدمة. ولفظه: يريد: نوح وآدم. 

(؟) ذكره التعلبى ١١١١/١‏ » والبغوي 2١07/١‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيطا 
"5/١‏ ْ ْ 

(9) ذكره فى «الوسيط» »5١6/١‏ «البحر المحيط» .596/١‏ 

00 «معاني القرآن» للزجاج١/١١5.‏ 

(5) هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» تقدمت ترجمته. 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره) 50 والبغوي 2١67/١‏ والقرطبي 235/١‏ 
وأبو حيان /١‏ 95” وقال: وهذا الذي ذهب إليه خطاء ينزه القرآن عنه. 

(0) «معاني القرآن» .5١١/١‏ 
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عباس: إنما قال له ذلك حين خرج من السَّرَب'''» فنظر إلى الكوكب 
والقرربر لقني "كو كما نكر ارهالن ف سنووة الانعام 7 

وقال أصحاب هذا القول: إن الأنبياء يجوز عليهم قبل الوحي من 
الشرك والكبائر ما جاز على 0 وإنما 0 من وقت البعثة وإنزال 
20 0 


وقال عدة من 50 قوله: (أَسَلِمْ) معناه: دُمْ وانْيْتْ على 


الإسلام» كقوله تعالى لمحمد يكله: «تأتكز أَنَمُ / إِلَه 


.١198٠١ /4 السَّرّب: حفير تحت الأرض» وقيل : بيت تحت الأرض. ينظر : «اللسان»‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 95١1ء‏ والواحدي في «الوسيط»١/ 25١169‏ والبغري 
في اتفسيره! /١‏ 00 الخازن١/١١1٠ء‏ والقرطبي في «تفسيره» ”3 ». وهو من 
رواية الكلبي عنه ولفظه كما في «الوسيط» رفع إبراهيم الصخرة ة عن باب السَّرَبء 
ثم خرج منه فنظر إلى الكوكب والشمس والقمر. 

(؟) في قوله تعالى : كلما جَنَّ عله ألَلُ ره يكبا [الأنعام : 5/] وهذا اختيار الطبري 
في «تفسيره) ١/ه5ه.‏ 

(؛) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى' 5/ :”"١94‏ فإن القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء الإسلام. وجميع الطوائف» حتى إنه 
قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم يَنْقَلْ عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا مايوافق هذا القول.. وإنما نقِل ذلك القول في العصر 
المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين» 
وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائرء ولا 
يترون عليهاء ولا يقولون: إنها لاتقع بحال. وأول من ثُقِل عنهم من طوائف الأمة 
القول بالعصمة مطلقًا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة... 

() ينظر مناقشة ذلك عند أبى حيان في «البحر المحيط» /١‏ 598. 

. ١01 ينظر: «تفسير الثعلبي؟1/‎ )١( 


ارفر ١‏ 37 
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[محمد:94١]‏ وكقوله: «9كآًا لذن َامَيوَا ءَامِنُوأ» [النساء: ]١7‏ في أحد 
الوجهين”''. وعند أصحاب هذا القول» لا يجوز على الأنبياء في سابقة 
حالهم الشرك والكبائر» بل عصمهم الله سبحانه ودفع عنهم مالم يدفع عن 
ا ل ا 
كان مشركًا قط. ثم قال بعضهم: كان قبل البَغث على دين عيسى» ومنهم 
من قال: كان يعبد الله تعالى على دين إبراهيم. قال ابن كيسان: معنى 
(أسلم): أَخلِصُ دينك لله بالتوحيد”' فيكون أصل الإسلام على هذا 
القول: من السلامة» كأنه يخلص دينه فيسلم من الشرك» والشكء» وقال 
عطاء: أَسلِمُ نفسَك إلى الله وفوّض أمورّك إليه””". 

وقوله تعالى: َالَ أَُسْلَمَتٌ برت الْمَلَمِنَ» قال ابن عباس: في رواية 
عطاء: يريد بقلبه ولسانه وجوارحه. فلم يعدل بالله شيئاء ورضي أن يُحرّق 
بالنار في رضى الله تعالى» ولم يستعن بأحد من الملائكة”". 

7- قوله تعالى: رَوْضّن)4 يقال: وصّى يُوَضَي توصية”” » يكون 
المصدر منه على تفعلة» ولا يكون على تفعيل؛ لأنك لو جئت به على تفعيل 


.ال١‎ /5 «تفسير الفخر الرازي»‎ 2395/١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» »1١١94 /١‏ والواحدي في «الوسيط»١/ 5١5‏ » والبغوي 
او والقرطق 71,» وهذا اختيار ابن كثير 40١‏ وذكره أبو حيان فى 
«البحر المحيط») -5350 

(*) ذكره عنه التثعلبى 2١١98 /١‏ والواحدي في «الوسيط» 25١5/١‏ والبغوي في 
اتفسيره) ١0/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» لاه 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط؛ بنحوهء وذكره البغوي في «تفسيره» /١‏ 198. 

(5) المادة المذكروة. في «الحجة» لأبي علي لفارت 7/6 «اللسأن» 


م/ 28677 -5 586 (وصى). 
5 جم[ 


بوره اليقره ريق 


للزم في حيّيتُ ونحوه أن يكون على تفعيل» فيجتمع ثلاث ياءات. 
والوصاة: اسم من التوصية» يقوم مقام المصدرء يقال: وضّاه وصاءًء كما 
بقال: كلّمه كلامّاء قال الله تعالى : إوَسَيَعْوهُنَ سَرَِمَا4 [الأحزاب: 44] قال 
الشاعر : 
آلامَنئْ مبلمٌ تحني يزيدًا وَصاةٌ من أخي ثقة وَدوي" 
المصدر من هذا الباب ينقسمٌ إلى : تفعيل وتفعلة وَفِعّال ومُفْعَلء قال 
لله تعالى: «وَكُلُمَ أنه مُوسَئ تَحَكلِيمًا4 [النساء: ]١114‏ وقال: طبهم 
رَرَك» [ق: 8] . وقال: #رَكَدَّيوأْ ياي كِذَابًاِ» [عم: 18]. وقال: 
وََرَقسَهُمَ كل مُمَرَّق» [سبأ: 14]. وفيما جاء على فِعَال وهو اسم ينوب عن 
المصدر كما ذكرناء إلا أن العربّ تَؤْئِر التَّمْعِلة على التفعيل في ذوات 


مو امش 


الأربعة» يقولون: وصَّيْتُهِ توصيةٌء وصفَيْتُه تصفية. قال الله تعالى: «وَتَضَلِيَة 

سب 4 [الواقعة : 44] . وقال: قلا يَتَطِيعُونَ تَرصيَةّ»> [يس : .]18٠‏ والعلة فيه 

ما ذكرنا». وَاعْتقاقٌ التوصية مخ قول الغرب: واضى الشىءه إذا: اتصل » 

قال أبو مُبيد”"': وَصَيْتُ الشيء ووَصَلْتُه سواءء قال ذو الرمة: 

وصى الليلَ بالأيام حتى صَلائُنا مُقاسمة يشْئَقٌ أنصاقّها السَفْرٌ 
وفلاة واضييةة تتفي رملذة أخرئى :وقال ذى الرمة: 


هرف 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» 7/85 »"9٠57‏ «لسان العرب» 8/ 14805 (وصى)ء 
«المعجم المفصل»7157/7. 

(0) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 5907/84 (وصى). 

(9) ينظر: «ديوانه» ص١‏ وه «لسان العرب» 608 . ١«تهذيب‏ اللغة») 5/ 0599٠57‏ 
«ديوان الأدب» 8/ /7801. «أساس البلاغة» (وصى)» «المعجم المفصل»؟/ 2187 
ورواية «التهذيب» (نْصِي) بدل (وصى). 
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2 22 5 مودرو .ا بير ٠.‏ . اسعشءع )5()١(56‏ 
بين الرجًا والرجًا من جنب واصيةٍ يَهْمَاءُ خابطها بالخوفب محعوم 
الأصمعي: وَصَى الشيءٌ يّصيء. إذا اتصل» ووَّصَأه غيرٌه يَصِيهء إذا 
م 0 2 052 .2 34 5 2 
الفنات: الحليق7 4 وقين ‏ لعلن جه زوية)1* 4 الأتضال انه 


ل 07 7 
وسببه"2 وسمته بنسب النبي يك وسببه وسمته» وسميت الوصَيَّةٌ وصيةً ؛ 


لاتصالها بأمر الميت» وقيل: لأنَّ الموصّى وصَلّها إلى الموصي إليه, 
وفي هذا الحرف قراءتان: وضّىء وأوصى””. ولهما أمثلة من 

الكتاب» فعتتال" التشديد: قوله > .#ائلا متتطيكون : تيده يرن 06:1 ] وقوله: 

5966/9 «تهذيب اللغة» 9479/5”ء «لسان العرب»‎ ١4 ١7/ص ينظر: «ديوانه4‎ )١( 
«المعجم المفصل»8/02١”ء ورواية «التهذيب)'ء‎ .:405/8 891١ // 
و«اللسان» معكوم.‎ 

(؟) في (ش): (معكوم). 

(9) ذكره في «تهذيب اللغة» 7907/4 (وصى). 

(5) المصدر السابق. 

)6( لم أجد في النصوص مايدل على وصف علي - #ه - بالوصي سواء بالمفهوم الذي 
ذكره المؤلف أو بمفهوم الرافضة. وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5/ ا 
أن الرافضة خرج أولهم في زمن علي- #ه - صاروا يدعون أنه ححص بأسرار من 
العلوم والوصية حتى كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه فيخبرهم بانتفاء ذلك.. 
وقد خرج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه مثل ما في الصحيح عن 
أبي جحيفة» قال: سألت عليّاء هل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ فقال: لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمةء ماعندنا إلا مافى القرآن إلا فهمًا يعطيه الله لرجل فى كتابه 
وما في الضحيقة. قلت: :وما'في هذه الصسيفة ؟ قال العقل وفكاك الأملير: 

(0) ذكره فى «تهذيب اللغة» 5/ 75907 (وصى). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة؛ 5/ 294٠7‏ «لسان العرب» 5455/8 (وصى). 

(4) قرأ نافع وابن عامر: (وأُوْصَى) بها وقرأ الباقون من السبعة: (وَوَصّى). ينظر: 
«السبعة» ص 2.١77١‏ «الحجة» 5 علي 2777/7 «الحجة» لابن خالويه ص88. 


رركو 
5-22 - أ 
2 عزاس لالد" 


عغوية اليتر 84 


َوصَيْنَا لانن [الأحقاف: ]١5‏ ومثال الإفعال: قوله: «ايوصيكا- ألّد» 
[الفاء 11]وترلةه طب كي ويتقة رضوك 8 [الساءه 111 ذال 
الزجاج: ووّصّى أبلغ دن أأضي الآن اوضق حجان دكؤن ان لمويترة 
اعد ررقي لذ بكو ]لا المرا ف عي 

وقوله تعالى : (بهًا) اختلفوا في هذه الكناية» فقال بعضهم : إنهًّا ترجع 


إلى الوصية؛ لأنه ذكر الفعل» والفعل يدل على المصدر وعلى الاسم منهء 


كقول الشاعر: 
إذا' “ذهئ- النسنفية جرى: البو" 
أع: إلى السَّقَّه فدل السفيهُ على السَّمَهِ. وهذا قولٌ أبي عبيدة» قال: 
وإن شئت رددتها إلى الملة؛ لأنه قد ذكر ملة إبراهيه©. وقال المفضّل 
وجماعة: الكناية عائدة إلى غير مذكورء ثم اختلفوا إلى ماذا تعود؟ فقال 
المفضل : تعود إلى الطاعة”*©؛ كأنه قال: ووصّى بالطاعة. وقال الكلبي”") 


.١5١*”/١ «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ »ء وينظر: «البحر المحيط» ."91//١‏ 

(9) تمام البيت : 

وخالف والسفيه إلى خلاف. 

لم ينسب البيت لقائل. أنشده الفراء في «معاني القرآن» 2518/١‏ وثعلب في 
«مجالسه» 2506/١‏ وذكره في «خزانة الأدب» 4/ هلالا وفي «الخصائص» 19/7. 
وفي ١همع‏ الهوامع» .255/١‏ 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ ونقله البغوي في «تفسيره» /١‏ 2197 وينظر: 
امعاني القرآن» للزجاج .5١١/١‏ 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2٠٠١/١‏ وذكره ولم ينسبه أبو حيان في «البحرا 
9,771 والسمين فى «الدر المصون» ١/5/ا”.‏ 

(1) ذكره التعلبى فى «تفسيره» ١‏ , والواحدي في «البسيط» 2٠5١ 5 /١‏ والبغري 
ف اافاسيرةة ل . 
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ومقاتل”'': يعنى بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. والكناية عن غير مذكور 


جائزة كثيرة» كقوله تعالى: #وَلَا يُلْقَّنَهَآ إِلّا ألصَرُونَ4 [القصص: 8١‏ ] 
يعنى: الجنة لم يسبق لها ذكرء وقال: ©حَيٌٍ ورت بالبجاتي ع صو 37 
يعني : الشمس. 

وقال 'طرفة*" : 
على مثلها أمضي إذا قال ضاحبي آلا ليتق أفزيك منها وافتدي”" 

أي: من الفلاة» وقال بعضهم: رجعت الكناية إلى كلمةٍ سبقت» 
وهو قوله: لأْسَلَمَتٌ رت الْمليينَ»”". 

وقوله تعالى: #ايبّنَ» قيل: أراد أن يا بني» فحذف (أن) كأنه قال: 
وضّاهم أن يا بني» وكذلك هو في قراءة َب وأى :تسعره ينات إن ” 
قال الفراء: إنمًا حذف (أن) لأن الوصية قول» وكل كلام رجع إلى القول 
خاز يه وعول :017 بوجان لقاو "ا عيبا كالمة لأقيك انه يلار 
ِلذَّخّ > [النساء: ]١١‏ ولم يقل: أن للذكرء كأنّ معناه: قال الله: للذكر, 


فجرى الوصية على معنى القول. قال: وأنشدني الكسائي : 


.,167/١ «تفسير البغوي»‎ .1٠١7 /١ "«تفسير الثعلبي»‎ 2»١4٠/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) هو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري» تقدمت ترجمته. 

(9) ينظر: «ديوانه؛» ص75ء «تفسير الثعلبى» ١٠١5/١‏ «الإنصاف» لابن الأنباري 
000 «الدرر اللوامع على همع الهوامع» 5 والهاء في قوله : (منها) تعود 
إلى مضمرء وهي الصحراء المهلكةء وهو الشاهد حيث عادت على غير مذكور. 

(4) كذا في «البحر العا /مة؟. 

(0) كذا فى «معانى القرآن» للفراء 28٠١ /١‏ «تفسير الثعلبي» ٠١١ 1//١‏ «شواذ القراءة) 
ص 1ل ااتفسير القرطبي) 7 ْ 

كي (م): كأنها (الغاوه). 
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إني سأبدي لك فيما أبدي 
ولد الي نوه ليوات 
ولم يقل: أن لي؛ لأن الإبداء بلسانه في معنى القول» قال: ومثله 
قوله : وعد مَك التي اق عقيل المسلكت لم مَعْفْرَةٌ * [المائدة: 4] 
لأن العِدَةٌ قولٌ» وإذا جعلت الوصية بمعنى القول لا يحسن أن يقال: أراد 
أن يا بني فحذف؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار أن مع القول”". 
وإقوله قعالن 2 إن مه أتكلق 4 :قال أب إستحاق: إتينا كيرت (إن) 
لأن معنى وصى وأوصى: قولء والمعنى: قال لهم: انان امعطم نر 
فال أبن اعباس 4 'إن إتراهكم قال ليده ةلا تغيلوا بالثه شيكا»: وإن: تشرتم 
بالمناشير وقُرضتم بالمقاريض وخرقتم بالنار””". 
وقوله تعالى: 9إِنَّ أَلَّهَ أضطقّ» يريد: دين الإسلام دين الحنيفية» 
والألف واللام فيه للعهد لا للجنس ؛ لأنه لم يختر جميع الجنس من الدين» 
.)26 


إنما اختار دين الإسلام على سائر الأديان 
وقوله تعالى: ثلا سَمُويُنَ إِلَا وَأنشْر مُسْلِمُونَ» قال الفراء في كتاب 


)١(‏ الرجز ذكره الفراءء عن الكسائي في «معاني القرآن» 24٠/١‏ وهو بلا نسبة في 
«تفسير الطبري» 5١/١‏ اتفُسير التعلبى» 0000 «المخصصا) 0000 
«مقاييس اللغة» 7/9 549. ١‏ 

(0؟) «معانى القرآن» للفراء .8١ /١‏ 

9 1-7 القرآن» للزجاج .1١١/١‏ 

(4) ذكره في «الوسيط» 25١5/١‏ «تفسير ابن عباس» ص9١.‏ 

(5) «البحر المحيط» .599/١‏ 


ال م 


000 
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26 غزاه [جؤالوه 


32 سورة البقرة 


السعبالاد عابت تعوث: عر ةا ومين مما ا شيو الكو + المرّةّء ويقال: أرض 
مَواتٌء وهو مصدرء ووَقَمَ في الناس مُواتٌ ومُؤْتانٌ ويقال: فلان يبيمُ 
الحيوان والموتانَ» إذا كان يبيع ما سوى الحيوان, ورجل مَوْتَانُ النفس إذا لم 
و عد و00 00 

ووقع النهي في ظاهر الكلام على الموت. وإنما نهُوا في الحقيقة عن 
ترك الإملام؟ لعلا يضادفهم الموث وى ”© عليه فإنه لأبد منه وتقديره: 
لا تتعرضوا للموت على ترك الإسلام بالشرك والكفر بالله””“» وهذا كما 
تقول ل ارات سينا فتوقع حرف النهي على الرؤية» وأنت لم تنه نفسك 
على الحقيقة» بل نهيتَ المخاطب”"2» كأنك قلت: لا تقربن هذا الموضع 
فمتى جئته لم أرك فيه» ومثله من الكلام: لا يصادفك الإمام على ما يكره. 
تقديره: لا تتعرض لأن يصادفك. قال الزجاج: وهذا من سعة الكلام؛ 
والمعنى في الآية: ألزموا الإسلام» فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه 

178- قوله تعالى: م كنّمْ شُبَدَآة إِذْ حَصَرَ يُمْقُوب الْمَوْتُ» الآية: 


)١(‏ في نسخة (أ) زيادة ليست في النسخ لعلها حاشية من الكاتب وهي قوله: ومن 
العرب من يقولٌ: م ومِتٌ ويّمَّات ويموث. والمَمّات من مصادر الموت 
أيضًاء والجارية تأخذها المُوْنَه كأنه سُكْرٌ وضرب من الجئون. ومؤتةٌ» مهموزة: 
الأرض التي قتل بها جعفر بن أبي طالب» ذك. 

(؟) ينظر: ١تهذيب‏ اللغة» .”7١7/5‏ «لسان العرب» 5795/1 (مات). 

(9) زيادة من (م). 

(5) «معاني القران» للزجاج ١/؟1١5»‏ «البحر المحيط» ."997/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .11١7/١‏ 

(0) المصدر السابق. 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عراس [جرياار” 


نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله وسلم: ألست تعلم أن يعقوب 
يوم مات أوصى بنيه ه باليهودية؟ فأنزل الله قوله: آم كُمُنْ4”''. ومعناه: بل 
أكف كأنه ترك الكلام الأول واستفهم» قاله أبو إسحاق"". وقال أبو 
عبيدة: أم ههنا بمعنى: هل» واحتج بقول الأخطل : 
كذَبنْكَ عَبْنْكَ أم رأيت بواسط”" 

بمعنى : هل رأيت" 

ويجوز أن يتقدمه استفهام مضمرء كأنه قيل لليهود: أبلغكم ما تقو 
تيون إل 7" اكقوات: أ ع شهداء حضرتم وصيته”"'؟ وقد شرحنا 
معنى (أم) عند قوله: ظآمْ يُيدُوت أن مَنْعَثُوا» [البقرة: .]1١8‏ 


)١(‏ ذكره مقاتل فى «تفسيره» /١‏ 150»ء والثعلبي .١5١١/١‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» 00 وفى «الوسيط» الاك والشرف 2/١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» 5/١‏ وابن حجر في «العجاب» 2791//١‏ والمناوي في «الفتح 
السماوي» /١‏ 20187 ونقله عنه السيوطيء» قوله: لم أقف عليه. 

.5٠٠ /١ «معاني القرآن» للزجاج ١0؛»؛» وينظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

(9) وعجز البيت: 

عَلَسَ الظلام من الرّباب خيالا 
ينظر: «ديوان الأخطل» ص86". «مجاز القرآن» /١‏ 580. «الخزانة» ؟/١١41غ‏ 
4 07:. «لسان العرب) ا" بالر اام االمعجم المفصل» 5/,. 

(8) «مجاز القران» ١/لاه.‏ 

(5) فى (ش): (عن). 

000 ال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :598-591//١‏ وقال لهم على جهة التقريع 
والتوبيخ : أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدلون عن علمء أي : لم تشهدوا 
بل كم تفترونء وأمء تكون بمعى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية» 
وحكى الطبري أن أم يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدرهء وهذا منه. . 
وينظر : «البحر المحيط» .55٠١-5:٠ /١‏ 


و0 
رقع ١‏ +4 
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1 جور لكر 


وقوله تعالى : :#سّبَدَاة» أراد: حضورًا”". 

وقوله تعالى : ##إِدٌ حَصَرَ» موضع إذ نصب؛ لأنه بمعنى وقت حضرء 
والبحضون لاف الغيبة ‏ وخضرة الرجل 7797 

وقوله: «#إدّ قَالَ لَِنِيهِ»: إذ هذه الثانية موضعها نصب». كموضع 
الأول :وهو عذال هذ 36 . 

وقوله تعالى: وَإِلَهَ ءَابَآيكَ» الآباء: جمع أب» وفي الأب لغاتٌ» 
يقال: هذا أَبْكَء وهذا أباك» وهذا أبوكَ» فمن قال: أَبْكَء قال في التثنية: 
أَان وأبُونَ وأبِينَ» ومن قال: أباك وأبوك» فثنيتهما أَبَوَان. أنشد أحمد بن 


.)0( 
١ دسو‎ 


سوى أبكٌ الأدنى وأنْ محمدًا علا كل عالٍ ياابنَ عم محمر""ا 


أنه إفف4ة 


5 م ١‏ مو 8" حت 1 2 سس ود ع دي تو > م 5 > ,(8م 


.١75١١/١ «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

ا اش 01 لسغي الوم لا 

زهرة «تهزيب اللغة» 7/١‏ 85/8, «البحر المحيط» ١//ا9".‏ 

(5) كذا قال الزجاج في: «معاني القرآن»١/ 5١7‏ . 

(5) في : «اللسان» ١١/١‏ (أبى). 

(0) البيت بلا نسبة في «لسان العرب» ١5/١‏ (أبى)ء (المعجم المفصل» 472/7. 

0) فى: «الكتاب» 7/7 .4٠7‏ وهو فى «اللسان» ١5/١‏ (أبى). 

(8) البيت لزياد بن واصل السلميء في «خزانة الأدب» 41/4/4-/417. «شرح أبيات 
سيبويه) 2784/7 وبلا نسبة فى «الأشباه والنظائر؛ 2787/5 «خزانة الأدب) 
لماعك ماق «الخصائص» .801/١‏ الشرح المفصل» ”/ لالا. «الكتاب) 
405/8 » «لسان العرب» ١6/١‏ (أبى)» «المقتضب76/ ١7/5‏ » «البحر المحيط) 


4/١‏ «المعجم المفصل» 8/ هلا. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


حوره ابره / م 


ونقال السااكية: انا برلقه الك ان روماه اميا ود 

اللج اونا نو تمل اباوف كم الالو أ قدو راون 
زلإن1 “قلأتت أئ + اتخذه آباء كنا تقول" تتى بع الاي“ بؤقال ف 
فكي الات أبن وتصغير الآباء على وجهين: أجودهما: 56 
والاعة' أن لآن كل جماغة كانت خلى: أفعال فإنها" تضكر على 
حدها”؟'» كما تقول في تصغير الأجمال: أجيمال. 

وقوله تعالى: #8 إِسَمَعِيلَ» أدخله في جملة الأباء» وهو كان عم 
يعقوب؛ لأن العرب تُسَمّي العم أب( '» وقد روي أنه لما كان يوم فتح مكة 
قال رسول الله يةِ للعباس""': « امض إلى قومكء أهل مكة»ء فادعهم إلى 
لله قبل القتال »» فركب العباس بغلة رسول الله يَكِ الشهباءء فانطلق» فلما 
مضى فأبعدء قال رسول الله يكل : «رُدُوا على أبي» ردوا علي أبي» لا تقتله 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» 2٠١ /١‏ «اللسان» ١١/١‏ (أبي). 

(0) في (أ) (م): (تأبى فلانا). 

() في «اللسان» ١7/١‏ (أبي). «تهذيب اللغة» .595/١‏ 

(8) فى (ش): (أحدها). 

)(( رومع ا العاللة: كما أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١‏ »2 وينظر : «مجاز 
القرآن». «معاني القرآن» للفراءء «تفسير الطبري» »2077/١‏ «تفسير الثعلبي». 

)١(‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي أبو الفضل». عم 
رسول الله يِه وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» هاجر قبل الفتح» وثبت 
يوم حنين» وقال النبي يكلِِ: «من آذى العباس فقد آذاني. فإنما عم الرجل صنو 
أبيه". ولد قبل النبي كِيهِ بسنتين» وتوفي بالمدينة سنة 7. ينظر: «فضائل الصحابة» 
للإمام أحمد 7/ 21١69‏ «الاستيعاب» 08/7". 


رركو 
لت جز | 
0 


ة السقرة 
مم عوره البثر 


قريش كما قتلت ثقيفٌ عُروةَ بن مسعوه”"2: فلما رجع قال: يا رسول الله - 
يِدِ- دَعْني أمضي لأمرك. فقال: «يا عم. أما علمتَ أنَّ عمّ الرجل صِنْوْ 
يو وقال أيضًا يعني العناضن : « هذا بقيةٌ آبائي” "ا 


وفى بعض القراءات: «وإله أبيك إبراهيم)”*' وله وجهان: 


)١(‏ هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي.» صحابي مشهورء كان كبيرًا في قومه 
بالطائفء استأذن رسول الله يلد في دعوته قومه فخافهم عليه أن يقتلوه فرجع 
ودعاهم فقتلوه سنة 9ه. ينظر: «أسد الغابة»؛ 5/ 737-731 «الاستيعاب» 175/7, 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 15 عن عكرمة مرفوعًاء وينظر أيضًا : اكتر 
العمال» 5١/85ه‏ (9565). 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 8١/١١‏ عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه: 
«استوصوا بعمي العباس خيرًا فإنه بقية آبائي» وإنما عم الرجل صنو أبيه» قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» 4/ 779 : رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن خراش ٠‏ وهو ضعيف» 
ووثقه ابن حبانء وقال: ربما أخطأءء وبقية رجاله وُتَّقُوا ٠‏ ورواه الطبراني في 
«الصغير» /١‏ 55" من حديث الحسن بن علي مرفوعًا بلفظ «احفظوا في العباس فإنه 
بقية آبائي» قال الهيثمي : فيه جماعة لم أعرفهم وضعفه الألباني كما في «ضعيف 
الجامع الصغير» برقم .7١1“‏ وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» 18/٠١‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة» وقد ضعفه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» 2419/4 
وروي عم مجاهد مرسلًا كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١9/1١7‏ وعبد الرزاق 
في ١تفسيره)‏ ذخ كضةه 

(4:) كذا قرأ ابن عباس والحسن وابن يعمر والجحدري وأبو رجاء ».كما في «مختصر 
شواذ القرآن» لابن خالويه ص9. «شواذ القراءة» للكرماني ص 2775 "تفسير 
الثعلبي» »١‏ ا(البحر المحيط») 25٠7/١‏ وقال الطبري 5 التفسيرها 
"1١‏ : وقرأ بعض المتقدمين (وإله أبيك إبراهيم) ظنا منه أن إسماعيل إذ كان 
عمّا ليعقوبء فلا يجوز أن يكون فيمن ترجم به عن الآباء وداخلا في عدادهم؛ 
وذلك من قارئه كذلك قلة علم منه بمجاري كلام العرب» والعرب لا تمنع من أن- 


؟رم ١‏ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة دكن 


اخلعما؛ أنه جمع الأب على أبيق كما ذكرنا. 

والثاني : أنه كره أن يجعل إسماعيل من جملة الآباء فوحّد الأب» 
ويكونٌ التقدير : إلهَ أبيك إبراهيم وإله إسماعيل وإسحاقء كما تقول: رأيتُ 
غلامٌ زيد وعمرو أي: غلامهما”''. قال عطاء عن ابن عباس: إن الله لم 
يقبض نبيًا حتى يخيره بين الموت والحياة» فلما خيرٌ يعقوب قال: أنظرني 
حتى أسألَ ولدى وأوصيّهم. فجمع ولده؛ وهم اناا عكار وجلا وهم 
الأسباظ. وجميع أولادهم. فقال لهم: قد حَضَرَّتُ وفاتي» وأنا أريدٌ أن 
أسألكم وأوصيكم “.ما تغيدون مخ بحدي قالو) + تعيد إليك كما'فئ الي 

وقوله تعالى: ©##إلَّهًا وَِحِدَا»# ينتصب على وجهين: إن شئت على 
الحال» كأنهم قالوا : نعبد إِلَهَكَ في حال وحدانية» وإن شعت على البدل» 
وتكون الفائدة في هذا البدل: ذكر التوحيدء فيكون المعنى: نعبد إلهَا 


اا 


- تجعل الأعمام بمعنى الآباء. والأخوال بمعنى الأمهات. فلذلك دخل إسماعيل 
فيمن ترجم به عن الآباء» وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ترجمة عن الآباء في موضع 
جرء ولكنهم نصبوا بأنهم لا يجرون. 

.١١7/75 «تفسير القرطبي»‎ 280-5٠07 /١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي في اتفسيره» 7/ 211٠١‏ و البغوي في «تفسيره» /١‏ 2.1954 والحافظ 

في «العجاب» 78٠١/١‏ من قول عطاءء وذكره الواحدي في «الوسيط» ١١١١/١‏ 

والرازي في «التفسير الكبير» 5/لاء عن ابن عباس وذكره دون نسبة «الخازن» 

.507/١ وأبو حيان في «البحر المحيط»‎ 0١ 

من «معاني القرآن» للزجاج 2517/١‏ وذكره الأخفش في «معانيه» ١6١/١‏ على 

وه الخال فقظ: 


9 


مسر 


"زمر ؟ + 
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و 
7 


4*- قوله تعالى : اتَلَكَ أمَّهَ» قال الأخفش : التاء في تلك: اسم 
المؤنث» واللام عمادٌ للتاء» والكاف خطاب. وهذا كما ذكرنا في ذلك 
قال: وكسرت التاء م27 تلك علامة للتأنيف”". 

وقوله تعالى: مد عَلَتَّ» أي: مضت”"). وحَلّتْ إذا استعمل في 
المكان فالمراد به خلوّه عن السكانء وإذا استعمل في الزمان فالمراد به 
المضي”*' كقوله كك : «الْأوِ لَكَيَةِك [الحاقة: 5؟] . وقول لبيد: 

حِجَحَ خلون حلالها وحرامّها" 

والمراد بقوله: (تلك أمة) إبراهيم وبنوه ويعقوب وبنوه الذين تقدم 
ذكرهمء (لها ما كسبت) من العمل» ثم قال لليهود: وَل كا ك4 
اي تسابهم عليهم 1 وإنما تسألون عن أعمالكي'”'. 

0- قوله تعالى : موقا لُوأ كرو هود أذ تَصَدرّئ» المعنى : قالت 
النيوةة كرما هوا وقالت التصبارى كرنونا من 
كدي سنن 
(0) ينظر: «شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري .178/١‏ 


(9) كذا قال الأخفش فى «معانى القرآن» 2١6١/١‏ «تفسير الثعلبى» .١17١7/١‏ 
(5:) «تهذيب اللغة» ٠١/5 /١‏ (خخلا). 


)0( مطلع البيت: 
دمن تجرم بعد عهدأنيسها 
وهو من الكامل» للبيد بن ربيعة من معلقته. ينظر : «#ديوانه») ص17 .1١‏ 
(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 27١5/١‏ «تفسير الثعلبي» »١5١7/١‏ «تفسير ابن 
كثير) .١1594/١‏ 
(0) ذكره الزجاج في «معاني القرآن». 


ارم ذم + 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة آمهم 


قال ابن عباس : نزلت في : يهود المدينة» ونصارى نجران» قال كل 
واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديتنا فلا دين إلا ذلك”'". 

وقوله تعالى : إبَل مِلهَ إرسرَ4 بنصب"''' «يلة» بفعل مضمرء كأنه 
قال: قولوا بل نتبع ملة إبراهيم”". وقال بعض النحويين: هو عطف على 
المعنى؛ لأن قوله: #حونوا هُودًا أو تصدررئ»: معناه: اتبعوا اليهودية 
والنصرائية» فقال الله: «هلة إعرَ» أي: بل اتبعوا ملته'. 

قال أبو اسحاق: ويجوز أن تنصب على معنى : بل نكون أهل ملةٍ 
إبراهيم» ويحذف الأهل كقوله: ©وَنَسَلٍ الْمَرَيَة” [يوسف: 187 وإلى 
هذا القول أشار الفراء والكسائي. 


)١(‏ ذكره الثعلبي» والواحدي في «أسباب النزول» ص١‏ 4» والبغوي »١150/١‏ وابن 
حجر في «العجاب» 78١/١‏ عن ابن عباس وأخرج الطبري .»574/١‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 40١‏ » عن ابن عباس». قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور 
لرسول الله كَكلةِ: ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتدء وقالت 
النصارى مثل ذلك» فأنزل الله كك فيهم : «وَكَالُواْ كونوأ هُودا. وذكره السيوطي 
في الباب النقول» ص55 وعزاه في «الدر؛ »27501//١‏ لابن إسحاق وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتمء وحسن إسناده الأستاذ عصام الحميدان في تحقيقه ل 
الأسباب النزول» للواحدي ص45. 

) في (أ). (م): (تنصب). 

(9) ينظر: «معاني القرآن» للفراءء «معاني القران» للزجاج» وقال بعده: ويجوز الرفع 
(بل مله إبراهيم حنيفا) والأجود والأكثر النصب» ومجاز الرفع على معنى: قل : 
ملتنا وديئنا ملة إبراهيم. 

(4؛) كذا في «معاني القران» للزجاج. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج» وذكره بنحوه أبو حيان في «البحر المحيط» .405/١‏ 


رركو 
سم 6 أ 
0 


اوم سورة البقرة 


قآل الفزاة؟ إن تضعيا ب(نكون) كان هرانا" حوفال الكساق دين 
يكون ملة إبراهيم. وقول الزجاج بيان لقولهما . 
قال أهل المعاني : وفي هذا احتجاج عليهم ؛ إذ في اليهودية تنافض» 
وكذلك النصرانية» والتناقضٌ لا يكون من عند الله» وملةٌ إبراهيم سليمةٌ من 
التناقض» فهو أحقٌّ بالاتباع”" . 
فممًا في اليهودية من التناقض”": امتناعُهم من جواز النسخء مع ما 
في التوراة مما يدل على ذلك» وامتناعَهُمُْ من العمل بما تقدمت به البشارة 
في التوراة من اتباع النبي الأمي» مع إظهارهم التمسك بهاء وامتناعهم من 
الإذعان لما دلّت عليه المعجزة من نبوة محمد وعيسى عليهما السلام» مع 
إقرارهم بنبوة موسى من أجل المعجزة. إلى غير هذا مما هم عليه من 
التناقض» وأما النصارى فقولهم بثلاثة» ثم يقولون: إنه إله واحد”*. 
1 5 1 د 
وقوله تعالى: #حَنِيفا4. انتصب على الحال؛ لآن المعنى : نتبع ملة 
إبراهيم في حال حنيفيته» وعند الكوفيين ينتصب على القطعء كأنه ملة 
)١(‏ «معاني القرآن». وعبارته (نكون). وفي الحاشية قال: وفي نسخ الفراء: بيكون؛ 
ولعل المراد إن صحت: يكون ما نختاره» وفي «البحر) /١‏ 550 ذكر من أعاريبه 
على النصب: أنه خبر كان أي: بل تكون ملة إبراهيم» أي: أهل ملة إبراهيم... 
وإما أنه منصوب على الإغراءء أي: الزموا ملة إبراهيم» قاله أبو عبيد» وإما على 
أنه منصوب على إسقاط الخافض» أي : نهتدي ملة: أي بملة. 
(0) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» 5/ .8١‏ 
() ساقط من (م) و(أ). 
(5) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .8١/54‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة يدان 


إبراهيم الحنيف. فقطع عنه الألف واللام”". 

وأمّا معنى الحنيف: فقال ابن دُريد: الحنيف: العادل عن دين إلى 
دين» وبه سمي الإسلام: الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية”". 
فال أبو حاتم : قلت للأصمعي : من أين عُرِفَ في الجاهلية الحنيف؟ قال: 
لأنز من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عندهم» وكان كل من 
حم الببت سُّمّيَ حنيمًاء وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا الحجّ قالوا: هلموا 
0 فالحنيف: المسلم؛ لأنه مال عن دين اليهود والنصارى إلى 
دين الإسلام» ومنه قيل للميل في القَّدَم: حَنَف. 

قال ذو الرمّة : 

إذا جزل اللعشنل اسهد رامت 

حنيفًا وفي قَر 2000 الع 00 

وقال الأخفش: الحنيف: المسلمء وكان في الجاهلية يقال لمن 

اختتن وحج البيت: حنيف؛ لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 25١5/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 25١8/١‏ «تفسير 
الثعلبي؟ /١‏ 5١15ء‏ «البيان» لابن الأنباري /١‏ 2.1750 «التبيان» 2.40/١‏ 95. 

0( ا «الوسيط» .1١87/١‏ 

0) في (م): (نحنف). 

(؛) ذكره في «الوسيط» .5١87/١‏ 

(0) في (م): (قرب). 

() البيت في «ديوانه؛ ص257”75. «لسان العرب» .٠١6١/5‏ «المعجم المفصل"' 
*/ 756 

0) في (م): (تنتصر). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


عمم سورة البقرة 


دسق إبراهيم غير الختان» وحج البيت» فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية» 


فالحنيف: القمك 3 


وروى ابن م عن أ ا أنه قال: الحنيفٌ : المستقيم؛ 


تعلم أن سَيَهْدِيْكم إلينا طريقٌ لا يَجُور بكم حَنِيكُ” 

فقيل : لكل من سَلَّم لأمر الله ولم يَلْنَوِ: حنيف©2. وهذا القول اختبار 
ابن قتيبة”"2» والرياشي”*. قالا: الحنيفية: الاستقامة على دين إبراهيم؛ 
وإنما قيل للذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى: أحنف» تفاؤلا بالسلامة: 
0 للمفاذة2: مهلكة”"0. 


.1١78/5 «لسان العرب»‎ »447/١ نقله عنه في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد الطبري النحوي» يعرف يابن نجدة» قال ياقوت: 
مشهور في أهل الأدب» وله خط مرغوب فيهء قرأ على الفضل بن الحباب 
لشي او «بغية الوعاة» 294/١‏ المعجم الأدباء» .185/1١4‏ 

(9) «لسان العرب» ٠١72/75‏ (حنلف). 

(8*) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 957/1١‏ (حنف). 

(6) البيت ا فى «تهذيب اللغة» ,.457/١‏ «لسان العرب» ٠١75/17‏ (حنف))؛ 
«المعجم الفنضل */7"6. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 9577/١‏ (حنف). 

(0) «غريب القرآن»؛ ص56" بنحوهء وكذا قال الطبري .050-655/١‏ 

(4) هو العباس بن الفرج» أبوالفضل الرياشي» اللغوي النحوي» قرأ على المازني النحو؛ 
وقرأ عليه المازنى اللغة» ووثقه الخطيب» صنف كتاب الخيل وكتاب الإبل» وغير 
ذلك» قتله لفرت سنة /101ه. ينظر: (بغية الوعاة» 7/ لاا «الأعلام» / 175. 

(9) فى (ش): (للمقارفة). 

20 15 صحة العبارة كما قيل للمهلكة: مفازة» أو: كما قيل: مفازة للمهلكة. 


وينظر: «تفسير الطبري» .05014/١‏ 
ا "زمر ١‏ + 
5 سم جم [: 
“> غراسم اياده 


سورة البقرة هوم 


فأما التفسير: فروي عن ابن عباس أنه قال: الحنيف: المائل عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلام”" . 
وقال مجاهد: الحنيفية اتباع الحق””*'» وروي عنه أيضًا: الحنيفية : 
اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إمامًا للناس بعده. من 
الحج. والشحانة وق كلل انه ا 
وقال الحسن : الحنيفية : حج البيت”* » وهو معنى قول ابن عباس”*', 
0 
وقيل: الحنيفية: إخلاص الدين لله وحده: وهذه الأقوال غير 
خارجة عما ذكره أهل اللغة؛ لأنها تعود إلى الاستقامة أو الميل إلى ما أتى 
به إبراهيم ككل من الشريعة”"'. 
)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/5١5٠ء‏ والواحدي فى «الوسيط» 25١8/١‏ 
و«البغوي» /١‏ 108١ء‏ و«الخازن» »١١9/١‏ و«البحر المحيط» .405/١‏ 
(1) بنحوه أخرج الطبري في «تفسيره» /١‏ 20377-0570 وابن أبي حاتم 4١/١‏ قال: 
وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. 
() عنه الواحدي في «الوسيط» »5١8/١‏ والبغوي في «تفسيره» .١086/١‏ 
(8) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 246/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري 2050/١‏ 
وأخرجه من طريق أخرى 2550/١‏ وذكره ابن أبي حاتم 2547/١‏ والثعلبي 
.. 
() أخرجه عنه الطبري /١‏ 070. وابن أبي حاتم »551١/١‏ قال: وروي عن الحسن 
والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2.٠١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم .51١/١‏ 
(0) تقدمت ترجمته. 
(0) ذكر عن السدي كما أخرج الطبري في «تفسيره» ,»077/١‏ وعن خصيف عند ابن 
أبي حاتم 2547/١‏ وذكره مقاتل في «تفسيره» .١51١/١‏ 
(9) رجح الطبري في «تفسيره» 057/١‏ أن الحنف والحنيف: الاستقامة على دين- 


رركو 
لت جز | 
0 


كوم سورة البقرة 


5- قوله تعالى: #فولْواً امَك بأسَّهِ»ه إلى قوله: وَالْأَسْبَاياِ» قال 
الزجاج: الأسباط: ولد إسحاق» ومعنى القبيلة في ولد إسماعيل: معنى 
الجماعة» يقال لكل جماعة من واحد: قبيلة» ويقال لكل جمع على شيء 
واحد: قبيل» قال الله كيك : © إِنَّمِ َك هو وَقبِيزّهُ4”'' [الأعراف: 77]. 

فأما الأسباط: فهو مشتق من السبط» وهو ضرب من الشجرء يعلفه 
الإبل. كأنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة» وكذلك يفعل النسابون في النسب» 
تعلو ن: الوالدصيؤولة: المحرةه كدلو الأولاة وله وي 

وقال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي» ما معنى السبط في كلام 
العرب؟ فقال: خاصة الأولاد'" والمُصَاصٌ منهه”*“» وكان في الأسباط 
أنبياء؛ لذلك قال: «إومآ أل بك ترهس ». 


وقوله: «إلا نُمَرَقُ بَبْنَ حر مَنْهُمَ) أي : لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض» 


- إبراهيم» واتباعه على ملته» وبين أنه لو كان المراد الحجء أو الاختتان؛ لوجب أن 
يكون المشركون حنفاءء وقد نفى الله عنهم ذلك. 

)١(‏ عبارة الزجاج التي نقلها الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ ١510‏ (سبط): والصحيح 
أن الأسباط في ولد إسحاق اكتعّة. بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» فولدٌ كل 
ولد من أولاد يعقوبٌ سبطء. وولدٌ كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلة» وإنما سموا 
هؤلاء بالأسباط. وهؤلاء بالقبائل ليُفْصَل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق عليهما 
السلام. 

(0) نقله بتصرف من «تهذيب اللغة» عن الزجاج ١115/7‏ (سبط)» وقد ذكر في «معاني 
القرآن» شيئًا يسيرًا من هذا 27١7/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبى» ١/86١75٠ء‏ وقال: 
والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من الععجم. 

(؟) ساقط من (أ). (م). 

(5) كما في «تهذيب اللغة» ١5١5/7”‏ (سبط)ء وعبارته: فقال: السّبط والسّبطان 


والأسباط: خاصة الأولادء أو المُصاص منهم. 
أأ | 
سم ك2 م 
“> غراسم اياده 


سورة البقرة /اه م 


كما فعلت اليهود والنصارى”''» وإنما جاز بَيْنَ أَحَوِي. و(بين): تقتضي 
اثين؛ لأنَّ أحدًا منهم يقع على الاثنين والجمع» يقال: ما عندي أحدٌ 
يتكلمون؛ فجاز دخول (بين) عليه كما تقول: لا نفرق بين قوم منهم؛ 
وبين جمع منهم. ولهذه العلة جمع نعته في قوله تعالى: لقنا يسك ين أ 
عَنْهُّ حَِرِنَ» [الحاقة: 7]40" . 

-١0‏ قوله تعالى: مَإِنَ ءَامَنْاْ بِِمْلٍ مآ ممم بو مَقَدٍ هتَدواً َإن كوا 
نا هن فى سْقَاق مَبَعْيِكُئا لذ وَهُوَ ليع الْصلِية» قال الزجاج: تأويل 
هذا: إن أتوا بتصديق مثل تصديقكو "2 فيُحْمَلٌ على تشْبيه بالإيمان» لا 
على التشبيه في الشيء الذي آمنوا به كأنه قال: إن آمنوا وكان إيمانهم 
كإيمانكم» ووحدوا كتوحيدكمء وهذا قول ابن الأنباري» وزاد بيانًا 
فقال: المعنى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهء أي : فإن آمنوا مثل إيمانكم» 
فتزاد الباء للتوكيدء كما زيدت في قوله: لاوَمُرّىَ إِليْكِ يجلع التخلة» 
[مريم : 168]. 

وقال أبو معاذ النحوي”؟': أراد: إن آمنوا هم" بكتابكم كما آمنتم 
أنتم بكتابهم'''. فالمثل هاهنا: الكتاب» والمسلمون يؤمنون بالتوراة» 


.17١5/١ «تفسير الثعلبي»‎ 21١6 /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط) .5097/١‏ 

(0) «معاني القرآن» .7١7/١‏ 

(8:) هو أبو معاذ النحوي المروزيء المقرئ اللغوي». تقدمت ترجمته في المقدمة. 
(0) ليست في (م). 

(5) نقله البغوي في «تفسيره» .155/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


برهم سورة البقرة 


وقيل: المثل ههنا صلة» والمعنى: فإن آمنوا بما آمنتم به”"', والمثل قد 


يذكر ولا يراد به الشّبّهُ والنظير» كقوله تعالى : ويس قنه. شَىء وهو 
لسَِيعٌ أَلْصِير » [الشورى ]١١‏ قبل : لمتل كوو يي 

وقوله تعالى: قفد مْتَدَوا > أي : فقد صاروا ا 0 

#وَإن وا دإِنمَا هم في في شِتَافٍ 4 أي : خلاف اوعدا وهة *. وتأويله: أنهم 
صاروا في كن ين 2ق المشليع 419 :والعدارة تم كناناء لان كل 


ا ا أو لأن كل واحد صار فى 


وله 3157 مو سيكِحيم 4 قال المفسرون: كفاه الله أمر اليهود 

بالقتل والسبي في قريظة . والجلاء والنفي في بني النضير» والجزية 

د فق تغيارق 0 

)١(‏ «تفسير الثعلبى» 2١5155 /١‏ والبغوي في «تفسيره» .»١057/١‏ وقد ورد عن ابن 
عابو كان يقرا الكيه: فإن آمنوا بالذي آمنتم بهء كما ذكره الطبري في «تفسيرها 
.0١‏ وبين الطبري أن مراد ابن عباس : فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم 
بهء فالتشبيه وقع بين التصديقين» الإقرارين اللذين هما: إيمان هؤلاءء وإيمان 
هؤلاء. 

(0) ينظر: «تفسير التعلبى» .15187/١‏ «البحر المحيط) .4٠١ /١‏ 

(0) كذا قال الزجاج في "جاتن القرآن» /١‏ 514ء والتعلبي ١717/١‏ 

(4) ذكره الثعلبي »١5١8/١‏ عن ابن عباس وعطاء والأخفش. 

(5) في (م): (الإسلام). 

(5) بنحوه عند الزجاج في «معاني القرآن2١/‏ 2715ء «تفسير الثعلبي12١/118١‏ »2 اتفسير 
السمرقندي» /””2, والرازي 5/4 . 

0©) فى (ش): (والذلة والجزية). 

00 اتفسير التعلبي» **/ ١157و‏ ١/7ا16ء‏ «تفسير القرطبي» .17١/7‏ «البحر المحبطا 


١/١‏ غ4. 
أأ | 
س) كر 6 
0 


سورة البقرة لك 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: في شَِاقٍُ» يريد في خلاف 
لدينهم ولديتكه”"' ؛ لأنهم أمروا في التوراة بالإيمان بمحمد ع وقال 
الحسن: علموا أولادّكم وأهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء» الذين ذكرهم 
لله في كتابه» حتى يؤمنوا بهم» ويصدقوا بما جاءوا به. هذا قوله”". 

وقالت العلماء: لا يكون الرجل مؤمئًا حتى يؤمن بسائر الأنبياء 
السابقين» وجميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل» فيجب على الإنسان 
أن يُعَلَّمَ صِبِيائّه ونساءة أسماء الأنبياء ويأمرهم بالإيمان بجميعهم؛ إذ لا 
يعد أن يظنُوا أنهم كُلّفُوا الإيمان بمحمد يلِ فقط فيلقّنوا قوله تعالى : 
«فولواً “امنا يأسّديه الآية. 

- قوله تعالى «#سِبَعَةَ ألّو» الصّبْغْ : ما يُلَوّنْ به الثياب» والصَّبْعُ 
المصدر. وأصله: المزج للتلوين» وما يُصْطبَعْ به من الأطعمة يسمى : 
صبغا وصبَاغًا ؛ لأنه مرج شيء بشىء »2 ولون و 

فال العنة © وتعاية 7 واو الال7 “ب و ل 
وعطية"'' وابن زيد”''': دين الله. فعلى هذا القول» إنما سمي الدينُ 
)1( بنحوه مختصرًا عند الثعلبى ف (#تفسيره) ع/مكاكتكل والبغوي /١‏ 5ه . 
(؟) ذكره فى «الوسيط» عنه؛ وبنحوه عن الضحاكء كما فى «الدر المنثور» .10/8/١‏ 
(7) ينظر: «تهذيب اللغة» ؟5/ 1915-١915‏ «صبغكء «البحر المحيط» .4١١/١‏ 
(؛) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 1546. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» »01١/١‏ وذكره ابن أبي حاتم /١‏ 150. 
(1) المراجع السابقة. (0) المراجع السابقة. 
(4) المراجع السابقة. 
(9) المراجع السابقة. 
(١1)المراجع‏ السابقة. 


رركو 
لت جز | 
0 


لمان سورة البقرة 


صبغةً؛ لأن المتدين يَلْرَمُهِ ولا يُقَارقُهء كما يلزم الصبعُ الثوبَ. والعرب 
تقول: فلانُ يَصْبغ فلانًا في الشرّء إذا أدخله فيهء وألزمه إياهء كما يلزم 
الثوب الصبغ. خاطبهم الله في كتابه بمثل ما يعرفون في لغتهم. 
تعلب : 

2< الشَّرّ وَانْزِلُ بالنَبَاةٍ تَحَررًا 

إذا أن ل يتضنيفك: في الشر صا 07 

قال اللحياني: تَصَبَّعَ فلان في الدين تَصَبّعْاء وصِبْعَة 02 

وقال أبو عمرو: كل ما يتقرب به إلى الله كبك فهو الصَبْعَة”” . 

وقال ابن عباس : إن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى على 
سبعة أيام غمسوه في ماء لهم» يقال له: المعمودي». وصبغوه به ليطهروه 
بذلك مكان الختان” "2 ويقولون: هو تطهير له وتنظيف» فجعل الله الختان 
للمسلمين تنظيمًا وتطهيرّاء وأمر به معارضةً للنصارى. فعلى هذا القول 
جرت الصبغة على الختانة؛ لصبغهم غلمانهم في الماء. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في: «أساس البلاغة»» (دبغ)» (صبغ)ء «المعجم المفصل) 
كيه 

(؟) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 2»191777/7 وابن منظور في «اللسان» 99477/4؟ 
(صبغ). 

(*) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة4 .١9757/7‏ وعنه ابن منظور فى «اللسان؛ 
١ 0000#‏ 

(:) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2١١5/١‏ وعنه البغوي في «تفسيره» /١‏ !2,16 
والواحدي في «أسباب النزول» ص45». 50» وابن الجوزي فى «زاد المسيرا 
01/١‏ «اتفسير القرطبى» 7/ .١77‏ و«الخازن» 7/١‏ 7١٠ء‏ وأبو حناك ف وال 
المحيط») 24١١/١‏ ا في «العجاب» ١ .7"87 7/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة لسن 


قال الأزهري: يقال: صَبَعَتٍِ الناقَةٌ مَشَاَفِرَها في الماء: إذا غمستهاء 
وصبغ يده في الجر كال 
ايا كين 
فسمي الختانُ صبغةٌ من حيثُ كان بدل ما فعلوه من صبغهم 


لسغي رع 


أولادهم, كما قال : «#وَكروا َو سَيْئَهُ مَثَلْهَا» [الشورى: ]4٠‏ فسمى الثانية 


سيئة لما كانت في معارضة الأولى» كذلك الختانة سماها الله تعالى صبغة؛ 
لأنها تجري”" للمسلمين مجرى صبغ النصارى أولادهم»ء وهذا القول 
اختيار الفراء”*». ويحتمل أنه سمي الختان صبغة؛ لأنه يصبعٌ الولدٌ بالدم. 

وذكر أبو إسحاق في قوله: سبَعَةَ ألو قولًا آخرء هو مذهب أبي 
قيدة أ -ونكو أنه قال : طايريتة أله اى 2-خلتة ا مق عبقت التوبه 
إذا غيرتٌ لونّه وخِلْقَتَهء فيجوز أن يسمى الخلقة صبغة» والله تعالى ابتدأ 
الخلقة على الإسلام بدليل قوله: ©وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بن ادم الآية 
[الأعراف: .]١77‏ 

وقوله: 9فِْظرَت أله ألَّى قطي النّاسَ عَلَا؟ه [الروم: :4237 وما 


)١(‏ «تهذيب اللغة» له ١91/57/57‏ (صبغ). 

(؟) هذا رجز ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 21917577 وابن منظور في «اللسان» 
4 (صبغ)» ولم ينسباه. 

(0) في (م): (تجزي). 

() «معانى القرآن» للفراء 2»47”/١‏ وينظر: «الزاهر» 2١50/١‏ «تفسير الطبري» 
ا 

(0) «مجاز القرآن» .09/١‏ 

.1551١/١ والثعلبي في "تفسيره»»‎ 2517-1١16 /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


مسسسمر 


ارم ام + 
ات | 
0 


خض حوره لكر 


رُوِيَ أن النبي يَكلِةِ قال: « كل مولود يُولَّد على الفطرة»”'". معناه: إن كل 
7 يولد في العالم على ذلك الإقرار الأول» وعلى ذلك العهد حين 

: «#جك1» وهو الفطرة» ومعنى الفطرة""': ابتداء الخلقة. ثم يِهَرَدْ 
7 أبناءهم» ويُمَبَسٌُ المجوسٌُ أبناءهم» وليس الإقرارٌ الأول مما يَمَعْ 
به حكمء أو عليه ثواب. 

واقصوب: نزله #ايتقة أل معي الخطسن 1 على البدل من قولة: 
لله زر ». وذكر الزجاج”؟ في انتصابه الوجهين اللذين ذكرنا في #إبلة 
ّم . وقال أبو عبيد: نصب على الإغراء. أي : الزموا واتبعوا””) 

وقولة تغالى + ظلاومَن أحْسَن مرت لد ك4 أي : ديئاء على القول 
الأول» وعلى قول ابن عباس : تطهيرًاء ومعناه: أن التطهير الذي أمر الله به 
مبالغ في النظافة» وعلى قول أبي إسحاق: فطرة وخلقة. 

4- قوله تعالى : مإقْلْ أَتُحَآجُوننَا» الخطاب ليهود المدينة» ونصارى 
نجران» ومحاجتهم أنهم قالوا: إن أنبياء الله كانوا مناء وديننا هو الأقدم 
وكتابنا هو الأسبق» ولو كنت نبا كنت منّاء فأنزل الله تعالى: «طثل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1780(‏ كتاب «الجنائز». باب: ما قيل في أولاد المشركين؛ 
ومسلم (556) كتاب «القدراء باب: معنى كل رد يولك على الفطرة. 
+/ 50 حديث /752150. 

إفة بشت ف :(1) و(م). 

(*) «معاني القرآن» للأخفش 2٠190٠ /١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» ١/5؟5١.‏ 

(54) «معاني القرآن» للزجاج١/ .7١6‏ 

() ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 177ء وذكر هذا الوجه ابن الأنباري في «البيان 
في غريب إعراب القرآن» ».١1777/١‏ وأبو حيان في «البحر» »417/1١‏ والبغوي في 


(تفسيره» .١16!//١‏ 
ا هر 
رلا 6 أ 
6 غزاهه ل جزالوه 


حوره اللعرة م 


374 أى : اتخاصموها وتجادلرتناء :والتحاجةمتاغلة امن 
الحجة”'. وظاهر الألف: الاستفهام» ومعناه: التوبيخ والتقرير هاهنا”"”, 
وذكرنا في سورة آل عمران لم صار لفظ الاستفهام للتوبيخ. 

وقوله تعالى: فى أسَّهِ»# أي: في دين الله”*'» ولنا أعمال نجازى 
بحسنها وسيئهاء وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلناء لا يؤخذ بعض”" 
بذنب بعض ون لم مخْلِصُونَ»# أي و ومعنى الإخلاص: 
الثقية من الشوات” 

ولقد سألت الأستاذ أبا إسحاق أحمد بن محمد”* رحمه الله فحدثني 
بإسناده مسلسلا”"': أن حذيفة”''' رضى الله عنه قال: سألت النبي يل عن 


ء””/١ والواحدي فى «الوسيط»‎ .١5754/١ ذكره الثعلبى في «تفسيره»‎ )١( 
وأبو‎ »: 7/1١ و«الوجيز» 1 والبغوري 2 اتفسيره» ١/لا6١ا2 و«الخازن»‎ 
.086 /١ حيان فى «البحر؛)‎ 

(؟) «تفسير التعلبى) ١‏ 33» ”«تفسير البغوي» .»١51//١‏ «البحر المحيط) .4١7/١‏ 

(9) قال أبو -100 «البحر المحيط)١/ 5١7‏ : والهمزة للاستفهام مصحوبًا بالإنكار 
عليهم. وينظر: «تفسير القرطبي» ؟/177. 

(1) في «تفسير الثعلبي» ١7175 /١‏ قال: وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن الأنبياء كانوا 
منا وعلى دينناء ولم يكن من العرب نبي. فلو كنت نبيّا لكنت منا وعلى دينناء 
وينظر: «تفسير البغوي») » «تفسير الخازن» .١١١/١‏ 

(0) فى (ش): (بعضنا). 

6 اتفسير الثعلبى» .١775/١‏ 

0) ينظر: «تفسير التعلبى) 0--15. وقد أفرد فصلا فى معنى الإخلاص» 
(تفسير البغوي» 0/١‏ ْ 

(4) يعنى التعلبى. 

هذ الكديى كمسل بالساال عن الالختخهن عن ادناه إلى اأعاقة 

(١1)هو‏ حذيفة بن اليمان العبسي» حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين» - 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


1 مور البقرة 


الإخلاص»ء ما هو؟ قال: «سألت جبريل عن الإخلاصء ما هو؟ قال: 
سألت رب العزة عن الإخلاصء ما هو؟ قال: سر من سِرّيء استودعتّه قلبَّ 
مَنْ أحببثُ من عبادي»"" . 

قال ابن الأنبارى: وفي الآبة: أضهار واحتضان» أزاق+ ونيكن اله 
مخلصونء وأنتم غير مخلصين» فحذف اكتفاء بقوله: ظوَحَنٌ لم مُلِصُونَ)» . 

قال: ومعنى الآية: أتحتجون عليناء وأنتم مشركون كافرون 
بالأنبياءء ونحن مخلصون له بالعبادة والتوحيد؟ ومّن هو على مثل 
سبيلكم » الواجبٌ عليه أن يتشاغل بالفكر في عماه»ء وأن لا ينازع ويناظر 
من يعله”" أنه أرشد منه وأهدى سبيلًا. وتلخيص الآية : لا حجة لكم علينا 
في دين ربنا؛ إذ كنا نخلص له'" ولا نعبد معه سواه وأنتم تجعلون له 
افرع افو لو 


- أعلمه النبي يل بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة؛ كما في «صحيح مسلم'؛ 
وأبوه صحابي أيضّاء توفي في أول خلافة علي سنة 5ه ينظر: «تقريب التهذيب! 
ص؛ .)١١905( ١١‏ «أسد الغابة» لابن الأثير .458/١‏ 

)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره1 ١/59١١ء‏ وذكره الديلمي في «مسئد الفردوس) 
*/ لاماء عن علي وابن عباس مرفوعًاء وذكره القرطبي في تفسيره») ”5/7 017؛ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» »4117/١‏ والآلوسي في «روح المعاني» 599/١‏ 
والحديث في إسناده أحمد بن عطاءء وعبد الواحد بن زيدء وقال عنه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح) 4 : حديث واو جدًا وضعفه كذلك الدكتور خالد العنزي في 
تحقيق «تفسير الثعلبي» و 

(؟) في (ش): (يعلم الله). 

(9) فى (شس): (معه). 

.4١5 - 5١7/١ «البحر المحيط)‎ 1 0 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


ضوزة القرة 55 


-٠‏ قوله تعالى : آم كَنْوْلُونَ» قرئ بالتاء والياء” '“. فمن قرأ بالتاء؛ 
فلأن ما قبله من قوله : طِقُلْ أَبْمَآجُونَنَا» وما بعده من قوله: ظطقُلٌ أت أَعلم» 


بالتاء. . ومن قرأ بالياء ؟ فلأن المعنى لليهود والنصارىء وهم 0 ومعنى 


الآية: كأنه قيل لهم : بأي : الحجتين تتعلقون؟ أبالتوحيد؟. فنحن موحدون. 
أم باتباع دين الأنبياء» فنحن متبعون دونكم""» فمن الجهتين جميعًا لا 
تلزمنا لكم حجة. هذا على قراءة من قرأ”*' بالتاء» وتكون الآية متصلة بما 
قبلها من الاستفهام الذي معناه الإنكارء ومن قرأ بالياء» فمعناه الانقطاع إلى 
حجاج آخر غير الأول» كأنه قيل : بل أيقولون إن الأنبياء من قبل أن تنزل 
التؤزاة :والاتجيل كاثوا هودًا أو نصارى؟ كأنه أعرض عن خطابهم استجهالًا 
لهم بما كان منهم؛ كما يُقبل العالم على من بحضرته بعد ارتكاب مخاطبه 
جهالة شنيعة» هذا كله قول أصحاب المعاني في هذه الآية"”. 

وقوله تعالى: طقل َأسْمْ أَعَلَم أرِ أمَذْ»# أي :قد أخبرنا الله أن الأنبياء 
كان دينهم الإسلام» ولا أحد أعلم منه 0 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء بالياء» وقرأ الباقون 
بالتاء. ينظر: «السبعة»؛ ص١17.‏ «الحجة» لأبي على 779/7. «الكشف» لمكي 
.,>33/١‏ 0" ْ 

(؟) من «الحجة» 7١94/7‏ بتصرفء وينظر: الثعلبى فى «تفسيره» 7/١‏ 17737١ء‏ والبغوي 
فى «تفسيره» .١108/1١‏ 0 

0 كذا قال الزجاج في «معاني القرآن» .717/١‏ 

(4) في (م) و(ش): (قرأ). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 51 

. ساقط من (ش)‎ )١( 

037 «معاني القران» للزجاج / 517 


ف 37 
52 2 6 
ص" غزاه [جؤالوه 


8 جور اليره 


وقوله تعالى «إوَمَنَ أَظَلَمْ ممّن كْسَمَ سَهَكَدَةٌ عِنْدَمٌ يك ألو توبيحٌ من 
لله لليهود بعد أن قامت الحجةٌ عليهه”". 

قال ابن عباس : يريد مَنْ أظلمٌ ممَّنْ كتمّ شهادتّه التي أشهد عليهاء 
يريد أن الله أشهدهم في التوراة والإنجيل : أنه باعث فيهم محمد بن عبد الله 
من ذرية إبراهيمء وأخذ على ذلك موائيقهم أن يبيّنوه للناس ولا يكتموه 
فكتموه وكذبوا فيه'" 

وقال مجاهد”" والربيع”*؟: الشهادةٌ في أمر إبراهيم والأنبياء الذين 
ذكرهم وأنهم كانوا حنفاء مسلمين» فكتموهاء وقالوا: إنهم كانوا هودًا أو 
1ق 

وحكى ابن الأنباري عن بعضهم: أن هذا من كلام المسلمين؛ 
يريدون : من أظلم منا إن تابعناكم على ما لب ل 


بإعلام الله إياناء» وكتمان أمر محمدء والشهادة له بالنبوة» بعك أن تت 0 


.5١80/١ «البحر المحيط»‎ )١( 
(؟) هذا من رواية عطاء التي تقدم ذكرها في المقدمة» ويذكر قريب منه عن غير ابن‎ 
.155/١ واب بخ أب حاتم‎ 251/0-81/54 /١ عباس عند الطبري في «تفسيره»‎ 

إفرة أخر جه الطبري فى «تفسيره» 5/١‏ /اه. 

4 العرة الظرين افده وذكرو اين أن عخاف اة 

(5) رجح هذا القول الطبري في «تفسيره» /١‏ 078-818 مبيئًا أن هذه الشهادة جاءت 
بعد ذكر هؤلاء الأنبياء؛ فأولى بها أن تكون متصلة بهم لا بموضوع آخرء والشهادة 
التي عندهم ما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل من الأمر بمتابعة هؤلاء 
المذكورين من الأنبياء» وأنهم كانوا حنفاء مسلمين فكتموا ذلك حينما دعاهم إليه 
رسول الله يَلْهِ إلى الإسلام. ورجحه كذلك أبو حيان في «البحرا 6/١‏ 4. مبيئًا أنه 
أشبه بالسياق. 

90 في لم ):اثيت): 


"زمر ؟ + 
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سورة البقرة نض 


ناا لولف اعتار هقان إثاناء 

ات وله تماق انلق أنه قحلت كبتاعا كنت 6 الى قر انها 
كسبت لول » ثواب كا كمَمع274 وحَسٌنَ تكريرٌ هذه الآية؛ لأن 
الحجاج إذا اختلفت مواطنه حَسّنَ تكريرٌه للتذكير به"". 

145- قوله تعالى ظسَيمُولُ الها بن لاير4 الآيقء نزلت في تحويل 
القبلة إلى الكعبة. 

قال ابن عباس : عَنَّى بالسفهاء يهود المدينة”"» وقال الحسن: يعني 
مشركي مكة . 

وقال السدي: يعني منافقي المذنة ‏ وذلك أن المشركين قالوا :لما 
توجه النبي يَكهِ إلى الكعبة : قد اشتاق محمد إلى مولده؛ ومولد آبائه» وقد 
توجه نحو قبلتكم. وهو راجع إلى دينكم. وقالت اليهود: قد تردد على 
محمد أمرهء ولا يدري أين يتوجه. وقالت المنافقون استهزاءً بالإسلام 
والمسلمين: ما وَلَلَهُمّ عن وِبَكَمِم4”*©. والسفهاء: جمع سفيهء وهو 
الخفيف إلى .ما لا يجوز له أن.يخفت إليه”؟» وذكرنا؛ هذا فيما تقدم. 


.518/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(7؟) ينظر: «الوسيط» /١‏ 775» «البحر المحيط» »5١80 /١‏ وقال: وليس ذلك بتكرار؛ 
لأن ذلك ورد إثر شيء مخالف لما وردت الجمل الأولى بإثره. وإذا كان كذلك 
فقد اختلف السياق فلا تكرارء بيان ذلك: أن الأولى وردت بإثر ذكر الأنبياء فتلك 
إشارة اليهم» وهذه وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى فالمشار إليه هم. 

() أخرجه الطبري »١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم .1517/١‏ 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» .١158/١‏ 

(0) ينظر: «اللسان» 5/ 7١775‏ (سفه). 
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وقولة تعاك 2 وما وَلَِّهُمٌ عن بكم » افو غدلي وصرفهه”"', ون 
.4 وم ورمعه 


أصل هذا الحرف عند قوله: «إوَلِكلٌ وجَهَهُ هو مُولها» [البقرة:58١].‏ 

وقوله تعالى : عن قَبَلَيم» القبلة : الوجهة» وهي الفعلة من المقابلة؛ 
والعرب تقول: ماله قبلة ولا دبرة» إذا لم يهتد لجهة أمرهء وأصل القبلة في 
اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة للحال التي يجلس 
عليهاء إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في ال 

وقوله تعالى : الى كوا عله يعنون: بيت المقدسء في قول أكثر 
المفسرين» والضمير في قبلتهم : للنبي يَكِةِ وأصحابه. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد التي كان عليها إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط”"»؛ وهذا على زعمهم؛ لأنهم كانوا يدعون أن 
قبلة إبراهيم كانت بيت المقدسء» وعلى هذا القول الضمير”*' في طاتِلَومْ4 
لإبراهيم ومن دُكر بعدهء كأنهم قالوا: ما ولّى النبي وأصحابه عن قبلة 
إبراهيم والأسباط. والقول هو الأول» وعليه المفسرون. 

وقوله تعالى: #قُل يَتَهَ آلْمَمْرِفُ وَاَلْمَعِْبٌ» أي : له أن يأمر بالتوجه إلى 
أ جيه ا 

وقيل: أراد بالمشرق الكعبة؛ لأن المصلي بالمدينة إذا توجه إلى 
الكعبة فهو متوجه إلى المشرق» وإذا توجه إلى بيت المقدس فهو متوجه إلى 


)١(‏ «تفسير الطبري» 27/7 «تفسير القرطبي» ؟178-110//5. 
(؟) «اللسان» 0117/5" (قبل). ْ 

(9) قريب منه في «تفسير ابن أبي حاتم» .757/1١‏ 

(4) ساقط من (م). 

(5) كذا في «تفسير القرطبي» ”/ .١5٠‏ 


رركو 
لت جز | 
0 
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وقوله تعالى: مببَدِى من يِنَآهُ إِلَّ مِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ 4 قال ابن عباس: إلى 
ون كنوه بريد أن قد رضيت قبلة أولئك. ورضيت هذه القبلة 
لمحمد كلِ. «ودين الله» يسمى: صراطا مستقيمًا؛ لأنه يؤدي إلى الجنة ؛ 
كما يؤدي الطريق المستقيم إلى البغية”". 

-١ 48‏ قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُنْ أُمَّهَ وَسَطا4 الآية. قال أهل 
المعاني : التشبيه في قوله : «وَكَدِكَ 4 يرجع إلى ذكر الأنبياء الذين أنعم الله 
عليهم؛ وهم إبراهيم وأولاده. فلما ذكرهم وذكر النعمة عليهم بالكتاب 
المنزل» والحنيفية المستقيمة» قال: #وَكَدَلِكَ»# أي: وكما اخترنا إبراهيم 
وذريته واصطفيناهم. كذلك جعلناكم أمةٌ وسظا"" . 

وقيل: هذه الآية تتصل بما قبلها من قوله: «يجَدى سن يَنَآهُ إل صر 
ُنْتَقِيرٍ 4 أي : هديناكم وخصصناكم دونهم بالصراط المستقيم» وتحويل 
قبلتكم إلى قبلة إبراهيم» وكذلك أنعمنا عليكم نعمة أخرى فقال: إنا 
لاك 9 , 

وقوله: #وسّطا» الوسط: اسم لما بين طرفي الشيء. قال الفراء: 
الوَسّط المثقل: اسمء كقولك: رأسنٌ وسط وأسفلء ولا تقولن ههنا : 
(0) ينظر: «تفسير القرطبي» ؟7/ .15٠‏ 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» »23*0١‏ «تفسير البغوي») 2١58/١‏ اتفسير الرازي» 

9/4 


(؛) ذكر الرازي فى «التفسير الكبير» 91-957/5. وجوهًا أخر. وينظر: «المحرر 
الوجيز» ”/ "4-1. «البحر المحيط» .5١7/١‏ 
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وسْط بالتخفيف». واحتجم وَسَط رأسه. وربما خففء. وليس بالوجه. 
وجلس وسْط القوم, ولا تقول''': وسّط؛ لأنه في معنى بين القوم؛ وجلس 
وسّط الدار؛ لأن (بين) لايصلح في هذا الموضع» وربما خفف. 
فال الماع فلأو نوقن :: عق «وانظ ووشط عد "لقال 
الشاعر: 
قالوا يال أشجع يوم هَيْج 1 ا لا تن 
قال أحمد بن يحيى: ما اتحدت أجزاؤه فلم يتميز بعضه من بعض 
فهو وسّط بتحريك السين»تحو : وسّط الدار»: ووسّظ الراسن والكفء"وما 
أشبهها. وما التفت أجزاؤه متجاورة» بعضها يتميز”*' من بعضء كالعقدء 
وحلقة الناس» فهو وسّط”“. ومما يصدق هذا ما روي في الخبر: «الجالس 
وسْط الحلقة ملعون"""'؛ لم يرو إلا بالتخفيف, وقال محمد بن يزيد: ما 
كان اسمًا فهو وسّطء. محرّك السين» نحو قولك: وسّط رأسه صلبٌ» ووسّط 
اق 207 زولا يفول 
(؟) قال الجوهري: كل وضع صلح فيه بين فهو وسْطء وإن لم يصلح فيه بين فهو وسّط 


بالتحريك» وقال: وربما سكن. وليس بالوجه. وذكر البيت. 

(*) البيت» نسبه في «اللسان» 447١/8‏ (وسط) لأعصر بن سعد بن قيس عيلان. 

(4) في (م): (يتميز بعضها من بعض). 

(6) نقله عنه بمعناه فى «تهذيب اللغة» 2588/8/5 «تفسير الثعلبى» 1775/١‏ 
«اللسان» 8/ 87 (وسط). ْ 

(5) أخرجه الإمام أَعحَْمِل في «المسند) 0/ 785 عن حذيفةء في الذي يقعد في وسط 
الحلقة قال: ملعون على لسان ”770987. والترمذي (717/6) الأدبء باب: 
كراهية القعود وسط الحلقةء وأبو داود (5877) الأدب. باب: في الجلوس وسط 
الحلقة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة الال 


داره واسع» وما كان طرقًا فهو وسْط» مسكن السين» نحو قولك: وسّْط رأسه 
دهن ع ووسُط داره رجل أي: في وسط دارهء وفي وسط رأسه"”"". 

قال الفراء: ويقال: وسطتٌ القوم سِطة ووسوطًا إذا دخلت وسطهم: 
بأل اهكان +" ومن يه حَتما»:[العايات: 06 : 

فأما التفسير: فقال عُظم أهل التفسير في قوله: ظاأمَّةٌ وَسَطا» أي : 
8" سووري: ذللكلى حديث مرفوع» أخبرناه الأستاذ أبو طاهر 
محمد بن محمد بن محمش الزيادي”*' رحمه الله» ثنا أبو بكر محمد بن 
يداير حقطى ! الزاعر ”نا إبر هود بواعشانه اكرى العزهل "الا 


)١(‏ نقله عنه بمعناه في «تهذيب اللغة»؛ 7888/5,. «اللسان» 5877/8 (وسط). 

(0) نقله عنه بمعناه في «اللسان» 2487/8 ينظر في معاني الوسط: «المفردات» 
صلاثاه-578, «البحر المحيط» »5١18/١‏ «اللسان» 48755-447”1١/8‏ (وسط). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/لاء وابن أبي حاتم 2549/١‏ «تفسير الثعلبي» 
»””١‏ ا7المحرر الوجيز» 7/ 25-4 «تفسير القرطبي» ؟7/ .١5٠‏ 

(8) هو محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أبو طاهرء من شيوخ الواحديء كان إمام 
أصحاب الحديث بخراسان» وفقيههم ومفتيهمء أخذ الواحدي عنهء توفي سنة 
٠ه.‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» /7509/8-11/5/117. «تذكرة الحفاظ» 7/ .1١61١‏ 

(0) هو الإمام الزاهد المعمر أبو بكر محمد بن عمر بن حفص النيسابوري العابد» سمع 
سهل بن عمار وغيره» روى عنه أبو طاهر بن محمش وغيره» توفي سنة 1376ه. 

: «سير أعلام النبلاء» .7075/١16‏ 

(1) هو إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي أبو شيبة» سمع من أبي نعيم وقبيصة 
والإمام أحمد وغيرهم» وحدث عنه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة» قال أبو 
حاتم: صدوقء توفي سنة 756ه. ينظر: «السير» ١١/158١ء‏ «الجرح والتعديل» 
.1١٠٠‏ 


رركو 
عرلا 5 أ 
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وكيع”''» عن الأعمش”"'؛ عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يكثِ: ايدعى نوح يوم القيامة» فيقال له" : هل بلّغت؟ فيقول: نعم. 
فيدعى قومهء فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من 
ا لس الا 
« وَكَدَِكَ جَعَلتَكُ م وسَطاك)247. 

والوسط: العدل. ثم اختلفوا لِمّ سمي العدل وسطا؟ فقالت طائفة: 
هذا مأخوذ من وسط الوادي والقاعء وهو خير موضع فيهء وأكثره كلا 
وماءَء وذلك أن في غالب الأمر الماء يبرح وسط الوادي؛ لأنه في الصيف 
وشدة الحر ينحسر عن الأطراف إلى جوف الوادي». فيكون الكلاً هناك 
أكثرءولذللة تقول العرئت:“انؤل.وسظ الؤادئء أي 22+ غير مكان 0 
فعلى هذا (الوسط) اسم وصف به'”"» ومنه قول زهير: 
هم وَسَظ يرضى الأنام بحكمهه ا ل ع لبيك 


)١(‏ هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ. تقدمت ترجمته. 

(؟) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي. تقدمت ترجمته [البقرة: .]1١‏ 

(0) ماف عو ع : 

(5) أخرجه البخاري (7”7784) كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله #ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه#. ورواه أحمد */ ””. 08 والطبري في «تفسيره» 8/7, وابن 
أبي حاتم .144/١‏ 

2 في (م): (انزل إلى وسط الوادي إلى)؛ وفي (أ): (انزل وسط الوادي إلى). وما 
أثبته موافق لما فى «تفسير التعلبى» .١747 /١‏ 

(5) ينظر : «معاني القرآن» للزجاج ك5 اتفسير التعلبي» 2137/١‏ 

(90) ينظر: «اللسان» 5875/8 «وسط». 

(8) البيت تتمته : 


إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 


رق اج” أ, 
عرلا 0 2 | 
2 غزاس [جوالده 


شوره ابعر يفك 


ع 


ويحتمل على هذا الاشتقاق: أنه أراد: هم وسط بين طرفين : 

أحدهما: الغلو. 

والثاني : يوسا عوها وغول الا 1 

قال أهل المعاني : كنار جاتو !" القلو دو لشصير: كيزا ينهم 
صار الوسطء والأوسط عبارة عن كل ما هو خير» وإن لم يتصور فيه الغلو 
والتقصيرء حتى قالوا: هو من أوسطهم نسبّاء أي: خيرهمء قال الله 
تعالى : كَل أَوْسَظله» [القلم: 78:] قيل في تفسيره : خيرهم وأعدلهه'*'. 
وقال النبى يلله: «خير هذا الدين النمط الأوسط)”". فعلى هذاء أمة 


- ذكره بهذا اللفظ الجاحظ في «البيان والتبيين» / 2770 لكنه قال: يرضى الإله. 
وهو تحريف مفسد للمعتى» وذكره ابن قتيبة في «غريب القرآن»ه ص257 ولم 
ينسبهء وذكره الطبري في «تفسيره» 257/17 والثعلبي ١70؛‏ والسمعاني 
.8٠١ /7‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 2418/١‏ والسمين في «الدر المصون» 
وى وقال المغلق غلى #تفسير الطبرية 3/7 العو سداق لفيا وروايته 
كما في «ديوانه؛ بشرح ثعلب» وفي شرحي التبريزي والزوزني للمعلقات؛ وكما في 
جمهرة أشعار العرب للقرشي: 
لحيّ حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بِمُعْظم 

.198/١ وذكره البغوي في «تفسيره»‎ ,*0١ ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

سمو قله العلواتج عا قطا من كن ْ 

(5) فى (ش): (مبهمًا). 

6 0 «تفسير الثعلبى» .١775/١‏ 

() قال العراقي في 56 الإحياء» :٠١5/١‏ حديث: «عليكم بالنمط الأوسط). 
رواة أبو.عبيد في «غريب الحديث» موقوفًا على علي بن أبي طالب» ولم أجده 
مرفوعاء وذكره في «اللسان» 587/8 «وسط» من كلام علي. وفي “«تفسير 
القرطبي» :١51-١5٠/7‏ «عليكم بالنمط الأوسطء فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع 
النازل». والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحدء وقيل هو الطريقة. 

أب جم[ 


هرف 


ا حوره البثر؟ 


محمد َل وسط. أي: عدول؟؛ لأنهم لم يغلوا غلو النصارىء ولا قصّروا 
تقصير اليهودء في حقوق أنبياتهم» بالقتل والصلب0". 
وقالت طائفة : وَسَط جمع واسط. وفعل يجور ف جمع فاعل» 
نحو: خدّم 07 والواسط: الذي تفط الشىء » أي يتوسطه. قال 
الشاعر: 
ده ع . - كَ : فى 3 اصرواضم 
وفللان من واسطة قومه. أ من أعيانهم» وهذا يحتمل أمرين : 
أحدهما : أن نسبه توسط تسبهم ١‏ فهو كريم الطرفين» أبوه وأمه من 
ذلك النسب. 
والثانى: أنه أخذ من واسطة القلادة؛ لأنه يجعل فيه أنمّسَ خَرَزها. 
قال بعض سعد بن زيد مناة: 
ومّن يفتقِرُ في قومه يحمَّدٍ الغنى وإن كان فيهم واسط العَمّ مُخْرِلا”*ا 
قوله: واسط العم يحتمل المعنيين””. 
وقوله تعالى : « إتصطونا دا ل مه قال ابن عباس في رواية 
عطاء : يريد: على جميع الأممء وذلك ا ' الله تعالى إذا جمع الأولين 
والآخرين» أتى بالناس أمة بعد أمة» فيؤتى بأمة نوحء فيسألهه عما أرسل 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .6-/١‏ 
(9) البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه»؛ ص5750. 
(5) البيت لجابر بن الثعلب الطائى» ينظر: «ديوان الحماسة» .1١9/١‏ 


(0) ينظر: «زاد المسير؛» .165/١‏ 
(5) في (م): (لأن الله). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة فى 


إليهم» فينكرون أن نوحًا بلّغهم ما أرسل به إليهم» فيقول الله تعالى لنوح : 
ما فعلت فيما أرسلتك؟ فيقول: بلّغته قومي فكذّبوني وعصوككء فيقول الله 
له: زعموا أنك لم تبلّغهم فهل لك شهيد؟ فيقول: نعمء محمد وأمتهء 
فيدعى بأمة محمدء فيقول الله تعالى: بم تشهدون لنوح؟ فيقولون: نشهد أنه 
قد بل رسالاتك» فكذبوه وعصوككء فتقول أمة نوح: هؤلاء بعدنا يا رب؛ 
كف درق هنا ؟ ففرلوق :ينا أرسلك اليا رشولذ قامباءيه وصوقاة: 
فكان فيما أنزلت عليه 9 كَدَبتَ قرم نوج الْمْرْسَلِينَ4 [الشعراء : 6 إلى قوله: 
0 َالو أنوْمِنُ لَك وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ4[الشعراء: .]١١١‏ قال: ثم يؤتى بأمة بعد 
00 

وكنيداءء لدريؤةة لأن فيه آلف التائيةك». والفف التاسسس دي سعها 
الاسم؛ وجعل الجمع بألف التأنيث كما جعل بهاء التأنيث» نحو: أَجْربَة 
وأغْربّة وضَّرَبّة» وكَتبّة(". وقال ابن زيد في هذه الآية: الأشهاد أربعة: 
الملائكة» والأنبياء» وأمة محمد كَكلِةِّه والجوارح» وهذا كقوله: «#وجأقة 


0 


ِاليّبعنَ وَألتّبَدَآهِ4 [الزمر :19]. وقوله : «وَيزم يَهُوْمْ الَأَسَهَددُ)ه [غافر : ."7]0١‏ 


)١(‏ ذكره بمعناه من غير نسبة الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 21775 وينظر: #تفسير البغوي» 
:».70١‏ وبمعناه: حديث 9 نان البخاري (7/759) كتاب الاعتصامء 
باب: ©وَكَدَِكَ جَمَلتَكُمْ أَمَهٌ وَسَطاي. ورواه الترمذي )5951١(‏ كتاب التفسيرء 
باب: ومن تفسير سورة البقرة» والنسائي في «التفسير» ١//19١ء‏ وابن ماجه 
(5788) كتاب الزهد. باب: صفة أمة محمد جَكِل. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ بتصرف» وأجربة: جمع جريب» والأصل 
فيه: كل أرض ذات حدودء ثم استعمل في مقدار معين من الأرض»ء وهو يستعمل 
في المساحة والكيل. وضربة: جمع ضارب. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/7 .١١‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


م سورة البقرة 


وقوله تعالى: #وَيَكُونَ السُولُ عَلَنَكمْ سَهِيدَاً» قال المفسرون: وذلك 
أن محمدًا يكِهِ يُسأل عن حال أمته. فيزكّيهم» ويشهد بصدقهب”". 

وقوله تعالى : اعَلَيَكرِ» أي : لكم”", كقوله”” : «إوما بح عَلَ ألتْضُبٍ» 
[المائدة: *] أي : للنصبء وقيل : معناه: على صدقهم» فهو من باب حذف 
المضاف67), 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما معنى : 8« إِنَكُوووا شْبَدَاء عَلَ ألنّاس4؟ 
نالك أنه مياه هر ل علق فود كا للحن ان الناج الس ا كع ا 
الهدى والإيمان» فذكر الله في كتابه وَيَكْونَ اَلسُولُ عَلنَكْْ ّهِيدَاً» يشهد على 
أنهم آمنوا بالحق حين جاءهم. وقبلواء وصدّقوا به. 

وقوله تعالى : «إومًا جَعَلَنَا ألقبِكةَ لبي كُنتَ عَكبَآ إِلَّا غلم اختلف أهل 
المعاني في هذاء فقال بعضهم: إن الله تعالى تعبّد نبيه والمسلمين بالصلاة 
إلى بيت المقدس حيث”"' كانوا بمكة في أول الأمر مخالفةً للمشركين ؛ ليتبين 
إيمان المؤمن ونفاق المنافق» إذ كانت العرب تحب الكعبة» وترغب في 
الصلاة إليهاء ولا يعجبهم الصلاة إلى بيت المقدسء فتعبّدهم الله بما يش 


() ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 9-١١ء‏ «تفسير الثعلبى» .١578 /١‏ وقال فى «البحر 
المحيط» :477/١‏ وفي شهادته أقوال: أحدها : شهاد عليوم أله قد بلعهم رينالة 
ربه. والثاني : شهادته عليهم بإيمانهم. والثالث: يكون حجة عليهم. والرابع : تزكيته 
لهم و تعديلهم. ثم عا هذا القول لأكثر المفسرين. 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبى» .١770/١‏ 

6 في 10 (لقرله - 

(4) ينظر: «البحر المحيط» ؟577/7. 

(5) رواه «الطبري» في «تفسيره» ١١/7‏ وابن أبي حاتم »55٠ /١‏ والبغوي .1094/١‏ 


000 في (ش): (حين). 


سورة البقرة لض 


عليهم امتحانًا واختبارًا؛ ليظهر إيمان المؤمن عند صبره على ما يحبٌء 
ويتبين نفاق المنافق عند خلافه ربّه في إيثاره هواهء فكأنه قال: تعبدناكم 
بالصلاة إلى بيت المقدس برهةً من الدهر؛ لنمتحنكم بذلك» ونختبركم . 

وعلى هذا التأويل خبر #جَمَلْنَا# محذوف. معناه: وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لهذاء فحذف المفعول الثاني؛ لإحاطة 
العلمء ويقال: إن طجَمَلنَا4 هاهنا لا يقتضي''' مفعولًا ثانيّا؛ لأنه في تأويل 
نصبنا . 

وقال بعضهم : إن النبي كك لما'"' هاجر إلى المدينة أمر بالتوجه إلى 
القرة مفالقة للبهود وامنحا نا للموففن »على هذا الناوين"" تعديز الآية: 
وا جَعَلْنَا الْقبَْدَ أل كُنتَ ع4 فيكون من باب حذف المضاف”“. 
ويحتمل أن يكون التقدير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة. 
نأضمر المفعول الثاني. كما ذكرنا في الوجه الأول. 

وتحتمل الآية على هذا التأويل وجهًا ثالنّاء وهو أن # كُنَتَ» بمعنى : 
أنت*؟. والتقدير: وما جعلنا القبلة التي أنت عليها -وهي : الكعبة- قبلةٌ» 


؛) ينظر: «تفسير الثعلبى) .١17757/1١‏ 

0) ينظر: «تفسير الثعلبى» .١7757/١‏ (البغوي» »»1١‏ «الكشاف») 2١94/١‏ 
وروي هذا عن ابن عباس . 
ينظر: «البحر المحيط» »4577/١‏ وقال: وهذا من ابن عباس إن صح: تفسير 
معنىء لا تفسير إعراب؛؟ لأنه يؤول إلى زيادة كان الرافعة للاسم والناصبة للخبرء 


) 
) 
(0) في (م) 9 هذا التقدير تأويل الآية). 
) 
) 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


١‏ شورة لبر 


فحذف المفعول الثاني» أو أراد ب (جعلنا) معنى نصبناء كما بينا. 

وبهوز أن .يريد بمعتى الكزن + الخال كقوله + هل كف تكلم من كان 
في الْمَهْدِ َناك [مريم: 18؟] أي : من هو في الحال صبي» وكقوله: ©« تم 
خَيْرَ أَمَة أَْرِجَتُ» [آل عمران: ]١١١‏ أي: أنتم. ويؤكد هذا التأويل الثاني: 
أن جماعة من اليهود لما صرفت القبلة إلى الكعبة» قالوا للمسلمين: 
أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدسء أكانت هدّى أو ضلالة؟ فإن كانت 
هدّى. فقد تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة». لقد دنتم الله بها؟ فقال 
المسلمون: إنما الهدى ما أمر الله به» والضلالة ما نهى الله عنه» عيّروهم 
ف الو 

وقوله تعالى: إلا لِتَعلَم» والله تعالى عالم لم يزل» ولا يجوز أن 
يحدث له علم. 

واختلف أهل المعاني في وجه ا 

فذهب جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده. 
وعلم به" بعد وجودهء والحكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب 
والعقاب» والمتعبد بالشيء إذا لم يُطع وعصى عَلِمّه الله تعالى عاصيّاء وإذا 


)١(‏ ذكره مقاتل في «تفسيره» .1575-١55 /١‏ والثعلبي .١1778/١‏ وتنظر بعض الآثار 
التي تدل على هذا عند الطبري »15-١١/5‏ وابن أبي حاتم .158/١‏ وتنظر 
الوجوه الإعرابية فى: «البحر المحيط» 7/١‏ 577» «التبيان» للعكبري ص48. 

(؟) ينظر فى وجوه تأويل هذا: «تفسير الطبري» ؟7/؟5١-5١2‏ «تفسير البغريا 
2١‏ ا7المحرر الوجيز»؛ ؟//ا-8. «معاني القرآن» للزجاج .557/١‏ «البحر 
المحيط» /١‏ 4:5. 

(9) سقطت من (ش) . 


*رم ١‏ +4 
لات صتر | ١‏ 
2 غزاس [جوالده 


سورة البقرة ام 


أطاع عَلِمّه الله مطيعًاء وكان قبل أن أطاع لم يعلمه مطيعًا علمًا يستحق به 
الثواب» وإن كان في معلوم الباري أنه يطيع . 

فمعنى قوله: #8إإِلَا لِنَعلَمِ» أي :لنعلم العلم الذي يستحق العامل به 
الثواب والعقاب» وتبدل الأحوال على المعلوم لا يقتضي تبدل العلم 
ريونت وعدا سحي مغياعة بهن "ام العل "7 زيويوة جادووي عونانن 
عباس: أنه فسر العلم هاهنا: بالرؤية» وقال: معنى إلا لَِعْكم4 : إلا 
لنرى'"» وهذا راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه إنما يراه إذا علمه موجودًا . 

وحكى ابن الأنباري» عن الفراءء أنه قال: يجوز أن يكون الله جل 
اسمه أضاف العلم إليه» وهو للمخاطبين”" في المعنى» كما يجتمع جاهل 
وعاقل» فيقول الجاهل: الحطب يحرق النار. ويقول العاقل: النار تحرق 
الحطب» وستجمع بينهما ؛ لنعلم أيهما يحرق صاحبه؟. ومعناه : لتعلم أنت 
نسب إلى نفسه فعل غيره» كذلك معنى الآية: إلا لتعلموا أنتم. ومثله : 
هحَنَّ تَلَمَ الْمْجهدِنَ» [محمد:١"]‏ على هذا التأويل. 

ويجوز في سَّعَة العربية إضافة الفعل إلى من ليس له في الحقيقة» كقول 
العرب: طلعت الشّعرى» وانتصب العود على الحرباء» معناه: انتصب 
الحرباء على العود» فنسب الانتصاب إلى غير فاعله» ومثله في الكلام: لا 
أرينّك ههناء أوقع النهي على غير المنهي ؛ لأن المنهيّ المخاطب» وذكرنا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبى» »1777/١‏ «تفسير السمعاني» ؟/ 47». البغوي في «تفسيره) 
اردكلق «التفسير الكبير» :/ .١ ١6‏ 

(؟) ذكره الطبري في «تفسيره) 215-55 ولم ينسبه لابن عباس » ثم رد عليه» وذكره 
ابن الجوزي في «زاد المسير» .١06 /١‏ 

() في (أ): (المخاطبين). 


رركو 
لات صتر | 
0 


كن سورة البقرة 


هذا في قوله: «إقلا سَمُوسُنَ إلا وَأْر مُسْلِمُوتَ» [البقرة: 17]. 

وقيل: أراد ليعلم محمد كَل فأضاف علمه إلى نفسه تخصيصًا 
وتفضيلاء كقوله: «إإنَّ لني َؤدُوَ لَه [الأحزاب: 07] وقوله: قَلَمَّآ 
َاسَفُونَا [الزخرف: 2'0]08 وتحقيق هذا القول: أنه تعالى أراد: ليعلم 
حزبنا من النبي والمؤمنين» كما يقول الملك: فعلنا بمعنى : فعل أولياؤناء 
ومنه: فتح عُمَرٌ السوادء وجبى الخراج» وإن لم يتول ذلك بنفسه”". 

وقوله تعالى: «إمن يََِّع لرسُولَ4 أي: يطيعه في التوجه” " إلى بيت 
ال 7 

«ممّن يََقلِبُ عَلَ عَمِبَيةْ4 أي: يرتد فيرجع إلى الشرك دين آبائه'”. 

ويجوز أن يكون المراد: ممن هو مقيم على كفره"2؛ لأن جهة 
الاستقامة إقبال وخلافها إدبار» وكذلك وصف الكافر بأنه أدير واستكبرء 
هذا إذا قلنا: المراد بقوله: «ومًا جَعَلْمَا اَلْقِبْلهَ ألّتي كُنتَ عَلَهَآ» بيت المقدس 


.١778/١ والثعلبى فى «تفسيره»‎ 2١7/7” ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» عو الأقرال السابقة: وهذا كله متقارب». 
والقاعدة: ان« قبا نذا لعل يسنا له يكن وقال أبو حيان في «البحر المحيطا 
2/١‏ : فهذه كلها تأويلات في قوله: (لنعلم) فرارًا من حدوث العلم وتجدده؛ 
إذ ذاك على الله مستحيل» وكل ما وقع في القرآن مما يدل على ذلك أَوّل بما يناسبه 
من هذه التأويللات. 

(9) فى (شس): (التوحيد). 

0 ار "تفسير الطبري» 7/ .١5‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 8١»ء‏ «زاد المسير» ».١06 /١‏ «المحرر الوجيز) ؟/ 2٠١‏ 
«تفسير القرطبى» ”7/ .١55‏ 

(5) ينظر: افير الكبير) .٠١6/5‏ 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 8 


وإن قلناء إن المرات هناك: التحويل عن نيت المقدسء وهو أظهر 
لتأويلين”"2» فمعنى قوله: #إمن يََِّعُ ألرَسُولَ» أي : يوافقه في التوجه إلى 
الكعبة» والانحراف عن بيت المقدس يمن يَنقَلِبُ عَلَ عَمِبَيَةِ4 أي: يرتّد 
عن الدين فيرجع إلى اليهودية» أو إلى ما كان عليه. وذلك أن الله تعالى 
جعل نسخ القبلة عن الصخرة إلى الكعبة ابتلاء لعباده المؤمنين» فمن 
عصمه ووفقه صدَّق الرسول في ذلك». وعلم أن لله'" تعالى أن يتعبد عباده 
بما شاءء وأن له أن ينسخ ما تعبدهم بهء فيحولهم إلى غير ذلك» وأن 
الصلاح لهم فيما يأمرهم به ومن لم يعصمه شك في دينه» وتردد عليه 
أمره» وظن أن محمدًا في حَيْرة من أمره» فارتد عن الإسلام. 

والانقلاب على العَقب: عبارة عن الانصراف إلى حيث أقبل منه؛ 
لأن عقب الإنسان يكون وراءه» فإذا رجع إلى وراء يقال: نكص على 
عقبيه» والقلب على عقبيه» أي : انصرف راجعًا”". 

قال ابن عباس: #أيِمّن يقب عَلَ عَمبَيْةِ4 يريد: من يرجع إلى دينه 
الأول يعني : المنافقين» وسمي العقب عقبًا؛ لأنه يتلو القدّمّء وأصل 
هذا الباب: الإتباع””". 

وقوله تعالى: «إوَإن كتْ لكبَيرَة4 قال سيبويه: «إوَإن» تأكيد شبيه 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» /١‏ 556. 
(0) في (م) و(ش): (الله). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ »١18‏ «المحرر الوجيز'» ؟/ .٠١‏ 
(؛) هذه من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها بالمقدمة. 
(0) ينظر: «المفردات») ص”5 7355-7 «اللسان» 7١77/0‏ (عقب). 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ا حوزة البغره 


باليمين؛ لذلك دخلت اللام في جوابها”'' . 

قال أبو إسحاق: دخلت اللام مع إن» لأنها لو لم تدخل كان الكلام 
جحدّاء فلولا اللام كان المعنى : (ما كانت كبيرة»» فإذا جاءت (إن واللام) 
فمعناهما التوكيد للقصة”'"'. 

وأما التفسير: فقال ابن عباس ”© وميجاهل؟ وقعادة**2: وقد كانت 
التولية إلى الكعبة لكبيرة. 

قال ابن زيد؟: وقد كانت الصلاة إلى الكعبة لكبيرة ثقيلة» إلا على 
الذين هدى اللهء وقال أبو العالية: وإن كانت القبلة لكبيرة”"”» يعني: 
الكعبة. وقيل : إنه يعني : بيت المقدس”*». أي : وإن كان اتباعها لكبيرًا إلا 
على الذين هدى الله. 

وقوله تعالى: «إوْمًا كن أَلَهُ لِيُضِيعَ إِيمَكُة» قال المفسرون: قالت 
التوؤة التلمين نا غلك القلة إلى الكعة + إن كان هذا التحويل عن 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 257١ /١‏ وينظر: «التبيان» للعكبري 48.» «البحر المحيطا 


.:/١ 
.1901/١ وابن ني حاتم‎ 2١5 رواه عنه الطبري ؟/‎ )9( 
.101/١ رواه عنه الطبري ”/ 215 وابن أبي حاتم‎ )4( 
.101١/١ وذكره ابن أب حاتم‎ ١١5 رواه عنه الطبري ؟7/‎ )5( 
.١15/7 رواه عنه الطبري‎ )1( 


(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2160/7 بلفظ : عن أبي العالية (وإن كانت لكبيرة) 
أي : قبلة بيت المقدس (إلا على الذين هدى الله)» وذكره ابن أبي حاتم 10١/١‏ 
وحم اقوله«كتول ماهد 

80 ون هذا لمعن حيله الطبري 1 


رركو 
لت جز | 
0 


عرز البقرة رذن 


إن من مات منكم وهو يصلي إلى بيت المقدس مات على الصّلالة» وكان 
قد مات رجال من المسلمين قبل تحويل القبلة» فانطلق عشائرهم إلى النبي 
كد فقالوا: يارسول اللهء صرفك الله إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا منا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما كن اله 
يْضِيمَ إيتنتكة4 ”2 أي : تصديقكم بأمر تلك القبلة. 

قال الفراء: أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين» والمعنى: فيمن 
مات من المسلمين. وإنما أضيف إلى الأحياء؛ لأن الذين ماتوا على القبلة 
الأولى كانوا منهم. فقال: 8 إمَندَكمْ 4 وهو يريد: إيمانهم؛ لأنهم داخلون 
معهم في الملة» وهو كقولك للقوم: قد قتلناكم وهزمناكم. يريد: قتلنا 
منكم» فيواجههم بالقتل وهم أحياء"" . 

ويمكن أن يحمل على العموم. بأن أراد: إيمان الأحياء 
والأموات 1 : 

وقوله تعالى : «9إرت أسَّهَ بآلكاس لَدُوفٌ تَحِيمٌ» الرأفة: أخص من 


2551/١ روي بهذا اللفظ في: «تفسير الطبري» 210//7 «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
؛ءال5/١ «الكفاية» للحيري‎ 2١11794 /١ «تفسير التعلبى»‎ ١ «تفسير مقاتل»‎ 
وروى البخاري‎ .117/١ لأسباب النزول» للواحدي 1 «تفسير البغوي»‎ 
كتاب الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان» عن البراء بن عازب أنه مات على‎ )4:( 
القبلة قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله تعالى: (وما‎ 
كان الله ليضيع إيمانكم).‎ 

.4-417 /١ ينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 18/7. 


رركو 
لات صتر | 
0 


ا سورة لخر 


وقال أبو زيد: رَأَْتٌ بالرجلء أَرْأَفُ به رأفةٌ» ورآفةٌ» ورَؤْقْتُ 
به» كل من كلام العرب”". وفي الرؤوف قراءتان 

أحدهما: رؤوف على وزن فعول. 

والثانية: رؤف على وزن رَععف. 

فمن قرأ على فَعُول؛ فلأنه أكثر في كلامهم من فَعْلء ألا ترى أن باب 
قبور وتكون أكار هن ابه عدر نويل وإذا كان أكثر في كلامهم كان 
أولىء يوكن ذا أن ناك الل “قد نعاعت عن ”الوزن تو 
#غفور شكور». ولا نعلم فَعُْلا فيها قال الشاعر: 
نطيع إلهنا ونطيع ربا هوالرحمن كان بنا رؤوف”" 

ومن قرأ على وزن «رَعْف). فقد قيل: إنه غالبٌ لغة أهل الحجاز, 
ومنه قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط”"' : 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ 21377 وينظر: السان العرب» ”/ ه6١‏ (رأف)؛ 
«البحر المحيط» .5757/١‏ 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ 21177 وينظر: السان العرب» #/ ١570‏ (رأف). 
وينظر في بيان معاني الرؤوف: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص”85. 

(©) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (رؤف)» بهمزة من غير واو. 
وقرأ الباقون بواو بعد الهمزة. ينظر «السبعة» ص١7١2‏ «النشر») 7/ 777. 

(5) في (أ). (م): (على وزن رعف الوزن). 

(5) البيت لكعب بن مالك الأنصاري في «ديوانه؛ ص2777 «تفسير الثعلبي» ١11١/١‏ 
وروايته : نطيع رسولناء «لسان العرب» #/ر ه6١‏ «رأفك وروايته : نطيع ربناء 
«تاج العروس» 7١١/١7‏ (رجف). 

(5) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ واسم أبي معيط أبان بن عمروء أسلم يوم فتح- 


ارقريو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ممم 


وذ كاعم "قز تكلف “نكائل»فته الرووت الرصويمنا” 
وكثر ذلك حتى قاله غيرهم» قال جرير: 
ثرى للمسلمين عليك حقًا كفعل الوالد”” الرؤوف الرحيم 
4- قوله تعالى: مد رئ تمت وَيِهِكَ في ألتََمَاهِ» الآية. قال 
حرو وق افاي أو رصرك 01 08 
الاين عباس : لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيه"2 
وقال معا هر" ومقائل "7" زاوة زر ا 0 


2600050 


- مكةء كان من الشعراء المطبوعين» قال الأصمعى كان شاعرًا كريمّاء توفى بالرقة. 
ينظر: «أسد الغابة» 8/ »561١‏ «الإصابة» 0 ْ 

)١(‏ في (أ): (م): (للطالبين). 

() البيت للوليد في «الحجة» لأبي علي 0770/7 ابن عطية في «تفسيره» 217/7 
«تفسير القرطبي» 0١50/7‏ «البحر المحيط» 250١/١‏ «(أنساب الأشراف") 
ص 2١5٠‏ "تاريخ خ الطبري») 7777/6. وورد البيت في بعض المصادر هكذا: 
وشر الظالمين للظالمين فلا تكنه ‏ يقابل عمه الرؤف الرحيم 

(9) فى (ش): (الوليد). 

0( الم لجرير فى «ديوانه» ص7١‏ 5» «الخزانة» 5/ 7577» «الكامل» للمبرد 2179/5 
اتفسير التعلبى» ١‏ 1>» (البحر المحيط) .5١61١/١‏ 

(5) من كلام أل علق في «الحجة) 7170-1797/7. 

(1) رواه عنه الطبري ”/ 27١‏ وابن أب حاتم 2567/١‏ وذكره الثعلبي .١557/١‏ 

0) رواه عنه الطبري ”/ 25١‏ وذكره الثعلبي 2217/١‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المفرره 58/1 إن عدن سد 

(0) ذكره الثعلبي »١757/١‏ والحيري في «الكفاية» .8٠١ /١‏ 

(9) رواه عنه الطبري 7/ 0.7١‏ وذكره الثعلبي .١7557/١‏ 

(١1)وثم‏ قرل ثالث روي عن السديء وهو ليتألف العرب لمحبتها في الكعبة. ينظر 
«البحر المحيط») .558/١‏ 


رركو 
5-2 - اعم 
0 عر[ جزازيم 


ب سور اليقر؟ 


وقال عافة المفسرين: إن رسول الله كله وأضكانه كانوا بمكة يضلون 
إلى الكعبة» فلما هاجروا إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت 
المقدس؛ ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهه”"''. 
5 5 0 50 ةاعر عاه. علص 
وقال ابن زيد: قال الله لنبيه اظيا : + دَأيْسَمَا تولواً فم وَحَهُ# فقال: 
هؤلاء اليهود يستقبلون بينًا من بيوت الله فلو استقبلناه» فاستقبله النبى عل 
35 5 )2 
سبعة عشر شهرا ‏ . 
ثم رأى أن الصلاة إلى الكعبة أدعى لقومه إلى الإسلام» فقال 
لجبريل: وودت”" أن الله صرفتى عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال له 
جبريل: إنما أنا عبد مثلك». وأنت كريم على ربكء» فادع ربك وسَّلْه ثم 
5 ع 6 كُ 04 77 0 52 54 7 
جبريل بالذي سال ربه» فانزل الله تعالى : وقد رز تفلت وجهك 2 
ا 


)١(‏ عزاه لعامة المفسرين: الثعلبي .١15١/١‏ وينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 
برقم ١‏ ااصحيح البخاري مع الفتح» 0/١‏ ومسلم (55؟0) كتاب المساجد؛ 
باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» «تفسير الطبري» 070/7 «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص55١.‏ «تفسير البغوي») 2١5١/١‏ (التفسير 
الكبير» ”/ »٠١9‏ «تفسير الخازن» /١‏ ١5٠ء‏ «العجاب» لابن حجر .595/١‏ 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”/ 7١‏ بلفظ: ستة عشر شهراء وذكره الثعلبي 
0١‏ :؛» ويوحي صنيع الواحدي أن ما بعده تبع له» وليس الأمر كذلك. 

(9) في (م): (وودت). 

(5) كذا في «تفسير مقاتل» 2١515 /١‏ «تفسير الثعلبي» ١/15847ء‏ «تفسير البغوي!. عن 
مجاهد .١5١/١‏ «العجاب» لابن حجر 25860/١‏ وقال في «الدر المئثورا 
0 أخرجه أبو داود في «ناسخه)» عن أبي العالية. وذكره الواحدي ص2:47 , 


"رركو 
لت جز | 
“0 عر[ جزازيم 


سورة القزة كن 


نال أفكباته العاتي أزاوة تنلات عيواقاء: فنكرهها يلفط لويد 
كما ذكر الأعين بلفظ الوجوه في قوله : «ثي” يِومِذٍ أضِرَة © إِلَ يها ايلرة 4 
[القيامة: 77877]» وذلك أن ما تقع به المواجهة يسمّى وجهّاء كاللحية قد 
يطلق عليها اسم الوجه. ويجوز أن يريد نفس الوجه؛ لأنه كما يقلب عينيه 
في السماء يقلب وجهه"'"'. 
وقوله تعالى: في أَلسَمَاهِ » أي: في النظر إلى السماء. 
وقوله تعالى: «اتَوَْسَئّكَ ِْلَهُ4 يقال. وَلَيْنّكَ القبلة»: إذا صيرته 
يستقبلها”"' بوجهه. وليس في (فعلت) منه هذا المعنى؛ لأنك إذا قلت: 
وَلِيتٌ الحائطء ووليت الجدران» لم يكن :فن: قولك.دلال على أنك 
واجهته. فَمَعّلت من هذه الكلمة ليس بمئقول من (فْعَلت) الذي هو وَلِيتٌء 
فيكون على حد قولك: فَرِحَ وفْرّحْتّهء ولكن المعنى الذي هو المواجهة 
عارض”" في فَعَلتء ولم يكن في (فَعَلْت)» وإذا كان كذلك كان فيه دلالة 
على أن النقل لم يكن من فَعَلتَء كما كان قولهم: ألقيتٌ متاك بعضّه 
على بعض» لم يكن النقل فيه”؟' من: لقي متاعك بعضه بعضّاء ولكن 
- عن ابن عباس من رواية الكلبيء وأخرج بعضه الطبري في «تفسيره» 25١/7‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص9١‏ » من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 57١/١‏ «تفسير الثعلبي» .1557*/١‏ «المحرر 
الوجيز) 17/7. «تفسير القرطبي» 7/ 55١ء‏ والوجه الثاني هو الذي ذكره الطبري 
فى (تفسيره») 7/ .7١‏ 
00 أو (مستقبلها). 
(#ادفى لشن كأنها لايمارضٌ): 
43 00 (فيه دلالة). 


رركو 
لت جز | 
0 


اا غورة بكر 


(ألقيت) كقولك: أسقطت. ولو كان منه زاد مفعول آخر في الكلام» ولم 
يحتج في تعديته إلى المفعول الثاني إلى حرف الجر في قؤلك: ألقيت 
متاعك بعضه على بعضء كما لم يحتج إليه في قولك: ضرب زيد عمراء 
وأضربته إياهء ونحو ذلك. فكذلك: وَليْنْكَ قبلهٌ: من قولك: وَلِيتُء 
#القيف ومو تولك فيك" 
وقد جاءت هذه الكلمة مستعملة على خلاف المقابلة والمواجهة. 
وذلك نحو: «ثم تََبْدِثْرْ إِلّا قِيلَا يَنحكُمْ4 [البقرة: 187 لوَئْوَلٌ عَم 
وَكَالَ يكأسَقٌ» [يوسف:84] ظامّ توَلَدكر يِل بد دَلِك» [البقرة: 14] عبس 
8 [عبس : ]١‏ 8 عَرضُ 1 عن وَوِْئا [النجم: 9؟] فهذه مع" 
دخول الزيادة الفِعْلَ. وفي غير الزيادة قوله: ظوَلٌَ مُدرَا» [النمل: ]٠١‏ وقوله: 
م وََنَثُم مُدرِيت4 [التوبة: 10] وقوله: مإمُدْيرنَ4 حال مؤكدة؛ لأن في 
«ِرَكِمْم» دلالة على أنهم مدبرون» وهذا على تخوين : آنا ها لحق الناء 
أولهءانزثة يجوز انديكوة ع ناب ١‏ تغوي3 وتام إذانترك الخري” 
والإثمء فكذلك إذا ترك الجهة التي هي المقابلة. وأما الذي لا زيادة فيه. 
فيجوز أن تكون الكلمة استعملت على الشيء وعلى خلافه؛» كالحروف 
المروية في الأضداد»ء وقد روي في الأضداد: وك نان تبلس وى إذا 


ع .-(0) 
ادير . 


.770 من كلام أبي علي في «الحجة؛ ؟7/‎ )١( 

(؟) في (ش): فهذا (دخول). 

زفرة في (). (م): (تحرب). 

(4) في (أ). (م): (الحرب). 

(5) من كلام أَض علي في «الحجة) 7/ 77-1771 بمعناه. 


رركو 
سم 6 أ 
0 


سورة البقرة 0 


وقوله تعالى: ص4 أي : تحبها وتهواها(؛ لأن النبي يَكيةِ كان 
راضيًا بالقبلة الأولى» مطيعًا لله في حال صلاته إليها”"©» ولكنه أحبّ أن" 
تكون قبلته الكعبة؛ للمعاني التي ذكرنا”». 

وقوله تعالى: ظقْوَلٍ وَجهَلَتَ؛» أي: أقبل وجهك نحوه. 

وقوله تعالى: «#سَطرٌ ألْمَسْجِدِ»# أي: قصذه ونحوّه. ومعنى الشطر: 
النحو عند أهل اللغة» يقولون: وَل وججهّك نحو الموضع. وشطرّهء وتلِقَاءه 


قال الشاعر: 
55 و ك2 َه 7 0 ا م > و(ه) 
وقال آخر: 


. 5 7 ع و - 7 0 5 )0 
أقول لام زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميم 


.١757/١ ينظر: «تفسير الثعلبى»)‎ )١( 

(') ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .177/١‏ 

(9) أن ساقطة من (م). 

() تقدمت فى أول الآية. 

() البيت لدرهم بن زيد الأنصاري» في «تفسير الثعلبي» .»١7414/١‏ «مجمل اللغة') 
١/٠م»؛‏ «الكشاف» 25٠١١ /١‏ لأساس البلاغة» ”/ الال اتاج العروس») 577/5 
(جرح). «لسان العرب) ١/وهه‏ 71/1 . والمجدح : نجم من النجوم كانت 
العرب تزعم أنها تمطر بهء كقولهم الأنواء. وجواب إذا خفق المجدحء في البيت 
الذي بعله وهو قوله : 

البيت لأبي زنباع الجذامي. في «الدرر» .9٠/”‏ «لسان العرب» 5777/4 
اشطراء ولأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» 2777/١‏ وبلا نسبة في 
«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ؟7/ .٠0‏ 


5) 


مسي 


رركو 
م 2 1 
2 غزاس لالد 


٠‏ 4م سورة البقرة 


وقال سُدَيف: 
أْقِمْ قصدّ وجهك شطرٌ العراق وخالَ الخليفة فاسكَمْط”" 

قال أبو اسحاق: لا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر معناه: النحو. 
قال: وقول الناس : فلان شاطرء معناه: إنه قد أخذ في نحو غير الاستواء. 
قال: ونصب قوله: مظن الْمَسْحِدِ» على الظرف7",. 

وقوله تعالى : مِ#الْحَرَارٍ #* بمعنى المحرم» وأصله: من المنع» وسمّيت 
تلك البقعة حرامًا لما منع فيها من أشياء لم تمنع في غيرها""» ونذكر 
لكك تي ارا والحرمات في موضع آخر. طوَكَيْتُ مَا كش في بر أو 
بحر'*'» وذكرنا الكلام في حيث عند قوله: لشم أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُْ أقاصٌ 
لاش [البقرة: .]١99‏ 

طِكولوا مُجُومكُمْ سَطرَة4 فيه إضمار واختصارء أي: وحيثما كنتم؛ 
وأردتم الصلاة. د وجوهكم شطره. 

قال المفسرون: إن أول ما نسخ من أمور الشرع أمر القبلة””". وهذ 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى «جمهرة اللغة) 7/ 78ل. 

)"تسرف ايو سسا المرافة الجاع ١‏ ونان .وتقلالاتماع, عل الفط ار 
الجوزي فى «زاد المسير» »١077/١‏ وينظر: (إعراب القرآن» للنحاس -1١7١/١‏ 
ل «التبيان» للعكبري ص49. وينظر في معاني الشطر: «تفسير الطبريا 
؟/ 21١-7١‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 0 التفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص 55. «المفردات» ص 0754 "تفسير القرطبى) .١155/7‏ 

(9) ينظر: «لسان العرب» ؟7//ا458-85. ْ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى») .١1715 7/١‏ 

(6) قاله ابن عباس كما روا ابن أبي حاتم في «تفسيره) 57/١‏ عنهء ورواه أبو داود 
في ناسخه كما في «الدر المنثور» .7559/١‏ ورواه الطبري عن الحسن وعكرمة 


/7١‏ 5» وينظر: «تفسير الثعلبى» .١757517/١‏ ظ 
أبإكة هم[ 


سورة البقرة للك 


الآبة نزلت ورسول الله َه في مسجد بني سلمة» وقد صلَّى بأصحابه”") 
ركعتين من صلاة الظهرء فتحول في الصلاة نحو الكعبة» وحول الرجالَ 
مكانَ النساء» والنساءَ مكانَ الرجال» فسمي ذلك مسجد القبلتين”''. فلما 
لوكو لنلة كن : نه اقاالف لوي نا سجعمتي من حر شه لوصو نما عدر 
شيء تبتدعه من تلقاء نفسك! فأنزل الله سبحانه: «وَإنَّ أَلَدبنَ أووا ألكتب 


02 


5-4 


َعْلّمُونَ أنَهُ ألْحَقّ من رَيَهِمُ4”". والكناية في لأإأَنَّهُ»# يجوز أن ترجع إلى 
المسيكد احزام أ" ]نيد عالموة أن المسجد المدرام قيلة إنراهيه وآنه 

أي إليتم م قيله إبراهيم 
حق. 


)١(‏ في (م): (أصحابه). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١554/١‏ عن مجاهد وغيره» وينظر: «تفسير البغوي"» 
©270١‏ ا(الخازن) .١15١/١‏ 

(0) ذكره مقاتل في «تفسيره» .1577/١‏ وذكره هكذا الثعلبي في «تفسيره» ١/5554١ء‏ 
والبغوي 2177/١‏ وأخرج الطبري 7/ 70-75 نحوه عن السدي» وقد اختلفت 
الروايات كثيرًا في الوقت والمكان والكيفية التي غيرت فيها القبلة» وقد ذكر جملة 
منها: السيوطي فى «الدر المنثور؛ 51//١‏ 777-37 . 
وقال الحافظ لاتحي في «الفتح) ءة: اختلفت الرواية في الصلاة التي 
تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجدء فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهرء 
وذكر محمد بن سعد في «الطبقات» قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في 
مسجده بالمسلمين» ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه» ودار معه 
المسلمون». ويقال: زار النبي كَل أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمةء 
فصنعت له طعامّاء وحانت الظهرء فصلى رسول الله يَكلِ بأصحابه ركعتين» ثم أمر 
فاستدار إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد: قال 
الواقدي: هذا أثبت عندنا. وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 2101/١‏ خخلاف 
العلماء في وقت تحويل القبلة فلينظر. 


رركو 
لت جز | 
0 


كن سورة البقرة 


و3 


ويجوز أن تعود الكناية إلى التولية'"'» لأن قوله: ا قَلنولِسَنَكَ»4 دل 
على المصدرء كما أن قوله: «#ولا بحسن ألَدذِنَ يَبَكَنُوْن» [آل عمران: ]18١‏ 
دل على البخل» فكنى عنه بقوله: طمُوٌ حرا لم4. والتولية وإن كان في لفظا 
المؤنث فهو مصدرء وحكى ابن الأنباري: أن أبا عمرو الدوري روى عن 
الكسائي: أن الهاء تعود على الشطر”"*؛ والمعنى عنده: لَيَعْلّمُون أن شطره 
الذي تحولتم إليه هو الحق من ربهم”". 

وقوله تعالى: #إوَمَا أنَّهُ يمَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ# قال ابن عباس : يريد أنكم 
يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي» وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم. 
وإن اليهود يطلبون سخطيء وما أنا بغافل عن خزيهم في الدنيا والآخرة”". 

06- وقوله تعالى: وَلَينَ أَنَيْتَ الَدِنَ ووأ الكتبَ» الآية» معنى 
(لئن): ما تستقبل» ومعنى (لو): ماض» وحقيقة معنى (لو): أنها يمتنع بها 
الشيء لامتناع غيرهء تقول: لو جتثتني لأكرمتك» أي: لم تجتئني» فلم 
أكرمك» فإنما امتنع إكرامي لامتناع مجيئك””"'. ومعنى إن وكين : أن 
يقع بهما الشيء لوقوع غيره» تقول: إن تأتني أكرمّكء» فالإكرام يقع بوقرم 


,ءاوال-1١85‎ 7/١ وهذا اختيار الطبري فى «تفسيره» ”/ 27 وينظر: «زاد المسير»‎ )١( 
1 «تفسير القرطبى»‎ 

() ينظر: فالس المفطة 5/1 ة. 

(6) ينظر فى الأقوال: «تفسير الطبري» 27/5 «زاد المسير» .»١01//١‏ 7البحر 
المحيط» /١‏ "4 . «الدر المنثور) .73594-1751//١‏ 

(4) ذكره البغوي فى «تفسيره» .١57”/١‏ 

(6) بمعناه من عازن القرآن» للزجاج 2775/١‏ وينظر: «الكتاب» لسيبويه 114/4 


«المقتضب» للمبرد ”/ 8/. 
ا ا ا؟رق جم 
رم - اعم 
كلانه 


سورة البقرة وذكن 


5 : (لعن) تستعمل يما يستقبل» .وجوابها يقع بالمستقبل» و(لو) 
تستعمل في الماضي» وجوابها يقع بالماضي» كقولك: لئن قمتّ لأقومنّ 
ولو قمتّ قمتٌُ» هذا معنى الكلمتين ووضعهما في الأصل . 

ثم إِنْ العرب لما استجازت في الفعل المستقبل والماضي أن يقوم 
أحدهما مقام الآخرء استجازت تقريب إحدى هاتين الكلمتين من الأخرى 

في الجواب؛ لذلك أجيبت لئن بجواب لو في هذه الآية'"'. ومثل هذا من 
ديك عذابها نزو ل شري تر اويل ره ونين اسلا يض كرا ميف 
ُو [الروم : ١‏ أجيب (لئن) بجواب (لو). وأجيبت (لو) بجواب (لكن) 
في قوله : وو أَتَهُرْ اموأ وَأتَّقََا لَمتُوبَُ4 [البقرة: ]٠١“‏ فقوله: «إلَمَنُويَة # 
ميعاد للثواب في المستقبل» ومثل هذا يكون جوابًا لقولك: لئن. وهذا معنى 
قول الفراء؛ لأنه قال: أجيبت لئن بجواب لو؛ لأن الماضي وليهاء كما يلي 
لو .فأجيبت بجواب لوء ودخلت كل واحدة منهما على أختهاء وشبهت 
كل واحدة بصاحبتها”". 


)١(‏ بمعناه من «معاني القرآن» للزجاج 2775/١‏ وينظر: «الكتاب» لسيبويه ؟/ لالاء 
ولا١دث3.‏ و8١23‏ «المقتضب») للمبرد اوضق افكدرةه 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .7777/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 285 واختاره الطبري 255/7 ورده الزجاج في «معاني 
القرآن» 2775/١‏ وينظر: «التبيان» للعكبري ص49. وقال متعقبا رأي الفراء: 
وهو بعيد؛ لأن إن للمستقبل» ولو للماضي. وقال أبوحيان». «البحر المحيط) 
المتقدم المحذوف والشرط متأخر عنهء فالجواب للقسمء وهو قوله: (ما تبعوا)؛ 
ولذلك لم تدخله «نماءعء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه وهوع- 


ارريو 
5-22 - اعم 
0 عر[ جزازيم 


لكا سورة البقرة 


0 وقد لم أه الكاين أذ متا حو ,ا وصفته ونبوته 


في كتابهمء ولكنهم جحدوا مع تحقق علمهمء وما 3 تغني الآيات عند من 


هه رع 


يجحد ما يعرف”2+ لذلك قال -عز من قائل -: آنا تَبعوا مَلتَك» . 
فإن قيل: كيف قال هذاء وقد آمن منهم كثير؟ 
قيل: هذا إخبار عن جميعهم أنهم كلهم لا يفعلون”" ذلك”" 
وقيل: إنه أراد الفريق الذين هم أهل العنادء وهم الذين عناهم 
بتوله: ون ألَدِسَ أونوأ الكتب لتلموت أَنَهُ لْحَنُ من ديَوم4”. 
وقوله تعالى: «إوَمَآ أت بِتَلِع قِبَلََبْمّ»# حسم بهذا إطماع اليهود في 
رجوعه يلد إلى قبلتهم ؛ لأنهم كانوا يطمعون. وأكد بهذا أنه لان ينسخ التوجه 


- منفي بماء ماضي الفعل» مستقبل المعنى. ثم رد مذهب الفراء بقوله: وهذا الذي 
قاله الفراء هو بناء على مذهبه أن المقسم إذا تقدم على الشرط جاز أن يكون 
الجواب للشرط دون القسمء وليس هذا مذهب البصريين» بل الجواب يكون 
للقسم بشرطه المذكور في النحوء واستعمال (إن) بمعنى (لو) قليل» فلا ينبغي أن 
يحمل على ذلكء إذا ساغ إقرارها على وضع أصلها. وقال ابن عطية في : «المحرر 
الوجيز» :١17/7‏ وجاء جواب لئن كجواب لوء وهي ضدها في أن لو تطلب 
المضي والوقوع» وإن تطلب الاستقبال؛ لأنهما جميعا يترتب قبلهما معنى القسم 
فالجواب إنما هو للقسمء لا أن أحد الحرفين يقع موقع الآخرء هذا قول سيبويه. 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» ١١57/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 755» «معاني القرآن» للزجاج 
,””/١‏ تفسير الثعلبي» ١56 /١‏ «الكفاية» 2314/١‏ «تفسير البغوي» 7/1 

(0) في (ش): (لا يعقلون). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .»١7/7”‏ «التفسير الكبير» 5/ 2١55‏ ونسبه إلى الحسن. 

(5) ينظر: «البحر المحيط) .57١ 7/١‏ 


رركو 
5-2 - اعم 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة موم 


لى الكعبة”'"2» وقيل في هذا: إنه لما قال: ما تَبعُوا لتك قال: «وَمَآ 
أت بِنَاِع قِبِلببَن» على المقابلة» كما تقول: ما هم بتاركي إنكار الحق» وما 
أنت بتارك الاعتراف بهء ويكون الذي جر الكلام الثاني التقابل للكلام 
الأول» وهو حسن من كلام اللا 

وقوله تعالى: «#وَمَا بَعْصّهُم بِتَاِعْ ِبْلَدَ بَنضَ» أخبر أنهم وإن اتفقوا 
في الظاهر على النبي وَلْدٌ مختلفون فيما بينهم. فاليهود تستقبل بيت 
المقدس» والنصارى تستقبل المشرق. واليهود لا تتبع قبلة النصارى» ولا 
النصارى تتبع قبلة اليهود”". 

وقوله تعالى: «وَلَينِ أتبْْتَ أهْرَآهَهُم4 أي: صليت إلى قبلتهم ظيَنا 
بَنْدمَا جك يت الل » أن قبلة الله الكعبة 8إِنّكَ ادا لَينَ ألَدبيت» 
أي: إنك إذن مثلهم”*'» وأجيبت (لئن) ها هنا بجواب مثلها؛ لأنه أراد 
فيما يستقبل من الزمان. 

وذكر أهل التأويل في قوله: «إوَلَينٍ أتَبَعْتَ أهوآةهُم» وجهين : 

أحدهما: أن الخطاب له يَكةِ في الظاهر وهو في المعنى لأمته. كما 
قال: بيبا أليَنّ إدَا طَلَدثْمٌ س4 [الطلاق:١].‏ 

والثاني : أن الله تعالى خاطب نبيه -ايلة- بهذا مهددًا أمتهء أي: إذا 
استحققت منا مثل ذا الجزاء عند مخالفة» لو وقعت منكء» ولن تقع أبدًا 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 55. «البحر المحيط» .477/١‏ 
(؟) ينظر: «البحر المحيط) .477/١‏ 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» ”275/7 58ء والثعلبى .١55357/١‏ «التفسير الكبير) 
:» «البحر المحيط» .57”7”/١‏ «المحرر الوجيز) ”7//ا١18-1.‏ 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبى» .١7557/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


كن سورة البقرة 


كانوا هم أجدر وأخلقء بتكائف الأوزارء» واجتماع الآثام» عند ما يظهر 
منهم من إيثار الضلال والانحراف عن الحق. 

وذكر وح ثالك” زهو أن هعين مولن أتبَعَتَ أهواء هم 4 أ في 
المداراة معهم حرصًا على إيمانهم ©إِنَكَ ذا ع ليت لنفسكء إذ 


قد أعلمتك أنهم ل 
وذكرنا الكلام في معنى (إذن) عند قوله: ظمَدًا لا يُؤْبْنَ ألَاسَ تَقيرَا4 


[النساء: 07]. 

5- قوله تعالى : لذن َاتَنِتَهُمْ الكتب يَمْرِووتَمٌ» الآية» الكناية في 
هوكم 4 غوة إلى محمد كلة عند أككن المفسرين” وق عن جمد 
وقد تقدم ذكره في الخطاب؛ على عادة العرب في تلوين الخطاب. 

ويشهد بصيدة”"2 هذا التأويل:.ما:روئ أن عبد الله بن سلام قال لما 
نزلت هذه الآية» وسئل عن معرفته محمدًا كَل فقال: والله لأنا بمحمد 
وصحة نبوته أعرف مني بابني ؛ لأني لا أشك في أمره» ولا أدري ما أحدث 
الا 


.19-1١8/7 «المحرر الوجيز)‎ .774/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» 2.15557/١‏ وعزاه في «المحرر الوجيز)» 53١/7”‏ إلى قتادة 
ومجاهدء. وعزاه في: «زاد المسير» ١98/١‏ إلى ابن عباس» ولم يذكر ابن كثير في 
«تفسيره») 5١٠/١‏ غيرهء وقال في «البحر المحيط» 538/١‏ : « واختاره الزجاج 
ورجحه التبريزي» وبدأ به الزمخشري »© وهو الذي رجحه أبو حيان. 

(9) في (م): (على صحة). 

(4) أخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ .1555/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه الكلبي؛ 
وينظر «الفتح السماوي» ١/990١ء‏ «الوسيط» للواحدي 25١9/١‏ وذكره 
السمرقندي في «بحر العلوم» »</0١‏ والحيري في «الكفاية» 4247/١‏ 20 - 
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كور الكره ا 


وقال 006 والربيع”" من : معناه: يعرفون أن أمر القبلة 
2 


عن 

وقوله تعالى: 8« لَِكُتْمُونَ أَلْحَقّ» قال ابن عباس : يعني النبي طَلٍ 
وصفتهة فى. التوواة*؟.. وقال قتاوة/© والربيع”" : وق ود القتلقة 
والمسجد» والبنت: وأمر اكد 7 


- والسمعاني في «تفسيره» 2.47/7 والواحدي في «أسباب النزول» ص/؟»2 
والبغوي في «تفسيره» 2174/١‏ وأورده القرطبي في «تفسيره» بصيغة التمريض 
9/7. وعزاه ابن حجر في «العجاب» "994/١‏ إلى يحيى بن سلام. 

.100/١ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 250/1 وذكره ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) رواه عنه الطبري 77/7» وذكره ابن أبي حاتم /١‏ 07505 وروي عنه ما يوافق القول 
الأول» أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» 7/١‏ ١/7؟.‏ 

إفرة رواه عنه الطبري في ؟5157/7. 

(4) وهذا اختيار الطبري في «تفسيره» 2757/7 ورواه أيضًا عن ابن عباس والسدي» 
كما رواه ابن أبي حاتم عنهما في «تفسيره» 2500/١‏ وينظر: «زاد المسير' 
70١‏ قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» :4٠00/١‏ وحاصله أن الضمير في 
قوله : (يعرفونه) للنبي كََهّه وهو في آية الأنعام بعيدء وأما في آية البقرة فمحتمل» 
وقد جاء أن الضمير للبيت الحرام»ء كذا قال مقاتل بن سليمان. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ :؛ ولم ينسبه لأحدء ورواه الطبري في «تفسيره' 
077-57 وابن أبي حاتم 1957/١‏ عن مجاهدء كما رواه ابن جرير 71//7؛ عن 
قتادة وخصيف بن عبد الرحمن. 

)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» عن قتادة 7 ما يوافق القول الأول. 

0) رواه عنه الطبري 2757/7/7 واب 5 حاتم .505/١‏ 


(0) ينظر : «تفسير مقاتل» 2272/1 وعزاه في «زاد المسير» ١58/١‏ إلى السدي» وقد 
جمع الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ اآابين القولين. 


ا ضورة البقرة 


وقوله تعالى: «إوَهمٌ يَعْلَمُوت»* لأن م 
2 230 

/ا51١-‏ ثم قال: أَلْحَقٌ من دَيِكَ # أي: هذا الحق من 

وقوله تعالى : وملا تَكُوين هنّ لْمْمَمرنَ6 لفظ خاص» ومعناه 5 
والخطاب للنبى كين والمراد ا 
القبلة» وعناد من كتم النبوة» وامتناعهم من الإيمان بك”"» والوزية: 
القاك تيوه لاسرا والتماري'". 

4- قوله تعالى: «#إوَلِكُل وِجَهَةُ» مختصرء أراد: ولكل أهل دين 

ور ا اس لسع رن . وقيل: الوجهة: ا لجهة لجهة. 

قال الفراء: تقول العرب: هذا أمر ليس له وجْهَةٌ وليس له وججه”" . 

قال: وحمت الع شرل وه الحجرء وجهة ما له وَوجِهةٌ ما 
3 عي ا وجهة ما له» ووجه ما له معناه: ضعه غير هذه 


. 57/١ ينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» /١‏ 0175 وقال: وكل ما ورد عليك من هذا النحو فهو سبيله. 

0 ينظ + #المتحرن الوصو 171/7 97 اتفسير القرطي 1852-1255 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7 7» «زاد المسير») 0١‏ «تفسير القرطبي) ؟/ دول 
وقال الراغب في «المفردات» ص59 : المرية: التردد في الأمرء وهو أخصمن 
الشك» والامتراء والمماراة: المحاجة فيما فيه مرية. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» .١15548/١‏ 

(5) في «معاني القرآن» للفراء 4١/١‏ زيادة: وليس له جهة. 

(0) سقطت من (م). 

(4) في «معاني القرآن» 24٠/١‏ وسمعتهم يقولون: وجه الحجرء جهةٌ ما له ووجهة 
ما لهء ووجة ما له. وينظر : «اللسان» 8/ هلالا » «تهذيب اللغة» 5/ 7857 (وجها. 


١ 
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الوَضْعةء والضّعة والضَّعّة0". وأصله في البناء'”"» يقولون: إذا رأيت 
قال أبو اسحاق: ومثله: وَضُعة وضِعَة وضّعَة9». 


وقوله تعالى : هر م4 ذكرنا معنى التولية في قوله : فنك 
[البقرة: .]١44‏ وقوله: طهُوَه””' ضمير اسم الله" وقد حذف من الكلام 
أحد مفعولي الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وهو التولية» والتولية 
تقنضي'"' مفعولين» كقوله: اَلَلْسَنّكَ قِبْلَةُ» [البقرة: .]١54‏ والتقدير 
هاهنا : الله موليها إياه» وإياه ضمير كل الموجّه”” المولّى» وتولية الله إياه 


لماكت بامرة له بالعوكة لبها أو يازادقه دلقيع هذا فول أن عل 


)١(‏ في (ش) لم يكرر: ما له. وليس فيها: والضعه والضعة. 

(؟) في «معاني القرآن» للفراء :4٠/١‏ ويقولون: ضعه غير هذه الوضعةء والصضّعة 
والضّعةء ومعناه: وجُّه الحجر فله جهة» وهو مَثْلُ. 

(؟) من «معانى القرآن» للفراء 9٠ /١‏ بتصرف» وينظر فى معانى الكلمة : «المفردات» 
ص 014 «اللسان» 5"/8لالا5 (وجه). 1 ١‏ 

(؛) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2570/١‏ ونصه: وكذلك يقال: ضَعَةٌُ» ووّضعةء 
وضعة. 

(0) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» :١59/١‏ وفي هو ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
ترجع إلى الله تعالى» فالمعنى: الله موليها إياهمء أي: أمرهم بالتوجه إليها. 
والثاني: ترجع إلى المتولي» فالمعنى: هو موليها نفسه. فيكون هو ضمير كل. 
والثالث: يرجع إلى البيت» قاله مجاهد. أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 

(5) قوله: (اسم الله) سقطت من (ش) . 

(0) قوله: (أحد مفعولي..) سقطت من (ش) . 

(8) في (ش): (المؤخر). 

(9) ينظر: (الحجة» 7/75 779. 


رركو 
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وقال أبو إسحاق: قال أكثر أهل اللغة'2: هو ضمير لكل» المعنى : 
هو موليها وَجْهَة وجاء قوله: طمُو موي على لفظ كل. ولو قيل: هم" 
مولوها لق الملمى كما قال > عؤوكلٌ توه تتخرة»ه [الكمن> ]كان بحسناء 
يريد: كل أهل وجهة هم الذين ولّوا وجوههم إلى تلك الجهة""'. ونحو هذا 
قال الفراء» فقال: هو مولّيها: مستقبلهاء الفعل لكل» يريد: كل مولي 
وجهه إليها. 

والتولية في هذا الموضع : الإقبال» وفي 296 5 أ 4 [آل عمران: 
1]ظممّ وَََتم مُدبريت4 [التوبة : 6؟] انصراف» وهو كقولك في الكلام: 
انصرف إلضزة أي أقبل إلى» وانضرف إلى أهلك»: أئ: اذهبة إلى 
أهلك”* 2 وهذا وجه آخر في ولى» بمعنى: أقبل» وبمعنى: أدبر» غير ما 
ذكرنا في قوله ا ل 

قال الزجاج: وكلا القولين جائز””'. أي: أن يكون هر كناية عن 
الله تعالى: :وأن يكون:كناية عن كل: 


. في «معاني القرآن» للزجاج: قال بعض أهل اللغة . وهو أكثر القول‎ )١( 

(0) في أ (م): (هو). 

(9) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ ؛ وليس عنده: وجاء قوله كان حسناء 
وقال في «البحر المحيط» 0١‏ : (وهو)ء من قوله: (موليها). عائد على (كل)؛ 
على لفظه. لا على معناه» أي : هو مستقبلها وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها؛ 
والمفعول الثاني لموليها محذوف؛ لفهم المعنى» أي : هو موليها وجهه أو نفسه؛ 
قاله ابن عباس وعطاء والربيع» ويؤيد أن هو عائد على كلء قراءة من قرأ: هر 
مولاها. 

(84) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 86 بمعناه. 

(0) ينظر: العارن القرآن» للزجاج .5755/١‏ 


؟رم ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة ١‏ 


وقرأ ابن عامر2: (هو مولاها""'. وعلى هذه القراءة الكناية تعود 
إلى كل فقطء والمفعولان مذكوران» وذلك أنه حذف الفاعل» وأضاف 
لمفعول الأول إلى المفعول الآخرء الذي هو ضمير المؤنث العائد إلى 
لوجهةء أي: كل ولي جهةًء وهذه القراءة تؤول في المعنى إلى القراءة 
لأولى” ؛ لأن التولية في المعنى استقبال» وما استقبلك فقد استقبلته» وما 


وقال :2801" لعن التحزي فتما “قراعة عله من قرا ينفح للدم 
نحجته قوله : 8 كَلنْوََئّكَ مِبلَهُ» فلما كان الله هو الذي يولي القبلةَ فالإنسان 
ع إياها» ومن قرأ يكسر اللام قال: لما كان الله هو الذي نولي 
المتوجه القبلة؛ كان إسناد التولية إليه أولى. وموضع ظهُوَ مُولْياً» رفع ؛ 
لأنها جملة وقعت صفةً لقوله «وجَهَةُ4”" . 

وقال الحسن فى هذه الآية؛ هو كقوله: م« لكل م عع مَنسَك / 
[الحع : ]7 . 


)١(‏ في (م): (عباس). وعند الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 40: وقرأ ابن عباس وغيره. 
وكذا عند الطبري 594/7. 

(0) ينظر: «السبعة؛ ص .17/١‏ «الكشف» لمكي 27717/١‏ «النشر» 7/7 577. 

(0) من كلام أبي علي في «الحجة» 70/7 وزاد: ألا ترى أن في (موليها) ضمير 
اسم الله كِبْكَء فإذا أسند الفعل إلى المفعول بهء وبناه لهء ففاعل التولية هو الله 
تعالى» كما كانت القراءة اللأخرى كذلك. 

(4) في (ش) سقطت (أبو). 

(0) في (ش) و(م): كتبت (مولي) بنقطتين. 

(5) ينظر: «التبيان» للعكبري ص 2٠٠١-99‏ «البحر المحيط» ١//ا57.‏ 

0) وفى «البحر المحيط» 0١‏ : وقال الحسن: وجهة: طريقة» كما قال: (لكل 
جعلنا متكم شرعة ومنهاجا). 


و0 
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وقوله تعالى: هَسْئَبِقُوا الْحَيْرَتِ» قال أهل التفسير: أراد: إلى 
الخيرات» فحذف حرف الجر”"'. كقول الراعي : 

ثنائي عليكم يا ابْنَ حَرْبٍ وَمَنْ يَمِل 

كال التجويوة” وذغعرى' " المددف لا بطر اهنا بولند © اليد 
من ضرورة هذا الكلام. فإن العرب تقول: استبقنا موضع كذاء أي: 
قصدناه متسابقين» كقوله تعالى : «#وَسََبََا ألْبَابَ» [يوسف: 90؟] وقوله: 
م تَاسْئَبُِا الضِرْط» [يس: 11] وقلّ ما تراه مستعملا مع الخافض. 

وقوله تعالى: «إآْنَ مَا تَكْوُوًأ يَأتِ بِكُمُ ألَّدُ» قال الفراء: إذا رأيت 
حروف الاستفهام قد وصِلت ب (ما) مثل: أينماء ومتى ماء وكيف ما ام 
تدعو أيه [الإسراء : ]١١١‏ كانت جزاء ولم تكن استفهامًا. فإذا لم توصل ب (ما) 
كان الأغلب عليها الاستفهام؛ وجاز فيها الجزاء» فإذا كانت جزاءً جزمت 
الفعلين» الفعلَ الذي مع أينما وأخواتهاء وجوابّه. كقوله: 8إآبْنَ مَا تَكوواً 
يَأتِ بِكُمْ أننّده. فإذا أدخلت الفاء في الجواب» رفعت الجواب فقلت في 
مثله من الكلام: أينما تكن فآتيك» اله قوله: ومن كر مع # [البقرة: 


افق 


)١١(‏ ينظر: «تفسير التعلبي» 02١‏ ”«تفسير البغري» ١‏ » (البحر المحيطا 
١‏ »©» «الدر المصون» .5٠9/١‏ 

(5) البيت للراعي النميري» في مدح يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء ينظر «ديوانه؛ 
ص 2١159١‏ «تفسير الثعلبي» »1١5594/١‏ «البحر المحيط» »559/١‏ «الدر المصونا 
01١‏ وموضع الشاهد قوله: ومن يمل سواكمء أراد: ومن يمل إلى سواكم. 

(9) في (ش): (ومعنى دعوى). 

"0 
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5]. فإذا كانت استفهامًا رفعت الفعل الذي يلي: أين» وكيفء ثم 
ال ا ل ل ل ل 
مل أدلك على بيتى 0 

فإذا”7" عع في جواب الاستفهام فاءً نصبتَ» كما تقول: هل 
الك عَلن ببعى فتانيني؟ قال: ومثله قوله : وَاَنْففُوا من مَا رركم ين قبل أن 
بأ دك الْموثُ مول رت لزلة لعب إك أجل ويب تَأصَّدََت أن يِنّ 
َلمَّيلِحِينَ» [المنافقون: .2)60]1١‏ 

وقال أبو اسحاق: إنما تجزم ما بعدهاء لأنها إذا وصلت بما جزمت 
ما بعدهاء وكان الكلام شرطاء وكان الجواب جزمًا كالشرط» وإن كانت 
استفهاماء نحو: أين زيد؟ فأجبته أجبت بالجزم» تقول : أنو يتك اززك؟ 
ل سنا 

قال أبو علي» فيما استدرك عليه؟: لا فائدة تحت قوله: إنها إذا 
وصلت بما جزمت ؛ لأنها تجزم ما بعدها في الشرط والجزاء» وُصلت 


() في (م): (وجزمت). في (أ)» (م): (فإن). 

(؟) ذكر الفراء في «معاني القرآن» 87/١‏ مثالا غير هذاء فقال: كما قال الله تبارك 
وتعالى: #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» ثم أجاب الاستفهام 

؟) في (أ). (م): (فإن). 

؛) من «معانى القرآن» للفراء /١‏ 65-86. 

"كل رش) :«رأين): 

) بتصرف يسير منء «معاني القرآن» للزجاج ١/5؟1.‏ 

( 
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ب (ما). أو لم توصل بهاء فقوله إذن لا فائدة فيه» ولا نكتة تحتهء كما لا 
فائدة في قول القائل: الفعل يرفمٌ الفاعل إذا كان ماضيًا؛ لأنه يرفع ماضيًا 
كان أو آنيّا”''» ومما جزم أين” من غير وصلها ب (ما). قول الشاعر: 
أين تصرف بنا الغداة تجدنا نصرف العيس نحوها للتلاقي 999) 

وأما التفسير: فلأهل التفسير في هذه الآية طريقان: 

أحدهما: التعميم . والثاني: التخصيص. 

فأما السميفن 0 َكل وِجَهَةٌ هْرَ مُونَها» أراد: القبلة في 
الصلاة لكل أهل دين” عب عر 

وقوله تَأسَئَِقُوا الْحَيدتِ» قال الزجاج: أي : فبادروا إلى القبول من 
الله كْدْء وولّوا وجوهكم حيث أمركم الله أن تولوا0". وعلى هذا 
الْحَيْرَتِ» على صيغتها من العموم. وهي مخصوصة؛ لأنه أراد الابتدار 
إلى استقبال الكعبة. 

وقوله تعالى: أن مَا تَكْوْووا أت كم أله حيصا 4 قيل: إنه 


)١(‏ «الإغفال» ص7887. 

(0) في (ش): (أي). 

إفرة الخ لابن همام السلولي في «الكتاب») ”7/7 08. ويلا نسبة 2 «الإغفال) 
ص84" ١شرح‏ ابن يعيش» .٠١9/4‏ «المقتضب» 248/15 «شرح الأشموني 
“"*/ ١مرهء‏ والرواية في بعض نسخ «الإغفال» وبعض المصادر: 

أين تضرب بنا الغلاة 

(5:) من «الإغفال» ص 2789 باختصار. 

(5) ينظر أثر ابن عباس والسدي وابن أبي زيد ومجاهد والربيع وعطاء في هذا: عند 
ابن جرير 758/7. 59., وابن أبي حاتم .1010/-567/١‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج ,377/١‏ وينظر أثر قتادة عند الطبري في «تفسيره» ؟/ ."١‏ 


رق اج" أ, 
عرلا 0 2 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 0 


المؤمنين خاصة» ومعناه: إن الذي سبق في علم الله أنه يصلي إلى الكعبة» 
فأينما يكونوا في شرق الأرض وغربهاء وفي أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات. يجمعهم الله على التوجه إلى هذه القبلة» فهذا محمول على 
مررنة وهو النليس: إلن ' الكبدة اللصياةة والمتانيك 1 


8 ام" ور ركه 


عنافي 3 زويدة فق إزاد وجة الله قبل اللهُ منه» ومن أراد غير ذلك فإن الله 


ا يعنى: أن من طلب في جميع ما يأتي وجة الله قبل الله منه. ومن 


رايا وطلب غير الله بعلمه عَلِمَ الله ذلك منه. وهذا كما قال سعيد بن جبير في 
هذه الآية قال: لكل طريقةٌ هو مجبور عليها . وهذا كقوله: طقل كُلّ ينمل 
عَلّ سَاليِه # [الإسراء: 84] وكقوله: لِكُلٍ اي ات كا 
[المائدة: 58] . 

وقوله: #تَآسْدَيُوا الْحَيدَثْ» قال ابن عباس : يريد : تنافسوا فيما رغب 
فان الدي لكل عند اب 04000 

4- وقوله تعالى: مآينَ مَا تَكُونوأ يَأتِ بِكُمُ أله جَمِيكاً» أي : أينما 


تكونوا يجمعكم اللا للسسات ربكم باعمالكي”” . 


.5759/١ "(البحر المحيط)‎ »*» /١ ينظر: «زاد المسير»‎ )١( 

. تقدم الحديث عن هذه الرواية‎ )١( 

(9) تقدم الحديث عن هذه الرواية» وينظر: «تفسير الطبري» ”/ ٠١‏ حيث روى عن 
الربيع وابن أضٍ زيد ما يدل على العموم» وكذا ابن ابي حاتم 2551/١‏ وينظر: 
«زاد المسير» ١‏ © "البحر المحيط» ».54/١‏ «التفسير الكبير» -١31/5‏ 
ندل 

(4) من قوله: (وقوله تعالى:...) ساقط من (أ)» (م). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري) ىل والتعلبي ١‏ » ا(البحر المحيط) .559/١‏ 


رركو 
رلا 5 أ 
0 


05 سورة البقرة 


4- قوله تعالى: وَإِتّهُ آلْحَقٌّ من رَيَكَ» الهاء تعود على شطر 
المسجدء ويجوز أن تعود إلى التوجه المدلول عليه بقوله: مول 
وَجَهَكتَ4”''» ومعنى : لَلْحَقٌّ من رَيَكَّ» أي : بأمره وحكمه”". 

- قوله تعالى: وَإوَّمنَ حَيْتُ حَرَجْتَ» إنما كرر هذا ؛ لأن هذا من 
مواضع التوكيد؛ لأجل النسخ الذي ثقلوا فيه من جهة إلى جهة للتقرير”". 

وقوله تعالى لتلا يَكونَ لئاس عَلتكُمْ حُبّةُ» قيل: الحجة: مُعلة» من 
الحجّ الذي هو القصد؛ لأنها مقصودة للمخاصم.ء ومنه: المحبّة؛ لأنها 
تقصد بالسلوك. والمخاصمة يقال لها: المحاججة؛ لقصد كل واحد من 
الخصمين إلى إقامة بينته وإبطال ما في يد صاحبه 

وقوله تعالى إل ليرت ظَلموأ» اختلف العلماء في وجه هذا 
الاستثناء» وهم في هذه الآية فريقان: 

فريق أوّلوا الآية على سياقهاء وصححوا الاستثناء على ظاهره 


.٠٠١ص وينظر: «التبيان» للعكبري‎ 27١/7” وهذا اختيار الطبري في "تفسيره»‎ )١( 

(") قال الطبري ”/78: وإن التوجه شطره للحق الذي لا شك فيه من عند ربك» 
00 وأطبعوا الله في توجهكم قبله. وقال في «البحر المحيط» :4794/١‏ 
هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق. أي الثابت الذي لا 
قرس قل رلا تبشيل: 

() ينظر: «تفسير البغوي» /١‏ 158. «المحرر الوجيزا ؟/75. 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» »156٠١ /١‏ «المفردات» ص5١١»ء‏ «لسان العرب» 5/ لاا 
(حجج). 7 

() بين أبو حيان في «البحر المحيط» 45١/١‏ أن الاستئناء في الآية متصل. ونسبه إلى 
ابن عباس ٠»‏ قال: واختاره الطبري» وبدأ به ابن عطية» ولم يذكر الزمخشري غيره. 
وذلكه أنه نت أمكن الاسشناء المتضل إمكانًا حسًا كان أولى من غيره. 


رق اج” أ, 
عرلا 0 2 | 
2 غزاس [جوالده 


سورة البقرة لاه 


2000 م 2 ره (5)اعء 
وهم مجاهد"' 3 وقتادة والربيع والشدف”* و ا وابو 
روق700, قالوا: الناس هاهنا اليهود» كانوا يحتجون على رسول الله كيل 
5 5 5 امخةة 7 5 هنج 
الكشريةةن لعبوية ربا على الخيالة» لما وفك القلة إلى الفية نطلك 
0 

ثم قال: «إلًا الت ظَلَبُأ» وهم المشركون, فإنهم قالوا: قد تحير 
محمد فى دينه» فتوجه إلى قبلتناء وعلِم أن( أهدى سبيلًا منه»ء ويوشك 


.١591١/١ ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ١/7094ء وذكره الثعلبي‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري 7/ ”:”» وذكره الثعلبي .١15601١/١‏ 

(0) رواه عنه الطبري ”2777/7 وذكره افق 501/1 . 

زوك الملرني ار لاق وذكوه انميق 1781/1 

0 ووه عه الوق 001/8 وذكن المسليى 111/1 

١ .,30-11 7/5 ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي صدوق» صاحب تفسير» عده ابن حجر من 
طبقة صغار التابعين» ينظر: «تقريب التهذيب») ص”"79 (55160). «الجرح 
والتعديل» 7/ 787. 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» .١1765/١‏ 

(9) ينظر: "تفسير الطبري» 7/ 7-831 9/ 270-18 والثعلبي /١‏ 21781 والبغري 
5 © وازاد المسير» »١15١-١694/١‏ وزاد نسبة هذا القول لابن عباس وأبي 
العالية ومقاتل. 

(١٠)ينظر:‏ «تفسير التعلبي» 0١‏ © امعاني القرآن» للزجاج 27571-7555/١‏ «البحر 
المحيط) .557/١‏ 

(١١)في‏ (ش): (أننا). 


رركو 
رلا 6 أ 
0 


104 سورة البقرة 


أن يرجع إلى ديننا”''» فهؤلاء تبقى 00 الخصومة . والحجةٌ قد تكون 

بمعنى الخصومة» كقوله: «لا حَجَّةَ ينس يننا ويهكم» [الشورى: ]١5‏ أي: لا 
0 

قال أبو روق: حجة اليهود أنّهم كانوا قد عرفوا أن النبَ المبعوث في 
آخر الزمان قبلته الكعبة» وأنه يحوّل إليهاء فلما رأوا محمدًا بكِةٍ يصلي إلى 
الصخرة واحتجوا بذلك» فصرفت قبلته إلى الكعبة؛ لثلا يكون لهم عليه 
حجة إلا الذينق ظلموا مه ”* ".يزيل إلا الظالنين الذي يكسمرن ها عفرا 
من أنه يَحَوَّل إلى الكعبة. 

وقال المفضّل بن سلمة"": المراد بالناس في هذه الآية: جميع 
الناس» كانوا يحتبجون على النبي يك بأنه''' لو كان نبا لكانت له قبلة» ولم 
يصل إلى قبلة اليهود؛ فلما حُوّلت قبلته إلى الكعبة» بطل هذا الاحتجاج» 
إلا أن الظالمين يتعنتون ويخاصمون. فيقول المشركون ومن دان بدينهم : 


() ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» 7/ 5-77. وابن أبي حاتم »7508/١‏ بسئده عن 
أبي العالية» ثم ذكر عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس والضحاك؛ 
وينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ,»١175١‏ والبغوي .15057/١‏ 

)ا في (23:01): ين لاشقانو اللخضومة): 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 .7”١‏ «تفسير الثعلبى» ١/؟507١.‏ 

(4:) ذكره الثعلبى فى «تفسيره) 2١5855 /١‏ والتغرج 0١‏ »© وقد ذكر الرازي فى 
اتفسيره» ١50/4‏ ال ا متصللا. 1 

(5) هو المفضل بن سلمة بن عاصمء أبو طالب الضبي» لغري. كان كوفي المذهمب 


فى النحوء لقي ابن الأعرابي وغيره من العلماء. توفي في نحو ٠59ه‏ كما في 
«الأعلام». ينظر: (إنباه الرواة» ”/ ٠5‏ ”7. (بغية الوعاة» ؟17/ 195-/2791 «الأعلام) 


نلخحفة 
(5) في (م): (لأنه). 


رق اج” أ, 
عرلا 0 1 1 
2 غزاس [جوالده 


سورة البقرة حلت 


إنما رجع إلى الكعبة ؛ لأنها قبلة آبائه وهي الحق». وكذا يرجع إلى ديننا. 
يفول البهود :إنما انصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق؛ لأنه يفعل 
برأيه ويزعم أنه ا وهذا مذهب أبي إسحاق» فإلة يقول © المغض أن 
لا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح لهء كما 
تقول: مالك علي حجةء وحجته داحضة عند الله -5ق- قال الله تعالى : 
«جَنُهُمَ داحِضَةُ4 [الشورى: ]١5‏ فسماها حجة مع بطلانها. 

وعلى هذا المذهب موضع (الذين) خفض على البدل من الناس : كما 
تقول ما مورت بأ خد إلا زيل: وجرا د رك ا على اط 


كما يستثنى بعد الإيجاب» كقوله : هما مَعلُوه إلا ظَلِيلُ ممم يتم [النساء ]من 


رقع يفل زرلا من الواق؛ ومن نصبه نصبه على الاستثناء. '“. وكذلك: «إوَلا 
0 


1 


لتكت ذال رانك 4 [هود : 6١‏ رفعًا ونصبًا 

وأما الفريق الثاني فإنهم لم يصححوا الاستثناء» وعدلوا به عن 
ظاهرهء وهم الأخفش والمؤرج والفراء ومعمر بن المثنى. قال الفراء 
والمؤرج: هذا استثناء منقطع من الكلام الأول :ومعتاء:: لآن: لايكون 
للناس كلهم عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالظلم . هذا 
معنى قولهماء ثم قال الفراء: وهو كما تقول في الكلام: الناس كلهم 
حامدون إلا الظالم لكء» فإن ذلك لا يُعتدٌ به وبتركه الحمد لعداوته لك» 
وكذلك: الظالم لا حجة له وقد سمّي ظالمًا. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بنصب قليل والباقون برفعهاء ينظر: «السبعة»؛ ص1990. 
(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك برفع التاء. والباقون بنصبها. ينظر: «السبعة» 
ص78 7؟. 


رركو 
رلا 5 أ 
0 


54١‏ سورة البقرة 


قال ابن الأنباري: (إِلَا) في الاستثناء المنقطع له معنيان: 

أحدهما: أن يكون الذي بعدها مستأنمًاء يلابس الأول من جهة عائد 
عليه منهاء أو معنى يقرب به منهء كقول القائل :قعدنا نتذاكر الخير وما 
يقرّبنا من الله. إلا أن قومًا يبغضون ما كنا فيه . فالذي بعد (إلا) مستأنف». 
يلبس بالأول من جهة المعنى» وذلك بغضهم لما كانوا فيهء فتأويل إلا : 
لكن قومًا. ولو لم يلتبس ما بعد (إلا) بما قبلها من وجه لم يكن الاستثناء 
معنى على جهة إيصال ولا انقطاع .ولذلك يقول النحويون: (إلا) في 
الاستثناء المنقطع بمنزلة (لكن)؛ لأن الذي بعد (لكن) مستأنف. 

وبهذا قال الأخفش في هذه الآية »لأنه قال: معناه: لكن الذين 
ظلمواء كقوله: هما لحم يو مِنَ عِلْرٍ إلا لد كت ) > 0 
لكن الذين يتبعون الظن وما لِقَمْرِ عِنْدَمْ ين يَمَوَ جَر3 © إِلَّا انيه مَبْه دي 
آلْنَّ4 [الليل ]7٠١-19:‏ يعني: لكن يبتغي ءفيكون منقطعًا من الكلام 
الأول. وأما المتصل فإنه يخرج من أسماء تشاكله ومن فعل يخالف بخروجه 
منه ما قبله من الأسماء المذكورة» كما تقول: خرج القوم إلا زيذاء فزيد 
من جنس القوم قد خالفهم بترك الخروج. والمنقطع لا يكون مخرجًا من 
الأسماء التي قبل إلا في الظاهرء ولكن من معنى من معاني الكلام يجب به 
الملاسة كينا دكرنا: 

والمعنى الثاني في الاستثناء المنقطع: أن يكون مؤكدًا لما قبل 
وذلك أن الرجل إذا قال: ارتحل الناس إلا الأثقال» أكّد ارتحال الناس 
بقوله: إلا الأثقال» وذهب إلى أنه إذا لم يبق إلا الأثقال» كان القوم كلهم 
مرتحلين» وكان تأويله: ارتحل الناس كلهم. وكذلك: مضى العسكر إلا 


الأبنية والخيام» معناه: مضوا أجمعون؛ لأنه إذا لم يبق إلا بناء وخيمة كان 


ارقريو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ١١‏ 


ذه 


القرم غير متخلف منهم واحد. ومئه قوله يك: «ووآن َجْمَعُوا برت 


آذ هخ 


لْأْمَصَبْنِ إلا مَا قَدَ سَلََْ» [النساء: *1] معناه : لكن ما قد سلف وأنتم غير 
مؤاخذين» فهو مستأنف يلابس الأول .إذ كان أخرج من الأمور التي فيها 
المآئم والأوزارء فجعل لا مأثم فيه ولا وزرء ومثله قول النابغة : 
حو درل اونا جالونم مق احيد 
إلا أوازئ 000 
معناه: لكن». وضم الاستثناء؛ لأنها كانت مستثناة ممن كان بالربع» 
فالربع كان يشملهم» وهذا ملانة يتهماة. وأيضا فإن .هذا التأكيد لخلو 
الأرض؛ لأنه إذا لم يبق في الدار إلا الأواري كان خلوها من الإنس متيقنًا. 
فهذان المعنيان ذكرناهما في الاستثناء المنقطع تحتمليه الآية؟ لأن 
الظالمين وإن لم يكن لهم حجة فهم يموّهون ويحتجون بالباطل» وأيضًا : 
فإنه إذا لم يكن لأحد عليهم حجة إلا من كان ظالمًا كان في هذا تأكيدًا لنفي 
الحجة. 
فعلى المذهب الأول: الظالمون كانوا ظالمين بشركهم وكفرهم». 
وعلى المذهب الثاني : كانوا ظالمين لاحتجاجهم بما لا متعلق لهم به . 
وموضع (الذين) على هذا القول -وهو قول الفريق الثاني- نصب على أكثر 
العرب؛ لأنهم ينصبون ما كان من الاستثناء المنقطع كقوله: 
إلا أواري 


وقفتٌ بها أصيلانًا أسائلها عيِّثْ جوابًا وما بالربع من أحدٍ 
إلا الأواري لأيًّا ماأبينها والنؤيٌ كالحوض بالمظلومة الجَلَّدٍ 
ينظر: «ديوانه» ص 2 «الأغانى» ١١/ل/اء‏ «الخزانة») 7/ .١77‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


4 حوره لمر 


غير أن بني تميم يجيزون البدل» كما يكون الاستثناء متصلّاء وعلى 


وحلة انيسن ببدينا النييق , 07 ليهات رالا العم" 

فحغل اليعافين بدلا من الآليسن: والقراة ترلايلكة آخل الححاز فلذلك 
نصب كل مستئنى منقطع من الأولء» كقوله: إلا إيامَ الظَلِنَ4 [النساء: 
]١01‏ وقوله: «إقلا صَرِيمَ 4 ثم قال: «إإلّا رَحْمَةُ» [يس: 44-4#] 
وكذلك قوله: «##إلا أيه وَجْهِ ريو [الليل: "707٠١‏ . 

وقال معمر بن المثنى : إلا هاهنا معناها: الواوء فهو عطفٌ عَطِف به 
« للبت »4 على 5 والمعنى: لثلا يكون للناس والذين ظلموا 
0 حتّجّ على هذا المذهب بأبناف ع ار 


حجه 


)١(‏ الرجز لجران العود في «ديوانه» صلا9. «لسان العرب» 398/9 (كنر). 
وأوضح المسالك 750517/7. 

(؟) ينظر: «تفسير البغوي» 2١75/١‏ وقال في «البحر» /١‏ 457 مبينًا مثار الخلاف بين 
من قال بالاتصال والانقطاع هو: هل الحجة هو الدليل والبرهان الصحيحء أو 
الحجة هو الاحتجاج والخصومة ؟ فإن كان الأول: فهو استثناء منقطع» وإن كان 
الثاني : فهو استثناء متصل. 

0) ينظر: «مجاز القرآن» دي عبيدة 05١-69 /١‏ و«تفسير الثعلبي) 2/١‏ 
واتفسير البغوي» .١1577/١‏ 

(4) احتج أبو عبيدة بهذه الأبيات: الأول للأعشى: 
إل كشايعنة المقلقف جه واضى تيص إن «اعية اضيا 
ومعناه: وخارجة. والثاني : لعنز بن دجاجة العاتي! 
من كان أسرع في تفرق فالج ‏ فلبوثه جَرِبتُ معًا وأغدَّتٍ 
الااكساششرة الذئ مستعهم.. - كالشطين فى غلواته المشدن 
يريد وناشرة الذي ضيعتم. 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة *11 
وكل أخ ل ااا لشم 710252 (القكرة بن 
فقال: أراد: و الفرقدان أيضًا يفترقان . 


وا ال الع 


زأرق نهنا دارا ناور النشم . .يدان لم يدرس لهبا رضم 
إلا-وكناة” كنافةا وفمعت ف الرياح واي ا 
ا 


وهذا القول عند الفراء خطأ*2؛ لأن (إلا)"'2 لا يُخرجٍ عن الاستثناء 
إذا بطل فيها معنى الاستثناء» بيانه: قولك: لى على فلان ألفت إلا عشرةً إلا 


237314 /7 البيت. نسب لعمرو بن معدي كربء ينظر: «ديوانه» ص2178 «الكتاب»‎ )١( 
.571/7 ولعمرو أو لحضرمي في «خزانة الأدب»‎ 2.15١ «المؤتلف والمختلف» ص‎ 
«فرقد).‎ "1٠7/5 »؛ السان العرب»‎ ١ وهو بلا نسبة في «اتفسير الثعلبي»‎ 
والفرقدان : نجمان في السماء لا يغربان.‎ 

() ينظر: «معاني القرآن» للأخفش .107/١‏ 

() البيت للمُحَبّل السعدي. ينظر: «ديوانه4؛ ص27317 «تفسير الثعلبي» »١١1557/١‏ 
السان العرب» 7/ ١7765‏ (خلد)ء «المفضليات» ص7١١-5١١.‏ والأغدرة: جمع 
عدي :الشيداق أرض» لبي سعد. الخوالد: البواقي وعنى بها: الأثافي. 
سحم :ذات لون يضرب إلى السواد. 

()) سقط من (ش) . 

(5) ينظر: ١معاني‏ القرآن» للفراء 289/١‏ وخطأه أيضًا الطبري في «تفسيره» ؟/ #ا- 
5”*» وقال في «البحر المحيط» 557/١‏ : وإثبات إلا بمعنى الواوء لا يقوم عليه 
دليل» والاستثناء سائغ فيما ادعى فيه أن إلا بمعنى الواوء وكان أبو عبيدة يضف 
في النحوء. ثم نقل تخطئة الزجاج لهذا القول. 

)١(‏ كتبت في (ش): (لثلا). 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


.4 سوه البثرة 


مائة» لا يصلح استثناء المائة من العشرة» فعادت المائة إلى الألف لا 
بالاستثناء ولكن بالعطف. كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت: اللهم إلا 
مائة فالمعنى: لي عليه ألف ومائة» وكما قال الشاعر: 
نا بالسديفة ار قي واحلدو. لخديف وذ رين" 

كانه قال .ما بالمليثة داو إلا دار الخليقة ودار مروان”. 

فعند الفراء إنما تكون (إلا)”" بمنزله الواو إذا عطفتها على استناء 
قبلهاء لا يصلح أن يكون الثاني استثناء من الأول. كما بيّناء ومن الناس 
من صوّب أبا عبيدة في مذهبه» وصحح قوله بما احتج به من الشعر. 

وقال قطرب: الاستثناء في هذه الآية من الضمير في ك4 
المعنى: لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا منهم فإن 
عليهم الحجة”*), وهذا الوجه اختيار أبي منصور الأزهري . حكاه لي أحمد 
بن إبراهيم المقبري -رحمه الله- عن الحسن بن محرمء عنه . 

قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا عندي بعيد رديء”*©؛ لأن المكني 
المخفوض لا ينسق عليه إلا بإعادة الخافض» ولأن”''2 الكاف والميم في 
عليكم» للمخاطبين» فلو استثنى الذين ظلموا منهم لقال: إلا الذين ظلموا 


)١(‏ البيت للفرزدق في «الكتاب» 5٠/7‏ وليس في "ديوانه»» وبلا نسبة في اتذكرة 
النحاة» صكوف «المقتضب») 5780/5. ١‏ ْ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء .4:0-89/١‏ 

(9) سقطت من (ش) . 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/ا0١1٠ء‏ (التفسير الكبير» 5/ »١5٠‏ «البحر المحيط) 
0١‏ » وممن 5 هذا: الطبري في «تفسيره» ؟/ 515. 

(5) ساقط من (). (م). 

(0) في (ش): (ولكن). 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة للف 


| 016 2 2000 


منكم» فلما قال: (منهم) دَلَ بالغيبة على أنْ الذين ظلموا لم ' يُستئنوا من 
الكاف والميم. 

وقوله تعالى: «إقّلا خَْسَرهُمَ»# الكناية ترجع إلى الذين ظلمواء 
والمعنى : لا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة» وفي تظاهرهم عليكم في 
الحاقة ب والعارية" + وات ولك اهرك اعلبى: بالحجة رالهير”. 
رَحَتَرْنِ» في تركها ومخالفتها'*. 

لوَلأَيِمَ ينمت عَلِْ4 عطف على قوله: لاإتَلًا يَكوْنَ لئاس عَلَكُم 
به ولكن”" أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم 
لكم الملة الحنيفية”". 

قال عطاء: عن ابن عباس: وَلأيِمَ ست عَلَتَوْ»# يريد: في الدنيا 
والآخرة» أما الدنيا: فأنصركم على عدوكمء وأورئكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأولادهم. وأما في الآخرة: ففي رحمتي وجنتي» وأزوجكم من 
000 

وقال علي #ه: تمام النعمة: الموت على الإسلام . 


)١(‏ في (ش): (من). 

(0) فى (ش): (والمجابهة). 

[لو© ا «تفسير الثعلبى) /١‏ /ا76١.‏ 

(8) ينظر: «تفسير التعلبي» »:70١‏ والطبري ره وامعالم التنزيل» .١557/١‏ 
(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» 0 »”«” ا(البحر المحيط» /١‏ 577» (التبيان؛ ص١١٠١.‏ 
)١(‏ هكذا وردت في الأصولء ووردت في «الثعلبي»: ولكي. وهي أوضح في المعنى. 
0) ينظر: «تفسير الثعلبي» »1508/١‏ والطبري ؟7/ 6"ء والبغوي .1511/١‏ 

(0) تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة. 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


4.35 جورة البير 


وعنه أيضًا: النعم ست: الإسلام''”"*. والقرآنء ومحمد اظن, 
والسترء والعافية» والغنى عما في أيدي الناس”". 

وقوله تعالى : م 3 تَهتَدُوت #» ذكرنا معنى (لعل) فيما تقده”* 
ونظمٌ الكلام يوجب طرح الواو؛ لأن معناه: ولأته”*' نعمتي عليكم لعلكم 
تهتدون بنعمتي» إلا أنه قد يحسن استعمال الواو في مثل هذا الموضع. 
ويستفاد منه أن يكون ما بعده جملة مبتدثة تتضمن الاتصال بما سبق من 
الكلام» ويحسن حذف الواو فيكون حيئئذ اتصالًا محضًا لا يتضمن 
استئناف جملة» مثاله: أن تقول: أعطيتك وأكرمتك أرجو رُشْدكء ويحسن 
أن تقول: وأرجو رُشْدكء. أي: بالإكرام والإعطاء. وإن كانت جملة 
مبتدثة. 

-0١‏ قوله تعالى: #9كا أَرَسَلْنَا فِكُمْ» الآية» تكلم النحويون 
وأرباب المعاني في أن الكاف في قوله: كنآ أَرْسَلْمَا» بماذا تتعلق, 
فذكروا فيه قولين"©2» أحدهما: أنه متعلق بما قبله» وهو من صلة لالت 
ننْمّقِ44» فيكون المعنى: ولأتم نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولاء أي: 


0 نتاقظة هن اشن 

(؟) ذكره عنه الثعلبي ١/1598١ء‏ والبغوي .١157/١‏ 

(*) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 21١51987/١‏ وذكر أبوحيان في «البحر المحبطا 
::5"/١‏ ثمانية أقوال في معنى تمام النعمة» قال فيها: صدرت مصدر المثالء لا 
مصدر التعيين» وكل فيها نعمة. 

(4) وقد ذكر الثعلبي في هذا الموضع من «تفسيره» :١151:-١508/١‏ معاني لعل. 

(0) في (ش): (لأتم). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» ضة والثعلبي 7/١‏ 


ارقرين 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة /ااء 


أتم هذه كما أتممت تلك» وبيان هذا: ما ذكر محمد بن جرير» قال: إن 
إبراهيم الكل دعا بدعوتين : 

إحداهما: قوله «رَيا وَأَجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن دُرَيِّيَآ# الآية [البقرة: 
١74‏ ]. 

الثانية : قوله تعالى: هربا وَاَبَحَتُ هِهِمْ مسولا مَنْهِم» الآية [البقرة: 
4 وهو محمد يك الله تعالى قال: ظوَلأُِمَ نِقْمَتى» ببيان شرائع ملتكم 
الحنيفية» وأهديكم لدين خليلي إبراهيمء #9كآ أَرسَلَْا فِكُمْ سرلا 
يُنكرزي4 يعنى”2: فكما أجَبتٌ دعوته بابتعاث الرسول. كذلك أجيب 


<7 


دعوته بأن أهديكم لدينه؛ وأجعلكم مسلمين» فيكون هذا إجابة لدعوته 


حيث قال: «وّمن وُرَيَينَآ أَمَهٌ مُنَِمَةُ» 7" وهذا الوجه اختيار الفراء. 
القول الثانى: أن كا أَرَسَلَمَاكه جواب لقوله: 9 تَاذْرُوق» معناه: 
فاذكروني أذكركم كما أرسلناء فيكون هذا بمنزلة جزاءٍ له جوابان» 
أحدهما: مقدم. والآخر: مؤخرء ومثله من الكلام: إذا أتاك عبد الله 

َأنها'' تُرْضِه فقد صارت فآته تُرْضِه جوابين””. 

)١(‏ في (ش): (معنى). 

(؟) «تفسير الطبري» /١‏ 7-78 بتصرف. ورجحه مكى بن أبى طالب فى «مشكل 
إعراب القرآن» ١/5١١٠ء‏ وينظر: «البحر المحيط» .555/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 297 وينظر: «تفسير الثعلبي» .1777/١‏ 

)في لاس ) :كعك 4 (فانه): 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 297/١‏ وذكر الثعلبي في «تفسيره» 2777/١‏ وأبو 
حيان فى «البحر المحيط» /١‏ 555 أن هذا قول مجاهد وعطاء والكلبى ومقاتل» وهو 
اختيار اللأخفش والزجاج وابن كيسان والأصمء ورد الطبري في «تفسيره» 57/7 
قول من قال: معنى الآية : فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم 


1 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


2 خورة البقرة 


قال>ابق, الأمارئ > فين يعفن""؟ أمتحاينا: هذا تفسيرا شاف 
فقال: (كما) شرطء والفاء في قوله: #تَأدرُون» جوابه. و« أذكم» 
جواب الشرط المقدر من الأمر في 8 تَأدَرُوفِ*. وكذلك: إذا أتاك عبد الله 
نايد لفط ::(]3ا) #محمولة على معن القرط و والقاء جواق7" الفلا 
جعل له جواب لشرط مقدر من الإتيان» قال: ولو اقتصر على قوله: 
©« ارون » كان (كما) جوايًا له» فلما جُعِلَ له جوابٌ كان (كما) مذهوبًا به 
ماسية الوط 

وهذا القول موافق لتفسير الآية؛ لأن الآية خطاب لمشركي العرب””, 
خاطبهم الله تعالى بما دلّهم على إثبات رسالة محمد وك فقال: « كنا أَرْسَلنَا 
بك 4 جوح ان ودر رمن تك الوا «تكتمرة الله لور را جل 
لك بأخبار الأنبياء» أي: فكما أنعمت عليكم بإرساله 9كائثون» 


- وزعموا أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخيرء فأغربوا النزع وبعدوا من 
الإصابة» و حملوا الكلام على غير معناه المعروف» وسوى وجهه المفهوم. ثم 
فسر ذلك. ثم ذكر الرد على من قال بالجزاء الذي له جوابان» فقال: وهذا القول 
وإن كان مذهبا من المذاهبء. فليس بالأسهل الأفصح في كلام العرب . 
وذكر فى «البحر المحيط» /١‏ 555 : أن مكى بن أبى طالب رد هذا القولء وقال: 
لأن الأمر إذا كان له جواب لم يتعلق به فاقبله لاشتغاله بجوابه» وقد رد كلامه أبر 
حيان فى «البحر) وفصّل. 

)١(‏ في (م): (وفسر هذا). 

(6) ينظر : «تفسير التعلبى» /١‏ 17057. 

(8) ا متقطيك رن لقن 


رركو 
دت جز | 
0 


سورة البقرة .1 


بتوحيدي» وتصديقه أذ ف 4 برحمتي ومغفرتي والثناء على 3 
قال ابن عباس: قوله: ©«#وَرَئِِكُمْ وَسَبَئَُكُُ»# قال: هذا كله 

للمهاجرين والأنصارء فأوّل الآية الخطابُ عامٌ؛ لأن الإرسال عام» وباقي 

الأبكناما ير لان املاوه وتسانيه وت كقد نينا خفن اللاديه افراع درن 

ومعنى قوله: وَبُرقِكُمْ4 أي : يعرضكم لما تكونون به أزكياء» من 
الأمر بطاعة الله واتباع مرضاته””» ويحتمل أن يكون المعنى: ينسبكم إلى 
أنكم أزكياء بشهادته لكم ؛ ليعرفكم الناس بهء وقد ذكرنا معنى التزكية فيما 

نقده 97" . 

- قوله تعالى: درون أَدْمرحْ» أصل الذكر في اللغة: التنبيه 

على الشيء» ومن ذكّرك شيئًا فقد نبهك عليه» وإذا ذكرته فقد تنبهت عليه» 

والذكر أن من الأنن. + وقول جدوائة ارك ك4 [الهرف: 14 آى :شرك 

لكة .من النباهة: :ومعتن: الذكر : حضتوز المعتن للنفسن»: كم يكون ثارة 
بالقلب» وتارة بالقول» وليس موجبه أن يكون بعد النسيان؛ لأنه يستعمل 

كدرًا'وون أن يتقذمة سيان . 

-1١7377 /١ لالاء والثعلبي‎ /١ وينظر: «تفسير الطبري»‎ .778/١ من كلام الزجاج‎ )١( 
.1717/١ والبغوي‎ », 606 

(؟) سقط في نسختي: (أ): (م). وأما في (ش) فبياض بمقدار كلمة ولعلها (أقوام). 

() ينظر: «تفسير الطبري» 957/75-/310. 

(1) ينظر ما تقدم في قوله: «إرَبَنَا وَبْعَتَ فِهم يَسْولًا مَنمْمَ» [البقرة: .]١79‏ 

(4) ينظر فى الذكر: «البحر المحيط» /١‏ 555-5565. السان العرب» 9//ا6901١-‏ 
500 وقال الراغب فى «المفردات» ص184: الذكر ذكران: ذكر 
بالقلب»«وذكر #اللسان» وكل 2000 ضربانء» ذكر عن نسيان»ء وذكر لا عن 
نسيان» بل عن إدامة الحفظء وكل قول يقال له ذكر. 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


4 سورة البقرة 


قال سعيد بن بير : (اذكروني) بطاعتي لاآدُْرَُ4 بمغفرتي”"'. وقيل: 
اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة”" . 

وقوله تعالى : «9 وَأَنْح رم كُرُوأ لى # تقول العرب: شكرته وشكرت له 
ونصحته ونصحت له في أحرف تسمع ولا تقاس. فمن قال * شكرتك» 
أوقع اسم المنعم موقع النعمة. فعدّى الفعل بغير وسيطة. والأجود: 
شكرت لك؛ لأنه الأصل في الكلام» والأكثر في الاستعمال7". والنعمة 
الشكر إنما هو إظهار النعمة» لا إظهار المنعم. وكذلك «إولا تَكمْرُونِ4 
أي "ل كيروا تميق 459 لأن صل الكقر إنها حرسكر التعيوا "لاسر 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0”//7 وأبو نعيم في «الحلية» 27١5/5‏ وذكره 
الثعلبي .١777/١‏ وعزاه في «الدر» 77/١‏ إلى عبد بن حميدء وأخرجه أبر 
الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن ابن عباس مرفوعا. 

(0) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» .١701//١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .”8-”3>/١‏ «المفردات» ص2758 السان العربا 
06/4" (شكر)ء قال: يقال: شكرتهء وشكرت لهء وباللام أفصحء وقال الفراء 
فى «معانى القرآن» :97/١‏ العرب لا تكاد تقول شكرتك. إنما تقول: شكرت 
9 رسعت لق ولا رقولوة ؟ تصحتك» وريه قلثاءوفان فى 7البخر الفخينا 
١‏ : وهو من الأفعال التى ذكر أنها تارة تتعدى بحرف الجرء وتارة تتعدى 
بنفسها وقالوا: إذا قلت شكرت لزيد» فالتقدير: شكرت لزيد صنيعه: فجعلوه مما 
يتعدى لواحد بحرف جر ولآخر بنفسهء ولذلك فسر الزمخشري هذا الموضع 
بقوله: واشكروا لي ما أنعمت به عليكم. 

(4:) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/١‏ 2.1759 «البحر المحيط» .549//١‏ 

(5) ينظر في الكفر: اتفسير الطبري» 78-71//7. وقال في «المفردات» ص598!): 
وكفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها والكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعًا. 

أبإكة جم[ 


سورة البقرة ١‏ 


المنعم. والأصل: لا تكفروني” ؟بالياف: إلا أن أكر ما جاء فن القران 
حذف الياءات مع يي وقد حذفت مع غير النون» كقوله : 1 اد 
د لق: .]4١‏ 

قال الفراء: وليست تتهيّب العرب حذف الياء من آخر الكلام”**. إذا 
كان ما قبلها مكسورًاء من ذلك #أكْرَمَنِ»# أهئن» [الفجر: ]١5-١6‏ 
طٍأُِْْوَنِ يمال [النمل :7 ومن غير النون السَا4 [ق: ]4١‏ و«ألدّع» 
القمر: 1]8"' يكتفي من الياء بكسر ما قبلهاء ومن الواو بضمة ما قبلها. 
مثل : مسََنعٌ اَلرَانَةَ 9 4 [العلق : ]١18‏ و «#ويدم ال التو ا ار كذ 
لفسَنُ عَولَاَ © » [الإسراء: .]١١‏ وقد تُسقط العرب الواوء وهي واو 
جمّاع”" اكتفاءً بالضمة قبلهاء فيقال في صَرَيواً» : ضَرَبُ»ء وفي 
لتَالْوَا4: قالُ. وهي في هوازن وعُليا قيس. قال بعضهم: 
إذا ما شاءٌ صروا من أرادوا ولا يألوهم اي 3 


)١‏ في (ش). (م): (لا تكفرون). 

؟) (النون) سقطت من (م). 

*) ينظر: (الكتاب» لسيبويه 7/5 185» «المقتضب» 155/5. 

4) في (م): (ينادى المنادي). 

ه) في(م): (النون). 

1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2578/١‏ وقال فيه: الأكثر الذي أتى به القراء 
حذف الياءات مع النون. 

(0) في (ش): (اجماع). 

(0) (ما) ساقطة من (أ). (م). وفيهما: «ضرار). وفي (م)» (ش): (ضربوا)ء وهو 

(9) البيت بلا نسبة في «الإنصاف» ص٠47.‏ «همع الهوامع» 1١‏ وأورده البغدادي 

في «شرح شواهد المغني» 8597/7»: وقال:هذا البيت مشهور في تصانيف 2 - 


ارريو 
سم 6 أ 
0 


ف سورة البقرة 


وكيك الكسائي : 
فلن أن الأظييا كان حولي وكان مع الأطتاك الأ 001 
-١67‏ وقوله تعالى : يَتاَيُهَا أَلَينَ ءَامَمُوا أسْتَعِئوأ بِلصَبْرِ وَالصَّلطْوٌ) قال 
مقاتل: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض» وبالصلوات 
الخمس في مواقيتها على تمحيص الذنوب' ". وذكرنا أن معنى الصبر في 
اللحة ‏ التحبين؟* "فا لاسععانة بالضير هو أن سين عن بسحي لتر 
عن”*' الشهوات والمحارم» وحبسها على" الطاعات”". ومعنى الاستعانة 
بالصلاة: قال الزجاج: أي: أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما تعرفون 
به فضل ما أنتم عليه» وكان ذلك لكم عونا 
وقوله تعالى: «إإنَّ ألَّهَ مم ألصَّرِينَ# قال عطاءء عن ابن عباس: 


- العلماء» ولم يذكر أحد منهم قائله. وذكر الفراء في «معاني القرآن» ١/١‏ بينًا هو: 
متى تقول خلت من أهلها الدار كأنهم بجناحي طائر طاروا 

)١(‏ البيت بلا نسبة في «أسرار العربية؛ ص7١‏ «جواهر الأدب» ص8١7.‏ وينظر: 
«الخزانة» / 86 والأساة: جمع آسء وهو هنا : من يعالج الجرح. 

(5) من «معاني القرآن» للفراء .41١/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير مقاتل» 0١9١ /١‏ وعبارته: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على 
الفرائض والصلوات في مواقيتها نحو الكعبة» حين عيرتهم اليهود بترك قبلتهم. 

)2 ينظر ف الصبر ومعناه وحقيقته : كتاب ابن القيم الماتع : «عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين». 

(©) في (ش): (من). 

(10) في (ش): (عن). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 8/7". 

(8) «معاني القرآن» للزجاج .1759/١‏ 


ارق اج" أ, 
رلا 0 1 1 
2 عراس بيار" 


فؤورة البقرة قفد 


يقرل: إني معكم أنصركم ولا أخذلكي”") : 
وقال أبو اسحاق: تأويله: أنه يظهر دينهم على سائر الأديان؛ لأن 
من كان الله معه فهو الغالب» كما قال ككَ: قَإنَ جرب الو هم الْمَيبو» 


[المائدة : 005" , 
وددامر 


4- قوله تعالى: «إولا نَفُولُوا لِمَ يِقْسَلُ فى سبل آله آمو يرتفع 
بإضمار المكنى» تقريره : لا تقولوا: هم أموات. ولا يجوز إيقاع القول على 
الأسماء ».لا يجوز أن تقول: قلتٌ عبد الله قائماء وإنما يجوز إيقاع القول 
على”" اسم في معنى قول؛ من ذلك قولك: قلت خيرّاء وقلت شرّاء 
نسديننا ؛" لأنيسا كول كانك :قلت كلااما حسما أو 

تؤلت الآية فن فلن يدومن المسلمين :«وذلك إن النامن كانوا يقولون 
لمن يقتل في سبيل الله: مات فلان» وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتهاء فأنزل 
لله ده ل 

)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة. 

0( امعاني القرآن» للزجاج ,. 

(5) من قوله: (الأسماء..) ساقط من (ش) . 

(4) بمعناه من كلام الفراء في «معاني القرآن» 291/١‏ «تفسير الطبري» ؟279-78/1 
«المحرر الوجيز) ”/ 231١-1:‏ «البحر المحيط) .458/١‏ 

(5) ذكره مقاتل فى «تفسيره» »٠9٠ /١‏ وعد أسماء القتلى» وأبو الليث السمرقندي فى 
ااببحر العلوم» ,25>/١‏ وذكره التعلبى فى (اتفسير ه) 2/١‏ والواحدي فى 
«أسباب النزول» ص48-49» والحيري في «الكفاية» 2417/١‏ والسمعاني 
ل والماوردي مختصرا في «النكت والعيون» 5/١‏ ”3 وعزاه السيوطي في 
«الدر» "85/١‏ لابن منده فى المعرفة» من طريق السدي الصغير»ء عن الكلبى» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس» وهذه سلسلة الكذب. وحكى ابن عطية في «المحرر» 
71-7٠1‏ في سببهاء دون أن ينسبه إلى أحدء أن المؤمنين صعب عليهم فراق- 


ارقريو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


1374 حوره البقرة 


وقوله تعالى: «بل أخي# أي: بل هم أحياءء والأحسن في حياة 
الشهداء» وكيفية وصفهم بها”'' ما قال رسول الله يَكيِ: «إن أرواح الشهداء 
في أجوافٍ طير خَُضْرء تسرّخ في ثمار الحنة. وتشرب من أنهارهاء ونأوي 
0100 : ا ف 
بالليل إلى قناديل من نور معلقةٍ بالعرش2 ». 
وقوله تعالى: «#وَلكن لا ششْعْرُوت» أي: ما هم فيه من النعيم 
1 لت متعم 0 لضف 
والكرامة. وقيل ولكن لا ششُعروت 4 انهم أحياء 5 
فإن قيل: كيف لا يشعرون وقد أخبر الله بذلك؟ 
قلنا: أراد: لا يحسّون ذلك؛ لأنهم لا يشاهدون””*'» وهذا النوع من 
العلم مقتضى”' الشِعْرء وذكرنا هذا في أول السورة""». وبيّنَا أنه لهذا 
المعنى لا يقال: الله يشعر. 
0- قوله تعالى ©وَلنَبلوَتَمْ 4 النون فيه للتأكيد» واللام جواب قسم 
- إخوانهم وقراباتهم» فنزلت مسلية لهم تعظم منزلة الشهداءء فصاروا مغبوطين لا 
محزونا عليهم. ينظر: «العجاب» لابن حجر .400-407/١‏ «البحر المحيطا 
١/مة؛.‏ 
(1) أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود (/18417) كتاب الإمارة» باب : بيان أن أرواح 
(9) ينظر: «تفسير الثعلبي» ١‏ » ا(البحر المحيط» »558/١‏ وقال: ولكن لا ١‏ 
تشعرون بكيفية حياتهم»ء ولو كان المعنى بأحياء: أنهم سيحيون يوم القيامة أو أنهم 
على هدىء فلا يقال فيه ولكن لا تشعرون؛ لأنهم قد شعروا به. 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ .5١‏ 
(6) في (ش): (فيقتضي). 
(5) عند قوله: #وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون4 [البقرة: 194]. 


ارم ام + 
لت جز | 
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سورة البقرة له 


3 


محذوف» وفتحت الواو لالتقاء الساكنين في قول سيبويه» وقال غيره: إِنْها 
ساعن الل 

ومعنى 8وَلَبُِوتَجُ» أي : نعاملكم معاملة المبتلي؛ لأن الله تعالى 
بعلم عواقب الأمورء فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعرف العاقبة» ولكنه يعاملهم 
معاملة من يبتلي؛ فمن صبر أثابه على صبره؛ ومن لم يصبر لم يستحق 
الثواب» فيكون في ذلك إلزام الحجة”". 

وقوله تعالى: #بِتّىَء» ولم يقل: بأشياء» وقد ذكر بعده ما هو أشياء 
لمكان (من)» والمعنى : بشيء من الخوف وشيء”" من الجوع» وهو كقول 
القائل: أعطني شيئًا من الدراهم» ومن الطعام» فيصير شيء كالمكرر في 
لتقي “ولو كان (بأشياء) كان وان 

قال ابن عباس: 9يِنَ لَوْفِ» يعني خوف العدو'”'. طوَالجوع» 
س1 المجاعة والقحطء 8وَتََصٍ ين الْأَمْوَلِ» يعني : الخسران والنقصان 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 2770/١‏ وعنده: وقال غيره من أصحابهء وتتمة 
كلامه: وقد قال سيبويه في لام يفعل» لأنها مع ذلك قد تبنى على الفتحة. فالذين 
قالوا من أصحابه: إنها مبنية على الفتح غير خارجين من قول لهء وكلا القولين 
جائز. ينظر: «الكتاب لسيبويه» 7/7 051-018. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ».5١7/7‏ «تفسير البغوي» .١59/١‏ 

) في (م). (ش): (شيئًا). 

(؛) «معاني القرآن» للزجاج 237177/١‏ «تفسير الطبري» »5١7/7‏ «البحر المحيط) 
5/١‏ ». وقال:أفرده ليدل على التقليل؛ إذ لو جمعه فقال: بأشياء. لاحتمل أن 
تكون ضروبًا من كل واحد مما بعده. 

() ذكره عن ابن عباس : الثعلبي في «تفسيره» .15754/١‏ والواحدي في «الوسيط) 
5١‏ و«البغوي) 2١59/١‏ اتفسير القرطبي» ؟/ 0 . 


رركو 
لت جز | 
0 


».4 طور هامر 


في المال وهلاك المواشيء #وَالأنسسش» يعني: الموت والقتل. وقيل: 
المرض. وقيل: الشيب» #وَالثَمرَتٍّ» يعني : الجوائح» وأن لا تخرج الثمرة 
كما كانت تخرج”"". 

قال أبو إسحاق وابن الأنباري: تأويل الآية: ولتبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع لتصبروا عليه؛ فيكون صبركم داعيًا من يخالفكم من الكفار 
القوم على هذا الدين الذي امتّحنوا فيه بما امتّحنوا ونالتهم فيه الشدائد إلا 
بعد ما قامت براهينْ صحته عندهم» ولم يداخلهم ريب في أنه هو الحق, 
فيكون ذلك أدعئ إلى الإساده” . 

5 ع 0 : 00 ال 7 الي 11 ا 0 
والجوعء لتنالوا به درجة» وتصلوا معه إلى منزلة لولا هو ما وصلتم إليها. 
ولكي”*؟' تتضرعوا في كشفه عنكم» فتكتسبوا بذلك حظًا من الثواب جزيلا. 

وقال الشافعي #5ه: يعني بالخوف: خوف الله قد وبالجوع: صيام 
شهر رمضانء, وبنقص من الأموال: أداء الزكوات والصدقاتء والأنفس: 
الأمزاطن:: والكورات: موت الأولةد؟ لأن وله الرجل ثمرة قلنه ”.دو 

"تفسيره» /١‏ 211714 وينظر: «تفسير البغوي» ».١59/١‏ «البحر المحيط) .450/١‏ 
(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .7731١7/١‏ 

(0) في (ش): (لنختبرتكم). 
(4) ذكره عن الشافعي: الثعلبي في «تفسيره» 2111/4/١‏ والبغوي .159/١‏ والرازي 

14:ه»:. وأبو حيان فى «البحر» »40٠ /١‏ وذكره ابن كثير فى «تفسيره» 1١١/١‏ 

قائلا: وقد حكى بعض المفسرين» ثم قال: وفي هذا نظر. 


سورة البقرة /”: 


سمى رسول الله كةٍ الولد ثمرة القلب”'' في بعض الأحاديث. 
وفي قوله: «أوَمْنّرٍ ألصّبرِت*» دليل على أن من صبر على هذه 
المصائب أعطاه الله تعالى فق العاجل والاجل ما هو أعم نفعًا له. 
- م5 ل اس مس معر 2 ود :2 
5- قوله تعالى : الْرنَ إذا أَصَلدتَهم مُصِيسَه # الاية» من الناس من 
زر ع ١‏ ا ا 00 
بجعل # الزيرت# مبتدأء وخبره قوله: «#أؤليك عَلهِمَْ © ومنهم: من يجعله 
العا 
وقوله تعالى: ©#أَصَبَتَهُم# يقال في المصدر: الإصابة» والمُصَابة 
والمصَّاب. أنشد الفراء : 
الو كا مكنا معنن امتفنات:. .ناي اعدف كينا نيديا 
)١(‏ رواه البزار عن ابن عمرء وفيه: أبو مهدي سعيد بن سنان» وهو ضعيف متروك. 
ينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي 8/ 2١56‏ وينظر: «كنز العمال» 2585/١5‏ برقم 
6 . وقد أخرج الترمذي في كتاب الجنائزء باب: فضل المصيبة إذا احتسب 
*/ ”ا )1١717(‏ عن أبى موسى الأشعري» قال: قال رسول الله يك : «إذا مات 
ولد العبد. قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: أقبضتم ثمرة 
فؤاده؟ قالوا: نعم قال: فماذا قال عبدي؟ .2 قالوا: حمدك واسترجع . قال: ابنوا له 
بينَا فى الجنة. وسموه بيت الحمد) وقال: هذا حديث حسن» ورواه عبد بن حميد 
[برقم 0١‏ وأبو نعيم فى «زوائده على الزهد» لابن المبارك ص8١٠.»‏ وابن 
حبان فى «صحيحه) ل/ 27١١‏ والثعلبى فى «تفسيره» ١١1١/5/١‏ والبغوي في 
اتفسيره» /١‏ 1غ قال ابن حجر فى «الكاف الشاف» ص7١-17.‏ أخرجه أحمد 
]5:١6 /:[‏ وغيره من حديث أبي موسى ©» وصححه ابن حبان» ورواه البيهقي في 
الشعب مرفوعًا وموقوفًا وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم :١408‏ 
الحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال. 
6 ينظر : «البحر المحيط) 20/5 وقال عن الأول: إنه محتمل 2١‏ وعن الثابئ: إنه 
ظاهر الإعراب» وذكر أيضا: أنه منصوب على المدح.ء أو مرفوع على إضمار هم 
على وجهين: إما على القطع»ء أو على الاستئناف. 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


2.24 يراه 


وأنشك أيضا: 
أظَلَيْمٌ إكتمكا تك زغيلة” “أهدى السلا تحية ل" 

ومعنى المصيبة : هي التي تصيب بالنكبة» ولا يقال فيما يصيب بخير: 
مصيبة” "2 وياؤها منقلبة عن واوء هي عين الفعل . 

فأما جمعها: فحكى سيبويه: أن بعضهم قال في جمع مصيبة: 
مصائب فهمزء وهو غلطء وإنما هو مُفْعِلّة فتوهموها فَعِيلّة . 

قال: ومنهم من يقول: مصاوب. فجيء به عن الأصل والقياس. هذا 
كلامه””, ومثل هذا الغلط في جمع مصيبة على مصائب بالهمزة: قراءة من 
قرأ (معائش) بالهمزء وقد شرحنا ذلك مستقصى . 

قال أبو علي الفارسي: قول سيبويه: وتوهموها فعيلة» أي: توهموا 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي في «ديوانه»؛ ص١4.,‏ «الاشتقاق» ص11؛ 
واهكء «الأغاني» 2775/4 «خزانة الأدب» .554/١‏ (إنباه الرواة» 49/١‏ 
«اللسان» 5519/5”. (صوب) «المقاصد النحوية» 7/ 0507» «المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية» لا/ ١9٠‏ . 
وظليم : ترخيم ظليمة» ويروى: أظلومء وظليم: هي أم عمران زوجة عبد الله بن 
مطيع وكان الحارث يُنْسب بهاء ولما مات زوجها تزوجها. 
ورجلا منصوب بمصابء يعني: إن إصابتكم رجلاء وظَلْمُ : خبر إن. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط») .50١/١‏ 

(9) بمعناه من «الكتاب» لسيبويه 0707/١‏ وقال الزجاج فيما نقله الأزهري في "تهذيب 
اللغة؛ ١907/7‏ «صاب»: أجمع النحويون على أن حكوا مصائب في جمع! | 
مصيبةء بالهمزء وأجمعوا على أن الاختيار: مصاوب» ومصائب عندهم بالهير 
من الشاذء قال: وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة» كما قالوأ: وسادة 
وشا ْ 


ارم ام + 
22 6 أ 
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الياء التي في مصيبة» وهي منقلبة عن العين؛ التي هي واو الياء التي للمدء 
التي في نحو سفينة وصحيفة» فهمزوا الياء المنقلبة عن الواو التي هي عين 
الفعل» كما همزوا الياء التي للمدء في نحو: سفائن وصحائف» ولا تشبه 
هذه الياء تلك» ألا ترى أن هذه منقلبة عن واوء هي عين أصلها الحركة. 
وتلك زائدة للمدء لاحظّ لها في الحركة. ومثل هذا مما حمله أبو الحسن 
على الغلط : قول بعضهم في جمع مُسيل : مُسْلانَء فمسيل مَفعِل» والياء فيه 
عين الفعل» فتوهم من قال: مُسْلانِ أنها زائدة للمدء فجمعه على فعلان» 
كما يجمع قضيب على قُضبان”'؛ وعند أبي إسحاق: الهمزة في مصائب 
بدل من الواو المكسورة على حد إبدالها في إسادة”" . 

قال أبو علي: وليس القول عندي كذلك؛ لأن المكسورة غير أول لا 
تبدل كالمفتوحةء ألا ترى أنهم قالوا: أناةٌ؟ فأبدلوا الواو أولاء ولم يلزموا 
البدل غير أول» مع تكررهما في أخوويّ ونحوهء فكذلك المكسورة لا 
يجوز إبدالها غير أول”" إذ لم تجئ في شيء مكسورة مبدلة غير أول» وإذا 
كان كذلك. كان قوله في مصائب عاريًا من دلالة تبينه» وخاليًا من نظير يرد 
ليه ويستشهد به" عليهء وقول النحويين: إنه على جهة الغلط أشبه 


)١(‏ ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» 7748/54 «مسل» أن القياس في مسيل الماء: 
مسايل ' غير مهموزء. ومن جمعه: أمسِلة ومُشُلاء ومُسلاناء فهو على توهم أن 
الميم في المسيل أصليةء وأنه على وزن فعيلء» ولم يرد به مفعلاء كما جمعوا 

(؟) ينظر كلامه فيما نقله الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١916577‏ (صاب). 

(9) من قوله: (تبدل كالمفتوحة..) ساقط من (ش) . 

5( في 4ق (م): «(ويستشهد به دل عليه). 


رركو 
لت جز | 
0 


رد سورة البقرة 


بالسرزات دمن يق كان أكتز رظيرًا وقؤله انما يعضز "3 فيه على دعرى 


وقوله تعالى : 0 1 رج 0 أي 0 لله ونحن 


ومعنى الرجوع إلى الله : الرجوع إلى انفراده بالحكم» كما كان أول 
مرة» إذ قد مَلَّك قومًا في الدنيا شيئًا من الضر والنفع لم يكونوا يملكونه؛ ثم 
يرجع الأمر إلى ما كانء إذا زال تمليك العباد"" . 

وقال أبو بكر الوراق: ##إنَا ِل : إقرار منًا له بالملك ظوَاَا إل 
جين : إقرار على أنفسنا بالهلك”*'» وظاهر الخطاب في هذه الآية 
يقتضي أن يكون قول القائل: © إنًا ينو على إثر المصيبة من غير أن يتخللها 
جزع؛ ليستحق الثواب الموعود. يؤيد هذا : ما روي أن النبي كك قال لامرأة 
جزعت ثم راجعت: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى»””“. الصبر الموعود 
عليه الأجر والثواب'') 


)١(‏ فى (ش): كأنها: (يتحصل). 

6 ينظر : «تفسير الطبري» ”057/7 «المحرر الوجيز)ا 7/ 2”5 «البحر المحيطا 
١/١اهةغ.‏ 

(9) فى (ش) : (العبادة). 

0 كي عنه الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ لالا211 والرازي في «تفسيره» 2١7١/5‏ وذكره 
القرطبى فى 0 ١/7‏ [دون نسبة]. 

(8) عرض البحازي زف فاه اللضافره وات تناز العتوزي وسنت 90 
كتاب الجنائزء باب: فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 

(0) ينظر في ذلك: كتاب ااعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص58 ١١‏ وما بعدها. 


ارريو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة اك 


1- قوله تعالى: طأأوْليِكَ عَلْهِمَ صَلَوَتُ» قد ذكرنا معنى الصلاة 
واشتقاقها فيما تقدم''2» وهي في اللغة: الدعاء» ومنه قوله: «إوَصَلٌٍ عَلْهمَ 
َك سكن م وَأنَهُ سبي اع ا 

وقال أبو عبيدة: لأوْليكٌ عَنَِمْ صَلواتٌ» يقول : رو عن ب 
واحتجٌ بقول الأعشى : 

تقول بنيي وقد فرنث مرتيلة 

يا رَبٌّ جَنْبْ أبي الأوصابٌ والوجعا 
عليكِ مِئْلُ الذي صَلَّيتِ فاغتمضي 
را اد لسدب ققد م 
يروى (مثل) رفعا ونصبّاء فمن نصب فهو إغراء» ومن رفع فهو رد 
عليهاء كأنه قال: عليك مثل دعاتك» أي : ينالك من الخير مثل الذي أردت 
ار ا وغيره من أهل اللغة يجعله 
بمعنى : دعوت» وأحدهما يقرب من الآخر؛ لأن المترحم على الإنسان داع 
لهو 200 ““. ولهذا المعنى كان الصلاة منّا دعاءء 


.]7 تقدم ذلك عند قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة4 [البقرة:‎ )١( 

(') ينظر في معنى الصلاة: «معاني القرآن» للزجاج 277١/١‏ «تفسير الثعلبي» 
١‏ » ا(المفردات» ص587 قال:.. والصلاة» قال كثير من أهل اللغة: هي 
الدعاء والتبريك والتمجيدء يقال: صليت عليه؛ أي دعوت له وزكيت وصلوات 
الرسول» وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم» ومن الملائكة هي 
الدعاء والاستغفار كما هي من الناس. 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ص١575-51.‏ 

(4) البيتان فى «ديوانه» ص١‏ وفي «الخزانة» 2759/١‏ و«مراتب النحويين») ص .١95‏ 

(0) سقطت 0 (م). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


نه عير لتر 


وأنشد الأزهري فى تفسير هذه الآية قول الشاعر: 
03 ع 0 3 5 : اير 6 
قال: معناه”": ترحم الله عليهء على الدعاءء لا على الخبر . 
ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الصلاة”؟' من الله رحمةء ومن 
5 و2 2ه ساس رمت 
والتسبيح» ومن الطير والهوام: التسبيح» ومنه قوله: #كل قَدَ عَم صَلَائمُ 
وَسَبِيِحَمٌ» [النور:١4]‏ . 
فالصلاة لها معان بالتدريج» أصلها : الدعاء» ثم صارت الرحمة: لما 

ذكرنا من أن الداعي مترححم. ثم صارت للمغفرة؛ لأن الترحم يوجب 

المغفرة» ومن ترحم الله عليه غفر له» وفسر ابن عباس الصلوات في هذه 

الآية با لمغفرة» فقال: م صلوات 6 ع مغفرة من اي 

)١(‏ قال الزجاج في «معاني القرآن» :771/١‏ الصلاة في اللغة على ضربين: أحدهما: 
الركوع والسجود. والآخر: الرحمة والثناء والدعاءء فصلاة الناس على الميت؛ 
إنما معناها الدعاءء والثناء على الله صلاة» والصلاة من الله كيِنَ على أنبيائه وعباده 
معناها : الرحمة لهم والثناء عليهم. وصلاتنا : الركوع والسجود كما وصفناء 
والدعاء صلاة. 

(؟) البيت للسفاح بن بكير اليربوعي. في «شرح اختيارات المفضل» ص 17757 . وقبل: 
هو لرجل من قُريع يرثي يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير. ينظر: «الخزانةا 
0١‏ ؛»؛ وبلا نسبة فى «لسان العرب» 5/ ١59٠‏ (صلا). 

(9) في (ش): (ومعناه). 

(4) في (ش): (الله من الله). وهو خطأ. 

(5) ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «تفسيره» 2118٠ /١‏ وبهذا فسر الطبري الرحمةة ١‏ 


ارم ذم + 
لات جز | 
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لس ) د أوفى ند أ 


0 
1 بعد رحمه 


وقوله تعالى : ا" كال ال قياس ونع 

وقال أهل المعاني: إنما ذكر الرحمة» ومعنى الصلوات هاهنا : 
الرحمة؛ لإشباع المعنى» والاتساع في اللفظ””". ومثله قوله : آم يحْسَبُونَ أن 
ا فَْمَعٌ سِرَهُمْ وَيَوَدْهُرْ * [الزخرف: ]8١‏ . 

وقال ذو الرمة: 


لمياء في شفتيها حو لَعَسٌ 


د 47/5ء ورواه ابن أب بي حاتم 0 عن سعيد بن جبيرء وفسر ابن كثير هذه 
اللفظة ص١/ 235١1١‏ فقال : ثناء من الله عليهم ورحمة. :كانه يغتير إلى تسيل ابي 
العالية لصلاة الله على نبيه يَلِةِ حيث قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. 
وصلاة الملائكة الدعاء. ذكره البخاري (41/91) كتاب التفسيرء باب:( إن الله 
وملائكته يصلون على النبي). حديث: قبل» ينظر: «فتح الباري» 077/8. 

. سقطت من (ش)‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (17]) كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم )1٠١14(‏ 
كتاب الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(0) ذكره في «تفسير الثعلبي» .158٠ /١‏ 

(4) ذكره في اتفسير التعلبي» .١158٠ /١‏ 

(0) ينظر: اتفسير التعلبي» 2478/١‏ «معالم التنزيل» ١/١/0١ء‏ «المحرر الوجيز) 
”7 

)١(‏ عجز البيت: 

وفي اللثات وفي أنيابها شَنَبٌ 
وهو في «ديوانه» ص 7لا «لسان العرب» 7775/5 (شنب). 


000 
رقم ١‏ +4 
26 غزاه [جؤالوه 


4*4 جور البقرة 


وتفعل العرب ذلك كثيرًا إذا اختلف اللفظ». ألا ترى أن اللعَس حُوَّة 
فكرر لما اختلف اللفظان. 
وقوله تعالى : «وَأُوْلَيِكَ هُمْ آَلْمْهْمَدُونَ» قال ابن عباس: يريد: 7 
اهتدوا للترجيع”"". 0 إلى الجنة والثواب» وفيل : إلى 
عات ''. وكان عمر ذه إذا قرأ هذه الآية قال: نعي" 0 
1 الغلذو 220000 
8 - قوله تعالى: ##إنَّ ألضّهَا وَاَلْمَرْوَةَ من سَعََرٍ َه * الآية» الصفا: 
جمع صفقاة» وهي : الحجارة. 
قال أبو العباس : الصفا: كل حجر لا يخلطه غيره» من طين أو تراب 
يتصل به واشتقاقه من صفا يصفو إذا علض ”7 والمروة: واحدة المرو, 
)١(‏ هذا من رواية عطاءعء وقد تقدم الحديث عنهاء وقد ذكره بغير نسبة التعلبي في 
«تفسيره» .١781١/١‏ 
(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» .178١/١‏ «معالم التنزيل» .١7١/١‏ 
(9) في (م): (نعمت). 
(4) في (ش) حاشية : (قال عبد المؤمن : أراد بالعدلين: الصلاة والرحمةء وبالعلاوة: 
(5) الأثر أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 2574/7 والبيهقي في «شعب الإيمان) 
ك2 من طريق مجاهد عن عمرء. والحاكم ف 5 وصححه على شرط 
الشيخين» والواحدي في «الوسيط» 5١1/١‏ من طريق مجاهد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر» ومجاهد لم يلق عمر. وسعيد أدرك عمر ولم يسمع منه. والأثر 
ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2٠18١ /١‏ و«تفسير البغوي» .11١/١‏ «تفسير القرطبيا 
؟/ 57" . 
(1) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 47. «معاني القرآن» للزجاج 2777/١‏ «تفسير الثعلبي؛ 
١‏ 8#« ا7المفردات» ص185. «البحر المحيط» 2454/١‏ وذكر أبوحيان - 


ارقريو 
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وهي حجارة بيض برّاقة» يكون فيها النار”"". 

قال اللأعشى : 
يُوَلَي الأرضّ مما ذابلًا فإذا ما صادف المَّروَ رَضَحٌ 

ون انان علي معو قر انف 10 

وشعائر الله: واحدتها شعيرة. قال المفسرون وأهل اللغة جميعًا: 
شعائر الله: متعبداته التي أشعرها الله أي: جعلها أعلامًا لناء وهي كل 
تأكان هو مقس أن موقت أن سك أو يقح “اوه عن فوليه: 
شعرتُء أي: علمتُ. وهي كلها معلومات. وهذا قول الزجاجء 
واختياره7* . 


زفق 


- قولين» فقال: وقد قيل: إنه الحجر الأملس» وقيل: هو الصخرة العظيمة» والقول 
المذكور أعلاه قال: إنه الذي يدل عليه الاشتقاق. وينظر: «اللسان» 5138/54 
(صفا). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 44-47» «معاني القرآن» للزجاج .717/١‏ اتفسير 
الثعلبي») 0١‏ «البحر المحيط» /١‏ 2504 وذكر في «البحر» أقوالا أخر هي : 
الحجارة الصلبة» أو الصغار المرهفة الأطرافء أو الحجارة السود. أو الحجارة 
البيض. أو الحجارة البيض الصلبة. 

(5) البيت في مدح إياس بن قبيصة الطائي» ينظر: «ديوان الأعشى الكبيرا ص .»41١٠‏ 
وفيه: (مجمرًا) بدل (ذابلا)» وفي «تفسير الطبري» 257/7 «تفسير الثعلبي» 
8/١‏ «تفسير القرطبي» 7/ .١48٠‏ يصف الشاعر خف ناقته بأنه إذا وطئ المرو 
-وهي الحجارة الصغيرة - تكسرت من تحت خفها الأحجارء ورضح الحصى : 
كسرها. 

.١1787 /١ «تفسير الثعلبي»‎ )6( 

(1)"شقطت مشعر من (1)+“(فن). كها أن فبها تقديما وتأخيرًا بين المذكورات: 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2717/١‏ وينظر «البحر المحيط» .404/١‏ 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


بض حروة القن 


ويحتمل أن تكون الشعائر مشتقة من الإشعار الذي هو”"': الإعلام 


على الشيء. ومنه : الشعائر بمعنى العلامة ؟ ولهذا 3 تسمى الهدايا : شعائر؛ 
لأنها تُمْعَر بحديدة في سنامها”"' من جانبها الأيمن حتى يخرج الدم. قال 
الكوينة: 


ا فريان عع عقر م و قد 


ويحتمل أن يكون من الإعلام 0 وبه قال مجاهد في قوله: 
من سَعَارٍ أل 6 . قال : يعني : من 'الخبر الذي أخب ركم ع كأنه إعلام 
من الله:عباده أمرٌ الْضَمًا ا 3 


زيارة شىء ل 


)١(‏ فى (ش): (هى). 

)ةزم اانه 

إفرة وله الأول: 

لقتليم جيلة نجبلة» ترام 

ينظر : «القصائد الهاشميات» للكميت بن زيد ص١7»‏ فى «مجاز القرآن» 2١1135/١‏ 
اتفسير الطبري» 7/ 55». «تفسير الثعلبي» 21١84 /١‏ التفسير القرطبي» ؟110/7. 

(5) ينظر: «مجاز القرآن» .١157/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 244 «معاني القرآن» للزجاج 
.»””١‏ «تهذيب اللغة») 7/ ١885‏ وما بعدهاء «تفسير التعلبي» 2225/١‏ 
«المفردات»؟ ص 550. «تفسير البغوي») 7/١‏ . 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 254/7 وذكره الثعلبي في «تفسيره» .1184/١‏ 

(7) قال الطبري في «تفسيره» ”//7171: وذلك تأويل من المفهوم بعيد» وإنما أعلم الله 
تعالى ذكره بقوله: (إن الصفا). عباده المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحج 
التي سنها لهمء وأمر بها خليله إبراهيم يَلِ إذ سأله أن يريه مناسك الحج. وذلك 


وإن كان مخرجه مخرج الخبرء فإنه مراد به الأمر. 
1 جم 
5-2 2 م6 
> غزاس يلد 


سورة البقرة ف 
وقال يعقوب والزجاج: أصل الحج : القصد. وكلّ من قصد شيئًا فقد 
ا 
وقال كثير من أهل اللغة: أصل الحجّ: إطالة الاختلاف إلى 
الشيء. واختار ابن جرير هذا القول. قال: لأن الحاجٌ يأتي البيت قبل 
التعريف» ثم يعود إليه للطواف يوم النحرء ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم 
يعود إليه لطواف الصَّدَر؛ٍ فلتكرارو""' العود إليه مرةً بعد أخرى قيل له: 
)0 
حا ". 
5 3 5 0). 
وكلهم احتجوا بقول المخبّل القريعي : 


اا ل كن 


.7 "2/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() في (م): (فلتكرار) 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 50-45. «المفردات» ص 5١1.ء‏ «اللسان» -1١81١/7‏ 
(حجج). 

(4؛) هو المخبل بن ربيعة بن عوف قتال بن أنف الناقة بن قريع» أبو يزيد» شاعر فحل» 
هاجر وابنه إلى البصرة» وولده كثير بالأحساءء وهم شعراءء وله شعر كثير جيدء 
هجا به الزبرقان وغيره» و كان يمدح بني قريع ويذكر أيام سعد. ينظر: «طبقات ابن 
سلام» ص »5١‏ «الشعر والشعراء» 519. 

(5) في (ش): (سب الزعفران الزبرقان المزعفرًا). 

(5) صدر البيت: 

وأشهد من عوف خُلُولًا كثيرةً 

ينظر في نسبته إليه الإصلاح المنطق» ص الال «تفسير الطبري» ”/ 55» «البيان 
والتبيين» #/ لا9ء «تفسير الثعلبي» 0*<» ”تفسير السمعاني» 5 0اتفسير 
القرطبي» 155/7. وروي (المسفنفر) بدل(المزعفواا وقول ١‏ يحعدون أي 
يزورون. والسِبّ: العمامة. وقيل: الاست. والزيرقان: هو حصين بن بدر 


ارفريو 
رلا 5 أ 
0 


4 عور ار 


الحَجّ والحجّ لغتان”"2, يقال: حَجَجْتُ حِبّة للمرة الواحدة» لم يأت عن 
العرب غيره. ولو قيل: حَجَةَ بالفتح كما قالوا: مَرَرتٌ به مَرّ» كان صواباء 
مثل : مددته مدَّةً» وقددته قَذَّمّ هذا كلامه. فأما قولهم: حُجٌ» وهم يريدون: 
تمع الحاخء فقد يمكن أن يكونوا سموا بالمصدر. وتقديره : ذوو''" حج. 
وكأنَ عافيةً النسور عليهمٌ حُج بأسفل ذي المَجاز نُرُول9701, 
وقوله تعالى: أو أَعْسَمَرَ» قال الزجاج: قَصّد” » وقال غيره: 
ار" قال أعشى. باعلة : 
وزاكب جاء من تكليث معكمة 
قال الأزهري: وقد يقال: الاعتمار”) القصدء وأنشد للعجاج: 
7 و ادهل (م) 2 وعساه 5 يم 7 > (4) 
لقد سما ابن مَعْمَرٍ حينّ اعتمر مغعزى بعيدا من بعيدٍ وضبر 
- الفزاري من سادات العرب. والحلول: الأحياء المجتمعة. ينظر: «اتفاق المباني 
وافتراق المعانى» ».5557/١‏ «البيان والتبيين» ”9//ا9. 
)١(‏ ذكر فى «اللسان» (احججاء أن الكسائي لا يفرق بين الحج والحجء وغيره 
() في (ش)ء (م): (ذو). 
(9) البيت لجرير يهجو الأخطل فى «ديوانه؛.» ص5١٠»‏ السان العرب» ؟/4لالاء 
وقال: والمشهور في روايات البيت : حِج» بالكسر. وهو أسم الحاج. 
0 ينظر فيما تقدم «اللسان» ؟”/8/الا-9لالا (حجج). 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .775/١‏ 
(1) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 55» «المفردات») ص ."60١٠‏ 
(0) في (م): (للاعتمار). (6) في (ش): (معتمر). 
() البيت للعجاج يمدح عمر بن عبيد الله التميمي» في «ديوانه» ص 2١9‏ «تفسير - 


رق اج" أ, 
5-2 0 2 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة احرف 


7 37 00 
يعنى: حين قصد مغرّى بعيذا . 


وقوله تعالى: ملا جُْنَاحَ عَلَيَهِ» الجناح: الإثمء وأصله: من 
الجنوح» الذي هو الميل» يقال: جَنَحَ: مال» واه قله : لور إن حشر السلم 
مم4 [الأنفال: ]1١‏ وقيل للأضلاع: جوانح؛ لاعوجاجها. قال ابن 
دريد: معنى لا جُتَاحَ عَلِتكدْ» أي: لا ميل إلى مأثم. وجناح الطائر من 
هذا؛ لأنه يميل في أحد شقّيه؛ ليس على مستوى خلقته» فمعنى الجناح : 
الميل عن الحق. 

وقال أبو على الجرجاني: معنى لا جُنَاحَ عَلَيِهِ» أينما ذكر في 
القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياءء هذا هو الأصل.» ثم 
صار معناه: لا حرج عليه روني هله . 

قال ابن عباس: كان على الصفا صنمء وعلى المروة صنم» وكان 
أهل الجاهلية يطوفون بينهماء ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجل الصنمين؛ فأنزل الله كَيْقَ هذه 
الآية» منبهًا لهم”' على أن الطواف بالصفا والمروة لا تبعة فيه عليهم» وأنه 


- الطبري») ؟7/ 50ء «تهذيب اللغة؛) 5055/7 (عمر)ء اتفسير الثعلبى» »١١85/١‏ 
«القرطبى» /» قوله: مغزى: أي غزوًا. ومعنى: ضبر الجواد: تهيأ للوئوب 
بقوائمه أو جمع قوائمه ليثب ثم وثب. ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/914؟.‏ 

.15857/١ ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(0) ينظر في معنى الجناح : «تفسير الطبري» 7/ 50» الثعلبي ,.1589/١‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربى »45/١‏ «المفردات» ص7١٠».‏ «تفسير القرطبي» 2155/7 
«اللسان» 5948-591//79 (جنح). 


"زمر ؟ +4 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ع4 سورة البقرة 


لله تعالى» وغير تعظيم للصنمين العو 
فالآية تدلٌ بظاهرها على إباحة ما كرهوهء ولكن السنّة أوجبت 


الطواف بينهما والسعي. وهو قوله ت#َليهِ: « يا أيها الناس كيب عليكم السعئ 
فاسعوا » 
وهو مذهب الشافعى» رضى الله عند والواجب أن يبدأ بالصفاء 


)١(‏ رواه الطبري من طريق عمرو بن حبشي عن ابن عباس 0477/7 وضعفه أحمد 
شاكرء ورواه ابن أب حاتم 2771/١‏ وذكره الثعلبي .١590 /١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص4 4. وبمعنى هذا ذكر الطبري آثارًا كثيرة عن: أنسء وابن 
عباس» وابن عمرء والسديء والشعبي» وابن زيد. ومجاهد. وحديث أنس.ء رواه 
البخاري )١748(‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» ولم 
يذكر المؤلف -رحمه الله- النيب: الأعي الذن روك انع ئشةء وهو أن الأنصار كان 
يُهَلون قبل أن يسلموا لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المشلل» وكان من 
أهل منها تحرّج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا النبي مك عن ذلك 
فقالوا: يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ؟ فأنزل الله 
الآية. وهذا رواه البخاري في الحج. باب: وجوب الصفا والمروة. «فتح الباري) 
491/8 . ومسلم )١777(‏ كتاب الحجء باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لا يصح الحج إلا به. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 7/5 477. حديث (757911). وابن خزيمة في 
ااصحيحه) 777/5 برقم (275755). والدارقطني في ا(سننه» 79/ 178086- 05 
والطبراني في «الكبير) 5؟/ 27506 والحاكم 5 » والحديث صححه الحائظ 
المزي. وابن عبد الهادي كما في «الإرواء» 5/ »7١‏ وقواه الحافظ في «الفتما 
448/7 .: وصححه الألباني في «الإرواء» .77١/4‏ 

(0) ينظر: «المجموع شرح المهذب» 0 اتفسير الثعلبي» 0١‏ ©»©» وقد اختلف 
العلماء في السعي: فمنهم من قال بركنيته.ء وهذا قول عائشة وعروة ومالك 
والشافعيء ومنهم من قال بسنيته»ء روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبيرء ظ 


قرو 
رم - ام 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 44١‏ 


ويحتم بالمروة. ويسعى بينهما سعيًا) فيكون مسيره من الصفا إلى المروة 
شوطًا من السبع» وعوده من المروة إلى الصفا شوطا ثانياء فإن بدأ بالمروة 
إلى الصفا لم يحسب هذا الشوط"''؛ لأن النبي يك لما دنا من الصفا في 
حجته قرأ: 8١‏ إن ألصّمًا وَالْمرْوَةَ من سَعََرٍ أمَّدِ» ابدأوا”) 


بالصفا فرقى عليه» حتى رأى البيت» ثم مشى حتى إذا تصوّبت قدماه في 
2 


بما بدأ الله به» فبداً 


الوادي سعى” 
وقوله تعالى: ومن تَطَوَعَ حيرا فيه وجهان من القراءة”*“: 
أحدهما: اتَطَوَّءَ» على تَمَعَل ماضيًا وهذه القراءة تحتمل أمرين”” : 
أحدهما : أن يكون موضع تطوّع جزماء وتجعل (مَن) للجزاء» وتكون 

الفاء مع ما بعدها من قوله: دَِنَ لَه سَاَْ عَلِيِمٌ»# في موضع جزم؛ لوقوعها 

موقع الفعل المجزومء والفعل الذي هو 9إتَطوَّعَ# على لفظ المثال 


- ومجاهد وعطاء وابن سيرين» وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال: إنه واجب 
وليس بركن» وإذا تركه جبره بدمء وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة وصاحبيه 
والثوري. ينظر «أحكام القرآن» للجصاص١/18١»‏ «تفسير الطبري» ؟/2»51 
«المغني» 2788/0 «أحكام القرآن» لابن العربي .»548/١‏ «تفسير القرطبي' 
»0 ”«تفسير ابن كثير) .3١7 /١‏ 

.7737//0 ينظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) في (م): (فابدأوا). 

() جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يك أخرجه مسلم )١١١14(‏ 
كتاب: الحجء باب: حجة النبي عَلِل. 

(:) قرأ حمزة والكسائي وخلف: (يَطَوّعٌ) بالياء التحتية» وتشديد الطاءء وإسكان العين 
على الاستقبال. والباقون: بالتاء الفوقية» وتخفيف الطاءء وفتح العين. ينظر 
«السبعة» ص7/7١ء‏ «النشر» 7/ 7777. 

(4) في (م): (وجهين). 


"زمر ؟ + 
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4.17 اير 


الماضي» والمراد به المستقبل» كقولك: إن أتيتني أتيتك. 

الثاني : أن لا تجعل (مَن) للجزاء. ولكن تكون بمنزلة الذي» 
وتكون"''' مبتدأ بهء ولا موضع حيئئذ للفعل الذي هو 98تَطوَّعَ*» والفاء مع 
ما بعدها في موضع رفع؛ من حيث كان خبر المبتدأ الموصول. والمعنى 
فيه معنى الجزاء؛ لأن هذه الفاء إذا دخلت في خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة؛ آذنت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأولء كقوله: وما يكم 
ين يتمق من أنه [التحل : 0#] وما: مبتدا موضول» والقاء مع ما بعذها 
جواب له وفيه معنى للجزاء؛ لأن تقديره: ما ثبت بكم من نعمة» أو ما 
دام بكم من نعمة فمن ابتداء الله إياكم بهاء فسبب ثبات”" النعمة ابتداؤه 
[ذلك]”"» كما أن استحقاق الأجر إنما هو من أجل الإنفاق في قوله: 
«أيّرت ينوت لنْوَلَهُم بال وَاقّهَارٍ سِرًا وعلايسة كَلَمْرْ َجْرْفُْ4 
[البقرة: 77/5]. 

وعلى هذا كل ما في القرآن من هذا الضربء كقوله: 9إإِتٌ أن 
موأ إلى قوله: دَلهُرٌ عَذَابُ جَهُمَ»# [البروج: 21٠١‏ وقوله: ##ومن عا 
قلقم الله مد 4 [المائدة: 40]ء ومن كَمَرَ َمتَحة 4 [البقرة: »]١77‏ «#من جا 
ا وا أمَكَاِها 4 [الأنعام: ١٠١]ء‏ وهإفمن شَّاءَ ليون ومن شا 
دكن #![انكيك؟ :ا .وندكل هذه اللسألة مقرويكه عند ذوله :عل ادر 
يُنَفِفُوت أمَولَهُم بألل وَالتّهارٍ سِرًا وَعَكَائية» [البقرة: 774]. 
)١(‏ الأفعال السابقة في (ش) بالفاء (تجعل يكون ويكون). 
(") في (ش): (ايتدا). 
(*) زيادة يقتضيها الكلامء من كلام أبي على الفارسي في «الحجة» 157/7. 


9 7 
0 
0 


سورة البقرة وحث 


الوجه الثاني من القراءة : (يَطوّع) بالياء جرم العين» وتقديره : يتطوع إلا 
أن التاء أدغم في الطاء لتقاربهماء وهذا حسن؛ لأن المعنى على 
الانستنال+ رالقوط والجراء الاح نرييا"'؟ الاستقبال إن كات نجوه 
أن تقول: من أتاك أعطيته» فتّوقع الماضي موقمٌ المستقبل في الجزاءء إلا 
أن اللفظ إذا كان وافق المح كان اس 
وأما التفسير: فقال مجاهد: «#وَمن تَطْوَّعَ حَراي بالطواف بهما0*. 
وهذا على قول من لا يرى الطواف بهما فرضًا. 
وقال مقاتل والكلبي: «#وَمَن تَطْوّعَ حَبْرا# فزاد في الطواف بعد 
الواتهن ا 
: 1 :5 60 : 
ومنهم من حمل هذا النوع على العمرة» وهو قول ابن زيد ©. وكان 
يرى العمرة غير واجبة . 
وقال الحسن : «َوَمَن تَطَوَعَ حيرا يعنى به: الدين كله. أي: فعل غير 
المفترض عليه» من طواف وصلاة وزكاة ونوع من أنواع الطاعات"'' . 
لق رن اناري ا 
(1) ما تقدم من كلام أبي علي في «الحجة» 1/ 748-7540 بتصرف واختصار. 
(؟) «تفسير مجاهد» ص97» ورواه الطبري عنه في «تفسيره» ”/ ٠0غ‏ وعزاه في «الدر 
المشور» 5977/١‏ إلى : سيعد بن منصور. وعبد بن حميد. وروى ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 778/١‏ عن أنس قوله: والطواف بهما تطوع. وكذا روي عن ابن 
عباس ١‏ وعزاه فى «الدر»: إلى عبد بن حميد» وأبى عبيد فى «فضائله», وابن أ 
داود في «المصاحف). 
(؛) «تفسير مقاتل» 2١07/١‏ وذكره عنهما الثعلبى /١‏ ١٠٠5٠ء‏ والبغوي .١1786/١‏ 
)0( رواه الطبري عله ف اتفسيره) 0 وذكره التعلبي 06 
(1) ذكره الثعلبيى 2170١ /١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» .١79/8 /١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


445 يتور البترة 
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وهذا أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله «إومن تَطوَّعَ حرا 
00 

وقوله تعالى دَإِنَ أله تَاكٌ عَلِيمٌ 4 أي : مُجازٍ بعمله ظعَلِمْ» بنيته'". 

قال أهل المعاني: وحقيقة الشاكر في اللغة: هو المظهر للإنعام 
عليه» والله تعالى لا تلحقه المنافع والمضارّء فالشاكر في وصفه مجاز 
ومعناه: المجازي على الطاعة بالثواب» إلا أن اللفظ خرج مخرج التلطف 
للعباد» مظاهرة في الإحسان إليهم. كما قال: 9إمّن ذا أَلَدِى يُمْرِسُ ألَه4 
[البقرة: 140]» وهو تعالى لا يستقرض من عوز؛ ولكنه تلظلف”" في 


0م 


* صيغته تدل 


أضعاف ما قدَّمّ في وقت فقره وحاجته 


)١(‏ رجح الطبري في «تفسيره» 7/ 05-8١‏ أن معنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة 
بعد قضاء حجته الواجبة عليه. 

(؟) «تفسير التعلبي» 301/١‏ . 

(*) في (م): (اللطف). 

(5) وقال الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله ص87: فلما كان الله كْكَ يجازي عباده 
على أفعالهم ويثيبهم على أقل القليل منهاء ولا يضيع لديه تبارك وتعالى لهم عمل 
عاملء كان شاكرًا لذلك لهمء أي: مقابلا له بالجزاء والثواب. وقال الشبخ 
السعدي في «تفسيره» ص/ا/: الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى: الذي يقبل 
من عباده ادر ات ويجازيهم عليه العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده 
بأوامره وامتثئل طاعته أعانه عليه وأثنى عليه ومدحهء وجازاه في قلبه نورًا وإيمانا 

وسعةء وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماف وفي أعماله 

زيادة توفيق» ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّاء لم تنقصه 
هذه الأمورء ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرًا منه» ومن تقرب 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


نه اسْبيرا تقرب منه ذراعا. 


سورة البقرة هع 


48- قوله تعالى : إن أل يكوه مآ أَنرَلنَا مِنَ ليت وَأَهْدَئ» قال 
ا لمفسرون: نزلت فى علماء ان النوازاد باليننات: الرجم والحدود 
والأحكام'": وبالهدى: أمر محمد يِهٍ ونعته"'"*2 .طمن بَمْدِ ما بَيْكه 


ِنّاس؟ : لبني إسرائيل””' .في الكتبٍ» : في 00 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص 255٠8‏ ونقله عنه ابن حجر في «العجاب» 
1311" بوذكره مقائل ون سليما فلن اتفينينها اوارن توزواهالطررق: 6/7 
وابن أبي حاتم 718/١‏ عن ابن عباس. 

(؟) «تفسير الثعلبي» ١/١١١ء‏ وروى ابن ف حاتم 5594/١‏ عن السدي عن 
أصحابه : [البينات]: الحلال والحرام. 

(0) في (ش): (وبعثه). 

(8) «تفسير الثعلبي» .*00١‏ وقد ذكر هذا الفرق بين البينات والهدى أبو حيان في 
«البحر المحيط» »458/1١‏ وقال: والبينات هي: الحجج الدالة على نبوته مَلِلَقٍ 
والهدى: الأمر باتباعه» أو الهدى والبينات» والجمع بينهما توكيدء وهو ما أبان 
عن نبوته وهدى إلى اتباعه. وقد بين الطبري في «تفسيره» 077/7 البينات بقوله: 
البينات التي أنزلها القع عا بين من أمى اائوة' فيضم كله ودف وميد قرو الك بين 
اللذين أخبر الله تعالى ذكره أن أهلهما يجدون صفته فيهما. ويعني -تعالى ذكره- 
بالهدى: ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 01/١‏ قال: لأن العلم بنبوة محمد يد وصفته ومبعثه لم 
يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهمء ثم قال: وهذه الآية وإن كانت في خاص 
من الناس فإنها معني بها كل كاتم علمًا فرض الله تعالى بيانه للناس. وينظر: ١‏ 
التعلبي) >١١‏ («البحر المحيط» .508/١‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 07, «تفسير أب وا حاتم» ١/لوى””5‏ «تفسير الثعلبي» 
>0١‏ و”تفسير البغوي» 2١5/١‏ وروى «الطبري») ؟/ “ه. عن قتادة أن 
المراد: التوراة والإنجيل» وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 719/1١‏ عن الحسن أن 
الكتاب: القرانء قال: وروي عن ابن عباس مثل ذلك» وقال فى «البحر المحيط) 
0١‏ ووالأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين» وفي الناس» وفي الكتاب. 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


4.2 حوره البكرة 


وقوله تعالى: #وَيِلمُهُمُ العِبوْتَ» اختلفوا في اللاعنين ههنا : فقال 
ابن عباس: كل شيء إلا الجنّ والإنس”"'©. وعلى هذا إنما قال: 
(اللاعنون)» ولم يقل اللاعنات؛ لأنه وصفها صفة من يعقل» فجمعها 
جمع من يعقل» كقوله : «إوَألشَّمْس وَلْقَمَرَ رَأَنهُمَ لي سَيديت» [يوسف: 14]» 
وَظيكأَتُهَا أتَّمْلُ اَدْغْنُواْ مسَكتك:» [النمل: »]١18‏ ظوَفَالُا لِمُلُودهمَ لم 
مهد ين [فصلت: ]1١‏ كل في فك مَسْبَحُونَ» [يس: 3240 , 

وقال قتادة: هم الملائكة”". 

وقال«عطاء + الج والإسان” 7 


)١(‏ نسبه إلى ابن عباس: الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 0770 والثعلبي «في تفسيرها 
"0١‏ والفراء في «معاني القرآن» 040/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل) 
الا ورواه الطبري فى تفسيره) 05/١‏ عن البراء بن عازب» والضحاك. 
وقريب منه قول مجاهد وعكرمة حيث قالا: يلعنهم كل شيء حتى الخنافس 
والعقارب» يقولون: مُنِعْنا القطرّ بذنوب بني آدم. ينظر: «تفسير الطبري» 04/7- 
0 و«تفسير ابن أبي حاتم» 2559/١‏ وقد رده الطبري: بأنه قول لا تدرك حقيقته 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 550» والثعلبى /١‏ 1705., والقرطبى .١7١/7”‏ 

(9) رواه عنه الطبري ”07/5 إلا أنه قال في رواية: اللاعنون من ملائكة الله؛ ومن 
0١‏ »© ورجحه الطبري؛ لأن الله قد وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم إنما 
هي من الله والملائكة والناس أجمعين» في قوله: إن الدِنَ كَمَروأ مانأ وه 13 
وكَبِكَ عَتَِ كنَهُ أله وَالْمَيَكدْ وَالئّاس لَْمَمِينَ4. وبنحوه قال الزجاج. 

(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 21791 والبغوري /١‏ ”7 ,. وعزاه فى «الدر المنثورا 
0١‏ إلى عبد بن حميد. 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


سورة البقرة لا 


وقالة ادن متهوه! دنا واخصن اتنا قاس العا |21 وفوف كناك 
اللفكة على البهؤود والتضارق»+ الذين كتموا آمر محمد عله وضفئة7", 

5ت قوله الى > وله الدن تافواكه معت 77 (له) المخصيو الك 
نحو قولك: جاءني القوم إلا زيدّاء خصصتٌ زيدًا بأنه لم يجى””' . 

ومعنى قوله تعالى: «#وَأَصْلَحُوأ وَيَيَيُوأ4 بعد قوله: «آتَابُواأ# إزالة 
الإبهام: أن التوبة مما سلف من الكتمان تكفي» ومعنى لاوَأَسَلَحُوا وَبَيوا» 
أي: أصلحوا السريرة بإظهار أمر محمد كلو0'". 

: قوله تعالى: إن النَ كَمَرُوأ ومَائاْ وم كَُارُ4 إلى قوله‎ -١ 

والكاين: لنتيية م إن قيل > كنف ولعت الناس اجمعونى وهل .دنه لا 

يلعنونه؟ قيل: يلعنونه في الآخرة؛ لقوله: 9ت يَوْمَ الْقِيمَةٍ يَكفْرٌ 


00 (أ) زيادة في الحاشية: (وليس أحدهما بمستحق للعن رجعت). 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ١7/4‏ من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن مسعودء وهذا إسناد واه. وذكره الثعلبي ١١5 /١‏ ولفظه: 
هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة في السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي 
قيلت له أهلّا لذلك. فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلاء فتنطلق فتقع على 
اليهودء فهو قوله كبك «وَيَلْعُمُ الدينوت4. فمن تاب منهم ارتفعت اللعنة عنه 
فكانت في من بقي من اليهود. وينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 776. «تفسير 
البغوي» 760/١‏ . 

(0) في (أ)2 (م): (يعنى). 

(5) في (أ): (م): (للتخصيص). 

(0) «البحر المحيط» .559/١‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ”7//ا5. «تفسير ابن أ حاتم» 217١/١‏ «تفسير البغوي» 
»١76 /١‏ «تفسير القرطبي» . 


رركو 
سم 6 أ 
0 


42 بور ابر 


- 


5 5 ا بَسَضْكُم بَعَضَاي (الستكوت: م20 

ال ا والربيع”" : أراد ب#وَآلَان لَمْمَعِينَ»: المؤمنين؛ 
وعلى هذا كأنه لم يعتدٌ بغيرهم» كما تقول: المؤمنون هم الناس”؟ . 

وقال السدي: لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران» فيقول أحدهما: 
لعن الله الظالم» إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر؛ لأنه ظالم» وكل أحد 
من الخلق يلعنه”*. 

7- قوله تعالى: «حَلِنَ فيا معنى الخلود: اللزوم أبدّاء ومه 
يقال: أخلد إلى كذاء أي: لزمه. وركن إليه'"". والعامل في الخالدين: 
الظرف من قوله (عليهم)؛ لأن فيه معنى الاستقرارء وهو حال من الهاء 
والميم في لاعَلنْهِمَ4. كقولك: عليهم المال صاغرين”": ومثل هذ 
الآيات الثلاث :طإِلا ألَدِنَ تاثوأه. طأُوْلَيكَ عَلَهِمَ4. «حَدِدِنَ نيأ4 ني 
سورة آل عمران [الآيات: 417- 84]» وذكرنا الكلام هناك بأبلغ من هذا. 

وقوله تعالى: «إولا م مُطرُوت* قال عطاء عن ابن عباس: يريد: 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ ورواه الطبري 058/7». وابن أبي حاتم 
0١‏ عن أبي العالية» قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة نحو قول أبي 
العالية» وينظر: «تفسير البغوي» .١757/١‏ 

(6) رواه عنه الطبري 258/7 وذكره ابن 5 حاتم .»71/١/١‏ والثعلبي ,1":5/١‏ 

(©) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 58/7. 

(5) رواه ابن أبي حاتم 771١/١‏ عن أبي العالية. 

(5) رواه عنه الطبري 258/7 وابن ص حاتم .771/١‏ ورجح الطبري العموم. 

(6) ينظر: «المفردات» ص١15١.‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 59» «البحر المحيط») .457/١‏ 


ارقريوم 
رم - اعم 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 169 


ا لا كن 

7- قوله تعالى: 2 وَإِلَهكٌ إل 5 و4 الآية» معنى الوحدة في 
اللغة: هي الانفراد» يقال: وحَدَ الشيءٌ. وهو تعد ذه فيو <واحن: 
وجمعه: وحدان بالضم. والوّحدان بالفتح؛ بمعنى : الواحد» مثل قولهم : 


ا 


أرذان: يمع : الفرد. وحقيقة الواحد: : شيء لا يتبعض » ونقال ايف : وحل 
0 9 إف4 
يَوْحَلُ وَحَادةً وَوَحْدة فهو وحيد '' . 

أحدهما: على جهة الحكم والحقيقة. 

والثاني: على الوصف والمجاز. فالحكم كقولك: ذاتٌ واحدةء 
وجزء واحد. والوصف قولك: إنسان واحدء. ودار واحدة» فهذا لا ينقسم 
عن”" الجهة التى جرت عليه الصفة» إذ ليس ينقسم من جهة أنه إنسان» 
وإن انقسم من جهة أنه جسمء وإذا أجريته حكمًا لم ينقسم من وجه من 
الوجوه . 

فأما الواحد فى صفة الله تعالى» فقال الأزهري: له معنيان: 

أحدهما: أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء. والعرب تقول : 
فلان واحد قومه. وواحد الناس . إذا لم يكن له نظير : 

وقال بعضهم : المعنى فى الواحد: أنه إله واحد» ورب واحد» ليس 
له في إلاهيته وربوبيته شريك؛ لأنّ المشركين أشركوا معه آلهةً فكذبهم 
)١(‏ رواه ابن أ حاتم بمعناه عن الضحاك عن ابن عباس .797/١‏ 


(0) ينظر في معانى الواحد: «تفسير الطبري» 7/ ,.5١‏ «المفردات» ص١07.‏ «تهذيب 
اللغة» 5/ 855”. «اللسان» 4/8/ا/اغ# 5/8 (وحد). 


)قي لاقع لمن ): 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


م46 سورة البقرة 


النذ اق + فقال > إل إل 00 

وقال أبو علي: قولهم: واحدء اسم جرى على وجهين في كلامهم: 

أحدهها :: أن يكون: انيما 

والاع أن ركوو رصنا 

فالاسم الذي ليس بصفة قولهم: واحد المستعمل في العدد. نحو: 
واحدء اثنان» ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصفء كما أنْ سائر أسماء العدد 
كذلك» وأما”"' كونه صفة فنحو قولك: مررت برجل واحدء وهذا شيء 
واحدء فإذا أجري هذا الاسم على القديم تعالى جاز أن يكون الذي هر 
وصف. كالعالم والقادر» وجاز أن يكون الذي هو اسمء كقولنا: شيء. يقري 
الأول قؤله» بط وزلفة رله ويتي 0 

ويجمع”*' الواحد واحدين» كقوله : 

فقا6©0» رسختو كم واحدوي ”ا 


)١(‏ الذي وجدته فى «تهذيب اللغة» للأزهري 5841/5 (وحد): والواحد في صفة 
ا ايه أن لا ثانى لهء ويجوز أن ينعت الشىء بأنه واحدء نا أحددرة 
يوصف به أحد غير لله لخلوص هذا الاسم الشريك لهء جل ثناؤه. 

(0) في (م): (فأما). 

() نقله عنه الرازي في «التفسير الكبير؟ 158/5. 

(5) في (م): (وجمع). 

(8) شل لقن )2 (وقد): 

030 3 البيت هكذا: 
فَرَدَّ قَواصِيَ الأحياء منهم 2 فقد أضحوا كحيٌّ واحدينا 
وهو للكميت» ينظر: «اللسان» مادة: (وحد)ء وفيه ورد بلفظ: رجعواء وينظر: 
«معاني القرآن» 508/7. «عمدة الحفاظ» 7/ 5947. 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة ١هع‏ 


ويكسّرونه على فُعلان» كقولهم: وُحدانء ويقلبون الواو همزةً 
كقولهم : أحدان» ومنه قوله : 
طاروا”"' إليه رَرَافَاتِ ووخدان”"© 
وذلك أنه وإن كان صفة قد يستعمل استعمال الأسماء» فكسروه على 

فعلان» كقولهم : زواع وَرَغيّان . 
وأها ليور فقا لابه غياس قن روي الكلى #"كالت كفار .كروتن : 

يا محمد صف وانسّبُ لنا ربّك. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص» وهذه 

الا" 
قال علوي ".مين الفاك. عو ارخ عباتن :“كان المشركية 

ثلاثمائة وستون صنمّاء يعبدونها من دون الله فبيّن الله سبحانه لهم أنه 

واحد» فأنزل ا 

)١(‏ في 4 (م): (يطار). 

قوم إذا الشرٌ أدى ناجذيه لهم 
والبيت للعنبري » واسمه: قريط بن أنيف » ويروى ان الغول الطهوي. ينظر: 
«عمدة الحفاظ» ؟59/7. 

(9) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» »107//1١‏ والواحدي فى «الوسيط» /١‏ 555» والبغوي 
اركلال والسمعانى ؟/ 31 والقرطبى ”ولاك ونقله في «البحر المحيط) 
5ع وإسناده واو ونقله عنه ابن حجر فى «العجاب» "/١‏ 3 غ. 

(4) هو جويبر بن سعيد البلخي. روى: عن الضحاك وأبي سهل» وروى عنه: الثوري 
وابن المبارك ويزيد بن هارون» وهو ضعيف» قال يحي بن معين : ليس بشيء» 
وكان وكيع لا يسميه استضعافًا لهء في قول عن سفيان عن رجل. ينظر : «الجرح 
والتعديل» ”/ .051-654٠‏ 

(5) ذكره الثعلبى 2107/١‏ والواحدي في «الوسيط» 255/١‏ ونقله ابن حجر في- 
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قال أصحابنا : حقيقة الواحد فى وصف الباري سبحانه : أنه واحد لا 
قسيم له فش ذاته» ولا بعض له فى وجوده» بخلااف الجملة الحاملة التى 
يطلق عليها لفظ الواحد مجاراء كقولهم: دار واحدة» وشخص واحد؛ 
ولهذا قال أصحاينا : التوحيد: هو نفي الشريك والقسيم» والشريك 
والشبيه» فالله ل واحد فى أفعاله. لا شريك له يشاركه فى إثبات 
المصنوعات؟ وواحد فى ذاته» لا" سيم له؟ وواحد فى صفاته. لا يشيه 
الخلق 0 
وقال أهل المعاني: في الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: وإلهكم 
4- قوله تعالى: «#إنَّ فى عَلْقَ لسوت وَالْذَرضِ»يه الآية» قال 
١ 00 1‏ 5 : > و ا 6 1 . 8 
المفسرون: لما نزل قوله : © وَإِلهك إِلَهُ وحِدٌ»# عجب المشركون» وقالوا: 
24 0 ع 2 عل ع 2 
إن محمذا يقول: 9 وَإلهُكّ إِله وحِدُّ» ؛ فليأتنا باية إن كان من الصادقين» 
فأنزل الله هذه الآية”"'. وعلّمهم كيفيةَ الاستدلالٍ على الصانع» وعلى 
- «العجاب» »5١5/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط») 7/١‏ 25757 وإسناده ضعيف!؛ 
لضعف جويبر. 
)١(‏ ينظر في تفسير الواحد: «اشتقاق أسماء الله» لأبي القاسم الزجاجي ص١65-"1.‏ 
)١(‏ رواه الثوري في «تفسيره!ا ص 204 وسعيد بن منصور في (سئله» 214٠/7‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» /١‏ 275807 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0777/١‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» 017٠/١‏ والثعلبي ١١١8/١‏ كلهم عن أبي الضحى. ورراه 
الطبري ؟/ 5١‏ عن عطاءء وذكرهما الواحدي في «أسباب النزول» ص680-١0,‏ 
وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 777 عن ابن عباس أن قريشًا سألت الني يله 
أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فأوحى الله إليه : إني معطيهم. ولكن إن كفروا علبتهم 
عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» فنزلت» وذكره السيوطي في «لباب النقول»)- 
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توحيده» وردّهم إلى التفكر في آياته» والنظر في مصنوعاته؛ على ما عذها 
في الآية. وبيّن أن فيما ذكره في هذه الآية من عجيب صنعهء وإتقان أفعاله» 
واتساق صنائعه دليلًا على توحيده» فإن هذه الأفعال لا تحصل في الوجود 
لو كان لها صانعان؛ لوجوب التمانع بينهما”''» واستحالة تساويهما في 
صفة الكمال . 

قال أهل المعاني: وجمع السماوات؛ لأنها أجناس مختلفة» كل 
مواء قو عدن طق الأخرئ» رضن الأرض» لآنها كلها ترات 

وقوله تعالى: وَاخْيَكَفٍ الْتَلِ وَالتَّهَارٍ» فسّر الاختلاف هاهنا 
تفسيرين يرجعان إلى أصل واحد: 

أحدهما: أنه افتعال» من قولهم: خلّفه يخلّفه. إذا ذهب الأول وجاء 
الثاني خلافه» أي: بعدهء فاختلاف الليل والنهار: تعاقبهما في الذهاب 
والمجيء», ومنه يقال: فلان يختلف إلى فلان» إذا كان يذهب إليه؛ ويجيء 


صض١"”‏ وجود إسناده؛ وروي عن ابن عباس أنها نزلت حين قالوا: انسب لنا ربك 
وصفه. وينظر: «العجاب» ,.415-515/١‏ «زاد المسير» .١57/١‏ 

)١(‏ دليل التمانع: هو أنه لو كان للعالم صانعان؛ فعند اختلافهما - مثل أن يريد 
أحدهما: تحريك جسمء والآخر تسكينهء أو يريد أحدهما: إحياءهء والآخر 
إماتته - فإما: أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد 
منهماء والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين, والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا عجز كل منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله 
القادرء والآخر عاجرًا لا يصلح للإلهية. ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .18/١‏ 

(؟) «تفسير البغوي» ١//ا7١2‏ وينظر أيضًا: «تفسير الطبري» »190-1١91/١‏ «البحر 
المحيط) .454/١‏ 
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من عنذه ) فذهابه يخلف مجيئه » ومجيكه يخلف ذهابه. أحزهننا خللاف 


الآخرء أي: بعده. وكل شيء يجيء بعده شيء» فكو حاف حر يي د 
قوله تغالى : عَأمَمْر الى بجَعَلَ الل والتهار خلمة+: [الفرقان: +1]3".. فال 
الفراء: يذهب هذاء ويجيء هذا”". 

القاني.: قال ابن كيسان”" وعطاء”*' في هذه الآية: أراد: اختلافهما 
في الطول والقصرء والنور والظلمة» والزيادة والنقصان . 

قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا : هما خِلفان وخلفتان» وقول 


هين 
بها العِينُ والآرام يع ل 
هذا. وهذا القول يرجع إلى معنى الأول؛ لأن معنى الاختلاف في اللغة: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 57/5 ولم يذكر غيرهء «تفسير البغوي» ١//1/ا١»‏ اتفسير 
القرطبى») ؟7/57/7١.‏ 

ةم 5-7 القرآن» للفراء »”1/١/7‏ وينظر: «تفسير الثعلبى» .15732١8/١‏ "اللسانا 
5 (خلف). ْ 

(9) ذكره فى «تفسير الثعلبى» »17094/١‏ «البحر المحيط) .5190/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير التعلبى» 1/ 1:9 «القرطبى» ”217/57/75 «البغوي» ١//ا/١.‏ 

عبر للع 07 ْ 

وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 

وهو في «ديوانه؛ ص 6»ء «جمهرة اللغة؛ ص »5١5-51١6‏ «السان العرب» 1177/5 ٍ 
(خلف). و ه/١٠770.‏ وبلا نسبة في (ارصف المباني» ص 550 ١.وقوله:‏ بها: أي 
بدار من يتغزل بهاء والعين: البقرء واحدها: أعين وعيناءء» وذلك لسعة عيونها؛ 
والآرام: الظياء 'الخوالضن الباهن» والأطلاة: الصغار من .البق «والظياءة ٠‏ 
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التفرق في الجهات. جهة اليمين والشمال والخلف والقَدَامء ثم شبّه 
الاختلاف في المذاهب وفي كل شيء بالاختلاف في الطريق”''» من جهة 
أن كل واحد من المختلفين على نقيض ما ذهب إليه الآخرء كالمختلفين في 
الطريق» ولما تفاوت الليل والنهار في النور والظلمة وغيرهما جعل ذلك 
اختلافاء فهذا أيضًا يعود في الاشتقاق إلى الخلف. 

وقوله تعالى: وَالْدكِ» القُلّك: واحد وجمعء ويذكر ويؤنث» 
رأعيلة قن الذورا شي وكل :مسي لقنو وكلك السماء» اسه لأطواق؟ 
سبعة: تجري فيها النجومء وثَلَكَتِ الجارية: إذا استدارَ تَذْيُهاء وقلكة"" 
الور لجن :ذا 6 والشية ديت نكا اها ندون الما ممه وو 
وإنما كانت للواحد والجمع؛ لأنه على بناء يصلح ذا اريوتية 
الواحد ذُكّرء وإذا أريد به الجمع أله ومثلَّ الفلك من الجموع التي 
كسرت الآحاد عليها واللفظ فيهما'' واحد: قولهم: ناقة هِجَانَء ونوق 
مجان" ودرع دلااص» وأدرع ولاص”*'. وشِمال: للخليقة والطبع» 


)١(‏ في (ش): (بالطريق). 

() في (ش): (لأطواف). 

(9) في (م): (وفلك). 

(8) ينظر فى الفلك : «تفسير غريب القرآن» ص54.» «تفسير الطبري» 275/7 ١تهذيب‏ 
اللغة» 53320015 «المفردات» ص /2"817 «اللسان» 5/ 556" (فلك). 
اتفسير القرطبي» . 

() في (م): (بها). 

(1) في (ش): (فيها). 

0) (نوق هجان) سقطت من (ش). والهجان: البيض الخوالص. 

(4) دلاص: ملساء لينة. 
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وجمعه شِمالٌ. ومجيء الجمع على لفظ الواحد مما يدل على قلة حفلهم 
بالفرق بينهما من طريق اللفظء وأنهم اعتمدوا في الفرق على دلالة الحال؛ 
ومتقدم الكلام ومتأخره 3 
وقال مبيبويهي0؟ 
ضمة”" باء برد و خاء خُرْجء وإذا أريد به الجمع ٠‏ فضمة الفاء بمنزلة ضمة 
الحاء في حُمْرء والصاد من صُفْرء ل ل 
مختلفتان”*' في المعنى» وغير منكر أن يتفق اللفظان من أصلين مختلفين؛ 
ارق درو ١‏ تعر اق لولس فال ااه قال: يامنصء فبقى 
الفباه وجورم كو تن الراك سمكسون وه “قال يا ار «تاعلت 
للتداء ضينة قال نهنا : يا "عنص :تحاف :ضقة الساد» كمااحذن كد 
الراء» واجتلب للصاد ضمة النداء» كما اجتلب للراء ضمة النداء» إلا أن 
لفظ :يا مهفن" الوجيين واحدة والمعتان معاييان: 
رسال الى اقم لومي الو فى العو وا ل 
الفلك: تسخيرٌ الله تعالى إياهاء حتى يجريّها على وجه الماءء كما قال: 
وَسَخَرٌ لَكْمْ ادك لِتَجْرقَ في لبر بَِمَرِوة» [إبراهيم: 17 ووقوقها فوق 
الماء مع ثقلها وكثرة وزنها. 
وقوله تعالى: «ينقم ألنّاسَ» أي: بالذي ينفعهمء من ركربهاء 


: الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه بمنزلة 


)١(‏ ينظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص54. «تفسير الطبري» ؟7/ 2.514 «تهذيب اللغةا 
781/9 (فلك). «تفسير الثعلبى؛) .١171٠١ /١‏ 

(0) قريب منه ما في «الكتاب» ؟/ الا ونقله عنه في «اللسان» 5/ 556" (فلك). 

(9) في (م): (ضمها). 

(4) في (م): (فهما مختلفان)؛ وفي (أ): (فإنهما مختلفان). 


ا 

+ ١ ارم‎ 

0 
00 
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والحمل عليها في التجارات» وينفع الحامل ؛ لأنه يريح » والمحمول إليه؛ 


لأنه ينتفع حي 500 

وقوله تعالى: كَأتيَا بو الْأَيِصّ بَمَدَ موَيهَا4 أراد بموت الأرض: 
جدوبتها ويبُوستّهاء فسمّاها موتًا مجارّاء وذلك أن الأرض إذا لم يصبها 
مطر لم اليك ارول تم نبااء وكانت”" من هذا الوجه كالميت» وإذا 
امنايها 'الملطو ا تقعك نر هدو هذا قزل عدوت الأففت ايد في ارلا 


0700 0 


عَلَها الما هدرت وربت ‏ [الحج: ه].ء فلما وصفت بالاهتزاز 00 
الحركة عند نزول الماءء توصف عند إمساك الماء بالسكون. والعرث 
تسمي السكون 0 قال الشاعر: 
: 0 50 9 و ؟ 2 ء اقت 
إني لآأرجو أن موث الريح فاسكنّ اليوم واستريح 
فيجوز أن يراد بالموت فى هذه الآية: ضد الاهتزاز الذي وُصِفَت به 
عند نزول الما ولما سجن ذللق موتا سكي" إزالتها اإحياء ليتجانسن 
اللفظ 00 ". 


)١(‏ ساقط من (ش). 

68 ينظر: «تفسير الطبري» ةك“ اتفسير الثعلبى» 6 ار اتفسير البغوي») 
0١‏ >» ”"تفسير الرازي» 197//5. «تفسير القرطبي» 18 

(9) في (ش) و(م): (وكان). 

() فى (ش): (وهى). 

(( ينظر : اتفسير الطبريئ؛ ؟/رةقتك“ «تفسير التعلبى» 02١‏ ”7تفسير البغري» 
١/لالاقء‏ «تفسير الرازي» .١198/5‏ ' 

(1) البيت فى «اللسان» / 579468 (موت).» بغير نسبة. وينظر: «شأن الدعاء» ص5١21‏ 
«الحجة للقراء السبعة» ؟5/ .781١‏ 

0) سقطت جملة : (ذلك موا سمى) من (ش). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» 4 -1944. 
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قله ال وي انو كل تزه الَف النشر والغريق: 
ومنه قوله تعالى: لوبت ما كاله كنا وَض421 [النساء: »]١‏ ومله: 
كالْمَراشٍ لْمَبَيُوثِ» [القارعة: 4]» ويقال: بثثته سِرّي 7" أبثثتهء إذا أطلعته 
علندة لألل فوفك رين ماله ويقك 'ويقاله للحرنةة يك + الأود هاه ل 
يصبر عليه حتى يظهره'". 

وقوله تعالى: #من كل دَآبَةِ» قال ابن عباس : يريد: كل ما دب 
على الأرض من جميع الخلق» من الناس وغيرهم”" 

وقوله تعالى: ©#وَتَصْرِيفٍ ألريتج» أراد: وتصريفه الرياح» فأضاف 
المصدر إلى المفعول» وهو كثير”*". والرياح: جمع الريح . 

قال أبو علي: الريح: اسم على فعل» ل واوء انقلبت في 
الواحد””' للكسرة» فأما في الجمع القليل: أرواح» فصححّت؛ لأنه لا شيء 
فيه يوجب الإعلال» ألا ترى أن سكون الراء لا يوجب إعلال هذه الواو في 
نحو: قومء وعونء وقول. وفي الجمع الكثير: 0 انقلبت الواو ياء؛ 
للكسرة التي قبلها. نحو: ديمة ودِيم» وجِيلّة وجِيّل”" . 


)١(‏ سقطت من (ش). 

(0) ينظر فى البث: «الطبري» 7/ 2.54 «المفردات» ص57» «اللسان» 3١8/١‏ (بثث). 

25 لم جد هذا عن ابن عباس. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ”055/7 واختار هذا الوجه. ونقل الرازي في "تفسيرها 
4ه هذا عن الواحدي» «البحر المحيط» 2451/١‏ وذكر وجهًا آخخر وهو أن 
يكون تصريف مصدرًا مضافًا للفاعل» أي: وتصريف الرياح السحابء أو غيره 
مما له فيه تأثير بإذن الله. 

للع سقطت من (م) . 

(5) ونقله عنه ابن سيده في «المخصص» المجلد /١‏ السفر التاسع ص”87» والرازي في 


«تفسيره» 250١/5‏ وينظر: السان العرب» 1757/7. 
أأ | 
22 ك2 1 
> غزاكه بيه 
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وقال ابن الأنباري: إنما سميت الريح ريحًا؛ لأن الغالب عليها في 
هبوبها المجيء بالرّوح والرّاحة» وانقطاع هبوبها يُكسِبٌ الكرب والعَمء 
فهي مأخوذة من الروح. وأصلها: روْح» فصارت الواو ياء؛ لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء كما فعلوا في الميزان والميعاد والعيد» والدليل على أن 

أصلها الواو: قولهم في الجمع: أرواح""'. 
قال زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدمُ 
بلى وغيِّرّهاالأرواحٌ والنركة” 
ويقال: رخت الريح أراخهاء وأرحتّها أريخها: إذا وجدتهاء ومنه 

الحديث: «من استرعي رعية فلم يَخطهم بنصيحة, لم يُرخ رائحة الجنة» 

وإن رحها لتوجد من مسيرة مائة عام»”" . 
قال الكسائي: الصواب: لم يُرخ» من: أَرَحتٌ ريه وقال الفراء: 

لم يَرَحَ» بفتح الراء. وقال غيرهما: الصواب: لم يرخ» من رحت أريح. 

.7١١/5 نقله عنه الرازي فى «تفسيره»‎ )١( 

(') ينظر: ير لين 46 «لسان العرب») 557/48. 

(9) الحديث أصله في الصحيحين» رواه البخاري (١16١لا, )7١6١‏ كتاب الأحكامء 
باب: من استرعى رعية فلم ينصح» ومسلم )١157(‏ في الإيمان» باب : استحقاق 
الوالي الغاش لرعيته النارء وليس في ألفاظهما : «لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة مائة عام»» ولفظ (لم يرح) في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 
«من قتل معاهذًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا؛ رواه 
البخاري )"١77(‏ كتاب الجزية» باب: إثم من قتل معاهدًا بغير جرمء (59154) 


كتاب: الديات» باب: إثم من قتل ذميًا بغير جرم. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


5٠‏ سورة البقرة 


قال أبو عبيد: الصواب: بفتح الراء”''» وأنشد: 
وفكلى, ٠‏ وزذت.. -.معلين:. “ردرة 
كَمَشْي التعنني ترات الشفينها 
وقال أبو زيد: قال الفبسيرة: الرياح أربع : الشمال والجنوب 
والصّبًا والدّبُور. فأما الشمال فمن عن يمين القبلة» والجنوب من عن جهة 
شمالهاء والصّبًا والدّبور متتابعتان””"» فالصّبا من قبل المشرق» والدّبور 
من قبل المغرب» وأنشد أبو زيد البيت لأبي صخر الهذلي : 
كا لك تومن اكد ابسن كت دن 
5 52201 يعللِعُ اليا 
وربما تسمى الصبا: قبولًا؛ لأنها استقبلت الدبور. 


هف 


وقال الأصمعى: إذا انحرفت واحدة منهن عن هذه المهابٌ فهي 
ا 


)١(‏ «اللسان» ”/ 17565: لم يرح رائحة الجنة: من أرحتٌء ولم يَرّح رائحة الجنة: من 
رحث أراخ؛ ولم يرح تجعله من راح الشيء أريحه إذا ولت ريحهء وقال 
الكساني : إنما هو لم يُرح رائحة الجنة» من أرحت الشيء كان انيه إذا وجدت 
ريحة» والمعتى واحدء وقال الأضمعي: لا أدري هو من رحت أو من أرحت؟. 

(0) البيت لصخر العَّيّ الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» ص0١٠"27‏ السان العرب؛ 
عر ع ةلال #//18481. والزورة: البعدء وقيل: انحراف عن الطريق» والشفيف: 
لذع البرد» والسبنتى: النمر. 

1ن كتاب «الحجة» 7/ :10٠‏ متقابلتان. وهو أصوب. 

(4) البيت لاني صخر الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» 7/ 294010 واشرح شواهد 
المغني) 0 »:» والسان العرب» 5589/6 (طلع)ء و«مغني اللبيب» 018/7. 

(0) من كتاب «الحجة» 7/ .50١‏ 


و0 
رقم ١‏ 7 
5 يجي 1 
ا غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة 5١‏ 


قال: وأخبرنا ابن الأعرابي قال: مهبّ الجنوب من مطلع سُّهيل إلى 
مطلع التريّاء والصبا من مطلع الثريا إلى بناتٍ نَمْشِء والشمال من بنات 
نعش إلى مسقط النسر الطائرء والدبور من مسقط النسر الطائر إلى مطلع 
00 
وقال غيره: الجنوب: التي تجيء من قبل اليمن» والشمال: التي 
نهب من قبل الشامء والدّبور: التي تجيء من عن يمين القبلة شيئاء 
والصّبا: بإزائها”" . 
والشمال ريح باردة» تكرهها العرب؛ لبردها وذهابها بالغيم» وفيه”") 
الحَيًا والخْصْبُ”"'. وإذا سمعت الريح تنسب إلى الشام فهي الشمال 
الباردة» كقول زياد بن منقذ: ظ 
والسطتئتيرة إذا سبع قدا ميحة 
وبناكر التسيق عبن ص راه اي 3/1 
وقال النابغة: 
وهبّت الريمحٌ مِن تلقاء ذي 38 
تُزجى مع الليل من صُرّادها صِرَّمًا'"') 


)١(‏ من كتاب «الحجة) 7/ 2.70٠‏ و١750‏ بتصرف وتقديم وتأخير. 

() في (ش): (وفيها). 

(؟) من كلام الأصمعي» نقله أبو على في «الحجة» ”/ 188. 

(8) في (أ): ضبطت صِرَّمء وفي (ش): صَرَم. 

(9) ينظر: لمعجم البلدان» 77/١‏ (أشي). 

(5) البيت في «ديوانه؛ ص”257 «لسان العرب» 2560/١‏ 7578/5. «مقاييس اللغة» 
*/ ”7 «أساس البلاغة» (مادة: صرم). 


رركو 
لت جز | 
0 


7 سورة البقرة 


ودُو أَرُلِ: جبل بأرض غطفان من ناحية الشام» ولكراهتهم الشمال 
يسمّون كل مكروه عندهم: شمو لاغ كان ذهيره 

5 و2 م )1غ( 57 رع بي 2 ا ار 00 5 )2 
جرت سنحا فقلت لها مروعا نوّى ممشمولة فمتى اللقءٌ 


3 0 8 -0 
مشمولة أي: مكروهة 5 


وقد صرّح طرفة بأن الشمال شامية» في قوله: 
ل 
0 6 المووة 10 
ويحبون الجنوب لدفئهاء ولأنها تجيء بالسحاب والمطر”*" »2 أنشد 
الأصمعي لحميد بن ثور: 


كاد رقيات وقوانها. ٠.٠‏ اما متو نا تسوت 
ءَ. 8 و 8 8 و 8 85 . و4 
ليالي أَبْصَارَ الغواني وسمعها ‏ إليّ وإذ ربجي لهن جنوب 


)١(‏ فى (ش): (كأنها بسحًا). 

هه اليك في «ديوانه؛» ص 259 و«لسان العرب» .7١١/5‏ 7594/5. (اأساس 
البلاغة» 6557/١‏ (مادة: شمل). 

() ينظر: «الحجة» لآبي علي الفارسي ؟/ 1080. 

(4) في (ش).» (م): «(وأنت). 

(5) في (ش): (عزية). 

(9) سقطت من (م) . 

(0) في (ش): (تزري). 

(4) من كلام الأصمعي تابع للنقل السابق عنهء نقله أبو علي في «الحجة» ؟/ 0100 
وقطعه المؤلف وأدخل فيه غيره. 

(9) البيتان لحميد بن ثورء وردا فى «الإصابة» ١/6757"ا.‏ «(الاستيعاب») 245١/١‏ 
«الأغاني» 175/4 «الزاهر) 30 ينظر: (وضح البرهان» ”7/5 77". 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


سورة البقرة 5 


أي: محبوبة كما تحب الجنوب. 

وقال أبو عبيدة: الشمال عند العرب للرَّوْحء والجنوب للأمطار 
والأنداء» والدّبون للبالاء أهونه أن يكون غبارًا عاصما». يقذى ”2 العين: 
وهي أقلهن هُبوبّاء والصّبا لإلقاح الشجرء وكل ريح انحرفت فوقعت بين 
ريحين من هذه الأربع فهي نكباء. 

وتقول العرب: إِنَّ النُكُب أربع : فنكباء الصبا والجنوب ميباس للبقل 
ونكباء الصبا"' والشمال مِعْجاجٌّ مضرادء لا مطر فيها ولا خير» ونكباء 
الشمال والجنوب ريح قَرَّة» وربما كان فيها مطر وهو قليل» ونكباء الدبور 
والجنوب قد تكون في الشتاء والصيف”". وقول الخثعمي : 
بن كل فيّاضٍ اليدين إذا غدَث2 نكباءٌ تُلُوي بالكنيفٍ”*؟ المُوصَدي" 

"7 

واختلف القراء في #ألرِيَم» فقرأ بعضهم: بالجمع في مواضع». 
وبالتوحيد في مواضع””. وهم مختلفون فيها. والأظهر في هذه الآية 


)١(‏ في (م): (يؤذي). 

(0) في (ش): (للصبا). 

(9) في (أ): (كأنها المصيف). 

(19) فى (ش): (الككيف). 

4 57 البيت في «ديوان الحماسة» .74/١‏ 

(5) في (م): (الثنا). 

(0) ينظر في تفصيلات الريح وأسمائها وأنواعها : «المخصص» لابن سيده 7 سفر 477 
وما بعدها. 

(4) فبهذه الآية قرأ حمزة والكسائى وخلف بإسكان الياء وحذف الأآلف بعدهاء على 
الإفراد» وغيرهم بفتح الياء وَألك بعدها على الجمع. ينظر: «السبعة» ص”1097 2 - 


ارريو 
لت جز | 
0 


4.54 جورة بكر 


الجمع ؛ لأن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على 
الوحدانية» وتسخيرها؛ لينتفع الناس بها بتصريفهاء وإذا كان كذلك فالوجه 
أن تجمع؛ لمساواة كل واحدة منها الأخرى. وأما من وحّد فإنه يريد 
الجنس» كما قالوا”'2: أهلك”" الناس الدينار والدرهم» وإذا أريد بالريح 
الجنس كانت قراءة من وخد كقراءة من جمع 

فأما ما روي في الحديث من أن النبي كَةِ كان إذا هبت ريح قال: 
«اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»”". 

فمما”'' يدل على أن مواضع الرحمة بالجمع أولى قوله””': ظإوَينَ 
ايلود أن برسل اليل مشَرتِ» [الروم: 57]» وإنما تبشر بالرحمة» ويشبه أن 


- «النشر» 75/؟5. «الحجة» 551-75/8/7» وقد ذكروا المواضع التي اختلفت 
فيها القراء في القرآن كله. 

)١(‏ في (م): (يقال). 

(؟) في (م): (هلك). 

(9) أخرجه الشافعي في الأم 1907/١‏ باب القول في الإنصات عند رؤية السحاب؛ 
وفي «المسند» ١75 /١‏ برقم 507» باب في الدعاء من طريق العلاء بن راشد عن 
عكرمة عن ابن عباس» ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» 5/ 189. وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» ١107/5‏ من طريق العلاء بن 
راشدء وهو ضعيفء وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» 75417/5ء والطبراني في 
«الكبير» 5١/١١‏ من طريق الحسين بن قيس.2. وهو متروك. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» : رواه الطبراني وفيه: حسين بن قيس» الملقب بحنش» 
وهو متروك. وقد وثقه حصين بن نمير»ء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

في (م): (رايذا). 

(5) في كتاب «الحجة» ”7601//7: ومواضع العذاب بالإفراد» ويقوي ذلك قوله تعالى. 


"زمر ١‏ + 
حلت | ١‏ 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة 5 


العذاب”"2 كقوله : لوف عَدٍ إِذْ أَرْسَلنَا عَليِمْ لزي الْمَقِيمَ» [الذاريات: .]4١‏ 

وقد يختص اللفظ في التنزيل بشيء فيكون أمارة لهء فمن ذلك أن 
عامة ما جاء في التنزيل من قوله: ظومًا يذرِيِك» مبهم غير مبين؛ 
كقوله : وما يُدَرِيكَ لَمَلَّ أَلسَّاعَةَ هَرِيبُ» [الشورى: 21١7‏ وما كان من لفظ 
(أدراك) مفسّرء كقوله: «إومآ أَدْركَ مَا الْقَارعَةُ» [القارعة: ]2 وما أَدرنكَ 
ما هيّة» [القارعة: "1٠١‏ . 

فأما التفسيرء فالتصريف في اللغة: التقليب» وهو تُمُعيل من 
ال تسو لشاف :القن هن قرطو القو يت ابو الى اي 
رَخَويه لانصراف الرغوة عنه» وقيل : لاش فيرينا حتى يُنصرف به عن 
الضرع” 2 والعتريك# لفسا :نانم لأن تي حدقي الاح . 

قال المفسرون: ومعنى 9أوَتَْرِيتِ ألركح: تَقْليبُها قبُولا ودبورًا 
ا وجنوباء كما 0 وتصريفها مرةً بالرحمة» ومرةٌ بالعذاب» 


وتصريفها مرة عار ومرة نافد ومرة لينة» ومرةً 0 


)١(‏ في (أ)» (م): (الإفراد والعذاب). 

(؟) من كتاب «الحجة») 7/7 ١508-7505‏ بتصرف. 

(0) في (ش): (سكتت). ولعلها كذلك في (م) . 

() ينظر في معاني التصريف : «المفردات» ص787ء «اللسان» 5575/5 (صرف). 

(4) العبارة غير واضحة» وقد يكون صوابها: صرف الفحل نابه» أي: حرقه فسمعت 
له صونّاء ولنابه صريف أي: صوت. قال في «اللسان» 55757/5؟: الصريف: 
ميوت الأننات» وضرق الإسان الت عا :وكات معرقة عيطق لا ريا 
وناقة صروف بيئة الصريفء. وصريف الفحل: ير 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 5/7" «تفسير ابن أب حاتم» 203070١‏ اتفسير الثعلبي» 
3*0 ا(المحرر الوجيز» 28١/7‏ «البحر المحيط») .557/١‏ 


"زمر ؟ +4 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


55 فور لتر 


وقوله تعالى: وَأسَحَابٍِ الْمْسَخَّرٍِ» سمي السحاب لانسحابه في 
الوواة. 

ومعنى التسخير : التذليلء #وَالتَحَابٍ ألْمسَخَّرِ» : المطيعة لله تعالى7", 

060- قوله تعالى: #إوّمي ألنَّاسِ من يَنَّحِدُ مِن دون أَشَّهِ أَنَدَادَاه الآية 
لما ذكر الله تعالى الدلالة على وحدانيته أُعْلَّم أنّ قومًا بعد هذه الدلالة 
والبيان يتخذون الأنداد» مع علمهم أنهم لا يأتون بشيء مما ذكر”". 
ومضى الكلام في معنى : (الأنداد)”' . 

قال أككر المفسرين :“يريد بالأنداد: الأضيذاة”*" المعيودة من دون الله 
ده فعلى هذاء الأصنام أنداد بعضها لبعضء» أي: أمثال» ليست أنها 
الدامة تال 0 

وقال السدئ: يعنى : بالأنداد أكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية 


207/1 
الله .2 


)١(‏ «تفسير الثعلبيى»؟ ١/؟5١7١.‏ وينظر: «المفردات» ص١””.‏ «التفسير الكبيرا 
0200/5 «اللسانة 8/1 . 

(5) ينظر: «المفردات» “777. «التفسير الكبير» 5/ .75١7‏ «اللسان» ١957/5‏ (سخر). 

() من «معاني القرآن» للزجاج 0777/١‏ وينظر: «التفسير الكبير» 4/١‏ 75» «البحر 
المحيط) .459/١‏ 

(4:) ينظر في معنى الند: «تفسير الطبري» 2157/١‏ «المفردات» ص5488. 

(5) في (ش): (الأصنام). وهو كذلك عند الثعلبي في «تفسيره» ١15/0١‏ 

(5) ينظر: «تفسير التعلبى» »١171١5 /١‏ «زاد المسير» .1/١ /١‏ «معانى القرآن» ,44/١‏ 
«البحر المحيط» 71 «التفسير الكبير» 5/ 27١5‏ ونسبه إلى أكثر المفسرين. 
وظاهر كلام المفسرين: أنهم اتخذوها أندادًا لله بحسب زعمهم. 

(0) رواه عنه الطبري 077/7 ولفظه : الأنداد من الرجال» يطيعونهم كما يطيعون الله.- 


رق اج" أ, 
عرلا 0 1 1 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ا 


وعلى هذا: المطاعون في معصية الله أنداد''' للمطيعين» أو هم 
أندات» بعضهه'" لبعض 8 كما قلنا فى الأصنام. 
وقوله تعالى: «تحيتهم كب أله قال الليث: يقال: 


الشىءَ فأنا فاه وهو محبوتث» قال * ومثله : أحزنته فهو محزون» 6 


ل 
احييبت 


اللا فيو تصتون: واقدجاء لحت كاذااقى فول ععرة: 
مجعوتنة انييف الب كر 5 


نان قن قال القراءة وعقة لع زأنشد: 
فى الله لوال تك فا سنيف ولة كان انيم لب لكا 


ا 7 


عن أبي زيد: بعير مُحِبَء وقد حَتَ أحبايًاء وهنو أن صيية :مركن أن 


كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت. قال : والآجنات* غؤ البروك» فمن 


- إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. وقد رواه الطبري عن ابن مسعود وناس من 
أصحاب النبى تك باللفظ الذي ذكره المؤلف» وذكر ذلك عند قوله: (فلا تجعلوا 
لله أندادًا وأنتم تعلمون). ورواه الطبري 60١‏ وينظر: «البحر المحيط») 
0١‏ .»© فقد بين: أن المراد بالناس: أهل الكتاب» ورجح كونهم أهل الكتاب 
بقوله : (يحبونهم). فأتى بضمير العقلاء» وباستبعاد محبة الأصنام. ولقوله: (إذ 
تبرأ)» والتبرؤ لا يناسب إلا العقلاء» وكذا قال الرازي في «تفسيره» .1١5/5‏ 

)١(‏ في (ش): (أندادًا لمطيعين). 

(0) في (ش): (وبعضهم). 

(9) والبيت بتمامه : 
والعة رلك فتلت غير .مدي بينعزلة:الذلعبت اللسكيرم 
البيت في «ديوانه» ص١9١.‏ 

(8) في (م): (ومشرقي). 

)0( البيت لغيلان بن شجاع النهشلي» في «لسان العرب» ”7/ 57لا (حبب). وروايته : 
فأقيم» وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر»؛ ”/ »5٠١‏ «مغني اللبيب» .7”51١7/١‏ 


06 
رقع ١‏ +4 
أ سنا 2 1 
00 


7 بور بتر 


الناس من يجعل المحبة مأخوذة من هذا ؟؛ للزوم المحب .0 


وفي قوله : « كب 4 طريقان لأهل المعاني : أحدهما: أن 
المعنى فيه كحب المؤمنين الله؛ أي: يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون 
ربهمء فأضيف المصدر إلى المحبوب» كقول القائل : أكلتت طعامى كأكل 
طعامك» وبعت جاريتي كبيع جاريتك» وهو يريد: كبيعك جاريتك وأكلك 
تلعاملك ٠‏ فيحدذف القاعل*: ويضيف: المضدةر إلق. التفعول؟".- كقول 


الشاعر: 
وتيت سما ا ا كين 
أراد: كتسليمى على الأميرء: هذا قول الفراء”؟'» ويوافقه تفسير ابن 


00 قإله فالوة وك كب دين مدو م فكت 00 من العلماء 


!717-1/40 «اللسان» ؟/‎ »41/١ /١ ينظر: «المفردات» ص7١١» «البحر المحيط»‎ )١( 
(حبب).‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ؟7/ 06-85., «البحر المحيط» .47١/١‏ 

(9) البيت لعلى بن خالد البردخت». كما فى «رسائل الجاحظ» .,55١/5‏ ينظر : 
(معانى القرآن» للفراء »٠١١ / ١‏ «البيان والتيين؛ ١/8‏ 0» («تفسير الطبري» ع" 
اتفسير التثعلبى» .١17١5/ ١‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء .97/١‏ 

(5) نسبه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير» 217٠/١‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز 
؟/ 0 . ١‏ ْ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ”/57. واختار هذا القول. ورواه عن قتادة ومجاهد 
والربيع وابن أب زيدء وكذا رواها ابن أي حاتم 2717/١‏ ونسبه في «زاد المسير) 
١‏ أيضا إلى عكرمة وأبي العالية ومقاتل. وينظر: «تفسير الثعلبي» 211١5 /١‏ 
وعزاه لأكثر العلماءء «تفسير السمعانى» ؟7/ 21٠١١‏ «الكشاف» .5١9/١‏ 

ا ْ 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة 54آ1ظ 


على هذه الطريقة فلم يثبتوا للكفار حب لله وجعلوا حب الله للمؤمنين''". 
وهو عقت الكنان” الأضدام بسحب المؤمين يلو”. 

الطريق الثاني : أن المعنى فيه: يحبونهم كحب الله أي : يسؤون بين 
هذه الأصنام وبين الله كبك في الحب» فيكون تقدير الآية: يحبونهم كحبهم 
انه ناك لسن إلى الله اه والمشركون هع الكون”" على 
المش رركيو اف تسويتيتم بين الله وبق والأصنام في المحبة أعظم الحجج 
وأوكدهاء إذ أحبوا وعبدوا ما لا ينفع ولا يضرء ولا يحبي ولا يميت. وقد 
!ادح سمه نا ني على هذا الفح اق قله “صو والرر اخذرا 
ين دُونيد أوليسآء ما َكَبْدُهُمْ إلا رف ِلَ أنَهِ ُلْيَ» [الزمر: *]. وهذا 
القول اختيار ا وابن كيسان””'2». وعلى هذا فقد أثبت للمشركين 
حبًا لله شبه حبّهم الأصنام بحبهم الله تعالى. 

وقآل أبوزوق امن .قوله: كفت ادكه آي يحون الأضنام 
خا لا يستحقّ مثلّ ذلك الحبّ إلا الله ويحبونهم كما ينبغي لهم أن يحبوا 
الله اع يد لس 0 

ثم قال تعالى: دَالدِينَ ءَامَنْوَا أَسَدُ حبًا يِنَدُ قال ابن عباس: أي : 


)١‏ في (أ). (م): (المؤمنين). 

؟) في (م): (الله). 

؟) في (م): (المحبين). 

4) «معاني القرآن» للرجاج 0 وقال عن القول الأول: (ليس بشيء» ودليل 
نقضه قوله: وَآلَدِينَ عَامَئوَا أسَدٌ با ِتَوْ4. والمعنى: أن المخلصين الذين لا 
يشركون مع الله غيره هم المحبون حقًا). وهو اختيار الرازي في «تفسيره» 5/5 .5١‏ 

(0) «١تفسير‏ التعلبي» 01 


: 
: 
: 
: 
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ثيك وادوةء"'" + .وذلك أن المشركيق كاتوا تعدو هلما فإذا زان نينا 
احليق هه "> تركو ذللقته وأقلوا علق عاد الاجيدة 7 ؤفال ققادةة 3 
الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء» ويقبل على الله قد ألا ترى إلى 
قوله: 8«َإِدًا ركبو في الْقْزْكِ»: الآية [العنكبوت: 10]» والمؤمن لا يُعرض 
عن الله في السرّاء والضرّاء والشدة والرخاءء ولا يختار عليه سواه . 
وقيل: لأن المؤمنين يوحدون ربهم». والكفار يعبدون مع الصنم 
أصنامًاء فتنقص محبة الواحدء بضم محبة مجمع إليه» والذي لا يعبد إلا 
واحدًا محبته له أتم. وهذه الأقوال على طريقة من لم يثبت للمشركين محبة 
لله. فأما من أثبت لهم محبة لله فالمؤمنون أشد حبًّا منهم؛ لأن الكفار 
يقولون: إن الله خالقنا ورازقناء ثم يجعلون معه شركاء» فتضعف محبتهم. 
وتنتقص بذلك» وتتم محبة المؤمنين ربّهم بإفرادهم إياه في العبادة”؟ . 
وَهذا قفتن تو 0 إن الكافرين عبدوا الله بالواسطة» وذلك 


نعل هر هُمْ إل ليون إِلَ أشَّهِ» [الزمر: "] والمؤمنون يعبدونه بلا واسطة؛ 
ا قال: ودين ءَامَنْوَا َس ا ان ومعنى حب المؤمنين الله : 


)١(‏ في (م): (ودا). 

في لم (أخير). 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .»١71١6 /١‏ والسمعانىي فى «تفسيره» 217١/7‏ والبغوي 
ديفن ليسي لازن عباس. 0 

(14) "تفسير التعلبي» الل وذكره البغوي فى "«تفسيره» ١/8لا١-هلال,‏ 
والواحدي ذ فى «الوسيط» .73757/١‏ ْ 

(0) ينظر: ااتفسير التعلبى؛) /١‏ 15-1716" 1. 

6 في ١تفسير‏ الحسن البصري» »/١‏ وذكره الثعلبي في التفسيره) .١ 7١6 /١‏ 


رركو 
5-2 - أ 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ا/اء 


حب طاعته والانقياد لأمره. ا معنى يتعلق بذات القديم 1 


وقوله تعالى: وَل برَى ألَدِنَ ظَلَيوًا» جواب (لو) محذوف. وقد كثر 

في التنزيل حذف جواب (لو) كقوله: وَل أَنَّ فَرَءَانَا» [الرعد: ]"١‏ مول 

نكا إِذْ وُقِمُوا عَلَ ألَارِ»ه [الأنعام : : 710] ولو مَرَعة إذ العَِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ» 
[الأنعام : *3]. 

قال أصحاب المعاني : وحذف جواب (لو) في مثل هذا الآي يكون 

أفحم وأبلغ؛ لذهاب المخاطب المتوعّد إلى كل ضرب من الوعيد» ولو 


)١(‏ هذا من المؤلف تأويل يخالف ظواهر النصوصء. جرى فيه على مذهب الأشاعرة 
الذين يجيزون إطلاق هذه اللفظة لكنهم يحيلون وقوعهء كما ذكر الرازي في 
اتفسيره) 4/ ٠١05‏ . فالمؤمنون يحبون الله لذاته» قال تعالى: وَالَدِينَ َامَنُوَا أَسَدُ حُبًا 
تَدّيء وقال: هبحم وَمحبُوتهُد» [المائدة 05]. 
قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» "6/١‏ : وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا 
الله كِنَ وحدهء الذي لا تصلح الألوهية إلا له. وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى 
نافعة وضارةء فهو باعتبار متعلقها ومحبوبها ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد 
هو الذي لا ينبغي أن يحب لذاته ويراد لذاته إلا هوء وهو المحبوب الأعلى الذي 
لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو وحله محبوبه 
ومراده وغاية مطلوبهء كانت محبته نافعة له. أما الأشاعرة فينفون المحبة بين الله 
وعبده؛ لأن العقل لا يدل عليهاء و كل ما لا يدل العقل عليه فإن الله يجب أن ينزه 
عنهء وقالوا: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين» فلا تكون بين رب ومخلوق» 
وهذه دعوى باطلة يكفي فيها المنع؛ لأن الأصل عدم ثبوت الدعوى. والواقع يدل 
على ثبوت المحبة بين غير المتجانسين» كما يحب آلاته وبعض بهائمه. علمًا بأن 
العقل قد دل على ذلك؛ فإثابة الطائعين ونصرهم وتأيبدهم وإجابة دعائهم دليل 
على المحبة. وينظر: «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين ص935١2»‏ 
«مختصر منهاج القاصدين» 47 501-17. 


رركو 
رلا 6 أ 
0 


3 ووه البغره 


ذكر له ضرب من الوعيد لم يكن مثل أن يبهم''' عليه ؛ لأنه يون نفسه على 

ذلك المذكور. ومن وطن نفسه على شيء لم يصعب عليه صعويتّه على من 

لم يوطنْ عليه نفسّه. وذكرنا شواهد هذه المسألة في سورة الأنعام» عند 

قوله : «#ولز ره إِذْ وُقمُوأ» [الأنعام: 0]5830". 
وكثر اختلاف القُرّاء' " في هذه الآية» فقرأ حمزة والكسائي وعاصم 

وأبو عمرو وابن كثير: (ولو يَرَى) بالياءء أن الْمَرَهَ يلّو4. طون 4 

: 1 حدق 

والمراد بالرؤية هاهنا: رؤية العين المتعدية إلى مفعول واحد. والفعل 

5 : 5 .رهم 1 : 1 3 5 . 1 

في هذه القراءة مسند إلى الذين ظلمواء و(الذين ظلموا): هم الذين 

000 في (ش): (يتهم). وفي (أ (م): غير منقطة ولا واضحة. 

(؟) ينظر: «معانى القرآن» للفراء ١//ا9»‏ «معانى القرآن» للزجاج 2.717947/١‏ و اتفسير 
الطبري» 57/7» «التبيان» للعكبري ص©96١٠.‏ «البحر المحيط» 24/١ /١‏ "تفسير 
التعلبى» .١171١87/١‏ 

(9©) ينظر في توجيه القراءات في الآية: «معاني القرآن" للفراء .97//١‏ «تفسير الطبري) 
59-61//5. «التبيان») ص©6١١-5١٠.‏ «البحر المحيط» ١/١/ا5.‏ «الحجةا 
7/1" 

(4) ينظر: «السبعة» ص"/ا١-775١.‏ «النشر) ”/ 7785. «الحجة») ”7/7 50/8» قال فى 
«النشر»: واختلفوا في #ولو ترى الذين» فقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالخطاب» 
واختلف عن ابن وردان عن أبي جعفرء فروى ابن شبيب عن الفضل من طريق 
النهرواني عنه بالخطابء. وقراً الباقون بالغيب. واختلفوا في يَرَوْنَ الْمَدَابَ» فقرأ 
ابن عامر بضم الياء» وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في وأ الْقوَهَ نه جَمِيمًا وَأَنَ أله 
سَدِيدٌُ الْمَدّاي» فقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهمزة فيهما. وقرأ الباقون بفتح 
الهمزة فيهما. 

(5) في (ش): (الآية). 


رركو 
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كفرواء ألا ترى إلى قوله: وَالْكَيْرُونَ هُمْ الطَلِمُوتَ) [البقرة: 21104 وإنما 
كان ينبغي أن يسند إليهم الفعل ؛ لأن النبي كَل والمسلمين قد علموا قدرّ ما 
يشاهدٌ الكفارٌ ويعاينونه من العذاب يوم القيامة» والمتوعدون في هذه الآية 
لم يعلموا ذلك. فوجب أن يسند الفعل إليهم'''» وفتحوا أن الوه َي . 
لأنهم أعملوا فيه الرؤية» تقديره: ولو يرون أن القوة. ومعناه: ولو يرى 
الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لعلموا مضرّة اتخاذ الأنداد. وقولنا : 
لعلمواء هو الجواب المحذوفء» وإنما قدرنا هذا الجواب مع احتمال 
غيره؛ لأنه قد جرى ذكر اتخاذ الأنداد في أول الآية"" . 

وقال أبو عبيد والزجاج”": يجوز أن يكون العامل في (أن) جواب 
(لو) المقدر؛ لأنه قد جاء في تفسير هذه الآية: لو رأى الذين كانوا يشركون 
في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعًاء ففتحوا 
(أن) بالجواب المقدر وهو: لعلموا” . 

وضعّف أحمد بن يحيى هذا القول» وقال:”” العَلّمِ لو حذف لم يترك 
صلته» وقال من احتج لهذا القول: حذف الموصول وإبقاء أصله لا ينكرء 
كنوله تعالى: «النّد تَقَطْمَ بَيِتَكم4 [الأنعام: 44] في قراءة من نصبء 
والمراد: ما بينكمء فحذفت (ما) وثركت صلتها. 

وقرأ أبو جعفر: (ولو يرى) بالياء'''» وكسر (إن القوة» و(إن الله) 
)١(‏ «الحجة» ”7/7 3537. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .778/١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .778/١‏ 
(8) في (ش): (وعلموا). 
() في (م): (قال). 
)١(‏ في (ش): (بالتاء). 
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34 تجورة البثيرة 


وإنما كَسَر؛ٍ لأن ما قبل (إن) كلام تام» مع ما أضمر فيه من الجواب 
المقدن؟ لأن تقديره: ؤلو:يرئ النيخ ظلهوا إذايروة العذاب» لآمنزا» أو 
لرأوا أمرًا عظيماء فلما تم الكلام بقي قوله: أن َلْمَرَدَ ِل جمِيما» 
نانك وإذ1 امكا نف وكين كسرة : 

قال الفراء: وتكون الرؤية على هذه القراءة واقعة على (إذ) في 
المعنى» وفتح (أَنَ) مع الياء أحسن من كسرهما”". 

وقرأ يعقوب وسَّهُْل: (ولو ترى) بالتاء» (إن القوة). و(إن الله): 
بالكسر فيهما. والخطاب في هذه القراءة”" للنبي كله ولم يقصده'" 
بالمخاطبة؛ لأنه لم يعلم ما يراه الكفار من العذاب في الآخرة» ولكن في 
تفماذة: الدويها ولج *" أقفيه لعروى:ة لأ قاقد تخاططق فكون خبطا ره مانا 
للكاقة» كقوله: 8 يتأيها ألبّنّ ل لمن في يكم تن الْأَسْرّى» [الأنفال: ]٠١‏ 
وأا أَلنَّنٌّ إدَا طَلَدثْمٌ اليسَآه» [الطلاق: 0]1* . 

قال أبو إسحاق: وهذا''' كما قال كيكَ: طلم تَْلَمْ أنَّ أله عن كل نَْءٍ 
َدِيرْ * ألم تَمَلَمْ أك أله لَمْ مُنَكُ التسموّتٍ وَالْأَنْضِ» [البقرة: ]1١1-1١‏ وهر 
بمنزلة : ألم تعلموا. كذلك» (ولو ترى) بمنزلة: ولو ترون» ويكون (إن 
القوة) مستأنفة كما وصفنا. ويكون الجواب -والله أعلم- لرأيت أمرا 


.9ا/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
في لاش): (الآية).‎ )0( 

(6) في (أ). (م): (يقصد). 

(4) سقطت من 4 4 : 

(0) «الحجة» ”/7357. 

(0) في (ش): (فهذا). 
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كنا كنا" شول تو راكد لان والقواظ ارق « لي 137 ضرع 


الجواب؛ لأن المعنى معلوه”". 

قال ابن الأنباري: ويجوز في هذه القراءة أن تضمر القول وتعلق (إن) 
به» ويكون التقدير: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت: إن القوة 
لله جميعاء فاتكسرت (إن) مع القول كما انفتحت مع العلم . 

وقرأ نافع وابن عامر: (ترى) بالتاء' "2 وفتح: #أنّ الْمَرَهَ يلو». 
وظوَآنَ أنّهه. وعلى””*' هذه القراءة لا يجوز أن يكون العامل في: أن 
لقََهَ# قوله: (ترى)؛ لأن الرؤية ها هنا: المراد به رؤية البصرء فلم يجز 
أن تتعدّى إلى (أن)؛ لأنها قد استوفت مفعولها الذي تقتضيه. وهو: (الذين 
ظلموا)» فإذا لم بعد أن تتصيت (أن) و(ترى )+ فت أنه 0 بفعل 
آخر غير (ترى) الظاهرة» وذلك الفعل هو الذي يقدر جوابا ل(لو)» كأنه: 
ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب رأوا أن.القوة لله» والمعنى: أنهم 
شاهدوا من قدرته سبحانه ما تيقنوا معه أنه قوي عزيزء وأن الأمر ليس على 
ما كانوا عليه من جحودهم لذلك» أو شكهم فيه" . 

والاختيار عند الفراء وغيره: كسر (إن) مع المخاطبة؛ لأن الرؤية 
واقعة على الذين ظلمواء فكان وجه الكلام أن يستأنف (إن) . 


(1)“في (0): موسي 
(') «معاني القرآن» للزجاج 2779-178/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» .١171١8/١‏ 
(5) في (م): (بفتح التاء وفتح). 
(8) في (أ). (م): (على). 
(5) في (م): (انتصب). 
)00 


777 من كلام أبي علي في «الحجة)» ؟/‎ )١ 


رركو 
لت جز | 
0 


58 جورة البقره 


قال الفراء: ولو فتحها على تكرير الرؤية كان صوابًاء كأنه قال: ولو 
فرق" الذيى تظلينا !د" تزوة الكدذا يروة' "وان الذي رد ك4 ومن 
قرأ بالياء ففتح #أن» في قراءته أبين؛ لأنه ينصب أن بالفعل الظاهر 
دون المضمر. 

هذه وجوه اختلاف القراءة فى هذه الآية”؟'. فإن قيل: كيف جاءت 
(إذ) في قوله: «#إذ يَرَنَ الْعَدّات6 مع قوله: وَلَو يَرَى ألَدِنَ ظَلَموَا» وهذا 
أمر مستقبل وإذ لما مضى؟» قيل : إنما جاء على لفظ المضى لإرادة التقريب 
في ذلك», كما جاء رما أَمْرٌ أَلَاعَةَ إلا كنج الْبَْصَرٍ أَوَ هو أقَرَب 
[النحل: لا]» «إوَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلَّ أَلمَاعَدَ فَرِيبٌ» [الشورى: 17]» فلما أريد 
فيها من التحقيق والتقريب؛ جاء على لفظ المضى» وعلى هذا جاء فى ما 
هو من”' أمر الآخرة أمثلة الماضىء كقوله: «#وئادى أَمَبُ الْنِّ)» 
[الأعراف: 54]. ومما جاء على لفظ المضى للتقريب من الحال: قول 
المقيم: قد قامت الصلاة». يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم بالصلاة؛ لقرب 
ذلك من قوله. وعلى هذا قول رؤبة: 

أَوْدَيْثُ إن لم لخدن 0 ال 0 

)١(‏ من قوله: (فكان وجه الكلام). ساقطة من (ش). 
5 يفيك في :0101م 
(5) من «معانى القرآن» للفراء .98-91//١‏ 
(4) من كلام أبي علي في «الحجة» ؟/ 777 بتصرف. 
(5) ساقطة من (أ). (م) . 
في كن (بعب). 
0) في (ش): (المعتبك). 
(8) لرؤبة من قصيدة يمدح فيها الحكم بن عبد الملك في «ديوانه؛ ص8١١2‏ 2 - 


ارفريو 
5-2 - اعم 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة الا 


فإنما أراد تقريب مشاركته وإشفاءه عليهء فأتى بمثال الماضي» 
وجعله سادًا مسد جواب أن» من حيث كان معناه الاستقبال في 
الحقيقة”'2. وأن الهلاك لم يقع بعد ولولا ذلك لم يجزء ألا ترى أنه لا 
يكون: قمتٌ إن قمتّ؟ إنما تقول: أقومُ إن قمتَّء وقد جاء كثير مما في 
التنزيل من هذا الضرب كقوله: ور ترك إذ وقموا»ه [الأنعام: /اا]ء مور 

ركه إذ الطَدِيِمُونَ» [الأنعام: 97]» ولو تر إذ فرْعوأ» [سبأ : ]0١‏ ولو 
تَرََ إِذْ 4 لالأتقال: +8] فكي نحاءت هذه الآية التي يراد بها 
الاستقبال بإذء كذلك جاء: «وَلَو ررَى الَدنَ طَلَمَا إذ يَرؤن4”" . 

وقرأ ابن عامر: (يُرون) بضم الياء» وحجته قوله”": 8 كَدَلِكَ يرِيهِمْ 
أله أَعْملَهج 17. 

وقوله تعالى: أن الْمَرَهَ يِه جَمِيعَا4 منصوب على الحال» المعنى : 
إن القوة ثابتة لله كك في حال 0 


ٍَ 


- «الخصائص)570/ 7894» (الحجة للقراء السبعة» ؟/ والمعتنك: البعير يصعد في 
العانك من الرحل »وهو المتعقد منه. 

)١(‏ فى (ش): (بالحقيقة). 

ته كلام ان عق في «اليعةة ار 15 

(#ادإساقط ونن لشن ) وكلمة قوله سمت فن (م): 

() «الحجة» 7/ 75514. 

(9) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ :© وينظر: «التبيان» للعكبري ص7 2٠١‏ وهذا 
إعراب لكلمة: (جميعا). 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


37 حوره الثرة 


اللا 


َو مو وح ل عر 


من قوله: وَآنَّ أنه سََدِيدُ الْمَدَابٍِ 9© إذ تَبَرَاُ»# كأنه قيل: وقت تبرأ 
وقوله: «الَدِنَ أتيعُوأ© يعنى : د في الشرك والشرء لين 
يت أتَبَعُوأ» يعنى: السفلة والأتباع”'". 
ل ا 
سَْكَلٌ يِوء حَبِيًا» [الفرقان: 04] أي: عنهء قال علقمة بن عبدة: 
كإث جزداتوك العينا قانع مهمه يادواء الضاء طبيية 


وقال آخر: 
3 ' 00 020 2 )0 
نات دن بارت اجن المي وهل لي غير ما أتلفتٌ مال” 
أي عن 


وقوله تعالى: ©#الْأَسْبَابُ»# أصل السبب في اللغة: الحبل» قال 
تتمر قال انز ,عبيدة : السيت : كل ماه ده" عر فو 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2779/١‏ وتنظر الآثار في ذلك عند الطبري في "تفسيره؛ 
/ 2# واد بن أبي حاتم /١‏ //ا7 عن قتادة وأبي العالية والربيع وعطاءء وينظر (زاد 
المسير» .117/١/١‏ «تفسير الثعلبى» ١7١ /١‏ وعزاه لأكثر أهل التفسير. 

(9) «تفسير الثعلبي» *5٠ 1١‏ االتبيان» 2٠١7/١‏ وذكر أنها أيضًا للسببية» والتقدير: 
وتقطعت بسبب كفرهمء وقيل : إنها للحال» أي تقطعت موصولة بهم الأسباب» 
وقيل : الباء للتعدية» والتقدير: قطعتهم الأسباب» كما تقول: تفرقت بهم الطرق» 
أي فرقتهم. وينظر: «البحر المحيط» /١‏ /ا5» «التفسير الكبير» .5١١7/5‏ 

(5) البيت لعلقمة الفحل في «ديوانه؛ ص50. 

(0) البيت ليزيد بن الجهمء في «ديوان الحماسة» ؟05/5". 

() في (ش): (جدوته). 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة ع 


وقال تخالد ين خش + النسب من الحبال : :القوي' الطويل »قال ولا 
بدعى الحبل سببًا حتى يُصْعَدَ به ويُنْرَل ومن هذا قوله تعالى: ©طيمَدَدٌ 
9 إِلَ السَّمَِ» [الحج: ».]١5‏ فالسبب: الحبل في هذا الموضع» ثم 
فيل" لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها : سبب» يقال: ما 
بيني وبينك سبب» أي : آصرة رحم» أو عاطفة مودة. وقيل للطريق: سبب؛ 
لأنك بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريدهء قال الله تعالى : َنم سَبْبَا 
[الكيف: 45] أي: طريقّاء و(أسبابٌ السماء): أبوابُها؛ لأن الوصول إلى 
السماء يكون بدخولهاء قال الله تعالى خبرًا عن فرعون: «لَمَلَ أَبَلمُ 
الأْبب * أسَبّبَ آلسَمَوَتِ؛ [غافر: 75-/ا”]. قال زهير: 


وناب" آيناث النتاراديلته- ,ولوواء أسبات النجاء يدل 


والمودة بين القوم تسمى: سببًا؛ لأنهم بها يتواصلون» ومنه قول 
لبيد : 
زعا تدكر سن :نواز وقداناث< - .:وتقطعت أسبانيا و م70 
والتي في هذه الآية يعني بها: وُصَلَّهِم التي كانت تجمعهم, قال ابن 


)١(‏ في (م): (يقال). 

)١(‏ سقط من (ش). 

(9) البيت فى «ديوانه» صه”27 «تفسير التعلبي» ل «(السمعاني» ا 
«الرازي» 5/ 7”5. «القرطبي». «لسان العرب» 5/ ١9٠١‏ (سب). 

(8) البيت فى «ديوانه»؛ ص١0:”»‏ «لسان العرب» 5/ ١9٠١‏ (سب). 

)0( 10 السبب: «تفسير الطبري» 21/7/1١‏ «تفسير التعلبي» 0/١‏ 
«المفردات» ص77 «تاج العروس» 557/7 وما بعدها. 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


ار سورة البقرة 


عباس”2 ومجاهل”" وقتادة"": يعني: أسباب المودة والوصلات التي 
كانقا لبهم “فى الدنياء تقطعت وصارت مخالتهم عداوة . 

وقيل: أراد بالأسباب: الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها”*“. 

وقال ابن زيد: يعني : الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا”” بها 
05 مره 

17- وقوله تعالى: لوال أَلَّدنَ أتَبَمُوأم وهم الأتباع. لو أك آ 
كُرَّه) موضع أن رَفْع؛ لأن لو تطلب الفعل”"» المعنى: لو وقع كرور 
اف رسع إلى الور 


«سََيَبرَا4 جواب التمني بالفاءء كقوله: فلو أنَّ آنا كه سكن بن 
لْمُؤْمِنينَ4 [الشعراء: ؟١٠]‏ قال الكسائي: إنما نصب جواب التمني 


عر ى 


ال دان نا ولف لو أن انا 


.7ا/8/١ رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ الاء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري الااء وابن أبي حاتم ١/98؟.‏ 

(*) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ,55/١0‏ والطبري ؟/ الاء وابن أبي حاتم .7/8/١‏ 

(4؛) رواه الطبري في «تفسيره» ١/7‏ بسنده عن ابن عباس. وابن أبي حاتم عن 
الضحاك /22, وذكره التعلبى مبيرون عن ابن جريج والكلبى. 

)0( في (م): (يوصلوا). 

(1) رواه عنه الطبري ؟/ الاء ورواه ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي صالح ١/08؟.‏ 

68 «معاني القرآن» للزجاج 2/١‏ 5. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 254٠/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 7/ "الا و«اتفسير ابن 
أي حاتم» .799/١‏ 

(9) ساقطة من (أ). (م). 

(١)ينظر:‏ «تفسير الطبري» ؟/ ”ل/ء «التبيان» 2٠١5/١‏ وذكر وجهًا آخر وهو أن 
(فنتبرأ) منصوب بإضمار أنء تقديره: لو أن لنا أن نرجع فأن نتبرأء وجواب لو 


ا ال د ذلك. 

و 2 8 و نصحو 
رركو 

لات صتر | 

م 


سورة البقرة ١م‏ 


202 


وقوله تعالى: 9 كَدَِكَ4 أي: كتبرؤ''' بعضهم من بعض 
و يرِيهِمٌ لله أَعْملَهُمْ حَسَراتٍ # قال الربيع أن 6 أعمالهم 
القييحة التي سلفت منهم في الدنيا حسراتٍ عليهم في الآخرة””"؛ لأنهم إذا 
رأوا حَسّنَ مجازاة الله المؤمنين بأعمالهم الحسنة تحسروا على أن لم تكن 


أعمالهم حسنةً» فيستحقّوا بها من ثواب الله مثلّ الذي استحقه المؤمنون . 


وقال ابن كيسان: يعني بأعمالهم : عبادَتهم الأوثان رجاء أن تقربهم 
الاق كلما غدروا عل ها انوا حون كوانه تحرو ول 

قال أبو إسحاق: والحَسْرَةٌ: شِدَّةُ الندم» حتى يبقى النادم كالحسير 
من الدوابّ الذي لا منفعة فيه» ويقال: حَسِرَ فلان يَحْسَر حَسْرَةَ وحَسّرًا : 
إذا آقندٌ تمه على أمر فاته قال المرار؛ 
ماأنا اليومٌ على شيء خلا0 9 9'ياابنة القَّيْنِ تر الى يي 

أي : بنادم . 

وأصل الحَسّر: الكشف. يقال: حَسّر عن ذراعه. والحسرة: 
انكشاف عن حال الندامة”'» والحُسُّور: الإعياء؛ لأنه انكشاف الحال 


مره 


)1١(‏ فى (ش): (كثير). 

0( 35 «معاني القرآن» للزجاج 2550/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» ١١77/١‏ وذكر 
وجهًا آخرء أي: كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله! 

لف رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ دلاء وذكره الثعلبي .15/١‏ والقرطبي 7/ 199. 

(؛) ذكره الثعلبي .177/١‏ والواحدي في «الوسيط» 2587/١‏ والبغوي .180/١‏ 

(5) البيت للمرار في «لسان العرب» 0 

(1) سقطت من (م). 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جؤالوه 


2 فونه ادر 


عما أوجبه طول السفرء والمخْسرة: الوِكتّسّة"''؛ لأنها تكشف عن 
الأرض» والطيرٌ'تنحسر؟ لآنها تتكشك بذهاب اريس . 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في المشركين الذين أخرجوا النبي 
يد من مكة. 
فك 


4- قوله تعالى ييا أَلنَّاسُ كوأ هِمَا فى الْأَرْضِ عَلَلَا مَلِيَبا4 قال 


ابن عباس» في رواية أبي صالح: نزلت في الذين حَرَّموا على أنفسهم 
السوائب والوصائل والبحائر”"". وقال في رواية عطاء: يعني : المؤمنين 
ا 

وقوله تعالى: #اعَلََا# إن شئت نصبته على الحال: #إيمًا فى 


- 
267 


لْدَرْضٍ يه . وإن شعت نصبته على أنه مفعول: مما فى الْأَرْضٍ» . 


لانن )ين (السلسن): 

0( فر قن معانيى حسر : «تفسير الطبري» ؟١/‏ #ا/ا- 4لا «تفسير التعلبى» /١‏ 2,177 
#المقر دابثة ص ه011 «تاج العروس» 777/5 

(*) روى البخاري (5577) كتاب: التفسيرء باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة؛ 
عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 
الناس» والسائبة: التي كانوا يسيبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيءء والوصيلة: 
الناقة البكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. 

(5) ينظر: «العجاب» ».511//١‏ وفي «البحر المحيط» 5178/١‏ : قال الحسن: نزلت في 
كل من حرم على نفسه شيئًا لم يحرمه الله عليه» وروى الكلبي ومقاتل وغيرهما: 
أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن كعبء قاله النقاش. وقيل: في ثقيف 
وخزاعة وعامر بن صعصعة. قيل: وبني مدلج فإن صح هذا كان السبب خاضًا 
واللفظ عامّاء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهى. وينظر: «زاد 
المسير» .١0/7/١‏ 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 1 


قال الفراء: يقال: قد حَلَّ الشيء فهو يَحِلَّ حَلالُا وحلّاء وحَلَّ من 
إخزاية بحل لذلا .واصلة > هن :لكر 'الذى اهو تقيضن العند» ومين 
الحلال: المباح الذي انحلت عُقْدة الحظر عنه. ومنه: حل بالمكان» إذا 
نزل به؛ لأنه حل شدّ الارتحال للنزول. وحل الدّين: إذا وجب؛ لانحلال 
العْفْدة بانقضاءٍ المدة» وحَلّ من إحرامه؛ لأنه حل عقدة الإحرام. وحلت 
عليه العقوبة» أي: وجبتء لانحلال العقدة المانعة من العذاب» والخلة: 
الإزار والرداء؛ لأنها تحل عن الطي للبس» ومن هذا: تَحِلَُ اليمين؛ لأن 
وقد النسن ا د 

والطيب في اللغة يكون بمعنى: الطاهرء والحلال يوصف بأنه طيب؛ 
لأن الحرام يوصف بأنه خبيث» قال الله تعالى: ظطثل لا يسْنَوِى الْحَِيتُ 
َلليك): [المائدة +116 والاصل في الطيب هن ها ينلد ويسشتطاب: 
وَوْصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه؛ لأن النجسّ تكرهة النفس 
فلا يُسْتَلْذّه والحرام غير مستلَذٌ؛ٍ لأن الشرع يزجر عنه'" . 

قال“ انر غامن: :“قن غَنَميُكم مال أعدائكه' "2 تعلق هد خرون 
بالحلال الطيب: الغنيمة . 

وقال أهل المعاني: أراد كل ما يغتذى به من المطاعم» ولهذا جمع 
)١(‏ ينظر في الحلال «تفسير الطبري» 5/7لاء «تهذيب اللغة» /١‏ 904-9497 (حل)ء 

«المفردات») ص 21١76‏ اتاج العروس» .158-١68/1١5‏ 
(0) ينظر في الطيب: «تفسير الطبري؟ ”/الاء «تهذيب اللغة» 9/ 5١58-5١81‏ 

(طاب). «المفردات» .5١90-17١54‏ «تفسير البغوي» ١/٠18ء.‏ «تاج العروس» 


195-88/7. «البحر المحيط» .4!/84/١‏ 
(5) هذا من رواية عطاع. وتقدم الحديث عنها. 


رركو 
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يف الوفييب لتعتاسن: النانةتين) إن دوطنه يانه لول يفيه أنه طلن: 
ووصفه بأنه طيب أنه يغتذى به» وهو مُستَلَدٌ في العاجل والآجل. فعلى 
0 التراب والخشب طاهرء ولا يحل أكلهما؛ لأنهما ليسا من الطيّب 
الذي عدن 

وقال الزجاج: الأجود أن يكون المعنى: من حيث يطيب لكمء أي: 
لا تأكلوا مما يحرء”". فعلى هذا: المعنى: كلوا حلالًا من حيث يجل 
لكم؛ فأما أن يأكل مال غيره فهو حلال في جنسهء ولكن ليس يحل له 
أكله» فهو حلال وليس مما يطيب له. 

وقوله تعالى + 59ل مَينوَا لوت القتطن»ه فال ابن السكيت: فيا 
رواه عن اللحياني: الحطوة والخطلوة ة بمعنى» وحكى عن الفراء: خَطَوْتُ 
حَظوَةَ والحَظوّة ما بين القدمين. وقالوا: خطوتٌ خخطوةًء كما قالوا: 
حَسَوتٌ حَسْرَةٌ والحُسُوة: اسم ما تحسيت» وكذلك غَرفتٌ غَرْفَ: 
والغُرفة: اسم ما اغترفت””". وإذا كان كذلك. فالخطوة: 
المتخطى. كما أن الغرفة: المغترّفة بالكف. فيكون المعنى: لا تتبعوا 
سبيله» ولا تسلكوا طريقه؛ لأن الخطوة: اسم مكان». وهذا قول عبد اله 


.49/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/١15»ء «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ١/751؟.‏ 

(9) نقل الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠١57 /١‏ (خطا): وقال الفراء: العرب تجمع 
فُعلة من الأسماء على فُعُلاتء مثل: حجرة وحجرات. فرقًا بين الاسم والنعت» 
النعت يخفف. مثل حلوة وحُلُوات» فلذلك صار التثقيل الاختيارء وربما خفف 
الاسم»ء وربما فتح ثانيه فقيل: حُبَرات وينظر في معاني الخطوة «تفسير الطبريا 


7 «المفردات» ص68 ١ء‏ «اللسان» ”/ ١١١08‏ (خطا). 
ا ارفر ١‏ 37 
5 م جم [: 
“> غراسم اياده 


سورة البقرة :2 


ابن م07 والزجاج”". فإنهما قالا: حُطواتٌ الشيطان: طُرُقه. وإن 
جغلت الخطوة مع ؟ الخطوة كنا ذكزه التكيا و:فالتعدير الات تسواتي؟ 


ولا 


فوا ]4 والمعنان اران :وإن: اخعلفيه القدير 91 هذا قول 


المؤرّج. قال: خطوات الشيطاق الا 


وقال الال عو اند عاش خطؤاية العيطان > عمله "وهنا 


على أن يكون الخطوة بمعتى الخطوة وشطوة الشيطان* عملة : 


قال الكلبى" والشذي7: يعن : طاعته: روهذا غلى أن من افندى 


بإنسان واتبع خطاه فقد أطاعهء يريد: لا تطيعوا الشيطان”” . 


وفي الخطوات قراءتان: ضَعٌّ العين وإسكانها”؟'. فمن ضم العين 


فلأن الواحدة خطوّةء فإذا جمعتٌ حركتٌ العينَ للجمع ء كما فعلت 


لل 
00( 
فيه 


«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص54. 

«معاني القرآن» للزجاج .15١/١‏ 

ما تقدم في معنى الخطوة من قوله: وقالوا: خطوت خطوة؛ من كلام أبي علي في 
«الحجة» ”7/7 /751. 

نقله عنه الثعلبي في «تفسيره» 2178/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» .4!9/١‏ 
أخرجه عنه الطبري ”2/5/7 وذكره الثعلبي .173510/١‏ 

ذكره الثعلبي 5 التفسيره) .١771//١‏ 

أخرجه عنه الطبري ؟/ لالاء » وذكره الثعلبي .1771//١‏ 

ذكر الطبري 1/7: أن هذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن كل قائل 
منهم قولًا في ذلك فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. وقال أبو 
حيان في «البحر المحيط» 419/١‏ : وهذه أقوال متقاربة. 

قرأ: نافع وأبو عمرو وشعبة وحمزة بإسكان الطاءء والباقون: بضمها. ينظر: 
«السبعة» ص »١75‏ «النشر» ”7/7 5١5ء‏ «البدور الزاهرة» ص5 6. 


رركو 
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.2 صورة البثرة 


بالأسماء التي على هذا الوزن» نحو: عُرْفَة وعرّفات”" ». وتحريك العين في 
نحو هذا الجمع فصل بين الاسم والصفة""": وذلك أن ما كان اسمًا جمعته 
بتحريك العين» نحو : تمرة وتمرات» وغرفة وغرفات» وشهوة وشهوات. 
وما كان نعنًا جمع شكوة" العو و حنةة اومتخنافة وكا 
وعَبْلاتء والخطوة من الأسماء لا من الصفات» فتجمع بتحريك العين. 

وأما من أسكن العين» فإنهم نووا الضمة» وأسكنوا الكلمة عنها؛ 
لثقل الضمة» وحذفوها من اللفظ وهم يقذووة ثانياء: ول مهوز الكو 
جمع فعلة» فتركوها في الجمع على ما كان عليه في الواحد؛ لأن ذلك إنما 
يجئ في ضرورة الشعرء دون حال السعة والاختيار» كما قال ذو الرمّة: 

ورَفْضاتٌ الهوى في المفاصل"" 

وإذا كان كذلك» علمتٌ أنهم أسكنوا تخفيقًا وهم يريدون الضمة 
ل ع ال ا 
التحريك الذي يختصٌ بالأسماء دون الصفات منويًا هاهنا”' . 

ووجه آخر لمن سكن : وهو أنه أجرى الواو في حُظوّة مجرى الياء في 
نحو: مُذْيّةَ وكُلية وزُبية» فإنها تجمع بإسكان العين» فيقولون: مُذْيات 
وكُلّيات. وذلك أنهم لو جمعوا بتحريك العين؟؛ للزم انقلاب الياء واوا 
)١(‏ من كلام أبي علي في «الحجة» 00 
(؟) «الحجة» ”75"58/7. 
(9') تمام البيت: 

أبث ذِكَرٌ تَوّدنَ أحشاءً قلبيه خفوقًا ورَمْضاتٌ الهوى في المفاصل 

لذي الرمة يتغزل بخرقاءء ويصف الإبل». في: «ديوانه» ص7١‏ 5. 
(4) من «الحجة) 758/7 بتصرف. 
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سورة البقرة اام 


لانضمام ما قبلهاء فلما لزم الإسكان في الياء جَعَل من أسكن خطوات 
الواو بمنزلة الياء» كما جعل الياء بمنزلة الواو”'' في قولهم : اتَّسَرُوا'", ألا 
ترى أن التاء لا تكاد تبدل من الياء» وإنما يكثر إبدالها من الواوء وإنما 
أبدلوها في روا لإجراء الياء مجرى ا 

وقوله تعالى : © إِنَّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مبِينُ» قال المفسرون: قد أبان عداوته 
لكم بإبائه السجود لآدمء وهو الذي أخرجه من الجنة”*'» فعلى هذا 
انيد الحم نالعاو" ]ذا أقتورهاء: دنسو كوف الشدق نفس : 
الظاهر هاهنا ؟ أن (أبان) يتعدى » ولا 0 
فقال: إِنّمَا يَأَمبكُّم» الكلام في إنما نذكره في قوله : اتنا حرم عَتِكُمَ»4 
[البقرة: "ا/١].‏ 

48- وقوله تعالى: #بألسُوءِ» قال الليث: يقال: ساء الشيءٌ يسوء 
فهو سيى » إذا ا والسوء: الاسم الجامع للآفات والداء 3 

وقال غيره : يقال: ساءة يَسُوءه سَوءًا ومناءة) والسوع الاسم بمنزلة 
الصُرّء وهو كل ما يسوء صاحبه في العاقبة'"'2 وذكرنا الكلام في (ساء) 


8 ثم بين عداوة الشيطان 


)١(‏ من قوله: (األياء كما..) ساقط من (ش). 

(0) ضبطت في (ش): (اتشّروا). 

(9) من «الحجة) بتصرف. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/17758١ء‏ والقرطبى ؟977/75١199-1.‏ 

(0) «تفسير الثعلبى» ا وينظر: «اللسان» 0١‏ بين» «المفردات» ص 50- 
«زاد المسير) 7/١‏ . 

(5) نقله عنه فى «اللسان» 7١78/5‏ (سوأ). 

0) ينظر فى الوق «تفسير الطبري» /١‏ لالاء «المفردات») ص7507--5614., «المحرر 
الوجيد» 7/ 57. «زاد المسير» /١‏ 1لاكء «اللسان» ١/8/5١59-75١7؟‏ (سوأ). 
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عند قوله : «#وسَاءَ سَبيلا» [النساء: 7 والفصل بين السَّوء والسّوء نذكره 
فى سورة التوبة» عند ذكر اختلاف القراء فى قوله: 8إدآيرَةٌ أَلسَّوءِ4 [التوبة: 
8ة] إن شاء الله. 

وقوله تعالى: ##وَالْتَحْسَِ» اسم على ما قبح من الفعل والقول؛ 
ةا 

قال الليث: الفحشاء: اسم الفاحشة» وكل شيء تجاوز قَذْرَه فهو 
ا وكلٌ أمر لا يكون موافتًا للحق فهو فاحشة وفحشاء . ويقال: 

يكن الرجل شك ضار فاحتاء وأفككن [قال ]فول فاح . 

قال عطاء عن ابن عباس: السوء: عصيان الله.ء والفحشاء: 
البُخل”"» وقال في رواية باذان: السوء من الذنوب: ما لا حدّ فيه في 
الذننا»:والفحشاء: كل ما كان فيه بحدة” . 

«إوآن تَقُولوا عَلَ ألو مَا لا نَلَمُون» من تحريم الحرث والأنعام””. قال 
اق تالش :ف بويت السنوكين وكقار آهل العداني. 
)١(‏ «تفسير الثعلبي» "0/١‏ . 


(5) ينظر فى الفحش : «تفسير الطبري» ؟/ لالا. «المفردات» ص 517/5-117/6, (المحرر 
لويد ؟/ 57, «البحر المحيط» ١//ا/ا5.‏ 

(9) ذكره في «تفسير الثعلبي» ١770/١‏ عن عطاء عن ابن عباس في تفسير الفحشاء؛ 
وقال: البخل. ولم يذكر تفسير السوءء وذكره بنحوه: أبو حيان في «البحر 
المحيط» [58٠/١‏ عن عطاء ]. 

(5) ذكره في «تفسير الثعلبي» 0١‏ »© وفى «البحر المحيط) بنحوه .48٠ /١‏ 

(6) «تفسير الثعلبى» /١‏ 217720 الطبري الا «البحر المحيط» 2548١٠ /١‏ االدر 
المنثور) م 

(5) لم أجده عند الثعلبي. 
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- قوله تعالى: «وَإدًا قِِلَ لَه أَتَبِعُوَا مآ أَنْْلَ أَشَُّ قال ابن عباس : 
نزلت في اليهودء وذلك حين دعاهم رسول الله يكْهِ إلى الإسلامء فقالوا : 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا خيرًا وأعلم مِنّا'' . فعلى هذاء الآية 
مُستأنفة» والكناية في لهم عن غير مذكور . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: نزلت في كفار قريش”"“'» والكناية 


تعود إلى (من) في قوله: وير ألنّاس من يَتَحِدُ» [البقرة: 7]118". 


وقال آخرون: نزلت في الذين حرّموا على أنفسهم من الحرث 
والأنعام”؟» والكناية ترجع إلى (الناس) في قوله : يِتأيُهًا أَلنَاس كُلوأ مما 
لْرْضِ» [البقرة: ]١58‏ عدل عن المخاطبة إلى الغيبة”©. 

وقوله تعالى: #أوَلَوْ كات َابَآؤْهَم» إلى آخر الآية» معناه: أيتبعون 
آباءهم وإن كانوا جهالاء فترك جواب لو لأنه معروف”''» والتقدير: أو لو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون يتبعونهم”'"؟ 


)١(‏ رواه الطبري 8/7 بسنده عن ابن عباس» وابن أبي حاتم 2581/١‏ وذكره الثعلبي 
2*0 وأبو حيان فى «البحر المحيط» »58٠ /١‏ ونقله السيوطى في «اللباب» 
ص١”7-7".‏ وينظر: سر ابن هشام) ؟/١6٠5.‏ حل 

(0؟) «تفسير الثعلبى» .١771//١‏ 

(9) ينظر: اتفسير الطبري» ؟8/7لء «تفسير الثعلبي» .177/١‏ «البحر المحيط) 
4/1 ْ 

(4) «تفسير الثعلبى» ١/”:٠ء‏ والبغوي .18١/١‏ 

(0) ينظر: «الطبري» /خ2»2ع والثعلبي فسن »ورجح هذا الطبري والثعلبي» وقال: 
لأن هذه القصة عقيب قوله: (يا أيها الناس)» فهي أولى أن تكون خبرًا عنهم من أن 
تكون خبرًا عن المتخذين للأنداد مع ما بينهما من الآيات وطول الكلام. 

(5) «تفسير الثعلبى» .١1777*/١‏ 

(0) ينظر: «التبيان» ص9١٠.‏ 
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4 سورة البقرة 


والواو في أَوَلو واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام المنقولة إلى 
معنى التوبيخ"''. وإنما جعل ألف الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه يقتضي ما 
الإقرار به فضيحة كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم عنه. وفي 
هذا حجة عليهم» كأنه قيل: إذا جاز لكم أن تتبعوا آباءكم فيما لا تدرون 
أعلى حقّ هم فيه أم باطل؟ فأنتم كمن قال: نتبعهم وإن كانوا على باطل؛ 
وعد غاة المو 0 

والآية تضمنت النهي عن التقليد؛ لأن الله تعالى أنكر عليهم متابعة 
آبائهم » وأمر بمتابعة العقل والهدى”". 

وقوله تعالى : س مترية سيا لفظه عام ومعناه الخصوص؛ 
لأنهم كانوا يعقلون أمرّ الدنيّاء ومعناه: لا يعقلون شيئًا من أمر الدين”” . 

قال عطاء عن ابن عباس : لا يعقلون عظمة الله» ولا يهتدون إلى 

26). 

دينه 0. 

-١‏ قوله تعالى: «وَمَئَلُ أَلَدِنَ كدرو كُمَتَلٍ أَلى يَنْعِنُ» الآية» قال 
أهل اللغة» الفراء وغيره: النعيق: دعاء الراعى الشاةء يقال: انعن 
بِضَأْنِكء أي: ادعُهاء وقد نَعَقَ يَنْعِقُ نعيقًا ونَعْقَا وتَعْقانًا وتُعاقاء إذا صام 
بالغنم زجرّاء قال الأخطل : 

)١(‏ ينظر: «التبيان» ص9١٠»‏ «البحر المحيط» 2.58٠ /١‏ وذكر القول الآخر وهر أن 
الراك لجال 

(؟) «اليحر المحيط» .58١/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير القرطبى» ”7/ »١45‏ «البحر المحيط) .58٠ /١‏ 


(5) «تفسير الثعلبى» .1775/١‏ 
(0) قد تقدم الحديث عن هذا الحديث عن هذه الرواية. 


١ 
+ ١ ارم‎ 
| نل جز‎ 
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سورة البقرة 4١‏ 


تاوق باتك يا حجري فإننا. - كف قنك في الا 09 
وللعلماء من أهل التأويل في هذه الآية طريقان: 
أحدهما : تصحيح المعنى بإضمار في الآية. 
والثاني: إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار 
فأما الذين أضمروا فقد اختلفواء فقال الأخفش”*' والزجاج”' وابن 

قتيبة'': تقدير الآية: ومثلك يا محمدء ومثل الذين كفروا في وعظهم 

ودعائهم إلى الله كك مَحَذَّف أحدّ المثلين اكتفاءً بالثاني» كقوله: مأسَرَيلَ 

تقبحكُم الْحَرَّ» [النحل: 214١‏ وعلى هذا التقدير: شبه الكفار بالبهائم» 

وشبه داعيهم بالذي يصيح بهاء وهي لا تعقل شيئًا . 
وقال الفراء”"' في هذه الآية قولين : 
أحدهما: أن تقدير الآية: ومثل واعظ الذين كفروا كمثل الذي ينعق 


باح عل مح 


بالغنم» فحذف كما قال: ظوَبْمَلٍ المَرَيَد» [يوسف: 47]ء أي: أهلها””. 


ضرف 


)١(‏ البيت فى «ديوان الأخطل» ص”95”. «تفسير الطبري» ؟/ “8. والثعلبي 
0 «خزانة الأدسب» 21١/١١‏ «طبقات فحول الشعراءا ا 
«مجاز القرآن» 0١‏ » «وضح البرهان في مشكلات القرآن» /١‏ 187. 

(؟) ينظر فى معنى نعق: «تفسير الطبري» 287/7 ١تهذيب‏ اللغة» 2751/4 «تفسير 
التعلبى» /١‏ ”3 «المفردات» »585١‏ «اللسان» /ا5/1/ا55. 

ف رق معنى الآية: «تفسير الطبري» ؟/ 9لاء «المحرر الوجيز) /١‏ 250-57 
«تفسير القرطبى» ؟/198-3. «البحر المحيط» .581١ 7/١‏ 

(8) ينظر: اتفسير الثعلبي» /١‏ **. ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 

)0( اامعاني القرآن» للزجاج 1/١‏ . 

(1) «تأويل مشكل القرآن» ص1599١.‏ «تفسير غريب القرآن» ص 50. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء بمعناهء وقال بعد ذكر القولين: وكلّ صواب. 

(6) ينظر: اتفسير الطبري» ؟7/١8».‏ «البحر المحيط» 2587/١‏ وهذا اختيار الطبري. 


ارريو 
سم 6 أ 
0 


4.7 رامل 


والقول الثاني : أن معنى الآية: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم 
وفهمهم عن الله وَبَْكَ وعن رسوله كمثل المنعوقٍ به من البهائم» التي لا تفقه 
من «الأمن والنين قي الضوت» :فكوة المعلق الوق :”7 والكلام 
عندهم» فيقولون: اعررض الحوض على الناقة.» وإنما هو: اعرض الناقة 
كانت ري تقول كه كان 10 فريضة اا 
«ما إِنَّ مَقَاتحَمُ لََُوَ بالْعُضبحةٍ» [القصص: 75] المعنى: أن العْضبَةَ تنوء 
بالمفاتح”" '. واعترض ابن قتيبة على هذا القول بأن قال: لا يجوز لأحد أن 
يحكم بهذا على كتاب الله؛ لأن الشاعر يقلب اللفظ ويزيل الكلام عن 
الغلط. على”؟؟ طريق الضرورة للقافية» أو لاستقامة الوزن» والله تعالى لا 
ان 


/١ والثعلبي‎ 248١/7 «تفسير الطبري»‎ .77/١ ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
ْ .487/١ (البحر المحيط»‎ » 15 

(0) البيت للنابغة الجعدي فى «ديوانه! ص 5". «لسان العرب» / ١81/5‏ (زني)» وورد 
غير :منشواب ف «معانى القرآن» للفراءء «مجاز القرآن» ١/4لالا2‏ اتفسير الطبريا 
417 والثعلبى ١//ا1"8.‏ 

إفرة «معاني القرآن» للفراء 23٠٠١ -/١‏ اتفسير التعلبي» رخن بل 

(5) في (أ). (م): (على الغلط وعلى طريق). 

(5) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 273٠١‏ «البحر المحيط» /١‏ 187 وقال: وينبغي 
أن ينزه القرآن عنه؛ لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعرء أو إن جاء في 
الكلام فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه. 


و 
رق ١‏ +4 
5 مجهي 1 
ا غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة رذحت 


وقول الفراء صحيح وإن أنكره ابن قتيبة» موافق لمذاهب العرب 
في فنون مخاطباتهاء فإنهم يفعلون الشيء للضرورة» ثم يصير وجهًا 
ومذهبًا لهم في الكلام» حتى يجيزوه وإن لم تدع إليه ضرورة. وعلى هذا 
الطريق أراد: بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً: البهائم التي لا تعقل ولا تفهم 
ما يقول الراعي» إنما تسمع صونًا ولا تدري ما تحتهء لو قال لها: كلي 
واشربي لم تقف على معنى قوله؛ فالذين كفروا يسمعون كلام النبي 85 
وهم كالغنم» إذ كانوا لا يستعملون ما يأمرهم بهء ولا ينتهون عما نهاهم 
عنه. وهذا قول ابن عباس”"' وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع”") 
11 7 

والطريق الثاني في الآية: هو أن معناها: ومثل الكفار في قلة فهمهم 
وعقلهم». كمثل الرعاةٍ يكلمون البّهم والبهم لا تعقل عنهم؛ وعلى هذا 
التفسير لا تحتاج الآية 0 

وقال عبد الرحمنٌ بن زيد: معنى الآية: ومثل الذين كفروا في دعائهم 
الأصنام وعبادتهم الأوثان» كمثل الرجل الذي يصيح في جوف الجبال» 
فيجيبه منها صوت يقال له: الصدى. يجيبه ولا ينفعه””'» وتقدير الآية على 


.187/١ وابن أب حاتم‎ 28٠ رواه عنه الطبري ؟/‎ )١( 

(؟) رواه عن عكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع: «الطبري») ”4/7لا2 وذكره 
«التعلبي» 3*2 . 

(9) رواه عنه الطبري ؟/ »4٠‏ وابن أبي حاتم .187/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» .1778/١‏ «الوسيط» للواحدي »598/١‏ والرازي 8/6» 
والقرطبى .198-1١91//7‏ 

4 واف عن الطووق ا 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
2 غزاس [جوالده 


1.3 حورة البكرة 


هذا القول: ومثلهم في عبادتهم الأصنام كمثل الناعق بشيء لا يسمع منه 
الناعقٌ إلا دعاءه ونداءه؛ لأن الصدى هو صوته عاد إليهء وذلك أنه إذا 
قال: يا زيد» سمع من الصدى يا زيدء وليس وراء القول شيءء إلا أن 
يخيل إليه أن مجيبًا يجيبه» فيقول: يا زيدء وليس فيه فائدة. فكذلك يخيل 
إلى هؤلاء المشركين أن دعاءهم للأصنام يستجاب» وليس لذلك”'' حقيقة 
ولا فيه فائدة» والسمع على هذا في قوله: (لا يسمع) منفي عن الناعق لا 
عن المنعوق به"". 

قال ابن الأنباري: ويجوز على هذا القول أيضًا: أن يكون السمع 
منفيًا عن المنعوق بهء فيكون المعنى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
ألينة""".. والدعاة #زالتداة يتضنان. ن (يتعق)ء: و(زلا) 'توكيد هاهتاء يتاه 
السقوطء كقول الفرزدق: 
هم القوم إلا حيث سلّوا سيوفهم وضَحُوا بلحم من مُحِلَ ومُحرم” 

معناه: هم القوم حيث سلّوا سيوفهه””) 

والتقدير الأول في هذا المعنى أولى مما ذكره أبو بكر ؛ لأن السمع إذا 
كان منفيًا عن المنعوق به لم يكن للجبل اختصاص بالنعيق به؛ لأن غير 
الجبل من القفار والرمال والأشجار لا يسمع ألبتة أيضًاء وفي نفي السمع 


. انتهى كلامه . 


)١(‏ في (م): (مستجاب وليس كذلك). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ”7/7 »81١‏ والثعلبي .59/١‏ والسمعاني ”2178/7 والبغري 
28/١‏ والرازي 8/5. ْ ْ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» ؟5/ .8١‏ 

(4) البيت للفرزدق في «ديوانه؛ ص١١75.‏ 

() من قوله: (معناه هم). ساقطة من (ش). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة هه 


عن الناعق للجبل اختصاص؛ لأآن الصدى إنما يجيب من الجبل» فلهذا 
كان نفي السمع عن الناعق في هذا القول. أولى من نفيه عن المنعوق به 
ولأنه أَلْغى (إلا)» وهو شاذ قليل في الاستعمال» ومهما أمكن استعمال 
حرف في معنى» أولى من إلغائه"'2. وجمهور أهل التأويل على ما ذكرنا 
أولّا؛ لأن المشهور في كلام العرب أن النعيقٌ صوتٌ الراعي بالغنم» فإن 
حمل على غيره من الأصوات لم يكن حقيقة فيه. 

7- وقوله تعالى : «ايكآيها أ ءَامَيُا حكُلُوا من طِيبتِ ما ررك # 
قال المفسرون: هذا أمرٌ إباحةٍ لا ندب» ولا إيجاب”"'. وأزاة:بالطتات:” 
الحلالات من الحرث والنعم وما حرمه المشركون على أنفسهم منها"". 
وذكرنا لم سمي الحلال طيبًا. 

وقوله تعالى: ©#وَاسْكُُوا ينه إن تر إِيَّاهُ مَْبُدُوت* أراد: إن 
كانت العبادة لله واجبة عليكم بأنه إلهكم. فالشكر له واجب بأنه محسن 
إليكم» فمعنى الشرط هاهنا: المظاهرة في الحجاج”* 

/11- ثم بين أن المحرّم ما هو””'. فقال عز من قائل: 8إِتَا حم 
َيِحكُمْ المَبِنَة4 الآية .ظإِنَمَاِ تكون على وجهين"'': 
)١‏ ينظر: «التبيان» للعكبري ص9١٠.‏ 
؟) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »5١/١‏ «تفسير القرطبي» .١198/”‏ 
*") ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 247 والثعلبي .١131٠0/١‏ 
) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 87. 
8 ستقطك # (هو) فى اشن): 


2178/5 ينظر في (إنما) وإعرابها: «تفسير الطبري» 7/ 85» «الكتاب» لسيبويه‎ )١ 
.١151-1١5+/١ «التبيان»‎ "1-١١5 و/‎ 


0 
0 
0 
0 
0 


رركو 
لت جز | 
0 


65 سورة البقرة 


اتحدهين : قوق جد كارو لهذا .وق يعدم من" الأفغا ل كران غادلا 
في الأسماء على حسب عمله» فتقول: إنما دخلت دارّكء وإنما أعجبتني 
داركء وإنما مالي مالك. 

والوجه الآخر: أن تكون حرفين: ما منفصلة عن إِنَْء وتكون بمعنى 
الذي”'", وإذا'"' كان كذلك وصلتها بما توصل به (الذي)» ثم ترفع الاسم 
الذي يأتي بعد الصلة» كقولك: إنّ ما أخذت مالّك» وإِنّ ما ركبتٌ دابئك؛ 
وفي التنزيل كثيرًا ما أتى 0 الوجهين : 

كقوله”": «إِنَا أنه إِلَهُ وْحِدٌ» [النساء: ١17١]ء‏ طإِتَمآ أنتَ مذة» 
[هود: ؟7١]»‏ فهذه حرفٌ ا لآن (الذي) لا يصلح في موضع (ما). وأما 
التي”* في مذهب (الذي) فقوله : «ِ#إنَمَا صَعوْ كيد سر [طه: 194]» ولو 
نصب كيدَ ساحر على أن تجعل (إنما) حرفا واحدًا كان صوابًاء وقول 
تعالى : 8وَيَالَ إِنَّمَا أَتَحَذْمْ ين دون الله أَوَثنًا مَودَةَ بَيِيَكْة4 [العنكبوت: 
05 تنصب المودة وترفع» على ما ذكرنا من الوجهين» هذا كله قول 
ال 02 

وقال الزجاج: #8إِنَّمَا4 إذا جعلته كلمة واحدةً كان إثبانًا لما 3 
بعده ونفيًا لما سواه فقوله تعالى: «إتَمَا حَرَّم عَلِحكُمْ الْمَيْنَة»# معناه: 


)١(‏ في (ش): (الذين). 
(0) في (م): (وإن.) 

() في (م): (زيادة إنما الله إله). 

(4) في (م): (الذي). 

(5) «معاني القرآن» للفراء. وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس .1794/١‏ 


ارم ام + 
لات جز | 
0 


سورة البقرة ا 


حرم عليكم إلا ما ذكرء كقول الشاعر: 
وإنما يدافع عن اخشابهه أنا أو سقري” 

المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي» وإنما صارت كلمة 
إنما إِثبانًا للشيء ونفيًا لما سواه؛ لأن كلمة (إِنْ) للتوكيد في الإثبات» و(ما) 
تكون نفيّاء وإذا قال" القائل: إني بشرٌّء فالمعنى : أنا بشرٌ على الحقيقة» 
3 فاق زتها أنااية ان كان المع اا م 
والميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يبه 
وتحريم الميتة مخصوص بالسنة لقوله يكيِ: «أُجِلَثْ لنا ميتتان»”. 


( 


)١(‏ مطلع البيت: 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما 
والبيت للفرزدق في «ديوانه» ص 7 ١الاء‏ (معاني القرآن» للزجاجحء «معاهد 
التنصيص» .495/١‏ 

() في (م): (وإذا كان قال). 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .5817-947/١‏ 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» ١/"*؛»‏ (أحكام القرآن» للجصاص١/177»‏ (أحكام 
القرآن» لابن العربى 207/١‏ «تفسير القرطبي» 5/ 2704-70 وتعريف المؤلف 
رحمه الله 0506 فإنه لم يدخل فيه أيضًا ما ذبح بطريقة غير شرعيةء قال 
الجصاص /١‏ 17 : «الميتة في الشرع: اسم حيوان الميت غير المذكى» وقد يكون 
ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لأدمي فيه» وقد يكون ميتة لسبب فعل ادمي 
إذا لم يكن فعله على وجه الذكاة المبيحة له». ْ 

(5) أخرجه ابن ماجه (7074") كتاب الصيدء باب: صيد الحيتان والجرادء وأحمد في 
«المسند» 91//7» وعبد بن حميد فى «المنتخب من مسنئده»! ص 2751١‏ والنقان ل 
«الضعفاء الكبير»؛ ”7/ "الا والذار قل فى اسننه») 71/57/85 وابن 4 0 
«الكامل» 2751/١/5‏ والبيهقي في تنه 7165/1 كلهم من طريق عبد ال 
زيد بن أسلمع عن أبيه عن اين عمر مرفوعًا وأخرجه ابن عدي في «الكامل» - 


ارريو 
2 6 أ 
0 


244 جوز البثر؟ 
وكذلك الدم يخصه قوله تعالى: ##أوٌ دما مَسَقُوَا [الأنعام: ]١40‏ فقيد 
هناك -وأطلق حاعناء.والمطلق ييل على المعيد"'2..وكوله كله (وَدَمَان) 
وكانت العرب تجعل الدَّمّ في المباعرء وتشويها ثم تأكلها”"". فحرّم الله 
تعالى الدم . 

وقوله تعالى: وَلَحْمْ الْجِنزِرِ» أراد: الخنزيرٌ بجميع أجزائه» وخص 

34 3 00 0 2 536 رعط ع 
اللحم؛ لأنه المقصود بالأكل” "2 وما أَهِلَّ به- لِمَبْرِ أله * أبو عبيد: قال 
الأصمعي: الإهلال أصله: رفع الصوتء وكل رافع صوتّه فهو مُهِلء قال 
1 ()2. 
بن الجمر ٠‏ <: 
.590/١ -‏ من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم وبنو زيد متكلم 
فيهم. وقد صحح الحديث موقوفًا أبو زرعة في «علل الحديث» 2511١‏ والبيهفي 

وهو موقوف له حكم الرفع. ينظر: «حاشية أبي الطيب على سنن الدارقطي) 

14 775,. «السلسلة الصحيحة» 2١١١/7”‏ وتحقيق «تفسير الثعلبى» للدكتور خالد 

العنري .*”:5/١‏ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 8/ 29/١‏ الثعلبي /١‏ 21747 «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 

١0-الاء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 207/١‏ «تفسير القرطبي» 194/7. 
(؟) في (م): (وتأكلها). 
زفق وقد حكي الإجماع على هذاء وممن حكاه: السمرقندي ١/لالا1‏ وابن حزم في 

«المحلى» /ا/ 2791 وابن رشد في «بداية المجتهد» /١‏ 507» وابن عطية ؟/19؛ 

والرازي 2757/5 والقرطبي /١‏ 2.505 والشوكاني في «فتح القدير» /١‏ 157. 
(5) هو عمرو بن أحمر بن العمرو بن تميم بن ربيعة الباهلي. أبو الخطابء أدرك 

الإسلام فأسلمء وغرا مغازي الروم, وأصيبت إحدى عينيه هناك ونزل الشام؛ 

وتوفي على عهد عثمان» وهو صحيح الكلام » كثير الغرائب. ينظر : «طبقات فحول 


الشعراء» اسه وءمهةء و«الشعر والشعراء» ص١7 .١‏ 
أأ | 
5-2 2 م 
ده 


قمر لقره 1ؤظظ 


505 


نيا" معتتونين نتانية ١‏ كناجيل الراكك: التخير 
هذا معنى الإهلال في اللغة» ثم قيل للمَحْرم : مُهل» لرفعه الصوت 
بالتلبية» يقال: أهَلُ فلانُ بِحَبةٍ أو عُمْرَةٍ أي: أَخْرّم بها ؛ وذلك لأنه يرفع 
الصوت بالتلبية عند الإحرام» والذابح مُهِلَء وذلك لأنه كان يسمي الأوثان 
عند الذبح. ويرفع صوته بذكرها”" . 
فمعنى قوله: وما أَمِنَّ به لِعَيْرِ أله * قال ابن عباس : يعني : ما ذبح 
للأصناء”*'. وهو قول 0 والفالة 00 :. 


وقال الربيع'8) وابن زيد”2: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله كلك . 


)١(‏ في (م): (هل). 

(0) البيت فى «ديوانه؛ ص57 »«مجاز القرآن» 2٠6١/١‏ «غريب الحديث» لأبي عبيد 
ع «تفسير السمعاني») ؟/ 1373006 . التثعلبي »©21١‏ السان العرب» 
#رووهك3 و5الان ه/؟١٠5.‏ 

(9) ينظر فى الإهلال: «تفسير الطبري» 2486/١‏ والثعلبي »١546/١‏ «المفردات» 
ص ااه «اللسان» 7/4 5589. ْ 

(8) رواه عنه الطبري ؟/ 46. 

(5) رواه عنه الطبري ”7 

(5) رواه عنه الطبري ”/ 48. 

0) رواه عنه الطبري ؟7/ 88. 

(4) رواه عنه الطبري ؟7/ 488. 

(9) رواه عنه الطبري 877/7. وقد حكى الإجماع الواحدي في «الوسيط» 101/١‏ على 
أن ما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح للأصنامء وذكر عليه غير اسم الله» وحكاه 
الجصاص في «أحكام القرآن» 2١104 /١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 285/1 8/ الال 
«التكت والعيون» للماوردي» «معالم التنزيل» /١‏ ”2187 «فتح القدير» »5577/١‏ 
«روح المعاني» 7/ 57. 


رركو 
لات صتر | 
0 


ة .ثم سورة البقرة 


قال الكلبي”'2: وإن ذبحه مسلم لم يحل أكلهء وقال أهل العلم: لو 
أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدّاء وذبيحته 
تيه وي وهذا الحكم في غير ذبائح أهل الكتاب. وذبائحهم تحل 
لناء لقوله تعالى: وطعام أَلَذِنَ أُونوأ الككب حِلٌّ لَك» [المائدة: 0]0". 

وقوله تعالى: من صر أي: أخوج وألجى» وهو افتُِّل من 
الضرورة؛ قال الأزهري: معناه: ضَيق عليه الأمر بالجوع. وأصله: من 
الضرر وهو الضيق”'. 

وقرئ: برفع النونء وكسرها في ظمَمَنِ أضْظر4””" فمن رفع 
فللإتباع» ومن كسر فعلى أصل الحركة؛ لالتقاء الساكنين"©. وفي الآية 
إضمارء معناه: فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا أنه محرّم » ويدخل تحت 
قوله: أضطرٌ» : أن يحوج إليه لبؤس» أو يضطر”" أو يُكره عليه لخوف. 


والإكراه مذهب ممجاهز0». 


)1( لم أجده. 

(؟) ينظر: 7إعلام الموقعين» 5/54٠4..ء‏ «المغني» 2775/١7‏ و«القول المفيد شرح 
كتاب التوحيد» .5١5/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبى» .١1758/١‏ القرطبى .1١5 -7١8/7‏ 

(1) ينظر : «تفسير التعلبى» اول #المشرداة» ص75935-/791. «البحر المحيطا 
6 «القاموس» ص478. 

(5) قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة بكسر النون وضم الطاءء وأبو جعفر بضم 
النون وكسر الطاءء والياقون بضمهما معا. ينظر: «النشر»ة 776/7 «البدور 
الزاهرة؛ ص؛ 0. 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» .176٠ /١‏ «التبيان» ص ».1١١١‏ «البحر المحيط» .)4١/١‏ 

(0) ليست فى: (أ)» (ش). 

(8) رواه عنه الطبري 81/7. 


ع 
١م‏ أو 
أ - د ام 
2 عرس [جزالد” 


سورة البقرة مه 


وقوله تعالى: عير بَاغْ» يصلح أن يكون #غَيْرَ» حالا للمضطرء 
ولا يصلح أن يكون استئناءة؛ لأن عَيرَ»# هاهنا بمعنى : النفي؟ ولذلك 
عطف عليها بلا؛ لأنها في معنى لا”'' . 

قال الفراء: (غير) في هذا الموضع حال للمضطرء كأنك قلت: فمن 
مهد "ابراه ول هادا قووااله مزال 

وقوله: «#بَاعْ» أصل البغي في اللغة: الفساد وتجاوز الحدء قال 
الليث: البغي في عدو الفرس: اختيال ومرح». وإنه ليبغي في عدوه. ولا 
بقال: فرس باغء والبغي: الظلم والخروج عن النَضَفَةَ ومنه قوله تعالى : 
ادن إِنَا أَصَاميمُ جم آلبْ» [الشورى: 9"] . 

الأصمعي: يقال: بغى الجرح يبغي بغيًا : إذا ترامى بالفساد. وبغت 
السماء: إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد . 

الفراء: يقال للجرح إذا تورّم واشتد: بغى يبغي بغيّاء وَبَعَى الجرح 
كن 

وقوله تعالى: ##وَلَا عَادٍِ»# العذو: هو التعدي وتجاوز ما ينبغي له أن 
يقتصر عليه» يقال: عدا عليه عَذُوًا وَعُدُوًا وغدوانا وعدا واعتداء وتعزيا: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 5/7 (إعراب القرآن» للنحاس 2770/١‏ «تفسير 
الثعلبي» ١‏ » االتبيان» ص١١١‏ قال التعلبي : وإذا رأيت (غير) تصلح في 
موضعها (ل)2 فهي: حال» وإذا صلح في موضعها (إلا). فهي: استثناء. فقس 
على هذا ما ورد عليك من هذا الباب. 

(؟) «معاز ني القرآن» للفراء ,.1١79-1١١7 7/١‏ 

(9) ينظر 5 معاني البغي: «معاني القرآن» للزجاج 2555/١‏ «تفسير التعلبي) 
0١‏ ا(المفردات») ص55-56, «البحر المحيط» .59١ /١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


انه سورة البقرة 


. 21 7 5 .0 .ا م 200 5 َ . 
ظلمه ظلما مجاوزا للقدر. وعدا طوره : جاوز قذره ولاهل التأويل في 
قوله: ظعَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍِ طريقان”" : 

أحدهما وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على المسلمين؛ 


ورم (ه) 


ولا غاة عليهم'"...وهذا. قول: تجاهد" © وسعيد بن برك 

والضحاك"''. والكلبي”" قالوا: غير قاطع للطريق» ولا مفارق للأثمة, 

مساق للأمة. وعلى هذا التأويل كل من عصى بسفره لم يحل له أكل الميئة 

عند الضرورة؛ لأنه باغ عاد.ء وهو مذهب الاي 0 رحمه الله» قال: إن 

)١(‏ ينظر فى التعدي : «تفسير الثعلبى» ,.170١/١‏ «المفردات») ص27759-778 (البحر 
المحيط» ١/ةغ.‏ ْ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 285/7 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 27514-147 "تفسير 
الثعلبى» 22١761١ /١‏ «تفسير البغوي» 2187/١‏ «المحرر الوجيز» ؟/ 7الا-"الا, 
اتفسير القرطبى) 7/ »5١5‏ «البحر المحيط» .441١-59٠١/١‏ 

ننس اللعديف عن هذا عله الرواية عزن 139 

(5) رواه عنه الطبري 2.85/7 لالىء وابن أن حاتم .147/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري 857/7» لاىء وابن أ حاتم .184/١‏ 

.١1761١ 7/١ ذكره التعلبى‎ )١( 

(0) ذكره التعلبى .1861/١‏ 

(6) ينظر: الأحكام القرآن» لابن العربي 258/١‏ «تفسير القرطبي» 2515/75 «المغنيا 
”7 وقال الكيا الهراسي في «أحكام القرآن» /١‏ 14: اختلف قول الشافعي 
في إباحة أكل الميتة للمضطر العاصي بسفرهء ويشهد لأحد القولين قوله تعالى: 
إإِلّامَا أَضْطَررْثْمَ ليو فإنه عامء ويشهد للقول الآخر قوله: ولا تقتلوا أنفسكم؛ 
ولس "كن الميتة عند الضرورة رخصة. بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيّاء وليس تناول الميتة من رخص السفرء أو متعلقًا بالسفر» بل هر 
من نتائج الضرورة سفرًا كان أو حضراء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان 
مريضّاء و كالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماءء وهو الصحيح عنلنا. ا.هد 


رركي 
لات جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة ع«ثهى 
الإباحة إعانة له على فساده وظلمهء ولكن يتوب ويستبيح”'". 

والثاني: أن هذا البغي والعدوان يرجعان إلى الأكل» ومعناه: غير 
أكلها تلد من غير اضطرارء ؤإوَلَا عَادِ» ولا مجاوز ما يدفع به عن نفسه 
الجوع . وهذا قول الميوى ‏ 

الال و والربيع”* وبنير" لعن نان) 
بأكله من غير اضطرار» ولا (عاد) يتعدى الحلال إلى الحرام» فيأكلها وهو 
غني عنها. وعلى طريقة هؤلاء يُباح للعاصي بسفره تناول الميتة عند 
الضرورة» وهو مذهب أهل العراق'" . 

والتأويل الأول أولى؛ من حيث اللفظ والمعنى . 


- وقال القرطبي في «تفسيره؛ 5١4/7‏ -معقبا على قول ابن العربي-: وعجبا ممن 
يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية» وما أظن أحدا يقوله؛ فإن قاله فهو مخطئ 
قطعاء. قلت: الصحيح خلاف هذا؛ واكلاف العره تنه في ناز التاسية أفيد 
معصية مما هو فيهء قال الله تعالى: ولا 1 7 وهذا عامء ولعله 
يتوب فى ثانى حال فتمحو التوبة عنه ما كانء وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل 
الميتة الم رايت الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النارء إلا أن يعفو الله عنه. 

.1767/١ «الأم» 7707/5ء وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(1) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 488/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» .584/١‏ 
ورواه ابن أي حاتم عن ابن عباس. 

(9) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 2560/١‏ والطبري ”//ا4. 

(5) رواه عنه الطبري ؟/لا4» وابن أبي حاتم .180/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري ”/ لا4ء وذكره الثعلبي /١‏ 17607. 

(5) رواه عنه الطبري ”41//7» وذكره الثعلبى ١ه"‏ . 

(0) يعني به الحنفية» ينظر : اأجكاء القزانة الحصاض 0805 وقد ناقش هذه القضية 
بتوسع وأجاب على أدلة المانعين» فلينظر : «أحكام القرآن» للتهانوي .17١ /١‏ 


رركو 
سم 6 أ 
0 


مه سورة البقرة 


أما اللفظ: فرجوع البغي والعدوان إلى حال المضطر أولى من 
رجوعهما إلى أكلهء وهو المفهوم من اللفظ ؛ لأنه لم يسبق للأكل ذكر حتى 
يكون البغي والعدوان صفةً له راجعًا إليه» ومثله من الكلام أن يقال: قد 
حرم الأمير ركوب الخيل» ولبس السلاح» فمن أحوب” غير فارٌ ولا 
ذاهب فلا حرج عليه»؛ فالذي يسبق إلى الوهم من هذاء ويليق باللفظ» أن 
معناه: غير فار بنفسه ولا ذاهبء» وأن الفرار والذهاب يعود إلى نفس 
المضطرء لا إلى شيء سواءه. وَوِزَان التأويل الثاني من هذا الكلام: أن 
يكون المعنى: غير فار بسلاحه». ولا ذاهب به . 

وأما من حيث المعنى: فإن نفس المؤمن يعاف الميتة والدم. 
ويستقذرهما”" استقذارًا يمنعه من أكلهما؛ ولهذا لا يقام الحد على 
آكلهما ؛ لأنه لم يحتج في الزجر عنهما إلى الحدء لا كالخمر فإن لها 
دواعي من النفس» وإذا كان كذلك فليس يتجاوز أحدٌ في أكل الميتة قدر 
التشبع عند الضرورة» ولا يتعدى الحلال الذي معه» فيأكلها تلذذًا من غير 
أن يَرِدَ بهذا نهي» وإن جاز ورود النهي تأكيدًا؛ فلهذين الوجهين: قلنا إن 
التأويل الأول أولى. 

وقوله تعالى: «إإِنَّ أنه عَمُورٌُ» أي : للمعاصي» وفيه إشارة إلى أنه إذا 
كاذ بكتري الفعضية فإنه لبا لد نا جد ديد الرسط بيع مو كك نوك 
رَخَصَ للمضطر في أكل الميتة”'". 


)١(‏ في (ش): (أخرج). 
(؟) في (شس): (تعاف وتستقذرهما). 


.١708 /١ «تفسير الثعلبى»‎ )9( 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة همه 


4- قوله تعالى: #إنَّ الَدِرت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّل أَنَّهُ مِنَ الحكتب» 
الآية. قال ابن عباس: نزلت في رؤساء 0 

وقوله تعالى: ©وَيِْرُوبَ بدء» يجوز أن تعود الكناية إلى الكتمان» 
والفعل يدل على المصدرء ويحتمل أن تعود الكناية إلى مآ أَنَرْلٌ اشم 
ويجوز أن تعود إلى المكتوم مما أنزل الله''". ومعنى قوله: ظوَيْسْررُوتَ به 
نا تيلا كقوله: متَمئروا ابت كَمََا كيلا [البقرة: .]4١‏ وقد مرّ. 

وقوله: «إما يأو فى 0 ذكن الطم عا هنا زنادة واف لأنه 
بخاك اك فاك العا اناد و 


)١(‏ ذكره الثعلبي ١707/1١‏ والواحدي بأطول من هذا في «أسباب النزول» ص07. 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ونقله عنه ابن حجر في «العجاب"» 
0١‏ :© والسيوطي في «لباب النقول» ص٠”27‏ وفي «الدر المنشور» "097/١‏ 
وضعف إسناده» ورواه الطبري 2897/7 وعبد بن حميد عن قتادة» ورواه الطبري 
5 وهو في «تفسير سنيد بن داود) . كما ذكره الحافظ في «العجاب» . عن 
عطاء. ورواه الطبري 40-489/7. وابن أبي حاتم 0١‏ عن السدي وأبي 
العالية والربيع بن أنس» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 491/١‏ من وجه آخر 
عن ابن عباس» وذكره الثعلبي ١785 /١‏ من رواية جويبر عن الضحاك». وضعفه 
السبوطن ف «الدر المنثور» 2709/١‏ والآية وإن كانت في أحبار اليهود فإنها 
تتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارًا لذلك» بسبب دنيا يصيبها. ينظر: 
«المحرر الوجيز» ؟/ "الا. 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» .17557/١‏ «المحرر الوجيز» 7/ 4/اء وذكرها في «البحر 
المحيط» 2491/١‏ واستظهر الثاني. 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» »1781//١‏ «البحر المحيط»2 141١/١‏ قال: أو كناية عن ملء 
البطن؛ لأنه يقال: فلان أكل في بطنه. وفلان أكل في بعض بطنهء أو لرفع توهم 
المجاز إذ يقال: أكل فلان ماله إذا بذره وإن لم يأكله. 


رركو 
سم 6 أ 
0 


آمهة سورة البقرة 


وقوله تعالى: «إإِلّا أَلنَارَ أي : إلا ما هو عاقبته النارء كما روي في 
حديث الشارب من آنية الفضة : «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»"'' وكقوله : 
طإِكّما يَأكُونَ فى يونم كرا 4 [النساء: ١٠]؛‏ وقوله : «إِيّ أرق عد خن4 
[يوؤسف: ]0 أي * عبّاء “فسماه باسته ما يؤول إليه7", 

وقوله: «وَلا يُكَلْمهُم الله يَوْمَ الْقَيمَةِ»*. قال المفسرون: أي: لا 
يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهمء فأما التهديد والمناقشة فقد تكون . 

وقيل: معناه: أنه يغضب عليهم؛ لأن ترك التكليم علامة الغضب . 

وقيل :لآ وسيل البهبه. الملائكة اديه" .. 

ولا يُرَكَيد» : لا يطهرهم من دنس ذنوبهم» ولايثني””' عليهه”. 

5- قوله تعالى: «قمآ أَصَيَرَهُمٌ عَنَ آلنََّارٍ» معنى الفاء هاهنا: 
الجواب لما تقدم» وذلك أن ما قبله من الكلام وهو قوله: لأُوْلَيِكَ الَدِنَ 


)5050( أخرجه البخاري (0847) كتاب الأشربة» باب: آنية الفضةء ومسلم‎ )١( 
كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب.وقوله (يجرجر) يعني به‎ 
بيرغ١ صوت وقوع الماء في الجوف. وإنما يكون ذلك عند شدة الشرب. ينظر:‎ 
.١165/١ الحديث» لأبى عبيد‎ 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/لاه”‏ » . «البحر المحيط» .557/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير التعلبى» 0١‏ :© وعزاه لأهل التفسيرء «تفسير الطبري؟» 04١/7‏ 
وقد اختار الأول «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2.555 «زاد المسير» .١1"6/١‏ 
والقولان الأخيران فيهما عدول عن ظاهر اللفظ. وتأويل للصفة 

(4)- في )2 (م): (لا يثني). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 24٠‏ «معاني القرآن») للزجاج /١‏ 516.» اتفسير التعلبي) 
©0١‏ ا«زاد المسير؛ 2١67/١‏ وذكر ثلاثة أقوال: لا يثني عليهمء قاله 
الزجاج. ولا يزكي أعمالهم» قاله مقاتل» ولا يطهرهم من دنس كفرهمء قاله ابن 


عرير. 
ارقريو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة /ادهة 


َهْروا الصككلة بالْهُدَئ وَالْمَدَاب بِالْمَعْفِرَوٌ» ثم قال: مّمآ آَصْبَرَهُمَ)4: كأنه 
قال: من كان بهذه الصفة فما أصبرهم على النارء فعومل معاملة المعنى 
الذي تضمنه حتى كأنه قد لفظ به . 
فأما المعنى: ففيه وجهان لأهل التأويل 
أحدهما: أن (ما) هاهنا تعجب”"» كقولهم: ما أحسن زيدًا . فما: 
رفع بالابتداء» وأحسن: فعل ماض» وهو خبر الابتداء» وفيه ضمير يرجع 
اماما وهو تناك الح م 


00 


بأحسن» والتقدير: شيء 
أحسن هو زيدًا؛ وحصَّتْ لفظة ما بالتعجب لإبهامهاء وهي واقعة على 
الشيء الذي تتعجب منهء وذلك الشيء ليس مما يعقل””. 

فإن قيل: قد قلتم: إن (ما) استعمل لإبهامهاء فهلا استعمل (الشيء) 
إذ كان أبهم الأشياء؟ 

قيل: إن الشيء ربما يستعمل للتقليل» فلو قلت: شيء حسّن زيدّاء 
لجاز أن يعتقد أنك تقلل المعنى الذي حسن زيدّاء وأيضًا: فإن الغالب في 
قولك: شيء حسّن زيدّاء أنه خبر عن معنى مستقر» وما يتعجب منه» فحقه 
أن يبهرك في الحال» فأما ما قد استقر وعرف فلا”'' يجوز التعجب منهء 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ ,.4١‏ «المحرر الوجيز» ١/ه/ا-"ل!2‏ «زاد المسير» 
١‏ لاا 

(0) اتفسين التعلبية +1754/1١‏ قال في «البحر المحيط» :595/١‏ والأظهر أنها 
تعجبية» وهو قول جمهور المفسرين. 

لي (أ): (نصبت). 

؛) فى (أ): (نصبت). 

0( «البحر المحيط») .555/١‏ 

؟) سقطت من (ش). 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


ممه سورة البقرة 


ومعنى التعجب: تَغَيُر النفس لما يَرِدُ عَليها مما(" بجهل سَبَبُهُ جذّاء ونقل 
لفظ الفعل في التعجب من الثلائي إلى الرباعي؛ لأنا ذكرنا أن التقدير: 
شيء أحسن زيدّاء فصار زيد مفعولًا لغيره» ولهذا انتصب المتعجب منه؛ 
لأنه مفعول في الحقيقة» والدليل على أنَّ أحسن هاهنا فعل: لزومٌ الفتح 
ا ولو كان اسمًا لوجب أن يرتفع؛ إذ كان خبر المبتدأء فلما زمه 
التتودل على أنه اقتل عافن وكه رهن[ يدل التسعي »دقان نما أحبون 
زيذا كقول الشاعر: 
ناض اناك 5 سدة©» زلى0» 

وتصغيره لا يدل على أنه اسم» وذلك أن فعل التعجب قد لزم طريقة 
واحدة فجرى في اللفظ مجرى الأسماءء فأدخلوا عليه التصغير تشبيهًا 
بالاسم» وليس يجب أن يكون الشيء إذا حمل على غيره لشبه بينهما أن 
تعرم من جنيهء' الاثرئ :أن ايم" الفاعل قد أعدل عمل القعل ول رع 
من أن يكون اسمّاء وكذلك الفعل أعرب؛ لشبهه بالاسم ولم يخرجه ذلك 
من أن يكون فعلاء فكذلك فعل التعجب وإن ضصُغّْر تشبيهًا بالاسم ؛لم 


يجب أن يكون اسمًّا"'". فقد بان بما ذكرنا أن قوله: مما أَصْعَرَهُمٌ» إذا 


)١(‏ فى (ش): (ما). 
إفة 5 البصريين أنه فعل» وأما الكوفيون فيرون أنه اسم. ينظر: «البحر المحيطا 
4 . 
)في (م):-(غن): رفي :(2)1 (عزلانا): 
(4) في (م): (شدان). 
(0) تكملة البيت: 
من هؤليائكن الضال والسمر 
والبيت للمجنون في «ديوانه» ص 0217١‏ ونسب لآخرين. 
(0) ينظر في ما تقدم: «المقتضب» للمبرد 5/ ١75‏ وما بعدها. 


ارقريو 
لات جز | 
> غزس زيالب 


سورة البقرة 4مه 


قلنا: إنه تعجب» فعل منقول من الثلاثي إلى الرباعي» والهاء والميم في 
محل النصب بوقوع الفعل عليه. 

قال ابن الأنباري : 2ة أضعو هذا مط ا رك ينا 
يكون أفعل بمعنى فعّل» نحو: أكرم وكرّم» وخبّر وأخبر فهذا الذي ذكرنا 
بيان معنى التعجب وفعله. 

فأما التفسير على هذه الطريق: فقال المؤرّج: معناه: فما أصبرهم 
على عمل يؤديهم إل «التاز "و أ على عن أهن النار "دوهي فول 
الكسائي 000 

وقال اعود :رز حنمي الضم ماك تعاي 18 (التوراقى أ" نا 
اجزاهه هل لعشا اهل الفارة 

ولاقو العو رو له ال 1 


.١9ا//١ ينظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) الثعلبي .1709/١‏ والحيري في «الكفاية» ,.٠١9/١‏ والقرطبي 25١8/7‏ وأبو 
حيان في «البحر المحيط» .5354/١‏ 

(0) سقطت من (أ). (م). 

(5) عزاه إليهما الثعلبي .175/١‏ والحيري في «الكفاية»؛ 2٠١9/١‏ والقرطبي في 
#تفسيره» 01١8/7‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» /١‏ 444» وهو قريب من قول 
المؤرّخ كما بِيّن أبو حيان» ونسبه في «زاد المسير» ١75/١‏ إلى عكرمة والربيع. 

() في (م): (الصبر هاهنا معناه). 

© ونسبه في «زاد المسير» ١757/١‏ إلى مجاهد. 

0) رواه عنه الطبري 29١/7‏ وذكره الثعلبي .1809/١‏ 

(0) رواه عنه الطبري 29١/7‏ وذكره الثعلبي .1869/١‏ 

(9) رواه عنه الطبري »4١/7‏ وذكره الثعلبي .17097/١‏ 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


له سورة البقرة 


قال الفراء: وهذه لغة يمانية» وحكى عن الكسائي قال: قال لي 
قاضي اليمن: اختصم إليّ رجلان» فحلف أحدهما على حق صاحبه؛ فقال 
له الآخر: ما أصبرك على الله كقَ'''! قال الفراء: ففي هذا وجهان: 
أحدهما: ما أجرأك على الله» والثاني: ما أصبرك على عذاب الله. كما 
تقول”"': ما أشبه سخاءك بحاتم»ء أي: بسخاء حاتمء فتقيم حاتم مقام 
ال 

قال أهل المعاني: وإنما جاز استعمال الصبر بمعنى الجرأة؛ لأن 
الصبر حبس النفس على الشدة» والجريء يصبّر نفسه على الشدة» فلما 
كانت الجرأة تقتضي الصبر سميت به. 

زقال النساق : هذا على وجه الاستهانة'*”*'. وقد تقول في الكلام 
لمن تعرف ضعفهء. تستخف به: ما أقواك على هذا الأمر! 

وقيل: أراد ما أبقاهم في النارء وما أطول مكثهم فيهاء كما يقال: ما 
أضير فلانا على الصضرب والحسن »آي :ما أبقاه فيهما”. 

قال عطاء عن ابن عباس : لم يرد أنهم حين دخلوا النار صبروا عليهاء 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء 2٠1١/١‏ «تفسير الثعلبي» 2109/١‏ والسمعاني 
"3 . 

(؟) في (م): (يقال). 

(*) بتصرف من «معاني القرآن» للفراء .٠١7/١‏ وهذا اختيار الطبري 47/7. 

(5) في (ش): (الاستهابة). 

(5) ذكره الثعلبي ١70/١‏ ولم ينسبهء وكذا القرطبي 2775/7 وقد أخرج الطبري 
ا والثعلبي ل لمر عن السدي وعطاء وابن زيد وأبي بكر بن عياش نحوه. 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للزجاج /١‏ 2550 «تفسير السمرقندي» 2178/١‏ الثعلبي في 


«تفسيره» 2١1759 /١‏ «زاد المسير» ١/5/ا١-لال/ا١.‏ ظ 
||| 
5-22 2 1 
غزاكه لباه 


سورة البقرة آاآه 


ولكنه يريد: فما أعملهم بأعمال أهل النار”"" . 


ع ٍِ 


المخلوقين» ويدلنا على أنهم قل خلوا محل من يتعجب وال ولا 


سببه» والله تعالى عالم لا يخفى عليه شيء”". 


الوجه الثاني من التأويل: أن (ما) في هذه الآية استفهام يتضمن 


التوبيخ » معناه: ما الذي صبرهم؟. وأي شيء صبرهم على النار حين تركوا 
الحق واتبعوا الباطل؟ وهذا قول عطاء*”*' وابن زيد”*'» وقد ذكرنا عن ابن 


(01) 


ف 
إفرة 


6 
(0) 


تقدم الحديث عن هذه الرواية . وقد ورد هذا عن مجاهد في "تفسيره) ص4 2.9 
ورواه عنه الطبري 09١/7‏ وسعيد بن منصور في اسئله» 1/ 231417 وأبو نعيم في 
«الحلية» 7/ 31"ا” . 

ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 97. «زاد المسيرا ١975/١‏ . 

قد دلت النصوص على إثبات صفة التعجب لله. وعقيدة أهل السنة إثباتها كما 
جاءت دون تأويل» قال الله تعالى: #بل عَحبْتَ وَيَسْحَرُونَ4. في قراءة ضم تاء 
الفاعل. وقوله يَكِهْ «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» رواه أحمد -١١/5‏ 
وقال يلي : «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة» رواه أحمد 2١5١/4‏ وفيه 
ضعف. وقوله يكلِهِ: ١عجب‏ الله كنك من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة» 
أخرجه البخاري )"0١١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: الأسارى في السلاسل 
وكيرهاة ومحةة النيني» امتترابه لشي ويكرة ذلك لنسي» الأرك الحفاء 
الأمر على المستغرب المتعجب, وهذا مستحيل على الله ؛ لأن الله عليم بكل شيء. 
والثاني : لخروج ذلك الشيء عن نظائره» وعما ينبغي أن يكون عليه» بدون قصور 
من المتعجب. وهذا ثابت لله كدَء وليس فيه نقص. ينظر: «شرح العقيدة الواسطية» 
للشيخ محمد العثيمين 557/7» «الأسماء والصفات» للبيهقي 7/ .5١5‏ 

رواه عنه الطبري 294١/7‏ وذكره عنه التعلبى. 

روافغي الطرى 5317 ورواء ااا عن أبى كرتيو فياقو وان ساف ارات 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


اأه سورة البقرة 


الأنباري أصبر بمعنى صبّر. 

وقيل: معناه: أيّ: شيء غرّهم من النار أنهم يصبرون عليها؟. 

5- قوله تعالى: دَلِكَ بأد أنَّهَ مَرَلَ الحكب بالحقة»4 «ذَلك»4 
إشارة إلى قوله ظوَّلَهُمْ عَدَابُ ألِيءرُ» [البقرة: ]١74‏ معناه: ذلك العذاب لهم 
آن اقول العناندة والسق- قاعكافا فيه عأ مسر .لاف ا 
و« الْكتّبُ»4 هو التوراة» واختلافهم فيه: إيمانهم يبعض وكفرهم 
ببعض”". ويجوز أن يريد: القرآن. واختلافهم فيه" ": قولهم: إنه كهانة: 
وسحرء ورجزء وأساطير الأولين”'. 

وقال بعضهم : معنى : ذلك 4 ع فعلهم الذي يفعلون من الكفرء 
والاجتراء على الله َب من أجل أن الله نَزَّل الكتاب بالحق. وتنزيله الكتاب 
بالحق: هو إخباره عنهم بقوله : «#إإنَّ ليت كمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِز». إلى 
قوله : ظحَتَمَ ألَهُ عَلَ فُلُوبِهمْ» [البقرة: 7]007-5. 

وقوله تعالى: اَن اَلِنَ احْتلَواْ في الكتّبِ» أي: فآمنوا ببعض 


- المسير» ١//ا١‏ إلى السدي» وهو قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن»» ونسبه في 
«البحر المحيط» /١‏ 45: إلى ابن عات لسرن كر قولًا ثالمًا وخر اننال 
والمعنى : أن الله ما أصبرهم على النارء أي ما يجعلهم يصبرون على العذاب. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 97/7. «معاني القرآن» للزجاج 2550/١‏ «زاد المسيرا 
١/لى‏ . ابن أبي حاتم 2387/١‏ «المحرر الوجيز» "/ لالا- 78. 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ ”97. ابن أبي حاتم 7/١‏ 387. «المحرر الوجيز» 18/5 
«البحر المحيط» /١‏ 546. 

(5) (فيه) سقطت من (ش). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» ”2/7لاء (البحر المحيط» /١‏ 546. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ”97/7. 


ارم ام + 
22 6 اعم 
ل 


سورة البقرة ره 


وكفروا ببعض""“. وإن قلنا: الكتاب هو القرآن» فقال ابن عباس: يريد 
اختلفوا فيما أنزلت عليك”". وذكرنا حقيقة فعنى الاختلاف عند قوله: 
«رَاخْيكَنٍ الَّتَلٍ وَالتَّارٍ» [البقرة: 174"". 

وقوله تعالى > #لن شِقَاقٍ بيار ذكرنا معنى (شقاق) عند قوله: مَإِنَ 
امأ برقل مآ َامَنمٌ يو مد هدو وَن لَاْ نا هُمْ في شِقَاقٍ وكيك أنه وهو 
لسَمِيعٌ اللي [البقرة: /ا7١]‏ . 

ومعنى ون شِقَانَ بَعيل 4 : لفي خلاف ا ويقال: معئاهة: تعيد 
عن الألفة بالاجتماع على الصواب”") 

-١١7/‏ قوله تعالى: #ِّنْسَ لين قرئ (البرٌ) رفعًا ونصبًا"'؟. وكلتا 
القراءتين حَسّن ؛ لأن اسم ليس وخبرهاء اجتمعا في التعريف, فتكافاً في 
كون أحدهما اسمّاء والآخر خبرّاء كما يتكافأ النكرتان. وحجة من رفع 
(البر): أن اسم لَّنْنَ4 مشبهة بالفاعل وخبرها بالمفعول» والفاعل أن يلي 
الفعل أولى من المفعول. كما تقول: قام زيد. فيلي الاسم الفعل» وإذا 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 97. «معاني القرآن» للزجاج 2557/١‏ «تفسير الثعلبي» 

.١ا/لا/ل/١ ا«زاد المسير»‎ »:* ١ 
.5560 /١ (؟) ينظر: «زاد المسير» ١//ا/١١» «البحر المحيط»‎ 

(5) ينظر: #/ 1 -2773. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى»» «زاد المسير» ١//ا١».‏ «المحرر الوجيز» 2/8/7 «البحر 
المحيط) .535/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 97. «معاني القرآن» للزجاج »,1577/١‏ وابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» ١//781»ء‏ «زاد المسير» ١//ا/9١.‏ «البحر المحيط» .4935/١‏ 

(1) قرأ حمزة وحفص: بالنصبء وقرأ الباقون: بالرفع. ينظر: «النشر» 7777/7 . 


رركو 
لت جز | 
0 


:اه سورة البقرة 


فيك التففول كان النة 4 التأخير كما ور ل ري لدم و . 
وان 0 ا 


يوصف المضمرء وكان هاهنا 0 والأولى إذا اجتمعا 

أن يكون المَضَّمَرٌ الاسم. من حيث كان أذهب في الاختصاص من 

: 2 0 0 00 0ك 

المظهر. فكذلك إذا اجتمع (أن2 مع مظهر عيره كان أن يكون (أن) 

ىع 0 0 زهرف فج هه 7 5 5 27 
الاسمء والمظهرٌ الخبرٌ أولى ''» وعلى هذا قرئ في التنزيل قوله: «فَكانَ 

عَقَِئرد تاق لكان كزرق يننا أزذلك وا اللاليت 4 [الفسر 11 

وقوله 0 1 ككَارتَ :عات مَرْبِيد ]ل أن كالرا»: [الأعراف: *47] 

هنا كنَ حُتَيمَ إل أن كَالُوأ» [الجائية: 0575 والاختيار رفع البر؛ لأنه روي 

عن انق امنود أنق قو" لبقن ال تراق “د والباء تبعل :فى شين لسن 
واعدلب- المسترون: فى .هذه الآيةا عن وجي : قال دافا 
لكان ومقاتل”': عنى الله بهذه الآية: اليهود والنصارى» وذلك أن 

)١(‏ من «الحجة» لأبى على 717١/١‏ بمعناه. 

(0) (أن) ليست في (ش). 

(*) «الحجة» لأبي علي 2701/١/5‏ و ينظر: «معاني القرآن» للزجاج. 

649 رواه الثعلبي سئده عن عبد اللهء اض بن كعب. وينظر: «معاني القرآن» للفراء؛ 
«المحرر الوجيز» 7/ 48لا «تفسير القرطبى» ”/ »77١‏ ونسب القراءة لأبى بن كعب 
أيضًا » وينظر: «البحر المحيط» ؟7/7. 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 2567/١‏ والطبري 95/7. 

(5) رواه عنه الطبري 90/7 واختاره» وذكره ابن أبي حاتم .141/١‏ 


(0) لعل المراد به هنا مقاتل بن حيان» كما هو عند الثعلبى» وقد روى عنه ابن أبى 
حاتم 187//١‏ ما يوافق القول الثاني. 


| 
ارقريو 
ات جز | 
0 


سورة البقرة هاه 


اليهود كانت تصلي قِبَلَ المغرب إلى بيت المقدسء» والنصارى قبل 
المشرق» وزعم كل طائفة أن البر في ذلك» فأخبر الله تعالى أن البر غير 
دينهم وعملهمء ولكنه ما بينه في هذه الآية. فقال ابن عباس"''"', 
ومساعة 4 والغيي ةو ومو 0 المراد به المؤمنونء وقد كان 
الرجل قبل الفرائض إذا شهد الشهادتين» وصلى إلى أي ناحية””' كانت» ثم 
مات على ذلك» وجبت له الجنة» فلما هاجر رسول الله ليده ونزلت 
الفرائض., وَحُدَّتٌ الحدودء وصرفت القبلة إلى الكعبة» أنزل الله هذه 
الآية>فقال ليس :اليد كله أن تضلوا بولا تغملوا غير ذلك» ولكن الها 
ذكر في الآية"". 

وقوله تعالى : «وَككنّ ألينّ مَنّ ءَامَنَ بأَلَّو» لين مصدرء ولا يخبر عن 
المعناةن نالا سنماة ومَنْ اسم. واختلف النحويون وأهل المعاني في وجهه. 
زنالى اق اعتيدة + "البكة: عاهناء: في :3 البار”؟ فل جو القافل .قن يسمي 
بالمصدرء كما يسمى المفعول بهء ومنه قوله تعالى #قل أَرمَيْمٌ إن سبح ماوق 


.”410/١ رواه عنه الطبري ”/ 45» وابن أ حاتم‎ )١( 

(؟) السابق. 

(9) السابق. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2157/5 وابن الجوزي في «زاد المسير» 2١17/8/١‏ وأبو 
حيان في «البحر المحيط» ؟/7. 

(5) في (م): (جهة). 

(؟) رواه الطبري في (تفسيره؟) ”45/7 عن قتادةء وعزاه السيوطي في «الدر» _”1١١ /١‏ 
إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟7/ .١151١-١5٠‏ 

9) «مجاز القرآن» اس عبيدة 256/١‏ و«تفسير الطبري» ”/ 240 «تفسير الثعلبي» 
. 


رركو 
لت جز | 
0 


آآه سورة البقرة 


2 
وه ع 


عا فك بك مر تنينه«[نتارك :2 8إأىة اتا 

وقالت الخنساء: 

فإنما هي إقبال وإدبار"') 

أي : مقبلة ومدبرة . 

وقال آخر: 
مُريقي مِنْ دمُوعهما يِجاماا ضُباعٌ وجاوبي نَوْحًا قيامًا 

أراد: نائحاتٍ قائمات. ومثله قوله: وَآلْمَقِبَةٌ لِلتَقَرَى» [طه: 17] 

وحكى الرْجَاحُ أن معناه: ذا البرء فحذف” . كقوله: هم درجت 
عند أل42: [البصيران” 157#] أي كو درست 

وقال قليف" والفرء: سعناه؟ رركن الير ابر مق امن فحدن 
المضافء وهو كثير في الكلام كقوله: وَأَُشْرِبُوا في مُلويهمٌ اليجل» 


إفقاضة 


)١(‏ صدر البيت: 
ترتع مارتععت حتى إذا ادكرت 

والبيت فى «ديوان الخنساء» ص 2787 «الشعر والشعراء؛ة ص960١1١.‏ 

(0) في (م): (سقافًا.. حاوي)»؛ وفي (ش): (صباع.. وجاوني). 

(*) البيت فى «مجاز القرآن» 4٠ 5 /١‏ بلا نسبة» بل قال : وقال باكِ يبكي هشاعم بن المغيرة. 
والطبري 4554/١8‏ والقرطبي 4409/٠١‏ و«شرح أبيات سيبويه» 294/١‏ 584. 

6 «معاني القرآن» للزجاج 6/١‏ . 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» 0١‏ << االبيان في إعراب القرآن» لأبي البركات الأنباري 
9/1" . 

(1) ينظر: «تفسير الثعلبى» 2155/8/١‏ «البحر المحيط» 27/7 قال: وعلى هذا خرجه 
سيبويه. ينظر: «الكتاب» لسيبويه 275١77/١‏ وهو اختيار الطبري في "تفسيره 
0/١‏ . 

(0) «معانى القرآن» للفراء. .١٠١8 /١‏ 


"زمر ؟ + 
لت | 
2-2 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة /ااه 


[البقرة: ”9] و #وََكَلٍ الْمَرَيَّة# [يوسف: 87] ويقولون: الجود حاتمء 
والشعر زهيرء والشجاعة عنتر . 

وال التابعة ؟ 
اينف تراطال عن اصمكمت" ٠‏ عتتلاكية كابس بردي 

قال الفراء: والعرب تخبر عن الاسم بالمصدرء وعن المصدر 
بالاسم. وتجعل الاسم خبرًا للفعل» والفعل خبرًا للاسم؛ لأنه أمر معروف 
المعنى عنده”"» وحكي عن العرب أنهم يقولون: إنما البرٌ الصادق”” : 
الذي يصل رحمه. ويخفي صدقتهء فيجعلون الاسم خبرًا للفعل» وأما 
الأفعال التي جعلت أخبارًا للأسماء» فقول الشاعر: 

لفنرك ها( الففبان أن تنثت اللسن 

ولكنما المَفيان 1 نكي بدى 6 
تمل نانك اللسى ب وسو مره برا لفان 


)١(‏ البيت في «ديوانه» ص7”5. «لسان العرب» 7//ا ١5١‏ (رحب). 

(؟) سقطت من (شن). 

8 تقطيف هن قن ): 

(5) قال البغدادي في شرح أبيات «مغني اللبيب»: البيت ملفق من مصراعين من أبيات 
لابن بيض» وهي: 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى وتعظم أبدان الرجال من الهبر 
ولكنما الفتيان كل فتى ندي صبور على الآفات في العسر واليّسْرٍ 
وقد ذكره غير منسوب الفراء في «معاني القرآن» 2٠١55 /١‏ الثعلبي في "تفسيره» 
؟/ 145. «أمالي المرتضى» اشرح شواهد المغني» 7/ 273754 ١مغني‏ 
اللبيب» 7/7 191. 

(0) «معاني القرآن» ٠١9-١١5 /١‏ للفراء بمعناه. 


رركو 
لت جز | 
0 


مزه سورة البقرة 


قال ابن الأنباري: ولا يجوز القياس على هذاء وإنما يستعمل في 

مثل هذانئها التتستلةة العرن لذ تعر أن تقول الأكرت فين انه لان 
"امن المنازء: والتهناة الا يناش عفن علن ينقى > إلا أن بوعيت 
رجلّ بحسن الركوب فيصير عَلَّمّا فيه فيقال فيه: الركوبٌ عبد الله كما 

يقال: الجود حاتم» ولا يقاس على المشهور ما ليس بمشهور. 

قال أبو علي: ومثل هذه الآية قوله: أَجَمَلمٌ سِقَيَدَ لَذآجٍ». ثم قال: 
© كَمَنَ امَنَّ» [التوبة: »]١9‏ وهذا على: أجعلتم أهل سقاية حاج كمن آمن 
أو أجعلتم سقاية الحاج”'' كإيمان من آمن ؟؛ ليقع التمثيل بين حَدَئَيْنَء أو بين 

فَاعِلَيْنَء إذ لا يقع التمثيل بين" حدث وفاعل”''. 
وقوله تعالى: «والكتبٍ» يريد: الكشّبء قاله ابن عباس 
وقوله تعالى: «وَءَاقٌ ألْمَالَ عَلّ 8 0 ون" على أن 20 

العو را حكة إن الشالع .السو 1 بواتي المان لحف" المالة 

(1) ليسبك :207 امد 

(؟) الجملة من قوله: (ثم قال..) سقطت من (ش). 

(”) في (م): (من). 

(4:) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي 59/6. 

(5) «تفسير الثعلبي» 5 »© وقال الزمخشري في «الكشاف» :٠١9/١‏ والكتاب: 
جنس كتب اللهء أو القرآن. ينظر: «تفسير الرازي» 8//ا". 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 46 955.: و«تفسير ابن أ بي حاتم» 2588/1١‏ «المحرر 
الوجيز» 7/ »8٠‏ «البحر المحيط» ”/ 05 وقال: لأنه أقرب مذكورء ومن قواعد 
النحويين أن الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل. 

(/): متقطت من لشن ). 

(4) في (ش): (حبه). 


رركو 
5-2 2 6 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة 8ه 


تأضيف الحت إلى المقعول» 00 اشتريت طعامي كاشتراء طعامك . 
قال ابن عباس''' وابنُ مسعود”"': هو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح 
وهبذا التفسير يقوي رجوع الكناية إلى المال. 
وقال ابن الأنباري: يجوز أن تكون الهاء عائدة على َمَنَ»* في 
قوله: «مَنْ ءَامَنَّ* فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعل» وثُرِكَ ذكرٌ المفعول 
نعم الأكفات المع 
قال: ويجورٌ أن يعود إلى الإيتاء أع: طيخي دا يدل 
على الإيتاء ؛ امي العسين كقوله تعالى ‏ «ول مسي لذن 
يَحَنوْنَ يمآ ءَاتَلهُمْ أنَهُ ين فَضَلِوء هُوَ حَيَا* [آل عمران: ».]١84٠‏ أي : 08 
كنى عنه؛ لأن (يبخلون) يدل عليه» ومثله قولُ القطامي : 
ف العترك واه الكدوة هم وال ووس لا ا 
أراف: :والاغدوة الماك ودل (العلر )علي كن عد اند 
0 
)١(‏ عزاه إليه في «التفسير الكبير»؛ 59/6. 
(0؟) رواه عنه ابن المبارك في «الزهد؛ء ص8» وعبد الرزاق في «المصنف» 4/ 206 
وسعيد بن منصور 2558/7 والطبري في «تفسيره» 7/ 040 وابن أبي حاتم في 


«تفسيره» .588/١‏ وبمعنى هذا: حديث أبي هريرة مرفوعًاء رواه البخاري 
)١519(‏ كتاب الزكاةء باب: أي الصدقة أفضل» ومسلم )٠١7(‏ كتاب الزكاة» 
باب: بيان أن أفضل الصدقة صلدقة الصحيح الشحيح. 

(0) البيت من البسيطء. وهو بهذه الصيغة للنابغة في «ديوانه» ص ©2795 «لسان العرب» 
0 مادة (ألا). 

.1١6 -1١١ 4/١ «معاني القرآن» للفراء‎ ):( 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


0ه سورة البقرة 


إذا 0 السفيهٌ جرى إليه وتحالف والسفيهُ إلى خلاف”" 
إل السقدة توركو الفقى تعلق جمذا الرجه له عط وير 
25 00 الوكة اخهاز العسيو نن النضا 2 
وقوله تعالى: #وَاينَ أَلسَّبِيلٍ» قال مجاهد: هو المنقطع من أهله يمر 
ل 
وقال قتادة: هو الضيففُ ينزل بالرجل”* . 
قال أهل المعاني: كل مسافر من حاجٌ وغاز وغيرهماء فهو ابن 
السبيل؛ لملازمته الطريق» وكل من لزم شيئا نسب إليهء فيقال للشجعان: 
كو الطروتبوللنامي +ينن الزماق 4 لأتيني "لا فكو كه + ولطين الماء: 
انا الماك او 6 , 
وقوله تعالى: طوف أيّابِ» قال ابن عباس: يريد المكاتبين'"”؛ 
ويكون التقدير: وفي غزو الرقاب . 


.]١09ا/ تقدم تخريج البيت عند تفسير [البقرة:‎ )١( 

(0) «تفسير الثعلبي»» ؟/ ١6١‏ «المحرر الوجيز) 248١/7‏ «زاد المسير» ١/لالاا,‏ 
«البحر المحيط» 7/ 4» وقال عن هذا القول: إنه بعيد من حيث اللفظ . ومن حيث 
المعنى, أما من حيث اللفظ : فإنه يعود على غير مصرح بهء وعلى أبعد من المال؛ 
وأما المعنى : فلأن من فعل شيئًا وهو يحب أن يفعله لا يكاد يمدح على ذلك ؛ 
لأن في فعله ذلك هوى نفسه ومرادها. 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7//ا9» وابن 5 حاتم في اتفسيره) 219١/١‏ 
وروى مثله عن قتادة. 

(4) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 97/7 وذكره ابن أبي حاتم 2789/١‏ وأسنده عن 
ابن عباس» قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :8١/7‏ والأول أعم. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7//ا9. «المحرر الوجيز» 7/ .4١‏ 

(5) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .198/١‏ قال وهو مروي عن علي 2 - 


ارقريو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة اكه 


وقيل: فداء الأسارىء وعتق النسمة» وفك الرقبة"'2» والرقاب: 
جمع الرقبة» وهو مُوّخَّر أصل العنق» واشتقاقها: من المراقبة» وذلك أن 
مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم؛ ولهذا المعنى يقال : 
تق الله رقن جولة يفال أعتى الل غنه 4 انها الما سيت .رف كانك 
كأنها تراقب العذاب» ومن هذا يقال للتي لا يعيش لها ولد: رَقُوبٍ؛ لأجل 
مراعاتها موت ولدها"". 

وقوله تعالى : ##وَلْمُوئٌت يعَهْدِهِمْ إِدَا عَْهَدُواُ» قال المفسرون: أراد: 
فيما بينهم وبين الله وبينهم وين التاسوء :[1 | بوعور ا نواه ورذا عدوا 
وتدوواة وف ونا :الو صيدتو ةف ذا تسيو و 

ارتفع قوله: والموووت*» بالعطف على محل (مَنْ) في قوله: من 


والحسن وابن زيد والشافعي» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7549/١‏ عن سعيد 
ابن جبير ومقاتل بن حيان والحسن والزهري» وينظر: «تفسير الطبري» ”18/7». 
وقد حكى الواحدي في «الوسيط» أن جميع المفسرين قالوا: يريد به المكاتبين» 
والمفسرون ذكروا الخلاف على أربعة أقوال: المكاتبون» وأنهم عبيد يشترون بهذا 
السهم ويعتقون, وفداء الأسرى» وجميع هؤلاءء وهذا قول ابن عطية وابن العربي 
في «أحكام القرآن» 250/١‏ واستظهره أبو حيان في «البحره 1/79. ينظر: 
«الإجماع في التفسيرا ص .١150‏ 

2٠١9/١ «الكشاف»‎ 241١/7 «المحرر الوجيز»‎ ».١7559 /١ ينظر : «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
رواه مجاهد عن ابن عباس. وبه قال مالك بن‎ : 01١ 50 وقال في «زاد‎ 
أنس وأبو عبيد وأبو ثورء وعنه كالقولين.‎ 

(0) ينظر في الرقاب: «المفردات» ص5 ,35١‏ «اللسان» ١7١١/7‏ (رقب)» والكلام 
بنصه عند الرازي فى «(تفسيره») 47/0. 

(5”) «تفسير التعلبي» 00 وينظر: «تفسير الرازي» 6 » «تفسير القرطبي» 
؟/». 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


35ظ سورة البقرة 


ءامن وهو رفع؛ لأنه خبر لكنء كأنه: ولكن البر من آمن بالله والموفون» 
أو على المدح على أن يكون خبر ابتداء محذوف. تقديره: وهم 
الو 

وقوله تعالى: ©«#وَألصَّيرِيَ» قال الكسائي: هو معطوف على ذوي 
القربى» كأنه: وآنى المال على حبه ذوي القربي والصابرين”". 

قال النحويون: إذا عطفت قوله: (والموفون) على الموصول وهو 
اله ل لك كو أقنكوة (الجا روه ون عله( )ورك راي 
المال)» مِنْ صلة (مَنْ)» فإذا نصبت الصابرين بقوله: وَءَانّ الْمَالَ»» على 
ما ذكره الكسائي فقد جعلت 8«وَالصَّيرِنَ»* من تمام الصلة» ولا يجوز هذا؛ 
لأنك قطعت ذلك الكلام بالعطف على (مَنْ)» حيث عطفت عليه قوله: 
وَلْمُووتَ 24 ولا يجوز العطف على الموصول حتى ينقضي بصلته؛ كما 
لا يؤكد ولا يوصف إلا بعد انقضائه بجميع صلته؛ لأن الموصول مع الصلة 
بمنزلة اسم واحدء ومحالٌ أن يوصف الاسمء أو يؤكدء أو يعطف عليه 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0547/١‏ «تفسير الثعلبي» 211//75 «التفسير الكبير) 
١‏ «التبيان» ص7١١غ»‏ وذكر وجهًا ثالمًا: وهو أن يعطف (الموفون) على 
لضمير في (آمن). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2٠١/١‏ قال: وإنما امتنع من مذهب المدح - يعني 
لكسائي - الذي فسرت لك؛ لأنه قال: لا ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام؛ 
ولم يتمم الكلام في سورة النساءء ألا ترى أنك حين قلت: (لكن الراسخون في 
لعلم منهم) - إلى قوله: (والمقيمين والمؤتون)» كأنك منتظر لخبره» وخبره في 
قوله: (أولئك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا). والكلام أكثره على ما وصف الكسائي» 
ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص والتام كالواحد وينظر 
أيضا: «إعراب القرآن» للنحاس »771١/١‏ وقال: وهذا القول خطأ بين. 

أبإكة هم[ 


سورة البقرة عم 


إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه وما يتصل به فلا يجوز إذن أن يكون 
ص4 عطفا على قوله: لوَءَانَ ألمَالَ عق حيدم ديك الشق». 

وإذا كان قوله: #وَلْمئرت» عطفا على الموصول؛ لأن قولّه: 
#وَالصَّيرِيَ» على هذا من تمام الموصول. فلا يجوز الفصل بينه وبين 
الموصول بالمعطوف على الموصول. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: 
مررت بالضاربين وقوم زيدّاء حتى تقدم زيدًا على القوم» وكذلك 
بل تاكن والففة» ار فلك أععى كاؤتك: كلدازية| أو اعصيى 
كلامّك الحسن زيدّاء لم يجز؛ لوصفك الاسم وتأكيدك قبل تمامه بما 
في صلته. 

وإن جعلت قوله: تاتروت رفعًا على المدح على ما ذكرناء لم 
يصح أيضا قول الكسائي ؛ لأن الفصل بين الصلة والموصول يقع به إذا كان 
مدحًاء كما يقع إذا كان معطوفًا على الموصولء بل الفصل بينهما بالمدح 
أشنع؛ لكون المدح جملة» والجمل ينبغي أن تكون في الفصل أشنع 
بحسب زيادتها على المفره''". 

فإن قيل: أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة» كقول 
القائل: إِنّ زيدًا -فافهم ما أقول- رجل صدقء. وكقوله تعالى: إن الدرت 
امنا وَعَِوأ لصحت إِنَّ لا ضِيعٌ لَبْرَ مَنْ لَحْسَنَ عَمَهَا» [الكهف: .]"١‏ ثم 
قال: #أوْلتيِكَ» ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله: «إإِنًا لا نْضِيمُ4؟ قيل : 
ليس الصلة مع الموصول كالمبتدأ مع الخبر؛ لأن اتصال كل واحد منهما 
بالآخر أشد من اتصال المبتدأ وخبره. لأذ: مجراهما مجرى حروف الاسم 


)١(‏ ذكر هذا بمعناه الرازي في «تفسيره» د55/0. 


رركو 
لت جز | 
> غزس زيالب 


57ظ سورة البقرة 


الواحد وأجزائه؛ وعلى حسب شلة الاتصال يقبح الانفصال» وليس كذلك 
المبتدأ مع خبره» الأترس أن كل زاح امنيا نوي رن الكعرب راذا 
كان الأمرُ على ما ذكرناء لم يَجْرْ الفصل بين بعض الصلة وبعض؛ لأن 
عطمّك على الموصول بالمفرد والجملة وتأكيدك إياه ووصفك له وإبدالك 
منه يؤذن كل ذلك بالتمام والانقضاءء فلا يسوغ أن يذكر ما يؤذن بالتمام 
ويدل عليه ثم يتم بعد؛ للم ع ولا 0 
فنا" “فول الشاعر: 
ذاك التي وابيك يعرف مالك والحقٌ يَدفّع ثُرَّهاتٍ الباطل 
ففصل بين الصلة والموصول بالقسم» وهو جملة؛ لأن القسم» وإن 
كان في الأصل جملة» فإنه لا توصف به النكرة» ولا توصل به الموصول» 
كسائر الجملء فالفصلٌ بها -لجريها مجرى غير الجمل في هذه المواضع- 
أسهّل وأسْوَغْ من الفصل بغيره؛ لمخالفة القسم سائر الجمل. وأيضًا فإن 
للقسم مداخل ليس لغيره ومن الجمل» ألا ترى أن القسم قد دخل ب بين الشرط 
وجزائه في : نحو: إن تأتنى والله آتك» ولا يدخل عليه غيره من الجمل. 
فالقسم مما0” قد اتسع بالفصل فيه؛ لكثرته»ء ويقع مواقع لم يقع 
غيره» فلا يلزم إذا اتسع فيه ففصل به أن يفصل بغيره. ألا ترى أنهم اتسعرا 
في الفصل بالظرف», ففصلوا به بين إن واسمهاء وليس يوجب فصلهم بذلك 


لق 


)١(‏ فى (ش): (ليس كجسر الآخر). 

إفة 2 هذا بمعناه الرازي في اتفسيره) 0/ 55. 

(9) فى (ش): (وأما). 

2 البيث لجرير فى «ديوانه» ص 2508٠١٠‏ «لسان العرب» 57١7/١‏ (تره). 
(8) اف لم (ما0ء 


"زمر ١‏ + 
لت ]| 
26 غزاه [جزالوه 


فصلهم بغيره. وكذلك يجوز الفصل بالقسم في الصلة» ولا يجوز ذلك في 

غيره» فبان”'' بما ذكرنا أنه لا وجه لقول الكسائي, وهذا كله كلام أبي 

علي. ثم قولٌ الكسائي ضعيف أيضًا في المعنى؛ لأنه يَضْعْفٌ أن يُقَال: 

معنى الآية: ولكن البرّ من آمن بالله وآنى الصابرين. والصحيح: أنَّ ما بعد 

لءَامَنَ تَعدادٌ لأفعال 8إمَنَ ءَامَنَ؟ وأوصافه. 

والوجه في نصب 9إوَالصَّدرِيَ» قولٌ الفراء» وهو أنه ذهب به إلى 
المدح» وإن كان مِنْ صفة هَمَنْ4». والعرب تعترض في صفات الواحد إذا 
تطاولت بالمدح أو الذم» فينصبون بعض المدحء وإن كان الاسم رفعاء 
كأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير متبع لأول الكلام» من 

ذلك قولٌ الشاعر: 

لا يَبْعَدَنْ قومي الذينهّمٌ سم العُداةٍ وآفة المجزر 

2ك 295 2 وهر الك ست 52 2 ارال 

فنصبوا النازلين والطيبين على المدح. 
وأنشد أيضًا : 

إلى الملك القَّرْم وابن الماع -:وليك العنيية في لحز ع 

“فى :(شن) :(فان): 

0( البينان لخرنق بنت بدر بن هقّان ٠»‏ ترثي زوجها ومن قتل معه . في "ديواتها) 
ص "5 ء «معانى القرآن» للفراء» «لسان العرب» 9/ 5505 (نضر). وفي «الكتاب») 
لملتيوئة 5350 لكن قال : (والطيبون) قال الفراء: وربما 00 (النازلون) 
(الطيبون)؛ وربما نصبوهما على المدحء والرفع على أن يُتْبَعَ آخرٌ الكلام أوَلّه. 

(7)البيت يلا “تسية فين «معاني القرآن» للفراء 2.٠١9 /١‏ «الإنصاف» ص2”976 
«الخزانة» ١/7١5.والقَرّم:‏ السيد المعظم. 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


]لاه سورة البقرة 


فنصب ليت الكتيبة على المدح» والاسم قبله مخفوض"". 

وقال أبو علي مختارًا هذا القول: الأحسن عندي في هذه الأوصاف 
التي تعطف وتذكر للرفع من موصوفها والمدح أو النقص منهم والذم: أن 
يخالف”'' بإعرابهاء ولا يجعل كلها جارية على موصوفيها؛ لأن هذه 
المواضع من مواضع الإطناب في الوصف. والإبلاغ في القول» فإذا 
حولت بإعراب الأوصاف كان أشدَّ وأوقعَ فيما يعني لضرورة الكلام؛ 
وكونه بذلك ضروبًا وجماه”". وكونه في الإجراء على الأول وجهًا واحدًا 
لعجيل والعاية ”1 واقش تيوط قن الزلا لوا راتكيي القار 4 العا 
7 أنه نصبٌ على المدح. انتهى كلامه”" . 

ومعنى المدح والذمٌ في النحو: أن العربٌّ لما أطنبت في وصفٍ 
بمدح أو ذم 08 طرقًا؛ وأتت بأوضاف كثيرة» فلذللك: خالنت بإغرات 
الأوصاف» تنويهًا بالموصوف وتنبيهًا على المرادء كأنهم ظنوا أنهم لر 
أجروا الأوصاف على نحو واحدٍء كانوا قد أتوا بوصفٍ واحدٍ. وأما عل 
اختلاف الحركة في المدح والذم: فقال الفراء: أصل المدح والذم من 
كلام السامع» وذلك أن الرجل إذا أخبر الرجل» فقال له: قام زيدء أثنى 
السامع عليهء فقال: ذكرت والله الظريف. ذكرت العاقل» وهو والله 
الظريف. هو العاقل» فأراد المتكلم أن يمدحه بمثل ما مدحه به السامع, 
)١(‏ من «معاني القرآن» للفراء ٠١7/١‏ بتصرف» واختاره الطبري في «تفسيره» ؟/ .1١‏ | 
1 رلقن) عازلة تيعالت): 
(9) في (م): (وحولا). 
(5) نقله عنه الرازي في «تفسيره' 256/5 ونقله في «البحر المحيط» ”/ /ا-8. 
(6) «الكتاب» لسيبويه ؟7/ 50-537, 


ارم امم + 
ات جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة يفك 


فجرى الإعراب على ذلك”" . 

وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى : أعني الظريت”". 

وأنكر الفراء هذا القول”". وقال: (أعني) إنما تقع تفسيرًا للاسم 
المجهول. والمدح يأتي بعد المعروف» ولو اطرد لنا إضمار (أعني) 
ل قام زيدٌ أخاكء على معنى: أعني اال و ا 
العرب أصلا”''. قال: والذم بمنزلة المدح. يقال: مررت بزيدٍ الخبيث» 
والتفيك ومن هذا قوله قة. < واقراتز نكتاله الحطلب 4 [العفد :2 
وقد تدخل الواو على المنصوب على المدح والذم ويكون”" نكرةً» فيقال: 
نروك برحل ينست من يناظرة“-وعافلا ليينًا:عالاء“قال العاغر: 
ويأوي إلى نسوة مطل وشعنًا مراضيعَ مثل السَّعَالِي” 

فنصب شعنًا على الذم. وقال آخر: 


.3506 /” وينظر : «الكتاب» لسيبويه‎ ١56 /5 نقله الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(9) نقله الرازي 8 #تفسيره) 0/ 50. 

(6) ليست في (أ)» (م). 

(4) في (ش): (لأجرينا). 

(5) في (ش): (بالتاء وفيهما). 

(؟) نقله الرازي في «تفسيره» 5/ 40. 

(0) في (ش): (بالتاء). 

(4) البيت» وهو لأمية بن أبي عائذ الهذلي؛ في «شرح أشعار الهذليين» ؟//20501, ذكره 
الفراء في «معاني القرآن» ٠١8/١‏ ولم ينسبهء وفي «لسان العرب» ١551/9‏ 
(رضع). ويروى: وشعث على النعت كما ذكر الفراء. وهذا البيت في وصف صائد 
وإعساره. وعطل : هن اللواتي لاحلي عليهن» وشعث: جمع شعثاء. وشعثها من 
قلة التعهد بالدهن والنظافة. والسعالي: ضرب من الغيلان» الواحد : سعلاة. 


رركو 
لت جز | 
0 


مه سورة البقرة 


إلى الملك القرم وابن الهمام لينف الكتيبة ف المزد”"؟ 
وقوله تعالى: «نى البأسو» قال ابن عباس : يريد الفقرء وهو اسم من 
الوقن لو الغر 1ن ويد الفرق "١‏ بوهم اسداة هن نناة ول نفل 
3 قرف 
لهما؛ لانهما ليسا بنعتين ". 
(وحين البأس) قال ابن عباس : يريد القتال في سبيل الله والجهاد””. 
ومعنى البأس في اللغة: الشدة» يقال: لا بأس عليكم في هذاء أي: لا 
شدة ولا حرج» 8يِعَدَابٍ بئِيسٍ4» [الأعراف: 179] شديد» ثم تسمى الحرب 
باساة لجنا ياست السو لانت بِأسّا لشدته» قال الله : مَفَلَمًا رانأ 
2 يها من ب لسمى + و 
بَأَْنَاه [غافر: 85] وقال: «#قلمًا أَحسُوأ بَأسَنآ [الأنبياء: ؟١]‏ وقال: 
«اهّمّن يصُرّنَا ما بأ آلَّوِ» [غافر: 19] كل هذا معناه: العذاب7. 
وقوله تعالى: مأأْوْلَيِكَ الَدِنَ صَدَهْوَاً»# أي: أهل هذه الأوصاف هم 
الذين صدقوا في إيمانهم'''. وهذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية 


)١(‏ سبق تخريج البيت. 

إههة ذكوه :اين أن حاتم في «تفسيره» 4591/١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 4494/7 عن 
ابن مسعود والربيع وقتادة والضحاك وابن جريج. 

(*) «تفسير الثعلبى» ١١٠١/7‏ وينظر: «تفسير الطبري» ؟/ »٠١‏ «(التفسير الكبير) 
للرازي ةع 

(5) رواه الطبري 2»٠١١/5”‏ وابن أبي حاتم 197/١‏ عن ابن مسعود ومجاهد وقتادة 
والربيع والضحاك وسعيد بن جبير والحسن وأبي العالية ومرة ومقاتل بن حيان. 

(0) ينظر في معاني البأس: «تهذيب اللغة» 5508/١‏ (بأس).ء «المفردات») صهلاء 
«التفسير الكبير» 0/ 58. 

(0) ينظر : «تفسير الطبري» 5 اتفسير الثعلبي» ؟/ ١/ا١ء‏ «المحرر الوجيز» ؟/ 81. 


| 
ارقريو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة 4 


للجمع » فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن يجتمع فيه هذه الأوصاف. 
ومن قام بواحدة منها لم يستحق الوصف بالبرء فلا يظنن ظان أن الموفي 
بعهده على انفراد هذا الوصف فيه من جملة من قام بالبر» وكذا الصابر في 
البأساء حتى يستكمل هذه الأوصافء» وقد تدخل الواو في الأوصاف 
لموصوف واحد بقوله: 
إلى الملك القرم بدا 

البيت الذي أنشدناه آنقَاء دخلت الواو في هذه الأوصاف وهي 
لموضواق واخك. ولهذه النكتة اختلف السلف في هذه الآية» فقال بعضهم : 
هذه الصفة خاصة بالأنبياء؛ لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلهاء 
وقال بعضهم : هذه عامة في جميع المؤمنين"". 

- وقوله تعالى : «ايتأها اين َامَا كيب عَلنِيمْه الْقِصَاسُ ف الْعدْلّ 4 . 
ُِبَ هاهناء بمعنى: قُرض وأوجبء كقوله: لاكْيِبَ عَلَتِكُمْ إ5ا حَصَرَ 
أعَدَكُهُ الْمَوْتٌ» [البقرة: .]18١‏ وأصله: أن من أراد إحكام شيء 
والاستيثاق منه كُتَبّهِ؛ لئلا ينساه» فقيل في كل مفروض واجب: كتب» 
بمعنى : أحكم ذلك. وقيل : أضلة؛ ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ومن 
هذا قوله: حب أَنَّدُ لَأَغلِرت أنا ورْسْقَ» [المجادلة: »]7١‏ أي: قضى 
الله ذلك وفْرَعْ منه وحَكم بهء ومثله قوله: «ولولك أن كنب أله عاتهبر 


رم 


الجلاء ‏ [الحشر: ”]» أي : حكم بإخراجهم من دورهم» وقوله: تقل لن 


(7) نقله بتمامه الرازي في «تفسيره» 5/ 55 وصرح فيه بالنقل عن الواحدي. 
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5-ظ سورة البقرة 


عَلَيَهُمْ الْمَتَلُ» [آل عمران: »]١54‏ كل هذا من القضاء. 

ويكون (كتب) بمعنى”"": جعلء كقوله: «أوْلِيكَ كب فى قُلُوي 
لْإِيِمَنَ) [المجادلة: ؟1] وقوله: ##تأَحيسَا مم التويرت4 [المائدة: 7م] 
وقوله: « سكسا لِلَذنَ يَنَقُونَ4 [الأعراف: 20]165". 

وقوله تعالى: 9 الْقِصاص» معنى القصاص في اللغة: الممائلة 
والمساواة» وأصله من قولهم: قصصت أثرهء إذا تتبعته”""» ومنه قوله 
تعالى : وََالَتَ لِأُحْيِء قُضِيةِ4 [القصص: »]١١‏ فكأن المفعول به يتبع ما 
عُمِلَ به فَيَعْمَلُ مثله”*". والقصّاص مصدر؛ لأنه فعال من المفاعلة. 

قال الفراء في كتاب المصادر: قاصّضته قَصَضَّاء وَأَقْصَصْنْه : إذا أقدته 
من أخيه إِقْضصَاصَّاء ويقال: قَضصَضْتٌ أثره قَصضَضًا وقَضَّاء وَقَضَصْتٌ عليه 


الحديت قَصَضّاء قال الله تعالى: ##خَنٌ نَنْصُ عَلَيكَ أَحَسَنّ الْقَصّصص» 


ما جلي ابي 


وقال في قَصٌّ الأثر: #تَارْيَدًا عَلَ َاثَارِهَا قَصَضَّايه [الكهف: 
والقَّضٌّ جائز فى هذين. هذا كلامه. وأراد بالقصاص هاهنا: المماثلة 
النفوس والجروح. 


)١(‏ في (): (يعنى). 

() ينظر في معنى (كتب): «تفسير الطبري» 2.٠١" 62٠١/7‏ «المحرر الوجيزا 
87/5 «المفردات»؟ ص571-576». «البحر المحيط» ؟//ا-8» قال الراغب: 
ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والعزم. بالكتابة» ووجه ذلك: أن 
الشيء يرادء ثم يقال» ثم يكتبء فالإرادة مبدأًء والكتابة منتهى» ثم يعبر عن 
المراد الذي هو المبداً إذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المنتهى. 

(9) في (م): (تبعته). 

(؟) «تفسير الثعلبي» تن . 


رركو 
5-2 - أ 
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سورة البقرة ١ه‏ 


وقال الأزهري: أصل القّصّ: القطع. قال أيْو 3ك فصفيت :ما 
بينهماء أي: قطعت. قال الأزهري: والقِصّاص في الجرّاح مأخوذ من 
هذاء وهو أن يُجْرحَ مثلّ ما جَرّحء أو يُفْتل مثل ما قتل''2» والقول الأول 
أشهر ؛ لأن القصاص والمقاصة في غير الجراح» يقال: قَاضّه في الحساب 
وغيره: إذا أخذ الشىء مكان غيره. 
وقال الليث: القصاص والتقاص”'"' فى الجراحات والحقوق شيء 
او ووغدا فين ]دض الققاصى! اعتار:الفمائلة والمعاواء "ويس 
معن 'الآية أن القصاض :والحت علينا حى- لأ يسعنا ثركه» -ولكن معنا : أن 
اعتبار المماثلة بين القتلى فرضٌ عليناء فالفَرْضِية ترجع إلى اعتبار المماثلة 
"> التعاءى له إلى “تسن القطاطن» عت يلزم قثن القائل حتماء 
التمقاض يك سب إلا بقن ]ذا وعدت المما 19وج انيوفف إن 
القول فى اشتقاق القِصّاص في اللغة إنما هو من الاتباع» لا من القطع كما 
قاله الأزهري؛ لأنه لو كان من القطع لوجب القصاص حتى لا يسعنا 
1 
)١(‏ «تهذيب اللغة» 7975/7 (قصّ). وعبارته: والقصاص في الجراح مأخوذ من 
هذاكء يجرحه مثل جرحه إياه 4 أو قتله به. 
(؟) في (ش): (والتقصاص). 
(9) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 791/5/7., «لسان العرب» 5677/5" (قصٌ). 
(4) ينظر فى معنى القصاص «تفسير الطبري» ؟/ .٠١#-١١7‏ «اللسان» 5567/5 
(قصّ). 
() في (). (م): (من). 
(1) ينظر: «تفسير الطبري» 2٠١5 61١7/5‏ «زاد المسير» 218٠١ /١‏ «التفسير الكبيرا 
0 ». قال ابن عطية في «المحرر الوجيزا ؟/*": وصورة فرض القصاص هو- 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


5 سورة البقرة 


قوله تعالى: لكر بأخرّ» أراد: الحر يقتص بالحرء فحذف لدلالة 
ذكر القصاص عليه. والحر: نقيض''' العبد. قال أهل الاشتقاق: أصله من 
الغر الى هوهي" الرقةوذللة أن الخ هن الأقة وعرارة الحمديا 
يبعثه على المكرمة» بخلاف العبدء ثم قبل للأكرم من كل شيء : خررٌ تشبيهًا 
ارا ل 

قال المفسرون: نزلت الآية في حَيّيْن من العَرّبِء لأَحَدِهِما طَولٌ على 
الآخرء فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهورء فقتل الأوضمٌ منهما من 
الشريف قتلى» فحلف الشريف تيَقْثلّن الحرّ بالعبد» والذكرٌ بالأنثى. 
وليضاعفن الجراح.ء فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلم أن الحر المسلمء كفء 
للحر المسلمء وكذلك العبد للعبدء والذكر للذكرء والانثى للذنتى. 


- أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر اللهء والانقياد لقصاصه 
المشروع. وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه » وترك التعدي على 
غيره» كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله. وأن الحكام 
وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود. وليس القصاص 
باللزامء إنما اللزام أن لا يتجاوز القصاص إلى اعتداءء» فأما إذا وقع الرضى بدون 
القصاص من دية أو عفو فذاك مباح» فالآية معلمة أن القصاص هو الغاية عند التشاح. 

0 في تعن )اقيض ). 

(؟) في (م): (نقيض). 

(9) ينظر فى معانى الحر: «تهذيب اللغة» /١‏ ١8لا-47لاء‏ «اللسان» ؟05//7م-457, 

(5) ينظر 0 بيب لوول «تفسير الطبري») /١‏ 0 ,. المعانى القرآن» للفراء 2٠١8/١‏ 
العكد الوجيز:ا ”/ 284-47 «تفسير الثعلبى» لا «أسباب النزول) 
للواحدي ص55-67., «زاد المسير؛» 218٠/١‏ «العجاب» لابن حجر -477/١‏ 
7 الباب النقول» للسيوطي ص 077-77 وقد استطرد الطبري -رحمه الله- في 
ذكر أسباب نزول للآية» وكلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكره الواحدي. 


رركو 
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سورة البقرة روفرف 


ولم تدل20 الآية على أن الذكر لا”" يقتل بالأنثىء ولكنها يبنت أن 
من قيلت له أَنْتَى فقال: لا أقتل بها إلا رجلا متعدٌ غير منصف» فأما قتل 
الذكر بالأنثى فمستفاد من إجماع الأمة؛ لأنهما تساويا في الحرمةء 
والميراث» وحدّ الزنى» والقذف وغير ذلك». فوجب أن يستويا في 
الل عدر 

قال الفراء: هذه الآية منسوخة بقوله: «وَكبنا عَلْهِمْ في أن التفس 
افيس [المائدة: ]2*7 وكان عنده هذه الآية تدل على أن الرجل إنما 
يقتل بالذّكر ولا يُقتل بالأنثى؛ لأنه قال: طالك بلي وَالمْدُ يبد والْأنق 
لق فلما لم يعمل بهذا وعمل بقوله: لأَلنَفْسَ بالنَفِين4 جعل هذه الآية 
منسوخة» والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأن حُكمَ الآية ثابث» ولم 
لعتن أن ال الا ل 


)١(‏ في (ش): (تدلك). 

)١(‏ في (م): (لم). 

(©) «تفسير الثعلبي» 7 »» وينظر : «تفسير الطبري» ؟/ ٠١6‏ ,. («أحكام القرآن» للكيا 
الهراسى /١‏ 45» «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 2517 «تفسير القرطبي» 2511/1 
«البحر المع ١7‏ وقد حكى هؤلاء الثلاثة الإجماع على ما ذكره المؤلف. 
«المحرر الوجيز» 2484/7 «تفسير البغوي» . 

(4) «معانى القرآن» للفراء .١٠١9/1١‏ 

)0( 0 «تفسير القرطيبى» 7 قال ابن عطية فى «المحرر الوجيزا 7/ 85-85: 
رو عق اين رانين أن الآية نزلت مقتضية أن 000 الرجل بالمرأة» ولا المرأة 
بالرجل. ولا يدخل صنف على صنف»ء ثم نسخت بآية المائدة: (أن النفس 
بالنفس)». قال القاضي أبو محمد (ابن عطية) : هكذا رويء» وآية المائدة إنما هي 
إخبار عما كتب على بني إسرائيل» فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله 
يِه من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم». وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو- 


رركو 
رلا 5 أ 
0 


ع ماه سورة البقرة 


وقوله تعالى: طمن عُينَ لم بن أنه عَنُْ4 معنى العفو: هو تر 
الواعي هن أزعن'" ختاية )"أو عقريةالالديه أ و هذ اتعرهه الأسان اننا 
ارتكبه من جناية فصفح عنه وترك له من الواجب عليه”". 

وقوله تعالى: «#ينَ أَخِبو) أراد: من دم أخيه؛ فحذف المضاف للعلم 
ا وأراد بالأخ: المقتول» سماه أخَا للقاتل. فدل أن أخوة الإسلام 
بينهما لا تنقطع» وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله029©. 

وفي قوله: (شيّء) دليل على أن بعض الأولياء إذا عَمَا سَّقَطَ القود؛ 
لأن شيئًا من الدم قد بطل بعفو البعض”""“. والله تعالى قال: من عُفَ ل 
ِنْ لد سَنْ4. والكنايتان في قوله: طلْمُ4 ولنبِد» ترجعان إلى (مَنْ) 
وهو القاتل"', ولا يحتاج أن يقال: أخيه المقتول؛ لأن هذا الحكم لا 


عبيد وعن غيره أن هذه الآية محكمة. وفيها إجمال فسرته آية المائدة» وأن قوله 
هنا: (الحر بالحر)» يعم الرجال والنساء. وقاله مجاهد. 

5 الاركن .هياعد المعتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع» وأروش 
الجنايات والجراحات من ذلك» لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقصء 
وسمي أرشا ؛ لأنه من أسباب النزاعء يقال: أَرّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. 
«النهاية»؛ ص”77. 

(0) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والربيع وغيرهم. ينظر: 
«تفسير عبد الرزاق» 2557/١‏ «تفسير الطبري» 7//ا١٠ء‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ 
/١‏ 546, «تفسير الثعلبى» ”7/7 .١18١‏ 

(9) «البحر المحيط) 0 

(4:) فى (ش): (بقلبه). 

(ه) «البحر المحيط» 2317/١‏ «التفسير الكبير) 6/ 265 «المحرر الوجيز» 88/7. 

(6) (البحر المحيط» »١7/١‏ «التفسير الكبير» 6/ 05. 

(0) «تفسير البغوي» .١91١/١‏ 
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يثبت ولا يوجد إلا عند القتل. 

هذا الذي ذكرنا من معنى قوله : من ع لم بن أَضِه سق هو الذي 
عليه عامة المفسرين وأهل المعاني وا" يترا الا 

وقال الأزهري: هذه الآية فيها إشكال» وقد فسرها ابن عباس وغيره 
من المفسرين على جهة التقريب وقدر أفهام من شاهدهم من أهل عصرهم. 
وأهلّ عصرنا لا يكادون يفهمون عنهم ما أومأوا إليه حتى يزاد في البيان» 
ويوضح بعض الإيضاح» ونسأل الله التوفيق. 

حدثنا محمد بن إسحاق, ثنا المخزومي. عن سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن ديئار”" عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان القصضاص 
في بني إسرائيل ولم تكن الدية» فقال الله لهذه الأمة : ثيب عَلَنمْه القصاض 
فى التَْنّ» إلى قوله : مَمَنَ عُىَ آم قال : فالعفو أن تقبل الدية في العمد”*". 

قال الأزهري: وليس العفو في قوله: صَنْ عت 4 عفوًا من ولي””) 


. (لم) سقطت من (م)‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ”//ا١٠.‏ «معاني القرآن» للزجاج 2548/١‏ "تفسير 
البغوي» ».194١/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي »55/١‏ «المحرر الوجيز» 24/7 
«تفسير القرطبي» 714/7ء وذكر خمس تأويلات للآية» وقال: هذا قول ابن 
عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. 

(9) هو: أبو محمد عمرو بن دينار المَكّي الأثرم الجمحي مولاهم» تابعي إمام حافظ 
تقد ثبتء توفي سنة 77١ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل» ١77١/5‏ «التقريب» 
ص١5‏ (0:071). 

(8) الحديث: أخرجه البخاري (5594) كتاب التفسيرء باب: (يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص».» والطبري في «تفسيره» .٠١//7‏ كلاهما بهذا الإسناد. 

(5) في (ش): (ولا). 
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الدم» ولكنه عفو من الله -جل ذكره-. وذلك أنه لم يكن لبني إسرائيل أن 
يأخذوا الدية» فجعلها الله لهذه الأمة عفوًا منه وفضلاء مع اختيار ولي الدم 
ذلك في العمدء فذلك قوله: من عُنَ لَمُ مِنَ أَحِهِ عَىَ» أي'27: من عفا 
الله له بقبول الدية مع اختياره» أي : تَمَضّل اللْهُ عليه من هذه الأمة» ولم يكن 
ذلك الفضلٌ لمن تَقَدَّمَى قال: وقوله: همِنٌ أَحِِه جه م مِنْ» هاهنا بمعنى 
البدل» المعنى: فمن عفا الله له بقبول الدية بدل أخيه المقتول. والعرب 
تقول: عوّضت”' له من حقه ثوبًا: أي. أعطيته بدل حقه ثوبّاء وما أعلم 
أحدًا فسر من هذه الآية ما فسرته» فتدبره» فإنه صعب» واقبله بِشْكْرٍ إذ بان 
لك صوابه» انتهى كلائه77 

ولقد عه قولف :وول" فيضا كلف ونين الأمن خلن ادكه 
فإن””' قوله: 8هَمَنَ عُنِىَ»4 عفو من ولي الدم بإباحة الله تعالى ذلك» ولو 


)001 لخص الواحدي كلام الأزهري». وهذا تمام هذه الجملة 7/ 777: أي : من عفا الله 
-جل اسمه- له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة على سائر الأمم؛ 
مع اختياره إياها على الدم» (اتباع بالمعروف»» أي: مطالبة للدية بمعروف؛ وعلى 
القاتل أداء الدية إليه بإحسانء. ثم بين ذلك فقال: «َإدَلِكَ َخْنِيكُ ين رَيَكُم4. لكم يا 
أمة محمدء وفضل جعله لأولياء الدم منكم» ورحمة خصكم بهاء ٠‏ #همن عند بعد 
ذلك أي : من سفك دم قاتل وليه بعد قبوله الدية» فلم فَلَدُ عَدَاتُ بم 4 . والمعنى 
الواضح في قوله: مهن عق لَمْ مِنْ أَضِه سَىْ4. أي : أحل له أخذ الدية بدل أخيه 
المقتول. عفوًا من الله وفضلًا مع اختياره. فليطالب بالمعروف. 

(؟) فى «تهذيب اللغة» 9/ 5587 (عاض). 

(6) فى «تهذيب اللغة» 9"/ 5787 (بمعناه). 

(5) في (م): (وزاد). 

(4) في (م): (ما ذكرنا وقوله). 
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كان العفو من الله تعالى لتعيّنت”'' الدية وسقط القصاص أصلَاء ولا معنى 
لقوله: أي : من عفا الله له بقبول الدية» أي: تفضل الله به عليه؛ لأن هذا 
رخص لولي الدم في العفوء وهذا التفضل من الله هذا العفو على القاتل 
لا على ولي الدم. وقوله: ظينَ أيه أي: بدل أخيه المقتول”' ليس 
نشىء لأن قوله: مين أَحِبِدِ» عام في كل المقتول» ليس المراد به" '" أخوة 
النسب» وعلى ما ذكره يختص بالأخ من”*' طريق النسب» والحكم في كل 
مقتول سواء» وليس لتخصيص الأخ فائدة» ومن تأمل هذا ظهّرَ له فساد 
قوله. 

وقوله : مئاع بالْمَعْرُوفِ» على معنى : فعليه اتباع بالمعروف. ولو 
كان في غير القرآن لجاز: فاتباعًا وأداءً على معنى: فليتبع اتباعَاء وليؤد 
أداك”” . قال الفراء: وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي 
العدو فصبرًا واحتسابّاء فهذا نصب""©» ورفعه جائزء على معنى : فعليه. 
ومثله في القرآن كثيرء كقوله: لفَصِيامْ تَلَمَدِ يأر [البقرة: 2]١97‏ «سسَحرر 
رَكَسَةّ» [النساء: 97]» فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ» [البقرة: 774]» وليس شيء من 
هذا إلا ونصبه جائز على أن توقع عليه الأمر. ومما جاء منصويًا قوله: 


لم بت 

() في (م): (العفو). 

6 بيت فق لما : 

ادس 

() من «معاني القرآن» للزجاج 2549/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 7/ 1١١‏ «تفسير 
التعلبي» 87 

(5) في (م): (نصبه). 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


له سورة البقرة 


فر لان > [مضمد ]37 والمعرؤف كل :ها وتعارقه الناش درلا 
يتكرونه» ثم صار اسمًا للإحسان والجود والأخلاق الجميلة» لأنها مما لا 
يتكرء وأراد بالمعروف هاهنا: ترك التشديد”' على القاتل في طلب 
الذي وا 2 ولي المقتول الاتباع”*؟ بالمعروف في المطالبة 
بالدية”'» وهو معنى قول ابن عباس: يطلبٌ هذا بإحسان» ويؤدي هذا 
ا 


وقال بعضهم : قوله : «إفَاباع بالمعروفٍ وأدآُ)4 خبر مبتدأ محذوف» 
والمعنى : فالأمر اتباع بالمعروف» 4 فالحكم فيه اتباع المعو 

وقوله تعالى: «وَآدكة» الأداء: اسمء من قولك: أذَّيْتُ إليه المال» 
قف توفع :هو المصندق "قالع ديك ذا قينا : دنفال ميث 


)١(‏ من «معاني القرآن» للفراء ١١١-١١9 /١‏ بتصرف كبيرء وينظر: «تفسير الطبري) 
؟/ .٠٠١‏ «معاني القرآن» للزجاج .114-7548/١‏ 

(5) في (أ). (م): (التشدد). 

(؟) بياض في (م). 

(5) في (ش): (اتباع). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ”7/ ».٠١9‏ «المحرر الوجيز)» ؟894/7. 

(1) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ؟17/ .١١9‏ 

(0) وهذا اختيار الور فى «تفسيره») ”/ 0١١١‏ وينظر: «التفسير الكبير» 48/80»؛ 
«المحرر الوجيز» 0 وقال: فاتباع رفع على خبر ابتداء مضمرء تقديره: 
فالواجب والحكم اتباعء وهذا سبيل الواجبات. كقوله تعالى: طَإِمَالاً 
مَعْرُوقٍ». وأما المندوب إليه فيأتي منصوبًاء كقوله تعالى: «إصَصرْبَ أَتانِ» 
سيد 4]ء قال في #البجر المحط / 214 ولا أدرى هذه التقرقة وين :الوا 
والمندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في 


مثل قوله: طمَالوأ 0 ك4 [هود: 14]. 
أبإكة هم[ 


سورة البقرة خوك 


رسي 1011 


جلذ ام كلمت اماه فالداس قال : يور يشن -61ا4 [الأعراك: 
. وقوله تعالى: 8إإلِيّهِ» الكناية ترجع إلى العافي. ودل عليه ماعَنيَ». 
لأنا قد ذكرنا أنَّ الفعل يدل على الفاعل» فكأنه 5 

وقوله: © بِإِحْسَنِ» قال ابن عباس» في وا ا لي أن 
يؤديّ الدية في نجومهاء ولا يَمْظُلهء ولا يذهب 0 هذا هو 
الاحسات: 

قال المفسرون: إن الله تعالى أمر الطالب أن يطلب بالمعروف.» ويتبع 
الحق الواجب لهء من غير أن يطالبه بالزيادة» أو يكلفه ما لا يوجبه الله. أو 
لدو عل" كوهد شين المعروف رامد ا 
الأداء» وهو ترك المَظل والتسويف. وهذا لا يختص بثمن الدم» بل كل 
نين فهك شبيله” + 

وقوله كك لك نع كك وقد قال عطاء عن دقعنا نون اد ورك 
عيث جعل الدية لأمتك يا محيل , 


00 في (كن) كانها: (ذكره): 

(0) ينظر تفسير الواحدي لقوله تعالى: «#وَءَانَ أَلْمَالَ عَلنَ خُيّوء» [البقرة: /الا١].‏ 

(9) في (م): (شيئًا). 

(5) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 

(5) «تفسير الثعلبى» 7/ 187. 

053 ينظر: لسر الكبير) ههه #تفسير القرطبي» اخ وقولة: 1 كل 
دين فهذا سبيلهء ففي حق الطالب قال تعالى: «وإن كانه ذو عَسْرَق مَنَظِرُ إلَّ 
مَنْسَرَوْ وآن تَصَدَّهاْ َب أتكُرٌ». وفي حق المطلوب قال النبي يك : «مطل الغني 
ظلم يحل عرضه وعقوبته). 

0) رواه الطبري بمعناه 7/7 ١١١ء‏ واب بق أي حاتم .5957/١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


5ه سورة البقرة 


قال قتادة: لم تحلّ الدية لأحد غير هذه الأمة"'' . 

قال المفسرون: إن الله تعالى كتب على أهل التوراة أن يُقِيدُوا", 
ولا يأخذوا الدية» ولا يعفوا؛ وعلى أهل الإنجيل أن» يعفوا ولا يقيدوا 
ولا يأخذوا الدية؛ وخَيّر هذه الأمة بين القصاص والدية والعفوء فقال: 
ظدَلِكَ غَقِيتُ من رَيَكْ4. أي: التخيير بين هذه الأشياء”". 

وقوله تعالى: فَمَنِ أعَنَدَىْ بَعَدَ ذَلِكَ» قال ابن عباس : يريد: كما 
كانت الجاهلية تفعل» تقتل من قوم القاتل عِدَّيا*) 

وقال آخرون: أي: طلم فوثب على القاتل فقتله بعد أخذ الدية*, 

وفي هذه الآية أدلة على القدرية: 

أحدها: قوله في افتتاح الآية: يها الَذنَ َامََا كيب عَلَيَكمْه الْقِصّاصٌ» 
ولا خلاف أن القصاص واقع في قتل العمد. فلم يسقط اسم الإيمان عن 
القاتل بارتكاب هذه الكبيرة. 

والثاني: ما ذكرنا في قوله: (من أخيه). 

والثالث: قوله: ؤَإوَلِكَ خَْفِيكُ من َي و وهما يلحتان 


.195/١ رواه الطبري عنه بمعناه 7/ ١١١ء وابن الي حاتم‎ )١( 

)١(‏ في (ش): (ولا يفتفدوا). 

(9) روي نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع وقتادة. ينظر 
البخاري (4498) كتاب التفسيرء باب: يا لبن ءامنا كيب عَلِتَكمْه الْقِصَاص »4 
«تفسير الطبري» ”/ 2٠١١‏ وابن أبي حاتم 2597/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 186. 

0 لم أجده ذ فى الطبري ولا ابن أبي حاتم ولا البغوي. وذكر الرازي هذا القول ولم 
ينسبه ل ه/ 6 . 

(0) تنظر الآثار التي أوردها الطبري 2١١7/7‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع 


والحسن وعكرمة والسدي وابن زيد. وكذا عن ا بن أبي حاتم الاو ؟. 
أأ | 
لما سيو م6 
م 


8- قوله تعالى: «إولك: فى الِْصَاصِ حَيّرةُّ» قال عُظمٌّ أهل 
التأويل”؟2: معناه: أن سافكٌ الدم إذا أقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل» 
فكان في القصاص بقاءٌ؛ لأنه إذا علم أنه إن قَتَل قُيِلَ أَمْسَكَ وارتدع عن 
القتل» ففيه حياةٌ للذي هم بقتلى وحياة للهامٌ أيضّاء وقد أخذ الشاعر هذا 
المعنى ونقله عن القصاص إلى العتاب فقال: 

أبلغ أبا مالك عنى مُعَلقَلةَ وفي العتاب حياة بين أقوام 


507 إذا تعاتبوا أصلح ما بيتهم العتاثُ» وكَموا عن القتل؛ 
فكان”؟2 في ذلك حياةٌ. أخذه المتمثلون فقالوا: بعض القتل أحيا للجميع, 
وقالوا: القتل أقل للقتل" . 


)١(‏ ذكر هذا الثعلبي في «تفسيره» ١5‏ في مقام الاستدلال على أن القاتل لا يصير 
كافراء ولا يخلد فى النارء وينظر: «تفسير البغوي» .١9١/١‏ 

(0) ينظر في بيان كون لاضن حياة: «تفسير الطبري» 7/ .»١١5‏ 95١٠ء‏ «تفسير ابن 
أبي حاتم» »0١‏ ”تفسير الثعلبي» ”«تفسير البغري» ١/١9١ء»‏ 
«المحرر الوجيز؛ »94١/”‏ «التفسير الكبير» 2677/١‏ «تفسير القرطبي» 117//5- 
28 (البحر المحيط» 7/ .١0‏ / 

(©) البيت لهمام الرقاشي في «مقاييس اللغة» 5/ لالا» ولعصام بن عبيد الزماني في 
«تاج العروس». وبلا نسبة في «لسان العرب» 5589/5 (غلل). 

(4) فى (ش): (فكفوا عن القتل وكان). 

)0( ينظر : «تأويل مشكل القرآن»؛ ص55/ لات «أحكام القرآن» للجصاص١/ 21١59‏ 
ويروى المثل بلفظ: القتل أنفى للقتلء وأوفى للقتلء وأكف للقتل. ينظر: 
«الصناعتين» لأبى هلال العسكري ص١218»‏ «تفسير الثعلبي» 7/ 2.١91‏ «(التفسير 
الكبير» هه «الدر المصون» ؟/ لاه”2 وعزاه ابن كثير 1/ 774-77 لبعض 


الكتب المتقدمة. 
ا رركو 
5 2 جم [: 
> غزاكه بيه 


إضرف 


0 سورة البقرة 


وقال السدي: كانوا يقتلون بالواحد الاثنين والعشرة والمائة» فلما 
تبروا على الواحق كاودف ذل نون و30 , 

وقال عطاء عن ابن عباس : ##وَلَكُّم في الْقِصَاصٍ حَيَرْة» فرح. وأراد: 
أن ولي الدم إذا استوفى القصاص تشِفَى بذلك وطابت نفسهء فالتذ بالحياة» 
ولولا القصاص لتنغص بعيشهء فكأن حياته مونًا. وقد يبلغ بالإنسان القصور 
عن إدراك الثأر إلى أن يتمنى الموت». سيما العرب» فإنهم أشد الأمم 
حفاطًاء وأحرصهم على إدراك الثأرء والأخذ بالطوائل» وكل عيش يراد 
الموثّ فيه موت» فإذا زال سبب تمني الموت بالقصاص كان فيه حياة. 
ويجوز أن يكون المعنى فى هذا ما تذهب إليه العرب من أن قتل القاتل 
إحياء للمقتول» يقولون: أحيا فلان أباه. إذا قتل قاتلهء ومنه: 

أحيا أباه هاشمٌ بن حَرمّله” 

يعني : قتل قاتله» فسماه إحياءً» فعلى هذا في القصاص حياة للمقتول 
على معنى : أن المراد بالحياة قتل قاتله . 

وقوله تعالى : © يكأؤلي لألبَب» الوا واحدها ذو وهو من 
الجموع التى لا يفرد واحدها من لفظه. كالنفر7" والرهط والقوم والخيل 


)١(‏ رواه بمعناه الطبري في «تفسيره» ”/ 59١١ء‏ وذكره الواحدي في «الوسيطا 
//ش”2”2, والرازي في اتفسيره) 65/6. 
(؟) تمامه: 
إ5 عبتاو لك مر م لس عباس 
البيت لعامر الخصفي. ذكره في «الاشتقاق» لابن دريد ص .755١‏ «السيرة النبوية) 
لابن هشام »1١ 21١7/١‏ «الإصابة» 1١17/7‏ وفيه قصة هذا البيت. 


اف ()؟ “(كالقير» 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 1ه 


والأبل رامنا 

#الألْبَاب» جمع نَُبِّء ولب الشيء: خالصّهء وهو الذي يَتَرَكبُ عليه 
القِْرء وكذلك اللَبَابء يُقال: لبابٌ القّمح والفستق» ولب اللّوز2" 
والخوق: وسمن العقل نا عفيها يه الأنة اشر حتضال المري واصل لت 
اللزوم» يقال: أَلَبّ بالمكان» إذا لزمه لزوم لب الشّيء له واللَبَتَ: الرمل 
المتراكم» سمي للزوم بعضه بعضّاء ومنه قولٌ ذي الرمة: 

200 الت لظا 

وال اين المظفن اللتانة ‏ مضدن الليدي” اع وفنا لكك تلته ومكذا 
ولاه 

وغيرٌه: لَب يَلَبُّ: إذا عَقَلهِ ومنه قول صفية”* في ابنها الزيير”) 
وضربته» فقيل لها: لم ضربتيه؟ فقالت: أضربه كي يَلِبَء ويقود الجيش ذا 


)١(‏ ينظر: «القاموس» ص”177. 

(5) في (م): (الموز). 

(9) تمام البيت هكذا : 

براقةٌ الجيدٍ واللبات واضحة كأنها ظبية أفضى بها لبب 
ينظر: «ديوانه» ص696. 

(8) فى (أ): (اللبب). 

() هي: صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشية الهاشمية » عمة 
رسول الله كد أم الزبير بن العوام شقيقة حمزة» صحابية» توفيت سنة ١‏ ٠ه-‏ في 
خلافة عمر. ينظر: «أسد الغابة» لا/ ا/1١-5/اا2‏ «الأعلام» 50 

(5) هو: الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشيء أبو عبد الله» أمه صفية بنت عبد 
المطلتتة» فى أو من ملق سينا فى اسيل اله وامعلف عع غورة غراها الرسول 
كه أحد المبشرين بالجنةء قتل سنة لاه. ينظر : «الاستيعاب» 2894/7 «أسد 
الغابة» 7/7 7507-17859,. 


رركو 
لت جز | 
0 


:4ه سورة البقرة 


ال 

وقرأت على سعيد بن محمدء قال: قرأت على أبي علي الفارسي» 
قال: قرأت على أبي إسحاق الزجاج» قال: قرأت على المبرد» عن 
يونس: لَبِبْتُ لبابّا» وليس في المضاعف حرف على فَعُلت غير هذاء ولم 
يروه أحدٌ غير يونس”". 

وقوله تعالى : «# لمَلَكُمْ تَتَّفُونَ4 أي : الدماء مخافة القصاص”". 

- قوله تعالى: © كُيِب عَلَتِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه الْمَوَتٌّ» الآية. 
يعني: إذا تيقن حضور الموت» ورأى أعلامه» ولم يشكك في قربه منه. 

فقوله: ##إدًا حص د َلْمَوَتثُ» يريد: أسبابَ الموت ومقدماته؛ 
من العلل والأمراض. وكان الإيصاء فرضًا قبل نزول أسباب الموت» ولكن 
يتضيق عند نزول سبب الموت حتى لا يجوز التأخير» فلذلك”*' قال: لإا 
حَصَرَ أَحَدَهْ أَلْمَوْتُ» ليس أنه قبل الحضور لم يكتب عليه”*". وإنما قال: 


)١(‏ الخبر في «اللسان» 9194/17 «لبب»2 وفيه فقالت: ليَلَبّه ويقود الجيش ذا 
الجلب» أي: يصير ذا لَّب» ورواه بعضهم: أضربه لكي يلَبِّ ويقود الجيش ذا 
اللجبء قال ابن الأثير : هذه لغة أهل الحجازء وأهل نجد يقولون: يلِبّء بوزن 

(0؟) ينظر في معاني اللبيب: «تهذيب اللغة؛ 5/ 777-1773785 «المفردات» ص444؛ 
«اللسان» ل/ا/ 391/9 (لبب). 

(*) «تفسير الطبري» ”7/ 21١١65‏ «تفسير التعلبي» ؟/. 

(5) فى (ش): (فكذلك). 

ر0( 0 ا(معاني القرآن» للزجاج 2560٠١‏ "«تفسير الثعلبي» '/ 197 «البحر 
الحظ» 1/8 وذكر قولا آخرة وهو أن المزادة بالموت حفتتة لا متدمانة: 
فيكون الخطاب متوجهًا للأوصياء والورثة أن ينفذوا الوصية. 


ارقريو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة هه 


«كيبت»4. لأنه أراد بالوصية الإيصاءء أو للفصل بين الفعل والوصية؛ لآن 
الكلام لما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض من تاء التأنيث» 
والعرب تقول: حَضّرٌ القاضي امرأةٌ» فَيُذَكْرون؛ٍ لأن القاضي فَصَل بين 
الفعل وبين الجزآة: :وقد احكننا هذا قينا سيق :ورقم ظو الوصكة 4 من 
وجهين : 

أحدهما: على ما لم يسم فاعلهء والثاني: على الابتداء» ويكون 
« لِلْوَلِدَيْنِ»ه الخبرء وتكون الجملة في موضع رفع بظ كُيبتَ»» كما تقول: 
قيل: عبد الله قائم» فترفع عبد الله بقائم» كان بعد ل ور بع 
اتوضع رفم ولي 

وقوله تعالى : «إإن ررك حَيَْا4 الخيرٌ: اسم جاممٌ للمالٍ وغيرفف 
والخيرٌ يراد به المال في كثير من القرآن» كقوله: وما مُنْفِفُوا من حٍَ» 
[البقرة : 707/7] «وَإِنّمٌ لِحْيّ كير لَسَدِيدٌه [العاديات: 218 8مِنْ حَيْرٍ مَقَيرُ # 
العف ]7 

وقوله تعالى: 8« بِالْمَعْرُوفِ»# أي: بالشيء الذي يعلم ذؤق التمييز أثة 
لااحيف فيه» فهو العدل الذى لا كر “يعن :لا يويد على التليق”*. 


.45-97 7/7” «المحرر الوجيز)‎ »"١ /8 ينظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 250٠/١‏ وينظر: «معاني القرآن» للفراء 21١١/١‏ 
«تفسير الثعلبى» ”2197/7 «التفسير الكبير» /١‏ 55» «البحر المحيط» .١9/١‏ 

(9) ينظر فى معانى الخير: «المفردات» ص57١-158.»‏ «البحر المحيط» .١7/١‏ 

(4) من امعان القرآن» للزجاج .,50١/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2١١6‏ «تفسير 
الثعلبي» ؟/ 55 «المحرر الوجيز) ؟1//7ا9. 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


4ه سورة البقرة 


وقوله تعالى: حَقَا أي : حقّ :ذلك عليكنم قا( , 
وقوله تعالى : «عَل الْمُنّقِينَ» أي : المؤمنين الذين يتقون الشرك”" . 
وقد اجتمعت العلماء على نسخ هذه الآية”" . 

وكان السبب في نزول هذه الآية: أن أهل الجاهلية كانوا يوصون 
بمالهم للبعداء رياءً وسمعةً» ويتركون العيالَ عالة فصرف الله بهذه الآية ما 
كان يُصرف إلى البعداء إلى الأهل والأقرباء» فَعْمِل بها ما كان العمل 
صلاحًاء ثم نسختها آية المواريث”*'. فكانت الوصية للوالدين والأقربين 
فرضًا على من مات وله مال» حتى نَرَلَتْ آيةٌ المواريث في سورة النسا 
فأجمعوا على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون””' ؟ لقوله كهِ: 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 250١/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 2.195 «المحرر 
الوجيز» 91//7» «البحر المحيط» »7١/١‏ وقيل: نصب على المفعول. أي: جعل 
الوصية حقّاء وقيل: على القطع من الوصية. 

(؟) «تفسير الطبري» 7/ 2.١١89‏ ١تفسير‏ الثعلبي» ؟/ .١95‏ 

(9) تابع المؤلف - رحمه اك > الرجات قن اعفان القرآن» 559/١‏ في هذا الإجماع. 
وسيأتي في كلامه ما يدل على نقض هذا الإجماع» وممن ذكر الخلاف في الآية 
فأطنب: الإمام الطبري في «تفسيره» 21١5/5‏ ولو قال -رحمه الله-: أجمع 
العلماء على نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث» لكان مقارباء وهذا ما ذكره 
بعد عدة أسطر. 

(4) أشار إلى هذا الزجاج في «معاني القرآن» 256٠/١‏ وذكره الرازي .5١/0‏ 

(5) رواه عن ابن عباس : البخاري (71/51) كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث؛ 
وأبو داود (1859) الوصاياء باب: ما جاء في نسخ الوصية للوالدين» والدارمي 
2475-5 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص٠*”7”7.‏ والطبري 
.١1١19-١‏ 


ارقريو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة اه 


«ألا إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث)”" . 

ذأما الكدوياء الكو لانن نوق و الو الات :اللذاة لاوقاو سن ون 
فهل تجب الوصية لهم؟ اختلفواء فذهبت جماعة إلى أن الوصية للوارث 
5 رب 0-0 8 . ظا0. 6 5 0 . 
مسحت »© والوصية لهؤلاء الذين لا يرثون لم تنسخء وهو مذهب مسلم بن 
يسار» والعلاء بن 0 اران وال ا حتى قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١5١0(‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» 
والنسائى 757/7 كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث». وأبو داود 
1 كتانب الؤضابا »بانع انا جاءافى الوضية للواريظة وادث كاج 01/1 
كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث» وأحمد في «المسند» 21417-183/4 عن 
أبي أمامة الباهلي. وقال الترمذي: حسن صحيح.وحسنه الحافظ في «التلخيص 
الحبير»؛ »٠١77/7‏ وللحديث روايات ذكرها الزيلعى فى «نصب الراية» 5/ "ا*8» 
وقال الحافظ في «الفتح» 0/ 1/7 بعد أن ذكر رواياته : ولا يخلو إسناد كل منها من 
مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الشافعي في الأم إلى أن 
هذا المتن متواتر . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 47/7 : استفاض عند أهل العلم » وقوله : لا 
وصية لوارث استفاضة هى أقوى من الإسناد والحمد لله . 
وقد ذكره السيوطى ضمن الأحاديث فى كتابه: «الأزهار المتناثرة» ص ١١5‏ ؛ وكذا 
الكتاني في «نظم المتنائرة من الحديث المتواترة؛ ص2175 ينظر: «نصب الراية» 
للزيلعى 50”/5. 

() في (م): (وهذا). 

(*) العلاء بن زياد بن مطر العدويء أبو نصر البصريء. ثقةء أحد العبادء توفي في 
ولاية الحجاج سنة 95 ه. ينظر: «الثقات» 2557/0 «تهذيب التهذيب» م 

(4) رواه عن مسلم والعلاء في أثر واحد: ابن أ شيبة في «المصنف» 2157/١١‏ 
وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص2.777 والطبري في «تفسيره» .1١8/7‏ 

(5) هو: أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني» تابعي ثقة » من أخص 
تلاميذ ابن مسعودء كان عابدًا فقيهًا مقرئّاء توفى سنة 7١هء‏ وقيل بعدها. ينظر: 
«السير» 5/ 239-51 «الأعلام» // 6١1؟.‏ 1 

.1١87/75 رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


5 سورة البقرة 


5-5 


الضحاك: من مات ولم يُوص لذي قرابته فقد ختم عمله 00 

وقال طاوس : إن أوصى للأجانب'"' وترك ذوي قرابته نزع منهم» ورد 
5 ام 

فعلى قول هؤلاء: النسحٌ تناول بعض أحكام الآية وهو الوصية 
للوارث”*). والأكثرون من العلماء -وهو الذي يعمل به اليوم- على أن 
حكم الآية كله" منسوخ. ولا تجب على أحد وصية لأحد قريب ولا بعيد. 
وإذا أوصى فله أن يُوصي لكل من شاء من الأقارب والأباعد إلا 
الوارك , 

قال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز 
وتهامة والعراق والشام» منهم سفيان ومالك الأوزاعي””" والليث» وجميع 


)200 رواه الطبري في «تفسيره» 22/5 وسعيد بن منصور فى «السئن» طبعة الأعظمي 
١376 /١‏ .» وذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 0١‏ »© ومكي في «الإيضاحا 
.١65‏ 

(؟) في (ش): (الأجانب). 

(”*) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 4/١8ء‏ والطبري 5//ا١١.‏ وعزاه في «الدرا 
١‏ إلى عبد بن حميد») وذكره التعلبى ١8/1‏ 3 والرازي /. 

(5) عزا الطبري فى «تفسيره» 01117//7 ١١8‏ القول بذلك أيضا إلى ابن عباس وقتادة 
والربيع وإياس بن معاوية. 

() ينظر: «تفسير الطبري» 5”/ 2١1177‏ "تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 5949 «معاني القرآن 
للزجاج 455٠/١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ١‏ 4 ”«تفسير البغوي» 0117/١‏ 
«المحرر الوجيز» 9//7» «البحر المحيط» 217/١‏ «التفسير الكبير» 0/ 17. 
الإسلامء وعالم أهل الشامء أحل' أكمة الدنا'كقها وعلما وورعا ونصلا وزهناهء 
توفى سنة 894١ه.‏ ينظر : «السير» /ا//ا 188-١1١‏ «الأعلام) "5١/9‏ 

ابإ جم[ 


سورة البقرة 5ه 


أهل الآثار والرأي» وهو القول المعمول بهء أن الوصية جائزة للناس 
كلهم؛ ما خلا الورثة» غير واجبة"'". 

والخير في هذه الآية حمل على المال الكثير'"'» فقد روي عن علي 
رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده» فقال: إني أريد أن أوصي» فقال 
علي: إن الله كك يقول: «إإن ررك حَير» وإنما تدع شيئًا يسيرّاء فدعه 
لعيالك» فإنه أفضل”" . 

وروي أيضًا أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن 
أوضي» قالت؟ كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: 


أربعة» قالت: إنما قال الله: «#إن نَرَكَ حَيْرًا» وإن هذا قنور وو 17 قاترق 


.77”١ص «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد‎ )١( 

(5) الخير هنا: المال» في قول جميع المفسرين» وقد اختلف المفسرون فيه: فمنهم 
من جعل له حدًا معيئاء فمن ترك ذلك أوصىء وإلا فلاء واختلفوا في ذلك الحدء 
ومنهم من قيده بوصف . وهو المال الكثير عرفا كما بينه الواحدي؛ ومنهم من 
أطلق في القليل والكثيرء كما روي عن الزهري» ونصره الطبري. ينظر: «تفسير 
الطبري» 217١/5”‏ «تفسير ابن أبي حاتم» »5994/١‏ «التفسير الكبير؛ 209/6 
«اليحر المحيط» .١7/١‏ 

(9) رواه الثوري في اتفسيره) ص 00 ٠‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» 17/94 2 
والدارمي في «سننه» 7/ 400 » والطبري في "تفسيره» 5 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 7548/١‏ .2 وسعيد بن منصور فى (سئئه» 7/ 509 » والبيهقي 77٠١/5‏ 2 
وابن أبي شيبة في «النعتف6 11و والحاكم في مسرل 2 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع يعني الانقطاع 
بين عروة بن الزبير وعلي 5ت. 

(5) في (م): (شيئًا يسيرًا). 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


دثومه سورة البقرة 


لعيالك20. 

-0١‏ قوله تعالى: فَمَنْ بَدَلمِ» الكناية تعود إلى الإيصاء؛ لأن 
الوصية في معنى الإيصاءء ودالة"" عليهء كقوله: «إكمن جَكَمْ مَوْعِظة » 
[البقرة: 718] أي: وعظ. وقيل: الهاء”" راجعة إلى الحكم والفرض» إذ 
كان تأويل اكيب عَلَيَ5ُْ2»#: فرض عليكم. فكأنه قال: فمن بدل فرض 
الله» فيدل 9 كُيبت» على الكَنْبٍ فيكنى عنه. 

وقيل: الكناية تعود إلى معنى الوصية» وهو قول أو 7 قال 
المفسرون: أي فمن غيّر الوصية من الأوصياء والأولياء والشهود بعد 


ال 
وما: صلة زائدة . والكناية في و«إتَيِعمٌ» ترجع إلى حيث رجعت 
الكناية” 5 في بد لم 4 . وفيل : (ما) بمعنى ٠‏ : الذي والكناية في و سَعِعة 4 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7٠8/١١‏ . وسعيد بن منصور في «السنن! 
20 رالطرق 7 «تفسيره» ”7/7 ١15ء‏ والبيهقي في «الوصايا»ء باب: من 
استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا */ »77٠‏ ونحوه عن عبد الرزاق في 
الوصاياء باب: الرجل يوصي وماله قليل 57/9. 

(5) في (ش): (دالة) بلا واو عطف. 

(9) في (م): (إنها). 

(5) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص57» «معاني القرآن» للزجاج ,15١/١‏ 
«تفسير الطبري» 7 «تفسير التعلبى) .1١7//7‏ 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى) ”7//ا 257١‏ «البحر المحيط») ”7/7 77. «التفسير الكبيرا 
ه/ 55. «التبيان» ل ص .١١‏ 

(5) سقطت من (م) . 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


سورة البقرة أمه 


راجعة إليه. والمعنى : فمن بدله بعد الذي سمعهء أي: من تغليظ الإثم في 
القديل والعادة فى الرضايا أن تذكركها تعليظ على من يذلياة. وهذا فيه 


بعد؟ لأن التغليظ ذكر بعد قوله : بََدَمَا سكم وهو قوله تعالى ؛ ماب اندم 
عل انين ببَدِلوئهة4 فيبعد أن تجعل ما بمعنى الذي”". 

وقوله: متنا نتم أي: إثم التبديل على الذين يبدلونه'"2. أي : 
على تمن دل الووصنية وبر العيف” : 

إن أنه سيعٌ4 قد سمع ما قاله الموصي #عَلِمْ» بنيته وما أراد. 
وعليم بما يفعله الوصي”*. ويحتمل أن يكون المنهي عن التبديل المُوصي» 
نهي عن تغبير الوصية عن المواضع التي بين الله سبحانه» وأمر أن يوصي 
على الوجه الذي أمر الله. وعلى هذا قوله: مبَعْدَمَا سَمِمَمُ» أي: عن”" الله 
60 

7- قال الكلبي: كان الأولياءً والأوصياءً يمضون وصية الميت 
بعد نزول هذه الآية وإن كانت مستغرقة للمال» فأنزل الله قوله تعالى: 


تن عاق ين نُوسٍ جَتَتَا4”" أي: خشيء وقيل: علم. 

2*٠ /١ ينظر في هذه الأقوال: «تفسير الطبري» 2177/7 «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.737/7 «التفسير الكبير» 0/ 355» «البحر المحيط)‎ 2.١١5 «التبيان» للعكبري ص‎ 

؟) من قوله: (فيبعد) ساقط من (ش). 

؟"') ينظر: «تفسير الطبري» »١77/7‏ 177ء «(الثعلبى» ”7/7 »5١8‏ (البغوي») .١195/١‏ 

*) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 177. «التعلبى») 231١‏ «البغوي» .١195/١‏ 

6 في (م): (من). ْ 

5( ينظر: «التفسير الكبير» ه/". 

1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 717//7» لكنه قال: ثم نسختها هذه الآية: (فمن خاف 
من موص جنفا). وذكره البغوي 0١‏ وروى عبد الرزاق في «المصنف» 84/9 
عن سفيان الثوري نحوه. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


55 سورة البقرة 


والخوف"'' والخشية يستعملان بمعنى العلم؛ لأن في الخشية 
والمخافة طرفًا من العلم؛ لأن القائل إذا قال: أخاف أن يقع أمر كذاء كأنه 
يقول”"'2: أعلم» وإنما يخاف لعلمه بوقوعه. فاستعمل الخوف في العلم» 
قال الله تعالى: فَحَسِْيئَآ أن بِرْحِقَهُمَا» [الكهف: ]6١8‏ أي: علمناء ومنه 


اه 


«وَأنذِر به اَلَذِنَ يَحَاهُونَ أن يحْسَرْوا إِلّ رَيّهِمْ * [الأنعام: ]0١‏ وقوله: #إِلَا أن 
ينانا الذ ينين "انر 0 
وقوله: «جَتَنّا»4 أي: ميلاء يقال: جَيِف يَجْنَكُ جَنَهَا : إذا مال 


وكذلك تجانف» ومنه قوله: عير مُتَجَانٍِِ لور [المائدة: م]0). 
قال ابن عباس: يريد: خطأ من غير تعمدا”". 
قال عطاء: هو أن يُعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض”" . 
وقال طاوس: جنفقّه : توليجه. وهو أن يوصي لولد ولده» يريد 
ل 
وقوله تعالى: أوَ إِنْمّ» أي : قصدًا للميل» قال السُدَي”* والربيع'" 


)١(‏ فى (ش): (فالحوف). 

(0) في (م): (قال). 

(9) ينظر: «تفسير غريب القرآن» ص,572. «تفسير ابن أي حاتم» 01١/١‏ «الثعلبيا 
8/5 *» «(المحرر الوجيز» ”/38» «البغوي» /١‏ 195., «التفسير الكبير» 11/8. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ .١177‏ «المفردات») ص8١٠.‏ «التفسير الكبير» 8/ 18. 

(5) رواه الطبري 2١54/7”‏ وابن أبي حاتم ٠7/١‏ وقال: وروي عن أبي العالية 
ومجاهد والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. 

(0) رواه عنه الطبري بنحوه ”/ »١54‏ وابن أبي حاتم "01/١‏ 

(0) رواه عنه الطبري بنحوه ؟/ »١175‏ وابن أبي حاتم .801/١‏ 

(8) رواه عنه الطبرى ؟/ .١786‏ 

(9) رواه عنه الطبري 177/7. 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة مه 


وعطية”'': الجنف: الخطأ. والإثم: العمد . 

فمن قال: (خاف) معناه: خشي قال: تأويل الآية: من حَضَّر مَرِيضًا 
ود ترص واه ديعن ال ومه الش ما تن قف ا 
فيها فيأمر بما ليس له» فلا حَرَجَ عليه أن يُصلح بينه وبين ورثتهء بأن يأمره 
بالعدل: واهذا قل لاع 

ومن قال خاف: معناه علمء قال: الميت إذا أخطأ في وصيته» أو 
حاف فيها متعمدّاء فلا حَرّجّ على من علم ذلك أن يَعَيرّه» ويصلح بعد موته 
بين ورثته وبين الموصّى لهمء من ولي أو وصى أو والي أمر المسلمين» 
ويردٌ الوصيّة إلى العدل. وهذا معنى قول ابن عباس”" وقتادة”*' والربيع”” . 

وقولة ”تعالن > د نامل تنم » وريد #ديين الوركة والمكلفين. في 
لوصية» وهم المُوصّى لهم. وسياق الآية وذكر الوصية يدل عليهم. فكنى 
فته 


وقال الكسائي والفراء”"': قوله: (أصلح) يدل على أن الصلح يكون 


.١51//؟ رواه عنه الطبري‎ )١( 

(0؟) «تفسير مجاهد) 2.45/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 2١١7/5‏ وعزاه في «الدر») 
0١‏ إلى عبد بن حميدء وهذا اختيار الطبري. 

(9) رواه عنه الطبري ”/ 75١»ء‏ وابن أبي حاتم /١‏ 207 وروي عن أبي العالية وطاوس 
والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل نحو ذلك. 

(4) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» .59/١‏ والطبري 2١١5/7‏ والجصاص في 
«أحكام القرآن» .١71١/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 2174/7 وذكره ابن ير حاتم .”٠7/١‏ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 255١/١‏ «تفسير الثعلبي» »5١7/”‏ «التفسير الكبير) 
6/”. «(البحر المحيط» ١/55؟.‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء .١١١/١‏ 


3 


عنهم 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


بين الورثة والمُوصَى لهم قال الكسائي : لأنْ أصلح لا يكون على واحدء 

لا تقول: أصلحت بيئّه» ولكن بينهماء أل ينهم 

وقوله تعالى: 59ل إِنْمَّ عَلَيْهِّ»م إنما قال للمتوسط للإصلاح: ليس 
عليه إثم. ولم يقل فله الأجر؛ لأنه ذكر إثم التبديل» ونفى الإثم عن 
المصلحء لد أنه ليمسن 0000 

“18- قوله تعالى: كِب عََكُمٌ ألضصِيَامُ» الآية» الصيام: مصدر 
صام كالقيام» وأصله في اللغة: الإمساكُ عن الشيء والتركٌ له» ومنه: قيل 
يمن صَوْمًا» [مريم: 7] »وصام النهار: إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة» 
قال امرؤ القيس: 
نَدَعْها وسّلّ الهّمّ عنكَ بِجَسْرةٍ ذَمُولٍ إذا صامً النهارٌ وهَجراا" 

وقال آخر: 

حتى إذا صَام النهارٌ ل 

)١(‏ «التفسير الكبير» 21/0 وذكر أربعة أوجه. 

(0) البيت لامرئ القيس فى «ديوانه» 7 » «الكامل» للمبرد / 489» «أساس البلاغة) 
(مادة: كنز). «لسان العرب» 150970/5 (صوم) والجسرة: الناقة النشيطة؛ 
والذمول: هو «السير» السريعء وهججرا: من الهاجرةء وهي شدة الحر. ينظر: 
«الديوان» ص17 . 

(9) ورد هذا الرجز بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» 7777/7. بعده عنده: 
وكذا فى «تهذيب اللغة» 7/ 2.١58١‏ وفى السان العرب» 9/ 11١1١ /9 1١8175‏ 
(ذوبء زيق)» بالرواية التالية: 


؟رفم ١‏ + 
حلت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة هوه 


وصامت الريح: إذا ركدت. وصام الفرس: إذا قام على غير 
اعتلاف» ومنه قول النابغة : 
خيل صيامٌ وخيل غير صائمة”'' 
ويقال: بكرة صائمة: إذا قامث فلم تَدْره وقال الراجز: 
والتجكورات: د ده الها ل 
ومَصَام الشمس: حيث تستّوى في منتصف النهارء وكذلك مَصَام 
النجم» وروي في شعر امرئ القيس: 
كَأنَ تجومًا عُلَّمَثْ في مَصَامِها 
بأمراس كَتَانٍ إلى صُمْ جَنْدَلٍ 
هذا هو الأصل في اللغة”*' . 
وفي الشريعة: هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع اقتران 
ل 


ضف 


: عجز البيت‎ )١( 
تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما‎ 
«الكامل» للمبرد ”/ 89 ء «لسان العرب» ه//ل/الا0؟‎ »5 5٠ ملحق «ديوانه» ص‎ 5 
(مادة: علك). 0593/5" (مادة: صوم).‎ 

إفة ذكره في «البحر» ”2755/7 ولم ينسبهء وذكره في «اللسان» ”7/7 ””. وقوله: 
الصائمة: أي التي لا تدور. 

(9) ينظر: «ديوانه؛ ص9١.»‏ «اللسان» 597١/4‏ (مادة: صوم). 

(4) ينظر في (مادة: صوم): «تفسير الطبري» .١58/“”‏ "(الثعلبي»؟ ؟/555. 
«المفردات»؛ ص"79. «البحر المحيط» 755/7. «اللسان» 76708/5. «أساس 
البلاغة») ؟/ 337. 

(5) ينظر في تعريفه: «المغني») 777/5 - 7505. (المحرر الوجيز؟ ”7/7 .٠١7-949‏ 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


5ه سورة البقرة 


وإجماعٌ المفسرين على أن المراد بهذا الصيام صيام شهر رمضان”''. 
وقد كان الفرض في ابتداء الإسلام صومٌ يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل 


شهرء فنسخ ذلك بصيام رمضان قبل قتال بدر بشهرين''". 


)١(‏ حكى الواحدي هذا الإجماع في «الوسيط» 2777/١‏ ولا يسلم له؛ لورود 
الخلاف؛ حيث يرى جماعة أن المراد صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو صيامها 
وصيام عاشوراءء على خلاف بين القائلين بذلك» وبه قال قتادة وعطاءء وروي 
عن أبن عباس. 
وقد بيّن الحافظ في «الفتح» 178/4 أن الناس اختلفوا في التشبيه الذي دلت عليه 
الكافء هل هو على الحقيقة» فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا ؟ 
أو المراد: مطلق الصيام دون وقته وقدره ؟ قولان» والثاني قول الجمهور. وينظر 
في ذكر الخلاف: «تفسير الطبري» ؟/1750. «المحرر الوجيز» ”/ 2٠١5-99‏ 
«النكت والعيون» .718/١‏ «الإجماع في التفسيره ص99١-١١5.‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 210-١58‏ اتفسير ابن أبي حاتم» "٠6-04 /١‏ 
«الدر المنشور» .777/١‏ 
قال البغري :١1977/١‏ قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ثم 
نسخ بصوم رمضانء ويقال: نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام» قال 
محمد بن إسحاق: كانت غزوة بدر يوم الجمعة » لسبع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان على رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة» ثم ذكر حديث عائشة في 
الصحيحين» قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» فلما قدم 
رسول الله يَكِْةٍ المدينة صامه وأمر بصيامه»ء فلما فرض رمضان كان هو الفريضة» 
وترك يوم عاشوراءء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. البخاري )5٠١7(‏ كتاب 
الصومء باب: صوم عاشوراءء ومسلم )١١705(‏ كتاب الصومء باب: صوم 


عاشوراء. 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة /باهعه 


وقوله تعالى: كما ِب عَلَ الَديت ين مَنِْكُمَ4 قال بعضهم : التشبيه 
عائد إلى الإيجاب» فنحن متعبدون بالصيام كما تعبد الله من قبلنا من الأمم 
وأهل الكتابين7". 

وقيل: إن التشبيه يعود إلى وقت الصومء وقدر الصوم”''» وذلك أن 
الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى» فأما اليهود فإنها 
تركت الشهر وصامت يومًا من السنة تزعم”" أنه يوم عَرّق فرعون» وكذبت 
في ذلك أيضًا؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله كَلةِ. 

فأما النصارى فإنهم حَوَّلوا صيامهم إلى فصل اعتدال الهواء؛ لأنهم 
ربما صاموه في القيظء فكان يشتدٌ عليهم» فاستدعوا أحبارهم أن ينقلوا 
الصوم إلى وقت اعتدال الهواءء ويزيدوا عليه زيادة» ففعلواء وزادوا عشرة 
أباغء: “ثم إن حيرا لهم 'اشتكى قمةء زر إن"*؟ شفي أن يزيد في “ضرمهم 
عشرة أيام» فبّرَأْ فزاد. فصومهم اليوم خمسون يومًا. وهذا معنى قوله 
تعالى : «الذوأ أَحبسارَهُمٌ وَرَهسنَهُمْ أربتابًا يّن ذو الله [التوبة: 
الا 


.١٠١١/7 «المحرر الوجيز؛‎ »١59/7 ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي. ينظر: «تفسير الطبري» 2١59/7”‏ 
٠‏ ء «ابن أبي حاتم» "٠8/١‏ «الثعلبي» 7737/7. «المحرر الوجيز؛ .١١١/7‏ 

(9) في (ش): (بزعم). 

(4) فى (ش): (لآن). 

(( 0 الطبري ١759/7”‏ عن السديء وذكره الفراء فى «معاني القرآن» ١/7١١ء‏ 
والثعلبي 2777/7 والبغوي /١‏ 2.1965 وعند التعلبي أن الذي اشتكى ملك وليس 
حبرًاء وقد روي نحوه مرفوعًا إلى البي يلد فقد روى البخاري في «التاريخ 
الكبير» / 0704 والطبراني في «الكبير» 2777/4 «الأوسط» »4٠/9‏ والنحاس- 


ارريو 
لت جز | 
0 


لمهه سورة البقرة 


وقال الشعبي : إنهم أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يومّاء وبعدهًا 
يومًا ثم لم يزل الآخر يَسْئَنَ بسْنّةَ القرن''؟ الذي قبله حتى صاروا إلى 
حسين يوكا» وله كر موه يزع العلق7, 

قال أبو إسحاق: وموضع 9كمآ» نصب على المصدرء المعنى: 
فرض عليكم فرضًا كالذي فرض على الذين من قبلكم”". 

وقال ابن الأنبارى: يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من 
الصيام. يراد بها: كتب عليكم الصيام مشبهًا وممائلا ما كتب على الذين 
0 

وقال أبو علي الفارسي: هو صفة لمصدر محذوفء تقديره: كتابة 
كما كتب يعني: مثل ما كتب عليهم» فحذف المصدرء وأقيم نعته مقامه. 
قال: ومثله في الاتساع والحذف قولهم في صريح الطلاق: أنتِ واحدة. 


عليه» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/ :١57‏ رواه الطبرانى فى «الأوسطا 
مرفوعًاء ورواه الطبراني في الكبير موقوفًا على دغفل» ورجال إسنادهما رجال 
الصحيح» وقال الدكتور المنيع فى تحقيق «تفسير الثعلبى») ”/ 775: الحديث 
مرسلء دغفل بن حنظلة مخضرمء ولم يصح أن له صحبة. 

)١(‏ في (ش): (القران). 

(؟) ذكره الفراء فى «معانى القرآن» ١/١١٠ء‏ ورواه الطبري عنه 2»٠759/7‏ والتثعلبي 
7/ 575 وقد ورد النهي عن صيام يوم الشك في أحاديث» منها: حديث أي 
هريرة» رواه البخاري )١19١8(‏ كتاب الصومء باب : لا يتقدمن رمضان بصوم يو 
ولا يومين» ومسلم )١١87(‏ كتاب الصوم»ء باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين. 

(*) من «معاني القرآن» للزجاج 250١/١‏ وليس فيه الجملة الأولى. 

(5) ينظر: «التبيان» ١/1587ء‏ «المحرر الوجيز» .19٠١/١‏ 


رركو 
لت جز | 
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سورة البقرة ههه 
يريدون: أنت ذات تطليقة واحدة» فحذف المضاف والمضاف إليه» وأقيم 
صفة المضاف إليه مقام الاسم المضاف إليه”'"' . 

تدا كلش 252 بهي ه رزو م اء 

0 إفة 

حدودي وفرائضي 1 

وقال السّدي: لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب 

قرف 

وقال الزجاج :”* لتتقوا المعاصي, فإن الصيام وصلةً إلى التقى؛ لأنه 
يكف الإنسان عن كثير مما تطلّ إليه النفسٌ من المعاصيء و(لعل) هامُنا 
على ترجي العباد. والله كَيَْ من وراء العلم أيتقون””' أم لا؟ ولكن المعنى : 
ب ا 50 . 5 إفت 
أنه ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقى”"'. 

64- قوله تعالى: 8َْإأيتَامًا مَعْدُودَاتَِ» في انتصاب الأيام وجوه: 

ع انير 8 ع إ(ل) لودا. و كك :1 5 

أحدّها: أنها""' ظرف لكتبء كأنه: كتب عليكم الصيام في هذه 
الأ اقول دالا 

9 3 0 


)١(‏ ينظر: «التبيان» 2١58/١‏ وزاد وجهًا رابعّاء وهو أن يكون في موضع رفع صفة 
للصيامء «المحرر الوجيز» »50٠/١‏ «البحر المحيط» 597/7. 

.55 من «معاني القرآن» للزجاج مبسدغ”ظ5”غ”5, وينظر معنى لعل في : «المفردات») صغ‎ (١ 

(5) رواه عنه الطبري 79/7١ء‏ وابن أبي حاتم /١‏ 00". 

(5) من قوله: (يريد: كي) مكرر في نسخة (م) ع وفيه تقديم وتأخير. 

(0) فى (ش): (أتتقون). 

53 0 "معاني القرآن» للزجاج ,5070١‏ وينظر: «البحر المحيط) 2١/5”‏ فيه 
مناقشات للأعاريب المذكورة. 

0) في (م): (آنه). 

(8) من «معاني القرآن» للزجاج .197/١‏ 


رركو 
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عكهم سورة البقرة 


وقال الفراء: هي نصب على خبر ما لم يسم فاعله؛ لأن كل ما لم 
ع فاعله» إذا كان فيه اسمان أحدهما غير الآخر رفعتٌ واحدًا ونصبت 
الآخرء كما تقول: أعطي عبدُ الله المال» ولا تبال أكان المنصوب معرفةً 
أو نكرة». فإن كان الآخر نعنًا للأول» وهما معرفتان» رفعتهما جميعًاء 
فقلت: ضُربَ عبد الله الظريفُء. رفعتّه؛ لأنه عبد الله» وإن كان نكرة 
تضبيتة 6 قليت:*” صرت عبدُ الله راكبًا وماشِيًا ومظلومًا”'' . 

قال أبو إسحاق: ليس هذا بشيء», لأن الأيام هَاهَْا معلقة بالصوم. 
بايد والنال متعولدن لأعطي تلك اناتتن اننا شفع :تقام ‏ الفاعل: 
لين في 0101 إلا لي أيام بالصياه'”" 

ونصر أبو علي الفارسي قول الفراء» وقال: يجوز أن ينتصبّ الأيام 
اتتصاب المفعول به على السعة» وهو أن يكون الأيام اسمًا لا ظرقاء 
فتخرجها من حيّر الظروف إلى حيز الأسماء»ء متسعًا فيهاء وهذا الاتساع 
كثير واسع في الظروفء وقد جاء التنزيل به» وهو قوله: بل مَكرُ أل 
وَأَلتّمَارٍ4 [سبأ: ]2 فجواز الإضافة إليهما”*» دل على خروجهما من 
الظرف» ومتى وقعت الإضافة إلى هذه الأسماء المستعملة ظروفقًا أخْرَجتها 
الإضافة عن ذلك وأدخلتها في حَيّزٍ الأسماء؛ وقد نص سيبويه على جواز 
هذا في قوله: يا سارق الليلة أهل الدار. 
).من «معاني القرانة للقراء 117/1 وقد شط أبويسهياة في «الببدر المنيط» 1/7" 

قول الفراء وناقشه. 
20 اف (قن)+: (ونظر) 
(*) «معاني القرآن» للزجاج .107/١‏ 
(5) في (م): فجواز إليهما وفي (ش): (إليها). 


"زمر ؟ +4 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة أده 


وإذا كان هذا الاتساع على ما ذكرت لك في الكثرة والحسن ومجيء 
التنزيل به» فلم ينكر أن تحمل هذه الآية أيضًا عليه» وإذا حمل عليه» كان 
بمنزلة : أعطي زيدٌ المال» ولا يمتنع على هذا التقدير أن تكون الأيام ظرفًا 
ل(كُتِت)» ولا شي يمنع من كون الأيام ظرفًا لكْتتَ؛ٍ لأن الصّيّام مفروض 
مكتوب في أيام معدودات» وإذا كان ظرفًا له لم يمتنع أن يتسع فيه 
فيتتصب انتصاب المفعول به وإذا نصب انتصاب المفعول به كان بمنزلة : 
أعطى زيدٌ المال» وصار الأيام في موضع المال» لا إشكال في جواز هذا 
الوجهء فقد بان أن ما منعه أبو إسحاق من إجازة أن كيب عَلسكُم 
ألصَِّيَامُ» بمنزلة أعطي زيدٌ المال جائز غير ممتنع . 

وعند أبي علي يجوز أن تُعمل (الصيام) في الأيام» ثم" يجوز في 
انتصاب الأيام الوجهان اللذان ذكرنا إذا أعملت فيها(كتب)» من الظرف 
والانتصاب على المفعول بهء فالظرف أن تجعل الأيام ظرفًا للصيام لا 
للكتابة» كما تقول: كتب عليكم الدخول يوم كذاء يجوز" أن تجعل اليوم 
ظرفًا للدخول؛ وإن جعلت الأيام مفعولًا به لصيام أعملت الصيّام وهو 
تعوقر فشنت :به .و المطنا سل عخل الفعل» كقوله: واولا دَق أله 
ألنّاسَ» [البقرة: 2]75١‏ وهو كثيرء ومثله: 

لحقتٌ فلم أنحُلْ عن الضرب مِسْمَعًا 

قال أبو علي : والأجودٌ فيمن جَعَل الأيامٌ معمول الصيام أن ينصب 

على أنه ظرف ولا يجعله مفعولًا للمصدر؛ لأنه يعمل المصدر وفيه الألف 


010 نم ) ساقطة من لتنا 


رركو 
رلا 6 أ 
م عراس [ ديار 


اده سورة البقرة 


واللام إعمال الفِعل» وذلك لا يحسن؛ لأن الفعل نكرة» فَحُكُمُ ما قام 
فقاطة وعم :عسله أكون متلدة إن كان اكات سيوية قن أجازوه 

فأ11" قوله عر اعرف متكا فقن اقل كه إن امنا متعول 
(لحقت) دون الضربء. فإن قيل: الإضافة في التعريف كالألف واللام 
وقد جاء المصدر عاملًا في الإضافة» كقوله : وَلوَلَا مَفْعْ4 [البقرة: ١0؟]‏ 
قيل : الإضافة أسهل من الألف واللام» ألا ترى أن الإضافة قد تقدر فيها 
الانفصال كثيرًا والألف واللام لا تشبههاء فلهذا رجحْنا قول من جعله 
ظرفاء ولا يمتنع كون الأيام ظرفًا للصيام؛ لأن الصيام فيهاء كما أن 
الكتابة فيها. وجمهور المفسرين على أن المراد بالأيام المعدودات: شهر 
ا 

وقوله تعالى: «إقّمن كات هنكم إلى قوله : (أخر) فيه معنى الشرط 
والجزاء. أي : من يكن منكم مريضًا أو مُسافرًا فأفطر فليقض. وإذا قدرت 
فيه معنى الشرط كان المراد بقوله: «إكانت هد الاستقبال لا المضي» 
كما تقول: من أتاني أتيته» وفي الآية إضمار؛ لأن التقدير: فأفطر فعدة؛ 
لأن القضاء إنما يجب بالإفطار لا بالمرض والسفرء ومثله قوله: أو بوه 
أذ ين رَأِوء هَيِدَيةُ 4 [البقرة: 1141]. والحذف كثير في كلام العرب إذا كان 
فين" ابلق دلي على نا القن »قال ذو انر 
() «في:(شن)7-(وآما). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 2171١‏ "5 ,. وهو اختيارهء «تفسير الثعلبي» ؟27757/7 


«اليحر المحيط» ."١/١‏ 
(9) في (م): (ما). 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 25 


نان تمن للد ان سيق تشميقة. “رامق ذا انانونا وطر ان 01 

أرافة أو عين 701 

ونذكر في الآية التي بعد هذه حكم المرض والسفر في الصوم. 

وأصل السَّمَّر من الكشف. وذلك أنه يكشف من أحوالٍ الرجالٍ 
وأخلاقهم. والتسترة لمك لاني تبي القراتية” عن ال رقن 
والسَّفيرٌ: الداخل بين اثنين للصّلح؛ لأنه يكشف المكروه الذي اتصل 
بهماء والمُسْفِر: المضيء؛ لأنه قد انكشف وظهرء ومنه: أسفر الصبح» 
والوية الكتاب؛ لأنه يكشف عن المعاني ببيانه» ومنه «بأيّدِى مَتَرْق# 
[عبس: »]١8‏ أي : كتبة؛ لأن الكاتب يكشف عن المعاني» وسفرت المرأة 
عن وجهها: إذا كشفت النقاب”” . 

قال الأزهري: وسمي المسافر مُسَافرَاء لكْشْفِه قناع الكنّ عن وَجههء 
وبروزه للأرض الفضاءء وسُّمي السَّفرٌ سَفَرَا؛ِ لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم» فيظهر ما كان خافيًا مِنْهَا"*. 

وقوله تعالى: مَعِدَّهٌ * أي: فعليه عدة. كقوله: ماع بالْمعروفٍ» 
[البقرة: ]١78‏ والتقدير: فعليه صوم عِذَةٍء ويكون هذا من باب حذف 
الحفاق . 
)١(‏ البيت في «ديوانه؛ ص198. 


(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2507/١‏ «تفسير الثعلبي» 2579/7 «البحر 
المحيط») ؟/ 375-7*7, «التبيان» ص56١١.‏ 

(*) ينظر فى السفر: «تهذيب اللغة» »17١١/7‏ «المفردات» ص779., «لسان العرب») 
5 (سفر). 

(4) «تهذيب اللغة» ١7١5/5”‏ (سفر). 

(5) «تفسير الطبري» ؟/ ”٠ء‏ «البحر المحيط» ؟/ 7" «التبيان» .١١5 7/١‏ 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


ظ سورة البقرة 


وقال أبو إسحاق: التقدير فالذي ينوب عن صومه عِدة”''. والعِدَةٌ: 
فِعْلّة من العَذَّ وهو بمعنى المعدودة. كالظخن بمعنى المطحون. رمه يقال 
للجماغة المغدودة قن النامن #عدة» وعذة السرأة من ه01 . 

وقوله تعالى: ين آَم أُخََ» أراد غير أيام مرضه أو سفره””". 
و1 شوق لأنها جيم أخزئ تائييث آخرء وآخَرَ على وزن أفعل. 
وما كان على وزن أفعل فإنه يُستّعمل مع مِنْ أو بالألف واللام. فيقال: زيدٌ 
أفضل من عمروء وزيد الأفضل». والألف واللام مُعاقبة ل (مِن) في باب 
أفعل» فكان القياس يُوجب أن يقال: زيد آخر من عمروء كما يقال: أقدم 
من عمروء إلا أنهم حذفوا (من) من آخر؛ لأن لفظه اقتضى معنى مِنْ» 
فأسقطوا (مِنْ) اكتفاء بدلالة اللفظ عليه؛ والألف واللام تعاقب (مِنْ)» فلما 
جان استعماله بغير الألف«اللامضاز آخر وأخر وأخرى معدولة عن حك 
نظائرها؛ لأن الألف واللام استعملتا فيهاء ثم حخذفتا. 

فإن قيل: الخروج عن النظائر يُوجب للاسم البناءء فهلا بني آخر 
وأخرى وأخَر؟ قيل: إنها وإن خرجت عن حكم نظائرها فليس هو خروجًا 
مُبَاِينًا لما عليه الأسماءء وإنما هو خروج عن حكم تعريفٍ إلى تنكير» وأكثر 
الأسماء يلحقها التعريف والتنكيرء فلم يكن لهذه المخالفة قوةٌ توجب 
البناء» إلا أنه قد نقصت بهذا العدل لها درجة عن حكم أخواتهاء فجعل 
هذا العدل لها من أقسام العلل المانعة للصرف» فاجتمع فيها في حال 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .167/١‏ 
() ينظر: «المفردات» ص7””597. «البحر المحيط») 7”7-377/5. «لسان العربا 


ه/ 1855-8 (عدد). 
(9) «تفسير الطبري» ”2177/7 «تفسير الثعلبى» ؟7/ .١15٠‏ 


رركو 
م 2 1 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة هده 


التدكير العدل والصفة» فلذلك لم تنصرف» ومعنى الصفة: أنها مما يوصف 
بهء ألا ترى أنها صفة للأيام في هذه الآية"". 

وقوله تعالى : «وَمَلَ ألّدببت يُطِيفُوتَةُ» قال الأزهري: يُقَال: طَاقٌ 
يَُوقُ طَوْفَاء وأطاق يُطَيقُ إِطَاقَةَ وطَاقَةَ كما يقال: طاع يَطوعٌ طَوْغَاء 
وأطاع يُطِيعُ إطاعة وطَاعَة والطّاعَة والطاقة: اسمان يوضعان موضع 
لهت 

وقوله تعالى: #9فِدَيَةٌ» الفِذْيّة: الجزاء والبدل» من قولك: فديته 
بكذاء أي(" : أعطيته بدلا منه'*“» كقوله تعالى: «وَقَدَيْنَهُ يذِبْج عَظِيِرٍ » 
[الصافات : »]٠١1‏ ومضى الكلام في هذا عند قوله: #أسترئ تُقَددُوهمَ» 
[البقرة : 406]. 

وقوله تعالى : طَمَامٌ مِسَكينٍ»» قرأ أهل المدينة والشام بإضافة الفِدَيَةٍ 
إلى العام وجمع المساكين”” . 

ومن الآية: وعلى الذين يطيقون الصيامًٌ فأفطروا فديةٌ طعام؛ لأن 


)١(‏ ينظر: «المفردات» ص 7, «البحر المحيط» /١‏ 25 «اللسان» "8/١‏ (أخر). 

(0) «تهذيب اللغة» ١71١/١‏ (طبق). 

(9) في (م): إذا. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 5 ”«تفسير الثعلبي» ؟/ 5805» «المفردات» 100ص » 
«مجمل اللغة» "/ 5١ل.‏ 

(5) هذا إجمال في ذكر القراءات» تفصيله: قرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان بحذف 
تنوين(فدية)» وجر(طعام) وجمع (مساكين)» وفتح نونه بغير تنوين» والباقون 
بتنوين(فدية)» ورفع(طعام)ء وإفراد (مساكين)» وكسر نونه منونة» إلا هشامًا فقرأ 
بجمع مساكين كقراءة نافع ومن معه. ينظر: «النشر» ”7/7 57ء «البدور الزاهرة» 
ص١‏ ش6. 


رركو 
رلا 6 أ 
0 


5 ظ سورة البقرة 


الفدية وجبت بالإفطار لا بالإطاقة» وإنما أضافوا الفدية إلى الطعام» وهي 
طعام؛ لأن الفدية اسم للقدر الواجب» والطعام اسم يعم الفدية وغيرهاء 
فهذه الإضافة من الإضافة التي تكون بمعنى من» وهو أن تضيف الاسم إلى 
اسم'”'' يقع على الاسم الأول» كقولك: ثوبٌ خَحَرٌّ وقميصٌ كتانٍ» وخاتم 
حديد» والمعنى: توت ف ره وقميصٌ من كتان» وخاتم من حديد. ألا 
ترى أنك تطلق على الثوب اسم الخزء وعلى القميص اسم الكتان» وعلى 
الخاتم اسم الحديد» كذلك ها هنا التقدير: فدية من طعام» فأضفت الفدية 
إلى الطعام» وأنت تطلق على الفدية اسم الطعام. وجمعوا المساكين؛ لأن 
الذين يطيقونه جماعة» وكل واحد منهم يلزمه طعام 7 

وقرأ الباقون: (فِديةٌ) منونةً #«طَمَامٌ مِسَكِينَ» على واحدء جعلوا ما 
بعد الفدية تفسيرًا لهاء ووحَدُوا المسكين؛ لأن المعنى: على كل واحد 
لكل يوم إطعام مسكين. 

ومثل هذا في المعنى قوله تعالى: #8وَلَنَ يَمُونَ المخصتتٍ ثم ل يوأ 
2 شن َاجلِدُوهر تمي وليس جميع القاذفين يرق فيهم جلد ثمانين» 
إنما على كل واحد منهم جلد ثمانين''' فكذلك على كل واحد منهم طعام 
مسكين» فأفرد هذا كما جَمَعْ قوله: 7 دوه . 

وقال أبو زيد: أتينا الأميرَ ينانا كل له وأعطى كلّنا مائةٌء قال: 


)١(‏ في (ش): (الاسم). 

(6) ينظر: «الحجة» /١‏ "ا/ا71/5-1. «تفسير الطبري» 0١5١/7‏ «المحرر الوجيزا 
7 *» (البحر المحيط» ؟7//ا”. 

(9*) من قوله: (إنما على..) ساقطة من (ش). 


ارم امم + 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة /اده 


معناه: كسا كل واحدٍ منّا حُلَة وأعطى كل واحدٍ منا ماثة'"” . 


فأما حكم قوله: وَعَكَ لدبت يطِيِقُوتَمُ هِدَيَهُ4 فقال ابن عباس : 
كانت الإطاقة أن الرجل أو المرأة كان يصبح صائمّاء ثم إن شاء أفطرَ 
وأطعم لذلك مسكيئاء فنسختها هذه الآية: 9إمّمن مهد هنم 
ان وهذا قول سلمة بن الأكوع 100 وعبدك الرحمن بن أب 


سيد و علقمة بن قيسر 0 وابن ظين ومذهب أكق: 


)١(‏ من كلام أبي علي في «الحجة» 1/ “271 وينظر: «تفسير الطبري» ١15١/7‏ اتفسير 
الثعلبي» .757-١1‏ «المحرر الوجيز» 7/7 »٠١‏ «البحر المحيط» 77/١‏ 
() أبو داود في الصومء باب: نسخ قوله: «وَعَلَ لدت يطِيفُوتة» "١5/١‏ برقم 

5 . من طريق عكرمة» وأ بن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 5١7”‏ » من طريق 
ابن سيرين» ورواه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ» ص ”57 » والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» »440/١‏ وابن أبي 5 70١‏ . من طريق عطاء الخراساني» 

ورواه الطبري ١4/7‏ من طريق عطية 

00 0 ال عه الاسية صحاني عبن اناه هيدا الشكرة» 

مع الرسول يي سبع غزوات. وكان شجاعًا بطلا راميًا عدَاءًء توفي بالمدينة 
سنة 0 ينظر: «أسد الغابة» 2477/7 لاد 11# 

(4) رواه عنه البخاري )50٠01/(‏ كتاب التفسيرء + ا«فَمن سهد 5 لدّهَرَ 
14 ؛ ومسلم )١١55(‏ كتاب الصيام» باب: 5 نسخ قوله تعالى: موَعَلَ 
لذت يُطِيِقُوتَةٌ هِدَيَة4. والطبري ؟174/7. 

(5) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي» تابعي ثقة» مات 
بوقعة الجماجم سنة 47ه. ينظر: «تقريب التهذيب) ص54" (2)59975 وذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ١/؟11.‏ 

(1) رواه عنه البخاري )١959(‏ كتاب الصومء باب : لوَعَلَ ألذبت يطِيِقُوهٌ فِذَيَه 2.4 
والطبري 4394/8 رواين أبي حاتم 3/١‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 757/5. وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» 
ص 4» والطبري ؟/ 01٠7#‏ وابن أبي حاتم .5١08/١‏ 

(8) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص45» والطبري في (تفسيره) ؟7/ 175. 


و0 
رقع ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جؤالوه 


مده سورة البقرة 


العلماء”''. قالوا: كان في ابتداء إيجاب الصوم من شاء صام ومن شاء 
أفطر وافتدى بالطعام» ثم نسخ الله سبحانه ذلك بقوله: «إفّمَن سد ونم 
وقوله تعالى: مَمَن تَطوّعَ حيرا مهو حَيْدُ لو قال ابن عباس: زاد في 
العيدفة يس .غلق القة الذلعل + لأنه كان تحن مد واتحد علنمه 
أطاق الصوم فَأَفْطر قبل النسخ» في قول أهل الحجاز وأكثر العلماء”" . 
قال عا ا ان يطعم مسكينين» وفي هذا القول أيضًا 


زيادة الصدقة؛ لأنه إذا زاد مسكينا يجب أن يزيد فى الصدقة حتى يكون 

متطوعًا. وقال ابن شهاب: يريد: من صام يو نينا 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 211"5-١177‏ «تفسير الثعلبي» 7/ 2.707 «أحكام القرآن) 
لابن العربي ١/9/اء‏ «المحرر الوجيز» 01١1/7‏ «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن 
سلامة ص”57. «البحر المحيط) ؟757/7-/7”0, 

(0) رواه عنه الطبري 2١47/7‏ ورواه ابن جريج وخصيف بن عبد الرحمن عن 
مجاهد. كما في «تفسير الطبري» 7/ 147» «تفسير الثوري» 207 و«تفسير ابن أبي 
حاتم» "0/١‏ 

(9) ينظر: «المغني) 5/5 و«تفسير البغوي) ١لا .١‏ 

(54) رواه عن مجاهد ابن جريج كما في «تفسير الطبري» ٠١47/7‏ وأشار إليها عبد 
الرزاق فئ «المصنف») 2777/5 ورواها عنه خصيف بن عبد الرحمن كما في 
«تفسير الثوري» ص5 20 و«تفسير ابن أبي حاتم» .8094/١‏ 

() رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 21١57‏ وابن أ حاتم في «تفسيره؛ 509/١‏ 

(1) رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 240 و«تفسير الطبري» ؟7/ 2157 
و«تفسير ابن أبي حاتم» .5084/١‏ 

(0) قال الطبري 457/7 : والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الله- تعالى ذكره-- 


رركو 
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- 85 0 8 م معوو 5 - 3 و 
فالجملة ابتدذاء وخبر . 

والمعنى : والصوم خيرٌ لكم من الإفطار والفدية» وهذا إنما كان خيدرًا 
لهم قبل النسخ» وبعد النسخ فلا يجوز أن يقال: الصوم خيرٌ من الإفطار 
وا 

6- قوله تعالى: سَمَرٌ رَمَصَانَ» الآية» الشهر: مأخوذ من 
الشيزةةة تقول شور القء يتهزه :شَهوًا ١١31:‏ أظهرد» وسعي الهر شهرًا 
لشهرة أمره فى حاجة الناس إليه في معاملاتهم»؛ ومحل ديونهم» وقضاء 
نسكهم في صومهم وحجهم وغير ذلك من أمورهم . 

قال الليث : والشهر : ظهور الشيء» وسمي”'" الهلال شهرًا» قال ابن 
الأعرابى : ل ا 

جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخيرء وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع 

الخيرء وجائز أن يكون الله- تعالى ذكره -عنى بقوله : «هْمَن تَطوَّعَ حَيرَا#. أي هذه 

المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له ؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير 

ونوافل الفضل. وقد ذكر ابن العربي 8١/١‏ قول من قال: (فمن تطوع). أي: زاد 

على طعام مسكين» وقيل: من صامء وهذا ضعيف ؛ لقوله تعالى بعد ذلك: «إوَآن 

تَصُومُوا حَيٌ لَحكُمْ #. معناه: الصوم خير من الفطر في السفرء وخير من الإطعام. 

وتحقيق ذلك أن الصوم الفرض خير من الإطعام النفل. والصدقة النفل خير من 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .107/١‏ 


(9) نقله عنه في «اللسان» 576١/5‏ (شهر). 


"زمر ؟ + 
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وقال الزجاج: سمي الولال كيرا الو ب 

وقال بعضهم: سمي الشهر شهرًا باسم الهلال إذا أهل سمي شهرًا. 
والعورت تقول #رآيثة التوزه أ تر ايف سلذلةة قال :دن الرعةة 

٠. 1 - 20‏ ) 
يرى الشهْرَ قبل الناس وهو بخيل 

وقد ونان ف أتى علينا 0 

قال الفراء: ولم أسمع منه فعلًا إلا هذا”". وارتفع على البدل من 
الصيام, كأن المعنى : كتبية عليكم ع ومقان. ويجور أن يكون ابتداءً» 
وخَحبِرُه الذي مع ضلتف: كقولك + زيد الذى فين الوا . 

وقال الأخفش: ارتفع على أنه خبر ابتداء محذوفء المعنى: هي 
شهر رمضان”' ؛ لأن قوله: ظسَّمِرٌ رَمَصَانَ» تفسيرٌ للأيام المعدُودات» 
وتبيين لهاء ونحو هذا قال الفراء""2. أراد: ذلكم شهر رمضانء الصيام 
شهر رمضانء أي: صيامه كما قال في: #آلرَايَةُ وان َأجلِدُؤْ» [النور: ؟] 
أي: فيما فرض عليكم الزانية والزاني» أي: حكمهماء وكذلك: مَل 
َلَنَهَ ألّى وَعِدَ الْمنَّفُونَ فيا قال: والأشبه أن يكون #األَذِى» وصفاء ليكون 
النص قد وقع على الأمر بصيام الشهرء يعنى: أَنَّكَ إن جعلت الذي خبرًا 
)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 2»559/١‏ ونقله عنه في «اللسان» 510١/54‏ (شهر). 
(0) البيت فى «ديوانه؛» ص١55.‏ وورد فى «البحر المحيط» : نحيل. 
9 ينظر فى معانى الشهر: «تفسير الطبري» ”/ 2١55‏ «تفسير الثعلبي» ؟554/7) 

«المفردات» ص”/ا7. «اللسان» 570١/54‏ (شهر). 
(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 1017. 
(6) «معانى القرآن» للأخفش .7067/١‏ 
(9) «معانى القرآن» للفراء .١١7/١‏ 


ارقري 
لت جز | 
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لم يكن شهر رمضان منصوصًا على صومه بهذا"'' اللفظ» إنما يكون مخبرًا 
عنه بإنزال القرآن فيه» قال: وإذا جعلت الذي وضمًا كان حقٌ النظر أن 
فق عن القهز في قوله + عاض كرد يت التبز ه42 كتولك: :شهر 
رمضان المبارك من شهده فليصمهء قال: وهذا كقوله: #للَآتَهٌ (© م 
لذَتَدُي [الحاقة: ]5-١‏ و#©الْمَارعَةٌ (© ما الْمَارعَةُ» [القارعة: ١-؟]‏ 
ونحو ذلك» يعنى : أن ذكر الابتداء أعيد ولم يُكْنَ عنه للتعظيم. كذلك في 
هذه. والفاء في قوله: «#َفَمَن شَِدَ»أ داخل على خبر الابتداء» وليس من 
حق خبر الابتداء”2 دخول الفاء عليه. ونذكر الكلام فيه إذا انتهينا إليه”" . 

و رَمَصَانَ»* لاينصرف للتعريف وزيادة الألف والنون» مثل: عثمان 
وسَعْدان. واختلفوا في اشتقاق «رَمَصَانَ» فقال بعضهم: هو مأخوذ من 
الرمض» وهو حرّالحبجَارة من شدّة حَرٌ الشمسء. والاسم: الرَمْضَاءء رَمِضَ 
الإنسان رَمَضًا : إذا مشى على الرّمضاءء والأرض رَمِضَةء فسّمي هذا الشهر 
رمضّان؛ لأن وجوبّ صومه وافقّ بشِدَّة الحرّء وهذا القول حكاه الأصمعي 
عن أبي ا 

وحكي عن الخليل أنه قال: مأخذه من الرَّمَضِي”*'» وهو من السَحَاب 
)١(‏ في (ش): (فهذا). 
(؟) في (م): (المبتداً). 
(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 21١-١١7 7/١‏ «تفسير الطبري» 55/7١-159ء‏ 


«معاني القرآن» للزجاج .5057/١‏ «تفسير الثعلبي» 7/ 577» «التبيان؛ ص8١١اء‏ 
«البحر المحيط» .794-78/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس .7938/١‏ 

(4) رواه الثعلبى فى «تفسيره» 7077/7. وقد ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» 
ررق ا شي لاد ْ 

(5) عند الثعلبي: (الرمض). 


رركو 
لت جز | 
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والمطر: ما كان في آخخر المَيْظ وأول الخريف. سمّي رمَّضيًا لأنه يُدرِك 
تخد سيان را عاة تميق 52 امور دفناق كيني 7" ايان 
من الآثام”" . 
وقيل: هو من قولهم: رمَضْتٌ النضصل أرمضه رَمْضًا : إذا دقَقتّه بين 
حجرين ليرق» ونصل رَميض ومَرْموض» فسمي هذا الشهر رمضان لانهم 
كانوا يرمُصون فيه أسلحتهم» ليقضوا منها أوطارهم في شوالٍ قبل دخول 
. ا مس راض 1 : 
يجب أن يكون هذا الاسم إسلاميّاء وقبل الإسلام لا يكون له هذا الاسم. 
وعلى ما حكاه الأزهري». الاسم اا 7 
وروي مرفوعًا أن النبي يِل قال ذات يوم لأصحابه : «أتدرون لم سمي 
شعبان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه يشعب””' فيه خير كثير 
لرمضان»؛ أتدرون لم سمي رمضان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه 
يرمض الذنوب2''"6. والإرماض: الإحراق. 
010( في (م): زيادة (لأنَّ وجوب صومه يغسل). 
(6) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره؛ 0559/7 وعزاه الأزهري في «تهذيب اللغة) 
5 (رمض) إلى أبي عمرو. 
(*) لم يذكره في «تهذيب اللغة» 7/ 2١558‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيطا 
7/» ولم ينسبه لأحد. 
(58) ينظر فى رمضان: «تفسير الطبري» ”/ 2١55‏ «تهذيب اللغة)ا 7/ 215594-1١558‏ 
«المفردات» ص8 .5١‏ «اللسان» ”/ 17/78., «البحر المحيط» ”77/7 (رمض). 
(0)- سقطع هو لك 
)١(‏ أخرجه ابن الشجري في «أماليه»؛ .1١7/7‏ 


رركو 
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زرو تطليةاعن الفراء يمال« عداقين وهات وهما شه اإريع: 
ولا يُذكّر الشهرٌ مع سائر أسماء الشهور العربية”''» ونحو هذا يروى عن 
لماي بده قرو وال رفانت 

وروى أنس أن النبي كَيةٍ قال: «لا تقولوا رمضان. انسبوه كما نسبه الله 
فى القرآن» فقال: شهر رمضان)»”". 


مو 
4 


وقوله تعالى: #أْنَزلٌ يِه ألْشُرَانُ» قال ابن عباس : أنزل القران 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان» فوضع في 


)١(‏ ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» 579/5١»ء‏ وزادء يقال: هذا شعبان قد أقبل» 
وكذا في «اللسان» / رهنل (رمض). 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2١55/7‏ ورواه ابن أبي حاتم عن جماعة منهم 
مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» وقال ابن أبي حاتم :7٠١١/١‏ ورخص فيه ابن 
عباس وزيد بن ثابت. 

(9) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» عن أنس 7/ 2776 وليس فى شئ من المصادر الحديثية 
عن أنس» بل روى من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة #د عند ابن عدي في 
«الكامل» 7/ 257 والبيهقي 7١١/5‏ والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» 88/7 ٠»‏ وابن أبى حاتم 27٠١/١‏ وحكم ابن الجوزي عليه في 
«الموضوعات» ١87/7‏ بأنه موضوع لا أصل له » وقال المعلمي في تعليقه على 
«الفوائد المجموعة» ص87 موضوع بلا ريب ٠‏ وضعفه القرطبي في «تفسيره! 
روى مسلم (في الصيامء باب : فضل شهر رمضان برقم 564 عن أبي هريره أن 
رسول الله عَكلِبِهِ قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وغلقتت أبواب النار. 
وصُفْدت الشياطين». ورواه البخاري برقم ]١1844[‏ ثم ذكر القرطبي آثارًا كثيرة كلها 
بإسقاط الشهر. 


رركو 
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بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد اطكة ا 
0 0020 

وقال سفيان بن عبينة: أَنَرْلَ فيه الْقُرََانُ» معناه: أنزل في فضله 
القرآن. وهذا اختيار الحسين بن الفضل» قال: ومثله: أن تقول: أنزل في 
الشائيق كذ انقه كريك هن الف 

وقال ابن الأنبارى: أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق 
القرآن. كما تقول: أنزل الله في الزكاة كذا وكذا تريد في فرضهاء وأنزل في 
الخمر كذا تريد في تحريمها””*". فأما””' القرآن فهو اسم لكلام الله تعالى 


)١(‏ سقطت من (ش). 
(؟) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 277177 والنسائي في «تفسيره» 7/ 171» والحاكم 
5575. وصححه والبيهقي 2 «دلائل النبوة» /1/ »٠١١‏ والطبري ؟/ -١15‏ 
6 وابن الضريس في «فضائل القرآن» ص50١.2‏ والطبراني في «الكبيرا 
0١‏ والثعلبي في «تفسيره» 2719/7 وصحح إسناده الحافظ في «الفتح) 

4 . 
قال القرطبي: «ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة 
واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ثم ذكر قول مقاتل: أنزل من اللوح 
المحفوظ كل عام ليلة القدر إلى سماء الدنيا قلت: وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل 

من الإجماع» انتهى كلامه. 

(9) ذكره الرازي عن سفيان 6/ 86, «البحر المحيط» ؟7"9/”7. 

(5) نسب ابن الجوزي هذا القول في «زاد المسير» 2186/١‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيطة 4/8 * إلى مجاعد والفحاك» وذكر ابن الجورئ قولا ثالما تشبه إلى ابن 
إسحاق وأبي سليمان الدمشقي» وهو أن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي ذل 

(5) في (م): (وأما). 
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واختلفوا في اشتقاقه وهمزه. فقراه ابن كثير بغير همز 5 
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أحمد بن الأزهري» ثنا محمد بن يعقوب المعقلي». عن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكو””'»؛ أن الشافعي» رحمه الله» كان يقول: القرآن اسمء 
وللن تفمم و ولم يؤخذ من قرأت». ولكنه اسم لكتاب الله. مثل التوراة 
والإنجيل» قال: ويهمز قرأت ولا يهمز القرآن» كما تقول: وإذا قرأت 
القران*©. وقول الشافعي : إنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه ليس 


010 


فة 


فرة 


0 


ينظر في هذه المسألة «تهذيب اللغة» /7 259317 «التفسير الكبير»؛ 2857/6 «تفسير 
القرطبي» »> اللسان» 5/”"._ه” «قرأا «الإتقان» للسيوطي 255/١‏ 
«البرهان» للزركشى ١//ا/77.‏ 

قرأ ابن كثير بنقل سركة الهمزة إلى الراء»ء وحذف الهمزة فى الحالين» وكذلك 
حوذة عد الرتقه» ولس لاوش م تويك ؤل “يد تظرا للمنادن ابيع الذي 
قبل الهمزء وهكذا كل ما جاء من لفظه فى القرآن معرَّفا أو منكرا. ينظر: «النشر» 
27 ا"البدور الزاهرة» ص205 وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» 5917/7 
(قرأ): وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن. 
وكان يقرؤه كما روي عن ابن كثير. 

هو: سعيد بن العباس بن محمد بن علي القرشي الهروي. قدم بغداد حاجاء 
وحدث عن أبي حامد بن حسنويه وأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري وغيرهم. 
توفي سنة 477ه. ينظر : السير» /١7/‏ 007-'001غ, «تاريخ بغداد» .1١5-1١١7/9‏ 
هو: شيخ الإسلام المصري الفقيه. كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني 
كان أعلم بمذهب مالك وأحفظهم لهء وكان عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» له 
مصنف فى أدب القضاةء توفى سنة 154ه. ينظر : «السير» »4917//1١7‏ «وفيات 
الأعيان» 0500 ٠‏ اتقريب التهذيب» (6054). 

ذكره الأزهري بسنده فى «تهذيب اللغة» 7917/7 (قرأ)». والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد) 7 ونقله عن الواحدي: الرازي في (تفسيره) 1/6 485. 


و0 
رقم ١‏ +4 
5 يجي 1 
ب غزاه [جؤالوه 


0ظ سورة البقرة 


بمشتق» وقد قال بهذا جماعة., قالوا: إنه اسم كلامه.» يجرى مجرى 
الأعلام في أسماء غيره» كما قيل في اسم الله: إنه غير مشتق» من معنى 
5 5 1 دلق 

يجرى مجرى ١‏ للقب في صفة غيره 5 
ودفت آخرؤن إلن ألةاماغوذ من قرنث القئ2 بالشيىء : إذا عتمت 

أحدّهما إلى الآخرء فسمى لاقتران السور والآيات والحروف» ولأن 

العبارة عنه: قرن بعضه إلى بعض. فهو مشتق من قرن. والاسم: قران غير 
مهموزء كما يقال: خرج» والاسم خُراج» ومن هذا يقال للجمع بين الحج 

ا 
وذكر الأشعري”" رحمه الله هذا المعنى في بعض كتبه فقال: إن 

كلام”؟' الله يسمى قُرآنًا؛ لأن العبارةً عنه قرن بعضه إلى بعض”"' . 

)١(‏ نقل ذلك الرازي في "تفسيره» 485/0 وقال بعده: وذهب آخرون إلى أنه مشتق» 
واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا يهمزه ومنهم من يهمزهء أما الأولون 
فلهم فيه اشتقاقان: أحدهما أنه مأخوذ من قرنت. 

.778/١ نقله عن الواحدي: الزركشي في «البرهان»‎ )١( 

() هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن تتلمذ في العقائد على الجبائي زوج 
أمه وبرع في علمي الكلام والجدل على طريقة المعتزلة. ثم رجع فرد عليهم ؛ 
وشهر بمذهب ينسب إليه» وقيل إنه رجع بعده إلى مذهب السلف. له: «مقالات 
الإسلاميين»). و«الإيانة4), توفي سنة 5”"ه. ينظر : (شذرات الذهب» 23١7/75‏ 
«الأعلام» 7 

(5) نقله عن الواحدي: الزركشى فى «البرهان» .77,8/١‏ وهذا مذهب الأشاعرة 
واعتقاد السلف إثبيات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه من غير 
عشي ول فقن :ول كيف وذ شطيل على بحن قونه تجال ل الى تر شر 
وَهُوَ ألسَمِيعٌ البْصِبرٌ». [الشورى: .]١١‏ 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة ااه 


وقال الفراء: ظن أن القرآن سمي من القرائن» وذلك أن الآيات 
يصدق بعضها بعضًاء ويشبه بعضها بعضّاء فهي قرائن» فمذهب هؤلاء أنه 
را 

وأما الذين همزوا اختلفواء فقالت طائفة: إنه مصدر القراءة. 

قال أبو الحسن اللحياني”"”": يقال: قرأت القرآن. فأنا أقرأه 
05 وقواءة وقرانا» وهو الاشو اقوله © .ومو الاننى ين أن القرآن 
يكون مصدرًا لقرأت». ويكون اسمًا لكتاب الله. ومثل القرآن من المصادر: 
اليا نو النضاة: والختر انو لاوقالا م 

يْمَطَعْ اليل : تسبيحًا وقرآن”" 

أي : قراءة» هذا هو الأصلء ثم المقروءء ويسمي قرآنًا لأن المفعول 
يسمى بالمصدرء كما قالوا للمشروب: شراب». وللمكتوب: كتاب». 
واشتهر هذا الاسم في المقروء حتى إذا طرق الأسماع سبق إلى القلوب أنه 
المقرُوءء ولهذا لا يجوز أن يقال: القرآن مخلوق مع كون القراءة مخلوقة ؛ 


.8”5 7/0 ينظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
هو: علي بن المبارك» وقيل ابن حازمء أبو الحسن اللحياني» تقدم.‎ )5( 
«تهذيب اللغة» / 5917 (قرأ).‎ )9( 
في (م): (قراء).‎ )5( 
ينظر: «التفسير الكبير» 285/0 «اللسان» 5/ 05" (قرأ).‎ )4( 
هو: الشاعر تميم بن أبي بن مقبل العجلاني» تقدم.‎ )5( 
صدر البيت:‎ )0( 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به‎ 
25١8/١ والبيت لحسان بن ثابت فى رثاء الخليفة عثمان  كما فى «المغنى»)‎ 
ومعنى الأشمط: ل الل‎ ,"”/١ رقم 0757 «البحر الخ‎ 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


6 سورة البقرة 


لآن القراة هر سه مقو 

وقال أبو إسحاق الزجاج”"': معنى قرآن معنى الجمعء يقال: ما 
قَرَأتْ هذا الناقة سلا قطء إذا لم يَضْطَم رحمها على ولدء وهذا مذهب أبي 
ا قال: إنما و القرآن قرآنًا لأنه يجمع السور ويضمهاء وأصل 
القرآن : الجمع, وأنشيك قول عمرو: 

هِجَان اللون”*“ لم تَقْرأ جَنِيتَا9 

| لم تجمع في رحمها ولدّاء ومن هذا الأصل : قرء المرأة. وهو 

وقال قُظرب"'' في (القرآن) قولين: 

أحدهما: ما ذكرنا وهو قول أبى إسحاق وأبى عبيدة. 

والثاني : أنه سمي قرآنًا ؛ لأن القارئ يُظهره ويبيله ويلقيه من فيه » 
أخذ من قول العزب: ما قَرَأْتِ الناقة سلا قطاء أي: ما رمت بولد» ونخو 
)١(‏ «التفسير الكبير» 7/6 485. «تفسير القرطبى» 77,//7. 
(؟) «تهذيب اللغة» 7/ 21911 وينظر: «معاني القرآن» للزجاج ."٠6 /١‏ 


() ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة »5-١/١‏ «التفسير الكبير» 85/6» «البرهان) 
للزركشى ١/لالا”.‏ «اللسان» 5/ اكه"3. 

8 في )2 (اللرة). 

للد البينت لعمرو بن كلثوم في معلقته وأوله 8 

وزاعمخ رق أذفاكة بكر 

وينظر: «شرح المعلقات العشر» 21١١‏ «الجمهرة» 5لا «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
١‏ السان العرب» (مادة: قرأ). و«تفسير القرطبى» "7/ 21١84‏ «معانى القرآن) 
للزجاج .17١/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ »59١7‏ (التفسير الكبير» 85/06. 


رركو 
لت جز | 
0 عر[ جزازيم 


سورة البقرة 4ه 


هذا قال أبو الهيثم واللّحياني» أي: ما أسقطت ولدًا قَطء وما طرّحت» 
وتأويله : دجمل نظ وأنشل فقول حمية: 
أزاهنا التزقيد أن الك مدر 
مرَّاحا ولم يقرأ"'' جنيئًا ولا دما" 


قال: معناه: لم ترم بجنين » وسمى قرء المرأة من هذا على مذهب 
أهل العراق» والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه» فسمي قرآنّاء ومعنى 
قرأت القرآن: لفظت به 6 
ادسهف (2) 
5 . -جمعية 010. 
فبيّن على هذا أنه اسم منقول من اسم هذا الحدثء كما أن قولنا : 
(زيد) في اسم رجل منقول من مصدر زاد يزيد» فأما دخول لام التعريف فيه 
ومذهب الخليل و سيبو يه فى هذه الأسماء الي يسمى بهاء وفيها 
الألف واللام: أنها بمنزلة صفات غالبةء كالنابغة والصّعِقَء وهذا فيما 
ينقل من الصفات. فأما الفضل فإنما””' دخله الألف واللام لأنه”2 أيضًا 
)١(‏ في (ش): (تقرأ). 
(5) البيت لحميد بن ثور فى «ديوانه؛ ص١7»‏ «لسان العرب» 5056/5" (قرأ). 
(6) «تهذيب اللغة» #/ ».59١7‏ «اللسان» 56/5ه”. 
(4:) «تهذيب اللغة» "/ .591١7‏ 
(5) في (م): (فإنه). 
(5) في (م): (فإنه). 


رركو 
لت جز | 
0 


دلمه سورة البقرة 


على”'' وعلى هذا دخلت اللام في قولنا: القرآن. ومن هذه الأسماء ما 
يكون اللام فيه تعريمًا ثانيّاء كما قالوا في اسم الشمس: إلاهة 
والإلاهة”"'» ومنها ما يكون اللام فيه زائدة» نحو قوله: 
يليك آم الشوو انك مي 
قال + :وقول من يقول* إن القرآن غير مهموز من قلت الشيء بالشيء 
سهوء وإنما هو تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فصار 
اللقط يه كتغال :تيك فزنت وليس منه» الترف ابلك أن مسوكاء ره 
ِقُرَان”؟» مخفف الهمزة لم تصرفه في المعرفة» كما لا تصرف عثمان» ولو 
أردت به فعالا من قرنت لا تصرف في المعرفة والنكرة» ذكر ذلك أبو علي 
في المسائل الحلبية”. 
وقوله تعالى : #هُدّى للتّتاس» أي : هاديّاء وهو حال قد سد مَسَدْ 
المفعول الثاني لأنزل2. وابَيَديٌ» عطف على قوله طهدَّى». 


)01( بياض في نصف سطر في نسخة (أ) (م) وفي نسخة (ش) الكلام متصل كما هو 
مثبت والكلام غير واضح. 

(؟) سقطت من (ش). 

(9) عجز البيت: 

مكان من أشتى على الركائب 

ولم يعرف قائل هذا الرجزء والبيت ورد في «الأغفال» ,589/١‏ 
«المخصص)2١/158١ء2‏ «الإنصاف») ص27597 «تهذيب اللغةه ؟/ 2٠١40‏ 
«الصحاح» 1١9/8‏ . «اللسان» ١655/7”‏ (ربع). وانظر ص 58 من هذا المجلد. 

(4) فى (ش): (بقرأت). 

الوك «المسائل الحلبية؛ ص/27597 وينظر: «البرهان» للزركشي .5978/١‏ 

(6) ينظر: اامعاني القرآن» للأخفش 2109/١‏ اتفسير الثعلبي» ؟/ > ا(البحر 


المحيط» / 6 
ا رركو 
5 2 جم [: 
ده 


سورة البقرة امه 


وتأويلة لذن القراة نا نا العا 37 

وأليات؟ جَمْع بينة» يقال* يآن الدية بين مانا فهو بين »مكل ينم 
بمعنى بايع. والبيّنات: الواضحات”". 

وقوله تعالى: «يَنَ الْهْدَُ» يريد: من الحلال والحرام والحدود 
والأحكام. 

وذكرنا معنى الفرقان في قوله: «وَإِدٌ ءَاتَينَا موسى الككب والفْرْمَان» 
[البقرة: 57] قال عطاء عن ابن عباس في قوله : «وَيَيتَتٍ من الهدَئ» : 
بريد: من الرشاد إلى مرضاة الله. «والْمُرَاَ# يريد: فرّق فيه بين الحق 
والباطل» وبين لكم ماتأتون وما تَذَرُونُ. 

وقوله تعالى: «قَمَن سَبِدَ مك4 زعم الأخفش والمازني: أن الفاء 
ههنا زائدة» وذلك أن الفاء تدخل للعطف أو للجزاء أو زيادة» وليس 
الاي ولا لاتعاعههنا جلهيي "ومن زياوة الها 4 قر له عوفل: .ا لمر 
لِك يروت يِنْهُ وِنَمُ مُلَقِيكُم» [الجمعة: 8] وقول الشاعر : 
لا تجزعي إِنْ مُنْفِسًا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي”*) 

ألا ترى أن إحدى الفاءين لا تكون إلا زائدة؛ لآن (إذا) إنما تقتضى 
جوابًا واحذدًا. 
(؟) ينظر: «تفسير البغوي» .١199/١‏ 
(9) نقله عنه في «التفسير الكبير» 0/ /ا2488-4 والعكبري في «التبيان»؛ ص!١١2 .1١8‏ 
(5) البيت للنمر بن تولب فى «ديوانه؛ صالاء وانظر: «لسان العرب» 45٠5/8‏ 

(نفس). ْ 


رركو 
سم 6 أ 
0 


ورك سورة البقرة 


فال أبو فل :ول متت «اابع حرا المع اجا لأن 
ل ؛ ألا ترى أنه شائع في 
جميع هذا القبيل» لايراد به واحدٌ بعينه» فلا يمتنع من أجل ذلك من معنى 
الجزاء؛ كما يمتنع ما يشار به إلى واحد معخصوصء ومن ثم لم يمتنع ذلك 
في صفة الموت في قوله: «قل إِنَّ الْمَوْتَ الى يَمدُورت» [الجمعة: 8] 
لأن الموت ليس يراد به موتٌ بعينه» إنما يراد به الشَّيَاعَ ومعنى الجنس 
وخلاف الخصوص. والجزاءًٌ بوجبٌ الشَّياع والإبهام واستغراق الجميع» 
ويكون التقدير فيه: الذي أنزل فيه القرآن من هذه الشهور التي سمي الواحد 
منها رمضان فمن شهده فليصمه”". 

وقوله تعالى: «أسَّهِدَ»# أي: حضر. ومعنى الشهود في اللغة: 
الحضور”*'. ومفعول شهد محذوف؛ لأن المعنى : فمن وإسَِدَ) منكم 
اللد أو بيته» يعنى: لم يكن ا 


)١(‏ في (ش): (لا يمتنع). 

إفة ليست في (أ) و(م). 

() في (شس): (معينة). 

(5) ينظر: «التفسير الكبير» 6/ 84» قال: وأقول: يمكن أن يقال الفاء هاهنا للجزاء. 
فإنه تعالى لما بين كون رمضان مختضًا بالفضيلة العظيمة التي لا يشاركه سائر 

لشهور فيهاء فبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسب اختصاصه بهذه العبادة؛ 

ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة هاهنا وجهء كأنه قيل: لما علم 

ختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضا خصوه بهذه العبادة. 

(0) ينظر: «التبيان» ص .١١6‏ «البحر المحيط» .5١/7‏ 

(5) المراجع السابقة. 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة اليك 


وقوله تعالى: #اْلثَّمْرَ» انتصابه على الظرف» ولا يجوز أن يكون 
يتعو لكايه لأنه امو تعن غات أ نعطو لوعي نين" اشير » كن 
المعنى: من شهد منكم بيته في الشهر”''. ولا بد أيضًا من إضمار حال 
الشاهد وصفته» التي بوجودها يجب الصومء وهو أن يقال: من شهد منكم 
الا 

توله لتشم 4 “قال ابن عباس .راك اهل التاويل + :معنا 
فليصم ما شَّهِدَ منه؛ لأنه إن سافر في حال الشهر كان له الإفطار”". 

وذهب طائفة إلى أنه إذا شهد أول الشهر مقيمًا ثم سافر لم يحل له 
الإفطار. وهو قول النخعي”'' والسّدي”'' وابن سيرين'' ومذهب 


»5١/١ «الكشاف» ١/5١1.ء «البحر المحيط»‎ »778/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
قال: وقيل: انتصاب الشهر على أنه مفعول به.» وهو على حذف مضاف. أي:‎ 
فمن شهد منكم دخول الشهر عليهء وهو مقيم لزمه الصومء ثم قال: وقيل:‎ 
التقدير: هلال الشهرء وهذا ضعيف ؛ لأنك لا تقول: شهدت الهلالء» إنما‎ 
تقول: شاهدت. ولأنه كان يلزم الصوم من كل من شهد الهلال وليس كذلك.‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .1١58/”‏ «أحكام القرآن» للجصاص 2187/١‏ «تفسير 
الثعلبى») 798/7. 

(6) رواه 3 أبي شيبة في «المصنف» 2.18/7 والطبري 1577/7ء والبيهقى 2717/54 
وذكرها التعلبي ل وابن العربي في «أحكام القرآن» 41/١‏ والقرطبي 
2/7 وروى الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس ما يوافق القول الثاني 
11. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2147/7 وذكره ابن أبي حاتم ."١17 /١‏ 

(5) رواه عنه الطبري ”/577١ء‏ وذكره ابن أ حاتم ."1١7/١‏ 

(5) رواه عنه عبد الرزاق فى «المصنف» 7594/5. وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
,.١8/7*‏ والطبري 0 17» وقد ذكره من روايته 3 غبيذة السلمائي عن 


علي مرةء وعن عبيدة مرة أخرى. 
ا ارقريو 
5 ع 2 1 
6 غزاهه ل جزالوه 


مه سورة البقرة 


شماعة”. 

وقوله تعالى: «#إوّمن كان مَرِيضًا أَوْ عَكَ سَفَّرِ» أعاد هاهُنا تخيير 
المريض والمسافر وترخيصهما في الإفطار؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية 
الأرلك كن التقيهين بشرلة :8 تاتش فزن فلو مقي على هذ لانن أذ 
يعود النسخ إلى تخيير الجميع» فأعاد بعد النسخ ترخيصٌ المسافر 
والمريض؛ ليعلم أنه باق على ما كان" . 

والمرض الذي يبيح الإفطار هو كل مرض كان الأغلبٌ من أمر 
صاحبه بالصوم الزيادةً في علته زيادةً لا يحتملهء والأصل فيه: أنه إذا 


أجهده الصوم ا 


)١(‏ وممن حكي عنه هذا : علي وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» وعبيدة 
السلماني وسعيد بن جبير وابن الحنفية وسويد بن غفلة وعلي بن الحسين و مجاهد 
والشعبي وأبو مجلزء وغيرهم. تنظر الروايات عنهم في: «تفسير الطبري' 
5 ا18ء ابن أبي حاتم 2917/١‏ «تفسير الثعلبي» 0598/7 وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن :47/١‏ وقد سقط القول الأول -يعني: قول هؤلاء- 
بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني» وكيف يصح أن يقول ربنا: (فمن شهد 
منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد). وقد روي أن النبي مَقِيَةِ (سافر في رمضان 
فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر المسلمون). رواه البخاري برقم (5101) كتاب 
الجهاد والسيرء باب: الخروج في رمضانء ومسلم برقم )١١17(‏ كتاب الصيام 
باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ... وقال جمهور الأمة: (من 
شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماء فإن سافر أفطر)ء وهذا هو الصحيح؛ 
وعليه تدل الأخبار الثابتة. وينظر: «المغني» /١‏ 2745-14 «تفسير ابن كثيرا 
فضفة 

(؟) ينظر: «تفسير البغوي» .١1994/١‏ 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص١75١.»‏ «تفسير الثعلبي» 7/ 27554 «أحكام - 


"زمر ١‏ + 
لات | ١‏ 
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ود السّمْر :الذي يتيخ الأفيل 7095 مرنية عقي فرينيق]”" نضاعدا: 


4" أفظر فبرحفية ابل أحذه ومن صام 


ففر ضه أدَى» على هذا عامة الا 1 : من أجهده الصوم في السفر كره له 
زلك220, وفي مثل هذا: جاء ما روي أنه يك قال «ليس من البر الصوم في 


(010 


فم 


0020 
(0 


القرآن» لابن العربى ١/لالا»‏ «تفسير القرطبى») .189-١65”/7”‏ «المغنى) 
4“ » . وذكر الطبري فى «تفسيره» ١5١/5‏ أقوال العلماء في المرض الذي 
يبييح الفطرء فذكر ثلاثة أقوال: الأول: هو الذي لا يطيق معه صاحبه القيام 
لصلاته» ورواه عن الحسن وإبراهيم النخعي . والثاني: كل مرض كان الأغلب من 
أمر صاحبه بالصوم الزيادة فى علته زيادة غير محتملة. ونسيه للشافعى .الثالث : كل 
مرض يسمى مرضاء ونسبه لمحمد بن سيرين» ورجح أن من أجهده الصوم جهدا 
غير محتمل من المرض فله الفطر . وذكر القرطبي أن الجمهور يرون أن من كان به 
مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطرء وقد ذكر قبل 
ذلك أن للمريض حالتين : إحداهما: أن لا يطيق الصوم بحال» فعليه الفطر واجبا. 
والثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة» فهذا يستحب له الفطرء ولا يصوم إلا 
جاهل. وهذا من كلام ابن العربي في «الأحكام» /١‏ /الا. 

اختلف العلماء في حد السفر الذي يبيح الفطر على أقوال كثيرة. ينظر: «تفسير 
التعلبي» ؟/ لاا «المغني» ”“/ 8١١1-١1ك‏ 5/ 80ل «أحكام القرآن» لابن 
العربي /١‏ لالاء «تفسير القرطبي» ”//275658-781 والذي في البخاري: كان ابن 
عمر وابن ن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي ١ستة‏ عشر فرسخاا. 
الفرسخ : : ثلاثة أميال هاشمية» والميل: : ستة آلاف ذراع» والذراع: أربعة وعشرود 
أصبعا معتدلة معترضة أي: أن طول الفرسخ نحو 8 كلم. ينظر: «المجموع شرح 
المهذب» 5/ »19٠‏ «القاموس» 779. «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها 
في النظام المتري» ص45. 

ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 2167 «تفسير الثعلبي» "1١١/7‏ (المغني») 505/54. 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 21565 «تفسير الثعلبى» 27377-718/7 «تفسير القرطبي») 


5 


رركو 
سم 6 أ 
0 


0 سورة البقرة 


السفر»"'' يريد: لمن يشق عليه ويجهده . 

وذهب قومٌ من الصّحَابة إلى أن الإفطار في السفر واجب”"". 

وقوله تعالى: يريد أنَّهُ بِكُم الْشَرَ» أي: بالرخصة للمسافر 
والمريض””". والّمْر في اللغة: معناه: السهولة» ومنه يقال للغِتّى والسَّعَة: 
اليشان لأسيل به الأمور» :والنك التشرى قبل .على النفا ول باليسر 
وقلة لآنداسنيل الانر يعار فيا ال 1 

وقوله تعالى: ولا يرِبِدُ بِكُم الْمْتْرَ» لأنه لم يشدد ولم يضيق 
عليكم. وهذه الإرادة ونفي الإرادة تختص بالأحكام لأهل الإسلاه'*”". 
قال الحسين بن الفضل : يريد الله أن يكون أمره بالصوم عليكم ميسّراء ولم 
يرد أن يكون أمره بالصوم عليكم مُعَسّرًا"”". 

وقوله تعالى: « رَلُِكْيِنوا ألْهِدَّة» ذكرنا معنى العدة”* » والمدةٌ من 
الأيام تسمى عِدَّة: قال أبو زيد: يقال انقضت عدة الرجل إذا انقضى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1957(‏ (كتاب الصوم). باب: قول النبي له لمن ظلل عليه 
واشتد الحرء ومسلم )١١١0(‏ (كتاب الصيام)؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. من حديث جابر وقد روي من حديث 5 سعبيك وأنس: 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ١97/7‏ حيث روى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعروة بن 
الزبيرء «تفسير الثعلبي» ”/ 2758 «المغني» .»4٠57/4‏ «تفسير ابن كثير» .1"١/١‏ 

(9) «تفسير الثعلبى» ا 

(4:) ينظر: «المفردات» ص ”57 5» «اللسان» 5955-5961//8 (يسر). 

(0) في (أ). (م): لأهل (الأحكام) سلام. 

.7"78/7 «تفسير التعلبى»)‎ )١( 

0370 لم أجده. ْ 

(4) تقدم معنى العدة في الآية السابقة. 


رركو 
لت جز | 
0 


سورة البقرة /اممه 


600 


قال عطاء عن ابن عباس : ولتكملوا عدة أيام الشهرء إن كان ثلاثين 
)0 


3 


فضيتم ثلاثين» وإن كان تسعًا وعشرين قضيتم تنعا: وعشريخ "عددا 
م وروي عنه أيضا 0 عدة ما أفطرتم » يوما مكان يوم. رواه 
الكلبي عن أبي صالح عنه”*'» فحمل ابن عباس إكمال العدة في الروايتين 
فق اقضات و 

ومعنى الواو في قوله: © رَلِتْكْمِلُوا»# على هذا التفسير: العطف على 
معنى الكلام لا على ظاهر اللفظ. وذلك أن في إباحته الإفطار للمريض 
والمسافر تسهيل» فتأويل الكلام: فعل الله ذلك ليسهل عليكم» ولتكملوا 
العدة إذا أقمتم وبرأتم» والعرب ربما تحمل الكلام على المعاني وتترك 
اللفظ. أنشد الزجاج”"" : 
ثائه د وفثر اين مغ اليتى. إل روكة جمد دن هنياء 
ومتتعجخ آنا ضواء قتدالة “كبدا"وغتت سيار ال 


)١(‏ ينظر: «اللسان» 7875/6 (عدد). 

(؟) روى الطبري .١657/”‏ لا6٠ء‏ أثرين عن الضحاك وابن زيد بمعنى ما ذكر. 

(9) تقدم الحديث عن رواية عطاء ص47. 

(5) تقدم الحديث عن رواية الكلبي ص47. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 219577 ا15ء «تفسير الثعلبي» 7٠/7‏ «تفسير ف 
المظفر السمعانى» ”7/ .١7/5‏ 

(5) «معاني القرآن» باج 04/١‏ » وينظر: «التفسير الكبير) 8/ 57. 

(0) البيت لشماخ بن ضرار» في ملحق «ديوانه؛ ص478-14717» ولذي الرمة في ملحق 
(ديوانهه ص8480١-1851.ء‏ السان العرب» .5١99/5‏ والرواكد: الأثافى. 
والمَعْزاء بفتح الميم: الأرض الغليظة الصلبة. والمشج : الوتدء والقذال: نات 


ارفريو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


فعطف المشجج على معنى: بها رواكد ومشجج؛ لآنة: لها قال: 
بادت إلا رواكد ومشجج علم أن المعنى بقيت رواكد ومشجج""". 
راع إنقالأماري الهدة القزيقة يفول الشاعره 
فديئالة التعياة مع اديه الأنشوان لتخا يي 
رد الأفعوان والشجاع على الحيات بالنصب» وهي مرفوعة على 
تغليب المعنى وتحلية0" اللفظ ؛ لأن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها 
القدم. قال: ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على مضمر في الكلام يدل عليه 
المعنى» والتأويل: يريد الله بكم اليُسرء ولا يريد بكم العسرء ليسعدكم 
ولتكملوا العدة» فحذفت اللام الأولى لوضوح معناهاء وبقيت الثانية 
منعطفة عليها؛ لأن قيام معناها في الكلام يجري مجرى إظهارها. 
واختار الفراء هذا القول» وقال: معنى الآية: ولتكملوا العدة في 
قضاء ما أفطرتم» والواو واو استئناف», واللام من صلة فعل مضمر بعدهاء 
والتقدير: ولتكملوا العدةً فعل ذلك. أو شرع ذلك». أي: الرخصة في 
الإفطار. ومثله: وكيك زْى انريم مَلكْوْتَ التسوت وَالْارضٍ وَلَكْونَ من 
- وساره: سائره. وهذا البيت من شواهد «الكتاب» لسيبويه .175-1١1/9 /١‏ 
)١(‏ زيادة يقتضيها الكلامء من «معاني القرآن» للزجاج .155/١‏ 
(؟) اختلف في قائل هذا الرجزء فنسب في «اللسان» 7١١١/4‏ (شجع) إلى مساور بن 
هندء ويقال هو لأبي حيان الفقعسي. وفي ١كتاب‏ سيبويه» 2156/١‏ لعبد بني 
عبس» ونسبه الأعلم للعجاج. وفي «شرح شواهد المغني» للسيوطي ص24" 
قال: هو من أرجوزة لأبي حيان الفقعسي» وقيل: لمساور بن هند العبسي» وبه 
جزم البطليوسي»ء وقيل: للعجاج. وقال السيرافي: قائله التدمري.ء وقال 
الصغاني : قائله عبد بني عبسء» انظر: «تأويل مشكل القرآن' لابن قتيبة ص 190. 


(0) في (أ): (تخلية). 
زهي 


سورة البقرة 44م 


لْمُوقِيِينَ» [الأنعام : 0170 أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك» وروي عن 
ابن عباس أيضا ما يدل على أن المراد بإكمال العدة إكمالها في الأداء لا 
في القضاء؛ وهو أنه قال في قوله ظوَلِتكْمِلُوا الْعِدَّة» يعني: عدة أيام 
الغنو” "5 وتقديح 50> على هنذا الجسين# يزيد الل ركم النسن ولا يريك يكم 
العْسْرء ويريد لتكملوا العدة. والمفسرون على أن المراد به إكمالٌ العدّة في 
القضاء92"' . 

وفي قوله: طوَلنُكْمِنُواأ4. قراءتان: التخفيف والتشديد' "'. فمن 
حَمَتَ فلقوله : لوم أَكمَلتٌ لك ديتك»”*' [المائدة: "] وقد قال امرؤ 
القيس : 
طوالٌ المتون والعرانين والقنا لِطافُ الحُصور في تمام وإكمال”) 

ومن شدَّدَ فلأن فَعَل وأفعل يتعاقبان في أكثر الأحوال» كما ذكرنا في 
وَضّىق و 0 
وقال النابغة: 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء /١‏ ١1١-5١١٠ء‏ وينظر: «التفسير الكبير» 297/0 واختار 
هذا الطرق في «تفسيره» 191//7. 

(؟) هذا من رواية عطاء وقد تقدم الحديث عنهاء ونسبه الثعلبي 0579/7 البغوي 
لعطاء. 

() ينظر: «تفسير الطبري» 2151//7 وابن أبي حاتم /١‏ *271 والبغوي 25١١/١‏ 
«المحرر الوجيز» 2١١5/7‏ 6١1كء2‏ "«تفسير ابن كثير») ١/؟7715.‏ 

(5) قرأ يعقوب وأبو بكر بن عياش عن عاصم بتشديد الميم» والباقون بالتخفيف. 
ينظر: «النشر») 27537777 (الحجة» 7/ 77/4. 

(5) البيت لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص17”9١.‏ 

(5) ينظر: «الحجة» ل علي 7/ 770-114 


رركو 
لت جز | 
0 


وه سورة البقرة 


دس م 1 اه 0 0 0 ١ ١‏ 
ل 220 ا ا وأسرعت حسبة فى ذلك ال 


واللام في « وَشُخيلا. لام كي”"': وليسثٌ لامَ الأمرء ولو كانت 
لام الأمر لجاز تسكيئها مع الواو؛ لأنه إذا دخل على 0 الآمو الوا أز 
ا ا ل 
دُورَهُم» [الحج: 14]» قرئ بالتسكين والحركة”"*2. ونذكر الكلام فيه 
في سورة الحج إن شاء الله. 

قوله تعالى: «رَتُكَبَرُوا أنه عَكَل ما هَدَسَكُنْ» قال عطاء عن | 
عباس : يريد لتعظموا الله على. ما أرشدكم له من شرائع الدين”". وقال أكثر 
العلماة9؟ 2 أزاةيه العفير ليلة الف , 

قال ابن عباس في هذه الآية: حقٌّ على المسلمينَ إذا رَأُوا مَلالَ 


.١١6ص «ديوان النابغة»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» 259/7 «معاني القرآن» للأخفش 2”0٠/١‏ (اتفسير 
البغوي» 0/١‏ . ْ ْ 

() سقطت من (م). 

(5) ينظر: «الحجة» لأبي علي 575/5-/277 قرأ ابن ذكوان بكسر اللام فيهماء 
والباقون بالإسكان» وقرأ شعبة بفتح الواو وتشديد الفاء من: وليوّفواء والباقون 
بسكون الواو وتخفيف الفاء. 

(5) هذا من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها ص97. وذكره الثعلبي في "تفسيره' 
0/١‏ دون عزو لأحد. 

(0) في (م): (المفسرين العلماء). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7 07.» اتفسير القرطبي) 7 787. «تفسير ابن 
كثير) /١‏ 7707 


"زمر ؟ + 
لات صتر | 
26 غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة ١وه‏ 


وان ان كوو" 
7- قوله تعالى: «وَإدًا سأللت عباوى عَقَ» الآية.» قال 
الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي ككلهِ: أقريب رينا فنناجيه أم بعيد 


فنناذيه؟ فأترل الله هذه الي . 


وقال الحسن سأل أصحاب النبي كل" فقالوا: أين ربنا؟ فأنزل الله 
نه لك 

وقوله تعالى: مَإِن صَرِيبُ» قال عطاء عن ابن عباس: من أوليائر 
وأهل طاعتي 97 : 


)١(‏ رواه الطبري عنه في «تفسيره» 7/7 . وذكره الثعلبي في «تفسيره» 0“” وهو 
مروي عن زيد بن أسلم كما في المصدرين السابقين. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7”7”/7. وكذا البغوي 0765/١‏ وروى الطبري 
”موك دانن أي حاتم 2”١54/١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» ”/ 0576 وغيرهم: 
عن أبي الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده. بمثل حديث الضحاك, وذكر في «الدر 
المنثور» :"677/١‏ أنه رواه البغوري في معجمه. وابن مردويهء قال أحمد شاكر: 
وهذا الحديث ضعيف جداء منهار الإسناد بكل حال. حاشية «تفسير الطبري» 
8/7 .: وعزاه السيوطي في «الدر» 07/١‏ من حديث أبي بنحوه إلى سفيان بن 
عيينة في «تفسيرهاء وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائكده على الزهد من طريق 

(9) من قوله: (أقريب ..) ساقطة من (ش). 

2 رواه عبد الرزاق في "تفسيره» ىل وعنه الطبري في «تفسيره) 8/7 » وإسناده 
صحيح إلى الحسنء لكنه ضعيف لإرساله كما ذكر ذلك أحمد شاكر في تعليقه على 
الطبري. وعزاه السيوطي في «الدر؛ 607/١‏ من حديث أنس بنحوه إلى ابن مردويه. 

(5) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


حك سورة البقرة 


وقال أهل المعاني: يريد قربّه بالعلم» كما قال: «إما يَكُوتٌ ين 
وى تَلَنَدٍ إِلَا هٌْ رَابِْهُمْ»* [المجادلة: /ا] وقال: «9وهو مَعَك أَبْنَ مَا ما ث4 
[العديد 2 ]ابريندا لعل 


وقوله تعالى: #أجِيب دَعَوَةَ ألدَّعِ إِدَا دَعَاقٍِ قال ابن عباس : 
20 


0 


قبل 


عبادةً من عَبَدَني وَوَحَدني 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 775 «الدر المصون» ”2789/7 وقد بين شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوى» 8/ 278417 5008 أن ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب 
من عابديه وداعيه هو مقيد لا مطلق لجميع الخلق. وذكر رحمه الله أن قرب الله 
ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو فوق 
العرش ويقرب من خلقه كيف يشاءء كما قال ذلك من قال من السلف.» وهذا كقربه 
من عبده موسى لما كلمه من الشجرة» وينظر أيضا: «مجموع الفتاوى» 217/5 
و«النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» للشيخ عبد الله المحمود /١‏ ه"لا- 
١ن‏ . 
وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه للعقيدة الواسطية» 45١‏ ما خلاصته: اعلم أن 
من العلماء من قسم قرب الله إلى قسمينء كالمعية» وقال: القرب الذي مقتضاه 
الإحاطة قرب عامء والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. ومنهم من 
يقول: إن القرب خاص فقطء مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابد» ولا ينقسمء 
مستدلين بهذه الآية» وبقوله يَك: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». رواه 
مسلم (487) كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. وهذا اختيار 
الابلام نواه ال ولد دده تلن توليها ة قزل تناك ٠‏ «وَلمَد حلا 
لاضن وَيتَعلد ما وسوس بهم كْسُمٌ #* وحن أََبُ إِلِْهِ من حَبلٍ الوريد ». وقوله : موَحَنَ أرب 
إِلَدِ ب رلكن لا بُهِرُون4. وهاتان عامتان في المؤمن والكافرء وأجيب بأن 
القرب فيهما إنما هو للملائكة» ألا ترى أنه قال بعد الأولى : إذ يتلقى المتلقيان» 
وهما من الملائكة» وقال في الثائية: ولكن لا تبصرونء أي : لا تبصرون الملائكة 
وهم حاضرون لقبض الروح. 

(؟) هذه من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها . 


06 
رقع ١‏ 7 
زر غزاه [جؤالوه 


سورة البقرة وه 


ويصحٌ حمل الإجابة على القبول إذا حملت الدعاء على العبادة» 
والدعاءٌ ضُرُّوبٌ »فما كان توحيدًا وثناءَ على الله كقولك: يا الله لا إله إلا 
أنت» وقولك: ربنا لك الحمد يكون عبادة؛ لأنك دعوت الله ثم وحدته 
وأثنيت عليه» ولهذا يسمى دعاءً» ولما سمى العبادة دعاءً سمى القبول 
إجابةٌ؛ ليتجانس اللفظء ومثله كثير في كلام العرب7"©. 

وقال ابن الأنباري: ظأَِيثٍ» هاهنا معناه: أسمع؛ لأنه أَخْبّر عن 
ُرْبه تعالى» وظاهر القُرْبٍ يدل على السماع لا على الإجابة» والإجابة قد 
تكون في بعض المواضع بمعنى السماع؛ لأنها تترتب على السماع» فسمى 
السماعَ إجابة» كما تقول: دعوت من لا يجيب» أي: دعوت من لا يسمع. 

قال الشاعر: 
ونه َم اهنا وعحت ١‏ أوسشمهنارانة شعنت لم تُجب'" 

أراد: لم تَسْمَعء فنفى الإجابة؛ لأن نفيها يدل على نفي السمع» وكما 
جعلوا الإجابة بمعنى السمع جعلوا السمع بمعنى الإجابة» فيقال: سمع الله 
لمن حمدهء يراد به: أَجَابه. 

وأقة أحمه نو بحن عن :ابن الاعراى: 


موق لسسع عنقت أن 1 تكو انا مك ها ارو 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ بتصرف»ء وذكر ضربين آخرين: أحدهما: 
مسألة الله العفو والرحمة. وثانيهما: هو مسألته من الدنيا. كقولك: اللهم ارزقني 
مالا وولدا. وينظر: «البحر المحيط» ١/لا5.‏ 

(5) البيت بلا نسبة في «لسان العرب» .١١197/5 2518/١‏ 

(*) البيت لسمير بن الحارث الضبي في «تاج العروس» 7١1/١١‏ (سمع)»ء وفي انوادر 
أبي زيد؛» ص5 .١7‏ 


رركو 
لات صتر | 
0 


ووه سورة البقرة 


أراد: يجيب» وإنما قام أحدهما مقام الآخر؛ لأنهما يترتبان فى 
ال 
وقال السدي: ما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب لهء فإما أن عجل 

له في الدنياء وإما ادّخر'' له في الآخرة» أو دفع به عنه مكروهًا”". 
وطاأْجِيبُ» موضعه نصبٌ”* على الحال» تأويله: فإني قريبٌ مجيبًا 

دعوةً الداعى» فلما كان مستقبلًا رفع بما في أولهء ويجوز أن يكون مستأنمًا 

قريبٌ مجيب» فلما كان في لفظ الاستقبال رفع بالألف» وتأويله الرفع على 

ال اف ا 
وقوله تعالى: «تَلستْصِبُْ لي أي: فليجيبوني بالطاعة وتصديق 

الإستلء واجاتةوامبات بس 0 
قال كعب الغنوي”" : 

() ينظر: «تفسير البغوي» 25١5/١‏ «البحر المحيط» ١/لا5.‏ 

(0) في (ش): (أخر). 

(9) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 2199/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5١5/١‏ 

(5) في (ش): (نصبًا). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» ؟/ 245 وذكر أيضًا إعرابًا آخرء وهو أن أجيب خبر بعد 
خبر. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 21959 «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 715. «معاني القرآن) 
للزجاج /١‏ 2556 «تفسير الثعلبي» ”/ 7"760. 

(0) هو: كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غنى» شاعر جاهلي حلو الديباجة 
يقال له: كعب الأمثال ؛ لكثرة ما في شعره من الأمثال» أكثر شعره في رثاء أخ له 
قتل في حرب ذي قار قال عنه الأصمعي بين أصحاب المراثي: ليس في الدنيا 
مثله. وقد رد الزركلي وعبد العزيز الميمني قول الغدادي والبكري: إنه شاعر - 


رق اج" أ, 
رلا 0 1 1 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة هوه 


وداع دَعَا يا" مَّنْ يُجِيبُ إلى النّدى 
١‏ كح افيه جد الاي" 

قال أهل المعاني: الإجابة من العبد لله تعالى: الطاعة» وإجابة كل 
شيء على وفق السؤالء والله تعالى تَعَبّدََا بالطاعة» فالإجابة منّا له أن 
نطيعهء يقال: سأل فلان فلانًا شيئًا فلم يكن له عنده إجابة» أي: إعطاء 
لأن سؤاله كان استعطاءًء ويقال: أجابت السماء بالمطرء إذا أرسلت 
اليظر واجايث الأرقل بالبات إذا أنبين”"؛ قال زهير: 
وغيثٍ من الوسمي حو تله أجابت روابيه النَجَاءَ موَاطلَ9؟, 

وقوله تعالى: م#لَمَلّهُمْ يرشُدُوت» أي : ليكونوا على رجاء من إصابة 
الم 


- إسلامي. توفي نحو ٠١‏ ق هه ينظر: «سمط اللائي» الالاء «الأعلام» 1//0اا2 
«جمهرة أشعار العرب» ص .55١٠‏ 

)١(‏ في (ش): (دعانا). 

(5) البيت في «الأصمعيات» ص45. «الأمالي» لأبي علي 61١7‏ «مجاز القرآن» 
5١‏ السان العرب» 587/١‏ (جوب). 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 2199/7 «تفسير الثعلبي» 0775/5 «البحر المحيط' 
ا 

(5) البيت ف «ديوانه» ص717١.‏ و«المخصص» لابن سيده 2١94٠ /٠١‏ «تفسير الثعلبي) 
* والوسمي: أول المطرء وحُوّ: تضرب إلى السواد من شدة خضرة نبتها. 
والتلاع: مسيل ما ارتفع من الأرض إلى بطن الوادي» والروابي: ما ارتفع من 
الأرض» وهواطله: مواطرهء والهطل: مطر لين ليس بالشديد ينظر: «الديوان 
بشرح ثعلب») ص7١١.‏ 

(6) ينظر: «البحر المحيط» 7/ /ا5. 


"زمر ؟ + 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 


وه سورة البقرة 


زقالواين عبانين > لكان ورقيد وا" #ويقال ركه ترد ووعد برقل 
إذا أصاب الرشدء وهو نقيض الغي”". 
187- قوله تعالى: ثيل لَحكُمْ» الآية قال المفسرون: كان في أول 
فرض الصيام الجماع محرّما في ليل الصيام» والأكل والشرب بعد العشاء 
الآخرةء فأحل الله كبك ذلك كله إلى طلوع الفجر”". 

وقوله تعالى : ليله ألصِيَامِ » أراد: الي 2 فأوقع الواحد 
مَوْقِعَ الجماعة””''» ومنه قول العباس بن مرداس 
فقلنااسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الإحن الصٌدُور 

أما''' الرفث». قال الليث: الرفث: الجماعء وأصله: قول 


الفحش» نكيل الزجاج : 7 ' 
06 انشة يك الممدضن 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها. 

() ينظر: «المفردات» للراغب ص”7١75.‏ وقال: وقال بعضهم: الرَّشّد أخص من 
الرَّشْدء فإن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية. وَالرَشْد يقال في الأمور 
الأخروية لا غيرء والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. 

(؟') من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 7550» وقد اختصر المؤلف قصة سبب النزول» وهي 
مطولة» ينظر: في «تفسير الطبري» ؟/ 176-/171» وابن أبي حاتم 0717/1١‏ اتفسير 
الثعلبي» 7577/7. وابن كثير /١‏ 2.778 ورواها البخاري (21915 4508). 

50 ير > تجار القرانة لأ غييدة)/ الى 

(6) انظ التغليق :عند تفقتير' [البقرة + 41]. 

(5) في (م): (فأما). 

(10) قبله : 


3 


2 


وَرَبّ أسراب . 
وهو 52-7 من ميميته 0 في اه صرةه. وأسراب 0 0 لا 


54 /١ 
3 ره‎ 
سخ هذ[‎ 
غزه لالد‎ 2 


سورة البقرة وه 


يقال: رَقَتَ في كلامه يَرْفْتُه وأرفث: إذا تكلم بالقبيح» هذا هو 
الأصلء ثم يكنى به عن الجماع”"". 

قال أبنو |إسحاق: الدفك: كلمة جاقعة لكل نا :يريدم الرحل هن 
الج ا 

وقال عطاء فيما روى عن ابن عباس: الرفث: الجماع 

قال ابن عباس : إن الله حبي كريم يكني» فما ذكر الله في القرآن من 
المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما يعنى به الجماع”*'. 

قال الزجاجي: قد تأملنا الألفاظ الواردة عن العرب» المستعملة في 


هرف 


معنى الجماع؛ فما وجدنا فيها لفظة وضِعَثْ حقيقة في معنى الجماع حتى 


)١(‏ ينظر فى الرفث: «تهذيب اللغة» 17/7 .١57‏ «اللسان» 1787/7. «المفردات» 
ص6 7١‏ وقال: الرفث : كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه» 
وجعل كناية عن الجماع في قوله تعالى: ثيل لَك لَه ألضِيَّارٍ الرّمَتُ إل 
نسَآيكْ». تنبيها على جواز دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن فيه وعدي بإلى لتضمنه 
معنى الإفضاء. 

(0) من (معاني القرآن» للزجاج /00, 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١7١/7‏ من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن 
عباس. وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١0/١‏ من طريق سعيد بن جبيرء قال ابن 
أبي حاتم : وروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس والحسن والضحاك 
وإبراهيم النخعي» وسالم بن عبد الله والسدي. وعمرو بن دينار وقتادة والزهري 
ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني نحو ذلك. وينظر: «تفسير ابن كثير؛ /١‏ 110- 
5””, «الدر المنثور») ."08/١‏ 

(4) رواه الثوري في «تفسيره» ص ”77., والطبري 7/١0١غ»‏ وابن أبي حاتم 2311/١‏ 
وعزاه في «الدر» "09/1١‏ إلى ابن المنذر والبيهقي»ء وذكره الثعلبي تعره 


ا 
5 ع جم [: 
كباله 


موه سورة البقرة 


لا تستعمل في غيره» لكن الكلمة إذا كثر استعمالها في معنى ويكون 
موضوعها لمعنى آخر فإنها تصير حقيقة فيما استعملت فيه كثيرّاء حتى إذا 
أطلق لم يعرف غير ذلك» كما تقول في المباضعة» فإن أصلها من البَضعء 
وهو قَظعٌ اللحم» فإذا أطلق لم يعرف منه غير معنى الجماع؛ كما أن نفس 
قولنا: فَرْج كناية» فإذا أطلقوا الفرج لم يعرف منه غير هذا المعنى المقصود 
إليه . 

وقالوا: بَاضَعَها كأنه باشر بُضُعَهاء ولم يقولوا: فارجهاء وصارت 
المباضعة كالحقيقة في معنى الجماع ؛ لأنهم لا يستعملونها في فور ألا 
ترى أنهم يقولون: عَشِيّها وتَعَشَّاهاء ووَطئّها وتوطاهاء وقربهاء وبَطَنّها 
وتَظئها: .ؤكل :هذه الآلفاظ موضوعة لغير هذا "المع 00 

وذكر جماعة من أهل هذه الصناعة: أن صريعّ اللفظ المستعمل في 
المباضعة قولهم: ناك ينيك نَيْكاء وليس كما ذهبوا إليه؛ لأن هذه اللفظة 
مستعارة أيضاء وقد ذكر أبو زيد عن العرب: ناك النعاسُ عيئّهُ» ونكح 
النعاس بمعنى”'2. فجعل أصل الكلمة اللزوم والمواظبة . 

وأما معنى النكاح فسنذكره عند قوله: «إوَلَا تنكحوا لْصْرِكّتٍ4 
[البقرة: ]717١‏ إن شاء الله. 

قال أبو عبيدة: الرّفث إلى نسائكم: الإفضاء إلى نسائكه”". قال 
الأخنكن توريها داه إلى الأنه كاة نانفا 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» .58/١‏ 
(6) ينظر: «تهذيب اللغة» 569/5””. «(اللسان» 8//اا40. 
(9) «مجاز القرآن» لق عبيدة ١//ا5.‏ «البحر المحيط» .58/١‏ 
(4) لم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 


رركو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 244 


وقرلة فال لجن وق 1 ولق بق 1ه امل اناوه 
يَلبَسّه الإنسان مما يواري جَسَدَهء ثم المرأة تسمى لباسَّ الرّجلء والرجل 
لباس المرأة؛ لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه» حتى يصير 
كل واتحد.منهما لصابحيه كالتورب"" الذى يلو فلما كانا تلاببان عند 
الجماع سمي 16 اسن مني" لبان "كر "1ن :قال السمدى "7 
إذا ما الضجيعٌ كف شيدنا. نكت فكانت عتية لبا 


والعرب تسمى المرأة: اللباس» والفراش» والإزارء وأم العيال» 
.ءءء (ه 


والرّبَضّ”*' والبيت. وقيل في قوله: 


فد للك من أخبيى نقة امن 


)١(‏ في (م): (كالثوب لصاحبه كالثوب). 

(؟) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» »٠15١‏ «تفسير الطبري» 2177/7 «معاني القرآن» 
للزجاج 2557/١‏ «تهذيب اللغة؟ 84/ 27558 277559 «تفسير الثعلبي' وس 
«اليحر المحيط» .44/١‏ 

(') هو: قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري» شاعر مفلق. صحابي 
من المعمرين» اشتهر في الجاهلية وسمي النابغة ؟ لأنه أقام ثلاثين سنة لا ول 
الشعر ثم نبغ فقالهء هجر الأوثان ونهى عن الخمر في الجاهلية» ثم وفد إلى 
الرسول كلد فأسلمء توفي سنة 5٠‏ ه. ينظر: «الإصابة» "/ لالاه. «الأعلام' 
ها ؟. 

(4) البيت فى «ديوانه؛ ص١4‏ 2 «تأويل مشكل القرآن» ١57‏ «الشعر والشعراء» 599/١‏ 
اتفسير الطبري» 57/7 . (لسان العرب» /ا/98577". ويروى عطفها بدل جيدها. 
وتداعت بدل تثنت. 

(5) في (ش): (الريض). 

(5) صدر البيت: 

ألا أبلغ أبا حفص رسولًا 
وهو لنفيلة الأكبر الأشجعي. وكنيته أبو المنهال. وكان كتب إلى عمر بن - 
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ءّ ام اس 5 1 زهرة 
اكبر غيرني أم بيت 
وقول" الآخر 
ل 1 
. ل 32000000 
وهذا المعنى الذي ذكرناه في اللباس ' هاهنا موافق لما قاله 


المفسرونء قال الربيع: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن"". 


وقال ابن زيد في قوله: هن لياس ل وَأننم باس لَهُنَّ 4 قال: 


الخطاب أبيانًا من الشعر يشير فيها إلى رجل كان واليّا على مدينتهم في قصة طويلة. 
والبيت في «تفسير الثعلبي» 705/7 «تاج العروس» 25١/5‏ «الإصابة» /١‏ *الا”3, 
«معاني القرآن» للزجاج .507/١‏ «غريب الحديث» للخطابي .٠١١/7‏ والبيت 
للنابغة الجعدي. فى «الشعر والشعراء» ص 2.5500 والطبري ”/ 599» وينظر: 
«معاني القرآن» اجاج .,5/١‏ 

)١(‏ "تفسير التعلبي» ؟/ 55”» «غريب الحديث» للخطابي ل «الصحاح» 
للجوهري ااه 

(0) البيت لمجهولء ذكره فى «الأمالى» لأبى على .7١/١‏ وفى «أساس البلاغة») 
01 (بيت): وفي السان العرب» 97/١‏ (بيتا). 1 

(9) في (ش): (وقال). 

(54) عجز البيت: 

ياويح كفي من حفر القراميص 
وهو فى «اللسان» ”/ 009١٠ء‏ بغير نسبة. 

(0) ينظر 3 اللباس: «تفسير الطبري» ١77/5‏ 2177 ابن أبي حاتم ,"1١5/١‏ 
«المفردات» ».56٠‏ «اللسان» 5985/1 (لبس). 

(5) ذكره البغوي فى «تفسيره» 5٠1/١‏ بهذا اللفظ. ورواه الطبري عنه ”/ »١167‏ ابن 
ان جات 5 وتتطيها دهن لات كورام لاف لين وكذا دكو الندلين 
في «تفسيره) /300ت32-203>, 


رركو 
سم 6 اعم 
0 


سورة البقرة اد 


للمواقعة”''» يريد: أن كلّ واحد منهما يستر صاحبه عند الجماع عن أبصار 
الفاي ""وعدااهه خصائصن الزتسات : 

قال عمرو بن يحيى”": ليس شيء من الحيوان يتبطن طروقته غير 
الإنسان والتمساح. وام ظيرهة لدم رحس لطا من نحل انظ 

وقيل: مُنَّ لَِاسُ لم4 أي: سكن لكم وأنتم سكن لهن» وهو قول 
ابن عباس في جميع الروايات" وقول متجاهد""2 واد" : 

والمعنى: أنكم تلابسونهن وتخالطونهن بالمساكنة» وهن كذلك» 
أي: قَلّ ما يَضْبرٌ أحد الزوجين عن الآخر. 

ويقال: إنما سُّمِي الزوجان”* لباسًا؛ لسَتر كل واحد منهما صاحبه 
عما لا يحل**2: كما جاء في الخبر: (من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه)”' '". 


.١157/7 رواه الطبري عنه في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) «تفسير البغوي» 00 

(0) فى (ش): (عمرو بن بحر) أقول لعله الجاحظ فليلاحظ. 

(4) “#حياة الحيوان الكبرئ» للدميري 158/5( دار الفكر). 

(0) رواه ابن أ حاتم في «تفسيره» 253157/1١‏ وقال بعده: وروي عن مجاهد وسعيد 
ابن جبير وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره) عنه 2١77/7‏ واين أبي حاتم ."١7/١‏ 

0) رواه الطبري عنه .١7/7‏ 

(4) في (م): (سمي الزوجين). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» » «تفسير الثعلبى» 1/ 76" «تفسير البغوي» 
١‏ 0 االالتفسير الكبير» 7/6 »٠١‏ «البحر المعط /غ. 

(١)ذكره‏ البغوي فى «تفسيره» »75١7/١‏ دون إسنادء والحديث لفظه في كتب السنة 
الأخرى: «من تزوج فقد استكمل نصف دينهء أو نصف الإيمان» واه الطيرائي في 
«الأوسط) عن أنس برقم 547لاء ورقم 8., والأصفهاني في «الترغيب ‏ - 
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وإنمكوجن""" اللناس بع قزله: «إهنَ» لأنه يجري مجرى المصدر. 
وفِعَال من مصادر فاعل» وتأويله: هنّ ملابسات لكم. 

وقوله تعالى: #عَلِمَ أنَّهُ أَنَكُمْ سُثْرْ عَْسَاوْتَ أَشَْكُمْ) يقال : انه 
وات م وَاخْمَانَهِ احتِيانًا: إذا لم يف لهء والسيف إذا نبا عن 
الضريبة فقد خانك» وحَائْه الدهرٌ والنعيمٌ: إذا تغير حاله إلى شر منها . 

قال ابن قتيبة: الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة 
فيه» وناقض العهدٍ خائن؛ لأنه آمن بالعهد فغدره» ومنه قوله : مِوَإِمًا تََاضَكَ 
من هوم خْبَائه # [الأنفال: 08]. أي : نقضا للعهد. ويقال لعاصي المسلمين: 
خائن ؛ لأنه مؤتمن على دينهء ومنه قوله: «لا حَحونُوأ أله وَاَلرَسُولَ» [الأنفال: 
/ا"] أ بالمعاصي”". 


والترهيب»» والحاكم .١71١/7‏ وصححهء ولفظه عنده: «من رزقه الله امرأة صالحة 
فقد أعانه على شطر دينهء فليتق الله فى الشطر الثانى». وضعفه ابن حجر فى 
التلخيص 271/8 وقال ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (ط. دار الكيب 
العلمية): هذا حديث لا يصح عن 0 الله كَلِْةِّه وإنما يذكر عنهء وفيه آفات 
منها: يزيد الرقاشي». وهياج يعني ابن بسطام. ومالك بن سليمان . اه بتصرف. 
وينظر: ١كشف‏ الخفا» للعجلوني 79/7 برقم 2.5575 «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي ص77”8 برقم ٠١94‏ (ط. دار الكتاب العربي) وحسن الألباني الحديث 
بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» 7٠١/١‏ برقم 5758. 

)١(‏ فى (ش): (وجد). 

00 ينظر في «اخحان»: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 4لاء «الكشاف» للزمخشري 
الأفالاع قال الاعيان من التقانت #الاكبابة من الكسس :فيه زياذة وشلة 
«اللسان» ”/ .١595‏ «المفردات» للراغب ص57١.‏ قال: والاختيان : مراودة 
الخيانة» ولم يقل تخونوا أنفسكم ؛ لأنه لم تكن منهم الخيانة» بل كان منهم 
الاختيان» فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة. اه. أقول: وسبب 


النزول يدل على وقوعهم في الجماع المحظور. 
أبإكة هم[ 


سورة البقرة ال 


5 75 0 0 2 50 ع 

وقوله: «عَلِمَ 2 نكم سثْرْ كر عَْسَاوْتَ أنفسحكم #* أي: تخونونها 

3 5 1 000 يدس ا ره 
5 5 5 زفق 
كانوا يباشرون ليالي الصيام ‏ . 

وقوله تعالى: شاب ع وَعَمَا عد # يريد: عمر وأصحابهء 
وذلك أنه واقع أهله بعد ما صلى العشاء الآخرة» فلما اغتسل أخذ يبكى»ء 
فأتى النبي يك وطلب الرخصة» واعترف رجال بمثل ما صنع عمر فنزلت 
لا قوف أمحانة ٠‏ 

وقوله تعالى : مِ«ا مان كلسْروهن 4 فى ا والمباشرة: المجامعة ؟؛ 
تلفق الشوون واتشافينا. 

وقوله تعالى : «َبتَئرَاْ ما كب أنّهُ ك5 » أكثر المفسرين على أن 
المرافبية؟ لزني اى تطليوا #الجباشزة ما تقو الله لكك عن الولو 


)١(‏ هذا من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها. 

(0) ينظر أسباب النزول فيما تقدم. 

(*) تنظر الروايات في ذلك عند الطبري ؟7/ 2171-١157‏ وابن أبي حاتم 2315/١‏ 
والثعلبي 747/7. 

(5) «تفسير الثعلبي» ”5077/7. 

(0) «تفسير الطبري» 210782/7 واب دا خاتم 0١‏ :" «الثعلبي) ؟/ 05”,. «البغوي» 
١‏ التفسير الكبير) .١١/8/0‏ 

(5): ذكن الأثان في ذلك: الطبري 4170-1797/7 وابن أبي حاتم "١1/١‏ عن أنس 
وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي والربيع وابن زيد والضحاك بن 
مزاحم وشريح وعطاء وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم ومقاتل بن 
حيان. وينظر: «تفسير الثعلبي» /١‏ هه”ء «تفسير البغوي» »507/١‏ «الدر المنثور) 
/0*”. 
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وقال قتادة: يعنى الرخصة التي كتبتٌ لكه”''؛ وقال معاذ بن جبل”) 
وابن عباس في رواية أبي الجوزاء"”": يعني : ليلةَ القدرء وكل هذا مما 
تكله الاي 

وقال أبو إسحاق: الصحيح عندي أن ما كتب الله لنا هو”*' القرآن» 
أي : اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه””' وأمرتم به0) 

وقوله تعالى: ظوَهُوا وَأتْروُا» أمر إباحة حتى يتبين لكم الخيط 
الأبييض من الخيط الأسود'"' روي في تفسير هذا عن النبي يَكةِ أنه قال 
لعدي بن حاتم: (إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل)". 

وبهذا قال عامة أهل التفسير"'؛ والعرب قد تكلمت بهذا اللفظ في 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ الاء والطبري 017١/7‏ وذكره الجصاص فى 
«أحكام القرآن» ١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري 010١/7”‏ وذكره عنه الثعلبي 2677/7 البغوي .7١7/١‏ 

() رواه عنه الطبري 017١/7‏ وابن أبي عاتم 11/1 وذكره الثعلبي 67/7", 
والجصاص في «أحكام القرآن» .777//١‏ 

(5) هو: سقطت من (م). 

(8) ستطات من :(كن): 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 505/١‏ بمعناهء وقد بين الطبري ١7١/75‏ أن كل 
الأقوال المذكورة مرادة» وهومما كتب اللهء لكن أشبه المعانى بظاهر الآية من 
قال: إن المراد به الولد ؛ لأنه ورد عقيب قوله: جامعوهن. ْ 

(0) ينظر: «التفسير الكبير» 0٠١9/5‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .4١/١‏ 

(4) أخرجه البخاري (1117١)كتاب‏ الصومء باب قول الله: وكلوا واشربواء ومسلم 
)٠١90(‏ كتاب الصيامء باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(9) ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 258/١‏ «تفسير غريب القرآن» ص]لء «١تفسير‏ 
الطبري» 0 «تفسير ابن أبي حاتم» 27١8/١‏ «تفسير الثعلبي) 


/ 3”5, «البغوي» 5١8/١‏ 
5 ير 1 
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الليل والنهارء قال أمية الثقفي""2: 
الخيط الأبيض لون الصبح منفلق 
والقمظ لأسيو تون اللنن 0 
وقال بق د 
نكا أعناءه فنا عدر .ولاخ من الصّبْح حََيْظ أثارا©) 
واختلفوا لم بد ل 306 ليق ل ارين إلا "لسو مين 
عند اختلاط الضوء بالظلام والنفاك: جهن الخو نيا" بوفيطين 
بريمين» ومن هذا يقال: حََيّط الشيبٌ رأسّهء إذا اختلط السواد بالبياض» 


)١(‏ هو: أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف»ء تقدمت ترجمته. 

)١(‏ في (ش): (مزكوم). 

(6) البيت في «ديوانه» صل/الاء وذكره الثعلبي دون نسبة ”7/ 73585 ولفظه: 
الخيط الأبيض وقت الصبح منصدع والخيط الاسود جوز الليل مركوم 
وهو في «تاج العروس». «الدر المنثور» 2735١ /١‏ وقد ورد في «الديوان»» «الدر 
المنثورا مكمومء بدل: مركوم. 

(4) جارية بن الحجاج بن حذاق» وقيل: حنظلة بن المشرقي» أبو دواد الإيادي» 

() البيت لأبى دواد الإيادي في «ديوانه» ص07" «الأصمعيات» ص .١15١٠‏ «غريب 
الحريت؟ الغطاين /١‏ لسو «لسان العرب» 7/ ١7١١7‏ خيط. ورواية الطبري في 
#تفسيره) ا سُدْقَة» بدل: غدوة. والسدفة: ظلمة الليل فى لغة 58 
والضوء في لغة قيس. وهي أيضًا اختلاط الضوء والظلمة يك وهذا مراد 
الشاعر. والخيط : اللون هنا يكون ممتدًا كالخيط. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 1/77/7١-/1/ا01‏ «تفسير البغوي» »73508/١‏ «التفسير الكبير' 
ه/ .١ ١٠١1١‏ 

(0) في (ش): (إنهما). 

(8) في (ش): (شبها). 


06 
رقع ١‏ +4 
أ سنا 2 1 
00 


عند سورة البقرة 


ذكره أبو عبيد عن الأصمعي» وأنشد: 
حتى تُخيّط”' بالبياض د 
البيت لبدر الهذلي» وأوله: 
الجق ا" أنسئى -تنيمة راجن 
يعنى بالمنحة: هجاء مهاجيه”". 
وقرأت على أبي الحسين الفسوي: أخبركم دك ين تحمد»< قال 
أنشدنا الحسن بن خلادء قال: أنشدني دريدء قال: أنشدنا ابن أخي 
الأصمعي» عن عَمّهء لرجل يصف ليلا : 
كأن بقاب9؟) اليل نكن أحريات: و6 نطاب ور 
تخال بقاناه:العن أسان الدحين. . :تعد وشِيعًا فوق أردية الفج.”) 
فشبهها بالوشيعء وهو فتائل الغزل؛ لما يتراءى في خلاله من خيوط 
سوادٍ وبياض. 
وقال الزجاج: هما فجران. أحدهما: يبدو أسود معترضّاء وهو 
الخيط الأسودء والأبيض: الذي يطلع ساطعًا يملأ الأفق”". فعندهما 


)١(‏ في (ش): (تخيط). 

(5) عجز بيت ذكر الواحدي بعده صدرهء وهو من قول بدر بن عامر الهذلي في 
«الأغاني» ل 

0ن قله الريك :لبدو فاط 1 ري 

)كن تن (يقانا): 

(5) في (م): (كأنها سقى). 

(5) لم أهتد إلى قائله أو من ذكره. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 2551/١‏ والفجر فجران: أحدهما: يسطع في السماء 
مستطيلا كذنب السرحان (الذئب) ولا ينتشرء وهو الفجر الكاذب. فذاك لا يحل- 


ارريو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 
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الخيطان: هما الفجران». سمريًا لامتدادهماء تشبيهًا بالخيطين. 

وقوله تغالن :ين الكترمة انض مفندو قولك: فعرت الماء أفرم 
نان بو تكرنه تفص 1م فا بكر انفتها زان إذا بال 

قال الأزهري: أصله: الشق» ومنه: فَجِر 00 تعلق هذا 
الفجر في آخر الليل : و ع سد ند 0< شه شقَّ الضوءٍ ظُلْمة 
اللبر تعر الطاف ال 

ا 
الْأَيِضٌ من اليل الْأَسْوَوِ» كان الرجل إذا أراد الصوم ربط في رجله خيطين 
أسود وأييض» فلا 0 يأكل ويشرب حتى يتبين له رِثُيُهُماء فأنزل الله : 
ِنّ التَجْرِ4» فعلموا أنه يعني: الليل والنهار”“. فالأكل للصائم بالليل 


- الصلاة. ولا يحرم الطعام على الصائم. والثاني: هو المستطير الذي ينتشر ويأخذ 
الأفق. وهو الفجر الصادق الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائمء وهو 
المعنى بهذه الآية. ينظر: «تفسير الطبري» ”217/7 والبيهقي 5/ 25١0‏ «تفسير 
التعلبى» .”75/١‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ؟/لالا١.ء‏ «تهذيب اللغة» "/ 271/437 «تفسير الثعلبي) 
؟//3””. «المفردات» دلاء «اللسان» 7/5 33:0١‏ (فجر). 

(0) «تفسير الثعلبى») 7”717/7/7. 

(*) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» أبو العباس» 
له ولأبيه صحبةء توفي سنة 88ه وقيل بعدها. ينظر: «أسد الغابة»؛ ؟/ 24177 
«تقريب التهذيب» ص/ا6؟ (51684). 

(4) رواه البخاري )101١(‏ كتاب التفسيرء باب: قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض «كذا برقم )١9779(‏ كتاب الصومء باب: قول الله: ومو 
وَأشْرَأ#. ومسلم )٠١91(‏ كتاب الصيامء باب: بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر. 


06 
رقع ١‏ 7 
زر غزاه [جؤالوه 


4ه سورة البقرة 


منظوم في الإباحة بإباحة المباشرة المذكورة قبله بمثل معناها في التوقيت» 
فقد أباح كَنْكَ المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصوم وإلى انفجار 
الصبح» وفي هذا ما يدفع قول من يقول: إن الجنب إذا أصبح قبل 
الاغتسال لم يكن له صوم؛ لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح 
5 يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح”'". 

وقوله تعالى: «إثُرٌّ َب ايم إِلَ ألْبلِ» جعل الليل منتهى الصومء 

ولم يُدْخل الليل في الصومء كما دخل المرفق في الغسل في قوله: 

«وَأَيْرِيَك إِلَ الْمَرَاِفْقِّ» [المائدة: ]؛ لأن الليل ليس من جنس النهارء 

والمرفق (من جنس اليد)”". 
قال أحمد بن يحيى: سبيل الغاية الدخول والخروجء وكلا الأمرين 

فيهما ممكنء كنا تقول: أكلث السمكة إلى :رأسهنا جائز أن .يكون الراض 

داخلًا في الأكل وخارجًا منه. وخرج الليل من الصوم؛ لأنه لا يشك ذو 
عقل أن الليل لا يُصامء ودخلت المرافق في الغسل أخذًا بالأوثق» ثم 

العوي الل هذا ييخ الم 7 

0 بطر شيع الرارى اهار انان معام القرآن» لابن العربي /١‏ 40-95, وقال: 
ففي ذلك على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب». وذلك جائز إجماعاء وقد كان 
وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم كلام» ثم استقر الأمر على أنه من أصبح 
جنبا فإن صومه صحيحء وبهذا احتج ابن عباس عليه . ويعني -رحمه الله- 
بالخلاف بين الصحابة ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم 
لهء واختلف فى رجوعه كما ذكره القرطبى 7/ 5:8. 

[ف4 لال ا ْ 

(*) قد بينت السنة ذلك بقوله يكِ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»» رواه البخاري )١95١(‏ كتاب الصوم. باب: - 


رركو 
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سورة البقرة فد 


وقال قوم: (إلى) في هذه الآية للتحديد» وفي آية الوضوء معناه مع. 
كقوله : من أتمحارعة إِلّ س4 [آل عمران: 07]. وقوله : «إولا تَأَعُوا اتوك 
إل وَل » [النساء: 20]9. 

وقوله تعالى: «إوَلا صَُتْرُشْتَ وَأشْرْ عَكِمُونَ فى الْسَدجِدٌّ» قال 
المفسرون: كان الرجلّ يخرجٌ من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود. 
فنهوا عن ذلك ما داموا معتكفين”". فالجماع يفسد الاعتكاف» وأما 
لامر عد الماع مما إتُصَلايهاللاذة ذهو الكرو .ولا "بشو ترابلا 
الضقة هاقلن او كر 


- الصوم في السفر والإفطارء ومسلم )١١١١(‏ كتاب الصيامء باب: بيان وقت 
انقضاء الصوم وخروج النهار. 

)١(‏ ينظر: «المغني» 577-84737/5. «المحرر الوجيز» 2159/7 «تفسير القرطبي» 
"٠ /"”‏ (التفسير الكبير» 6/١١١-5١١غ»‏ وقد نقل كلام الواحدي هذا برمته. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 70١‏ وروى الطبري في «تفسيره» ”/ .148٠‏ عن 
مجاهد والضحاك والربيع وقتادة معنى ذلك. وينظر ابن أن حاتم في ١تفسيره!‏ 
5*0 ”«تفسير التعلبى» ؟/ 3/6 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؛ ؟/ 0185-١8٠6‏ «تفسير الثعلبي»؟ ؟/ 27515 «تفسير 
القرطبي» ١١/7‏ وبين أن من جامع زوجته وهو معتكف عامداء أنه أفسد 
اعتكافه بإجماع أهل العلمء واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك» فأما المباشرة من 
غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة» وإن لم يقصد لم يكره ؛ لأن عائشة 
كانت ترجل رأس رسول الله يله وهو معتكف. رواه البخاري )3١78(‏ كتاب 
الاعتكاف. باب: الحائض ترجل رأس المعتكف,. ومسلم (7191) كتاب الحيض» 
باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» وكانت لا محالة تمس بدن 
رسول الله يككِةِ بيدهاء هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذرء قال أبو عمر(يعني : 
ابن عبد البر): وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل» واختلفوا فيماع- 


ارقريو 
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وقوله تعالى : #دَكَ حُدُودُ أله أشار إلى الأحكام التي ذكرها في هذه 
الآية. وأما معنى الحدء نقال اللي ضر ماني كل تقد عدةه 2-6 
قال الأزهري: ومن هذا: حدود الأرضين» وحدود الحرم . 
قال أهل اللغة: أصل الحد: الصرفٌ والمنعٌ عن”'' ومنه يقال 
للمحروم: محدودٌ؛ لأنه ممنوع عن الرزق» ولهذا قيل للبواب : حدّاد؛ لأنه 
يمنع الناس من الدخول» قال الأعشى : 
اننا ال اده إلى سوه محل خنزافهنا 
يعي صاحبها الذي يحفظها ويمنعها”"» والجونة: الخابية» ومنه 
قول النابغة: 


60م 


1 فا ردقن عن ا 


- عليه إن فعل. وينظر في المسألة: «الإجماع» لابن المنذر ص4» «الكافي» لابن 
عبد البر 2758/١‏ «فتح الباري» 77/7/5. 

)١(‏ في نسختى (أ) (م): (عن)» وكأن في الكلام باقيًا لم يذكر. 

(0) ورد البيت هكذا: 
فقمنا ولمايصخ ديكنا إلى خمرة عند حذادها 
والبيت في «ديوانه» 259 «معاني القرآن» للزجاج ١8/١‏ «مجمل اللغة» 23١١ /١‏ 
«الصحاح» 477/7 «تفسير الثعلبي؟ ”/ 278٠‏ والجونة: خابية الخمر «معاني 
القرآن» للزجاج ."08/١‏ 

(9) «تفسير الثعلبى) 7/ .78٠١‏ 

امام الع 1 
إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
والبيت للنابغة الذبياني في «ديوانه؛ ص75١.‏ والقرطبي 9/ »51١‏ «البحر المحيط) 
ه/ .”4٠‏ «الدر المصون» 551//5» «اللسان» ,480١/7‏ «تاج العروس» -41١/5‏ 
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سورة البقرة 51١‏ 


أي: امنعها. وحَدٌ الدار: ما يمنع غيرها أن يدخل فيهاء وحدوةدٌ الله : 
ما منع الله من. مخالفتها""' . 

قال الأزهري: حدود الله على ضربين. 

ضرب منها : ما حَُد للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها 

ِ 1 0 زفق : 2 
مما أحل وحرم. وأمر بالانتهاء إليها 1 » ونهى عن تعديها. 

والضوت الناى ‏ عقورات“ جعلت لمن تعدا ”" كتحد. السارق رحد 
الزاني وحد القاذف» سميت حدودًا؛ لأنها تحلٌّء أ : تمنع من ارتكاب 
المعاصى التى جعلت عقوباتٍ فيهاء وسميت الأولى حدودًا ؛ لأنها نهايات 
أمر أله لا تعد 50 

وعلى ما ذكن الا زهرئ: وهو حسن صحيح» الضرب الأول سمي 
حدودًا؛ لأنها ممنوعة لا تؤتى» كالأكل بعد الفجر في الصوم. والضرب 
الثاني : مانمٌ» والمصدر يطلق على المفعول والفاعل كثيرّاء كقولهم: نسحٌ 
اليمن» وضربٌ الأميرء وقوله ككَ: إن أَحَبَح مَآوْم عَورا» [تبارك : .]"١‏ 
ع 1 ب 1 له 50 1 6 


- (حددء «تفسير الثعلبي» 7/ 2”8٠‏ وروايته (المليك) بدل (الإله). والفند: الخطأ 
في الرأي والقول. 

ريسفت١‎ 0)" ينظر: «تفسير الطبري» 0/7 ةمه ا(معاني القرآن» للزجاج ست‎ )١( 
09لا (حدد).‎ /١ الثعلبى») 9/94/7ا”. «تهذيب اللغة»‎ 

هعم غبازة الأزهري في «تهذيب اللغة» وأمر بالانتهاء عما نهي عنه منها. 

() عبارة الأزهري في «تهذيب اللغة» عقوبات جعلت لم ركب ما نهي عنه. 

(54) من «تهذيب اللغة» /١‏ 59لا (حدد) بتصرف. 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» 2837/7 (التفسير الكبير» 6/ .١١6‏ 
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وقوله تعالى : 8 كَدَلِكَ يُبَيتْ أَسَّهُ ايت لِلسّاس» أي : مثل هذا البيان 
الذي 0 

- قوله تعالى: «إوَلا مَأَهُوَا أمَوَلْيٌ ببدم بالبتطل» أي : لا يأكل”" 
بعضكم مال بعض . فأضاف الأموال إليهم؛ لأن المؤمنين كجسد واحدٍ في 
توادّهم وتعاطفهم وتَرّاحيهم. كذا قال رسول الله يلا ''. ومثله قوله: وَل 
توا أَنشسَكم» [النساء: 88]©. 


0 


وقوله تعالى: ولا مَأَكْوَا أَمَوَلَمُ يَْنَمْ بِالْببطِلٍ» معنى الباطل في 
اللغة: الذاهب الزائل» يقال: بَطلَ الشيء يبظل بُظلًا وبُطولًا فهو باطل» 
ويجمع الباطل : بَوَاطل . لفاكت جم ابلولة: ويقال: بطل الأجير بيبطل 
بطالّة» إذا تَعَطل واتبع اللهوء ومثله : ا 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 2701/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 0147 اتفسير 
ابن من حاتم» ”**/١‏ (التفسير الكبير) .١١57/08‏ 

00 ا 

(*) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عفد : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطتهم بعل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى) 
أخرجه البخاري في الأدب باب: رحمة الناس والبهائم »)56١١(‏ ومسلم في : 
البر والصلةء باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم». وتعاضدهم (59085) )1١١١(‏ 
كتاب الأدب». باب: رحمة الناس والبهائم» ومسلم )١15857(‏ كتاب البر والصلة. 
باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 2١87‏ «تفسير الثعلبى» ”/ 2787 «تفسير البغوي) 
/١‏ »© "(التفسير الكبير» .١١5/١‏ وقال: اعلم أنهم مثلوا قوله تعالى : #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم#. بقوله: #ولا تلمزوا أنفسكم». وهذا مخالف لها ؛ لأن 
أكله لمال نفسه بالباطل يصح كما يصح أكله مال غيره. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 760٠/١‏ بطل2» «تفسير التعلبي» ا «الصحاح) 


4/ 55 . «المفردات» ص ,.5١‏ «اللسان» 3١7/١‏ بطل. 
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قورة البثره + 


قال ابن عباس : يعني: بغير طاعة الله كيه واليمين الكاذبة يقتطع 
الرجل بها مال أخيه المسله”'' . 

قال أهل المعاني : الأكل بالباطل على وجهين : 

أحدهما: أن يكون على جهة الظلم» من نحو: العَّضْبٍ والخيانة 
والسرقةم والقاق على نعنية الهو :ولسوا كالذئ- تو كد فى الشمار 
والملاهي ونحوهاء كل ذلك من أكل المال الباطل”". 

وقوله تعالى: #وَُدْلُوا بهآ إِلَ الكار» في محل لاوَتُدْلُوا4 من 
الإعراب قولان”" ذكر في قوله: «إوَلَا تَلِْسُواْ لح إِلبتَطلٍ» [البقرة: 47]. 
وأصل الإدلاء في اللغة: إرسال الدلو وإلقاؤها في البئرء قال الله تعالى : 
588 و4 [يوسف: ]١9‏ ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاءً» ومنه 
يقال للمحتج: أدلى بحجته» كأنه يرسلها ليصل إلى مراده إدلاء المستقى 
الدلوَ ليصل إلى مطلوبه من الماءء ويقال: فلان يدلي إلى الميت بقرابة 
ورَجمء إذا كان يَمْتَ إليه من هذا؛ لأنه يطلب الميراث بتلك القرابة طلب 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

() ينظر: «تفسير القرطبي» 7117/7. «زاد المسير» ,»١195 /١‏ ونقل عن القاضي يعلى 
أن الباطل على وجهين: أحدهما: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكه كالسرقة. 
والثاني: أن يأخذه بطيب نفسه كالقمار والغناء وثمن الخمر. 

() ينظر: «تفسير الطبري» 7/ ١185‏ «معاني القرآن» للفراء 21١60 /١‏ «تفسير القرطبي» 
1/5" «التبيان» للعكبري .٠١١/١‏ وذكر الوجهين. وهما: الجزم عطقفًا على 
لا تأكلواء والنصب على معنى الجمع أي: لا تجمعوا بين أن تأكلوا وتدلواء 
وقيل: نصب بإضمار أن الخفيفة» وقال الأخفش: نصب على الجواب بالواو. 
ينظر: «تفسير الثعلبي» 2787/7 «معاني القرآن» للأخفش ."017/١‏ 
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الكنقتن الام الل 137 
الأموال بيتكم وبين أربابها إلى الحكام. 
قال ابن عباس : نزلت في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه 


بينة» فيجحد المال» ويخاصم فيه إلى الحكام. وهوايعرف أن التو عليه 
هيه 


ويعلم أنه آثمٌ آكل حرام : 

وقال الحسن: هو أن يكون على الرجل لصاحبه حَقٌء فإذا طالبه به 
دعاه إلى الحاكم فيحلف له. ويذهب بحقه”". وعلى هذا المعنى تفسير لفظ 
الآية ما ذكره الزجاج» وهو أنه قال: معنى أدلى فلان بحجته: إذا أرسلهاء 
وأ نينا علق ,ضحة قال فبحتن انوله: ودلا يها إل لتكار»:أي: 
تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم والإدلاء بالحجة» وتتركون ما قد 
علمتم”'» وقد قال يك : «إنما أنا بشرء ولعل بعضَكم أن يكون أَلْحَنَ بِحْجَت 
من يعني 4 العع و57 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 185» «معاني القرآن» للزجاج »558/١‏ «تهذيب اللغة» 
؟/ ١14‏ «(دلو)ء «تفسير الثعلبي» 2785/5 «المفردات» ص78١.‏ «التفسير 
الكبير»؛ 7/86 .١١8‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» عنه ”/ 21417 وابن أبي حاتم 273717/١‏ وعزاه السيوطي 
فى «الدر» 5557/١‏ إلى ابن المنذر. 

إفرة 1 الثعلبي في «تفسيره» 5781//7. وذكر ابن أبي حاتم 0>» عن الحسن أنه 
قال: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج .1508/١‏ 

(5) أخرجه البخاري )9١59(‏ كتاب الشهادات. باب: موعظة الإمام للخصومء 
ومسلم )١11١7(‏ كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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والمختار في هذه الآية ما ذكره الفراء» وهو أنه قال: المعنى: لا 

تصانعوا بأموالكم الحكام؛ ليقتطعوا لكم حقًا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا 
00 

يحل كن . 
للأموال» وهي 5 قول الاك للحجةء 9 ذكر 7 في الكلده7©. 
واختار ابن قتيبة أيضًا قول الفراءء فقال: 5 إل ندل تجال ايف الى 
الحاكم ليَحكمَّ لك به وأنت تعلم أنك ظالم له”". 

وقوله تعالى: « لِتأحلوا قا أ ين من أَمُولِ لاس 
بألاثر » قال ابن عباس : يريد باليمين الكاذ 0 

وقال غيرٌه: بالباطل'''» يعني : بأن يرشو الحاكم ليقضي له لوَأسْر 
2 أنكم مبطلون وأنه لا يحل لكه”". 

- قوله تعالى : يتنوك عن الْأَمِلَةِ 4 الآية.قال المفسرون: سأل 
معاذ بن جبل رسول الله به عن زيادة القمر ونقصانه؟ فأنزل الله هذه 
اضيا 
)١(‏ نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» ١١١5/7‏ (دلو). 
(0) «تهذيب اللغة») ”/ ١١5١5‏ (دلو). 
(9) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص هل. 
(5) «تفسير ابن أبي حاتم» 2751/١‏ «تفسير الثعلبي» 287/75 «البحر المحيط» ؟/ /ا0. 
(0) «تفسير الثعلبي» ”/85". 


69 «تفسير الطبري» ؟/ 8غ «تفسير ابن أبي حاتم» 2335350١‏ 7«تفسير التعلبي) 
2 («البحر المحيط) ؟67/7. 


(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١‏ 4917» وعزاه السيوطي في «لباب النقول» - 
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ات جز | 
2 عزاس لالد" 
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والأهلة: جمع هلال» وهو عر القمر حين يراها”'' الناس» يقال 
لها'"': هلال ليلتين» ثم يكون قمرًا بعد ذلك. 

وقال أبو الهيثم: يسمى القمر لليلتين من أول الشهر وليلتين '" من 
آخر الشهر: هلالاء ويسمى ما بين ذلك: قمرّاء وسمي الهلال هلالا : 
لأنه حين يرى يهل الناس بذكر الله وبذكره”". 

وان أهز" الهلال» واستٌهلء وأهللنا الهلالء وَاستَهْللنا”؟. إذا 
بي الفعل للهلال ضُمٌّ وإذا بُنِيَ للرائين فتح. هذا قول عامة أهل اللغة» 
وقال شير يتان انكل الواذل اين وعين مكيل راهن 


 -‏ صه”" أيضًا إلى ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» من طريق السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بهء وذكره أبو الليث في «بحر العلوم' 
8١‏ والثعلبي في «تفسيره» ”/ 745, وضعف إسناده السيوطي كما في «الدرا 
:»0١‏ ووهاه المناوي في «الفتح السماوي» 2775/١‏ وذكره ا في 
«تفسيره» ١157/١‏ والواحدي فى «أسباب النزول» ص55 عن الكلبي» وكذا ذكره 
الحيري في «الكفاية» ا قال الحافظ فى «العجاب»: وقد 57 من لا يد 
لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كاد مني النوول مع توفاء السند فيه 
ولا شعور عندهم بذلك. بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم. اه. وقد روى الطبري في «تفسيره» ؟/ 0.١85‏ عن قتادة والربيع وابن 
جريج وكذا ابن أبي حاتم 777/١‏ عن أبي العالية» قالوا: إن أناسا سألوا رسول 
الله يئِِ لم خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 

)١(‏ في (م): (تراها). 

(0) في (م) و(أ): (له). 

() من قوله: (ثم يكون قمرًا بعد ذلك). ساقط من (أ)» (م). 

(5) «تفسير الثعلبي» ففتضرة 

(0) في (م): (استهللنا). 


رركو 
سم 6 أ 
0 


سورة البقرة 1 


200 إضفافرة 


ومنل كلشفهدل عه فنون -وخول ويد" حول تجديد 

قال ابو إسحاق: فِعَالُ يجمع في أقل العدد على أُفْعِلّة» نحو: مِثَّال 
وأَمْثلّة» وحِمَارٌ وأخُيرّة» وفي أكثر العدد يجمع على فُعْلء نحو: مُثْل 
وجُمُرء إِلّا أنهم كَرهوا في التضعيف فُعُلاء نحو هُلْل وحُلّل”*. واقتصروا 
على . جمع أدنى العدد. كما اقتصروا في ذوات الياء والواو على ذلك» 
تحر أكيية وأروية لشب وال 8 

أخبر الله سبحانه أن الحكمة في زيادة القمر ونقصانه زوال الالتباس 
عن أوقات الناس في جهو وحَلٌ ديونهم» وعِدَدٍ نسائهم. وأجور 
أَجَرَائِهم ؛ ومُدَدٍ حواملهم. ووقت صومهم وإفطارهم». فقال: طقل هه 
مَواقِيتٌ الِلسَّاس والح 7 

والمواقيت: جمع الميقات» والميقات: الوقت». كالميعاد بمعنى 
الوعد. وقال بعضهم : الميقات : منتهى الوقت. قال الله تعالى فَحَم ميمت 
رَكِ»# [الأعراف:57١]‏ والهلال: ميقات الشهرء ومواضع الإحرام: 


)١(‏ في (م): (بعد). 

(0) البيت بلا نسبة في «لسان العرب» 5540/8 (هلل). ورواية «تهذيب اللغة» 
5/ 85 (هلل: ويومٌ بعده يومٌ قريب). 

(9) ينظر في هلال: «تهذيب اللغة؛ 90854/54”-2*”9848 «المفردات» ص555. 
«اللسان» 8/ 5590 (هلل). 

(4) في «معاني القرآن») للزجاج : نحو هلل وخللء فقالوا: أهلة وأخلة. 

(6) من «معاني القرآن» .557/١‏ 

(9) في (ش): (حجتهم). 

(69© «تفسير الثعلبي) 975”",» وينظر : «تفسير الطبري» ”/ .١186‏ «(البحر المحيط» .5١/7‏ 
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مواقيت للحج؛ لأنها مقادير يُنْنَهَى”'' إليها""". ولا يصرف مواقيت؛ لأنها 
غاية للجموع. فصار كأن الجمع تكرر فيها. فإن قيل: لم صرفت #8 
[الإنسان: 6١]؟‏ قيل: لأنها فاصلة وقعت في رأس آية» فون ليجري على 
طريقة الآيات كما ينون القوافي في مثل: 
أقلي اللومّ عاذلَ والعتابا" 

فالألك بدلٌ من التنوين» وليس هو تنوين الصرف الذي يدل على 
تيك الاك وإدها نهل لقصل 

وقوله تعالى: «إوَليْس لير بآن تَأَنوَا الْحِيُوتَ مِن مُلهُورهَا» قال عامة 
أهل التفسير: كان أهل الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم 
َقَبَ في بيته نَقْبَا من مُوّخََرِه يخرج منه ويدخلء إلا قريشًًا ومن دانوا بدينهم. 
فبينما رسول الله يي وهو'”' محرم» ورجل محرم فرآه دخل من باب حائط» 
فاتبعة ذلك الرجل» فقال له: تنس عنن ».قال + ولم؟ قآل: دخلت من لباب 
وأنت محرم! فوقف ذلك الرجل فقال: إني رضيت بسنتك وهديك» وقد 


)١(‏ في (ش): (تنتهى). 

(0) ينظر فى المواقيت: «تفسير الثعلبى») 7/ 797, «المفردات» 055» «البحر المحيط) 
-053 «اللسان» 8/ 559٠١‏ «هلل). 

(9) عجز البيت: 

وقولي إن أصبت لقد أصابا 

مطلع قصيدة لجرير عار فيها عبيدا الراعي والفرزدق في «ديوانه؛ ص7١28‏ 
«أوضح المسالك» .١5 /١‏ وقوله: عاذل: هو مرخم عاذلة» وهو اسم فاعل مؤنث 
من العذل. وهو اللوم والتوبيخ. 

(5) ينظر: «البحر المحيط) 2991/8 «أوضح المسالك» .١5/١‏ 

(5) ساقطة من (ش). 


رركو 
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سورة البقرة 14> 


رأيتك دخلت فدخلت على إثرك. فقال النبى عَككيدِ : «(إنى ال يعنى : 
قرشي » وكانت قريش لا تفعل ذلك» قال الرجل: فإن كنت أحمس فإني 


أحوس”"؟ دينا واحلء فأنول الله هذه الكية”'" وأعلبوج. أن تعديدهم في 


الوحرام ليس ببر» ولكن البرَّ بر من اتقى مخالفةً اللو وأمرهم بترك سَنَةٍ 


)١(‏ الأحمس: هو المتشدد في دينه» والحُمْس: قريش وخزاعة» وكل من ولدت قريش 
من العربء» وكل من نزل مكة من قبائل العرب». فكانت الحمس قد شددوا في 
دينهم على أنفسهم. فكانوا إذا نسكوا لم يسلأوا سمناء ولم يطبخوا أقطاء ولم 
يدخروا لبناء ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها حتى يعافه» ولم يحركوا شعرا ولا 
ظفراء ولا يبتنون في حجهم شعرا ولا وبرا ولا صوفا ولا قطناء ولا يأكلون 
لحماء ولا يلبسون إلا جديداء ولا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيابهم. ولا 
يمشون المسجد بأقدامهم تعظيما لبقعتهء ولا يدخلون البيوت من أبوابهاء ولا 
يخرجون إلى عرفات يقولون نحن أهل الله ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم. 
ينظر: «المحبرهة ص8!١-0٠218‏ «سيرة ابن هشام») 25١5-5١١/١‏ امعاني 
القرآن» للزجاج 2777/١‏ وهذا من تعليق محمود شاكر على «تفسير الطبري' 
47/7 وقيل: سموا حمسا بالكعبة ؛ لأنها حمساءء» حجرها أبيض يضرب إلى 
السوادء والأول أشهر وأصح. «فتح الباري» */ 1557. 

9 المظك فنا (قن): 

(*) أورده بهذا اللفظ الثعلبى ”/ 814"*: وكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 
ص5 5ة» دون سندء ولد مهي أثار متفرقة كما ذكر الحافظ فى «العجاب») 
.0١‏ وقد روي نحو هذا عن جابرء رواه ابن أبي حاتم ١‏ عام والحاكم 
١ه‏ وصححه وعزاه الحافظ في «الفتح» */ >5١‏ إلى ابن خزيمة وعبد بن 
حميد وأبي الشيخ وبقي» وقال في «العجاب» 0١‏ هو على شرط مسلم ولكن 
اختلف في إرساله ووصلهء وروى الطبري ؟188/7١»‏ وابن ا حاتم 5757/١‏ من 
طريق العوفي عن ابن عباس بنحوهء كما رواه الطبري 0037/7 عن قيس بن حبترء 
وأصل السبب رواه البخاري )١1807(‏ كتاب العمرة» باب: قول الله تعالى: ##وأتوا 
البيوت من أبوابها». ومسلم (3077) كتاب التفسير من حديث البراء بن عازب. 
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الجاهلية فقال: وأتوا البيوت من أبوابها. 

وقوله تعالى: #وَلكنَ لبن مَنِ أَتَوَدُ»أ كقوله: وكين لير مَنْ َامَنَ 
نمك [البقرة: لا/ا١]‏ وقد مرّ. 

وذهب أبو عبيدة في تفسير هذه الآية إلى غير ما ذكرناء وهو أنه قال: 
معناه: ليس البرٌ بأن تطلبوا الخير من غير أهله» وتلتمسوا الأمر من غير 
بابهء وتوا ابوت مِنْ أَبويهساً4. أي : اطلبوا الخير من وجهه والأمر من 
و57" والقو لها عله العامة 

واختلف القراء في ##الْحَمُوتَ# وأخواته. كالجيوب والغيوب» فقرؤوا 
بضم أولها وكسره””“: فمن ضم فهو الأصلء لأن فَعْلّا يجمع على فُعُول 
بضم الفاءء ومن كسر فلأجل موافقة الياء» فإن الكسرة أشد موافقة للياء من 
الضمة» ولا يستقبح ذلك» وإن لم يكن في كلامهم فِعْل؛ لأن الحركة إذا 
كانت للتقريب من الحرف لم تُكرهء ولم تكن بمنزلة مالا تقريب فيه» ألا 
ترى أنه لم يجئ في الكلام عند سيبويه على فِعِل إلا إيل» وقد أكثروا من 
هذا البناء» واستعملوه على اطراد» إذا كان القصد فيه تقريب الحركة من 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 258/١‏ ولفظه: اطلبوا البر من أهله ووجههء ولا تطلبوه 
عند الجهلة المت كين 

(؟) قال في «النشر» 177/7: واختلفوا في الضم والكسر من (بيوت» والغيوب» 
وعيون» وشيوخاء وجيوب) فقرأ بضم الباء من(البيوت وبيوت) حيث وقع: أبو 
جعفر والبصريان (أبو عمرو ويعقوب) وورش وحفص. وقرأ بكسر الغين من 
(الغيوب) وذلك حيث وقع: حمزة وأبو بكرء وقرأ بكسر العين من (العيون 
وعيون)» والشين من(شيوخا) وهو في في غافرء والجيم من (جيوبهن)» وهو في 
سورة النور: ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان وأبو بكرء إلا أنه اختلف عنه 
في الجيم من جيوبهن. 


"زمر ؟ +4 
لت ]| 
26 غزاه [جؤالوه 
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الحرفء وذلك قولهم ماضمٌ لِهِمٌّ. ورجل ضِحِكٌ”' . وقالوا في الفعل: 
شِهِدَ ولعب» وقد استعملوا في إرادة التقريب ما ليس في عون © على 
بنائه ألبتة» وذلك نحو شِعير ورغيف وشهيد. وليس في الكلام شيء على 
فعيل على غير هذا الوجه. فكذلك في #أالِْيُوتَ» يستجاز فيه ما ذكرنا 
للتقزنت والتوفيق :نين 'الحرفين..:وهما يذل على خواز :ذلك ١‏ أنه إذا كانت 
عين الحرف ياءً جوزوا كسر الفاء في التحقيرء فقالوا : عِيَدْنهُ بيت بكسر 
الفاء» للتقريب من الياء» وإن لم 0 في أبنية التحقير على هذا الوزن. 
ويدلٌ على صحة هذا : أنه قد جاء في الجمرج جا لوه الكير ة في الفاءء 
وذلك قولهم فى جمع قوس : قسي » فلولا أن الكسر قد تَمَكّن في هذا 
الباب للتقريب من الياء ما كان الحرف يجيء على الكسر خاصة حتى لا 
م ا 
- قوله تعالى: #اوَقَْيِلُواْ فى سَبِيلٍ أسَّه»* أي: في دين الله 
وطاعته””'. قال الربيع””) وابن زيد”"': هذه أول آية نزلت في القتال» فلما 
نزلت كان رسول الله يةِ يقاتل من قاتله.» ويكفٌ عمن كف عنه» حتى 
)١(‏ هكذا بالأصل. وفى الحجة: مِحك. 
(0) في (م): (الكلام).. 
(*) من «الحجة» 7/ 787-7817 باختصار وتصرف. 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 189. «الثعلبي» ”398/7 «البغوي» ١/؟١١1.‏ 
(5) رواه عنه الطبري ”2184/7 وذكره الثعلبي ؟/: والجصاص في «أحكام 
القرآن» ١//ا6؟.‏ 
(6) رواه عنه الطبري 2184/7 وذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ خ) اركاف 
والثعلبي 598/7 


"زمر ؟ + 
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7 #سورة لير 


نزلت : فَائتنُوا الْمتْرِكينَ» [التوبة: 0] فنُسخت هذه الآية» وأُمِرَ بالقتال مع 
الور كان 

وق اقول لوول بتكنو كاج ابد وو ولة فسارهي بالقنا 
قبل تقديم الدعوة”". 


رقناو عات اكتوويواية 7 لأرة سكية امن وكوك اد 
فيها”*' بالقتال» ولم ينسخ شيء من حكم هذه الآية. 

014 وي قرلة< رزوي كرو اه آي الوا السياء 
والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم الحم وكف يدهء فإن فعلتم 
ذلك فقد اعتديته”". 


وقال فى رواية الكلبى : تالبك هذه الآيات فى صلح الي وذلك 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ؟599/7. 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2190/7 وابن أبي حاتم /١‏ 27376 وذكره النحاس 
في «الناسخ والمنسوخ» ,.0١‏ والثعلبي 994/7". 

() رواه الطبري 7/ »١19٠‏ وابن أبي حاتم ."76/١‏ 

(4)) مناقظة هن (فن) 

(5) في (م): (قال). 

(5) روى الطبري في «تفسيره» ١10/7‏ هذا القول أيضا عن عمر بن عبد العزيز ثم قال: 
وأولى هذين القولين بالصواب: القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز ؛ لأن دعوى 
المدعي : نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخةء بغير دلالة على صحة دعواه: 
تحكمء والتحكم لا يعجز عنه أحد. 

(0) الحديبية : بالتخفيف والتشديد» قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند 
مسجد الشجرة التي بايع رسول الله يَكِدِ تحتهاء وهي على تسعة أميال من مكة 
ويقال لها الآن: الشميسي» وصلح الحديبية كان في سنة ست من الهجرة حين منع 
المشركون رسول الله ككِِ ومعه أصحابه وكانو ١41٠١‏ وقيل: 216٠١‏ ثم تصالحوا- 


ارقريو 
لت جز | 
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بوره البقرزة لد 


أن رسؤل الله يلل لما اتصرف من الحديبية إلى المندينة.حين صَدَّه المشركون 
عن البيت صالحهم على أن يرجع عامه القابل» ويُخْلُوا له مكة ثلاثة أيام» 
فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله يك وأصحابه لعمرة القضاء'"'"» خافوا 
أن لا تفي لهم قريش» وأن يصدوهم عن البيت» ويقاتلوهم. وكره أصحاب 
رسول الله يَكِهِ قتالهم في الشهر الحرام» في الحرم» فأنزل الله كك : وَقََيِلُوأ 
1 ا 30 34 2 دي ٠‏ . 2 02 فم 
فى سبل اللو محرمين 98 أأذِين يَمتلوتةٌ» يعني : قريشا ‏ . 
- الصلح المعروف. ولم يقع فيه قتال» وفيه أنزل الله: #إنا فتحنا لك فتحا 

مبيناء#» ينظر: «سيرة ابن هشام» “/ 50”-“*الالا. «طبقات ابن سعدا 

.785/7 "تاريخ الطبري» "/ الاء «زاد المعاد»‎ 21١6-7 
عمرة القضاء أو القضية كانت في ذي القعدة سنة سبع» وسميت بذلك قيل: لكونها‎ )١( 

قضاء للعمرة التي صدوا عنهاء وقيل من المقاضاة ؛ لأن رسول الله كله قاضى 

عليها المشركين. ينظر: «سيرة ابن هشام» "/ 2575 «زاد المعاد» .50٠١/‏ 
(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2405/7 والحيري في «الكفاية» /١‏ 1784» والواحدي 

ف الأسباب النزول» ص /ا6 -20/8 والبغوي ات وذكره ابن حجر فى 

«العجاب» »4560/١‏ ثم قال: الكلبي ضعيف لو انفردء فكيف لو خالف. وقد 

خالفه الربيع بن أنسء. وهو أولى بالقبول منهء فقال: إن هذه الآية أول آية في 

الإذن للمسلمين فى قتال المشركين» وسياق الآيات يشهد لصحة قولهء فإن قوله 

تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. عند الأكثرء 

فوضح أنها سابقة» لكن سيأتي في سورة الحج عن أبي بكر الصديق: أول آية نزلت 

في الإذن في القتال: #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا#» قلت: ويمكن الجمع» 

ولفظ الربيع قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فكان رسول اله يَكةِ يقاتل 

من قاتله ويكف عمن كف عنه» حتى نزلت براءة. اه. ولم يرتض ابن كثير "547/١‏ 

هذا فقال: وفي هذا نظر ؟ لأن قوله: الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء 

بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. 

أبإو جم[ 


4 > سورة البقرة 


مر د ولا تظلمواء فتبدؤوا في الحرم بالقتال”"". 

-١‏ ثم قال: وَاقئُومَ حَيْتُ تَننُْومم» قال الليث: تَقِمنا فلانا في 
ع ا أ أخذنا ومصدره: النَقْفْه وقال الفراء في المصادر: 
يِف يَعْقَفك كَقْفَاء وربما 5 5 0 

قال المفسرون: أي: حيث وجدتموهم 

وقال الزجاج: معنى الآية: لا تمتنعوا من قتلهم في الحرم وغيره””. 
أينما وجدتموهم وصادفتموهم وظفرتم بهم" 

وقوله تعالق > عطاوق ون غك النتير 4 عق +تعكة ١”‏ عو والينةة قد 
ل ل لل ا ل هم في الحرم والحَرّم 


والإحرام”” 


2 


.59494/7 «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(0) ضبطت فى (ش): (ثقفًا). 

(9) ينظر ا اتفسير الطبري» ؟/راوق3 (معاني القرآن» للزجاج ات 
«اللسان» »597-497/١‏ «المفردات» ص 486 وقال: الثقف: الحذق في إدراك 
الشيءء ويقال: ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في النظرء ثم يتجوز به 
فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقافة . 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2١941١‏ «تفسير الثعلبي» ”//ا*]. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .,5”/١‏ ْ 

(5) فى (أ): (به). 

69 77 «تفسير الطبري» ا"تفسير الثعلبى) .5٠8/“”‏ «تفسير البغوي) 
3/١‏ 7. 

(4) «تفسير الثعلبي» 5ه وعبارته في بعض النسخ : في الحرم والحرام والإحرامء 
«تفسير الطبري») 2١9١/7‏ 97١1غ»‏ «معاني القرآن») للزجاج >0١‏ اتفسير 
البغوي» 2.75١5 /١‏ وقوله: والحُحرم: يعني: الأشهر الحرمء والقول الثاني في- 


ارريو 
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سورة البقرة ه 1 


وذكرنا معانى الفتنة عند قوله: 8إِنَّمَا خَْنٌّ فَْنَةّ» [البقرة: ]٠١”‏ . 
لضن" أضعتاته الصناتن ‏ لشن لعن “في لآو العنن إظهاز 


الفماة غث الاعنا به رامن 'الفغة الاعيا" . 

وقوله تعالى : «إول نُتَلوْضَ عند لد لُقرَار عق يتسوك فِةِ» قال 
مقائل :تَسَع هذا قولّه : «#واتتوق حَيَتُ توف :04 بلح علا قرلا 
«تَائوا الْمُْركِينَ حَيْتُ وَسَدتُْوْهر» [التوبة: 0] فهذه الآية ناسخة ومنسوخةء 


وعنلده يجور الايتداء بالقتال في الحَرّم”". 


- الآية: ارتداد المؤمن إلى الأوثان أشد عليهم من أن يقتل محقّاء وهذا قول 
مجاهد. ينظر: «زاد المسير» .194-1١91١/١‏ وقال الكسائي: الفتنة هاهنا: 
العذاب» وكانوا يعذبون من أسلم كما في «تفسير الثعلبي» 508/1. 

.17١ /0 «التفسير الكبير»‎ »1987/١ ينظر: «زاد المسير»‎ )١( 

0 ليست في :200:07 

() ذكره عن مقاتل بن حيان: الثعلبي في اتفسيره» 24٠١/7‏ وبنحوه رواه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 777/١‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص2778 وفي 
«زاد المسير» 2700-١949 /١‏ واختاره الطبري في «تفسيره» 2197/7 والنحاس 
في «الناسخ والمنسوخ» ١ه‏ ومكي في «الإيضاح» ١51‏ ونسبه ابن عطية في 
«تفسيره» ١94/7‏ للجمهورء وقد ناقش الرازي في «تفسيره» 7/0 ١1١-١59‏ قول 
مقاتل» ثم ضعفه فقال: وأما قوله: اناه لان عو بقرلة ال مولا نوكم 
عِْدَّ ألَنْجِدٍ تُلَرَارٍ 4. فهذا من باب التخصيص لا من باب النسخء وأما قوله: مؤولا 
قم عِدَ اليد أُفَرَا و 4. منسوخة بقوله : وَوَِلوهُمَ عن لا تكن ينه 24 فهو خطأ 
أيضا ؛ لأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم»ء وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق» 
مثبت أن قوله ضعيف» ولأنه يبعد من الحكيم أن يجمع بين ايات متوالية تكون كل 
واحدة ناسخة للأخرى. اه. وممن رجح القول بعدم النسخ: ابن العربي في الناسخ 
والمنسوخ 08/7 وابن الجوزي. اه. في نواسخ القرآن 518. بعدم النسخ: ابن 
العربي في «الناسخ والمنسوخ» 7 وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» /21717 - 


ارفر ١‏ 37 
رلا ك2 6 
6 غزاه [جؤالوه 


ع حوره ادغرة 


وقال آخرون: إنهم نَهُوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال» حتى يبتدئ 
المشركون بذلك». وهذه الآية محكمة. ولا يجوز الابتداء بالقتال في 
الحرمء وعلى هذا أكثر المفسرين» وغلّطوا مقاتلًا فيما قال0©. 

وكرا جيزة والكسائي (ولا تقتلوهم) (حتى يقتلوكم) (فإن قتلوكم) 
هذه العاف له ل 7 وجاز ذلك» وإن وقع القتل ببعض دون بعض؛ 
لأن العرب تقول: قتلنا بني تميم» وإنما قتلوا بعضهه””". 

-١197‏ وقوله تعالى: «إوَقَيلُوَهمَ عي لا تكُونَ يِنْندُ» أي: شرك2ن 
يعني : قاتلوهم حتى يُسْلمواء فليس يُقْبَنَ من المشرك الوثني جَزْيةٌ ولا 
يُرضى منه إلا بالإسلام”” » 8وَيَكنَ الدِينُ4. أي : الطاعة والعبادة الله 


- والقرطبي .”7”٠/”‏ وابن كثير 5577/١‏ قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ"» 
0١‏ هذه الآية من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» »١١/6‏ «تفسير القرطبي» ”/ ٠اء‏ ونسبه الطبري في 
(تفسيره» 7/ ١97‏ إلى مجاهد» وقال القرطبي : وبه قال طاوسء وهو الذي يقتضيه 
نص الآية» وهو الصحيح من القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ ثم استدل 
بحديث ابن عباس. وفيه: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وقد ذكر -رحمه الله- أدلة الفريقين. 

(0) قرأ حمزة والكسائى وخلف بحذف الألف فى الثلاثة» والباقون بإثباتها. «النشر) 
د سفكقف ْ ْ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 2554/١‏ اتفسير الثعلبي» 509/7. 

(5) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» 5/ا» «تفسير الطبري» 7/ »١145‏ وابن أبي حاتم في 
ااتفسير ها 0١‏ ححيث ذكر الآثار في ذلك عن اب بن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 
والربيع وابن زيد. وينظر: «تفسير الثعلبي؟ .4١١/”‏ 

(5) «تفسير الثعلبي» 24١١/7‏ وقد ذكر عن المفضل بن سلمة الحكمة في أخذ الجزية- 
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سورة البقرة يفف 


١ 
, وحده» ولا يُعبد دونه و‎ 


طبن كبا أي: عن الكفر' «طتلا عُدَنَ إِلّا عل الطَِينَ» أي : 
الكافرين الواضعين العبادة في يي 1 عليهم إنما سماه 
عدوانًا على معنى الجزاء والقصاص؛ لأن ما يكون منهم غدوان فسمي 
الذي عليهم عدوانًاء كقوله: «#وكروا سِكَوَ ينها 4 [الشتورى 1 ] 
وذلك أنه في صورة الندوان ملعيف إن ككل برقي كرفا *. 

6- قوله تعالى: ##التَبْر لَلرمْ بأَلَّبَرٍ لُلَرَاي» قال المفسرون: إن 
النبي يَكلِِ صُدَّ عام الحديبية سنة ستٍء ثم عاد في سنة سبع» ودخل مكة 
وقضى العُمرة في ذي القّعدة» فأنزل الله هذه الآية» يريد: ذو القعدة» الذي 
دخلتم فيه مكةّ» واعتمرتم م« يّبر ك4 : ذي القعدة» الذي صددتم فيه 
عق النيت- يعت : أن هذا جزاء ذاك وبدله. وتأويله: العمرة في الشهر 


من أهل «الكتاب» دون غيرهم» قال القرطبي في «تفسيره» ؟7/ 0: وقاتلرهم» 
أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضعء على من رآها ناسخة» ومن رآها غير ناسخة 
قال: المعنى : قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: فإن قاتلوكم» والأول أظهرء وهو 
أمر بقتال مطلق لا بشرط أذيذا الكقارء وقد ين قفن #زاد السهزة ١‏ ايآن 
القول بالنسخ إنما يستقيم إذا قلنا إن معنى الكلام: فإن انتهوا عو تانكم مع 
إقامتهم على دينهم» وأما إذا قلنا: إن معناه: فإن انتهوا عن دينهم» فالاية محكمة. 

.5١7 ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 21985 «تفسير الثعلبي» ؟/‎ )١( 

(؟) فى «تفسير الثعلبى» 7/ :5١‏ فإن انتهوا عن القتال والكفر. 

(") «تفسس الثعل » »5١7/5‏ «تفسير البغوى» 25١5/١‏ أو من بدأ بقتال التأوي 
للستي بي سسير المعو 2 ا 
الثاني. ينظر: اتفسير القرطبي» 7/ 7505. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 190. 147» «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2570 «تفسير 
الثعلبي) 7 . ”«تفسير القرطبي» 7/7 573737. 


رركو 
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4 عورد ار 


الحرام من سنة سبع بدلٌ من الصدّ في الشهر الحرام سنة ستٍ0"©. 
والحرمات: جمع حُرْمَّة» والحُرْمّة: ما مُنِع من انتهاكه”". 
والقصاص: المساواة والممائلة. ذكرنا ذلك. وأراد بالحرمات: 

الشهر الحرام» والبلد الحرامء وخُرمة الإحراه”". 
ومعنى قوله: وَآْمَتٌ َصَاصٌ 6 أ اقتصصت لكم منهم»؛ حيث 

أضاعوا وانتهكوا هذه الحرمات في سنة ستٍء فقضيتم على زعمهم ما 

فاتكم في سئة سبع). 
قال مجاهدٌ: فَخَرت قريش أن صدت رسول الله يك عن البيت الحرام 

في الشهر الحرام» في البلد الحرام» فأقصه الله. فدخل عليهم من القابل» 

في الشهر الحرام»ء في البلد الحرام» في البيت الحرامء وأنزل الله هذه 

الكرة "كه عد ادفو 1 الم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »198-1١9477/”‏ وقد ذكر روايات كثيرة في ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والضحاك والربيع وابن زيد» ونحوه عند 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2778/١‏ وذكر هذا السبب: الثعلبي ”/ »4١5‏ البغوي 
0١‏ © والواحدي في «أسباب النزول» ص58. وابن الجوزي فى «زاد المسير) 
0 وغيرهم. 00 ' 

(0) «تفسير الثعلبى» .5١07/7‏ وينظر: «المفردات») ص177١.‏ 

(9) ينظر: اير التطبرئة */ 0/6 و«تفسير الثعلبى» 5١77/7‏ و«البغوي» 0/١‏ ",. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 198-7» «الثعلبي» 40/1 ويفيد كلام الواحدي هنا أن 
هذه العمرة قضاء للعمرة التي حصروا عنها عام الحديبية» والقول الآخر: أنها من 
المقاضاة ؛ لقول ابن عمر: لم تكن هذه قضاء ولكن كان شرطًا على المسلمين أن 
يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. ينظر: «زاد المعاد» 5782/7. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 1919//7. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» 5167/75. 


رركو 
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والصحيح في تفسير هذه الآية: ما قاله ابن عباس في رواية عطاء : 
التَبرٌ رم بِالتَهرِ نار يريد: إن قاتلوكم في الشهر الحرام» فقاتلوهم في 
مغله(2. واختار الزجاج هذا القول» فقال: معناه: قتال الشهر الحرام بقتال 
القنوى الجدراء 5 

وده تعالى : وَآليتٌ مِصَاصضُ» قال ابن عباس: يريد: إن انتهكوا 
لكم حرمةً فانتهكوا منهم مثل ذلك . 

وقال الزجاج: أعلم الله كيك أن أمر هذه الحرمات قضافل ”7 أي: 
لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداءء ولكن على سبيل 
القصاص. وهذا القول أولى القولين بالصواب» كن 
قبلهاء وهو قوله : ول َعَم ند اليد رار عق يُعَوكم# [البقرة:141] 
والذي يدل عليه من سياق الآية. 

قوله تعالى : صَهَمِنٍ أغتدئ علدك:» أي : ظلمء فقاتل» طأعنَدُوا عله 
بمِثلٍ ما أَغتّدَئ عَلتح*. وسمى الثاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتداء فُسَمّي بمثل 
اسمه؛ لأن صورةً الفِعْلين واحدة» وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية» 


و6 


25١6/١ تقدم الحديث عن رواية عطاء ص17» وقد ذكره البغوي في التفسيره»‎ )١( 
عن عكرمة عن ابن‎ 05١ وابن أبي حاتم‎ 2١98/75 ولم ينسبهء وروى الطبري‎ 
غباسن: في هذه الآية قال: أمركم الله بالقصاصء. ويأخذ منكم العدوان» وهي‎ 
هذا القول‎ 01١ بمعنى ما ذكره الواحدي» وعزا ابن الجوزي في «زاد المسير'‎ 
إلى الحسن البصري.‎ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .1254/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .515/١‏ 

(4) في (أ): (م): (بما) بلا واو. 


ا 
رض ١‏ 7 
حي غزاس [جرالد” 


ا" سورة البقرة 


والعرب تقول: ظلمنى فلان فظلمتهء إذا جازيته بظلمهء» وجهل عَلَىّ 
فَجَهِلْتُ عليه » 5 جازيته بجهله. قال ةا 
ألا لا يَجَهَلَّن أحدٌ علينا ل لكان 
أي: نكافئ على الجهل بأكثر من مقداره» ومثله من التنزيل: قوله 
كك : #رمكروأ وَمَحكر أَلَّهُ4 [آل عمران: 04] وقوله : م«#مَِسَحَرُْونَ نوم سر 
سَعو حوره 5 إفرف 
لَه مِنَبْمَ > [التوبة : 8/ا] 
05- وقوله تعالى : ©#وَأَئْفِقُوا فى سَبيلٍ أله كل ما أمر الله به من الخير 
فهو في سبيل الله» وأكثر ما استعمل فى الجهاد؛ لأنه السبيل الذي يقاتل فيه 
5 50 
على عقد الدين 
وقوله تعالى : «إوَلا تلقو يم إِلَ البَلْكهَ 4 قال أبو عبيدة”*' والزجا7) 
التفلكة:«اليلالة قال :هلق يبلك دكا هلكا وعلكا وتيلكة. 


)١(‏ عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي.» شاعر جاهلي. من أصحاب 
المعلقات. وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» وقد عمّر وأدركته المنية وهو 
ناهر الخجسيه ومانة 
ينظر: «طبقات فحول الشعراء» »١5١/١‏ «الشعر والشعراء» صلا١اء‏ «خزانة 
الأدب») 8/ 187. 

() البيت في «ديوانه» ص 7٠‏ وقد تقدم تخريجه 7/ .١5٠‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 2550/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 2199/5 25٠١‏ 
اتفسير التعلبي» / ».5١/‏ «تفسير البغوي) .5١0/١‏ 

(54) من «معاني القرآن» للزجاج 2550/١‏ «تفسير البغوي» .1١6/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» ع عبيدة .58/١‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .1577/١‏ 


رركو 
5-2 - اعم 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة 1 


ا لا أَغلّمُ في كلام العَرب مصدرًا على تفعْلة بضم 
الغو ذه" 

نال أبوق على : قد حكى سببويه التََضْرَّةُ والنَّسرّة وقد جاء هذا 
المثال اسما غير مصدر.ء حكى سيبويه : التتفل والتنضب قال: ولا نعلمه 

0 
جاء صمه . 


52 
31 


وقال الليث : التهلكة 3 لتَهلْكَة : كل شيء تصيرٌ عَاقبئه إلى الهلاك. 
ومن "الهلاة:. الضياع» زعو اشير القئءايخيق 1 لذرف أبن 


2 


ومعنى قوله: «إولا مُلتُوا ِو . لا تأخذوا في ذلك» يقال لكل من 
غيل اكن عمل قن ألقئ ليد ا واه 


هو 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد البشتي» أبو حامد المعروف بالخازْرَنجي» إمام 
الأدب بخراسان في عصره بلا مدافعة» صنف تكملة كتاب العين» وشرح 
أبيات أدب الكاتب توفي سنة 58"ه. ينظر: «الأنساب» "١5/5‏ «بغية الوعاة» 
/. ْ 

(؟) رواه عنه الثعلبي في «تفسيره» 511//7» والحيري في «الكفاية» 2٠"57/١‏ وينظر: 
«البحر المحيط» »09/١‏ «الدر المصون» 7/5؟١5.‏ 

(9) ينظر: «الكتاب» لسيبويه غ/ ٠9؟-1/1ا”.‏ وينظر: «البحر المحيط» .64/١‏ 

(5) ينظر في التهلكة: «تفسير الثعلبي» 5 »» «المفردات» ص 2.555 «البحر 
المحيط» 259/١‏ «اللسان» 5785/8 (هلك)»ء وقال الحافظ في «الفتح» 4/: 
وقيل : التهلكة: ما أمكن التحرز منهء والهلاك بخلافه» وقيل: التهلكة: نفس 
الشيء المهلك. وقيل ما تضر عاقبتهء والمشهور الأول . وينظر: «تفسير البغوي' 
51 (البحر المحيط» 7/ 255 وقد تكلم كثيراء يحسن تلخيص كلامه. 

(0) «تفسير الطبري») ؟/ 5١0 , ٠٠‏ «تفسير الثعلبي؟ ”/518. 


>رم ١‏ 37 
عرلا 0 1 
> غزس زيالب 


اه سورة ابعر 


حتى إذا ألقت يدا في كافر”") 

أ نذأت" في المكيت” . 

وقال المبرد: عبر بالأيدي عن النفس» أراد: لا تلقوا أنفسكم إلى 
التهلكة» فعبر بالبَعْض عن الكل كقوله: يما مَدَمَتَ يَدَاكَ4 [الحج: ]٠١‏ 
ليما كَبَت يرِيكر» [الشورى: .م7 

والباء زائدة» أراد: لا تلقوا أيديكم» يدل عليه قوله : ولق في الْأَرضٍ 
رواسق #ه [النحل : 6]. فعذّى بغير ار 

وقال أبو علي : المعنى لا تقربوا مما يهلككم ؛ لأن من ألقى يَدَهُ إلى 
الشيء فقد قَربَ منه» وهذا مبالغة (في الزجر)''' وتأكيد؛ لأن النهي إذا وقع 
عن '"" مشارفنة ومقاريته“فماشرته أؤلى:بالانتهاء» وكان المع + ل" تقريوا 
من ترك الإنفاق في سبيل الله/0. 


)١(‏ عجز البيت: 
وأَجَنَّ عوراتٍ التقور ظلآمها 

والبيت للبيد في «ديوانه» ص2”17 واشرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الزورني 
ص١75.‏ و«شرح المعلقات العشر» للتبريزي ص555. و«إصلاح المنطق» 
ص2177 «تفسير الثعلبى» .4١18/7‏ والكافر: الليلء» والكفر: السترء والإجنان: 
الستر أيضًا. «لسان العرب» /1/ /8137” (كفر). 

(6) في (م): (بدت). 

(9) «تفسير الثعلبى» 418/7. 

(4) نقله عنه التعلبى فى «تفسيره» ”7/ 4148» وابن الجوزي فى «زاد المسير» .7١*”/١‏ 

(0) ينظر : «تفسير التعلبي» 5/5 اامعاني القرآن» للأخفش /١‏ م «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» لابن الأنباري 555. 

(5) سقطت من (م). 

(0) في (ش): (من). 

(4) ينظر في ذكر الأقوال شٍ الآية «تفسير الطبري» 7/ 2505-50٠١‏ «البغوي»؟ ١‏ - 


ارفريو 
5-22 - اعم 
2 عزاس لالد" 


ا 


سورة البقرة يفت 


وأكثر أهل التفسير على أن معنى قوله : إولا تُلقُوا بدك إِل البلكدَ 4 
لا تمسكوا ولا تبخلوا عن الإنفاق في سبيل الله. 
والمراد بهذه الآية: النَّهْْ عن ترك النفقة في الجهادء إما أن ينفق 


ُ 1 ا 5 220 ّ 


يقولنَ أحدكم: لا أجد شيئًا 


20) 


وقال السديء في هذه الآية: أنفق في سبيل الله ولو عقالا .طإولا تلوأ 


للك 


00 


2.5١7١ 95‏ «زاد المسير) 20/١‏ (البحر المحيط) 2/١/7”‏ وذكر تسعة 
أقوال ثم قال: وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية» والظاهر أنهم نهوا عن كل ما 
يؤول بهم إلى الهلاك في غير طاعة الله وقال الطبري في اتفسيره) 9/ *0917: 
فالصواب أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكناء والاستسلام 
للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضهء فغير جائز لأحد منا الدخول في 
شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابهء ثم ذكر أثر ابن عباس: 
التهلكة: عذاب الله. 

ذكر الطبري :في «تفسيره» 7/ 2707-76٠0‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5١/١‏ 
الآثار في ذلك عن حذيفة» وابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
بن جبير وأبي صالح والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة ومحمد بن كعب 
القرظي» وينظر: «صحيح البخاري» 0/ 2180 و«تفسير سفيان الثوري» ص2»05 
وسعيد بن منصور في «السنن» ”"/ ١٠الاء‏ وعبد الرزاق في اتفسيره) /١‏ 4لا 
والجصاص في «أحكام القرآن» .5317/١‏ 

رواه عنه سفيان الثوري في «تفسيره» 204 والإمام أحمد في «العلل ومعرفة 
الرجال» ”7/ 27946 والطبري ؟/ 23٠٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 6/ 213191 
والبيهقتي 44 . 


ارم ١‏ +4 
0 
حي غزاس [جرالد” 


> سور البترة 


سح م وسحة 0 5 5 35 20020 

ايديم إِلَ اليلكَةَ # لا تقل: ليس عندي شيء '. 
وقال أبو إسحاق معناه: أنكم إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم» أي : 
5 هه 5 000 ٠.‏ 7 زهرفق 

عصيتم الله فهلكتم» وجائز أن يكون هلكتم بتقوّي عدوكم عليكم '. 
فعلى هذا معنى التهلكة : الهلاك بالعصيان بترك النفقة» والهلاك بقوة 

العدو عند ترك النفقة فى الجهاد. 

الله ديه ونْصَر رَسوله» قلنا : لوا أفنها فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء» 

نأل الل 

."1/١ وذكره ابن أبي حاتم‎ 27١١/7” رواه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .157/١‏ 

() هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاري» من بني النجارء 
صحابي شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد. رحل إلى الشام وغزا 
مع جيش معاوية القسطنطينية» وتوفي هناك سنة 07ه. ينظر: «الإصابة» 28٠06 /١‏ 
«الأعلام» 7 

2 الحديث رواه الترمذي في التفسيرء باب : ومن سورة البقرة ه/ 7 وقال: حسن 
صحيح غريب» والنسائي في «تفسيره» 2777/1١‏ وأبو داود في الجهادء باب: في قوله 
تعالى : «إولا تُلقُوا يم إل البلكْدِ #4 ١7/8‏ برقم 7517 وصححه الألباني كما في 
صحيح سئن أبي داود برقم 27197 ولهذا الحديث قصة» عن أسلم بن عمران قال: 
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينةء فحمل رجل على العدو. فقال الناس : مه 
مهء لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب: إنما نزلت فى الإلقاء 
بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. هذا لفظ أبي داود. قال 
الحافظ في «الفتح» 8/ 74: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدوء 
فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو يجرئ 
المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة فهو حسن» ومتى كان مجرد تهور - 


ارفريو 
لت جز | 
2 عزاس لالد" 


سورة البقرة مم" 


فعلى هذاء التهلكة: الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. 

وال لا تتركوا الجهاد فتهلكواء فسمى ترك الجهاد تَهُلكة؛ لأنه 
يؤدي إلى الهلاك في الدنيا بقوة العدو وفي الآخرة بالعصيان"'". 

وفي الآية قول ثالث» وهو ما روي عن البزاءايخ عازن" 7 اناقل 
له في هذه الآية: أهو”” الرجل يحمل على الكتيبة وهم ألف بالسيف؟ 


قال :“له ولكته الوجل. يصيب الذنب فيلقي يديه ويقول: لا توبة 
0 


- فممنوعء ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين . 

.7١ ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 2700 «الثعلبي) 2/7 «البحر المحيط» ؟/‎ )١( 

(؟) هو: البراء بن عازب بن حارث الأنصاري الأوسي» صحابي غزا مع رسول الله كَل 
أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الرّيَّ وشهد الجمل وصفين مع علي #ه» ومات 
في إمارة مصعب بن الزبير. ينظر : «أسد الغابة» /١‏ 2368 «الإصابة» 7/١‏ 7078. 

() في (ش): (أهوالٌ). 

(5) في (م): (بيده). 

(5) رواه الطبري في اتفسيره» 2707/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2395/1١‏ 
والحاكم ”2707/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» 6//ا٠25‏ والخطابي في «غريب الحديث» 0075/١‏ وصحح إسناده 
الحافظ في «الفتح» 2180/8 وروى الطبري في (تفسيره) 7/ 21١7‏ وأحمد في 
«مسنده» 7481/5 عن أبى بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل 
ضور عل الستركو د اهو ممع القن كن إلى :التيلكة #بقال: لا ؛ لأن الله كيك 
بعث رسوله يل فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» إنما ذلك في 
النفقة» وذكر الحافظ في «الفتح» 8/ 180 أنه إن كان محفوظاء فلعل للبراء فيه 
جوابين» والأول من رواية الثوري وأبي إسرائيل وأبي الأحوص ونحوهمء وكل 

منهم أتقن من أبي بكر بن عياش» فكيف مع اجتماعهم وانفراده. 


رركو 
عرلا 5 أ 
0 


م سور ادر 


وعدا القول اسان يوان" ب راي "17 ولعيو “ا نقالخه يفال 


للرجل إذا استسلم للهلاك ويئس من النجاة: ألقى ببديه. 


وقال الفضيل: «إولا تُلفُوا بَيْريمٌ ِل الكو 4 بإساءة الظن باش 


فعلى هذا القول التهلكة: هو ترك التوبة» والقنوط من رحمة الله» أو إساءة 
الظن بالله كبك فى الإخلاف عند الانفاق0". 


قال أبو علي الفارسي : الباء في قوله : (بأيديكم) زيادة» المعنى : (ولا 


تلقوا أيديكم) يدل على ذلك قوله تعالى: «#وَآَلق فى الْأرّضِ روت » 
[النحل : 19] لوَأَلْيِمًا يها رَوسِىَ» [الحجر: ]١9‏ و«إسَئُلتقٍ ف كوب اليرت 
كَصَرُوأ أريعَج» [آل عمران: ]19١‏ وزيادتها ههنا كزيادتها في قوله: «ألّ يأ 
أذ أنه برك ؟ [العلق :6014 


010 
فم 
إفرة 
2 


2) 
0 


6 


000 


ذكره عنه الثعلبي ؟/ /ا"ا8. 

في (ش): (ريمان بن زيّات). وفي (م): (رباب). 

هو: اليمان بن رباب أو ابن رئاب البصري من رؤساء الخوارج» تقدمت ترجمته. 
ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ا 

وهذا القول مروي أيضًا عن محمد بن سيرين وعبيدة السلماني وأبي قلابة البصري. 


ينظر : (تفسب الطبرى» ا «اتفسير ابن أبى حاتم) مسرضسة اتفسير عبد 


الرزاق» 27”””7/١‏ «تفسير الثعلبى» ؟4757/75-/57. 

في (م): (بيده). 

رواه سفيان الثوري في «تفسيره» 59. ورواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» 
ص7 21١‏ وذكره التعلبي 1 وروى الطبري 0 عن عكرمة نحوه. 
وروى الطبري ”/ 505. وابن أبي حاتم 77/١‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: التهلكة: عذاب الله وهذا قول رابع في معنى الآية. 

ينظر : «تفسير الطبري» 2505/7 «تفسير البغوي» »75١180 /١‏ وقال: وقيل: الباء فى 
موضعهاء وفيه حذف. أي: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. واختار أبو - 


رق اج" أ, 
رلا 0 1 1 
2 عزاس لالد" 


عورة الكرة فد 


وقوله تعالى: وَآَحِيوًا» معناه على القول الأول في التهلكة: أ 
في سبيل الله» فمن أنفق في سبيل الله فهو محسن 

قال ابن عباس : أي(2©3: أحسنوا الظن بالله» فإنه يُضَاعِفٌ الثواب, 
ويُخْلِكُ لكم النفقة”"2» فالإحسان على هذا محمول على إحسان الظن بالله 
في الخُلْف» وعلى القول الثاني : جاهدوا» والمجاهد في سبيل الله محسنٌ» 
وعلى القول الثالث: تفسير الإحسان إحسان الظن بالله في قبول التوبة 
وغفران الذنوب”"" 


د 


التتيرزيتري 


0: 


0 حيان في «البحر المحيط' /١‏ ١ل‏ أن المفعول في المعنى هو بأيديكم. » لكنه ضمن 
ألقى معنى ما يتعدى بالباء فعذاه بها. ٠‏ كأنه قيل: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة. 
ويكون إذ ذاك قد عبر عن الأنفس بالأيدي ؛ لأن بها الحركة والبطش والامتناع. 

)١(‏ ليست في (م). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» عن عكرمة 0/1 . وذكر في «البحر المحيط» ؟/ ١ل.‏ 

(0) ينظر: «زاد المسير» 07/١‏ وذكر أن القول الثاني: أحسنوا الظن باللهء قاله 
عكرمة وسفيانء وهو يخرج على قول من قال: التهلكة: القنوطء والثالث: 
معناه: أدوا الفرائئض» رواه عنقبان عن أبي إسحاق. 


رركو 
عرلا 5 أ 
0 
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سورة البقرة ه. 


7- قوله تعالى: لوَأَْما نَفَمّ وَالْميْرَةَ ينو الآية. 

قال ابن عباس" ومجاهد'": أُتِمُوهما بمناسكهما وحدودهما 
وسننهما وتأدية كل ما فيهما"". 

وقال ابن مسعود”*' وعلي”” رضي الله عنهما: إتمامُهُما: أن تُحرم 
بهما من دُوَيْرة أهلك مؤتنقَيْنَ. وبهذا قال سعيد بن جبير”'2 وطاوس”". 


وفي إيجاب العمرة قولان: 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور فى «السئن» ”7”/7الا. والطبري فى «تفسيره» عنه بمعناه 
7/7 , وعزاه في «الدر المنثور» 7777/١‏ إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذرء والنحاس في «ناسخهاء والحاكم وصححه. والبيهقي في «سلئنه». 

فيه في «تفسير مجاهد) ١/١١٠غ‏ ورواه الثوري في «تفسيره»! ص 25١‏ والطبري في 
«تفسيره؟ ”791//7ء وعزاه في «الدر» "5/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(9) وبه قال علقمة وإبراهيم. ينظر: اتفسير الطبري» 57/75 .5١‏ 23037 «تفسير الثعلبي» 
1 

(5) نسبه إليه البغوي في «تفسيره» 25١7/١‏ وابن العربي في «أحكام القرآن» .١١9//١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» بمعناه .7١1//7‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
فرضة والحاكم 55 وصححهء وعزاه فى «الدر المنثور» 0١‏ إلى وكيع 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس في (تاسخها. والبيهقي في 
((استئه). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» عنه 27017//7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» لمسيرية 
والجصاص فى «أحكام القرآن» .777/١‏ 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 29/4 وذكره ابن أبي حاتم في #تفسيره» /١‏ ثاثالا 
وابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛» ص25550 وقد ذكر المؤلف قولين» والقول 
الثالث: إتمامهما: أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج؛ روي عن 
عمر والحسن وعطاء. والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهماء روي عن مجاهد. 
والخامس: ألا يتجر معهما. والسادس: ألا يحرم بالعمرة فى أشهر الحج. قاله 


قتادة. ينظر: «زاد المسير» ٠١5 /١‏ (ط. المكتب الإسلامى) 
اهم[ 


. سورة البقرة 


أحدهما : ا واجبة» وهو مذهب 0 وابن ا وقول 
العاف فى لديل 

قال ابن عباس : والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله م وَأََيُوا لج 
عي ايا 

وقال مسروق: نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة» ثم تلا 

ا 

فمن أوجَبَ العمرةً تأول الإتمام على معنى الابتداعء أي : أقيموهما 
وافعلوهما بما فيهما من الأعمال. كقوله تعالى : «إوَإذ َك إِرَهمَ رَُْ يلمت 


)١(‏ في (أ) (أنهما)ء وفي (م) (أيهما). 

(0) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ 7594؛ وعزاه السيوطى فى «الدر» ١75/١‏ إلى عبد 
أبن حميد» ره عنه الثعلبى فى «تفسيره» 3 ْ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 0١‏ ** والدارقطني في «السئن» ؟/ 27386 
والبيهقي في «تفسيره' 1 والحاكم 1/١‏ وصححه.ء وعزاه في «الدر» /١‏ 
/الا”. إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي. 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي ؟/ لا/ا5 (ط. دار إحياء التراث العربي) «المجموع» /٠‏ لاء 
«البيان في مذهب الشافعي" للعمراني .١١/4‏ وممن قال بالوجوب: ابن عمر 
وجابر وزيد وعطاء وابن + الحبين سحل بز جين رعلى از بالكسيو والسفيانان» 
وقتادة» وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر: «المصنف» لابن أبى شيبة -٠:4/4‏ 
ه٠٠"‏ «البيان» للعمراني ٠١8‏ 7(تفسير التعلبي» 1 «الفروع؛ لابن مفلح 
”كل 

(5) رواه البخاري تعليقًا في العمرةء باب: وجوب الحج والعمرة 7/٠1”ء‏ ورواه 
00 الشافعي في «الأم) 4/ 155ء والبيهقي في «تفسيره» 7/15 ١50؟.‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» .١1/5١‏ 

(6) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 7094/7» والبيهقي في «تفسيره» 250١/14‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» 010 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة 5 
ادها [البقرة: 14] أي : فعلهن وقاءابفن» ,وقول + عند ينا اليه إل 
َبَلِّ» [البقرة:/141] أي: ثم ابتدؤوا الصيام وأتموه؛ لأنه ذكر الإتمام 
عَقِيب الأكل والشرب”'". 

وفرائض الححجّ أربعةٌ: الإحرامٌ. والوقوفُ. وطوافٌ الإفاضةء 
00 

وأعمال العمرة: الإحرامٌ. والطوافٌُ. والسعيء. والحلق 
والتتعت “ا بزاقلهةة تلات ترات 

القول الثاني: أن العمرة سنةٌ وليست بفريضة» وهو مذهب أهل 
العراق””*'» وحملوا الآية على معنى: أتموها إذا دخلتم فيهاء كالمتطوع 


.٠١ /5١ من «تفسير الثعلبي» 2559/7 وينظر: «الأم» 255/7 "(التمهيد)»‎ )١( 

(1) من «تفسير الثعلبى» 7/ 2505 وهذا مذهب الجمهور. ينظر: «حاشية ابن عابدين» 
كك شرح الزرقاني على مختصر خليل» 7/7 7381» «المهذب» للشيرازي ”/ 
8,؛ «الوسيط» للغزالى 7/7 ١75١.ء.‏ (البيان» للعمرانى 7”/”/5. «الموسوعة 
الفقهية الكويتية» 1/1 ْ 

(*) من اتفسير التعلبي" 7/ 455. وينظر: «المهذب» ؟7/ 89ل «المجموع» 7568 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة ثلاثة» هي: الإحرامء والطواف. 
والسعيء وهو مذهب المالكية والحنابلة» وزاد الشافعية ركنا رابعًا هو الحلقء 
ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرةء وركنها واحد هو الطواف. ينظر: 
«الشرح الكبير» و«حاشيته للدسوقي» .5١/7‏ «المسلك المتقسط)؛ ص١”.‏ 
اكشاف القناع» 07١/7‏ . «البيان» للعمراني ار 

(4) القدر الواجب: هو حلق شعر جميع الرأس» أو تقصيره عند المالكية والحنابلة» 
وربع الرأس على الأقل عند الحنفية» وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. 
ينظر: «فتح القدير؛ 179-1178/7. «المسلك المتقسط» ص١0١-155١»‏ «الشرح 
الكبير؛ و«حاشيته للدسوقي» 45/7» «الفروع» 9/ 017. 

(6) القول بالسنية قول المالكية وأكثر الحنفية» وهو قول الشافعي في القديم. واختيار- 


لخ 
ا مم 
ا ب ل 1 
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4 سورة البقرة 


بالحج يلزمه المضي فيه إذا شرع فيه”". 

والقول الأول أولى لأن فيه جمعاً بين وجهي الإتمام» ومعناه: ابتدثوا 
العمرة فإذا دخلتم فيها فأتموهاء وقد تقول لمن لم يشرع في أمر: أ 
ال 

وقوله تعالى: تن تُحْوِرَءٌ# اختلف أهلّ اللغةٍ في الححضر 
والإخصارء ففرّق بينهما قوم. 

أقرأني العروضيء قال: أقرأنا الأزهري. عن المنذري». عن ابن 
فهم» عن محمد بن سلام "'» عن يونسء» قال: إذا رُدَ الرجل عن وجه 
لون نك شو وإذا حُبِسٌ فقد خصر”". 

وبهذا الإسناه عن المنذريئ: :عن ١‏ الحرّاني؛: عن ابن الشكيت90: 


تم هذا 


- الطبري» وقول أبي ثورء وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدةء 
على اصطلاح الحنفية في الواجب. ينظر: «مختصر الطحاوي» ص59, «أحكام 
القرآن. للجصاص١/774.‏ «شرح فتح القدير؛ 057/7”. «بدائع الصنائع» 
7 «حاشية الدسوقى) ”/ 7. «الموسوعة الكويتية») ”/ .7١5‏ 

25١١ «تفسير الطبري» ؟/‎ ١44 /” من «تفسير الثعلبي» 0 وينظر: «الأما‎ )١( 
.٠١ /٠١ اأحكام القرآن» للجصاص١/ 35514.» «التمهيد»‎ 

(1) من «تفسير الثعلبي» 45947/7» وقال: ولأن من أوجبها أكثرء والأخبار في إيجاب 
الحج والعمرة مقترنين أظهر وأشهر. 

(*) هو: محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم أبو عبد الله» الجمحي البصري» تقدمت 
ترجمته (البقرة أية 08). 

(4) في «تهذيب اللغة» 878/١‏ (حصر): عن يونس أنه قال: إذا رُدّ الرجل عن وجه 
يريده فقد أحصرء أبو عبيدء عن أبي عبيدة: حخصر الرجل في الحبس» وأحصر في 
السفر من مرض أو انقطاع به. 

(5) في «تهذيب اللغة» 8787/75 (حصر)ء وقال ابن السكيتء ولم يذكر الإسناد. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة 5 


0 المرض: إذا مئعة من السفر أو-من حاجة يريدها» وحخَصّره العَدوّ: 


اا لي 


0 


وأقرأني سعيد بن أبي بكر الزاهد؛ عن أبي عليٌ الحسن”'"' بن أحمد 
الفارسي» عن أبي إسحاقٌ الزجاج» قال: الروايةٌ عن أهل اللغة للذي يمنعه 
الوق إن المرسن 4 سرد رالوس 0 

وقال ابن قتيبة في قوله: تن لُحْوِرْتٌ»* ؛ هو أن يَعْرِضَ للرجل ما 
يحول بينه وبين الحج من مَرَضٍ أو كَسْرٍ أو عَذَو يقال قن أحصر فهو 
محصّر تإن حيس في سجن أر في "دار قبل . حُصِر فهو مَحصُور”*'. 

وهذا هو قول الفراء في المَصَادر» ونحو ** ذلك ذكر أن عبيداعق أب 


5 
3 00 


00 إلى 5 00 يناب اد 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 4878/75 (حصر)ء وزاد: إذا ضيق عليه فحصرء أي: ضاق صلدره. 

(0) في (أ) (م) الحسن. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 7717/١‏ بمعناه. 

(4) «غريب القران» لابن قتيبة 8ل. 

(5) في (أ) (م) نحو بلا واو. 

() «مجاز القرآن» 2519/١‏ وينظر: «الفروق في اللغة» للعسكري ص8١٠.‏ «أحكام 
القرآن» »578/١‏ وقد فرق بينهما الراغب في «المفردات» ص8١١‏ فقال: والحصر 
والإحصار من طريق البيت» فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوء والمنم 
الباطن كالمرضء والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن. فقوله تعالى : بن 
ُحَوِرَجٌ» فمحمول على الأمرين 


اه 
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٠١‏ سورة البقرة 


ع 1 زدق 


وقال الأزهري: الروايةٌ عن ابن عباس صحيحة أنه قال: لا حصر”” 
|الكمتميو عور" لتقل شود لق يعات ا مس فول انك عا لب ردان 
لي 

قال القزة يقال للذق يمه غوف ازمرسن: أحصر» ولمن خب 
َهْرًا: خصرء فإن نويت بقهر السلطان أنها عِلَّهُ مانعةٌ ولم يذهب إلى فعل 
الفاعل جاز فيه أحصرء وإن نويت في العلة”” أنها حبسته جاز حُصِر”"". 

هذا كلام أهل اللغة في الحصر والإحصارء وأصل الباب: الحَيْسء 
ومنه يقال للذي لا يبوح بسرّه: حَصِرَ؛ٍ لأنه حبس نفسه عن البَؤْح”" قال 


0 


)١(‏ بمعناه عند الثعلبي في «تفسيره' 7/ 4515. ونقله في «البحر المحيط» بنحوه ”/ "الا 
«الدر المصون» 514/7. ْ 

(؟) سقطت من (ش). 

(*) رواه الشافعي في «الأم» 2019/8/7 والطبري في «تفسيره» 2515/7 وابن أبي حاتم 
في «تفسيره! .”7757/1١‏ والبيهقي في «تفسيره» 25١9/05‏ وصحح إسناده الحافظ في 
«تلخيص الحبير» 188/7. 

(5) «تهذيب اللغة» 8787/7. قال القشيري أبو نصر: وادعت الشافعية: أن الإحصار 
يستعمل في العدوء فأما العدو فيستعمل فيه الحصرء والصحيح أنهما يستعملان 
فيهماء نقله القرطبي في «تفسيره» 759-748/7. وقال أبو حيان في: «البحر 
المحيط؛ /١‏ “ا/: وفيت يفل من نقل من أهل اللغة أن الأحضار والتممن سراف 
وأنهما يقالان في المنع بالعدو وبالمرض وبغير ذلك من الموانع» فتحمل الآية 
على ذلك» ويكون سبب النزول ورد على أحد مطلقات الإحصارء وليس في الآية 
تقييد» وبهذا قال قتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأبو حنيفة. 

(6) فى (ش) اللغة. 

000 انعا القرآن» للقراء ١١87/١‏ بمعناه. 

00ت 01 «تهذيب اللغة» 78/7 حصر. 
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ردير 

ولقد تَكَنَّمَيِي الوشَاةٌ فَصَادفوا حصراً بسرّكِ يا أَمَيْمُ ضَيِيْنَا!' 

والحَضٌر: احتباس الغائط؛ والحصير: المَلِك ؛ لأنه كالمحبوس في 
الحجاب» وهو في شعر لبيد: 

جنٌ لَدَى باب الحَصِير قِياما" 

والحصير : المعروف» وَسَقِيْفٌ من د07 لانضمام بعضه إلى 
بعض )2 كحبس”*' الشيء مع غيره» وهة يقال للحت + عخصيو ب 

فأما حَُكمٌ الإخصار فمذهب أهل العراق: أن كل مانع منع المُخُرم 
عن الوصول إلى الست من : مَرْضٍِ أو جَرْح أو كسر أو خوف عذو أو أ 
مانع كان». فإنه يقيم مكانه على إحرامه. ويبعث بهليه» أو بثمن الهدي. 


)١(‏ البيت في «ديوانه» ص176 ٠‏ وقد ورد البيت: ولقد تسقطني ء وعند الطبري: 
تساقطني ”/ 708. وورد منسوبا له في «مجاز القرآن» 047/١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج ٠/١‏ . «تهذيب اللغة» 2776/5 اامعجم مقاييس اللغة» ؟/ ”الا السان 
العرب» 7/7 865. 

() ورد البيت وهو في «ديوانه؛ ص ١٠١‏ هكذا: 
وَمَقَامَةٍ ُنْب الرَّمَابٍ كُأنهم جِنُ لدى طَرّفٍ الحَصِيرٍ قِيامُ 

المفردات» للراغب ص8١١‏ وروايته : ومَعَالم. 

05 ف لاقن ) تنقفت هق تردق وق (م) مدقيل نمق بردي واليزدق اياف عمل به 
الختصر. 

(4) فى (ش): كلبس. 

(( بطر في مادة (حصر): «تهذيب اللغة؛ 879/75. «المفردات» ص58١.‏ اعمدة 
الحفاظ» 7/١‏ ١81غ5.‏ 
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في كل مانع”' 

وأما مذهب أهل الحجاز””'؛ وهو مذهب الشافعي”"» رحمه الله أن 
الحكم المتعلق بالإحصار إنما يتعلق بحبس العدو عن الوصول إلى البيت» 
فأما سائر الأعذار فغير داخل في الآية» والدليل على”*' هذا سببٌ النزول» 
وهو إحصار العدرٌ للنبي يَكهِ وأصحابه بِالحَُدَيبيَة” » يَدُلُ على أن المراد به 
حبس العدو فقطء قوله في سياق الآية: 9وإدآ نتم ولم يقل: فإذا 
أندملته”"". والأمن المطلق يقتضى الخوف المطلق من العدوء لأنه قال: 


)١(‏ وبه قال النخعى والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل. ينظر: 
ااتفسير الطبري' 7/ 516,. «أحكام القرآن» للجصاص١/2758‏ «شرح معاني 
الآثار؛ 767/7. «أحكام القرآن» للكيا الهراسي». «أحكام القرآن» لابن العربي 
١‏ 2» ”"تفسير القرطبى) ”/ 701-16٠‏ 

(0) ينظر: «الموطأ» ا «معانى القرآن» للنحاس .١١6/١‏ "«تفسير الثعلبى» 
40/7 . اأحكام القرآن» للكيا الهراسي 041-4٠ /١‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي 1/1 وقال: اله اب قمر وابن ن عباس وأنس والشافعي؛ وهو اختيار 
علمائناء ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصّليها على أن احفر : عرض للمرضء 
وخصر: نزل به الحصرء واستدرك عليه القرطبى فى «تفسيره» ؟/ ”6٠‏ فقال: ما 
حكاة ابن العربى من أنه اختيار علمائنا» فلم يقل نه إلا اشهب وتحده وخالقه مبائز 
أصحاب مالك في هذاء وقالوا: امار ماهو السرضي» وأما العدو فإنما يقال 
فيه: حصر حضرا فهو محصورء قاله الباجي في المنتقى» وحكى أبو إسحاق 
الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة. 

(*) «الأم» 108/5. و«اختلاف العلماء» للمروزي ص 85. و«السئن» للبيهقي .1١19/6‏ 

(#اتق رق )قله 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي»: ”/ 496 . قال ابن العربي في «أحكام القرآن» ١‏ :: وقد 
اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست»ء في عمرة الحديبية» حين صد 
المشركون رسول الله يَكِيِ عن مكة. 

(6) ينظر: «تفسير الثعليي» ”/ 846. «تفسير القرطبى» ؟7/ .76٠‏ 
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هَمَن كارت هنكم مَرِيضًَا» فعلم أن الإحصار في الآية ليس بالمرضء» وأيضًا 

ذكزنا عن ابح عباين أنه كال الا خضي الاتحصنر لطن 

وقولهم: الإحصار عام» قلنا: هو عام من حيث اللفظ.» خاص ههنا 
في حبس العدوء بما”"' ذكرنا من الدليل”". 

فإذا"*' بان أن الإحصار هو قهر العدو بالحبس عن البيت» فالرجل إذا 
أحرم بحجّ أو عَمْرَةٍ انحتم عليه الإتمام. حتى لو أفسد الإحرام بالجماع 
وجب عليه المضي في فَاسِدٍ الإحرام. وإنما يباح التحلل””' من الإحرام 
امار الي كما ا حم او اد 

ثم إن كان الحج فَرْضاً أو العمرة فأحصره العدو فقال الشافعي: إذا 
أَحْصِرَ بعدرٌ كافر أو مسلمء أو سُلْطان يحبسه في سجن. نحر هديًا 
بالإحصار حيث قوز في جل أو حَرَّم؛ وحَل من إحرامه. وعليه القَضَاءٌ 
إذا الْجَلَى الحَضرء فإن انجلى الحَضرٌ عاجلاً أمكنه القضاء في ذلك العام 
ركان النتك دقع الأصل ناد دمن تخلر "فلا اقطناء عليه دق طريق 
الوجوب. ولكن يُسْتَحَبٌ له ذَلكَء وإذا لم يجد هديا يشتريه» أو كان فقيرّاء 
ففيه قَؤلان: 

أحدهما: لا يحل إلا بهدي. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) في (م) وبما. 
() ينظر في ذكر الأدلة: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي .176-1١1 4/١‏ 
(4) في (ش) فإن. 
(0) في (ش) التحليل. 
(6) ينظر: «تفسير القرطبي» ؟25680-758/75 «البحر المحيط» ١؟١/‏ ”لا. 
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والآخر: إذا لم يَقُدِر عليه حَلَّء وأتى به إذا قَدَرَ عَليه"". 


وأما المحصر بالمرض» فإنه يصير على إحرامه ولا يتحللء. وله أن 
يتداوى بما لايد منه ويفتدي. ويات: فى هذه الآية 00 

وفي الآية إضمار» تقديره : فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة» 
وجاز الحذف لأن ما تقدم يدل عليه”". 


و 


قوله تعالى: «قا أَسْتَْسَرَ مِنّ اَدَيُ)4 محل «ما» رفع. المعنى : فواجبٌ 
4 
عليكم ما استيسر . 
قآل الفراء: ولو تصنبت: على معت اغذؤا ما قسن كان صواناء 
وك ما جاء في القرآن من أشباهه مرفوع”. 


2495/7 «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» للشافعي 2179/48 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
/" «تفسير القرطبي»‎ 2177/١ والنقل عنه. وينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 
/” ويرى أبو حنيفة أن عليه القضاء. وهو اختيار الطبري في «تفسيره»‎ 0708-15 
واحتجوا بأن النبي يَكْهْ قضى عمرة الحديبية في العام الآخرء راجيا بأنه إنما‎ »5 
قضاها لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين» وإتماما للرؤياء وتحقيقا‎ 
للموعد» وهي في ابتداء عمرة أخرى». وسميت عمرة القضية من المقاضاة لا من‎ 
2 القفاف.‎ 

(١؟)‏ من «تفسير التعلبي» ا . وينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي اال 
«تفسير القرطبي» .58١/7‏ وقد رد الإمام الطبري هذا القول في «تفسيره» ”/ 
77 وناقش القائلين به. وبين عدم الفرق بين الإحصار بالعدو وبالمرض لعدم 
الفارق بين المعنيين بكلام نفيس. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري) ؟/ .71١6‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 2757/١‏ «تفسير الطبري» 25١9/7”‏ «تفسير الثعلبي» 
7 ”«تفسير القرطبى» ”/ 2588 «التبيان؛ 7؟١.‏ وقال مكى فى «مشكل 
إعراب القرآن» 1 :(ما) في موضع رفع بالايتداء. أي: سيا افك 

(0) «معاني القرآن» للفراء بمعناه 2١١8/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» 498/7. «مشكل - 
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َه )١(‏ 
بك لان اقل عي اميم 5 م ال © ان م 9 (١‏ 
والهَذدي: جمع هديّة» مثل: شرية وشري» وجدية وجَدي . 


وام در 


قال أحمد بن يحبى: أهلُ الحجاز يُحَفْمُونَ الهَدذيء وتميمٌ قله 
فيقولون: هديّة وهدي» مثل مطيّة ومَطى”". 

قال الشاعر : 

تنوف كالتما الك و. انيد لشصات” 

ومعنى الهَِّدْي: ما يُهْدَى إلى بيت الله كك تَقَريًا إليه» بمنزلة 
الهَدَِةٍ يُهُْدِيها الإنسان إلى غيره متقربًا بها إليه””'. قال علي" وابن 


- إعراب القرآن» لمكى 2.17/١‏ «التبيان» ؟77١.,‏ «البحر المحيط؛ ”/4/. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» ل «التبيان» للعكبري 2١57‏ قال: والسين هنا ليست 
للاستدعاء. وقال في «البحر المحيط» ؟/ 5/!ا: واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد. 
أي : يسرء بمعنى: استغنى وغني» واستصعب وصعبء. وهو أحد المعاني التي 
جاءت لها استفعل. 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 »5١19‏ «معاني القرآن» للزجاج 275717/١‏ «تهذيب اللغة» 
/” «المفردات» ,51١94‏ «اللسان» 4747/8 «هدى). 

(*) نقله الرازي فى «التفسير الكبير؛ 0/ »١9‏ وصاحب «اللسان» 5547/8 (هدى). 

() البيت لتر رذق فى «ديوانه» ١/8١٠غ»‏ السان العرب» مادة: قلد 187/5!ا". 

(0) «تفسير الثعلبى» 4 وينظر: «تفسير الطبري» ؟/ .355١‏ «المفردات» 20١19‏ 
«التفسير الكبير؛ ه/ ١1ء‏ «اللسان» 4517/8 (هدى). 

)١(‏ رواه عنه مالك فى «الموطأ» 2784/١‏ وسعيد بن منصور فى «تفسيره؛» #/ #اهلاء 
والطبري في اتفسيره) 7/7 » وابن أبي حاتم في ااتفسيره) ”/١‏ قال: ما 
استيسر من الهدي: شاة» ولم يذكر هذا التقسيم ؛ والواحدي لعله لما نقل هذا عن 
التعلبي لم يلتفت إلى التفريق في عبارته ؛ حيث قال الثعلبي 7/ 444: فقال على 
ابن أبي طالب وابن عباس : شاة» وقال الحسن وقتادة: أعلاه بدنة» وأوسطه شاة. 
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15 


عباس”'' والحسن”" وقتادة”" في هذه الآية: أعلاه بدنة» وأوسطه بقرة» 
وأخشة ثاة فعلية ما قشر لمن هذه الاجناسن» 

وقوله تعالى : «إولا عدا مُموسَكٌ حي يم لْدَىْ يلَبْ)ه أي : لا تَتَحَلَلُوا 
من إحرامكم حتى يُنْسَرَ اهدي" . 

ومعنى لعي يلم لَدَُ يلو أي : حيث يحل ذبحه ونّحْرُه يُقال: حل 
الشيء يحل حَلالاً وجلاً» وهذا أوان محلهء أي: حينَ حَل**© 2 كقوله يليل 
في اللحم الذي تصدّق على بريرة: «قربوه فقد بَلَْ محله''' أي: حل لنا 


أو لعله سقط من المخطوطة. والله أعلم. 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» /١‏ 784: والطبري بمعناه 7/ 1516-/719. وابن أبي حاتم 
0”© وسعيد بن منصور 9/ 1/49. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور فى «السنن» ”/ 08لاء والطبري فى «تفسيره» 275١77/7‏ وذكره 
ابي أبن شاع في افير 1 عنعن الحين دالا كما اسييوي البدي: 
شاة؛. وليس فيه التقسيم المذكور. وذكره الثعلبي في "تفسيره» ”/ 5٠٠‏ بلفظ 
الواحدي. 

(9) ينظر: «تفسير التعلبى) 5594/7. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 7. 

(0) من «تفسير الثعلبى»» وبنظر: «غريب القرآن» هلاء «تفسير الطبري» ؟/ .77١‏ 

(5) بهذا اللفظ رار في «تفسيره» 2577/7 والثعلبي في ١تفسيره»‏ ”/ 26057 
وثانقة الراسرى عا وحديت بريزة النشوري الققلم: اهز لها ملقة ونا تمدق روا 
البخاري في الزكاة» باب: الصدقة على موالي أزواج النبي يك ١74/7‏ برقم 
91 . ومسلم في العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق ١١87/7‏ برقم ١6٠4‏ 
وليس فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف. لكنه ورد في حديث أم عطية أنه ييه قال عن 
الشاة التي أرسلتها نسيبة الأنصارية : فقد بلغت محلهاء رواه البخاري في الزكاة» 
باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ١58/7‏ برقم 545١ء‏ ويلع في الركاق 
باب : إباحة الهدية للنبي يله /١‏ 767. 0 
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الم الغا(" نعل أن كان مد نه عن 0 

وهكذا فعل النبي تله وأصحابهء حين صُدُوا عن البيت» تَحَروا 
هَذْيَهُم بالحديبية ليست من الحره””". 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وجب على المحرم في ماله من بَدَنَةٍ 
وجَرّاء وَهَذْي فلا يَجَرِي إلا في الحرم» لمساكين أهله. إلا في موضعين: 

أحدهما: دم المحصر بالعدوء فإنه ينحر حيث حبس ويحل. 

والآخر: من ساق هديا فعّطب في طريقه ذبحه وخلى بينه وبين 
الجنا كي 

هذا عل جذعتب أذ الحيثار ""ا٠وعلى‏ نذهية أهل العزاق محل 


- قال أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: ولم أجد لفظ : «فقد بلغ محله». الذي حكاه 
الطبري في قصة بريرة» ولعله وقع إليه من رواية خفيت عليناء ثم ذكر شاكر أن نحو 
هذا اللفظ جاء في قصتين أخريين: إحداهما: من حديث أم عطية الأنصارية. 
ولفظه : «إنها قد بلغت محلها». والأخرى: من حديث جويرية بنحو اللفظ السابق. 

)١(‏ سقطت من (ش). 

(1) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهماء وكانت مولاة لبعض الأنصارء ثم اشترتها 
عائشة فأعتقتهاء وكانت تحت مغيث فخيرها رسول الله يَكةِ بعد عتقهاء فاختارت 
فراقه. وعاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. نار «صحيح البخاري» 5/ 2.5١١‏ 
«الاستيعاب») 5/ لاه" (57599). 

(*) اتفسير الثعلبى» ؟/ 007. 

(:) ينظر: «تفسير الطبرية 01 777 7تفسير الثتعلبى») 7/ 607. 

(6) اتفسير التعلبي» ”//اة». وقد عزاه فقال: وقال يعن الفقهاءء ولم يعزه إلى 
الشافعي. لكن الجملة التي قبله عزاها للشافعي. وهي التي نقلها الواحدي قبل 
١ 5‏ )0 

(1) ينظر: «الأم» 7/ 195. «تفسير التعلبي؛ 2601/7 «أحكام القرآن» لابن العربي - 
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هدي المحصر الحرمء ولا محل له غيرهء فإن كان حاجججا فمحله يوم 
النحرء وإن كان معتمرًا فمحله''' يوم يبلغ هديه الحرم”". 

وحقيقة الخلاف تعود إلى أن عند أهل الحجاز المحل في هذه الآية 
اسمًا للأوان الذي يحل فيه ذبح الهدي عن المحصرء وعند غيرهم المحل 
الج للمكات9” , 

وقوله تعالى : «إقّن كن متم مَرِيضًا أَوْ يو أدَىى ين رَأِو» نزلت في كعب 
ابن عُجرة”*' قال: مر بي رسول الله يكهِ زمن الحديبية ولي وفرة من شعر 
فيها القَمْل والصّيبّانء وهي تتنائر على وجْهي وأنا أطبخ قِدرًا لي. فقال 
رسول الله يك : «أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: «احلق 
رأسك»., فأنزل الله قِبَكَ: طقن كان مِدكٌم مَرِيضًا أو يده أَدَى ين رَأبو»”*' أي : 


- ١/177.ء‏ «تفسير الطبري» 277١/7‏ 517 وبين رحمه الله 75777/1. 7١7‏ أن 
أولى الأقوال بالصواب قول من قال: إن المراد بالآية كل محصر بعمرة أو حج. 
وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيه وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ 
هديه محله. وأراد بالمحل : المنحر أو المذبح. وذلك حين حل ذبحه ونحره فى 
حرم كان أو حل. 

)١(‏ في (م) (فحله في الموضعين). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 2777/7 «أحكام القرآن» للجصاص١/‏ 27177 اشرح معاني 
الآثار»؛ 7/ 501. «بدائع الصنائع» .١9/4/5‏ 

(9) «التفسير الكبير» 6/ .١١7‏ 

(4) كعب بن عجرة بن أمية البلوي. الأنصاري المدنى» أبو محمد صحابى مشهورء 
تأخر إسلامهء ثم شهد المشاهد كلها مات بعل الخمسين » وله يف وسبعو 
سنةء روى حديئه الجماعة. ينظرء «أسد الغابة» 2757/15 «تقريب التهذيب» 

(0) أخرجه البخاري (18117) كتاب المحصرء باب: النسك شاة» ومسلم -)١70١(‏ 
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فحلق أو فداوى فعليه فدية يفدي بها إحرامه؛ لأنه يجبر بها ما وقع من خلل 
000 

والحكم في هذا : أذ الحضدوم إذا "تاذ بهواة رآمه أل بالموعى اربع له 
الحلق والمداواة بشرط الفدية» وهذه الفدية على التخيير أيها شاء فعل» 
كما دل عليه ظاهر الآية'"'. فالصيام ثلاثة أيام» يصوم حيث شاء من 
البلاد” "' والصدقة إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مدان» فيكون الجملة 
َرَقَا وهو اثنا عشر مدًَا”؟'» وفي سائر الكفارات لكل مسكين””' مد واحد. 

وأصل معنى الصدقة نذكرها في قوله: إن تبدو الصدقات*# [البقرة: 
1/ا] إن شاء الله تعالى. 


- كتاب الحجء باب: جواز حلق الرأس للمحرمء وقال الطبري في «تفسيره» ؟”/ 
3 وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله يَكِةِ أن هذه الآية نزلت بسبب كعب بن 
عجرة» إذ شكا كثرة أذى رأسه من صكبانه» وذلك عام الحديبية» ثم ذكر 78 طريقا 
للحديث. والوفرة: أعظم من الجمة» وهي: ما جاوز شحمة الأذنين من الشعرء ثم 
اللمةء وهي: ما ألم بالمنكبين» والصئيان: جمع صؤاب». جمع: صؤابة» وهو 
بيض القمل» والهوام: واحدها: هامةء وهي الحيات وأشباهها مما يهم. أي: 
يدب» والهميم: الدبيب» وكنوا عن القمل بأنها هوام ؛ لأنها تهم في الرأس» 
أي: تدب فيه وتؤذي. 

)١(‏ «تفسير القرطبى») ”/ ."”٠‏ «اللسان» 7517/7/5 فدي. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 8-771 995 7# «تفسير التعلبى»؟ 6١08/7‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي ١ .١75/١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟2507//5. «أحكام القرآن» لابن العربي ١/54؟١-6؟١ء‏ 
«تفسير القرطبى» 77/7 خلافًا لقول الحسن وعكرمة. 

(4) ينظر: «تفسير التعلبي' ع0 «أحكام القران») لابن العربي 2١55/١‏ «تفسير 
القرطبي» ؟/ 7077-1755. 

(5) ليست في (أ) ولا (م). 
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وقوله تعالى: ظأَوْ نُك جمعٌ نسيكة؛ وهي الذبيحة يَنْسكُها لله كذ. 
ع 0 ويجمع أيضا : نساتك» وأصل السك العبادة. 
والناسك: العابد. قال ابن الأعرابى: النسك سباتك الفضة. كل سبيكة 
منها نسيكة» وقيل للمتعبد: ناسك؛ لأنه خَلْص نفسه من دنس الآثام 
وصفاهاء كالسبيكة المخلصّة من الحَبّث”'". هذا أصل معنى النسك. ثم قيل 
الييية لعلف 6 انها حو أخو ف العناداك؟ الف تقر من نه إل لي 
قال العلماء أعلاها : بدنة » وأوسطها: بقرة . وأدناها : شاأة. وهو 
مخير بينهما؛ لأن النسك وقع على هذه الأجناس”*. والصحيح: أنه يأتي 
بالإطعام والنسك أي موضع شاء ؛ لأن الله تعالى أطلق في الآية» ولم 
يخص مكانا دون مكان”. 
)١(‏ في (م) بذبحها. 
(0) نقله عن ابن الأعرابى فى «تهذيب اللغة» 65057/4". 
(9) ينظر فى معنى النسك: «تهذيب اللغة» 677-7865057/5". «المفردات» 2597 
«التفسير الكبير» 0/ .١١55‏ «تفسير القرطبى) ”/ 27515 «عملة الحفاظ» 4//ا19١.‏ 
(غ) «تفسير الثعلبى» 2001/7 «تفسير البغوي» .577/١‏ وقال الرازي فى «تفسيره» 
0 2_7 اتفقوا في النسك على أن أقله شاة لأن النسك لا يتأدى إلا يأحد الأمور 
الثلاثة : الجمل ١‏ والبقرة. والشاة» ولما كان أقلها الشاق» لا جرم كان أقل الواجب 
فى النسك هو الشاة» قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك فى هذا الحديث مفسرًا 
فإنما ذكره بشاة. وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماءء نقله القرطبى فى (اتتفسمير 0 
."61١/5‏ وينظر: «الإجماع في التفسير؛' ص4 .5١‏ 
0 وهذا قول علي وإبراهيم النخعي ١‏ وروي عن مجاهد. وهو قول المالكية؛ 
واختيار الطبري والثعلبي» وقال الحسن وطاوس وعطاء ومجاهد. وهو قول 
الشافعي : النشسك والإطعام بمكة. والصيام حيث شئت» وعلتهم : قياسه على 


ا 


جزاء الصيدء حيث قال الله تعالى: هَدَيا بلِمَ الْكعبَةِ» [المائدة 94] وإذا كان- 
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قوله تعالى : د نم 4 , قال ابن عباس : أي من العدو. أو كان 


1 4 7# ا 5-5 
حج ليس فيه عدو » قد جمع ابن عباس الحالتين في تفسير قوله: فد 
ث4 ؛ لأن الأمن يكون بعد خوف فيزول» ويكون من غير خوف قد زال» 
وكلا الحالتين سواء في حكم المتمتع» وهو قوله : قن تَمِنّمَ بلعب إِلَ أل ». 

والمتاع: كل شيء يِتَمَنُّ به. ويْتمَع به. وأصله : من قولهم: جَبَلَ 
0 ا لالم فى 95 8 زهم 

والتمتع بالعمرة إلى الحجٌ هو : أن يَقْدْمْ مَكَةَ مُحْرِمّاء فيعتمرَ في أَشْهْرِ 
الحَجّ ثم يقيم حلالاً بمكةً؛ حتى ينشئ منها الحجّ فيحج من عامه ذلك. 
ويكون متمتعًا بمحظورات الإحرام؛ لأنه حل بالعمرة إلى إحرامه بالحج”". 


- هذا حكم الدم فكذا الإطعام. وقال عطاء: ما كان من دم فبمكة. وما كان من 
طعام وصيام فحيث شاءء وروي عن الحسن وهو قول أصحاب الرأيء قال 
الطبري 7/ :14٠‏ وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث 
صام من البلاد. ينظر: «تفسير الطبري» ١54٠/75‏ «تفسير الثعلبي» 2004/7 
«أحكام القرآن» للكيا الهراسي »١55 /١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 2١55 /١‏ 
اتفسير القرطبي» ؟/54"” 

)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. والمفسرون على قولين: 
أحدهما: أمنتم من العدو ؛ لأن الأمن لا يقال إلا من العدوء والمرض لا تؤمن 
معاودته. وبه قال قتادة والربيع . وقال علقمة: أمنتم من المرض والخوف. وكذا 
قال عروة. ينظر: ااتفسير الطبري» 7" 

(0) ينظر في متع: «تهذيب اللغة» 737338-7755/4, «المفردات» 68471 «تفسير 
الثعلبى»؟ 7/7 2.0١١‏ «التفسير الكبير؛ 2١58/0‏ «عمدة الحفاظ» 5/5لا-5لاء 
«اللسان» 07/ 5١737‏ .» امعانى القرآن» للنحاس ١/7١175ء‏ «تفسير الثعلبى) ؟”/ 2.5٠١١‏ 
«تفسير ابن أبي حاتم» 1/1 ْ 

(؟) وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء- 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


25 سورة البقرة 


ومعنى قوله: لإبَلية4 أي: بسبب العمرة» لأنه لا يتمتع بالعمرة» 
ولكنه يتمتع بمحظورات الإحرام بسبب العمرة حيث أتى 3 هذا معنى 
التمتع بالعمرة إلى الحج. 

وقوله تعالى: قا أسَتَتسَرَ ِنَ المَنْيُ» قال أصحابنا : الدع الذي 
يجب عليه الدّم: هو الذي يُحِم في أشهر الححء ويحل بعمرة في أشهر 
الحج. ويُخْرم بالحج من عامه ذلك من مكة. ولا يرجع إلى ااه 
ويكون من غير أهل الحرمء فإذا انخرم شيء من هذه الشرائط سقط عنه 
الدء وولا يكرت معي 


- وإبراهيم والحسن. ينظر: «تفسير الطبري») 537/7 3557-17» «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 20٠١‏ 
اتفسير ابن ني حاتم» 234١/5‏ «لأحكام القرآن» لابن العربي »١50/١‏ «التفسير 
الكبير) 6/ 21١56‏ «تفسير القرطبي» 7 55”-7355, و ذكر رحمه الله أربع صور 
للتمتعء هذه إحداها. والثانية : القَران» وهي أن يجمع ب بين الحج والعمرة ذ في إحرام 
واد فول ابينا ختمينا ف شري اليد ١و‏ عترهاء والناكة 311 بطرم الحم يكن .ذا 
دخل مكة فسخ حجه في عمرة» ثم أهل بالحج يوم التروية» وهذا الذي توعد عليه 
عمر بن الخطاب. وقال: متعتان كانتا على عهد رسول اللهيل أنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما: متعة النساء. ومتعة الحج . والرابعة: متعة المحصرء ومن صُدَّ 
فيحج ويُهدي. وذكر هذه الصور: الطبري بأسانيده /١‏ 47 47-17 7. 

)١(‏ اتفسير التعلبي» ,.0١1١/”‏ وتثقله الرازي في (تفسيره) 2١56/60‏ وقيل : سمي 


متمتعًا ؟ لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين. ينظر القرطبي في «تفسيره» ”7514/7- 
”3 


(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» 25١١/7”‏ و«غرائب القرآن» للنيسابوري 2١١/7‏ «فتح 
الباري» ”/ 5755. وذكر الرازي فى «تفسيره») :١55-1١56/6‏ أن دم التمتع له 
خمس شرائط عند الأصحاب أي من الشافعية: أحدها: أن يقدم العمرة على- 
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وإذا وجدت هذه الشرائط كان متمتعًاء وعليه إراقة دم إن شاء قبل يوم 
النحرء وإن شاء في يوم النحر”"', ولا يجزيه غيره إن كان موسرًاء وإن كان 
معسرًا فعليه صوم عشرة أيام» وذلك قوله: 9«إقّن لَمَ يِذ مَصِيَامْ تله يأر في 


ل« أي : في أشهر الحج. 
قال المفسرون: يصومٌ يومًا قبل التروية» ويومٌ التروية» ويومٌ عرفة . 
قال أصحابنا: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر في أشهر الحجء إن 
شاء متتابعة» وإن شاء متفرقة» وإن صام قبل يوم عرفة حتى يكون يوم 
عرفة”"' مفطرًا كان أولى؛ لأن رسول اللْهكككِ ما صامّ بعرفةَ يومَ عَرّفة» وذلك 


- الحج. والثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. والثالث: أن يحج من عامه. 
جوف مكة بعد الفراغ من العمرةء فإن عاد إلى الميقات لم يلزمه شيء. وفصلها ابن 
العربي في «أحكام القرآن» 70١‏ وزاد فقال: والتمتع يكون بشروط ثمانية: 
الأول: أن يجمع بين العمرة والحج. الثاني: في سفر واحد.الثالث: في عام 
واحد. الرابع : في أشهر الحج. الخامس : تقديم العمرة. السادس : ألا يجمعهماء 
بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن 
شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. 

)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 25١7/7‏ وهذا قول علي وابن عمر وابن عباس وجماعة من 
التابعين. 

ينظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 0157-7140 «قفسير ابْن أبي 
حاتم» .547/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 25494-741/7 «أحكام القرآن» لابن العربي -١19/١‏ 
>2١‏ «زاد المسير» ا/ردءلت, وقد بين الطبري رحمه الله علة قول من قال: إن آخر 
الثلاثة قبل يوم النحرء أن الله أوجب صومهن في الحجء وإذا انقضى عرفة انقضى 
الحجء والعلماء مجمعون على حرمة صوم يوم النحرء فإن كان إجماعهم على 
حرمة صيام لأجل كونه ليس من أيام الحج فما بعده أولى. وإن كان لأجل كونه 
عيدا فما بعده من أيام التشريق في معناه. وقال آخرون: إن آخرهن أيام التشريق- 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


3 سورة البقرة 


أقوع للدغاء”., 
وقوله تعالى: «وَسَبَةٍ إدَا يَيَنتّ» أما السّبْعَةٌ فله أن يصومها بعد الفراغ 
لم أبن قاة فق تناع والآولى > أن لا يُوقِعَها في أيام 
اتير رق ل ا ا 
وقوله تعالى : لتك عَتَرَةٌ يل يقال: كمّل الشيء يكمُل» 
يكمّلء فهو كامِلٌ وكميل؛ وذكر أيضًا: كيل يكمل'". 


5 


وإنما قال: وِيََكَ عَكَرَهٌ 4 مع العلم بأن الثلاثة والسبعة عشرة» 


- لحديث عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي . رواه البخاريء قالوا: وأيام منى من أيام الحج. وفيه جملة من 
أعماله؛ وممن يرى جواز ذلك: عائشة وابن عمر وابن الزبير ومالك والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. كما في «تفسير البغوري» .175/١‏ والواحدي رحمه الله كأنه 
بكلامه يرى عدم جواز صيام أيام التشريق مطلقاء وهذا قول الشافعية. والحديث 
حجة عليهم كما بين ذلك ابن العربي في «تفسيره» .170-١19/1١‏ والقرطبي في 
اتفسيره») 7/ /ا/ا"". 

)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2170/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ لالا". 

(؟) ذكر الطبري في «تفسيره» رحمه الله 7/ 761: «الإجماع» على أن المراد بقوله: 
(وسبعة إذا رجعتم)» أي: إلى أهليكم. ودليله: حديث ابن عمر في الصحيحين 
مرفوعا: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
البخاري ١8١/7‏ في الحج. باب: من ساق البدن معهء ومسلم 401١/7‏ في 


الحج. باب: وجوب الدم على ا حم ؛ وقد اختلف العلماء في حكم صيامها بعد 
الفراغ من أعمال الحج. وقبل الرجوع على قولين» ذكرهما القرطبي في «تفسيره! 
ا ا 


(©) ينظر: السان العرب» 97/ 0797٠‏ «تفسير القرطبي؟ 1747/7". 
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لوالا 2 بق تجو فخ معشو ون الع 


0200 4 5006 


دعر ماي لوَوعََنًا مومئ تَلدِي ليله وَأَْمَمَهَا بِعَشْرٍ هَكَمَّ ميقت 
َب أتبيت تَلةُ4 [الأعراف: ]١47‏ 
وقيل: إن العرب أُمَةٌ أميةٌ» لا تَعْرف الحساب”*2» ولذلك قال جابر 


5 


حين ذكر عددَ أهل الحُدَيْبيّة : كنا ربع عَسْرٌ مائة””". روك أن تاد عه 
اداه شا اربق فى ال و فطلبوا منه أن يأخذ الفداءء فقال: 
لا أفديها إلا بألف درهم. فبذلوها له. فقيل له: لو طلبت أكثر من ذلك 
لأعطوكء فقال: والله ما عرفت أن فوق الألف حسابا”". 

وقال 0 العرب قد تذكر الوري والمراد منها أوء كقوله: 
#تانكحوأ ما طَابٌ لكم من الِيْسَلهِ منْى وَثُلنتَ 4 [النساء: ”] فجاز أن يُتَوَهّم 
ا ضّ ثلاثة أيام في الحج أو سبعة في الرجوععء فأعلم الله كك 


(١)ينظر:‏ «تفسير الطبري» ”/ 7515» «المحرر الوجيز) 7/ 157١ء‏ «التفسير الكبيرا 8/ .١159‏ 

(0) هو: همام 5 غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس ٠»‏ الشهير بالفرزدق» شاعر 
عظيم الأثر في اللغةء مات في بادية البصرة سنة ١١١ه.‏ انظر: «الشعر والشعراء» 
«لا”ل («السير) 869٠/5‏ . 

(9) عجزه: وسادسة تميل إلى شمام 
والبيت للفرزدق فى «ديوانه» 7/ 2470 ينظر: «البحر المحيط») ”/ 28٠‏ «تفسير 
الثعلبى» »5١7/”‏ «الدر المصون» "٠١/7‏ وشمام: اسم جمل ينظر: السان 
العرب» 5907/6 (عشر). 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» /١‏ 25784 «(التفسير الكبير؛ 7/6 .١59‏ 

(4) رواه مسلم )١857(‏ كتاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال. 

(5) لم أجده. 
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أن العشرّ مفترضةٌ كلها(“. وذكر الكمال على التأكيد. 

وقيل: أراد: كاملة في البدل عن الدم» وإن كانت مُمَرَّقة» ثلاثة في 
الحح وسبعة في الوطن”". 

وقيل: لفظه خبر ومعناه أمرء أي: فأكملوها ولا تنقصوها"". 

وقوله: لس لم يكن أهلم حَاضِك الْسَمْجِدٍ الخَرَارٌ» أي : ذلك الفرض 
والذي أمرنا به لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة”4". 

قال الفراء: واللام في قوله: لِمَن» معناها: على”*'. أي: ذلك 
الفرض الذي هو الدمُ أو الصوم على من لم يكن من أهل مكةء كقوله يه : 
«اشترطي لهم الولاء"''. أي: عليهم. 

والله تعالى ذكر الأهل والمراد بالحضور المحرم لا الأهل. وذلك أن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2558/١‏ وينظر: «المحرر الوجيز» 1577/7. «التفسير 
الكبير» 2159/6 «تفسير القرطبى) ؟9/7/ا". 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 0/7 «المحرر الوجيز» 7/ »١57‏ «التفسير الكبير» 8/ 
648 «تفسير القرطبى) ؟71/94/7. 

(9) ينظر: اتفسير الطبري» 185/7 «المحرر الوجيز» ؟7/ 2.١157‏ (التفسير الكبير» 8/ 
. «تفسير القرطبي» 2799/7 وهذا هو اختيار الطبري. 

(4) هذا قول. وهو رجوع اسم الإشارة إلى المتمتع الذي يلزمه الدم أو بدلهء والقول 
الآخر: أن اسم الإشارة عائد إلى التمتع» ولهذا اختلفوا في حكم تمتع المكي. 
وهل له المتعة أو لا ؟ والأول: قال به الشافعي» والثاني : قال به أبو حنيفة. ينظر: 
«التفسير الكبير» 2١٠١/١/6‏ اتفسير القرطبي» ؟/ ١٠8"اء‏ «البحر المحيط» ؟7/ .8١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 2١١8/١‏ وينظر: «تفسير القرطبي» 278١/7‏ والقول الآخر: 
أن اللام على بابهاء والمعنى: ذلك لازم لمن. ينظر: «الدر المصون» ؟7/75١71".‏ 

(5) أخرجه البخاري )7١78(‏ كتاب البيوع» باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» 
ومسلم )١6١5(‏ كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق. 
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الغالبعَلن الول أن يتك سيف كان أهله ينا كنون7. 

والحاضرون: من كانت دارّه على مسافةٍ لا يَفَضْر إليها الصّلاة» سموا 

١ . 0 5‏ 5 دل« اس ات 5 فيه 

حاضرين : لانهم يقربون من مكة» والحضرة عند العرب: هرب الشيء : 

وقوله تعالى: «االْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌِ» أصلّ الحرام: المَنْع. والمحروم: 
المَمْنُوع من المكاسب». والشيء المنهي عنه حَرَام ؛ لأنه منع من إتيانه ؟ ومنه 
قول رهير: 

ا لا وري 

أي: لا ممنوع. فالمسجد الحرام: الممنوع من أن يفعل فيه ما حَرٌم 
ولم يؤذن في إتيانه”*. 

5 5 8 5 ع شامع و َم (ه6) 

قال الفراء: ويقال حرام وحرم» مثل: زمان وزمن : 


.١ا9/7‎ /6 نقله عن الواحدي بتمامه الرازي فى ”تفسيره»‎ )١( 

(1) واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام» بعد #الإجماع» على أن أهل مكة وما 
اتصل بهاء من حاضريه» وقال الطبري: بعد «الإجماع» على أهل الحرمء فقال 
بعضهم : من وجبت عليه الجمعة فهو من حاضريه» وقال مالك: هم أهل مكة وما 
اتصل بها خاصةء وقال أبو حنيفة: من كان دون المواقيت فهو من حاضري 
المسجد الحرام» وقال الشافعي: ما ذكره الواحدي. ينظر في ذكر الأقوال: «تفسير 
الطبري») ”/ 7668-/27501 «التفسير الكبير؛ 2١/١/06‏ «تفسير القرطبى» ؟7/ ١8ل‏ 
«البحر المحيط» 28١/7‏ «تفسير الثعلبى» ”/ 6016. ّ 

(9) البيت بتمامه : ْ 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم 

وهو في «ديوان زهير بشرح تعلب» ص”67١ا2‏ وفي «الكتاب» لسيبويه ”2557/7 «الكامل») 
20١‏ ا«المقتضب» 27٠/5‏ والخليل من الخّلة: الفقير. 

(4) ينظر: «المفردات») ص77١.‏ «عمدة الحفاظ» ١//ا46»‏ ونقله عن الواحدي بلا 
عزو: الرازي في ااتفسيره») 6/ ,2١1/7‏ «لسان العرب» ”8577/7 (حرم). 

(6) نقله عنه الرازي فى «تفسيره» 7/6 .١7/7‏ 
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وقوله تعالى: 9وَأتَعَواْ ألّهم قال ابن عباس: يريد فيما افترضه عليكم 
راكوا أن أله يبد اليتِ» لمن تهاون بحدوده”". 


اكات كول الى > "وال «آذرة ‏ تتيلة هد قذي لكي عند 


النحويين على وجهين : 

أحدهما: أن التقدير: أشهّر الحج أشهر معلومات» ليكون”" الثاني 
الأول في المعنى» فحذف المضاف”"". 

والثاني: أن التقدير: الححّ ححٌ أشهر مَعْلومات. أي: لا حج إلا في 
هذه الأشهرء ولا يجوز في غيرهاء كما كان يفعله أهل الجاهلية» 
يستجيزونها في غيرها من الأشهرء فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر. 
ويمكن تصحيحٌ الآيةِ من غير إضمارء وهو أنه جعل الأشهر الحج لما كان 
الحج فيهاء كقولهم :ليل نائم» لما" كان النوم فيه جعل نائمًا »كذلك ها 
هناء اتسع في الأشهر وأخرجت عن الظرفء كقوله تعالى : «إموعِدكمٌ يوم 
لرْسَةِ4ه [طه : 59] ألا تَرَى أن الحم في الأشهر» كما أن الموعدّ في اليوم. 
إلا أنه اتسع فيه» فجعل الأول لما كان فيه» كذلك جعل الحج الأشهر على 
الاتساعء لكونه فيها وكثرته من الفاعلين له””*'. كما جعَلتِ الحَنْساءٌ 
الوحشيةً إقبالا وإدبارًا لكثرتهما منها في قولها : 
)١(‏ المصدر السابق. 
(0) في (ش) (أي ليكون). 
(9) قال مكي في «مشكل إعراب القرآن» :١57/١‏ ولولا هذا الإضمار لكان القياس 

نصب (أشهر) على الظرف. كما تقول: القتال اليوم؛ والخروج الساعة. 
(4):في (شن) ولما. 
(9) كفي (1زولة (م): 
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َرْتَمُ ما رَتَعَتْ حتّى إذا اذَكَرَثْ فإِنّما هي" إِفْبَالُ وَإِدْبَار”") 

وكما قال كت 

لَعَمْرِي وما دَهْرِي بَتَأَيْن هَالِكِ ولا جَزِع مما أَصَاب قَأُوجعا) 

ألا ترى أنه قد جعل دهره الجزع في قوله: ولا جزع» أي: وما دهري 
بجزع. والاشهر بمنزلة الده0. 

والمراد بالأشهرء هاهناء عند جميع المفسرين: شَوَّالَ وذو القَعْدة 
وتسع من ذي الحِبَّة. ويقال: عشر من ذي الحجة» فمن قال: ويِسْعء أراد 
الأيام؛ لأن يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة آخر هذه الأشهر”'', 
ومن قال: عَشْرٌء عَبَّر به عن الليالي؛ لأن من أدرك عرفة في الليل العاشر 


)١(‏ في (ش) (اذكرت فانماهن). 

(5) البيت تقدم تخريجه مع تفسير [البقرة:59]. 

(؟) هو: متمم بن نويرة بن جمرة بن ثعلبة بن يربوعء أبو نهشل. صحابي شاعر فحل» 
اشتهر في الجاهلية والإسلام؛ أشهر شعره رثاء أخيه مالك» توفي سنة ٠‏ ه. انظر: 
«أسد الغابة» 8/ 87. 2.088 «الشعر والشعراء4ه ص9١75.‏ 

(4) البيت فى «ديوانه؛ ص5١٠.»‏ «لسان العرب» ١7/١‏ (أبن). #"/ ١55٠‏ (دهر). 

(0) ينظر : ام «مشكل إعراب القرآن» لمكي ”5 ا«التبيان؛ ص”177١.‏ 
«البحر المحيط» ؟/ 85 «الدر المصون» 75/7”. وقال أبو حيان والحج اي 
مبتدأ وخبرء ولابد من حذف ؛ إذ الأشهر ليست الحجء وذلك الحذف إما في 
المبتدأء فالتقدير: أشهر الحجء أو وقت الحجء أو في الخبرء أي:الحج حج 
أشهرء أو يكون الأصل: في أشهرء فاتسع فيهء وأخبر بالظرف عن الحج. ثم رد 
على ابن عطية قوله بالإلزام بالنصب في الحالة الثالثة. 

() ذكره الشافعي في «أحكام القرآن؛ة صا؟١.‏ «مختصر المزني» 2159/8 
«المجموع» 7/ .١147‏ 
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من ذي الحجة فقد أدركٌ الحج''". وقد ورد في الخبر اللفظان جميعًا في 


تسسير الا 


وإنما قال: أشهرء لشهرين وبعض الثالث؛ لأن الاثنين قد يوقع 
عليها”" لفظ الجمعء وذلك أن التثنية أولُ الجَمْع”*2» الدليل عليه قوله 
على :لا أرنقت تررق نكا" ستول كد [النوى 095 موانها يرن عاق 
وفوا وكذلله قر له «وك هم شهيت» [الأنياء ]يريد 
وأ وستيناةوقال: بطاندة مكنا وكا 4 اللسري +8]: 

وقال الشاعر: 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس وابن الزبير وابن سيرين ومجاهد والحسن وعطاء والشعبي 
وطاوس والنخعي وقتادة ومكحول والسدي والضحاك وأبو حنيفة والشافعي» واين 
حبيب عن مالك. وروي عن ابن مسعود وابن عمرء وهو اختيار الطبري. ينظر: 
«تفسير الطبري») 7/ /2555-76851 «تفسير البغوي» 2570/١‏ «البحر المحيط» /١‏ 
04/. 

(؟) أما لفظ عشر من ذي الحجة» فقد ورد عن جماعة من الصحابة : عبد الله بن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير -#2د- وجماعة من التابعين. ينظر: «سئن سعيد 
بن منصور» 7/ 01/941-1/87 «المصنف» لابن أبي شيبة» (القسم الأول من الجزء 
الرابع ص8١2)75‏ «تفسير الطبري») 2701//7 اسئن الدارقطني» 57 »© 7اتفسير 
التعلبي» 017/7. وأما لفظ تسع. فلم أعثر عليه في شيء من الأحاديث والآثار 
لكن ذكرها المفسرون والفقهاء في معرض الخلاف في أشهر الحجء وذكرها 
الشافعي في «أحكام القرآن» له ص2177 وفي «المجموع» 7/ 0147 والمؤلف 
رحمه الله تابع الثعلبي على هذا. ينظر: «تفسير التعلبي» 01. 

(*) في (ش) (عليه). 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”2018/7 «تفسير البغوي» ,.550/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ 
87 «المدخل لعلم تفسير كتاب الله» للحدادي ص .18١‏ ْ 
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ساق )١(‏ 50 برع لل سه (9005) 
ظهْرَاهمًا ' مثل ظهورٍ الترسين 
وقال ابن الأنباري: العرب توقع الوقت الطويل على الوقت اليسيرء 
فيقولون: كُتل ابن الزبير زمان الحجاج أميرء وإنما كان القتل في أقصر 
وقتء فجاز على هذا وفوع الأشهر على أقل منهاء ويقولون: أتيتنك يوم 
ايفن وإنها "آنا" فى تبناعة مه يمن يلك الساعة ةرو 
وقالعووةتن النيو "+ أزاة بالا شور قوالة وذا الققدة :155 الححة 
00 لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلهاء مثل : 


)١(‏ في (ش) (ظهورهما). 

(0) فى (ش) (الريسين). 

فيه سر البيت: ومهمهين قذفين مرتين 

ينظر: «الكتاب» لسيبويه 248/7 وفيه قال الراجز هو خطام المجاشعي» 
«الخزانة» 5/ 271١15‏ «البيان» 4477/7. وينظر: «الوسيط» للواحدي .":٠٠/١‏ 

(4) في (م) أتوه. 

(8) وينظر: «معانى القرآن» للفراء »١١9/١‏ «تفسير الطبري» ؟/ 27555 «تفسير الثعلبى) 
8ه قال" القراء4 وكذلك قوق لعزب له" انبره يزماة مث لح أده بوإئينا عرو 
يوم وبعض آخرء وهذا ليس بجائز في غير المواقيت ؛ لأن العرب قد تفعل الفعل 
في أقل من الساعة ثم يوقعونه على اليوم. 

)١(‏ هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, أخو عبد الله بن الزبير» 
وأمهما أسماء بنت أبي بكر #: ثقة مشهورء من أفاضل التابعين وعبادهم» توفي 
سنة 45ه. انظر: «السير» 7/5 »57١‏ «تقريب التهذيب» ص5886 .)1050١(‏ 

(0) ذكره الثعلبى عنه 2018/7 البغوي فى «تفسيره» /١‏ 27576 والرازي فى "«تفسيره» 
اانه ران يذكره 555006 الكتب المسيندة في التفسير» ا 
بن منصور في «السنن» ”7/ ١9/ا‏ عن عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب 5 
(الحج أشهر معلومات ) قال: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة. وعزاه السيوطي 
في «الدر»؛ 5977/١‏ إلى ابن المنذرء وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وعطاء 
وطاوس ومجاهد والزهري والربيع ومالك. ينظر: «البحر المحيط» ؟”/ 86. 

ابإتهدل 
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الرمي . والحلق. والتحر. والبيتوتة 7 

وقوله تعالى : «مَعْلُوَمنتٌ » أي : أشهر مُوَقَتَدٌ معينة » لا يجوز فيها ما 
كان يفعلّه أهلٌ الجاهلية من التبديل بالتقديم والتأخيرء الذي كان يفعله 
النّسَأة الذين أنزل فيهم إِتَّمَا ألشَّىَه» الآية [التوبة: /ا7]. 

قال ابن عباس في هذه الآية: جعلهن سبحانه للحج» وسائر الشهور 
للعمرة. فلا يصلح لأحد'") أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج”". 

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال: من أراد أن يحرم بالحج لم 
يصح إحرامه بالحج إلا في أشهر الحج. فإن أَحَرْم في غير أشهر الحج 
انعقد إحرامه عمرة؛ لأن الله تعالى خَصٌّ هذه الأشهر بفرض الحج فيهاء 

2 2 

وجعلها وقتا للحجح” . 

وعند أبي حنيفة: إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج كُره ذلك. 


. 08/1 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) سقطت من (ش). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» 651//7 708-17 من طريق علي بن أبي طلحة عنهء ورواه 
الشافعي في «الأم» 2.23/7 اتن أن حاتم في «تفسيره» /١‏ 27140 والنحاس في 
«معاني القرآن» ١١/١‏ من طريق عكرمة» ورواه البخاري معلا 7/ 1487 معلقا 
مجزوما بهء ووصله ابن خزيمة في «تفسيره» 7/14 4177» والحاكم في «تفسيره» /١‏ 
7 » وصححهء من طريق مقسمء عن ابن عباس بنحوه مختصرًا. 

(5) ينظر: «الأم» 2.18/7 «المجموع» 214٠/1‏ «تفسير البغري» 0777/١‏ «تفسير 
القرطبي» 87/7”. وهذا القول على التقدير في الآية: الحجح حج أشهر 
معلومات» وبه قال ابن عباس وجابر وعطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي وأبر 
ثورء وقال الأوزاعي: يحل بعمرة» وقال أحمد: هذا مكروه. وروي هذا القول 
عن مالك. والمشهور عنه القول الآخر. 
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سورة البقرة 3-7 
ويجزيه”"". 

وقوله تعالى: هّن وَرْضَ هر للحَجَّ»#. قال المفسرون: أي: من 
أوجب على نفسه فيهن الحج بالإحرام والتلبية”'". ومعنى قَرَضَ في اللغة : 
ألزم وأوجبء يقال: فَرَضصْتٌ عليك كذاء أي: أوجبته» وأصل معنى 
المَرْض في اللغة: الحرّ والقطع. 

قال ابن الأعرابي: الفرض: الحز'" في القِدْح وفي”*؟' الزند 
وغيره””» وفْرْضَّة القّوس: الحَحرّ الذي يقع فيه الوتر» وفرضة الزند: الحز 
الذي فيه. قال: ومنه فَرْضٌ الصلاة وغيرهاء إنما هو لازم للعبد كلزوم الحز 
للقدح ففرض بمعنى: أوجب. قد ورد في القرآن فرضٌ بمعنى أَبَانَء وهو 


)١(‏ وبه قال النخعي والثوري» والمشهور من مذهب مالكء. وهذا القول على أن التقدير 
في الآية: أشهر الحج أشهر معلومات. ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص١/ 27٠١‏ 
اشرح فتح القدير» / ١١ء‏ «تفسير الثعلبي» 7 » ”«تفسير البغري» 257/١‏ 
«تفسير القرطبى) ؟7/ 7/7. 

(؟) ينظر: اتفسير الطبري» ؟/ 06---15875, «تفسير الثعلبى» ”7/ »07١‏ «تفسير القرطبى» 
عر مدن الطبرى آنا أهزالتاورل ”ا محلفواءفى الفعتى الذي يكون به الرتجن 
فارضا الحج بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض: الإيجاب والإلزامء فقال 
بعضهم : فرض الحج : الإهلال» وقد رواه عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وطاوس 
والثوري والقاسم بن محمدء وبه قال أبو حنيفة» وابن حبيب من المالكية» وهو 
قول الظاهرية» وقال اخرون فرض الحج: إحرامه. وقد رواه عن ابن عباس 
والحسن وقتادة والنخعي والضحاكء وهذا قول الشافعي والحسن بن حي. ثم 
رجح القول الثاني» وبين سبب الترجيح. 

(”) في (م) كأنها (الجز). 

(1)نى لسك .في م 

(5) نقله عن ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة»؛ "/ ١لالا‏ فرض. 
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5-5 سورة البقرة 
واف وتو ارخ رت 4 [القوو1]ه. العففي أ بوفوله وقد اين 
أنَهُ لي يله أَيَمَيَكْم4 [التحريم : ؟] وهذا أيضًا راجع إلى معنى القطع؛ لأن 
من قطع شيئًا أبانه عن غيره» والله تعالى إذا فرض شيئًا أبانه» وبان ذلك 
الشيء عن غيره. (فرض) بمعنى: أوجب» وفرض بمعنى: أبان» كلاهما 
يَرْجِع إلى أصل واحد على ما بينا'". 

وقزله عالق :03 رك 11 شركك ولا هيدان 4 الحم #4 دك نا نعو 
الرفث عند قوله: «أرّفَتُ إِكَ يسَآيكْ» [البقرة: /141] وأما معناه في هذه 
الآية» فذهب ابن عباس”". والأكثرون إلى أن المراد به الجماع”*'. 

قالت طائفة””: المراد بالرفث» هاهناء التعريض”"'' للنساء بالجماع. 


)١(‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 7177/1/7 «فرض»: (وفرضناها) فمن خفف أراد: 
ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء ومن شدد فعلى وجهين: أحدهما التكثير على 
معنى : إنا فرضنا فيها فروضاء ويكون على معنى بينا وفصلنا ما فيها من الحلال 
والحرام والحدود. 

(0) ينظر فى الفرض «تهذيب اللغة» ”/ 7/1/١‏ «فرض». «المفردات» 8/ا”. «عمدة 
الحفاظ» */509-1704. 

(*) رواه الثوري في «تفسيره» ص277. وسعيد بن منصور في «السئن» 7/ 49لاء وأبو 
يعلى في «مسنده» 48/6. والطبري في «تفسيره» 2576/7 وابن أبي حاتم في 
لتفسيره) 5157/١‏ وغيرهم. 

(4) ذكر الطبري القول بذلك عن ابن مسعود وابن عمر والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة 
وعمرو بن دينار وقتادة وسعيد بن جبير والسدي والربيع والنخعي والضحاك. ينظر: 
اتفسير الطبري» 7/ 17576-/2771 «تفسير ابن أبي حاتم» 2757/١‏ «تفسير الثعلبي» 
فق 

(5) ذكر الطبري القول بذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومحمد بن كعب 
القرظي وطاوس وابنه وعطاء. ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 2571-1777 اتفسير ابن 
أبي حاتم» 2757/١‏ وقد رجح الطبري أن الرفث شامل للقولين» وقال أبو حيان 
في البحر 7/ /41: وملخص هذه الأقوال أنها دائرة بين شيء يفسدهء وهو الجماعء 
أو شيء لا يليق لمن كان متلبسا بالحج لحرمة الحج. 

اهز 


سورة البقرة 0 


ذكره بين أيديهن». فأما اللفظ به من غير مراجعة النساء فلا بأس بهء لما 


روى ابن عباس» كان يحدو بعيره وهو محرم ويقول: 
عو شين ينا ميسن" :إن تضدق الظير تياك ليت 
فقيل له: ترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء”". 
وقوله تعالى: ولا شُمُونَت» قال ابن عباس”” والأكثرون”/: 
وقال ابن زيد: هو الذبح للأصنام» فطع ذلك بالنبي عد حين حج 
فعلم أمنّه المناسكَ””'. دليله قوله: «إولا تَأحكَلُوأ يما لز يدر سم الله عله 


)١(‏ البيت ذكره الفراء في : «معاني القرآن» 7/ 197». وقال: تمثل به ابن عباس»2 وذكره 
الحربي في «غريب الحديث» ولم ينسبه / 21١11١‏ وقال شاكر في تعليقه على «تفسير 
الطبري» :١1757/5‏ لم أعرف قائله وهو رجز كثير الدوران في الكتب. والهمسء 
والهميس: صوت تقل أخفاف الإبل» والصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام» 
والوطء والأكل وغيرهاء ولميس: اسم صاحبتهء ويريد بقوله : إن تصدق الطير: أنه 
زجر الطير فتيامن بمرهاء ودلته على قرب اجتماعه بأصحابه وأهله. 

(0) رواه سعيد بن منصور في «السنن» 28٠0577‏ والطبري في «تفسيره» 5777/7 من 
طريق أبي حصين بن قيس» وهو القائل لابن عباس: ترفث وأنت محرم؟ ومن 
طريق أب العالية الرياحي» ورواه الحاكم 70/7 وصححه وعنه البيهقي في 
اتفسيره» 1//0” من طريق الأعمش. 

() رواه سعيد بن منصور في «السئن» 7/ 01/49 وأبو يعلى 498/5 والطبري في 
#تفسيره») 0759/7 وابن أ حاتم في ااتفسيره» ."181//١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» 759/7. عن عطاء والحسن وطاوس ومجاهد والقرظي 
وابن جبير وإبراهيم النخعي والربيع وعكرمة. قال ابن عطية في: «المحرر الوجيز' 
5 : وعموم المعاصي أولى الأقوال. 

(5) رواه الطبري» وروى ابن لي حاتم في «تفسيره» 757/١‏ نحوه عن مالك» وينظر: 
«الموطأ؛ .5887/١‏ 
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م سورة البقرة 
وَِنَمُ لَنِسَقٌّ» [الأنعام : 7]171". 

(والجدال) يقال: من المجادلة. واملي 90 من الجَدْل الذي هو 
المَنْلُء يقال: زِمَامٌ مَجُدُول وجَدِيْلء أي: مَفْتُولء والجَدِيْل: اسم للزمام 
لأنه لأ ركون: إلة مفتولاء:.سنت السيخاضحة: متحادلة؟ لآن كل واسو ين 


الخصمين يروم أن يمتل صاحبه عن ا 
قال ابن عباس”*' والمفسرون”' في قوله: ولا جِدَالَ فى آلحج » : 
هو أن يجادل صاحبه ويُمَارِيّه حتى يغضيه » 5 المحرم عن هذا. 


)١(‏ ذكر الطبري رحمه الله 73١/7‏ قولين آخرين أحدهما : أن الفسوق في هذا الموضع: 
ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتل صيد وأخذ شعرء ورواه عن ابن 
عمر. والثاني : السباب» ورواه عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد والسدي وإبراهيم 
وعطاء بن يسار. وينظر: «النكت والعيون» 2559/1١‏ «تفسير الثعلبي) /0 . 

() ينظر فى المجادلة : «تهذيب اللغة») 051-85٠9 /١‏ «جدل». «المفردات» لا29. وذكر 
الراغب في تسمية المخاصمة مجادلة قولا آخر فقال: «وقيل: الأصل في الجدال: 
الصراع. وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة» وهي الأرض الصلبة» وذكر 
السمين في عمدة الحفاظ 0١‏ قولا ثالثاء وهو: أن أصله من القوة» فكان كُلَا 
من المتجادلين يقوي قوله ويضعف قول صاحبه. 

ع6 رواه عنه سعيد بن منصور فئ «السنن» ود 2 وابن أبى شيبة فى «المصنف»4. 
القسم الأول من الجزء الرابع ص 2157 وأبو يعلى 448/0 والطبري في «تفسيره» 
؟/ الال» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ."448/١‏ 

(5) روى الطبري في «تفسيره» 2777/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» ”44/١‏ هذا القول 
عن عطاء وابن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن والربيع والضحاك والنخعي 
وعطاء بن يسار وعكرمة والزهري وقتادة. 
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وكا ماهد “بو انو ع 7 معناه: ولا شك في الحج أنه في ذي 
الحجة؛ فأبطل النسيء» واستقام الحج كما هو اليوم» وبطل ما كان يفعله 
النسَأة في تأخير الشهور”". 

قال أهل المعاني لامر ا حي وتعاما بن أي : ولا ترفثوا ولا 
تفقوا تؤلا #تجادلواه ‏ كقوله 3 نول .ري ند» [البقرة: 7] أي: لا 


0 

واختلف القَرَّاء في هذه الآية» فقرأ””' بعضهم : (فلا رفثٌ ولا فننوق) 
مرفوعين منونين» وقرأ بعضهم منصوبين غير منونين» ولم يختلفوا في نصب 
اللام من 01 : 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» عنه من عدة طرق ”/ 701/5-71/5. ورواه عن السدي وابن 
عباس» ورجحه الطبري في «تفسيره» 7/ 2777-1715 وابن عطية في «المحرر 
الوجيز؛ 7/ 0179 ويرى الزجاج في «تفسيره» 77٠١ /١‏ أن كلا من القولين صواب. 
() «مجاز القرآن» ./١ /١‏ 
(6) ذكر الطبري في «تفسيره» 217١/75‏ واب أن حاتم في «تفسيره» "19/١‏ أقوالا 
أخرء فمنهم من قال: الجدال: السباب» وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس 
وقتادة. ومنهم من من قال: الجدال: اختلافهم فيمن هو أتم حجا من الحُجاج»ء وهو 
مروي عن محمد بن كعب القرظيء ومنهم من قال: الجدال: اختلافهم في اليوم 
الذي يكون فيه الحج. فنهوا عن ذلك» وهو مروي عن القاسم بن محمدء وقيل: 
بل اختلافهم في أمر مواقف الحج أيهم المصيب موقف إبراهيم» قاله ابن زيد. 
وينظر: ١تفسير‏ الثعلبي» 3/ "٠‏ «(النكت والعيون» .7557/١‏ «زاد المسير» 
0١‏ ”«تفسير البغوي» 2777/١‏ «البحر المحيط» ”88/7. 
(4) من «تفسير الثعلبي» 7/ .57١‏ وينظر: «تفسير البغوي» 2771/1١‏ واحجة القراءات» 
لابن زنجلة ص ٠ ١١8‏ «المدخل» للحدادي ص416. 
(5) في (ش) وقرأ. 
)١(‏ قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو ويعقوب برفع الثاء والقاف مع التنوين» ووافقهم أبو 
جعفرء وانفرد بتنوين جدال مع الرفع» والباقون ب(الفتح) بلا تنوين في الثلاث. 
ينظر: «السبعة»؛ ص8١٠.ء‏ «النشر) 7/ .7511١‏ (البحر المحيط» 88/7. 
اهز 
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والأصل في هذا الباب: أن «لا» تَنْصِبُ النكراتٍ خاصة بلا تنوين» 
ولا تعمل في المعارف شيئًا ؛ لأنها جواب ما لا يكون إلا نكرة» وذلك أنك 
تال فقول هل من رجل عندك؟ وهل من غلام لك. فتقول: لا رجل 
غنوي بولا علوم لىع اكات الشزات جكا من السوال». والكايضن 
والمخفوض في السؤال بمنزلة شيء واحد لا ينقصل أحذهما عن صاحبه. 
فكذلك جعلت (لا) وما عَمِلتٌ فيه بمنزلة شيء واحدء وحذفت منه 
التنوين» كما حذفت من خمسة عشر. ويجوز أن يكون العامل والمعمول فيه 
بمنزلة شيء واحدء كقولهم: يا ابن أمّ فالابن عامل في الأم؛ لأنه مضاف 
إليهاء فجعلا بمنزلة اسم واحد وبُنِيا. هذا وجه النصب بله”"©. 

فإن رفعتٌ بهاء فقلت: لا رجلّ عندك0" ولا ثوبٌ لك» فيكون هذا 
جَوَابًا .لقول القائل:..هل.رجل عندك؟ هل”" ثوب لك؟ فكما أن. هل لا 
تعمل شيئًاء جعلت لا في الجواب مثلهاء فرفعت ما بعدها بالابتداء وإن 
فكت. جغلت 'الإ» مشبهة بالالبسن):فرقعت»بها'التكرات؟: لأن يعض العرب 
تجعلها بمنزلة ليس. من ذلك قوله: 

وان ابن قيس لا بر1 292 

,709/6-11/4 /7 ينظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

() في (م) عندي. 

0 فى :لاقن ) لذ ثرت 

(4) شطره الأول: «من صد عن نيرانها». 

والبيت لسعد بن مالك بن ضبيعة من قيس ثعلبة. ينظر: «الكتاب» لسيبويه 208/١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 2707١ /١‏ «الخزانة» 2577/١‏ «المقتضب» 4/ 2776 وفي 
رواية: من فر نيرانهاء أي: نيران الحرب وشدتهاء ومعنى : لا براح : أي لا براح 

لي ولا تحولء. ولا أهرب منهاء وابن قيبس: سمى نفسه باسم جده لشهرته. 
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وقول العجاج : 

تالله لولا أنْ تَحْشْنَ''' الطبَّحُ بي البَحِيمَ جين لا مُسْتَضْرَحعٌ”") 

فإن كررت (لا) كقولك: لا درهم ولا دينارء جاز لك فيه" 
الوجهان: النصبٌ من غير تنوين» والرفمٌ والتنوين» كالقراءتين في هذه 
الأنةدوجان: أوسة ثلذلة اما ءيط ل ذكره : 

فإن قدرت الاسم بعدها مرفوعًا بالابتداء» جاز في قول سيبويه أن 
يكون (في الحج) خبرًا عن الأسماء الثلاثة» لاتفاق الأسماء في ارتفاعها 
بالابتداء. أما قوله ثلا رَقَتَ ولا مُسُوتَت» فبين””'. وأما قوله «إولا 
جدَالٌ» فإن (لا) مع ظإجِدَالَ» في موضع رفع» فقد اتفقت الأسماء في 
ارتفاعها بالابتداء» فلا يمنع من أن يكون قوله: (في الحج) خبرًا عنها”"". 
وإن قدرت لا بمنزلة ليس» لم يجز أن يكون «في الحج" منتصبًا في موضع 
عالق لقف ال “متصبي روا كا متوين”" بلسي كناك فون 
لقوله لي و مح لو م 0 
لذ بوكانكف له : .بدولة: السن .عدف الشبو وإحهازة كالتى ١‏ 
أنشدناهماء فقوله: لا براح» تقديره: لا براح من هاهناء ويكون قوله 0 
(0) البيت في «الديوان» ص5١.,‏ «أمالي الشجري» 2587/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 

لفللففة 
فى (فن) :دولا وان لجاز فيه الرجياة: 


(4) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 1/ 2151/4, 2٠7/5‏ وينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
10-١11؟.‏ «معانى القرآن» للفراء /١‏ ١٠؟١-١151١.‏ 


)0( في 4 فهن. 
)١(‏ من «الحجة» لأبي علي 140-789/7.» وينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/١11؟.‏ 
(1) سقطت من (])» (م). 
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الحج) خبرا عن (لا جدال)”". 


فأما من فتح فقال: قلا رَمَتَ ولا ضسُونَت»* فحجته أنه أشد مطابقة 
للمعنى المقصودء ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق» 
كما أنه إذا قال: للا ريب فيه [البقرة: 7] فقد نفى جميع هذا الجنس» 
وإذا رَفَع وَنَوّنَ كان المنفئُ الواحدّ منه. ألا ترى أن سيبويه يرى”" أنه إذا 
جارية؟”" فالفتح أولى؛ لأن النفي به أعم والمعنى عليه" ألا ترى أنه لم 
يرخص في ضَرْبٍ من الرَّفْثِ والفسوق. كما لم يرخص في ضرب من 
جنسه » فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظهء إذ كان فى 
ا ومن رفع ه فحجته أنه يُعلم من الفحوى"') أنه ليس ١‏ لمنفي رفمًا 
)١(‏ «الحجة» ابي على ؟/ ١9٠‏ بتصرف. وقال أبو حيان في «البحر» 88/7: قيل: 
ويجوز أن تكون لا عاملة عمل ليسء فيكون في الحج في موضع نصبء وهذا 
الوجه جزم به ابن عطية فقال: ولاء في معنى ليس » في قراءة الرفع» وهذا الذي 
جوزه وجزم به ابن عطية ضعيف ؛ لأن إعمال ليس قليل جدا لم أجد منه في لسان 
إلا ما لا بال له. ثم ذكر أربع شواهد, ثم قال: وهذا كله يحتمل التأويل» وعلى 
أن يحمل على ظاهره» لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى عليه القواعد فلا ينبغي أن 
يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجلهء ويعدل عن الوجه الكثير 
الفصيح. 
(؟) «الكتاب» لسيبويه /١‏ 5196. 
(5) في «الحجة»: لأن النفي قد عم. 
(5) «الحجة» لأبي علي 259١/7‏ قال العكبري في «التبيان» ص55؟١:‏ «الفتح» في 
الجميع أقوى لما فيه من نفي العموم. 
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واحدًا ولكنه جميع ضروبه»ء وقد يكون اللفظ واحدًا والمعنى المراد به 
الجميع؛ خصوصًا في النفي, فإن النفي قل يقع فيه الواحد موضع الجميع». 
وإن لم يبْنَ فيه الاسم مع لا النافية» نحو قولك: 0 رجل في الدار”"'. 
هذا الذي ذكرنا يكون وجه القراءتين في قوله: #ذلآ رَقْتَ وَلَا مُسُووَت» ولم 
يختلفوا في نصب (لا جدال). وذلك أن الرفث والفسوق متفقان في المعنى 
وهو النهي. كأنه قيل: لا ترفثوا ولا تفسقواء والجدال مخالف لهما في 
المعنى؛ لأن معنى لا جدال في الحج أي: الحج في ذي الحجة”" على ما 
حكينا عن مجاهد وأبى عبيدة » ا ل ل م ا الثالث 
خبراء أرادوا الفرق بين اللفظين» لتكون مخالفةً ما بينهما فى اللفظ 
الال دي بينهما فى الب م 

)١(‏ في (م) (لا) وفي (أ) (هل). 

(5) «الحجة» لأبي علي ؟5/١197-1591.‏ 

(9) في (ش) معنى لا جدال النفي أي لا جدال أي الحج في ذي الحجة. 

(4) في (ش) (كمخالفة) وفي (م) (للمخالفة). 

(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن» لمكي .175-١177/١‏ «البحر المحيط» 7/ 240-488 


وقد تعقب أبو حيان في «تفسير يره) 7/ الزمخشري في دعواه أن قراءة أبي عمرو 
وابن كثير: (لا رفث ولا را بالرفع » (لا جدال)» بالنصب» بأنهما حملا 
الأولين على النهى. والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا 
شك ولا خلاف في الحج» فقال: الرفع والبناء لا يقتضيان شيئا من ذلك» بل لا 
قاين الرقع والباه في اناما كان ليه كانا مناه نوما أن الرفع يقتضي الابتداء 
والبناء يقتضى والح او لرالرة الفارولة ارق وقراءتها كلها بالبناء يدل على 
ذلكء ةم فرق بينهما أن قراءة البناء نص على العموم» وقراءة الرفع مرجحة 
لهء فقراءتهما الأولين بالرفع؛ والثالث بالبناء على الفتح إنما ذلك سنة متبعة» إذا 
لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه الجائزة في العربية في مثل هذا 
التركيب. ثم بِيِّن رحمه الله الخلاف في الآية هل يراد بها النفي حقيقة فيكون 
إخباراء أو صورتها صورة النفي والمراد به النهي» ورجح الثاني. 
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وقوله تعالى: #ومًا تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يمَلَمَهُ أنَهُ» قال أهل المعاني : 
معناه: يجازيكم الله العالم بهء إلا أنه جعل 9يَمْلَمَهُ ألَهُ#4 في موضع 
يجازيه ؛ لأن المجازاة إنما تقع من عالم بالشىء» وفيه: حث لهم على 
فعل الخيرات» وأن الله تعالى ليس بغافل عنهم وعن مجازاتهم» ومتى 
علم العامل أن الذي يُعْمل له العمل يعلم ذلك وليس بغافل عنه كان 
١‏ - 00 
وقوله تعالى : «#وَكَرَوٌدُوأْ فَإِرك حَيْرَ ألرَّاوِ النَتَو» نزلت في ناس من 
أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد» ويقولون: نحن متوكلون. 5 ثم كانوا 
يسألون الناس» وربما ظلموهم وغصبوهم. فأمرهم الله سبحانه أن 
ع م 3 0 رءر ممم ممودلع 
يتزودوا”"'. فقال: #وَكرّردُوأ» ما تتبلغون به #مّإرك حَيْرَ ألرَّادِ ألَترئا» ما 
تكفون به وجوهكم عن السؤال وأنفسكم. وفي هذا حث على التزود 
للآخرة» وتنبية عليه”'؛ لأن الآية أفادت بيان الزادين» وذلك أن اللفظة 
العامة إذا أفادت فوائد ولم تكن متنافية» فلابد من استفادتها جميعًاء ويكون 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ”2718/7 «تفسير الثعلبى» ”20757/7, «المحرر الوجيزا 
؟/ 9 » (البحر المحيط» ”/97. (التفسير الكبير) 8/ .١187‏ 
(؟) وردت هذه القصة عن جمع من السلف. أشهرهم ابن عباس» روى حديثه البخاري 
(167) كتاب الحجء باب : قوله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وأبو داود 
() كتاب المناسك» باب : التزود في الحج. والنسائى فى اتفسيره») ١ه‏ ”, 
والطبري في «تفسيره» 2709/8/7 والخلال في «الحث على التجارة»؛ ص87١2.‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص”7". عن عكرمة عن ابن عباس» وذكر الطبري 
الرواية بذلك عن ابن عمر وابن عباس وعكرمة» والنخعي وابن زيد ومجاهد. دون 
ذكر لقوم معينين» وذكر الرواية ب بتعيين أهل اليمن عن مجاهد والحسن والربيع وقتادة. 
ينظر : «تفسير الطبري» ”7/ 2781-١118‏ اتفسير الثعلبى؟ 075/7. 


[فوة اتفسير التعليى» 0 وينظر: «تفسير الطبري» ىام «المحرر الوجيزا 
؟/77١ء‏ «التفسير الكبير؛ 6/ 2147-1١47‏ «تفسير القرطبي؟ 589-158/8/7. 
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الجميع مرادًا باللفظ عند أهل التحقيق» فكأنه قال: إذا تزودتم تعففتم عن 
السؤال» وهو نوع تقوى. والتقوى زاد الآخرة”" . قال الأعشىء وأراد هذا 
المعنى : 
إذا أُنْتَ لم تَرْحَلٌ بِرَادٍِ من التَقَى ولاقيتَ بعد المَّوْتِ من قَدْ تَرَوّدَا 
نَدِمْتَ على أن لا تكونَ كمثله وأنك لم تَرْصٌدْ كما كان أَرْصَدًا"") 
4- قوله تعالى: «إلَيْسَ عَلَتِكُمْ متاح أن تَبْتَعوَأْ مضلا مَن 
رَبَحكُمْ» قال المفسرون: كان قوم يزعمون أنه ليس لجمَّالٍ ولا أجيرٍ ولا 
تاجر حجء فأعلم الله كك أنه لا (مُتَاح) أي: لا حرج في أن تَبْمَعْوا 
فَضْلَا» من رَبْكُمْ: رزقًا من ربكم» يعني : التجارة في الحج”". 


)١(‏ قال القرطبى فى «تفسيره» ”88/7": أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات» 
فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى. وجاء قوله : فإن خير الزاد التقوى» محمولًا 
على المعنى 0 لأن معنى (وتزودوا): اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج 
بالزاد» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من 
التهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف. وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست 
بدار قرار . وبين أبو حيان أن الأقوال ثلاثة: أحدها: أنه أمر بالتزود في أسفار 
الدنيا. والثاني: أنه أمر بالتزود لسفر الآخرة. واختار هذا القول ؛ لدلالة السباق 
واللحاق. والثالث : أنه أمر بالتزود فى السفرينء كأن التقدير: وتزودوا ما تنتفعون 
به لعاجل سفركم وآجله. 

68 البيتان للأعشى من قصيدة يمدح بها رسول ألله علد «ديوان الأعشى» ص ة. 
وذكرها الثعلبى فئ «تفسيره» ؟07/8/7. 

(؟) هذا السبب جمعه المؤلف من عدة آثار بمعناها عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن وقتادة.» وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كانت عكاظ 
ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية؛ فكانوا يتجرون فيهاء فلما كان الإسلام 
كأنهم تأثموا منهاء فسألوا النبي كَلِِ فأنزل الله : م«لَيْسَ عَلكُمْ جتاع أن مَبْمَعْوا 
فَضْلًا مَن رَيَِحكُمْ) . في مواسم الحجء رواه البخاريء «الفتح» (/ 097)- 
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أ عورا فلما سقطت (في) عمل فيها معنى جناح. المعنى : لستم تأثمون 
أن تبتغواء أي: في أن تبتغوا”'". 


َو 


وقوله تعالى : مدآ أَفَضْمّر» معنى الإفاضة. في اللغة: الدَّفْعْ 
للسَّيءٍ حين يَتَمَرّقَ. يقال: أفاضت العينُ دَمْعَهاء وأفاض بالقداح. وعلى 
القداح: إذا ضرب بها منبثةً متفرقة» ومنه: 
الح 0 5 لا لمم 3 رماع بعريقير 2 على 82ل؟) 
وكانهن ربَابَة وكأنه يسر يفيض على القداح ويضدع 
وأفاض البعير بجرته: إذا رمى بها متفرقة . 


-في الحجء باب: التجارة أيام الموسمء والبيع في أسواق الجاهلية 19/7 برقم 
«لالالء وأبو داود في المناسك». باب: الكرى ١557/7‏ برقم 217975 والطبراني 
9 «الكبير» »١١/١١‏ والطبري ”/ 580 وغيرهم». وثبت عن ابن عمر نحوهء 
رواه الأمام أحمد ١906/7‏ برقم 541708 ط. شاكر. وصححه أحمد شاكرء وأبو 
داودء الموضع السابق حديث ”11/77. والحاكم ١‏ وصححه. والطبري "/ 
7581-7ء وفيه قال أبو أمامة التيمي: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري فيزعمون 
أنه ليس لنا حجء فقال: ألستم تحرمون كما يحرمونء وتطوفون كما يطوفون» 
وترمون كما يرمون» قلت: بلى» قال: أنت حاجء جاء رجل إلى النبي كَل فسأله 
عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل اظنيلا بهذه الآية. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ا؟. 

(0) والبيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد يصف الحمُرٌء ضمن قصيدة من 
«المفضليات» ص ١755‏ . «ديوان الهذليين» 5/١‏ والبيت في «اللسان» مادة: ريب» 
و صدع. والرّبابة: بكسر الراء: الرقعة تجمع فيها قداح الميسرء واليّسَر: صاحب 
المجرء عه الآثن بالقداح لتجنعهن وتراكميق :"ويه السمار:الوهفي بالضارت 
الذي يفرق القداح ويجمعها. وينظر: «شرح أشعار الهذليين» للسكري .18/١‏ 
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قال الراعى : 
0 2 2 5 لظ 5 و ل 210 
وأفضنَ بعد كظومِهِنَ بجرة من ذي الابَاطح إذ رَعَينَ حَقِيلا 
وأفاض القوم في الحديث. إذا الذفعوا فيه » ومنه #إذ تفبعون فد 7 
[يونس:١1]‏ فمعنى قوله: مدآ أَفَضَْكّر ين عَرَفَتِ» أي: دفعتم 
بكثرة”"» يعني دفع بعضكم بعضًا؛ لأن الناس إذا انصرفوا مزدحمين دفع 
بعضهم بعضّاء قال أبو إسحاق: قد دل بهذا اللفظ على أن الوقوف بها 
والح لذن الأفافة ل كوت إل سد قو قن . 


)١(‏ البيت للراعي النميري من لاميته المطولة التي كان يرمي من لم يحفظها من أولاده 
وحفدته بالعقوق فى «ديوانه» 67؛ وفى «جمهرة اللغة» لابن دريد ١789/7‏ وذكره 
الأزهري فى «تهذيب اللغة») 1 (فيض) والثعلبى فى «تفسيره» 6141/7 
ويروى: ا الأباطل. قال ياقوت في «معجم البلدان» ا قال ثعلب: 
ذو الأبارق وحقيل موضع واحدء فأراد: من ذي الأبارق إذا رعينهء والكظم : 
إمساك الفم. فلما ابتل مافي بطونها أفضن بجرة. والمعنى: أنها إذا رعت حقيلا 
أفاضت بذي الأبارق. 

(0) ينظر فى مادة (فيضص): «تهذيب اللغة») .»7١194/”‏ «تفسير التعلبى» 2057/7 
المفردات» ص 8٠0‏ «لعمدة الحفاظ) 27١8/7”‏ َال الإجاج ني السيرةة ١ل‏ 
وكل ما في اللغة من باب الإفاضة» فليس يكون إلا من تفرقة أو كثرة. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 0777/١‏ وفي معنى الآية ثلاثة أقوال. هذا أحدها. 
والثاني: أن معناه: فإذا رجعتم من حيث بدأتم. وهذا اختيار الطبري في «تفسيره» 
؟/ 86 . والثالث: أن الإفاضة: الإسراع من مكان إلى مكان. وينظر: «تفسير 
التعلبى» 5577/7. «النكت والعيون» ,355٠ /١‏ «البحر المحيط» ”/ 87. 

0 عاتن القرآن» للزجاج >1١‏ قال أبو حيان في (تفسيره» ”7/ 40 متعقبا هذا 
القول: ولا يظهر من هذا الشرط الوجوب. إنما يعلم منه الحصول في عرفة 
والوقوف بهاء فهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب» لا دليل فى الآية على 
ذلك» لكن السنة الثابتة والإجماع يدلان على ذلك. ١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


1-5 سورة البقرة 


وقوله تعالى: لين عَرَقَدسٍ» القراءةٌ بالكسرةٍ والتنوين؛ لأنها جَمْع 
فة؛ مثل: مسلمات ومؤمنات». سميت بها 65 واحدة» مثل قولههم'": 
خلاقٌ» ل أعكان وأرضٌ سَبَاسبٌ 0 » يجمع بما حولهاء فلما 
سسة: بها" البقعة«الؤاحدة: ضرفت إذ "كانت ا قبل أن تسمى بها 
البقعة» تركًا منهم لها على أصلها"". 

فإذا كانت في الأصل اسمًا لبقعة ولم يكن جمعًا لواحد معروف تركوا 
إجراءهاء مثل: عانات وأذرعات”*/ ؛ لأنها ليست بجمع عانة ولا أذرعة, 
ففرقوا , بين الواحد والجمع”* '. وعلى هذا تتوجه قراءة أشهب العُقَيلي : (من 
عرفاتَ)» مفتوحة التاء.؛ جعلها اسمًا واحدّاء مثل: عانات وأذْرعَات. 


2 
ع 
و | 


)١(‏ ثوب أخلاق: الثوب الذي بلى كله. ومعنى خلقء» أي : بلى» وبرمة أعشارء وقدور 
3131313111 ا 20 
قدر من حجارة. والسبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدةء يقال: بلد 
سبسب» وسباسب. 

(؟) في (م): سبا 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش »150-١74/١‏ «الكتاب» لسيبويه */ 778-777 
«تفسير البغوي» .778/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 2787-1746 ورجح الطبري أنه اسم 
لواحدء سمي بجماعء فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له أصلاء وإذا 
ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة» فترك صرفه كما يترك صرف 
أسماء الأمصار والقرى المعارف. واستدرك أبو حيان في «البحر؛ 7/ 87 على من 
زعم أنها جمعء» بأنه إن عنى في الأصل فصحيح» وإن عنى حالة كونه علما فليس 
بصحيح ؛ لأن الجمعية تنافي العلمية. 

(4) أذرعات: موضع بالشام بين دمشق وعمانء وعانات» ويقال عانة: موضع في 
العراق على نهر الفرات. 

(60) اتفسير التعلبي» 4/7 . 


لخ 
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قال أبو إسحاق: في قوله: «يِّنَ عَرَفَتٍِ» الوجه كسرها مع 
التنوين» وهى أسم لمكان واحد. ولفظه لفظ الجمعء والوجه فيه : الصرفٌ 

007 لأنه بمنزلة الزيدين يستوي نصبه وجَرهء وَلبمن بمنزلة 
اكات 20000 
هذا كلامه. ومعناه: أن عرفات بمنزلة مسلمات» وهو معنى قوله : 

لأنه بمنزلة الزيدين» وهي وإن كانت اسمًا لمكان واحد لفظه جمع كما 
قال: وقد يجوز منعه الصرف إذا كان اسمًا للواحد, إلا أنه لا يكون 

إلا مكسوراء وإن أسقطت التنوين» 0 
وها من أُذْرعات وأَهْلَهَا يكرك دسي دارها نَظدٌ 9 
الوواءة بالكتوين وقد نقد غير التتوين. فأما المَنْحُ فَخَط”*“؛ لأن 

نصبٌ الجميع غير المُنْصِرف جره مسو 0 

)١(‏ قوله: وليس بمنزلة هاء التأنيث ساقط من (ش). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .777/١‏ 

(9) البيت لامرئ القيس فى «ديوانه؛ ص 5١؟١.‏ «الكتاب) لسيبوبه ”7/ 77777. «الخزانة» 
١0/:؛»‏ والضمير في قوله: تنورتها للمرأة التي يذكرهاء وتنور النار: أبصرها من 
بعيل » والمعنى : لاح نور المرأة في الظلماء وهو بأذرعات بلد الشام وهي بيثرب 
(المدينة)» ثم يقول: أقرب ما يرى منها لا يرى إلا من عال في جو السماءء يصف 
بُعْدَ ما بينه وبينهاء ومع ذلك فقد لاحت له في الليل من هذا المكان البعيد. 

(4) النحويون على إجازة الأوجه الثلاثة ؛ لأنه ليس جمعا. ينظر الأشموني ١/ولل‏ 
وممن أنشد البيت بغير تنوين : المبرد فى «المقتضب» 9/ #الالا. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2777/١‏ والعبارة الأخيرة عنده هكذا: لأن نصب الجمع 
وفتحه كسر. 
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فعنده (من عرفاتٌ) وهو قراءة العقيلي خطأ؛ لأن هذه التاء لا تفتح 
وعند غيره إذا كان المراد به اسمًا واحدًا يجوز أن تفتح؛ لأنها ليست بتاء 
جمع يجري لفظه على ما كان يجري قبل التسمية» وعلى هذا جاء عرفات» 
قال الله كِبِكَ: مَإدآ أَمَسْكُّم بن عَرَفَتٍ» فالذي ذكره أصحابنا التنوين» 
أجازوا ترك التنوين 

قال''': وذكر المبرد أن الفتح فيه لا يجوز" . فلا يجوز عنده أن 
تقول > :رأفة» عرفات ومسلنات . إذا ' شميت نها حاف قال: ورأيت من 
النحويين من يقول ضد هذاء يقول: إذا حذفت التنوين لم يجز إلا الفتح» 
قال: وكلام سيبويه”" عندي يدل على هذاء ولم يفصح بفتح ولا كسرء هذا 
معنى كلام السيرافي”*'. وهو موافق لما ذكرنا وحكينا. 

واختلفوا لم سميت تلك البقعة عرفات؟0*) 

فقال الضحاك: إن آدم ايلا لما مب وقع بالهندء وحَوّاء بَجَدَّة 
فجعل آدم يطلب حواءًء وهي تطلبه» فاجتمعا بعرفات يوم عَرَفَةء وتَّعَارَفاء 
فسمي اليوم عَرَفَة» والموضع عرفات'') 
)١(‏ الظاهر عود الضمير على الزجاج في المواضع الثلاثة الآتية» ولم أجد هذا النقل في 

كتابهء إلا أن يكون في الكلام سقطء أو في «معاني القرآن» للزجاج نقص 


(0) «المقتضب» للمبرد #/ 8-1 ا 

(*) «الكتاب» لسيبويه #/ 7 71 

(5) السيرافي: الحسن بن عبدالله بن مرزبان السيرافي أبو سعيدء تقدمت ترجمته 
*/8؟6” [البقرة: .]١79‏ 

(8أكز المفسروة آثوالا كيرة فن .سيت :سمه البقعة عرفات: ينظ «تين الطبري: 
ا(النكت والعيوة1/5.1 «التفسير الكبير» 7/8 .19:-1١88‏ 

(5) ذكره الثعلبي ”649/7» البغوي في "تفسيره» 2558/١‏ وابن الجوزي في «زاد- 
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وقال عطاء: إن جبريل ايل كان يري إبراهيمَ المناسكٌ». فيقول: 


عَرَفْتُه ثم يريه فيقول: عرفتٌ» فسميت عرفات”''. 


وقوله تعالى: «تَأَدْكُرُرا لَه أي : بالدّعاء والتَّلْبية'" طعِنْدَ الْمَشْعَر 
الْحَرَام» وهو المزدلفة9 2 وتسمى أيضًا جَمعًا ؛ أنه يجمع فيها بين صَلاتَى 
ال 
العشاء ‏ . 


-المسير»؛ 0114/7 وروى الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» ١1١/١‏ عن ابن 
عباس نحوهء وقال ابن كثير: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل 
منهماء ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات. والله أعلم بصحتهاء ولو 
كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها 
الله تعالى أو رسوله. 

)1( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف2 ,2 القسم الأول من الجزء الرابع 355 ورواه 
الفاكهى فى «أخبار مكة» 4/0. والطبري 185/7.ء والثعلبى 5804/7. وروى 
الإمام امد /لاة 5 وغيره عن ابن عباس تنحوه. 

(؟) «تفسير الثعلبى» ؟7/ 657. 

() اختلف فى المراد بالمشعر الحرامء فقيل : هو الجبل الذي بالمزدلفة. ويسمى جبل 
أن المزدلفة كلها هي المشعر الحرامء قال الطبري 7417/7: فأما المشعرء فإنه ما 
بين جبلي المزدلفة من مأزِمّي عرفة إلى محسرء وليس مأزما عرفة من المشعرء 
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم ذكر الرواية به عن ابن عمر وابن عباس 
يجعل وقوفه لذكر الله من المشعر الحرام على قزح وما حوله؛ لحديث: هذا 
الموقف. وكل مزدلفة موقف. 

(4) «تفسير الثعلبي» 7/ 075. «تفسير البغوي» .57947/١‏ «معاني القرآان» للنحاس /١‏ 
» وهذا قول. وقيل: لأن الناس يجتمعون بهاء وذلك أن قريشا كما سيأتى لا 
يخرجون إلى عرفات؛ فيكون اجتماع الحجيج في المزدلفة. ينظر: «معجم البلدان» 
[مزدلفة]. «اللسان» 27717/7//4 وذكر قولا آخرء وهو: أنها سميت بذلك لأآن آدم 


وحواء لما هبطا اجتمعا بها. 
5 جم[ 
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وتسمى مشعرًا من الشَّعَاره وهو العلامة؛ لأنه مَعْلّم الحج. 
والصلاةٌ”'' والمقامٌ والمبيتُ به والدعاءً عنده من معالم الحج”"'“. وقد ذكرنا 
هذا عند قوله: «إمن سَعَيَرٍ أنه . وقوله تعالى : «ارَأاْكُرُوه كما هَدَدكُْ4 
موضّع الكاف نَضْبٍ. 

المعنى: واذكروه ذكرًا مثل هدايته إياكمء أي: يكون جزاءً 
لب ومعنى(اذكروه) بتوحيده والثناء عليه والشكر 0 

قال سيبويه: يقال: ذَكَرته ؤكرًا مثل : وه خنطا" الوا 25 
1 

والذكر في كلام العرب على ضَربينَ: ذكر هو خلاف النسيان» وذكر هر 
وال 101 قيما عو غلاف السساة كول ؟ توزتا النيية إل الكقلن 0 211 41 
[الكهف: "1] والذكر الذي هو قولٌ يستعمل على ضربين : قول لا ثلبّ فيه 
للمذكورء كقوله : «تَأذْكُرُوا لَه كدوم “بآءكُْ» [البقرة: ]٠٠١‏ 9 وأذكُروأ 
لَه نه أيكَارِ تَمْدُودبٌ» [البقرة: 707] وهو كثير. 


)١(‏ سقطت من (م). 

(1) «تفسير الثعلبى» 7/7 0677 وينظر: «تفسير الطبري» 27381//7 ونقل الثعلبى؛ عن 
القنفيل: سمي النقيض الأئه أشور المؤسوان أنه سرع عاليف رمكة: أي "عملا . 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 7177. 

(4) المصدر السابق. 

(5) «الكتاب» لسيبويه» لم أعثر عليه فيه. ونقله عنه في «اللسان» ١6٠١7//‏ «ذكرا. 

(5) ينظر: «تهذيب اللغة»» ونقل عن الفراء قوله: الذكر: ما ذكرته بلسانك وأظهرته. 
قال: والدكد بالقلب». يقال: ما زالامتي على ذكرة أي : لم أنسه. 

(0) ينظر : «تهذيب اللغة» 7/ »١5817/-١785‏ نقله عن الليث» «لسان العرب» ١6١8/7”‏ 
«ذكرا. 
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[الأنياءة 5( ومو “ذلك قول الشاعر:: 
8 5 2ه 5 و 0 3 هق 
يذكركم منا عدي بن حاتم لَعَمْرِي لقد جِنْتُّم حبولا ومائثما"" 
ويقال في مصدره أيضًا: ذكرى”". 
وإنما أعاد الأمر بالذكر بعد قوله: #تَأدْكُرُرا أنَهَ عند الْمَشْعَر 
لْحَرَارٌ ‏ مبالغة فى الأمرء وزيادة فى الحث. وأكثر ما يكون التكرير فى 
الأمر والنهي. كقولهم للرجل: إِرْم إرْم. على أنْ هذا التكرير حَسّنَ هاهنا ؛ 
لأن اللفظةً الثانية لم تلاصِقٍ الأؤلى» وأيضًا فإن الأمر الثاني موصول بما 
لم يَصِلْ به الأول» وكانت الإعادة لما تعلق به من قوله: كما 


هدنك 4 1. 


)١(‏ نقل الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 7/ ١7417‏ «ذكر»ء عن الفراء والزجاج بيان أن 
الذكر يكون مدحا ويكون عيباء ونقل عن بعضهم أنه أن يكون الذكر عيبا. وينظر 
أيضا : «تفسير الرازي» 6/ 0194-١197‏ ونقله بحروفه. 

() البيت لم أهتد إلى قائلهء ولا من ذكره. 

(9) ينظر فى مادة: (ذكر) «تهذيب اللغة» ؟75857/75١588-1١1.‏ «اللسان» 9”#/لا١٠ه6١-‏ 
9 اذكرا «المفردات» ص ١185‏ وقال: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفسء 
بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال 
اعتبارًا بإحرازهء والذكر يقال اعتبارًا باستحضاره» وتارة يقال لحضور الشيء 
القلب أو القول؛. ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر باللسانء وكل 
واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيانء بل عن إدامة الحفظ» 
وكل قول يقال له ذكر . ثم ذكر الأمثلة على ذلك» ولخص كلامه السمين الحلبي 
فى «١عمدة‏ الحفاظ» ”7/ 40-417. 

(4) ينظر : «التفسير الكبير»؛ 0/ ,١9-١97‏ وذكر وجوها أخر. 
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وقال ابن الأنباري معنى قوله: وا كررة كما هدنك » أي: 
اذكروه بتوحيده كما ذكَرَكُم بهدايته'"". 

وقوله تعالى: إن حكُّشُر ين ممم أي: من قبل هداهء فالهاء 
كناية عن الهدى لدلالة هدى عليه”"'2. وتأويله: ما كنتم من قبل إلا ضالين» 
كقوله : «إوإن نَظْنْكَ لِمِنَّ الْكَذِبينَ4 [الشعراء: 187] يعنى : ما نظنك إلا من 
الكاذبين”". 

8- قوله تعالى: #ثُرَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتٌ أَقَاصٌ آلكَاسٌ» ذكرنا 
بعتن الافامنة. 

و(حيثٌ) حقّها البناء؛ لأنها مُيِعَثْ الإضافةُ مع لزوم معنى الإضافة 
لهاء ولمًّا لزمت معنى الإضافة إلى الجملة» صارت بمنزلة الأسماء الناقصة 
ارا اوج نادي ونحوهء والاسم الناقص بمنزلة بعض الكلمة» 
وبعض الكلمة حرفٌ يستحق البناء» فأما بناؤها على الضم: فلأنها بمنزلة 
الغاية كقبل وبعدُء من جهة أنها مُنِعت الإضافة» مع لزوم معنى الإضافة» 
وا غردف ناتك النقييت ةو لفو زه اناا لا هون مارفا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) واختاره الطبري 7/7 .59١‏ وقيل: راجعة إلى الرسول يكِةِه كناية عن غير مذكور. 
وقيل: راجعة إلى القرآنء ينظر: «تفسير الثعلبي» ”077/7. «تفسير البغوي! 
,»””*/١‏ (البحر المحيط؛) 48/7. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 2791١‏ «معاني القرآن» للزجاج 777/١‏ «تفسير الثعلبي) 
7 ”«تفسير البغوي» 277١/١‏ «تفسير الرازي» 2١96/6‏ وحكى الطبري 
وجها مفاده: أن إِنْ بمعنى قدء والمعنى: وقد كنتم من قبل ذلك من الضالين» 
وهذا مذهب الكسائي كما في «البحر المحيط» ؟'/98. 
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عْرَبُ إلا بالجر والنصب”"“» فإذا أعربت بالرفع لم تكن ظَرفَاء فلما بنيت 
جعلت على حركة لا تكون لها في حال الإعراب» ويجوز فيها الفتح لأجل 
الياءء كما فتحت أين و كيفت» ويجوز الكسر على أصل الحركة لالتقاء 
الي 3 

قال عامة أهل التأويل: كانت الحَمْسٌُ”" لا يَحْرجون من الحرم إلى 
عرفات» إنما يقفون بالمزدلفة» ويقولون: نحن أهل الله؛ وقْطَانُ حَرّمهء فلا 
نخرج من الحرم» ولسنا كسائر الناس» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات 
كما يقف سائرٌ الناس. حتى تكون الإفاضة معهم منهاء فالناس في هذه 
الآية : هم العربُ كلها غيرٌ الحخمس. وإنما أتى الله تعالى بالجمع المبهم 
لشاف مساة عبد المخاظيو ددا كول عيدو ال ا 


)١(‏ في (م): بالنصب والجر. 

(؟) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 4/ 77# حيث بين أنها ظرف للمكان. 7857/7 235994 
«مغني اللبيب» ص5!١-7/8١‏ (ط. دار الفكر) «لسان العرب» ١٠١50-1١١54/75‏ 
«حيث). 

(6) الخمس : تقدم بيانه عند قوله: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) 2571/7 
البقرة: .]١189‏ 

(4؛) ذكر الرواية بذلك: الطبري في «تفسيره؛ 75/ 797-591 عن عائشة وابن عباس 
وعروة وعطاء ومجاهد وقتادة والسدي والربيع وان انين نجيح» وحديث عائشة 
رواه البخاري (4070) كتاب التفسيرء باب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
وملم )١5١9(‏ كتاب الحج. باب: في الوقوف وقوله: ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس» كما رواه البخاري )١5784(‏ كتاب الحج. باب: الوقوف بعرفة» 
ومسلم (الموضع السابق) )١١2١(‏ من حديث جبير بن مطعم. 
قال الطبري 797/7: والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية: أنه عُني بهذه الآية- 
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وعلى هذا يبقى إشكال في النَّظم؛ لأن الله تعالى ذَكّر الإفاضة من 
عرفاتٍ قبل هذا في قوله: طإإة1 أَقَضَمّر تن عَرَفسو4» وبينا أن في 
ذكر الإفاضة منها بِيانَ وجوب الوقوفء فكيف يسوغ أن يقول: «مَإدآ 
أَفَضْمّر ين عَرَفَتٍ فَاَدْكُرُرا الله ثم أفيضوا من عرفات» ووجه هذا: 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رَقْتّ ولا 
فسوق ولا جدال في الحجء ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم 
من عرفات فاذكروا الله7". 

وقال بعضهم : المراد بالإفاضة في هذه الآية: الدَّفُمُ من مزدلفة إلى 
مِنَىء وأراد بالناس: الحمْس» فإنهم كانوا يفيضون من المزدلفة إلى منى 
ولا يفيضون من عرفات. والله تعالى ذكر أولّا الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلفة» ثم أمر بالإقاضّة من المزدلفة إلى منى”". 

5 1 5 3 ا 

والحكم في الوقوف بعرفة والإفاضتين» هو أن الغرض ' من 
الوقوف بعرفة الحصولُ فيها مجتارًا أو سكناه كلا أو تاكماء عالمًا أنه 
بعرفة أوب ناكا والكمال :ف "الضبى إلى عر ونث الشسيسن:: 

فإن أفاض قبل الغروب أراق دمّاء وما بين زوال الشمس من يوم 

-قريش» ومن كان متحمسا معها من سائر العرب» لإجماع الحجة من أهل التأويل 

على أن ذلك تأويله . وينظر: «تفسير البغوي» 2770/١‏ «تفسير الرازي» .١1957/6‏ 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» ”2058/7 وينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2797 «تفسير البغوي) 

*20١‏ وذكر قولا آخر: أن ثم بمعنى الواوء أي: وأفيضواء كقوله تعالى: #ثم 

كان من الذين آمنوا» [البلد: .]١7‏ 
(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» 2518/7 «تفسير البغوي» .57١/١‏ 
ولا ات 1ه الوم 
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عرفة إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر وَقْتٌ إدراك الحج. فمن أدرك 
عرفة في هذا الوقت تم حجه. 

فإذا أفاضوا من عرفة إلى المزدلفة باتوا بهاء ومن ترك المبيت بها 
فعليه دم”''» ويجمعون هناك بين صلاتي العشاءء ولهذا يسمي: جمعًا”"'. 
معن ايقاكان راليكي:" دبزة اروعر جا انير راصف 

ثم وقفوا عند المشعر الحرام وهو آخر حد مزدلفة. والمزدلفة من 
الحرم كلهاء ثم لا يزالون يدعون ويذكرون الله تعالى حتى يقاربوا”* طلوع 
الشمسء ثم يروحون من مزدلفة قبل الطلوع خلاف العادةٍ في الجاهلية"”'. 
فإنهم كانوا يصبرون إلى الطلوع. ويقولون: أَشْرِقٌ ثَييْرة"' كيما تُغِير”", 


24 «المجموع»‎ 271/١ ينظر: «الأم» ضيفت «أحكام القرآن» للجصا ص‎ )١( 
.1854/6 «المغنى)‎ 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

(9) ينظر: «تفسير التعلبى» ؟7/ 0515. 

(8) في (ش): يفارقوا. 

(0) ينظر: «الأم؛ ؟/ 777 «أحكام القرآن» للجصاص /١‏ 717 «المجموع» 2174/8 
«المغني» 5/ 785؛ «صحيح البخاري» )١184(‏ كتاب الحج». باب: متى يدفع من 
جمع. «اسئن أبي داود؛ (1978) والترمذي كتاب الحج. باب: الإفاضة من جمع 
قبل طلوع الشمس */ 557 (كىة). والنسائي كتاب الحج. باب : الصلاة بجمع 
6# 

)١(‏ هو ثبير غيناء» ويسمى أيضا: ثبير الأثبرة» أي: كبيرهاء وتسميه عامة أهل مكة 
اليوم: جبل الرخم. وهو المقابل لجبل النور (حراء) من الجنوب والمشرف على 
منى من الشمال. امعجم البلدان» ؟/ "الال «معالم مكة» للبلادي ص 06. 

68 رواه البخاري )1١585(‏ كتاب الحجء باب : متى يدفع من جممء عن عمر بن 
الخطاب وه 
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ومعناه: أشرق يا ثبير بالشمس كيما نَذْفَمَ من مزدلمَة» فندخل في غَورٍ 
الأرض» وهو المنخفض منهاء وذلك أنهم إذا جاوزوا المزدلفة صاروا في 
هبوط من الأرضء» وهناك بطن وادي محسر ) والوادي فاصل بين حل 
مزدلقة و 


وذهب الزُهري”"' إلى أن (الناس) في هذه الآية: آدم -اكننهة- واحتج 


بقراءة سعيد بن جبير: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسي” "). وقال: هو 
آدم نسي ما غهد إليه . 
وزوق أنه قرأ (الناس) فاكثقي (4) ال دم 

)١(‏ المحَسّر: وادٍ ليس من منى ولا المزدلفة» بل هو واد برأسه. وهو واد صغير يأتي 
من الجهة الشرقية لثبير الأعظم من طرف ثقبة» ويذهب إلى وادي عرّنة» فإذا مر بين 
منى ومزدلفةء كان الحد بينهماء والمعروف منه للعامة ما يمر فيه الحاج بين مزدلفة 
ومنى» وله علامات هناك منصوبة. «معجم البلدان» 6/ 57., «معالم مكة» ص148. 

(0) ذكره التعلبى فى «تفسيره» ؟/ .51/٠‏ البغوي فى «تفسيره» 73١/١‏ «زاد المسير) 
0 #7تفسير الرازي» 6//ا9١.‏ ْ 

(©) في (ش): الناس. 

ل ل 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 201٠/7‏ البغوي في «تفسيره» .7”7١7/١‏ وابن جني في 
«المحتسب» »1١9/١‏ وابن خالويه في «مختصر شواذ القراءات» ص 25١‏ وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» 7//ا19» وقال: وقرأ سعيد بن جبير: الناسي» وتأوله: 
آدم اكلا. ويجوز عند بعضهم : تخفيف الياء فيقول: الناس كالقاض والهادء قال ابن 
عطية: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما جوازه مقروءً! به فلا أحفظه. وبها 
قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومورق العجلي: الناسي» بإثبات الياء» ينظر: «زاد 
المسير؛ .5١5/١‏ 
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وقال الضحاك: الناسنُ هاهنا: إبراهيم اكؤقا''. وهذا كقوله: لالَدِنَ 
نَالَ لَهُمْ ألنَاسُ» يعني : نعيم بن مسعود''' #إإنَّ ألنّاسَ» [آل عمران: 17] 
يعت" آنا سقياة »زاتما يفال هذا للذى يقتدى به ويكون: لسان فري 7 

قال ابن الأنباري: وإيقاع الجمع على الواحد جائزء كما تقول 
العرب: خرج زيدٌ إلى البصرة في السفن» وإلى الكوفة على البغال. 

- قوله تعالى: 8مَإدًا َصَيْسّم تُنَايَكَكُمْ» ذكرنا معاني القضاء 
عند قوله: «إوَإِدًا قح أمما# [البقرة: ]١١7/‏ وأراد هاهنا : أَدَّيُْم؛ لأنه يقال: 
قضى ما عليهء إذا أداه. كقوله تعالى: 8دَإدًا فضِيَتٍ الصَلَرةُ» [الجمعة: 
١٠']يعنى:‏ الجمعة. ولا يتَصَوَّر فيها قَضَاءٌ دون الأداءع. وأصل هَذًا يؤول 
إلى إحكامه بالفراغ منه”*". 


2764/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2797/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
وبين الطبري فى‎ »”١4/١ «زاد المسير»‎ »55١7/١ وينظر: «النكت والعيون»‎ 
«تفسيره» 7/7 197: أنه لولا إجماع الحجة لكان الأولى بتأويل الآية مول‎ 
الضحاك؛ لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من مزدلفة» وقبل وجوب الذكر‎ 
عند المشعر الحرام» وقد تقدم الأمر بهاء فالأمر هنا إنما هو بالإفاضة من الموضع‎ 
الذي لم يفيضوا منه دون ما أفاضوا منه.‎ 

(0) هو: أبو سلمةء نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي. صحابي مشهورء هاجر إلى 
الرسول كد يوم الخندق. وهو الذي خدَّل المشركين واليهود حتى صرفهم الله. 
سكن المدينة؛ قُتِلَّ فى وقعة الجمل فى أول خلافة على: وقيل فى خلافة عثمان. 
ينظر: «الإصابة» 105 الأسد الغابة» 2" : ١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري»؟ 2594/75 «تفسير الثعلبي» 90594/7. «تفسير البغوي"» 
,3730-٠/١‏ «التفسير الكبير» 7/6 .١195‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 21١946‏ «تهذيب اللغة» "/ 1941-5946 «قضىكء 
«المفردات» ص5٠408-14»‏ وقال الرازي في «تفسيره» 198/5 : اعلم أن القضاء- 
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والمناسك: جمع مَنْسَك الذي هو مصدرء بمنزلة النْسّكء أي: إذا 
قضيتم عبادتكم التي أُمِْتم بها في الحج”". ون جَعلتَها جَمْعَ منْسَك الذي 
هو موضع العبادة» كان التقدير: فإذا قضيتم أعمالَ مناسِككُمء فيكون من 
بانت كيت اليفناف” 7 

وقوله تعالى: 8« تَأدْكُرُوا أله كُرَوَيٌ» قال أكثرٌ أهل التفسير: كانت 
العربٌ إذا فَرَغوا من حَبجَهم ذكروا مآثرَ آبائهم ومفاخرّهم. فأمرهم الله كد 
بذكره» فقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم» وأحسنت 


إليكم 000 
-إذا علق بفعل النفس فالمراد به : الإتمام والفراغ ء وإذا علق على فعل الغير» 


فالمراد به الإلزام» نظير الأول: قوله: «تَعَصَدهَنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يَومينِ04» ادا 
قْضِيَتِ الصّلَوة4. ونظير الثاني: قوله تعالى: #9إوَقَصَى رَيُْكَّ*» وإذا استعمل في 
الإعلام فالمراد أيضا ذلك. كقوله تعالى: 9وَفَصَيْمَا إِلَ بق إشرءيل في الكتب». 
يعني: أعلمناهم» إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم). لا 
يحتمل إلا الفراغ من جميعه.اه بتصرف. 

/١ «زاد المسير»‎ »١99/86 ينظر: «المحرر الوجيز)ا 7/7 178١ء «التفسير الكبير»؛‎ )١( 
65ه» وذكر أن القائلين بأن المناسك هى المتعبدات قد اختلفوا فى المراد بها‎ 
هاهنا على قولين: أحدهما: أنها جميع فعا الحجء قاله الحسن. والثاني : أنها‎ 
.١1١7 إراقة الدماءء قاله مجاهد. وينظر: «البحر المحيط» ؟/‎ 

() ينظر: «التفسير الكبير» .١494/86‏ «البحر المحيط» ”/ »٠١7‏ «المحرر الوجيز) 
5 وقال: والمناسك عندي العبادات في معالم الحجء ومواضع النسك فيه. 

(9*) نقله عن الثعلبى مختصرًا «تفسير الثعلبى» 7/ 2087 وقد جمعه الثعلبى من روايات 
عدة عن المفعانة والتابعين» وذكر الطرك 5/-597ء الرواية بذلل 2 أنين 
ومجاهد وأبي وائل وأبي بكر بن عياش وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة» وينظر: 
«اتفسير عبد الرزاق» ١/لاء‏ «أخبار مكة» للفاكهي 2147/4 «تفسير ابن أبي 
حاتم» /١‏ وه ”,. «الدعاء» للطبراني 5/»>» (العجاب» .6١١/١‏ 
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قال أبو إسحاق: كانت العرب إذا قضت مناسكها وقَمْتٌ بين المسجد 
بمنى وبين الجبل. فَتّعَدَّدُ فَضَّائل آبائهاء وتذكر محاسِنّ أيامهم. فأمر الله 
تعالى أن يجعلوا ذلك الذكرٌ لهء وأن يزيدوا على ذلك الذكر. فيذكروه 
بتوحيده» وتعديد نِعَمه؛ لأنه إن كانت لآبائهم نِعَمْ فهي من الله كِب وهو 
المشكور عليها”'2. وهذا قول ابن عباس في ا 

وقال في بعض الروايات”": وهو قول الربيع”؟' والضحاك”"' : أرادّ: 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكم. فاكتّفي بالآباء من الأمهات. 
كقرله: «سَربِيلَ تَقبِحكُم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ قالوا: وهو قول الصبي 
الصغير أول ما يُقْصِحٌ الكلام : أَبَد أَبَدء أمّهُ أمّهْه أي: الهجوا بذكر ربكم في 
جميع أحوالكم؛ كما يلزمٌ الصبيئ''' في صِغَرِه نا 

وقال ابن الأنباري في هذه الآية: إن العربّ كان أكثر أقسامها في 
الجاهلية بالآباء» كقولهم: وأبي وأبيك وأبيكم وجدكم. فقال الله تعالى : 


.774/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) رواه عن عطاء : الفاكهى في «أخبار مكة» 4/ »١48‏ والطبري في اتفسيره» 7/ /2791 
وابن أبي حاتم في اتفسيره) والبيهقي في اشعب الإيمان» .40١/١‏ 
وذكره الرازي فى «تفسيره» .١198/6‏ 

(*) رواه عنه الطبري .فق «تفسيره» 191//7 من طريق عطية العوفى عنه. وذكره الثعلبى 
فى «اتفسيره) 5-6 ْ ١‏ 

رو الطبري في «تفسيره» 7/ 0.7917 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 5815, والرازي 
فى اتفسيره) 00 5 

(0) انظر السابق. 

(5) من قوله: (الصغير...) ساقط من () (م). 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ 0814. 
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عَظَموا الله تعالى كتعظيم آبائكه”"". 

وقوله تعالى : 00 أسَكَكَّ زحكراً4 يعني : 0 والعامل فيه: 
الكاف في قوله”": 9 كدَوعُ4. وموضعه جرء وإن شئت جعلت العامل 
فيه: الفعل في (اذكروا)» فتكون نصبًا0". 

وهذا الذكر المأمور به هو التكبير أيام منى». وقيل : إنه الدعاء لله كيد 
في تلك المواطنت. 

وقوله تعالى: فَمِن النّاسٍ..» إلى آخر الآية قال ابن عباس: هم 
المشركونء, كانوا يسألون المال والإبل والغنم» وكانوا يقولون: اللهم 
اسْقنا المَطرء وأغطنا على عَدُوّنا الظَمَّرهِ ويسألون التوسعة عليهم في 


)١(‏ نقله الرازي في «تفسيره» 0/ 25١1١-70١‏ وينظر: «زاد المسير» 2515/١‏ وقال: 
وهذا مروي عن الحسن أيضّاء «البحر المحيط» 7/7 .١٠١7‏ 

(5) «التبيان» 0١54/١‏ قال في «البحر المحيط» 7/7 :١١*‏ و(أو) هنا قيل: للتخيير» 
وقيل للإباحة» وقيل: بمعنى: بل أشد. 

(*) في (م): (كقوله). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 71/4. «مشكل إعراب القرآن» لمكي /١‏ 14؟11. «التبيان» 
ص 0117-١155‏ وقد اعترض أبو حيان في «البحر؛ ٠١/7‏ على إعرابه بذلك» 
وبين سبب الاعتراض» وأطال في ذكر الأعاريب الضعيفة» ثم قال: والذي يتبادر 
إلى الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكرًا يمائل ذكر آبائهم أو أشد. وقد 
ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنهء وهو أن يكون أشد 
منصوبا على الحال. وهو نعت لقوله (ذكرًا) لو تأخرء فلما تقدم انتتصب على 
الحال.ء ويكون إذ ذاك: أو ذكرا أشدء معطوفا على محل الكاف من (كذكركم). 
ثم ذكر وجها آخر. 

(6) والأول: اختيار الطبرى ”798/7ء وينظر: «التفسير الكبير» 6/ 2.5٠١‏ (البحر 
المحيط؛) ”7/7 .١١‏ ْ 
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الدنياء ولا امه حطًا ف ليزه لأنهم كانوا غير مؤمنين بالآخرة”"". 


ف 
للعلم'”". 


-١‏ قوله تعالى: «اوَمِنْهُم من يَعُوْلُ رَبَّآ ايسا 


حم 
١‏ 
0 
0 


- 


الآية. 
هؤلاء المسلمون يسألون الحظ في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: أمّر رسول لهك أبا بكر رضي الله عنه”" عام الفتح على 
الموسم ء ثم بعث عليًا رضي الله عنه بسورة التوبة» وصلى أبو بكر بالناس 
في الموسمء وعَرفهُم مناسكهم . 
(غ) 2.2 2 
ولما قَضَوًا حَسََهِم ومناسكهم ذكروا الله أشد من ذكرهم آباءهمء 
فكان أول من قال: ره ءَانِنَا فى م حَسَكئة وق 0 2 حَسسَنه وقنًا 
قالابح عاتن + عاق الذيا عكحةٌ) يريد : العمل يما برضن الله 
وأكلّ الحلال» والزوجة الصالحة» «وّق الأَِنْرَةِ حَسَةُ» يريد: الجنة 
)١(‏ رواه عنه ابن أ بي حاتم في «تفسيره» اللاو وهو مروي عن 500 
والسدي وأبي وائل وأبي بكر بن عياش» وابن زيد ومقاتل بن ع حيان. ينظر : ١‏ 
الطبري) 751494-78 
(؟) «التفسير الكبير» 8/ »7١*‏ «البحر المحيط» ”/ 5 .٠١0-١١‏ وقال: حذف مفعولى 
آتى. وأحدهما جائز اختصارا واقتصارا ؛ لأن هذا من باب: أعطى». وذلك جائز 
فيه. 
(*) قوله: (أبا بكر د#ه) سقطت من (م). 
(؛) في (م): (فلما). 
(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .2*07//١‏ وأبو حيان في «البحر؛) 7/ .٠١6‏ 
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والحور العين» والنعيم المقيه'". 

وروى مجاهدء عن ابن عباس قال: عند الركن اليماني مَلّكُ قائم منذ 
خلق الله السموات والأرض يقول: آمين» فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار”". 

ولفظ الحسنة في الآية منكرة مبهمة محتملة لكل حسنة من الحسناتٍ 
على البدلء وأَنّمُها ما قال ابن عباس"". 


)١(‏ هذه من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2758/١١‏ والفاكهي في «لأخبار مكة» 21١١ /١‏ 
والآجري فى «مسألة الطائفين» ””. وابن شاهين فى «الترغيب فى فضائل 
الأعمال» ل والبيهقي في «شعب الإيمان»' ”/ 60517 55-0 طريق ع 
مسلم بن هرمز عن مجاهد بهء وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن مسلم. 
ينظر: «التقريب» ص؟١7”‏ (70171), وضعفه الدكتور/ المنيع في تحقيقه ل ١تفسير‏ 
الثعلبى» 7/ »56٠‏ ورواهالأزرقى فى «أخبار مكة» "541/1١‏ بهذا السند موقوفا على 
ما وله شاهد من 50865 9 هريرة» رواه ابن ماجه (/ا9601؟) كتاب: 
المتاسك» يات © نعتل الطرافيه عن حميد بن أبن نوية “قال سينك ابن هسام 
يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني. وهو يطوف بالبيت» فقال عطاء: 
حدئني أبو هريرة أن النبي كك قال: وكُل به سبعون ملكاء فمن قال: اللهم إني 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب الثارء قالوا: آمين. الحديث» قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» ؟0/7١:‏ إسناده ضعيف. حميد قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير 
محفوظة» وقال الذهبي: مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه) 
(54). 

(*) والمروي عن السلف كله مقارب لهذا فى المعنىء تنظر المرويات فى ذلك عند 
الطبري في «تفسيره» ؟/ 01-59" ركاذ الطبري أن المراد اديه عام 
فيشمل كل ما قيل فيهاء وأما حسنة الآخرة فالجنة ؛ لأن الله لم يخص شيئا من- 
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قال أهل المعاني : والفائدة في الإخبار عنهم بهذا الدعاء: الاقتداء 
بهم فيه» وذلك أنه لما حذر من الدعاء الأول رغب في الثاني. والإيتاء 
منقول من الأتي الذي هو المجيء”". يقال: أَنّى» إذا كان منه المجيء. 
وأتى إذا حَمَلَ غيرّه”'' على المجيء. يقال: آتاه ما يحبء» وأتاه غير ما 
يحبء إذا جعله يأتيه ذلك الشيء» ثم يفسر الإيتاء بالإعطاء» وأصله ما 
0 

7 7- قوله تعاق + و9 أزكيق لمر كيبيك ينا كا كته قال ابن مباس” 
يريد: ا عا ا 

وقال أبو إسحاق: أي: دعاؤهم مستجاب؛ لأن كُسْبَهُم هاهنا الذي 
ذكر: الدعاء7 . 

وقيل: معناه: لهم نصيب من كسبهم باستحقاقهم الثواب عليه؛ 
خلاف من بطل عمله فلم يكن''' له منه حظ”". 


-معاني الحسنة ولا نصب على خصوصه دلالة فوجب إبقاؤه على عمومه. وحكى 
ابن عطية في «المحرر الوجيز) ١8٠/7‏ أن حسنة الآخرة الجنة بإجماع. وقال 
القرطبي في «تفسيره» 1٠08/7‏ : والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين: 
نعم الدنيا والاخرةء وهذا هو الصحيح. فإن اللفظ يقتضي هذا كله. 

)١‏ في (م): (من المجيء). 

”) في () (م): (غير). 

*”) ينظر: ١تهذيب‏ اللغة»ء «المفردات» 18١ء‏ «لسان العرب» ١5-7١7/١‏ (أتى). 

4) لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي 

6 امعاني القرآن» للزجاج رهلا 

؟) في (م) (ينزل). 

') بنظر: «تفسير الطبري» 7/7 757, ورواه عن قتادة وابن زيدء. ينظر: «تفسير الثعلبي»- 
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وقوله تعالى : وَائَهُ سرع لَيْسَابٍِ» سريع فاعل من السَرْعَة. قال ابن 
السّكَيْت: يقال:سَرَع يَسْرُع م وسرْعة فهو سريع”"". 
والحساب: مصدر كالمحاسبة» وربما سمي المَحْسُوبٌ حِسَابًاء 
ومعلى الحساب في اللغة: العدء يقال: حَسَّبٍ يَحْسُبُ حِسَابًا وحِسَابة 
وعنهة وعدا :إذا عن :كر الليث زاب الشكيك» واركيد نول الناينة: 
وأَسْرَعَتْ حِسْبَة في ذلك العَدّدا") 
وقول آخر: 


000 00 


لخت تناه يل جما 


.50١/7 -‏ «التفسير الكبير» 0/ .7١08‏ وكلا القولين اللذين ذكرهما (المصنف) 
على اعتبار أن أولئك عائدة للصنف الثاني وهم المؤمنون» وهذا اختيار الطبري 
في «تفسيره» 7/ 07501 ودليله: أنه قال في حق الصنف الأول: #8ومَا لَمّ ف 
لسر مِنْ خَلَقِ»». فذكر جزاءهم» ثم ذكر الصنف الثاني» وهذا جزاؤهم. ينظر: 
«التفسير الكبير» 8/ ,»5١0‏ «الدر المصون» ورد وقيل: إن أولئك تعود إلى 
الفريقين مثل قوله: «#وَلكُلٍ بيك بايا » [الأحتاف 344 

)١(‏ نقله فى «تهذيب اللغة» 7/ 289 «تفسير القرطبى» ”7/ .»5٠١‏ ونقله عن الواحدي بغير 
عزو الزاذع ف ةا 0 : 

عيدو ل بان أقنياا حمانتنا 

(ديوان النابغة» ص 70» «لسان العرب» ”7/ 8506 (حسب). 

(9) ورد الرجز هكذا: 

با جمل أَسْقِيْتَ بلا حسابه © سُقْيّا مَلِيكِ حَسَنٍ الرَبَابّه # قتلتني بالدل والخلابة 

والرجز لمنظور بن مَرْنْد الأسديء. في «لسان العرب» 8576/1 (حسب)ء وقال: وأورد 
الجوهري الرجز: يا جمْل أسقاكِء وصواب إنشاده: يا جَمْل أشقية» ولالتيه 
والإيضاح"» 2/١‏ «تاج العروس» .5١94/١‏ «المعجم المفصل» .0١/9‏ والربابة: 
القيام على الشيء بإصلاحه وتربيته» والخلابة: أن تخلب الأمة قلب الرجل بألطف 
القول وأعذبه. 
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ا لت ل 0 
ومُقاخرة» والاحتسات: الاعتداد العو . 

وقال الزجاج: الحساب في اللغة: مأخوذ من قولهم: حَسْبّك كذاء 
أي: كفاك» فسمى الحساب في المعاملات حسايًا ؛ لأنه يعلم به ما فيه 
كنانة) ولس قددزيادة على المقدان زلا نقضان7: 

آنا ”لازن عاين عَم الجدات»خاها + صن عسات 
المذكورين في هذه الآية» فقال: يريد: أنه"*“ لا حساب عليهمء إنما 
يقفون بين يدي الله يُعْطْن كتبهم بأيمانهم» فيها سيئاتهمء فيقال لهم: هذه 
سيئاتكم قد تجاوزتها عنكم» ثم يعطون حسناتهم فيقال لهم : هذه حَسَنَانُكُم 
ند ضَعَفتُها لك00©. 

وقال أبو إسحاق: معناه: أنه قد علم ما للمحاسّب وعليه قبل توقيفه 
على حسابه؛ فهو سريع الحساب؛ لأن الفائدة في الحساب علم حقيقته”". 

فعلى ما ذكره أبو إسحاق تأويله: أنه عالم بما للمحاسبين وعليهم. 

وقال ابن الأنباري : معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم» وإن 


2176-١7 ينظر فى مادة حسب «تهذيب اللغة»؛ 7/ 817-809 , «المفردات») ص‎ )١( 
0 فالات‎ 

(1) نقله عنه في «تهذيب اللغة؛ ”/ 8١١‏ احسب)». 

(9) في (م): قال. 

(4) في (م): إنه يريد. 

(4) ذكره فى «غرائب النيسابوري» ؟/ ٠58-١581ء‏ «(الوسيط» 73١8/١‏ «التفسير الكبير» 
00 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .778/١‏ 
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كان قد أمهلهم مذة امن :الدع .فإن ؤقت« الجزاء عذه قرين”" يدل عليه 
قوله : لوه حب السَّموتٍ وَالْأرْضٍ ومآ أَمْرٌ أَلسَامَةْ إِلّا كطَتج البْصَرٍ أو 
أَقَرَبٌُ إرك أنَّهَ عَنَ كل نَىَءِ فَدٌِ» [النحل :/الا] فسَمّى 0 
حسابًا؛ لأن ما يجازى به العبد هو كِمَّاء لفعله. أو لأنه يجازى عند 
الحساب» وإنما يحاسب ليجازى» فذكر الحساب وهو يريد الجزاء. 


وقيل: تأويل الآية: أنه سريع القبول لدعاء عبادهء والإجابة لهمء 
وذلك أنه تعالى يُسأل في وقت واحد سؤالاتٍ مختلفة» من أمر الدنيا 
والآخرة. فيجزي كل عَبْدِ على قدر استحقاقه» فلو كان الأمر مع واحد من 
المخلوقين لطال العَدٌّ واتصل الحسابء فأعلم الله تعالى أنه" سريمٌ 
الحساب» أي : الإحاطة والعلم بجملة سؤال السائلين؛ لأنه لا يحتاج إلى 
عَقَدِ يده ولا وَغي صَدْرِ ولا رؤية وفكرء ثم تأويله يعود إلى سرعة القبول 
الإجابة ما لم يعرف مسأل كل حي على اتفصيل يدك الإجاة" إلى م 


ل وهذا معنى الدعاء المائور: يا من له يشغله سَمْعٌ عن سَمْع”. 


ومع ما دكرنا من هذه التأويلهدت(0) قل ورد فى الخبر: «أن الله كين 


)١(‏ «الزاهر» لابن الأنباري ١//48-97؛‏ وينظر: «الوسيط» للواحدي 2758/١‏ «البحر 
المحيط) ؟57/7١٠١.‏ 

(0) في (ش) (لأنه). 

(*) ليست في (أ) ولا (م). 

(8) لم أجدة: 

(0) ينظر في الأقوال السابقة: «تفسير الطبري» 077/7. «تفسير التعلبي» ؟/3509. 
اتفسير السمعانى) ”7147/7 «تفسير البغوي» 2777/١‏ لمر و سنا ؟/ املق 
«زاد المسير» ,53 «تفسير الرازي» 25١/8‏ «البحر المحيط» 2٠١7/75‏ 
«تفسير القرطبي» 04١7/7‏ وقال: الكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف- 
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يحاسب في قَذْر حَلْبِ ا 

1 قوله تعالى : « وأذخكرنا ) 2 4 أَيسَامٍ مَعَدودَاتٍ 46 الأصحٌ أن 
هذه الأيام يرادٌ بها: أيامٌ التشريق”" وأيامٌ رَمْي الجمار”". سماها 
00 0 كقوله : #ودرهم مَعُدود و [يوسف : .]5١‏ وَجَمْعها 


- الحساب عنه بالأعمال الصالحة» وإنما يخف في الحساب في الآخرة على من 

2١78/١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 5094/7., وذكره الزيلعى فى «آثار الكشاف»‎ )١( 
وسكتا عليه. وقال‎ 2759/١ والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ 
قال الولي العراقي: لم أقف عليه» وقال‎ :148 /١ المناوي في #الفتح السماوي»‎ 
غيره : أخر جه ابن أ بي حاتم عن ابن عبياس.‎ 

)١(‏ سميت أيام التشريق بذلك ع ؟ أن الناس كانوا يشرقون اللحم تلك الأيام» وتشريق 
اللحم هو تقديده وبسطه في الشمس ليجفء. وقيل : لأن الهدي والضحايا لا تنحر 
حتى تشرق الشمس» أي: تطلع. ينظر: «النهاية» لابن الأثير ص476. 

(©) قد حكى جماعة كثيرة من العلماء ء الإجماع على أن المراد بالاباع التعرودات مي 
أيام منى , منهم: الماوردي في : «النكت والعيون» 7 وابن عبد البرء نقله 
عنه القرطبي في اتفسير ه) 005 والجصاص ذ في «أحكام القرآن» "9/١‏ والكيا 
الهراسي في «أحكام القرآن» »70١‏ والرازي في «تفسيره» 7508/5» والقرطبي 
في «تفسيره» .١/7‏ وقال النووي في «المجموع» 78١/8‏ : نقل القاضي أب بو الطيب 
والعبدري وخلائق : إجماع العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق. وذكر 
الطبري فى «تفسيره» "08١‏ هلا القول عن مفسري السلف». وقال: وبمثل 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم أسند التفسير به عن ابن عباس وعطاء 
ومجاهد وإبراهيم والحسن وقتادة والسدي والربيع ومالك والضحاك وابن زيد. 
ينظر: «الإجماع في التفسير» 5١5‏ وما بعدها. 

(4) زيادة من (ي). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .776/١‏ 
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غلنالألف والعاء يدل أيها عل القلة» تحور : دذزرهمات وحمامات” . 
وروي أن حسان بن ثابت عرض شعره وهو صبي بعكاظ على النابغة 
وأنشيدة قوله : 


نا الشفات الم لمق بالك كي 
وأشيافنا يقظرة عن ةو" 
فقال: يا غلام! قَلّلْتَ جِمَانكء يريد: أنه جَمَّعَ بالألف والتاء» ولم 
َقْْ الجمّان. قال الزجاج: وهذا الخبر عندي مصنوع؛ لأن الألف والتاء قد 


رو« 


تأتى للكثْرة قال الله كك : «إنَّ الْمُسِلِمِينَ مَالْسْنْدِسَتِ» [الأحزاب: 70]. وقال: 


ف جَنّتِ» [يونس:4]. وقال: ##الْعُرْفّتٍِ» [سبأ:7] فقد يرد هذا الجمع 
في الكثير» ولكنه أدلٌ على القليل» من حيث كان أقرب إلى الواحد؛ لأنه 
على التثنية» تقول: حمام وحمامان وحمامات. فتؤدي بناءً الواحد”". 
والمراد بالذكر في هذه الأيام: التكبير أدبار الصلوات وعند 
الجمرات» يكبر مع كل حصاة”'. 
وأكثر العلماء على ما ذكرنا وهو أن الأيام المعدودات: أيام 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 27/5 قال القرطبي في «تفسيره» ١/7‏ : قال الكوفيون: 
الألف والتاء في (معدودات)؛ لأقل العددء وقال البصريون: هما للقليل والكثير. 

(6) البيت فى «ديوانه4ة ص2١55.‏ «المقتضب» 188:7 «الكتاب» لسيبويه 8/9لاه 
«الخصائص» 0*1 «المحتسب» 0187/١‏ والعُر: البيض . جمع غراءء يريد 
بياض الشحمء يقول: جفاننا معدة للضيفان ومساكين الحي بالغداة وأسيافنا تقطر 
بالدم. لنجدتنا وكثرة حروبنا. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2775-7168 وقد استشهد سيبويه في «الكتاب» 8/8/اه 
ببيت حسان على الجمع الكثير. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 2757/5 «تفسير الثعلبي؟ 7/ »5١5‏ «زاد المسير» .1١7/١‏ 
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التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد النحر: 

أولها: يوم القَّرَه وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» يستقرٌ 
الناس فيه بمنى. 

والثاني: يوم التَّمْر الأول؛ لأن بعض الناس ينفرون في هذا اليوم من 
منى. 

والثالث ةيوم الثالث عر وغو يوم التفر العاني 7 

وهذه الأيام الثلاثة مع يوم النحر كلها أيام النحرء وأيام رمي 
الجمار”''. وهي الأيام الأربعة مع يوم عرفة أيام التكبير أدبار الصلوات» 
يبتدأ مع الصبح يوم عرفة» ويختم مع العصر يوم الثالث عشرء وهو مذهب 


2155-١5٠١ /١ ينظر: «تفسير الطبري» 2705/5 «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
أمر الله سبحانه عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي‎ :١/*” وقال القرطبي‎ 
الثلاثة التي بعد يوم النحرء وليس يوم النحر منهاء لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد‎ 
يوم النفرء وهو ثاني يوم النحرء ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر‎ 
من شاء متعجلا يوم النفر ؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات.‎ 

(1) كونها أياما لرمي الجمار لا خلاف فيه وكونها أياما للنحر وقع فيه الخلاف على 
أقوال: الأول: أن آخر أيام النحر اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام 
النحر ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأنس. وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري. والثاني: أن آخر 
أيام النحر هو آخر أيام التشريق» روي عن عليء وبه قال عطاء والحسن». وهو 
مذهب الشافعي. والثالث: أن النحر في يوم النحر فقط وهو قول ابن سيرين. 
والرابع: أن آخرها لأهل الأمصار يوم النحرء ولأهل منى اليوم الثاني من أيام 
التشريق» وبه قال سعيد بن جبير وجابر بن زيد. والخامس: أن آخرها هلال 
المحرم؛ وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار. ينظر: «المغني» 
لابن قدامة .5857/1١7‏ 
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أمير المؤمنين علي'''» رضي الله عنه» وهو أكمل المذاهب. 

والأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله أنه يبتدئ التكبيرٌ من صلاة 
الظهر.يوم. التحر إلى :ضلاة الفجر من آخر أيام 'التشريق». اقتذاء بالجاح: 
قال: لأنهم يقطعون التلبية ويأخذون في التكبير يوم النحرء من صلاة 
الظهرء والصبح آخر صلاة يصليها الحاج» والناس لهم تبع”" 

وقوله تعالى: «هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ عَيَنْهِ» معناه: فمن تعجل 
في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني» فلا إثم عليه في تَعَججْلِه 
ومن تَأَخََرَ عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى 


)١(‏ رواه عن علي: ابن أبي شيبة في «المصنف» ”/ 416 وابن المنذر في «الأوسط؛ 
»”٠٠ /4‏ والبيهقى فى «١تفسيره؛‏ #/314. 

(0) ينظر: «الأم» رولك «معرفة السنن والآثار» 0 «المجموع» 23١/0‏ وقد 
وقع الخلاف في ابتداء التكبير عقب الصلوات المفروضات وانتهائه على ستة 
أقوال: الأول: ما ذكره المؤلف من مذهب عليء وبه قال عمر وعلي وابن عبا 
وابن مسعود والثوري وأبو ثورء والشافعي في بعض أقواله» وأبو يوسف ومحمدء 
وهو مذهب أحمد لمن كان محلاء أما إن كان محرما فيبتدئ بالظهر من يوم النحر. 
لكاي 00 الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء قاله ابن 
مسعود وعلقمة والنخعي وأبو حنيفة. الثالث: من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما 
بعد العصر من آخر أيام التشريق» قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وعطاء. 
والرابع : أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم النفر» 
وهو الثاني من أيام التشريق» قاله الحسن. والخامس : أنه يكبر من الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» قاله مالك وهو أحد قولي الشافعي. 
والسادس: أنه يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وهذا قول للشافعي. ينظر: «زاد المسير» ١//ا١5»‏ «المغني) 588/9؛: 
«أحكام القرآن» لابن العربي 2١47/١‏ «تفسير القرطبي» "/ 4. ْ 
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نفر فيه» فلا إثم عليه في تأخره”"". 

تق ترك رتنا مركا قد الاق «المعديدر ويا نال المكاغير اليذه 
والذي أتى أفضل؟ 

قيل: معناه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه؛ ومن تأخر فهو مبرور 
مأجور. فقال:(فلا إثم عليه) وهو يريد هذا المعنى لتوافق اللفظةٌ الأولى 
الثانية» وتكون على مثل سبيلهاء وقد ذكرنا أنه َمِل على موافقة اللفظ بما 
لا يصلح في المعنى”"' وهو قوله: «إوَعَرُوًا مده سَيتَةٌّ» [الشورى: ]1١٠‏ 
وقوله: سن أغتَدئ عَلَتَكم مأعَتَدُوأ عَلِيِهِ» [البقرة: 1945] قلآن يحمل على 
موافقة اللفظ بما يَصِحّ في المعنى أولى؛ لأن المبرور المأجور يصح في 
المعنى نفي الو عنه. 

وقيل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في استعماله الرخصةء ومن 
تأخر فتَرْكُه استعمالَ الرخصة غيّر مؤثم له أيضًا. 

وقيل: فمن تَعَجَل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من 
آثامهما التي كانت عليهما قبل أن يَحْجََاء يدل على صحة هذا الوجه: ما 
وق متسور 7 عن أبي حازه”*) عن أبي هريرة» عن النبي يَكةِ قال: «من 


/١ «تفسير الثعلبى» ”/ 2577 وينظر: «تفسير الطبري» ”/ 2756 «زاد المسير»‎ )١( 
. 77 اتفسير القرطبي»‎ 214 

(0) في (أ) و(م): ليوافق اللفظ ما لا يصح في المعنى. 

(6) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى» أبو عتاب الكوفىء. أحد الأئمة 
الثقات. وكان أثبتَ أهل الكوفة» اشتهر بالتعيد والصلاحء نكن النعيدان أن فيه 
تشيعا قليلا وليس بمغال» توفي سنة 7١17ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل» 977/5»؛ 
«تاريخ بغداد» .17١ /١١‏ 

(؛) هو: سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي» روى عن ابن عمر وأبي هريرة» وروى- 
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٠. 2‏ 0ه ا بده اي خم 2 1 دلق 

حج هذا البيت فلم يَرْفْتْ ولم بَفْسَق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»)؟ . 
وذهب بعض المتأولين: إلى أن المراد بوضع الإثم عنه المتعجل دون 

المتأخرء ولكن ذكرا معًا والمراد أحدُهماء كقوله:ظطنَلَا جَاحَ عَلَِمَا ة) 

ََدَتْ بود [البقرة:779] والجناح على الزوج؛ لأنه أخذ ما أعطى» وقد 

ا دي 2 4 1 لم كه غم يه ردير وم 2 

قال الله تعالى: #ولا يحل لحكم أن َأَحْذُوأ مِمَآ ءَاتَبِتْمَوهنَ سينا [البقرة : 119] 

ومثل هذا قوله: ©«شسيًا حوتهمًا» [الكهف:١1]‏ نسب النسيان إليهماء 

والناسى أحذّهماء وقوله محر يْبْمَا اللؤْلْوُ وَالْمَيْمَاتُ» [الرحمن: 7؟] وإنما 

يخرج من أحدهما”". 
وقوله تعالى: «8لِمَنِ أنَصَنَ» قال النحويون: المعنى: ذلك لمن اتقى» 

أي: طرْح المآثم عن المتعجل والمتأخر يكون إذا اتَََا في حَبجّهما تضييع 

شيء مما حَدَّه الله وأمر به. حتى لا يظن أن من تعجل أو تأخر خرج عن 

الآثام دون أن يتقيء فيكون قوله: ظلِمَنِ أن خبرًا لمبتدأ محذوف”", 
- عنه منصور والأعمشء كان ثقة وله أحاديث صالحة.ء قال ابن عبد البر: أجمعرا 
على أنه ثقةء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: «تهذيب التهذيب» 4/ 
6ل «التقريب) ص75 (19/9؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري (18170) كتاب الحجء باب: قول الله: ولا فسوق ولا جدال في 
الحجء ومسلم رمه*١)‏ كتاب الحج. باب : في فضل الحج والعمرة. 

(0) ينظر فى ذكر هذه الأجوبة على هذا الإشكال الذي طرحه الواحدي: "تفسير 
الطبري») /١‏ .اه" «زاد المسير» »”5١8/7‏ «التفسير الكبير» 8/ 25١١-75١١‏ 
«البحر المحيط» .١١7/7‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ 7/ 2.1865 «التبيان؛ة ص75١-71١ء‏ وقال فى «البحر 
المحيط» :١١7/7‏ قيل هو متعلق بقوله: واذكروا اللهء أي: الذكر لمن اتقى؛ 
وقيل: المعنى: ذلك التخيير ونفي الإثئم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج 
المتقي لئلا يختلج في قلبه شيء منهما فيحسب أن أحدهما آثام في الإقدام عليه 
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وهذا معنى قول 00 وابن ع وكان يقول : إئما جعلت مغفرة 
الذنوب لمن اتقى الله فى حجهء وكذلك كان يقرأ: لمن ات 100 

وقال ابن عباس في رواية العوفي والكلبي : طرح المأئم عن المتعجل 
والمتأخر يكون إذا اتََّيَا قَئْلَ الصيدء لا يحل لأَحَدْ أن يَمْثّلَ صيدًا حتى تخلو 
أزام التشريى”*3 فس '"" لمريتقياة كان عليهها عاتب : 

وقال أبو العالية: ذهب إِنْمُهُ كُلّه إن اتقى فيما بقي من عمره'". 

ومعناه: التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال الحج والبر 
فيه» فبين أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى» ومجانبةً الاغترار بالحال 
الأولى. 


)01( رواه عنه الطبري فى (اتفسير ها ام وذكره التعلبى فى ااتفسيره 5/1 

() رواه عنه الطبري 5 ا(تفسيره» 2759/7 وابن أنئ حاتم في التفسيره؟ 7/ 3517. 

(”) من قوله: كان يقرأ القرآن... ساقطة من(م). وهذه العبارة وردت مكررة فى (أ) وفى 
الأولى منهما (لمن اتقى الله حجه). 

(4) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص١149.»‏ والطبري في «تفسيره» 7١8/7‏ عن ابن 
جريج. وذكر القراءة: الثعلبي في "«تفسيره» 777/7. وأبو حيان في «البحر 
المحيط» 1/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2*5097/7. وابن أبي حاتم في «تفسيره» 777/7 
كلاهما من غير طريق العوفى والكلبى» وفى «الدر المنثور» ١577/١‏ عزاه إلى 
سفيان بن عيينة وابن المنذر. رواية العوفى أخرجها الطبري ؟/509. وذكرها 
الثعلبي 7/ 2.5705 ورواية الكلبي ذكرها الثعلبي 7/ 27765 وأخرجها ابن أبي حاتم 
7/5 من طريق سفيان عن رجل قد سماه عن أبي صالح عن ابن عباس به. 

(5) في (ي) (فإذا). 

(0) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 2735/8/7 وفى «الدر المنثور» /١‏ 4765 عزاه إلى عبد بن 
حميد؛ وذكر النحاس فى «معانى القرآن» »١47//١‏ والثعلبى فى «تفسيره» ؟/ 5170. 
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4 قوله تعالى: «إرَمنَ الئاس من يُمْحِبَك هَولُمُ ى الحَيَرةٍ أَلدُيَا» 
كان ا سان 7ك واف ا ١:‏ 
نزلت هذه الآية في اللأخنس بخ شويق 7 سمه 55 وسمي الأخنس؛ 
لأنه حَنَس يوم بدر بثلاثمائة رجلٍ من بني زُهْرَة عن قتالٍ رسول الله كَل 
وكان رجلا حُلْوَ الكلام» حُلْوَ المَنْظرء وكان يأتي رسول الله كك فيجالسه. 
ويظهر الإسلام» ويخبره أنه يحبهء ويحلف بالله على ذلكء» وكان منافقًا 
حسن العلانية» سيئ السريرة» وكان يُعْجِبُ النبت ككا'2 كلامه”"". وإنما 
قال: (في الحياة الدنيا)؛ لأنه كاذب» فما تعجب النبي كيِلةِ من كلامه”" ولا 


فى رواية عطاء : 


زوضاء الوط“ فى «الدز الكورة ارلا إلى عه دح عمد وان المسدان ودرا 
ابن حجر في «العجاب» 814/١‏ إلى عبد بن حميدء وذكره الثعلبي في اتفسيره؛ 
0001 0 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0717/7 وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 851/7. 

() «تفسير مقاتل» ١//ا7١.‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1557/7. وابن الجوزي في 
«زاد المسير» »5١9/1١‏ البغوي فى "«تفسيره» .776/١‏ 

(8) عزاه فى «زاد المسير» 5١19/١‏ إلى لواش وعزاه التعلبى فى «تفسيره» 2575/7 
وكذا النخوي فى التتسيرءة :9881لا إلى عطاء وسره وقد ادم الحديق عن تروانة عط 
في المقدمة. 

(5) هو: الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي» كان حليف بني زهرة» مطاعًا 
فيهم.ء نصحهم في عدم المشاركة في معركة بدر فأطاعوه ولم يشاركواء كان أحدّ 
الثلاثة الذين تلذذوا بسماع القرآن ليلًا.اختلف في إسلامه. ينظر: «المحرر الوجيزا 
؟/لامء «أسد الغابة» ١//ا5»‏ «البداية والنهاية» 4/6لا. 

(") ساقطة من «ي»2. 

(0) هذا مختصر من لفظ مقاتل فى «تفسيره» /١‏ /ا/1١18-1١2.‏ وذكره مطولا الثعلبى فى 
(تفسيره)ا 7/75 075. ْ بن 

(8) من قوله: وإنما. قال زيادة من (ي). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 
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يئاب عليه في الآخرة"") 

وقوله تعالى: وَبْمْهِدُ أنه عََ ما فى كلب يعني قوله: والله إني بك 
مؤمن» ولك محبء فهو يحلف بالله ويُشْهِدُهِ على أنه مضمر”" 
وهو كاذب في ذلك» فكان التأويل: ويشهد الله على ما في قلبه من الإيمان 


و 
بر عمة 


ما يقوله. 


ار 


وقوله ل وهو أل لصا # معنى الأَلنٌ: الشديد الخصومة. 
قال أبو إسحاق : ع3 لديدئ العم وهما ففكناة وكا وجلة: أنه ل 


,3”5/١ وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ »*64 -5١7 7/7 وذكر المفسرون كالطبري‎ )١ 
والثعلبى فى «تفسيره» 554/7 قولين آخرين فيمن نزلت فيه‎ .7١7/5 والرازي‎ 
00 اليه‎ 
أحدهما: أنها نزلت فيمن نافق فأظهر بلسانه ما ليس في قلبه. وهذا قول مجاهد‎ 
والربيع وعطاء والحسن وقتادة وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي» وقال الرازي‎ 
في «تفسيره» 715/0: وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين.‎ 
الانيجة أنها ولت في سرية الرسيع مروود فاك ارم عبان والطييا ادا لجع نا‎ 
لهذيل قرب الهداة»ء بين عسفان ومكة» حين بعث كفار قريش إلى النبي كةِ إنا قد‎ 
أسلمنا فابعث لنا نفرا من أصحابك يعلمونا ديئناء فبعث لهم النبي يَكةِ ستة من‎ 
أصحابه» فغدرت بهم عضل والقارة» وصارت لهم قصة. فقال بعض‎ 
المنافقين : ويح هؤلاء المقتولين» لا في بيوتهم قعدوا ولا رسالة صاحبهم أدواء‎ 
فأنزل الله تعالى فى الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية وثلاث‎ 
)5:085( آيات بعدها. 8 سرية الرجيع مذكور في الصحيحين. رواه البخاري‎ 
-186 كتاب المغازي. باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان. ينظر: «فتح الباري» /ا/‎ 
ومسلم (/ا5) كتاب الأمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيدء «سيرة ابن‎ »57 
.77/8-559 7/75 «تفسير الثعلبي»‎ 2191-1١84 /7 هشام»‎ 

(0) زيادة من (ي). 

(؟) اتفسير الثعلبي» 517/1" 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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أي وَجْه أَخَذَ من يمين أو شمال في أبواب الحُصُومةٍ غَلّب”'"2 ويقال: 
ذلك ما وجل ونفانك تلد دق ولو . 

والخصام: مصدرء كالمُخاصمةء والمُخَاصَمَة: مُمَاعلةٌ من 
الحُصُومة» وحقيقةٌ الخُصومة: التَّعَمّىَ في البحث عن الشيءء والمضايقةٌ 
فيه ولذلك قيل لزوايا الأوعية: خصُومء واجِدّها: خُحضم'". قال ابن عباس 
في قوله: للد ألْخِصَاِ» يريد: الذي يدع الحق ويخاصم على الباطل”*. 

6- قوله تعالى: 9وَإِدًا تَوَلَ سكن فى الْأَرْضِ»ه قال ابن عباس: 
ظوَإدًا وَل » يريد: راجعًا إلى مكة”*'» وذلك أنه لما انصرف من بدر ببني 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 71/١‏ بمعناه. 

(0) ينظر فى مادة لدد: «تفسير الطبري» 7/ .51١6‏ «معاني القرآن» للفراء 2١١/١‏ 
«اتفسير الثعلبى» ؟/ 557, «لسان العرب» /ا/ اتهذيب اللغة؛ 54/ 5605لا 
وضبطت فيه: ليِدْتُء بكسر الدالء وقال شاكر في حاشية «تفسير الطبري» عن 
لدادة: مصدر لم أجده في كتب اللغة التي بين 3 

(*) ينظر في مادة (خصم) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ الاء «تهذيب اللغة؛ 2٠١517 /١‏ 
«تفسير التعلبي»؟ 555/5؛. السان العرب» ”/لا/ا١١1/8-1١١2‏ «المفردات) 
ص 0.١155‏ وبين أن أصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي 
جانبه» وأن يجذب كل واحد حُضم الجوالق من جانب. ويرى الزجاج في «معاني 
القرآن» :771//١‏ أن خصام: جمع خصم ؛ لأن قعلا يجمع إذا كان صفة على 
فعال» نحو صعب وصعابء وكذلك إن جعلت خصما صفة» فهو يجمع على أقل 
العددء وأكثره على فعول وفعال جميعاء يقال: خصم وخصام وخصوم.ء وإذا كان 
اسما ففعال فيه أكثر العددء نحو: فرخ وأفراخ لأقل العددء وفراخ وفروخ لما 
جاوز العشرة. 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» "١١/١‏ بلفظهء وعزاه السيوطى فى «الدر المنثورا 
١‏ إلى الطمتي من سؤالات نافع بن الأزرق. 0 

(65) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 2717/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2757/7 - 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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0 كان بيله 0 نا خصو مةع فبيتهم ليلا و هلك مواشِيهم. 


5 
امه > ما سبي 


أَحْرَقَ اتتعقم 
ا 


وقال العحات . 0 تولى تمع : :ملك ني وصار واليّاء 
وقوله تعالى : «رثنيك لْحَرَتَ وَالتَمْلٌ» أكثرٌ المُفَسْرين على أن 
المراد بالحرث: الزرع والتاكيو دو التسل : نسل الدواب؛ على ما روي أنه 


- وقد ذكر الواحدي قولين في معنى تولى» وفيها قولان آخران: أحدهما: تولى 
بمعنى غضب. روي عن ابن عباس وابن جريج. والثاني: أنه الانصراف عن القول 
الذي قاله. قاله الحسن. ينظر: «تفسير الطبري» 2715/7 «زاد المسير) .17١7/١‏ 

)١(‏ هم: بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء كانوا بطنا من 
بني مرة بن كلاب من قريش من العدنانية» ينتهي نسبهم إلى معد بن عدنان. انظر: 
«معجم قبائل العرب» ؟7/ 487. 

(0) قبيلة منازلها في جبل الحجاز بين مكة والطائف. وتنقسم إلى عدة بطون منها: 
طويرق» وبطن النورء وثمالة» وبني سالمء وعوف». وسفيان» وقريشء وهذيل» 
وثقيف اليمن. انظر: «معجم قبائل العرب» .١158-١41//١‏ 

(*) ذكر القصة بمعناها مقاتل فى «تفسيره» 2178/1١‏ وذكرها الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 
الل والرازي فى «تفسيره» ه/ ١"‏ ؟. ْ 

(4) روا عنه الطبري 817/7 

(5) ذكره عنه الثعلبى فى اتفسيره» 0554777 وذكر أيضا في «تفسير البغوي» 2577/١‏ 
«زاد المسير) 3 

2755/7 بمعناه؛ وابن من حاتم في #تفسيره»‎ 7١1/7 رواه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 
.5957/١ والثعلبي في «تفسيره» 2148/7 وذكره البغوي في اتفسيره»‎ 

اهن 


5 سورة البقرة 


00 0 ملم مومه )١(2‏ 

أهلك المَواشِيَ وأخرق الرَّرعَ '. 
وقال مجاهد: إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم أمسك الله المطرء 

شولك عاتن القطر العرت والسل: 
وقبل: إن العرثف+ الضاءة والعيل ؟ الأولاف وهذا غير مدفوع عن 

الصحة؛ لقوله: نَآوكٌ عَرْتٌ لَك [البقرة: 0]9377". 
والتتل © «معتاة فى" اللعةة الولدء يقال : نسل يولك كفين” 6د زاشنفاقه 

ر يحتمم أن يكون من قولهم : حل نه 3 إذا سقط وخرج» ومنه نَسَل رِيْشْلُ 

الطائر» وَوَبَرٌ البعير» وشّعْر الحمارء إذا خرج فسقط منهء والقطعة منها إذا 

سقطت ثسالة» ومنه قوله قكَ: إل ديهم يَنِنُوت» [يس:١0]‏ أي: 

يسرعون؛ لأنه إسراع الخروج بحدة ) والنسل: الولد»؛ لخروجه من ظهر 

الأب وبطن الأم وسقوطه؛ والنسل”*': نسل آدم» وأصل الحرف من 
5 )2 

النسولء وهو الخروج ". 
وقوله: «إوَأمّه لَا يحب الْقَسَاد» قال ابن عباس في رواية الكلبى: أي: 

لا يَرَضَى بالفسادٍ والعَمّل بالمعاص2"2. 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» 2178/١‏ «تفسير الطبري» 117//1 21١8-7‏ «تفسير ابن أبي 
حاتم» لعش ومرادهم بالنسل: نسل الدواب كلهاء ومنها الإنسان؛ 
خلافا لما قد يوهمه لفظ الواحديء» كما بينه الثعلبي في «تفسيره» صراحة ؟/ /141. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ ل/الا؟71/8-5 بمعناه. 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» »”١1٠//7‏ «تهذيب اللغة) 6577/4" «نسل»ء «المفردات» 
ص0:57 «النهاية في غريب الحديث») ص ١3و‏ (ط. ابن الجوزي). 

(1) ذكره فى «الوسيط» .7١١/١‏ «زاد المسير» 2577/١‏ وعبارة الطبري فى اتفسيره» 
1 نحو هذا. 


لخ 
ا مم 
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وذكر فى تفسير الفساد هاهنا: الخراب» وقطع الدرهم. وشق 
السابي اط نيحف لبن ايد 0 
ويقاك *-فكة القن 4 فسن فرك وقياة1 كما كقال: ذه ذهونا 


وذُهابًاء وكسد كسؤوًا 6 


2 
7 


5- قوله تعالى: #وَإدًا هِلَ لَهُ أَثّقَ ألّهِ. وذلك أن رسول اللهكئلة 
دعاه إلى إجابةٍ الله في ظاهره وباطنهء فدعاه الْأَنَقَهُ والكبْر إلى الإثم 
والظلم» وهو قوله: «أْحَدَْهُ أَلْهِرّهُ لامر 4”". ومعنى العزة هاهنا: المنعة 
والقوة”؟“. وذكرنا معاني العز والعزيز فيما تقدم. 

قال قتادة: إذا قيل له: مَهُْلّا مَهْلا ازداد إقدامًا على المعصية”". 

قال أهل المعاني: معنى (أخذته العزة بالإثم) حملته عليهء وجَرّأته 
عليه» وزينت له ذلك» يقال: أخذت فلانًا بكذا وكذاء أي: أردته عليف 
وحملته على ذلك» وكلفته. 


/١ ينظر: «تفسير الطبري» ”© «تفسير الثعلبى») ؟558/:5-١101. «الوسيط»‎ )١( 
ْ .١١0/ 7/75 «البحر المحيط»‎ "١ 

(1) ينظر: «معانى القرآن» للفراء 2١١715‏ «تفسير الطبري» ”25197 «تهذيب اللغة» 
لاا اقرز وقال: قال الليث: الفساد: نقيض الصلاحء والفعل فسد يفسد 
فساداء قلت: ولغة أخرى: فسّد فسودّاء ويقال: أفسد فلان المال يُفسده إفسادًا 
وفسادا. 

(9) ينظر: (تفسير الثعلبي» 507/1" 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 2519. «تفسير الثعلبى» ؟7/ 5607., «الوسيط» 2١١/١‏ 
«التفسير الكبير» 6/ »5١9‏ «اليحر المحيط») 000 

(4) ذكره الواحدي عن قتادة في «الوسيط؛ ,.31١١/١‏ والقرطبي ”/194. 


لخ 
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وتأويل الآية: حَمَلَتْه العِرَةٌ وحَمِيٌّ الجاهلية على الفعل ”3 . 

وَالْجَارٌ في قوله تعالى : طيآلاثم» يجوز تَعَلَقُه بالأخذ وبالعزة» قإن 
علقته بالأخذ» كان المعنى: أخذته بما يؤئمه» أي: أخذته بما كسبه ذلك» 
والمعنى : للعزة يرتكب ما لا ينبغي أن يرتكب» فكأن العزة حملته على ذلك 
وقله الخشوع. 

وإن علقته بالعزة كان المعنى الاعتزاز بالإثم. أي: اعتز بما يؤثمه 


فيبعذه مما يرضاه 0 


وقوله تعالى : لهَحَسْبُمٌ جَهَمَدّ4 قال المفسرون: كافيه الجحيمٌ جزاءً له 
وعذابًا”"» ويقال: حَسْبّكَ دِرْهَُمٌء أي: كفاك. وَحَسْيّنا الله» أي : كافينا الله. 


قال امرؤ القيس: 
ل م .ا مسر 280 
وحسبك من غنى شِبْعْ وري 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 25١9/7”‏ «تفسير الثعلبى» ”7/ 507. «المحرر الوجيزا 
؟/57١»‏ 7الوسيط) ."١١/١‏ «زاد المسير» ىا «التفسير الكبير) 8/ .11١‏ 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» ,.573317/١‏ «البحر المحيط» »١١1/7”‏ «الدر المصون» "/ 
14 وذكر أبو حيان أن الباء يحتمل أن تكون للتعدية» كأن المعنى : ألزمته العزة 
الإئم» ويحتمل أن تكون للمصاحبة»؛ أي: أخذته مصحوبا بالإثم» أو مصحوبة 
بالإثم؛ فيكون للحال من المفعول» أي: أخذته متلبسا بالإثم. أو من الفاعل أي: 
حال من العزة» أي متلبسة بالإثم. ويحتمل أن تكون سببية» والمعنى : أن إثمه السابق 
كان سببا لأخذ العزة له حتى لا يقبل ممن يأمره بتقوى الله. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 2719/75 «تفسير الثعلبى» ؟/ 507. «التفسير الكبير» 0/ 
©»٠٠‏ (البحر المحيط) 7//ا١١.‏ ْ 

(5) صدر البيت: كَُوسِمَ أَهْلّها أَقِطَا وسَمْنًا 

والبيت فى «ديوان امرئ القيس» ص١7١ء‏ وينظر: «الرَاهر4؛ .45/١‏ «الوسيط) 
لوا حديك ورللضت 


لخ 
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أي: يكفيك الشَّبَعُ والرّيُء تصريفه من الثلائي ممات» ويقال منه في 
الرباعي: أخسض الشيءإذا كفائي 20 

وأما جهنم. فقال يونس وأكثر النحويين: هي اسم للنار التي يعذب 
التاق الاخرة وعخ أعجنة له لجريى ‏ العريت والعنضة”. 

وقال آخرون: جهنم اسم عربى » مك نان الاأحرقنيا لبعد قعرهاء» 

ان د 50 
ولم تجر ” للتعريف والتانيث. 

قال قطرب: حكى لنا عر وي أنه قال: ع جَهَنَام يريد: بعيدة 
اي 

والمهاد: جمع المهد. والمهد: الموضع المَهَيّاْ للنوم» ومنه: مَهْدَ 
الفنين::واضلة من التوطة» يقال : مَيندث الشىء والأرضن مهاد > الأنه 
توظاة لقنا . 

وسَمّى جهنم هاهنا مِهادًا على معنى أنها قرار» والقرار كالوطاء في 


2١١ «المفردات» ص5‎ »48٠١١ /١ ينظر: «الكتاب» لسيبويه 7/5 7771» «تهذيب اللغة»‎ )١( 
السان العرب» ؟4857/5-‎ »٠١9/7” «البحر المحيط»‎ ,.5١5١ /0 «تفسير الرازي»‎ 
احسب).‎ 06 

(1) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 23148١ /١‏ وفي السان العرب» ”/ ١5‏ «جهنكء وقوله: 
لا تجرى» أي: لا تصرف وتنون. 

() قوله: لم تجرء أي: لم تصرف وتنون. 

(4) هو: أبو الجحاف رؤبة بن العجاج بن عبد الله التميمي. تقدمت ترجمته [البقرة:9]. 

(0) ينظر: ١تهذيب‏ اللغة» .548١/١‏ «المفردات» »٠١9‏ (التفسير الكبير؛ 80/ ١١5؟.‏ 
«البحر المحيط» ”7/ 2.٠١8‏ ١لسان‏ العرب» 5/ 0١لا‏ «اجهن». 

)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن» /١‏ الاء «تفسير الطبري» ”/ 7”. «تهذيب اللغة» 7"851/85ء 
«المفردات» ص 8 لا5. «اللسان» /1/ 5785 «مهدا. 


لخ 
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رت وقيل : لأنها بدل من المهاد لهم. فصار كقوله: 8 فْسَرَهُم 
ا ألبرع [الانشهاق54] على عنهة اليَدّل27, 


17- قوله تعالى: وص ألنَّاس من يَشَرِى تفسّة» الآية» يشري 
من الأضدادء يقال: شَرَّى إذا باع» وشرى إذا اشترى. وأصله: الاستبدال؛ 
قال الله تعالى: وَسَرَوَهُ بتَسَِ بخْين» [يوسف:١7]‏ أي: باعوه'" 

ومعنى بيع النفس هاهنا: بذلها لأوامر الله وما يرضاه”". 

ونصب انتآ مزيحاتٍ أنَّو» على معنى المفعول لهء أي : لابتغاء 
مرضاة الله» ثم نزع اللام منه» فوصل الفعل فنصبه””؟'2 ولا يجوز على هذا: 
فعله زيدّاء أي: لزيدء ويجوز: فعله خوقاء أي: للخوف. وذلك أن في 
ذكر المصدر دليلًا على الغَّرَضٍ الداعي إلى الفعل» وليس كذلك ذكر زيد؛ 


.1١١8/7” «البحر المحيط»‎ .»731١ /6 ينظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

() ينظر: «معانى القرآن» للأخفش ,.15/١‏ «الأضداد» للأصمعى »١19:21١8‏ لأضلاد 
لي 6 «تهذيب اللغة» 5/ 21859 ارا قوله : وللعرب في 
شروا واشتروا مذهبانء فالأكثر منهما: أن شروا: باعواء واشتروا: ابتاعواء 
وربما جعلوهما بمعنى باعوا . وينظر: «اللسان» 751٠507-717677/5‏ (شرىك 
«المفردات» ص777» وقال: الشراء والبيع يتلازمان» فالمشتري دافع الثمن وآخذ 
المثمن» والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن» هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض 
وسلعة» فأما إذا كانت بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما في موضع 
الآخرء وشريت فيكتي بعت أكثرء وابتعت بمعنى: اشتريت أكثرء قال الله 
تعالى : م« سروه ينس كيس 4# . 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» / ”, «معاني القرآن» للزجاج 2778/١‏ «تفسير الثعلبي) 
”/ 565, «الوسيط» .”١7 7/١‏ 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/1777كء‏ «تفسير الطبري» ”/ "7١‏ «معانى القرآن) 
للزجاج 0/١‏ «المحرر الوجيز؛ 1977/7. «إعراب القرآن» للنحاس 0 
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سورة البقرة - 


ولأن في قوله: فعله لزييء تضميئاء كأنه قال: فَعَلَه الإكرام ولسبب زيديٍء 


احتمل حدقا واحدًا2"7, 

والمرضاة: الرّضَىء يقال: رَضِيَ رضًا ومَرْضًاة”'". 

وكان الكسائي يقرأها ممالة"*. ليدل على أن الألف فيها منقلبة عن 
الياءء ولم يمنعها المستعلي وهو(الضاد)”*' من الإمالة» كما لم يمنع من 
إقالة نحو ضنان وعناقه وطانت7:, 

وكان حمزة يقف عليها بالتاء"2: وحجته ما حكاه سيبويه عن أبي 
اللقظا' "اند كان يفول ا 


.1 55 .176//# هلال‎ 7501/1/١ ينظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(0) ينظر: «اللسان» ”7/ ١7251-17537*‏ ارضى). 

(؟) قرأ الكسائي وحده: مرضةة الله. ممالة» وقرأ الباقون: مرضاة الله بالفتح. أي بلا 
إمالة. ينظر: «السبعة» .١8١‏ «الحجة للقراء السبعة» ”7/ 599. 

(4) في (ي) و (أ): الميم.ثم ذكر في تصحيح نسخة [ أ ] أن ذكر الميم غلط لأنها ليست 
و عزو تالا كياد 

(0) «الحجة» 7/ "٠١-599‏ بمعناه. وحروف الاستعلاء هي حروف التفخيمء» وهي 
سبعة مجموعة في قولك: خص ضغط قظ. 

)١1(‏ وقف حمزة على مرضات. بالتاء المفتوحة» والباقون يقفون عليها بالهاء. ينظر: 
«السبعة» ص .١18١‏ «الحجة» 2594/7 وفي «التيسير؛ ص١5‏ . أن الكسائي وأا 
عمرو كانا يقفان على هاء تأنيث رسمت في المصاحف تاء بالهاء» وهو قياس 
مذهب ابن كثير. 

(0) أبو الخطاب». هو: عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبرء تقدمت ترجمته 
[البقرة: 77]. 

(8) «الكتاب» لسيبويه .١017/7/5‏ 
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وأنشد. الأحنكن: 

دانال عق عن كراها فداجفت . للشبلة تسكن لكا خرنية 

دارًا لِسَلْمى بعد حَوْلٍ قَد عَمَثْ بل جَوْزِ تَيْهَاَ كظهر الْجَحَفَثْ" 

ويجوز أن يكون لما كان المضاف إليه في التقدير أثبت التاء» كما 
يثبته في الوصلء أن المضاف إليه مراد””'» كما أشم”" من أشمّ في الوقف 
الحرف ضير )الم اند الوص مسي ومالك ين اكدر تقول 

ماناو عق ل ل املاطو عت لست وا 1 

ليعلم أنه في الوصل مجرور. ويدل على ححُجةٍ قراءة حمزة قول 


)١(‏ الرجز لسؤر الذئب. في «شرح شواهد الشافية» 7٠٠١/5‏ مع اختلاف في الرواية؛ 
وينظر: «الخصائص») "٠4/١‏ «المحتسب» 47/5. السان العرب») ؟/لاما 
اجحف). وقوله: تَسْئَّنَ» أي: تجري بدمعهاء من سننت الماء :إذا أرسلته بغير 
تفريق» وضعت موضع ربء وجوز وسطء والتيهاء: المفازة التي يتيه فيها 
سالكهاء والجحفة: الترس» شبه التيهاء بظهر الترس فى الملامسة. 

(؟) في «الحجة»: ليعلم أن المضاف إليه مراد. ْ 

(*) الإشمام هو: ضم الشفتين من غير انطباق بعد إسكان الحرف» وهو يرى ولا يسمع. 
ينظر: «الكشف» لمكى .١77/١‏ 

(4) هذا جزء من بيت في اللي وتمامه في «النوادر والخصائص» 770/5: 

علّمَنا أصحابنا بنو عجل الشغرّبي واعتقالا بالرجل 
وهو برواية: 

علمنا إخواننا بنو عجل شرب النبيذ واصطفافا بالرجل 
فى «المخصص»١١/ .560١‏ «الإنصاف» ص8 "الاء والعينى 551/85» وقال فيه: إن أبا 

: عمرو سمع أبا مرار الغنوي ينشد هذا البيت» والشدون: ضرب من المصارعة. 
والاعتقال: أن يدخل رجله بين رجلي صاحبه فيصرعه .ينظر تعليق المحققين على 
«الحجة» ؟5/ .35٠١1‏ 
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الراجر : 

إن عَدِيًا رَكَبَتْ إلى عَدِي وجَعَلَث'' أُمْوالها في الحظمي 

ارْهَنْ بيك عَنْهِم ارهن بن ”7 

أراد: بني» فحذف ياء الإضافة للوقف. كما يخفف المثقل من نحو: 
سْرْ وضرَّء فلولا أن المضاف إليه المحذوف في تقدير المثبت لرد النون في 
بنين» فكما لم يَرْدٌ النون في بنين فكذلك لم يقف بالهاء في (مَرْضَاةٍ) ؟ لأن 
المضاف إليه في تقدير الثبات في اللفظ”". 

فأما التفسيرء فقال. أكثر المفسرين: نزلت. في صهيب بن سنان 
الرومي 4*1 كان رتلا من :ولد النشر بق :فاسط فشيق صغير ”3 إلن 


)١(‏ في (م) لعلها: حملت. 
(') ورد هكذا: 
إن عديا ركبت لي عدي وجعلت أموالها في الحظميْ 
ارهن بنيك عنهم ارهن بِنِيُ 

وزعم ابن جني أن هذا الشعر جاهلي» ينظر: «المحتسب» 2308/١‏ «الخصائص» ”/ 
لالالاء «الحجة للقراء السبعة») 0751/7 ورهنه عنه: جعله رهنًا بدلا منه. 

(؟) من كلام أبي علي في «الحجة» 1/ "٠7-7٠6١‏ بتصرف» وذكر الوجهين السمين في 
«الدر المصون» ؟/ لاه "7608-1. 

(4) هو: أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي» أصله من النمرء يقال: اسمه عبد الملك» 
ولقبء صهيب؛ صحابي شهير شهد المشاهد كلها توفي بالمدينة في خلافة علي #ه 
سنة 4ثاه. انظر: «فضائل الصحابة»؛ ”7/7 2458 الأسد الغابة» ل اتقريب 
التهذيب» ص8ل7؟ (5965). 

(9) هو النمر بن قاسط بن ِنْب بن أفصى بن دعمى من أسد بن ربيعة جد جاهلي؛ كان 
له بالمدينة عقب كثير. انظر: «قبائل العرب» 2.1١97‏ «الأعلام» 000 

)١(‏ في (أ) و(م:) (صغير). 
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ى4 سورة البقرة 


الرومء فتغير لسانه» ثم كان مملوكًا لابن جُدْعان'''. فآمن بالله وصدق 
النبي تله وأقبل مهاجرًا إليهء فأخذه المشركونء فقال لهم صهيب: إني 
شيخ كبير لا يضركم أُمِنْكم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذرونى ودينى ؟ ففعلوا ذلك» وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة» فلما بلغ 
المدينة تلقاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في رجال» فقال له أبوبكر: ربح 
يفك أبايحيى: فتال ل" صبهين؟ وبيعك قاذ يكين ما ذاك؟ افقال أنرل 
لقيلف وق فيه ل 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء: إنه يذل ماله لمولاه. وقال له: حل 


)١(‏ هو: عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب. أحد كفار قريش» كان يقري الضيف 
دلا" لأنه لم يقل يوما من الدهر : لا إله إلا الله». انظر «البداية والنهاية» "/ "27161 
و5/19١6.‏ 

() زيادة من (م). 

إفرة ساقطة من (م). 

(5) هذا السياق بمعناه ذكره مقاتل »19/4-١1/8/١‏ ورواه ابن أبي حاتم بنحوه 728/7 
عن سعيد بن المسيب» وعزاه في «الدر المنثور» 57١/١‏ إلى ابن مردويه وابن سعد 
والحارث ابن أبي أسامة في «مسنده»» وابن المنذر وأبي نعيم في «الحلية»» وابن 
عساكرء كلهم عن سعيد بن المسيب» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» / .4:٠‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير»؛ 8//ا”؟ حديث رقم (20)9795 والبيهقي في 
«الدلائل» 077١‏ ويشهد له ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» 9/ 598. وابن 

لمنذر «فتح القدير» 7١١ /١‏ عن أنس» وأخرج الطبري 775١/7‏ عن عكرمة: أنها 

نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري» كما أخرج الطبري 73717/7, عن 

لربيع هذه القصة إلا أنه لم يسم صهيباء وينظر: «تفسير التعلبي» 2564/7 

الأسباب النزول» للواحدي ص2588» «تفسير البغوي» 2/١‏ وقد نسبوه لأكثر 

لمفسرين ١‏ وكذا ذكر الحافظ ابن حجر فى «العجاب) لاتهة. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة ا 


مالي وسَيَبيء فقد آمنت بالله وحده لا شريك له. فأعطى ماله وخرج 
مهاجرًا”''. وعلى هذا يشري بمعنى: يشتري» كأنه يشتري نفسه من مولاه 
بماله» أو من المشركين بماله”"“. وروى عن ابن عباس أيضًا في هذه الآية» 
أنه قال: أرى هاهنا من إذا أُمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم» قال هذا: 
وأنا أشري نفسي فقاتله فاقتتل الرجلان”": لذلك كان علي رضي الله عنه 
إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا ورب الكعبة”؟'. وهذا كالمستنبط من الآية» 
ذلك أن هاتين الآ نين ضيقن" التسق الذن أشاو إليذا ابن قياس ”7 


)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة ونقل الرازي في «تفسيره» 7١١/08‏ عن 
ابن عباس أنها نزلت في صهيب وعمار وسمية أمه وياسر أبيهء وفي بلال وآخرين 
ذكرهم. 

(5) ينظر: «التفسير الكبير؛ 7/6 7777. 

() رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ »77١‏ ومراد ابن عباس : أن قوله: وإذا قيل له اتق 
الآأخلته العرة با لانن بع :من الكافر رامره المومن يغوي انبرد ذلك الكاقر 
فيقول المؤمن: وأنا أشري نفسي ابتغاء مرضاة الله. فيقتتل الرجلان»ء وبمعنى 
هذا: ما روي عن عمر أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما 
ذكره الواحدي فى «أسياب النزول» ص588. ونقله ابن حجر فى «العجاب» 
8/١‏ وقال: 500006 وبمعناه أيضا ما روي لصم وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» ص58 . والثعلبى فى «تفسيره» 508/7. 

0( رواه عنه الطبري في اتفسيره» ؟7/ ,7”1١9‏ ذا الحا في «تفسيره» 7/7 ”27 
والخطيب في "تاريخ بغداد» 2١7"6/1١١‏ وعزاه في «الدر» /١‏ ”اع إلى وكيع وعيد 
ابن حميد والبخاري في «تاريخه» تاريخه 5//ا4. 

(4) في (أ) و(م): يتضمنان. 

(5) ذكر المفسرون أقوالا أخرى في سبب النزول» فقيل: إنها نزلت في المهاجرين 
والأنصارء وقيل: إنها نزلت ِ كل شار نفسه في طاعة الله 20 في سبيله ؛ 
وقيل: نزلت في أناس بأعيانهم» وقيل: نزلت في أصحاب الرجيع». وتقدمت- 
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- قوله تعالى : 9يَاَيُهَا أَلَدِرت ءَامَبَُا أَدَمُنُوا فى أليَلْرِ حانَّد»4 
كلك الا دير الى 1ه لتر قي قلتي لواش را 

أما”"' الكسر: فقال أبو عبيدة”" والأخفش”'': السّلم: الإسلام 
وهو اسم جعل بمنزلة المصدرء كالعطاء من أَعْطَيْتُء والنبات من أَنْبَتَ. 
وأما الفتح: فيجوز أن يكون لغة في السَّلّم الذي يراد به الإسلام» ويجوز أن 
يكون المراد به الصُلْحَ. والمعني بالصلح: الإسلام؛ لأن الإسلام صلحء 
ألا ترى أن القتال والحرب بين أهله موضوعء وأنهم أهل اعتقاد واحدء 
ويد واحدة في نصرة بعضهم لبعض» فإذا كان ذلك موضوعًا بينهم وفي 
دينهم””' كان صُلْسَا في المعنى» فكأنه قيل: ادخلوا في الصّلْحَء والمراد 
به: الإسلام» فسماه صُلْحَا لما ذكرناء وهذا الوجه"'' أوجه من أن يكون 


- قصتهم. ينظر: «تفسير الطبري» ؟27757-750/7 «تفسير البغوي») 2575/١‏ 
«العجاب» ,5794-574/١‏ والذي رجحه الطبري أن يكون معنا بها كل من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء كما روي عن عمر وعلي وابن نغ عباس ١‏ وهذا لا يدفع 
ا 0 
بكسر السين في الثلاثة: ا ار د الني 

وفتحوا الأخريين. ينظر: 53 ص6٠8١1-١181.‏ «(الحجة) 0 0 

(0) في (م) فأما. 

(*) «مجاز القرآن» /١‏ ال. 

(4) «معاني القرآن» للأخفش .151//١‏ 

(0) في «الحجة»: زيادة: اهلق على المسلمين في المسايفة بينهم. 

() زيادة من (م). 
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السَّلْم لغة في السَّلم الذي يراد به (الإسلامء إلا أن يقال: إن الفتح لغة في 
الكسر الذي يراد به)”' الصلحء ويتأول أن الإسلام صلحٌ على نحو ما 
بينال". والذي يراد به الصلح فيه ثلاث لغات: السّلْم والسَّلْمِ والسَّلّم. 
وأعلا أب عددة؛ 
اك إنيِي ينل لا جلاك ةيا الى تو" 
وقرئ ولا نَفُولُوا لِمَن أَلَوَحِ إِليِحكُم ألسَلمَ» [النساء: 0]94. 
والمراد بالسّلم في هذه الآية: الإسلام”'؛ لأن المراد إنما هو 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 
(؟) من «الحجة» ١/797ء وقد اختصر الواحدي كلامه كثيرّاء وينظر : «تفسير الطبري»‎ 
بارفضة‎ 


(9) البيت لمسعدة بن البختري يقوله في نائلة بنت عمر بن زيد الأسيدي» وكان يهواهاء 
انظر: «الأغاني» »,07١‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص47 . «الحجة 
للقراء السبعة» 7/ 1954. وفي «اللسان» (مادة: سلم) ضبطت بكسر السين وتسكين 
اللام. 

(4) من «الحجة» /١‏ 794-1791 بتصرف واختصار» «معاني القرآن» للزجاج 2/9/١‏ 
وآية النساء في المخطوطة كتبت: السلم. وهي كذلك في «الحجة» وأما 
في «معاني القرآن» للزجاج فكتبت: السلام» بألف. والظاهر أن المؤلف ساقها 
شاهدا على السلمء وقد اختلف فيها القراءء فقرأها بالألف: ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي وعاصمء وقرأها بغير ألف: نافع وابن عامر وحمزة. ينظر في تفصيل 
ذلك: «السبعة» لابن مجاهد ص77”526. 

() ذكر الطبري في اتفسيره؟ 7/ 3717 178-8. وكذا ابن أ بي حاتم في اتفسيره» 7/ ٠/ا‏ 
الرواية بذلك عن ابن عياس ومجاهد وعكرمة وطاوس وقتادة والسدي وابن زيد 
والضحاك. وقيل : بل المراد: الطاعة» وهو مروي عن ابن عباس وأبي العالية والربيع. 
وقيل: في أنواع البر كلهاء وهو مروي عن مجاهد وسفيان الثوري» وهذه الثلاثة 
متقاربةء وقيل : الموادعة. وهو مروي عن قتادة» وينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 31/7. 
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تحضيضهم على الإسلام والقعاء إليه» والدخول فيهء» وليس المراد: 
ادخلوا في الصلح» وليس ثم صُلْحّ يدعون إلى الدخول فيه''". إلا على 
التأويل الذي ذكرنا أن الإسلام صلح”". 

قال ابن 0 في رواية عطاء” 

وقتادة”*' وابن زيد”” والضحاك والسَّدّي”"' : نزلت هذه الآية في عبد 
الله بن سلام وأصحابهء وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي كَكةٍ قاموا بشرائعه 
وشرائع موسى» فعظموا السبت» 5 لُحْمَانَ الإبل وألبّاتها بعد ما 


. من قوله: وليس المراد ساقطة من (ي)‎ )١( 

فم من «الحجة» 598/١‏ بتصرف. وينظر: ١تفسير‏ الطبرى) مغرف فض 

(9) رواه الواحدي بسنده في «أسباب النزول» ص18 وفي إسناده عبد الغني بن سعيد 
الثقفى . وهو واه كما قال ابن حجر فى «العجاب») 6 وذكره مقاتل فى 
اتفسيره) ١8:--/١‏ بمعناه» ورواه الطبري ل عن ابن جريج عنه بلفظ : 

يعنى أهل الكتاب» ورواه ابن أبي حاتم 7 -770 عن عكرمة عن ابن ن عياس 

قال : يعنى مؤمنى أهل الكتاب» ثم ذكره عن مقاتل بن حيان. آن قال : عبد الله بن 
سلامء ومؤمنوا أهل «الكتاب»» ورواه الطبري عن عكرمة قال: نزلت في ثعلبة وعبد 
00 ا را الب و كرو و 0 
بمعناه. وقد اعترض ابن كثير فى «(تفسيره») ص6١١75‏ على رواية عكرمة فقال: وفى 
ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر؛ إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع 
تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد الإسلام. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 287/١8‏ والطبري 7/ 77ء وذكره ابن أبي حاتم في 
اتفسيره») ”/ «لا. والثعلبى ”7/7 ."0/١‏ 

زه رواه الطبري فض وذكره الثعلبى ا" 

030 انظر المصدر السابق. 
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أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمون» فقالوا: نقوى على هذا وهذاء 
وقالوا للنبي كله : إن التوراة كتاب اللهء فدعنا فلنقم بها في صلاتناء فأنزل 
الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: #كافَّة» يجوز أن يكون معناه: ادخلوا جميعًا. 

ويجوز أن يكون معناه: في السلم'''. أي: في جميع شرائعه» وهذا 
أليق بظاهر التفسيرء لأنهم روا برك تعظيم البليك 1 'واس لل لشيان 
الإبلء وهذا من شرائع الإسلام التي أمروا بالقيام بها كلها"" . 

ومعنى الكافة في اللغة: الحاجزة المانعة» يقال: كففت فلانا عن 


عع 


السُوء فك يكت كُمَاء سواء لفظ اللازم والمجاوزء ومن هذا يقال: كُمَّه 
القميصء لأنها تمنع الثوب من الانتشارء وقيل لطرف اليد: كُتُ؛ لأنه 
يكْتُ بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: كف بَصَرّه من أن ينظر. فالكافة 
معناها : المانعة» ثم صارت اسمًا للجملة الجامعة؛ لأنها تمنع من الشذوذ 


)١(‏ في (ي): كافة. 

(1) ينظر فى ذكر القولين: «تفسير الطبري) 7/ 7755-7785 «النكت والعيون) 2351/7/١‏ 
االمسرن الوجيز» 591//7١2198-1ء2‏ «زاد المسير» /١‏ 7765». قال ابن عطية : واختلف 
بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب ؟ فقالت فرقة: جميع المؤمنين بمحمد 
كِْ. والمعنى أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام حدوده» ويستغرق كافة حينئذ 
المؤمنين» وجميع أجزاء الشرع. فتكون الحال من شيئين» وذلك جائز نحو قوله 
تعالى : اتََتَ به هَوْمَهَا تَحْمِلُمٌ» [مريم: 7؟] إلى غير ذلك من الأمثلة. وقال 
عكرمة: بل المخاطب من آمن بالنبي يل من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره. 
الحديث» فكافة على هذا لأجزاء الشرع فقط.وقال ابن عباس: نزلت في أهل 
الكتاب». والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد 
كافة» فكافة على هذا لأجزاء الشرع وللمخاطبين على من يرى السلم الإسلام» 
ومن يراها المسالمة يقول: أمرهم بالدخول في أن يعطوا الجزية. |. ه- بتصرف. 
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والتفرق7١"".‏ والمعنى : ادخلوا في شرائع الإسلام جملة مانعة من شريعة 
1 ا 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية: ابلغوا في الإسلام إلى حيث تنتهي 
شرائعهء فتكفوا”” من أن تعدوا شرائعه» وادخلوا كلكم حتى يكف عن 
عددٍ واحدٍ لم يدخل و 

قوله تعالى : #ولا تَيّسُوا خطوتٍ التسيطن» أي" : آثاره ونزغاته» فيما 
زين لكم من تحريم السبت ولحم الجمل”". وذكرنا هذا فيما تقدم. 

4 قوله تعالى: من وَلَلْشُّم» يقال: رَلَ يَزْلَ زَّلَّا وزاللا ومزلا 
وزلولا : إذا دحضت قدمه. ورَّلَّ في الطين زليلًا. ومعنى زَلَلتُم : تنحيتم عن 
القصد والشرائع في تحريم السبت ولحوم الإبل”" ظيِنْ بَنَدٍ ما 


)١(‏ فى (ي): فالمرق. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2774/١‏ وهذا لفظه بتصرفء «تهذيب اللغة؛ 
5١6 /4‏ «كفت»ء. «تفسير الثعلبى»" 778/7.» «المفردات» ص 570». وقوله: سواء 
لفظ اللازم والمجاوز: أي المتعدي. 

(9) ينظر: «الوسيط» »3”1١77/١‏ «التفسير الكبير» 1/0 ,. 

(4) في (ي) فيكفوا. وفي «معاني القرآن» للزجاج: فُكموا: وفي «تهذيب اللغة» موافق 
لعا أثيت. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2779/١‏ وقوله: وادخلواء في «معاني القرآن»: أو 
ادخلواء وفى «تهذيب اللغة» موافق لما أثبت» وكذا قوله واحدء. في «معاني 
القرآن» وأحدة وفى ١تهذيب‏ اللغة» موافق لما أثبت. 

(5) زيادة من (ي) ا 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١/٠58”ء‏ «تفسير الطبري» 3507/7”*. «تفسير الثعلبي! 
78/7 . «الوسيط» .3١7/١‏ «التفسير الكبير») 771//6. 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج 738٠/١‏ بتصرفء» وينظر في معاني زل «تهذيب اللغة؛ 
؟/٠56١-١1568601ء‏ «المفردات» ص9١5.‏ 
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بََنْحكُمُ» يعنى : القرآن ومواعظه”". 

تاعلمواً أ 2 عَزِيرٌ 2 كير * فى نقمته لا 7 تعجزونه» ولا 11 يعجره 
٠‏ . 0 . 3 5 زفق 
شيءء «وحكيم 4 فيما شرع لكم من دينه : 

-٠‏ قوله تعالى: مَل يَظرُونَ» الآية» ظمَلٌ» هاهنا استفهام 
براد به النفئ والإنكار””"» كما يقال: هل يفعل هذا إلا مايق”*'. أي: لم 
يفعل. 

9يَظرُوتَ» بمعنى : ينتظرون» والنظر عند أهل اللغة: الطلب لإدراك 
على ذلك قولٌ ذي الرَّمَّةِ: 

فيامَيَ هل يُجَرَى بكائي بِمِثْلِهِ مرارًا وأنُفاسِي إليك الرَّوافِرٌ 
وإني متى أشْرِف على الجََانْبٍ الذي به أنتٍ من بين الجَوائْبٍ ناظة 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 278٠/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 37177/7» «المحرر 
الوجيز»؛ 7/ .١148‏ 

(1) «تفسير الثعلبي» ؟١/587.‏ وقال ابن عطية :١99/7‏ والبينات: محمد وآياته 
ومعجزاته. إذا كان الخطاب أولا لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطاب لأهل 
الكتابين» فالبينات ما ورد في شرائعهم من الإعلام بمحمد يك والتعريف به. اه-. 
وهذا الذي مال إليه الطبري 7577/7 وبين أن الأول قريب منه في المعنى. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ :.581١ 7/١‏ 77557/7. «التبيان؛ ص759١»‏ «البحر المحيط) / 
14؛ وقال: وكونها بمعنى النفي إذا جاء بعدها إلاء كثير الاستعمال في القرآن 
وفي كلام العرب. 

(8) المائق: الأحمق. ينظر: «اللسان» /ا// .8"٠٠‏ 

(5) البيت لذي الرمة من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 


فى «ديوانه؛ ص77727. 
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فلو كان النظرٌ الرؤية لم يطلب عليه الجزاءء ف المحب لا يستثيب 
من النظر إلى محبو به كا بل يريد ذلك ويتمناه» ويدل على ذلك قول 
الآخر: 

ونظرّة ذي شِجَن وأمن إذا ما الرَّكَائِبُ جاوَرْنَ مِيئه". 

فهذا على التوجه إلى الناحية التى المحبوبث فيهاء وتقليب البصر 
نحوهاء وما يعالج من التلفت والتقلب» كقول الآخر: 

ماسر ثٌمِيلا ولاجَاوَرْتُ مَرْحَلةَ إلا وذكركِ يَلْوِيْ دايبًا عُْقَيِ'"ا 

هذا الذي ذكرنا هو الأصل في اللغة'"'» ثم يجوز أن يعني بالنظر: 
الرؤية؛ لأن تقليب البصر نحو المُبْصَر تتبعه”*' الرؤية» وقد يجري على 
الشيء لفظ ما يتبعه ويقترن بهء كقولهم للفِاء: عَذِرَة ولذي بطن الإنسان: 
غائط. 

والنّظر يُعَدَّى بإلى» ثم يجوز أن يُحْدَفَ الجار ويُوصّل الفعل كما 
أتعرذه1*؟ لامع 

ظاهرات الجَمَالٍ وَالحسْن ينظ 

تنا تنظ الأاث 001 

)١(‏ البيت في «المفضليات» 55/١‏ ولم ينسبه.وقوله وأمن كذا في المخطوطة وفي 

«المفضليات» ١:‏ وامق ) ولعلها أصوب. 
(0) البيت في «الحلة السيراء» /١‏ 2:95 وفي «محاضرات الأدباء» ؟/ #الا.ولم أهتد لقائله. 
(9) ينظر فى (نظر) «تهذيب اللغة» 7505-597/5, «المفردات» ص6:50-88, 

«اللسان» لا/ 5558-5556 (نظر)ء «البحر المحيط» 5/7 ؟١١.‏ 
(4) في (م): (يتبعه). 
(5) في (أ): (م) (أنشد). 
)3 البيك لعبد الله بن قيس الرقيات فى «ديوانه») ص88 وذكره سٍْ «البحر المحيط) 
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المعتى #حينظرزفة إلى الأراك» عدف الخار” "2 والبقار فعن يستعمل 
على ضروب من المعاني» كلها يرجع إلى أصل' واحدء وهي طلب 
الادراك. 

منها: النظرء بمعنى : الانتظار”"» كقوله تعالى : ظعَيرٌ مَظِرِيتَ إتلةُ» 

[الأحزاب: 87] أ غير منتظرين إدراكه وبلوغه. والمنتظر يطلب إدراك ما 
يتوقع » يقال: نظرته وانتظرته» ومنه قوله: مو شَاظرة' بم برجم الْمرَسَلُونَ 6 
[النمل: ه 

وقال الحطيعة”؟؟ : 

وقد نَظَرِيكُم إِينَاءة صادرة . 

والناظرٌ إلى الشيء يطلبٌ إدراك ما يلتمس ببصرهء والنظر بالفكر 
إدراك المعاني. 

ويكون النظر بمعنى : التَّعَطفٍ والرَّحْمَة؛ كقوله: «إوَلا يَظرْ إِلهِمْ يوم 


»:0١‏ وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للأخفش .55٠/١‏ «أساس البلاغة» 
4/١‏ (نظر) يشبه الشاعر الحسان العبشميات بالظباء المنتصبات» وهو أحسن 
ما تكون الظباء. والأراك شجر معروف يستاك يعيدانه. 

.١7؟14 ينظر: «البحر المحيط» ؟7/‎ )١( 

(؟) في (أ): الأصل. 

(0) قال الرازي في «تفسيره» 19/5؟: وأجمعوا على أنه يجيء بمعنى الانتظار. 

(؛) هو جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس» الشاعر الهجاء الشهيرء لقب بالحطيئة 
لقصره. وهو جاهلي إسلامي أسلم بعد وفاة الرسول وَل وتوفي سنة ©4ه. ينظر: 
«الشعر والشعراء» ص 2١49‏ «الأعلام» م11 

(0) وتمامه: للوردٍ طال بها حَوزي وتنساسى.. البيت للحطيئة كما فى «اللسان» // 
إلى انظ ْ ْ 
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و 2 


لْقِيِمَةَ وَلَا بَتَكَبِهِمْ» [آل عمران: لاا ]. ذلك أن الرحمة تتبع النظرء فإن 
الواحدٌ منا إذا نظر إلى حال إنسان فرآه في بليةِ أو شدةٍ رَحِمَهُ» ولو لم ينظر 
إليه لم تداخله الرحمة. هذا هو الأصلء» ثم جعل الرحمة نظرًا. 

ويكون النظر بمعنى الاعتبار والتأمل والتدبر» وهو فعل غير متعد. 
فمن ذلك قوله: «#أنظر صْفَ صَرَْواْ لَك الْأَمتَالَ» [الفرقان: 9] #أنظر كن 
شود 32 لقن الكردعة :شاه »0 واف" كنا ملكا يقل عل بتر 4 
[الإسراء: ١؟]‏ وقد يتعدى هذا بالجارء كقوله: #أولَمَ يظروأ فى ملكرتٍ 
َلسَّمْوتٍ وَالَْرْضِ» [الأعراف: 180] . وقوله: #أنلا يَظرُونَ إِلَ الإبل حَيْنَ 
مُلِقَتَ» [الغاشية: 17]. وقوله: ##أْقََرَ يَظيوَا إِلَ أَلسَّمكةِ» [قٍ: ]١‏ والمراد 
بالنظر في هذه الآية: نظر الاعتبارء وذلك أن الاعتبار ثاني النظرء كما 
ذكرنا في الرحمة. والنظر يكون بمعنى المقابلة» تقول العرب: الجبل ينظر 
إليك أي: يقابلك» وذلك أن الأكثر في باب النظر أن الناظر ينظر فيما 
يقابله» فلما كان الأكثر في هذا الباب المقابلة سميت المقابلة نظرًا”". 

والظلّل جمع ظُلَّة: مثل خُلّة وحُلَلٌء والظُّلّة: ما يُسْتَظلُّ به من 
لشم و وضيين «السات ظللة لأنه يَسْتَظل بهاء ومنه قوله: «إعَدَابٌ يور 
لظلَّةّ» [الشعراء: 189] أراد: غيمًا تحته سموه”". 

ومعنى الآية: هل يتنظر التاركون الدخول في الصَلم والمتبعون 
)١(‏ ينظر في معاني النظر «تهذيب اللغة») 4/ ,3505-755٠07'‏ «المفردات»؛ ص449- 

٠ق‏ «اللسان» لا/ 858-4556 (نظر). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري" 7 37”-58”. «تهذيب اللغة» #ا/ 7758-17178568 (ظل). 


«تفسير الثعلبى»؟ ”/ 2.587 (المفردات» /١ا١ا””.,‏ «المحرر الوجيز4؛ ”/ 2,5٠١‏ 
«اللسان؛ 6/ 7ه/ا17/65-11؟ (ظلل). 
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خطوات الشيطان إلا العذاب يوم القيامة» يريد: أنه لا ثواب لهم. فلا 
تطرون: لذ العداتت” . 

فإن قيل: إنهم لا ينتظرون العذاب» ولو انتظروا العذاب لدخلوا في 
السلم كافة؟ قيل: انتظارهم العذاب يكون في الآخرة» يوم القيامة يعلمون 
أنهم لا ثواب لهم فلا ينتظرون إلا العذاب», أو نقول: قد ذكرنا أن هذا 
استفهام معناه النفي» بمعنى : ما ينتظرون» ويكون هذا خبرًا بمعنى النهي. 
أي: لا تنتظروا بعد تكذيب محمد ككلْةَ إلا العذاب» وذكرنا عن صاحب 
النظم وجهًا آخر في نظير هذه الآية في سورة النحل. 

وفي قوله تعالى «إِلّا أن يَأتِِهُمْ أنّهُ في ظْللٍ يِنَ اَلْصَمَامِ»# وجهان: 
أحدهما : أن هذا من باب المضافء أن يأتيهم عذابٌ الل أو أمرٌ الله أو 
آبِاتُ الله فجعل مجيء الآيات والعذاب مجيئًا له تفخيمًا لشأن العذاب 
وتعظيمًا له. 

والثاني: أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من 
العذاب والحساب». فحذف ما يأتي به تهويلًا عليهم» إذ لو ذكر ما يأتي به 
كان أسهل عليهم في باب الوعيدء وإذا لم يذكرُ كان أبلغ لانقسام 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ”7/ 277550-7579 اتفسير البغوي) 255١/١‏ «تفسير ابن كثير) 

١7:؛:‏ وقد رد الطبري رحمه الله 7717/7 قول قتادة فى تأويله : والملائكة» أنه 

يعني به الملائكة تأتيهم عند الموت». لال ايه الأنجادييك الوازردة التى :كال حملن 

أن إتيانهم إنما يكون بعد قيام الساعة في موقف الحساب حين تشقق» وبمثل ذلك 

روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين. اه-. وإذا كان قول قتادة مردودا 

بذلك فمن باب أولى ما روي عن بعضهم : أن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا. ينظر: 

«المحرر الوجيز) ”/ .3٠١‏ 
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وخواطرهم وذهاب فكرتهم في كل وجهء ومثله قوله: مإمَآنَنهمْ آلَهُ من حَبْتُ 
ل و م اي 8 إىء 200 
لك سبوا 4 [الحشر: ]١‏ ا أتاهم بخذلانه إياهم : 


23٠١/١ ينظر في ذكر هذه الأقوال: «تفسير الطبري» 797/7. «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
والقول الصحيح مذهب السلف الصالح من إثبات الصفات لله تعالى على الوجه‎ 
اللائق به. من غير تحريف ولا تكييف. ولا تمثيل ولا تعطيل» مع الإقرار بمعناهاء‎ 
وغذة الآنة كتؤله جعاك + ج361 نتن الأ 06 1 ريك والراف عن‎ 
هاي [القنون 52-1] وقول + عامل تطروت له أن ايو التلبكه از بآن ريق أذ‎ 
يل بَنْسٌ ءَاتِ ريك [الأنعام 108] وقد ساق الطبري في 1/ 071-8917 وابن‎ 
الالا-”الالا. والثعلبي ؟/ 2787-7817 أخبارا وآثارا كثيرة تدل على‎ /١ أبي حاتم‎ 
مجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا حقيقياء قال ابن سريج كما نقل‎ 
الذهبي في «الأربعين في صفات رب العالمين» ص١4: وقد صح عند جميع أهل‎ 
السنة إلى زماننا أن جميع الأخبار الصادقة عن رسول الله يكَِهْ يجب على المسلم‎ 
الإيمان بكل واحد منهاء كما ورد مثل قوله تعالى : «َإمَل يظرُونَ إلا أن يَأنَهُمْ أنه فى‎ 
طُكَرِ ئَنّ لْصَمَامٍ4. اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة أن نقبلهاء فلا نتأولها بتأويل‎ 
النخالنية: ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ونسلم الخبر لظاهرهء والآية لظاهر‎ 
صء وقال الصابوني في اعقيدة‎ "7١7 تنزيلها. وينظر: «مختصر العلو» للذهبي‎ 
ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه‎ : ١9١ السلف أصحاب الحديث» ص‎ 
كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف.‎ 

يشبتون له ما أثبته رسول الله كه وينتهون فيه إليهء ويمرون الخبر الصحيح الوارد 
بذكره على ظاهرهء ويكلون علمه إلى الله كِدَء وكذلك يثبتون ما أنزله - عر اسمه - 
في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله ككَ: «مَّل يَظرُونَ إل أن 


5 برعت . بعر نرم هن #ظر 


شرو مدو د عن غير عمد جر رمكردر لظ 5 0 
لاله وو« لمعته نر 1ن المسية» لازاه وبين أبن المنظفر التسفاتن1 
256/7 واتفسير البغوي» 2551/١‏ و«الفتاوى» لابن تيمية »4٠9 /١5‏ و«ااجتماع 


الجيوش الإسلامية؛ ص 2.١159‏ واتفسير ابن كثير» .753/1١‏ 
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وفي قوله: #ظللٍ ين الصمَار»ه وجهان أيضًا : 

أحدهما: أن العذاب يات تى فيها ويكون أهول» كقوله: ©إعَدَابٌ يَوْم 
الطْلد4 [الشعراء: 189]. 

والثاني: أن ما يأتيهم من العذاب يأتي في أكوال: مفظعة» فشبه 
الأهوال بالظلل من الغمامء كقوله: «إوَإِذا عَسِيَهُم مو كَلظْلَلٍ4 [لقمان: 
اد 

وقوله تعالى: ظوَقْيِىَ الْأَترٌّ» أي: فُرِعّ لهم مما كانوا يوعدونء بأن 
قدّر عليهم ذلك وأعد لهم"'". وذكرنا معنى القضاء فيما تقدم”" 

وقوله تعالى: «وَإِلَ الله يحم لعز اختلف القراء في (ترجع)”*'. 
كرا يمد : بفتح التاء وكسر الجيم» بنى الفعل للفاعل» كقوله ألا إل 
أده كيد لي مُوْرَ» [الشورى: 07]. 

وقوله : ©« إِلَيِئآ إِيَاببَمَ» [الغاشية: ]١6‏ و« إِلَ أَسَّ مَرَجِمَكُجَ»ه [المائدة: 


)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير؟ 2775/65 «البحر المحيط» .١55/5‏ والغمام: السحاب 
الأبيض الرقيق» سمي غماما ؛ لأنه يغم. أي: يسترء قال ابن عباس : يأتي الله كنك 
يوم القيامة في ظلل من السحاب وقد قطعت طاقات» وقال مجاهد: هو غير 
السحابء ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. وهو الذي يأتي الله فيه يوم 
القيامة. وقد ذكر المؤلف هذين الوجهين بناء على ما قرره من تأويل صفة الإتيان 
له تعالى. تنظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 2771/7 «تفسير الثعلبى» ”2597/7 «تفسير البغوي» /١‏ 
١‏ : (المحرر الوجيز») ”7/7 »5١١‏ «البحر اليه ؟/ .١76‏ 

(5) ينظر تفسير [البقرة: .]5١١‏ 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم بضم التاء» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
بفتح التاءء وروى خارجة عن نافع أنه قرأ: وإلى الله يُرجع الأمورء بالياء مضمومة 
في سورة البقرة ولم يروه غيره. ينظر السبعة ص١218‏ (الحجة) 4/7 .7١‏ 
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8 أضاف المصدر إلى الفاعل”"". وقرأ بعضهم: بضم التاء وفتح الجيمء 
بنى الفعل للمفعول به كقوله: ثم ردأ إِلَ أسّوِ4 [الأنعام: 77]ء وقوله: 
#وّلَين رودت إِلَّ رَقَ4 [الكهف: 0]81". 

ومعنى قوله: وَإِك َه يم الأُمورُ» أي: في الخير من الثواب 
والعتاب. وذلك أن العباد في الدنيا لا يجازون على أعمالهم. : 
يصيرون» فيعذب من يشاءء ويرحم مو يا 

قال ابن الأنباري: إن الأمور لم تخرج من يديهء ولكن العباد في 
الدنيا لا يجازون على أعمالهم بما يستحقون من الثواب والعقاب» ولا 
يُرزقون بمقدار الطاعة» ولا يُقَثَّر عليهم على حسب المعصية» بل الثواب 
والعقاب والجزاء والحساب في الآخرةء فقال الله تعالى: 8وَإِلَ أت َس 
امور 4 يعني : أنه كان يجازي عليها ويِثِيْبٌ ويُعاقبء إذ كانوا في الدنيا لا 
بالعقي من عله الأفياة عى 2 :وركرق النتن على أن اله حلك عيده فى 
التي لتك 
الآغوة«فاك يمك اعد فرة 7 

-١‏ قوله تعالى : 5 ب إسيل» الآية» هإسَل» كان في 
الأصل : اسأل» فتركت الهمزة التي هي عين الفعل؛ لكثرة الدور في الكلام 


)١(‏ من «الحجة» / "١0‏ بتصرف. 

(؟) من «الحجة» ؟”/ 8 .700-75١‏ وقال: والمعنى فى بناء الفعل للمجهول كالمعنى فى 
بناء الفعل للفاعل. ْ ش 

(7) ينظر : ١تفسير‏ الطبري» خض 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» ”77-7”797/7”. «المحرر الوجيز4 .5١١7/7‏ (البحر 
المحبط» 176/7. 
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الوصل. 

وقال قطرب: يقال: سال يَسَالء مثل: زأر الأسد يزأرء وسال يسال 
يسلء مثل : خخاف يخاف» ا عر وم اي 

وبهذه اللغة قرأ نافع" وأء بن عامر مسأل سابل يليه [المعار رج: 000 
على وزن: قال وكال. 

وقوله: 9كم» هو اسم مبني على السكون موضوع للعددء يقال: إنه 
من تأليف(كاف) التشبيه إلى (ما)» ثم قصرت (ما)» وسكنت الميم» وبنيت 
على السكون لتضمنها حرف الاستفهام, ويعمل فيه ما بعده من العوامل. 
ولا يعمل فيه ما قبله سوى ما يجر» وهو في موضع نصب هاهنا ب(أتيناهم). 
وأكثر لغة العرب الجر به عند الحَبّرهِ والنصبٌ عند الاستفهام» ومن العرب 
من ينصب به في الخبر ويجر في الاستفهاء”'. 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء »١50-١785 /١‏ «التبيان» للعكبري ص 2١75‏ وقال: 
وفيه لغة ثالثة وهي إسل. حكاها الأخفش» ووجهها أنه ألقى حركة الهمزة على 
السين وحذفهاء ولم يعتد بالحركة لكونها عارضة» فلذلك جاء بهمزة الوصل» كما 
قالوا: كحمرء «البحر المحيط» ؟”55/7١»‏ «الدر المصون» ؟7"55/7. 

(1) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهمء المقرئ المدني» أحد 
الأعلام والقراء السبعة المشهورين» توفي سنة 179١ه.‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار) 
١//ا»,.‏ «النشر» .1١١7 7/١‏ 

(6) قرأ نافع وابن عامر: سال. غير مهموزء والباقون بالهمزء وكلهم قرأ: سائل. 
بالهمز بلا اختلاف. ينظر: «السبعة» ص .56١٠‏ 

(4) بنظر في عمل كم : «الكتاب» لسيبويه 7/7 2158-1١55‏ «مغني اللبيب» ١5157”‏ وبين 
أن الا سفيابة والغيرة تور كان ون عدن انقاكو يك كان دن كلها أ شياة لالد 
المصون» 77١/7”‏ واختار أن امعد فيها أنها بسيطة اميف مركبة» وينظر في- 
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ومعنى السؤال هاهنا : تبكيتٌ للمسؤول عنه وتقريع لهء لا تَعَرْفٌ منه» 
كما يقال: سله كم أنعمت عليه فكفر نعمتي! وكم حذرته فلم ينته! كذلك 
هؤلاء» أنعم الله عليهم نعمًا من قَلْق البحر لهم. وإنجاتهم من عدوهم. وأنزل 
عليهم المّنَّ والسلوى» فكفروا بهذه النعم حتى لم يؤمنوا بمحمد يك ولم 
يبينوا نعته”''» ولهذا قال بعضهم : في الآية إضمار واختصارء تقديره: سلهم 
كم آتيناهم من آية بينةٍ فكفروا بهاء و يدل على هذا الإضمار قوله: «إومن يَدِلْ 
نْمَدَ لله يعني : أنهم بدلوا بالكفر بهاء وترك الشكر لها”". 

والتبديل: تصيير الشيء على غير ما كان””» ونذكر الكلام فيه 
مستقصى عند قوله: © بَدَْتَهُمَ جِلُودًا عَيرَهَا4 [النساء: 05] إن شاء الله. والله 
تعالى هو الذي يبدل النعمة نقمة إذا كُفِرَت ولم يُعْرف حقهاء ولكن أضاف 
التبديل إليهم؛ لأنه بسبب من جهتهم. وهو ترك الشكر والقيام بحقها"*“'. 
ثم بين حكم من بَذَّلَ بباقي الآية. 

وفي قوله شيك المقان 4 إهمانه يوذ شديك: العقانة ل 


> إعرابها هنا : «التبيان» ص ١79‏ » «البحر المحيط» 7/7 177١ء‏ «الدر المصون» ؟755/7- 
3"ء وذكروا وجها آخر وهو الرفع بالابتداء (وآتيناهم) خبرهاء وضعفه سيبويه 
وأبو حيان. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 258١/١‏ «المحرر الوجيز»؛ 7١75/79‏ «البحر 
المحيط؛ 0١75/7”‏ وذكر في «زاد المسير» 711/١‏ قولا آخر وهو أن المراد 
بالاستفهام التقرير والإذكار بالنعم. 

(6) ينظر: «التفسير الكبير) 7/7 7. 

(9) ينظر: «المفردات») ص٠6.‏ 

(5) ينظر: «التفسير الكبير) ”/ 5. 

(6) قال في «التبيان» ص ١17١‏ : ومن يبدل: في موضع رفع بالابتداء» والعائد الضمير في 


يبدل» وقيل : العائدل محذوف تفذيره : شديد العقاب له. 
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وقال ابن عباس في رواية عطاء: «#سَل بن إِسْرءِيلَ» يريد: الذين 
آمنوا بالله كم َاَتهُم من ايت ينَو4 يريد ما أعطى موسى ومن يبل يم 
أنَو4 يريد: من تخلف من الإيمان من قريظة والنضير وبني إسرائيل”". 
فعلى هذا: السؤال راجع إلى مؤمني أهل الكتاب. 

وقال مجاهد”": النعمة في هذه الآية يراد بها: الحججٌ والبراهينُ 
التي تدل على صحة أمر النبي يَكْةِ ونبوته» مما في كتابهم» و تبديلهم إياها : 
تغييرهم نعنّه وصفتّه وذكّره» وهذا الوجه اختيار الزجاج”*. 

5- قوله تعالى: ري لِلَنَ كََرُوأ الْحَيَرهُ لديا الآية» إنما لم 
بقل:(زينت)؛ لأن الحياة مصدرء فذهب إلى تذكير المصدرء كقوله: #قمن 
جه مَوعِظةٌ ين ريد #6 [البقرة: 7؟] موحد أربت ظَلمُوأ [هود: 


.7١* ينظر: «المحرر الوجيز» ؟7/‎ )١( 

(1) تقدم الحديث عن رواية عطاء في المقدمة. 

() قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 7/7 :7١‏ ونعمة الله لفظ عام لجميع أنعامه. 
ولكن يقوي من حال النبي يك معهم أن المشار إليه هنا محمد يك فالمعنى: ومن 
يبدل من بني إسرائيل صفة نعمة الله. ثم جاء اللفظ منسحبا على كل مبدل نعمة لله 
تعالى؛ وقال الطبري: النعمة هنا الإسلام» وهذا قريب من الأولء ويدخل في 
اللفظ أيضا كفار قريش الذين بعث محمد منهم نعمة عليهم فبدلوا قبولها والشكر 
عليها كفرّاء والتوراة أيضًا نعمة على بني إسرائيل أرشدتهمء وهدتهم فبدلوها 
بالتحريف لهاء وجحدوا محمد يك . 

(4) ذكره الزجاج »١18١/١‏ وذكر ابن الجوزي 2717/١‏ أن في المراد بتبديل النعمة 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكفر بهاء قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني: تغيير صفة 
النبي يكِدِ في التوراة قاله أبو سليمان الدمشقي. والثالث: تعطيل حجج الله 
بالتأويلات الفاسدة. 
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ل سورة البقرة 
]ارال 

وقال الزجاج : تأنيث الحياة ليس بحقيقي؛ لأن معنى الحياة والعيش 
والبقاك :واكين» بوكاه قال :رين للدية كفروا اللا 

وقال ابن الأنباري: إنما لم يقل: (زينت)؛ لأنه فصل بين زين وبين 
الحياة بقوله: لِلَيِنَ كََرُوأ. وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الاسم 
بفاصل حسن تذكير الفعل؛ لأن الفاصل يكفي من تاء التأنيث”"» ويقال: 
من الذي زين لهم؟ قيل : فيه قولان: 

أحدهما: رَيّنَها لهم إبليس بما يمنيهم ويعدهم من شهواتهاء قاله ابن 
كيسان والزجاج!*) 

والقول الثاني : أن الله تعالى زَيّنَها لهم حين بَسَطَها وَوَسَّعَها عليهم؛ 
نهي همهم وطَلِيَُهُم ونيثهم وهم لا يريدون غيرهاء كقوله : عرض عن سن 
وْلَ عن وَوَْا ور يرِدَ إلا الْحيّةَ الأنيَا4 [النجم: 14] وإنما فعل الله ذلك بهم 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ١١75 /١‏ وقال: فأما في الأسماء الموضوعة فلا تكاد العرب 
تذكر فعل مؤنث؛» إلا في الشعر لضرورته» وقد يكون الاسم غير مخلوق من فعل؛ 
و يكون فيه معنى تأنيث» وهو مذكر فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة 
وعلى المعنى مرة» ومن ذلك قوله كيك :( وكذب به قومك وهو الحق) [الأنعام 15] 
ولم يقل: كذبت. ولو قيلت لكان صواباء كما قال (كذبت قوم نوح) [الشعراء 
]٠.6‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج »7581/١‏ وقد ذكر أيضا العلة التي ذكرها ابن الأنباري بعد 

(*) ينظر : «معانى القرآن» للويجاج 0١‏ ”تفسير الثعلبي» 207/7 «البحر المحيطا 
7 . قال : وقرأ ابن أبى عبلة : زينت» بالتاء وتوجيهها ظاهر؛ لأن المسند إليه 
الفعل مؤنث. وينظر: 0 المصون» ؟7/١1/ا”.‏ 

(:) «معاني القرآن» للزجاج .187/١‏ 
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للابتلاء؛ كما قال: «إإِنا جََلنَا ما عَلَ الْدَيْضٍ زِينَةٌ خا لِمَبَلوَهْرٌ» [الكهف: 
1] ويدل على هذا قراءة حميد”"' (رَيّنَ للذين كفروا) بفتح» الزاي”" يعني 
اله تعالك 7 

وقوله تعالى : 9وَيِسَسَرُودَ يِنّ الَدِنَ اموأ يقال: سخر منه سُخريّة 


3 


سخا وسَخَرَا عت ان قال الاعشى: 


مو الل و لاا 
رو ل عر ومعنى السّخْرِية : الإيهام للشيء والانطواء على 


ل . 


)١(‏ هو حميد بن قيس المكي الأعرجء أبو صفوان القارئ» قال ابن حجر: ليس به 
بأس» من السادسة مات سنة مائة وثلاثين» وقيل بعدها. روى له الجماعة. ينظر: 
«#تقريب التهذيب») ص ١875‏ (1065). 

(1) وبها قرأ أبي بن كعب». والحسن ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة وأبو حيوة. 
ينظر: «المحرر الوجيز» ”7/ »35١7‏ «زاد المسير» .178/١‏ 

() ينظر فى ذكر الأقوال: «تفسير البغوي» 2757/١‏ «المحرر الوجيز» ؟7/ ,»7١*‏ «البحر 
البحط»94/2 فال لخر الأكروواعان أن المرين هو اللدتحالن +" والتزيرة مك الل 
تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها 
فأعجبتهم ففتنوا بها. وقال ابن عطية جامعا بين القولين: المزين هو خالقها ومخترعها 
وخالق الكفرهء ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه. وينظر : «زاد المسير» .7178/١‏ 


إني أتتني لسان لا أسر بها من عَلوَ لا عجبٌ منها ولا سّحْر 
قال ذلك لما بلغة خبر مقتل أخيه المنتشرء والتأنيث للكلمة. ينظر : «اللسان» ١951/4‏ 
(سخر). 


(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ »١56٠‏ «المفردات» 77#, «اللسان» ١957/5‏ (سخر)ء 
ونقل فى «التهذيب» عن الفراء قوله: سخْرتٌ منه» ولا تقل سخرت بهء قال الله 
تعالى: #لا يسخر قوم من قوم# [الحجرات١١]‏ وقال ابن السكيت: تقول: - 
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سورة البقرة 


وقوله تعالى : «#وَيسْحَرُونَ4 مستأنف غير معطوف على «رُنَ). ولا 
ينكر استئناف المستقبل بعد الماضي»ء وذلك أن الله تعالى خبر عنهم د 
ظرُنَ4 وهو ماضء. ثم خبر عنهم بعد ذلك بفعل يديمونه ويستقبلونه. 
فقال: وَيَْحَرُونَ يِنَ لين اما أي: يسخرون من فقراء المؤمنين 
ويعير ونهم بالفقر”"". 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في مشركي العربء كانوا 
يونا بنط ليو لون الدنيا عن الماك وصور رن شرا عزفي 
الذين يرفضون الدنيا”'"» وقال في رواية عطاء: نزلت في رؤساء اليهود 
وعلمائهم من بني قريظة والنضير وقينقاع» سخروا من المهاجرين حيث 
أخرجوا من ديارهم وأموالهه'". 


- سخرت من فلان» فهذه اللغة الفصحية قال الله تعالى: #فيسخرون منهم سخر 
الله منهم» [التوبة: 8/]. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» 5/لاء «البحر المحيط» ”/ 2١75‏ وذكر أنها خبر مبتدأ 
محذوف تقديره» وهو يسخرون.ء وقيل الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية؛ 
ولا يلحظ فيها عطف الفعل على الفعل ؛ لأنه كان يلزم اتحاد الزمان» وإن لم يلزم 
اتحاد الصيغة؛ قال: وصدرت الأولى بالفعل الماضي لأنه أمر مفروغ منه» فليس 
أمرًا متجددّاء وصدرت الثانية بالمضارع لأنها حالة تتجدد كل وقت. وينظر: «الدر 
المصون؛» .77/7-1/١/5‏ 

(1) ذكره الثعلبي 598/7 من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذا إسناد 
ضعيف جذاء وذكر البغوي »157/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» ١/158؛:‏ 
والسمعانى فى «تفسيره» ”75777/7. والرازي فى اتفسيره» 5/ 6» «اليحر المحيطا 
ا ا أبو الليث في ابحر العلره؟ 70١‏ إلى الكلبي؛. وقد روى 
الطبري 7/ 0775 نحوه عن عكرمة. 

(*) تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» ا 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ١‏ 


وقوله تعالى 9 وَالَدِسِنَ أتَقَوَأْ فوقّهُم يوم التتتد» قال معاتل ؛* والديخ 
اتقوا الشرك وهم هؤلاء الفقراء”''» وقال غيره: والذين اتقوا الله في عهدهٍ 
وأمرو فوق الذين سخروا منهم''"'. يع > بارتفاع سسحيههم على حجج 
الكفارء لأن في القيامة تعلو حجج المؤمنين» ويلزم الل ا 

قال الزجاح”* 0 بالاأشاري» 0 يكون (فوق) يدل على علو 
موضع المؤمنين على موضع الكافرين””'؛ لأن المؤمنين في الجنة» والجنة 
عالية؛ والكافرين في النارء والنار هاوية» فوصف المؤمنين بأنهم فوق 
الكفار» وإن لم يكن للكفار موضع يوصف بالفوقية» كما قال: #أصَحَبُ 
لْجَنَّةِ يََسِذٍ حَبرُ مُسَمَقَرَ؟ [الفرقان: 4] وإن لم يكن في مستقر أهل النار 
خير. وقال بعض أهل المعاني: أراد: أن حالهم في الآخرة فوق حال 
هؤلاء الكفار في الدنياء وعلى هذا يتوجه قوله: حير مُسَمَقَرَا4 يعني : 
أن مستقرهم في الآخرة خير من مستقر هؤلاء الذين اغتبطوا به في 


- من قول عطاءء وكذا البغوي في «تفسيره» /١‏ 5147. «زاد المسير» .758/١‏ واتفسير 
الرازي» 5/ 0. «البحر المحيط» 7/7 ,.١59‏ وقال مقاتل في (تفسيره») ١8١/١‏ عند 
قوله: يّنَ للنَ كَمَرُوا لْحيَرهُ ألدنيَا»: نزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي 
وأصحابهء لوَيْحَرُونَ يِنّ دن اموأ في أمر المعيشة بأنهم فقراء نزلت في 
عبدالله بن ياسر المخزومي وصهيبء. وفي نحوهم من الفقراء. 

.181١ 7/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكره في «الوسيط» 27١6 /١‏ وينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 3195-1719 

(9) ينظر: «زاد المسير)ا »,5787/١‏ (التفسير الكبير) ”/8. 

(4؛) «معانى القرآن» للزجاج 2587/١‏ وينظر: «تفسير البغوي» .45577/١‏ «المحرر 
الوجيزة ”/ 5 .,١‏ «زاد المسير» »558/١‏ «التفسير الكبير؟ 48/5. 

(5) من قوله: قال الزجاج ساقط من (أ) و(م). 
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وقوله تعالى: «وَألَه يِررْقُ من يناه بعيْرِ حِسَابٍ» قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد أن أموال قريظة والنضير تصير إليكم بلا حساب ولا قتال 
بأسهل شيء وأيسره”''» فيكون على هذا: والله يرزق من يشاء بغير تقدير 
من المرزوق للرزق» فيصير إليه ما لم يكن يحتسبه ولم يؤملهء ويكون ذلك 
من أهنأ العطاء وأحلا الأرزاق» لذلك مدح الله نفسه بهذا. 

وقال في رواية لأبي صالح: يعني: كثيرًا بغير فوت ولا مقدار؛ لأن 
كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل”". وقال الضحاك: يعني من غير تبعة 
في الدنيا ولا حساب في الآخرة”* » دليله قوله: ككةِ: «يدخل الجنة سبعون 
ألفَا من أمتي بغير حساب)”. 

وقال مقاتل: يرزق من يشاء حين بسط للكافرين في الرزق» وقتّر على 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» ”/ ,5098-7١85‏ «زاد المسير» »578/١‏ «التفسير الكبيرا 
8/7 وذكر ابن عطية أن هذه الاحتمالات المذكورة حفظ لمذهب سيبويه والخليل 
في أن التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركة» والكوفيون يجيزونه حيث لا اشتراك. 

)١(‏ هذا من تتمة الخبر السابق» عن عطاءء وقد تقدم تخريجه أنفا. وينظر في : «البحر 
المحيط» .»١١/١‏ «غرائب النيسابوري» ,»7501١7/7‏ «الوسيط» للواحدي .,"١6/١‏ 

(©) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ةف ة «البغوي» في «تفسيره» ١‏ *» وروى ابن 
أبي حاتم 7/ 0/ا عن ابن عباس في تفسيرها قوله: ليس على الله رقيب ولا من 
يحاسبه. 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 01/١‏ «البغوي» في «تفسيره» .7147/١‏ 

(5) رواه البخاري (5059) كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا يغير حساب». 
(07170) كتاب الطبء باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء ومسلم 
)"1١00(‏ كتاب الإيمان. باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. 
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المؤمنين» 9بعَيّر حِسَابِ» يعني: ليس فوقي من يحاسبني» لي الملك 
أعطي وه تعض غير حياات 37 وهنا معن قال افيه “الأو قال: 
#دأنَهُ يروْنُ من يَمَلَهُ عبر حِسَابٍ» لا يسأل عما يفعل. هذا الذي ذكرنا هي 
أقوال المفسرين . 

ولأصحاب المعاني أقوال”" في هذا: 

أحدها: أن ما يعطي الله تعالى العبد على نوعين: ما يستحقه بعمله. 
ومنه ما يعطيه من فضله ابتداءً من غير استحقاق بعمل» كقوله تعالى 
«يَوَيْهِمْ أُجْورَهُم وَيَرِيدُهُم ين مَضَيّو4 [النساء: ]١77‏ فقوله : «إوائَهُ برق مَن 
َنَاهُ سر حِسَابٍ» يعني : ما يتفضل به لا على حساب العمل. 

والثاني: لا يخاف نفاد ما عنده فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه. إذ 
كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم ما يعطي وما يبقى ولا يتجاوز في 
عطائه إلى ما يجحف بهء والله تعالى لا يحتاج إلى الحساب؛ لأنه عالم 
غني لا يتناهى لمقدوره ولا يخاف نفاد ما عنده”*". 


."١6/١ ونقله فى «البسيط»‎ 20148١ /١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط») م وينظر: «البحر المحيط» .1١71/7‏ (اغرائب 
النيسابوري» ١0‏ ل 
؟) ينظر في هذه الأوجه: «تفسير الطبري» 2775/7 «تفسير الثعلبي» 7/ 1/١7"‏ و«اتفسير 
السمعاني» ”/4» "النكت والعيون» 279٠/١‏ «تفسير البغوي» 2517/١‏ 
«المحرر الوجيز» ”/ ,355١5-7١8‏ «زاد المسير)ا ١/8؟559-57,‏ «التفسير الكبيرا 
2٠٠١-5‏ وقد ذكر ثمانية أوجهء إذا كان المراد به عطاء الآخرةء وثلاثة إذا 
حملت الآية على عطاء الدنيا. «البحر المحيط») .١171/7‏ 

(1) روى نحوه عن الربيع بن أنس كما في «الدر المنثور» ١478 /١‏ وهذا اختيار الطبري 
؟/34”, وينظر: #تفسير الثعلبي؟ ؟/17. 
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والثالث: أنه أراد بهذا رزقٌ أهل الجنة» ورَرْفُهم بغير حساب؛ لأنه 
دائمٌ» كقوله : لتَوْلَيِكَ يَدَخُلُوس اْنَهَ يرَفْنَ با بعَبْرِ حِسَابٍ» [غافر : ]4١‏ 
وذلك أن رِرْقَهُم لا يَتَتَاهىء وما لا نهاية له لا حساب له. وقال ابن 
الأنباري: هذا في الدنيا يرزقٌ عبادّه من غير محاسبةٍ ولا استحقاق» ولو 
فعل ذلك لخرج الكفار من الأرزاق» فجعل فضله يشملهم» ورزقه يعمهمء 
بتفضل منه عليهم» وفيهم من لا يستحق الرزق والإحسانء» فكان ذلك على 
غير حساب؛ لأنه لا ا بالرزق في الدنيا على قدر العمل» وهذا 
الوجه اختيار الزجاج”''»2 وذكرنا معنى الحساب فيما تقدم. 

-7١*‏ قوله تعالى: 9 كن ا حِدَةٌ» الآية» قال ابن عباس: 
كان الناس على عهد إبراهيم اكيت أمدّ واحدةً كفارًا كلهم. وولد إبراهيم في 
جاهلية» فبعث الله إليهم إبراهيم وغيره من النبيين”" . 

وقال الحسن”" وعطاء”؟': كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث 
نوح أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفرء كانوا كفارًا كلهم أمثال 
البهائم» فبعث الله كنك نوحًا وإبراهيم 50 من النبيين. 

قال ابن الأنباري: على هذا القول وإن كان فيما بينهم من لم يكن 


.587 /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 177/7 من طريق العوفي» وذكره البغوي في 
#تفسيره» /١‏ ”557. «الدر المنثور) .87"6/١‏ 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 21/١5‏ «البغوي؟2 في اتفسيره» /١‏ 547. والواحدي في 
«الوسيط» 2.”١8/١‏ والرازي في «تفسيره» لال «غرائب النيسابوري» /١‏ 
1 

(4) انظر المصادر السابقة. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


عوروالمر» 0 


بهذا الوصف نحو: هابيل وإدريس» فإن الغالب كان الكفرء والحكم 
للأغلب والأعم» ولا يعتد بالقليل في الكثيرء كما لا يعتد بالنبيذ القليل من 
اكير ف الب الكنين: 

وقال الكلبي''' والواقدي”': هم أهل سفينة نوح» كانوا مؤمنين 
ل ل ل 

وقال او "#الوايكونرا أمة واحدة إلا يومًا رن الهر” يذهب 
إلى الومك" الذي 0 لله فيه من صلب آدم في صورة الدز شع تاك 
لهم تعالى: لست 8 َالُوا بل »> ا ١‏ ]. 

وهذا القول مروي عن أبي بن كعب”*'» وعلى هذين القولين يحتاج 
في الآية إلى إضمار»ء كأنه قال: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
وهكذا في قراءة أبت””' وابن مسعود”"'. 

وحكى الزجاج عن بعض أهل اللغة قال: كان كل من بعث إليه 
الأنبياء كفارًا””". يريد: أن أمم الأنبياء الذين بعثوا إليهم كانوا كفارّاء كما 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره» ”/ 85 1الاء «البغوي» فى «تفسيره» /١‏ 5847ء والقرطبى 
فى اتفسيره) 03100 1 ١‏ 

(8) ذكره أغنه الثعلبى فى «تفسيره» ”/ ” الاء والقرطبى فى «تفسيره» 277/7 وقد استظهر 
محقق «تفسير التعلبي» أن المراد بالواقدي هنا :علي بن الحسين بن واقد القرشي 
تاات2, وله تفجو روا التدلى :وسرك نال مقدنة قتي و1 ْ 

(5) رواه عنه الطبري ك0 (تفسيره؟ 7/79 7375. 

(؛) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”/ 238 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ الال 
وينظر: «تفسير الثعلبى» ”7//االا. «الدر المنثور» /١‏ 570. 

(4) ينظر: اتفسير التعلبى» /االا. 

.7١9 7/7 «المحرر الوجيز»؛‎ ,7506 /١ ينظر: «تفسير التعلبي» 27/7 ا«الكشاف»‎ )١( 


(0) «معانى القرآن» للزجاج .185/١‏ 
اهم[ 
”0 غواك بده 


0 جره البغرء 


كانت هذه الآمة قبل مبعث محمد يل 


وقال محمد بن إسحاق: ولدت حواء لآدم أربعين ولدًا ذكرًا وأنثى» 


0 


وقوله تعالى: اوَأَنرلَ مَعَهُمْ الككبَ» أي: الكتب» اسم الجنس أريد 


5 لعي 


وقوله تعالى : #بآلحَقَ» أي: بالعدل والصدقء وما فيه من البيان عن 


الحق من 


وقوله تعالى: ##لَِحَكُمْ بَيْنَ ألنّاس» قال أهل المعاني: هذا مجاز 
وتوسع» وحقيقته ليحكم منزل الكتاب, إلا أنه جعل اللفظ على الكتاب 
تقيفيما هلما يهاهو لمان 

وقوله تعالى : «إوَمَا أَخْتَلَتَ فيه» الكناية راجعة إلى الكتاب» والمراد 
بالكتاية المخلف افيه القوزاة بو الاق 0 

وقوله تعالى: «إِلَا آَلَدنَ أُوثوَه» يعني : اليهود والنصارى» وهم الذين 


)١(‏ ينظر: 


«السيرة النبوية» لابن هشامء والذي في «تفسير الثعلبي» ؟/17/ا-8الاء 


وقال مجاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار: كان الناس أمة واحدة. يعني : آدم 
وحدهء سمى الواحد بلفظ الجمع ؛ لأنه أصل النسل» ثم خلق الله تعالى حواء 
ونشر منهما الناس» فكانوا مسلمين كلهم إلى أن قتل هابيل فاختلفوا حينئذ فبعث 
الله النبيين. وينظر قول مجاهد في «تفسيره» 2٠١4/١‏ والطبري في "تفسيره» ”/ 


1 


() ينظر: 
(9) ينظر: 
(4) ينظر: 
(6) ينظر : 


«تفسير التعلبى» ؟7/ الاء «الكشاف» 2505/١‏ «المحرر الوجيز) 7/7 .,75١7‏ 
اتفسير التعلبى» فشرفة 9 

اتفسير التعلبى) ؟١/‏ : الاء «تفسير القرطبى) 7/ 737. 

(تفسير التعلبي' 77. ْ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


جور البغره ١‏ 


أوتوا الكتاب» والله تعالى كثيرًا ما يذكرهم في القرآن بهذا اللفظء. كقوله: 
لرَطعمٌ الذِنَ أُونُوأ الكتب حِلٌّ لم4 [المائدة: 5] كأنه قال: وما اختلف في 
الكتاب إلا اليهود والنصارى7"'. 

واختلافهم : كفر بعضهم بكتاب بعض بغيّا وحسدًا. ويحتمل أن يكون 
المراد باختلافهم: تحريفهم وتبديلهم؛ لأن اليهود بدلت التوراة» وعلى 
هذا المراد اليهود دون النصارى إن لم تبدل النصارى». والوجهان في 
الاختلاف ذكرهما الفراء7". 

وقال بعضهم : الكناية راجعة إلى محمد ككل لأنه من جملة النبيين 
وداخل فيهم» وعلى هذا معنى الآية: وما اختلف في أمر محمد بعد وضوح 
الدلالات لهم بغيًا وحسدًا إلا اليهود الذين أوتوا الكتاب. وذلك أن 
المشركين وإن اختلفوا في أمر محمد فإنهم لم يفعلوا ذلك للبغي والحسدء 
ولم تأتهم البينات في شأن محمد يَكةِ وصحة نبوته كما أتت اليهود. فاليهود 
مخصوصون من هذا الوجه الذي ذكرنا”". وهذا اختيار الزجاج» وقال في 
هذه الآبة: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي؛ لأنهم عالمون بحقيقة أمره في 
كتبهه”'» ويجوز أن تعود الكناية إلى الحق كأنه قال: وما اختلف في 
الحق. وذلك الحق الذي اختلفوا فيه هو: إما محمد يَكِْةِ وإما كتابهم. 


.5١١-51١١ /7 ينظر: #تفسير الثعلبى» ”/ 18لا «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للفراء »01١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» 7م1/50؛ «المحرر الوجيز» 
231١‏ #7تفسير القرطبى» ”7/ ”277 «البحر المحيط» ؟1757/75-/7109١.‏ 

() ينظر: «معانى القرآن» لتاب 0١‏ >» ”تفسير الثعلبى») 7/ 6 7لا. «البحر المحيط» 
لا ْ 

(؛) «معاني القرآن» للزجاج .184/١‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ل سورة البقرة 


فيعود المعنى إلى ما ذكرنا. 

وقوله تعالى فَهدَى أمَّدُ لدت ءَامَنوَاْ لِمَا أخَتلفوأ فِهو» أي: إلى ما 
اختلفواء كقوله تعالى: لاثم يَمودُوتَ لِمَا مَالُوأ [المجادلة: ] ويقال: هديته 
إلى الطريق وللطريق والطريقّء قال الله : «وثَالوا للعَمَدٌ يِه الى هَدَسنًا لهكدَا»ك 
العو ]0 

فإن قيل: ما معنى الهداية إلى ما اختلفوا فيه؟ فالجواب ما قال ابن 
الأنباري: إن هذا من باب حذف المضافء. أي: فهدى الله الذين آمنوا 
لمعرفة ما اختلفوا فيه. 

وقال الفراء: هذا من المقلوبء أراد: فهدى الله الذين آمنوا للحق 
مما اختلفوا فيه» وأنشد: 

إن سِرَاجًا لكَرِيمٌ مَفْخَرّه تَحْلَى به العَيْنُ إذا ما تَجَهَرُها" 

أراد: يَحْلَى بالعين؛ لأنك تقول: حَلِيْتَ بعيني» فصرف فعل الرجل 
إل ال 

وقال بعضهم: اختلفوا فيه حق لا باطل» فالهداية إليه يصح في 
المعنى» وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فكفر بعضهم بكتاب بعض0» فهدى 
الله الذين آمنوا بالكتب كلها؛ لأن الكتب المنزلة كلها حق» ألا ترى إلى 
قول ابن زيد في هذه الآية» قال: ثم اختلفوا في القبلة» فصلت اليهود إلى 
بيت المقدس. وصلت النصارى إلى المشرق» فهدانا الله كَْ إلى الكعبة 
واختلفوا في الصيام؛ فمنهم من يصوم بعض يومء ومنهم من يصوم بالليل» 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 7377/7. 


(0) البيت غير منسوبء فى «معانى القرآن» للفراء .١717/١‏ 
(") «معانى القرآن» للفراء ١77-١1 /١‏ بمعناه. 


0 
ا ف 50 ٍْ 
ا ا آم 
2 غزاس لبلالد»” 


سورة البقرة ١6‏ 


نهدانا الله لشهر رمضانء واختلفوا في يوم الجمعة فأخذت اليهود السبت» 
والنصارى الأحدء فهدانا الله كَبْكَ له. واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: 
كان يهوديًا » وقالت النصارى : كان نصرائيّاء فهدانا الله كبك للحق من ذلك» 
واختلفوا في عيسى» فجعلته اليهود لفرية» وجعلته النصارى ريّاء فهدانا الله 
لي 30 

وقد قال النبي يك : «كتب الله الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها 
نهدانا الله لهاء والناس لنا فيه تبع. اليهود غدّاء والنصارى بعد غد)"". 

وقوله تعالى : © بِإِدْنِدٌء4 قال عطاء عن ابن عباس : يريد كان ذلك في 
قضائي وقدري”". وقال بعضهم: بعلمه وإرادته فيهم.ء وهو قول 
الزجاج كا 

وقال بعض أهل التفسير في قوله: هوم َخْتَلَتَ نه إل لَذنَ توه 4ه 
بعني: أهل كل كتاب اختلفوا فيه بعد ما جاءهم البينات بغيًا بينهم ظلمًا 
وطلبًا للملك. ورفضوا الحكم بكتابهم» فعصم الله هذه الأمة من نقض 
حكم كتابهاء ومخالفة ما فيه من الأحكام. 

14- قوله تعالى: #آم حَمِبْسُمْ أن تَدَخْنُواْ ألْجََةَ» الآية. قال عطاء 


.”ا/8/١ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 8/7”. وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
والثعلبي في «تفسيره» 55/7لاء وينظر:‎ ©930١ والنحاس في «معاني القرآن»‎ 
«البحر النكينة 8/5" «الدر المنثور» م‎ 

(1) أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة» رواه البخاري (489/5) كتاب الجمعة» 
باب : مق الجمعة. ومسلم (858) كتاب الجمعة. باب: هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة. وأوله عندهما: «نحن الآخرون السابقون». 

(9) ذكره فى «الوسيط» ١//ا١1”.‏ 

4( امعائي القرآن» للزجاج 2ح ”"تفسير الثعلبي! /5",. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


5 سورة البقرة 
عن ابن عباس”'': لما دخل رسول الله كلِ المدينة اشتد الضر عليهم؛ لأنهم 
خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدئٍ المشركين» وأظهرت 
اليهود العداوة لرسول الله يك فأنزل الله كك تطبيبًا لقلوبهم «أآمْ عينش » 
الآية'"". وقال قتادة”" والسدي”*': نزلت في غزوة الخندق» حين أصاب 
المشلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف. وكان كما قال الله كن 
#وَيلعتٍ الْقُنُوب الحكاجرٌ» [الأحزاب: .]٠١‏ 

فقوله: آم حَيبْتُمْ أن تَدَخْنُوْ الجتدَ» قال الفراء: استفهم ب(أم) في 
ابتداء ليس قبله ألف فيكون (أم) ردًا عليه» وذلك يجوز إذا كان قبله كلام 
يتصل بهء ولو كان ابتداء ليس قبله كلام لم يجز ذلك» كقولك للرجل: 
أعندك خبز؟ لم يجز هاهنا : أم عندك خبزء ولو قلت: أنت رجل لا تُنْصِف 
أم لك سلطان ثُدِلُ به؟ لجاز ذلك» إذ تقدمه كلام فاتصل به”". 


)١(‏ رواه ابن بي حاتم عن ابن عباس في «تفسيره» 04/7 وعزاه في «الدر المنثورا 
0١‏ إلى ابن المنذرء وعن عطاء ذكره الثعلبي في "تفسيره» ”/8"الاء 
والواحدي في «أسباب النزول» ص588» وابن الجوزي في «زاد المسير» 27171١ /١‏ 
البغوي في «تفسيره» 2758/١‏ وأبو حيان في «البحر؛ 7/١لا.‏ 

/”١ بمعناه» وعزاه إلى ابن أي حاتم في «تفسيره"‎ 477/١ رواه في «الدر المنثور»‎ )١( 
.7”١17/7/١ وابن المنذر. وينظر: «الوسيط»‎ »4 

(©) رواه عبد الرزاق في #تفسيره» اركف والطبري في التفسيره) 2751/7 والبيهقي في 
ادلائل النبوة» #/ 475 وعزاه السيوطي في «الدر المتثورة 430/١‏ إلى ابن 
المنذرء وذكره الثعلبي في تفسيره» 7/ /االا. 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2751/7 وابن أبي حاتم في "تفسيره» ؟94/7/ا, 
والثعلبي في «تفسيره» ”//الا. 

(5) «معاني القرآن» للفراء .177/١‏ «تفسير الثعلبي» 78/7/. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


بوره اليقرة ا 


قال ابن الأنباري :(أم) استفهام متوسطء لا يكون إلا بعد كلام» 
جعلوا للمتوسط لفظًا يخالف لفظ السابق» فكان للسابق (هل) وأخواتهاء 
وللمتوسط (أم) يدل على صحة هذا قوله يك: الم © نَنيلُ لَب ل 
رب فيه من رب الملِيِينَ © أَمْ يعُولُونَ أفترينة4 [السجدة:١-"]‏ أتى ب(أم) 
وسطاء فجعلها استفهامّاء ولم يَرْدّدْهَا على استفهام متقدم. ومن هذا قول 
الأخطل : 

ع 2 جع ع در عر 1 24 22320 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط علد الع مر الريات وا 

وقال قوم: (أم) هاهنا بمعنى (بل)"" وذلك لا يحسن إلا إذا تقدمه 
استفهام. كقولك: إنها لإبل أم شاء يا فتى» وكما قيل في بيت الأخطل : 

كذبتك عمتك 1 رأيت وار ارا رما ا ور 0 البيات: 
[البقرة : م ]٠6‏ الآية. 

وقال بعضهم: أم هاهنا عطفٌ على استفهام متقدم محذوف». تمديره : 
أعلمتم أن الجنة حفت”' بالمكاره» أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير 
بلاء ولا مكروه؟ والكلام ما ذكره الفراء وابن الأنباري”. 

./9 /5 البيت في «ديوانه» ص 186 «المعجم المفصل»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 586. «تفسير الثعلبي» 8/7١ل.‏ 

(5) في (أ) (تحف). 

(؛) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 0.586 «التبيان؛ ص١7١0‏ واختارا أنها منقطعة. 
وفي «البحر المحيط» 179/7 ذكر أبو حيان في (أم) هنا أربعة أقوال: الأول: أنها 
منقطعة بمعنى بل والهمزة. والثاني : أنها متصلة على إضمار جملة قبلها. والثالث: 


الاستفهام بمعنى الهمزة. والرابع: الإضراب بمعنى بلء قال : والصحيح هو القول 
الأول. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


م١١‏ سورة البقرة 


ينهما آن (لما) يوق عليه فى مل تولك أكدم زيد؟ فيقول :”23 (لما)ء 
ولا يجوز: (لم)”". 

وقوله تعالى: م« مَتلُ ألَنَ حَلَوَ» أي : شبه الذين مضوا من قبلكم من 
النبيين والمؤمنين. أي: ولما يصبكم مثل الذي" أصابهم» ولم يمتحنوا 
تفل 'الذى انتحدوا فتصبرو ا كنا صبروا» وهذا استدعاء إلى الصبد". 

وفي الكلام حذف. تقديره: مثل محن الذين» أو مثل مصيبة الذين 
من فيلك ”3 

ثم ذكر ما أصابهم» فقال: اتَّسَتهُمْ الْأْسَآهُ» وهو اسم من البؤس بمعنى 
الشدة؛. قال عطاء: يريد: الفقر الشديد» وَالصَرَاء : العرضن والجوع"'". 

© الْبَأسَه» : نقيض النعماء» والضراء نقيض السراء. 


)١(‏ فى (ش): (تقول). 

فم نل : «التبيان» ص١7١.2‏ «البحر المحيط) 215٠/7‏ «مغني اللبيب» ص27 23 
وذكر أنها تفارق (لم) من خمسة أمور: 
-١‏ أنها لا تقترن بأداة شرط. 
-١‏ أن منفيها مستمر النفي إلى الحال» ومنفي لم يحتمل الاتصال والانقطاع. 
“- أن معنى (لما) لا يكون إلا قريبا من الحال. 
5- أن منفي (لما) متوقع ثبوته. 
5- أن منفي (لما) جائز الحذف. اه. وقال أبو حيان: ولماء أبلغ في النفي من 
لم؛ لأنها تدل على نفي الفعل متصلا بزمان الحال» فهي لنفي التوقع. 

)في (ي) و(كن) (الدين). 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبى» 79/7ل!. 

(5) ينظر: «البحر لمتحي 11/7 

(6) ذكره في «الوسيط») .7"١1//١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


عورة البشرة ل 


وقوله تعالى : #إوَرُآزِلُوأ»# أي: حركوا بأنواع البلايا والرزايا'"”". 

قال أبو إسحاق: وأصل الزلزلة في اللغة من: رَّلَ الشيء عن" 
كانه :-فإذا فلت زلزلته) فتأويله* أنك كررت زلله” ' مخ .مكاتة». فضوعك 
لفظه لمضاعفة معناه» وكل ما كان فيه ترجيع كررت فيه فاء الفعل» نحو: 
صر“ وصَرْصَرَ وَصَلَّ وصلصل""". وتفسير «وَرُُو# هنا: خوفوا وحقيقته 
ما ذكرناء وذلك أن الخائف لا يستقر بل يضطرب لقلقهء ولهذا يقال 
للخوف: المقيم المُقْعِد؛ لأنه يذهب السكونء» فيجوز أن يكون «اوَرُلزلُوا» 
هاهنا مجارّاء والمراد به: خوفواء ويجوز أن يكون حقيقة بأن يكونوا 
مضطربين لا يستقرون لما في قلوبهم من الجزع 00 

وقوله تعالى 9حَقَّ يَعُولَ أرَسُولُ» قرئ (يقولّ) نصبًا ورفعًا”*, 
والنصب على وجهين إذا نصبت الفعل بلاحتى) فقلت: سرت حتى أدخلها. 


)١(‏ في (ي): (الرزايا والبلايا). 

.77٠ ينظر: «تفسير الثعلبي" ؟/‎ )١( 

(9) في (م):(من). 

(4) كذا في الأصول. وفي «معاني القرآن» زلزلته. 

(9) (صر) ليست في (ي)» وفي (ش): (ضر وضرضر) وفي (م): (صر وَصَر). 

)١(‏ من «معانى القرآن» للزجاج /١‏ 186. بمعناه. 

(0) بنظر في ادك «تهذيب اللغة») ”7/ »١66١‏ «المفردات» ص .5١9‏ «عمدة الحفاظ» 
؟/ 6" . «اللسان» ”/ ١18061/‏ (زلل). ونقل الأزهري عن ابن الأنباري في قولهم: 
أصابت القوم زلزلة» قال: الزلزلة: التخويف والتحذيرء من ذلك قوله تعالى: 
«وَرْلرنُوا زرالا سَِيدة» [الأحزاب: ]١١‏ لوَرُلزلوا حَقّ يَعُولَ الرَسُولُ وَالَدِنَ “'منوأ مَعَمٌ 
أي: خوفوا وحذّروا قال بعضهم: الزلزلة مأخوذة من الزلل في الرأي» فإذا قيل : 
زلزل القوم» فمعناه: صرفوا عن الاستقامة» وأوقع في قلوبهم الخوف والحذر. 

(0) قرأ نافع برفع اللامء وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: «السبعة» ص١8١-2185‏ 


«الحجة» ؟7/ ,7:5-"٠6‏ 
5 0 1 
و 


3-5 سورة البقرة 


أحدهما: أن يكون الدخول غاية للسيرء والسير والدخول قد مضيا 
جميعًاء والمعنى: سرت”'' إلى دخولهاء وقد مضى”'' الدخول. وعلى هذا 
نصب (يقول) في الآية» المعنى: وزلزلوا إلى أن يقول الرسول. فكأنه حتى 
قول الرسول. 

والوجه الآخر في النصب: أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع» 
ويكون المعنى: سرت كي أدخلهاء وليس هذا وجه نصب الآية'". ورفع 
ما بعد حتى على وجهين. 

فأحد الوجهين: هو وجه”*' الرفع في الآية» كما تقول: سِرتُ”*' حتى 
اتخليام و اقدصيسين الس تقول كانه يمنولة وو لاك درك فاليا 
بمنزلة سرت فدخلتهاء وصارت (حتى) هاهنا مما لا يعمل'"' في الفعل 
شيا لأنها تلى الجمل تقول +9 سرت حتن ني" كالغ .وكقوله: 


15 م 2 دعم 4 
ا 


إقق 


)١(‏ ليس في: (ش). 
(5) في (ي): (مضت). 
(*) رجح أبو حيان في «البحر» 7/ ١5٠‏ الوجه الأول قال: لأن المس والزلزال ليسا 
معلولين لقول الرسول والمؤمنين. 
(4) من قوله: نصب الآية. ساقط من (ي). 
(65) (سرت) ليست في 40 ولا (م). 
() في (ش) (تعمل). 
(0) في (ش): (تقول). 
(8) في (ي): (كأني). 
() البيت للفرزدق. وعجزه: 
كأن أباها نهشل أو مجاشع 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


شورة اليقرة ١‏ 


فعملها في الجمل يكون في معناها لا في لفظهاء وعلى هذا وجه 
الآية؛ ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن». وقد انقطع 
السير» تقول: سرت حتى أدخلها الآن ما أمنع» كأنك قلت: سرت حتى 
(أني”" أَدْخُلُّها الآن ما أمنع» فهذه جملة باب (حتى) في الأفعال”". قال 
أبو علي الفارسي: ما ينتصب بعد (حتى) من الأفعال المضارعة على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى (إلى)»؛ وهو الذي تحمل”" عليه الآية) 
والفعل الذي يكون قبل (حتى) مع ما حدث عنه قد مضيا جميعًاء ألا ترى 
أن الأمريق .فى الآية:كدلك: 

والآخر: أن يكون بمعنى (كي). وذلك قولك: (أسلمت حتى”*) 
أدخلَ الجنة)» فهذه تقديره: أسلمت كي أَدْخْلَ الجنةء فالإسلام قد كان 
والدخول لم يكن. 


وأما قراءة من قرأ: ١حَتَّى‏ يَمُولُ) بالرفع. فالفعل الواقع بعد حتى إذا 


- فى «ديوانه؛ ص 5١4‏ » «الكتاب» لسيبويه 7/ 18» «معانى القرآن؟» للفراء 2١١/8 /١‏ 
لإغرانت القرآن» للنحاس .”٠١٠5/١‏ «الخزانة» غ1/ لكل اهمع الهوامع» 22/1 
واتفسير ابن يعيش» 418/8؛ «مغني اللبيب» .١7‏ والشاعر يهجو كليب بن يربوع 
رهط جريرء فجعلهم من الهون بحيث لا يُسابُون مثله لشرفه. ونهشل ومجاشع: ابنا 
دارمء وهم رهط الفرزدق. 

)١(‏ ليست في (ي). 

اام لله إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 3:5-7:84» «التبيان» ص١17١»‏ «البحر 
المحيط» ”/ ٠4ء‏ «مغلى اللبيب») 19/5-155. 

كان قنك جين ' 

(4) الجملة هذه ليست في (أ) و(م). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


قل سور لكر 


كان مضارعًا مرفوعًا لا يكون إلا فعل حالٍء ويجيء على ضربين. 
أحدهنا :أن يكون البنيه الدى” ادق :لز 7 الفعل الذى بيعل بخن قد 
مضىء والفعل المُسَبّبُ لم يمضء ومثال ذلك قولهم: مرض حتى لا 
يرجونه» وَشَرِبَتِ الإبل حتى يجيء البعير يَجُرُ بَظْنَهء وتنجه الآية على هذا 
الووفهه” كان :القغس << زلرلوا فيماامضن حى إن الرسول يفول الآن: عق 
نصر الله؛ وَحْكِيتْ الحال التي كَانوا عليهاء كما حكيت الحال في قوله: 
مإهَدًا من شيعَيِه- وَهَدَا من عَدُوَتِّ» [القصص: ]١5‏ وفي قوله: «إوَطبهُم بيط 
دَاعَنِهِ بالْوَصِيدِ» [الكهف: .]١8‏ 
والوجه الآخر من وجهي الرفع: أن يكون الفعلان جميعًا قد مضياء 
تو يرك اح أدخلهاوالدغرل متصل بلسي با قصل ها )7 
في الوجه الأول بينهما فصل» والحال في هذا الوجه أيضًا محكية» كما 
كانت محكية”" في الوجه الآخرء ألا ترى أن ما مضى لا يكون حالًا؟ 
وحتى إذا رَفِمَ الفعل بعدها حرفٌء. يصير الكلام بعدها إلى الابتداءء 
وليست العاطفةً ولا الجارةً» وهي إذا انتصب الفعلٌ بعدها الجارةٌ للاسم. 
وينتصب الفعل بعدها بإضمار (أن) كما ينتصب بعد اللام بإضمارها””'. 
واعلم أن (حتى) على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن تكون جارة نحو حي مَظلع لْمَحرِ » [القدر: 6] وهذه) 
)١(‏ (إلى) ساقطة من (أ) و(ش) و(ي). 
()فن لك )دقان 
() ليست في (أ) (م). 
(5) «الحجة» 07/7-/23017 وينظر : «معاني القرآن» للفراء /١‏ 17. «إعراب القرآن؛ 
للنحاس 0٠5-704 /١‏ «تفسير التعلبي! ؟/ ٠‏ "*ل. 
(5) (وهي) في (ي). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة 0 


الجارة هي التي تنصب الأفعال بعدها بإضمار أن» والفعل و(أن) المضمرة 


(معه)"' في موضع جر ب (حتى)'"". 


والآخر: أن تكون”" عاطفة في نحو: 
والدَاد حتّى نَعْلهُ لقاع" 
وهذه تكون عاطفة. 
والثالث: أن تكون داخلة على الجمل ومنصرفًا بعدها الكلام إلى 
الابتداء» كأما وإذا ونحوهماء وذلك نحو قوله: 


7 
1# 


وامطافق بين دي 
فهذا جملة الكلام في حتى”"". ومعنى الآية: أن الجهد قد بلغ بالأمم 
قبل هذه الأمة حتى استبطأوا النصرء فقال الله كِكَ: ألا إن نصر الله قريب 


)١(‏ ليست في (ي). 

(1) ليست في (ش). 

(7) (يكون) في (م). 

(8) صدر البيت: ألقى الصحيفة كي يخاف رحله. 

البيبت منسوب للمتلمسء وفيه إشارة إلى قصة المتلمس وطرفة حين كتب لهما عمرو بن 
هند كتابين مختومين» أوهمهما أن فيهما أمرًا لعامله في البحرين بإكرامهماء إلا أن 
المتلمس فض صحفته فوجد فيها أمرًا بقتله فرجع. 5 «الكتاب» لسيبويه 417//١‏ 
نسبه لابن مروان النحوي. [وقال المحقق: الصواب أنه مروان النحوي] والبيت في 
«الكتاب») ١/لا9.‏ و«الخزانة» .١5٠/5 550/١‏ و«مغنى اللبيب» 1 
والكافق: الجخ عيطم وجول اليه عر بش اا وار أ لما عن 
مجيئها ابتدائية برفع فلك 

(0) تقدم تخريج البيت قريبًا. 

/”7 ينظر فى حتى : «الكتاب» لسيبويه ١/4577-/ا9؛ 7/ 15-/77». «المقتضب» للمبرد‎ )١( 
23١5-75١5ص «الأزهية4؛‎ 2158-١777/١ ا «معانى القرآن» للفراء‎ 
اامغني اللبيب» بتاعا‎ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ف سورة البقرة 


فأعلم أولياءه أنه ناصرهم لا محالة» وأن ذلك قريب منهم كما قال ألا إِنَّ 
حِرْبَ الله هم الْفْلِحْوْنَ»ه [المجادلة: ؟57]. 

وقوله تعالى: «#مَىٌَ نَصْرٌ أسَمّ» (متى) سؤال عن زمان؛ لأن جوابها 
يقع بالزمان» ألا ترى أنك تقول: متى زيد خارج؟». فيكون الجواب: يوم 
الجمعة أو يوم السبت. فإذا كان الاسم الذي يلي(متى) جثة احتاج إلى 
خبرء كقولك : متى زيد منطلق؟» ولا يجوز أن تقول: متى زيد» وتسكت؛ 
لأن ظروف الزمان لا تكون خبرًا للجنث» وإن كان الاسم الذي (يلي)7" 
(متى) لا يكون جئة.» حسن السكوت على ذلك الاسمء كقولك: متى 
القتال؟ وكما في هذه الآية مي نَصْرٌ أسَوْ» ؛ لأن ظروف الزمان تكون خبرًا 


اي 
وقوله تعالى آلآ إِنَّ تَيْرَ أنّو» (ألا) صلةٌ لابتداء الكلام» كأنه تنه 
الات 


قال صاحب النظم : فى هذه الآية مبتدآن وجوابان» جمع بين 
المبتدأين والجوابين» فقوله: #حىّ يَمُولَ الرَسُولُ وَالَدِنَ َامنوأ مَحَم» مبتدآن. 
وقوله: «أمىٌ نَصْرٌ أسَّهُّ إلى آخر الآية جوابان لهماء مجموع بينهماء 


فيحتاج أن يرد كل جواب إلى ابتداء به ليبين نظم الكلام» والتقدير: حتى 


)١(‏ (هو) في (ي) و(ش). 

(6) ينظر فى متى: «الكتاب» لسيبويه 2.7518-57١1//١‏ «المقتضب» #/ ”237 2.584 
«الأزهية» 2501-7٠٠١‏ «مغني اللبيب» »44١-414٠‏ قال في «التبيان» ص١1‏ : 
ومو ضع متى رفع ؛ لأنه خبر المصدر. وعلى قول الأخفش مو ضعه نصب على 
الظرف». ونصر مرفوع به. 


0 
ا ج| 
ا ا آم 
0 


سورة البقرة ١)‏ 


بقول الذين آمنوا متى نصر الله. فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب. 
اننا قلنا إند كذلاك للأن"الرضو ل لذ كدي" ناهول من تحور امه 
وهذا حسن (لمن)”" تأملهء وذكر عبد الملك بن محمد الصدفي في هذه 
الآية» يرفعه إلى النبييكيةِ. «أن نبا من الأنبياء سأل ربه السعة في الرزق» 
نأوحى الله إليه : أما يكفيك أني عصمتك أن تكفرني حتى تسألني السعة في 
الرزق؛ ولو رضي الله الدنيا لأحد من أوليائه ما نال فيها كافر جرعة ماء. 
ولكن الله تعالى لم يجعلها ثوابًا لمؤمن ولا عقابًا لكافر»» وقد قال الله تعالى : 
ل(وك 1 للد لي الس اليك را ترك »اعرف 7 
يريد: الجئة لا موت فيها ولا نصبّ ولا تَعَبَ ولا هَرّمَ ولا سَقَم ولااهَمٌّ ولا 
حَرَنَ ولا شي من الضر. 

6 قؤله مداق 1 ولتت تاذ تتقفرة 4" الآية “قال عظاء عن 
ابن عباس”": نزلت الآية في رجل أتى النبي كك فقال: إن لي ديئارًا؟ 
فقال: «أنفقه على نفسك» فقال: إن لي دينارين! فقال: «أنفقهما على 
أهلك». فقال: إن لي ثلاثة؟ فقال: «أنفقها على خادمك»., فقال: إن لي 
أربعة؟ قال”؟2: «أنفقها على والديك». وقال: إن لي خمسة؟ قال: «أنفقها 
على قرابتك». قال: إن لي ستة؟ قال: «أنفقها في سبيل الله.ء وهو أخسها». 

وروي من طريق الكلبي عن ابن عباس: أن الآية نزلت في عمرو بن 


)١(‏ في النسخ )غ0( و(م) و (ب) يسبهه بدون نقط. 

(1) ساقطة من (ش). 

(9) تقدم الحديث عن رواية عطاء في المقدمة» وقد ذكره في ازاد المسير» 2579/١‏ 
والرازي فى «تفسيره» ؟/ 15. 

)زهان فى زي)اقن عشم المراصيع. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


١5‏ سورة البقرة 


الجموح الا وهو الذي قتل يوم أعكدة وكان قينا كبيرًا هرماء 

وعنده مال عظيم» فقال: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ (فنزلت)”" 

ترك 1111 تيور ف لكين" رفت لفون طلت اللحزات. 
وقوله الى : 'وزماذا: فقتو داكن ميحل اماذا) من «الاغرات قرلان: 
أحدهما: أن تجعل (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد»ء ويكون الموضع 

نصبًا ب(ينفقون) المعنى: يسألونك أيّ شيء ينفقون» ومثل جعلهم (ماذا) 

بمنزلة اسم واحد قول الشاعر: 
ان فالوط يتك نا نولو اوإقان بات ميم ا 1 

2,377 /١ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص59. وينظر: «زاد المسير؛‎ )١( 
ورواية‎ .١5١/” «التفسير الكبير» ”075/7 «البحر المحيط)‎ .5١60 /١ «الوسيط»‎ 
الواحدي في «أسباب النزول» و«البحر المحيط»: (وهو أحسنها). وأورده الهيثمي‎ 
1 .414 عفن الي خريرة عن 1ه حديث رقم‎ 
وعمروء هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة‎ 
وبدرًا في رواية» وجعله النبي يَكْةِ سيد بني سلمة؛ وشهد أحدّاء وكان أعرج شديد‎ 
,1984/4 العرجةء واستشهد بها. ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ 
.3867 /7# «الاستيعاب)‎ 

(0) فى (ي) (فأنزل الله ). 

هرم 7 التعلبى بغير إسناد ؟/ لالال وعنه نقل الحافظ ابن حجر فى «العجاب» /١‏ 
لام عزنا من طريق أبي صالح عن ابن عباس : الواحدي في اأسباب النزول» 
ص59. وابن الجوزي فى «زاد المسير» /١‏ 77. وعزاه الواحدي فى «الوسيط) 
©578١‏ وعنه الفاخر الراو ف اتسيرية 5/5 إلى رواية الكلتى عن ان عافن 
5/ 8". وهو قول مقاتل بن مساق كنا في «تفسيره» /١‏ وقول مقاتل بن حيان» 
نسبه إليه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» .58717//١‏ 

(؟) البيت للمثقب العبدي. في «ديوانه؛ ص 075١17‏ ولمزرد بن ضرار في «ديوانه» ينظر: 


«المعجم المفصل») 6١/4‏ 5. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة يفل 


فلا يكون (ذا) مع (ما) إلا بمنزلة شيء واحدء كأنه قال: دعي الذي 
غلمت» لآن (دعي) لا يتعلق بالجملة كما يتعلق السؤال» لواقلت: سَألته أزيدٌ 
في الدار أم عمرو؟ صَحٌَّ ولو قلت: دعي أزيد في الدار أم عمروء لم يصح 
على ذلك الحد من غير حذف. والعرب تقول : عماذا تسأل؟ بإثبات الألف فى 
(ما): فلولا أن (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا: عمذا"' تسأل؛ بحذف 
الألف. كما حذفوها من قوله : عَم بَتََلْنَ4 [النبأ: ]١‏ ومذم أَنتَ من وَدْكهآ » 
[النازعات: 4] فلما لم يحذفوا الألف من آخر (ما)"'' علمت أنه مع (ذا) 
بمنزلة اسم واحدء فلم تحذف الألفٌ منه» لما لم يكن آخر الاسم. والحذف 
بلحقها إذا كانت آخرّاء إلا أن تكون في شعرء كقول الشاعر: 

1 5 5 و 1 - 52 3 1 ون 

ومما يحمل على أن (ما) و(ذا) فيه شيء واحد قول الشاعر: 

يا حَرْرَ تَعْلِبَ ماذا بال 'نسوتكم 


9 


(2 


فقوله: ماذا بال نسوتكمء بمنزلة : ما بال نسوتكم» فاستعمل (ماذا) 


() في (ي) (عماذا). 

(0) (ما) ساقطة من (ي). 

(7) الببت لحسان بن ثابت» قاله في هجو بني عابد. ينظر: «الحجة» 71١1//7‏ «اشرح 
أبيات المغني» 5١١/6‏ «الخزانة»؛ ؟/ لالاه. «أمالي ابن الشجري» 2777/5 
«الشافية» 4/ 5؟”» وابن يعيش 04/5 والعيني 5/ 505. والدمان كالرماد وزنًا 
ومعلى. 

8) (قال) فى (ي). 

(4) البيبت ا الأخطل ينظر: اديوانه» ص15. و١الحجة»‏ 11//7". 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة 


١8 


استعمال (ما) من غير أن ينضم إليها (ذا)» ألا ترى أنك لو حملت (ذا) على 
الذي في هذا البيت لم يَسْهُلَ: ما الذي بال نسوتكم؟ لآن المستعمل: ما 
الله ذوق :ها" الذي 0 

القول الثاني: أن تجعل(ذا) اسمًا يرفع (ما) كأنك قلت: ما الذي 
ينفقون؟ يعنى: أي شيء الذي ينفقونء فيكون (ما) رفعًا بالابتداء و(ذا) 
0 والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي» فيقولون: ومن ذا 
000 “ذاه قْ معنى من الذي» 1 

عَدَمنْ ما لِعَبَادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ أُمِنْتٍ وَهَذَا تَحْمِليّن طَلِيقُ"" 

كأنه قال: والذي تحملين طليق'. 

وقد'”' مضى صدر من الكلام في (ماذا) عند قوله: «ماد1 أرَادَ أله 
يندا قلاع [الغرة: 15 ]. 

وقوله تعالى: #قُلٌ مآ أَنَمَمَشُم ين عَيْرِ»# هذا جواب لسؤالهم. فإن 
(قيل): هذا الجواب لا يُطَابِقٌ السّوّالء وما الجواب المطابق لهذا السؤال؟ 


.51١8-715 7/75 هذا الكلام بطوله من «الحجة» بتصرف يسير‎ )١( 

(6) (يكون) في (م). 

(©) البيت ليزيد بن مفرّغ الحميري قاله في عباد بن زياد» وكان يزيد قد أكثر من هجره؛ 
حتى حبسه وضيق عليه؛ حتى خوطب في أمره معاوية» فأمر بإطلاق سراحهءفلما 
خرج من السجن قدمت له بغلة فكي فتفرت فقال هذا الشعرء في "ديوانها 
ص .١7١‏ «لسان العرب» 587//6 «عدس» وعدس: اسم صوت لزجر البغل. 

(4) من «معانى القرآن» للفراء .159-1١8/١‏ 

طرق عر ابن ال: «إعراب القرآن» للنحاس 2577/١‏ «تفسير التعلبى» ؟/ /اثالا, 
«مشكل إعراب القرآن» 0177/١‏ «التبيان»؛ ص١217‏ قال: وموضع افطل مين 
بيسألون على المذهبين. «البحر المحيط» ؟7/ .١57‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


متورة البقرة لي 


قيل: الجواب المطابق أن يقال: قل النفقة التي هي خيرء وإنما عدل 
عن المطابق لحاجة السائل إلى بيان بجمع الدلالة على ما سأل وعلى غيره. 
وبحسن من المعلم الحكيم الذي يعلم الناس ويبصرهم أن يضمن الجواب 
مع الدلالة على المسؤول عنهء الدلالة على ما يحتاج إليه السائل في ذلك 
المعنى مما أغفله وترك السؤال عنهء فأما الجدل الذي يضايق فيه الخصم 
فالأصل فيه أن يكون الجواب على قدر السؤال من غير زيادة ولا نقصان 
ولا عدول عما يوجبه نفس السؤال. 

وقوله تعالى: 9إوَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيرٍ» جزم «ومَا تَمْحَلُوا» بالشرط, 
واسم الشرط وموضع «إوما» نصبٌ بِؤتَفْمَنُوأ4. وجواب الشرط قوله: 
اتن لله ب عَلِيمٌ»"'' ومعناه: (أنه يحصيه)”"' ويجازي عليه. 

قال ابن الأنباري: إن عمرو بن الجموح سأل رسول الله وك عن 
الصدقة لمن" يخص”*؟' بها عند الموتء فأنزل الله كَْكَ هذه الآية قبل آية 
المواريث» قلما نزلت آية المواريث نسخت من هذه التصدق على 
الوالدية: 

ويقال: إن الإنفاق في هذه الآية لا يراد به الصدقة عند الموت» إنما 
براد"” به النفع في الدنياء والإيثار بما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى» 


)١(‏ ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس .7057/١‏ «مشكل إعراب القرآن» 
١‏ » "التبيان» ص177١ء‏ «البحر المحيط» .١57/١‏ 

(؟) ساقط من (ش). 

(5) (لما) في (ي). 

(4) (نخص) في (ي) و(ش). 

(4) (أراد) في (ش). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


ا سورة البقرة 
فأخبر الله أن مريد ذلك ينبغي أن يتوخى به الوالدين والأقربين والمذكورين 
في الآية» وإذا خرج الإنفاق على معنى التصدق كانت الآية محكمة» وهذا 
معنى قول مقاتل بن حيان”''. 

وقال”'"' كثير من أهل التفسير: إن هذا كان قبل فرض الزكاة» فلما 
فُرِضَتٍ الزكاة بالآية التي في براءة» نسخت الزكاةٌ هذه الآية'". 

5- قوله تعالى: «# كيب عَكَِكُم الْقِبَالُ)4 الآية اعلم أن رسول 
الله يي كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكةء فلما هاجر أذن بعد 
الهجرة في قتال من يقاتله من المشركين دون من لا يقاتل”*'» ثم أذن في 
قتال المشركين عامة» وهذا كله قبل فرض الجهادء ثم فرض الله الجهاد. 

واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فمذهب عطاء أن المعني بهذا : 
أصحاب رسول الله يكةِ خاصة دون غيرهم؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي 


."١87/١ ذكره فى «الوسيط»‎ )١( 

(5) في () و(م): فقال. 

(*) من «تفسير الثعلبي» ”/ 8”*الا» وينظر: «تفسير الطبري» 2757/7 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 2381/7 و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي /١‏ الاء و«نواسخ القرآن) 
لابن الجوزي ص778» وقد بين ابن العربي في «أحكام القرآن» /١‏ 2.150 أن 
الأولى أن تكون الآية في بيان مصارف صدقة التطوعء ولا نسخ ؛ لأن شروطه 
معدومة وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص779: والتحقيق أن الآية عامة 
في الفرض والتطوع. فحكمها غير منسوخ ؛ لأن ما يجب من النفقة على الوالدين 
والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة» وقد 
قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد. وينظر: «النسخ في 
القرآن» للدكتور/ مصطفى زيد ؟505/7. 

(4) (يقاتله) في (ش). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


مور لقره ل 
فريضة"''. 

وسئل عبد الله بن عمرو عن الفرائض؟ فقال: الفرائض : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت. وصيام رمضانء. والجهاد في سبيل الله؛ وخالفه ابن عمر في 
الجهادء فعد الفرائض وترك الجهاد”". 

وقال بعضهم : كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان» ثم صار 
فرض كفاية ؛ لقوله ص موكلا وَعَدَ ألّهُ للسَي4 [النساء: 40] ولو كان القاعدٌ 
مضيّعا فرضًا ما كان موعودًا بالحسنى. وقال بعضهم : لم يزل الجهاد فرض 
كفاية» غير أن رسول الله يك كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير؛ لوجوب 
طاعته'". وقال الزهري والأوزاعي: كتب الله سبحانه الجهاد على 
الناس(غَرَّوا أو قعدواء فمن غزا فبها ونعمت. ومن قعد فهو عدة. إن 


/١ رواه عنه الطبري ؟/ 07515 وابن أبي حاتم 0787/7 وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
وأما قول عطاء: إنها‎ : "١١ وقال النحاس فى (الناسخ والمنسوخ»:‎ .»4 
فرض » ولكنه على الصحابة فقول مرغوب عنه ) وقد رده العلماع» وقد ذكر التعلبي‎ 
51١/7 عن عطاء ما يوافق قول الجمهور من أن الجهاد فى الأصل فرض كفاية‎ 

(1) رواه بسنده الجصاص في «أحكام القرآن» 27١١/5‏ وله قصةء وبين أنه مختلف في 
صنفحنة: :ما حديث ابن عمر المشهور: (ابني الإسلام...' فد رواه البخاري 69 
كتاب: الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم» ومسلم )5١1(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 37/7: فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن 
كفاية أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص .75١5‏ والطبري في «تفسيره» 9414/7- 
06 والثعلبي في «تفسيره» 7/ 2/51١‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 7117/7/7. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


يه جوره البترة 


ايقية ند أعاق)! "وق انعفر قو نوإنة امل عه قير 


وقال أبو عبيد: القول في الجهاد أنه حق لازم للناس» غير أن بعضهم 
يقضي ذلك عن بعضء» وإنما وسعهم هذا لقوله: ظَإوّمًا كانت الْمَؤْمُِونَ 
افوا حَكَان > [التوبة: ]١57‏ فإنها فيما يقال ناسخة لفرض الجهاد. 
والإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية» إلا أن يدخل المشركون ديار 
المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين» إلى أن يقوم بكفايتهم من يصرف 
وجوههم. 

وقوله تعالى: ظوَهُوَ كُرْهُ لَكُم» يعني: القتال كره لكمء وكان 
الكسائي يقول في الكرْه والككره: هما لغتان في المشقة0”' . 

قال الفراء: الكره: المشقةء قمت على كُرهء أي: على مشقةء 
وقال: أقامني على كره؛ إذا أكرهك عليه فالكره عند الفراء: الإجبارء 
ولهذا لم يقرأ هاهنا (كَرْه) بالفتح» كما قرأ في سائر المواضع بالضم 
والفتح؛ لأن المشقة هاهنا أليق من الإجبار””. 


)١(‏ ساقط من (م). 

(0) قول الزهري رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص5 45١‏ وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» 087/7 وقول الأوزاعي ذكره أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ) 
ص 23566 والطبري في (تفسيره) 7/ 7115. 

(') ساقط جميعًا من (ي). 

(5) ينظر في بيان أنهما لغتان بمعنى: «معاني القرآن» للأخفش 2556/١‏ واتفسير 
الطبري» ”/ 5546. و«الصحاح» 171417/5. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2588/١‏ و«تهذيب اللغةه 8915/4 «كرمك 
و«المفردات» ص »5”"١‏ «عمدة الحفاظ») ”/ 5094. «اللسان» /ا/ 28554 مكمكل 


قال الزجاج: والكره يقال فيه: كرهت الشيء كُرها وكراهية؛ وكل ما في كتاب - 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة قل 


قال الزجاج : وتأويلة: وهو ذو كره لكمء وهذا الكره من حيث 
المشقة الداخلة على النفس وعلى المال من المؤنة» وعلى الروحء (/1)'") 
إن المؤمنين 5-4 فرض الله ككَ'''. وقال عكرمة: إنهم كرهوه ثم 
أحبوف فقالوا: لين" 


وقيل : 1 كُرْهُ لَكُم4 قبل أن يكتب عليكم. 


- الله يك من الكره فالفتح فيه جائزء إلا أن هذا الحرف الذي في هذه الآية ذكر أبو 
عبيدة أن الناس مجمعون على ضمهء قال الأزهري: الذي قاله أبو العباس 
والزجاج فحسن جميل. وقال الراغب: قيل: الكره والكره واحدء نحو الضّعف 
والضُعف. وقيل: الكره: المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه 
اكوا والكرة :ها يناله مق ذاتهدو عو فقت وهو ظلن افوروه ادها يعاق 
من حيث العقل والشرع» ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد إني أريده 
وأكرههء بمعنى : إني أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث العقل أو الشرع» أو 
العكس» وقوله: «اكيب عَيَِكُمْ الِْتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لم4 أي تكرهونه من حيث 
الطبعء ثم بين ذلك بقوله: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم). وكرهت يقال 
فيهما جميعاء إلا أن استعماله فى الكره أكثر . اه- بتصرف. 

اال عا 0 ْ 

(0) الزجاج .584/١‏ وعبارته: معنى كراهتهم القتال أنهم كرهوه على جنس عَِلظِه 
عليهم ومشقتهء لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله كَيْنَ. لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والصلوحع» 

() رواه الطبري في «تفسيره» 144/1 عن عكرمة عن ابن عباس» وابن أبي حاتم في 
ال 87/5" عن عكرمةء ولفظ الأثر: نسختها هذه الآية هَإوَمَالوأ سَمِنَنَا 
وَأَطَعنَا #6 ا يعني: أنهم كرهوه ثم أحبوهء فقالوا: سمعنا وأطعناء قال الطبري ”/ 
4 وهذا قول لا معنى له ؛ جح ارساه ا 0 و 
العبادء وقوله: هسَيعْنًا وَأطَمنا » خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه لا 
حت ادق 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


8 شورة لكر 


وقوله تعالى: ومح أن تَكَرهُواْ سَيْدًا وَهْوَ حر لَححُمْ 4 ا 
إحدى الحسنين : إما الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنةء #وَحَمَئ أن تَحيُوأ 
سينا يعني : القعود عن الغزوء وهو شر لكم؛ لما فيه من الذل والفقر 
وان لد ل 7 

وسح عند العامة شك وتوهم. وهي عند الله يقين وواجب. 
وعسى: فعل يتصرف». درج مضارعه وبقي ماضيهء فيقال منه: عسيتما 
وعسيتم» قال الله تعالى: «فَهَلٌ عَسَبْثمَْ 4 [محمد: ]١١‏ يتكلم فيه على فعل 
فاضى عزوافيك)""" ها جو ءاقن رحدو قعل 

ويرتفع الاسم بعده كما يرتفع بعد الفعل. فتقول: عسى زيدء. كما 
تقول: قام زيدء ويقال منه: أعس بفلان أن يفعل كذاء مثل أحر وأخلق. 
وبالعسى أن يفعل كذاء يقول: بالحري أن يفعل» ومعناه في جميع الوجوه: 
قريب وقَرْب وأَقْرِب به. 

ومنه قوله: #إقل عَم أن يكن رَدِفٌ لَكُم » [النمل: 7/ا] بمعنى: قرب» 
ومنه: «قُلُ عَمَنَ أن يَكُورت قَريبَا» [الإسراء: ]9١‏ أي: قرب ذلك» وكثرت 
(عسى) على الألسنة حتى صارت كأنها مثل: (لعل). 

وتأويل (عسى): التقريب؛ لكون الشيء الذي يقع عليه ويقتضيه 
فيجري مجرى (كاد)”” وقرب, ولما كانت فعلًا لم تخل من ذكر فاعل» 
وهو الاسم الذي يدل عليه (عسى). كقولك: عسى زيدء فزيد رفع لأنه 
)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 7/ 1406. 


ل اذى ايه 
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فاعل» ولا يخلو (عسى) إما أن يكون لازمًا أو متعديّاء فلو كان لازمًا لجاز 
أن تقول: عسى زيدء وتقفء فلما لم يكن ذلك كاملا اقتضت (عسى) 
عرلا قاذا قانت: :عن ني أن يقومء فقولك: أن يقومء مثل قولك: 
قيام كقوله : وآن تومو < عد لَحُمْ » [البقرة 184] المعنى: والصيام 


2ه م 


خير لكمء فتأويل قولك : عسى زيد أن يقوم» عسى قيام زيد» بمعنى قرب 

يام زيدٍ ورجي ذلك» إلا أنهم لما قلبوا فقدموا الاسم وأخَروا الفعل رفعوا 

زيداء ف(أن يقوم) في قولك: عسى زيد أن يقوم» في موضع نصب بوقوع 

فعل زيد (عليه)”'» وجاء فى القرآن بدخول أن كقوله: #عئ ريك أن 

يوذ [الإسراء: 8]. 0 بَوْنَ رَدفَ لكُم» [النمل: 77] ولما كثرت 

عند العرب في ألفاظهم أسقطوا (أن)”" كما قال الشاعر: 
عَسَى قَرَجٌّ يأتي به الل إنه له كل يَوْمِ في حَلِيِقَيَهِ أهر" 

)١(‏ في (ي) (وعليه). 

() ينظر في عسى وأحكامها: «الكتاب» لسيبويه .1١/#‏ 5ك. 8دكء 4/لن 
«المقتضب») ”7/79 58-الل «تهذيب اللغة4 7/7 55758. «المفردات» /“7اصص»ء 
«عمدة الحفاظ) 9/ ؟4. «اللسان» 596/0؟. «مغني اللبيب» ص١١5-5١5غ2‏ 
وقال: ومعئاه: الترجي في 000 والإشفاق في المكروه. وقد اجتمعا في 
قوله تعالى : وَعَسج أن كَكَِهُواْ كبا وَهْرَ خَن لَحكُمْ عسي أن ميا كبا ومو عر 
م ا عي عر ةج وقال ذ فى «البحر المحيط» ؟/ "1 :١‏ 
عسى هنا للإشفاق لا للترجي»ء رمجنا لكات فلين» وهي هنا تامة لا تحتاج 
إلى خبرء ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله: لفَهَل عَمَبُْمْ إن نَوَلدِمّ أن مفْسِدُوأ» 
[محمد ١1؟]‏ فقوله: «إآن تَكْرَهوأ# في موضع رفع بعسى. 

(9) البيت لمحمد بن إسماعيل» ينظر: «همع الهوامع» .١15١/١‏ «المعجم المفصل"' 
بذ لدكرة 
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وقال آخر: 
عت الكرْتُ"الذي اتسَيْشافيه .. ييكون وَرَاءَه فرج ريت" 
وقولة غال ؛ اوهو 15 لك اننال أصحات القوية”القرة السو 
(وأصله)”"' من شَرَّرْت الشيء إذا بسطته. يقال: شَرَّرْتٌ اللحمّ والثوبء إذا 
سطفة بعت وكدلكه أشرو! "1 وضة: 
تع اناق لاقن الوا 
فالقن ( الشاط الضسءدوالشررة اللفب لأتشاطة فال انم عات ا 
كنت رِذف النبي كه فقال: (يا ابن عباس ارض عن الله بما قدر وإن كان 
خلاف هواكء إنه لمثبت في كتاب الله قَ؛.» قلت: يا رسول الله أين وقد 
قرأت القرآن؟ قال : (مكيس)"© «وصج أن كَكَهُوأ كينا وَهْرَ حرا لَحكُمْ وق 


> ع هم سلس سعم #2 تسم (/7) 
أن تحبوا سيا وهو شر لكم# 2 . 


577/١ البيت لهدبة بن خشرم في «خزانة الأدب» 578/9. «المعجم المفصل»‎ )١( 

(0) ليست في (ش). 

(9) يقال: شرّرت» وأشررت» وشرّزت. 

(5) البيت لكعب بن جعيل» وقيل : إنه للحصين بن الحمام المري» يذكر يوم صفين؛ 
وتمامه: فما برحوا حتى رأى الله صبرهم. 

أي نشرت وأظهرت. ينظر: «اللسان» 7١77/4‏ (شرر). 

(6) رواه عنه الطبري ”/ 755. وفى «الدر المنثور» عنه 7/1١‏ 579. ينظر: «تهذيب اللغةا 
؟/ 867 .١‏ «المفردات» 8 «عمدة الحفاظ) 598/7,. «اللسان» 5777/54 


6 
(5) في (ي) و (ش) (مليس).ولم أعرف المراد من الكلمة. 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» 7/7 02*44 وذكره الثعلبي في (تفسيره») ؟/ 140 وأبر 
المسفر السمعاني في «تفسيره» 716/7 قال أحمد شاكر : هذا إسناد مظلم» والمتن 
منكر»ء لم أجد ترجمة يحيى بن محمد بن مجاهد. ولا عبيد الله بن أبي هشام؛ - 
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وقوله تعالى: «إوَأسَهُ يَمَكَمُ وَأَنشْم لا لمت » أي: يعلم ما فيه 
مصالحكم وما فيه منافعكم فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم. 

-١‏ قوله تعالى: 8« يَحَبُوْتكَ عَنِ اَلَبَرِ ألْعرَامِ َال فيه» الآية» نزلت 
في سرية بعثها رسول الله كَقْةِ إلى نخلةء فلما انتهوا إليها وافت خيل 
المشركين فيها عمرو بن الحضرمي”'' والحكم بن كيسان» فرمى واقد بن 
عبد الله'"'» وهو من أصحاب رسول الله يكلا" عمرو بن الحضرمي فقتله» 
وظهر المسلمون على المشركين» وأَسَّرُوا بعضهم. وأهل هلال رجب 
والمسلمون يقاتلون لا يعلمون بدخوله.ء فضجت قريش بمكة. وكانوا 
يستعظمون سفك الدماء في رجبء فأنزل الله تعالى هذه الآية”* . 


- ولا أدري ما هماء ولفظ الحديث لم أجده. ولا نقله أحد ممن ينقل عن الطبري. 
ينظر حاشية «تفسير الطبري» 194/4. 

)١(‏ هو: عمرو بن العلاء الحضرمي» والحضرمي هو عبد الله بن عباد الصدفيء. كان من 
صناديد كفار قريش» كان ف عير قجارة وه قتله واقد بن عبد الله ا ل 
سرية عبد الله بن جحش. انظر"البداية والنهاية» ه//اا-#84. ْ 

(؟) هو: واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين التميمي الحنظلي اليربوعي. صحابي 
أسلم قبل دخول الرسول دار الأرقم. بعثه رسول الله يَيِ في سرية عبد الله بن 
جحش إلى نخلة لمراقبة تحركات المشركين والإتيان بأخبارهم . فكان أول من قاتل 
من المسلمين» شهد بدرًا والمشاهد كلها توفي في أول خلافة عمر #د. انظر: 
«معرفة الصحابة» 86/ 19لا «أسد الغابة» 7917-8377595/6ع. 

(0) من قوله: عمرو بن الحضرمي.. ساقط من (أ) ولا (م). 

(1) ينظر في سبب النزول: «تفسير الطبري» 417/7 48-7 2.7 (سيرة أبن هشام! ؟/ +2371 
والبيهقى في «دلائل النبوة» »١17//7‏ «تفسير الثعلبى»! ”/ '50-1/657لا2 والواحدي في 
«أسباب التزول» ص14 قال ابن حجر في «تغليق التعليق» :1/5/١‏ وهو مرسل 
جيدء قوي الإسنادء وقد صرح فيه ابن اماق بالسماع. 
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فقوله : م يسَحَلُوْنكَ عَنِ ألثَمَرِ آلْحرَاوِ © يعني : أهل الشرك يسألون عن ذلك على 
جهة العَيْبٍ للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. 

وقوله تعالى قِتَالٍ فِةُ» هو حَفْضٌ على البدل من الشهرء وهذا من 
باب بدل الشيء من الشيءء والمعنى مشتمل عليهء ويسمى: بدل 
الاشتمال» وهو إبدال المصادر من الأسماءء كقولك: أعجبني زيدٌ عِلْمُه 
وعجبت من عمرو أمرهء ونفعنى زيدٌ كلامّهء ومثله قوله: ظقِيْلَ أَحْحبُ 
لدو © ألنَارَ4 [البروج: 5-4] وقول الأعشى : 

قد كات في :عل ثواء ثولت تقطى, لبانات ونشاء شت 7" 

ومن هذا الباب: سَرِق ولك لم 3 

ومعنى الاشتمال في الآية: أن سؤالهم اشتمل على الشهر وعلى 
القتال» وسؤالهم”" عن الشهر إنما كان لأجل القتال. 

وقيل: الخفض في أقِتَالٍ# على معنى تكرير(عن)؛ تقديره: وعن 
قتال فيه» وكذلك هو في قراءة ابن مسعود والربيع””'» وقيل: إنه على 


)١(‏ البيت للأعشى في «ديوانه» ص/ا7١.‏ «الكامل» للمبرد ؟”/ 27579 وابن يعيش في 
اتفسيره؟) 2385/١‏ (اشواهد المغنى) /ا9؟ . 
قوله: ثواء: الثواء: الإقامة. 56 قال ثعلب: وأبو عبيدة يخفضهء والنصب 
أجودء ومن روى تقضى لبنات فإنه ينبغي أن يرفع ثواء. ينظر: «شرح الديوان»؛ 
«مجاز القرآن», «المعجم المفصل» .١١1//9‏ 

(6) ينظر فى بدل الاشتمال: «الكتاب» لسيبويه »١1088-1١6٠ /١‏ «المقتضب» 2١7/١‏ 
6/4 

(") في (م): (ومعنى سؤالهم). 

(5) وبها قرأ ابن عباس والأعمش أيضاء ينظر: «معاني القرآن» للفراء ,14١/١‏ 
«المصاحف» لابن أبي داود 208 «تفسير التعلبي» ؟/ الا «البحر المحيطا 
؟/ ١6‏ 
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التقديم والتأخيرء تقديره: يسألونك عن قتالٍ في الشَّهْرِ الحرام؛ وتم الكلام 
عند قوله: (قتال فيه كبير)0". 

ثم ابتدأ فقال: مإوَصَدٌ عن سَسِلٍ ألو وهو رفع على الابتداء» وما 
بعده من قوله: رَكُفْر بو وَالْسَسْجِدٍ الْعَرَامِ وَِعراجٌ أَمْيِو» مرتفع بالعطف 
على الابتداء”'' وخبره قوله تعالى: كبر عِندَ أَلَّهِ» هذا قول الزجاج” ". 
وهو الصحيح”*2» وذكر الفراء في ارتفاع الصَّدّ وجهين آخرين””»: علط 
فيهما : 

أحدهما: أنه عطف على قوله: 4 يريد: قل القتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر بهء يعني : أن القتالَ قد جَمّع أنه كبير وأنه صَدٌ 
وأنه كُفْرٌّء وهذا القول يؤدي إلى''' أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرًا 


)١(‏ ينظر فى إعراب هذه الآية: «معانى القرآن» للفراء 2١5١/١‏ «إعراب القرآن» 
لحاس 0١‏ المشكل اراك لقان » ارالتبيان؛» ص7١‏ » «البحر 
المحيط» »١55 /١‏ وقد أعرض المؤلف عن وجه ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 
/١‏ الاء وهو الخفض على الجوارء قال النحاس: لا يجوز أن يعرب شيء على 
الجوار في كتاب الله كد ولا في شيء من الكلام» وإنما الجوار غلط»ء وإنما وقع 
في شيء شاذ وقال: وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار أنه تابع 
لمخفورض» فخفضه بكونه جاور مخفوضًاء أي: صار تابعا لهء ولا نعني به 
المَصطلح عليه حال :ذلك ولمتركن خخطا ,وكا فرافتا لتول“الجميررنة إلا آند 
أغمض في العبارة وألبس في المصطلح. 

() من قوله: (وما بعده من..) ساقطة من (ي). 

(9) ذكره الزجاج في «تفسيره» 1/١‏ 

(4) ينظر في إعراب الآية: المصادر السابقة. 

)0( «معاني القرآن» للفراء .١51١/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ش). 
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بالله» وهو خطأ بإجماع من الأمة. 

والوجه الآخر: أن يجعل الصد مرتفعًا بالابتداء»ء وخبره محذوف 
لدلالة « كي المتقدم عليهء كأنه قال: والصد كبيرء كقولك: زيد منطلق 
وعمروء فيصير التقدير: قل قتال فيه كبيرء وكبيرٌ الصد عن سبيل الله 
والكفر بهء وينتقض هذا عليه بقوله: وَإِحْرَاجُ أَمْلِوء مِنْهُ أكبْرٌُ عِندَ أله ؛ 
لأنه يستأنف على ما ذكر من التقدير قوله: ظوَإِحَرَاجٌ أَهْلِوء مِنهُ أكبر ”7 
وإخراج أهله منه لا يكون أكبر عند الله من الكفر به» ومن قال: إنه أكبر فهر 
غالط لاد 

ومعنى الصد: الحَبْس» يقال: صَدَّ عن الشيء صُدُودَاء إذا صَدَّف 
عنه؛ وصَدَّ غير يَصُدَ صَدَّا1"» ويعني بهذا الصد: أن المشركين منعوا 
رسول الله يلخ وأصحابه عن البيت عام الحديبية”*'. 

وقوله تعالى : طوَكُئْ .4 أي : بالله لوَآلْمْجدِ» بُحْفْضٌُ بالعطف 
على لسَبِيلٍ ألَّو» تقديره: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام؛ لأن 
المشركين صدوا المسلمن عنه» كما قال :الله سبحا : 9 إن الزرت. كدررا 


)١(‏ من قوله: وإخراج. ساقطة من (أ): (ي). 

(0) ينظر فى مناقشة الفراء: «مشكل إعراب القرآن» لمكى .١78/١‏ 

() ينظر فى الصد «تهذيب اللغة» 7/ 1984: 1986» «المفردات» ص 778. «اللسان؛ 
10 «صد). 

(4) ذكر التعلبي في اتفسيره) ”/ لاثالا مثل قول الواحدي» دون قوله: عام الحديبية؛ 
وفيه إشكال ؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك» والظاهر أن المراد بالصد عن سبيل الله: 
الصد عن دين الله. ينظر: «المحرر الوجيز» ”7/7 ١571ء‏ «تفسير القرطبى» ”/1"7غ 
وقد حاول الرازي الإجابة عن هذا بأن المراد أنه معلوم لله قبل وقوعهء والأولى ما 
ذكرنا. 
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0 _ 
يصون عن سبل َك ا جل الْكَرَار # [الحجح: ه 
وقال الفراء: المسجد الحرام مخفوض بقوله: 00 ا 
ركان ف وض السوير "رارك "عله داه انهم كع نازر 
عن المسجدء وإنما السؤال عن القتال في الشهر الحرام”". وله أن يقول: 
إن القوم لما استعظموا القتال في الشهر الحرام وكان القتال عند المسجد 
الحرام فجرى مجراه في الاستعظام (جمعوهما””' في السؤال. وإن كان 
الفتال إنما وقع في الشهر الحرام خاصةء كأنهم قالوا: هل استحللت 
الشهر الحرام وَالْمَسْجد الحَرّام؟””'. ولا يجوز حمله على الهاء في'') 
(وكفر به)؟ لأنه لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار. والائه 
خض ام امن 5 07 
وقيل: إنه خفض بواو القسم وليس بشيء”” 
وقوله تعالى: لوَإَِرَاجٌ أَمَلِوء مِنْهُ» أي: أهل المسجد منه «أكيرٌ» 
ا .2 500 مه , (م) 2 
أعظم وزرًا وعقوبة عند أسَّو4”” .وَليِنتَةُ» أي : الشرك والكفر #أحثر 
)١(‏ امعاز نى القران» للفراء .١5١ 7/١‏ 
كال لذي لفاك 
(©) ينظر في مناقشة قول الفراء: «مشكل إعراب القرآن» ١/158ء‏ «المحرر الوجيز؛ ؟/ 
»١‏ (التفسير الكبيرا ”/ 255 «التبيان» ص77١.‏ 
(4) في (أ) (ي): (مجوعهما) وفي (م): (فجمعوهما). 
(5) ليست في(ي) . 
(5) في (ي) (الباقى) وفي (م) (الثاني) وفي (ش) (الباقى). 
(0) ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 708/١‏ «مشكل إعراب القرآن» 
7١‏ :»:» االتبيان» ص”177١.‏ «البحر المحيط» .١5577/7‏ 
(8) ينظر: «تفسير الثعلبي» 28/7ل. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


بل جور الغره 
بِنّ لَئلُ4. يعني : قتل ابن الحضرمي”"". فلما نزلت هذه الآية كتب عبدالله 
ابن جحش”"» صاحب هذه السرية» إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون 
بالقتال في الشهر الحرام» فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله ككِةِ من 
مكة وكلع المؤسين من :البيت” : 

وأما حكم القتال في الشهر الحرام اليوم» فالعلماء فيه مختلفون: 

قال ابن جريج”*؟: حلف لي عطاء بالله: ما يحل للناس أن يغزوا في 
الحَرّم”*“ ولا في الشهر الحرام إلا أن يُقائلوا. 

وروى أبو الزبير عن جابر" '» قال: لم يكن رسول الله كهِ يغزو في 
الشهر الحرام إلا أن يُعْزى””*: فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. وسئل 
سعيد بن المسيب”؟: هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر 
الحرام؟ قال: نعمء وقال ذلك سليمان بن يسار”*'» وهذا مذهب قتادة”"") 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) هو: عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة» أبو محمد الأسديء أمه أميمة 
بنت عبد المطلب» أسلم قبل دخول الرسول يَكلِةٍ دار الأرقم وهاجر الهجرتين» كان 
أول أمير أمره الرسول يليو شهد بدرا وقتل فى أحد شهيدًا سنة #اه. انظر «أسد 
الغابة» "#/ 2146-1١98‏ «الأعلام) 3/4,»ى 1 

() ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره» 9/58/7. البغوي فى «تفسيره» .11/8/1١‏ 

ع رؤاة عه الطري فى ااتفسيرءة ل ب 

(0) في (ش) (بالحرم). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(0) في (ي) (يغروا). 

)0 ذكره في «زاد المسير» عنه ١//719”ء‏ والرازي 0 اتفسيره» ؟7/ 77. 

(9) ذكره في «زاد المسير» عنه .7717//1١‏ 

6 لم أجده عنه. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ضورة البقرة ١‏ 


وغيره من العلماءء يرون القتال في الشهر الحرام. قال أبو عبيد: والناس 
اليوم بالثغور جميعًا على هذا القول» يرون الغزو مباحًا في الشهور كلها 
حلالها وحرامها ولم أر أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم» 
وكذلك حسب قول أهل الحجازء والحجة في إباحته قوله جل ثناؤه: 
كئلوا الْمُتْرِكينَ حَيْثّ وَجَدسُوهر» [التوبة: 0] هذه الآية عندهم ناسخة 
لتحريم القتال في الشهر الحرام. 
وقوله تعالى : ولا رَاوْد» يعني : مشركي مكة» وهو فعل لا مصدر 
له. يقال: ما يزال يفعل كذاء ولا”'' يزال» ولا يقال منه فاعل ولا مفعول» 
ومثله من الأفعال كثيرء نحو: (عسى)». ليس له مصدر ولا مضارعء 
وكذلك لوَدَرُوأ مَا بَتِنَّك [البقرة: 78؟] وَهَلّمّ ومَاكَ ومَاتٍ وتَعَالُوا. 
ومعنى (لا يزالون) أي : يدومونء وكأن هذا مأخوذ من قولهم: زال 
عن الشيءء أي : تركهء فقولك: ما زال يفعل كذاء أي: لم يتركهء وقل ما 
بتكلم به إلا بحرف نفي لأنه يبطل المعنى» وذلك أنك إذا قلت: زال زيدء 
فإنما أثبت زوال القيام» فإذا أدخلت حرف النفي نفيت الزوال» وبينت 
معنى الدوام؛ ومثله: (ما برح) بهذا التقدير سواء”") 
وقوله تعالى: «إوّمن يَرْتَدِدُ مِنَكُمْ عن دِينْو-» أظهر التضعيف مع 
الجزم؛ لسكون الحرف الثاني» وهو أكثر في اللغة من الإدغام”'". 
)١(‏ في (ي)»: «ش) «أولا يزال). 
(') ينظر في زال وأحكامها: «المقتضب» للمبرد 77 2189-95 9/4١١1-١٠١1ء‏ 
«تهذيب اللغة» 7/ لالا6١.‏ «المفردات» 5١35ء‏ «اللسان» "/ ١9١01١‏ «زول». 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج »590/١‏ «التبيان»؛ ص77١.‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


١4‏ سوزة البقرة 


راود تعالى :> عونت جزم بالعس عاق كر رحن حَود4''”'' وجوابهما"": 
قوله تعالى: مَأْكتكَ حيطت أَعْمَنّْهُرُ» أي: بطلت» يقال: حَبط عمل 
الرجل يَحْبَط حَبَطًا وحُبُوطاء وأخْبّطه الله إخبَاطا”*'. وأصله: من الحبّطء 
وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الكلاً حتى تَنْتَفِسََ أجوافهاء ومنه 
الحديث «وإن مما" ينبت الربيعٌ ما يقتل حَبَطا)”""2. وسمي بطلان الأعمال 
بهذا لأنه كفساد الشيء لمصيره إلى ما لا ينتفع به”"'. والحكم في هذا أن 
المسلم إذا ارتد -أعاذنا الله من ذلك- فأعماله وطاعاته موقوفة» فإن عاود 


)١(‏ فى (ي) (يرتد). 

3( اتفسير التعلبي» 8/7 «التبيان؛ ص177. 

(9) في (ش) (وجوابها). 

(؟) ونقل في «تهذيب اللغة» 7/١‏ «حبط» عن ابن السكيت» يقال دنا عله عا 
حبْطا وحُبوطاء بسكون الباء» وحبط بطنه إذا انتفخ يحبّط حبّطا فهو حبط» ورأيت 
بخط الأقرع في كتاب ابن هانئ: حبّط عملّه يحبْط حبوطا وحبطاء وهو أصحء ثم 
قال في :!/78/١‏ قلت: ولا أرى حبْط العمل وبطلانه مأخوذا إلا من حبّط البطن؛ 
لأن صاحب الحبّط يهلِك». وكذلك عمل المنافق والمشرك يحبط»ء غير أنهم سكنوا 
الباء من قولهم: حبط بطنه يحبّط حبطاء كذلك أثبت لنا عن ابن السكيت وغيره. 

(5) في (ي): (ما). 

)١(‏ أخرجه البخاري (51717) كتاب: الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فيهاء ومسلم )١١907(‏ كتاب الزكاة» باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال 
الأزهري في «تهذيب اللغة» ١/707/ا:‏ هو مثل الحريص المفرط في الجمع 
والمنع» وذلك أن الربيع يُنْبِتٌ أحرار العشب التي تَحْلْوْلِيها الماشية فتستكثر منها 
حتى تنتفخ بطونها وتهلك. وكذلك الذي يجمع الدنياء ويحرص عليها ويشخ على 
ما جمع حتى يمنع ذا الحق حقه 

(0) ينظر فى حبط: «تهذيب اللغة» 5/١‏ 1الاء «المفردات» ص”7١١-5١١2‏ اعمله 
لقا ,.4705-١‏ السان العرب» ؟/ 8606ل. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ١‏ 


الإسلام لم تحبط». ولم يبطل حجه الذي فرغ منه في الإسلام» وإن لم يعد 
ماق غلن: الووة عوط" عله لآن الله تعالق “كال بدت وهر 
حار 4. 

4- قوله تعالى: «إإنَّ لذن م4 نزلت في عبد الله بن جحش 
وأصحابه» قالوا لرسول الله: أصبنا القوم في رجب أنرجو أن يكون لنا أجر 
المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى: #إإنَّ ألَدنَ مم74 يعني 
بمحمد وَمَاجَرُوا* فارقوا عشائرهم وأوطانهه””. وأصله من الهجرء 
الذي هو ضِدٌ الوَصْلء ومنه قيل للكلام القبيح: الهُجَر؛ لأنه مما ينبغي أن 
يهْجَرء والهاجرة: وقتٌ يُهْجَر فيه العمل”*". 

يَجَهَدُاأ» يعني : جاهدوا المشركين» ومعناه: حملوا أنفسهم على 
المشقة في قتالهم» ومنه: يقال: اجتهد فلان رأيه؛ إذا حمل نفسه على 
المشقة في بلوغ صواب الرأي» وأصله: من الججهُدء الذي هو المشقة. 
ومنه: الجهادء وهو الأرض الصلبة. لحمل النفس في ركوبها على 


)١(‏ في (أ) (م) (يحبط). 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 077/7”, والواحدي في «أسباب النزول» ص الاء 
والثعلبي في «تفسيره» 0159/7 وقد رواه الطبري من حديث جندب بن عبد الله في 
انفسيره) 4 وابن أبي حاتم في اتفسيره) 7/ 27815 وأبو يعلى في «مسنده» 
٠/8‏ . وهو تمام قصة سبب النزول في الآية السابقة ومذكور في بعض رواياتها. 

(9) «تفسير الثعلبى» 7/7 59. 

(8) ينظر فى م «تهذيب اللغة»؛ .”9/١19//5‏ «المفردات» ص 20١0-80١5‏ «عملة 
الحفاظ» .7580٠0--‏ السان العرب» .55١7/8‏ قال الراغب: الهجر 
والهجران: مفارقة الإنسان غيرهء إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


١.‏ عورة البقرة 


ل-(١)‏ 1 -- 7 5 5 2050 
الى فى سبيل اللو في نصرة دين 0 


6 شعو دس 


وليك يَرْجُونَ يَحْمَتَ أَلَّهِ» قال الزجاج: إنما قال: اَرْجُونَ» لأنهم 
عند أنفسهم غير بالغين ما يجب لله'" عليهم. ولا يعلمون ما يختم به 
ارهن 7 . عَفُورُ يَحِيٌ * غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 


ورحمهم. 

48- قوله تعالى : يسَلُوتَكَ عب الْحَمْرٍ وَالْمَتسِرِ» الآيةء رلك ف 
عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وجماعة» أتوا رسول 
الله كيده فقالوا: أفتنا في الخمر والميسرء فإنهما مذهبة للعقل» مسلبة 


ره عذ 


للمال» فنزل قوله: «يكَنوتكَ عن الحمْرِ وَالْمَيِيِرِ 774 . 


)١(‏ ينظر فى جهد «تهذيب اللغة» /١‏ 717/8. «المفردات») ص8١٠.‏ «عملدة الحفاظا 
.4٠5- 0١‏ «اللسان» 7/7 .7١9‏ ونقل الأزهري فى "تهذيب اللغة» /١‏ 71/65 عن 
الليث: البججَهد: ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق». فهو مجهود.ء قال: 
والجهد لغة بهذا المعنى. وقال الفراء: بلغت البَجهد: أي : الغاية» وَاجُهدُ جهدًا 
في هذا الأمر: أي ابلغ فيه غايتك». وأما الججهد فالطاقة. وقال الراغب: الجَهد 
والجهد: الطاقة والمشقة. وقيل: الجهد بالفتح: المشقة؛. والجهد: الوسع. 

()«تفسير الثعلبى» 7/7 59. 

(9) في (ي): (ما يحب الله). 

(5) «معانى القرآن» للزجاج ,191-59٠/١‏ 

0 ذكره الثعلبى ف (اتفسير ها / «لالان. وعنه ابن حجر فى «العجاب» 65/١‏ وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» ص"/ء البغوي في «تفسيره» »549/١‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» 2779/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» ؟/1028. 
شافياء فنزلت الآية التي في البقرة: يلتك عب الْكَمْرٍ وَالْمَنِرٍ » فدعي عمر 
فقرتت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. الحديث رواه أبو داود - 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا ا آم 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ١‏ 


والخَمْر عند أهل اللغة سميت خمرًا لسترها العقل. قال ابن المَظُمْر : 
الحين معيو واكسماوه ا اذراكية بوفلا ليلد ومكتاماة تتدرماء 
ووس إلى 59 0" إرى ا 

وقد أَصَابَتْ حُمَيّاها مَقَاتِلُهُ فلم تكد تَنْجَلِي عن قَلْبه الحُمَذ0") 

وخَمَرْتُ الدابة أخيرٌهاء إذا سََيْنْهَا الحَمْر”". قال الكسائي : 
اغقيرتك مرا -ولا يقال أغميرتي”:.وأضل هذا المحرف: التغطية 
روى تعلب عن عمرو عن ا قال: الحَامِرَ: الذي يكيم شَهَادْنَهَ وفي 
الحديث: «خمروا آنيتكم)”2. 


- (0070") كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمرء والترمذي (7”058) كتاب التفسيرء 
باب: من سورة المائدة» والنسائي 787/8 كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمرء 
وأحمد ١‏ *5, والحاكم 06/7. وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه 
ابن المدينى كما فى «تفسير ابن كثير» .71/5/١‏ 

ألا اسقايين ننه 18:2 زيادكة 1 لمكيو ف فلي او اكلام باشبدري ل الخال 
فلعل الليث ناقل كما قال محقق «تهذيب اللغة»» كما أنه أخبر عن الخمر بالمذكر 
فقال: معروف, وكذا فى «التهذيب»», والعبارة المنقولة عن الخليل : الخمر معروفة. 

() البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» .1١99/١‏ "«مقابيس اللغة؛ 2318/7 السان 
العرب») 0/1 (خمر) وروايته: لد أصابت. 

(5) نقله عن ابن المظفر فى «تهذيب اللغة» .١١98/١‏ 

(4) نقل عنه في ١تهذيب‏ اللغة» 5/١‏ قوله: أبو عبيد عن الكسائي : خمرت العجين 
وفطرته» وهي الخمرة الذي يجعل في العجين يسميه الناس: الخمير. 

(5) في «تهذيب اللغة» :٠١99/١‏ ثعلب عن ابن الأعرابي. 

(5) رواه البخاري )7”78٠0(‏ كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنودهء ومسلم )5١1١(‏ 
كتاب الأشربة باب تغطية الإناء في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقا. 
من حديث جابر بن عبد الله. والتخمير: التغطية. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
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1 عورا 


ويقال: حََامِرِي أمّ عاج" + أن امن الحود و تواسعرى» والجمر :اها 
واراك من شجر وغيره من وهْدَةٍ وَأَكمَةِ. 

وقيل: سميت خمرًا؛ آنا نكن حر درك وقال ابن الأنباري: 
سميت حَمُرًا؛ لأنها تُحَامِرٌ العَفْلَء أي: تخالظه. يقال: حَامّره الداء» إذا 
كا لل ونشك لكثتر: 
َنِيئًا مَرِينًا غير داءِ مُحَامِرٍ”") 

يقال: خامر السقام كبدّه» وخامرت كذ السقام. تجعل أيهما شئت 
فاعك. قال : 

نيف الونيند ليه قايذا :وقن خاي القلت فم 3 

هذا”؟' الذي ذكره راجع إلى الأول؛ لأن الشيء إذا خالط”” الشيء 

056 0 الساترء هذا قول أهل اللغة في اشتقاقها""". 


. 


)١(‏ مل يضرب للرجل الأحمق؛ وأم عامر هي الضبع؛ قال ابن السكيت: الضبع 
محَمَّقَء ويدخل عليها الرجل في وجارها فتحمل عليه؛ فيقول: خامري أم عامر, 
ليست أم عامر هاهناء فتمكنه حتى يكعمّها ويوثقها بحبل ثم يجرها. ينظر: «تهذيب 
اللغة؛ 23١99 /١‏ «مقاييس اللغة» ؟//!١7.‏ لمجمع الأمثال») للميداني .1"8/١‏ 

(؟) عجز البيت: لعزة من أعراضنا ما استحلت. 
والبيت فى «ديوانه» ص١١٠»‏ كتاب «العين» 5/ 777. «مقاييس اللغة» .1١١57/7‏ 
االمي السنم ا ١/لاع0.‏ 

(*) البيت لم أهتد إلى قائلهء ولا من ذكره. 

(4) في (ش) (وهو). 

(5) في (ي) (خالطه). 

(1) ينظر في مادة خمر: «معاني القرآن» للزجاج »25941١/١‏ «تهذيب اللغة؛ 21١١١ /1١‏ 
(المفردات» ص 2.١56‏ «عمدة الحفاظ» .,5١15 /١‏ «اللسان» ”751/7 .١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


نور البفر؟ | 


نأما حدها : فمذهب الثوري”'' وأبي حنيفة وأكثر أهل الرأي""؟: أن الخمر 
ما اعتصر من الحبلة”" والنخلةء فغلى”*' بطبعه دون عمل الثار فية» وأن ما 
سوى ذلك فليس بخمرء ومذهب مالك” والشافعي"'' وأحمد”" وأهل 
الأ13" :أن السمر كل كوا اسكر» ينوك كان عمِيرًا أؤ نفيعًا» مطوكا 
كآن أو تكا.بواللعة تعهد ليذ 

ا لي ارو 
30 في التحريم بمنزلتها”'''؛ لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام» 

0 ذكر الميسر من بينه وهو قمار في في الججَزر”"', وحُرّم كله قياسًا 
ا وكذلف كل :ها كان كالحين فيو ممتزلعا وكل تذكر متعالط 
للعقل مُغَط عليه فهو خمرء تكالا لكل شا ري تله يان عرس لج 


)١(‏ ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي » «تفسير التعلبى»؟ ”/ 25لا.ء «بذاية 
المجتهد» .04/١‏ 

(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» ص778, «شرح معاني الآثار؛ .7١7/4‏ «أحكام 
القرآن» للجصاص١/75".‏ 

(؟) الحيلة: العنبة. 

() في (م): (فغشي). 

(0) ينظر: «الموطأ» فى الأشربة» باب: الحد فى الخمر /١‏ 8847 » «المدونة» 7/5 7517. 

: 0/0 ينظر: «الأم»‎ )١( 

0) ينظر: «المغني" / ام الشرح الزركشي على مختصر الخرقي' ا 

(4) ينظر: «التمهيد» /١‏ 0745 «أحكام القرآن» لابن العربي .١59/١‏ 

(9) في (ش) (تكون). 

.191١/١ ابن الأنباري. ذكره الزجاج‎ )1١( 

زقااقي :لق 7 

(؟1) في (م): (الجزد)ء وفي (ش): (الجرر)ء وفي (ي): (الحرر). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


31 سورة البقرة 
5 مُسْكِرٍ كان : مخمورء وبه خمارء فهذا بين واضح. وقد قال النبي كَل 
(إن من التمر لخمرّاء وإن من العنب لخمراء وإن من الزبيب لخمراء وإن من 
الحنطة لخمرّاء وإن من الشعير لخمرًاء وإن من الذرة لخمرّاء وأنا أنهاكم عن 
م 

وقوله تعالى: #وَالْمَيسرِ» يعنيى: القمارء قال ابن عباس: كان 
الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل 0 أهله ومالهء فأيهما قمر صاحبه 
ذهب بمالهء قأنزل الله هذه الآية”'". والمَيْسِر عند أهل اللغة: مَمْغْل؛ من 
قولهم: يّسَر لي هذا الشيء شر نشرا ومسراغ إذا: وتهتء: :والبامن: 
الواجبٌ بقدح وجب ذلك أو مُتَاحبة'" أو غير ذلك» هذا أصلهء ثم قيل 
للقينار #«سجرع وللمفات : 00000 قال 

يَسَرٌ الشَّنَاءٍ وفَارِسٌ ذو قدمة 
في الحَرْبٍ أن حاص البجَبَان مَحِيضًا*) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7501/7) كتاب الأشربة» باب: الخمر مما هو؟ء ال ا 
كتاب الأشربة؛ باب: ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء وابن 
(80*”) كتاب الأشربة» باب: مما يكون منه الخمرء والإمام أحمد ا 
والحاكم 5/ ١54‏ وصححه. وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح») .44/١٠١‏ 

(1) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2.554 والطبري في «تفسيره» 08/7" 
وابن أبي حاتم في «تفسيره' / 4١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ خ) ارلككت 
والثعلبى فى «تفسيره» 8/7لاىء «الدر المنثور» .507/١‏ 

(") فى (ش) : حال وفى (أ) كأنها : مناخبة» وما أثبت من «تفسير التعلبى» ؟/ 8لا 
اماف المراعة والشقاط #كما ف التهايف وأقت ماحقق اتسين الطبري) قاع 

(8) «تفسير الطبري» 7/ /701. «تفسير التعلبي» 8/5 وعنده: الواجب بقداح. 

(5) البيت لم أهتد لقائلهء ولا من ذكره. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة اها 


ويجمع يّسَر أَيْسَارًا. قال طرفة : 

بعت ناز تمان إن قلف الطنفوة اند ا 
قال ابن الأعرابي : يقال: يَسَر الياسر يَيْسِرء إذا جاء بقِدْحه للقمار”'". 
وقيل: أخذ الميسر من التجزئة والاقتسام'"'» ويقال: يَسَروا الشيء» 


أي اتسموة» :قال: 
أقول لهم بالشِغب إذ يَيْسِرُونني ألم تيأسوا أن ابن" :"قوفن زَهُدَم!*) 
أي: تقتسمونني كما نقتسم أعضاء الجزور في الميسرء أراد أو 
أخذوا فداه فاقتسموه» فكأنهم اقتسموا نفسهء وكانت العرب تنحر الجزور 
وتجعله أقسامًا”"' يتقامر عليها بالقداح. على عادة لهم في ذلك”". 


عأ 


تال النفتو الناضو “الخراوك ونتزث الناوة ا إلى 37 جرات 


)١(‏ البيت في «اللسان» 1409/8 (يسر). «تفسير القرطبي» ”/ 07. والشتوة: مفرد 
شتاء» و العرب تجعل الشتاء مجاعة؛ لأن الناس يلتزمون فيه البيوت ولا يخرجون 
للانتجاع . وأبداء : جمع بدءء خير عظم في الجزوره. وقيل: هو خير نصيب فيها. 

(0) نقله في «اللسان» 5409/8 (يسر). 

(5) من قوله: يسر الياسر. ساقط من (أ) و(م). 

(؛) في (ش) و(ي): (لي). 

(0) البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي» ينظر: «مجاز القرآن». «اللسان» 24969/8 
اتفسير القرطبي» / 0257 ورواية الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 794١/4‏ «يسر»: 
أقول لأهل الشعب» ورواية «اللسان»: الم تعلموا: وتيأسوا: تعلموا. وزهدم: 
اسم "ترس 

(3) ليست في (أ) ولا (م). 

0) ينظر: «الميسر والقداح» لابن قتيبة ص54-05١21‏ "«تفسير الثعلبي؟ 2809/5 
«المحرر الوجيز؛ 2575/7 «الميسر والأزلام» لعبد السلام هارون ص75١-65.‏ 

(0) في (ش): (إذا). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


1 سورة البقرة 
لَحْمّها"''» وقول الأعشى : 
والجاعلو القوت على الاي 
يعني: الجازر» وقيل: الميسر من اليسْرء وهو تَسَهّلُ الشيء؛ وذلك 
أنهم كانوا يشتركون في الجزور لِيَسُْل أمرٌه ". وإلى هذا ذهب مقاتل؛ 
أنه ذال سوى :ميد الأنيع كانوا يقولون: يورا لاتق الد ولا 
وليست هذه الآية المُحَرّمَةٌ للخمر ظوَالْمَتيرِ4”" إنما المحرمة التي في 
اونا 7 
وقوله تعالى: طقل فِهمآ إِنْمٌ كَيرِدُ» أراد: الإثم بسببهما من 
المخاصمة والمشاتمة» وقول الفحش والزورء وزوال العقل والمنع من 
القنلة:والتهان يورت** الجنا نه" ”"العذاوة .يان يمال الإسان إن 


غيره بغير جزاء يأخذه د 


.598٠/4 نقله في «تهذيب اللغة؟‎ )١( 
عجز بيت للأعشى» وصلدره:‎ )0( 
لمطعمون اللحم إذا ما شتوا‎ 
«لسان العرب» 5409/8 (يسر).‎ .7”9٠ /5 ينظر : «ديوانه؛ ص 6غ «تهذيب اللغة»‎ 
«عملة‎ 25398١ /15 ينظر في الميسر: «الميسر والقداح" لابن قتيبة» «تهذيب اللغة»‎ )*9( 
الحفاظ» 459/5. «لسان العرب» 5909/8 (يسر).‎ 
ليست في (ش)‎ )( 
.١188/١ «تفسير مقاتل»‎ )5( 
ليست في (ي).‎ )0( 
تقدم ولك في ذكر سبب نزول الآية.‎ )0( 
من قوله: الخاصمة. ساقط من (أ) ولا (م).‎ )6( 
ليست في )0( ولا(م) ولا (ي).‎ )9( 
.4950-889 7/5 ينظر: «تفسير الثعلبي؟‎ )٠١( 


0 
ا ف 50 ٍْ 
ا ا آم 
2 غزاس لبلالد»” 


سورة البقرة ١0‏ 


وقال الربيع”'' والضحاك”"': إثم كبير بعد التحريمء ومنافع للناس 
قبل التحريم. والأول الوجهء وعنى بالمنافع ما كانوا يصيبونه من المال في 

بيع الخمرء والتجارة فيهاء واللذة عند شربهاء والتقوي بها'”". كقول 
الشاعر 0 الأعقية: 

لنامن ضُحَاها خُْتُ نَفْس وكَأَبَةٌ وذكرى هُمُومٍ ما تَغِبٌ أذَانُها 

وعند العِشَاء طيب 1 ولَذَةٍ ومالٍ كثير عندة نُشْبوَاتهن””" 

وسنقعة الي م 52 مق القماز 4 ويرتفق .به الفقراء”. 

وقال قتادة: في هذه الآية ذمها ولم'"' يحَرُمهاء وهي يومئذ حلال”*". 

وذهب قوم من م 0 إلى أن ا حرمت 0 0 0 


02 200 


الفواحكن اعد ىمالك الي ا 3 وقد 10 15 
«يهماآ إِنْهُ كبرٌ4 » فوجب أن يكون محرمًا" . 


.441/7 رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 2751/7 وذكره الثعلبى فى «تفسيره؛»‎ )١( 

(5) رواه عنه الطبري تن 5” وذكره الفعاش ذا #معائى القرآن» /١‏ 5لا 
والفتليى فى اتفسيرية 4641/1 ْ ْ 

(؟) «معانى القرآن» للزجاج ١/597.؛‏ «تفسير الثعلبي؟ ”/ .44٠‏ 

5( ليك في (أ) ولا (م) ولا (ي). 

(8) البيتان للأعشى بن قيس فى قصيدة فخر لهء ينظر: «ديوانه؛ ص١”‏ وفى الأشربة 
لابن قتيبة ص98١2‏ اتفسير الطبري» 09/7" «تفسير الثعلبي» ”/ 4 

(5) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 191: «تفسير التعلبي؛ ؟/ 2.890 

(0) في (ي): (فلم). 

(4) رواه الطبري فى "«تفسيره» ”57/7. وذكره فى «زاد المسير» 2.55١5 /١‏ وفى 
«الحجة» 00 ْ ْ 

(9) من «الحجة» 7"087/7. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


١6+‏ سورة البقرة 


واختلف القراء في قوله : «# نم كبيرٌ» فقرأ حمزة والكسائي (كثير) 
بالثاء. الباقون بالباء”'2» وحجتهم: أن الباء أولى؛ لأن الكبّر مثل العظم. 
ومقابلٌ الكبر الصّعَّرء قال الله تعالى: رَكُلُ صَغِيرٍ وكير مُسْيَطوٌ 4 [القمر: 
07] وقد استعملوا في وصف الذنب المِظّمَ والكر يدك على ذلك قولة: 
« كر لان وَالْمَوِسَ إل أل 4 [النجم: ؟”] كبَايرَ مَا تُمَوْنَ عنْهُ)4 
[النساء: ]"١‏ بالباء» كذلك هاهنا ينبغي أن يكون بالباء؛ ألا تزغ أن شرب 
الخمر والميسر من الكبائر. 

وقالوا في اللمم: صغيرُْ وصغيرة» ولم يقولوا: قليل» فلو كان (كثير) 
متجهًا في هذا لوجب”"' أن يقال في غير الكبيرة”": قليل» ألا ترى أن القلة 
تقابل الكثرة» كما أن الصغر يقابل الكبر. واتفاق القراء على الباء فى 
«#وَإِشْهُمَا كير 4 . ورفضهم الثاء مما يقوي الباء. 

در امس اص 


101100110 


2011 _ ع ص 


وَالْبِعْضَاء في لمر وَالْميسر 0 500 ا ١‏ فذكر 
عددًا من الذنوب فيهماء ولأن”" النبي يَلِةٍ لعن عَشْرَةَ في سبب الخمر”"', 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا ا ل 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة هه١‏ 


فدل على كثرة الإثم فيها ؛ ولأن الإثم في هذه الآية عودل به المنافع فُحَسّنَ 
أن يوصف بالكثرة''2؛ لأنه كأنه قال: فيه مضارٌ كثيرةٌ ومنافم”". 

وقوله تعالى: © وَيسَْوتكتَ مَادَا يَقِمُنَ» نزل في سؤال عمرو بن 
الجموح ‏ لما نزل قوله: ©« مَيلْوَلِدنِ وَالْأؤ بِينَّ» [البقرة: 8١؟]‏ في سؤاله 
أعاد السؤال وسأل عن مقدار ما ينفق» فنزل قوله: «إقلٍ 0 قال 
ابن عباس في رواية مقسم: العفو: ما فضل من المال عن العيال؟'» و 
ول 0 5-7 و 


)١(‏ في (ش): (بالكثير) وفي (بالكبيرة). 

)١(‏ من «الحجة» "١5-117/١‏ بتصرف. 

() ذكر السيوطي في «لباب النقول» 5١/١‏ أن ابن المنذر أخرج عن أبي حيان أن عمرو 
ابن الجموح سأل النبي يَككِةِ ماذا ننفق من أموالناء وأين نضعها ؟ فنزلت. وذكره 
مقاتل بنحوه 188/١‏ وذكر الثعلبي في «تفسيره» 8941/7 أن رسول الله كَكيجِ حثهم 
على الصدقة. ورغبهم فيها من غير عزمء فقالوا: يا رسول الله. ماذا ننفق وعلى 
من نتصدق؟ فنزلتء وعنه نقله ابن حجر فى «العجاب» ,.56577/١‏ والسيوطى فى 
الباب النقول» ص 47» وعزاه لابن جرير؛ وبنحوه عند ابن أبي حاتم في اتفسيره؟ 
كك 

(؛) رواه سعيد بن منصور في ااسننه! /87"8. والطبري في «تفسيره» ”7/ 253715 واين 
أبي حاتم في «تفسيره» 2397/7 والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 21/١‏ 
والثعلبى فى «تفسيره» ”7/ 88454. 

(5) رواه 5 الطبري ”/4” والثعلبيى 7/ ”4894 البغوي فى «تفسيره» /١‏ :701. 

(1) رواه عبد الرزاق في «تفسيره! 44/0 والطبري 5" وذكره ابن أ حاتم في 
اتفسيره») 7/ 2797 والثعلبى فى "تفسيره) ”7/ 897. 

(0) رواه سعيد بن منصور بلا والطبري في «تفسيره» 7/ 0775 وذكره ابن أبي 
حاتم في اتفسيره! 2597/7 والثعلبي في «تفسيره» ؟/ 6915. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


كهم١‏ سورة البقرة 


وقال في رواية الوالبي: ما لا يتبين”'2 في أموالكه”". 

وقال مجاهد: صدقة عن ظهر غنى”". وأصل العفو في اللغة: 
الزيادة» قال الله تعالى: 9ح عَفَاأ» [الأعراف: 40] أي: زادوا على 
0" كارا مسددين العو 

وقال الشاعر: 

ولكنا نُعِضٌ السَّيْف منها بأسْؤُقٍ عَافِيَاتِ النَّسْم كوه 

أ زائدات الشحم. 00 

قال اهل النفمير» امزو آنا هرا التقزو وكات أغل "المكاسب 
يأخذ الرجل من كسبه ما يكفيه في عامهء وينفق باقيه» إلى أن فرضت 
الزكاة» فنسخت آية الزكاة المفروضة هذه الآية وكل صدقة أمروا بها قبل 
ول 00 


)١(‏ فى (ش): (مانبين) 

إفة ا الطبري في «تفسيره» ”7/7 755. وابن أبي حاتم في "تفسيره» 2994/5 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ") 6 وذكره الثعلبي في اتفسيره) 7/ 89415,. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» ”/ 10 بمعناه» وذكره الثعلبي في "تفسيره! ؟/ 498. 

(مامتافظة من طن ): ل 

(0) «تفسير الثعلبى») 4857/7. 

(0) القائل : لعن ا «ديوانه؛ ص8 »٠١‏ «مجاز القرآن» 2577/٠‏ «تفسير الطبري؛ 
5 اتفسير التعلبى» 8477/7 والضمير فى قوله : منهاء يعود إلى الإبل» يقال: 
أعضّه السيف. إذا و به والباة نى (أسزق) زائدة. كُوْم : عظام الأسمنة يقال في 
البعير : أكومء والناقة: كوماء. 

(0) من قوله: المفروضة. ساقطة من (ي). 

(8) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2791/١‏ وعزاه الثعلبي 8494/7 للكلبي» و'نواسخ 
القرآن» لابن الجوزي ص277”8 واستظهر ابن الجوزي أن لا نسخ في الآية» ‏ - 
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سورة البقرة /6 ١‏ 


واختلف القرّاء في رفع العفو ونصبهء فقرؤا بالوجهين جميعًا"''» 
تبي كد ردان سكا حر .تكو قرز رتنا تددرت 6لا 
ما ينفقون”"'. و(ماذا) في موضع نصبء كما أن ما وأيّا في قولك: ما 
فقون وأنا' فقون كذلك”"" وجزاتن هذا" العو بالضس+ كما تقول 
في جواب: ما أنفقت؟ درهمّاء 6 أنفقت درهمًا. 

ومن رفع العفو جعل ذا”*' بعد (ما) بمنزلة الذي» ورد العفو عليه 
فرفع» كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفو. أي: الذي ينفقون العفوء 
فيضمن”'' المبتدأ الذي كان خبرًا في سؤال السائل» كما تقول في جواب 
ما الذي أنفقته؟ مال زيدء أي: الذي أنفقته مال زيد'") 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن تنصب #8االْمَمْوَ» وإن كان (ما) وحدها 


ابا تحمل «(العفو) عل 'يفقوق ".كانه ل" قل انفقو القفوة 


- وأنها في الإنفاق المندوب إليهء وقال الطبري 158/7: فهو أدب من الله لجميع 
خلقه على ما أدبهم به في الصدقات غير المفروضاتء» ثابت الحكم غير ناسخ 
لحكم كان قبله بخلافه» ولا منسوخ بحكم حدث بعده. 0 ينظر: «النسخ في فى القران» 
لمصطفى زيد ؟7/ 556. 

)١(‏ قرأ أبو عمرو: «إقل العفؤٌ» رفعًاء والباقون نصبًا. 

(؟) قوله: بمنزلة ما ينفقون ساقطة من (أ) و(م). 

(؟) ساقطة من (ي). 

(4) في (ي): (إذا). 

(4) في (ش): (فيضمر) لعلها هي الصواب. 

)١(‏ من «الحجة» "١87/7‏ بتصرف. 

(0) في (ي): (ما ينفقون). 

(0) (قيل) ساقطة من (ش). 
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ب4رهم١‏ سورة البقرة 


ويجوز''' أن يرفع العفوء وإن جعلت ما وذا بمنزلة شيء واحدء على 
معنى: قل هو العفو”"“. والكلام في (ماذا) قد مر مستقصى"". 
وقوله تعالى: لإ كَدَلِك يبن أنلَهُ لَكُمْ الْآبتِ» أشار إلى ما بين في 
الإنفاق. كأنه قال: مثل الذي بينه لكم في الإنفاق إذ يقول: (قل العفو) يبين 
لكم الآيات لتتذكروا””' في أمر الدنيا والآخرة» فتعرفوا فضل الآخرة على 
الدنيا: 

وقيل: مثل البيان في الخمر والميسر يبين الله لكم الآيات”"". وقال: 
« كَدلِكَ» وهو يخاطب جماعة؛ لأن الجماعة معناها القبيل» كأنه قال: 
كذلك أيها القبيل. 

وقد أتى القرآن في غير موضع (بذلك) للجماعة» قال الله تعالى: 
#بسَ ّي من يِأتِ مِسكُنَ» ثم قال: «وَكانَ ذَلِلَت عَلَ أله يِيرا)4 
[الأحزاب: 0] والأصل : (ذلكن)""'»: إلا أن الجماعة في معنى القبيل» 
وجائز أن يكون الكاف للنبي كل أي: كذلك أيها النبي يبين الله لكم 
الآيات؛ لأن خطاب النبي كَل مشتمل على خطاب أمتهء كقوله: يما 
لبن إدَا طَلَثَثْمٌ» [الطلاق: ."7]١‏ 
)١(‏ في (ي): (فيجوز). 
(0) ذكره الزجاج .597/١‏ 
(0") ينظر ما تقدم . 
(8) (لتتفكروا) في (ش)» وفي (ي): (تتفكروا). 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» 23359-17358/7 «بحر العلوم» 25١7/١‏ «تفسير الثعلبية 
40١-60 /*‏ (الكشاف») 7١7/١‏ 


(0) من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 594-797 بتصرفء «تفسير الثعلبي» ”/ .4:0٠‏ 
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سورة البقرة ١‏ 


- قوله تعالى: فى ألدّيا وَالْآْرَةَ» أول هذه الآية موصول بما 
تلياء “تهون أن قوق عن علة انكر فال اعد" المتعريةه معان 
هكذا بين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة» «الَلَكُمْ تَنَدَكُونَ)4 في 
زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. 
ويجوز أن يكون في ألدَّنيَا وَالْآِرَة» من صلة التبين» أي: يبين لكم 
الآبات في أمر الدنيا والآخرة «الَلَكُمْ تَلفكرون»4”". 

وقوله تعالى: «#وَيِسَنُوتَكَ عَنِ الْتَْ» قال الضحاك”" والسدي”؟' 
وابن عباس" في رواية العوفي: كانت العرب في الجاهلية يعظمون شأن 
لبتبم ويشددون"" أمرهء فلا يؤاكلونهء وكانوا يتشاءمون”" بملابسة 
أموالهم. فلما جاء الإسلام سألنا”*" عن ذلك رسول الله كك فأنزل الله هذه 
الآية. 

وقال قتادة والربيع”") وابن عباس في رواية سعيد بن جبير 


)١(‏ قوله: من صلة... فى (ش) (أهل أكثر). 

(1) من «معاني القرآن» للزجاج 04١‏ ”«تفسير الثعلبي» .40١/7‏ 

() رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 1/7/7" بمعناه» وذكره فى «تفسير الثعلبى» 24٠١/7”‏ 
«(زاد المسير) ١ 04/١‏ 1 

(4) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ 7/7 بمعناهء وذكره فى «زاد المسير؛» .154/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيزةة 777١‏ بمعناه. وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟17/ .9١1‏ 

)١(‏ في (ي): (يسدورن). 

(0) في (أ) و(م) و(ي): (يتشامون). 

(0) في (ي) و(ش): (سألوا). 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» :84/١‏ والطبري بمعناء 7/ 810 وذكره الثعلبي في 
اتفسير ها 0 وعزاه فى «الدر المنثور» -1657/١‏ لاه إلى عبد بن 0 
وابن الأنباري والنحاس. ' 
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1 سورة البقرة 


والوالبي"'؟: لما نزل في أمر اليتامى «إولا نَمَرَبُوأ مَالَ ألْيتيِحِ » [الإسراء: 4"] 
وقوله: إن ألَذنَ يَأَكُلُونَ أَمُولَ الْستدى» [النساء: ]٠١‏ اعتزلوا أموالهم» 
وعزلوا طعامهم»؛ واجتنبوا مخالطتهم في كل شيء» حتى كان يصنع لليتيم 
طعامٌ. فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد. وكان صاحب 
اليتيم يفرد له منزلًا وطعامًا وشرابًاء فعظم ذلك على ضَعَفَةٍ المسلمين» فقال 
عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! ما لكلنا منازل يسكنها الأيتام”"2. ولا 
كلا تجدطعاما «وشرانا: يفزدهه” ‏ ونزلت :متنك عن النتن كل 
2 ع دين "١‏ الأسلام لآم الهزين عر أجرة ولا أخن عرض 
منهم خير وأعظم أجرًاء وقيل: مخالطتهم بالإصلاح لهم وتعريفهم ما فيه 
حر را 

«وَإن مُحَالِظوهُمْ» أي : تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم؛ 
فتصيبوا من أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم. أو تكافؤهم على ما 
تصيبون من أموالهم. 

والمخالطة: جَمْعٌ يتَعَذّرُ معه التمييزء يقال: استخلط القّخل: إذا 


.407/7 رواه عنه الطبري ؟/ ٠/ا. وذكره الثعلبى‎ )١( 

(؟) قول ابن عباس من رواية سعيد رواه 3 داود )781/1١(‏ كتاب الوصاياء باب: 
مخالطة اليتيم في الطعام» والنسائي 5905/5 كتاب الوصاياء باب: ما للموصى 
من مال اليتيمء وأحمد 2705/١‏ والطبري في «تفسيره» 7/ ١٠/1-88لا»‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 940/7" وغيرهم. وقول ابن عباس من رواية الوالبي (علي بن 
أبي طلحة) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص2778 والطبري في "تفسيره؛ 
"7١7‏ والجصاص في الأحكام القرآن» ١‏ وغيرهم. 

(6) في (ش): (نفردهما) وفي (ي): (يردهما). 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ .9١0*‏ 
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سورة البقرة 5 


خالط كله( حَيا الناة. ومنه يقال للجماع: الخلاظء ويقال خولط 
الرجل: إذا جُنَء والخلاط”': الجنون» لاختلاط الأمور على صاحبه 
ا 

وقوله تعالى: طمَإِحَوتُكُم» أي: فهم إخوانكم. والإخوان يعين 
لويس نع مي "الى مال بدو "برس از و1 
تعلمأ َابَآءَهُمْ فَلِحْوبكُمَ فى آلرّبن4 [الأحزاب: 0]. 

قال الفراء: ولو نصبته كان صوابّاء يُرِيد: فإخوائكم تخالطون”'"', 
وإنما يرفع من هذا ما حسن فيه هوء فإذا لم يحسن أجريته على ما قبله» 
فقلت: إن اشتريت طعامًا فَبَيِّدَاه أي: اشْتَرِ جنذا» داف الس انا 
فالنافنء. تتضنب: لآن عو" لا بحسن هماهتا والفعى ماغنا محالت 
للأول» ألا ترى أنك تجد القوم إخوانًا وإن لم تخالطوهه”*'. ولا تجد كل 
ما تلبين”'2 بياضًا ولا ما تشترئ جِيداء. فإن نوت أن .ما ولي شراءه 


)١(‏ في (ش): (قبلة). 

() فى (ي): (المخالط). 

(7) ينظر فى خلط «تهذيب اللغة» .٠١87/١‏ 84١٠»ء»‏ «المفردات» ص١5١.‏ اعملة 
الحفاظ» /١‏ 3501-700. «اللسان» 1787-1778/7 (خلط). 

(؛) في (ش): (يصيب بعضهم بعضًا من مال بعض). 

(0) تفسير الثعلبي؟ ”4/7 .9١‏ 

."١١ /١ ينظر: اإعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(0) في (ش): (ها). 

(8) عبارة الفراء في «معاني القرآن» :١47/١‏ ألا ترى أنك تجد القوم إخوانًا وإن 
جحدوا . 


() قن اش )* لاتلسين): 
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0 عور اكه 


فَجَيَدَا'' رفعتٌء إذا كان الرجل قد عُرفَ بجودةٍ الشراءٍ أو بلبس البياض”". 

قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل للتناهد”" الذي يفعله الرفاق في 
الأسفارء ألا ترى أنهم يخرجون النفقات بالسوية ويتباينون في قلة المطعم 
وكثرتهء فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعًا كان في غيرهم بحمد الله 
ا 

وقوله تعالى وَأئَهُ يَعَكمُ الْمُنْيِد مِنّ الْمْضَلِحَ» أي : المفسد لأموالهم 
من المصلح لهاء فاتقوا الله في مال اليتيم ولا تجعلوا مخالطتكم إياهم 
ذريعة إلى إفساد”” أموالهم وأكلها بغير حق""". 

وقوله تعالى : «وَلوْ َه أَنَّهُ لَأَعْنَتَك» معنى الإعنات: الحمل على 
مَشَقَّة لا تُطاقٌ تقلا يقال: أَعَنْتَ فلانُ فلاناء أي: أوقعه فيما لا يستطيع 
الخروج منهء وتَعَدتَه تَعَنْنَا إذا لَبَّسَ عليه في سؤاله له» وعَنَتَ العظمُ 
المتموز : [ذا انكف بعد الهر» وال الحرتةعة العققة أ كن غدرت: 


إذا كانت شاقةً كَؤُودًا7". 


)١(‏ في (أ) و(م): (جيد). 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ١417-١41١ /١‏ بتصرف يسير. 

(9) في (ي): (المشاهد). وفي (ش): (للمتناهد). 

(5) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .71١‏ 

(5) في (ي) و(ش) (فساد). 

(6) من «تفسير الثعلبى» ”7/ .4١86‏ 

() ينظر في عنت: «تفسير غريب القرآن» ص5/اء «معاني القرآن» للزجاج -144/١‏ 
6 » «تهذيب اللغة» ”/ 50875-76806., «المفردات» ص 767 وقال: المعانتة: 
كالمعاتدة لكن المعانتة أبلغ ؛ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك» ولهذا يقال: عنت 
فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف يعنّت عنتاء وينظر: «عمدة الحفاظ» ؟/ 
57 السان العرب» 5١7١/6‏ 
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سورة البقرة يلجل 


قال ابن عباس : معناه: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 

بهَ''". وقال عطاء: ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقة كما أدخلتم على 
. فم 
ب 1 

وقال الزجاج: ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكه”". 

وقيل: ولو شاء الله لضيق عليكم وأثمكم في مخالطتهم””'. ومعناه 
التذكير بالنعمة في التوسعة .إن أَلَّهَ عَرِهُ» في ملكه #حَكيم» فيما 
أمركم من أمر اليتامى. 

-١‏ قوله تعالى: ولا تَكحُوأ الْمُتْرَكُتِ» الآية» قال الأزهري: 
أصل النكاح في كلام العرب: الوطء. وقيل للترُوج : تكاحء لأنه سببا 
الوطء””'» يقال: تكح المطرٌ الأرضٌّ: إذا اعتمد عليهاء ونكح النعاسُ 
عو شك نوللق أبن للف" واو ير 

وقال أبو القاسم الزجاجي: النْكَاح لفظةٌ جاريةٌ في كلام العرب 
كلامهم للزوم الشيء الشيء وإكبابه عليه؛ من ذلك قولهم: نكم المطرٌ 


2395/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 07/6 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.4080 /7 وذكره الثعلبي في "تفسيره»‎ 

(0) ذكره الرازي ف «تفسيره» 5ه . 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ؟/ 194. 

() اتفسير التعلبي» 6 

)0( قّ #تهذيب اللغة» 694/5؟ (نكح). سبب الوطء المباح. 

)١(‏ هو غزوان الغفاري الكوفي؛ مشهور بكنيته أبي مالك» ثقة قال ابن حجر من الثالثة. 
انظر م والتعديل» لا/ 060, «التقريب) ص5575 (075605). 

(1) حكاه في «تهذيب اللغة) 5569/5 (نكح). 
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١‏ سورة البقرة 


الأرضّ ينكحها نكحًاء إذا واظب عليها ولزمهاء ذكر ذلك أبو زيد وابن 


الأعرابي فيما حكى عنه ثعلب في «الأمالي)”"”". 

وقال أبو عمرو الشيباني: نكح النعاس عينه» إذا عَلَبَ ولزمء هذا 
كلام العرب الصحيح فإذا قالوا: نكح الرجلّ فلانةٌء يتكحها نَكحًا 
ونكاعنا أرادوا: تزوج بهاء كما :قال الاعف 

فلا تَقَربَنَ جَارَةَ إِنَّ سِرّها عَلَيِكَ حَرَامٌ فانكحَن أو تَأَبّدا9" 

وهذا الموضع لا يحتمل انكحن إلا الأمر بالعقد والتزوج؛ لأنه قال: 
لا تقربن جارة» يعني: مقاربتها على الطريق الذي يحرم فاعقد وتزوج؛ 


250 مر تجنب النساء وتوحش. 


وإلا فتأبد في 
قال عثمان بن جني”*”"2: سألت أبا علي عن قولهم: نَكح المرأةً 


فقال: قَرَقَتِ الحرث الا متيال رن لما بين مواضم العقد بحري العلاه 
وموضع الوطء حتى لا يلتبسء فإذا قالوا: نكح فلانُ فلانة أو ابنةً فلان 
أرادوا : أنه تزوجٌ وعَمَدَ عليهاء وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوج لم يريدوا 
غير المجامعة؛ لأنه إذا ذكر امرأته أو زوجه فقد استغنى عن ذكر العقد ولم 


.) في (ي) و(شن): (فيما كي عنه في «الأمالي»‎ )١( 

(؟) نقله في «البحر المحيط» ؟/ 1889» ونسبه للتبريزي» فلعله الزجاجي. 

إفرة التك نامدن في اديوانه» ص45 . «تهذيب اللغة»؛ 7509/14 انعم (اللسان) 
4 «انكح» وروايتها ولا تقربن. 

(4) في (ي) و(ش) (أي تجنب). 

(5) في (ي) و(ش) (أن ضبن 

(5) هو أبو «الفتح» عثمان بن جني الموصلي النحوي» صاحب التصانيف البديعة في 
النحو والأدب. سكن 5 وتوفى سنة الالاه. انظر (إنباه الرواة» ؟/ 790 
«وفيات الأعيان» 557/7 5؟. ش 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 0-0 


تحتمل الكلمة غير المجامعة» وإذا قالوا: نَكصَ بنتَ فلانٍ أو أختّه أو امرأةٌ 
لم يريدوا غير العَقّد2". 

وروى سلهم”"”" عن الفراء أنه قال: العرب تقول: نُكحٌ المرأة (بضم 
النون) بمعنى بضعهاء وهو كناية عن الفرجء بُني على بناء القبّل والدَبْرء 
فإذا قالوا: نَكبَها فمعناه: أصاب تُكبَهاء أي: ذلك الموضعٌ منهاء وقل 
ما يقال: تاها كما يقال: باضعها من البُْضْع”*'» وقد جاء لفظ النُكاح في 
الشعر ولا يراد به إلا الوطءء من ذلك قوله : 

التارِكينَ على ظَهْرٍ نِسَاءَهُم 

والناكجية بشت ور م 010 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» ”/ 2١665‏ «عمدة الحفاظ) 70١/85‏ قال: قلت: وهذا غير 
صحيح لظهوره بالقرينة. وقال الراغب في «المفردات» ص 50: أصل النكاح 
للعقدء ثم استعير للجماعء ومحال أن يكون في الأصل للجماع» ثم استعير 
للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. 
ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونهء قال 
تعالى: 96 وأتككوأ الْذينى» [النور: 7"]. 

(1) في (م): (مسلم)ء وفي (ي): (سالم). 

(") لعله سلمة بن عاصم النحوي من تلاميذ الفراء. 

() الفراءء نقله فى «البحر المحيط» ”/ .١68‏ 

(4) البيت للرييم بن :ضع الفراري. .ورد التيت في : لأعمدة النيقا 881/801 يلظ 


النازلين على ظهون متوتهم والناكحين بشاطي دجلة البقرا 
ولم ينسبهء وورد فى «البحر المحيط) رمه وروايته : 
اللاركى علق ور لسوتي والناكحين بشاطي دجلة البقرا 


(1) ينظر في (نكح): «تهذيب اللغة» 275699/54 «المفردات» 2009-605. اعملة 
الحفاظ» 5/ ٠6-١55ء‏ «اللسان» 8/ ل/الاهغ-8م”ةغ. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


3 حور ار 


قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي مرثئد الغنوي”"2. كانت له 
خليلة مشركة في الجاهلية» يقال لها: عناق» فلما أسلم قالت له: تَروّحْ 
بي» فسأل رسول الله ته وقال: يا رسول الله أيحل لي أن أتَرَوجَهّاء 
انول ال ال 

ومعنى المشركات هاهنا: كل من كفر بالنبي كَلْة وإن قال: إن الله 
واحدء وذلك أن من كفر بالنبي”" يٍَِ فقد زعم أن ما أتى به النبي يك من 
القرآن”*”*' من عند غير الله» والقرآن إنما هو من عند الله وك. فمن زعم 


)١(‏ هو: كناز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشةء آخى النبي كلٍِ بيله وبين عبادة 
بن الصامت وكان حليف حمزة بن عبد المطلب» وهو تربه؛ شهد هو وابنه مرئد 
بدراء مات فى خلافة أبى بكر ذه سنة 7١1ه.‏ انظر: «الطبقات الكبرى» "/ /ا4, 
لأسد الغابة» / اق «الأعلام؛ ه/ ع7 

(1) ذكره مقاتل في «تفسيره» /١‏ 1940 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2794 والثعلبي في 
«تفسيره» 407/7. والواحدي فى «أسباب النزول» ص 4/ء والرازي في «تفسيره» 
كلاف والحائظة ابو عر «الححاتة 0 والسيوطي في «لباب النقول» 
ص7 4. وغيرهمء وقد ورد عن عبد الله بن عمرو قصة مرئد هذه فنزل قول الله: 
لزان لا يكم إَ رَاِيَةَ أو مُتْرَكهُ» [النور: "] رواها أبو داود في التكاحء باب: 
قول الله تعالى : لزن لا يكح إِلَّا رَانيَهُ أؤ مُعرَكَةٌ» 7777/7 برقم 23001١‏ والترمذي 
(91170) كتاب التفسيرء باب: ومن سورة النور وقال: حسن غريبء. والنسائى 
0/5 كتاب النكاحء باب: تزويج الزانية» والحاكم ا بعس ان 
الزيلعي: فظهر أن هذا الحديث ليس في هذه الآية التي في البقرة» إنما هو في 
الآية الع فى التور ا[تخريم: الجاديت «الكشاف :03/5 ] تفال الحافط فى 
«الكشاف» 7514/١‏ عن أية البقرة: ونزولها في هذه القصة ليس بصحيح. 

(") ساقط من (ي). 

(5) ساقط من (ي). 

(5) في (م) (إنه من عند). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


شؤرة البكرة ١‏ 


الفقة اتن قر 


تعالى يقول: 8«#وَقَاكَي اليهود عير أبن أللَّهِ وَمَالتِ التَصَدرَى لْمَسِيحٌ ا 
هش [التوبة: ]7٠‏ ثم قال في آخر الآية الثانية : «سْبَحسم عمًا سرون » 
[التوبة: .]١‏ فحرم الله تعالى بهذه الاية نكاح المشركات» ثم استثنى 
الحرائر الكتابيات بالآية التي في المائدة» وهي قوله: وَأَنْحْصَكَتُ بِنَ ادبن 
أ الْكِتبَ من بلك * [المائدة: 0] فهذه الآية مخصوصة بتلك في قول ابن 
عنَا7" ع وهو الصحيح» والذي عليه جمهور”*' أهل العلم". 

وقال قتادة”'' وسعيد بن جبير”'"': أراد بالمشركات في هذه الآية: 
مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه» فعلى قولهما: الآية محكمة 


بما لا يأتي به إلا الله َك فقد أشرك به غيره”" والله 


)١(‏ من قوله: والقرآن.. ساقط من (ي). 

() من «معاني القرآن» للزجاج .150/١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0.77/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2791/7 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 1/7 وعزاه في «الدر المنثور» 558/١‏ إلى ابن 
المنذر. 

()) ساقطة من (ش). 

(0) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 284 «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 24/7 
١تفسير‏ الثعلبي» ”2404/7 «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص١91١21‏ 
وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» :14١‏ قوله: «ولا تنكحوا المشركات» لفظ 
عامء خص منه الكتابيات بآية المائدة» وهذا تخصيص لا نسخ» وعلى هذا الفقهاء 
وهو الصحيحء. وينظر: «تفسير القرطبي» /779. «النسخ في القرآن الكريم» 
لمصطفى زيد 5/1" 

)١(‏ رواه عنه الطبري ؟/ لالا”» وعزاه فى «الدر المنثور» 158/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد 
ابن حميك. 


(0) رواه عنه الطبري 2 (تفسيره) 7/ لالالاء وابن أبي حاتم في اتفسيره) 81//7". 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


3 يتور البفرة 


لا نسخ فيهاء والذي عليه أهل العلم أن التي في المائدة ناسخة لهذه'", 
وبحكم'”'' هذه الآية لا يحل تزوج الأمة الكتابية» لأن الله تعالى إنما استثتى 
الحرائر الكتابيات بقوله: وَأنْحْصتٌ يِنّ الَذبنَ أُووأ الكتبَ» [المائدة: ه] فلا 
يحل نكاح الأمة الكتابية 0 

وقوله تعالى: ظوَلَأَمَهٌ مُؤْيكةٌ حَيْكُ ين مُفْرِكَةِ» الأمة: المملوكة. 


ع 


ومصدرها: الأمّرَّة» وتأميثٌ أَمَهَّه أي: اتحَذْتُ أمة. وجمع الأمة: إماء 
وآم”*'» قال الشاعر: 
يا صاحبئَ ألا لا حَيّ بالوادي إلا عَبِيِدٌ وآم بَيْنَ أذْواو'" 
وقال الليث: يقال لجمع الأمة: إماء وَإِمَّوَان وثلاث آم» وأنشد: 
تلش بياذ“ التقام مقافي الآسن الوا 
وقال أبن الهيثم : الآم جمع المت كالئّخْلة والنّحْلء والبَمُلّةَ والبقّل. 
قال: وأصل الْأمَةٍ أَمْوَه*)» حذفوا لامها لما كانت من حروف اللين» فلما 


)١(‏ قدم المؤلف أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة على الصحيح» وعليه فإن مراده 
بالنسخ هنا التخصيص على العادة المعروفة عند المتقدمين. 

(0) في (م): (ومحكم). 

(9) انظر: «تفسير القرطبى» ”/ ./٠‏ 

() وتجمع أيضًا عن أمز اركف وإمْوانء وأَمُوانء وأمّات. ينظر : «اللسان» 151/١‏ (أما). 

(0) القائل: السليك بن السلكة. في «ديوانه؛ ص١5,‏ «لسان العرب» 11١/١‏ (أما). 

فك( ارند). 

:03722( ا للكميت فى «ديوانه» 277١/١‏ «تهذيب اللغة» .١45 7/١‏ السان العرب» 
(أما). ١‏ 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» ١95/١‏ (أما). 

(9) ضبطت في الأصل: أُمَوَةء وما أثبتناه من «تهذيب اللغة»» «اللسان». 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


حزرة ابعر 3 


جمعوها على مثال تَحُلة ونَحْل لزمهم أن يقولوا: أَمَهٌ وآمء فكرهوا أن 
يجعلوها حرفين» وكرهوا أن يردوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسم؛ 
لأنهم يستثقلون السكوت على الواوء فقدموا الواو وجعلوها ألما فيما بين 
الألف والميه”"”",. 

قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة”"» كانت له أمة سوداء 
فغضب عليها ولطمهاء ثم أتى النبي كك وأخبره بذلك» فقال له: «وما هي يا 
عبد الله قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولهء وتصوم رمضانء 
وتحسن الوضوء وتصلي» فقال: «هذه مؤمنة». قال عبد الله : فوالذي بعثك 
بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل. وطعن عليه ناس من المسلمين 
وعرضوا عليه جرة مشركة فأنرل الله دم 0 

وقوله تعالى: وَل أَعْجَبَتَكُم» أي: المشركة بمالها وجمالها””. 
و(لو) بمعنى (أن) إلا أن (لو) للماضي» و(أن) للمستقبل”"". 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» (أما) بتصرف يسيرء وفي الأصل قال ابن الهيثمء 
والتصويب من «التهذيب»» «اللسان». 

(1) بنظر في إماء: «تهذيب اللغة»» «البحر المحيط» ؟/ »١58‏ «اللسان» .١75١/١‏ 

(7) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة» وهو أحد النقباءء 
وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من الشعراء» واستشهد بمؤتةء وكان ثالث 
الأمراء بها فى جمادى الأولى سنة ثمان. ينظر: «معرفة الصحاية» / 21778 
«الاستيعاب» / فرظ 

(؛) رواه الطبري في «تفسيره» 81/7 2789-7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 298/7 
والواحدي في «أسباب النزول» ص 27/9 وينظر: «العجاب» ,4890١/١‏ «لباب 
النقول» 00 

(0) «تفسير التعلبى! ”7/ .9١١‏ 

)١(‏ ينظر: «مغنى اللبيب» ضضة 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


اليل 


المشرك©. 

وقوله تعالى : «وليك» يعني : المشركين 9يَدْعُونَ إل آلنَا 
الأعيان البواحية انا 

فإن قيل: أليست الكتابية تدعو أيضًا إلى النارء فلم جاز نكاحها؟ 

فيل : الوثنية تدعو بما هى عليه إلى التقصير فى الجهادء والكتابية 
الع 

وقوله تعالى: #وَآه يدْعْوَاْ إل الْجَنَةَ وَالْمَعْفرَةِ» يقول: إلى التوبة 
والتوحيد والعمل الموجب للجنة» وَالْمَغَفَرَةَ دنه 02 أ بأمرهء يعنى : 
أنه بأوامره يدعوكم. 

وقيل: إن”؟؟ هذا مختضر غلى تقدير: يدعو إلى الجنة والمغفرة ولا 
هداية إلا بإذنه» كما قال في سورة يونسء فبَسَطَ ما اختّصِر هاهناء فقال: 

ألم سر ِل دار اسلو وَيبُدِى من نا [يونس: ] فدعاء الله الخلق 

على العموم» وتوفيقه على الخصوص. ويؤيد هذا المعنى: ما روي عن 
الحسن أنه كان يقرأ : هوت ينعا إل الَنّدَ وَالمَغْفْرَة بإديوة ف رو 
)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» ”/ ”1 قال: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 

بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. 
(؟) «تفسير التعلبى»؟ ”7/ 417. 
(*) ينظر: «التفسير الكبيرا 5/ 55-56. 


(84) ساقطة من (ش). 
(5) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس »755١/١‏ «التفسير الكبير؟ 57/5 » «البحر المحيطا 


؟/.. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


حوره البقرة ١/١‏ 


7- قوله تعالى 8« وَيْسَنُوَئكَ عَنِ الْمَحِيض» الآية» قال المفسرون: 
كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلها ولم تشاربها ولم 
ذلك؛ وقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حِضّن؟ فأنزل الله هذه 

يوأ والمعيف: «العتفنى “تال أبز يعاق يقال حاسيت" الفرأة 
ما سان ومَحِيِضًا”". 

وأصل الحيض فى اللغة: السيل» حاض السيلء يقال: وفاض. 

وقال القراء: غلاضت السّمْرة تحيقن: ذا سَالَ متها لتاها” + وأتشد 


)١(‏ هو: ثابت بن الدحداح» وقيل الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس». اشتهر بكنيته» 
صحابي أقبل يوم أحد والمسلمون أوزاع قائلا: يا معشر الأنصار إليّ أنا ثابت بن 
الدحداحة إن كان محمد قتل فإن الله حي لا يموت» فقاتلوا معه حتى قتلوا. ينظر: 
«معرفة الصحابة» /١‏ 7/ا5». «الاستيعاب» .77/8/١‏ 

(1) عزاه السيوطي في «لباب النقول» ص" إلى البارودي في الصحابة بسنده عن ابن 
عباس» ورواه الطبري في «تفسيره» 7/ 781-78٠‏ عن السدي مختصراء وابن أبي 
ا 1٠١ /١‏ عن مقاتل بن حيانء وذكره مقاتل في «تفسيره» ١91١/١‏ 

عنده: عمرو بن الدحداح؛ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص"لا-لالاء 
وابن حجر في «العجاب» /١‏ 456014, وقال في «التلخيص الحبير' ١55 /١‏ : وقيل إن 
السائل هو أبو الدحداح. قاله الواقدي» والصواب ما في الصحيح أن السائل عن 
ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر. اه-. يعني ما رواه مسلم (؟0٠7)‏ كتاب 
الحيض. باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. عن أنس. وينظر: 
«تفسير القرطبى» 8٠١/7‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/١‏ . 

(8) قوله: حاضت السمرة: خرج منها الدَوّدِمء وهو شيء شبه الدم. وإنما ذلك على 
التشبيه. ينظر: «اللسان» ١٠١1/١/7‏ «حيض). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
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1 سورة البقرة 


الميرد عن عمارة بن عقيل 37 : 

أجالت ححصَاهُنّ الذَّوَارِي وَحَيضَتْ7 

عتية عتقات السيول اللا ا 

قأل: :وفع حتضحةة نيلك ٠‏ 

قال الأزهري: ومن هذا قيل للحوض حوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي: يسيل» والعرب تدخل الواو على الياءء» والياء على الواو؛ 
لأنهما من حَبَّرٍ واد و ال 

قال أبو إسحاق: وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب المَمَعِل 
ولذلك”" ذهب قوم إلى أنه المأتى أي:”* موضع الحيضء وإنما هو 
مصدرء والمَفْعِل جيد بالغء قال الراعي : 

بُنِيَثْ'' مرافقّهُنَ فوق مَزِلٍَّ لا يَسْتَطِيعْ نيا الما 0 


)١(‏ هو: عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الخطفي؛ كان من الشعراء الفصحاء؛ 
قدم من اليمامة فمدح المأمون ووجوه قوادهء اجتمع الناس وكتبوا شعره. عمر قبل 
موته. انظر: ١معجم‏ الشعراء» للمرزباني ص47 5. «الأعلام» 6/ لالا. 

)١(‏ ساقط من (ش). 

(9) في (م) (الطواحي). 

(8) البيت في «لسان العرب» ٠١/١/75‏ «حيضكا. 5540/68 «طعم». والذواري 
والذاريات: الرياح. 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» ١/5٠لاء‏ «اللسان» ٠١1/١7/75‏ «حيض)»). 

() «تهذيب اللغة» ١57/1٠/ا‏ «حاض». 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ا 


أي : 0 
قال ابن السّكّيت: إذا كان المفعل من ذوات الثلاثة نحو: كال يَكِيْلُء 
وحاض يحيضٌ وأشباهه» (فإن)”" الاسم منفرد””' منه مكسورء والمصدر 
مفتوح» من ذلك مال ممالا وهذا مميلة؛ يذهب إلى الأسماء. وبالفتح إلى 
المصدر؛ ولو فتحتهما””' جميعًا أو كسرتهما في المصدر والاسم لجاز. تقول 
الغوت: المعائن والعفئشن)..والمكاتسة والمعنت»:والمساروالمسين: وانقد: 
انالك اذى قد مشي وبا فم ستاو ا 
وقوله تعالى: قل هُوَ أَدّى» قال عطاء وقتادة””"© ال أ 
َذْر وقال مجاهدا'' والكلبي”''': دم. والأذى: ما يَعُمُ ويكره من كل 


)١1١١ 

شيء 00. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 195/١‏ بمعناه» وقوله: «ولذلك ذهب قوم إلى أنه المأتي 
أي موضع الحيض» ليست عند الزجاج. 

)١(‏ ينظر فى حيضص: ١تهذيب‏ اللغة» ١/057/ء‏ «المفردات» ص ١١55‏ «عمدة الحفاظ» 
1ه «اللسان» ؟/ ٠لا .1١‏ 

(9) في (م) (لأن). 

(؛) زيادة من (م). 

(4) في (م) و(ي) (فتحهما) 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى السان العرب» 5١85/6‏ «عيب). 

90) رواه عبد الرزاف قن «تفسيره) 284 والدارمى فى «السئن» .5087/١‏ والطبري فى 
اتفسيرهة 7/ ١4لء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيرهة ؟/4031. ْ 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 278١‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 501/7. 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 2787 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 501. 

)٠١(‏ رواه الدارمي في «السنن» »708/١‏ والطبري في «تفسيره» 7/ 287 وابن اع 
حاتم في «تفسيره) 1/7 .5١‏ 

.919/7” ذكره الثعلبي في «تفسيره؟‎ )١١( 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


82 حورة البقرة 


لِتَمْئروا اله فى المَحِيينَ» الاعتزال: التنحي عن الشيء. 

قال المفسووق ' لما نولت هدم الآية: عمل العسلمون: إلى 'التسناة 
الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزلوهن» فإذا اغتسلن ردوهن إلى 
البيوت» فقدم ناس من الأعراب وشكوا عزل الحيض عنهم» وقالوا: يا 
رسول الله! البرد شديد والثياب قليلة» فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل 
البيت» وإن آثرنا أهل البيت هلكت الحيضء. فقال رسول الله كَلةِ: «إنما 
أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن., ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت 
كفعل الأعاجم)!"”'". فوطء الحائض في فرجها حرام'". 

واعلم أن المرأة إذا حاضت حرم على الزوج جماعها ومباشرتها فيما 
بين السرة والركبة”؟'» ولم يحرم عليه تقبيلها وما”*' فوق السرة وتحت 
الركئة ينها" .وكذلك كان يفعل وسول الله كله روت :كدية""" عن ميموثة 


.451١/١ أورد السيوطى مثله منسوبًا إلى ابن عباس‎ )١( 

)١(‏ ذكره مقاتل في ااتفسيره» 2191/١‏ والسمرقندي في "بحر العلوم» .59٠ /١‏ وبنحوه 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في «تفسيره» 04٠٠/7‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره) ؟7/ 2975 وقال الحافظ في «الكشاف» :7556/١‏ لم أجده. 

(") بالنص والإجماع. ينظر: «التفسير الكبير»؛ 5/ الاء «تفسير القرطبي» 85/7. 

(5) فى (ي): (إلى الركبة). 

زقاان لم لول يا 

)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والجمهورء وقال الثوري ومحمد 
ابن الحسن وداود وبعض أصحاب الشافعي وهو الصحيح من قول الشافعي: 
يجتنب موضع الدم ؛ لقوله يك : «اصنعوا كل شيء إلا التكاح». 
ينظر: «التفسير الكبير» / 'الاء «تفسير القرطبى» "/ لا4. 

(0) ندبة: ويقال: بِرَيّةء ويقال: بَدَنة» مولاة ينون أ المؤمنين» ذكرها ابن حبان في 
«الثقات» 0//ا441» وقال: روى عنها الزهري وذكرها الذهبي 2 التمناء. "- 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة هارا 


زوج النبي لَه قالت: كان رسول الله كئةٍ يباشر المرأة من نسائه وهي 
حائض؛ إذا كان عليها إزار يبلغ إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين”''. فد 
بهذا على أن المراد باعتزال الحيض ترك جماعهنء وذلك أن 0 
واليهود كانوا يجتنبون الحيض في كل شيء» وكانت النصارى يجامعونهن 
ولأيالوة تالجفن: كامرنا أله 'سيخانه بالا نتفاة.نية هدي الامو 
وقوله تعالى: «#ولا نَفَرَبوهْنَ حص ق لوة # أ ا 
قال قرت الرجل اعراتاة إذا ححا معها 6 انا , 
وقول فال اطع لقره "أي ايتظلية ذه رمشقاة : تلن بالناء بعد 
النّقَاء من الدمء فأدغمت التاء في الطاءء هذه قراءة أهل الكوفة””', 


وَحُبَنُهم: أن حكم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم اتصاله؛ لأنها ما لم 


- المجهولات وقال: تفرد عنها حبيب الأعور. ينظر : «ميزان الاعتدال» 4/ 2.553١‏ 
وقال الحافظ فى «التقريب» ترجمة ص5 5لا (85975): مقبولة. ويقال: إن لها 
ميعدري اخاة 

)١(‏ رواه البخاري (7”) كتاب الحيض» باب مباشرة الحائضء. ومسلم )١594(‏ كتاب 
الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار من طريق عبد الله بن شداد عن ميمونة 
بنحوه. وأخرجه النسائى 157-١61١ /١‏ كتاب الطهارة. باب: مباشرة الحائض» 
وأبو داود (/731) كات الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. 
والإمام أحمد في «المسند) 987/5 ولال. 

(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 941», «تفسير القرطبي» ”7/ »4١‏ «تفسير الرازي» 71//5. 

(7) في (ي) (يجامعوهن). 

0 «المفردات» ص٠١6٠8-١0١5.‏ 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر وحفص» عن عاصم : : يظهّرن بالتخفيف. 
وقرأ حمزة ة والكسائي وشعبة عن عاصم: يَظَهّرن مشددة. ينظر : «السبعة»؛» ص 2١87‏ 
«الحجة» 7/79 771. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


كرا سورة البقرة 


تغتسل كانت في حكم الحيض لكونها ممنوعة عن الصلاة والتلاوة» وإذا 
كانت كذلك فالوجه في القراءة التشديد. كقوله تعالى: #وَإن كُكُمَ جثب 
4 اننا 25 :9] بعكم أنه لحف عطير "#الماءإذ اوعقو كلك 
الحائض» لاجتماعهما في وجوب الغسل عليهما”''. 

وأما من قرأ بالتخفيف» فقال أهل اللغة: طَهّرت المرأة» وطهّرت 
ظهْرًا وطهّارة» والفتح أقيس؛ لأنها خلاف طَمعْتء فينبغي أن يكون. غلئ 
بناء ما خالفه» مثل: عَطِسْشَ وَرَوِيَّء ونحو ذلك”"2» وَيُمَوَيَ ظهّرت أيضًا"" 
قولهم : ظاهرء وهذا يدل على أنه مثل: فَعَدَ يَفُعْدَ فهو قَاعِدء فقوله: 
ليَطْهُرن» يحتمل أن يكون المراد حتى يَنْقّطع الدم؛ ويحتمل أن يكون حتى 
يفعلن الطهارة التي هي الغسل؛ لأنه إنما يحكم لها بأنها طاهرة إذا 
اغتسلت» وهذا أولى؛ لما قدمنا أنها في حكم الحيض ما لم تغتسل”". 

فإن قيل على هذه القراءة: وجب أن يحل الوطء بعد انقطاع الدم وقبل 
الاغتسال؛ لأن التحريم قد تناهى» ودل حَيَّ» على غاية التحريم؟ 

قيل: إن في الكلام حذفًاء قد دل عليه ما بعده. وأغنى””'' عنه؛ لأن 
التقدير: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويَظهَّرْنَء نحو قول القائل: لا تكلم 


)١(‏ من «الحجة» ؟7/ 7117-7377 بتصرف. 

(؟) ينظر: «معانى القرآن» للزجاج .591/١‏ «تهذيب اللغة؛ / 5555-5776 (طهر)ء 
«اللسان؛ 5115-15915/5 (طهر)ء قال الزجاج: ويقال: طهّرت وظهرت 
جميعا» وظهمرت أكثر. 

(”) ساقطة من (ش). 

(4) من «الححجة) 5/ 7377-7351 بتصرف. 


(0) ")ردن ) ا(واعن). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


بوره البقرة 1 


الأمين ج مقغد” ''» وإذا طابت نفسه فكلمه في حاجتك. فتقديره: حتى 
بقعد وتطيب نفسه» مع أنا قد بينا أن معنى لإيظهُرنٌ» يفعلن”" الطهارة التي 
بحل بها وطؤهن. فعلى القراءتين جميعًا لا يحل وطؤها ما لم تغتسل أو 
1 ( 5 (ع) ١‏ 2 
لمم ام وخرار ا 1 وسليمان بن يسار 
والقاسم بن محمد" وابن شهاب”" والليث ومذهب الشافعي”* 

وعند أبي حنيفة إذا طهرت لعشرة أيام حل وطؤها دون الاغتسال» 
وإن طهرت لما دونها لم يحل وطؤها إلا بإحدى ثلاث: أن تغتسل”"". أ 


)١(‏ في (ي) زيادة (ويطيب نفسه). 

() فى (ش) (من الطهارة). 

(6) ينظر : اامعاني القرآن» للزجاج 2591/١‏ «تفسير التعلبي؟ ؟7/ 4017. 

(4) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» أحد الفقهاء 
السبعة» كان ثبئًا عابدًا فاضلاء وكان يشبه بأبيه فى الهدي والسمت» توفى سنة 
5ه-.انظر: «التقريب) ص5؟7؟ (1/5١5؟)2‏ إونات الأعيان» لوس 

(8) هو: أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين» كان ثقة عالمًا فقيهًا كثير 
الحديث. أحد الفقهاء السبعة بالمديئة» توفى سنة /ا١١ه-.‏ انظر: «وفيات 
الأعيان» 9/7ولل «الأعلام» م . : 

(1) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» ثقة أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» توفى سنة 5١١ه.‏ انظر «تقريب التهذيب» ص 40١‏ 
(14ه) «الأعلام» ه/ 81 ا. 1 

(0) فى (ي). (ش): (ابن شباب). 

(4) ينظر في عزو هذه الأقوال إليهم 0 ا" «الموطأ» باب : ما يحل 
للرجل من امرأته برقم 215 «الأم» »1١‏ «سئن البيهقي» 5٠0١‏ «الأوسط») 
لابن المنذر 25١7/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2407/7 وابن العربي في 
الأحكام القرآن» .١156/١‏ 

(9) في (م) و(أ): (يغتسل). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 


١4 


تمضي بها وقت أقرب الصلواتء. فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات 
بوجوب الصلاة في ذمتهاء أو تتيمه”". 

وقوله تعالى : لإكأومرَ» معناه : فجامعوهن؛ وهو ل ا 
فهو كقوله: «إوإدًا حَلَلٌ تاضطائواً» [المائدة: ؟] 8هَإدًا فَضِيَتِ ألصَلْرةٌ 
َأَنسَشْرُوأ» [الجمعة: 9(". 

وقوله تعالى: لين حََتُ أَمَرَكُ اَذ أي : من حيث أمركم الله بتجنبه 
ف الحدي وهو القرم: 000 ا نا 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي”*): يقول: طؤوهن في الفرج ولا 
تعدوه إلى غيره”"' » وقال في رواية عطاء: يريد: حي ا الك ” 0 

وقال في رواية العوفي: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن 


ريسفت١‎ 2.7148 /١صاصجلل ينظر: «مختصر الطحاوي» ص7١7ء «أحكام القرآن»‎ )١( 
«التفسير الكبير» ”/ ”الا.‎ ,.401١ 7/7 الثعلبى»‎ 

(0) ينظر: #المصزد الوجيز) 7/ 364. 

(*) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ."””٠/١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 4/ 21717 
والطبري في اتفسيره) فكنيكن بكرة ْ ْ 

(5) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
عمرو النخعي اليماني ثم الكوفي. تقدمت ترجمته "١1/7‏ [البقرة: .]١56‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 77/4”. والدارمى فى «السئن» 5094/١‏ 
والطبري 5 اتفسيره» 50/7. ل 

(0) رواه عنه الطبري فى اتفسيره) 58//7. 

0) رواه ابن أبى 0 «المصنف» ,.97/١‏ والطبري فى "تفسيره» ؟/ /741. 

للك اق ) قلي يي ْ 

09 ل عنه الو «تفسيره» ”/ لا8”ء والبيهقى فى «سئنه» .3"١9 7/1١‏ 

15) تقدم البحديت عن «الرواية: ان 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا ا آم 
2 عرس لبوالد” 


بور الكر؟ 048 


منهء .وهو الظهن:دون الحيضن"': هذا قول السذى"'" والضعحالة7. 

ؤقال ابة:الشقة: فاتوهن من قل الخلذل دون الفسو 7 

وقال ابن كيسان: أي: من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة. 
أي : لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات واقربوهن وغشيانهن 
لكم حلال”* وهذا اختيار الزجاج”"” 

وقال الواقدي : (من) هاهنا بمعنى (في) يريد: في حيث أمركم الله 
وهو الفرج» نظيره قوله : لأَروْفٍ مَادَا حَلَقُواْ مِنَ الأرّضٍ» [الأحقاف: 4] أي : 
فيهاء وقوله: «#إدًا نووى للصَّلَْةَ من وو الجَمْعَةَ» [الجمعة: 4] أي: 
ل 

وقوله تعالى: «إنَّ أله يِب التَّوَبِينَ يحب الْمسَطيْيتَ» قال عطاء”*) 
ومقاتل بن سليمان”*' والكلبي””''': التوابين: من الذنوب, والمتطهرين"١')‏ 
بالماء من الأحداث والمحيض والجنابات والنجاسات. 


.408 /” رواه الطبري في «تفسيره» 7/7 23”89 وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

' ."89 7/7 رواه عنه الطبري فى #تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري فى التديرية 84/7" وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 407/1. 

(4) رواه ابن 5 شيبة في «المصنف» 0777/7 والطبري في «تفسيره» 2789/7 وابن 
أبي حاتم في "تفسيره» 407/7. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 4077/7. والماوردي في «النكت والعيون» /١‏ 587. 

.,”21/5 واتة تفسير الرازي»‎ .7917//١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 40377/7. وذكره ولم يعزه في «زاد المسير» .5149/١‏ 

(8) رواه عنه الطبري «في تفسيره» 7/ 28٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 407/7. 

(9) «تفسير مقاتل» 2197/١‏ «تفسير الثعلبى! ”/ /ا981. 

.75609/١ ذكره التعلبي في (تفسيره) 7/ 29405 البخري في اتفسيره»‎ )٠١( 

)١١(‏ من قوله: قال عطاء. ساقط من (ي). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


م١‏ سورة البقرة 


قال مجاهد: التوانين من الذنوتي» والمتطهريق من أدبان الننناء”", 
سعيد بن جبير: التوابين من الشركء والتعيرين من الذنوب”". أبو 
العالية: التوابين من الكفرء والمتطهرين بالإيمان”". ابن جريج: التوابين 
من الذنوب لا يعودون فيهاء والمتطهرين منها لم يصيبو 0 

57- قوله تعالى: اك رت لمن الآيةء قال ابن عباس : جاء 
عمر ذَيه إلى رسول الله كَكِْةِه فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: «فما الذي 
أهلكك؟! قال: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ البارحة» فلم يرد عليه شيئًاء وأوحي إليه: 


0 ل عر دا 
نا عد لث» 
0١‏ سس) ىن سلس 0م) (9), . : 
وقال الحسن وقتادة والمقاتلان والكلبي : تذاكر المسلمون 
والوة ]تاق “> الماع “قال المتلمون 4 ]نا تاقيق نا وكاك وقاداك 


.40" /7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2791/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره»؛ 7/ 409. البغوي فى «تفسيره» /١‏ 2.7509 وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» 4/1 . ْ 

فيه ره الثعلبى فى «تفسيره» 7/ 4909 وفى «البحر المحيط» 7/7 159. 

(8) رواه عنه الصيري فى «تفسيره) اوس والثعلبى في (تفسيره) 7/ 409. 

(48 التسديف روا 'العرمة ف (8624) كنات اتير باب روسن شور القرة قال 
حسن غريبء. والنسائى فى «تفسيره» .7057/١‏ وأحمد .797/١‏ والطبري في 
اتفسيره) 7/ /91 27 7 9 حاتم في اتفسيره) 17/ 1456. والبيهقي في اسئنه) / 
؛ والثعلبي في «تفسيره» 457/7 وغيرهم. 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2777/5 والدارمي في «سئنه» .501//١‏ 

(0) عزاه الحافظ فى «العجاب» /١‏ 45586 والسيوطى فى «الدر المنثور» 51/7/١‏ 458-84 
إلى عبد تن حميد»- وذكره عنه :القطبي في «تفسيرهة 96/ الله 

(8) «تفسير مقاتل» 2١1977/١‏ وينظر: اتفسير التعلبى» الا 

[4) دكن الععقي فى الج 8:1 الأ درو الر]ابددى كل «اسبنات اقول عن عار 

29١‏ في (أ): (آيتان). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة 41 


ومستلقياتٍ ومن بين أيديهن وأرجلهن. بعد أن يكون المأتى واحدّاء فقالت 
البهود: ما أنتم إلا أمثال البهائم؛ لكنا نأتيها على هيئة واحدة» وإنا لنجد 
في التوراة: أن كل إتيان يؤتى النساء غير الاستلقاء دنس عند الله» ومنه 
يكون الحول والحَبُلء فذكر المسلمون ذلك لرسول الله يك فأكذب الله كد 
لبهودء وأنزل يرخص" لهم انآو عت لكم4. أي: مَْرَعٌ ومَنْبْتٌ 
للولد”"'» وأراد به المُخْتَرَتَ والمُرْدرَّع» ولكنهن لما كُنَّ من أسباب الحرث 
من نا بسونية جر" اعرف لايد ميدن 

وقال أهل العربية: معناه: ذواتٌ حرث لكمء فيهن تحرثون الولد”*', 
نحذف المضاف» وقيل: أراد: كحرث لكمء كقوله: حَوَّمِ إِذَا جَعَلْمُ 
00 [الكهف: 35]. 

أ م وكَقَولٍ الشاعر: 

النَشْرٌ مِسْكٌ والوجوهُ دنا نير وأطراف الأكفت :00د 


)١(‏ في (م) (ترخص). 

(؟) في (م) (للوالد). 

(*) في (م) (ي) (ش) (وحد). 

(4) في (م) زيادة (الولد والفدة وقال الأزهري) حرث الرجل امرأته وأنشد وهو تكرار. 

(0) (حتى) ساقطة من (ي). 

(1) من اتفسير التعلبي» 7/-/لا9. وينظر: «البحر المحيط» ؟7/ .١17١‏ وذكر وجهًا 
ثالثاء قال: ويحتمل أن يكون حرث لكم بمعنى محروثة لكم. فيكون من باب 
إطلاق المصدر ويراد به اسم المفعول. 

0) في (ي)ء (ش) (غنم). 

(8) البيت للمرقش الأكبر فى «ديوانه» ص085» وفيه: وأطراف البنان. «تفسير الثعلبى» 
”/لالاة «تاج عرو // 674. السان العرب» 5577/0 «نشراء 3 


«المعجم المفصل في شواهد العربية» /ا/ 51١-79‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا ا آم 
2 عرس لبوالد” 


مم١‏ سورة البقرة 


وقال الزجاج: زعم أل ةل 1 قال: والقول عندي فيه: 
أن نساءكم حرث لكمء فيهن تحرثون الولد واللذة"'". وقال الأزهري: 
عَرَث الرضل :"امراثه وأتشد المبرد: 

إذا أكل الجَرادُ خُرُوتَ قوم قَحَرْئِي هَمُهُ أكُلُ الجَجرَاد9" 


000 250 
يعئ ٠:‏ مراية 0 . 


وقوله تعالى: نوا حَرْككُمْ أَنَّ شِنَ» أي: كيف شكتم””'» ومن أين 
شئتم» بعد أن يكون في صمام واحد .#إآنَّ» شِنْتُمْ معناه من أين» يدل عليه 


2 > ك2 1018 7 5 ررعط 5 
الجواب. نحو قوله تعالى: #أن الي هلذًا قَالتَ هو مِنْ عِندٍ الله *# [آل 
0 ااانه 

: اه اه فونه - بحرن 
0000 


)١(‏ «مجاز القرآن» /١‏ *الا. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/١‏ 

(9") البيت بلا نسبة في «تهذيب اللغة» /١‏ هلالاء «تفسير الثعلبي» ؟/ لا/91. لكنه قال: 
قال المفضل بن سلمة أنشدنى أبى «لسان العرب» ؟/ ,48٠5١‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 
هلالا «تاج العروس» ١/1‏ [مادة حرث]ء «أساس البلاغة»» [مادة: حرث] 
«البحر المحيط» .١7١ /١‏ «المعجم المفصل» 7578/7. 

(5) ينظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 5لالا0 والكلام فيه منقول عن ابن الأعرابي. 

(5) ساقطة من (أ) و(م). 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء »١1544 /١‏ «إعراب القرآن» للنحاس ١١/١‏ "تفسير 
التعلبى») ؟/ ”91/7 «البحر المحيط؛» .١7١ /١‏ 

اقلت ) ورعاد ربوشم): 

(4) امعاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة م 


والآية لا تدل على جواز''' الإتيان في الموضع المكروه؛ لأنها نزلت 
تكذيبًا لليهود. ونسحًا لشرعهم إن صدقوا فيما ادعواء أو إباحة للإتيان في 
القبل من أي”"2 وجه كانء. ولأن الله تعالى ذكر لفظ الحرث والقبل محل 
النسل”" والحرث لا الدبرء فعلم أن المراد بالآية إباحة الجماع إذا كان في 
الفرج على كل جهة. والأخبار شائعة في تحريم أدبار النساء”“. 

وقوله تعالى : ملِأْنْسسرٌ» قال عطاء عن ابن عباس : يريد العمل لله 
بما يحب ويرضى””'؛ وهو قول السدي"') 

والكلي”” ؛ واختيار الزجاج؛ لأنه قال: معناه: قدموا طاعته واتباع 
أمرهء فمن اتبع ما أمر الله به فقد قدم لنفسه 0 يحض على العمل 
بالواجب الذي أمروا . 

وقال بعض المفسرين: يعني: ابتغاء الولد والنسل”؟"'. وذلك أن 


)١(‏ في (ي): (جواب). 

(0) في (ش): (كل). 

(9) في (ي): (للنسل). 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى») .٠٠١٠١-91/94/7”‏ «المحرر الوجيرز» 2507/7 «التفسير 
الكبير» 5/ لا «تفسير القرطبى» #/4: «البحر المحيط» ؟/ 11/1-11/0. 

(5) تقدم الحديث عن هذه الرواية 5 المقدمة. وذكره في «زاد المسير» عنه 561/١‏ 
برواية أبي صالح. وذكره الواحدي في «الوسيط» ١/97؟5.‏ 

.4057/17 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 99 بمعناهء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 57/7 .٠١١‏ البغوي فى «تفسيره» .127/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ١ ." 3/١‏ 

(9) قال به عكرمة كما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2405 وقدمه الثعلبي في 
«اتفسيره» 7/ 2٠١١١‏ وينظر: اغريب القرآن» لا.:. قتيبة صلالاء «معاني القرآن» 


للنحاس .185/١‏ 
ا 

اهم[ 

”0 غواك بده 


1 حورة المكرة 


الولد ذخيرة للدنيا والآخرة .إواتَّهُوأ أله فيما حد لكم من الجماع وأمر 
الحيض .ا وَاعْلمُوَا نكم مم4 فالمعظاء :ديرت ؟ تزاجعوت إلنه”” بوقد 
ذكرنا ما في هذا عند قوله: «االْذِنَ يَطنُونَ نكم مُلَعُوأ َي وَأ اليه وجمُون» 
اش 5 : 

وقال أصحاب المعاني: معناه: ملاقو جزائه» إن ثوابًا وإن عقابًا. 
قال يمشنيع: عالق 4 آى لاقن ماتتذمق بطاوكقر النزيدت 4« الذين 
خافوه”'' وحَذِرُوا مَعْصيتّه. 

4- قوله تعالى : #إوَلا جََمَلُوا أله عُرْصَدٌ لَأنَنيِكُمْ» : قال الكلبي : 
نزلت في عبد الله بن رواحة» ينهاه عن قطيعة ختنه على أخته” "2 بشير بن 
النعمان”*'. حلف أن لا يكلمّه ولا يَدْخُلَ بينه» وبين خصم ل" 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) في (م): (يخافوه). وفي (ي) (خافوا). 

(؟) هى عمرة بنت رواحة الأنصارية» وهى امرأة بشير بن سعد والد النعمان. ينظر: 
«الاستيعاب) غ4 . ْ 

(4) هو بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النعمان. شهد العقبة وبدراً والمشاهد 
كلهاء ويقال: إنه أول من بايع من الأنصار أبا بكر يوم السقيفة واستشهد يوم عين 
التمر مع خالد بن الوليد سنة 7١ه.‏ ينظر: «الاستيعاب» 256077/١‏ وهذا هو زوج 
أخت عبد الله. وفي «الإصابة» ١1١ /١‏ ترجمة لبشير بن النعمان بن عبيد» ويقال له 
مقرن بن أوس بن مالك الأنصاري الأوسيء قال ابن قداح: قتل يوم الحرة وقتل 
أبوه يوم اليمامة لكنه ليس المقصود والله أعلم. ينظر: «الإصابة» .15١ /١‏ 

(5) في (أ) كأنها : ولا يدخل بيته» وعند الثعلبي ٠٠١7/7‏ : أن لا يدخل عليه ولا يكلمه 
ولا يصلح بينه وبين خصم لهء فلعل في نسخ «البسيط» سقط كلمات» والمعنق 
صحيح على كل حال. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة هما 


وجعل يقول: قد حلف"' بالله أن لا أفعل» فلا يحل لي» فأنزل الله هذه 
الك 
والغرضّة عند أهل اللقة :امد من أصلي: 
أحدهما: وهو الذي عليه الجمهورء أنها مشتقة من”" الاعتراض 
بمعنى المنع» وذلك أن المعترض بين الشيئين مانع من وصول أحدهما إلى 
الآخر. تقول العرب: هو له دونه عرضة:» إذا كان يعترض له دون الوصول 
إلى ذلك الشيء. 
قال الأزهري: والأصل فيه: أن الطريق المسلوك إذا اعترض فيه بناءٌ 
أو جِذعٌ أو جَبَلُ مَنَعَ السَابِلَةَ من سُلُوكه. فوضِعٌَ الاعتراضٌ موضع المنع 
لهذا المعنى» وكل شيء منعك عن”* أمر تريده فقد اعترض عليك وتعرض 
لك. ومن هذا يقال للمعارض في الكلام: معترض» واعترض عليه في 
كذاء 5 منع كلامه عن الاستمرار على و 
)١(‏ في (ي) و(ش): (حلفت). 
(؟) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 25١5/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 2٠٠١/1‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص 8١‏ . وابن حجر في «العجاب» 2901/5/١‏ وعزاه 
فى «زاد المسير» /١‏ 5057؟». «البحر المحيط» ١77/7”‏ إلى ابن عباس» وقد ذكروا 
أسبانا أخرى لتدول 301 كيل نرلك فى أبى كر سمعين جلف أنالا بصتل ابه 
عبد الرحمن حتى يسلم» وقيل: نزلت فيه حين حلف لا ينفق على مسطح حين 
خاض فى الإفك. 
9) في (ي) زيادة وتكرار من أصلين أحدهما: الاعتراض. 
(4) في (ي) و(م): (من). 
(6) «تهذيب اللغة» ”/ 77815- 7501١‏ مادة «عرض). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


| نور لخر 


وعلى هذا الفراء”'' والزجاج”' وابن الأنباري» وأكثر أقوال 
المسدرين رافق لهذا الأعين” . 

قال اللشية لوطاو 137 و31 الوا اللشية بال عله قانع 
من البر والتقوى. من حيث تتعمدون اليمين تعتلوا'" بها. 

دقان ا عنام وا 0 ا لاحن 311 اليروونابن 
حجة في المنع» والتقدير: لا تجعلوا الله مانعاً من البر والتقوى باعتراضكم 
007 

الأصل الثاني : في اشتقاق العْرّضّة: أنها من الشدة والقوة» تقول 
العرب: لفلان عُرْضَة يصرع بها الناس» أي: قُوة» ودابة عُرْضَةٌ للسفرء 
أي: قوية عليه والعرضي من النوق والإبل: الذي فيه نشاط وقوة”""". 


.١54/١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

)2 افجاني القرآن» للزجاج .199-798/١‏ 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ .»5075-8٠٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 24٠1//7‏ "تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة صل/الاء «تفسير الثعلبى» ؟7/١١١٠١.‏ 

(5) ذكره فى «الوسيط) .77٠ /١‏ ْ 

(6) رواه ف الطبري فى «تفسيره» ”/ »4٠٠‏ وعزاه فى الدر 54/١‏ إلى عبد الرزاق. 

030 روادعة الطترري في لاتلاسيرءة 0 . 

(0) فى (ي) (لتعلموا). 

0( له عنه الطبري في «تفسيره» 20٠١/7”‏ بمعناهء وعزاه في «الدر» 494/١‏ إلى ابن 
المنذر. و«ابن ابي حاتم» في اتفسيره» 407//7. 

(9) رواه عنه الطبري ؟7/١55-‏ ”507 بمعناه. 

)9١(‏ رواه عنه الطبري ”/ 5*7 بمعناه. 

)١١(‏ ليست في (م) ولا (أ). 

.1٠١١9/”7 ينظر: «تفسير التعلبي»‎ )١١( 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة ١41/‏ 


قال الشاعر: 
وَاعْرَوْرَتٍ الغلط العْرْضِيٌ تَرْكضه 

أمُ المُوارس بِالذَّيدَاءٍ والرّبَعَه”') 
وقال الليث: يقال: فلان فيه على أعدائه عَرْضِيَّةء وفى المَرّس 


7 . 0 
'"' في عَذُوِه. 


وأنشد القطامي : 
بِيضٌ الهِجَانٍ التي كانت تكونٌ بها 
عُرْضِيَّةٌ رَجِيَات لانن 
فالمعنى على هذا الأصل: لا تجعلوا الحلف بالله قوة لأيمانكم في 
أن لا تبرواء ويحتمل أن يكون المعنى على هذا الأصل : النهي عن المبادرة 
إلى الأيمانء كأنه يقول: لا تجعلوا اسم الله قوة لأيمانكم تبتدر من 
أفواهكم مسرعين بذكره. 


)١(‏ ورد البيت هكذا: 
واعرورت العلط العرضي تركضه أم الفوارس بالدأداء والربعة 
والبيت من البسيطء وهو لأبى الأسود الرؤاسى». فى «لسان العرب» 1711/8 
مادة: دأدأ ٠.5/6‏ ؟ فاده علظلةة اتهذيب اللغة» .1" مادة: «عرض»2 "/ 
ه/ا3 مادة «عرا4 «جمهرة اللغة4ه ص55؟7. «ديوان الأدب» .588/١‏ انظر 
«المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية») .١195/54‏ 

(1) في (ش) و(ي) (عرضة). 

(0) فى (ش) (هبات)» وفي (ي) (ترتحل) وهى كذلك في الديوان. 

5( 6 فى ديوانه ص ؟- 3٠‏ ط دار الثقافة 5507 

(6) ينظر قَّ عرض: «تهذيب اللغة» "9/ 559984- ,54٠‏ «المفردات») 7”. اعملة 
الحفاظ» */ >5-ةلاء «اللسان» ه/5885- 5كل1. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


10 عور امار 


تحلفوا بالله وإن ا 

وتفسير ابن عباس في رواية عطاء موافق لهذا المعنى؛ لأنه قال: 
يريد: لا يحلف الرجل في كل حق وباطل» ينبغي له أن ينزه الله عن كثير من 
انما 

ا ف 5 0 

والايمان: جمع يمين » وهي القسمء وأصلها: من اليمن الذي هو 
البركة» فالبقين عند الأ من يما 3 0 

وقوله تعالى: «#آنت تَبَرُواً» اختلف أهل المعاني في تقديره» فقال 
الزجاج: تقديره'2: لا تعترضوا باليمين بالله في أن تبرواء فسقط (في) 

27 

ووصل معنى الفعل 8 

وقال أبو عبيد: معناه: أن لا تبرواء فحذفت لاء كقوله: مأ بِبَينُ أله 
2 2 ا ع هه عم اس 0 
لَحكمّ أن تَضِلُواً» [النساء: ]١75‏ وكقوله: «#روسى أن سِيِدَ يبكم» 
[النحل: ]١6‏ والمعنى : لثلا تضلواء أن لا تميق يكل ** , 

وقال أبو العباس : تقديره : لدفع أن تبرواء أو العرلك. أن تبروا فحذف 
المضاف. 
)١(‏ رواه الطبري فى "تفسيره» .5١07/7‏ 
(؟) تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي. 
(0) في (ش) (جميع). 
(4) في (م) (يتبرك به بذكره). 
(5) ينظر في اليمين: «تهذيب اللغة» 7985/5 /41ة25. «اللسان) 49537/48- .499١‏ 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 
(6) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/7 .1١١١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ١1‏ 


7 ىن لذ هدو اليد 1 فاته 


وقال الكسائي: تقديره: لأن تبروا أي 
ا 

وهذه التقديرات كلها توافق تفسير العرضة من الاعتراض بمعنى 
المنع. 

وإن جعلنا تفسير العرضة القوة لم يصلح فيه تقدير الزجاج والكسائي. 

وقال عطاء : كر أن ات وهذا موافق لتفشيرا الآية عنذه » 
والتقدير: لا تحلفوا بالله إلا أن يكون اليمين لقصد بر أو تقوى أو إصلاح 
بين الناس» فلكم أن تحلفوا"". 

فالعرضة على القول الأول بمعنى المعترض» وعلى القول الثاني 
بمعنى القوة والشدة. وعلى القولين جميعًا معنى قوله: لا تجعلوا الله لا 
تجعلوا اسم الله. فالله تعالى هاهنا يراد”'' به التسمية لا الاسم الذي هو 
بمعنى الذات. 

وأما محل (أن) من الإعراب» فقال أبو إسحاق: الاختيار فيه النصب 
عند جميع النحويين؛ لأنه لما حذف الخافض وصل الفعل» المعنى: لا 


)١(‏ من قوله: تقديره. ساقط من (أ) و(م). 

(0) قوله: لا تتخذوا اليمين. ساقط من (أ) و(م) و(ش). 

(؟) وقد ذكر النحاس في «إعراب القرآن» "١١/١‏ ومكي في «مشكل إعراب القرآن» 
70١‏ أن موضع (أن) خفض على إضمار الخافض» فيكون في أن تبرو. 

(4) ساقط من (ي). 

(5) ذكره فى «زاد المسير» 7/١‏ 504. 

(5) تقدم الديك عن هذه الرواية في القسم الدراسي. 

(#افى (ي)(يزيد): 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


١‏ سورة البقرة 


تعترضوا باليمين بالله في أن تبرواء فلما سقطت (في) أفضى معنى 
الاعتراض”' فنصب (أن)» ويكون تأويله : (لا يمنعكم)”" الإيمان بالله البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس» قال: وجائز عند كثير من النحويين أن 
يكون موضحُها خفضّاء وإن سقطت (في)؛ لأنَّ (إن) الحذف معها 
مستعملء يقول'": جئت لأن تضرب زيدّاء وجئت أن تضرب زيدّاء 
فتحذف اللام مع (أن) ولا تحذف مع المصدر لو قلت: جئت ضرب زيدٍء 
و نبت تريد: لضرب زيدء لم يجز كما جاز مع (أن)؛ لأن (أن) إذا وُصِلَّت 
ولام بعدها عن الاشقيال» واليس * تقول جك أن مبريت زيذاء 
وجئتك أن تضرب زيدّاء فلذلك جاز حذف اللامء وإذا”' قلت: جنتك 
ضَرْبَ زيدء لم يدل الضربُ على معنى مضى'"' ولا استقبال””". 

وحرر بعض أصحابه هذا الفصل فقال: معنى هذا : أنْ (أنْ) لما وُصِل 
بالفعل احتمل الحذف كما يحتمل (الذي) إذا وصل بالفعل من حذف ضمير 
المفعول ما لا يحتمله الألف واللام إذا وُصل بالاسم» نحو: الذي ضربت» 
يريد: ضربتهء» ان أنا زيدء فلا يحسن إلا بالهاءء وذلك أن 


)١(‏ في «معاني القرآن» للزجاج :198/١‏ لمعنى» وفي «الإغفال» لأبي علي 609 أقصى 
معنى الاعتراض. 

تاق سيم 

التق رن #زتقول): 

(5) في (أ) و(م) و(ش): والمضيء وما أثبته من (ي) موافق لما في «معاني القرآن». 

(0) في (ي) (إذا). 

(5) في «معاني القرآن»: على معنى الاستقبال. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 199-798/١‏ بمعناه. 

(4) في (ش) (المضاربة). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ١9١‏ 


الفعل أثقل» وهو بالحذف أحق. وأنكر أبو علي الفارسي هذا الفصل كلّه على 
أبي إسحاق» وأجاز حذف اللام من المصدرء وقال: الذي منعه جائز غير 
ممتنع في جميع باب المفعول لهء تقول”'2: جئتك طمعًا في الخيرء وزرتك 
كرامة فلان؛ أي : لكرامته”"' + قال: .وأنشد أبو عثمان” " لرؤية: 

لون د "لقال حطيا عدف وفاعي أذ الف لعي 

فحمل الحرص على المفعول له قال: وإنما جاز الحذف مع (أن) 
لطول الكلام بالصلة» وإذا طال الكلام حَسَنَ من الحذف معه ما لا يحسن 
إذا لم يطل وذلك كثيرء نحو قوله: «إما أَسْركنَا وَلَآ َاسَآؤْنَا4 [الأنعام : 
4 ترك التأكيد الذي يقبح تركه في السعة لطول الكلام بلاء ولو لم يطل 
به للزم التأكيد كما لزم © إنَّهُ يَرَسَك هو وَميِيلُهُ» [الأعراف: 77] كَادْهَبَ أَنتَ 
رَبك 4 [المائدة: 4؟] 8أسَكُْنَ أَنتَ وَوِجكَ م [البقرة: 8*] ومن ثم 
استجازوا: حضر القاضي اليوم امرأةٌ» حذفوا التاء من الكلام لما طال 
الكلام بالفصل بين الفعل والفاعل من المفعول. 

قال: وأما قوله: والنصب في (أن) في هذا الموضع الاختيار عند 


)١(‏ في (أ) (يقول). 

(0) في «الإغفال» ص١١5:‏ تقول: جئتك طمعا في الخير» وللطمع في الخير.ء وزرتك 
كرامة فلان ولكرامة فلان» فتثبت اللام وتحذف, والمعنى في الحذف مثل المعنى 
في الإثبات. 

(9) هو بكر بن بقية» تقدمت ترجمته ”7/ 1657ء [البقرة: 97]. 

(4) في (ش): (أبدى). 

(4) هذان البيتان ليسا في «ديوان رؤبة» قال محقق «الإغفال»: ولم أوفق في العثور 
عليهما. «الإغفال») ص؟١6.‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


0 سورة البقرة 


جميع النحويين» فمن يقول أن موضعه جر وهو قول سيبويه. ليس يحفظ 
أطال أبو علي الكلام في هذه المسألة على أبي إسحاق في الإنكار 


قلي قن اعم ل 0 


قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون موضع (أن) رفعًا بالابتداء» وخبره 

محذوف تقذيره : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا أولى. أ الس والتقى أولى؛ 

ويكون (أولى) محذوفاء كقوله: «9طاعة وقول ته اوعد 5 أ 

طاعة وقول 0 أمثل. قال : 0 النحويين فيه الجر والنصب» 

ولا 0 أحدًا منهم ذكر هذا المذهب”” 

من التقديرات فى (أن). لأن شري ل لا تعلق له بها 

قبله» والتقديرات السابقة 2 و التعلق بما 0 

وقوله تعالى : «إوَألَهُ سمِيعٌ عَلِيٌِ» يسمع”" أيمانكم ويعلم ما تقصدون 

بها. 

.6١7-ه:٠ة8ص ينظر: «الإغفال»‎ )١( 

(؟) زيادة من (ي). 

(7) «معاني القرآن» للزجاج ."٠٠0/١‏ 

(8) في (ش) (تقديره). 

(5) في (ش) (يوجب). 

(5) ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس ,717-71١/١‏ «مشكل إعراب 
القرآن» لمكي /١‏ ل «التبيان» ص ه١21‏ «البحر المحيط») اول وقد ضعف 
الوجه الأخير فقال: لأن فيه اقتطاع(أن تبروا) مما قبلهء والظاهر هو اتصاله به 
ولأن فيه حذفا لا دليل عليه. 

(90) ساقطة من (ي). 


0 
ا ج| 
ا ا آم 
0 


سورة البقرة و١‏ 

06- قوله تعالى: «إلّا يوَاندُكُ أنَهُ اَمو ف آَبسَييِ»4 الآية. اللغو : 
معناه في اللغة: الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يعتد به”''» وهو مصدر يقال: 
لََا يَلْعُو لَعْوًا وَلِغا يَلْعَىء ولغي يَلْعَى لعًا: إذا أتى بلغو”"» قال الفراء: 
اللثا مدر للفيث»: واللفو مَصِدر للنؤت: 

قال العجاج : 

ورب أشرَّاب خحجيج كُظم عد انلها وريم لمكن 

الا 

ويُظرَحٌ بينها المَرْيِيُ لَُوًَا كما ألْمَيْتَ في المائةٍ الحُوَارَا9) 

قال ابن المظفر : يقول: اللّمُو واللَّاغِيَةٌ واللّوَاغِي واللََّا واللغوي*. 
ومنه الحديث : «من قال يوم الجمعة لصاحبه صه''' والإمام يخطب فقد لغا”""». 


)١(‏ ساقطة من (ي). 

(1) قال الزجاج في «معاني القرآن» :194/١‏ ويقال: لغوت ألْعُو لغوّاء ولغؤت أَلْمَى 
لغواًء مثل محوت أمحو محوا وأمحى. ويقال: لغيت في الكلام ألعّى لغى إذا 

(؟) سبق تخريجه "/ 556. 

(8) ورد البيت هكذا: 

ويَْلِكُ بينها المَرْئِيُ فيها كما أَلْعَيْتَ في الديةٍ الحُوَارا 

وفي «اللسان»: ويَهْلِكَ وسْطها المرئي لَعُواً وهو لذي الرمة يهجو هشام بن قيس 
المرئى أحد بنى امرئ القيسء انظر الديوان »٠9/4/7‏ «تفسير الثعلبى» ؟/ 
00 «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبى 5/ 5”". «اللسان» 8٠59/0‏ مادة «لغا). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ 771/6 مادة الغراء وبعض الكلام لغيره. 

)١(‏ سقطت من(م) و(أ). 

(0) رواه البخاري (975) كتاب: الجمعة . باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ومسلم (861) الجمعة؛ باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


١‏ ورة البقرة 


ومثله من الكلام: الدَّلُو والدّلآء؛ والعَيْبُ والعَابٌ. 

قال ابن الأنباري : اللغو عند العرب: ما يُظرح من الكلام''' استغنا 
عنه ولا يفتقر إليه» قال الكميت: 

وبعد ذلك”" يام" اده انح لد و ان 
وسُمّيَ ذلك منه لَعْوّا؛ لأنه لا يكف على ما يريذه. قال الشاعر: 

ا ار دارع قبل الصّبَاحء وَقَبْلَ لَعْو الطّائ") 

د شتراء 0 دالؤن. وات لكر ا 
مما يُؤْنّم فيه» 0 ولي هذا 
معناه فى اللغة0'. 


)١(‏ من قوله: الدَّلُو.. سقطت من (م) و(أ). 

(0) في (م): (ذاك). 

(9) في (ي): (أيامًا). 

(4) في (م): (أمر) والبيت لم أهتد إلى من ذكره. 

(6) في (ش) (دارع)» وفي (ي) (دراع). 

() البيت لثعلبة بن صعير المازني في «لسان العرب» ”/ ١598‏ مادة: ذرعء و/1١0٠]‏ 
مادة: لغا. وروايته: بساء. 

(0) في (م) و(ش) (الذراع)»ء وفي (ي) (الدراع). 

(8) (الكثير) ساقطة من (ي). 

(9) في (ش) (أو). 

.1994/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )1١( 

11/5 871/8 /4 "تهذيب اللغة»‎ »,599/١ ينظر لغا: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١١( 
-  ”9/4 «المفردات» ص 456. «عمدة الحفاظ)‎ »3١١ 7/7 «تفسير الثعلبي»‎ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ه9١‏ 


وأما التفسير: فقال مجاهد”"' وعكرمة”" والشعبي”": لغو اليمين» 
في هذه الآية» ما يسبق به اللسان من غير عقد ولا قصدء ويكوة لفل 
للكلام» مثل قول القائل: لا واللهء وبلى والله. وكلا والله؛ ونحو هذاء 
ولا كفارة فيه ولا إثم. وهو قول عائشة رضى الله عنهاء قالت: أيمان اللغو 
ما كان في الهزل والمراء والخصومة, (الذي) لا يعقد عليه القلب”؟'» ومثله 
روى حماد"” عن ايه وهو كما روي أن رسول الله كِهِ مرّ بقوم 


- «اللسان» /ا/ -4٠0549‏ ١05غ.‏ وقال الراغب: اللغو من الكلام ما لا يعتد بهء 
وهو الذي يورد لا عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير 
ونحوها من الطيور. وقد يسمى كل كلام قبيح لغوًا. 

2148/١ رواه عنه الطبري ”5577/7 بمعناهء وذكره النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
ْ ْ .1١71١/7؟ والتعلبى‎ 

(9) أوؤاة عند الطبري ؟/ »8٠4‏ وذكره ابن أبي حاتم 808/75. 

(6) رواه عنه سعيد بن منصور 4/ ١١1678‏ والطبري ؟7/ »4٠8‏ وذكره ابن أبي حاتم 408/7. 

(4؛) حديث عائشة بهذا اللفظ موقوفا عليهاء رواه الطبري فى «تفسيره» 5/ 24١7-411١‏ 
وبنحوه عند عبد الرزاق فى «المصنف» 8/ 41/5» أله رواه البخاري (77337) 
كتاب: الأيمان. باب: لا يؤاخذكم الله باللغر في أيمانكم. ومالك في «الموطأ» 
"/لالاءء والشافعي في «الأم» 2581/7 والنسائي في «تفسيره» 444/١‏ رقم 
89, والطبري في «تفسيره» »5٠”/5‏ «ابن أبي حاتم» في «تفسيره» 408/7 
وغيرهم موقوفا عليها. ورواه أبو داود مرفوعا (7805”) كتاب: الأيمان» باب: لغو 
اليمين» والطبري 24٠8/7‏ وابن حبان في (صحيحه) ١1/١١‏ وغيرهمء قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1717/4: وصحح الدارقطني الوقف. 

() هو حماد بن أبي سليمان بن مسلم أبو إسماعيل الكوفي الأصبهاني. كان علامة 
إماما فقيه العراق» تفقه على إبراهيم النخعي فكان أنبل أصحابه وأفقههم؛ روى 
عنه تلميذه أبو حنيفة والأعمش وخلق كثيرء توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر «السيرا 
لشف رفت «الجرح والتعديل») */ "8 .١‏ 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» 5/ 04847 وذكره التعلبي في «تفسيره» ؟/ .1٠١*٠‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


الحلا سورة البقرة 


ينتضلون» ومعه رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم» فقال: أصبت والله 
وأخطأً) فقال الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام: حنث الرجل يا رسول 
اللهء فقال يَلِةِ 27 «كل”" أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوية”"). 
وكأن الفرزدق أراد هذا المعنى بقوله: 
ولسْتٌ بمأَحُوؤٍ بِلَعْو تَقُوله 
د إذا “لع تعمد حاقدات الغدات ا 
وقال ابن عباس في رواية الوالبي””' ومجاهد في رواية ابن 5 
نجيح''' : لغو اليمين» أن يحلف الإنسان على الشيء يُرى أنه صادق فيه ثم 
يتبين له خلاف ذلك» فهو خطأ منه غير عَمِدِء ولا كفارة عليه فيه ولا إثم؛ 


)١(‏ قوله: (فقال يَكَخِ). ساقطة من (ش). 

(5) في (ي) و(ش): (كلا). 

() أخرجه الطبراني في : «المعجم الصغير» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 7/١/7‏ 
حديث رقم .١١8١‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 7/5 :١188‏ ورجاله ثقات إلا 
أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب لم أجد من وثقهُ ولا جرحهء ورواه الطبري في 
«تفسيره» 5١7/7‏ عن الحسن قال ابن كثير : وهذا مرسل حسن عن الحسن» وقال 
الحافظ في «الفتح» :041//١١‏ وهذا لا يثبت؛ لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الحسنء لأنه كان يأخذ عن كل أحد. 

(5) البيت للفرزدق في «ديوانه» 2701/7 وانظره في «طبقات فحول الشعراء» 57957/5, 
«الدر المصون» 0570/7 «والأغاني» »١5/١94‏ «المفردات» ص207 «وضح 
البرهان» للغزنوي .707//١‏ 

(6) رواه عنه الطبري »4٠57/7‏ وذكره ابن أبي حاتم 408/7. 

(6) رواه في «تفسير مجاهد» ,»٠١//١‏ ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2.41/١‏ والطبري 
فى اتفسيره» . . 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة /اة ١‏ 


زهو وَل اله والنخعي”") وار 0 واقعادة؟؟ ولو 
والبلاق ”27 وقال”" ون وواية ذبن 1557« الوه البمين: :في حال 
الغضب والضجر من غير عقدٍ ولا عزم» وهو قول علي”' '' ذه وطاوس""' . 

وقال ابن عباس”"'' في رواية عكرمة ومسروق"""'؟: اليمين الملغاة 
هي التي يحلف بها الحالف على أمر متى أمضاه وفعله كان معصية لله كبْد. 
نبي ملغاة» إذ كان الواجب أن لا يستعمل ما حلف عليه. 


.408/7 والطبري عنه‎ 2.41/١ رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في «سننه» 4/ ١19785‏ والطبري في «تفسيره» 407//5. 

() ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 2.٠١77‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 
» ضمن أهل القول الأول. 

(8) رواه عبد الرزاق في (تفسيره») 29١/١‏ والطبري في (تفسيره) 2108/7 وعزاه في 
الدر 48١/١‏ بمعناه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ١1٠8/7‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 409. 

.409/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 24٠8/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه سعيد بن منصور 4/ 1867» والطبري في «تفسيره» 7/ 509» «ابن أبي حاتم' 
في اتفسيره» ؟7/ .5١١‏ 

(4) في (م) (رستم) وفي (ي) (وسم). 

(9) وسيم أو الوسيمء قال البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في «الثقات»: يروي عن 
طاوس عن ابن عباس. روى عنه عطاء بن السائب. ولم يذكروا غيره. ينظر 
«التاريخ الكبير" 4// ١‏ «الجرح والتعديل» 4”5/9. 

.١194/7 وأبو حيان فى «البحر المحيط»‎ .٠١ 785 /7” ذكره التعلبى فى «تفسيره»‎ )٠١( 

.١1١ 175 وذكره التعدي قي التفسيره» ؟7/‎ 21٠9/7” رواه عنه الطبري في اتفسيره»)‎ )١١( 

.١١70/7 وذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ 25١١/7 رواه عنه الطبري فى «تفسيره»‎ )١١( 

(15) وواة عبد الرزاق فى #مصتفهة .9 والطبري ف النسيردة 11/7 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


١‏ حرو لير 


وقال الشعبي في الرجل يحلف على معصية: كفارته أن يتوب منهاء 
وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة''". يدل عليه ما روى 


عمرو ١‏ بنط د ع يي ب ابن ل كتنق 
روت 0 عن عائشة قالت: قال رسول الله كي : «من حلف على 


قطيعة رحم أو معصية. 0 


وبه قال سعيد بن جبير إلا أنه قال: م و ولا يؤاخذه الله 
اين 

وفال: الفجناك :4 هو 'السيق المكدرة "ون سمت لكو لان الكفانة 
تُسقط منه الإثم» تقدير الآية: لا يؤاخذكم الله بالإثم في اليمين إذا كفرتم» 
وهذا اختيار الزجاج. قال: المعنى: لا يؤاخذكم الله بالاه ثم في الحلف 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 28١١/7‏ وابن ب شيبة في «المصنف». القسم 
الأول من الجزء 4/ ص”"”. 

(؟) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء من رجال الحديث» 
قال ابن حجر: صدوقء». سكن مكة وتوفى بالطائف سنة 48١1١ه.‏ انظر «تقريب 
التهذيب) ص”177 (2)6:060 «الأعلام» ا 

(*) أخرجه أبو داود رقم )5١40(‏ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق قبل النكاح. 

(4) هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» تابعية روت عن عائثة 
توفيت سنة 7١١ه.‏ انظر «التقريب» ص 7/6١٠‏ (8754377) «البداية والنهاية») ,79894/1١1١‏ 
6 

(5) أخرجه ابن ماجه )1١١١(‏ كتاب: الكفارات». باب: من قال كفارتها تركها. 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 8/ هدلالاء والطبري .8١١/7”‏ 

(/0) رواه عنه الطبري 7 لتفسيره» 7/ 417ء وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟”/ .1١77‏ 

(4) من قوله: في اليمين. ساقطة من (أ) و(م). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة احلا 


إذا كفرتمء وإنما قيل له'' لغو؛ لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة""". 

أعلم الله كَْكَ أن الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقى» وأن 
اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور. 

وجملة اليمين على مذهب الشافعي»؛ رحمه الله: قِسْمٌ على الماضي”" 
فيا أو إثبانًا مثل أن تقول: والله لقد كان كذاء أو لم يكن كذا. فإن كذب في 
بمينه متعمدًا فهذه الغموس التي تغمس صاحبها في الإثمء وفيها'*) 
الكفارة» وإذا””' لم يتعمد واستبان الكذب فلا كفارة. 

القسم الثاني: اليمين''" على المستقبل نفيًا أو إثبانّاء مثل: والله 
لأفعلن» أو والله لا أفعلء» فإن حَيِتٌ لزمته الكفارة» وحالة الرضا والغضب 

الطفنا 

وقوله تعالى: «ولكن يوادم ا كبَث قُويكُ» أي: عزمتم 
زَقصدتم:. لآن كسب القلب العقد: والنية”*. 

وقال الزجاج: أي: بعزمكم على أن لا تبروا وأن لا تتقواء وأن 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(م). 

(') «معاني القرآن» للزجاج .199/١‏ 

() في (ي): (المعاصي). 

(4) في (م) و(أ): (فيها). 

(8) في (ي) و(ش): (فإن). 

)١(‏ ساقطة من (ي). 

() ينظر: «الأم» / 584. «والسئن الكبرى للبيهقي؛ 055/٠١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 
٠‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر 2477/١‏ «اختلاف 
العلماء» للمروزي ؟١١5.‏ 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ .1١*5‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


0 سورة البقرة 
لشلرا ف لف رافك ليت 07 

وقوله تعالى : واه عَموْرُ حَلِمٌ» معنى الحِلّم في كلام العرب: الأنا 
والسكوقة والعرب تقول : ضَع الهَوْدَجَ على أخْلّم الجمال؛ أي : على أَشَّدّها 
تَؤْدَة فى السير: ومنه الحُلّم ؛ لأنه يُرَى في حال السكونء وحَلَمَةٌ الندي لأنها 
لم المرنَضِعَ» أي: تُسَكُنْه والحَلَمَةُ: القُرادء مُشَبْهَة بِحَلَمَةِ الذي" 
ومعنى الحليم في صفة الله : الذي لا يَعْجَل بالعقوبة» بل يؤخر عقوبة الكافرين 
والعقاة. 

7- قوله تعالى: «إلْلَذينَ يولوْنَ بن يسَآبهِمْ4 قال سعيد بن المسيب: 
كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيره؛ فيحلف أن لا 
قرتها أنذاف فكات: بتركها ذلك لا اما ولا داك بعل د يُضَارُّهاء وكانرا 
يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام؛ فجعل الله تعالى الأجل الذي يُعلم 
به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر”'". 


.1994/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» ».458/١‏ «المفردات» ص17”5١2‏ «عمدة الحفاظ» 2018-01١5 7/١‏ 
«اللسان» 91/4/5- 485. قال الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضبء. وجمعه أحلامء قال الله تعالى: لآم تأْمرُهْرٌ أَحَلَسُمُ» [الطور: ؟"] قبل 

ه: عقولهم» وليس الحلم في الحقيقة هو العقل» لكن فسروه بذلك لكونه من 
مسبيات العقل. 

(*) قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ :5015/١‏ الحلم: أصله ضبط عن هيجان 
الغضب. وإذا ورد فى صفات الله فمعناه: الذي لا يستفزه عصيان العصاة. ولا 

(4) ذكره التعلبى فى «تفسيره» ٠١8/7‏ . والواحدي فى «أسباب النزول» ص١8:١4‏ 
وابن حدر فى «النجات» .0١‏ وذكره بنئصه بلا نسبة الزجاج في «معاني القرآنا 
.*0١-01١‏ وروى سعيد بن منصور 0١/7‏ [ط. حبيب الرحمن] والطبراني 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ١‏ 

ويقال: الى يُولى إيلاء:. وتالن يتالى :تاليا بواضلى يأتلى اتتلاء.. قات 
الحتشاء* 

ال 5 2 لظ د و اك اك لاك إن 

وقال زيد افوا م 

2 واء د ]. هه وسقك. . اقامه حل 02 مدن :220 

تالى ابن أوس خَلفة ليردني إلى يِسوَّةَ كأنهِن مقائد 

ومن هذا قراءة من قرأ: ##ولا يتأل أولوا الفضل منكم* [النور: 7؟] 
وقراءة العامة (ولا يأتل”؟' من الإيتلاء بمعنى الحلف». ويقال لليمين: 
الأله والألوّة ل كلها بالتشديد. وحكى أو 6ل لوه وإِلْوَةٌ 


- في «المعجم الكبير؛ 0151/١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص٠١8»: 4١‏ 
عن ابن عياس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» وأكثر من ذلك» فوقت الله 
أربعة أشهر. 

)١(‏ البيت للخنساء فى رثاء أخيها صخرء ينظر ديوانها ص١17١.تقول:‏ لا أبكى على 
هالك بعده فقد شغلني عن غيره. ْ 

() هو زيد بن حصين بن 07 الضبي» فارس شاعر جاهليء أورد البغدادي قليلاً من 
أخباره وأبياتاً له» واختار أبو تمام في «الحماسة» أبياتاً أخرى من شعره. ينظر 
«خزانة الأدب» للبغدادي 251/١‏ لاافء «الأعلام» /08. 

() البيت ذكره في «الدر المصون» 8/ 5954. 

(4) قرأ أبو جعفر: (يتأل) بهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة؛: وهي 
قراءة عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة مولاه» وزيد بن أسلمء وقرأ الباقون بهمزة 
ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام خفيفة» قال في النشر 717/7: وذكر الإمام 
المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القراب» في كتابه : «علل القراءات»: أنه 
كتب في المصاحف (يتل) قال: فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين. ينظر 
النشر 7”7”377/7. و«البدور الزاهرة»؛ ص١/77.‏ 

(5) ساقطة من (ش) و(ي). 

(1) ساقطة من (ي). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


” سورة البقرة 
ولو قلات الغانت مقدفة فى لعي : وفك ره و30 

قال كثير: 

ل 57 كافك الووفة. الإ لت فا ا او 

وقوله تعالى: «#من يبوم قال أهل المعاني : الآية مختصرة. وما 
وقع عليه الإيلاء محذوف. وهو اعتزال النساءء. كأنه قيل : للذين يؤلون أن 
يعتزلوا نسائهم تربص أربعة أشهرء فحذف ما حذف لبيان معنافء وذلك أنه 
معلوم أن الحلف لا يكون إلا على شيء يؤكَدٌ ويحقق””*. 

ل ل ل 
قيل: للذين يؤلون تربص أربعة أشهر من نسائهم. أي: يتربصون عنهن هذه 
المدة. 

وحكى ابن الأنباري عن بعض أهل اللغة أن (من) هاهنا بمعنى على؛ 
وحروف الصفات متعاقبة» والتقدير عنده: للذين يحلفون على وطء أو في 


)١(‏ ينظر في آلى : «تفسير الطبري» 25١0/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 250١/١‏ «تهذيب 
اللغة4ه 6١/8/ا١-‏ ٠١168ء‏ «المفردات» ”ا «عمدة الحفاظ» 2,155-١١١/١‏ 
«اللسان» .11١ -1١1//١‏ قال الراغب: وحقيقة الإيلاء والألية: الحلف المقتضي 
لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه. وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من 
جماع المرأة. أي: مدة أربعة أشهر فأكثر. 

(؟) البيت لكثير عزة فى «ديوانه» 7/ .75١١‏ وفى «اليحر المحيط» 7/75 »1١7/5‏ «التفسير 
الكبير» 2857/5 57 في «اللسان» 0/0 بغير نسبة قال: ورواه ابن خالويه: 
قليل الإلاء. وفيه : وإن سبقت. 

(9) في (ي) و(ش) (تحقق). 

(5) «تفسير الثتعلبى») 7/ .١٠١5٠‏ 

(8)اساقطة من( 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ممى؟ 


وطء نسائهم. فأقام الصفة مقام الصفة» وحذف المضاف. وأقام النساء 
07 

والتربص: التَلَيْتْ والانتظار» تَرَبَصْتٌ بالشيء تَرَيّصَّاء ويقال: ما لي 
ال ا اانا 

وإضافة التربص إلى الأربعة أشهر أضافة المصدرء. كقولك: بينهما 
مسيرة يوم؛ أو مسيرة في يومء ومثله كثير . 

وأما تفسير الإيلاء الشرعي وحكمهء فكل”" يمين يحلفها الرجل 
ويصير بها ممتنعًا من جماع امرأته أكثر من أربعة أشهر فهو إيلاء» وما كان 
دون أربعة أشهر فليس بإيلاء. وإن حلف على أربعة أشهرء فقد اختلف 
الصحابة فيه؛ فذهب الأكثرون إلى أنه غير مُوْليء وذهب ابن عباس إلى أنه 


د 


)١(‏ ينظر في معنى(من): التبيان ص175. «تفسير الرازي» 857/5» «البحر المحيط» 
١‏ وقال: (من) يتعلق بقوله: يؤلون. وآلى لا يتعدى بمن.» فقيل : (من) بمعنى 
على؛ وقيل بمعنى في» و يكون ذلك على حذف مضافء. أي: على ترك وطء 
نسائهم» أو في ترك وطء نسائهم» وقيل:(من) زائدة» والتقدير: يؤلون أن يعتزلوا 
نساءهم» وقيل يتعلق بمحذوف. والتقدير: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهرء فتتعلق بما تتعلق به لهم المحذوف. قاله الزمخشري» وهذا كله ضعيف ينزه 
القرآن عنهء وإنما يتعلق ب يؤلون على أحد وجهين: إما أن يكون (من) للسبب» 
أي : من يحلفون بسبب نسائهم» وإما أن يضمن الإيلاء معنى الامتناع فيعدى بمن» 
فكأنه قيل: للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم. 

(') ينظر فى تربص : «تهذيب اللغة» 7/ ١7485‏ مادة (اربص؛22ء تفسير الثعلبى» 2٠١ 51١/7‏ 
«المفردات» 7 اعمدة الحفاظ» ”5//7. 

(9) في (ي) و(ش) (وكل). 

5( ينظر : «مختصر الطحاوي» ص8١٠7‏ . «أحكام القرآن» للجصاص ”5١0/١‏ . 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 
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كان يقول : الإيلاء يمين في الغضب. فإذا حلف في حال الرضا فليس بإيلاء"". 

ثم إن جامع قبل مضي أربعة أشهر لزمته'") الكفارة عند عامّة الفقهاء 
والنكاح ثابت» وذهب الحسن”"”*' وقتادة'”' إلى أنه لا كفارة عليه» لقوله: 
بانت منه بتطليقة عند أبى 0 ولا رجعة لهء وهو قول ابن 000 
ا أنه إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع ) فإن 
عفت المرأة ولم تطلب حقها من الجماع فلا شيء على الرجل» ولا يقع 
طلاق» وهما على النكاح ما أقامت على ذلك» وإن طلبت حقها وقف 


215١/56 وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ ,.40١/ رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
إلى عبد بن‎ ١ وعزاه 5 «الدر»‎ .418 -: ١/١ والطبري فى اتفسيره)‎ 

(5) في (م): (لزمه). 

(*) في (ي): (أبو الحسن). 

0 ا عنه الطبري فى «تفسيره» 4707/7. 

(5) المصدر السايق. ١‏ 

.550/١ ينظر: «مختصر الطحاوي» ص8١7. «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 246014 وسعيد بن منصور 20١/7”‏ والطبري في 
اتفسيره) 8/1 ْ 

(8) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 6/ ”40. والطبري فى "تفسيره» ”478/7. 

(9) رواه عنه الطبري ف «تفسيره» 1/7 47/8. ْ 

0 ذكره الشعلى فى" «فسترية‎ )9١( 

)١١(‏ ينظر: «الأم» 0 و«الرسالة» ص075. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة حلا 


الحاكم زوجها فإما أن يطلق» وإما أن يطأء فإن أباهما جميعًا طلق الحاكم 


وهذا 17 عم 0 0-7 وعلي” ". وأبي الول وابن 


: /ا 
وضا ةودع الل 


الحديث. 


.177 /7 رواه عنه الطبري في التفسيره)‎ )١( 

(1) رواه البخاري (0181) كتاب: الطلاق» باب: قول الله تعالى: لِلَدِنَ مُولُونَ مِن 
بهم معلقا على قول عثمانء ورواه الشافعي في «الأم» 747/60 موصولاء 
والطبري في «تفسيره» ؟/ 8777. 

() رواه البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا : الشافعي في الأم ا 
والطبري فى "تفسيره» 5/7 47. 

(4) رواه المخارى قلق الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا عبد الرزاق في «المصنف» 
كرلاةعء والطبري ؟475/7. 

(4) رواه البخاري في الموضع السابق»؛ والطبري في «تفسيره» 7/ 4714. 

2385 / رواه البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا الشافعي في الأم‎ )١( 
.7147 والطبري فى «تفسيره» ؟7/‎ 

(0) ينظر «الموطأ» 7 ه«والكافى» لابن عبد البر 75/ 0919. 

(0) هو: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلين البغدادي» الفقيه مفتي العراق؛. أحد الحفاظ 
المجتهدين؛ حجة رغم جرح أبي حاتم الخفيف بسبب أخذه بالرأي» توفي سنة 
ه. ينظر «الجرح والتعديل» ”/ 777/7. «تاريخ بغداد» 1/ 506., و«السير؛' /١7‏ 7ل. 

(9) ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي ص”1487١ء‏ و«الإشراف» لابن المنذر .5787/١‏ 

)1١(‏ ينظر المرجعين السابقين. 

)0001 ر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله .١١١19/7‏ 

)١١(‏ «سئن الترمذي» )١1١١(‏ كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى الايلاءء 
والإشراف .178/١‏ ْ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ا سورة البقرة 


وقوله تعالى: #قإن 5و أي: رجعواء والَىْءْ في اللغة: الرجوع. 
قال الفراء: يقال: فاء يفيء لون وقَيئةه وهي المدوا*) 
الواحدة””'» وإنما يصير راجعًا بالجماع» ويكفى من ذلك تغييب”"' الحشفة 
في فرجها مرة واحدة””" . 

وقال قوم: الفيء باللسان» وهو مذهب النخعي” » وإن كان عاجرًا 
عن الجماع بمرض أو غيبة فاء بلسانه» وأشهد عليه. 

وقد ذكرنا أنه إذا فاء لزمته الكقّارة إلا عند الحسن وقتادة' .2 لقوله: 
«#تَإن فو فَإنَّ لَه عَفُورُ يَحِيمٌ» والذين يوجبون الكفارة يقولون: هذا في 
إسقاط العقوبة لا في الكفارة”'". 


الاق لش( 

(0) فى (ش): (فُوَرَا). 

[فة الاق القرآن» للفراء ١56 /١‏ بمعناه. 

(4) في (أ) و(م): (المرأة). 

(0) ينظر فى معنى الفىء: «تهذيب اللغة» 7/7 .719/١١‏ «المفردات» ص 2.35٠‏ وقال: 
الفيء والفيئة : الحو إلى حالة محمودة.ء «اللسان» 5/ 25495 وذكر الأزهري: 
أن الفيء في القرآن على ثلاثة معانء مرجعها إلى أصل واحد هو الرجوعء ثم ذكر 


أولها وهي الفيء في هذه الآيةء والثاني: قوله تعالى: 8يََمَيَواْ ظِلَهُمُ عن 


سن وَآسَّمَيلِ4 [النحل : 148]» فالفيء الظل بعد العشيء والثالث: قوله: هما أنه 
أنَّهُ عَكَ رَسُولِهء مِنْ أَهْلٍ الْفر» [ الحشر : 7]» فالفي: ما رد الله تعالى على أهل دينه 
من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال. 

)١(‏ في (م): (تغيب). 

(0) ينظر: «الإشراف» 2788/١‏ «والأم» 741/5ء «تفسير الثعلبي» 50/7 .1١‏ 

(8) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 4777/7. وعبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 577. 

(9) سبق تخريجه عنهما. ْ 

.٠١ 517/7 «تفسير الثعلبى»)‎ )0١( 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة /” 


717- قوله تعالى : «إوإن عَرَبواْ ألطَلَقَ» الآية العم عبن القلي غا 
200 
الشيء» عرم على الشيء ع يَعْزِم عَرْما وغَرمًا وعَزِيمةٌ ذكرها الفراء 2 
اعترم اعتزامّا» وعزمت عليك لتفعلنّ ' أي ! أقسمت 0 
والظلاقة معد طلقفالمراة تلق عزنةق قال النيف طاقت 
المرأة» بضم اللام» تَظلُّق طلاقاء وقال ابن الأعرابي: طَلْقَثْ من الطلاق 
أجود. وطَلَقَتْ بفتح اللام م1 
ومعنى الطلاق: هو حل عقد النكاح بما يكون حلا في الشرعء 
الال الانطلاق وهو الذهاب» 0 انطلاق 00 والأولى ‏ 
و الفصيبرة: لأن 0 هاهنا ا 
وهذه الآية دليل على أنها لا”'' تَظلقُ بعد مضي الأربعة أشهر ما لم 
)١(‏ لم أجده في مظانه من «معاني القرآن» له. 
(0) ينظر فى عزم: «تهذيب اللغة» "/ 78476., «المفردات» 79”. «عمدة الحفاظ» "/ 
كلى «اللسان» ه/”*9؟- 75988 
() ينظر عزم «تهذيب اللغة» ”/ 157. «والمفرادت» 2731 «وعمدة الحفاظ» 8577/7 
واللسان .40١-988/١7‏ 
(8) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» "/ 55١١9‏ مادة «طلق). 
() نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ 27709 وتتمة كلامه: ومن الطلق ظلقتء» وكلهم 
يقول: امرأة طالق بغير هاء. 
(5) ينظر في طلق: «تهذيب اللغة» 5599- ,55١5‏ «المفردات» ص9١7.‏ «عمدة 
الحفاظ» 5/7/اغ-/الا5. «اللسان») 71595-17597/4. 
(0) ساقطة من (ي). 
(8) ينظر: «البحر المحيط» ؟7/ .١97‏ 
(9) ساقطة من (ي). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 
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يطلقها زوجها أو السلطان؛ لأنه شرط فيه”'' العزم» ولأن”'' السماع يقتضي 
مسموعًاء والقول هو الذي”" يُسمَعُ فالسماع راجع إلى الطلاق. 

فإن قيل: العزم عزم القلب لا لفظ اللسان» فإلى أي شيء يرجع 
السماع؟ قلنا: الرجل يعزم بقلبه ثم يطلق بلسانه» وقد ذكر الله العزم والمراد 
منه إنشاء اللفظ وهو قوله: «إولا تَرْمُوا عَقَدَة ألِتِكاحج حَىَّ يَبْلْمَ الكتبُ 


3 


0711011 


أجلم [البقرة: 1705؟]. وما نهى عن النية؛ لأن التعريض بالخطبة مباح في 
عدة الوفاة والتعريض بالخطبة يتضمن القصد بالقلب وزيادة» وإنما حرم 
إنشاء عقد النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله”*". 

4- قوله تعالى : « بَلْمَطلَقَتُ يريصَسَ بِأْنمسهنَ6 الآية. المطلقات: 
المُخَلّيات من حبال الأزواج*”"2» أراد المطلقات المدخول بهن البالغات 
غير الحوامل؛ لأن في الآية بيان عدتهن. 

وذكرنا معنى التربص. ومعنى الآية: أنهن ينتظرن بِأَنفْسِهِنَ”" انقضاء 
ثلاثة قروء أو مضي ثلاثة قروء”” ولا يتزوّجن» لفظه خبر ومعناه 
الأمرء كقوله : م ررْضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ» [البقرة: 777] ومثله كثير”©. 


)١(‏ في (ي) (في). 

(9) الواو تاقطة من لق 

(9) فى (ي) (الذي هو). 

0 ينظر : #تفسير الثعلبى» 2٠١58/7‏ «تفسير الرازي؟ 4:0-49/7. 
(6) «تفسير الثعلبى») 0 

نل من 1 )نر 

(0) ساقطة من (ي) . 

(8) زيادة من (ي) . 

(9) ينظر : «الكشاف» «التبيان»؛ ص75١»‏ «البحر المحيط» /١‏ 186. 


اه 
ثم اهم 
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قال الزجاج : هو كما تقول : حسبك درهم. لفظه خبر ومعناه: اكتف 


بذرهم. 
وقال غيره: معناه''2: يتربصن في حكم الله الذي أوجبه. فحذف 
للدلالة عليه9'. 
وقيل : أراد : ليتربصن» فحذف اللام”". 
رمو 2ه (8) 7 51 2-100 | (2)68 
والقروءٌ : جمع قرءٍ »؛ وجمعه القليل أقرءء والكثير: أقراء وقروء . 
وهذا الحرف من الأضداد يقال للحِيّض: فَرُوءٌء وللأطهار: قروءء 
وك + ين ع ع ال 5 2 . 5 6650 5 
والعرب تقول : أفراتٍ المرأة. في الامرين جميعا. وعلى هذا يونس وابو 
غدرو بخ العلذء5”9" وأبق عبيد أنه مذ الأضناة70 "0 وهى فى لخة 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

(1) ينظر: «البحر المحيط؛ ؟/ 186. 

(5) ينظر: «التبيان؛ ص17”5. «البحر المحيط» 7/ 2186 واستبعد هذا القول جدا. 

(1) في (ش) (قرؤ). 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ 7/ 2٠١51١‏ قال في «اللسان» 5/ 90784" مادة «قرأ»: والجمع 
أقراء» وقروء على قُعول. وأقرؤء الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد» ولم يعرف 
سيبويه أقراءً ولا أقرؤّاء قال: استغنوا عنه بفعول. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ."٠54/١‏ 

(1) هو: زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري» أحد القراء السبعة المشهورين؛ كان 
إماما في التفسير والعربية» توفي سنة 85١ه.‏ ينظر معرفة القراء الكبار 2٠٠١ /١‏ 
«الأعلام» 41/7. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .5"٠5/١‏ 

(9) من قوله: يقال للحيض.. ساقط من (ي). 

)1١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 7/ 5917-7917 مادة: (قرأ). 
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الغرف: متفيلة قن المعتين'"" تنيع "7 وكذلك اق ال 

أما في استعمال العرب فقد أنشد الأئمة حجة للحيض قول الراجز: 

له فرُوءٌ كَقُرِوء الحائض”. 

واتقووا حك اتير فول الأعسي:: 

ما ضَاعَ فيها من قُرُوءٍ نِسَايْكا0) 

والذي ضاع الأطهار لا الحيض؛ لأنه خرج إلى الغزو فلم يغش 
فتاه 

وأما في الشرع فقال”"" النبي يك في المستحاضة «تنتظر”"' أيام أقرائها 


)١(‏ في (م) (الأمرين). 

(1) قال الراغب ص 1٠0-7484‏ : والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر 
ولما كان اسما جامعا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد 
منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد 
كالمائدة للخوان وللطعام» ثم قد يسمى كل واحد بانفراده به» وليس القرء اسما 
للطهر مجردا ولا للحيض مجردا بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها 
ذات قرءء وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك. 

(*) ينظر في القرء: «معاني القرآن» للأخفش 2178-1١14 /١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
١/-4٠0"ء‏ «تهذيب اللغة4؛ 7551١5 -7594١7/“‏ مادة (قرأ). «المفرداتا 
ص4ة794-٠٠1.‏ «عمذة الحفاظ» 7/7 .55٠-798‏ «اللسان» 54/5هة”- 5060ه"8 
مادة (قرأ). 

(5) ذكره الزجاج بقوله: وأنشدوا في القرء والحيضء» ينظر «معاني القرآن» ."١ /١‏ 

(5) مطلع البيت: مورّئة مالا وفي الأصل رفعة 
البيت فى «ديوان اللأعشى)ا ص57 . «مجاز القرآن» /١‏ 4لا» ينظر «معانى القرآن» 
للزجاج 0 ْ 

() في (ي): (فقد قال). 

(0) في (م): (ينتظر). 


لخ 
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ا او لاح قدت 2 : 

ونغتسل فيما سوى ذلك» 2 يعنى: أنها تجلس عن الصلة أيام حيضهاء 
فالخبر دليل على أن الأقراء قد يكون الحيض» وأما استعمال الشرع إياها 
في الأطهارء فقوله تعالى : يربص بِنشِْهنَ مَلَتة مُوَوْ» أي : ثلاثة 
أطهارء يدل عليه قوله تعالى: «طَلْمُوسُنَ لِعِدَّتِنَ»# أي: لوقت عدتهن 
وزمان عدتهن» وبين النبي كككِِ: أن وقت العدة: زمان الطهر في حديث ابن 
5 وهو أنه طلق امرأته وهى حائض » فال النبى عير لعمر : مره 
فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك)'”'"' فبين أن زمان الطلاق الطهر؛ 
لتكون المرأة مستقبلة العدة. ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في 
الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. 

0 إفة (4) اء 1 )20 )0030 

فعند علي وابن مسعود وابي مو سى الاشعري ومجاهد 

د دل 4 : 

ومقاتل وفقهاء الكوفة : أنها الحيض . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في الطهارةء باب: في غسل المستحاضة 2707/١‏ وأحمد في 
«المسند» 7377/7 

(1) أخرجه البخاري رقم (2754) كتاب: الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل 
امرأته بالطلاق» ومسلم )١41١1(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاها. 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 27١0/5‏ وسعيد بن منصور في ا(سئنه) 7717/١‏ 
زط. حبيب الرحمن]» والطبري ؟/ 42 وعزاه فى «الدر») 5/5 إلى الشافعي 
وعبد بن حميد. 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 271١5/56‏ والطبري في "تفسيره» 7/75 459. 

(©) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 23١7/56‏ والطبري فى "تفسيره» ؟7/ .44١‏ 

)١(‏ «تفسير مجاهد) 2٠١8/١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» "9" ؛. «ابن أب حاتم» في 


اتفسيره) ”7/ 510. 
(0) هو ابن حيان. ينظر «تفسير ابن أبي حاتم» 2415/7 والحيري في «الكفاية في 


التفسير» .١94/١‏ 
(4) ينظر «مختصر الطحاوي» ص 07١17١‏ واشرح معاني الآثار» "/ 515 لأحكام القرآن» 
للجصاص .5514/١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


1" فؤوا دابا 


وأهل المدينة''2: أنها الأطهار. وهذا الخلاف فيما ذكر منها في العدة. 
فأما كونها حيضًا وطهرًا وأن”"' اللفظ صالح لهما جميعًاء فمما لا يختلف 


فيه ري 


وأصل هذا اللفظ ليطا فهأركا" قال أبواعييد: أصلة 
0 ان أ وروئ الأزهرئ عن الشافعي: أن ل اسم 
للوقت». فلما كان الحيض يجىء لوقتٍ والطهر يجىء 0 اذ أن 


كرة الأاء حفاتيو اطي وذكر أب عمروعيه العف أن القره: 


.447/1 لالاهء والشافعي في الأم 5/ 775ء والطبري‎ /١ رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

.447 /7 /الا5. والطبري في «تفسيره»‎ /١ رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» ”/517. والشافعي في «الأم) 0/ 251554 والطبري في 
«تفسيره» 7/ 557. 

(5) «الموطأ» 05/8/7, و«التمهيد» /١6‏ 486. 

(6) «الرسالة» ص59ه2 و«الأم» ه/ 0 

.٠١67/7 «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(0) في (ي) (فإن). 

000 ينظ : «تفسير الثعلبي» 7/ .١١١١‏ 

(9) ينظر في القرء: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 4لاء «معانى القرآن» للأخفش /١‏ 
170-4. «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 01-507" اتهذيب اللغة؛ #/ 21911 
«المفردات» ص7598-٠٠1.‏ «عملة الحفاظ»ه .51٠-“”8/9‏ «اللسان» "/ 
.19١"*-‏ 

.4/١ فى «تفسير التعلبى» ذكر أبا عبيدة وهو عنده فى «مجاز القرآن»‎ )9١( 

ْ قله والطهر وه الوقت. ساقط من (ش).‎ )1١( 

.59١77/  »ةغللا «تهذيب‎ )١6( 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


حووة البقرة ين 


الوقت» وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر» ويقال: هذا قارئ الرياح, 
0 () جاع * 
لوقت هبوبها ' وأنشد أهل اللغة للهذلي : 
إذا هَبِّتْ لِقَارِيُها الرّيَاع*") 
0 4 قل 
أي: لوقت هبويهاء ومن هذا يقال: 
طَاََ طلعَتٌ» قراف إذا اي" قال كٍِ: 
ل ا ال 200 0ل ين 


أَفْرَأتِ النجُوم» إذا 


أي: غابت» وأنشد ابن الأعرابى عن أحمد بن يحيى : 
٠. 3‏ 44 5 8 3 ك4 
مواعيد لا ياتي لقرءٍ حويرها ١‏ تكون هبا يوم نكباء صرصرا 


)01( المعانى القرآن» للرجاج ات (تهذيب اللغة» / 2591١7‏ ورواه الطحاوي ف 
شرح معانى الآثار» / 1 عن أبى عمرو. 

(؟) مطلع البيت: شَيقْتُ العَفْر عَفْر بي سَلَيْلٍ 

والبات لعاتك بي الجارك» لودل وحيظر «ديواة اليذلئيه! #ر دو الطيق 0 
«تفسيره» ”/ 5515: «لسان العرب» مادة: قرأ 65" ينظر «معانى القرآن» 
للزجاج 07١5/١‏ ورواية الثعلبي 1١77/7‏ : كرهتء ورواية «اللسان»: لقارئها. 
وقوله: شنئت: آأي: (كرهت». والعقر: مكان. وهبت لقاريها: لوقت هبوبها. 
وشليل : جد جرير بن عبد الله البجلي ينظر «شرح أشعار الهذليين» للسكري /١‏ 


كرف 
() من قوله: (وأنشد).. زيادة من(ي) و(ش).وهنا ينتهي كلام أبي عمرو كما في 
«تهذيب اللغة». 


(4) من «معاني القرآن» للزجاج 5٠00-7٠84 /١‏ 

(6) «تفسير الثعلبى) ”57/7 .1١‏ 

(0 البيت لين في فذيوانه» الذي يعحقيق سان عباس وهو اف ااتفسير الطبري» 8/ 
0 التفسير التعلبى»؛ .٠١577/”‏ (النكت والعيون» 5941/١‏ بلا نسبة. 
والسماكان: نجمان را ينظر «السان العرب» 5/ 55١494‏ مادة اسمك). 

(0) في (ش): (حويزها). 

(8) البيت لم أهتد لقائله ولامن ذكره. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


114 حوره البثرة 


أي: لا تأتي''' لوقت رجوعها”"”. قال: والقُرُءُ: الأوقات» واحدها 
قَرْؤّء فعلى هذا الأصل القَرّؤْ يجوز أن يكون الحيضء. لأنه وقت سيلان 
الدمء ويكون الظهْر لأنه وقت إمسَّاكهء على عادة جارية فيه"". 

وقال قوم: أصل القرء: الجمع. يقال: ما قَرَأْتِ الناقةٌ سَلّا قط 
أي: ما جَمَعَتْ في رحمها ولدًا قَطء ومنه قولُ عمرو بن كلثوم: 


0 


هِجَانٍ اللون لم تَفْرأ جين( 


ؤقالة الأ عن قال ساننزاتعيفة أ عا ويك 5 رلوييا 
على حيضة"''. والقرآن من القرء الذي هو الجمع. وقرأ القارئ: أي جمع 
الحروف بعضها إلى بعض في لفظه. وهذا الأصل يقوي أن الأقراء هي 
الل 0 

قال أبو إسحاق: والذي عندي في حقيقة هذا أن القرء الجمع”” في 
اللغة» وأن قولهم: قريت الماء في الحوض وإن كان قد لزم”'' الياء فهو 


)فى (نق)::الاسيات): 

(9) ساقظة .من (ش): 

(*) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة لالا- 8لاء «تفسير الطبري؟ ؟115/7؛ 
«والأضداد؛ لابن الأنباري 2755 «تفسير الثعلبى» ؟/ .1١57‏ 

(4) سبق تخريجه. ْ 

)1 في 

60 امعانى القرآن) للأخحفش 01١7/5/١‏ ولفظه: ما قرأت حيضة قط. 

00 ينظر: «الأضداد» لقطرب ص8١٠.‏ و«الأضداد» لابن الأنباري ص58 ؟. «معاني 
القرآن» للزجاح /١‏ 27:5 «تفسير الثعلبي» 7/ .1١57‏ 

(4) في (ش): (تجمع). 

(9)افي (كن) (الزم). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة ن ا 


جمعت» وقرأت القرآن لفظت به مجموعًاء والقرد يقرى. أي: يجمع ما 
يأكل في فيه”"2» فإنما القّرء اجتماع الدم في الرحم» وذلك إنما 50 
الطهر. هذا كلامه””". 

وذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال في قوله: ثَلَمَةَ قرو : جاء 
هذا على غير قياسء» والقياس: ثلاثة أَقْرو؛ٍ لأن القروء للجمع الكثير”', 
ولا جيه اقول انه فلوسي نذا تال نه لل نذا كارت 
نون ري ار 

قال أبو حاتم: وقال النحويون في هذا: أراد ثلاثة من القروء”". 

وقال أهل المعاني: لما كانت كل مطلقة يلزمها"” هذاء دخله معنى 
الكثرة» فأتي بناء الكثير”"' للإشعار بذلك. فالقروء”''' كثيرة إلا أنها في 
القسمة ثلاثة ثلاثة. 

فمن قال: القرء: الحيضء» قال: لا تخرج المرأة من عدتها ما لم 


)١(‏ في (ي): (وقته) 

(0) ساقطة من (ي). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 2705/١‏ وينظر في بسط أدلة القولين والترجيح بينهما : 
«تفسير الثعلبى») ,.٠١55-١١8١/7”‏ (التفسير الكبير» 5/ 48-95., «زاد المعاد» 
7/6 : 

(4) في (ي): (الكبير). 

(4) ساقطة من (ي). 

() «تهذيب اللغة» ”7/ 59311. 

(0) انظر المصدر السابق مادة ١قرأ).‏ 

(4) في (ش) و(ي): (يلزمه). 

(9) في (ي): (الكثيرة). 

)09١(‏ في (أ) و(م): (قال: فالقروء). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


1" تغيرة لكر 


تنقض الحيضة الثالثة» ومن قال: إنها الأطهارء قال: إن طلقها في خلال 
الحيض لم يحتسب"' كسر زمان الحيض من العدة» وعدتها ثلاثة أطهار 
كوامل» وإن طلقها وهي طاهر كانت بقية الطهر محسوبةً طهرًا ثم عليها 
0 

وقوله تعالى: «إوَلا يحل هن أن يَكسْمَنَ مَا حَلَقَّ أنه 4ه أَيْعَامِهنَ» الرحم: 
منبت الولد ووعاؤه في البطن» قال عكرمة” " وإبراهيه””؟؟: يعنى : الحيض» 
وهو أن تكون المرأة في العدة» فأراد الرجل أن يراجعها فقالت: إني قد 
حضت الثالثة. 

زقاله ابن عباس" وققادة"' ومقائل 199 يفن + الخبل. والولة: وهذا 
القول أولى؛ لأن قوله: «إمَا حَلَنّ أسَّهُ 4ه أَرحَامِهنَ» أدل على الولد منه على 
الحيض» كقوله كِكَ: «إهْوَ الَذِى بُسَوْدِكُرْ في الْأَيَامِ * [آل عمران: ]١‏ ومعنى 


الآية: لا يحل لهن أن يكتمن الحمل ليبطلن حق الرّوج من الرجعة والولد”". 


)١(‏ في (م) (يحتسيه). 

(؟) ينظر في الأحكام: «المحرر الوجيز» ؟/ 717. «التفسير الكبير» 7/ 40-915. 

() رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 0777/5 والطبري في «تفسيره» ؟//487, 
«ابن ب حاتم» في «تفسيره) .51١7/7‏ 

(5) رواه عنه ابن أ شيبة 0/ 27578 والطبري 557/7. والبيهقى / .47١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 25594 وذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ؛ /١‏ 
4 وروى ابن أبي شيبة عنه في «المصنف» 775/9 الجمع بين القولين. 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» 277٠/6‏ والطبري فى «تفسيره» 2559/7 وذكره 
ابن أ حاتم في اتفسيرها ؟/ة. ْ 

(10) «تفسير مقاتل» .١95/١‏ 

(8) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 805-7٠8 /١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة /1” 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله : «إولا يحل طَْنَّ» الآية.» وذلك أن 
المرأة السوء تكتم الحبل شوقًا منها إلى الزوج» وتستبطى”'' العدة؛ لأن 
عدة ذات الحمل أن تضع حملها"". هذا في سورة الحج في قوله: 
«وَبْقِرٌ في الْأَيَمَارِ ما مَمَآهُ» [الحج: ه 

وقوله تعالى: إإن كُنَّ يُؤْصنَ 0 لوو الآْ» معناه: من كان 
مؤمنًا”" بالله واليوم الآخر”' فهذه صفته فيما يلزمه. لا أنه على المؤمن 
دون غيره. 

قال أبو إسحاق: وهذا كما تقول للرجل يظله©: إن كنت 1 
فلا تظلمء لا تقول له هذا مُظَلًِا الظلمّ لغير المؤمن» ولكن المعنى: ! 
كنت مؤمنًا فينبغي أن يحجزك إيمانك عن ظلمي”". 

وفي هذه الآية أمر متوجه على النساء في إظهار ما يخلق”*' الله في 
أرخافية مخ الخيضن: والولد» :ومن مُومنات ل ذلك؛ إذ لا مرجع إلى 
غيرهن فيهء فإن كتمن أثمن وفسقن بالخيانة في الأمانة. وإذا أخبرن 
واحتمل ما قلن وجب الرجوع إلى قولهن» وإن كن متهمات فعليهن اليمين» 
وقد أغلظ الله القول عليهن حيث قال: «إإن كَُّ يُؤْمنَّ الله وَالوو الآز ». 
(1) في (م): (تستنظر). 
(1) تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي صن47. 
(9) في (م): (يؤمن). 
(4) من قوله: (معناه). ساقط من (ي). 
ماني قي ) ودصن): رركن 
)١(‏ في (ش): (تظلم). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج ."١5/١‏ 
(8) في (ي): (خلق). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


1" يورة البقرة 


وقوله تعالى: يمون أن رتم6 البْعُولّة: جمع بَعْلء كالمُحُولة 
كور وَالْحَرُوَلة بوالغخومة» وهذه الياو او" دوكنه تأندف الجفاعة 
ولا يجوز إدخالها في كل جمع إلا فيما رواه أهل اللغة عن العرب, لا تقول 
في كعب: كُعُوبة» ولا في كلب: كلابة”". 
والبعولة أيضًا : مصدر البَعْلء يقال: بَعَل الرجل يَبْعَلُ يُعُولةَ إذا صار 
يَعْلَاء أنشد ا 
يارت لل ماي ا 0 


ومن هذا يقال0©) للجماع ومَلاعبَةِ الرَّجُلٍ أهله : بعال يقال للمرأة: 
هي تُباعِل زوجّها يعالاء إذا فَعَلتْ ذلك معه. 
ومنه قول الحطيئّة : 
وكمْ من حَصَانٍ ذاتٍ بَْلٍ تركتها 
7 انين اح كمد قن إل 


واهراة بخئة اللخ[ ]ذا كافك تخي عدرة زتهي 


)١(‏ في (ي) (زائدة). 

)١(‏ من كلام الزجاج في «معاني القرآن» "٠7/١‏ بتصرفء» وفيه زيادة: لأن القياس في 
هذه الأشياء معلوم. 

اهن ابو روسك يعترك ين إطاف التكنت السرق اللترى #كدنك ته ا 
»١‏ [البقرة: ؟7]. 

(5) البيت ورد بغير نسبة في «تهذيب اللغة» 5717/١‏ (يعل). 

(8) ساقطة من (م). 

(1) البيت من الطويل» وهو للحطيئة في «ديوانه؛ ص ١48١‏ «تهذيب اللغة» 37/١‏ السان 
العرب» 5١١/١‏ مادة: بعل. وأراد: أنك قتلت زوجها أو أسرته. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 01> 


ومنه الحديث (إذا أَحْسَئئُنَ تَبَعْلَ زاك 0" 

ومعنى «إأحق رَوِنَّ» أي: إلى النكاح والزوجية» يعنى: أحق 
بمراجعتهن” " «إفى دَلِكَ»# أي: في الأجل الذي”*' أمرن أن يتربصن فيه. 

لان نامو إِضكَسًا» لا إضرارًاء وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد 
الإضرار بامرأته» طلقها واحدةً وتركها حتى”' إذا قرب انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء يضارها بذلك. فالله تعالى جعل الزوج 
أحق بالرجعة على وجه الإصلاح؛ لا على الإضرار''. 

ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي وعن رضاها وعن تسمية مهرء 
وإذا راجعها سقطت بقية العدة وحل جماعها في الحال. والاحتياط الإشهاد 
على الرجعة. ولفظ الرجعة أن تقول: راجعتك أو رددتك إلى النكاح. 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» 5/ .55١-47١‏ برقم (2)817/47 وابن 
عبد البر في «الاستيعاب» ١788/84‏ في ترجمة أسماء بنت زيد الأشهلية» و«تاريخ 
واسط؛ ص ه6لا. 

21/١ «تهذيب اللغة»‎ 2057/١ ينظر في مادة: بعل «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
قال‎ .5317 -955 /١ «المفردات» 15-54» «اللسان»‎ »٠١77 7/7 «تفسير الثعلبي»‎ 
الراغب: ولما تُصور من الرجل الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها‎ 
كما قال تعالى: ماالَجَالُ مَدَمِْت عَلَ س4 سمي باسمه كل مستعل على‎ 
غيره» فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلا؟ لاعتقادهم ذلك فيه‎ 
نحو قوله تعالى: أَدْعُونَ بَعْلَا وَتَدَرُوتَ لَحْسَنَّ الْتَلِقِينَ 0# ويقال: أتانا بعل هذه‎ 
الدابة؛ أي المستعلي عليهاء وقيل للأرض المستعلية على غيرها بعل.‎ 

(5) في (ي) زيادة أي في ذلك أي. 

(4) ساقط من (ي). 

(5) ساقط من (أ) و(م). 

.1١ 51/7 ينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


35 سورة البقرة 


- 
6 
جه 
ء 


وقوله تعالى: ظوَطَنَ مِثْلُ ألَذِى 
الرجال مثل الذي عور 5 © بالْمَعْرونٍ» أي : بما أمر الله به 
ف عق الكل غلى لمرو توف فرع :ابن عبان أنه قال :إن لأتزين 
لامرأتي كما تتزين لي لقوله تعالى : لوَطَنَ ِْلُ الى عَلنَّ يالترف» مثل 
الذي عليهن بالمعروف”" 

وقوله تعالى : وَل بن در يقال : رَجَلَ بين الله(" أي 
القُوة» وهو أَرْجَل الرَّجُلَينَء أي: أقواهماء وفَرَسُ رَحِيلٌء قوي 0 
المشيء والرّجْل: معروفة لقوتها على المشي. وارتجَل الكلامَ» أي: 
قَوِيَ”'' عليه من ركوب فكرةٍ ورويّة» وتَرَجّلَ النهار: قوي ضياؤه'” 


وس وس 


والدتخة : المنزلة» وأصلها من دَرَجَتُ الشيء امزخة كاك وأد رحته 


إدراجًا : إذا طويئه. ودَرَجَّ القوم كرا يدك قرو ع وا وأدرجهم الله 
إدراججا ؛ لأنه''' كطي الشيء منزلة بعد منزلة. ومعنى دَرَجٍ القوم: طووا 


عَمْرّهم شيئًا فشيئاء وأدرجهم الله : طواهم الله مر ارق : قَارِعَتُه ؛ 
لآنه يُلوى منزلة بعد مَنْزْلَة والدر عه المنزلة من منازل الطىّء ومنه : 


أ 


.١١ 51/7/75 «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
(؟) رواه الطبري عنه ؟/ 407» ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0410/7 وعزاه في «الدرا‎ 
إلى وكيع وسفيان بن عيينة و عبد بن حميد وابن المنذر.‎ :05 -975/١ 
يقال: رجل جيد الرّجلةء ورجل بين الرجولة والرّجلة والرَّجْلِيّة والرجولية؛ وهي من‎ )*( 
مادة «رجل».‎ ١691//” المصادر التى لا أفعال لها. ينظر «اللسان»‎ 

(4) في (ي) (أقوى). 

لل ل فى رجل: «تهذيب اللغة» 7/7 -١65945‏ ١١156ء‏ «المفردات» 2١845‏ «عملة 
الحفاظ» ؟'/ الى «اللسان» "7/7 95ه١1-‏ ١550ل.‏ 

(5) ساقطة من (ي) . 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
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سورة البقرة 5١‏ 


درغي التي يز 5 ا 

وأا 0 فقا ااي عناص يها متاق البؤاتدة اسه افق 
علنوا' من الال" :وقيل :ا «الفقل. وقيل #بالديةة ؤقيل : بالميزاك”.وقال 
يا لحيو 

قال أبو إسحاق: المعنى: أن المرأة تنال من اللذة من الرجل» كما 
بنال الرجل» وله الفضل بنفقته وقيامه عليها”". 

لوَآسَهُ عَِدٌ حكة» أي : مالك يأمر كما أراد» ويمتحن كما أحبء 
ولا يكون ذلك إلا عن حكمة بالغة. 

48- قوله تعالى: #الظَلَقُ مَرّنَانَ»* قال أهل التفسير: أتت امرأةٌ 
عائشة: فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعهاء يضارّها بذلك» وكان الرجل 
في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك» 


)١(‏ فى (ش) (يرتقى). 

0( بنظر في درج 1 «تهذيب اللغة» ؟1//5١١.‏ «المفردات» ص75١ء‏ «اللسان» "/ 
0١‏ قال الراغب: الدرّجة نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة : درجة » إذا اعتبرت 
بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة السطح والسُّلَّمء ويعبر بها عن المنزلة 
الرفيعة» قال تعالى : لجل عَلِنَّ درع4. 

(9) فى (ي) (فقد قال). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ .٠١1/54‏ والماوردي في «النكت والعيون» 2597/١‏ 
والبغوي في اتفسيره» »56547/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .551١ 7/1١‏ 

0) ينظر في هذه الأقوال: «تفسير الثعلبي» ؟/ 0٠١1/5-١١1/5‏ و«تفسير البغوي» /١‏ 
489» «زاد المسير» .55١/١‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 297/١‏ والطبري في «تفسيره» 7/ 4514غ. ابن أبي 
حاتم في (تفسيره» 518/7. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ١//ا0".‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


1" سورة البقرة 


وان كلقها القت عزف اقتكوت ؤللف: عاعة؟"" لرسر ل أله عله خزلت: 
:و الطَلَقٌ اج 7" 1 
فخصرّ الطلاق» وجعل حذه ثلاثة» فذكر في هذه الآية طلقتين» وذكر 


0 226 


الثالثة في الآية الأخرى. وهو قوله: لين لها كلا يل لمي الآية 

ا ل ا ا 

وقال أهل المعاني: الآية مختصرة معناها: الطلاق الذي يملك فيه 
ال 0 

وقوله تعالى: 9فَإِمسَاك» الإمْسَاكُ: خلاف الطلاق» والَمِمَاكَ 
والمّسّكة اسمان منهء يقال: أنه لذو مَسَكَةَ ومَسَاكَةٍ إذا كان بخيلا . 


و 


قال الفراء: يقال: إنه د غلمانه» وفيه مُسْكه من خير» 
أ 2غ 12580 ”اك 100 0000 هي 07 هك 
اي: فوه وتمّاسك» ومَسَك من فوهة ومساكة» وإنه لمسِبك بين 


)١(‏ في (ش): (عائشة ذلك). 

(؟) رواه الترمذي )١١97(‏ كتاب: الطلاق» باب: 2165 والحاكم 7 ”؟, وصححه 
البيهقي /٠/‏ 77 . والواحدي في «أسباب النزول» 8١‏ عن عائشة بنحوه» ورواه مالك 
في «الموطأ» في الطلاق» باب جامع الطلاق ؟1/ 2084 وعنه الشافعي في (الأم) 
85 والطبري 407/7.» ابن أبي حاتم في «تفسيره» 114/7 عن هشام بن عروة 
عن أبيه مرسلاء والمرسل أصح كما قال الترمذي / 491» والبيهقي 1/ “لاا وله 
شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود برقم 3١968‏ » والنسائي .5١7/7‏ 

(9) «تفسير التعلبي» ؟7/ .1١87‏ 

(4) في (م)و(ش): (المرة). 

(6) اتفسير التعلبي" ؟/ ٠8‏ . 

() في (ش): (لشيء). 

(0) في (ي) و(ش): (لمسك). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
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وهو مرتفع بمحذوف يتقدمه, أي : فالواجب إذا راجعها بعد الطلقتين 
إساك بمعروف. أو فعليه إمساك بمعروف"". 

ومعنى (بمعروف) أي: ما يعرف من إقامة الحق”*؟ في إمساك 
ييا 

وقوه تعالى: طأو ريع رموه معنى التسريح في اللغة: 
الإرسّالء وتَسْريحُ الشَّعْره تخليصٌك بعضّه من بعضء وسَرَّحَ الماشية 
سَرْحًا: إذا أرسلها ترعى» وناقة سُرُحٌ: سهلة النش الأنط وي 80 
واختلفوا في معنى قوله: أو تَْرِيحٌ بِإِحْسَنٌّ» فقال عطاء والسُدّي”"”ا 
والقيحاة"" : هو ترك انفده عن فين باتقضاء العدة»-يريذ: إن كان من 
شأنه”'' رجعتها وإمساكهاء وإلّا فلا 2 ويسرحها بإحسان كي يسلم 


من الإثم. 


() في (ي) (الماسكة). 

(1) ينظر فى مسسك : «تهذيب اللغة؛ 5/ 77917 «المفردات» ص »87/١‏ «اللسان» 8707- 
6 

(7) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2307/١‏ و«المحرر الوجيز» ؟//717. 

(4) في (ي) (الحد). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» ”/ /ا77. 

)١(‏ ينظر في سرح: «تهذيب اللغة؛ -١576‏ 1578. وذكر الراغب أن التسريح في 
الطلاق مستعار من تسريح الوبل» كالطلاق في كونه مستعارًا من إطلاق الإبل. 

0) رواه عنه الطبري ؟/ 4٠١‏ بمعناهء وذكره في «الدر المنثور» /١‏ 4906- 495. 

(0) رواه عنه الطبرى ”/ 555. 

(4) في :(2) او(ش) (شانها): 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
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وقيل: قوله: أو تَسَرِيع بِإِحْسَنٌّ» أراد به: الطلقة الثالثة» روي ذلك 
عن النبي كلوه أن رجلا قال له: أسممٌ الله يقول: #االظَكَنُ عَرَّنَانِ» فأين 
الثالثة؟ قال: قوله: فَإِمْسَاك! مروف أو سَريخ» هو الثالثة”"". 

وقال صاحب النظم: قوله: مأالطَلَنٌ عرّناقِّ» إلى قوله: ل بإِخْسَر» 
ظاهره يقتضي أنه خبرء وتأويله في الباطن شرط وجزاء. على نظم : من طلق 
امرأته مرتين فليمسك بعدهما بمعروف, أو ليسرحها بإحسان» ومثله مما 


جاء على لفظط الخبر ومعناه الشرظ: قوله : موري أكفف ع العذابت إن 027 


* [الدخان: ؟١]‏ معناه: إن كشفت آمنّاء وقال فى الجواب: 8«إإنًا َشْفا 
اكرات كلك كك عيذوة» ![الدحان:16] ظاهرة خبر وتاويلة: إن كفنا 
5 زفق 
تعودوا 3 

2 رم ع ”> م بير هه رسم مه 0206 

وقوله تعالى : طاولا يحل لحكُم أن تَأَحْدُوأ مآ َاتبْتْمُوهُنَ سينا لا يجوز 
للزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما أعطاها من المهر وما نحلها وتفضل 
عليها ليطلقها؛ لأنه ملك بضعها واستمتع بها في مقابلة ما أعطاهاء فلا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/لا”. وأبو داود في «المراسيل» ص188»؛ 
وسعيد بن منصور 0784/١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 6/ 709» والطبري في 
اتفسير ها 7/ 58 4» ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 419» والبيهقي 7/ 71١‏ عن أبي 
رنين» وهذا مرسل ؛ لأن أبا رزين تابعي ‏ ورواه الدارقطني في «السئن» 4/5 
والبيهقي 7/ ”14٠‏ عن أنسء» قال البيهقي : وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء؛ 
وقال عبد الحق الإشبيلى في الأحكام الوسطى ”#/ :1١946‏ قد أسند هذا عن 
إسماعيل بن سميع عن أنس» وعن قتادة عن أنسء والمرسل أصح. وقال ابن 
القطان كما في بيان الوهم والإيهام :١7/7‏ وعندي أن هذين الحديثين 
صحيحان. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» 6/1 1. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة دقف 


بجوز أن يأخذ منها شيئًا إلا في الخلء”'". 
وهو قوله : 9 إل أن يمَامَآ ألا يُقِيمَا حُدُوء أنَّهِ» نزلت فى جميلة بنث عبد 
)2 


اله 1" وق ووحها ايارو قسن نم شماشض كانيع تنففية كيد 


البغض وكان يحبها أشد حب فأتت رسول الله يَكِةِ وقالت: فرق بينى وبينه » 

فإنى أبغضه., فقال ثابت : يا رسول الله مرها فلترد عليَ الحديقة التى أعطيتها ء 

فقال لها : «ما تقولين»؟ قالت: نعم وأزيده»ء قال: «لاء حديقته فقط». وقال 

لثابيت:: «خذ منها ما أعطيتها . وخَلّ سَبيِلّها) ففعل»ء فكان أول خلع فى 
)62 

الإسلام . 


.1١85-1١١86 /'” ينظر: «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(؟) جميلة بنت عبد 0 فين ابن سلول الخزرجية» وقد وقع الخلاف هل المختلعة 
بنت عبد الله المنافق أو أخته ؟ واسمها جميلة أيضاء فذهب ابن سعد وابن منده 
إلى أن المختلعة هي جميلة بنت عبد الله» وذهب أبو نعيم وابن عبد البر إلى أنهما 
واحدةء وأن المختلعة هى جميلة بنت أبى» وصوب الحافظ ابن حجر أنهما 
الاق وأن ثابنا تزوج حت عبد الله 'فاختلعت ته ثم تروج الثانية ففارقها: ينظر 
«الطبقات الكبرى» // 7 (فتح الباري») 59/87/5. 

(9) في (ش) (سماس). 

(5) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري». خطيب الأنصارء شهد 
أحدا وما بعدهاء وبشره النبي يلكي بالجنة في قصة معروفةء رواها البخاري 
22356 كتاب: المناقب» يأب : علامات النبوة» قتل يوم اليمامة شهيدا بعد أن 
أبلى بلاء حسنا. ينظر «سئن الترمذي؛» 7/0 55717» و«الاستيعاب» .79/5/١‏ 

(4) القصة رواها البخاري (0717) كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه. 
والنسائيى ١59/5‏ كتاب: الطلاق» ياب: ما جاء في الخلع. وأبو داود (7779) 
كتاب: الطلاق» باب: في الخلع. والترمذي )١١86(‏ كتاب: الطلاق» ياب: ما 
جاء في الخلع» والطبري في «تفسيره» 7/ 4311» «تفسير الثعلبي»" ”/ 23٠١85‏ ولفظ 
الواحدي مختصر منه» وقد روى أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين - 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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7 حوره ايمر 


كه 

بمعنى العِلّم ؛ لأن الحَوف مُضَارعٌ للظَنَّ» وحكى الفراء: أن”'' العرب تقو 
ا 0 قل 
م وأنشيد: 


9 0 إفكافة 


كلام عن نُصَيِبٍ يقوله وما خَفْتٌ يا سَلَام أنكَ عَائِي 
5 ونا ظتكت والظن يمع العم موت كذلك الخوف. 
وحكى الزجاج عن أبي عبيدة» قال: 9إِلَّا أن يَحَاهَا» إلا أن يوقنا"'". 
وذلك أن في الخوف طرفًا من العلم؛ لأنك تخاف ما تعلم» وما لا تعلم لا 
تخافه. فجاز أن يكون بمعنى العلمء كما أن الظن لما كان فيه طرفٌ من 
العِلّم جاز أن يكون علمًا”". 


- وغيرهما: أن المختلعة هي حبيبة بنت سهل» قال الحافظ في «الفتح» 599/5: 
والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين وصحة الطريقين 
واختلاف السياقين. 

)١(‏ في (م) (ساقطة). 

(؟) ساقطة من(ي) . 

(7) في (ي) (وأتاني). 

(4) البيت لأبي الغول علياء بن جوشن من بني قطن» ينظر «الشعر والشعراء» ص118, 
«والنوادر فى اللغة» لأبى زيد ص”4» وذكره الفراء والطبري دون نسبة .1١/8‏ 

(6) «معانى القرآن» للفراء /161. 

)05 «مجاز القرآن» ١/4لاء‏ اامعاني القرآن» للزجاج 4508-1١‏ وقال النحاس 
0١‏ ::: وقول من قال: يخافاء بمعنى يوقناء لا يعرف. ولكن يقع النشوز فيقع 
الخوف من الزيادة. 

(0) ينظر في بيان أن الخوف يكون بمعنى الظن والعلم: " مشكل القرآن» لابن قتيبة 
ص 2.159١‏ «معاني القرآن» للزجاج 8/1 0” «الحجة» ”0778/7 «تفسير الثعلبي» - 
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ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا 
له. وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي”'' عليهاء حل له أن يأخذ 
الفدية منها”؟ إذا دعت إلى ذلك”" . 

ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء فإن أخذ أكثر من ذلك صح 
الخلع ولم ينقض”*2*”4: وهو مذهب ابن عباس" وابن عُمر''' ورجاء بن 
:1301 أنه ييجوة أنه باد وكادة تحن الشهر: 


- 90/5 ١٠ء‏ «البحر المحيط) ١//ا9١.‏ وقال: والأولى بقاء الخوف على بابه. 
وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى: إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو 
يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز 
الأخذ. 

)١(‏ في (شس): (يتعدى). 

(؟) ساقطة من(أ) و(م) . 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» 0 

(4) في (ي): (ينقص). 

(0) ينظر: «الموطأ» ؟/ 5785. و«الأم؛ .5١١/80‏ و«الإشراف» / 0717 و«الكافي» 
لابن عبد البر 7/ 20957 «فتح الباري» 91/94 7. 

.49١/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه عنه الطبري في (تفسيره) 21/١/17‏ وعزاه في «الدر» 55/١‏ إلى مالك 
والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع. 

(4) هو: رجاء بن حيوة الكندي, أبو المقدام» ويقال: أبو نصر الفلسطيني» ثقة فقيه 
شيخ أهل الشام في عصرهء من الوعاظ الفصحاء العلماء. لازم عمر بن 
عبد العزيزه توفي سنة 7١١ه.‏ ينظر: «تقريب التهذيب»؟ ص8١٠ ,.)١195١(‏ 
«الأعلام» /107. 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟7/ 25/1١‏ وعزاه في «الدر» بمعناه /١‏ 5/5 إلى عبد 
ابن ميد عن حميد الطويل» 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


0 سورة البقرة 


50 ا وا ون ل 
والزهري”' والشعبي”" : أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة 
بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها'" 
صحبته» وإنما الحكمان إذا اشتبه المتعدي منهماء وموضعه في سورة 
النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس”. وهو قول الشافعي في 
القديم» وقوله في الجديد”"': إن الحُلع”''" تطليقة بائنة» إِلَّا أن ينوي" 
أكثر منهاء وهو قول عثمان رضى الله عنه". 


.559/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() في (ش): (الحسين). 

(*) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ؟7/ .51/٠‏ 

(5) رواه عنه الطبري لتر ب وعزاه في «الدرا ١‏ إلى عبد بن حميد 
والبيهقي. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ .41/٠‏ 

.579 7/7 رواه عنه الطبري 9 "تفسيره)‎ )١( 

() ساقطة من (ش). 

(6 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 5806-/5417». وسعيد بن منصور /١‏ 385. وقال 
الإمام أحمد كنا فين «الإشراف» ”/ :7١54‏ ليس في الباب أصح من حديث ابن 
عباس. 

(9) ينظر: «مختصر المزني» 04 ”«تفسير الثعلبي" ؟”/ 46 .٠»‏ واتكملة المجموع 
شرح المهذب» .15/١1‏ 

. من قوله: بلا طلاق ..ساقطة من(ي)‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ش): (يقوي). 

(؟١1)‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 25417 وسعيد بن منصور /١‏ 2487 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» ٠١9/50‏ من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي /١‏ 
5 كتاب: الطلاق» باب: عدة المختلعة. وابن ماجه )٠١684(‏ ا 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة حا 


وقرأ حمزة #يحَافًا» بضم د وحَاف يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍء 
نان عقدعة إلى «ققغؤل: أثان: حكفة) السواو""" اعتليت حرفة الجرة 
كفولك : خََوّفتٌ زيدًا أمرّاء واجتلاب حرف الجر كقوله: 
لو حَحَاقَكٌ الله عَليه حَرَّمَهُ0") 
فحرف الجر في موضع المفعول الثاني. وحمزة بنى الفعل للمفعول به 
وهو الزوجان. وقدر الجار ليتعدى اد المفعول الآخر. الذي هو 3 
م4 فلابد من تقدير الجار في قراءة من ضم الياء» لأن الفعل قد 
في قراءة العامة إلى تقدير الجارء ثم يكون قوله: #أن يقيما» على هذه 
القراءة فى محل الجر بالجار المقدرء على مذهب الخليل والكسائى. وفى 
محل النصب. على قول غيرهماء لأنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى 
- الطلاق» باب: عدة المختلعة؛ عن الربيع بنت معوذ. قالت: اختلعت من زوجي 
فجئت عثمان فقال: تمكثي حتى تحيضي حيضة» وهذا يدل على أن عثمان يرى أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق كما رجحه الخطابي في «معالم السنن» 2707/7 وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في «زاد المعادا 6 »: ضعفوا الرواية 
الأولى عنة. 
)١(‏ وقرأ الباقون (يُخافا) بفتح الياء. ينظر «السبعة» 187. «الحجة» 57/8/7. 
(©) من رجز نسبه في «اللسان»» مادة: روحء لسالم بن دارة» وقبله: يا أسدي لم أكلته 
لِمَه. وذكره في «الحجة») 7/ 275719 وفي «الإنصاف» 27061 والعيني 666/5 
والأشموني / ١‏ . 
(4) ساقطة من (ي). 
(6) ساقطة من (ي). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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0 سورة البقرة 


ذه 


وهذا كما ذكرنا في قوله: «آأنت تَبَروأ» [البقرة: 7784] وعلى قراءة 
العامة يكون في محل النصب لا غير؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تقدير الجار, 
وعاب الفراء قراءةٌ حمزة» فقال: أراد أن يعتبر قراءة عبد الله (إلا أن 
يخافوا) فلم يصبه؛ لحرت لي لويد انه اران على ان . وفي قراءة 
حمزة على الرجل والمرأة” ''؛ فقال من نصر حمزة: إن بلغ الفراء ما يقوك 
برواية عن حمزة: أنه أراد اعتبار قراءة عبد الله» فهو كما قال. وإلا فإذا 
ا لس سي 

4 اله ديل افك أخيك عل الفيخ .عا كدت لاقن اسن ينجل 

وقوله تعالى: إن حْفمُ #6 كان من حق النظم أن يكون فإن خافا 
(يعنى الزوجين؟ ليشاكل قوله: طإِلّا أن يََام4. وفي قراءة حمزة (فإن 
خِيِْمَا) ليشاكل قراءته (يُحَافا)» إلا أنه لا يلزم هذاء لأمرين: 

أحذهما: أن يكون انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: «إوماً 
اشر من وَكووَ مدو وََهَ أشَّهِ» ثم قال: وليك هم الْمضْعِفُونَ [الروم: 
4" ونظائره كثيرة. 

وخاطب في هذه الآية الجماعة بعد ما أخبر عن اثنين؛ لأنّ ضمير 


سر سر لسعم 


الاثنين في «يخافا #4 ليس يراد به اثنان مخصوصانء إنما يراد به أن كل من 


.]١١8 تقدم تخريج البيت [البقرة:‎ )١( 

(5) تقدم تخريج البيت [البقرة: 47]. 

(”) ينظر «معانى القرآن» للفراء .١577/١‏ 

(8) ما تقدم كله ملخص من كلام أبي علي في «الحجة؛ 9708-8174/7. 


اه 
ا مم 
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سورة البقرة ضف 


هذا شأنة دهذا حكيةه: 

والآخرٌُ: أن قولّه : (فإن خفتم) خطابٌ”'' لولاة الأمر والفقهاء الذين 
بقرمون بأمور الكافة: وقد خاطب الله تعالى في هذه الآية الجميعٌ بقوله: 
لا بل لَحكُم» ثم رجع إلى الزوجين فقال: طإلّة أن ينانآ؛ ثم رجع 
إلى المخاطبين بالجمع بينهم وبين الزوجين”“ في لفظ واحد فقال: إن 
عنم أل ع7 . 

ومثل هذا النظم قد جاء في الشعرء قال: 

أبا واصل”/ فاكْسُوهُما حُلتَيْهما فإنكما إن تَفْعَلا قَثَيَانِ0» 

نادى 0 ثم جمع بقوله: فاكسوهماء ثم ثنى'"'. 

ومعنى ين حِفْمٌ آلّا4 أي : عَلِمُْم وغَلَب على ظنكم. (أن لا يقيما 
حدود الله) في حسن العشرة وجميل الصحبة «إقلا جُنَاحَ عَلَهِمَا فا قدت بو2» 
المرأةٌ نفسّها من الزوج. 

وإنما قال: «إقلا جُنَاحَ عَلِمَا»# والمقصودٌ رفمٌ الحرج عن الزوج في 
استرجاع المَهْرٍ عند الخُلْعْء لأنه لو خصّ الرجل بالذكر لأوهم ذلك أنها 
عاصية بالنشوز والافتداء بالمال» لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق. 
نأدخلت في الذّكر ليزول هذا الوهمء وفيه وجوه سوى هذا ذكرناها في 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

)١(‏ من قوله: فقال.. ساقطة من (ش). 
(*) من «الحجة» 7/ 7737-7731 بتصرف. 
(4) في (أ): (واصلى). 

(5) البيت لم أهتد لقائله ولامن ذكره. 
)١(‏ في 49 و(م): (كتى). 


اه 
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قوله: من تَمَجَّلَ ف يَوْمَيْنِ هك إِنْمَ عَكَنْهِ)4 [البقرة: 7]0707". 
وقوله تعالى: صيِْكَ حُدُودُ س4 الآية. يريد: ما حده الله من شرائع 


يأخذ من امرأته شيئًا وليست تريد أن تختلع منه» ويضارها ليأخذ منها شيئًا. 

-٠‏ قوله تعالى: 9إتَإن طَلََّهَ# قال صاحب النظم : قوله: #الطَلَيُ 
ردق فصل مضمن فصلا آخر» قد اعترض بينهما فصل سواهماء وهو قوله: 
للا بحل لَحكُمْ أن تَأَحْدُوأ4 إلى آخرها. فلما فرغ من الفصل المعترض عاد إلى 
الفصل الأول الذي ضمنه الفصل الثالث» فقال: «قإن طَلَّقَهَا» يعنى : الزوج 
المطلق اثنتين المضمر في اللفظ الذي أخرجه مخرج الخبر بقوله: «الطَلَقُ 
ينان ففي هذا دليل على أن تأويل قوله: #الطَكَنُ ممّتَانَّ»4”" من طلق امرأته 
تطليقتين فليمسكها بمعروف أو ليسرحها «بإِحْسَر»”*2؛ لأن هذا الثاني 
منسوق على الأول مثل معناه» فكأنَ الثاني مفسّرٌ للأول. 

وقوله تعالى : ثلا يل لَمُ مِنْ بَمْدُه أي : من بعد التطليقة الثالثة. وهر 
رفع على الغاية؛ لأنه لما حذف من الكلام ما أضيف إليه (بعدٌ) رفع على 
اخااحية 


)١(‏ ينظر «معاني القرآن"» للفراء .١41/١‏ «تفسير الطبري» 7/7 475- 4850. (إعراب 
القرآن» للتخاين ١‏ «تفسير الثعلبيى) .1١95-1١١97/7‏ 

0 اتفسير الثعلبي»‎ ,”١8/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(*) من قوله: ففي هذا. ساقط من (ي) . 

(8) ساقطة من (ي) . 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» »٠١977/7‏ «البحر المحيط» 7/ .7٠١‏ 
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سورة البقرة رشيف 


عق تنكم ربا عَم أي : غير المُطلّقِء والتكاح لفظ يتناول العقد 
والوطء جميعًاء فلا تحل للأول ما لم يصبها الثاني''2؛ ولأن النبي يَكةٍ قال 
لنائقة "ريت اعيل لتحي يه عفك الفدطل 29 وكاقة تحت أرفاعة دن 
وهب”" فطلقها ثلاناء فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير”*“» ثم طلقهاء 
فأتت نبي الله كلد فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني» فبتَ طلاقي» 
تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هُذْبَةٍ الثوب””"» وإنه 
طلقني قبل أن يمسني» أفأرجع إلى زوجي الأول؟ فتبسم رسول الله يكل 
وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عُسيلتك7) قال أبو إسحاق: عَلمِ الله تعالى صعوبة تزوج المرأة على 
الرجلء فحرم عليهم التزوج بعد الثلاث» لثلا يعجلوا بالطلاق”". 


0 ينظر: «تفسير الطبري» - /7/اؤ. (اتفسير الثعلبي»‎ )١( 

(1) هي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضيري القرظي. زوج رفاعة بن وهبء 
نزلت في طلاقها هذه آياتء صحابية. ينظر «أسد الغابة» 7/ *77. 9/ 97١.وقد‏ 
وقع في اسم المطلقة اختلاف ينظر «فتح الباري» 9/ 45714- 456. 

() هو: رفاعة بن وهب بن عتيك. صحابي طلق زوجه طلاقا بائناً فنزل بشأنه قرآن. 
ينظر «أسد الغابة» 7/ 777. وبنظر الاختلاف فيه في «فتح الباري» 4514/9. 

(؛) عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي المدني» وقال ابن منده: هو ابن الزبير بن 
زيد الأوسي» قال ابن الأثير: واتفقوا على أنه هو الذي تزوج المرأة :التي طلقها 
رفاعة. ينظر «المؤتلف والمختلف» ”/ 2١١79‏ و«الإصابة» .١69/5‏ 

(5) أرادت أن متاعه في عدم الانتشار والاسترخاء كطرف الثوب الذي لم ينسج. ينظر 
(افتح الباري» 9/ 116. 

(5) رواه البخاري (5579) كتاب : الشهادات» باب : شهادة المختبئ» ومسلم )١84377(‏ 
كتاب: النكاح. باب: لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا ويطأها عن عائشة. 


(0) «معاني القرآن» للزجاج .,8:09-7:8/١‏ 
5 0 1 
7 غزاتا يانه 


م سورة البقرة 


وقوله تعالى: 9ن طَلَّتهَا4 يعنى: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد 
الطلقة الثالثة. لأنه قل ذكره بقوله : ملحي تنكم روجا ا 

وقوله تعالى : «إقلا جتاح عَلْهِمَآ أن يََاجعَآ» يعنى : على المرأة المطلقة 
التراجع» لما كان بينهما قبل هذا من الزوجية» فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى 
ما كانا عليه من التكاح» فهذا تراجع لغوي”". 

ومحل (أن) في قوله: إأن يَرَاجَعَآ»# نصب؛ لأن المعنى: لا جناح 
عليهما في أن يتراجعا”": فلما سقطت (في) وصل معنى الفعل. وعند 
الخليل والكسائى: يجوز أن يكون محله خفضًا بالجار المقدرء وإن حذف 
من اللفظ ؛ لأن المعنى إرادته . 

2 )ع2 1 4 5 اي 95 50 

قال”؟؟ الزجاج: والذي قالاه صواب؛ لأن أن يقع معها الحذف. 
لكونها موصولة. ويكون جعلها موصولة عوضًا مما حذف. ولو قلتء لا 
جناح عليهما الرجوع» لم يصلح حذف ا وصلح مع (أن) لأن الكلام 
طال بالصلة فحسن الحذف» كما تقول: الذي ضربت زيدء تريد”": 
ضربته» فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضعها جرًا على إرادة في 
وأبى الفراء هذاء وقال: لا أعرفه''. وقد استقصينا هذه المسألة عند قوله: 
)١(‏ ينظر «معاني القرآن» للزجاج .7”08/١‏ «تفسير الثعلبي؟ 7/7 .١١١‏ 
(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» .1١١7/7‏ 
تدر قله (تعنيات) بتاقطة مث ال ). 
(4) في (م): (وقال). 
(65) «معاني القرآن» للزجاج .509/١‏ 


(")في (ي): (يريد). 
(0) «معاني القرآن» للفراء .١584/١‏ 
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«أن تبرهأ وَتَنّعاْ» [البقرة: 20]3374. 

وقوله تعالى : إن ظَنَّآ» أي : إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدوة الله”". 

وقوله تعالى : لوَيَلكَ حَدُودُ أ ميا َم يَعلَمُونَ4ه خص العالمين بالذكر» 
وهو في المعنى عام لهم ولغيرهم؛ لأنهم الذين ينتفعون ببيان”" الآيات» 
فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد بهم» ويجوز أن يُخَصًوا بالذكر لنباهتهه”*) 
وتشريفهمء كقوله : تكد وَرُسُلِوِء وَجِرِْيِلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 98]. 

-١‏ وقوله تعالى: 9وَدَا طَلَْمُّ أنه مُلَْنَ أَجَلَهْنَّ4 أي: قاربن 
انقضاء العدة» ولم يرد إذا انقضت عدتهن. فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة» كما 
قله قو لكف الموية»- ذا اقرف عليها ٠‏ . 

وَالأَجَلّ : آخرٌ المدةء وعاقبةٌ الأمرء قال لبيد: 


00 بار لابين 


)١(‏ ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج 2*09/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 
» «التبيان» .١76‏ «البحر المحيط» ؟7/7١7.‏ 

(1) ينظر: «مجاز القرآن» /١‏ 5لاء «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 4لا وتأويل مشكل 
القرآن ص01487 وقيل :(إن ظنا) أي: رجواء ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ 
لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله. ينظر «تفسير الطبري» 4078/7- 418, 
امعاني القرآن» للزجاج 0١‏ ”«تفسير التعلبي» 7/7 ,.1١١‏ 

(؟) ساقطة من(ي). 

(4) في (ش) (لنباهيهم). 

(4) حكى القرطبي في «تفسيره» */ 1900 الإجماع على أن معنى البلوغ هاهنا : المقاربة» 
ونقل الإجماع الشوكاني /١‏ 27217 وينظر «تفسير الطبري» 41/9/”7- .»1/٠١‏ اتفسير 
البغوي» 251١ /١‏ «زاد المسير» .5617/١‏ و«الإجماع في التفسير؛ء ص .77٠‏ 

(5) فى (ي) و(أ): (وأحرها). 

4 7 البنك* 
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كين جورة البثرة 
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يوون"7 3 الل اغاقية الأعؤوة؟ وقد يقال أخر اناه لهات إذا 


تكوش بَعْرُوفٍِ» أي : راجعوهن. والمعروف: ما يتعارف الناس 
بينهم. مما تقبله النفوس ولا تنكره العقول. قال ابن جرير: أي: بإشهاد 
على الرجعة. وعقد لهاء لا بالوطء» كما يجوز عند أبي حنيفة”" .أو 
سرون د أي: اتركوهن حتى تنقضي عننين» ع 
بأنفسهن” ''. ولا مُسِكوْهْنَ ضِرَارَا4ه يريد: لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا 
حاجة بكم إليهن. وكانوا يفعلون ذلك إضرارًا بالمرأة «لِنعنَدُوا» أي: 
ليق عطويل الع طاو تعمل تلك + الاعتداء ققد لد يسم :ضرا 


وإثم فيما بينه وبين ا 


«ولا تَدَحِدُوَا يت أله هروا» قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق فى 


ِ غير أن لا تكذبئها في التقى 

وَالْبَنيِت في: ديوانه ص159١.‏ وفي «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 217١‏ «تفسير 
الثعلبي» 21١7777‏ وقوله #راحدها الاير وام كةو ديو إذااسناسة وكير 
ورواية «اللسان» واجزِها 3 والأجل من ن الجلالة كما قال ابن السكيت في (إصلاح 
المنطق» 5/الاص وقال ابن منظور: الأجل : الأعظم» كما في السان العرب» /١‏ 
6 مادة (خزا) وهذا لايوافق ما استشهد عليه الواحدي به متابعا الثعلبي. 

)١(‏ ساقطة من (ي). 

(؟) ينظر في الأجل : «تفسير التعلبي» 7/ 21١78‏ «تهذيب اللغة» 2١74/١‏ «المفرداتا 
ص١«”7-١5.‏ «عمدة الحفاظ» /١‏ الاء «اللسان» "7/١‏ مادة (اجل). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» ؟7/ 41/94- 2458٠‏ وينظر «تفسير الثعلبي» ”7/ .1١١7‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .509/١‏ ْ 

(6) من «تفسير الثعلبي» .1١١19-1١117/7‏ 
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سورة البقرة ضف 


الجاهلية» ويقول إنما طلقت وأنا لاعب» فيرجع”'' فيهاء ويعتق فيقول مثل 
ذلك. وينكح فيقول مثل ذلك» فأنزلت هذه الآية» فقرأها رسول الله كَل 
وقال: «من طلق أو حرّر أو نكح أو أنكح. فزعم أنه لاعب فهو جد" 

وقيل: معناه: لا تتركوا العمل بما حد الله كَيْكَ فتكونوا مقصرين 
لاعبين» كما تقول للرجل”" الذي لا يقوم بما تكلفه ويتوانى فيه؛ إنما أنت 
اس و و و 

وقال عطاء'"': يريد أن المستغفر من الذنب المصِرّ عليه كالمستهزئ 
بآيات ربّه. 


واد ووأ نِعَمَتَ تَ للم ع قال عطاء : بالإسلام””". 


)١(‏ في (ي): (يرجع). 

() رواه الثتعلبي في اتفسيره») ؟15/ 2١١1١5‏ وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» 75 ١91؟:‏ 
رواه الطبراني» وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله» وراه ابن عدي فى «الكامل 
٠١/6‏ مقصيرا: وَأين أ طم عه السو عزن رحل عن :أب التاردا< كما اكد 
- البوصيري في «إتحاف المهرة» 47/8 وضعفه لجهالة التابعي؛ وله شاهد من 
حديث عبادة بن الصامت؛ وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١57/8‏ . والطبراني 
0 «تفسيره» ١7/60‏ عن الحسن مرسلا» وإسناده صححه ابن حجر في «العجاب» 
0١‏ . وصحح الألباني في الإرواء 717/5 إسناد ابن أبي شيبة» وينظر «تحقيق 
التعلبي للمنيع» ١11/1‏ . 

(9) في (ش) (يقول الرجل). 

(4) ساقطة من (شس). 

(4) ينظر «تفسير الثعلبي» 7/ 2١١77‏ والبغوي في «تفسيره» .7076/١‏ 

(1) لعله الرواية التي تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي من المقدمة. 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 14/87؛ وذكره الواحدي في «الوسيط» .”78/١‏ وعزاه 
في «الدر المنثور؛ 2٠١-004 /١‏ إلى وكيع والبخاري وعبد بن حميد وأبي داود - 
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7 سور البر 


وَمَآ أرَلَ عَلحُ ين الكتبٍ4 يعنى : القرآن ظوَطَكمَة»4 يعنى : مواعظ 

اران 

وفي قوله تعالى: وََعَلموأ أن أله يكل سَىْءِ عَلِيمُ» تنبية على أنه لا 
يسقط الجزاء على شيء من 0 لخفائه عنده» لأنه بكل شيء عليم. 

قوله تعالى: «وَإدًا طَلَقمُ ايسآ مِلَْنَ أجَلَهُنَّ ذلا سَمَصُلُوهُنَ4 الآية : نزلت 
في أخت معقل بن يسار””'. طلقها زوجهاء فلما انقضت عدتها جاء 
يخطبهاء فأبى معقل أن يزوجها إياه. ومنعها بحق الولاية من ذلك» فلما 
نزلت هذه الآية تلاها عليه رسول الله كَكّْه فقال معقل : رَغْمّ أنفي لأمر الله 
وقال: فإني أومن بالله واليوم الآخرء وأنكحها إياه"". 

وأراد ببلوغ الأجل ها هنا: انقضاء العِدَّةَ لا بُلوعَ المُقَارية!". 


- والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذرء وأبي حاتم في «تفسيره» 2470/7 
وابن مردويه والحاكم والبيهقي. 

.١١77 /7 «تفسير الثعلبى؟‎ )١( 

(6) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزني» أبو عبد الله؛ وقيل: أبر 
اليسار» صحب الرسول يل وشهد بيعة الرضوانء روي عنه قوله : بايعناه على أن 
لا نفر. سكن البصرة» وتوفي في آخر خلافة معاوية» وقيل: أيام يزيد بن معاوية؛ 
وفي الأعلام نحو 16ه. ينظر أسد الغابة 0/ 77-1737 و(الاستيعاب» ”/ 214808 
«الأعلام! ااا 

(9) الحديث رواه البخاري ا كتاب : التفسير» بابا: قوله : وإذا طلقتم النساع» 
وأبو داود )73١41(‏ كتاب: النكاحء باب: في العضلء والترمذي (9841”) كتاب: 
تفسير القرآن. باب: ومن سورة البقرة وغيرهم. 

(5) ينظر: «تفسير البغوي» .5١١/١‏ و«المحرر الوجيز؛ 588/7- 259٠‏ اتفسير 
القرطبي» ”/ .١660‏ و«الإجماع في التفسير» .591-17٠9‏ 
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سورة البقرة خورف 


والعَضّل : المنعء يقال: عَضَلَقلان أيمه: إذا مَنَعَها من التزوجء فهو 
يَعْضِلها ويَعْضّلها. أنشد الأخفش: 
وإن قصائدي7) يدي لَك فاصطنعنى 
كَرَائم قد عُضِلنَ عن”" النكاح”" 
وأصل العضل في اللغة: الضيق» يقال: عَضَّلَتِ المَرْأَةُ: إذا نَشِبَ 
الولدٌ في بطنهاء وكذلك عَضَّلَّتٍ الشَّاةُّء وعضَّلَتُْ الأرض بالجيش: إذا 
ضاقت بهم لكثرتهه”؟) ١‏ 
قال أوس بن حجر 
تَرَى الأرْض مِنَا بالمَضَاءِ مَرِيضَةً 
ولاه اهنا يعاس ل 


00 


(0 في لاثن): (قضا). 

اي من 

() البيت نسب إلى إبراهيم بن هرمة في «ديوانه؛ ص86 وفيه: كأن قصائديء ينظر: 
«تفسير الثعلبي» 7/7 .١١57‏ «الأغاني» 2٠١١/5‏ «الكشاف» 0778/١‏ «البحر 
المحيط») 25١5/7‏ "تفسير الرازي» .١١١/5‏ 

(؛) في حاشية (أ) زيادة في الحاشية قال: وعَضّلت الدجاجةٌ فهي مُعَضّل إذا اختبس 
بِيضُها ونَئِبَ فلم يخرج. وعَضَّلت الناقة فهي مُعَضّلٌ إذا احتبس ولدها في بطنها. 

() هو أبو شريح بن حجر بن مالك التميمي» وقيل ابن عتاب من شعراء بني تميم في 
الجاهلية» في شعره حكمة ورقة؛ عمر طويلا ولم يدرك الإسلام, له ديوان شعر. 
ينظر: «الشعر والشعراء» .١١5‏ «الأعلام» ؟7/١".‏ 

)١(‏ البيت من الطويل»؛ وهو لأوس بن حجر في «ديوانه؛» ص75١2‏ «تهذيب اللغة» 
للأزهري */ 74178 «لسان العرب» 198947/6. مادة: عضلء وروايتهما: بجمع 


عرمرم. 
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6" سورة البقرة 


وأَعْضّل الدَاءُ الأطباء. إذا أعياهم. ويقال: داءٌ عُضَالء وأمر 
عضال: 
وأفئل لامر إذا امب ويتة فول اوسن 
وليس أخوك الدائم العَهُْد بالذي 
يدَمّكَ إِنْ ولّى وَيُرْضِيكٌ مُمْبلا 
ولكنّه النّائي إذا"" كُنْتَ آمِنَا 
وشاحك لذ لأ او 
وقوله 0 «إأن يَكِحْنَ أَرْوَجَهُنَّ» يريد: الذين كانوا أزواجًا لهن 
ويجوز أن يريد”؟) من رضين بهم أزواجًا. ومحل (أن) نصب بحذف 
الخافض» وجرٌ عند الكسائي والخليل؛ على ما" سبق شرحه”". 
وو ينكحن نكاحًا جديدًا : © إذا يصوأ بدن بيهم بالمعروف * أي : بعقد 
حلال» ومهر جائزء ونظم الآية: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا ترضوا 
بينهم بالمعروف”*'. وفي هذا ما يقطع به على صحة قول من قال: لا نكاح 


2١2 


)١(‏ البيتان. لأوس بن حجرء فى: ديوانه ص87. وفى «تفسير الطبري» 488/7؛ 
(#تفسير الثعلبى») ؟71//7١١. ١‏ ْ 

(0) فى (ش): (إذ). 

فيه نظن في عضل: «معاني القرآن» للزجاج 2١١/١‏ «تهذيب اللغة» 014077 
اتفسير الثعلبى) 7/7١1١71-1١1ء‏ «المفردات» 2515١‏ «عمدة الحفاظ» -١١9/”‏ 
٠‏ «اللسان» ه/1989. 

(8) في (ي): (يكون). (5) في (ي): (ما قال). 

(7) تقدم في قوله تعالى: نت تبروا وَتَمَّقا» [البقرة: 1784]. 

(0) في (ي): (أراد). 

(8) من «تفسير الثعلبي» .1١78/7‏ 
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سورة البقرة 51١‏ 


ل 
وني لم يتصوّر عضل» ولم يكن لنهي الله عن العضل معنى”". 

وزعم'" قوم أن”" المعني بالنهي عن العضل: الزوجء وأن البلوغ 
هاهنا: مقاربة انقضاء العدة» ومعنى عضلها: أن يطلقها واحدة ثم يمهلها 
حتى تقارِبَ انقضاء العدة» ثم يراجعهاء ثم يطلقهاء ويطول عليها بالعدة 
بعد العدة» فذلك العضل. وهذا خلاف ما أجمع عليه المفسرون. ثم ما 
ذكروا مستفاد من الآية الأولى فلا تحمل هذه على ما وردت فيه الأولى؛ ثم 
ال وهو أنه قال: «إقَلا َصَلُوهْنَ أن 
َكحْنَ أَرْوجَهِنَ إِذَا يصوأ بَنهُم»* فقرن النهي عن العضل بشرط التراضي 
بالتكاح ولا يكون التراضي بالنكاح”*' إلا بعد التصريح بالخطبة والنكاح» 
وقد نهى الله كك عن ذلك بقوله: إولا تَمْرْمُا عَقَدَة أليِكاحٍ حَىٍّ يَبْلمْ 
ألكِنَبُ أَجَلْذ4 [البقرة: 77] وعلى ما ذكروا لا يكون هذا التراضي إلا قبل 
انقضاء العدة» وقبل بلوغ الكتاب أجلهء إذ لا يكون العضل من الزوج إلا 
في ذلك الوقت» ولا يكون العضل من الولي إلا بعد بلوغ الكتاب أجله 
وانقضاء العدة. فوقوع التراضي بالتكاح في هذا الوقت أولى”. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ بوعل «دّلك» إشارة إلى ما سبق» أي: أمر 


)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 2.1١١593-١١78/7‏ وينظر «تفسير الطبري» 488/”7» «معاني 
القرآن» للزجاج ."٠١ /١‏ 
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الله الذي تلي عليكم من ترك العضل» ووححد الكاف وهو يخاطب جماعة؛ 
لأن الجماعة في معنى القبيل”". 

وقال الفراء: #ذَلِكَ» حرف. كثر في الكلام حتى تُوُهُمَ بالكاف أنها 
من الحروف» وليست بخطاب, فعلى هذا يجوز أن يخاطب المرأة والرجل 
والواحد والاثنان والجماعة بالكاف المنصوبة» ومن جعل الكاف للخطاب 
ثنى وجمع وأنث”"» وقد نزل القرآن باللغتين جميعًا قال الله تعالى: 
#دَلِكنًا هِنَا عَلَنَنى رَيْ5» [يورسف: لا"]. وقال 9إمَدَلِكُ الى لَمتئنى فيه» 
[يورسف: ؟"]. وقال: ##دَلِحكم يُوعظ بدي» [الطلاق: ؟]. وقال: أ 
نكما عن يَلْكْنَا ألَّجَرَة» [الأعراف: 77]. 

وأنكر الزجاج هذا وقال: اللهُ خاطب العرب بأفصح اللغات» وليس 
في القرآن تَوَهُمء تعالى الله عن هذا”". وقول القراء صحيح» وإن أنكره 
الزجاج؛ لأن التوهم تعود إلى العرب هم توهموا ذلك» والله تعالى 
يخاطبهم بلغتهم» وهذا كقولهم: تمكن فلان من الشيء» توهموا أن ميم 
المكان أصلي فبنوا منه الفعل. ولهذا نظائر في كلامهم؛ يجعلونَ الحرفين 
بمنزلة حرف واحدء كما قلنا'' في (ماذا)؛ وهو كثير. 

وقال صاحب النظم: الكاف في (ذلك) مَنْ جَعَلّه للخطاب أظهّْرٌ 


)١(‏ ذكر في «البحر المحيط» ”/ :5١١‏ أن ذلك خطاب للنبي يلو وقيل: لكل سامع. 
ثم رجع إلى خطاب الجماعة فقال: (منكم). وقيل: ذلك بمعنى ذلكم. 

(؟) «معاني القران» للفراء ١59/١‏ بمعناهء وينظر «تفسير الطبري» ؟/488- 2,489 
انان القرآن» للزجاج 231١/١‏ «تفسير التعلبي» ؟/ .١1١7‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .8١١/١‏ 

(5) في (ي): (قال). 
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سورة البقرة يدق 


الجَمْع والتثنيةَ والنَّذْكِيرء ومَنْ جَعَلّهِ للتراخي أو التبعيد”' تركه على حالة 
واد 

وقوله تعالى : لمن كن مَك يُوْمِنُ بِأشَّهَ وَأَليْوِْ الْآحرّ» خص المؤمنين» 
لأنهم أهل الانتفاع به. 

لدَلِي أي َو" خير لكم وأفضلء طهر » لقلوبكم من الريبة» 
وذلك أنهما إذا ل ل اد ا ال ان 
ينجاوز ذلك إلى ما غير أحل”" الله ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى 
قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمو 

لوَاسَّهُ يمْلَهنُ» ما لكم فيه الصلاح في العاجل والآجل وأنتم غير 
عالمين إلا" بما أعلمكم. 

7377- قوله تعالى: وَالْوَلِدتُ رَضِعَنَ نَ أَوْلْدَهَنَ»# الآية. قال المفسرون: 
أراد المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن. 

وقال بعضهم: بل هي على العموم؛ لأنه قال: موَعَلَ الولو لَه رمن 
كِنْوَمُنَ4 والمطلقة''2 لا تستحق الكسوة إلا أن يحمل على الرجعية» فإنها 
ل 0 والمطلقة ثلانًا لا تستحق بالإرضاع 
الكسوةء وإنما تستحقٌ الأجرةًء فإذا لا يمكن إجراؤها على العموم ولا 


)00( في (ي) و(ش): (والتبعيد). 

)١(‏ ساقطة من(ي) و(ش) و(أ). 

(5) في (أ) و(م): (إلى ما أخل الله). 

(4) من «تفسير الثعلبي١‏ 7/ 2١١754‏ وينظر «تفسير الطبري" ”489/7. 
(6) ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): (فالمطلقة). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


4" عورة يقر 


على المطلقات أيضًا لما بيناء فالأولى أن يحمل على الزوجات في حال 
بقاء التكاح؛ لأنهن يستحققن الرزقٌ والكسوة"". 

فإِنْ قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي تستحق الرزق والكسوة بسبب 
النكاح» سواء أرضعت له ولده أو امتنعت» فما وجه تعليق هذا الاستحقاق 
بالإرضاع؟ قلنا: النفقة والكسوة في مقابلة التمكينء وإذا اشتغلت 
بالإرضاع والحضانة ربما لا تمكن من كمال التمكين. فيتوهم متوهم أن 
نفقتهما وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في التمكين» فقطع الله ذلك التوهم 
بإيجاب الرزق والكسوة» وإن اشتغلت المرأة بالإرضاعء ولهذا قلنا: إذا 
أشخصها زوجها إلى سفر لحاجته وتجارته فنفقة سفرها عليه؛ لأنها مشغولة 
يشكله» .وإذا"كان كذلك فالررق والكسوة هاهنا لا يكون أجرة 00 
وأجرة الرضاع تجب على الزوج بقوله تعالى: ين أَبْصَعْنَ لك فَاوْهنَ 
تعرخ 4 لالطلوف؟ 13 وفائدة دكن الرزق والكشوة و0 

وقوله تعالى: ©« ررضِعْنَ» لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء كما تقول: 
حسبك درهمء معناه اكتف بهء وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب» يريد: 
أنهن أحقٌ بالإرضاع من غيرهن إذا أردن ذلك» ولو وجب عليها الإرضاع 
لما استحقّت الأجرةٌ؛ وقد أوجب الله الأجرة لهن في سورة الطلاق”". 

وقوله تعالى: محَوْلينِ كاملَينِ ين * أي : سنتين. 

أصل الحول من حال الشيء إذا انقلب» فالحول منقلب من الوقت 


.7١7 7/75 ينظر «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير» 7/5 .1١١9/-1١١5‏ 
(*) كذا قال الزجاج في «معاني القرآن» 2317/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 4 .,1186-1١1١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 1" 


الأول إلى الثاني”''» وذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم : 
أقام فلان بمكان كذا حولين أو شهرين»؛ وإنما أقام حولًا”'' وبعض الآخرء 
ويقولون: اليوم يومان مذ لم أرهء وإنما يعنون يومًا وبعضًا آخرء ومثله 
قوله: «#مّمَن حل في يَوْمَيْنِ» [البقرة: ]7١”‏ ومعلوم أنه يتعجل في يوم 
ال 

وليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب؛ لأنه قد قال بعد هذا: إدَإِنَ 
ناا وِصَالُا عن نَرَاضٍ يَْهمَا وَتَتَاوْر قلا جَْاحَ عَديِمَا4 ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع 
بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة الرضاع. فججعِل الحولان ميقانًا لهما 
يرجعان إليه عند الاختلاف. فإن أراد الأب أن يَفْطِمّه قبل الحولين ولم 
ترض الأم» لم يكن له ذلكء وكذلك لو كان على عكس هذا. فإن اجتمعا 

2 : 8 

قبل الحولين فطماه”؟؟. 

: 8 (0") 0 . - 
ِ 5 قف إف4 

طلحة» والثوري وابن جريج "". 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ”/ 21١75‏ وينظر : «المفردات» ١57‏ قال الراغب: والحول: السنة 
اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاريها. وينظر «اللسان» ؟/ 235 
«تفسير الطبري» ”/ .54٠‏ 

() في (ي): (حولان) وهو خطأ. 

(9) «تفسير الثعلبي» 7/ 21١18‏ «تفسير الطبري» 249٠/75‏ «معاني القرآن» للزجاج 
١‏ و«تفسير البغوي» ١/ل/ا/ا١.‏ «البحر المحيط) ؟/ .7١7‏ 


(4) من «تفسير الثعلبى) .١١70/-1١١757/7‏ 

(4) رواه الطبري في سيرد 44١7‏ . وعزاه في «الدر؛ 015/١‏ إلى ابن أبي حاتم 
وابن المنذرء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» .١١7//7‏ 

(9) رواه عنه الطبري 7/ 00.487 

(0) ذكره الثعلبي ؟//” .. وعنه البغوي 0١‏ :؛ وروى ابن جريج عن عطاء نحوه- 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


145 ووو انير 


وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في 
الحولين» وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرِّم. وهو قول علي”'' وعبد 
ا ا ان 29 © رع 29 روه 00 
لله © وابن عباس" ”2 وابن عمرا” وعلقمة 2 والشعبي "2 والزهري 
ومذهب الشافعي. فإن عنده التحريم الحاصل بالرضاع يتعلق بالحولين» 
وبعد الحولين لا يحصل التحريم بالإرضاع”". 

وعند أب حنيفة : تتقدّرة) مدة حصول التحريم بالإرضاع بثلاثين 
)٠١(2‏ 
ياد 


والآية حجة للشافعي على قول هؤلاء. لأن الله تعالى علق'''' حكم 


- رواه الطبري ”/4977» «ابن أبي حاتم» 459/7. 

.190/54 رواه عبد الرزاق في «المصنف» 7/ 474» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(5) رواه أبو داود 7٠١509‏ كتاب: النكاح باب في رضاعة الكبيرء وعبد الرزاق في 
«المصنف» /8/ 457» والطبري فى ١تفسيره»‏ 7/75 497. 

روا داللتة اف الالموطاً: 2051/6 وض الرواق قي والنصيفه 1/7و زالظري 
5520 45/7 . ْ 

فق 1 مالك فى الموطأ "/ 07 ,. وعبد الرزاق فى «المصنف» // 1456» والطبري 
00 ْ 

(5) رواه ابن أبيى شيبة فى «المصنف» .»591١/5‏ والطبري في "تفسيره» 597/7. 

() رواه عبد الرزاق فى #المضصف» // 577ء وسعيد بن و 0١‏ والطبري 
17 ْ 

(/) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» /ا/ 5506. 

(8) ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 437/9 وقال ابن كثير في اتفسيره» 17/١‏ وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. 

(9) في (ي) و(ش) (يتقدر). 

() عر مزاج السابقة. 

)1١(‏ ساقطة من (م). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة / 7 


الرضاع بالحولين» فدل على أن ما زاد على الحولين لا حكم له. 

وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة 
وعشرين شهرًاء وإذا 1 وعشرين شهرًاء كل 
ذلك تمام ثلاثين شهرًا اعتبارًا بقوله: 9وَحَلُمٌ وَفْصلُمٌ تَلَحُونَ 4 
[الأحقاف: 2©016, 

فجعل مدتيهما"'' ثلاثين شهرّاء والذي عليه عامة الفقهاء أن مدة 
الرضاع حولان في جميع هذه الأحوال., لا يفصلون بين أن تزيد مدة الحمل 
أو تنقص» للتصريح بذكر الحولين في هذه الآية. 

وأما قوله: «إومَلُمٌ وَفْصَلْمُ4 الآية [الأحقاف:9١]‏ فإنها في تعظيم 
شأن الوالدة» وتعريف الأولاد ما لزم الوالدة من التعب 0 
هذه المدة من حملها وإرضاعها وفي آخرها؛ لقوله: لتَمَلَنَهُ أَمُمُ كرما 
وَوَضَكَنّهُ كُبَعا» [الأحقاف: ]١9‏ فلا تعتبر هذه الآية بتلك إذ الأصلان 
مختلفان في المعنى الذي نزلت الآيتان فيه" 

وقوله تعالى: ©لِمَنْ أَرَادَ أن ب اعم يقال: رَضِعّ المولودُ يرضَعٌ 
رضاعةً ورضاعًاء هذا هو الأفصح. ويقال أيضًا: رَضَعّ يِرضِعٌ رضَاعَةً 
ورضاعًا بالكسر في المصدر”*”*؟ والمعنى: أنَّ هذا التقديرٌ والبيان لمن 


)١(‏ رواه عنه الطبري في لتفسيره») 7/ »541١‏ والحاكم في (تفسيره») 27١8/7‏ وصححهء 
والبيهقي في «تفسيره» 7/ 2577 وذكره الثعلبي في «تفسيره» .١١75/7‏ 

(؟) في (ي) (مدتهما). 

() تنظر المراجع في القول السابق. 

(8) فى (ش) (أجرها). 

)0 كذا بنحوه في : «معاني القرآن» للزجاج .3"057/١‏ «تهذيب اللغة» ١519/7‏ مادة 
(رضع)» «المفردات» ص7١27‏ «اللسان» */ ١1506‏ مادة: رضعء وفيهما رضع- 


مه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


1" بور بير 


أراد أن يُيِمّ الرضاعةء كقوله: ومن تَأمََّ 5ك إِنْ عَلَْهُ لِمَنِ أنه [البقرة: 
]٠٠*‏ يعنى أن هذا منتهى الرضاع» وليس فيما دون ذلك وقت محدوها 
(من) لفظ مبهم يصلح للأب والأمٌ جميعًا. 

قال والربيع”" : فرض الله كِدَ على الوالدات أن يرضعن 
أولادهن حولين كاملين» ثم أنزل الرخصة والتخفيت بعد ذلك» فقال: 
«لِمَن آزاد أن يع السَاعَة). 

وقوله تعالى: ©#وَعَلَ الْولُودِ لم4 يعنى: الأب. 

ينعن كنْرَمنَ» الكسوة والكسوة: اللباسء يقال: كسوت فلانا 
الوه كموقه ذا انف" تر 

والأكثرون من المفسرين قالوا في هذا : معناه”'' وعلى”" الزوج رزق 
المرأة المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد”*"». وقد ذكرنا هذا في أول 
الآية. 


- الرجل يرضعٌ رضاعة؛ بمعنى اللؤم؛ وأصله : من رضع اللؤمً من ثدي أمه. يريد أنه 
ولد في اللؤم. 

.١١5٠ /” «تفسير التعلبى)‎ )١( 

(؟) أخرجه الري في «تفسيره» 2497/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 459/7. 

(9) انظر المصدر السابق. 

(4) في (ي) و(ش): (ومن). 

)2 ينظر فى كسا: «تهذيب اللغة» .7”١9/5‏ «المفردات» ص55917-577. «اللسان» 
مادة: كسا ذخنكنة 

ذا في رما: ونوا في معنى هذذا. 

(0) في (ي): (على). 

(4) يرويه بنحوه الطبري في «تفسيره» ”/ 496- 1 عن الضحاك بن مزاحم» والنص 
المذكور من «معاني القران» للزجاج 00 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 31> 


وقوله تعالى: 8 بِالْمَعْرُوفٍِ» أي: بما يعرفون أنه عدل على قدر 
الأمكان”. 

وقوله تعالى : «إلا تُكَلَكُ تفسٌ إِلّا وَسَمَها» التكليفك: الإلزام» يقال: 
كلفتة الآمر مَتَكَلْفَ وكليكت27. 

قيل”": إن أصله من الكَلّفء وهو الأثر على الوجّه من السَّوَاد 


فين لله ل أق:: اعتيدييه انارت وكلفه : تصن 


0 كه 6009 
ار . 


والوْسْعء ما يسَعْ الإنسانَ فيطيقه؛ أَخِذَ مِن سَعَةٍ المَسْلّك إلى 
الغَرّضء ولو ضاق لعجز عنهء فالسَّعَةٌ فيه بمنزلة القّدْرَة» فلذلك قيل: 
م 0 07 --80) 


الوؤسع ب 


21١47 وينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/‎ 0١/١ كذا في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.١77 /# اتفسير القرطبى)‎ 

(؟) ساقطة من (م) . 

(9) في (م): (وقيل). 

(4) في (ي) (أن بين). 

000 ب في كلف: «تهذيب اللغة» / بالق 50 ص 45١‏ . «اللسان» مادة: 
(كلف) /59107/1. قال الراغب 5-7 الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كلّفٍ مع 
مشقة 0 في تعاطيه . 00 الكلنة في التعارف اسما للمشقة. والتكلف: 

(0) في (ي) (بمنزلة). 

() ينظر في وسع : «تهذيب اللغة» 7889/15 «تفسير الثعلبي» 7/ »١١57‏ «المفردات» 
ص578. «اللسان» 8/ 4875 مادة: وسعء «البحر المحيط» 5/ 75114» وذكر الراغب 
أن السعة تقال في الأمكنة وفي الحال كقوله تعالى: #لينفق ذو سعة* [الطلاق: /ا] - 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


6ه" سورة البقرة 


وقوله تعالى: «لا تَصََانٌ وَلِدَه يلها ولا مَولُود لَهْ يولْرِوئ4 الاختيار 
فتح الراء”'' من تضارّء وموضعه جزم على النهي. والأصل: لا تضارر. 
فأدغمت الراء الأولى في الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهذا 
الاختيار في التضعيف إذا كان قبله فتح أو ألف. تقول: عَضٌّ يا رجل» 
م زَيرًا"2 يا ا 

والمعنى: لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه”) 
وألفها الصبي» ولا تلقيه هي إلى أبيه”' بعد ما عرفهاء تضاره بذلك"'". 

وقيل معناه: لا تضارٌ والدة فتكره على إرضاع الصبي إذا قبل من 
غيرها وكرهت هي رضاعه؛ لأن ذلك ليس بواجب عليهاء «إولا مَولود أَمْ4 
يكلف”" أن يُعْطي الأم إذا"” لم يرتضع الولد إلا منها أكثر مما يجب لها 


- من سعتهء والؤّسع من القدرة ما يفضل عن قدر المكلف. قال تعالى: #لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها# [ البقرة: 7587]» تنبيها أنه يكلف عبده ذُوَيْن ما ينوء به 
قدرتهء وقيل: يكلفه ما يثمر له السعة» وهي الجنة. 

)١(‏ كذا قرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: (لا تضارٌ)» وقرأ 
الباقون من السبعة : (تضارٌ). ينظر : «السبعة لابن مجاهد» ص 2187 و«النشر» /١‏ 
يفف 

)١(‏ فى (ي): (زيد). 

(©) كذا نقله من «معاني القرآن» للزجاج .817/١‏ 

(5) في (م): (وأصابك وألفها ). 

(5) في (ش) (أمه). 

)١(‏ بنظر: «معاني القرآن» للفراء 216٠ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2911/١‏ «تفسير 
الثعلبي» »١١5457/7‏ «البحر المحيط؛ ؟/ .5١5‏ 

() في (ي): (فكلف). في (ش): (فيكلف). 

(8) في (ش): (إذ). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة ا" 


عليه. وهذان القولان على مذهب الفعل المبنى للمفعول نهيًا”'". 
ويحتمل أن يكون الفعل لهماء ويكون تضارٌ على مذهب ما قد سمي 

فاعله. وكان فى الأصل: لا تضاررء فأدغمت”". 
والمعنى: (لا تُضارٌ والدة) فتأبى أن ترضع ولدها لتشق على أبيه» 

(ولا مولود له) أي : ولا يضار الأب أمّ الصبى فيمنعها من إرضاعه وينزعه 

منهاء والضرار يرجع الن الوالدين» يضار كل واحد منهما صاحيه يسيب 
الولد””*» ويجوز أن يكون الضرار راجمًا إلى الصبى». أي: لا يضار كل 
واحد منهما العبيق ل فلا ثر ضعه الأم حتى يموت » ولا ينفق الأب أو 
ينزعه من أمه حتى يضر بالصبي» وتكون الباء زاتدة على تقدير: لا تضار 

والدة ولدّهاء ولا أبٌ ولدّهء وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين”". 

على قوله: (لا تكلف) وأتبع ما قَبْله ليكونَ أحسنّ في تشابه اللفظ . 
فإن قلت: إن ذلك خبرء وهذا أمر؟ قيل: والأمر يجيء على لفظ 

الحبنة كقوله :9 الطلفت ‏ سر > [البقر898] وقد سيق انظائرو”. 

.١١517/-١1١557/75 «تفسير التعلبى؟‎ )١( 

(؟) «تفسير الثعلبى» ؟51//75١1ء‏ «البحر المحيط؛ ؟/ .5١6‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 21١41‏ «معاني القرآن» للزجاج 231١77/١‏ اتفسير 
القرطبى» 1717//7. 

(8) من قوله: أي لا يضار.. ساقط من(ي) . 

(0) من «تفسير الثعلبي» 2/7 548١١ء‏ وأورده أيضًا البغوي في «تفسيره» 0.178/١‏ وينظر 
اتفسير الطبري» 547/7» «معاني القرآن» للزجاج 271١/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 
رضن 

(1) نقله من «الحجة» لأبي علي 7/ 777 بمعناه. 


لخ 
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ا با ل | 
0 


وقوله تعالى : وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» هذا منسوق على قوله: لوَعَلَ 
موود م نين وكسومن ‏ يعني : على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله 
مال ورثه. مثل الذي كان على أبيه فى حياته» وأراد بالوارث من كان من 
عصبته كائئًا من كان من الرجال"''» في قول عمر بن الخطاب"ا 


وقال بعضهم : هو وارث الصبي كائنا من كان من الرجال والنساءء وهو 


.77/8/١ والبغوي فى «تفسيره»‎ »١١58/7” «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد ارداق فى «المصنف» 30 وسعيد بن منصور 7/ 2١515‏ والطبري 
في اتفسيرها 0 وابن أفي حاتم في اتفسيره؟ 7/ 4737. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» .»650١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 477. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2757/0 وأبو عبيد في «الأموال» ص7”55, 
والطبري فى «تفسيره» 60 

(0) تفسير جا عن ١0»ه.‏ وأخرجه الطبري 250١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم في 
اتفسيره) 7/ 57779. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 200١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟7/ 471. 

(0) روى عنه عبد الرزاق في «المصنف» 8١/7‏ ما يوافق القول الثاني» وذكر»:ابن أبي 
حاتم ا 

(8) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 25١/7‏ والطبري فى «تفسيره» .00١/7‏ 

() ذكره عنه العمليى ف «تفسيره)ا 79/ 21١١6٠9‏ الجر وري فى «اختلاف العلماءا 
18 والعد ع كاله سمداة ان الورى: البمد إئن ٠.‏ 0ق تدعا وذ رسن 
بالتشيع توفي سنة .١179‏ ينظر «حلية الأولياء» 9/ /71. و«سير أعلام النبلاء» /٠‏ 
اكهرة 

.165 والمروزي فى «اختلاف العلماء»‎ 2١١60٠ /7 ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

)2010 «المغني» م وهزاد المعاد» 6587/6. ١‏ 
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وإسحاق”'+.قالوا: يجبر على نفقه الضبى كل وارت”" على قدز ميراثه عَصَبَةٌ 
كانوا أو غيرهم. 

وعند أبي حنيفة: يجبر على نفقة الصبي مِن ورثته مَن كان محرماء 
ومن لم يكن محرما مثل أبن العم والمولى فليسوا . ممن عناهم الله بقوله : 
#وَعَلّ َلْوَارثِ مل ِثْلُ ذَلِكَ »# عند أن حلفية 0 

وقال آخرون: أراد بالواردث» الصبى نفسه الذي هو وارث أنه 
المتوفى» عليه أجر”*' رضاعه”' في مالهء إن كان له مال» وإن”"2 لم يكن 
لوال ا ا ة الصبي إلا الوالدان» 
وهو قول مالك”*' والشافعي”") 

وقال كثير من أهل العلم: أراد بالوارث الباقي من الوالدين بعد 
الآخرء عليه مثل ما كان على الأب من أجر”'' الرضاع والتفقة 


.١١5١ 7/7 ااختلاف العلماء» للمروزي ص55١. «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(0) قوله كائناً من كان.. ساقط من (ش). 

*) ينظر «مختصر الطحاوي» ص774. «أحكام القرآن» للجصاص .407/١‏ 
)اف (ى): (المتوقى آخر): 

(8)في (ش): (رضاعة). 

في (ي) ولاش): لاقن لم). 

(0) في (م) و(ي): (أجبر). 

(6) ينظر «اختلاف العلماء» للمروزي ص656١.2‏ و«الإيضاح"' لمكي ص .18١‏ 
0 

0 

0 


) 


4) ينظر: «الأم» هلاق و«أحكام القرآن» للكيا الهراسي .7171١/١‏ 

)٠١‏ فى (ي): (آخر). 

1) ظ: ااتفسير الطبري؟ ل الفسر ابن ابي حاتم» */ 8737# . اتفسير الثعلبي» 
؟/57١١ء‏ «والنكت و العيون» ,”٠٠/١‏ و«تفسير البغوي» ١خ‏ 
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دا 


07 الو لودع 7 با كل الزارت يذل 5يف4 
يعرلا 1 

وقوله تعالى: #دَإِنَ أَرَادَا» يعنى : الوالدين يِصَالًا» فطامّاء لانفصال 
المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات. 

قال الفيردء يقال فصل 'الولذ عن آم فضالا وففلة »وفك فرع 
0 في قوله: #وَمَلُمٌ وَفصَلُمُ» [الأحقاف: ]١6‏ والفِصالٌ أحسن؛ 
لأنه إذا انهل قد املا فك تملكت 0 فبينهما فِصَالُء نحو: القِيّال 
والضَرّات: كك َصَلْه فَصْلّا وفِصَالًا كالكئّاب والضّرَابِ”" والحِسَابٍ 
اللّقَاءء ومنه سُمّيَ المَصِيل فَصِيلًا؛ لأنه مَفْضُول عن أمّه0. 

عن ناض منهماء يعني : قبل الحولين؛ لأن بعد الحولين لا يجب 


2477 أخرجه الطبري في «تفسيره» 2604/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/‎ )١( 
وروى عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 754/8 أن المراد بقوله : (مثل ذلك)؛‎ 
رضاع الصبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» 004/7. 

(*) «معاني القرآن» ."11/١‏ 

(8) ذكره أيضًا البغوي .178/١‏ 

)2( في (ش): (بها)2 وفي (ي): (منها). 

(5) قرأ يعقوب من العشرة بفتح الفاء وإسكان الصاد(وفضله) وكذا روي عن الحسن» 
وقرأ الباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها(وفِصاله). ينظر «النشر» ؟/ ؟/ا, 
ولالبدور الزاهرة» ص57 . و«القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» للقاضي 
ص١8.‏ 

(0) زيادة من (م). 

(8) ينظر في فصل : «تهذيب اللغة» "/ 71/46. «المفردات» ص25387-17875 السان 
العرب» 7177/5. 
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على واحد منهما اتْبَاعَ الآخر. 

وقوله تعالى: ©إوَتَمَاوْر» معنى التَّشَّاوُّر في اللغة: استخراج 
وقذللك المشووةة نو لمشو ره مدل ون" كالمو 6 انر هاه امسر 

كرت العسل: استخرجته. وأنشد أبو زيد لحاتم : 

وليس على ناري حِبَابٌ أكمّها لِمُسْتَفْيِسٍ ليلا ولكنْ أَشِيْرُها”" 

قال أبو حاتم والرياشي: أشيرها : أرفعها. وهذا يعود إلى ما ذكرناء 
لأنه أراد أنه يوقدها في البراز والتّلاع دون”*) الومّادء ليقُصِدَها العَاشِية من 
الطرّاق. 

وقال أبو زيد: شِرتٌ الدابةٌ» وشَّوَّرْتُها أَجْرَيتُها لاستخراج جَرْيها. 

وَالشَوار: متاع البيت؟ لأنه يَظهّر للناظرء وقولهم: تَشَوَّرَ وسَوَّرْنُه 
قبل: إن أصله أَنْ رجلا بَدَثْ عورته وظهرت””. وكان معنى تَشّوّرا'' ظهر 
ذلك شو رم ات أوفكله فيا فيه تشمة ومنه حجل : 
وتسميتهم للذكر د شَوَارًا نقية اذجيكونتهن :ذلك: قال أيو زثية: يقال للرجالٍ 


0370 


200 
3 


إذا دعوت عليه : أبدى الله شوارك: وإشواره: مذاكيره 


)١(‏ في (ش): استخراج المشورة» وعند الثعلبي في «تفسيره» 7/ :١1١07‏ استخراج 
الرأي. 

(') ساقطة من (ش). 

() الببت فى ديوانه ص777. 

اساقطة عن (ي): 

() في (م): (فظهرت)» وفي (ش) ساقطة. 

() فن'(ى): (شورة. 

0) نقله عنه في «تهذيب اللغة») .508/١١‏ 
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والشارة: هيئة الرجل ؛ كين من زيّه ويبدو من زينته. 

والإشارة: إخراجُ ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره'". 

والمعنى : أنهما إن تشاورا وتراضيا على الفطام قبل الحولين فلا بأس 
إذا كان الولد قويّاء وليس لهما ذلك مع ضعفه'". 

وقوله تعالى : «وَإنَ ردم أن تََرْضِعُوَا أَولَددٌ4 أي : لأولادكم» وحذفت 
اللام اجتزاء بدلالة الاسترضاع ؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد» ولا يجوز: دعوت 
زيدَاء وأنت تريد لزيد؛ لأنه يلتبس هاهناء بخلاف ما قلنا في الاسترضاء”*. 

والمعنى :إن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير الوالدة فلا 
إثم عليكم”. ' ' 

وقوله تعالى: «إِذَا سَلْمْتُمْ مَا آتَْنُمْ بالْمَغْرُوفِ». 

قال مجاهد"'' والسدي”"': إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمقدار ما 


ارضعت. 


)١(‏ فى (ش): (لأنه يظهر). 

00 ينفلك فى شور: «تهذيب اللغة؛ ,.18٠7”/7‏ «المفردات» ص"لا7. «اللسان؟ 4/ 
1 قال الراغب: والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض» من 
قرلهم: شرت العسل» إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه. 

(9) بنحو معناه ذكر البغوي في «تفسيره؛ 2514/١‏ والزجاج في «معاني القرآن؛ /١‏ 
5117, 

(5) ينظر : «التبيان»؛ ص179» «البحر المحيط» »5١18/7‏ في تفصيل الاسترضاع وتعليه 
بحرف أو دون حرف. 

(5) كذا في «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 27154 وينظر «إعراب القرآن» للنحاس 317/١‏ 
«تفسير التعلبى» ؟”/ .١١67‏ 

(1) أخرجه الطبرى في (تفسيره»ا ”7/ 26084 «ابن أف حاتم» ضف 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 0094» «ابن أبي حاتم» 18/7 . 
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وقال سفيان”'؟: إذا سلمتم أجرة المسترضعة. 

وقرأ ابن كثير: (ما أتيتم) بقصر الألف"". 

وحجته: ما روي عن الزهري في هذه الآية» أنه قال: التسليم هاهنا 
بمعنى : الطاعة الا لقي يعني : إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض 
راتفا ق :وان الي 

وكذلكف قال ابن غنات فى :ووانة اغاغ قال*" + :]ذا دلت أمه 
0000 ا 4 2000 
ورَضِيَ أبوه» لعل له غنى يشتري له مرضعا 0 

ومعنى: أتيتم ها هنا فعلتم» يعني : إذا سلمتم ما أتيتموه من الإنفاق. 
كما تقول: أتيت جميلاء أي: فعلته. قال زهير: 

وما يَكُ من حََيْرٍ أنَؤه فإنمًا تَوَارَمَّه آباء آبايهم قبل" 

يعني : فعلوه وقصدوه. والباء في (بالمعروف) يجوز أن تتعلق ب سلمتم» 
كأنه: إذا سلمتم بالمعروف» ويجوز أن تتعلق” بالإيتاء على قراءة العامة”"". 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 6509. 
() ينظر: «السبعة لابن مجاهد» 187. 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0470/7 وينظر «تفسير البغوي» .714/١‏ 
(1) «تفسير التعلبي» ”/ 01١65‏ وذكره البغوي في «تفسيره» 714/١‏ على أنه قول آخر 

غير التسليم الذي بمعنى الطاعة والانقياد. 
(4) ساقطة من (ي). 
)١(‏ فقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في قسم الدراسة من المقدمة. 
() ورد البيت هكذا: 

وما يك من خير أتوه فإنما توارثهم أآباء أبائهم قبل 
والبيت فى ديوانه ص088. «البحر المحيط) 7/7 718. 


(0) في (ش): (يتعلق). 
(9) من قوله: ومعنى أتيتم»... من كلام أبي علي الفارسي في «الحجة» 7757/17 - 
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5 5 2000 ا : 7 0 د 
ثم عط على جميع هذه الحدود والاحكام الوصية بالتقوى فيها 
فقال: ظوَانّفُا أله وَأَعْلَموَا أنَّ الله جا تَصَلُونَ بِصيرٌ 4. 
١ 1 5‏ 2 8 2 0 ٍِِ 00 وه « سا 30 2 
5 - قوله تعالى: 9 وَاَلَذِنَ يَنَوفُونَ نكم وَيَدَّرونَ أزوجا بيصن أنفسهنّ 


0-5 


2 2 2 


زبعة أشهرٍ وَعَشْرَا # الآية» «يُتوَونَ4 معناه: يموتون ويُفبَضون. 
وأصل التْوي + أذ الكىء :واه يقال+ ترف" الشىء والتتوقاف: 
ونُوُنّي فلانُ وتَوَقَى إذا مات فمن قال تُوفي كان" معناه قُبض وأَخدَ: 
وفق ال وى واف تلق الم وان ال 
وعلى هذا قراءة على رضى الله عنه (يَتَوفون) بفتح الياء”*. 
وَيَدَّرُونَ» معناه: يتركون» ولا يستعمل منه الماضي ولا المصدرء 
استفداء» عنهما يعر ك :تركاء ومثله أيضًا: يدع في رفضن صدرة وساغنيه””. 
قال ابن المظفر: العربٌ قد أماتت المصدر من يذر والفعل الماضيء 
واستعملته في الغابر”'2 والأمرء فإذا أرادوا المصدر قالوا: ذَرْه تَرُكا”". 


بنحوهء وينظر «البحر المحيط» .7١8/7‏ 

)١(‏ في (ش) (جمع). 

(؟) ساقطة من (ي). 

(*) ينظر فى توفى: «(تهذيب اللغة» /١68‏ 6085-/087» «المفردات» 047», «لسان العرب) 
0غ (مادة: وفى). 

(5) عزاها إليه ابن جنى فى المت 0 »© وأبو حيان فى «البحر المحيطا 
فضفف 000 ْ 

(0) تنظر مادة وذرء فى: «اللسان» 8/ 58506» «البحر المحيط» ؟/ .77١‏ 

(5) هكذا فى العمل وق «اللسان» 8/ »48٠06‏ ووردت (الحاضر) فى «تهذيب اللغة؛ 
١ ١ 53005‏ 

(0) نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» 877/54". 
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وقال ابن السّكيت: يقال: ذر ذا ودع» ولا يقالٌ: وَذَرْنْهِ ولا ودعته» 
وأمّا في الغابر”'' فيقال: يذره ويدعهء ولا يقال: واذِرٌ ولا وادِعٌ» ولكن 
بال ركم اا 

وقوله تعالى: «#وَالَذِنَ يُتَوَمرَنَ» ابتداءء ولابد للابتداء من خبر يكون 
هو أو يكون له فيه ذكر. واختلف النحويون في خبر (الذين) هاهنا : 

فقال الأخفش: المعنى : يتريصن بعدهم” ". وقال الميرد: التقدير 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا أزواجهم يتربصن”“'. 

وقال الكسائي: المعنى: يتربضنَ أزواجهمء فكنى الله عن الأزواج» 
نحاءكالتون دالة :على تأنيك الم 0 

وقال الفراء”'': ترك الخبر عن (الذين) وأخبر عن الأزواج؛ لأن 
المعنى على ذلك» قال: والعرب تذكر اسمين ثم تترك الأول بلا خبرء 
وتخبر عن الثاني» وأغنى الإخبار عن الثاني الإخبار عن الأول» كذلك 


بيذهت١ وصوابه: الحاضرء كما في‎ 058٠5 /8 هكذا فى الأصل. وفى «اللسان»‎ )١( 
0 اللغة؛ 855/4 وخر المصدر الذي ينقل عنه الواحدي وابن‎ 

(0) نقله عنه الأزهري فى «تهذيب اللغة؛ 58777/4. وينظر في المادة «المفردات» 
ص””57. «اللسان» 5507 «البحر المحيط» ؟/ .5١١‏ ْ 

(0) «معاني القرآن» 2١1777/١‏ ونصه: فخبر(والذين يتوفون) يتربصن بعد موتهم» ولم 
يذكر بعد موتهم؛ كما يحذف بعض الكلامء تقول: ينبغي لهن أن يتربصن» فلما 
حذف ينبغي وقع يتربصن موقعها. 

(4) نقله عنه فى «البحر المحيط» 3١37/7‏ . 

(0) ينظر: لاني القرآن» للزجاج ,715-714/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2309/١‏ 
«البحر المحيط» ؟377/7. 

(١ ساقط من‎ )١( 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ال سورة البقرة 


ههنا أخبر عن الأزواج وترك الذين. والمعنى عنده: وأزواج الذين يتوفون 
متكم يترصق وأنشد: 

لعلئ إن لش الك فلن الوه أن انان اتقديانة 

قال: المعنى: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم أن مالت بي الريح ميلة 
عليه”"'» فأخبر عن الابن واكتفى بخبره من خبر الياء في لعلي”". 

قال أبو إسحاق: وهذا القول غير جائز» لا يجوز أن يبتدأ بالاسم ولا 
يحدث عنه؛ لأن الكلام إنما وضع للفائدة» فما لا يفيد فليس بصحيح» 
والذي هو الحق في هذه المسألة: أن ذكر الذين قد جرى ابتداء» وذكر 
الأزواج قد جرى متصلا بصلة الذين» فصار الضمير الذي في (يتربصن) 
يعود على الأزواج مضافات إلى الذين» كأنك قلت: يتربصن أزواجهم. 
قال: ومثل هذا من الكلام: الذي يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلثين» 
المعنى: ترث ابنتاه الفلشه ”4 ). 


)١(‏ البيت لثابت بن كعب العتكي المعروف بثابت قطنة من أبيات قالها يرثي بها يزيد بن 
المُهَلْب ينظر «تاريخ الطبري» 7/ »51١‏ و«المخصص» /١7‏ 1780.«البحر المحيط» 
7/7 والبيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء 2١16٠ /١‏ «تفسير الطبري؟ "/ 
١‏ «معاني القرآن' و«إعرابه» للزجاج ”١6/١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص7١؟‏ 
«تفسير الثعلبي" “6ه 1ك وأبو كيان : كنة عبد الملك بن مروان؛لأنه كان أنخرا 
لفسادٍ كان في فمهء وأراد بابنه: هشام بن عبد الملك. ينظر «لسان العرب» 8/ 
4 [ذبب]. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء /١‏ ٠6١-١16٠ء‏ وذكر أبو حيان فى «البحر المحيط» ؟/ 777 
وكا عل 

(') «معاني القرآن» للفراء ١91-١6٠ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج .50١/١‏ 

(5) «معاني القرآن» أبن إسحاق الزجاج .817-716/١‏ 
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سورة البقرة 0" 


وهذا الذي ذكره أبو إسحاق هو قول أبي العباس بعينه» إلا أنه مَثّل 
مالا لا يليق بما قدّمه من الكلام والتقدير؛ لأنه مثل بالفعل والفاعل» وكان 
بنبغي أن يمثل بالمبتدأ والخبرء ألا ترى أنه قال: فصار الضمير الذي في 
بنربصن يعود على الأزواج مضافات إلى الذين» وإذا كان كذلك» وجب أن 
بكون ما يرجع إليه الضمير الذي في (يتربصن) يرتفع بالابتداء» وإذا ارتفع 
بالابتداء”''» وجب أن يمثل بالابتداء» ليكون المثال مطابقًا للوصف. فيقول 
بدل قوله: يتربصن أزواجهم. أزواجهم يتربصن» وكذلك: الذي يموت 
كلف ايو نات للف 7 

ثم أقال4 المع > يري" '؟ إنعاه التلعينه #الليقق 11 0 
كان معنى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر هاهنا واحدّاء إلا أن الأشبه 
بغرضهء والأولى أن يقول: ابنتاه يرثان الثلثين””'» وهذا نقد عليه في اللفظ 
لا في المعنى. 

قال أبو علي الفارسي في تأويل هذه الآية: وتقدير المحذوف منها 
خلاف. فالواضح منها: أن الذين يرتفع بالابتداءء وإذا ارتفع بالابتداء فلا 
بخلو خبره من حكم خبر الابتداء» وهو أن يكون هو هوء أو يكون له فيه 
ذكر. ولا يجوز"'' أن يكون على هذا الظاهر الذي هو عليه؛ لخلوه من ضربي 
)١(‏ قوله: «وإذا ارتفع بالابتداء». ساقطة من (ي). 
() في (ش): (الثلث). 
48 اك 
(4) في «الإغفال»: والمعنى - لعمري- يقرض كذا . 
(0) من الإغفال ص9-018١0‏ بتصرف. 
(1) في «الإغفال» ص١07:‏ ولا يجوز عندنا. 
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"١‏ حوره البقرة 


خبر الابتداء» فالذي يحتمله القول في ذلك: أن يكون المعنى: يتربصن 
بعدهم» على ما قاله أبو الحسن الأخفش”''؛ والمعنى على هذا”" لأن 
المراد: أن أزواج المتوفين يتربصن عن التزوج بعدهم أربعة أشهر وعشرًاء 
وإذا كان المعنى عليه. جاز حذف هذا الذي يتعلق به هذا الراجع إلى المبتداً 
م تعيلة اله "9" يدل جرع واو ذلك وسينيه 2 إخارة"الناين: السين 
مَنَوَانِ بدرهم» والمعنى على : منوان منه بدرهم» لا يستقيم الكلام إلا بتقدير 
ذللقن: أن السسورية لمك بالسيدة اإقما هو عبارة عه المقداو: 

وإذا كان كذلك فلابد”ة» من راجع يرجع إليه» وجاز الحذف ها هنا 
في الجار والمجرور للعلم به والدلالة عليه واقتضاء الكلاه!*"23 . 


)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش 017/١‏ وينظر«إعراب القرآن» للنحاس 71١/١‏ اتفسير 
التعلبى» .١١6557/١‏ 

(؟) اختصر الواحدي الكلام» وتمامه في «الإغفال» ص»١57‏ : وهذا قول أبي الحسن» 
أو أن يكون + طاوالدن يووة مك وَيَدَرة أنهها يرضنَهه أخبرنا بهذا القول أبر 
بكر عن أبى العباس» وهذا هو الذي ذهب إليه أبو إسحاق أيضاء أو يكون ما 
ذهب إليه الكسائي من أن المعنى: يتربصن أزواجهم. ثم كنى عن الأزواج. 

(9) اختصر الكلام. وتمامه في «الإغفال» ص١55:إذ‏ الخبر إذا عرف جاز حذفه 
بأسرهء فإذا جاز حذف جميعه جاز حذف بعضه. 

(4) في (ش) (ولا بد). 

(5) ساقطة من (م) و(أ). 

© في «الإغفال» ص١"5ه‏ ورد الكلام هكذا: فإذا كان ذلك كذلك» فلايد من راجعين 
يرجع كل واحد منهما إلى كل واحد من المبتدأين» فالذي يرجع إلى الأول هو هذا 
الظرف». وجاز الحذف هنا فى الجار والمجرور للعلم به والدلالة عليه واقتضاء 
الكلام له . 
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قورة لكر ينض 


وهذه المعاني كلها قائمة في الآية» وإذا كان كذلك جاز تأويل أبي الحسن 
هذه المسألة التي لا خلاف في جوازهاء وهذا القول أمثل من قول أبي 
العباس: أن التقدير: أزواجهم يتربصن. فحذف الأزواج؛ وعرف البيهدا 
في كلامهم كثيرء نحو: قل نأك بِمَرٍ ين كلك لتَارُ» [الحج: ]١‏ 
بعني: هو النارء وقوله: «افَصَبُ 200 [يوفك:؟ زا ] لآن آنا العناسن 
يقدر حذف مبتدأ مضاف» فيوالي بين الحذفين حذف المبتدأء وحذف 
المضاف إليه مع اقتضاء الكلام لكل واحد منهماء أما اقتضاؤه للمبتدأ فلأن 
له خبرًا أسند إليه”'' وهو قوله: ©« ريصت »» وأما اقتضاؤه للضمير فلأنه 
برجع إلى قوله: «وَالَدِنَ يُتَوَمرْنَ» وليس إذا جاز حذف شيء جاز حذف 
شيئينء وليسن خد خذف الميتدأ المضاف كحذ حذف المبتدأ المقره غير 
اليفياك 6 “لأن'المفاك:شكان المحدا والممير: 

ولأبي العباس أن يقول: حذف المبتدأ المضاف يسوغ من حيث ساغ 
حذف المفردء لأن المفرد إنما ساغ حذفه للدلالة عليه» والدلالة”" إذا 
قامت على حذف المضاف تيامها على حذف المفرد» وجب أن يكون 
جوازه كجوازه؛ لمشاركته المفرد فيما له جاز الحذف» وقيام الدلالة على 
حذف المضاف: أن الأزواج قد تقدم ذكرهن في الصلة» فإذا تقدم ذكرهن 
ساغ إضمارهن وحسن» ألا ترى أنه لو قيل له أن ريد؟ ساغ أن يقول”" : 
في السوق. ويضمر الاسم لبَرْي ذكرهء وأما حذف المضاف إليه وهو 


)١(‏ من قوله: (الكلام لكل واحد...) ساقط من (ش). 


(1) في (ش) و(ي) (قالدلالة). 
) في (م) (يقول). 
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3 ضورة البثر؟ 


الضمير في (أزواجهم) ولتقدم''' ذكر ما يعود هذا الضمير إليه» وجري ذكره 
وجري ذكر الاسم مما”'"' يسهل حذف الضمير العائد إليه» لدلالة المذكور 
عليه»فلا فصل إذن بين حذف المفرد والمضاف في باب الحسن والجواز» 
ألا تر أنه “قدا جاء المضاف .مخ المعدآ محدوفاكما' جاء المفزد» وذلك 
كقوله : طإلا بَمْرَنكَ تعَنْبُ الَدِنَ كمَرُوأ في الِلّدٍ © مَتَمُ كَلِيلٌ» [آل عمران: 
7- 197] والمعنى: تقلبهم متاع قليل» فقد رأيت المضاف حذف كما 
حذف المفرد”"'» فهذان القولان أجود هذه الأقوال. 

وأما قول الكسائي فليس بالمتجه؛ لأن المبتدأ على قوله ليس يعود 
إليه ذكرء لا مثبت ولا محذوف, وليس تقديره كواحد من هذين التقديرين 
في المساغ. ألا ترى أن المثبت في الكلام لا يرجع منه إلى المبتدأ شيء؛ 
وقد استقل الفعل بفاعله في لإ بََريسَت* وليس بهذه الجملة افتقار إلى ذلك 
الضمير الذي تقدره؛ لأن (يتريصن) مستقلة بالأزواج الظاهرة فلم يضمر 
علدا على المكدان كنا اخصير | بن اتسيف ايو القياش 7 

وأما قول الفراء: إنه”” اعتمد على الثاني ورفض الأول» فبعيد من 
الصواب جدّاء ومن فساده أنه ينكسر عليه قولهء وذلك أنه يقول: إن الأول 
مرتفع بالثاني» فإذا اعتمد على الثاني ورفض الأول لم يكن له برافع» وإذا 
لم يكن له برافع''' وجب أن لا يرتفع» فارتفاعه وظهور الرفع فيه يدفع ذلك 
)١(‏ في (م) (ليقدم). وفي (ي) و(أ) غير منقوط. 
(0) في (أ) و(م) (فما). 
(*) من كلام أبي علي في الإغفال ص077» بتصرف واختصار. 
(4) من كلام أبي علي في الإغفال ص”27171-07 بتصرف كثير واختصار. 
(5) في (ي) (فإنه). 
)١(‏ قوله: وإذا لم يكن له برافع ساقطة من (ي). 
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سورة البقرة 6 


وبمنع منه . 

والمبتدأ”' إنما يذكر ويلقى إلى المخاطب ليسند إليه حديث"") 
قاد" المخاطب» وإذا كان كذلك؛ علمت أن رفضه خلاف الغرض الذي 
بقصد به» وهذا في المعنى فاسد مرذول» وليس في كلامهم (له) نظير”“. 
وما احتج به من البيت يجوز على حذف: أن يتندم لأجلي. لا على أنه ترك 
ل 

وقوله تعالى: وَعَثَرَاً * بلفظ التأنيث» وأراد الأيام» وإنما كان 
كذلك تغليب الليالي على الأيام إذا''' اجتمعن في التاريخ وغيره» وذلك أن 
ابتداء الشهر يكون بالليل» فلما كانت الليالي الأوائل غلبت» لأن الأوائل 
أقوى من الثواني”". 

الى ا انعنصم و11 جيه كي و القون فليرة 


)١(‏ في (ي): (فالمبتدأ). 

)١(‏ في (ش): (حديئًا). 

(9) فى الإغفال : (بإفادة). 

43 9 كلام أبي علي في «الإغفال» ص0518. 

(0) ينظر: فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 273318-711//١‏ «تفسير التعلبى» 
01 «التبيان؛ ص٠١1١.‏ «(البحر المحيط) 59777/7. وذكر قول 5ك 
وحاصله: أن (الذين) مبتدأء والخبر محذوف تقديره: وفيما يتلى عليكم حكم 
الذين يتوفون منكم. ومثله: وَآلصَارِفُ وَالسَارِقةٌ4 [ المائدة 8"]. 

)١(‏ فى (ي): (فإذا). 

/7) ينظر : «الكتاب» لسيبويه» «تفسير التعلبي" 11/7 الشرح الكافية الشافية» ”'/ 
-15917., «الأصول» لابن السراج 479-478/7. «همع الهوامع» /١‏ 
14 

(4) في (ي): (يقول). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


1 نوو البثرة 


الليالي على الأيام؛ إذا لم يذكروا الأيام وإنما يقع الصيام على الأيام؛ لأن 
ليلة كل يوم قبله» فإذا أظهروا الأيام قالوا: صُمنا خمسة أيام”". 

قال الزجاج: وإجماع أهل اللغة:سرنا خمسًا بين يوم ولن 
وأنكقنةوا للجعدي : 

نَطَافَتْ نَلانًا بَيْن يَوْم ولَيْلَقِ وكان النَّكيّر أن تُضيفت وتجأرا 

وفيه وجه آخر الأضيحات المعاني: وهو أنه أنث العشر لأنه أراد 
الليالي» والعرب تذكر الليالي والمراد بها الأيام» كقولهم: خرجنا ليالي 
الفتنة» وخفنا ليالي إمارة الحجاج» وقال أبو عمرو بن العلاء : هربنا ليالي 
إمارة الحجاج. 

وإنما يراد الأيام بلياليهاء وهذا قريب من الأول”. 

وكان الصرد يقول: ‏ إثمنا أنث"العشر لأن المراد .به المئدةة. معناة: 
وعشر مددء وتلك المدد كل مدة منها يوم وليلة» والليلة مع اليوم ملة 
تعلوطة من الل 

وذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الآية فقال: إذا انقضى لها أربعة أشهر 


)١(‏ «السان العرب» ١757/5‏ (مادة: خمس). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ."١7/١‏ 

(9) البيت في ديوانه ص١5»‏ و«الكتاب: لسيبويه» ”/ 20577. «تفسير الثعلبي» /١‏ 
و (الكتاب: لسيبويه» ”/ 057. «لسان العرب» ١١57/5”‏ (مادة: ع 
والشاعر يصف بقرة فقدت ولدها. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» 7/ 570-717. 

(5) نقله في «تفسير الثعلبي» ؟/ ١5١١ء‏ «المحرر الوجيرز؛ ؟/ .7٠٠‏ «البحر المحيطا 
01, 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ا 


وعشر ليال حلت للأزواج» فتأول العشر لليالي» وإليه ذهب الأوزاعي وأبو 
كلاس . 

ومعنى الآية : بيان عدة المتوفى عنها زوجهاء وأنها تعتد من حين وفاة 
الزوج أربعة أشهر وعشرًا”"'؛ إلا أن تكون حاملًا؛ فإن عدتها تنقضي بوضع 
الحمل. أو تكون أمة فإنها تعتد نصف عدة الحرة””؛ وسنذكر في سورة 
اللحد!4) عند قوله: 

هّنا سَلَقَسَيٌ ين ث4 [الحج: 0] الآية: لم اختصت عدة المتوفى 
فنيا روعي" بيذ الغدف: :إن غنات الله 

وهذه الآية ناسخة"'' لقوله : «مَمَدعًا إل الْحَولٍ عَيْرَ إِحْرَاجَ» [البقرة: 


)١(‏ نقله ابن عطية فى: «المحرر الوجيز؛) 0/7:*- .»”:١‏ والقرطبى #/2»185 وأبو 
حيان فى «البحر المحيط» ؟/ 7377. 

(0) عع (لبال حلك)؟ مناقط من (كن): 

(؟) قال ابن العربي في «أحكام القرآن» :7١١ /١‏ فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة 
إجماعاء إلا ما يحكى عن الأصم.ء وهذا الإجماع فيه نظرء فهذا ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) 7/6 ١١4-١77‏ ينقل أن عدتها أربعة أشهر وعشرٌ عن على وعمرو بن 
العاص وأبي عياض. وسعيد بن المسيب» والحسن وسعيد بن جبير والزهري 
وعمر بن عبدالعزيز. وقد تعقب القرطبي في «تفسيره» "/ 187 قولَ ابن العربي 
فقال: قول الأصم صحيح من حيث النظرء فإن الآيات الواردة في علة الوفاة 
والطلاق بالأشهر والأقراء عامة فى حق الأمة والحرة» فعدة الحرة والأمة سواء 
على هذا النظرء فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة. وكما استوت الأمة 
والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة. والله أعلم. 

0( في لي (سورة الحجر). 

)١(‏ سيأتي الحديث عن النسخ عند الآية الأخرى 74٠‏ من سورة البقرة. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


3 سوية البتر؟ 


وإن كانت هذه مكتوبة قبلها في المصحف. إذ ليس ترتيب المصحف 
على ترتيب» النوول6 بل 'تزثيت“'الثلاوة والمضاحفت ترتيب جبرزيل بأمر الله 
0 ال 

وقوله تعالى: قلا جَُاحَ عَلَخ»# يخاطب الأولياء”'؟: لأن الرجال 
قوامون على النساءء مأمورون بزجرهن عن مجاوزة حدود الله» فبين أنهن 
إذا انقضت عدتهن لا جناح على الأولياء في تخلية سبيلهن» ليفعلن في 
أنفسهن بالمعروف ما يردن من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء» وهذا تفسير 
المعروف”". لأن التي تزوج نفسها سماها النبي كل زانيةً*'. 

6- قوله تعالى: «إوّلا ناح عَلْنَكُمْ يما عَرَضْشُر بوء ون حِطبَةَ أن 
الآية» التعريض في اللغة: ضدّ التصريح. ومعناه: تضمين الكلام دلالة 
على شيء ليس فيه ذكر لهء وأصله: من عَرْض الشيء»ء وهو جانبه» كأنه 
يحوم به ولا يظهره”'. وينشد على هذا قول الشماخ : 


.١ 76/١ ينظر: «الإتقان» للسيوطى‎ )١( 

(9) «تفسير التعلبى») 00 «تفسير البغوي» 0 

(9) ينظر: لسر اق كثير ». 

(5) روى ابن ماجه برقم )١1887(‏ كتاب: النكاح باب: لا نكاح إلا بولي والدارقطي 
3137/7 والبيهقي 7/ ١١١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تزوج المرأة المرأة» ولا 
تزوج المرأة نفسهاء فإنه الزانية هي التي تزوج نفسها وقد صحح الألباني الحديث 
دون الجملة الأخيرة منه؛ فإنها موقوفة على أبي هريرة كما في البيهقي. ينظر (إرواء 
الغليل» 148/5. وروى الترمذي )1١١(‏ كتاب: النكاحء باب ما جاء لا نكام 
إلا ببينة عن ابن عباس مرفوعا: البغايا اللاتي يُتكحن أنفسهن بغير بيئة. ثم أورد 
موقوفاً وقال: هذا أصح. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 9/ ١785‏ وقال: 
والصواب موقوف والله أعلم. ظ 

(0) «تهذيب اللغة» (عرض) 52798. 
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سورة البقرة 25 


اس ا 6 بر 1 مه ا وو لطة الوالق ا شك .ع اعم هعم )١(١‏ 
كما خط عِبَرَانِية بيَمِييِه بتيماءة خبر ثم عرض أسطرا 
5 250700 ررق ره لفل 4 5 ف (959) اه 900) الل سه 
قالوا في تفسير ععرضّ» أي : لم يبين» بل حرفها ؛ ذهبا مرة كذا 
ولم يقوّمهاء وذلك أشبه بالرسوم. 
قال ابن الأنباري حاكيًا عن بعضهم معنى التعريض في اللغة: اتصال 
الشىء من الكلام إلى المخاطل3 فإذا قيل : عرَّضَ به ا أوصل 
إليه كلامًا فهم معناه ودَّلّ بالذي أسمعه عليه» من قول العرب: قد عرضت 
الرجل. إذا أهديت إليه أوصلت إليه التحفة2. 
ومن ذلك عحديث عائقة : أن 'رسؤل الله ككل وآيا بكر لفيا الربين فى 
رَكْبٍ قد أقبلوا من الشام يريدون مكةء فَعَرَصُوا رسول الله كك وأبا بكر ثيابًا 
لا 101 أعنونة الور 
والتعريض أخفى من الكناية ؛ لأن الكناية عدول عن الذكر الأخصّ إلى 
ذكر يدل عليه» والتعريض دلالة على شىء ليس له فيه ذكرء كقولك: ما أقبح 
)١(‏ البيت للشماخ في «ديوانه» ص55١2‏ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
ص078. «تفسير التعلبي» سان العرب» ”59/7 [مادة: حبر ].وتيماء : 
بلدة معروفة في الساحل على الطريق بين المدينة وتبوك. ينظر امعجم البلدان» / 
لاك والمعجم الجغرافي للبلاد السعودية «شمال المملكة» 9١/١‏ 7. 
(9):نضن الازعرى «تهذيب اللغة» ”/ :11٠٠‏ إذا لم يبين الحروف. ولم يقوّم الخطأ. 
() في (ي): (وذهب). 
() في (ي): (المخاطبين). 
(5) في (ي): (معنى). 
00( ابن الأنباري 
/039 ساقطة من (ي). 
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ا" سورة البقرة 


البخل. تعرض”"'' بأنه بخيل» والكناية كقولك: رأيته وضربته» من غير أن 
كر 0 

وأما اليخظية فقال الفراء: البخظبة”'': مصدرء بمتزلة الحظب» وهو 
مكل قو لاتب" كلق المندودواللجلكة ستزيزن”*" + الفقوة علوي 

ومعنى الخطبة”": التماس النكاح»ء يقال: تَحَطب فلانُ فلانة» 
أي : سألها خطبة إليها في نفسهاء أي حاجّته وأمَرف من قولهم: ما 
حَظبّكَء أي: ما حاجتك وأمرك0,. 

وقال بعضهم: أصلّ الخظبة: من الخطاب الذي هو الكلام» يقال: 
خَطبَ المرأة خِظَبَةَ ؛ لأنه خاطِبٌ في عقد النكاح» وحَطَب حُحظبّة: حاطب 
بالزجر والوعظ. 

والححظب: الأمر العظيم» لأنه محتاج فيه إلى خطاب كثير. 

قال الليث: يقال: هو يخطبٌُ المرأة ويختطبها خطبَةٌ وخظى”", 


(1) كن (1) يرصن أنة: 

(0) ينظر «تهذيب اللغة» "/ 5798- 51٠‏ (عرض)»ء «والنهاية4) ص؛ ١5-ل!ا50,‏ 
«المفردات» ص”””7. «اللسان» 0/ 5846 (عرض). 

(*) قوله: فقال الفراء: الخطبة. ساقطة من (أ) و(م) . 

(8) في (ش) (وأنه). 

(5) في (أ) (يريد). 

.١67 /١ (معاني القرآن»‎ © 

(0) ساقطة من (م). 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبى» ؟7/ .١١56‏ 

(9) نقله عنه في لقانت اللغة)ا ٠١6 -1١١ 07/١‏ مادة «خطب». 
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سورة البقرة ا" 


وَخِطَيْبّى مصدر كالخطبة. كذا قال أبو عبيد وغيره وأنشدوا. 

لعظلينى الى غدوتت :وخانت ...وه ذواك اف" لي 

المعنى : لخطبة زباء التي غدرت بجذيمة حين خطبها إلى نفسها"'". 

قال المفسرون: ومعنى التعريض بالخطبة: أن يقول لها وهي في 
العدة: إنك لجميلة. وإنك لصالحةء وإنك لنَافِقة» وإن من عَرْمي أن 
أتزوج» وإني فيك لراغب» وما أشبه هذا من الكلام”*“. هذا في عدة 
المتوفى عنهاء فأما الرجعية فلا يحل التعريض بخطبتها””' في العدة؛ لأنها 
في معاني الأزواج» وأما المختلعة والمطلقة ثلانا فالصحيح أن التعريض 
بخطبتها جائزء كجوازه في عدة الوفاة"". 


() في (ش) و(ي): (عائلة). 

(؟) البيت لعدي بن زيد فى ديوانه ص87١ء‏ «تهذيب اللغة» »٠١67 /١‏ «السان العرب» 
7 خطب. قال الأزهري: والمعنى: لِخُطبة زباء وهى امرأة كانت مَلِكَةٌ 
كيه عذيمة الأرين : اكدزرت يه واجا عه قلمادخل وده كلقا رفن جما 
الأزهري قول الليث: إن خطيبى في البيت اسم امرأة بل هو مصدر كالخطبة. 

(5) ينظر فى خطب امعانى القرآن» للأخفشض ١/"لا.‏ «تهذيب اللغة»؛ ٠١6/١‏ 
لي اتفسير التعلبى» 22/7 «المفردات» صلاهة١21‏ «اللسان» 
88-18 لعش ). قال اق المقردات: وأمل الخطة » العالة العن 
عليها الإنسان إذا خطب»ء 2-0 والقِعدة» ويقال من قط عا 
وخطيب» ومن البخطبة: خاطب لا غيرء والفعل منهما خطب. 

(؛) كذا يروى عن القاسم ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن القاسم وآخرين» 
فيما ذكر عنهم الطبري في «تفسيره» بإسناده 611//7- 207١6‏ وينظر صحيح 
البخاري )0١74(‏ كتاب: النكاح. باب: قول الله كك «إولا تا عَلْتككُمَ فِيمَا 
عَرَضْشّْر» . «مصنف عبد الرزاق» /1/ 07 «مصنف ابن أبي شيبة» 4/ 781. 

(6) فى (شس): (بخطبها). 

000 0 (تفسير القرطبي» 7/ »١88‏ «التفسير الكبير» 5/ .١151-١5٠9‏ 
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"١‏ سورة البقرة 


وقوله تعالى: «أرَ أَكْئَنشرَ يه أَنتيكؤ» أي: أَسْرَرْتم وأضمرتم في 
أنفسكم من خطبتهن ونكاحهن. قال مجاهد”'' وابن زيد""2: هو"" إسرار 
العزم على النكاح دون إظهاره. 

وقال:السدي: عو أن يذغل مِيُسَلْم وبُهْدي إن قاءاولا بعلم © 

ومعنى الإكنان في اللغة: الإخفاء والستر. قال الفراء: للعرب في 


أكننت الخنىء إذا ستزته لختان» كتثثة :.وأكتقة وا نشد ون 


ثَلاثٌ من ثَلاثِ قُدَامِيَاتٍ مِنَ اللاتي يَكُنُ مِنَ الصّقيه'" 

وبعضهم ليرؤيه]!" تكن هت كنت 3 

ونحو هذا قال ابن الأعرابي وأبو زيد: قالوا: كتنت الشيء وأكتنته 
في الكنّ وفي النفس بمعنى. وقَرَّقَ قوم بينهماء فقالوا: كننثٌ الشيء: إذا 
صُنته حتى لا تصيبّه آفةٌ» وإن لم يكن مستوراء يقال: دُرٌّ مكنونء وجاريةٌ 
مكنونة» وبيضٌ مكنون: مَصُونٌ عن التّدَخْرج. 


.607١/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) ساقط من (م) و(أ). 

(5) أخرجه الطبري ؟7/١51,‏ «ابن أبي حاتم») 7/ 3779(479). 

(5) في (م) (أنشدني). 

() البيت يلا نسبة فى «لسان العرب» ا/ 957" [مادة: كنن]ء «تهذيب اللغة» 4/ 
5 «تاج العروننة (مادة: كنن). وينظر «المعجم المفصل» 5/ .5١5‏ 

(0) في الأصل : طمس عليهاء والكلام يقتضيهاء وهي مذكورة في «معاني القرآن» 
الفراء. 

(8) «معانى القرآن» .168-1١67/١‏ 

(9) «اللسان» (/ 044-5847 وينظر «معاني القرآن» للزجاج .8117/١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


جور البقرة فق 


رأما أكنت فيعناء:أففرت" + وعم ذلك فى الشوة الذي" 
1 سيان وين عن 0 وأو 0 ل والو ا 
وقوله تعالى: ظطعَلِمَ أَنَّهُ أَتَكمْ سَتَدَكنّمُنَ4 يعني : الخطبة”' '» #ولكن 
000 عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: البير ف بهذا 
الموضع التكاح. وَأنْشْد عنه بيت امرئ القيس: 
وأالا ينيد الله ار 
وقال الشعبي'"' والسدي”"2؟: لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره. 


)١(‏ «تفسير اليغوي» 28١‏ ازاد المسير» ١/5ل/ا؟-‏ /ال7؟. 
(1) (الذي) ساقط من (ي».. وفي (ش) (إذا). 
(5) ساقطة من (ي). 
(؛) «معاني القرآن» للزجاج .57077/١‏ 
(5) ينظر في (كنن) «معاني القرآن؟» للفراء ,.157-١07 /١‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
,”١/‏ «تهذيب اللغة» «المفردات»! ص5 5 5» «اللسان» /ا/ #898557 887" 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 0759 والطبري في «تفسيره» 287١/7‏ ابن أبن 
حاتم في اتفسيره) 559/7 عن الحسن. 
0) ورد البيت هكذا : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كَبِرْتُ وألا يُحْسِنَ السَرَّ أمثالي 
في «ديوانه» ص78ء وفيه: وألا يحسن اللهو. و«جمهرة أشعار العرب١١/‏ 
/١611؛»؛‏ وفى «معانى القرآن» للفراء١/ :١67‏ وأن يشهد. ومعنى السر: 
التكاح. سات امرأة 9 بني أسد. 
(8) كذا نقل رواية الكلبي وبيت الشعر من «معاني القرآن» للفراء .١87 /١‏ 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» ”/ 2877 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 479/7. 
)1١(‏ أخرجه الطبري في الموضع السابق. 
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وَعانَ 00 0 كن ا 50 ا 6 
السِرٌ: هو الزنى» وكان الرجل يدخُلُ على المرأة للريبة وهو يعرض 
بالتكاح» فيقول لها: دعيني فإذا وفيتٍ عدتك أظهرت نكاحكء فنهى الله 
د عن ذلك» وقال: الخطبة في السر بمعنى الزنا”". 

ويَحَرمُ ف جارتهم علو فأكن جَارهم أنْت القِصَاء'" 

ونحو 5" كال عملا ء عن ابن عباس في قوله: «إولكن 2 
سرًّا» قال: يريد الجماع. يقول لها: أنا راغب فيك». دعيني أجامعك حتى 
إذا وفيتٍ عِذَّنَك أَظَهَرْتُ نِكَاحَكِ””. وقال الكلبي: معناه: لا تصفوا 
أنفسكم لهن بكثرة الجماع”*': وعلى هذا القول السر: الجماع نفسه”'". 


)00( أخر جه البخاري (5؟١١ه)‏ كتاب: النكاح» باب : ولا جناح عليكم فيما عر ضم يه 
خطبة التشاء معلقًا عنه. ورواه 000 عبد الرزاق فى «المصنف» ل »هه 
والطبري في «تفسيره» 2017/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ .41٠‏ 

.45١ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2077/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/‎ )١( 

(6) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» 24175/7 انظر المصدرين السابقين. 

(5) أخرجه الطبري فى "تفسيره» ؟/ 677. 

(6) المصدر السابق. 

(6) ينظر ما تقدم عند الثعلبي في «تفسيره؛ 57/7١1١54-1١١ء2‏ والبغوي في "تفسيره! 
87/1 . 

) البيت من الوافرء وهو للحطيئة فى «ديوانه» ص7:78 و«أمالى المرتضى» /١‏ 21/6 
ومعناه: يصفهم بالعفة والكرم» فهم يعفون عن سر الجارة» ويؤثرون ضيفهم بخير 
الطعام. وينظر «معانى القرآن» للزجاج لاا 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي من المقدمة. 

(9) نقله عنه الثعلبى فى «تفسيره» 2١١1/١/7‏ والبغوي فى «تفسيره؛» 0/9/١‏ 7. 

.١١ا/1١‎ 7/7 ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )٠١( 
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قال الفرزدق: 
مَوَانِع للأسْرَارِ”" إلا من أَمْلِهَا 
ا 7 3 0 0 

الذي شفه الهم. يعنى : أنهن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهن. 

فحصل في السرٌ أربعة أقوال: النكاح. والجماعء والزناء واليِرّ 
الذي تخفيه وتكتمه غيرك. 

وقوله تعالى : إل أن تقُولوا مَوْلا تَمروكا © يعنى : التعريض بالخطية 
كما ذكرنا”". ويكون التقدير: قولًا معروًا في هذا الموضعء وهو 
التعريض”*' غير التصريح؛ لأن التصريح مزجور عنهء فهو منكر””' غير 
معروف. 

ففخو و أن وكوة الود قر لا عير 11" مله التحزى رانس دون 
التصريح. 

قوله تعالى: إلا شَنْرْمُا عُقْدَةَ أيِكَاحِ عق يَبْنٌُ ألْكِتَبُ أَجَلْذُ» قد 
ذكرنا معنى العزم عند قوله : «وَإِنَ ربأ ألطَلَقَ4. ولم يقل : على عقدة النكاح 
لاتق :رش ) (الأسرار): 
(') البيت فى «ديوانه») 7”7/ 75. «تفسير الثعلبى» ”/١/1١١ء‏ «لسان العرب) 5797/5 

007 

المُسَفْشِف بالكسر عن ابن الأعرابي». وأراد: الذي شَّفْت الغيرة فؤاده فأضمرته. 
(9) رواه الطبري في «تفسيره» 077/7 عن مجاهدء ينظر «تفسير الثعلبي» 2١١1/7/7‏ 


(تفسير البغوي» ١/”587؟,‏ «تفسير القرطبى») 9/ 197. 


(0) في (ي): (منكور). 


0 
ا ف 50 ٍْ 
ا ا آم 
2 غزاس لبلالد»” 


0" ورة البكر؟ 


زيدٌ الظهرَ والبطن» أي : عليهما. قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا 
يقاس » ويكون معنى الآية: ولا تعزموا على عقدة النكاح أن تعقدوها حتى 
يبلغ الكتاب اع ؛ لأنه يجور أن ينوي بقلبه ويعزم ف مدة عدتها أن 
يتزوجها إذا انقضت المدة»ء فأما أن يعقد العقد قبل مضى المدة فلا. 

والمفسرون قالوا: معناه: لا تصححوا عقدة النكاح”". 

وأصل العقد: الشدّ. والعهود”" والأنكحة تسمى عقودًا؛ لأنها كََْد 
الحبل في التوثيق. 

وقال عيف التعمر يف مه هد لكر تنكف ما لتلا وا شيا 
ومواعدة التكاحء رك شيء جائز إلا التكاح 0 

وقوله تعالى: حي يِبْلُمٌ الكتَبٌ أَجِلَمٌ» قيل: الكتاب: القرآن. 
والمعنى : حتى يبلغ فرض الكتاب أجله. يعنى: العدة المفروضة تنقضي. 

3 1 1 0000-2 دم لدء رلرر ماس شار 2 

يبلغ الفرض كمال أجلهء قال: 9 كِب عليحكم الصيام # [البقرة : 7م ا ] 
أي: فرضء» وإنما جاز أن يقع (كتب) بمعنى فرض؛ لأن ما يكتب يقع في 
)١(‏ كذا نقله من «معاني القرآن» للزجاج 2١8/١‏ وبنظر «إعراب القرآن» للنحاس 

0 * وا«تفسير التعلبى») 2١١1/7/7”‏ و«تفسير القرطبى» ”7/ 197. 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» 2671/7 «تفسير التعلبى» 7/ 7/7١1ء‏ «البحر المحيط» /١‏ 
4". ْ 

(9) في (م): (والعقود). 

(4) في (ي): (فالخكطبة). 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 28177//7 وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ؟/ 01١1/7‏ 
ومكي في «الإيضاح» ه18 . 0 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ابا 


افوس انه 

17- قوله تعالى: «لّا ناح عَلَيكْ إن طَلَقُمُ أنه ما لَمْ تَمسُوهنَ» 
الآية. نزلت في رجل من الأنصارء تزوّجَ امرأةً من بني حنيفة» ولم يسم لها 
مهرّاء ثم طلقها قبل أن يَمَسَّهاء فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت قال له 
رسول الله ككلةِ: «مَنّمْها ولو 0000 

فإن قيل : ما معنى نفي الجناح عن المطلّق قبل المسيس» ولا جناح 
على المُطَلْقِ بعده؟ قيل : ظاهر الآية رفع الحرج عن المطلق قبل المسيس 
وقبل الفرض» فيحتمل أن يكون معناه: لا سبيل للنساء عليكم إذا 
طلقتموهن قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. 

ويحتمل أن يكون معناه: إباحة الطلاق له أي وقت شاءء بخلاف ما 
لو طلق بعد المسيس فإنه يجب أن يطلق للعدة" ". 


.١١9/7 «تفسير الثعلبي؟ ؟/‎ 718/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1؟) ذكره مقاتل في لتفسيرها 2069/١‏ والتعلبي في «تفسيره) 7/ 2١١1/5‏ والبغوي في 
«تفسيره» .587/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .7994/١‏ والقرطبي في 
«تفسيره» / 2757 وأبو حيان في «البحرا 2770/7 وقد ذكره الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الكشاف» 2١6١/١‏ وبيض لهء وقال الحافظ كما في «الكشاف» /١‏ 
5 : لم أجده. وقال الولي العراقي كما في «الفتح السماوي» :797/١‏ لم أقف 
عليه؛ وعزاه الحافظ في «العجاب» 045/١‏ إلى مجاهد ولم يذكر من خرجه. وقد 
روى البيهقي / /151. والخطيب في «تاريخ بغداد» "/ الا من حديث جابر ذك 
قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته» قال له رسول الله يك : «متعها ولو بصاع"». 
وليس فيه ذكر لسبب نزول الآية. وينظر تحقيق «تفسير الثعلبي» للمنيع 7/ .1١175‏ 

(9) «تفسير التعلبي! م١‏ اال وينظر «تفسير الطبري" رك الوه 
و«تفسير البغوي» /١‏ 27814 و«البحر المحيط) ؟777/7. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


1" شورة اللقرة 


وقال أبو إسحاق : أعلم الله كك في هذه | الآية أن عقد التزويج بغير مهر 
جائزء وأنه لا إثم على من طَلّقَ من تزوج بها بغير مه كما أنه لا إثم 
على من طلق من تزوج بها بمهر”"”". 

وقال صاحب النظم : ما في قوله : لم تَمَسُومْنَ» بمعنى الذي على النعت 

للنساء والترجمة والبيان عنهن, على نظم : إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. 


و(ما) اسم جامد لا يتصرفء ولا يتبين فيه الإعراب ولا العدد”". 


واختلف القراء في قوله : «اتَمَسُومَنَ4. فقرأ حمزة والكسائي من 
لقال ورولاتووهن البلا 4197 الخجباعي اعلى كر لاسن 2 
[آل عمران: 47 ] ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على فَعَلَ دون 
فاعل» كقوله 8لَرَ يَظِيتْهنَ» [الرحمن: 55] كقوله: تومن بِإذْنٍ 
أَهَلهنَ4 [النساء : 2"0]376. 

والنكاح عبارة عن الوطء وإن كان قد وقع على العقد”". 

فأما ما جاء ذ الا : «مّن قبل أن يَتَمَآمَ6 [المجادلة عر 
فاه 1ف المماسة التي هي عين”* الجماعء وهي حرام في الظهار”"". 


)١(‏ من قوله: (على من) ساقطة من (ي). 

(5) من قوله: (كما أن) ساقطة من (ش). 

(*) «معاني القرآن» للزجاج ."1١8/١‏ 

(5) ينظر: «مغني اللبيب» لابن هشام 795/١‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: «السبعة؛ ص 2181-١487‏ «الحجة» 5/7" «النشر؛ 598/7. 
)١(‏ نقله عن أبى على الفارسى فى «الحجة» ؟7957/75. 

(/) «الحجة» 0500 5 

(4) في '(ش) و(م) (غير). 

(9) «الحجة» ؟/ لا م7 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 31" 


ومن قرأ : (تماسوهن) فلأن فَاعَل قد يراد به ما يراد ب فعل» نحو 
طارقتٌ النعلء وعاقبت اللصّء وهو كثير”'. 

وقوله تعالى: هآر 4 أي: توجبوا لهن صدانا 
ومضى الكلام في معنى الفرض عند قوله: مم ورْضَ فهك ألَجّ» 
[البقرة: .]١91/‏ 

واختلفوا في تقديره» فقال قوم: (أو) هاهنا عطف على محذوف قبله» 
والتقدير: ما لم تمسوهن ممن فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن» لأن كل منكوحة 
إنما هي إحدى ثنتين : مفروض لها الصداق. وغير مفروض لها. 

وقال قوم: أو هاهنا بمعنى الواوء يريد: ما لم تابرهن :و" الم 
تفرضوا لهن فريضةء كقوله: 9 يَردُرت». [الصافات: 40]1407. 

وقوله تعالى: «إوَميّموْهْنَ4 أي: زودوهن وأعطوهن من مالكم”” ما 
يتمتعن به”'' ومضى الكلام في معنى المتعة والتمتع. 

فأما من يستحق المتعة: فالمرأة إذا طلقت قبل تسمية المهر وقبل 
المسيس. فإنها تستحق المتعة بالإجماع من العلماءء ولا مهرء وإنما 
تستحق المتعة في مقابلة ما حصل”" من العقد عليها””. وإن طلقها بعد 


2620 


"9/7/7 «الحجة»‎ )١( 

(؟) «تفسير الثعلبي» ”/ 1170ء و«تفسير البغوي» .5184/١‏ 

إفرة في (ي) (أوتفرضوا). 

(4) ينظر: «البيحر المحيط) 7/75 57*1. 

(5) في (ي) (وأعطوهن ما لكم). 

(1) «تفسير الثعلبي»؟ ”7/ 21١19‏ و «تفسير البغوي» .584/١‏ 

() فى (ي) (حصلت). 

)00( ينظر : «تفسير الطبري») 2655/7 «تفسير الثعلبى» ؟”/ 487١١ء‏ «تفسير القرطبي» ”/ 


0 
لخ 

ا مم 

ا با ل | 

0 


1 وار لقو 


الدخول.وقبل الفرضن-فلها”'" مهر معثلها والمتعة أيضا”". 

وإن لم يدخل بها ولم يَمْرِضْ لها حتى مات ففيها قولان: 

أحدهما: لها مهر مثلها والميراث»: وهو مذهب أهل العراق7", 
(') حين توفي عنها زوجهاء ولم يفرض 
لهاء ولا دخل بهاء فقضى رسول الله كَلِةٍ بمهر نسائهاء لا وَكْس ولا 
نظظ ‏ اوعليها العذ ةد ولها الم ام" 

والقول الثاني: وهو الصحيح: أن لها الميراث» وعليها العدة» ولا 
مهر لهاء ولها المتعةء كما لو طلَّقها قبل الدخول والتسمية.ء وهو قول 
علي -رضى الله عنه - وكان علي يقول في حديث بروع: لا يقبل قولٌ 


لحديث برُوع بنت واشَّقْ الأشجعية 


)١(‏ في (ش): (فلما). 

(؟) وقع الخلاف في حكم المتعة» وقد ذكره المؤلف عند الآية رقم (151) فلينظر. 

(6) ينظر «اختلاف العلماء» للمروزي ص43١.‏ «مختصر الطحاوي») ص2.184 
«المبسوط» ه/ 7» «المغني) ١٠/ةغ.‏ 

(5) بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية» وقيل: الأشجعية» زوج هلال بن مرة» صحابية 
اشتهرت بقصتها هذه. ينظر «الاستيعاب») 5/ لاه" «أسد الغابة»؛ 408/6. 

(0) الحديث رواه أبو داود )1١١5(‏ كتاب: النكاح. باب: فيمن تزوج ولم يسم 
صداقاء والنسائي 20/5 كتاب: النكاح. باب: إباحة التزوج بغير طلاق» 
والترمذي )١١45(‏ كتاب: النكاح». باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيمورت 
عنها قبل أن يفرض لهاء وصححه. وابن ماجه )١891(‏ كتاب: النكاحء باب: 
الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. وأحمد »54٠/*‏ والحاكم "/ 
7 وقال: صحيح على شرط مسلمء عن معقل بن سنان الأشجعي» وقال 
الحافظ في «تلخيص الحبير؛ ”7/7 :١91١‏ وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن 
حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده. 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 7917/7 وسعيد بن منصور في «سنه» /١‏ 2576 وابن 
أبي شيبة في «المصنف» 00١/54‏ والبيهقي 11417/7. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة "8١‏ 


أغرَابي بَوّالٍِ على عقبيه على كتاب الله وسنة رسوله ككو1". 
وقوله تعالى : طعَلَ الع قَدَيُُ4 المّوْسِع : الغني الذي يكون في سَعَة 
من غناه» يقال: أوسمَ الرجل : إذا كر ماله وانّسّعت حالّهء ويقال: أوسعه 
كذاء أي: وسعه عليهء ومنه قوله تعالى: «إوَإنَ لَمُوسِعُونَ» [الذاريات: 
2041 . 
وقوله تعالى: #قَدَرُم» أي: قَذْرَ إمكانه وطاقته.» فحذف المضاف. 
والمقتر: الذي في ضيق من فقره وهو المقل الفقير. وأقتر الرجل إذا افتقر. 
وقرئ (قذْرُه) بالإسكان والتحريك” '. وهما لغتان في جميع معاني 
القدر. 
يقال: قدر القوم أمرّهم يَقُدِرونه قَذْرَاء وهذا قَذْرٌ هذاء واحمل على 
رأسك قَدْرَ ما تطيق» وقَدْرَ الله الرزق يَقْدِره ويَقُدُره قَدْرَاء وقَدَرْتُ الشيء 
بالشيء أقدِرُه قَدْرَاء وقَدَرْتُ على الأمر أقدِرٌ عليه قُذْرَةَ وقُدُورًا وكَدَارةً. كل 
هذا يجوز فيه التسكين والتحريك» يقال: هذا قدَّرٌ هذاء. واحمل قَدَرَ ما 
تطيق» وهم يختصمون في القَذْرٍ والقَدَّره' وقدرتٌ عليه الثوب قدرّاء وخذ 
منه بقدر كذا وَبِقَدَر كذاء قال الله تعالى: ماك أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا» [الرعد: 
]١‏ وقال: 9#ومًا مَدَروا أنه حَنَّ مدرو [الأنعام: ]9١‏ ولو حُرّك كان جائرًا. 
وكذلك: «اإنًا كل شَنْءِ حَلنَتُ يتقكر» [القمر: 44] ولو حُقَفت جازء إلا أنه 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سئنه» »7558/7/1١‏ والبيهقي 71417/17. قال المنذري كما في 
«الجوهر النقي» 78417/1: لم يصح هذا الأثر عن علي. 
(؟) ينظر في وسع: «تهذيب اللغة» 3889/4. «المفردات» ص578. «اللسان» 
4ع . 
(*) قَذَرّه: بإسكان الدال» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أ بكرء 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: قَدَرٌه: بتحريكين. ينظر 


(السبعة) لابن مجاهد ص 185. 
ا 
اهم[ 
”0 غزاف لبان 


0 ور البقرة 


لل هوى(١)‏ ام ا 
لوقاق روس الآأئ يُحَرَّك”'. وقال الفرزدق: 
وما صَبٌّ رجلي” "في حديدٍ' " مُجَاشِع 
مع القَّدْرٍ إلا حاجةً لي أَرِيدُها9 


مرو ممم 


والمتعة غير مقدرة””' كما ذكر الله تعالى» فقال: «عَلَ ألْوسِع قدرمٍ ص 
2006 درو 5 ( 5 ( ( 
المعتر فدرم # قال ابن نر والسعي”” والسري” والربيع”") 
00 ا ل ودون ذلك: 


وهذا مذهب م رحمه اللهء قال: أعلاها على الموسه"" 


.71794-7178/15 هذا كله كلام أ علي الفارسي في «الحجة»‎ )١( 

(0) فى (ش): (رحلى). 

(5) في (ي): (حديث). 

(4) البيت للفرزدق في «ديوانه» 5١5 /١‏ وفي «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص44؛ 
«تفسير الطبري» ”078/7 «تفسير الثعلبى» 7/7 ».١١8١‏ «لسان العرب» 7781/5 
(مادة: صبب). 1 

(5) قال الثعلبي في «تفسيره» :١١89/7‏ والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر 
الرجل ويسره. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2107/5 والطبري في «تفسير يره») 7/ ٠ه.‏ وابن 
أت حاتم في «تفسيره! 59/ 5117-4147. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» 77/7 والطبري في «تفسيره؛ 7/ 0070 وابن 
أبي حاتم في اتفسيره» 1/1 ْ 1 

(8) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» 1//ا7. وابن أبى شيبة فى «المصنف» 0/ /ا216 
والطبري 7/5 .07١‏ ْ : 

(9) أخرجه الطبري فى اتفسيره» 7/ 070. 

01 الوقاية: مثاقة الواو: كل انا وقيت يه فيا والوقاية إلى اللساء «ينظر السان 
العرب» -5990١/8‏ 2805 (مادة: وقى). ١‏ ْ 

)١١(‏ في (ي) (الموضع). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة رذق 


خادم» وأوسطها: ثوب. وأقلها: أقل مَالّه ثمن» قال: وحسن ثلاثون 


رو 
وعند أبي حنيفة رحمه الله : مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر 
0 5 


1210 


وقوله تعالى: مما مرق انتصب على: متعوهن متاعّاء وإن 
شئت على الخروج من القدرء لأنه معرفة وهذا نكرة'". 

وقوله تعالى : م بِالْمَعْرُونِ» أي: بما يعرفون القصد وقدر الإمكان”". 

وقوله تعالى: طحا عل لحي منصوب على: حقٌّ ذلك عليهم 
تان وان سي ل لطا روا لفت ا 

"- قوله تعالى: «إوَإن طَلَقََموُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ» الآية. هذا في 
المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول» حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا 
عِدَه عليها” ".إن "مات عنها "قبل الدخول هلها الشهر كاملا والميرات» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 1/ ١1١141‏ «تكملة المجموع» 2791١ /1١7‏ «تخليص الحبير' 
5/7 . 

)0( «أحكام القرآن» للجصاص /١‏ ”477 », «تفسير التعلبي» 7/ .١١89‏ 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج ."19/١‏ وعبارته: يجوز أن يكون منصوبا على الخروج 
من قوله: (ومتعوهن... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر «إعراب القرآن» للنحاس 
0 _:, وقال الثعلبي في «تفسيره؛ 7/ :1١١8١‏ ويجوز أن يكون نصبًا على القطع ؛ 
لأن المتاع نكرة والقدر معرفة. 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج ."١9/١‏ 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج 2١9/١‏ وينظر: «معاني القرآن» للفراء -١65/١‏ 
6ه و«التبيان»؛ ص87١.‏ 

.4 «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/‎ 204٠ تنظر الآثار في ذلك في «تفسير الطبري» ؟7/‎ )١( 
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1 سور البعره 


وعليها العدة بلا خلاف'") 


ال 
قال شريح : لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بايا ولا سترّاء إذا زعم أنه 
لم يمسها فلها نصف الصداق”*؟). وهو مذهب ابن عباس» قال : إذا خلا بها*) 
ولم يَمَسّها فلها نصف المهر؛ لقوله تعالى: لون طَلََتمُوهنَ4 الآية”". 
وكالة نابر مجغعوةة لها ضف الدهو وان فعد بين جلي . 
فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبي أوفى'”" أنه قال: قضى الخلفاء 
الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر”"". فإنهم أرادوا 


.185/١ «تفسير البغوي»‎ 21١97 /7 «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(5) فى (ي) (الطلاق). 

إفة ينظر : «اختلاف العلماء» للمروزي ص1607١.‏ «الإشراف» ”/58». ١تحفة‏ الفقهاءا 
للسمرقندي ؟/ 198. 

(4) رواه سعيد بن منصور في "سئنه» 2774/١‏ ووكيع في «أخبار القضاة» ؟/104, 
وذكره الثعلبي في «سئنه» 7/ 21١95‏ والقرطبي .5١8/7”‏ 

(5) في (أ) و(م) (خلاها). 

(5) رواه الشافعي في «الأم» ه/ 2,30٠‏ وعيد الرزاق في «المصنف» 5/ 275949 وسعيد بن 
منصور في «سئنه» 2775/1١‏ قال ابن المنذر في «الإشراف» 49/7: فأما حديث 
ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم» وليث يضعف. 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» 2587/١‏ وذكر القرطبي في «تفسيره» "/ 5١6‏ عن ابن 
مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بايا أو أرخى سترًا أن لها 
الميراث وعليها العدة» وروي مرفوعا خرجه الدارقطني. 

(8) في (أ) و(ي) و(م): (ابن أوفى). 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف) 7/5 27848 وسعيد بن منصور في السئله) /١‏ 795ل - 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 2 


أنّلها المطالبة بجميع المَهْر والتكاحٌ قائمٌ إذا مَكنت من نفسهاء ولم يريدوا 
إنا طلّتهاء أو لعلهم قالوا ذلك على استعمال مكارم الأخلاق» فإنَّ من 
الكرم أن يوفي مَهْرَّها إذا خلا بها وإن لم يطأها. 
53 السب يي سر مج يري كر 2 121 9 يه بع 4ك 
وقوله تعالى : لإفيصف ما وضمم» أي: فعليكم نصف ما فرّضتم» أو 
الواجب ذاك”'"2. والنصف: الجزء من اثنين على المساواة؛ وكل شيء بَلَمْ 
ِصْفَ غيره فقد نَصَمَهء يقال: نصف النهارٌ ينضفُء ونَصَف الماءٌ القَدَحَء 
رنصفك الساق إزاري» ونصفت الغلام القرآنَ» ويجور في جميع ذلك : 
أنصف النهارء وأنصف الغلام القرآن”"', ويجوز في جميع ذلك: أنصف». 
حكأه الفراء. يقال: أنهنك النهار. وأنصف الغلام 1 1 
قال ابن ميادة : 
ا ا ار ل ان 


- وابن أب شيبة في «المصنف» 278/5 والبيهقي / 554 وقال: هذا مرسل». 
زرارة لم يدركهمء. وقد رويناه عن عمر وعلي موصولاء وقد روى مالك في 
«الموطأ» 078/7. وعبد الرزاق فى «المصنف» 58/ 27860 وسعيد بن منصور فى 
اسئنه) 0777/١‏ وابن أبى شيبة فى العم 77/4 من طرق عن عمر 5 
0 ٍِ _ِ . 

.7١ 5 /” «تفسير القرطبى)‎ )١( 

)ين قوله: الوسور قي عميم ذلك( شافط م ااي : 

() من قوله: (ويجوز في جميع ذلك): أنصف النهار. ساقط من (ش). 

(؛) ينظر فى (نصف) «تهذيب اللغة» 7"6085/4- لالمه”7, «المفردات» ص/ا59. السان 
الغرتة فللرضكاضية 

(5) وفي رواية: 

إلى كلف ةلا عمق الاق له أجل لا وإن كانت طوالا محامله 
ونسب لابن ميادة في «ديوانه؛ ص757. وفي «تهذيب اللغة» 7081//5 وروايته : 
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0 روه ره 


وقوله تعالى: إل أن يَعَفُورت* يعنى : النساء. ولذلك لم تنقظ”* النون 
مع أن؛ لأن جماعة المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب 
اواك وي ”" لا شفط واو جتنن فى الاغرا كله ! فعة وقصية ونه 
ف أ قف رمم ١‏ 
وقال الفراء: (لو)”“ أسقطوها لأشبه فعل الواحد المذكر» ألا ترى 
أنكا لو بأسقطة» النون خة يقمة لالفيس شع الوائعف ادي 27 
ومعنى «إِلّة أن ينئورت* إلا أن يترك النساء ذلك النصف فلا 
يطالبن الأزواج بهء إذا كُنَّ بالغاتٍ رشيدات» فيسقظ عن الرجل أو بعضه. 
سقط للف الو . 
وقوله تعالى: أ يَنُْوا لَدى بِيَدِوء عْقَدَة أَلتَمعْ» اختلفوا في الذي 
بيده عقدة النكاح. 
فقال ابن عباس”"”'0 في رواية العوفى: هو ولي المرأة. وهذا قول 
- محاملةء وفي «اللسان» 1447/48 (نصف). نسب البيت الثاني لذي الرمة في 
«ديوانه» ص1755. 
)١(‏ في (أ) و(م): (يسقط). 
(0) في (م): (مما). 
() ينظر «معاني القرآن» للفراء ١98/١‏ بنحوهء «معاني القرآن» للزجاج 19/١‏ 
الإعراب القرآن» للنحاس /١‏ 277”5 «تفسير الثعلبى» 91//7١1١ء‏ «التبيان» ص 1115. 
(5) ساقطة من (ي). 
(5) «معاني القرآن» للفراء ١66 /١‏ بنحوه. 
(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» 9/ .,5١5-500‏ 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 045. 
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سورة البقرة 1 


210 وأكسنات عبد دكن وإبراهيه'" ل و الا 
والزهري”'" والسدي”". وقال عكرمة: أذن الله تعالى في العفوء وأي'") 
انوأ عقت جاو عدوها» عزن فخت عدا ءوابينا وات عو 

وهذا مذهب أهل الحجازء إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكرء 
فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها””''. وقال ابن عباس» في رواية عمار 


03 


2011 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 4/ 584» والطبري في «تفسيره» 7/ 2047 وابن 
أبي شيبة في «المصنف» 2587/4 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 416. 

(1) «تفسير الطبري» ؟/ ”47 6. 

(7) أخرجه سعيد بن عنصور في «تفسيره» 2487/7 والطبري في «تفسيره» 2511/7 
6 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 4146. 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 787/8 وابن أبي شيبة في «المصنف» 4/ 
47 والطبري في «تفسيره» ”/ 2044 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 446. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .47/١‏ والطبري في «تفسيره» 7/ 01415» وذكره ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» ”/ 140. 

)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» ؟/ 055». وذكره الثعلبي في "تفسيره» .١١199/5‏ 

(0) في (ش) و(ي) (فأي). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» / 2888 والطبري في «تفسيره» 2040/7 
وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 7/ 5141. 

.48/7 ينظر: «الموطأ» 8/7 و«الكافي» لابن عبد البر ؟/ 089» «الإشراف»‎ )1١( 

)١١(‏ هو: عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أبو عمرء ويقال: أبو عبد اللهء قال ابن 
حجر: صدوق ربما أخطأء توفي بعد سنة ١1١ه.‏ ينظر «الجرح والتعديل» ”/ 
48> (التقريب» ص8 5١٠‏ (154759). 
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1 ور لير 


إنه الزوج”'“. وهو قول عليٌ”''. وسعيد بن المسيب”"» والشعبي””. 
لقا افر الا و0 0 والضحاك0", 

وهو الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء اليوم'''2. ومعنى عفو الزوج: 
أن يعطيها الصداق كاملاء ولما ذكر الله تعالى عفو المرأة عن النصف 
الواجب ذكر عفو الزوج عن النصف الساقط. فيحسن لها أن تعفو ولا 
تطالب بشيء» وللرجل أن يعفو ويوفي المهر كاملا. 


055/7 والطبري فى «تفسيره»‎ .78١/54 أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
وذكره ابن انيع حاتم فى اتفسير 0 ؟/ 5غغ.‎ 

(1) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» 078١/54‏ والطبري في اتفسيره» ”؟/ 040؛ ابن 
أبى حاتم فى اتفسيره) 7/ 5450. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2.45/١‏ والطبري في «تفسيره» 47/7 0» وذكره ابن 
أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 7/ 410. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ /81417: 2018 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ ؟/ 
06 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .»45/١‏ والطبري 41/7 0- 048», وذكره ابن أبي 
حاتم ؟/ 446. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 278٠‏ والطبري في «تفسيره» 7/ ١044‏ وذكره ابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» ”7/ 550. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2048/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 410. 

(8) ذكره ابن أن حاتم في «تفسيره» 7/ 440» والجصاص في «أحكام القرآن» 89/١‏ 

(9) هو مقاتل بن حيانء ذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 7/ 4405» والثعلبي في 
اتفسير ه) 30 

-018/7 والطيري فى «تفسيره»‎ 078١/54 أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٠١( 
.0494/7 وذكره اين أبي حاتم في «تفسيره»‎ 49 

() كذا ذكره الطبري فى «تفسيره» 0595/7. 
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سورة البقرة حك 


روي أن ججبير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل البناء فأكمل لها 
الفنداق »روفاك : 1ن أخق بالفشر ‏ .وتازل قؤله + اق نوا الذ دوه عقدة 
لمعَ4”'" ولأنَّ المهرّ حىٌّ المرأة فليس لغيرها إسقاطه» كما أنه ليس للولي 
أن بون هو طاليا قثا كلف الورس لل" 

وقوله تعالى: «وآن تَمَقُوَا أو لِلتَّقْوَئئ:ْ»* هذا خطاب للرجال 
والنساء جميعًاء إلا أن الغلبة"'" للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث» فلذلك 
عله التذكتر لشيق الأسبفاء المدذكر:'""ؤزرياةة التا نيف على ها نينا تقول 
فاتمء. “ثم تريدة”؟ التأنيك «فتقول: :قائمة:. والمزيق''" عليه :هو الأصل 
المغلب”". وموضع (أنْ) رفع بالابتداء» تقديره: والعفرٌ أقربٌ للتقوى”", 
واللام بمعنى إلى”". والمعنى : وعفُوٌ بعضكم عن بعض أقربُ” ل" 


258٠/4 رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2784/7 وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
ْ .61/7 والطرق فى الفحرةة‎ 

(1) ينظر في الاستدلال لهذا القول: #تفسير الطبري» ”/ 854, «أحكام القرآن» للجصاص 
2/١‏ » «تفسير الثعلبى» 7/ 2.11١1/-1١707*‏ «تفسير البغوي» /١‏ لا1/8. 

© في () (الغلية). 000 

(4؛) في (ي) و(ش) (المذكورة). 

(5) في (ش) (يريد). 

)١(‏ في (ي) و(ش) (فالمزيد). 

(1) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ,70-19/١‏ والثعلبي في «تفسيره؛ 7/ 21117 
والبغوي فى «تفسيره» ١//ا58.‏ 

(8) ا(إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 75”, «تفسير الثعلبى» 7/ »١75١١‏ «التبيان» ص”47١2‏ 
اتفسير القرطبي» 7/ .5١8‏ «التفسير الكبير» 5. 

(9) قال السمين في «الدر المصون"» 1957/7 : وهذا مذهب الكوفيين» أعني : التجوز في 
الحروف». ومعنى اللام وإلى في هذا الموضع يتقارب. وينظر «التبيان» ص”57١.‏ 

)٠١(‏ في (ي) (أقرب للتقوى). 
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٠‏ وك" سورة البقرة 


ظلم كُلَّ واحد صاحبه ما يجب من حقه"''. وقيل: معناه: أدعى إلى اتقاء 
معاصي الله؛ لأن هذا العفو ندب. فإذا انتدب إليه علم أنه لما كان فرضًا 
كا ا ال 

وقوله تعالى: «إولَا تَنسَوًا ألْفَضْلّ بَنِتَك 4 قال ابن عباس : لا تتركوا 
أن يتفضل بعضكم على بعضء وهذا حث من الله للزوج والمرأة على 
الفضل والإحسانء وأمر لهما جميعًا أن يستبقا إلى العفو”". 


- قوله تعالى: «عَْفِظُوأ عَلَ الصَسلوّت والصككرة الْوُسْطن» الآية. 
الوسطى : تأنيثٌ الأوسط» يقال: وَسَطَ فلانٌ الجماعة يَسِطهم : إذا صار في 
وَسْطهمء وهذا أوسط من ذاك على المبالغة» والأوسظ: اسم للوسطء قال 
الله تعالى : ظدَالَ أَوْسَظم» [القلم : 0111 


واختلفوا في الصلاة الوسطىء فقال معاذ””' وعمر”"' وابن عباس”" 


.١50-١55 /” «التفسير الكبير!‎ )١( 

(؟) اتفسير الثعلبي» 7/ 2151١7‏ «التفسير الكبير؛ 5/ .١540‏ 

(9*) ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 21511 «تفسير البغوي» .541/١‏ 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 7”888/85- 7”8894, «المفردات» ص/الاه-58. «اللسانا 
١4‏ م:- 18714 (مادة: وسط). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 177/7١15١ء2‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تببين 
الصلاة الوسطى» ص”77١.»‏ والبغوي في «تفسيره» .741//١‏ 

(6) انظر المصادر السابقة. ْ 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ»ة ١79/١‏ بلاغاء وسعيد بن منصور فى "«تفسيره» "/ 
والطبري في «تفسيره» 7/ 0358- 550 وذكره ابن أبي حاتم 2444/79 وقد 
روى سعيد بن منصور فى السئن //9411» وابن أبى شيبة فى «المصنف» ؟7/ 2605 
والطبري ا لالافهن ابن تان الها العمرد ْ . 
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سورة البقرة 04١‏ 


ا يد 0 وعطاء©) 0 ا 0 إنها 
صلاة الفجر. وهو اختيار الشافعي””) 
روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي صلاة الصبح» وسطت فكانت 
بين الليل والنهار» تُصَلى في سواد من الليل وبياض من النهارء وهي أكثر 
الصلاة تفوت الناس”“؛ ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار””". 


200010 
2 


وقال اود ين ثايق"" 27 وآبن مسحعية الخدري''"' + وأسنيامة بن 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(') رواه سعيد بن منصور في «سننه؛ / 241١‏ وذكره ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
؟/مىةقةق» والثعلبي في اتفسيره» 7/ 2١711‏ والبغوي في «تفسيره») 2”81//١‏ 
وروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١/0/١‏ عن ابن عمر: أنها العصر. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» ؟/ 26705 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2444/7 
والبغوي فى «تفسيره» .581//١‏ 

(8) أخرجه عبد الزراق في «المصنف» .174/١‏ والطبري 577/7. وذكره ابن أبي 
حاتم 20 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في اتفسيره» 2417/79 والطبري فى «تفسيره» 2675/7 
ودكرة بق أبن خا ان امي 28/7 . ْ 

.548 7 أخرجه الطبري في «تفسيره» 0077/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4005/7 وانظر المصدرين السابقين. 

(8) «أحكام القرآن» للشافعي ص١2ء‏ «السنن الكبرى» للبيهقي .475١/١‏ 

(9) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»' 017١/١‏ وعزاه ابن عبد البر في «التمهيدا 
:22> إلى إسماعيل القاضى». وذكره الثعلبى فى «تفسيرها 7/ .١771١‏ 

)٠١(‏ «تفسير التعلبى» ؟7/ .١711١‏ ْ اما 

)1١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» .١754/١‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» /١‏ لالاهة. 
والطبري 00 

.408/١ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2031/7 والبيهقي‎ )١7( 


اه 
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ا با ل | 
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1" سورة البقرة 


زبد١"‏ وعائشة”'" : إنها الظهر؟ لأنها وسط التهار.. ومن خصائضها: أنها 

أو صلاة 7 . 
وقاك 0 و3 اه 000 وا ا 

ع ابعال 1 وال 090 قن الثكار اننا "لمر وذ 

الغقنار أ روه" يجيه الله 

)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى /١‏ 2167 والطبري في «تفسيره» 7/ 20877 وابن 
أبي حاتم 458/7. 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ١//ا/ا5,‏ وذكره الترمذي ”17/١‏ كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء فى صلاة الوسطى...» وروى ابن أبى شيبة فى «المصنف» ؟/ 26١0‏ 
والطبري في ااتفسيره» 06/١‏ عنها أنها قالت: هي صلاة العصر. 

(9) «تفسير التعلبى» 7/ .١1775‏ 

(54) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .61/1///١‏ وسعيد بن منصور فى اسنته» "2401/7 
والطبري في اتفسيره) ؟/ لاهه- 504, وابن أبي حاتم في اتفسيره) 8/7 . 

(6) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» 5/ 20505 والطبري في «تفسيره» 001/7- 
89. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /١‏ /ا/01» وسعيد بن منصور في «تفسيره» 407/78- 
4ه والطيري في «تفسيره» 069/7. 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» 7 وذكره الثعلبى ؟'/ 0 ,.. والدمياطي في كشف 
المغطى ص4١١.‏ ْ 

(8) رواه الطبري في «تفسيره» 2065/7 ا08. 

(9) أخرجه الطبري ؟008/7. 

.087/7 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ؟/ 4505 والطبري في «تفسيره»‎ )٠١( 

."01 7” ذكره التعلبي في «تفسيره» ؟211775/75 والنووي في «المجمرع؛‎ )١١( 

(؟١١)‏ «تفسير مقاتل» 2735٠6١ /١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 0/17 .١770‏ 

(11) «شرح معاني الآثار» 2179/7/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص /١‏ 447. 


اه 
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سورة البقرة يلض 


روي ذلك مرفوعًا أنها العصر"''. ولأنها بين صلاتي نهار 
م و 

وقال قبيصة بن ذؤيب”': إنها المغرب””': لأنها وسط في الطول 
والقصر من بين الصلوات. 

ومن خصائصها : أنها لا تقصر”"؟. وحكى”" الشيخ الإمام أبو الطيب 
سهل بن محمدء رحمه الله””'» عن بعضهم: أنها صلاة العشاء الآخرة؛ 


)١(‏ قال رسول الله كك يوم الأحزاب: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر..» 
الحديث. فقد رواه البخاري (١597؟)‏ كتاب: الجهاد.ء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة؛ ومسلم (/5061) كتاب: المساجدء باب: الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر من حديث علي. ورواه الترمذي من طريقين: 
(148) كتاب: الصلاةء باس: ما جاء فى الصلاة الوسطى. وحسنهء (759475) 
كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البقرة وصححهء والإمام أحمد 5/لاء 
والطحاوي في «شرخ معاني الآثار؛ 2174/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
؟/ ٠6‏ والبيهقى .5550/١‏ والطبري فى «تفسيره» 7/ 207١‏ والثعلبى فى 
اتفسيره؛ 1773/7 وغيرهم عن الحسن عن سمرة بن جندب. 0 

() في (ي) (وبين صلاتي). 

(؟) اتفسير التعلبي» 17. 

(؛) هو: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني من أولاد الصحابة 
وله رؤية» من الفقهاء الوجوهء توفي سنة 87ه. ينظر «الاستيعاب») / ”للا 
«التقريب») ص”507. 

() أخرجه الطبري فى «تفسيره» 7/ 20584 وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ”/ 21١8‏ 
والبتوق فى اتفسير . 0 

)١(‏ اتفسير التعلبي؟ ؟/ ,.1١05-١0‏ وهو معنى كلام قبيصة المتقدم تخريجه. 

0) الواو ساقطة من (ي). 

(8) هو سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي, أبو الطيب النيسابوري» شيخ الشافعية 
بخراسان ومفتيهاء توفي سنة 804. ينظر سير أعلام النبلاء» 2717/11 «طبقات 
الشافعية الكبرى» 7”97/5. 
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4" سور البقرة 


لها بن ماقي لون ا , قينا لرسطق 0000 

وقال بعضهم: هي إحدى 56 لسن ولا مرفي" سيا . 
سكل الربيع ين عن '*؟ غنها فقال للشائل "+ أرأيت: إن علمتها أكنت'" 
فعا عليها ومضيعًا سائرهن؟ قال: لاء قال: فإنك إن حافظت عليها 
كلها فقد حافظت عليها0". 

وبه يقول أبو بكر الوراق”" . 

وال 3:5"*"اشاوالك كه لعنياك: ولكه أزاد قن الخلق عن أداء 
العلا 

وقوله تعالى: 9 وقومواً ِنّه هَدِنتِتَ» قال أبو عبيد: أصل القنوت في 


.) في (ي) (لا تقصران وهي المغرب والفجر فهي‎ )١( 

(7) ذكره الثعلبي 217617/”7. وينظر كشف المغطى ص 2176 «فتح الباري؟ 197/8. 

(*) في (م) (ولا يعرفها) في «تفسيره» . 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 03577/7» «تفسير الثعلبي» 7/ 1759. 

(5) هو: الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله التوزي أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد 
مخضرمء قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله ككةِ لأحبك» توفي سنة 1١‏ 
وقيل: 17ه. ينظر «تقريب التهذيب) ص5١٠7‏ (18488). 

(5) ساقطة من (ي) . 

0) في (ي): (كنت). 

)6( أخره الطبري في "«تفسيره» 07577/7. 

(9) هو محمد بن عمر الوراق الحكيمء أبو بكر البلخي» أصله من ترمذ»ء وأقام ببلخ. 
وأسند الحديث» توفى سنة .51٠‏ ينظر «حلية الأولياء» 2778/٠١‏ «صفة الصفرنا 
56/4" . ْ 

)١(‏ فى (ي): (وقالوا). 

.111/7 عنه الثعلبي في اتفسيره) 7/ 9٠175١اء وأبو حيان في «تفسيره»‎ 5 )١١( 
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سورة البقرة 6" 


أشياء» فمنها: القيام» وبه جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما 
بلعو قائمًاء ومن أبين ذلك: حديث جابر» قال: سئل النبي يكِةِ أي الصلاة 
أفضل؟ قال : «طول القوكةا” نري طول القيام. والقنوت أيضًا : الطاعة» 
ومنه قوله: وَقُومُوا يلو مَدنِتِنَ» أي: مطيعين. 

والقانت: الذاكر لله المصليء كما قال: أمَّنَ هُوَ قََيْتّ 01 الل 
مَاِدًا وميم [الزمر: 9'". قال أبو إسحاق: والمشهور في اللغة 
والاستعمال أن القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام» ويجوز أن يقع 
في سائر الطاعة؛ لأنه إن'"' لم يكن قيام بالرّجلين فهو قيام بالشيء بالنية'*". 
وعلى هذا صارت الآية دلالة للشافعي أن الوسطى صلاة الفجر”*'؛ لأنه لا 
رقن يُذعن نه قاتمًا إلا الفجر عند" 

فأما المفسرون: فقال ابن عباس في رواية عكرمة”" والعوفي”*) 


)١(‏ سبق تخريجه 

."060 8 / بمعناهء ونقله في «تهذيب اللغة»‎ 4117/١ اغريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

() ني (ش) (لأنه لم يكن). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 253731-570/١‏ وينظر في القنوت: «تهذيب اللغة؛ ؟/ 
14 "(المفردات» ص7١‏ 5. «اللسان» 1/41//5؟- 31748. 

(0) فى (ش) (أن الوسطى الفجر). وفى (ي) (أن الصلاة الوسطى: الفجر). 

() بنظر: اتفسير الطبري؟ 7/ /ا/01؛ «تفسير الثعلبي» 5/ 01777 وقد قال ابن القيم في 
«زاد المعاد» :7777/١‏ وكان هديه يه القبوت في النوازل خاصةء وتركه عند 
عدمهاء ولم يكن يخصه بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من 
التطويل» ولاتصالها بصلاة الليل. 

(0) ذكره التعلبي في (تفسيره) 7/ /ا/ا1١١.‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2559/7 وروى ابن أ بي حاتم في (تفسيره») 7/ 59 24 

من طريق العوفي عن ابن عباس: مصلين. 
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فى سورة البقرة 


3 ردم م م 20 اك > - 3 زفق 
والوالبي”'': «إوَفُومَواْ يِل قَنْتِينَ أي: مطيعين. وهو قول الشعبي'" 


وقال الضحاك''' ومقاتل”"' والكلبي”” : لكل أهل دين صلاة يقومون 
فيها عاصين» فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين . 

وروي عن النبي يل أنه قال: «كل قنوت في القرآن فهو الطاعة»."") 

وقال ابن عباس» في رواية أبي رجاء””'': داعين في صلاتكه''". 

فأما ما روي عن زيد بن أرقه'"'' أنه قال: كنا نتكلم على عهد رسول 


.008/7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2078/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 444/7. 

() انظر المصدرين السابقين. 

(4) انظر المصدرين السابقين. 

(6) انظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(0) «تفسير مقاتل» .5١١/١‏ 

(4) انظر المصدر السابق. 

(9) رواه أحمد "/ هلاء وأبو يعلى 4577/7 والطبري 5594/7. ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 25١7/١‏ وابن حبان في صحيحه ؟/ ./ قال ابن كثير في اتفسيره»!: 
ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون 
من كلام الصحابي أو من دونه, والله أعلم. وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
تكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف. 

)٠١(‏ في (م): (رخا). 

.01/٠/7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١١( 

)١١(‏ زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي الأنصاريء أبو عمرء أول مشاهده الخندق» وقيل: 
المريسيعء وغزا مع النبي يَكهِ سبع عشرة غزوةء وهو الذي أنزل الله تصديقه فيء 
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سورة البقرة او" 


لله كهِ في الصلاة حتى نزلت: وَُومُوأ ِل مَدنتينَ4 فأمرنا بالسكوت ونهينا 

عن الكلاه'"”"“. وعلى هذا القنوت هاهنا: الإمساك عن الكلام في 
بدك 

وقال بعض”*' أهل المعاني # بسن االشونت :ف | اللعة وميس كوه 
0 أنه لما نزلت الآية فهم النبي يل من أمر الله بالقنوت وهو الطاعة 
نحريم الكلام في الصلاة فنهى عن الكلام في الصلاة”. 

9- قوله تعالى: لقن حِفَحُم وجَالّا أو رَكُبَانا» الآية» أراد خفتم 
عدرًا فحذف المفعول لإحاطه العله به. 

وَالرّجَالَ : جمع رَاجلء مثل : تَاجِر ويِجَارٌء وصَاحِبٍ وصِحَابِ"') 
والراجل: هو الكائن على رجله ماشيًا كان أو واقفا. ويقال في جمع 
راجل: رَجْل ورَجّالة ورْجَالَه ورجال وال 


سورة المنافقون. توفي سنة 77 وقيل 58. ينظر (الاستيعاب» .٠١9/7‏ «أسد الغابة») 
71 

)١(‏ أخرجه البخاري )١10١(‏ كتاب: الجمعة» باب: ما ينهى من الكلام في الصلاةء 
ومسلم (054) كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في 
الصلاة. والترمذي بلفظه (5987) كتاب: تفسير القرآن. باب: ". 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» .81/٠/7‏ 07# وابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 
4» والبغوي فى «تفسيره» .189/١‏ 

(©) ينظر: «اتفسير التعلبي» 4لا .١‏ 

(4) (بعض) ساقطة من (ي) . 

(0) ينظر : «تفسير الطبري) ”دناه ١ل/اة.‏ 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج *0١‏ ”تفسير الطبري» 7/ 01/7- 01/7. و«اتفسير 
التعلبى» 7/7 .١1781‏ 

0) ينظر قِ رجل : «تهذيب اللغة»؛ 7/ -1١/١‏ 1719/8., «المفردات؛ ص55١2‏ 
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0" حوره الخثرة 


والركبان: جمع راكب» كن« :نارين وفرسان7 7 وعن الآيةة إن 
لم يمكنكم أن تصلوا قانتين مُرَكّين للصلاة حقَّها فصلُُوا مشاةً على أرجلكم: 
وركبانًا على ظهور دوابكمء. فإن ذلك”") يجزيكه”". 

قال المفسرون: هذا في المُسَايَمَة والمطاردة» يكبر الرجل مستقبل 
القبلة إن أمكنهء وإن”*' لم يمكنه يكبر غير مستقيل القبلة» ثم يقرأ ويومئ 
للركوع والسجودء ولا ينقص بسبب الخوف من عدد الركعات» ولكن إن 
كاك "مسافرا تقضر الصيلذة كما يفصو الميناف 7 . 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: فرض الله على لسان نبيكم الصلاةً 
في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"'' فذاك مذهب لا 
يُعْمَل به”"". وهذه صلاة شدة الخوف» وهي التي يجوز للمصلي أن يصلي 


د و«القاموس») ص”١١٠- 2٠٠0٠١5‏ وزاد في جمعه: رَجالَى ورجالىء. ورجلى 
ورْجلان بالضم. ورّجلةء ورِجلة وأرجلة وأراجل وأراجيل. 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 2.١588 -1١56577/7‏ و«القاموس» ص١96.‏ ونقل الثعلبى فى 
اتفسيره» ١147/7‏ عن المفضل قال: لا يقال راكب إلا لصاحب اماه رأنا 
صاحب الفرس فيقال له: فارس. ولراكب الحمار: حمّارء ولراكب البغل: بعال 

(0) في (ي) (ذلكم). 

(9) ينظر: ١تفسير‏ التعلبي» اال «تفسير البغوي») 1/١‏ 

() في (ي) ولم يمكنه. 

(6) «تفسير الثعلبى» 7/ 21787 «تفسير البغوي» .19١/١‏ 

(5) أخرجه مسلم (34100) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين. 

(0) قال النووي في «المجموع» 5/ ٠‏ : : إن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها؛ رهر 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إلا ابن عباس 
والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويهء وحكاه الشيخ أبو حامد عن جابر 
وطاوس. فإنهم قالوا: الواجب في الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة. وقال- 
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من أجلها راكبًا ومومئًا وحيث ما كان وجهه. وأما صلاة الخوف فبيانها في 
سورة النساء”''. وقال”'' ابن عمر في تفسير هذه الآية: ومستقبلي القبلة 
وغير مستقبلها. 

والصلاة بالإيماء في شدة الخوف لا يختص”' بخوف المشركين» بل 
إذا حاف :ميعًا: أواسيلة» أو جيلة صائلا: .وما الأخلى”*" عن شاأنة 
الهلاك. له أن يومئ بالصلاة إيماءً» ويعدو عدوّاء أو يركض ركضًا إذا 
عاق فوت ال 

وقوله تعالى: «قَإدَ1 ينم تَأَدْكُرُوا أنّه4 فصلوا الصلوات الخمس 
الاير دنا 9ك تك 7 1ك اقكررا استرت 6 وريناة :يا رضن 
0000-6 

4- قوله تعالى : «وَالَدِنَ يُتَوَوِّ نكم وِيَدَرونَ أَزْوجًا وَصِيَّةٌ 
رجهم الآية. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل 
من أهل الطاتف يقال”' له: حكيم بن الحارث» هاجر إلى المدينة وله 


البغوي في «تفسيره» :740/١‏ ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل 
العلم. 

.]١١7 وصلاة الخوف ذكرت في سورة النساء [آية:‎ .١747 /” «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(1) في )0( و(م) قال. 

(5) في (م): (لا تختص). 

(؛) في (م): (وما إلا وغلب)» وفي (ي): (وأما الأغلب). 

(0) اتفسير التعلبي» 7/ 13787» وينظر: «تفسير الطبري» 7/7 91/7» «البحر المحيط» ؟/ 
. 

.,1ة/١ «تفسير الثعلبى») ”/ 6» «تفسير البغوي»‎ )١( 

0) في (م): فقال. 
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م.م سورة البقرة 


أولاد معه أبواه وامرأته» فمات» فرفع ذلك إلى النبي كَكِ فأنزل الله كبك هذه 
الآية» فأعطى رسول الله يَكِةِ والديه وأولادّه ميراثه» ولم يعط امرأته شيئاء 
غير أَنَهُ أمرّهم أن يُنفقوا عليها من تركة زوجها حَؤْلًا0". 

فكان الأمر في ابتداء الإسلام على هذاء إذا مات الرجل لم يكن 
لامرأته من الميراث شيء إلا السّكنى والنفقة سنة» ما لم تخرج من بيت 
زوجهاء وكان المتوفى يوصي بذلك لهاء فإن خرجت من بيت زوجها لم 
يكن لها نفقة» وكان الحول عزيمةٌ عليها في الصبر عن”" التزوّج» ولكن 
قانت تكيرة ف أن تعنذ إن شاءث فى »ينها الزوج )ون قتابت خرعت قز 
الْحَوْلٍِء على أنها إِنْ خرجت سقطث نفقثها. - 

هذا جملةٌ حكم هذه الآية. ثم وَرَدَ النَسْحُ على هذه الآية من وجهين: 

أحدهما”": أن العدة صارت مُقَدَّرَة بأربعة أشهر وعشرء وفك دمت 
الآية الناسيكة: 

والوجه الثاني: أن الميراث ثبت””' لهاء وسقطت نفقة العدة”. 


)١(‏ ذكره الثعلبي 7/7 2.١588‏ وإليه وحده عزاه الحافظ في «الإصابة) 2757/7 وذكره 
اا ور «النكت والعيون» "١١/١‏ عن الضحاك عن اين عباسء وعزاه ابن 
حجر فى «العجاب) ى والسيوطى فى «اللباب» ص57. وفى «الدر؛ /١‏ 
للك إلى إسحاق بن راهويه في امير ورد مقاتل في ااتفسيره» 0/١‏ 
نحوهء وروى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص179»ء والطبري في «تفسيره؛ 
؟/ 258٠‏ وغيرهم عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله.. الحديث. 

() في (ي): (في). 

(9) ساقطة من (ي). 

(4) في (ي): يثبت. 

(5) «تفسير الثعلبي؟ ”/ 2١59٠‏ وينظر «صحيح البخاري» (5015) كتاب: التفسير؛- 
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واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها”'". 

فمن رفع فله وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ.ء والظرف خبرهء» وهو قوله: 
لْأَزْرَجِهم». وحَسُنَ الابتداء بالتكرة؛ لأنّه موضعُ تخصيص””»: كما 
حسن أن يرتفع: سلام عليكم» وخير بين يديك. 

والوجه الآخر: أن يُضمر”" له خبرّاء فيكون قوله: «إلَأَرْوجهم»# 


- باب: والذين يتوفون منكم. «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص759١2‏ اتفسير 
الطبري» 4587/7 «ونواسخ القرآن» لابن الجوزي ص757. قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 9/ 497 : قال ابن بطال: وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة. 
وأن السكنى تبعا للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت 
السكنى أيضاء وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت 
إلى أربعة أشهر وعشر. وذهب مجاهد كما رواه البخاري (5755) كتاب : الطلاق» 
باب : 9 وَالَذينَ تكن منكُم#. وآخرون من أهل العلم أن الآية محكمة» قال الشيخ 
السعدي في «تفسيره»: ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية -وهو 
عدم النسخ- هو الصوابء وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشرا على وجه التحتيم على المرأة؛ وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت 
أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم». ولهذا قال: 
«وَسِيّةٌ لْأَرْدَجِهر». أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته 
ويمتعوها ولا يخرجوها. اه. وذكر ابن كثير فى اتفسيره» "١48/1١‏ أن قول عطاء 
رمن تاتعه على ان ذلك متسرح بان الميزانقه إن إراذوا ما واد طلى | لارينة والعفر 
فمسلّم. وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا 
محل خلاف بين الأئمة. 

)١(‏ قرأ بالرفع: ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي». وقرأ الباقون 
بالنصب. ينظر السبعة لابن مجاهد ص185. 

(5) في «الحجة؛ اق علي : تحضيض. 

(9) في (ش): (يضمر). 
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صفةً للنكرة التي هي الوصيةء وتقدير الخبر المضمر: فعليهم وصية 
وو 5 

قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا'" المعنى كله في القرآن رفعًاء مثل 
قوله : مِِضَفٌ ما وَضك» [البقرة: 5*7] طمَدِيَةٌ مُسلّصةُ4 [النساء: 
7 سام نَم أيآرِ»4 [البقرة: 1947]. ونحوهما”". 

ومن نصب حمله على الفعل» أي: فليوصوا وصيةً فتُنْصَبِ الوصيةُ 
على المصدرء ويكون قوله : «إَأَرَْجِهِم» وصفًا كما كان في قول من أضمر 
الخبر كذلك. ومن حجتهم : أن الظرف إذا تأخر عن”*' النكرة كان استعماله 
صفةً أكثرء وإذا كان خبرًا تقدم على النكرة» كقوله : «إوَطمٌ أَعَمَلُّ4 [المؤمنون: 
“51] موَلِدَينَا مَرِيْدُ6 [ق : 8"] فإذا تأخرت فالأكثر””' فيها أن تكون صفات» 
وهاهنا تأخر الظرف» وهو قوله: 8«لَأَرْرَجهم». فالأحسن أن تكون صفة 
ملكو ا 

فإن قيل: كيف يوصي المتوفى» والله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر 
بالوصية؟. 

قلنا: المعنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذاء فالوفاة 
عبارة عن الإشراف عليها”". 


547-841 /7 كذا نقله من «الحجة»‎ )١( 
عند الثعلبى: رأينا هذا.‎ )0( 

(9) نقله عنه الثعلبي . 

(5) في (ش) و(ي): (على). 

(0) في (ي): فأكثر. 

3 7 «الحجة» لأبى على 7/7١‏ 17". 
0ن االعينا الى على 10/5 
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وجواب آخر: وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله» بمعنى 
أمره وتكليفه» كأنه قيل: وصية من الله لأزواجهم. كقوله: يوْصيكاه أنه في 
نوكم 4 [النساء : ]١١‏ وهذا المعنى إنما يحسن على قراءة من قرأ بالرفه”". 

وقوله تعالى : «مُتَدمًا إلى لْحَوْلٍ» انتصب على معنى : متعوهن متاعًاء 
فيكون كفوله: 9إوَسِيّة4 عند من قرأها بالنصب» ويجوز أن يكون على 
تأويل: جعل الله لهن ذلك متاعًا؛ٍ لأن ما قبله من الكلام قد دل على هذا. 

وقيل: إنه عبارة عن الحال» وقيل: نصب بالمصدر الذي هو 
الرصيةء كقوله''': الأأَرْ إِظعنٌ في يَوْرِ ذى سَسْعَبَمَ © يَتيمَاه [ البلد: -١4‏ 
0 

وعنى بالمتاع : نا 

وقوله تعالى: عير إِحَرَاج» نصب على أنه" صفةٌ لمتاعء وقيل : 
نصب بوقوعه موقع الحال» كأنه قال: مُتّعوهن مقيمات غير مخرجات. 
وقبل: انتصب بنزع”" الخافض» أراد: من غير إخراج”". 


.510 ينظر: «البحر المحيط» ؟/‎ )١( 

(0) ليست في (ي) . 

(5) ينظر ف إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 2757/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 
17 «مشكل إعراب القرآن» ,.١7 5/١‏ «التبيان؛ ص”87١.‏ 

(4) في (ش): إطعامها. 

(4) اتفسير الثعلبي» »١588/7‏ وزاد: وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه. 

)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي): انتزع بنصب. 

(4) ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 2377/١‏ «تفسير الثعلبى» ؟/ 
1 «مشكل إعراب القرآن» »٠177 /١‏ «التبيان»؛ ص"57١.‏ ْ 
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وقوله تعالى: تن حَرَجَنَ» يعنى: من قبل أنفسهن قبل الحول من غير 
إخراج الورثة» #قلا جُنَاحَ عَلِيَكوُ» يا أولياء الميت «#في ما قمأل فى أشِهري 
ا ال للنكاح والتصنع للأزواج”". 

قال عطاء: يريد التروج بعد العدذة» يعنى: إذا مضت لها ثلاثة قروء 
كان لها أن تتزوجء وهذا منسوخ ل ين رفع الجناح عن 
الرجال بخروج النساء وجهان: 

أحدهما: لا جناح في قَظع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء 
الصو ١‏ 

والثاني: لا جُناح عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مُقَامّها 
حولًا في بيت زوجها غيرٌ واجب عليها””. 

-١‏ قوله تعالى : وَللْمَطلدتِ مثا بِالْمَعرُوِ حَفًَا عَلَ المتّقيت » قال 
ابن زيد: إنما نزلت هذه الآية؛ لأن الله سبحانه لما أنزل قوله: ته 
إلى قوله : عقا عل الْحْسِنينَ» [البقرة: 775] قال رجل من المسلمين: إن 
أحسنت فعلت, وإن لم أرد ذاك لم أفعل» فقال الله تعالى: م وَللمُطلتِ متا 
لمرو حَفَا عَنَ الْمتّتيركك4"”'' يعنى : المتقين الشرك» فبين أن لكل مطلقة 
ع9" , 
إفة اتفسير الثعلبي» 27» ”#تفسير البغوي» .19١/١‏ 
(*) ينظر كلامه عند تفسيره لآية ٠١7‏ في: بيان الصحيح في النسخ. 
اق )دي 
(6) اتفسير التعلبي» ؟*/ 191 اتفسير البغوي» 51١/١‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 084- 2088 وذكره في «تفسير الثعلبي» ؟/ 1147. 
(0) «تفسير التعلبي" 11/1 . 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة م.م 


والناس طوائف مختلفة في هذا. 

فطائفة تقول: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت» وعلى أي وجه وقع 
الاج هر فرك الخدنا 00 6 ذي العالية0©. 

وطائفة تقول: المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة المفروض لها إذا 
طلقت قبل الدخول, إنما لها نصف المسمى فقط”). 

وقال 00 ليس شيء من ذلك بواجب» وإنما المتعة إحسان». 
والأمر بها أمر”*' ندب واستحباب» وهو مذهب أبي حنيفة”"". 

روي أن امرأة خاصمت إلى شريح في المتعة فقال شريح للزوج : (لا تأب 
أن تكون من المحستين”") ولا تأب أن تكون من المتقين» ولم يجبره على 
زلك60, 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5 معد سصوري اليا ؟/ الاء وابن 
أبي شيبة في «المصنف» ه/ 23156 والطبري م ابن أ بي حاتم 3 / 445. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في اتفسيرها 014/7 والطبري في "تفسيره» 7/ 0814. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2164/6 بالطى ‏ انكيد» ؟/ الاهء وابن 
أب حاتم 0 ْ ْ 

(:) وهذا قول ابن عمر ونافع وعطاء ومجاهد ومذهب الشافعي. ينظر «الموطأ» /١‏ 
*"لاه. وعبد الرزاق في «المصنف» 2548/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 
4 والطبري في «تفسيره» ؟/ 077, والأم ملي ولأحكام القرآن» للشافعي 
ص6١7.‏ و«تفسير الثعلبي» 7/ .١١180-1١١84‏ 

(0) ليست فى (ش). 

(1) ينظر: #مختصر الطحاؤية ص 144+ #أحكام القرآن» للجخضاص 478/١‏ «تفسير 
التعلبى) 7/ .١١85‏ 

اا ستطدد و لفن 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 7/ الا وسعيد بن منصور 2758/7 ووكيع في 
«أخبار القضاة» 7//ا”7”. والطبري ”/ 54 57. ابن أبي حاتم 7/ 447. 
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قال المفسرون: إنما أعيد هاهنا ذكر المتعة؛ لأنه ذُكر في غير هذه 
الآية خاضًا وذكرهاهناءعائ”. 

5- قوله تعالى : « كَدَلِكَ يِبَيَنُ أَنَهُ لَكُمْ َايَضِدء» أي : مثل 
البيان الذي تقدم فيما ذكر من الأحكام يبين آياتهء فشبه البيان الذي يأتي 
بالبيان الذي ع 

وقوله تعالى: وَلِمَلَكُمَْ تَدَقِدوت» قال عطاء: يريد: يفسر لكم 
فرائضه لتعملوا”" بها حتى تفقهوا. قال أبو إسحاق: حقيقة هذا أن العاقل 
ها هنا الذي يعمل بما افترض الله عليه لأنه إن فهم الفرض””*' ولم يعمل به 
فهو جاهل ليس بعاقل. وحقيقة العقل: استعمالٌ الأشياء المستقيمة» ألا 
ترى أن الله تعالى وصَف بالجهل أقوامًا آثروا هواهم على ما علموا أنه 
الحق» وإن كانوا ذوي عقل» من حيث يلزمهم التكليف. فقال: #8إِنَما 
ألتَوَبَهٌ عَلَ أنه لذت بَمَمَلُونَ ألو هه [النساء: ]١77‏ فلو كان هؤلاء 
هالا غير مميزين لسقط عنهم التكليف*”'2. 

وقال غيره: معنى «إوَلْمَلَكُمَ تَكْقِاُوست* أي : ثبت لكم صفةٌ العقلاء. 
باستعمالٍ ما بَيّنَا لكمء وهذا قريب مما ذكر. 


)١(‏ «تفسير الطبري» ”/ 681- 4 و«تفسير الثعلبي" 7 »؛ و«تفسير البغويا 
.51/١‏ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ."777/١‏ 

(9) في (ش): لتعلموا. 


(5) في (م) لعلها (الغرض). 
(1) «معاني القرآن» للزجاج ."77/١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة .م 


141- قوله تعالى: آَلَمْ تَمَ إِلَ أَلَدِنَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم» الآية» الرؤية 
تكون بمعنى رؤية العيان» وتكون بمعنى رؤية القلب. وذلك راجع إلى 
العلم؛ والمعنى هاهنا: ألم تعلم» ألم ينته علمك إلى خبر هؤلاء”'“. وإنما 
جاز إطلاق لفظ الرؤية على غير المعاينة؛ لأن النبي ككةِ صار يصدق إخبار 
لله تعالى إياه كالناظر عيانًا. 

قال أهل المعاني: وفي هذا تعجيب”" وتعظيمء كما تقول: ألم تر 
إلى ما يصنع فلان. وكل ما في القرآن من نحو هذا فهذا سبيله”". 

وقوله تعالى: ظأَلَمَ مر إل ألَدِبنَ حَرَجُواْ من دِيَنرِهِم» قال 
المفسرون: أراد به قومًا من بني إسرائيل» كانوا أهل قرية يقال لها: 
داوَرْدَان*'» وقع بها الطاعون فخرجوا هاربين منها'”“'. حتى نزلوا واديًا 
نأماتهم الله جميعًا”"". 


."57/١ وينظر: اإعراب القرآن» للنحاس‎ 27757 7/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() في (ش) و(ي): (هذا تبين تعجيب). 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص 85 » «تفسير الثعلبي» 1701//7. «تفسير البغوي» .191/١‏ 

(1) قرية في نواحي شرقي واسطء بينهما فرسخ. ينظر: «معجم البلدان» 2174/7 
والمذكور في «تفسير مقاتل» (دامرودان). 

(9) في (ش) و(ي): (منه). 

(1) وهذا قول ابن عباس والسدي وأبي مالك وابن زيد والحسن وعمرو بن دينار. ينظر 
«١تفسير‏ الطبري» ”/. اتفسير ابن أبي حاتم) "8/5 ؛. «الدر المنثور») 
للسيوطي ,.56١7/١‏ و«ابذل الماعون في فضل الطاعون» ص75؟»؛ قال الحافظ ابن 
حجر في «بذل الماعون» ص778: والطرق الماضية من أن فرارهم كان بسبب 
الطاعون أقوى مخرجًا وأحسن طرقًا. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


8 سورة البقرة 


وقال القيمحالة*'" بويفاتر "7 والكاي 1" اإفيا قروا من الضيادة 
وذلك أن نبيًا لهم يقال له: حزقيل ندبهم إلى الجهادء فكرهوا وجبنواء 
فأرسل الله عليهم الموت؛ فلما كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارًا من 
الموت؛» فلما رأى حِرْقِيل ذلك قال: اللهم ربٌ يعقوب. وإله موسىء ترى 
معصية عبادك» فأرهم آيةَ في أنفسهم تدلهم على نفاذ قدرتك». وأنهم لا 
يخرجون عن قبضتكء. فأرسل الله عليهم الموت. 

واختلفوا في مبلغ”*' عددهم. فلم يقولوا دون ثلاثة آلاف. ولا فوق 

60 
وي 3 : 

والوجه من حيث اللفظ أن يكون عددهم يزيد على عشرة آلاف؛ 
لقوله: ألوف وهو جمع الكثير”''. ولا يقال في عشرة فما دونها: ألوف”". 


به 


وقوله تعالى: #حَدَرَ ألْمَوْتِ» ينتصب على أنه مفعول له أي: لحذر 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2407/7 وذكره الحافظ في بذل الماعرن 
ص 0775 وعزاه إلى سنيد في «تفسيره»» وإلى الطبري في تفسيره. وليس عند 
الطبري. وذكره النحاس فى «معاني القرآن» /١‏ 546. 

(5) «تفسير مقاتل» 25٠٠١7 /١‏ اتفسير الثعلبى) فت 

(9؟) «تفسير الثعلبي» 18/7 . ْ 

(5) ساقطة من (ش). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 2594٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 467/17-/2491 اتفسير 
التعلبي» 1 . 

(0) فى (ي): (الكثير). 

4 0 ترجيح الثعلبي في «تفسيره) 7/ 0١1701١‏ وتنظر الأقوال: عند الطبري في 
اتفسيره) 7/ 0586. وابن أبي حاتم في (تفسيره) 7/ 2466 والسيوطي قي «الدر 
المنئور»؛ »501١/١‏ والحافظ في «بذل الماعون» ص777. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة اح 


الموت. وجائز أن يكون نصبه على المصدر؛ لأن خروجهم يدل على حذر”*"". 
وقوله تعالى : ©فََالَ لهم أله مُوثُوأ» يجوز أن يكون الله تعالى أماتهم 
2 5ن .عن ل اح بهد 14 س2 
عند قوله لهم"'': موتواء ويكون ذلك أمر تحويل ٠‏ كقوله: 88 ونوا فردة»ك 
[القرة: 36] :ويجوز أن ركو هذا أهوًا"والمزاد نه"** الخير: وقن ذكرنا 
وجوه الأمر عند قوله : 8 ونوا قَرَدَة4 [البقرة: 20]38. 
وقوله تعالى: م هر » قال ابن عباس : وذلك أن نبيهم حزقيل 
0 اه : 00 : م 
خرج في 2 طلبهم فوجدهم بعد ثمانية أيام موتى» وقد نتنواء فتضرع إلى 
الله و بكى» وقال: يا رب كنت في قوم يحمدونك ويمجدونك فبقيت وحيدًا 
لا قوم لي» فأوحى الله إليه رحمة منه له: إني قد جعلت حياتهم إليك» فقال 
حزقيل: احيواء فقاموا كأنهم نيام انتبهوا من نومهم» فذلك السبط الذين 
١ 1: : 1‏ 200 0000 0ع 
وقال قتادة: مقتهم الله على فرارهم من الموت» فأماتهم عقوبة لهم. 
ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليتوفوهاء ولو كانت آجال القوم جاءت ما بعثوا 
ا 
بعل موتهم ‏ . 
)١(‏ ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2785/١‏ «البحر المحيط) ؟/ .76١‏ 
(5) في (ي) (قوله موتوا). 
(9) «تفسير الثعلبي» 7/ 2017509 والبغوي في "تفسيره' /١‏ 195. 
(8) في (ي) و(ش) (فيه). 
(0) ينظر: «تفسير البسيط للواحدي» الدكتور/ محمد الفوزان ص9١١٠١.‏ 
(1) ساقطة من (ش). 
(0) «تفسير مقاتل» 27٠6”7/١‏ و«تفسير الثعلبى» ”/ 0٠١٠6‏ والثعلبى فى «عرائس 
المجالس» ص 5907. والبغوي فى ١تفسيره» .797/١‏ 
2 أخر جه الطبري فق اتفسيره) 7/ 088. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


0 ا ا 3 
15- قوله تعالى: © وَمَليِنُوَاْ فى سَبِيلٍ أللَّو»# يذهب كثير من أهل 
امير الن أن هنا خطات لنت ا 
قال الضحاك: أحياهم ثم أمرهم بأن يعاودوا”" إلى الجهاد”'". 
وقال ابن عباس في رواية عظاء: يحرض المؤمنين على القتال”. 
نيجول علي" [ن النقظلاى اده امسن لول اقل كن لان 
الكلام على وجهه لا محذوف فيه» وعلى الأول يحتاج إلى إضمارء أي: 
وقبل” لهك ::قاتلوا”” , 
قال الزجاج: يقول لا تهربوا من الموت. كما هرب هؤلاء الذين 


.0941 /7 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 5 1- 097 ”(تفسير أ بي المظفر السمعاني» دلاول 
«تفسير الثعلبي» 27> ”«تفسير البغوي» / 10 

(9) في (ي) و(ش) (يعادوا). 

(5) أخرجه ابن 5 حاتم في «تفسيره» 7/ 24094 وتنظر روايات أخرى عن ابن عباس 
وغيرهء فيها الأمر بالجهاد. عند الطبري في «تفسيره» 585/7. 2087 ورد 
الطبري هذا الوجه من التفسير في "تفسيره» 17- 0457 قائلا: ولا وجه لقول 
من زعم أن قوله: (وقاتلوا في سبيل الله)» أمر من الله للذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف بالقتال بعدما أحياهم. ثم ذكر تفصيلًا مطولًا في المسألة. 

(5) ينظر: «التفسير الكبير؛ ”/ 2179 «تفسير البغوي» /١‏ 194. وتقدم الحديث عن هذه 
الرواية في قسم الدراسة ص؟97. 

.577/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 20941١‏ «بحر العلوم» 20١‏ اتفسير القرطبي' / 
١5‏ وذكر أنه قول الجمهور. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 8 


سمعتم خبرهم فلا ينفعكم الهرب"'“. وقيل: إنه حث على الشكر بقوله: 
وإَِ أنه لذو فَضْلٍ عَلَ تين ولكنَّ مهم اد 4 كأنه قال: 
واشكروا وقاتلوا في سبيل الله. 

وقوله تعالى: 9وَاعَلَمُوا أن أله سِيمٌ عَلِيِمٌ» أي: سميع لما يقوله 
و4 186 8 0 - 5 - ه 
المتعلل” «إعليم» بما يضمرهء فإياكم والتعلل بالباطل» وقيل : مسِيمْ » 
5 500 5 : 5 . 56 1 5 ضرف 
لقولكم إن قلتمء كقول الذين تقدم ذكرهم. علم» بضمائركم . 

06- قوله تعالى: من ذا الَزِى يَفْرِضٌ أله هَرْضًَا حَسَمًا» الآية. 

القرض : اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. يقال: أقرض فلان فلاناء 
0000 2 1 لماه ع 9 - 
إذا أعطاه”*' ما يتجازاه منه. والاسم منه: القرضء وهو ما أعطيئّه لتكافأ 
عليهء هذا إجماع من أهل اللغة””. 

قال الكسائي: القرض: ما أسلفت من عمل صالح”" أو سيى”". 

وقال الأخفش: تقول العرب: لك عندي قَرْضٌ صِدْقَء وقرض 
ا لأمر يأتي فيه مسر نه أو و 

وقال الزجاج: القرض: البلاء الحسن» واليلاء ال 


)01( امعاني القران» للزجاج مرف 

)١(‏ في (ي)»ء (م): (المعلل). 

(؟) «زاد المسير»؛ 2789/١‏ اامعاني القرآن» للزجاج 7/١‏ 

(4) ساقط من (ي). 

(0) اتفسير التعلبي) 7*1 . السان العرب») 7”688/5- 7089 مادة «(قرض)». 
(5) ساقط من (م). 

(0) نقله عنه في اتفسير الثعلبي» 7/5" ,. السان العرب» 7689/5 

(4) في (م): (سبق). 

(9) «معانى القرآن» للأخفش .١794/١‏ 

له ابعاني القرآن» للزجاج .574/١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
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ا ننورة البقر؟ 


وأنشيد بيت أمية : 
كل امرئ سَؤْف يُجْرَى قرضّه حَسَنًا 
الا 6 كين 

وقال ابن كيسان: القَرْضٌ أن تعطي""ا شيئًا ليرجع إليك مثله 
لتقف دن 

بقال: تقارضا الثناءةً: إذا أثني كل واحد منهما على صاحبه. ويقال: 
قارضه الود" والثناء. 

وأصله في اللغة: القطع» ومنه المقراض”*' ومعنى أقرضته : قطعت له 
قطعة يجازى عليها. وانقرض القوم: إذا هلكواء لانقطاع أثرهه”". 

شبه الله كَبْقَ عمل المؤمنين لله َبَدَ على ما يرجون من ثوابه بالقرض؛ 
لأنهم إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما وعدهم الله وَيْكَ من جزيل الثواب”". 

والقرض في هذه الآية اسم لا مصدرء ولو كان مصدرًا لكان إقراضًا”". 

قال أهل المعاني : هذا تلطف من الله في الاستدعاء إلى أعمال البر؛ 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص77. «تفسير الطبري» 7/ 097. «معاني 
القرآن» للزجاج 151١/١‏ «تهذيب اللغة» / 79737 ويروى: ومديناً مثل مادانا. 

(0) في (ي): (تقضي). 

(*) نقله عنه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 1717. 

(4) في (ش): (للود)؛ وفي (ي): (يالود). 

(5) في (م): (القراض). 

(0) ينظر فى قرض: «تهذيب اللغة» / 79731- 7977#. «المفردات» ص7 .5٠‏ السان 
لعزا ”0٠/5‏ ”«تفسير البغوي» .»595/١‏ «تفسير القرطبي» ”/ 579. 

(0) «تفسير الطبري» 7/ 597. «تفسير التعلبى» 1717/7. ش 

(8) «معاني القرآن» للزجاج .576/١‏ ْ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سور لقره ع 


لذلك أضاف الإقراخ ض إلى نفسه. وهذا كما جاء في الحديث : إن الله تعالى 
يقول لعبده: استطعمتك”'' فلم تطعمني”""2. كأنه قيل: من الذي يعمل عمل 
المقرض بأن يقدم ل ا ا وعاة وتنا ويل 

من الذي يقدم لنفسه إلى الله تعالى ما يجد ثوابه عنده”” قال ريه هذا 
الفرض”* الذي دعا الله إليه هو في الجهاد. وقال الحسن: هو في أبواب 
البر كله. 

وقوله تعالى: ©##مَرَضًا حَسَئَا»# قال عطاء: يعنى حلا لّا. 

الواقدي: طيبة به نفسه”*". ونذكر أوصاف القرض الحسن فى سورة 
الحديد إن شاء الله. ْ 

وقوله تعالى: طمِصَسِتَمٌ 2 أَمْمَاهُ كَيْرَة 4 قرئ بالتشديد 
والتخفيف. والرفع والعيت”" .أن التشديك والتشفيت فيما لكان 
والرفع: بالنسق على ما في الصلة» أو الاستئناف. وهو الاختيار؛ لأن 
الاستفهام في هذه الآية عن فاعل الإقراضء ليس عن الإقراض» وإذا كان 
كذلك لم يحسن النصب؛ لأنه في هذه الآية”"' ليس مثل قولك: أتقرضني 


)١(‏ في (م) و(ش): (استطعمك). 

(1) أخرجه مسلم )1١0794(‏ كتاب: البر والصلة. باب: فضل عيادة المريض. 

(؟) «تفسير الثعلبي» ؟/ 1*3. «(البحر المحيط» ”7/ 707. 

(4؛) في (ي): (هذا هو القرض). 

(0) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 2119/7 «تفسير البغوي» /١‏ 7945. والواقدي هو 
على .يق الحمين: 

)١(‏ قرأ ابن كثير (فيضَعّفه) بالرفع والتشديدء وقرأ ابن عامر (فيضعّمَه) بالنصب 
والتشديدء وقرأ عاصم(فيضاعمّه) بالنصب والتخفيف. وقرأ الباقون (فيضاعفه). 
ينظر السبعة لابن مجاهد ص .180-١84‏ 

90) زيادة من (ي). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
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ام تجورة البقرة 


فأشكرك؛ لآن الاستفهام هاهنا عن الإقراض. 

فأما وجه النصب: فهو أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ ؛ 
لأن المعنى: أيكون قرض فيضاعفهء كقراءة من قرأ: «إمن يضَللٍ أكَّهُ فلا 
يوق ه2000 [الأعراف85١]‏ جزم قله :رتلف 4 لأن معنى 
قوله: كسلا حَادِىَ لم لا يهده". ونحو هذا كثير مما حُول الكلام فيه 
على المعنى دون اللفظ» قال الحسن والسدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا 
الله تعالى» و(هو )!2 مثل قوله : لوَيْوَتٍ ين لَدُنْهُ با عَظلِيمًا4 [النساء: ]4١‏ 
ومعنى التضعيف والإضعاف والمضاعفة واحد. وهو الزيادة على أصل 
القو سف بصتير لين 0 

وقوله تعالى: ونه يَقِضٌ وَيَِضطٌ» يعنى : يمسك الرزق عمن يشاء؛ 
ويضيق عليه» ويوسع على من يشاء». في قول عطاء عن ابن عباس والحسن 
وابن زيد والأكثرين”". 

وحكى الزجاج: يقبض الصدقات ويبسط الجزاء عليها عاجلًا 
كن 
)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). 
(0) في (ش): (ونذرهم). 
(9) فى (ش): (يهده). 
(4) ساقطة فق لش 
(0) نقله عن «الحجة» لذبي علي ؟/ 5140-144. 
(5) ذكره عنهم أيضًا : ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .191١/١‏ 
(10) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2776 وينظر: «معاني القرآن» للنحاس 2748/١‏ «تفسير 

التعلبي» ف 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة هلم 


وحكى أبو الهيثم السجزى» عن بعضهم قال: إن الله تعالى لما أمرهم 
بالصدقة أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقهء فقال:'' #9إوآله يَقْيِصٌ 
يبتكط)ه يعني يقبض بعض القلوب فيزويه كيلا ينشط”"" لخيرء ويبسط 
25 فيقدم لنفسه 0 

5- وقوله تعالى: ألم تَرَ إِلَ الْمَلَا بن بن إِشروِيل» الآية. الملا : 
الأشراف من الناس» وهو اسمٌ للجماعة. كالقوم والرَّمْطِ والجيش» 
وجمعه: أملاءء قال الشاعر: َ 

وقال لها الْأَمْلاّء من كل مَعْشَر وَحََيْرٌ أقَاويل الرَّجَالٍ سَدِيرُها©» 

وأصله من الملأء فالملأ : هم الذين يملؤون العيون هيبة ورُواء”” 2 
وقيل: هم الذين يملؤون المكان إذا حضروا"". 

وقال أبو إسحاق: الملأً: الرؤساء سموا بذلك لأنهم ملآ ومّلةغ'" 
بما يحتاج إليه” من قولهم : مَلُوَ الرجل يَمْلُوُْ ملاءةً فهو مليء. 


. ساقطه من (ي)‎ )١( 

(؟) في (ي) ينبسط وفي (ش) فيزويه ينشط. 

فيه اتفسير الثعلبى» ١‏ » اعجائب التأويل للكرمانى» »77١ 7/١‏ «البحر المحيط» 
ا ١‏ ْ 

(4) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في «أساس البلاغة» 917/7" مادة: ملاً. 

(5) فى (ش) وروًا. 

)03 ينظر فى الملا : «تهذيب اللغة» 4//ا57- 7”85778. «المفردات») ص0-57/5/ا214 
السان العرب» لا ”اع - 1757# 

0) في (ش) (ماة)» وقد كتبت الأولى والثانية في النسخ ملآء وملآء. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 277-1776 ولفظه: لأنهم مُلء يما يحتاج إليه منهم. 
وفي «تهذيب اللغة» 55782/14:س ملاء بما يحتاج إليه منهم. 

(9) ساقط من (ش). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


لكل سورة البقزة 


وقوله تعالى: «إإذ مَالْوا تي لَّهُمْ أبمَتَ آنَا قال قتادة: هو يوشع”" 

وقال السدي: عو اشهعون” 0 

ووال ماف «المسرين اهو اوري 

وكان سبب قولهم ذلك لنبيهم» فيما قال الكلبي”*؟ ووهب”': أن 
الأحداث كثرت في بني إسرائيل». وعظمت فيهم الخطاياء وغلب عليهم 
#ذرليم "3 فنبوا كثيرًا من ذراريهم؛ فسألوا نبيهم ملكا تنتظمُ به كلمتهم. 
ويجتمع أمرهم» ويستقيم بم جالهم تي جياد عدرهم» فقال لهم ذلك النبي: 
هَل عسي عسبئز إن حكُيب عليسكُ اليَمَالُ ألا َُتأ» وهذا استفهام شك. 
يقول: لعلكم أن تَجْبْنُوا عن القتال'". 

وقرأ نافع وحده (عسِيتم) بكسر السين» واللغة المشهورة فتحها'”. 

ووجه قراءة نافع: ما حكاه ابن الأعرابي: أنهم يقولون: هو عس 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 91/١‏ والطبري في «تفسيره» 4045/17 ابن بي 
حاتم في (تفسيره» 577/7. واستبعده ابن كثير ”71١ /١‏ قال: لا هذا كان بعد 
موسى بدهر طويل» وكان ذلك في زمان داود الك كما هو مصرح به في القصة. 
وينظر: «المحرر الوجيز» 7/ 7017. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 545/7. ابن أبي حاتم في «تفسيره» 577/1. 

(*) «تفسير الثعلبي» 7/ 1775. وكذا يروى عن ابن إسحاق ووهب بن منبه فيما أخرج 
الطبري 0/7 . 

(1) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 0178 والبغوي في «تفسيره» .595/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيرها 7 -5910., وذكر الثعلبي في «تفسيره» 7/ 171"0. 

(6) في (ي): عدوهم. 

(0) اتفسير التعلبى) 1779/7. 

(6) ينظر : (السبعة» صسلك18.ء «والنشر؛ /١‏ 7370. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
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جورة البقرة 8 


بكذاء وما أعساةً» وأَعْسٍ بهء فقولهم: عس» يقوي عسيتم بكسر السين» 
ألا ترى أن عسء مثل”'2: حر وشج.ء فإن قالوا: يلزمه أن يقرأ: إعئ 
4 [الإسراء : 8] قيل : النباس هل وله أن يأخذ باللغتين فيستعمل 
إحداهما في موضع. والأخرى في موضع”". 

وقوله تعالى : «إوَما لما أَلَّا نَمِل في سَبِيلٍ ألَّوِ» اختلف النحويون في 
وجه دخول (أن) هاهناء والقائل يقول: ما لَك تفعل كذا كقوله: اب لي لا 
ين به وكلطا4 [نوح: ]17١‏ وطوما لكي لا ممِنَ يله 4 [الحديد:8]. 

فقال الأخفش : (أن) هاهنا زاتدة. المعنى: وما لنا لا نقاتل في سبيل 
الاين 


وقالةالقراة: "ذه إلى العتن + لأن فول : ما لك له تصل + -معتاء: 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(؟) «الحجة» لأبي علي ل 

() «معاني القرآن» للأخفش ١/٠18»ء‏ وتمام كلامه: (أن) هاهنا زائدة» كما زيدت 
بعد(فلما) و(ولما) و(ولو) فهي تزاد في هذا المعنى كثيراء ومعناه: ما لنا لا نقاتل» 
فأعمل(أن) وهي زائدة كما قال: ما أتاني من أحدء فأعمل(من) وهي زائدة. انتهى 
كلامه. وفي «البحر المحيط» 3077/7 رد مذهب الأخفشء ومذهب من قال: إن 
المعنى(ما لنا وأن نقاتل) فحذف الواو كما حكاه الطبري في «تفسيره» ؟/ 23٠١‏ 
فقال أبو حيان: وهذا ومذهب أبي الحسن ليس بشيء؛ لأن الزيادة والحذف على 
خلاف الأصل» ولا نذهب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع 
صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف. وقال الطبري في «تفسيره» 07 وأنكر 
ما قال هذا القائل من قوله الذي حكينا عنه آخرون» غير جائز أن تجعل (أن) زائدة 
في الكلام وهو صحيح في المعنى وبالكلام إليه الحاجةء قالوا: والمعنى: ما 
يمنعنا ألا نقاتلء فلا وجه لدعوى مدع أن (أن) زائدة معنى مفهوم صحيح. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


1 نبورة ابر 


ما يمنعك أن تصلي» فلما ذهب إلى معنى المنع أدخل أن”'“. الدليل على 
ذلك : قوله: «مَا مَنَمَكَ أن تَمَجُدَّ»# [ص : 70] وعلى هذا المعنى قال: «إما لَك 
ألا تَكْنَ مَعّ لَجِدِينَ» [الحجر: 97]”". 

وقال الكسائيٌ: المعنى: وما لنا في أن لا نقاتل» فأسقط (في)"". 
وارتضى الزجاج هذا القول وصحّحه . 

ؤقال: المطنى: أى شيء لناافن أن لاانقاتن. أئ أي غرض 7 نا 
في ترك القتال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء ولكن (في) بده مع 
(أن)؛ وكثيرًا ما يحذف حرف الجر مع أن» وقد مضت لهذا نظائر””. 

ورجح أبو علي الفارسي قول الكسائي على قول الفراءء فقال: إذا 
اتجه للكلام وجه صحيح وكان مستمرًا على الأصولء فلا معنى للعدول 
عنه إلى غيره» وكما جاز وقوع الفعل موقع الحال في قولك: ما لك تفعل 
كذاء والمعنى : ما لك فاعلّاء كذلك يجوز وقوع حرف الجر موقعهاء كما 
ذكر الكسائي» ويسد مَسَدَّهاء ألا ترى أنك تقول: خرجت في الثيابء كما 
تقول: خرجت لابسّاء فالظرف هاهنا يقع موقع الحال» فكذلك في الآية 


فإذا كان ما ذكرناه من تقدير حرف الجر متجها"" متخربجا”" على من 


)١(‏ في (ش): (أن). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .154-1١517 /١‏ 

(*) نقله عنه الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 170» والثعلبي في «تفسيره» ؟7/١154.‏ 
(4)آني (ي) + آي أي نشي .وني الاكن): (أي أي ا 

١ه‏ اامعاني القرآن» للزجاج م 

(5) من قوله: (موقعها..) ساقط من (ش). 

(0) في (ش): (متحركا). 


لخ 
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سورة البقرة لق 


ستقيم ولفظ مستعمل» لم يكن بنا حاجة إلى أن نقدر أنَّ معنى ما لنا: ما 
بمنعناء وكأنه قال: ما يمنعنا أن نقاتل أي : ما يمنعنا من أن نقاتل"١2:‏ على 
ا ا 1 40 
أنا لا ندفع الحمل على المعنى في كثير من المواضع»ء ولكن لا يمستحسن 
ترك الظاهر والعدول عنه إلى غيره ما وجد للتأويل على الظاهر مساغء وإذا 
حمل الكلام على ما ذكره المَرّاء ففي الكلام تقدير حرف جرء كما أن في 
حمله على الظاهر تقديرٌ حرف جر" ”'. وإذا استوتٍ الحالتانٍ فلزومٌ الظاهرٍ 
وعلى الأقوال كلها (أن لا نقاتل””') في محل النصبء» لوقوعه موقع 
الحالء كقوله تعالى : مما لك فى الْسفْقِنَ فِكَتيّنِ» [النساء: 88] وقوله: 
9ن لم عن التَدْكرَوَ مُعْرضينَ» [المدثر: 49] كأنه”2 قيل : ما لنا غير مقاتلين. 
تفعل كذاء جاز أيضًا وقوع المنفي موقعه نحو: ما لك لا تفعل» كقوله 
تعالى:9مًا لَكَ لا تَأْكَنَا» [يوسف:١١]‏ ما لي لا تَطِمُر؟» 


[الاناك 57 واكت أو ريد 


. من قوله: (أي ما..) ساقط من (ي)‎ )١( 

)١(‏ في «الإغفال»: (لا نستحسن). 

(5) من قوله: (كما أن..) ساقط من (ي) . 

6 من «الإغفال» ص 04٠-677‏ بتصرف واختصار. 

(0) في (ي) (لا تقاتلوا). 

(1) في (ش): (له). 

0) ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 2756/١‏ «تفسير الثعلبى» ؟/ 
ل «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 7'5٠ء‏ «التبيان» »١51/‏ «البحر المحيط» / 
105. 


اه 
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ين سورة البقرة 


نالك له تدقف ال عفرق, الالعقيت عزوت تخي" 
وذهب المبرد فى هذه الآية إلى غير ما ذهب إليه هؤلاء. وهو أنه 
قال: ما فى هذه الآية جحدٌ لا استفهام. كأنه قيل: ما لنا ترك القتال» 
وَعلَى .هذا ضهل الأموفى دخول أن 
وقوله تعالى: وقد أُحِْجسَا ين دِيَدرِئا4 ظاهرٌ الكلام العموم وباطنه 
الخصوص ؛ لأن الذين قالوا هذا لم يُخْرَجُوا من دِيّارهم» ولكن إذا أَخْرج 
بعضهم جاز لكلهم أن يقولوا هذاء كما يقال: قتلناكم يوم ذي قار وكما 
51 3 اإضفىة 
ذهبتّم َلْذْتَمُ نا لا عند وقُلْتم تَرَكنا أَحَادِيثًا ليما 0 
والذين قالوا هذا لم يكونوا بهذه الصفة. وعنوا بالإخراج من الديار: 
. (©6) : زقف 
السبيّ والقهر ' على نواحيهم . 


وقوله تعالى: طوَآنَآينَا4 أرادوا: أَقْرِدنَا من أبنائنا بالتفريق بيننا 


,؛1؟7/١ في «النوادركه ص١5. وينظر «الإغفال؛» ص57”9. و«المخصص»‎ )١( 
و«اللسان» 2558/5 و«التاج» 2716/5 قال أبو زيد: الغروب: الدموع حين‎ 
تخرج» وغربا العين: مقدمها ومؤخرها.‎ 

(9) ينظر: «البحر المحيط») 7/7 705. 

() هو: موسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة أو سلمة بن عبيد الحنفي». شاعر مكثر من 
مخضرمي الجاهلية والإسلام» من أهل اليمامة» كان نصرائيًا يقال له: أزيرق 
اليمامة» ويعرف بابن الفريعة. ينظر: «النجوم الزاهرة» 7731/7. «الأعلام؛ // 
خرانة 

(5) البيت ذكر فى «ديوان الحماسة» .١15١ /١‏ 

قن نالمش والهزين). 

() «تفسير الثعلبي) 1 13347.» «تفسير البغوي» .7191//١‏ 
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سورة البقرة عض 


بالسبي والقتل. ومعنى الآية: أنهم أجابوا نبيّهم بأن قالوا: إنما كنا نزهد في 
الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا”'' يظهر علينا عدوء فأما"" إذ " بَلَغَ 
ذلك منا فلابُدٌ من الجهادء فنطيع ربّنا في الغزو ونمنع ييه 

قال الله تعالى: كلما كيّبَ عَلَيِهِمُ الْقِكَالُ تَوُلََاْ إلا قبلا مَنَهُُْ4 
وهم الذين عبروا النهرء ويأتي””' ذكرهم بعد هذا" . 

قال عطاء: وفي هذا تحريض للمهاجرين والأنصارء ووعيدٌ لمن 
َخلّتَ عن النبي يكل في القتال”". فقال: وات عَلِمْ بِالطايِنَ4 يريد: 
المشركين والمنافقيه0©. 

1- قوله تعالى : #وَقَالَ لَهُم يَبِيَهُمْ إِنَّ أله فد بَسَكَ لَكُمْ طالومت 
م46 أي: قد أجابكم إلى ما سالتم؛ من بَعْثِ الملك بُقَائْل وثُقَاتلون معهء 
وكان طالوثٌ رجلا دبّاعَاء يعمل الأدم؛ وكان من أدنى بيوت بني إسرائيل» 
وكان من سبط بنيامن» ولم يكن من سبط النبوة» ولا من سبط المملكة. 
ولذللك أنكروة مل :لوقا أن مك له الخلف لقنا و2 أحن 


)١(‏ في (ي): (مالا). 

)١(‏ في (م): (فلما). 

(5) في (ي) و(ش): (إذا). 

(5) اتفسير الثعلبي» 7/ 0148-1547 «تفسير البغوي» .141//١‏ 

(4) فى (ي) (وسيأتى). 

© اتفسير التعلبى» ؟/ 48 31 «تفسير البغوي) الاو ؟. 

(0) لعله من الروانة التي تقدم ذكرها في قسم الدراسة. 

(4) فى (ي): (بالمشركين والمنافقين). 

)04( اتفسير الثعلبى» ؟7517/7١»‏ وينظر: اتفسير الطبري» -- 56014. 7«تفسير ابن 
أبي حاتم» 1 «تفسير عبد الرزاق» .91//١‏ 
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ا سورة البقرة 


ص 


لمك مِنَْهُ» لأنا من سبط الملوك ظوَلَمَ يُوْتَ سَكةّ يس الْمَال» أي : 
يؤت ما يتملك به الملوك «دَالَ إن الله أصَطْفَدهُ عَلِتِحكُمَ» اختصه بالملك 
دادم يَنَظَةٌ ف اليل وَالجسة»4”". 

قال ابن عباس: كان طالوتٌ يومئذ أعلمَ رجل في بنى إسرائيل 
واكحلف و اتوي . 

والبسطة : الزيادة فى كل شىء» ويسمى طول القامة: بَسْطَةً. والزيادة 
: 5 5 ا كإزورة 
في المال والعلم وفي كل شيء: فل ا 

وقال الكلبي: ظوَرَادمُ بَنطهٌ فى الْهِلو وَالْحِسَيٌ» بالحرب”) 
#والْجِسي» يعني : بالطول. 

وكان يفوقٌ الناسَ برأسه ومنكبه”'. وإنما سمي طالوت لطوله”". 

قال الزجاج : أعلمَ الله كَبكَ أن الذي يجب أن يقع به الاختيارٌ العلم؛ 
ليس أن الله كك لا يُملّكُ إلا ذا مالٍء وأعلمّهم أنَّ الزيادة في الجسم مما 
يبع يه الكدى عؤوانة :و ملحكه مي 25ت 7" ريك أن الذلك لسن 


5 


.١751//75؟ «تفسير الطبري» ؟/١٠» "«تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 477/7. 

(*) ينظر فى بسطة : «تهذيب اللغة» "5/١‏ «المفردات» ص57-55»ء «اللسان» /١‏ 
رد 

(5) «تفسير الثعلبى») .١74/8/”‏ «تفسير البغوي» 0598/١‏ وقال القرطبى: وهذا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4577/7 عن ابن عباس» وينظر: «تفسير الثعلبي؛ 
1*8 

.1758/” «تفسير الثعلبى)‎ )١( 

(/) كذا في «معاني القرآن» للزجاج 1 


0 
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ورة البثرة فض 


بالؤزائةلى: إنمنا فيو عا الوه ا 0 

وقوله تعالى: دَأئَهُ وَسِعٌ سلية» قيل في الواسع ثلاثة أقوال: 

ادها :: أنه واسع الفضل والرزق والرحمة» وسعت رحمته كل 
شيءء وهذا كما يقال: فلان كبير وعظيم””'» يراد: أنه كبيرٌ القدرء كذلك 
هو واسع بمعنى: أنه واسع الفضل» وهذا القول اختيار الأزهري7”. 

والثاني : أنه واسع بمعنى : موّسُع ) أي : يوسع على من يشاء (من 
عباده)””" من نعمهء وهذا قول الزجاج'''. لأنه قال في قوله: «إوسِمٌ 
َلِسِمٌ» معناه: يوسع على من يشاءء ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة. 

الثالث: أنه واسع بمعنى ذو سعة”"» ويجيء فاعل”” كثيرًا ومعناه ذو 
كذاء نحو : «عِنَةٍ رَضِيّمَ» [الحاقة:١؟]‏ أي ذات رضىء وهم ناصب: ذو 
نصبء فلما قال لهم النبي ذلك» قالوا له: لا نصدقك أن الله بعثه عليناء 
ولكنك تريد أن تحمله علينا مضارّة لنا إذ سألناك ملكاء فأراهم النبي على 
مبحة مُللك طالوتك وتمليلك الله 00 وهي قوله : 

- ظوَمَالَ لَهُمْ تِيُّهُمْ إِنَّ ايد ملحكويء أن يأنيكم النَابوتُ»# 


.171497/7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(0) في (ي): (كبير عظيم). 

() في (ي): (الزهري). 

(؛) في: «تهذيب اللغة؛ 8489/4" (مادة: وسع). 
(9) زيادة من (م). 

.7579/١ فى: «معانى القرآن»‎ )١( 

0( التفسير البغوي» 4/١‏ ة؟. 

(6) في (ش): (وعلى فاعل). 

(9) «زاد المسير» .1954/١‏ 
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ا شورة البقرة 


قال أصحاب الأخبار: إن الله تعالى أنزل على آدم تابونًا فيه صور الأنبياء 
من أولادهء فتوارثه أولاد آدم إلى أن وصل إلى يعقوب» فكان في بنى 
إسرائيل». وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» وإذا حضروا 
القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم» وكانت الملائكة تحمله 
فوق العسكر وهم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا 
النصرة» فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العَمَّالقة» فغلبوهم على 
التابورت» وسلبوه فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت دعا النبي ربه 
فنزل بالقوم الذين غلبوا (بنى إسرائيل على التايوت)”!' داء بسببه» وذلك 
أنهم كانوا قد أخذوا التابوت فجعلوه في موضع غائطهم وبولهم» وكل من 
بال عنده أو تغوط ابتلاه الله بالبواسير» حتى تنبهوا أن ذلك لاستخفافهم 
بالتابوت» فأخرجوه ووضعوه''' على ثورين» فأقبل الثوران يسيران» ووكل 
الله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما””» حتى أتوا به منزل طالوت» فلما 
رأوا التابوت عند طالوت» علموا أن ذلك إمارة ملكه عليهم» فذلك قوله: 
«إنَّ ايه متحكيء أن يَأنِيكُمْ النَابُوتُ4 الآية ”2 . 

والأنان على :هذا مجان لأنة أنن به والم يات حو انيت الإتنان إل 
توسعًاء كما يقال: ربحت الدراهم» وخسرت التجارة» وعزم الأمر. 

وقال آخرون: إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الثوران» بل كان 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(؟) في (ي) (فوضعوه) وفي (م) (قضعوه) 

(5) في (ي) (يسوقونها). 

(4) تنظر القصة بطولها في: «تفسير الطبري» 5017//7- 568» «تاريخ الأمم والملوك؛ 
0١‏ :© ا"تفسير الثعلبي») 21555-١88/7‏ «تفسير البغوي» /١‏ 194-798 
«البحر المحيط» ؟7/ .7"51١‏ 
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سورة البقرة فض 


يسير بقدرة الله صْقْء بلا حامل يحملهء ولا جارٌ يجرهء وهم ينظرون إليه 
والملائكة تحفظه وترعاهء حتى وضع عند طالوت» وهذا قول ابن عباس» 
وعلى هذا الإتيان حقيقة في التابوت. 

وأضيف الحمل إلى الملائكة في القولين جميعًا ؛ لأن من حفظ شيئًا في 
الطريق ورعاه جاز أن يوصف بحمل ذلك الشيء وإن لم يحمله» كما يقول 
القائل: حملت الأمتعة إلى زيدء إذا رعاها وحفظها في الطريق» وإن كان 
الحامل غيره» وتقول: حملت متاعي إلى مكة» ومعناه: كنت سببًا لحمله'"". 

وقوله تعالى: «فِيهِ سَحبِئَهُ يّن رَيَحكُمْ4 قال وَهْبٌ: السكينة: 
روح من الله يتكلمء وكانوا إذا اختلفوا في أمر نطق ببيان ما يريدون”". 

وقال قتادة”' والكلبي””*': هي فعيله من السكون. أي: طمأنينة من 
ربكم. وفي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. 

وهذا اختيار الزجاج. قال: أي: فيه ما تسكنون به إذا أتاكه”. 

والسكينة: مصدر وقع موقع الاسمء نحو القضية والعزيمة» وهذا 
معنى قول الحسن., قال: جعل الله لهم في التابوت سكينةً لا يفرُون عنه 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر المحيط» ؟5/١77:‏ وقد كثر القصص في هذا التابوت 
والاختلاف في أمره» والذي يظهر أنه تابرت معروف حاله عند بني إسرائيل كانوا 
قد فقدوهء وهو مشتمل على ما ذكره الله تعالى مما أبهم حاله. ولم ينص على 
تعيين ما فيه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 2٠٠١/١‏ والطبري في "تفسيره» 2517/7 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 4 . 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» 2511/1 وابن أبي حاتم في "تفسيره؛ ؟/ ٠/0ا4.‏ 

(4) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 2.١5١9‏ والثعلبي في «تفسيره» .١1565/75‏ 

(0) في «معاني القرآن» ١/9؟".‏ 
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غض سورة البقرة 


أبدَا وتطمئن قلوبهم 

وجاء فى التفسيرة.. 1ن السكينة لها رانين كرامن ‏ الهرة هن زبرحد 
لانو زا ا 

وقال مقاتل: كان فيه رأس كرأس الهرة إذا صاح كان الظفرٌ لبني 
اجا 0 

وقوله تعالى :> #ويقيّة يَمَا قدا كرد ءال كروتن وكال مشرون»ة والبقية: 
مصدَرٌ وَقَعَ مَوْقِعَ الاسمء مثل: السكينة ونحوهاء فيقال للباقي: بقية؛ 
00000 ا 

قال المفسرون: البقية التي كانت في التابوت: لوحان من التوراة؛ 
ورضّاض الألواح التي تكسّرت لما ألقى موسى الألواخ» وقفيرٌ من المن 
الذي كان ينزل عليهم» ونعلا موسى. وعمامة هارون» وعصاه. وعصى 
تون + طسبت .من ذفنن "قيل: كان يشل فيه" قلوت: الآزبياء”"": وإنما 
جعل هذه الأشياء بقية لأنها بقيت مما تركه موسى وهارون. 


. 457 قريب منه عند ابن أ بي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) بنحوه عن مجاهد في «تفسيره» /١‏ 5١1ء‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 01١١/١‏ 
والطبري في «تفسيره» 7/ 2817-711١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 4719/7. 

(*) «تفسير مقاتل» 2707/١‏ وأخرج نحوه الطبري في «تفسيره» 2711/7 عن وهب بن 
منبه عن بعض أهل العلم من بني إسرائيل. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» 19077/7. «المفردات» ص57 السان العرب» 81:٠ /١‏ 
53١‏ (مادة: بقي). 

(5) في (ي): (فيها). 

000 تنظر الآثار فى ذلك: عند سعيد بن منصور فى «سئنه» ”0948/7 والطبري فى 
اتفسيره) لكك 6» وابن أبي حاتم 1لا والثعلبي في التفسيرها 
و 
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سورة البقرة فض 


وأراد بآل موسى وآل هارون: موسى وهارون نفسهماء والعرب 

تقول : آل فلان» لو تريد قة فال جميل : 
كن" عن ان النضاء واقفا. "د ادقن الا توميال اي 
وعلى هذا يتأول قوله يَكِخِ لأبى موسى: «لقد أوتى هذا مزمارًا من 

مزامير آل داود”*؟) أراد: داود 0 لاد يُعْلَم حل من آله أغطىّ من 

حسن الصوت ما أعطيه داود. 
أخيرنا ابو الحسين بن أبي عبد الله الفسوي. أخبرنا احمد بن محمد 

الفقيه» أخبرني أبو رجاء الغنوي» قال: حدثنا أبى» قال حدثنا ابن عمر بن 

شيه ) قال: سمعت أن عبيدة وسأله رجل عن رجل أوصى لآل فللان: 

ألفلان نفسه المسمى من هذا شيء؟ قال: نعمء قال الله تعالى: ٍأَدَجِلواً َال 

)١(‏ «تفسير التعلبى» 1*857/7. «السان العرب» /١‏ 5/ا١-1/6١‏ (مادة آل). 
الغزل» صاحب بثينة » وكان قل خطيها فمنعت مئهء نتغزل بهاء واشتهر. وكان 
عفيمًا حييًا ديناء توفى سنة 2487 وقيل: بعد ذلك. ينظر «الشعر والشعراء»؛ 2587 
واسير أعلام النبلاء» ١81/5‏ 

(7) البيت عزاه إلى جميلء الثعلبى فى «تفسيره» ”/ 0١787‏ وأبو حيان فى «البحر 
المحيط) ؟7/ 203757 وليس في «ديوان جميل2» وعزاه ابن جني في «الخصائص» 7/ 
إلى كثيّرء ولذا ألحقه د/ إحسان عباس ب«ديوان كثير؛ ص57 ”27 والبيت ذكره 
الطبري فى «تفسيره» 271١/١‏ وابن فارس فى «الصاحبى» ص58 .١‏ ينظر تحقيق 


«تفسير الثعلبى» ”7/ .١761/‏ 
(4) أخرجه البخاري )0١058(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: خسن الصوت بالقراءة 
بالقرآن» ومسلم إفردةة كتاب : صلاة المسافرين» باب : استحياب تحسين 


الصوت بالقرآن» من حديث أبى موسى الأشعري. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


0 سورة البقرة 


اه اح سل 


فرعت أَمَّدّ الْمَدَابِ4 [غافر: 45] ففرعون أُوَلْهِمء وأنشد: 
ولا تبكِ مَيْنَا بعد ميت أجنة علي وعباس وآل أبي ان 
يريد: أبا بكر نفسهء وآل الرجل في اللغة: شخصه”"“. وقد ذكرناه 
عند قوله: 9وَإِدْ يبتكم يِنْ ال فِرْعَوْنَ» [البقرة: 49]. 
وقوله تعالى : © إن فى لكت ا لَكُن» م في رجوع التابوت 


-_ 
َ 


إليكم علامة أنَّ الله قد ملّكَ طالرت عليكم «إن كنحم مُؤمنيرت» أي: 
م 

قيل : إنهم كفروا بتكذيبهم نبيّهُم في تمليك طالوت» ولذلك لم يَصْبر 
عن الماء - لَمّا ابتلاهم الله بالنهر إلا القليل منهم. وهم الذين أطاعوا ولم 
يكذبواء فعلى هذا قوله : (إن كنتم مؤمنين) أي : مصدقين بتمليك طالوت إذ 
عاذ إليكنم التابوت©). 

وقيل: أراد «إن كنحم مُؤْمِنيرت» كما تزعمون” » ويجوز أن يكون 
المعنى: إن في ذلك لآية لمن كان مؤمئًا منكمء فدخل الشرط للتوكيد 
كقوله: «وَعِلٌ أله مَتَوَكلوَأْ إن كنمّر مُؤْمنِينَ»4 [المائدة: 77] أي: من كان 
مؤمنًا توكل» وكما تقول: إن كنت أخي فأكرمني., لم يدخل الشرط للشك 
في الأخوةء ولكن توكيدًا للإكرام» ومثله في القرآن كثير. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لابن أراكة الثقفى فى : «المؤتلف والمختلف؛ ص”#ه. 
(؟) ينظر «البحر المحيط»؛ 730717/7. 00 

(؟) «تفسير الطبري» ”7/ 071777 وبنحوه في «معاني القرآن» للزجاج .89٠/١‏ 

(8) «تفسير الطبري» 51177/7. «اليحر المحيط» 707/7 

(6) ينظر: «البحر المحيط»؛ 79/ 70377, 
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سورة البقرة خض 


48- قوله تعالى: كلما مَصَلَ طَالوتٌ بالْجَنُودِ» الآية. وجْهُ اتصال 

هذه الآية بما قبلها”'2 يظهر بتقدير محذوف يدل عليه باقي الكلام, كأنه”) 

فبل: فأتاهم التابوت بالصفة التى وَعِدوا فصدقوا؛ لأن قوله: صل 

َانُوتُ بألَجُنُودِ» بعد تلك”" المنازعة» يدل على أن الآية أتتهم فانقادوا 

ومعنى الفصل : القطع”'". يقال: قولٌ فَصْلُء إذا كان يقطع بين الحق 
والباطل» وفَصَلَ عن المكان» قطعه بالمجاوزة عنه. يقال: فَصَّل يَفْصِلٍ 
نصُولًا؛ ومنه قوله : وَلمًا مَصَلَتِ الْميرٌُ» [يوسف: 144]. وفَصَلْتٌ اللحم 
عن العظم َضْلَاء وفاصّل الرجل شريكة أنه امنا والجنود جمع 
جلك : وكل صنف من الخلق ل على حذة» يقال: الجراد كر جلود 

لله'"'0 ومنه : «الأرواح جنودٌ مجندة»". 

)١(‏ ساقط من (ي). 

(5) في (ي) فإنه. 

5) في (ي) و(ش) (ذلك). 

(8) «البحر المحيط») ؟/ ”7007. 

(0) «تفسير التعلبى») 7/ 21757 «تفسير البغري» ان 

/” ينظر «تهذيب اللغة» / 1/40؟. «المفردات»! ص87”5” - 787. «لسان العرب»‎ )١( 
مادة (فصل).‎ 587 

0) ينظر: «المفردات» صل١٠ ».1١8-‏ السان العرب» 598/7. (مادة: جند). 

(8) الحديث رواه البخاري تعليقامن رواية عائشة» (775) كتاب: الأنبياءء باب: 
الأرواح جنلود مجنذة » وقال الحافظ في «الفتح' 59/5”": وصله المصنئف في 
«الأدب المفرد' عن عبد الله بن صالح عن الليث وأخرجه من رواية أبي هريرة ذه 
ومسلم (75078) كتاب: البرء باب: الأرواح جنود مجندة. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


يرون سورة البقرة 


قال السدي: وكانوا يومئذ ثمانين ألف مقاتل”". 

وقوله تعالى: #ثَالَ إنك أله مْئِيكُم بتهسر» يعنى: قال طالوت. 
قال وهب" '": إنهم شكوا قلة المياه بينهم وبين عدوهمء وقالوا: إن المياء 
لا تحملناء فادع الله سبحانه أن يجري لنا نهرّاء فقال لهم طالوت: #إركت 
21 مْسيِحكم 4”". 

وهذا لا يجوز أن يقوله إلا نبي؛ لأن الله 5ك عالم الغيب» فلا يظهر 
على غيبه أحدّاء إلا من ارتضى من رسول. فيجوز أن طالوت قال ذلك 
بوحي من الله إليهء فقد قيل: إنه لما مُلّك عليهم صار نبيّاء ويجوز أن يكون 
قال ذلك بإخبار نبئّ إياه”*. 

واقية رقع ال خلا هيل لعتادق من لكان سد فزن رطا لوك انالا 
يعلم بمن له نيةٌ في القتال معهء ومن ليست له نية» فَابدُلُوا بالنهر يتم 
المحقق من المعذّرء وذلك النهر: هو نَهْر فِلَسْطين في قول ابن عباس 
والسدي. 

وقوله تعالى: «إقّمَن سَرِبَ مِنَهُ لَيّسَ مِنٍ4. الكناية تعود على النهر 
في الظاهرء وهو في المعنى للماء. 


.4137 /7 أخرجه الطبري في «تفسيره» 518/7,. وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ وهب بن منبّه اليماني: أبو عبد الله صاحب القصص والأخبارء كانت له معرفة 
بأخبار الأوائل والأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وثقه أكثرهم» وضعفه عمرر 
الفلاس. اختّلف في تاريخ وفاته فقيل سنة ١١١هء‏ وقيل 5١١هء‏ وقيل بينهما. 
ينظر «وفيات الأعيان» 5/ 6 «طبقات ابن سعد» ه0/ 6047. 

(9) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 518/7. 

(5) ينظر: «البحر ايديل ة 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2519/7 وابن أب حاتم في «تفسيره' ؟/ 477. 
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سورة البقرة فيضن 


وقوله تعالى: قَلَيْسَ مِقٍ» أي : من أهل ديني وطاعتي”''. فحذف» 
ودل (مِتّي) عليه. 

وقيل: تأويله: ليس معي على عدوي, كقوله اظَلاا: «من غشنا فليس 
منا''» أي: ليس من أهل دينناء وليس”" هو معنا في حقيقة ديننا"؟. 

وقوله تعالى: ظإوَمَن لَمْ يَظمَمَهُ وَإِنَمُ م4 طَعْمْ كُلّ شيء ذوقه» ومثله 
التطعُم يقال: تطعّمت منهء أي: ذُقْتُهء قال ابن الأنباري: العرب تقول: 
فد أَظَعَمْتُكَ الماءء يراد به: أَذْفْتْكَء وطعمثت الماء أَظعَمُه بمعنى: ذقته 


؟. - (50068) 

أذوقه 3 
2 ده 0 , 
أنشدنا أبو العباس العَرّجِي” '*: 


)١(‏ اتفسير التعلبي» 0 «تفسير البغوي» ا 

(1) أخرجه ابن ماجه (15170) كتاب: التجارات» باب: النهي عن الغش» وأحمد في 
«المسند» ”/ 26٠‏ وأصله في مسلم. ْ 

(0) في (ي) و(ش): (أو ليس). 

(5) ينظر: «تفسير القرطبى») 7/ 707. 

(0) نقله عن ابن الأنباري أبو حيان فى «البحر المحيط) 7/7 7515. 

551/68/06 «المفردات» ص7:”. «لسان العرب»‎ 275١1917 /# ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
(مادة: طعم)» وذكر الراغب أن الطعم: تناول الغذاءء قيل: وقد يستعمل في‎ 
الشراب. كقوله: ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال بعضهم: إنما قال: (ؤمن لم‎ 
يطعمه) تنبيهًا على أنه محظور عليه أن يشربه إلا غرفة» فإن الماء قد يطعم إذا كان‎ 
ع اليه بنع‎ 

(0) عبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي» وقال في «اللسان» 50١0/8‏ (مادة: نقخ): 
اسمه عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ونسب إلى العرّج وهو موضع ولد بهء 
كان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له: العرج» فتسب إليهء وكان من الشعراء. 
ينظر «الشعر والشعراء» ."8١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
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به بور القر؟ 


فإواقنث خغريث التساء سِواكم بحت لم أَظعَم نُقَاحَا ولا بَرْةص00 

أراد: لم أذق. والتْقَاحُ: الماءُ العَزذْب7) 

وقولة تاق الت أغرت كك وز » الاغرات: اللخدين 
الشيء ناد ويالة كما تدر فدهن العا واليعر 5 الآلة التي يُغْرَفُ بهاء 
وكذلك العَرْفُ مثل الاغْيرَاف7) 

واختلف القراء في فتح الغين من (غرفة) وضمها"“. 

فمن فتح الغين عدَّى الفعل إلى المصدرء والمفعول محذوف في 
قوله؛ والمعنى: إلا من اغترف ماءً غَرْفةً. ومن ضم الغين عدَّى الفعل إلى 
المفعول بهء وله”' يعده إلى المصدر؛ لأن العُرئّة بالضم: الشى 
المُغْتَرفَ والماء المغروف» فهذا بمتزلة إلا من اغترف ماء""". إلة أن كيدا 
من البغداديين يجعلون هذه الأسماء المشتقة من المصادر بمنزلة المصادر, 


)017/8 البيت نسب لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: «ديوانه؛ ص 450. «اللسان»‎ )١( 
(مادة: نقخ) وروايته: أحرمت. والبرد هنا: الريق.‎ 

(؟) قال في «اللسان» 401١57/8‏ (مادة: نقخ): والنقاخ: الماء البارد العذب الصاني 
الخالص الذي يكاد ينقخ الفؤاد ببردهء وقال ثعلب: هو الماء الطيب فقط. 

(9) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/7 556057» «المفردات» ص”7”57. السان العرب» 7117/56 
(مادة: غرف). 

(4) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (غرفة) بالفتح» والباقون بالضم. ينظر «السبعة» لابن 
مجاهد ص 198. 

(6) في (ي): (ومن). 

(0) فى «حجة القرا اا ا 0110 عن أبي عمرو: ما كان باليد فهو غَرفة - 
بالفتح - وما كان بإناء فهو غرفة - بالضم -. وقال الزجاج في «معاني القرآن؛ /١‏ 
٠ل”‏ - 7#1: من قال: غرفة كان معناه: غَرفة واحدة باليدء ومن قال: غرفة كان 
معناه: مقدار ملء اليد. 
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سورة البقرة قف 


ويَْملونيا كما ملو المصادرء فيقولون: عجبت من دُهنك لحبتك + 
وعد عا تلق المادة لاض 907 
أن الاختيار الضمء لأنه لو جاء على معنى المصدر لمرة واحدة لكان 
كن 
عنرافه ٠.‏ 
وليس فيما قال حجة؛ لأنه إذا كان معنى الغرف والاغتراف واحدًا 

جاز: اغْتِرَافة2؛ لأنه الأصل» وجاز غَرْفَةَ لأنه أخف""'. 
وقوله تعالى : صَسَرِبوأ نه إِلَّا تيبلا يَنْهّمَّ4 قال المفسرون: قال لهم 

طالوت: من شرب من النهر وأكثر فقد عصى الله كلق وخالف أمره وتعرّض 

لعقابه» ومّن اغترف غرفة بيده أقنعته» فهجموا على النهر بعد عطش شديد 

)١(‏ في (ي): (الرباعا). 
ينظر: «ديوان القطامى» ص١‏ 5» وفى «الخصائص» 771١/7‏ «أمالى ابن الشجري» 
1 شرح المفصل» 2.٠١/١‏ شرح الشواهد» للعيني رمدم اهمع 
الهرامع» ١.١188 /١‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيد 9/7.» «البحر المحيط» ١/7/ا7.‏ 

(7) في (م): (بعضهم إلى). 

(4) شرح القراءة وتوجيهها منقول من «الحجة» لأبي علي الفارسي 70١/7‏ بتصرف». 
وكذا رجح هذه القراءة الطبري في «تفسيره». قال أبو حيان في «البحر' ؟/ 576 
معلقًا : وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي» 
لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله كك ولكل منها وجه 
ظاهر حسن في العربية» فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة. 

(5) من قوله: (إذا كان). ساقط من (ش). 

(0) ينظر: «الحجة» "8١/7‏ - 276017 «البحر المحيط» ”/ 776. 
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أرق منورة البقرة 


أضر بهم فوقع أكثر أصحاب طالوت في النهرء وأكثروا الشرب» وأطاع 
قوم قليل عددهمء فلم يزيدوا على الاغتراف» فأما من اغترف كما أمره الله 
تعالى: قوي قلبهء وصمٌ إيمانهء وعبر النَهْرَ سالمّاء وكَمَنْه تلك الغرفة 
الواحدة لشربه ودوابه» والذين شربوا وخالفوا أمر الله كِدَ اسودّت 
شفاههم. وغلبهم العطش فلم يروواء وبقوا على شاطئ النهرء وجبئوا عن 
لقاء ال ولم يشهدوا الفتح”". 

قالوا: وتلك الغرفة المباحة لم تكن ملء الكف». ولكن المراد بالغرفة 
أن يغترف مرةً واحدةٌ بقربةٍ أو جرةٍ وما أشبه ذلك» تكفيه وتكفى دابته» غير 
أن العصاة انغمسوا في النهر ولم يغترفواء بل شربوا منه وسقوا دوابهم. 
وأولئتك القليل» الذين لزموا الاغتراف» كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء 
في أصح الأقاويل7 ؛ لآ النبي عد قال لأمعكاءه يوم بدر: «أنتم اليوم 
على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر. وما جاز معه إلا مؤمن)2) 2 قال 
البراء تن ارت وكنا يومقذ ثلاثماتة وثلاثة عقر ك2 

وقوله تعالى : طقلم جَاوَدَمُ هو وَأليرت حَامَنُوأْ مم4 يقال: جاوزتُ 
المكان والطريق يجا وازة وجوارًاء وكذلك َرَت الطريق» 0 أجرزه 
جَوارًا ومجَارًا وجؤُورَاء وَأَجَرْتٌ أيضًا مثل جُرْتٌ» قال امرؤ القيس: 
)١(‏ قوله: (عن لقَاء العدو). ساقط من (ي) وفي (ش): (جينوا من لقاء العدو). 
(1) «تفسير الثعلبيى» 170557/7.ء الفخر الرازي فى "تفسيره» 1857/56 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2357١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 478» والثعلبي /١‏ 

لضن 
(4) رواه البخاري 65- 59609 كتاب: المغازي. باب: عدة أصحاب بدر عن البراء 
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سورة البقرة دوفن 


لما أَجَرْنَا سَاحَةَ الحّت 37 

البيت» والمَجَارُ في الكلام هو ما جاز في الاستعمال. أي: ثُمَدَ 
واستمرّ على وَجْْهِهِء ومنه يقال: هذا يَجُوزٌ. أي: يمر على وجهه'" لا 
ا 

وقوله تعالى: الوأ لا طاقّة لنَا اليوْمَ يِجَالُوتَ وَجمُودِوةُ» الطاقة: 
[مصدرٌ بمنزلة]”*' الإطاقة» يقال: أطقتٌ الشيء إطاقةً وطاقة وطَؤْقًاء مثل: 
أطعْتُ إطاعةً وطاعةً وطوعا0". 

قال ابن عباس والسدي: يعنى هؤلاء الذين شربواء وخالفوا أمرّ الله 
قاء وكانوا أهل شك ونفاق» قالوا: «لا طَامَةَ لنا اليَوْمَ يجَالوتَ 
يجْمُوِوةُ» وانصرفوا عن طالوت» ولم يشهدوا قتال جالوت"". 

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: هم المؤمنون الذين عبروا مع طالوت 


: البيت بتمامه‎ )١( 
لها انا شالع الى والتكى.. :20 لف يدقاف ككل‎ 
«لسان العرب» ؟/‎ »51١9/١ «تهذيب اللغة»‎ ». ١65 وهو لامرئ القيس فى «ديوانه» ص‎ 
1-0 مادة:‎ 

() في (ش): (على وجهه ومنه يقال: لا يمنعه مانع). 

(9) ينظر فى (جاز): «تهذيب اللغة» .65١89/١‏ 0585:, «المفردات» 2١١١‏ السان 
العرب» 74/7 (مادة: جوز). 

(4) ساقط من (م). 

(5) كذا في «معاني القرآن» للزجاج 0771/١‏ وقوله: (طوفًا وطوعًا) إنما هما مصدران 
للثلائي منهء قال الأزهري فى «تهذيب اللغة» 7770/8 : يقال: طاق يطوق طوقاء 
وأطاق يطيق إطاقة وطاقة؛ كما يقال: طاع يطوع طوعًاء فأطاع يطيع إطاعة وطاعة. 

)١(‏ أخرجه عنهما بنحوه دون ألفاظه الطبري فى «تفسيره» 2777/7 وذكره البغوي فى 
اتفسيره) ."117/١‏ ْ ْ 
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م ستورة البقرة 


20039 1 5 0 2020 
النهرء ممن ضعفت بصيرتهم ولم يبلغوا منزلة غيرهم : 


وهذا اختيار الزجاج» لأنه قال: لما رأوا قلتهم 0 
«إلا طاقة لنَا لوم بعالك قدي قال ابوك تررم مُلهُوا ألَّد4 
يعت القليلن الذي ارو 

وعلى قول الحسن: هم صلحاء المؤمنين والأمائل منهم. 

ومعنى يَظْنَون: يَعْلمون ويُوقنون”". وذكرنا هذا عند قوله: ظالِيَ 
يَطنُونَ نكم ملسأ رَيَبة»”*' [البقرة: 47]. 

وبحون أذ بكرن الطن نها تهنا" مكا كل غلكاء وله تأريلان؛ 

أحدهما: قال الذين يتوهمون أنهم يُقُتلون مع طالوت فَيلْقَون الله 
تعالى شهداء”" » فوقوع الشك في القتل لأنهم لم يَْقَنُوهُ ولم يدرُوا أيكون 
أم لا 

والثاني: الذين يظنون أنهم ملاقو ثواب الله فحذف المضافء» وهر 
كثير. 

وقوله تعالى: حكم ين يكت مَلِيِلَةٍ»4 قال الفراء: لو ألقيت”" 


.598/١ نقل ذلك عنهم ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .""١/١‏ 

() نقله الزجاج عن أهل اللغة في «معاني القرآن» 2771/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» /١‏ 
2ن 

(4) ينظر: «تفسير البسيط» للواحدي ت/د: الفوزان. 

(5) ساقط من (ي). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .”"1١/١‏ 

(0) في (م) لعلها : (ألغيت). 
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سورة البقرة شف 


من(" ههنا جاز في (فئة) الرفع والنصب والخفض. فمن نصب قال: أصل 
(كم) الاستفهام”””'» وما بعدها (من) النكرة مُفَسّر كتفسير العددء فجعل 
(كم) بمنزلة عدد ينصب ما بعدهء نحو: عشرين وثلاثين. 

ومن خفض قال: طالت صحبة (من) للنكرة في كم""» فلما حذفناها 
أعملنا إرادتها فخفضناء كقول العرب إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ 
قال: خير» يريد بخير. 

ومن رفع نوى تقديمَ الفعل» كأنه قيل: كم غلبت فئة» وأنشد: 

كم عَمَّةٍ لك يا جَرِيرٌ وخََالةٍ فَذْعَاءَ قد حَلَبَتْ علي عِشَاري”') 

قال: يجوز فيه الأَوْجُه الثلاثة» وأنشد في جواز الرفع قولٌ امرئ القيس : 

تَنُوصُ وكم من دُونْها من مَمَارَةٍ 

وكم أرض جَذبٍ”*'دُونهًا ولصو 00000 


)١(‏ ساقط من (ش). 

() في (ي) (استفهام). 

(5) فى (ي) و(ش) (كما). 

40 البييت للفرزدق يهجو جريراء في «ديوانه» 2511/١‏ وامعاني القرآن» للفراء /١‏ 
8, و«الأشباه والنظائر؛ 01١5/8‏ و«أوضح المسالك»؛ .717١/4‏ والمَدَع: 
اعوجاح وعيبٌ في القدم. والعشار: جمع العشراءء وهي الناقة التي أتى عليها من 
يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر. 

(5) فى (ش): (جذب). 

(1) كذا إلى هنا نقل من «معانى القرآن» للفراء ١78/١‏ - 159. وينظر فى الإعراب: 
الإعراب القرآن» للنحاس ل «التبيان» »١49‏ «البحر المحيط» 11/7 

(0) ورد البيت هكذا: 
وكم دونها من مهمة ومفازة وكم أرضص جَدْب دونها ولصوص 
والبيت في «ديوانه» ص١9.‏ وفي «معاني القرآن» للفراء ١79 /١‏ ورد البيت هكذا: 
تبوص وكم من دونها من مفازة وكم أرض جَذْب دونها وَلصرض 

باهر 


رف سور البقره 


والفئة : الجماعة» لأنَّ بعضّهم قد فاءً إلى بعض فصاروا جماعة 
وال الرجام: أصل الفئةِ: من قولهم فأوت رأسّه بالعصاء وفَأَيْتُء فالفئة 
ره ا ذا ا 

وقوله تعالى: وله مَمَ أَلصَسيرِيَ» أصل (مع): للمصاحبة””“؛ كأن 
قال: الله يصحبهم النصر 00 

© الصَسبرِنَ» قال عطاء: على طاعة الله وعن محارمه. 

- وقوله تعالى : #ربّ؟ أفْرعٌ عَلَتَنَا صَثرا» الإفراغٌ: | 
يقال: أَفْرَعْثُ الإناء إذا صَبَيْت ما فيهء أصله من القَرَاعْ: وهو اللو 
وفلان فَارغٌء نقذ آله خالل مما شل والإفراغ: إِخُلآءٌ الإنَاء مما فيه 
وإنما يخلو بِصَبٌ كُلَ ما فيه. فمعنى «ربّك أَفْعْ عَلَِنَا صمإرا» أي: 
اوييى 1" علينا أت ف |1 


- وقبله قوله : 
أمن ذكر سلمى أن نأتك تنورص فتقصر عنها خطوة أو تبوص 

تنوص: أي تتحول. فتقصر عنها خطوة» أي تتأخر عنها أو تبوصء البوص ا 
والفرت. أي : تسبقهاء أي : أنك لا توافقها فى «السير» معهاء وهو يخاطب نفسه. 

ْ في (ي): (كأنه)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0777/١‏ وينظر «تهذيب اللغة» / 777٠‏ مادة (فأى)» قال 
الأزهري: والفئةء بوزن فعة: الفرقة من الناس. مأخوذ من فأيت رأسه. أي 
شققته؛ وكانت في الأصل فئوة بوزن (فعلة) فنقص» وجمع الفئة فئون وفئات. 
وذكر العكبري في التبيان ١59‏ قولا آخر فقال: وأصل فئة(فيئة)» لأنه من فاء يفيء 
إذا رجعء فالمحذوف عينها. 

(9) ينظر: «لسان العرب» 9/ 5775 (مادة: معم). 

(5) «تفسير الطبري» 575/7. 

)ىلع اضبي): 

)030 ينظر : «تهذيب اللغة» ”/ لالالالاء «تفسير التثعلبي» .1517١/7‏ «لسان العرب؛ 


5 (مادة: فرغ). (معانى القرآن» للزجاج 0/١‏ 
اهم[ 


سورة البقرة كرون 


«وكيّت أقْدَامكا» بتقوية قلوبناء أو باختلاف كلمةٍ الأعداء حتى 
بتخاذلواء أو بإلقاء الرَّعْبٍ في قلوبهم حتى يظهر منهم الخورء وما أشبه 
هذا اقها ركو" هابتنا التض: ”, 

-١‏ قوله تعالى: #تَمَرٌمُوهَم بإِذف أنّو» هذه الآية تتصل بما 
لها بتقدير محذوف”' يتقدمها ويتصل بهاء كأنه قيل: فأنزل الله عليهم 
صبرًا ونصرًا”". فهزموهم بإذن الله. 

وأصل الهزم في اللغة: الكسرء يقالُ: سقاء مُنْهَرِمٌ: إذا تشمَّقّ مع 
جفافٍ ‏ ومَرَّئْت العظم والقَصَبة هَرْمّاء وهزمت الجيشَ هزمًا وهَزِيمة 
ومِرّيمى مقصورء والهَرْمَةُ: نقرةٌ في الجبل أو في الصخرة. 

قال سفيان بن عينية في ذكر زمزم: هي هَرْمَةٌ جبريل» يريد: هَرَّمَها 
جبريلٌ”*'برجله. فخرّجَ الماء» ويقال: سمعتٌ هَرْمَةَ الرعد. 

قال الأصمعي : كآنه فوته كش + ويقال للسحاب : هَرِيمْ ؛ لأنه 
بنشمّقُ بالمطرء وهَرْمُ الضريعء وهَؤْمه: ما تكسر منه0”» قال قيسٌ بن 
ا 


. 71/7 «تفسير الطبري» ”/ 31765. «تفسير التعلبي!‎ )١( 

)0( في (ش): (محذوف في اللغة بتقدمها) وهي زيادة. 

(9) ساقط من (ي). 

(4) زيادة من (ي). 

(4) ينظر في (هزم): «تهذيب اللغة» 54/ 77/594؛ «المفردات» ص١57»‏ السان العرب» 
64 . «معاني القرآن» للزجاج "77/١‏ 

(1) هو قيس بن عيزارة الهذليء خويلد أبوه» وعيزارة أمه. وهو شاعر جاهلي» مات من 
داء من البطن في مكة. ينظر ترجمته في امعجم الشعراء» للمرزباني ص: 2355 
و«ديوان الهذليين» 87/9 - 47. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
بر غزاه ل بازيم 


كن سورة البقرة 


وَحُبِسْن في هَرْم الضّريع اا ا البّدَيِنَ ل 
فمعنى (هزموهم): كُسَرُوهم وَرَدُوهُه'" 
قوله تعالى: #«وََسَلَ دا23ٌ جَالًوتت» قال المفسرون وأصحاب 
الأخبار: إن جالوت طلبّ البرازٌ فخرج إليه داود» وكان ممن عبر النهر مع 
طالوت» فرماه بحجر من مقلاعه. فوم بين عينيه» فخرج من قفا وقبّل 
من ورائه ثلاثين رجلاء 01 القومُ عن آخرهمء وخر جالوث قَتيلًا”. 
وقوله تعالى: #وَءَاكَلهُ أَنّهُ الغالك وَلْفِكْمَة» أي : جمع له المُلْك 


والقوة* ع فال ان عا ا ديعن لالت 
وقول عالق + خاو علمة يك 1ه فال الكلين :يعن .ونه 
الدروع» والتقدير: في السرو©. وقيل: منطق الطير وكلام الكل 


000 في (أ): (حريا)ء وفي (م): (جريا). 

() البيت في اشرح أشعار الهذليين»؛» ص 098. السان العرب» 508١/6‏ (مادة: 
ا 

(*) «معاني القران» للزجاج قرو 

(54) ينظر هذه القصة في : «تفسير مجاهد» 2١١7/١‏ «تفسير الطبري» ؟/ 175-550 
على اختلاف بين الروايات» «تفسير التعلبي؛ ١18/7”‏ وما بعدهاء "تفسير 
البغدادي» ا لور 

(6) «تفسير التعلبى» 7/7 .١1789‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 273٠٠ /١‏ ويذكر عن السدي فيما أخرج الطبري 
في «تفسيره» 2777/7 و«ابن أبي حاتم» في «تفسيره» "/ »48٠١‏ وقال الضحاك 
والكلبي: ملك داود بعد قتل جالوت بسبع سئين» فلم يجتمع بنو إسرائيل على 
ملك واحد إلا على داود . ينظر: «تفسير الثعلبى») .١178/8/7‏ 

(0) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» 7/ 21١588‏ والتشرق فى «تفسيره») ١/ا٠75ء‏ وذكره 
الطبري فى "تفسيره) 75/١‏ دون عزو لأحد. ْ 

(6) ذكره لزتعا في امعاني القرآن» /١‏ ”,2 والثعلبي في «تفسيره» ؟/ 0199١‏ 
والبغوي في «تفسيره» ١//ا0".‏ والحكل: ما لا يسمع له صوت كالذر والنمل. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البكرة :م 
ولا دَفْعٌ أله ألئّاسٌ بَنْصَهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأَرشُ* قال ابن 
عباس”'' ومجاهد”'': لولا دفع الله بجنود المسلمين وسراياهم ومرابطيهم 
لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين وخربوا”" البلاد 
والمساجد. 

وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار 
والفجارء لفسدت الأرض ولهلكتٌ بِمَنْ فيها”؟". 

وتصديقٌ هذا: ما روي أن النبي يك قال: «يدفع الله بمن يصلي من 
أني عمَّنْ لا يصلّي. وبمن يزكي, عمّن لا يزكي: وبمن يصو عمّن لا 
بصومء وبمن يَحُْجُْ عمن لا بَحْحُ. وبمن يُحاهدٌ عمن لا يجاهدء ولو 

ء. (68) 


اجمموا على ترل هذه الأشياء ما ناظَرَهُه”* الله طرفة عين»؛ ثم تلا رسولٌ 


الله 6 عَكدِّ هذه إلا 0 


واختلف القراء في قوله #دفع س4 فقرأ بعضهم : : (دفاع اللّه)اء وقرأ 
زفه4 
بعصهم . : (دفع اللّه) 8 


.586 ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 0194 وأبو المظفر السمعاني ؟/‎ )١( 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» / 0 ابن أ بي حاتم في «تفسيره» 7/ 24/٠١‏ والثعلبي 
34/7 . 

*) في (م): (لغلب المشركون فيقتلوا المؤمنين ويخربوا). 

4) اتفسير الثعلبي» ؟7/ 217915 واتفسير البغوي» 7٠1/١‏ 

0 ىع ينظرهم » وهي كذلك عند التعلبي. 

؟) ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» 0/ 74*. من حديث ابن عباس» وروى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 48٠١‏ دون طرفه الأخيرء ومن طريقه البيهقي في «اشعب 
الإيمان» ”//ا9 عن ابن عباس موقوفًا. وذكره الثعلبى فى "تفسيره» 7/ 17815. 

(0) قرأ نافع (دفاع)» وقرأ الباقون (دفع). ينظر «السبعة» ا مجاهد.ء ص 187. 


١) 
0 
0 
0 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
بر غزاه ل بازيم 


حك جورة البقرة 


ومعنى الدفع: الصرف عن الشيء”". 

والدفاع يحتمل أن يكون مصردرًا لِفَعَلٌء كالكتاب واللقاء والتكاح. 
ونحوها من المصادر التى جاءت على فِعالٍ» ويجورٌ أن يكون مصلرًا 
لفاعل”"". يذل عن ذلك قراءةٌ من قرأ: #إِب اله دايع صن انيس اموأ 
[الحج: 4"]. ونظيرٌ الدفاع في كونه مصدرًا لِمَعَلَ وفاعَلَ : الكتاب» فقوله: 
«وَالِنَ يِبَعونَ الكتبَ مِنَا مَلَكْتْ أَيِمَمَك» [النور: ##] الكتاب فيه مصدر: 
قاتك وقال. :عط كفت اط 432 ساف 6 فالكتاب جداهاء مص 
لِكَتَبَ؛ٍ لأن المعنى: كُتَبَ”' هذا التحريمَ عليكم. ومعنى (دَكَمَ) و(دَاقَم) 
سواءء قال أبو ذؤيب: 

ولَقَدْ حَرضتُ بأن أدَافعَ غنيم -فإذا الكيكة افبلكة لا نز 

المعنى: حرصت بأن أدفمَ عنهم المنية فإذا المنيةٌ لا تُذْقَع7". 

ونصب (بعضهم) على البدل من الناس”"2. المعنى: ولولا دفع الله 


بعض الناس ببعض. 


)١(‏ ينظر: «المفردات» ص /ا17. «لسان العرب» 5/ 17954 مادة (دفع). قال الراغب: 
الدفع إذا عدي ب إلى اقتضى معنى الإنالة» نحو قوله تعالى: (فادفعوا إليهم 
أموالهم»» وإذا مذي ب (عن) اقتضى معنى الحماية» نحو : (إن الله يدافع عن الذين 
امنوا). 
(؟) ساقط من (م). 
(*) ساقط من (]) و(م). 

() البيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ في «شرح أشعار الهذليين» ص 8» «لسان العرب» /١‏ 
60 (مادة: حرص). 

(6) توجيه القراءة كله منقول من «الحجة» لأبى على الفارسى ؟7/7ه” - 01",. 

(5) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 5 «العبيان» /١‏ 031 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ودين 


ع ل سا 


*6- قوله تعالى: ميلك ايك أله َسَلُوهَاك - هذه الآيات 
التي أنبأتّكَ بها آيات الله''' أي : علاماته التي تدل على توحيده”"“» «وَإِنّكَ 
مِنَ المرْسارت» أي: أنت من هؤلاء الذين قَصَصْت آياتهم؛ لأنك قد 
أعطيك مدل :اما أعطوا وزيادة: 

66 قوله ‏ تعالى : طاتلق. النثل عمَلنًا يتخ ع3 ينيد الآية: 
«تلك» ابتداء» وإنما قال: «تللكت» ولم يقل: أولئك الرسل؛ لأنه 
ذهب إلى الجماعة؛ كأنه قيل: تلك الجماعة. والرسل رفعء لأنها صفة 
لتلك. وخبر الابتداء: #فَصَلنَا بحصَهمن4”". 

والمعنى في ذكر تفضيل بعضهم على بعض زوال الشبهة لمن أوجب 
التسوية بينهم في الفضيلة» لاستوائهم في القيام بالرسالة. 

زقولة تعالي اطق تن كل أن كنا ىبأرادة كلمة اش تحرف الياءة 
والهاء تحذف كثيرًا من الصلة”*'» وقد ذكرنا هذا في مواضع. 

وعنى بقوله: من كلم أ ف 

)١(‏ في (ي) (أ): (آيات الله أي: علاماته). 
(؟) من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ *””الا 
(؟) ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 7*, «إعراب القرآن» للنحاس 

:0١‏ امشكل إعراب القرآن؛ .»١757/١‏ لكنه قال: الرسل: عطف بيان» 

«التبيان؛ .16١‏ وذكر وجها آخر وهو: أن (الرسل) خبرء و(فضلنا) حال من 

ارس 

(4) ينظر «معاني القرآن» للزجاج /١‏ *8” - 775 «إعراب القرآن» للنحاس 2708/١‏ 
«تفسير الثعلبي» .١1101١/7‏ 

(6) ينظر «معاني القرآن» للزجاج 774/١‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


4 سورة البقرة 


وقوله تعالى: #وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ »4 قال أبو إسحاق: جاء في 
التفسير: أنه يعني به محمدًا"'' عله ؛ أرسل إلى الناس كافة» وليس شيء من 
الآيات التي أعطيها الأنبياء إلا والذي أعطي 00-6 ديرن 

وقوله تعالى : مَإوَءَاتَننَا عسَى أن مم أَلْيَدَنَتٍ وَأيَرْننهُ روج الْقَدُ بن # قد 
مضى تفسير هذا فيما تقدم. والله تعالى أخبر في هذه الآية بتفضيل بعض 
الأنبياء على بعض ليعرف الناس أنهم ليسوا سواءً في الفضيلة» غير أن النبي 
كه نهانا عن الخوض في تفضيل بعض الأنبياء على بعض. ولا نخالف 
أمرهء فقال في خبر أبي هريرة: «لا تفضلوا بين الأنبياء”*'» فيستفاد””' من 
الآية معرفة تفاضلهم. وننتهي''" عن”" الكلام في ذلك؛ لنهيه كَ. 

وقوله تعالى: وَلَوْ سا أَنَّهُ مَا أَمْتَمَلَ أَلَذِنَ مِنْ بَحَدِهِم» يعني: من 
بعد الرسل من بَمَدِ ما جَآدَنْهُمٌ ألبِيَنَتُ» أي: من بعد ما وضحت لهم 
البراهين ظوَلَكِنٍ أَخْتَلَنواْ هَينهُم من ءَامَنَ» (ثبت على إيمانه)”” لوبهم من 


)١(‏ في باقي النسخ: محمد. 

)١(‏ (أكبر) ساقطة من (ش). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .774/١‏ 

(5) أخرجه البخاري (4154”) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: [قول الله : ##وَإنَّ نوس 
لين الْمُرْسَلِي]ء ولفظه : بين أولياء اللهء ومسلم (/77) كتاب : الفضائل» باب: 
من فضائل موسىء واللفظ له. 

)0( في (ي): (يستفاد). 

0530 في (ي): (ويبتنى الكلام). 

(0) في (م) و(ش): (من). 

(6) ساقط من (ي). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ا 


كر كالنصارى بعد المسيح» اختلفوا فصاروا فرقّاء ثم تحاربوا"2, وَل 
10:5" امتكاواه» كه كال : عزولرة )ل الحنقية عل اليدى 4 
[الأنعام : 0 7]. 

وكرر”" المشيئة باقتتالهم تأكيدًا للأمرء وتكذيبًا لمن زعم أنهم فعلوا 
ذلك من عند أنفسهمء لم يجر به قضاء ولا قدر من الله تعالى» ثم قال: 
#وَلكنَّ أله يَفْمَلُ ما رٌبدُّ» فيوفق من يشاء فضلاء ويخذل من يشاء عدلا”". 

5ك قوله. تعالق >“ كانه الزينة :موا اهدو يكنا ركتفك 4ه قال 
الحسن: أراد الزكاة المفروضة. قال: لأنه مقرون بوعيد.ء وقال 
الآخرون”*؟2: أراد صدقة التطوعء والنفقة في الخير. قال ابن عباس في 
هذه الآية: تَقَقَهَ الرجل على أهله وولده وخادمه وجاره صدقةء إذا كان من 
حلال» وفي غير سرف. 

وقال أبو إسحاق: أي: أنفقوا في الجهاد. ولَيّجِنْ بعضكم بعضًا 
0 

ين قَبْلٍ أن يَأْقَ يَوْمٌ لا بَيْهُ فِيو» يعنى: يوم القيامة» يريد: لا يؤخذ 
ذلك اليم دل ولا"قدذاء» كقوله: جزوإن مزل صغل عَدل لا مد 12> 
[الأنعام : 017١‏ وقوله تعالى: «أمَلََِ لا يُوْمَدُ كم فِدَيدُ»وقوله : 8 إن أدبن 
كفروأ لَوْ أب لهم ما ف الْأَرْضٍ جياه الآية [المائدة:7] فذكر لفظ البيع 
لما فيه من المعاوضة وأخذ البدل. 


.١107/١ اتفسير الثعلبي»‎ )١( 
)افن لق (فكرر):‎ 

[فوة اتفسير التعلبى» .١1١07”/١‏ 
لكك (ي) نزام «(اخروة). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 586/١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


ع سبورة البقرة 


وي شل انل قز الغلانه ركذل العاذلةه والخلة اذا 
تكون اسمّاء كما قال: 

ل ا ا الل ا 2 لكان 

0 


وقوله تعالى : #سَّنَعَةٌ» إنما عم نفي الشفاعة؛ لأنه عنى الكافرين بأن 


هذه الأشياء لا تنفعهمء ألا ترى أنه قال عقيب هذا: «إوَالْكيرونَ شم 
الطَلِمُون 6 أي هم الذين وضعوا الأمرّ غير 0 ونظير هذه الآية 
قل لَعِبَادىَ ادن متو الآية [ابراهيم:01]. 


ره عار 0م 


06- قوله تعالى : ا إلله 9 هوه رفع بالابتداءء وما بعله 


سير 


حَبَرُه”” 02 ونَفَيْ إل سواهُ توكيدٌ وتحقيقٌ لإلاهيّيه؛ لأن قولك: لا كريم إلا 
زيدء أبلغُ من قولِك: زيدٌ كريم. 

وقوله تعالى : #ألْسَىٌ» الحى من له حياة» وهى صفة تخالف الموت 
ولا وأصله : حَبِيّ ؛ مثل : حَذِرَ وطيعء فأدغمت الياء في الياء عند 


)١(‏ البيت فى «اللسان» 7/ ١71607‏ (مادة: خلل» غير منسوب لأحدء وفى «اللسان»: إذا 
0 ْ 

(0) ينظر فى (خلل): «تهذيب اللغة» ,.1١98 -1١١96 /١‏ «المفردات» ص ١59‏ وقال: 
الخلة : المودة» إما لأنها تتخلل النفس». أي: تتوسطهاء وإما لأنها تخل النفس 
فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليها. وينظر أيضًا«اللسان؟ ؟/ 
.١156١5 -4‏ 

(*) ينظر «تفسير الثعلبى» .١5:09/7‏ 

ةم ا 

(0) ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 2””8/١‏ «تفسير الثعلبى! /١‏ 
ا «إعراب مشكل القرآن» 2175/١‏ «التبيان؛ ص١15. ١‏ 

(6) «تفسير الثعلبي» .١1575/7‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ا 


اجتماعهما. وقال ابن الأنبارى : الحي : أصله الحيو”''؛ فلما اجتمعت الياء 

والواوء والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة”''. ومعنى الح : الداتم البقاء”". 
وتوله تعال :1957ل 4 الوه قن اللغة + مبالحة من الاقم + عوونه 

ل 0 َيُوْوُم» فلما اجتمعت الياء والواو» والسابق ساكن جُهِلَتا 

ياءً 5 ولا يجوز أن يكون على (َُول)ء لأنه لو كان كذلك لكان 

فوومًا””. وفيه ثلاث لغات: يوم وقيّام يما 5 ولا يجوز أن يطلق في 
وصفه إلا «الْميوم » لعدم التوقيف بغيره من اللغات. إلا ما روي عن بعض 
الصحابة والتابعين؛ أنهم قرأوا: القَيّام والقَبّم'". وقد تكلمت العرب 

بالقَيُوم. قال أمية : 

0 الشتين يله 

)١(‏ في (ي) (الحياة). 

(؟) ابن الأنباري» وفى «تهذيب اللغة» 487//١‏ (مادة: حوى» عن القراء. 

(9) ينظر في (حبي) : سات القرآن» للزجاج 2377577/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟477/7١.‏ 

(4) في «تهذيب اللغة» 9417/١‏ عن سيبويه. وكذلك قال في سيد وجيد وميت وهيّن 
لق 

(0) في (ي): (قؤومًا). وفي (م): (قيووم). 

(5) «تنشيو التعل لاع ا 

(0) «معانى القرآن» للفراء .١9٠ /١‏ وقال: وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود 
الا وصورة القيوم: فيعول. والقيام: الفيعال» وهما جميعًا مدحء وأهل 
الحجاز أكثر شيء 0 (الفيعال) من ذوات الثلاثة» فيقولون للصوّاغ: الصيّاغ. 
اه. والقيم: قرأه علقمة» كما ذكر الثعلبي .١1475/5‏ 

(4) فى (ي) (قدزها) 

لاحر م رو رن اه لأمية بن أبي الصلت» وهو في «ديوانه» ص ”لا ضمن 
أبيات له يقول فيها: ِ- 


مه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


1 شورة ابره 


وانشد ابن الأباري: 

إن ذا العَرّش الذي يَرْرّقَ النّاس وحي عَلَيْهمٌ قَيَومط' 

ومثله : ما ف الدار دَيارٌ 1 ين 

فأما معناه: فقال”' مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء. 
وتأويله : أنه قائم بتدبير أمر الخلق. في إنشائهم وأرزاقهم» وقال الضحاك: 
القيوم : الدائم الو أبو عبيلة : هو الذي , ل لاستقامة وصفه 
بالوجود.ء حيث لا يجوز عليه التغيير بوجه من الوجوه. وقيل ٠:‏ هو بمعنى 
العالم بالأمور. من قولهم: فلان يقوم بهذا الكتاب. أئ: ان عالم به. 


رو رود لدى مه و 


وقؤلة الى + 9ل تاقد بريكة ولا و ف اليلية كك العاسن وه 


مصدر وَسَنْء يَوْسَنْ ' نة ا وهو وسنان ووسن» وامرأة وَسْكَالةٌ ووستى. 


لم تخلق السماء والنجوم 
والشمس معها قمر يَعُوم 
درها المهيمن القيوم 
والحشر والجنة والجحيم 

)١(‏ البيث لم أهتد إلى قائله. ولا من ذكره. 


(؟) ينظر في (القيوم): «معاني القرآن» للفراء »١9٠ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
“**”, «تهذيب اللغة» 8657/9". 


(9؟) في (ي): (قال). 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» عنه 27/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 485/79) 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» .1717/١‏ 


ره( رواه الطبري عنه في "ثم 1 5 /". 
(5) «مجاز القرآن» ./8/١‏ 


(6)اليدك في (ي): 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة 4 


وحفيقة السّنة : ريح تجيء من قبل الرأس لينة تغشى العين”"". 

وحقيقة النوم: هو الغشية الثقيلة» التي تهجم على القلب. فتقطعه عن 
رفة الآ مولن الخلا هزه 

وقال المفضل: الشّنة في الرأسء» والنوم في ال 

وقد فصل بينهما عدي ابن الرّقَاع”' في قوله'* : 

وَشْكَانَ أفضدة النكامن كزتقت- في عييه بك ولت 607 

ا ين 1 

وقوله تعالى: «إمَن ذا الَّذِى يَنْمَمٌ عِنَدَهْه إِلّا دنه استفهام معناه 
الإنكار والنفي. أي: لا يشفع عنده أحد إلا بأمره'*'. وذلك أن المشركين 
كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهمء وقد أخبر الله عنهم بقوله: «إما 


.١587 /7 ينظر تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(') ينظر فى (السنة): «غريب القرآن» لابن قتيبة 285 «تهذيب اللغة» 85/ 897” مادة 
00 «المفردات») 659. 

(؟) عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع العاملي القضاعي» يكنى أبا داودء تقدمت ترجمته 
[البقرة: *1]. 

(4:) (في قوله) ساقط من (ي). 

(4) في (ش): (ينام). 

)١(‏ البيت في «ديوانه؛ ص77١2‏ وذكره في «مجاز القرآن» ١/8لاء‏ «غريب القرآن» 
ص 285 والأغاني م/ .١‏ وفي «اللسان» 4 مادة (وسن». والإقصاد: أن 
يصيبه السهم فيقتله من فورهء وهو هنا استعارةء أي: أقصد النعاس فأنامه. 
رنقت: دارت وماجت» «سمط اللآلىئ» .0717/١‏ 

49 من «معاني القرآن» للزجاج ال 

(4) ينظر: «البحر المحيط) 7/7 77/8. 


لخ 
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مانن سورة البقرة 


320115 


1 هُمْ إل ليوا إلى إِلَ أله زليََ» [الزمر: ؟'] وقوله : «#وَيتْبُدُوت من دوب أله 
يٌ ١‏ 0 وَلَا يْفَعْهُمَ» الآية [يونس:8١]‏ فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة 
عتده ج237 إلا ما اسكناء نقولةة: إل بإذنه + يريد: شفاعة النبي كله 
وشفاعة بعض المؤمنين لبعض في الدعاء”". 

وقوله تعالى: لمكم ما بَيِنَ آدِيهِمَ وَمَا عَلْمَهُمَ» قال مجاهد'" 
وعطاء'؟ والسّدَي”*: يلم ما بن ير من أمر الدنيا طوما عَلمه» 
من أمر الآخرة " 

الحا 0/0059 ول كام 

بعلم ما بَينَ أَدِيهِمر» يعني”؟؟: الآخرة؛ لأنهم يُقُدمون عليها «إوَنا 
حلمو 4 الدنياء لأنهم يُخَلفونها وراء ظهورهه”"". 

وقال عطاء عن ابن عباس : #يعْلَمُ ما بَيْنَ أَيذِيِهِمَ »* يريد: من السماء 


)١(‏ فى (ي): (لأحد عنده). 

إفة امعان القرآن» للزجاج 777/١‏ بمعناه. 

(9) رواه الطبري عنه في «تفسيره» */ 04 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/489. 

(4) «تفسير التعلبي» ؟7/ 0١507‏ وفي «تفسير البغوي» .5"١١/١‏ 

(5) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 29/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 89/7. 

(5) فى (ي) و(أ) و(ش): (ضحاك). 

207 0 الثعلبي في «تفسيره» نه .١‏ 

(8) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم» 2777/١‏ والثعلبي في «تفسيره» ؟/ .١1501‏ 

(9) ساقط من (ي). 

| في نسختي (أ) و(م) كرر قول الضحاك والكلبي بنصهء ونسبه إلى عطاء عن‎ )١( 
عباس » وقد أتى بعده ما رواه عطاء عن ابن عباس.‎ 


0 
ا ف 50 ٍْ 
ا ا آم 
2 غزاس لبلالد»” 


سورة البقرة اهم 


إلى الأرضء (وما خلفهم) يريد: ما في السموات”") 
زقولة قال + 1ل قاد بتو قن عليفه اغا ها يقال لكا 
بالشيء: إذا عَلِمَهء كأنه ما لم يَعْلّمْه عازِبٌ عنه» فإذا عَلِمّه ووَقَف عليه وجَمَعَه 
في قَلْبه قيل: أحاط به”"©, من حيث إن المحيط بالشيء مشتمل عليه» قال 
الليث: يقال لكل من أحرز شيئًا أو بلعّ علمّه أقصاه: قد أحاط به 6 
وقوله تعالى: صَيّنَ عِلَيوء4 أي: من معلومه؛ كما يقال: اللهم اغفر 
لنا علمك فيناء وإذا ظهرت آية عظيمة قيل: هذه قدرة» أي: مقدورة. 
قله على 2 انا هد آي. ل801 بينا آنا به" الأبياءة: ليكورة 
ذلبلا على تقييت تبواتهم :.وقال”7 "ابو اعناس: بريد مها اطلغيع على علمه: 
وقوله تعالى: ظإوَسِعَ كُسِيّةُ لسوت وَلْايّنَّ» يقال: وَسِعِ الشية 
سند سْدة : إذا اد لا يَمَعْك هذاء 


ل ته وله ليل ابروا ا ا 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(') ساقط من (ي). 

(7) نقله عنه فى «تهذيب اللغة») /٠1//١‏ (مادة: حاط). 

(4) ينظر في (أحاط): «تهذيب اللغة» /٠1//١‏ مادة «حاط»ء «المفردات»4 ص ١١١‏ - 
«اللسان» ؟/ ٠١615‏ (مادة: حوط). 

(9) ساقط من (ي). 

(1) في (ي): (قال). 

(0) ساقط من (ش). 

(4) في (ي): (لا تحمله). 

(9) في (ي): (أبو زيد). 

)1١(‏ حرملة بن المنذر الطائي» شاعر مشهور أدرك الإسلام واختّلف في إسلامه. تقدمت 
ترجمته» [البقرة : ؟/ا]. 


لخ 
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25 سورة البقرة 


ء. م هم ساس سس 5 )١١8‏ 
أغطيهم الجهد مني بله مَا أسع 
أي: ما أطيق» ومنه قوله يللد «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا 
اتباعي”"» أي: ما جار له» ولم يحتمل غير ذلك”". 
وأما الكرسى». فأصله فى اللغة: من تركب الشىء بعضه على بعض» 
قال الأصمعنى: الكرية: أبوال الدواب واعا رمات تَتَلَمَدُ بعضها فوق 
بعض”*'» وأكرست الدار إذا كثر فيها الأبعار والأبوال”*'» وتلبد بعضها 
: ا 
قال العجاج : 
يا صاح هل تَعْرِفُ رَسْمًا مُكرِسًا”" 


)١(‏ عجر بيت» صدره: 
حَمالُ أثقالٍ أهل الود آونة 
والبيت في «اللسان» 8/ 5875 (مادة: 007 وفي «تهذيب اللغة» 5/ "89٠‏ (مادة: 
وسع". قال الأزهري : فدع ما أحيط به وأقدر عليه» والمعنى: أعطيهم ما لا أجذه 
إلا بجهد. فدع ما أحيط به. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد 758/7 بلفظ : «فإنه لو كان موسى حيًا بين أظهركم ما حل له 
إلا أن يتبعني ». 
(9) ينظر في (مادة : وسع): «تهذيب اللغة4» .789٠/5‏ «المفردات») ص 2658 
«اللسان» 8/ه7"6مغ. 
(5) نقله في «تهذيب اللغة» ”١١57/5‏ مادة «كرس). 
(5) في (ي): (الأبوال والأبعار). 
(5) ساقطة من (ي). 
0) البيت» من أرجوزة للعجاجء في «ديوانه» /١‏ 2186 وبعده قوله: 
قال: نعم أعرفه وأبلسا 
ضمن مجموع أشعار العرب .*”١/7‏ وذكره في «تهذيب اللغة» 4/!؟١5,‏ 
و«المفردات») ص 575. و«لسان العرب» لا/ 758685 مادة «كرس». 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة وض 


بفتح الراء وكسرهاء ومن فتح الراء فهو الذي قد بعرت فيه الإبل 
زولك دكي تفي بعما وكا رية! الشي |13 تزاكييم: وله > الكراسة 
راكب بعض أوراقِها على بعض» والكرفية : الععرويف اتيت ا 
بعضها فوق , 7 


واختلف المفسرون في معنى الكرسي في هذه الآية ؛ فأولى الأقاويل 
وأفبحها: ما قال ابن عياس » في رواية ا 5 وآبق ا 


والسدي”*؟: أنه الكرسي ع ومع لؤلؤء وما السموات السبع في 
الكرسيّ ألا كدَراهم سبعة لق في ع ومعناه: أن كرضية مشتمل 
بعظمه على السموات والاأرض 

قال عطاء : هو أعظم من السموات السبع والأرضين البديء 7 


2 20 
وروى عمَّار الدّهني”" عن مسلم البطين» عن سعيد :تن بصي عن 


)١(‏ فى (ي) (خشيه). 

ف بنظر في (كرس): «معاني القرآن» للزجاج ١//ا""‏ - 738. «تهذيب اللغة» 4/ 
."”١١7 -65‏ «المفردات» .5"٠‏ «اللسان) لا/ 65م”- ههم". 

(7) ذكره البغوي بمعناه 0517/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 10١/١‏ وقد تقدم 
الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» 2307/١‏ والطبري في «تفسيره» "/ 2٠١‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ص 278 وأبو الشيخ في «العظمة» ؟/ 
7 وابن منده في «الرد على الجهمية» 47» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
كا رفضيه العاظ ني الل او 00 

() رواه الطبري عنه بمعناه في «تفسيره» ؟/ر٠ى‏ «ابن أ بي حاتم» في «تفسيره! ه/ةغ. 

.581١/١ وفي «زاد المسير»‎ 071١/١ ذكره البغوي بمعناه‎ )١( 

(0) في (ي) الذهبي. 

لاهو غمار بن معاويةالدختى» اب ساون الجن العوافى قال تان حجن » عندوق 
يتشيع » توفي سنة ١ه‏ ينظر اتقريب يدن ص 5-7 (89مغ). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


,هم سورة البقرة 


ابن عباس» أنه قال: الكرسي: موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يدر 
قَدْرُه''". وقال” الأزهري: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها'". 
وأراد ابن عباس بقوله: موضع القدمين» أي: موضع القدمين منا. 

قال الزجاج: وهذا القول بَيّن؛ لأن الذي نعرفه من الكرسي في 
اللغة: الشيء الذي يعتمد عليه» ويجلس عليه» فهذا يدل”' أن الكرسي 
غظم عليه" السعموات والأرضون. 

وقال بعضهم: كرسيه: سلطانه ومُلّْكه. يقال: كرسي الملك من 
مكان كذا إلى مكان كذاء أي: مُلْكهء مشبه''' بالكرسي المعروف؛ لأن 
تركيب بعض”"" تدبيره على بعض» كتركيب بعض الكرسي على بعض» 
ويجوز أن يكون لاحتوائه عليه كاحتوائه على كرسيه» فلا يبعد أن تُكني عن 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» 02*5١ 7/١‏ والدارمي في «نقض الإمام أبي 
سعيد على المريسي» .»4١5 .7”997/١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ١/118؛‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» ص ةلاء والطبراني في «الكبير؛ /1١‏ 
الاء وأبو الشيخ في «العظمة» ”/ 2687 والحاكم 7/ :٠١‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ؟/ 275١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» .5060١/9‏ قال الذهبي في 
«مختصر العلو؛ه ص :٠١5‏ رواته ثقات. وقال الهيثمي في المجمع اوالضارة 
ورجاله رجال الصحيح. وصححه الأزهري كما ذُكر في النص أعلاه. 

(0) في (ي) و(ش) (قال). 

ره في «تهذيب اللغة» ”١71//4‏ مادة «كرسى). 

(4) في (م) (يدل على). 

(8) «معانى القرآن» .7"”8/١‏ 

)قن (م) افشيه). 

(0) ساقطة من (ش). 


لخ 
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سورة البقرة هوم 


الملك بالكرسي» كما”'' تكني عنه بالعرش. فيقال: ثُلَّ عرشّهء إذا ذهب 
1 

وقال قوم: كرسيه: قدرته التي بها يمسك السموات والأرض» قالوا : 
وهذا كقولك: اجعل لهذا الحائط كرسيّاء أي: اجعل له ما يَعْمِدُه 
يُمْسِكُهء حكاه أبو إسحاق”". 

وقال ابن عباس”*' ومجاهد””' وسعيد بن جبير”" : كرسيه: علمه. 

قال أهل المعاني : يجوز أن يُسَمّى العلم كرسيّاء من حيث إن الاعتماد 
في الأشياء على العلم. كالكرسي الذي يعتمد عليه» ويقال للعلماء: 
الكراسي ؛ لأنهم المُعتمدُ عليهم» كما يقال: هم أوتاد الأرض”" . وأنشدوا: 


)١(‏ فى (ي) (كما لا يبعد أن تكنىي). 

(1) بنظر: «تفسير الطبري» /١1ء‏ «تفسير الثعلبى» 7/ ١1588‏ «النكت والعيون» /١‏ 
6 «البحر المحيط» 0/9/7 7. ١‏ 

(5) «معانى القرآن» .778/1١‏ 

(4) رواه عد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ؟/ .5٠6٠‏ والطبري في «تفسيره» ”/ 9»؛ 
و"ابن أبي حاتم» في «تفسيره» 7/ »494٠‏ وابن مندة في الرد على الجهمية 54» 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 4549/7 والبيهقي في (اللأسماء 
والصفات» 2777/5 كلهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. قال الدارمي في نقضه على المريسي :11١/١‏ وأما ما رَوَيْتَ عن ابن 
عباس فإنه من رواية جعفرء وليس جعفر ممن يعتمد على روايته إذا خالفه الرواة 
المتقنون. وقال ابن منده في «الرد على الجهمية» ص 15 : ولم يتابع عليه جعفرء 
وليس هو بالقوى في سعيد بن جبير. 

(0) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ”7/ 2.١505‏ والبغوي فى «تفسيره» .7١7 7/١‏ 

(9) رواه الببخاري عنة 6 انا توراه اروواد رفول شقيانة اكور ا 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .١١/7‏ «تفسير الثعلبي» 7/ 4١5805‏ «النكت والعيون» /١‏ 


6» «البحر المحيط) ؟7/ .78١‏ 
5 جم[ 


دوم سورة البقرة 


جع م(١)‏ 


تَحْفٌ بهم يض الوّجُوه وعُضْبة كراسي بالأخْدَاثِ حِينَ تَنُْوبُ 
أ علماء بحوادث العو 
وأنشيةوااها: 
نَحْنُ الكرّاسي لا”'' تعد هوازن 
أتقالجا في التامات دولا انو" 
قال ابن الأنباري: الذي نذهب إليه ونختاره القول الأولء لموافقته 
الآفانة ومدامه الحرب» والدذى يحكى عن ابن .عباتن + آله علثه إتما 
يروى بإسناد مطعون. والبيتان يقال: إنهما من صَنْعَةٍ النحويين» لا يُعْرفُ 
لهما قائل؛ فلا يحتج بمثلهما””' في تفسير””' كتاب الله قك. 
وقال الأزهري: من روى عن ابن عباس في الكرسي"'': أنه العلم» 
فقد أبطل”". وقال أبو إسحاق: الله بك أعلم بحقيقة الكرسيء, إلا أن جملته 


,11086/” والثعلبى في «تفسيره»‎ 2١١7/7 البيت ذكره الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والماوردي فى #البكت والعيرن» لك رض والومتخشرق فن الأساس البلاغة» ؟/‎ 
.58٠ ساي 6 وقال: أنشده قطرب». وأبو حيان فى «البحر المحيط» ؟/‎ 

() في (ي) (فلا). ْ 

(6) البيت لم أهتد إلى قائله» ولا من ذكره. 

(4) في (أ) و(م) بمثلها. 

(5) سقطت من (ي). 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) «تهذيب اللغة» 7/4 »"١75‏ وهذا لفظه فى نسخة خطية أشار إليها محققو التهذيب» 
ونقلها صاحب«اللسان» /ا/ 7866 مادة (كرس)». ولفظه في النسخة المطبوعة: 
والذي روي عن ابن عباس في الكرسيء فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. 
وفي «مجموع الفتاوى» 5/ 084 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل العرش 
والكرسي موجودان, أو أن ذلك مجاز؟ فأجاب: الحمد لله» بل العرش موجود- 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة /ده م 


أنه أمر عظيم 0 

وقوله تعالى: طإولا يم حِنظهأ» يقال: آده يَؤُودْه أًَْا: إذا لق 
وأَجْهَدَه وَأَدْثُ العودَ أودّاء وذلك إذا ين عليه بالثفل 0 
أمته""" .قالت الخساء: 


وحَامِلٌ الثقل والأعْباءِ قَدْ عَلِمُوا 
إذا يَؤُودُ و رجاله*) ل 


وقال آخر : 
قم انق الحم الا تو ل ب 6 . 0ك 5 فو 
وقا مك ترائ : كشك مغدودنا إدا ما تلو ع به ادها 


- بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع جمهور السلف. وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه: علمهء وهو قول 
ضعيف. فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: «إرَسَا وَسِِعَتَ كل سَىْء يَحَمَةٌ 
وَعِلَمّا [غافر: /'] والله يعلم نفسهء ويعلم ما كان وما لم يكنء فلو قيل: وسع 
علمه السموات والأرض؛ لم يكن هذا المعنى مناسبّاء ولاسيما وقد قال: «وّلا 
كرت عنظه 4ه [التقزه: 868 ] ىالا عله ولا يكرة ه. وهدة نات القدره لا 
العلم. والآثار المأثورة تقتضي ذلك. 

."88/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (أ) و(م) واش): (اعتمد). 

لاني (أ) و(م) و(ش) (أماله). 

() في (ي): (رجال). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 01١5577‏ وليس في «ديوانه». 

(5) في (م) مغدودوننا. 

0 البيت من المتقارب» وهو لحسان بن ثابت في «ديوانه؛ صالاء وفي «الحجة» ؟/ 
15 «(المحتسب» »#١9/١‏ «لسان العرب» 5/ ١57؟”‏ مادة: غدن.والمعْدَودِن: 


الشعز الطويل. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


أي: أثقلهاء يصف كَثْرَةَ شَعْرِهاء وإنها لا يُطِيقٌ حَمْله”". 

وقزله تفال ظاممة الت التيلة ها .يقال > غلا ملو علدا فهو غال 
وعلى؛ مثل : عَالم وعَليم؛ وسامع وسميعء فالله تعالى علي بالاقتدار ونفوذ 
السلطان» وقيل: عليٌ على الأشباه والأمثال. يقال: علا على قرنه. إذا 
اقتدر عليه وغَلبهء وليس نّم عُلْرٌ من جهة المكان» ويقال أيضًا : علا فلان 


ًّ 
1 لط س2 


عن هذا الأمر: إذا كان أَرْفَعَ مَحَلّا عن الوصف به”"» فمعنى العُلْرٌ في صفة 
الله تعالى منقولٌ إلى اقتداره» وقهره» واستحقاقه صفات المَدْحء على وجه 
ع ء. > (8003) 
لا يساوى ولا يوّازى 2 . 
والعظيم : معناه: أنه عظيم الشأن» له يُعُجزه 0 ولا نهاية 
1 ار 
7- قوله تعالى: لا إَِْاء في ألدِنِ» الآية. اللام في الدين» قيل: 


إنه لام العهد. وقيل: بدل من الإضافة» كقوله: من ند هى لْمأرك» 
[النازعات:١4]‏ أي : مأواهء وأراد: في دين الله''". وأكثرٌ المفسرين: ابن 


2378/١ «المفردات» ص 57. «اللسان»‎ .٠77 /١ ينظر فى (آد): «تهذيب اللغة»‎ )١( 
وَقال الزن قتيبة فى غريب القرآن ص97 : آده الشىء يؤودهء وآده يكئيده» والوأد:‎ 

(0) ساقط من (ي). 

(9) في (ي): (ولا يوازى ولا يوارى). 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 577١ء‏ وقد أنكر المؤلف -رحمه الله- علو الله على 
خلقه علو الذات 5 خللاف مذهب السلف. فالعلو ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرةء ينظر كتاب : «العلو للعلي الغفار» للومام الذهبي. 

(5) في (م): (لقدورة). 

(6) ينظر: «البحر المحيط» ؟7/ 787. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة نكا 


أ 7 0 وغيزف 0 على أن معنى الآية: لا 


إكراه في الدين بعد إسلام العرب. 

وذلك أن العرب كانت أمة أمية» لم يكن لهم دين ولا كتاب» فلم يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف”"', 0 على الإسلام» ولم يقبل منهم 
الجزية» فلما أسلمواء ولم يبق أحد من العرب. إلا دخل في الإسلام. 
طوعًا أو كرمّاء أنزل الله سبحانه: لآ إكاه فى ألدَّبنِ» فأمر أن يقاتل أهل 
الكتاب». والمجوس. والصايئون. على أن يسلموا أو يقروا بالجزية» فمن 
أقر منهم بالجزية» قبلت منه ولي سبيلهء ولم يُكره على الإسلام”". 

والحكم في هذا: أن الحربي إذا أكره على الإسلام فتلفظ بالشهادتين 
خوف السيف صم إسلامه. ولا خلاف في ذلك؛ لأن الإكراه إكراه بالحق 
هذا" . فأما الذمي إذا أكره على الإسلامء فهو مختلف فيهء والصحيح: 
أن إسلامه مع الإكراه غير صحيح؛ لأنه إكراه بباطل وظلم”*'. قال أبو 


١) 
عباس‎ 


.5”97/١ «الوسيط»‎ )١( 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 43١7/١‏ والطبري في «تفسيره» 7/7 16». «ابن أبي 
حاتم) 2 اتفسيره) 0/١‏ 

(؟) «الوسيط» .7597/١‏ 

(4) عزاه الثعلبى فى «تفسيره» ”/ ١47/7‏ إلى قتادة والضحاك وعطاء وأبى روق 
اللي : ١‏ ْ 

(5) في (ي) (والسيف). 

)١(‏ فى (ي) و(ش) (وأكرهوا). 

إف4 ينظر : اتفسير الثعلبي" ”/ 140/7. 

(6) ساقط من (ي). 

(9) ينظر: المغنيى 791١/١7‏ وخالف محمد بن الحسن» حيث يرى أن الذمي المكره 
على الإسلام يصير مسلمًا في الظاهر. وإن رجع عنه قتل إذا امتنع عن الإسلام. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


لمن سورة البقرة 


عبيد: الصحيح في وجه هذه الآية» إن شاء الله أن يكون في أهل الذمة 
لأدائهم الجزية» أو يكونوا مماليك» فلا يكرهون على الإسلام» نأما أهل 
الحرب فلا يكون لهم ذلك 

وقال ابق اعرف ”3 والسنرقء 17 اين :زينة 17 كان هذا بل أن 
يؤمر رسول الله يك بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 

وقال سليمان بن موسى”*' في هذه الآية: نَسَحَنْها «جَهِدٍ الكَُدار 
َالْمَكفِقِينَ4 [التوبة: 706/9 . 

وقال الزجاج: الإكراه في هذه الآية معناه: النسبة إلى الكرهء كما 
يقال: ا ومعنى الآية: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب 
في الإسلام: إنه”'2 دخل مكرمّاء ولا تنسبوا من دخل في الإسلام إلى 
الكره؛ لأنه إذا رضي بعد الحرب» وصح إسلامه فليس بشكره”0, 
عليه قوله: #ولا نَفُولُوا لِمَنَ ألْوَم إِلِحكُمْ ألسَلمَ لَسَتَ مُؤْمَِا4 [النساء: 
الوا 


.58٠١/”9 والقرطبي‎ .5”١14/١ ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ”/ 2444 وابن الجوزي في «زاد المسير» ."05/1١‏ 

(9) ذكره في «النكت والعيون» ١//ا7ا”2‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .8:5/١‏ 

(4) لعله سليمان بن موسى بن الأشدق أبو أيوب الدمشقي» روى عن عطاء وعمرو بن 
شعيب» وروى عنه الأوزاعي واب بن جابرء كان أوثق أصحاب مكحولء وكان فقيها 
ثبتا.ينظر «الجرح والتعديل» »١157-١4١7/14‏ «التقريب) ص 5980 (5515). 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» / .758٠9‏ 

() في (ي): (لا تقولوا من دخل في الإسلام بعد الحرب دخل مكرها). 

(0) في (شس) (بمكروه). 

(8) «معانى القرآن» ."8”8/١‏ 

فك التفسير التعلبي» ؟/ .١406‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


جور البقرة ل 


وقوله تعالى: #إمّد يََينَ امد مِنَ آلْمَنَّ» يقال: بَانَ الشيءٌ وأَبَانَ 
واستبان وَبِيّنَ : إذا ظهر وَوَضْحء ومنه المثل: قد ين العلح لذذى عينين » 
كدي 

والرّشْدُ معناه في اللغة: إصابةٌ الخير» وفيه لغتان: رَشَّد يَرْشُّد رُشْدّاء 
ووكشورر شن رقنا" والر فاه أرضا فيدر كال شل 7 

والغيٌُ: نقيض الرّشدء يقال: غوى يغوي غيّا وغوايةء إذا سلك 
خلاف طريق التقية ' عدقاله 

فَمَنْ يَلْقَ خَيْرَا يَحْمَدٍ النَّامِنُ أمْرّه ومَنْ يَغْوِ لايَعْدَمْ على المي لاثما 


قال أبو عبيد: وبعضٌ يقول: غُوِيْتُ أَغْوَى» وليست بمعروفة» إنما 


.8١057/١ «المفردات» ص 45.» «اللسان»‎ »5714 /١ ينظر في (بان): «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) ينظر 8 (رشد): «تهذيب اللغة»؛ 7/7 ١١151ء‏ «المفردات» ص7١5.‏ «اللسان» ”/ 
4. وذكر الراغب عن بعضهم الفرق بين الرشّد والرَّشْدء بأن الرَّشّد أخص من 
الرشْد؛ٍ فإن الرَّشْد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرّشَّد يقال في الأمور 
الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. 

(5) ذكر في «تهذيب اللغة» ١81١/7‏ مادة «رشد» أن الليث فرق بين رَشَّد يرشد رُشْدا 
ورَشَاداء ورَشِد يرشّد رَشَداء بأن الأول نقيض الغيء والثاني نقيض الضلال» ثم 
ذكر الأزهري أن غير الليث جعلوهما بمعنى واحد. 

(4) ينظر في (غوى): «تهذيب اللغة؛ 7/7 7”0107. و«القاموس المحيط» ص١7١١ء2‏ 
«اللسان» 5/ 7750 قال الراغب: الغئٌ: جهل من اعتقاد فاسدء وذلك أن الجهل 
قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحًا ولا فاسدّاء وقد يكون من 
اعتقاد شىء فاسد. وهذا النحو الثانى يقال له غىٌ. 

(0) البيت لكر رم كما في «اللسان» ملعم مادة 5956 وضبطت: يِعْىٌ بفتح 
الواوء بينما في نسخة(أ) من البسيط صُبطت بكسر الواو. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


خض سورة البقرة 


في اتن الفصيل إذا يقت ىللين" 

ومعتى 5د ب نه , مِنْ العَّيّ ظهر الإيمان من الكفرء والهدى 
من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة. 

وقوله تعالى: #مَمَن يَكْمُرٌ بالطمُوتٍ وَيُؤْسِن ياه قَمَدِ 0 
بألعوَةَ الْوتقَّ» قال أهل اللغة: الليث».”"' وأبو عبيدة»”" والكسائي”) 
الطاغوت: كل ها عبد من دون الله 00 1 ودر ويؤنث. قال 
الله تعالى: بُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمَا إل الطَدمُوتِ وَقَدْ أمرذا أن خرن 5 
[النساء : ]6١‏ فهذا فى الواحد» قيل: 0 كنز : '» وقال في 
الجمه”" : اديت كمَروَأ أوَليَآدُهُمْ الطَدمُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم» [البقرة: 1017] 
وقال في المؤنث: 9إوَالَدنَ أَجْتَبََا ألطظِهُوتَ أن يَعْبدُوهَاه [الزمر: 17]. 

ومكلكهب! لأ سجاه الذللفة كارن وابحرا وتجممًا ومذكرا و 


)١(‏ نقله في «تهذيب اللغة» 717١/7‏ مادة (غوى)» وينظر اغريب الحديث» 5 عبيل؛ 
وغريت أَعْرَىء تقال في الفصيل إذا بشم وأتخمء وإذا لم يصب ريا من اللبن. 

() نقله عنه فى : «تهذيب اللغة») 5١97/7‏ مادة (طغى). 

(*) «مجاز القرآن» 1/4/١‏ «تهذيب اللغة» #/ 7١43‏ مادة (طغى). 

(5) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 5١95/7‏ مادة (طغى). 

(5) في (م): (وجمع). 

)١(‏ كعب بن الأشرف الطائى: من بنى نبهان» شاعر جاهلى. أمه يهودية من ببى 
التضير» :وكان سيدًا فيهم هجا الثبي كله وأصحابهء وآذى كثيرًا من المسلمين» 
أمر النبى بقتله؛ فقتله خمسة من الأنصار ظاهر حصنه سنة ” ه. ينظر «الروض 
الأنف» #واكل «الأعلام» م/23"60. 

(0) ساقط من (ي). 

(4) فى (ش): (تكون). 

(4) ينظر فى الطاغوت: «تهذيب اللغة» 7/7 »5١945‏ «التبيان» 167. «اللسان» 6/ 4لاكك 
مادة (طغى) وفى «المفردات» /01 ١8-7‏ قال الراغب: والطاغوت: عبارة عن - 


0 
ا ف 50 ٍْ 
ا ا آم 
2 غزاس لبلالد»” 


حوره لكر م 


قال النحويون: وزنه: فَعَلوت» نحو: جَبَرّوت». والتاء زائدة فيه. 
وهي مشتقة من طَعَّىء وتقديره: طَعَوُؤْت"''. إلا أن لام الفعل قُلِبت إلى 
موضع العين» كعادتهم في القلب. نحو الصاعقة والصاقعة وبابه» ثم قلبت 
الواو ألقَاء لوقوعها في”'' موضع حركة وانفتاح ما قبلهاء” "“. قال المبرد 
في الطاغوت: الأصوب عندي أنه جمع”*» قال أبو علي: وليس الأمر 
علدنا على ما قال». وذلك أن الطاغوت مصدرء كالرَّغْبُوت والرَّهَْبُوت 
والسَّلَبُوتء فكما أن هذه الأسماء آحادء كذلك هذا الاسم مفرد ليس 
بجمع. والأصل فيه التذكيرء نأما قوله: #إأن يَعْبْدُوها» [الزمر: ]١‏ فإنما 
أنَتَ إرادةَ الآلهة» ويدل على أنه مصدر مفرد قوله: م أَوَاِيَآوُهُمُ الطَدمُوتٌ» 
فأفرد في موضع الجمعء كما قال: هم رضاء وهم عدل”. 


- كل متعد وكل معبود من دون اللهء ويستعمل في الواحد والجمع. ولما تقدم سمي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغونًا. 

)١(‏ في (ي) (إنها طغووت). 

0 لست فى (م): 

(5) ينظر: «مشكل إعراب القرآن» »١7 1/7/١‏ «المفردات») ص .3١8‏ «التبيان» ص 2١67‏ 
«اللسان» 7718/60 مادة (طغى). قال العكبري: وأصله طعَيُوت؛ لأنه من طغيت 
تطغى»ء ويجوز أن يكون من الواو؛ لأنه يقال فيه: يطغو أيضاء والياء أكثرء وعليه 
جاء الطغيان؛ ثم قدمت اللام فجعلت قبل العين» فصار طيّعْوًا أو طوْغوًاء فلما 
تحوك الحرف وانفتح ما قبله قلب ألفاء فوزنه الآن فلّعوت. وهو مصدر في الأصل 
مثل الملكوت والرهبوت. اه. وبنحو هذا في «مشكل إعراب القران». 

(1) المبردء نقله عنه في «البحر المحيط» ؟1077/5. 

(0) أبو عليء نقله عنه في «البحر المحيط» ؟/707. 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 545. والثعلبي في «تفسيره» 7/ 21١417//‏ وابن 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


4 سورة البغرة 


تابن غياير""" بومقانة”" را ل الطاغوت: الشيطان» وقيل: 


الأصنام”*. 

وقوله تعالى: 9فَقَد أسْتَمَك لمرو الْوْنَقَّ» اسْتَمْسَكَ بالشيء: إذا 
0 دك 

٠. نه‎ 


والعرُوة: جمعها عَرّىء وهي نحو عُروة الدَّلو والكُوز» وإنما سُمِيتَ 
لأنها يتعلق بهاء من قولهم: عَرَوْتُ الرجل أَعْرُوهُ عَرُوًا: إذا أَلمَنْتَ ب 
مُتَعلّقا يعيب من والغزوة : شكريقن على الكدت لأن الآبل تعل 7" نه 
اللكوكة ال 

وامتة فول ولب 3 


الجوزي فى «زاد المسير؟ .7":057/١‏ 

(1) اتسين مقائل 818/1 

(6) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ؟”/ لا/51١.‏ 

(*) تفسير ابن أبي حاتم 4548/5 #بخر العلومة للسمرفتدي 74/1 والتعلبي في 
(تفسيره) ”7/ لا/41١.‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ »١51/8‏ «المفردات» ص ١87/١‏ قال: واستمسكت بالشىء 
إذاتشروت: الماك ْ 

(5) في (م) (ش): (يتعلق). 

(6) ينظر فى (العروة): «تهذيب اللغة» 7/7 7717/5, «اللسان» 7/6 5919» قال الراغب فى 
المقردات» صن 878: والعروة:-ها يتعلق'به من عراه» أئ تاخينه “قال تعالى : 
«فَقَود أسْتَمَك يِلموَوَ الوْنقٌَ» وذلك على سبيل التمثيل» والعروة أيضا شجرة 
يتعلق بها الإبل»: ويقال لها: عروة وعَلْقَة. 

(0) مهلهل بن ربيعة التغلبي؛ قيل: اسمه امرؤ القيس» وقيل: عديء ورجح المرزباني 
أن عديًا أخوهء سمى مهلهلا؛ لأنه هلهّل الشعرء أي: أرقهء ويقال إنه أول من 
قصد القصائدء وفي الأعلام رجح علديّاء وقال توفي نحو ٠٠١‏ ق هه ينظر: 
«طبقات فحول الشعراء» 278/١‏ «معجم الشعر» للمرزباني ص 58 25 «الأعلام) 
0 

(4) البيت فى «ديوانه؛ ص .18١‏ السان العربس») 1417/5/6 [مادة: عرراء "تهذيب 


مه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة هدم 


َلَعَ المُْلوكَ وسَارَ نَحْتَ لِوَائِهِ شَبَرٌ العُرّى وعَراعِرٌ الأقوَام'") 
قال الأزهري: العروة من دِق الشجر: ما له أصل باق» مثل: العَرْفْحج 
والنصِي.”2 وأجناس”" الخُلةٍ والْحَمْض» فإذا: محا ”؟؟ التائيل :عصبيت 
العروة الماشية 00506 بها. ضربها الله مثلا لما يعتصم به من ال 
(والوئقى): تاقث الأرقى"". قال غطاء-عن انق عبان «العروة 
الوثقىء هى: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن ما جاء به محمد حق 
0-7 وقال ا هى الإيمان» وقال الزجاج”” '": معناه: فد 


0 سك ١1١‏ 1 
عقد لنفسه عقدا وَعْيم” : 


اللغة» 2378/9 «تاج العروس» .75١/8/1‏ «مقاييس اللغة» 5//!ا7. «اجمهرة 
اللغة؛ ص .١197‏ وجاء في «اللسان» 5919/6 مادة(عرا)؛ قال ابن بَرْي: ويروى 
البيت لشُرُحبيل بن مالك يمدح معد يكرب بن كعب» قال: وهو الصحيح. ويروى: 
عُراعر وعَراعرء فمن ضمٌ فهو واحد. ومن فتح جعله جمعًاء ومثله: ججوالق. 
وجَوالق. قال: والعرّاعر هنا: السيد. 

)١(‏ حاشية على نسخة (أ) نضّها: والنصى من نبات الرمل» يقال له: الغضا والأرّطى 
والألاء مثال: الغلاء زهر شع عدن المظر: مر الطعمء والسبط والنَصِي ما دام 
رطب فإذا يسن :فهو الل 

(1) تفط مق ١‏ 

(0) في (م): (كأنها أهل). 

(8) في (م): (تعلقت). 

(0) «تهذيب اللغة» مادة (عرا) 7/7 710/5؟. 

)١(‏ «المفردات» /ا67. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» / 07587 «ابن أبي حاتم» في «تفسيره» ؟4477/1. 

(8) رواه عنه الطبري في اتفسيره» ا/ 27٠١‏ «ابن أبي حاتم" في (تفسيره) ؟4957/1. 

(9) «معاني القرآن» .8”9/١‏ 

)٠١(‏ من قوله: (وقال الزجاج). ساقط من (ي). 

(11) ساقطة من (ش). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


لض سورة البقرة 


قال أهل المعاني: العروة''' الوثقى» هاهنا : مَكَلُ حَسٌنَ به البيان لتَرْك 
ما لا يقع به الإحساس إلى ما يقع به الإحساس. وذلك أنه لا يقع 
جنس الحَيّْل والسّبب والعْرّى وما يتعلق به» فضرب العروة الوثقى مثلا 
وقوله تعالى: «لا أَنفِصَامٌَ ها» المُضْم: كَسْرٌ الشيء من غير إبانة» يدل 
عليه قولٌ ذي الرمة يَصِفُ طبْيًا حاقِمًا : 
انه دُمْلْحٌ من فِصَّوَئَبَهُ 
كام 00 ا 1 
في مَلعَبٍ من جَوَارِي الحيّ مُفصوم 
والانفصام: مطاوع المَضْمء يقال: فَصَمْثَّه فَائْمَصَمء أي صَدَعْنه 
020 
فانصّدع ١‏ 
قال ابن عباس : لا انقطاع لها دون رضى الله ودخول الجنة”*". 
قال النحويون: نَظمْ الآية: بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء 


)١(‏ البيت في ديوان ذي الرمة ص "الا5. وفي «تهذيب اللغة» "/ 07174605 وجاء في 
«اللسان» مادة (فصم) 7/56 0578541554: شبه الغزال وهو نائم بدملج فضة قد طرح 
ونْسي»؛ وكل شيء سقط من إنسان فنسيه ولم يهتد له فهو نَبَدّء قال ابن بري: قبل 
في نبه: إنه المشهورء وقيل : النفيس الضال الموجود عن غفلة لا عن طلب, وقيل 
هو المنسي. 

() ينظر في فصم: «تهذيب اللغة» "/ 46لا”. «اللسان» 5/ 251555 وفي «البحر 
المحيط» 2777/7 ذكر أبو حيان أن الفصم: الانكسار من غير بينونة» والقصم: 
الكسر ببيونة» وقد يجيء الفصم -بالفاء- في معنى البينونة. 

(*) ذكره فى «الوسيط» ١/٠/ا".‏ 

كاف :لى) + امهنا 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة نض 


والعرب تضمر(التي والذي ومن وما)ء وتكتفي بصلاتها منها"'". قال 
ا 

والعادياتٌ أَسَابِيُ الدّماءٍ بها كأنّ أغناقّها أَنْصابٌ تَرْجِيبٍ 

. ا 5 0 7 ا 0 

يريد: والعاديات ا ومنه قوله كي : وإذا رايت 3 أت ## 
[الإنسان + 8] أى: 1ن ' ما ثم . وقال الشاعر في إضمار من : 

كَذَبْنُم وبَئْتِ الله لا تَنِكحُوتها بَني شَابَ قَرْنَاهَا تُصَرٌ وتُخلَبُ'"©) 

على معنى : بني مَنْ شاب قرناهاء وقال الله قَبَك: «وَمَا ين ” مَقَام 
ْم [الصافات: ]١14‏ أي: من له. 

وقوله تعالى : وله سيم م عَلِيمٌ »# قال عطاء عن ابن عياس : كان 
رسول الله كي يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين حول المدينة؛ 
زكاليضال أش ذلك مرا رعذ 


فمعنى قوله: والله سميع» يريد: لدعائك يا محمدء عليم بحرصك 


2 


)١(‏ سلامة بن جندل بن عبد عمروء من بني كعب بن سعد التميمي» أبو مالك: شاعر 
جاهلي؛ من الفرسان» من أهل الحجازء في شعره حكمة وجودة. توفي في حدود 
0 ه. ينظر الأعلام #ركل. 

)١(‏ البيت فى ديوان سلامة ص 95. وجاء فى السان العرب» "/ ٠١85‏ مادة (رجب) 
شه الشاعر أغناف الكيل بالنخلٍ ا والترجيب: التعظيم أو إرفاد النخلة من 
جانب ليمنعها من السقوطء وقيل: شبه أعناقها بالحجارة التي تذبح عليها 
النسائك. 

(9) في (ي): (العادة) . 

(4) ساقط من (ش). 

(5) البيت من الطويل للأسدي فى «السان العرب» 5569/5 (مادة: قرن). 

(5) هذه الرواية التي تقدم عنها اللحديك الى ان الدراسة. 

0) في (ي): (قال). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


ا عور الثرة 


واجتهادك. وقال”'' أبو إسحاق: أي: يسمع ما يعقده الإنسان على نفسه من 
أمر الإيمان» ويعلم نيته في ذلك”". 

017 قوله تعالى: انه و اليرت عَامَنْوأ» الآية» الوَّلِنُ: فعيل 
بمعنى فاعل» من قولهم: وَلِيَ فلانُ الشيء يَلِيه ولايةً فهو والٍ وَوَليَ”". 
وأصله من الوَّلْي الذي هو القرْبِء قال الهذلي': 


عَرَتْ عَوَادٍ دون وَلْيك تَشْعَبُ 0 


ومِنْ هذا يقال: داري ع دارّه» أي يقرت منه ) ومن هذا المعنى 
يقال للضي المعاون اتعحت :ول لأنه يقرمايتة""" بالميحة والتصرة 
ولا يفارقك”". ومن ثم قالوا في خلاف الولاية: العَدَاوة» ألا ترى أن 
العداوة من :عَذَا الشيء» إذا جَاوَرّه؛ فمن نَم كانت خلاف الولاية» فالوَلِيَ 
: 7 27000 : 5 زفق ل 2 5 
أنه يلي أمورهمء أي : يتولاهاء وإن كانت أمور الكفار تجري بمشيئته» ففي 
هذا تخصيص للمؤمنين وتفضيل » كقوله : مذَلِك 5 2 07 لذن 0 
)١(‏ «معانى القرآن» .776/١‏ 
(0) ليست في (ي). 
(') خويلد بن خالد بن محرث الهذلي: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ 
وأسلمء وحسن إسلامه. تقدمت ثر جمته. 
ا 0 
ورد فى لياق ادرف ا ونسب لساعدة (مادة: ولى). 
(5) ساقط من (ي). 
(0) ينظر في الولي : «تهذيب اللغة؛ 5798957/4. «المفردات» ص47 0594-60» «اللساذا 
2 . 
(8) «معاني القرآن» للزجاج .""94/١‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة 8 


لكَنَ لا مل ك4 [محمد: ]١١‏ ووليهم أيضًا على معنى أنه يَتَوَلَى ثوابَهُم 
ومجازاتهم بحسن أعمالهب”". 

وقوله تعالى: ليُخْرِجهُم ين الظلّمَتٍ إِلَ التْرِ» أي: من الكفر 
والضلالة إلى الإيمان والهداية". 

كال الواقدي > كل عا في القراد ين الطنجات الور فإنه أراد به الكفر 


والإيمان» غير التي في 0 0 لظت س4 000 ]١‏ فإنه 


وقال الزجاج: لأن أمر الضلالة مظلم فو مق واه الودف: لين 
واضح كبيان لير دا 


وقوله تعالى : 9وَالّيست كَمَروَا أوْيَآنُهُمُ الطَدمُوتٌ» أي : الذين يتولون 
أمرهم الطاغوتء. والطاغوت هاهنا جمع. وقد ذكرناء» 

وقرأ الحسن: (أوليائهم الطواغيت) على الجمع”"". 

وفالاسقاتل ينين «الطاعرت» خاها» كسب بن الأشرف زحي بن 


1 اتفسير التعلبي»‎ )١( 

(0) نقله في «معاني القرآن» للزجاج 2947/١‏ «تفسير الثعلبي» 1414/7» «تفسير 
والبغوي» ."١6/١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 589/١‏ 

(4) في (ش): (وقد ا 

(0) ينظر : «المحتسب» لابن جنى ,.١17377/١‏ واب بن خالويه في «مختصر شواذ القرآن؛ ص 
5 والثعلبي في اتفسيره) ؟/ امش .١‏ 

(5) هو: حبي بن أخطب النضري اليهودي. جاهلي من الأشداء العتاة» كان ينعت بسيد 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


ونا سورة البقرة 


الخطيت وات ووس ال 
وقوله' تعالق << «ا وت 2ه أخون. :إل تللكت قال فاته" 
والوقاواق "+ يس 1 'البهوة كاننا موسو فس عه قل ايك ما 
يجدونه في كتبهم من نعته وصفته » فلما بعث جحدوه وأنكروه””' وكفروا به. 
3-0 قوله تعالى: ©إكَلَمًا جآءَهم كا عرفا حكدررا بد [البقرة: 49] 
وعلى هذاء الطاغوتٌ: علماؤهم. يخرجون أتباعهم عما كانوا عليه من 
الإيمان بمحمد قبل مبعثه. بقولهم: إنه ليس ذلك الذي نُعت”" في كتابنا. 
وسائر المفسرين على أن هذا على العموم في جميع الكفار””. 
ووجه إخراجهم من النور ولم يكونوا فيه؛ أنْ منع الطاغوت إياهم عن 
سيم ها سوا سال بار 
نه" منعني الدخول فيه؛ لأنه لو لم يعمل ما عَمِلَ لدخلتٌ فيه ومثل هذا: 


الحاضر والبادي» أدرك الإسلام وآذى المسلمين فأسروه يوم قريظة ثم قتلو. 
ينظر: «سيرة أبن هشام؟ /179. «الأعلام» 197/7. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 25١9/١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» 2515/١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» ١ .507 /١‏ ْ 

(1) ذكره ابن أبي حاتم 498/7» والثعلبي ؟/5487١.‏ 

(*) ذكره عن مقاتل بن حيان: ابن أبي حاتم 4917//7» والثعلبي ؟7/ »١1547‏ وقول مقائل 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا ا ام 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة الام 


فوله تعالى : من بد إَِ أل لمر » [الحج: 5] يريد: ينقل» لأنه لم يكن فيه 
فطء فسمى النقل ردّاء لأن صورتهما واحدة» ومثله : #وَالْقَمَرَ َدَرْتَهُ مَنَازِلَ 
36 الموقرق التدو مض 8357 أي مار 
وروي عن مجاهد: أن هذا في قوم ارتدوا عن الإسلام 
وأضاف الإضلال والإخراج من النور إلى الطاغوت؛ لآن سبب ذلك 


من الطاغوت». وهو التزيين والوسوسة والدعاء إليه. فالإضافة إليه لأجل 


زفق 


0 
لي 3 


السبب. وحقيقة الهداية والإضلال لله تعالى: ظيِضِلُ من يَمَهُ وَيَهَدِى مَن 
بد [النحل: *4] والشيطان يزين ويسول» كما قال النبي ك: «بعثت 
داعيًا وليس إلى من الهداية شيء, وخُلِقَ إبليسُ مُرِيَئَا”' وليس إليه من 
لضصَّلالَة شىء©). ١‏ 

11 قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ الى عاج انهم فى ريْوة» الآية 
«ألن4 كلمة يُوْقَُ”*' بها المخاطبُ على أمر تعجب منه. ولفظه لفظ 
الاستفهاء"'". 


1 

."؟594/١ ذكره في «التكت والعيون»‎ )١( 

(؟) في (أ) و(م): (من نار). 

(6) رواه العقيلي في «الضعفاء» من حديث عمر بن الخطاب. وفيه خالد أبو الهيثم» 
وابن عدي في «الكامل» في الضعفاء */ 241/١‏ وقال: في قلبي منه شيءء ولا 
أدري سمع خالد من سماك أم لاء قال الدارقطني وابن حجر : مجهولء. ينظر تنزيه 
الشريعة 2١69/١‏ «كنز العمال» ١١5/١‏ حديث رقم 045. 

(4) في (ي): (وقف). 


(6) من (معاني القرآن» للزجاج "0/١‏ 
(5) ساقط من (ي). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


28 سورة البقرة 


قال الفراء: وإدخال العرب (إلى”'' في هذا الموضع على جَهَةٍ 
التعجب. كما يقول الرجل: أما ترى إلى هذا؟ والمعنى: هل رأيت مثل 
هذا؟ أو رأيتَ هكذا(". والدليل على ذلك أنه قال: «أؤ كَألَتِى صرّي. 
فكأنه قال: هل رأيت كمثل الذي حاجء أو كالذي مر”". 

وإنما دخلت (إلى) لهذا المعنى من بين حروف الإضافة؛ لأن (إلى) 
ليا كانت تهاية :ضاوت رمتولة ‏ عل انتهنت روكلة إلى ام هده عيفته؟ لتدل 
على بعد وقوع مثله على التعجب منهء لأن التعجب إنما هو'*' مما استبهم 
5 (ه) 1 ا 

وعَآجَّ» بمعنى: جادل وخاصه”". وهو نمروذ”" بن كنعان. قال 
ابن عباس » في رواية عطاء: إن إبراهيم دخل بلدة نمرود ليمتار”*'» وأرسل 
إليه؟''2 نمرودء وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميتء قال 


0010 


تمرود: أنا أحيى وأميت 


)١(‏ في (ش): (كهذا). 

() «معاني القرآن» للفراء 2١7١ /١‏ وينظر «تفسير الثعلبي» 7/ ١١54954‏ امشكل إعراب 
القرآن» ١/87*٠ء‏ «التبيان»؛ صه6١.‏ 

(9) ساقط من (ي). 

(4) في (ش): (ما). 

(5) ينظر فى معنى (إلى): «مغنى اللبيب» ص .١٠١5‏ 

000 «المكر داك صهة١١.‏ ْ 

(0) في (1) و(م) و(ي): (نمرود). 

(6) ساقط من (م). 

(9) في (ي) و(ش): (فأرسل). 

)0١(‏ ذكر في «تفسير مقاتل» 21١5/١‏ "تفسير الطبري» 7/ 255 والثعلبي في "تفسيره' 
؟/ 484 1١ء‏ وذكره في «الوسيط» ١/١لا.‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


عور مر م 


وقوله تعالى : أن انه د ميلك »* أ لأن أتاه الله وتأوئلة: 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه للملك الذي”'' آتاه الله يريد: بطرٌ 
الملل حملة على ميحاحة إبراهيه”". 

وقوله تعالى: «إد كَالَ ارم رق الى يُخيء وَيَمِيتُ» هذا جواب 
سؤال سابق غير مذكورء وتقديره”": إذ قال له: من ربك؟ فقال إبراهيم : 
«رقَ»”*' الذي يحيي ويميت» فحذف”''؛ لأن الجواب يدل على السؤال 
0 0 

وقولة تغالي* عؤوال آنا لق تر ريت مه اعسد عدى اناتصلن المقارفة 
على الإشراك”" في العبادة”” في العبارة» عادلًا عن وجه الحجة بفعل حياةٍ 
للميت أو مَوْتٍ”'' لحي على سبيل الاختراع الذي يفعله الله ككَ؛ لأنه رُويَ 
أنه دعا برجلين ؛ فقتل أحدهما واستحيا الآخرء فسَمَّى ترك القعل إحياء”*". 

9 5 عر ١ )11١(/.5‏ 200 
والقراء على إسقاط ألف أنا"'' '' عند الوصل في جميع القرآنء إلا ما 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(') ينظر: «تفسير الثعلبى») ؟7/ .١585‏ 

كاف '(ن) الوتاويلة)::." 

(5) زيادة من (ي). 

(5) في (م)حذف. 

(؟) اتفسير الثعلبي» 8 .١1‏ 

0) في (ي) و(ش) الاشتراك. 

(ثافى (ى) و(س) العبارة: 

(9) في (ش) ميت: 

)٠١(‏ ينظر: «تفسير غريب القرآن»؟ ص86 » «تفسير الطبري» / 785- 2.58 «معانى 
القرآن» للزجاج 251١/١‏ «تفسير الثعلبي» .١597/7‏ 

)١١(‏ (أنا) ساقط من (ي). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا لم) ني م 
2 عرس لبوالد” 


ا بورة البقرة 


روي عن نافع من إثباته عند استقبال همزة”'': والصحيح من القراءة ما عليه 
القراء”"2؛ لأن (أنا) ضمير المتكلمء والاسم الهمزة والنون؛ فأما الألف 
فإنما تلحقها في الوقفء. كما تلحق الهاء في (مسلمونه) للوقف. وكما أن 
الهاء التي تلحق للوقف إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء”” سقطت. 
كذلك هذه الألف تسقط في الوصل؛ لأن”*' ما تتصل به يقوم مقامه؛ ألا 
ترى أَنَّ همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التى هي فيها””' بشيء سقطت ولم 
تثبت؛ لأن ما تتصل به يتوصل به إلى النطق بما بعد الهمزة» فلا تثبت 
الهمزة لذلك. وكذلك الألف في أنا والهاء التي للوقف”"“. إذا اتصلت 
الكلمة التي هما فيها بشيء سقطتا ولم يجز إثباتهماء كما لم تثبت همزة 
الوصل ؛ لأن الهمزة في هذا الطرف مثل الألف والهاء ذ الك اا 
وأما قراءة نافع فهي ضعيفة جدًا!9 ؛ لاه الذرى الرهيل ادر ان وا ؛ 
(1) ينظر: «السبعة؟ ص 0188 «الحجةا 08/1 ونافع يثبت الألف عند استقبال همزة 


> ع« و ور 


في جميع القرآن» إلا في قوله : إن أن إلا در مين » [الشعراء : ]١١6‏ فإنه يطرحها 
في هذا الموضع مثل سائر القراء» ولم يختلفوا في حذف الألف إذا لم تلقها 
همزة. إلا فى قوله: #لكنًا هو الله رَبى* [الكهف: 8”]. 

(0) ينظر التعليق لأبي حيان عند قوله تعالى : «إلا من اغترف غرفة بيده» [البقرة: 119]. 

وان ورسن) اانقي ءا 

(4:) ساقط من (ي). 

(6) ساقط من (ى). 

(5) في (م): (في أنا والتي للوقف). وفي (ش): (في أنا والهاء التى في الوقف). 

(0) في (ش): (الظرف) في الموضعين. 

(4) هذه العبارةء وأما قراءة نافع فهي ضعيفة جدًا ليست من كلام أبي علي. 

(9) هذا قول في توجيه قراءة نافع» والقول الآخر: أنها لغة» قال أبو حيان في «البحر 
المحيط» 188/7: والأحسن أن تجعل قراءة نافع على لغة بني تميمء لا أنه من- 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة لفن 


وأثبت الألف التي حكمها أن تلحق في الوقف”''» وهم قد يجرون الوصل 
مجرى الوقف في ضرورة الشعرء فيثبتون فيه ما حكمه أن يثبت في الوقف». 
وليس ذلك مما ينبغي أن يؤخذ به في التنزيل؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك 
لتصحيح وزنٍ أو إقامةٍ قافية» وذلك لا يكونان في التنزيل» وهذه"") 
الضرورات إنما تركت في الشعر» كقوله: 
فم القائلون الشرر و72 

الهاء فيه هاء الوقف التي تلحق في : مجلمونه وسبالخر نهو فالحق 

الهاء حرف اللين» وهذا كما أجروا غير القافية مجري القافية» كما أجروا 


قوله : 
لعا العا ل ل 
وإن لم يكن مُصَرَعَا مجرى المُصَرّع» ولا يجوز شيء من ذلك في غير 


- إجراء الوصل مجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضهم». قال: وهو ضعيف 
جداء وليس هذا مما يحسن الأخذ به في القرآن. انتهى. فإذا حملنا ذلك على لغة 
تميم كان فصيحًاء وبنحوه قال السمين في «الدر المصون» ”/ 557. وقال: وإنما 
أثبت نافع ألفه قبل الهمزة جمعا بين اللغتين» أو لأن النطق بالهمز عسر فاستراح له 
بالألف؛ لأنها حرف مد. 

(1)سافظ مق (كن): 

(0) في (ي): (وهذ)ا. 

(5) عجز البيت: 

إذا ما خشوا من محدّث الأمر معظما. 
هو بلا نسبة في «لسان العرب» 8/ 7559٠‏ مادة: طلعء مادة (جين). 

(4) هذا صدر بيت عجزه: 

والذاك تفصيز افن الأناء: أرنت: 

وقد اختلف في نسبته إلى شبيب بن جعيل» أو حجل بن نضلة. ينظر: «الحجة» /١‏ 


4 وشرح أبيات المغني للبغدادي 41/9 518-51. 
5 جم[ 


ام سورة البقرة 


الشعرة :فمها"'؟ جاءت آلك: (1نا) مكمه فبه وضلا من الششر قول الأعس: 
فُكنفه آنا واتتكالي القواق. صن المتتيت كب نا 
وما أتشده الكساى: 


أنا شيخ :الْعشِيرة فاغرفوني.. :خينية قد تنذريت"الشتان! 
وقول ا :: 

أنا' ويك الل لمتحي حصن 

60060 000 8 > ٠ 0 3 

خير قَرَيْشٍ مِنْ مَضى ومَنْ غبر 


(0) فى (ي): بذاك. 

فرق البييت في «ديوانه»" 2484 وروايته فيه: 
فما أنا أم ما انتحالي القوافي بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
وذكره فى «البحر المحيط» 2788/7 كرواية المؤلف. وأورده المبرد (فى الكامل 
7/5 اهنا على إنات الف (انا)ن الوضل مترورة» ثم قال : والإيوابة الهلا 
فكيف يكون انتحال القوا.. في بعد.. والمعنى: ينفى عن نفسه ما اتهم به عند 
الممدوح من أنه يسطو على شعر غيره وينتحله لنفسه. 

(4) ورد البيت هكذا: 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى حميذا قد تذريت السناما. 
والبيت لحميد بن ثورء. ينظر: «الديوان» .٠7*‏ «اعمدة الحفاظ» للسمين الحلبى ؟/ 
0.. وقيل: هو لحميد بن مجدل الكلبي. ينظر: «المنصف» 2٠١/١‏ ل 
*/ قء «الخزانة» ”/ 2.39٠‏ «شرح شواهد الشافية» 571/4. 

(5) تكملة الرجز: 

بعد رسول الله والشيخ الأغر 

والرجز لعبيد الله بن عمرء ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 2١591١‏ و «أساس البلاغنا 
(مادة: غبر)ء «تاج العروس» // /541 (مادة: 0 

(5) من «الحجة» ؟/ 756-784 بتصرف واختصار. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة اام 


وقوله تعالى: طدَالَ إِبرّهِْمْ َك أله يَأْنَ بالشّنيس يت التذرق أت يا 
بن ألْمَمْرِسٍِ»» إنما انتقل إبراهيم من الحجة الأولى مع إمكانه أن يناقضه 
بأن يقول له: أحبي من قتلته إن كنت صادقًاء قطعًا للخصومة» وتركًا 
للإطالة» واحتجاجًا بالحجة المسكتة» لأن عدو الله لما لبس في الحجة بأن 
قال: أنا أفعل ذلك» احتج عليه إبراهيم بحجة لا يمكنه فيه”'" أن يقول: أنا 
أفعل ذلك. ولو قال ذلك بان عجزه وافتضاحه. ولزمه من الحجة ما لا 
سبيل إلى التدليس فيه» وصار كلام إبراهيم عليه السلام قدوةً للمجادل إذا 
تمرّد الخصمٌ”'' وقصدً التلبيسٌ بالمحالٍ» وكان الإدلاء في الحجة الأخرى 
فنا رقظفة بو يمه والشدوات اكوماه ول كرون ترك الأ ولق انك له لجع 
ولكنه تنبيةٌ على قَلةٍ عَفْل الخصمء أو على تعسفه في الكلام”". 
فإند قل :كان للتمرود أن يقول لإبراهيم: فليأت بها ربك من 
المغرب» قيل: علم بما رأى من الآيات أنه يفعل فيزداد”*' فضيحةً؛ لأن 
هذه المحاجة””' كانت مع إبراهيم بعد إلقائه في النارء وخروجه منها 
سالمّاء فعلمَ أن من قَدَرَ على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من 
الاحتراق» يَقَدِرٌ على أن يأتي بالشمس من المغرب» وقيل: إن الله تعالى 
غدل عق العليين""؟ بالشئية انضرة القييه 


)١(‏ ساقط من (ي). 
للق اق)؟ (للعسب). 

(6) ينظر: معاني القرآن» للزجاج ١/741؛‏ «تفسير الثعلبي» 7/ .١497‏ 
(5) في (م): (ليزدا). 

(5) في (ي): (المحاججة). 

)١(‏ في (م): (التلبيس). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


ا سورة البكرة 


وقوله تعالى: طبهت الى كَمَرّ» يقال: بَهنَه يَبْهَمّهِ بَهْنّا وبّهْتانًا: إذا 
واجهه بالكذب عليه؛ هذا هو الأصلء ثم تُسمّى الحَيْرَةٌ عند استيلاء الحجة 
بْهْنَا لأنها كحيرة المواجه بالكذب. وفيه ثلاث لغات: بهت الرجل فهر 
مبهوت». وبهت» وبَهْتَء قال عروة العذري"'2: 

تاهو إل أن أراق ا تياد تان عقن عا كاذ 

أ أتفكيد وا 

وتأو ول : فهك أي : انقطع 0 

4- قوله تعالى: أو كَل كرَّ» الآية. قد ذكرنا أن هذه الآية 
معطوفة على ما قبلها في المعنى» كأنه قيل: أرأيت''2 كالذي حاج.ء أر 
كالذي مر”". والعرب تحمل على المعاني كثيرًا”*» قال الفرزدق: 


)١(‏ هو عروة بن حزام بن مهاجر العذري؛ من بني عذرة شاعر من متيمي العرب» له 
ديوان شعر صغيرء توفى فى حدود «”ه. ينظر: «الشعر والشعراء» ؟/4؛ 
«الأعلام» كط 0" 

(0) البيت فى «ديوانه؛ ص758» وفى «خزانة الأدب» 0555/8 ويُعْزى كير عزة فى 
اليوزائة) يعن 7 ويغْزى ع للمجنون في «ديوانه؛ ص 44» ولم ينسبه في 
«معانى القرآن» للأخفش. ولا الثعلبى فى «تفسيره» ١597/7‏ وعزاه فى الكتاب 
4ه لبعض الحجازيين» 000 7 ملحق «ديوانه؛ ص لد ' 

(9) ينظر في بهت: امعاني القرآن» للزجاج 5/١‏ «تهذيب اللغة4 ١/٠*]؛‏ 
«المفردات» "الا. «اللسان» .5"58/١‏ 

(4) ساقط من (ي). 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 25١/١‏ ولفظه: انقطع وسكت متحيرًا. 

(5) ساقط من (م). 

69 من «معاني القرآن» للزجاج 06 

(4) ينظر: «البحر المحيط» ؟/ »55٠‏ وقال: والعطف على المعنى نصوا على أنه لا 
ينقاس. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ان 
فكيْف بِلَيْلَةٍ لا نَجْم فيها ولا قَمَرٍ لسَاريهَا مُيِير" 
أرق كع يله ليك ليله اتج ولا اقمره بوقالن [خر 
علناالشاييو الووكرة "ارقا وت ولي 17 
فنصب الجنات بالنسق على الجزاء وجنات وعينا" "» وقال آخر: 
مُعَاوِيَ إِنَّنا بَشَرٌ فاسجَحخْ فلَسْنَا بالجبَّالٍ ولا الحَدِيدَا 
أزاة: افلستنا الجال والحديد””*'.«فحمل غلئ'"" المغئى وتزك اللفظ: 
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن الكاف زائدة» وعطف الذي على الذي 
من قوله: ألم ثَرَ إِلَ ألَذِى4”"' والقول الأول اختيار أبي علي» وهو وجه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلابي» كما في «أدب الكاتب» 2788/١‏ وهو من 
وان« النكتسين ب قنك اوعدن ملي ل الى كضياة انيد ةركل : 
«المفردات») ص777. 

(5) البيت وما بعده ساقط من (أ) و(م). 

(4) البيت لعقبة أو لعقيبة الأسدي في: «الإنصاف» 7”85, السان العرب» 7497/5 
(مادة: غمز). 

(4) في (ي): (ولا الحديدا)ء وفي «(ش): (ولا الحديد). 

(؟) ساقط من (ي). 

(0) «معاني القرآن» للأخفش 2187/١‏ ورده الطبري في «تفسيره» 278/7 وذكر أبو 
حيان في «البحر» 59*0/7: أن الكاف قد تكون اسمًا على مذهب الأخفش» 
فتكون في موضع جر معطوفة على (الذي»» والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم » أو إلى مثل الذي مر على قرية»ء ومجيء الكاف اسمًا فاعلة ومبتدأة 
ومجرورة بحرف الجر ثابت في «لسان العرب»» وتأويلها بعيد. فالأولى هذا 
الوجهء وإنما عرض لهم الإشكال من حيث اعتقاد حرفية الكاف حملا على 
مشهور مذهب البصريين. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


0 سورة البقرة 


زف 


واختلفوا في 0 مَرّ. فقال قتادة'"' والربيع"“ وعكرمة! 
الي والسوق27 : هو 0 

زقال ويك وعطاء عو ان شاي هن ]زا وهل" الحفي 
وال مجاهل» هو وجل كان 7 ملفا يف7 


وقول تاكن : ماعل ريه يَةِ ب فَأل 300 و 0 0006 


)١(‏ ينظر فى إعراب الآية: «معانى القرآن» للفراء .١١/١‏ «مشكل إعراب القرآن؛ 
000 «التبيان») 2١658‏ «البحر المحيط» .59١٠ /١‏ 

(5؟) رواه عنه الطبري شق «تفسيره» 7/ 78. «ابن أي حاتم) في تفسيره ؟7/ 6869., 

(9") رواه عنه الطبري في «تفسيره» 278/7 وذكره الثعلبي 7/ .١5454‏ والقرطبي 


894/8 7. 
(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2758/7 وذكره الثعلبي 7/ »١595‏ والبغوي في 
اتفسيره) ١//ا١"7.‏ 


(5) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 278/7 وذكره الثعلبى 7/ 2١545‏ والبغوي في 
#تفسير ها ارم ْ 1 

3 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 8/8 5,. «ابن 5 حاتم" في تفسيره 6 

(0) وهذا الذي صححه أبو المظفر السمعاني فى «تفسيره» ؟/ 5095». وقال ابن كثير 
١‏ وهذا القول هو المشهور. 0 

(8) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 494», والطبري فى "تفسيره» 7/ 278 «ابن أبي 
حاتم" في تفسيره اه ْ 1 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره» ١//1ا”ل‏ وابن الجوزي في (تفسيره» /١‏ 5006. 

)١(‏ ليست فى (ي). 

)1١(‏ ذكره التعلبي في التفسيره)ا 7/ 2١595‏ وروى الطبري في اتفسيره) 7/ 24١‏ وذكر 
ابن أبي حاتم 06٠0/7‏ عن مجاهد: أنه رجل من بني إسرائيل. 

(؟١)‏ رواه عنه الطبري فى «تفسيره» / «ء وذكره التعلبى 159457/7. 

19 )انط الوصتريرد السابقين: 

)١5(‏ انظر المصدرين السابقين. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ١م‏ 


والربيع”'': إيلياء وهي بيت المقدس. 
وقال”" ابن زيد: هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت”". 
وقوله تعالى: «ووهى حَاوِية عَلَ عَرُوشِهَا» قال أبو عبيد عن أبي زيد 
والكسائي: حَحوّت الدار”* تَحْوِي حَُوْيّاء إذا خلت» قال الكسائي: 


57 5 2 5 5 2 2 . ا 2 
ويجور: حويت الوا . الاصمعي: حوى البيت فدهو يحوي خواءًء 


ممدودء إذا ما خلا من أهله"". 
والكوّى : خَُلْوَ البطن من الطعام» وأصل معنى هذا الحرف: الحُلْوَ 
ومن هذا ما ورد في الحديث أن النبي يَلةٍ كان إذا سجد حَحرّى”"" أي : أخلى 
ما بين عَضّدَيْهِ وجَنْبَيْهِ وبَظَئِهِ وفَجْذَيُه وحَوَاءُ الفرس: ما بين قوائمهء وَحَوَاءْ 
الأرض : بَرَاحها'* قال أبو النَّجُم يصف فرسًا طويلًا. 
يَنْدُو خَوَاءُ الأْض من حوَائه”*) 


(١)رواه‏ عنه الطبري فى اتفسيره» 9#/ ”ل وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 
الع وام 0 ١‏ 

0) فى (أ) (قال). 

فيه ا عنه الطبري فى اتفسيره) 39/9 وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 
م ١ ١‏ 

(4) فى (ي) (الديار). 

() نقله عنهما فى «تهذيب اللغة» ١١7/١‏ (مادة: خوى). 

(1) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ١١77/١‏ (مادة: خوى)ء وضبطت يخوي في نسخة (أ) 
يكسر الواوء وفي التهذيب بفتح الواو. 

(10) رواه مسلم (591) كتاب: الصلاةء باب: ما يجمع صفة الصلاة. 

(4) من قوله: (وخواء). ساقط من (ي). 

(9) ورد هذا الشطر منسوبا لأبي النجم في «تهذيب اللغة؛ .1١77/١‏ «اللسان» 
#// 95 (مادة: خوى). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ا حامر 


ثم يقال للبيت إذا سَقَط وتّهُدَّمِ: خوي؛ لأنه بِتَهَدّمهِ يَخْنُو من أهله, 
وكذلك حَوّت النجوم وأخْوّت: إذا سَقَطت ولم تمطر؛ لأنها خَلتٌ من 
د 

وال كتفت النيك وو الما وق لانم سو التفوف دالب 
يقال: عَرَسْنَ الرجل يَعْرِسْلُ ويَعْرْشنُ» إذا بنى بناءً من حَشَّبٍ”". 

وقول نماك مووي كارنة عل ل إرشيافه آل اعيدنة بنافظة غزان» 
قاله ابن عباس”" والربيع”*' والضحاك””. ومعنى طعَلَ عُرُوشِهَا»: أي: 
حيطانها كانت قائمةء» وقد تهدمت سقوفها ثم انقعرت”'' الحيطان من 
توأعدهاء فتساقطت على السقوق المتيدية'" ومى. الخاوية : يمف 
المنقعرة وهي المنقلعة من أصولهاء يدلك على ذلك قوله تعالى: #أعَجَارٌ 
حل حَاوِبَةٍ4. [الحاقة: 77]. وقوله تعالى في موضع آخر: لأأَعَجَارُ تَحَلٍ سُتَمرٍ) 
[القمر: 17١‏ وهذه الصَّفَةٌ في خراب المنازل من أبلغ ما يوصف به. 

قال الأزهري: وإنما قيل للمنقعر: خاو؛ لأن الحائط إذا انقلع خَرِي 


)١(‏ ينظر فى خحوى : «تهذيب اللغة» 21١77 7/١‏ «تفسير الثعلبى» ”/ /ا59١.‏ «المفرداتا 
لاك «اللسان» ١195/7‏ مادة (خوا). ْ 

() ينظر فى عرش : «تهذيب اللغة» ”/ ,.75781١‏ «تفسير الثعلبى» ؟”/ »١591/‏ «المفردات) 
لس «لسان العرب» 7/6 5841. ْ 

(9) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» .”3١/”‏ وذكره فى «النكت والعيون» .""١/١‏ 

(54) انظر المصدرين ا ْ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» / 02*31 «ابن أبي حاتم» في تفسيره 7/ 2060 وذكره 
فى «النكت والعيون» .,79"١/١‏ 

(") فى (ش) (انقرعت). 

69 0 #تفسير غريب القرآن» ص 86. «تفسير الطبري» ؟/ 1" (تفسير الثعلبي» / 
4ة14١.‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


حور لكر ا 


مكانه» أي: خلا منهء فيقال: حَوِي البيت» أي: خلا عن الجدارء ثم 
يقال: حَوي الحائط: إذا تهدّم”". 

وقال بعضهم «إوهى ا عَنّ عَرُوشِهَا»# أي: خالية عن عروشها 
تهدمهاء جعل (على) بمعنى عن كقوله: اين ا كال عل الاين يَسَون 


4 1 المطففين : ١‏ 0 عنهم. 


- 8 ممه 


وقوله تعالى: «أَنَّ يح هَنذِو ألَهُ بَنَدَ متها قال وهب: إن بُحْتَنَضَر 
دخل هو وجنوده بيت المقدس» وقتل بنى إسرائيل حتى أفناهم وسبى 
ذراريهم» وخرب بيت المقدس. فلما رجع إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل 
أقبل أَرْمِيا على حمار له» معه عصير عنب في رُكرة''' وسلة تين» حتى غشي 
إيلياء فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: أَنَّ يحي هذه أله بَعدَ 
مي 

وم كال > الماق عزو قال معنا هن قري 

وفي قول مجاهد قوله: «آنَّ يح هَدذو أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِها» يكون إنكارًا 
للبعث؛ لأنه جَعَل المارَّ كافرًا» وعلى قول غيره: لا يكون إنكارًا للبعث» 
ولكن تأويله : أنه أحب أن يزداد بصيرة في إيمانه. فقال: ليت شِعْرِي كيف 


بحبي الله الأموات”*'؟ كما قال إبراهيم: ظأرِنٍ كيف تي المَوقَ» 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» ١١7537 /١‏ (مادة: خوى). 

(1) في (ش) (ركوة). والزّكرة: وعاءٌ أو زِقٌّ من أدم يجعل فيه شراب أو خل. 

(؟) حديث وهب ستأتي تتمته بعد قليل» فينظر تخريجه هناك. 

(1) ينظر «تفسير الطبري» 85/ هء «تفسير ابن أبي حاتم» في تفسيره 2001/17 ابحر 
العلوم» »”©*>١‏ ا7اتفسير التعلبي" 6 . 

(5) في (ي): (الموتى). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


1 ور 


(القرةة: 9] والمراه بإجناء القزية: عبناي 

وقال آخرون: إنه لما رأى خلاءها”'' من السكان وتهدم أبنيتها استبعد 
أن بعموها" ال لا امكرا للقدزة : ولك مهيا نهنيا الو كانت" 

ومع أنى :امن أين + كقوله + أن الى عند 4 [آل عسران /:] يع : 
من أين يفعل الله ذلك» على معنى : أنه لا يفعله. فأحب الله تعالى أن يُرِيه آية في 
نفسهء وفي إحياء القرية» فأماته الله مائةَ عَام. قال وهبٌ: ربط أرميا حماره 
بحبل جديد» فألقى الله عليه النوم» فلما نام نزع الله منه الروح مائة عام؛ وأمات 
حماره؛ وعصيره ويَيْنه عنده» وأعمى الله سبحانه عنه العيون» فلم يَرَهُ أحذٌء 
وذلك صضحَى», ومنع الله السباعَ والطيرٌَ لحمّه» فلما مضى من موته سبعون سنة 
أرسل الله وك مَلَكَا إلى ملك”*' من ملوك فارس عظيم» يقال له: نوشك؛ 
فقال: إن الله كك يأمرك أن تنفر بقومك فَتَعْمُر بِيتَ المقدس وإيليا وأرضها حتى 
تعود أَعْمّر ما كان» فانتدب الملك لعمارتهاء وأهلك الله بُخْتَنَضَرء ورَدٌ من بقي 
من بني إسرائيل إلى بيت المقدس» فعمروها ثلاثين سنة. وكثروا حتى كانوا 
على أحسن ما كانوا عليه» فلما مضت المائة أحيا الله منه عينيه» وسائرٌ جسده 
ميت» ثم أحيا جسدّه وهو ينْظرء ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه بيض متفرقة*) 
تلوح » فسمع صونًا من السماء : أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تكتسي 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 76. «تفسير الثعلبى» ”/ .١16٠١6‏ 
(5) كتبت في (ي) و(ش) (خلاها). وفي )غ0( 0 (حلاها). 
(9) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .57/١‏ «تفسير الثعلبي» ».19٠8 /١‏ «التبيانا 

ص »١590©‏ «البحر المحيط» 7/7 591. 
(4) ساقط من (ي). 


(5) في (ي): (متفرقة بيضص). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة نكن 


لحمًا وجلدّاء فكان كذلكء ثم قام بإذن الله تعالى ونهق» فذلك قوله : ممَأمَانَهُ 
24 يد 


أنه ِأةَ عَاوٍ حم بَعكَه 7" . 

وقوله تعالى: َال كم لنت فيه وجهان من القراءة: الإدغام, 
والإظهار”". 

فمن أظهر فلتباين المخرجين» وذلك أن الظاءً والذالَ والثاء من حَيّزء 
والطاءً والدال والتاء من حَيّرَه فلما تباين المخرجان واختلف الحَيْرّانَ لم 


607 


بذغم. 

ومن أدغم: أجراهما مجرى المثلين» من حيث اتفق الحرفان في 
أنهنا من طرف اللسان وأصول الثناياء واتفقا في الهمسء ورأى الذي 
بينهما من الاختلاف في المخرج خلاقًا يسيرًا. فأدغم» أَجُراهما مجرى 
المئلينء ويقوي ذلك اتفاقهم في الإدغام في سِثَّء ألا ترى أن الدالَ 
لْزِمَتْ الإدغامَ في مُقَارِبِ وإن اخْمَلَفًا في الجَهْرٍ والهمس2. 


)١(‏ حديث منبه هذاء رواه الطبري في «تفسيره» في «تفسيره» 077/7 وفي «تاريخ الرسل 
والملوك» .548/١‏ وذكره الثعلبي بطوله 7/75 »١65١8-١598‏ وذكره ابن كثير في 
«قصص الأنبياء»؛ ؟/ ١5؟5. ١‏ 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في كل القرآن بإظهار الثاء هناء وفي مثلهء كقوله: 
«لبئتم» [الكهف ]١9‏ [المؤمنون ]١١7‏ وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي 
بالإدغام. ينظر «السبعة؛ ص88١.,‏ «الحجة» 7531/7/7 

(9) من «الحجة» ”//7518-7517 بتصرف. والجهر في اصطلاح المجودين: قوة 
التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معهء 
والهمس هو: ضعيف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى 
النفس معهء وحروفه مجموعة في قولك(فحثه شخص سكت» والباقي حروف 
الجهر. ينظر «هداية القاري» ١/9لا.‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


1 جور البقرة 


(وكم) ههنا: استفهام عن مبلغ العدد الذي لبث» ومعناه: كم أقمت 
ومكفت هان 30 

قال: «لِْتُ يَوْما أو بَعْصَ يَوْوٍ. وذلك أن الله وك أماته ضحى في 
أول النهار؟ وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمسء» فقال: 
ِ«الِنْتُ يَرْما» وهو يرى أن الشمس قد غربت» ثم التفت فرأى بقية من 
الشمس» فقال: أو بعض يوم, جاء' '' بمعنى : بل بعض يوم؛ لأنه رجمٌ عن 
قوله : لنت يَوْم4”". 

لقَالَ بل يَشْحَ مِأْمَةَ تحار». العاه؟؟ -وجمعه أعوام-: حول يأني 
على شتوة وصيفة» قيل: إن أصله من العوم» الذي هو السّباحة؛ لأن فيه 
نكا طويلة تخا سمكق قن التصرقة في . 

«اتَآظر إِلَ ملعايلكت» يعني : التين «وَسَرَايلكَ» يعني : العصير"". 

#إلم يَتسَنَّه 2 يَتَسَنَّه # قال ابن عباس في رواية عطاء: لم يتغير ولم ينتن بعد 


.16١8 7/7 «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

() ليست في (ي). 

(5) «تفسير الثتعلبى» 7/ 0٠6٠94‏ وينظر: «تفسير الطبري» 9/ 8*. «معانى القرآن؛ 
للزجاج .547/١‏ 

(5) في (ي) (والعام). 

(0) ينظر في العام : «تهذيب اللغة» */ ,3559٠‏ «المفردات» 565. وقال: العام كالسنة؛ 
لكن كثيرًا ما تستعمل السنة فى الحول الذي يكون فيه الشدة أو الجدب. ولهذا 
يعبر عن الجدب بالسنة. والعام بما فيه الرخاء والخصب» قال: «عام فيه يغاث 
في جميع بروجها. 

(60) «تفسير الثعلبى» 7/7 .١16:9‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ينين 
ا . 


كك 
وقال: أبو عنيدة: لم يأت عليها اليتون فكقيرة ورينة نهو اللسية 
وفيه قراءتان: إحداهما: إثبات فى الوصل» والأخرى: 
حذفهاء ولا اختلااف في إثناتها “فى الوقك؟'". واصل هذا الخرف» من 
السَّنه» والسّنه مترددة0) : بن الا أحدهما: سَّنَوَةَ والآخر: 0 
فالذي يدل على أن أصلها ستوةء قولهم في الاشتقاق مها : أَسْتَتٌ القومٌ» 
إذا أصابتهم السَّنَهٌ وينشد قوله: 
ورِجَالَ مَكَةَ مُسْيْنُون عِسََافُ0*) 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 0/7 من طريق عكرمةء وذكره في «زاد المسيرا 
فرة 
(5) قال ابن مجاهد: واختلفوا في إثبات الهاء 0 0 من قوله ملم 4 
وأَتّسَدِة» [الأنعام : 4] وهومآ فق عقي مايه هلك عد عق سُلطبيّة # [الحاقة : 
4" -594؟] وغوومآ أَدْرَمْكَ 1 هبه 4 [القارعة : 0 0 في الوصلء ولم 
يختلفوا في إثباتها في الوقف. فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر 
هذه الحروف كلها بإثيات الهاء في الوصلء وكان حمزة ا 
وكان الكسائي يحذف الهاء إن اللوصل هر ترلة ل يتسنه) و(اقتده) ويثبت الهاء فى 
الوصل والوقف في الباقي» وكلهم يقف على الهاء. سا رد 
كيّةَ» [الحاقة: ]٠١‏ أنهما بالهاء فى الوصل والوقف. «السيعة»؛ ص48١-184.‏ 
(9) في (ي): (مرددة). 
(1؛) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 20190٠١‏ االحجة» ؟/5/ا". 
(0) شطره الأول: 
البيت لابن الزيعرىء» كما قال ابن بري. 0 في «تاريخ الطبري» في «تفسيره» /١‏ 
5( صبح الأعشى"» 0١‏ © االمنتظم" ؟/ .5٠١‏ «الاشتقاق» ص ١١‏ وفيه 


نسبته إلى د بن كعب الخزاعي. 
اه 
اهم[ 
و 


1 عو 


وقولهم في جمعها: سّتّواتء وفي الفعل منها: سَائَيْتَ الرجل 
215[ هاملة تمه ملق فال نيك 

وسَانَيْتُ مِن ذي بَهْجَةٍ وَرَفْيئُه عليه الشُموط عابس مُتَعضّب!" 

عان ني ناعنك اام رمعا ناك 
مُعَامْلة فق كأنه يريد ضحية النشق ؟. لأن طول الضصبة .وحس 1" العشرة 
وقولهم في التصغير: سّنَيهء فمن حذف الهاء أخذه من التَّسَنه بمعنى 
التغير من السنهء على أن أصلها سنوةء فيكون المعنى : فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتغير لما أتى عليه من طول الأيام» ألا ترى أن تطاول الأيام 
اف العم ا ا ا 

وعند الفراء: يجوز أن تكون أصل سنة: سننه”*'» قال: لأنهم قد 
قالوا في تصغيرها : سَُيْنَّة» وإن كان ذلك قليلاء فعلى هذا يجوز أن يكون: 
كتن الى “كفن كلذلك: النوة 'راة الجا كوك التوتاض كما" قالراه 


ايو وكقول العجاج : 
شين 


)١(‏ البيت فى «السان العرب» ١١7٠/5‏ (سنا) وفيه: عليه السموط عائص متعصب» 
راتو الجر هر هه الحكة عا يستضم. 1 

(؟) في (ش): (تحسن)» وفي (م): (يحسن). 

(9) ينظر: «الإغفال» لأبى على ص”51. «الحجة» ؟7/ 41/80-841/5. «معانى القرآن؛ 
للزجاج /١‏ "4:1 اتفسير الثعلبي» اه : 

(5) فى (أ) كأنها (سنينه). 

(ه( ينظر : #معانى القرآن» للفراء ١/7/ا١.‏ «تهذيب اللغة» ١18١/7”‏ (مادة: سئن)؛ 
اتفسير التعلبي» 7. وتظنيت من ظننت. 

5 : هذه قطعة من مشطور الرجزء للعجاجء وقبله‎ )١( 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة حكن 


ووحه آخر لمن حذف الهاء ذكره الفراء07) أبنو عمرو كيين 


وهو: أن يكون مأخودًا من قوله تعالى: 8يّنَ حم تَمْبُونِ» [الحجر: 8؟] 
بويك متقير افكون كل دلت لون ا مك ا 0 . 

واعترض الزجاج على هذاء وقال: هذا ليس من ذاك”” ؛ لأن مسنون 
إنما هو مصبوب على سُنّةِ الطريق”"". 

5 : ا عر اكه عن (09, 

قال أبو علي الفارسي: قد حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه قال'"' : 
لم يتسن: لم يتغير من قوله: «ويّنَ حمر مَسَنُونِ» [الحجر: 58؟] وأبدل من 
اللوؤياة: فإن كان هذا ها" مواق عموي وفالمسىن”"" جيه الابشاط 


من قوله: «يّنَ حم مَسَدُونٍ» فهو خلاف ما فسره أبو عبيدة» لأنه يقول: 


- داني جناحيه من الطور فمر 
اديوانه» ص7١2‏ «تفسير الطبري» .7”75/١‏ «الإغفال» ,.565١‏ «المحتسب» /١‏ 
لاداء «سمط اللآلي» ؟7/ ١1الاء‏ «شرح ابن يعيش» 7/١١‏ 595» «اللسان» (قضض»ء 
ضبر) وتقضي: بمعنى : انقض وتقضض على التحويل» وكسر الطائر يكسر كسرًا 
وكسوراء إذا ضم جناحيه حتى ينقض. 

.19/8-١1/7 7/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

.18١/١ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 86. «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(9') سبق ترجمته. 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 1177, «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2717 «تهذيب 
اللغة؛ 9١7/١‏ مادة «حمأاء «تفسير الثعلبي» 7/ .16٠١‏ 

(4) في (ش): (ذلك.) 

.8514/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) سقطت من (ي). 

(4) كتبت في النسخ (ثبنًا). 

(9) في (ي): (عن). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


وم سورة البقرة 


لنت 8 المضيوثي "تون آقال عزلكق؟ "و حي جرواه وسفع عفنا 
على أنه يجوز أن يكون قوله: (لم يتسن) وين حمَةٍ مَسْنْونٍ » بمعنى مصبوب» 
فيكون (لم يتسن) بمعنى: لم يَتَصَبََِنْه أي: أن الشراب على حاله وكما 
تركته لم يَتَصَبِّبْه وقد أتى عليه مائة عام» والسَّنَّ في اللغة: هو الصَّبّ وإن 
لم يكن على سُّنَةٍ الطريق» قال: 

تطيكر بالأضائل كل يو تكن على متابجهنا نزو" 

ا لشي علرها نا من العرا. 

فعلى ما ذكرنا من هذه الأوجه الهاء تكون للوقف» فينبغي أن تُلْحَقَ 
في الوقف. وتسقط في الدَّرْج. وأما من أثبت الهاء في الوصل فإنه يجعل 
اللام في السنة الهاء””'. فيقول: إنها في الأصل سَّنَهّة» وتصغيرها سُتَبْههَ 
ويحتج بقولهم: سَائَّهَتِ النخلةٌ؛ بمعنى: عَاوَمَتُء وَآجَرْتٌ الدارَ مُسَائهة: 
وأنشد الفراء : 


.5"61١7/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

)“2 زاك 

(*) البيت من الوافرء وهو لزهير بن أبي سلمى» في «ديوانه4 ص 1817. السان العرب؛ 
١56/4‏ مادة: (سئن). (وقرن) 253559/5 «تهذيب اللغة» ١78٠/7”‏ (سئن) 
وروايته : 

نعردها الظراد فكل يوم يُسَنُ على سّنابكها المُرون 

(4) ما تقدم من كلام أبي علي في «الإغفال»؛ ص 045 بتصرفء. وينظر: «الحجة' ؟/ 
#لا”. «تهذيب اللغة4) ”/ ٠8/ا١.‏ وقد وردت(رفع العرق) هكذا في "تهذيب 
اللغة؛» وفي «الإغفال»: يعني وقع العرق الذي يتصبب عليها في الحضر. 

(0) ينظر: «الحجة» ؟/ 5/اا-5ل/ا؟, 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة الك 


ليِشَك بشتهاء ولا رخبيّة ولك عرانا فى الشنين الجواق” 

ويكون التَسَنهُ بمعنى التغير» فعلى هذا من وقف بالهاء وقف على لام 
الفعلء وإذا وصل بالهاء كان بمنزلة: لم يَتّقَهِ زيدء ولم يجبهُ عمرو'". 

قال الأزهري: وأحسن الأقاويل في السنة: أن أصلها سَنَهَة نَقَضُوا 
الهاء منها كما نقصوها من الشَّفَةَه ولأن الهاء ضاهت حروف اللين التي 
تنقص. والوجه: أن يُقْرَأْ بالهاء في الوقف والإدراج”*. وهو اختيار أكثر 
القراء. 


/١ البيت لسويد بن الصامت الأنصاري» ورد منسوبًا إليه في «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
/” لاا «تفسير الثعلبي» ؟/5١15. السجستاني 488. ”97. «تهذيب اللغة؛‎ 
١585 /7 مادة: رجبء‎ ١985 /” (سه) وروايتها: وليست. وفي «اللسان»‎ 7 
مادة: جوحء +6 مادة: سنهء وأورده أبو عبيد بن‎ ١9/75 مادة: قرحء.‎ 
1825/5غ وابن فارس في «معجم المقاييس»)‎ .771/١ سلام في ١غريب الحديث»‎ 
ونسباه لشاعر الأنصار دون تصريح. والشاعر يصف نخله بالجودة»‎ 4 
وأنها ليس فيها سنهاءء وهي التي تحمل عامًا وتحيل عامّاء وقيل: القديمة»‎ 
وقيل: التي أصابتها السّنة. أي: أخَّر بها الجدب. والرَّجْبِيّة: التي يبنى تحتها‎ 
لضعفها أو لطولها وكثرة حملهاء والعرايا: جمع عرية التى يوهب ثمرهاء‎ 
والجوائح: السنون الشداد.‎ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء .١/7/١‏ «تفسير الثعلبي» .»191١/7”‏ «تهذيب اللغة» 
781/5 (مادة: سئن). 

(6) من «تهذيب اللغة؛ ١987 -١19/81/5‏ (سنه) بمعناهء ولفظه: وأجود ما قيل فى 
تصغير السنة: سُنيهة» على أن الأصل سِنْهّةء كما قالوا: الشفةء أصلها: يف 
فحذفت الهاء منهما فى الوصل ونقصوا الهاء من السنة والشفة ؛ لأن الهاء مضاهية 
حروف اللين التى ا فى الأسماء الناقصة. مثل زنة وثبة وعزة وعِضةء وما 
شاكلهاء والوتجه فق القراءة(لم يتسنه) بإثبات الهاء في الإدراج والوقف. وهو 
اختيار أبي عمرو. والله أعلم. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


حكن سورة البقرة 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إنه نظر إلى التين فإذا هو كما 
اجتناهء ونظر إلى العصير فإذا هو كهيئته لم يتغير''". فإن قيل: ذكر شيئين 
وأخبر عن أحدهما أنه لم يتغير؟ قيل : التَّغَيْرٌ راجعٌ إلى أقرب اللفظين» وهر 
الشراب. واكتفى بالخبر عن أحدهما عن الخبر عن الثاني ؛ لأنه في معنى 
الثاني» كما قال الشاعر : 

عِقَابٌ عَقَنْبَاةا" كأنَّ وَظِيمَها وحُرظُومَّها الأغلّى بنانُ مُلوَء”"" 

ذكر الوظيف والخرطوم؛ وأخبر عن أحدهماء ويدل على صحة هذا 
التأويل: قراءة ابن مسعود”*؟ فانظر إلى طعامك» وهذا شرابك لم يتسن””. 

وقوله تعالى: وَأَنظرٌْ إِلَّ حِمَارِكَ» وذلك أنه لما أحياه الله وقال له: 
بل نح مِأْمَةَ حار» وأراه طعامه غير متغير» وكذلك شرابه» وأراه علامة 
مكثه مائة سنة ببلى عظام حمارهء فقال: وَأنظر إِلَ حِمَارِكَ#”'' فرأى حماره 
ميئًا عظامة بيض تلوحء فأذن الله كبك له في الحياة. فاجتمعت أعضاؤه 
وانتظمت». حتى عاد إلى حالة الحياة» وجاءه فوقف عند رأسه ينهق. 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» /١‏ ”/ا". 

(؟) في (أ) و(م) و(ي): (عقبناه)؛ وما أتبت موافق لما في «تفسير الثعلبي» ؟/ *151, 
«السان العرب» لا/ 1509465 (ماد:ة لوح). 

(*) البيت من الطويل؛ وهو لجران العود فى «ديوانه؛ ص5 : «لسان العرب» /ا/ 0:40 
مادة: (لوح). وللطرماح في ملحق اديواته) ص 65556, «لسان العرب» 5١01/0‏ 
مادة: (عقنب).وقوله(عقاب عقبناه) على سبيل المبالغة: حديدة المخالب السريعة 
الخطبةء وظيفتها : عظم ساقهاء والخرطوم: منقار الطائر. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 215١7‏ «تفسير القرطبي» */ «البحر المحيط» ؟/193. 

(0) من «تفسير التعلبي" ؟/ 7 . 

)١(‏ من قوله: (وذلك أنه لما). ساقط من (ي). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


كور عر يكن 


وقوله تعالى : «رََجْمََك دايكة يِتّاسِْ*» قال بعضهم: هذه الواو 
مقحمة زائدة» والجالب للام في نجعلك (لبئت)» كأنه قال: بل لبثت مائة 
عام لنجعلك آية للناس”'' « تَأنظر إِلَ طَعَامك وَسَرَابلَك لم يَتَسَنَّهُ ع تشكيه وأظر كل 
كارك تشالت عأيقة قاس وَأنْظرْ إِك ألْعِظَا » على هذا تقدير الآية 
ونظمهاء وإقحام الواو جائز عند بعض الكوفيين» أجازوا ذلك في مواضع 
من العتريل»:-سندكرها إن شاءالله, 

وقال القزاء وضلت: الؤاق ليه قعل تبعذها عطي *27 الأنه لو قان؛ 
لد ا مس ا م ارم 
ذلك يعني : : ما فعله من الإماتة والإحياء» ومثله قوله: «#وَكَدَلِلَك نُصَرَه 
ليت وليقولوأ دَرَسَتَ #» [الأنعام : 6|] معناه: وليقولوا دارست ا 
ومثله موَكَدَيِكَ زّْى إِبَرهِيرَ ملكت السَموتٍ وَالْْرْضٍ وَلِكوْنَ من الْمْويِيعنَ» 
[الأنعام: 78] أراد: وليكون من الموقنين نريه الملكوت”" 

ومعنى كونه آية للناس : أنه لما أحيي بعد الإماتة كان ذلك دلالة على 
البعث بعد الموت في قول أكثر المفسرين”*'. وقال الضحاك وغيره: جعله 


اله انه للكافي اراك شان امود ال أو والليكدة وو ار 


)١(‏ من قوله: (كأنه قال). سقطت من (أ) و(م). 

(1) «معانى القرآن» للفراء .١77 7/١‏ 

6 000 إعراب الآية: «تفسير الثعلبى» ”/ ١167١ء‏ «التبيان» 2٠65 -١88/١‏ 
االبضن المتسناة فسلكة : 

(4) «تفسير الثعلبى؟ ”7/7 .١67١‏ 

(0) نقله عن الضحاك : الثعلبي في «تفسيره» 7/7 .187١‏ والبغوي في «تفسيره؛ "5١ /١‏ 
وروى سفيان الثوري في «تفسيره» ص "لا نحوه عن المنهال بن عمروء وروى- 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


كن سورة البقرة 


وقوله تعالى : #وَأنظرْ إِك اليِظَاير» أكثر المفسرين على أن المراد 
' : 1 5 200 
بالعظام عظام حماره» وان اللام فيه بدل عن الكناية 5 
وقال آخرون: أراد به عظام هذا الرجل نفسه. وذلك أن الله تعالى لم 
يمت حماره وأخا الله عيئيه ورأسَّه ونا جسده ميت » ثم قال له: انظر 
إلى حماركء. فنظر فرأى حماره واقمًا كهيئة يوم ربطه حيّاء لم يطعم ولم 
يشرب مائة عام وتقدير الآية على هذا: وانظر إلى عظامك كيف ننشرهاء 
واللام في هذا القول بدل عن كاف الخطاب. وهذا قولٌ قتادة”'' والربيع'" 
وابن م وقال عطاء عن ابن عباس : يريك عظام نفسه وعظام 00 
وقوله تعالى: #ححيْفَ تُنشْرّمَا4"' أي : نحييهاء يقال: أنشر الله 
الميت فنشرء قال الله تعالى: #أثمّ إِنَا سه أَنمَوّمَ»# [عبس: ؟5]. وقال 
الاعنية 
- الطبري في «تفسيره» 47/7 عن الأعمش نحوهء وروى ابن أبي حاتم في 
#تفسيره) 7/ 0٠0‏ عن عكرمة نحوه. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 204٠‏ «تفسير الثعلبى» ”7/ »١6١9‏ «النكت والعيون؛ /١‏ 
3377 «زاد المسير» .5١77/١‏ 
(؟) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ 255 وذكره الثعلبى فى «اتفسيره» ”/ .,.187١‏ 
(9) انظر المصدرين السابقين. 
(:) انظر المصدرين السابقين. 
(5) تقدم الحديث عن هذه الرواية في قسم الدراسة. 
(5) قرأ ابن كثير ونافع وأب و غهرو (للخرها) بضم النون الآولى وبالراءء وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي «(ننشزها) بالزاي, قال ابن مجاهد: وروىك أبان عن 


عاصم (كيف نَنْشْرها) بفتح النون الأولى وضم الشين والراء مثل قراءة الحسن. 
ينظر: «السبعة» ص184. «الحجة» 0/4/7". 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة هوم 


يا عجَبا للمَيّتِ الناشِر”") 

وقد وصفت العظام بالإحياء في قوله: 9ثَالَ مَن يحي العِظدم وه 
نيك * قل مَحِيبَا» [يس: 679-78 فكذلك في قوله: ننشرها”". 

وقرئ (نَنْشُْرُها)"" بفتح النون وضم الشين» قال الفراء: كأنه ذهب 
إلى النّشْر بعد الطي”*؟'» وذلك أن بالحياة يكون الانبساط”*' في التصرف» 
نهو كأنه مطوي ما دام ميئّاء فإذا عاد حيّا صار كأنه نشر بعد الطي . 

وقال اخرزة قال نهو البنك ب ونشرة :الله مكل مرت" الدايةء 
وَحَسَرْنُها أناء وغاض الماء وغِضَئُهء قال العجاج : 

كف قل 0 من عَلاةٍ 00100 


)١(‏ صدر البيت: 
حتى يقول الناس مما رأوا 
والبيت فى «ديوانه؛» ص”9. «معانى القرآن» للفراء .17/77/١‏ «الخصائص» 
0710/0 «تفسير التعلبى» 0 والناشر: الذي بعث من قيره.«البحر 
المحيط» ؟7//ا79., ْ 

(0) ينظر: «الحجة» 4/7/ا-٠2"8‏ «تهذيب اللغة» 5061/7/8 مادة «نشراء «غريب 
القرآن؛ ص86. 

(5) قرأ بها الحسن والمفضل. ينظر «معانى القرآن» للفراء 2١/7 /١‏ «غريب القرآن» 
ص 2480 «تفسير الثعلبى» ؟17/ .١19018‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء .19/7/١‏ 

(5) في (ش): (الانتشاط). 

(1) في (ش) و(ي): (عبس). 

6 1 أورده في «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/75 .”8١‏ وصاحب «اللسان» 5١19/6‏ 
(مادة: عنس)ء ولم ينسباه» والعَنْس: الصخرة والناقة القوية» شبهت بالصخرة 
لصلابتهاء والعلاة: السندان؛ ويقال للناقة علاة تُشَبّهِ بها فى صلابتها. 

0 صرف من «البعهة 41116 وينظر +“اسعاى القزاكة للزجاح 01471 هدي 


اللغة» 5/ 01/7" مادة «تشز»اء «المفردات»؛ ص 4560. 
ا 
اهم[ 
”0 غزاف لبان 


اق بور البرة 


وقرأ حمزة والكسائي نْشِرُها بالزاي على معنى : نرفع بعضها إلى"") 
بعضء وإنشاز الشيء: رَفْعُهء يقال: أَنْمَرْنُه فَنَشَِ أي: رفعته فارتفع, 
ويقال لما ارتفع من الأرض: نَشْرٌّء ومنه: نشوز المرأة» وهو أن تنبو عن 
الزوج في العشرة ولا تلائمه. وترتفع عن حد رضاء'") 

ومعنى الآية على هذه القراءة: كيف نترفعها من الأرض فنردها إلى 
أماكنها مخ «الجنيدة» وتركي يعضيها على نعض”. 

0 : ا 


وقال الأحمكن يقال نشرنه ولخت أي : رفعته 
وروي عن النخعي أنه كان يقرأ (تَنَشُْرْ زُها) بفتح النون وضم الشين 


(6 


ا 


وَالْرلق” 
وقوله تعالى: 8ثَالَ أَعلم أنَّ ألَّهَ عق كن عَىْءٍ مَرِيِرٌ»4 وذلك أنه لما 
0 ل ا 0 


00 أعلم أن 


لله ته 507 أي : 5" هذا ا 0 
علمته قبل وتاويله: أنى قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه ينا 


)١(‏ فى (ي): (على). 

إفة 5 «الحجة»؛ 2”87-”8١/7”‏ «تهذيب اللغة4» 61/7/58 (مادة: نشر)ء 
«المفردات» ص 556. 

(؟) «غريب القرآن» ص 46. «معاني القرآن» للزجاج ١/55؛‏ «المفردات» ص4458. 

(4) «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 187. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 2190١8‏ و«تفسير القرطبي» ”*/ 188. «البحر المحيط» /١‏ 
55 

(؟5) سقطت من (ي). 

(0) وقرأ الباقون (أعلمٌ). ينظر: «السبعة؛ ص184., «الحجة» ”/ 5817. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة يكن 


وقرأ حمزة والكسائي”'؟: (قال اعلم) موصولًَا مجزومًا على لفظ 
الأمرهء وذلك أنه لما تبين له ما تبين نَزَّلَ نفسه منزلة غيرهء فخاطبها كما 
يخاطبٌ سواهاء وهذا مما تفعله العرب. يُنرّل أحدهم نفسه منزلة الأجنبي» 
فيخاطبها كما يخاطبه. ويجري التخاطب بينهما كما يجري بين الأجنبيين» 
قال الأعشى : 

اه يلومج 8 82 سم ل” واف 
وَدعَ هرَيرَة إن الركب مرتجل 

خاطب نفسه كما يخاطب غيره. كذلك”" قوله لنفسه: 9أعلم أَنَّ الله 
34 يو 2 : 5 0 7 
علّ كل شَىْءٍ فَيِيِرٌ» نزله منزلة الأجنبي المنفصل منه ؛ لينبهه على ما تبين 
200040 

ويجوز أن يكون الله تعالى قال له : «#أعلم أنَّ أَسَّهَ عل كل سَْءِ مير 4 . 
يدل على صحة هذا التأويل قراءة عبد الله والأعمش: قيل: اعلم". 

- قوله تعالى: ظوَإِدْ مَالَ رمم رَنَ أَرِنٍ كيف تي الْمونَ »* 
الآية. العامل في (إذ) عند الزجاج اذكرء كأنه قيل: واذكر هذه القصة""', 
وعند غيره: كأنه قيل : ألم تر إذ قال إبراهيم» عطف على #آَلمْ ثَرَ إِلَ أَلَذِى 
)١(‏ عجز البيت: 

وهل تطيق وداعًا أيّها الرَّجَلٌ 

وهو فى «ديوانه؛» ص 2.٠١58‏ «الحجة» لأبى على 85/7" «لسان العرسب» 7١6/7‏ 

الجهم؟. 
للق ذى) (وكدلك: 
(9) سقطت من (ي). 
(4) من «الحجة» 7/ 788-787 بتصرف. 
(0) ينظر: اتفسير الثعلبى» ”7/7 »١8717‏ «التبيان» ص607١»‏ «البحر المحيط) ”7/7 195. 
)١(‏ «معانى القرآن» 2758/١‏ وينظر «مشكل إعراب القرآن» .١78/١‏ «التبيان» 


ص/ا60١.‏ 
ا 
اهم[ 
7 غزاتا يانه 


ا جوردااك 


0 
واختلفوا في سبب سؤاله إحياء الميت» والأكثرون على أنه رأى جيفة 
بساحل البحر» يتناوله السباع والطير ودواب البحرء ففكر كيف يجتمع ما 
قلباشرق قن نتللك"" التعيفة»:-وتطلفة نقسة إلى مشاهدة هيت كيه ره 
ولم يكن شاكًا في إحياء الله تعالى الموتى» ولا دافعًا له ولكنه أحب أن 
يرى ذلك كما أن المؤمنين يحبون أن يروا محمدًا كَلِةِ والجنة» ويحبون رؤية 
الله تعالى» مع الإيمان بذلك وزوال الشكء فكذلك أحب إبراهيم أن يصير 
الخو له عيانا” "+ وهذا مش قول المي والضهاك ”7 واو : 
00 0 9 0000 اي إن عللك لهرت 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» 2791/7 وقال: والذي يظهر أن العامل في (إذ) قوله : (قال 
أو لم تؤمن). 

(") ينظر: «تفسير الطبري» 51/7 «تفسير الثعلبى» 7/5 .»١8971١‏ «المحرر الوجيزا /١‏ 
605 ْ 

(4) قول الحسنء عزاه الحافظ فى «العجاب» ١١17/١‏ إلى عبد بن حميدء وعزاه 
السيوطي في الدر /١‏ 045 إلى البيهقي في «الشعب». وذكره الثعلبي في "تفسيره' 
15 والبعرق فلن اتسيره51/ 0 الاين البخوزى فى اتفسيره 37/17 

(5) رواه عنه الطبري في ااتفسيره) "/ 5 «ابن أبي حاتم» في الانسيرة 007/1 وينظر 
«زاد المسير» .”١7 7/١‏ 

)١(‏ رواه عنه الطبري 547//7. وذكره الثعلبي 7/ 01678 والبغوي 077/١‏ وابن 
الجوزي فى «تفسيره») .317/١‏ 

(0) رواه الطبري في "تفسيره» */رةةق «ابن أبي حاتم" في تفسيره 0/7 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» 7//ا541. 

(8) رواه عنه الطبري ”7/ 58». «ابن أبي حاتم» في تفسيره 2008/١‏ وينظر «زاد المسيرا 
”م 

(9) رواه سعيد بن منصور ”091/7 والطبري في «تفسيره» 594/7 بمعناهء «ابن أبي 


حاتم" ؟/ .6٠6‏ 
25 
اهم[ 
”0 غواك بده 


سورة البقرة 4 


استأذن ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره أن الله تعالى اتخذه خليلاء فأذن له فأتاه 


زكر بالك كحم اش ةوقال :با علانة ذلك" قال أن يجيه أله 


دعاك وتحيي الموتى بسؤالك» فقال ' إبراهيم ١‏ ليغلا : «رَبَ أرِفٍ كيف تحى 
موق 4. قال الله تعالى : ول 0 قَالّ بل والألف فيه ألفت إيجاب » 
كقرل جرير: 


لَْتُم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا!”" 
يعن ؛ أتتم كلل 
ونان بن وك لم ل حا سي وأحببت رؤيته» 
وفيت مقافد ةوقال 0 وقتادة'*'. أي: بزيادة اليقين والحجة» 
وعلى قول ابن عباس بحقيقة الخلة وإجابة الدعوة» ويدل على هذا: 
روى الضحاك عن ابن عباس في قوله : #ولكن 0 


نكن ارك قن انلك تواعلم انق كد تمر 


وروى الوالبي عنه : لكن لأعلم أنك تُجيبني إذا دعوتك» وتعطيني إذا 
أللى 000 
وعن سعيدك بن جبير قال معناه : ولكن ليزداد قلبى 0 


.408 البيت في «ديوانه؛ ص‎ )١( 


(1) «تفسير الثعلبي» ؟/ .١1814٠‏ 

(©) ذكره عنه ابن أبي حاتم 7/ 2051١‏ وابن الجوزي .51١/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟/ .5٠‏ وينظر «المحرر الوجيز» "/ .47١‏ 

(4) في (ش) و(م): (أحببتني). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 25١/7”‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 6094/7. 
(0) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 20١/7”‏ وذكره فى «زاد المسير» 7١ /١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 0 اتفسيره) "/ ٠ه-اهة2‏ 5007 «زاد المسير» .7١7 7/١‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


40 سورة البقرة 


وقال الأزهري: أي: يسكن إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب. 
ويقال: طامن ظهره: إذا حنى ظهره؛ بغير همزة» والهمزة التي في (اطمأن) 
ليست بأصلية أدخلت فيها حذار الجمع بين الساكنين”"". 

قال الله تعالى 0 أَربِعَةَ من أَلطَيْرِ» قال ابن عباس : أخذ طاوسًا 


ونَسْرًا وغرابًا وديكا!"'. وفي قول مجاهد " وابن إسحاق””'' وابن زيد””: 


مان بل ل 
وقوله تعالى: 9فَصَرَهْنَ إِلِيْكَ» قال أكثر أهل اللغة والتفسير”": 

معناه: مِلْهُنّ إليك» يعنى : وَحَهْهُن إليك وَادْعَهَنّ واضممهن » قالوة عيل 4 

و م 

)١(‏ «تهذيب اللغة» "/ 7١15١ 7757٠١‏ (مادة: طمن). 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره»' 7/ »1951١‏ والبغوي في «تفسيره» .777/١‏ «زاد المسيرا 
"5/١‏ 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» / 20١‏ «ابن أبي حاتم» في تفسيره 20٠١/7‏ وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» 7/ 2195١‏ والبغوي في «تفسيره» .571/١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» 25١/7”‏ وذكره في «المحرر الوجيز) ؟/ .57١‏ 

(6) رواه عنه الطبري تِ اتفسيره» 2.0١/٠‏ وذكره التعلبي فى ١تفسيره»‏ 7/ .10581١‏ 

(1) ذكر ابن كثير في (تفسيره» 798/1١‏ بأنه لا طائل تحت تعينها ؛ إذ لو كان في ذلك 
مهم لنص عليه القرآن. 

(0) ينظر: «غريب القرآن» ص28 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2757-1748 وعزاه لأكثر 
أهل اللغة.١تهذيب‏ اللغةه 3٠١٠5 -5٠١5/7‏ (مادة: طمن).ء «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 
5 » ا7المفردات») 5953-5975. 

(8) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 207/7 «ابن أي حاتم" في تفسيره 7/ 2617 وذكره 
في «النكت والعيون» .”7”67/١‏ 

(9) رواه عنه الطبري 2657/6 وذكره في «النكت والعيون» .776/١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة لليف 
قال كانه أمولب إذا "اناه" توأ كوو عن الأعالةة 
عل أنني في كل سَيْرٍ أسيره 
0 05 06 2006 7 2 زهرفق 
وفي نظري من نخو أرضك أضوّر 
فقالوا" ,الأ صنون الخافل العيق 7 
وقول آخر: 
لله يَعْلَّمُ أنا في تَلَمَيَنا يوم الوَّدَاع إلى أحبّابنا ضور 
جمع : أَضْوَّرَء أي : مائلة. وهذان البيتان من الصَّوْرء يعنى : الميل» 
وهو لازمء والصّور: الإمالة» ساكنة العين» قال الطرماح''': 
عفائف إلا ذاك أو أن يَصُورَهًا ‏ هرّى والهّوّى للعَاشِقِينَ ص" 
وقال آخر: 
0000 5 0 ادي 3 0 مس - 1 0م 
وعلى هذا في الكلام محذوف. كأنه قيل: فصرهن إليك وقطعهن» ثم 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(؟) البيت لذي الرمةء فى «ديوانه؛ ص .57١‏ 

(9) في (ي): (فقال). 

(4) من «الحجة» ”/ 89" بمعناه. 

(0) البيت بلا نسبة في «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت ”/ 507., «تفسير الطبري» 7/ 
57 «لسان العرب» 1975/4 (مادة: صور)ء و 5505/54 (مادة: شرئ)»؛ تاج 
العروس» ١١١/7‏ (مادة: صور)ء «المخصص» ؟7١/77١٠.‏ «المعجم المفصل» ؟/ 
5 

(1) هو الطرماح بن حكيم بن الحكم» تقدمت ترجمته ؟/ 1777 [البقرة: 9]. 

3ع( البيت فى «ديوانه» ص١18.‏ 

(8) البيت لأوس بن حجر من ملحق «ديوانه4؛ ص ٠5١ء‏ السان العرب» 0/ ١1741١‏ 


(مادة : ظأب). وهو ملفق من بيتين. 
اهم[ 


1 سورة البقرة 


اجعل على كل جبل منهن جزءًاء فحذف الجملة التي هي قَطَعْهُنء لدلالة 
الكلام عليهاء كقوله: #أنٍ صرب يَعَصَاكَ البَحْرٌ فَأنفَلَقَ4 [الشعراء : 17] على 
معنى : فضرب فانفلق ؟ لأن قوله: ثم أَجَصَل عَك كَل جَبَلٍ مهن جَرْء41 يدل 


على التقطيع”'". 


ؤقال ابلق عي 


وابن الأنباري9؟ وجماعة : صرهن ٠»‏ معناه : 


0 )ع2 5 ره زف4 زف4 
قطعهن . وهو قول ابن عباس ' وسعيد بن جبير ' والحسن 
0001 


يقال: صار الشىء يَصُورًه صَوْرًا : إذا قطعه. قال رؤبة يصف خصمًا 
ألد : 
صُرْنَاه بالحكم وبعى التي 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن' للأخفش .187/١‏ «غريب القرآن؛ ص485» «تفسير الطبريا 
“'/ 07, «معانى القرآن» للنحاس ,.587/١‏ «تفسير التعلبى» ؟/ .١10861‏ 
(0) «مجاز القرآن» 4١ /١‏ ْ 
(*) «الأضداد' لابن الأنباري ص"7. 
(4:) ينظر: «معانى القرآن» للأخفش /١‏ ”8 «مجاز القرآن» 8١/١‏ «معانى القرآنا 
للزجاج /١‏ 43-7846 «تهذيب اللغة» ١909/7‏ (مادة: صار)ء «المفردات' 
ص 797. 
(5) رواه عنه الطبري "/ 08. «ابن أبي حاتم» 017/7. 
(5) انظر المصدرين السابقين. 
(0) ذكره فى «زاد المسير» .5١6 /١‏ 
(8) انظر التخريج السابق. 
(9) في حاشية (أ) تصحيح للبيت هكذا : 
صرنا به الحُكم وأغيا الحكمًا 
وقد ورد البيت في «الحجة» 7١9/17‏ معزوًا لذي الرّمّة بلفظ (صُرْنا به الحكم وبا 
الحَُكُمًا) وليس في «ديوان ذي الرمة»؛ ونسبه في «اللسان» 4/ 7074 (صور) - 
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أ : قطعئافى ومنه قول الختنساء: 
ولويلدغي الذي لاق حَضَق. لظلت الشّم منه وهي تنو 
كر ل 64529 سينا 
أي: سنصرع وتنفلق. 
فمن فسر صُرْهُن بمعنى فَطَعْهُن لا يحتاج إلى إضمارء كما ذكرنا في 
تر 01 5 ع 3 03 
الإمالة» ويكون قوله: 8 إليك» من صلة الأخذء كأنه قيل: خذ إليك أربعة 
5 إفيه 
وقرأ حمزة (فصرهن) بكسر الصاد (وقد فسر هذا الحرف على قراءة 
حمزة بالإمالة والتقطيع؛ كما ذكرنا في قراءة من ضم الصاد)”*”. 
فمن الإمالة: ما أنشده الكسائي هذا"'©: 
وفَرْع يصيرٌ الجيدٌ وَحْفٍ كأنه 
1 على اللّيتِ قِنوانُ الكروم الدَّوَالِيس0". 
- للعجاج وهو مذكور في «ملحقات ديوان العجاج» ؟/ ه**”. «مجاز القرآن» /١‏ 
١‏ قال: صَُرْنا به الحكمء أي: فصلنا به الحكم . 
)١(‏ ورواية صدر البيت 
ورد في «لسان العرب» ا مادة : (صور). بلفظ : لظلت الشهب» ولم يرد في 
«ديوان الخنساء»ء وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 8١/١‏ وفي الأضداد 
للأصمعي وابن الشكيت صس”77-/مهم 01 «البحر المحيط) 7٠١/7‏ وقوله: الشمء 
1 الجبال» تنصار: تقطعء وحِضْنٌ الجبل: ما يُطيف به. 
(0) في (ش): (تتضرع). 
(9*) «الحجة» ”/ 2797 وينظر "تفسير الطبري» ”7/ 67. «تفسير الثعلبى» 7/ .١180867‏ 
(8) ساقط من (أ) و(م). 
(0) ينظر «الحجة؛ ؟7/ 7917. 
)١(‏ ليست في (ي) ولا (ش). 
(0) ذكره الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 2179/4 قال: وأنشدني عن بعض سليم» وذكره- 
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مناه مهنا الحيد كن ككرقة 

قال الفراء: وهذه لغة هذيل""'. 

وسليه”"'» يقولون: صاره يصيره: إذا ماله0". 

وقال الأخفش وغيره: صرهن., بكسر الصاد: قطعهن» يقال: صاره 
كنا 

قال الفراء: وأرى أن ذلك مقلوبٌ من صَرَى يَضْري إذا قطع””؛ قال 


ذو الرمة : 


- في «الحجة» 7/ 797. قوله: فرع : يريد بالفرع الشعر التامء والوحف: الأسود. 
والليت: صفحة العنئق. ويريد بقنوان الكروم: عناقيد العنب. وأصل ذلك كباسة 
النخل» والدوالح: المثقلات بحملها. ينظر «تهذيب الألفاظ» 

)١(‏ هذيل بن مدركةء بطن من مذدركة بن إلياس. من العدنانية» كانت ديارهم 
بالسرواتء. وكان لهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد. ينظر «معجم قبائل 
العرب» ”7/ .17١7‏ 

(؟) سليم بن منصورء قبيلة عظيمة من قيس غيلان» من العدنانية» وكانت منازلهم في 
عالية نجد بالقرب من خيبر. ينظر «معجم قبائل العرب» 0147/5. 

(*) «معاني القرآن» للفراء .١75 /١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/185-147ء‏ وعبارته: أي قطعهنء وتقول منها: 
صار يصورء وقال بعضهم: فصرهن. فجعلها من صار يصير. 

١ه‏ (معاني القرآن» للفراء .١75 /١‏ 

(6) ورد البيت: فودعن» وهو في «ديوانه؛ ص 795. 

(0) ينظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ 54/ا١.‏ وعثى : لغة أهل الحجازء وعاث: لغة تميم؛ 
وهما بمعنى: أفسد. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا ا آم 
2 عرس لبوالد” 


هم للزفرة 


عَدَا والعَرّاصِي من دم الجَوْفي”" تَنْعَرُ 
وأنشد أيضًا : 
يقولون: إن الشَّمَّ يتل أهلهُ فم لِيّ إن لَّمْ آتِهِ بِخُلودٍ 
تَعَرّب آبائي فما إن صَرَاهُم 
عن الموت إذ لم يَذْهَبُوا وجدُودي”* 
فالإمالة والقطع يقال في كل واحد من القراءتين”” 
وقوله تعالى : #دُرَّ أَجَْمَلْ عَل كَل جَبَلٍ ينبن جز قال المفسرون: إن 
الله تعالى أمره أن يذبح تلك الطيورء وينتف ريشها ( ويقطعها. ويفرق 
أجزاءها. ويخلط ريشها ودماءها ولحومهاء بعضها ببعض ١‏ ففعل ذلك. ثم 
)١(‏ في (م): (جوز)ء وكما أثبت ف )0( امعاني القرآن» للفراء /١‏ 05١١تفسير‏ الثعلبي" 
5/1 . 
() في (ش): (القوم). 
(*) البيت بلا نسبة فى «لسان العرب» لا/ 550/7 (مادة: نعر)ء 5981/8 (مادة: عصا). 
(8) البيت بلا نسبة فى «معانى القرآن» للفراء 2١7/5 /١‏ «تفسير التعلبى» 7/ 2166٠‏ وفى 
«لسان العرب» 4//ا9١1‏ مادة: شأمء وورد البيت الثاني في «معاني القرآن» 
هكذا: 
تَعَرّب آبائي فَهَلَّا صَرَاهم من الموت إن لم يذهبوا وجُدوُدي 
«الأمالي» للقالي ؟/ 07» وقال في «التنبيه؛ ص97 : هذا ما اتبع فيه أبو علي القالي 
رحمه الله غلط من تقدمه» فأتى ببيت من أعجاز بيت بيتين أسقط صدورهماء والشعر 
للمعلى العبدي. وقد أطال محقق «الحجة)ا الكلام حول البيتين 6ك رةه 
ولون الدهاس: لون الرمل» كأنه تراب رمل أدهسء ُلعة : خيار شائه» صفايا : 
غزارء ويقال للنخلة: صفيةء أي: كثيرة الحمل. 
(4) ينظر: «الحجة» ”7/ 7917-1941 
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أمر بأن يجعلها على أربعة أجبّلء فجعل أجزاء تلك الطيور أربعة أقسامء 
ل ا وقال ا 001 د 1 
سبعة أجزاءء ووضعها على سبعة أجبل. 

وقال مجاهد”؟' والضحاك”*؟2: كل جبل بحسب الإمكانء كأنه قيل: 
فرّقه على كل جبل يمكنك التفرقة عليه» قالوا: ففعل ذلك إبراهيم» وأمسك 
رؤوسهن عنده. ثم دعاهن : تعالين بإذن الله سبحانه» فجعلت أجزاء الطيور 
يطير بعضها إلى بعض» حتى لقيت كل جثة بعضها بعضًاء وتكاملت 
أجزاؤهاء ثم أقبلن إلى رؤوسهن.ء فكلما جاء طائر أشار بعنقه إلى رأسه. 
فكان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه امتنع الطائر وتباعد» حتى 
يشير إليه برأسه؛ فتلقى كل طائر رأسهء فذلك قوله: ثم أَدَعْهَنَ يتبتك 


0 
وهو نصبٌ على المصدر. أ سَعَيْنَ سعيّاء ويجوز أن يكون في 


)١(‏ هذا هو المروي عن ابن عباس وقتادة والربيع وابن إسحاق. ينظر : «تفسير الطبري' 
*/ 6ه- لامء ابن أبي حاتم في «تفسيره» 201١/7‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 1567, 
«الدر المنثور» .697/١‏ 

() رواه الطبري فى «تفسيره» ”/08. 

(9) السابق. ْ 

(4) السابق. 

(0) ينظر: الطبري فى «تفسيره) ؟/رةه. 

() ينظر: اتفسير الطبري» “/ 6ه- لاه. «تفسير ابن أي حاتم» 5/ 2015-61١١‏ 
و«تفسير الثعلبى») 7/ .190606-١685‏ 

(0) ينظر في الأغرات: «مشكل إعراب القرآن» ١/1784ء‏ «التبيان؛ ص168.ء «البحر- 
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وفي سعيها إلى إبراهيم دليل صحة إقدامهاء وعود عظامها إلى 
مفاصلهاء ولو طارت إليه لم يكن في طيرانها هذه الدلالة"'' #وَأعَلم أن الله 
عيذ # لا يمتنع عليه ما د ان وه فيما يدبر ويفعل. 

-١‏ وقوله تعالى: مَل الَذِنَ يُنَفِقُونَ أَمْوَكَهُمْ في سَبِلٍ أن مَل 
حَبَّةٍ» الآية. قال أهل المعاني : هذه الآية متصلة بقوله: «#مّن دا أرِى يُفْرِصٌ 
أله [البقرة: 158] وما بين الآيتين من الآيات اعتراض بالاستدعاء إلى 
الحق بالحجج والعبر التي ذكرها. 

وقال الزجاج: لما قصّ الله كَبْكَ ما فيه الدلالة على توحيدهء وما أتاه 
الرسل من البينات» حث على الجهاد. وأْعْلَّمَ أن من جاهد من كفر بعد 
هذا البرهان فله في جهاده ونفقته الثواب العظيمء وقد وعد الله في 
الحسنات أن فيها عشر أمثالها من الجزاءء ووعد في الجهاد أن الواحد 


قر و 


يضاعف سبعمائة مرةء فقَال: 00 لذن 20 ا 2 سَِل َس 
َمل حَبَّةِ»”". ونظم الآية: مثلّ صدقاتٍ الذين ا لاعراممالي 


-_ 


سبيل الله)”*'» أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله”*' كمثل زارع 


- المحيط» 7/ 0501-8066 واستظهر الإعراب الثاني وذكره عن الخليل: أن 
المعنى يأتينك وأنت تسعى سعيّاء فعلى هذا يكون مصدر الفعل محذوفًا وهو في 
موضع الحال من الكاف» وكان المعنى: يأتينك وأنت ساع إليهن. أي: يكون 
منهن إتيان إليك ومنك سعي إليهن فتلتقي بهن. 

.”":٠ ينظر: «تفسير الثعلبى» "/ 07 «البحر المحيطا ؟/‎ )١( 

(0) سفطت من (أ) و(م). 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .547/١‏ 

(4) سقطت من (ي). 

(0) زيادة من (م). 
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ةع تعلق المضاف” 
فإن قيل : فهل رؤي سنبلة فيها مائة حبة حتى يضرب المثل بها؟ قيل 
قد يتصور ذلك وإن لم يرء وليس القصد في المثل تصوير سنبلة فيها مائة 
حبة» وإنما القصد التشبيه بمثل هذه السنبلة» على تقدير التصوير» لا على 
تحقيق التصويرء والعادة في الأمثال التي تضرب أن يشبه الشيء بما يجوز 
أن يتصورء وإن لم ير ذلك الشيىء وقد قيل: إنه رأى ذلك في سنبل 
الذخن: وقد 'قكل 7 العراد يقولة > عدن كل شك ياقة 74272 أنيا إذا 
بذرت أنبحت مائة حبة» فقيل : ا ا ا المعنى» كما يقال: 
في هذه الحبة حب كثير”' واه يَِتُ لِمَن م42 من أهل النفقة في طاعته 
ا علي ) يمن ينفو 
7- قوله تعالى: «االَدِنَ يفِقُونَ أنْوكَهْز» إلى قوله «مَنًا ولآ 
أذ المنّ في اللغة على وجوه: يكون بمعنى الإنعام: يقال: قد منَّ علي 
فلان: إذا أَفْضَل وأَنْعَمء ولفلان على منّة» أي: نعمة» أنشد ابن الأنباري: 
فيك افللقا والثام فرتم سنو يا لوك ود ل 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» 1908/7» (التبيان؛» ص15088١.‏ قال: وإنما قدر المحذوف لأن 
الذين 3 يشبهون بالحبة» بل إنفاقهم أو نفقتهم.«البحر المحيط» ؟/ 7:". 
(؟) سقطت من (ي). 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ .70١‏ «تفسير السمعاني» 877/7. «تفسير الثعلبي» /١‏ 
0ع 7«تفسير البغوى) ١/50؟7.‏ 
(4) اتفسير الثعلبى» 0/1 
لبيك اروف روه شوق لل نالسر 0١‏ "دون نسبة إلى قائل» وقال: ذكر 
ذلك أبو بكر بن الأنباري. 
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ومن النعمة: قوله يَكِ: «ما من الناس أحد أمنّ علينا في صحبته ولا 
ذات يده من ابن أبي قحافة"''». 

يريد: أنعم وأسمح بمالهء ولم يرد المنة التي تهدم الصنيعة» والله 
تعالى يُوصَفُ بأنه مَنَّانء أي: منعم. قال أهل اللغة: المن: الإحسانٌ إلى 
من لا يستثيبه» ولهذا يقال: الله تعالى مئان؛ لأن إحسانه إلى الخلق ليس 
لطلب ثواب» ومن هذا قوله: هذا عَطَاؤْنا مَأنئنَ» [ص : 9"] وقوله: «وَلا 
سن تَنْتَكرُ» [المدثر: ]١‏ أي: لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثرٌ مما 
أعطت0'"), 

والمنّ في اللغة أيضًا: النقص من الحق والبخس له. قال الله تعالى : 
لرَإِنَّ لك لَأَجرًا عير مَنبوْنِ» [القلم: *] يقال: غير مقطوع» وغير منقوص» 
ومن هذا يسمى الموت: مَنُونًا؛ لأنه يُنْقِصُ الأغْدّادء ويقطع الأعمار". 

تعن عذ1 4" الينة - الجلمؤية 4 نينا تقض -العية” وتكدزفان: “قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (555) كتاب: الصلاة» باب: الخوخة والممر من المسجدء 
ومسلم (181) كتاب: «فضائل الصحابة»» باب: من فضائل أبي بكرء والإمام 
أحمد في «مسنله» واللفظ له حديث رقم (15497). 

(0) في (ي): (أعطيتك). 

() ينظر في معاني المن : «تهذيب اللغة» 4/ 754809- "575٠‏ (مادة: منن)», «المفردات» 
/ا/اغ» «السان العرب» 4171/9/1 . «عمدة الحفاظ» 177-1717/4. وذكر الراغب 
أن المنة يراد بها: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون 
ذلك بالفعل. فيقال: منَّ فلان على فلان. إذا أثقله بالنعمة «إلْقَدَ مَنَّ أسَّهُ عَلَ 
لْمُؤْمِننَ» وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثانى: أن يكون ذلك 
بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة» ويقبح ذلك» قيل: 
المنة تهدم الصنيعة. ولحسن ذكرها عند الكفران قيل : إذا كفرت النعمة حسنت- 
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الشاعر في المِنَّةَ المَذمومة: 
انلك فنيلة قر اشرعك ين .اوقلت لودل ل 
فالمراد بالمن الذي في الآية: المنُّ الذي هو الاعتداد بالصنيعة9", 
وذكرها الذي يكدرها. 
والعَرّبٌ تتمدّح بترك المنّ بالنعمة» قال قائلهم: 
را اشرو كك عنديوئ مظتنا" 7 أنه عسلةة كتستتر وين 
تكناسَاهة كأن لم تأتو. .وهو :في العالم مُشْهورٌ كبين. 
قال المفسرون: معنى المنّ المذكور في الآية: هو أن يقول: قد 
احنف إلى افون وتكقةه" + وجيرت اله وأعقد يمن سا فا 
والأذى: هو أن يذكر إحسانه لمن لا يحب الذي أحسن إليه وقوفه 
عليه؛ وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذيه7”", 


- المنةء وقوله: م«بَمِيُونَ عَلْكَ أنّ أننذا ال ماعل إِسْلَمٌَ » [الحجرات: 17] 
فالمنة منهم بالقول. ومنة الله عليهم بالفعل وهو هدايته إياهم كما ذكر. 

)١(‏ في (ش): (مذموم). 

(1) البيت أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 7١1 / ١‏ دون نسبة إلى قائل وقال: ذكر 
ذلك أبو بكر بن الأنباري. 

(*) في (ي): (في الصنعة). 

(5) البيتان من قول الحُرّيميء نسبهما إليه في «عيون الأخبار؛ "/ ١15ء‏ وادلائل 
الإعجاز» 5٠ /١‏ وروايتهمء وعند الناس بدل في العالم. 

(4) في (م): (تعيشته). 

() اتفسير التعلبي» ؟/ 5ه ١‏ -هكوهل١.‏ 

(90) اتفسير الثعلبي»؟ ”/ .١1855‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة انه 


37- قوله تعالى: فول مَعَرَوفُ 6 أي كلام حسن » ورد على 
السائل جميل . وقالعطاء عدة 7 : وفى الجملة: أنه قول معروف» 
تعرفه النفوس وتقبله ولا تنكره. 

مَمكرَة كه أى :..سدة9؟ لخلة السنائل»“قالة ابق تصرير” 2 .وقال غطاء 
والحسن”*؟؟: أي: تجاوز عن السائلء إذا استطال عليه عند رده» مثل ما 
يتجاوز عن أخيه إذا استطال عليه وعن زوجته وعن ا علم الله 
تعالى أن الفقير إذا ردّ بغير نوال شق عليه ذلك» فربما يدعوه ذلك إلى بذاءة 
انف أي مق وير اسابل بالسوان1 "2 

وقوله تعالى : «إوَأئّهُ عَوٌّ» أي : عن صدقة العبادء وإنما دعاكم إليها 
لس زف4 

يقال: عَنِيَ عن الشيء يَعْنَى عنه غنْى مقصورء فهو غانٍ عنه وَعَنِىٌ 
عوا""ي والفي :لقف الحا 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» 2777//١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١559/7‏ دون عزو. 
(؟) سقطت من (ي). 

(؟) ١تفسير‏ الطبري» */55". 

(8) لم أجده عنهما. 

(0) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» 7/ .161٠‏ دون عزو لأحد. 

(5) اتفسير الثعلبي» 2١017١ /١‏ اتفسير السمعاني» ؟/ 2760. 

(0) ينظر: اتفسير الثعلبي» ؟// ءاه ١-الاهة١.‏ 

(8) ليست فى (ي) ولا (ش). 

(9) ينظر ع «تهذيب اللغة» ”/ 7”1/:37. «المفردات» 54”,. «اللسان» 8908/5. 


0 
ا ج| 
ا ا آم 
0 


.4 عور الخرء 


000 


14 1 9 524 5 اموأ نا صَد فيكم # أراد: 
ثواب صدقاتكم وأجرها"" #ابِلَمَنَ»# هو أن تمن بما أعطيت وتعتد بف 
كأنك إنما تقصد به الاعتداد» وقال ابن عباس : (بالْمَنَ * على الله عيق7". 

ادا هو 3 00 00 
والأذى يبطلان الصدقة»؛ كما 5 نفقة انان الى إنما أعطى وهو لا 
يريد بذلك العطاء ما عند الله» إنما يريد””' ليوهم أنه مؤمن”". 

والرياء مصدر المرَاءاة» يقال: رياء ومراءاة» مثل: راعيته رعَاءٌ 
ومُرَاعَاةَه وهو أن ترائي غيرك بعملك”". 
نم 00 

وقوله تعالى: #مَمَتَيُمُ»# أي: مثل هذا المنافق المرائي 9« كمَثَلٍ 
)١(‏ «تفسير الثعليى» ؟/ ١/ا6١.‏ 
(؟) اتفسير الثعلبى») ؟/ 8/ا61١.‏ 

(9) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره! 7/ 2191/8 والبغوي في «تفسيره» ١/537”67؛‏ والرازي 
لا لاهة. 

(4) سقطت من (ي). 

(5) في (ي) و(ش): (يعطي). 

(0) «تفسير الثعلبى» ”/ 8/ا6١.‏ 

0) ينظر فى الرياء: «تهذيب اللغة»؛ ١777/7‏ (مادة: رأى)ء «المفردات» 214٠‏ 
«اللسان» #/ ١90585‏ (مادة: رأى)ء «عمدة الحفاظ» ؟7/؟517. 

(8) لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 


لخ 
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سورة البقرة ولد 


صَفوَان 207 وهو الحجر الأملس» ومثله: الصفا. أبو عبيد عن الأصمعي : 
انون ]و81 والتدراق رلك نا اشير لز 

والوابل: المطر الشديدء. يقال: وَبَلْتِ السماءٌ تَبِلَ وَبْلُا» وأرض 
تؤنولة أها يها وا 

وَالقَلد؟ الأملس الناسق قال عجر ملد» وسي صلد» إذااكان 
براقا أملين»«وأزضن صلد: لأ“ تنبت شيئًا كالخجر الصئلك» قال تارظ 02 


في الحجر : 

ونث بِجُلْبِ جُلْبٍ ريح ويِرّةٍ ولا بِصَمًا صَلْدٍ عن الخَيْرٍ مَعْزِل'') 
وقال رؤبة في الجبين: 

.١6ا/ه «تفسير التعلبي» ؟/‎ )١( 

(؟) كتبت في (م): (الصفو والصفوان)» وفي بقية النسخ (الصفوا والصفوان). 

(9) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7١77/7”‏ (مادة: صفا)ء وينظر فى المادة نفسها: 
«المقزواتة 85"-لام3, «اللسان» 75558/5- 1159. ْ 

(8) ينظر في وبل: «تهذيب اللغة» 3879/54ء «المفردات» 0755, «اللسان» 8/ 5 هلا 
(مادة: وبل). 

(9) ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي أبو زهيرء من شعراء الصعاليك. وأحد لصوص 
العرب المغيرين» اشتهر بسرعة العدو حتى إن الخيل لا تلحقه. وسمي تأبط شرًا ؛ 
لأنه تأبط سيفا وخرجء فقيل لأمه: أين هو؟ فقالت: تأبط شرا وخرجء وقيل غير 
ذلك. ينظر «الشعر والشعراء» .9”/١‏ «وسمط اللالى» .١168/١‏ 

(1) البيت في «ديوانه» 210/54 وفي «تفسير الطبري» 5 «تفسير الثعلبي» /١‏ لالاةا, 
«لسان العرب» 7970/6 (عزل) والجلب: هو السحاب المعترضء» تراه كأنه 
جبل» والمعنى: لست برجل لا نفع فيه.ء ومع ذلك فيه أذى كالسحاب الذي فيه 
ريح وقِرَّء ولا مطر فيه. ينظر «لسان العرب» ”549/7 (جلب). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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لك نورة البقرة 


براق أصلادٍ الجبين الأَجْله0 
وقال بعض بني أسد في الأرض الصلدة: 
وإنّى لأرجو الوَّضصْلَ منكِ كما رَجَا 
لم المسوقي مر 'تَاذًا كذاه 0ن 

جمعٌ صَلْدء وأصله من قولهم: صَلَدَ الزَّنْدُ وأصلد”*؟2: إذا لم يؤرٍ 
0 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المنافق وعمل المثّان الموذي» 
يعنى: أن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالًا كما يُرى الثُرَابُ على 
هذا الصفوانء. فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل ؛ لأنه لم يكن لله؛ 
كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب» فلا يقدر أحد (من 
الخلق”"' على ذلك التراب الذي أزاله المطر عن الصفاء كذلك هؤلاء في 
العمل الذي حبطء إذا قدموا على ربهم لم يجدوا شيئًا”””» فهو قوله: «إلّ 


. لما رأتني خلق المَمّوهٍ‎ :١179 الرجز لرؤبةء وقبله كما في «الأراجيزهء ص‎ )١( 

وذكره فى «تهذيب اللغة» ؟7١/‏ 1547ء «اللسان» 558١/84‏ مادة: صلدء وخلق المموه: 
1 قد بلي شبابي وأخلق. وأصلاد الجبين: يعني : : أن جبينه قد زال شعرف 
والأجله: الأنزع الذي انحسر شعره عن جانبي جبهته. «حاشية تفسير الطبري" ؟/ 
11 

(6) في (ش): (الخوف). 

(") ورد البيت غير منسوب في «ديوان الحماسة» ”7/ .١56‏ 

(4) سقطت من (ي). 

(0) ينظر في صلد : «تهذيب اللغة»! 47/7 ١5ء‏ «المفردات» 589» «اللسان» .154١/5‏ 

(1) سقطت من (ي). 

(/ا) «تفسير التعلبي) */ملاة١.‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
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سورة البقرة 4 


بنُوِرُوتَ عل سَىْءٍ مَنَا كَسَبُوأً4 أي : على ثواب شيء'' واس لا يَهْدِى 
َم الْكَفرِيَ4 قال أبو إسحاق: أي: لا يجعلهم بكفرهم مهتدين» وقيل : 
لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن يهديهم'". 

6- قوله تعالى : «اوَمَثَلُ الْدنَ يُنفِفونت أَولَهُم بيغا مَرْصَاتٍ 
ل ا ا ل يا 
يؤذيء وقوله”": #ومكلٌ الَّذِنَ يُنَفِئْوت»أي: مثل نفقتهم أو إنفاقهم. 
فحذف المضاف كقولهم: يا خيل الله اركبي”'. 

وقوله تعالى: #وََثِْيئًا من أَشِهمَ» قال الزجاج: أي: وينفقونها 
مقرين بأنها مما يثيب الله عليها””". 

فعلى هذا يكون المعنى : وتثبيئًا من أنفسهم لثوابهاء يعني : أنهم أيقنوا 
أن اقبت غليها فقعو |9" ذلك النوان قلاف المتافق فإنه ينفف 02 
ولايحتسبء ولا يؤمن بالثواب» وعلى هذا المعنى دارت أقوال المفسرين . 

فقال العو © 3 0 5 ا 


.”غا//١ المصدر السابق. (1) «معاني القرآن»‎ )١( 

9) في (ي): (فقوله). 

ابطر إترات الا : ما تقدم في قوله تعالى: امَلُ الَذنَ يُنَفِمُونَ أَموَلَهُمَ في سَبِيلٍ 

() «معاني القرآن» للزجاج ١//اغ”5.‏ (6) في (ش) و(ي): (فثبتوا). 

0) فى (ش): (رياء الناس). 

)0( كر ابن أي حاتم في «تفسيره») 7/ 207١‏ والثعلبي في «تفسيره» 7/ 20١1586‏ وابن 
الجوزية فى «زاد المسير» .5١9/١‏ 

(9) رواه عنه الطبرئ فى اتفسيره» 59/7. 

)٠١(‏ ذكره في «التكت والعيون» 0558/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 5/ 2١9886‏ وفي 


(الوسيط») ١/4/ا”.‏ 
5 0 1 


».4 سورة البقرة 
وقال الشعبي”'' والكلبي'"' : يعني : تصديقًا من أنفسهم. يعلمون أن ما 
أخرجوا خيرٌ لهم مما تركوا. وقال بعضهم: التثبيت. ها هناء بمعنى: 
التثنت» وهو مذهب عطاء ومجاهد والحسن» قال 0 ع 
يتثبت في صدقته» فيضعها في أهل الصلاح والعفاف, فهذا تثبت في طلب من 
يصرف إليه المال. وقال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت» فإن كان لله 
أمضئ »:وإن خالظه شك أمسيك”"'. وإننا جاز أن يكون السنيت سعى الععيت؟ 
لأنهم ثبتوا أنفسهم تثبينًا في طلب المستحق. وصرف المال في وجهه. فكانوا 
متثبتين» كما أن من صرف نفسه عن شيء فهو منصرف». وصح أن يقال: 
انصرف عنهء كذلك هؤلاء لما ثبتوا أنفسهم جاز أن يقال: تثبتوا”"". 
000 ا 0 48 0ط 50 
وقوله تعالى: #9 كُمثَلٍ جَكتم برَبَوٌةَ» ” الرَّبُوة: ما ارتفع من 


)١(‏ رواه ابن زنجويه في «الأموال» "/ 2177١‏ والطبري في «تفسيره) 0ت و«ابن أبي 
حاتم» في تفسيره 0197/7., وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 16486٠ء‏ والبغوي في 
«تفسيره» .778/١‏ 

(0) ذكره أبو المظفر السمعاني 2478/7 والثعلبي في «تفسيره» 7/ 201086 والبغوي في 
(تفسيره») 2378/١‏ والواحدي فى «الوسيط» ١/4/ا".‏ 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» مك والبغوي في «تفسيره» .9328/١‏ والرازي // 
1 

(5) رواه ابن زنجويه في «الأموال» ”*/ »٠77١‏ والطبري في «تفسيره» 59/7» و«ابن أبي 
حاتم» في تفسيره 0 

(5) رواه ابن زنجويه في «الأموال» / 2177١‏ والطبري في «تفسيره» 5 و«ابن أبي 
حاتم» في تفسيره 7/ 07١‏ بمعناه. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/7 19585. 

(0) قرأ عاصم واب بن عامر (بربوة) بفتح الراعء وقرأ الباقرن بضم الراء. ينظر (السبعة! 
.15٠‏ 
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سورة البقرة يلك 


الأرض» وفيها لغات: رُبُوة ورَبُوة ورِيُوة ورباوة ورِباوَةٌ ورُباو”") 

قال الأخفش والذي نختاره: رُبْوَةٌ بالضم”". لأنك لا تكاد تسمع في 
جمعها غير الربَىء وأصلها من قولهم: رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زاد وارتفعء 
ولهذا يقال لها : الرَّابيَّة؛ لأن أجزاءها ارتفعت عن صفحة المكان الذي هي 
بها""؛ ومن هذا يقال: أصابه رَبْوّ:ْ إذا أصابه نفسٌ في جوفه لزيادة النفس 
على عادته؛ ومن هذا أيضًا: الربا في المال؛ لأنه معاملة على أن يأخذ 
أكثر مما يُعطي . وإنما خصت الجنة بأنها على ربوة؛ لأن الموضع المرتفع 
من الأرض إذا كان له ما يُرَوَيْهِ من الماء فهو أكثرٌ ريعًا من المستفل» ونبْتّه 
يكونُ أحسن» وأنضر ما تكون الجنان والرياض على الرَّبى» قال الأعشى : 

بورق ووو "كدر بلي 
فخص رياض انين لما ييا 


)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن» /١‏ 87ء «معانى القرآن» للأخفش 2184/١‏ «غريب القرآن» 
ص87 «معاني القرآن» للزجاج ع «الحجة» 86/7". 

.١9”ص نقله عنه فى «الحجة» ”7/ 2780 «المفردات»)‎ )١( 

(5) من كلام ل علي في «الحجة» 587/7. 

(4) سقطت من (ش). 

(4) في (م) و(ي): (الحسن)؛ وفي (ش): (الحي). 

() في (م): (الحسن). وفي (ش): (الجون). 

(0) البيت في «ديوانه؛ ص .١50‏ «لسان العرب» 558/١‏ (مادة: ترع). «تهذيب اللغة» 
/١‏ »4 . وينظر: االمعجم المفصل») .11١/5‏ 

(0) ينظر في ربو: «معاني القرآن» للزجاج 2.48/١‏ «تهذيب اللغة؛ ؟/ ,1١*4‏ 
«المفردات» *19. «اللسان» *#/ "/اهة١.‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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48 سورة البقرة 
وقوله تعالى: #أصَابَهَا وَابِلُ* وهو أشد المطر. 
لمات أُكُلَهًا ضِعْمَينِ» الأكل : ما يؤكلء قال الله تعالى: ظنُوْقٍ 

أكُنَهًا كُلَّ م4 [إبراهيم : 15] أي: ثمرتها وما يؤكل منهاء فالأكُل في 

المعنى مثل الظعمةء تقول: جعلته أَكُلّا له كما تقول جعلته له( ظعمة”". 


وأأشة الأ حنتن: 
فما أَكُلَةٌ إن يِلْتّها بِعَيِيمَة ولا جَوْعةٌ إن جمْبُها بمّرام"" 
وفال أبن ويذه يقال "إنه ©" لذن أكل ::إذا كان ل”2؟ حظ من الدكا””, 
والضمٌ والتخفيف في الكاف لغتان””. ويجمع على الآكال”. 
ذال "النننوؤة:* الأكل 4 الحرادية الس 


وقوله تعالى : «# صِعْفَينبِ* قال ابن عباس » في رواية عطاء: يريد: 
١ 9 5‏ 5 زفي 
حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في سنتين 


)١(‏ (له) سقطت من (م). 

(؟) من «الحجة») ”7/ 96-795" بتصرف. 

(*) ورد البيت في «تفسير الطبري» 20578/0 ونسبه محققه إلى أبي مضرس النهدي؛ 
ينظر: «تفسير الطبري» 078/6, «الحجة للقراء السبعة» 7/ 596. 

(4) في (ي) (له). 

(6) في (ي) (ذو). 

(6) نقله عنه في «الججة» 7/ 946". 

(0) وفي الآية قراءتان على اللغتين: فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع بسكون الكاف» 
وقرأ الباقون بضمها. ينظر: «السبعة» ص ٠19ء‏ «الحجة) 5945/7. 

(0) ينظر في أكل: «تهذيب اللغة؛ -١95/١‏ لالا١.‏ «الحجة1ا 190-1594/7, 
«المفردات» ص5 5,.ء «اللسان» ,19١7#9 -1١١١ /١‏ 

(9) ذكره عن عطاء: الثعلبي في «تفسيره» 7/ 2.159٠‏ والبغوي في "تفسيره» 218/١‏ 
وفي «الوسيط» ١/9/اثلل‏ وفي بعض نسخ الثعلبي في اتفسيره): سئين بدل سنتين. 
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ور اضر عية 


وقوله تعالى: إن لم يُصِبَا وَايلٌ فَطَلَّ # أي : فالذي يُصِيبها ظل» 
وهو المطر اللَّينُ الصغارٌ القَظرء يقال: طَلَّت السماء تَظلَّ طلا فهي طَلَّهَ 


رحُبّت عليك الأرض وظلَتَء بضم الطاءء ومن نصب الطاء أراد: وطلَّت 
لراقة الها 
فإن قبل : كيف قيل فيما مضى لفان لَمْ يسا وَالٌ مَطَلّ 4 قيل : فيه 
إضمار المعنى : فإن يكن لم يصبها وابل فطل» ومثله من الكلام: قد أعتقت 
عبدين» فإن لم أعتق اثنين فواحدًا بقيمتهماء المعنى : إن أكن لم أعتق» قاله 
الفراء””". 
وتم المعنى عند قوله : لقَعَادت أَكُلَهَا ضِعَمَينِ» ثم زاد تأكيدًا وزيادة 
معنى فقال: لون لَمْ يبا وَابنُّ» وأصابها طل فتلك حالها في الثراء 
وتضاعف الثمرة لا ينقص بالطل عن مقدارها بالوابل» وفي الكلام إضمار لا 
يتم المعنى إلا به» كأنه قيل : فإن لم يصبها وابل وأصابها طل فتلك حالهاء 
فحذف لأن الباقي يدل عليه» تقول: كما أن هذه الجنة تثمر في كل حال ولا 
بخيب صاحبهاء قل المطر أو كثرء كذلك يضعف”” الله قِيْكَ ثواب صدقة 
المؤمن المخلص» سواء قلت نفقته وصدقته أم”*' كثرت”. 
)١(‏ ينظر في طلل: «معاني القرآن» للزجاج 248/١‏ «تهذيب اللغة» /7 2575١1‏ 
«المفردات»؛ ص7”:94ء «اللسان» 7/6 5595- 5598. 
(1) «معانى القرآن» للفراء »١78/١‏ وينظر: «البحر المحيط» ؟/ 717. 
(5) فى (ش): (يضاعف). 
(4) في (م): (أو). 
(5) الثعلبي في «تفسيره» 75/ »١1997‏ «البحر المحيط» ”/517. 
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5- قوله تعالى: أبْودٌ أَحَدَكُمْ» الآية. الأكثرون من المفسرين 
على أن هذه الآية راجعة في المعنى إلى قوله: لا بطلا صَدَكَنيم يمن 
وَالْأدَك» وأن هذا تقريرٌ مثل للمراء في النفقة”"2» وقال مجاهد: هذا مثل 
للمفرط في طاعة الله المتعل بملاذ الدنياء يحصل في الآخرة على 
الع العظيت. 

وقال ابن عباس : هو مثل الذي يختم عمله بفساد» وكان يعمل عملا 
صالحاء فهو مثل للجنة المذكورة في الآية» ثم يبعث الله له الشيطان فيسيء 
في آخر عمره» ويتمادى في الإساءة حتى يموت على ذلك» فيكون الإعصار 
مثلصا لإساءته التي مات عليها”". 

وقوله تعالى: 8وَأصَابَهُ الكبرٌ»# عطف بماض على مستقبل» قال 
الفراء: وذلك يجوز””' في يود؛ لأنها تتلقى مرّة بأن ومرة بلوء فجاز أن 
يقدر أحدهما مكان الآخر لاتفاق المعنى» كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت 
له جنة» وذلك أن (لو) و(أن) مضارعتان في المعنى» فتجاب أن بجواب 
لوء ولو بجواب أنء قال الله تعالى: «إوّلا لََكِحُوا الْمُتْرِكُتٍ» إلى قوله: 
ولو َعَبسَكَمْ 4 [البقرة: ١؟77]‏ المعنى: وإن أعجبتكم » وقال: مولن 


)١(‏ في (م): (بالتفقة). 

() «تفسير الثعلبي» ؟/ 16917. 

(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره»"/ هلاء وابن أي حاتم في اتفسيره) 7/ 15 617. 

(4) رواه البخاري (1078) كتاب: التفسيرء باب: قوله: (أيود أحدكم أن تكون له 
جنة)» والثوري 2 «تفسيره» الاء وابن المبارك في «الزهد» 5157», والطبري في 
«تفسيره» ”/ لا وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 077. 

(6) في (ي): (ويجوز ذلك). 
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سنا ريا فَراوهُ مُصِفرا لَظَنُواْ» [الروم:١0]‏ فأجيبت لثن بإجابة لوء وقال: 
وا لو نُدْهنٌ مَيُدَهِوْنَ» [القلم: 4] معناه: ودوا أن تدهن"". 

والإعصار: ريح ترتفع وتستدير نحو السماء كأنها عمودء وهي التي 
يسميها الناس الزوبّعة» وهي ريح شديدة» ومنه: إن كنت ريحًا فقد لاقيت 
إعصارًا”'' وقال ابن الأعرابي: يقال: إعصار وعِصَارء وهو أن يهيج الريحٌ 
ارات 

وي ل لا 
وأصابه الكِبَّرٌ فَضَعَفتَ عن الكسبء. وله أطفال لا يجدون عليهء ولا 
ينفعونه» فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» ففقدها أحوّج”؟' ما كان إليهاء 
عند كبر السن». وضعف الحيلة» وكثرة العيال» وطفولة الولد» وضعف عن 
إصلاحها لكبره» وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم» ولم يجد هو ما 
يعود به على أولاده» ولا أولاده ما يعودون به على أبيهم » فبقي هو وأولاده 
فقراء عجزة متحيرين» لا يقدرون على حيلة» كذلك يبطل الله عمل المنافق 
والمرائي»ء حين لا مُسْتَعْتب لهماء ولا .توبة» ولا إقالة من ذنوبهما””. 

وقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ يُبَيتَ أَنَّدُ» أي : كمثل بيان هذه الأقاصيص 


.10945-16917 /7 «تفسير الثعلبى)‎ .»١ا/6‎ /١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(') مثل عربى فى «تهذيب اللغة» */ 7509 (مادة: عصر). وينظر «معانى القرآن» 
للزجاج ١/49؟.‏ ويضرب مثلا للرجل يلقى قِرْنَه في النجدة والبسالة. 

(©) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ”7509/7 (مادة: عصر)ء وعبارته: أن تهيج الريح 
التراب فترفعه. وينظر في إعصار: «المفردات» ص77 -710. «اللسان» ه/ 
ع (مادة: عصر). 

(5) في (م): (فأحوج). 

(0) «تفسير الثعلبى») .١15977/7‏ 
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نه ضور امير 


التي ذكرهاء من قصة الذي يمر على قرية» وقصة إبراهيم» يبي أ لم 
لبت . اق العلامات والدلالات التي تحتاجون إليها في أمر توحيله. 
لاا احدركولة تقال روات لذت 3012 اكوا بين لتقف نا 
كعك عدن د" الخناو"7 © لوليا > يعن 4 [التنؤاة وى 7 ينا 
كيه الانسنات 0 0 الذهب والفضة. 


ع 


عن 


7 4 | ا ا 57 27 أْمَمْنّه 00 وَتَأْمُمنه 
ويَمّمْتُهه كله بمعنى: قصدته» قال الأعشى : 
تَيَمَمْتُ قَيْسَا وكَمْ دُونْه من الأرض من مَهْمَّهِ ذِي شَرّنا" 
وقال آخر: 
رَمَى بِصدُورٍ العيس مُنْخَرقٌ الصّبا 
فلم يَدْرِ شَخْصٌ بعدها أبن 
أي: أين قَصَدء ويقال أيضًا: يممته الشيءء قال: 


)١(‏ ليست في (ش) ولا (ي). 

(؟) «تفسير التعلبي» .١1898/75‏ 

(9) روي عن ابن مسعود ومجاهد. ينظر «تفسير الثعلبى» »١598/”7‏ والبغوي في 
(تفسيره) 7/١‏ 51794. ْ 1 

(5) البيت في «ديوانه» ص23707 «تفسير الطبري» ”/ 287 «تهذيب اللغة؛ 301/١‏ 
«تفسير الثعلبي» 1519/7»ء «اللسان» ١7/١‏ (مادة: أمم) من قصيدة يملح بها 
قيس بن معدي كربء ومعنى: ذي شزن: غليظ.ء يصفٌ وُعُورَةَ الطريق الذي 
يسلكه ليصل منه إلى ممدوحهء انظر: «زاد المسير» .5777/١‏ وضبطت شَرّْن) 
بالفتح على الشين والزاي في «تهذيب اللغة» «اللسان» وبضمها في نسخة (). 


(45) أورده صاحب (ديوان الحماسة» 5٠5 /١‏ دون أن ينسبه. 
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يَمَمْنهِ الرّمْحَ شَرْرًا ثم قلت له هَذِي المروة لا لعب الزحاليق'""") 
وقراءة العامة: «#ولا نَيَمّمُوأُ# مخففة التاء»ه على حذف إحدى 
التاءين » وقرأ ابن كتير مشددة التاء على 00 
قال دود علي : والإدغام في هذا د ينبغى أن لا يجور؟ أن المدغم 
يسكن ١‏ وأا حك لزن قيلت مده ره للها اشن نادت 
في أمئلة الماضي» نحو: ادّارأتم» وازينت» واظيّره وهمزة الوصل لا 
تدخل على المضارع» ألا ترى أن من قال في يترّس: اترس» لا يقول في 
المضارع: اتّرسونء بمعنى: تتترسون» ولا ايفكرون» في تتفكرون”*. 
وهذا يلزم أن يقوله من قال : ولا تيمّموا مشدّدة التاء. وفي و« يَمِنِك يَسِنِكَ للقف» 
[طه : 608 ] ولا تدخل همزة الوصل على المضارع. قال ب علي : #وشالت 
أحمد بن موسى: كيف يبتدئ من أدغم؟ فقال كلامًا معناه: إنه يصير إذا 
ابتدأ إلى قول من حَمّف ويدع الإدغام. 
وأما التاء المحذوفة على قراءة العامة فقال هشام: هي الأولى من 
النافية »-والفراء يقول: أنهي قت أسقطت لنانة اليافية-عنها» وسيبوية: لا 
بسقط إلا الثانية. 
)اليك تعاش بن مالك لدعت الأينةدى الساة لحرت #يقكمرا (نادة: رعلق)ء 
"١‏ (مادة: أمم) وروايته: صدرًا بدل: شزرًا. «ومجمل اللغة» 255٠/4‏ 
(مقاييس اللغة» ."١/١‏ 
)١(‏ ينظر في أمم: «تهذيب اللغة» .»7١1//١‏ «المفردات»؛ ص”7-77”. «اللسان» /١‏ 
ضنة 
(9) ينظر «المبسوط في القراءات العشر» ص 2١١50‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص5 5١ء‏ «النشر في القراءات العشر» 7/ 777. 
(4) في (م): (يتفكرون). 
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قال ابن عباس جاء رجل ذات يوم بعذق حَشّف فوضعه في الصدقة 
فقال رسول الله طيخ «ما صنع صاحب هذا» فأنزل الله هذه الآية”. 


زفق 
وقال علي 1 بي طالب 
ف م ا ل د 21 7 0 0 
والحسن ومجاهد © : كانوا يتصدفولد بشرار في ثمارهم ورذالة 
أموالهم» فأنزل الله هذه الآية"”' «إولا تَيََمُواْ الْكِيتَ4. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» .١577/7‏ وفي إسناده صالح بن محمدء والسدي 
الصغيرء والكلبي» وهذا السند يسمى: سلسلة الكذب». وأورد نحوه مقاتل بن 
سليمان في «تفسيره» 7١7/١‏ وأبو الليث في «بحر العلوم» 257١/١‏ وروى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 017/7 من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جير 
عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله يْخْ يشترون الطعام الرخيص 
ويتصدقونء نأنزل الله على نبيه الآية» وروى أبو داود )١15١4(‏ كتاب: الزكاق 
باب : فلا يجوز في الثمرة من الصدقة» والنسائي ه/ ”5 كتاب: الزكاة» باب زكاة 
الثمرء وابن ماجه )187١(‏ كتاب: الزكاة» باب النهي أن يخرج من الصدقة شر 
مالهء والإمام أحمد 5 *, والحاكم 7١/7‏ وصححه عن عوف بن مالك 
قال: دخل علينا رسول الله يَكِيِ المسجد وبيده عصاء وقد علق رجل منا حشفه 
فطعن بالعصا في ذلك القنوء وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب فنهاا 
الحديث» وليس فيه أن القصة كانت سبب نزول الآية. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 84 بمعناه. وذكره في «تفسير الثعلبي» ؟/ 11717؛ 
«التكت والعيون) .7147/١‏ 

(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”/ 247 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/11719؛ 
والبغوي في «تفسيره) رفوه 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» #/ 047 وذكره الثعلبي في «تفسيره؛ ؟/ 21179 ! 
والبغوي في «تفسيره» /١‏ 77: وعزاه السيوطي في «الدرة 5١١/١‏ إلى سفيانين : 
عيينة والفريابي؛ وعزاه الحافظ في «العجاب» 151/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(5) من قوله: (وقال علي). ساقط من (ي). 
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وقولة'تعالق ولت تاس ل" أن شيك فيد قال #القراءة#رأن) 
هاهنا في مذهب جزاءء يدلك عليه: أن المعنى: إن أغمضتم بعض 
الإغماض أخذتموه. وإنما فتحتها لأن إلا وقعت عليهاء وهي في موضع 
عنفن وإذاكزايت :810 قر الخراء فد أعابوا معن حصن أن نضية اد 
0 انفتحت فهذا من ذلك» والمعنى» والله أعلم : ولستم بآخذيه إلا على 
الأقشافن؟ أو بإع ماق زع ا إعماضي قال بول كوله. سالا أن 
بان [البقرة: 179] إلا أن يَنشُوركت» [البقرة: 7]3781"). 

وأنكر المبرد ذلك» وقال: (أن) إذا كانت مع الفعل بمعنى المصدر 
كانت مفتوحة أبدًا على كل حال» وذلك نحو: أن تأتينى خير لك. والمعنى 
االأكه واللجحب عدي لذ ميا ف اي 7 0 

وَالإعْمَاضٌ في اللغة: عَض البصر”*'. وإطباق جَمْنِ على جَفْنء قال 
رؤبة : 
أرق عَيْنِي عن الإِعْمَاضٍ بَرْقٌ سَرَى في عَارِض نهّاض” 

وأصله من الغموضء» وهو الخفاء» غمُض الشيء يَعْمُْضُ عُموضًاء 
والإِعْمَاضٌ والعَمْضٌ"'': إطباق الجفن؛ لأنه إِخْمَاءُ العين» والعَمْضُ: 


.١1571 /7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(') «معانى القرآن» للفراء ١78/١‏ بمعناه. 

() نقله عنه في «البحر المحيط» .7"١8/7‏ 

(4) في (ي): (الطرف). 

زه( الك فى «ديوانه» ص١8غ‏ وكذا فى «تفسير الثعلبي» ٠ ١576 /١‏ وفي «اللسان» 5/ 
8 (مادة: غمض)» وروايته ١‏ أرَّقَ عينيك 3 الغماض. 

(1) في (ش) و(ي): (والتغميض). 
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4.2 ووه ار 


المتطامن الخفى من ال 

والمراد بالإغماض في الآرة” العجويرٌ والمشاعلة » وذلك أن الإنسان 
إذا رأى ما يكره أَعْمَضَ عينه لئلا يرى ذلك» ثم كثر ذلك حتى جُعِلَ كل 
تجاوز ومساهلة في البيع وغيره”" إغماضًا"". 

قال الطَرِمّاح في الإغماض بمعنى”* المساهلة : 

0 5 اا قي 1 0 0207 2 : ع ,. (ه) 
لم يَفثْنا بالوئر قوم وللضيم رجال يَرضون بالإغعماض 
ويقال من هذا: اغمض لي في البياعة» أي: زدني لمكان ردائته؛ أو 


حُط لي من ثمنه”"'» ومعنى قوله: 9وَلسْتُم كَاجِذِيه إِلّ أن تُقْمِصُوا فيد 


6 ئ يم 


يقول: ل لا تاقدقنه إلا بوَكْس» فكيف تغطونه في الصَدَقَةَ 


/١ ينظر في غمضص: "تهذيب اللغة» 5591/7. «المفردات» 51”. «اللسان؟»‎ )١( 
وقال في «القاموس» 554: الغامض: المطمئن من الأرض» ج:‎ 8 
غوامض» كالغمض» ج: غموضء وأغماضء وقد غمض المكان غموضاء‎ 
وككرم: غموضة وغماضةء والرجل الفاتر عن الحملةء وخلاف الواضح من‎ 
الكلام» وقد غمض ككرم ونصر: غموضة, والخامل: الذليل» والحسب الغير‎ 
المعروت:‎ 

(") سقطت من (ي). 

(9) ينظر : «تفسير الثعلبى» ؟7/ 2.١570‏ «تهذيب اللغة» ”*55913//7» «المفردات» ص7١"‏ 
(مادة: غمض). ١‏ 

(4) في (م): (يغض). 

(5) البيت في «ديوانه؛ ص .١7١٠‏ وفي «تفسير الطبري» 7/ 8غ والوثر: الثأر 
وبالإغماض: أي الإغماض على الضيم» والتساهل فيه. 

(5) ينظر: «تهذيب اللغة» 5591/7/7 (مادة: غمض). 

(0) سقطت من (ي). 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» ”//5591 (مادة: غمض). ظ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة اع 


قال ابن عباس في رواية العوفي: لو كان لأحدكم على رجل حقٌ 
نجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن بعض حقه وتساهل 
ا 

وقال في رواية الوالبي: ولستم بآخذي هذا الرديء بحساب الجيد 
حتى :تحظوا :من القيئن”'6«وية قال الندييه”" وتتادة”*" ).هذا القول يفل 
على الإغماض إذا كان متعديًا إلى آخرء كما تقول: أغمضت بصر الميت 
وَعْمّضْتّه : كان المعنى: ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع» يعني : 
أمرتموه بالإغمافن والخط هن "الثمن» 'فيكون المفعول: محذونا :5 9 
هذا'"'. يدل على هذا المعنى : قراءة أبي مجلز 8اتُعْمَضُوا» فيه بضم التاء 
5 [ف4 7 > عل مال 

قال صاحب «النظم»: اختلف في نظم هذه الآية فريقان: 

أحدهما: زعم أن انتهاء الفصل الأول إلى قوله: «إولا تَمَمّمُوا 
ليت » ثم ابتدأ خبرًا آخر في وصف الخبيث» فقال : (تنفقون منه) أي : من 
)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”/ 84» «ابن أبي حاتم» في تفسيره 07/8/7. 
(9) رواه عنه الطبري فى #تفسيره» "/ 286 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/1 وذكره 

الثعلبى في «تفسيره» .١5757/7”‏ والبغوي فى «تفسيره» .,377/١‏ 
0( رواه عنه الطبري ف اتفسيره) ارمى وذكره الثعلبى ف #تفسيرهة) 22 

والبغوي فى «تفسيره» .,377/١‏ 
فلاف (8) 1 لاعلى): 
)١(‏ ينظر: «التبيان» ص157١.2‏ «البحر المحيط) .”١/8/7‏ 


(0) «تفسير الثعلبى») ”/ »١576‏ وعزاها فى «المحتسب» 2١79/١‏ و«البحر المحيط» 
؟/ 55 إلى قتادة. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


.4 سورة البقرة 


الخبيث تنفقون» ولا تأخذون منه إلا إذا أغمضتم» أي: ساهلتم. وقوله 
تعالى: «إوَلَسْتّم بِعَاحِذِيِ»# الآخذون وصف وضع موضع الفعل» والمراد: 
وو كقوله : «إسواة عَلِتي أَدَعَوُوهم أم أثْرٌ صمِبُورت» [الأعراف: 
15 أ أم صَمَتّم فيكون تأويل هذا الفصل : تنفقون منه ولا تأخذونه 
إذا وجب لكم إلا بالإغماض. 

الفويق: الثاني أن انتهاء الفصل: 8إإلَآ أن تُعْمِصُّا فِيهِ»2 فيكون 
(الذي) مضمرّاء كأنه قيل: ولاتيمموا الخبيث منه الذي تنفقونه» ولستم 
بآخذيه إلا بالإغماض”"'» والعرب قد تضمر (الذي) كما ذكرنا في قوله: 
تمن انكنتة التو الفي 51 اليك 1ك [البعرة 11 

قال المفسرون: وفي هذه الآية بيان أن الفقراء شركاء رب المال في 
ماله فإذا كان ماله جيدًا فهم شركاؤه في الجيدء والشريك لا يأخذ الرديء 
من اليد إلآ بالتسباع] 227 

4- قوله تعالى: ليان يَهدَكُم الْمَفْرٌ» المَفْرُ والقُفْرُ لغتان7", 
وهو الضعف بقلة الملك» وأصل الفقر في اللغة: كسر الفَقَاره يقال: رجل 
قَقِرٌّ وفقير: إذا كان مكسور المَّمَارا؟'. قال طرفة: 

ني لَسْتُ بِمَوْهُونِ قر" 


)١(‏ سقطت هذه الجملة من (أ) و(م) و(ش). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» ”2857/7 «تفسير الثعلبى» ؟15717//7. 
(*) قال الليث: والفقر: لغة رديئة. ينظر «تهذيب اللغة» */ 781١7‏ مادة (فقر). 
(:) ينظر فى الفقر : «تهذيب اللغة» ”/ .»78١‏ «تفسير التثعلبى» ”7/ »١575‏ «المفردات؛ 
35 «اللسان» 5/ 5555 مادة (فقر). ْ 
(6) صدره: وإذا تلسُننى ألسنها. 
البيت في «ديوانه؛ ص .»5١‏ وفي «تفسير التعلبي» 70/7 .» و«اللسان) 5/ 2١6486‏ 


0 
ا ج| 
ا ا آم 
0 


سورة البقرة 1.24 
وقال لبيد: 
رََعَ القَوَادِمَ كالمَقِيرٍ الأغرّلٍ7) 
ولم يسمع من الفقر الذي هو ضد الغنى: فِعْلء إنما يُقَال: أَفْمَرَ 
فافتقر7"). 


ومعنى الآية: أن الشيطان يُحَرّفكم بالفقرء ويقول”" للرجل: أمسك 
مالك. فإنك”*2 أن تصدقت افتقرت0. 


والفحشاء: البخل ومنعٌ الزكاة في هذه الآية» وروي عن مقاتل 
والكلي "+ أن كل فحعاء فى القرآن فهو الزنى إلا فى هذه :الآية: 
قال الأزهري: والعَرّبُ تسمى البخيلَ فاحشّاء وأنشد لطرفة : 


قف 


- (مادة: فقر). يقول الشاعر : إذا أخذتني بلسانها وفخرت علي» انتصرت لنفسي 
وقابلتها بمثل ذلك. 
والموهون: الضعيف. الفقر: الفقارء وهو كناية عن ضعف النفس واحتمال الذل. 
ينظر الديوان. 

)١(‏ مطلع البيت: 

نذا زاغ بد اللسرة كا ريثت 

والبيت في «ديوانه؛ ص ١55‏ . اتهذيب اللغة» ”/ 38١7‏ «اللسان» 5/ 5506” (مادة: فقر) 
والأعزل من الخيل : المائل الدذسيه والفقير: المكسور القَقَارهِ يضرب مثلّا لكل 
ضعيف لا د في الأمور. 

(؟) قال في «اللسان» 5/ 445" مادة (فقر) وقال سيبويه: وقالوا افتقر كما قالوا : 
ولم يقولوا: فقّرء كما لم يقولوا: شددء ولا يستعمل بغير زيادة. 

(9) في (ي): (فإن كان). 

(#) فى (ي): (فإن كان). 

)0 ااتفسير التعلبى؟ ؟/ .157١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ 217778» وليس فى «تفسير مقائل». 

(0) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم» 277١/١‏ والثعلبي في «تفسيره») 7/ 21770 


والبغوي فى «تفسيره» .777/١‏ 
5 0 1 
”0 غواك بده 


2 سورة البقرة 


أرَى المَوْتٌ يَعْنَامُ الكرَامٌ ويتضطفي 
عَقِيلةَ مَالٍ المَاحِشٍ المْتَشَدَد!'"" 


نَّدُ يدُكُم4 أن يجازيكم على صدقتكم طمَّنْوْرَة4 لذنوبكم» وأن 
5 00 
8- قوله تعالى: «يُوْتٍ الْحِكُمَةَ م صن 42 الآية ابن عا 
وقتادة””2» وأكثر المفسرين''' على أن المراد بالحكمة ها هنا : علم القرآن. 
والفهم فيه. والفقه في الدين . 
وقال السدي: هي النبوة”"'. وقال مجاهدء في رواية ابن أبي 
نجيح”*2: هي الإصابة في القول والفعل”". 


5705/5 (مادة: شدد)‎ 7١7١8 /5 البيت فى «ديوانه؛» ص 5”. و«لسان العرب»‎ )١( 
(مادة: فحش) ه/ 56" مادة: عيم.‎ 

(0) «تهذيب اللغة» 2717/55/7 وينظر «المفردات» 5-117/6/ا". 

(*9) «تفسير الثعلبى) 7/ 1779. 

(5) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ©5. والطبري في «تفسيره» ”/ 84., و«ابن 
أبي حاتم» في تفسيره 7/ 07. 

للك رواه عبد الرزاق في (#تفسيره) العف والطبري وى وذكره البغوي لمدكرارة 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 84»: «تفسير ابن أب بي حاتم! 07١7/7‏ «تفسير الثعلبي' 
؟/1”7ء «الدر المنثور؛ ؟557/7. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 241/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2017/7 وذكره 
الثعلبى فى «تفسيره» 7/ 21571 والبغوي فى «تفسيره» .77”4/١‏ 

(4) هو: أبو يسار عبد الله بن يسار بن أبي نجيح المكي الثقفي. مفسرء أخذ التفسير عن 
مجاهد وعطاء. من الرواة الثقات لكنه رمى بالقدر ولم يثبت عنه ذلك» توفى سنة 
١ه.‏ ينظر: (طبقات المفسرين» للداودي »7508/١‏ «التقريب») ص 77١‏ (01719. 

(9) في «تفسير مجاهد» ١/5١١.ء‏ ورواه الدارمي فى «السنن» ؟4757/7. والطبري فى 
اتفسيره) "/ ٠4ء‏ وابن أبى حاتم» في «تفسيره» 077/7. 


اه 
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سورة البقرة أفوة 


قال المفضل: جماع الحكمة ما يَرّدُ إلى الصواب”''. ومضى الكلام 
في الحكمةء ومعناها وأصلها في اللغة"'". 

وقؤله قعالن: ورا كر ل أولوا الأقن هاي ماسيظ لدو 
العقولء وإنما قيل: للاتعاظ : تَذَّكْر؛ٍ لأنه ما لم يتذكر آيات الله وأوامره 
ونواهيه لم يتعظط., وإنما يتعظ بذكر ما يزجره عن الفساد. ويدعوه إلى 
الصلاحء وذكرنا تفسير الألباب فيما تقدم'". 

برا نعلي توما أَنْفَمَسُم ين همه أذ تَدَرْكُمٍ ين تذرٍ» النذر: 
يلتزمه الإنسان د لله بإيجابه على نفسه) يقال: ل ينل وينذر. 


فلتتار رجالا فك ند بدرولاقنن. :عدوا ا ع ال 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 01775 وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 7/ 154051 و 
الأقوال كلها ما عدا قول السديء قريب بعضها من بعض ؛ لأن الحكمة مصدر من 
الإحكامء وهو الإتقان في عمل أو قول. وكتاب: الله حكمة» وسنة نبيه حكمة» 
وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي الجنسء وقال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 
والصحيح: أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة» بل هي أعم 
منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على 
سبيل التبع. 

(0) ينظر ما تقدم [البقرة: ؟؟] 

() ينظر ما تقدم عند الآية ١0/9‏ . 

(4) هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري» تقدمت ترجمته الآية 154. 

(0) البيت في «ديوانه؛ صلاء و«لسان العرب» ٠٠١1/7‏ (مادة: حمم)» والأغاني 4/ 
848.» و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي "/ .١7١‏ و«شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي 7375/١‏ و«مختار الأغاني» ؟717/7. انظر: «المعجم المفصل» 8/ 
5. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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يذ جورة البكرة؟ 


وأصله من الخوف» لأن الإنسان إنما يَعْقَدٌ على نفسِه بالنذر خوفٌ 
التقصير في الأمر المهم عنده""/ 

وهو في الشريعة على ضربين: مُمَسَّرٌ وغيرٌ مُفَسَّرِ. 

فالمفسرء مثل أن تقول: لله عليّ عتقٌ رقبة» ولله علي حَجٌ. وما أشبه 
هذاء فيلزمه الوفاء به لا يجزيه غير ذلك. وغير المُفْسَّرء أن يقول: نذرت لله 
ا ا أو يقول: لله على نذر من غير تسمية» فيلزمه 
في ذلك كفارة يمين "كي تقول وول "اند عله «من نذر نذرًا وسَمَىء فعليه 
ما سَمّىء ومن نذر نذرًا ولم يسمه فعليه كفارةٌ يمين”"). 

والمفسرون حملوا الإنفاق في”*' هذه الآية على فرض الزكاة» والنذر 
عي اط بالصدكا اراك مااترفي الإسياف: ان لطر فهو سان 

- وقوله تعالى : «هَإرت أله يَتَكمةٌ» أي : يجازي عليه فدل 
بذكر العلم على تحقيق الجزاءء كما قال: 9فّمَن يَمْمَل مِتْمَسَالَ دَرَوْ حَب 
يَرَمُْ» [الزلزلة: /]. 

وقوله تعالى: #يَمْلَمَهُ» ولم يقل: يعلمهما"''؛ لأن الكناية عادت 


/١ ينظر: في (نذر) «تهذيب اللغة» 5”88577/14. «المفردات» ص6885. «اللسان؟‎ )١( 
.58١ و«القاموس» ص‎ ٠ 

(5) ينظر : «تفسير القرطبي» 104 

(*) أخرجه أبو داود (757”) كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر نذرًا لا يطيقه؛ 
وابن ماجه )7١719(‏ كتاب: الكفارات» باب: من نذر نذرًا ولم يسمه. 

(4) في (ي) و(ش): (من). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .8017/١‏ 

(6) في (ي) و(ش): (يعلمهما). 


لخ 
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وار ع 


إلى الآخر منهما(". كقوله: ومن يكت حَيلِحَةٌ أو إن ثُدّ بم يه. 2ر417 
[النساء: ]١١7‏ هذا قول الأخفش”'". وقال غيره: الكناية عادت إلى ما في 
نوله: «9وما أَنْمََثّر ين نَفَقَةِ» لأنها اسم. كقوله: #ومآ أل عَلِنْ ين 
لكب وَالْحِكُمَةٍ يَعِظكٌ بد ”" [البقرة: 771]. 

وقوله تعالى: #إوَمًا اللي مِنْ أنصَحارٍ» وعيد لمن أنفق في غير 
الوجه الذي يجوز له من رباء أو معصية»؛ أو من مال مغصوب مأخوذ من 
غير وجهه'". 

والأنصار: جمع تضديرة؟ .غثل :لتويك وأشرافم: , وسكت 
راخدا يعني : لا أحد ينصرهم من عذاب الله. 

١‏ قوله تعالى: «#إن يُنَدُوأ أَلصَّدَقَاتِ فَنِِنًا هيّ» الآية. فنعما نزلت 
لما سألوا رسول الله و فقالوا: صدقة السّر أفضل أم صدقة"'' العلانية؟”". 
والصدقة تطلق على الفرض والنفل» والزكاة لا تطلق إلا على الفرض. 


)١(‏ فى (ي): (منها). 

4 امعانى القرآن» للأخفش 221877/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبى» 7/7 .١779‏ 

في 500 الإعراب القرآن» للنحاس 27”71//١‏ «تفسير التعلبي» »؛ امشكل 
إعراب القرآن» ١/١14١٠ء‏ «البحر المحيط» 2757/7 وذكر أن العطف إذا كان بأو 
كان الضمير مفردا؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهماء وتارة يراعى الأول في 
الذكرء وتارة يراعى الثاني؛ وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا. 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ”/ .154٠‏ 

(5) «تفسير الثعلبي» ”/ 2١14٠‏ وينظر في (نصر): «تهذيب اللغة؛ 2"084/14, 
«المفردات» ص91 4. 

(1) سقطت من (ي). 

(0) ذكره الثعلبي .١54٠/7‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص١4.»‏ وابن - 


اه 
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4*4 بوره القن 


قال الزجاجي: أصل”'' صدق على هذا الترتيب موضوع للصحة 
والكمال؛ من ذلك قولهم: رجل صَدْقٌ النظرء وصدق اللقاء» وصَدَقُوهم 
القتال» وفلاان صادق المودة. وهذا خَل صادق الخموضة. وشىء صادق 
الحلاوة»؛ وَصَدَقَ فلانُ في خبره» إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه 
ميك كاملا والصديق شدي عدتنا عد دق الغزةة» والصداق من 
صَدَافًا لأن عقد النكاح به يتم ويَكمُلء وسَمّى الله تعالى الزكاةً صَدَفَةَ لأ 
المال بها يَصِحّ ويَكُمُلء فهى سبب لكمال المال ونماهء كما أن الزكاة 
نيت أزكاء لأن دها<ة كو الأعوال-وكمو: وقدداة تياك نار كانه ها . 
وقوله تعالى : 580 فَنعمًا 7 فيه ثلا ئة أوجه من القرادة”؛ 
أحدها: كسر النون وجزم العين» وهو قراءة أبي عمروء واختيار أبي 
2 8 2 .- 5 صَكََابكَ - 20 ,6 
عبيد» قال: لآنها لغة النبي 345 حين قال لعمرو بن العاص" : انعمًا 
- الجوزي فى «زاد المسير» »70/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» ؟/ 017 
والحافظ في «العجاب» 777/١‏ عن الكلبى» وذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 
)١(‏ ليست في (أ) و(م). 
() لم أجده فيما بين يدي من كتب الرجاجىيء وينظر: «تهذيب اللغة»؛ 1547/7, 
«المفردات) .585-58٠‏ 
إهرة قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين» وقرأ ورش وابن 
كثير وحفص ويعقوب بكسر النون والعين» وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان 
العين» واختلف عن قالون والبصري وشعبة» فروي عنهم وجهان: الأول: كسر 
النون واختلااس كسرة العين» وهذا هو الذي ذكره الشاطبي. والثانى : كسر النون 


وإسكان العين كقراءة أبى جعفرء واتفقوا على تشديد الميم. ينظر «السبعة» 2019٠‏ 
«النشر» ”/ #8 75”, «البدور الزاهرة») 68- 65, 


(51) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سَعَيد القرشي السهمي. كان ني 
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سورة البقرة حاوف 


بالمال الصالح للرجل الصالح» ''' هكذا روي في الحديث بسكون العين”". 
وهذه القراءة لا تستقيم عند النحويين؛ لما فيها من الجمع بين ساكنين» الأول 
منهما ليس بحرف مد ولين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين إذا كان أحدهما 
حرف مد ولين» نحو: دابّة وشابّة؛ لأن ما في الحرف من المد يصير عوضًا من 
الحركة. 

وأما ما ذكر أبو عبيد من أنها لغة النبي كَل فقال الزجاج: لا أحسب 
أصحاب الحديث ضبطوا هذاء ولا هذه القراءة جائز عند النحويين البتة؛ 
لأن فيها الجمع بين ساكنين مع غير حرف من مد ولين”. 

ومن احتج لأبي عمرو في هذه القراءة قال: لعله أخفى حركة العين» 
كأخَذِه بالإخفاء في نحو: بارتكم ويأمركم» فظن السامع الإخفاء إسكاتاء 


- الجاهلية من الأشداء على الإسلام؛ أسلم في هدنة الحديبية وأمّرّه الرسولٌ بق 
على الجيشء؛ كان من عظماء العرب ودُمّاتهم» له فتوحاتٌ في الشام ومصرء توفي 
سنة 7ه . 

انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد 9١١/5‏ «أسد الغابة» ”/ 2518-7144 
«الأعلام» //03, 

707/5 .)١الال5( حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد 54//ا9١ ("“5لالاا‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ »45-97 /١ وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»‎ .)017807( 
والطحاوي‎ .)73731١( .)751١( وأبو يعلى (7”5الا), وابن حبان‎ 018-1١ 
في «شرح مشكل الآثار؛ (50895) (ا5680).‎ 

لفق «معاني القرآن» للزجاج 64/١‏ «علل القراءات» للأزهري .97/١‏ "«تفسير 
التعلبى؟ .15475-١5151١/7‏ «والنشر» ؟5757/75. 

(9) من «الحجة) م 

(4) «معاني القرآن» ."64/1١‏ 
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ف سورة البقرة 


للطف ذلك في السمع وخفائه”". 

وسمعت أبا الحسن القهندري رحمه الله يحتج لقراءة أبي عمرو. 
يقول: إنه لم يُبال الجمع بين ساكنين؛ لقوة العين» وخفاء سكون الميم عند 
الإدغام إذ اللسان ينبو”"؟ عن الحرف المدغم نبوة واحدة» ولا يظهر سكون 
المدعو". 

الوجه الثاني من القراءة في هذا الحرف: (فَيْعِما هي) بكسر النون 
والعين؛ قالوا: كسر العين اتباعًا لكسرة الفاءء فرارًا من الجمع بين 
ساكنين» فأتبع العين الفاء في الكسرة» هذا قول أكثرهم» وقال أبو علي 
الفارسي: لا يجوز أن تكون هذه القراءة ممن قال: نِعْمء فلما أدغم حرك 
العين؛ كما يقول ##يَبّدِى» [يونس: ه"] يتحرك الهاء إذا أدغمت التاء في 
الدال» وأنكر قول من قال: إن العين كسرت اتباعا للفاء”؟؟» وقال: هذا لا 
يجوز في حرفين» وإنما جاز في يهدّي لأنه حرف واحدء ألا ترى أنه لا 
يجوز في قولك: هذا قرْم””' مالك» أن تدغم الميم في الميم ويحرك الراء؛ 


)١(‏ من «الحجة» 9//ا9". 

0 (بنوا). 

(9) قال في «النشر» 7757/7: وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب (شهر 
رمضان) مدغماء وحكى ذلك سيبويه فى الشعرء وروى الوجهين جميعًا عنه 
الحافظ أبو عمرو الداني» ثم قال: والإسكان آثرء والإخفاء أقيس» قلت: 
والوجهان: صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان» ولا يعرف الاختلاس إلا سن 
طريق المغارية ومن تبعهم اه. 

(4) في (ي): النون مراده بالنون نون نعم والمراد فيما أثبتا الفاء أي فاء الفعل. 

(5) هكذا بالأصل مضبوطة» وفي «الحجة»: (قدم) ولعله أصوب. 
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شورة البكرة لذ 


وكذلك: جسم ماجدء لا يجوز فيه الإدغام لما فيه من الجمع بين ساكنين» 
ولأنهما حرفان منفصلان» ولكن هذه القراءة على لغة من يقول في نعم 
اق 
أحدها: نَعِم بفتح النون وكسر العين» وهو الأصل . 
والثاني : نِعم بكسر النون والعين» أتبعوا الأول الثاني؛ لأن الكسرة 
أشبه بحروف الحلق . 
والثالث: نَعْمّ بفتح الأول وإسكان"'" الثاني. فعلوا ذلك أيضًا 
تخفيفًاء وهكذا القول في بئس» وقد مضى الكلام فيهما عند قوله : «ا يسما 
أَشْكَرُوأْ بد أَنفسَهُمْ4 [البقرة: ]4١‏ بما فيه مقنع”". 
قال سيبويه: أما قولٌ بعضهم في القراءة كَنِصِنًا هّ» فَحَرَّك العين» 
فليس على لغة من يقول: نِعْمَ ماء فأسكن العين» ولكن على لغة من قال: 
وخندنة أبو الشطان”: نيا نلقة هزيز “ولو كان اللاى قال” 
)١(‏ «الحجة)» ؟/ /798-991,. 
(5) في (م): (سكون). 
(©) لم يذكر في هذا الموضع اللغة الرابعة؛ وهي نِعُم. بكسر النون وإسكان العين» 
وينظر في لغاتها: «معاني القرآن» للزجاج ,*84/١‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 
.١‏ 


(5) هو الأخفش الأكبر. 
(6) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 57598/5-:58. 
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1 سورة البقرة 


مق تحريك الساكن:فن النفضل”", 

الوجه الثالث من القراءة: (نَعِمَا هي) بفتح النون وكسر العين» ومن 
قرأ بهذه القراءة فقد جاء بالكلمة على أصلهاء وهو نَعِمّ كما قال طرفة: 

َعم السَّاعُونَ في الأمْر امبر" 

ولا يجوز أن يكون ممن يقول: نَعُم قبل الإدغام» كما أن من قرأ: 
إنِيبَا# لا يكون ممن قال قبل الإدغام نِعُمَّ» ولكن قارئ الوجه الثالث ممن 
يقول: نَعِمء فجاء بالكلمة على أصلها"". 

فأما (ما) في قوله: 9فْنِعِمَا»4 قال أبو إسحاق: (ما) في تأويل 
الشيء؛ أي: نعم الشيء هي””'» فعلى هذا (ما) تكون في محل الرفع. 

وقال أبو علي: الجيد في تمثيل هذا : أن يقال: (ما) في تأويل شيء؛ 


.598/7” من «الحجة؛»‎ )١( 
البِيت فى ديوان طرفة ص 68 » وروايته:‎ 00 


خالتي والنفس قُدما إنهم نعم الساعون في القوم الشظر 
وذكره أبو علي في «الحجة» 2594/1 وكذا التبريزي في «شرح الحماسة» ؟/ 85 
برواية : 

ماأقلت قدماي إنهم نَعِم الساعون في الأمر المُبر 
وعند سيبويه 5/ 55٠‏ برواية: 

ماأقلت قدم ناعلها نعم الساعون في الحي الشطر 


وقد استوفى الكلام على الشاهد: البغدادي في «خزانة الأدب» ١/5‏ ١٠ء‏ والمير: 
الغالب. من أبره يبره» إذا قهره بفعال أو غيره. ينظر: «اللسان» 2565/١‏ 168 
ا 

(؟) من «الحجة» ؟5494-194/7,. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .5014/١‏ 
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سورة البقرة وق 


لأن (ما) هنا : نكرة فتمثيله بالنكرة أبين» والدليل على أن (ما) نكرة هنا : 
أنها لا تخلو من أن تكون معرفة أو نكرة» فإن كانت معرفة فلابْدٌ لها من 
صلةء وليس هنا (ما) توصّل به (ما)"'2. ألا ترى أن الذي بعدها اسم 
مفردٌء وهو هيء, والاسم المفرد لا يكون صلة ل (ما”"'» وإذا كانت غير 
موضولة كات امتكوزة + وإذا كانت متكورة كانت متصوية فا(ما):قن نما 
بمنزلة سائر التكرات التى تنتصب فى هذا الباب» فإن قلت: أرأيت (ما) إذا 
لم تكن موصولة هل تخلو من أن تكون موصوفة» وعلى هذا ما" يذهب 
يكون وصمًا لها؟ قلنا: لا تكون هنا موصوفة؛ كما لم تكن في التعجب في 
قولنا : ما أحسن زيدّاء موصوفة ولا ا 

والمعنى في قوله: ظفْنِعِمًا هَّ* أن في نعم ضميرٌ الفاعل» و(ما) في 
موضع نصبا» وهي تفسير الفاعل المضمر قبل الذكرء والمخصوص 
بالمدح بقوله : (نعم) هو. (هي) في قوله: ثَنِعِمًا همَّ4 والمعنى : إن تبدوا 
الصدقات فيكه”' فنعم شيئًا إبداؤهاء وليس المعنى على أنه: إن تبدوا 
الصدقات فنِعُمَ شيئًا الصدقات. إنما هو في الإظهار والإخفاء» وترجيح 
أحدهما على الآخرء وتعليمنا أيهما أصلحٌ لنا وأفضل؛ فكما أن قوله: 


)١(‏ سقطت من (ي). 

() في «الإغفال» (لها) والمعنى واحد. 

(9) (هذا) ليست في )غ0( و(م) و(ش). 

(5) من «الإغفال» ص 000-6847 بتصرف واختصار. 

(6) ليست في 49 ولا (ش) وكأنها تبدو في (أ) مكشوطا عليها. 
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ون محدرها و 7 ها الْمفَراء فهو فَهُوَ 1 1 لحكم * المعنى فيه : فالإخفاءً خير 
١ 0 1‏ إن ادك تاي السنى فيه ا 
الإبداء حَُذِفَء وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه» فعلى 


هذا قوله: له في محل الرفع”"' 


وقول الل : ون 1 2 ها الفدّ2 ف 3 2 حكن #4 


الإخفاء: نقيض الإظهارء والجِماء: الغِطاءء 5-0 عَرِينُ 
الأسدء لأنه يَحْتَف فيها. 

والخوافي من الريش ما دون القوادم؛ لأنها تخفى بها”". 

وقوله تعالى: #فَهِوٌ» كناية عن الإخفاء؛ لأن الفعل يدل على 
المصدرء أي: الإخفاء خير لكه”"» وإنما كان الإخفاء والله أعلم خيرًا؛ 
لأنه أبعدٌ من أن يشوب الصدقة مُراءاةٌ للناس» وتصنعٌ لهم. فتخلص لله 
م 1 

فأما التفسير» فأكثر المفسرين على أن المراد بالصدقات في هذه الآية 
التطوّع لا الفرض؛ لأن الفرض إظهاره أفضل من كتمانه» والتطوع كتمانه 


114١/١ من «الحجة» 997/7" بتصرف. وذكر الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان»‎ )١( 
أن (هي) في محل النصب»ء كما تقول: نعم رجلاء فإذا عرفت رفعت فعلت: نعم‎ 
الرجل زيد.‎ 

(0) ينظر فى خفى : اتهذيب اللغة» ».٠١ 1/٠ /١‏ «المفردات» 169١.ء‏ «اللسان» ؟/57١015‏ 
«القاموس» ٠8؟1.‏ 

(9) «الحجة» ”75/ 589, «التبيان» ص”157١.‏ 

(5) «الحجة» 7/75 899,. 
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سورة البقرة 4١‏ 


أفضل ؛ لأنه أبعد من الرياء» كما تقول في الصلاة» فإن فرض الصلاة'") 
تؤدى في الجماعة ظاهرّاء وهو أفضل. والتطوع كتمانه أفضل”"'. وهذا 
القول مروي عن ابن عباس”"ا 

وقال بعضهم: المراد بالصدقات. هاهناء الفرض. وكان كتمانه 
على عهد رسول الله ككيةِ أفضل ؛ لأن المسلمين إذ ذاك لم تكن تسبق إل 
نه في منع الواجب. فأما اليوم والناس يسيئون الظن فإظهار الزكاة 
أحسن. أما التطوع فإخفاؤه أحسن. فإنه أدلٌ على أنه يراد به الله وحدهء 
وهذا اختيار الزجاج”*'. 

وقال بعضهم: هذه الآية عامة في الصدقات والزكاة» والإخفاء في 
كل صدقة من زكاة وغيرها أفضل. 

وهذا قول الحسن”*' وقتادة9". 

وقوله تعالى: لوَيْكَْرٌ عَحكُم ين سَياتِكُمٌ» التكفير في اللغة: 
التغطية والسترء ل مُغْطَى فيه» ومنهء يقال: كفر عن 
ينه أ سكر ديت الكتشيديا يذل مق الصنناقة والكنازة السادرة نيا 


)١(‏ قوله: (فإن فرض الصلاة)» ساقطة من (أ) و(م). 

(') ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 97. «تفسير الثعلبي؛ 7/ 2178٠‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي 2572/١‏ (فتح الباري» ”7/7 589. 

(9) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ 97. وفي ازاد المسير» 7586/١‏ 7170. 

١ 0/١ «معاني القرآن»‎ )4( 

(0) ذكره فى «زاد المسير' .”557/١‏ وذكره فى «النكت والعيون» ."565/١‏ 

(1) ذكره في «زاد المسير» 7757/١‏ والواحدي في «الوسيط) "86/١‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» ؟/ /ا6. ورواه الطبري فى «تفسيره» 7/ 47 بمعناه. 
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147 سورة البقرة 


حصل من الذنب"" 

والرفع”'' في (يكفر) من وجهين: 

أحدهما: أن يجعله خبرَ مبتدأ محذوف» تقديره: ونحن نكفر. 

والآخر: أن تستأنف الكلام وتقطعه مما قبله» ولا تجعل العاطف 
اخراائد ركو لمن جا على جمان ومن هذا القبيل قوله: أل بيكٍ 
الاين 2 0 الآَحينَ» [المرسلات: ]17:1١7‏ هو عطف جملة 

ومن قرأ : (ونكفر) بالنون والجزم. فوجهه: أن يُحْمَلَ الكلام على 
موضع قوله: هَهُوَ حَيْدٌ لَحكُمْ 4 وموضِعْه جَرْمٌ ألا ترى أنه لو قال: وإن 
تخفوها تكن أعظم لأجركم: لجزم. فقد علمتَ أن قولّه: «إفَهوَ حر 
نَكُمْ4 في موضع جزمء ومثله في الحمل على الموضع : قراءة من قرا 
لمن يُصْلِلٍ أنَهُ كلد مَادِىَ لذ ويدَرهم في طَفْييِمَ4 [الأعراف: ]١187‏ بالجزم, 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

ومن الحمل على المعنى قول أبي دؤادٍ: 

أَننُوني بَلِبَّتَكُم لَعَلّي أَصَالِخكم وأستذيخ ترا" 


)١(‏ ينظر في (مادة: كفر): «تهذيب اللغة» -١15٠‏ 591514. «المفردات) ص4506- 
454 . «اللسان» // 17م 595119 

)١(‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي (ونكفر) بالنون وجزم الراءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة (ونكفر) بالنون ورفع الراءء وقرأ ابن عامر وحفص (ويكفر) بالياء والرفع. 
ينظر: «السبعة» ص 2.١15١‏ "«الحجة» 7/7 .5:0٠0-15949‏ 

(*) البيت من الوافرء وهو لأبي دؤاد الإيادي في «ديوانه» ص ."6٠‏ «الحجة»7/١1١]‏ 
ال 1 »١‏ «سر صناعة الإعراب» 00/٠١/75‏ اشرح شواهد المغني! 
؟/ ةم «( مغني اللبيب» 1/ ”55 بلا نسبة. ينظر: ينظر: «المعجم المفصل» 8/ 516. 
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سورة البقرة ارك 


واختلفوا في الياء والنون في(نكفر) فمن قرأ بالياء» فلأن ما بعده على لفظ 
الإفراد» فَيُكَمّر أشبه بما بعده من الإفراد منه بالجمع» ومن قرأ بالنون على 
لفظ الجمع» فإنه أتى بلفظ الجمع» ثم أفرد بعد كما أتى بلفظ الإفراد ثم 
جمع. في قوله: «سْبِحَنَ الَدِىَ أَنْرَئ يمَبَدِء لتلا4. ثم قال: وَءَاتََا مُوسَى 
كنب [الإسراء ١‏ -1]. 

وقوله تعالى: «إيّن سَياتِحُم4 أدخل (من) للتبعيض؛ ليكون العباد 
فيها على وجل ولا يتكلوا'" . 

وقال ابن الأنباري: (من) ها هنا توكيد للكلام» والتقدير: ويكفر 
عنكم سيئاتكم. فأكد'" الكلام بمن كما قال: وَظُمَ فيا من كل لشت 
[محمد: .]١86‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس : (من) هاهنا صلة للكلام» يريد: جميع 


تاك 7 


.6١0 5-8٠٠ /7” «الحجة»‎ )١( 
/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ ."05-*6/١ وينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
«مشكل إعراب القرآن؛ ١/١5١ء "التبيان؛ة ص”177١. «(البحر‎ .3094-88 
المحيط» ؟7/ 6؟77.‎ 

(؟) «تفسير الثعلبى» »١5494/7‏ «البحر المحيط» 77/7" قال: لأن الصدقة لا تكفر 
عع الندنات: 

(5) في (م): (وأكد). 

(8) ينظر فى إعراب الآية: «تفسير الطبري» 4587/6 «تفسير الثعلبيى؟ 1544/7ء 
لالمحرر الوجيز) 2555/7 «التبيان» ص”177١.,‏ «البحر المحيط؛ .891/١‏ وقد 
خطأ ابن عطية من قال إنها زائدة؛ وضعف قول من جعلها سببية وقدر (من أجل 


ذنويكم). 
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44 سورة البقرة 


- قوله تعالى: «#لََسَ عَليَلكَ هُدَدهُمٌْ» الآية. نزلت هذه الآية 
حين جاءت قُتيلة”'' أم أسماء بنت أبي بكر" إليها تسألهاء وكذلك جَدّتهاء 
رهما :مشركنان 27 آنا أسماء :شسالآنها شيئًا فقالت: ٠لا‏ أعطكما حت 
أستأمز وسول الك علق وإنكما لستما على دينى» فاستأمرته فى ذلك» فأنزل 
الله لك هذه الآية: وأمرها رسول الله كلو أن تتصدق علهَما”. 

والمعنى : ليس عليك هدى من خالفك فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في 
الإسلام حاجة منهم إليها. وأراد بالهدى هاهنا : هدى التوفيق وخلق الهداية؛ 
لأنه كان على رسول الله يخ هدى البيان والدعوة لجميع الخلق!”, 


)١(‏ قتيلة بنت عبد العزى بن سعد العامرية القرشيةء والدة أسماء بنت أبى بكر ذكرها 
بعضهم في الصحابيات اللواتي تأخر إسلامهن » وقال أبو موسى : ليس في شيء 
من الروايات ذكر إسلامهاء وقولها: راغبة» أي: في الصلةء وقال الحافظ ابن 
حجر: إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر أنها أسلمت. ينظر «تجريد أسماء 
الصحابة» ؟//791. «الإصابة» 1597/8. 

)١(‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق» عبد الله بن عثمان التيمية القرشية» ذات النطاقين» 
أسلمت بعد سبعة عشر إنساناء توفيت سنة 7 أو 5/ بعد مقتل ابنها عبد الله بأيام؛ 
وقد عاشت مائة عام. ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ”/ 073507 «الاستيعاب! 
5/". 

() في (ي) و(م): (مشتركان). 

(:) ذكره الثعلبى فى «تفسيره! ”/ .١500‏ والواحدي فى «أسباب النزول»! ص١13؛‏ 
والحافظ في «العجاب» 777/١‏ عن الكلبي» وذكره أبو الليث في «بحر العلرم؛ 
١‏ "» ونحوه عند مقاتل فى «تفسيره») .»١5415 /١‏ والقصة فى الصحيحينء لكن 
دون ذكر لحبت النزول» رواها البخاري 5 كتاب: الهيةء باب : الهدية 
للمشركين ء ومسلم )١١١9(‏ كتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج. 

(6) «تفسير الثعلبى» ”7/7 .١508‏ 
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سورة البقرة وفك 


«رلتكنَ لَه يَمَدد من كاد 4 قالذاية عابو “ل 

وَمَا تُنْفِقُاْ من سَيرِ»# أي: من مال'' وهو شرط وجوابه 
(تأشيئْ»”. 

وَمَا تُنفِفُوت إلا أي وَْهِ ألَرْ» ظاهره خبرء وتأويله نهي» 
أي ولا تنه تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. فلما لم يجئ بلا وجاء بما صرفه عن 
وجه الجزم؛ لأن (ما) لا يُنهى بها وإن كان جحدّاء وعادتهم في النهي أن 
كره دلا زانخر في للقي با ب امراف ب اتهي» كتوله: 1 
َْطْهَرُونَ4 [الواقعة: 79]. «إلا نُصصآدَ وَلِدَهُ بِوَلرهَا» ال : 1373 وفي 
الإثبات يأتي والمراد به الأمرء كقوله: «مَلْمطلقنتُ بتريصس بِأَنسْسهنَ ممه 
ُو [البقرة: 1714]. وكقوله: «إوَالدِينَ يُتَوَطْنَ منَكُم 78 روجا بيصن # 
[البقرة: 2)47]974. 

وأجرى كثير من أهل المعاني هذا على ظاهر الخبر””'. قال الزجاج : 
هذا خاص للمؤمنين» أعلمهم الله أنه قد علم أنهم يريدون بنفقتهم ما عند 
الله كيق201. 

وقال غيره: المراد بهذا نفي المنّء يقول: وما تفقوت إلا ابيكآه 


.8417/١ ذكره في «الوسيط»‎ )١( 

(5) «تفسير الثعلبي؟ ؟7/ 11899. 

(؟) اتفسير الثعلبى» 7/7 .١509‏ 

(5) ينظر: «تفسير التعلبى؛ ,.1555-١569/7‏ (البحر المحيط» ”7//ا7ا. «غرائب 
التفسير» 0 

(0) ينظر: «البحر المحيط) 3717//7”. 

(5) «معاني القرآن» ."00/١‏ 
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4.5 جور لمر 


د شه فلا تَمُنُوا به» إذ كان”'' ما تنفقون لأنفسكم من حيث هو ذخر 
لكمء ولابتغاء وجه الله الذي يُوفَرُ به الجزاءً لكمء فهو من كل جهةٍ عائدً 
عليكم. 

وقال صاحب النظم: قوله تعالى : 4 ا 
شم حال متوسط بين الجزاءِ والشرط» تأويله: وما تنفقوا من خيرء وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» أي : إذا ده 
تقول في الكلام: ما تفعل من خيرء ولا تفعله إلا لله. فهو مقبولٌ منك. 

اوقال بعضهم القطنت بقوله؟": ووم قورت إلا ان مقو أن 4 
أن يُعَلْمَهُم التعميمٌ بالإنفاق والصّلَّةَ يقول: أنتم ما تنفقون”" أموالكم إلا 
ابتغاء وجه الله فلا”*' يضركم أن تبتغوا وجه الله بالإنفاق على المشركين» 
مثاله: قولك لمن تنصحه”*': إن قصدك بالمعروف الثواب فلا تخصص به 
أولياءك دون أعدائك» فيستفاد من هذا تعليم التعميم» وتعليم كيفية القصد 
في الإعطاء. 

قال أهل العلم: وهذا في صدقة التطوع, أباح أن يتصدق على المليّ 
والذمي. فأما صدقة الفرض فلا تجوز إلا للمسلمين”"". 

وفي ذكر الوجه في قوله: 8 أبيصَآه وجو لم4 قولان: 
)١(‏ في (ي): (ما إذا كان). 
(5) فى (ش): (تقوله). 
كام تون روما مقر سافظ قالطنا 
اس يو لا 
(8) الى الاعن): الس 
() «تفسير الثعلبي» ؟/ .١1559‏ 
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سورة البقرة /ا 55 


أحدهما : أن المراد منه تحقيق الإضافة؛ لأن ذكر الوجه يرفع الإبهام 
أنه له ولغيره» وذلك أنكٌ لما ذكرتٌ الوجه ومعناه النفس. دل على أنك 
تصرف الوهم عن الإشراك إلى تحقيق الاختصاصء فكنت بذلك محتقًا 
وساف وميك رهام الشركة 

القول الثاني: أنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد؛. كان أشرف في الذكر 
من: فعلتّه له» لأن وجه الشيء في الأصل أشرف ما فيه» ثم كثر حتى صارَ 
بدل على شرف الذكر في الصفة فقط من غير تحقيق وجهء ألا ترى أنك 
تقرل: وجه الدليل كذاء وهذا وجه الرأي؛ ووجه الأمرء فلا تريد تحقيق 
الوجه» وإنما تريد أشرف ما فيه» من جهة شدةٍ ظهوره وحسن بيانه. 

وقوله تعالى: «#إوَمَا مُنَفِقُواْ مِنَ حَبْرٍ بُوَقَ إِلِتَكُمْ»4 أي: يوفر لكم 
جزاءه» قال ابن عباس: يريد: يجازيكم في المي 

وإنما حسن « إِلِكُمْ» مع التوفية؛ لأنها تضمنت معنى التأدية”". 


ونم لا تَظلبوت» لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئًاء كقوله تعالى : 
2220 


9ك أُعُلَهَا وَلَرْ تر يِنْدُ سينا [الكهف: “”*] يريد : لم تنقص 

71/78 قوله تعالى : م لِلْمُمََء اريت تُحَصِرُوا ف كيبيل4 الآية. 
قال المفسرون : هؤلاء فقراء المهاجرين؛ كانوا نحوًا من أربعمائة رجل» لم 
بكن لهم مساكنٌ بالمدينة ولا عشائرء حت الله وق الناس”*' على الإنفاق 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» .588/١‏ وهذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 
؟) اتفسير الثعلبي» 55/1 . 

؟) في (ي): (ولم تنقص)ء وهي ساقطة من (م). 

(1) «تفسير الثعلبي» 7/ 15759. 

(9) سقطت من (ش). 


) 
ل 
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4 منووة البقرة 


عليهم. ين من عنذه فضل أتاهم به إذا 0 
واللام فى قوله : © للْمقراء» متعلوَ : بمحذوف» تأويلة: هذه 
الصدقاتء أو النفقة للفقراء. وقد تقدّم ما يدل عليه؛ لأنه قد سبق ذكر 
قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: عاقل لبيب» إذا تقدم وصف 
رجل» والمعنى : الموصوف عاقل دن وكذلك كتبوا على الأكياس: 
ألفان ومائتان» والمعنى: الذي فى الكيس ألفان» وأنشد: 
2 د عي عد 5# اللو هي 0 2) ةدعس (0) 
تَسْألنِي عن بَعْلِها أي فَْتَى حَبٌ جَرُوعَ وإذا” جَاعَ بَكى” 
آراة؟ اهوحن ١‏ ند ف الععدا براقي مره 
وكثير من الناس قالوا: هذه اللام مردودة على موضع اللام من قوله: 
د« 3 5 
«انَأَشيِكُمْ» كأنه قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكمء» للفقراء» فأبدل 
الفقراء من الأنفسر"''» وهذا غلط؛ لأن بدل الشىء من غيره لا يكون إلا 
والمعى مشتمل عليه: وليبن كذلك ذكر النفسن ها هنا لذن”" الإنفاق لها 
)١(‏ في (ي): (وكان). 
(1) ينظر: «تفسير مقاتل» 2١515 /١‏ ابحر العلوم» /١‏ 27377 «تفسير الثعلبي» 7/75 17571؛ 
و«العجاب» ,.57”/١‏ «الدر المنثور» .5777/١‏ 
(9) من قوله: (إذا تقدم). ساقط من (ي). 
(4) في (ي): (إذا). 
(5) هما بيتان وردا هكذا: 
يسألها عن بعلها أي فتى خب جبان وإذا جاع بكى 
والبيتان لشماخ بن ضرار» في «ديوانه؛ ص .١58‏ 
(6) «تفسير الثعلبى) ”/ ,.١551-1١55٠9‏ (البحر المحيط) ”/578. 
(0) في (م): (لأن المعنى). 
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سورة البقرة احاق 


من حيث هو عائد عليهاء وللفقراء من حيث هو واصل إليهم» وليس من 


لوََِهَ عَلَ ألدّين حِخ ليت من اسْنَطاءَ إِليَه سَبيلا» [آل عمران: 97] لأن 

ولا يجوز أيضًا أن يكون العامل في هذه اللام (تنفقوا) إلا الأخير في 
الآية المتقدمة؛ لأنه لا يفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منهء كما 
لا يجوز: كانت يا الحمّى تَأخ00, 0 

وقوله تعالى: «الّيت أحْصِرُوا ف سَبِيلٍ أسَّو» الإحصار في 
اللغة: أن يعرضّ للرجل ما يحول بينه وبين سفره» من مرض أو كسر أو 
عدو أو ذهاب نفقة أو عطب ركاب» أو ما جرى مجرى هذه لا شاء: 
بقال: أخصِرٌ الرجل فهو مُحْصَّرء ومضى الكلام في معنى الإحصار عند 
قوله : «هَإِنْ حورج # [البقرة: ]١97‏ بما يغنى عن الإعادة. 

فأما التفسيرء فقد فسرت”'' هذه الآية بجميع الوجوه والأعذار”" 
التي ذكرنا في معنى الإحصارء فقال قتادة: حبسوا أنفسهم في سبيل الله 
أي: في طاعته للغزوء فلا يتفرغون إلى طلب المعاش”'» وبقريب”*' من 


215517-155٠ /7 ينظر فى إعراب الآية: «تفسير الطبري؟ 47/7. «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
2758/7١ «البحر المحيط»‎ 2١155 «التبيان؛ ص‎ ء.١157‎ /١ والإفرات قل القرآن»‎ 
واستبعد قول من قال: التقدير: إن تبدوا الصدقات للفقراء.ء وكذلك من علقه‎ 
بقوله : «وما تنفقوا من خير؛ وكذلك من جعل (للفقراء) بدلا من قوله: (فلأنفسكم)‎ 
لكثرة الفواصل المانعة من ذلك.‎ 

(1) في (م): (فسر). 

(0) في (أ) و(م) كتبت كلمة لم أستطع قراءتها. 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .٠١9/١‏ والطبري /477. وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) 7/ .05١‏ 

(5) في (أ) و(ي) و(م): (ويقرب). 
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هذا القول قال ابن زيدء لأنه يقول: من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض 
كلها حربًا عليهم. لا يتوجهون جهةً إلا ولهم فيها عدو”". فهذا القول 
كالأول» من حيث إن خوف العدو منعهم عن السفرء إلا أن الخوف في 
هذا القول على أنفسهم لو خرجواء وفي الأول على بيضة الإسلام بقوة 
العدو واستيلائههم”"' لو خرجوا لطلب المعاش. وقال سعيد بن المسيب”": 


هؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله وصاروا ع فأحصرهم 
المرض والزمانة عن الضرب في الأرض”*'. فعلى هذا القول هم 


0 


محصرون”' بالمرض والزمانة» وهذا القول اختيار الكسائي"''؛ لأنه 
يجعل الإحصار من الخوف والمرض. وقال ابن عباس» في رواية عطاء: 
هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد في سبيل الله» فعذرهم 
الله فقال: هلا سَسطِوت ضَرّيا فب الأرضب» وي الضهاد "توعان 


)١(‏ رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 95/7-/1ا29. وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ”1551//7)؛ 
التو اي 101 0 

(") في (ي): (لاستيلائهم). 

(*) كذا في الأصلء والذي عند ابن أبي حاتم 2540/1 والثعلبي في «تفسيره» /١‏ 
.,٠”61/‏ وفى «الدر المنثور» 5777/١‏ هو سعيد بن جبير. 

(4) رواه ابن أن جات في «تفسيره» 7/ 2014٠‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 75/ 217717 
والبغوي في «تفسيره» .377//١‏ وعزاه في الدر 7772/١‏ : إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(5) فى (ي): (محصورون). 

تل عه اقملي فى اسيرع 7 :»؛ واباهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن» 
لمحمود اليسابورئ © وازاد المسير» ام ْ 

(10) هذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. وذكرها في «زاد المسير» 58" 
والواحدي في «الوسيط» .5887/١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ١ه‏ 


هذا ا النفقة وعدم الركاب. 

وقوله تعالى : لا يتَلبئورت ميا وف الأرْضِ» يقال: ضَربْتٌ في 
الأرض ضَربًا ومضربًاء إذا سرت فيها. قال الشاعر: 

لَحِفْظُ المَالٍ أَيْسَرُ من بُعَاه وضرب في البلادٍ بِغَيْرٍ زَادٍ 

والضرب يقع على معان كثيرة"'"' وهؤلاء إنما لا يستطيعون الضرب 
في الأرض؛ لأن الفقر منعهم عن جهاد العدو. على قول ابن عباس» 
والضرب في الأرض على هذا السفر للجهاد.ء وهم لا يستطيعون ذلك 
للفقره وعلى قول سعيد للزمانة لا يمكنهم السفرء وعلى قول ابن زيدء 
إشفافًا على أنفسهم من الاغتيال وإيقاع المكروه بهم لا يمكنهم السفرء 
وعلى قول قتادة» لا يستطيعون ضربًا لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهاد. 
فمنعهم ذلك من ليس أنهم لا يقدرون أن يتصرفواء وهذا كقولك: أمرني 
الوالي أن أقيم فما أقدر أن أخرج. فالمعنى: أني قد ألزمت نفسي طاعته. 
لا أنه لا يقدر على الحركة وهو صحيح سَوِيَ. 

وقوله تعالى: يَحْسبُهُمٌ الكاهلٌ» يقال: حَيِبْتُ الشيء أَخْسَبَهُ 
وأَحْسِيّهِ حُسْبَانًا» وقرئ في القرآن ما كان 1 سيان ل ا 
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: وقبله‎ ١7/5 البيت للمتلمسر جرير بن عبد المسيح في «ديوانه؛ ص‎ )١( 
قليل المال تُضلِحه فيبق, ولا يبقئ الكتين مع الفساة‎ 

وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 0٠١7‏ «الأغاني» 71/ ,01٠‏ «اتفسير التعلبي) 
25> «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» /١‏ 787. 

(؟) ينظر فى ضرب: «تهذيب اللغة»؛ #"/ .,5١١5 -5١١‏ «المفردات» ص2.598 
«اللان» 56/6ه؟- ."5/٠‏ قال الراغب: الضرب: إيقاع شيء على شيءء 
ولتصور اختالاف الضرب خولف بين تفاسيرها. 

(9) من سقطت من (ش) وفي (ي): (في). 


ا 
ا مم 
ا ا ]م 
0 


هع سورة البقرة 


الفتح والكسرء والفتح عند أهل اللغة أقيس. لأن الماضي إذا كان على فَعِلَ 
نحو: حَسِبَ» كان المضارع على يفعّل» مثل: فرق يفرّق» وشربَ يشرَبُ» 
وشذ يحسِبٌ فجاء على يفعل في حروف أخر. والكسر حسن لمجيء السمع 


وان 15 خادا عن لقان 


وقوله تعالى: # الجحاهلٌ» لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل» وإ 
أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة» يقول: يحسبهم من لم يتيز أمرهم 
«أقْنِية يرت التَحمّفٍ4”". وهو تفَعُل من العِمَّة» ومعنى العِفَّةِ في اللغة: 
تَرَكُ الشيءٍ وَالككٌ غلا قال زؤفية: 
اا ار 
أ تركها”.«رآراة:” هخ ادك عن السؤال» فتركه للعلم بى 
وإنما يحسبهم أغنياء لإظهارهم التحمل وتركهم المسألة. 


-4:9/١ من «الحجة» لأبى على 7/ 107-1407 بتصرف» وينظر «تهذيب اللغة»‎ )١( 
ْ مادة اعجسبة‎ 7 

(؟) «تفسير التعلبي» ١/1‏ . 

(©) في (م): (العشق)ء وفي (): (الغشق). وفي (ش): (عند) بدل (عن). 

(5) البيت في «ديوانه؛ ص ٠١4‏ من قصيدة وصف المفازة» وينظر «الزاهر» 7/ 1؟5؛ 
«مجاز القرآن» »:0١‏ والطبري في «تفسيره» 9417/7. ومعنى العسق: عسق 
بالشيء إذا لزق بهء ينظر «عمدة القوي والضعيف» ص 27 «الوسيط» للواحدي /١‏ 
0 

(6) ينظر ىِ عفف : «تهذيب اللغة» ا/ ٠٠560ء2‏ «اتفسير الثعلبى») 7/ 1371» «المفردات) 
ص17" «اللسان» "٠16/6‏ قال الراغب: العقة ستضيول حالة للنفس تمتنع 
بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف: المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهرء 
وأصله: الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة. 


إسسفاقة 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة وه 


وقوله: 8 تَمْرفُهُم سِيمَهُْ4 السَّيْمَا والسّيْمَاءُ والسّيْمِيَاءُ: العَلامَهُ 
التى يُغرف بها الشىء» وأصلها من السَّمّة التى هى العلامة» قلبت الواو إلى 
مو ضع العين» ووزنه يكون: عِمْلَى؛ كما قالوا: له جاه فى الناس» أي 
تعد ارقن خانة» أ اأوخم «وامتقا العوء والفس ‏ ذكره الفراة 
فى كتاب «المصادر» فى سورة الأعراف. 
وقال قوم: أصل السيما الارتفاع؛ لأنها علامة رفعت للظهور'"". 
: : 0 إافه 
وقال الربيع”" والسدي”*؟: أثر الجهد من الحاجة والفقر. الضحاك : 
1 كك 
صفرة ألوانهم من الجوع والضر ٠.‏ 
٠.‏ 3 اث هه :#2 زفق 
ابن زيد: رثاثة ثيابهم. والجوع خفي 00 
وقوله تعالى : «لا يسَعَلُوتَ آلتاسىت إِلْحَافًا » الإلحاف فى اللغة: 
هو الإلحاح في المسألة'", ومنه الحديث: «من سال.ولة أربعون درهما فقد 
لحز 0ق 
)١(‏ ينظر في السيما: «تهذيب اللغة» ؟/ ١5١5 -1١5٠6٠‏ مادة «سام». «المفردات» 
ص6؟555-7, «اللسان» 5١09 -5١68/5‏ (مادة: سوم). 
(؟) فى «تفسيره» ١/7١١ء‏ ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2٠١9/١‏ والطبري فى 
«تفسيره» ”098/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 041/7. 
(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 98/7» «ابن أبي حاتم» في تفسيره 011/7. 
(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 48/7» «ابن أبي حاتم» في تفسيره 04١/7‏ بمعناه. 


(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 2١77/75‏ والبغوي فى «تفسيره» 2778/١‏ والواحدي 
فى «الوسيط» ."897/١‏ 


(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 248/7 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ”/ 171/7. 
(0) ينظر: «المفردات» ص5507» «اللسان» 5/ 5٠٠85‏ (مادة: لحف). 


(8) الحديث رواه الطبراني في «الكبير» 7/ »١10١‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» -2151/١‏ 


مه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


4ه سورة البقرة 


وقال أبو الأسود الديلي: ليس للسائل الملحف مثل الرد الحاسق 

قال الزجاج: ومعنى ألحف: شَّمِلَ بالمسألة» واللحاف0' سمي 
لحامًا؛ لأنه شَمِلَ الإنسانَ في التغطية”"2» فالإلحاف في المسألة» هو أن”" 
يشتمل على وجوه الطلب في المسألة» كاشتمال اللحاف في التغطية» في 
قول الزجاج. 

وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة: مأخوذ من قولهم: ألحف 
الرجل» إذا مشى في لَحُفٍ الجبل» وهو أصله. كأنه استعمل الخشونة في 
الطلب”*. فأما التفسير» فقال ابن عباس» في رواية عطاء: يقول: إذا كان 
عنده غداءٌ لم يسأل عشاءً» وإذا كان عنده عشاءٌ لم يسأل غداءة”“. فعلى 


- ورواه الثعلبي في «تفسيره» ”/ 1774 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/9؟5: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس» 
وهو ثقة. قال الدكتور المنيع في تحقيقه «تفسير الثعلبي» 1717/7/7 : وله شواهد يترقى 
بها للحسن لغيره» ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه النسائي 
70 كتاب: الزكاة» باب من الملحف. وابن خزيمة ,.٠١١/5‏ والبيهقي // 
4 وجديك عطاء بن يسار عن رجل من :بثى أسد يه:مطولا » 'رواء عالك فى الموطأ 
7 وأبو داود )١571/(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الفددقة و 
الغني» والنسائي 98/5., كتاب: الرعاب» باب: من الفلعق را لقند 0/8 

)١(‏ في (م): (باللحاف). 

(؟) «معانى القرآن» /١‏ لاه”. 

فيه 1 (أنه). 

(4:) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 49. «معانى القرآن» للنحاس ."١4 /١‏ «تفسير التعلبي! 
0/١‏ ْ 1 

(6) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ”/ */1537١ء‏ واليغوي فى «تفسيره» "9/١‏ عن عطاء 
وذكره في «الوشيطةة 0١‏ وقد تقدم العية عن هذه الرواية في القسم 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة همع 


هذا التفسين تحور أن يسألوا الناس> غير العاف لان الله تعالى نفى عنهم 
السؤال إلحافاء وهو أن يسألوا مع الاستغناء عن المسألة. 


وقال الفراء”' والزجاج”" وأكثر أهل المعاني”": 
ْألوا غير إلحافي أيضاء 0 وصفوا به من التعفف والمعرفة بسيماهم. 


0 4 000 ع 2 
دون الإفصاح بسؤالهم». إذ لو أفصحوا لم يحسبهم الجاهل أغنياء؛ لآنه 
إننا “يناد ل ريز" بلاط لال 

ثم اختلفوا في وجه قوله: «لا يَكَلُوت ألتّانست إلْحتائًا © فقال 
الزجاج : المعنى: أنه ليس منهم سؤال فيكون إلحاف». كما قال امرؤ 
القيس : 

على لاحب لا يُهْتَدَى بِمَنَارِه إذا سَاقَهُ العَوْدُ الذَيّافَُ جَرْجَرَا'') 


المعنى : ليس به منار فيُهتدى به كذلك ليس من هؤلاء سؤال فيقع 


.١181 /١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ /اهم. 

(*) ينظر: «تفسير الطبري؟ ”/ 14. «تفسير الثعلبى» 2177/79 و«أمالى المرتضى» /١‏ 
0 ْ ْ 

(؛) في (م): (الالحاف صاح). 

(0) في (ش):(ما نال)» وفي (ي): (ما ينال). 

١577/7 «لسان العرب»‎ ١16/١ البيت في «ديوانه» ص54» وأمالي المرتضى‎ )١( 
مادة: لحف.وقوله: سلفه: شمهء‎ 7١07/5 مادة: سوف‎ ١5157 مادة: ديفاء‎ 
العَْدُ: المُسِنَ من الإبل - الذَّيافيَ: نسبة إلى دياف قرية بالشامء جرجرا: أخرج‎ 
شقشقته وصاحء. ولاحب: الطريق الواضح. ويروى النياطي؛ وهو الأكثر؛ بمعنى‎ 
الضخم الجسيم» والشاعر يصف طريقًا إذا شمه البعير المُسن عرفه فاستبعده وذكر‎ 
.)351-5178/١ ما يلحقه فيه من المشقة فجرجر لذلك. ينظر (أمالي المرتضى‎ 


لا يجوز أن 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


41 سورة البقرة 


5 
ونصر ابن ع الأنباري هذه الطريقة» وقال : تأويل الآية “لا سالوة الت 
فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف» فجرى هذا مجرى 
قولك : فللان لا يُرجَى خيره» أ ليس فيه خيرٌ ألبتة فيرْجَى » وأنشد قول 
وَضُمْ صِلابٌ ما يقِيْنَ من الوّجى 
كان كان الاك" ادهل ل 
أراد : ليسن :بهن وى شتكية :من أجلة» وقوله : يقين يقال: مر 
الفرسُ يقي ويتقي» إذا هابّ المشي من وَجَى أو حماء يقال: فرسنٌ واقٍء 

وخيل أواتي. 

وقال الأعشى: 

1 2ه ع 502 ع 2 0-06 . >0(8) 
لايغمز الساق من اين ولاوَصَب ولا يَعَض على شرسوفه الصَّفة* 
معناه: ليس بساقه أينٌ ولا وصبٌ فيغمرهاء ليس أن هناك أيئًا ولا 

له وو )200 

يعمره هو 0 . 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) «معانى القرآن» 2808/١‏ ينظر: «المحرر الوجيز» ”/ ١ال!4.‏ 

(9) في (م): (الزحف). 

(5) البيت فى «ديوانه» ص .١178‏ 

(0) البيت فى «غريب الحديث» .5787/١‏ و«الكامل» للمبرد 5/ 256 و«الخزانة» /١‏ 
/91 . والسان العرسب» 5508/5 (مادة: صفر). ومعنى لا يعمز الساق: لا 
يحيسهاء يصف جلده وتحمله المشاق» والأين: الإعياء والوصب: الوجع» 
والشرسوف: العظم الزاتد فوق القلب وأطراف الأضلاع. وينظر «الوسيطا 
للواحدي 4/١‏ ". 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة لاه 


ونين أبو غلي هذه الطريقة» وقال: لم يثبت في قوله : «لا يسْعَلُوت 
ألكانرت إنْكانًا # مسألة منهم. لأن الى لينن مهم عسالة يكو نهم 
إلحاف. قال: ومثل ذلك قول الراج:”"2: 

لا يُفْرِعٌ الأزئتِ أهوالها ولا تَرَى الضَّبّ بها ينض 

أي: ليس بها أَرْنَبٌ فتفزع لهولهاء ولا ضبٌ فينجحرء وليس 
المعنى: أنه ينفي الفزع عن الأرنب» والانجحار عن الضب"". 

وقال الفراء: نَقَى الإلحاف عنهم». وهو يريد جميمٌ وجوه راكد 
كما تقول في الكلام: قل ما رأيت مثل هذا الرجل. ولعلك لم تر قليلًا ولا 
كراشا 

وخكن ابن الانبارقئ عن يعضهم : أن معنن االآيه: لآ يسألون الناسن 
إلحافًا ولا غير إلحاف. فاكتفي بالإلحاف من غيرهء وجاز اختصاصه 
بالذكر؛ لأن القصد إنما هو نفي صفة الذم عنهم» وهذا كقوله: مَسَرَبِيلَ 
نكم الْحَرَّ» [النحل : ]8١‏ والبرد فاكتّفي بالحر من البرد. 

لالت قولة “تماق -- «اذّرت. ينيرت أنواتيى أجل والقيد 
وَعَلَانسَة» الآية. 


ا 
١‏ 
5 


)فى (ئ1 7الشباعر), 

(0) البيت لعمرو بن أحمر في وصف فلاة. في «ديوانه؛ ص57. «الخزانة»؛ 777. 
ااشرح أشعار الهذليين» 0١‏ («الخصائص» ”/ 01584 7١‏ «الحجة» لأبي علي 
7 المعنى : نفى أن يكون فى الفلاة حيوان. 

(5) «الحجة») ؟7/لا2. ش 

(4؛) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 181. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


44 سورة البقرة 


قال ابن عباس» في رواية مجاهد”'' وعطاء”"2: كان عند علي بن 
أبن طالب ان دراهم لا يملك غيرهاء؛ فتصدق لم مرا ودرهم 
علانيةٌ وذرهم ليلّاء وإذرهم نهارّاء فنزلت هذه الآية. 

وقال في روانة الشيم 0 : لما أنزل الله قوله: 8 لنْمُقَرَءِ ارت 
أْحَصِرُوأ» [البقرة: 777]. الآية. بعث عبد الرحمن بن عوف إليهم بدنائير 
كثيرة؛ وبعث علي بن أبي طالب في جوف الليل””' بوسق من تمرء وهو 
ستون صاعًاء فكان"'2 أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقة علي بن أبي 
طالب» وأنزل فيهما: «الَدِنَ يُنَفِقُونَ أَْوَلَهُرَ؛ الآية. عنى بالنهار علانية 
صدقة عبد الرحمن» وبالليل سرّاء صدقة 0 

وروى حنش بن عبد الله الصنعاني”" ' عن ابن ن عباس» قال: هذه الآية 


)١(‏ الحديث رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» »٠١8/١‏ ومن طريقه النحاس فى «معانى 
القرآن» 2996/١‏ والطبراني في «المعجم الكبير»ه »8٠/١١‏ والوا حليق. لزن 
«أسباب النزول» ص57.» «ابن أ يق 0 في تفسيره 7/ ”2057 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق») 2768/57 والتعلبي ذ في فى «تفسيره» 2158/8/7 وعزاه الحافظ في 
«العجاب» 5754/١‏ والسيوطيى في «الدر؛ 547/١‏ إلى ابن مردويهء وإلى الطبري 
في «تفسيره». قال الهيثمي في امجمع الزوائد؛ 57//5”: وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد وهو ضعيففه. وقد حسن الدكتور المنيع في تحقيق «تفسير الثعلبي! 
7 إسناد الثعلبى. وينظر: «تفسير ابن كثير» .519/١‏ 

(؟) لم أجده عن عطاءء وين الرواية التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(9) في (شس): (أربع). 

(؟) ذكره التعلبي في تفسيره» ال والبغوي في «تفسيره» »*5٠ ١‏ وابن الجوزي 
في «زاد المسير» /١‏ 5””. وهو من رواية جويبر عن الضحاك» وجويبر ضعيف 
جداء والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(0) سقطت من (ش). 

(6) في (ي): (وكان). 

(0) هو: حنش بن عبد الله» ويقال: ابن علي بن عمرو السبئي» أبو رشدين الصنعاني.- 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة احلق 


في علف الخيل”'' . 
وبه قال أبو أمامة”"' وأبو الدرداء”" ومكحول”؟' والأوزاعي”*', 
قالوا”'2: هم الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله يتفقون عليها بالليل 
والنهارء سرًا وعلانية» نزلتٌ فيمنئ لم يرتبطها لخيلاء ولا مِضْمَار”". 
وروي هذا مرفوعًا عن النبي أنه قال" : «هذه الآية نزلت في أصحاب 


الخيل 9 *). 


- نزيل إفريقياء كان تابعيًا ثقة شجاعًا من القادة» غزا المغرب والأندلس وأسَّسَ 
جامع قرطبةء توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر «تقريب التهذزيب» ص”18١. )1١10/5(‏ 
و«تهذيب الكمال» 7/ 579. 

2047 /7 وابن أن حاتم في «تفسيره»‎ 27٠4/5 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
إلى عيد‎ 5757/١ والتعلبى فى «تفسيره» 1//7ا9٠ء وعزاه الحافظ فى «العجاب»‎ 
ابن المنذر.‎ 1 541١/1١ ابن 5 وعزاه السيوطي في «الدر؛‎ 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 6/ .7٠85‏ والمحاملى فى «أماليه»؛ صة4. وذكره 
ابن أبي 8 في التفسيره) 0 0 

() رواه عنه الطبري فى «تفسيره» "/ 2٠٠١‏ وذكره الواحدي فى «أسباب النزول» 
ص97. والثعلبى 0 «تفسيره» 7/ 2.1597 والبغوي فى التفسيره) ,”:١ ١‏ «زاد 
المسير) اسم ْ | 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2047 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 215917 
والبغوي في (تفسيره» "1٠/١‏ وابن الجوزي في التفسيره؟ 775/١‏ 

(5) رواه عبد بن حميد كما عزاه إليه الحافظ فى «العجاب» .7757/١‏ وذكره الثعلبى فى 
ااتفسيره» 11917/7ء والبغوي في التفسيره) 51/١‏ 00 

(5) في (ش): (قال). 

(0) «تفسير الثعلبي» ”/ 1594. 

(4) في (م) قال في. 

(9) الحديث رواه ابن سعد في «الطبقات» ,/ 47. وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» 2١68/8‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 477 وأبو الشيخ في 5 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


5 سورة البقرة 


قال أبو إسحاق: الذين: رفع بالابتداء» وجاز أن يكون الخبر""' ما 
بعد الفاءء ولا يجوز في الكلام: زيد فمنطلق» وصلح في الذي" ؛ لأنها 
تأتي بمعنى الشرط والجزاء”". لأنه يدل أن الأجر من أجل الإنفاق في 
طاعة اللهء كأنه قيل: من أنفق كذا فله أجره عند ربهء هذا كلامه» وشرح 
هذا الفصل أبو الفتح الموصلي”*'» فقال: المعارف الموصولة والتكرات 
المؤصوقة إذا:تضمدت ضلاتها”*؟ وضفاتها معتى الشرط دلت الفاء فى 
أخبارهاء وذلك نحو قولك: الذي يكرمني فله درهمء. فلما كان الإكرام 
سيب وجود الدرهم دخلت الفاء في الكلام» ولو قلت: الذي يكر مني له 
درهم»ء لم يدل هذا القول على أن الدرهم إنما"'2 يستحق للإكرام» بل”" 
إنما هو حاصل للمكرم على كل حال» وتقول في النكرة : كل رجل يزورني 
فله دينارء فالفاء هي التي أوجبت استحقاق الدينار بالزيارة» ولو قلت كل 
رجل يزورني له دينار لما دل ذلك على أن الدينار مستحق عن الزيارة بل 
- «العظمة» »1741١/6‏ والثعلبي في «تفسيره» 7/ 1796» والواحدي في «أسباب 
النزول» ص97. والطبراني في «المعجم الكبير» لاك/رملالتف وغيرهم. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /ا/ :"١‏ فيه مجاهيل. 
)١(‏ في (م): (الخبر بها). 
(0) في (م) ود(ش): (الذين). 
(*) «معانى القرآن» ."68/١‏ 
(4) هو: عثمان بن جني النحوي اللغوري» تقدمت ترجمته. 
(6) سقطت من (ش). 
(0') سقطت من (ش). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سوزة البقرة 4.5١‏ 


يدل على أنه في ملك الزائر على كل حال» فلأجل معنى الشرط في 
الصلة''' والصفة ما دخلت الفاء في آخر الكلام. والفاء في هذه الآية دلت 
على أن الأجر إنما استحق عن الإنفاق» والفاء في مثل هذا الموضع 
للاتباع دون العطف. وإنما اختاروا الفاء هنا من قبل أن الجزاء سبيله أن 
يقع اني الشرط». وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى 
فيه سوى الفاءء فدخلت الفاء في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة 
بالجملة المركبة من المبتدأ والخبرء والكلام الذي يجوز أن يبتدأ به ولو لم 
تدخل الفاء لم يرتبط آخر الكلام بأوله» ولم يوجد هذه المعنى إلا في الفاء 
إلي والله يكافيك» ولا : ثم الله يكافيك”". 

0- قوله تعالى: #الدّرت _يَأْكُلُونَ اليا يريد: الذين يعاملون 
بهء وخص الأكل لأنه معظم الأمر كما قال: ©#الدِنَ يَأَكُلُونَ أَمْوْلَ 
لْبََئ #4 [النساء: ]٠١‏ وكما لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه. 
لكيه" '؟ تبه بالأكل على .ها واو 

والربا في اللغة: الزيادة» يقال: رَيَا الشيءٌ يَرْبو رَبْوَاء ومنه قوله: 
)١(‏ سقطت من (ي). 

ريسفت١‎ 2708/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ ,.14817/١ ينظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 
«البحر‎ »١75 التعلبي» 7/1 »؛ امشكل إعراب القرآن» 0 :» االتبيان» ص‎ 
المحيط» يذ لخرفرة‎ 


(4) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 2٠١7‏ «تفسير الثعلبى» 7/ 217١8‏ «تفسير السمعانى» 
47/7 . 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


217 0 
«أهترّتَ وَيبتَ» [الحج: 0] أي: زادت. وأرْبى الرجلء إذا عامل في 
الزيا»:وسة اجيف كم أَجْبَى فقد أربى»"'' أي : عامل بالرباء والإجباءٌ : 
بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحهء هذا معنى الريا في اللغة”". 

5 في الشرع : فهو اشع للزياةة على أصل المال من 0 

وما يجري فيه الربا مما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا لا يمكن 
ذكره هاهناء يطول الكلام فيه”». 

وقوله تعالى: يَمُومُونَ4 يعني : يوم القيامة من قبورهم””. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ 917/5١‏ برقم 40لاء 48/717 برقم 2١١09‏ وفي 
«المعجم الصغير' 584/7 برقم 21١75‏ وابن 5 عاصم في «الآحاد والمثاني) 
١١“ /‏ برقم 271١8‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 784/١‏ برقم 2197 
والبيهقي في «شعب الإيمان» ١59/5‏ برقم 2١477‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» "/ هلا 4/ 775 وقال: فيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة. قال فى «النهاية» 
0١‏ : في كتاب: وائل بن حجر ومن أجبا فقد أربى الإجباء : بيع الزرع قبل أن 
يبدو صلاحهء وقيل: هو أن يغيب إيله عن المصَدّق من أجبأته إذا واريته.والأصل 
في هذه اللفظة الهمزء ولكنه هكذا روي غير مهموزء فإما أن يكون تحريقًا من 
الراوي» أويكون ترك الهمز للازدواج بأربى. وفيل : أراد بالإجباء العينة وهو أن 
يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمىء, ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من 
الثمن الذي باعها به. 

(؟) ينظر: في الربا: «تهذيب اللغة» -١775/75‏ 1768. «المفردات» ص”2195 
«اللسان» #/ /ا6١-‏ 5لا6١.‏ 

(*) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2147-741١ /١‏ «تفسير القرطبي» 2/7 54/8. 

(5) ينظر: «الأم» 8/ 271-١6‏ و«اختلاف الفقهاء» للمروزي ص755ء و«المجموع؛ 
4غ و«أحكام القرآن» لابن العربي ١/١547-114ء‏ و«تفسير القرطبي» ”/ 


(5) ينظر: اتفسير الثعلبي» 1004/5. 


1 
ا مم 
ا ا أ 
0 


سوزة البقرة م1 


إلا كما يَقُومْ ألرّى يَتَحَملهُ لشَّيِطانُ 4 والتُخظ > مغناه: الضرت على 
غير استواءء وحَبَط البَعِيرٌ الأرض بأخفافه. ويقال للرجل الذي يتصرف في 
أمر ولا يهتدي فيه : تَخْبَطَ خَبْط عشْواءء قال زهير: 

رأيتٌ المَنَايا خَبْط عَشْوَاءَ من نُصِبُ 
ثُمِنْهُ وَمَنْ تخطئ يُعمّر فيهره') 

وتقتطةالكيطاق :ذا امنه يكين او عترن» أنه كالغيونه عل غير 
استواء في الإدهاش» ويسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل: 7 
ويقال* به خبطة من ا 

والمّسسٌّ: الجنون» يقال: مُسنٌ الرجل فهو مَمْسُوسء وبه مَل وأَلْسٌء 
انكند ابن الأنارف: 


أُعلّلُ نَفْسِي بما لا يكونُ كذي المّسّ جنَ ولم يخنق'" 

وأصله : من المَسنٌ باليدء كأن الشيطان يمس الإنسانً فيجنْه ثم سني 
الجنونُ مسَّاء كما أن الشيطان يتخبطه ويَطَؤٌهُ برجْلِه فيخبّله» فسمي الجنونٌ 
حَبْطةَ فالتخبّط بالرّجل» والمَسٌ باليد”"“. 


)١(‏ البيت فى «ديوان زهير4ه ص 559. .«تهذيب اللغة» 91/4/١١‏ «الوسيط» للواحدي 
0/1 وقزك تن عراف "رفي 'الناقة الت قن بشيرها نمك تحرط إذا يقت لا 
تتوقى شيئًا. فهو يقول: رأيت المنايا تخبط الخلق حَبْط العشواء من الإبل» وهى 
التي لا تبصرء فهي تخبط الكل لا تبقي على أحد فممّن خبطته المنايا من تميته» 
ع من تَعِلّه ران والهرم غايته لبوك ينظر «اللسان» ؟7/ .١٠١97‏ 

(0) ينظر في خبط: «تهذيب اللغة؛ -91/8/١‏ 91/4. «معجم مقاييس اللغة» 215١/7‏ 
«المفردات» .١158‏ «اللسان» ؟/ .1١960 -1١١97‏ 

(؟) جاء في : «البيان والتبيين» 588/١‏ بينًا شبيهًا بهذا وهو: 

أعلل نفسي بما لا يكون كما يفعل المائق الأحمق. 

(4) ينظر في المس: «تفسير غريب القرآن» ص817- ١88‏ «تفسير الطبري» */ -21١7‏ 


لخ 
ا مم 
ا ب ل 1 
0 


4.5 عور ابعر 


فأما التفسير: فقال قتادة: إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًاء 

وذلك عَلَّم لأكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف. يُعْلّم أنهم أكلة الربا في 

الدنياء يبعثون وبهم خبّل من الشيطان”''. قال الزجاج: لا يقومون في 

الآخرة إلا كما يقوم المجنون من حال جنونه”'". فعلى هذا معنى الآية: 

أنهم يقومون مجانين كمن أصابه الشيطان بجنون. 

مسرعين؛ لقوله: بوم عَرْيوْتَ من الَْبداثِ يَرَا» [المعارج: “47] إلا أكلهُ 

الرّبا» فإنهم يقومون فيسقطون» كما يوم الذي يتخبطه الشيطان ويسقط؛ 

لأنهم أكلوا الرَّبَا في الدنيا فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم 

فهم ينهضون ويسقطونء ويريدون الإسراع فلا يقدرون””» وهذا المعنى 

غير الأول؛ لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الإسراع في المشيء كالذي 

حَبّله الشيطان وأصابه”*' بخبل في أعضائه من عَرَّجٍ أو زَّمَانَة فهو يقوم 

ويسقط. وهذا ليس من الجنون في شيء» والأول قول أهل التفسيرء ويؤكد 

هذا الثانى: ما روي فى قصة الإسراء: أن النبى مَلِيٍَ انطلق به جبريل إلى 
- «تهذيب اللغة) 4/ 77844- 575946. «المفردات» ص 47١‏ . «اللسان» /ا/ -4551١‏ 
قال الراغب: المس كاللمس. لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم 
يوجد كما قال الشاعر: وألمسه فلا أجده. والمس يقال فيما يكون معه إدراك 
بحاسة اللمس. واللمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره' 0:,؛ والطبري في «تفسيره» "/ 7 »٠١‏ وذكره ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 044/1. 

(؟) «معاني القرآن» .568/١‏ 

(9) ذكره ابن الجوزي عنه في «زاد المسير؛ .597١/١‏ 

(4) في (ي) (فأصابه). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة ه65 


رجال كثير» كل رجل منهم بطنهُ مث البيتٍ الضَّحُم يقومٌ أحدّهم فيميل به 
بطنه فيصرع”''. قال: قلت: «يا جبريل من هؤلاء؟» قال: الذين يأكلون 
الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس”. 

وقوله تعالى : ظدَلِكَ بِأنَهُمْ مالو وَأ تنا اليم مِعْلُ اْيذاأ» أي “ذلك الذي 
نزل بهم بقولهم هذاء واستحلالهم إياه؛ وذلك لأن المشركين قالوا : الزيادة 
على رأس المال بعد محل الدين كالزيادة بالربح في أول البيع. وكان أحدهم 
إذا حل له مال على إنسان قال لغريمه: زدني في المال حتى أزيدك في 
الأجل. فكذبهم الله سبحانه فقال: «وَآلٌ أله اليم وَعَرَمَ اريزأ 7 

قال أصحابنا: هذه الآية مجملة؛ والمجمل : ما لا يعرف المراد من 
ظاهره إلا بقرينة تقترن بهء كقوله: «وَءَانواأ حَقَّهٌ يَوْمَ حَصَاديء» [الأنعام: 
١‏ أوجبَ الإيتَاَ» وليس يعرف من هذه الآية أن الحق الذي يجب إيتاؤه 
كم هوء وإنما يعرف ذلك بدليل آخرء كذلك قوله: #وَآحلّ اله الْبَيم» 
اقتضى أن يكون كل بيع حلالا. وقوله تعالى: «إوَحَرَمَ اريزأ اقتضى أن 


)١(‏ في (م): (فيهرع). 

(1) يريد حديث أبي سعيد الخدري رواه عبد الرزاق في «ز: تفسيره) 0؟/ 20756 ومن طريقه 
رواه الطبري فى «تفسيره» ١١/١0‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة؛ ”/ "9٠‏ 
والأصبهانى فى «الترغيب والترهيب» 7/ 201460 والثعلبى فى «تفسيره» 7/ 2١/1١‏ 
وفي إسناده أبو هارون العبدي متروك» وفي الباب: حديث أبي هريرة» رواه ابن 
ماجه (771) كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الرباء والإمام أحمد ”/ 
0 وضعّف إسناده ابن كثير في «تفسيره» 270٠0 /١‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» 77/7: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. 

(*) ينظر: «تفسير مقاتل» 2١56 /١‏ "تفسير الطبري» "”/ .٠١7‏ «تفسير ابن أب بي حاتم» 
؟/ 656. «تفسير الثعلبى» ؟7/ .١71١5‏ 
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6.5 حوره الميرة 


يكون كل بيع حَراماء لأن الربا هو الزيادة» ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة» 
فأول الآية إباح جميع البيوع؛ وآخرها حرم الجميع؛ فلا يعرف الحلال من 
الحرام بهذه الآية» ولكن يعرف ذلك ببيان رسول الله كلِِ. 

وقوله تعالى: 9مس جم مَوْعِكلهُ ين ريد أي وَعْظء ولذلك جاز 
00 

قال السدي: الموعظة: القرآن”" طمَآنتَهَ» عن أكل الربا مكَلمُ ما 
سَلَتَ»ه قال الزجاج : أي : قد صُفح له عما سلف”". أي : مضى من ذنبه قبل 
النهى”* + وقال الشدذي : فلهها أكل من الريا*» أي: لينن عليه رد ما سلف 
فأما ما لم يُقُض بعد فلا يجوز له أخذهء وهذا له رأس ماله فقطء وهذا أجود من 
الأول؛ لأن قبل النهي الربا لم يكن حرامًا فلم يكن”'2 أخذه ذنبًا””". 

ومعنى سلفء. أي: تقدم ومضىء والسُّلُوف: التقدّم» وكل شيء 
قدمته أمامك فهو سَلَّقُكَء ومنه: الأمم السَّالِفَة والسَّالِفَُ: العنق؛ لتَقَدّي 
في جهة العلوّ» والسّلفة ما تَقَدَّم قبل الطعام. وسُّلاَقَةُ الحَمْرِ : صَفْوُها؛ لأنه 


20 : ّ 


.١916 «تفسير الثعلبي» ؟/‎ 2308/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”*/ 2٠١54‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 048/7. 

(”) «معانى القرآن» .50/8/١‏ 

ع 6 التعلبى» ؟/ .١ 7١6‏ 

(80) رواه عنه الطبري في «تفسيره» / 5 2٠١‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره») 0/7 0153. 

)١(‏ في (ش): (فلا يكون). 

(0) سقطت من (أ) و(م). 

(6) ينظر في سلف: «تهذيب اللغة» .١9/78/”‏ «المفردات» ص554ء «اللسان؛ 
4ه وذكر الأزهري أن السلف يطلق في المعاملات على معنيين: القرض- 
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سورة البقرة لاع 


وَقولة تفال 5 اناه إل أثر» قال ابو إستعافة. الى اولي 

وقيل: وأمره إلى الله بعد 8 إن شاء عصمه حتى ثبت على 
الانتهاء»ء وإن شاء خذله حتى يعود”" َس #5 أي: إلى استحلال 
الربا(" وكيك أسْحَبٌ الكَادٌّ هُمْ نيا حَدِدُونَ4 قال أبو إسحاق 
وهؤلاء قالوا: إنما البيع مثل الرباء ومن اعتقد هذا فهو كافر"". 

57- قوله تعالى: يَمَحَقُ أَمَهُ أيه المّحْقُ: نْقْضَانْ الشيء حالّا 
بعد حالٍء ومنه المُْحَاقٌ في الهلال» يقال: مَحَقَهُ الله فَانْمَحَقَ وامتحق» 
أنشد يعقوب: 

وأتعلك”" مالي كله برنعيانة- ,وماششك من شي ء فريك ماحقه 

وال 


00 


- والسلمء وله معنيان آخران: أحدهما: ما قدمه العبد من عمل صالحء أو ولد 
فرط تقدمه فهو سلف. والثاني: من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم 
فوقك في السن والفضل. 

."68/١ «معانى القرآن»‎ )١( 

فر #تفسير الطبري» ”/ 5 »٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس .707//١‏ وقال: هذا قول حسن 
بين» «تفسير الثعلبى» 000 

(9) «تفسير الثعلبي» 0 

() «معاني القرآن» 7/١‏ 809. 

(5) في (ش): (وأمضلت). 

(5) ورد النص هكذا: 

لقد أمصلت عفراء مالي كله وماسست من شيء فربك ماحقه 

ذكره صاحب إصلاح المنطق ١/94؟:‏ قال: وأنشدني الكلابي. 

(0) نقله في «تهذيب اللغة» 4/ 57801١‏ (مادة: محق). 
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4 جور الك 


يَرْدَادُ ُنَّى إذا مَا نَم أَعْمَبَهُ كر الجَدِيدَيْنِ نَقْضًا ثم يَمَحِقُ!" 


رامق إناتضان الل تضالة الحو اش ابن الك 
أبوكة الذى يكوى انوك غوقة ‏ باظناره حت 37 وا 
ا مسر ماحق: إذا تقضن كل شه ا 

قال المفسرون: حم ينقصه ويذهب بركته؛ وإن 
كان كثيرّاء كما يُمْحِقٌ القَمَرَ''» وقد روى ابن مسعود”"؛ أن النبي كله 
قال: «الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قُل)”"”. 


كرود الس كر 
حتى إذا ما تراه تم أعقبه كر الجديدين نقصًا ثم يمحق 
والبيت لعبد الله بن المبارك» في «ديوانه»؛ ص 40. والمحاق والمُحاقٌ: آخر الشهرء 
إذا انّحق الهلال فلم يْرَ. 


(؟) نقله في «تهذيب اللغة» 5/ 107" (مادة: محق). 

(*) لعلها: حتى أنشروا محمقًا. 

(5) البيت لسبرة بن عمرو الأسدي» في السان العرب» 5١47/7‏ (مادة: محق)» «تاج 
العروس») 4787/١7‏ (مادة: محق). وبلا نسبة في «اللسان» 7/6 ”١”5‏ (مادة: 
عنق)ء «تهذيب اللغة»؛ 767/4" (مادة: محق)» وأنسٌ الشيء: بلغ غاية الجهد 
وهو نسيسه. أي : بقية نفسه. 

(5) ينظر في محق: «تهذيب اللغة؟ 7767/4 «المفردات» ص555» «اللسان» // 
.6١1/‏ 

() «تفسير الثعلبى) 777/7 1. 

(10) رواه عنه الطبرى في اتفسيره؟ "5/7 .١١‏ 

(8) أخرجه ابن ماجه (711/4) كتاب: التجارات». باب: التغليظ فى الربا ”/ ٠56‏ 
حديث رقم 5779. والإمام أحمد في «المسند») /١‏ 7946 5 «المستدرك) 
4/١‏ وصححهء والبيهقي في «شعب الإيمان» 2797/5 وأبو يعلى في «مسنده؛» 
و والطبراني في «الكبير» 777/٠١‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب»- 
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سورة البقرة 154 


وقال ابن عباس في رواية الضحاك: يعنى: لا يقبل منه صدقةً ولا 
خوك ولا قا م ع 

وير أَلصَدَكَتِ»ه قال في رواية عطاء: يريد: يُرَبّي الصدقات 
لني كما و أحدُكُم يل 

أخبرنا أبو إسحاق بن أبي منصور المقرى”*' رحمه الله» ثنا””*' عبد الله 


ع 


أبن ا ا ابو بكر محمد بن ال 5 سهل بن 


- 188/5ء والثعلبي في «تفسيره» .١77/1‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» ”/ 57: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 11765., والبغوي في «تفسيره» 5351/١‏ وابن الجوزي 
في اتفسيره؟ /١‏ 717/7. 

9 تسج فى لي 

(؟) ذكره في «الوسيط» ."47/١‏ وهو من رواية التي تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

(5) يعني شيخه أبا إسحاق الثعلبي رحمه الله. 

(5) في (ي): (قال أخبرنا). 

(1) عبد الله بن حامد الأصبهاني» أبو محمدء كان أبوه من أعيان التجار الأصبهانيين» 
ثم نزل بنيسابورء ولد عبدالله بنيسابور وتفقه على أبي الحسن البيهقي» توفي سنة 
8 ينظر «الأنساب» 2187/0 و«طبقات الشافعية» 77 05". 

0) في (ي): (قال أخبرنا). 

(8) العالم الصالح مسند خراسان» أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل 
النيسابوري القطان. قال الحاكم: أحضروني مجلسه غير مرة» ولم يصح لي عنه 
شيء وقال الخليلي : ثقة» وقال الذهبي: وسماعه صحيح كثير في الثقفيات» توفي 
سنة "لالاه. ينظر «الإرشاد»ة 2859/7 «7السير؛ .”١9-7١8/١65‏ «الوافي 
بالوفيات» ؟7/ 1/7”. 

(9) في (ي): (قال: ثنا)ء» وفي (ش): (حدثنا)ء وهكذا في الذي بعله. 
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4/6 سورة البقرة 


فمار77 1 كا روك ينه د ثنا عباد بن منصور التّاجِي”". قال: 
سمعت القاسم بن محمد”” © » يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
َيِِ: «إن الله كد يقبل الصدقات» ولا يتقبل منها إلا الطيب» ويأخذها بيمينه 
فيربيهاء كما يربي أحدكم مهره. ا د 0 


7 سس 


وتصديق ذلك في كتاب الله كيل «ألر كلا أن هو بِقَبَلُ الوه عن عباده. 
4 4 دام لخ مت ا ا ل 7 راس اله 
وَيَأَْرُ أَلصَّدَقَتِ» [التوبة: ]٠١5‏ و«ْيَمَحَيٌ أنه ْيَأ وَيُرْبى الصَدَقتِ »# 


)١(‏ هو سهل بن عمار النيسابوري روى عن يزيد بن هارون وغيره» متهمء كذبه الحاكم» 
قال في «تاريخه»: سهل بن عمار بن عبد الله العتكي. قاضي هراة ثم طرسوس» 
وهو شيخ أهل الرأي في عصره. كانوا يمنعون السماع منه» توفي سنة 1717ه. ينظر 
«ميزان الاعتدال») ؟/ 470. «السير» /١7‏ 798-17 

(؟) هو: يزيد بن هارون بن زادان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي أبو خالد» ثقة متقن 
عابد من حفاظ الحديث الثقات» كان واسع العلم ذكيّاء كبير الشأن. من أهل 
بخارى. وتوفي بواسط سنة 7١١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 9/ 7596. ١تهذيب‏ 
التهذيب» »57”١/54‏ «السير» 68/9". 

(') هو: عباد بن منصور أبو سلمة الناجي البصري» سمع من عكرمة وعطاء وغيرهم» 
وأخذ عنه يحيى القطان ويزيد بن هارون وغيرهم. ولي قضاء البصرة؛ كان ضعيف 
الحديث» قال ابن حجر: صدوق رمي بالقدرء وكان يدلسء» وتغير بأخرة. توفي 
سنة 87١ه.‏ ينظر: «السير؛» /ا/ 5 »٠١5-1١‏ «الجرح والتعديل» 485/5 «التقريب) 
ص .)71١15( 59١‏ 

(4) سبقت ترجمته. 

(5) الحديث بهذا الإسناد رواه الثعلبي في «تفسيره؛ 177/7. فيه ضعفء لأن فيه 
سهل بن عمارء متهمء وعبد الله بن حامدء لم يذكر بجرح ولا تعديل» لكن 
الحديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري )١51١(‏ كتاب: الزكاةء باب: 
الصدقة من كسب طيبء ومسلم )١١١5(‏ كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من 
الكسب الطيب. وغيرهما. وليس عندهما(وتصديق ذلك...) وهذه الزيادة عندع- 
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سورة البقرة ا/اء 


وقوله تعالى: «إلا يُحِبٌ كَل كَنَارٍ ثم قال عطاء: يريد: من جحد عظمة الله 
وكفر بما جاء به محمد يَكلِا''. وقيل : كل كَمَارٍ» بتحريم الرباء مستحل له 
(أثيم) فاجر بأكله”". 

أخبر الله تعالى في هذه أن من جمع مالا من الربا أذهب الله البركة 
عنه» حتى يتلف عليه» ويذهب من حيث لا يدري» ثم يبقى عليه الوزر 
والإثم بجمعه وأَخْذِه. ويزيد صدقةً من تَصَدَّق بشيءٍ وإن قل» حت يَكثر ما 
تصدق به. 

0”- قوله تعالى: ##إِنَّ لدت َامَنُواْ ولوأ لصَِحَتٍِ» يسأل عن 
هذه الآية» فيقال: إذا كان يستحق الثواب بخلوص الإيمان فلم شرط غيره؟ 

قبل + للبيان: إذ”" كل واحدة من :هذه الخصال يُستحق غليها العزات؛ 
كما قال في ضدّ هذا «وَالدينَ لا ينغُت مَمَّ لَه إِلَهّا َلكَرَّ4. ثم قال: «وومن 
يفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا4 [الفرقان: 58] ومعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر لا 
يحتاج في استحقاقه العقاب إلى عمل آخرء ولكن”'' الله تعالى جمع الزنا 
وفتل النفس مستحلاً مع دعاء غيره إليها. الباق 101" كل واسدة ع عذه 
الخصال توجب العقوبة» ولا تدل هذه الآية على أن ما ذكر من الخصال بعد 
الإيمان ليست من الإيمان» وإن ذكرها مع الإيمان على الانفصالء كما أنه 


- أحمد »4١1/7‏ وأبى عبيد فى «الأموال» 57 وحميد بن زنجويه فى 
«الأموال» ؟/ 6ولاء «تفسير التعلبي) الشف ْ 
)١(‏ وهو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 
(؟) «تفسير الثعلبى» 7/ .١774‏ 
9) في (ي) ودم): (إن). 
(5)-في' (ثى)ب : (لكن.) 
(5) في (ي): (لأن). 
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13 فو اير 


ذكر مع الكفر خصالًا أخرجها وذكرها على الانفصال من الكفر وهو كفرء 
كقؤله ؛ توالرين. كتروا وَصَدوا عن ميل أخر 4 [عحمة ]١‏ 

وقوله تعالى : وَآلَذِينَ كفا وَكذَوَأ ع4 [البقرة: 19 والصد عن 
سبيل الله والتكذيب بآياته كفرء وإن ذكرا مع الكفر على جهة الانفصال. 

ولالات قوله جعالن + كانه لزت اموا اكوا أله ودرا 16 بن ون 
يرأ قد ذكرنا معنى دروا وما فيه عند قوله: وَيَدَرُونَ أَزُوجَا» [البقرة: 
4" ومعنى الآية: تحريم ما بقي ديئًا من الرباء وإيجاب أخذ رأس المال 
دون الزيادة على جهة الربا. 

والسبب في نزولها: ال 0 ' وعقمَان رقن الله عنهماء طلبا ربا 
لهما كانا قد أسلف قبل نزول لمعيو الن عرلا سمعا وأطاعاء 
وأكجذا وؤوسن أغزاليماء هذا قزل معطا ومكر ”7 

وقال المقاتلان”””؟“: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف. كانوا يداينون 


0 

(؟) ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» 19794/7. والواحدي في «أسباب النزول» 
ص”9: والحافظ في «العجاب» 215١/١‏ وروى الطبري في «تفسيره» ٠١7/7‏ 
غن. عكرمة قرَيمًا :مما ذكزه المقائلان. 

(") هما: المقاتلان: مقاتل بن سليمان المفسر المشهورء ومقاتل بن حيان» وهو: أبو 
بسطام النبطي الخزازء» صدوق مفسر مشهور فاضل» توفي قبيل سنة ٠65١ه.‏ ينظر: 
(طبقات المفسرين" للداودي ”2379/7 «التقريب! ص5 55 (35851). 

(4) قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» /١‏ 2717177 وقول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبي 
حاتم 4548/7 وقد روى أبو يعلى في «مسئده» 0/ ؟لاء ومن طريقه الواحدي في 
«أسباب النزول» ص97 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بنحوه» وقد روى 
الطبري في «تفسيره» 7/7 ٠١1/-1١١‏ عن ابن نجيح نحوهء وذكر هذا السبب الفراء 
في «معاني القرآن» /١‏ 187» والزجاج .309/١‏ والثعلبي في «تفسيره» ؟/ 10/77. 
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سورة البقرة ا 


بني المغيرة» فلما ظهر النبي كئِةِ على الطائف أسلم الإخوةء ثم طالبوا 
برباهم بني المغيرة» فأنزل الله هذه الآية. 
قوله تعالى: #إن كْنَكُّم مُؤْمِنيرت*» معناه: إن من كان مؤمئًا فهذا 
حكمهء كما تقول: إن كنت أخي فأكرمني, معناه: أن من كان أخًا أكرم 
ااه" "+ فقيل 2 عفنا :]د كلق 7 
قال أبو إسحاق: أعلم الله كِب أن من كان مؤمنًا قبل عن الله أمره. 
ومن أبى فهو حرّبٌء أي: كافر”". فقال: وإن 3 تَفَعَلوأ» أي: فإن لم 
تذروا ما بقي من الرباء قال النحويون: المفعول محذوف من الكلام» 
تقديره: فإن لم تفعلوا ترك ما بقي من الربا”". 
الات قوالة ب ادا يحرت تن اله وزمواء 6ه يقال أذن بالقى د إذا 
علم بهد2 يَأدِن أَذّنَا وَأَذَانَة قال بق عبيدة : يقال : أده بالشىء فَأذنَّ 0 
أئ > عل امكل اتذزكه:بالسء تند وي أ 
والمعنى: فإن لم تدعُوا الربا الذي قد أمر الله بوضعه عن الناس 
فاعلموا بحرب من اللهء أي: فأيقنوا أنكم في امتناعكم من وضع ذلك 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط) دكفضضةم 
(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» .176/١‏ «البحر المحيط» 7737/7 وعزاه لمقاتل بن 
سليمان» ثم ذكر أن بعض النحويين يقول به» وهو ضعيف مردودء ولا يثبت في 
اللغة: 
(9) «معانى القرآن» ."69/١‏ 
(4) ينظر: «البحر المحيط» ؟/7787. 
(6) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة /١‏ 287 وعبارته: تقول: آذنتك بحرب فأذنت به. 
)١(‏ ينظر فى أذن: «تهذيب اللغة» »١159/1١‏ «المفردات») ص"5-7 7, «اللسان» .6١/١‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


5 حوره البقر؟ 


كرك رورسم 


سلاتخلك 0 
وقال» في رواية الوالبي: يُستتاب من عامل بالرباء فإن تاب وإلا 
550 1 


وهو قول 6ن والربيع”؟. وقال أهل المعاني : حرب الله النارء 
فمن كان حربًا لله استحق العقوبة بالنار»ء وحربٌ رسوله السيف». فمن كان 


0 


0 0 


وقرأ حمزة وعاضم فن, يفن الزرابات (فآذنوا) ممدودًا 8 


يه من قوله تعالى : قن ولأ قَفّل تنكم عل سوا وإِنْ دروت أ ريب 


7 وو ب لسار 


كن بعرد بعيد ما نوعدورككت [الأنبياء : 1] ومفعول الإيذان محذوف في هذه 
الآية» تقديره: فَأْعْلِمُوا من لم ينته عن ذلك بحرب”"'. وإذا أمروا بإعلام 


206٠+ /7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 2٠١8/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.5146 /١ والثعلبى في «تفسيره» 757/7ا01 والبغوي فى «تفسيره»‎ 

(") «تفسير التعلبى) . ْ 

(9) رواه عنه ارق في «تفسيره) 8/7 ١٠ء‏ أبن لي حاتم في لتفسيره) 7/ .606٠9‏ 

(4) رواه عنه الطبري فى "تفسيره» ”7/7 .١1١8‏ 

(6) «تفسير الثعلبى») ا و«الكفاية فى التفسير» للحيري 2511/١‏ «تفسير 
البغوي) /١‏ 035 ْ 

)١(‏ قرأ حمزة وشعبة (فآذنوا) ممدودة مكسورة الذالء» وقرأ الباقون (فأذنوا) مقصورة 
مفتوحة الذال. ينظر: «السيعة» ص187١.‏ 

(ا) سقطت من (ي). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة عع 


إن لم يمتنعوا عما نهوا عنه. وليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم. 
فهذا في الإبلاغ آكد'''. وقال أحمد بن يحيى : الاختيار: قراءة العامة من'") 
الإذن؛ لأنه يفسّر كونوا على إذنٍ وعلم» ولأن الكلام يجري به على وجه 
واحدء وهو أدل على المراد وأقرب في الأفهام”'". 

وقوله تعالى: إن تُبْشْر» أي: عن الربا «تلحتم يوش اتدل » 
وإنما شرط التوبة. لأنهم إن لم يتوبوا كفروا برد حكم الله وصار مالهم فيئًا 
للمسلمين» فلا يكون لهم رؤوس أموال . 

وقوله تعالى : تَظْنِمُوَ قال عطاء: أي بطلب الزيادة «إولا نُظلمُونَ» 
اللفصنان 7 فرو ران لبان 

وموضع 9سظيِمُونَ» نصب على الحال من (لكم)”"'. والتقدير: فلكم 
رؤوس أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين. وروى عن عاصم في بعض 
الروايات: لا ظَيِمُونَ» بضم التاء الأولى «وَلا سُظَلَمُونَ» بفتح التاء 
الثانية”” » وقراءة القراء أشكل بما قبله؛ لأن الفعل الذي قبله مسند إلى 


)١(‏ من «الحجة» ”/ 5١7‏ بمعناه. 

(0) في (ي): (على). 

(6) أحمد بن يحيى» ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي 27١8/١‏ «حجة 
القراءات» لابن زنجلة .١58‏ 

(4) «تفسير التعلبي) 0275 7اتفسير السمعاني» "/ لاهع. «الكشاف) ١/؟7؟757.‏ 

(5) في (م): (النقصان). 

)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١775/7”‏ بهذا اللفظ دون عزو لأحد. 

(0©) «الحجة» م 

(8) قرأ المفضل عن عاصم (لا تُظْلّمون ولا تَظلِمون) بضم التاء الأولى وفتح الثانية» 
والقراء كلهم بعكس ذلك كما ذكر ابن مجاهد في «السبعة» 1975. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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52 حجري امقر 


فاعلء وهو قوله تعالى: 9إوَن تُبَمْرٌ نَنَكُمْ4. فتظلمون أشكل بما قبله 
لإسناد الفعل فيه إلى الفاعل من 9ظظَلِمُونَ» المسند فيه”'؟ الفعل إلى 
المتول 0 
قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية قالت الإخوة المربون: بل نتوب 
إن اش فاته لأ رداق لكا يكرك نانش و سول ف هبزا براش المال ع وسلهوا 
لأس لفق نمك بر الكديرة السيرة.وفال ”+ اخرون إلى أن تدر 
الغلات» اقأبوا أن يؤخرواء فأنزل الله كك *': «وإن لد م لتاقن 
امك 78 عسل زو كقر كارك وَأَتّعُوأ يوْمَا 
يصوت فيو إل أله كم مق عُلّ ين ما كَسَبت وَهُمْ لا :». 
- قوله تعالى : «وإن كان ذو عَسْرَوَْ # (كان) كلمة تستعمل على 
الاك 
أحدها: أن يكون بمنزلة حَدَتٌ وَوَقَعَ» وذلك قولك: قد كان الأمنٌ 
أي: وَقَع وحَدَتَء وحيتئذ لا تحتاج إلى خبرء وأكثر ما تستعمل بهذا 
المعنى في المنكرات» كقولك: إن كان رجل صالح فأكرمه. 
والثاني: أن يخلع''' منه معنى الحدثء» فتبقى الكلمة مجردة للزمان» 
)١(‏ من قوله: (فيه إلى)» من (ي) و(ش). 
(؟) من «الحجة» ؟/ 5١5‏ بتصرف. 
(*)في (ي) (وقال). 
(5) ذكره مقاتل في «تفسيره» 517//١‏ والفراء في «معاني القرآن» »187/١‏ والحيري في 
«الكفاية» »75767/1١‏ والثعلبي في «تفسيره» 7/7 011/727 وذكره الواحدي في الأسباب 
التزول» ص 550- 2.45 والحافظ في «العجاب» 541/١‏ عن الكلبي. 


(5) في (ي) (أحوال). 
(5) في (أ) و(م) (الخلع). 


اه 
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سورة البقرة ع6 


فيلزمها الخبر المنصوبء وذلك قولك: كان زيد ذاهبًا. 

والغالث: "أن يكون سع ا قنك ود بن نحى: 

بتيهاء قَمْرٍ والمَطِيّ كأنها 

ل ا ل 

أي : صارت. 

والرابع : أن تكون زائدة» وذلك قولهم: ما كان أحسنّ زيدّاء أنشد 

واه نكن أن كر تاي لي ا ا 1 

فمما استعمل فيه (كان) بمعنى: وقع وحدث. هذه الآية» أي: وإن 
وقع ذو عسرة» والمعنى على هذا يصحء وذلك أنه لو نصب فقيل : وإن كان 
ذا عسرةء لكان المعنى: وإن كان المستربى ذا عسرة فنظرةء فيكون النظر 
مقضورًا غليةة .«وليسن. الآمفر كذلك» لآن«المسترئ وغيره:إذا كان اذا عسرة 
فل الكل إلى الس 

)١(‏ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه» ص .١١9‏ «الحجة» 2470/7 واشرح 
الكافية» للرضى ,.١189/5‏ والسان العرب») 8//ا589 (مادة: عرض)ء 87/ 5971 
(مادة: كون). 

(1) البيت بلا نسبة فى «الحجة» 7//ا47» «سر صناعة الإعراب» 2598/١‏ والأزهية فى 
علم الحروف ص87١‏ وشواهد الأشموني »٠١9/7‏ «الخزانة» 5/ 7*. «لسان 
العرب» ا/ 59477 (كون). ويروى: العراب بدل الجياد. 

(؟) من كلام أبي علي في «الحجة) اال وينظر في معاني (كان): الكتاب : لسيبويه 
١/غ-5م‏ «المقتضب» */ ة #/رمفقف 5ككلء كملق (تهذيب اللغة») 
8/4 0* 5084. «الأزهية في علم الحروف» 2١1947-18‏ «المفردات» 
ص١4775-47.‏ السان العرب)» 90// 99469- 89519 

(4) من «الحجة؛ ”/ 1794 بتصرف»ء وينظر في إعراب الآية: اامعاني القرآن» للزجاج - 


مه 
ا مم 
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5 ا 


والعسرة: الاسم من الإعسار: وهو تعذر الموجود من المال» يقال: 
أَغْسَّر الرجلٌ إذا صار إلى حالة العُسْرَةٍ وهى الحالة التى يتعسّر عليها وجود 
ِ 1 1 د 0 1 27 8 . : 

الشرط» تقديره: فالذي تعاملونه نظرة» أي: تأخير”". 
والنظرة: الاسم من الإنظارء وهو الإمهال. تقول: بعته الشيء بِنْظِرٍَ 
درم 
وبإنظار ". 
والميسرة: مفعّلة, من اليِّسْرِ واليّسَارٍ الذي هو ضد العْسْرة» وهو تيسر 
الموجوة فن المال» ومنه يقال أَيْسَرٌ الرجل فهو مُوسر» أي ضار إلى 
حالة 0 وجود المالٍ» فا لمبْسوة وا لممسرة وأ مسو ا وقيه 
قراءتان: فتح السين وضمها"""2. والفتح أشهر اللغتين؛ لأن مَفْعَلّةَ قد جاء 
فى كلا مهم كثيرَا» ومن قرأ بالضم فلآن مفعلة قد جاء أيضًا في كلامهم» 
,*69/١ -‏ «تفسير الثعلبى» 1778/7. «مشكل إعراب القرآن» »١47 /١‏ «البحر 
المحيط» 7/ .”5٠‏ قال: وأجاز بعض الكوفيين أن تكون كان ناقصة هناء وثَدّر 
الخبر : وإن كان من غرمائكم ذو عسرة» محذوف المجرور الذي هو الخبرء 
وحذف خبر (كان) لا يجوز عند أصحابنا لا اقتصارًا ولا اختصارًا. 
)١(‏ ينظر فى العسرة: «تهذيب اللغة» 8571/7 7- 8437# 5. «المفردات» /730". 
(؟) ينظر «تفسير الثعلبى» 7/7 75/١ء‏ والتقدير عنده: فعليه نظرة» أو فالواجب نظرة. 


() ينظر في نظرة: "تهذيب اللغة 830/4- 8708, «تفسير الثعلبي؟ 1798/7 
بالمقردانتةه 600-48. ْ 

(4) فى (ش): (والميسرة: الميسور وفيه). 

(5) ينظر في الميسرة: «تهذيب اللغة؛ 781/8/5- 0941 «المفردات» 588 «اللسان؛ 
4550-4 

(5) قرأ نافع بضم السين» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: «السبعة» 197. 


د 
ا مم 
ا ا «ام 
“> زاف لاله 


سورة البقرة لحف 


كَالمَشْربَة والمَشْرّقَة وبابهماء ومفغلة بناء مبني على التأنيث» ألا ترى أن 
مَفْعْل بناء لم يجىء في الآحاد”'". قال سيبويه: وليس في الكلام مَفْعْل"'. 
فعلى هذا قراءة من قرأ (مَيْسْرِِ) بالهاء وضم السين مُضافَاء فأخطأ. وهو 
قاءة مجافنة وعنف "الرواناسة عن عقر 7 

قال أبو إسحاق: من قرأ: (مَيْسْرِه) على الإضافة إلى الهاء فمخطئ. 
لأن مَيِسْر مَفعْله وليس في الكلام مَمْعْله وزعم البصريون أنهم لا يعرفون 
120 

فأما ما أنشده ابن السكيت: 

عو دو أو فَعَالٍ مَكُرُم'*) 


وقول آخر: 
كن الى 0 01ل إن ارني على قتي الواشية أ ةا 
وقول عدي: 


3 الا د 


.7”5٠ بتصرفء وينظر: «البحر المحيط» ؟7/‎ 5١5-5145 /7” من «الحجة»‎ )١( 

(؟) «الكتاب»): لسيبويه 209١/5‏ ونقله أبو على فى «الحجة» ”/ .41١6‏ 

(5) ينظر: «المحتسب» ١/1547ء‏ ”تفسير الثعلبى» ؟/11/41. و«إعراب القراءات 
الشواذ» ,7385/١‏ «البحر المحيط»؛ ؟/ 000 

() «معاني القرآن» للزجاج 2.7١ /١‏ وتمامه: إنما يعرفون مفعلة. 

(5) صدر البيت: 

مروان بروات أخو اليوم اليمي. 

والبيت ين الأخزر الحماني» في «اللسان) مادة: كرم /1/ 78501- 58514 «البحر 
المحيط) ”/ 7"660. 

)١(‏ البيت لجميل بثينة» انظر : «ديوانه» ص 1١5١50‏ ., «المحتسب» /١‏ 2155» «الخصائص» 
#*/ 51”, «البحر المحيط» ؟/ 56008 

(0) البيت لعدي بن زيد العبادي» مطلع قصيدته الرائية المكسورة» يستعطف بها - 


لخ 
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7 سورة البقرة 


فهذه كلها عند جميع النحويين من البصريين والكوفيين جَمْعٌ 
فمَكُرُم”'' جمع مَكرّمّة» ومَعُونَ جِمْع مَعُونة» ومألك جمع مألكة؛ إلا عند 
الكسائي فإنه أجار أن يكون واحدّاء ولا يدخل هذا على كلام سيبويه؛ لأنه 
جمع» ومّراده فيما ذكر: أنه ليس في الكلام مفعْل المفرد دون الجمع. 
على أن مثل هذا الذي يقل”" قد لا يَعتَذٌ به سيبويه» فربما أطلق القول 
فقال: ليس في الكلام كذاء وإن كان قد جاء عليه حرف أو حرفان» كأنه 
لا يعتد بالقليل» ولا يجعل له حكمًا!". 

فأما الحكم في إنظار المعسر: فمهما علم الإنسان أن غريمه معسر 
حرم عليه حبسه وملازمته وأن يطالبّه بما له عليه؛ ووجب عليه الانتظار إلى 
وقت يسارهء إلا أن يكون له ريبة في إعساره» فجاز له أن يحيسّه إلى أن 
يقيمٌ المحبوسٌُ البينة» وتعتبر زيادةٌ عددٍ على شاهدين في بينة الإعدام؛ لما 
روي في حديث قبيصة بن مخارق”*“: «حتى يشهد نَلانةٌ من ذَّوِي الججى أنه 


أصابئه فاقة وحاجة)20. 


- النعمان» وعجرهة: 
إنه قد طال حبسي وانتظاري 
في «ديوانه» ص 2١54‏ وينظر «الشعر والشعراء» ص ١177”‏ «الأغاني» ؟/14: 
«العقد الفريد» ”/ 486. «الخزانة» 698/7. 
)١(‏ في (أ) و(م) (مكرم) بدون فاء. 


(0) في (ي) و(ش) (نقل). 
(*) من «الحجة» 7/75 5١1-515‏ بمعناه. 


(4) هو قبيصة بن الّمخارق بن عبدالله بن شداد بن ربيعة بن نهيك العامري الهلالي؛ أبر 
بشن صحابي» غذاده في أهل:البصزة ».وفد على التي 244 ينظ + «آسسن الحابة» 4/ 
تان 

للع رواه مسلم (5غ١٠)‏ كتاب: الزكاةء باب من لد تحل له الصدقةء وذوو الحجى: 
500 


اه 
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سورة البقرة 1.١‏ 


وإذا أقام بينة الإعدام كان للخصم طلبٌ يمينه؛ لأن الرجل ربما يكتم 
ذخائر أمواله» فشهادة الشهود للظاهرء واليمين للباطن» وليس للقاضي أن 
يتوقف في الإصغاء إلى شهادة الإعدام؛ لأن رسول الله كَكِهِ لم يذكر مدة في 
سماع الشهادة"'' في حديث قبيصة. 

والحقوق مختلفة في هذاء فكلّ حق لزم الإنسان عوضًا عن مالٍ 
حصل في يده؛ مثل قرض أو ثمن سلعدٍء فإذا ادّعى الإعسار لزمته إقامة 
البينة» وكل حق لزمه عر حصول مال في يده كالمهر والضمان» فإذا 
اذّعى الإعسار لزمٌ رب المال إقامة البينة على كونه موسرّاء لأن الأصل في 
الفانين ال 

ويباع في الديون جميمٌ أموالٍ الغريم» فلا يستبقى له سِوى'' قوتٍ 
5 و ا 

* بورق شاف 292 4 2 اط ونم سوق اماه 
تعالى أن الصدقة برأس المال على المعسر خير وأفضلء, والمراد: وأن 
تصدقوا على المعسر برأس المال خيرٌ لكم» ولكنه حذف للعلم به لأنه قد 
عرق 225 لمر :زةكة براس 'الغالء فنك أن التضدق واتقه البهما: 


)01 في (ي) (الشهود). 

(0) في (ي) (غير). 

(9) في (ش) (يوم بيوم). 

(4) ينظر في أحكام الآية: اتفسير الثعلبي» 7/5 «معالم السنن» 4/5/ا١.‏ 
«المغني» 5/ 0806. «اتكملة المجموع» 2519/١7‏ ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» 0 ؟/ 
/91”, «نيل الأوطار» 9/ .١161١‏ 


د 
ا مم 
ا ا «ام 
0 


4/1 رو ار 


-0١‏ قوله تعالى: «#وَاتَفُواْ يَوْمًا تَتجَمُوت فيه إِلَ أسَّهِ»# قال ابن 
عباس : هذه آخر آية نزلت على رسول الله يله قال جبريل عليه السلام: 
: 1 اما 97 600١‏ 
قال ابن جريجح: وعاش رسول الله يَكةِ بعد نزول هذه الآية تسع 
والقضية (نوكا) علق المتهول: دس الك على لطن 4 اانه ليشن 
المعنى : فاتقوا في هذا اليوم» لكن المعنى تأهبوا للقاته بما تقدمون من 
سو مه + 52000 
العمل ايه ومثله 5 اين ن إن م 22 1 َل الولان شنا» 
باللهء أي: لا يكون الكافر مستعدًا للقائه لكفره. 
وقوله تعالى: م تَرجَمُوت فيد إِلَ أشَِّ»# هذا يوم القيامة. 
0 5 : #تاللة 
وفي (ترجعون) قراءتان ٠‏ ضم التاء و الجيم , اعتبارا بقوله: 
)١(‏ رواه سفيان الثوري صث”الاء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 077١‏ والنسائي في 
«تفسيره» 259٠/١‏ والطبري في «تفسيره' */ -١١5‏ 6 والنحاس في «معاني 
القرآن» 217/١‏ والطبرانى فى «الكبير؛ 7/١١‏ 597.» والبيهقى فى «دلائل النبوة» 
7/٠‏ . والثعلبي في «تفسيره» 7/ 17/4 والواحدي في «أسباب النزول» ص7١.‏ 
)١(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 077١‏ والطبري في «تفسيره» ”/ .1١6‏ 
زفرة رواه ابن أبى حاتم 66/7 وذكره الثعلبى فى (#تفسيرها ؟/ اذملاكف والبغري فى 
(تفسيره) ١//ا1".‏ 
() «تفسير مقاتل» »75518/١‏ وذكره فى «زاد المسير» /١‏ 7””6. وفى «الوسيط» .4٠٠ /١‏ 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛) .4484/١‏ 
(1) في (ي) (الذي وصفه). 


(0) قرأ أبو عمرو: بفتح التاء وكسر الجيم» وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم. ينظر: 
«السبعة» ص”97١2.‏ «الحجة» 7//ا١5.‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة وذ 


ثم ردأ إِلَ شو [الأنعام: 17] ونين رُددتُ إِلَّ رَقَ» [الكهف: 88]. 

وقرأ أبو عمرو: (تَرْجعون) بفتح التاء وكسر الجيم» اعتبارًا بقوله: 
© إن إِلَتنآ إِيَابيم 6 * [الغاشية: ؟7] فأضاف المصدر إلى الفاعل» وقوله : 
«إنًا يله انآ لَه رَجعُوت» [البقرة: .]١197‏ وقوله: مإهَإلنَا مَرجِعْهُم» [يونس: 
41]. وقوله: 9 كنا بَدَأَكُمْ نتَوْدُوت4 [الأعراف: 237018. 

وقوله: «ثَُ ون كل كين ا كَسَبَتَ4 أي : جزاء ما كسبت من 
الأعمال "قال انق عبافن وريد توا ”هعلو حيرا شيو وشيرا “شر» 
«وهم لا يظلمو» يريد: وهم لا يُنْقَضُونء لا أهل الثواب ولا أَهْل العِقَابء 
قال: وهذه الآية لجميع الخلقٍ البرّ والفاجر”". 

47- قوله تعالى: يايها الورك اموا إذا تَدَاِيَمُ بدن 1 أجل 
تق كفل ها قال ابن عباس اننااصرم اشدضالن الزيلاباغ السلمة 
فقال: يها ألدت موا إدا تَدَايَدمٌ يدَبن4”" الآية. 

التداين: تفاعل» من الدَّيْنَء ومعناه: داين بعضكم بعضًا وتبايعتم 
بدين”*': قال أهل اللغة: القرضٌ غير الدين؛ لأن القرض أن يقترض 
الإنسانُ دراهم أو دنائيرٌ أو حَبّا وتمرًا وما أشبه ذلك ولا يجوز فيه الأجل» 
والأجل في لذت ب 0 


)١(‏ من «الحجة» 7/ 5١8-1411‏ بتصرف. 

(1) ذكره في «الوسيط» .799/١‏ وهو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» 8/ 5. والشافعي في «الأم» ”*/ 97. والطبري في 


اتفسيره» .١١17/--١١/7‏ وذكره ابن أبى حاتم في ١تفسيره»‏ 004/7. 
62 من قوله: (التداين). ساقط من (ي). 
(4) ينظر «اللسان» "77/١‏ (مادة: أجل). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


23 عور البقرء 


ويقال من الدَّين: اذَّانَ: إذا باع سلعته”'' بثمن إلى أجل » ودان بدين : 
د عه ير 5 رع الم 2 الك إفف»” 
إدا افرض ٠»‏ ودان استقرض » وانشد حمر 0 : 

ااه مان ع 0 06 00 2 ده ل م ك0 شرف 
واسقذان + إذا أخن الديه ”+ قال؛ 


لم و 


يُعَيَرْني بالذيُن قَوْمِي وإنما 
تدسف اعنام ب ا 0 
قال المفسرون: كل حق مؤجل فهو داخل تحت قوله: إإدَا تَدَيَنَمُ 
مء يي (5) 
بدن . 


)١(‏ في (م) (سلعة). 

(؟) هو: علي بن الحسن المعروف بالأحمرء مؤدب المأمون العباسي» وشيخ النحاة في 
عصرهء كان جنديًا على باب الرشيدء وأخذ العربية عن الكسائي الذي أوصله إلى 
الرشيد. كان قوي الذاكرة يحفظ 1٠‏ ألف بيتِ شعرء توفى سنة 95١ه.‏ انظر بغية 
الوعاة ”7/ 20٠69-١6/8‏ «الأعلام» 01 

(9 البيت للعجير السلولى» فى السان العرب» ١578/7”‏ (مادة: دين)» «تاج العروس» 
(مادة: دين)» وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» 7/7 211737 ينظر: «المعجم المفصل 
في شواهد اللغة» 5594/5. قال ابن بَرَي: صوابه ضَيّع بالخفض على الصفة لقوم 


وقبله : 

فَعِد صاحبٌ اللّحَام سيقًا تبيعٌه وزد درهمًا فوق المُغَالِينَ والختع 
(4) ينظر في دين: «تهذيب اللغة»؛ .١١9//7‏ «المفردات») ص١218‏ «اللسان» 8/ 

.١ 854 


(6) البيت للمقنع الكندي. ينظر «اللسان») ١478/7”‏ مادة: (دين)ء «تهذيب اللغة» 
» ا7البحر المحيط» ”8/7. ويروى البيت هكذا: 
يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمذا 
(7) اتفسير الثعلبي؟ ؟7/ 1717. 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة ه12 


قال ابن الأنباري: إنما ذكر الدَّيْن مع أن طاتَدَايَمُ4 يدل عليه؛ لأن 

التداين يكون بمعنيين» أحدهما : التداين بالمال» والآخر : التداين بمعنى : 

المجازاة» من قولهم: كما تدين تُدانء والدين: الجزاء. فذكر الله تعالى 

الدين لتلكيمن أحن المعفية 7 
وقوله تعالى: 9إِك أجل مُسسمَّى» معنى الأجل في اللغة: الوقتُ 

المضروبٌ لانقضاء الأمدء وأَجَلّ الإنسان هو الوقت لانقضاء عدره 

أجل الدين 00 لانقضاء التأخير فيه. وأصله من التأخير» يقال: أجل 

الشيء أجل أخرلة إذا تأخرء والآجل : نقيض العاجل. 
وقولة تال > جا اسقير 4 الكتابةٌ والإشهادٌ اللذان ذكرا في هذه 

الآية للتداين» والمبايعة في قوله : «#وَأسْهدُوا إِذا ماد 4 قد اختلف 

الناس فيهماء فأوجبهما جماعة من أهل العلم» وقالوا: إن الله تعالى أمر 
في الحقوق المؤجلة بالكتابة والإشهادٍ حفظًا منه للأموال» وذلك أن الذي 

عليه الدين إذا كانت عليه الشهود والبينة قل تحديثه نفسه بالطمع في إذهابه» 

وهذا مذهب عطاء”' وابن جريح"" وإبراهيم”؟' واختيار محمد بن 

جرير”'. قال إبراهيم : يشهد ولو على دَسْئّجة"'' بَقْل. 

)١(‏ ينظر: «تفسير التعلبي؟ ؟7/ ١1147‏ وقيل: إنها جاءت للتوكيدء كقوله: «إولا طهر 
يَطِيرٌ ينَاحَيّوِ4 [الأنعام 7”8]. و«تفسير الطبري» /117. و«المدخل لتفسير كتاب 
الله»: للحدادي 797'صء و"«تفسير أبي المظفر السمعاني» ؟/51ة. 

(0) المغني 7/5 81". 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7//ا١١.‏ 

6 المغني ١ك‏ 


(6) «تفسير الطبري» ”/ .175١ -١١9‏ 
)١(‏ الدَّسْتَجَة: الحزمة. ينظر: «القاموس» ص ١189‏ (مادة: دستج). 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


28 حور اليقرن 


[المانةة 117 جا مي الشكلة يه الحمعة 0 اختيار 

الفراء ؛ لأنه يقول: ل ا 

ا 2 ادن 
قال ابن الأنباري: وهو اختيارنا؛ لاتفاق أكثر العلماء عليه» ولأن 

الأمر لو كان حتمًا لم يكن ع ابرع يرا علي اانا بعلن 

أسواقهم» ولكان فيه أعظم التشديد على الناس وال لتغليظ . والنبى عل 7 

تقول فقث بالحنفة الس 
وقال آخرون: كانت الكتابة والإشهاد أو الرهن فرضّاء ثم نسخ ذلك 

بقوله: 8بَإن آمِنَ بتكم بَنضَا كَليُوّوَ الى أؤْيِنَ أَمَحَتَةُ»# إن أشهدت 

0 ام 

فحرم ٠»‏ وإن تركت ففي حل و 
وقال التيمي: سألت لجس ها 0 إن شاء أشهدّ. وإن شاء لم 

يُشْهِذْء ألا تسمع قوله: دن آمِنَ بَعَضُكم بتطنا””. 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء. 

(؟) رواه أحمد 06“ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة») ص :٠١9‏ وسئده حسن. 

(5) في (م) (فجزم). 

(4) وهذا قول الشعبي» رواه الثوري في «تفسيره» ص”الاء وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» ص 55 ١؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» كلاق والطبري في ١تفسيره؟‏ 
مكل واب بن أبي حاتم في «تفسيره' 7/ «/ام. واد بن الجوزي في نواسخ القرآن 
ص 237017 وقال: وهذا ليس بنسخ ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخ. ولم يقل هاهنا: 
فلا تكتبوا ولا تشهدواء وإنما بين التسهيل في ذلك. وينظر: اتفسير القرطبي» 
*/ ملا و«النسخ فى القرآن» لمصطفى زيد 5817/7. 


لمعه لطر ار */8١١ء‏ وفي «النكت والعيون» "65/١‏ بمعناه. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة لام 


قال أبو عبِيدٍ: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم 
على هذا القول”""2. أن شهادة المبايعة ليست بجتم على الناس» والآية 
الناسككة بعيها قوله : من آينَ بَمَصُكُم بَنْضا» ويرون”' أن البَيّعينِ مخيّرانٍ 
في الشهادة والترك”". 

وقوله تعالى: «إوَلِيكْتٌ بَيِنَكُمَ كاب يالصدلٍ» أي: ليكتب كتاب 
الدين بين المستدين والمدين كاتب بالعدل». أي: بالحق والإنصاف». لا 
يكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي عليه» ولا يُنْقِضُه”' من حَقّه ولا 
بقدّم الأجل» ولا يؤخَرُهء ولا يكتب شيئًا يبطل به حقًا لأحدهما لا يعلمه 
فو فين العدل” . 

وكوله عالق > وول آم 2ه ل يقل اعنكنا طلم أي مليِحَيُبَ» أي : 
لا يمتنع ؛ يقال: أبى فلان الشيء يَأَبَاهُ إذا امتنع عنه0"" ولم يفعله» ويقال : 
َخَذّه با إذا كان يأبى الطعامَ فلا يشتهيه”, 
قال مجاهر2” ' والربيع” 2 ل 


)١(‏ سقطت من (م). (6) في (ش) (ويروي). 

(0) وينظر في المسألة: «المغني» .*287-*”8١/5‏ («أحكام القرآن» لابن العربي 
"١‏ «تفسير القرطبي» ىا 

(8) فى (ي) (ولا ينقصه عليه). 

4 اتفسير الثعلبي» 1189/7. 

(5) في (م) (منه). 

(0) ينظر فى أبى: «تهذيب اللغة» 2١١5/١‏ «اللسان» ١5/١‏ قال الراغب فى 
(المقرد اك الإباء شدة الامتناع, وليس كل امتناع إياء. ْ 

(8) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 8/ 556. والطبري فى «تفسيره» 2١١9/7‏ و'«ابن 
أبي حاتم» في 0 7. ْ 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» */ 2١٠١١‏ وابن أي حاتم في «تفسيره) ”7/ 000. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


271 شورة البثرة 


الله عاق آنره أن 00 ا ام الاقف أن لأنرائ كلقلة الكتا 


وقال الحسن: 70000 


إن امتنع”" 
وقال الضحاك: كانت هذه عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد. 
ديفي ره ل لت 7 0 
وقوله تعالى : جسكبا عله 5 َليِكَنبَ» أي خبات ا ذبيكقة كنا 
أمره الله يك من الحق» فعلى هذا يكون قوله: ظكما عَلَمَهُ 4 متصلا 
بقوله: «إأن يَكَدْبَ» كما أمره الله ويحتمل أن يتم الكلامٌ عند قوله: «إأن 
َكْنُبَ» ثم قال: «امكنا عَلَمَهُ أَدٌ مَبِحَمّبْ» أي : كما فضله الله بالكتابة. 
وقال انو عامج 3 كنا أنهسه ال ولا مسن المكرو ف كنا 7 . 
والوجهان ذكرهما الزجاج”". 


.١789/7 «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 17/84/75 والبغوي فى «تفسيره» .848/1١‏ 

(*) رواه عنه الطبري فى ١تفسيره»‏ ”/ 211١١‏ وذكره التعلبى فى «تفسيره» 75/ 211/849 
رارق ات ١/ي”23‏ وفي «النتكت والعيرن» /١‏ 08. «تفسير القرطبي) 
*/ 7”84. وقال معلقًا: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد وجب في 
الأول عل ى كل من اختاره المتبايعان أن يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنع» حتى 
نسخه قوله تعالي : «9ولا يُصَارٌ كب وَل مَهِيةُ»4 وهذا بعيد؛ فإنه لم يثبت وجوب 
ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صح 
الاستئجار لها؛ لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في 
جواز أخذ الوثيقة على كَنْبٍ الوثيقة. وينظر «أحكام القرآن» لابن العربي .148/١‏ 

(14)وهو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(6) امعاني القرآن» للزجاج 757/1١‏ 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة 101 


وقوله تعالى: َيِل ألَدِى عَلَنَهِ آلْسَنَّ» الإملآل والإملاء لغتان”"', 
قال الفزاة: أتللث عله الكفارة لله العطيياة وبنق أسندء 0 
وقيسء نزل القرآن باللغتين”"» قال الله تعالى في اللغة الثانية: مَحِىَ نر 
َبَهِ يُكْرَهٌ وأصِيلًا» [الفرقان: 0] ومعنى الآية: أن” 0 0 
لملق؟ لأنه المشهود عليهء فيّقر على نفسه بلسانهء ليُعلم ما عليه. 

وقوله تعالق > 3 تكن ينه تاه التفت + اللتعبان6 .يقال” 


2 م (ه6) 
بَحسه حقه» إذا نقصّه : 


أمر من عليه الحق أن يُمَرّ بمبل 'المال الذي عليه :ولا ينقض شيئًا: 

وقوله تعالى: قإن 323 أَلَِى عَليَهِ ألْحَىٌّ سَفِيهًا؟» قال مجاهد: 
حاهاة10) الاماه 000 

وقال الفيجلك 80" واليتوف 5 طناك حشرا 


.١9/49 ينظر: «تفسير الثعلبى؟ ؟7/‎ )١( 

(؟) في (ي) (بني تميم). 

(9) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 4657/5" (مادة: ملل)ء وينظر «اللسان» 8/ ١737غ‏ 
(مادة: ملل). 

(8) سقطت من (أ) و(م). 

(0) ينظر فى بخس: اتهذيب اللغة» :775١7/١‏ «المفردات» ص488. قال الراغب: 
البخس: نقص الشيء على سبيل الظلم. 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2١77/7‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 20094/7 
وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ؟7/ .١991١‏ 

)م2 رواه عنه الطبري في اتفسيره) وف وذكره التعلبى في ااتفسيره) 7001/١‏ . 

9( رواه عنه الطبري ف اتفسيره) وف وابن أي حاتم ا اتفسير ها . 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ع سورة البقرة 
(أو ضعيفًا) يعني : عاجرًا أحمق» عن السدي''"' وابن زيد”". 
(أو لا يستطيع أن يمل هو) لحَرَسٍ أوعِىٌ أو'" جَهْلٍ بما له وعليه'". 
طامَلْعِمْيِل وَلِيّهُ بالْمدلِ». قال الضحاك”'' وابن زيد"'': أي: ولي 
السفيه والعاجز والطفل» يعنى: قيمه أو وارثه أو من يقوم مقامه في حقه. 
وقان ابن 0006 والربيع”8) ا 50 يع الحقء وهو 
صاحب الدين؟ لأنه أعلم بدينه .#«ابآلصدل» : بالصدق والحق والإنصاف. 
والقول الأول اختيار الزجاج””" وصاحب النظمء وهو الأظهر والأصح. 
قال الرْجاج: إن الله كبْكَ أمر أن لا يؤتى السفهاء الأموال» وأمر أن 
يقام بهم'''' فيهاء فقال: «أوَررَفُوهُمْ فيا وَاكوهم ,نولو لخر علا مَمُون» 
[النساء: 6]ء» دولية: الذي يتنه نقابوالي ماله قال: : وقول من قال: : إنه ولى 
الدين» بعيك» كيف يقبل قول المدعى» وما حاجتنا إلى الكتابة والإشهاد. 
2)١5( 0 8‏ 
اقول 76 3؟ 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين 

(6) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ ”177. 

(6) غير واضح في (م). 

(4) «تفسير الثعلبي» .١791١/7‏ 

(6) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ١717/7”‏ بمعناه. 

(6) المرجع السابق. ْ 

(0) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ 17ء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ؟/ 2١1/9415‏ 
والقوى ف اتقدءة ١/ةغ]".‏ 7 

(6) رواه عنه الطبري فى «تفسيره) ”/ 21١77‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ؟7/ 11847. 

(9) «تفسير مقاتل» /0. لا 

."57/١ «معاني القرآن»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ي) و(ش) (لهم). 

.8517/١ «معاني القرآن»‎ )١١( 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة 44١‏ 


وقال صاحب «النظم» : الذي يدل عليه نظم هذا الفصل أنه ولي 
السفيهء لأن ولي السفيه''' يقوم مقام” السفيهء والسفيه هو الذي عليه 
الحق» وقد وسم الله كبْكَ في أول الفصل صاحب الحق بوسّم» وكان ما 
وسمه به أن قال: «#اتَلَحَيُبَ» ووسم الذي عليه الحق” ا آخرء 
فقال: «اوَسْئَيِلِ الَدِى عَلَيْهِ الْحَنّ4”*' فلما قال هاهنا: 8امَلَثْميِلَ وَلَِّهُ 
المدل». عُلِمَ أنه يعني: ولي السفيه؛ لأنه أقامه مقام السفيه. وهو الذي 
عليه الحق» ولو أراد صاحب الحق لقال: فليكتب وليه بالعدل» كما 
وسمه”” به في أول القصة . 

وخاز القؤاء القولية عي 

وقوله تعالى : رَأسْتَنْدُوا4 أي: أَشْهِدُواء يقال: أَشْهَدتُ الرجل 
واستشهدته بمعنى”"'. وبه فسر قول النبي ككِ: «يَشْهَدُونَ! ولا 
ين أ لذ يتدهدون: 


أ 


)١(‏ قوله: (لأن ولي السفيه)» ساقط من (ي). 

)١(‏ في (م) (مقامه). 

(5) سقطت من (م). 

(4) في (ي) (قال فلما قال). 

(65) فى (ي) (قال) بدل (وسمه به). 

30( المعانى القرآن» للفراء .١187 /١‏ 

00 ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ ١5454‏ (مادة: شهد). 

(4) سقطت من (ي). 

(9) رواه البخاري )776٠0(‏ كتاب: فضائل أصحاب النبي يك باب فضائل أصحاب 
النبي كة رمسلم (05705) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة» عن 
عفراو ين حصي 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


3 سورة البقرة 


. 5 5 2 5 0 وعد ع 
وقوله تعالى: 9سَيِيدَيْنِ من رَجَالِكمَ# يعني: من أهل ملتكم من 
الأجفوان لالع دزة اليان والعيد””. 


ور رمه 


وقوله تعالى: ظمَرجَلٌ وَأنرَأكانٍ» قال الزجاج: أي:”' فالذي 
العفيه نان كن رون 00-6 وامدلا 3 

قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون””. 

وقال صاحب « النظم »: أي: فليكفكم رجل وامرأتان”'2. وقيل: 
تر جل واس أنان” يتيلتون: كل هله "التمويزائقة جاتن سد 

قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن 
رجل وامرأتان". كما قال الفراء» ثم قال من عنده: يجوز أن تكون!" 
(كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر”' '2. ويجوز أن تكون التامة التي لا 


86 «تفسير الثعلبي» 2179/47/7 وينظر «الأم» 7/5 25051 «مختصر الطحاوي»‎ )١( 
وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريح شهادةً العبيد,‎ 2185/١5 «المغني»‎ 
وأجاز الحسن وإبراهيم: والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه. ينظر‎ 
صحيح البخاري (580659) كتاب: الشهادات. باب: شهادة الإماء والعبيد,‎ 
.1877/١5 و«المصنف» لابن أبي شيبة ”/ لالاء و«المغني»‎ 

9 تقطه نو (ئ): 

(9) في (أ) و(م) و(ش) (رجل). 

(8) «معانى القرآن» .757/١‏ 

6 اقناق القرآن» للفراء /١‏ 185. 

الكادمن ترلدد زكاق القرا)ن ساكل بن 0017 

(0) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ). 

(8) «معانى القرآن» للأخفش .184/١‏ 

(4) في (ي): (إن كانت كان). 

20200 في (م): (للحال). 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة 1 


توجب خبرّاء فإن أضمرت التي تقتضي الخبر كان تقدير إضمار الخبر: 
فليكن من يشهدون رجل أو امرأتان» وإن""2 أضمرت الثامة”"' التي بمعزٍ 
الحدوث والوقوع كان أولى؛ لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئًا واحدّاء وإذا 
أفحوك:ة لأغرى وى أن كتير فينو وكلها كن الاضار”" كان 
انها وأيهما أضمرت فلابك من تقدير المضاف»ء المعنى : فليحدث 
شهادة رجل وامرأتين» أو يقع ألا ترى أنه لمنبن المعنى : فليحدث رجل 
وامرأتان» ولكن لتحدّذث شهادتهما أو تقعء أو تكون شهادة رجل 
ا 

وإجماع أن شوادة الات 0 في الا 

َ 5 : ل 0070006 

وقوله تعالى: #مِمّن ررَصُونَ مِنّ الشبدء» قال ابن عباس: يريد: من 

)١(‏ في (م): (فإن). 

(") سقطت من (ي). 

(0) في (أ) و(م): (إضمار). 

(5) ذكر فى «البحر المحيط» 5557/7 أن الصحيح أن خبر كان لا يحذف لا اقتصارًا ولا 
اختصارًا. 

(4) في (ي): (امرأة). 

(1) من «الحجة)ا ”7/ 47١-419‏ بتصرفء وينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» 
للنحاس /١‏ 55”؛. «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 55١.ء‏ «التبيان» »١57//١‏ «البحر 
المحيط» 7 

() حكى الإجماع الثعلبي في «تفسيره» ”7/ 1745. وابن المنذر في «الإجماع:» ص 
> وينظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي ص584,» «المغنى» 217١/١5‏ افتح 
الباري» 0777/0 ووقع الخلاف في غير الأموال؛ فيرى مالك والأوزاعي 
حنيفة وسفيان: أنها جائزة فى كل شىء ما عدا الحدود والقصاص. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


4 سورة البقرة 


١ :‏ 5 5 م هر د 0 
أهل الفضل والدين”''» كما في الطلاق» ظوَأْعْيِدُوا ذَوَىَ عَدَلِ يكد»4 
[الطلاق: ؟]. ودل هذا القول: أن في الشهود من ينبغي أن لا يُرضى”". 
وجملة القول فيمن تقبل شهادته؛ أن يجتمع فيه عشر خصال: يكون حرّاء 
العا مكلناكت ل عالمًا بما يشهد به» ولا ب بشهادته إلى نفسه 
منفعة ولا يدفع عن نفسه مضرةً» ولا يكون معروفًا بكثرة الغلط» ولا بترك 

المروءة» ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عَصَبِيَة”". 

- 0 224 ردم -- 4 رء عر ع ع 

وقوله تعالى: «#أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا فَنْحكّرَ إِحْدَهُمَا الْشزّئ» أن تتعلق 
بفعل مضمرء دل عليه ما قبله من الكلامء وذلك أن قوله: ون لَّمَ يونا 
لين دَيَجَلٌ وَآمرَأَمَسَانٍ 6 يدل على : فاستشهدوا رجلا وامرأتين» فتعلق أن 
نين هو ةلتكل الفدلرل عله" اروضوة عاق الدع يما ذكزنا 

:. 8 5 5 : ع8 203 0 

من الفعل المقدر. في قول الفراء وآبي الحسن وهو: فليكن رجل 

وامرأتان» ويجور أن يتعلق بشىء ثالث» وهو الخبر المضمر فيمن جعل 

التقدور الوجل مانا 0 

.4٠82/١ وفى «الوسيط»‎ .””87/١ ذكره فى «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ."571/١‏ 

(9) ينظر فى ذكر الشروط : «تفسير الثعلبى» 7/ ١7/457‏ » و«الكافى» لابن عبد البر ؟/ 2497 
و«المغنى») 2١56/١5‏ و«روضة الطالبين» .١58 /١5‏ «البحر المحيط» ”//740. 
وبين المذامب خلاف في بعض هذه الشروط. 

(4) سقطت من (ي). 

(0) من «الحجة» .41١9/7”‏ 

(1) تقدمت أقوالهما عند قوله تعالى : وهَيَجَلٌ وأأتانٍ». 

(90) من «الحجة» ”/ .57١‏ 

(6) ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 184. «إعراب القرآن» للنحاس 
١‏ 6" «الحجة؛ ”/ 419», «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 154١ء‏ «التبيان» ص177١.‏ 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة هه 


وقوله تعالى: أن تَضِنَّ» قال ابن عباس''؟ وجميع أهل التفسير 
والمعاني: تَضِلَ: تنسى». والضلال يكون بمعنى النسيان؛ لأن الناسي 
للشيء عادل عنه وعن ذكرهء قال الله وْكَ: ثَالَ كَمَلئُهَآ إذا وَأ يِنَ الصَآلِنَ» 
[الشعراء: 6٠١‏ أي: الناسين الذين ضلوا وجه الأمرء ومن هذا قولهم: 
للك الطويق والدان أضله ضلالًا: إذا لم تدر أين هو”"'» قال الفرزدق : 

ولَقَدْ ضََلْتَ أبآكَ يَدْعُو دَارِمَا كضَّلالٍ مُلْتَمِسِ طَرِيق وَبَارِ”" 

وقال أبو عمرو: أصل الضلال في اللغة: الغيبوية©), 

وقوله تعالى : #أن تَضِنَّ إِحْدَنهَمَا» أي : تغيب عن حفظهاء أو يغيب 
حفكليا غنهاء وإلخدذى : تأنيث الواحد. . 

قال أبو علي : أنثوه على غير بنائه» و(إحدى) لا تستعمل إِلَّا مضمومة 
إلى غيرها ومضافة» لا يقولون: رأيت إحدى. ولا جاءني إحدى. وروى 
أبو العباس عن ابن الأعرابي قال:” يقال: أحد في جمع إحدى. يقال: 
لان "ادع الاحد وا عن الأخردن: وورحل الاخاف كما قال براحد ةا 


."”87/١ ذكره فى «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» / 5١7١ -15١179‏ (مادة: ضل)ء «تفسير التعلبى») ؟/ 218٠66‏ 
«المفردات» ,”0607-76٠‏ وأطال النفس فى ذكر أنواعهء «السان العرب» ه/ 
3 508 انار كيدل )ريه قال أبن عشرو ين العلاية إذا ىتمف التكان 
قلت: ضلّلته. وإذا سقط من يدك شيء قلت: أضللته. يعني: أن المكان لا يضل 


وإنما أنت تضل عنه. 
() البيت من الكامل؛ وهو للفرزدق في «ديوانه؛ ص .405٠‏ «لسان العرب» 5501/8 


دة: (ضلل). 
(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ”/ 5١17١‏ (مادة: ضل). 
(5) في «الحجة»: (وقال أحمد بن يحيى) ولم يروه عن اب بق الأعرابي كما هنا. 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
0 


)كط سوؤرة البقرة 


مثل له وأنشن: 


)٠( 1‏ ,م2 () 
حتى استثاروا بي 


إخدى الإحد 
نَيِمَ هِزَبْرًا ذا يلاح ل 

قال أبو العباس: جعلوا الألف في (إحدى) بمنزلة التاء في الكسرة» 
فقالوا”*) في جمعها: إِحَدء كما قالوا م لها في الكبر 
والكترفق” وَالْعنا ا اك كظُلْمَة وظلّم» » جعلوا الأول 
بمنزلة كُسَرٍ وسِدَر”” ؟ وكيا جعز للف المقضورة تله الفا شما ذكرنا 
جعلوا الممدودة أيضًا بمنزلتها في قولهم: قَاصِعَاءٌ وقَرَاصمٌ. ودَامَاء 
و8 

وموضع (أن) نصبء لأن المعثى: استشهدوا امرأتين» لأن تذكر 
إحداهما الأخرىء» ومن أجل أن تذكر””". 

فإن قيل: إذا كان المعنى هذا فلم جاز: أن تضل» والشهادة لم توقع 
للضلال الذي هو النسيانء إنما وقعت للذكر والإذكار؟ والجواب عنه: أن 


)اف '(ي)7 (فئ): 

(0) في (م): (أحد). 

(؟) رجز للمرار الفقعسي. ينظر: «الأغاني» 233514/٠١‏ «الخزانة» */ 197. 

(4) في (شس): (فقال). 

رانف قن )شد 

(5) «الحجة») ”475-8477/5. وينظر فى أحد: «اللسان» ١/ه”.‏ «عمدة الحفاظ» /١‏ 
فضف ْ 

(0) ينظر في الإعراب : «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 7784. «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 
(التبيان» ص58 .١‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة لا 


الإذكار لما كان سببه الإضلال» جاز أن يذكر (أن تضل)» لأن الضلال هو 
السبب الذي به وجب الإذكارء كما تفول: أعددت هذا”"'' أن يميل الحائط 
فادعبه'؟*:.وإتما أغزات: للدغي لا للميل». ولكن دكن الميل الأته:ني 
الدعمء كما ذكر الضلال لأنه سبب الإذكارء هذا قول سيبويهء وعليه 
الا 
وقال الفراء: معنى الآية: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداءء 
كي تُذْكّر إحذاهما الأخرى إن ضلتء فلما تقدم”*' الجزاء اتصل بما قبله 
ففتحت أنء قال: ومثله من الكلام: إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى» 
إنه ليعجبني أن يعطى السائل أن سألء لأنه إنما””' يعجبه الإعطاء لا 
00 قلما:قدموًا السؤال على الغطنة أضحوءه أن المقتويكة لكشن 
المعنى. فعنده (أن) في قوله: «إأن تَضِنَّ» للجزاء. إلا أنه قدم وفتحء 
وافلة التاعين واكك التصدون هذ الل 
قال أبو إسحاق: لست أعرف لم صار الجزاء إذا تقدم وهو في مكانه 


وغير مكانه وجب أن تفتح مهدا 


)١(‏ في «معاني القرآن»: (أعددت هذا الجذع). وفي «الكتاب» لسيبويه */ 07 : أعددته. 

(؟) في (ش) (فأدغمه). 

(*) ينظر: «الكتاب» لسيبويه ؟/ لام وعنه نقل الزجاج في «معاني القرآن» ”7 
«مشكل إعراب القرآن» »١54 /١‏ «التبيان؛ ص178١.‏ 

(5) في (م) (قدم). 

(6) فى (ش) (إنه). 

000 اامعانى القرآن» للفراء 2١185 /١‏ «تفسير التعلبى» 5/7 .18٠‏ 

(0) ينظر 2 رد هذا القول: «إعراب القرآن» للنخاض ”37 «التبيان؛ ص78 .١‏ 

00( «معاني القرآن» "5/١‏ 


0 
ا ج| 
ا ا آم 
0 


2.4 عرز لمر 


وقال أبو علي: ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليهاء والقياس 
يفسدها”''. ألا ترى أنا نجد الحرف العامل إذا تغيرت حركته لم يوجب 
ذلك تغيرًا في عمله ولا معناه. وذلك ما رواه أبو الحسن فتح اللام الجارة 
مع المظهرء عن يونس وأبي عبيدة وخلف الأحمرهء فقال: لَرَيْيِهِ فكما أن 
هذا اللام لما فتحت لم يتغير من عملها ومعناها شيءٌ عما كان عليه من 
الكسرء كذلك (إن) الجزاء لو فُتِحَتُ لم يجب على قياس اللام أن يتغيّرَ له 
معنى ولا عمل: ومما”" يبعد ذلك: أن الحروف العاملة إذا تقدمت كانت 
مثلها إذا تأخرت, لا تتغير بالتقدم عما”" كانت عليه في التأخير» ألا ترى 
أن من قال: بزيدٍ مررثٌ» وإلى عمرو ذهبتُ» فقدم الحرف كان تقديمه مثل 
تأخيره لا يُعَيْرُ التقديم شيئًا كان عليه في التأخير”*". 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: التقدير: مخافة أن تضل وخوفًا 
لكم؛ أن تضل أن تنسىء لما فيهن من النقص عن ذكر الرجال وحفظهم. 
كما قال عمرو بن كلثوم : 

فَعجَلنَا التِرَى أن تَشْيِمُونَا”*) 

قيل فيه: مخافة أن”'' يشتموناء وهذا لا بأس به لو لم يكن بعد قوله: 
)١(‏ في (ي): (يفيدها). 
() في (ي): (ما). 


(9) في (أ) و(ش): (كما). 
(8) من «الحجة» 577/5 بتصرف. 
(5) شطره الأول: 
نزلتم منزل الأضياف منا 
والبيت من معلقته» ينظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص 275١‏ «اجمهرة أشعار 
العرب» .4١5/١‏ «منتهى الطلب» 2١١5/١‏ «اشرح شواهد المغني» ص 45. 
(6) في (أ) و(م) (لا يشتمونا). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 
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رؤب اد 20 


«أن تَضِنَّ» « تدَكرَ»4. ولما عطف قوله : «مُدَكَرٌَ» على «إأن تَضِنَّ # 
فسد هذا القول؛ لآن الخوف على الضلال يصحء, والخوف على التذكير لا 
يصح؛ لأن إشهاد امرأتين للتذكير لا لخوف التذكير”'". 

وقرأ حمزة (إن تَضَلَّ) بكسر الألف (قْتُذَكُرُ) بالرفع'"©, جعل(إن) 
للجزاءء و(تضل) في موضع جزم . وحركت بالفتح لالتقاء الساكنين» 
كقوله : «إمَن يَرتَدَ منك» [المائدة: 154]. وإلفاء في قوله: «#تُرَكَرَ»4 


-ه 
2000 1 
. 0 


جواب الجزاء» وقياس قول سيبويه في قوله: ظوَمَن عَادَ مَبدَهِمٌ َه مِنةُ» 
[المائدة: 98] أن يكون بعد الفاء في «مرَكَرَ # قدا حو ولو 
أظهوته لكان قينا" تنك إحداعها: لكسرئ زايد 8*“العانن إلى الستداً 
المحذوف: الضميرٌ في قوله: 8 إِحَدَنهمَا». 

وموضع الشرط وجوابه رفع بكونهما وصمًا للمنكرين'''» وهما 
المرأتان في قوله : هَرَجَلٌ وَأنرّآكانٍ»4. لأن الشرط والجزاء جملة يوصف 


)١(‏ «إعراب القرآن» للنحاس .”55/١‏ وقال في «التبيان» ص78١:‏ ولا يجوز أن 
يكون التقدير: مخافة أن تضل؛ لأنه عطف عليه «تَيَكرٌَ». فيصير المعنى : 
مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلتء» وهذا عكس المراد. وينظر «البحر 
المحيط) ”5597/7. 

(؟) وقرأ الباقون (أن تضل إحداهما فُذَّكّر) بفتح همزة (أن) ونصب الراء من (تذكر) غير 
أن ابن كثير وأبا عمرو خففا الكاف وشددها الباقون. ينظر «السبعة» ص95١2‏ 
«الحجة» 7/7 .615-51١48‏ 

(9) في (ي): (محذوف الضمير في). 

(4) فى (ش): (فيهما). وفى (أ): (كأنها: فهما)ء والمثبت من «الحجة». 

زقاى '(ي) بلوالتكرى )م ”” 

تكاس لت روعسا لسكورب حون (3] (للمتاكزرية: 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 
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بهاء كما يوصف"" بها في نحو قوله: الَِنَ إن مَكتَهُمْ في الأَرْضٍ أقَامرأ 
لصَلَوة»# [الحج : ."7]4١‏ 

وقوله تعالى 9# كَنْدَ كرّ)4 قرئ بالتشديد والتخفيف””*'. والذكر فعل 
يتعدى إلى مفعول واحدء فإذا ضعفت منه العين أو نقلته بالهمزة تعدى إلى 


5 
عر 


مفعول آخرء مثل : فَرَّحُّْه وَأَفْرَحْنّهِ » وعَرَّمْتَه وأَعْرَمْيُه» وكَرَّمْبُه وأكْرَمْتُه. فمن 
قرأ بالتشديد كان ممن جعل التعدية بالتضعيف ومن حجته: قوله تعالى: 


05007 


موك هن لذ نَمَعْ الْمْؤْينَِ4 [الذاريات: 50]. وقوله: مَدَكُرَ نمآ أت 
مُرَّحَكٌَ ‏ [الغاشية: ١7]ء‏ والتشديد أكثر استعمالا من التخفيفء أنشد أبو 


علي : 


على انق ينين قد فى كلانون للم كن بزل كيد 


ل 2 5 6 سال 7 ).2 


)١(‏ في «الحجة»: (يوصل). 

(؟) من «الحجة» 477-84757/7 بتصرف وتقديم وتأخير. 

(©) في (ي) (بتشديد الكاف وتخفيف). 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف» وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: «السبعة» 
ص 85١.ء‏ «الحجة» .5١9/7”‏ 

(6) البيتان للعباس بن مرداس الصحابى فى «ديوانه4» ص 2١75‏ «الحجة»)؟/ 247١‏ 
«لسان العرب» /ا/ 7597١‏ مادة: (كمل )ار الست ترجيع الناقة صوتها إثر ولدهاء 
والعَجُول من الإبل: الواله التي فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبة» ونوح 
الحمامة: صوت تستقبل بها صاحبهاء والهديل : قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» 
ص :1١١‏ العرب تجعله مرةً فَرْحُا تزعم الأعراب أنه كان على عهد نوح لله 
فصاده جارح من جوارح الطيرء قالوا: فليس من حمامة إلا وتبكي عليه. ومرة 
يجعلونها الطائر نفسهء ومرة يجعلونه الصوت. ينظر «الخزانة» 1/9/١‏ وشرح 
أبيات المغني // 27١7‏ وتحقيق «الحجة» .47١/7‏ 


اه 
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ا با ل | 
0 
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ومن قرأ بالتخفيف جعل التعدية إلى المفعول الثاني بالنقل بالهمزة. 
والمفعول الثاني محذوف. المعنى : فتذكّر إحداهما الأخرى الشهادة التي 
000 

وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من النسيانء إلا ما 
يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله: «مرَكرَ كر حر إِحَدنهمًا 2 4 
أي: تجعلها ذَكَرَا"''. يعني: أنها إذا شهدت مع أخرى صارت شهادتهما 
كشهادة ذكرء وقد روي هذا أيضًا عن أبي عمرو بن العلاء”". أخبرناه أبو 
الحسن بن أبي عبد الله الفسوي». وأحمد بن محمد الفقيه» وأبو محمد 
الكراني”*'.» حدثنا عبد الله بن شبيب”". حدثنا المنقري.ء حدثنا 
الأصمعي. قال: قال أبو عمرو بن العلا: من قرأ: «شُدَكَرٌ إَِدَهُمًا 
القّرَْ» بالتشديد فهو من طريق التذكير بعد النسيان» تقول لها: هل 
تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو فلانة» حتى تذكر 
الشهادة؛ ومن قرأ : (فتذكر) بالتخفيف» قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت 
الأخرى فشهدت معها أذكرتهاء لأنهما تقومان مقام رجل. ونحو هذا روى 


)١(‏ من «الحجة» 7/ 4775-847١‏ بتصرف وتقديم وتأخيرء وينظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص١50١»‏ «علل القراءات» للأزهري .٠١٠١/١‏ 

(7) رواه عنه الطبري في «تفسيره» / 02156 وذكره النحاس في «معاني القرآن» /١‏ 
”» وابن زنجلة في «حجة القراءات» ص 2.١90١‏ والثعلبي فى «تفسيره» ”/ 
265 والبغوي .”0١7/١‏ واب بن الجوزي في «زاد المسيرا 00 

(*) ذكره فى «زاد المسير4 ."7”8/١‏ «المحرر الوجيز)ا .0١5 -01١١/7‏ «(البحر 
م ا 

(4) في (أ) و(م) (المكداني). 

(5) عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي» إخباري علامة» لكنه واه ذاهب الحديث. كان 
يقلب الأخبار ويسرقها. ينظر: «ميزان الاعتدال» »١617/‏ «تاريخ بغداد» 4/ 


. 
ا 
اهم[ 
7 غزاتا يانه 
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وأنكر المفسرون هذا التفسيرء وضعّفوه» من حيث إن النساءً لو بلغن 
ما بلغن ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن حتى يكون معهنَّ رَجْلء فإذا 
كان الأمر على هذا لم تُذْكرْهاء والحاجة في نفاذ الشهادة إلى الرجل 
قائمة» ومما يبعد هذا التفسير: أن الضلال فى قوله : #تَضِنَّ إِحدَنهمَا» فسر 
بالنضياة» بواللى”'* كبن أ عاذلة عا هو :مقابل اللسيان.مى التذكية 
وأيضًا فإن المرأة إذا انضمّت إلى المرأة لو صيرتها ذكرًا لكانت شهادة 

عا : 00 

وقولة«تغالق -.96ولا يأب التجداك إنااما #غراج فيه كلذنة أقوال: 

أده أن هذا قن تحمل" الشتهادقه وكل :هذ" ذوعن لتسمل كشتهافة 

وجب عليه ترك الإباء. 1 قول قعادة40) والرنيع””". 
قال الشعبى: هذا إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه الإجابة» فإن وجد 

030 : ٍ 

عيره ممن يتحمل مهو محير : 

)١(‏ في (ي) (فالذي). 

)١(‏ ينظر في الرد: «الحجة» 7/ 477» وعنه نقل المؤلف أكثر الكلام» «تفسير الثعلبي' 
ا «المحرر الوجيز» ة «البحر المحيط» رةه وعذه 
الزمخشري في «الكشاف» من بدع التفاسير»ء وقال ابن عطية: وهذا تأويل بعيد غير 
هذا التأويل ينبو عنه اللفظ من جهة اللغة ومن جهة المعنى» ثم فصل ذلك. 

(6 كن (كن) واكلما). 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2177/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 9577/7 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» */ 21717 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 05717. 
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القول الثاني : أن هذا في إقامة الشهادة وأدائهاء قال ابن عباس» في 
رواية عطاء : يريد: إذا استودعته الشهادة ثم احتجت إلى شهادة فلا ينبغي له 
أن يتخلف عنك حتى يأتي معك إلى الحاكم فيؤديها”'". 

ون 0 0 ولعت ا 0 عم 

القول الثالث: أن هذا في الأمرين جميعًا التحمل والأداءء إذا كان 
فارغًاء ولم يكن له عذرء وهذا قول الحسن''' واختيار أبي إسحاق. قال: 
والدليل على أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعي ابتداءً أن يجيب قوله تعالى 
ولا حَكَموا أن تَكبوه صَجِيرا أو كبيرًَ4 أي : لا تملوا أن تكتبوا ما شهدتم 
عليهء فقد أمروا بهذاء فهذا يؤكد أن أمر الشهادة في الابتداء واجبء وأنه 
لأسا نا 

والسآمة: المَلأَلَةَ والضّجَرء يقال: سَيْمْتُ الشيء أَسْأْمُهُ 
عدن 


وع ءََ 


سَامًا 


2557/1 رواه عنه الطبري في «تفسيره» *//0177 و«ابن أبي حاتم» في تفسيره‎ )١( 
.6558 /١ «الوسيط»‎ 


(5) في «تفسيره» ١/8١١ء.‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» .١١١/١‏ والطبري في 
التفسيره) 7/ .١78‏ 

() رواه عنه الطبري في «تفسيره» #*/ 2.1178 «اب نا ني حاتم» في تفسيره 2557/7 
«الوسيط» .506/١‏ 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» .١58/7‏ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيره») 2١78/7‏ «(ابن أ بي حاتم؟ في تفسيره 7/ *6537. 

() رواه عبد الرزاق في ااتفسيره» 2٠١٠١١ /١‏ وسعيد بن منصور في المسنده) / 29495 
وابن أبي شيبة في «المصنف» / الا وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» .0717/١‏ 

(0) «معانى القرآن» /١‏ 56". 

(6) ينظر في سكم : «المفردات»؛ ص556. «تفسير الثعلبي» 869/75 1ء «اللسان» ‏ - 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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ا ا 0 ا 
الحقّ صَعْر أو كَبْره قل أو كَثْرهِ و(أن) مع الفعل مصدر في محل النصب 
بوقوع السآمة عليه”". 

: سر 5 5 : 5 5 [فرفق 

والهاء في «9تكدبوه» تعود على الحق» وكذلك الهاء في الاجل ٠.‏ 

هذا ما قيل في تفسير هذه الآية» وأظهر من هذا أن يُجَعَلَ قوله : ولا 
مَكَمُوا أن تَكَنْبُوهُ#6 خطابًا لأولياء الحق» يقول: لا تَمَلُوا أن تكتبوا حقُوفكُم 
التى دفعتموها إلى الناس دقت أو م وتذكروا فى الكتاب خلا 
ركلوا و كن هذا الركةة أن الكنة موب اكداتيا مقطا لأرياف الأمزال 

5 
والقيراط والحبة لا تدخل فى الندب إلى الكتاب؛ لأن هذا مضمن 

بالعادة وليس في العادة أن يكتبُوا النَّافِه. 

وقوله تعالى: #دَّلِكم» أي: الكتاب 9أقسط عند أسّو4 أي: 
ا وذكرنا الكلام في قسط وأقسط عند قوله: موإِن خِفممٌ أب 
نُقَِظوأ [النساء: *]””' وإنما كانت الكتابة أعدل؛ لأن الله أمر به» واتباع 

0 ين قال في «اللسان»: سئم الشيء وسكم منه وسشمت منه أسآم سأما 
وسأمة وسآمة. وقال الراغب: السآمة: الملالة مما يكثر لبثه فعلا كان أو انفعالا. 

)١(‏ في (ش) (لا يمنعنكم). 

.181١١ «تفسير التعلبي» ؟/‎ 2355/١ ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(9) «تفسير التعلبى) ؟/ .18٠١١‏ 

(4) اتفسير التعلبي» 0 

(6) ينظر: اتهذيب اللغة» ”7/ 5909. «التبيان» ص١757.‏ قال الراغب فى «المفردات» 
ص4 ١٠‏ : والقسط هو أن يأخذ قسط غيره وذلك جورء والإقساط أن يعطي قسط 
غيره» وذلك إنصافء. ولذلك قيل: قسط الرجل إذا جارء وأقسط إذا عدل. 

(1) «تفسير التعلبى» 7/ 1811. 
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0 


سورة البقرة 6 6٠١‏ 


أمره أعدل من 0 


وَأَقوَمُ لِلتَّهْدَةِ» لأن الكتاب يذكر الشهود. فتكون شهادتهه”' أقوم 
من أن لو شهدوا على ظن ومخيلة. 
أن المنتصب القائم يكون ضد المنحني المعوجء «وَأَدَقَ ألا مَربَبواً * أي : 
أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل"". 

وقوله تعالى: 9 إل أن تَكْوْت يَجَدرَءٌ حَاضْرَهٌ تُدِرُونَهَا بتكم» أي : 
إلا أن تقع”*' تجارة حاضرة في هذه الأشياء التي اقْنّضَّت وأمر فيها بالتوثقة 
بالإشهاد والارتهان. فلا جناح في ترك ذلك فيه؛ لأن ما يخاف في النسَاء 
والتأحيل يؤمن فى :البيخ يذا بيدا . 

والكونُ هنا بمعنى: الوقوع والحدوث. كما بينا في قوله: وَإن 
كانه ذو عَمْرَرَ » [البقرة: .]58٠١‏ 

وقال ال وإن شئت جعلت تدِرُوتَهَا» في موضع نصب » 
فيكون ل (كان) مرفوع ومنصوب””". 

وعلى الوجه الأول تكون”” في موضع رفع كأنه قيل: إلا أن تقع 
)١(‏ في (أ) و(م): (الشهادة). 
)١(‏ «تفسير التعلبى) ”7/7 .١1811١‏ 
إفرة من قوله: (تديرونها), ساقط من (ش). 
(5) ينظر «تفسير التعلبى» ١81١/75‏ -؟1١181.‏ 
0 قوله > لاوقال القراء)ة. سقظت مق لكن): 
(5) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 186. 


(4) ينظر: «تفسير الطبري» 177/7- 21737, و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه 


00 
ا ج| 
ا ا آم 
0 


05ظ سورة البقرة 


تجارةٌ حاضرةٌ دائرة بينكو”''. 

وقرأً عاصم 8 فح ام قا «التضنن "7 + قال أن حاف الى : 
إل اذتكوة المداية تجار امي 

قال أبو علي: لا يجوز أن يكون التداين اسم كان؛ لأن التداين 
معنى» والتجارة الحاضرة يراد بها العين» وحكم الاسم أن يكون الخبر في 
المعنى» والتداين حق في ذمة المستدين» للمدين المطالبة به» وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يكون اسم كان؛ لاختلاف التداين والتجارة الحاضرة» 
ولا يجوز أيضًا””*' أن يكون اسمها (الحق) الذي في قوله: «تإن كن أَلَذِى 
عَيَنَهِ الْحَنُّ» للمعنى الذي ذكرنا في التداين؛ لأن ذلك الحق دين فإذا لم 
يجز هذاء لم يخل”' اسم كان من أحد شيئين : 

أحدهما: أن هذه الأشياء التي اقْنّضَّتٌّ من الإشهاد والإرتهان قد عَلِمَ 
من فحواها التبايع» فأضمر لدلالة الحال عليه» كما أضمر لدلالة الحال في 
ما حكى سيبويه من قولهم: إذا كان غدًا فأتني» وينشد على هذا : 

أَعَيْنَىَ هلا تَبْكيَانٍ عِفَاقا إذا كان طَعنًا بينهم ويِناق”) 


ص”7١٠.‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع" لمكي 1/١‏ 

)١(‏ قرأ عاصم وحده (تجارة) نصبّاء وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: «السبعة» ص2».195 
«الحجة» 4"5/7. 

(؟) «معانى القرآن» .7"57/١‏ 

6 قلت هن (ش). 

(0) ذكره 0 «معائي القرآن» 1١85/١‏ ولم ينسبه؛ وعفاق: اسم رجل» وقد يكون 
هذا عقا فحن مرق الذي يقول فيه صاحب القاموس كله الأحدب بن عمرو 
الباهلى فى قحط وشواه وأكلهء. وقوله: إذا كان أي: إذا كان القتال والجلاد. 

(0) البيت لعنافن العائذي. فى «الكتاب» 241/١‏ «المقتضب» 9”7/4«الحجةكء. ؟/ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة /ضمه 


أ :إذاكان الام 

والثاني : أن يكون أضمر التجارة» كأنه قيل: إلا أن تكون التجارة 
تجارة حاضرة» ومثله: ما أنشده الفراء: 

فدى لبتى ذُهَل بن سَيْبَانَ ثاقتي. . إذا كان يومًا ذا كواكت أشهب"" 

أ اذا كان الوه . 

فأما الْتَجَارَةٌ فهي : تقلية الأموان وتصروونيا لطليت اللناه”" و.يقال: 
تَجَرَ الرجل يَنْجَر يجَارَةٌ فهو تاجر'*'» قال الشاعر : 

قد تَجَرَتْ في سُوقِنَا عَفْربٌ لا مرحبًا بِالعَفْرَبٍ التَّاجرَة” 


0-7 


والتجارة. اسم حَدَثْ لآنه اسم تقلت د أن المراد به 
في هذه الآية العين» ويكون المعنى : إلا أن تقع ا تجارة» أ متاع 
تجارة. أز يراد جالتجارة المتحر قيفي 00 الدرهم ضرب 


9 مع اختلاف في الرواية. وأشهب يعني يوم الحرب». جعله كالليل تبدو فيه 
الكواكب» ووصفه بالشهبة. وهي البياض» إما لكثرة السلاح الصقيلية فيه. وإما 
لما ذكره من النجومء وذهل بن شيبان من بكر بن وائل» وكان مقّاس نازلا فيهم 
ينظر: «لسان العرب» /9/ 79469- 79577 مادة: كون. 

)١(‏ من «الحجة» 44١٠/5‏ بتصرفء. والبيت الأول: أعيني هلا تبكيان؛ لم يذكره في 
«الحجة). 

(؟) من «الحجة» ؟7/١44.‏ 

() ينظر في تجر: «تهذيب اللغة» »4797/١‏ «المفردات» ص .8١٠‏ «اللسان» /١‏ ١45غ»‏ 
وضبط فيهما المضارع يتجرء بضم الجيمء قال في «المفردات»: وليس في كلامهم 
تاء بعدها جيم غير هذا اللفظء فأما تجاه فأصله وجاهء تجوب: التاء للمضارعة. 

(5) البيت للفضل بن عباس في «لسان العرب» 1١5797/08‏ (مادة: عقرب). 

(5) في (م) (يقع). 

() في (ش) (ويبين). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


5 سورة البقرة 


الأميرء وهذا الثوب نسج اليمن» أي: مضروبه ومنسوجه. وكذلك قوله: 
سَّىْءِ ين ألصَّيّدِ»ه [المائدة: 94] أي: المصيد؛ لأن الأيدي والرماح إنما 
قالاق الاعانه بوي" أن“ المراة بالمضدن الى نحو تعارة العروض 
وغيرها مما يتقابض وصفها بالحضور وبالإدارة بيننا. وهذا من أوصاف 
الأع00 

وقوله: «وأشيدكا 15 ميسكم يسرع بليدكرنا ناافي هذا في 1 ول الآية 

وقوله تعالى: «إوك' 52 1 عَهيةً» نهى الله -كيَْ- الكاتبٌ 
والشاهد عن المضارَّة.» وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرف. وأن 
تشمة الشا هد يما دا حلت ب إقامة الشهادة» وهذا قول 
طاوابيو**5 يز الول 15 وقاوة1"" وإيرت أزيو" روفاك تهذا القوك: أغيلهة 
يُضَارِرَ والكاتب والشاهد فاعلان» ثم أذغبت الراء في الراء لحقٌ 
التضعيف». وهما ساكنانء, الأولى سكنت للإدغام» والثانية للنهي» ثم 
ع ا 


)١(‏ من كلام أبي علي في «الحجة' 2447/17 وذكر وجها ثالنًا وهو: أن يوصف 
بالمصدر فيراد به العين» كما يقال: عدل ورضاء يراد به: عادل ومرضي. 

(0) من قوله: (وقوله: وأشهدوا)» ساقط من (أ) و(م). 

(9) رواه عبد الرزاق في «اتفسيره' ١/راكلكف‏ والطبري في «تفسيره» ؟ ع هل 

(5) رواه عنه الطبري ل (تفسيره) ”/ 170. وابن أن حاتم في «تفسيره» 7//ا051. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 2٠١١/١‏ والطبري في «تفسيره» / 18. وابن أبي 
حاتم في "تفسيره» ؟/لاكهة. 

050 زواء عن الطري قي التقسيره؟ */ 0170 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 1816. 

(0) ينظر «تفسير الطبري» و ار" المعاني القرآن» للزجاج ”© 7(اتفسير التعلبي» 
؟/ 81١‏ 1. 

(8) رواه عنه الطبري في "تفسيره» بذاضية 


00- 


لخ 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة حكن 


قال جد ا 0ن وتعا 3 . ا الآية : لذ يدق 
الكاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليهء وكذلك لا 
يدعى الشاهد ومجيئه للشهادة 

يُضِرٌ به» وعلى هذا القول. أصله: يُضَارَرَ على الفعل المجهول فاعله. 

والقول الأول اختيار الزجاج» قال: لقوله: «إوَإن تَفَعَلُوا فَِنّهِ سوق 
بكم » والفاسق أشبه بغير العدل. وبمن حَرّف الكتابة منه بالذي دعا 
شاهذًا ليشهد وكانًا لكتب وهو مشغول» ولمن يعم هذا فاسفاء ولكن 


- 
و ضيه 


٠ 3‏ 5 8 5 د 0220 مه 2 
يسمى من كذب في الشهادة ومن حَرفَ في الكتاب فاسقا . ومن نصَر 
القولٌ الثانى قال فى الفسوق ما قاله ابن عباس ١‏ قال: يريد: ثم عليكم 
وعصيان””'. 

وإذا أَضَرَّ بالكاتّب والشاهِدٍ فقد أثم وعصى بترك أمر الله ومعنى 
الفسوق: هو الخروجء وهذا خارج”'' عن أمر الله إذا ارتكب من الضرار ما 
نهي عنه 2 ويؤكد هذا الثاني : قراءة 0 كن وابن 00006 
(7) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2177/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 071//7. 
(*) «معاني القرآن» للزجاج ."55/١‏ 
(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره؟ 2178/7 وذكره ابن أب حاتم في «تفسيره» 058/7. 
)0( في (ي) (خروج). 
© عزاها إليه ابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن؛ ص١27‏ والفراء في «معاني القرآن» 
.١ 6١ /١‏ والتثعلبى فى «اتفسيره» .181١5/7‏ 
0) وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 7/7 .181١5‏ 
(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 21817 والنحاس في «معاني القرآن» /١‏ 073715 وابن 
خالويه فى «مختصر شواذ القرآن» ص 25 والقرطبى .4٠77/7‏ 
(9) عراها إليه الثعلبى فى "تفسيره» ”5/7١148٠ء‏ وأبو حيان فى «البيحر) ؟/ 07لا 


اه 
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لزه سورة البقرة 


ومجاهد”"2 طاولا يُضَارر كيب وَلَا سَهِيدٌ4 بإظهار التضعيف على ما لم 

5 220 
يسم فاعله” ''. 

“78- قوله تعالى: «وَين كُنْتَرْ عَكَ سَمَرِ» قال أهل اللغة: سمي 
الل ل كين 
الحروف للظهور وال فَالْسَفُرٌ : الكتاب» لأنه يبين الشىء وسرفظة 
ومنه يقال : أسْعن الصّبْحْ تفرك المرأة عن وجههاء وَسَفَرْتُ بين القوم 
ا نما رةة إذا كشفت ما فى قلوبهم وأصلحت ينهم ١‏ وَسَدرت ا 
أي: كَنَسْتُء والمِسْفّر: المِكُتّسٌء والسفير من الورق, ما سَمَرَنهِ الريح. 

ابن الأعرابى : السَّمَّر: إِسْفَار المَجر”*“. قال الأخطل: 


و 


0 5 24 ع اث م هه مه دم ء 3 090 ) 
إني أبيت وَهَم المَرْءِ يَبْعَئْه من أولٍ الليل حتّى يُفرِجَ الشفر 


3 أى : يكشف . كدت هذه 


والسمين فى «الدر المصون» ؟517/5/:5. 

و الآية واختلاف المعنى باختلاف التصريف: «معاني القرآن» للزجاج 
0 لإعراب القرآن» للنحاس 27417//١‏ «تفسير التعلبى» ؟7/ 2.18١5‏ امشكل 
إعراب القرآن» .١156 /١‏ «البحر المحيط» ”/ 2707 وقد ذكرر ساس أن عمر يقرأ 
بكسر الراء الأولى» وابن مسعود يقرأ بفتح الراء الأولى» وقال السمين في «الدر 
المصون» 7777/7: وذكر الداني أيضًا عنهم أنهم قرؤوا الراء الأولى بالفتح, 
قلت: ولا غروَ في هذا؛ إذ الآية محتملة للوجهين» فسروا وقرؤوا بهذا المعنى 
تارة وبالآخر أخرى. وقد ذكر النحاس أن القراءتين على التفسير ولا يجوز أن 
تخالف التلاوة التي في المصحف. 

(؟) قوله: (عن أخلاق الرجال) من (ش). 

(9) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ .17/١7‏ 

(7)58الدثت ف لؤيوائةة صل/الاء وروايته: بعهده. وهو فى «تهذيب اللغة» ”7/ 7٠/ا١2‏ 
ووؤاية هم الحرة رضحي »راتكه ريغنة .زعي كذلاكتني «اللننان :8 

(0) «تهذيب اللغة» ؟/ الا١٠‏ بتصرفه. والشعرى: نجم معروفء. والمراد طلوعها 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
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سورة البقرة ااه 


يقول: أبيت أسري إلى الفجر المضيء. 
وقال الأزهري: وسمي لصتا ار لكشفه قناع الكنَّ عن وجهه. 


وبروزه للأرض الفضاءء وسُّمّي السَّفَرٌ سَفَرَا لأنه يُسْفِر عن وجوه المسافرين 
وأخلاقهم» فيظهر ما كان افيا منهاء ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس: سفر؛ لوضوحه. ومنه قولٌ الساجع : إذا طلعتٍ الشَّعْرى سَفَرَا ولم 
ب 0 

والسافرة والسَّفْر: جمع سافر "ا ورجل مِسْفْر: قري على السَّفْرا ". 

وقوله تعالى: مَإفْرِهان 0 الرّهْنُ: مَضْدرٌ رَمَنْتْ عند الرجل 
رَهَنًا كان أَزعئة 3 [3 وضع عله : 

قال الشاعر: 


.م بم عدم )0 
يُرَاهِنْئَي فُيَرَمَئْيِي بنيه الع ل ا فقول 


وَأَرَعَ فلانًا ثويًا : إذا دفعته إليه 00 3 ا كط سم بو 


عشاء. 

)١(‏ في (م): (مسافر). وفي «اللسان» :25١75/5‏ والمسافر كالسافر. 

(0) تقدم كلام المؤلف عن السفر في اللغة عند قوله: «إآيتَامًا مَعْدُودبٍ من كانت هِنَم 
تيبا أو عَلَ سَمَرِ». وينظر في سفر: «تهذيب اللغة» 07/7/ا١-‏ 5هلالل 
«اللسان» 7174/4 /73017 00 

(*) البيت لأحيحة بن الجلاح. شاعر جاهلي» وذكر الأبيات الزجاج في «معاني القرآن» 
0١‏ "دون نسبةء «الخزانة» 7/7 «مجمع الأمثال» للميداني» «اللسان» "/ 
/ا/ مادة: (رهن)؛ وينظر التعليق علىامعاني القرآن» للزجاج ."5177/١‏ 

(4) ورهن أكثر استعمالا من أرهن. ينظر (الحجةا 447/7. 

(6) البيت في «معاني القرآن» للزجاج ١//ا””,.‏ «تهذزيب اللغة»4 ١59١/7‏ مادة: 
(رهن): «لسان العرب» #/ /اه/ا١‏ مادة: رهن» وتنسب لهمام بن مرة في «تاج 


0 
ا مم 
ا ل 
0 


زه سورة البقرة 


ا خيييت أظافِيرَهُ نْجَوتٌ اك ا 
وأنكر 0" الأصمعي». وقال: 00 وأرهنهم مالكلا والواو: واو 
الحال» كها 5 تقول : قمت وأك 3 7 0 
وفتس "المريهون :وهنا 0 ذكرنا أن المصادر قد تنقل إلى 
الأسماء فيسمى بهاء ويزول عنها عمل الفعل» فإذا قال: رهنت عند زيد 
رهنّاء سن انتصايه انتصاب المصدر. ولكن انتصاب المفعول 
كما تقول برهتت زيناثرناة م دض ويم 
بالكثير عن القليلء كما قيل: ثلاثة 7 ولم يقولوا: أَشسّع. وعلى 
القلب من هذا استغنوا بالقليل عن الكثير في جمع الرَّسَنَء فقالوا: أَرْسَانَء 
ٍ 1 . اسن 607 
فرهن جمع على بناءين من أبنيه الجموع وهو فعل وفِعال '. وكلاهما من 
أبنية الكثيرء فمما جاء على قل : قول الأعشى: 
العروس» (مادة : رهن). ورواية «اللسان»: أظافيرهمء وهي المشهورة. ورواية 
معاهد التنصيص 10/١‏ (وأرهنهم) والشاعر قال ذلك لما توعده عبيد الله بن زياد 
ففر إلى الشام مستنجدًا بيزيدء ومالك عريفهء تركه لجنود عبيد الله ونجا بنفسه. 
)١(‏ في (ش): (فأنكره). 
() نقله فى «تهذيب اللغة» ”7/ ١5941١‏ مادة: (رهن). 
() سقطت من (ي). 
(4) في )( و(م): (رهنت زيدًا رهما ليس انتصايه). 
(5) قال أبو على في «الحجة» 1/7 : لم يعملوا من المصادر ما كثر استعمالهم له 
كما ذهب إليه في قولهم: لله دركء وتمثيله إياه بقولهم : لله بلادك. 
() في (ش): (فعلل). 
372( البيبت في (ديوانه» ص كم و«لسان العرب» ؟/ لاهلا١‏ (مادة: رهن). 
)20 في بعضص نسخ الثعلبي في (تفسيره) ؟/: حلق ول بالحاء. ولعله 
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الحت ا الي فا دناننا 


3 22 


رهنا فَيْفْسِدُهُم كَمَنْ قَدْ أَفْسَدَا(") 


فرُهن: جمع رَهْنء الحا ام ىر وك 
ونحو ذلك» ومثل رهن ورهن : معت ل لسر 0 00 
و قال الزجاج : وَفَعْل ومْعُل قليلٌ إلا أنه صحيح”' 1 والشه انق 
عمرو حجة لقراءته ول 7 
ادك عاذ واشت ذونها فدن: واغلقك فنعا من تلت ا 
وشكن أن . الحنيق "الاعلدلة لخد القند ولكين “ولت 'النعيلة 
2 و (7) 05 ١‏ رمس ا "اوه (4) فى 
وقلب2 . ورجل ثط وقوم ثط © . وفرس ورد وخيل ورد ا'ء وسهم حشر 
الصواب؛ لأنه استشهد عليه ببيت أنشده الفراء فى «معانى القرآن» 8/ 37": 
حتى إذا لت حلاقيم الحلّق أعوق 'لأذتى فقرة عل شقق 
)١(‏ ما تقدم كله من كلام أبي علي في «الحجة» 7/ 458-4145 بمعناه. 
(؟) «معانى القرآن» ١//ا75.‏ 
(7) هو: قعنب بن ضمرة من بني عبد الله بن غطفان من شعراء العصر الأموي. يقال له: 
ابن أم صاحب» هجا الوليد بن عبد الله توفى نحو 40ه. ينظر: «سمط اللآلى» 
ص 957. «الأعلام» 0/؟١1.‏ 
(؟) البيت فى «لسان العرس» 7١4/5‏ (مادة: رهن). 
(5) قلب النخلة: لبها وشحمها. ينظر: «اللسان» 71١4/5‏ (قلب). 
() يقال رجل ثط: ثقيل البطن بطيء. وقيل : هو قليل شعر اللحية. ينظر السان العرب» 
١/١‏ 2 7 تطط). 
وهو بين الكميت والأشقر. ينظر: «السان العرب» 48٠١/8‏ (ورد). 
(8) نقله عنه أبو على فى «الحجة» ؟448/7. 
(9) «معانى القرآن» للفراء ١188/١‏ بمعناه. ونقله عنه فى «تهذيب اللغة» ١597/7‏ 
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ءءء( )١‏ 
وسهام حشر 9 


وقال الفراء: الرّهْن: جمع رهَانَء جَمْع الجمع؛ كأنه جمع رهن 
رهاناء ثم جمع الرّهَان رُهْنَاء كما قالوا: ثُمُر في جمع الثمار”"» وفِعَال قد 
تكسر في الجمع؛ كجمّال جمع على جمّائل!". 

الم عرو وإقارد عكرد تق التعا نوو عانقا 
وبين جمع رَهْن في غيرهاء والرّهُنَ في جمع الرَّهْن أكثرء والرَّهَانْ في 
الْخَيْل أكثر”*””'. واختار الزجاج هذه القراءة» قال: لأنها موافقة 
امي وما وافق المصحف وصح معناه وَقَرَأُْتْ به القُرَّاءُه فهو 
المختار”''. وأما قراءةٌ العامة مإهرمنٌ 0 فإنها القياس في جمع 
رَهْنء مثل: نعل ونِعَال» وكَبّْش وكباشء وكغب وكعاب. وذهب ناس إلى 
أن الرّهان يجوز أن تكون جمع الرُّمُن؛ لأنهم قد جمعوا”” فُعُلُا على 
فعال. وسيبويه لا يرى جمع الجمع مطَرِوًا"" 2 فينبغي أن لا يقدم عليه حتى 


(مادة: رهن). 

)١(‏ ينظر «الحجة» ؟559/7. 

(7) قوله: (والرهان في الخيل أكثر)ء ساقط من (ي). 

() نقله عنه في «معاني القرآن» للزجاج ."557/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .851/١‏ 

(9) قرأ أبو عمرو وابن كثير (فرُمُن) بضم الراء والهاء من غير ألف. وقرأ الباقون بكسر الراء 
وفتح الهاء وألف بعدها. ينظر: «السبعة» ص 2190-١915‏ «الحجة» 7/ 447-417. 

50 اشعطت مو( 

(0) «الكتاب» لسيبويه */ 2519 قال: اعلم أنه ليس كل جمع يجمعء كما أنه ليس كل 
مصدر يجمعء كالأشغال والعقول والحلوم والألباب. 

(8) من «الحجة)ا 7”5/ 555-458 بمعتأه. 

(9) البيت للأعشى يصف قومًا يشربون خمرًا لا تنقطع. كما في «اللسان» ١708/7”‏ 
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يعْلّمء فإذا كان رهن قد صار مثل: كَلْبٍ وكَغب قلنا: إن (رهان) مثل: 


كعاب وكلاب» ولم يجعله جمع الجمع”"". 

فأما اشتقاق الرهن في اللغة». فأصله: من قولهم: رَهَنَ الشيءٌ: إذا 
دام ونه يقال” 5 راهئة. اع دائمة"ثابتة. أنشك ابن السكيت: 

لا يَسْتَفِيقُونَ منها وَهْي رَاهِئَةٌ إِلَا بهَاتٍ وإِنْ عَلُوا وإِنْ هلوا" 

وقال آخر: 

7 0 
واللَحمُ والحُيْرُ لَهُم رَا 

ويقال: ا فَرَهَنْء وهو طعام راهِنٌ. 
أي : دائم””*'»؛ قَسْميَ الرَّهْنُ رَهْنَا لثاته”*' ودوامه عند المرتهن» ومن ثم 
يبطل ادن إذا 00 من د ل بحق ؛؟ ل إدامة امال 1 


اعون" 0 واتفق الفقهاء اومن الاو بك 


(مادة: رهن). 
)١(‏ عجز البيت: 
وقهوة راووقها ساكب 
ذكره أبو على فى «الحجة) ؟4457/7. وفى «اللسان» 2.14٠0 /١‏ دون نسبةء وفى 
ااشرح ديوان العجاج"» ا 
(6) ينظر فى رهن : «تهذيب اللغة») 7/ ١591١-15897١ء‏ «المفردات» ص »5١١‏ «اللسان» 
؟/ لاه/ا١-‏ ؤروهلا١.‏ 
(©) في (ي): (لشدته لثباته). 
(4) في (م): (الزوال). وفي (ش)ء و(ي): (المرتهن لزاول). 
(6) من «الحجة» 4475/5. 
(5) في (م): (الرهن). 
(0) «تفسير الثعلبى؟ ؟”/ 18757. 
(8) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .51١/١‏ «بداية المجتهد» 7/ 2714 اتفسير 
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الحضر والسفر سواءء وفي حال وجود الكاتب وعدمه"". وكان مجاهد 
يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا في السفر أخدًا بظاهر الآية» ولا يُعمل 
بقوله اليوم”''» وإنما تقيدت الآية بذكر السفر؛ لأن الغالب في ذلك الوقت 
أنهم إنما" كانوا يحتاجون إلى الرهن في السفر وعند عدم الكاتب» فخرج 
الكلام على ظاهره كقوله ض3: «تلئل ليك جاع أ كنسها من الك إذ 
خم [النساء: ]٠١١‏ وليس الخوف من شرط جواز القصر”". 

ثم عقد الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول» ولاينبرم إلا بالقبض”"'. فإن 
ندم الراهن كان له فسخ العقد قبل الإقباضء ثم يكون للبائع فسخ البيع 
المعقود بشرط هذا الرهن الذي صار مفسوحًاء وأما المرتهن فهو بالخيار 
أبدًا في فسخ الرهن ورده”"'. 

وعقد الرهن جائز من جهة المرتهن» لازم”"' من جهة الراهن. 

ومنافع الرهن للراهن؛ لا حق للمرتهن فيهاء فإن اشترطها المرتهن 


القرطبي» “/لا*٠‏ » «المغنى) 5/ 545. 

)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره! .٠194/*‏ وابن أبي حاتم 2597/7 وينظر «تفسير 
الثعلبي) ؟/ اكمل والبغوي في اتفسيره» 7/١‏ 7017. 

(6) سقطلت من (ي) و(ش). 

(9*) ينظر: «المغني» 7/ 204414 "تفسير القرطبي»" .5٠17//9‏ 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص”57١ء‏ ونقل الإجماع على ذلك: الثعلبي في 
اتفسيره»ا أيضا ”/ 21877 وذكر الخلاف ابن قدامة في «المغني' 5/غغ,»,. 
والقرطبي في «تفسيره» *#/ .5٠١‏ 

(5) ينظر فى المسألة: «المغنى» 459-5158/5. 

اق وه اي 0 

0370 57 «المغني» 5 » اتفسير القرطبي" 7 »4175-41١‏ وذكر ابن قدامة عن 
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ضازتف وداعيها ومانهدييا عفدا هه عقوة الرنا”. 

وارتفع قوله: (فرهان)”"' على معنى فالوثيقة رهن» أو فعليه رهن» 
وعجر أن كزن. لمان )توددا""" وغوه تحدوف :علق تدر ا 
مقبوضة بدل من الشاهدين» أو تقوم مقامهماء أو ما أشبه هذاء ولكنه 
حذف للعله””. 

وثولة الى اران لمك خشاك قال عباتي أَمِنَ فلان غيره 
على الشيء يَأْمَنُّ أَمْنَا وَأمَنَةَ وأَمْئّة"' وأمَانًا فهو آمِن”". والرجل مأمون. 
قال الله تعالى: «إإِذ نيكم التْمَاسٌ آَمَتَدٌ مَنَهُ4" [الأنفال: ]١١‏ ويقال: 


أحمد جواز اشتراط المرتهن منافع الرهن في المبيع كأن يقول: بعتك هذا الثوب 
بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهراء فيكون بيعا وإجارة» فهو صحيح. 
وإن أطلق فالشرط باطل لجهالة ثمنهء وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع 
منفعة الرهن إلى أجل في الدُور والأرضين. وكرهه في الحيوان والثياب» وكرهه 
في القرض. وذكر القرطبي في «تفسيره» 1١77/7‏ عن ابن خويز منداد: لو شرط 
المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجزء وإن كان من 
بيع أو إجارة جاز؛ لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور» ومنافع الرهن مدة 
معلومة فكأنه بيع وإجارة. 

)١(‏ في (ي) و(ش): (فرهن). 

(1) في )1( و(م): (أن يكون ابتداء). 

(9) في (ي) و(ش): (فرهن). 

(4) ينظر في إعراب الآية: «مشكل إعراب القرآن» 2١57/١‏ «التبيان»؛ ص 217١‏ «البحر 
المحيط) ؟/ 0ه*705-1. 

(6) سقطت من (ش). 

(5) نقله في «تهذيب اللغة» .60١١ 7/١6‏ 

0) في (ش) (يغشاكم). 

(4) من قوله: (أي لم يخف).ء ساقط من (ي). 
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أَمِنْتُ الرجلء إذا لم تخفه. آمنّهٌُء قال الله تعالى: طَالَ هَلْ مك عَلَنِهِ أ 
كما نك ص أَخِبوِ» [يوسف: 55]. ومن هذا: 0 5 
بَعْضَا» أي : لم ييخف: :خيانته و -- 

وقوله تعالى لكَليُوَرَ أَلَرِى أَؤتُمِنَ أَمَعَبَهُ» اؤتمن: افتعل» من الأمانة» 


يقال: أَمِنْنه واَمنته امون ومُؤْتمَن 58 


5 
قد أ 


وقوله تعالى 20 ءَايُمْ له قال ابن عباس : يريد 0 قد أَثِمْ كله 
اضرف 
وفجر 2 . 
(2)6008 
وهو ابتذاء وخبر 0 


قال المفسرون: وا عا واوا 
يذكره في سائر الكبائر»ء وهو إثم القلب». ويقال: نم القلب سيت مسخة 

والله تعالى إذا مسخ قلا جعلة: متا فقا وطبع عليه- نعوذ بالله من ذلك- 

وروى أبو موسى عن النبي يك أنه قال: «من كتم شهادة إذا دعي كان كمن 

/١ ينظر فى أمن: «تهذيب اللغة»؛ ١/7089-؟7١3. «المفردات» ص 5”, «اللسان»‎ )١( 
.١84 1 

(5؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 1/ ١473-١41١‏ بمعناهء وفي «الوسيط» .5١//١‏ 

(9) في (ي): (خبر). 

0( بنظر فى إعرابها: «مشكل إعراب القرآن» ١/577١.ء‏ «التبيان؛ ص١1١»‏ «البحر 
المتفطلة 7//ا0”ء وقد ذكروا عدة إعرابات: الأول: أن (آثم) خبر إنء و(قلبه) 
مرفوع به؛ لأن (آثم) اسم فاعل» والثاني: كذلكء إلا أن (قلبه) بدل من (آثم) لا 
على نية طرح الأول. والثالث: أن (قلبه) بدل من الضمير في (آثم). والرابع: أن 
(قلبه) مبتدأء و(آثم) خبر مقدم. والجملة خبر (إن) وقد ناقش أكثر هذه الأقوال أبو 
حجان في البخر: 

(5) رواه الطرواني في «المعجم الأوسط» 0 والشجري في «الأمالي الخميسية» 
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شهد بالزور)”"“. 

4- قوله تعالى مِإِنَهَ مَا في أَلسَمْوْتِ وما فى الْأَرَضْ» وهو مالك أعيانه: 
يملك تصريفه وتدبيره #إوإن تُبْدُوأ ماي أَشِِكم أرْ تُحَفُوه يُسَاسِبَمْ بو لذ 4 
الآية: 

اختلف الروايات عن ابن عباس في معنى هذه الآية» فقال في رواية 
مقسم ومجاهد”'": نزلت في كتمان الشهادة وإقامتهاء يعنى : وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أيها الشهود من كتمان الشهادة» وتخفوا الكتمان يحاسبكم به 


8/5 والتثعلبي في «تفسيره» 7/7 21877 وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
4 إلى «المعجم الكبير' قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ”7/5 777: 
حديث غريب» وقال الهيثمي في «المجمع" 4 :© وفيه عبد الله بن صالح وثقة 
عبد الملك بن شعيبء فقال: ثقة مأمون. وضعفه جماعة. وقال الدكتور المنيع في 
تحقيق «تفسير الثعلبي في «تفسيره»» 7/ 14705: في إسناده من لم أظفر له بترجمةء 
ومحمد بن حميد لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا وعبد الله بن صالح كثير الغلطء وقد 
تفرد به واضطرب في إسناده. 

)١(‏ أما رواية مجاهد فأخرجها سعيد بن منصور في «تفسيره» 7/ 4 .٠٠١‏ والطبري في 
«تفسيره» / 1547١ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 01/7/7. وأما رواية مقسم 
فأخرجها أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 0.774 والطبري في «تفسيره» ؟/ 
14 والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا "١5/4‏ وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن؛ ص .758١‏ 
وقد بين الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» "١7/5‏ أن هذا التأويل غير صحيح؛ 
لأن كتمان الشهادة مما لا يغفر؛ لأنه حق من المشهودء وفي الآية ما قد منع من 
ذلك. وكذلك اعترض الشوكاني عليه في «فتح القدير؛ 457/١‏ قائلا: فإنها لو 
كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» ”*/ 2١47‏ وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 7/ لاه 
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الله» وهذا قول الشعبي”' وعكرمة”". 

وقال في رواية سعيد بن جبير"" وعطاء”*': هذه الآية منسوخةء 
وذلك أنه لما نزلت جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف””' ومعاذ بن 
جبل وناس إلى النبي يل وقالوا: يا رسول الله. هلكنا وكلفنا من العمل ما 
لا نطيق» إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبهء وأن له 
الدنياء فقال النبي كل: «ذ تقولون كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا 
وعصيئاء فقولوا: سمعنا وأطعنا»ء فقالوا: سمعنا وأطعناء واشتدٌ ذلك 


عليهم» فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله قَبْكَ القَرَجّ والرحمة» بقوله: «إلا 
مكلك مه بي ل وا مد فيكلت عله الكرةن ني 


والثعلبي في «تفسيره» 18557/75. 

21847 /* رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص774. والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن أي حاتم في اتفسيره) 7/ 7/ا90.‎ 

() رواه الطبرانى فى «الكبير» ١١/575”؛.‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 2595/١‏ 
والطبري فق «الاسيزةة “/ 56١.ء.‏ وذكرها ابن أن اه 0/7 

(9) ذكره التعلبي في «تفسيره») ؟18759/17. 

(4) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن زهرة القرشي الزهري». من كبار 
الصحابةء وأحد العشرة المبشرين بالجنةء كان من الأجواد الشجعان العقلاء. 
شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلهاء كان من أثرياء الصحابة أنفق كثيرًا فى سبيل الله؛ 
توفي سنة 'الاه. ينظر «أسد الغابة» / »448٠‏ «الأعلام» / ا 

(0) تابع المصنف . رحمه الله . شيخه الثعلبي في «تفسيره» في ذكر هذه القصة بهذا السياق 
[«تفسير الثعلبي» 14717/7] وهي ملفقة من عدة أحاديث وآثار منها الصحيح البالغ 
فى الصحةء ومنها ما هو دون ذلكء. ومنها الضعيفء ولذا أورد الحافظ فى 
االمجاب :49411 باه الروانة عن السسدى فى انيرم جماتها .طفن قائلة: 
وهذا من عيوب كتابه» ومن تبعه عليهء يجمعون الأقوال عن الثقات وغيرهم.- 

- ويسوقون القضة ناكا وااحذا على لفظ هن تيم بالكذب أو الشعك الشتديد» ويكون 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة اكه 


فقال النبي ككِةِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم 
١ 5‏ 2600 أو بتكا ١‏ 0 وهذا قول ابن ارد وأبي و 


أصل القصة صحيحًاء والنكارة في ألفاظ زائدة» كما في هذه القصة من تسمية 
الذين ذكروا. اه. فمن الأحاديث هنا : حديث أبي هريرة» رواه مسلم في الإيمان» 
باب : بيان أنه 3# لم يكلف إلا ما يطاق 0١‏ برقم )١17105(‏ وغيره. ومنها حديث 
ابن عمرء رواه البخاري في التفسيرء باب: سورة البقرة 0/ ١946‏ برقم (590145) 
وغيره. ومنها أثر ابن عباس في تسمية الصحابة المذكورين في القصة»ء رواه أبو 
عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ©776»: والطبراني في «مسند الشاميين» 727/7". 
ينظر: تحقيق «تفسير الثعلبي» للمنيع 18587/57. 

)١(‏ في (ش) و(ي): (يعملوا). 

(؟) أخرجه البخاري (2579) كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره ء 
ومسلم )١19(‏ كتاب: الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس. وليس في 
روايتهما ما يدل على أن القصة المذكورة هي سبب ورود الحديث. 

(*) رواه سعيد بن منصور 2٠١١87‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 27078 
والطبري في «تفسيره» */1577» والطبراني في «الكبير؛ 7/9 .5١١‏ 

(4) ذكره النحاس في «معاني القرآن» 2565/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 1879/7. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 20١4777‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 014. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 21487٠‏ والبغوي في «تفسيره» /١‏ 586. وابن الجوزي 
في «زاد المسير» .547/١‏ 

(0) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم؛ 25797/١‏ والثعلبي في «تفسيره» ؟/ 2187٠0‏ 
والبغوي فى «تفسيره» روه" 

(8) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ اال والطبري في «تفسيره» */"15١ء‏ وذكره ابن 
أبي حاتم في «تفسيره) 0 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ ١58-١417‏ بمعناهء و ذكره الثعلبي في "تفسيره» 
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ً56ظ سورة البقرة 


وقال في رواية الضحاك''' ما يدل على أن الآية محكمة غير 
منسوخةء وهو أنه قد ثبت أن للقلب كسبًا ؛ لأن الله تعالى قال: «با كَسَبَتَ 
لابين" جاو غلن عون القلتي تالاه قالق: 
إِتَ الَنَ يِبْنَ أن َفِيعَ الْقَحِمَةُ في الت َمَنواْ لمج عَدَاب أَلِيم» [النور: 
49 وكل عامل مأخوذ بكسبه ومجازى على عمله» فمن أبدى ما في نفسه 
أو أخفاه مما عزم عليه وعقد عليه في قلبه يحاسبه الله به» فأما ما حَدَّث به 
نفسه مما لم يعزم عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا 
رعق وك وها مس انول 00-6 ا 

وقال في رواية علي بن أبي طلحة''' وعطية”" : إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: هذا يوم تبلى السرائرء وتخرج الضمائرء وإن كُتَّابِي لم يكتبوا من 
أعمالكم إلا ما ظهر منهاء وأنا المطلع على سرائركم مما لم تعملوه ولم 
تكتبوه» فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه» لتعلموا أنه لا يعزب عن علمي 


. 1 

)١(‏ في (ي): (والعمل). 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 18775-14177ء2 وبين أن مما يدل على هذا القول: قوله 
تغالق + طاولا تتث ما كن لك بد دين إِنّ التنْم وَابِصْرٌ وَالدرد عل أزتيق 36 عنة 
مَسَعُولَّا» [الإسراء: 858]. 

(*) رواه عنه الطبري في ”تفسيره» / 215448 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 01/4. 

(5) انظر المرجعين السابقين. 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”//2147 واين أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 1لا0. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ”/ »١57/‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ "الاه. 

(0) في (ش): (9). 

(4) «تفسير الثعلبي» ؟/ 1847١-1847ء‏ وذكر حديثين يتأيد بهما هذا القول: الأول: 
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سورة البقرة ممعم 


مثقال ذرة» ثم أغفر لمن شئت» وأعذب من شئت» فأما المؤمنون فيخبرهم 
بذلك كلهء ويغفر لهمء ولا يؤاخذهم إظهارًا لفضلهء وأما الكافرون 
فيخبرهم بهاء ويعاقبهم عليهاء إظهارًا لعدله. 

فمعنى الآية: وَإن مُبَدُوامَا ‏ أَشْيكُمْ4 فتعملوا به سُحْمُوه» مما 
أضمرتم ونويتم «يُحَاسِبَكُمْ بو ويخبركم بهء ويعرفكم إياه» فيغفر 
للمؤمنين» ويعذب الكافرين. يدل على هذا قوله: يْحَايِبِكُم بو» ولم 
يقل: يؤاخذكم. والمحاسبة غير المعاقبة» فالحِسَابٌ ثابثٌ والعِقَابُ 
ساقل7'. 

وروى الضحاك عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: ما حدَّث العبد 


بض 


به نفسه”"© من شر كانت محاسبةٌ الله له عليه بِعُمٌ يبتليه به في الدنيا أو حُرْنٍ 
حديث النجوى عن ابن عمر مرفوعا: «يدنو العبد من ربه حتى يضع عليه كنفه. 
فيقرره بذوبه. فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف. فيوقفه على ذنوبه ذنبا 
ذنباء فيقول الله كَبْكَ: أنا الذي سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. لا 
نطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا». وأما الكفار والمنافقون فينادون على 
رؤوس الأشهاد «إهَزْلاء ليرت كديا عل رَيَهِرْ ألا لَنَنَةٌ أسَّه عَلَ اَلطَِلِيِيَ» [هود: 
4] رواه البخاري في المظالم» باب: قوله تعالى :طلا لَمَْةُ أسَّه عَلَ اَلظَبِيِينَ» 
١4 /*‏ برقم (74141)» ومسلم في التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
١/4‏ برقم (357748). والثاني: حديث أبي ذر مرفوعا: «يؤتى برجل يوم 
القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه فتعرض عليهء فيقال له: عملت كذا وكذا 
في يوم كذا وكذاء وهو يقر ولا ينكرء وتخبأ عنه كبار ذنوبه وهو منها مشفق» فيقال: 
أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة؛ فيقول: إن لى ذنوبا ما أراها هاهناء قال: فلقد 
رأيت النبي يخ ضحك حتى بدت نواجله". رواه مسلم )١40(‏ كتاب: الإيمان» 
باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

)"قي (ي): من انفسيه): 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» عنها .1١7-١١57/5‏ 
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؟ه سورة البقرة 


أو أذى» فإذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه ولم يعاقب عليه''2. وروت هذا 
المعنى عن النبي كلةِ أنها سألته عن هذه الآية فأجابها بما هذا معناه"". 

والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة» لأن النسخ 
إنما يكون في الأمر والنهي, والأخذ بقول عائشة» وبقولٍ من لم يحكم على 
الآية يتخ أولي 7 


)١(‏ حديث عائشة رواه الترمذي )1994١(‏ كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة» وأحمد 
57 : والطيالسي 7١١‏ برقم 18885». وإسحاق بن راهويه في امسنده» 9/ 7417 
برقم »)١417(‏ والطبري في «تفسيره» / 2١59‏ و«ابن أبي حاتم» في تفسيره ؟/ 
4 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية عن عائشة به. 
قال الترمذي: حسن غريب من حديث عائشة» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
سلمة . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 710: وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب 
را ان وهو رود هذا الحديفا عن امرآة أبيه آم محمد آمية بدت عبد اللعن 
عائشة» وليس لها في الكتب سواه. 
ورواه أبو داود (7097) كتاب: الجنائزء باب: عيادة النساءء والطبري فى 
«تفسيره» 75946/86ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٠١17/7‏ وغيرهمء من طريق 
صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عنها مرفوعا بمعناهء ولفظ 
الحديث عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: #وَإن تُبَدُوا ما يه أَشِْكُم أو 
تُحَمُوهُ يُسَاسِبَْ بد أسَّد4. لمن يَمْمَلْ سُوَءًا عجن بد.» [النساء ]١77‏ فقالت: ما 
سألني عنها أحد مذ سألت رسول الله يكم فقال: «يا عائشة هذه متابعة الله العبد بما 
يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة. حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفرع لها 
فيجدها في خبنه. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من 
الكير). 

(0) قال البيهقي في «شعب الإيمان» :191/١‏ وهذا النسخ بمعنى التخصيص والتبيين» 
فإن الآية الأولى وردت مورد العمومء فوردت الآية التي بعدهاء فبينت أن ما - 
- يخفى مما لا يواخذ به وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه. 
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سورة البقرة هه 


وقوله تعالى «فَيَعْفْرٌ لِمَن ينا وَيعَزْبَ من مك4 قرئْ رفعًا 
وعد م7 ''ء فمن جزم اتبع ما قبله ولم يقطعه منهء وهذا أشبه بكلامهم. 
لأنهم يطلبون المشاكلة”". 

مه 6500 رية 2 5 

ومن رفع قطعّه من الآولء وقطعه منه على أحد وجهين: 

إما أن يجعل الفعل خبرًا لمبتدأ محذوف. كأنه قيل: فهو يغفرء 
جيف 36 0 30 1 
فيرتفع' الفعل لوقوعه موقع خبر المبتدأ. 


ل ا ا ا ل يطلقون عليه 
يي اد : أنه لولا الآية الأخرى لكانت الأولى تدل على 
مؤاخذته بجميع ذلك 
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 14 »., صحة هذا القولء وأن المراد 
بالنسخ في الأحاديث هنا نسخ ما وقع في نفوس الصحابة من فهم معنى» وإن 
كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتملء وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: «وإن 
ُبْدُوأ ما ف أنشيكة» إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه 
يعاقب على كل ما في النفوس» وقوله لِمَن يَمَآهُ4 يقتضي أن الأمر إليه في 
المغفرة والعذاب لا إلى غيره. 
وقال الطبري في «تفسيره» :١44/‏ وأولى الأقوال: أنها محكمة وليست 
بمنسوخة. راشا الديع لز ري عر ياك ارح راعار عر اق ل ين كن 
وجوههء وليس في قوله: إلا يُكَلِكُ أَنَهُ تنما إِلَا وَسَعَهاً» نفي الحكم الذي أعلم 
عباده بقوله : #أز وه يحَاسِبَكم يد امد ؛ لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة 
ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه. اه كلامهء باختصار. 

: قرأ ابن عامر وعاصم بالرفع في: (فيغفرٌ) و(يعذب)» وقرأ الباقون بالجزم. ينظر‎ )١( 
.557” /7” «الحجة»‎ 2.١560 «السبعة» ص‎ 

(؟) في (ي): (المشاركة). 

(0) في (ي): (عن). 

(4) في (ي): (ارتفع). 

(0) من «الحجة» 5/ 550-8555 باختصار. 
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9ه سورة البقرة 


وإما أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها”". 

5- قوله تعالى: ظدَامَنَ ألرسُولُ» الآية. قد ذكرنا في بعض 
الروايات عن ابن عباس : أنه لما نزل قوله: «#وإن مُبَدُوأ ما 4 أَشيكم أو 
تَحدوه» شق ذلك على أصحاب رسول الله يَككِةِ وقالوا: سمعنا وأطعنا. 
فقيل على هذا القول: إن الله تعالى لما قالوا ذلك أنزل الله هذه الآية وأثنى 
0 

وقال أبو إسحاق: لما ذكر الله كبك فى هذه السورة فرض الصلاة 
و ال و ل ذكر من 
الأحكام ختم السورة بذكر تصديق” م 

وقوله تعالى: :وكيد فيه قراءتان: التوحيد والجمع””'. و لكت 
جمع كتاب» وهو مصدر كت فنقل وسمي بهء فصار يجري مجرى 
الأعيان وما لا معنى فِعْلٍ فيه. وعلى ذلك كُسَرء فقيل : كُتب» كما قالوا: 
رادت ولِجَامٌ ولْجَمء فمن قرأ بالجمع ؛ ؛ فلآن ما قبله وما بعده بالجمع» 
فَجَمَعَ الكتبّ أيضًا ليكون مُشاكلًا لما قبله وما بعذه . وأما من أفرد؛ فيجوز 
أن يريد الجنسء كقولهم: كر الدرهم في أيدي الناس والدينارء وكقوله: 
أهلك الناسّ اللبنُ» ونحو ذلك مما"'' يفردء والمراد منه الجمع. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي»؟ 189/8/7. 
(9) «معانى القرآن» .5787/١‏ 
(4) قرأ حمزة والكسائي (وكتابه) على الإفرادء وقرأ الباقون (وكتبه) بالجمع. ينظر: 
(السبعة» ص »١95-١96‏ «الحجة» ”7/ 406. 
(5) في (م) (فيما). 
5 رواه مسلم 5م كتاب : الفتنء يبأب : لاتقوم الساعة حنى يحسر الفرات عن 
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سورة البقرة يفن 
ويدل على هذ | قوله + ممعت أ الكو فشر وَمَنْذْرِنَ 0 معهم 
الككبَ بالْحَنَّ» [البترة: ]1١7‏ فإن قيل: إن هذه الأسماء التى يراد بها 
الكثرة تكون مفردةً معرّقَةَ باللام وهذه مضافة» جل جام الحضات من 
ور س- 


الأسماء ويعني به الكثرة» كقوله تعالى تو ا ا ارت 4 
00 :؟] وفي الحديث: «منعت امراك درهمها ا 0 00 


000006 


2 8 5 /41] وهذا الإحلال 1 في جميع بالي 
الصيام”'" ولا يبعد أن يرجع الإفراد إلى كتاب محمد كك الذي هو القرآن ثم 
الإيمان به يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل”". 

وقوله تعالى : وَرسْلهِ #٠‏ اكور القراء فيه على التثقيا.» وروى 
العبا س3 عن أبي اا ال 


جبل من ذهب من حديث أبي هريرة. والقفيز: مكيال معروف لأهل العراق. قال 
الأزهري: هو ثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف. وهو خمس كيلجات. 

.185١ 7/7 من «الحجة» 408/75 بتصرف. وينظر: اتفسير الثعلبي»‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 1855. 

(*) في (ش): (أبو العباس). 

(5) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الواقفي الأنصاريء, أبو الفضل الأنصاري»ء 
قاضي الموصلء من أكابر أصحاب أبي عمرو بن العلاء» كان عظيم القدرء جليل 
المنزلة في العلم والدين». متروك الحديث» توفي سنة ١85‏ وقيل: 1980. ينظر: 
«الجرح والتعديل» 25١7/5‏ «تهذيب التهذيب» ”7/7 597. 

(5) عزاها إلى أبي عمرو: ابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن» ص 755» والثعلبي في 
#تفسيره» 7/ 201871١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 7/ 2*705. والسمين الحلبي 
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و#ارُسُلُكُم» [غافر: 0٠‏ فمن ثقل فلأن أصل الكلمة على فُعُل بضم 
العين» الدليل على أنه فُعْل مضموم العين رفضّهم هذا الجمع فيما كانت 
لامه حرف علة. نحو : كِسَاء ورشّاء وردّاء وقِبّاء» لم يجمعوا شيئًا من هذا 
الجنس على فُعُلء كما جمعوا: قَذَالُا وجِمّارًا وكِتَابًا ورِغِيفًاء ولم يجمعوه 
أيضًا على التخفيف. لأنه إذا خفّفء. والأصل التثقيل» كانت الحركة فى 
حكم الثبات» ولو كان الأصل التخفيف لما رفضوا الجمع في هذه الأشياء 
9 3 باقمة وه م و ََ (؟) ثه 5 
على فعل كما قالوا: عمنا وعمي » وعشواء وعشو. وقنواء” وفلو» فلم 
يرفضوا هذا الجمع ؛ لأن أصله فُعْل مُحَفَفّاه فصار بمنزلة الآحاد نحو : حُلُو 
وعُرْي. وأما ما كان عينه حرف العلة من هذا الجنسء فإنهم جمعوه مخففًاء 
:. 517 2 7 5 ال رون 1 
بحو . عوان» وعولب ونوار وبور» وخوان ودرواء كراهية الضمة في 

الواوء ثم إذا اضطر الشاعر رده إلى أصله؛ كما جاء: 

للم 0 )2 

للضم سوك الإِسْحِلٍ 


في «الدر المصون» 5944/7» وقال ابن مجاهد في «السبعة» ص :١1960‏ قرأ أبو 
عمرو ما أضيف إلى مكني على حرفين (رسلنا) و(رسلكم) بإسكان السين» وثقل ما 
عدا ذلك. 

)١(‏ قنواء: مؤنث أقنى» كما في القاموس [القنوة]. 

(؟) العّوان: كسحابء من الحروب التي قوتل فيها مرةء ومن البقر والخيل التي نُتيجت 
بعد بطنها البكرء ومن النساء: التي كان لها زوجء جمعها: غُون. ينظر: 
«القَاموس») ص7١؟١‏ (مادة: عون). والتّوار: كسحاب » جمع : نور بالضم. 
والأصل : نوّرء بضمتين» فكرهوا الضمة على الواوء ونارت تُورًا وَيْوَارًا بالكسر 
والفتح: نفرت. وبقرة نوار: تنفر من الفحل ينظر: «القاموس» ص1488 (مادة: 
نور). 

(9) البيت: تمامه: - 
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2 جمع سِوَاك وقوله : 
ونال ال 0 
وأما من خمّف. فلأن ما كان من هذا الوزن يخمّف فى الآحادء 
نحو: العُنّْق والطثبء وإذا خمّفت الآحاد فالمجموع”" أولى من حيث كان 
أثقل من الآحاد. 
وأما وجه تخفيف أبى عمرو ما اتصل من ذلك بحرفين» فلأآن هذا قد 
تتوالى أربع متحركات» لأنهم كرهوا ذلك» ومن ثم لم تَتَوالَ في بناء الشعر 
إلا أن”" يكون مُرَاحَهًا. ومن لم يخفف فلأن هذا الاتصال بالحرفين ليس 
[الفرقان: ]٠١‏ لم يلزم» وإن كان قد توالى”*' حَمْسُ متحركات» وهذا لا 
يكون في بناء الشعر””». لا في مُرَاحَفِهِ ولا في سَالمِهِ ولا في الكلم 
المفرد". 
وهو لعبد الرحمن بن حسان. ينظر: «الحجة» ”/457. «المنصف» .398/١‏ 
«المقتضب» .١1١*/١‏ 
)١(‏ عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» وصدره: 
عن مبرقاتٍ بالبّرين تبدو 
ينظر: «الحجة» ”5:/ 25557 «المنصف» 2558/١‏ «المقتضب» .١١7 7/١‏ 
(0) في (ش): (فالجموع)» وهي كذلك في «الحجة)». وفي (ي): (فالجمع). 
(5) في (ي): (مزحما). 
(4) سقطت من (ي). 
(5) في (ش) (بدل الشعر) كلمة لم أستطع قراءتها. 
(5) من «الحجة» ”/ 555-579 بتصرف. 
(00) بين ليست في (ش) ولا(ي). 
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وقوله تعالى: وا اس ب زر دن عبطا رت لختية 
يقولون: لا نفرّق بين""“. كقوله: «واشكيكة بأسلوا يديهم أخْرجرا» 
[الأنعام: *9] أي : ولو اخرجوا”". ومعناه: لا نفعل كما فعل أهل 
الكتاب. حيث آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض؛ بل نجمع بين الرسل 


كلهم في الإيمان بهم" 

و(بين) تقتضي شيئين فصاعدّاء وإنما جاز مع أحدٍء وهو واحد في 
اللفظء لأن أَحَدًا يجوز أن يؤدي عن الجميع. قال الله تعالى: نما كر يِنَ 
د عنَدُ حَسِرِنَ» [الحاقة: 87] وفي الحديث: (ما أحلت الغنائم لأحدٍ سُود 


الرؤوس غي ركم0”*أ وإنما كان كذلك؛ لأن أحدًا ليس كرحن يثنى ويجمع » 
وقولك: ما يفعلٌ هذا أحدٌء تريد: ما يفعله الناس كلهمء فلما كان لفظ 


ع 


أحدٍ يؤدي عن الجميع» جار أن يُسْتَعْمَل معه (بين)» وإن كان لا يجوز أن 
يقول: لا نفرّق بين رجل منهمء وقد استقصينا هذا عند قوله 2-000 


2356 ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ *1877ء «التبيان» ص1775. «البحر المحيط» ؟/‎ )١( 
وذكر أن بعضهم يعربه خبرًا بعد خبر لكل.‎ 

(؟) اتفسير التعلبي») 85/1 

(*) الحديث,. رواه الترمذي )7١86(‏ كتاب: تفسير القرآن». باب: ومن سورة الأنفال» 
وقال: حسن صحيح غريبء والنسائي في "تفسيره» 059/١‏ رقم 2519 وأحمد 
؟/ 507» والطيالسي في «مسنده» 7١48‏ رقم 0714794 وسعيد بن منصور في سلنه 
[ط. حبيب الرحمن] وابن يفاني امقس 871" وابن حبان 
6 «صحيحه» الإحسان ١75/١١‏ 57 (5: 00 أبي هريرة مرفوعاء وأصله 
فى الصحيحين : رواه البخاري (5؟١”3)‏ كتاب: فرض الخمس» باب : قول النبى 
فيه أجلت لك الغناق »ومسل 19/499) كات الجياف بات 'تجليل الغنام 
لهذه الأمة عن أبي هريرة بمعنى الحديث أعلاه. 

(5) ينظر : «تفسير الثعلبي» ”/ 21875 «البحر المحيط؛ 7/ 7560؛ وقال: ويحتمل عندي 


مه 
ا مم 
ا ب ل 1 
0 


سورة البقرة اله 


َلِكٌ ». [البقرة: 20]34. 
والكلام في أحدٍ وأصله ذكرناء'" عند قوله: وما يُمَيْمَانِ من سد 


[البقرة: ؟*١٠١].‏ 

وقزلةتعالى” كلا كبتك والنتا كاداى #ديثيفنا فونه واطها 
أمرهء فحذف لأن في”" الكلام دليلًا عليه من حيث مُدحُوا به . 

رقوله اتعالى + طاختزلاك. ك4 "آي افر خفرانك 4*7 نئي 
بالمصدر عن الفِعْل في الدعاءء نحو: سَمَيّا ورعيًا وأشباههما. 

قال القواة © وهل مصدر وقع موقع الأمر فنصبء قال: ومثله: 
الصلاة الصلاة"''. وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت الأمر 
تضيك "لواروهذناأولن مك قول من رفول ععناة: سالك غتزانف: الأنه 
على الفعل الذي أخذ منه أدلل؛ نحو: حمداء وشكرًاء أي: أحمد حمدّاء 


وا 


أن يكون مما حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه» والتقدير: لا يفرق بين أحد 
من رسله وبين أحدء فيكون أحد هنا بمعنى: واحدء لا أنه اللفظ الموضوع للعموم 
في النفىء ومِنْ حذف المعطوف: «سرابيل تقيكم الحر'» أي: والبرد. 

)١(‏ في (ي) و(ش): (ذكرنا). 

(') فى سقطت من (ي) و(ش). 

(") ينظر : «معاني القرآن» للزجاج .”597/١‏ «تفسير الثعلبي» 7/ 18760. «مشكل إعراب 
القرآن» »١87//١‏ «البحر المحيط) ؟/5557. 

(5) قوله: (أي اغفر غفرانك). سقطت من (أ). 

(5) هذه الجملة ليست فى .)١(‏ 

.امىر/١ «معانى القرآن» للقراء‎ )١( 

00 ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج .2*59/١‏ «تفسير الثعلبي» 
855-667 1. «التبيان»؛ ص77١.‏ 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ "١/8‏ (مادة: كلف)., «المفردات» ص١55.‏ 
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وقوله تعالى : «وَإِئَك المَصِيرُ» نحن مُقِرُون بالبَث. 
5- قوله تعالى: طلا يُكَلِت أنَّهُ نَنْسا إِلّا وسعها» الآية. يقال: 

كله الشيء فَتَكَلّتء والكُلقَة الاسم منه0". 

والؤّسْعُء قال القَرّاء: هو اسمء كالوّجد والججهد"'"'. وهو اسم لما 
يسع الإنسان ولا يضيق عليه ". وابن عباس”*' وأكثر المفسرين على أن 
هذه الآية نَسَحَت ما ضجٌّ المؤمنون عنه من حديث النفس والوسوسة لما 

نزل قوله؛ 2وإن. تدا ما يه أفيكت أز ممترن» الكية, 

وروي عنه من طريق آخرء أنه قال : معناه : أنه كلف المؤمنين ما هم 

له مستطيعون ؛ أنه قال * ا يريد 2 بكم »4 [البقرة : هم ١‏ ] وقال تعالى : 
تل عع اوملس ل م اد الواح : 6 700 
وما جَمَلَ َلك في ألدِنِ من حَرَج» [الحج: 8"] وقال: نوا آله ما 

0 5 : فت 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 188/١‏ قال: ومن قال في مثل الوّجد: الوّجد. وفي مثل 
اليك “الحيد ) قال في مثله من الكلام «إلا يُكَنِكُ أَنَّهُ تنما إلا وُسَمَهَ» ولو 
قيل: وَسّْعَها لكان جائرّاء ولم نسمعه. اه. ووّسعها بالفتح قراءة ابن أبي عبلة. 

(؟) «تفسير الثعلبى») 18557/7. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» / ١85‏ بمعناهء وابن أبي حاتم ”/ 4/اه. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره! عن ابن عباس ”/ ١١8554‏ وعزاه في «الدر» 116/١‏ إلى 
ابن المنذرء وينظر: «تفسير الثعلبى» 21871/7 «تفسير البغوي» .”01//١‏ وقد 
ذكر المؤلف أن التحقيق عدم القول بالنسخ فلينظر عند قوله: #وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» [البقرة: 184]. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 5/ ١7*١٠‏ بمعناهء وابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 


لالاه. وعزاه فى «الدر» ١77/7”‏ إلى ابن المنذرء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ”/ 
/لاكم ا . 


كتف لفل )لمن ). 
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وهذا أحسن ما قيل في”'' تفسير هذه الآية'"': وذلك أن الؤسع دون 
الطاقة واه تعالق للفاردود لانت معان اللي وقد روي عن سفيان بن 
عيينة أنه قال في قوله: إلا و سعها» أي : له شرها له تراد ولم 
: حدق 
يكلفها طاقتها. ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود . 
وتقول القدرية: إن الله تعالى أخبر أنه لا يكلف العبد إلا ما يسعهء 
وإذا كلفه الإيمان وقضى عليه الكفرٌ فقد كلَمَّهُ ما لا يسعهء فيقال لهم: 
يلزمكم مثل هذا في العِلّمء لأنكم توافقوننا على أن الله تعالى إذا سبق في 
تكلومة أن فلانا يموت“ كافرا "فلا "سيبل له إلى تبديل: سعلومة::فإذا كلفة 
الإيمان فقد كلفه ما لا يطيق». وهذا معنى قول الشافعى» رضى الله عنه : إذا 
سلّمت لنا القدرية العلم خصموا”*. 
وقوله تعالى: وه مَا أكْتسَبّتَ # الصحيح عند أهل 
اللغة: أن الكسب والاكتساب واحدء لا فرق بينهماء قال ذو الرمة: 
المي ااه بذاك الكنين يي 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» ”7/ 2.1859 وينظر: «تفسير السمعانى» 7/ .5481١‏ «الكشاف» /١‏ 
نس 
(5) في (ي): (تفصيلا). 
(7) في «تفسير الثعلبي»: المجهود منهاء وقول سفيان رواه الثعلبي في اتفسيره» 7/ 218548 
وذكره الحيري في «الكفاية في التفسير» /١‏ 5148ء والبغوي في «تفسيره» .561//١‏ 
(4) قول الشافعيء ذكره العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 3/ 
5 [ط. دار الكتب العلمية]. وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 717/7 
وروايته : ناظروا القدرية بالعلم ؛ فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا. 
(6) شطره الأول: 


وهو في «ديوانه» شرح أي ته لاعن 4/1 وري اشتغار العرب») ص6 071 
و«الحيوان» 5//ل/اغ». و«الأمثال» للميدانى 9/ ,”٠‏ و«تاريخ دمشق» 58/ /الا١.‏ 


(5) قال الراغب في «المفردات» ص ”477 : السب قال هما شد المي رفير 
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وقال بعضهم : الاكتساب أخصٌ من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى 
كسبه لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب الإنسان لنفسه 
واي" “أ قال ملكن: كايية أملنه: اول يقال" «مكقس» أفلهة قال 


الحطيئة : 
اميك كَاسِبَهُمْ في قَعْر مُظلِمَةٍ فاغمّر مهَداك ملك الناس ين 
ومعنى «ولها ما كَسَبَتٌ وَعَلَبَا ما أكْسَيَت #* أئ: لاا يؤ 056 أحد بذنب 
آضه 
عيره 20. 


وقوله تعالى: ##ريَا لا تُوَاحِذْنَا * قال الحسن: معناه: قولوا: 
ويا"* الاغلى لقعب ادعام وقزلن" أي يقولون: زتناء طن لخر 


ولهذا قد يتعدى إلى مفعولين» فيقال: كسبت فلانًا كذاء والاكتساب لا يقال إلا 
فيما استفدته لنفسك» فكل اكتساب كسبء. وليس كل كسب اكتساباء ثم ذكر 
الأقوال فى المراد بقوله: «لها ما كََبَتْ وَعَلَهَا مَا أكْتَبَتْ» فقد قيل: خص 
الكسب غاعنا بالصالح» والاكتساب بالسيء» وقيل: عن بالكسب ما يتحراه من 
المكاسب الأخروية» وبالاكتساب: ما يتحراه من المكاسب الدنيوية» وقيل: عُنى 
بالكسب: ما يفعله الإنسان من فعل خير وجلب نفع إلى غيره؛ من حيثما يجوزء 
وبالاكتساب ما يحصله لنفسه من نفع يجوز تناوله» فنيه على أن ما يفعله الإنسان 
لغيره من نفع يوصله إليه فله الثواب» وأن ما يحصله لنفسه وإن كان متناولا من 
حيثما يجوز على الوجه فقلما ينفك من أن يكون عليه. 

/0 وفي «الأغاني» 1/8/7. و«العقد الفريد»‎ .7١8 البيت للحطيئة في «ديوانه؛ ص‎ )١( 
ولالكامل فى الأدب» 197/7 «خزانة الأدب» ”/ 304» السان العرب»‎ »48 
وأغلب رواياته: فاغفر‎ .068/١١ (مادة: طلع)ء «الوافي بالوفيات»‎ 8/5 
سلام الله عليك.‎ 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج .854/١‏ 

(9) ذكره في «الوسيط») .5٠١ /١‏ 


(5) «تفسير الثعلبى) ”/ ٠/ا8١.‏ 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا با ل | 
2 عرس لبوالد” 


سورة البقرة وه 


ومعنى «لا تُوَامِذْنَ] * : لا تُعاقبنا0. 

وإنما جاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد؛ لآن المسيء قد أمكن من 
نفسه. وطَرّقَ السبيلَ إليها بفعلهء وكأنه أعان”"' عليه من يُعاقبه بذنبهف 
ويأخذه بهء فشاركه في أخذه'" 

وقوله تعالى : إن سِيسَآ» يجوز أن يكون هذا من النسيان الذي هو 
ضد الذكر””'» فيكون له تأويلان: أحدهما: ما قاله الكلبي» وهو أن بني 
إسرائيل كانوا إذا نسوا شيئًا عجلت لهم العقوبة بذلك». فأمر الله نبيه كَل 
والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك”". 

والثاني: أن النسيان وإن كان معفوًا عنه في الشرعء فيجوز أن 
نتعبد”"2 بأن ندعو بذلك» كما جاء في الدعاء: ظثَلَ رََ غك بلَيخ4 


0 


[الأنبياء: ؟7١١]‏ والله سبحانه لا يحكم إلا بالحق» وكما قال: #8رَبمَا وَدَائِنَا مَا 
وعدا عل يشلك 4 [آل عمراك 154] :وما وعدوا'به علئ. السة: الرسل 


ووه 5 


يُؤْتونه, وكذلك قول الملائكة في دعائهم : تعفر لِلّذِنَ تاب واتبعوا 


ذ#ز له 


سبيلك*» إلى قوله: ومن تن | سسا لسَيِحَاتِ» [غافر: /ظا-4ة]. 


)١(‏ في (ي): (أعدل). 

(؟) من «تفسير الثعلبى») 7/ 21417١‏ وينظر: «تفسير الرازي» /١/‏ 6؟17» «الدر المصون» 
؟االلاء 

(©) وهذا اختيار الثعلبى فى "تفسيره» ”/ ١/ا8١.‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 0147١‏ والبغوي في «تفسيره» .7017//١‏ والحافظ في 
«العجاب» .5608/١‏ 

(5) في (ي) و(ش): (يتعبد). 

(1) سقطت من (ي). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


ماه سورة البقرة 


وقوو نان كر العيانء ها""د بو رقو شكرن مسر 
قوله: #إن سسِيَآ» أي: تركنا شيئًا”'' من اللازم لناء كقوله تعالى: «نَُوأ 

لَه فَتَسِييُمَ» [التوبة: 77] أي : تركوا العمل لله فترك أن يثيبهه”". 

وقوله تعالق :136 كناناا 4 الضحيح في اللغة: أن يقال : خط 
الرجلٌ: إذا أَيْمء فهو حاط آَثِمُ. وأخطأ: إذا لم يُصِبٍ الصّواتِ”*. 

قال أبو الهيثم: يقال: خطئ : ما صنعه عمدّاء وهو الذنب» وأخطأ: 
ما صنعه غير عمد0"©. فعلى هذا قوله: #أّوُ تنكأ » فعناة* مثل معت 

«#تيآ» إذا كان بمعنى السهو”"'. وفيه الوجهان اللذان ذكرناهما: 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) ينظر: «الأشباه والنظائر» لمقاتل ص779. الطبري فى «تفسيره» "/ -١68‏ 5ةلء 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ١/٠/اث”,‏ تمعائ. القرانة للنحاس "5/١‏ 
«تفسير الثعلبى» 2١41/١/7‏ وقد بين الطبري فى «تفسيره» "/ :١55 -١88‏ أن 
النسيان ال هيه : أحدهما: على وجه الس سن اشير والتفريط.ء فهو ترك 
منه لما أمر بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله تعالى فى تركه مؤاخذته. وهو 
ايان اذى عاقييه الله أحمديه :فا حركة من السة »ما قر يكن اتوكننا ترك مو ذلك 
كفرّاء فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة. وأما النسيان الذي يكون 
بسبب قلة احتمال العقل م وكل بمراعاته. فلا وجه للدعاء بطلب المغفرة منه. 
قال: وكذلك الخطأ على وجهين. 

(©) ينظر في خطئ: «تهذيب اللغة» ا/ .,3٠٠0-496‏ «المفردات» ص5 .١15‏ «اللسان"» 
/١‏ 58-56" 

(5) نقله فى «تهذيب اللغة» /ا/ /49. 

(0) ينظرة «تفسير الطزرئة ا معاني القرآن» للزجاج /١‏ دلاث”. قال التعلبي في 
«تفسيره» :1471١/7‏ وهو الأصح؛ لأن ما كان عمدًا من الذنب فهو غير معفو- 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


سورة البقرة فض 


أحيهيا + فول القلب*'" والقاي :آنا تعيدنا بهذا الذعاء: 


ع 


وقاق أو ' ييه قال 7 اعنلا تروط و3771 رواشت 
الف مِنْدٍ إذ حلش كاهكد9» 
أي: أخطأن. ويقال في المثل: مع الحَوَاطئْ سهم فيانق 7 أى: 
المحخطئات. 
- عنهء بل هو في مشيئة الله كَبْكَ ما لم يكن كفرًا. وقال ابن عطية في «المحرر 
الوجيز؛ 7/ 6146: وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء فى هذه الآية إنما هو فى 
النسيان الغالب» والخطأ غير المقصود. وهذا هو الصحيح عندي. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سقطت من (ي). 
(*) «مجاز القرآن» ١/5لا.‏ ونقله عنه فى «تهذيب اللغة» ٠١5١ /١‏ (مادة: خطى)ء 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» لعله في سورة الإسراء 
(5) البيت لامرئ القيس» وبعده كما فى «تهذيب اللغة» ٠١5١/١‏ (مادة: خطى)ء 
و«الشعر والشعراء» /١‏ 68» ولأساس البلاغة»: 
القاتلّيْنَ الملك الخلاحلا 
حتى أبير مالكا وكاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 
وفى طبعة المعارف رواية أخرى. ينظر التعليق على«تهذيب اللغة» ١٠١59 /١‏ (مادة: 
خحطى). وكاهل : حي من بني أسدء وهذا الشعر عنى به الخيل وإن لم يجر لها 
ذكر. ينظر : «اللسان» ١١59/7‏ (مادة: خطأ). 
(0) ينظر «تهذيب اللغة»؛ ٠١١/١‏ (مادة: خطئ): ضرب للذي يكثر الخطأ ويأتي 
الأحيان بالصواب». وفي «مجمع الأمثال» للميداني :78٠/7‏ الخواطئ سهم 
صائب» وفسر الخواطئ بأنها السهام التي تخطئ القرطاس. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


ب لان سورة البقرة 
وقوله تعالى : «#ربَمًا 000 5 أصل الإضر فى اللغة: 


2 سو 


التْقْلَ والشدة» قال النابغة : 


يا مانع الضي أن يَعْشََّى سَرَانَهُم 
والحَامِل الإضرّ عَنْهِمُ بعد ما غَرِقُوا'") 

ثم يُسَمَّى”" العهد إصرًا”' لأنه ثقيل» قال الله تعالى: وَأَحَدْت عل 
لك إِصَرِىُ » [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي وميثاقي» والأطتا: العظف» 
يقال ها يضري عليه آصرة. أي: رَحِمّ وقرابة» قال الحطيئة : 

عخطنوا معطو تير مركم الأواد 0 

أي : عطفوا علي بغير عهِدٍ قرابة!"'؛ وسمي الثقل إصرًا؛ لأنه يعطف 
حامله بثقله.» ومن هذا ب ا 
56 يعطفك عليه : فالأصل في هذا الحرف الإصر بمعنى العطف» ثم 


يسمي الثقل والعهد إصرًا لما فيهما من العطف”". 


/١ «تفسير الثعلبى» ؟7/ 2181/7 «تفسير البغوي"»‎ 2١1608 / ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.7 57/7 لاه”, «البحر المحيط»‎ 

619 0 «ديوانه؛ ص9؟١١ء‏ و«الزاهر» 59/7., و«البحر المحيط) 7/7 ”7847. و«الدر 
المصون) ”097/7. 

(9) في (أ) و(ي): (سمي). 

(4) في (ي): (الإصر عهدًا). 

(0) في (م): (هم عطفوا). 

() البيت فى «ديوانه؛ ص 277 «تهذيب اللغة» ١/1677١ء‏ السان العرب» 41/١‏ (مادة: 
أصر). 

(0) فى «تهذيب اللغة» :١57/١‏ أو قرابة. 

(84) يْظر فى الإصر: «تفسير الطبري» #/ لاه -١‏ 86دلكء «تهذيب اللغة» 2155/١‏ 


«المفردات» ص3588,. «اللسان» ١/ل/ا4.‏ 
ا 
5 جم[ 
”0 غواك بده 


سورة البقرة ولاه 


فأما التفسير. فقال ابن عباس فى رواية الوالبى وعطاء وعطية؟: 
يعنى: عهدًا وميثاقًا لا نطيقه”'' ولا نستطيع القيامٌ به فتعذبنا بنقضه وتركه 
كما حملته على اليهود فلم يقوموا به. وهو قول ا وقنادي* 
ومقائل7*) والفبوى” لضي والفراء ل 

يدل على هذا التفسير قوله لليهود: وَأحَدْتٌ عَلَ دَلِكْمْ إِصَرِىُ» [آل 
عمران: ١4اأ]‏ 

وقال كثير من أهل المعاني: الإصر: الثقلء أي: لا تَشْقٌّ 
ولك نشل ول تال الأب عليعا» عم سردت على هن تلكا مض الهو 


وذلك أن الله تعالى فرض 000 خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع 
أموالهم ف فى الزكاةء ومن أضات7” نويه جام 3 بقطعهاء ونحو هذا 


)١(‏ أخرجها الطبري في «تفسيره» //ا86١»‏ وروى ابن أبي حاتم 58٠/7‏ نحوه من 
طريق الضحاك عن ابن عباسء وذكر ذلك عنهم الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 141/8. 

() في (ي): (لا نطيق ذلك»)» وفي (ش): (لانطيقه ذلك). 

(”) رواه عنه الطبري فى اتفسيره» ”2165/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ”ىر دمف 
والثعلبي في «تفسيره» 7/ 018170 والبغوي في «تفسيره» .508/١‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في «اتفسير يره) ١‏ » والطبري في انه يره» #/ لا6١.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 37/١‏ 77. 

.089 رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”*/ /2161 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ”/ 181/8» والحيري فى «الكفاية» ».159/1١‏ والبغوي فى 
«تفسيره»" 7/١‏ 7908. 

(4) «معانى القرآن» للفراء .١189 7/1١‏ 

(9) سقطت من (ي). 

)١(‏ في (ي) : (أصابت). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 


4ه سورة البقرة 


من الأثقال التي كانت عليهم» يدل على هذا قوله في صفة هذه الأمة: 
مسي ع مجع عع سوي 1 17 سدع رس ع كاه )00 
ظوَيْصَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُمٌ وَالْأَكَلَ أَلَى كنت عَلَيْهِرٌَ» [الأعراف: ٠1610‏ 
0 كرفهة )2 3 لليف 03 
وهذا قول أبي عبيدة"”' والمؤرج""”*' والقتبيي””' والزجاج"'' وابن 
ايه 
قال الزجاج: المعنى لا تحمل علينا أمرًا يَنْقْلُ كما حملته على الذين 
0 0 5 7 ماك اث 8 
من قبلناء نحو ما أمّر به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم. أي : ل0”” تمتحنا بما 
يد 
وقوله تعالى: «إوَلَا نُحَمّلنَا مَا لا طَامّةَ لَنَا بد الطاقة: اسم من 
الإطاقة. كالطاعة”''' من الإطاعة. والجابة من الإجابة» وهي توضع 
قيل فى معنى ما لا طَامَةً لَنَا يد-»ه. أي من العذاب». كأنهم سألوا 
الله تعالى أن لا يعذبهم بالنارء فإنه لاا طاقة لأحد مع عذاب الله » وقيل : 


.181ل1/-١41/5/1٠؟ من «تفسير الثعلبى؟‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» 4/١‏ 

(*) هو: أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي البصري» تقدمت ترجمته ؟/ *55» 
[البقرة: 54]. 

(5) «تفسير الثعلبى» ”/ /ال81١.‏ 

(0) «تفسير ا القرآن1 ص44. 
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(0) «تفسير الثعلبي» ؟/ /ا/2181 وذكر الثعلبي في «تفسيره» أنه قول عثمان بن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني» ومالك بن أنس. 

(8) فى (ش): (لأن لا). 

)09 امنائن القرآن» ١/١/ا7.‏ 

:0 ابت عن الأطاعة 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


سورة البقرة ١ه‏ 


أي: ما يثقل علينا أداؤه»ء وإن كنا مطيقين له بعد التجشم وتحمل”) 
المكروهء وهذا كما تقول العرب: ما أطيق النظر إلى فلان» وهو مطيق 
لذلك. إلا أنه يثقل عليه ويتأذى بهء ومن هذا قوله: «إمَا موأ يسَتَطِبعُونَ 
َلسّمَمَ4 [هود: 5٠١‏ معناه: كانوا يستطيعون ذلك على تأدْ وتَكَرُوء فكانوا 
000 

وقوله تعالى: #«##أَنَتَ مَوْنَنا» قال ابن عباس والمفسرون: أي: 
ناصرنا"". ومثله: اانّهُ ون الَدِرت ءَامَنُوَأ» [البقرة: 151] أي: نَاصِرُهُم 
وقوله : «إفإنَ أله هرٌ مَوْلّدهُ» [التحريم: 14 أي : ناصرهء وكذلك قوله: #دَلِكَ 
أن لَه موك أَلَينَ اموأ وأنّ الْكفرنَ لا مول لم4 [محمد:١47]01).‏ 

ومعنى المولى: من النصرة؛ من ولي عليه وولي منه: إذا اتَصَلَّ به 
ولم يَنْمّصِلْ عنهء وعلى هذا قوله: «9إدك أله مَعصا» [التوبة: ]4٠‏ أي : 
ناصِرّناء وعلى هذا المعنى قولهه”*': صحبك الله. والوّليُ والمَوْلَى واحدء 


ومنه قوله يَكِِ: ١من‏ كنت ماه فَعَلِيَ مولاه»”"' قال يونس”": أي: من كُنْتُ 


)١(‏ في (ي): (وحمل). 
(؟) «تفسير الطبري» / 158. وابن أبي حاتم في "تفسيره؛ 7/ 2081 «تفسير الثعلبي» 


. 
(*) ينظر التفاسير المتقدمة. والرواية عن ابن عباس قد تقدم الحديث عنها في قسم 
الدزائية: 


(5) ينظر: "تفسير الطبري» "/ 169 ١تفسير‏ الثعلبي» 184. 

(5) فى (ش): (قوله). 

(5) رواه أحمد 258/4 والترمذي )”19١7(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب علي. 
وقال: حديث حسن صحيحء والحاكم .1١9/‏ 

0) قال يونس سقطت من (ي). 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
0 


عه سورة البقرة 

وَلِيّها''» وقوله أيضًا: «مُرَيتَةُ وجهَيتَه وأُسْلّم وغِفَار موالي الله ورسوله»"" 

ل أولياء اللهء وقال العجاج : 
الخنة له انلدي على الكلنة “وال ان اننال 02 
أي : أولياء الحَقٌّء وكل مَنْ انَضَم إليكٌ فَعَنّ بعَرّك وامتنع بِمَنَعَتِكَ40) 

فهو مَوْلاكء ولهذا تُسَمّى العَصَبَةُ وبنو العَمّ مَوَاليِء قال الله تعالى: «طإوَإِيَ 

عنك لتر ين وتوف 4 آمو 60] أي ؟ العصة» وفلى هذا يعد 
مَوَالي جلف لا مَوَالِي قَرَابةٍ ولكن قَطِينًا يَسْأَلونَ الْأنَاويَا" 

.40٠ /١6 نقله عنه فى «تهذيب اللغة)‎ )١( 

)50٠١( رواه الببخاري(90117) كنات“ الأنباء بان دكن اندم وغفارء ومسلم‎ )١( 
كتاب : فضائل الصحابة» باب :دعاء النبي يكةٍ لغفار وأسلم. من حديث أبي هريرة.‎ 
ومزينة : بطن من مضر من القبائل العدنانية» مساكنهم بين المدينة ووادي القرى.‎ 
وجهينة: حي عظيم من قضاعةء من‎ .٠١87 /" ينظر: «معجم القبائل العربية»‎ 
القحطانية» وهم: بنو جهينة بن زيد بن ليث» منازلهم مابين ينبع ويثرب. ينظر:‎ 
وأسلم: بطن من خزاعة. وهم: بنو أسلم بن‎ .5١/١ «معجم القبائل العربية»‎ 
أفصى بن حارثةء من القبائل القحطانية» ومن قراهم: وبرة: وهي قرية ذات نخيل‎ 
وغفار: بطن من كنانة»‎ .755/١ من أعراض المدينة. ينظر : «معجم القبائل العربية»‎ 
من العدنانية؛ وهم: بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف. كانوا حول‎ 
.488٠ مكة ومن مياههم: بدر. ينظر: «معجم القبائل العربية؛ ؟/‎ 

() البيت في ديوان العجاج رواية الأصمعي ١/؛»ء‏ وروايته: 

فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالى الحق إن الحق شكر 
وينظر: «تهذيب إصلاح المنطق» /١‏ 2119 و«مجالس تعلب» ص 507 و«أمالي 
القالي» .١75 /١‏ و«اخزانة الأدب» 40/4. 

(4) فى (ي) و(ش): (لأنه). 

)6 لك للجعدي. نسبه إليه فى «اللسان» 5977/8 مادة: (ولى). 4617/5 (مادة: 
حلب). 75/١‏ (مادة: أتى)» وفي الموضع الأخير ذكره بلفظ : يحلبون الأتاويا. 


اه 
ا مم 
ا با ل | 
ا 
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يقول اهو خلفاء لا آبناء ع" والمرلي الذي زلئ غليك 3 

فمعنى قوله: أنت مولانا أي: أنت ولينا بنصرك إياناء وأنت الذي 
تلي علينا أمورناء وذلك أنه”" يلي أمور”*' المؤمنين بالنصرة والمعونة» 
يقال منه'”: ولي يلي ولاية» فهو ولي ومولى”") 

قال مقاتل بن سليمان: لما أسري بالنبي كك إلى السماءء أعطي 
خواتيم سورة البقرة إدَامَنَ اَلَسُولُ» فقالت له”"' الملائكة: إن الله كك قد 
أحسن عليك الثناء بقوله: ظءَامَنَ نّ ألَسُولُ»ه فْسَلّْه وارغب إليه» وعلمه جبريل 
كيف يدعوء فجعل رسول الله يك يقول: «هرَينَا لك كوا قا ران يك 3 
لتكاا 437 إلى تخ السووة»: وخيريل الف رفول :قن كن قصل “قد نعل 
الث ماولة بوفالن. ذلك 


)١(‏ قوله: (حلفاء لا أبناء عم). سقطت من (ي). 

() ينظر فى ولى «تفسير الطبري») ”7/7 699١ء‏ «تهذيب اللغة» 79808/8- 25968 
(المقردات» ص47 0 «اللسان» .655١/8‏ 

(*) في (ي) و(ش): (لأنه). 

(5) في (ي): (أمر). 

(5) سقطت من (ي). 

(5) قال الراغب: الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعدان حصولَا ليس بينهما ما 
ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة» ومن حيث 
الدين.» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية : النصرةء. والوّلاية: 
تولي الأمرء وقيل: الولاية والوّلاية نحو الدّلالة والدّلالة» وحقيقته : تولي الأمرء 
والوّلي والمولى يستعملان في ذلك. كل واحد منهما يقال في الفاعل» أي 
الموالي؛ وفي معنى المفعول. أي : الموالى» يقال للمؤمن: هو ولي الله كِدَ. ولم 
يرد مولاهء وقد يقال: الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم. 

(0) سقطت من (ي). 

(6) لم أجد عند مقاتل في «تفسيره» 777/١‏ الشق الأول من الحديث» ولكنه ذكر قوله : - 


لخ 
ا ف م ٍْ 
ا ب ل 1 
2 عرس لبوالد” 
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وحدثنا أحمد بن أن توق النطاقظة"' وسو ان 1" عيوانت 
ابر تحامد الأصبهاني أنأنا ميقنة بخ جعت المطيرى "7 00 50 
حرب””*'. حدثنا ابن فضيل”'. حدثنا عطاء””'» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قول الله وك : «عُترائلك رين» قال: قد غفرت لكم لا يكلف 


- ثم علم جبريل النبي يق أن يقول طرَبّنا لا ُوَاِذْتَآ إن كينا أو خط أ» قال الله 
د : ذلك لك. إلى آخر الآيات» وفى كل دعاء يقول الله : ذلك لك. فاستجاب الله 
د له ذلك فيما سأل» وشفعه اق وتجاوز لها عن الخطايا والنسيان وما 
اك هوا ليدم اقلم اتزلف قرامن الت كله عن اكت رأعطاة اله كن ننه 
الخصال كلها في الآخرة» ولم يعطها ةا من الأمم الخالية. 

)١(‏ يعني شيخه الثعلبي في «تفسيره». 

(؟) فى (ش): (أخبرنا)» وفى (أ): (اتبا). 

لاهن الإمام «المحداتة ابر بكو معد بمسعن بن شه رد تبط المطور 1 3 
البغدادي الصيرفي» نزل بغداد» وحدث عن خلق منهم علي بن حرب» وروى عنه 
الدارقطني وغيرهم» قال فيه هو ثقة مأمون. توفي سنة 8'ه. ينظر «السير» /١6‏ 
١‏ «تاريخ بغداد» ؟5/ .115-1١46‏ 

(4) في (ي) و(أ) (ثنا). 

(5) هو: علي بن حرب الموصلي الطائي» أبو الحسن» روى عن يحي بن اليمان» 
ومحمد بن الفضيل وغيرهم» قال ابن حجر : صدوق فاضل» وروى عنه النسائي 
وأبو عوانة ومحمد بن جعفر المطيري» توفي سنة 1765ه. انظر: «الجرح والتعديل» 
8/5 » «التقريب» ص 388 ,.)570١(‏ «السير» .507-761١/١17‏ 

(1) هو: محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي الكوفيء قال ابن المدني : كان 
نتيا ون الحدريك” وقانا ابن مفين والساجق ويمقرية بن سفناة» وان تعد :خخ 
وقال الإمام أحمد: يتشيع » وكان حسن الحديث توفي سنة 194 » وقيل: .١1940‏ ينظر: 
«الجرح والتعديل» // /ا61» «تهذيب التهذيب» 7/7 5/ا5. «السير» 8/ .١0/7*‏ 

(0) عطاء بن السائب بن مالك الثقفى» أبو السائب الكوفى. تقدمت ترجمته 
[البقرة: 59» .]1١‏ ْ ْ 


ا 
ا مم 
ا ا ]م 
و 
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الله نفسًا إلا وسعها إلى قوله: «لا تُوَاخِدْمَا إن يا أو أخمكأنا 4 قال: لا 
أوآخذكمء «إربَّنا وَلَا تَحْيِلَ عَلََنَآ إِضَرَا؛ قال: لا أحمل عليكم. «إوَلا 
يكَمَلنَا ما لا طَامَةَ لَنا بد» قال: لا أحملكمء «إوَاعفٌ عَنَا إلى آخر 
السورة» قال: قد عفوت عنكه”'' وغفرت لكمء. ورحمتكم». ونصرتكم على 
القوم الكافرين”" 

وقال أبو إسحاق: هذا الدعاء أخبر الله كَكَ به عن النبي مد 
والمؤمنين» وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي ول 
والصحابة”" » فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يُحفَظ وأن يُدعَى به كثيرًا. 

وقال في قوله : «#مَأنصرًا عَكَ الْمَوَمٍ الكفيت+ أي: انصرنا عليهم في 
إقامة الحجة. وفي غلبتنا إياهم في حربهم وسائر أمورهم» حتى””' تُظهر”*) 
ديتنا على الدين كله كما ومن , 


)١(‏ من قوله: (غفرت لكم)ء ساقط من (ي). 

(5) الحديث. رواه بهذا السند واللفظ: في (تفسيره؟ ”/ ٠1894ء‏ ورواه الطبري في 
«تفسيره» / 01١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ لالاه-087 كلاهما عن علي 
بن حرب بهذا الإسناد. والحديث أصله رواه مسلم )١17(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
بيان أنه سبحانه لا يكلف إلا ما يطاقء» والترمذي (1997) كتاب: التفسيرء باب: 
ومن سورة البقرة» وأحمد 737/١‏ وغيرهم بلفظ : «قد فعلت» بعد كل دعاء. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ ١/ا5.‏ 

(5) سقطت من (ي). 

(5) في (ش) (يظهر). 

(6) «معاني القرآن» للزجاج ١/١/ا".‏ 
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ا با ل | 
ا 
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قساقدة 
د. أحمد بن محمد بن صالح الحمادي 


أشرف على طباعته وإخراجه 


و رافزو سل /آنيتو ‏ (ذ.و. ونيم سبي 


الجرء الخامس 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
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ش .5 ار | ل 0 ْ 
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ري يكل رك( سرك 


رت 548*ةه) 
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تحقيق 
ل. أحمد بن محمد بن صالح الحمادي 


أشرف على طباعته وإخراجه 
وغ رفريس متو ذو ننم سبي 


الجرء الخامس 


© جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ :اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الواحديء. على بن أحمد 

التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت428ه)./ علي بن أحمد الواحدي. محمد بن صالح بن 
عبدالله الفوزان» الرياض 147١‏ اه. 

6مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛-/اهم-4.-911/8-9950 (مجموعة) 
١-ممم-4١.-950و-ملاة‏ (ج١1)‏ 

١.القرآن‏ تفسير ". الواحدي؛ علي بن أحمد 

أ. العنوان ب. السلسلة 


ديوي 7717.5 مم١‏ 


رقم الإيداع: 08م/١17اه‏ 
ردمت: ؛-/ا0م-910/8-99560-114 (مجموعة) 


4-4-١‏ .وود مله (ج1) 


| لس 0 ظ 


ووو يكلب راسك 


رت 154اه) 


]4[ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير سورة آل عمران' ') 
-١‏ ظالمر» اجتمعت القرّاء على فتح الميم» وإذراج ألف الله في 


الوصل”". إلا ما رُويت”" شاذا عن عاصم: أنه سكن الميمَ وقَطءَ 
الألف©). 


0010( 
فيه 


فر4 
0 


تفسير سورة آل عمران: ساقط من (ج). 

أي : بأن تفتح الميمٌء ولا تظهر همزةٌ اسم الجلالة في الوصل» حال النطق.انظر : 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /١‏ ”ا «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
٠‏ «الحجة للقرّاء السبعة» لأبي علي الفارسي /28» وكتاب «التبصرة في 
القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب 506» «اتحاف فضلاء البشر» لأحمد البَنا 
ص١7١.‏ ويجوز لكل القرّاء في "ميم" المدٌ والقصر؛ لتغير سبب المدء فيجوز 
الاعتداد بالعارض وعدمه. انظر: «اتحاف فضلاء البشر4هءة ص١7١.‏ «البدور 
الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي 08. 

في (ج)» (د): (روي). 

(قطع الألف) أي: ابتدأ بها. انظر: «معاني القرآن" للفرّاء »4/١‏ «السبعة» لابن 
مجاهد »3556١‏ «التبصرة» لمكي ص 5550. وهذه القراءة عن عاصمء رواها ابن 
مجاهد من طرق عدّة عن أبي بكر عنه» كما رويت عن الحسن» وعمرو بن عبيد» 
وأبي جعفر الرؤاسي., والأعمشء. والأعشىء والبرجميء وابن القعقاع. انظر: 
«السبعة؛ة ص١٠7».‏ «معاني القرآن» للفرّاء .9/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 
0١‏ «علل الوقوف» للسجاوندي: »35١/١‏ «البحر المحيط» لأبي حيان: 
7/ 4/”. ولكنّ المعروف والمضبوط عن عاصم هو الوصل وفتح الميم» وهي - 
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واختلفوا في عِلَّةِ فتح الميم: فقال الفرّاء"2: ظرحت عليها فتحةٌ 


الهمزة؛ لأن نيّة حروف الهجاء الوقف. فَلَمّا كان يُنوى بها الوقث, توي بما 
بعذه الاستعنافٌء فكانت الهمزة فى كم الشّّات0"©. 


ومذهية. نويه" : أنه حرق لالقاء الساعتين”*"» والساكة الدذئ 


حُرّك له الميمء لام التعريف؛ وذلك أنَّ حُكُمَ هذه الهمزة» أن تُجتلَبَ في 
الابتداءء إذا احتيجٌ إلى اللفظ بحرفي ساكن. دون الصّلَّةِ والإذراج» فإذا 
انَصلَ الساكنٌ المُجتَلّبُ له هذا الحرفُ بشيءٍ قبله» اسنعْنِيَ عنهء فحذِف. 


فإن اتَصَل بمتحرّك ع على 0 نحو: (ذهت اننك). وإنْ كان حرقًا 


010( 
إفرة 


قرم 
ع 
0 
000 


ساكنًا- غير ِِ_ ركع و معَدَابُ 3# عن رص 2155-4١:‏ 


ووَايةُ حفص عنه. ويقول الزجَاج: (والمضبوط عن عاصم في رواية أبي بكر بن 
عيّاش وأبي عمرو فتح الميم. وفتح الميم إجماعً). ويقول مكي : (والذي قرأت به 
في رواية يحيى بن آدم بالوصل. مثل الجماعة). يعني: رواية يحيى عن أبي بكر. 
انظر : «معانى القرآن» للرججاج: .337//١‏ «التبصرة» لمكي 500. «السبعة» لابن 
مجاهد 58 «الحجة» للفارسى ”"/ 6. 

فى «معانى القرآن» له .4/١‏ لقان عند المع وقد تقدمت ترجمته. 

ا ب*العيات: : عدم سقوط الهمزة في الوصل. وقد ذهب الزمحشرئ مذهبتٌ 
الفرّاء» وناقشه أبو حيان ورَدَّ عليه. انظر: «الكشاف» للزمخشري 4٠١/١‏ «البحر 
المحيط» لأبى حيان ”/ 6/ا" «الدر المصون"» للسمين الحلبى ”7/ 4117. 

فى «الكتاب» له 0/5 . ْ 

زال«السين النذلن » لأرمر سدس تعر وحديؤن الناسن) «الدز التصيون 10 
في (ج): (متحركة). 

يقول أبو علي الفارسي: (فإن كان الحرف الثاني من الكلمة التي فيها الساكن 
الثاني مضمومًا ضمة لازمة» جاز فيه التحريكٌ بالضم والكسر جميعًا) وأتى بهذه 
الآية ضمن الشواهد على ذلك. ثم قال: وجميع هذا يجوز في الساكن الأول 
التحريك بالضم) أي أن تقرأ هكذا : «عَدَابُ * أرَكْسٌ» في حال الوصل. «التكملة» - 


سورة آل عمران 4 


َالَو استقسوأ»”'' [الجن: 15]. 

ا ل 
قبلهاء لزم حذفهاء كما لزم إسقاظها فيما”" ذكرنا. وإذا لزم حذفهاء لزم 
حذف حركتها أيضًا؛ لأنك لا تجدٌ هذه الهمزة المُجْتَلبَةَ في موضع ملقاةً» 
وحركتّها مبقاةً. فإذا لزم حذفهاء لم بجر إلقاؤها على الحرف الساكن. 
فليس حركةٌ الميم إذن”؟' حركة الهمزة». وإذا لم تكن حركة الهمزة» 
أنها حركةٌ التقاء الساكتين. 

احاح و ال لور ام ال لاشو ا 
وإذا كان كذلك وجب أن تثبت 0 -20 0000 تثبت في الابتداءء 
فإذا لزم أن لا””؟ تحذف كما لا تحذف"'' في الابتداءء 5 يمتنع أن تُلْقَى 


- للفارسي /ا/9ا1. وانظر: «كتاب سيبويه» ١167/4‏ «الكشف» لمكي .774/١‏ وقد 
قرأ بكسر الباء مع التنوين في عَدَابٌ» في حال الوصل: عاصم» وحمزة» وأبو 
عمرو بن العلاء» وقنبل» وابن ذكوان» ويعقوب. وأجمعوا على ضم الهمزة في 
الابتداء. وقرأ الباقون بضم الباء مع التنوين. انظر: «الكشف» لمكي 2775/١‏ 
0», وقال: والضم في ذلك كله الاختيارٌ؛ لأن عليه أكثر القراء» ولأنه أخف. 
والكسر حسن؛ لأنه الأصل فى حركة التقاء الساكنين. وانظر: «اتحاف فضلاء 
البشر؛ ص727/7. «البدور الزاهرة» ص 77 7. 

)١(‏ وقد وردت كتابتها في جميع النسخ: «(وأن لو) بفصل (أن) عن (لو). وأثبتها وفق 
رسم المصحف. 

(0) في (ج): (فلذلك). 

(5) في (ج): (في ما). 

(©) في (ب). (ج)ء (د): (إذا). 

(5) (لا) ساقطة من: (ج)» (د). 

)١(‏ (كما لا تحذف): ساقط من (ج). 
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حركثها على ما قبلها. قيل: إنَّ وضع هذه الحروف”'' على الوقفء, لا 
توجب”" قطمٌ ألف الوصل وإثباته”" في المواضع التي تسقط فيها. وأنت 
إذا ألقيت حركته على الساكن» فقد وصلت الكلمة التى هى فيها بما قبلهاء 
وإِنْ كان ما قبلها موضوعًا على الوقف. 

فقولك: (ألقيت حركته عليه) بمنزلة قولك: (وَصَلْيُه) ألا ترى أنك 
إذا حَفَفْتَ (مَنْ أَبُوكَ)» قلتٌ: (مَنَ بُوك) فَوَصَلْتَء ولو وَقَفْتَ لم ثُلق 
الحركة عليهاء فإذا"” وصلْتّها بما قبلهاء لَرْمَ إسقاظهاء وكان إثباتّها مخالقًا 
لأحكامها في سائر مُتَصّرفاتها"". 

ويقوي قولَ الفراء ما حكاه سيبويه”' مِن قولهم: ١تَلَتَرْبَعَة)!‏ ألا 


)١(‏ في (ج): (الحرف). 

(') في (د): (يوجب). 

(9) في (ج): (وإثباتها). 

(:) (ولو) ساقطة من (د). 

(4) فى (ب): (وإذا). 

0300 كك السمين الحلبى- بعد أن نقل ردّ الواحدي هذا على الفراء: (قلت: هذا الرد 
مرحؤة :أن ذلاكا معام | مكاملة لمر قوف علقت وال قراء يها بسلاه). [9ا أله التزقرت 
عليه» ومبتدأ بما بعده حقيقةٌ» حتى يرد عليه بما ذكر). «الدر المصون» 7/ 8. ورأي 
الفراء هذا رده آخرون غير المؤلف. ومنهم: أبو علي الفارسي» وابن جني» 
وخطّأه تاحُ القراء الكرماني» واستبعده العكبري. انظر : «الحجة» للفارسي: 29/7 
«المحتسب» لابن جني: 254٠‏ «غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني 
70١‏ «التبيان» للعكبري .١77/١‏ قال الفارسي : (ولا يجوز أن تكون الفتحة 
لهمزة الوصل ألقيت على النون؛ لأن الهمزة إذا أوجب الإدراحٌ إسقاطها لم تبق 
لها حركة تلقى على شيء» فيما علمناه). 

(0) في «الكتاب» #/ 756. 

(6) (ثلثهربعة): مطموسة في (د). 


سورة آل عمران 1١١‏ 


ترى أنهم أجروا الوصل في هذا مجرى الوقف؛ حيث ألقَوا حركة الهمزة 
على التاء التي للتأنيث» وأبقوها هاءًء كما تكون في الوقف. ولم يقلبوها 
تاء”'"؛ كما يقولون في الوصل: (هذه ثلاثتك) كذلك ههنا لما كانت النيه 

في الميم الوقفت. وفيما بعدها الاستئنات» كانت الهمزةٌ هُ في حُكُم التَبّات» 
فألقِيّت حَرَكَنها على الميم. فله كم الوقف مِن وَجْوه وحُكمُ الوَصْل مِن 
وَجْهِ؛ِ كما كان في (تلتَهَرْبَعة)2"1» له حُكُمٌ الوصل؛ من حيث إلقاء حركة 
الهمزة على (الهاء). وحُكم الوقف؟؛ حيث أبقوا الها على حالها”". 

والساكن الذي حُرّكت لَهُ الميمٌ في ظالمر». الساكنٌ الثالث» 
وهو”*؟: لام التعريف؛ وذلك أنْ حروف النَّهَبَّي يجتمع فيها ساكنان؛ 
كقوله: #حمّ 9© عَسَقَ» [الشورى: .]1-١‏ ولا يُحرَّك الساكنٌ الثاني 
منها. وجمعهم بين الساكنَيْن في هذه الحروف, دليلٌ على أنها في «الم» 
لبن بمتحزك للسباكن القائن إذ لئ كان للتاتي”"" لم يُحَرله كما لم يُحَرّد سائر 
ا 


)١(‏ أي: أن أصلها (ثلاثة أربعة)» فلما وقفنا على (ثلاثة) أبدلنا التاء (هاءً) كما هو 
اللغة المشهورة. ثم أجرينا الوصل مجرى الوقف. فتركنا الها على حالها في 
الوصلء ثم نقلنا الهمزة إلى الهاء. فكذلك هذا. وانظر: «الدر المصون» ”8/7. 

فم 0 مطموسة في (د). 

(*) ولكن يلاحظ أن الهمزةً في (أربعة) همزة قطع» فهي ثابتة في الابتداء والدرج, 
وعليه نقلت حركتها. أما همزة اسم الجلالة» فهي همزة وصل واجبة السقوطء فلا 
تنقل حركتها إلى ما قبلها. وهذا هو الفرق. انظر: «غرائب التفسير» للكرماني 
١‏ »© «الدر المصون» ”8/7. 

(5) في (د): (فهو). 

(5) في (ج): «الثاني). 

(6) انظر: «التكملة» للفارسي 194 «غرائب التفسير» للكرماني .5997/1١‏ 
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قال الأخفعر 237 
لقع الجا 

قال أبو إسحاق”": هذا غلط من أبي الحسن؛ لأن قبل الميم ياءً» 
0ن ما قبلهاء فحقها الفتح؛ لالتقاء الساكنين؛ لتِقَل الكَسْرٍ مع 
ا 

قال أبو علي”*: كَسْرٌ الميم لو ورد بذلك' سماعٌ» لم يدفعه قياس» 
بل كان يُتَبنّه ويُقَوّيه؛ لأنَ الأصل”" في التحريك لالتقاء الساكنين الكسر. 
وإنما يُترك الكسرٌ”” إلى غير ذلك؛ لِمَا يَعْرِضٌ من عِلَّةِ وكراهة. فإذا جاء 
الشيء على ما به فلا وجه لِرَدو ولا مَسَاغْ”'' لِدَفْعِه. 

وقول أبي إسحاق: (إِنَّ ما قبل الميم ياءً مكسورًا(”' [قبلها]20© 


)١(‏ فى «معانى القرآن» له .57/١‏ نقله عنه بمعناه. وقد تقدمت ترجمته. 

(9) قوله:فق امعانى القرآة وإعزاية له :1 / 67# انقله عله ينصه: 

() .في (ع)7 (مكسور): 

(4) في «معاني القران» (وذلك لثقل الكسرة مع الياء). 

)06 لم أقف على مصدر قوله فيما رجعت إليه من كتبه المطبوعة» وقد أورد قوله السمين 
الحلبى فى «الدر المصون» ”7/ .١5‏ 

9 ان ازي) نه 

(0) في (ج): (الوصل). 

(4) في (ج): (القياس). 

(9) في (ج): (امتناع). 

)٠١(‏ في (ج): (مكسورة). 

)١١(‏ ما بين المعقوفين زيادة أضفتها من «الدر المصون» للسمين .١4/"‏ حيث أورد 
السمين هذه العبارة ناقلّا لها عن الواحدي». وكذلك هي في الأصل المنقول عنه 
وهو «معاني الزجاج» حيث إن الزجاج لا يعني كسر الياء» وإنما كسر ما قبل الياء. 


لو كسرت الميم لالتقاء الساكتيّنء فقيل : 
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فحقها الفتح). ينتقضٌ بقولهم : (جَيْر) وكان مِنَ الأَمْر)”"' (ذَيْتِ وَذِيْتٍ)7) 
و(كَيْتِ وكِيْتِ)”". فَحُرّكَ الساكنٌ بعد الياء بالكسرء كما حُرّك بعدها بالفتح 


2 (أَيْنَ). 

وكما جاز الفتح بعد الياء؛ لقولهم”*؟: (أَيْنَّ)» كذلك يجوز الكسرٌ 
بعدها؛ لقولهم: (جَيْرِ)”. 

ويدل على جواز التحريك بالكسر لالتقاء الساكنين في ما"" كان قبله 
ياء جوارٌ تحريكه بالضم؛ كقولهه”"': (حيث). وإذا( جار الضمٌء كان 

الكسرٌ أسهل» وأَجْوَرَ. 

: (جير وكان من الأمر): ساقط من (ج). (جَيْر) بكسر الراء. وقد يُنَوّنَ : يمينٌ» أي‎ )١( 
,9717//١ ها أى تمع نعم أو أجل. انظر: «البسيط في شرح جمل الزجاجي»‎ 
(جير).‎ 77١ «القاموس المحيط» ص‎ .5١ 5/١ «مجمل اللغة» لابن فارس:‎ 5 

زع في «د): (ديت وديت). 

(©) (ذيت وذيت) بفتح التاء أو كسرها أو ضمها: اسم كناية» يكنى بها عن الحديث أو 
القصة أي: الحديث عن شيء حصل أو قول وقع. ولا بد مع تكرارهما مع فصلهما 
بالواو» مع اعتبارهما كلمة واحدة في محل نصب أو جر أو رفع حسب حاجة 
الجملة. ويقال في (كيت وكيت) ما قيل في (ذيت وذيت). ولم أقف في المصادر 
التى رجعت إليها على كسر الذال من (ذيت) والكاف من (كيت). انظر: 
«الخصائص» لابن جني .5١7/١‏ «سر صناعة الإعراب» له: 2197-1١65 /١‏ 
«السان العرب» ١578/7‏ (ذيت) /7/ 7955 (كيت). «النحو الوافى» 5/ 087. 

48 أي :[4 100 ااكدرليم) وق #«الدن لصون ارق فلو 5 

() في (ج): (خبر). 

(5) في (ب). (ج). (د)ء «الدر المصون»: (فيما). 

(0) في (د): (لقولهم). وفي «الدر المصون؟ (نحو قولهم). 

(8) في (د): (إذا). بدون واو. 
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عمو راسم 


وأما”'' ما رُوي عن عاصمء من قطعه الألف. فكأنَهُ قدّر الوقفت”") 
على الميمء واستأنف «الله). فقطع"" الهمزة للابتداء بها. 

قال م و ا 1ن ا ا 

نزلت هذه الآية» إلى”" نيّف وثمانين من هذه السورة» في وقْدٍ 
نجران”*'؛ مِنَ النصَارَىء لَمَا جاءُوا يُحَاجُونَ النبي و1" . 


١ 


.4/7 من قوله: (وأما..) إلى (.. للابتداء بها): نقله بنصه عن «الحجة» للفارسي:‎ )١( 

(6) في «الحجة»: (الوقوف). 

(9) في (د): (وقطع). 

(5) قوله في «سيرة ابن هشام» ”/ 11/0. «تفسير الطبري» 7/ 117. «المحرر الوجيز) 
"/ ه. «تفسير ابن كثير) .558/١‏ 
وهو: محمد بن إسحاق بن يسَارء المُطّلِبِي بالولاء» من أهل المدينة» سكن 
العراق» إمام في المغازي والسيرة النبوية» رُمَي بالتشيع والقدرء صدوق يُدلّْسء 
مات ببغداد سنة (١01١ه)»‏ وقيل بعدها. انظر: «وفيات الأعيان» 777/5. «تذكرة 
الحفاظ» .١77/١‏ «تهذيب التهذيب» ”/ .6١5‏ 

(5) قوله في «بحر العلوم» 8/7» «تفسير البغوي» 0/7 . 

(6) قوله في «تفسير الطبري») 2١77/7”‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 2080 «تفسير 
البغوي» ”/ 6., «المحرر الوجيز»: ”0/7 . 

(0) في (ج): (في). 

(6) نجران: هى الآن فى أرض الحجاز من المملكة العربية السعودية». وكانت قديمًا 
من “يون النديه من اناحيه 422 تقار معوليا لمحتي اما اانتعهية اير آم 
اامعجم البلدان» 7757/6. 

(9) انظر فى خبر وفد نجرانء. وأنه سبب نزول هذه الآيات إضافة إلى المصادر 
الشافة: «أسباب النزول» للمؤلف ص49. «امتناع الأسماع» للمقريزي 2507/١‏ 
«وتفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع إقبال الأعظمي: 21١6‏ «زاد المعادا 
لابن القيم : / 579» «السيرة النبوية» لابن كثير: .751//١‏ «البداية والنهاية» له 
ه/ 55-51., «حدائق الأنوار» لابن الدَيْبّع الشيباني 278/١‏ 9/79٠لء‏ «الدر - 
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قال ابن عباس"'' في رواية عَطَاءء والضَّحََاك في قوله: #الر»ه يريد 
بالألف: اللّهء» واللام”" : جيريل ١‏ والميم : معحمد 1" وقد مضى 


0 


الكلام في حروف النَّهَبََّيء وفي معنى الى الْقيُوم» [البقرة: 108]. 
*- قوله تعالى : مأثَيّلَ عَلَيِكَ الكتبَ. إِنّْما قال: «سَرَّكَ؟. وقال: 
وال التَرَةَ وَالِاجيلَ» ؛ لأن التنزيل للتكثير. والقرآن نزل نجومّاء شيء بعد 


شىء »١‏ والتوراة والإنجيل نزلتا دفعة وا . 


- المنثور» للسيوطى: ”557/75» «لباب النقول» له: »6١‏ وزاد فى نسبة إخراجه فيهما 
لابن المنذر. ولوقي في «دلائل النبوة». وانظر: «تفسير اند عر 8-١‏ 
فله توجيه لطيف حول قول محمد بن إسحاق هذا ومن معه في سبب نزول هذه 
الآية. ش 

. "الاب‎ /١ قوله في «تفسير التعلبي» (مخطوط مصور في جامعة الإمام):‎ )١( 

)١(‏ في (ب): (والميم واللام). 

() أورد الأثر هذا عنه الثعلبى فى تفسيره «الكشف والبيان» ١/”/اب.‏ 

(5) وقد ذهب كثيرٌ من المفسرين؛ إلى ما ذهب إليه المؤلفُ» من تخصيص القرآن» هنا 
بلفظ التنزيل» الدال على التكثير؛ نظرًا لنزوله منجمّاء وأن التوراة والإنجيل خُضًا 
بالإنزال؛ لأنهما نزلا دفعة واحدة. ومن هؤلاء المفسرين: الثعلبي» والبغوي. 
والزمخشريء. وبيان الحق النيسابوري» وابن الجوزي, والقرطبي» والنسفيء وأبو 
جعفر بن الزبير الغرناطي» وابن جماعة» والبيضاوي, والمهايمي» وأبو السعود. 
انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 5أء «تفسير البغوي» 35/7». «الكشاف» للزمخشري: 
6 اوضح البرهان» لبيان الحق: /١‏ 77. «زاد المسير» 2”594/١‏ 
"تفسير القرطبى») 5/ 0» «تفسير النسفى» 2١5١/١‏ «ملاك التأويل» لابن الزبير: 
2 اكشف المعانيى» لابن حاف *37. «تفسير البيضاوي» 257/١‏ 
«تفسير المهايمي» 0 «تفسير أبى السعود) 4/7. 
ولع زد هذا القول بالاو نزة التميعيتة الذال على لقره ضترطة أن ونان 
الأفعال المتعدية قبل التضعيف غاليًا؛ نحو: (فتّحت الباب)»؛ وفعل (تَرَل) لم - 


00 
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و:#والكتب4# ؛ يعني : انعد أن" فهو مصدرء سمي به المكتوب. 
وقوله تعالى : ءا باحق . أ بالصدق فى أخارة: وجميع دلالاته. 


يكن متعديًا قبل التضعيف. وقولهم: (غالبًا): لأن التضعيف جاء دالا على الكثرة 


في اللازم؛ نحو: (موّت المالٌ): إذا كثر. إن التضعيف الدال على الكثرة» لا 
يجعل اللازم متعديًا كما في (مَّت المال). ولما كان (نزل) لازماءوصار 
بالتضعيف متعديّاء دلّ على أن تضعيفه للنقل لا للتكثير. إنه لو كان (نَرَّل) للتكثير» 
لاحتاج قولة تعالى: نولا نَزْلٌ عَلَيْهِ الْقَنَانٌ جمْلَةٌ ويد 4 [سورة الفرقان: 7"] إلى 
تأويل: إنه ورد فعل (تَزّل) المضمّف. فى آيات كثيرة» ولا يمكن أن يدل على 
التكثيرء إلا بتأويل بعيد جدّاء ومن ذلك قوله تعالى وهالو لك يل عله 45 
[سورة الأنعام: 07”]» وقوله: للَْلنا عَليهم يس السَمَكِ مَلَحكا رَسُولًا4 [سورة 
الإسراء: 46]. 

كما أن (أنزل) قد ورد خاضًا بالقرآن» فقال تعالى : «#وَأَرَلْنآً ِلك ألرِكْرَ» [سورة 
النحل: 54]» فلو كان أحدهما يدل على التنجيم» والآخر على النزول دفعة 
واحدة» لكان في ذلك تناقض في الإخبار» وهو محال. انظر: «الحجة» للفارسي: 
؟/8--15753١.‏ «(البحر المحيط) /١‏ *١٠.ء‏ «الدر المصون)» “7/7 .5١/# 21١98‏ 
ويرى ابن عاشور أن التضعيف في «إسَرَّلَ» كالهمز فيه» إلا أن التضعيفت يؤذن 
بقوة الفعل في كيفيته وكمَّيتِه. وأن «سَّرَّلَ» أهم من (أنزل)؛ حيث يدل على عِظم 
شأن نزول القرآن. ويرى بأنه لا دلالة على أن التوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة» 
بل نزلا مفرقيّن؛ كحال كل ما نزل على الرسل في مدة الرسالة. انظر تفسير 
«التحرير والتنوير» ”/ /1 ١58.315‏ . 

ذهب سعيد بن جبير إلى أن الكتاب هنا : خواتيم سورة البقرة. انظر: «تفسير ابن 
أبي حاتم» 0417//7. أما جمهور المفسرين» فقد ذهبوا إلى أن المراد به القرآن» 
كما فَسَّره المؤلف. يقول أبو حيان (الكتاب هنا : القرآن» باتفاق المفسرين). 
«البحر المحيط» /١‏ لالاا. وانظر : «تفسير الطبري» 0177/7 ١67‏ «تفسير ابن أبي 
حاتم» مه (تفسير البغوي» ات «تفسير ابن جزي» #الاء «زاد المسير» 
“١‏ ”«تفسير أبن كثير» ,"”587/١‏ «الدر المنثور» ؟/ 6. 


وقوله تعالى: «إمُصَدّفًَا لَمَا بَبت يَدَيْوِ#4. أي : موافقًا لِمَا تقدم الخبرٌ 
به فى سائر الكتب. وفى ذلك دليل على صحة نبوة محمد عَكِة. 

وقيل''2: مصدقًا لشرائع الأنبياء المتقدمين فيما أتوا به» خلاف مَن 

وقوله تعالى : «َِإلِمًا بَبَت يَدَيْهِ». مِن مَجَازْ الكلام؛ وذلك أن ما بِينَ 
يَدَيْكْء فهو أُمَامَك. فقيل لكل ما تقدم على الشيء: (هو بين يديه)؛ كما 
جاء فى الحديث: (إِنَّ بِينَ يَدَى الساعة سنين خَدّاعَة)”'"؛ أي: أمامهاء 
تتقدم عليها. 


)١(‏ هو معنى قول: مجاهد. والحسن.ء وقتادة» والربيع» ومقاتل» والطبري, والثعلبي» 
والبغوي. انظر: «تفسير مقاتل» 2757/١‏ (تفسير الطبري» */ 21١717 621١57‏ «تفسير 
ابن أبي حاتم» ؟/ 2041 «تفسير البغوي» 25/7 «تفسير الثعلبي» "/ 4أ. 

(؟) الحديث. أخرجه: البزار (انظر كشف الأستار عن زوائد البزار: رقم الحديث: 
(*/ا0”). وأحمد في «المسند) "/ .537١‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
// 585» من رواية عمرو بن عوف. عن النبي يِه ومن رواية ابن إسحاق». عن 
عبد الله بن دينار» عن أنسء عن النبي ككل قال الهيثمي : (وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع من عبد الله بن دينار» وبقية رجاله ثقات). وأورده المتقي الهندي في «كنز 
العمال» 559/١5‏ رقم )3801١١(‏ وعزاه للطبراني في «المعجم الكبير» والحاكم 
في «الكنى» وابن عساكرء عن عوف بن مالك الأشجعي. وورد الحديث بلفظ آخر 
7 رواية أنس بن مالك: «إن أمام الدجال سنين خدّاعة..). أخرجه أحمد في 
«المسند» "/ 55١‏ (انظر: «الفتح الرباني» للبنا: 7/55 0”06. وقال الهيئمي في 
المجمع الزوائد» 7/ 785 : (رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن إسحاق» وهو مدلس. وابن لهيعة» وهو لين). وورد من رواية أبي هريرة بلفظ : 
«إنها ستأتي على الناس سنون خداعة». رواه أحمد في «المسند» .19١/7‏ وانظر: 
(المسند» بشرح شاكر: 9١/لا"‏ رقم (2»)81749 وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده 
حسن» ومتنه صحيح). 


وقوله تعالى: 9وَانرَلَ التَيرّةَ». قال الفراء"'؟: أصل «التوراة): 
(تَوْرَيَةُ) على وزن (مفْعَلّة) فصارت الياء ألقّاء لِتَسَرّكها وانفتاح ما قبلها. 
قال: ويجوز أن تكون ١تَفْعِلَة)»‏ فيكون أصلها: (تَوْرِيّة)» فتنقل الراء مِن 
الكَسْر إلى الفتح؛ كما تقول طَبَّى!'"' في (جاريّة): جَارَاة. وفي (ناصية): 
ده 

قال الشاعر: 

بِحَرْبٍ كناضاق الأغر الع 7 


)١(‏ قوله: فى «الزاهر» لابن الأنباري: 2١78/١‏ وأورد الأزهريٌ طرفا منه» وعزاه 
لكتاب (المصادر) للفراء. انظر: «تهذيب اللغة؛ 4/ *588. 

(0) في (ج): (ظبي). (طيى) هي القبيلة العربية المشهورة» التي تنسب إلى طيئ بن أدّد 
ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. وهي من القبائل القحطانية» كانت 
مساكنهم في اليمن» ثم خرجوا منهاء ونزلوا بنجد والحجازء ثم انتشروا في 
الجزيرة العربية. انظر: «جمهرة أنساب العرب» 098949 2415 و(صبح 
الأعشى»: 270/١‏ ولمعجم قبائل العرب»: 7/ 2541-5894 40/0". 

(6) الناصية» أو الناصاة: قصاص الشعر في مقدم الرأس. انظر: (نصا) في «اللسان» 
7/1 » "(القاموس المحيط» .)١74(‏ قال الأزهري (والناصية عند العرب: 
منبت الشعر في مقدم الرأس... وسمي الشعرٌ ناصية؛ لنباته في ذلك الموضع). 
«تهذيب اللغة») 5"081/85. 

(4) عجز بيت» وصدره: 

لقداآدَنَتْ أهل اليَمَامَةٍ طيِّئٌ 
وهو لحْرَيْث بن عَنَابٍ الطائي. وقد ورد منسوبًا له في كتاب «المعاني الكبير» لابن 
قتيبة: .٠١58/7‏ «اللسان» 4447/17 (نصا). وورد غير منسوب». في «اتهذيب 
اللغة) 5/ 276801١‏ «الدر المصون» .١8/*‏ وردت كلمة (الحصان) بدلا من (الأغر) 
في كل المصادر السابقة» ما عدا «الدر المصون». المَشَّهّر: المشهور. انظر: 
(شهر) في «تهذيب اللغة» 5/ »١958‏ «اللسان» 7767/4. 
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وأنشد الفراء : 


قَمَاالدُنَيَا ببَاقَاةَلِحَيَ وماحيٌ على الذنيا يبّاق0) 


30 


وقال الكليل"' أ وعو مدهب الصرون د (توريته أصيلها: (قزعلةان 


وأصلها: (وَوْرَيَةُ)» ولكنّ الواو الأولى قُلِبت تاءَء كما قُلِبت في 


00) 


00 
إفرة 


في (د): (باقي). أورده الزمخشري في «ربيع الأبرار» 278/١‏ ونسبه لخالد بن 
الطيّفان الدارمى» وكذا نسبه الجاحظ له فى: كتاب «الحيوان» 8/ »٠١8‏ وسماه 
الس 1 الطيفان. إلا أن النشهوي فق اريم الأبراة قن : نسبيه 
لنهشل بن حري النهشلي» وروايته فيه: 

وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الحَدّثان باقي 
وهو في الموضعين في «ربيع الأبرار» (بباقية لحي). وورد البيت غير منسوب» في 
«الزاهر» لابن الأنباري: »178/١‏ ورسالة الصاهل والشاحجء للمعري: 240 
«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري: ص59. «الدر المصون» 770/5 
١9 /*‏ . وا لكا شن فيه: قوله: (بباقاة)» وأراد: يباقية. 
انظر: «كتاب سيبويه» 3377/4 
انظر: «تفسير الثعلبي» "/ 4ب. والبصريون.» هم: أصحاب المدرسة النحوية 
بالبصرة» الذين نشأ النحو على أيديهم وتطور. وقد وضعوا قواعدهم على الأعم 
الأغلب مما نقل عن العرب. ومن قواعدهم المنهجية في النحو: التشدد في 
السماعء فلا يأخذون إلا من ثقات العربية» ممن سلمت لغاتهم من التأثر بلغة أو 
بلهجة أجنبية» ولا يعتمدون الشاهد النحوي مقياسّاء إلا إذا جرى على ألسنة 
العرب. وكثر استعمالهم لهء وغير ذلك من القواعد. وهم أسبق من أصحاب 
المدرسة الكوفية» وأكثر تشددًا منهم. وهناك البغداديون» الذين ينتخبون من 
المدرستين. ومن علماء المذهب البصري: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن 
أحمدء وسيبويه.ء وقطرب. والأخفش الأوسطء والمازني» والمبردء وغيرهم. 
انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي: .»5١١-75١‏ والمدراس النحوية» لشوقى 
ضيف: ١١وما‏ بعدهاء «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د. 0 
اللبدي: .7١‏ لا4» «موسوعة النحو والصرف» د. أميل يعقوب: 2517 .5١5‏ 


(تَؤلّج)2"7. فهو (فَوْعَل)ء مِنْ (وَلَجْت). وقلبت الياء أَلِقًا؛ِ لتحركها”") 
وانفتاح ما قبلهاء فصارت ١تَوْرَاةً"‏ "2 وكُيبَت بالياء على أصل الكلمة. 
قالوا ولا يجوز أن يكون أضلها (تفعلة) كما قال الفذاء» لآن”* هذا البناء 
قرا وان انؤعلة )الوه بحي لاا 


ولا إشكال في أن الحَمْل على الأكثر الأشيع أولى» وأيضًا فإن التاء 


لم تكثر زائدةً أُوْلّاء والواو إذا كانت أُوَلّا فقد استمرٌ البدل فيها؛ نحو: 


(وجوه)ء و(أجوه)”". و(وُقَتَتْ)ء و(أُقُنَثْ)ء و(وشاح)ء و(إشاح)”"2 


للق 


2) 


يه فإذا اجتمع واوان لزم الأوَّلَ منهما البدلٌُ: إما همزة» 


تَْلح : كناس الوحش. وهو الموضع الذي يستتر فيه. انظر: (ولج) في «أساس 
البلاغة» للزمخشري: 0757/7» «القاموس المحيط)؛ ص9١5.‏ وانظر: (كنس) في 
«الصحاح» الاة. 

في (د): (لحركتها). 

في (ج): (توراية). 

من قوله: (لأن..) إلى (.. ولا إشكال): ساقط من: (د). 

ومن قوله: (لأن..) إلى (.. وعومرة قد كثر): نقله بتصرف في بعض عباراته عن 
«الحجة» للفارسي : #/ .١ 7١6‏ 

انظر: «كتاب سيبويه» 5/ #ا”ا. «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: 7/ 248794 
«الممتع في التصريف» لابن عصفور: 2387/١‏ 85” . 

في (ج): (وأوجه). 

الوشاح: شيء ينسج من أديم عريضًاء يرصع بالجوهر» وتشده المرأة بين عاتقيها. 
يقال: (وشاحء وإشاح. ووشاحء. وأشاح). الجمع: وُشُحء وأؤشِحة. انظر: 
«الصحاح"» للجوهري: 4١6/١‏ (وشح). 

(امرأة أناة» ووتاة): فيها فتور. و(نساءق أنّوات). و(قد وَنَى فى الأمر): ضعف 
وفتر. انظر: «أساس البلاغة» 77/١‏ (أنى)» 679/7 ا ْ 
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وإما تاء؛ نحو: (أَوَاقِ)20 في جمع (واقيَةِ). 

وقد ندع مانس الواية 191 انك عرد و ابعر “تجاه 
وروا" ورتحية 2" وركفذة) 

فإذا كثر””" إبدال التاء مِنَ الواو هذه" الكثرة كان حملها على هذا 
الكثير”". أؤْلى من حمله على ما لم يكثر ولم يتسع هذا الاتساعء ولا 
ل ل الل ل ل 0 
نحو: (تَوْدِيّة)!' أو مصدرًا؛ نحو: (تَرْصِية). 

فأما باب (تَوْدِيَة) فقليل؛ كما أن (تَفْعَلّة) كذلك» وباب ١تَوْصِيّة)‏ فيه 


)١(‏ في (د): (واق). وقوله: (نحو أواق): ساقط من: ب. انظر: «لسان العرب» 
04 (وقي). 

() في (أ): (فإذا). وفي (ب)» (ج): (وإذا) والمثبت من مصدر المؤلف؛ لأنه لا 
يستقيم الكلام إلا به. ومن قوله: (إذا..) إلى (.. من الواو) ساقط من: (د). 

(9) في (أ): (ثراث) بفتح التاء. والصواب ما أثبت وهو ضمها. انظر: «تفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة: /571, «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 857 (ورث). 

(5) في (أ): (تُحْمّة) بسكون الخاء. والصواب بفتحها. انظر: «مجمل اللغة» لابن 
فارس: ص١97.‏ «المصباح المنير» للفيومي: ص١560‏ (وخم). 

(5) في (ج): (أكثر). 

(5) في 4 (ب): وهذه. والمثبت من: (ج) (د). وهو الصواب؛ حيث لا تستقيم 
العبارة إلا به» كما أنه هكذا فى مصدر المؤلف. وهو «الحجة» للفارسى: 7/ .١5‏ 

0) فى (د): (التكثير). ْ ْ 

400 40 اليا 

(4) نل 'وق) ا(تردية» و التودية» #واحزة التوادى م ”وحن * التعشياف الى عق على 
خِلْفٍ الناقة إذا صُرَّت. انظر: «غريب الحديث» للحربي: 777/١‏ «الصحاح» 
5.351١ /5‏ (ودى)ء «اللسان» 8805/8 (ودى). 
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اتساع؛ لكن إذا حملها على لَكَةِ طَيِّه فقد حملها على لغةٍ لم نعلم شيئًا 
منها في التنزيل. 

فإذا لم يكن يكن الوجهات. اللذان 'ذكرهما الفراة بالسهلين» حَمَلتَهُ على 
(فَوْعَلَةِ) دونها؛ 0 أل فرق أن تنو و3 
ويل وروا ورف فو كك 3 

ونظق «القوواة) .مك ديك الوار قن 2 + ل (التَّرِيّه): ل 


عو 


َرَاهُ المرأةٌ في الظهْرٍ بعد الحَيْض”". وهي (فَعِيلةً) مِنَ (الوَرَاءِ)؛ لأنها ثُرى 
بعد الصّفْرَةٍ وَالكُدرَة. ويجوز أن تكون (فَعِيلّة)”* ؛ مِن: (وَري الزَّنْدُ)؛ فكأن 


25598 7/5 الصومعة: منار الراهب» وبيت للنصارى. انظر: (صمع) في «اللسان»‎ )١( 
«القاموس» ص8”لا.‎ 

(؟) الحوجلة: هى ما كان من القوارير الصغار واسعة الرأس وقيل: هى القارورة 
العليطلة الأشمل + وقيل د عق القاوورة" فقطد انر لشجل) ل ااتهديب اللعة؟ 
/١‏ ؟دلاء «اللسان» ؟88/7/. 

(9) الدَوْسَر : الجمل الضخم» ذو الهامة والمناكب. ولاأنثى : دَوْسَرٌ وَدَوْسَرَة. و(كتيبة 
دوسرء ودوسرة): مجتمعة. وقيل: الدوسر: النوق العظيمة. وقيل: الدوسر: 
القديم. انظر: (دسر) في «تهذيب اللغة» ؟/ .١١87‏ «اللسان» 2١15/9‏ 
«القاموس») ص١79.‏ 

(4) في (ب): (عوصرة) . 
والعَْمّرة: الاختلاط. يقال: (تركت الناس في عومرة)؛ أي: في صياح وجلبة. 
«تهذيب اللغة» ”/ /ا758651. «اللسان» .7"١١7/6‏ 

(5) في (ب): (الياء في ثاء). 

)١(‏ من قوله: (قولهم..) إلى (.. فكأن الطهر أخرجه): نقله بتصرف في بعض عباراته 
عن «الحجة» للفارسى: .١7/7”‏ 

(0) «تهذيب اللغة» ا (رأى). 

(0) في (د): (فيعلة). 


سورة آل عمران وف 


الو ع 0 
فأما اشتقاقها: فقال الفْرَاءٌ فيما حكاه ابنُ الأنباري: التوراة"" ؛ 
معناها : الضياءً وَالتوة) من قول العرب: (وَرِيَ الدكييا 0 إذا 


قدح”*2. قَلَم يَكَُبُ”*'. و(أوريئُه أنا)؛ قال الله تعالى: © مَلمُورَِتِ مَدَسَاي 
0 ويقولون: (وريك" بل زِنَادِي)» على مثال: اه 


)١(‏ انظر مبحث إبدال التاء من الواوء وأصل كلمة (التوراة) فى «المقتضب» للمبرد 
.*/١‏ «نزهة القلوب» للسجستانى .١654‏ «مجالس العلماء» للزجاجى 450. 
وكتاب «التكملة» للفارسى ١الاة.‏ امسر صناعة الإعراب» لابن جنى 0/١‏ 
«المنصف» له 0 «المشكل» لمكي: .١54/١‏ «شرح المفضل لابن 
يعيش: ."5/٠١١ .1١47/4‏ «نزهة الطرف في علم الصرف» لابن هشام: .15١‏ 

(؟) من قوله: (التوراة..) إلى (قول العرب): نقله عن «الزاهر» لابن الأنباري: .١158/١‏ 

(©) من قوله : (وري الزند..) إلى : (.. لم يجاوز به غيره) : نقله عن «الحجة» للفارسي : 
ع/ ٠١‏ مع بعض التصرف. 

(5) يقال: (وَرِيَ الرَنِدُ يَرِي)» و(وَرَى يرِي)» و(وَرِيَ يَوْرَى). انظر: (وري) في: 
«كتاب العين» للخليل بن أحمد: 8/ 237585 «تهذيب اللغة» 284٠/4‏ «الصحاح"» 
5 والرَّنْدُ : العود الذي تُقدّح به النارٌء وهو يكون في الأعلى» والزندة: 
السفلى. انظر: «الصحاح» ١/7‏ (زند). 

(5) في (): (ينب).اب): (يتب). وفي (ج): ينب. وفي (د) كما في النسخ السابقة» 
ولكن بدون إعجام» ولا وجه لجميعها. والمثبت هو ما استصوبته؛ فقد جاء في 
«اللسان» (كبا الرَنْدُ): إذا لم يخرج ناره. انظر 5/ 78١154‏ (كبا). وفي «مفردات 
ألفاظ القرآن» (ويقال: (فلانٌ واري الزند): إذا كان مُنْجحا. و(كابي الزند): إذا 
كان مُخْفِقًا). 004 (وري). 

(5) في (ج): (ورَيْتُ). ووردت الكلمةٌ كما أَنْبتُ» في «مجالس العلماء» للزجاجي: 87. 
وجاء في «كتاب العين» للخليل : 8/ 4 7”0: (وتقول للرجل الكريم : (إنه لواري الرَّناد 
وورَّيْتُ بك زنادي)؛ أي: رأيت منك ما أحب. مِنّ النُضح والنجابة والسماحة). 

0) في (ج): (شربت).ومعنى (شَرِيَت)؛ أي: لجَّتء مِن: (شَرِيَ يَشْرَى شَرَّى)» - 
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وزعم أبو عثمان"2: أنه استُّعْيل في هذا الكلام فقطء لم يُجَاوَزْ به غيره. 
ومعنى (وَرِيَت بك زنَادِي)؛ أي: ظَهّر بك الخيرٌ لي. 
فاكوواة سنيف [يذنك]!" 4 لطئزبالكق:.رهاة يدل على هذا الم 


شع امسوم و لس او سه ص رح 


قوله + وقد عابنا مودق وكتوون لفون وضتكة [الأنيياء 48]. 

وقال المُوّرَج”": هو من «التَوْرِيَةِ)*': وهي: التعريض بالشيء؛ 
وكان أكثر التوراة معاريضٌ وتلويحًاء مِن غير إيضاح وتصريح. 

وفي (التوراة) قراءتان: الإمالة» )| 


- و(استشرى فلان في غيّه): إذا تَمَادَى ولَجّ فيه. و(شَرِيّ البَرْقُ): إذا تتابع لَمَعائه. 
و(شَرِيَتْ عيثه): إذا لجت وتابعت الهملان. و(شَّرِيَت)؛ بمعنى : أصابها الشَّرِيء 
وهو: مرض جلدي له لذع شديد. انظر: «الأضداد» لابن الأجارق: ا 
ومادة (شري) في «الصحاح» 15> (اللسان» 67/8؟77. 

)١(‏ في (ج): (ابن عثمان). وهو: بكر بن بقية» وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن 
حبيب. أبو عثمان المازني. من أهل البصرة» أستاذ المبرد» روى عن أبي عبيدة 
والأميقي رافي تيده قال عم الشركة زلم. كو عدر سوه عله الخو كن أن 
عثمان). قيل إنه توفي: (1148ه)ء وقيل: (559ه). انظر: «أخبار النحويين 
البصريين» 240 و«معجم الأدباء» /ا/ /ا 2٠١‏ و«الأعلام! 59/7. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(9) قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ 5 ب. 

(54) في (د): (التوراة»). 

(0) الإمالة: أن تُميل الفتحةً نحو الكسرةء وتُمِيل الألفت نحو الياء» مِن غير قلّب 
خالصء ولا إشباع مبالغ. وهي كبرى وصغرى؛ فالكبرى: أن يُصرف الفتح إلى 
الكسر كثيرًا. ويُعبّر عنها ب(الكسر) مجارًا » أو (البطح) أو (الإضجاع)». وعند 
سيبويه : (الإجناح). والصغرى: أن يُصرف الفتح إلى الكسر قليلا»ء ويسمى (بين 
اللفظين)؛ أي: بين الفتح وبين الإمالة الكبرى» أو يعبر عنها ب(التقليل) 
و(التلطيف)» أو (بين بين). والتفخيم» أو الفتح هو النطق بالألف مركبة على - 


فَمَنْ فَحَّمِ؛ فلأن الراء"'' حرف يَمْنْمُ الإمالة؛ لما فيه مِنَ التكريرء 
كما يمنعه المستعلي”"'. ولو كان مكان”" الراء مُستَعغل مفتوحٌ» لم تَحْسْنْ 
الإمالةٌ» كذلك إذا كانت الرَاءُ مفتوحةً. ْ 

ومَنْ أمالَهًا ؛ فَلأنَ الألف لَمَا كانت رابعة» لم تخل مِنْ أن تشبه ألِفت 
التأنيث». أو الألف المتقلبة عن الواو؛. وعد”؟؟ الياء: 

وال الا تي" وان كان قبلها مستغل؛ كقولهم: 


- فتحة خالصة غير مُمالة. وهو شديد ومتوسط؛ فالشديد: فتح القاريء لِفِيهِ بلفظ 
الحرف الذي يأتي بعده ألف. وهو مكروةٌ. والمتوسط: ما بين الشديدء والإمالة 
المتوسطة» وهو المستعمل عند أصحاب الفتح من القراء. 
انظر: «الرعاية» لمكي: ,.١7594‏ «جمال القراء» للسخاوي: ؟/ .0٠١‏ «التمهيد) 
لابن الجزري: /ا6. 
ووردت الإمالة فى قراءة «#التَررَة»4 عن: أبى عمروء والكسائىء وابن ذكوان» 
جلف زوروت الجفالء بين اللفظن يوا ماله لمحف طن سر وو شق لجنا 
بين اللفظين عن نافع. أما التفخيم : فورد عن: ابن كثيرء وعاصمء وابن عامر. 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد: ١١5؛.‏ (الكشف» لمكى: .187/١‏ «(التبصرة» 
لمكي: 5008» «التيسير) للذالئ: 5 «الإقناع» لابن الباذش: 4م37 
«النشر» لابن الجزري: / 01" 

)١(‏ من قوله: (فلأن الراء..) إلى (.. كذلك يميلون الراء): نقله بتصرف يسير عن 
«الحجة» للفارسى: ”/ .١6‏ 

دروف لامجل الخادة والمياك: :والفنات والطاتت والقطاء) بوالقعين ا والياف: 
انظر: «الرعاية» لمكى: »١77”‏ «التمهيد» لابن الجزري: 9. 

(5) فى (أ): (مكان مكان). 

0ك راوس 

(0) فى (د): (والألف). 

(5) في (): (قال). 
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(فَؤْضى)”'. ا 0 وهي 00# 201 كما أمالوا اله ليةَ 
مغياء كذللف«يميلوت الذاء”*؟ “والألك المتقلية عن الياء والؤاوغ :وتياك 
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نحو: رئ4”" و#إسّجى 6”". وأشباههما. 
وقوله تعالى: «إوَالِإنجِيلٌ»4. قال الرَجَاجخ”*: الإنجيّل. (إفعيل)؛ مِنَّ 
(النَجْل)؛ وهو”' : الأصل. هكذا كان”' '' يقول جميع أهل اللغة في (إنجيل). 
قال ابن الأنباري”'''2: معنى قولهم: (إنجيل) لكتاب الله: أضصل 


)١(‏ في (أ): (قوضى).(ب): (قوضي). (د) قوصي. والمثبت من: (ج)؛ لموافقته 
للمصدر المنقول عنهء وهو «الحجة» للفارسي: ”/ 6١؛‏ ولأن ما لم أنْينْهُ لم أقف 
عليه في معاجم اللغة التي بين يدي. 

(0) في (ب): (جوخي). (د): (حوحي). 

(6) في (ج): (وهما مديئتان). وجؤخى : قرية من أعمال واسط بالعراق. انظر: (معجم 
ما استعجم' للبكري: .5٠7‏ «القاموس المحيط» ١90١‏ (جاخ). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة ليستقيم بها الكلام» وهي موجودة في «الحجة» "/ .١6‏ 

(0) قال الفارسي: (وإذا أمالوا مع المستعليء كانت الإمالة مع الراء أجود؛ لأن 
الإمالة على الراء أغلب منها على المستعلي» ألا ترى أنه قد حكي الإمالة في 
نحو: (عمران)؛: ونحو: (فراش): و(جراب). ولو كان مكان الراء المستعلي؛ لم 
تكن فيه إمالة؟..). «الحجة» 7/7 .١5‏ وانظر: «كتاب سيبويه» 5/ ١5501١5١‏ . 

(7) من قوله تعالى : «#ومًا رَمَيسك إِذْ رَمَيتَ ولكرج أله رئ». سورة الأنفال: /17. وقد 
أمالها: أبو بكرء وحمزةء والكسائى. انظر: «الكشف» لمكى: ١/لالا١3.‏ 1844. 

(0) الضحى: ”. وقد أمالها الكسائيٌ. انظر: «(الكشف») 01 «التيسير) للداني9 5. 

(4) في «معاني القرآن» له: /١‏ هلالا. 

(9) فى (د): (وهى). 

3 (عأن)ة ساقطة ين (ع): 

)١١(‏ في «الزاهر» .١518/١‏ نقله عنه» مع التصرف في بعض عباراته. 


للقوم''' الذين”"' نزل عليهم؛ لأنهم يَعْمَلونَ بما فيه. ويقال”": (لَعَنَ الله 
ناجِلَيْه)؛ أي : والِدَيْه. وأنشد قولَ الأعشى : 
إِدْنَجَلاهُ فَيِعْمَمَا تججلو! 

أي: كان أصلًا له إذ وَلَدَاهُ. 

وقال قومٌ””؟: (الإنجيل)؛ مأخوذ من قول العرب: (نَجَلْتُ الشيء) : 
إذا استخرجته وأظهرته. يقال للماء الذي يخرج من الئَّرا'“: (تجل). 

ويقال: (قد استَنْجَلَ الوادي): إذا أخرج الماء من الئرّ. فسمّي 
الإنجيل إنجيلا ؛ لأن الله تعالى أظهره للناس بعد طموس الحق ودُرُوسِهِ. 


)١(‏ في (د): (القوم). 

(0) في (ج): (الذي). 

) في (ج): (ويقولون). 

(4) عجز بيت» وصدره: 

أنجب أيامٌ والداه به 

وهو فى: ديوانه: ١/ا١»‏ وقد ورد منسوبًا له» فى «مجالس تعلب» ١/لالاء‏ 
«الزاهر» 0١‏ ؛»؛ «البارع» لأبي علي القالي : 6 » «تهذيب اللغة» 
70737/4(نجل)» «(المحتسب» لابن جني : /١‏ *ه «الإفصاح» للفارقي : 
'"ا, «اللسان» // 4708 (نجل)» «أوضح المسالك» لابن هشام: ص”67١2‏ 
اهمع الهوامع» للسيوطي : / 7 
ويروى البيت: (أنجب أيامٌ والديه به)» و(أزمان) بدلا من: (أيام). والبيت من 
قصيدة يمدح بها سلامة ذا فائش الحميري. ومعنى البيت: ولدا ولدا نجيبا. فيكون 
سياق البيت كالتالي: أنجب والداه به -أيام إذ نجلاه- فنعم ما نجلا. 

(5) ممن قال ذلك: ابن دريد فى «جمهرة اللغة» 5947/١‏ (نجل). وانظر: «المعرب» 
للجواليقي: .١58‏ ْ 

433 الو درو الوذه ها تقلت عن الأ رعق مزرة الماع دولالاك الأرق 0 سائمف دان : 
انظر: (نزز) في «تهذيب اللغة» 4/ 5866٠‏ «مجمل اللغة» 847» «القاموس» /6377. 
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قال: وفي (الإنجيل) قولٌ ثالث: وهو أن يكون سُمَيَ إنجيلًا؛ لأن 


الناس اختلفوا فيه» وتنازعوا. 


قال أبو عمرو الشيباني"'': التَّنَاجُل: التنازع. يقال: (تناجل القومٌ) : 


اذا تناز و1" 


وقال جماعة من أهل التحقيق: التوراة والإنجيل والرَّبُورء أسماء 


عُرّبت مِنَ السريانية» وليس يُطردٌ فيها قياس الأسماء العربيّة؛ ألا تراهم 
يقولون لها بالسريانية + (تورئ)» (الكليّون)”:: (رو)0. 


00 
فهة 


إفرة 


انظر: «تهذيب اللغة» 671/5" (نجل) . 


انظر: اشتقاقات ومعاني الإنجيل في «نزهة القلوب» للسجستاني : 2١77”‏ (تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي : ١11/7‏ اعمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: 26857 
إضافة إلى بقية معاجم اللغة في مادة (نجل). 

في (ج): (ان كليون). قيل إنه معرب من الرومية وليس من السريانية أي الآرامية » 
وأصله: (إبَانْجَلِيُوم)؛ أي: الخبر الطيب. فمدلوله مدلول اسم الجنس؛ ولذ 
أدخلوا عليه كلمة التعريف في الرومية. وعربه العرب فأدخلوا عليه لام التعريف. 
ويرى ابن عاشور أن من ذهب إلى كونه منقول من السريانية» قد تكون العبارة 
اشتبهت عليهء وأن الصواب (ليونانية)؛ لأن فيها (أَووَائَيْليُونَ) (أي: اللفظ 
الفصيح. انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور: ”7/7 159. 

وممن ذهب إلى أن (الإنجيل) ولالتوراة» اسمان أعجميان: الزمخشري» 
والجواليقي. والنسفي. وابن جزيء. والبيضاوي. وأبو السعودء والسمين 
الحلبي» والطاهر بن عاشور. قال الزمخشري: (وتكلف اشتقاقهما من (الوَرْي) 
و(النَجْل). ووزنهما ب(تفعلة): و(إفعيل)» إنما يصح بعد كونهما عربيين). 
«الكشاف») .85٠١/١‏ وانظر: «المعرب» للجواليقى: .١7‏ «تفسير النسفى» 
١‏ » اتفسير ابن جزي» الا #فسير اليضاوي: 9/1 اتفسير أبى السعود) 
؟/ 5» «عمدة الحفاظ» للسمين: 557ء «التحرير والتنوير» ”7/7 .١59‏ 1 استدل 
بعضهم بقراءة الحسن : (والأنجيل) بفتح الهمزة » على أنه أعجمي ؛ لأنه ليس- 


#خموزفر له تماق اران الود 4 أل :ينا فزق برع النحو والناظ ا 0 
قال ابن عباس في رواية عطاء''': يريد به جميع الكتب؛ لأنه فرّق فيها بين 
الحق وال 

قال الو في هذه الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: وتَرّلَ 
التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان؛ هُدّى للناس. 

قله تلن" طزاق امشار» ا ىت يكن انون الاج الوق 
الكافرين جرى ههنا. 

والانتقام: العقويّة. يقال: (انتقم منه انتقامًا)؛ أي: عاقبه""". 


- فى أبنية العرب (أفعيل). انظر: «الزاهر؛ »١594/١‏ «البحر المحيط» ؟4/7لاء 
«اللسان» // 6ه" (نجل). 

2547/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج: ١/8ا, «معاني القرآن» للنحاس:‎ )١( 
"0/1 اتفسير البغوي»)‎ 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(*) إضافة إلى هذا القولء فقد وردت الأقوال التالية في (الفرقان): أنه القرآن» وهو 
قول: قتادة والربيع وعطاء ومجاهد ومِمّسم والجمهور. أنه مصدر لكل ما يفرق بين 
الحق والباطل في أمر عيسى اكَفا » وغير ذلك من أموره. وهو قول محمد بن جعفر 
ابن الزبير» ورجحه الطبريٌ؛ محتّجا بتقدم ذكْر القرآن في آية: ". من هذه السورة» 
فلا داعي لإعادته. أنه التوراة» وهو قول أبي صالح.ء ورَدَّه ابن كثير؛ نظرًا لتقدم 
ذكر التوراة. أنه خواتيم سورة البقرة» قاله سعيد بن جبير. 
انظر: «تفسير الطبري» /21717. «معاني القرآن» للزجاج: 20/١‏ «تفسير ابن 
أبي حاتم» 7/ 20848 «معاني القرآن» للنحاس: .747/١‏ «تفسير البغوري» 23/7 
«زاد المسير» 2”"0٠ /١‏ «تفسير ابن كثير) .559/١‏ 

(5) قوله في «تفسير الثعلبي» / 0. «تفسير البغوي» 25/7 «زاد المسير» .596٠/١‏ 

(0) في (): (لال). والمثبت من: (ب)» (ج)» (د). 

(5) انظر : (نقم) في «تهذيب اللغة» 4/ 756514. «الصحاح» 0/ 56 .7١‏ «مفردات ألفاظ 
القران» للراغب (تحقيق عدنان داودي): 477. 
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وقال اللّيْث”'': يقال: (لَمْ أَرْضّ منه حتى تَقِمْتّء وانتقمْتُ): إذا 
كافأه ؛ عقويةً بما صنع. 
-١‏ قوله تعالى: #إهوٌ الَِى بُصَوْبكْرَ»4”". التصويرٌ: جعل الشيء 
و 5 9 ع قرف 1 عاة 

على صورة. والصورة: هيئة يكون عليها الشيء بالتاليف. 
وأضلها هن (ضارةء يضتورة) ]ذا أمالة”. فهي صورَةٌ؛ لأنها مائلة 

إلى بِْيَةٍ بالشَّبّه لها. 

97 1 مس كه قث ِ 0 هه عء(هة) 
وقوله تعالى : في الأرْحاو # .جمع رحم. وأصلها من : الرحييةة” :. 

وذلك لأنها مما يتَراحم بالاشتراك فيهاء ويتعاطف. 

3 داع الزدية 0 017 ع 35 2 1 
وقوله تعالى : 88 كيف يَعَهُ» .أي : ذكرا (و)'"2 أنثى ؛ قصيرًا وطويلا ؛ 

أسود وأبيض؛ سعيدًا وشقِيًا .<«لآ إِلَهَ إلا هُرٌ ار » في مُلكه. «لفكم» 

)١(‏ قوله في «تهذيب اللغة» 5014/4" (نقم). 

(0) لم يتعرض المؤلف لتفسير آية: © . 

(*) في (أ): (تلون). (ج) يلون. والمثبت من: (ب)» (3). 

(5) يقال: (صاره يَصَورٌهء ويصيره). انظر: «تهذيب اللغة») ١968/7‏ (صار)ء «١غريب‏ 
الحديث» لأبي عبيد بن سلام: 09/7*. «اللسان» 4/ 101754. 

(0) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (تحقيق عدنان داودي): 5517. وورد في 
الحديث : (قال الله: أنا الله وأنا الرحمن, خَلَفْت الرَّحِمَّء وشَقَفْت لها اسمًا من 
اسميء فَمَن وَصَلَّها وصَلَُه. ومَنْ قَطَعَها بَتَنه)ُ. أخرجه الترمذي في «السئن» رقم 
)١1900(‏ كتاب: البر والصلة. ياب: ما جاء في قطيعة الرحمء وقال الترمذي: 
(حديث صحيح). والحاكم ف «المستدرك» / 6 . وصححه » ووافقه الذهبي» 
وأحمد في «المسند» ١/14954١.وعند‏ البزار: (أنا الرحمن الرحيم. وإني شققت 
الرّحِمّ من اسمي..). انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار»: 0794/7 تحقيق 


الأعظمي» وقال عنه الهيثمي : (وإسناده حسن). «مجمع الزوائد» .16١/4‏ 
() في (ج): (أو). وكذا كُتبت (أو) بدلا من (و) في (ج) فيما بعدها. 


سورة آل عمران ام« 


في حَلْقه. 

- قوله تعالى: هر لَه أل إلى قوله: ما مُتَمنهَةُ4 اختلف 
المفسّرون في المخكم والمتشابه. 

قلقت لوي الور اك غات ن عبّاس» فقال في رواية عَطَيّة : 
المُحْكم: الناسخ الذي يُعمل به. والمتشابه: المَنْسُوخُ الذي يَوْمَّنُ به. ولا 
يُعمل [به]'"". وهذا قول قتادة» والربيع”" 

وقال في رواية عطاء: المُحَْكُمَات : (هي)”*' الثلاثٌ (الآيات)”” في 
(آخر)”"' سورة الأنعام: ظقْلَ تصالَوا» [الأنعام: ]١98١‏ إلى آخر الآيات 


)١(‏ في (ج): (فيها). 

(؟) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 
وهذا الأثر عن ابن عباس من رواية عَطَيّة » » في «تفسير الطبري» ٠177/7‏ «تفسير 
الثعلبي» ”/ 0/ ب» «الدر المنثور» للسيوطي : : 8/7. وسند هذا الأثر عن ابن عبا 
من طريق عطية قال عنه الشيخ أخحس شاكزن: (إسناة متلسل بالضعفاء). انظ 
اتفسير الطبري» 777/١‏ هامش )١(‏ (ط. شاكر)ء وقد تكلم على السَّنَدِ بإسهاب. 
وانظر كذلك السندّء في «تفسير الثعلبي» 4/١‏ أ. وقد أخرج الطبريّ أثرًا آخرٌ عن 
ابن عباس. في نفس المعنى من رواية السُّذّي الكبيرء عن أبي مالك. وأبي 
صالح. عن ابن عباس . انظر: «تفسير الطبري» 0١77/9‏ وانظر تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على سندهء في: ١1١-197/١‏ هامش (1) (ط. شاكر). 

(5) انظر الأثر عنهما في "تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني (تحقيق د. مصطفى 
مسلم): 21١6/١‏ التفسير الطبري» ”2117/7/7 اتفسير التعلبي» */ ه بء «تفسير 
البغوي» »١7/١‏ «المحرر الوجيز» #//1848-11. 

(4:) (هي): ساقطة من: (ج). 

(5) في (ب): (آيات). 

(5) في (ج): (أواخر). 


ا سورة آل عمران 


َع مُتَسَا ميوت ؛ يريد : (التي)”" تشابهت اليهود؛ وهي خُرُوف 


التَمَجَى فى أوائل السو وذلك أنهم أُوَّلُوها على حسّاب الجَمّلء وطلبوا 
أن يَسْتَخْرجوا منها 1 بقاء هذه الأمَّقٍ فاختلط عليهم ا 


010) 


إفة 
قرف 


لم أجد هذا الأثر عن ابن ن عباس من رواية عطاء ف ِ فيما رجعت إليه من مصادر» وإئما 
الوارد عنه هو من رواية أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن قيس. وقد أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» ؟/788. وصححه.ء ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 097/7 كما أورده السيوطئٌ في «الدر المنثور» 257/7 وعزا 
إخراجه لسعيد بن منصورء وابن مردويه. . وورد من د نفس الطريق بلفظ آخر: (قال : 
هي الثلاث الآيات» مِنْ ههنا قن تعمالوَا تصالؤا» [سورة الأنعام : ١‏ إلى ثلاث 
آيات» والتي في (بني إسرائيل) : #وَتضئ رَيُكَ ألا بدأ إل يه [سورة الإسراء: 
*؟] إلى آخر الآيات). أخرجه الطبريُ في «تفسيره» 9/ 11/7» وابن أبي حاتم 
97/1١‏ .» والثعلبى "/ 0 /ب» من رواية أبى إسحاق. 

وأورده السيوطيٌ في «الدر المنثور» 5/7 وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد. وابن 
المنذر. وانظر: «الإتقان» له: "/ 0. وقال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 
/18-177: (وهذا عندي مِثالٌ أعطاه فى المُحكّمّات). 

في (ج): (الذي). 

موقف اليهود من حروف أوائتل السورء. ورد في أثر طويل رواه محمد بن إسحاق» 
عن الكَلْبِيُ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله وروايته له 
عبد الله..). انظر: «سيرة ابن هشام» .١111-1١1/0/7‏ فسنده ضعيف لِمَا فيه مِنْ 
مجهول. وأخرجه الطبري في «تفسيره» / 211/5 وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: 
(ضعيف الإسناد). وقد أورد شاكر أسانيد هذا الأثر وبَيّن اضطرابهاء ثم قال: 
(وعندي أن هذا الاضطرابء إنما هو من ابن إسحاقء أو لَعَلّهِ رواة بهذه الأسانيد 
كَمَا سَمِعَهء وكلها ضعيف مضطرب). «تفسير الطبري» ١1/9/١1‏ (ط. شاكر). وأورده 
الثعلبى فى «تفسيره» 9/ 'بء وابن كثير فى «تفسيره» /١‏ ١/الا2‏ وقال عنه: (مداره- 


010( 
ف 


سورة آل عمران لل 


وذ لقو ل ارال 
ؤقال فن نروابة: الوا ؟" ::تحكوات 7القرآن..ما“فه “مذ الخلال 


على محمد بن السائتب الكلبي» وهو مِمَّن لا يحتج بما انتفرد به). وأورده السيوطي 


في «الدر المنثور» 28/7 وأشار إلى ضعفه. والشوكانيٌ في «فتح القدير؛ 48٠/١‏ 
وَرَدّه. هذا وقد استدل الطبري بهذه الرواية على أن هذه الحروف هي من حساب 
الجُمَّلء مع أن الرواية التي أوردها مدارها على الكلبي» الذي ضعفه الطبري 
لس وعدّه ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله. وقال عنه ابن تيمية: (فهذا نقلَ باطلٌ). 
وبيّن بطلانّه من ثلائة وجوهء منها: أنه من رواية الكلبي. وقال ابن كثير: (وأمًا مَنْ 
َعَم أنها دالّةٌ على معرفة المُدَدِه وأنه يُستخرجٌ من ذلك أوقاتٌ الحوادث والفِئّن 
والملاجم» فقد ادّْعَى ما ليس له. وطار فى غير مطاره). ثم قال: (كان مقتضى 
هذا ايلك إن كان فيحيكًا أن تحسسه ما لكل سر ين الشروت الأزيعة عش 
التى ذكرناها. وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإِنَْ حُسِبت مع التكرار فأطم وأعظم). 
انظر: «تفسير الطبري» ”/ »١116‏ «تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية: .١191١‏ 
١تفسير‏ أبن كثير) .717١ /١‏ 

فى «معانى القرآن» له .١9١ /١‏ 

يريد المؤلف ب«(الوالبي) والله أعلم : علي بن أبي طلحة؛ء الراوي عن ابن عباس» 
وهكذا سماه الثعلبي شيخ المؤلف في مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» /١‏ 5أ, 
وساق سنده إليه» فقال: (.. أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن طلحة [هكذا 
فى المخطوط. والصواب: ابن أبى طلحة] الوالبى» عن ابن عباس)؛ وهو نفس 
السند الذي روى به ابن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس» وهو نفس السند الذي 
جاءت به هذه الرواية عنه في هذا الموضع في «تفسير الطبري» «تفسير ابن أبي 
حاتم». ولم أقف في المصادر التي رجعت إليهاء على مَنْ سَمَّاه ب(الوالبي) سوى 
الثعلبى والواحدي» والزركشي فى «البرهان» 108/7. 

وهو: علي بن أبي طلحة «سالم» بن المخارق الهاشمي» أبو الحسن. أرسل عن 
ابن عباس ولم يرهء عالم بالتفسيرء رواه عن ابن عباس مرسلًاء والواسطة بينهما 
محاهله أو سعيد' بن جير: وَتُعَدٌ هذه الطريقة إلا اين اسن قن التفمهر اين اقرف - 


- سورة آل عمران 


هه 


والحرامء والحُدُود والفراتض. مِمّا يُعمل به. والمتشابهات: مَعَدَمَه 
0 وأمثالة وأقسامه. وما يُوْمَنٌ به (ولا يعمل ا 

رقا ان كنكان 29 الكشكوافة جديا وافيفدة 1 :وولائليا 
لاع 90 حانج ممق سقعها إلى ظلية معانتها :والخشاءة اما تدرك 
عِلْمُهُ بالنظر. وهذا القول؛ اختيار أبي إسحاق؛ لأنه حكى هذا القولء 
وقال0»: معنى «ينة عَثٌ تُْكَتُ» : أي : أحكمت في الإبانة» فإذا سمعها 
السامعٌ لَّمْ يَحْتَحْ إلى تأويلها؛ لأنها ظاهرةٌ بَيّنَة؛ِ نحو : ما قَصّ الله تعالى مِنْ 


- الطرق إليه. واعتمد عليها البخاريٌ في صحيحه. قال الإمام أحمد: (بمصر صحيفة 
تفسير رواها علي بن أبي طلحة؛ لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداء ما كان 
كثيرًا) مات سنة (57١ه).‏ انظر : «الجرح والتعديل» ,.19١/5‏ و«المراسيل» 2١5٠‏ 
و«تاريخ بغداد» .578/١١‏ و«ميزان الاعتدال» ”"/ .١57‏ و«تهذيب التهذيب») 
/ا/ ة*””. و«الإتقان» ؟7/ 4١5-51١غ8.‏ 

)١(‏ في (ج): (وما لم يُعمل به) والأثر أخرجه الطبري في «تفسيره» / ٠1797‏ وابن أبي 
حاتم في ١تفسيره)‏ 7/ 26917 والبغوي في «تفسيره» 8/7. وأورده السيوطي في «الدر) 
7/. وزاد نسبة إخراجه كذلك لابن المنذرء وأورده كذلك فى : «الإتقان»: "/ 4. 

(1) قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ "“ب» وأورده بالمعنى اللعدامة لامعا القرآن» له: 
/١‏ 56". وابن كسيانء, أكثر من واحدء وهو هنا : عبد الرحمن بن كيسان. أبو بكر 
الأصم المعتزلي. كان من أفصح الناس» وأورعهم» وأفقههم. وله تفسير للقرآن» 
وكتب كثيرة ذكرها ابن النديم. قال ابن حجر: (هو من طبقة أبي الهذيل العلاف؛ 
وأقدم منه)ء توفي سنة (١٠7ه)ء‏ وقيل: (1١١1ه).‏ وقد نْصّ الثعلبئٌ على اسمه في 
مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» وجعله من مصادره. وعليه اعتمد الواحدي. انظر: 
«الفهرست» لابن النديم: .١١١‏ السان الميزان» لابن حجر: 23588/5. «طبقات 
المفسرين» للداودي: 2751/5/١‏ تفسير الثعلبي» (المقدمة) .٠١ /١‏ 

(5) في (ج): (ولا). 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه» له: ١/57/ا.‏ نقله عنه باختصار وتصرف يسير. 


أقاصيص الأنبياء. مما اعترف به أهل الكتاب» وما شين الله جل وعد ده 
ا 0 


مِنْ إنشاءٍ الْخَلْقَء فى قوله: «##ثَ حَلقا النطفَة عَلَقَهَ» [المؤمنون: .]١5‏ الآية. 
مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الماء (كلَ)”'2 شيءٍ (حَيع”"'. وما خلق مِنَ الثمارء وهذا 
"م تكرواء وأنكروا"'ما اتاجو إلى التق مِنْ أنَّ الله يبعثهم 


بعل أن يصيروا اكه ولد نَظْرُوا 0 ل المتَشابه عندهم 


- 


كالظاهر؛ لأنَّ مَنْ قَدَرَ على الإنشاء أوَلَاء قَدَرَ على الإعادة. 
وقد نَبّهَ الله تعالى بِقَوْلِهِ : طقل يا الى أَنشَآهَآ» [يونس: 78]. 
اا 9 المُحكم: با لا يختول ون 

التأويل غير وَجْهِ واحدٍ. والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهًا”". وهذا 

)١(‏ في (ج): (كل كل). 

(0؟) (حى): ساقطة من: (د). 

8 فى (ي) :لما 

(4): في لع) 1 (ولو أتكروا): 

(4) (ولو نظروا وتدبروا): ساقطة من: (ج). 

(1) هو: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. من أتباع التابعين» كان 
من فقهاء أهل المدينةء ثقة.» مات ما بين (١١٠١ه‏ و١١‏ ه). انظر: «الجرح 
والتعديل» 277١/1‏ «تهذيب التهذيب») ”/ .07١‏ «تقريب التهذيب»؟ ص١47‏ 
(كملاة). 

(0) هذا معنى كلام محمد بن جعفرء ذكره: الطبري في «تفسيره» ”/ 021177 ولفظه عنده 
روت 0 : (قال: حددى تح ب سنت بن الرين هر الذى 
أَزْلَ عَلِكَ الكتب مه ايت محَكمتٌ 6 : فيهن ع الرَّبّء وعصمةٌ العبادء ودف 
الخصوم والباطل؛ ليس لها تصريف .ولا تحريف عمًا وضعت عليه .وم 
مُتسَِهتٌ» : في الصدق؛ لَهُنَّ تصريفٌ وتحريف وتأويل» ابتلى اللهُ فيهن العباد» 
كما ابتلاهم في الحلال والحرام ؛ لا يُصرَفْنَ إلى الباطل» ولا يُحرفن عن الحق).- 


اختيان ابن الأنبازي+ :وكثير مِنَ العلماء7: 


[3]" قاله اين :الأيارئ ”+ الآية المشكمة 1 الى .منت كر 


التأويلات»؛ لأنها لا تَختمل إلا تفسيرًا واحدا. 


اسه 


(رَدَدِ 


لميك: 


والعويي و90( حكن ورا كيت شك )ند سس 


ت””. ومَنَعْتُ. والحاكم يمْتَعُ (الظالم)”"" من الظُلّم. 


قال الأ في وأصل الكو رُُ الرَجُلٍ عَنِ الظلم» وه قولٌ 


الكو الساد يي عراسي ككل عتربارة ذا قر ونث 


إفرة 
0 


(0) 
000 
03732 


0) 


وانظر: «تفسير الثعلبي؟ 7/7أ. «تفسير البغوي» ”8/7» «تفسير القرطبي» 5/ ١٠غ:‏ 


«الدر المنثور» 7/. وقال ابنُ عَطَيَّةَ في «المحرر الوجيز» 18/7: (وهذا أحسن 
الأقرال في هذه الآية). 

ونسبه الماورديٌ» وابنُ الجوزي للشافعي رحمه الله. انظر: «النكت والعيون» 
ا«زاد المسير» .”/١7/١‏ ْ 

ما بين المعقوفين: زيادة من: ج). 

لم أقف على مصدر قوله. 

من قوله: (والعرب..) إلى نهاية بيت الشعر : (.. أحكموا سفهاءكم): نقله بتصرف 
واختصار عن «تهذيب اللغة» للأزهري: .885/1١‏ 


في (]): رَدّدت. والمثبت من: بقية النسخ» ومن «التهذيب». 

في (ج): (الظلم). 

قوله: فى «جمهرة اللغة» لابن دريد: ١57/١‏ (أبواب النوادر)» وفى «تهذيب 
اللغة» كما سبق. ْ 

البيت في «ديوان لبيد» .١197‏ وقد ورد منسوبًا له» في: كتاب «المعاني الكبير» لابن 


قتيبة: ”/ 2.٠١٠‏ «جمهرة اللغة» لابن دريد: .١5/١‏ «تهذيب اللغة») 885/1١‏ 
(حكم). (شرح الآأبيات المشكلة الإعراب» للفارسي: ,55١‏ «الصحاح» ٠١9/١‏ 
(حرب)» «مجمل اللغة» لابن فارس: ١984/١‏ (جنث). «اللسان» ”057/١‏ - 


تالف :( العا )القند آئ: .وذ الت صو" حووات 
(الدرع)”" (وهي)”*' فُرَجُْهاء كل حِرْباءِ وَهُوَ المِسْمَارٌ الذي يُسَمَرُ به 
10 |60 

ومِنْهُ حديتٌ النّحَعِيَ : (حَكُمْ اليتيم كما تُحَكُم وَلَدكَ)29؛ أي: امنعه 


من ال 


- (حرب)ء. ١5١/1١5‏ (حكم). وورد غير منسوب في «المخصص» لابن سيده: 
71 
وللبيت رواية ثانية : برفع (الجنْئِنُ)» ونصب (كل). ومعنى (إذا أكرة صَلْ): إذا أكره 
لِيُدْحَلَ في الحلقٍ» سمعت له صليلا. وعلى الرواية الثانية» يكون معنى الإحكام في 
البيت: إحكام الصنعةء و(الجنئي): الرَّرّاد (الحداد)؛ أي: أخكمَ الرَرَادُ 
مساميرها. انظر: «كتاب المعاني الكبير» 7/ .٠١7٠‏ «شرح الأبيات المشكلة» 
١‏ » «جمهرة اللغة» / .١7355‏ 

)١(‏ في «القاموس» (الجنئي بالضم : السيف. والرّرّادء وأجود الحديدء ويكسر). 
ص١١‏ (جنث)» وانظر: «مجمل اللغة» ١99/1١‏ (جنث). 

(0) في (ب): (من). 

(9) في (ج): (الدروع). 

(5) في (ب): (وهو). 

(5) انظر: (حرب) في «الصحاح» ,.3٠١8/١‏ «اللسان» ”/818. 

(5) الأثر في «غريب الحديث» لأبى عبيد: 7/ .74٠‏ وقال: (حدثنيه ابِنُ مهدي. عن 
انحن منصورء عن إزاهيي ): «تهذيب اللغة» 7/١‏ 885» «الفائق في غريب 
الحديث» للرمخشري: 2707/١‏ «غريب الحديث» لابن الجوزي: 277١/١‏ 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: .47١ /١‏ 

(0) وقيل: حكمه في ماله ومِلْكه إذا صَلّحَء كما تحَكّم وَلدَكَ في ملْكه. ولم يرتض 
الأزهريٌ هذا المعنى. ورجح المعنى السابق. انظر: «تهذيب اللغة؛ 887/١‏ 
(حكم). «الزاهر» لابن الأنباري: .00”/١‏ «النهاية في غريب الحديث» 
0 والمراجع السابقة. 


ا سورة آل عمران 


.. أَخْكمُوا”" سُفهاء:7". 

5 . 1 زقرف ما 

قال أبو بكر”'': والمُتَسَابِهُء ما اعَوَرَنُهُ تأويلات. وسُّمّيَ مُتشابهًا؛ 
لأن لفظه يُشْبهُ لفظ غيرهء ومعناه يخالف معناه. 

5 1 (80), مده 

وقال بعضهم "': : المخكم : :ما عرف العلماء تأويلة 4 وفهعرا مناه 
والمتشابه : ما ليس لأحد إلى عِلْمِهِ سبيل» مِمّا استأثرٌ الله بِعِلْمِهِ؛ وذلك 


حو و حرو بأجوج ومأجوج. وخروج الدجّال» ونزول عيسى» 
وقيام الساعة» وعِلْم الروح. 
وتيا رشان وان" أراف انه بتاك المعكا نه فقن القر انغ واراد 


)١(‏ في (ج): (حكموا). 
(؟) البيت في: ديوانه: /ا4. وتمامه: 
أَبِيِي حَنِيفَةَ أخكمُوا سُفَهاءَكمْ إِنّي أخاف عليكُمُ أنْ أعُضَبًَا 

وقد ورد منسوبًا له» فى «غريب الحديث» لأبى عبيد: 7/ »47١‏ «الكامل» للمبرد: 
#/ 36,. «الزاهر) لم ومادة (حكم) في اتهذيب اللغة» »2885/١‏ «الصحاح) 
0/6 «مجمل اللغة»؛ ١/7575؟:‏ «أساس البلاغة» للزمخشري:١/ 2١19١‏ 
«اللسان» ”/ 4807. وورد غير منسوب» فى «غريب الحديث» للخطابى: ؟7/ 2557 
«الفائق» للزمخشري: .7”07/١‏ وقد وردت روايته في «الكامل» (أبني حنيفة لَهْنِهُو). 

(5) في (ج): (امنعوا السفهاء). ١‏ 

(5) هوابن الأنباري» ولم أقف على مصدر قوله. 

(5) من قوله: (وقال..) إلى (.. وعلم الروح): نقله بتصرف يسير عن «تفسير التعلبي» 
*/” أ كما أن هذا القول موجود في «تفسير الطبري» ”/ 109/7 . مع اختلاف يسير 
جدّاء إلا أن سياق المؤلف له أقرب إلى سياق الثعلبي. 

(1) في (د): (فيقول). 

(1) من قوله: (ماذا..) إلى (.. يقع العجز والبلادة): نقله عن «تأويل مشكل القرآن) 
لابن قتيبة: 485. 


سورة آل عمران ١‏ 


ومذاهبها فى: الإيجاز؛ (للاختصار)”'“2. والإطالة؛ (للتوكيد)”", 
والإشارة إلى الشىء.» وإغماض بعض المعانى؛ حتى لا يظهر عليه إلا 
اللَِنَ'". ولو كان القرآنُ كلّهُ ظاهرًا مكشوفًاء حتى يستوي في معرفته العالمٌ 

والجاهل؛ لَبَطلَّ التفاضْلٌ بين الناس» وسقطت المِحْتَةُء وماتت الخواطر. 

26 ده هده م.ث 5(2) 2 تم هو سبح > *60(2) 

ومع الحاجَة تقع الفكرة والحيلة. ومع الكفاية يقع العَجْرٌ والبَلادة ". 
وأصل التشابه"2: أن يُشْبهَ اللفظ الفط فى (الظاهر)”"» والْمَعْنَيَانِ 

تكتلان :“قال الله كق.فى: وطنت تان الج > عورا بن متعيها #4 [القرة: 

6 أي : مَتّفْقّ المَاظر. ]00 مُخْتَلِفتَ الظعُوه”". 

)١(‏ في (د)» «وتأويل المشكل»: (والاختصار). 

(5) في «تأويل المشكل»: (والتوكيد). 

() في (د): (الكفر). واللَِّنَء هو: سريع الفهم. انظر: «القاموس» ص١7١١‏ (لقن). 

(5) في (ج): (النكر). 

(5) انظر الحكمة في ورود المحكم والمتشابه في القرآن. في «الكشاف» ١/؟١4غ»‏ 
«تفسير الفخر الرازي» / 45١-187١ء‏ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي: 
؟/ قلا «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للرجراجى : .١15١‏ «أقاويل الثقات 
في تأويل الأسماء والصفات» للكرمي: 20٠‏ «نور من القرآن» لعبد الوهاب 
خلاف: 57. «علوم القرآن» د. عدنان زرزور: ١191‏ «الناسخ والمنسوخ بين 

: من قوله: (وأصل التشابه..) إلى (.. وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة؛ مشكل)‎ )١( 
.1١7-1١١»نآرقلا نقله بتصرف واختصار يسيرين عن «تأويل مشكل‎ 

(8) ما بين المعقوفين : زيادة من : (ج). 

(9) ممن قال هذا: أبن مسعود. وابن عباس » ومجاهد» والحسن» والربيعء وغيرهم. - 


1 سورة آل عمران 


ثم يقال لكل ما غَمُضٌ ودَقٌ: (مُتشابةٌ)» وإِنْ لم تقع الحَيْرَةٌ فيه. مِنْ 
جِهَةٍ (الشَّبّو)''2 بغيره ألا تَرَى أنه قد قيل للحروف المقََلعَةٍ في أوائل 
الخو انسانية؟ ازولني !"2 اتعق”" :فيز والوقورف نيا ؟ الرقا كاتا 
غيرهًا:والتنايها بيغ ؤكل: المعشابه: المشكل: 

واعلَهْ” أنَّ القرآن كُلَّهُ محكمٌ مِنْ وَجْهِ على معنى: أنه (حقٌ)0 
ثابت”". قال الله تعالى: «#كتث أَعَكتْ َلِننْمُ4 [هود: .]١‏ ومُتشابةٌ مِنْ 
وَجْهِ؛ وهو أن يشبه بعضه بعضًا في الحُْسْنء ويُصدّق بَعْضْه بعضًا'". وهو 


007 


قوله تعالى: «9 كتنبا مُتَمَنيِهًا مَكَانَ" [الزمر: 737]. 


- انظر: «تفسير الطبري» »10//١‏ «تفسير القرطبى» »75١77/١‏ «تفسير غريب القرآن» 
لابن قتيبة: 7» «تفسير المشكل» لمكى : 6 تزكر الارزيب فى سين العرين» 
لابن الجوزي: /١‏ 07: «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: 508. 

)١(‏ في (ج): (الشيء). 

(؟) في اج): (ولبس): 

(*) قوله: (الشك..) إلى (ومثل المتشابه): ساقط من: (ج). 

(4) من قوله: (واعلم..) إلى (.. ويصدق بعضه بعضًا) نقله عن «تفسير الثعلبي» "/ "ب. 

(5) (حق): ساقطة من: (ج). 

(6) تدور معاني الإحكام العام هنا على المعنى اللغوي للكلمة؛ أي: بمعنى الإتقان» 
والتدعيم. ومنع تطرق الخلل إلى ألفاظه وأساليبه ومعانيه؛ فهو محكم الألفاظ» لا 
يعتريها خلل ولا خطأ؛ ومحكم الأساليب» لا يعتورها رِكّه ولا تعقيد؛ ومحكم 
المعاني» فكلها حق ورسوخ.» وثبات. 

(0) قوله: (في الحسن ويصدق بعضه بعضًا): ساقط من: (ج). 

(8) قال ابن العربي: (وأما كونه متشابها) فبمعنى واحدء وهو ما وصفناه من الإحكام 
الذي يجري في جميع سوره وآياته). «قانون التأويل؟ له: 5768. ويقول: «والمعنى 
الذي صار به القرآن كله محكماء بذلك المعنى» صار كله متشابهًا). المرجع 
السابق: 570. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالتشابه هنا: تمائل الكلام.- 


سورة آل عمران ١‏ 
وقوله تعالى: «هُنَّ م الكتب». أي: أصل الكتاب الذي يُعْمَل 
عليه''". قَمَنْ جَعَلَ (المُحْكَمَات): الآيات الثلاث في (الأنعام)» قال: 
يريد: هُنَ أم كل كِتَابٍ أنزله الله على نَبِيّ» فيهن كل ما أحلٌ» وفيهن كل ما 
حرّم .ووحًد (الأمّ) بعد قوله: مُنَّ؛ لأن(" الآياتٍ كلَّها في تكامُلها 
واجتماعهاء كالآية الواحدة» وكلام الله واحد. 

وال آبو النياس 47 الأنيق ركمالين 40010 وليف كر وار متو 
ا الكتاب»)» على انفرادها. 

وقال الأخفصض”': وَحَدَ «أءٌ الكتب» بالحكاية؛ على تقدير 
الجواب؛ كأنه قيل”*': ما أمٌ الكتاب؟ فقيل: هنّ أم الكتاب؛ كما تقول: 


- وتناسبه؛ بحيث يصدق بعضه بعضًا. فالإحكام العام في معنى التشابه العام 
بخلاف الإحكام الخاص والتشابه الخاص؛ فإنهما متنافيان). ذكره ابن الوزير في 
«إيثار الحق على الخلق» ؟9. وانظر في هذا المعنى: «الرسالة التدميرية» لابن 
تيمية: ١10‏ «القائد إلى تصحيح العقائد» » لعبد الرحمن المعلمي:١6١»‏ «ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير: »١55‏ «أقاويل الثقات»ء 
للكرمي : 4 . 

)١(‏ والعرب تطلق (الأم) على كل ما جُعِلَ مُقَدَّما لأمْرِء وله توابعٌ تَتبَعْهه وكل جامع 
لأمْرِ؛ ومِنْ ذلك: رايَّةُ الجيشء والجِلْدَة التي تجمع الدَّمَاعْه وتسمى: (أم 
الرأس)» ومكة المكرمة؛ وتسمى: (أم القرى)؛ لتقدمها أمام جميعهاء أو لأن 
الأرض دُحيت منهاء فصارت لجميعها أمّا.. وهكذا. انظر: «تفسير الطبري» 
“/ ١٠ل/ا2اء‏ «الصحاح» 5/ ١856-1454‏ (أمم). «تفسير الثعلبي» «/رماً. 

(5) من قوله: (لأن..) إلى (.. وكلام الله واحد): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» 
*/ هب. وانظر: «تفسير الطبري» 9/ .١77١‏ 

(6) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) في «معاني القرآن» له: .١19*/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

(9) في (ج): (قيل له). 


»2 سورة آل عمران 


مَنْ نَظِيرٌ زيد؟ فيقول قومٌ: نحن نظيرٌه”'2؛ كأنهم حَكوا ذلك اللفظ. وهذا 
على قولهم”"': دَعْنِى مِنْ (تَمْرَتان)”"'؛ أي: مِمّا يقال له (تمرتان). 

قال أبو بكر”*“: وقول الأخفش بعيدٌ مِنَ الصواب في الآية؛ لأن 
الإضمار لم يَقُمْ عليه دليلٌ» ولم تَدْعٌ إليه حاجةٌ. وقيل””: أراد: كل آية 
منهنَ أمُ الكتاب؛ كما قال: إوًََا نَ مر وَأْمَهُه َايَهٌ4 [المؤمنون: ٠0]؛‏ 
أئ: كل كرد في 0 

قال العلماء» وأصحابٌ المعاني : معنى قوله : «هنّ 6 الكتب» أي : 
أصلٌ الكتاب الذي يُسْتَدَلُ به على المتشابه وغيره مِنْ أمور الدين. فإذا 
رودت الآبة المتشابهة ردت إلى التشتكمة:.فكانت الشدكية*" منكرة لها 
وقاضيَّة على معناها. 

فَظأمٌ الكتبٍ»؛ معناه: أصل الكتاب الذي ترجع إليه التأويلات» 
وتضم جميع المعاني؛ لأن الأم يرجع إليها بنوها فتضمهم. 


)١(‏ العبارة في «معاني القرآن» للأخفش: (.. كما يقول الرجل: ما لي نصير. فيقول: 
نحن نصيرك). 

(0) في (ج). (د): (وعلى هذا قولهم). 

(9) فى (ب): تمراتان. 

0 ,1 أقف على مصدر قوله. وقد أورده السمين الحلبي في «الدر المصون» 77/7. 

(5) هو قول ابن كيسان. انظر: «معاني القرآن» للنحاس: .5548/١‏ 

(5) فعيسى الا وأمّهء مشتركان جميعا في الأمر العجيب الخارق للعادة؛ فهي قد 
جاءت به مِنْ غير زوج» وهو مِنْ غير أب. فلم تكن الآيةٌ لها إِلّا به ولا لَهُ إلا بها. 
انظر: «تفسير الطبري» 7/١/ا١.‏ «معانى القرآن» للنحاس: 758/١‏ اتفسير 
الفخر الرازي» 57/ .1١7"‏ ْ 

090 (فكانت المحكمة): ساقطة من: (د). 


سورة آل عمران و3 


مثال ما ذكرنا: قوله تعالى : «إهلٌ مِنْ حَللقٍ عير أنه [فاطر: "]. هذه 
0 ف 0 لك تحتمم تأويلا غير ظاهرها”" ؛ لأن معناها: ل" ينشىئع 
الور" ولا يُرَكُبُ الأرواح في الأجسام غيره كك 
وأما الآية المتشابهة : فقوله عدَّ ؤِكْره: © َبَارَكَ أله أَحْسَنُ اَْلِقِيتَ» 
[المؤمنون: 5١]؛‏ يقع هذا متنافيًا عند الجاهل ؛ إِذْ كان قال في ذلك الموضع : 
هَل مِنْ حَلقٍ عبر و4 [فاطر : 017 وَجَعَلَ في”*' هذا الموضع مع الله خالقين؛ 
فاحتجنا إلى رَدّ هذه الآية» إلى الآية المحكمة؛ لِتَحْكُبَ*' عليهاء فقلنا: قد 
نَفَت الآيةٌ المُحَكُمة أن يكون مع الله تعالى خالقٌ يُنْشَئ ويُخبي. 
ووجدنا العربٌ تجعل (الخَلْقَ) على مَعْتَييّنَ : أحدهما: (الإنشاء)ء 
والآخرة (التقدير):"؟ :فنفت. الآية' المُشكمة (الكْلْقَ) الذئ. بمعى”: 
(الإنشاء)ء فبقى الذي معناه”': (التقدير). فَحَمَلّنا المُتشابة عليهء وقلنا : 
تأويلهُ: فتباركَ الله أحْسّن المُقَدَرِينَ؛ كما قال: «اوَخشت إفكا» 
)١(‏ في (ب): (الآية). 
(5) في (د): (غير ظاهر). 
إفرة في (د): (الصورة). 
(؛) (في) ساقطة من: (ج). 
(5) في (ج): (ليحكم)». وفي (د): (لنحكم). 
() انظر: «الأضداد' للأصمعي (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد): 400 «تأويل مشكل 
القرآن» /ا0٠0,‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج: ه”. «الزاهر» 244/١‏ 
«تهذيب اللغة» 2٠١9/١‏ «قاموس القرآن» للدامغانى: »1١571١55‏ «مفردات 
ألفاظ القرآن». للراغب: 5945 (خلق)», «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي: 
*58»ء «اللسان» ١757/7‏ (خلق). 
69 (الذي معتاه) : ساقط من : رج). 


7 سورة آل عمران 
[التكبرت:/18]؟ أئ : ويعدرُون7. 

ومن هذا القَبيل أيضاء قوله: إلا يَضِلُّ رَقَ وَلَا يَسَى) [طه: 07]؛ 
هذه مُحْكَمَةٌ لا تيل التأويلات. ثم قال: طمتوا لَه مَلسِيَيمْ» [النوية: 
1"]؛ فَأَنْبَتَ في المْتَشَابوِا'' ما نفاهُ في المحكمة؛ فكانت المُحْكمة قاضيةً 
عليها؛ لأنا وجدنا النسيان في كلام العرب على مَعْتَييْنِ: أحدهما: 
(الإغفال)» والآخر: (التَعَمّدُ واكَثك)20. 


ام 


فقلنا في قوله كك : نموأ أله مَتَسِيَُم4 [التوبة: :37]: تركوا”؟ الْعَمَلَ 
لله قَتَرَكَ أنْ يُثيبهه”"'؛ فكان في المَحْكم بَيِانَ المتشابه. 


)١(‏ في (د): (وتعبدون). وفي «تهذيب اللغة» :٠١97/١‏ (وتقدرون). وانظر: «تفسير 
الطبري» »١7//5١‏ «تهذيب اللغة» ٠١97 /١‏ (خلق)» «تفسير أسماء الله الحسنى» 
للزجاج: 275 «تفسير القرطبي» 2776/١‏ «لسان العرب» ١547/5‏ (خلق)», 
«تفسير أبي السعود» / 5 «الدر المنثور» 2501/5 «فتح القدير» .١917//54‏ وقد 
سبق أن ذكر المؤلف عند تفسير آية: 7١‏ من سورة البقرة : أن الخلق المنسوب 
لغير الله» إنما هو قياس وتشبيه وافتراء ومحاكاة وتقدير.ء على قدر قدره غيره. 
فخلق الله ذاتي» وخلق غيره على سبيل الاستعارة والتقدير. 

(؟) في (د): (المتشابهة). 

() يعني أن النسيان» إما ترك الشيء عن غفلة وسهو وعدم ذكرء أو ترك الشيء مع 
التعمد. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري: 299 «الأضداد» لأبي حاتم 
السجستانى (ضمن ثلاثة كتب فى «الأضداد»4» 2.١65‏ «قاموس القرآن» 
للدامغانى : 8 » «نزهة الأعين النواظر» 6ه «(الوجوه والنظائر فى القرآن» 
د. فليناة القرعاوي: ».5١5‏ «المصباح المنير» 3١‏ (نسو). ْ 

(8) في (ج): (ترك). 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 2.١98‏ «تفسير الطبري»؟ 21١9/8/٠١‏ 
«الأضداد» لابن الأنباري: 949”. وتذكرة الأريب «في تفسير الغريب» لابن 
الجوزي: 7/1 1,. 
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ومن هذا: قولٌ الله 5كَ: ات أسَتَوَئ عَلَ امرش »”"'؛ احتمل في اللغة 
أنْ يكونَ كاستواءِ الجالِس على سَرِيرِوء واحثَمَلَ أن يكون بمعنى 
الاستيلاء؛ وأحَدٌ الوَجْهَيْنِ لا يجو رخن اله لقوله تعالن : :لين كلاد 
4 [الشورى:١١]‏ وهذا من المخكمء الذي هو أصل يُِرَدّ إليه 
الحفابة ‏ فقلناه إن استواءة معن الأسعيوه"؟" ومكل هذا كر وفيا 


5 سورة الأعراف: 55». ويونس: ”. والرعد: ”» والفرقان: 809», والسجدة:‎ )١( 
.5 والحديد:‎ 

(؟) لقد أبعد المؤلف -رحمه الله- النجعةً. في حمل الاستواء على الاستيلاء» وجانبه 
الصواب في ذلك؛ حيث لم يرد عن العرب أنَّ مِنْ معاني (الاستواء): الاستيلاء. 
وإنما الوارد عنهم في معاني الاستواءء التالي: الاستقرارء والقَّضْدٌَء والعْلوٌ 
والإقبالٌ على الشيء وإليه» والصّعود. وقد ذَكرَ ابن القيّم أن للسلف أربع تفسيرات 
للاستواء.؛ وهي: الاستقرار. والعلوء والارتفاع» والصعود. وهو ما يتناسب مع 
المعنى اللغوي. انظر: «توضيح المقاصد) في «شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
لأحمد بن عيسى: .458٠ /١‏ أما (الاستيلاء) فقد أورده الجوهري في «الصحاح"» 
مستدلا بقول الشاعر: 

قداستوى بشْرٌ على العراق ‏ من غير سيف ودّم مِهْراقٍ 

وقد نسب الزبيديُ في «تاج العروس» البيتَ للأخطل. وتبع الجوهري في ذكر هذا 
المعنى» صاحبٌ «لسان العرب» وصاحبٌ «القاموس المحيطا. 
أما بيت الشعر السابق» فقد قال عنه ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» ١557/0‏ : 
(ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه. 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة..). 
وقد رَدٌ ابن الأعرابي وهو من أثمة اللغة على مَنْ فَسَّر الاستواء ب (الاستيلاء) هنا » 
بقوله : (.. لا يقال: استولى على الشىء» إلا أن يكون له مضادّ» فإذا غلب أحذهماء 
قبل : استولى..). #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي: / 441. 
والله تعالى لا منازع له في مُلْكه. ورَدَّه كذلك الخليل بن أحمد. ذكَرَ ذلك الكرمئٌ- 
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ع ل اه مق وزع بو العو ام واو 
أوردته كفاية لِمَنْ رزق الفهم. 


(010 


آأراه «سشكيددي . )اس ا لكا موا ب 2 


فى «أقاويل الئثقات» .١155‏ 

فمعنى لفظ (الاستواء) من ناحية اللغة معروفٌ. وليس متشابها.ء ولا حرج في 
تفسيره بالألفاظ التي جاءت في اللغة» وليس في ذلك إيهام بالكيف» أو التجسيم 
ومشابهة الخلق؛ لأننا عندما نفسر هذه الصفة» إنما نذكر المعنى اللغوي». وجري 
هذه المعاني بما يليق بجلال الله تعالى وعظمته»ء ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية» 
الاستواء.ء وغيرها من صفات الباري تعالى: أن تمر كما جاءت» من غير تكييف 
ولا تمثيل » ولا تحريف. ولا تعطيل ؛ فيثبتون له الأسماء والصفات. وينفون عنه 
مشابهة المخلوقات. إِْبانًا منزهًا عن التشبيه. ونفيًا منزهًا عن التعطيل» فمن نفى 
حقيقة الاستواء فهو مُعظل» ومَنْ شبهه باستواء المخلوق على المخلوق» فهو 
مُمَثّل. وقد قال الإمام مالك بن أنسء لَمَّا سُئل عن كيفية الاستواء» فقال: (الكيف 
غير معقول. والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 
وقد وَرَدَ مثلّ ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها . وربيعة الرأي. 

انظر: (اشرح أصول الاعتقاد» */ .557-814٠‏ وانظر مادة (سوا) فى «تهذيب اللغة» 
؟/ 74 «الصحاح» 5/ 586--7785. «اللسان» 5/ 2.5١5٠‏ «القاموس 
المحيط» .١791/‏ «قاموس القرآن» للدامغاني: 75008. «تاج العروس» للزبيدي: 
0, وانظر حول موضوع صفة الاستواء: «تأويل مختلف الحديث» لابن 
قتيبة: 795, «الرد على الجهمية» للدارمى : ص٠‏ 5 . «الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد» للبيهقى: ص5١١.‏ «الأسماء والصفات» للبيهقى: ؟/ 0 (مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ا ه/7 همكثل 5:5 2,055١115‏ (العقائل 
السلفية» لاحمدذ بن حجر: ١55 5-1 /١‏ لكل «رسائل في العقيدة) 
لمحمد بن عثيمين : «لا. 

من قوله: (زعم..) إلى (.. إلا صفة منعت الصرف): نقله عن «معاني القرآنا 
للزجاج: ١//الا”.‏ وانظر: «كتاب سيبويه» 9 51785., 5877. 
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أخواتهاء والأصل الذي عليه بِنَاءُ أَتَواتِها؛ لأن (أَخَرَ) أصلّها أن تكون 
بالألف واللاه”'2؛ كما تقول: (الصّغُرى) و(الصُمّر)ء و(الكُبْرَى) 
لكي )“فلم عرلت عن مُجْرَى الأَلِفٍ واللام» وأصل (أَفْعَلَ مِنْكَ) 
وهي مِمّا لا يكون”" إلا صِفَةَ مُيِعَت الصَّرْفَ. وقد شرحنا هذه المسألة 


عند قوله: لَِّدَةٌ من أمَارٍ أت 7" [البقرة:: .]١44‏ 

قوله تعالى: «دَمَا ألَذِنَ في مُلُوبِهِمْ دَيعُ» .الرَّيْعُ : المَيْل. يعني : مَيْلَا عن 
الحقٌّ ؛ (زاغء يرِيغْ » غات وشو ركان 0 

قال الفراء”*" : والعرت تقول فى عامّة ذوات الياءء'مُمًا يُشْهُ (زغث)؛ 


)١(‏ في «معاني القرآن» (أن تكون صفة بالألف واللام). 

(0) في (د): (وهي لا تكون). 

(6) يريد المؤلف (والله أعلم) أن (أخَر) مُيِعت مِنَ الصَّرْفِ؛ٍ لأنها جاءت صفة بغير 
الألف واللام» ولم تلحقها (مِنْ) كأفعل التفضيل (أفعل منك)؛ حيث إن (أخَر) 
جممٌ» ومفرده (أخْرّى). و(أخْرَى) مؤنث للَفْظٍ مُذَكّرهِ هو: (آخر)؛ الذي أصله 
(أخَر) بفتح الهمزة الأولى» وتسكين الثانية » على وزن (أفْعَل) الدال على 
التفضيل. وهو مُجَرَّدْ من (أل) والإضافة. وحمًه أن يكون مفردًا مذكرًا في جميع 
أمسيا لان ركة عدن العوت هته إلى لفق زخو بصيغة الجمع. ومنعوه من 
الصرف؛ للوصفية والعذل. 
انظر آراء النحويين حول منع (أخر) من الصرف. في «المقتضب» للمبرد: 
», الا" «إعراب القرآن» للنحاس: /١‏ 776, «البيان في غريب إعراب 
القرآن» للأنباري: ١١57/١‏ «شرح المفصل» لابن يعيش: 44/5. «التبيان في 
إعراب القرآن» للعكبري: ١/7١٠ء‏ «شذور الذهب» لابن هشام (بشرح محمد 
محي الدين عبد الحميد): ص/01. اهمع الهوامع» للسيوطي : ٠/١‏ (النحو 
الوافى» لعباس حسن: .5١8/#‏ 778/5. 

0 انظر: (زيغ) في «تهذيب اللغة»؛ 7/ 7١٠16١ء‏ «اللسان» 9/ .1894٠0‏ 

(0) قوله في «تهذيب اللغة» 5/ 087. وأورده بمعناه ابن جني في «المنصف» 17/7. 
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و ابت ا رفوت الك رزورك حرو ركام اورف رةه 
و(ظيْرُورَة)؛ و(حِدْتُ َيْدُودَةً) و(مِلْتٌ مَيْلُولَة) لا أحصى ذلك» وهو 
كثير. فأمّا ذوات الواو؛ مثل: (قلتّ)» و(رُضْتٌ). فإنهم لم يقولوا ذلك إلا 
في أربعة أخْرّف؛ منها: الكيّئونة"'". والدَّيْمُومَةُء مِنْ: (دُمْتُ) 
والهَبْعُوعَةُء من: (الهُواع”"“». والسَّيْدُودَةُ» من: (سُدْتُ). 

وكان ينبغي أن يكونَ - في القياس -: (كَوْنُوّة) بالواو0”": ولكنها 
لَمّا قَلَت في مصادر الواوء وكثرت في مصادر الياء» ألحقوها بالذي هو 
أكثر مجيئًا منهما؛ إذ كانت الواوؤ والياءً مُتَقَارِبئيْنِ في المَخْرّج. 

ومثل هذا: أنهم يقولون في ذوات الياء: (سَعَيْتُ به سِعَاية)) 


ع لو روه 


و(رَمَيُْهُمْ رِمَايَةٌ»» و(دَرَيْتُ بوا*' دراية)» فتأتي المصادرٌ في ذوات الياءء 

13 عضبدن: (كأن: يكون كؤنا و كوكة): 

(؟) في «القاموس المحيط»: (والهواع بالضم ٠‏ والهيعوعة» والمِهُوعء والمهواع 
بكسرها: الصياح في الحرب). ص/ال/ا7 (هوع). وجعلها في السان العرب» من 
مصادر ذوات الياءء فقال: (هاعَء يهاع. ويهيع. ومَيْعَاء ومَاعَاء وهِيُوعَاء 
ومَيْعَة» ومَيّعانَاء وَمَيْعُوعة: جَبّن وفَزع. وقيل: استخف عند الجزع). 677١/8‏ 
(هيع). والهواع: القيء. يقال: (هاع. يهوع هواعًا. وهيعوتة): أي: قاء. انظر: 
(هوع) في «الصحاح» 109/7, «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ 
لني مورضئ الأصفهاني : */01., «اللسان» .477١/8‏ «المعجم الوسيطا 
00 . 

() ويرى الخليل بن أحمد أن «كينُونة): (مَيُعُولة)» هي في الأصل: ١كَيْوَُوله)؛‏ التقت 
منها ياءٌ وواوّء والأولى منهما ساكنة» قَصيرَتا ياءَ مشدَّدَةَ [أي: كيّنُونة]» مثلما 
قالوا: (الهيّن) من (هُنْت)ء ثم خففوها فقالوا: (كيُنُونة)؛ كما قالوا: (مَيْنٌ» لَيْنّ). 
قال الفراء: وقد ذهب مذهبّاء إلا أن القول عندي هو الأول). «تهذيب اللغةا 
4/5 (كان). 

(:) في (د): (بهم). 
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على هذا النحوء كثيرةً» ولا تكاد تأتي في ذوات الواو؛ نحو: (خَلَوْتُ) 
و(دَعَوْتُ). قَنَدَرَ حرفٌ مِنْ ذوات الواو فألْحِقَ بذوات الياء» وهو قولّهم : 
(شَكَوْتٌ فُلانًا شِكَايَةٌ»: ولم يقولوا: (شِكاوَةً)؛ فألحقوها بالمصادر من 
ا 

واختلفوا في هؤلاء الذي عُنُوا بقوله: #في مُلُوبِهمَ رَيمُ*#: فقال 
اي ": هم'" وَفْدُ نَجْرَانَ؛ لَمّا حَاجُوا رسول الله كله في المَسِيحء 

ا ب هو كَلِمّة اللو وروح منه؟ قال: ابَلَى». قالوا: حَسْبنا ا 
فأنزلَ الله تعالى: «كآمَا أَلّذِنَ في مُلوبهِمْ دَيمُ4. الآية. ثم أنزل: «#إِت مَتَلَ 
عسى عِندٌَ أشَّو الآية. 


وقال الكلْينُ”*»: هم اليهودء طَلَبُوا" عِلْمَ أكل”" هذه الأمَِء 


)١(‏ انظر 98 هذا الموضوع : «المنصف» لابن جني : ١/١‏ «الممتع 7 التصريف» 
لابن عصفور: 7/ .0076٠5‏ «شرح شافية ابن الحاجب» للاستراباذي: .167/١‏ 

(5) قوله في «تفسير الطبري» 11//7. «تفسير ابن أ حاتم» 20947/7 اتفسير 
البغوي» ؟9/7. «زاد المسير) .5"6”/١‏ 

(5) (هم): ساقطة من: (ج). 

(8) في (أ). (ب): (ليس). والمثبت من: (ج) و(د). 

(4) قول الكلبي» أخرجه الطبري /١‏ 97097 من رواية محمد بن إسحاق» عن الكلبي» 
عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله وأخرجه البخاري في: 
تاريخه: .»15١8/77/١‏ والبغوي 04/7 وذكره بمعناه أبو الليث في «بحر العلوم» 
70١‏ , وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 253817 والسيوطي في «الدر) 8/7 

(5) في (ج): (طالبوا). 

(0) في (ج): إقامة. (د) أجل. وحقيقة ة (الأكل) بضم الهمزة : التتقص. ومعناها هنا : 
الرزق» والحظ من الدنيا. 
يقال للميت : (قد انقطع أَكْلّه)؛ أي : انقضت مدته في الدنيا. فاليهود أرادوا معرفة- 
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واستِخراجه مِنَ الحرُوف المُقَطَعَةِ في أوائل السُّوّرِ”'". وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية عطاء”". 


معرنى قول قتادة 


إفة 
إفرة 


0 


وقيل : هم جميع المُبتَدِعَةَء وكل من احبّحّ لِباطِلِهِ بالمتشابه”". وهذا 
3 


مدة بقاء أمة محمد يليه وأجلها. انظر: (أكل) فى «مجمل اللغةه 2٠٠١/١‏ 


«القاموس المحيط» ص .5١‏ 

انظر: «سيرة ابن هشام» 7/ ١7١0117١‏ فقد ذكره عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» ؟/ 546 عن مقاتل بن حيان» وأورده السيوطي في «الدر» ٠/7‏ 
وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر في «تفسيره» عن ابن جريج معضلا. 

لم أقف على رواية عطاء عن ابن عباس. 

روت عائشة رضي الله عنها قائلة: (تلا رسول الله كل «اهرٌ اده أَرَلَ عَلكَ 


2م ره مممم 


ألكتبَّ» إلى «وما يَدَكَرَ إِلَّاَ ولوأ الْأَلبْبِ». قالت: قال رسول الله يَلِه: «فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين سَمّى الله فاحذروهم». أخرجه 
البخاريٌ (/40841). كتاب: التفسير. سورة آل عمران باب: «إينهُ َات محَكمتٌ»4. 
ومسلم رقم (56510). كتاب: العلم. باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن. وفي 
رواية الإمام أحمد: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه. فهم الذين عنى الله فاحذروهم). 
«المسند» 6548/5 507. وأخرجه أبو داود رقم (509448). كتاب: السنة. باب: 
النهي عن الجدالء والترمذي رقم (19497). (759454). كتاب: التفسير. باب: 
ومن سورة آل عمرانء وابن ماجة رقم (ا4). في المقدمةء وابن حبان في 
ااصحيحه) /١‏ 5لا ل/الا؟ (لا/9). (95). وأخرجه: عبد الرزاق فى «تفسيره» 
”2322 والطبري فى «تفسيره» 7/ »190-1١4889‏ والطيالسى فى «المسند) مه 
.»)١6510(‏ والآجرّي 0 «الشريعة) 2735 /ا5؟. 00 

كان قناذة إذا قرا هلم اله اما ألدِينَ في مُلُوبِهِمْ رَيمّ4. قال: (إِنْ لم يكونوا الْحَرُورِية 
والسَّبَئيّة فلا أدري مَن هم!..). و(الحرورية) هم : الخوارج» و(السبئية): نسبة إلى 
عبد الله بن سبأ اليهودي» الذي غالى في الإمام علىّ»ء وادَّعى فيه الألوهية. انظر 
الأثرء في «تفسير عبد الرزاق»: »١١6/١‏ «تفسير الطبري» 0108/7 «تفسير- 


سورة آل عمران اه 
وقول الرَّجَاحٍ في هذه الآية» يَدلُ على أنّ هؤلاع. هم الكفار الذين 
يُنْكرُون البَعْتَ؛ لأنه قال''' في سياق الآية: معنى ابتغائهم تأويله: أنهم 


طلبوا تأويل بَعثِهُمْ وإحيائهم. 
وقوله تعالى : «أبْيعَة الِْدْئَةٍك. قال عطاء» عن ابن عباس”" : يريد: 


0-0 


الكفر. وقال الرّبيع"» والسُّدّي”؟؟: طلب الشرك”*. 
وفال يج ال لفلا به جَهالَهم. 


- البغوي» ”48/7 «المحرر الوجيز» ”/ 77. وورد كذلك عن أبى أمامة رضى الله 
أمامة. انظر الأثر في: «مسند الإمام أحمد) 2757/0 «مصنف عبد الرزاق» 
١١/٠‏ رقم (#ككمطل) وا سنن البيهقي" م22 و«(مسلد الحميدي» ٠/١‏ 5 
رقم (408)». «المعجم الكبير» للطبراني: 8/ 7/4 وما بعدهاء «المعجم الصغير' 
له: 55/١‏ (7). «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 20944 و«الشريعة» للآجرّي: 275 
«تفسير ابن كثير» ١/١/ا7.‏ 

."ا/8/١ فى «معانى القرآن» له:‎ )١( 

(9) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في #تنوير المقباس» المنسوب إلى ,١‏ 9 بن عباس : 6 

(9) قوله في «تفسير الطبري» ؟/ ٠مك‏ «ابن أ بي حاتم) ”غ2 «التعلبي ١‏ #/ لاباء 
«البغوي» ”/ .٠١‏ «المحرر الوجيز» «زاد المسير» .5"054/١‏ 

(5) قوله فى: المصادر السابقة» عدا «المحرر الوجيز». والسَّدَّيٌ هنا هو : السَّدَّي الكبير 
(إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة» ت: 147ه). وليس هو السَّدّي الصغير 
(محمد بن مروان» ت: كمىام)؛ وذلك أن هذا الأثر ورد من رواية أسباط عن 
السدي. وأسباط إنما يروي عن السدي الكبير. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 
7 » ط(الطبقات الكبرى» لابن سعد: ”/7/”5. «تهذيب التهذيب» لابن حجر: 
01١‏ في ترجمة أسباط » «معجم المفسرين» لعادل نويهض: .9١/١‏ 7/ 5178. 

(5) وهو قول: مقاتل فى «تفسيره» /١‏ 755» وابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» .٠١١‏ 

(1) قوله فى «تفسيره» .١77 7/١‏ والمصادر السابقة . 

37( هكذا وردت فى الأصل بالكسر على تقدير: أبتغاء » وليه اسن - 


6 سورة آل عمران 


وقال أبو إسحاق”'"': الفِْنَهٌ في اللغة على ضُرُوب: فالضَّرْبُ الذي 
ابتغاه هؤلاء: إفسادُ ذوات”" البَيْن في الدين» والحرب. والفتنة في اللغة: 
الاستهتار بالشيء وَالْقلد فيه ؛ يقال: (فلان مهسو يطلب الدَّنْيا) ؛ أي: قد 
يه طلّبها. وتجاوز القّدر”". 

وقوله تعالى: واب تَأَوِلدِ». التأويل: التفسير. وأصلَهُ في اللغة : 
المرجعٌ والمَصِيرٌ؛ مِنْ قولهم : (آل الْأمْرُ إلى كذا): إذا؟' صار إليه. و(أوَّلْته 
تأويلا): إذا صَيّرته إليه» فتأول””'؛ أي: رَجَمَ» وصار. 

قال 'الاعة.:: 
على أنّها كانث تَأولُ محبّها تأوُّلَ رِبْعيٌ السّقابٍ فَأَُضْحَبَ0") 


- ونصٌ قول مجاهد كما في «تفسير الطبري» (الشبهات. مِمَّا أهلكوا به). وفي 
تفسيره: (الهلكات التي أهلكوا بها). 

)١(‏ هو الزجاج في «معاني القرآن» له: ١//الا".‏ نقله عنه بتصرف يسير جدًا في بعض 
الألفاظ. 

(0) في (ج) و«معاني القرآن»: (ذات). 

(6) في «معاني القرآن» للزجاج : (وتجاوز القَذْرة). وانظر: «اللسان» 5/ 7748 (فتن)» 
«تفسير الفخر الرازي» 1894/7. ويقول النحاس في هذا الموضع : (أي: ابتغاء 
الاختبار الذي فيه عُلْرٌء وإِمْسادُ ذاتٍ البَيْن؛ ومنه: (فلانٌ مَمْنُونُ بقُلانة)؛ أي: قد 
غَلا في حبها). «إعراب القرآن» له: 81٠١/١‏ 

انق رجن ذأ 

(5») فى (ب): (فتأوله). 

030 اق فى: «ديوانه»: ص/. وقد ورد منسويًا له. فى : «مجاز القرآن» لأبى عبيدة : 
25/1 اتقيييز الطبري» ”/ 185» «تهذيب اللغة؛ 9/7غ ١"‏ (ربع). #الضحاعة 
14 أأول). «الصاحبي» لابن فارس: ."١8‏ «اللسان» 1957/7 (ربع)ء 
70١‏ (أول). وفي: 7”1*٠١/5‏ (صحب) أورد الشطر الثاني ولم ينسبه. وورد- 


(010) 


(00 


سورة آل عمران “وه 


أي: كان حُبّها صغيرًاء فآل إلى العِظّمء كما آل السَّفْبُ إلى الكبّر”". 
هذا معنى (التأويل) فى اللغة”". 
ثم تُسَمّى (العاقبة): (تأويلا)؛ لأنَّ الأمرّ يصيرٌ إليها. و(التفسير) 


0 


الست فى الديوان كالتالى : 0. تأول حبّها 0 وورد فى «التهذيب» 1/1" 


(ربع)؛ «اللسان» ١55577‏ (صحب»» كالتالي: 

ولكنها كانت تَوّى أججنبيّة. ‏ توالي ربعئ الشقات فاضكيا 
وينشد كما في «تفسير الطبري» "/ 1885: 

على الها عامي تابه خبيا. “نوانى :رفن السقامة تأسيكيي 
ومعنى: (ربعي السقاب): ذلك أن الفصيل الذي ينتج في أول النتاج» يقال له: 
(رَبَع)» والجمع : (رباع). وَرِبْعِيٌ كل شيء: أوله. والسَّمّب: ولد الناقة» أو ساعة 
يولدء إذا كان ذكرًا. والجمع : (سِقاب). ويقال: (سقبٌ رِبْعِيٌ)» و(سقاب ربعية)» 
وهي: التي ولدت في أول التتاج. و(أصحب): ذَلَ وانقاد. انظر: «كتاب الفرق» 
لقطرب: .٠١٠١‏ «الفرق» لابن فارس : 47. «اللسان» ١77/١‏ (أول)» «القاموس» 
ص97 (سقب). وسيأتي تفسير المؤلف للبيت على الرواية التي أوردها. أما على 
الرواية الثانية» التي أوردها الأزهري» وصاحب «اللسان» فمعنى (توالي ربعي 
السقاب) هنا : من (الموالاة). وهى: تمييز شىء من شىء» وفصله عنه؛ أي: إن 
وى سائحك اشكد عله عن إلنها حين ريس النقات؛ إذا فُصِل عن أُمهِ ومُيّز 
عنها. وأن هذا الفصيل يستمر على الموالاة م أما هو فقد دام على حنينه 
الأولء ولم يصحب إصحاب السقب. انظر: «تهذيب اللغة» .١759‏ 
انظر: «تفسير الطبري» */ 784؛ حيث قال في تفسيره: (ويعني بقوله: (تأَوٌلٌ 
حبّها): تفسير حبّها ومرجعه. وإنما يريد بذلك أنَّ حبّها كان صغيرًا في قلبه» فآل 

من الضّعْرٍ إلى العظمء لم يزل ينبت حتى أَضْحَبّ فَصَارٌ قديمّاء ٠‏ كالسَّفُبِ الصغير 
الذي لم يزل يشبٌ حتى أصحبّ قَصَارٌَ كبيرًا مثلَ أمّه) ويبدو أن المؤلف نقل هذا 
المعنى عن الطبري؛ متصرفًا في عبارَتِه هذه. 
انظر: (أول) في «الصحاح؟ 1555/54, 4»؛ «مجمل اللغة4 ١/لا١٠.‏ 
«اللسان» .177/١‏ «المصباح المنير» .١7‏ «القاموس المحيط» 957. 


4ه سورة آل عمران 


يُسمّى : (تأويلا): وهو قوله: ابيئك ويل مَا لز صََِع عَيّهِ صَرا»4 
[الكهف: 78]؛ أي: بعِلْمهٍ وتفسيره؛ لأن التّأويل: إخبارٌ عَمَّا يَرْجِعُ إليه 
اللفط ير المعض»: 

وذكرنا معنى التّأويل [بأبلغ]”'' مِنْ هذاء في سورة النساءء عند قوله : 
موَآحَسَنٌ تَأُوبا» [النساء: 7]89". 

قال ابن عباس في رواية عطاء' ": ##وابيعة تَأوِبلد4 ؛ أي: طَلّب مُدَّةِ 

وفي قول الزجاج”*': المراد به: الكفار””؛ طلبوا متى يُبُعثون؟ 
وكيف يكون إحياؤهم بعد الموت؟ وفي قول الباقين: معناه: طَلبٌ تفسير 
المَتَشْابهِء وعلمة: قال الله تعالى: «#ومًا يَمَكَمُ تأويكه: ! ل يريد: ما 
َعلّمُ انقضاء مُلْكِ أمّة0"© محمد اظئة إلا الله؛ لأن انقضاء مُلّْك هذه الْأمّةِ مع 
قيام الساعَوّء ولا”" يَعْلّم ذلك مَلَكُ مُقَرَبُ ولا نَبِيْ مُرْسَلَ. وهذا قولٌ 
عطاء”. وعلى هذا؛ يَحْسنٌ الوقفُ على قوله: «إإِلَا أله . وكذلك على 
قول الزجاج؛ لأن وقت البعثٍ لا يَعلْمُهُ إلا الله. ثم ابتدأء فقال: مإ وَالاسِحُونَ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)» (د). 

(0) وقد تكلم ابن القيم عن معاني «التأويل) بإسهاب. وبَيّن الصحيح منه والباطل. 
انظر: «الصواعق المرسلة»): ١7/6‏ وما بعدها. 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية. وقد ورد هذا القول في: «تنوير المقباس»: 47. 

(5) في «معاني القرآن» له: ١/8لال.‏ 

(5) في (ب): (المراد به الزج الكفار). 

(5) (أمة): ساقطة من: (ج). 

(0) في (ج): (لا) بدون واو . 

() لم أقف على مصدر قوله. 


سورة آل عمران هه 


وعند أكثر المفَسّرين”": المرادٌ ب (الراسخين علمًا): مُؤْمِني أهل الكتاب؛ 
دليله: قوله: «لتكن ألَسِمْوْنَ في الْلرٍ ميم [النساء: *11]. قال ابن 
عا قا 0 والتد ا بقولهم: «إءَامنًا يو-؟. سَمَّاهم الله 

لي 8.1 26 جوع بي (90) . 0 005 آذه 5 
(راسخينَ في العلم). فَرُسُوحُهم"' في العلم؛ قولهم: ءامنا بو-»؛ أي : 
بالميَشَابه. 
و00 هن عند ا المخكم والمتشابه؛ الناسحُ والمنسوخ ؛ وما 
عَلِمُناه وما لَمْ نعْلَمُه. 

ا ا 

وقال الزجا: أ 


في الِْلَيِ» أي: الثابتون فيه. والرسُوخّ في اللغة''': الثبُوتُ في الشيء”". 


ي: يقولون: صَدَّفنا بأن الله َك يبعثناء ويؤمنون 


)١(‏ في (ج): (في العلم). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج: ١/8/ا.‏ «الصحاح» 47١‏ (رسخ)ء «تفسير 
القرطبي» .١9/4‏ 

(5) قول المؤلف أعلاه : (عند أكثر المفسرين)؛ غير مُسَلّم ؛ لأنني لم أجد من قال 
بهذا القول إلا مقاتل بن حيان» كما في «تفسير ابن أبي حاتم» ارده ولو كان 
قال به أكثر المفسرينء لتناقلته كتب التفسير والحديثء» مما ألف قبل المؤلف 
وبعده. وقد أورد هذا القولَّ الثعلبينٌ وهو شيخ المصنف في «تفسيره» 58٠١/١‏ 
بصيغة (قيل) ولم يذكر قائله. وأورده أبو حيان في «البحر المحيط» 7/ 786 بصيغة 
(قيل) ولم يذكر القائلء ولكنه استبعده بقوله: (وهذا فيه بعد). 

(5؛) قوله في «تفسير الطبري» 158/5. «تفسير الثعلبي» / ١٠أ.‏ «تفسير البغوي» 
0_. ومن قوله: (قال ابن عباس..) إلى (.. وما لم نعلمه): نقله بنصه عن 
«تفسير الثعلبي» "/ ١٠أ.‏ 

() قوله في المصادر السابقة. وهو من روايته عن ابن عباس. 

(1) قوله في المصادر السابقة. 

(0) في (د): فرسخهم. 

(4) في «معاني القرآن» له: ١/8/ا”.‏ نقله عنه بالنص. 


أن اليقث عر كنا أن الإنضاء حق: 

زقولة تغالى :اونا يدك له أزوا الألب»: قال تعملاء ”9 :هذا 
تاكنيزة الةاتعالل على الذيق قالوا ءامنا بو 6 معام نا تمق ]0 
في القَرْآنء إِلَا ذَوُو العُقُول. 

وقال الرَّجَاج”": هذا دليلٌ على أن الأمرّ الذي اشْتَبَهَ عليه من 
البَعْثْء لم يَتَدَبّرُوه؛ ومعناه: ما يَتَدَّبر القرآنَ» وما أَنَى به الرسولٌ ككل إِلَا 
أوْلُوا الألباب. والأظهر في تفسير هذه الآية: قولُ عطاء: إِنَّ هذا في 
اليهودء حين طلبوا تفسيرٌ الحروف المُقَطعَة والقولٌ الذي حكاه الرْجَاجٍ : 
إن هذه في منكري البعث. 

ويقال: هل يجوز أن يكون في القرآن شية» لا يعلمه إلا الله؟ فيقال: 
اختلف الصحابة والنامنٌ في هذا: 

فذهب الأكثرون: إلى أنَّ تَمَامَ الوَنْفٍِ على قوله: إلا أله وأن 
جميع المتشابه لا يعلمه إلا الله ؛ مثل: وقت قيام الساعة» وطلوع الشمس 
من المغرب» ونزول عيسى» وخروج الدجال. 

وقال قومٌ: في القرآن أشياء لا يَعْرف حقيقَتَها إلا الله؛ كالحروف 
المقَطّعة» وقوله: «أاآليَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍِ أسْتوئ» [المائدة: 54]» وقوله: 
لنت يِدَقَّ4ك [آص :0/]ء وقولة: يل يداه متشوطلتان»ه +. وأشباه هذا. 
والله تعالى مُخْنَصٌ” *' مُستأئْرٌ بِعِلّم هذهء والإيمانٌ بها حَقٌّء وحقائقٌ عُلُويها 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

4 في «معاني القرآن» له: ."4/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

(4) في (أ). (ب): (يختص). والمثبت من: (ج)» (د)؟ لمناسبته لسياق العبارة. 


توص إل امعان 

وهذا مذهب: عائشة» وابن مسعودء وابين عباس » وأبّي» وكثير من 
ل ا ل ل ا 0 
بعين» واختيار والكسائي 2 و وابن الا ساري 
دلق 


و 


وأبي عُبّيدة“: وأحمد بن يحيى 
ودليل هذا القول: قراءة عبد الله''': (إِنْ تَأُويلهُ إِلَا عِنْدَ الله. 
والرّاسخون في العِلّم يقولون آمَنَا به)”". 


00 في (0: (واختار). والمثبت من: (ب)» (ج). (د). وهو الصواب. 

(1؟) تقدمت ترجمته. 

(0) هو: المُفَضّل بن محمد بن يعلى الضَّبّىء الكوفي. تقدم .١١9/7‏ 

(:) في «الأضداد» لابن الأنباري: أبو عبيدة. وورد فى أكثر المصادر: أبو عبيد. وهو: 
أبو عَبّيد القاسم بن سَلَام الهَرَوي الأزدي الخزاعي. 

(0) هو: أبو العباس» أحمد بن يحيى (ثعلب). وقد بين التحامن أن فا وعشرين ودلة 
من الصحابة والتابعين والقراء وأهل اللغة» ذهبوا إلى الوقف التام على لفظ 
الجلالة (الله)» وأن ما بعده منقطع منهء ثم ذكر إضافة إلى من ذكرهم المؤلف : 
الحسن» وأبانهيك, والضحاك» ومالك بن أنس» وسهل بن محمد» وعمر بن عبد 
العزيزء» وعروة بن الزبير» والطبري» والزجاجء وابن كيسان» وأحمد بن جعفر بن 
الزبير+ والسدي. 
انظر: «القطع والائتناف» للنحاس: 25١5‏ «تفسير الطبري» 9/ 2185-١487‏ 
نفس ابن أبى حاتم» دي «معانى القرآن» للنحاس : #00 اتفسر 
الثعلبي» ”/ 8بء «المحرر الوجيز» 7/ 785. «تفسير القرطبي» »١6/5‏ «البحر 
المحيط) ”/85”ء «الدر المنشور»ه ”/ »١١.٠١‏ «معترك الأقران» للسيوطى: 
:»© افتح القديرا للشوكاني: »4!57/١‏ «فتح البيان» لصديق حسن خان: 
15-١‏ 

(0) يعنى: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

0) انظر هذه القراءة فى «معانى القرآن» للفراء: »1١91١7/١‏ «كتاب المصاحف» لأ 

في "معالي : أي 
بكر بن أبي داود: 5094» «تفسير الطبري» "/ 184., «الأضداد» لابن الأنباري: - 
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وفي عزف مواق عباس : (ويقول”'' الراسخون في العلم آمَنَا 
به)”". وهذا هو الأشبه بظاهر الآية؛ لأنه لو كان #أَلَسِخُونَ» عَظمّاء لَقَال: 
ويقولون آمنّا به. 

وفي قوله أيضًا: كل مَنَ ع عند رين » دليلٌ على أنهم لَمْ يَعْرفوا البعض 
فآمَئُوا بظاهرهء وقالوا: إنه من عند الله. 

وقد رُوي عن ابن عباسء» أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: 
تفسير”؟ لا يَسَعُ أحدًا جَهْله وتفسيرٌ تَعرفهُ العربُ بألسنتهاء وتفسيرٌ يَعْلم 
العلا نفس له يعلهة ]لانن 


- 476» «تفسير الثعلبى» /٠‏ 9أ. «تفسير البغوي» 7/ »٠١‏ «البحر المحيط» 7/ 27854 
«الدر المنثور» 00 والإتقان. للسيوطى : ”/ .١8‏ وقد وردت القراءة فى : كتاب 
المصاحف. لابن أبي داودء كالتالي: (وإن ويف تاودا إلا عند الله..). ش 

)١(‏ من قوله: (وفي..) إلى (.. آمنا به): ساقط من: (ج). 

() في (ب): (ويقولون). 

(*) انظر هذه القراءة» في «معاني القرآن' للفراء: 191/١‏ «الأضداد» لابن الأنباري: 
7 «القطع والاثتناف» للنحاس : ؟7١5»‏ «المستدرك» للحاكم: : 789/7 كتاب: 
التفسيرء سورة آل عمران. وقال: (صحيح) ووافقه الذهبي» «تفسير الثعلبي» 7/ أ 
«الدر المنثور» 7/ ٠١‏ وزاد نسبة إخراج الأثر لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. قال النحاس عن هذه القراءة: (وهي قراءة على التفسير). 

(54) (تفسير): ساقطة من: (ج). 

() الأثرء في «تفسير الطبري» 274/١‏ أخرجه موقوفًا على ابن عباس» من رواية 
محمد بن بشارء قال: (حدثنا مؤمل. قال: حدثنا سفيان [بن عيينة]» عن أبي 
الزناد..) والسند صحيحء ما عدا مؤمل بن إسماعيل» فقد اختلف فيه. انظر: 
«ميزان الاعتدال» للذهبي : ه/ 67" 05". وأورده النحاس ة في «القطع والائتناف» 
كما أخرجه الطبري مرفوعًا بلفظ آخر عن ابن عباس: أن رسول الله يل 
قال: «أنزل الله القرآن على أربعة أحرف حلال وحرامء لا يُعذّر أحدّ بالجهالة به.- 
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وغل هذا التهني #:نزني”'" انول الله دعاك حي 13 يولم ال 
هو؛ اخشارًا”" للعباد» لِيُوْمِنَ به الْمَؤْمِنٌ فَيَسْعَدءِ ويكفر به الكافرٌ فَيَشْقَى ؛ 
لأن سبيل المُؤْمِن إذا قرأ من هذا شيئّاء أن يُصَدَّق رَبَّه كد ولا يعترض فيه 
بسؤال وإنكار؛ فَيَعْظْمَ - بذلك - ثوايهُ على الله كد. 

وإو1"" وإرفيواي!" احصيون” لاهن 011" الم اتعرفوا» إن 
2 ا 0 1 0 كم > س (68) . -(4) : 
غيرهم أيضا يقولون: ءامنا بوء 2# فلم خص الراسخين بالذكر؟ 

قلنا: المراد ب(الراسخين): كل مَنْ يقول: «ءَامَنَا»#. وليس المراد 


20غ3ع20 


- وتفسير تفسره العرب» وتفسير تفسره العلماءء ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره 
ومن اذَّعَى علمّهُ سوى الله. فهو كاذب". وقال الطبري: (في إسناده نظر)؛ وذلك 
أنه من رواية الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس». وهي أوهى الأسانيد عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير الطبري» ."54/١‏ 
وانظر: الحُكُمَ على الكلبي؛. وأبي صالح. في «تهذيب التهذيب» 2059/7 
تقريب التهذيب» ص57 ,.)0:١(‏ اميزان الاعتدال» 0/ ؟ (1/51/5). «الاتقان» 
للسيوطي: 5787/5. 

(0© فى (د): (إن ما). 

0700 ماقفلة رن 3 

(7) (لا): ساقطة من: (ج). 

(5) في (د): (اختبار). 

(5) في (أ): (ب): (بان). والمثبت من: (ج)» (). 

(9) في (أ), (ب): (وإلى). والمثبت من: (ج)» (2). 

0) في (د): (فإذا). 

(0) في (): ص بالبناء للمجهول . وفي (ب)؛ (ج)٠:‏ (د) غير مضبوطة بالشكل. وما 
أثبته يتناسب مع ما بعدهء من نصب (الراسخين). 

(9) في (د): (الراسخون). 
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ماه 


)202 2 
0 ا ويَجْتَهِدُون. اا بن عياس » أنه 
7 48 إفرف : ل ا 
وقال مجاهد ٠‏ والربيع » ومحمد بن جعفر بن الزبير ١:‏ به 
يعلمه الله ويعلمه الراسعون: ولا يجوز أن يكون في القرآن شيء, لا 
يعرفه أخيل لم وهذا اختيار ابن يا 2 وَزَعَمْ أنَّ الراسخينَ في 


العِلّم عَلِمُوا ا القرآن مع الله تعالى؛ لأنه لم يُنْزِلَ كتابه. إلا لِيَنْمَعَ به 
)١(‏ في (): (التعليم). 


(؟) قوله فى #تفسيره» 2١77/١‏ «تأويل مشكل القرآن» 2٠٠١‏ «تفسير الطبري» "/ 21817 
«الأضداد؟ لابن الأنباري: 575». «تفسير الثعلبى» 8/7 بء «المحرر الوجيزا 
*/ 275 «تفسير القرطبى» .١15/5‏ وقد رَدَّ ابن الأنباري رواية هذا القول عن 
مجاهد؛ زاعمًا بأن الراوي عن مجاهد هو ابن أبي نَجيح» وهو لم يسمع التفسير عن 
مجاهد. ولكن أئمة الجرح والتعديل على توثيق ابن أبي نجيح» وتصحيح تفسيره عن 
مجاهد. بل عدّه ابنُ تيميّة مِنْ أصح التفاسير. انظر: «الأضداد؟ لابن الأنباري: 
7 «الجرح والتعديل» لأين أمئ حاتم : 0/ *70. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية : /اا/ ةوهق « سير أعلام النبلاء» للذهبي : ”5 «تهذيب 
التهذيب» ”/ 555» «تقريب التهذيب» ص75” (7737). 

(9) قوله في «تفسير الطبري» "/ 187., «القطع والائتناف» للنحاس: 25١10‏ "تفسير 
الثعلبى» ”/ 4سء «المحرر الوجيز) ”7/ 270 «تفسير القرطبى» .١7/5‏ 

(4) قوله في المصادر السابقة. 

(5) في (د): (لا يعلمه). 

)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن» له: 48. قال مرعي الكرمي: (ورجح هذا جماعات من 
المحققين ؛ كاين فورك. والغزالي» والقاضي أبي بكر بن الطيب» وقال النووي: 
إنه الأصحء وابن الحاجب: إنه المختار..). «أقاويل الثقات») *0. وانظر: المشكل 
الحديث» لابن فورك: 2676-6577 وشرح صحيح مسلمء للنووي: ة 
«معترك الأقران» للسيوطى: ١/17*8ء‏ «والإتقان» له: #/ لاله" . 
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عِبَاده ويدل على المعنى الذي أراده. 0 قولَه : 00 ءامنا يو ء 
على أنه حال صُرِفَت إلى اللفبارف 4" [ى3" 5 (والراسخون 7 في العلمء 
قائلين”" آمَنّا به). 

قال: ومثله 0 0 (لآ تابيلك إله هيد الشاه وكيد نقول .آنا 
مووز اقل )ورين 1-زلأ"راتيف إلا عبد الدذ وريد قاعلا ”.آنا سرود 
بزيارتك). ف(زيد) عطفٌ على (عبد الله)”". 

واحتج لهذه الطريقة في كتابه (المُشُْكل) بما يطول ذكُرُه”". 


.)2( في (أ): (ب): (إلى). والمثبت من: (ج)»:‎ )١( 

(') في (ج): (والراسخين). 

() في (د): (قايلون). 

() في (ج): (في). 

(4) من قوله: (تريد..) إلى (.. بزيارتك): ساقط من: (ج). (ع). 

(1) أورد الشوكاني» والشنقيطي إشكالًا على من يمنع كون جملة #يَمُولُونَ» حالاء 
وخلاصته: أن الحال قَيْذُ ِعاملها. ووصف لصاحبهاء فتقييد عِلْمِهم بتأويله؛ بحال 
كونهم قائلين: صأءَامَنَا و0 لا وجه له؛ لأن مفهومه: أنهم في حال عدم قولهم 
ءامنا بو.#. لا يعلمون تأويله. وهو باطل؛ حيث إنهم يعلمونه في كل حال. 
ويرى الشنقيطئٌ أن جملة لوَالرسِحْنَ» في حال كونها معطوفة. فإن يَمُولُونَ4 
تكون معطوفة كذلك بحرف محذوف. واستدل على ذلك بأقوال المحققين من أهل 
العربية» واستشهد عليه بآيات من القرآن؛ كقوله تعالى وجوه يوْميِذٍ نَعمَة» فإنها 
معطوفة على قوله: لوْجْوءٌ بَوْمَيٍ حَشمَةُ# بالواو. انظر: «فتح القدير» للشوكاني: 
481/١‏ . «أضواء البيان» للشنقيطى: .١1517/١‏ 

انظر: «تأويل مشكل القرآن» 00 إن الخلاف الواقع بين العلماء في تبني أحد 
المذهبَيْن المذكورَيْن للسَّلَفٍِ؛ٍ في الوقف أو العطف على لفظ الجلالة في هذه 
الآيةء عه وسببه : الاشتراكٌ فى لفظ التأويل؛ حيث إنَّ له معانٍ عِدَّة. ولكنّه إذا 
أظلق عبد الك لمن نما انيه امراف - 


ف 


لحرا 


01 تعالى : «ريََا لا برع وي 6 . أي: ويقول الراسخون: 
ا ع 


ربناء كقوله : «#رَسَتَكَرُنَ نى حَلْقَ السَموتِ وَالْأَرضٍ رَينَاه [آل عمران: .]١9١‏ 
وقوله: 7 2 غ قلوينًا ؛ ع ل 0 عن الهدى والقصدء. كما 


- الأول: تفسيرٌ الكلام وبيان معناه؛ كقوله تعالى: يَيْا بتأوبله» [يوسف: 85]؛ 
أي : بتفسيره. فيجوز بهذا المعنى عطفُ جُملَةٍ #وَالَسِحُوْنَ» على لفظ الجلالة؛ لأن 
الراسخين يعلمون تفسيره» ويفهمون ما أريد منهم بالخطاب القرآني. 
الثاني : حقيقةٌ الشيء» وما يؤول أمرهُ إليه. ومنه قوله تعالى : «هَدًا تَأِْيلُ دُميَىَ ين قبل 
[سورة يوسف: .]٠١١‏ وهل + يرون د ا وم يَأْقَ ويام » [سورة الأعراف: 
“01]؛ أي : حقيقة ما أخبرهم الله به مِنْ أمر القيامة والبعث. فيجوز بهذا الاعتبار الوقف 
على لفظ الجلالة ؛ لأن حقائق الأشياء وكنههاء لا يعلمها إلا الله تعالى. 
وهناك معنى ثالث للتأويل عند الأصوليين والفقهاء المتأخرين عن عصر السَّلّف » 
وهو: صَرّفٌ اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى مُحتَمَلٍ مرجوح » بدليل يدل عليه. 
وهذا المعنى ليس مُرادًا في إطلاقات السَّلَْفء ورا عله الاب عن ٠‏ فبسبب 
الاشتراك في لفظ التأويل» اعتَقّدَ كل مَنْ فَهِمَ مِنْهُ معنّى , أنّ ذلك هو المذكور في 
القرآن. ولا شك أنَّ في القرآن أمورًا لا يعلمها إلا الله: كوقت قيام الساعةء وحقيقة 
الروح وغيرها... وهي الأمور المتشابهة في نفسها.وهناك أمورٌه العِلْمْ بها نِسْبىٌ» 
يعلمها الراسخون في العلم دون غيرهم» وهو المتشابه الإضافي» الذي قد يشْتَبه 
على أناس دون آخرين. فلا منافاة بين الرأيَيّن عند التحقيق. انظر : «مفردات ألفاظ 
القرآن» 447845 (شبه)» والإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية: 84 
0 والرسالة كلها حول هذا المعنىء. وتفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية: 
#لال. هلال. “148ء 1848197ء «الرسالة التدميرية» لابن تيمية: ”09517». «تفسير 
ابن كثير» /١‏ 77/7 «بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي : 7/7 59457. «أقاويل الثقات» 
للكرمي: 07006. «فتح القدير» للشوكاني: »587/١‏ «فتح البيان» لصديق خا 
7/7 وامباحث في علوم القرآن» لمناع القطان: .1١94 .35١18‏ 

)١(‏ في (د): (وقوله). 

)١(‏ في (د): (لا تملها). 
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أزغت قلوب اليهود والنصارى» والذين في قلوبهم زيغ» بعد إذ هديتنا 
للإيمان بالمُخكم والمْتَشَابِهِ مِنْ كِنَابكَ. 

لوو لل أن النبي يَئةِ كان يُكثر في دعاته أن يقول: «اللهم 
ل القلوب» ثٍَ قلي على دينك)0". 


4- قوله'” تعالى: تب إِنَكَ ايم آلنّاين لَرَمِ لَا ريب فِير4. 
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)١(‏ هي: هند بنت أبي أمية المعروف ب (زاد الراكب) بن المغيرة» القرشية المخزومية» 
زوج النبي كلَةه وهي ممن أسلم قديماء وهاجرت إلى الحبشةء ثم المدينة» 
وشهدت غزوة خيبر» ماتت سنة (١51ه)»‏ أو (11ه)ء. وهي آخر أمهات المؤمنين 
مونًا. انظر: «الاستيعاب) 597/5 (80945"). و«الإصابة» 458/4 .)١17094(‏ 

(؟) في (د): (مثبت). وقد وردت هذه اللفظة في الحديث من رواية أنس عند ابن أب 
شيبة فى: «المصنف»: 5/ 76. 

إفية اديت م روا أم سلمة رضي الله عنها: أخرجه أحمد في «المسند) 291/5 
4., 7*07. 6١"”ء‏ والترمذي برقم (077”) كتاب الدعواتء. وقال عنه: 
(حديث حسن). وابن أبي شيبة في: «المصنف»: 70/5 برقم (2»)359191 وابن 
أبي عاصم في: «السنة»: ٠٠١‏ برقم (771)» وقال الألباني محقق الكتاب عنه: 
(حديث صحيح). وابن خزيمة في: كتاب التوحيد: .١9١/١‏ والطبري في 
اتفسيره /8/ا١. .١14‏ وابن أبي حاتم 7+7/7. 56. والآجرّي في 
«الشريعة» ."١‏ وأورده السيوطى فى «الدر» ١72/7‏ وزاد نسبة إخراجه للطبرانى» 
وابن مردويهء وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» "91١/١‏ برقم (1585). ول 
أوردت المصادر السابقة الحديث كذلك عن عائشة» والنواس بن سمعان» وأنس» 
وجابرء وعبد الله بن عمروء رضي الله عنهم. 

() في (د): (وقوله). 

(0) وقيل: إن اللام بمعنى: (في)؛ أي: في يوم. ويكون المجموع لأجله لم يُذكر. 
فظاهره أن هذا الجمع للحشر من القبور للمجازاة. وقيل: اللام بمعنى: (إلى)؛- 
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الجزاء» دخلت اللام على ما يليه» وأغنت عن 1 لأن حروف 
الإضافة متآخية؛ لما يجمعها من معنى الإضافة:7", 


قال الزججاج”": وهذا إقرارٌ من المؤمنين بالبعث. ومخالفةٌ لمن اتبع 


أي: جامعهم في القبور إلى يوم... انظر: «البحر المحيط» 2781/15 «روح 


المعاني» للآلوسي: *// 1 4. 

في (د): (فيه). 

حروف الإضافة عند البصريين : هي حروف الجر وسميت بذلك: (لأنها تضيف 
معنى الفعل الذي هي صلته إلى الإسماء المجرور بها) شرح المفصل» لابن 
يعيش: 7/7١١ء‏ وانظر: «الإيضاح في علل النحو» للزجاجي: 97.وفي تناوب 
حروف الجر وتآخيهاء مذهبان للنحويين: 

أ- مذهب جمهرة البصريين: أنها لا تنوب عن بعضها البعض قياسّاء فإن لكل 
حرف معنّى واحدًا أصليّاء يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجازء فإذا أدى معنى 
آخرء فيقال حينها : إنه أداه على سبيل المجاز أو التضمين. 

ب- مذهب الكوفيين ومن وافقهم : أنها تنوب عن بعضها البعض؛ لأن الحرف إذا 
اشتهر معناه اللغوي الحقيقي. وشاعت دلالته بحيث تفهم بلا غموضء كان 
المعنى حقيقيًا لا مجازيّاء ودلالته أصلية» وليست من قبيل المجاز أو التضمين. 
قال ابن جني ويحسبه البعضٌ على البصريين بعد أن خظّأ المذهب الثاني: (ولسنا 
ندفع أن يكون ذلك كما قالواء لاكِنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون 
موضعء على حسب الأحوال الداعية إليه؛ والمسوّغة له. فأمًا في كل موضع؛ 
وعلى كل حالء فلا) «الخصائص» لابن جني: 508/7”. 

وقال المالقي: (والحروف لا يوضع بعضها موضع بعض قياسّاء إِلَا إذا كان 
معنياهما واحدّاء ومعنى الكلام الذي يدخلان فيه واحدّاء أو راجعًا إليه» ولو على 
بعد) «رصف المباني» للمالقي: 1917. وانظر حول الموضوع «مغني اللبيب» لابن 
هشام : 05 اهمع الهوامع) للسيوطي : »»>/١‏ «النحو الوافي» لعباس حسن: 
7 57”7» و«تناوب حروف الجرا د. محمد عواد: ١" ٠١‏ وما بعدهاء و«من 
أسرار حروف الجر في الذكر الكريم» د. محمد الخضري: .١7‏ 


(*) في «معاني القرآن» له: ."!94/١‏ نقله عنه بالمعنى. 


سورة آل عمران ه16 


الحكابه همرة يكز أمن البنث.» 

وقوله تعالى: «9إرك أنه لا يَخْلِتُ الميحاد». [يجوز أن يكون إخبارًا 
عن المؤمنين أنهم قالوا ذلك» فيكون متصلًا بما قبله. لكنه على تلوين 
النغطاى 15 :ن]1" عرز أن يكو شقان اين اه ععاتن انل حلت 
الميعاد نولا يدل هذااعلن ليد رتك الكبات مزع 'الماسلمين. فق الثاوء 
إن وعد :ذلك بقوله* لوم تقض أله وَوَسُولمَ 4 [السناء ]الاي 
لأن المراد بالميعاد”" ههنا يوم القيامة”*' لأن الآية وردت في ذكره. أ 
يُحمل [هذا”'' على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء؛ لأن خلف 0 
كرم''' عند عند العرب] '» والدليل : أنهم يمدحون بذلك». ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ يعني بتلوين الخطاب؛ أي: الانتقال من أسلوب الخطاب في قوله تعالى: «إربنَا 
ند إلى أسلوب الغيبة في قوله: «9إت ألّه#. قال أبو حيان ذاكرًا الحكمة في 
تغيير الأسلوب» هنا: (لِمَا في ذكره باسمه الأعظم من التفخيم والتعظيم والهيبة..) 
«البحر المحيط) ؟7/ /41”. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

() في (ب): (المعاد). 

(4؛) ومما يؤكد ذلك لغة أن الميعاد هو: وقت الوعد وموضعه. ففي «تهذيب اللغة» 
(والميعادء لا يكون إلا وقنًا أو موضعًا) وفي «اللسان» (والموعد: موضع التواعدء 
وهو الميعاد). انظر مادة (وعد) في «تهذيب اللغة» 6/ 259416 «الصحاح» ؟/ 67م 
و«اللسان» 5417/١/8‏ » و«القاموس المحيط» 7". لكنَّ أبا عبيدة فى «مجاز القرآن» 
7» 4 : ذكر أن الوعد والميعاد والوعيد» واحد. دعن الر ع عر هذا فإن 
سياق الآية وأقوال من سبق من أهل اللغة» يؤكد ما ذكره المؤلف من أن الآية لا دلالة 
فيها على تخليد مرتكبي الكبائر من المسلمين في النار. 

(0) أي: على فرض التسليم بدلالة الآية على ما ذكر. 

() في (د): (لزم). 

(10) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)» (د). 
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[3:13عة اتسناة انبج وعنة4د إن وق الع م ال ات 
قال الأصمعى : جمعنا عق أن عمرو بن العلاع. وبين محمد بن 
غود الفدكن” ثقال. أبنو عهزوة:ها تقول؟ قال أقؤلة إن انوعد 
وعدا وأوغل 5" فهو تكس إفادهه كجااهى تعد وعده افقال: أو 
عمرو: إنك رجل أعجمء ابي أقول: أعجم اللسان» ولكن أعجم القلب. 

إن العرب تَعُدٌَ الرجوع عن الوعد لُوْمّاء وعن الإيعاد كرمّاء وأنشد: 

ووات ا زقندية أذ تعدقة. “لكوت العاف وتصيد ف 0 

)١(‏ (أنجز): غير مقروءة في: (أ). 

(5) البيت» لأبي الحسن, السَّري بن أحمد بن السّري الكندي الرفاء الموصلي. وهو 
فى: «ديوانه» 58/7". وورد منسويًا لهء فى «يتيمة الدهر» .١1057/7‏ وروايته فى 
«الديوان» «واليتيمة»: (.. وإن أُوْعَدَ الضراء..). 

(*) ولكن في «الوسيط في التفسير» للمؤلف: 71١‏ (رسالة ماجستير. تحقيق بالطيور): 
ورد عمرو بن عبيد المعتزلي بدلا من محمد بن مسعود الفدكي ٠»‏ وكذا بقية 
المصادر التى أوردت الحكاية والتى سأذكرها فيما بعدء أجمعت كلها على أن 
المحاور لابن عمرو بن العلاء» هو عمرو بن عبيد المعتزلي» حتى إن الرازي في 
«تفسيره» ١81/1‏ نقل الحكاية عن «تفسير البسيط» للواحدي» وذكر اسم عمرو بن 
عبيد » وليس محمد بن مسعودء والذي يبدو لي والله أعلم أن اسم عمرو بن عبيد 
المعتزلي قد حوّر إلى محمد بن مسعود الفدكي. وقد يرجع السبب إلى أن جميع 
النسخ التي بين يدي قد تكون نقلت عن نسخة رئيسة واحدة لم يستبن فيها الاسم 
لسبب ماء فكان الخط أقرب إلى أن يقرأ هذه القراءة» أو لاجتهاد من الناسخ 
الآول في كتابة الاسم السابق. وعمرو بن عبيد» هو شيخ المعتزلة في عصره». ولد 
سنة (٠مه)ل‏ وتوفي سنة (55١ه).‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في «تاريخ بغدادا 
> «وفيات الأعيان» "/ .559١‏ 

6 :(إيعاذا)ة مظفوسة قق+ (ج): 

(6) (لا): مطموسة في: (ج). 

)3 البيت لعامر بن الطفيل» وهو فى «ديوانه» مه. وقد ورد منسويا له فى «العقدل- 
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أو تقول: هذا عام في وعيد الأولياء» ووعيد الكفارء فأما مرتكبو 
الكبائرء فهم مخصوصون بقوله تعالى: طوَيَثْيْرٌُ ما مون ذَلِكَ لِمَن 457 
[النساء: 154 . 

: قوله تعالى: #8إإِنَّ لذت كَمَرُواأ» قال ابن عباس: يعني‎ -٠ 


- الفريد» لابن عبد ربه: ١/7”785ء‏ وأورده بنفس رواية المؤلف: «يتيمة الدهر) 
للثعالبي: ”//ا5١.‏ «لسان العرب» ٠١98/7”‏ (ختا). 140١/8‏ (وعدى 
0/1 (خختا)ء «تاج العروس» ١57/١‏ (ختا). 559/1١9‏ (ختا). كما ورد غير 
معزوء في «عيون الأخبار» لابن قتيبة: ؟7/ 147» «ضرورة الشعر» للسيرافي» 
تحقيق د. رمضان عبد التواب: 2١78‏ «مجالس العلماء» للزججاجي: 257 «تهذيب 
اللغة) 5/ "91١6‏ (وعد), «الصحاح» 001/7 (وعد) «طبقات النحويين واللغويين» 
للزبيدي: 9”. «العمدة» لابن رشيق: »0894/١‏ «الحماسة البصرية» لصدر الدين 
البصري: ”/ .""٠‏ وروايته في «الديوان»: 

وإِنّيَ إن أوعدثّه أو وعدثه ‏ لأخلِفٌ إيعادي وأنجز موعدي 

وبرواية أخرى : 

لمخْلِفٌ إيعادي ومنجز موعدي 
كما ورد في «اللسان» "7/١‏ كالتالي: 

لَيأمَمُ ميعادي ومنجز موعدي 
وانظر الفرق بين (وعد) و(أوعد) في: «ما تلحن فيه العامة» للكسائي: ١١٠ء‏ 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة: ؟/189ء «أدب الكاتب» لابن قتيبة: /١‏ "الالال 
«مجالس ثعلب» ١/777ء‏ «والخاطريات» لابن جنى: 2.1١98‏ «خزانة الأدب» 
للبغدادي: .١19٠ .١89/8‏ وانظر مادة (وعد) فق اتيذيت اللغة» «الصحاح» 
«اللسان». وقد وردت هذه المحاورة فى «عيون الأخبار» .١477/7‏ «مجالس 
العلماء» 57". «طبقات النحويين واللخؤيه» هلال («إنباه الرواة» 5/ "21 «مدارج 
السالكين» لابن القيم: 2795/١‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي: .١98/5‏ 199ء 
الوامع الأنوار» للسفاريني: الا” 


اليهود من قُريظة والنضير”"©. 
هل من عَنْهُمْ» أي: لن تنفع» ولن تدفع. وإنما ذُكرٌ (عن) مع 
الإغناء؛ لأنه يراد به الدفع» ودالغِنّى): ما 0 عن صاحبه الفقر. 
وقوله تعالىة م قو قال الكلبي”': من عذاب الله”". 


قال أن وو تا د ب 7 


(فَن) شعن : لاعند) وحروت الصنات و7 


)١(‏ لم أهتد إلى قول ابن عباس هذا في المصادر التي رجعت إليها. وقد ذهب ابن جرير 


الطبري إلى أن المراد بهم : (يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم) 
ااتفسيره) : */188. وقال أبو السعود: (والمراد بالموصول: جنس الكفرة الشامل 
لجميع الأصناف). تفسيره: ؟/ .٠١‏ وإلى عموم الآية وتناولها لكل كافرء ذهب 


كذلك أبو حيان فى «تفسيره» 141//7. 


(؟) من قوله: (قال الكلبي) إلى : (بمعنى : عند) نقله بالنص عن «الثعلبي» 7/ ١١اب.‏ 


(9) قوله في «تفسيرالثعلبي» في الموضع السابق. 
(5) فى «مجاز القرآن» ١//ا8.‏ 


(5) وضعّف أبو حيانء والسمينٌ الحلبى قولَ أبى عبيدة. انظر: «البحر المحيط» 
؟/88م”. «الدر المصون» "7/ 7"6. راك ابن هشام وافق أبا عبيدة في جعل (مِن) 
موافقة ل(عند) وكذلك جعلها , بمعنى اليدل؛ أي : بدل طاعة الله أو بدل رحمة هَ الله. 


انظر: «المغني") 47 455. 
(وقد يسميها الكوفيون: حروف الصفات؛ لأنها تقع صفانًا لما قبلها من النكرات). 


وقد عقد لها ابن قتيبة بابًا فى «تأويل المشكل») ص 250 فقال (باب دخول بعض 
حروف الصلات مكان بعض).» وانظر: «أدب الكاتب» له 2977/١‏ «من أسرار 
حروف الجر في الذكر الحكيم» ص١231‏ وانظر التعليق السابق على حروف 
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الإضافة في هامش تفسير قوله تعالى: «إريَّة إِنَكَ ايع اناس لَوْمٍ لَا ريب فِيدٌ» 


آية: 8 


و(دَأَب))ء و(دُؤُوبًا): إذا اجتهدت في الشيء وتعبتٌ فيه 


كدالتعْل)» و(الصَخْرِ)» و(التَهر الها" واد 
قل سار شَرفِيْهُمْ حتى أتى 6 وانسات غربِيُهُمْ حتى هو الشام 


0) 


00 


فق 
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ع 2 2 ا رع بير هم و ع 
-١‏ «ححدَأبٍ ال وَعَوّنَ4. الآية. يقال: (دَأَبِتُء أَدْأبُ» 5أبا)7". 
زهة 


قأل:الفواء "و لغوت كي 54 يا كان كانه الخد عر الع 00 


ذه 


١ 


ويقال: (سار فللان يومًا دائبًا ) : إذا اجتهد ه في السير يومه كله. هذا 


فى (ب): (داءيًا). 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج: 28٠0/١‏ «تهذيب اللغة» ١١77/7‏ (دأب). 
قوله بمعناه فى «معانى القرآن» له: ؟47/7. وورد بمعناه فى (إعراب القرآن» 
عاتن 218/8 ونسيد كنات (النكنا در للغرافة, وأوودة انيت الججلين رف 
«الدر المصون» "/ .5١‏ 0 
0 : (تَتَفّلُ). ولم تضبط بالشكل في بقية النسخ» وصوبته من: «الدر المصون» 
زذلنة 
حروف الحلق هي : الهمزة» والهاء» والعين» والحاءء والغين» والخاء. انظر: 
سر صناعة الإعراب» .4!-45/١‏ «الممتع في التصريف» 211519-55807/1, 
«التمهيد' لابن الجزري ص ”87. وقد قال الفراء ذ و اامقائن القرآن» 547//7 عند قوله 
تعالى : (دأبا) آية: /ا من سورة يوسف بعد ا القراءتين فيهاء بتسكين الهمزة 
وفتحها : (وكذلك كل حرف قُتِح أولهء وسُكن ثانيه» فشقيله جائز إذا كان ثانيه 
همزةً أو عيئًا أو غيئًا أو حاءً أو خاءً أو هاءً). وانظر: «تفسير الطبري» 7/7 »191١‏ 
«البيان» لأبي البركات الأنباري: 7/ 47. 
في (ب).» (أ): (والشام) في (ج): (والسام). وقصد المؤلف هنا أن هذه الكلمات 
ُنطق بتسكين الحرف الثاني» أو بفتحه. 
م أهند إلى قائله». وقف نقله 'السمين التعلبي''في «الدن الصو 80/6 من 
«البسيط» للواحدي بالرواية التالية: 


قد سار شرقيهم حتى أتى سبأ 2 وانساح غربيهم حتى هوى الشأما. 
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معناه في اللغة. ثم يصير الدأب عبارة عن: الحالء والشأنء. والأمرء 
والعادة؛ لاشتمال العمل والجهد على هذا كله”". 

واختلفوا في معنى الكاف في قوله: 0 فقال ابن عباس» 
وعكرمة”"'» ومجاهد, والسدّيء وابن زيد”": كفعل آل فرعون» وصنيعهم 
في الكفر والتكذيب. 

يريد: إن اليهود كفرت بمحمد يَلِةٍ كعادة آل فرعون مع فرعونء عرفوا 
كذِبَةٌ وصِدْقَ موسى. وكذلك كفار الأمم الخالية. 

وعلى هذا التقدير: دأبهم في الكفرء كدأب آل فرعونء. فيكون 


الكافٌ في ابوت رفع بخبر الابتداء©». 


وزالدات) غل هذا" اتسين والتقدين إن شفع قلت أ متنا :لمر 


والشاة: وهواقول الأخندن”*'.وإن شكف قلت العادة وهو فول الس 0 
كين 


وأما اجاج فإنه أجرى (الدأب) على ما هو موضوع عليه فى اللغة. 
ؤقال40. القول فيه عندي : إن دأب هؤلاء كرود اجتهادهم في كفرهم» 


.١71١١ /" انظر: «مجمل اللغة» ”7/7 537”. «اللسان»‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(9) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» ”*/ 2549 «تفسير ابن أبي حاتم» 255/7 
«تفسير ابن كثير) /١‏ 31/0 . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للَرَجاجٍ .88٠/١‏ 

(6) فى «معانى القرآن» له /١‏ 195. 

)030 1 أهتذ إلى مصدر قوله . 

(0) فى «الكامل» له ١5/1/ا3.‏ 

0 1 «معاني القرآن» له: ."8٠ /١‏ نقله المؤلف عنه بتصرف يسير. 

(4): (1ي)< ساقطة من + (ع): 


وتظاهرهم على النبي يكوه كتظاهر آل فرعون على موسى كَلِ. 

قال ابنٌ الأنباري”'": لم يخاطب الله تعالى العرب إِلّا بما تَعْقِل('"2) وقد 
بكوة من غادتها أن تحذت المْشئه ‏ وتذكن المعتة يه”"'؟وتكوان كاف انيه 
دليلًا على المحذوفء كقول امرئ القيس: 

كذابف من ام الشوورت له ا الي 

أي لَقِيتَ من هذه المنازل» كما لَقِيتَ من هاتين المرأتين””'؛ فحذف» 


وهذا مشهور في الكلام. 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

() في (د): (تفعل). 

(9) (به): ساقطة من: (ج). 

(4) البيت من معلقتهء وهو في: «ديوانه1: ص١١١.‏ وروايته في «الديوان»: 

كيبنكا من آم العويرف تلية. تيجانينا آم الذبات يعاسل 

وورد كذلك في «تفسير الطبري» ”/ »١‏ «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
«إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 554/7, «إعراب القرآن» للنحاس 
له «الأمالي» للقالي ”/ 746. «المنصف» لابن جني 2١9١/١‏ اشرح 
المعلقات السبع» للزوزني ص١٠.‏ «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص١٠.‏ 
«خزانة الأدب» #/ 777 . 

والدأب في البيت: العادة. وكذا قوله: (كدينك) أي: كعادتك. و(أم الحويرث) 
هي: أخت الحارث الكلبي؛ وهي امرأة أبي الشاعرء كما صَرَّبَ ذلك البغدادي 
في «خزانة الأدب» وقيل: هي أم الحارث الكلبي. و(أم الرَّبَاب): امرأةٌ من بني 
كلب أيضًا . و(مَأْسِل): إسم جبل. 

(5) أي: لقيت من وقوفك على هذه الديار وتذكرك أهلهاء كما لقيت من أم الحويرث 
وجارتها. وقيل: أصابك من التعب من هذه المرأة» كما أصابك من هاتين المرأتين 
أي: أصبحت عادتك في حب هذهء كعادتك من تَيْنك في قلة حظك من وصالهما 
ومعاناتك الوجّد بهما. 


وقال بعض أهل المعاني"'': يجوز أن يكون الكاف في محل 
النصبء متصلة بقوله : «#وَأوْكَيِكَ هُمْ وَفُوْدُ أليّارٍ * حَدَأَبٍ َال وَعَوْتَ)4 ؟ لأن 
(الوقود) وإن كان اسماء ففيه معنى الفعل» ويكون التقدير: تتّقد النارٌ 
بأجسامهم [كما تَتّقدم بأجسام]”'' آل فرعون» ولم تغن عنهم أموالهم ولا 
أولادهم عند حلول”" النقمة والعقوبة» مثل آل فرعون. أخذناهم 
وعاقبناهم» فلم يغن عنهم أموالهم ولا أولاده.”"/ 

وعلى هذا القول: شُبِّهِ حال كفار اليهود بحال آل فرعون في العقوبة» 
وقلة غناء أموالهم عنهم. وفي القول الأول: التشبيه وقع بين الحالتين في 
الكفر والتكذيب. 

قال النحويون: ولا يجوز أن تكون الكاف من صلة (كفروا) في 
قوله : إن اديت كَمَرُوأ» لما وقع بينهما من الفصل بخبر ([ن)*. 

وقوله تعالى: 9« تَأَحَدَهُمْ أَنَهُ يِدُوْهمٌ4. قال بعض أهل اللغة: معنى 


."097/١ ممن قال بذلك النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) زيادة من: (ج). (د). 

() في (ب): (طول). 

(5) من قوله: (عند حلول) إلى (أولدهم): ساقطة من: (ج)» (د). 

(4) ممن قال: إن الكاف متعلقة ب كَمَرُوأ» الفرَّاء. وممن أنكر هذا الوجه الرْجََاجء 
والنّحاس. انظر: «معاني القرآن» للرَجَاج ."8٠/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 
"١‏ وتعليل رأييهما أن الخبر قد تم بقوله (لن تغني..) فانقطع تعلق 
بالكاف» ولا يُعظف على صلة الموصول بعد تمام الجملة. 
وانظر: «البيان» لأبى البركات الأنباري »١147/١‏ «التبيان» للعكبري ١/ل/ال1١.‏ 
«الكشاف») 0 :» "«المحرر الوجيز» ”/ ”7 «البحر المحيط) "84/١‏ وقد ذكر 
عشرة أقوال في إعراب الكاف. 
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الذَنْفِ: الك للشىء. (ذنَبَهء ف ذنْبًا) : إذا تللاه. ووالدتوت)؛ الدّلُوٍ 

لأنها اليه تين :قن لدي و المج لدت و لاله نال لل 0 
فالذّنْب: الجَرْم”"2؛ لأن تبعته تتلو صاحبه من استحقاق الذم”". 
وقوله تعالى: «شَّدِيدٌ الْعِقَابِ. إنما سُمّى عقابًا ؛ لأنه يعقب الذنب. 


7- قوله تعالى: #قل ليت كَمَرُوأ». قال ابن عباس في رواية 
ِ 0 ع2 (6), 

عكرمة. وسعيد بن جبير» وابي صالح ٠‏ وعطاء ': يعني يهود 
060 

المدينة . 


.1607١ /" انظر: (ذنب) في «تهذيب اللغة» ؟/ 15960» «اللسان» (ذنب)‎ )١( 

(0) في (ج): (والحرم). 

(5) في (ج). (د): (الدم). 

(4) هو: باذام» أو باذان» مولى أم هانئ. تقدمت ترجمته. 

() (عطاء): غير مقروءة في: (ج). 

() أثر ابن عباس هذا برواية عكرمة وسعيد بن بير في: «سنن أبي داود»: برقم 
)”٠(‏ كتاب «الخراج» باب: كيف كان إخراج اليهود من المدينة. «تفسير 
الطبري» / 197. «سيرة ابن هشام» 11/4/7» «تفسير الثعلبي» ”/ 7١1أ.‏ «أسباب 
النزول» للواحدي: ص١١١-١١٠.2‏ «تفسير البغوي» 7/7 17. «لباب النقول» 
للسيوطي ص١0.‏ وورد من رواية الكلبي عن أبي صالح في «تفسير الثعلبي» 
7 7٠أ.ء‏ «أسباب النزول» للواحدي ص١٠٠»‏ «تفسير البغوي» 7/ .١17‏ أما رواية 
عطاء عن ابن عباس» فلم أهتد إلى مصدرها. ونص الأثر في: «سنن أبي داود»: 
(لما أصاب رسول الله يكِهْ قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة» جَمّع اليهود في سوق بني 
قينقاعء فقال: يا معشَّرَ يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثلّ ما أصاب قريشًا» 
قالوا: يا محمد لا يغرّنكَ هن نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا 
يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفتَ أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل 
الله ككَ في ذلك قل يليت كقروأ سَمُتلوت» 
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وقال مقاتل''2: هم مشركو مكة. واللفظ يحتمل الفريقين جميعًا. 

يدل على ذلك قوله: «إمًا بَوَدُ لت كَمَرُوا مِنَ أَمْلٍ الْكِنبٍ وك 
َلْشْركِنَ» [البقرة: ]٠١5‏ 6 «إنَّ لذت كَمَرُوأ» بالقبيلينء وكذلك 
قوله : ل يك ادن كَمَرُوأ مِنْ أَهلٍ الكتب وَالْمَتَرِكِينَ» [البينة: .]١‏ 


وقوله تعالى: «َاسَتُقْبُوت». يقال: عَلَبَء عَلَْبَةَء وعَلَبًا. والعَلبة 
ا 
قال الفرّاء7": وكان قوله: ين بَعْدِ عَبَْهِمَ» [الروم: «]» حُذفت 
دنه :الها الما أشيييك” »كما قال > طزريكات القتلروه: [الشورة ]م 
فخذفت منها الهاء للإضافة. وفيه قراءتان: الياء والتاء*"» وكذلك قوله: 
#عشَروة4. فمن قرأ بالتاء: فللمخاطبة. ويدل"2 على 5 كي 


و 


قوله تعالى”"": وَإِد أحَدَ أله عق اليَيَنَ لم اتَيْتُكُم» [النور: 


. ١7/7 «تفسير الثعلبى» "/ أ «تفسير البغوي)‎ 2.776 /١ قوله فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: هب فى: كتاب «العين»: 5/ 37 «تهذيب اللغة» / 77807. «اللسان)» 
فض ْ 

(*) في «معاني القرآن» 7/7 .8١9‏ 

(5) في (ب). (د): (أضيف). 

(5) فى (د): (التاء والياء». قرأ حمزة والكسائى من السبعة بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. 
انظر: «الحجة» للفارسى ”7//ا١2‏ «المبسوط» لابن مهران 2١5٠‏ «حجة القراءات!ا 
لابن زنجلة 000 وكتاب «الإقناع» لابن الباذش ”7/7 518. 

(0) في (د): (يدل). 

0 في (ج): (صحة). 

() من قوله: (ويدل على..) إلى (.. ولم يقل غضوا): نقله عن «الحجة» للفارسي 
١8/7”‏ بتصرف واختصار. 

(9) من قوله: (تعالى..) إلى (.. صحة الياء): ساقط من: (ج). 
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ومن قرأ بالياء» فالمعنى : بلَعْهم أنهم كدو ويدل على صحة 
الياء: قوله : «إقل لَلََِّ َامنُوأ حرو [الجائية: »]١4‏ وقوله: قل لُنَمؤْيبيت 
َو من أبَصدرهِة» [النور: 17 ولم يقل: (عُضُوا). 

قال الفرّاء27: مَن”"' قرأ بالتاء: جعل اليهود والمشركين”" داخلين 
الكلام: (قل لعبد الله إنه قائم» وإنك قاتم)”*'. 

وفي حرف عبد الله'” : (قل للذين كفروا إن ينتّهوا”'' يُعْمَّر لكم”" ما 
ل 

ومن قرأ بالياء: فإنه ذهب إلى مخاطبة اليهودء وإلى أن الغلبة تقع 
على المشركين ؛ كأنه قيل : (قل يا محمد لليهود : ميكل المشركون: 
وتعشرو) فلس بون قن :ةا الوك "7ل ايان لأن المفر كي عت 

ولا لعن ل ا جعل المخاطية للفريقين أحسن ؛ لجواز وقوع 


.١91١/١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ج): (ومن). 

0) في (ج): (المشركين واليهود). 

(؛) (وإنك قائم): ساقط م:ن (ج). 

)6( هو عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 

(5) في (ب): (تنتهوا). 

0) في (ج): (د): (لهم). 

(0) انظر هذه القراءة» في «المحرر الوجيز؛ .5٠/56‏ «البحر المحيط) 494/4» 
ووردت فيه: (تتنهوا). والقراءة المتواترة: #قل لِلَّيِيِنَ كفروا إن يَنتهوا يطْكَر 
لَهُم ما مد سَلَتَه الأنفال: 48". 

(9) في (ج): (الموضع). 

(١9)القائل‏ هو: أبو علي الفارسي في «الحجة» 0194/7 ونقله المؤلف عنه بتصرف. 
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(الذين كفروا) عليهما ولأنهما جميعًا مغلوبان: فاليهود عُلِبوا بوضع 
الجزي''" عليهم» والمشركون غُلِبوا بالسيف. 

وقال صاحب النظم"'": من قرأ بالتاء» فالأمر واقع على هذه اللفظة 
بعينهاء أي”": قل لهم هذا القول. ومن قرأ بالياء» فالأمر واقع على 
المعنى دون اللفظ أي قل لهم ما يكون هذا معناه» وإن لم تكن هذه اللفظة 
00 

قال مقاتل””': لما نزلت هذه الآية قال النبي كلٍ للكفار يوم بدر: 


إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم». 
3 5 :0 ع خاي “ع سر وج" 0 070 .0 
وقوله تعالى : ويس المهاد © قال اع : بئس ما مهدوا لانفسهم. 
ؤقالا الع © تسن القزان: 
- 4 2 ورمء 0 : 5 
د بئس الفراش المْمَهّدَ لهم. وقال ابن عباس في رواية 


2000 في (ج): (د): (الخزى) وفي «الحجة» الجرّى» وما أئبته صحيح كذلك؛ لأن 
الجزي». والجزى. جمعٌ للجزية وهي: خراج الأرضء وما يؤخذ من أهل الذمة 
من مال. انظر: «اللسان» ؟/ 57١‏ (جزى). 

(0) هو: أبو علي. الحسن بن حيبى بن نْصْر الججرْجاني» وكتابه «نظم القرآن». 

(*) من قوله: (أي..) إلى (.. هذه اللفظة بعينها) ساقطة من (د). 

دع وانظر ع تو جيه القراءة بالتاء والياء : «الحجة فى القراءات السبع) لابن خالويه 
ص6 23١‏ «الكشف» لمكى 6 رورس 

(6) قوله فى «تفسيره» 2565/١‏ «تفسير التعلبى») "9/ 7١أ.‏ 

(5) انظر: «تفسير مجاهد»: ١/77١1ء‏ «تفسير الطبري» ”/ 2197 «تفسير ابن أبي 
حاتم؟ 0/1" 

(0) لم أهتد إلى مصدر قوله . 

(8) ممن قال بذلك: الزجاج في «معاني القرآن» 88٠/١‏ 
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37 بئس ما مُهّدَ لكم» وبئس ما مَهّدتم لأنفسكم. 


وقال أصحاب المعانى : 3 هناك تمهيد. ولكن المعنى: ! 


بدلُ المهاد؛ كما أن البشارة بالعذاب بدل البشارة بالنعيم في قوله: 


-ه 


ا ركان 


-١‏ قوله تعالى: قد كان لَكُمْ ءايه قال الفرّاء”؟؟: أراد بالآية 


البيان”'؛ فلذلك ذَكْرَ الفِعْلَ كأن ذهب إلى المعنى» 0 كقول 


الشاعر: 
شعو كه النانة 92 
)01( لم أقف على هذه الرواية عن ابن عباس» والذي في «الدر المنثور» 57٠/١‏ هو 


إفة 
لوه 


(0) 


لد 
ف 


قوله: (بئس ما مهدوا لأنفسهم). ونسب إخراجه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
ولم يذكر الرواي عنه. 
في (ج): (وليس). 
منورة آل عمزاق 91١‏ التؤبة:* 6*8 والاتشقاق : 7 وأصل:المهدلخة: © النؤثي 
ويقال: (مَهَدْت لنفسي مهدًا) و(مَهّدت لنفسي) أي: جعلت لها مكانًا وطيئًا سهلاء 
و(مَهّد لنفسه خيرًا)ء و(امْتّهده): هيأه وتوطأه. والمهاد: الفراش» سمي بذلك 
لوثارته» و(مهدت الفراش مهدًا): بسطته ووطأته. والجمع: (أمهدة) و(مُهُد) 
و(مهْد الصبي): موضعه الذي يُهَيَاْ له لينام فيه وجمعه: مُهود. انظر: (مهد) في: 
«الجمهرة» لابن دريد ص 5860» «اللسان» /1/ 5785. 
لم أهتد إلى مصدر قوله. ومن قوله : (أراد بالآية..) إلى (.. في الدنيا لمغرور): ورد 
في «تفسير الثعلبي» و 0 مع اختلاف في بعض عباراته. 
أي قد كان لكم بيان. 
عجز بيت» وصدره كما في «الديوان»: 

قرف و5 قطي 


وهو لامرئ القيس. في: «ديوانه»: ص59.» كما ورد منسوبًا له في «تهذيب- 
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[ولم يقل المنفطرة]”'2 لأنه ذهب إلى القضيب. 
ويجوز أن يكون التذكير للفصل [الواقع]”' بينهما بحرف الصفة؛ 
كقول الشاعر: 
إن" امرءًا غرّه مِنْكُنَّ واحدةٌ »2 بعدي وبعدك في الدنيا لَمَغْرُودُ) 


- اللغة»4 ٠١١5/١‏ (خرعبة)» «الصحاح» ١‏ (خرعب)» «والمخصص»: 
”/١ ٠‏ «اللسان» ١١58/5‏ (خرعب)ء "9١/١‏ (بون). ١7١/١‏ 
(بره). ويروى كذلك: (.. رَخصَةٌ رُودَةٌ) في «تهذيب اللغة» وورد في «الصحاح)»: 
(زأذة) يدلا شن (ز3ق) ووررق: (زودة): والبزهرعة : الجاوية اليضاف زفقل : 
التي لها بريق من صفائهاء وقيل : الرقيقة الجلد؛ كأن الماء يجري فيها من النعمة» 
وهي معان متقاربة. والرخصة: الناعمة البّشرة. والرّؤْدَة» والرَّأْدَةء والرّؤودة: 
الشابة الحسنة السريعة الشباب مع حسن غذاء. وسّمّيت بذلك تشبيهًا لها بالغصن 
الرؤودء وهو الذي نبت من سنته أرطب ما يكون. والخْرُعُوبة» والخرُعُوب» 
والخرعب: الغصن الطري السامق المتثني» وبه شُبَّهت المرأة الرقيقة الحسنة 
القوامء الكثيرة اللحم. والبانة: واحدة البان» وهو ضرب من الشجر. انظر: 
«اللسان» 5٠/١‏ (بره) ١517/7‏ (رخص) #/ 1677 (رأد) ١١8/7‏ (خرعب) 
0 (بون). والشاهد فيه: أنه ذكّر لفظ (المنفطرٌ) مع أن الأصل فيه التأنيث؛ 
لأنه صفة للفظ (خرعوبة) المؤنث لفظّاء إلا أنه لما أراد وقصد معنى (الغصن) أو 
(القضيب) ذكّر الصفة لتتناسب مع مراده. 

.أ٠‎ /" ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)» (د). وهي في «تفسير التعلبي» كذلك‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) و(د). 

(5) (إن): ساقطة من: (ج). 

(4) في (أ): (واحدة) وبقية النسخ غير مضبوطة بالشكل» والصواب ما أثبت. 

(5) لم أهتد إلى قائله. وهو في «معاني القرآن» للفرّاء: 708/7. «الخصائص» لابن 
جني 415/7 «واللمع» له ص١28»‏ «الأمالي الشجرية» لابن الشجري 24١7/7”‏ 
«الإنصاف» اس البركات الأنباري ص 2١57‏ لشرح المفصل» 6/ 97. «اللسان» 
5 (غرر)ء شرح شذور الذهب») ص”77. «وتخليص الشواهد» لابن - 


والخطاب في هذه الآية للمعنيّينَ بقوله: «#قل ليت كَقَروأ» وأراد 
بالآية عَلاَمَةَ تدل على صدق النبي كَللِ. 

وقوله تعالى: #إنى فِتَمَيّوِ4 أراد بالفئتين: رسول الله يكِةِ وأصحابه يوم 
بدرء ومشركي مكة حين خرجوا لقتاله» في قول جميع المفسرين. 

وقوله تعالى: «إفِمَهٌ تُعََتِلُ4ه الرفع'''. وجه الكلام؛ لأن المعنى : 
إحداهما تقاتل في سبيل الله فهو رفع على استئناف من الكلام كما 
فيو "الفا 


إذا مُث كان النامنٌ صِْفَيْن": شامتٌ 


له 


وآخرٌ مُْنِ بالذي كنت أفعل 


هشام »58١‏ «المقاصد النحوية» للعيني 5!5/7» «منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك شرح الأشموني ؟/ 07 «همع الهوامع» 57/17» «الدرر اللوامع على همع 
الهوامع» للشنقيطي /1١‏ 178. والشاهد فيه قوله: (غرَّه منكن واحدةٌ) حيث لم يؤنث 
الفعل (غرّ) مع أن إسناده إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث» وهو (واحدة) نظرًا 
للفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول. وهو الضمير المتصل. وبالجار والمجرور» 
وهو (منكن). 

)١(‏ من قوله: (الرفع..) إلى (.. والنصب جائز): نقله عن «معاني القرآن» للفراء: 
1980١‏ بتصرف. 

() في (د): (أنشد). 

() في (ج): (صنفان). وفي «معاني القرآن» نصفين. 

(4:) البيت للعْجَيّر بن عبد الله السّلولي. وقد ورد منسوبًا له في «كتاب سيبويه» /١‏ ٠لاء‏ 
«والنوادر» لأبي زيد 2١55‏ «والأزهية في علم الحروف» للهروي 2١194‏ 
«الإفصاح» للفارقي »258١‏ «والبسيط في شرح جمل الرْجّاجي» لابن أبي الربيع 
السبتى ؟7/ ٠5لاء‏ «المقاصد النحوية» للعينى ؟/ 2.480 «خزانة الأدب» 4/ الاء 
«الدرر اللوامع» .557/١‏ وورد غير منسوب في (إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 2٠١‏ 
ااشرح أبيات سيبويه» للنحاس ص ٠‏ 5» «أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري- 


دق 


جاز؛ كما قال مير 


000 
00 


فيه 
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ابتدأ الكلام بعد الصنفين» ولو كيرت على البدل 0 3 فكَمم فكََنِ أ 


60 


٠. - 3‏ 0 زقرفق 
ووججل رَمَئ فينهنا الزمنان فشلت” 


ص21”5 ااشرح المفصل) ١/لالا.‏ #/15ك لا ١د‏ اامنهج السالك» 
للأشموني 6 كرف اهمع الهوامع ارد 

وقن أننيت قافة البيت : في أكثر المصادر بكلمة (أصنعٌ) بدلا من (أفعل) وقد جاءت 
رواياته مختلفة في بعض كلماتهاء فورد (نصفين) و(نصفان) و(وصنفان) بدلا من 
(صنفين) وورد (.. ومئن بِنِيرَْ بعض)»)» و«الزيران): العَلّمان في الثوب. انظر: 
«الخزانة» 9/ "الا . 1 ْ 

والشاهد فيه» قوله وفق رواية المؤلف: (شامتٌ وآخر) بالرفع ؛ ناويا ابتداء الكلام 
بعد (صنفين) ؛ ليمَسّر؛ وأراد: بعضٌ شامتٌ» وآخر مئن. وعلى الرواية الثانية: (.. 
كان الناس صنفان: شامت..)» الشاهد فيه: (صنفان: شامت..) وأراد: كان 
الشأن والأمر: الناس صنفان. 

(من): ساقطة من: (د). 

هو: أبو صخرء كُتَيّر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة. من خزاعة» كان رافضيًا 
مُغْاليّاء عَذَّه ابنُ سلام من الطبقة الثانية من الشعراء الإسلاميين. عاش في العصر 
الأموي. انظر: «طبقات فحول الشعراء» 7/ 075. «الشعر والشعراء» ص7”4, 
«وفيات الأعيان» ١//ا64.‏ 

البيت فى: (ديوانه): 49» كما ورد منسوبًا له فى كتاب «الجمل فى النحو» للخليل 
202 «كتاب سيبويه» /١‏ 577. «امجاز القرآن» ١‏ الى «الأمالى) للقالى 
7 * . ل7أمالى المرتضى» للشريف المرتضى .»55/١‏ «العمدة» 5 رشيق 
/ 23 «والإيضاح» للفارقي 77. 5875ء و«نتاج الفكر» للسهيلي 253١6‏ 
«المقاصد النحوية» 5/ »5١5‏ «البسيط في شرح جمل الزجاجي" رةه شرح 
شواهد المغنى» للسيوطى 5”/ ...8١5‏ كما ورد غير منسوب فى «المقتضب» 
ءالمعل وجوه التشبن )لاني تكن رن حعي 15 والزيعاج الر ون 


[يَنسَد لبت على جين 


ومما 0 به الأول» فتبعه في د ما أنشده]0© الفرّاء 


حتى إذا ما استقل ) النجم"”” في 
)2 ءعء(ه) 
وَعْوقن 00 كلوق ومسحخصود 


والابتداء» لابن الأنباري ؟/ 01١‏ . و«المخصص» ص58» و«ارتشاف الضرب من 


لغة العرب» ا حيان 257١/7‏ و«المغني» لابن هشام ١577/7”‏ . 

ومعنى البيت: أنه لما لم تثبت معشوقته عَرَّة على العهد. وثبت هو على عهدها ؛ 

صار كذي رجلين: رجل صحيحة؛ ويعني بها : ثباته على عهدهاء ورِجل مريضة. 

4 بها: خيانتها للعهد. ومعنى (شَلَْت): أصابها الشلل»ء وأصل الفعل: 
قلق تكله عَلك) ويقال: ' (شلت يذه ولاشليا اش). انقلر . «الكرائة» 

0 والشاهد فيه قوله: (رجل. .) كُسرت على البدل من (رجلين) وهو ما 

يسمى: بدل المفصّل من المُججمل» ويجوز الخفض على النعت. 

أي: في (رِجل) الوجه الأول: الخفض. كما سبق بيانه. والوجه الثاني: الرفع» 

على أنه خبر مبتدأ محذوفي». وتقديره: هما: رجل متخ ورجلّ أخرى.... 


أو: إحداهما رجل.. انظر: «الخزانة» 0/ 711. 


ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)»2 (د). 

في (ج): (استقل النجم). 

في (ج): (النفل). 

البيبت لذي الرّمَةَ وهو ف «ديوانه» : 65,» «والسمط» ."05/١‏ وأورده الفرّاء 


في «معاني القرآن» ؟7/ 5٠١‏ برواية أخرى: 

ْ حتى إذا ما أضاء الصبح في علس 
وكذا نقله عن الفرَّاء بهذه الرواية النحاسُ في «إعراب القرآن» .80١/7‏ وروايته في 
(الديوان» (..وأخصّدَ البقل أَوْ مُلْو ومحصوةٌ). ومعنى (استقل): ارتفع» و(النجم) 
أراد به هنا الثريا. و(الغَّلّس): ظلمة آخر الليل. وقوله (ملويٌ)؛ يقال: «ألوّى النبتٌ 
إلواة): إذا جف. وقوله فى رواية الديوان: (وأخصّدًَ البقلّ): أي: حان أن يحصد. 
انظر: «ديوانه»؟ بشرح الباهلي : /61” ,. «القاموس» ٠١59‏ (قلل). 05١‏ (غلس). 


نسو لقا كه لعفي النقن قا وسقي 16 دوا دب عا 
وقوله تعالى: «#يرَوْتَهُم ماهر أت لعن »4 ال ههنا متعدية 


إلى مفعول واحد» يدلك على ذلك تقييده ب اس مين ». وإذا كان كذلك 
كان انتصاب #يَنْبَتْهِرْ» على الحال”"» لا على أنه مفعول ثانٍ كما تقول: 
(رأيت زيدًا راكبًا). 


وقوله (مثليهم): المثل: يجوز إفراده في موضع التثنية والجمع؛ 


كقول الشاعر: 


(0) 


إفية 
0 


5-06 2 
وسافِيَينِ مثل زيدٍ وججعا””ة 


أي على الحال؛ سواء كان يقصد جواز النصب من الناحية الإعرابية في قوله: 


ع فكوّ» أي : التقتا مختلفتَيْنء أو يقصد جواز النصب في قوله : (ملوي ومحصود) 
في البيت» فيكون المعنى : حال كونه ملويًا ومحصودًا. 
من قوله: (الرؤية..) إلى نهاية قول الله تعالى: (ثم لا يكونوا أمثالكم) نقله عن 
«الحجة» للفارسى "/ 7١-9‏ بتصرف. 
انظر : «المشكل» لمكي ٠ه‏ "البيان» للأنباري .١199/١‏ 
صدر بيت من الرجزء وتمامه: 

سَقْبِانٍ ممشوقان مكنوزا العَضَلْ 
ولم أقف على قائله. وقد ورد غير منسوب في «كتاب سيبويه» 2١١//7‏ والفرق بين 
الحروف الخمسة. لابن السيد البطليٌّوسي ص١/”.‏ «اللسان» 7٠١*574‏ (سقب) 
9330/3" (كنز)ء «التاج» 8/7/ (سقب). وروي بلفظ: (.. صَقْبان) بدلا من 
(سقبان). و(السَّفْبِ): ولد الناقة الذكر ساعة يُولدء وقد سبق بيانه. و(الصَّفُبء 
والصَّقّب): يُطلق على الطويل الممتلئ من كل شيء» ومنه الغصن الريّان الغليظ 
الطويل» و(صَمَبٍ الناقة): ولدهاء وعمود يُعمد به البيت. و(رجل صقب): ممتلئ 
الجسم ناعمه. انظر: «كتاب العين» 58/6. «الفرق بين الحروف الخمسة» 
ص١77.‏ «اللسان» 585947/54 (صقب). و(الممشوق): الذي فيه طول مع خفة 
لحم. و(مكنورًا العضل): مجتمعًاء وممتلئًا العَضْل باللحم. انظر: «اللسان» 


27 (مشق)ء /87/ 89310 (كنز). 
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وقال الله تعالى: ##إنَّيٌ إذا 0 [النساء: ]١4١‏ ولم يقل 
أمثالهم. وقد جمع في قوله ثم لا يَكُوئا أمتتلكٌ» [محمد: 8]] . 

وقوله تعالى: #رأوت لمن . يقال (0:ه"" وَأيا)» و(زلاية): 
و(رأيته في المنام رُؤيا حَسَنَةٌ) غَيْر مُجَراة ". فالرؤيا تختص بالمنام.» وهو 
مصدرٌ ل(رأيت)2©2» ويقول: (هو منى رأيّ العَيْنِ) أي: حيث يقع عليه 
بصري. فقوله: «إرأى الْمَين» يجوز”” أن يَنْنَصِبَ على المصدر”"”, 
ويجوز أن يكون ظرفًا للمكان”"'» كما تقول: (ترؤنهم أمامَكم). ومثله : 
(هو مِنَى مَوْجَرَ الكَلب)”, 


- والشاهد في البيت: إفراد (مثل) وهي في موضع التثنية. 

)01( فأفردَت (مثل) في الآيةء وهي في موضع الجمع. 

(1) من قوله: (رأيته..) إلى (.. مجراة): نقله عن «تفسير الطبري» ١98/7‏ مع التصرف. 

() في (ج): (محزاة)ء (د): (مجزاة). ومعنى: (غير مُححجراة): أي أن كلمة (رُؤيا)» 
غير مصروفة. والإجراء: المنع من الصرف. وهو من اصطلاحات الكوفيين. 
يقولون: (ما يجرى وما لا يجرى). و(الجاري وغير الجاري). قال ابن حجر: 
(وهذا اصطلاح قديم» يقولون للاسم المصروف: مُججرى). «فتح الباري» 8/ 585. 
وقد وردت هذه اللفظة كثيرًا عند الفرّاء. انظر: «معانى القرآن» "/ 27١5 21١6٠١‏ 
© «والحروف» لأبى الحسين المزنى 269 «التحو وكتب التفسير» 2185/١‏ 
«دراسة في النحو الكوفي» ص7377. ١‏ 

(4) في (د): (مصدرًا رأيت). 

(5) في (ج): (ويجوز). 

(7) والنصب هنا على المصدر: إِمّا المصدر التوكيدي» أو المصدر التشبيهي أي : رأيا 
مثل رأي العين أي : يشيه رأي العين. 

0) أي: يجوز نصبه لكونه ظرف مكان. 

(8) انظر هذا المّثل في «كتاب سيبويه» .41/١‏ 415» «الأصول» لابن السراج 
1/١‏ «المسائل الحلبيات» للفارسي 4 «اللسان» ”/ ١81‏ (زجر). - 


و(مَنَاط العَيّوقِ)”"2. 
وفي قوله : #يروتهم * قراءتان: النَّاغ7"ك, تا فمن قرأ بالنَّاء ؛ 


فلأن ما قبله خطاب لليهود؛ والمعنى: تَرَوْنْ أيها اليهود المسلمينَ مِثْلي ما 
كانواء أي: مِثْلي الفئة الكافرة؛ وذلك أن الله تعالى كَثَّر المسلمين في 
أعتني يوم تدر فذلك الآية والأعجوية: برهن آنهم رأ القليل كيرا 
ويجوز أن تكون الكناية عن الفئة الكافرة» وهم المشركونء. والمعنى: 
تَرَوْنَ المشركين ضعفي المؤمنين. 


(00 


فق 
إفرة 


والمَرْجَر: اسم لمكان الرّجْر. والرَّجْر: المنع والنهي والانتهار. ومعنى هذا المثل: 


أنه منى فى القرب بتلك المنزلة. 
انظر: (زجر) في «اللسان» ”/ 21817 «المعجم الوسيط» .5"9٠/١‏ 

المَناط: موضع التعليق. والعيّوق: نجم أحمرٌ مضيءٌ في طرف المجرّة الأيمن» 
يتلو الثرياء لا يتقدمهاء ويطلع قبل الجوزاء. ومعنى المَثل: هو مني شديد البعد 
كبعد مكان هذا النجم. انظر: «القاموس») ص7١9‏ (عوق). «المعجم الوسيط) 
؟/ "> (عاق) ”/ 1لا (ناط) . 

وقد ورد المَّل في «مجمع الأمثال» للميداني »730١/١‏ «المستقصى في الأمثال) 
للزمخشري »755/١‏ «الدرةالفاخرة» لحمزة الأصفهانى /١‏ دلاء 5لا. وورد بلفظ: 
(ابعلالن العيرق) فى صنهرة الككا ل للملكري اكه 5ك رورةة لزه 
مني مناط الثريا) في «الأصول» لابن السراج .194/١‏ ولم يرتض السمينٌ الحلبي 
رأيّ الواحدي بالنصب على الظرفية» فقال بعد أن نقل قول الواحدي السابق : 
(وهذا إخراجٌ للفظ عن موضوعه مع عدم المساعد معنّى وصناغة). انظرء «الدر 
المصون» ”/ 66. 

قوله: (التاء والياء.ء فمن قرأ بالتاء) ساقط من: (ج). 

قرأ نافع بالتاء» وقرأ باقي القرَّاء السبعة بالياء. انظر: «السبعة» ص١١5-5١٠2‏ 
«الحجة» للفارسي ”17//7. 
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ونذكر بعد هذا كيف رأؤهم مِثْلَيهمء وهم كانوا ثلاثةَ أمثالهه؟!0". 
ومن قرأ بالياء؛ فَلِلْمُعْايَبَةا"“ التي جاءت بعد الخطاب» وهو قوله: 


رط وه عب قاد سل سر 


فئة 0 وده مكيول ار ك1 كافزة: *4. فقوله: يروْتَهم ‏ يعود 
ا الفئتين: يجوز أن يكون خَبرًا عن الفئة المسلمة» 


)١(‏ وهناك وجة إذا كان الخطاب لليهود»ء إضافة إلى ما ذكره المؤلف » وهو: ترون أيها 
اليهودٌ الكفار مثلي عدد الكفارء أي أن الله كثّر الكفار في أعين اليهودء ومع ذلك 
كان النصر عليهم للمسلمين» وفيه دلالة على تأبيد الله للمؤمنين. ويرى السمينٌ 
الحلبي. أن كون الخطاب هنا لليهود استتباعًا لخطابهم في قوله تعالى: إلك1» 
يرى أن (تكلفٌ لا حاجة إليه). ويعلل ذلك بقوله: (لأن اليهود لم يكونوا حاضري 
الواقعة حتى يُحاطَبوا برؤيتهم لهم ذلك). «الدر المصون؛ #/ ص :81-8 , 
كما أن هناك وجومًا أخرى وَجهَثْ بها القراءة بالتاء»ء وهي: 
أن الخطاب في قوله: لم4 و«ارربئم» للمؤمنين» أي: كان لكم أيها المؤمنون 
آية... حيث ترون الكفارٌ مِتْلَى ما أنتم عليه في العددء واستُبِعِدَ هذا بأنه خلاف ما 
ذكره 00 5 من سورة الأنفال «وَإِدٌ يرِيكْموهم إذ الْتَعَْتُمَ في أَعِْيِكُم قليلا 
يُمَْنْكُمْ : أَمَمْنِهِم» حيث قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. 
ا روي للمؤمنين» أ ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي 
عدد أنفسكم. وطيَدْبتِهِمَ» هنا انتقالٌ من الخطاب إلى الغيبة» والمعنى: ترونهم 
مثلي الفئة المقاتلة فى سبيل الله. أو ترون أيها المسلمون المسلمين»: أي: ترون 
أنفسكم مثلي عددكم. 
أن الخطاب في طلك» ث4 للكفارء أي: قد كان لكم أيها المشركون آية.. 
حيث ترون المؤمنين مثلي أنفسهم في العدد ورد هذا بما رُدَّ به الوجه الأول. 
ترون أيها المشركون المؤمنين مثلي فتتكم الكافرة وم يَنْيَتهِمْ 4 هنا انتقال من الخطاب 
إلى الغيبة» وحول هذه الوجوه المذكورة نقاشات» تراجع في الكشف لحمكي 777/١‏ 
«الحجة» للفارسي 7/ .7١‏ احجة القراءات» ص ١195‏ » «الدر المصون» 7/5 .01١-58‏ 

(0) في (ج)» (د): (فللمعاينة). 


45 سورة آل عمران 
ويجوز('2 أن يكون خيرًا عن الفئة الكافرة”'". فإن جعلته خيرًا عن الفئة 
الفثلنة"©+ فالمعتى* يرئ المسلمون المشركين مثليهم: 

فإن قيل: المسلمون يوم بَدْر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء 
بالك انوت ا وس و م لكي ا ال 
المشركين مِثْليهمء وهم كانوا ثلاثة أمثالهم؟! 

فزعم الفرّائغ“'2: أن المعنى: يرونهم ثلاثة أمثالهم. قال: لأنك إذا 
قلت: (عندي ألفء. وأحتاج إلى مِثْليه). فأنت تحتاج إلى ثلاثة”" 
آلاف”* ؛ لأنك لما نَوَيْتَ أن يكون الألف الذي عندك داخلًا في المثلء 
كان (المثل): اثنين» و(المثلان): ثلاثة. وعلى هذا" الآية كانت في أن 
المسلمينَ رَأَوْا المشركين على ما هم عليه مِنْ وُقُورٍ العَدَدِهِ ومع ذلك كانت 
قلوبهم مملوءةً جُرْأَةَ عليهم. واحتقارًا لهمء وشهوةٌ لملابستهه””". 


لاح الول لمكت 0 ازيل معو الله لجسلا اا 11 

0 

() (فإن جعلته خبرًا عن الفئة المسلمة) ساقط من: (ج). 

(8) انظر: «صحيح البخاري» (9817”) كتاب المغازي» باب: عدة أصحاب بدرء 
«صحيح مسلم» برقم (1/57): كتاب الجهاد. باب: الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء «زاد المعاد» "/ ١0/8‏ «حدائق الآنوار» لابن الديبع 7/ 4944-5494 «السيرة 
النبوية» لابن كثير 5/7 .5٠‏ 477. 

اش رك المسلميو): 

(5) في «معاني القرآن» .١195/١‏ نقله عنه بتصرف» واختصار. 

من قوله: اكت إلى لفل الل »كان) ساقط موه (غ): 

(8) في (د): (ألف). 

() فى (د): (هذه). 

(١1)الملابسة:‏ المخالطة. وهنا بمعنى: الاشتباك مع الكفار في ساحة المعركة. انظر: 
«اللسان» /1/ /7941 (لبس). 


سورة آل عمران لام 


قال الزجاج''2: وهذا غلط؛ لأنّا إنما نعقل (مِثْل الشيء): مساويًا 
له. و(مثليه): ما يساويه مَرَتيْن. والذي قاله الفرَاءٌ بطل في معنى الدلالة 
على الآية المعجزة؛ لأن المسلمين إذا رأوهم على هيئتهم» فليس في هذا 
هه وإنما المعنى في هذا : أن الله كْكَ أرى المسلمين أنَّ المشركين إنما 
هم'" ستمائة وكسْرء وذلك”". أن الله كنك كان قد أعلم المسلمين أن 
المائة منهم تغلب المائتين من الكفار””'» فأراهم المشركين على قَذْرٍ ما 
أعلمهم أنهم يغلبونهم؛ ليُقَرَي قلوبّهم. 

والدليل على صحة هذا المعنى: قوله: «إوَإد برِيِكْموهم إذ التَعَيْتُمَ في 
يكم تيلا مَيمَيْلُكُمْ فى أَعْْنْهِمَ» [الأنفال: 2144 فرأى كل واحدٍ من 
الفريقين الآخرٌ أقلّ مِمَا كانوا؛ لِيَظمَعَ كل واحد منهما في الآخرء فيتقدم 
ويُلابسَّ. وهذا””' هو الذي فيه الآية المعجزة» وهو رؤية الشيء بخلاف 
صورته. انتهى ”7 

هذا إذا جعلنا قوله: «إيَرَوْتَهُم» إخبارًا عن المؤمنين» فإِنْ جعلته 


)١(‏ في «معاني القرآن» له "8١/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

() في (ج): (سماهم). 

(5) قوله (وكسرء وذلك): بياض في: (د). 

(4) وذلك في قول الله تعالى: «آلَنَ حَنّتَ آنَهُ كم وَعَلِمَ ألكت يكم صَعْماً إن يكن 
يَنحكم يَأئَدّ صَاِرَه يلوأ مِأتَيْنْ». آية: 57 من سورة الأنفال. 

() في (ب): (هذا). 

(1) ومما يدفع قول الفراء الآنف : أن (المثل) في اللغة : شِبّه الشيء» والمعادل له في 
المثال والقَذْر والمعنى. 
كتاب «العين»: 578/8» وذيل كتاب «الأضداد؛ للصّغاني: 5146. 


1 سورة آل عمران 


إخبارًا عن الفئة الكافرة”'"2» فيكون المعنى : يري الفئةَ الكافرةً الفئةَ المقاتلة 
في سبيل الله مِثْلَيهم أي : مِدْلي ما كانواء أو”' مِثْلي أنفسهم. على ما ذكرنا 
مِنْ تكثير الله إيّاهم. 
فإن قيل: كيف يصح تكثير الله المسلمينَ في أعين الكافرين» وقد 
قال: 8« وِييَيِلكُمْ ن أعَبْيِهِم» [الأنفال: 55]. 
قالتجوزاته: مااقاله أبوتضين"؟" دوه إن التقليل كان دقن سالة أخرى 
00 2 . 1 0 : 3ط 5 3 
فالله تعالى كثر المسلمين في أعين الكافرين» كما قلل الكافرين في 
ات ١م‏ 9 ٍ ؟ دقرم (6) و 
أعينهم ء ثم في حالة أخرى. قلل المسلمين في أعينهم ؛ ليَطمّعوا فيهم » 
فإذا لابسوهمء كانت العاقبةٌ للمسلمين عليهم. فكلا" الأمرين فيه دلالة 
على 1 لظف الله كب اموي ا وحخس: معو نَتّه إِيّاهم. 
والقراءة الصحيحة الموافقة للآية التى فى الأنفال من غير اختلاف 
حالين : قراءة العامة» وهي الياء المَعْجَمة» على المعنى الذي ذكره الزْجّاج. 
على أن الفرّاء قال: يجوز أن يكون التقليل الذي ذكر"*' في 
)١(‏ من (الكافرة..) إلى (.. الفئة الكافرة»): ساقط من (ج). 
0( في (4 (ب): (و). والتصويب من )0 و(د). 
(9*) لم أهتد إلى مصدر قوله. 
(5) في (د): (والله). 
2 في (): (ليطعموا). والمثبت من (ب). (ج). (د). وهو الصواب. 
(5) في (د): (فكان). 
(0) (للمؤمنين): ساقطة من (ج) و(د). 
(4) في «معاني القرآن» /١‏ 190. 
0 في (ج): (ذكره). 


الأنفال لم يكن من طريق تقليل العَدّدء ولكن معناه: التهوين» كما تقول: 
(إني لأرى كثيركم قليلًا)» أي : قل هون عليء 37 يري 5 العلا ند 
اثنين”". وإذا كان كذلك صَمَّ تكثيرٌ الله المسلمين في أعين الكافرين» على 
ما ذكرنا. 

وقوله تعالى : «إوَال بُوَيَدُ َصْرِوء مَن يكآة» نَصْرٌ الله تعالى المسلمين 
على وجهين : نَضْرٌ بالعََبَةِ كنصرهم يوم بدر. ونَضْرٌ بالحُبََّة. ولو هُزِمَ قومٌ 
مِنّ المؤمنين لجاز أن يقال: هم المنصورون بالحبّةء ومحمودٍ العاقبة. 

وقوله تعالى: #إلك ف دكت قرة #4 العبرَّة: الاع 7 وهي : 
الآية التي يُعْبر”* بها من منزلة الجهل إلى العلم؛ لأن المعتبر بالشيء, تارك 
جهله. وواصل إلى عِلْمِهِ بما رأى. 

املف [الشتوة) روطي المفؤ نادي امسر السساقية إل ا ل 
ومنه: (العبارة) وهو : الكلام الذي يَعْيرُ”'' بالمعنى إلى المخاظبء» و(عبارة 


() (لا): ساقطة من: (ج). 

(؟) وقد دافع ابن الأنباري عن قول الفرّاء هذا مبيئًا أن الأعجوبة لم تكن في العَدَّدء 
وإنما كانت في الجزع الذي أوقعه الله تعالى في قلوب المشركين على كثرتهم. 
وقلة المسلمين» ولِما قذفه الله من شجاعة في قلوب المسلمين» فهانت بها كثرة 
عدد المشركين عليهم» فكان احتقار المسلمين للكافرين على وفرة عددهم أعجب 
من احتقارهم لهم على نقصان عددهم. انظر: «الأضداد؛ ص”77١.‏ 

(5) وفي «الصحاح؛: (العِبْرَة: الاسم من الاعتبار) ؟/ ”اا (عبر). 

(4) في (د): (يعتبر). 

(0) في (د): (إحدى). 

)١(‏ في (أ): (يُعْبَرْ). وفي بقية النسخ غير مضبوطة بالشكل. والصواب ما أثبته ليستقيم 
المعنى. 
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الرّؤْيا) من ذلك؛ لأنه تفسير لهاء يَعْبّر بها من حال النَْم إلى حال اليَقَطَةٍ 
بإظهار التأويل”"“. 
وقوله تعالى : «لِدُوٍ ل بَصسَرِ» أي: لأولي”'' العقول؛ كما يقال: 
(لِفُلانَ”" بَصَرٌ بصَرٌ بهذا الأمر). أي: على علم ومعرفة. وليس بالأبصار التي 
4- قوله 58 رُيَنَ لِلنّاس حُبّ اشَّهَوَتِ». يقال: من الذي زَيّن 
للناس ذلك؟ فيقال: الله تعالى رَيِّن للناس؛ بما جعل”* في الطبّاع من 
المنازعة إلى هذه الأشياء محنةٌء كما قال الله كبك : «إنّا جَسَْنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ 
رك 5 إِمَبَلْوَهر# 0 /ا]. 
وقال بعضهم”'': الشيطان زينها؛ لأن الله تعالى زمٌّد فيها؛ بِأنْ أعلم 
وأرى زوالها"'". ولو زمّد فيها”" حقيقة ؛ لوؤجد ذلك في ال لحَلْق كلّهم ؛ كما 
وجد التزيين؛ إن حب هذه الأشياء موجود في طبَاع ال 
)١(‏ وقد أخذت الكلمة من (العِبّر) وهو جانب النهر. (وعبرت النهرّ والطريقٌ): إذا 
قطعته من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. انظر: (عبر) في «التهذيب» / 217560 
«مجمل اللغة» 7/ 5437» «مفردات ألفاظ القرآن» ص47 5» «التوقيف على مهمات 
التعاريف» للمناوي ص558. 
(9) في (ج): (فلان). 
(4) في(ب): (بحب أجعل). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للرَجَاجَ /١‏ 787 حيث اقتبس منه المؤلف بعض العبارات. 
() في (د): (والها). 
(0) (فيها): ساقطة من: (ج). 
(4) وممن قال بهذا القول: الحسن البصري رضي الله عنه وممن قال بالقول الأول:- 


سورة آل عمران 04١‏ 


والشهوة: تَوّقان النفس إلى الشيءء وقد ذكرناها في سورة 


عيذ 
الأعراف. عند قوله: «أسَبَوَةٌ مَن دون أليْسَءِ» [الأعراف: 4١‏ ]. 


وقوله تعالى : 8 وَالْمَتطِير». جَمْعٌْ (قِنُطار). وكثر الاختلاف في معنى 


(القنطار): فروى أبو هريرة"'' عن النبي ككل أنه قال: 


(01) 


- عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 23601//7 «تفسير 
الطبري»؟ .١1994/”‏ «المحرر الوجيز) ”/ .»5٠‏ «الدر المنثور4ه .١7١8/7‏ وقال 
الخازن فى «تفسيره» /١‏ 701/4: (قال أهل السنئة: المُزيّنُ: هو الله تعالى؛ لأنه 
تعالى القن ديع انما العباد» ولأن الله تعالى خلق جميع ملاذ الدنياء وأباحها 
لعبيده» وإباحتها للعبيد تزيين لها) ثم ذكر من الآيات ما يدل على ذلك. ثم قال: 
(ومما يؤيد ذلك: قراءةٌ مجاهد: (زَيّنّ بفتح الزاي على تسمية الفاعل. وقال 
الحسن : المزين: هو الشيطان. وهو قول طائفة من المعتزلة» ويدل على ذلك: أن 
الله تعالى... أطلق حب الشهوات. فيدخل فيه الشهوات المحرمة» والمُرَيّن لذلك 
هو الشيطان» ولأن الله تعالى ذكر هذه الأشياء في معرض الذم للدنياء ويدل عليه 
آخر هذه الآية» وهو قوله تعالى: ونه عِندَمُ حُمَبُ الْمَنَا 4 وثُقل عن أبي علي 
الجبّائى من المعتزلة أن كل ما كان حرامّاء كان المزين له هو الشيطان» وكل ما كان 
ماخ كاك المزين له هو الله تعالى. والصحيح : ما ذهب إليه أهل السنة؛ لأن الله 
تعالى خالق كل شيء» ولا شريك له في ملكه). ولكن الآية هنا تحتمل الأمرين؛ 
لأن تزيين الله لهاء حقيقة» كما سبق إيضاح المؤلف لهء وكما ورد في قول الخازن» 
أما تزيين الشيطان لها فبالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجههاء 
والحض على تعاطي الشهوات المحضورة فيهاء وعلى هذا الوجه يحمل كلام 
الحسن رضي الله عنه . انظر : «المحرر الوجيز» ”/ »5٠‏ «البحر المحيط» 2595/7 
(اتفسير الرازي» لا 9 «الإنصاف» فيما تضمنه «الكشاف» من الاعتزال» لابن 
المنير (مطبوع على هامش «الكشاف» »415/١‏ «روح المعاني» ”/194. 

هو: أبو هريرة بن عامر الدوسي. واختلف في اسمه كثيرّاء ولم يُختَلّف في اسم 
آخر مثله ولا ما يقاربه. فقيل: عميرء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل 
غير ذلك. وقيل : إن اسم والده: صخر. وقيل : دومة» وقيل غير ذلك. أسلم بين - 


فة 


إفرة 


00 
(6) 


«القنطار: اثنا''؟ عشر ألف أوقية)”". 
وروى أنس :عنه أيضا: أن القنطار: ألف ان 
وروى أرثيق كفو أنه قال: ال 15 ألف وماثكتا 0 


الحديبية وخيبرء وهاجر وسكن الصَّفّة وكان من ألزم الصحابة للنبي كل 


وأحفظهم للحديث عنهء وأكثرهم رواية. توفي سنة (ا0ه). انظر: «أسد الغابة) 
5/”, «الإصابة») 5/ .5١7‏ 

في (ب)ء (ج)» (د): (اثني). 

الحديث أخرجه: أحمد فى «المسند» 5*/7”. وابن ماجه (:3559) «كتاب 
الأدب» باب: (يرٌ الوالقية وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه) مما نقله محقق 
"السئن» : (إسناده صحيح» رجاله ثقات) ولكن ضعفه الألباني في «صحيح سنن 
ابن ماجه» 544/7 برقم (75907). وأخرجه الدارمي في «السنن» 54//ا/1١7‏ 
(0600”) باب : (كم يكون القنطار). وأوقفه على أبي هريرة» وأخرجه ابن حبان في 
«صحيحه) انظر : «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» "١١/5‏ برقم: “/ا20 
وقال محققهء شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن)». وأخرجه البيهقي في «السنن» 
/ 776 وأورده الثعلبي في «تفسيره» / ١6‏ بء وابن كثير في «تفسيره» /١‏ لالالاء 
ونسب إخراجه لوكيع في «تفسيره» وأورده السيوطي في «الدر» 218/7 والمتقي 
الهندي. في «كنز العمال» ”/ ه برقم (؟89؟). 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2.3508 وقال محقق التفسير: إسناده ضعيف» 
ولم يصح رفعه. وأورده ابن كثير في «تفسيره» /١‏ الا ونسب إخراجه للطبراني» 
وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» ١6/7‏ بء وأورده السيوطي في «الدر» 218/7 
ونسب إخراجه كذلك لابن مردويه . 

وقد ورد عن أنس رضى الله عنه بلفظ آخرء يرفعه: (القنطار: ألفا أوقية). رواه 
الحاكم في «المستدرك» 5 كتاب النكاح. وقال: صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين» وأقرّه الذهبئٌ؛ وأورده السيوطي في «الدر» 218/7 والمتقي الهندي في 
«كنز العمال» ”/ه برقم (5891). 

في (ج): (إن القنطار). 

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» / 270١‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» /١‏ //ا - 
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5 0030 . زففق 2 5 اقرف 8 
وهو قول ابن عمر 'ء ومعاذ بن جبل "2 وابن عباس في رواية 
م م(8) 
غطة ‏ . 


وقال في رواية الوالبى القتطاية اننا ”7 عقي الف درهمء أو ألفُ 


دينار» ديه ا 


- وأورده السيوطي في «الدر) 5 والمتقي الهندي في «كنز العمال» /١‏ 0 برقم 
(588). وقال عنه ابن كثير: (وهذا حديث منكر أيضًا ٠»‏ والأقرب أن يكون 
موقوفًا على أبي بن كعب» كغيره من الصحابة). 

)١(‏ الأثر عنه» في «تفسير الطبري» ”/ 27٠١‏ «تفسير الثعلبي» ١9/١‏ بء «المحرر 
الوجيز» 7/ »4١‏ «زاد المسير» ."09/١‏ وورد عنه: أن القنطار سبعون ألًا. انظر: 
اتفسير الطبري» 7١١/7‏ «تفسير أبن أ حاتم» 7١9/17‏ . 

(1) الأثر عنهء في «سئن الدارمي» 7١18/4‏ (3017) كتاب: فضائل القرآنء باب: 
(كم يكون القنطار)» «تفسير الطبري» ”/ 2.7٠١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2508/7 
«غريب الحديث» ع عبيد: 780/7. «تفسير الثعلبي» “/ ١8‏ بء «سنن 
البيهقى»: / ”777. كتاب الصداق. باب: (لا وقت فى الصداق)» «تفسير 
الشرىة ؟/ »١6‏ «المحرر الوجيز) ”/ »5١‏ «زاد المسيرا ول «الدر المنثورا 
8/5 ونسب إخراجه لعبد بن حميد . 
ومعاذ بن جبل» هو: أبو عبد الرحمن, الأنصاري الخزرجي. من كبار الصحابة» 
شهد العقبة والمشاهد كلهاء بعثه النبي كله قاضيًا على منطقة (الجَنْدِ) من اليَمَنء 
وهو مُقَدُمٌ في علم الحلال والحرام؛ وممن جمع القرآن على عهد النبي يِه توفي 
بالطاعون سنة (/١ه).‏ انظر: «الاستيعاب» ”*/509.» «الإصابة» ”//57. 

(9) في (ج): (وفي). 

6 الأثر عنهى في اتفسير ير الطبري» ”,0 اتفسير الثعلبي) */ره6ااسء( سنن البيهقي» 
//””؟,. «الدر المنثور»؛ 7/7 .١8‏ 

(0) في (ج): (د): (اثني). 

00( الأثر عنه» في «تفسير الطبري» "/ 27٠١‏ «تفسير التعلبي» 8/7٠أ»‏ «سئن ن البيهقي» 
/ا/ ”*373”, «الدر المنثور») .١18/7‏ 


ذهب أو فضة. وهو قول بك ل 


(010 


إفة 


إفرة 


فق 
(( 
)00 
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وبه قال: الحسن”'؟ [وقتادة]”". 
وقال الكلبي”": القنطار بلسان الروم: م94 مَشْكِ كَور. من 


(3 


الأثر عنهء في «سنن الدرامي» 5/ 7١15‏ (7”9001) كتاب: فضائل القرآن» باب: 
من قرأ من مائة آية إلى الألفء. رواه مرة مرسلًا عنه» ومرة موقوقًا عليه. وورد في 
«تفسير ابن أبي حاتم» ”2508/7 «تفسير الثعلبي» /5٠أ.‏ «تفسير البغوي» 
”/ 6٠ء‏ «المحرر الوجيز» ”/ »5١‏ «زاد المسير» ."094/١‏ 

ما بين المعقوفين: زيادة من: د. 

ولم أهتد إلى مصدر الأثر عنهء وإنما الوارد عنه في المعنى المذكور : روايته عن 
الحسن» وهي في «تفسير الطبري» / .160١‏ أما الوارد عنه من قوله هو : أن 
المثقال: ثمانون ألفًا من الورق» وهي الفضة . أو مائة رطل من ذهب. وقد ورد 
هذا الأثر 2 اتفسير الطبري»" “/ .١994‏ «الزاهر» 247/١‏ «تفسير التعلبي! 
#/35أ. «زاد المسير» .”09/١‏ «المحرر الوجيز»ه #/ 57. «الدر المنثور؛ 
7 »؛ ونسب روايته لعبد بن حميد. 

أورد قوله: أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 284/١‏ وأورده نقلّا عن النقّاش ابن 
عطية» في «المحرر الوجيز) ؟/ 247 والقرطبي في «تفسيره» ا وفي «الزاهر) 
25737١‏ ينقل عن الكلبي» أن القنطار: ألف مثقال؛ ذهب أو فضةء وكذا في 
«زاد المسير»؛ .509/١‏ 

في (ب): (ملاء)ء وفي (ج): (ملو). 

المَسْكُ: هو الجلد. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .57١/4‏ 

في (ج) في (د) أبي (نصرة). 

الأثر عنهء في «سنن الدارمي» 711/5 (70048) كتاب : فضائل القرآن» باب: كم 
يكون القنطارء «تفسير الطبري» .5١١/‏ «الزاهر» 0477/١‏ «تفسير الثعلبي) 
*/5٠أء»‏ «المحرر الوجيز» "/ 57» «ابن كثير» /١‏ لالا”. ولكن أبو منصور التعلبى؛ 
في «فقه اللغة» /١‏ 1494» ذكر أن مقداره في لغة الروم : اثنا عشر ألف أوقية , 

وأبو نضرة هو: المنذر بن ملك بن قطعة العبديء العَوّقيء البصري. عده ' - 
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ويقال: إِنّه في التوراة كذا. وبلسان أفريقية» وأندلس: ثمانية ألف() 
مثقال من ذهب أو فضة”"). 

قال اجاج" : والذي يخرج من اللغة أن (القنطار) مأخوذ من عَقْدٍ 
الشيء وإحكامه. و(القَنُطرة) من ذلك؛ لتوثيقها بِعَقْدٍ الطّاق”“. وكأن 
060 


سام 


الشظ 47 هي لجملة التي تكون عقدة وكش هه 
وهذا قول الربيع”'"'» وابن كيسان”*"'» وأبي عبيدة”"'؛ فإنهم لم 
يعدا القنط] نه فقالوا * :إنه المال7 2 الكت 


- ابن حجر من الطبقة الوسطى من التابعين» ثقةء» توفى سنة (8١١ه)‏ أو (9١1ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء؛ »2١1597/5‏ ١(تقريب‏ التهذيب» (56890). «تهذيب 
التهذزيب» .١165/5‏ 

)١(‏ هكذا جاءت كتابتها في جميع النسخ. وهي كذلك في «الزاهر» .477/١‏ «تفسير 
التعلبي» 1/7 أ. «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي: .١77‏ 

(1) ممن قال بهذا القول أبو حمزة الثُّمالي. انظر المصادر السابقة» «تفسير القرطبي» 
بالضة ْ 

(؟) في «معاني القرآن» /١‏ 27817 نقله عنه بتضرف. 

(8) الطّاق: ما عُطف من الأبنية» والجمع : طاقات, أو عقد البناء حيث كان» والجمع: 
أطواق وطيقان. انظر: «اللسان» ه/ 160لا” (طوق). 

(8) (القنطار): ساقطة من: (د). 

(1) يعني: أن القنطار: الجملة من المال. 

49 الأثر عنه) 2 «تفسير الطبري» *ا// 25٠١‏ «تفسير الثعلبي» و «زاد المسير» 
١‏ :© «الدر المنثور» 18/7. 

(8) قوله في «تفسير الثعلبي» "/ ١5‏ أ. 

(9) فى «مجاز القرآن» ١م‏ 


)01١(‏ في (ج): (مال). 


ك4 ستورة آل هران 

وحكى أبو عبيدة عن العرب: أنهم يقولون: هق وزن ل جل 0 
وقوله تعالى: لاالمُمَطَرََ» قال أهل اللغة:”" هو (مُفَعْللّة)» من: 

(القنطار)؛ كما قالوا: (إبلَّ مُؤْبَلة)؛ أي: مجموعة» و(ألفٌ مؤلّت). 
فمعنى 99 المقنطر لْمَقَنطرةَ # : أنها جمعت حتى صارت قناطير؛ كما يقال: 


> ماه 


(دراهم مَدَرهَمّة)؛ أ مجعولة كذلك. 
وقال ان 0# -- أي 7 00 


000 وقد رجح الطبري هذا في اتفسيرة» / 7359. 

() من قوله: (قال..) إلى (.. القنطار): ساقط من: (د). 
والقائل هو أبو عبيدة» كما في «تفسير الثعلبي» 7/١٠١اب.‏ 

(0) لم أقف على مصدر قوله. ويمان» أكثر من واحدء إلا أن المؤلف قد صَرَّح باسمه 
في أكثر من موضع من تفسيره» وسماه: يَمَان بن رَبَاب. انظر: «تفسير البسيطا 
تحقيق: د. الفوزان .1١84 2.9407 2407 29١‏ 
وقد ورد في بعض النسخ (رياب)» وأثبتها المحققٌّ: (رباب)» وقال بأنه لم يقف على 
حاله؛ سوى ما ذكره عنه البغدادي في اهداية العارفين» ”2548/7 وقول البغدادي 
فيه: هو اليمان بن رباب البصري» من رؤساء الخوارج... له «إثبات إمامة أبي بكر 
الصديق»» «أحكام المؤمنين»» «الرد على المعتزلة في القدر». «كتاب التوحيد؛؛ 
«كتاب المخلوق». «كتاب المقاللات». «التفسير البسيط) .5٠7‏ وقد وقفت عليه 
كذلك في «المغني في الضعفاء» للذهبي: / ١؛»‏ وسماه: (يَمَان بن رئاب)» وقال 
عنه: (خراساني. قال الدارقطني: ضعيفتٌ. من الخوارج). وذكره ابن حجر في 
«لسان الميزان» /ا/ .67١‏ وسماه: (يَمَان بن رَبَابِ)» وقال عنه مثل القول السابق. 

(4) في (د): (كثر). 

(6) هو أحمد بن يحيى (ثعلب). 
وقد ورد قوله بأطول مما هنا فى «اللسان» 7077/5" (قنطر)ء وقد اختصره 
الواحدي قليلا. ْ 
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العرب: أنه أربعة آلاف”'' دينار [قال: وقوله #الْمَمَنطرَة»». يقال: (قد 
قنطر فلان): إذا مَلَكَ أربعةَ آلاف دينار]”''» فإذا قالوا: مقنطرة؛ فمعناها : 
ثلاثة أدوار؛ دَوْرُء ودورء ودور. فمحصولها: اثنا عَشَّرَ ألف دينار. 
وقوله تعالى: #ست األذَّمَسِ» الذهب: التَبْر. والقظعةُ ذهيَة0". 
«رَنيّة» المَضّ في اللغة معناه: التفريق» والكسر”“. ومنه: (لا 


7-0 


تق" اش قاه) 77 فالفعنة شكرت : الأن بعد شانها أن درق ضرت 


)١(‏ في (ج): (د): (الألف). 

(0) ما بين 00 زيادة من: (د). 

) في «الصحاح» : (التَبر: ما كان من الذهب غير مضروب. . ولا يقال: (يَبرْ) ِل 
للذهب. وبعضهم بقوله للفظة» أيضًا) ص١٠٠‏ (تبر). 

(8) انظر: «كتاب العين» لا/ »١‏ «تهذيب اللغة» ”/ 717/494. 

(0) في (): يَفُضَْض ) بفتح الضاد الأولى. ولم تضبط بالشكل في بقية النسخ. 

)١(‏ فاك: ساقطة من: (ج). وهذه العبارة» دعاء؛ بمعنى: لا يسقط الله أسناتك» 
وتقديره: لا يكسر الله أسنان فيك». فحذف المضاف. ويقال: لا يفض الله...» من : 
(أفضيت)» والإفضاء: سقوط الثنايا من تحت ومن فوق. نفل ينات «العين» 
ننسسدة «النهاية في غريب الحديث) ”5807”/7. «تهذيب اللغة4 #/ 25/494 
«الفائق» للزمخشري: ”387/7 . 
وقد رُوي أن النبي كَل قال: ١لا‏ بيفضض الله فاك» للعباس؛ لَمّا مدحه شعرّاء 
وللنابغة الجعدي؛ لما أنشده بعض شعره. انظر المصادر السابقة» «غريب 
الحديث» للخطابي: »١184/١‏ «الاستيعاب» لابن عبد البّر: 73"08/7. «غريب 
الحديث» لابن الجوزي: ”/ا19. «أسد الغابة» لابن الأثير: 54/5٠ء‏ 
«الإصابة» لابن حجر: 057١/7‏ وعزاه للبرّاره والحسن بن سفيانء» في 
مسنديهماء وأبي نعيم في تاريخ أصبهان» والشيرازي في «الألقاب» «المؤتلف - 
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وقوله تعالى: «#وَالحَيلٍ الْمسَوَّمَةِ» الخيل : جَمْعٌ لا واحد له من 
لفظه؛ «القَوْلٍ)» و«(النساء)ء و(الرَّمُط)70". 

سُمّيت الأفراسسٌ (خيلًا)؛ لاختيالها في مِشّْيتها بطول أذنابها؛ ألا 
ترى إلى قول امرئ القيس : 
نها دنب فئل ذيال العتروش ‏ كشذا" بدافزجهنا من ذبن9. 

والاختيال: مأخوذ من (التَخَيّل)ء والتخيّل : التَشَيّه بالشيء”*'» ومنه 


> .هس 


يقال (أخال عله الآمرٌ)؟ إذا ققد فالسعال 07 يَتَخيّل في صورة من 
هو أعظم منه كِبْرَاء والخيال: صورة الشيء. 


- والمختلف» للدارقطني» «الصحابة» لابن السكن» وغيرهم. ويَيّن ابنُ حجر طرق 
روايتها عن النابغة. وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» 5٠١/١7‏ برقم 
(701” ونسب إخراجه لابن عساكرء وابن النجار. 

.590'7 (خيل)» وكتاب «فقه اللغة» للثعالبي:‎ ٠١895 انظر: «جمهرة اللغة»‎ )١( 

(7) في (د): (تشدٌ). 

(9) البيتء فى: ديوانه: .١155‏ وورد منسويًا له فى «أدب الكاتب» .»1١668‏ وكتاب 
«المعاني الكبير» 2,22١‏ شرح أدب الكاتب» للجواليقي: ».١٠6١‏ «الاقتضاب!' 
للبطليوسي: /7 211١١‏ «خزانة الأدب» 2175/4 لا/إ١.‏ وجاء في «الاقتضابا 
(هذا البيت يروى لامرئ القيسء» ويروى لرجل من النمر بن قاسط) .1١١/7”‏ 
والشاعر هنا يصف فرسه ويذكر محاسن صفاتها. ومنها طول ذنبها ووفرته. وقال 
ابن قتيبة في «أدب الكاتب» 198: (لم يرد بالفرج هنا الرحم» وإنما أراد ما بين 
رجليهاء تسدّه بذنبها). 

(54) في «أدب الكاتب» 58» «المجمل» :509/١‏ (أفعل ذلك على ما خيّلت» أي: 
على ما شبَّهت)» وفي «اللسان» 5/ 73749: (وتخيّل الشيءٌ له): تشبّه. و(وتخيّل له 
أندذا)» أ فته وعايل). 

(5) في (د): (والمختال). 
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عه و 


بيد د لأنه يتحيّل. مرةً أخضرء ومرة هَ أحمر. 
واختلفوا في معنى #الْمسَوَّمَّةٍ# : فقال ابن عباس في رواية يي 


هي الراعية؛ يقال: ا الماشية)ء و(سوّمتها): إذا رَعَينّهاء فهي 
0 ان 0 ومنه فيه يمون [النحل : ]٠‏ 


في : 


(1) 
(0 


في 


43 
(0) 
(00 
4 


وقال في رواية الوالبي”"': هي الم ل وأصلها من : (السَّيّما)» التي 
العلامة. 
ومعنى العلامة ههنا : (الكَينُ) في قول المؤرّج”"» والبَلَقُ”" في قول 


في (أ): (الأخيّل). والمثبت من كتب اللغة. 

في (ج): (السقراق). في (د) الشفراق. والشَّقِرّاق: طائرء وهو مشئوم عند 
العرب. ويقولون: أشأم من أخيّل. ونقل الأزهري عن الليث أنه طائر يكون في 
منابت النخيل» كقدر الهدهد. مرقط بحمرة وخضرة» وبياض وسواد. ويقال له: 
الشّرفْراقَ» والشَّقِراق. ونقل صاحب «اللسان» عن ثعلب أنه يقع على دَبَر البعير» 
وينقّره» فيؤذي ظهره؛ ولهذا تشاءموا منه. انظر كتاب «العين» 2708/5 «أدب 
الكاتب» ١9١ء‏ «جمهرة اللغة4» 2.٠١6“‏ «تهذيب اللغة») ”/ .1١94٠8‏ «اللسان» 


4 (خيل). 

هذه الرواية» فى «تفسير الطبري») 5/ 27507 «تفسير التعلبي» ١٠6/‏ بء «زاد 
المسير) م 

انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 294 «نزهة القلوب» للسجستاني: .4١9‏ 


هذه الرواية» فى «تفسير الطبري» ”7/ 27551١‏ «زاد المسير) /١‏ 7”59. 

انظر: «تفسير الثعلبي» *ا/ /17١أ.‏ «زاد المسير» ."59/١‏ 

البَلَقُّ: سواد وبياض. وفي الفرس: أن يرتفع التحجيل وهو البياض في قوائمه إلى 
أن يتجاوز البطن» ويظهر في جسده دون رأسه وعنقه» ويكون في بياض بلقه 
استطالة وتَمَرّق. انظر: «المنتخب من غريب كلام العرب» لكراع النمل: 2317/١‏ 
«القاموس» (859) (بلق). 


5 سورة آل عمران 


اع ةا ال في قول قتادة"" 
وقال مجاهد”*'» وعكرمة””2: الخيل المُسوّمة: هي الحسان 


ارت ةلت تراد أنها ذات سيما؟؛ أ ذات حسن. يقال: (لفلان 
بلطا أن وازلة ار 07 


."50/١ أء «زاد المسير؛‎ ١7//* انظر: قوله في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(6) في (): (ب): (المشبه). في (ج): (السه). والتصويب من: (د). و(الشَّيّة). هي 
اللون المخالف للون سائر الجسدء وأصلها من: (وشّى الئوبّء. وشّياء وَشِيَة): 
إذا نسجه على لونين. واستعير للحديث؛ فقيل: و((شَى كلامه)؛ أي : زَيّنه ونمّقه. 
انظر: (وشى) فى «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 41/7, «عمدة الحفاظ» 577. 

(*) انظر: قوله التي عبد الرزاق» 2١١1/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 20٠١‏ 
«الطبري» / 27507 «تفسير الثعلبى» "/ أ «زاد المسير» /١‏ 555. 

(5) انظر قوله في «تفسيره؛ 0177 «تفسير سفيان الثوري» 1/6 «تفسير عبد الرزاق» 
١1/ء‏ ورواه التغاري تعليقًا في «الصحيح» 5/ ١15‏ كتاب التفسيرء سورة آل 
عمران» وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ 7/ 2.5١١‏ والطبري في "تفسيره؛ 
0 زرك السوض ف لاليرة 4/7 » ونسب إخراجه كذلك لعبد بن حميد. 

(60) انظر: قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 25٠١‏ «تفسير الطبري» 250١/7‏ «زاد 
المسير» ,5”5٠ /١‏ «الدر المنثور» 7/ »١9‏ وزاد نسبة إخراجه كذلك لعبد بن حميد. 

(1) «المُطَهّم) هنا : الحَسَّنُء الذي تمّ كل شيء منه على حدته» فهو بارع الجمال. 
ويقال للناس والخيل. 
انظر: (طهم) في «أساس البلاغة» 85/7» «اللسان» 7/6 7715. 

(0) (السّيما): العلامة. ويقال: (سيما فلان حسنةٌ)؛ أي: علامة. وهي مأخوذة من: 
(وسَمْتٌء أَسِمُ)». والأصل فيها: (وِسْمى)» فَحُوّلت الواوٌ من موضع الفاء إلى 
موضع العين» فصارت: (سِؤمى)» وججعلت الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها؛ 
فصارت (سيما). ويقال كذلك : (سيماء)ء. و(سيمياء). انظر: «الزاهر) ؟7/ 155: 
«اللسان» 7١5/5‏ (سوم). قال الطبري في «تفسيره» 787/7: (وأولى هله 
الأقؤال"الصوافة: المعلمة بالثيات؟ الكسان الزاتعة حتتاامن رافك لذن ب 


ولا 


سورة آل عمران ٠١١‏ 


وقوله تعالى : دإ وَالْأمْت »4 جمع (نَعَم)) والنَّعَم : الإبل والبقر والغنم. 
يُقال لجنس منها: (نَعَمْ) ال لون اخاية» لم علي 


ومضى فيما قبل اشتقاق (النَعَم). 


وقوله تعالى : #حسٌ 98 لْمَعَابٍِ # المآب في اللغة: المرجع. يقال: 


(آب الرّجْلُء إيابًا). لاون ا 1 قال الله تعالى : + إن 
نآ ياب [الغاشية: 18]. 


قال الفرّاء”*: ولا يجوز التشديد”” في (الإياب)» وقا ف ركه 


ذهب على الإفعال. والإفعال من 3 إنما” ا تي على مثل : 


(0 
0 


(0) 
030 
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- (التسويم) في كلام العرب: هو الإعلام. فالخيل الحسان مُعلَّمَةٌ بإعلام الله إياها 


بالحسن. من ألوانها وشياتها وهيئاتهاء وهي (المُطهمة) أيضًا). 

انظر: كتاب «العين» 2157/7 «معاني القرآن» للزجاج: ."85/١‏ «المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري: .459-١578‏ 

في (أ). (ب): أبية» والمثبت من: (ج) دء وهو الصواب. ويقال: أُيْبَةَ وإيبة. 
انظر: «اللسان» ١577/١‏ (أوب). 

انظر: «تفسير الطبري» "/ 273١65‏ «تهذيب اللغة» .45/١‏ 

لم أهتد إلى مصدر قوله والذي في «معاني القرآن» 109/7: (سُئْل الفراء عن 
(إيّابهم) فقال: لا يجوز [أي: تشديد الياء] على جهة من الجهات)» وفي «تهذيب 
اللغة» 5597/16 ينقل عن الفرّاءء فيقول: (قال: هو بتخفيف الياء» والتديق نه 
خطأ). 

من قوله (التشديد..) إلى (.. من أبت): ساقط من: (ج). 

يعني بقارئه : أبا جعفرء يزيد بن القعقاع المدني. أحد القراء العشرة» تابعي» توفي 
سنة (0١ه).‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» /١‏ /الاء «النشر» ١//ا41١.‏ وقد قرأها: 
8 اميم 4 في سورة الغاشية: 10. انظر: «معاني القرآن» للزجاج: 219/6 
لإعراب القرآن» للنحاس: "7/7 591» «(المحتسب» ؟/ لاه" 

في (ج): (أن). 


١٠٠.‏ سورة آل عمران 


إقَامَةَ)» و(أرَعْنّه إزاغةً). 

فلو أردت ذلك. قلتَ: (أّ 
المصدر”" تامّاء قلت: (إيوابًا). ثم أعلم الله 5ك أن خيرًا من جميع ما في 
النتيا ما أغده اه لأوليافه - فقال: 

6 وإثل أوْبَشكر بِحَيْرِ ين دَلِكُمَ»4 الذي ذَكَرثُ”". 

قوله تعالى: «#لِلَدِنَ أتََّوَأك قال ابن عباس في رواية عطاء””': يريد: 
المهاجرين والأنصارء أراد الله أن يعزِّيّهمء ويشوقهم إلى المعاد. 

قال الغلياء : :ويدخل تحت هذا اللقطات 12 من اتقق الشركة 
بظاهر هذا الكلام” . 

وقوله تعالى: #جَنّتٍِ» يرتفع على وجهين: 

أحدهما: بخبر الصفةء ويكون تمام الكلام عند قوله: بحَيرٍ ين 


ع 


ته آم21. ولو أردت أن تُخرج 


ا 


والثاني: على تقدير الجواب. ويكون تمام الكلام عند قوله”": 


)١(‏ في (ج): (ابته ابه). 

(5) في (أ): (المصدر). 

() (الذي ذكرت): ساقطة من: (د). 

(4) لم أعثر على هذه الرواية فيما رجعت إليه من مراجع» إِلّا في «تفسير الخازن؛ 
١‏ 70,؛ وعبارته قريبة جذا من عبارة الواحدي. وفي «تنوير المقباس») 154: 
(يعني: أبا بكر وأصحابه). 

(5) (كل): ساقطة من: (د). 

(5) وممن ذهب للعموم فيها: الإمام الطبري في «تفسيره» .5١7/7‏ حيث قال عن 
معنى مللَّذِنَ أتَّقَوَأم : (للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائتضه» واجتناب معاصيه). 

(0) من قوله: (بخير..) إلى: (.. تمام الكلام عند قوله): ساقط من: (ج)» (د). 


سورة آل عمران 1١٠١‏ 


9ِعِندَ رَيَهِمَ)؛ فكأنه قيل: ما ذلك الخير؟ فقيل : هو جنّاتء ومثله : قل 
بتكم بِمَر من ذلك ألنَارُ4 [الحج : 77]؛ أي : هو النار. 

وقوله تعالى : «إوَأَرْوَج مُطَهَسرَةُ»* قد ذكرنا ما فيه عند قوله: 8«وَلَهُمْ 
فا أَرْوجُ مَطْهَرَة 4 [البقرة: 0 1]. 

وقوله تعالى: وَيضَْتٌ يت الَهُ4. ويُقرأ”'' بضم الراء''"©» وهو 
لغ ة 5 زفرف 

فيس ولميم 0 . 
قال الفراء”*“: يقال: (رضيت رضًا)ء منقوص. و(رضوانَاء 


وا ومَوْضاءةً). 
ومثل (الرّضِوانْ) بالكسر من المصادر: «الرٌئمان)""2: و(الجرّمان). 


)١(‏ (ويقرأ): ساقطة من: (ج). 

(1) هي قراءة عاصم برواية من بكر بن عيّاش عنهء أمّا رواية حفص عن عاصم فهي 
بالكسر كبقية السبعة. انظر: «السبعة» 507. «الحجة' للفارسي: ”7/7 .5١‏ 

(5) (وتميم): ساقطة من: (ج). انظر: «تفسير الطبري» .75١7/7‏ وقيس: قبيلة عظيمة 
من قبائل العرب» تنتسب إلى قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وغلب اسم قيس على سائر العدنانية. انظر حولها «معجم قبائل العرب» ”/ 7ا9. 
وتميم : قبيلة عظيمة من العدنانية» تنتسب إلى تميم بن مُر بن أذ بن طابخة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد عدنان. وكانت منازلهم بنجد» دائرة من هنالك إلى البصرة 
واليمامة» حتى تتصل بالبحرين» وانتشروا في الكوفة» ثم تفرقوا في الحواضر. 
انظر المرجع السابق .١755/١‏ 

(:) لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد يكون في كتابه (المصادر). 

() (ورضوانًا): ساقطة من: (د). 

(5) الرّئُمان: الالتئام» يقال: (رَيِمَ الجُرْح رَأَمّاء ورِئمانًا حسنًا): التأم. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ ؟/ ١75‏ (ريم)ء «اللسان» ١675/7‏ (رأم). 


٠١‏ سورة آل عمران 


وبالضمٌ: «الظعْيان). و(الرّجحان). و(الحُفْران). وقال'”'' سيبويه”": 
(الشّكران). 


5- قوله تعالى : لدبب س5 رفن « الت 74 : 500 


صفة للد نََوْا. [و]*' المعنى : للمتقين القائلين””. 


-١7‏ [و]''' قوله تعالى: الصَسبرِنَ» قال ابن عباس”"': يريد: على 


دينهمء وعلى [ما]** أصابهم. 


«رلتسرنيت»: قال قتادة”*2: هم قوم صدقت نيّاتهم» واستقامت 


قلوبهم وألسنتهمء فصدقوا في السرٌ والعلانية. 


للق 
فم 
إفرة 
فق 
02( 


0 
7ع( 
)م2 
)0 


في (ج): (قال). 

في «الكتاب» له: 1/5 1. 

في (د): (الذين). 

ما بين المعقوفين زيادة من: (د). 

ويجوز أن يكون كذلك في موضع جرء بدلا من قوله: (للذين اتقوا). وجوّز أبو 
البركات الأنباري كونه نعنًا ل(العباد) في قوله: «وَآسَهُ بَصِير بالبَادِ»؛ وضعّف 
هذا الوجة العكبري؛ لأن فيه تخصيصًا لعلم الله تعالى» ولكنه جوَّزه على ضعفه. 
ويحتمل أن يكون في محل رفع؛ على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أو خبرٌ لمتبد! 
محذوف. ويحتمل أن يكون في محل نصب بإضمار: (أعني) أو (أمدح). انظر: 
«البيان» اس البركات الأنباري: ١‏ »:» ا"التبيان» للعكبري: ص »١18١‏ «الدر 
المصون» 7/9 56. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (د). 

لم أقف على مصدر قوله. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ب)» (ج)» (د). 

قوله في «تفسير الطبري» / 23١8-17٠1‏ و«ابن أبي حاتم» 7/ 515» «الثعلبي؛ 
٠٠“‏ أء وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 27١‏ ونسب إخراجه لعبد بن 
حميك. 


ومعنى الصدق: الإخبار بالشيء على ما و اك وذكرنا أصله في 


اللغة عند ذكر اشتقاق الصدقة فى سورة البقرة. 


معنى 


ا إن الطائعين له عن أكثر لقعي 0 ومضى الكلام في 
القانتين. 
«تُلسنقت» قال ابن عباس”": يريد: الذين ينفقون الحلال في 


طاعة الله [تعالى]0" . 


(0) 


(00 
(0 


(0 
(() 


انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 51/8 (صدق)» و«التوقيف على مهمات 
التعاريف) .58٠‏ 

في (د): (والقانتين). 

وبه قال: ابن عباس»ء وعكرمة». ومجاهدء وقتادة» والسديء والشعبي» وجابر بن 
زيد» وعطاءء وابن جبيرء والضحاك». والحسن البصري» وعطية» وطاوس»ء 
وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري» ,508-601//١‏ 58/5ه-الاه . 

ومن معاني (القنوت): السكوت. وبه قُسّر قوله تعالى «إوَقُوموأ يِل قَنِتَِ» البقرة : 
4 

ومنها : طول القيام وبه فُسّر قوله تعالى : لآمَنَ هوَ قبت 12 اليل الزمر: 4؛ أي : 
مصلء فسمى الصلاة قنونًا؛ لأنها تكون بالقيام. وقيل للدعاء: (قُنُوت)؛ لأنه يُفْعَل 
أثناء القيام في الصلاة. ومن معانيه: الإقرار بالعبودية؛ كقوله : #وَلِمُ من في السَّموَتِ 
اَن حكن لم فََيِنُونَ4 [الروم: 77]. ولكن ابن قتيبة أرجع كل هذه الوجوه إلى 
معنى : (الطاعة)» وقال معللًا : (لأن جميع هذه الخلال : من الصلاة» والقيام فيهاء 
والدعاء؛ وغير ذلك يكون عنها). وإليه ذهب الطبري». وجعل الطاعة هي أصل 
القنوت» وكل المعاني راجعة إليها. انظر : «تأويل مشكل القرآن» 507-140١‏ «تفسير 
الطبري» 8/ ,81/7-81/١‏ «تحصيل نظائر القرآن» للحكيم الترمذي: 205٠‏ «مفردات 
ألفاظ القرآن» 580-5784 (قنت)» «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي: 547. 

لم أقف على مصدر قوله. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (د). 


«تللنئني بالآننسار4. السَحَر: الوقت الذي قبيل20 طلوع الفجر. 
و(تَسَخّر): إذا أكل في ذلك الوقت. و(استَحَرَ)؛ أي" "': سار فيه ". 
كا ار 
بكو كوو والشع و 01 
وفعيو عن الطيرِ: 0 ا ل ل 
قال امرؤ القيس: 
اين 


6 : في (د): (قبل). وهكذا وردت هذه العبارة في «معاني القرآن» للرجّاج‎ )١( 
في (د): (إذا).‎ )0( 
.19017-١9465/54 «اللسان»‎ »١1554١/7 انظر: (سحر) في «تهذيب اللغة»‎ )©( 
هو: زهير بن أبي سلمى (ربيعة) بن رباح. شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته.‎ )54( 
تمامه:‎ )0( 
فَهُنَّ ووادي الرَّسنٌ كاليد للقَّم‎ 
«تهذيب‎ »55٠ «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري:‎ 2٠١ وهوء في «ديوانه» ص‎ 
(سحر)ء «شرح المعلقات السبع» للزوزني: صالاء «شرح‎ ١14٠/7 اللغة؛‎ 
.٠١9 القصائد العشر» للتبريزي:‎ 
في (أ): (يُصبح). والمثبت من بقية النسخ. وهو ما استصوبته: لموافقته للمعنى‎ )١( 
المساق.‎ 
.0١١ (فيه): ساقطة من: (ج). وانظر هذا المعنى 9 «جمهرة اللغة»‎ )0( 
عجز بيت» وصدره:‎ )6( 
2 8 
(طرب)؛‎ 5١5947/6 «اللسان»‎ ,.2١١ وهو في (ديوانه) ص25 «جمهرة اللغة»)‎ 
(سحر)ء 7076/3 (قطر) «اخزانة الأدب» 71/9. وورد فى (الجمهرة»‎ / 
إذا غَرّد ..) وفي «اللسان» 5149/5 (كما طرَّبَ ..)0 وفي: اس يكل‎ ..( 
نهاك ويروع + (إذا وت الظائو :)د وقول (يكل)؟ ود رعلةع ليل‎ 
34 غلك وله )وهو :السعا والكمر هر بعد هزغ "انر + لافيواتمة هن‎ 


سورة آل عمران و١١٠٠‏ 


عه م ءه(١)‏ 0.26 (5). 5 ع (#) 
وأسحر دخل في وفت السحر 5 
ونذكر كلام النحويين في ترك إجراء (سحر) عند قوله: مجستَهُم 


سَحْرِ» [القمر: 4"] إن شاء الله. 


صلاة الصبح””': وهو قول زيد بن أسلم”"'» وابن كيسان 


)01( 
ف 
فيه 


00 


قال ابن عباس”* في قوله: #رَلْسْئَئْفِيبَ بِالْأَسْحَارٍ»#: يريد: المصلين 


في (أ): (داسحر)ء (ب): (ذاسحر)» والمثبت من: (ج). (د)» وهو الصواب. 
فى (د): (رحل). 

انظر «تهذيب اللغة») 54٠/1‏ ,!. وفي «جمهرة اللغة» 01١‏ (وأسْحرٌ القومٌ إِسُحارًا : 
إذا خرجوا في وقت السّحر). 

لم أقف على مصدر قوله. 

ويريد هنا المصلين صلاة الصبح في جماعة. 

الأثر عنه في «مصنف ابن أبي شيبة» ١97/9‏ (7011735). «تفسير الطبري» 
0/7 «تفسير ابن ع حاتم» ؟/ 511-516. «تفسير الثعلبي» "/ ١٠ابء‏ 
«التكت والعيون» للماوردي: 2778/١‏ «تفسير البغوي» .١5/7‏ وهو: أبو عبد 
الله» أو أبو أسامة. زيد بن أسلم العّدوي المدني» مولى عمر رضي الله عنه ٠‏ ثقة 
عالم كثير الحديث» كانت له حلقة علم في مسجد النبي ككل وله تفسير يرويه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة 75١ه).‏ انظر : «الطبقات الكبرى"») (القسم المتمم لتابعي 
أهل المدينة. تحقيق د. زياد منصور) 29١54‏ «تقريب التهذيب» ص”7١7 2)75١١1(‏ 
«طبقات المفسرين») للداودي: 87/١‏ 

الأثر عنه فى «تفسير الثعلبى» / 7١‏ ب. ولكن يرد على هذ القول: أن صلاة 
الصبح بيذ وفنها يعد انتهاء رقت السّحرء فكيف تدخل في المعنى؟! اللهم إلا أن 
يراد أن التصاق وقت صلاة الصبح بوقت السحر وقربه المباشر له أدخل صلاة 
الصبح فيه استتباعًاء والعرب تقول: (لقيته بأعلى سّحرَين)» و(أعلى السّحرَين) ؛ 
لأنه أول تنفس الصبح. انظر: «اللسان» 54/ 1967. ولكن هذا التخريج أرى فيه 
تكلفاء والله أعلم. ولذا استغربَ الكرمانيٌ إيرادَ الواحدي لهذا القول. فقال: 
والعجيب: قول الواحدي: سئب بِلْأَسَحَارٍ» : المصلين صلاة الصبح» فإن - 
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وقال مجاهد”''. وقتادة”'"': يعني : المصلين بالأسحار”". 


قال الزجاج”؟': وصف الله -تعالى”” هؤلاء بما وصف. ثم بِيّن أنهم 


مع ذلك لشدة خوفهم ووجلهم يستغفرون بالأسحار. 


5 


وافق الشعان 77 معدن 16 ل بين وأظه 4؛ لأن 


- الإجماع على أن الصائم يتناول الطعام في السحرء فكيف تصح صلاة الصبح 


)000( 
فيه 


فرة 
0 
)0غ 
030 


فف3 


00 


8- قوله تعالى : #سّهد أََدُ نَم ل إِلَهَ إِلَا هْوَّ4 قال أبو إسحاق'"', 


عم 


فيه؟). «غرائب التفسير» ١/547؟.‏ ويقصد الكرماني: أن وقت السّحر متميز 
ومختلف عن وقت صلاة الصبح.ء الذي يَحرّمُ فيه الأكل على الصائم» وتصح فيه 
صلاة الصبح» فجواز أكل الطعام للصائم في السحرء فيه دلالة على عدم دخول 
وقت الصبح» فكيف تصح فيه صلاة الصبح؟! فافترق وقت الصبح عن السحرء 
لغة» واصطلاحًا؛ بما ميِّرْ الشرعٌ كل وقت بحكم. هذا والله أعلم. 

الأثر عنه فى «تفسير الثعلبى») / 7١‏ بء «زاد المسير» .551/١‏ 

الأثر عنه 1 (تفسير الطبرية 5*8 ,. «تفسير ابن أبي حاتم؟ 7/ »1١10‏ (تفسير 
الثعلبي» */ ١٠6٠اسء‏ «التكت والعيون» ١/4/ا”,‏ اتفسير البغوي») ؟7/١١.‏ 

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 0١/7‏ بعد أن ذكر بعض الوجوه في تفسير معنى 
الاستغفار هناء ومنها ما سبق معنا : (وهذا كله يقترن به الاستغفار). 

في «معاني القرآن» له: "86/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

في (ج): عز وجل. 

هو الرَّجََاجِء في «معاني القرآن» له: /١‏ 86". 

هو أحمد بن يحيى (ثعلب): وقوله فى «تهذيب اللغة» ؟7/ 2.1447-1١9147‏ وبعضه 
فى «(الزاهر» .١70 /١‏ ْ 

1 العبارة بنصها في «تهذيب اللغة». ومما ذكره العلماء في معنى واسَّهد ألَّهُ» 
إضافة إلى ما ذكره المؤلف : قضى» وحكمء وأعلم». وأخبر. وقد رد الطبريُ في 
«تفسيره؟ 07١9/7‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ”/ 07 من المعاني السابقة 
المذكورة» معنى (قضى) الذي قاله أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 1١‏ . ولكن شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال البنائقة في مع '(ههن قال: (وكل هذه - 
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الشاهد”'': هو العالم الذي يبين ما علمه. فالله كلك قد دلَّ على توحيده 
بجميع ما خلقء رفبين أنه لا يقدر أحدٌ أن ينشيء شيئًا واحدًا مما أنشأ. 

قال آنى العنا 77 ونظير هذا في القرآن مما ا فيه بالشهادة: 
التبيينٌ» وإن لم يقارنه القول: قوله بْكَ: «إما كن ِلْمَمْرِكِينَ أن يَعَمُرُوأ مَسَِيدَ 
نه سَهِرِنَ َلك أَنَفسهم يِالْكْثرِ» [التوبة: 1]» معناه: مبيّنين على أنفسهم 
الكفر؛ وذلك أنهم يؤمنون بأنبياء””» كلهم شاهد لمحمدٍ يك بالصّدقء 
فلمًا آمنوا بأنبياء”2؟ بشَّروا بمحمدء وحتُوا على اتباعهء ثم خالفوا عليه 
فكذبوه وحاربوهء بِيّنوا بذلك الكفر على أنفسهم. فوّصفوا بأنهم شَهدوا 
به وإنْ لم يكونوا قالوا: نحن كفار"". 


- الأقوال وما في معناهاء صحيحةء وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله 
وخبره عمًّا شهد بهء ... وإن لم يكن مُعْلِمًا به لغيره» ولا مُخْبراً به لسواهء فهذه 
أول مراتب الشهادة. ثم قد يخبره ويَعْلِمه بذلك» فتكون الشهادة إعلامًا لغيره 
وإخبارًا له ..)» وتابع: (.. فمن قال: (حكم) و(قضى) فهذا من باب اللازم» فإن 
الحكم والقضاء هو إلزام وأمر؛ ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به 
وقضى وحكم)ء وتابع : (فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هوء فقد حكم وقضى أن لا 
يعبد إلا إِيّاه). «التفسير الكبير» لابن تيمية: ”/ .١47-1١77/‏ وانظر: «التفسير القيم» 
لابن القيم: .١78‏ 

)١(‏ من قوله: (لأن الشاهد..) إلى (.. مما أنشأ): نقله بالنص عن الرْجّاج. 

(0) قوله في «تهذيب اللغة» 19735-١9157/7‏ نقله المؤلف بالمعنى. 

() في (ج): (بالأنبياء). 

(8) في (ج): (بالأنبياء). 

(4) هذا الوجه في تفسير شهادة المشركين على أنفسهم بالكفر المذكور في آية )١1(‏ من 
سورة التوبة» ذكره كذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 2.408 ونسبه لابن 
الأنباري. ومما قيل كذلك في تفسيرها: هو قول اليهودي: أنا يهودي» 3 
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وقوله تعالى: «#وَآلْمَليكَة4 أي: وشهدت الملائكة» بمعنى: أقرّت 


حمل حت ل 3 


بثو حيد الله -تعالى- ؛ لما عاينت من عظيم قدرته؛ كقوله : #وشيدنا علج 
أَنقيِس4» [الأنعام: 10]؛ أي: أقررنا. قَنَسَق شهادة الملائكة وأولي 5 
على شهادة الله سبحانه » والشهادتان مختلفتان معنى للا لفك كقوله كيل : 


من 


الرضفة .ومن الملاتكة : الاستعمار ادعو 


000 


و 282 و2 اتير عل 


لَه وَبَلَبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل ألنَّىَّ» [الأحزاب: 25] والصلاة من الله : 


- والنصراني: أنا نصراني؛ والصابئ: أنا صابى» والمشرك: أنا مشرك. وقيل : إن 
إظهار عبادتهم للأوثان» وتكذيب القرآن» وإنكار نبوة النبي محمد كَل كل هذا 
كفر يمارسونه» وهو إقرار منهم على أنفسهم بهء وإن أبوا ذلك بألسنتهم. وقيل: 
تزلهع :فج الطوافه» (ليك “لا شيك لقي الاخريك هو لك تملك روها ملك): 
وقيل غير ذلك. فكيف يستقيم زعمّهم بعمارة المساجد وهي من صفات المؤمنين 
وشأنهم ٠‏ والشهادة على أنفسهم بالكفر؟! وهما أمران متنافيان. انظر: « 
الفخر الرازي» »4/١7‏ «تفسير أبي السعود؛ 28١/4‏ «فتح القدير) 60/7. 
عن أبى العالية رضى الله عنه قال: (صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة الدغاء): أعره البخاري في : «الصحيح» تعليقًا : «الفتح» 8/ 017 كتاب 
التفسير» سورة الأحزاب» وأخرجه إسماعيل القاضى فى: «فضل الصلاة على 
النبي يكه: 7م 4. وقال عنه الألباني: (إسناده موقوف حسن)» وأورده 
السيوطي في «الدر) 5557/5» ونسب إخراجه لعبد بن حميدء واب بن أبي حاتم . 
وقال ابن عباس: (يصلون: يُبَرَكون). أخرجه البخاري تعليقًا في: «الصحيح» في 
الموضع السابق» والطبري في (تفسيره) 247/77 وأورده السيوطي في «الدر) 
2/5 .». ونسب إخراجه لابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردوية. وقال 
الضحاك: (صلاة الله: رحمتهء وصلاة الملائكة: الدعاء)» وفى رواية: (صلاة 
الله: مغفرته..) أخرجه إسماعيل القاضي في: «فضل الصلاة على النبي؟ 87 87 
وقال محققه الألبانى عن الروايتين: (إسناده موقوف ضعيف جدًا) . 1 

وعى ابن عنام قال : إضاكة الله على الت :هن عفر قدو وما عتلاة الناس عن 
التى فل فهى الاسعفار) أوزده السوظ. كفن #الدرة 417/5 وكسيه لذبن مرفوية, 
وقال الطبري : (وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي» وتدعو - 
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وقال ابن الأنباري”'2: إنما عَطف الملائكة وأولي”" العلم على 


اسمه؛ لأن الشهادة معناها في اللغة: إظهارٌ المعلوم وبَبيْه. فلمًا بِيّن أولوا 
العلم المعلوة”" [عندهم ؛ كما بيّنه الله كيك عطفهم على اسمه؛ للاتفاق في 
إظهار المعلوم]”*". 


وقوله تعالى: #وألوا العِلّم»# أي: وشهد بتوحيده أولوا العلم؛ بما 


ثبت عندهم. وشهادة أولي”” العلم: يجوز أن تكون بمعنى: الإقرارء 
ويجوز أن تكون بمعنى : التبيين''". 


واختلفوا في المعنيين ب (أولي العلم) ههنا: فقيل”"": هم الأنبياءء 


5 عاب (48), 1 ع ِ 1 
وقال مقاتل”*": هم مؤمنو أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى وصفهم بالعلم في 


- له ملائكته ويستغفرون؛ وذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو 


لك 


دعاء). «تفسيره» 77/ ”57. وقال القاسمي : (وبالجملة.ء فالصلاة تكون بمعنى 
التمجيد والدعاء والرحمةء على حسب ما أضيفت إليه في التنزيل أو الآثر) 
«محاسن التأويل» .540١/١‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» / /081» «فتح الباري» 
8 0. «فتح القدير» للشوكاني 54/ .51١١‏ 

لم أهتد إلى مصدر قوله. 

في (ب): (وأولوا). 

(المعلوم): ساقط من (ج). 

زيادة من (ج)» (د). 

في بء «(د): (أولوا). 

قال ابن القيّم رحمه الله بعد أن ذكر الوجهين: (والصحيح, أنها تتضمن الأمرين. 
فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلامء وهم شهداء الله على الناس إلى يوم القيامة..). 
(التفسير القيم» .١99‏ 

ورد هذا القول في «تفسير الثعلبي») ”/ 77 بء «تفسير البغوي» 2١9/7”‏ «فتح 
القدير» »49١/١‏ ولم ينسبوه لقائل. 

قوله في «تفسيره» 0775/1١‏ والمصادر السابقة. 
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مواضع من كتابه» كقوله: «إنَّ أن وا للم ين قَنلِو) [الإسراء: ]٠١7‏ 
وقوله : بل هْرٌ يدت يَنتنتٌ في صُدُور الييرح أُونُوا الْارٌ» [العنكبوت: 44]. 
قال ا وا يعني : المهاجرين والأنصارء وهو قول ابن عباس 
قن وان لا 
وقال السدي ا 0-0 علماء المؤمنين 0 
وعر» ااي بع و ان ا 
ل ا درنا 


وقال الفراء”"' : هو نصب على القطع”* ؛ لأنه نكرة نْعِت”*' به معرفة» 


)١(‏ قوله: فى: المصادر السابقة. 

0) لم 0 نقتدرد هذه الووانة: 

() انظر قوليهما فى المصادر السابقة. والأثر عن السدي ورد كذلك فى «تفسير 
الطبري» ”/ .71١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 591//7. ١‏ 

(5) في (أ): (ب): (معنى). والمثبت من: (ج)»: (د). 

)2( قال الشوكاني عن هذا القول: (وهو الحق. إذ لا وجه للتخصيص». افتح القدير) 
١/ة؛.‏ 

(5) وقد رجح هذا ابن تيمية. انظر: «التفسير القيم» لابن القيم ا14. 

(90) فى «معانى القرآن» .1٠١ /١‏ 

(4) استعمل الفراءً كثيرا مصطلح (القطع) في كتابه «معاني القرآن» وهو في الغالب يريد 
به الحال» وقد يستعمله ولا يقصد به الحال» ولا أن يكون فى النصب فقطء وكأنه 
يريد به قطع الكلمة عما قبلها من الإعرابء أيّا كان هذا الإعراب. انظر حول 
مذهبه في ذلك : «النحو وكتب التفسير» .١1919-١946 /١‏ وكذا استعمل الطبري هذا 
الكو عرد مسا او ال اع 1 1 
شاكر): (ج) 2.١‏ 2.5 م كى لاء اموارظر صحل محتردة عر على هذا المصطلح 
0 هامش «تفسير الطبري» 5/ .77١‏ وانظر هذا التفسيرء فى إعراب قوله تعالى: 
.. وجيهًا في الدذنيا والآخرة) [من آية : 6 من آل عمران]. 

)9( 0 («نصب). 
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كان”"2 أصلها : (القائم بالقسط)؛ فلما”" قُطعت الألفٌ واللامٌ نصب”". 


ومعنى قوله: كيم بِالْقِسَط»: قائمًا بالعدل”؟'» كما يقال: (فلان 


قائم بالتدبير) ؛ 2 1 * تغالى يجري التدبير على 


الاستقامة في جميع الأمور"') 


اهاي 


8 قوله تعالى: إن أليت عند أله الْإسْلدٌ» [آل عمران:19]. 


القَرَّاءُ على كسر (إِنَّ)» إِلّا الكسائي؛ فإنه فتح (أن)". 
والوجه”*"؛ الكسر”*'؛ لأن الكلام الذي قبله قد تهٌ”''2. وهذا النحو 


من الكلام الذي يراد به التنزيه» أن يكون بِجْمّل متباينة أحسن؛ من حيث 


0) 


من قوله (كان..) إلى (.. نُصِب) ينقله عن الثعلبي: "/ 785 بء باختصار يسير. 


من قوله (فلما ..) إلى (.. قائمًا بالقسط): ساقط من: (ج). 

ومعنى كلام الفرّاء: أنْ الأصل أن تكون (القائم..) معرفة مرفوعة؛ لكونها نعتا 
للفظ الجلالة المرفوع» وهو معرفة» لكنء» لما نكرت (القائم)» انقطعت تبعية 
النعت للمنعوت» فتُّرِك الرفُ إلى النصب. وفي إعرابها وجوه أخر. انظر: «معاني 
القرآن» للأخفش: »١194/١‏ «تفسير الطبري» / .7١١‏ «إعراب القرآن» للنحاس : 
مضه (التفسير القيم» 187-5. «الدر المصون» ”/ هلا وما بعدها. 
القِسْط بكسر القاف : العدل» والنصيب. ويقال: (أقسط. يُقسِطء إقساطا)ء ف(هو 
مُفْسِط). والقّسْظ بفتح القاف: الجَؤْر. ويقال قَسَطء يَفْسِظُء قَسْطَاء وقسوطاء فهو 
فاسط. انظر: (قسط) في «تهذيب اللغة» 7/7 35969. و«المجمل» 7هل. 

قوله: (فالله تعالى يجري التدبير على الاستقامة): ساقط من: (ج). 

انظر: «تفسير الرازي» فضي بإرففة 

انظر: «السبعة» ,.7١7-797‏ «الحجة» للفارسى ”/77. 

من قوله: (الوجه..) إلى نهاية قول الله تعالى: 2 والصابرين): نقله عن «الحجة» 
للفارسي: 77/7 بتصرف يسير جدًا. 

(الكسر): ساقطة من ج). 


)1١(‏ في (ج): (قديم). 


عَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوأ وَألصَيرِيَ» [البقرة: لالا١].‏ 
فأما وجه قراءة الكسائى. فإن النحويين ذكروا فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على #أنَّ الدين4”". ومّتح «آن» 
فح فول ا«وإنة لا إله إلا هو» علن تقديرة عدف حرفت البجرة كانه قل 
(شهد الله؛ لأنه”" لا إله إلا هوء أنَّ الدين عند الله الإسلام). وهذا معنى 
قول الفرّاءء حيث يقول”*'- في الاحتجاج للكسائي : إن شِئتَ جعلتَ 
(أنه) على الشرط”2©» وجعلت الشهادة واقعة على قوله: ##أنَّ الدينَ عند 

الله الإسلام». وتكون أن" الأولى يصلح فيها الخفض. كقولك: 

شهد الله بتوحيده » أن الدين عند اللّه الإسلام. 
الوجة الثاتى : أنه فتحهنا علن: أن الوا ثرو" يفن اقوله 4 أن 

الدين»؛ كأنه قيل: (شهد الله أنه لا إله إِلّا هو: وأنَّ الدين عند الله 

الإسلام). فيكون قوله: (أنَّ الدين عند الله الإسلام) جملةً استغني فيها 

)١(‏ في (ج): (البناء). 

9س ١ب)ه‏ (الذين): 

(5) في (ج): (أنه). ' 

(5) في «معاني القرآن»: ».١1994/١‏ نقله عنه بتصرف يسير جذا. 

(0) ويعني بقوله (على الشرط)»؛ أي: على العلة» وسماه شرطًا؛ لأن المشروط متوقف 
عليه؛ كتوقف المعلول على علته» إلا أنه خلاف اصطلاح النحويين» ولما كان 
(أنه) على الشرط لم يقع عليه الفعل» وإنما وقع على (أن الدين). انظر: «الدر 
المصون» ”7/7 87. 

(5) (أنّ): ساقطة من: (ج). 

0) في (ج)» (د): (تزاد). 

(4) (قوله): ساقطة من: (ج)» (د). 


عن حرف العطف؛ بما تضمنت من ذكر الأول المعطوف عليه» وهو 


اص بعري اروم 4 


[الكيف +17 ولو" كانتك” : (الواو) لكان ذللف: خييتا”":.- كنا ' قال: 


معو 2 دم وروم 


#وشولوت سبَعَة وثامنهم حم 4 [الكهف: 7؟7]. 
الوه القالك :وهو هذهب التصرييق :ان تجعل (أن) القانية بده موك 

الأولى» فكأنَ”" التقدير: (شهد الله أنه أنَّ الدَّينَ عند الله الإسلام). 

فيكون هذا من الضرب الذي الشيء فيه» هو هو”© 2 نحو قولك: (ضربت 

زيدًا نفسّه). ألا ترى أنَّ الدين الذي هو الإسلام» يتضمنٌ التوحيدء وهو هو 

)١(‏ قول المؤلف: (ولو كانت (الواو) لكان ذلك حسنًا) قد يريد به: أن الواو لو كانت 
ظاهرة في الآية؛ لكان هذا الوجه والتخريج النحوي حساء وقد يفهم كلام 
المؤلف أن الواو لو كانت فى الآية لكان ذلك أفضل من حيث استقامة التركيب» 
وهذا لا يجوز لأنه يبدو كأنه اقتراح على الله» والقراءات الصحيحة المتواترة 
قرآن» ودورنا إزاءها أن نذكر الوجوه النحوية لها. لا أن نعترض أو نقترح أو 
نفضل أو نحبذ. ولذا فإني أرجح أن قصد المؤلف هو الأول» لأنه حاشاه أن يقصد 
القاني: 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: (د). 

() ضعف ابن عطية هذا الوجه فى «المحرر الوجيز» ”/ 0: وبين أبو حيان وجه 
الضعف في هذا التخريج» فقال: «وجه ضعفه أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف 
العطف. فيفصل بين المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول» وبين المتعاطفين 
المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية» وبجملتي الاعتراض» وصار 
في التركيب دون مراعاه الفصل نحو: (أكل زيد خبرًا وعمرو سمكا) وأصل 
التركيب : (أكل زيد وعمرو خبزا وإسنيكا: وإضمار حرف العطف لا" يجوز على 
الأصح): «البحر المحيط» 508/7. 

(8) وهوما يسمى: البدل المطابق» أو بدل كلّ من كل» وهو الذي يساوي المبدل منه 
فى المعنى مساواة تامة. 
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وإن”'؟ شئتء» جعلته مِنْ بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على 
التوعير 7 كرون تولك 3 (فرووفة زيذاهبواكه)1. قاذ قبن على هده 
القراءة» لو جاز إيقاع الشهادة على (أنَّ الدين)» لم يحسن إعادة اسم الله 
ولكان: (أنَّ الدين عنده”؟؟ الإسلام)؛ لأن الاسم قد سبقء» فالوجه الكِنَاية 
عنه. قيل: إِنَّ العرب ربما أعادت الاسم في موضع الكناية*©؛ كقول 
الشاعر: 


لد أرى الموت» ل الموتّ ل 


)١(‏ في (ج): (فإن). 

(؟) من قوله: (فكأن..) إلى (.. يشتمل على التوحيد): نقله عن «الحجة» للفارسي 
*/ 7 بتصرف يسير. 

() انظر هذه التوجيهات» وغيرها لقراءة الكسائي -إضافة إلى ما سبق من مراجع- 
في : «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 7/ 51/7» «معاني القرآن» للنحاس 
اللع لال «القطع والائتناف» له: »75١18‏ «الحجة) لابن خالويه: /ا 23٠١‏ «المشكل) 
لمكى 2.167/١‏ «الكشف» له ."””8/١‏ (البيان» للأنباري ١‏ » "«الدر 
السو ال للدم 

(5) في (ج): (عند الله). 

(5) يعني ب(الكناية): (الضمير). 

(5) صلدر بيت». وعجزه: 

نعصل الموث ذا الفنى. والفقيرا 

وهو لعدي بن زيدء في «ديوانه» 56. وورد منسويًا له في «شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي: »*7/١‏ «أمالي ابن الشجري» /١‏ 4/ا. 5/7» «الأشباه والنظائر في 
النحو؛ للسيوطي: 8/ ٠‏ «الخزانة» /١‏ 8لا هلالا 553/1١ 94٠/5‏ وقيل: 
البيت لسوادة بن عدي. وورد منسويًا له في «كتاب سيبويه» 2317/١‏ والنكت في 
تفسير «كتاب سيبويه» للشنتمري: 2198/١‏ «شرح شواهد المغني» 2481/5/7 - 


ومثله ين 
فأما المعنى : فقال ابن عباس”": افتخر المشركون بآبائهم» فقال كل 


فريق منهم : لا دين إِلّا ديتتاء وهو دين الله منذ بعث الله" آدَمء فكذبهم اللّه 
-تعالى-» فقال: #إإنَّ اليرت عند أله الْإسْكدٌ»ه. يعنى الذي جاء به 
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وأصل الدين في اللغة: الجزاء. ثم الطاعة تسمى ديئًاء لأنها”©) 


- «الاقتضاب» 2758 وقال في «لسان العرب»: (لعدي أو سوادة بن عدي). 
4 (نغص). وصحح البغدادي في «خزانة الأدب» 581/١‏ أن البيت لعدي 
بن زيد. وورد غير منسوب في «الخصائص» "/ لاه الإيضاح الوقف والابتداء) 
580١‏ 94,. «شرح أبيات الكتاب» للنحاس: 517 «القطع والائتناف» له: 
4» «ضرورة الشعر» للسيرافي .١4٠‏ «العمدة» لابن رشيق: 585.» «البيان» 
للأنباري: /١‏ 9ت 5ك 4وك كلالاى 45/5. 2.٠١‏ «مغني اللبيب» .56٠‏ 
والبيت دليل على جواز إعادة الظاهر موضع المضمر؛ حيث كرر (الموت») في 
جملة واحدة. ف(الموت) الأول مفعول ل(أرى)ء و(يسبق الموت) مفعول ثانء 
وكان ينبغي أن يقول: يسبقه شي5؛ لأن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكرير ذكره 
في جملة واحدةء كان الاختيار أن يُذكر ضميرء ولكن التكرير قد يراد به التعظيم 
والتفخيم. انظر في هذ المعنى «القطع والائتناف» 275١148‏ «شرح ديوان الحماسة» 
١‏ :» (النكت» للشنتمري: ١//ا194-19.‏ 

انظر: «الكتاب»: 5١/١‏ -05. 

لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(الله): ليست في: (ج). 

(5): ساقطة من: (ب). 

(لأنها): ساقطة من: (د). 


01 بتوزة ال خيران 


للجزاءء وكل ين يطاع الله تعالى به فهو ول فاليهود ندعرن أنهم 
يطيعون”" بما أتاهم به موسى. فذلك دين اليهودية» وكذلك النصارى» 
الإسلام”©» والله تعالى يقول: #إإنَّ اليرت عند أله الإسْلَمٌ» ومعنى 

: 3-0 1 (6) . 03 2 5 5 5 
(الإسلام) في اللغة: الدخول في السلم؛ أي: في الانقياد والمتابعة. 


مر بره 


قال الله كك : «إولا نَفُولُوأ لِمَنْ أَلْهَدَ إل 0 [النساء : 95]؛ أي : 

انقاد لكم وتابعكه”". 

)١(‏ في (د): (كلما). 

(1) انظر المعاني السابقة ل(الدين) وغيرهاء في «تأويل مشكل القرآن» 508» «الكامل' 
للمبرد: ."58/١‏ «تهذيب اللغةه .١18١/١5‏ «الأمالي» للقالي: ؟/ 2,595 
«والوجوه والنظائر في القرآن الكريم» د. سليمان القرعاوي: 77 758". إلا أن ابن 
فارس جعل أصل (الدين): الانقياد والذل» وجعل كون الدين بمعنى (الطاعة)؛ 
أن مرد الطاعة إلى الانقياد. وهكذا خرج بقية المعاني الواردة ل(الدين). انظر: 
(معجم المقاييس» 5١97/7‏ (دين). 

(6) في (ج): (د): (يطيعونه). 

(:) في (د): (دين الله الإسلام). 

(5) من قوله: (الدخول ..) إلى (.. وتابعكم) : نقله بنصه عن «تأويل مشكل القرآن» 419. 

(1) وفي: نسخة (د)» وتأويل المشكل : ورد (السلام) بدلا من: (السلم)» وكذلك هي 
في مصاحفنا. وما أثثبته» وردت به القراءة الصحيحة عن نافع» وابن عامر وحمزة» 
وكذلك وردت عن عاصم من رواية المفضل عنه. وعن ابن كثير من رواية عبيد عن 
شبل عنهء ويناسب مع إراده المؤلف من معنى بعده. وقرأ بقية السبعة: السلام) 
بالألف الممدوة. انظر: «السبعة» 75. «الكسف» لمكى "90/١‏ «حجة 
القراءات» لابن زنجلة .5١9‏ ْ 

(90) انظر: «تفسير الطبري» 5567/6. وقال الخطابي في «غريب الحديث» 7/7 :4١١‏ - 
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فقن آصلهة الث *"«وراشلة)» دعل فق الكل :كقوليب : 
(أشتى). و(أفحَط). ورأَرْبَعَ”". وأصل السّلْم : السّلامة؛ لأنه انقياد على 
السّلامة. 

ثم 0 الإسلاه”؟) ما هو متابعة وانقياد باللسان دون القلب» وهو 
وله نكن الخرنة من ل لم مُوْمِمُوأ ولككن مولا أممتا»”* [الحجرات: 


- (السَّلَمُ: الاستسلام) وقال بعد أن أورد آية 44 من النساء بقراءة (السَّلّم) : 
(أي: من استسلم وأعطى المقادة» و كذلك (الإسلام)؛ إنما هو: الطاعة لله 
والانقياد لأمره. وأحدهما مشتق من الآخر). وانظر: «النهاية في غريب الحديث» 
؟/45*,. «اللسان» 5//ا/ا١٠؟‏ (سلم). 

: (سلم): (والسَلْمُ والكلكه الصلح. يفتح ويكسّر وولف‎ 7١/5 في «اللسان»‎ )١( 
... والسَّلْمٌُه والسلام: كالسَّلُم؛ وقد سالمه مُسالَمَة وسلامًا ... والسّلّم: المُسالِم‎ 
وقوم ل يحل مسالمون).‎ 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» 41/4. «تفسير الطبري» */ .7١7‏ وقد يكون المؤلف 
نقله عنه مع اختصار وتصرف. 
وأشتى أي : دخل في الشتاء» وأقحط : دخل في القحط. وأربع : دخل في الربيع. 

() من قوله: (من الإسلام ..) إلى (قال أسلمت لرب العالمين): نقله بتصرف 
واختصار عن «تأويل مشكل القرآن» 1/4ا4. 

نقي 207 (اسلم): 

)0( الإسلام هنا : هو الإسلام بالمعنى اللغوي. وهو: الانقياد بالجوارح دون القلب. 
وانقياد اللسان والجوارح في الظاهر يُعد إسلامًا لغْدّء وفي نفس الوقت يُكتّفى به 
شرعًا عن البحث عن خبايا القلوب. (وكل انقياد واستسلام وإذعان» يسمى: 
إسلامًا لغ والأعراب المذكورون في الآية هم بعض الأعراب؛ لأنه تعالى قال: 
«وّيس الْأْمَرَابِ من يُوْصتْ به َالَو الْآخْرِ» التوبة: 44. انظر: «أضواء 
البيان» 2717*517 5794. 


14 أي: انقدنا”'2؛ من خوف السيف. 

ومنف ما هو متابغة وانقياد باللبنان:والقلب» وهو قوله: يقال لدت 
رَتِ الْمَلَمِينَ4. فهذا معنى الإسلام. 

وذكر ابن الأنبارق”" فق السلم قولا آخن» وهو أن المسلم معقاه؛ 
المُخُلِصٌ لله العبادة. من قولهم: (سَلَّمَ الشيء لفلان)؛ أي: خلّصه”" له 
و(سَلِمَ له الشيغ)”*2؛ أي: خَلصٌ له. 

فعلى هذا الإسلام معناه: إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى» وهو 
ابرض تعن الشزك: 

وأصله أيضًا من السلامة؛ لأنه يعود إلى أن يُسْلِم ديئّه لله» حتى يكو 
له سالمًا من غير شريك. 

وقوله تعالى: #وَمَا أَخْتََتَ البح أُوتُوا الكتب إلا من بَمْدِ مَا جَادَهُمُ 
اليك نيا يتذ4. 

معنى الاختلاف في اللغة. هو: ذهابٌ أحد التَفسَيْنِ إلى نقيض ما 
ذهب إليه الآخر””". 
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)١(‏ فى (د): (أنقذنا). 

(9) فى #الزاهر»:#/#»7. ولكن المؤلف ينقل 'قول ابن الأتاري عن «نهذيب اللغة؛ 
20 نظرًا لتطابق العبارة مع «التهذيب». وعبارة ابن الأنباري : (المسلم: 
المخلص لله العبادة» وقالوا: هو مأخوذ من قول العرب: (قد سّلم الشيءٌ لفلان): 
إذا خلص له). 

(5) في (أ)»: (ب): (خلّفته). والمثبت من: (ج)» (د). نظرًا لموافقته لما في «الزاهر» 
و«التهذيب» ولموافقته للمعنى المراد وهو الإخلااص. 

(4) (الشيء): ساقطة من (ج). / 

(5) قال الراغب: (والاختلاف والمخالفةٌ: أن يأخذ كل واحدٍ طريقًا غير طريق ١‏ - 


والاختلاف في الأجناس: امتناع أحدٍ الشيئين أن يَسّدَّ مَسَدَّ الآخر. 
قريظة والنضير وأتباعهم. يقول: لم يختلف اليهود” '' في صدق نبوَّةِ محمد 
«إلّ من بَمَد ما جَاءَهُم الهم »# قل ا 0 يريد: النبي عَيْلِ. 
وعلى هذا؛ سَمّى النبي كَكِةِ (العِلمَ)» وهو يريد المعلوم. والمصدر يقع على 

المفعول كثيرًا. 
والمعنى: أنهم كانوا يصدقونه بنعته وصفته قبل بعثه'*"» فلما جاءهم 

اختلفوا فآمن به بعضّهمء وكفر به الآخرون., فقالوا: لست الذي وَعِدْناة"'" ؛ 

كقوله تعالى : «قَلَمًا جَآءَهُم نا عَرََُاْ كَهروأ يِيٍّء»4 [البقرة: 49]. 
ويجوز أن يريد بِ(العِلّم): بيان ما جاء في التوراة من نعت محمد يلل 
- الآخرء فى حاله أو قوله) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: ص795 (خلف). 
وانظر: «التوقيف» للمناوي 71". 

)١(‏ وممن قال بأنهم اليهود: الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير. وقال محمد بن جعفر بن 
الزبير: إنهم النصارى. وقال ابن السائب: إنهم اليهود والنصارى. ولفظ #الَذِنَ 
وتوأ ألكتبَ» يعم الفريقين. انظر: «تفسير الطبري» #*/ 2717 «تفسير ابن أبي 
حاتم) 8/7>» «(النكت والعيون» 28٠ /١‏ «زاد المسير» 2559/١‏ «تفسير 
الفخر الرازي» 277/17 «تفسير القرطبى» 44/5. 

() لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(7) (اليهود): ساقطة من: (ب). 

(؛) لم أهتد على مصدر قوله. 

(8) (قبل بعثه): ساقطة من: (د). 

(5) في (ج) و(د): (وعدنا به). 


0 سورة آل عمران 


وصفته » وبيان ما جاء فى شأنه. 
يعني: أنهم ما اختلفوا إِلَّا بعد صحة علمهم بنبرَّتِهء وإذا كان 
الاختلاف بعد العِلّم. كان ذلك أبلغ في الكفر والعنادء ودليل هذا التأويل 


ذه ا 


- . 5 7 و م 5 ى +2 سم يم 24 1 
قوله فى سورة البقرة : هوم اختلف فيه إلا الذين و سُ بعل ما جا نهم 


وقوله تعالى : بَنْيَاً بننَهُمٌ» معنى البغي : طَلَبٌ للاستعلاء”"" بالظلم. 
أخبر الله تعالى عن عِلَّةِ اختلافهم. فقال: فعلوا ذلك طلبًا للراسة» وحسدًا 
له على البُوّ فاتتصب”" لِبَمْيّا4 في قول الأخفش”" على تقدير: «وَما 
عقنت اريتك أووا الككنك لاهن وتو 1 اليه ا 1 

وقال الزَجّاج””': والذي هو الأجود؛ أن يكون طبَمْيّا4 منصوبًا بما 
دل عليه : «ومَا أَخْتَلَتَ#. فيكون المعنى: اختلفوا بغيّا بينهم. 

قال أبو علي" : وجهُ قولٍ الأخفش : أنَّ مبَنْيًا4 انتصب”” على أنه 


)١(‏ هكذا ورد (). وورد في: (ب)ء (ج)ء (د): (الاستعلاء). وأتْبَتٌ ما في نسخة 
الأصل؛ نظرًا لِمُوافقته لما سيأتي بعده من طلبهم للرئاسة. وما ذكره المؤلف من 
معنى (البغي)»: إنما هو في موضعه في هذه الآية؛ لأن ((البغي) معانٍ عدة, 
وأصله: مجاوزة الحد. ومن وجوهه: الحسدء والظلم. انظر: «اللسان» "3١/1١‏ 
(«بغى)» «الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» د. القرعاوي 7؟57. 

(0) في (ج). (د): (وانتصب). زفرة في «معاني القرآن» له: .١199/١‏ 

)2 من قوله: (إلا ..) إلى 0. اختلفوا بغيًا بينهم) : ساقط من: (د). 

(0) فى «معانى القرآن» له /١‏ لاقم نقله عنه بئصه. 

(6) في «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني», له: /١‏ لالاه-000. تَصَرّف في 
بعض عباراته» ونقل بعضها بالمعنى. 

© 6 قوله : (وجه قول الأخفش : أن بغيًا انتصب): ساقط رك (ج). 


سورة آل عمران ١7‏ 


مفعول له؛ أي: للبغيى؛ كقولك: (جتتٌ مخافة الشرٌّء وابتغاءَ الخير). 
لايد 


لء(52؟) 


وأَغْفْرٌ عَوّراءَ الكريم ادخاره 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (د). 
(؟) صدر بيت. وعجره: 
وأضفح عن شتم اللئيم تَكَرّْما 

وهو لحاتم الطائي» وهو في: «ديوانه» (ن: دار مكتبة الهلال): لا وورد منسويًا 
له؛ في «كتاب سيبويه» .3378/١‏ «(الإفصاح» 19ا”؟. «شرح المفصل» ”254/7 
«اللسان» 6/ "١56‏ (عور). «التصريح بمضمون التوضيح» للأزهري: 0 
شرح شواهد المغنى») ؟”/ 467. «الخزانة» "/ .١75 6.١١6‏ «الجمل» للخليل: 
5 «معاني القرآن» للفرّاء: ؟/ 5. «معاني القرآن» للأخفش: ,.1717/١‏ «الكامل» 
١‏ :© ا7المقتضب») ”7”58/7. «المحلى) (وجوه النصب)» لابن شقير: 259 
«وأسرار العربية» للأنباري: /ا141. «الاقتضاب» .١٠١9‏ 

وورد في بعض المصادر بالروايات التالية: (.. اصطناعه وأعرض عن ذات ..) 
و(.. اصطناعه وأصفح عن ذات ..) و(.. وأصفح عن شتم..). ومعنى (أغفر) : 
اسثّر. و(العَؤراء): الكلمة. أو الفعلة القبيحة» و(الادّخار). افتعال من (الذخر)ء 
بمعنى : الاتخاذ والحفظ. وأصلها: (اذتخار)» فقلبت التاء ذالاء وأَدْغِمّت فيها 
الذال الأصليةً. فصارت ذالا مشدوةًء ثم أبيِلّت الذالُ دالًا. انظر: «اللسان» 
؟/ ١540‏ (ذخر)ء 5١56/0‏ (عور)ء 5175/5" (غفر). ومعنى البيت: إذا جهل 
علي الكريم بكلمة أو فعلةٍ فبيحة» سترتها عليه» وسامحتهء واحتملتها منه؛ للإبقاء 
على صداقته. ولادّخاره ليوم احتاج إليه فيه. وإن شتمني اللئيم أعرضت عن شتمه 
والرد عليه؛ إكرامًا لنفسي. والشاهد في البيت: نصب (ادَخارَه)» و(تكَرّما) على 
المفعول لأجله. والأصل فيه: (لادخاره)» و(للتكرم)» فلما حُذِف حرف الجر 
انتصب الاسم. 


0 جزرة الوقعراد 
ووجه قول الرَجَاج : د انتصب على المصدر؛ كأنه لما قيل: «وَمَا أَخْتَلتَ 
الزمت: أزثزا الكتت كه .ون”2 على" (وما يي ”3 الذيق أؤتوا الكتات). 
فلت بَنيًا4 عليه'". فإن قيل: ما الفصل”' بين ما ينتصب على 
المصدر؛ نحو: صُنْمَ أَلّو4”" [النمل: 0188 وما ينتصب على أنه مفعول 
له؛ نحو: (ادٌّخاره)». ويابه؟ 

فالقول: إِنَّ الجميع وإن كانا يجتمعان في أنهما ينتصبان عن تمام 
الكلام؛ فالمفعول له؛ معناه: الإخبارٌ بالغرض الذي من أجله فُعِل الفعل» 
والسبب له. والعامل فيه؛ هو هذا الفعل"'' الظاهر. 

وأما”"" المصدر: فالنحويون يُسّمونه مفعولًا مطلقًا؛ لأن الفاعل 


)١(‏ (دل): ساقطة من: (ج). 

(0) في 0 (ج): (بغا). والمثبت من: (ب)» (د). 

(*) أي أن (بغيًا) مصدر مؤكّد (مفعول مطلق)»: ويكون التقدير: (وما بغى الذين أوتوا 
الكتاب ... بغيًا). والمعنى بناء على رأي الأخفش : أن الاختلاف بينهم حاصل 
قبل مجيء العلم وبعدهء ولكن سيبه بعد مجيء العلم هو البغي» فهو المفعول 
لأجله. والمعنى على رأي الزجاج : أن الخلاف بينهم حصل بعد مجيء العلم فقط 
وسببه البغي. هذا والله أعلم. 

(5) في (ب): (الفعل). 

)0( وقد انتصبت (صُنْمَّ) بفعل مضمر دلّ عليه ما قبله؛ لأن معنى الجملة: (صَنَمَ الله 
ذلك صُنْعًا)» أو (صنع صنعًاء الله). ثم أضاف المصدر إلى الفاعل. ويجوز نصبها 
على الإغراء؛ أي: (انظروا صنع الله). ولكن ليس هذا الوجه محل الشاهد. انظر: 
«لإعراب القرآن» المنسوب للزجاج: 18/5لاء «إعراب القرآن» للنحاس: 
5/7”». «البيان» للأنباري: 778/7. 

(5) اقفن (6: (السب» 

(0) في (د): (فأما). 


سورة آل عمران ييل 


أحدثه. 
0 ا 0 
أ 200014 ٠.‏ 7 61 
-٠١‏ قوله تعالى: ©هَإنَ عي قل تلك ونين و نه [آل عمران: .]٠١‏ 
فال ابن عباس”"': نزلت في يهود المدينة» ونصارى نَجْرَانَء والأمُيّين من 
العرتت: 
قال “الكل :. وذلك. أن البوكرة والتضضاوق: قالت: لنينا على »ها 
سميتنا به يا محمد» إنما اليهودية والنصرانية نَسَبّء والدّين هو الإسلام» 
ونحن عليه. 
5 ىع (58) 6.2 .0 ل 0 0 
قال الرّجاج ا فامر الله تعالى نبيه بآن يحتح عليهم ؛ انه اتبع أمر 
الله الذي هم و مقر ون بأنه خالقهم. وأَمَرَه بقوله : موقل لََدبنَ 
8 أ الْكتبَ ليحن 4 الآية بأن يدعوهم إلى ما هو عليه من الإسلام. 
قال أهل المعانى ا وإنما لزمتهم الحَجّة من حيث إن النبى عل 
)١(‏ انظر تفسير آية: 7١7‏ من سورة البقرة. 
(0) لم أهتد إلى مصدر قوله إلا ما ورد في «تنوير المقباس» ١55‏ فقد قال بعد قوله 
تعالى: َآبُوْكَ4ه (يعني: اليهود والنصارى)» وقال بعد «الأمَيسَ»: « 
العرب). 


(7) قوله فى «تفسير التعلبى» "/ 756 أ. 
(4) فى «معانى القرآن» له 2788/١‏ نقله عنه بتصرف. 


(4) في «معاني القرآن»: (أجمعون). 
(1) لم أعثر على من نصّ على هذا القول» ممن سبق المؤلف. 


)| سورة آل عمران 


أراهم الدلالة على صدقه ونبوّته» ثم دعاهم إلى اتباع أمر من أقروا بأنه 
خالقهم» فإذا لم يطيعوه؛ صاروا محجوجين. 

فهذا وجه الحجة للنبي َك في قوله : مَعُلْ لنت وهىَ يِلّو4. ومعنى 
ست وجهى للد : أي: انقدت له بقلبي ولساني وجوارحي. 

وذكرنا أن الإسلام معناه - في اللغة -: الانقياد'"". وَذُكِرٌَ (الوجه) ها 
هنا؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان» فإذا خضع وجهه لشيءء فقد خضع له 
07 00000 

وقال ابن عباس في : يريد: كما قال أبوك إبراهيم: إإذ 
َالَ لَمُ ريده أَمْلِمَ قَالَ أَسْلَمتٌ لت الْمَلَمِنَ» [البقرة: .]1١‏ وقد ذكرنا هناك 
معنى (أسلم) و(اسَلميت)2 

وقال الفرّاء”*': معنى [أسلمت وجهي لله: أخلصت عملي لله؛ 
يقال*2"7]2: (أسلمتٌ الشيء لفلان)؛ أي: أخلصته لهُ؛ فسلم له الشيء. 
ولم يشاركه غيره”". 

قال: ومعنى (الوجه) ههنا: العمل؛ كقوله: «بِرِيدُونَ 4 
(1) انظر ما سبق عند تفسير قوله تعالى: «إإذَّ يت عنه اله س4 من آية 14 من 

هذه السورة. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» “'/ 5١5ء‏ «تفسير الثعلبى» 76/7 ب. 
(6) لم أهتد إلى مصدر قوله. ْ 
(4) لم أهتد إلى مصدر قوله وهو موجود في «تفسير الثعلبي» 16/7 ب. 
() في (ج): (فقال). 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من : (ج) (د). 
(0) في (ج): (فيه). 


[الأنعام: ؟5- الكهف: 18]؛ أي: قصده والعمل. 

وقول الشاعر: 

كك اللاي رشك دون 
لحن العم علق الوجدة نوها واعدة لاتجلات اللنطا:: ومضئ 

الكلام في هذا عند قوله: «َبَقٌ م مَنْ أَسَلُمَ وهم ِلّهِ» [البقرة: ]١7‏ الآية. 

وقوله تعالى: «إوَسنٍ أبن .طاتن» عطف على الضمير في 
لأَسْلَمْتُ» من غير أن يؤكده؛ لأن الكلام طال بقوله : موَجهِىَ ينه . فصار 
عِوَضًا من تأكيد الضمير المْتّصل. 

ولو قيل: (أَسْلَمْتُ وزيدٌ)» لم يَحْسّن حتى يقول: (أسلمتٌ أنا وزيدٌ). 


)١(‏ عجز بيت» وتمامه: 
أستغفرٌ الله ذنبًا لست مُحصِيَّهُ رب العباد إليه الوجه والعمل 
لم أهتد إلى قائله» وقد ورد غير منسوب في المصادر التالية «كتاب سيبويه» 
0١‏ «معاني القرآن» للفرّاء: ١5/7‏ «تأويل مشكل القرآن» /ا/ا١.‏ «أدب 
الكاتب» 2275 «المقتضب» 737١/7‏ «الأصول في النحو» .178/١‏ «المحلى» 
لابن شقير: 58. «الخصائص» ”/78417ء «الصاحبي») 2194١‏ 9لالا, «أمالي 
المرتضى» 2041/١‏ "«تفسير الثعلبي» / 158 بء. «المخصص» 5١/الاء‏ 
«الاقتضاب» "/ .4٠٠‏ «شرح المفصل» // 517 . 451١/8‏ «اللسان» 56/6 (غفر)ء 
اشرح شذور الذهب» ص 550». «المقاصد النحوية»! 7567/7. «منهج السالك») 
(شرح الأشموني): 195/7. «التصريح» للأزهري: .7945/١‏ «الهمع» 5/لااء 
ورد فيه الشطر الأول فقط. «خزانة الأدب» / 2.1١١‏ «الدرر اللوامع» .٠١57/7‏ 
ومعنى البيت: أطلب المغفرة؛ أي: الستر على ذنوبي» ويريد ب(الذنب) هنا اسم 
الجنس؛ أي: جميع الذنوب؛ لأنه قال بعده: (لست محصِيّهُ)؛ أي: لا أحصي 
عدد ذنوبي التي عملتهاء وأستغفر الله من جميعها. و(الوجه) هنا القصدء و 
بمعنى : التوجّه؛ أي : إليه التوجّه في الدعاء. 


فإن قال: (أسلمتٌ اليوه”© بانشراح صدرٍ ومن جاء معي)»ء جاز 
م عرق 
[قال أبو إسحاق”"': حذفت الياء من (اتبعن)» وهذه الياء إذا وقعت 
فى آخر آية» حسن]”!*' حذفها”'؛ لأن أواخر الآي تَسَبَه”'' بقوافى الشَّعْر 
وأهل اللغة يسمونها الفواصل. 
قأل)الاعشي : 
ونشنم نات متف تعالقة . نان اع ا ا ان 30 


)١(‏ «اليوم): ساقطة من (د). 

)١(‏ وفي إعراب 9«إوَمَنِ أنَبَمَنْ#. وجوهٌ أخرى. وهي: أنها مرفوعة على الابتداءء 
وخبره محذوفء. والتقدير: (ومن انّبِعني أسلم وجهه لله). أنها منصوبة على 
المعيّة» والواو واو المعية؛ أي: (أسلمت وجهي لله مع من اتبعني)» أو (مصاحبا 
لمر أسلم وجهه لله). 
أنها في محل جر عطفا على اسم الله تعالى» على تأويل: (جعلت مقصدي لله 
بالإيمان به والطاعة له» ولمن اتبعني بالحفظ له والاحتفاء بعمله وبرأيه وبصحبته). 
ويظهر على الوجه التكلف والتعسف. انظر هذه الوجوهء في «الفريد في إعراب 
القرآن المجيد» للمنتجب الهمداني .508/١‏ «البحر المحيط» »47١/7‏ «الدر 
المصون» "/ .475-94٠‏ «الفتوحات الإلهية») /١‏ 7567. 

(*) في «معاني القرآن» له 2389/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار قليل. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)» (د). 

(5) (حذفها): ساقطة من: (د). 

(1) (تشبه): مطموسة في (ج). 

(0) البيت في «ديوانه؛ ص7107. وورد منسوبًا له في «الكتاب» 1417//4» «أمالي ابن 
الشجري» 7/١794ء‏ و«مجاز القرآن» ؟/ 985١ء‏ و«الأمالي» للقالي 2157/7 
واإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 709ء وافقه اللغة» للثعالبي 2201١14‏ - 


فإذا لم يكن آخر آيةِ أو قافيء فالأكثر إثبات الياءء وحذفها جيدء 
خاصة مع النونات؛ لأن أصل (اتبعني)”'2: (اتبعي””". فزيدت النون؛ 
ِتَسْلّم فتحةٌ العيّن. فالكسرة””" من النونء تنوب عن الياءء فإذا لم تكن 
النون؛؟ نحو: (غلامي») (وصاحبي). فالأجود إثباتهاء وحذفها قليلء إلا 
أنه جا لآن”*؟ الكسرّة دالة غليه. 


يج ساس قد 


قال ابن ا ومن أتَبعنٍ 8# : يريد: المهاجرين والأنصار. 
وقوله تعالى: وَكّل لِلَذِنَ أُونُوا الكتب المي 4. يعني : 60 


- اشرح المفصل» 47/94. 85. وورد غير منسوب في «اغريب الحديث» للحربي : 
2474/5 اوشرح أبيات سيبويه» للنحاس: 1894. وروايته في الديوان وبعض 
المصادر: (.. كاسف وجهه ..). وورد في بعض المصادر: (.. ومن كاشح ظاهِر 
غِْمْرْهُ ..). و(الشانى): المبغض. و(كاسف البال): سيّء الحال» و(كاسف 
الوجه): عابسّه؛ من سوء الحال» و(رجل كاسف): مهمومٌ» قد تغير لونه» وهزل 
من الحزن. و(أنكرن): أنكرني بادّعاته أنه لا يعرفني؛ لكراهيته لي. أما في الرواية 
الثانية: فمعنى (كاشح)؛ أي عدو مبغضء وهو الذي يضمر لك العداوة في 
كَشْحه؛ٍ أي: باطنه» أو يطوية عنك كشحّة ويُعرض عنك» و(الكشح): الخَضر. 
و(الغَمْرٌ) بفتح الغين وكسرها : الحقد والغِل. انظر: «اللسان» 778/4 (شنأ)ء 
41/1" (كسف)ء. 588٠/7‏ (كشح). 5/ 5540-7744 (غمر). والشاهد في 
البيت: حذف الياء من (أنكرن) في الوقف عليها في القافية» وأصلها: (أنكرني). 

(0) فى (ب): (اتبعن). 

0 في (0(ت):(الحتن): والتقيت نين : (ح)» لآم «بخاتي القرآنةاللزجاع «زاد 
المسير) .”55/١‏ 

() فى (د): (فالكسر). 

9) في(ج): (إلا أن). 

(9) لم أعثر على مصدر قوله. 

(1) أي: إن الأميّين هم العرب. وسُّمُوا بذلك كما يقول ابن عطية: نسبة (على الأم» - 


مسر 


م١‏ سورة آل عمران 
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قال الفراء 43 والزجاج : معناه: الآمر؛ اي : أسلموا؛ لآنه 
استفهام في معنى التوقيف والتهديد. وفي ضمنه الأمر؛ كما : تقول للإنسان» 
بعل أن تأمره وتَؤكّد عليه : أقَبلْتَ؟ فأنت تسأله متوعداء وفى مسألتك دليل 
أنك تأمره أن يفعل» ومثله قوله” ": فَهَل أَنثم م4 [المائدة: ١9]؛‏ أي: 


انكهوا: 
قال النحويون: إنما جاء الأمر في صورة الاستفهام؛ لأنه بمنزلته في 

طلب الفعل» والاستدعاء إليه» فذكر ذلك؛ للدلالة على الأمرء من غير 

تصريح به؛ ليُقِرَ المأمورٌ بما يلزمه من الأمر. 

وقولة تقال > عقكك الك هه البلدة إن 14 اللمصترة. بمنزاة 


- أو إلى الأمّة... أي: كما هي الأم. أو على حال خروج الإنسان عن الأم؛ أو على 
حال الأمة الساذجة قبل التعلم والتحذق) «المحرر الوجيز' 08/7؛ أي: سمُّوا 
بذلك لعدم معرفتهم الكتابة والقراءة. وانظر: «تهذيب اللغة» ٠١60-1٠١5 /١‏ 0 
وبهذا ورد الأثر عن ابن ن عباس » كما في «تفسير الطبري» "/ »5١19‏ «تفسير ابن 
حاتم» 7/ .15١‏ ويعزز هذا قول النبي كله : «إِنَا أمة أمية» 0 
أخرجه البخاري في «صحيحه)» 77١/7‏ كتاب الصومء. باب: 2١7‏ ومسلم في: 
(صحيحه»: .61١/7‏ كتاب الصيامء باب: وجوب صوم رمضانء رقم: .1١8‏ 
وقال محمد بن جعفر بن الزبيره ومحمد بن إسحاق: الذين لا كتاب لهم. انظر: 
«تفسير الطبري» / 25١6‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 519/7. 

.5١7/١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

إفة 7 بان القرآن وإعرابه» له "9٠/١‏ وعنه نقل المؤلف العبارات التالية؛ 
بتصرف. 

(9) (قوله): ساقط من: (ج). 

(5) (اسم): ساقط من: (د). 


عور اهران ا 


التبليغ؛ ك(السّراح)"'' و(الأداء)؛ أي: تبليغ الرسالة. 

وقوله تعالى: وَانَهُ بَصِين باليبَادِ». قال ابن عباس" ": ممن"" 
آمن بك وصدَّقَكَء ومن كفر بك وكذبك”*. وفي هذه الآية تسلية للمصطفى 
حين أخبر أنه ليس عليه هداهمء إنما عليه التبليغ» فإذا بِلَّْ فقد أدّى ما 
عليه. 


وقال بعض المفسرين: حكم هذه الآية قبل أن يؤمر النبي مَل 
بالسيف”. 


)١(‏ (الشّراح) اسم للمصدرء بمعنى: التسريح» وأصل (التسريح): إرسال الإبل في 
المرعىء ثم جعِل للمطلق الإرسال» ثم استعير في الطلاق. ف(تسبح المرأة): 
تطليقهاء والاسم: (السّراح)» قال تعالى: لوَبَيَعُوهُنَ سَرَِمًا ميلا الأحزاب: 
1 . وقال: #الطَلَنُ مان مَإِمْسَالكًا مغْرُونٍ أو ريم بإِحْسَنُ» [البقرة: 179]. ومن 
معاني (الشّراح): السهولة» والمصدر: «التسريح)؛ أي التسهيل. انظر: (سرح)» 
في «اللسان» 5/ .19860-1١9885‏ «عمدة الحفاظ» /ا77. 

(0) لم أهتد إلى مصدر قوله. 

02( في لج): «(من). (د): (بمن). 

(4؛) والذي في: “تنوير المقباس» عنه: 55: (بمن يؤمن» وبمن لا يؤمن). 

(0) يعني أنها منسوخة؛ والمنسوخ منها عندهم هو قوله تعالى: ريت وَولَوَاْ مَإِنّمَا 
َتِكَ للم وَدَُ بَصِدْ باليبَاد4. وممن قال بذلك ممن سبق المؤلف بالوفاة : أبو 
عبد الله محمد بن حزم الأنصاري» المتوفى سنة (١97اه)‏ تقريباء في كتابه: 
«الناسخ والمنسوخ في القرآن»: 7٠‏ وهبة الله بن سلامة». المتوفى سنة (١٠١54ه)‏ 
في كتابه : «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله كك : .٠‏ والناسخ لها عندهم هي اية 
السيف. وهي في أصح أقوال العلماء: #قَإدًا أَشَلعَ الْأَمْيْرُ للم دَامَتْنُوا الْمتركينَ 
عَنْتُ وَبَشْهرٌ مَُدُومْرْ شوم ونوا لَهُمْ كل مرْصَدْ4. سورة التوبة: ه. 
ومنشأ دعواهم بأنها منسوخة, هو أن الآية بما تضمنته من أسلوب القصر حصرت 
مهمة النبي تل في تبليغ الرسالة والموادعة دون قتال المخالفين» ثم جاءت آية - 


ا بوره آل عمران 


١‏ - قوله تعالى : «إإنّ ان يَكَنردت يديت أله وبَفمُوت ابن يكير 


عَقَ» نزلت في اليهود'''» ومعنى هذه 1 قد ذكرنا في سورة البقرة» 
عند قوله: ربكو نسب ل لَه دل يأهثز 6ه يكخروؤت يكبت لم4 


.] 1١ [البقرة:‎ 


000 


ُُ 


السيف بالإذن بقتالهم» فنسخت الاقتصارٌ على التبليغ؛ وصارت المهمةٌ بعدها: 
التبليغ والقتال في سبيل ما كُلْفَ بتبليغه» ولكن دعوى النسخ هذه لا يُسَلّم ؛ لأمور 
منها: أن هذه الآية خبّرء والأخبار لا تقبل النسخ. أن القول بالنسخ يقتضي معرفة 
تاريخ نزول الاية؛ ليقال: إن اللاحق نسخ السابق» والتاريخ هنا غير معروف. إن 
القصر هنا إضافيٌ؛ يُراد به تقرير أن الرسول ليس مكلا بإيجاد الإيمان في 
القلوب» وهو ما يُسمَّى بهداية القبول» فذلك من حق الله تعالى» أمّا هداية البيان 
والإرشاد والتبليغ فذلك من وظيفة النبي يله وهي المرادة في هذه الآية. أن الآية 
كما يقول د. مصطفى زيد : (لم تكن تقصد إلى إعفاء النبي كَكِةٍ من واجب القتال 
في سبيل الدعوةء وإنما قصدت إلى تقرير أنه قد بَلّْ عن الله فأدّى ما عليه. وشَرْحُ 
القتال قبلهاء ثم بعدها بآية السيف وغيرها لم يغير شيئًا من حقيقة الوظيفة التي 
كُلفَ القيام بهاء وإن كان قد زاد الوسائل إليها وسيلة جديدة» هي: مشروعية 
القتال في سبيلها ؛ لتأمين الدعوة» وحماية أرواحهم من عدوان الكفار عليهمء لا 
لحملهم على الدخول في الإسلام بقوة السلاح). «النسخ في القرآن» د. مصطفى 
زيد: »57550/١‏ وانظر: «المحرر الوجيز» ”7/7 09. 

وقال محمد بن جعفرء وقتادةء» وأبو سليمان الدمشقي: إن المراد هنا هم اليهود 
والنصارى. انظر: «تفسير الطبري» / 27516 «تفسير ابن أبي حاتم» ,075١/7‏ 
ااتفسير البغوي) 7/ 27١‏ «زاد المسير؛ /١‏ 237969 «تفسي الخازن» 2774/١‏ «البحر 
المحيط» 5١7/7‏ وقال ابن عطية» عن يط أن 1 قول محمد بن جعفر : 
وتعم كل من كان بهذه الحال» والآية توبيخ للمعاصرين لرسول الله يَكْةِ بمساوئ 
أسلافهم» وببقائهم أنفسهم على فعل ما أمكنهم من تلك المساوئ؛ لأنهم كانوا 
حرصى على قتل محمد يَكِ . «المحرر الوجيز» /30. 


سورة آل عمران لفل 


وقوله تعالى: «إوَيَفْئُوت الَدِرت يَأْمُرُوت بالْقِسَطٍ مرت ألنّاس». 


روى أبو عبيدة بن الجرّاح"': أن النبي كك قال: قَتَلَت بنو إسرائيل ثلاثة 
ا نبا من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة لع عر 
رجلاء من عبّاد بني إسرائيل» فأمروا مَنْ قَتَلهم بالمعروف» ونهَؤهم عن 
المنكر فَقُتِلُوا جميعًا من آخر النهارء في ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله 


(0) 


(00 


ف 


ورا وق 22016 (ويقا تلوف الذي الأو" اعقو اقراءة عبن 0 


)١‏ هو: عامر بن عبد الله الجَرّاحء الفِهْري القرشي. من كبار الصحابة» والسابقين 


منهمء سماه رسول الله يَلةِ (أمينَ هذه الأمة)» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء 
شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. توفي بالأردنء سنة (8١ه).‏ انظر: 
(الاستيعاب») 7/ 57-785١‏ ”2 (الإصابة) 7/ 105-78617. 

في (ب): (وأربعون). 

فى (د): (واثنى). 

الأثر عن أبي عبيدة» أخرجه: الطبري في «تفسيره» 7/7 0.1١7‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره1 771/7 وفيه بلفظ (.. فقام مائة رجل وسبعون رجلا ..)» والثعلبي في 
ااتفسيره) 7/ 75 باء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ,”"41١/١‏ 0 
«تفسيره» .5١- /١‏ والديلمي في: («مسند الفردوس»: 751١/6‏ رقم )845١1(‏ 
وأورده القرطبي في «تفسيره» 57/54» ونسب إخراجه للمهدويء, وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» /1١‏ 781, والسيوطي في «الدر المنثور) ”/ 77. وأورده الهيثميُ في (مجمع 
الزوائد؛ /1/ 717/7» وقال: (رواه البزارء وفيه ممن لم أعرفه اثنان). وفيه عندهم 
جميعًا : أبو الحسن مولى بني أسدء وهو مجهول. انظر: «الجرح والتعديل» 
4 /ا0", «اميزان الاعتدال» 5/ 1848» «المغنى فى الضعفاء» للذهبى: ؟7/٠8/.‏ 
هو: أبو عمارة» حمزة بن حبيب الزيات» فدهت لرنقيقة. ١‏ 

من قوله: (لأنه ..) إلى (.. قتال المباين المشاق لهم): نقله عن «الحجة» للفارسي 
*/ 74 بتصرف كثير. 

هو ابن مسعود رضي الله عنه . وانظر قراءته» في «المصاحف» لابن أ داود:- 


0 شورة الاعمران 


(وقائلوا' الذين وامروةك هقرا”"؟ “اع سروف وهو يريت (قاتلرا4 "كنا 
روي في حرف عبد الله. 

ويجوز أن يكون المضارع» بمعنى الماضي؛ كقوله تعالى: #إإنَّ 
انيرك كوا ويشدرة ق صيل افع العم 129 وتالكى اعرى ويه 
َس كَفَرُوأ وَصَدٌُوأ4”". فالأول جاء على لفظ المضارع؛ حكاية للحال؛ 
كلك "راعج كحو 148 (ووقا تون )وو 3 أن كن رادو زد تلا 
إل أنه جاء على لفظ المضارع؛ حكايةً للحال. 

والمعنى في قراءة حمزة: أنهم لا يوالون الذي يأمرون بالقسط؛ ليقل 
نهيْهُه”" إيّاهم عن العدوان عليهم» فيكونون متباينين لهم”"” مُشَاقَينَ؛ 
لأمرهم بالقسطء وإن لم يقتلوهم'"' كما قتلوا الأنبياء» ولكن يقاتلونهم”* 


- 204 «تفسير الثعلبى» / 75 أء «الحجة) للفارسى ”/ 785. «البحر المحيط» 
١ .4‏ 

)١(‏ من قوله: (فقرأ ..) إلى (.. يريد قاتلوا): ساقط من: (ج). 

(؟) سورة النساء: 21517 وورد هذا المقطع كذلك في: سورة النحل: 48» وسورة 
محمد: ”ل 75 

:)5( دون قرول" (كذللف .)»إلى 3 بحكاية اللبطال): .شافط امن‎ 8١ 

(5) في (ج): (ويجوز). 

(5) في 54 (ب): (نبيهم)؛ والمثبت من: (ج). (د)» ومن «الحجة» للفارسي. وورد 
في إحدى نسخ «الحجة» أشار إليها محققه: (ِلِتِقَل نَهْيهِم). 

(5) هكذا جاءت في جميع النسخ. وفي الحجة» للفارسي: (مباينين)» وهي 

الأَصْوّب»ء ولكني تركت ما في الأصل كما هو؛ لاتفاق جميع النسخ عليه. 

في (ج): (يقاتلوهم). 

في (ج): (يقاتلوهم). 
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سورة آل عمران ١.‏ 


قتال المُباين» المُسَاقٌ لهم. والصحيح الموافق لتفسير الآية: قراءةٌ 
ع0 . 

وقوله تعالى : مَبَيْرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيمٍ». ذكرنا معنى التبشير» وجواز 
إطلاقه فيما [لا]”' يَسْرء عند قوله: وير لدت ءَامَنُوأُ [البقرة: 56]. 

وأما”" دخول الفاء في قوله: «مَبَيِرْهُم» وهو خبر الابتداء» فقد”*) 
ذكرنا ما فيه عند قوله: «وَمن تَطَوّعَ حيرا فإِنَّ أله ساك عَلِيمٌ © [البقرة: .]١98‏ 

5 قوله: تعالى : .«أذليكت انين حبك دلو ف لديا 
َالأَغِرَزَ)4 يريد بِاأَعْمْلَهُمَ»: ما هم عليه من ادّعائهم التمسك بالتوراة» 
وإقامة شريعة موسى. وأراد ببطلانها في الدنيا: أنها لم تحقن دماءهمء 
وأموالهه”” ؛ وفي الآخرة: لم يستحقوا بها مثوبة» فصارت كأنها لم تكن 
ولم توجد. 


)١(‏ قال النحاس في «معاني القرآن» /١‏ 5/ا: (فإن قال قائل: الذين وُعظوا بهذا لم 
يقتلوا نبيًا. فالجواب عن هذا :أنهم رضوا فِعْلَ من قتَلء فكانوا بمنزلته» و أيضًا 
فإنهم قاتلوا النبي كَل وأصحابه وهمُوا بقتلهم ..). 

(') ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د)؛ ليستقيم بها المعنى. 

(0) من قوله: (وأما ..) إلى (.. ذكرنا ما فيه عند قوله): ساقط من (د). 

(:) في (ج): (وقد). 

(5) يعني المؤلف هنا والله أعلم أنهم لم ينالوا بها محمدة الناس» وثناءهم» ولم 
يرفع الله بها ذكرّهم؛ لأنهم كانوا على ضلال وباطل» ولعنهم وفضح ما كانوا 
يُحْقُون من قبيح الأعمال على ألْسِنة رسله وأنبيائه في كتبه المنزلة» فأزال من قلوب 
الخلق محبّتّهم. وغرس فيها احتقارهم» وبقيت على مدى الدهر مذمَّنّهِم ؛ مما أدى 
لأن تُسقّك دماؤهم. وتُسلّبٍ أموالهم. انظر «تفسير الطبري» /23711 «تفسير 
الفخر الرازي» /١‏ 777 


١‏ سورة آل عمران 

7- قوله تعالى: آل ثَرَ إِلَ الذمت أونوأ صِيبًا يَنَ الكتب4» الآية 
إنما قال: #إتصِيبًا»؛ لأنهم كانوا يعلمون بعض ما في الكتاب”'". والمراد 
بهؤلاء: اليهود. 

وقوله تعالى: #يدْعَوتَ إِكَ كتبٍ أسَّه». قال ابن عباس في رواية 
الضكاكة7© + الموّاة يكنات الله) ههنا :» القرآن»: زالة [تعان ]9 عل 
القرآن حَكماً بينهم وبين رسول الله يِوِاء». فَحَكمَ القرآن عليهم بالضلالة: 
فأعرضوا عنه. 

فإن قيل: كيف دُعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به؟ 

قبن إلا دعو إليه وين" آن فت أنه" مذرغنت الله» يموافقته التوراة 
في الأنباء والقصصء. ورصانته”"'» بحيث لم يقدر بشرٌ أن يعارضّهء وهذا 


)١(‏ وقال الشوكاني في «فتح القدير» /١‏ 595 : (وتنكير النصيب؛ للتعظيم؛ أي: نصيبًا 
عظيمّاء كما يفيده مقام المبالغة. ومن قال: إِنَّ التتكير للتحقير فلم يصبء فلم 
ينتفعوا بذلك؛ وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذي أوتوا نصيبًا منه» وهو 
التوراة». وبهذا قال الرْجّاجٍ في «معاني القرآن» 291١/١‏ والنحاس في «معاني 
القرآن» 777/١‏ والزمخشري في «الكشاف» 247١ /١‏ وأبو السعود في "تفسيره 
. 

(؟) هذا الأثرء في «تفسير الثعلبي» ”/71أ. «تفسير البغوي» .7١/7‏ وهو كذلك من 
رواية أبي صالح عنهء) وهو قول الحسن» وقتادة. انظر: «النكت والعيون) 
"8١‏ «زاد المسير» .”51//١‏ 

زفرة ما بين المعقوفين زيادة من : (ج)ء (د). 

(5) (إليه بعد): ساقطة من (ج). 

(0) في (د): (ورصافته). 


فول قتادة'2» وقال في رواية سعيد بن جُبّيره وعكرمة: إِنَّ النبي كقِةِ قال 
لليهرد: «أنا على مله(" إبراهيم. وملّته: الإسلام». فقالوا: إن إبراهيم كان 
يهودياًء فقال لهم رسول الله : «فَهَلْمُوا إلى التوراة». فأبوا عليه. فأنزل الله 


ل ال 


وقال في رواية أبي صالح: أنكروا آية الرجم من التوراة» وكان قد 
زنى منهم رجل”*) وافرافه افكرهو 0 وجي وسألوا النبي كل ما 
بلزمهما'"'. فحكم بالرجم. فقالوا: جرْتَ”* يا محمد! فقال: «بيني 
وبكم التوراة». ثم أتوا 5 صُوريا”'. فقرأ التوراة» فلما أتى على آية 
الرجم سترها بكفّوء فقام””'' ابن سَلامء فرفع كفه''"' عنهاء ثم قرأ على 


)١(‏ يعني باقول قتادة) والله أعلم : ما سبق أن ذكره من أن المراد ب(الكتاب)» هو: القرآن. 

(0) في (ج): (ما أنا على ملة)»(د): (ما علامكة). 

() هذا الأثر في «سيرة ابن هشام» 7/ 180-١17/4‏ «تفسير الطبري» */ 275107 «ابن أبي 
حاتم» 577/7. «الثعلبي» */ لاا بء «أسباب النزول» للواحدي: 2٠١7‏ «تفسير 
البغوي» 7/7 .775-7١‏ «زاد المسير» »9"55/١‏ «تفسير القرطبى» 20١/5‏ وأورده 
السيوطي في «الدر» 78/7. «لباب النقول» 6.6٠‏ ونسب ترا جد لابن المنذر. 

(1) في (ج): (د): (رجل منهم). 

() في (ج): (وكرهوا). 

(3) في (ج): (رجمها). 

0) في (أ): (يلزمها)ء والمثبت من: (ب)» (ج) ). 

(8) قوله: (فقالوا: جرت): ساقط من (ج). 

() جاء في «تفسير الثعلبي» 71/7 (ب) أن رسول الله يك سأل اليهود. فقال: «فمن 
أعلمكم بالتوراة؟» فقالوا : رجل أعور يسكن فدكء يقال له: ابن صوريا. واسمه: 
عبد الله. 

)1١(‏ في (ج): (فقال). 

)1١(‏ في (ج): (ارفع كفك). 
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رسول الله يي وعلى اليهود الرجمَء فغضب اليهودٌ لذلك”"' غضباً شديداً» 


وانصرفوا»؛ فأنزل الله هذه الآية 3 


)١(‏ (لذلك): ساقطة من (ج). 

(؟) هذا الأثر في «تفسير الثعلبي» 77/7 ب من رواية الكلبي عن أبي صالح . كما ورد 
اقعنا ليا 7/7 «زاد المسير» ,7”577/١‏ «البحر المحيط» ”7/7 .5١5‏ وقد 
ذكره المؤلف هنا مختصرًا وأورد طرفًا منه في «أسباب النزول» ٠٠١7‏ وأشار إلى 
أنه سيأتي بيان ذلك في سورة المائدة» ولكنه عند إيراده لأسباب نزول سورة 
المائدة» لم يورد هذا الأثر عن ابن عباس. وإنما أورد آثارًا أخرى في نفس 
المعنى. ولم أجد أحدًا من المفسرين ممن اطّلعت على تفاسيرهم ذكر هذا السبب 
عند هده الأيى إل من سق دكردة و إلقا ورف المتسروة هذ العم عن اللانة: 
».١‏ ”5 من سورة المائدة. ولكن بروايات أخرى عن ابن عباس وغيره» وأقرب 
هذه الروايات إلى ما ذكره المؤلف: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر #ه أنه قال: 
(إنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله يكو أن رجلًا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول 
الله ب «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟؟ فقالوا: نفضحهم ويُجلدون. قال 
عبد الله بن سَّلآم : كذبتم! إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحذهم 
يَدَّه على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. 
فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما 
رسول الله يك فُرْجِماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة). (صحيح 
البخاري» (3851). كتاب الحدود. باب: أحكام أهل الذمة. وأخرجه مسلم في 
«صحيحه) )١1949(‏ كتاب الحدودء باب: رجم اليهود. أهل الذمة. وأخرجه أبو 
داود (455457). كتاب: الرجم. وليس في لفظ الحديث أنه سبب لنزول الآية. وأما 
الوارد عن ابن عباس مما هو قريب من هذه الرواية فهو من رواية معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وأخرجها الطبري 777/5 عند آية 4١‏ من 
المائدة» وليس فيها كذلك أنها سبب لنزول الآية. انظر بقية الروايات» فى «الدر 
المنثور» ”008-5948/7. (أسباب النزول» للواحدي: ٠0-199‏ للباب النقولة 
للميوط 91 
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وقوله تعالى: «إثُمّ يتَوَلَ ريق مَنهمْ 4. إن قيل: فيفع بخص بالتولى 
فريقاًء ثم جمعهم في الإعراضء فقال: «إوَهم مُعَرضُوت»؟ . 

الحرات ما الاين الأناو"" عوهرة أن د الول هه 
المعرضون. وأراد ب(الفريق المتولي): الرؤساء الذين تدين السَّمَلَةَ لهم 
نأفردهم الله تعالى بالذكرء وخصّهم بالتولي؛ لأنهم سببٌ لإضلال أتبّاعهم. 

قال1"> +ووسقهاة أنه كر "«المغر نون د دولناد اونا 
والمعرضون: الباقون منهم؛ كأنه قيل”": ثم يتولى العلماء. والتبّاعٌ 
معرضون عن القبول من النبي كَكِِ؛ِ لتولي علمائهم. ويجوز أن يكون الفريق 
(*"؛ لأن عبد الله بن سَّلام» وغيره من مؤمني أهل الكتاب. كانوا 
ممن قبلوا حكم النبي يلد فكان”” المتونّي بعض من أوتي" الكتاب. 

4- قوله تعالى: دَّلِكَ بِأنَهئر.”" اختلف أهل المعاني في المُسْارٍ 
إليه 0 فقال بعضهه”": «ذَّلِكَ» راجعة إلى قوله: «أؤكيلك ألَدِنَ 

بِطَت أَعْمَنْهَمْ» [آل عمران: ؟١7]؛‏ يعني : ذلك الحُبُوظ ؛ بكذبهم على 


اختصه الله 


.751//١ لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد أورد طرفًا منه ابنُ الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(0) (قال): ساقطة من (د). 

() في (): (كانو قبل). 

(4) معنى عبارة المؤلف هنا : أن الله خصٌ بالتولي فريمًا م: منهم دون الكل؛ لأن منهم 
من لم يتولٌ» كابن سلام وغيره. 

(0) في (ج)؛ (د): (وكان). 

() في (ج): (أولى). 

0) (بأنهم): ساقطة من (د). 

)0( ) لم أهتد إلى هذاالقائل. ولم أقف فيما رجعت إليه من مصادر على من قال برجوع 
«ذلك* إلى (الحبوط). 


الله؛ وهو قولهم: «آن مسا أَلثَارٌ 
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020 د كر راعه 
* أيَامًا مَعْدودَاتٍ 46 . 


المح 


و''' قال ابن الأنباري”'"' : معنى قوله”" : ظدَلِكَ يأنكز» ؛ أي : ذلك 


الاجتراء عليك» وعلى الإعراض عن حكمك يا محمد بسبب اغترارهم, 
ومقالتهم ؛ حيث قالوا: طون تَمَيسنَا أَلثَارٌ ل 26 ما مَعْدُوَابٌ 4 ةا 
أنفسهم على قِلَّةِ العذاب ووِصَرٍ مُدَّته0* » فتجاسروا على تكذيب الرسل”" . 


وهذا معنى قول الرْجَاجِ”": أخبر الله تعالى عن اليهودء أنهم 


عرصوة عن كي كات الله ثم أنباً وبِيّن ما حملهم على ذلك» وخر بما 
غرّهمء فقال: ظأدَلِكَ يِأَنَهُمَ كَالوَا4””. قال: وموضع «ذلك»: رفع. 
المعنى : سَأنَهُم ذلك وَأَمْرهُم كنا ومضى القول في تفسير قولهم : 


010 
إفرة 


(372 
00 


الواو زيادة من: (ج)» (د). 

لم أعثر على مصدر قوله. 

(قوله) : ساقطة من (ج). 

في (ب): (وطّنوا)» وفي (د): (وطمنوا). 

أ أنهم ظنوا أنهم لا يعذبون إلا قليلاء ولمدة قصيرة» كما زعموا. 

وقد ذهب أكثر المفسرين إلى هذا الرأيء وهو أن «ذلِك4 تو رعرع التذان 
والإعراخ ض المذكور في الآية قبلها. انظر: «المحرر الوجيز» /١‏ 708 «الكشاف؛ 
0 “»7«تفسير الفخر الرازي» 775/17. «تفسير ابن كثير) 078١/١‏ (تفسير أبى 
السعود»4 ”7/7 .5١‏ «الفتوحات الإلهية» ١/56086؟»,‏ (افتح القدير» ١/595غ2‏ روع 
المعانى» ”7/ .١١١‏ 

في معانى القرآن» »5”9١/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

(قالوا):- مناقطة م اج). 

أي: أنها مرفوعة على أنها خبرٌ مبتدأ محذوف؛ المعنى: شأنهم وأمرهم ذلك. 
ولكن هذا القول. ضعّفه العكبري في «التبيان» /١‏ ٠70؛‏ لأنه سيجعل قوله: 
اينهم مَالُوَأ# في موضع نصب على الحال؛ مما في (ذا) من معنى الإشارة؛ أي: 
ذلك الأمر مستحقًا بقولهم... وقال السمين الحلبي» في «الدر المصون» */ 96:- 
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«أن تَمَسَّنَا ألكار إِلَدَ يا اماه في سورة البقرة. 
وقولة ال 00 احور 1 لا 00 
وا قوله”" تعالى : ككيْتَ إذا جَمَعَتَهُمْ لِيَرْرِ»4. الآية. (كيفٍ): 
معنأه : السؤال عن الحال. 000 محذوفة ؟ وتقديره: فكيف 
حالهم إذا جمعناهم؟ وتحذف الحال كثيراً مع كيف؛ لدلالته عليها؛ نحو 
قولك: (كنت أكْرمُه وهو لم يزرني؛ فكيف إذا زارني؟)؛ أي: كيف حاله 
إذا زارني في عِظّم الإكرام؟. ويُحذف أيضاً جوابٌُ هذا السؤال من الكلام؛ 
لأن في حذفه بلاغة تزيد على الإفصاح بذكره؛ لما فيه من تحريك النفس 
على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل: فكيف إذا زارني؟ 
وكل نوع من أنواع العذاب في الآية . 
وتأويل الكلام : أي حالة و حال من اغتر بالدعاوى الباطلة. 
إذا جمعوا ليوم الجزاء””'؟ وقوله #إَِرَرٍ2"'"4. ولم يقل: (في يوم)؛ لأن 
- (بل هذا لا يجوز البتة). والقول الثاني : إن «ذَلِكُ» مبتدأء وخبره: «بآنثز» 
انظر المراجع السابقة» «الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الهمداني: 
١/لاوه.‏ 
() في (د): (الأطواع). 
(0) انظر: «تاج العروس» 7949/1 (غرر). 
() في (د): (وقوله). (5) في (ب): (يكون). 
(0) قال أبو حيان في: «البحر»: :5117/١‏ (هذا تعجيب من حالهم واستعظام لعظم 
مقالتهم حين اختلفت مطامعهم» وظهر كذب دعواهم؛ إذ صاروا إلى عذاب مالهم 
حيلة في دفعه 0 
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المراد: لجزاء يوم» أو لحساب يوم؛ فحذف المضافء. ودلت اللامٌ عليه 
قاله الزجاجِ"". 

وقال الفرّاء”": اللأمُ لفعل مُضْمَرِ؛ إذا قلت: (ججمعوا ليوم 
الخميس)؛ كان المعنى: جمعوا لما يكون يوم الخميس. وإذا قلت: 
0 : : ا اقرف 

وقوله تعالى: ##لَوْمٍ#. أي: لما يكون في ذلك اليوم من الحساب 
والجزاء. وهذا اريعةنن القول الا ول» بل هو تفسير م220 

وقوله تعالى : 6 ووفِيتٌ ١‏ ف م كت )4 . أي : جزاء ما 
كيبيث؟” "من غير أو شر فهذا يكون على حذف المضاف» ويجوز أن يكون 
المعنى : وفيت كل نفس ما كسب من الثواب والعقاب» بالطاعة 
والمعصية» فلا يكون في الكلام مضافٌ محذوف. ويجوز أن يُسمَّى الثوابٌ 
والعقاك:كينا: للعدة علق عند 459 أزيين “جداء: كفده جزأئه اهنا 
بأعوال”” السالحة والطاليية: 
)١(‏ في «معاني القرآن» 97/١‏ وعبارته: (أي: لحساب يوم لا شك فيه). 
(؟) في «معاني القرآن» له: .1١7/١‏ نقله عنه بتصرف قليل. 


(9) انظر كذلك «تفسير الطبري» ”/ .77١‏ 

(5) (له): ساقط من: (ب). 
وقد يكون هذا من تتمة كلام الفرّاء» ولكن المؤلف نقله بالمعنى» ونص قول 
الفرَّاء : (أي: للحساب والجزاء). 

(6) قوله: «(أي جزاء ما كسبت): ساقط من (ج). 

(5) (معنى): ساقط من (د). 

20 في (ج): (بأعمال). 

(4) قال الطبري في «تفسيره» :8٠١ /١‏ (وأصل (الكسب): العمل. فكل عامل عملاء 
بمباشرة منه لما عمل» ومعاناة باحتراف» فهو كاسبٌ لما عمل ..). 
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وقوله تعالى: إوهم لا يظَلمُونَ. أي: لا يُنقص من حسناتهم. ولا 
يزاد على سيّئاتهم. 

1- وقوله تعالى: #قُلٍ اللَّمُمَّ»# اختلف النحويون في إعراب 
(اللَهمٌ)؛ فقال الخليل'''» وسيبويه”": (اللَّهمٌّ)؛ بمعنى: يا الله. 
والميم'" المشدّدّة عِرَضٌ”*' من (يا)؛ لأنهم لم يقولوا: (يا) مع هذه 
الميم في هذه الكلمة. والضمة التي في الهاء”*؟: ضمة الاسم المنادى 
المفرد''"» والميم مفتوحة؛ لسكونهاء وسكون الميم التي قبلها. 

وأنكر الفرَّاء هذا القول؛ فقال”'': لم نجد العرب زادت مثل هذه 


الميمى في نواقص الاسم إلا مخففة؛ مثل: (الفمُ)ء و(هذا ابْتمُ) 
و(شنيو)”* . 


)١(‏ من قوله: (فقال الخليل ..) إلى (.. وسكون الميم التي قبلها): نقله بتصرف يسير 
جد عن «معاني القرآن» للرَجَاج : ا 

() في: (الكتاب»» له: 195/7» وانظر مذهبه ومذهب الخليل كذلك في «اللأصول 
في النحو» لابن السراج .8”8/١‏ 

() (الميم): ساقطة من (د). 

(9) في (ب): (عوضًا). 

(0) في (ج): (أولها). وكذا هي في «معاني القرآن» للزجاج» ولا وجه لهاء والصواب 
ما أثبته. 

(1) ويبنى المنادى المفرد على ما كان يرفع به قبل النداء» في حالة كونه علمّاء أو نكرة 
مقصودة. على أن لا يكونا مضافين» أو شبيهين بالمضاف. 

(0) في «معاني القرآن» له: 27١7/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) قوله: (وهذا ابنم» وستهم): مطموسة في : (د). و(هذا) لم ترد في «معاني القرآن». 
و(ابنم): لغة في (ابن)» وتعرب إعرابهاء وقيل إِنَّ ميمها زائدة؛ للمبالغة» أو 
للعوض من لام الاسم المحذوفة» حيث إِنَّ أصلها: (بَنّو)» وتعرب (ابنم) ١‏ - 


١‏ سورة آل عمران 


3 


د كانت الميم بدلاً من (يا), لم يُجمع بين الميم و(يا)» وقد 


أنشدني بعضهم : 


010 


ونا عليك أنه تَقُولي كُلَّمَا 
لك أو سحفت: يا الليتيا 
او عليه لي ا 
فقال: (يا اللَّهُمَّ). ثم قال: ونرى أنها كانت في الأصل كلمةً ضُمٌ 


الإعراب» وبعضهم يبقيها مفتوحة دائماء ويجوز إبقاء الميم وحذفها عند إضافتها 
إلى ياء المتكلم. انظر : ااموسوعة النحو والصرف والإعراب»: 9 المعجم 
الشوارد النحوية» 516. وَسنْهُمُ): غير موجودة في «معاني القرآن» المطبوع 
المتداول» وقد وردت في ااتفسير الطبري» نذا لققفة ومعنى (ستهم): هو الرجل 
الأسْتَهَء إذا كان عظيم الاستء ويقال للمرأة: (سُنْهُم): و(سَنْهاء). انظر كتاب 
«خلق الإنسان» لابن أبى ثابت: 2.2755 «تهذيب اللغة» 7/ ١776‏ (ستة). 
نا ور 


(0) ثلاثة أبيات من الرجز لم يعرف قاتلهاء وردت في: «المحلى» لابن شقير: 84 


«اللّامات» للزجاجيى: 2.4٠‏ «تفسير الطبري» 277١/7‏ «الإنصاف» للأنباري 
ص١79.‏ ارصف المبانى» لالالا. «اللسان» ١١5/١‏ (أله) «ارتشاف الضرب» 
ايه 'البع» ه/ /ال“ء «خزانة الأدب» 79457/7. «الدرر اللوامع 
.17٠١ /7‏ وقد ورد في بعض المصادر: اوقلت ا هللف ..)» وفي الطبري: أو 
كبّرت)» وفيه : (يا اللهُمًا)ء وفي بعضها: تُفصّل (ما) عن (اللَهُمَ). والقاق ونان 
بُنيّته أو زوجته بالدعاء لهء إذا ما سافر أو غاب عنهم: أن يرده عليهم سالمًا. 
و(التسبيح): تنزيه الله وتعظيمه وتقديسه»ء و(الصلاة) هنا قد تكون بمعنى الدعاءء أو 
الصلاة الشرعية» و(الشيخ) هنا الأبء أو الزوج. والشاهد فيه : قوله: (يا اللهمّما)؛ 
حيث جمع بين حرف النداءء والميم المشددة» ولم يكتف بذلك» بل وزادها ميمًا 
مفردة بعد الميم المشددة» دلالة على أن الميم ليست بدلا من حرف النداء. 
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2 0 5 8 اك د مد 8 5 دلق 
إليها (أم)ء يريد: (يا الله؛ أمنا بخير)ء فكثرت في الكلام حتى اختلطت 
به فحذفت الهمزة استخفافاً؛ فقيل: «اللّهمَ)'"'. ثم كثرت هذه اللفظة 
حتى قالوا: (لاهُمّ)؛ بمعنى: اللَّهمّ . 

قال الشاعر: 
لاهُمٌ إن عامِرَ 5 جَهُم دم" ا 98 ياب /4) ا 

لاخر 
لاف إن زهب" عبينادها”. الشاض لزت" وه دو 


)١(‏ في (د): (اختلط). ويعني بذلك : أنها اندمجت مع لفظ الجلالة. 

() (فقيل: اللهم): ساقط من (ج). 

(5) في جميع النسخ : (أودم). والصواب ما أثبته» كما سيأتي في التعليق على البيت. 

(8) في (أ). (ب): (ثبات)» والمثبت من: (ج)» (د). 

() بيت من الرجزء وقائله مجهول. ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء. وقد ورد 
غير منسوب فى المصادر التالية: «غريب الحديث» لأبى عبيد: 857/١‏ 7» «تأويل 
مشكل القرآن» 45 «كتاب المعاني الكبيرا) 200 «الصحاح» ٠١6٠/0‏ 
(وذم)» «أساس البلاغة» 71١/١‏ (دسم)ء «اللسان» ١10/9‏ (دسم)ء 1805/8 
(وذم)» «البحر المحيط» 5١5/7‏ وورد فيه: (.. أحرم جحا). و(أوذم عليه 
الشيء)؛ أي : أوجبه وألزمه نفسه. و(ثياب دُشم)؛ أ وَسخة» الي 
الوَضْر والدّنّس. ويقال للرجل من قبيل المجاز إذا تدنّس بِمَدَامٌ الأخلاق : (إِنَه 
لَدَسِمُ الثوب). ومعنى البيت: أنه أحرم بالحج وهو متدنّسٌ بالذنوب. انظر: مادة 
(دسم) و(وذم) في «أساس البلاغة» /١‏ الال «اللسان» "ا هلالاك 5/8 480. 

(9) في (ج): (أجرهما). 

0) في (د): (طرو). 

(8) في (ج)» (د): (بلادكا). ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء» والبيت لعامر 
ابن الحارث بن ممُضاضء» سيّد جرهم في مكة. وقد ورد منسوبًا له في «تاريخ 
الطبري» ؟/ 2586 وذكر قصته ومناسبته. وتمامه كما عند الطبري: (.. بهم قديمًا - 


000 
إفة 
إثرة 
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فحذفوا الألف واللأم» لَمّا كَثْرَ في كلامهم . 
#17 وق تنك ميمها في بعض اللغات. أنشدني بعضهم : 


27 “مدني زفق ني * و و( م و(ع) 


- عَمِرَتْ بلادك). وقافيته عند الطبري كلها بالسكون. وورد في شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام: /١‏ 015. وروايته فيه : (اللّهم إن جُرْهما عبادُك .. الناس طُرْفٌ وهم 
تلادك). وورد فيه برواية: (اللَّهِم إن جرهما عبادكا .. القوم طرف وهم تلادكا). 
وقوله: (طرف): يعني به والله أعلم: أنها جمع (طارف») و(طريف). وهو: 
المستحدث من المال. ونقيضه: التليد والتالد» وهو: المال القديم الأصلي الذي 
ولد عندك. فيعني الشاعر هنا والله أعلم: أن جرهما هم أهل مكة وأهل الحرمء 
وأول من عمر بهم البلد الحرام وأما الآخرون فهم حديثو عهد به. انظر: «اللسان» 
0١‏ (تلد)ء 6//ا6 7568-7 (طرف). 

يعني : الفرّاء كما سبق . 

هكذا في : 540 (رب). (ج)ء (د). وورد في الديوان وبقية مصادر البيت: (أبي). 
في (أ): اللّهُم. ولم تضبط بالشكل في بقية النسخ. وما أثبنّهِ هو الصواب؛ لوروده 
في مصادره بتخفيف الميم» ولأن تشديدهاء خلاف ما أراده المؤلف من إيراده 
شاهدًا على التخفيف فيها. 


(5) البيت مطموس في : (د). وهو للأعشىء في ديوانه: 87 وقد ورد منسوبًا له. في لسر 


صناعة الإعراب» ,.57٠/١‏ «أمالي ابن الشجري» 191//7. «اللسان» ١١5/١‏ 
(أله)ء «الهمع» ”/ 55» «الخزانة» 7777/7 154» «الدرر اللوامع» .١94 /١‏ 
وورد غير منسوب في: «معاني القرآن» للفرَّاء: 27١5/١‏ 2798/5 «تفسير 
الطبري» 77١/7‏ والجمهرة: 771/١‏ (برك)» «تهذيب اللغةه ١9١/١‏ (أله)ء 
«المسائل العضديات» 8!. «شرح المفصل» ١/"ء‏ «شرح ما يقع فيه التصحيف) 
,”*٠‏ «المقاصد النحوية» 57”8/15. 

وقد وردت (أبي رياح) بدلا من: أبي رباح. في: الديوان. «معاني القرآن» 
والطبري» «التهذيب» «سر صناعة الإعراب» والجمهرة» «أمالي ابن الشجري» 
والخزانة» وقال صاحبها : (هو بمثناة تحتيّة» لا بموحدة كما يزعم شُرَّاح الشواهد).- 
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قال: والرفعة التي في الهاء من همزة (أم) لما تركت» انتقلت إلى ما 


قبلها. قال: ونرى”'2 أن قول العرب: (مَلْمّ) مثلها؛ إنما كانت: (هل) فضُمَّ 
إليها (1م)0". 
- ووردت (لاهُهُ). بدلا من: (اللَّهُمُ) في: الديوان» والمسائل العضديات» 


010( 
ف 


«أمالي ابن الشجري» والخزانة. وورد في «سر صناعة الإعراب» «اللسان' (لاهم). 
وورد في «معاني القرآن» 5. الهمَّةُ الكبار)» وقال: (الهِمٌء والهمّةُ: الشيخ 
الفاني)» وفي «معاني القرآن» 98/7 (.. الهمَّةُ الكبار)» وقال: (الهمّء والهمّةٌ: 
الشيخ الفاني)» وفي: :1١5/١‏ (وإنشاد العامة: «لاهَه الكبار». وأنشدني 
الكسائي: (يسمعها الله والله كبار). وفي «الخزانة» 719/7 أن الأصمعي رواها: 
(سمعها الزاحن الكران)» 

و(الحَلْفَةُ): المرّة من الحَلِفٍ؛ بمعنى: القسم. و(أبو رياح) وفق رواية المؤلف: 
رجل من بني ضُبّيعة» وكان قد قتل رجلا من بني سعد بن ثعلبة» فسألوه أن يحلف 
أو يعطي الدَّيّةه فحلف فقُتِل بعد حَلْته. فضربته العربٌُ مَتَلّا لِمَا لا يغني حلمه. 
و(الكباث): صيغة مبالغة ((الكبير). والشاهد فيه هنا: تخفيف ميم (اللّهم). 

في (ج): (ويري). 

ومعنى : (هلمٌ): أقبل. أو أعط. انظر: «اللسان» 8/ 4190-4794 (هلم). ولكن 
لم يرتض ابن سيده رأي الفرّاء هذا في (هلم). وردّه مستدلا على ذلك: بأن رأي 
الفرّاء لا يخلو من أحد أمرين: (إِمَّا أن تكون (هل) بمعنى: (قد). وهذا يدخل في 
الخبرء وإما تكون بمعنى الاستفهام» وليس لواحد متعلق ب(هلم) ولا مدخل). 
«المخصص»: .88/١5‏ ولكن هذا الردٌ لا يُسلَّم لابن سيده؛ حيث إن لاهل) 
استعمالات ومعانى أخرى غير ما ذكره ابن سيده؛ ومن ذلك: ما قاله ابن دريد فى 
«الجمهرة» 7/ 0 : (هلم) كلمتان جعلتا كلمة واحدة؛ كأنهم أرادوا (مَلُ)؛ أي : 
أقبل» و(أم)؛ أي : اقصد). 

وقال الزبيدي في «التاج» /١11/‏ 57/ا عن (هلم): (وقال الفراء: مركبة من (هل)» التي 
للزجرء و(أمٌَ)؛ أي: اقصدء خففت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن. وحذفت). 
وانظر في مجيء (هل) للزجر والتوبيخ والأمر والتنبيه وغيرهاء في : «تهذيب اللغة' 
1/4 (هل)ء «اللسان» 5589/8 (هلل). 


١1‏ سورة آل عمران 


وأدكو أبى استحاق هذا القول إنكارا كتديدا + فقال27+ لو كان الأمز 

على ما قال. لجاز أن يقال: (الله أم). فيتكلم به على أصلهء كما يقال: 

(ويلٌ أمّه)» ثم يتكلم به على الأصلء فيقال: (ويل أَمّهو"'» ولجاز أيضاً: 
8 د 
( الله ومم 95 

فلمًا له” يُسمع أحدٌ من العرب عم به على الأصل الذي [هو]0» 

لد ٠‏ علم أله 5 بأصل » وا لم يُسمع 0 00 8 تقول يا اللْهُمّ)؛ 

والله ككَ يقول: «وَإِدْ مَالُواْ أللّمُدَّ» [الأنفال: 97"]ء وقال : «فلٍ اللَهُمَّ فاطِرَ 

السَّمّوّتِ» [الزمر: 45]. 

وما احتجّ نه الفزاء مع كول (أنشدقى بعضهو)” 7 فلبدى عا زقن 

)١(‏ في «معاني القرآن» له 2797/١‏ ينقله عنه بتصرف كثير. 

(0) جاءت (ويل) في الموضعين برفع اللام» ولم تضبط في بقية النسخ بالشكل» وما 
أثبته هو الصواب؛ لأن (ويل) إذا أضيفت بغير اللام فالوجه فيها النصب؛ على أنها 
مفعول به لفعل محذوف» يقال: (ويلَ الظالمين)؛ أي : ألزمَ الله الظالمين وَيلّا. أما 
إذا أضيفت باللام» فَتُرْفَع؛ مثل: (ويلّ لأمّه)ء فهي مرفوعة بالابتداء. و(ويل): 
بمعنى: عذاب. وقد تُركّبِ لفظة (ويل) مع (أمّه) فيقال للرجل: (ويَلْمّه), أو 
(وَيُلِمه) بكسر اللامء من (ويل لأمه) : وتعني : أنه داهية. وأصلها: الدعاء عليه» 
ثم استعملت في التعجب. انظر في أصلها وتركيبها: «المسائل الحلبيات» "24 
0 «سر صناعة الإعراب») .1١١‏ 7530. 2580 «معجم النحو) 471)» امعجم 
الشوارد النحوية» .54٠‏ 

(9*) في جميع النسخ : (أمم). ولا وجه لهاء والمثبت من «معاني القرآن» للفرّاء: 
المرنكن] 

(5) (لم): ساقطة من: (ب). 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(5) في (ج): (ذكره). 

(0) في (د): (نسمع). 

(4) في (أ): (أحدا)ء والمثبت من: (ب)» (ج)ء (د). 

(9) (بعضهم): ساقطة من (ج). 
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الإجماءَ» وما أتى به كتابٌ الله دَ.ء ووجد في ديوان العرب. يقول قائل: 
(أنشدني بعضهم)» وليس ذلك البعض بمعروفٍ ولا مُسمّى. 

وقال غير أبي إسحاق مِمَّن نصر مذهبّ الخليل”'': لو كان الأمر على 
ما ذكره الفرّاءء لما صم أن يقال: (اللَهُمّ افعل كذا)» إلا بحرف العطف؛ 
لأن قوله : (اللَّهُم) حصل عنده في ضمنه الدعاء؛ لأن تأويله: ل 
بخير)» فالدعاء الثاني يجب أن يكون معطوفاً عليه بحرف العطف. ولم 
عد أعدا رفول (اللْهُمَ اغفر). 

وأجابّ الفرَّاء عن قوله: (هذه الميمء إنما تُزاد مُحْمَّفةَ)؛ بأن قال: 
إنما شُدّدت الميمٌ في (اللَهمّ)؛ لأنها عِوضٌ من حرفين”" فشّدّدت؛ كما 
قبل: (قُميُّنّ) و(ضَربئُنَ)؛ لما كانت النون عوضاً من حرفين في: (قُمتّموا) 
و(ضَربئّموا)» شُدَّدت. فأما (فُمْنَ) و(ذَهِبْنَ) فَعِرَضٌ من حرف واحد. 

وما ذَّكّر من قوله : (قمُ)”*' و(سُنْهُمُ) و(ابمُمُ)'”. فإنما حُمْفت الميم؛ 
لأنها عِوَضْ من حرف واحد. 

وليس حكمُ قولِكَ: «الله). حكمٌ (الفم) و(الابنُ)؛ لأنهما ناقصان 
1ق الم بوزالاله» النسن :ركنتي 11" تسينها لاني إنمااععي لمعن غير 
)١(‏ لم أهتد إلى هذا القائل» وقد يكون المبرّدء كما في «الأصول في النحو» لابن 

السرّاج : 0١‏ حيث ورد موجز لهذا الرأي نقله عنه. 
0) في (د): (اللّهم). 
(5) (حرفين): ساقطة من (د). 
(5) في (د): (قم). 
() في (د): (وانتم). 


)١(‏ أي: زيادة الميم في (اللّهم). 
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غير المعنى الذي في (الفم). 


وأمّا ما احتّحّ به من البيت؟؛ فجاز إدخال (يا) مع الميم لضرورة 


افير 


فأما'" احتجاجه بقوله: (هِلَّمّ). فعند الخليل”": أنَّ الأصل فيه: 


(ها) التي [هي]”*' للتنبيهء دخلت*) 


على لكي فلما ين" حُخذفت لف2020 
وأمّا البيت الذي ذكر أنه جاء في (اللَّهُمُ) بتخفيف الميم» فهو خطأ 


فاحثنُ خصوصا عنده'"'؛ لأن الميم في <اللَهُمُ. هو الميم الذي في 
(أُمّنا)ء وإنشاده بالتخفيف يفسد عليه مذهبه؛ لأنه لا يحتمل في البيت ذكر 
أن يكون (أُمّنا)ء إنما هو بمنزلة قولك: (يسمعة الله الكبارٌ)» فالرواية 
الصحيحة: يسمعها لاهّهُ الكبارٌ 


(010) 


0 


(الضرورة الشهر) > "ساقط من (د): 
في (ج). (د): (وأما). 

انظر رأيه في: «الكتاب» ”/ 7 «تأويل مشكل القرآن» /0861. 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

في (ج)0: (وحلت). 

وأصل (لَّهِ)ء من قولهم: (لَمَّ الله شعته)؛ أي: جمعه. كأنه أراد: لَمَّ نفسك إلينا؛ 
أي: اقَرْبْ. انظر (هلم)؛ في «الصحاح» 5/ 7070. «اللسان» 45944/4. 

في (ج): (كثرت). 

انظر الأقوال في (هلم) في «إصلاح المنطق» 254٠‏ «الزاهر» »4777/١‏ «تهذيب 
اللغة4؛ 84/5لالاء «المسائل العضديات» للفارسي: .55١‏ «الصاحبي» لابن 
فارس: 27574 «المسائل السفرية» لابن هشام: 075 «تنوير الحوالك شرح موطأ 
مالك» للسيوطي : 05-5١‏ «تاج العروس) /ا١/57ل.‏ 

في (د): (عندهم). 


قال أبو إسحاق”'2: وقوله: إِنَّ الضمّة [التي]” في الهاء من قوله : 
(اللَهُم). ضمةٌ الهمزة التي كانت في (أَمّ) محال؛ لأنه لا يُترك الضمٌ الذي 
هو دليل على النداء المفرّد'”"» ويُجعل في اسم الله ضمةٌ (90)1". 

وقوله تعالى: «ميِكَ الْمُزْقِ#. في نصبهء وجهان: أحدهما: وهو قول 
سيبويه* : أنه منصوب على النداءء وكذلك قوله : #قلٍ الدَهُمَ فَاطِرَ اَلسَمْوتِ» 
[الزمر: *4] ولا يجوز عنده أن يكون مامنِكَ المكي» نصباً على النعث للتداء 
المفردء الذي هو قوله: #اللَهُمَ4 ؛ لأن هذا الاسم عنده لا يُوصَّف. 

الوجه الثاني : وهو قول أبي العباس” : أنَّ (ماللكَ) وصف للمنادى 
المفرد. وهذا الوجه اختيار الرْجَاحِ؛ قال”"': لأن هذا الاسم ومعه” 
الميم» بمنزلته ومعه 1 فلا تمتنع الصفة مع الميم» كما لا تمتنع 

1 
7د 


)١(‏ في «معاني القرآن» له 2391/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) ما بين المعقوفين من: (ج).» (د). وكذا هي في «معاني القرآن». 

() أي: المنادى المفرد: مثل: يا الله. 

(؛) (أم): ساقطة من (د). 

.١957/75 «الكتاب»‎ )4( 

.71794/5 هو المبردء فى «المقتضب»‎ )١( 

(0) في «معاني القرآن» 0١‏ تنقله عنه بتصرف يسير. 

(4) في (ب): (ومنه). 

(9) (ومعه يا): ساقط من (د). 

)٠١(‏ في (د): (ومعه). 

)١١(‏ في (د) وردت هنا عبارة: (فلا تمتنع مع يا) مكررة. 

(11) قولهء في «الإغفال» 065-/0609. نقله عنه باختصار وتصرف. وقوله ينتهي إلى 
عند: (بمنزلة صوت مضموم إلى صوت» نحو: حي هل). 


م١‏ سورة آل عمران 


ونْصّر أبو علي الفارسي قولَ سيبويهء وقال27: هو عندي أصحء وإن 
كان أغمض. وذلك”" ؛ لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء”" على حد 
(اللَّهُمّ)ء فإذا خالف ما عليه الأسماء الموصوفةء ودخل في حيّز ما لا 
يوصف من الأصوات. وجب أن لا يوصف. 

والأسماء المناداة المفردة المعرّفة» القياس فيها: أن لا توصفء 


(5) 4. 
أنه 


كما ذهب إليه بعض الناس؛ لأنها واقعة موقع ما لا يوصف؛ وكما 


لما وقع موقع ما لا يُعرب لم يعرب, كذلك لما وقع موقع ما لا يوصف. 


كك . (©8) 
وجب أن لا يوصصضف 5 


فأما قوله: 


)١(‏ في (ج): (ذلك). 

(؟) من قوله: (شيء ..) إلى (ما عليه الأسماء الموصوفة): ساقط من (ج). 

() في (ج): (كما). ومن قوله: (وكما ..) إلى (.. موقع ما لا يوصف): ساقط من (د). 

(5) في (د): (توصف). 

(5) بيت شعر من الرجز لرؤبة بن العجاج» في : «ديوانه»: .١١48‏ كما ورد منسوبًا له في 
المصادر التالية: «المعاني الكبير» 241١/7‏ اإعراب القرآن» «المنسوب» للرجاج: 
+0١‏ اشرح الأبيات المشكلة» للفارسي: 558» «أمالي ابن الشجري» ”/ 44» 
ااشرح شواهد المغني» ركاه ”هم 
وورد غير منسوب في «المقتضب" .5١8/4‏ «الخصائص» 7897/5 371/9, 
"١‏ «الإنصاف» للأنباري: ص 544 » «مغني اللبيب182. وبعده وفق رواية الديوان: 
.. ميراتٌ أحساب وجُودٍ مُنسفِكُ. وورد فى بعض المصادر بنصب لفظ (الوارت). 
والعاض خا يمدع التحكم بن عي الولك بن فقي و مزوات. والشاهد هنا أن قوله: 
(الوارث) على رأي سيبويه وأبي علي الفارسي ليس نعنًا للمنادى» وإنما هو خبر 
لمبتدأ؛ تقديره: (أنت). بينما الوجه الآخر فيه أنه مرفوع؛ لأنه نعت للمنادى قبله: 
ونعت المنادى المفرد إذا كان مقترنا ب(أل) يجوز رفعه تبعًا للفظ المنادى» ونصبه - 


سورة آل عمران م١‏ 


يا حَكُمُ الوارثٌ عن عبد الملك ”"'. 


- تبعًا لمحله. فإن المنادى المفرد العلم مبني على الضم في محل نصب. انظر: 


0( 
فر 


«الانتتصاف من الإنصاف) للشيخ : محمد محيى الدين عبد الحميد (مطبوع مع 
الإنصاف. لأبي البركات الأنباري): 570/7 

في (ج)» (د): (ابن). 

في ()1 (ابق). 

بيت من الرجزء وتكملته: أنت الجوادٌ ابن الجوادٍ المحمود 

قيل: هو لرؤبة بن العجاج» وقد ورد في : ملحق ديوانه: 217/7 وفيه أنه مما سب 
إليهء وقد نُسب إليه كذلك في «مجاز القرآن» .#949/١‏ «الصحاح» 
وقيل: هو لعبد الله الأعورء المُسَمّى ب(الكذاب الحرمازي)»؛ وقد ورد في: «كتاب 
سيبويه»: 7/ 25١7”‏ وفيه: (وقال الراجز من بني الحرماز). ونسبه له ابن قتيبة في 
(الشعر والشعراء» / 8. كما ذكرته المصادر التالية» مع ذكر الاختلااف فى 
نسبته إليهما «اللسان» ١988/54‏ (سردق)». «المقاصد النحوية» .5١١/5‏ 
«التصريح' ؟/ 2,255 وورد غير منسوب ١»‏ في «المقتضب») ل «اللأصول 
فى النحوا 2386/١‏ شرح المفصل) */ه الأوضح المسالك) ص١٠27,‏ منهج 
السالك» "/ .١57‏ 

والشاعر يمدح الحكمٌ بن المنذر بن الجارود العَبْدييء أمير البصرة على عهد هشام 
ابن عبد الملك. والشاهد فيه هنا : أن (ابن) تُعْرَبٍ على أنها مُنادى مضاف». فحقها 
النصبء» ولا تعرب على أنها تابعة للمنعرت» وهو (حكم). و(حكم) يجوز فيها : 
النصب والرفع؛ لأنه العلم المفرد الموصوف ب (ابن) المتصلة به» والمضاف إلى 
علم» يجوز فيه الأمران, إِمَّا النصب فعلى الاتباع لحركة الصفة؛ لأنها جعلت مع 
(ابن) كأنها اسم واحد لكثرة استعمالهاء وكما أضيفت (ابن) إلى ما بعدهاء 
فكذلك جعلوا (حكم) كأنها أضيفت إلى ما بعدهاء فكانت كالمنادى المفرد 
المضاف في هذا البيت. وإمّا الرفع فعلى النداء؛ لأنها علم» مفردء معرفة. انظر: 
اشرح أبيات سيبويه» للنحاس: .١74‏ «شرح المفصل» 5/ 6. «هداية السالك» 
لمحمد محيبى الدين عبد الحميد (مطبوع مع (لأوضح المسالك» م ٠م‏ 


فإن الأول» على : (أنت). والثانى» على : نداء ثان» والثالث» 
على: (أعني)»: فلمًا كان هذا الاسمء الأصل فيه: أن لا يُوصّف لما 


)١(‏ جزء من عجز بيت». وتمامه: 
ما كعبٌ بِنُ مامَّةَ وابنُ سّعدى ‏ بأجودٌ منك يا عمرٌالجواد 
هو لجريرء في: «ديوانه»: .1١7/‏ وقد ورد في المصادر التالية» ونسبه أكثرها إليه: 
«الكامل» 1/0 «المقتضب» 25١8/5‏ «الأصول في النحو» 2759/١‏ «أمالي 
ابن الشجري» ؟/ 25٠‏ "/ 45غ» الأوضح المسالك» ص١١35.»‏ «مغني اللبيب» 218 
«المقاصد النحوية» 54/ 275605 منهج السالك» 2١57/7‏ «الهمع" له اأشرح 
شواهد المغني» .55/١‏ «التصريح» 159/7. «الخزانة؛ 471/54. 599/94 
«الدرر اللوامع» .١ 6/١‏ 
والشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله. و(كعب بن مامه) من إياد» يُضرب به 
المثل في الجود والإيثار» ومن ذلك: إيثاره رفيقه بالماء على نفسهء ومات هو 
عطشّاء و(ابن سُعدى): هو: أوس بن حارثة الطائى» يُضرب به المثلُ -كذلك- 
في الجود والشاهد في البيت -هنا-: أن (الخزة انتصبت على الاختصاص» 
بتقدير فعل: (أعنى) أو (أخص). وفى الديوان وبعض المصارد وردت (عمرً) 
بالفتح. على أنها كاد مبني على الفتح ؛ لأنه منعوت ب(الجواد) المّنصوب. أو 
مبني على ضم مقدر منع من ظهوره فتح الإتباع؛ أي: أن الموصوف هنا يتبع الصفة 
في فتح آخرهاء وهو مما يجيز الكوفيون الفتح فيه سواء أكان المنادى موصوفا 
بلفظ (ابن) أم لم يكن. انظر: «الأصول في النحو» 7597/١‏ «أوضح المسالك؛ 
ص »75١١‏ «الهمع» / 04. والأصل فيه أن يكون في المخطوط: (عُمَرَ) بالفتح؛ 
ليتحقق الشاهد؛ لأن الفارسي أراد أن يقول: إن (الجواد) نصبت؛ لا لكونها صفةً 
ل (عمرً) المنصوب, فتبعتها في الإعراب -لأن عنده: المنادّى المعرّف المفرّد, لا 
يوصف-. وإنما جعلها -في البيت - منصوبة بفعل مُقَدّرِه هو: (أعني). 


سورة آل عمران هه ١‏ 


ذكرناء كان (اللّهم) أولى أن لا يوصف؛ لأنه قبل ضم الميم إليه» واقعٌ 

موقع ما لا يوصف» فلمًا ضمت الميمٌ إليه ل 

صار حكمّهُ حكمٌ الأصوات؛. وحكم الأصوات: أن لا يوصف”''؛ نحو: 
إفة 

(غاق) . 


قال'"': وهذا المضموم إليه مع ما ضُمَّ إليه» بمنزلة صوتٍ مضموم 
إلى صوت؛ نحو: (حَيّهَل)”*'» فحقَهُ أن لا يوصفت؛ كما لا يوصف (حَىّ 


هل). 
فأما التفسير: فقال ابن عباس”*؟: لما فتح رسول الله َك مكة. ووعد 
مه مُلكَ فارسَ والرومَ»ء قالت المنافقون واليهودٌ: هيهات». هيهات''؛! 


)١(‏ في (د): (لا توصف». وفي (ج) غير منقوطة, وأثبتٌ ما في الأصل» ونسخة (ب) 
على تقدير: أن لا يوصف الصوت. 

0 غاق: حكاية صوت الفرامة قا زان 1ن بال يي عن عا سي 
(غاقي غاقٍ). ٠.‏ وَسُمّى العْرَّابُ: (غاقًا)؛ فيقال: (سمعت صوت الغاق). انظر: #سر 
صناعة الإعراب») ,*٠ /١‏ 5/ 545. 446. «اللسان» ”91١7/5‏ (غوق). 

في (د): (مال). 

4) في (ج): (جبهل). و(حيِّهَلُ) و(حيّهّلا) و(حيَّهَلُا) -مُنَوَّنَا وغير ا كلمة 
يستحث بها. ويقال: (حَيّ هَل بفلان)» و(حيّ هَل)ء و(حيّ هّلا). ومعنى (حيّ 
على كذا..): هلم وأقبل» 0 
(حيّ) مع (هل). وجُعِلَتَا اسمًا واحدّاء وسُمّي به الفِعْلُء ويستوي فيه الواحد 
والجمع المؤنث. انظر: «الصحاح» ه/ 1865( هلل). «اللسان» ٠١87/5‏ (حيا)ء 
«المسائل المشكلة» للفارسي: .١07‏ «شرح الشافية» 7/ 7595. «شرح المفصل» 
1/4 . 

(9) قوله. في «تفسير الثعلبي» 794/7 أ. «أسباب النزول» للواحدي: .٠١7‏ «تفسير 
البغوي» 77/7 «تفسير القرطبي» 5/ 57. وعزوه -كذلك- لأنس بن مالك. 

(9) (هيهات): ساقطة من (د). 


ه6١‏ سورة آل عمران 


فأنزل الله هذه الآية. 
وقيل : إِنَّ الله قنك أمر النبى يكِقةِ فى هذه الآية» أن يسأله نقل عرٍّ فارس 
إلى العرب» وذلٌَ العرب إلى فارس”'". 


وقوله تعالى : م موق المزلك من هآ ويَِعٌ ْمَك يمن 4255. قال ابن 


0 لتُق المللك من 5353ُ4: محمداً وأصحابه» «إوَبَزِمٌ 
رررحه ع 5 
للك يمن 5ما4: أبي جهل”*' وصناديدٌ قريش. 


ع ور ل مَن #23 : العرب» 8 وتَنرْعٌ الْمُلكَ مِمَّن 
4515 : الرومء والعجم. وسائرٌ الأ 


)١(‏ لم أهتد إلى قائل هذا القول. وقد ورد في «معاني القرآن» للرَْجََاجٍ : /١‏ 797 مصدرًا 
بلفظ (قيل)؛ وعقب عليه بقوله : (الله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك). والذي في كتب التفسير عن 
قتادة رحمه الله أن نبي الله يك سأل ربه جل ثناؤه أن يجعل ملك فارس والروم في 
أمتهء فأنزل الله هذه الآية. انظر : «تفسير الطبري» */ 7177. «تفسير ابن أبي حاتما 
5/7 «تفسير الثعلبي» 7/ 1/74 «النكت والعيون» .784/١‏ «أسباب النزول؛ 
للواحدي: »٠١57١7*‏ «تفسير البغوي» ؟77/5. «زاد المسيرا 2758/١‏ وأورده 
لسيوطى فى «الدر) 7/ 70 ونسب إخراجه -كذلك- لعيد بن حميد. 

ف لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(*) قولهء في «تفسير الثعلبي» ١/7‏ أء «تفسير البغوي» 7/ 77. 

(5) هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي». تقدمت ترجمته. 

(5) وردت هذه العبارة بنصها في «تفسير الثعلبي» 77/7 أ» وهو بنفس معنى قول مقاتل 
«ثْْقٍ الثللك من 4055 ؛ يعني : محمدًا وأمته» طوَبَنْمٌ اتلك مِمّن كَنَاة4؛ يعني 
الروم وفارس). تفسيره: .1794/١‏ وقد يكون التعلبي حكاه بمعناه عن مقاتل ونقله 
المؤلف عن التعلبى. 

(5) هو ازجاح » في عا القرآن» /١‏ 797. نقله عنه بالمعنى. 


سورة آل عمران /اه ١‏ 


وذكر أبو إسحاق”'' في #الملت» المذكور ههناء قولين: 
أحدهما: أن المراد ب #المللت» ههنا: المال» والعبيدء 


> .050 2 5 :0 5 
والحفدة 5 والله تعالى يؤتيها من يشاء» وينزعها ممن نشاء. 


الثاني: أن «التّتت» ههنا: ظهور الدين» والعَلّبة. فمعنى نُوْقٍ 


لكك بن كانه ااي قروق "الكل والطوة الذوة بطيعوتكاء: يعد رودت 
لتقن الف الى كا" فلك غير نن الميسلية: م 
وغنيمة» ولهم أن يُطالِبُوا به حتى يحُوزوهء كما يُطَالِبُ المَسْلوبُ تويك 
به والمأخوذ مالّهُ بما غلب عليه منه”. 


)١(‏ فى «معانى القرآن» (والحضرة)»؛ وفسَّرها المحققء, بأنها: النّحضر والثراء» وقد 


تكون (الحفدة) -هكذا- في نسخة أخرى لمعاني القرآن» والذي يؤكد ما نقله 
المؤلف -هنا- عن الزجاج» هو أن ابن الجوزي في «زاد المسير» "59/١‏ نقل هذا 
القول عن الزجاج وفيه (الحمَّدَة) كما هي عند الواحدي. و(الحمَّدَةٌ) و(الحمَدٌ): 
الخدم والأعواد. والمفرد: حافد. وحفدة الرجل: بناته» وقيل: أولاد أولاده. 
ومفردهاء حفيدء وقيل: الأصهار. وأصلها من: (حمّدء يَحفِدٌء حَفْدَاء وحمّدانَاء 
واحتفد احتفادًا)؛ أي: خف وأسرع في العمل. انظر (حفد) في «اللسان» 
7 ا(القاموس المحيط» صل/ال7. 

في (ج): (كلما). 

في (ج): (ملكه). في (د): (مملكته). 

في (ب): (المغلوب لوبه). 

ولكن لفظ (الملك) -هنا- عام» ولا دليل على تخصصه. ولذا يقول ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» / 50: (والصحيح: أنه مالك الملك كله مطلقًا في جميع 
أنواعه): وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 8/ل. 

هذا قول الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 25917 وانظر -في هذا المعنى-: «معاني 
القرآن» للفراء .»7١ 5 /١‏ «الطبري» */ 2777 «معاني القرآن» للنحاس: .”9/4/١‏ 


مم١‏ سورة آل عمران 


وقال أهل المعاني"'': معنى قوله نوق المللك من #44555 ؛ أي مَنْ 
تحاغ أن اقيق وكذلق "لوقو النلكة يكن كخاه ها" آأى فم ناه أن 
تنزعهء إل أن عرف 2 لذن في الكلام ما يدل عليه. 

قال الفراء" "75 وغل :تولك :قد ما يف )1 أى :م شفت أن 
تأخذه. وكذلك”*' قولك: (إن شئت؛ فَقُمُ وإن”*' شئت؛ فلا تَقهْ)"", 
وكذلك قوله: ##مَمن سل فَلبَؤين وم شل لكر » [الكهف: 14]. [فهذا بين 
ن]'" المسكة واففة على الإجاة والكفرء وها توا 


-ه و 


وقوله تعالى : «وَهِرٌ من 455 قال 1ن يريد: المهاجرين 
والانضانة وَكذل 5 تكد + يريد: الروم وفارس: ا #وَمِرُ 
من ج330 : ا وأصضعابة» حنتى دخلوا مكة ظاهرين عليهاء 


)١(‏ فى (د): (كذلك). 

(؟) في «معاني القرآن» /١‏ 704. نقله عنه بتصرف واختصار. 

(؟) من قوله: (وكذلك..) إلى (..فلا تقم): ساقط من (ج). 

(4) في (ب): (إن). 

(0) أي: إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن لا تقوم فلا تقم. 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). وفي(ب): (فهذا فيه). والمُنْبت من: (ج)» 
(د)» «معانى القران». 

409 في (ج): (واقعان). والمعنى: أي: من شاء الإيمان» فلْيوْمِنْء ومن شاء الكفز. 
فوقعت المشيئة على الإيمان والكفرء وتركا ولم يذكرا في الاية. 

(6) لم أهتد إلى مصدر قوله. وقد ورد هذا القول عن عطاءء كما في «تفسير الثعلبي» 
*/ الاباء. اتفسير البغوي» ؟7/ 77. 

)09 ا إلى قائل هذا القول» وقد ورد في المصادر السابقة مصدرًا بلفظ : (قيل). 

)02١(‏ فى أ (ب). (ج): (تعز) -بدون واو-. والمثبت من (د). 

)1١(‏ ف (أ): (محمد). والمثبت من: (ب)» (د)» ومن المصادر السابقة. 

)١١(‏ في (د): (جرت). 


2 م عه ع ج وم 0 

وَتُذْلَ من كَمَآةُ» : أبا جهل وأصحابهء حتى حُرّت”0) رؤوسهم وألقوا في 
القليب. ويدخل تحت هذا كل ما به ف الله ويذل» من الإيمان والكفر» 
والتوفق والخدلان وأشباهيا””. 


وقوله تعالى : © بِيَدِكَ الْحَيدَ» أي : الخير والشرء فاكتفى بالخير؛ لأن 


الرغبة إليه فعل الخير بالعبد دون الشر”"» وهذا كقوله: م«سَرَبيلَ تقبحكم 
َلْحَرِّك [النمل: ]4١‏ أي: [تقيكم]”*' الحَرَّ والبرد. 


(0) 
(0 


وقال ابن عباس في تفسير #الْحَيْرِ»# ههنا”*': إنه عِرُ الدنيا والآخرة. 
-١/‏ قوله تعالى: توج الَتَلَ في أنَمَارِ» الإيلاج في اللغة""©: 


الإدخال. والوُلُوجٌ: الدخول. يقال: (وَلَجَ)» (وُلُوجاً)ء و(لِبَة) [و]0" 


في (د): (وما أشبهها). 

قال الحدَّادي: (وهذا من باب الاقتصار على أحد طرفي الكلام. وهذا مطرد في 
كلام العرب) انظر «المدخل لعلم تفسير كتاب الله» للحدادي: 5"505. وقال 
الزمخشري -مبيًّا العِلَّ في ذلك- : (قلت: لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي 
يسوقه إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته الكفرةء فقال: يدك 4 تؤتيه 
أولياءك على رغم أعداتك؛ ولأن كل أفعاله -تعالى- من نافع وضارء صادر عن 
الحكمة والمصلحة. فهو خير كلهء كإيتاء الملك ونزعه) «الكشاف» 2477/١‏ 
وانظر: «غرائب التفسير» للكرماني .1594/١‏ 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) و(د). 

لم أهتد على مصدر قوله: والذي في «تنوير المقباس» المنسوب إليه : 55 : (بيدك 
الخير : :العز والذل والملك والغتيمة والتضرة والدولة). 

(في اللغة): ساقط من (د). 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) و (د). 


) انظر (ولج) في «تهذيب اللغة» 959/5”. «الصحاح» .7”41/١‏ «اللسان» 


44174 . ”تاج العروس» ”/ 504. والمصدر الذي ذكره المؤلفء وهو: (وَلْبجا)ء 
لم أعثر عليه فيما رجعت إليه من مصادر اللغة» وورد في «تفسير الطبري» ”7/ 777. 
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(وَلْجا). و(اتَلَجَء انّلاجاً)» و(توَلّجَ» تولجاً)”" . 
قال الشاعر: 
فإِنَ القوافي يَثَلِجَنَ موالِجاً تَضايَّقُ عنه أن تَوَلّجَها" الإبَر”" 
وفي التنزيل: عق يلِجَ كلْجَمَلُ» [الأعراف: 15٠‏ والوْليِجَة : الدَّخيلَهُ 
والبطانة”*'» ومنه قوله تعالى: #9وَلرٌ يَتَّحِذُوأْ من دون أله وَلَا رَسُولِه. و9 


)١(‏ في (ب): (تلجه). 

(؟) في (أ). (ب): (الأبرار). والمثبت من: (ج)» (د)؛ نظرًا لاتفاق مصادر البيت 
كلها عليه؛ ولاتفاقه مع الروي الذي قبله. والبيت» لطرفة بن العبدء وهو في: 
ديوانه: 5. وورد منسويًا له في «مجاز القرآن» ١/014؟. .١57/7‏ «البيان 
والتبين١١/ 2١١/٠١‏ «الخصائص» .١5/١‏ «سر صناعة الإعراب» 2.147/١‏ 
«الممتع» لابن عصفور: .585/١‏ «المقاصد النحوية» 208١/15‏ «التصريح' 
65 وورد غير منسوب في المصادر التالية: «تفسير الطبري» 201/55 
«تهذيب اللغة» 449/54" (ولج)؛ «والمخصص»: 5١/”18ء‏ «شرح المفصل) 
١٠/لالل‏ «اللسان» 4917/8 (ولج)» «تاج العروس» ”/ 57٠١‏ (ولج). وروايته في 
الديوان» «تفسير الطبري» (رأيت القوافي ..). وفي الديوان: (تَضَيِّقْ). وفي بعض 
المصادر: (تضايق عنها)» وفي «تهذيب اللغة» (أن تولجه الأمر). و(القوافي): 
جمع قافية» وهي آخر حرف في بيت الشعرء الذي تبنى عليه القصيدة» وأراد هنا 
القصيدة. و(تتَلجْنَ)؛ أصلها : تَوْتِلجنء ثم قُلِبت الواوٌ تاءً» وأذغمت في التاء الني 
بعدهاء وهو صيغة افتعال من: (الولوج»)» وهو: الدخول. و(الموالج): جمع 
(مَوْلّج). وهو: المَدْخلء و١تَوَلْجَه):‏ أصلها: تتولجه؛ أي: تدخل إلى مكانه. 
والمعنى: أن قصائده وهي هناء قصائد هجائه تبلغ من التأثير في نفس المهجرٌء 
مواضِعٌ عميقة ودقيقة» لدرجة أن رؤوس الإبر لا تستطيع أن تلجهاء وتدخل إلى 
أماكنها. والشاهد هنا : ورود كلمات (يتّلجن) و(تَولّجه)». فالأولى دلالة على ما 
ذكرة الكولت موتوؤؤة تفل (اثلع) والعانة على نما ذكرة من روه امعد (الترلع) 
وفعله (تولج). 

() انظر (ولج)» في «الصحاح» .*”58/١‏ «القاموس» ص9١1.‏ 
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مين وَلِِجَهٌ وَأَلَّهُ حبر يِمَا تَمَلُوت4 [التوبة: .]1١‏ 

ومعنى الآية: 00 نقص من أحدهماء زيادة في الآخرء في قول 
جميع المفسرين"' 

وذكرنابونالا قاوس" زلا أغره وهو “أن المعنى : 'تدرخن أحدهنا 
في الآخر؛ بإتيانه به" بدلا”*' منه. قال: وذلك أن الليل إذا © دخلت 
ظلمئهة» وظهرت تجومة :وقمر: كان التهار دالا فيه وميسرا تحته 


وكذلك”"' والنهار» إذا دخل ضوؤهء وطلعت شمسّهء كان الليل داخلاً فيه 


© اشرفبى 
ومستترا ححته 5 


وقوله تعالى : «اوشُخْرج الح يس الْيَيْتِ وَمْدْحُ المَنتَ مِنَّ الْحَيّ». أكثر 
المفسرين على أن معناه: تخرج الحيوان من النطفة» وتخرج النطفة من 


انظر: «مجاز القرآن» .4٠ /١‏ «تفسير الطبري» "/ 777 «تفسير البغوي) ؟7/ 77. 

لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(به): ساقطة من: (ج)» (د). 

في (ج): (وبدلا). 

0) في (ج): (لما). 

) من قوله: (وكذلك..) إلى (.. ومستترا تحته): ساقط من (د). 

0) وورد عن ابن مسعود هه قولا آخرء وهو: أنه يأخذ الصيف من الشتاءء ويأخذ 
الشتاء من الصيف. انظر : «تفسير ابن يي حاتم) 76/7”,. وأورده السيوطئٌ في 
«الدر» 2777/7 ونسب إخراجه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. وأورد 
عنه السيوطي في المصدر السابق رواية أخرى. هي : أنه قِصّر أيام الشتاء في طول 
ليله» وقِصّر ليل الصيف من طول نهاره. ونسب السيوطي إخراجه كذلك لسعيد بن 
منصورء وابن المنذر. «وانظر تفسير أبن مسعود» إعداد: محمد العيسوي: 
66-١8‏ 1. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» / 7784 ورجّحهء «تفسير ابن أبي حاتم) 777/7-/23710 

«المحرر الوجيز» ”7/7 58. 
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الول 


وقال الكلبي”': تخرج الفرخ من البيضة» وتخرج البيضة من الطير» 


وعدا #الأوق؛“لآأن: النيفية لطن ويل له :السطفة لبناف: لبوا 


8 : 0 (5), س.ء ّ 
وقال ابن عباس في رواية عطاءء والحسن : إج المؤمن مِنّ 


الكافرء والكافر من المؤمن. والمؤْمنٌ حَِنٌ الفؤاد. والكافرٌ ميّت الفؤاد. 
دليله : قوله: أو من كنَ مََمًا َلَحمَيْسَه”*" [الأنعام: 177]. 


(00 


شفرف 


قوله؛ فى «تفسير الثعلبى» ”/ 7 بء «تفسير البغوي» ”7/ ١715‏ وقال به عكرمة» كما 
في «تفسير الطبري» ”/ 27170 «تفسير ابن أبي حاتم» 2578/7 والمصادر السابقة. 


(*) لم تذكر المصادر التي رجعت إليها هذه الرواية عن ابن عباس» وإنما عزت القول 


20 


(5 


للحسن وعطاءء فالرواية عن الحسن وردت فى «تفسير عبد الرزاق» 2١١17//١‏ ١تفسير‏ 
الطبري» */ 2776 #تفسير الشعلبي» #/ "الاب. وعن الحسن وعطاء وردث فى #اتفسير 
البغوي» 7/ 5"» #زاد المسير» /١‏ ٠لاا.‏ وقال ابن الجوزي في «الزاد؛ بعد أن ذكر هذا 
القول : (رَوى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس» وهو قول الحسن وعطاء). 

روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله : أنّ خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت 
على الرسول يَلْةه وهو عند بعض نسائهء فقال: «من هذه؟» قيل: إحدى خالاتك 
يا رسول الله. قال: (إِنَّ خالاتي بهذه البلدة لغرائب» فمن هي؟» قيل: خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث. فقال: «سبحان الله! يخرج الحيّ من الميّت». أخرجه عبد 
الرزاق في «تفسيره» ١//7١١ء‏ والطبري 2577/7 وابن أبي حاتم 7/7 577.» وابن 
سعد في «الطبقات» ١18/8‏ من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي 
الله عنهاء وأورده السيوطي في «الدر» 1/7 ونسب إخراجه لابن مردويه. 
القراءة بالتشديد؛ أي: «#االْمَيتِ»#. قراءة: حفص عن عاصمء وحمزة» ونافع» 
والكسائي. والقراءة بالتخفيف؛ أي: #الميّت# قراءة: أبي بكر عن عاصمء وابن 
كثير» وأبي عمروء وابن عامر. انظر: «السبعة» 27١‏ «الحجة» للفارسي: 
*/ 3756 «التبصرة» لاةع. 


سورة آل عمران س١‏ 


وفي (الميّت) قراءتان: التشديدٌء والتخفيفك"'“. والتشديد الأصل ؛ 
لأنه في الأضل: (مَيوت)) فلما اجتمعت الواو وات و 
عاقيا بالتتكوطه ال ل لحرا دهف الا 
حَذَفَ الواوّ التي07) عل ف التفتدية بنالقلن”4. .فاعلت” الوار :فى 
التخفيف بالحذفء كما أعلَّت في التشديد بالقلب. 

وقول من قال: إن (المَيّت) بالتخفيف : الذي قد مات» و بالتشديد: 
الذئ لواف بعر" ا ليق 07> بعو ون لآنه قور ف 'السض على كين 


)١(‏ في (ج): (الياء والواو). 

) في (ج): (سبقت). 

5) ياء: ساقطة من (ج). 

(:) هذا مذهب البصريين» أما مذهب الكوفيين» فعندهم أن (ميِّت)» أصلها : (مَّويت)» 
على وزن: (فَعِيل)» وذهب آخرون إلى أن أصلها: (فَيْعَلَ)ء بفتح العين» وفي 
المسألة نقاش حول أصل هذه الكلمة. انظر كتاب العين: 8/ »١5٠‏ «تهذيب اللغة» 
4 (مات)» «الإنصاف» للأنباري: ص77”5؛ «الكشف» لمكي: ."5٠/١‏ 

(0) في (ج): (والتي). 

)١(‏ قوله: (أَعِلَت)» من: (الإعلال)؛ وهو: تغيير حرف العلة للتخفيف؛ بالقلب» أو 
الحذف. أو الإسكان. انظر: «شرح الشافية» 7 55. 

0) من قوله: (فأعلت ..) إلى (.. في التشديد بالقلب): ساقط من (ج). 

(8) ُقِل هذا القول عن أبي حاتم السجستاني» كما في «الخزانة» 2018/5 ولم أعثر 
على من قال به غيره» إلا ما نقله الجوهري عن الفراء: (يقال لمن لم يَمت: (إنه 
مائت عن قليل)» و(ميّت)» ولا يقولون لمن مات: (هذا مائت». «الصحاح» 
١‏ (موت). 

(9) في (ب): (وليس). 


. ومن خممف: 
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ا 


ل شين 


لسسل بن نات فاسغرزاح حتف ٠‏ إننسا العتت مك الأشباء 


000 
زفة 
فو 


2 
لدع 


لم أهتد إلى مصدرهء وهكذا ورد في «النكت والعيون» ."86/١‏ 

ف جميع الع الأني): والقيت هو الصوات: 

في (أ): غير واضحة. وفي (ب): (لأبي يعلى الفسافي). والمثبت من (ج)» (د). 
زهو الصوات. وهو عدي :بن الغلا القثائي» والزغلاء هي أمة. وهو شاع 
جاهلى . 

انظره «معجم الشعراء» 35ء «الخزانة» 2085/9 «الأعلام» 770/4 

(باله): ساقط من (ج). 

ورد منسوبًا له في: المصادر التالية: «الأصمعيات» للأصمعي 2107 امعجم 
الشعراء» للمرزباني (ط ”'. 1987م» ن: مكتبة القدسي) 35657., «النكت والعيون) 
"86/١‏ ولكن فيه: (لابن الرعلاء القلابي)» «البيان» للأنباري 2198/١‏ 
«اللسان» / 575906 (موت). شرح شواهد المغني) ه٠6‏ "مول 
«الخزانة) 5/ عام 587/9 . 

كما ورد غير منسوبء» فى المصادر التالية: «معانى القرآن» للأخفش 2166/١‏ 
«البيان والتبيين» للجاحظ ٠7/١‏ «العقد الفريد» 5١/6‏ . ١«تهذيب‏ اللغة» 
14 (موت)ء «المنصف) 79/ لاا 27/9 «الصحاح"» ١‏ (موت)ء 
«أمالي ابن الشجري» .717/١‏ «ورسالة الصاهل والشاحج» 20775 ١شرح‏ 
المفصل» »194/٠١‏ «البحر المحيط» »5487/١‏ «والمغني» ,.50١‏ «منهج السالك) 
5. وقد نسبا لصالح بن عبد القدوس. في «الحماسة» للبحتري (ضبط 
وتعليق: كمال مصطفى. ط ١ءن:‏ المكتبة التجارية) 05٠‏ «معجم الأدباء» 
.47١ /‏ وردت روايته في «الأصمعيات» (.. ذليلا سيّئا..) ووردت (الرجاء) 
بالجيمء بدلا من: (الرخاء) بالخاءء في كل المصادر ما عدا «معجم الشعراء؛ 
«خزانة الأدب» 94/ 2047 وهي موافقة لما أورده المؤلف هنا و(الرخاء): اسم - 


ل 2 ال ل لشن 
وكا رين إن الأمن قيهن اضواء: 
وقوله تعالى : «إوَتَرَدُقُ من مَمَك بِعَيْرِ جكاب. قال الزَجّاج”"': أي : 
بغير تقتير. وهذا مستعمل فى اللغة» يقال: (فلان ينفق بغير حساب)؛ أي : 
بُوسّع في النفقة؛ فكأنه لا يحسب ما ينفقه. 
وقال التي والربيع”” : أي : يل نقصان» وذلك؟؛ للأنه غير 
متناهى المقدور. فنا يو عل 7" لذ ينقصة ولا هو على حساب جزءٍ من 
ار يري “ع نيوا شير متياايه لكر 
وقيل معناه”''': بغير حساب الاستحقاق؛ لأنه يرزق ويعطى تفضلاً 
لا استحقاقاً. 
- من: (رَخِيَ العيشُ)» و(رَحوَ): إذا انّسّع. و(كاسقًا باله)» من: (كسفت): إذا 
ساءت» والبال: الحال. والشاعر يقول: بأن من لا يموت في الحربء فإنه يعيش 
في ذلَّء وسوءٍ حال. وخزيء فحياته في الحقيقة ليست إلا موتا. والشاهد: 
)١(‏ فى «معانى القرآن» /١‏ 2590 نقله عنه بتصرف يسير جدا. وانظر: «تفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة .١١7‏ 
() لم أهتد إلى مصدر الأثر عنه. 
(©) قوله في «تفسير الطبري» ”/ 27717 «تفسير ابن أبي حاتم» 578/7. 
(9) في (ج): (تغير). 
(0) في (ج): (مثله). 
(9) في (ب): (ولا كذا). 
(8) لم أهتد إلى قائل هذا القول. 


4- قوله تعالى: «لَا َنَِذٍ الْمُؤْمُِونَ الْكَفِنَ أوي2»* قال ابن 


ا نولت الآية فى قوم من المؤمنين» يل يباطنون اليهود 


ص 
ويوالونهم . 


نكال انلق وان 3 تير نكا ون بعاطيدين أ للكة ا لد رادو نه 


كانوا يوالون كفار مكة. 


00 


فم 


إفرة 


0 


(2) 


قولهء فى «تفسير الطبري» 7/7 778. «تفسير الثعلبي» "/ 5” أء «أسباب النزول) 
للواجدى ص5 2٠١‏ «تفسير البغوي»1 ”2750/7 «زاد المسير» ١/١الا”.‏ «لباب 
النقول» للسيوطي 07. 

(كانوا): ساقطة من (ج). 

في (أ). (ب)» (ج): (يتوالونهم)؛ والمثبت من (د). وتفسير (الوسيط) للمؤلف 
(تح: بالطيور): /181. 

في (أ)» (بىء (د): (مقاتلان). والمثبت من (ج) وهو الصواب؛ لموافقته لما في 
«تفسير الثعلبي» ”/ 5"أ؟ والمقاتلان؛ هما: مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن حيان» 
وقد أخرج لهما الثعلبي في «تفسيره» وجعلهما من مصادره. انظر: «تفسيره» 7/١‏ 
بء وقول مقاتل بن سليمان في تفسيره .77١/١‏ ويبدو أن الواحدي نقل القول 
عنهما من «تفيسر الثعلبي» 75 وقد أورد البغوي في «تفسيره» 7/ 705 قولَ مقاتل» 
ولم يُعَيّن مَنْ منهما. ونصّ على وروده عنهما ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/١/١‏ 
وقال: (هذا قول المقَاتِلَيْنَ: ابن سُليمانء وابن حيان) . 

هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو اللّخمِيء صحابي» أصله من اليمن» وكان 
حليًا للزبير» شهد بدرّاء وهو الذي كاتب أهل مكة يخبرهم بتجهز رسول الله كَل 
لغزوهمء مريدًا بذلك أن يتخذ عند الكفار يدا يحمي بها أهله الذين في مكة. حيث 
لا عشيرة له بها تحميهم. وقد قبل النبي كل عذره. وقد أنزل الله فيه: ييا الي 
َامَنواْ لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى ودود ولك تلقوت لتم الْمَوَدَةِ). [الممتحنة: »]١‏ توفي سنة 
(90ه). انظر: «صحيح البخاري» 7775/8. كتاب التفسير. سورة الممتحنة» 
«الاستيعاب» /١‏ 5لا”ا. «(الإصابة» .,":٠ /١‏ 


30 في «معاني القرآن» له 7١0 /١‏ نقله عنه بالمعنى. 
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قال الم كو7: ل يذ لْمَؤْصُونَ #4 : نهي ؛ فجزم على ذلك. ولو 


رفع على الخبر كقراءة من قرأ: «إلا تُضَارٌ وَلِدَه بوَرها4”'' [البقرة: 18] 


جار 


قال الزجَّاج”": ويكون المعنى على الرفع: أنه من كان مؤمئّاء فلا 


ينبغي أنْ يتََحْذَ الكافرٌ وَلِيّا لأن وَلِيَ الكافرٍ راض يِحفْرِِ فهو كافر» وقد 
ذكرنا معنى (الولي) و(المولى) فيما تقدم . 


ومعنى (الأولياء) ههنا : الأنصار. والأعوان» الى الذين يوالونهم 


ويلاطفونهم بالمحبَّة وَالْقَرَبَةِ. 


(0) 


69 


وقوله تعالى : هومن دون لْمُؤْمِنين #. (مِنْ) ههنا معناه : ابتدذاء الغاية» 


وهي قراءة: ابن كثيرء وأبي عمروء وقرأ الباقون: «إتْصسآدَ»24 بفتح الرّاء 
المشددة. انظر: «الحجة» لابن زنجلة: 175. «اتحاف فضلاء اليشر» .45٠ /١‏ 
والقراءة بجزم «لا يَتََهِذِ»#. قراءة الجمهور. وقرأ المفضل الضبّي برفع الذال» 
وأجاز الكسائي الرفعَ على الخبرء والمراد به النهي. انظر: «إعراب القران» 
للنحاس: /١‏ 3”5". «التبيان» للعكبري: »187/١‏ «البحر المحيط) .477/١‏ 
في «معاني القرآن» له /١‏ 253806 نقله عنه نضًا. 

(أو): ساقطة من (ج). وفي (د)»: (و). 

(تقدير): ساقطة من (ب). 

والتقدير بعبارة أوضح : لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان المؤمنين. 
وكون (مِن) لابتداء الغاية» هو الوجه الأظهرء والوجه الآخر: أن (مِن) في موضع 
نصبء صفة للأولياء. وقال سليمان الجمل: (إنها في محل الحال من الفاعل). 
انظر: «التبيان» للعكبري /١‏ ”187» «البحر المحيط» ؟7/ 57. «الدر المصون» 
//ا٠٠.‏ «الفتوحات الإلهية» للجمل .508/١‏ 

من قوله: (وهذا..) إلى (.. مكان المؤمنين): نقله عن «معاني القرآن» للرجاج: 
0 مع اختلاف يسير جذا بين النصين. 
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001 


على تقدير ': لا تجعلوا ابتداء الولآرة مكانا دون المؤمنين 
كلام جرى 0 المثل في المكان وهو كما تقول :- (زيدٌ ذونك)+ .لست 
تريد: أ في موضع مُسْتَلٍ!؟2» وأنك في موضع مرتقع» ولكن جعلت 
الشرقه تمتزلة الارتفاع 0 المكانء وجعلت الخْسَّةَ كالاستفال في 
المكان. 

والمعنى”؟: أنَّ المكان المرتفع في باب الولاية : مكانُ المؤمنين» 
ومكان الكافرين الأدنى. فهذا معنى «إ9مِن دون لْمُؤْمِنِين 4 وتحقيق له. 

والتأويل: أولياء من غير المؤمنين وسواهم؛ كقوله تعالى وَادعراأ 
سُهَدَآءكُم ين دون أل إن كُشْرْ صَدِقِنَ4 [البقرة: 7]؛ أي: غير الله. وة 


وقد تيك ويل الادية ‏ تحريم موالاة الكافرين : والله تعالى قد قطع بيننا 
وبينهم أصل الموالاة. 
قال ابن عباس في هذه الآية'"': نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا 


)١(‏ (مستفل) : وردت في «معاني القرآن» مستقل» وما أورده المؤلف هنا هو الصواب؛ 
لمناسبتها لسياق الكلام. و(التَسفُلٌ). نقيض التّعلّي ‏ انظر: «التاج» 1/1 
(سفل). 

(؟) كالاستفال: و-ردت فى «معانى القرآن» (كالاستقبال)؛ ولا وجه لهاء والصواب 
ما أثبته المؤلفٌ. : 

() في (ج): (فالمعنى). وفي (د): (والمكانى). 

(4:) قولهء في «تفسير الطبري» 2771/7 «تفسير ابن أبي حاتم» 2578/7 وأورده 
السيوطي في «الدر») 58/7 ونسب إخراجه كذلك لابن المنذر. ونهاية قول ابن 
عباس إلى (.. الكفار)» أما الآيات القرآنية» فهي من إلحاق المؤلف الواحدي 
تفسيرًا لقول ابن عباس. 
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الكفارٌ فى آيات كثيرةء منها قوله: «لا تَنَخِذُواْ بِطَائهٌ مّن دُويكة» [آل 
عمران: ]١١8‏ وقوله: هلا جَحَدْ هَْمًا يُؤْمُو لله وَالَْوَرِ الآخر يُوآدُوت مَنْ حآد 
لَه وَرَسُورَةُ [المجادلة: 77]. وقوله: «إلا تتَنِدُواْ لبود لسري أزية ”2 
[المائدة: .]6١‏ 

وقوله تعالى: «إوَمَن يِتْمَلْ ذَلِكَ4 أي : انّخاذ الأولياء منههم”". 
#فس يرت أله في سَىْءِ». أي: من دين اللهء فحذف الدينَ اكتفاءً 
بالمضاف إليهء والمعنى: أنه قد برئ من اللهء وفارق دينهء ثم استثنى» 
فقال: «أإِلَا أن كَنَفُوأ مِنْهُم ثفَنه4. ذكرنا معنى الاتقاء وحقيقته في قوله: 

ل 2< 1 و م 
«هدى للمُلقين» [البقرة: 7]. و(التّقَاة) ههنا مصدرء. ووزنها : فعَلةء مثل: 


)١(‏ وقال ابن عطية : (ولفظ الآية عام في جميع الأعصار). وقال أبو حيان: (وظاهر الآية 
تقتضي النهي عن موالاتهم إلا ما قُسح لنا فيه من انّخاذهم عبيدّاء والاستعانة بهم 
استعانة العزيز بالذليل» والأرفع بالأوضعء والنكاح فيهم). «المحرر الوجيز» ./١/7‏ 
وذكر سلميان الجمل أن ترك موالاة المؤمنين يصدق بصورتين : إما أن تقصر الموالاة 
على الكافرين» أو أن يُشرك بينهم وبين المؤمنين في الموالة» وكلا الصورتين داخلتان 
في منطوق النهي. فموالاة الكافرين ممنوعة» استقلالا أو اشتراكًا مع المؤمنين. 
انظر : «الفتوحات الإلهية» .١1908/١‏ وانظر : «البحر المحيط) ؟7/ 577. 

(1) (اتخاذ الأولياء منهم): ساقط من (د). 

(6) انظر: «تفسير البسيط» (تح: د. الفوزان): 587/7» «كتاب سيبويه» 54/ 73777 (اسر 
صناعة الإعراب» .1١58-١548/١‏ «شرح الشافية» “/ 287-8٠١‏ «الممتع في 
التصريف» /١‏ 87. ومعنى (ثّحْمّة): ما يصيب الإنسان من الطعام» إذا استثقله ولم 
يستمرئه. وهي مأخوذة من : (الوّخامة). و(تُوَّدّة) بالتسكين والفتح : التأني والتمهل» 
واصلها : (وَأَدَةٌ). و(نكأة): ما يُنّكأ عليهء و(رجل تُكأة): كثير الإنّكاءء وأصلها : 
(وكأة). و(تَهمّة): الظنٌ» أصلها : (الؤُهَمّة)» من: الوهم. وهو: الطّن. «اللسان» 
4 (وخم)ء 755/8 (وأد)ء 404/8 (وكأ). 1978/8 (وهم). 
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9 50 )2 و(تكاًة). 0 والنّاء في كل هذا مبدلة من د 
وقال37 : ( تيس تُقَامٌ وق : 0 وتقوق): وإذا قلك2©0, (اتَقَيتَ)ء كان 


مَصِيدَوَه (الارواء)220, 


وإنما قال: (تتّقوا)؛ من: الانّقاء» ثم قال: (ثُقَاةٌ»» ولم يقل : اد 
ا 0 إذا كان ما ذكر من 
المصدر يوافق'؟ مصدر الفعل المذكورء فيقول: (التقيت فلاناً لقاءً 
حسناً). قال القُطامى 


هن لوله 3 (رينا نزت نيالك ريك لشم لو اتنا 40 تله كفي دعن اتسين 
التعلبي» */ 5 ب. 

(0) في (ج): (قلبت). 

(9) انظر: «إصلاح المنطق» 7”5. ومادة (وقى)ء فى «تهذيب اللغة»ه "945١/5‏ 
«الصحاح" ك/لالاه؟,. «اللسان» 8/١0١٠5غ.‏ 

(4) في (ج): (موافق). 

(0) هو: عمير بن شَيَيُم التَّعْلبي تقدمت ترجمته. 

(") عجز بيت» وصدره: 

وخيرالأمرمااستقبلت منه 

وهو في: «ديوانه» 78, «كتاب سيبويه» 5/ 47» «أدب الكاتب» ,.57٠6‏ «الشعر 
والشعراء» 7/ 1/78 «المقتضب» 9/ .7١5‏ «الأصول في النحو» ”/ 14. اشرح 
المفضليات» لابن الأنباري 87”. «الخصائص» 509/7. «الاقتضاب» /الا8؛ 
«شرح أدب الكاتب» 27٠5‏ «أمالي ابن الشجري» ؟7/١5١»‏ «وضح البرهان» /١‏ 
9 «شرح المفصل» »١١١/١‏ «خزانة الأدب» ؟/859. 
ومعنى البيت: أن خير الأمور ما تدبرته في أوله فعرفت إلام تنتهي عاقبته» وشر 
الأمور ما ترك النظرٌ في أوله. وتتُبّعت أواخرّه بالنظر. 
والشاهد فيه: أنه أتى ب «اتَّباعَا؛ مصدرًا ل «تتَّبع»: لأن معناهما واحد. 


ولاح بجانب”"© الجيلين بينه ...ركام يفن الكرت7©؟ | 
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المدويا عيب توي" 


وقال أيضًا : 
ا 


وقال بعض النحويين”': (تقاة) اسم وضع موضع المصدر”" كما 


يقال: (جَلَسَ جَلْسَة)» و(رَكِبَ ركبَةً)”"'» وكما قال: 


)0( 
ف 
ليه 


فق 


(6) 


ف4 


(د): (من جانب). 
(د): (الثوب). 
لم أقف عليه في ديوان القطاميء فأورةه الثعلبي في (تفسيره) / 78 باء ونسبه 
للقطامى. وبيّن أنه يصف غَيْتّاه وأورده أبو حيان فى «البحر المحيط» ؟7/ 475. 
لم أهتد إلى القائل» وقد ذكره أبو حيان في «البحر) 4 والحلبي في «الدر» 
١١١/8‏ عند بيان نصب #تقاه# على الحال كما سيأتي. 
أي على تقدير: إلا أن تتقوا منهم اتقاء؛ فيكون مفعولًا مطلقًا. 
اجَلْسَة) : اسم للمرّق واجِلْسَة) : اسم للهيئة» وهكذا ١رِكُبّة)‏ وارَكْبَة). 
يقول ابن مالك -في صياغة اسم المرّة والهيئة من الثلاثي : 
وَافَعْلَة» لتمارة ل و«فِعْلَة) لهيئَة كجِلْسَة 
عجر بيتا» وصلره: 

أكُمُرًا بعدردٌالموتٍ عني 
وهو للقطامي. في «ديوانه» لا””. كما ورد في «الشعر والشعراء» ”/ لالالاء 
و«الخصائص» ا و«الأصول في النحو» 1/0 و«أمالي ابن الشجري» 
5 و«اللسان» ١77/8‏ (سمع)ء ١5١/9‏ (زهف). 59/١6‏ (عطا)ء ١78‏ 
(غنا). واشرح شذور الذهب» ؟7١5».‏ و«المقاصد النحوية» #/ ,5٠8‏ 5/ 2179486 
منهج السالك» 2784/7 واشرح شواهد المغني) 2/١‏ و«الهمع» عم 
المعاهد التنصيص» .١99/١‏ و«التصريح) ؟/ 54. «الخزانة؛ 2175/4 /ا١اء,‏ 
«الدرر» .١5١/١‏ والشاعر يمدح في البيت زُفَر بن الحارث الكلآبي» بعد أن مَنَّ 
عليه بإطلاق أساره من قبيلة قيس. التي كانت تنوي قتله. وأعطاه مائة من الإبل. 
وقوله: (أكفرًا) استفهام إنكاري؛ أي: لا أخونك بعد أن أنقذتني من الموت» - 


(010 


إفة 


إفرة 


600 
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وَيَعد,.عطائك: السامة” ال 
فأجراه مجرّى الاعطاء”". 
قال: ويجوز أن تجعل (ثقاة) ههنا مثل: (رماة): فتكون حالاً 


قال المفسرون”*؟: هذا في المؤمنء إذا كان في قوم كمّارء ليس فيهم 


- وأعطيتني مائة من الإبل (الرْتاع)؛ أي: الراعية. والشاهد فيه: إعمال اسم 


المصدر: وهو (عطاء») عمل المصدرء وهو (إعطاء)» ولذا نصب به المفعول» وهو 
(المائة). 

اسم المصدر المأخوذ من حدث لغيرهء كدالثوابء. والكلام. والعطاء)» منع 
البصريون إعمالّه» إِلّا في الضرورة» وأجاز إعمالّه الكوفيُون والبغداديُون قياسّا؛ 
إلحاقًا له بالمصدر. واستثنى الكسائي إمام الكوفيّين ثلاثة ألفاظء هي: (الخبز) 
و(الدهن) و(القوت).» فإنها لا تعمل» فلا يقال: (عجبت من خيزك الخيرً). ولا 
(من دهنكٌ رأسكَ)» ولا (من قويِكٌ عيالّكَ)». وأجاز ذلك الفرَاءُ؛ لما حكاه عن 
العرب مثل: (أعجبني دهن زيدٍ لحيّئّه). انظر: «همع الهوامع» 7/ 40-94. 

أي : إِنْ (تقاة) هنا جمعٌ. حالها حال (رُماة) التي مفردها: (رام)» وإن لم يأت من 
(تقاة) لفظ (فاعل)؛ لأن (فُعَلّة) تأتي جمعًا لفاعل الوصف المعتل اللّام. انظر: 
«تهذيب اللغة» "85٠/5‏ (وقى). «البحر المحيط» 7/ 5785. «الدر المصونا 
*/ ١١١ء‏ «التبيان» للعكبري: .)١85(‏ 

من قوله: (قال المفسرون ..) إلى (.. عورة المسلمين) : نقله بتصرف عن "تفسير 
الثعلبي») عرو أ 

في (د): (يحالفهم). وفي «تفسير الثعلبي» (يتحالفهم). وقد أثْبَتُ (يخالفهم)؛ 
لورودها في النسخ الثلاث» ولأنها تحتمل المخالفة القلبية» وإلا فإني أرجح أن 
تكون (يخالقهم)» بمعنى: يصانعهم» ويعاشرهم على أخلاقهم. وهكذا وردت 
عن مجاهد في تفسير الآية» حيث قال: (إلّا مصانعة في الدنياء ومُخالقة). انظر: 


«تفسير الطبري» 7/ 273179 «تفسير ابن أبي حاتم» 579/7. 


غيره» وخافهم على نفسه ومالهء فله أن يخالفهه”''. ويُداريهم باللسانء 
وقليه مطمئر” بالإيمان دفعا عن 0 من غير أن د 0 دايا من : 
. 2 1 عه ام 
دم أو مالٍء أو إطلاع للكافرين على عوؤرة " المسلمين. 
قال ابن عبان فى هذه الآية”2':- يريد: مُدَارَاةٌ ‏ ظاهرةٌ. والتقيّة 


لا تحل إلا مع خوف القتل. وهي رخصة من الله تعالى. ولو أفصح 
بالإيمان؟ حيث يجوز له التَقِيّة [فَيُمْتل لأجل إيمانه]'» كان ذلك فضيلة 
3 

وظاهر الآية يدل على أن التقيّة إنما تَحلّ مع الكفار الغالبين» غير أن 
مذهب الشافعي رحمه الله : [أنَّ الحالة بين]”" المسلمين©». إذا 
ناكلك !* االكيالة رين المطلسر لمش عي كلك الشف + معان عن 


)١(‏ (دفعا عن نفسه): ساقط من: (ب). 

(0) فى (د): (عورات). 

(5) الوارد عن أبن عباس في المصادر التي بين يدي ما يفيد هذا المعنى» وليس بهذا 
اللفظ. انظر: «تفسير الطبري» 5030300 «تفسير ابن أبي حاتم» 220/١‏ 
«المستدرك» للحاكم 29١/5‏ («الدر المنثور) ”597/7. 

(؛) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)» وهو مثبت من: (ب)» (ج)» (د). 

(5) قال ابن العربي : (لا خلاف في ذلك) «أحكام القرآن» 21١9/9/7”‏ وانظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص: .,9/١‏ 7/7 197., «تفسير القرطبي» .1848/١١‏ 

(1) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)» وهو بياض في (ب)» والمثبت من (ج)»: (د). 

() (المسلمين): مكانها بياض في: (ب). 

(0) (شاكلت): أي: شابهت» ووافقت. انظر: «القاموس» )٠١١9(‏ (شكل). 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي: 7/ 2786 5575/5» «الأشباه والنظائر في 
قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي: 25١5‏ «حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب» 7/5 7949. 
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ال 

[وأمال]”"' الكسائي. وسوواء ططق فو نبو القافة بحرت 
مُسْتَغْل 24 فالأحسن ترْكُ الإمالة مع القاف؛ كما لم يُميلوا (قادم). و(قاة) 
من (تقاة)ء بمنزلة: (قادم). 

وححيجة*؟ من أمال: أنَّ سيبويه ذكر"©: أنَّ قوماً قد أمالوا مع 
المستعلي» ما لا ينبغي أن يُمال في القياس؛ وذلك قولهم: (رأيت 
غَرْقَى)”". قال: وهو قليل. وأيضاً فإنهم قد أمالوا: (سَقَى)» (وصَغى)”"؛ 
طلباً للياء التي الْأَلِفُ في موضعها ٠‏ فلمًا أميلت هذه الْألِفُ مع المستعلي: 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). وفي (ب)» (ج)» وأما المثبت من «(د). 

() انظر: «الحجة» للفارسي : “ا/لالاء وقال: (وأمال حمزة منهم (تقاة) إشمامًا من 
غير مبالغة). «حجة القراءات» لابن زنجلة: .١169‏ 

(*) الحروف المستعلية» هي: الخاءء والطاءء والظاءء والصادء والضادء والغين» 
والقاف. انظر: «الرعاية» لمكى ,.١77‏ «التمهيد» لابن الجزري .4١‏ 

215 من قله :)"إلى ادر أجلت الى ون تان قله جم انمي الفا و 
١-70 /*‏ بتصرف واختصار. 0 ْ 

(0) انظر: «كتاب سيبويه»5/ 11737 ء)و175/5١.‏ 

(5) هكذا جاءت في جميع السخ. والذي فى «الحجة» للفارسي . «كتاب سيبويها 
زا بلعين المكسورة. ع ١‏ انركف ةوسق : أصل الشيء» وما يقوم عليه. وهي 

فى الشّجَر: أرُومُه الأوسط الذي تتشعب منه العروق. انظر: «اللسان» 7907/6 

0 أما (غرقى)» فهي جمع: غريق. ويلاحظ أن سيبويه قد ذكر أن العلة في 
إمالة (عرقا) هي وجود الكسرة في أولهاء وليس ذاك في (غرقى). انظر: «كتاب 
سيبويه) .»١75/5‏ «الدر المصون» 7/ .1١7-1١١١‏ 

60 (سقى)؛ (وصغى): ساقطتان من (3). 

(4) (أميلت): ساقطة من (ج). 
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كذلك أميلت”'' التي في (تقاة). 

وقوله تعالى< «ررة زط انه تنص 4 آى + يخوفك الله على اموالاة 
الكفار عذابٌ نَفْسِهه وعقوبته. فحذف المضافء. وهو قول ابن عباس”) 
و(النفس) عند العرب . عبارة عن: ذات الشيء ووجوده. يقولون: هذا 
نفس كلامك”". وإلى هذا ذهب أهل المعاني. 

قال الزججاجٍ”؟2: معنى طتَنْسَمٌ : إيّاه؛ كأنه قال: ويحذركم الله إيّاه. 

وقال بعضهو”*': النفس ههنا: تعود إلى اتّخاذ الأولياء من الكفار؛ 
[أي]"': ينهاكم الله عن نفس هذا الفعل”". 

8- قوله تعالى: «إقلَ إن تُحْفُواْ مَا في صُدُوركُمَ»4. أي: مِن مودة 
الكفارء وموالاتهم. هذا قول أكثر المفسرين". 

وقال ال يعني : تكذيب محمد يكل يقول: إن أخفيتموه أو 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر قولهء اللهم إلا ما ورد في «المحرر الوجيز» "/ لالا من قوله هو 
والحسّنّ : (ويحذركم الله عقابه). وانظر: «البحر المحيط) ”/ 5706. 

(0) انظر (نفس) في «تهذيب اللغة» 55179/5. 

(6) في «معاني القرآن» له .*”917/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ,.9”84/١‏ 
«(المحرر الوجيز) "/ 1/5. «القاموس المحيط» (لالا8). 

(5) لم أهتد إلى هذا القائل. 

(9) ما بين المعقوفين في (أ): غير واضحء وفي (ب): (أن)» والمثبت من (ج)» (د). 
(1) والآية من الأدلة على أن لله تعالى نفسّاء وهي صفة من صفاته العلية» تليق بكماله 
وجلاله سبحانه. انظر: «قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر؛ لصديق خان: 506. 

0) انظر: «تفسير الطبري» "/ 277 «تفسير الثعلبى» /57” أء «تفسير البغوي» 

2 «زاد المسير» ١/7/ا".‏ ْ 
(0) قولهء في «تفسير الثعلبي» 757/7 أء «تفسير البغوي» 15/7. 
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أظهرتم تكذيبه» بحريه وقتاله. يعلمه أللّه. 
وقال عطاء'”'': يريد: الضميرء وهذا يعم كل ما في قلب الإنسان. 
قال أهل المعاني : لَمَا نَهَى الله في الآية الأولى عن موالاة الكفار» 
خرّف وحذر في هذه الآية'" عن إبطان”" موالاتهم؛ بأنه يعلم الإسرار» 
كما يعلم الإعلان . 
[فإن قيل: لِمَّ جاء] 3 يَمْكَنَهُ اَذ بالجَم؛ على جواب7 
الخرطه ولا يَْتَقِرٌ في علمه إلى و لظ متقدم ؛ ؛ كقول القائل: (إِنْ 
و أكْرِمْكَ!)» فالإتيان سببٌ للإكرام» ولا يجور أن يكون الإخفاء ولا 
الأشاد ميا علي فالقول فن ذلك :إن المض : يعلمه كائثاء [ولا يعلمه الله 
تغال 9© كانا :: إلا بعد كؤنن: وقبل** الكون لا يوضت يأنه”" 3 يعلمه 
كائنا]”''2. والتأويل: إِنْ تبدوا ما في صدوركم. يعْلَّمُهُ مبدىئ» أو تُخُفره 
ل 0 
)١(‏ لم اهتد إلى مصدر قوله. 
(؟) (في هذه الآية): ساقطة من (ج). 
(5) في (ج): (انظار). 
(54) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). والمثبت من: (ب)» (ج)» (د). 
(5) في (ج): (جواز). 
003 في (ج): (وجوب). 
(9) الله تعالى)* لبين في (401لات)+ (5): والشك من (ع). 
(8) في (د): (وقيل)» والمثبت من (ج). 
2 في ج): (لأنه). والمشبت من (د). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 
)١١(‏ من قوله: (رفع ..) إلى (.. رفعا): نقله بتصرف عن «معاني القرآن» للفراء: 
0/1 


وقوله تعالى: 9وَيَئْكَمُ مَا إن ألسَمَوتِ». رفع"''؛ على الاستئناف؛ 
كقرله: اتَِلُوهُمٌ يَعَذْبْهُمٌ أَلَهُ4 [التوبة: .]١5‏ جزم الأفاعيل”"'. ثم 
وَيوْبٌ أله [التوبة: »]١8‏ فرفع. ومثلهء قوله : «إإن يَمَاٍ آله 0 5 
نح ألَهُ الْبِلٌ» [الشورى: 0147 ورفعا ". 
وفي قوله: ميَمَْمٌُ مَا في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأرْضِ» إتمامٌ؛ للتحذير؛ 
لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيءٌ منهماء فكيف يخفى عليه الضميرٌ؟. 


2 8 1 رم هو عد ره هيء ص وى و ا لل ده 
ُعْجِرَّهُ شي2. 


وه 


-“٠‏ قوله تعالى: 8نَوْم تَحِدٌ كل ننصشل»* اختلفوا في العامل في 
9بم4» فقال ابن الأنباري” : اليوم معلق ب©الَْصِيْرٌ4”*”. والتقدير 
(وإلى الله المصيرء يوم م تَجِدٌ). 

وقال الزجاجِ”" : العامل : قوله : يربص أنه تنس 2 في الآية!! 


)١(‏ (الأفاعيل): ساقطة من (د). ومعناه: جزمت الأفعال التالية في الآية: (يُعذَّبْهِمْ)» 
(يُحْزِهِمْ). (يَسْفٍ). (يُذْمِبْ). 

(؟) أي: هي في نيّةِ رفع» مستأنفةٌ» غير داخلة في جزاء الشرط ؛ لأنه تعالى يمحو الباطل 
مطلقًا. وسقوط الواو لفظًا؛ لالتقاء الساكنين في الدرج». وسقوطها خظًا؛ حملا 
للخط على اللفظ. انظر : «منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني: 1149. 

(9) لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(5) في (د): (متعلق بالصعير. يعني د الْتَصِيرٌ» : ما ورد فى قوله تعالى: «وَإِلَ الله 
لْمَصِيرٌ 4. آية: 78 من نفس السورة. ْ 

(0) في «معاني القرآن» له: .8917//١‏ 

(1) من قوله: (في الآية..) إلى (.. نفسه): ساقط من (ج). 

(0) ضمّف أبو حيان نصب 9و4 بط المَصِيرٌُ4. وبطوَيْمَدْصُم» في الآية التي قبلها؛ 
وذلك لأن الفاصل قد طال بين العامل والمعمول؛ ويضاف إليه في النصب - 


1 سورة آل عمرآن 


السابقة؛ كأنه قال: ويحذَّرُكُم الله نفسَهُ في ذلك اليوه". 
قال أبو بكر: ولا يجوز أن يكون «اليوم) منصوباً بِوَيْمَدْرَحُم». 
المذكور في هذه الآية» لأن واو النَّسَّقِا"' لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
قال: ويجوز أن يكون «اليوم) متّصلًا بطكَريٌ4”" منصوباً بى 
والتأويل: (والله على كلّ شيءٍ قديرٌ في هذا اليوم). 
وخصّ هذا [اليوم]”*'» وإِنْ كان غيرّه من الأيام بمنزلته في قدرة الله 
تعالى؛ تفضيلاً له؛ لِعِظْم شأنه؛ كقوله: #مدلك يوم الديس ”0 . 
وقوله تعالى : 5 مخصسيا 4 . يريد: بيان ما عملت؛ بما 
يرى من صحائف الحسنات. ويجوز أن يكون المعنى: جزاء ما عملت؛ بما 
يرى من الثواب. 
وقوله تعالى: #وَمَا عت مِن سو ». الأظهر : أن تجعل 92م » ههنا 
بمنزلة (الذي)»؛ فيكون معطوفاً على 9م41 الأولى: ويكون ظعَمِلتَ» صلةً 
لها. ويصلح أن تكون بمعنى: الجزاء فتكون مُسْتَاَئََةَ وكان الأجود؛ إذا 
- بل وَيْمَذِرَكُم4. أن التحذير موجود, واليوم موعودء فلا يلتقيان» فلا يصح عمل 
الفعل هنا . انظر: «البحر المحيط» 7/ 2.476 «التبيان» للعكبري: .507/١‏ 
)١(‏ أي: واو العطف. 
(0) في (ج): (تقديره). ويعني بلمَدقٌ» الواردة في قوله تعالى: رام عل حكن عوْرٍ 
قَدِرٌ». آية: 584. 
(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج)» (د). 
(4) وقيل إِنَ م«يْوْم# في آية سورة آل عمرانء منصوب بفعل مضمرء هو (اذكر) أو 
(انّقوا)» وقال الزمخشري: إنَّ ناصبه هو فعل تَودُّ» الآتي بعده. وحول هذه 


الوجوه نقاش» انظره فى «تفسير الطبري» 7/ .77١‏ «الكشاف» /١‏ 577» «الفريد 
فى إعراب القرآن المجيد) »05٠ /١‏ «البحر المحيط) ”475/7. «الدر المصونا 


.١116/١ 


جعلت مآ 4 , دعت الجرات:اناتيطت 23 4 أوتختضعة وام يقرأ أحد 
إلا رفعاًء فكان هذا دليلاً [على]”'' أن «امّآ» بمعنى (الذي)”". 

وقوله تعالى: #8أمدا عدا . معنى (الأمد): الغاية التي 0 
هص . 

قال مقاتز 7+ أي كما ين المشزق :والمكزبه:. 

وقال الحسن”*': يَسّر أحدّهم أن لا يلقى عملّهُ أبدا. 

وقوله تعالى : «9وَيحَذْركُمِ لله تنصأ». قد ذكرنا ما فيه 

وقوله تعالى: وَاَُّ رَهُوفكُ بالجساد. قال الحسن”"': مِن رأفته بهم 
أن حذّرهم نفسه. 

-"١‏ قوله تعالى: #قُلٌ إن كُنَتْمْ تُحِبُونَ ألّه» قال ابن عباس في رواية 
الضحاك”*: وقف النبي يككهِ على قريش وهم في المسجد الحرام يسجدون 


)0( ما بين المعقوفين زيادة من: (ب)» (ج). 

(1) انظر: «معانى القرآن» للفراء: .»5١57/١‏ «(إعراب القرآن» للنحاس: 2531/١‏ 
«مشكل 5 القرآن» »١100 /١‏ «الفريد فى إعراب القرآن المجيد» .0551/١‏ 

8) انظرة «شمير الطبرئ» 8# 881 «القاموض المسط وغ زايد). 

(4) قوله فى «تفسيره» .717١ /١‏ ونصه عنده: (يعنى : أجلا بعيدًا بين المشرق والمغرب). 

(0) قوله في «تفسير الطبري») 7/8 771, اتفسير ابن أبي حاتم» .7171١/7‏ «تفسير 
التعلبي» */”” بء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 7/7 79؛ ونسب إخراجه 
لابن المنذر كذلك. 

(1) ذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ©« وَيِحَزْرَكُم أنه لد تنحةٌ» من آية: 74. 

(0) قوله في «تفسير عبد الرزاق): »١١8/١‏ «تفسير الطبري» 2771/7 «تفسير ابن أبي 
حاتم» ؟١””".‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» .584/١‏ 

(8) قول ابن عباس» فى «تفسير الثعلبى» 77/7 أ» «أسباب النزول» للواحدي: 2٠١8‏ 
«تفسير البغوي» اا «زاد المسير؛ سرفارة 
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للأصنام» فقال: «يا معشرّ قريش: والله لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم!). 

فقالت قريش : إنما نعبد هذه حبًا لله؛ ليقربونا إلى الله. فقال الله: قل يا 

محمد: إن كنتم تُحيُون الله وتعبدون الأصناء لِتُقَرّبكم إلى الله فاتبعوني» 

يُحببْكم الله؛ فأنا رسوله إليكمء وحجّنّه عليكم. وأنا أولى بالتعظيم من 
000 

اا 
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وقال في رواية أبي صالح": ! ن النهوة لعا عالت تحن أبناء اله 


وأحبّاؤف أنزل الله تعالى هذه الآية» فعرضها عليهم رسول الله لله كد فأبوا أن 


هذه الرواية عن ابن عباس» من طريق ججويبر عن الضحاك عنه. كما في "تفسير 
الثعلبي» «أسباب النزول» للواحدي وججويبر» هو: ابن سعيد» أبو القاسم البلخي: 
عي ذا انظر: «المجروحين» لابن حبان: »5117/١‏ «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم 204٠/7‏ «تقريب التهذيب» (441). 

هذه الرواية في «تفسير الثعلبي» */ ”7 ]أ «أسباب النزول» للواحدي .٠١5‏ 

هذه الرواية من طريق الكلبي عن أبي صالح. والكلبي - كما سبق - منَّهم بالكذب» 
وقد رمي بالرفضش. وقد قال لسفيان الثوري (كل ما حدثتك عن أبي صالح فهر 
كذب). انظر : «ميزان الاعتدال» 7/0 (7/51/5). «تقريب التهذيب» »)040١(‏ وقد 
ورد في سبب نزول الآية سببان آخران: 

الأول: ادّعاء أقوام في عهد النبي كَل أنهم يحبون الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية؛ 
ليبين لهم أن علامة حُبّه هي : اتباع النبي كي وهو قول الحسنء» وابن جريج. 

الثاني: أنها نزلت رَدّا على مزاعم النصارى في ادّعائهم : أن ما يقولونه عن عيسى 
لكا إنما هو محبة لله وتعظيم له. فأخبرهم أن محبة الله تكون باتباع النبي كَكلِ. وهو 
قول محمد بن جعفر بن الزبير. 

ورجّح الطبري هذا القول» قائلا : (لأنه لم يجر لغير وفد نجران في هذه السورة» 
ولا قبل هذه الآية ذِكُرٌ قوم اذَّعوا أنهم يحبُون الله ولا أنهم يُعَظمُونه)» ولم يجزم 
الطبري بصحة قول الحسن السابقء وييّن أنه ليس في السورة ما يدل عليهء إلا - 


سورة آل عمران ١4م‏ 


: 1 


قال أهل العلم : معنى (مَحيَّةَ العبلٍ لله): إرادته طاعته» وإيثاره أمره. 


ورضاه بشرائعه. ومعنى (مَحبَّةَ الله للعيد): إرادته لِتَوَابهِ» وعفوه عنه. 


- أن يراد بالقوم الذين اذّعوا ذلك هم وفد نصارى نجرانء فيكون القولان متّفقين. 
انظر: «تفسير الطبري» "9/ 7371 . 

وقال ابن عطية : (ويُحتمل أن تكون الآية عامة لأهل الكتاب: اليهود والنصارى؛ 
لأنهم كانو يدّعون أنهم يحبون الله ويحبهم» ألا ترى أنهم جميعًا قالوا مومحنٌ 
كوا الله ولصو 4 [14 المائدة] ولفظ 96و و4 إنما يعطي أن الله يحبهم. لكن 
يعلم أن مراده «ويحبوه»). انظر: «المحرر الوجيز» "/ 80. 

نقل القرطبي في تفسيره قريبًا من هذا القول عن الأزهري. انظر: «تفسير القرطبي» 
4 56» «فتح القدير» 2.50١ /١‏ «فتح البيان» 57/7 . 

وما ذكره المؤلف هنا في محبة الله تعالى هو ما عليه مذهب الأشاعرة؛ حيث ينفون 
هذه الصفة» وغيرها من الصفات» عن الله تعالى ويعطلونهاء ويفسّرونها إذا وردت 
في القرآن والسنّة بلوازمها ومقتضياتهاء من إرادة الثواب للعبد والعفو عنه والإنعام 
عليه كما فعل المؤلف. فينفون حقيقة صفة الله» ويحرفونها ويؤولونها؛ بدعوى 
أنها توهم النقص في الذات العلية؛ لأن المحبة عندهم» هي : ميل القلب إلى ما 
يلائم الطبع» وهذا من صفات المخلوقء والله منزَّه عن ذلك الأمر الذي دعاهم 
إلى تأويل صفة المحبة» وحملها على الإرادة كما فعل المؤلف . 

والذي أوقع الأشاعرة في هذا الخطأ العقدي. هو قياسهم صفات الخالق على 
صفات المخلوق. ومن قواعد منهج السلف الصالح: أن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» فكما أن ذات الحق لا تشبه ذوات الخلق». فكذلك صفاته . 
ومن قواعدهم: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخرء فيثبت 
السلف جميع صفات اللهء ويمرٌونها كما جاءت بما يليق بذاته العليّة» ولا 


يُؤوّلونهاء ومنها: صفة المحبة. ويثبتون كذلك لوازمها من إرادة الله إكرام من يحبه 


وإثابته. فالله تعالى يُحِبُّء ويُحَبٌ لذاته» وليس فقط لثوابه» كما قال: موف يق 
أنه يعور بيهم ومحبُوتهد6 [05 المائدة]. - 
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وإنعامه علو 


7" قوله تعالى قل ا كش قبل + لما+نول”" قوله 


كل إن كُنشْرَ مبوْنَ للد الآية» قال عبد الله بن أبي”": إنَّ محمداً يجعل 
طاعتّه كطاعة الله» ويأمرنا أن نحبه كما أحبّت النصارى عيسى» فنزلت هذه 
الآية' وبين فيها أنَّ طاعة الله معلقةٌ بطاعة الرسول» ولا يتم لأحد طاعةٌ 
اللهء مع عصيان الرسول؛ ولهذا قال الشافعي #ه : كل أمرٍ أو نهي. 5 
عن رسول الله كَثِْةّ جرى ذلك في الفريضة واللزوم» معرى ها مر الوه 
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- وتأويل الأشاعرة ومنهم المؤلف لصفة المحبة بالإرادة» إنما هو حرْفٌ لحقيقة 


العلة عرد لها عن وجهها الصحيحء ويقال لهم: إِنَّ المعنى الذي صرفتم 
اللفظ إليه» هو نفس المعنى الذي صرفتموه عنه. فالإرادة» هي : : ميل الإنسان إلى 
ما يلائمهء أو إلى ما ينقعهء ودفع ما يضرهء وهي من صفات المخلوقين» والله 
منرَّه عن ذلكء فإن قال الأشاعرة: إرادة تليق به» قيل لهم: وكذلك له محبةء 
وصفات تليق به فالسلامة والحكمة في منهج السلف. 

انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني »”1١/١‏ وما بعدهاء «شرح العقيدة 
الواسطية» محمد هراس 45. «التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» لفالح آل 
مهدي: ١//ا1»‏ «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» للسلمان 187. 

في (ب): «نزلت). 

هى: عبد الله بن أيّى:بن سُلُول: العؤقق الخزوجن: راس المتافقين بالمدينة »: وكان 
سَيّد أهل المدينة قبل هجرة النبي كك إليهاء وقد اجتمعت الأوس والخزرج على 
أن يُتوّجوه عليهم مَلِكَاء فجاء الإسلامٌ وهدى الله الحَيّيّْن لهء فمَرَط منه هذا 
الشرفُء فدخل في الإسلام مُكرّهاء وأبطن النفاق والضّغينة. انظر أخباره في 
«سيرة ابن هشام» ضف افا الرف كا إن شر ا اللي رفارة 
ورد هذا الأثر فى «تفسير التعلبى» “//ا بء «تفسير البغوي» 7/لا”اء «زاد 
المسير» ١‏ لاع بالا وقال: (هذا قول ابن عباس)» كما ذكره الرازي 8/ .1١‏ 
لم أجد نض قول الشافعي» فيما اطلعت عليه من مصادرء ولكن وردت أقوال - 


فى كتابه. ونهى عن 
١ 00‏ 0 ره ىل و مر لميوس 6 
قال عطاءء عن ابن عباس. فى قوله: ##قل اطيعوا الله والرسوكت ©. 
بريد: محمداً يل فإن طاعتكم [لمحمدٍ طاعةٌ”"]”" لي» فأما أن تطيعوني 
وتعصوا محمداًء فلن أقبل طاعتكو”. 
وقوله تعالى : مدن َل 37 2 ب 0 كفن . قال الزجاج”* : 
أي'"": فإنَ الله لا يحبهم "'؛ لأن من تَوَلَى عن الننبي وَل فقد تَوَلَى عن الله 
ص ومعنى 00 ل ألْكفرينَ * : لا يغفر لهمء ولا 5 عليهم 0 
7- قوله تعالى: إن أنه أصَطْفَنَ ادم وَنوْعَا»# معنى (اصطفى) في 
اللغة: اختار. وتأويلة: جعلهم صفوة ل 


- كثيرة له تدل على هذا المعنى. انظر : «الرسالة» للشافعي *الاء الاء 4لاء 44» 
دم 8ىء «أحكام القرآن» للشافعي» (جامع البيهقي): .18/١‏ 

)١(‏ في (ج): (طاعتكم). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

(0) لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 

(؛) في «معاني القرآن» له ."94/١‏ 

)0( (أي): ساقطة من (د). 

(9) في (ج): (لا يحبكم). 

(10) هذا من تمام قول الزجاج»ء وقد سبق أن بِيّنت أن عدم المغفرة» وعدم الثناء بالخير 
عليهم ‏ إِنّما هو من لوازم» ومقتضيات عدم المحبة» وليس هو حقيقة عدم المحبةء 
وحقيقة ذلك وكنهه وكيفيّته. لا تحيط بها عقولناء ونكلها إلى الحق كك . 

() نقله عن «معاني القرآن» للرَجَاجٍ 299/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 749/١7‏ 
(صفو). 

(9) ممن قال بذلك الزجاج في المصدر السابق. ومن قوله: (هذا تمثيل ..) إلى (.. 
والرسالة على عالمي زمانهم): نقله بالمعنى من «معاني القرآن» للزجاج ."949/١‏ 
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قال أهل المعاني”'': هذا تمثيل المعلوم بالمرئيّء والعرب تفعل 
ذلك. فإذا سمع السامع ذلك المعلوم» كان عنده بمنزلة ما يشاهده قياناً؛ 
وذلك أن الصافى هو : النْقَيُ من شائب الكدر فيما يُشاهّد . فْمُثْلَّ به خلوص 
: 1 : + > 5 ف : 7 
الأدناس. وقيل في معنى (اصطفائه إيّاهم)» قولان: 

أحدهما : اصطفى دينهم على سائر الأديان؛ لآن دين الجماعة 
الإسلامء وقد قال الله كْكَ: «#إنّ الت عند أله الْإسَلَمٌ» [آل عمران: 
6 وهذا اختيار الفرّاء: قال7": وهو من باب حذف المضاف. كقوله: 


عو ما ود سور م 


موَسْكَلٍ المَريّة» [يوسف: .]4١‏ 
القول الثاني: أنه اصطفاهم بالنبوّة والرسالة» على عالمي زمانهم. 
وأراد بِدَالَ إِبَرهِمَ» إسماعيل» وإسحاق» ويعقوبء والأسباط”". 


)١(‏ في (ج) و(د): (الخلوص). 

(؟) في «معاني القرآن» 27١1//7‏ وهو اختيار الطبري كذلك في «تفسيره» / 797. 

() هذا قول ابن عباس ومقاتل» وفي رواية عن ابن عباس والحسن: أنه من كان على 
دينه. قال البخاري : (قال ابن عباس : «إوْءَالَ عِمْرّنَ» المؤمنين من آل إبراهيم وآل 
عمران وآل ياسين وآل محمد ييوء يقول: #إرك أوَلَ آلا بِإِبِمَ للَدِنَ أتبعوه» 
[آل عمران: 58]»: وهم المؤمنون). «الصحيح» ١78/4‏ كتاب الأنبياء. باب: 44. 
وقيل: هو نفسه. انظر: «وضح البرهان» للنيسابوري: 2778/١‏ «زاد المسيرا 
/١‏ 74”,. «تفسير القرطبى») 257/5 «كشف المعانى» لابن جماعة: 177ء «الدر 
الحكؤ وه 80879 وتفينير أن عام ومونوياتة 5077 السئة: .156/١‏ ومردٌ 
الخلاف: في ذلك إلى ال(آل)» وهل هي تعني: الأهل والقرابة؟ أم الأتباع سواءً 
كانوا قرابة أو غيرهم ؟ أم تعني : الرجل نفسه؟ والمسألة فيها خلاف. ولكل قولٍ 
دليله. انظر: «اللسان» ١7/١/1١‏ (أول). 

(5) وهو قول ابن عباس ومقاتل» وممن ذهب إليه الكرماني وابن جماعة. وقيل: - 
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وبظوَءَال عِنْوَنَ»: موسى وهارون”“. قالوا: وإنما خصّ هؤلاء بالذكر ؛ 
أن الأبناء يا شرهه من سلهم: 

وقوله تعالى: على العالمين». قال صاحب «النَّظم؛: ظاهر هذا 
الاظا على العموم وتنا وله عن الكشوعن أنه نفك اخيارا فيا 
بعضها من بعضء وأَجوِآَت في الإخبار عنها؛ لأنه يك إِنْ كان عنى 
بالاصطفاء: أولادَ آدم» فمن سواه من العالمين الذين فُضّل عليهم قد 
خرجوا من أن يكون لهم على العالمين فضل ؛ لأن آدم من جملة العالمين» 
و كذلك نوحٌ» وإبراهيم ٠‏ وآل عمران» إذا دخل أحد هؤلاء في التفضيل 
خرج الآخرون منه'" '؛ لأن كلاً من (العالّمين). 

فتأويل ذلك: أنَّ الله اصطفى كلاً منهم على عالّم لا يدخله من قد 
فصل منهم على عالّم آخرء كما جاء في التفسير: على عالّمي زمانهم. 

4 قوله تعالى : «دَرَيَة بعصا من بَعَضٌِ» قال أبو إسحاق”": المعنى 


- عيسى وأمه. و(عمران) والد مريم أم عيسى الكتةة. وقال به الحسن وابن وهب. 
وقيل: هو نفسهء. ورجّح ابن جزي أن المعنيّ باعمران) هو: والد مريم؛ لذِكر 
قضَّتِها بعد ذلك في السورةء وممن ذهب إلى ذلك: أبو حيان» والسهيلي» 
والبلنسي» وابن كثيرء والآلوسي. والقاسمي. انظر: «تفسير القرطبي» 277/4 
اتفسير ابن جزي» 8لا2 «(غرائب التفسير) للكرماني ١/ه”5,‏ ا(وضح البرهان» 
01١‏ اكشف المعاني» 117. «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي 2709/١‏ 
«البحر المحيط» لأبي حيان ؟/ 475 «تفسير ابن كثير» /١‏ 785. «روح المعاني» 
١331/9‏ . «محاسن التأويل» 589/5. 

)١(‏ في (ب): (منهم). 

(؟) فى «معانى القرآن» له .5997/١‏ 

فيه وَالْمدكَ 53 فيه ثلاثة أقوال: 5 


اصطفى ذَرَيَة بعضها من بعض ؟؛ فيكون نصب (ذريةً) على اليزل” 2 
وجائز”'' أن ينتتصب”" على الحالء» المعنى: اصطفاهم في حال كون 
٠. ِ‏ (6)6 

وقوله: «بِعَصْبًا من بَمَضِنٌ» فيه قولان: أحدهما: بعضها من ولد 
بعض ؟ ؛ أن الجميع”* ا آدمّ ثم 2 0 

الثاني: (بعضها [من ا أي: في التتناصر”*ا في الدين”. 
فيكون المعنى : يها يوالي””'' بعضاًء ولا يبرا بعضهم من بعض؛ 
كما يتبرأ الكافرون؛ ألا كد قال: «9إذ لذن أتبِعُوأ سس ليت 


- 


- قيل: مُبدّل من (آدم). ولم يرتض هذا العكبري» قائلا: (لأنه ليس بذرية). 
وقيل: مبدل من (نوح). وإليه ذهب العكبري. 

وقيل: مبدل من (آل إبراهيم وآل عمران). وبه قال الزمخشري. 

انظر: «الكشاف» »575/١‏ «التبيان» للعكبري: .144/١‏ 

)١(‏ في (ب): (وجاز)ء وفي «معاني القرآن» (وجائرًا). 

)١(‏ في (ج): (ينصب)» وهكذا هي في «معاني القرآن». 

(9) وجوز الهمدانى رفعهاء على تقدير: تلك ذرية. انظر : «الفريد فى إعراب القران 
المجيد» 0 ١‏ 

(4) في (ب): (الأول). 

(5) أورد هذا القول الماوردي في «النكت والعيون» »7877/١‏ وعزاه لبعض المتأخرين 
دون أن يُعيّنْء وأورده ابن الجوزي في «الزاد» 770/١‏ وقال: (ذكره بعض أهل 
التفسير). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

0©) في (ب): (التباصر). 

(4) وهو قول ابن عباس» والحسنء وقتادة. انظر المصادر السابقة. 

(9) في (ب): (توافي). 

)9١(‏ (ألا تراه»: ساقط من (ج). 
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أنَبعُواك [البقرة: .]١17‏ 

فقوله : لبها من بَنضَِ» ؛ أي: هم على غير صفة الكافرين؛ لأنهم 
إخوان متوالون”''» وهذا كقوله: ٍاالْمتَفِفُونَ وَالْمكَفِقتُ بَعَسُهُم ين بَعْضٍ 
[التوبة: 17]؛ أي: بعضهم يُلابس”"' بعضاًء ويوالي بعضاً وليس المعنى : 
على النسل والولادة؛ [لأنه قد يكون من نَسْلِ]' المنافتٍ مُؤْمنُ» ومِنْ نَسْلٍ 
المؤمن مُنافقٌ. قال عُبيْد الرّاعي”؟ : 
للك دنا نا توتو ا رسيي :ا ترات إلا ريت اشكول 

1ق لاسي 10" براملي مول ادال 

والعرب تقول: (هو مِنْ بني فلان)؛ إذا كان يواليهم ويلابسهم. وإن 


فى لان الما يعوالوة)+ يدلا« من وان عتوالون: 

1ك" مالظ "وقد ميق رقانيا 

؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في : (أ)» والمثبت من بقية النسخ. 

4) هو: أبو جندلء» عبيد بن حُصين بن معاوية النْمَيْريء تقدم 3١8/7‏ . 
انظر: «طبقات فحول الشعراء؛ 507/5. «الشعر والشعراء؛ ص55290. «شرح 
شواهد المغني» .57767/١‏ 

(0) في (ب): (رأي). (أ). (ج) ثواي. والمثبت من: الديوان» ومصادر البيت. 

(1) الييت 8 «ديوانه» /ا9١.‏ وقد ورد منسوبًا له في «الحجة» للفارسي إلا 
أنه لم يجزم بنسبته إليه» بل قال: (أظنه الراعي). و«أساس البلاغة» 23”84/١‏ 
و«المقاصد النحوية» للعيني / 675" وورد في «المقاصد النحوية» (يوافقني) بدلا 
من: (يواصلني)» وورد في «أساس البلاغة» (وما) بدلا من: (ولا). وورد في 
الديران» :وبقية المضادر: (أرتجل) .بدلا من : (احتمل): 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). وفي(ب): (أنا ممن لا)» والمثبت من: 
(ج)» (د)؛ لأنها أقرب لما ذكره المؤلف من قبل. 

(4) الذي في «تفسير الثعلبي» ”8/7 : (وقال أبو روق: بعضها على دين بعض). وأبو 

رَوْقَء هو: عَطِيّةَ بن الحارث الهّمُداني الكوفي تقدم. 


104 سورة آل عمران 


لم يكن من تشلهم:”وهذا لاحك معناه عن أبي رَوْق!") 

وقوله تعالى : 0 سَمِيعٌ عَلِيِمُ). قال عطاء عن ابن عباس”'"': هذا 
مخاطة لليهود الذيج قالواة تحن أبناء الله وأحتاوف ::وابناء”"" الأنبياءالذ 
اصطفاهم. فأنزل فيهم قوله: طِقُلٌ إن كُنشُرْ تُحِبُونَ ألّه. الآيات إلى قوله: 
وَآئَهُ سيعٌ عَلِسِدُ». ويريد: 9ييمٌ4 لقولكم الذي تقولون: إنكم من ولد 
إبراهيم » وإسحاق» ويعقوب » ومن آل عمران. انمأ فضَّلت أولتك» 
ورفعتهم واصطفيتهم؛ بطاعتهم» ولو عصونيء» لأنزلتهم منازل العاصين. 
ع4 بما في قلوبكم من تكذيب محمدء. وعصيانه» بعد إقراركم 
بالتوراة» وتصديقكم بما فيها من صفته . 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين آخرين: 

أحدهما: أن المعنى: 9وَاسَّهُ سِيمٌ* لما تقوله (الذرية) المصطفاة. 
#عَلِمٌُ4 بما تضمره”*'؛ فلذلك فضلها على غيرهاء لما في معلومه من 
استقامتها في فعلها وقولها””“. 

القول الثاني : أنَّ هذه الآية تتصل بما بعدهاء تقديرها: «وَآنَه بِيمُ4 


. ممء ور 


لما تقوله امرأة عمران» موعليم # بما تضمره » إِذْ قالتٌ: مورت إلي نذرت4# 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية عنه من طريق عطاءء والذي عثرت عليه هو ما سبق 
من رواية أبي صالح عنه في هذا المعنى عند قوله تعالى: #ثُلٌ إن كُسْر تبون أن 
آية: 2١‏ وقد سيق الكلام على هذه الرواية. 

(0) فى (ب): (وأما). 

ف ولد تأتي مذكرًا ومؤنثًا ومفردًا وجمعًاء ولذا جاء هنا تذكير الضمائر. انظر 
تفسير قوله تعالى: دُزَيَة ينبا من آية: 8 من هذه السورة. 

(4) لم أهتد إلى قائل هذا القول ولكن ورد مثل هذا القول في «تفسير ابن أبي حاتم! 
57 عن ابن إسحاق» حيث قال: (أي: سميع لما يقولونء .. عليم بما يخفون). 


سورة آل عمران لحيل 


[آل عمران: 0170 الآية» وفيه إشارة إلى أنه لا يضيع لها شيء من جزاء 
2 

0 قوله تعالى'" : 8إد كلت مرَآتُ عِمْوّنَّ4. اختلف النحويون في 
وجه ظإِذْ»ه ههنا: فزعم أبو عبيدة”" أنها زائدة» لَعْوّ؛ِ والمّعنى: (قالت 
امرأة عمران): ولا موضع لها من الإعراب”". 

قال الرّجاجٍ””' : ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً؛ لأن (إذ) تدل على 
ما مضى من الزمان» وكيف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغواً. 

وقال ابن الأنباري”' منكراً لهذا القول أيضا”" : إِنّا لا ُلغي حرفاً من 


.11778 /" وهذا قول الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() في (د): (عز وجل). 

*') فى «مجاز القرآن» .4١ /١‏ 

5( وكذا قال ابن قتيبة بأنها زائدة. انظر: «تفسير غريب القرآن» له .١٠١7‏ 

في «معاني القرآن» له »4٠٠ /١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

لم أهتد إلى مصدر قوله. 

1) (أيضًا): ساقطة من (د). 

(0) اختلف أهل النحو والتفسير في وقوع الزوائد في القرآن؛ بين مانع لذلك» وبين 
مُجوّز. فمن المانعين: المبردء وثعلب. وداود الظاهري». وابن السَرّاحء الذي 
رفض أن يكون في لغة العرب زوائد. وهناك من جوز ذلك» فرأى أن وجود هذه 
الزوائد كعدمهاء وقال الزركشي عن هذا الرأي: (وهذا أفسد الطرق) «البرهان» 
*/ “ا/. وأكثر النحوبين على أن في القرآن حروفا زوائد» ولكن من جهة الإعراب» 
لا من جهة المعنى ؛ حيث إن لهذه الزوائد فوائد كثيرة منها : فصاحة اللفظ وحسنهء 
وتوكيد المعنى» وتمييز مدلوله عن غيره» إلى غير ذلك. وهذا ما تميل إليه النفس. 
قال السمين الحلبي عن القائلين بزيادة بعض الحروف: (لا يعنون أنه يجوز 
سقوطهء ولا أنه مُهُْمَّل لا معنى له. بل يقولون: زائد للتوكيد. فله أسوة بسائر - 


.وا سورة آل عمران 


كتانه اكه إذا رحتنا سبيلذ إلن أن ال كو 0 


قال الأخفشء والميكة”'' : المغنى * (اذكر إذ قالت امرأة-عمران). 


وقد" مضى مثل هذا كثيراً. 


وقال أبو إسحاق”*': المعنى عندي: (واصطفى آل عمران #إدْ فَالتٍ 


مرَآثُ عِمْوّتَ4)”*'. فالعامل في إذ» : معنى الاصطفاء”". 


وأكر أبو بكر هذا وقال: الل تعالى قُرَنَ اصطفاءه [آل غجران]"؟ 


باصطفائه آدم واه واصطفاؤه آدم وتوا قبل قول إمرأة عمران. وأا 


فإن (عمران) هذا غير عمران المذكور في قوله: مووءَالَ عِمْرنَ 08# لأنه 


لك 


- ألفاظ التوكيد الواقعة في القرآن). «الدر المصون» / 4757. 

ولقد تحرج كثير من العلماء من القائلين بوقوع الزيادة في القرآن من إطلاق لفظ 
(زائد) أو (مكرر)؛ لما له من مدلول لا يتفق وإحكام كتاب الله؛ واستخدموا محله 
لفظ (الصلة) و(الإقحام) و(التأكيد). انظر للتوسع في معرفة آراء العلماء في ذلك 
«البرهان» 10/8/7. #/ الا-“الا. .308/١‏ «التأويل النحوي في القرآن» د. عبد 
الفتاح الحموز: .211174-١171//7‏ «لطائف المنان وروائع البيان في دعوى 
الزيادة فى القّران» د. فضل عباس : 0 وما بعدها. 

ل في «معاني القرآن» للزجاج 40٠/١‏ «الإغفال» للفارسي 057. 

من قوله: (وقد ..) إلى: (.. إذ قالت امرأة عمران): ساقط من (د). 

هو الزجاج. في: المصدر السابق: نقله عنه باختصار. 

(إِذْ قَالَّتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ): ساقط من (ج). 

يعني: أنَّ قولها ذلك» ونذرها ما في بطنها لله» وقبول الله لنذرهاء كل هذا يُعَد 
اصطفاءً وتفضيلًا لآل عمران. 

ما بين المعقوفين مطموس في: (أ). والمثبت من :بقية النُسخ. 

في (ج) و(د): (لآن). 

في (ب)» (ج): (مانان). وفي (د): (ماثان). وكذا ورد في «المعارف» لابن - 


عمران أ موسى وهارون» وهذا عمران بن 10 وبينهما ألف 

وتمائماتة امننة: كذلك: دذكره ابق عتاس ”ومن 7 
وذكرنا أيضاً عن بعض أهل المعانى أن هذه الآية متصلة بما قبلهاء 

فيكون العاملٌ في 8إإِدُ» على هذا القول: معنى قوله «#سَمِيعٌ عَلِيِمٌ». 
وقوله: #اأمرآتُ عِنْوْنَ» هي : حَنَه “0 أمّ مريمّ» جَدَّةٌ عيسى اللا 

دعت الله أنْ يَهَبَ لها ولداًء وقالت: اللهم لك عَلَىَ إن رزقتني ولداء أن 

انتداق او كلو :ويك التقدس »: وكون بين 1" ديه" وخرية يا شير لز 

وكان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذورهم, وكان الرجل ينذرٌ في 

ولده أن يكون اننا فى مُتعَبّدهه”". 
وقوله تعالى: 9نَدَرْتُ 2ك ما فى بطنى مكرّرا»# معنى 8ددَرتٌ» : 
قتيبة : 207 وفي "تاريخ الطبري» /١‏ 86/. وينقل الطبري في «تفسيره» وذ كرفت 
و«تاريخه» /١‏ 080 عن ابن إسحاق أن اسمه: (عمران بن ياشهم)» وفي «تفسير 
التعلبي» 58/7 (أ). (ب) (عمران بن أشهم)» ينقله عن الحسن وابن وهب وابن 
إسحاقء وكذا فى «تفسير البغوي» 18/7. 

)١(‏ قولهء فى «تفسير الثعلبى» 8/7” بء «زاد المسير» .75/١‏ «الدر المنثور» 
بفيضة ونسب إخراجه لإسحاق بن بشر» وابن عساكر. 

(؟) قوله. فى «تفسيره» ١/7١0/1؟.‏ 

(6) بنت فاقود وقيل : فاقوذ بن قبيل. انظر: تاريخ الطبري» /١‏ 086.» وتفسير مبهات 
القرآن» للبلنسي .7794/١‏ 

(8) في (ج): (عن). 

)0( السَّدَنَةَ جمع: سادن» وهو: الذي يقوم على خدمة بيت العيادة. انظر: 
«القاموس» ١006‏ (سدن). 

)١(‏ انظر قصّتها في: «تفسير الطبري» / 778, «تفسير الفخر الرازي» 8/ 78 «الدر 
المنثور» 7/ 3"37. 

0) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (أوفيت)» ولم أر لها وجهّاء وما أثبته هو - 
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[أُوْجَبِتُ]1"' . 


010 


إفة 


والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه بشَريطة كان» أو بغير شَرِيطة'". 
فآ ل 'أغل اللكة محص اللذر* استدفاع المَحُوفٍء ا تس على القن 


- ما رجّحتٌ صوابه؛ لدلالة المعنى اللغوي للكلمة» كما ذكره المؤلف بعدهاء 


وهو: ما يوجبه الإنسان على نفسه... وفي «تهذيب اللغة» (إنما قيل له نذر؛ لأنه 
نُذِر فيه؛ أي: أوجبّء من قولك: (نذرت على نفسي)؛ أي: أُوْجَبْتُ). 5047/4 
(نذر). وكذا فى «تفسير الثعلبى» "/ 9"أ؛ حيث فسرها ب(أوجبت)» وكذا فى بقبة 
كتب اللغة. انظر «(نذر) فى «مفردات ألفاظ القرآن» /اولاء والتترينات: 
للجرجانى: 2147١‏ «اللسان» (نذر) /ا/ .5794٠‏ «عمدة الحفاظ») 059., «التوقيف 
على 55 التعارف» 590-595. وقد يكون مرد الخطأء إلى اللبس في قراءة 
الأصل الذي م - لتقارب الكلمتين في الرسم. 

هذا التعريف ذكره الثعلبي في: : 8/7” أ. وقوله: (بشّريطة)؛؟ أي: أن 
يكون اليَدر معلنًا على شرط ؛ 0 (إن شفى الله مريضي » فعلي أن أتصدق». 
وأما قوله: (بغير شّرِيطة)» فيعني به النذرّ المُطلّق غير المشروطء كأن يقول: له 
علي أن أتصدق بدينار). 

وبهذين النَوْعَيْنَ من النذرء قال الشافعيةٌ والمؤلف منهم. والحنابلة» وأهل 
العراقء وأكثر أهل العلم» وأوجبوا الكفارة عند عدم الالتزام. انظر: « 
الوهاب» للنووي: 2555 «مغني المحتاج» للشربيني 0385/5 «المغني» لابن 
قدامة: 578-1717717 

ويرى ابن عرفة أن النذر: هو ما كان وعدًا بشَّرْطء وما ليس وعدًا بشرطء فليس 
بنذر. وهو قولٌ أبي عمرو (غلام ثعلب)» وبه قال: أبو البقاءء وفي 
(الكليات). وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي. إلا أن الراجح هو الأول. 
انظر: «تهذيب اللغة» 05577/5-/8047” (نذر)ء «الكليات» لأبى البقاء (نذر): 
7 (المغنى» لابن قدامة /١7*‏ 53737. | 

وفى «مقاييس اللغة» 0 ويقول عن (نذر): (.. كلمة تدل على تخويفء أو 
غوف <ومنه الأندانة الإيلاتزه ولا ركاه بكرف الا عن التخريتك): 

وفي «تهذيب اللغة» (الإنذار: الإعلام بالشيء الذي يُحذر منه) 5/ 56417 (نذر). 


من عمل البر. وأصلهء من: الإنذار» وهو: الإعلام بموضع المخافة 
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20- 


وانتصب #«إمكرَّرا» على الحال من 8إما» ؛ تقديره: نذرت لك الذي 


| 0 
في بطني محررا ‏ . 


أي : 


وقال از و أرادت نذرت لك أن اجعل”*' ها فى يطى محرراء 
عيقا””؟ خالضا له حادم الكتيية) مفرغا للعادة ولخدمة الكنسة: 


وكل ما أخلِصٌ فهو مُحَرَّر. يقال: (حرّرتٌ العبدً). إذا أعتقته» و(حَرَّرْتٌ 
الكتابّ) إذا أصلحتهء وأخلصتهء فلم يبق فيه ما يحتاج إلى إصلاحه”". 


وأرسل 352 إذا كان اغتالس) لم لين لاع عليه معان والظية 


الحُرٌ): الذي خَلّصٌّ من الرمل والحَمأة”” والعيوب. 


(0) 


بَطنى 4 . والعامل فيهء هو : (استقر)» وبه قال الطبري. وقيل : انتصب على المصدر. 
ويكون فيه حينها حذفٌ مضاف» تقديره: (نذرت .. نذرٌ تحرير)ء أو انتصابه على ما 
تضمنه درت آك» من معئى» وهو: (حرَّرْتُ لك ما في بطني تحريرًا). 

وقيل: نصب على أنه نعت مفعول محذوف؛ أي: (.. غلامًا محررًا). انظر: 
اتفسير الطبري» / 778 «الدر المصون» */ ,.1*٠‏ «الفريد في إعراب القرآن» 
5/١‏ ا(روح المعاني» *؟/ "2.13 

في «تفسير غريب القرآن» له: .٠١7"‏ 

في (د): (نجعل). 

من قوله: (عتيقا ..) إلى (.. والحمأة والعيوب): نقله مع اختصار قليل عن «تفسير 
الثعلبي! #/روم أ 

في (ج).؛ (د) (إصلاح). 

في (د): الحمأ. والحَمْأة» والحَمّأ: الطين الأسود المنتن. انظر (حمأ) في 
«الصحاح» 5ع» «اللسان» ؟/685ة. 

(معنى التقبل): ساقط من (ج). 
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0 


وقوله تعالى: لاقتَبَلَ مِيَ4. معنى التََّيْل('2: أخذ الشيءٍ على 
الرضى”" به”". وأصلهء من: المقابلة؛ لأنه يقابل بالجزاء ما يؤخاة 
وقوله تعالى: © إِنَّكَ أَنتَ أَلسَمِيمٌ4. أي : لدعاي”*' .«# 


0 


000 


##تاقوله تعالق > اتنا وَمَعتبَاق :قال المفيزون”" :نهلك عمران 
بو مريمء وامرأته (حَنَّة) عا 7 بمريم ' كلما 0 أي : ولدتها. 
و(الهاء): راجعة إلى فلم غ٠‏ في قوله: درت لك 41> مَا فى بط 4 و(ما) 


)١(‏ في (ج)» (د): (الرضا). والأصل في كتابتها أن ترسم بالألف الممدودة؛ لأنها 
اسم ثلاثي منقلب ألفه عن واو. وهو مذهب البصريين» وما أنبْتهُ صحيح على رأي 
الكوفيين الذين يكتبون ما كان على وزن (فعَل) بالياءء سواء كان أصل الألف يءً 
أم واوًا. قال الفراء: (الجِمًا والرّضَاء يكتبان بالألف والياء؛ لأن الكسائي سمع 
العرب تقول: حِمّوان ورضوانء. وحِمّيانء ورضيان). انظر: «المنقوص 
والممدود» للفراء (تح: عبد العزيز الميمني): 37. 
وفي «إصلاح المنطق» :١79‏ (ويقال: كان مَرضِيًا ومَرَضُوًا). وانظر: « 
الهجاء» لابن الدهان: 59. 

(0) انظر: «اللسان» 5515/5 (قبل). 

(9) في (د): (دعاتي). 

(5) ممن ذكر ذلك: الطبري في «تفسيره» / 770 يرويه عن ابن إسحاق, والثعلبي في 
١تفسيره)‏ 79/7 ب» والبغوي في «تفسيره» 27٠ /١‏ ونسبه للكلبي عن ابن إسحاق. 

(5) في (ب): (كامل). 

(5) وقيل: إن (الهاء) تعود على: النذيرة» أو النسمة» أو النفس. وهي ألفاظ مؤئثة؛ 
ولذا أنّث الضمير. وهو رأي الطبري في «تفسيره» #/ لا78ء والثعلبي: */8"بء 
وانظر: «الكشاف» .470/١‏ 


سورة آل عمران 6و 


بقع على المؤنثء وقوعُهُ على المُذَكّرة''. وكان ما في طني انان 

وقوله تعالى: ظقَالَتَ رب إِنْ وَصَا أَنَقّ4. اعتذار منها إلى الله حين 
فعلت ما ا لكر 

وقوله تعالى: «إوامّهُ أَعَلَدْ يمَا وَصَسَتٌ». قرئ بإسكان النَّاء 
وضمها"": فمن”*' ضم التاء؛ جعل هذا من كلام أمَّ مريم» وهو كقول 
القائل: (ربٌ قد كان كذا وكذاء وأنت أعلم بما كان). ليس يريد بقوله: 
(ربٌ قد كان كذا)» إعلام الله سبحانه 00 » ولكنه كالخضوع منهء 
والاستسلام لله تعالى؛ لذلك قالت: «إواتّة علد يمَا وَصَصَتَ»”"©. لأنها لم 


)١(‏ هذا قول السدي؛ كما في «تفسير الطبري» 2778/7 «تفسير ابن أن حاتم) 
7/1 «زاد المسير» ١/لالا.‏ وقيل: إنها قالته على سبيل التَّحسّرهِ والتلهف 
على ما فاتها من رجائها وتقديرها. انظر: «المحرر الوجيز» 7/ 88» «الكشاف» 
1١‏ :» («البحر؟ 578/7. وإليه مال الطبري في «تفسيره» / 27737 والثعلبي في 
اتفسيره» 9/7 بء والبغوي في «تفسيره» ؟/ .7٠‏ 

(؟) وردت القراءة بإسكان التاء وفتح العين في (وَضَعَتْ)» عن: عاصم برواية حفص 
والمفضل عنه» وابن كثيرء ونافع» وأبي عمروء وحمزة» والكسائي. أما القراءة 
بضم التاء وإسكان العين: (وَضَعْتُ). فقد وردت عن: عاصم برواية أبي بكرء 
وعن ابن عامرء ويعقوب». وأبي رجاءء وإبراهيم النخعي. انظر : «السبعة» 5 2٠١‏ 
اإيضاح الوقف والابتداء» ؟/ هلاه «القطع والائتناف» للنحاس : »7371١‏ «التيسير» 
لالى «النشر) 779/7 

(0) من قوله: (فمن ..) إلى : (.. بما وضعت): نقله بتصرف واختصار عن «الحجة» 
للفارسي: 7/ 85. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من: (ب). 

(9) في (): وضَعَتْء وفي بقية النسخ» غير مضبوطة بالشكل» والصواب ما أثبته 
لتناسبها مع سياق الكلام. 
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ترد بقولها: «رَب إِيٍّ وَصَميَّآ أَنقّ4. إخبارًا لله تعالى. 

ومن قرأ بإسكان النَّاء وهو أَجْوَدُ القراءتين» كان قوله: واه أعَلَدْ بم 
وَصَسَتٌ». مِن”' كلام الله تعالى» ولو كان من قول أمَّ مريمء لكان: 
(وأنت أعلم بما وَضَعْتُ)؛ لأنها تخاطب الله سبحانه [وتعالى]*'"' ؛ ولأنها 
قد قالت: ظرَبٌ إن وَصَآا أَنْقّ4. [فليست'" تحتاج”؟ بعد هذا 
[القول]”"' أن تقول: والله أعلم بما وضعْتٌ”". 

وقوله تعالى : موَليس الذّكّ مَلْأَدَقُ . أي : في جِدْمّة الكنيسة والعِبَّادٍ الذين 
فيها؛ لما يلحقها من الحَيْضٍ والنفاس» والصيانة عن التَبَرّحِ [للناس]7". 

قال عبد الله بن مُسْله'* : قوله : ولس الاك لاتق ؟. مؤْشَرٌ معناء 
التقديم على قراءة العامة كأنه قال: إِنّي وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى؛ 
لأنه من قول أمَّ مريه”". 
قوله تعالى : ونه بُعِيدُهَا يلكت». يقال: (عاذ فلانٌ بالله)؛ أي : التجأ 


(") ما بين المعقوفين زيادة من: (ب). 

فرق ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). «الحجة» للفارسي. 

(5) في (ب): (يحتاج). 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من : (د). ولسسيت موجودة في «الحجة») للفارسي. 

(5) انظر: «الحجة» لابن خالويه .٠١‏ «الكشف» لمكي .51١/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين من : (ج) (د). 

(8) هو ابن قتيبة» في «تفسير غريب القرآن» 23١5‏ نقله المؤلف عنه بالمعنى. 

(9) أما على القراءة الأخرى (.. وضَعْتٌ) بضم التاء» فليس فيه تقديم ولا تأخير. انظر: 
«معانى القرآن» للنحاس ١//1ا74.‏ 
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إليه؛ وامتنع بهء فأعاذه؛ أي: أجارَة؛ ومنعه'"". فمعنى: لأأِْيدُهَا يلى» ؛ 

أي أمتعيها وأجيرها بك. 
وذكرنا معنى (العوذ) في قوله: # 

اك [البقرة: 5107]. 
وقوله تعالى : من لشَّيِطن لشَيِطن 5 أَيئ: المطرود. 6 

بِالشّهُّبِ. وقال ابن عباس: ار لملعون”*". ويجوز أن يكون 

«أليَسِرِ4؛ بمعنى: المسبوب المشتوم"". وذكرنا معاني (الرَّجْم) في 
سورة الحجر عند قوله: #إين كل سَيَطَنِ تّجِيوِ4 [الحجر: 17]. ومعنى هذه 
الإعاذة» وإجابة الله تعالى إِيّاها إلى ما كالتك ونا روا أو فقوو أن 
النبي عد قال: «ما من مولود. إل والشيطان تمسة حين يُولد فيستهل 
صارخا من مَسٌ الشيطان إِيّاهء إلا مريمَ وابتها". ثمَّ يقول أبو هريرة: (اقرأوا 

١47*/5 انظر (عوذ) في : «العين») 2779 «الصحاح» 7 «مقاييس اللغة»‎ )١( 
185 

(0) (قال): ساقطة من (د) 

(0) وانظر: «تفسير البسيط» "/ 3٠١‏ . 

(5) في (ب): (الرمي). 

(0) لم أهتد إلى مصدر هذا القول عن ابن عباس» والذي عثرت عليهء أنه من قول 
قتادة» كما في «زاد المسير) 00 «الدر المنثور» 1594/06 ونسب إخراجه لعبد 
ابن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(1) من معاني الرَّحْمِ في اللغة : الرمي بالحجارة» والقتل» والسب والشتمء واللعن. 
وينقل الأزهري عن ابن الأنباري» قوله: (والرجيم في نعت الشيطان : المرجوم 
بالتجومة فصّرف إلى (فَعِيل) من (مفعول). قال: ويكون الرجيم» بمعنى: المشتوم 
المسبوب». من قوله: «لين ل نه ميك » [57 سورة مريم]؛ أي : الأسبتك: 


قال: ويكون الرجيم» بمعنى: المطرود. قال: وهو قول أهل التفسير). 
«تهذيب اللغة» ”/ ١1/6‏ (رجم)ء وانظر: «القاموس المحيط» ١١١١‏ (رجم). 
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إن شنم : اَن ليدُهَا يلك وَدْرَيْتهَا ين الشبْطن الحو 4". 

"- قوله تعالى: لافتقبَلهَا ربا يقبو حَسَنِ» انَل والقبُول» 
معناهما سواءء وهو: أن ترضى بالشيءء وتأخذه؛ ولهذا قال: #يكَبولٍ». 
ولم يقل : (بِتَقَيْل)؛ لأن معناهما واحدٌ. 

قال ار والعرب قد تترك المصدر للفعل المذكورء وتأتي 
بمصدر آخر في معنى الأول» وإن اختلف بالزيادة والنتقصان؛ كقولك: 
(تكلَّنْتُ كلاما). وهذا النوع يقال له المصدر على غير المصدر. 

وذكرنا هذا عند قوله: «إلَا أن كَنَُّوا نهم تند [آل عمران: 18]. 
والقَبُول: مصدر قولهم: (قَبِلَ فلان الشيء): إذا رضِيّه . 

قال أبو عمرو بن العّلاء”": وليس في المصادر (مَعُولٌ) بفتح الفاء, 


)١(‏ الحديث» أخرجه البخاري في : الصحيح: 157/05 كتاب التفسير سورة آل عمران؛ 
4 كتاب الأنبياء؛ باب: 55. ومسلم في «الصحيح» 1878/4 رقمه - - 
)١77(‏ كتاب الفضائل» باب : فضائل عيسى اليك . وأحمد فى «المسند» 7/ 7175 
«(وانظر: «الفتح الرباني» ْ/ 7 . وعبد الرزاق في التفسيره» 2119/1 والطبري 
في «تفسيره» / ٠514ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0.58/7 والبغوي في 
«تفسيرهة 67٠/7‏ وأورده السيوطى فى «الدر المتثورة ؟/ ”". وورد الحديتُ 
بألفاظ أخرى من طرق أغرى عن أي عرترة كه انظر: «تفسير الطبري» 771/5 
,”5٠‏ «الدر المنثور» 77/7. واكيلذك الصبي : رفع صوته بالبكاء عند ولادته. 
انظر : «النهاية فى غريب الحديث» .»77/١/8‏ «القاموس» )٠١1/75(‏ (هلل). 

89 لم أهكد إلى مدر قوله. 

(*) قوله في «تفسير الطبري» 0741/7 وفي مادة (قبل) في «الصحاح» 8/ 1798, 
اتفسير الثعلبي» ل/ 4٠‏ بء «اللسان» ,»25٠/١١‏ ونصه كما في «الصحاح؟: 
(وحكى اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء: (القَبُول) بالفتح مصدرء ولم أسمع 
غيره. 
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الأهذاء قال وله امع فيه الم 
ع امي العم 


١ 5 
1 0006 وقال‎ 


خسة !"1 مصنادن: جاءنت: على (فغول): (قَبول) 1 :و(وضو)20 
واظَهُورٌ)ء و(وَلُوعٌ). و(وَقُود)ء إلا أنَّ الأكثر في (وَقُود)2©9 إذا كان 
مصدرً”* الضّم. وأجاز الفرّاء"2. والرجَاج”” (قُبُولاً) بالضّمْ. 

تَعْلَبء عن ابن الأعرابي" : يقال: قَبلْتُهُ (كَبُولاً». و(قبولة)20, 
و(على وجهه قَبُولٌ). لا غير””'"» قال الشاعر : 


)١(‏ في «الكتاب» 7/4 نقله عنه بالمعنى» وقد ذكرها سيبويه في باب ما جاء من 
المضاون علن كول ا موتضة* 23 توما عمد وفوا “تعنم وأولقف به ولوقاء 
وسمعنا من العرب من يقول: وَقَدّت النارٌ وَقُودًا عاليّاء وثَبلّهِ قَبولاء والوُقُود أكثرء 
والوّقود: الحطب). وفي نسخة أخرى ل «كتاب سيبويه» أشار إليها محققٌ الكتاب 
في الهامش: (وتطهّر طهورًا حسناء وَأُولِعت وَلوعا). 

(0) في (د): (خمس). 

) في (ج): (ووضو)ء وفي (د): (ووصول). 

(4) في (ب): قود. 

() في (د): مصدر. 

(1) لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد يكون في كتابه (المصادر) وهو مفقود. 

(0) في «معاني لقان وإعراية 643/1 قال (ويسوى قولة + إذا رهيقة). 

(4) أورد قولّه الأزهري في «تهذيب اللغة» 9/ .١179‏ وابن الأعرابي» هو : أبو عبد الله 
محمد بن زياد. كوفيٌ ' تقدمت ترجمته. 

(9) (وقبولًا): ساقطة من (ج). 

(١1)هكذا‏ جاءت (قبول) بالفتح في مصدرها في «التهذيب» وكذا ضبطها في «لسان 
العرب» 5615/5 بالفتح» وفي «القاموس المحيط» )٠١56(‏ (قبل) أجاز فيها 
الأمرين» قال: (والقَبُول» وقد يُضم : الحُسْنٌ والشَّارَةُ)» وانظر: «التاج»- 
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قد يُجهِدُ' المرء إِنْ لم يُئل؟ بالبشر والوجه عليه القَبُول!". 
فال معنى قوله: #فَتقَبلَها ا يبول حَسَنٍ# ؟ أ 
رَضِيّها مكان المُحَرَّرٍ الذي نذَرئّه (حَنَّة)ء ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك 
الععي: 
وقال ابن عباس في رواية الضحّاك : معناه: سَلَّك بها طريقٌ السُعداء. 


وه 


وقوله تعالى : «أوَنْبَتَهَا انا حسنا. 


وامرهةه (قبل). 
وأما (وَضوء) بالفتح. فقيل: الماء الذي يُتوضأ به» وقيل: هو المصدرء من: 
(توضأت للصلاة)» وقيل: إنَّ المصدر هو: (الوُضوء) بالضم . انظر: «معاني 
القرآن» للأخفش: .0١/١‏ «اللسان» 5864/8 (وضأ). أما (طهور) بالفتح. 
فقيل : هو الماء الطاهرء المُطهّره وهو أعم من الطاهرء حيث إِنَّ كل ظهور طاهر» 
وليس كل طاهر طهورء وقيل إِنَّ (ظهور) بالضم مصدرء بمعنى: التَّظهّر. انظر: 
«النهاية في ١غريب‏ الحديث» 1517/7 «اللسان» 7117/0 (طهر). أما (وَلُوم) 
بالفتح. فهي: العلاقة» وهو اسم أقيم مقام المصدر الحقيقي» يقال: (وَلِمَ به 
وَلَعَاء و(وَنُوعا)» و(أْولِعَ به إيلاعًا)» ولأوْلَعَهِ به): إذا أغرافء و(مُولَمٌ به): مُغْرَى 
به. انظر: «اللسان» .5٠١/8‏ أما ال(وقود) بالفتح. فقيل: الحطبء. وال(وقود) 
بالضم: المصدر. انظر: «معاني القرآن» للأخفش: ١/١ه.‏ «اللسان» 48488/8). 

)١(‏ في (ج). (د): (يحمد). 

(0) في (د): (يبل). 

(9) لم أهتد إلى قائله. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» / 2514١‏ يرويه عن ابن جريج» وقال بهء «تفسير ابن أبي 
حاتم» 3738/7» يرويه عن شرحبيل بن سعدء «تفسير الثعلبي؟ ”/ 4٠‏ بء «النكت 
والعيون» 2588/١‏ «تفسير البغوي» 7/7 .3١‏ «الدر المنثور» ”/ 86". 
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قال الرَجَّاج”'2: جاء لفظ”" «بَان»4 على غير لفظ (أَنْبَتَ)؛ على 


معنى : يتك نباتاً 010 


وقال ابى الأجارى9؟ :لما كان (أنبك) يدل على ا[ق] 00 


الفعل على المعنى؛ كأنه قال: (وأنبتهاء كَتبَنَتْ هي نباتاً حَسَّناً)؛ كقول 
امريء القيس : 


0007 


[ورذ ٠.‏ و كا إن هَرَرّت")صعةً به أىّ إِؤلدلن40) 


في «معاني القرآن وإعرابه» له 2407/١‏ نقله عنه بالنص. 


(لفظ): ساقط من (د). 
لم أقف على مصدرهء وقد ورد في «زاد المسير» /١‏ /الا. 
ما بين المعقوفين مطموس في: (1)؛ ومثبت من بقية النسخ. 
في (ب): (عمل). 
ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). وفي (ب): (ونبتت»» والمثبت من: (ج)» 
(د)؟ نظرًا لموافقتها «الديوان» وللسياق. 
في (د): (فدلت). 
في (د): (إدلال). عجز بيت» وصدره: 

قَصِرّْنا إلى الحسْنى ورَقَّ كلامُنا 
وهو في «ديوانه» 7لاء كما ورد في «المقتضب» /١‏ 21/5 «معاني القرآن» للزجاج: 
6/7" ولم ينسبه. «إعراب القرآن» للنحاس: .”355/١‏ «تهذيب اللغة» / 2741/8 
«وليس في كلام العرب» لابن خالويه: 7؟. «المحتسب» ؟/550. 
«والمخصص»: 2١47/١5‏ «زاد المسير» ١/84لا”.‏ «اللسان» "/ هلالا١‏ 
(روض). «شرح شواعة المغني» *0١‏ «خزانة الأدب» 4. ورد في 
بعض المصادر : (. فَدَلتْ صَعْبَةٌ) بالضمٌ . ومعنى (قصرنا) : فَرَجعنا وانتقلناء على أن 
(صار) هنا تامة. و(الحسنى): قد تكون اسم مصدرء بمعنى نى : الإحسان. أو تكون 
صيغة مؤنث (أحسن)؛ أي: الحالة الحسنة. و(رَقَ): لظف. و(رُضْتٌ)؛ أي: - 
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أراد : 5 رياضة: فلمًا :دن (َرضْتٌ) علن (أذللت)* 7 جبييله”" علن 


قال ابن عباس في رواية عطاء”؟“» في قوله: ظاوَأنبتَهَا يبا حساك ؛ 
يريد: في صاوخ ومعرفةٍ بالله» وطاعةٍ له» وخدمةٍ للمسجد. 

وقال في رواية الضحًّاك”': يعنى: سوّى خَلْقَها من غير زيادة» ولا 
نقصانء فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام واحد. 

وقولته . اتعاتىة ل يي أإىء 


- سّهلت وانقادتء فهي (ذَلُول)» ويقال لتعدية الفعل: (ذَلَّلتها وأذْللْتها). و(صعبة)؛ 
أي: غير ذلول. والشاهد فيه: أنَّ (رُضت) تتضمن معنى: (أذللت)؛ ولذا جاء 
المصدر بعدها : (إذلالَا)؛ أي: أَذلَّلْت .. إذلالاء وأقام (الإذلال) مقام (الرياضة). 
انظر : «تهذيب اللغة» ١19/75‏ (راض)» «اللسان» ”/ ه/ا/ا١‏ (روض)». «الخزانة) 
6 . 

10 افن 907 أطلات). 

(0) في (ب): (جاء). 

(؟) في (أ). (ب). (د): (وخلا)ء وفي (ج): (وحلى)». وما أثبَنّه يوافق القاعدة 
الإملائية؛ حيث إنه فعل يزيد على ثلاثة أحرف» ولم يكن قبل الألف ياءٌ كما إنه 
يوافق ما جاء في نسخة (ج) وإن خلت الكلمة فيها من النقط. ومعنى (خلى الأمر): 
تركه. انظر: «اللسان» ”/ ١7565‏ (خلا). 

(8) لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 

(5) الرواية في «تفسير الثعلبي» “/١5أ.‏ «تفسير البغوي» ١/١اء‏ وهذه الرواية من 
طريق جويبر بن سعيدء وسبق أنه ضعيف جدا . 

() حديث المؤلف التالي عن هذا المقطعء بالنظر إلى قراءة من قرأ : (وَكَفَلَهَا) بتخفيف 
الفاء وفتحهاء والاذكرياء» بالمد والرفع. هي قراءة ابن كثيرء ونافع» وأبي عمروء 
وابن عامر. وقد أثبت رسم الآية كما جاء في جميع النسخ» وهي مطابقة لقراءة 
حفص عن عاصم. أما بقية قراءات «السبعة» فهي: قراءة عاصم في رواية أبي- 
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ضَمّها''' إلى نَفْسِهِ وقام بأمرها. 

قال الزجَاج”" : ومعناه في هذا : ضَوِنَ القيامَ ب 
(كفَل”*'» يَكْفْلَء كفالة» وكَفْلاً)””2» فهو كافل؛ وهو: الذي قد كَمَلَّ إنساناً 
بعُوله”" ويْنقِقٌ عليه. 

وطدويًا4» رُفعَ بفعله”©؛ لأن الكفالة تُسِبت إليه. وفيه قراءتان: 

القصرء والمَدَّء وهما لغتان فيه؛ كقولهم: (الهَيْجاء)» و(الهَيْجا)» 
والألِثُ فيه أَلِفُ تانيث؟ ولهذا لا ينصرف في معرفة ولا تكرة؛ لأن 
(زكريا)”" 4 -بَالمَّدء عثل: (حمراء)). و(سوداء)9 4" وبالقضره: :مثن: 


بكر : (وكَمَّلّها) بتشديد الفاءء وزكرياءة# ممدودة منصوبة» وكان يمدها في جميع 
القرآن. أما قراءة عاصم برواية حفص. وقراءة حمزة والكسائي. فهي : ©#وَكََلَهَا4 
بتشديد الفاعء و مَورُوَيًا » مقصورة في جميع القرآن. انظر: «السبعة» 2,5١4‏ 
الحجة» للفارسى: "/ *7”. «حجة القراءات» لابن زنجلة : .١17١‏ (إعراب القرآن» 
المنسوب للزجاح : /814. 

(0 فى (ب): (ضمنها). 

.4٠0 /١ القرآن» له‎ 5-0 (0 

(9) من قوله: (يقال ..) إلى (.. وينفق عليه): نقله عن «تهذيب اللغة» للأزهري: 
14 (كفل). وانظر : «اللسان» لا/ 55٠06‏ (كفل). 

6 في «التهذيب» (كفل به). 

(5) (وكفلا): غير موجودة في «التهذيب». 

(5) في (ب): (يقول من). 

(0) على أن (زكرياءً) هنا ممدودة مرفوعةء وهي فاعل ل١كَمَلَ)‏ المتعدي لمفعول واحدء 
بناء على قراءة من قرأ بالتخفيف فيها. 

(0) في (ب)ء (د) (زكريا). 

()قي: 2903 السمراء وسوذا 
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(حُبْلى)”".: و(سَكرى”"'2. و(ذفْرى)”" وهذا النوعٌ لا ينصرفٌ في مَعْرفة 
ولا تكرّة؛ لأن الاسه”* بُني على أَلِفِ التأنيث» وحقٌ التأنيثِ أن يكون 
داخلاً على لفظ المُذَكّر ؛ 8 (قائم)» و(قائمةٌ)؛ فلما بُنِي الاسم على 
علامة التأنيث» ولَزِمَت” “الا حتى صارت كبعض حروفه. صار كأن 
التأنيتَ قد تكرر فيه فقامت العِلَّةٌ مَقَامَ العْلَّيِنَ""». فلم ينصرف”” في 
الذكزة والمعرفة: 

وق رأ حمزةٌوالكسائيٌ : (وكَمَلّها) مشَدّداء ومصدره: التَكْفِيلٌ» وَالتَكْفْلةٌ40 


)١(‏ في (ب): (حتى). و(الحُبْلى): المرأة الحامل. وجمعها: ١حَبَالى)‏ واحُبْلّيات). 
انظر : «القاموس» ١559‏ (حبل). 

(7) يقال: (هي سَكرَّة» وسَكُرَىء وسّكرانة) للمؤنث. انظر: «القاموس» 074 (سكر). 

(*) في (ب): (دفري). و(الذفْرى). هو: العظم الشاخص خلف الأذن. وهما ذفريّان. 
والجمع : ذفرّياتء وذفارى. انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت: 204 
«القاموس» 47" (ذفر)ء «المعجم الوسيط» "١7/١‏ (ذفر). 

(4) في (ج): (اللام). 

)0( في (ب): (لزمت). 

)١(‏ يعني: قامت ألفُ التأنيث» مقامَ العلمية والعجمةٍ في المنع من الصرف. انظر في 
2 منعها من الصرف «الحجة» للفارسي: */ 5”. «مشكل إعراب القرآن» 
١/لاة١.‏ «البيان» للأنباري: .75١١/١‏ 

90) فى (د): (تنصرف). 

2 اق عاك اللقة التي رجعت إليهاء على أنَّ (التكفلة) مصدر ل١كَمَّل).‏ وهي 
على خلاف القياس في مصدر (فَعَلَ) الرباعي المضاعف العين» الصحيح اللام. 
وتأتي (تفْعِلّة) مصدرًا للرُباعي المعتل اللام» المُضاعًَف العين؛ مثل: (رضّى 
تَرْضِيَةَ) و(ورَّى توريّة». وأشار الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد إلى مجيء 
(تفْعِلّة) مصدرًا لفَعَلَ) الصحيح اللام؛ وذلك في النادرء ومَثّلَ لها ب (قَدّمِ- 
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وإزكرياء2'”4 على هذه القراءة منصوب؛ لأنه المفعول الثاني للتّكفيل» 
فعا اله تان ري 0ه هتمه الدع ولف إن 23 لما ترلدتك 
مريمَ؛ أتت بها سَّدنَةَ بيت المقدسء وقالت لهم: دونكم هذه النذيرة”". 
تنافس فيها الأخبارٌ”؟» حتى اقترعوا عليهاء فخرجت القُرعةٌ لزكرياء 
لتا. ونذكر ما فيه عند قوله : «9إذ يلَقُوَ أَقَلَمَهُمّ4 [آل عمران: 54]. فمعنى 
قوله: #وكمّلها زكرياء2''4: أنَّ الله تعالى”" ضمّها" إلى زكريا”" بِالقُرْعَة 
التي اه 


- نَنْدِمَتَجَرَبَ تَجْربَة). انظر: «منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» مطبوع بهامش 
اشرح ابن عقيل»1: /178» «النحو الوافي» /198. وانظر (كفل) في «الصحاح» 
8/6 «اللسان» /ا/ م١٠59:5-84,‏ «التاج» 1/1 ". 

(0 في (ج). (د): (وزكريا). 

0) (أ), (ب): (وزكريا)ء والمثبت من: (ج). (د). وهو الصواب؛ لأنه لا وجه 
لحرف العطف هنا. 

(5) النذيرة هنا : الابن الذي يجعله أبواه قَيِّما أو خادمًا للكنيسة أو للمْتَعَبّد؛ من ذكر أو 
أنثى. انظر: «اللسان» ا/ 459٠9‏ (نذر). 

(8) الأحبار: جمعٌ (حَبْر) أو (حِبْر)» وهو: واحد أحبار اليهودء وهو: العالم أو 
الرجل الصالح. ويجمع كذلك على (خُبُور). انظر: «الصحاح» ”/ 257١‏ 
«اللسان» ”58/7لا (حبر). 

(0) في (ج): زكريا. 

(5) في (ب). (ج). (د): (وكفلها زكريا). 

(0) في (أ).(ب) (إن شاء الله تعالى)؛ والمثبت من: (ج)» (د)؟ نظرًا لمناسبته لسياق 
الكلامء ولا وجه لما في (أ). (ب). 

(0) في (ب): (ضمنها). 

(9) في (د): (زكرياء). 

(١1)في‏ (ب): اقترعها. ومعنى (قرعها): أصابته القرعةٌ دونهم. يقال: (كانت له- 
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0 ٍ 
وقوله تعالى: كلما مَكَلَ عَليَا ريا ألْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ها 4. قال 


سه 


المفسرون”"': لما ضمّ زكريا مريمَ إلى نفسه. بنى لها مِخرابا في المسجد. 
وبابه في وسطهاء لا يرقى إليها إلا بِسّلِمء ولا يَصعّد إليها غيره. 


و(المحْرابٌ) فى اللغة: أشرف المجالس. وكانت محاريب بنى 


0 مساجدّهو”". 


و(المخراب): العُرْقَة أيضاً. قال عمر”” بن أبي رببعة”*): 


كت مخراب إذا جثّتها لم أَدنُ حتى أَؤْتَقيئي ا 


(000 


إفرة 


ره 
0 


(0 


القرعة): إذا قَرَّع أصحابه. و(قارعه فَقَرَعَهه يَقرّعه): إذا أصابته القرعة دونه. 
«اللسان» 85977/5” (قرع)ء وانظر: «المعجم الوسيط'» 765 (قرع). وانظر القصة 
5 «تفسير الطبري» ”7/ 275140-578 الوسئن البيهقي» : «2/٠‏ الالدر المنثور) 
رةه 

مزج وله (قاله ) إلى ل أي ربة غرفة): نقله مع الاختصار والتصرف من 
"تفسير الثعلبي» "/ 47أء وانظر: «تفسير البغوي» ؟7/١".‏ 

وله (وكاف ماريب فى إنترافل: ماحد )1 السك اعد التكلي و نبواتها عن 
فى «تهذيب اللغة» /١‏ "؟لالا. 


في (د): (عمرو). 
هو: أبو الخطاب» عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المغيري المخزومي تقدذمت 


البيت ليس لعمر بن أبي ربيعة» ولم أقف عليه في «ديوانه» وإنما نسبته المصادر 
لوضّاح اليمن» والمؤلف تبع الثعلبي في نسبته لعمر. وقد ورد منسوبًا لوضّاح. في 
«مجاز القرآن» 7/ .18٠ .١44‏ «جمهرة اللغة؛ 715 (حرب). «الصحاح) 
0١‏ (حرب)ء «والأغاني» (نسخة مصورة من طبعة دار الكتب مصر): 
37/1 «تفسير القرطبى) 5/ الاء «اللسان» 8١17/7‏ (حرب). 

كما ورد غير منسوب» في «معاني القرآن» للزجاج: /١‏ 40» 27376/5- 
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أي: رَبَّةَ عُرفةِ. وقال الأصمعي''': (المخراب): العُرْفة؛ ألا تراه 
يقرل: «إإد صَورَوأْ اَلْمِحرَابَ» [سورة ص : .]١١‏ 

وقال الزجاج”'': (المحراب): أرفع بيت في الدارء وأرفع مكان في 
المشجد قال و(المتخرات)عهذا #النرقة» وانشد يت عمر””, 

وقال: أبن "غيزوة! "4 “(السكعزاك)دعيك ا العرنه فين المبجا لم 


وتدنياة وأشرفهاء وإنما قيل للقبلة: محراتٌ؛ لأنها أشرف موضع في 
المسجد. ويقال للقصر محراتٌ؛ لأنه ميل الال 


05١+ 5‏ للم الل 
قال امرؤ”"' القيس: 
: 2 َ :202372 
كغزلان وَخش في محاريب أقوال 


- «الاشتقاق» لابن دريد: دلاء «الزاهر» .041١/١‏ «التهذيب» /١‏ 7لالا» «مقاييس 
اللغة» ”/ 49. وهذه الرواية للبيت وردت في: الجمهرة. «الزاهر» «تفسير الثعلبي» 
وورد في بقية المصادر: (... لم ألقها أو أرتقى سلما). 

)١(‏ نقل المؤلف قوله باختصار عن «الزاهر» .041/١‏ كما ورد هذا القول عن الأصمعي 
في: الاشتقاق: هلا قال: (وقال أبو حاتم وعبد الرحمن؛ عن الأصمعي) وذكره. 

(؟) في «معاني القرآن» له 4/ 76". 

(5) قوله: (وأنشد بيت عمر) ساقط من (د). 

(8) فى قوله: (وقال أبو عبيدة ..) إلى (.. أراد بالمحاريب القصور) نقله بنصه عن 

«الزاهر» 0١‏ اأما قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 94١/١‏ عن المحاريب» 

فنصه: (سيد المجالس» ومقدمها وأشرفهاء وكذلك هو من المساجد)ء وفي 

5 ورد عنه هذا المعنى بألفاظ مختلفة قليلا» أما بقية الكلام و 

قول ابن الأنباري. 

في «الزاهر» (أشرف المنازل). 

في (أ): (امرئ)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) عجز بيت» وصدره: 


صر 


إن 
)5 


لحصسرل 
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أراد ب(المحاريب): القصور”'". قال ابن عباس في رواية عطاء”': 


صارت عنده لها غرفة تصعد إليها تصلي فيها الليل والنهار. 


وقوله تعالى : وَجدَ عندهَا ما . 
فل 7 عا والربيع”"' : كان زكريًا كلما دخل عليها غرفتها 


وجد عندها رزقاً؛ أي: فاكهة الشتاء فى الصيف. وفاكهة الصيف فى 


(010 


00 


إفرة 
0 


ليق 


وماذا عليه أنُ ذكرتٌ أوانسًا 
وقد ورد الييت في «ديوانه»: 5"ء «مجاز القرآن» 8١/١‏ » حيث ورد في هامش 
إحدى نسخ المجازء كما أشار إلى ذلك المحقق. وفي «الزاهر»: 08٠0/١‏ 
«اللسان» 8١1/5‏ (حرب). وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» ١/"لالاء‏ 
«والمخصص»: ”7/ ه*7١.‏ «البحر المحيط» 7/ 759. 
وورد في كل المصادر السابقة: (كغزلان رَمُل..)» وورد في الديوان» وبعض 
المصادر: (.. محاريب أقيال)» وفي «الزاهر) (وماذا عليه أن أروضّ نجائيًا ..). 
و(الأقوال) و(الأقيال): ملوك اليمن» وقيل: هم مَنْ دون الملك الأعظم. ومفردها: 
(قيْل). انظر: «تهذيب اللغة» / 53869 (قال). وقوله: (كغزلان وَحشٍ)» الوّحشٌ: 
حيوان البَرّ؛ِ مثل: حمارٌ وَحش» وحمارٌ وحشِىٌ. انظر : «القاموس» 5١09‏ (وحش). 
انر قات :11 (تصوات المسابقة فى :اياده ارت )ف “فى ل التيلايب )الاي 
«الصحاح» ١‏ («اللسان» ا ْ 
لم أقف على مصدر هذه الرواية. 
من قوله: (قال ..) إلى (.. غرفتها.ء وجد عندها رزقا): ساقط من: (ج)»؛ (د). 
قولهء في «تفسير الطبري» ”/ 755ء «تفسير ابن أبي حاتم» 579/7 «المحرر 
الوجيز» ”/ 45» «زاد المسير» لابن الجوزي ”8٠/١‏ . قال ابن الجوزي: (وهذا 
قول الجماعة). 
قولهء فى «تفسير الطبري» 7/ 2756 «تفسير الثعلبي») ”7/ 47 ب. وهو قول مجاهد» 
00 وابن جبيرء وأبى الشعثاعء والنخعى» والضحاكء وقتادةء» وعطية 
العرفي؛ والسّدّي. انظر: اتفسير ابن كثير» 0 
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الخناء» تأتيها به الملائكة من الجن 

قال محمد بن إسحاق"'': كان هذا كلهء بعد أن بلغت مريمٌ مبلغ 
النساء. 

وقال الحَسَّنٌُ"': كان هذا في صغرهاء ولم ترضع ثدياً قطاء بل" 
كان يأتيها رزقها من الجَنََّء وتكلّمت وهي صغيرة» حين أجابت زكريا 
بقولها: هُوَ بِنَ عند ارج ؟». 

قال أبو إسحاق”©: ونصب كلم بقوله: «وَجَد”2؟؛ أي: يَجِدُ 
عندها الرزقٌَ في كل وقت يدخل عليها المحرابٌء فيكون (ما) مع (دَخَلَ) 
بمنزلة : التغول أي : في كل وقت اننا 


117 /* قوله. في «تفسير التعلبي»‎ )١( 

() لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «تفسير البغوي» ”/ 7”. وفيه: (قال أبو 
الحسن). وهو خطأ. والصواب: الحسن. كما ورد في «زاد المسير» .58٠0/١‏ 

(9) (بل): ساقطة من (د). 

(8) انظر حول الذين تكلموا فى المهد صغارًا: «مصنئف ابن أبى شيبة»: 8577/5 
(5"). «(المستدرك» الاك ؟/ 546. 7«تفسير ابن ا حاتم» 7 
«القرطبي» 4١/5‏ «البحر المحيط) ”/ 557-547. «روح المعاني» 9"/ .١5٠‏ 

(5) في «معانى القرآن» له /١‏ 2507 نقله عنه بنصه. 

)١(‏ لأن دكن عندما تضاف إلى (ما) المصدرية الظرفية» تصبح ظرفًا متضمنًا معنى 
الشرط. ويكون لها فعل وجوابء. وتتعلق بجوابهاء وتنتصب بهء وجوابها هنا 
(وَجَدَ). أمّا (ما) فهي حرف مصدري ظرفيء مبني على السكون. لا محل لها من 
الإعراب. 

0) لأن (ما) وما بعدها تُوَوّل بمصدرء وهو هنا : الدخول. 

(8) انظر فى إعرابها «مشكل إعراب القرآن» ١//ا65١.‏ «التبيان» للعكبري ص:5”. 
«الفريد» للهمداني 55/١‏ 
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وقوله تعالى : «#أنّ الي هنذا >. قال ابن عباس”'': يريد: من أين لك 
هذا؟ وإنما سألها ؛ لأنه خاف أ ناتنيا الوق من عكر جوع فتبيّن أنه من 
عند اشح لاده .كد النانب 7 


000 


وقوله: «#إإِنَ أله يَررُْقُ من ينَاهُ بير حِسَابٍ»4. قد قَسّرنا هذا في 
موشتعين امن" سوزة النقرة .ومن هذه السورة”*: وهذا يمل أذ يكون 
من كلام مريم» ويحتمل أنَّه على”*' الابتداء» والأؤلى به الاستعناف97 ؛ 
لأنه' لبيك" من معتئ الجوانه:غما مكلت فى شى + 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(9) مهن قال بآن (الى) بجعت (أين): أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 041١/١‏ وابن قتيبة 
في «تفسير غريب القرآن» ص49. بينما يرى الإمام الطبري في تفسيره: 891/١‏ 
4 أنَّ هناك اختلاقًا بين (أنَى) و(أين) و(كيف)» ويرى أنه نظرا لتقارب معنى 
(أق) من :هك التحروت ققد تذاخلت معاتبها' وحصل. اللنس. فتؤؤلت بلاين) 
و(كيف) و(متى) مع مخالفة معناها لهذه الحروف» ومخالفة هذه الحروف لهاء 
ويرى أنَّ (أين) سؤال عن الأماكن» و(كيف) سؤال عن الأحوالء أمّا (أنَى) فهي 
سؤال عن المذاهب والوجوهء وقد بيّن الطبري هن للأثيى بإسونات متمد له عليه 
بأمثلة من القرآن وشعر العرب. وبهذا قال النحاس كذلك. رادًا على أبي عبيدة في 
اامعاني القرآن» 0١‏ وانظر حول هذاالموضوع: «إعراب التخديك النبوي» 
للعكبري: ”9» «البحر المحيط» 7/ 557» «الدر المصون» 477/5. 

(0) في «(د): (في). 

(5) عند آية: /ا3. 

(5) في (ب): (أن يكون على). 

(7) وبه قال الطبري في اتفسيره» 7#/ /ا5 7. 

0) في (ج): (ليس). 
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8 ووه نراق بد تلك 2 تكر 1 اعال هل الو 
(ههنا) و(هنا) تقريب (نمّ)'"2 . 

ومعنى (هنالك)؛ أي: عند ذلك. و(وهنالك) : مَحَلّ ومَوْضِمٌ ؛ كما 
أن (حيثُ): مَحَلّء و(عِنْدَ)ء و(حِينَ): وقنان . 

فلو قال كبكَ: (عند ذلك دعا زكريا) لكان جائزاً”": بمئل © معنى 
(هنالك). ولكن العرب تضع المحل موضع اسم الوقت في مثل هذاء 
فيقولون: (كان ذلك حيث وَليَ زيدٌ) بمعنى حين وَليَء وكذلك (هنالك): 
مَحَلَّ يوضع”” موضع (عند)ء وقد يكون مجاز (هنالك) في هذا الموضع 


)١(‏ انظر مادة: (هنا) فى «الصحاح» 5ه اللسان» 25/١6/48‏ «تاج العروس» 
ل 

)١(‏ (نَمّ) بفتح الثاءء وتشديد الميم : اسم إشارة إلى المكان البعيد. وهو ظرف مكانء 
لا يتصرف. مبني على الفتح. في محل نصب على الظرفية» ويقال: ١ثَمَّة)‏ والتاء 
فيه لتأنيث اللفظ فقط. انظر: «معجم الشوارد النحوية» لمحمد شراب 27177 
«معجم النحو» للدقر: .١55‏ أما (هنا) و(هناك) فيقول عنهما الجوهري: 
(للتقريب؛ إذا أشرت إلى مكانء و(هناك) و(هنالك): للتبعيد). «الصحاح» 
5/ل5ه؟ (هنا). 

(5) قول المؤلف: (فلو قال .. لكان جائرًا)ء أقول: غفر الله للمؤلف, ليته لم يقل هذه 

العبارة» فإنها كلمةٌ فيما أرى عظيمةٌ. يجب أن لا تقال في حق الله تعالى. وهل 

يجوز أن نقترح على الله تعالى.؟! ومتى كان الحق وَبْكَ لا يقول الأفضل من القول» 

والأبلغ من الكلام؛ والمَصْلَ في الخطاب» حتى نقول نحن البشر القاصرون مثل 

تلك المقولة العظيمة.؟! فالله تعالى يضع الكَلِمّ وفق حكمته وعلمه» وهو الأحكم 

الأعلم. 

في (د): (مثل). 

(5) في (ج): (موضع). 


5) 


مسر 


"١‏ سورة آل عمران 


42 كن نيزا ذكره لوزن تكله الفطنة: .كوه مغدينا ارفك 17 وميه ؛ 
لأنه لا يكون إلا في محل؛ كما لا يكون إلا في وقت؛ فلما لم يجز أن 
يكون”" إلا" في محل؛ احتمل أن يومئ إلى ذلك المحل بقوله: 
«مَْايكَ4. و(هناك). و(هنالك) الأصلُ فيهما: [هنا]”*'». ثه””' زيدت 
الكاف؛ للخطابء كما قالوا في (ذا)2: (ذاك) . 


ومن قال: (هنالك) فتقديره تقدير (ذلك).» والكاف فيهما 


للخطاب”". وقول زهير: 


00 
0 


د شت ور اك ارين 


في (ج)» (د): (بوقت). 

(ب): (إلا أن يكون). 

إلا: ساقطة من (ب)» (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» وهي غير موجودة في جميع النسخ. 
(ثم): ساقطة من (ج). 

(ذا): ساقطة من (ج). 

انظر فى زيادة الكاف فى هذه الأسماء «المسائل العسكرية» للفارسى: »١4٠‏ 
«المسائل الحلبيات» له لاه لاء «سر صناعة الإعراب» 7١ 27١9/١‏ الل 
”/ الامء «مغني اللبيب» .51٠‏ 

فى (د): (يستجلبوا). 

02 بيتاء» وقد وردت روايته في «الديوان» بضمير الغائب» كالتالي : 

هنالك إِنْ يُسْتَحْبَلوا المال يُخبلوا 2 و«إن يُسألوا يُمطوا وإن ينِسِروا يُغْلُوا 

انظر : «ديوانه» ص7١1١.‏ كما ورد منسويًا له فى «الخصائص» .٠١91//١‏ «اللسان» 
6/7 (خبل). و"/ ١197‏ (خول). وروايته في «الخصائص» «اللسان» ”/ 1١797‏ 
(خول) (هنالك إن يُسْتَحْوَّلوا المال يُخولوا..). وفي «اللسان» / ١597‏ (خول: (.. 
وإ تالو تقصواء )اروات عاو « م عؤلهية (أخلت النون أخيلب إشالا)و* 


يحتمل (هنالك) أن يكون”' لمحل: وأن يكون لوقت. 

و(هنالك). و(هناك) و(هنا"”"'. و(ههنا). شيء واحدء إلا 
(هنا)ء و(ههنا)؛ لم يُذكرا في شيء من الأوقات» وإنما ذُكرا في المحالٌ7" 
القزيية منك. 


3 


ان 


- و(اسْتَحْبَلّه إبلّا وغنمّاء فأخبله)» و(ِيُسْتَحْوَلُوا) بمعناها ؛ أي: إن تُطلَب منهم إبلّهم 
أو غتمهم على سبيل الاستعارة؛ ليُتَمَعَ بألبانها وأوبارهاء أو تستعار منهم خيلهم 
للغزوء فإنهم (يُخبلوا)؛ أي: يتكرموا ويتفضلوا بإعارتها. ومعنى (يَيْسَروا): من 
(يَسَره يَبْسَره يَسْرَا)ء وهو: المقامر بالمَيْسرء أو هو: تجزثئة الجَرُورء واقتسام 
أعضائها ؛ يقال: (يَسَرَ القومٌ الجزورٌ). وهو المراد في البيت هنا - والله أعلم - 
نظرًا لمناسبته لما سبقه من أبيات يمدح فيها الشاعرٌ سنان بن أبي حارثة الْمُرّيء 
والمعتى: إنهم يأخذون سمان الجُرُرٍ والغاليّة منها وينحرونهاء ويقسمونها على 
ذوي الحاجات. 
ومعنى: (يعغصوا) كما في رواية «اللسان -: أي - والله أعلم- : يجمعونهم » من 
قولهم: (عصوت القومٌ): إذا جمعتهم على الخير أو الشر؛ أي: إنهم إذا سُئلوا 
الخيرّء جمعوا الناس على خيرهم وزادهم. وقبله: إذا السنة الشهباءٌ بالناس 
أجحفت 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم- قطيئًا بها حتى إذا نبت البقل 
والذي دعاني لسوق الأبيات: أن المُعَلّ على الديوان» فسّر (ييسروا) بقوله: 
(يقامروا بالميسر)ء وإن كان المعنى صحيحًا لغةء إلا أن المعنى الآخر الذي ذكرته 
أصح في دأ لمناسبته لسياق الأبيات . 
انظر: «اللسان» ”7/ا9١٠‏ (خبل)ء» #/ ١١9"‏ (خول). 558٠0/8‏ (عصا). 
420-04 (يسر). والشاهد في البيت: قوله: (هنالك) المحتملة أن تكون 
لوقت ومكان. 

)١(‏ فى (ب): (يحتمل أن يكون هنالك). 

() (وهنا): ساقطة من (ج). 


© (ج): (المحل). 
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قال الزْجَاجِ"'2: و(هنالك) في موضع نصب؛ لأنه ظرف؛ ويقع في 


المكا لقن ادها ذاو نهنا 7 


[ومعنى قوله: #هتالك 2عا»#؛ أي: فى ذلك المكان من الزمان 


العا ل] "دما 


قال أهل التفسير: لما رأى زكريا ما أوتي”*' مريم من فاكهة الصيف 


في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف على خلاف مجرى العادة» طمع في 
رزق الولد من العاقر» على خلاف مجرى العادة». فدعا الله كبْكَ. فقال: 
مَبْ لي ين لَدُنلَكتَ».أي: من عندك”*". وَ(لَدُن) اسم غير متمكن”" . ونذكر 
حقيقته؛ وما قيل فيهء في سورة الكهف إن شاء الله. 


(010 


في «معاني القرآن» له: /١‏ 404» نقله بتصرف يسير جدًا. 

(ج) (وأحوال الزمان»» بدلا من: (من الزمان والحال). 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د) ومن «معاني القران» للزجاج. 

في (د): «أولي). 

ممن قال بذلك: ابن عباس» والسَّدَيء وابن جييرء والحسن. انظر: «تفسير 
الطبري» ”/7 27559 «تفسير ابن أبي حاتم» ».551١/7‏ «الدر المنثور» 7//ا". 
الاسم غير المتمكن» هو الاسم المبني» الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل في 
أوله؛ أي: لا يتمكن من تحمل الحركات المختلفة. انظر: «معجم المصطلحات 
النحوية والصرفية» د. محمد اللبدي: .1١*‏ و(لَدُنْ): اسم جامد يُعرب ظرفا 
للمكان أو الزمان» مبني على السكون. في محل نصب مفعول فيهء وهي تلازم 
الإضافة الاسم, أو الضميرء أو الجملة» وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم اتصلت بها 
نون الوقاية» فيقال: (لَدُنَي) ويقل تجريدها منهاء فيقال: (لَدْنِي) وهي في المعنى 
والإضافة ك(عند). إلا أنها أقرب مكانًا من (عند) وأخصٌ منها. انظر: ١معجم‏ 
الأدوات النحوية» د. محمد التونجي: 227١١1(‏ «معجم النحو) د. الدقر: 3209 
«موسوعة النحو والصرف» د. أميل يعقوب: 5ا6. 


سورة آل عمران ن لا 


سر 


وقوه اال ره 4 أ 0 تلظ مارك ”ادر يقاء 
كرون "اعد ويه » ود | وأ 00 
والغراة :ب(الدزة©) "مضا ولد راعذ لقولة اكيت مون أخلكه 


قال الفرّاء2: وأنَّث ال(طيّبَة)؛ لتأنيث لفظ الذرية؛ كما قال الشاعر: 


ره في 01 


أنوك 3 25 ولمذئنة أخرى 
اقيم با ست وماك ال 
فأنَْتَ فعل الخليفة؛ لتأنيث لفظه””". وقال آخرٌ: 


)١(‏ من قوله: (أي ..) إلى (فهب لى من لدنك وليا): نقله بتصرف يسير عن «تفسير 
العلبي) #// ع 6أ. : 

(0) عند الثعلبي: (نقيا). 

(5) في (ب)». (د)» وعند الثعلبي: (تكون)؛ وفي: (ج) غير منقوطة. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفرّاء: .»7508/١‏ «تفسير الطبري» ”*/ 759. «تهذيب اللغة» 
| 

(4) فى «معانى القرآن» له .35١8/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

000( لبك ليهاو الأنباري لنْصَيّبٍ بن رباح. انظر : «المذكر والمؤنث» .١77/7”‏ وقال 
محقق الكتاب: بأن البيت ليس في مجموع شعره. وقد ورد غير منسوبء في 
معاني القرآن» للفراء: 275١8 /١‏ «تفسير الطبري» ”558/7,» «الزاهر» ”2557/7 
اتفسير التعلبي» ”لع أ «المحرر الوجيزا */4357., «اللسان» 5409/56 (فلح)ء 
(خلف). 

0) أي: قال: (ولدته أخرى)؛ نظرًا لأن لفظ الخليفة مؤنث». والوجه: أن يقول: ولده 
آخر. قال ابن الأنباري: (ويقال: (قال الخليفة)» و(قالت الخليفة)» ويقال: (قال 
الخليفة الآخر)ء و(الخليفة اللأخرى)؛ فمن ذكّر قال: (الخليفة)» معناه: فلان؛ 
ومن أنَّكَّهُ قال: هو وصف قد دخلته علامة التأنيث» فحمل الفعل على لفظ 
المؤنث.. ومن استعمل لفظ المؤنث, قال في الجمع : (خلائف)» ومن استعمل- 


1" سورة آل عمران 


فجمع التأنيث» والتذكير: غرة علو اللفظط. ومرةً على المعنى. 
قال: وهذا يجوز في أسماء الأجناس» دون التي معناها: فلانَ؛ 


لحو لق ولضتوة): ورتقرة )لاجرو رحاعت طللحة) و قن قبل أن 
التذكيرَ الحقيقى يغلب على تأنيث اللفظ. 


إفة 


إفة 


وقوله تعالى : تلت هيع الدع 4 . 0 مجيب الدعاء في 


المعنى المذكّرء قال في الجمع: (خلفاء..). «الزاهر» 747/7ء وانظر: «المذكر 


والمؤنث» له .١157/7‏ 

في جميع النسخ : سَكاتٌ» ولم أر لها وجهّاء والتصويب من المصادر التي أوردت 
البيت» وسيأتي بيانها. 

لم أهتد إلى تائلة وقد ورد غير منسوب. في «معاني القرآن» للفراء 25١8/١‏ 
«تفسير الطبري»؟ 748/7. «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري .١76/١‏ «تهذيب 
اللغة» ١١8/7”‏ (سكت)ء «الصحاح» 0١‏ (سكت)» "تفسير التعلبي) 
"/ 55أ.ء «المحرر الوجيز4؛ء /45. «اللسان»؛ 7١55/5‏ (سكت). وقوله: 
(سُكاتٌ): وصف للحيّة. يقال: (حيّة سُكاتٌ. وسَكُوتٌ). : إذا لم يشعر بها 
الملسوع حتى تلسعه. وقوله: (أدردا)؛ أي: ليس في فمه سِنٌء و(الدَرَدُ): هو 
ذهاب الأسنان» والأنثى: دَرُداء. 

انظر: «الصحاح» ”/ 47١‏ (درد)ء «اللسان» ٠١51/5‏ (سكت). «القاموس» 
من7ة 1 الأمكت) :+ 

والبيت في وصف رجل داهية يقول عنه: كيف تستخف بهء وهو كالحية الجبلية 
الفاتكة» التي لا يشعر الملسوع بعضها حتى تعضه بناب لم يسقطء ولم يذهب 
سْمّه. والشاهد فيه كونه أنّث (جبلية)؛ نظرًا لورود الموصوف مؤننًا في اللفظء وهو 
(حيّة). وذكّرَ (عضّ)؛ لأنه أراد المعنى؛ أي: حيّة ذكرًا. 

لم أقف على صاحب هذا القول. وقد حكاه الثعلبي في «تفسيره» "/ 54أ, 
والبغوي في «تفسيره؟ 7”/7”. وابن الجوزيء في «الزاد» .5"8٠/١‏ 


سورة آل عمران 1" 


التفسير؛ وذلك أن مَنْ لا يُجَابٌ”'' كلامه» صار بمنزلة من لم يُسمع”'"'. 
فقيل لمن أجيب في سؤاله: سُمع دعاؤه. وعلى هذا دلَّ كلام ابن عباس في 
تفسير هذه الآية؛ لأنه قال في قوله"": «إإِتَلك يم عاد ؟ يريد : 
لأنبيائك.» وأهل طاعتك”4). 

وهذا يدل على أنه أراد بالسمع: الإجابة؛ لأن دعاء غير هؤلاء 
مسموع لله تعالى على الحقيقة. 

4- قوله تعالى: ناته الْمَلِكَة» يقال: نادىء» مُناداةٌء ونداء. 
فالكسر: مصدرٌ””. والضم اس”"“. وأكثر ما جاءت الأصوات على ضَمّ 
أولها؛ نحو : (الرّغاء)””'» و(البْكاء»). و(الصّراخ)» و(الهُتاف)”". 


)١(‏ في (أ): (ب): (الإيجاب).» والمثبت من: (ج)» (د). 

(0) في 34 (ب): (يُسمع)ء والمثبت من: (ج). (د). 

0) في (أ): قولكء والمثبت من: (ب)» (ج)» (د). 

(4) لم أقف على مصدر قول ابن عباس هذا. 

(0) انظر: «جمهرة اللغة» ٠١5١/7‏ (ندى). 

(1) ويردٌ الاسم منه كذلك بالكسر؛ فيقال: (نداء)» و(ثداء». وجعل الجوهريٌ الكسرٌ 
هو الأصل. فقال: (النداء: الصوتء. وقد يُضم). «الصحاح» 1000/5. وانظر 
(ندى) في «تهذيب اللغة) 5/ 856”", «اللسان» /ا/ 227384 «التاج» فرفر" 

0) في (ج). (د): (الدعا). والرّغاء: صوت البعيرء والضبعء والنّعام. انظر: 
«القاموس» ص189١‏ (رغى). 

(4) في جميع النسخ: (والهتات)؛ ولم أجدها في معاجم اللغة التي رجعت إليهاء ولم 
أر لها وجهّاء وما أثبته هو ما رجّّحتّه؛ لأن (الهُتاف)» و(الهَئْف): هو الصوت 
الجافي العالي؛ أو الصوت الشديد. انظر: «المنتخب من غريب كلام العرب» 
لكراع النمل: /١‏ 555. «اللسان» 55١7/48‏ (هتف). 


1 سورة آل عمران 


وفي قوله: ظقَنَادَنْهُ الّمَلآيكَة24 قراءتان: التذكيرء والتأنيث0© 

قال الفرّاء”"': (الملائكة)» وما أشبههم من الجمعء يُذَكّر ويُوْنّث. 

وقرأت القرَّاءُ: يَعرُجٌ الملائكة». وظتمرُُ»4”" [المعارج: 5]» 
ا لْملَهَكَهُ 00 الملائكة”*742*' [النحل: 178 فمن ذكّر؛ 
ذهب إلى معي اذكه زمره الك فلتانيف 0 

قال الزجّاج""'2: الجماعة» يلحقها التأنيث؛ للفظ الجماعة» ويجوز 


2 


أن يُعبّر عنها بلفظ التذكير؛ لأنه يقال: جَمُْعٌ الملائكة» وهذا كقوله: «وثتَالٌ 
نشوة # [لوست :8 
٠ 5‏ «(لا)مراع 240 5-6 فى 
وقال أهل المعاني َ اراد بالملائكة ههنا : جبريل . وحده © 


)00 قرأ حمزة والكسائي من السبعة وخلف من العشرة (فناداه)» بإمالة الدال» وتروى هذه 
القراءة عن (علي بن أبي طالبء. وابن مسعودء وابن عباس. وعلي بن الحسين» 
ومحمد بن زيد واينيه» وجعفر بن محمد). «القطع والائتناف») ص1؟١577.‏ والباقون: 
(فنادته). انظر : «السبعة» 2.7١68‏ و«الحجة» للفارسى ”*//37”. و«النشر) 7/7 199. 

(؟) فى «معانى القرآن)» له: .,5١9/١‏ نقله بنصه. ْ 

إفرة والقزاءة بالياء : للكسائي. وبالتاء: للباقين. انظر كتاب «الإقناع»»ء لابن مهران: 
/91. «حجة القراءات». لابن زنجلة ١الاء‏ «التبصرة» ./١8‏ 

(5) الملائكة: ليست في: (ج) و(د). 

(©) القراءة فى الموضعين بالياء: لحمزةء وبالتاء: للباقين. انظر: «الكشف» 2757/79 
(حجة القراءات» 784 

(5) في «معاني القرآن» له /١‏ 500. نقله عنه بتصرف يسير. 

0) نقل اموت هنا عبارة الفراء باختصار عن «معاني القرآن» 0١‏ » وممن قال 
بذلك : الطبري في «تفسيره» ”/ 16٠‏ والزجاج في «المعاني» ٠6/١‏ والنحاس 
في «المعاني» 2794٠0 /١‏ والثعلبي في «تفسيره) "/ 58 أ. 

(4) قوله: (المعاني أراد بالملائكة): مكانها بياض في: (د). 

فخ يق 8 ران المنادى: عجري مكدو عاد اشار سوع رن والسديء» ومقاتل.- 


سورة آل عمران 31-" 


وذلك جائز ف في العربية أن تخبر عن الواحد بمذهب الجمع؛ كما تقول في 
الكلام: (ركب السفنَ). و(خرج على البغالٍ). وما ركتن قاذ واجذا: 
وها(" جائز يما لم ةا 
قال الزجاج”": المعنى: أتاه النداء من هذا الجنس. الذين هم 
الملائكة'؟'» كما تقول: (ركب فلات في السَّمْن) وإنما ركب في سفينةٍ 
واحدةٍ؛ تريد بذلك : جَعْلَ ركوبه في هذا الجنس . 
ومثل *' هذا مما في د قوله : #الَدِنَ كَالَ لَهُمْ ألنَاسُ» [آل عمران: 
21177 وهو نُعَيْمُ بن مُسعودث""» الإإنَّ ألنّاسَ»هء يعني: أبا سُّفيان9". 
قال المفضّل: إذا كان القائل رئيساًء فيجوز الإخبار عنه بالجمع؛ 
انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 271/5 «تفسير الطبري» 400-8459/7» «تفسير ابن أبي 
حاتم! قت «القطع والائتناف» للنحاس 75757, «زاد المسير» ,3”81١/١‏ «الدر 


المنثور» 7//ا”. 
(1) (ج): (وهو). 
00( في 4 (ب): (وقصد)ء والمثبت من: : (ج) (د)ء ومن ابجانن القرآن». 
[فية في (معاني القرآن» له ١/رم٠١٠5.‏ نقله عنه بتصرف يسير جدًا. 
) 
) 


واحدٍ بعينه. 


4) في (ج): (ملائكة). وقوله: (الذين هم ملائكة): ليس في «معاني القرآن». 
4) من قوله: (ومثل..) إلى (.. جرى على هذا): نقله بتصرف يسير عن «تفسير الثعلبى» 
#/رةغ أ. ْ 
() هو أبو سلمةء نُعَيم بن مسعود بن عامر الأشجعي. صحابي مشهورء هاجر إلى 
الرسول يوم الخندق. وهو الذي خذّل المشركين واليهود حتى صرف الله 
المشركين » 0 المديئة» قتل فى وقعة الجمل فى أوَّلٍ خلافة على» وقيل: مات 
في خلافة عثمان ذكه. انظر: : «الاستيعاب» / 1 (5564) «الإصابة» 4ه 
(ةلالاقم). 

0) سيأتى بيان قصة الآية فى موضعها من هذه السورةء عند تفسير آية: 117/7 : ١1/8‏ إن 
فاه ال اي 7 


00 سورة آل عمران 


0 أصحابه معه؛ فلمًا كان جبريل ييل رئيس الملاتكة» وقلما ييُْ 
إل ومعه جَمعٌ منهمء جَرِيَ على هذا. وهذا قول ابن عبات ”1 0 
والاود ين : إن المقادى صريل وتحده. 

وقال عرةة اذا جماعة عق ركه 

وقوله تعالى: #أنَّ الله يسَرَكَ» يُفْرأ بظإنَ*”*': مكسوراً 
ومفتوحاً”*'؛ فمن فتح"©2. كان المعنى: (فنادته بأَنَّ الله)» فلمًًا حذف 
الجارّ منها'". وصل الفعلٌ إليها فنصبها؛ فطآن4”” في موضع 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) قوله: (والأكثرين)» سبق أن بينت أنه لم يقل بهذا القول غير ابن مسعود # 
والسدي. ومقاتل» بناءَ على المصادر التي رجعت إليها. 

(© ورَّجّح هذاالطبري؛ حملا لتأويل القرآن على الأظهر الأكثر من كلام العرب» دون 
الأقلء ما وجد إلى ذلك سبيل. وبيّن أنه لا حاجة هنا لصرفه إلا أنه بمعنى واحد. 
ويِيّن أنَّ هذا قول جماعة من أهل العلمء ومنهم: قتادة» والربيع» وعكرمة. 
ومجاهد.ه وغيرهم. «تفسير الطبري» "/ 2.59٠‏ وانظر: «تفسير عبد الرزاق؟ 
25/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 551/7» «الدر المنثور» ”/ لالا. ورجحه كذلك 
النحاس في «القطع والائتناف» 777. 

(54) في (ج). (د): (إن). وفي (د) بدلا من: (بإن) . 

(4) قرأ ابن عامرءوحمزة: #إنَّ» بالكسرء وقرأ الباقون: «أن» بالفتح . انظر 
«السبعة» 27١6‏ «(الحجة» للفارسي : */8”,. «الكشف» لمكي : 7 

)١(‏ من قوله: (فمن ..) إلى (.. فأضمر القول في ذلك كله): نقله باختصار وتصرف 
يسير عن (الحجة» للفارسي: ”7/7 782.59 

(0) (منها): ساقطة من (ج). 

(8) في (ج): (بأن). 


سورة آل عمران 5" 


[نصب]'''. وعلى قياس قول الخليل: في موضع”" [جَر]"". وقد ذكرنا 
هذه المسألة فيما تقدم. 

وب توي أ فهر لقو 4ن رمااة و فقا له إن )افد ف القول: 
وإضمار القول كثير في هذا النحوء كما قال: «والمليكه يدَحُلُونَ عليه من كل 


- 
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بان # سَلَم عَم [الرعد: 7- 784]» «9والمكيكة بيطو يَدِيهمَ أَخْرجوأ» 
[الأنعام: 97]» قم أَلَدذِنَ أسْوَدتٌ وَجُوهُهُمْ أكْفَرُ» [آل عمران: »]٠١5‏ 
نأضمر القول في ذلك كلّه0©. 

وقوله تعالى: © يبَشَرَكَ» قد””' ذكرنا معنى التبشير في قوله : وَبَيَرِ 
يت ءَامَتُوأ» [البقرة: 15]. 


5 5 ع و(6), 
وقرا حمرهة والكسائيٌ : 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (د). ومن «الحجة). ويقتضيها السياق. 

() (في موضع) : مكانها بياض في: (د). 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من «الحجة» للفارسيء يقتضيها السياق. وانظر: «كتاب 
سيبويه» ”7/ 17594-1155. .47/١‏ /39-17. «المحلى ووجوه النصب» لابن شقير: 
5 (سر صناعة الإعراب» .17١8‏ «الكشف» لمكي /١‏ 47". وانظر تفسير آية ١9‏ 
من هذه السورة» وما سيذكره عند تفسير ##آن يوي أحَدٌ» آية: "لا من هذه السورة. 

(؛) هذا على مذهب البصريين القائلين بإضمار القول. أما على مذهب الكوفيين» 
فإنهم أجروا النداء مُجرى القول. انظر: «البحر المحيط» 5577/7» «الدر المصون» 
7/ 107ء. «إتحاف فضلاء البشر» للبنا ص75 .١‏ 

(0) من قوله: (قد ..) إلى (.. وقرأ حمزة والكسائى: يبشرك): ساقط من (د). 

)١(‏ انظر: «السبعة» 26٠7”‏ «الحجة» للفارسى: #/ع. وقد قرأ حمزة: (يَبْشْرُ) 
بالتخفيف في كل القرآن» إلا في قوله: مَل أَتَرُْونِ ع د مَنَقَ الصكيدُ قد 
رون 4 اانه 8 من سورة الس فقرأها بالتشديد (يُبَشّرون). أما الكسائي : 
فقد قرأها بالتخفيف في خمسة مواضع : (آل عمران: 79, 10) و(الإسراء: 9)- 


”7 جره الور 


ودر دق ودع َع زفق 0000 000 ضرف 
تال أن وو يقال: اشو الت وول لك ار 


و(بشرّ. ينشرء يخرا)»: ثلاث لعات”*": ونح هذا كال" ابن الأعراى فيه 
1 (0) 
روى عنه علب . 


000 


إفة 


إفرة 


ع 
إن 


00 


و«(الكهف: (١‏ و(الشورى: برفة؟ ما نافع » وابن عامر. وعاصم» فقد قرأوها 


بالتشديد في كل القرآن. وكذا قرأها ابن كثيرء وأبو عمرو في كل المواضع. إلا في 
آية 77 من الشورى). انظر: «السبعة» 2.75١8‏ «الحجة» للفارسى: */189, 
«الغاية» لابن مهران: .١75780‏ «التيسير» للدانى: /ا4. «النشر» ل «اتحاف 
فضلاء البشرة ص74١.‏ ' 

وردت في: (أ) يَبْشِرُكَ بكسر الشين المخففة» وأهملت حركاتها في بقية النسخ, 
ولم ترد بها قراءة» والصواب من قراءتها ما أثبته» وما سبق الإشارة إليه» وقد ورد 
في قراءة مجاهد. وحميد بن قيس الأعرج : (يبْشِرُكَ) بضم الياء؛ وتسكين الباءء 
وكسر الشين المخففة . انظر: «معاني القرآن» للرْجَاج: »405/١‏ «المحتسب؛» 
»> "«تفسير الثعلبى») ”/ 540 ب. انظر ترجمة حميد بن قيس فى «غاية النهاية) 
8/0 برقم (0700. ١‏ 

في (أ): البَشَّرّهِ ولم أر لها وجهّاء وأهملت حركاتها في بقية النسخ» وما أثبته» 
هو ما استصوبته. قال في «اللسان» 5١/5‏ (بشر): (وقد بَسَرَه بالأمرء يَبْشُرٌه بالفم 
شرا" وتشورا- ويشراء. وبشرة .يه يكرا :يشر يتفز شرا ونشورًا) “وانظر+ 
«الصحاح"» 0/7 (بشر). 

قال الفرَّاء في «معاني القرآن» ١/؟7١1:‏ (وكأن المشَّدّد على: بشارات البُشَراء 
وكأن التخفيف من وجهة الإفراح والسرورء وهذا شيء كان المشيخة يقولونه). 
ما بين المعقوفين زيادة من (ج). (د). ومن «الحجة' للفارسي. 

لم أقف على قول ابن زيد فيما رجعت إليه من مصادرء ويبدو أن هذا قول أبي 
الحسن (الأخفش).؛ كما في «الحجة) للفارسي *//1”. ونصه: (قال أبو الحسن: 
في (يبشر) ثلاث لغات: ..) وذكر ما دُوَنَ أعلاه» ثم بعدها نقل الفارسي قولَا آخر 
لأبي زيد مغاير لما هناء فقال: (قال أبو زيد..). 

انظر: «تهذيب اللغة» "58/١‏ (بشر). 


وقال أهل اللغة”"2: أصل معنى (البَشْرِ): إصابة البََّرَةٍ يقال: (بَشَّرتُ 


الأديم)”"': إذا أخذتُ يَشَرَتَه بسَفْرةٍء و(بَسَرَ الجرادٌ الأرض): إذا أكل ما 
عليهًاة ا[فأخد يشرَتها”: فاستعمل عهذا:فق إيزاف الهين”؟ السّار4. الأنة 
بصبب البَسَرَة بالمشات”7]7. 


ف 


ك4 


وقال اجاج 60 
معنى 9 يدرك 4”" بالتخفيف : يسُرُّكَ ويف حك يقال:. (شرثت 


انظر (بشر) في «إصلاح المنطق» ص كال آى /الالى و«الجمهرة» 


ص١5٠”2‏ «تهذيب اللغة» "98/١‏ «الصحاح» ؟/ .04٠‏ «مقاييس اللغة» 
/1. 

الأديم هنا : الجلد. انظر القاموس (أدم) ص .٠١/5‏ 

أخذ بشرتها؛ أي: أكل ما ظهر من نباتهاء فجعل ظاهر الأرض كأنه بشرة لها. 
في (د): هذا إيراد في الخبر. 

الهَشَاشة والهَسَاسنُ: الارتياح» والحَفَّةُ والنشاطء يقال: (مَشِشْتُ إليفء أَهَشْنُ» 
هشاشة): إذا خففت إليه» وارتحت له. انظر: الإصلاح المنطق» »5١٠١‏ «القاموس 
المحيط» 6٠١١‏ (هش). 

ما بين المعقوفين زياد من: (ج) (د). 

في «معاني القرآن» له .5٠08 /١‏ ولكن النصّ في «معاني القرآن» المطبوع المتداول 
يختلف بعض اختلافٍ في ضبط الكلمات عمًا أورده الواحدي» ونصّه في «معاني 
القرآن» (ومعنى : يُشرك : توك زيفرحك» يقال :بشرتث: الرجل ‏ أبشره» وايشرة؟ 
إذا أفرحته» ويقال: بَشْرَ الرجل يَبْشْرٌ)» وما أورده المؤلف مطابق لما في «تهذيب 
اللغة) 7784/١‏ (بشر)» وأورده كذلك ابن الجوزي فى «الزاد» 2787/١‏ وصاحب 
«اللسان» 787//١‏ (بشر) مما يعنى أن يكون الأزفري» والواحدي» قد نقلا من 
نسخة أخرى غير المعتمدة فى المتوف أو يكون الواحدي» نقل النص عن 
الأرهرق» وور ما" أرضك ا نظا االكنة ا لنهديية من مضاهره لأسا الت 
اعتمد عليها كثيرًا. ١‏ 
في (أ): يَبْشِرُكَ. أما بقية النسخ فقد أهملت حركاتها. وفي «معاني القرآن» المطبوع- 
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هع و 


الرَّجْلَء أَبْشْره): إذا أفرحتهء فَا(يَشِرَ'"2, يَبْشَّرُ): إذا فرح. 


وقال ابن عراب 7 : (يَشِرتٌ بكذاء وَأتشَرت به( أي 7 


ومنه قوله تعالى : «#وَأَبَشِرُوا بَِنَّةِ»# [فصلت: .]"١‏ 


وقوله تعالى : هل سحو 1# . عن له ينصرف » عَرياً كان» أو 


عجييًا”*؛ لأنه إن كان عجميًا : فقد اجتمع فيه العُجْمَةُ والتعريف. وإن كان 


قربا 


00 


حرم 
إفرة 


دع 
)2 
)03 


00) 


4 


: لا20 ينصرف؛ لشبهه”” بالفعلء وأته معرفة. 
قال المفسرون: سمّاه الله تعالى بهذا الاسم قبل مولده”" . 
5 )0( 7 40 2 واه 


شرك ونا أنه و قا امكو هوهو موافق لمان اذاف السر» حيف فيط 
الحركات بالحروفء. «اللسان»؛ لأن الواحدي أراد يو معنى القراءة بالتخفيف 
(يَبْشّرْكَ). وما في «معاني القرآن» المطبوع لا استبعد الخطأ المطبعي في ضبط 
حركتها. : 

فى (أ): (فَبَشْرَ) وهو موافق لما فى «معانى القرآن». وما أثبنّهِ يوافق ما فى «تهذيب 
اللغقك «اللسان» وبقية مصادر اللغق َع أعثر على (يَشْر) في محاعد اللقة: 
قوله فى «تهذيب اللغة» .*”82/١‏ وهو ما أشار إليه المؤلف سابقًا. 

ا ل ل ا ل ال 0 
(وَبَشِرْتُ بكذاء وبشرّت وأبشرّت): إذا فرحت به. 

من قوله: (يحيى ..) إلى (.. وأنه معرفة): نقله بتصرف عن «معاني القرآن» للزجّاج 
١» 5/١‏ غ. 

في (ج)» و«معاني القرآن»: (أعجميا). 

في (ج)» «معاني القرآن»: (لم). () في (3د): لتشبيهه. 

انظر: «تفسير الطبري» */ 7697 «تفسير ابن أبي حاتم» 5577/7. «النكت 
والعيون» .”90-"887/١‏ 


في (ج): (الحسن). 


(١٠)قوله‏ فى «تفسير الثعلبى» 557/7 أء وانظر : «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب 759- 


. وهو: أبو علي. الحسين بن الفضل بن عمير بن كَيْسان البِجَلِيء تقدم. 
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(يخبى)”'2» لأن الله [تعالى]”" أحياه بالطاعة» حتى لم يَخْصء ولم يهم 
شف :كسمن الأبسن) أنه رسكن :مظعا قد كتير ألا تر أن «الكافد 
يُسمّى (مَيْناً)؛ قال الله تعالى: ظأأُوَ من كنَ مَيِكًا كَأَحَيَيِنَهُ4 [الأنعام: 
5 قيل في تفسيره: ضالاً فهديناه”". 

زوه تعالى + تدكا يككر نم تر لضت عل "اتفال 4 الااله 


لوكي )ا عزف" 

قال نان عانن “بديرين معدقا عدي أنه روح الله» وكلمته. 

وسمّيَ (عيسى) كلمةٌ الله؛ لأنه حدث عند قوله: كن » فوقع عليه 
اسم (الكلمة)؛ لأنه بها كان. 

قال المفسرون: وكان (يحيى) أول من آمن ب(عيسى) عليهما السلام » 
وصدَّقهء وكان (يحيى) أكبر من (عيسى)20. 


)١(‏ في (د): (بيحيى). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

() وهذا قول: ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» والسدّي. وابن زيد» وعكرمةء 
وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري» 8/ ,»55-7١‏ «الدر المنثور» 7/ 481. 

(5) الأثر عنه في «تفسير الطبري» ”/ 761. «تفسير ابن أبي حاتم» 250١/7‏ «تفسير 
ابن كثير» .”81//١‏ «الدر المنثور» 278/7 ونسب إخراجه كذلك للفريابى» وعبد 
بن حميد» وابن المنذرء وهو قول مجاهدة والرقاشي8 وضسادة» والربيع» والسدي» 
والضحاك. انظر المصادر السابقة . 
وذهب أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 9١/١‏ إلى أن (كلمة الله): كتاب الله كما 
تفز القن لتركل # اذى كلية درك )1 الى #اقصيدة دلؤانة وذ علالت: 
وأنكر عليه الطبري ذلك إنكارًا شديدّاء وردّه. انظر: «تفسير الطبري» "/ 765 

(5) قال به ابن عباس» والربيع» والضحاك. انظر: «تفسير الطبري» ”/ 21017-156٠‏ 
«تفسير التعلبي» 57/7 ب. 


قوله تعالى: «#وَسَيّدَا»4. (السّيّد) من باب: (الصَّيّب)ء و«(المَيّت). 
وقد ذكرنا ما فيهما"". ويقال”": (سادَ فلانْ قومّهء يَسُودُهم سُؤْدَداَ 
وايبيادة) : إذا' ضار ريف 7 

قال أبو”*' إسحاق”*': (السيّد): الذي يفوق في الخير قومّه. 

وقال بعض أهل اللغة: (السيد): المالك الذي" يجب”"' طاعته؛ 
ولهذا يقال: (سيّد الغلام»» ولا يقال: سيّد الثوب. 

وجزط عن لو لكاو الكت البارك ةو الس القن 
و(السيّد): الحليمء و(السيّد): السّخيء و(السيّد): الزوج» ومنه قوله: 


)١(‏ في (ج): فيها. وانظر: «تفسير البسيط» تح: د. الفوزان» عند آية: ١9‏ من سورة 
البقرة. وانظر ما سبق عند تفسير آية: /1 من سورة آل عمران. ويعني: أن (سَيّد), 
أصلها : (سَيْود): مثل: (صَيّب)» و(مَيّيت) حيث إِنّا أصلهما: (صيْوب) و(مَيْوت). 
انظر بيان هذه المسالة» والخلاف فيهاء فى «كتاب سيبويه») 5/ 750, اسر صناعة 
الإعراب» ,.١86‏ 0888., «الإنصاف» ص4 517- -25706 وقد سبق الإشارة إلى ذلك 
عند تفسير آية: لال من سورة آل عمران. 

(؟) (ويقال): ساقطة من (ج). 

(0) وفي لغة طيىء : (سُؤْدُدِ) بضم الدال. وورد من مصادره: (سَيْدُودّة). انظر (سود) 
في : العين» للخليل: /ا/ 2758١‏ «الصحاح» 1/ .584٠‏ «اللسان» .75١55/5‏ 

(8) في (ب): ابن 

(4) في «معاني القرآن» له: .4٠ "5/١‏ 

(6) من قوله: (الذي ..) إلى (.. والسيد الرئيس): ساقط من (د). 

(0) في (ج): (تجب). 

(8) هو: أبو محمدء سَلْمّة بن عاصم. تقدم. 

(9) قوله فى «تهذيب اللغة» /١‏ 8”. 

)في «التهذيب» «اللسان» (سود): الملك 


سوه أل هران يفف 


لوليا سَيَدَهَا» [يوسف: 0؟] [أي: زوجها]”". 


( 


وقال أبو ري : سامون (سَيّدا)؛ لأنه وذ سَواد الناس؟؛ أئ: 


عُظمَهِم” ". هذا قول أهل اللغة فى معنى (السيّد). 


فأما' آهل النفضين ' فقال ابن قباين”*15. ١‏ الميّذف الكريف على 


رَبْهِ ككَ. وقال قتادة9 : السيّد؛ هو: العابدء الورع. الحليم. وقال 
ا السيد: الذي لا يغلبه غضيه. 


(0) 


في 


(0 


ما بين المعقوفين زيادة من (ج) (د)؛ ومن «تهذيب اللغة» 7/ .154٠‏ وانظر في 


تفسير (سيّدها) ب(زوجها) «تفسير البيضاوي») ص2757 «تفسير أبى السعود) 
0 ١١فتح‏ القدير» 77//7. 

في (د): أبو حيوة. وقوله في «تهذيب اللغة» 7/ »1994٠‏ «اللسان» -7١54/4‏ 
60 وأبو خيرة» هو : نهشل بن زيد البصري. أعرابي بَدَوي من بني عَدِيَ. دخل 
الحاضرة» وأخذ عنه الناس؛ وصنف فى الغريب كتبا. انظر: «الفهرست» ص الاء 
(إنباه الرواة» »١١1//5‏ امعجم الأدباء» 57”748”,. «بغية الوعاة») .71١1//7‏ 

في «تهذيب اللغة» معظمهم. 

و(عُظمهم): أكثرهم؛ ومعظمهم. انظر: «الصحاح» 6/ 19417 (عظم). 

(أهل): ساقطة من: (ب). 


(0) لم أهتد إلى مصدر قوله» وقد أورده ابن الجوزي في «الزاد» 2787/١‏ وهو قول 


(030 


00 


مجاهد, والرقاشي. انظر: «تفسير الطبري» / 5054. «ابن أبي حاتم) ؟7/ 25847 
«البغري» 7/ 5". «الدر المنثور» 78/7 أورده عن مجاهد ونسب إخراجه كذلك 
إلى عبد بن حميد. والوارد عن ابن عباس» تفسيره ب(الحليم النقي)؛ كما في «تفسير 
الطبري» ”/ 705ء «ابن أبي حاتم4 2547/7 «زاد المسير» /١‏ 87”. «الدر 
المنثور» 78/7 ونسب إخراجه كذلك لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن عساكر. 
قوله في «تفسير الطبري» ”/ 27805 «تفسير ابن أبي حاتم» 2547/7 «تهذيب اللغة» 
؟/ 04٠‏ 1. «تفسير الثعلبي) ”/ /ا4أ» «تفسير البغوي» ؟/ 5. 

قوله في «تفسير الطبري» ”/ 7608. «ابن أبي حاتم» 547/7» «تهذيب اللغة) 
؟/ 209٠‏ «الدر المنثور؛ 23”97/7 وزاد نسبته لابن أن الدنيا في «ذم الغضب». 
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وقوله تعالى: #وَحَصُوبًا» (الحَضْرٌ) في اللغة: الحَبْسٌ''". يقال: 


(حَصَرّه يَحْصُرّو حخضراً). و(حُصِرَ الرجل): إذا اعتُّقل بطنه”". 
و(حَصِر”" الرجلّ عن النساء)» فهو (حَصُورٌ) . 


عو 


والحَصُورٌ: الضَّيّقُا*'. البخيل» الذي يمنع مالَّهُء فلا يُخْرِجٌ مع 


الواسم شيعاً 0 ومنه : 


000 


فم 


إفرة 


62 
اردق 


000 


6 © 


م 0 
لا بالحَصُورٍ ولا فيها بِسَوَّار” 


قال ابن فارس في «مقاييس اللغة»: (الحاءء والصادء والراء؛ أصل واحد؛ وهو: 
الجمع والحبس والمنع 7 (حصر). وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي: 4" 
«الصحاح» ؟/ 0 2775-57 وما سيأتي من مراجع. 
في «الصحاح"» (والحَُضْرٌ بالضم: اعتقال البطن» تقول فيه: (ححصِرٌ الرجل)؛ 
َ(أُخْصِرً). على ما لم يُسمَّ فاعِله) 887/7 (حصر). 
ورد ضبطها في «تهذيب اللغة» (خصِرً)» حيث قال: (ورجل حَصُورٌ: إذا حُصِرٌَ عن 
النساء ..) ,478/١‏ وانظر »478/١‏ وكذا ورد في «اللسان» 8945/57 (حصر). 
ولكن ورد في «الصحاح» (وكل من امتنع عن شيء» فلم يقدر عليه؛ فقد حَصِرَ 
عنه» ولهذا قيل: (حَصِرَ في القراءة)» و(حَصِرَ عن أهله» 771/7 (حصر). 
من قوله: (الضيق..) إلى (.. ولا فيها بسوار): ساقط من: (ب). 
النّدامى هنا : هم الذي يجتمعون على الشراب؛» وهذا هو الأصل فيهاء ثم 
استعملت في كل اجتماع للمسامرة. يقال: (نادمه على الشراب» منادمة» وندامًا). 
والمفرد: نَّدِيمء ونّدْمان. والجمع : نّدامىء ونُدَّماءء وندام. انظر (ندم) في «أساس 
البلاغة» 2477/7 «التاج» لاا 
انظر : «التهذيب» 8578/١‏ (حصر). وقال ابن سيده في: «المخصص»: :50/١5‏ 
(والخصير.. الذي لا يشرب مع القوم لبخله» وهو الخصور)ء وكذا ورد في 
«مجالس تعلب» 6084 
قوله: (فيها بسوار): بياض فى : (د). وهذا عجز بيت وصدره: 

وشارب 58 بالكأس نادمني 


و(الحصور). و(الحَصِرٌ) ها الذي يكتم الْسَرّء ويحبسه في نفسه. 


قال جرير: 
راعذ تنقطسي الكناة فماويو. 3 امن 0 


(0) 
(0 


وهو لللأخطلء. فى شعره »١748‏ كما ورد منسوبًا له فى أغلب المصادر التالية: 
«مجاز القرآن» 4/١‏ «طبقات فحول الشعراء» دق «مجالس تثعلب») 25”١6‏ 
4 «معاني القرآن» للزجاج: .»4٠7/١‏ «تفسير الطبري» ”/ 7508 «القطع 
والاستئناف» للنحاس: 777. «جمهرة أشعار العرب» ص2"”78 «تهذيب اللغة» 
١‏ (حصر)ء «المحتسب» 7/ 2751١‏ «الصحاح») 5”١/‏ (حصر)ء «مقاييس 
اللغة؛ / ١١8‏ (حصر)ء «تفسير الثعلبى» /58أ. «والمخصص»: 2.70/١5‏ 
«تفسير القرطبى» ”/ .١08‏ «اللسان» 1 (حصر).ء 7١57/5‏ (سور). وورد 
و انس سرب برواية أخرى». وذكرها ابن جني في «المحتسب» (.. ولا فيها 
بسآر) بتشديد الألف الممدودة» وقال ابن جني: (وأجود الروايتين: (بِسَوَّار)؛ 
أي : بمعربد)» وفي «القطع والائتناف» (وصاحب مربح..). ومعنى (مرْبح)؛ أي : 
يصف نديمه في الشرابء بأنه يُربح بائعهاء ولا يبالي بأن يشتريها بشمن غالٍ. وهو 
هنا يمدحه بحب اللَّهُو والكرم. أو تكون (مربح) من: أرْبَح الرجل: إذا نحر 
لأضيافه (الرّبَح)» وهي الفصلان الصغار. وقوله : (لا بالحصور)؛ أي: ليس بخيلا 
ممسكا. ومعنى: (ولا فيها بسوّار)؛ السّوّار: الذي تَسُورٌ وتدبٌ الخمرٌ في رأسه 
برقا فكي ند ونث ب المُعَريد على من يُسْارِبُه. أما الرواية الثانية (ولا فيها بسآر)؛ 
أي : لا يبقى في الإناء سَؤْرَاء أي : بقية » بل يشتفة كلّه . 

انظر: «اللسان» "/ لاهمه١‏ (ربح)» (حصراء 7١57/5‏ (سور). 

في (ج)» (د): (يسرك). 

في نسخة (ب) دمج بيت الأخطل مع بيت جريرء كالتالي : 

لا بالخصر ولا عنها بسوار ‏ يسرك يا أميم ضثينا 
وقد ورد بيت جريرء في اديوانه»: 5!7. كما ورد منسوبًا له في: «مجاز القرآن» 
١‏ ا”تفسير الطبري» #/ 2071068 «معاني القرآن» للرجاج 0 . اتهذيب 
اللغة» ١/89م2‏ اامعجم مقابييس اللغة» ؟/ #الا «تفسير الثعلبي» */ .د 


”0 سورة آل عمران 


قال ابن قتيبة''2: الحَصّور: الذي لا يأتى النساءء وهو (فَعُول) 
الكاقة ا 5( 
معحصور عرهن : يي : حود »؛ محبوس 3 


ومثله: (رَكوب)» بمعنى: مَرْكُوب 2 و(خلوب)» بمعنى: مَحَْلُوبِ”. 
ويجور أن يكون (فَعُولاً) بمعنى : (فاعل)؟ يعني : أنه حَصَر نفسه عن 


الشهوات. 


وجميع المفسرين: على أن (الحَصّور) ههنا: الذي لا يأتي النساء؛ 


5 [#ه4 
ولا يقربهة”: 


للق 
إفرة 
إفرة 
0 
لكك 
000 
4 


«والمخصص»: ”/ »35١‏ «اللسان» 8947/7 (حصر)ء ٠١78/5‏ (سقط). وورد عند 
الطبري: (تساقطني)» وفي «اللسان» 70”8/5: (.. حَجنًا بِسِرْك). وَ(تَسَنّطه)) 
و(استسقطه)» و(تساقطه)؛ بمعنى : طلب سَقَطه أ خطأه وعثرته» وعالجه على 
أن يخطئ» وفي البيت: عالجه على أن يسقط فيخطئ أو يبوح بما عنده. أما في 
الرواية الثانية: (.. حجتا بسرك)؛ أي: مستمسكا به. من قولهم: (حجئ بالشيء؛ 
وحَبَأ به حَجأ)؛ أي : تمسك به ولزمه. ومعنى (الضَّنِين) : البخيل» الحريص 
على الشيء. انظر: «اللسان» ٠١78/4‏ (سقط). ؟١/‏ الال (حجأ)ء «القاموس) 
5 (ضنن). 

في «تفسير غريب القرآن» له 44» نقله مع اختصار قليل. 

في (ج): (فكأنه)؛ وفي (د): (وكأنه). 

فى (د): (أحود). 

قال ابن قتيبة بعدها: (وأصل الحصر: الحبس). 

(بمعنى مركوب): ساقط من: (ج) (د). 

انظر: «معاني القرآن» للنحاس ."945/١‏ 

وهو قول: ابن مسعودء وابن عباس. ومجاهدء وعكرمة» وابن جبير» وقتادة؛ 
وعطاع. وأبي الشعثاء»ء والحسن» والسديء وابن زيدء وعطية العوفي انظر: 
«تفسير ابن أبي حاتم» ؟7/ 23555271437 «تفسير الثعلبي» ”/54أ. «تفسير أبن كثيرا 
١‏ 8” «تفسير القرطبي» 8/1ى,. 


سورة آل عمران ضف 


قال ابن عباس : هو الذي لا يجامع النساءًء إنما له فَرْحٌ كمَرْج الصَّبِيّ 


ال وقال سعيك بن ا هو الْعِنِْين 4 


وروي عن النبي كَل أنه ذكر يحيى بن زكريا 5 ثمّ أهوى بيده إلى 


اا" من الأرض فأخذهاء وقال: «كان ذَكَرُهُ مثل هذه القذاة)7'. 


(0) 


الذي في «تفسير ابن أبي حاتم» 7547/7 : (عن ابن عباس» قال: الحصور: الذ 


لا يأتي النساء.). وأورده السيوطي في «الدر» 079/7 ونسب إخراجه إلى عبد 
الرزاق» وابن المنذرء وابن عساكر. 

قوله فى «تفسير الطبري») "/ 706» «تفسير الثعلبى» ”58/7أ. وقد تقدمت ترجمته. 
القذاة: هي الشيء الصغير جدَّاء مما بقع على العين والماء والشواب» مناتراتة 
أو تُبْنَء أو وسخ» أو غير ذلك. وجمعها : (قَذُى)» وجمع الجمع: (أفُذاء). انظر: 
«اللسان» 657/5" (قذى). 

الحديث : أخرجه الطبري في «تفسيره» ”/ 7506. بسنده عن سعيد بن المسيب» عن 
ابن العاص إما عبد الله أو أبيه» من طرق مختلفة» مرفوعًا وموقوقاء وأخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره؛ ؟/ ”887 عن ابن المسيب عن ابن العاص مرفوعًا وموقوفاء 
وأخرجه الحاكم في فى «المستدرك) ؟/ *الالا. وقال: (صحيح على شرط مسلم). 
ووافقه الذهبي. وأورد ابن كثير في «تفسيره» 417/١‏ رواية ابن أبي حاتم المرفوعة 
والموقوفة» وقال عن المرفوعة: إنها غريبة جدّاء وقال عن الموقوفة: (فهذا 
موقوف. أصح إسنادًا من المرفوع)» وقال: (رواه ابن المنذر في «تفسيره» من 
طريق آخر عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص). وأخرجه ابن 
أبي حاتم والثعلبي في تفسيريهما عن أبي هريرة مرفوهًا. انظر: «تفسير ابن أبي 
حاتم» 2547/7 «تفسير الثعلبي» */58أ. وأورده السيوطي في «الدر» 279/7 
ونسب إخراجه كذلك إلى ابن المنذر وابن عساكرء وقال: (وأخرجه ابن أبي 
شيبة » وأحمد في : «الزهد» وابن أبي حاتم» وابن عساكر. عن أبي هريرة من وجه 
آخر عن ابن عمروء موقوقاء وهو أقوى إسنادًا من المرفوع). وقد نقل ابن كثير بعد 
أن أورد بعضًا من هذه الآثار قولَ القاضي عياض حولهاء ونصه كما في (الشفاء): 
(فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصّورٌء ليس كما قال بعضهم: إنه كان- 


شف سورة آل عمران 


فعلى هذا القول: (الحصور). بمعنى: (المحصور). وهو الذي 
حُصِر عنهن». على”' قول الجمهورء وهو (فَعُول) بمعنى (فاعل)؛ لأنه 
حَبّس نفسه عنهن. وقد استقصينا هذا الحرف عند قوله: 8ن أُحَوِرمُ» 
[البقرة: ]١95‏ 

-4٠‏ قوله تعالى: 8قَالَ رَتَ أَفْ يَكُونُ لي عُلم»# ذهب كثير من 


د عَيُويا [أعة يهات الفعل بالفعروف] أو له دكن لايل قد انكر هذا سداق 
المفسرين» ونقّاد العلماء» وقالوا: هذه نَقيصةٌ وعيبء» ولا يليق بالأنبياء عليهم 
السلامء وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب؛ أي: لا يأتيهاء كأنه خُصر عنهاء 
وقيل: مانعا نفسه من الشهواتء؛ وقيل : ليست له شهوة في النساء. فقد بان لك من 
هذا؛ أنَّ عدم القدرة على النكاح» نقصء وإنما الفضل في كونها موجودة. ثم 
قمُعْها؛ إِمّا بمجاهدة. ك (عيسى) اكتلة. أو بكفاية من الله تعالى ك(يحيى) اقنت 
فضيلة زائدة؛ لكونها مُشْغْلةٌ في كثير من الأوقات» حاطّة إلى الدنيا؛ ثم هي في 
حقٌّ من أقدر عليها هلوا وتلكياء وقام بالواجب فيهاء ولم يشغله عن ربه درجةٌ علياء» 
وهي درجة نبينا كه الذي لم تشغله كثرتَّهُنَ عن عبادة ربّه ؛ بل زاده ذلك عبادة؛ 
لتحصينهن » وقيامه بحقوقهنَ » واكتسابه لهنَّء وهدايته إيّاهن؛ بل صرّح أنها ليست 
من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره) ثم ساق القاضي عياض 
الأدلة على ذلك. انظر : «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض: صة1. 
ثم يقول ابن كثير: (والمقصودء أنه مَدْح ليحيى بأنه حَصُورٌء ليس أنه لا يأني 
النساء؛ بل معناه: .. أنه حصور عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلالء وغشيانهنٌ» وإيلادهنّ» بل قد يفهم وجود النسل له من 
دعاء زكريا المتقدم. حيث قال: ظمّبْ لي ين لَدنلك وَرَيدَ طِيبَةّ» ؛ كأنه قال ا 
ذرية ونسل وعَقِب. والله كا أعلم). «تفسير ابن كثير4 ."88/١‏ وانظر: « 
الفخر الرازي» 8/ 5٠‏ وقال بأنه (اختيار المحققين)» «غرائب القرآن» 0 
*"/ 1487١ء‏ «تفسير الخازن» .5896/١‏ 


)١‏ في (ج): (وعلى). 


سورة آل عمران 0 


المفسرين إلى أن زكريًا خاطب بهذا جبريل اكت . فقال: (رَبٌّ)؛ أي: يا 
وى" توذفية جتماغة إلى أنه اطي الله ع7 

وقوله: «#إأَنَّ يَكُونُ4؛ إِنْ قيل: كيف أنكر زكريًا الولدَ مع تبشير 
الملائكة إِيّاه به؟ وما معنى هذه المراجعة؟ وَلِمَ عجب”"' من ذلك بعد 
إخبار الله تعالى بأنه يكون, إذ يقول وك : «ؤأنَ لَه يبَرَكَ يح 4؟ فالقول في 
ذلك: 8أَنَّ يَكْونُ لي » أن معنى قوله #اأَنَّ يَكْوْنُ» على أيّ حالٍ يكون 
ذلك؛ أيَرُدّنِي إلى حال الشباب» وامرأتي؟ أم من حال الكبّرِ؟. فقال ما قال 
من هذا مستكبتاً» ومستغْلِماً» لا متعجباًء ولا منكرا. 

والعُلامُ: الشابٌُُ من الناس. وأصله من ١(لعُلْمَةِ.‏ و(الاغتلام)؛ 
وهو: شِدَّة طلب التكاح. ويقال: (خُلامٌ بين" العُلُومِيةَ والعُلُومَةٍ 
وَالغُلاوئةِ)0". 


)١(‏ وهذا قول الكلبي. كما في «تفسير الثعلبي» 544/7 بء وقال الثعلبي بأنه قول أكثر 
المفسرين» «تفسير القرطبي» 5/ 9لا. وانظر: «الخازن» .590/١‏ 

(') وهو الظاهر من الآية. 

() في (ج): (اعجب). (5) (لي): ساقطة من (ج)» (د). 

(0) وممن قال بهذا: الحسنء وابن كيسانء وابن الأنياري. انظر: «زاد المسيرا 
١‏ وقيل: بأي منزلة أستَؤْجِبٌ هذا؟ قاله على سبيل التواضع لله؛ والشكر 
لهء والاستعظام لقدرته تعالى التي لا يعجزها شيء. انظر : «معاني القران» للنحاس 
"5/١‏ «النكت والعيون» 79١/١‏ «غرائب القرآن» / 884١ء‏ و«أنموذج جليل 
فى أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل» للرازي .5١‏ 

0 فى (40: (من): 

0) انظر كتاب «خلق الإنسان» 21١١‏ «تهذيب اللغة» 759١/7‏ (غلم). «الصحاح» 
1/0 (غلم). 


م سورة آل عمران 


قال الفرّاء”'2: والعرب تجعل مصدرٌ كل اسم ليس له فعل” '' معروف 
على هذا المثال. فتقول: (هذا [عبدٌ]9© الو ال 
والعبودة). 

وقوله تعالى: «وَمَدَ بَلَتَيَ الكبرُ4. (الكبَرُ). مصدر: (كَبرَ الرجل» 
ار 

قال أهل المعاني”©: معنى لوَكَدَ بََتَيّ الكبَدُ» : وقد بَلَعْتُ الكبر؛ 
وذلك أن كل شيءٍ صَادَفْته وبلغته» فقد صادفك وبلغك. وكان نسب 


الفعل إلى الكبرع كتسينه” إلى الرحل » يدل على هذا قولُ الغزب: (تلقيْت 
الحائظ). و(تلقانى20؟ الحائظ). 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد ورد بعضه في «تهذيب اللغة» 71١1/7‏ (عبد) 
ونصّه : (وقال الفرّاء: يقال: فلان عبد بيّن العبودة» والعبودية» والعبدية). 

() ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (5). 

(4) في (أ)». (ب): (من)» والمثبت من: (ج) (د)» ومن «تهذيب اللغة» 7/ .1551١‏ 

(5) (والعبدية): ساقط من: (ج)». (د). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» / /7801. «القاموس المحيط» ص5588 (كبر). والقياس أن 
(فَعِلَ) من الثلائي المجردء يأتي مضارعها على (يَفْعَلٌ). انظر: «المزهر» ؟//ا". 
أما (كبْرَ يَكْبْرٌ)ء فهي إذا ما أردت عِظَّمَ الشيءٍ والأمرء فهي مثل : (عَظمَء يعظم). 
انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 55٠917-7:9٠9‏ (كبر). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للرَّجاحٍ »5٠8/١‏ «مجاز القرآن» .47/١‏ «تفسير الثعلبي؛ 
48/7 ب. 

(4) من قوله: (كل ..) إلى (.. وبلغك): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج 
408/١‏ . 

(9) في (): (كنسبة)» والمثبت من بقية النسخ. 

(١٠)في‏ (ج): (فتلقاني). 


جور آل معان كيف 


فإن قيل: أيجوز"'' (بلغني البلدٌ) في موضع (بلعْتُ البلد)؟ قيل: إنما 
جاز في الكبر؛ لآق الكت ومتر له الطاليسة فيو نراته تددو" قن 
والإنسان”" أيضاً يأتيه بمرور السنين عليهء ولا يجوز مثل ذلك في البلدء 
ولبسى اكد “كاله انلقع الا وج 41 لقو والعطاة الالال 
والعقاب؛ فكما يجوز: (بلغني عطاؤك»» و(بلَعَتْ زيدا”' جائزتُكَ). 
(وبلغ عبدَ الله عقَابُكَ)» جاز أن يكون”" البلوعٌ منسوباً”” إلى الكبّر*. 

قال ابن عباس في رواية الضحاك”'': كان زكريا يوم بُشّر بالولد ابن 
عشرين ومائة سنة؛ وكانت امرأته بنت ثمانٍ وتسعين سنة. 

وقوله تعالى: ظوَآمَرَاقٍ عَاقِةٌ؟. العاقِر”"" من النساء: التي لا تلد. 
بقال: (عَقَرَتء تَعْقَرٌء عُقْراَ» وعقارة)17". 
أنشد الفراء : 


اناد زه (مدوراء وني( زلا كر 

(') من قوله: (بحدوثه ..) على: (.. أيضًا يأتيه): ساقط من (ج). 

(5) في (د): (والإنصاف). 

(4) في (د): (والاتصال). 

)0( في لج): (زيد). 

(1) (أن يكون): ساقط من (ج). 

60 في (أ)» (ب): (منصويًا)» والمثبت من: (ج)ء (د). 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» »١98-1١97‏ فقد جعل هذا من المقلوب. وهو أن 
يقدم ما يوضحه التأخير» ويؤخر ما يوضحه التقديم. 

(9) الأثر فى «تفسير الثعلبيى»؛ ”*/ 5/8 بء «تفسير البغوي» 7/ 8”. «زاد المسير) 
00 ْ 
"رسال ساف دن نا 

(١1)في‏ (ب): (وعقارا). 
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إرزام نابا عقّرت عسو افا و : ًَ - )2620 9 افد 


ويقال أيضًا: (عَفْرَ الرجل» وعَفَرَ وعَقِرَ)": إذا لم يُحمل له 


و(رجل عاقة)7 . 


200 
فم 


فرة 
ع 


0 


قال عامرٌ بن الظمَيْل20: 


في (د): (فعقرت بنتها). 

في (ج): (تسماما). لم أقف على قائله. وقد أورد الثعلبي في «تفسيره» 48/7 بء 
قائلا : (وأنشد الفراء) وذكره؛ وأورده السمين الحلبي في «الدر المصون» وقال: 
(وأنشد الفراء) وذكره. وروايته في «الدر المصون» را 

آززام :سانا «عثرت اعوامنا” 'ايعلتتة بتكها تسنانا 
ومعنى (الإرزام): الصوت الذي لا يفنح به الفم. ومنه: (الرَّزّمة)» وهو: ضرب 
من حنين الناقة على ولدها حين تَرأمُهٌُء يقولون: (أَرْرَّمَت الناقةٌ إرْزامًا). وقيل: هو 
درق الحين» والسيق أغد”“من الررْمَةو(الداثك)عوالكرت) ؟ الثاقة المسة 
سُمّيت بذلك حين طال نابها وعظّمّ . 

انظر: «اللسان» ”/ ١511/‏ (رزم)» 6 (نيب) . 

أي : أنَّ هذه الناقة المسنّة والتي نُتِجَتْ بعد أن كان عاقرًا لمدة أعوام» فإنها تحن 
على وليدهاء مصدرة صونًا يدل على رحمتهاء وشغفها وتعلقّها بى ولا تنشب نهم 
هذا الوليد تَشُماما المرة بعد اللأخرى. 

(وعقر): ساقط من (د). 

انظر (عقر)ء في «تهذيب اللغة» "/ .590١15‏ «اللسان» 075/50". والقياس في 
(فَعْلَ) الثلاثي المجردء أن يكون مضارعه (يَفْعُْل). أما (فَعَلَ) من المجرد الثلائي 
الصحيح» الذي عينه أو لامه ليست من حروف الحلق» فمضارعه يأتي على (يَمَعِل) 
و(يَفْعْل). انظر: «المزهر» 7/ /81- ". 

هو: عامر بن الطفيل بن مالك العامري. أحد فرسان العرب المشهورين» وابن عم 
بيد الشاعرء أدرك النبي يكو ولم يُسْلِمه وهو الذي غدر بالصحابة عند بثر معونة 
سنة (5ه)؛, وحاول قتل النبى فعصمه الله منهء ودعا عليه النبى كَكيه فأهلكه الله. 
انظر : «الشعر والشعراء» ا (معجم الشعراء» /الا «الأعلام) */ 7037 


سورة آل عمران يضف 
لجن المع إن كشت أغور افا 

جينانا فما عذري لدى كل 0 
قال أبو إسحاق”"': قوله: «#وَاآمْرَأَقِ عَاقِرٌّ»#». فى هذا دليل على أن 


(عاقرًا)”" وقع على جهة النَّسَبِ”*؛ لأنَّ (فَعُلَّت) أسماء”” الفاعلين فيه على 
(فعِيلّة) نحو: (ظريفة)''» و(كريمة)؛ وإنما (عاقر) على: (ذات عُفْر)')2 


(01) 


ف 
إفرة 
)0( 


إف4 
03( 


4“ 


البيت فى: «ديوانه): 2.584 كما ورد منسوبًا له فى «مجاز القرآن» 2.97/7 «تفسير 
الطبري» */ /1هلاء «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري : 00*1١‏ «”«تفسير التعلبى» 
؟/8: بء «المحرر الوجيز) #"//ا 2٠١‏ «تفسير القرطبى) 294/١١‏ «الدر 
المصون» .١57/7”‏ وورد غير منسوب فى «الزاهر) 7/ 587. وروايته فى الديوان: 
(فبئس ..)2 وفي «الزاهر» (.. فما أغنى لدي كل مشهد). وفى «المذكر والمؤنث» 
(.. فما أغني لدي كل محضر). فأل الشاعر هذا البيث فين اباك فى ومنو اريك 
في موضع يُسمّى (قَيْفَ الريح)؛ وقد ذهبت عَيْنُهِ في هذه المعركة» فاجتمع له العَورٌ 
والعْقُمُ» فيقول هنا: إنه بئس الفتى إن كان يجمع إلى العور والعقم» الجبنَ» 
والمهابة من العدو. حيث لا يُعذر بعدها. 

في «معاني القرآن» له 2458/١‏ نقله عنه بنصه. 

في (ب): (عاقر). 

أي مما جاءت النسبة فيه على صيغة (فاعل)» مثل: تامرء ولا بن» وحائك. 
وكاس ؛ بمعنى: صاحب تمرء وصاحب لبن» وصاحب حياكة» وصاحب كساء. 
فعاف بنع ذانت شت 1 

في (ج): (اسما)ء وفي (د): (اسم). 

في (أ)» (ب): (طريقة)» والمثبت من: (ج)»: (د)» ومن «معاني القرآن» للزجاج؛ 
لأن (طريقة) من: (طَرَقَ) وليست من: (طَرّقَ) كما أن (طريقة) تأتي على 
(مفعولة) بمعنى (مطروقة). 

في (أ): (عُمَر). وفي بقية النسخ» مهملة من الشكل. وما أنبتُه هو ما استصوبته. 
والعُقر: العَفُم. 

يقول السمين الحلبي بعد أن نقل كلام الزجاج السابق : (وهذا نص من أن الفعل- 


١‏ سورة آل عمران 


و(رجالٌ ونساء مم7" وفي الحديث : (عُجَرٌ عقر" . 


ويقال: (أعقّر الله [رجِمّها])”". فهي (مُعْفَرَةُ). و(رمل”*' عاقِر): لا 


0 


- 
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إفة 


إفة 


عم 
دك 


المسند للمرأة» لا يقال فيه إِلَا (عقّرت) بضمٌ القاف؛ إذ لو جاز فتحها أو كسرها 


لجاز منها (فاعل) من غير تأويل على النسب). «الدر المصون» ”/ .١157‏ ولكن ورد 
في «اللسان» (وقد عَفْرَت المرأة عَقَارةَ وعقارة» وعَفَّرت تَعْقِر عَقْراء وَعُفْراء 
وعَقِرت عَقَارَاء وهي عاقر) 7٠77/0‏ (عقر). وعليه فإنه يصح أن يأتي منها صفة 
مشبّهة باسم الفاعل. 

عقر: ساقطة من (ج). و(عُفّْر)ء و(عُمَّر) و(عواقر)ء جمع: عاقر. انظر العين: 
5٠١‏ "النهاية فى «غريب الحديث» ”1857/7» «اللسان» ه/ ”7 (عقر). 
العجز : جمع 006 ولم أهتد إلى مصدر الحديث بهذا اللفظ في كتب السنة. 
وقد أورده الخليل فى: «كتاب العين» »١6١ /١‏ وقال: وفى الحديث: ١عُجرٌ‏ عدا 
شعن الوق اعدرا وورد في «النهاية في ١اغريب‏ الحديث» “*/ 5مىككء بلفظ: 
اإيّاكم والعُجُرْ والعُقّراء ولم يخرّجه. وقد وقفت على حديث آخر قريب من معنى 
هذا الحديث» وهو: عن عياض بن غنم الفهري» عن النبي كَلِلة قال: «يا عياض 
لا تَرْوَجّن عجورًا ولا عاقراء فإني مكاثر بكم الأمم». أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 790/8 .59١‏ كتاب معرفة الصحابة» وصححه.ء وتعقبه الذهبي بأن 
في سنده معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير؛ /58/11” رقم .)2230٠١4(‏ قال الهيثمي: (وفيه معاوية بن يحيى الصدفي» 
وهو ضعيف) امجمع الزوائد»؛ 508/5». وأورده ابن حجر في «الإصابة» 7/ ٠ه‏ 
وضعّفه؛ لأن في سنده عمرو بن الوليد الأغضف», وزاد نسبة إخراجه لأبي نعيم» 
وأورده ابن حجر الهيتمي المكي في كتاب «الإفصاح» عن أحاديث التكاح): .1٠١‏ 
ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)» وفي(ب): (امرأته)» والمثبت من: (ج): 
(د)» ومن «اللسان» 7075/5 (عقر). والعبارة في (ج): (أعقرها الله رحمها). 
وفي(د): (أعقر رحمها). 

في (ج): (ورجل). 

انظر: «اللسان» (عقر) 8٠78/8‏ 
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ودّكر''' زكريا اتن عُقْرَ ا لي ا 5 
الاستبعاد» فلمًا استفهم عن”" كيفيّة حال الولادة؛ قيل له: « كَدَاِدكَ أَمَهُ 
َفَمَلُ مَا يآهُ» ؛ أي : مثل ذلك من الأمرء وهو: هبة الله الولدَ على الكبّرء 
يفعل الله" الذي يشاؤه»ء فسبحان من لا يعجزه شيء. 

-١‏ قوله تعالى: #قَالَ رَتَ جْمَل 1 41 قال المفسرون: را 
الي لما بُشّر بالولدء سأل الله تعالى علامةً يعرف بها وقت حمل امرأته؛ 
ليزيد في العبادة ؛ 0 على هبة 0 فقال الله تعالى: ظءَايَيُكَ أل 
تكلم ألنّاسَ تلد آنا يام إيَ صر كد :علامة ذلك أن سيك" لسانك 


ع2 


عن الكلام» وأنت صحيح سَوِيٌ؛ لأنه قال في موضع آخر : 30 لا دُكِلِمَ 
لنت حك ال سَوِيًا4 [مريم : ٠]؛‏ أئ: وفك سَوِي. 


() في (ج): (وذكرنا). 

(1) في (أ): غير مقروءء وفي (ب): (استبعد من). والمثبت من: (ج)» (د). 

6 0ه لبس :في 0ج 

(4) فى (ب): (ذكرا). 

)20 انظر : (تفسير الثعلبي؟ / 4غ أل «تفسير البغوي» ”5/””, «زاد المسير» .58”5/١‏ 

(5) من قوله: (أي ..) إلى: (أي: وأنت سوي): نقله عن «معاني القرآن» للزجاج 
0 . 

(0) في «معاني القرآن» للزجاج: (يمْسَك لسانك): وهي الأصوب؛ لأن قوله بعدها: 
(وأنت صحيح سوي) لا تتناسب مع فعل (تمسك)» المبني للمعلوم» كما أن الآثار 
بعدها تدل على ذلك. وكذلك ما رواه الحاكم عن ابن عباس قال: (يُعتَقَلَ لسانك 
من غير مرض وأنت سوي) «المستدرك» 791/7 كتاب التفسير. وصححهء ووافقه 
الذهبي. وروى عن نوف البكالي: (فختم على لسانه ثلاثة أيام ولياليهن» وهو 
صحيح لا يتكلم). المرجع السابق: 091/5 كتاب التاريخ» وانظر: «تفسير ابن 
كثير) ."88/١‏ 
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قال الحسنٌ”'"2. وقتادة””“»؛ والربيع”": أميك لسائه ثلاثة أيام» فلم 
يدر أن يكلم التامن. إلا زيما وجعل :ذلك علامة حمل اأمزايه:. 


هه 
8 


و(الرَمُرٌ): الإيماء بالشفتين » والحاجبين» والعينين ؛ يقال: (رَمُر 
وذ ونام موض فارن” جره ارام لسر 1ق لا لوا رده 
د ومنه الحديث : أنه (نهى عن كسب ال يله 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) قوله فى «تفسير عبد الرزاق» »١7/١‏ «تفسير الطبري» /709» «تفسير ابن أبى 
حاتم» 3437/7 «تفسير البغوي» ”/ 275 وأورده السيوطي في «الدرا 4 
ونسب إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

() قولهء في «تفسير الطبري» ”/ 559. «المحرر الوجيز» .١1١8/7”‏ 

(54) (ورمازة): ساقطة من (د). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء: »7١ /١‏ «تأويل مشكل القرآن» 489» «معاني 
القرآن» للزجاج ١‏ ”"تفسير الطبري» "/ 257١‏ «تهذيب اللغة» ١‏ 
(رمز). «الصحاح» "/ 48٠‏ (رمز). 

(1) الحديث ورد بلفظ آخرء أخرجه البيهقي في «السئن» .١1777/57‏ ولفظه عنده: (عن 
أبي هريرة ‏ قال: نهى رسول الله يَقِِ عن ثمن الكلب. ومهر الزَّمّارة). وأخرجه 
الوك قن اشترخ السنة» 15-١4‏ رقم 2)5١178(‏ عن أبي هريرة بنحوه إلا أنه فيه 
(.. وكسب الزْمّارة). وأخرجه أبو عبيد فى «غريب الحديث» 7١ 5/١‏ بنحوه. وذكر 
د الكتاب في الهامش سند الجزيف: من نسخة أخرى لكتاب «الغريب). 
وأورده اليزيدي في ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 2100 والأزهري في «تهذيب 
اللغة» ١558/7‏ (زمر)ء وابن الآثير في «النهاية في غريب الحديث» .517/7١‏ 
وفي كل المصادر السابقة ورد (الزَّمّارة) بدلا من: الرَّمّازة). وأشار البغوي. وأبو 
عبيدء وابن الأثيرء والأزهري إلى أن الحديث رواه البعض بلفظ : (الرمّازة». وقال 
أبو عبيد: (قال الحجاج: (الزمّارة): الزانية .. وقال بعضهم: (الرمّازة». وهو 
عندي خطأ في هذا الموضع. - 


قوله تعالى : «#واذم رَيّكَ كَييرًا4. إن" قيل : إذا مُنع من" الكلام» 
9 , 


واضظرٌ إلى الإشارة؛ كيف يقدر على التسبيح؟ قيل”": إِنَّ الله تعالى حبس 
لسانه عن التُكلم بأمور”*' الدنياء وما يدور بين الناسء ولم يُحبس لسانه 
عن التسبيح. فكانت هذه أبلغ في الأعجوبة من أن يُمنع من”*' كل ما يجري 


)0( 
000( 
لوه 
60 
)0( 


أما (الرَّمَازة» في حديث آخر؛ وذلك أن معناها مأخوذ من (الرَّمْرْ)» وهي التي 
تومئ بشفتيها أو عينيهاء فأي كسب لها ههنا ينهى عنه؟ ولا وجه للحديث إلا ما 
قال الحجاج: (الزمارة). وعقب ابِنْ قتيبة على هذا الكلام بقوله: (الصواب 
(الرّمازة)؛ لأن من شأن البَعَِ أن ترمز بعينها أو حاجبها). «تهذيب اللغة» 
0/٠‏ . وصوب الأزهريٌ قول أبي عبيد» وكذا قال البغوي: (والأصح تقديم 
الزاي). «شرح السنة»: 77/8. ومن الناحية اللغوية» فإن (الزمارة» و(الرمازة) 
كلامها هنا بمعنى الفاجرة» إلا أن (الزَّمّارة) يُحتمل أن تكون كذلك بمعنى المرأة 
المُعَنْيّة. انظر: «تهذيب اللغة» ١900 .١85571//7‏ (رمزء زمر)ء وانظر قول ابن قتيبة 
في هامش «غريب الحديث» لأبي عبيد 747/١‏ نقله المحقق عن كتابه لإصلاح 
الغلط» مخطوط: ص”2 فقد أسهب في بيان هذا المعنى. 

وورد الحديث بلفظ : (الزمارة) في كتاب «أحاديث ذم الغناء في الميزان» لعبد الله 
الجديع : 0١-9‏ وعزا تخريجه للمحاملي في «الأمالي» وابن عدي» وابن طاهر 
في: كتاب السماع. وأورده في ص : ١09‏ بلفظ : (أخبث الكسب كسب الزمارة)» 
وعزا إخراجه لابن أبي الدنيا في: «ذم الملاهي». وذكر الجديعٌ إسنادّه» وحكم 
عليه بأنه ضعيف جدًا. 

في (ج): (أي). 

(من): ساقطة من: (ب). 

في (ج)» (د) (فيقال). 

في (ب): (بكلام). 

في (د): (عن). 
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به اللي 3 
وقوله تعالى: 9وَسَيَحَ يلمت مَلْإنْكَرِ» أي: صل لله تعالى. 


بعك 


والصلةة تشيّى تووكع”"" الآن«الفيلؤة توغه ها :الله الي وده 
0 : ٍِ د إفرفق 
ويو صف بكل ما يبرنهة من السوء 8 

و(العَشْئٌ) : آخر النهارء جمع (عَشِيّهة)”*". و(الإبكار) مصدر: (أَبْكْرَ: 


.188 /# «غرائب القرآن»‎ .١4١/75١ .454/8 انظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 
.551١/١ «أضواء البيان»‎ 

(؟) في (ج)» (د): (سبحة). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4094/١‏ فقد نقل عنه المؤلفٌ بعض العبارات في 
قال الراغبٌ: (والتسبيح تنزيه الله تعالى. وأصله: المرٌ السريع في عبادة الله تعالى 
.. وججعل التسبيح عامًا في العبادات؛ قولَا كان أو فعلاء أو نيّة). «مفردات ألفاظ 
القرآن» 957 (سبح). وتفسير التسبيح هنا بالصلاة» قال به مجاهدء ومقاتل. انظر: 
«تفسير ابن بين حاتم» 2555/7 «زاد المسير» .5857/١‏ 

(5) قال الخليل: (العَشئُّ: آخر النهار. فإذا قلت: (عَشْيَّة) فهي ليوم واحدء تقول: 
(لقيته عَشِيّةَ يوم كذا)ء و(عشِيّة من العشيّات». كتاب «العين»: 188/7 (عشى). 
وفي «القاموس» (والعشيٌ» والعَشيّة: آخر النهارء والجمع: عَشاياء وعَشِيِّات) 
ص١١1‏ (عشا). وعند الراغب: أن العشي من زوال الشمس إلى الصباح. وعند 
الطبري: أن العشي من زوال الشمس إلى المغيب. وقال السمين الحلبي عن هذا 
القول: (هو المعروف). وعند الجوهري: أن العشي (من صلاة المغرب إلى 
العتمة» تقول: أتيته عشيّ أمس» وعشيّة أمس). انظر: «تفسير الطبري» 2777/7 
«الصحاح» للجوهري 7475/5 (عشا)ء «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب 017 
(عشا)ء «الدر المصون» ”2151/7/7 «تاج العروس» 9١//الا”"‏ (عشا). 
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إذا صار فى وقت ا أو باد 7 ومثله : (تكر)ء رن 
و(يكر). قال عمر 0 أبي ربيعة : 


ف3 


أْمِنْ آل نعم أنت غاو00) ا و50 
وقال أنفا: 
أيُّها الرائِحٌ المُجِدٌ ابتكارا/0" 


البكرة: هي أول النهار. انظر: «عمدة الحفاظ» للحلبي 094 (بكر) وقال: (وقد 


اشئّق منها لفظ الفعل» فقيل: (بكر فلان في حاجته)؛ أي: خرج بكرّة. والبكور: 
الخروج بُكرة» والبكور بالفتح : المبالغ في البكور. ولتَقَذمِها على سائر أوقات 
النهار؛ استعمل منها كل متعجل» وإن لم يكن في ذلك الوقت. فقيل: بكر فلان 
في حاجتهء وابتكرء وباكر مُباكرةً). 
في (ب): (صار). 
في (د): (فابتكر). 
في (د): (عمرو ابن). 
في (أ)2 (ب): (حا)ء في (د): (عاد). والمثبت من: (ج) لموافقته للديوان» وبقية 
المصادر. 
في (ج): (فمنكر)ء وفي (د): (فمسكر). البيت في: «ديوانه» 47. وورد في اتفسير 
الطبري» ”7/ 587» «المحرر الوجيز» ”7/7 .١١١‏ وتمامه: 

غَداةَ غدٍ أمْ رائحُ فَمَهَجَر 
و(نْعُم): امرأةمن قريش من بني جُمّح. و(غادِ)؛ أي: سائر في وقت العّداة» وهو 
ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء» وأراد أول النهار. و(مُبْكر)ء من (التبكير)؛ 
وهو: الخروج بُكرةًء وهو: أول النهار. و(مُهَجَر) من التهجير؛ أي: السير في 
وقت الهاجرة» وهو: نصف النهار» عند زوال الشمس» حال اشتداد الحرّ. انظر: 
(القاموس») ص67” (بكر)ء ص7١7١‏ (غدو)ء ص 596 (هجر). 
من الشعر المنسوب لعمر بن أبى ربيعة. انظر: «ديوانه» 497 وتمامه: 

ل لطر 1 الأوطارا 
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وقال زُهير: 
عر ال 0 
و(باكرت الشيء): إذا بكرت لهء قال لبيد: 
[باكرْتُ حاجّتّها الدجاجَ بن 


هذا معنى (الإبيكار). ثم يُسَمَى ما بين ظلوع] " الفجر إلى الضحى: 


لكان كنا متكي موا 


47- قوله تعالى : «وَلدٌ دلت الْكَبِكةٌ يَمَرْيَمُ4. هذا عطف على قوله: 


«إِذْ َلك أمَرَآتٌ عِنْوَنَ4””'. وذكرنا العامل فى #8إدذ» هناك. وأراد 
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في (أ): حرة (بدلا من بسحرة)» والمثبت من بقية النسخ» ومن «ديوانه»: ص١٠»,‏ 

وقد سبق ورود البيت عند قوله تعالى : مأ َلْشْمَنْبَ بِالَْسَحَارٍ» [آل عمران: ]١7‏ 

(باكرت حاجتها الدجاج بسحرة): ساقط من (د). وهذا شطر بيت وتمامه: 
لأَعِلَ منها حين هب نيامّها 

وهو في: «ديوانه»): 19". وقد ورد البيت منسوبا لهء في «شرح القصائد السبع' 

لابن الأنباري ا/61» «تهذيب اللغة» 715/١‏ (بكر)ء «شرح القصائد العشرا 

للتبريزي .1١57‏ «شرح المعلقات السبع» للزوزني: 555» «اللسان» #/87؟5١‏ 

(دجج). 5/١‏ (بكر)ء “/ ١8179‏ (زهف). وروايته في «الديوان»: (بادرت 

حاجتها)ء ويروى: (بادرت لذتها)ء و(أن يهب نيامها) . 

قال الأزهري في معناه: (أي: بادرت صقيع الديك سحرًا إلى حاجتي)؛ أي : 

حاجتي في الخمرء وأضاف الحاجة إلى الخمر انّساعًا؛ أي : بادرت بشربها صياح 

الديكة: والأعل متها)؟ اق اخترس مره بعد هدة من (العلل )وهو الشزنت مره 

ثانية. و(حين هب نيامها)؛ أي : وقت استيقاظ النيام بالسَّحَرِء يعني : أنه ذهب بليل. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

انظر المعانى السابقة» ف «تفسير الطبري» */ 515 «اللسان» ,79095/١‏ 

فيكون العامل في «إِذ4. هو: سَمِيعٌ يلبد» من آية 084 وإليه ذهب الطبري في 

لتفسيره) 9/ 777 ِ- 


«التتيكيه: ججريل رحد كما جتنا" وهنا عتره: يي التقبكة 


بروج مِنْ أمَروء # [النحل : ذاه يعني : جبريل وحده 


0,20 


2 مي 


وقوله تغالى: إن أله أشلتنكيِ». أي: .بما لطف لك [حس ]2 


انقطعتٍ إلى طاعته» وصرت متوفرة”؟) على اتباع مرضاته. 


«مَظهَرَدِ4. قال ابن عباس”*: أي: من ملامسة الرجال. وقيل: من 


الحيض » والنفاس ؛ كانت مريم لا 0000 .و وَأصَطفَكِ عل شك العتلويرت #. 


إفرة 


037 


قال الأكنرون9 : 


وقيل العامل فيها: فعلٌ مُضَمَرٌ تقديره: (واذكر) ورجّح هذا ابن عطية. انظر: 


«المحرر الوجيز؛ ».١١7/”‏ «التبيان» للعكبري ص188١.‏ 

(ذكرنا): ساقط من (د)» وانظر تفسير قوله تعالى: «إقنادته الْمليكة» من آية 84 
من سورة آل عمران. 

وهذا قول ابن عباس ه. كما فى «المحرر الوجيز» 2751/8 «غرائب القرآن» 
.١94٠* /*‏ (تفسير أ السعود» . 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

فى (ب): (متفرغة). 

لم أهتد إلى مصدر قولهء وهو مذكور في «زاد المسير» ."41//١‏ 

هذا قول السدي. وعكرمة. وهو في «تفسير ابن أبي حاتم» 2757/7 «تفسير 
التعلبي» 49/7 ب. وفي «زاد المسير» "817/١‏ أنه قولٌ لابن عباس. وقال مجاهد: 
(جعلك طيبة إيمانًا)؛ أي: طهّرَ دينك من الرَّيّب والدَّنَس. انظر: «تفسير 
مجاهد»6١//ا1١2‏ «تفسير الطبري» 7/ 250515 «تفسير ابن ل حاتم» ؟//41ا2 
وأورده السيوطي في «الدر» 57/7 وعزا إخراجه كذلك لعبد بن حميد. وابن 
المنذر. قال الآلوسي: (والأؤلى: الحمْلٌ على العموم؛ أي: طهّرك من الأقذار 
الحسّيّة والمعنوية والقَلْبيّة والقالبية). «روح المعاني» / 198. 

ممن قال بذلك ابن عباس» والحسن.» وابن جريج؛ والسدّيء واختاره ابن جرير 
فى «تفسيره» 7/ 777». وانظر : «تفسيره» كذلك ”/ 737. «زاد المسير» 2”81//١‏ - 


1 سورة آل عمران 


معناه: على عالّمي زمانها؛ بأن فضلت عليهن”'' . 

قال أبو إسحاق”"©: .وجائز أن يكون على نساء العالمين كلّهم؛ لأنه 
لبتن افي: الساء امرأة ولذك مق عبن أب" غير مريع؟ .ولآنها”؟ قبلت في 
التحرير للمسجد””'. ولم يكن التحرير في الإناث» فهي مختارة على 
البوات كليو وتيا لاعن الحصنائف “قرو الام م ايان كوانا 
الاضطفائين ميختلك57) معناهما: فالاصطفاء الأول: عمومٌ يدخل فيه 
صوالحٌ النساءء والثاني: اصطفاء بما اختّصّت به من خصائصها. 

47- قوله تعالى: ©يَمَرَيْمَ قت لرَيْكِ». ذكرنا معنى القنوت فيما 
تقدم”''“. قال مجاهد: معناه: أطيلي القيام في الصلا''" . 


- وقال: (قال ابن الأنباري: وهذا قول الأكثرين»» وقال الشوكاني عن هذا القول: 
(وهذا هو الحق). افتح القدير» .0٠١ /١‏ 

)١(‏ في (ج): (عليهم). 

(؟) في «معاني القرآن» له .4٠١ /١‏ 

إهرة في (د) شطب على كلمة (أب) وكتب عليها : (زوج). ويراد هنا : أنها ولدت عيسى 
من غير أب. 

(5) في (ج): (لأنها). 

(5) في (ج). (د): (في التحرير للمسجد). 

(5) وقد رجّح هذا الفخر الرازي في «تفسيره» 58/8» والقرطبي في «تفسيره» 487/4. 

(0) في (د): (وذكر الاصطفاء عموم). 

(4) في (أ). (ب»). (د): (كلي).؛ والمثبت من: (ج) ومن «الدر المصون» 8/ ١7١‏ 
حيث نقل عبارة الواحدي. 

(9) في (ج). (د): (يختلف). 

(١٠)انظر‏ تفسير اية: ١١7‏ 778 من سورة البقرة» و/ا١‏ من سورة آل عمران. 

(١١)قولهء‏ في «تفسير الطبري» / 4770 ولكن لفظه: (قال: أطيلي الرُكود؛ يعني: - 


سورة آل عمران يح 


وقال ابن عباس : يريد: قومي للصلاة ب ل 


وقوله تعالى : 8 وََسْجَلرى وَأَرَكعى 4. يقال: لم قدَّم الأمرّ بالسجود على 


الركوعء وهو قبل السجود؟ قيل: (الواو) عند النحويين للجمع لا 
0 وليس فيه دليل على المبدوء به. 


(010 


ف 


القنوت). وأورد ار عنه السيوطى فى «الدر» 7/ ١940‏ ونسب إخراجه كذلك إلى 


عبد بن حميد. ومعنى الْرّكود : السكون والثبات. انظر : «القاموس المحيط» 787 
(ركد). وعند الطبري» عن الربيع : (قال القنوت: الركود. يقول: قومي لربك في 
الصلاة.» يقول: اركدي لربك؛ أي انتصبى له فى الصلاة) «تفسير الطبري» 
*/ 36, وكذا ونا اريم عق أي الحانة كبا في امم ون أبن حاتم» 148/7. 
وقال ابن عطية : (معناه: أطيلي القيام في الصلاة. وهذا هو قول الجمهور.. وبه قال 
مجاهد وابن جريج والربيع). «المحرر الوجيز) ”/ .١١6‏ 

الذي وقفت عليه عن ابن عباس» قوله في الآية: (يعني: صلي لربك) من رواية 
إسحاق بن بشرء وابن عساكرء أوردها السيوطي في «الدر» 7/ 57. وقد ورد عن 
سعيد بن جبير في معنى #أْنْت» : قوله: (أخلصي لربك). وعن قتادة» والسدَّيء 
وابن زيد: (أطيعى ربّكِ)» وعن الحسن: (اعبدي ربكِ). انظر: «تفسير الطبري» 
*/ 56,. «زاد المسير» 5 وقد جمع بينهما الطبري» فقال: (فتأويل الآية 
إِذًا : يا مريم أخلصي عبادةً ربّكِ لوجهه خالصًاء واخشعي لطاعته وعبادته مع من 
خشع له مِن خلقه؛ شكرًا له على ما أكرّمَكِ به من الاصطفاء والتطهير 90 
والتفضيل على نساء عالّم دهرِكِ) تفسيره : 55/7. وانظر ما سبق من تعليق على 
قوله تعالى: « وَالْقنتت؟ في آية /ا١.‏ 

هذا هو مذهب جمهور النحويين وأئمة الأصول والفقه. وذهب آخرون إلى إفادتها 
للترتيب» ومن هؤلاء: قطرب (ت: 94١١ه).‏ وهشام بن معاوية الضرير (ت: 
8ه )ل وأبو جعفر الدينوري (ت: هماه والرّبعي مت: ١57ه).‏ وقد عزاه 
بعض المؤلفين إلى الإمام الشافعي. إلا أن صلاح الدين العلائي قال: (والحق أن 
ذلك ليس قولًَا له. بل هو وجه في المذهب. قال به جماعة من الأصحاب). 
«الفصول المفيدة في الواو المزيدة» للعلائي 19. انظر بيان هذا الأمر في- 


قال أبو الفتح الموصلي”""': 
واو العطفي””'. ليس فيها دليل على المبدوء به في المعنى؛ لأنها 


سف د يدل علن: للك كول أمن؛ 
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ل ل بكل 0 
أو عنونة فرعية ونيف مانا 


«المقتضب' للمبرد .٠١ /١‏ «الكامل» له 18/7. "/ 180» «الأصول في النحو؛ 


لابن السراج: ”/ 50. وكتاب «المعاني الحروف» للرماني 09 »1١‏ «البسيط في 
شرح جمل الزجاجي» 750-15775. «رصف المباني» 410-41/5». «ارتشاف 
الضرب» لأبي حيان: 57/7. «الجنى الداني» للمرادي: 2.1٠١ ١98‏ امغني 
اللبيب» 554-545717.» «البرهان» للزركشي 4777/4. «همع الهوامع» ؟79/7١1.‏ 
في «سر صناعة الإعراب» 2737 نقله عنه باختصار وتصرف. وأبو الفتح 
الموصلي, هو: عثمان بن جِنّى. من أئمة النحو والأدب والتصريفء تتلمذ على 
أبي علي الفارسي وصحبه أربعين سنة» استوطن بغداد» ودرّس بها إلى أن مات» 
من كتبه «الخصائص»» «المنصف» وغيرها. توفي ببغداد سنة (5975ه). انظر: 
انزهة الألباء» © (إنباه الرواة» ؟7/ هلالا امعجم الأدباء» 7# 51ة. 

في (ج): (الفتح). 

في (أ)» (ب): (أعلى السب). (ج): (أعلى النسا). والمثبت من: (د)» ومن اسر 
صناعة الإعراب» والديوان. 

في (ج): (عايق). 

البيت في : «ديوان لبيد» .5١5‏ وقد ورد في «سر صناعة الإعراب») 233775 شرح 
القصائد العشر» للتبريزي »١67‏ «شرح المفصل» 8/ 47. «شرح المعلقات السبع» 
للزوزني ص94١٠.‏ «رصفف المباني» . «(الفصول المفيدة» للعلائي لاا 
«اللسان» 7/5ام6غه (قدح). (عتق)» ١5١٠7/#‏ (دكن) . 

ومعنى قوله: (السّباء): شراء الخمرء من: (سَبَأْ الخمرً): إذا اشتراها للشرب. 
ومعنى قوله: (أَعْلِي)؛ أي: أشتريها غالية. م 


سورة آل عمران 4" 


وإنما يُفتح ويفض: الختم قبل العَْف”'2. فقد علمت أن (قيحت) 
مُقَدّم في اللفظء مُوَخَرٌ في المعنى. كذلك ههنا بدأ بالسجود لفظاًء وهو 
موّخَرٌ معنى. والكلام في هذه المسألة يُذكر”") 
ألصَلَوة فَأَعْسِنُوا» [المائدة: ]١‏ الآية. 

قال”" ابن الأنباري”*': أمّرها أمراً عاماًء وحضّها على أفعال الخيرء 
فكأنه قال: استعملي السجود في حال. واستعملي الركوع في حال» ولم 
يذهب إلى أنهما يجتمعان. ثم يُقدّم السجودٌ على الركوع؛ بل أراد العموم 
بالأمر على اختلاف الحاليه0. 

وقوله تعالى: مع أيكييت4. ولم يقل مع الراكعات؛ لأن الراكعين 


5 روم 3 
عند قوله: ©#8إذا فمتم إلى 


- وقوله: (أدْكُنَ عاتِق): العاتق: زِقُّ الخمر الواسع. والأذكن: الأغبر اللون بين 
الحمْرَةٍ والسَّوَادِء أو أراد: بكل أدكنَ عات خمرهُ التي فيه . 
الكو الزن الأسود المَظَلِيُ بالقار . 
وقوله: (قحت): (عُرِفَت) . 
وقوله : (قْضٌَّ ختامُها)؛ أي: كُسِرَ خاتمهاء وهو الطينٌ الذي خم به فوهها . 
والشاهد فيه قوله: (فُيِحت وقْضٌ ختامُها)؛ على أنَّ واو العطف هنا لا تعني ترتيب 
الفضٌ بعد القدح وهو الغرف. حيث إنها ُقَضٌ أولا ثم تُغْرّف. 

(0) في (ج): (الغرق). 

() في (ب): (نذكر). وفي (ج): (نذكره). 

() في (ج). (د): (وقال). 

(8) لم أهتد إلى مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ا 

(5) وقال أبو سليمان الدمشقي: إنه كذلك كان في شريعتهمء يقَدَّمُ السجود على 
الركوع. ويرى الفخر الرازي أنه قُذّم لرتبته وفضيلته؛ تحيث إن غاية قرت العبد مخ 
الله" أن يكون ساجداء انظر : «زاد المسير» »”88/١‏ «تفسير الفخر الرازي» 48/5. 


أعمُ؛ لوقوعه على الرجال والنساء إذا اجتمعواء والراكعات يختصٌ 
بالنساءء فكان"'2 الأعم أولى. 

ومعنى قوله: «أممَ الكت * أي: افعلي كفعلهم. وقيل: المراد به: 
الصلاة في الحا 

فال الففسرون"”": كلمت الملاتكة بهذا مرك شفاهاء ققامت مريم 
في الصلاة حتى ورمت قدماهاء وسالتا دَماً» وقيحاً. 

- قوله تعالى: ظدَلِكَ مِنْ أنْبَهِ ألْمَيبِ». أشار إلى ما قصّ من 
حديث زكرياء ومريم» وبحيى. 

وقوله تعالى : طوبه إِلْكَ»ه. [أي]7؟: نلقيه إليك”*2. و(الإيحاء) في 
اللغة: إلقاء معنى الكلام إلى من تريد إعلامه؛ إما بإرسال رسولء أو 
بإلهام» أو بكتابة» أو بإشارة''2. فمن الإرسال: قوله ككَ: إن أَوْعَيِئآ 
ِلِكَ كنآ أَوَحَيْمآ إِلّ ع4" [النساء: 17]. 


)١(‏ في (ج): (وكان). 

(5) وهو قول ابن عباس ومقاتل. ولفظ ابن عباس: (مع المصلَّينء مع قرَّاء بيت 
المقدس). أورده السيوطي في «الدر» 7/ 45-847 ونسب إخراجه لإسحاق بن بشر 
وابن عساكر. ولفظ مقاتل: (يعني مع المصلين في بيت المقدس). «تفسير مقاتل» 
شف 

(؟) هو قول ابن إسحاق. والأوزاعي. انظر: «تفسير الطبري» ”/ 070 «تفسير 
الثعلبي) 59/6 بء «تفسير القرطبي» 6/5 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)». (د). 

(5) (إليك): ساقطة من (د). 

(6) انظر: «مقابيس اللغة»: 97/5 (وحى)ء «اللسان» 8/ لاىلاة (وحى). 

(0) في (ج) ورد بدلا من هذه الآية» قوله تعالى : وَكَدكَ ونا إِلَكَ موا من أترنا». 


سورة آل عمران ١ه"‏ 


ومن الإلهام: قوله: «إوَآوَس رَيْكَ إِلَ ألكّلِ» [النحل: 18]» وقوله: 
« ري إل أ وص أ لَضْعبة» [القصص : /]ء ومن الإشارة: قوله : « تاق 
إِلَِمَ أن سَيَحُوأ»ه [مريم : ١١]؟‏ أي : أشار إليهم» وقوله : «إوَإنَّ َلََيَطِينَ لوَحُونَ 
ِل أََليآيهِمْ > [الأنعام: ١7١]؛‏ أي: يُلْقون إليهم بِالوَّسْوّسَة”". 

وقوله تعالى: وما كُنتَ آَدَيْهِم د يلْقُو أَقَلَمَهُمَ4. الأقلام: جمع 
(القَلّم)» و«القَلّم)" أصله من: «القَلْم)» وهو: قطع للطّرَفٍ”". يقال 
منه: (قَلَمْتُ الظَفُرَ)”*“. والقَلَمُ : الى سين 0 مَقُلُوم ؛ 0 
طرفةً. وَالقَلَم: القِدْحُ””. لانه يُسَرَّى بأن يُقُطع طرفاه'"". 


)١(‏ جعل ابن قتيبة والثعلبي؛ وابن الجوزي (الإعلام بالوسوسة من الشيطان) وجهًا 
مستقلا من وجوه الوحي. وأوردوا هذه الآية دليلًا عليه» ويشهد لقولهم: أن 
الوحي لغة هو: إعلام في خفاءء كما أن إيحاء الجن والشياطين يكون عن طريق 
الوسووية كنا كان تعالن نانرق تاشر وين الور الكاين 4 اسورة الناس: 
فل أعاايقان1 + وهاووة ين موسي وا بن العا اجبلا هذه الآبة ناهد على أن 
الوحي هنا يعني : الأمر. 
انظر: «تأويل مشكل القرآن» 590-5489» «الوجوه والنظائر» لهارون بن موسى: 
5 «(الزاهر» ؟”/ 0”. «تهذيب اللغة»4 85/ 867” (وحى)., «الأشباه والنظائر» 
للثعلبي: 27737 «ونزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي: 577» «والوجوه والنظائر 
في القرآن» د. القرعاوي: 101-549. 

(0) (والقلم): ساقطة من (ب). 

© فى (ب): (الظفر). 

(؛) ويقال كذلك : قَلّمْتُ الظْر. انظر: «القاموس» ١١8١‏ (قلم). 

(0) القِدْح بالكسر : السهم قبل أن يُراش ويُنصلء» والجمع: قِدَاحء وأقُدَاح» وأقدّح. 
وأقاديح. وهي جمع الجمع. انظر: «تاج العروس» 5/ ١15‏ (قدح). 

(0) انظر (قلم) في «تهذيب اللغة» "/ 27٠1"‏ «مقاييس اللغة» 8/ .١6‏ 


ام سورة آل عمران 


قال ابن عباس في رواية عطاء''': هؤلاء كانوا جماعة من الأنبياء. 
اختلفوا واختصموا في مريم» كل واحد يقول: أنا أؤلى بهاء فقال زكريا: 
هي بنت عمِّيء وخالتها عندي. قالوا: فتعالوا حتى نَسْتَهِه”'"'. فجمعوا 
سهامهمء ثم أَنّوا بها إلى العَيْنِء وقالوا: اللّهِمّء مَنْ كان أَوْلى بها فَلصّم 


موه ف ")ليسم كك 9 )س1 . : )ه) 
سهمه»؛ ويعرق البقية. وألقوا سهامّهم. فاريز قلم زكرياء وانحدرت 


يال نا و 36 : زفق 
أقلامُ الآخرين”' ١"‏ فقرعهم زكريا"". 


وقال الرَجَاجِ”*: هي قِداحٌ جعلوا عليها علامات». يعرفون بها مَنْ 
يَكفل مريمٌ على جهة القرعة. 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

فم في 4 (ب): (فتغالوا حتى نسيتهم)ء والمثبت من: (ج). (د). 

(5) في (ج): (وتغرق). 

(0) في (ب): (واتحدرت). 

(7) في (ب): (الباقين). 

(0) وقد وردت رواية قريبة من هذه الرواية عن ابن عباس» من طريق أبي مالك» وأبي 
صالح عنه أخرجها البيهقي. وفيها: أن هؤلاء المستهمين كانوا ممن يكتبون 
التوراة» ولم يرد فيها أنهم كانوا جماعة من الأنبياء. وورد فيها أنهم ألقوا أقلامهم 
التي يكتبون فيها في نهر الأردن» فبَرّت أقلامهم. وقام قلم زكريا كأنه مرترٌ في 
طين. انظر: «سئن البيهقي»2 : 18 كما ورد عن ايبن عباس من طريق 
عطية العوفي. أنه: (اقترع عليها أهل المُصلَىء وهم يكتبون الوحيء فاقترعوا 
بأقلامهم أيهم يكفلها). انظر: «تفسير الطبري» */778. «تفسير ابن أبي حاتم؛ 
"5/1" 

(8) في «معاني القرآن» 254٠١ /١‏ نقله بنصه. 


صل 


ٍ_ - 5 رست 44 سوسم 0 )1١(‏ ا ء . ع2 
وقوله تعالى: «#أَبْهُمَ يَكَمُلُ مَرَيمَ . مختصر"''؛ أي: لينظروا ايهم 
3 000 إفة 
00000 
6- قوله تعالى: 88إد قَاكَتِ لْمَلَيِكد # قال ابن عباس : يريد: 


0 
يمريم إِنَّ أله يُبَيَرَدٍ يِكلِمَةَ مَنْهُ. يعني : عيسى ؛ لأنه في ابتداء أمره 
كان كلِمَّةَ من الله ألقاها إلى مريمء ثمّ كرّن تلك الكلمة بَشّراً. قال 
الحسنٌ2؟. وقتادة”*©: لأنه كان بكلمة الله [تعالى]'. وهو: #كن». 
ومعنى هذا: أنه أوجده بالكلمة» وكرّنه بهاء وهي قوله: #كن» من غير 
توليد من فَحْلٍء أو تنسيل من ذَكَرِء وهو معنى قوله: 8إإِنك مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ 
كر مدن 3 عن واب ثم قَالَ لد كن» [آل عمران: 09]» ولم يرذ 
-والله أعلم- أنَّ عيسى هو الكلمة نفسها؛ ألا تراه يقول: اأسْمُهُ اَلْسِيعٌُ4. 

ولو أراد الكلمة لقال”': (اسمها المسيح)”" . 


)١(‏ في (د): (مختص). 

(0) نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج: .4١١/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 
/ 59 «معاني القرآن» للنحاس .4٠0٠/١‏ 

() لم أقف على مصدر قوله» وقد ورد في «زاد المسير؛ 578/5» «غرائب القرآن» 
“/ ٠19ء‏ 45/5» وانظر: «المحرر الوجيز؛ 7”51/7/4. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) قوله في «تفسير الطبري» ”/ 700-779ء وأورده ابن الجوزي في «الزاد» ."89/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ب). 

0) في (أ). (ب): (يقال). والمثبت من: (ج)» (د). 

(4) وهذا ما رجّحه في «تفسيره» ”/ 277٠١‏ ثم قال بعده: (ومعنى ذلك: أن الله يبشرك 
بشرقءاثم كن :عن الشري أنها ولد اسمه المسيح). 


وقيل: إنما سمّاه كلمةَ؛ لأن الله تعالى بشّر به في الكتب السالفة, 
فلمًا أوجده سمّاه كلمة» كما يقول الذي يُحْبرّنا بأمر كائن- إذا وَجِدَ ذلك 
الأمر-: (قد جاء قولي""' وكلامي)؛ وقيل: لأن الله كب يهدي به كما 
ل 

وقيل: لأنه كان (يُكلّم)”" عن الله تعالى 0 00 

ولإماقاي مرفي اول و 5 1011 اناد تر 
(الكلية) فنتن: أن الولته !حر عمف الكناية إلى خشى الكليةة لذ إن 
اللقظ:. 

فإن قيل: كيف أخبر أن اسمه المسيح» وقدمه على اسمه المعروف» 
وهو ةعس + :وإتما لقب ب(النشع) بعد تقاة العصية لمديرعنى)؟ 

قيل: إِنَّ الأسماء ألقاب عُلّقت على المُسمّيات؛ للفصل بين الأعيان 
فإذا عُلّقَ الاسم على المولود في وقت ولادته» ثم شهر بعد عُلُوٌ سه" 
بلقب» كان اللقبٌ أغلبَ عليه من الاسم؛ لأن من يعرفه به أكثر ممن يعرفه 
باسمه الحقيقي؛ فلهذه العلّة قُدّمِ المسيح على عيسى؛ ألا ترى أنَّ ألقاب 
)١(‏ في (أ), (ب): (في قولي). والمثبت من: (ج)»: (د). وهو الصواب؛ لأن المؤلف 


يريد أنَّ الأمر الكائن المتحقق هو نفس الكلام والقول الذي قاله. 
(؟) كما يهدي: ساقط من (د). 
8 افق لج (تعلم): 
(4) لم أهتد إلى أصحاب الأقوال السابقة المصدر بقوله: (قيل)» ولا إلى مصادرها. 
(6) (ذكر): ساقطة من '(3). 
39 الكناية : الصمين: 
(0) في 4 (ب): (سته). والمثبت من: (ج)» (د). 


سورة آل عمران هه" 


ا 5 0 0 5 زدلق4 
الخلفاء أشهر وألزم لهم من أسمائهه'''. 
فأما معنى المسيح؛ فقال أبو عبيد''' والليث”": المسيح أصله 
الغبراتئة :: [(مشييكا): «فعويية العرث:وغيرتث لفظه» وكما قآلو) 7 : عوسى» 
وأصله : (موشى)» أو (ميشى) العا فلمًا اين 0 
فعلى هذا لا اشتقاق”" لهء وأكثر العلماء غلى أنه مشتق. 
قال ابن عباس في رواية عطاء والضحاك”"': وإنما”''' سُمْيَ عيسى 
اق مسيحاً؛ لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برى”"". 
وقال حمل بن 0 سمى يدا ؛ لأنه كان بمسوحع الأرض؛ 
أي: يقطعها . 
فعلى قول هؤلاءء هو: (فعيل) بمعنى: (فاعل)» وقيل: إنه3"0) 
)١(‏ نقل هذا القول ابن الجوزي في «الزاد» ١/7489ء‏ ونسبه لابن الأنباري. 
(0) قوله في «الزاهر» .5917/١‏ «تهذيب اللغة» 7789/5 (مسح). 
(0) قوله في «تهذيب اللغة» 7788/54 (مسح). 
5( في (د): (قال). والمثبت من (ج). 
)0( ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 
69 في (ج). (د): (عريُوه). ويجوز لغة: عرّبوه» وأعربوه. انظر: «اللسان» ه/ 50م" 
(عرب). 
(0) في (د): (وغيّروه). (8) في (ج): (الاشتقاق). 
(9) ورد قوله هذا في «الزاهر» .2"914/١‏ «تهذيب اللغة» 588/14" (مسح)» «تفسير 
البغوي» 78/7 «زاد المسير» 2589/١‏ قال: (رواه الضحاك عن ابن عباس). 


)1١(‏ في (د): (إنما). )١١(‏ في (ج): (برأ). 
(15) هو ثعلب. وقوله في «الزاهر» »497/١‏ «تهذيب اللغة» 54/ 7784. «زاد المسير) 
ينه 


(99)(إنه): ساقطة من (د). 


(فعيل) حستن )1 انفتول) !شل أنه مسح من الأوزارء وطهّر”" . 

وقيل: لأنه خرج من بطن أمّه ممسوحاً بالدهن"" 

وقال الحسن”*2» وسعيد””؟: لأنه مُسح بالبركة. وبهذا”"© قال م5" 
أهلاللعة: شَمِر”*. ؤقال انق الأعرابى”"' ...وأبو الهيفه*"'© + المسيح بن 
مريم : الصديق 1 

قال أبو الهيئه”''2: وضدٌ الصديق: المسيحٌ الدجال؛؟ أي: الضليل» 
الكذابة صلق اله ليسي 0 ضد الآخرء فكان"'"'' المسيح بن 


مريم يُبْرِئ الأَكْمَة والأبْرَصَ”"'"“. ويحيى الموتى بإذن الله و كذلك 


)١(‏ في (أ) وردت عبارة مكرّرة هي: (وقيل: إنه فعيل بمعنى فاعل). 

هق ممن قال بذلك الطبري في «تفسيره» / 71١‏ ونص قوله : (إنما هو ممسوح؛ يعني : 
مسحه الله فطهّره من الذنوب؛ ولذلك قال إبراهيم: المسيح: الصدّيق) نجل 
الطبري من لوازم معنى الصدّيق. ويعني ب(إبراهيم)؛ هو: : النخعي كما سيأتي معنا 

(*) قال ابن الجوزي عن هذا القول: (قاله أبو سليمان الدمشقي». وحكاه ابن القاسم). 
«زاد المسير» .589/١‏ 

(54) لم أقف على مصدر قولهء وهو مذكور في «النكت والعيون» 294/١‏ ازاد 


المسير) .589/١‏ 
(5) «تفسير الطبري» ”/ .7١‏ وذكره ابن الجوزي في «الزاد؛ .589/١‏ 
03 في (ب): (بهذا). (0) (من): ساقطة من (د). 


(6) «تهذيب اللغة») 984889/5” . 

(9) في (د): الأعرابي. قولهء في «تهذيب اللغة» 5/ 778894 (مسح). 

)١(‏ في (ج): أبو الهيئم» بدون واو العطف. وقوله في: المصدر السابق. وأبو الهيثم» 
هو خالد بن يزيد الرازي. 

)١١(‏ قوله في «التهذيب» 758/5. (؟1١)في‏ (ج): (وكان). 

(19)الأكْمَه: هو الذي يولد أعمى. وقد يقال لمن لم تذهب عينه. انظر: «معجم 
المفردات» للراغب: 509 (كمه). 


سورة آل عمران /اه ؟ 


النحال بك اللت دونك السدة ونشو العاف ا 


النبات» فهم المسيحان”": مسيح الهدى» ومسيح الضلالة. 
قال [المتذرى ]8 0 له: بلغني أن عيسى [2"”]82. إنما 
سُمّي مسيحا ؛ لأنه [مُسح بالبركة» وَسّمِّيَ الدجال مسيحا؛ لأنه]'"" ممسوح 


العين. فأنكره. وقال: إنما المسيح ضدَّ المسيح. يقال: مسَحَه الله؛ أي : 
سس ء (خم) 


خلقه حسناً مباركاًء ومّسّحه*» أي: خلقه قبيحاً ملعوناً . 


وكان إبراهيم النخعي يذهب أيضاً"' إلى أن المسيحء معناه: 


قال ابن الأنباري”''2: وهذا القول لا يعرف7؟) 


اللغويون مذهبيه؛ 

> والبَرَصُ: مرض جلدي معروف؛. يصيب الجلد ببياض. انظر: «القاموس» 5١‏ 
(برص). 

)١‏ في (د). «تهذيب اللغة» السحاب. 

() ما بين المعقوفين مطموس في: (أ) ومثبت من بقية النسخ» ومن «تهذيب اللغة». 

(9) في (ج). (د)ء «التهذيب»: فهما مسيحان. 

(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). ومثبت من بقية النسخ. ومن «تهذيب اللغة». 
وقول المنذري في «التهذيب» 589/84". وقد تقدمت ترجمته. 

(4) في (ب): (قلت). (0) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(10) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)» (د). ومن «التهذيب). 
وقول المنذري في «التهذيب» 18/5”. 

(4) في (ب): (ومسخه). 

(9) (أيضًا): ساقطة من (ج). 

(١1)«تفسير‏ الطبري» ”/ 077١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/١50»‏ «الزاهر» /١‏ ”2.497 
«التهذيب» 7789/5 (مسح). «الدر المنثور» ”/ 58» وعزاه كذلك لابن المنذر. 

(١١)قولهء‏ في «تهذيب اللغة» 5789/15 (مسح). 

(١١)في‏ 6 رلا 0 


مه" سورة آل عمران 


إذا'' كانت لا تصف كل صِدَّيق ب(المسيح)؛ ولعل كان هذا مستعملاً”" في 
بعض الأوقات في وصف الصدّيقين» فدَرَسَ مع ما دَرَسنَ من الكلام؛ لأن 
الكسائي قال" : كرس هن كلام العريت في ء كتير كم فشن السيعروي 
من هوء فقال: «#وعسى أبن مَرَيم وَحبِهًا فى لديا وَالآحرَة4. معنى (الوجيه): ذو 
الجاه والشرف والقدّرء يقال: (وجة الرجلء يَوْجَهُ وَجاهةً). ف(هر 
وَجِيْهُ): إذا صارت له منزلة رفيعة عند السلطان والناسس”؟) 

وقال بعض أهل اللغة”*': الوجيه: الكريم» عند من لا يسأله؛ لأنه لا 
ف يلت يا ا غات د نيدل جيه للسأ 0ل م 

قال الرَجّاجٍ”''2: «وَحِهًا»: منصوب على الحال» المعنى: إِنَّ لله 


)١(‏ في (أ). (ب): (إذا). والمثبت من: (ج)»؛ (د). 

(6) في (ج): «التهذيب» ولعل هذا كان مستعملا (د) ولعل هذا مستعملا. 

(*) قولهء في «تهذيب اللغة» 7784/4 (مسح)» وقوله من تتمة كلام ابن الأنباري. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج: »517/١‏ «اللسان» 5/8/الا” (وجه). 

(0) لم أقف على هذا القائل. 

(5) في (). (ب): (الكرم). والمثبت من: (ج). (د). ومن «البحر المحيطا 
7 » وهو أنسب لسياق الكلام. 

60 في (ج): عند. قال الفخر الرازي: (الوجيهء هو: الكريم؛ لأن أشرف أعضاء 
الإنسان وجهه. فجعل الوجه استعارة عن الكرم والكمال). تفسيره: 00/4 . 
وقال الطبري عن قوله تعالى عن موسى اكناة: «إوكَانَ عِندَ للهِ يحبا [الأحزاب: 
49 (الوجيه في كلام العرب: المُحَبٌ المقبول). تفسيره 01/77. 

(8) في (ج): (للمسلمة). 

(9) في (ج)» (د): (فيرد). ولم أقف على هذا الذي ذكره المؤلف في معنى (الوجيه) 
فيما رجعت إليه من مراجع. 

(١٠)في‏ «معاني القرآن» .4١7/١‏ 


سورة آل عمران ”> 


مترك بو" الولنف بوجكا فرج الدقا :وا لكغرف والقا و8" يموي هذ قلعا + 
كأنه: كان”" عيسى بن مريم الوجيهء قُطع منه التعريف”” 
وقوله تعالى: #ومِنَ المَقَرَييْنَ*. أي: إلى ثواب الله وكرامته. 
كم- قوله تعالى : و يكلم لياس َ لْمَهَدِ»# موضع #ويككلم ََ م 46 
0 في التأويل بالتواك على اوعدا كأنه قال: 0 00 
. ع(ه) 5 

ين لَدَنلكَ وَلِكًا * يَرنْني» [مريم: 0] في قراءة مَنْ 058 ويغاذا 00 7 

يضارع به الفعل المستقبل الاسم : 

.7١ /١ فى «معانى القرآن»‎ )١( 

في في (ج) : (قال). وكذا في «الدر المصون» رولا حيث نقل عبارة الواحدي هذه. 

(*) وقد علّق السمينٌ على قول الفراء هذاء بعد أن نقله عن الواحديء» بقوله : (فظاهر 

هذا يُؤْذِن بأن (وجيها) من صفة عيسى في الأصلء فطع عنه» والحالٌ وضفٌ في 
المعنى). «الدر المصون» ”/ 17/94. وانظر ما سبق من تعليق على إعراب قوله تعالى 
#كايما بِالْقِسْطِ» من آية ١4‏ من سورة آل عمران. 

(8) النسق. هو: عطف اللفظ على نسقٍ الأول وطريقته. ويسمّى في النحو ب(عطف 
المعجم المصطلحات النحوية») 26 اللبدي: 1 

(1) قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة: يرثي وَيرِتُ» يرفعهما. 
والتقدير: (وليّا وارثا)ء على أن (يرئني) صفة ل(وليًا). قال مكي : (وهو الاختيار؛ 
لأنّ الجماعة عليهء ويقرّي الرفع: أنَّ (وليّا) رأس آية» فاستغنى الكلام عن 
الجواب). «الكشف» 7/ 85. وقرأ أبو عمروء والكسائي : (يَرِنْتِي وَيَرِثْ) بجزمهما؛ 
على أنها جواب للأمر. والتقدير: (هب لي من لدنك وليّا فإنك إِنْ وهبته لي ورثّني). 
انظر: «الحجة)» لابن خالويه: 2775 «حجة القراءات» لابن زنجلة: 578. 
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8 غ2 كه )١‏ ع ده ا ة 0 *(5) .5000م ود م 
بنث أعشيهنا"'" عطي "ناير ٠.‏ يقصذ" فى أشؤقها وجنات 5 


)١(‏ في (ج): (أغسيها)ء وفي (د): (أغشيها). 

(؟) يعصله. 

(9) البيت في نسخة (ب) ورد هكذا: 
سبت اميتها بقضيب باتر ‏ بقصد في اسوفها وجاير 
ولم أقف على قائل هذا البيت. وقد ورد في: «معاني القرآن» للفراء 2.71/١‏ 
7 "”«تفسير الطبري» »5١7/7‏ «معاني القرآن» للزجاج: »4١5 /١‏ «تهذيب 
اللغة» 4/ 7١4994‏ (كهل)» «شرح الأبيات المشكلة» للفارسي 576» «المحرر الوجيزا 
*/ ١7٠ء‏ «أمالي ابن الشجري» ”/ /7. 2700/7 «وضح البرهان» للنيسابوري: 
1 7 «اللسان» 5977/5 (عشا)ء «وشرح ابن عقيل» / 756» «المقاصد النحوية) 
للعيني 5/ 2115 «منهج السالك» للأشموني ”/ 21٠١‏ «خزانة الأدب» ١1١/5‏ 
147. وقد ورد البيت بألفاظ أخرى. هي: (بات يعشّيها)؛ و(بات يغشَّيها) و(بات 
يعيّشها)ء و(أسؤقها). و(أسواقها).ومعنى (أعشّيها)؛ أي: أطعمها العشاءًء وأما 
رواية (يغشّيها) بالغين المعجمة. فهي من الغشاءء كالغطاء؛ أي: يشملها ويعمُها. 
و(عَضَْب باتر)؛ (العَضًْب) هنا: السّيف. والكلمة» أصلها: صفة؛ بمعنى : قاطع ؛ 
من: عضّبّه؛ أي : قطعه. و(باتر): قاطع. و(يَقْصِد): يتوسط. ولا يتجاوز الحد في 
القطع. و(أَسُْوُقها) جمع: ساق». وتجمع كذلك على (سُوْق) و(سِيّقان) (وأسْؤق)» 
والساق: ما بين الكعب والركبة. و(جائر): ظالمء مجاوز للحدّ. 
والشاعر هنا على هذه الرواية : يمدح نفسه بأنه رجل كريم مضياف» يقول: بأنه 
بات يعشَّي إبلّه عمّرًا لها بسيف قاطعء فأقام الشاعرٌ السيفت مقام العشاءء وعلى 
الرواية الثانية (يعَشّيها)؛ أي: يشْملها بسيفه القاطع؛ أي: يضربها به فهو يقصد 
ويتوسط في عقر سيقان إبل تستحق العقرء ويجور ويتجاوز الحدّ في عقر سيقان إبل 
لا تستحق العقرء كالحوامل+ وذوات الفصال. وعلى رواية (باث يعشّيها) يصف به 
رجلا آخر بالكرم .انظر: «القاموس» )١١5(‏ (عضب)» (31460) (بتر)ء (410) 
(سوق). «الخزانة» ١5١‏ 560١1»ء‏ «ومنحة الجليل» لمحمد محيى الدين عبد الحميد 
(مطبوع مع اشترح ابن عقيل)7 :5-948 4لا والها هدافيه كنا قال الأزهرى” ((والعرب 
تجعل (يفعل) في موضع (فاعل»» إذا كان في عُطوف مجتَمِعِيّنِ). «التهذيب» (199. 


على معنى : ان ا وجائر. 

وقوله تعالى: فى الْمَهَدِ4. أي: صغيراً. وَالمَهْدُ: الموضع الذي مُهُدَ 
لنوم ال 

قال ابن عباس في رواية عطاء"”": يريد: الحَجر””“. ويعني بكلامه 


اما اعظا 2 53 
#في المَهدِ» : تبرئة أمهِ مما كن ب "١‏ 


وقوله تعالى: #وَكهْلاً4. هو عطف على الظرف من قوله: «إفي 
لْمَمَدِي » كأنه قيل : (ويكلّم الناس صغيرا وكهلاً)””". 


)١(‏ في (د): (قصد). 

(؟) سبق بيان معاني (المهد) في التعليق على قوله تعالى: #وبئس المهاد» آية ١١7‏ من 
هذه السورة. وانظر (مهد) في : «الجمهرة» لابن دريد 5406» «القاموس» .)25١(‏ 

() لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه من طريق عطاء. والذي في «تفسير الطبري» 
7١*‏ من طريق ابن جرير عن ابن عباس» قال: (مضجع الصبي في رضاعه). 
وأوردها السيوطي في «الدر؛ 40/7 ونسب إخراجها كذلك لابن المنذر. 

(4) الحجر بفتح الحاء وقد يقال بكسرهاء وهو: الحضن., وما بين يديك من ثوبك. 
والجمع: خجور. انظر (حجر) في «اللسان» 7/ 1/87. «القاموس» ,)711١(‏ «عمدة 
الحفاظ» للسمين .)١١١(‏ 

)0( فيه 0 : (قذفت). وفي (د): مكانها بياض. ومعنى (قْرِقَت به)ء أي : قُذِفتَ 
به وانثهمت. من : (قرَقَهِ بكذا)ء أي: انّهمه به وأضافه إليه. انظر (قرف) في 
«اللسان» 5/ ٠‏ 00 «القاموس» 4855 «تفسير الطبري» رفوقفة 

.77/7 /” انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0) أي: أنه حال من الضمير في «إوَيْكَلِمُ4. وقد يكون معطوفًا على #وَحَِاك. 
فيكون في الآية خمسة أحوال. هي: إوَجهًا» ولاينَ الْمتَرَنَ» ولوك » 
و«اوَحكيد»4 وطيّبت ألكببيت». انظر: «البيان» للأنباري: /١‏ ١04-95ال‏ 
«التبيان» للعكبري : ص85 .١1‏ 
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و(الكَهْلٌ) في اللغة: الذي اجتمع [فيه]”'' قرَّنّه ونم '' شبابّه. وهو 
22 ج > 279 


من قول العرب: (اكْتَهَل النَّاتُ): إذا قَوِيَ وتم 
قال الأ عقي 
يُضاحكٌ الشمس منها كوكبٌ شَرِقٌ مُوَزَرٌه بعَميم الَبْتِ مُكْتَهِلَ" 
أراد ب(المكتهل) : المتناهي ذ في الحسن والكمال. 
واختلفوا في كهولة عيسى 05 فقال بعضهم : إنه رفع إلى السماء 
ين'*؟ فخل فى الكوولة؟ وذلك:: أنه كان قن أذئ”" على الغلاثين» رفن 
أزبى”" عليها فقد دخل في الكهُولة» وتقَضَّى أكثرٌ شبابه". وعلى هذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(0) في (ج): (وثمٌ). 

() في (ج): (وعم). انظر: «خلق الإنسان» ,.3١‏ «الزاهر» 7/7 .717١-7559‏ 

(5) البيت فى: «ديوانه4 ص .١50‏ وقد ورد منسوبا له فى: «العين» للخليل ”/ 77/8 
كيل : تاريل المشكل»ء لابن قنيبة 175 «الزاهر» 5/ ١/اء‏ «تهذيب اللغة 
14 (كهل). «أمالي الرَججاجي» .١70‏ «شرح القصائد العشر» للتبريزي: 
7 > «اللسان» /ا/ /961” (كوكب)ء 77/١‏ (أزر)ء 7755/5 (شرق)ء. ١958/17‏ 
(كهل). ١١7/0‏ (عمم). والشاعر هنا يصف روضة. وقوله: (يضاحك الشمسٌّ)!؛ 
أي : يدور معهاء ومضاحكته إيّاها : حسنٌ لها نَضْرَة و(كوكبٌ شَرِقٌ): (الكوكب): 
معظم النبات. و(الشَّرِقُ): الريّانُ الممتليء ماءً. و(موَرَّر)؛ أي: صار النبات 
كالإزار للكوكبء. فهو يغطيه. و(عَمِيم النبت): النبات الكثير الحسَّنُء ويقال: 
(نبات عَمِيمء ومُعتَمُء وعَمَمُ): إذا كان بالعًا حسنًا كثيرًا. و(المكتهل): التام 
الحسَنٌ. انظر : «الزاهر» 7/ 2717١‏ «تهذيب اللغة» "١99/5‏ (كهل). 

(0) في (ج): (أنه). (5) في (ج): (أرمى). 
ومن قولةة (آرين :)ا إلى لد وف أزي): شافط هن :(5): 

(0) في (ج): (أرمى). 

(4) وردت عن علماء اللغة أقوال في بيان عُمُرٍ الكَهْل: فقيل: إِنَّه من وَحظَهُ الشيبُ- 


القول: يكلّم الناس كهلاء قبل أن يرُفع إلى السماء. وهذا معنى قولٍ 
مقاتل”''. وابن عباس في رواية عطاء"". لأنه قال”" في قوله: 
(وكهاة)؟ ؛ يريد: أنه يتكلم بكلام النبّوة . 

وقال بعضهم : المراد بقوله: وَكهلا4”"' : بعد أن ينزل من السماء 
بكلّم الداس. بعد تزوله. إلى الأرضن + كهلة”"'. وهذا اختبان الحسين .بن 
الفضل”". قال”: وفي هذا بيان نزوله في نصٌ القرآن”". 


- ورأيت له بَجَالّة. قاله الخليل» والليث بن المظفر. وقيل: هو ما بين الأربعين إلى 
الخمسين. قاله ابن أبي ثابت. وقيل: إذا بلغ الخمسين. قاله الأزهري. وقيل: ابن 
ثلاث وثلاثين سنة. قاله ابن الأعرابي. وقيل: هو من جاوز الثلاثين. قاله ابن 
الأنباري. وقيل : متوى الل ؛ أي: منتهى سن البلوغ. قاله يزيد بن أبي حبيب. 
انظر: «العين» */8/ا (كهل)». «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت: 594. «معاني 
القرآن» للنحاس »5٠١/١‏ «تهذيب اللغة»؛ ١9/5‏ (كهل)؛ «الصحاح» ما 
(كهل). «اللسان» /1/ /51 58 (كهل). 

)١(‏ قوله: في «تفسيره» .7757/1١‏ وما نقله المؤلف هو نص كلام مقاتل. 

07) لم أقف على مصدر هذه الرواية. والذي في «زاد المسير» "94٠0/١‏ خلاف هذه 
الرواية» قال: (وقد روي عن ابن عباس» أنه قال: «وكيلا» ١.‏ قال: ذلك بعد 
نزوله من السماء). 

9) فى (ب): (وقال). 

(8) الواو زيادة من: (ج): (د). 

(4) في (ب): (كهلا). 

)١(‏ في (ب): (من السماء كهلًا إلى الأرض كهلا). 

0) انظر قوله في «تفسير التعلبي» ”/ .0٠‏ «تفسير البغوي» 58/7. 

(8) (قال): ساقطة من (د). 

(9) وهذا كذلك قول ابن زيدء. كما فى «تفسير الطبري» ”/ 7177. «المحرر الوجيز) 
8 السوكول الحيد بن بحن لعل ناي «تينوي 1ه 1/5 كيل ). 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير» وقتادة» والربيع» والحسن. وابن إسحاق: إنه- 
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وقوله تعالى: «وَمنَ الصلِحِيت». قال عطاء”'': يريد: مثل: موسى» 
ان ولع كك لاع 0 

9ت اقوله تداق 29 :يؤقالت يك أذ يو فى ول ول يتحدق 2" #افان 
أهل المعاني”*؟: إِنَّ مريم لا تستنكر في قدرة الله تعالى خلقّ الولد من غير 
مَّسِيس بَشَّرِ"2. وإِنّما قالت هذا؛ لأنَّ في البشرية التعجب مما خرج عن 
العادة» كما يقول الإنسان: (كيف تَهَبٌ ضيعتّك» وهي أنفّس أملاكك.؟!) 
ليس يشك في هبتهء وإنما يتعجب من وجوده. و(البَشَّر): الحَلّق. واحذهُ 
وحوقة نواه" اانه وله المعو انبر 1 الال" هنا 


- يكلّمهم صغيرًا أو كبيراء وهو إخبارٌ لمريمَ عليها السلام أنه يعيش إلى سِنّ الكهولة. 
وبيّن الطبري رحمه الله أن كلام هؤلاء الأئمة يعني: أن عيسى اكتناا كسائر بني آدم؛ 
يتقلب في الأحداث. ويتغير بمرور الأزمنة عليه؛ من صِعَرٍ إلى كِبّره ومن حال إلى 
حال» وفي هذا احتجاج على النصارى القائلين بألوهية عيسى افلا . انظر : «تفسير 
الطبري» "/ 77/7. «ابن ين حاتم» ؟/ 507, «القطع والائتناف» للنحاس 114. 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(5) إسرائيل» هو: يعقوب اكتلا . انظر: «تفسير الطبري» 2318/١‏ «فتح القديرا 
١ 7/١‏ . 

(9) في (ج): (ويعقوب). قال الطبري في تفسير هذه الآية: (يعني: من عدادهم 
وأوليائهم؛ لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل) تفسيره: 
اا 

(4:) فى (د): (عيّ وجل). 

(0) الم أقق:عليه. وقد أورة هذا القول ابن التجوري في دزاد المسيرة 064.471 وتسنة 
للجمهور. 

(5)" (بشر): .سناقطة من (ج). 

(0) انظر (بشر) في «تهذيب اللغة» .778/١‏ 

(8) من قوله: (نحو ..) إلى (.. في المصدر): ساقط من (د). 

(9) في (ج): (يقول). 
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خَلْقَه وهؤلاء خَلّْق'''. وإنما وجب في المصدر ذلك؛ لأنه جنس في 
الفعل» كما وجب في الماء والرمل» وما هو من أسماء الأجناس. 
وأصله من <البَسَّرّة) التي هي ظاهر الجلْدِ؛ لأنه الذي من شأنه أن 
َظْهَرَ الفرح والغمٌ في بشَرته”". 
وقوله تعالى: «حَدَلِكٍ أَمَدُ يَمْلَقٌّ مَا ممَكدُ». أي : يخلق الله”" ما 
مثل ذلك من الأمرء وهو: لق الرلك من خب لعي 
وقوله تعالى: «إإِدًا َمَنَ آَمرا4. إلى آخر الآية. ذكرنا ما فيه فى سورة 
البقرة» عند قوله : «#برٍ يم ألسَمْوت وَالأرض” وَإِدَا قَصَهح أَمْ6 [البقرة: ]١١7‏ الآية. 
8- قوله”' تعالى: #وَيْمَيِمُهُ الكنبَ». الآية. قال ابن جُرَيجء 
وغيره: أراد: الكتابة والخط”"'. وقيل: أراد كتابًا آخر غير التوراة 
والإنجيل» من نحو: الرَّبُور وغيره”'". 


)١(‏ (وهؤلا خلق): ساقط من (ج). 

(0) انظر (مادة: بشر) في: «التهذيب» .”98/١‏ «اللسان» .585/1١‏ 

(9) لفظ الجلالة (الله): ليس في: (ج)غ: (د). 

(8) في (د): (وقوله). 

(4) قول ابن جريج» فى «تفسير الطبري» "/ 0727/5 ولفظه: (قال: بيده). وقد ورد هذا 
اعرف مكو يرويه عن ابن عباس » ولفظه : (الخظ بالقَلّم)» وقد ورد كذلك 
عن: يحيى بن أبي كثير» ومقاتل. وعثئمان بن عطاء. انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» 
؟/ 507, وممن رجح هذا : البغوي في «تفسيره» 2397/7 والفخر الرازي في 
«تفسيره» 09/8. واستظهره ابن كثير فى (تفسيره» ."941١/١‏ 

(5) لم أهتد إلى قائل هذا القول. وقد اغرع ابن أت حاتم في #تفسيره) ؟7/ 5807 عن 
الحسن قوله: (الكتاب: القرآن). وفي «زاد المسير» 581/١‏ ذكر في المراد 
ب« الكتب» قولَ ابن جريج. وقولًا آخرء وهو: (أنه كُتّب النَّبييْنَء وعلمّهم). 
وقال: (قاله ابن عباس). وذكرٌ ابن عَطِيّةَ هذا القولّ الذي أورده الواحديٌ» وقال 
عنه: (وهو دَعْوّى لا حجة عليها). «المحرر الوجيز) ”/ 178. 
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4- [و]" قوله تعالى: وَرَسُولًا ِل بَفَ إِسَرْءِيلَ». قال أبو 
إفجداف 37 كين علي برجودو 1 شيا :نوه "زيف لابقالا 
والاختيار عندي: أنه (ويكلّمُ اناس رسو ليا )؟ لقوله: #أَنّ قَدَ نفك » ؛ 
والمعد: يكلّمُهم بعر ا قد 0000 

وقال الأخفش"'': إن شئت جعلت الواو في ظوَرَسُولًا» مُفْحَمَة" 
ورتين ا" عا لذ لنواء ‏ ا اتقو و ملك الا 20 


وقوله تعالى : لان مَدْ بكم بَِايَمَ ين رَيَكُمَ» ذكر آية واحدة» وإنما 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ب.) 

(؟) في «معاني القرآن» له: »4١1/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

(6) في (د): (ونجعله). 

5 ف أ دان 

(0) أي: أنَّ الوجه الأول» تقديره: (ويجعلة رسولًَا) ذ«رئولا»# منصوب على 
المفعولية. والتقدير الثاني وهو اختيار الزجاج : (ويكلمٌ النامنَ رَسُولَا)ء على أن 

رسلا حال. 

3ق قزل (قا له عدن :إلى ل وتعلمةة لكات رتور 5 ثقلة ضيه كن اشير 
الثعلبي» */ 0١‏ ب. والوارد في «معاني القرآن» للأخفش: 73١5/١‏ في قوله تعالى: 
#وتعلّمُهُ الكتاب والحكمة#» كالتالي: (موضع نصب على لإوَجيهًا». و سا4 
معطوف على 9وَحِيهًا»)؛ أي: أنها عنده حال منتصبة عن قوله تعالى : ا يكِلِمة» 
فى آية: 50. انظر: «معانى القرآن» للأخفش .5١5/١‏ 

20 أي : (زائدة) أو (لغو). وق عبارة البصريين» وتسمى (صلة) أو (حشو) عند 
الكوفيين. انظر : «اليرهان» / ف 

(4) في (ج): (ورسولا). ْ 

(9) فى (ب): (لها). وقوله: (للهاء)؛ أي: فى #ونعلّمَةُ4. 

)٠١(‏ وللآية توجيهات نحوية أخرى» اتظرها .فى «البحر المحيط) ؟/ 555» «الدر 
المصون» 7/9 .184-1١85‏ ا 


سورة آل عمران خض 


جاءهم''' بآيات. وهي: خلق الطيرء وإبراء الأكْمّه والأبرص» وإحياء 
الموتى» وإنباء”"' بما يأكلونَ؛ وذلك» أنه أراد بالآية: خلق الطيرء ثم 
عطف عليه إبراء”" الأكمه والأبرص على جهة الاستئناف. 

وقوله تعالى: أن لَدْقُ لحكُم قت الطين مَنْ' * فتح لآق 4”. 
جعلها بدلاً من 9ءَايّةٍ2©"”4. كأنه قال: (وجتتكم بأني أخلق لكم من 
الطين)» ويكون موضع «#آنَ» خفضاً على البدل من إدَايةٍ4””"» ويجوز 
أن يكون رَفعاً على معنى: الآيةٌ أنْي أخلق لكم)". ومَنْ كسَر". فله 
وجهان: أحدهما: الاستئناف» وقظع الكلام مما قبله. 
14 قي لآنة بور إلى علق لكر مين 


والوجه الآخر: أ 
)١(‏ في (د): (جاههم). 
() في (ج)»ء (د): (والأنباء». 

) في (ج): (وإبراء». 

(8) من قوله: (من .. ) إلى (أني أخلق لكم من الطين): نقله بتصرف يسير جدًا عن 
«الحجة» للفارسي 7/ 47. وقد قرأ الجميع بفتح الهمزة في ##آقَ». إِلّا نافعًا وأبا 
جعفرهء فقد كسرا إن 4. انظر «النشر»4ه 7/ 2.754٠‏ (إتحاف فضلاء البشر» 
:ا هلم" .١‏ 

(0) في (ج): (أنا). 

لكا ون ا باط م نا 

0) في (ج): (أنه). 

(0) أي هي خبر لمبتدأ مضمرء تقديره: (هي أني أخلق)؛ أي : الآية التي جئت بها أني 
أخلق. انظر «إعراب القرآن» للنحاس .”94/١‏ 

(9) من قوله: (ومن كسر.. ) إلى (.. وأبدل من آية): نقله بتصرف عن «الحجة» 
للفارسي */ 5755. 

(١1)(أنه):‏ ساقط من: (ج). 


8 سورة آل عمران 


الطين]”'42*» ويجوز أن يفسّر الجملة المقدمة بما يكون على وجه الابتداءء 
كقوله تعالى: وَعَدَ ألَهُ ألَدنَ َامَنُوأْ وححيثُوا ألصَيِحت» [المائدة: 94]ء ثم 
فسّر الموعود بقوله: لم مَغْفْرَة2"'4. وكقوله: #إإِت مَثَلَ عِيسَى عِندَ أَمَه 
كَمَكَلٍ َاةم4”" [آل عمران: 09]» ثمّ فسَّر المَكَلَّ بقوله : طعَلَكمٌ ين ثٌآاب»4. 
وهذا الوجه أحسن؛ لأنه في المعنى كقراءة مَنْ فتح (أنّي)» وأبدل من 
20 


ب 


وقوله تعالى: «#أنْلْقُ لَكم يرت الطين» أي: أقَدَرء وأصوّر. 
والخَلّقُء معناه: التقدير في اللغة”©. 
وقوله تعالى : 98 كَمَبِحَةَ ألطَيْرِ» الهيئة : الصورة المُهَيّأة؛ من قولهم: 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) ومن «الحجة). 

(؟) ومن قوله: (لهم مغفرة .. ) إلى (.. فشّر المثل بقوله): ساقط من: (ج). 

(5) (كمثل آدم): ساقط من: (ب). 

(5) وهناك وجه ثالثء. وهو: كشسْرّها على إضمار القول؛ أي: فقلت: إِني أخلق. 
انظر هذه الوجوه فى: «البحر المحيط) 7/ 5560» «الدر المصون» .191١/”‏ 

(6) وقد قال ابن ان الأصل في (الخَلّق)» هو: التقدير. وفي «تهذيب اللغةا 
أنَ (الخَلْقَّ) في كلام العرب على ضربين: الأول: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبّق إليه. والآخر: التقدير. وقد ذكر أصحاب الوجوه والنظائر أن من وجوه 
(الخلق) فى القرآن: الإيجادء والبعث». والتصويرء وذكروا هذه الآية (59 من آل 
عمران) شهدا على هذا المعنى. والكذب. والجعل. والنطق» والدين» 
والموتء والبناء. وهذان الوجهان الأخيران. ذكرهما الثعلبى» وابن الجوزي. 
انظر «تأويل مشكل القرآن» /001. «تهذيب اللغته 31١9 /١‏ (خلق)» «الوجوه 
والنظائر» لهارون بن موسى .78١‏ «قاموس القرآن» للدامغاني 177. «الأشباه 


والنظائر» للثعلبى: .١7١‏ 


سورة آل عمران ١‏ 


(هيّأتُ الشية): إذا قدَّرته”". 

وقوله تعالى: لتَأَنقَح فِيهِ» أي: في الطَيْر. و(الطَيْر): يجوز تذكيره. 
على معنى الجمع. وتأنيثه؛ على معنى الجماعة. 

ولا يجوز أن تعود”" الكناية”” إلى الطين؟ لأن النفخ إِنّما يكون في 
طن مخصوصء وهو: ما كان مُهَياً منه» والطينٌ 0 ذكرة» عامٌ. فلا 
كوه اله لكاي ألا ترى أنه لا يَنْفْخَ في جميع الطينِ”*) اوه 
الكناية على ذي الهيئة. وأريد ب(الهيئة): ذو الهيئة» كما أريد ب(القسمة): 
المقسوم. في قوله: #9وَإدَا حَصَرَ الْقِسَمَة» [النساء: 8]؟ لأنه قال: 
ا يي در 


)١(‏ قال الثعلبي : (هيأت الشيء: إذا قدَّرته؛ وأصلحته). تفسيره: / 57أ. وانظر (هيأ) 
في «الصحاح» 0/١‏ «اللسان» 8/ ٠*"/ا2.‏ 

(0) في (ج): (يعود). 

(*) يعني ب(الكناية) هنا: الضمير؛ لأنه يُكنى به أي: يرمز عن الظاهرء اختصاراء 
وتسميته ب(الكناية) من إلطلاقات الكوفيين عليه. انظر «النحو الوافي» 2.5١/١‏ 
اامعجم المصطلحات النحوية» د. اللبدي: 75. 

(5) قال السمين الحلبي» بعد أن ذكر قول الواحدي هذا : (وفي هذا الردٌ نَظرُ؛ٍ إذ 
لقائل أن يقول: لا 0 عموم الطِّينِ المتقدّم» بل المراد بعضه؛ ولذلك أدخل 
عليه (مِنْ) التي تقُتضي التبعيض. وإذا صار المعنى : (أني أخلق بعض الطين) عاد 
الخو مل عي شكال ولكن الواحدي جعل (مِن) في «وضّت ألطينٍ» لابتداء 
الغاية» وهو الظاهر). «الدر المصون» ”/ 185. 

(0) (منه): ساقط من: (ج). 

(5) [سورة النساء: 8]. والشاهد هنا : أنْ الضمير في 9ينَةُ» يعود على القسمة. ولمّا 
كان الضمير مذّكّراء والقسمة مؤنثة» دل على أن المراد بالقسمة هنا المقسوم.- 
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كذلك أزاذ و( الهيعة )1 الفيتا:5ة"” اليف 

و“ يتوق أن تعره الكدانة 0 ما وقعت الدلالة”" عليه في اللفظء 
وهو”“: أنَّ (يَخُلّقَ) يدل على الحَلْقِهِ فيكون قوله: طتََنمُحُ فِيوه؛ أي: 
في الََلْقِء ويكون الخلق بمنزلة المخلوق. 

ويجوز أن تعود إلى ما دل عليه الكافٌ من معنى المثل ؛ لأن المعنى : 
أخلق من الطين مِثْلَ هيئة الطيرء ويكون الكافٌُ في موضع نصب على أنه 
صفة”*' للمصدر المُرادِء تقديره: (أني أخلق لكم من الطين خَلْقاً مثلَ هيئة 
المََيْرِ). وهذه الوجوه ذكرها أبو علي الفارسي”". 

وقوله تعالى : لمكن َي يذ أت وقرا"؟ نافع: «إطائرً40, 


- وهذا رأي في مرجع الضمير هنا . وقيل: إنه يعود على المال؛ لأن القسمة تدلُ 
عليه بطريق الالتزام. وقيل: إنه يعود على (ما) في قوله: «يّمًا تَرَكَ» من آية /اافي 
سورة النساء. انظر «مشكل إعراب القرآن» »١19٠ /١‏ «تفسير البيضاوي» /١‏ 280 
«البحر المحيط» ”/ .»١19/5‏ «الدر المصون» ”7/7 689. 

)١(‏ في (د): (وذو). 

(5) الواو زيادة من: (ج). 

() في (ب): (الكناية الدلالة). 

(4) من قوله: (هو .. ) إلى (.. أي: في الخلق): ساقط من (د). 

(5) (صفة): ساقطة من (ج). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (وقرئ). 

(4) هو: أبو رُوَيمء نافع بن عبد الرحمن بن أبي تُعيم» تقدمت ترجمته. 

(9) وقرأ بها كذلك : أبو جعفرء ويعقوب. وقرأ باقي القرّاء العشرة: (طَيْرَا). انظر 
«المبسوط في القراءات العشر» .١57‏ 
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على معنى: يكون”" ما أنفخ فيه طائراًء أو”" ما أَحَلْقُهُ طائراء أو أراد 


أن”" يكون كل واحد من ذلك طائراً» كما قال تعالى: © تَجَلِدُوهرٌ تَمنِينَ 


جر كر 


جد 4 [النور: 5]؛ ا كل واحد ال 

: ذهب نافع” إلى نوع واحد من الطير؛ لأنه لم 
ل الت وللا لحر لأ أكمل الطرى علما: :رهد 
زدنا بيانا على هذا فى سورة المائدة7" 


)١(‏ من قوله: (يكون ..) إلى (.. أي: كل واحد منهم) : نقله بتصرف يسير عن «الحجة» 
للفازسي 5 24/5 

(0) في (): (و). 

(9) ساقطة من (د). 

(:) هو الثعلبي في «تفسيره» 07/7 أ. 

(0) عبارة الثعلبى: (وقرأ أهل المدينة #طائرا» بالألف على الواحد؛ ذهبوا إلى 
نوع..). وبقية العبارة كما هي عند الواحدي. 

(9) وإنما خص الخفاش: ساقط من: ج. ورد خَلْقه للخفاش. عن ابن جريج» كما في 
«تفسير الطبري» 777/7. وعن ابن عباس» وأبي سعيد الخدري» كما في «زاد 
المسير» ."97/١‏ وأورده السيوطي في الدر: ”/ 55 عن ابن عباس» ونسب 
إخراجه لأبي الشيخ. 

(0) قول المؤلف فيما سبق عن توجيه قراءة نافع: (أو أراد أن يكون .. )2 وقوله: 
(ذهب نافع .. )» قد تشعر هذه العبارات أن قراءة نافع» وغيرها من القراءات 
الصحيحة, إِنَّما هي مذهب اجتهادي في القراءة يذهبه القارئٌ بناء على موازنات 
ذوقية» ومقاييس منهجية» لا علاقة لها بالتلقي عن طريق الرواية الصحيحة. وليس 
الأمر كذلك؛ فالذي يعرفه الجميع أن القراءات القرآنية إِنَّما هي متلقّاة عن 
النبي ويم عن طريق التواترء فهي موقوفة لا مجال فيها للاجتهادء وإنما للؤمام 
القارئ فقط أن يختار مما رُوي» وعلم وجهه من القراءات. 
ولذا يقول ابن الجزري عن نسبة القراءة إلى القارئ» بأنها : (إضافة اختيار ودوام- 
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قال وَهْبٌّ: كان يطير ما دام النامنٌ ينظرون». فإذا غاب عن أعينهم 
. 
وله تقالق >-علذارف الألجكنه اروس 4 .. قال الأضي ”1 ين 


ا ممع . 2.6 ّماء #إفرف 
5 0 مءٌ ع اع 0 
وقال أبؤق :ويد" .تراك مق" المرض.» 'لغة اهن الححان» وسار 
العو 0 


- ولزومء لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد). أي : إِنَّ إضافة القراءات إلى أثمة القراءة 
ورُواتهم» يراد بها فقط أن الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة» حسبما قرأ 
به» فآثره على غيره ودوام عليه» ولزمه حتى اشتهر وعرف به. فللإمام أن يختار من 
القراءات ما وافق العربية» سواء أكان ذلك الوجه فصيحًحا أم أفصَحَء حسبما يترجح 
عنده» إذا تحققت بقية الشروط.ء وهي: صحة السند» وموافقة المصحف الإمام 
ولو احتمالًا. وهذا المجال الاختياري فيما يبدو لي» والله أعلم » هو الذي يعنيه 
الواحدي. ومَنْ نقلّ عنهم عباراته السابقة. انظر «النشر» .07/١‏ «القراءت 
القرآنية». د. عبد الهادي الفضلي: »٠١5-١١8‏ «دفاع عن القراءات المتواترة». د. 
لبيب السعيد: .١5-١7‏ 

ريسفت١‎ 2597/١ ورد هذا الأثر في «تفسير الثعلبي» / 07 أء «زاد المسير»‎ )١( 


القرطبي؟ 954/5. 
(؟) قوله في «تهذيب اللغة» 7514/١‏ (برأ). 
(9) في «تهذيب اللغة» (وقال الأصمعي: (بَرَأت من المرض بُروءًا)» لغة تميم» وأهل 


الحجاز يقولون: ل كالمو يَرْءَا). و(أبرأه الله من مرضه إبراءً). ويبدو أن 
هذا النص من النسخة المطبوعة من «التهذيب» فيها خطأ مطبعي؛ لأنها لم تفرّق 
بين برأ وبرئ. وقد أورد السمين الحلبى نفس النص فى «الدر المصون» #/ ١94‏ 
موافقًا لما أورده الواحدي. 

(4) قوله في «تهذيب اللغة» "515/١‏ (برأ). 

(5) قال في «اللسان» 541٠/١‏ (برأ): (وبّرئت من المرضء وبَرَأ المريضء» يبْرأء 
ويبرّقء بَرءّاء ويروءًا. . وأصبح بارئًا من مرضهء وبريئًاء من لو ع تراء: وانظر: 
«العين» (برأ)ء «المقاييس») 75 (برأ). 


والأكمّة”''. قال ابن عباس» وقتادة”': هو الذي وَلِد أعمى» لم 
وق فكوا 76 

يقال: كمه الرجلء يَكْمَهُء كُمَها؟“. والأَبْرَصٌ: الذي به و0032 

وقولة تغالئ * زول الْمرق يإذن ادر 4 قال لعل" كان" غيسيى 
لذ يحبي الأموات ب(يا حي يا قَيُوم)؛ أحيا عارَّرَ”* »؛ وكان صديقاً له؛ ودعا 


سام بن نوح من قبره. فخرج حيا ء ومُرٌ عليه بابن عجوز على سرير مَيْتاء فدعا 


)١(‏ في (ج): الأكمه (بدون واو). 

(؟) قولهما في «تفسير الطبري» 7/7 7177. «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 2700 وأخرجه في 
؟/ 880 بلفظ : (الأعمى: الممسوح العين»» «تفسير الثعلبي» 07/7 أ. 
وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ١1١/١‏ عن مقاتل قوله: (الأكمه: الأعمى). 
وأورد السيوطي في «الدر» 01/7 قول ابن عباس» وعزاه كذلك لابن المنذر. 

(؟) وفي معنى (الأكمه) أقوال أخرى. وهي : إن الأكمه هو : الأعمىء أو الأعمشء أو 
الأعش الذي يبصر بالنهار لا بالليل. ولكن المعنى الذي ذكره الواحدي هو 
الأرجح. وقد قال به أبو عبيدة» والطبري» وغيرهم» وهو الذي عليه الجمهور كما 
يقول ابن حجر في فتح الباري ؛ لأن إبراء الذي يولد أعمى هو الذي فيه المعجزة. 
أمّا من يُصيب عينيه مرض عارضء فهذا قد يُعالجه الطب البشري. انظر: «صحيح 
البخاري» ١8/5‏ كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #إدْ قََالَتِ الْمَلَيِكَة4. «تفسير 
الطبري» 7/ 717/8-5175, «فتح الباري» 5/ 57/7» «الدر المنثور» ؟//01. 

(8) انظر: «تفسير الطبري» ؟/ر للا «الصحاح"» 5 (كمه). 

(5) الوَضْحء هو: البياض من كل شيء؛ والضوء؛ ويكنى بالوضح عن البرص» وهو 
المرض الجلدي المعروف؛ لأنه يصيب الجلدٌ ببياض. انظر «اللسان» 8/ 5806. 

)١(‏ ورد قوله في «تفسير التعلبي» / 257 ونهاية قوله إلى: (بيا حي يا قيوم). 

0) في (ب): (إن). 

(4) هكذا صُبطت في «القاموس المحيط» 478 (عزر)» وورد في «تفسير الثعلبي» 
*/ 1ه ب (عازر). 
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الله عيسى » فنزل عن سريره ا ورجع إلى أهله» وبقي ووُلِدَ له7". 

وقوله تعاق : «وأيتككم يما اا وما سرود . تويك 4 (ما) 
فق الذى» أ بالى تأكلرنة > والذئ تتخروي”. 

"انرو ا#الشيوي روا لون في عُدُوّكم [وتدَّخرون لباقي 
يومكم]” ا 000 اكتانا 

بغالية أده ولخري را و امعان وأصله: 
أو ر اتفب اق وأو لذن نت يراليه 

ااا 


)١(‏ أورد هذا الثعلبيئُ في «تفسيره» 077/7 أء وذكره البغوي ؟/ 5٠‏ عن ابن عباس. 
وانظر روايات أخرى في هذا المعنى» في «الدر المنثور»' 08/7. وهذه الأخبار 
بصرف النظر عن إمكان وقوع ما ورد فيهاء فإنها لا تعدو أن تكون من 
الإسرائيليات» التي وإن لم يكن عندنا ما ينفيهاء فليس عندنا ما يصدقها من خبر 
صحيح عن الصادق المعصوم كَل والاكتفاء بإجمال القرآن في مثل هذه المواطن؛ 
أولى من السير وراء تفصيلات أخبارء الله أعلم بصحتها ووقوعها. 

(؟) وقد استحسن هذا الوجه الرَجّاجء وقال: (ويجوز أن يكون (ما)» وما وقع بعدهاء 
بمنزلة المصدرء المعنى : (أنبّتكم بأكلكم. وادّخاركم). «معاني القرآن» 4١54/١‏ 

() من قوله: (جاء ) إلى (غَدُوٌّكم): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج .414/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)ء (د). 
وقوله: (في عُدُوّكم)؛ أي: في وقت البكرةء أو ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس. انظر: «القاموس» /ا١7١‏ (غدا). 

(8) أق5 أن أصل (تدخروة): يذتخرون. 


() في (ب): (اتدخر). (0) في (ب): فأبدلت. 
ىن في 4 (ب): (ذالا). والمثيت من : (ج). 360 وهو الصواب. انظر : «اللسان» 
١594٠ /"‏ (ذخر). (9) في (ج): (مجهورة). 


(١)الحروف‏ المهموسة. عشرة أحرف» هى : الهاء. والحاء. والخاء. والكاف» - 
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فَأَبدِلٌ بحرفي يشّبه 90 في الجهْرِء وهو الدَّال» ثم أَدعمث 


الذالا" في الدَّال فصار: ١تَدَّخِرونَ)”".‏ وهذا أصل الإدغام؛ وهو: أن 
يدغه”' الأولى في الثانية» ومثل””' هذا في التعديل بين الحروف"2: 
(ازُجر)”"". و(اضظرٌ)» و(اضطير)". 


إلى 


0 
(0) 


والشين» والصاد» والتاعء والسين» والثاء» والفاء. ويجمعها قولك: (سَدَهُ 2 


خصَمَّه). وباقي الحروف مجهورة. 

انظر: «سر صناعة الإعراب» 25٠١/١‏ وقد ذكر كذلك سبب تسميتها بذلك» 
«الممتع» لابن عصفور 7/7 ١/0ا5.‏ 

في (ج): (الدال). وفي (د): (الجهر). 

في (أ). (ب): (الدال). والمثبت من: (ج): (د). وهو الصواب. 

ويرى العكبري أن أصل الكلمة: (تَذْتَخرون)» إلا أن التاء أبدلت دالا لتقارب 
مخرجها مع الذالء ثم أبدلت الذال دالاء ثم أدْغِمت الدال في الدال. انظر 
«التبيان في إعراب القرآن» .١9١/١‏ 

في (ج) و(د): (تدغم). (5) في (د): (ومثال). 

في (ج): (الحرفين). وقوله : (التعديل بين الحروف). يعني به: الإبدال الصرفي» 
وهو جعل حرف مكان حرف غيره؛ لتسهيل اللفظء وتيسيره. انظر «شرح الشافية» 
*/ 937 . «موسوعة النحو والصرف» د. أميل يعقوب .١7‏ 

(ازدجر): ساقط من (د). 

(ازدُجر) وردت في قوله تعالى: 8«مََالُوا ينون وَأرْدْجِرَ» [القمر: 9]» وأصلها: 
(ازتجر). فقلبت فيها التاءٌ دالّا. و(اضظرًٌ) وردت في قوله تعالى: لمَمَنِ أَضْظرٌ عَيْرَ 
بَاعْ ولا عَادٍ ك5 إِنْمَ عليه [البقرة: 117]» وانظر آية “من سورة المائدة. وأصلها : 
(اضْتُرً). و(اصطبر) وزدت فى قوله تعالى + رأث أُملك بالصلرة وآسطر عيا» [طه: 
ضنقة واعقلنا” اميك ) نقيت الا طاءً فى الكلمتين. انظر : «معانى القرآن» للفراء 
2/0 ايوم ع القت 24/١‏ لاا وفالوجتر ف عل الصريف» 
للأنباري 450 «الممتع في التصريف» ,#75٠ .767/١‏ ولاشرح شافية ابن الحاجب» 
ف 
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قال الل الجرف إفه المجهوز: الل أشيع”" الاعتماة”*» عل 

في موضعه. ومَنَّعَ” النَّمَسَ أن يخرج معهء والمهموس: حرف أَضْعِفَ 
الاعتماد عليه في موضعهء وجرى معه النفس"". 

- قوله تعالى: 9وَمْصِيَكًا لِمَا بت يَدَىَ». [قال الفرَّاغ”" 

والرْجَاجٍ!*: نصب مُصَّكَا على الحال؛ المعنى : : (وجثتكم مصِدّقاً لما 

ا 00 إضمارٌ (جنتكم)؛ لأن أول الكلام يدل عليه» وهر 


0 : #أنَ قَدَ جِنَعكم بَِايٍَ يو ين دَيَحكَ 4 [آل غمران: ]]. ومثله في الكلام: 
(جئنّه بما يحبء ومكرما 06 0 


قال الفرّاء”'''2: ولا يجوز أن يكون مُصَدّةا» عطفاً على إوَجيًا)4 ؛ 


)١(‏ قوله في «معاني القرآن» للزجاج »5١4/١‏ وقد ورد: هذا النص في «كتاب سيبويه» 
4 45 ولم يعزه للخليل؛ كما ورد في «سر صناعة الإعراب» ٠١/١‏ ولم يعزه 
كذلك للخيل. 

(؟) في (ج): (والحرف). (9) في (ب): (اتسع). 

(4) في (ب): (للإعتماد). 

(0) من قوله: (ومنع .. ) إلى (.. في موضعه): ساقط من: (ج). 

)١(‏ وقد شرح ذلك سيبويه» وابن جني» وبيَّا أن المهموس يُعرف بترديد الحرف مع 
جَري النفس» ويصعب ذلك في المجهورء فيمكن تكرير المهموس مع جري 
الصوتء. نحو: (سَسَسَسَء كَكككٌء هَهَهَة). ولو تكلفت ذلك في المجهور لما 
أمكن. انظر: «كتاب سيبويه») 5/ 475. «سر صناعة الإعراب» 0/0 

(0) فى «معانى القرآن» له .7١77/١‏ ونسب النحاسنٌ كذلك القول بهذا لأحمد بن يحيى 
00 انظر: «(إعراب القرآن» للنحاس ١/0”ال.‏ 

(8) فى «معانى القرآن» له .4١6/١‏ 

(5) عدون المعترفيق وياقة ف 1 لع )مزق 

(١6)فى‏ (ب): (ومكر حاله). 

(١1)في‏ المعاني القرآن» له 25١7/١‏ نقله عنه بتصرف. 


لأنالي' كان كذلكه لقال (ومعيدنا لما وك ردن)1" 4 ولأتيسين أرقا أن 
بتابع قوله: وَرَسُولًا4”"'؛ لأنه لو كان مردودًا عليه؛ لقال: (ومُصَدَّقاً لما 
بين يديكِ)؛ لأنه خاطب بذلك مريمّ» أو قال: (بين يديه)””". 

ومعنى طلِنا ين يَتَقّ : أي : للكتاب”) الذي أَنزلَ قَبْلِي”"». وإذا كان 
يُصَدّقُ التوراةً» كان أحرى أن يتّبع. 

وقوله تعالى: ظوَلِقُجِنَ لَكُم» قال الفرّاء"2: الواوٌ ههنا زائدةٌ 
مُفْحَمةٌه كهي في قوله: #وكذلك ثري إبراهيم مَلَكُوت السمواتٍ والأرض 
وللكرن َمِنَ المُوقنِيت ]208 الحعه يُريو/4) و 


)١(‏ (أي): إنه لو كان معطوفًا على رَحِيها ؛ لجاء بضمير الغيبة» لا بضمير المتكلّم. 

(0) (أي): يمتنع أن يتبع موَرَسُولًا4 في الإعراب. 

(9) قال أبو حيان في «البحر؛ :178/١‏ (وقد ذكرنا أنه يجوز في قوله «إوَرَسُولَا. أن 
يكون منصوبًا بإضمار فعل؛ أي: (وأرسلت رسولا)ء فعلى هذا التقديرء» يكون 

وَمْصَرّة»# معطوفًا على «إوَرَسْولًا»). (4) في (ج): الكتاب. 

() في (ب): قيل. في (ج): قيل. (د) من قبلي. 

)١(‏ فى «معانى القرآن» له: .1١77/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

6 بره الأنعايد 0. وما بين المعقوفين زيادة من: (ب)» وكذا وردت في «معاني 
القرآن». وانظر مذهب الفراء فى زيادة الواوء فى «معانى القرآن» ١//ا 2.1٠١‏ 2798 
ل ا ا ا( 

(0) في (ج): نريد. باء (د) نريه. 

(9) قيل فى قوله تعالى : «#وَليَكونَ» ثلاثة أقوال: الأول: إن الواو زائدة. الثانى: إنها 
200 أي : وليكون .. أريناه ذلك. الثالث : إنها عات كل عا مسا 
أ ليستدل وليكونء» أو ليقيم الحجة على قومه. وقال صلاح الدين العلائي: 
(تقديره: لِنْبَضّره أو لِنْرشده. ونحو ذلك. ثم عطف عليه #وَلِكُونَ من الْمُوقِيِينَ4). 
الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» للعلائى: .١57‏ وانظر: «التبيان» للعكبري 
ل عت «الفريد» للهمداني الاك «الدر المصون» ه/ل. 
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وأهل التحقيق من النحويين قالوا : الواو لا نُفُحَمْ إلا مع (حتى إذا)؛ 
ومع (لما)”". 


)١(‏ قال الفراء في «معاني القرآن» 78/١‏ عن الواو في قوله تعالى: #حبّى إذا مَشِلتُم 
وتَنازَعْسّم في الأمر .. * آل عمران: 157: (وهو في (حتى إذا) و(فَلَمّا أن) مقول» 
لم يأتِ في غير هذين). وقال في ”/ :784٠‏ (والعرب تدخل الواو في جواب (فلما) 
و(حتى إذا)ء وتلقيها). وفي 7194/7 بَيِّنَ أن العرب لم تجاوز هذين الموضعين. 
وانظر: «تفسير الطبري» ”/ 787. وبيان هذا الأمر: إن مذهب الكوفيينَ هو: جواز 
وقوع الواو زائدةً لغير معنى. وشاركهم من البصريين في هذا المذهب: الأخفش» 
وأبو القاسم بن برهان. وتبعهم ابنُ مالك. ونَسَب الرمّانِيُ في كتابه «معاني 
الحروف» 77 ٠»‏ وأبو البركات الأنباري في كتابه «الإنصاف» ص755 القولٌ بهذا 
الرأي للمبرد وهو من البصريين. ولكن المبرد في كتابه «المقتضب» ”/ 68٠١‏ قال عن 
مذهب القائلين بزيادة الواو لغير معنى: (وهو أبدع الأقاويل؛ أعني زيادة الواو) 
مما يؤكد أنه لم يشذ عن مذهب البصربين. واستدل الكوفيّون على مذهبهم هذا 
ذل بن القرآن ولغة العرب, منها: زيادة الواو في «وَفُيِحَتٌَ» في قوله تعالى: 
محَو إِدَا جَآءُوهَا يحت أبوبْهَ» [الزمر: “7] وزيادتها في #واقترب4 في قوله 
تعالى: #حتى إذا فُتِحتْ يأجُوجُ ومأجوجُ وهم من كلّ حدّب يَنْسِلُونَ واقتَرَبَ 
الوعدٌ الحقٌ.. * الأنبياء: 917. وزيادته في «إوتاديته» في قوله: #إقْلمَآ أَسْلَما وَتَلدُ 
للْجِينِ © وَبَدَينَهُ أن يتإبرهِيدٌ». سورة الصافات: 2٠١7‏ وغيرها من الآيات. ومن 
شعر العرب. قول امريء القيس: 
فلَمّا أجَنا ساحةً الحيّ وانْتحى 2 بنا بَظْنُ حَبْتِ ذي قفافٍ عَتَنْمَل 
وغيرها من الأدلة. أمّا البصريُون فلا يُجيزون وقوع الواو مزيدةً. لأن الحروف 
عندهم (وضعت للمعاني» فذكرها بدون معنى يقتضي مخالفة الوضعء ويورثُ 
الليْسَ. و أيضًا-فإن الحروف وفعت للاختصار نائبة عن الجمل» كالهمزة فإنها 
نائبة عن (أستَفّهم)» وزيادتها يُنْقِصُ المعنى). الفصول المفيدة» للعلائي: 147. 
وتأول البصريون أدلة الكوفيين؛ وقالوا بأن الواو فيها عاطفةء وأن الجواب 
محذوف مقدَّرٌ. يقول ابن جنى : (فأما أصحابنا فيدفعون هذا التأويل البنَّهَ ولا 


يُجيزون زيادةً هذه الواوء ودررة آنه اعية هله الاشياء ميحارفة للعلم بها - 


معنا 
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قالوا: أو والواو ههنا للعطف على معنى الكلام الك لأن 


: (وجتتكم ِأَصَدَقٌ ما تعر الى هوه التوراة» ولأجِل لكم). ومثله من 


الكلام: (جئتٌ مُعتَذِرًا إليهء لأجِتَلِبَ رضاه)؛ أي: لأعتذرء ولأجتلب”". 


وقال ابن الأنباري””: اللام في قوله: «وَلِمُِلَ لَكُم»4”*' صِلَةُ لفعل 


مضمر؛ كأنه قال: (ولأحل لكم جتتكم). وكذلك قوله: 8وَليَكوْنَ عِنَ 
لْمُوقيِيتَ4 ٠‏ تقديره: وليكون من الموقنين نُرِيه'* ذلكَ”"". 


000( 
ف 
0 
)0 
ف 


والاعتياد في مثلها). «سر صناعة الإعراب» 157/7. فمثلًا قوله تعالى: عه إدَا 
جَدُوهَا وَفْيَحَتَ أَبوبُهَا» قال البصريون: إن الواو فيها عاطفةء» وجواب (إذا) 
محذوف. والتقدير فيه: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابهاء فازوا ونَعِموا. وهكذا 
ردُوا على بقية الأدلة. انظر هذه المسألة» إضافة إلى المراجع التي ذكرت في 
«معاني القرآن» للأخفش: -١14/١‏ 15٠ء‏ «تأويل مشكل القرآن» 21617764 
ااشرح القصائد السبع» لابن الأنباري: 56, «الإنصاف» للأنباري ص777. «شرح 
المفصل» 9*/8. «رصف المباني» /581» و«الجني الداني» .١55‏ «المغني» 
47. «الحروف» لأبي الحسين المزني .١١١‏ 

أي : للعطف على معنى «مُصَدّا». 

في (ج): لاجتلب (بدون واو). إفرة لم أقف على مصدر قوله. 

(لكم): ساقطة من (د). 

في (ج): (بربه). 

وفي التوجيه الإعرابي لقوله لوَلِأَُحِنَّ4 أقوال أخرى. هي : إنها مردودة على قوله : 
ءاي من رَيَمَ» من آية 44؛ أي: جنتكم بآية من ربكمء ولأحل لكم. أو 
يعظوفة اغلى: عله قد + أي: جتتكم بآية لأوسّعَ عليكم ولأحل لكمء أو نحوها. 
أو إنها متعلقة بقوله: #وََطِعُون» في آخر آية 40٠‏ أي: اتّبعوني لأحلّ لكم. وقد 
استبعد هذا الوجة السمينٌ الحلبيئٌ وجعله ممتنعًا. أو إنها معمولة لفعل مضمر يعد 
الواو؛ أي : وجئتكم لأحل.. انظر هذه الوجوهء في «إعراب القرآن» للنحاس 
١‏ ا(الكشاف» »575١/١‏ «التبيان» للعكبري: »19١/١‏ «البحر المحيط) 
7 8- 73554, «الدر المصون» 7/7 ,٠0* -7١7‏ «روح المعاني» الا ١ا.‏ 
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عاك وله سطالن تلاق الم بخن ترخك هقان لصون جل 
لهم على لسان المسيح: لحومٌ الإبل» وار وأشياءٌ مِنَّ الطليْر 


ضر م 


والحيتان» مما كان مُحرّما في شريعة موسى اك لتكل. قال الله تعالى : مإفيظام 
0 كَادوأ حَرَسنَا عَلِينمَ كي حلت 3 وإنما عال27- ريض الزن 
حْرْمَ مَيِتِكُمَ»4؛ لأن عيسى لم يأتهم بتحليل الفواحش من: القتلء 
والسَّرِقِء والرّنا. 

وذهب أبو عبيدة””' إلى أنَّ (بعضّ) ههنا بمُعنى: الكل واحتجٌّ ببيت 


1 ج00 0607 ِ و (*7) 
أو يعتلق © بعض النفوس حمامها 


2387 /" ممن قال بذلك: قتادة» والرّبيع» وابن جريج. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.07/7 «الدر المنثور»‎ ,#"9 /١ «تفسير ابن أبي حاتم» 25601//7 «زاد المسير»‎ 

(9) ف أت + الشروت دو( الثروي)+.شصم نرقى يتكى الكزكن والامغاء + والمفرد: 
ثرْب. انظر: «القاموس المحيط) ص١"‏ (ثرب). 

() سورة النساء: .١5١‏ وبقيتها: «وَيصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ لله كثيرا». 

(4) في (ج): (قيل). 

(5) في «مجاز القرآن» .45/١‏ 

(5) في (د): (وتعليق). 

(0) عجز بيتء وأوله: 

تراك أمكنتة إذا لم أرفيهنا 

وهو من معلقته» وقد ورد في «ديوانه» *7ال. كما ورد في «مجاز القرآن» :44/١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج: »416/١‏ «الزاهر» 0777/7 ولم ينسبهء «شرح القصائد 
السبع» لابن الأنباري: “الاه. «معاني القرآن» للنحاس .4٠7/١‏ «تهذيب اللغة» 
»© ا«الخصائص» ١/5لا.ء‏ «المحتسب» .١١١/١‏ «تفسير الثعلبى'» 
"/ 7؟دسء اشرح المعلقات السبع» للزوزني: ص9١٠.‏ «شرح القصائد العشرا 
للتبريزي: .١65١‏ «تفسير البغوي» ؟/ »5١‏ «اللسان» 5١1/١‏ (بعض). - 


لزي يعد ك4 [غافر: 8؟]» وأنه هل يجوز أن يكون بمعتى الكل» 


وأنكز عليه الأشروة 7ل 


2 


وسنستقصي الكلام في (بعض) عند قوله: «إوّإن يَكُ صَادِقًا بض 


أم لا؟. إِنْ شاء الله. 


(00) 
(0 


- وورد غير منسوب في «الموضح في التفسير» للحدادي: 277 «المخصص» 


5١7‏ ,. ويروي (منزلة) بدلا من: (أمكن)ء و(أو يَرْتبط)ء و(أو يَعْتَقِي) بدلا 
من: (أو يعتلق). و(يرتبط)»: و(يعتقي)» معناهما: م و(يعتلق): من 
(اعتلقه)؛ أي : أحبّهء ويقال: (عَلِقَ بقلبه): أي : تشبَّث به. وعليه يكون معناها هنا 
معنى : يرتبط» ويعتقي. و(والجِمّام): الموت. انظر: 2 القصائد السبع» ”لاه 
«اللسان» ه/*8ه١٠”‏ (عقا). 

ومعنى البيت: إني أترك الأماكن التي أجتويهاء إذا رأيت فيها ما أكره إلا أن يربط 
الموثٌ نفسي فلا يمكنها البراح. وتحرير المعنى : إني لا أترك الأماكن التي أجتويها 
إلا أن أموت. انظر: «شرح المعلقات السبع» 2557 «شرح القصائد العشر» .١5١‏ 
والشاهد فيه عند أبي عبيدة : أنَّ (بعض) هنا تعني (كل). وقد خالفه آخرون كما ذكر 
المؤلف. حيث إِنَّه في هذا البيت لا داعي لإخراج لفظ (بعض) عن مدلوله مع إمكان 
صحة معناه؛ لأن لبيد يريد ب(بعض) هنا نفسَّه هوّء من بين نفوس الناس. 

في (ج): (ابتدا). 

وممن أنكر عليه ذلك الزجاخ» حيث قال: (وأنشد أبو عبيدة في ذلك بيئًا غلط في 
معناه) ثم قال: (وهذا كلام تستعمله الناس» يقول القائل: (بعضنا يعرفك)؟ يريد: 
أنا أعرفك» فهذا إنما هو تبعيض صحيح) «معاني القرآن» .4١5/١‏ أي: إن 
(بعض) هنا مستعملة في موضعها ؛ لأن المتكلم بعض الناس. وقال ثعلب: (أجمع 
أهل النحو على أنَّ البعض شيء من أشياء» أو شيء من شيء) ثم ردَّ على من زعم 
أن المراد بابعض) في بيت لبيد تعني: (كل) فقال عنه: (فادّعى وأخطأ أن 
(البعض) ههنا جمعٌ.. وإنما أراد لبيد بابعض النفوس): نفسّه). «تهذيب اللغة» 
50 وكذا ردَّه النحاس» فى «معانى القرآن» »4٠7/١‏ وابن سيده» كما فى 
«اللسان» .51١757/١‏ والزوزني قٍ اشرئع التعلقات السبع» ص9١٠١.‏ ْ 
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وقول د تعالق قنك جوع عن تيك ماقال أبر اماق ”1 : أي: 


م ل لد كان 
ببرهان» وتحليل طَيّباتِ كانت”*' خُرّمَتْ عليكم. 

وال و الاي وكان قد أتاهم بآيات؛ لأنها كلها جسن رحد 
في الدلالة على رسالته. 

-١‏ وقوله تعالى: لإمدًا صرَطُ سُسْيَقِيمٌ4. أي: طريق من طرق 
الدين مستوي. ومضى الكلام في معنى (الصراط 0 

7- قوله تعالى: فلم أَسَّ عِيستى مهُمْ الْكُْرَ». معنى 
(الإخساس) في اللغة: وُجودُ الشيء بالحاسة. من جهة 207 هذا 
أصله ثم يختلف في الفرع. والأضل :واتحد””". 

قال الفرّاء” : معنى 9إلحسَ عِسَى هم الْكُتْر”'؛ أي: وجد. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له: »4١0 /١‏ نقله عنه بنصه. 

(؟) في «معاني القرآن» (حق). 

(9) في ونان القرآن» (أنبتكم). 

(5) (كانت): ساقطة من (د). 

(5) من قوله: (وحد .. ) إلى (.. رسالة): نقله بتصرف عن «تفسير الثعلبي» "/ 55أ. 

)١(‏ انظر تفسير آية: ” من الفاتحةء في «تفسير البسيط» (تح د/ الفوزان). 

(0) قال السمين الحلبي: (وأصله من (الحاسة)ء وهي: القوة التي تُدرك الأعراض 
الحسّيّة. و(الحواس): المشاعر.. ويقال: (حَسَسْتٌ)؛ بمعنى: فهمت وعلمت» 
ولكن لا يقال إلا فيما كان ص جهة الحاسةء وأما (أحسّسْت)» فحقيقته: أدركته 
بحاستي. قوله: قَلَمَا آحَسّ عِيسَى يِنَهُمْ الْكُفْرَ». تنبيه : أنه قد ظهر منهم الكفرء 
ظهورًا بأن للحسّ. فضلا عن 0 ) «عمدة الحفاظ» ١177‏ (حسس). 

(6) في فى «معانى القرآن» له: .5١5/١‏ 

(9) امتهم اللكمر) :: ساقطة من (5): 
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والإحساس"'"'': الوجود. 

وقال ابن المُطَفَّر”"©: «لعَسّ عِسَى مت الكُفْرَ» : أي رأى. يقال: 
أحسَسَت هن فلان أمرًا؛ أى: 8 

زقال ن 717 أ ف أى ترك 

وقال ارجا : أحسسٌ في اللغة : عَلِمَ» ووجَدَء ورأى”". يقال'" : 
(هل أحسَّسْتَ صاحبّكَ)؟؛ أي: هل رأيته. هذا كلام أهل اللغة. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء : أحسٌ: 0 

وقال مقائل9©: رأىء نظي ©© قوله0"©: مل مش يتم ين أس» 
[مريم : 48]. 


)000 في (د): الإحساس (بدون واو). 

(؟) هو الليث بن المظفرء وقد سبقت ترجمته. ولم أقف على مصدر قوله هذا. 

(6) هو أبو عبيدة» مَعْمر بن المُْنى. وقوله فى «مجاز القرآن» /١‏ 44. 

(؛) في «معاني القرآن» له: .4١5/١‏ ش 

)6( (ورأى) غير مذكورة في امعاني القرآن» للزجاج. وقد أورد الأزهري في «التهذيب» 
١‏ قولَ الزجاج هذاء ولم يذكر فيه (رأى). 

(1) من قوله: (يقال.. ) إلى (.. رأيته): غير موجود في «معاني القرآن» للزجاج» ولكن 
ذكره الأزهري في «التهذيب» 417/١‏ وعزاه للزجاج» مما يعني أن قولَ الزجاج 
هذا نقله المؤلف إمّا عن «تهذيب اللغة» أو عن نسخة أخرى لمعاني القرآن» لم 
يعتّمدها محقق الكتاب. 

0) لم أقف على مصدر هذه الرواية عن أبي عباس. 

(8) قوله فى «تفسيره» 2718/١‏ ويبدو أن المؤلف نقل قوله عن «تفسير الثعلبى» 
؟/ ما نظرًا لاتفاق عبارته معه. ْ 

(9) في (ب).» (ج). (د). «تفسير الثعلبي؟: نظيره. 

(١٠)في‏ (ج): (وقوله). وعن ثعلب. قال في معنى هذه الآية: (معناه: هل تبصرء هل 
ترى؟). «تهذيب اللغة» 4١1//١‏ (حسس). - 


1 ضور إل عجرا 


وقوله تعالى: ظيَهُمُ الْكُفْرَ4ه. يريد: القتل؛ وذلك أنّهم أرادوا قتلَهُ 

حين دعاهم إلى الله”'' [تعالى]”"'. فاستنصر عليهم»ء وقال: 
من كارف إل اسك و(الأنضار)” جمع (تصِير)»: نل : لاشري)» 

و7 

قال نكوي وشاع" 3. ناهين كلكا المتواية د 
الكافرين» الذين أرادوا قتله عند إظهار الدعوة. ولم يستنصر للقتال؛ 
لأنه لم يُبْعث بالحرب. 

وقوله تعالى : إل أله ». أكثر أهل التفسير على أن المعنى : مع الله90, 


- وقال ابن الأنباري في «الزاهر؛ :!١/١‏ (معناه: هل تجد منهم من أحد.). 

)١(‏ الكفر هنا بمعناه الأصلي الحقيقي» وإنما قال المؤلف: القتل؛ لأنهم أرادوا قتله, 
نظرًا لكفرهم وجحودهم دعوته». فكانت إرادة القتل من دوافقع كفرهم وتكذيبهم 
به. هذاء والله تعالى أعلم. انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» 2509/7 «تفسير الطبري» 
*/ “27817 (تفسير القرطبي» /ص. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» ”/ 97. 786. «الصحاح» 859/7 (نصر). 

(4) قوله في «تفسير الطبري» ”/787ء «تفسير ابن أبي حاتم» 2509/7 ولفظه 
عندهما: (استنصرء فنصره الحواريون. وظهر عليهم.). وورد قوله كذلك في 
«النكت والعيون» ."95/١‏ 

(0) قوله في «تفسير الطبري» 7/7 7585. «النكت والعيون» ."957/١‏ «زاد المسيرا 
/١‏ 44 ولفظه عند الطبري: (قال: كفروا وأرادوا قتله؛ فذلك استنصر قومه). 

(7) هو قول: السدّيء ومقاتل» وابن جريج. وسفيان بن عيينه» والكسائي» وابن 
قتيبة» والطبري. ومكّي بن أبي طالب. انظر: «تفسير مقاتل» .778/١‏ «تأويل 
مشكل القرآن» 201/١‏ «تفسير رين القرآن» لابن قتيبة: 5 .٠١‏ «تفسير الطبري» 
*/ 785.ء «معاني القرآن» للنحاس 24٠86 /١‏ اتفسير الثعلبي» ل/ 000 وتفسيرع- 
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قال ا 30 وهو وجه حسن» نا يجور أن تجعل (إلى) في 


موضع (مع)؟ إذا نعمت الشيء إلى 'الشيء”"©.. هما لوبيكن معه؛ كقول 
العرب : (الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ؛ٍ ا لان ذا فيه ادرف إن 
ل + ضارت إبلّا. فإذا كان الشيءٌ مع الشيءء لم يصلح مكان (مع) 
(إلى)”"» ألا ترى أنّك تقول: قَدِمَ فلانُ ومعه مال كثيرٌء ولا تقول في هذا 
الموضع : وإليه مال كثير”". وكذلك تقول: قَدِمَ فلانُ إلى أهلهء ولا 


4 
)( 
له 
إف4 


المشكل من غريب القرآن: 44. ويبدو أن المؤلف نقل هذه العبارة عن «معاني 


القرآن» للفراء: »5١8/١‏ ونضّها عند الفراء: (المفسرون يقولون: من أنصاري مع 
الله). 

في «معاني القرآن» له: .5١187/١‏ نقله عنه مع تس ير ب ا 

(إلى الشيء): ساقطة من: (ج). 

في (ج): الدود إلى الدود. وفي «معاني القرآن» إِنَّ الذود إلى الذود. و(الذَّوْدُ) من 
الإبل من الثلاثة إلى العشرة» أو من الثلاثة إلى التسع»ء وقيل غير ذلك. ولفظ 
(الذود) مؤنث. انظر: «المذكر والمؤنث» للفراء: /الا» «المنتخب» لكراع النمل : 
١‏ 0 االمذكر والمؤنث» لابن الأنباري: »077/١‏ «المجمل» 57 (ذود)ء 
«اللسان» ١675/7‏ (ذود). وهذا القول مَكَلّ من أمثال العرب. وهو في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيد بن سلام: »١9٠‏ «تأويل مشكل القرآن» »01/١‏ وجمهرة 
الأمثال» لأبي هلال العسكري: /١‏ 647785488 777/7 5894. والمخصص: 
,.4/17١ 77/1١5 1‏ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد 
البكري: 2787 ومجمع الأمثال» للميداني: .788/١‏ والمستقصى من أمثال 
العرب». للرمخشري: »557/١‏ «اللسان» ”/ ١61:56‏ (ذود). 

من قوله: (أي .. ) إلى (.. الذود): ساقط من (د). 

في (ج): (الدود إلى الدود). 

(إلى): ساقطة من (د). 

في «معاني القرآن»: قدم فلان وإليه مال كثير. 
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تقول: مع أهلهء ومنه قوله”" : ولا تَأكلوَا موك إل أَموَلِكُم 4 [النساء: ؟]؛ 
معناه: لا" تُضيفوا”" أموالهم إلى أموالكم في الأكل”*'. 

وقال أبو إسحاق”"': (إلى) ههنا إنما قاربت معنى (مع)» بأن صار 
اللفظ لو”" عُبَرَ عنه ب(مع)”" أفاد مثل هذا المعنى» لا أنَّ (إلى) في معنى 
(مع”. لو قلت: (ذهب زيدٌ إلى عمرو). لم يجز أن تقول: (مع عمرو) 
في" هذا الموضع ؛ لأن (إلى) غاية» و(مع) تضمٌ الشيء إلى الشيء. 
والمعنى في الآية : من يضيف نُصْرّته إيَّايَ إلى نْضْرة الله. والحروف”'", 
إنما يقع بعضها مكان بعض؛ لنوع تقارب في المعنى؛ 00015 أجيهبا 
يقوم مقام الآخرء كقوله: «رَلممم في جُذُعٍ التَغْلٍ» [طه: ١7]؛‏ أي: 
على. وأصل (في): إنما هو للوعاء””"'2؛ وأصل (على) : لما علا [على]"2 


)١(‏ في (أ): (قولهم). والمثبت من بقية النسخ» ومن «معاني القرآن». 

(؟) في (ج). (د)ء «معاني القرآن»: (ولا). 

() في (ب): (لا تضيعوا). 

(8) فى الأكل: غير موجودة فى «معانى القرآن». 

)0( قَّ «معاني القرآن» له: 42/0 نقله عنه بالمعنى. 

(5) في (د): (إذ). 

(0) في (ب): (مع)ء بدون الباء. 

(8) (مع): ساقطة من: (ج). 

(9) في (ج). (د): (وفي). 

(١٠)في‏ (ج): (والحروف). 

(١1)في‏ (ج): (لأن) بدلا من(: لا أن). 

(١١)في‏ (ب): (الدعاء»). 

(١)ما‏ بين المعقوفين زيادة من (د). وفي «معاني القرآن» :5107/١‏ (وأصل (على) لما 
مع الشيء). 
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الشيء؛ تقول: (التمرٌ في الجراب)؛ المعنى فيه: أنَّ الجراب مشتمل عليه 
ولو" قلت: (التمرٌ على الجراب)» لم يصلح"' في هذا المعنى. 


وجاز لوِلَأْصَنسَحْ فى جُدُوعٍ الَخْلٍِ» . بمعنى : على ؟ لأن الجذّع مشتمل 


على المصلوب. ولو قلت: (زيدٌ في الجبل)؛ و(على الجبل). [يصلح]'"؛ 

آنا" الشل فد اقكمل عق زيند عق هذا جارد هده الحرو0, 
وقوله تعالى: «#إتالت ألْحَوارِبرت حَحَنُ أنصاد ألو اختلفوا في 

(الحواريّين): فقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير"'2: كانوا 

) (لم يصلح): ساقطة من: (ج). | 

(9) ما بين المعقوفين: زيادة من «معاني القران2 ليتم بها المعنى. 

(8) في (ج): (أن). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ”/ 785 «معاني القرآن» للنحاس .8005/١‏ وقد سبق 
الحديث عن تناوب حروف الجر في التعليق على تفسير المؤلف لقوله تعالى : ورت 
إِنَكَ تامع آلنّايسن لِيَوَْمِ لا رَيْبَ فِيةِ»» آية: 4 من آل عمران. وانظر كذلك فى هذا 
المعنى «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: 805. «الخصائص» لابن جني: 
بذك فا 
وقد قال ابن الأنباري كما نقل عنه ابن الجوزي فى «زاد المسير» : :"97/١‏ 
(ويجوز أن يكون المعنى: من أنصاري إلى أن أبين أمر الله). وذكر الماوردي في 
«النكت والعيون» 546/١‏ بقية الأقوال فى الآية إضافة إلى ما سبق . وهى: من 
أنصاري في السبيل إلى الله. وقيل: من ينصرني إلى نصر الله. وقيل : من ينقطع معي 
إلى الله. 

(1) هذه الرواية في «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 5094» «تفسير الثعلبي» "/ 58أ. «النكت 
والعيون» /١‏ 98"» «زاد المسير» 2794/١‏ وأوردها السيوطى فى «الدر» 2517/7 
وزاد نسبة إخراجها للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. وأخرجها البخاري 
تعليقّاء فقال: (وقال ابن عباس: .. وسّمَّيَ الحواريُون لبياض ثيابهم) 74/17 
«الفتح» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب: مناقب الزبير بن العوام. 


صيّادين» سُمُوا حواريين؛ لبياض ثيابهم. 
قال السُدّي”“2: وذلك أنَّ عيسى [82ة]'" مرّ بهم وهم يصطادون 

النفلة طقال ها تصعورن؟ فقالو”"::نصطاه السية: :قال أفل تعثر 

0 0 0 : وكيف ذاك؟ قال هاي 0 قالوا: 

وانطلقواء فهم الحواريون. 
قال ابن الأنباري”؟2: وهذا قول بعض اللْعَّويّين » يقول: 

الحوارتون 4 النظافة الغيات مرح “قول: العرب:: "(قن: خرت: الفوت) 1 إذا 

يله وتظفنه» قال وتنا يراق ينظافة الغيات > :نظلافة الأديان والأغمال. 

يقال: (فلانٌ نظيف الثياب): إذا كان صالحًاء و(دَنْسٌ الثياب): إذا كان 

غادرًا و”'©-فاجرًا.. قال امرق القسن: 

0 3 

يُيابٌ بلي عَوْفِ ظهارى 

.7585-1585 /" قوله هذا جزء من أثر طويل أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(*) في (ج): (قالوا بدون فاء). 

(5) ه في «الزاهر) 1/١‏ ونقله عنه بالمعنى» ولكن قوله: (وإنما يراد .. )وما 
بعذه» غير موجود في كتابه «الزاهر» في هذا الموضعء وإنما ورد ععتاة في نهم 
الكتاب في ةذه فإما أن يكون المؤلف نقل بالمعنى من الموضعين وق 
بينهما » أو يكون نقله من كتاب آخر لابن الأنباري. 

() في (ج): (الكوفيين). وقد عزا ابن الأنباري هذا القول لقطرب» وهو محمد بن 
المستنير. 

() في (جء (د): (أو). 

0370( في (ج): (نظيفة). وهذا صذر بيتا» وعجزه: 


#8 


وأَوْجهُهُم عتك الحتشافد غَرَانُ 


سورة آل عمران 114 


أراد ب(الثياب): الأفعال. 
وقال [ابن عباس]”'' في رواية عَطاء”" : كانوا قَصَّارِينَ"". وكانوا 


كززرن لقاب أي ري 


)010( 
زف 


ليه 


02 


وقد ورد في ديوانه: ص157١‏ كما ورد منسوبًا له. في «الزاهر» ,579/١‏ «تهذيب 
اللغة» 7/ 7577 (طهر)ء. "/ 5١5067‏ (غرر)ء «الصحاح» (غرر)ء «اللسان» 
0/ 1لا" (طهر)ء 7755/5 غرر)ء «التاج» رةه 

وترويه بعض المصادر السابقة: (.. وأوجُهُهُم بيض المَسَافِرٍ غُرَان). و(ظهارى) 
و(أطهار): جمع طاهرء وترد (طهارى) نادرة. وَ(غُرَّانَ) : جممٌ. ومفردها: (أغَرُ). 
و(رجل أغرٌ الوجه): إذا كان أبيض الوجهء و(هو من قوم عُرّء وعُرّانَ). و(مَسَافِر 
الوجه) : ما يظهر منه. انظر: «تهذيب اللغة» / 5507 (غرر)ء «اللسان» 57/١7/08‏ 
(طهر)ء و5/ 7٠١75‏ (سفر). قال ابن الأنباري: (وهم يكنون بالثياب عن النفس 
والقلب.. )» ثم قال عن البيت: (معناه: هم في أنفسهم طاهرون). «الزاهر» 
.,.0١‏ وقال عنه الزبيدي: (أي: إذا اجتمعوا لعُرْم حَمَالقَ أو لإدارة حرب» 
وجدت وجوههم مستبشرة» غير منكرة). «التاج» اا 1" 

ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

ورد معنى هذه الرواية عن عطاء دون رفع إلى ابن عباس في «تفسير الثعلبي» 
؟/ 55أء وفي «تفسير البغوي» 57/7. وورد هذا القول عن أبي أرطأة يرويه عن 
ابن أبي نجيح» كما في «تفسير الطبري» ”/ 27817 «تفسير الثعلبي» / 580أ. وورد 
عن الضحاك ومقاتل» كما فى «زاد المسير» »5944/١‏ «غرائب القرآن» 260١/7‏ 
«البحر المحيط» ؟/ الا5. ْ 

فض اتوت قضازة #حخزره ودطة وكير مرا عتلةى والتفار والقصة 
المحؤة لقاب انه يذقها ِالقَصَرَةِ؛ِ وهي قطعة من الخشبء. وحرفته: القصارَة. 
وَالمِفّصَرَة: خشبة القصّار. انظر: «اللسان» 7/5 75549 (قصر). 

انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد: 2717/١‏ «تهذيب اللغة» 5435/١‏ (حور)ء 
«مقاييس اللغة» ١١57/7”‏ (حور)ء «اللسان» ٠١55/7”‏ (حور). 
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وكاو ل ميك الل نكم كاتو امع لانن 
وكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام أو”*' الشرابء دعا الله تعالى» فيخرج”” من 
الآوفى :ها يأكلون »وما يشريؤنء أينما 'كائراء فقالو "1" بن" أفضنل 
منّا؟ إذا شئنا أطعمتناء: وإذا شنا سقيتناء وقد آمنًا بك!؟ فقال< آفضا 00 
منكم من يعمل بيده ويأكل من [كسبه]”*". قال: فصاروا يغسلون الثياب 
بالكراء» ثمّ صار هذا الاسم مُستعمّلا فيمن أشبههه”''' من المُصدّقِين 
اقب 377 2 بهم. 

وروى جُوَير”"'' عن الضحّاكء قال”"'': مرّ عيسى اكنغة بغْسَّالِينء 


)١(‏ هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» تابعي» ثقة كثير 
الحديث. توفي سنة (7١١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» 707/8؛ «المراسيل! 
0 اتهذيب التهذيب» 85/5. 

(0) قوله في «تفسير الثعلبي» ؟/ قوب. 

فرق في (ب): (وصل وقوه). 

(5) في (ب). (د): (و). 

(5) في (ج): (ليخرج): ر 

(0) في (ب): <أيا ال) بدلا من: (له). 

(0) (من): ساقطة من: (ب). 

(4) في (أ). (ب): (يال)» والمثبت من: (ج)» (د). 

(9) ما بين المعقوفين غير مقروءة في (أ). والمثبت من: بقية النسخ» ومن "تفسير 
التعلبى»). 

)5١(‏ في (ب): (أشباههم). 

)١١(‏ (بأنبيائهم): ساقطة من (ج)» (د). 

)١9(‏ هو: أبو القاسمء جويبر بن سعيد الأزدي البلخي. تقدمت ترجمته. 

(*1) الأثر في ااتفسير ابن أني حاتم» 2569/7 «الدر المنثور» 057/7 وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد. 


سورة آل عمران الاح 


يغسلون الثياب» فدعاهم إلى عبادة الله كله فآمنواء فسمّاهم الله: 


ٍِ 35 )2232 م 
حواريين. قال: وهي بلغة النبَط ‏ : هواري 


قف »" زفرف 


قال آبووك '59: فقنو أخن بهذا القول» :قال هذا حرف اشتركق نه 


ننه العونب ؤلقة؟؟ الى هذا تقول لقان من سليهات إن الوا ر تيوه 
اي قال أبو يل 


(00 
(0 


فيه 


(0 


(0) 
(090 


إف4 


(وهي): ساقطة من (د). 

في (ب): (وهي بلغة القيطي). 

التق جيل يلزلوان واد العر اق ويقال: التّبيطء والأنباط. والمفرد: تَبَطيء 
وثباطي» وتّباط» ويقال كذلك : بناطي. انظر (نبط) في «تهذيب اللغة؟ 2491/5 
«التاج» 59٠‏ 8. وفي الموسوعة العربية الميسرة: أنهم قبائل بدوية كانت تعيش 
في الصحراء في شرق الأردن» وقامت لهم دولة قديمّاء سنة ١59(‏ ق. م)ء 
وعاصمتهم البتراء» ولغتهم العربية. ص: .77175-11١‏ 

انظر : «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي: 287 وقد أورد هذا 
الأثر عن الضحاك» وأورد عن ابن جريج فيما يرويه عنه ابن المنذر : (الحواريون: 
الغسّالون للثياب» وهي بالنبطية: الحوار)» وأشار محقق الكتاب الدكتور التهامي 
الهاشمي إلى أن هذه اللفظة في اللغة الحبشية تعني: (رسول)» ولها أصل في 
الآرامية» وتعني عندهم: (الأبيض). 

هو ابن الأنباري» وقد ورد التصريح باسمه في «الدر المصون» ”/ .5١١‏ ولم أقف 
على مصدر قوله. 

فى (ب): (واللغة). 

وله في «تفسيره» .708/١‏ قال: (فمرٌ عيسى اكَيئا على الحواريين» يعني: على 
التماريق اختالى النبا): 

في (ج): قال أبو بكر ومقاتل. 

ولكن لم أجد هذا القول لمقاتل في تفسيره. ولا في بقية المصادر التي رجعت 
إليهاء ولم يعزه أحد منها إليه» ولم تذكره بقية النسخ؛ لذا أهملته. ولم أثبته في 
الأصل؛ لما ترجح عندي أنه سبق قلم من الناسخ. وقول أبي بكر بن الأنباري» - 
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ويفال* 2 الصؤاريوة التجاهدون. بوسنم أضكات عن 


حواريين؛ لمجاهدتهم معهء وصبرهم على منازعة أهل الكفرء وأنشد: 
ونحن أناسٌ يملا البَيّض هامنا ‏ ونحنٌُ خواريون حينَّ نزاجف. 


00 
00 
إفية 


حيا حاير اتنجام مايه 
إلى المولق:: 5 نح انين نتيا عابت 10 اقرف 


فى «الزاهر» .»١71١/١‏ ونصّه: (وقال آخرون: الحواريون: المجاهدونء واحتجوا 
بقول الشاعن؛ .. )ثم ذكزالشغر وبقية'العبارات غير موجودة اي «الزاهرة ققد 
يكون المؤلف نقل قوله هذا عن كتاب آخر لهء أو أنه أضاف هذه العبارات من 
عنده» توضيحًا وشرحًا. والله أعلم. 

في (ج): (يقال بدون واو). 

في (ج): (تمشي). 

لم أهتد إلى قائله. وهما في «الزاهر» »١5١/١‏ «زاد المسير» 595/١‏ وقد ورد 
البعخه الناتق” ننهما بووانة :"لص لسن نامي ) 

ومعنى (البَيْض) هنا : الحديد الذي يوضع على الرأس لحمايته في الحرب». وهي: 
الحُودّة: ومفردها: بَيْضَّة. 

وقوله: (هامنا): جمع (هامة): وهي: الرأس. وقوله: (نزاحف) من (الرّحْفٍ)؛ 
وهو: ::المشي:فليلا ٠»‏ قليلًا. وجافره هنا اللبع. لكنا له امعان و(الجماجم). جمع: 
حَمْجِمّة وقد يريد بها هنا جمجمة الرأس» أو يريد: جماجم القوم؛ أي : 
ساداتهم ورؤساؤهمء ويكون معنى البيت في هذه الحال : أن سادتهم يتقدمونهم 
للحرب» ويكونون لهم كالترس الواقي. و(التِراسُ)» جمع: (ثرْسٍِ)» وتجمع 
كذلك على (أتراس) و(ترسة) و(تُروس)» وهو: ما 00 به في الحرب. 
و(تشائف): تمايل. وهي مصدر: (تجاتت)» أي : مال. وقد وردت في المخطوطة 
(تجانف) بكسر النون ٠‏ وَأَنْبَتٌ ما رأيته صوابًاء لأن (تفاعل) يأتى مصدرها على 
(تفاعل) بضم العين . انظر: «المزهر» للسيوطي: ؟7/١4.‏ وانظر: «اللسان» 
1 (هوم). (زحف). 585/95 (جمم)ء ١‏ ١ترس).ء‏ 
ج(جنف)ء االمعجم الوسيط» ١/8لا‏ (بيض). )٠١١١(‏ (هوم). 


للبياض. قال''' أبو عبيد 
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والمختار من هذه الأقوال عند أهل اللغة : أنَّ هذا الاسم لزمهم 


0 ممق أصحاب عيسى الحواريين؛ للبياض» 


وكانوا قصَّارين 5 


4 
(0) 


قال الف دوق © 
5 ل 17 5 ا للك 


5 صَلانه كع ١٠١ل‏ . للا و(م) ره ٍِ 5 
وروي عن النبي كك أنه قال: «الربَئْر ابن عمتي » وخواري من 


من قوله: (قال .. ) إلى (.. هم خاصة الصحابة): نقله بتصرف قليل واختصار في 


بعض المواضع عن «تهذيب اللغة»؛ .5957/1١‏ 

قوله في #اغريب الحديث» 2711/١‏ وقد نقله عنه الأزهري بمعناه» ونقله الواحدي 
عن الأزهري. 

هو: أبو فراس» هَمّام بن غالب بن صعصعة التميمي. تقدمت ترجمته. 

فى (د): (تقتلن) .٠١‏ 

لمق فى ديوانه: 560. كما ورد فى «تهذيب اللغة») 5957/١‏ (حور)ء اتفسير 
الثعلبي») ردم «اللسان» 1 (حور)ء «الدر المصون» ”7/ .”١59‏ ومعنى 
(مَعْطَبَة): مَهْلَكة؛ من : (عَطِبَ)؛ أي : هلك. و (تقَثَلْنَ): تمايلن» وتلَوَّيْنَ» وأصلها 
من: (قَتَلَ الحبلَّء وقتّله): إذا لواه. و(الجلابيب): جمع (جِلْباب): القميص أو 
الثوب الواسع. انظر (عطب») في «القاموس» ص6١١٠ء‏ و(فتل) في «اللسان» 
5/ 7”55”. «القاموس») ص١ 2.٠١5‏ و(جلب) فى «القاموس» ص588. 

انظر هذا المعنى فى: «جمهرة اللغة» لابن 50 (حور)ء «تهذيب اللغة» 
١‏ (حور). قال ابن دريد: (الحَواريّات: النساء الحَضَرِيّات؛ سْمّين بذلك 
لنقائهن» وبياضهنٌ). 

في (ب): (النصر). 

في (ب): (بين بن). 


00 


فم 


إفرة 
0 


2) 


9 عور إل مرا 


قال أنى عيود"* 3 أصيل. عدا بإنها كان 1750 العوار رن 


الحديث بهذا اللفظ: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» */ 3١5‏ (وانظر: «الفتح 
الربانى» للبنا: ؟5/٠55؟).‏ وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف: 0/94/5”؟ 
(09164). وورد فى «غريب الحديث» /5, وأورده المتقى الهندي فى "كتر 
العمال» 0347/١١‏ وعزاه لأحمد . ْ ْ 
وورد بلفظ : «إن لكل نبي حواريّ. وإن حواري الزبير بن العوام». أخرجه البخاري 
(19). كتاب: فضائل أصحاب النبي يِه باب: مناقب الزبير بن العرام 
)١١*(‏ كتاب: المغازي. باب. غزوة الخندق (5855) باب: فضل الطيعة؛ 
(0841 باب : هل يبعث الطليعة وحدهء (59917) بابٍ: السير وحده من كتاب: 
الجهاد. وأخرجته الكتب التالية بنصه أو قريبًا منه: صحيح مسلم: (5515) كتاب 
فضائتل الصحابة» باب (من فضائل طلحة والزبير). وسئن الترمذي: (0745) 
(1/565") كتاب المناقب»ء باباء 2.755 738. «مسند أحمد) 2498/١‏ #/لا١3.‏ 
(وانظر: «المسند)ا بشرح : : أحمد شاكر: ؟4/7/). ١سئن‏ ابن ماجه» (177)) 
المقدمة. باب: فضل الزبير. وانظر: «صحيح سنن ابن ماجه» للألباني: .)37/١‏ 
«المستدرك» / 57 كتاب معرفة الصحابة» «الحلية» لأبي نعيم: 2187/5 وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ »١15١‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» .1841/١١‏ 
والزبيرء هو: ابن العوّام بن خويلد الأسدي القرشي . تقدمت ترجمته. 

قوله في «غريب الحديث» 25١7/١‏ وقد نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغةا 
0١‏ بمعناهء ونقله الواحدي عن الأزهري. 

فى (د): (يكون). 

في (ب): (بد). وفي «تهذيب اللغة» بَدؤُهُ وليس موجودة في «غريب الحديث؛ 
وأئبُها كما هي أغلاه؛ لاتفاق النسخ عليهاء ولصحة معناها؛ لأن (البُدُوٌ)» يعني: 
الظهورء من: (بدا)؛ أي: ظهرء (يبدوء يَذُوَّاء وبَدًَا). أما (بَذُؤُةُ): فهى من: 
(بَدَأْء يبدَأء بَدْأ)» ود(البَدَهُ): فعلٌ الشيءٍ أوَّلُ. انظر: «اللسان» /١‏ 35 (بدا)ء 
و١/ 7١"‏ (بدأ). ْ 

في (ب): (الحواريين). 
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أصحاب عيسى؛ سُمُوا بذلك لأنهم انوا" يترون امناو وز 


التتييضء فلما كانوا هؤلاء أنصار عيسى دون الناس» قيل لكل ناصر نبيّهِ : 
(حواري) ؛ تشبيها بأولتك. 


ضف 006 5 : ا 5. 
وروى علب عن ابن اا 7 00 الخيات وهم 
خاصّة الصحابة”"'. وهذا معنى قول قتادة”*“»: والكلبي”” . وأبي رَؤْق!'. 


الوا االسؤاريون: خواصة عير :م افيفا وو وا عازه 50 
وروى شَّمِر عن ابن الأعرابي» أنه قال”*2: الحواري: الناصحء 
وأصله: الشيء الخالص. وكلّ شيءٍ خََلّصٌ لونُةُ فهو: حواري. 
والحواريّات من النساء : النَقِيّاتُ الألوان والجلود. 
قال أبو عبيذة”"؟: يقال لساء الأمصاق: .خواريات؟ الأنهن تاعدن 


)١(‏ في (ج): (وهي). 

(0) في (ج): (روي بدون واو). 

() في «تهذيب اللغة) أصحابه. وأشار محققه في الهامش إلى ورود (الصحابة) في 
نسخة أخرى للتهذيب. 

(4) قوله فى «تفسير الطبري» ع «تفسير الثتعلبى) ”057/7 ب اتفسير البغوي» 1 

)0( 5 #تفسير البغوي» 1 ١‏ 

9 ترلتى: مير الطري 0781/4 يروف عن" الضعاك: 

0) في (ج): (وأصفيائه). 

(4) في «معاني القرآن» له: .1١18/1١‏ 

(9) لم أهتد إلى مصدر رواية شمر عن ابن الأعرابي 

)٠١(‏ من قوله: (قال أبو عبيدة .. ) إلى نهاية بيت الشعر. نقله عن «تهذيب اللغة» 
7/0١‏ والأزهري في «التهذيب» ذكر معنى قول أبي عبيدة. 
ونص قوله كما في «مجاز القرآن» 48/١‏ : (و(الحواريات) من النساء: الاتي لا 
ينزلن البادية» وينزلن القرى. قال الحادي: (لمَّا تضمّنت الحواريات). وقال أبو 
جلدة اليشكري: .. ) وذكر بيت الشعر. 


عن 
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قشف الأعرافات؟ وأكتد: 


6 3 7 ل وت م 3 م و 32 060 
فمل للحواريات يَبكِينَ غيرنا ولا يبكينا إلا الكللات النوابح 


واعكار. :الرجّاج. :هذا القؤل: :ؤقال97: الحَذَاق باللعة يقزلون: 


و 


ونصرتهم 


للك 


إفرة 
قرف 
فق 


2 


البيت لأبي جِلّدة بن عبيد اليشكري. وقد ورد منسوبًا لهء في «مجاز القرآن» 
١‏ 40. ”«تفسير الطبري» 71/8/7. «معاني القرآن» للزجاج »418/١‏ «معاني 
القرآن» للنحاس .40!/١‏ «المؤتلف والمختلف» للآمدي: 03٠١5‏ لاءلء 
«الصحاح» 7/ 54١‏ (حور)»ء "تفسير الثعلبي» 57/7أ» وفيه (ابن حلزة)» «المحرر 
الوجيز» / ,.١1794‏ «اللسان» 7/ ٠١55‏ (حور)ء «البحر المحيط» ؟/ .5,7٠‏ وورد 
غير منسوب» في غريب لحديث. لأبي عبيد: 2717/١‏ «الجمهرة» لابن دريد: 
6 (نبح)ء «الزاهر؛ »15١/١‏ «تهذيب اللغة» 191/١‏ (حور)ء «معجم مقابيس 
اللغةة ١١7/7‏ (حور)ء «أساس البلاغة» 7٠١0/١‏ (حور)ء «تفسير القرطبي' 
84. وقد ورد البيت في أكثر المصادر بلفظ : (.. ولا تبكنا.)» وفي «التهذيب'. 
(ولا يَبكِينَ)» وفي المؤتلف والمختلف: (فقل لنساء المصر.. ). ومعنى البيت: قل 
للنساء الحضريات» المترفهات» البيضاوات» يبكين غيرناء أما نحن » فغير مترفين 
ولا مرفهين» بل من أهل البدوء فلا تبكي علينا إلا الكلاب النوابح التي تخرج 
معنا للصيد. 

«معاني القرآن» له: 2517/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

فى (د): (أخلصوا). 

هذا الذي قاله الرجاج» رتسا هومن [ظراذات كلئة لاتخواري) + وتقزيزجال اوليك 
الذي أطلقت عليهم هذه الكلمة» وليس تفسيرًا لفظيًا لهاء لأن أصل كلمة (عَوَرَ) 
هو : شدة البياضن». وكما بِيّنَ المؤلف أن أصحاب عيسى التق وخاصتهء سمُوا 
بذلك؛ لتبييضهم الثياب» فجرى هذا الاسم لهمء ثم أطلق على خاصّة الأنبياء 
وناصريهم. انظر: «تفسير الطبري» "/ /781. «المحرر الوجيز» ”178/7. 


وقوله تعالى: َنٌ أنصارُ أسَّوِ»#. أي: أنصار دين اللهء آمنا بالل 
واشهد يا عيسى بأنّا مسلمون. 

'0- وقوله تعالى: © يما مم التّهيرت» قال عطاء؛ عن ابن 
قاف اوري امو ال 0 أن كتين شاهد أمته. 


قال: فنبّأهم الله -تعالى- أجمعين» إجابة"" لهم» فأحيوا الموتى» 
2 
وصنعوا كل ما صنع عيسى ‏ . 


ؤقال أكثر اهل التفسير”* : (اكنبنا [مع«الشاعدين]'"" ): مع الذين 


)١(‏ ورد الأثر عن عطاء دون أن يُرفع إلى ابن عباس ٠‏ في «تفسير الثعلبي» ”/ لاهأى 
«تفسير البغوي» ”/ 57». «زاد المسير» ."946/١‏ وورد من رواية عكرمة من ابن 
عباس : (قال: مع محمد وأمّتِه فإنهم قد شهدوا أنه قد بلغ » وشهدوا للرسل على 
أنهم قد بَلّغوا) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 714/١١‏ رقم .)١١785(‏ 

(') هكذا جاءت في جميع النسخ (من النبيين)؛ وعند الثعلبي: (مع النبيين). وقد ورد 
عن | بن عباس في هذا المعنى قوله : (من محمد ككلوْ وأمته أنهم قدشهدوا له أنه قد 
بل وشهدوا للرسل أنهم قد 00 انظر: «تفسير ابن مي حاتم» كك 
امعاني القرآن» للنحاس ١//ا٠4»‏ «تفسير الثعلبي» "/ لاوأء «تفسير البغوي») 
"١‏ ”«تفسير ابن كثير) /١‏ ”#87. «الدر المنثور» ”057/7 وزاد نسبة إخراجه 
للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردوية. 

9) في (ج): (أجابهم). 

(؛) من قوله: (قال: فنبأهم .. ) إلى (.. ما صنع عيسى): هذه الزيادة لم أقف عليها 
فيما رجعت إليه من مصادر. 

(4) ممن قال بهذا الطبريء في تفسيره: 788/7. والزجاجء في «معاني القران» 
١‏ »:؛ والنحاس» 7 «معاني القرآن» 2/١‏ . 

(1) ما بين المعقوفين: زيادة من: (د). 
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لنفوة ينا" ا"فارواء وتتال نيم الكزامة كرينها تالوا: 


- [و”"- قوله تعالى: «#رَمَكَرُوأ4. أصل (المَكر) في اللغة : 


الشعن فن. الفنياة"'" فى خخفية :وداج 


قال الزجاج”*': يقال: (مَكْرَ الليلُ» وأمْكّر): إذا أظله”". 


قال ابن عباس”": يريد: أنَّ عامّة بني إسرائيل كفروا بهء وهَمُوا 


بقتله» وتواطتُوا على الفتك بهء فذلك مكرهم به. 


للك 
فه 
إفرة 
2 


الوك 


000 


وقوله تعالى: «وَمَكَرَ أنَّهُ4. قال أهل المعاني”" : م ين 


في (د): (مثل). 
ما بين المعقوفين: زيادة من (د). 

في (ج). (د): (بالفساد). 

انظر (مادة: مكر) في «كتاب العين» 0/ .”/١‏ «تهذيب اللغة» 5/ 1574 «تفسير 
الثعلبي» ع/ لامأ «اللسان» /ا/ /5741. «التاج» / "5 :. و(المداجاة): من: 
(داجى الرجل): ساتره بالعداوةء وأخفاها عنهء فكأنه أتاه في الظلمة. 
و(المُداجاة): المداراة» و(داجَيّته): داريته.ء وكأنك ساترته العداوة. انظر: 
«اللسان» ”/ ١7":‏ (دجا). 

لم أقف على مصدر قوله وقد ذكره كذلك السمين الحلبي في «الدر المصون؛ 
و ولم يبين مصدره. 

لم أعثر على هذا المعنى فيما رجعت إليه من مصادر اللغة» وقد ذكره الثعلبي في 
«تفسيره» / 91 قاتلا: (قال أهل المعاني: المكر: السعي بالفساد في سَتر 
ومُداجاة» وأصله من قول العرب: (مكر الليل): إذا أظلم). 

لم أقف على مصدر قوله وقد أورد معناه ابن الجوزي في «زاد المسير» 540/١‏ 
انظر : «معاني القرآن» للفراء »75١8/١‏ «معاني القرآن» الجا ١‏ امعاني 
القرآن» للنحاس .458/١‏ «تفسير التعلبى» "/ /ا5أ. 

في (د): (في). ْ 
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المخلوقين: خِبٌ''' وخداعٌ. وهو مِنَ الله: استدراجه العباد. قال الله 
تعالى : مإ سَتَسَدجِهُم ين حَيّتْ لا يَعلَمون4”". 

تال ارخ :عيانشن لل تفي 42210 كلما أحلاترا حظعة د10" ليم 
نعمةً. وليس المراد بِإمَكْرِ الله) في هذه الآية» هذا الوجه. ووجه (مكر الله) 
بهم في هذه القصّة . ما قال الزجاج » وهو أنه قال””2: المكر من الله كك : 
المجازاة على ذلك. فسُمّي باسمه؛ كقوله: أله يَستَبَرِىُ بمخ» ٠‏ وقد 


0) 


ا (عيق): (الكن) كبر النقاء :الداع <والختة»والعين رؤؤالي) 
بفتح الخاءء وقد تكسر : الخدّاعء الذي يسعى بين الناس بالفسادء والفعل منه: 
(حَبّ)؛ أي: حَدَعَ وغشش غشًا منكراء و(خيَّبَهُ تخبيبًا): خدعه وأفسده . 
انظر (مادة: خبب) في «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»: 2041/١‏ 
«القاموس» /الا. 

.454 سورة الأعراف: 2147 والقلم:‎ )١( 

() في (ج): (تفسير). وقوله أورده الثعلبي في «تفسيره» //ا5أ. وذكره المؤلف في 
تفسيره «البسيط)ء تح (د). الفوزان) »04١7/7‏ والقرطبي في «تفسيره» 98/14. 

(4) في (ج): (حددنا). 

(4) فى «معانى القرآن» له: »5١9/١‏ نقله عنه باختصار. 

4 ل اتفسير البسيط» للمؤلف: [البقرة: .]١0‏ والواحديٌ عند تفسيره لهذه الآية 
أَوَّلَ الاستهزاء الوارد في الآية بالمجازاة؛ أي: يجازيهم جزاء استهزائهم. وأجراه 
على المجازء لا على الحقيقة» وما ذكره المؤلف حول معنى الاستهزاء. والمكر 
الوارد في هذه الآيات إنما هو من لوازم معانيهاء والواجب في مثل هذه الألفاظ 
الاستهزاء» والمكرء والخديعة» والسخرية الواجب فيها أن تنبت على الحقيقة» 
كما أثبتها الله لنفسه. دون تأويل. وتُجرى وفق ما يليق به تعالى ولكن لا يُشْئّق من 
هذه الأفعال التى أطلقها الله على نفسه أسماءٌ منهاء فلا يقال: ماكرء ولا 
مستهزيء» حاشاه عن ذلك؛ وذلك أن هذه الأفعال في إطلاقاتهاء أوسع من - 
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قال المفسرون: ومكرٌ الله بهم في هذه القصّة : إلقاءٌ شّبّهِ عيسى 


م من د عليه حتى صلب يَدَلْد قال ابن عباس : وذلك أن أحل 
الإنجيلية''' ممن آمن به نافَقَ فدلَ" عليهء فجعله'* الله تعالى في صورة 
عيسن 0 فأخذ فَصُلِتِ”. 


إطلاقات الأسماء. انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 2117-17 «مجموع فتاوى ابن 
تيمية) /ا/ -١١١‏ 7 (إعلام الموقعين» لابن القيم : لماك امدارج 
السالكين» "/ .5١6‏ 

من قوله: (على .. ) إلى (.. في صورة عيسى): ساقط من: (ج). 

في (د): (أصحابه). 

في (ج): (يدل). 

)2 (ب): (جعل). وهي ساقطة من: (ج). والمثبت من (د). 

الذي وقفت عليه مما ورد عن ابن عباس: أن اليهود لما أرادوا قتل عيسى اطي 
حاصروهء وحوارييه؛ ثم بعث رأسُ اليهود رجلا خبيثًا ليدخل ويقتل عيسى اليل , 
فرفع اللهُ عيسى» وألقى شبهَهُ على هذا الرجلء فلمًّا خرج الرجل إلى أصحابه بعد 
أن لم ير عيسى . ظلّه أصحابّه أنه عيسىء فقتلوه وصلبوه. وقد أورد هذه القصة عن 
ابن عباس : الثعلبئُ في «تفسيره» "/ لادبء والبغوي في «تفسيره» ؟/ 4419) 
وابن الجوزي في «الزاد» /١‏ 27946 وأوردها القرطبي في «تفسيره» ولم يعزها إلى 
ابن عباس. وكذا ورد عن السذي بمعناه كما في «تفسير البغوي» ؟/ 55»: وعن 
مقاتل في «تفسيره» 378/١‏ . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس من طريق سعيد بن جُبير قصَّةٌ مُلّخصها: أن 
عيسى اظفل لما خرج على أصحابهء وهم اثنا عشر رجلاء قال لهم : (أيُكم سيلفى 
عليه حو فطل مكاي اكرن مي في الجنة؟ القطرع احلاطيي دالو علدنت 
عيسى اكلا » ثم رفع عيسى إلى السماءء ولما جاء طلبٌ اليهودء أخذوا الشبيه. 
فقتلوه وصلبوه . : 
انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»: 7/5 47". وكذا ورد بهذا المعنى عن السَدَيء كما 
في «تفسير الطبري؟ 7/ 27589 وورد مثله عن قتادة في اتفسير البغوي» "/ 40 - 
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وقوله تعالى: ظوَأقه حي الْمَكرن». أي: أفضل المُجازين بالسيكة 


العقوبة. 


0- قوله تعالى : «إِد فَالَ أَلّهُ يعِيسَ». الآية. العامل في (إذ) : قوله : 


9 مي 001 1 


واختلف أهل التأويل فى هذه الآية على طريقين: أحدهما: إجراء 


4 ك4 3 5 58 ع 3 زرف 
الآية على سياقها من غير تقديم ولا تأخير. وهو قول الحسن 'ء 
)2 0 طق 60 لع (387) 5 5 
والكلبي 5 وابن جريج أ وابن زيد »© ومّطر 5 قالوا: معنى 


(01) 


فم 
ره 


0 


2) 


0) 


(0 


فليس في هذه الروايات عن ابن ن عباس وغيره» أن الذي دلَّ عليه كان ممن نافق من 
أصحابه» ولكن ورد ذلك عن وهباء وهو: أن الذي دل اليهود عليه جد 
الحواريين من أصحاب عيسى الا بعد أن أخذ رِشْوَةً من اليهودء فلما دخل هذا 
الرجل إلى البيت الذي فيه عيسىء رفع الله عيسى اقتلا ٠‏ وألقي شْبَهَهُ على الرجل» 
فأخذه بعدها اليهود وقتلوه وصلبوه» ظنًا منهم أنه عيسى اكتكة . انظر هذه الرواية 
عن وهب في «تفسير الثعلبي) ؟/ لاقبء «تفسير البغوي» 5757/7. 

أي إنها منصوبة بقوله: 'وَمَكرٌَ 9 أق: ومكر الله بهم في هذا الوقت. 
وقيل: إن الناصب لهاء قوله: #حَيّرُ الْمكرِنَ»#. وقيل: إن الناصب لهاء فعل 
مقدّرء هو: (اذكر). انظر تفسير «الكشاف» 7/١‏ 57. «غرائب القرآن» "/ 7١‏ 
«الدر المصون» ”7/ .5١7‏ 

في (ج): (الإجراء). 

قوله في «تفسير الطبري» / 595-189 «تفسير ابن أبي حاتم» 2571/7 «تفسير 
الثعلبى» ”/ 8هبء «النكت والعيون» 2797/١‏ «تفسير البغوي» ؟/ 55. «زاد 
الممير ة ليج رواوردة اليوط فى الوه 4/8 

قوله فى «تفسير الثعلبى») وذيك ف اي البغوي» 0/7 2. 

قوله 5 اتفسير الطبري» */ *59» «تفسير التعلبى») ”7/7 48/هسء «النكت والعيون» 
0" اتفسير البغوي» 7/ 40» «زاد المسير» 595/١‏ 

قوله فى «تفسير الطبري» وت اتفسير التعلبى» ؟/ ممبء «الدتكت والعيون» 
م ١‏ 

قوله فى «تفسير الطبري» ”"/ ,.594٠‏ «معانى القرآن» للنحاس 24٠١/١‏ «تفسير 
التعلبي» 058/7 بء «تفسير ابن كثير» /١‏ 847 8. ومطرء هو: ابن طَهُمان الوّرَاق» - 


© مَتَوَفِيكتَ 


ذكرنا هذا فيما تقد 


كه : قابضك من غير موت. و(النَوَفْي) : أخذ الشيء و 20 . وقد 


زفق 


2 و 


يدل على هذا القول: قوله: #8فلما نو 
تتففق إلى البسماة 7 : 


على ها ع را مُتَوَئِيلت» : قابضك وافياء لم ينالوا منك 


/ 


فِيَتتى #6 [المائدة: /9١١]؛‏ أ 


5 
ع0 , 


010) 


فة 


إفرة 
0 


000 


وقال”'' الربيع”'': معناه: متوفيك وفاة نوم”"» للرفع”” إلى السماء» 


- أبو رجاءء السّلمي مولاهم. الخراساني» سكن البصرة» قال ابن حجر: 


(صدوق كثير الخطأء وحديئه عن عطاء ضعيف). مات سنة (70١ه)ء‏ وقيل: 
(19١ه).‏ انظر: «ميزان الاعتدال» .707-756١/6‏ «تقريب التهذيب») 0784 
(2)6). 

انظر (مادة: وفى) فى «تهذيب اللغة» 5/ 79476-74715, «مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب: هلاىء «التاج» "00/5١‏ 

انظر: «تفسير البسيط» للمؤلف: ”/ 5 2805-8٠‏ وانظر في موضع آخر عند تفسير 


آية: 78١‏ من البقرة. 


انظر: «تفسير الطبري» // 11"4. «أبي السعود) .٠١١/‏ «البيضاوي» (58). 
وهذا الذي رجحه الطبري فى اتفسيره» #/740-7894ء حيث قال: (وأولى هذه 
الأقوال بالصحة عندناء قول من قال: (معنى ذلك: أني قابضك من الأرض» 
ورافعك إليّ) ؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله عَكل أنه قال: (ينزل عيسى بن مريع 
م ثم يمكث في الأرض مدَّة ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ٠‏ ثم 
0 ثم ذكر ابن جرير روايات في ذلك. 
في (قال). ْ 
قوله في «تفسير الطبري» 7/7 789. «معاني القرآن» للنحاس »504/١‏ والنكت 
العيون: .”91/١‏ «تفسير البغوي» 7/ 540» «تفسير ابن كثير» /١‏ 97. 
(نوم) : ساقطة من الج وقد وردت في ح جميع النسخ (يوم) بدلا من 0 وما 
أثبنّه هو الصواب؛ لأن المقصود ديا ان رن انمد امنا وقد سمى الله 
النوم وفاة» كما جاء في الدليل بعدهاء وهو ما 0 
المذكورة سابقًا. 
في (د): (الرفع). 


سورة آل عمران وق 


يدل عليه : قوله : «إوَهُوٌ الى نونكم بلي لِ4 [الأنعام: .]1١‏ قال ابن عباس 
ف ووه لوالو 0ن نكاد إلى «مميقاف: ؤوضة نذا القول ا حا دقان 


0 في الله عيسى ثللاتتٌ ساعات من النهار. م أحياه» ورفعه 


وقال الواسطي”*' : معناه: إِنَى متوفيك عن شهواتك و[عن]”* حظوظ 

)01( هذه الرواية أخرجها البخاري فى صحيحه تعليقًا . ال كتاب (اتفسير القرآن» 
سورة المائدة» باب: .١‏ وهي كذلك في «تفسير الطبري» "/ »59٠‏ «تفسير ابن 
أبي حاتم» 2571/7 «تفسير الثعلبي» / 4هبء «تفسير البغوي» ؟7/ 40. «تفسير 
ابن كثير» ."97/١‏ وأورَّدّها السيوطئٌ فى «الدر المنثور» ”2575/7 وزاد نسبت 
إخراجها لابن المنذر. وانظر: (اتفسير ابن عباس ومروياته فى التفسير») 5/١‏ 

(0) قوله في «تفسير الطبري» / 2594٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2871/7 «مستدرك 
الحاكم» 5937/7., «تفسير الثعلبي» ”*/ 8ه0بء «تفسير البغوي» ”/ 55. «المحرر 
الوجيز» "/ 2١57‏ «تفسير ابن كثير) /١‏ 97". 

(9) أخرج الحاكم عن وهب. قوله: (توفى الله عيسى ثلاث ساعات من نهار» ثم رفعه 
إليهء والنصارى تزعم أنه توفاه سبع ساعات من النهارء ثم أحياه.. ). وقال الذهبي 
عن هذه الرواية: (رواه عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عنهء قلت: وعبد المنعمء 
ساقط). «المستدرك» 4547/7 كتاب: تواريخ المتقدمين. وأورد السيوطي عن 
وَهْبء قوله: (أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه ورفعه). «الدر المنثور» 7/ 785» ونسب 
إخراجه لابن عساكر. قال الطبري رادًا على من قال بأن الله أماته في الدنيا ثم 
رفعه: (ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله كبْكَ . لم يكن بالذي يميته مِيتة أخرى. 
فيجمع عليه ميتتين؛ لأن الله كَلْكَ إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحيهم..). 
تفسيره : */ 517 

(5) قوله في «تفسير الثعلبي» / 9 هب. وسماه الثعلبي: (أبو بكر الواسطي). وهو: أبو 
بكرء يوسف بن يعقوب بن الحسين الأصمء الواسطي. الإمام المُجؤّدء مقرئ 
واسطء وإمام جامعهاء إمام جليل القدر. ثقة محقق كبير» توفي سنة (صحفضر 6 3 
وقيل: (54١17ه).‏ انظر: «تاريخ بغداد» 2319/15 «معرفة القراء الكبار» 250٠ /١‏ 
ا أعلام النبلاء» 7/1١6‏ 7518ء «غاية النهاية») 5/7 .4١‏ 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من : (ج). 


.م سورة آل عمران 


نفسك 6 وذلك27 "أن “عيتى لما رفم إلى السماءة.صارت: عاله90© عيوال 
الملائكة”" والطريق”* الآخر في هذه الآية: أنها على التقديم والتأخير. 

قال ابن عباس في رواية عطاء””": هذا مقدَّمّ ومؤخَرٌه يريد: إني 
رافعك إلىّء ومتوفيك بعد أن أهبطك إلى الأرض حتى تكون فيهاء 
وتتزوج » ويُولّد لك. وتكون في أمّة محمد» ومعهم حتى عر وفي 
حديث أبي هريرة: أنه يُدفن في حجرة النبي كلو فيقوم أبو بكر وعمر يوم 
القيامة بين رسولين: محمد وعيسى عليهما السلام”". 


)١(‏ من قوله: (وذلك .. ) إلى (.. كحال الملائكة)؛ هذا التعليل ذكره الثعلبي تعليقًا 
على قول الواسطي. ولفظ التعلبي في «تفسيره») / 04 بء بعد أن ذكر قول 
الواسطي: (ولقد أحسن فيما قال؛ لأن عيسى.. )2 ثم ذكره. 

(0) في (ج): (حالته). 

(9) ورد هذا في «تفسير البغوي» /١‏ 565. عن قتادة بدون سند قال : (ورفعه إليهء وكساه 
الريش» وألبسه النور» وقطع عنه لذَّة المطعم والمشرب» وطار مع الملائكة» فهو معهم 
حول العرش.. ) وقد أورده القرطبي في «تفسيره» 5/ 23٠١‏ عن الضحاك ولم يسنده. 

(5) في (ج): (الطريق) بدون واو. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(1) ورد هذا القول عن الضحاك. انظر: «تفسير الثعلبي» 594/7أ. 

(0) حديث ف هريرة رضي الله عنه في نزول عيسى اللهلا. ورد عنه من طرق وألفاظ 
مختلفة» فقد أخرجه البخاري في «الصحيح» (714844) كتاب الأنبياء» باب: 49) 
و(5417) كتاب المظالمء باب: ."١‏ ومسلم في الصحيح: (انظر: ااصحيح 
مسلم» )١50(‏ كتاب: الإيمان. باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا). والترمذي 
(37) كتاب الفتن» باب: 05. وأحمد في «المسند» انظر: «الفتح الرباني؛ 
للبنا: 4/55. 88 كتاب الفتن أبواب ظهور العلامات الكبرى)» والحاكم في 
«المستدرك» ”/ 0946 كتاب التواريخ. والطبري في اتفسيره») 7/ 7947. وقد وردع- 
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16 


قال الفرّاء”'2: يقال: إِنَّ هذا مِقَدّمٌ وموّخرٌ؛ المعنى”": إني رافعك 


إليّء ومُظْهّرُكَ من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إِيّاك إلى”" الدنيا. 


ذه 


ومثله من المقدَّم والمؤخرء قوله : م#أَنرَل عَكٌ عَبَدِو آلْكِنَبَ» [الكهف:1]/*) 


- فيها أنه يُتَونى ويصلي عليه المسلمون ويدفتونه» ولكن لم أقف فيها على كونه 


010( 
زفة 
فر 
00( 


يتزوج» ويولد له» أو كونه يُدفن في حجرة النبي كَكِِ.. إلخ. إلا في روايةأوردها 
الثعلبي في «تفسيره؛ / 9هب»ء عن أبي هريرة» ولم يسندهاء قال: (.. ثم يتزوج 
ويولد له» ثم يتوفى» ويصلي المسلمون عليه» ويدفنونه في حجرة النبي وَللةِ). وفي 
سنن الترمذي» عن عبد الله بن سلام : (مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى 
بن مريم يدفن معه» قال: فقال أبو داود [أحد الرواة في السند]: وقد بقي في البيت 
موضع قبر) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). «السئن» (32111) كتاب 
المناقب» باب: .١‏ وفي «الدر المنثور» 760/7 قال: (وأخرج البخاري في 
تاريخه. والطبراني؛ عن عبد الله بن سلام» قال: (يدفن عيسى بن مريم مع رسول 
الله يي وصاحبيهء فيكون قبره رابعا). وقد جمع ابن كثير والسيوطي روايات كثيرة 
فى نزول عيسى اكتقكا آخر الزمان» انظر: «تفسير ابن كثير؟ /١‏ 87, «الدر المنثور» 
0 

في «معاني القرآن» له: .5١9/١‏ نقله عنه بنصه. 

في «معاني القرآن»: المعنى فيه. 

في «معاني القرآن»: في. 

ويعني المؤلف بالتقديم والتأخير في الآية» على أن معناها: الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب قيّماء ولم يجعل له عِوجًا. وهو مروي عن ابن عباس». 
ومجاهد. وقتادة» وإليه ذهب الطبري. والفراء» والزجاج. وقيل: ليس فيه تقديم 
ولا تأخيرء والمعنى: ولم يجعل له عوجاء ولكن جعله قيّما. وهو مروي عن قتادة. 
وكذلك ذهب إليه الفخر الرازي» وقال: (لإوَلَرْ يَحَمَل لم عِوَا» يدل على كونه 
كاملا في ذاتهء وقوله قِيَمَا4 يدل على كونه مكملا لغيره» وكونه كاملا في ذاتهء 
متقدم بالطبع على كونه مكملًا لغيره» فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح - 
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[الآية]”''» وقوله: 9إوَلْوْلا كِمَهٌ سَبَقَتَ ين رَيْكَ لَكَانَ لرَاما وجل 
7م الاقف 
.0 ْ 
704 0 2 5 
كرامتى. فجعل ذلك رَفْعًَا 0 0 والتعظيمء ومثلهء قوله: 8إِقٍ 
اهِب إِلَ رَقَ» [الصافات:1994]» وإنما ذهب إبراهيم كَل من العراق إلى 
الشام. والتقدير: إلى د ربي » لآنه أمره بذلك المكان. 


وي سم 


0-7 لا ا 00 ا مُخْرِ جك مِن 


5 آي 000 0 ع 124 0 
0 تعالى: 1 5 بعك هَوْقَ دوك سن ِل يرم الْقِيَمَةَ». 


- هو: الذي ذكره الله تعالى» وهو قوله «إولرٌ 0 اغوي # قِيمَا# . فظهر أن ما 
ذكروه من التقديم والتأخير فاسد. يمتنع العقل من الذهاب إليه) «تفسير الفخر 
الرازي» ١5؟5/7ل.‏ انظر: «تفسير الطبري» (ط: دار الفكر): 21401941١ /١6‏ 
«معاني القرآن» للفراء: 21/5 «معاني القرآن» للزجاجح: //771» «معاني 
القرآن») للنحاس »5١١7517/5‏ «تفسير القرطبي» ."0١/١١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(؟) سورة طه: 179. والمعنى على التقديم والتأخير فيها: ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسَمّى لكان لزاما.. وهو قول قتادةء وأبي زيدء وأهل التفسير. انظر : «تفسير 
الطبري» (ط. دار الفكر): 77377/757. «تفسير الفخر الرازي» 77/ 0177 (تفسير 
البيضاوي) 7/ 540. 

(*) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج» (د). 

(4) الواو: ساقطة من: (ج)» (د). 

(5) في (ب): (إلى التفخيم). 


سورة آل عمران ا 


١ 84 3 5‏ 2 8 ” 
قال ابن عباس في رواية عطاء ': يعني ب(الذين اتبعوه): الحواريّين ومن 
كان على دينهم. 

وقال قتادة”"'. والربيع”". والكلبي”*؟'» ومقاتل”*': هم أهل الإسلام 
من أَمَّهَ محمد يكن انها دين المسيح. وقوه اجون الله وكلمته 
ألقاها إن مريم» وروح منة. فوالله ان عه من 0 1 

وقوله تعالى قوق الت كفروا4. يحتمل أن يكونوا فوقهم بالبرهان 
والحبّة» ويحتمل بالمز والخلق 

كن وجاغن التفبازى لوق البرك فاليهود: ا 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية. وورد في «تفسير الثعلبي» ”/ ١٠7أ.‏ «تفسير 
البغوي» 57/7: أن الضحاك», ومحمد بن أيَّانَء قالا: (يعني: الحواريون فوق 
الذين كفروا). 

(5) قوله في «تفسير الطبري» / 2791 «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 571» «معاني القرآن» 
للنحاس : 5١١/١‏ ١ت‏ تفسير الثعلبي» */ ٠5أ.‏ «النكت والعيون» وم #تفسير 
البغوي» ؟57/7. «زاد المسير» ,791//١‏ «الدر المنثور» ”7/ 54 وزاد نسبة إخراجه 
لعبد بن حميد. 

(9) قوله في «تفسير الطبري» / 2797 «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 2571 «تفسير الثعلبي» 
*/ ٠5أء‏ «النكت والعيون» 7948/١‏ «تفسير البغوي» 57/7» «زاد المسير» ١/4/ا".‏ 

(5) قوله في «تفسير الثعلبي» ”*/ 217٠‏ «تفسير البغوي» 577/7» «زاد المسير؛ ١/4/ا".‏ 

(6) قوله في «تفسيره» 2714/١‏ «تفسير الثعلبي» "/ 5٠أ.‏ «تفسير البغوي» 47/7. 

(5) في (ب): (أنه). 

0) في (ب): (وريما). 

(4) في (د): (ادعاه). 

(9) قوله في «تفسير الطبري» 2547/7 «تفسير الثعلبي» "/ 21٠0‏ «تفسير ابن عطية» 
2.١55 /"‏ «زاد المسير» ١/4/!ا”.‏ 
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مقهورون. والنصارى وأهل الروم: لهم الملك والبسطة. 

و(الاتّباعٌ» على هذا القول. بمعنى: الادّعاءٌ والمحبّة» لا بمعنى: 
الباع الذين والملة7.:والاحتيان:-ما:سبق:من القولين: 

وقوله تعالى: شم 3 مَرْجِمْكُمْ». عَدَل عن العَيْبَة إلى الخطاب؛ 
لتغليب الحاضر على الغائبء لما دخل معه في المعنى. وهو محمد اقيلا. 
ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله من المعنى : كأنّه قيل: أمّا الدنيا: فالحال 
فيها ما ذكرناء وأما الآخرة: فيقع فيها الحكم في" اختلافكم في الدين 
وأمر عيسى. 

7- قوله تعالى: آم الِنَ كرأ مَأَعَذبهُمَ4 الآية. العذاب”” في 
الدنيا: القتل الذي نالهم””''» وينالهم””. وسَبْي الذراري» وأخذ الجزية. 


وما لفم فرك 0 1 مالهم مَن 7 مِن عذاب الله. 
/01- قوله تعالى : مَيُوَفهِم جورف » التَؤْفية يي 


وقوله: «إوَنهُ ل 8 أين». ا يعذّبهم: ولا يرحمهم. 


)١(‏ يعني : أنه بناء على قول ابن زيدء يكون معنى اتباع النصارى لعيسى الوارد في الآية 
إنّما هو: ادّعاؤهم اتّباعه ومحبته» وليس المراد به الالتزام الحقيقي باتباع دبنه 
وملته؛ لأن واقع النصارى يخالف ذلك. 

(0) في (ج): (على). 

(9) من قوله: (العذاب .. ) إلى (.. الجزية) : نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج: 
50/١‏ 4. 

(4:) في (ب): (أصابهم). 

(5) في (ب): (ونالهم.) 

(3) في (ج): (التمليك). [! 

(0) من قوله: (أي ..) إلى (.. ولا يثني عليهم) : نقله بتصرف يسير عن «معاني القرآن؛ 
للزجاج: .475١/١‏ 


سورة آل عمران للق 


2 عابي 

وساي : ذلك تَنْلُوهُ عَلكَلَكَ عَكَلك» «ذَلكٌ4 : إشارة إلى ما تقدّم 
من النبأ عن”'' عيسى ومريم والحواريّين 

وقوله 0 «تَئْلُوه عَلكَلكَ4. فال اتن عابد "اتتوريوة فقي قي 
جَعَلَ إخباره به”*» وإظهارَةُ 60 تِلاوَة؛ٍ لأن التلاوة: إظهار وإخبار”"". 


)١(‏ المحبة هنا وفي غيرها من الآيات. صفة من صفات الله تعالى» وصف بها نفسهء 
ووصفه بها رسوله الكريم يِه وهي من صفاته تعالى الاختيارية المتعلقة بمشيئته. 
ومنهج السلف الكرام: وجوب اثبات ما أثبته الله لنفسه من صفاتء وفق ما يليق به 
تعالى» دون تأويل» ولا تكييف» ولا تمثيل» ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسه منها. وقد 
وردت صفة المحبة فى آيات كثيرة منها ما ورد بالإيجابء كقوله: «إإنَّ أسَهَ يِب 
لْمَحسِنِينَ»# ١96[‏ صر البقرة] ومنها ما ورد بالسلبء. كالآية السابقة في 
الأصلء والتي هي موضوع هذا التعليق. والمؤلف هنا أثبت لازم الصفة» وثمرتها 
وفق مذهب الأشاعرةء وإثبات الازم غير إثبات الصفة. فالله تعالى لا يحب 
الظالمين على الحقيقة» ومن نتيجة ولازم وعدم محبتهم: أن يعذبهمء ولا 
يرحمهم. ولا يثني عليهم. والأشاعرة والمعتزلة ينفون هذه الصفة بدعوى إيهامها 
النقص في الخلق؛ لأنها عندهم : مَيْلَ المخلوق إلى ما يناسبه أو يستلذه» ويرجعها 
الأشاعرة إلى صفة الإرادة» فيقولون بأن محبّة الله للعبد: هي إرادة إكرامه ومثوبته. 
والمكرلة بن أتيو' ل يعدن إرامة قاف «يه تانيج يترون المسبة ‏ بأنها تفن 
الثواب الواجب عندهم على الله. وكلا المذهبين خالف الحق وجانب الصواب 
والعدل. والصراط السوي. هو: مذهب السلف الكرام الذي أثبت هذه الصفة 
وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله. على الحقيقة ويثبت معها 
نتائجها ولوازمها. انظر: «١مجموعة‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/ 805 7, شرح 
العقيدة الواسطية» 55-44» «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» 


سكن 
(0) في (د): من. (0) لم أقف على مصدر قوله. 
(5) (به): ساقطة من (د). (0) (له): ساقطة من: (ج). 


5 وإخبار: ساقطة من (د). قال ابن فارس: (التاعء واللام» والواوء أصل واحلى - 


ونشوز أيضا :أن هون" التلدوة؟"؟ لجتريل افيا بوالل تغالى: نضيفها :إن 
ا أن تلاوة جبريل فو الله اتغالى 1 


ا 0 نَقْصٌُ عَلَيكَ2'"06. وأمثاله كثيرة. ومعنى اين 


لآيَتِ» : أي" : من العلامات الدالة على تثبيت رسالتك”*؛ لأنها أخبار 
لا يعلمها إلا قارئ كتاب أو من يوحى إليه» وقد علموا أنك أَمَيّ لا تقرأ. 
وقوله تعالى: لوَالدّمْ الْحكِو4. يعني : القرآن. ول «الكم4'”'' ههنا 
وهو: الاتباع. يقال: (تَلُوته)؛ إذا تَبعْتّه. ومنه: تلاوة القرآن؛ لأنه يُتبع آية بعد آية). 
اامعجم مقاييس اللغة» 780١/١‏ (تلو). وقال الراغعب: والتلاوة تختص باتباع كتب 
الله المنزلة؛ تارة بالقرآن» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب 
وترهيب» أو ما يتوهم فيه ذلك» وهو أخصٌ من القراءة» فكل تلاوة قراءة» وليس 
كل قراءة تلاوة. ولا يقال: (تلوت رُقعتك)» وإنما يقال فى القرآنء فى شيء إذا 
قرأته وجب عليك اتّباعه). «مفردات ألفاظ القرآن» للرقي: / ١‏ (تلو)» وانظر: 
«اللسان» 55/١‏ (تلو). 

)١(‏ في (ب): (يكون). 

(؟) (التلاوة): ساقطة من: (ب). 

(5) (إلى نفسه): ساقطة من: (ب). 

(54) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(5) (نحن): ساقطة من: (ج). 

(5) مقطع من آية ” في سورة يوسفء وأية ١7‏ من الكهف. وسياقها في سورة يوسف: 


00 عر ا سم ع عل مه 


و نحن : تعس خلنك أحن الفص ينا اننا لك هنذا القينان وإن. حكنت من نلك 
ين التتفيرت». 

(0) من قوله: (أي .. ) إلى (.. لا تقرأ): نقله بتصرف واختصار عن «معاني القرآن؛ 
للزجاج : 4/١‏ . 

(4) انظر هذا المعنى ل8©آلْآيَتِ». في «الصحاح» 5/ 511/0 (أيا)» «اللسان» ١87/١‏ 
(أيا). 


سورة آل عمران "1١١‏ 


معنيال : 

أحدهما: أنه بمعنى: الحاكم. مثل: القديرء والعليم» ومعناه: ذو 
الحِكْمَة”'" في تأليفه ونظمهء وإبانة”" الفوائد فيه. [والحِكمّة: أصله في 
اللغة: المنع عن الفساد. والقرآنُ حاكمٌ؛ على معنى : أنه بما فيه]”" من العبَرِ 
والدٌّلالات» مانع عن الكفر والفساد. وهذا كما وُصِفت الذَّلالةٌ بأنّها الدليل؛ 
لأنها بمنزلة الناطق بما فيها من البيان. وهذا الوجهء اختيار اجاج" . 

الثاني : أنه بمعنى: المُحكمء (فعِيل) بمعنى : (مُفْعَل). 

قال الأزهري”': وهو سائغ”١)‏ في اللغة؛ لأن (حَكمتٌ) يجري 
مجرى (أخكمت) في المعنى, فَرُدَّ إلى الأصل. 

وطن (النخك )هن القران ١‏ آله أحكر بالأمر «والتهن» :وان 
الحلال والحرام. قال الله تعالى: كنب أَعَكتْ َيَُمُ» [هود: .]١‏ وهذا 


قول مقاتل”". قال: الحكيم: هو المُحكَمْ من الباطل. قال الليثُ©" : 


)١(‏ في (ج): (ذو القدرة). 

(0) في (ج): (واياته). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج)؛ (د). قال الزجاج : (وأصل (ح. ك. م) في الكلام 
: المَنْعُ. وسّمِّيَ الحاكم حاكمًا؛ لأنه يمنع الخصمين من التظالم. و(حَكمَة 
الدابّة). سّمّيت (حَكَمَة)؛ لأنها تمنعه من الجماح. وفي كتب السلاطين القديمة: 
(واحكم فلانًا عن ذلك الأمر)؛ بمعنى: امنعة). تفسير أسماء الله الحسنى. 
للزجاج : “*5. وانظر: «مقاييس اللغة» 41١/7‏ (حكم). «الزاهر) ١//ا١5.‏ 

(5) فى «معانى القرآن؟» له: .57١/١‏ وانظر: «معانى القرآن» للنحاس .5١/١‏ 

)0( 0 «تهذزيب اللغة» 8446/١‏ (حكم)ء نقله عنه العف 

(5) في (5): (شائع). 

0) فى «تفسيره» .5!/4/١‏ 


(8) قوله في «تهذيب اللغة» /١‏ 840 (حكم). 


م عورد ال جمران 


وَسَمَّىَ الأعقى القضنيدة المحكمة : (حكيمة)# فقال27: 

وخريتوكاتن | الكلوة حكيمة: “التي تفال كز ذا فاليا 
4- و'"قوله تعالى : «#إِث مَثَلَ عِسَئ عِنْدَ اللو كَمَكَلٍ مل اي 40) الآية. 
نزلت في وَفَدٍ نجران» حين قالوا للنبي كل : (وهل رأيت ولدًا من غير 

ذكر؟)؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية”©. وقد ذكرنا معنى (المَثل) فيما 

تقده”' وأن المراد به بيان أن دل الثاني د الأول . 

فالله تعالى قد ذكر في القرآن قصّة آدَمَء وإنشاءه إِيّاه من غير والدٍء ثم 
دل في هذه الآية على أنَّ سبيلَ الثاني”" وهو عيسى» في إنشائه» وَََلْقِهِ من 

غير ذَكَرٍ 7 الأول» وهو آدّم. 

)١(‏ في (ج): (وقال). 

(0) البيت. في ديوانه: .١55‏ «تهذيب اللغة» 8808/١‏ (حكم). «اللسان» 101١/5‏ 
(حكم). وأراد ب(الغريبة): القصيدة 

(9) الواو: زيادة من (د). 

(8) (كمئل آدم): ليست في (ب)» (9): 

(5) ورد هذا السبب بألفاظ مختلفة في «تفسير الطبري» 9/ 7948. 0.41١‏ يرويه عن 
قتادة» والسدّيء وابن زيد. ولفظه عن قتادة: (ذُكر لنا أن سيّدئْ أهل نجران 
وأَسْفُميهِم: السيدء والعاقبء لقيا نبي الله يَكِِ فسألاه عن عيسى» فقالا : كل آدمي 
له أب» فما شأن عيسى لا أب له؟ فأنزل الله كك فيه الآية #إِنْ مثل عيسى.. ). 
وأورده السيوطي في «الدر؛ 57/7 وزاد في نسبته إلى عبد بن حميد. ووردت 
روايات أخرى من طرق أخرى في سبب نزول هذه الآية» قريبة من السابقة» انظرها 
في «تفسير الطبري» ا «تفسير ابن أب حاتم» ؟/ 56. لأسباب 
النزول» للواحدي: 44., «لباب النقول» للسيوطي 07», «الدر المنثور» 50//7. 


(0) انظر: «تفسير البسيط» [البقرة: ]7١‏ تحقيق د. الفوزان. 
(0) (الثاني): ساقطة من: (ج). 


سورة آل عمران ام 


وفي هذه الآية حجةٌ على من أنكر القياس؛ لأن الله تعالى احتجّ فيها 
على المشركين + ولا يجوز أن يدلّهم إلا بما فيه دليل. فقياس”"2 خَلْق عيسى 
من غير ذَكرِه كقياس خََلْقِ آدم» بل الشأن فيه أعجب؛ لأنه خُلِقَ من غير 
ذَكُرٍ ولا أنثى. 

وقوله تعالى: عِندٍ أشَّهِ#. أي: في الحَلّق والإنشاء. خَلَقَ عيسى من 
غير أب. كما خَلّقَ آدمّ من غير أب ولا أم. وتم الكلام عند قوله: « كَمَكَلٍ 
جح وهو يله نامة ) وتكية ل ولو اقتصر عليه حصل المراد. ثم 
قال: عَلَكمٌ من ثابٍ» وهذا ليس بِصِلَةٍ لهءَادَمَ». ولا صِفَةِ؛ِ لأن الصلة 
للسبهمات”'"'؛: والضفة: للتكرات”**» ولكنّه خبرٌ مستاتت على جهة التفسير 
لحال آدم””". 


)١(‏ في (ب): (فيقاس). 

(1) ممن قال بأن الوقف تامٌ: يعقوب» وقال أبو بكر بن الأنباري: إن الوقف هنا : 
حسنٌء وليس بتامٌ ولا كافي. انظر كتاب (إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري: 
08/7 . «القطع والائتناف» للنحاس 575؟., «منار الهدى) للأشموني: 7 

(©) لأن (آدم) معرفة» والمعارف لا تُوصلء وإنما الصلات للتكرات. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء: »275١97/١‏ «تفسير الطبري» ”1957/7. 

(:) لأن الجَمّل بعد النكرات صفات, ول(آدم) معْرِفةَء ولذا لا تكون الجملة بعده صفة 

له؛ لأن الجمل لا تكون إلا نكرة. فلا توصف بها معرفة. 

أي: إنها جملة مفسرة لوجه التشبيهء فلا وجه لها من الإعراب». وهذا الوجه هو 

الأظهر . 

وقيل: إنها في محل نصب على الحال من (آدم)» مع تقدير (قَدْ) معها لتقربه من 

الحال؛ لأن الفعل الماضي لا يتصل بالأعلام إلا إذا أضمر معه (قَدْ)» والعامل 

فيها معنى التشبيه. وقال أبو البركات بن الأنباري في كتابه «البيان» : إنها جملة 

مفسرة للمَثل» وهي في موضع رفع؛ لأنها خبر لمبتدأ محذوي؛ كأنه قيل: ما- 


0) 


حر 


لام سورة آل عمران 


قال الرَجّاجٍ”'2: وهذا كما تقول في الكلام: (مَتَلْكء مَثْلُ زيد). 
ا أنك تشبهه في فِعْلٍ» م تخبر بقضّة زيد فتقول: كذا وكذا. 

وقوله تعالى: «ثْدّ 5 ]4 كُّ كّ مَيكونُ». اختلفوا في المَقُولٍ له 
كن : فالأكثرون”': على أنه (دمُ): وعلى هذا يقع الإشكال في لفظ 
الآية؛ لأنه إنما يقول له: (كُنْ) قبل أن يخلقه لا بعدهء وههنا يقول: 
«حَلكمُ4. «ثرّ مال لَدُ قّ4. والجواب: 

إنَّ الله تعالى أخبرنا أوَّلُا أنه خلق آدم من غير دك ولا أنثى» ثم ابتدأ 
خبرًا آخَرَء أراد أَنْ يُخبرنا به» فقال: ثم" إني أخبركم أيضًا بعد خبري 
الأول: أني قلت له #كن». فكانء [فجاء"؟ [(ثم)” 
لمعنى”" الخبر الذي تقدم» والخبر الذي تأخر في الذّكرء لا از 


- المثل؟ فقال: خلقه من تراب. أي: الفكل خلقَهُ من تراب.. ). انظر: «معاني 
القرآن» للفراء: ١/9١75ء‏ «تفسير الطبري» 75945/7» «البيان» للأنباري: 23١5/١‏ 
«الدر المصون» */ 2.5١48‏ «منار الهدى» 7". 

)١(‏ في «معاني القرآن» له: 2477/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. والزْجََاجٍ هنا يوضح كيف 
كانت اعَلَكَمُ4 جملة مفسرة. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7/7 97. «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 556 وقد رواه عن ابن 
إسحاق » «المحرر الوجيز» .١58/*‏ 

(5) (ثم): ساقطة من: (ج) و(د). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (د)» وهى كذلك فى «الدر المصون» ”/ ١77؛‏ حيث 
نقل السمينٌ الحلبئٌ قولّ الواحدي كاملا. 0 

(106 جا من المشترقة زياد من" لجل زقاعدى كلل تق لي #الذر لصوت 0/6 
ولكن وردت فيه: (بثم). 

(0) في (ج). (د): (بمعنى). 

(0) في (ب).(ج)» (د): (لأن) بدلا من: (لا أن) وكذلك وردت في «الدر المصون»- 


سورة آل عمران ولمع 


الخَلْىَ تقدم على قوله: #كن. وهذا كما تقول للرجل: أخبرك أني 
أعما 1ك 1 د ال وي كت لاد م 00 0 000 
أعطيتك اليوم ألفاء ثم إني أخبرك [أني]'' قد أعطيتك”'' أمس قبل هذا 
ألفاء ف(أمس) متقدم”") ((اليوم), وإنما جاء رثم)؛ لأن خبر اليوم متقدمٌ 


. ع(#4) 6 2 هن ي(98) . 5 ِ : 
حير أمس »2 وجاء حبر أمس بعد مضي ” خبر اليوم» ومثله قوله : 


«خَفَكُ ين نَفْي وَبحِدَوَ ثُمّ جَمَلَ مِنَهَا رَوَجَهَا4 [الزمر: 6] وقد حُلِقت”'' بعد 
خلق زوجهاء ولكن هذا واقع على الخبر دون الخلق؛ لأن التأويل: 
أخبركم أني قد خلقتكم من نفس واحدة؛ لأن حوّاء أيضًا خُلِقت من ضلعهء 
ثم إني أخبركم أني”" خلقت زوجها منهاء ومثل هذا مما جاء في الشعرء 
قوله : 

دل اتن اذخ ساك انو ١‏ قم د ماد قيدل الم ع 


- #/750: (لأن). وما في هذه النسخ له وجاهته؛ حيث يعني أنه جيء ب(ثم) لأن 
الإخبار عن قوله (كن) تأخر عن الإخبار عن الخلق. وما أثبته في الأصل من نسخة 
540 يتناسب كذلك مع الكلام السابق واللاحق. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ب)» (ج)». (د). «الدر المصون». 

(؟) أعطيتك: ساقطة من (د). 

(9) في (د): (متقدما). 

(:) (خبر): ساقطة من: ب. 

(5) في (ب): (فأخبر أمس بفعل مضى). 

(5) في (ج). (د): (خلقتا). 

0) في (ب): (أني قد). 

(4) البيت لأبي نواسء. وهو في ديوانه: 597. وورد البيت غير منسوبء. في «غرائب 
التفسير» للكرمانى : الى «رصف المبانى») ١٠50؟.‏ والجنى الدانى : 2:4 
(١مغني‏ اللبيب» ٠ ١‏ المنهيج السالك» 9/ 4 اهمع الهوامع» ه/ دم (مم كلا 
«خزانة الأدب» ١١1//ا, »4٠‏ «الدرر اللوامع» 17/7. وقد وردت روايته في- 
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ومعلوم أن الأب متقدم له. والجدّ متقدم للأب. ولكنه أخبر عن 


متاق أو سشياةة ني : '-مياةة عله فتكت د | 

ب بج عن. سيادة ابة ع مم عن سند مت نعوة ‏ 
ثم قال له: (كن يَشَّرّا)ء فيصح النظم"". وقال بعضهم : المقول له 9كن» : 
عيسى لطنلة”"'. ولا إشكال على هذا. 


دفي قوله: ثم قَالَ أَدُ كن4. وجهان من التأويل: أحدهما: أن هذا 


ولآلة عن انامزال يغلي الغ معن غير نعي و لاعن الا الم مقيلقه نوه 
ك4 ؛ لأنه لو أراد خلق شيء وُجد ذلك الشيء» وإن لم يقل له: (كن). 


010) 


إفة 


المصادر السابقة : ١ن‏ من ساد.. ). 

وروايته في الديوان: 

قل لمن ساد ئم سادأبوه قبِلَهُئم قبل ذلك جده 
وقال البغدادي فى «خزانة الأدب» :4١٠/١١‏ (وهذا البيت من شعر مولَدٍ لا يوثق 
به وأولة غير اشتهر به» وهو أول أبيات سبعة مدح بها العياسن بن عبيك الله بن 
أض جعفر) وهو عم هارون الرشيد. 

يعني المؤلف بقوله (فيصح النظم) والله أعلى : أن الذهاب في تفسير الآية إلى هذا 
الوجه الأخير الذي ذكره يغني عن تمحل إجابة كالتي سبقت في تفسيرها بالوجه 
الأوق» وأنه له إنركاك. قن :لفط الآيةة ْ ١‏ 

زافى افناط عن اللكى عن ا مالف (غؤوان المفازى) أنه قال عن الْمَعنَِ بالآية: 
(فهو أمر عيسى والقيامة). انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» 2577/7 وبه قال البغوي 
فى «تفسيره» 57//7» وهذا القول مذكور فى «تنوير المقباس» 48. قال الآلوسى: 
(رالقتني السذرون عاند عن ما عاد عليه التمير المتضيوب 4 :اقول يانه عائا 
على عيسى» ليس بشيء؛ لما فيه من التفكيك الذي لا داعي إليه» ولا قرينة ندل 
عليه). «روح المعاني» ”/ /181. ويعني ب(الضمير المجرور): الضميرٌ في لم4 
ويعني ب(الضمير المنصوب): الضميرَ في #«احَلقَمْ4. وانظر: «البحر المحيطا 


. 2/7 
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والثانى : أن قولّه: «كن»4. علامةٌ لما يريد خلقه وإنشاءه. 
وقول تعالى + 33ي405. قال يعضن التعوييه ”2+ هو معت : :كان: 


وكذا فسّره ابن عباس. فقال”'': «َثُمٌ قَالَ لَدُ كن4. فَكانَء فجرى عليه”" 
الروح. وقد ذكرنا أنه يجوز أن يراد بمثال المستقبّل الماضي » مستقصئ عند 
نرله: طإكنلوا التّطين4”*. 1 

وقال اخرون”*:: العضي :اث كال 21 43 افيكرزن كما بيأمز. الله 
تعالى. وقوله : «إمَيَكْوْنُ4. حكاية لتلك الحالة التي يكون فيها آدمٌ كما شاءً 


غ2 


ألله. 
5 - 1 00000 رحد 13 0000 : ( 

- قوله تعالى: لإآلْحَقٌ من ريك ارتفع © ألحَقَّ» عند الفراء 
والزجاج”" بخبر ابتداءٍ محذوف. المعنى: [(الذي أنبأناك من قصة]!) 


)١(‏ ومنهم الأخفش في «معاني القرآن» له: 23١5/١‏ وقال: (ومعناه: (كن فكان). 
كأنه قال: فإذا هو كائن). والنحاسء فى «إعراب القرآن» ."8”8/١‏ 

0( لم أقف على مصدر قولف وأورده الخازن في #تفسيره) 751/١‏ 

(9) في (ج)» (د): (فيه). َ 

(؛) سورة البقرة: ٠١7‏ .طوَاتبَُا ما كذثوا لبن عل ملك سُلِِسنُ وَمَا كَكرٌ سُليِمنُ 
وَلكنّ ليت كَمَرُوأ4. قال النحاس : (والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا 
عرف المعنى) «إعراب القرآن» له: "8/١‏ وذكر الحدّاديُ أنْ الماضي يذكر بلفظ 
المعل فى عرفيين 
أحدهما: إذا كان حالا . 
والثاني: إذا كان الفاعل يدوم على الفعل» وكان من سبيله إتيان ذلك الفعل. انظر : 
«المدخل لعلم تفسير كتاب الله» له: 8؟5. 

(5) لم أقف عليهم. 

.77١ /١ انظر: «معاني القرآن» له:‎ )١( 

0) انظر: اتعائ القرآن» له: .877/١‏ 

(8) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). ومُْبت من بقية النسخ. 
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عيسىء الحَقُ). أو: (ذلك النبأ في أمر عيسىء الحقٌ). فحُذِف؛ لتقدم 
ذِكرهء وأغنى حضورٌ المعنى للنفس عن الإشارة إليه. 

وقاك أبو غنيوة 7 هو استئنافٌ بعد انقضاء الكلام» وخبره: في 
تولك" وين كين 4 ]1 عدا كما تقول الحو مك اه ا ا 
والباطل من الشيطان”. 

وقوله تعالى: قلا كن من الْمُرِيَ» الخطاب للنبي كل والمراد: 
نهي غيره عن الشكٌء كما قال: بيبا أليَّن إِدَا طلَقثُمٌ اسه ”2 ويحتمل أن 
يكون المعنى : فلا تكن من الممترين أيّها السامع للبرهان» من المكلفين 
كائنًا مَنْ كان. 

والختواءة السق "2 تالابرك الأرارى 7 وسو ما خرن قل 
العرتة عونك التاق والقنا )4 'إذا, خلتييسن” ' فكأن. الفتاك سيلب 


(9) في «مجاز القرآن» له: /١‏ 40. نقله عنه. 

(0) في (ب)» (ج). (د): (قوله). 

(9؟) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج)؛ (د). 

(5) تعالى: ساقطة من: (ج)» (د). 

(5) وقيل: هو فاعل؛ أي: جاءك الحقٌ. انظر: «تفسير القرطبي» 4/ .٠١‏ 

(5)- سورة الطلاق + ١‏ :يكم اَم 6 طلتئد الننة ملموسن دعن ولتثا اليد وتنا 
الزجاج: (والخطاب للنبي خطاب للخلق؛ لأن النبي لم يشكك في قصّة عيسم) 
«معاني القرآن» له: .477/١‏ 

0) في (ب): (الشاك). 

(4) في «الزاهر» 508/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

(9) في (ج): (حلبتها). 
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0 ا ا الذي ا عند الحلب. ويقال: (قد مارى 
فلانّ فلانا): إذا جادله واستخرج غضبه©». 


ج سين ع ل 


: قوله تعالى: َمنَ عَآجَكَ فِيو» أي: في عيسى اكنتلا . وقيل”"‎ -١ 
الهاء تعود إلى آلْحَنّ4. في قوله : لألْحَقٌ ين رَيَكَّ» .طبن شد ما ك2‎ 
يت الْمِلْر». أنَّ عيسى عبد الله ورسوله .ظفل تعَالوأ. أصله: (تعالَيُوا) ؛‎ 
لأنه (تَفاعَُوا)؛ من : (العُلْوّ) فاستُئقلت الضمة على الياء» فسُكّنت» ثم‎ 
. حُذِفَت لاجتماع الناكاىة وافيله القلة والارتفاع‎ 

فمعنى (تعالَ): ارتفع. إلا أنه أكثر”"2 في الاستعمال حتى صار لكل 
عو وضان بمترلة 0 

وقوله تعالى: تدع أبنأةنا وَأْسَآهَكْر4. فقال المفسرون””: لما احتج 
الله تعالى على النصارى من طريق القياس بقوله: «#إِت مَثَلَ عِسَى» [آل 


)١(‏ من قوله: (بشكه.. ) إلى (يجتذب): ساقط من «(د). 

(1) في (أ): (كاللين). والمثبت من بقية النسخ. 

) في (ج): (يجتلب). 

(؛) ونصٌ قول ابن الأنباري: (وقولهم: "قد مارى فلان فلانًا "» قال أبو بكر : معناه: 
قد استخرج ما عنده من الكلام «الحجة» وهو مأخوذ من قولهم: 'مَرَيْتُ الناقةً 
والشاة» أمْريهما مَرْيًا": إذا مسحت ضروعهما لتَذَرًا). 

() لم أقف على القائل. وقد حكى المفسرون القولين دون بيان الذاهب إلى القول 
الثاني. وقد ذهب الطبري إلى الأول» وأجاز الثاني. انظر: «تفسيره» 2359/8/7 
«تفسير البغوي» 248/١‏ «زاد المسير» ."494/١‏ 

() في (ب)» (د): (كثر). 

0) انظر: «الزاهر»؛ "/ لال71. «مفردات ألفاظ القرآن» 585 (علا). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للرجاج /١‏ 577. 
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عمران: 199]» الآية؛ أمر''' النبي كك أن يحت عليهم من طريق الإعجاز 

وهو: المباهلة. 
ومعنى المباهلة : الدعاء على الظالم من الفريقين”'". فلما نزلت هذه 

الآية» دعا رسول كَكِلَةِ وفد نجران إلى المباهلة» وخرج رسول الله يله 

محتضنًا الحسين”" آخذا يبد الحسن”2 2+ وقاطية”*؟ تمشى خلفة» وَعَليْ 

خلفهاء وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فَأمّنوا. فقال: ك0 يا 

)١(‏ <أمر): ساقطة من (د). 

(؟) انظر: «تأويل مشكل القرآن» 067» «الزاهر» »5١9/١‏ «مقايبس اللغة» 81١/١‏ 
(بهل). وقد ذكر ابن فارس أن (بهل) أصل لثلاثة معانٍ: الابتهال» والتضرع. 
والدعاء» ثم قال: (والمباهلة يرجع إلى هذه. فإن المتباهلين يدعو كل واحد منهما 
على صاحبه. قال تعالى: #«ثُمَّ نَبْبَبَلُ مَتجصل لَمَنَتَ سه عل الكذِيت». [سورة آل 
عمران: .)]5١١‏ 

() هو: أبو عبد الله» الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهماء حفيد رسول الله 
م لد بعد فاسلية رفس آنه نيا +" | خملاتم فى :نه وده ماوق نا ود 
1ه). وكان رحمه الله ينا فاضِلا كثيرَ الصيام والصلاة والحج. وقُتِل رضي الله عه 
بكربلاء من الكوفة سنة (١7ه)ء‏ إثر خروجه على بنى أمية. رضى الله عنه. انظر: 
«الاستيعاب») »557/١‏ «الإصابة» ١ "977/١‏ 

(5) هو: أبو محمدء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء حفيد رسول ان 
قفر" بن بهد ناجلمة وعى الشعنها ولد مه ننه كان ايها ورك الت ا 
المُلْك والدنيا عقا على 201 الفسلمين» ورغية فيما. عقن الله اختلف فى سلا 
وفاته ما بين (48ه-21ه)ء ودفن بالبقيع. رضي الله عنه. انظر: «الاستيعاب 
١/»؛.‏ «الإصابة» .578/١‏ 

(5) هي: الزهراءء بنت رسول الله عَكِة وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم 
رسول الله كيو وأم الحسن والحسين رضي الله عنهما. 
انظر: «الاستيعاب» 5//ا55. «الإصابة؛ 5/لالا”. 

030 الأمفك بتشديد الفاء» وتخفيفها : لقب ديني لأحبار النصارى» فوق القسيس.- 
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معشر النصارى: إني لأرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلًا عن مكانه 
لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة. ثمٌّ قبلوا الجرْيّةَ وانصرفوا. فقال رسول الله ككِهِ: «والذي نفسي 
ببده؛ إِنَّ العذاب قد تدلّى على أهل نجران» ولو تلاعنواء لمُسِحُوا قِرَدَةٌ 
وخنازيرَء ولا ضطرَّبَ عليهم الوادي نارّاء ولاستأصل الله نجرانَ وأهلة 


حنى 


(010 


الطيرَ على الشحر. وَلَمَا حال الحول على النصارى حتى هلكوا»”'. 


ودون المطران. ويقال: ل والجمع: أساقفة وأساقف. انظر (سقف) فى 


«القاموس المحيط)» ص١2857‏ «المصباح المنير»ك 2٠١5‏ «المعجم الوسيط) 
ص47”8. وقد سَمّى ابنُ إسحاق هذا الأسقّتٌ. وهو: أبو حارثة بن عَلْقَمةَه أحد 
بني بكر بن وائل» ووصفه بأنه أسقمُهم وحَبْرّهم وإمامُهم. وصاحبٌ مِذْرَاسِهم. 
وذكر في موضع آخر أن الذي قال ذلك هو العاقب» واسمه عبد المسيح» ووصفه 
بأنه أميرٌهم. وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه. وفي 
«دلائل النبوة» لاي لعبو: أن الذي نصحهم » هو: السَيّدء واسمه: الأيهم. وهو 
صاحب رحلهم ومجتمعهم والذي يقوم بأمورهم. انظر: «السيرة» لابن هشام: 
؟/ ,51١0‏ «دلائل النبوة» ههلا 

وردت قصة المباهلة في كتب السنة» والتفسير بالمأثور» بروايات وألفاظ مختلفة 
تتفق في مضمونها مع ما ذكره المؤلف. ولكن لم أجد الرواية بهذا اللفظ الذي 
ساقه المؤلف إلا عند البغوي فى «تفسيره» 248/7 وذكرها الرمخشري فى 
«الكشاف» 7/١‏ 47854. وتتفق بعض ألفاظ رواية المؤلف مع بعض الروايات الواردة 
في كتب السنة» وتقرب من بعضهاء كما أن بعض ألفاظها بالمعنى. انظر: «روايات 
المباهلة» في (صحيح البخاري» )578٠(‏ كتاب: المغازي». باب: (قصة أهل 
نجران). «صحيح مسلم» (75104) كتاب: فضائل الصحابة» باب (من فضائل 
على). «سنن الترمذي» (5999)» كتاب: التفسيرء باب: من سورة ال عمران» 
وفان عنه: (حسن صحيح). المسند أحمد» 2.75148/١‏ المستدرك الحاكم» */ 044 
وصححهء ووافقه الذهبي. «مصئّف ابن أبي شيبة؛ 8١/5‏ رقم الحديث 
(0)77110 اسيرة ابن هشام» 7/ 510» «تفسير الطبري» 7/ 27"١1١-17949‏ اتفسير- 
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وقوله تعالى: «##وأَنفسا وأنفر 4 قال أهل المعاني: يعني 


ب(الأنفس): بني العم. والعرب لا تستنكر أن تخبر عن ابن العم بأنه 
نفْسٌ ابن عمِّوء وقد قال الله تعالى: «#ولا للَمِروا أنتسكدي"''؛ أراد: 
إخوانكم من الدين”"'. فأجرى”" الأخوَّةَ في”*؟ الدين» مجرى الأخرًةٍ 
في'”' القرابة'''. وإذا'"' وقعت النفس على البعيد في النسبء كان أجدر أن 
تقع على القريب في النسب والدين؛ وإنَّما قلنا هذا؛ لأن المتكلم لا يقول 


(010 


إفة 
ره 
0( 
نك 
)00 


إفهة 


ادعوا فلانا وفلانا ونفسي؛ لأنه يكون حاضرًا. 


ابن أبي حاتم» 2578-5751//7 «دلائل النبوة» لأبي نعيم: 764-1"87. «أسباب 
النزول» للواحدي: .1١8-١٠١1/‏ وأوردها السيوطى فى «الدر» 217/١-51//7‏ ونسب 
إخراج بعض رواياتها للبيهقي في الدلائل». وابن فردويةة وعبد بن حميد» وسعيد 
ابن منصور. وأوردها ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 798" من لفظ ابن إسحاق في (سيرة 
ابن هشام» ومن رواية البيهقي في الدلائل» ومن غيرها من كتب السنة. 

سورة الحجرات: ١١‏ وبعدها: «إولا تَبرُواْ يالْأَلْمَب بِنْس الاسم السْسُوقٌ بد الْابسنٍ 
وس ل ين وليك م الطيدوت». 

في (ج): (د): (من المؤمين). 

في (ج): (وأجرى). 

في (ب): (من). 

في (ب): (من). 

وقد ذكر ابن خالويه أن من معاني (النفس): الأخ. ثم استدل له بقوله تعالى في آبة 
4 من النساء: طول تَُُْا أندْسَكُم. وقال: (أي: إخوانكم). وقد نقل صاحب 
«اللسان» قوله ابن خخالويه». واستدل له بقوله تغالى: هادا مَعَلْشر يوا سلما مق 
نفيك 4 آية: 5١‏ سورة النور. انظر ليس في كلام العرب» لابن خالويه: 197 
«السان العرب» 775/5 (نفس). وكذا فسرها ابن قتيبة» فقال: (أي: إخواننا 
وإخوانكم). «تفسير غريب القرآن» .١١5‏ 

في (ج): (إذا) بدون واو. 


سورة آل عمران لاه 


سس سي سه م 


وقوله تعالى: «#ثُرَّ نبْتبل» الابتهال في اللغة يكون على معنيين 
أحدهما : التضرع إلى الله . 
والثاني: الالتعانء والدعاء بِاالبَهْلِّ): وهي: اللَّعْنَةُ. يقال: (عليه 
بهَْهُ اللو)؟ وبهلتة؛ أي: لعنته37© . 
قال لبيق؟ 
في قروم سادةٍ من قوميهم تَظَرٌ الدهرٌ إليهم فَابْتَهَلَ 


)١(‏ ما ذكره المؤلف من معاني الابتهال» ترجع إلى (البَهْل)ء وهو: اللعن. والبَهْلَهُ بفتح 
الباء وبضمها تعني : : اللغنة. و(باهل القَومُ بتعضهم بعضا)ء و(تباهلواء وابتهلوا)؛ 
أي : تلاعنواء وذلك أن جتمعوا ويقولوا: لعنة الله على الظالم مِنّا؛ وذلك إذا ما 
اختلفوا في شيء. ومن معاني (بهَل): التخلية. ويقولون: (بَهَلنّه)؛ إذا خلّبته 
وإرادّته» و(أبهل الراعي إِبِلَهُ): إذا تركها ترعى» أو تركها من الحلب. و(الباهل من 
الإبل): التي لا صِرَارَ على ضَرْعِها. ودأَبْهَلَ الوالي رعيّته): إذا أهملها. والمعنيان 
من وادٍ واحد؛ لأن اللعن في حقيقته : إهمال وإبعادء وَابِهّلّه الله) : لعنه وأبعده من 
رحمته. وهذا هو أصل الابتهال» ثم استعمل في كل دعاء يُجتهد فيه» ويُستّرسَل» 
ويُتضرع. وإن لم يكن التعانا. و(البَهْلَّ) كذلك : الشيء الحقير اليسيرء ومنه المال 
القليل» والماء القليل. و(التَبَهُلُ) : العناء في الطلب. انظر: «مجاز القرآن» 245/١‏ 
وغريب القرآن» لليزيدي: 57. «الزاهر) 5١19/١‏ «الصحاح» 1١5417-١5147/5‏ 
(بهل). «مقاييس اللغة» 87١١-179١ /١‏ «بهل). «الفائق» رسكي ةق 35 
«الكشاف» /١‏ 475. «اللسان» /١‏ 6/ا” (بهل). 

(0) البيتء. فى ديوانه: ١١91‏ وقد ورد منسوبًا لهء فى «تفسير الطبري» ”2598/7 
«الزاهر» رولك «معانى القرآن» للنحاس 4/0١‏ «النكت والعيون» 
للماوردي: "58/١‏ #أسامن البلاغة» /١‏ الا (بهل). «تفسير القرطبى» 
.٠١5/:‏ وقد وردت روايته في بعض المصادر السابقة: (في كهول سافاء 
وورد في كل المصادر السابقة: (.. من قومه) بدلا من: (.. من قومهم). 
و(قروم)» - - مفردها : (قَرْم)» وهو: السيّد المقدَّم في الرأي والمعرفة وتجارب 
الأمور. ويقال كذلك للسيد الرئيس : (مُقرّم). انظر: «أساس البلاغة» 7148/7 - 


يوا 


الذى 


3 جور اله غمزان 


أي : 'دعا عليهن بالهلاك. وكلا”'' المعنيين مروي عن ابن عباس. 
قال" في رواية الكلبي”": قوله «تَبَيِلٌ»؛ أي: نجتهد في الدعاء. 
وقال في رواية عطاء”؟»: ندعُ”” الله باللّعنة على الكاذبين. 

5 وقوه عاق > 2ه 152 لير الس القن 4 الكرت أى 0" بجا 
أوحيناه إليك من الآيات والحجج. 

ذَظِمُرَ»”" ههنا يصلح أن يكون قَضْلًا وعِمادًا» ويكون طالتَسَسٌ» 


- (قرم)ء «النهاية في غريب الحديث» 0 ٠‏ (قرم). وقد فسر الزمخشري في 


0010 
00 
إفرة 


«أساس البلاغة» (ابتهل) الواردة في البيت» فقال: فاجتهد في إهلاكهم. وفسرها 
د. إحسان عباس محقق الديوان: (سبح» أوقف متضرعًا ؛ أي أنه وقف معجبًا وهر 
ينظر إليهمء أو استشعر ذلة حاله بالنسبة إليهم.. ). 

في (ب): (وكان). وفي (ج). (د): (وكلي). 

(قال): ساقطة من: (ج). 

أخرج هذه الرواية: أبو نعيم في «دلائل النبوة» 2614 وهي في «تفسير البغوي! 
28/7 من قول الكلبي دون أن يرفعها لابن عباس» وأوردها السيوطي في «الدرا 
5 ونسب إخراجها لأبي نعيم. 

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 578/7 عن ابن عباس من رواية ابن جريج 
عنه : (#إثم نبتهل *: نجتهد). 

أوردها السيوطي في «الدر» 59/7 من طريق الكلبي عن ابن عباس» وعزاها لأبي 
نعيم في الدلائل» ولم أجدها فيه» وقال البغوي في «تفسيره» 48/7 (قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أي: يتضرع في الدعاء). 

في (د): (ندعوا). 

من قوله: (أي.. ) إلى (.. وهما جميعا خبر إِنَّ) : نقله بتصرّف عن «معاني القرآن) 
للزجاج: .475/١‏ 

في (ب)» (ج): (وهو). وفي (د): (هو) بدون واو . 

أ شير أزاقه لفحل لدنم الإصرابة» -وضيتر الفصل) ويسميه الكردرن ته 


خَبَرَ #إِنَّ». ويصلح أن يكون هُوَ» ابتداءة» وَخَبِرُه: #الْقصَسٌَ)4. وهما 
جميعًا خبرٌ إن"''. 

والقَصَصُ: مصدر قولهم: (قَضٌّ فلانٌ الحديتٌء يقمّه قَضَّاء 
وقَصّصًا)(". وأصله”": اتَبِاعٌُ الأثر؛ يقال: (خرج فلانٌ قَضَضًا في أثر 
فلان). و20 وذلك إذا اق قتص او ومنه قوله تعالى : [#وقالت 
لأغنه- قضيد4: [التضضن» :11]: وقيل اللقاضة يفو 29 لأقاعه يرا تعد 
خبر]'"'. وسّوقه الكلامٌ سَوقًا . 

فمعنى7" (القَصّص): الخبر الذي َتَابَه8) فيه المعاني. 


- (العماد)» ويُسمّى كذلك (الدعامة) هو: أحد ضمائر الرفع المنفصلةء يأتي لإزالة 
اللبس في الكلام» فيفصل بين ما أصله مبتدأ وخبر؛ ليُعلم أن ما بعده خبر عمًا 
قبله. وليس نعتا له وهو يفيد الكلام ضربًا من التوكيد. ويغلب على الاسم الواقع 
بعده أن يكون معرفة. انظر: «النحو الوافي» .500-7547/١‏ امعجم الشوارد 
النحوية» 0م المعجم المصطلحات النحوية» ”/ا١.‏ 

)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 79/١‏ «التبيان» للعكبري: ».)١954(‏ «الفريد فى 
إعراب القرآن» /١‏ 087. ْ 

(؟) قال في «اللسان» 550٠/5‏ (قصص): (والقِصَّةٌ: الخبرء وهو (القَصَصٌُ). و(قَصّ 
علىّ خبره» يقصّة قَضَّاء وقصّصًا): أورده. و(القصّص): الخبر المقصوص بالفتح 
وضع موضع المصدرء حتى صار أغلب عليه. و(القِصَصٌ) بكسر القاف: جمع 
(القِضّة) التي تكتب). 

(6) من قوله: (وأصله) إلى (سوقا): نقله بتصرف عن «تهذيب اللغة» "/ /ا/791 (قصّ). 

(8) في (د): (وقصصا). 

(5) في (د): (يقص)ه. والمثبت من: (ج). وفي (تهذيب الغة): (يمُصُ القَصَصّ). 

(1) ما بين المعقوفين: زيادة لازمة لتمام المعنى» من: (ج)» (د)ء «تهذيب اللغة». 

0) في (ب): (لمعنى). 

(0) في (ب): (شايع). 


وقولة عالق "وما نون ركو إل اسهد (ين)”© معدت توكينا”" لض 
جميع من اذَّعى 006 أنْهم آلهة"؛ أي: أن عيسى ليس بإلهٍ كما 
زعمواء وإنّما اقتضت (مِن) توكيد النفيى؟ لأن أصلها لابتداء الغاية: 
فدلت”*' على استغراق النفي لابتداء الغاية إلى انتهائها”". 

زو تعالى: «#وإرك أله لَهْوَ الْمزِيرٌ الْحَكير». معناه ههنا""؟: أنه لا 
أحد يستحقٌ إطلاق 00000 له إلا هو. 


ع 


7- قوله تعالى: «9قإن تَولّوَا» الآية. أ 
به من البيان» فَإنَ الله يعلم من يقد(" خلقه فيجازيه على إفساده. 
4- قوله تعالى: كل يكأمْلَ الكتب تَعَالوا#. الآية”"'2. الخطاب 


يد فإن أعرضوا عمًا أتنث 


)١(‏ من قوله: (من ..) إلى (.. كما زعموا): نقله باختصار وتصرف من «معاني القرآن؛ 
للزجاج: .454/١‏ 

(6) في (ب): توكيد. 

(9) في (د): إله 

(4:) (فدلت على استغراق النفي لابتداء الغاية): ساقط من (د). 

(4) ف(من) هنا جارّةٌ» صلةٌ (أي: زائدة) تفيد استغراق نفي الجنسء أو توكيد العمرم 
انظر: كتاب احروف المعاني» للزجاجي: 55., «الجنى الداني» 5"1175117. 

(5) في (ب): هنا. 

(0) في (ج): القصة. 

(8) من قوله: (أي.. ) إلى (.. على إفساده): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج: 
5/١‏ 4. 

(9) في «معاني القرآن»: (يفسد من خلقه). 

)09١(‏ الآية: ساقطة من (د). 


لنصارى نجران؛ عند اين والشدع 7 وابن 0 ومحمد بن 


' 65 
جعفر بن الزبير '. 


(9) 


وليهود المدينة؛ عند قتادة'”2» والربيع”"2» وابن جُرَيجِ". 


وعنلل ب بعضهو”" : الخطاب لهما جميعًا". 


قوله فى «النتكت والعيون» 2599/١‏ «تفسير القرطبى» 6/5 .٠6‏ 


قوله: فى «تفسير الطبري» ”7/ 7037. «النكت والعيون» ,»"997/١‏ «المحرر الوجيز» 
*/ 5 16١ء‏ «زاد المسير» »40٠ /١‏ «القرطبى» 4/ »٠١8‏ «الدر المنثور» .١/7‏ 
قوله فى «تفسير الطبري» */ 07" «التكت والعيون» ."989/١‏ «المحرر الوجيز» 
*/ 5 16.ء «تفسير القرطبى» .١1١6/5‏ 

قوله في «سيرة ابن هشام» 7١9/7‏ من رواية ابن إسحاق عنه» «تفسير الطبري» 
"/ 037”, «المحرر الوجيز» "/ 185., «الدر المنثور» 7/ ١ل.‏ 

قوله في «تفسير الطبري» ”307/7 «النكت والعيون» ,5997/١‏ «المحرر الوجيز» 
١84 /*‏ «زاد المسير» .»4٠٠/١‏ «تفسير القرطبي» .٠١89/5‏ «الدر المنثورا 
7/١/7‏ وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد. 

قوله في «تفسير الطبري» 7/7 73257, «النكت والعيون» ."949/١‏ «المحرر الوجيز» 
»١86 5 /#‏ «زاد المسير» »5٠٠ /١‏ «الدر المنثور» ”/ ال. 

قوله في «تفسير الطبري» / 2٠7‏ «ابن أبي حاتم» 559/7, «النكت والعيون» 
01١‏ «(المحرر الوجيز» ”/ ١805‏ » «زاد المسير» »5٠٠ /١‏ «الدر المنثور» 7/ الا. 
ومنهم : عمر بن عبد العزيز» كما في «تفسير ابن أبي حاتم» 2159/7 وتست القول 
به إلى الحسن» كما فى «زاد المسير» »4٠٠ /١‏ وكذلك جعلها الطبري عامَّةَ لأهل 
الكتابين. انظر : «تفسيره؛ #/ 008-807 وإليه ذهب المؤلف الواحدي فى تفسيره 
(الوجيز) (مطبوع بهامش تفسير مراح لبيد): ١ .٠١7/١‏ 

رجح الطبري هذا الرأي» مستدلا بعدم مخصص من أثر صحيح لأحد الفريقين 
دون الآخرء وليس أحدهما أولى بأن يُقَصّد دون الآخرء. وقال: (فالواجب أن 
يكون كل كتابي معنيًا به لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له» واجب 
على كل مأمور منهي من خلق الله؛ واسم أهل الكتاب يلزم أهل التوراة والإنجيل» 
فكان معلومًا بذلك أنه عنى به الفريقان جميعًا). «تفسيره» #/7:#-#0. وإليه 
ذهب ابن كثير في اللشز0» ١‏ والشوكاني في «فتح القدير» .070/١‏ 
واستظهر ابن عطية أن الآية نزلت في وفد نجران إلا أن لفظ (أهل الكتاب) - 


1 سبورة آل: عميران 


وقوله تعالى: #إِلّ كَلِمَّّ4. معنى''' الكلمة: كلام فيه شرح قِصَّةَ 
ا ل ل م اا 


وقوله تعالى : و سواع ر بَنْسَنًا بَيْتَنَا وَبَتَتك 4. [زيريد ب(السواء): العدل. 
وكذلك في قراءة عبد الله 1 كلمة عدل بيننا وبينكم )1 . 
قال ابن قتيبة””: مسو بَيْمَنَا وَيَتتَخْ» ؛ أي : نَصَفبٍ. يقال: (دعا إلى 


- يعمهمء ويعم سواهم من النصارى واليهود. انظر: «المحرر الوجيز؛ ”/ 104. 

.415/١ من قوله: (معنى) إلى ( الكلمة): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج:‎ )١( 

(؟) في (ج).: (د): تقول. 

(6) وهو من باب إطلاق الجزءء ويراد به الكُلُء وسُّمّيت القصيدةٌ بذلك؛ لأنها 
بمجموعها وارتباط بعضها ببعض». صارت في قوة الكلمة الواحدة. وقد تطلق 
الكلمة وهي واحد (الكَلِم) . ويراد بها الكلام» وذلك على سبيل المجاز. يقول 
ابن مالك: 
كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقم اسم وفعلٌ ثم حرف الكَلِم 
واحده كَلِمَهٌ والقَوْلُ عَم وكلملة بها كلام قد يوم 
فالكلمة قد يوم بها الكلام؛ أي: قد تطلق على الكلام؛ وهو اللفظ المفيد المتركب 
من كلمتين أو أكثر. انظر: «شرح ابن عقيل» »١15/١‏ «النحو الوافي» .١7/١‏ ومن 
ذلك قول النبي يك : «أصدق كلمة قالها الشاعر؛ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل». أخرجه: البخاري في «صحيحه)» (7841). كتاب: مناقب الأنصارء 
باب: أيام الجاهلية» وأخرجه ابن ماجه في سننه: (1/01). كتاب: الأدب» 
باب: الشعر. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (د). وانظر قراءة عبد الله بن مسعود وهي قراءة تفسيرية 
فى «معاني القرآن» للفراء: »51١ /١‏ «تفسير الطبري» ”/ 07" «المحرر الوجيزا 
0 «البحر المحيط» ؟/ 5/87. 

(0) في «تفسير غريب القرآن» له: »٠١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 


سورة آل عمران ا 


00 


السنواء) + أي إلى اللصننة اننا قيل ل(النّصَفَة): (سواءً)؛ لأنّ أعدل 
الف اما 

وقال الزجاج”"': سَوَآءُ» : نعتٌ للكلمة ؛ يريد: ذات سواء. وذكرنا 
الكلام في معنى و«إسَوَاء» في ابتداء سورة البقرة. 

والمعنى: إلى كلمة عادلة مستقيمة مستوية» إذا أتيناها نحن وأنتم كنا 
على السواء والاستقامة. ثمّ قال: «أَلَا بد إِلَّا للّه. موضع”" أنْ» : 
لم اعلى النولفنة لاك 44 الم الوا الى 'أؤالة تسيل إل انه 
وهذا امير للكلية". 0 

قال الزجاج”*'2: وجائز أن تكون في موضع (رفع)؛ كأن قائلًا قال: 
ما الكلمة؟ فأجيبء» فقيل: هي: ألا تعْبْدَ إلا أدج" . 

وقوله تعالى: «وَلَا 0 يوء هَينًا». أي : لا نعبد معه غيره. يقال : 
أشرك مه 054 : أي: جعله شريكهء وأشرك باللو غيره؛ أي: عبده معه 


عبادة الله ؟ فمعنى الباء» معنى (مع)””*, وفي الباء وجه آخرة 


: وعبارة ابن قتيبة أوضح». وهي: (وسواء كل شيء): وسطه. ومنه يقال للنَّصَفَة‎ )١( 
(ضوَاء)- لأنها غدل -وأعدل”الأمون: أوساظيا: والتضفةة '.والتضت :+ العدل:‎ 
والمصدر: الإنصاف. انظر: «القاموس» (865) (نصف).‎ 

(؟) في «معاني القرآن» له: /١‏ 475» نقله عنه بالمعنى. 

تن قله نا (موعه) إن اا اع يا ع5 )+ قله وميه مم الريك 

.576/١ يسير عن «معاني القرآن» للزجاج:‎ ٠ 

(8) قوله: (وهذا تفسير للكلمة): من قول المؤلف وليس من قول الزجاج. 

(05) فى المصدر السابق. 

4 وحناك توجيهات إعرابية أخرى لهاء انظرها فى «الدر المصون» "/ 7785-1177 

0 انظر في إتيان الباء بمعنى (مع) (رصف العا 5». «مغني اللبيب» 2١5٠‏ 
«تناوب حروف الجر) 5. 
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عي قر له «#ستلق ١‏ 

بس [آل عمران: .]١5١‏ 
وقوله تعالى: «إولا يَتَحِدَ نضا يَنْضّا ها ين دون أمهِ». قال عطاء 

عزن ايه عايد” 3 يريد كما ]تخت التضارع عسن» “واتخلت: ينو 


> لل صراي امم 


إسرائيل عَرَّيرًا. 

قال الرّجاجٍ”": أي: نرجع إلى أنَ(؟' معبودنا الله ويد وأن عيسى 
كيو كنا أحايتيرة فلة هد ا أرياء 

وقال بعضهم'"': معناه: لا نطيع في المعاصي أحدًا. والله تعالى 
أخبر عن اليهود والنصارى لين أطاعوا في ع علماءهم. فإنهم 
اند" :من :دونه آلهة 4 :فقال + « عدوا انه وَرََتَهُمْ أَربسابًا ين 
دو لله ” 0 وفي الخبر: (من أطاع مخلوقًا فى معصية الله فكأنما 


)١(‏ في (د): (ذكرناه). 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(*) في «معاني القرآن» له: .555/١‏ نقله عنه بنصه. 

(5) أن: ساقطة من (د). 

(0) في (ج): تتخذوه. 

(1) ومنهم ابن جريجء كما في «تفسير الطبري» ”/ 7١5‏ وإليه ذهب الطبري ٠‏ اتفسير 
ابن أ حاتم» ؟/٠0/ا5.‏ «النكت والعيون» .399/١‏ «زاد المسير»؛ :4١5/١‏ 
«الدر المنثور» ؟/ الاء وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

00 في (د): (بما). 

(4) في (ج): (في معصية الله). 

(9) اتخذوا: غير مقروءة في (أ)2 ومثبتة من: بقية النسخ. 

)05١(‏ [سورة التوبة: ١‏ «اتسذواأً أحَبَارَهُمْ رهم أزيتا 
الك مريمة وَمَآ أعِرُوَا إل لتنذوا الها وعدا 1 
مسَرِوْنَ4. انظر في تفسيرها «تفسير الطبري» .1١4/١٠١‏ 


سجد سجدة لغير الله)0". 

وقوله تعالى : «هَإن تَولّوَا4. أي : إِنْ أعرضوا عن الإجابة”" » فقابلوا 
أنتم إعراضّهم عن الحقّ بخِلافهِ؛ للإنكار عليهم» وقولوا: «أشهكدوا ين 
مسَلِمُوت». أي : مقرون بالتوحيد مستسلمون لما أتتنا به الأنبياءً. 

6- قوله تعالى: #يَتأهْلَ الحككب لم تحاجرت فد إزرهِم4. 
ال 

قال ابن عابت ا والعذى” ؛ وقتادة7" : اجتمعت اليهود. 
ونصارى نجران عند رسول الله يلوه فتنازعوا في إبراهيم» فقالت اليهود : 
نا“كان إلا يهوكياء «وقالت"التضارى :ما كان الا تضراثاء :قولت هذه 
الآية. 

وقوله”"" تعالى: «إوما أت التَرئدةٌ والانجيلٌ إِلَّا من بدو». يريد: إن 
البهودية حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية» بعد نزول الإنجيل. 


)١(‏ لم أقف على مصادر هذا الخبر. 

(1) في (أ): (عن الآية). وفي (ب): (عن الحق)», والمثبت من: (ج)» (د): «التفسير 
الوسيط» للمؤلف. 

(9) الآية: ساقطة من (د). 

(4) قوله في «سيرة ابن هشام) ”/ .١176‏ «تفسير الطبري» 9/ 3586. «زاد المسير» 
0١‏ ١"تفسير‏ ابن كثير» 2399/١‏ «الدر المنثور) ”/ 7الاء وزاد نسبة إخراجه 
إلى البيهقي في الدلائل» وأورده السيوطي في «لباب النقول» 07. 

(0) قوله في التفسير ابن ع حاتم) ا «زاد المسير» .5٠7/١‏ «الدر المنثور» 
فيه 

(7) قوله في «تفسير الطبري» / 27085 «تفسير ابن أبي حاتم» .51١/7‏ 

(0) (قوله): ساقطة من: (ج). 


وإنما أنزلت التوراة والإنجليل بعد مهلك إبراهيم بزمان طويل» وليس 
فى الكتابين اسمه يواحد من [ذين]''؟ اليهود والتضارى. 

وقوله تعالى : «#أفلا تََقِنُونَ؟. أي : فساد هذه الدعوى؛ إذ العقل يزجر 
عن الإقامة على دعوى بغير حَُجََةَء فكيف بما ظهر فساده بالمناقضة؟. 

1 أ ج11 > كدي امداق وده ذه )ا 7 إفه 5 
لك" اروعهاا وورن ا و40 ألو" ون الهنرةالأسنياء 
الهاغ؛ أراد: أأنتم”'". والهمزة قد تُبدل هاء”*. كقولهم: (أرقت الماء) 
و(هرقته)”'» و(إبريّة» و(هبرية)"”". 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من : (ج). (د). 

(؟) هو: أبو معبدء عبد الله بن كثير الداري المكي. إمام المكُيّين في القراءة» وأحد 
القُرّاء السبعة المشهورين»؛ توفى سنة (78١ه).‏ انظر: «الفهرست» 2.4/8 «معرفة 
القراء الكبار» »85/١‏ «النشر) .١7١ /١‏ 

(9) في (أ): (قتيل). والمثبّت من بقية النسخ. 
وقنبل. هو: أبو عمر» محمد بن عبد الرحمن» المخزومي مولاهم. المكي. ولد 
سنة (95١ه)ء‏ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء أحد رواة قراءة ابن كثير» توفي 
سنة (١1941ه).‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» .”7٠ /١‏ «النشر» 211١-1١7١ /١‏ 
«البدور الزاهرة» 8. 

(5) في (ج)» (د): (هانتم). 

(0) انظر: «الحجة» للفارسى: ”577/7. «الكشف» لمكى: .7”557/١‏ 
/١‏ ع 25ء نقل بعض عباراته بالنص». وبعضها بالمعنى» وتصرف وزاد في بعضها. 

(0) في (د): (أنتم). 

(8) في (ج): (نبدلها). 

(9) في (ج): (وأهرقته). ٠‏ 

2020 4" رب): (إيريه» وهيريه). وفي لج): (ابره وهبره). وفي (د): (اره وهيريه). 
وما أثبته هو ما استصوبته ؛ نظرًا لقربه من رسم الكلمتين في نسخة ج. أما (إيربه - 
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وهذا كإبدالهم من الباء”''. الواوّء في قولهم: (والله): ومن الواو 


النَّاءَ في (تالله)”'2. فهذه حروف مفردة قد وقع الإبدال منها. 


وله 5 يجوز أن يكون أراد عانم > . و(ها) للتسهء 7 0 


الألفت. فصار: (هأنتم)» كما حذف الألف من (ها) في (هَلّْه)؛ لأن 


- وهيريه) فلم أقف عليها في كتب اللغة التي رجعت إليهاء ولم ترد مثالا فيما 


000 
فيه 


إفرة 


رجعت إليه من كتب الاختصاص في باب الإبدال» إلا ما ورد في «سر صناعة 
الإعراب» لابن جني: ”55. من تمفلة لهذا الإبذال بزعترة. عير 10ت زائر) 
وهي من أسماء الصّباء وقيل: من أسماء ريح الشمال. ولكني استبعدثُهاء وأثبثٌ 
ما هو أقرب إلى رسم الكلمة المثبتة» وهي : الْ(إِبْرِيَة) والاهبْريّة). وهي : ما تعلق 
بأسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأس. أو ما طار من الريش ونحوه. وقد تكون 
الكلمة المرادة» هي: (أبِرْتُةُ)» و(هِبَرْنُّ)» فكتب الناسخ النقط تحت التاء فكانت 
ياءً. ومعناها: قطعتّه. من (هَبرء يَهْبُرٌ هَبْرَا): قطع قِطَعا كبارا. والهَبْرٌ: قظع 
اللحم» و(هَبِرتُ له من اللحم هَبْرَةٌ): قطعت له قِطَعَةٌ ومنه: (هَبّرهِ بالسيف)؛ أي: 
ضربه وقطعه. انظر: «اللسان» 5607/8 (هبر)ء 470/8 (هير)ء «الممتع» 
0١‏ «ارتشاف الضرب» 217١/١‏ «نزهة الطرف» لابن هشام: .١108‏ 

في (ب). (د): (التاء). 

الأصل فيها (بالله) ثم أبدلت الواو من الباء» ثم أبدلت التاء من الواوء ويدل على 
ذلك : 

أولا: أن الباء توصل القسم إلى المقسم به؛ كقولنا: (أحلف بالله) . 

ثانيًا : أن الياء تدخل على المُضمّر كما تدخل على المُظهّر ؛ كقولنا : (بالله لأقومَنَ)» 
و(به لأقعدنً). والواو لا تدخل على المضمر البتةء فقتول: (والله لأضربئتّك). فإذا 
رجعنا إلى المضمر قلنا: (به لأضربئّك). وهذا هو رأي الجمهور. ونقل ابن هشا 
عن قطرب وغيره أن التاء غير مبدلة من الواوء وإنما هى حرف مستقل. انظر: « 
صناعة الإعراب» ١'7اكء‏ 5# ك2 55كء هفك «الممتع في التصريف» /١‏ 259815 
«ارتشاف الضرب» 2155/١‏ «نزهة الطرف» لابن هشام: .١5١‏ 

في (ج): (لا) بدون واو. 
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الحروف لا يحذف منها إلا إذا كان فيها تضعيف؛ وليس ذلك في (ها)ء 
وإنّما حُذِف من (مَلَّمَ)؛ لأن الّلام التي هي فاءٌ » في تقدير السكون؛ لأن 
(5ل)؛17 كان فى الأغيل + (تلفخ)*7::ولة) أصلله”": (الق )ب 0 
وعد كد يدرك ندورلة الها والخرت النع له بالدكة السمولة» دكن 
فى اله السكونة كترلهم ؛ ب(الغي1*70 لزيد 00 فى القر 10 سكونة 
بدلالة تقدير الهمزة التي للوصل معهاء فكذلك اللا في (مَلُّمَ)ء وإذا كان 
في نية سكونء» استقام حذف الألف من (ها) كما يحذف لالتقاء الساكئيْن» 
وليس ذلك في (هأنتم)”* ؛ فإذا كان كذلك لم يستقم الحذف فيهء كما جاء 


في (مَلمَ). 
الاسحة . (أ ا )0١(‏ 
ا ع ٠‏ 2010 420 . 01705 
وقرأ نافع وأبو عمرو (ها انتم)"'' استفهامًا من غير همز ولا مَذَ"'". 


)١(‏ في (د): (لم). 

)“في :(5):(لمم): 

(9) في (ج): (بصله). 

(4) يعني : اللام. .الذي هو فاءٌ الكلمة (لمّ). 

(5) (الحمر): ساقطة من (د). وضبطها في «الحجة» بضم الراء. 

(7) في (د): (اللام) بدون واو. 

(0) (تقدير): ساقطة من (د). 

00 في (ب): (ها أنتم). 

(9) هكذا وردت في جميع السنخ. وفي «الحجة»: (أأنتم)» وهي الأصوب. 

)٠١(‏ (). (ب)ء (ج): (تقدير). وفي (د): (تقديره). والمثبت من «الحجة)» وهو 
الصواب. 

)1١(‏ في (ج): (هانتم). 

)١0(‏ الذي أوردته كتب القراءات من قراءة نافع وأبي عمرو: أنهما كانا يقرآنها ممدودة» 
من غير همزء على الاستفهام. وقول المؤلف: (بلا مذّ)؛ يعني : بلا مذ كثير. فقد- 
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و(ها)”'' في هذه القراءة للتنبيه» دخلت على (أنتم)» وحُقّفت”" الهمزةٌ في 
(أنتم)؛ لوقوعها بعد أَلِفِء كما تقول في (هَبَاءَةٍ) : (هَبَايَة)'" مليّنة الهمزة . 
وفي (المسائل)”*': (المسايل). ويجوز أيضًا على”*' هذه القراءة: أن 
يكون'' الهاءٌ بدلا من همزة الاستفهام. كما ذكرنا في قراءة ابن كثيرء 
ودخلت الأَلِفُ التي تدخل للفصل بين الهمزتين في مثل قولك: 
«أاأنتم»”". وظقلْ |الذكرين»””" الأنعام ]١48‏ في قراءة أبي 


- كانا يمدان قليلًا بقدر خروج الألف الساكنة. فهذا هو توجيه قول المؤلف والله 
أعلم . انظر: «السبعة» /ا٠7.‏ «الحجة» للفارسي: 47/7. «حجة القراءات» 
6ع «الكشف» لمكي: .551/١‏ «تفسير الفخر الرازي» 98/5 . 
وقال ابن مجاهد في «السبعة» :7١1/‏ (وروى علي بن نصر عن أبي عمرو استفهامًا 
مُحْمَمًا بلا همز. وقال أحمد بن صالح عن ورش وقالون عن نافع: ممدودًا غير 
مهموز). 

)١(‏ من قوله (و(ها).. ) إلى (وكذلك في كثير من المواضع البدل يكون في حكم المبدل 
منه): نقله عن «الحجة» للفارسي: 05-417//١‏ نقل بعض عباراته بالنص وبعضها 
بالمعنى» وتصرف في بعضها بالاختصار والزيادة. 

(5) في (ج): (فخففت). 

(؟) (هباية): مطموسة في (أ). وفي «الحجة»: (هباةٌ). والمثبت من بقية النسخ . 
والهباءة: القطعة من الهباء. والهباء: التراب الذي تطيره الريح ويلزق على الأشياء. 
ويرى في ضوء الشمس. انظر : «اللسان» 5109/8 (هبا). «المعجم الوسيط» 48٠‏ 
(هبأ). 

(5) (المسائل): ساقطة من: (ج). 

)6( في (ج): (من). 

(1) في (د): (تكون). وفي (ج): مهملة في النقط. 

0) في (د): (اانتم). وقد وردت هذه المفردة في الآية 6٠‏ من سورة البقرة» ولا١‏ من 
الفرقانء و69. 2.55 55. الاء. من الواقعة. و57 من النازعات. 

(4) في (ب): (|الذكرين). (د): (الذكرين). وهي مقطع من الآيتين ١55 2١57‏ من 
سورة الأنعام. 
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26 
فإن قيل: إن الألف إنما تدخل للفصل بين المثلين» واجتماع المثلين 
قد زال ههنا بإبدال الهاء من الهمزة”". فلا يُحتاج إلى الألف؛ ألا ترى أن 
من قال: (هَراقَ)» قال: (أَمْرِيق)» ولم يحذف"" الهاء مع الهمزة» كما 
ينولق 31*47 'قال: (أريق)؛ لزوال اجتماع المثلين؟ قيل: إن البدل قد 
يكون في حكم المُبدّل عنه» ألا ترى أنّك لو سميت رجلا : بِ(مَرِق)» لم 
تضرف كما لا تصرفٌ مع الهمزة؛ لأن حكم الهاء حكم الهمزة» وكذلك في 
كثير من المواضع. البَدَلُ يكون في حكم المُّبدَلٍ عنه. 

وقرأ أهل الكوفة””': (ها أنتم)”"' بالمدٌ في (ها)» وتحقيق الهمزة في 
(أنتم)» ويكون”" (ها) في قولهمء حرف التنبيه» ولا يكون الهاءٌ بدلا من 
همزة الاستفهام. كما يجوز”” أن يكون بدلا منها في قراءة أبي عمرو؛ 
ولأنهه”' لا يرون إدخال الألف بين الهمزتين. 


عمرو 


.5""55/١ «النشر»‎ ,3557/١ «الكشف»‎ .١56 انظر: «حجة القراءات»‎ )١( 

(؟) في (د): (الهمز). 

(9) (ب). (ج): (تحذف). 

(4) في (ب): (تحذف). 

(0) يعني بهم: عاصمء وحمزة» والكسائي». وهم من أهل الكوفة» وقرأ بها كذلك ابن 
عامر. انظر: «السبعة» /2701 «الحجة» للفارسي: 4# . 

(1) في (د): (هانتم). 

(0) من قوله: (ويكون .. ) إلى (.. إدخال الألف بين الهمزتين): نقله مع التصرف عن 
«الحجة» للفارسي: .6١/7‏ 

(6) في (ج): (لا يجوز). 

(9) في (ج): (لأنهم) بدون واو. 
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فإن قيل: ما وجه التنبيه"" ب عتأنمٌ» مع أنه لا يُنبّهُ الإنسان على 
نفسه» وإنما يُنبِّه على ما أغفله؟. قيل : إنَّ التنبيه2 وإن كان على ما أغفله 
من حاله فإنه يُنبّهِ بذكر ما يعلم على ما لا يعلم» فلذلك خرج التنبيه على 
الفسن ب والمعت: على حال اسمن 

وقوله تعالى: «هؤْلآءِ4. في موضع النداء؛ يعني يعن بام لو 
ذكرنا زيادة بيان عند قوله: 0 ْول 1 لمن 15 


وماس 


٠. 520 5 5‏ 3 2 
و تعالى : ل حاجن لجسم 6 . فق جادلتم» وخاصمته”*. ويسمى 
الجدال بِحُبََةٍ أو شبهة: حجاجًا؛ لأن صاحب الشبهة”© يُوهِم أن معه 


حجة. 
وقوله تعالى: «فِيمَا لَكُْم يوء عِلمُ4. قال السدِّي”'': هو ما وجدوه في 
-5 وأنزل عليهم عد و 


(0 في (3): (التعية): 

(5) في (ج): (قيل خرج التنبيه). 

(9) لا يجوز عند البصريين حذف حرف النداء من أسماء الإشارة» وأجازه الكوفيون. 
انظر: «كتاب سيبويه» 5597/7», «المقتضب» .5908/١‏ «شرح المفصل» ؟/ 216 
«التبيان» »)١145(‏ في الآية وجوه أخرى من الإعراب» استوعبها السمين الحلبي 
في «الدر المصون» ”/ .7557-75٠‏ وانظر نفس المرجع: (علاكسملاك. 0 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 27587 «تفسير الطبري» .53١57/7”‏ 

4 في (ب): (المشبهة). 

(1) قوله في «تفسير الطبري» */ 7١7‏ «تفسير أبن أبي حاتم» 7/ 5177. 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). وفي (ب): (خبره). والمثبت من: (ج)» 
(د). 

(0) ونص قول السدي. كما في «تفسير الطبري» (أما الذي لهم به علم: فما خُرّم 
عليهم» وما أمروا به» وأما الذي ليس لهم به علم: فشأن إبراهيم). ولعل المؤلف 
ساقه هنا بمعناه؛ أي: ما وجدوه محرماء وما أمروا به في كتبهم... الخ. 


ا سورة آل عمران 


قا 


يعلمونه بما يجدون من نعته في كتابهم. وحاجُوا”" فيه بالباطل. 

وقوله تعالى: قم تَُاجْوْنَ يما لِنَىَ لكُم بو عِلَه4. أي : لِمّ تجادلون 
في شأن إبراهيم» وليس في كتابكم أنه كان يهوديًا أو نصرائيّاء والله يعلم 
شأن إبراهيم» وأنه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وأنتم لا تعلمون. فينبغي أن 
[تلتمسوا]”؟' حقَّهُ من باطله؛ إذ لا تعلمون أنه كان يهوديا ونصرائيًا. ثم بيّن 
حال إبراهيم». فقال: 

7- «إما كن إِهِمْ وديا ولا تصَرَانتًا4 الآية. نرّهه وبرأه من الذَيئَين 


يعني : في أمر معيحمد عليه الدلاء © لأنهم كانوا 


ووصفه بدين الإسلام. 
والبهودئة“والتضرائية فنا كم: ما تيد" بهما قط 4 1لآن موسى لم 
يكن يهوديا''']”"'2 وعيسى لم يكن نصرائيّاء مع قوله: إن ليت عند 
1 الاسْكدٌ» [آل عمران: .]١19‏ 
فاليهودية”” مِلَةٌ محرّفة عن شريعة موسىء والنصرانية مِلَةٌ مُحرّفَةٌ عن 
)١(‏ قد يعني بهم: قتادة» وأبي العالية» والربيع» فقد ورد عنهم في معناها: (فيما 
شهدتم ورأيتم وعاينتم). انظر: «تفسير الطبري» 2357/7 «تفسير ابن أبي حاتما 
7 177”, والذي شهدوه ورأوه وعاينوه هو أمر النبي يَكةِ ورسالته. 
(0) في (د): (صلى الله عليه وسلم). 
(5) في (ج). (د): (فحاجوا). 
(5) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). ومثبت من بقية النسخ. 
(5) في (ج): (لم يتعبد). 
(5) (لم يكن يهوديا): ساقطة من (ب). 
(0) ما بين المعقوفين: مطموس في (أ)» ومثبت من بقية النسخ. 
(8) في (ج): (واليهودية). 


سورة آل عمران احرف 


شريعة عيسى عليهما السلام. 

فإن قيل: الله تعالى أخبر”'' أن" إبراهيم كان”" مُسْلِمَاء فهل كان 
إبراهيم على جميع ما نحن عليه من شريعة الإسلام؟ قيل : إنه كان مسلماء وإن 
كان على بعض شريعتنا ؛ لأنَّ تلاوة القرآن واجبة في صلاتناء ولم ينزل القرآن 
القن قن عه“ بوالدن عن انه كان ستليا بإقافة عضن الشريعةة أن 
أصحاب النبي يلْةِ كانوا مسلمين في الابتداء قبل استكمال الشريعة””©. 

8- قوله تعالى : #إك أَوْلَ أَلنَا ناس بِإبَحِيمَ لَلَذِنَ أتبَعُوه4. أُوْلَى : أفْعل ؛ 
من (الوَلَي)؛ الذي هو: القّرْبُ” ؛ أي: أقرب الناس إلى إبراهيم» وأحقهم 
بنذ الذين 7" أتغوة: على .لايئة وملعة 9 أليّنُ. يعنيى: محمدًا اكلا . 
لدَالدِنَ ءَامَمُوأ». يعني : بمحمد”* كل من المهاجرين والأنصار والتابعين. 
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قال الزجاج”"2: أي: فهم الذين ينبغي أن يقولوا: إِنّا على دين 

)١(‏ في (ب): (أخبر الله تعالى). 

0) في (ج): (عن). 

(5) في (ج): (أنه كان). 

(5) يعني المؤلف بقوله هذا : أن إبراهيم كنتلا كان مسلماء وإن لم توافق فروع شريعته 
جميع فروع شريعتناء حيث لا يمكن ذلك بوجه أصلاء فَمِنْ فروع شريعتنا: 
وجوب تلاوة القرآن في صلاتناء ولم يكن ذلك من فروع شريعته؛ لأن معروف 
بديهة أن القرآن نزل على النبي محمد يِه ولم ينزل على نبي غيره. 

(5) انظر بيان ذلك في «روح المعاني» .١1957/”‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 58/١6‏ (ولي)» «المجمل» 9737 (ولي). 

(0) في (ب).» (ج). (د): (للذين). 

(8) في (ج). (د): (لمحمد). 

(9) في «معاني القرآن» له 2571/١‏ نقله عنه بتصه. 


إبرأاهيم. 

وفي هذا بيان أنَ0'" الأَوْلَى بالإنسان: المُوافق له في دينه» دون 
ولدهء ومن يرجع إليه في نسبهء ممن يخالفه في مذهبهء ولا يُعتَد0 
بالولادة أو نحوها من القرابة في عقد الولاية. 

وقوله تعالى : «أوَاشَهُ وَل الْمُوْمِنِسَ». ذكرنا ما فيه عند قوله: «آنّهُ وَل 
ل ةيةه 

3 قله عالق : لوردك انه عن اقل الكت هه ا ا 
وذكرنا الكلام فيه عند قوله: يود أَحَدُهم4"". الآية”". 

مه 4 ؛ الطائفةٌ» معناها في اللغة : القطعة من كل شيء. يقال: 
(طائفةٌ من الناس)» (وطائفة من الليل)70. 


)١(‏ أن: ساقطة من: (ج). 

(0) في (ج) (د): (لثلا يعتبر). 

(*) سورة البقرة: /501. #... يخرجهم من ...# 

(5) (الآية): ساقطة من (د). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 5/ .»6٠٠‏ «مفردات ألفاظ القرآن» 859 (ودد). 

(4) تيورة الب3ز 45216« ونيد اكع الوترت الدين عن حوو وده اذك اننا وذ لدف 1 
يصَمرٌ أت سحَةٍ وما هو ميجو بن العَداب أن يُسَمَر وآنَهُ بارا يما يتتتلرت». 

(0) (الآية): ساقطة من: (ج)» (د). 

() انظر (مادة: طوف) في «تهذيب اللغة4» ”/ 65١75ء‏ «اللسان» 5975””/6. قال 
الراغب: (والطائفة من الناس: جماعة منهمء ومن الشيء: القطعة منه.. وقال 
بعضهم : قد يقع ذلك على واحدٍ فصاعدا). «مفردات ألفاظ القرآن» 077 (طوف). 
وبيّن ابنُ فارس (أن كل جماعة يمكن أن تحفٌ بشيء فهي عندهم طائفة. ولا يكاد 
هذا يكون إلا في اليسير ثم يتوسعون في ذلك من طريق المجازء فيقولون: أخذتٌ - 


سورة آل عمران 5:١‏ 


قال بعض أهل اللغة: الطائفة: الفِرْقة؛ سُمّيَت بها لتصرفها في 
الإقبال والإدبار؛ كأنها تطوف"''؛ كقولهم: (الإنسان”"'. دَيُور وديّار)؛ 
لكثرة و 

5 2 رو 5 ع 5 و 3 0 

وقوله تعالى: لو يضِلوككر». ولم يقل: أنْ يُضِلُونكم؛ لأن (لو)”*) 


أوقق هع العيقق 197..ون 1" ولك" (لو كان كذا)» تمن [منك]1" تنيع 1" 


لِكَْنِها'"'. ومثله: قوله: يَوَدٌ أَحَدُهُمْ لَوْ يُحَمَّرُ)ه [البقرة:97]» وقد مرّ. 


- طائفةٌ من الثوب؛ أي: قطعة منه. وهذا على معنى المجاز؛ لأن الطائفة من 
الناس» كالفرقة والقطعة منهم) «مقاييس اللغة» ”/ 47 (طوف). 

)01 ل انق اريرين بين القول» ولكن معناه صحيح.ء قال ابن فارس: (الطاء 
والواو والفاء» أصل وَاخَد صحيح ١‏ يدل على دوران اي على الشيء وأن يحت 
به) ثم قال: (فأما الطائفة من الناس». فكأنها جماعة تطيف بالواحد أو بالشيء). 
«المقاييس») */ 577 (طرف). 

() في (ج)»: (د): (للإنسان). 

(9) فى (ب): (مداراته). وفى «اللسان» (.. وما بالدَّار دُوريٌ ولا ديّارء ولا دَيُورٌ على 
إبداك الوا مق" الناء ؛ 6 ما بها أحدٌّء لا يُستعمل إلا في النفي» وجمع الدَيّار 
وَالدَّيُور لو كُسّرَ : دواوي) #/ ١50٠‏ (دور). وانظر: «الزاهر»؛ .”"55/١‏ 
«الصحاح» 7/ 57١‏ (دور). ومنه قوله تعالى: مكل ين لا كَرْ عَلَ الْأَرْضٍ من 
لْكَفِرنَ دَكَارَا4 [سورة نوح: 75]. وانظر: «تفسير أبي السعود» .51١/9‏ 

(4) في (ج): (أو). 

(5) في (ج): (المتمني). 

(5) في (ب): (وإن). 

(0) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). (د). 

(8) (تمنيته): ساقطة من: (ج). (د). 

(9) انظر: «رصف المباني» 255٠5‏ «الجنى الداني» 5848. 


- سورة آل عمران 


والإضلال”'' في كلام العرب ضد الهداية والإرشاد. يقال: (أضللتٌ 


فلانا): إذا وجّهته للضلال عن الطريق فلم ترشده. 


نزلت هذه الآية في ثَمَر من اليهود. قال ابن عباس”": هم قُرَيطة 


م00 ع 6. مود زقرف 
والنضير وبنو قينقاع ؛ أرادوا أن يَسْتَنزِلوا المسلمين عن دينهم ويردوهم 
إلى ك4 


للك 


إفرة 
لدع 


(ضلل). 
وقال الطبري: (والإضلال في هذا الموضع : الإهلاك). ولم يختلف المعنى؛ 
لأن الإهلاك من نتائج الإضلال ولوازمه. وقد بيّن الطبري نفسه هذا الأمر فقال في 
نفس الصفحة: (.. لو يصدُونكم أيها المؤمنون عن الإسلام» ويصدونكم عنه إلى 
ما هم عليه من الكفرء فيهلونكم بذلك). «تفسيره» 5/9 .5٠0‏ 

ولذا قال ابن عطية عن تفسير الطبري لهذه اللفظة ب(الهلاك): (وهذا تفسير غير 
خاص باللفظة؛ وإنما اطّرد له؛ لأن هذا الضلال في الآية اقترن به الهلاك» وأما 
أن تفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم). «المحرر الوجيز) "/ 157. 

لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

وقد أورد ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ »4٠5 /١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيطا 
عن انق عبان :أن المتمهود بالظائقة هم البهود: عن :دعر مداة بن حي 
وعمار بن ياسر إلى دينهم. 

في (3) (يستولوا): 

قيل: إن المقصود بِهطِمَةٌ يِنْ آمْلٍ الكتب»: هم النصارى» وبه قال سفيان بن 
عيينة» فقد ورد عنه قوله: (كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب» فهو في 
النصارى). 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2071/1/7 وأورده السيوطي في «الدر» 189/7, 
وزاد في نسبته إلى ابن المنذر. 

ودفع هذا القول الشوكاني في «الفتح» 267/١‏ وقال: (ويدفع هذا أن كثيرًا من 
خطابات أهل الكتاب المذكورة في هذه السورة» لا يصح حملها على النصارى - 


سورة آل عمران وم 


وقوله 0 2 1 ل 0 لأن 0-00 لا يقبلون 
وقوله 97 2 بتثورت 4 أي : وامنا 0000 هذا يضرهم. وما 
0 : مايَتأهلَ الكتب» الخطاب لليهود'”"". وقوله: لم4 
أصلها : (لِمَا)؛ لأنها”" (ما) التي للاستفهام. دخلت عليها انلام فحُذِفت 
الألِث استخفافًا ؛ أن حرف الجر صار عِوَضًا منهاء مع وقوعها طدَق 17 
تدل”*' عليها الفتحةٌ"'؛ وعلى هذا قوله: #أعمّ يَتََلُونَ» [النبأ: ١]ء‏ وميم 


- البتة» ومن ذلك هذه الآيات)» ثم بِيّن أن المقصود بالطائفة هم: اليهود خاصة. 
وقيل: هم اليهود كما سبق أن رُوي عن ابن عباس» وهو قول مقاتل في «تفسيره» 
8/١‏ وذكر هذا القول بعض المفسرين دون عزو إلى قائل» ومنهم: البغوي في 
«تفسيره» 7/ .0٠‏ والواحدي فى «أسباب النزول» .)١١2١(‏ وقال أبو حيان: بأن 
عليه إجماع المفسرين. انظر: «البحر المحيط» 4588/”7. وعلى هذين القولين تكون 
طإئْن» في الآية تبعيضية. 
وقيل: هم اليهود والنصارى. ولفظ #أأمّلٍ الْكتب» يعمهم. وتكون حينها 
«من» في الآية لبيان الجنس. وبه قال أبو سليمان الدمشقي, كما في «زاد المسير» 
م ا ذهب الطبري في «تفسيره» ره والتحاس :في البغائن القرآن» 
0١‏ . ونقل ابن عطية عن مكي : أنهم يهود بني قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع, 
ونصارى نجران. انظر: «المحرر الوجيز) ”7/ .١١55‏ 

)١(‏ إلى هنا انتهى ما وقفت عليه من نسخة (د). 

(؟) وذهب الطبري: إلى أن الخطاب لليهود والتصارى. انظر: «تفسيره» 9/78 هلاء 
«المحرر الوجيز؛» ”/ .١1١5‏ 

(9) في (ج): (أنها). (4) في (ب): (ظرفا). 

(5) في (ج): (يدل). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج: .478-8471//١‏ - 
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يُسَبرُونَ4ه [الحجر: 54]. 


والوقفة على هذه الحرو يكن بالهاء”'*. نحو (فمة)» و(لمة): 


ولا تجوز بخحدت الألن [من (ما)» إذ1 كانك.موضولة]9 4+ لأن: الاك 
في]”" الموصولة !بِمَئْزِلَة حرفٍ في وسط الاسم؛ لأن الموصولة]؟ لا 
تتم'*' إلا بِصِلَتِهاء والظّرّف''2 أقوى على التغيير من وسط الاسمء كما 
قوي على التغيير بالإعراب”" والتنوين”0) 


وزعم الكسائئ"''. أن أصل (5ْ)''' كماء وهذا غلط منه عند 


ويجب حذفُ ألف (ما) بعد دخول حرف الجر عليهاء مع إبقاء الفتحة دليلا عليهاء 


إلا في الشعرء حال الضرورة الشعرية. انظر: «المغني» لابن هشام: 5"919. 

وذكر أبو حيّان أن قوما يحذفون الألف من (ما) الاستفهامية في الوصل » ٠‏ فيقولون: 
ام صنعت؟). وذكر كذلك أن من العرب من يثبت الألف إذا دخل عليها حرف 
الجرء وقال: (وذلك قليل وقبيح). «ارتشاف الضرب» /١‏ :ةم وانظر: شرح 


المفصل» 8/5. 
في (ج): (كأنها). انظر في هذا المعنى: ااشرح المفصل» ١5/54‏ «ارتشاف 
الضرب» .055/١‏ 


ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة لازمة من ج). 

ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

(لا تم) ساقطة من: (ج). 

في (ب»): (والظرف). 

بالإعراب: في (أ) غير واضحة»ء وفي (ب): (للإقراب). والمثبت من: (ج). 
في (ب): (وللتنوين». انظر في هذا المعنى «شرح المفصل» 1/54. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج: »558/١‏ «الجنى الداني» 7١١‏ ونسب هذا الرأي 
للكسائي والفراء. 


(١٠)أي:‏ إن (كم) مركبة من: كاف التشبيهء و(ما) الاستفهامية محذوفة الألف. 


وسّكنت ميمها لكثرة الاستعمال. 


سورة آل عمران كن 


البصريين؛ لمخالفة”'' (كمْ) (ما) في اللفظء والمعنى ؛ أما في اللفظ : فكان 
يجب أن تبقى الفتحة”" لتدل على الأَلِفٍِء كما بقيت في (لِمَ) ونحوه. وأما 
في المعنى : فإن (كم) سوال عن العدد. و(ما) سؤال عن الجنسء» فليس 
ينهما مشابهة» ولا لكاف التشبيه في (كُمْ) معتى. 

وقوله تعالى: 8 بَايتِ ألَهِ». يعني : القرآن”". 

#وأنتم تشهدون4. قال قتادة”*“. والربيع”**: والسّدّي""2: أي: 
تشهدون بما يدل على صحة القرآن من كتابكم؟ لأن فيه نعت محمد وذكره. 

وقيل”"2: #وأنتم تشهدون* بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها. 
فحذف من الكلام ما يشهدون به ويقرون؛ لأن الكلام كان توبِيحًاء فَدَلَ 
على: (وأنتم تشهدون بما عليكم فيه الحجة). فَحُذِف؛ للإيجاز» مع 

والحجة عليهم : إقرارهم بالبشارة لمحمد ثم الكفر به» والإقرار بمثل 


)١(‏ (لمخالفة): غير واضحة كاملا في (أ)» وفي (ب): (لمحل أداة). والمثبت من: 
(ج). 

إفة في (ج): (العدد الفتحة). 

(9) ممن قال بهذا: مقاتل بن سليمان في «تفسيره» .7817“/١‏ وفسر السدي (آيات الله) 
ب(محمد يَكِلِ). وفسرها مقاتل بن حيان بالحجج. أما الطبري» فقد فسرها بما أنزل 
عليهم من كتب الله على ألسن أنبيائه. 
انظر: «تفسير الطبري» 2607/5, «تفسير ابن أبي حاتم» 57/7/7. 

(:) قوله في «الطبري» / "٠9‏ «ابن أبي حاتم» 5757/7. 

(0) السابق. 

(5) السابق. 

(69 لم أقف على هذا القائل. وقد أورده الماوردي في «النكت والعيون» / 665 ولم 
يعره إلى قائل. 


آياته للأنبياء» ثم كفرهم بما جاء به محمد وجحدهم؛ فكان"''' ذلك مناقَضَةً 


م 

١‏ قوله تعالى: اهل الكتب لم تلْبسوت ألْحَقَّ بالبتطل» ذكرنا 
مق (اللنين) فيما تقدم”". 

و(الحق) ههنا : التوراة التي أنزل على موسىء و(الباطل): ما كتبوه 
بأيديهم وغيروه وحرفوه من نعت محمد يلوه وخبره”"2 في قول: 
ا م 7 وز 

وال ا 0 4 تخلطون”" الإسلام باليهودية والنصرانية؛ وذلك 
أنهم تداعوا إلى إظهار الإسلام في صدر النهارء والرجوع عنه في آخره؛ 
لتشكيك الناس فيه. 

وقوله تعالى : «وَتَكتْمُونَ لْحََّ4 يعني أمر محمد اكقة. قاله [قتادة](*, 


)١(‏ في (ج): (وكان). 

(9) عند تيز الآية 49 :من شورة البقرة 

(5) في (ب)» (ج): (وغيره). 

(5) قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» 57/7//7» «النكت والعيون» 50١/7‏ «زاد المسيرا 
٠/١‏ » «البحر المحيط) .595١/١‏ 

(6) قوله فى «تفسير الطبري» ”7/ .7”35١‏ «النكت والعيون» ”7/١٠5ء‏ «زاد المسير) 
١‏ «البحر المحيط» .59١/١‏ 

(5) قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» 7///7”. «زاد المسير» /١‏ 508» «البحر المحيط) 
١/ةغ.‏ 

0) في (ب): (تختلطون). 

(4) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 
وقوله في «تفسير الطبري» / 27٠١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ /ا/51» «زاد المسير) 
. 


سورة آل عمران يكين 


7 

وقال عطاء”"': يريد بظاأَلْحَقٌ» : النبي كل. 

وقوله تعالى: ©وَآسْمَ تمَلَمَوتَ» يعني : تعلمون الحقء وأنه رسول الله» 
وأن الإسلام دين الله. ونظير هذه الآية: قوله في البقرة : ولا تَلْبسُوا الحَىق 
اأبتطل 74" الآية. 

7- قوله تعالى: وتات طَايِمَةُ من 0 ألْكتّبِ» الآية.» قال 
الحسنٌ”*'. والسدَّيُ” : تواطأ اثنا عشرٌ حَبْرًا من اليهودء وقال بعضهم 
لبعض : أظهروا الإيمان بمحمد عَكَِةِ في أول النهارء وارجعوا عنه في آخر 
النهار؛ فإنه أحرى أن ينقلب أصحابه عن دينهم ويشكوا فيه؛ إذا قلتم: 
نظرنا في كتبنا فوجدنا محمدًا ليس بذاك وقال مجاهد""'. ومقاتل”"'. 


)١(‏ قوله في «تفسيره» /١‏ 585. وهو مروي كذلك عن: الحسن والربيع ومقاتل بن 
حيان انظر: «تفسير الطبري» ”/ 7٠١١‏ «تفسير ابن أي حاتم» ؟/ لالا5. 

إفة لم أقف على مصدر قوله. ا : مجاهد والسدي» كما في «!تفسير 
الطبري» 20 «تفسير ابن أبي حاتم) 0 ولا أرى فرقًا ب بين القولين» 
وقد جعلهما ابن أ بي حاتم في «تفسيره) بمعتى واحلٍ. 

() سورة البقرة: 47 #9إوَلا تَلْبِسُوأ الْحَىّ بالطل وَتَكُنمُوأ لحن دسم تعمُون». 

(4) قوله فى «تفسير البغوي») ”/ 97. «زاد المسير» 2٠8/١‏ «البحر المحيط) .497/١‏ 

(0) قوله في «تفسير الطبري» 23١١/7”‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 271787/7 «تفسير 
البغري» ”/ 87. «زاد المسير» .5٠8 /١‏ «البحر المحيط») .497”/١‏ 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» / 2١7‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2714/7 «تفسير 
البغوي» ”/ 81. «البحر المحيط» .»59”/١‏ «الدر المنثور» 7/ 0ل وزاد انسبة 
إخراجه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(10) قوله في «تفسيره» /١‏ 7815ء ولكن ليس فيه أن مرادهم بفعلهم هذا : التشكيك في أمر 
القبلة» بل جعله للتشكيك فى نعت النبى يكل فى التوراةء فقال: (وإذا كان العشى 
قولوا لهم : نظرنا في التوراة فإذا النعت الذي في التوراة ليس بنعت محمد يك .. ) 
وفي «تفسير البغوي» ”/ 55. «البحر المحيط» 597/١‏ بنحو الذي عند المؤلف. 


8 غورة المغجراة 


والكلبي"'': قال بعض اليهود لبعض: أظهروا الإيمان بالذي”'' [أنزل]”" 
على محمد في أمر الكعبة» والصلاة إليهاء أولَ النهارء ثم اكفروا به آخرّ 
النهار'“» وارجعوا إلى قبلتكم؛ لعلهم يَشْكُونَ فيرجعون إلى قبلتكم؛ 
فأطلع اللهُ نبيّه على سر اليهود ومكرهم. 

وقوله تعالى: «إوَجَهَ أَلتَهَارِ4 قال ابن عباس”*: أول النهار. والوّجهُ 
في اللغة : مُسْتَقْبَلَ كل شيء؛ لأية اول :ها بواعة عنس كنا عفان كول 
التَوْبِ: (وَجَهُ الثوب)""". 

روى”" ثعلب عن ابن الأعرابي : (أتيته بوجه نَهارٍ)» و(صدر نهار). 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ١17/١‏ عن قتادة والكلبيء أنهما قالا: (قال 
بعضهم لبعض : أعطوهم الرضى بدينهم أول النهارء واكفروا آخرهء فإنه أجدر أن 
يصدقوكم ويعلموا أن قد رأيتم فيهم ما تكرهونء وهو أجدر أن يرجعوا عن 
دينهم). فليس في هذا الأثر ما يتعلق بأمر القبلة» وفي «تفسير البغوي» 7/ 05), 
«البحر المحيط» »597/١‏ بنحو الذي عند المؤلف. 

(0) في (ب): (الذي). 

(*) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب» ج). 

(5) (ثم اكفروا به آخر النهار): ساقطة من: (ج). 

(5) أخرج قوله ابن أبي حاتم في «تفسيره» 519/7 بمعناهء ولفظه عنده: (قال: 
يكونون معهم أول النهار يمارونهم ويكلمونهم). وأورده السيوطي في «الدر» 5/7/ 
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذرء وابن مردويهء والضياء في «المختارة» . 
وكذا ورد عنه في حديث آخر أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 7117 حيث ورد ضمنًا 
تفسيره ل(وجه النهار): بأوله» وقد فسره بذلك قتادة» والربيع»ء ومجاهد . 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 8547/8" (وجه). 

0) في (ج): (وروي). 
ومن قوله: (روي.. ) إلى نهاية بيت الشعر: نقله باختصار وتصرف عن «تهذيب 
اللغة؛ 857/5" (وجه). 


سورة آل عمران ١‏ 


و(شباب نهار)؛ أي: أول النهار؛ وأنشد للربيع 25-7 


مَنْ كان مسرورًا بمَقتَل مالِكِ فَليَّأَتِ يِسُوَتَنا بِوَّجهِ نهار 


2 


وقوله تعالى: «وَكَلَهم برجعوت * أي : عن 00 وقال 


اك تلن بالقيلة ل" 


(0) 


06 


0 


هو: الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان العَبْسي» شاعر جاهليء. وفارسٌ» وسيد 
من سادات قومه. يقال له الكامل» مات سنة (5”") قبل الهجرة. 

انظر: «العمدة» لابن رشيق: 2178/١‏ ”/ امف افاي «الأعلام» #/ 8 .١‏ 
ورد البيت منسوبًا له في «مجاز القرآن» ١//ا9,‏ «الحماسة» لأبي تمام: ١/4914غ,‏ 
«الفاخر» للمفضل الضبي: 777. «الطبري» 717/7. «الدر المصون» ”2558/7 
#خزانة الأدب» 8 

وورد غير منسوب في «معاني القرآن» للزجاج: ,.759/١‏ «مجالس العلماء» 2375 
اتهذيب اللغة») 8547/54" (وجه). «الموضح في التفسير» 278 «تذكرة النحاة» 
9 «اللسان» 5557/١‏ (وجه)., «التاج» 69 5 (وجه). 

والبيت ضمن أبيات قالها في مالك بن زهير العبسي الذي قتلته بنو فزارة» وبعده: 
يَجِدٍ النساءَ حواسِرًا يندَبُئَهُ يَلْطِمْنَ أوجهَهنَ بالأسحار. 
ومعناه: إن من سرّه قتل مالك» فليأت لنا في أول النهارء ليجدنا قد أخذنا بثأره 
مباشرة» وعلامة ذلك أن يجد النساء حواسرًا يندّبنه ويلطمن وجوههن بالأسحارء 
وذلك أن العرب لا تندب قتلاها إلا بعد أن تأخذ ثأرها. 

وهو قول قتادة» والربيع» وابن عباس ومجاهد. وغيرهم. . انظر: «تفسير الطبري» 
.”١* /'“‏ «تفسير ابن أ ان حاتم) م 

لم أقف على مصدره. وقد ورد في «البغوي» 7/ 04» «البحر المحيط» /١‏ 597. 
والذي في «تفسير عبد الرزاق): 0١‏ عله وعن قتادة قالا: (.. وهو أن يرجعوا 
عن دينهم). 


000 ا ا الب ولي انه زيرك 
وأكثرهم: على أن هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض؛ والمعنى: لا 
تصدّقوا إلا لِمَن تبع دينكم اليهودية» وقام بشرائعكم. 

«آن يِوْقَ لَحدُ يَئْلَ 1 أُوتيث» من: العلم. والحكمةء والكتاب. 
والحجةء والمَّنّ والسَّلْوَىء والفضائل والكرامات. والتقدير :20 لا 
تُصَدِّقوا بأن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» إلا لِمَنْ تبع دينكم. 

وقوله تعالى : مِقُلُ إِنَّ الْمُدَئ هُدَى أللّهِ» اعتراضٌ بين المفعول وفعله. 
وهو من كلام الله تعالى. 

قال ابن عباس”" : ومعناه: إِنَّ الدينَ دين الله. ومثله في سورة البقرة: 
كن ِب هُدَى أله هُوَ امْدَئْ4”" [البقرة: .]17١‏ 

وقوله تعالى: «#أن يُوْنََ لَحدٌ» التقدير: (بأن يُؤتى)؛ لأن الإيمان 


)١(‏ قوله فى «تفسير الطبري) زكرم 

(0) قوله فى «تفسير الطبري» ردت تفرة 

(9) قوله 71 «تفسير الطبري» ”/ 5١"اء‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 581/7. «النكت 
والعيون» .5٠٠١ /١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله وهو في «زاد المسير» .»505/١‏ «النكت والعيونا 
66. 

(5) قوله في «تفسير الطبري» 7١5/7‏ «النكت والعيون» .5١٠١/١‏ 

() في (ج): (ولا). 

0) لم أقف على مصدر قولهء وفي «تنوير المقباس» /١‏ 50 (إِنْ دينَ الله هو الإسلام؛ 
وقبلة الله هي الكعبة). 

(4) في (ج): (قل إن الهدى هدى الله). 


سورة آل عمران اهم 


بتعدّى بالجارٌء فلمًًا حذف الجار من #إآن4:. كان موضع #أن» على ما 
ذكرنا من الخلاف؛ في قول الخليل: بكرن 0 وفي قول سيبويه : 
يكون نصبًا”"2. وقد ذكرنا هذا الخلاف في مواضع. 


فأما انلام في لمن تيم ديكك 2# فقال أكثر ال إنها دخلت 


صِلَةَ وتأكيدًا”*'؛ كهي في قوله : «رَدِفٌ ل45”'؛ والمعنى : رَدِفَكم. وأنشد 
ابن الأنباري”" على هذا : 
ما كنثٌ أخدَعٌ للخليل بِخُلَّةِ حتى يكونّ ليَ الخليلُ دوعا(" 


(0) 


00 
زف 


قال: أراد: ما كنت أَحدَعٌ الخليلَ؛ فزاد الّلام . 


في (ج): (خبرا). 

انظر ما ذكره عند تفسير: «أنَّ اله يبَيَرْكَ»» آية: 4" من آل عمران. 

منهم : القراء في «معاني القرآن» ١/؟757”ء‏ وابن شقير في «المحلى» 2778 
والزجاجيء. في «اللامات» .١59‏ 

حروف الصلةء هي حروف الزيادة» وأشهرها: الباء. الكاف» اللام» مِن. 
وتستعمل هذه الحروف أصلية» وأحيانًا زائدة. وهي لا تجلب معنى جديدًاء وإِنّما 
تؤكد وتقوي المعنى العام في الجملة كلهاء سواء أكان المعنى العام إيجايًا أم سلبًا. 
انظر: «النحو الوافي» 7/ 450-4549», وانظر للتوسع في نقاش هذا الأمر في لسر 
صناعة الإعراب» ١١١‏ وما بعدهاء «شرح المفصل» .١158/8‏ 

[سورة النمل: 77] .قل عََىَ أن يكن رَدفَ لكم بش الى مَْتَحْجلُونَ4. 

وممن قال بزيادتها: الفراء في «معاني القرآن» 2777/١‏ والطبري في «تفسيره» 
"١5 /*‏ وابن شقير في «المحلى» 0778 والزجاجي في «اللامات» .١517‏ 

لم أقف على مصدره. وقد أورده ابن الجوزي في «الزاد» ١//ا١4.‏ 

لم أقف على قائله فيما رجعت إليه من مصادر. وقد ورد في «زاد المسير؛ »501//١‏ 
«البحر المحيط») /١‏ 545. 


5 سورة آل عمران 
وقال الآخر: 
يَدَمُونَ للدنيا”" وهم يَحُلِبونها أَقَاوِيقَ'" حتى ما يَدُرٌ لها ثُعْل9" 
أراة: .يدمو [الدتياء اكت الكلام :باللام:وثروى : (يُدْمُوْنَ ل الديا) 
5 
وقال]”*؟2 أبو علي الفارسي”*؟: (الإيمان) لا يتعدَّى إلى مفعولين» 


)١(‏ في (ج): (لي الدنيا). 

(؟) في (أ). (ب): فاويق. والمثبت من: (ج)» ومصادر البيت. 

(9) في (أ): (تعل). وفي (ب): (حتى لا يدرها نعل)» والمثبت من: (ج) ومصادر 
البيت. 
والبيت لعبد الله بن همام السلولي: وقد ورد منسويًا له. في «إصلاح المنطق؛ 
»,١*‏ «الكامل» .08/١‏ «الصحاح» 5 (لثعل). والمخصص: 2.01/١6‏ 
«اللسان» 8//ا586 (وضع)ء 4410/5" (فوق). 485/١‏ (ثعل). 
وورد في «المخصص» 70/١‏ ونسبه لهمام بن مرة. 
وورد غير منسوب. في «مجالس ثعلب» 451. «جمهرة اللغة» 57ل" (وضع)؛ 
«التهذيب») ١518/7”‏ (رضع)ء 585/١‏ (ثعل)ء «معجم المقاييس» )١١/5‏ 
(رضع). و«المجمل») "8٠‏ (رضع). #زاد المسير» ١/لا٠5.‏ «الدر المصونا 
؟/ .736١‏ 
وفي كل المصادر السابقة ما عدا «زاد المسير» ورد: (وذمُوا لنا الدنيا وهم 
يرضعونها..). وفي «معجم المقاييس» (.. التْغْل) وفي «الدر المصون» (ويروى: 
(بالدنيا) بالباء. 
و(التُعْل)» و«النَّعْل)ء و(التَّعَل): زيادة فى حَلّمات الناقة والشاء والبقر . 
وقيل: هو خِلْفٌ زائدٌ في أخلاف الناقة وضرع الشأة. 
انظر: «اللسان» 55417//5 (فوق)ء /١‏ 5 (ثعل). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(5) في «الحجة) له: "/ "07. نقله عنه بالمعنى. 


سورة آل عمران 0 


فلا يجوز أيضًا أن يَتَعلّقَ('' بجارّيْنِء وقد تعلق بالجارٌ المحذوف من قوله : 
(أد يُوْنَ2 فلا يتعلق بالّلام من'" قوله: «لمَن». إلا أن يُحمَل 
(الإيمان) على معناه» فيَتَعدَى إلى مفعولين» ويكون المعتى : ولا تقرًوا بأن 
لزي ند امل ما اوقع إلا لمق امع فيكم 4 كما تقول (أقورتث: لويد 
بألف). فيكون اللامٌ متعلقًا بالمعنى» ولا تكون زائدة”" على حَدٌ ##رَدِفٌ 
ل ا 2 را 

0 : «آن يُوْيَ كحدٌ» (أحنٌ)”" إِنّما يُستعمل'"' لتعميم النفي ؛ 
كقولك: (ما رأيت أحدًا مِنَ الناس)”*. وههنا دخل (أَحَدٌ) للنفي الواقع في 


)١(‏ في (ج): (تعلق). 

)في (ج):.(افي): 

(9) في (ج): (زيادة). 
قال أبو حيان في «البحر المحيط» /١‏ 445 : (والأجود أن لا تكون اللام زائدة» بل 
ضَمّن (آمَن) معنى أُقَرّ واعترف» فتعدى باللام). 

(؛) سورة النمل: 7١‏ طقل عي أن يَكْرْنَّ رَدفَ كم بَعْسُ الى مَْتَمْسِلُون4. 

(5) سورة يوسف: "!4. وقبلها : «وَقَالَ أَلْمَلِكُ إِيّْه أرئ سَمع بَقَرتِ سِمَانِ يَأَكَُلَهُنَ سَبَمْ 


وععءو 


عبات وَسَبْمَ سبلت حُسْرٍ وَلْخَرٌ يَإِسَبٍ كايا الئل أن فى ثذيى و كت ثريا 
كروت »4. 
قال العكبري : في «التبيان» (51/7) (للرؤيا): اللام فيه زائدة» تقوية للفعل لما تقدم 
مفعوله عليهء ويجوز حذفها في غير القرآن؛ لأنه يقال: عبّرت الرؤيا). 

(5) (أحد): ساقطة من: (ج). وفي (أ): (ب): (أحدًا بما). 
ومن قوله: (أحد .. ) إلى (.. لدخول النفي في أول الكلام): نقله بتصرف من 
«الحجة"» للفارسي : ؟/ ع موه 

(0) في (ج): (استعمل). 

(8) (أحدٌ) الذي يلازم النفي. تكون همزته أصلية. وهو وإن كان لفظه مفرداء إلا أنه 
يدل على الجمع ويفيد العموم. أما (أحد) الذي بمعنى واحدء فهمزته بدل من واو. 


.هم سورة آل عمران 


أول الكلام» وهو قوله: #إوَلَا تُؤُيوَ#؛ كما دخلت”'"' (مِنْ) في صِلَةٍ (أنْ 
يتزّلَ) في قوله : «مًا يَوَدُ أت كَمَرُوأ مِنْ أل الكتب ولا الْْركِنَ أن َل 
عَيِحكُم يِنْ حَيْرٍ4 [البقرة: .]٠١5‏ فكما دخلت (مِنْ) في صلة (أَنْ يُتَزَّلَ)؛ 
لأنه مفعول للنَّفَي الّلاحق لأوَّلٍ الكلاه”" : كذلك دخل (أحدٌ) في [صِلَةِ (أن) 
في]”” قوله: #آن يُوْنَ تصدّ» ؛ لدخول النفي في أول الكلام. والكلام في 
معنى (أحد)» قد تقدم عند قوله : «وَمَا يُمََمَانِ مِنَ أَحرِ)ه [البقرة: .]٠١7‏ 
وقوله تعالى: «#آوْ بعَبْومُ»4 عطف على قوله: «آن يُوْقَ أعدُ»4؛ 
المعنى: ولا تؤمنوا بأن يحاجُوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح دين منهم ١‏ فلا 
يكون لهم الحجة عليكم عند الله. 
قوله: ##بَُاجك4. الضمير”*' فيه ضمير الجماعة» وهو خبر عن 
#أحدة فى قوله: «إآن يُوْنََ أحدٌ»ه. وجاز ذلك؛ لأن الأسماء المنفردة قد 
93 2-4 (69 0 1 9 50 كران م 
تقع للشياع””' في المواضع التي يراد بها الكثرة؛ كقوله: «يرجَم 
طِفْلا4”''» وقوله: #واجصننا للمتّقيت إِمَام”"' [الفرقان: 0674 وقوله: 
)١(‏ (دخلت): ساقطة من: (ج). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 
(5:) من قوله: (الضمير .. ) إلى: (.. للمتّقين إماما): نقله بالمعنى من «الحجنا 
للفارسي : عر لاه. 
(0) يريد بالشياع: الجمع والعموم. وشمول اللفظ المفرد لأكثر من فرد. 
(5) سورة غافر: 51. وقد وردت في 540 (ب)» (ج): (ويخرجكم). 
والشاهد في الآية: أن (طفلا) بمعنى أطفال» وأفرد اللفظ وأراد به الجنس. 
انظر: «تفسير أبي السعود» 9/ 0787 «تفسير البيضاوي» 7/ 50". 
(0) الشاهد هنا إفراد لفظ (إمام) ليدل على الجنس. 
انظر: «تفسير أبي السعود» 27717/5 «تفسير البيضاوي» 7/ 78. 


سورة آل عمران هوه 


ٍ_- ع 24 عمو سن ايم )١(‏ 
نا كر ين لَه عَنْهُ حسزن2”4. 

وقد مضى مثل هذا يِِ 00 ل شرق 26 بَينَ أسَرٍ 7" . 

00 2#غ) 

١‏ بع 5 أن يو بالمد م هذه 00 00 أن 
دين 4 ؟ معناه على هذه القراءة : ما ذكره م 0 

قالت اليهود بعضهم لبعض: لا تجعلوا تصديقكم للنبي مَلِةِ في شيء 
مما جاء به إلا لليهود؛ أي: لا تخبروا أحدًا بصدق ما أتى بهء إلا أن 
بكوة نكم 4 فاك" إن قلقم :ذلك" للمشركين. كان" عونا لهم على 
تصديقه. ويكون معنى (الإيمان): الإقرارء كما ذكرناء وأحد مفعوليه 
محذوف» والتقدير: لا تقروا إلا ل بصدق محمذد. 

5 5 : 14 . م2 

وقوله تعالى: «إآن يُوَيََ أحدُ» «إآن 2 في موضع رفع 
)١(‏ سورة الحاقة: 5. والشاهد هنا : أن حاجزين جمع. وهو وصف ((أحد) الذي 

يدل على جماعة. انظر: «الكشاف» 
(؟) مقطع من آية ١77‏ «إلا نمَرّقُ بَيْنَ أَحرٍ مِنْهمْ وََحْنُ َم مُسْلِمُونَ4. وآية 7١46‏ «إلا عرق 

بيت لحر من يُسُوء. سورة البقرة. 
(9) في (ج): (أن يؤتى). 
(8) أي على الاستفهام. انظر: «السبعة» 27١1/‏ «الحجة» ”/ 287 «التيسير» 44. 
(0) في «معاني القرآن» له: .57٠ /١‏ نقله عنه بتصرف. 
(5) في (ج): (وإنكم). 
0) في (ج): (كانوا). 
(0) في (ج): (اليهود). 
(9) من قوله: (أن في موضع.. ) إلى (.. إن أحدًا ووحدا وواحدا بمعنى): نقله عن- 


بالابتداء”''». ولا يجوز أن يُحمل على ما قبله؛ لقطع الاستفهام بينهماء 
وخزم محدوت: و الي 10114" وى أعدوديا كي البهوة تمتل نا 
أوتيتم من الكتاب والعلم» تصدقون بهء أو تعترفون» أو تذكرونه لغيركم» 
أو تشيعونه في الناس؟ أو نحو هذا مما دلَّ عليه قوله: «ولا تُوْمِنُوَا إلا يس 
تَيِمَ ديك 4. وهذا في قولك نه قال :(أزيد ضربته)27؟ 
ومن قال: (أزيدًا ضربته؟)» كان (أَنْ) عنده في موضع نصب 
ومِئْلُ حَذْفٍِ خبر المبتدأ لدلالة ما قبل الاستفهام عليه: حَذْفُ الفعل 
في قوله: َآلتنَ وَقَدَ عَصَيْتَ» [يونس:41]؟ التقدير”': آلآن أسلمتٌ حين 
لا ينفئعك الإيمانُ من أجل المعاينة؟. فحذف الفعل لدلالة ما 0 الاستفهام 
عليهة بوك هذه الآية في المعنى: قوله: «أَحُحَدِوْجُم يما َم أله َك 


يي بو عِنْدَ ري فلا تَمْقِلُونَ» [البقرة: ل 
بالحديث بما علموه من أمر النبي كله وعرفوه من صقته. 


- «الحجة» للفارسى: ”/ 66- لاه نقل بعض عباراته بالنص» وتصرف في بعضهاء 
واختصر في بعض المواضع 

010( هذا التوجيه النحوي بناء على قراءة ابن كثير. 

(؟) في (أ). (ب): (آأن). وفي (ج): (ان). وما أثْبتُهُ هو الصواب. 

() فالاسم هنا واقع بعد همزة الاستفهام. وقد قال عنه السمين الحلبي: (وهو وجه 
مرجوح). «الدر المصون» ؟/ لا ؟. 

ددع فالفعل هنا مضمر بعد حرف الاستفهام. وقد استحسن هذاء وقال بوجوب 
اختياره؛ مكيئّ في «الكشف» "48/١‏ وقال: (فهو أقوى في العربية؛ لأن 
الاستفهام بالفعل أولى؛ لأنك عنه تستفهم» لست تستفهم عن شخص زيدء إنما 
تستفهم عن الفعل» هل وقع بزيد). وانظر : «الدر المصون» #/ /ا76- 108. 

للد (التقدير) : ساقط م: (ج). 


2 


سورة آل عمران يدان 


ولعل ابن كثير اعتبر هذه الآية في قراءته”" . 
فإن قيل: فكيف وجْهُ دخول #أحدٌ» في هذه القراءة» وقد انقطع من 
النفي [بلحاق]”" الاستفهام'". وإذا انقطع. كان”*' الكلام إيجابًا وتقريرّاء 

فلا يجوز دخول#أحدٌ»#؟ 

قيل: يجوز أن يكون #أحدٌ» في هذا الموضع (أحدًا) الذي في نحو: 
(أحدٌ وعشرون»» وهذا يقع في الإيجاب؛ ألا ترى أنه بمعنى واحد؟. 

ؤقال أبو الغناس**2: إن (أحَدَا)ء :و(وَخَدَا)غ. و(واحدا) ممعت 

وقوله تعالى: أو يلعو (أو) في هذه القراءة''' بمعنى: حتت" ؛ 
ومعنى الكلام: أأن”* يُوْنَى أحدٌ مثل ما أوتيتم» تذكرونه لغيركم؛ حتى 

)١(‏ أي: اعتبر الآية السالفة "7 من البقرة» حيث إنها في معنى قراءة ابن كثير. 
وقد سبق أن بينت أن القراءات المتواترة» لا تقوم على مقايسات ذوقية» ولا على 
اعتبارات لغوية» أو نظر عقليء إنما هي سنَّةُ متّبعة» متلقاة بالسند الصحيح عن 
النبي يك وابن كثير أحد أثمة القرّاءء الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول» بعد أن 
تلقاها هو بالسند الصحيح عمِّن قبله من القراء المعتبرين» إلى النبي كك فهم 
اعتبروا السند الصحيح للقراءة قبل كل شيء؛ لأن الإسناد الصحيح في القراءات 
هو (الأصل الأعظم والركن الأقوم) كما قال ابن الجزري في «النشر» .٠١ /١‏ 

؟) ما بين المعقوفين زيادة من «الحجة» للفارسى : 1ه ليتم ويصح بها المعنى. 

*) في (ج): (والاستفهام). 

4) (كان): ساقطة من: (ج). 

0) هو أحمد بن يحيى» ثعلب. كما في «الحجة» للفارسي: "/ /ا0. 

5) أي: في قراءة ابن كثير. 

1) قال الرماني : (وتضمر مع (أو) (أن)؛ وذلك إذا كان معناها معنى «حتى». كتاب 
«معانى الحروف» له: 9لا. وانظر: «كتاب سيبويه» 7/ /ا5» «المقتضب» 278/7 
و«#حروف المعاني والصفات» للزجاجى : 648. 

(0) في (ج): (أن). 


روم سورة آل عمران 


يحاجُوكم عند ربكم؟. 
فإن: د13 برفعله متي الكقء قولف فلن يمه أو تثيرك 
حتَّكَ)؛ أي: حتى. وقال امرؤ القيس: 
فقلتٌ له لا تَبْكِ عيئكَ إِنّما تُحاول'" مُلْكَا أو تَموتَ فُعْذّرا9 
أي : : حتى تموت. ومن هذا قوله تعالى: «لِنسَ ) لك من لمر 1 
0 


سَوَبٌ عَلِمَ» [آل عمران:78١]‏ وسنذكره إن شاء الله. 
ان وه وأجود منه: أن نجعله عظما على الاستفهام؛ 


,71١-10٠١ نقله عنه بالمعنى. وانظر نفس المصدر ؟/‎ .777 /١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(0) فى (ب): نجادل. 

إفرة اليك قن دان 5. وقد نسبته إليه أكثر المصادر التالية: «كتاب سيبويه» 48/7» 
امعاني القرآن» للفراء: 7/ الاء «المقتضب» 258/7 «الزاهر» 7/ ١187‏ (إيضاح 
الوقف والابتداء» 7/ 20384 «القطع والائتناف» للنحاس *277 «معاني القرآن» له: 
١‏ »© وكتاب «حروف المعانى» للزجاجى : 58. «اللامات» للزجاجى: 38؛ 
«معاني الحروف» للرماني: 531 «الخصائص» /01١‏ ”© ا7الموضح في التفسيرا 
", «أمالي ابن الشجري» ”/ 8لا «شرح المفصل» 1/ 2.77 “ا «تفسير القرطبي' 
0.4 لرصف المباني» الى منهج السالك» 668. «الخزانة» 4/ 687, 
وقد ورد في كل المصادر السابقة: (.. أو نموتٌ فتُعذرا). 
والبيت من قصيدة لهء وقبله: 
بَكَى صاحبي لما رأى الدربّ دونه وأيقن أنّا لاحقان بقيصرا 
وصاحبه هو عمرو بن قميئة الذي استصحبه معه في ذهابه إلى القيصرء لاستنصاره 
على قتلة أبيه واستعادة ملكه. ة لها تبسر الدرب بين بلاد العرب وبلاد الروم؛ 
وأيقن صاحبه أنهما لاحقان بقيصر. حنّ إلى بلاده فبكى». فقال له الشاعر هذا 
القول. 
والشاهد فيه: قوله: (أو نموت.. )؛ بمعنى: حتى نموت. 

(4) في (ب): (وهذا). 


تصدّقون به؟. 

وهذه الآية من مشكلات القرآن. وأصعبه تفسيرًاء ولقد تدبّرت أقوال 
أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجدْ قولّا يطرد في الآية من أولها 
إلى آخرها مع بيان المعنى» وصحة النظم. وقد يسر الله تعالى بفضله ههنا 
سوق الآية في القراءتين على تفسير بِيّنء ونظم صحيح» لجال في بات 


م< ساو 


وقوله تعالى: «إقلَ إِنَّ الْفَضْلَ ؛ د أنه فالا 8 ما 
تفضّل به عليك» وعلى أمّتك. 

:/ا- قو قال يتش بِيَحْمَتِي» قال الحسن”"». ومجاهد”*'. 
والربيع”” ': بتبُوّته. وقال”"' ابن عباس : بدينه””". 


)١(‏ في (ب): (يحاجوكم). 

() لم أقف على مصدره. وفي «زاد المسير» :5٠8/١‏ (قال ابن عباس : يعني النبوّةء 
والكتابء والهدى). وهو بمعنى ما ذكره المؤلف عنه. 

0 لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «النكت والعيون» ”801//7» «تفسير 
القرطبى» 5/ .١١6‏ «البحر المحيط» ”591//7. 
الذي أخرجد ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 40 عن الحسن قوله: (برحمته: 
الإسلامء يختص بها من يشاء). 

(4) قوله في «تفسيره» 179ء «تفسير الطبري» .0١7/5‏ 2018 «ابن أبي حاتم» 
؟/ 540" «النكت والعيون» 2401/7 «معاني القرآن» للنحاس »577/١‏ «زاد 
المسير» »508/١‏ «الدر المتثور» 78/7 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) قوله في «تفسير الطبري» 25١5/‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2587/7 «النكت 
والعيون» /١‏ 507. 

(5) في (ج): (قال). 

0) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. والذي في «زاد المسير» »508/١‏ «البحر 
المحيط» 597/7 قوله: (إنها الإسلام). 


ود-م سورة آل عمران 


وقال ابن جريج”'': بالقرآن والإسلام. 

[و”'" قال عطاء”": يريد: اختصّك وتفضل عليك وعلى أمِّتِكء 
بدينه ورحمته. 

#وَآسَّهُ دو الْمَضَلٍِي».”' على أوليائه وأهل طاعته. 

«الْمَظِي». لأنه لا شيء أعظم عند الله من الإسلام. 

وَالمَضْلُ في اللغة : الزيادة. وأكثر ما يُستعمل في زيادة الإحسان”*. 

والفاضل : الزائد على غيره في خصال الخير. ثم كثر استعمال الفضل 
حتى صار لكل نفع قَصَد به فاعلّهُ أن ينفع صاحبه. 

ولك اقوله تحالن 4 طاوزيق من القن تت إن تاق هه الا 

قال عُظمُ''' أهل التفسير: أخبر الله تعالى في هذه الآية اختلاف 
أحوال أهل الكتاب» في الأمانة والخيانة؛ ليكون المؤمنون على بصيرة في 
ترك الركون إليهم؛ لاستحلال أموالهم”". 

قال مقاب 0 يعني ب(الذي يُوَدَي): مؤمني أهل الكتاب؛ 
)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 7١/7‏ «النكت والعيون» 25٠7/١‏ «زاد المسيرا 

“«تفسير القرطبى» 5/ ».١١80‏ «البحر المحيط» .591//١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين ان (ج). 
(9) لم أقف على مصدر قوله. 


(5) (والله): ليس في (ج). 

(6) انظر (فضل) في «مقاييس اللغة» »٠١8/5‏ «اللسان») ”/5558. 

)03 (عظمْ الشيء » ومَعْظمة): ل وأكثره. انظر: «اللسان» "١54/0‏ (عظم). 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 7371//7. 

(4) في (ج): (وقال). 

(4) فى «تفسيره» /١‏ 586 تقله عنه بالمعنى. 
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وذ (الدئ لا يتؤدى): كُقَارَهم. 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك"'': أودع رجل عبد الله بن سَلامَ 
ألفا ومائتي أوقية من ذهبء. فأدَّاهُ إليهء فمدحه الله كَ. وأودع رجل 
تحاف" بزو غازؤو"* وينارا:فحانة 

وقوله تعالى : م« تَآْمنْهُ يقِنطار». 

يقال ؟"(أقتة ركذا وعلى 135) كما يقال ١‏ (مررك يه وعلة) 2 . 
ففعتى اناد القيات لكب وني زغل لمعف لم1 ونيا 
يتعاقبان”'' ههنا لتقارب المعنى. 

وفي قوله: «يْوّووء إِليْكَ»# وجوه من القراءة: 

بتكيو البق وهو رديء عند أهل النحوء خطأ عند 


)غ0( لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. وقد وردت فى «تفسير البغوي» 6 «زاد 
المسير» »455٠8/١‏ «الخازن» .5:9/١‏ 

(0) في (ب): (فيحاص). 

(97) وردت في المصادر التي رجعت إليها: (عازوراء) بمد وهمز . انظر: «تفسير 
البغوري» ؟55/5., «زاد المسير» .»4٠8/١‏ «تفسير القرطبي» 5/ .١١6‏ 
وفنحاص» سَيّد بني قيُتقاع اليهود » ومن أحبارهم» وعلمائهم. انظر: «سيرة ابن 
هشام) /ا١.‏ لاماء 25٠0١‏ (تفسير الطبري» /١/‏ 806. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» .)65١(‏ 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» .١57/١‏ «مغنى اللبيب» .١737/‏ 

(5) انظر: كتاب «معاني الحروف» للرماني: 23١8‏ «مغني اللبيب» .19٠‏ 

(0) في (ج): (متعاقبان). 

)04 وهي قراءة أبي عمرو من رواية عبد الوارث واليزيدي عنه 3 وقراءة حمرزةء وعاصم 
من رواية أبى بكر عنه . انظر: «السبعة» -7١1/‏ 2517 «التبصرة» .4351١‏ «اتحاف 
فضلاء البشر» ص١7 .١‏ 
والخلاف هنا فى حال الوصلء أما فى حال الوقف فلا خلاف على الإسكان. 
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الزجاج”''؛ لأن الجزم”'' ليس في الهاء وإنما هو فيما قبل الهاء. والهاء 


)200 
00 
فرة 
2 
)200 


ل ا لمكن 00 والأستاء له تجزم ين الوعنا 2 


انظر: «معانى القرآن» له: .7575/1١‏ 
في رع)؟ (الان): 
(المكني): ساقطة من: (ج). 


ما ذكره المؤلف من كون هذه القراءة غير مرضية عند أهل النحوء وخطّأوهاء فإنه 
لا يؤثر في صحة هذه القراءة» لأن القراءات المعتمدة قرآنّء فهي حجة على النحو 
واللغة» وليس النحو واللغة حجة عليها. وما النحو واللغة إلا أدوات خادمة لكتاب 
الله تعالى. يقول أبو عمرو الداني: (وأئمة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغةء والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر 
والأصح في النقل. والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشؤٌ لغة؛ لأن 
القراءة سنّةَ متّبعة» يلزم قبولها والمصير إليها). «النشر» .١١ -1١١ /١‏ 

ويقول الفرّاء: (والقُرّاء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية» فلا يقبحنَّ عندك تشنم 
مشَنّع مما لم يقرأه القراء مما يجوز). «معاني القرآن» /١‏ 145. 

فالقراءات (ما دام سندها الرواية» ودعامتها السماعء فهي من أجل هذا أقوى من 
المصادر الأخرى كالشعر وغيره؛ لأن رواة القراءات يتحرجون من عدم الدقة 
فيهاء على حين لا يبالون بالحرج في غيرها؛ حينما تخون الحافظة» أو يستبد 
النسيان» أو يقع على الألسنة التحريف). «أثر القراءات القرآنية في الدراسات 
النحوية» 68. 

أما ما يتعلق بهذه القراءة» وتخطئة الزجاج لهاء فقد دفع هذا أبو حيّانء فقال: 
(وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط. ليس بشيء؛ إذ هي قراءة في 
«السبعة» وهي متواترة. وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء؛ 
فإنه عربي صريح» وسامع لغةء وإمام في النحوء ولم يكن ليذهب عنه جوارٌ مثل 
هذاء وقد أجاز ذلك الفرَّاء وهو إمام في النحو واللغة» وحكى ذلك لغة لبعض 
العرب» تجزِمٌ في الوصل والقطع. وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب أنهم- 
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وقال الفراء”'': من العرب من يجزم الهاء. إذا تحرك ما قبلهاء 


فيقول: (ضربتّة ضربًا شديدًا)» كما يسكنون ميم (أنتم) و(قمتمُ)» وأصلها 
الرفع , وأنقين: 


ااه 


ع آنا ون وه 0 


يختلسون الحركة في هذه الهاء» إذا كانت بعد متحرك» وأنهم يسكنون أيضًا.. ). 


«البحر المحيط» 7/ 549» وانظر: «الكشف» .8594/١‏ 

وانظر ما سبق بيانه عند التعليق على توجيه المؤلف لقراءة نافع الواردة في قوله 
تعالى : #فيكون طائرًا بإذن الله من آية: 54» وعن تعليقي على توجيه المؤلف 
لقراءة ابن كثير لقوله تعالى: #آن يؤتى» من آية: “الا والتعليق على كلام المؤلف 
حول القراءة الواردة بتسكين الهاء في قوله: يورو إِليَكَ» من آية: 76. 

فى «معانى القرآن» له: »777/١‏ نقله عنه بتصرف. 

59 في هذا الموضع من كتابه بيت الشعر الآتي» وإنما ذكره الفراء في 78/١‏ 
عند قوله : «أَيْحِدُ وَأَمَاهُ. الأعراف: .١١١‏ 

صدر بيت من الرجز لمنظور بن حبة اللأسدي». وقبله : 

يارْبٌ أبَازِ مِنَ العُفْرٍ صَدَعْ تمَبّضٌ الذِنْبٌ إليه فاجِتَمغ. 
لما رأى أنْ لا دعه ولا شبع مال إلى أَرْطَاةٍ حِمْفِ فاضطجخ. 

وقد ورد في «معاني القرآن» للفراء: /١‏ 784 «إصلاح المنطق» 46, «المحتسب» 
١‏ ء «الخصائص» .١77/9# 75# .25”/١‏ «المنصف) ؟27”797/7 
والمخصص: 2.75/8 شرح المفصل) 47/94مء .45/٠١‏ «اللسان» "/١‏ 
«أيز). 57/١‏ (أرط)ء 6/5 (ضجع)ء 1575/7 (رطا)ء «أوضح المسالك» 
,”٠*/*‏ «المقاصد النحوية») 864/5) «التصريح» ضة المنهج السالك» 
58٠/4‏ 7”. «الأشباه والنظائر» للسيوطي: 74٠/7‏ و«شرح شواهد 
الشافية»» للبغدادي (مطبوع في آخر «شرح الشافية»): 4/ 7174. 

والأبّاز: الققّازء مِنَ (القَفِْ). و(العُفر)اء جمع: (عفْراء) أو (أَغمَّر)ء وهي مِن 
الظباء : التي يعلو بياضها خمرة. 

و(الصَّدَعٌ): الوسط من الوعولء ليس بالعظيم ولا الصغير. وقيل: هو الشيء بين- 
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وقرئ باختلاس”2 حركة الهاء. اكتفاءً بالكسرة من الياء”"2» وأنشدوا 


0 


010 


فيه 


إفرة 
ع 


0" جَِ 2 


يصف الذئب بِأنَّهُ تقبنّضَ؛ أي: جمع قوائمه ليثب على الظبي. فلمّا رأى الذئبُ أن 


لا مجال لإدراك الظبي والشبع منه ولا مجال للدَّعةٍ -وهي الخفض ولين العيش-» 
فحينها مال إلى أَرْطاةٍ حِفَفِ فاضطجع. و(الأرطاة): شجر ينبت في الرمل 
وجمعها: (أَرْطى). و(الحقّف) بكسر الحاء وسكون القاف. وهو: المعوجٌ من 
الرمل» وجمعه: (أحقاف). و(حخقوف)ء و(حقاف)» و(حِمَفَة). 

انظر : «اللسان» 5/١‏ (أبز)» 1415/5 (صدع). 984/7 (حقف). اشرح شواهد 
الشافية») 4/ هلا١-‏ 717/5. 

والشاهد فيه هنا : إبدال تاء التأنيث في (دعه) هاءً» ومعاملة الكلمة في الوصل كما 
تعامل في الوقف. واعترض السمين الحلبي على الفراء في إيراده هذا البيت شاهدًا 
في هذا الموضع؛ لأن الهاء في البيت هي هاء التأنيث» والكلام هنا عن هاء 
الضمير» وهاء التأنيث لاحظ لها من الحركة البتةً. انظر: «الدر المصون» #/ 155. 
اختلاس الحركة: الإسراع بها إسراعًا يحكم السامع له أن الحركة قد ذهبت» وهي 
كاملة في الوزن. انظر: «التمهيد» لابن الجزري: 09. 

فالقارئ لا يكمل الحركة؛ بل يأتي بثلثيها فقط. 

وهي قراءة نافع برواية الحلواني عن قالون عنه » وقراءة يعقوب وأبي جعفر من 
العشرة . انظر : «الميسوط» لابن مهران: 2١56‏ «حجة القراءات» 2١71/‏ «(إتحاف 
فضلاء البشراء ص75 .١‏ 

جاءت في (أ), (ب)» (ج): (حلاب). والمثبت من مصادر البيت. 

لم أقف على قائله» وقد ورد في «معاني القرآن» للفراء: /١‏ *757., «تهذيب اللغة) 
5118/9 (غطى)»؛ «الصحاح» 5547 (غطا). «الإنصاف» /ا١5.‏ «اللسان» - 
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9 55 5 2000 
وقرئ بإشباع الكسرة في الهاءء وهو الأصل"''. 


وقوله تعالى: 8إإِلَا مَا مُعَتَ عَلِنْهِ قَأيِما *. 
أي : بالإلحاح”") والخصومة والتقاضي والمطالبة. عن ابن عباس" 


وقتادة7؟) اا 7 


والثارك له يقعد. عنه.: دليله» قولة :عن :وجل ]1!" + .عدامة 


(0) 


في 
فر 
0( 


(0) 


© 
69 [ 


قال آء ب أصله : أن المطالب للشيء. يقوم فيه ويتصرفء 
رع 1 فيد 
يمه [آل 


77 (غطى).؛ «الدر المصون) ”/ 7515. 


وقوله: (لمجتلي) وردت في «الإنصاف»» «اللسان»: (مجتلى). وفي «معاني 
القرآن»: (لمجتلى) بفتح اللام وفي «الإنصاف» «اللسان» لم تضبط اللام وما بعدها 
بالشكل. وما في المخطوط موافق لما في «التهذيب»» «الصحاح»؛ «الدر المصون». 
وقوله: (مَعْطِيًا)؛ من: (غَطَيتُ الشيء): سترتهء (أَعْطِيهِ عَظَيًا)ء ف(هو مُعْطِىّ). 
وهي بمعنى: (غطّى يُتَطلِي). ويقال: (فلانٌ مَعْطىْ القناع): إذا كان خامل الذَّكْرٍ. 
وقوله: (مُجتلى)؛ أي : نابه الذكر محمود الأثر. انظر : «اللسان» 5/ 77177 (غطى). 
والشاهد في البيت : اختلاس ضمة الهاء في (قنائٌةُ)» وعدم إشباعها حتى تنشأ عنها واو. 
وهي قراءة عاصم برواية حفص ٠‏ وقراءة ابن كثيرء والكسائي». ونافع من رواية 
ورش عنهء ورواية الكسائي عن إسماعيل بن جعفر عنه » وقراءة ابن عامر. 
انظر: «السبعة» /ا١7- ,»5١75‏ «الميسوط) لابن مهران: .١156‏ 

في (ج): (باالالجاج). 

لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «تفسير البغوي» 47/7. 

قوله في «تفسير عبد الرزاق» .١77/١‏ «الطبري» 717/7. «ابن اق حاتم» 
”/ ”87”“, «زاد المسير» .5:094/١‏ 

قوله في #تفسيره) ١79‏ «تفسير الطبري» //3709لاء «ابن أ بي حاتم؟ 7/ 2.5417 «زاد 
المسير») .5٠9/١‏ 

في «تأويل مشكل القرآن» .18١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 
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عمران: 7١١]؟‏ أي : عاملة بأمر الله» غير تاركة. ثم قيل لكل من واظب على 

مطالبة أمر: (قامَ به). وإن لم يكن 53”'' قيامٌ. ومثله قال ابن الأنباري”") 

و الأغكي : 

4(9) ور و ل اضل و08 ١‏ مووي حور مقرو لك فا شري زه 

يقوم ' على الوّغم في قومِهِ فيّغفوإذا شةء أو يَنْتَقِمْ 
أراد: يحققه ويتمسك بالمطالبة به» وليس ثَمّ قيامٌ على الرّجل. 
وقال أبو علي الفارسي""' : (القيام) في اللغة بمعنى : الدوام والثبات. 

وذكرنا ذلك في قوله: «يقيمُونَ ألصَّلَوة4 [البقرة: ]. ومِنْ هذا قوله: «#دبئا 


و 


ويَم1ه”"؛ أي : دائمًا ثابنّاء لا يُسَخ كما تخت الشرائعٌ التي قبله. فمعنى 


)في (خ): (تم). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(*) قد يكون الضمير فى (أنشد) يعود على ابن الأنباري؛ لأنه أقرب متَحَدَّثْ عنه» وقد 
يرجع إلى ابن قتيبة؟ لأن المؤلف هنا ينقل كلامه» وابن قتيبة قد أنشد هذا البيت في 
هذا الموضع استدلالا على المعنى الذي ذهب إليهء وحينها يكون قول المؤلف: 
(ومثله قال ابن الأنباري) جملة معترضّة» وهو الذي أرَجّحه. 

(5) في (ج): (نقوم). 

(60) البيت فى ديوانه: »١194‏ «تأويل مشكل القرآن» »18١‏ «النكت والعيون» ؟869/1. 
وقد د في «النكت»: (على الرَّغْم). 
والشاعر يمدح قيس بن معديكرب. و(الوَعُم): الحقد الثابت في الصدرء والثأر» 
والقهر. انظر (وغم) في «العين» 505/5. «اللسان» .588٠/8‏ «القاموس») 
.)١1١90(‏ 
ومعناه: يقوم مطالبًا بالثأر لقومه. ولا يقعد ولا يتوانى عن ذلك. 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(10) سورة الأنعام: .5١‏ قُسّر (قِيَما)؛ بمعنى: مستقيمًا. ولا منافاة بين التفسيرين. قال 
الآلوسي: (ولا فرق بين (القيم) و(المستقيم) في أصل المعنى». عند الكثير. 
وفسروا (القِيّم) بالثابت المقوم لأمر المعاش والمعادء وجعلوا المستقيم) من:- 
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قوله: إلا ما دُمْتَ عَلِتَهِ كَيمَا»؛ أي: دائمًا ثابنًا في اقتضائك لهء 
ومطالبتك إياه. 

ومن المفسرين من يجعل القيام ههنا حقيقةً. قال السدّي"'' : يعني 
إلا ما دمت قائمًا على رأسه""“. بالاجتماع معهء والملازمةٍ له. وهو اختيار 
أبي رَؤْقَ؛ قال”": [يعترف بما]”.' دفعت إليه. ما دمت قائمًا على رأسه. 
لفإن انط ند واكرك ]9*1 ار وؤهي :ة: والقول الأول اعقار ال 
العا 

وقوله”” تعالى : ظدَلِكَ بِانَْمْ كَالوَا لش َلك فى المْبيضنَ سَبيلٌ» أي : 
ذلك الاستحلال والخيانة» بأنهم يقولون: ليس علينا فيما اوتنا" من 
أموال العرب سبيل ؛ [لأنهم مشركون. ذ(الأميُون) على هذا القول: العرب 


و 


كلهم]””'". 0 قول ا والسدى 7 


- استقام الأمر؛ بمعنى: ثبت.. وقيل: (المستقيم) مقابل (المعوج). والقِيّم: الثابت 
الذي لا ينسخ). «روح المعاني» ./١/48‏ وانظر: «تفسير الطبري» 8/١١١ء»‏ 
«تهذيب اللغة» 7/ 785057 (قام). 

.547 «تفسير ابن أبي حاتم» ؟7/‎ »1١7//*” قوله في «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) في (ب): (على مطالبته). (9) لم أقف على مصدر قوله. 

(؛) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (بعته ما). والمثبت من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» له /١‏ 775. (9) انظر: «معاني القرآن» له /١‏ ا4. 

(8) في (ب): (قوله). (9) في (ج): (أصبنا). 

)1١(‏ ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وساقط من: (ب). والمثبت من: (ج). 

)١١(‏ فى (ب): (وهذا). 

0000 فول في «تفسير الطبري» .»١١1//‏ و«اين أبي حاتم» 1/ 587, «الدر المنثور» 
؟/ لال وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 

.1487 «ابن أبي حاتم» ؟/‎ ,»١١1//# قوله في «تفسير الطبري»‎ )١9( 


بم -م سورة آل عمران 


.2)١(1 1 : 0 5 9 5 

وكانت اليهود تستحل ظلم من خالفهم في دينهم. وتقول لا حرج 
علينا في جنس”' أموال العرب. قد”" أحلها الله لنا؛ لأنهم ليسوا على 
و 

ان روي 5 الخبر : شين 1 نزلت هذه الآية» قال النبي عَكِة : 
«كذَّب الله أعداء الله]”"©. ما من شىء كان فى الجاهلية» إلا وهو [تيحت]0) 
قَدَمَىَء إلا الأمانة؛ فإنها مُوَدّاةٌ إلى البَرّ والفاجر)". 

وقال ابن عباس في رواية 0 الاعواة ههنا : أصحاب 


)١(‏ في (ب): (فتقول). 

(0) في (ب): (أخذ). 

(9) قد: ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): (دين). 

(5) في (ب): (لما). 

(5) (أنه): ساقطة من: (ج). 

(1» ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)» وبياض في (ب). والمثبت من (ج). 
إلا أن الحديث في كل مصادره التالية» ورد بلفظ : (كذب أعداء الله). 

(4) ما بين المعقوفين: غير مقروء تمامًا في (أ)» وبياض في (ب)» والمثبت من: (ج) 
ومصادر الخبر. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» */7١١ء‏ وابن قي حاتم ؟/ 2547 والثعلبي 
*/ ٠٠ابء‏ وابن كثير »401/١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 7/ لاا وزاد نسبة 
إخراجه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وقد أخرجه كلهم عن سعيد بن جبير مرسلا. 
وقال الشيخ أحمد شاكر عن إسناده إلى سعيد بن جبير: (وإسناده إليه إسناد جيد). 
هامش "«تفسير الطبري» /ا. 

29١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية. 


سورة آل عمران ان 


البي كَقِةه والمسلمون . 

وهو قول: الحسن"'' ومقاتل”"' وابن جريج”". قالوا: إن اليهود 
كانوا استدانوا من العرب وبايعوهم»ء ولزمتهم الأثمان» فلمًا أسلم 
أصحابٌ الحقوق» [قالت]”*' اليهودٌ حين تقاضوهه”” ليس لكم علينا 
شيءٌ؛ لأنكم تركتم ديتكم» وتحولتم» فسقطت عن م واذَّعوا أن 
ذلك في التوراقء فكذبهم الله كَنَْء فقال: «#وَيفولُوت عَلَ أَسَّه الْكَذِبَ وَهُمْ 
علمُورك #6 . أنهم يكذبون. 

1- قوله تعالى: 9«إبك من أَوقَ يِمَهَدء»# في «#جك» وجهان: 
أحدهما: أنه جواب متصل بالجَحْدٍ المتقدم» وهو قوله: «#لْس عَلنا 
ليس سَبيلٌ4. فقال الله كك رادًا عليههم'2: «جق»؛ [أي: 37 
عليهم سبيل في ذلك. وهذا اختيار الزجاج؛ قال”*2: وعندي وقف التمام 
على «#جلّ». وما بعده استعناف27) 


)١(‏ قوله في «النتكت والعيون» /١‏ 40» «تفسير البغوي» ؟057/7. 

(0) قوله في (تفسيره») /١‏ 7586. 

() قوله في «الطبري» »1١07/‏ «ابن أبي حاتم» 7/ “235817 «النكت والعيون» .5٠/١‏ 
(4) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(0) في (ب): (نقضوهم). 

() عليهم: ساقطة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(8) في «معاني القرآن» له /١‏ 478. نقله عنه بالمعنى. 

(9) في (ب): (وما بعدها مستأنف). 


والوجه الثاني: أن «#إجلٌ» ابتداء كلامء أتى به بيانا [وتصديقًا لما 
بعده]”''. وهي”''' كلمة مصححة لحب الله قد من اتّقَاهُ وعبدّه وخاف 
عقابه. وعلى هذا الوجه لا يحسن الوقف على ج1». 

وقوله تعالى: «إمَنَ أَوَقَ بِمَهَدِء4. مضى الكلام في معنى (الوفاء)؛ 
اليو 

قال المفسرون: أي: بما”*' عهد”” اللهُ إليه في التوراة» مِنّ الإيمان 
تمحعدة والقراة: واذاء لاما" . 

والهاء”"' في (عهده). تعود على اسم الله في قوله: «وَيقولوت عل 
َس الْكَذِبَ». ويجوز أن تعود على #إممّن4؛ لأن العهد مصدر يضاف إلى 
الناعل الك ال 

وقوله تعالى: لوَاتّقَ» أي: الكفر"'» والخيانة» ونقض العهد. 
مدن اله يحب الْمُتَّقِينَ4. يريد: من كانت هذه صفته. 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)» وفي (ب): (وفيت لما بعده). والمثبت من 
3 

(6) في (ج): (هو). 

(9) انظر: «تفسير البسيط» البقرة: 5٠‏ 

(4) في (ج): إنما. ومن قوله: (أي بما) إلى (.. الأمانة): نقله بنصه عن ١تفسير‏ 
الثعلبي) إزذ ا لاب 

(5) في 0 (ب): (عاهد)ء والمثبت من: (ج)2 «تفسير الثعلبي». 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 9/ .75١‏ 

00 في (ج): (والفاء». 

(8) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ٠7“بء‏ «الدر المصون» 570111/7. 

(9) من قوله: (الكفر.. ) إلى (.. هذه صفته): نقله بتصرف يسير جدًّا عن اتفسير 


التعلبى) ”7/ 'اب. 


سورة آل عمران خض 


لالا- قوله تعالى: ##إنَّ أَلَذِنَ يَتَترُونَ بِعَهْدٍ ألّهِ» الآية. أكثر أهل 
التفسير على أن هذه الآية نزلت في اليهود""'. 

تالكر ا ل ل إليهم في 
التوراة من شأن محمد اطييد 6 ودلا وكتبوا غيره بأيديهم من عندهم » 
فيما اذَّعوه أنه ليس عليهم في الأميين سبيل» وحلفوا أنه من عند الله؛ لثلا 
تفوتهم الرنن 2 والماكل. 

ودليل هذا : قوله في سورة البقرة : #إنَّ لدت مَكْتْمُونَ مآ أَنرّلَ أَلَّهُ مِنَ 
ألكتب وتنروت بو عن َليلد”*2 الآية. 


« ومقاتل» والكلبي» والحسن. انظر:‎ ٠ ممن قال بذلك: عكرمة كما سيأتي‎ )١( 
2)١١5( «تفسير الثعلبي» / اابء «أسباب النزول» للمؤلف‎ .786 /١ مقاتل»‎ 
ولم أقف على غيرهم قال بهذا القول. وفي الآية‎ .804/١ «التكت والعيون»‎ 
روايات أخرى صحيحة. تخالف هذا القول ذكرها المفسرونء وسيأتي بيان ذلك‎ 
إن شاء الله. انظر: «تفسير الطبري» ”*/ ١7لا «تفسير ابن أبي حاتم» 3857/7» «ابن‎ 
«الدر المنثور» ”/ /الا.‎ »5501١/١ كثير»ا‎ 

(؟) قوله في «تفسير الطبري» 737١/7‏ 2078/7 «تفسير الثعلبي» 7/١“ب»‏ «أسباب 
النزول» للمؤلف »)١١7(‏ «تفسير البغوي» 057/7» «زاد المسير» .4١١/١‏ 

(9) هم: : أبو رافع» وكنانة بن أبي الحقيق» وكعب بن الأشرف» وحبي بن أخطب. كما 
في المراجع السابقة. 

(5) الرّشى بكسر الراءء وبضمها : جمع رَشُوة يفتح الراء وبضمها وبكسرها : وهي 
الجَعْل الذي يتوصل به إلى الحاجة. وأصلها من الرّشاءء وهو: الحبل اذى 
يتوصل به إلى الماءء والمصدر: الرَّشْوٌ. انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
>> «اللسان» ١558/7”‏ (رشا). 

(0) سورة البقرة: .١74‏ وهذه الآية نزلت في اليهود. انظر: «تفسير الطبري» 894/7. 


يام سورة آل عمران 


وقال ابن عباس في رواية باذان''2: نزلت في رجلين اختصما إلى 


النبي يَكِةِ في ضَيْعَةٍ في المذَّعَى عليه أن يحلفء فنزلت هذه الآية» فَتَكلٌ 


المدَّعَى عليه عن اليمين» وأقر للمذَّعِى بحقهء ودفعه إليه". 


(0) 


فة 


في (ب): بانوان. ولم أقف على مصدر هذه الرواية. وباذان» هو : أبو صالحء مولى أم 
هانئ» يقال : باذان» وباذام. وقد سبق . ورواية باذان عن ابن عباس وردت في اتفسير 
التعلبي» من طرق كلها عن الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. 

ورد عن ابن جريج أثر قريب من هذا القول أخرجه الطبري في «تفسيره» 9/ 53717: 

(قال [يعني أن جريج]: قال آخرون.. ) ثم ذكره. وملخصه: أن الأشعث بن قيس 
اختصم مع رجل في أرض» فطلب الرسول يَكلِةِ من الرجل البيّنة» فقال: ليس يشهد 
لي أحدٌ على الأشعث. قال: فلك يمينه. فقام الأشعث ليحلف. فأنزل الله هذه 

الآية» فتكل الأشعتُ» وقال: إني أشهد الله وأشهدكم أن خصمي صادق. فردٌ إليه 

أرضه. وزاده من نفسه زيادة كثيرة.. قال الشيخ أحمد شاكر: (هذا حديث مرسل؛ 

لم يذكر ابن جريج من حدثه به» فهو ضعيف الإسناد). المرجع السابق. وورد في 

نزول هذه الآية أسباب أخرىء أصح من هذا الأثرء فقد ورد أنها نزلت في السبب 

التالي: (قال رسول الله وَقة: «من حلف يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امريء مسلم؛ 

لقي الله وهو عليه غضبان.» فأنزل الله تصديق ذلك إن الذي يشترون بعهد الله .. © 

إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قيس» وقال: في أنزلت» كانت لى بثر فى 

أرض ابن عم لي» قال النبي يكل «بيئتك أو يمينه». فقلت إِذّا يحلفُ يا رسول الله! 

فقال النبي وه من حلف على يمين صبر .. ). إلى آخره. 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب إن الذي 

يشترون.. 2# واللفظ لهء انظر: «فتح الباري» 8/؟7١5؟.‏ وأخرجه مسلم في 

«صحيحها )١158(‏ كتاب الإيمان» باب: (وعيد من اقتطع حق مسلم). وأبو داود 

في «السنن» (77857) كتاب الأيمان والنذورء باب: (فيمن حلف يميئًا ليقتطع بها 

مالا). والترمذي فى «السنئن» (75754) كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة آل , 
عمران). وابن ا في «السنن» (7735175) كتاب الأحكامء با«( الب علو 
المدّعي). وأحمد في «المسند» 7١7 07١١/0‏ وانظر: «المسند» شرح شاكر - 


سورة آل عمران ا 

ومعنى يرو : يستبدلون”2. وذكرنا هذا في قوله: أشَكروا 
9 "2 

وقوله تعالى: #وَلَا يَُلْمهُمُ أَنّه4. جاز”" أن يكون”*' إسماع الله 
جل وعر أولياءة كلامة بغير سفيرء: خصوصية يَخْصٌُ بها أولباءه» فهو :لا 
[يكلم هؤلاء أصلا. ويكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة. 


-00ه/ 5٠١‏ رقم (لاوةه*). كمه رقم (5::9). والبيهقي في «السئن» ١٠/4لاك3,‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده: 8 رقم (2)557 ١5١‏ رقم ,)0٠١8١ .3٠١80(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» .75/١‏ والحميدي في مسنده: 07/١‏ رقم 
(46): والنسائي في «تفسيره» »1494/١‏ والطبري في «تفسيره» "/ 7٠١١‏ وفيه أن 
الخصومة كانت بين الأشعث وبين رجل من اليهودء وأخرجه ابن أبي حاتم في 
7 8. وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير. سورة آل عمران» باب: 
«إإن الذين يشترون.. * سببًا آخر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: (أن 
رجلا أقام سلعة في السوق. فحلف فيها: لقد أعطي بها ما لم يُعَطَهُ؟ ليوقع فيها 
رجلا من المسلين. فنزلت «إن الذين يشترون .. 6#. انظر: «فتح الباري» 
4؛ وأخرجه كذلك الطبري 8/ ”07 وابن أبي حاتم 5877/7. وقد وردت 
روايات أخرىء ولكنْ هاتان الروايتان أصح ما وردء وعليهما الاعتماد. وهما 
نضَّان في السببيّة. ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد. وقال الكرماني: (لعل 
الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة» فظن أنها نزلت في ذلك» أو أن 
القصتين وقعتا في وقت واحدء فنزلت الآية). «فتح الباري» /١١‏ 550. ولكن هذا 
لا يمنع أن يدخل اليهود فيها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو 
معروف. وانظر بقية الروايات في «تفسير الطبري» 5/ -07١‏ 075. 

)١(‏ في (ب): يسترون: يستدلون. 

فم في (ج): (واشتروا). سورة البقرة: ١١‏ . 

0) في (ب): (فإما). 

(4) من قوله: (أن يكون) إلى (لم ينقض ذلك) نقله عن «معاني القرآن» للزجاج 474/١‏ 
نقل بعض عباراته بالنص». وتصرف في بعض عباراته بالزيادة والاختصار. 


4 سورة آل عمرآن 


وجائز أن يكون معنى]"'' ولا يُكَْمْيُرُْ أَنَّدذ4؛ أي: لا يكلمهم 
بكلام يَسْرُّهم. ونفى الكلامٌَ أصلًا؛ لأنه يتضمن”" معنى الغضب؛ كما 
يقال: (فلان لا يكلم فلانًا) تأويله: أنه غضبان عليه» وَإِنْ كلمه بكلام 
سوء 20 لم ينقض ذلك. 

وقوله تعالى : «إوّلَا يَنظرٌ إِليَمَ4. أراد: نظر الرحمة؛ كما يقال: (نظر 
فلان لفلان)ء و(نظر الأمير لرعيته): إذا رحمهم» وبهذا فسره ابن عباس» 
6ن 251538ظ 

وروى جعفر بن سليمان الضّبعِي!”' عن أبي عِمْران”" السجَؤْني”", أنه 
10 هنا لظن ناه كك إلى شويع زلا تمه تولو قفن أن يهل إلى أهل 
النار لرحِمَّهُم ؛ ولكن قضى أن لا ينظرّ إليهم. ومضى الكلام في معنى تزكية 


الله. 


)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(؟) في (ج): (يضمن). 

() لم أقف على مصدر قوله. 

(5) في (ب): (ولا). 

(5) هو: أبو سليمان الحرشي البصري. قال عنه ابن حجر: (صدوق زاهدء لكنه كان 
يَتَشِّْع)» وعَدَّه من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين» توفي سنة (11/8ه). انظر الجرح 
والتعديل: »58١/7”‏ «ميزان الاعتدال» »558/١‏ «تقريب التهذيب) (457). 

() في (ج): (أبي عمر). 

(0) في (ب): الجرني. وهو: أبو عمرانء عبد الملك بن حبيب» البصريء الأزدي» 
الجؤني. ثقةٌء من التابعين» توفي سنة (174ه) وقيل: بعدها. انظر: «الأنساب؛ 
/ ما «تقريب التهذيب» (7/ا١5).‏ 

(4) قوله في «تفسير الثعلبي» */ 57أ. وقد أورده بسئله عنه. 


سورة آل عمران ام 


8- قوله تعالى: مون مِنْهُمْ لَعرِينَا4. يعني : من اليهود'''. وفي هذا 
دليل: أن الآية المتقدمة نازلةٌ”'' في اليهود.ء حيث عطف عليها بهذه 
[الآية]”" التي هي”*' نازلة فيهم بلا خلاف. 

وقوله تعالى: يلون الهم بالكتبٍ». قال مجاهد*؟. وقتادة0 
7ن أب و بعر" با لخي والينيا: 

وأصل «اللَّيَ) : [المَئْلُ؛ من قولك: (لَوَيْتٌ بدَهُ) : إذا فتلتها ”2 ]210 
5 الكلام 0 ع يان قن 2 الاق ف أن 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس في رواية عطية » والربيع» وقتادة» وإليه ذهب الطبري» وابن 
كثير. وذهب الحسن» وابن عباس في رواية الضحاك : إلى أنهم أهل الكتاب 
كلهم. انظر: «تفسير الطبري» ”/ 77 «تفسير ابن أبي حاتم» 2358/7 «تفسير 
الثعلبي» ”*/ 55 بء «تفسير البغوي» 409/7 «زاد المسير» »4١١/١‏ «تفسير ابن 
كثير) .5١ 5/١‏ 

كن ذتب) :“ولا (*) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(8) فى (ب): (أنها). 

)0( قوله في «تفسيره) 2179 «تفسير الطبري» / 7357 «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 3189. 

(5) قوله في «تفسير الطبري» / 27357 «تفسير ابن أبي حاتم» 5894/7. 

(0) قوله في «تفسير الطبري» ”/ 273785 «تفسير ابن أبي حاتم» 589/7. 

(4) قوله في «تفسير الطبري» 9/ 7785. 

(9) في (ب): (يحرفون). 

(١1)انظر:‏ «تفسير الطبري» ”/ 75 قال: (وأصل (الليّ): المَثْلء والقلب». من قول 
القائل: لوى فلانٌ يد فلان: إذا فتلها وقلبها). 

(١١)ما‏ بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من: (ب). والمثبت من: (ج). 

(1؟1)في (ب): وتقلبه. وقد جاءت في النسخ الثلاث: (وتقلبه). وما أثبته من «تفسير 
الخازن» ١/١١71؛‏ حيث نقل عبارة الواحدي» وفيها: (تقليبه) وهي الأليق بسياق 
الكلام. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة لازمة ليستقيم بها الكلام. 


يدم سورة آل عمران 


ار ا ل اا 


ويحتمل أن يكون المعنى: يَلْوُونَ بألسنتهم الكتات”*©2؛ لأنهم”"ا 
يحرفون الكتاب عما هو عليه بألسنتهم. فأتى به على القَلْب. والقَلْبُ سائمٌ 
في كلام العرب. ولهذا نظائر وأشباه. 

وقوله تعالى : 9# إسحسسبوه 6 . أ لتحسبوا ما لوو ألسنتّهم به وما 
حرفوه من الكتاب. 

ل د 
الفعل يدل 0 

8 قوله تعالى: ما كن لِسَرٍ أن يُؤْيَيَهُ ألَّهُ الكتب» الآية. لما 
ادعت اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيم» أخبرهم النبي كله أنهم 
لنسوا على دينه :.غضبوا» ؤقالو! + ما يرضيك منا يا "محمد إلا أن نتخدك ريا 
ونعبدّك؟. فقال رسول الله يَكِةِ: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير 


إلى مفعول 8يلوَ4. وهو غير مذكور”*' ولكن 


)١(‏ في (ب): (الحرف). 

(0) (لسانه): ساقطة من (ج). 

(0) في (ب): (حسن). 

ع2 بما يأتي به من عند نفسه: ساقط من (ب). 

(5) (بألسنتهم الكتاب): الكتاب: غير مقروء في (أ). وفي (ب)». (ج): (الستتهم 
بالكتاب)» ولا يستقيم بها المعنى. وما أثبته من «تفسير الخازنة ١/711؛‏ حبث 
نقل عبارة الواحدي هذه وهي الأصح والأليق بسياق الكلام. 

(0) في دب): (أي). 

0 فى (ت): ا(ووجعت). 

000 الكنارك هي : الضمير؛ لأنه يكنى به أي : يرمز به عن الظاهر. 

(9) في (ج): (منكور). 

15 (وغو غير ماكؤن ولكن الفعل يدل علي “شافط من :(ي). 


سورة آل عمران اما 


لله ما بذلك بعثني ربي». فأنزل الله كك هذه الآية. هذا قول ابن عباس”""". 

وقال الضحاك9 .-ومقاتل"": كانك: النضاوئ: تقول إن عيسى إإله 
معبودٌ» وزعموا أن عيسى قال لهم ذلكء» فنزلت الآية فيهم. 

فقوله”*': «إمَا كن لبَسَرِ””'؛ يعني : محمدًا كنتلا على قول ابن 
عباس. وعلى قول مقاتل» يعني: عيسى. 

و(الحكم)''' في اللغة وفي التفسير : العلم والفقه؛ قال الله تعالى : 
لوءَايسَهُ الحكم صَبِيَاكه [مريم: ؟١]؛‏ يعني: العلم والفقه. 

و(الحُكم): القضاء بالعدل”" أيضًاءٍ ومنه قول النابغة: 

واكم ككم فتاة! اليع.2"7. . البيت. 


)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» ”/ 786 «تفسير التعلبي» / 784 بء «أسباب النزول» 
للواحدي: .)١١7(‏ «تفسير أبن كثير4ه .»4٠4/١‏ «لباب النقول» 04. «الدر 
المنثور» 87/7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء والبيهقى فى 
«الدلائل». 00 

(1) قوله في «تفسير الثعلبي» / 14 بء «أسباب النزول» للواحدي: 2١١7‏ ١تفسير‏ 
البغوي» ؟/ 69 . «زاد المسير» .5١7/١‏ 

() قوله في «تفسيره» .587/١‏ «تفسير التعلبي») ”/ 14 بء «تفسير البغوي» 09/7 
«زاد المسير» .5١7/١‏ 

(:) (فقوله): ساقط من: (ج). 

(5) في (أ): (وما). 

(1) من قوله: (والحكم.. ) إلى نهاية بيت الشعر: من قول الليث بن المظفرء نقله 
المؤلف بتصرف من «تهذيب اللغة») .١١١/4‏ 

(0) في (ب): والعدل. في (ج): (بالعذاب). 

(0) في (ب): قناة. في (ج): (فتادة). 


6 صذر بيت »2 وتمامه : - 


ب بوم سورة آل عمران 


وقوله تعالى: 2 يَقُولَ للكاس46. عطف على قوله: أن ونه 
َه ؟ أي : ما كان لبشرٍ أن يجمع بين هذين : بين النبُوّة وبين دعاء الخلق 
إلى عبادة غير الله. 
قال الزجاج”2: أي : ا لكَذَبَه1"'. ولو فعل 
1 روء 


ت ال 08 "“علاماتها. ٠‏ ونصب «وثم قول»* على 


0030) 


5 


ذلك شر لَسَلَبَهُ الله كِب 
الاشتراك””'' بين أن يُوؤتِيّه وبين أن يقول”*'؛ أي: لا يجتمع لنبي إثيان 


- واحكم كحكم فتاةٍ الحي إِذ نَطَرَتْ ‏ إلى ححمام شراع ؤازة الموتد 
وهو فى ديوانه: 7”5» وورد منسوبًا له. فى «كتاب سيبويه» »١58/1١‏ والحيوان» 
للجاحظ: 77١/8‏ "تهذيب اللغة؛ 880/١‏ (حكم). «الصحاح» 1405/6 
(حكم)ء «أمالي ابن الشجري» */19. «اللسان» 96١/7‏ (حكم). )٠١١6(‏ 
(حمم)ء «التصريح» 1/١‏ ”>2”, ااشرح شواهد المغني) ١لولا.‏ 
ويروى: (.. سراع) بدلا من (شراع). 
والشاعر هنا يخاطب النعمان بن المنذر» ويعتذر إليه» ويطلب منه أن يحكم بالعدل 
في أمرهء كما حكمت فتاةٌ الحيّ» وهي زرقاء اليمامة» المشهورة بحدَّةٍ النظر» حيث 
نظرت إلى سرب حمام في الجوء فأحصتهاء ولم تخطيء في عددها. و(شراع): 
مقبلة على شِرعةٍ الماء؛ أي: مَوْرِدِهِ. و(الئَّمَدِ): الماء القليل. انظر: «اللسان؛ 
14 (لشرع)ء «القاموس» 7 (ثمد)» «شرح شواهد المغني» ١/5/ا-/اا,‏ 
وقيل: إن معنى قوله: (احكم كحكم .. )؛ أي: كن حكيمًا كفتاة الحي؛ أي: إذا 
قلت فَأَصِبْ كما أصابت هذه المرأة في حكمها. انظر: «التهذيب» /١‏ 480. 

)000( في «معانى القرآن» له: /١‏ 570». نقله عنه بتصرف. 

(0) في (ن) لكر 6) بدلا مو (الكقية: 

(*) الواو ساقطة من: (أ), (ب). والمثبت من (ج)» و«معاني القرآن». 

(4) في (ج): (الإشراك). 

(6) في «معاني القرآن»: (يقول) بدون واو. 

(5) الأؤلى أن تكون (إيتاء النبوة) بدلا من (إتيان)؛ لأن الإتيان: المجيء» وهو - 


سورة آل عمران 0 


الْبّوّةِ والقولٌ للناس: 9 كُونُوا عبادًا لى. 

وقال صاحبٌ النّظم: «إمَا كان لَشَرٍ»: نفئ. والنفي واقع غير 
موققة 4" لأة"العأويل رما كان لبقي نؤئه .ابل الكنات والحك والثيرة. .وقول 
تعالى”': يُؤْتَيَهُ ألشُ4"' صفة للنكرة'"؛ على تأويل: (ما كان لِبَشَرِ 
كر جيه انهاه" تبتر لع اننا ره كرتز ااا الي الوزن الاير 7 

فالمنفي”**: قوله: (أن يقول الناس). فلمًا"” وقع #أن» في غير 
جف ور "طبه يؤل كدت لان صن جزفايسةا ان زوين وم 
من تقديم ما وجب أن يؤخر في النظم: قوله تعالى”""': #ولولا رجالٌ 
مؤمنونَ ونِساءٌ مؤمناتٌ لَمْ تَعلمُوهُمْ أن تطؤوهم”*' 4 [الفتح: 5؟]؛ التأويل : 
ولولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهم؛ أي: لم 
تعر فوهم. 

وقوله تعالى: ونوا عبكادًا لى». قال ابن عباس”"؟2: هذه لغة 


- مصدر: (أتى يأتي)» ومن مصادره أيضًا : (أنْيّاء وأمّاء ونا مانا أمهاا قولة 
تعالى : «يُوَتيِهِ»» فهو من: (آتاهء يُؤْتيه)؛ أي: أعطاهء يعطيه. والمصدر: إيتاء. 
انظر: «تهذيب اللغة» ١١5/١‏ (أتى)» والسان: 7١/١‏ (أتي). 

)١(‏ (تعالى): ساقطة من: (ج). 

(0) في (ب): 8يقُولَ إلكايس». 

(9) (صفة للنكرة): ساقطة من (ب). 

(:) في (ب): (والمنفي). 

(5) في (ب): (وإنما). 

() أي: عطف. وحروف النسق» هي: حروف العطف. 

(0) (تعالى): ساقطة من: (ج). 

(0) (أن تطؤوهم): ساقطة من: (ج). 

(9) قوله في «تفسير الثعلبي» "/ 18أ. 


"قر [ك للقي 7921 


وقوله تعالى : ولك 55 ربَكِنبعن 4. أ ولكن تقول : كوتو 


فحذف القول؛ لدلالة الأولى عليه. 


ابي 


000 


ف 


فرة 


اق 
(( 


و(الرَّيَاني): العالم» في قول كلهم. 
أخبرني العَرُوضُِ . عن الأزهري». 00 أخيري المنذِري, عن 
الي قال : الثاني العالم. وال الوتايوة وقال أنه 


قبيلة عربية ممضَرية عدنانية» كانت مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. وقد قاتلت 
مُزينة مع النبي يَلْةِ في غزوة حنين» واشتركوا في فتح مكة مع خالد بن الوليد رضي 
الله عنه. انظر: «معجم قبائل العرب» ”/ .1١817‏ 

فرق الراغب بينهماء فجعل (العبد) بمعنى (العابد)» وجعل (العبيد) جمع (العبد) 
الذي هو مسترق. أي: أن (العباد) من العبادة» و(العبيد) من العبودية. وهي لا 
تمتنع أن تكون لغير الله. ثم قال: (ف(العبيد) إذا أضيف إلى اللهء أعم من (العباد)؛ 
ولهذا قال: «إرَمَآ أنَأ بطل ميد [سورة ق: 7594]. فنبه إلى أنه لا يظلم من يختص 
بعبادته» ومن انتسب إلى غيره من الذي تسموا ب(عبد الشمس»)». و(عبد اللات)؛ 
ونحو ذلك). «المفردات» 0547 (عبد). ويرى ابن عطية أن (العباد) (جمع (عبد)؛ 
منى سيقت اللفظةٌ في مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة؛ دون أن يقترن بها معنى 
التحقير وتصغير الشأن). وضرب لذلك أمثلة؛ منها: «وَأسهُ رَمُوفك بالبساد» 
[سورة البقرة: /71]» و#عباد 5ُكرسُركت4 [سورة الأنبياء: 5؟]. «المحرر الوجيزا 
؟/ لامكءء وانظر: «روح المعاني» و 

قوله هذا في «تهذيب اللغة» 173757/”7. 

ومن قوله: (قال .. ) إلى (.. بصغار العلوم قبل كبارها): موجود مع اختلاف يسبر 
في «التهذيب» .١74/١6‏ 

هو: المفضّل بن سَّلمة بن عاصم.ء أبو طالب الضَّبِّىء تقدمت ترجمته. 

في (ب): (للجماعة). 


سورة آل عمران 8١‏ 


العايب “ال ا دوو العلماء 

وقال)ضيييه” زاذوا آلنا ونونًا في (الرَّبَاني)» إذا"'' أرادوا تخصيصًا 
بعلم الرّبّء دون غيره من العلوم» وهذا كما قالوا: (شَعْراني)» 
والخياني». و(رَقَباني): إذا خصٌ بكثرة الشّْره وطول اللّحيّة وغِلظ 
الرَبَّة. فإذا نسبوا إلى الشّعْرء قالوا: (شَّعْرِي)» وإلى الرَّقَبَة: (رَقَِي)» وإلى 
اللّحيَة : ل 

وقال ابن الأعران الرباتي : العاتب المغلي» الذي ينذوا 0 
بصِغار العلوم قبل كبارها. 

وال العو 1 لاو أرباب العلم» وأحدهما: رَبّانيء وهو: 
الذي ب العلم نا النامنَ ؛ أي : يعلمهم ويصلحهم.ء ويقوم 
0 

ادر لالع كن االو وان در ل 0 
و(شبعان). و(عُرْيان)”*2. و(تَعْسان)؛ و(وَسْنانَ)”"'» ثم ضمّت إليه ياء 


)١(‏ هو ثعلب كما في «تهذيب اللغة» قوله: (الربّاني: العالم. والجماعة: الربّانيون). 

(1) (إذا): ساقطة من (ج). 

() انظر: «كتاب سيبويه» "/ ."8٠‏ (المقتضب» ”/ 5 .١5‏ 

(4) في (ج): (للناس). 

(0) قوله بنصه » فى «تفسير الثعلبى») ”/ 60" بء «تفسير القرطبى») .١77/5‏ 

(9) انظر: «الزاهر» /١‏ >لاف «اتهذزيب اللغة» 7/5 ١*5‏ (ربّ)ء «تاج» ؟/ ١‏ (ريب). 

(0) في (أ). (ب)» (ج): (ربّان). والمثبت من «تفسير التعلبي». 

0( في (ب): (وعرقان)» في رج): (وعرثان). 

(9) يقال: (وَسِنَ» يَوْسَنُ» وَسَنَا)ء و(سِنَةً)» وإوَسَْة)؛ أي: أخذ في العاس» فهو: 
(وَسِنٌ)؛ و(وَسّْنان)» و(مِيْسان). والاسم: (الوَسَن)ء وهو: النعاس. انظر (وسن) 
في «المجمل» 976., «القاموس») 2)١578(‏ «(المعجم الوسيط) 77 .١٠١‏ 


ارم سورة آل عمران 


النسبة» كما قيل: (لحياني)»؛ و(رََبانِي). 

فعلى قول سيبويه؛ الرَّبَاني: منسوب إلى الرَّبّ؛ٍ على معنى 
التخصيص بعلم الرَّبّ؛ أي: يَعْلّمِ الشريعة» وصفات الرب. وعلى قول ابن 
الأغرا د والجرة» الثاني :من الكت 1 الذى كفن يمعي االتريةه على 
البيان الذي ذكر. 

وقال أبو عبيدة”'2: لم تعرف العرب (رَبَانِيينَ)”". هذا قول أهل اللغة 
02 اورت 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير *: ربانيين؛ أي ا 
وهو قول مُرّة الهَمُداني”", وافان عبد ا الله بن مُسْلِم”*» ويقوى هذا قول 


.91//١ قوله في «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) ونص قول أبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» (لم يعرفوا ربّانيّين). وفي «تهذيب 
اللغة» :١7757/7‏ (قال أبو عبيدة: وأحسب الكلمة ليست بعربية» وإنما هي 
عبرانية أو سريانية : وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربّانيين. قال أبو 

وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم). 

(*) (معنى): ساقطة من: (ب). 

(5) (هذا): مطموسة في (أ). ومثبتة من: (ب)» (ج). 

(5) الرواية في «تفسير الطبري» "/ 2786 «تفسير ابن أبي حاتم» 2591/7 اتفسير 
التعلبي» ”/ 18أ. 

() في (ب): (مسلمين). واختلفت ألفاظ هذه الرواية عن ابن عباس في مصادرها , 
فعند الطبري» ورد: (حكماء فقهاء)» وعند ابن أ بي حاتم : (الفقهاء المعلمون)؛ 
ومثله عند الثعلبي. وورد عن ابن عباس من رواية عطية العوفي: (حكماء فقهاء)؛ 
هكذا عند الطبري. وعند الثعلبى: (حكماء علماء). ومن رواية الضحاك عنه: 
(الفتهاء العلماء). انظ المراجع الننايقة: 

(0) هو: أبو إسماعيلء مرَّة بن شَرَاجِيل» الكوفي. البكيلي الهٌمُدانيء تقدم 7//ل. 

(4) هو ابن قتيبة. وقوله في «تفسير غريب القرآن» له: /ا١١.‏ 
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ابن الاعراتئ والو”. 


وقوله تغالى يما سر ملسن مون 0 الكت لُكتب6” '2. وه يقر أ: مر ]1 04" 


من: العلم. والباء”*' في 30 متعلقة بقوله: ا و(ما) في 
القراءتين » هي التي بمعنى المصدر مع الفعل» والتقدير: كونوا رَبَانِيّين» 


(00 


ليه 


قال الطبري: (وأولى الأقوال عندي بالصواب في (الرَّبانيين) : أنهم جمع (رَيَاني)» 


وأن (الرَّبَانِي): المنسوب إلى «الرَّنّان) الذي يرب الناسَ» وهو الذي يُصْلح 
أمورهمء و(ويربُّها)» ويقوم بها.. ). ثم قال: (يقال منه: (رَبِّ أمري فلان» فهو 
يُبّهِ رَبّا وهو رَابَّه). فإذا أريد به المبالغة في مدحهء قيل: (هو ربّان).. ). ثم تابع 
قائلّا جامعًا بين الأقوال المختلفة: (فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا وكان 
«الرّان) ما ذكرناء و(الرباني) هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفتٌ وكان 
العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يَرْبَ أمورٌ الناس. بتعليمه إياهم الخيرٌء 
ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم وكان كذلك الحكيم التق لله. والوالي الذي يلي 
أمورٌ الناس على المنهاج الذي وَليّهُ المقسطون من المصلحين أمورٌ الخلق» بالقيام 
و بماد مااع عا علي :رجاهم وعاكذة القع عليه في بدينوام ٠‏ ودنا شي » 
كانوا جميعًا يستحقون أن [يكونوا] مِمَّن دخل في قوله: «ولكن كوا رَبَينَ4. 
ف(الرََّانيُونَ) إِذَّاء هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال 
مجاهد: (وهم فوق الأحبار)؛ لأن (الأحبار): هم العلماء» ولالرَّبَاني): الجامع 
إلى العلم والفقه» البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في 
دنياهم ودينهم). تفسيره: 7/7 595. 

(الكتاب): ساقطة من (ج). 

في (أ): (تُعَلّمون). وفي (ب)»: (ج) مهمل» لم يضبط بالشكل. وما أثبته هو 
الصواب. وهذه القراءة بفتح التاء» وإسكان العين وفتح اللّام » قراءة نافع» وابن 
كثير» وأبي عمرو. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: لإتْمَيْمُونَ» بضم 
التاء وتشديد اللام المكسورة. انظر: «السبعة» 511ء «(الكشف» .501١/١‏ 

من قوله: (الباء.. ) إلى (.. أبلغ في هذا الوضع): نقله باختصار وتصرف من 
«الحجة» للفارسي: ”/ 09- .51١‏ 


كرك عالمين؟ [أو: معليين ]7 , 

وعلى هذا التقدير أيضًا قوله تعالى”' : «#ويمَا نر تَدَرْسُونَ. ومثل 
هذا مِنْ كَؤْن" (ما) مع الفعل بمنزلة”*' المصدر؛ قوله [تعالى]”” : طمَالن 
تَنْسهُرَ كما نموأ لِقَاهَ بَوْمِهِمَ هنذا وما كاوا بَِابينا بعجْسَدُوَ4 [الأعراف: 
١‏ أي: كنسيانهم لقاء يومهمء وككونهب”) بآياتنا جاحدين. 

فأما قوله: ظتْمَيمُونَ ألكتب». من قرأه'"" بالتخفيف؟؛ فهو من 
(العلم) الذي يراد" به: المعرفة» فيتعدى إلى مفعول واحد؛ كقوله: 
اوعد عم لَّذِنَ اعْتَدََا سس فى أَلشَبْتِ» [البقرة: 10]» وقوله: «#وَاللهُ يعلم 
لْمُنِْدَ مِنَّ الْمُضَلِح» [البقرة: ]77١‏ وحجته: ما رُوي عن عمرو""' أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ)» وساقط من (ب). ومثبت من (ج). 
إلا أنه ورد في (ج): (أي: معلمين)» بدلا من: (أو معلمين»» ولم أرَ لها وجها. 
والصواب ما أثبته؛ لأن المؤلف هنا يذكر التقدير في القراءتين باعتبار أن (ما) 
مصدرية فيهما. ففي القراءة الأولى #تَعلمون»», يكون التقدير : (بكونكم عالمين)؛ 
أو يكون التقدير: (بكونكم مُعَلّمِين) على اعتبار القراءة الثانية ماثْمَيمُونه. 
ويعزز هذا ما ورد في «التفسير الوسيط» للمؤلف؛ حيث أورد في هذا الموضع 
القراءتين» فقال عن قراءة #«تُمَِمُونَ#: (أي: بكونكم عالمين). وقال عن قراءة 
تمَيْمُونَ4 بالتشديد : (بكونكم معلمين). «الوسيط» تحقيق بالطيور: 158. 

(؟) لفظة (تعالى): ساقطة من: (ج). 

(5) في (ب): (ممن تكون فيه). 

5 فى ذت) + بسع ): 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من: ب. 

(5) في (ج): (ولكونهم). 

(0) في (ج): (قرأ). 

(4) في (ج): (يريد). 

(9) هو أبو عمرو بن العلاء» ممن قرأ #تَعْلّمون». 
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احتج بقوله : اتَدَوْسُتَ» ولم يقل: (نُدَرَسُون)ء وأيضًا فإن التشديد يقتضي 
ومن قرأ بالتشديد: فالمفعول الثاني محذوف» تقديره: بما كنتم 
تُعَلّمونَ النامَ الكتابّء أو غيرّكم الكتابّ. وحُذِف؛ لأن المفعول به قد 
وحجته في التشديد: أن التعليه”"' يَدُل على العِلّم؛ لأن الذي يُعَلّم 
لا يكون إلا عالمًا بما يُعَلّم والعِلّم لا يدل على التعليم» فالتشديد أبلغ في 
هذا الموضع. وأيضًا فإن الرّبَانييين لا يقتصرون على أن يَعْلَموا لأنفسهم 
حتى يتقربوا إلى الله بالتعليم» يدل عليه: قول مُرّة بن شّراحيل”2: كان 
علقم عي الرتانييق الذئ يتلنوة: الناسن القران: 
قال الزجاج"": معنى قوله: كنأ رَيَكنِيَنَ يما كُكْمْ تُمَلْمُونَ 
ألكتبَ4: كونوا معليي الناس بعلوِكم ودَرْسِكم. عَلْموا الناسس وبِيّنوا 
ع ا ه | (58), 5 عل عي (ه) 
لهم؛ كما تقول: انفعوهم بمالكم. وقيل”'': كونوا ممن يستحق أن يُطلق”” 
له صفة عالم بعلمه؟؛؟ لإخلاصه وقيامه بحقه. 
تعالى : «وْدَرَسُوا مَا فيةٌ4 [الأعراف: 154]. وشَرْحٌ معنى الدّرسِ والدراسة] 
(؟) قوله فى «تفسير الثتعلبى» / 250 «حلية الأولياء» 48/7» «صفة الصفوة» .١57/7‏ 
[فلوة في (معاني القرآن» له: .5"60/١‏ تقله عنه بالمعنى. 
(4) هذا القول يدخل ضمن معنى قول الزجاج في المصدر السابق. 
) 
) 


ومنه قوله 


0) في (ب): (تطلق). 
)١‏ في (ج): (تقرون). 
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ل مير تم 


يُذكر عند قوله: #8 وليمولواً دَرَسَتَ» [الأنعام: .]٠١6‏ 
5 5 5 000 ل عو سر حا 1. “ع 5 5 
-8١‏ قوله تعالى: «إولا يَأْمرَكم#. الآية. أكثر القراء على رفع ولا 
عو وم دف 

يأمركم4 '. 
قال سيبويه”'': ##ولا يأمُرُكم»: منقطعة مما قبلها؛ لأن المعنى: 

ولا”" يأمُرُكم الله. 
وقال ابن جريج! 2 و1 ولا يأُمركم ل ومما يدل على 

الانقطاع من الأول: ما روي عن ابن مسعودء أنه قرأ: (ولن يأمُرَكه)”". 
قال الفراء”"2: فهذا دليل على انقطاعها من النَّسَّقء وأنها مستأنفة؛ 

فلما وقعت (لا) موقع (لن) رفعت. كما قال: «إإنّآ أَرْسَلْتَكَ بِألْحَنْ يشا 

)21 القراءة برفع الراءء هي لابن كثير, ونافع ‏ وأبي عمرو. والكسائي» وأبي جعفر 
وعاصم برواية الأعشى والبرجمي عن أي بكر . وكان أبو عمرو يختلس حركة 
الراء تخفيفًا. والقراءة بالفتح ‏ لعاصم برواية حفص وحماد ويحيى عن أي بكر 
وهي كذلك قراءة ابن عامر. وحمزة» ويعقوب» وخلف. انظر: «السبعة») ردفة 
«المبسوط» لابن مهران: --١506‏ 2.1535 «حجة القراءات» 178.» «الإقناع» 20151 
«إتحاف فضلاء اليشر» (/ال/ا١).‏ 

(0) فى «الكتاب» "/ 07. 

(4) قوله فى «تفسير الطبري» ”7/7 779. 

(5) لم أقف على المراد بهم. وقد وردت هذه العبارة بنصها في «تفسير الثعلبيا 
ةا قال: (وقال ابن جريج وجماعة). 

(5) ذكر هذه القراءة: الطبري فى «تفسيره» "/ 27379 والفارسى فى «الحجة» ”008/7 
والثعلبي في «تفسيره» 57/7أ. وقال الطبري: عن سند هذه القراءة: (فذلك خبر 
غير صحيح سنده). اتفسيرة) رذاخضة 

(0) فى «معانى القرآن» له: /١‏ 770. نقله عنه بنصه. 
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دم يك لدي لط عم كيمس 0 مس 1 
ونَذِرًا ولا مُْسَلُ عَنْ أَححْبٍ لَلْحِير» [البقرة: »]١1١4‏ وفى قراءة عبد الله : 
(ولن َئَأنَ)0 2 


ون تضت 18 213 6ه كان 1١‏ وطيدسا قال هوه إن الى 


وما كان لِبَشَرِ أن يأمرّكم أن تتخذوا الملائكة. فيكون نصبًا بِالنّمَقِ على 
قوله: أن يُوْيَيَهُ4. ويقوي هذا الوجه ما ذكرنا: أن اليهود قالت للنبى 


أتريلءنا محمد أن :تخذك رد ؟! “فثال الله شبتحانه + ها كان لبشر أن 


قال الزجاج””*': معنى الآية”*": ولا يأمركم أن تعبدوا الملائكة 


والنبيين؟ لأن الذي قالوا: إن عيسى إلهء عبدوهُ واتخذوةٌ ربًّا. وقال قوم من 
الكفار:. إن الملاتكة أربايّنا"''؛ يقال”" : إنهم الصابئون". 


(0) 


انظر هذه القراءة فى «تفسير الطبري» »6١6/١‏ «المحرر الوجيز» .459/١‏ 


من قوله: (كان .. ) على (.. لبشر أن يأمركم): ساقط من: (ج). 

سبق تخريج هذا الأثر في التعليق على تفسير آية 4لا من هذه السورة . 

فى «معانى القرآن» له: »475/١‏ نقل عنه بنصه. 

5 معاي القرآن»: أي. 

في (ج): (أربايًا). 

في «المعاني»: (ويقال). 

(الصابى) هو الذي خرج من دينه ودخل في دين آخر. ولذا سَمّ كفارٌ قريش النبيّ 
كه وصحابته بذلك -بزعمهم- لأنهم تركوا دينهم ودخلوا في دين آخر. و(الصابئة) 
هنا لفظة قديمة من لغة عرب ما بين النهرين من العراق. وهو دين قديم ظهر في 
بلاد الكلدانيين في العراق. واشتهر في (حرّان) من بلاد الجزيرة الفراتية» ويُسَمُون 
لذلك ب(الحرْنانيّة) على غير قياس. ودينهم من أقدم الأديان» ولما بعث الله إبراهيم 
لكلا كان الناس على دين الصابئة. وقد ترك هؤلاء دين التوحيد وعبدوا النجوم 
والكواكب وعظموهاء مدعين أن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق - 


2 مورة الدججران 


وقوله تعالى: يمك يِالْكْثْرِ». استفهام معناه: الإنكار؛ أي: لا 
يفعل''' ذلك. وإنما جاز أن يُتَقَلَ إلى الإنكار؛ لأنه مما أقَرّ بهِ المخاطبٌ» 
9" ظور التساتخه: ويا أسقوظ:؟ لأ ديا ل بخن د فنا ذه لول 
جاء الكلام على السؤالء وإِنْ لم يكن معناه تَعَرف الجواب. 


وقوله تعالى: #بِعَدَ إِذْ أَنمّ مُسَلِمُون4. أي: بعد 5-0 

0000-7 قوله تعالى: وَإِدْ عد أنه سكق البَيكَنَ ني قال أبو‎ -١ 
موضع (إِذْ): نَصْبٌ؛ المعنى: واذكر في أقاصيصك: إذ أخذ الله ميثاق‎ 

وقوله تعالى: «لَمَآ تَنُكُم هّن ححتَبٍ وَحِكْمَةِ»4 قرأ حمزة: 
لماك بكسر اللآه2. ووجة”" هذه -- 1 اللآّم في #لِمَا» متعلق 


- فلزم التقرب إليه بواسطة مخلوقات مقربة لديهء وهي الأرواح الطاهرة المقدسة؛ 
وزعموا أن هذه الأرواح تسكن الكواكب, وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية بمقدار 
تقرب النفوس إليهاء فعبدوا الكواكب بقصد الاتجاه إلى رُوحانياتها. وبنوا 
للكواكب هياكل وجعلوا لها تماثيل. انظر حول تفصيل معتقدهم «الملل والنحل) 
للشهرستانى: ”/ 0 وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. للفخر 
الرازي: 000 «لسان العرب» 7598/5 (صبأ). «المختصر فى أخبار البشرا 
١١‏ ا(التحرير والتنوير» لابن عاشور: ١ .07"/١‏ 

)١(‏ في (ج): (نفعل). 

(؟) الواو: زيادة لازمة ليستقيم بها المعنى. 

(9) في (ج): (فكذلك). 

(5) فى «معاز ني القرآن» لم: تقله عنه بنصه. ١‏ 

0000 0-0 (0 

(6) انظر: «السبعة» .7١7‏ «حجة القراءات» ”/ 7". «المبسوط» لابن مهران: 115, ' 

(0) من قوله: (ووجه .. ) إلى (.. والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر): نقله باختصار 
وتصرف عن «الحجة» للفارسي: 7 
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بالأخذ؛ كأنَ'' المعنى: أخذ ميثاقهم لهذا؛ لأن من يوؤتّى الكتات 
والحكمة. .موحد عليهم : المتقاق > لما 'أوتو)"© عزن التحكمة :+ وأنهم 
الأفاضل. وأمائل””" الناس. و(ما) على هذه القراءة تكون موصولةً؛ 

بمعنى : الذي. والراجع إلى (ما) من صِلَتِها محذوف؛ تقديره: لما آتيتكموه. 
نَحَذِفَ الراجع, كما حُذِفَ من قوله: «أهدًا ألرِى يفك" الله وش رلدعه 
[الفرقان: .]5١‏ ونحو ذلك. 

فإن قيل]”*؟': إذا كانت (ما) موصولةً»ء لزم أن يرجع من الجملة 
المعطوفة””' على الصلة» ذكرٌ إلى الموصولء وإلآ لم يج ألا ترى أنك لو 
قلت: (الذي قام أبوه'"" ثم انطلق رَيْدٌّه ذاهبٌ)”"؛ لم يج إذ لم يكن 
[راجمٌ ا 

وقوله تعالى: (ثُم جاءكم رسولٌ مُصَدَّقٌ لِمَا معك الْتُؤْوئْنَ به]4)0 
ليس فيه””'' راجعٌ إلى الموصول. قيل: يجوز'''' أن يكون المُظهرٌ بمنزلة 


(0) أ (ب)». (ج): (كان). والمثبت من «الحجة». 
() (أ). (ب)ء (ج): (أتوه). والمثبت من «الحجة». 

0 في (ب): (وأفاضل). 

(4) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من: (ب). (ج). 

(9) في (ب): (الموصولة). 

(3) في (ب): (أثره بدلا من أبوه). 

) (إليك) بدلا من (ذاهب). 

4) ما بين المعقوفين: مطموس في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج) «الحجة». 
4) ما بين المعقوفين زيادة من: (ب). 

١‏ ) ليس فيه: ساقط من: (ب). 

)١‏ في (ب): ورجوعه بدلا من: (قيل يجوز). 


المضمر فقوله: هلما مَعَكم 14 هو في المعنى: ما أو 4 9 مِنّ الكتاب 
والحكمة؛ فكأنه”" قال: ثم جاءكم رسولٌ مُصدَّقٌ له؛ أي”": لِمَا آتيتكم 
مِنْ كتاب وحِكُمَّةٍء وهو ما معكم. 

والصلة التظهرة تقوم مقام المُضْمَرَة7*'. عند أبي الحو 0 
وككل هذا : قولة >2 َه من مق وسيل ارت رك أَلَهَ لا يضِيمٌ أ جْرَ الْسْحسِينَ4 
[يوسف:140]؛ المعنى: كأنه قال: لا يضيع أجرهم؛ لأن الذي يتقي””ا 
ويضين يكون من المحسييء. :وكذلك: وله + عوإن الذيت: عامثا وعيلا 
َلصَِّحَتٍ إِنا لا ضِيعٌ جر مَنْ لَحْسَنَّ عَمَهَاك 7" [الكهف : 0]؟ المعنى عنله: إنا 
لا نضيع أجرهم ؛ لآن مَنْ أخمنة عملاء هم: الذين امنوا وعملوا 
الصالحات”"© 

ووجه آخرء وهو: أنَّ الراجمَ ههنا محذوفٌ» وحَسّن الحذف للطول؛ 
كما حكاه الخليل”" من قولهم: (ما أنا بالذي قائل لك شيئًا)» والتقدير: 
بالذي هو قائل. 

كذلك ههنا يكون التقدير: ثم جاءكم رسولٌ به؛ أي : بتصديقه؛ أي: 
بتصديق ما أتيتكم. 
للق (أ)(ب): (أتوه). وا - لمغدت من : (ج). و«الحجة)». 
زم في (ج): (وكأنه). 
(6) له أي: ساقط من: (ج). 
(4) في (ج): (المضمر). 
(5) في (ب): (يتق). 
(5) من (إنا لا نضيع .. ) إلى (الذين آمنوا وعملوا الصالحات): ساقط من: (ج). 
(0) انظر: «معانى القرآن» للأخفش ؟/595. 
(4) انظر قوله في «كتاب سيبويه» 15/7 40. 


سورة آل عمران وم 


وأما من قرأ #لَمَا» بفتح اللام'''؛ ف(ما)"' في هذه القراءة» 
ب ْ فرق تأويلية: 

ألحدهها 3 أن تكوة موصولة والآخخر 4 آذ كون: للتحنا" ...همق 
نذّرها موصولةً: كان القول فيها كما ذكرنا في قراءة حمزة. 

واللأم في (لَمَا)ء لام الابتداءء وهي المتلقية”” لما أجري ميجرى 
القَسَم ؛ لأن قوله: ووذ أَحَدَ أ سِكقّ َليّيْكنَ 4 ١‏ بمنزلة القَسَم ؛ كأنّ 
المعنى : استحلفهم. 

وموضع (ما) رفع بالابتداء. والَبَرٌ: «الوْيئْنَ بو4. وطالتْوومْنَ4”". 
متعلق ِقسَم محذوف؛ المعنى: والله لتؤمنن به. فإن قدرت (ما) للجزاء. 

5 5 4 5 عر لس سسكا 5 

كانت (ما) في موضع نصب بِْآءَاتَبْنْكُم4. ولإجآءكم» في موضع جزم 
بالعطف على اءَاتَبنُكُم4. واللآم الداخلة على (ما) لا تكون المتلقية”") 
للقسم. ولكن تكون بمنزلة اللأم في قوله: هلين ل يه الْنتَفثة» 
[الأحزاب: ]٠١‏ [والمتلقية للقسم؛ قوله””: اومن يو.. كما أنها في 


23717 هم باقي القراءء ما عدا حمزة الذي قرأ بكسرها كما سبق. انظر: «السبعة»‎ )١( 
.5"601١/١ «الكشف)‎ »١55 «المبسوط») لابن مهران:‎ 

() في (أ), (ب): (فيما). والمثبت من: (ج). وفي «الحجة»: فإن ما. 

لزه في (ب). (ج). «الحجة»: (تحتمل). 

(5) الجزاء: هو الجواب فى أسلوب الشرط؛ لأنه جزاء مترتب على حصول الشرط. 

(0) في (ب)ء (ج): (المنقلبة). 

(1) ولتؤمنن: ساقط من: (ج). 

0) في (ج): (المنقلبة). 

(8) (قوله): ساقط من: (أ). (ب). وفي (ج): (وقوله). والمثبت من «الحجة» 


للفارسي. 


5-5 سورة آل عمران 
قوله لين لَرْ يه الْمُتَفِقُونَ7]4©؛ قوله”” «النْْرِيتكَ»4 [الأحزاب: .]5١8‏ 
وهذه اللآم الداخلة على (إِنْ) في لَينَ4. لا يعتمد القَسَمْ عليها؛ 


مير وه ري 


فلذلك جاء .حذقها ثارةٌ» وإثباتها تارة؛ كما قال”": «وإن لد يِنَتَهُوا عم 
مونو #* [المائدة: *ا/ا] 3 هذه اللآم مرة !]0 ولا تلق أخرى» 
كما أنَّ (أنْ) كذلك في قولهم : (والله أَنْ لو فعلتَ لفعلتُ)» [و]”” (والله لو 
فعلتٌ لفعلتٌ)”". وهذه اللآم بمنزلة (أَنْ) الواقعة مع (لو). وهذا مذهب 
سيبويه””"2» وهو يُقدّر (ما) ههنا للجزاء» وإنما لم يحمله على أن (ما) 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) ومن «الحجة» للفارسي. 

(0) في (ب): (وقوله). 

(*) قال: ساقطة من (ج). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من «الحجة» للفارسي ؛ ليتضح بها المعنى. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من «الحجة). 

() (والله لو فعلت لفعلت): ساقطة من: (ج). 

(0) انظر: «كتاب سيبويه» 7/ /ا١١.‏ 

(8) بالرجوع إلى «كتاب سيبويه» يظهر ابتداءَة خلاف ما ذكره المؤلف هناء ونص عبارة 
سيبويه: (وسألته [يعني الخليل] عن قوله ككَ: «إوَإدْ أحَدَ أنَّهُ مِيكىٌ لين لما 
وَكَنصرنهِ4. فقال: (ما) ههنا بمنزلة (الذي). ودخلتها اللام؛ كما دخلت على (إذَ) 
حين قلت: (والله لئن فعلتَ لأفعلن). واللام التي في (ما) كهذه التي في (إن)؛ ؛ 
واللام التي في الفعل» كهذه التي في الفعل هنا .. ).وذكر الفارسي في «الحجنا 
77/1 أن المازني قال: (زعم سيبويه أن (ما) بمنزلة (الذي)» ثم فسر تفسير 
الجزاء). ثم بيّن الفارسي وجه قول سيبويهء فقال: (والقول فيما قاله من أن (لما) 
بمنزلة (الذي): أنه أراد أنه اسم» كما أن (الذي) اسمء وليس بحرفء كما كاذ 
حرفًا في قوله: #وَإنَّ لا لَمَا لَوََتَبمَ» [هود: .]١١١‏ «وإن كل دَِكَ لَمَاس 


م 


ره ألدنيَا» [الزخحرف: مل فهذا المعنى أراد بقوله : أنه بمنزلة الذي ولم > 


سورة آل عمران وم 


المعطوفة على الصلة» ذكرٌ يعود على الموصولء فلما لم ير”'2 ذلك» ولم 
يرأن يضع المُظهّر موضع المُضْمّر كما يراه أبو الحسن عَدَلَ عن القول: بأن 
(ما) موصولة» إلى أنها للجزاء. ولم يحملها على الحذف من المعطوف 
على الصلة؛ لأنه ليس بالكثيرء ولا بموضع”" يليق به الحذف. و(ما) إذا 
(الذي)؛ لأن (ما)» إذا كانت جزاءً»ء مفعولٌ بهاء والمفعولٌ لا يحتاج إلى 
عائدٍ ذكر. وهذا الوجه اختيار الزجاج؛ لأنه قال'": أجوّد الوجهين: أن 
يكون”؟' (ما) للشرط والجزاء؛ لأن الشرط يوجب أن كل ما وقع من أمر 
الزبيول ". فهله ,طر يقت ؛ 
وأبو عثمان المازنى أيضًا اختار هذا الوجهء فقال"'': الوجه عتدي: 
أن يكون”" (ما) للجزاء؛ لأن الفعل الماضي إنما يكون في معنى 
| يرد أنها موصولة ك(الذي). وبهذا يتضح كلام المؤلف الذي اختصره من «الحجة» 
للفارسي. انظر في هذا كذلك «الإغفال» لفارسي: /١‏ 085-6194 فقد نقل هنا قول 
سيبويه والمازني» وناقش هذه المسألة. 
)١(‏ في (ج): (نر). 
() في (ب): (موضع). (ج): (لموضع). 
() في «معاني القرآن» له: .575/١‏ نقله عنه بتصرف. 
(8) في (ب)». (ج): (تكون). 
() في (ج): «معاني القرآن» الرسل. أما (الرسول) فقد وردت في كتاب «الإغفال» 
للفارسي: 519/١‏ حيث نقل قول الزجاج هذا. ويبدو أن المؤلف نقل العبارة عن 
«الإغفال» أو عن نسخة أخرى ل «معاني القرآن» ورد فيها لفظ (الرسول). 
(5) قوله في «الإغفال» /١‏ 0860. وقد نقله المؤلف بنصه. 
(0) في (ب)ء (ج): «الإغفال» تكون. 


لل سورة آل عمران 


المستقبل» في الجزاء لا في غيرهء والمعنى: أنه أخذ ميثاقهم على أن 

ينصروه ويؤمنوا بما يأتيهم فيما يستقبل من كتاب وغيره. 
والدليل على أن #ءاتبتئكم». «ثُرّ جَاءكُمْ». معناه مستقبل : 

قوله: «التَؤْوئْنَّ بو وَلَنصرْتَهُ». وإذا كان جزاءً كانت اللأمٌ توكيدا. 
وقد قال سيبويه''؟: ومثل هذه الآية؛ قوله: «#لّس يمَكَ مِنْب كآنلأل 

جومم [الأعراف:18] فهذا جزاء»ء والفعل”" الماضي في معنى المستقبل» 

ولام القسم التي تعتمد عليها اللأم في مِلَآْلَآنَ4 وهي وإن كانت مؤخرة 

فمعناها التقديم. 

3 5 : رم ري 36 65) ,ا ء 5 55 

وقوله تعالى : م لنَؤُوِئْنَّ بو تقديره : أول الكلام في قول من قلر 
(ما) جزاء» والتمثيل : (وإد أخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن به)ء وجواب 
الشرطء محذوف مستغنى عنه؟ لدلالة لتؤمنن به الذي هو جواب القسم 
لوه كنا أن “رلك (لأآينك. إن أتيض):. كذلك 5 والمعق:: (واةه 
لآَتِنّك إِنْ أتيتني). فيكفي جوابُ القسم من جواب الجزاءء وإذا كانت 
بمعنى الجزاء على ما”*' وصفنا فيكون تقدير المعنى : لأنْ آنيتكم شيئًا من 

كتاب وحكمة» -ومهما آتيتكم- ثم جاءكم رسولء» لتؤمئْن به. 

)١(‏ في «الكتاب» له: .٠١8/‏ ونص قوله: (ومثل ذلك: إل يَمَكَ مِنْْم لأنلأذع 
إنما دخلت اللام على نيّة اليمين). وقول سيبويه هنا من تتمة نقل المؤلف لكلام 
المازنى من «الإغفال». 

(؟) من قوله (والفعل .. ) إلى (.. فمعناها التقديم): نقل المؤلف هذه العبارات 
بالمعنى» وهي من تتمة كلام المازني في «الإغفال». 

(0) من قوله: (وتقديره ... © إلى (... لآتينك إن أتيدني كذلك ): ثقله بتصرف عن 
«الإغفال» للفارسى: .681//١‏ 

(5) في (ب): (كما) بدلا من: (على ما). 


سورة آل عمران وموم 


فإن قيل: ميثاق الإيمان بمحمد يله وسائر الرسل. مأخوذ على 
جميع النبيين ما”'' أوتوا الكتاب. وإنما أوتي”'' بعضهم؟ . 

قيل: هذا على التغليب؛ فالذكر ذكر الأنبياء الذين أوتوا الكتاب» 
والمراد: هم وغيرهم ممن لم يوْتَ الكتاب. ودخلوا في جملتهم؛ لأنهم 
شولة عن أوتى الكتايه يها أوتوا مره الحكم والنبوة» وأيضًا فإن الذين لم 
ينزل عليهم الكتاب أمروا بأن يأخذوا بكتاب 0 قبلهم. ورزقوا علمَ 
ذلك الكتاب. فدخلوا تحت صفةٍ أبناء الكتاب. 

وقرأ”*' نافع : إءاتَنتكمم4””. وحجته قوله: وْءَاتَينَا داقد رَنورا» 
[الإسراء: 068]» «إوءَايسسه لَلَْكم صَبِينَا [مريم: »]١7‏ «وَءَائْسَهُمَا الْكتَب 
لْسَبِينَ» [الصافات:/1١١].‏ 

ومن قرأ: لإءَاتَبنُكُم4. فحجته قوله: ©هْوٌ ألَدِى بيد عَلَ عبرو 
:نت يِه [الحديد: 4]» وَ#8يَلَ عَلَنكَ الكتبٌ بآلْحَقّ4 [آل عمران: "]» 
ولد نه اه أل عَلَ بو الكتبّ» [الكهف:٠١].‏ 

والقراءة الأولى: أشبه بكلام البلغاء والملوك» ومن الفصاحة تغبير 
العبارة عن الواحد إلى الجمع» وعن الجمع إلى الواحد» كقوله: #وجعلناه 


)١(‏ في (ج): (مما). 

0) في (ج): (أولى). 

(0) (بأن يأخذوا بكتاب نبي): مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) من قوله: (وقرأ .. ) إلى نهاية قوله: آنل عَكَ عبد ألكتبّ4 : نقله بتصرف عن 
«الحجة» للفارسي : 0/7 

(8) فى الف (امته): 
وهذه القراءة لجعفر - كذلك -» وقرأ الباقون #َاتَبتَكُم». انظر: «المبسوط») 
لابن مهران: 55١.ء‏ «الكشف» لمكي .5961١/١‏ 


دوم سورة آل عمران 


هُدَى لبي إسرائيلَ ألا يتَحَذْوا مِن دُونِي وَكيلا 4" [الإسراء: ؟] ولم يقل : 
من دونناء كما قال: «إوحَعلئهُ». 

والقراءة الثانية: أشبه بما قبله مِنْ قوله: وَإِدٌ أَحَدَ أَسَّهُ. وبما بعله 
من قوله: «إِضَرِف 4. 

وقوله تعالى: 8وأَنَا مَعَكُم يِنَ التَّنِهِدِنَ» قال ابن الأنباري”" : وإِنْما 
خاطبء فقال: #:اتبْتَكُم» بعد أن ذكر النبيين وهم غيب ؛ لأن في 
الكلام معنى قول وحكاية؛ يراد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» فقال مخاطبا 

8 أ 2 2 0 1 2< ح- 

لهم: «لما +اتنتكم من صكتب وَحِكُمَرَ 4. 

قا" د وك ند ا 

وقوله تعالى: «إيّن مكتب وَحِكْمَةَ ». 

دخلت #مّن» تبيينًا لاما)؟ كقولك: (ما عندي من الوَرق”" 
ولع . 


)١(‏ كُتبت ل#ألَا يتخذوا» -بضمير الغائب- وهي قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون: لل 
تَنَحِذُواأ»# -بضمير الخطاب- على الالتفات. 
انظر: «إتحاف فضلاء البيشر): (581). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

زفرة في (ج): «(وقال). 

(4) في (ج): (وتظاهر هذا كثرة). 

(0) الوَرق» والوزق» والوّرْقء والرّقة: الدراهم المضروبة. وقيل: الفضة:؛ أكانن 
مضروبة أم لا. وقيل: المال بعمومه. وجمع الورق: أوراق. وجمع الرّقَة: رو 
انظر (ورق)» في «الصحاح» 5/ >6 .» «اللسان» »581١5/8‏ «التاج» تالف 

(5) في (ج): (والحبر). 
و(العين): من معانيها في اللغة -مما يصلح في هذا الموضع- : المال العم 
الحاضرء والتقدء والدينارء والذهب عامة. 
انظر (عين)» في «اللسان» 5198/5. «القاموس» .)١15١4(‏ 


سورة آل عمران ينض 


ري عرسم 


وقوله تعالى : «#ثُرّ جَادَحكُمْ رسولٌ مُصَدْقٌ لَمَا ممك 4. 
يقال: ما وَجْه"'' قوله: «ُرّ جاكُمْ4. والنَّيُون لم يأتهم الرسولٌ؛ 
وإنها: تبعت اشن إن الام » لذ إلى الرسل؟. 
قبل : يجوز أن تغئ بذلك أهل الكتات :هن "البعى ”2+ لأن الميثاق 
إذا أخذ على النبيين» فقد أخذ على الذين أوتوا”" كُتْبَهُمْ من أممهم. 
5-7 و 5 (5) مس (68) 5 -2,؟ 2 00 
وعامة ما يشرع للأنبياء ع شل شرع لأممهم واتباعهم ؛ يبين ذلك : 
أن الفروض التي تلزمنا تلزمٌ نبينا"'" اكلتنة ؛ وإذا كان كذلك؛ فأخذ””") 
الميثاق على النبيين» 1 الميثاق على الذين وتوا كتبهم من أممهمء ومن 
نَم جاء: بيبا لين إِدَا طَلََْرٌ 43 [الطلاق:١]‏ فججمع النبي كله ومن 
قآلةانخ الآثاري؟*' : إنما أخذ ا ميثاق الكيين' *'عيأن يؤمتوا ترس 
)١(‏ من قوله: (ما وجه .. ) إلى (وهذا من جهة المعنى): نقله -بتصرف- عن «الحجة» 
للفارسى: 7/7 /58-51. 
فم ممن قال بذلك: طاوس» وقتادة. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» »١554/١‏ «تفسير الطبري» ”/ “"ا”. «تفسير ابن أبى 
حاتم) 2/7 . 
[فرة في (ب): أتوا. والمثيت من: (ج)ء «الحجة». 
(؛) في (أ). (ب): الأنبياء. والمثبت من: (ج)» «الحجة». 
(5) في (ب)» (ج): (فقد). 
(5) في (ج): (نبيهم). 
0) في (أ). (ب). (ج): (وأخذ). والمثبت من «الحجة» للفارسي؛ لأنه الأليق 
بالعبارة» ودخول الواو يخل بالمعنى. 
(0) لم أقف على مصدر قوله. 
(9) في (ج): (الميئاق على النبيين). 


للك سورة آل عمران 


الله جل وعز بعدهمء فإذا آمنوا بهم» لزم 5 الاقتداءُ بهم» والسلوكٌ 

وجواب آخر من طريق اللفظ”" » وهو: أن يكون المراد: وإذ أخذ 
ميثاق أمم النَبيّين وأتباع لين شَرط عليهم أنبياؤهم أن يؤمنوا بكل ني 
يداه 36 ول يكديره. ول يترا فى خيلة اعدايت: وأفندوا ,يدرك 
عونت فقال الله تعالى : وَإِذْ أَحَدَ أله مسِكَىَ لين » وهو يريد: ميثاق 
باع السبيقء كدف المضاف: 

وقال ضاحب النظم : معنى التَّيّنَ ههنا : معنى أُمَمْهِم» وصار ذكرهم 
كالقبيلة للأمم؛ كما يقال: قَيْسء وتَمِيمء وبكرء وهي أسماء رجال 
بأعيانهم» نُسِب أولادهم إليهم» فصاروا قبائل. 

ومنه قول الشاعر: 
اتسألتي النسريّة وَشط ريق الا إن الكنوية أن ضام" 

ف(زيد) ههنا قبيلة ا لذلك قال: (وَسَطْ زيد). 

وقوله تعالى : لين بو- وَلَمرئهُ4. 

إن قيل: ما معنى : أَحْذَ ميثاق النبيين بِنْضْرَةٍ مَن لم يَلقَوُْ ولم يدركرا 
زمانه؟. 

قلنا: قد بَينَاا" أن المراد بِ8اآلئَينَ» : أتباعهم وأممهم. فعلى هذا؛ 
)١(‏ وهذا الجواب قد ذكره الفارسي في «الحجة» 58/7. وإنما ذكر المؤلف معناه هنا 
(؟) البيت ورد في «اللسان» 7١77/5‏ (سوا)ء ونسبه إلى البراء بن عازب الصَبِي. 

وَ(ألْسّوَيّةء والسواء)+ العدل-والتصفة. ؤقولة + (تُضاموا) من + (ضامة 'حنه)؛ 

(يَضيمّهء ضَيّْما)؛ أي: انتقصه حقه» وظلمه. 

انظر: «اللسان» 5١55/5‏ (سوا)ء 515597/60 (ضيم). 
(9) (قد بينا): ساقط من: (ج). 
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لا كلام. 

وإ" "قرم لشاف كيد "وني الما هقفي التسو ا ” 
أن ينصروه بتصديقه عند قومهم. 

قال المفسرون في هذه الآية : إن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء 
بتصديق بعضهم بعضًا. وهذا قول: سعيد بن جبير”""'. وقتادة”؟', 
وطادف لق 000 ا 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" : لم يبعث الله وق" نَبيّاء 
آدَمَ ومّن بّعدهء إلا أَخَزَّا''' عليه العهد في محمد وأمره'"©2» وأخذ العهد 


)١(‏ في (ج): (فإن). 

(0) (ثم): ساقط من: (ج). 

(5) قوله فى «تفسير الطبري» */ 7*١‏ -يرويه عن ابن عباس- وفى «الثعلبى» "/ /ا5أ. 

(4) قوله ف «تفسير الطبري» / 0737 «تفسير الثعلبى» “لكأ «الدر المنثور) 
4 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. ْ 

)0( قوله فى «تفسير عبد الرزاق» 2222١‏ اتفسير الطبري» نذا اكرضة «تفسير الثعلبى) 
ا ْ 

(1) قوله في «تفسير الطبري» 21/7 «تفسير الثعلبي» //ا5أء «تفسير ابن كثير» 
١‏ . وانظر: «تفسيره» .5١9/١‏ 

(0) قوله في «تفسير الطبري» ”/ ”لاا «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 259454 «تفسير 
التعلبى» "/ /ا5أ. 

(6) قوله فى ااتفسير الطبري» ”/ 237 «تفسير الثعلبي» ”/ /ا5أ. 

(9) (5): ساقطة من: (ج). ْ 

)09١(‏ في (أ): (خذ). والمثبت من: (ب)» (ج)» و«تفسير الطبري» و«الثعلبي». 

)١١(‏ في (ب): وإمره. وهكذا جاءت العبارة: (... وأمرهء وأخل العهد... ) عند 
المؤلف. والثعلبي» الذي نقل قول الإمام علي» ومن سبق من التابعين» عن كتاب 
«نظم القرآن» - كما أشار هو إلى ذلك. ولكن عبارة الطبري أصح في المعنى وهي : 
(ويأمره فيأخذ العهد على قومه). 
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على قومه لَيُؤمِئنَ به» وليِن 00 أحياء لَينْصْرَنَه. 

وقال ابن عباس: يريد بِ#سِكَقَ ألبَينَ» : عَهْدَهُم؛ ليشهدوا بمحمد 
عل يأنه رسول الله. 

وقر لهاك كر جك رَسُولٌ». يريد: محمدًا طَلِلِ. 

ل يريد: إن أدركتموه. فالآية"'' عامة في جميع 

لنبيين؛ على قول: سعيد بن جبير ومّن تَابَعَهُ» وخاصّة في النبي يله على 

قول: عَلِيّ » وابن عباس رضي الوكنهما . وهذا هو الأصح؛ لأن المراد 
بالآية: التَنُويه بذكر محمد يكل بما أَخِذ على النييين مِن التصديق به 
واعتقاد النصرة له» مع الاحتجاج على أهل الكتاب بِانّبَاع سبيل النبيين 
2050 
فيه '. 

وقوله تعالى: ظَالَ َأَفْرَرَثْرٌ» أي: قال الله تعالى للنبيين: أأقررتم 
بالإيمان به والنصرة له. 

و(الإقرار) في اللغة منقول بالألف”"'. من: (قَرَ الشيء. 
ثبت» ولزم مكانه. و(أَقَرّهُ غير). والمُقِرٌ بالشيء: يُقِرُهُ على نفسه؛ أي: 


وه وع(هة) 


يَقَذُ)1': إذا 


- 


)١(‏ في (أ). (ب): بالآية. والمثبت من: (ج). 

(؟) وقد رجّح الطبري القول الآخر؛ أن الآية عامّة في جميع النبيين بأن يصدّق بعضهم 
بعضّاء وأخذ على الأنبياء الميئاق على أممهم وأتباعهم بنحو الذي أخذ عليهم 
ربهم بتصديق أنبيائه ورسله. انظر: «تفسيره» 9/ #اا8. 

(9) أي: منقول بالهمزة؛ للتعدية. 

(4) في (أ). (ب): (يقرو). في (ج): (يفرا). وما أثبته هو ما رجحت صوابه. يقال: 
(قَرَ بالمكانء يَقَرّء ويَقِرٌ) -بالكسر والفتح- وبالكسر أكثر. انظر المصادر التالية 

(0) انظر (مادة: قرر) في «اللسان» 5/ لاة*. و«التاج» /ا/ .38٠‏ 
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وقوله تعالى: وَأَحَدمُ عَلَ دَلِكُمَ إِصَرقَ» أي: قبلتم عهدي"'". 
والأخذ؛ بمعنى «القَبُول)""'. كثيرٌ في الكلام؛ كقوله: ولا يُيْمَدُ ينبا 
عَدلُ4 [البقرة:44]؛ أي: لا يُقبل فِديَةُ0". وقال: وُذ الصَدَقَتِ»أ 
[التوبة: 5 ١٠]؟‏ أي : يقبلها . 

ومضى الكلام في معنى (الإضر)”*'. 

وقوله تعالى : مإقالَ فَأَمَْمَدُوأ» أي”"' : قال الله كَكَ للنبيين: فاشهدوا0) 
أنتم على أنفسكمء وعلى أتباعكم» وأنا معكم من الشاهدين عليكم 
وعليهم. وهذا القولء يُروى عن عَلِي طن”". 

وقال الزجاج”* : سبدو أي ؛ أي يد لأن الشاهد هو الذي 
يصحح دعوى المدعيء ويبينهاء وشهادة الله كبن للنبيين: نا أمر 


)١(‏ تفسير (الإصر) ب(العهد). قال به ابن عباس» ومحمد بن إسحاق» ومجاهدء 
والربيع» والسدي. وابن جريج. وقتادة. انظر: «تفسير الطبري» ”/ 775 «تفسير 
ابن 8 حاتم» ؟/5460. 

() انظر: «تفسير الطبري» 3375/9 

(9) انظر: «تفسير البسيط» 2877 «تفسير الثعلبى» 51//7أ. 
انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة : 1 47. «تفسير الثعلبي» 7/”لاب. 

(8) انظر: «تفسير البسيط» للمؤلف: عند تفسير آية: 7857 من سورة البقرة. 

(4) من قوله: (أي:..) إلى (عليكم وعليهم): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» 1/7لاب. 

(5) (أي قال الله كك للنبيين فاشهدوا): ساقط من: (ج). 

0) قوله في «تفسير الطبري» 7/ 27375 «زاد المسير» .4١57/١‏ 

(8) في «معاني القرآن» لهء 5737. نقله عنه بتصرف يسير. 

(9) في «معاني القرآن» فتبينوا. وما كتبه المؤلف أصح من ناحية المعنى» وأنسب لما 
بعدة من كادم: 

)٠١(‏ في (ب)» (ج): (تبينه). 
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نبوتهم بالآيات المع ا 

وحكي عن سعيذك بن الحسرية أنه قال9 : هذا الخطاب للملائكة, 
قال الله تعالى للملائكة)”": اشهدوا عليهم بإقرارهم ؛ فيكون خطابًا لمن لم 
يتقدم 0 

7- قوله تعاليل: #فمن تولئ بعد ذلك» هذا شرط”*'؛ وقد ذكرنا 
أن الفعل الماضي معناه: الاستقبال في الشرط والجزاءء وإنما جاز وقوع 
الماضي موقع المستقبل في الجزاء؛ لأن حرف"'' الجزاء لما كان يعمل في 
الفعل. قوي علئ نقله من معنئ المضي إلى الاسقبال» وذلك إشارة إلى 


أخذ الميثاق. 
قال ابن ع يريد: فمن أعرض عما جئت بهء وأنكر ما عاهد 
الله عليه. 


وقال الزجاج'* : فمن تولى؛ أي: أعرض عن الإيمان بعد أخذ 
الميئاق» وظهور آيات النبي جَكِلِ. 


)١(‏ فى (ب): (والمعجزات). 

(؟) قوله فى «تفسير التعلبى» #/الابء «تفسير البغوي» 57/8 «زاد المسيرا | 
601 اتفسير القرطبي؟ 5/4؟1. 

(8) (قال الله -تعالى- للملائكة): ساقط من: (ج). 

(4) في (ج): (لم يتقدم). 

(4) ويجوز أن تكون #من* موصولة» وتكون #تولئ*#: صلةء لا محل لها. ويكول 
#فأولئك» -في هذه الحالة-: في محل رفع؛ لوقوعها خبرًا. 
انظر: «الدار المصون» ”/ 796 . 

(5) في (ج): (حروف). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) في «معاني القرآن» له .578/1١‏ نقله عنه بتصرف 
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وقوله تعالى: اتَوْلهِكَ هُمٌ التيثرت» دخلت الفاء في (أولئتك)؛ 
لأنه جواب الشرط ؛ وإنما تدخل”'' الفاء في جواب الشرط ؛ لأن الثاني يجب 
بوجود الأول بلا فصل ؛ كقولك: (إِنْ تأيَني فَلّكَ درهمٌ)؛ فوجوب الدرهم. 

لا لا 

و#اؤليك»: ابتداء؛ وم ابتداءة ثانٍء و©# الْمَسِمُونَ»: 
: قر4 : سس 5 : : 
خبرهء وطهم4”" مع خبره: احَبرُ وليك04 ويصلح أن يكون 

دمل سا 
«اؤلنيك» : ابتداء ؛ و3 الْمسِفُونَ6 : خبرة » و#زهم# : عِمَادٌ وفصل ؛ لا 
جملة الإيمان. قاله الزجاج”*'. 

؟#لم - قوله تعالى : أَفَغَيرٌ بن أله يَبَعْوْرَ #*# دخلت الفاغ في 
«أَتْمَيْرَ» ؛ لأنه عطف جملة على جملة”*2» وكذلك”' لو قيل: (أوَغَير)؛ 
لان اننا وكام قز اعد اشن المقاق ها غير وين الله مغن 
واختلفوا في الياءِ والنّاءء من قوله: لتَبِعُون» : 
فمن قرأ بالتاء/4؛ فلآن ما قبله خطاب؛ كقوله: 8 2 وَأَحَدْمم 4. 
)١(‏ في (ج): (يدخل). 

4 (الوا)و: زيادة من (ج). 

[فوة من قوله : (وهم.. ) إلى (والفاسقون خبره) : ساقط من (ج). 

(5) في «معاني القرآن» له: .458/١‏ 

(5) على جملة: ساقط من: (ج). 

)في ا(ج): لأنزلت). 

© القراءة بالتاء في #تبغون 24 لابن كثير » ونافع » وابن عامر. وعاصم في رواية 
أبي بكر عنه-. وحمزة. والكسائي. -- 
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ومن قرأ بالياء2؛ فوجهه: أن الله تعالى أخبر فى الآية السابقة» عن 
أخذ الميثاق على اليهود والنصارى وغيرهم» فلما كفرواء أخبر عنهم على 
جهة الاستنكار» ا فَعَيرَ فغير دين و ب يَمَعْوَْ 4. 

عمد 0ه اليا ره ا 
الأول؟ اصن لل 000 والثاني: عام لجميع المكلفين”". 


رس بج ل 


ترك ال > وله ا ا ده 0 قْ يي 2 ال كا وَحكرّها». 
أفنن ون مالك أن 8 الله ككليّةِ. قال فى هذه الآية: 
«الملائكة. أطاعوه فى السماء؛ وعبد القيس فى الأرض”" . 


- انظر: «علل القراءات» للأزهري: .177-١77/١‏ «الحجة» للفارسي: ”/19؛ 
«التيسير» 89» «التبصرة») 5357. 

)١(‏ القراءة بالياء في يبعت ». لأبي عمرو. وعاصم -برواية حفص-» ويعقوب. 
انظر المصادر السابقة. 

(؟) في (ج): (قال). 

(9) قرأ عاصم -برواية حفص-: يْرْحَعُوت* -بالياء المضمومة-. وقرأ الباقون: 
نيجَمُورت*» حبالتاء المضمومة-. انظر المصادر السابقة. 

(8) .فى (ف) 3 (بالبهوة): 

07از لوارة وظيرف ها لقلا عن 

(5) انظر توجيه هذه القراءة في «علل القراءات» للأزهري: .١7/١‏ «الحجنا 
للفارسى: "/ 21/0-59. «حجة القراءات» لابن زنجلة: »١7١‏ «الكشف» لمكي: 
لوس 

0) في (ج): (وروي). 

(8) الحديث: أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»: 407//5» والثعلبي في "تفسيرها 
*/58اأ., وأورده -بدون سند- القرطبئٌ في ١تفسيره» .١78/5‏ وفيه زيادة عندم 
«والأنصار وعبد القيس أطاعوه في الأرض». وفي سئده عند الديلمي والثعلبي:* , 
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م قال ابن عباس في رواية 20 قال: يريد بأهل 


السموات: الملائكة. وبأهل الأرض: المهاجرين والأنصار وعبد القيس» 
لوقا والنايق كرقا وهنا قرول السي. 


)00( 
ف 
فر 


0 
(0) 
000 


وقال قتادة”*؟: المؤمن؛ أسلم طاتعًا فتفعه*' ذلك» وقبل منهء 


والكافرء أسلم كَرّْهًا في وقت البأس والمعاينة» حين''" لا ينفعه ذلك» ولا 


الحُدَيْمِيء وهو: محمد بن يونس القرشي. 

قال عنه ابن حبان: (كان يضع على الثقات الحديث وضعًاء ولعله قد وضع أكثر 
من ألف حديث) . 

وقال عنه الذهبى فى «الميزان»: (أحد المتروكين)» وقال عنه -فى «المغنى فى 
الغتمفاء 12 (عالاك ) درؤعكن ادن حص حك (القر بين اد ياك 070 
انظر: «المجروحين» لابن حبان: اسل «ميزان الاعتدال» 6/ 199» «المغنى 
في الضعفاء» له: ”/ 2.7817 «تقريب التهذيب») ص 5١5‏ (1419). ْ 
وعبد القيس» قبيلة عربية كبيرة» تنسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دُعُمي بن 
جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. وكان موطنهم بتهامة» ثم خرجوا 
إلى البحرين واستوطنوهاء وقدم وفدهم على النبي كلل عام (4ه)» وثيتت عبد 
القيس على إسلامها عندما ارتدت قبائل البحرين عام (١١ه).‏ 

انظر: «جمهرة أنساب العرب» 27595-159480 2459 و(صبح الأعشى» /١‏ لالالاء 
ا(معجم قبائل العرب» لكحالة: 7767/75. 

فى (ب): (وعلى هذا). 

1 أقف على مصدر هذه الرواية. 

قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 25951١‏ وورد نفس المعنى عن مطر الوراق» 
أخرجه الطبري في «تفسيره» #/ /ال”. 

قوله فى «تفسير الطبري» لا/ لالاطا. «تفسير الثعلبى» "/ 59]. 

في (ب): ففقه. ْ 

لحيل )1 ناقطة مو :رد 


لقا مقف بد عليه كراد «ذكز يك يَمَعهمَ طني لما رأوأ سا4 [غافر : 0ه]. 

الا ل ا والزجاج”" : أي : خضعوا وانقادوا من جهة ما 
فطرهم عليهء ودَبرَهُم به لا يمتنغ مُمَْيعٌ من حَبلَةٍ جل”" عليهاء ولا يُقدِرٌ 
على تغييرها. أحب تلك الجبلّةِ أو كرهها ؛ يدل على تصديق هذا القول: 
قوله تعالى : ظوَإِلْهِ ربْحَعُونَ» لأن المعنى : أنه بدأكم على إرادتهء شئتم أو 
أبيتم» وهو يبعثكم كما بدأكمء والتأويل: أتبغون دينا غير دين”*؟؟؛ الذي 
هذه صفته. 

وفي قوله : <«# وله حَعونَ» وعيد لهم؛ أي: أتبغون غير دين الله 
وتزيغون عن اللهء مع أن مرجعهم إليهء فيجازيهم على رفضهم دينه. 
وأخذهم سوأه. 

وقوله : «#طَوَعًَا «َكَرّها)4 الطَْعٌ : الانقياد؛ يقال: (طاعَهء يَطوعْه 
طوعًا)”” : إذا انقاد له وخضع. فإذا مضى لأمره (فقد أطاعَةُ)» وإذا 


وافقهء (فقد طاوَعَة)0". 


.6016 قوله فى «تفسير الثعلبى» "/ 59أ. «البحر المحيط) ؟7/‎ )١( 

(؟) في العا القرآن»» له: 0١‏ وهذا النص -هنا- لهء من: (أي خضعوا ..) 
إلى (الذي هذه صفته). 

إفرة الجِبلَهُ : الخليقة» والطبيعة» والغريزة. ويقال للخلق : (الجبلة» والجبل» والجيل؛ 
وال والجبلء والجبّل). و(جَبَلّه الله على كذا)؛ أي: فطره عليه 
انظر: «الزاهر» .7351/١‏ «المجمل» ٠١5‏ (جبل). «المصباح المنير» 6" (جبل). 

(5) في «معاني القران»: الدين. 

(5) (طوعا): ساقطة من: (ج). 

(6) انظر: (طوع) في «تهذيب اللغة» "ا/ 27167 «الصحاح» “/ 80 .١560‏ «المقايسا 
؟571/7. 


سورة آل عمران ع 


وقال ابنٌ السّكيت”'' : يقال: (طاعَ لهُ» وأطاعَة)»؛ سواءء قَمَن قال: 
(طاعَ)ء قال: (يَطَاعَ). ومن قال: (أطاع)». قال: (يُطِيعٌ). فحصل في 
(الطَلوْع) لغتان: (طاع يَطوع). و(طاع يطاع). 

وانتصب 00 وَحكرّها» ؛ على أنه مصدر وقع موقع الحال؛ 
وتقديره: طائعًا”'' أو كارمًا""؛ كقولك: (أتاني رَكضًا)؛ أي: راكضاء 
ولا يجوز: (أتاني كلاما)؛ أي: متكلمًا؛ لأن الكلام ليس بضَرْب للإثيَانٍ. 

5 - قوله تعالى ظقُلَ َامَكَا يسو الآية. في هذه الآية إبى 42) على 
الكفار من اليهود والنصارىء فيما ذهبوا إليه”* من الإيمان ببعض النبيين 
دون بعض0ء وأمَرٌ للنبي كيده وأمتهء أن يقول: آمنا بالله وبجميع الرسل» 
وما أنزل عليهم: لا نفرق بين جميع الرسل في الإيمان"”"' بهم؛ كما فعلت 
اليهود والنصارى. 

وأجرى أَوَلَ الآية على التوحيد. وآخِرّها على الجمعء في قوله: 
«لا دَُرَقُ4. «وَتن4 ؛ لدخول أمة محمد كككهِ في هذا الإقرار معه 

6 - قوله تعالى: «إومن يَبتَخْ 72 لْاسَل ديا الآية. 
() في «إصلاح المنطق» 508-1761 مع اختلاف في العبارة. 

والعبارة -هنا- تتفق مع ما في «تهذيب يب اللغة» / 7١807‏ عن ابن السكيت؛ مما يدل 

على أن المؤلف نقل النص عن «التهذيب». 

(1) (طائعًا): ساقطة من: (ب). 

) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس: ”/79», «مشكل إعراب القرآن» .151//١‏ 
(8) في (ج): (ان كان). 

(0) إليه: ساقطة من: (ب). 

(5) في (ب): (بالإيمان). 
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- طقف 
صر 


ىه 


فالا 
وحَسِرَ الخورٌ العِين. 

وقال الزجاج”": يعني: حَسِرَ عَمَلّهُة حيث لم يُجارٌ به( الجن 
والكوا: 

5 - قوله تعالى : ©« كيِفَ يَهُدى أله وما كهفرواأ بَعَدَ إِيمن». 

قال ابن عباس”*؟: نزلت في اليهود'"': قَرَيظة والنَضِيرء ومن دان 
بدينهم ؛ كفروا بالنبي يَكةِ بعد أن كانوا قبل مَبْعَئْهِ مؤمنين» وكانوا يَسْهّدُون 
له بالنبوة» فلما بُعِتَّء وجاءهم بالآيات المعجزاتء كفروا بغيّا وحَسّدًا"". 


ثواب اللهء وصار إلى عذابه: 


)١(‏ من قوله: (قال ابن عباس .. ) إلى نهاية (كفروا بعد إيمانهم): ساقطة من: (ج). 
ولم أقف على مصدر قول ابن عباس. 

09> فى (نن)+ حسمن 

() في «معاني القرآن» له .498/١‏ 

(4) فى (1) ١(ب)+‏ لإيجازيه): وأليت ما ارايت ضوانا: 

اليك ب قوله في «تفسير الطبري» 7/79 .551١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ؟144/7. «زاد 
المسير» .5١8/١‏ 

(5) الذي وقفت عليه عنه: أنها نزلت في أهل الكتاب» ولم يجعل نزولها في اليهود فقط. 

(0) وقد ورد في سبب نزولها -إضافة إلى ما ذكره المؤلف- : أن رجلا من الأنصار» 
أسلمء ثم ارنَّدّ ولحق بالمشركين» ثم ندم فأرسل إلى قومه؛ ليسألوا رسول الله 
يكوه هل له من توبة؟ فلما سألوا الرسول َك نزلت هذه الآية إلى قوله: #إعَفورٌ 
يَحيرٌ 4 فأرسل إليه فأسلم. 
وقد ورد هذا الأثر بسندٍ صحيح عن ابن عباس -من رواية عكرمة عنه-» قد 
أخرجه: النسائي في سننه: .1١17//7‏ كتاب تحريم الدم. باب: (توبة المرتد)؛ 
وأخرجه -كذلك- النسائى فى «تفسيره» .5"08/١‏ 
وأحمد فى «المسند» 07417/١‏ وابن حبان فى «صحيحه» (انظر: «الإحسان فى 
تقريب معت ابن حبان) ): 9959/١١‏ (441770). «(موارد الظمآن» ا - 
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وأصل (كيف):أنها للاستفهام والاستخبار عن الحال. ودخلت ههنا 


للإنكار» :ذلك أن المستول سانلا 


ع 


غراض مختلفة» فقد يُسأل للتعجيز عن 


إقامة البرهان» وقد يُسأل لتوبيخ» بما يظهر من معنى الجواب. 


شم ا :ملا 5 64 20 1 و م عا 5 2 : 
وفل دكرنا فيما ان : لِمَ جاز أن يَقَعْ الاستفهام موقعٌ الإنكار؟ 


ومثل هذا قول ابن الرقَيَّات”": 


(00 


فيه 


والحاكم في «المستدرك») 2١57/7”‏ 2”557/5 وقال: (صحيح)ء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقنٌ فى «السنن» 191//48. والطبري فى «تفسيره» »75٠ /٠‏ وابن أبى 
حاتم 000 والواعطنن في «أسباب النزول» ص111-115. ْ 
وقد ذكر مجاهد والسدي أن المرتد هو الحارث بن سويد. 

وعن عكرمة أنهم أثنا عشر رجلاء منهم أبو عامر الراهب» والحارث بن سويدء 
وَوضْحْوّح بن الأسلت. 

وقيل: إنها نزلت في أهل الكتاب؛ عرفوا نعت النبي يفْهِ في كتبهم. ثم كفروا به 
بعد بعثته. وقد روي هذا عن ابن عباس والحسن. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2١70/١‏ «تفسير الطبري» "/ .75٠‏ «تفسير ابن أبى 
حاتم» 54/7., «أسباب النزول» للمؤلف 2»)١١8(‏ «تفسير الحسن» 351/0 
«الدر المنثور» 17/ 84. 

ومما سبق تبين أن الأثر الأول في كونها نزلت في الحارث بن سويد أصح؛ ولذا 
يدم ويُعتّمد سببًا لنزول الآية» مع عموم حكمها لكل من عَرفّ الحق وارتد عنهء 
ثم تاب ورجع إليهء فيدخل في حكمها أهل الكتاب الذين شهدوا بأن النبي يق 
حق. ثم كفروا به بعد بعثته؛ حسدا منهم. 

من هذه المواضع: ما ذكره عند تفسيره لقوله -تعالى- : أأْبَأمركُم يالْكُثْرٍ بَعَدَ إذ أنمُ 
مُسَلِمُونَ»4. [آية: 4١‏ من سورة آل عمران]. 

هو: عبيد الله بن قيس الرّقَيّات. أحد بني عامر بن لؤيء. من الشعراء الإسلاميين» 
كان يوالي مصعب بن الزبير» ضد بني أمية. 

انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 275١‏ (خزانة الأدب» لا/ .78٠‏ 


4 سورة آل عمران 
كيف نَؤْمِي عَلَى الفِراش وَلَمَا يَفْمَلٍ الشامٌ غارةٌ شَعْوَاء". 

أي: لا نوم ليء ولا أنام. ومثله قوله: «#كيْفَ يَكوْنُ اِلْمتْركِيَ 
عد عِنْدٌ أشَّو» [التوبة:/]؟ أي: لا يكون لهم عهد. 

قال”'" الزجاج"": أعلم الله كلك أنه لا جهة لهدايتهم؛ لأنهم قد 
الستحفو! أن دا بكفرهم؛ لأنهم قد كفروا بعد البَيّنات. 

وقولة'تغالى : ا وَسَهِدُدا أن السول عن كه 


)١(‏ البيت في «ديوانهه 48. وورد منسويًا لهء في أكثر المصادر التالية: «إصلاح 
المنطق» ١١7ء‏ «المنصف» 7/75 771. «العقد الفريد» 28٠5/5‏ «الأمالي» للفالي: 
/١‏ © ا(اللسان» 27787/5 «مقاييس المقايبس» "/ ١9٠‏ (شعى)» اتفسير 
التعلبي» “/ 59أ. «أساس البلاغة» 5940/١‏ (شعو)ء «أمالي ابن الشجريا 
0 ااشرح المفصل») 57/94”. «اللسان» ”58/١١‏ (شامل)2» 450/١5‏ 
(شعا)ء «خزانة الأدب) ل/ا/ لامك ١١/لالالا.‏ 
ونسبه في «معجم الشعراء» (تحقيق : عبد الستار فراج): 4505 إلى محمد بن الجهم 
بن هارون السّمري. صاحب الفراء. 
والشعواءء الفاشية المتفرقة يقال: (أشعى القومٌ الغارةَ إشعاءً): إذا أشعلوها. 
و(شَّعِيّت الغارة» تَشْعَى شَّعًَا): إذ انتشرت. 
انظر: «معجم المقاييس» ”/ ١9٠‏ (شعى).ء «اللسان» 5587/54 (شعا). 
والبيت من قصيدة يمدح فيها الشاعرٌ مصعبَ بن الزبير» ويعرّض ببني أمية أعداء 
ابن الزبيرء ويقول بأنه لا يمكن أن ينام» ولن يأتيه النوم حتى تَعُمّ الشامً -وهي 
معقل بني أمية- غارةٌ فاشية مكتسحة. وبعد هذا البيت: 
تُذْمِل الشيخ عن بنيه وتُبْدِي ‏ عن براها العَمَيلَةٌ العنراء 
و(يُراها)؛ أي: خلاخيلها. يريد: أن النساء يكشفن عن خلاخيلهن وسيقانهن؛ 
حال الهروب من شدة الفزع من الغارة. 

(0) في (ج): (وقال). 

() في «معاني القرآن» له: .474/١‏ نقله عنه بنصه. 
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عطف بالفعل على المصدر؛ لأنه أراد بالمصدر الفعل؛ تقديره: 


(كفروا بالله بعد أن آمنوا). فهو عطفٌ على المعنى؛ كما قال: 
لْلْبْسُ عبَاءَةٍ وَتَقَرّ تَيْيِي أَحَبٌ إليّ مِن لَبْسٍ الشَُقُوفِ" 


(01) 


إفة 


معناه : لآأن البشن عباءة» وتَقَرّ عبن 07 


البيت لميسون بنت بحدل الكلبية. زوج معاوية بن أبي سفيان» وأم ولده يزيد. وقد 
ورد في «كتاب سيبويه) "9/ 256 «المقتضب») ا «الأصول ف النحو) 
15٠/7‏ ,. «المحتسب» ,”7”55/١‏ «سر صناعة الإعراب» 2775/١‏ «الإيضاح 
العضدي» 275١‏ «الصاحبي» .١57‏ «شرح المفصل» 7/ 70. «البسيط في شرح 
جمل الزجاجي») .777/١‏ «شرح شذور الذهب» ص١2.7”8‏ «شرح بن عقيل") 
.,5١ /5‏ «المقاصد النحوية» 5//ا299 اامنهج السالك» #/ 1 «التصريح" 
7/7", لشرح شواهد المغني» "557, 4لالاء «همع الهوامع» ١15١/5‏ «الخزانة» 
8/ "0 ., 4لاه. «الدرر اللوامع» ٠١/1‏ 

الشفوف: الثياب الرُقاق. وسميت بذلك؛ لأنها تشف عما تحتهاء وواحدها: 
(شَفَ) - بفتح الشين وبكسرها. 

وقد قالته ميسون ضمن أبيات. تحن فيها إلى وطنها البادية» وتُمَضْل فيها حياةً 
البداوة وشَظْفَ العيش» على نعيم المدينة وعِيشَّةٍ القصور. 

ذكر النحويون البيت السابق شاهدا على انتصاب الفعل المضارع ب(أن) المضمرة 
جوازاء بعد واو عاطفة على اسم صريح؛ أي : (وأنْ تقرِّ عيني) بمعنى : قرة عيني. 
فهذا المصدرء معطوف على المصدر الأول» فيكون: (ولبس عباءة وقرة عيني) 
وهذا خلاف ما ذكره المؤلف حيث أوَّلَ الاسم الوارد في الآية: © إِيمَْنهمٌ4» وفي 
البيت: (لبس). من أجل الفعلء فقال: (أن آمنوا)ء و(أن ألبس) والأؤْلى أن 
نتأول الفعل باسم ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله» فيكون التقدير في الآية: 
(بعد إيمانهمء وأن شهدوا.. )؛ أي: وشهادتهم. فعطف الشهادة على الإيمان. 
وكذا فى البيت» يكون التقدير: (ولبس عباءة وأن تقر عينى) أي: وقرة عينى. 
انظر المعاةز النحوية السابقة التي أوردت البيت» «الدر الضيوة» م 
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وزادثا2 صاحبٌُ النظم لهذا بياناء فقال©: 

قوله: مإ وَسَهِدُوَا» منسوق على ما يمكن في التقدير؛ وذلك أن قوله: 
بعد إِيِمنهمٌ» يمكن أن يكون: (بعد أن آمنوا), و(أَنْ) الخفيفة مع الفعل, 
بمنزلة المصدر؟ كقوله: «#وآن تَصوموا حي لح 4 [البقرة: 85١]؟‏ أي: 
والصوم. 

ومثل هذا مما خُمِلَ عَلَى الإمكان"" قوله: #إومَا كن لَسَرٍ أن يُكَلْمَه 
أَنَهُ ِل ويا أَوْ من ورَآ حَابٍ أو بُرْسِلَ2*”4. فهو" عطف على قوله: إلا 
ماك وبمك فده :إلا أن وو نحن إلبده لقان 6ر9 :ول ياف 
ع يوحن إلية عله على اذللقة ومفله من الشغر ا قوله:: 
مط ليا اللّحم مِنْ بَيْنِ مُنْضِج توك ا 1د وال" 


)١(‏ في (ج): (وأراد). 

(؟) أورد هذا النص عنه السمين الحلبى فى «الدر المصون» "/ 07". 

إهرة في «الدر المصون»: (المعنى). اا 

(5) [سورة الشورى: .]8١‏ وبقيتها: أو رَرسِلَ رَسُولَا فَيُوحَ بإذد يوه مايا2 ِنَم عن 
حَكيرٌ 4. 

(4) من قوله: (فهو .. ) إلى (إلا وحيا): ساقط من: (ج). 

(6) في (ب): ما كان يوحى. بدلا من: (فلما كان قوله). 

(0) في (أ). (ب): (ضعيف). والمثبت من: (ج)» ومصادر البيت. 

(8) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وساقط من: (ب). ومثبت من: (ج)». ومصادر 
البيت. 
والبيت لامرئ القيس» من معلقته. وقد ورد في "ديوانه» 2١١١‏ «شرح القصائد 
السبع» لابن الأنباري: /ا9. «شرح المعلقات السبع» للزوزني: 5”. «شرح 
القصائد العشر» للتبريزي: 57» «اللسان» 5557/5 (صفف)ء 77١6/5‏ (طها)) 
المغني اللبيب» .5١97 25٠٠‏ «المقاصد النحوية» 2١55/5‏ اامنهج السالك؛ 
ا//ا35 اهمع الهوامع ) و/ملال,ة شرح شواهد المغني) لام - 
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حَمَضَ قوله: (قَدِير"“؛ لأنه عَظفٌ على ما يمكن في قوله: 
(مْضِح) ؛ لأنه أمكن أن يكون مضافًا إلى الصَّفِيفٍِ”"'. فحمله على ذلك”". 


رم ىع 


قن كال “و وجَاء هم ال 4. 
يجوز أن يريد بِ##الْبينتتِ»: ما بِيّْنَ في التوراة والإنجيل. وهو قول 
ره 

ابن عباس 

ويجوز أن يريد: ما أتى به" النبي كله من الكتاب والآيات 
المعجزات. وفي هذا تبعيد لهم من حال الهداية» وبيان لاستحقاقهم الكفر 

وقوله تعالى: لرَتَهُ لا يددى الوم لم4 قال ابن عباس" 
يريك: لا يرشد من نقض عهرو80) الله وظلم نفسهة. 


- الصفيف: هو اللحم المصفوف على الجمر على شكل شرائح مُرَفَفّة؛ٍ لِيُشْوّى. 
وقدير: أي: المطبوخ في القدورء فصرفه من (مفعول) إلى (فعيل). 
ومعنى البيت: أنه نظرًا لكثرة الصيدء فقد ظل الطبّاخون ما بين من يقوم بإنضاج 
اللحم بشوائه على الجمرء وما بين من يقوم بطبخه في القدور. وقوله: (معجل)؛ 
لأنهم كانوا يستحبون تعجيل كل ما كان من الصيد يُستظرف. 

)١(‏ (خفض قوله قدير) غير مقروء في (أ). وساقط من: (ب). ومثبت من: (ج)» و«الدر 
المصون». 

() في (ب): (الخفيف). 

(0) أي: حَمَلَ (قدير) على (صفيف)؛ لأنه أمكن أن يكون (صفيف) مجرورًا بالإضافة 
إلى (منضج). 

(5) من قوله: (وقوله.. ) إلى (الكفر بفعلهم): ساقط من: (ب). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

)١(‏ (أتى به): غير مقروء في (أ). ومثبت من (ج). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (عهد). 
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وددع مر وي عل الكتركي انه ازكرة رار القكيم 
/ام - 0 تغالن :2 ذلك جَرَارْهُمْ أن عَلِيْهِمْ لقنة الله وَالْمَليَكةٍ 


قال ابن ا يريد: ال . فعلى هذا؛ #النّاسِي), 
خاص ؛ ولكنّه لما ذكر الثلاثة ٠‏ قيل: أ عن 4 . 

: (2), 1 1 2 
القيامة يَلعَنُ بعضًاء ومن خالمّهم ؛ يلعنهم في الدنيا. فقد استقرّت عليهم 
لعنةٌ الجميع» وإن كان على التفريق. 

88 - قوله تعالى : موحد دن فييا» نصبٌ على الحال مما قبله: وهو 
8 1 كك 4 )2 
قوله : علوم لقنة أللو؟ ‏ . 


)١(‏ في (ب): (بمن). 
(0) لم أقف على مصدر قوله. 
زفرة ورد هذا -كذلك- عن قتادة» والربيع 
وقيل: اللفظ على إطلاقه: وأن الكافرٌَ يلعنه الناسنُ جميعًا يوم القيامة. وهو قول 
أبي العالية. وكذا قال مقاتل بالعموم. 
0 هي قول القائل: (لعنة الله على الظالم)» فتجب تلك اللعنة للكافر؛ لأنه 
رع مل نوخي با كرك أي العالة ألسايق. 0100 -تعالى-: 
0 أَظلدُ من أفترئ عل َم 1 ألم يعرضوركت عل رَيهِم وتقول اسهد مزل 
بت كَدَبوا عل رَيهِرٌ آلا لَمَنَهُ أله عَلَ اَلظَلِمِينَ4. [سورة هود: .]١8‏ 
0 «تفسير مقاتل»؟ 2»788/١‏ «تفسير الطبري» "/ “857”. «معانى القرآن؛ 
للنحاس: .»57”85/١‏ «المحرر الوجيز»؛ 7507/7, «الدر المنثور» ”/ /ا41. «روح 
المعاني» 259/7 عند تفسير آية: ١0١‏ من سورة البقرة» وهي نظير هذه الآية. 
(8) فى «معانى القرآن» له .55٠ /١‏ نقله عنه بنصه. 
(5) انظر: «المشكل» لمكى 2159/١‏ «التبيان» للعكبري: .5١٠١‏ 


سورة آل عمران ١١‏ 


. ,)١( 9 3 8 3 

وقوله تعالى: «#إفِبا » قال ابن عباس" ': في جهنم . 

رن ا لع 0 0 ل 2011 

وقال الزجاج”” : أي: فيما توجبه اللعنة؛ [أي : في عذاب اللعنة]""". 
وقال بعضهو”" : الكناية راجعة إلى اللعنة. 

ومعنى (خلودهم في اللعنة): استحقاقهم دائمًا لهاء مع ما" توجبه 


من أليم العقاب؛ بدوامها. 


وقوله تعالى : «إولا هم مُظرُوت* معنى (الإنظار): تأخير العبد؛ لينَظَرَ 


في أمره'؟"'؛ أي: لا”'' يُؤخرون عن وقتهم المؤقت"''' لعذابهم 

.147 /4 لم أقف على مصدر قوله» وقد ذكره الفخر الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) الكناية؛ هى: الضمير. 

0) في (ج): (من). 

(؛) قال ابن عطية: (وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلدة لهم في جهنم» فالضمير 
عائد على النارء وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لأن المعنى يُفهمها في هذا الموضع.). 
«المحرر الوجيز» .7١1//7‏ 

(6) فى «معاز نى القرآن» له: 55١ /١‏ . نقله عنه بتصرف. 

)5( ماه المشقوفين زيادة من: (ج). 

(0) ممن قال بذلك: مقاتل» فى «تفسيره؟ .188/١‏ 

(0) في (), (ب» (ج): (نخما): وها اد هو الموافق للرسم الإملائي؛ لأن (ما) 
اسمية موصولة. ولا توصل ب(امع). وإئما قيل : إن (ما) الحرفية الزائدة توصل 
ب(مع). انظر: «كتاب الإملاء». لحسين والي: .1٠١ 23٠١5‏ 

(4) الأطان سليكت: الاعي «والامياك: يقال (الظلرئق: انظ ). وتقول: (أَنْظِرْني): 


أمهلني. انظر: «نزهة القلوب» للسجستاني : ؟لاء «العمدة فى غريب القرآن» 
لمكى: ١4»ء‏ «اللسان» /5551//17 (نظر). 

قال ابن عطية: (ولا يجوز أن يكون #يُنُْظرون# -هنا- نظر العين» إلا على توجيه 
غير فصيح » لا يليق بكتاب الله -تعالى-). «المحرر الوجيز») فيل 


)١(‏ في (ب): (ما). 
)1١(‏ في (ب): (الوقت). 
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- قوله تعالى : طإإلا أن نوأ ما يمد دي موضع « أت »4 : 
نصبٌّ؛ استثناء من قوله: «عَلهمَ َعَنَهُ أسّهِ». « إلا أَلَذِنَ تابوأ». 
وقوله تعالى: لأيَنْ بمَدِ دَلِكَ» والتوبة لا تكون إلا بعد الذنْبء ولكنْ 
فيه دلالةٌ على معنّى تابوا منه؛ وذلك أن التوبة مِن غير الرّدّةٍ لا ينفع”'" في 
النَخَلْص منها'”'. كما أن التوبة من ذَنْبِ لا ينفعُ في التخلص من ُنْب 
1 قرف 
خرا. 
وفوله تعالن + 92 وامتكوا» قال أبن عباسي”؟ + يريد رَاجَعوا الإيمان 
باللهء والتصديق بيه » وأضلكوا أعمالهم. 
وقال الزجاج””': معنى وَأَصْلحُوا» : أظهروا للناس أنهم كانوا على 
ضلالء وأصلحوا ما كانوا أفسدوة مِن تَعْرِيرهم مَن تَبِعَهم''"'. مِمَّن لا علم 
تعس 7) : 5 0 ان 
عنده. وشورّط مع التوبة الإصلاخ؛ لإزالة الإيهام ؛ انهم إذا تابوا من 
الارتدادء [لم]”* يضرهم غيرهُ مِنَ الفساد؛ وعلى ذلك» قال""": «إ إلا أبن 


)١(‏ في (ب). (ج): (لا تنفع). 

(0) أي: من الردة. 
ومن قوله: (منها.. ) إلى (من ذنب آخر): ساقط من: (ج). 

(9) انظر: «لوامع الأنوار» .584/١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) في «معاني القرآن» له: .44٠ /١‏ نقله عنه بتصرف. 

(5) (تبعهم): غير مقروء في (أ). وفي (ب): (بعدهم). وفي «معاني القرآن»: (اتّبعهم). 
والمثبت من: (ج). 

0) في (ب): (شرائع). بدلا من: (شرط مع). 

() زيادة لازمة من (ج). 

(9) (قال): ساقطة من (ب). 
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اموا وعهاراً لصحت ه237 ؛ لإزالة الإيهام : أن من كان مومتًا9"ع 0 
بضره ما عمل بعد ذلك مِن الجرم. 

وقوله تعالى : «إقإك مه دخلت الفا في : طقإرك أده ؛ لِشْبَه 
الجزاء؛ إذ'؟» كان الكلامُ قد تضمن معنى : (إِنْ تابوا؛ فَإنَّ الله يغفر لهم). 

وقوله تعالى: عَفُورٌ يحِيمٌ» قال الزجاج”*؟: أعلم الله أنَّ مِن 
ةا" وععة وتتضلت أن يقد لت اجر أ عزه هذ الاجتراء و ذلك أن 
الذي””" فعلواء لا غايةً وَرَاءَهُ في الكفرء وهو: أنَّهم كفروا بعد”” نَيْيْنِ 
الحقٌّ. 

4- قوله تعالى: «إإنَّ الرِنَ كرو بَحَدَ إِيمَْنِهمَ» قال ابن عباس"3) 


نزلت فى اليهود؛ كفروا بعد إيمانهم بمحمد» وتصديقهم إِيَّاه 3 00 
0 


)0 مقطع من : سورة الشعراء: /ا١27»‏ وص: 255, والانشقاق: 2756 والبروج: ١‏ 
والتين: 5» والبينة: لاء والعصر: ". 

(مؤمنا): غير مقروء في (ج). 

في (ب): (ل). 

في لع (إذا). 

في «معاني القرآن» له: .55٠ /١‏ نقله عنه بتصرف. 


(الذي): غير مقروء في (أ). وفي (ب): (الذين). والمئبت من: (ج). 
(بعد): ساقطة من: (ج). 
لم أقف على مصدر قوله. 
)٠‏ في (ج): (وقيل). 
)١‏ أورد ابن كثير عن ابن عباس -من رواية الكلبي-- أن سبب نزول الآية» هو: أن - 


(0 

(0 

4 

49 

(3) في (ب): (مله). 
00 

4 

4 

) 
) 
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لثم أداُوا كُثر4 بالإقامة على كفرهم حتى هلكوا عليه. قال 


200 


وقال الحسن”"': ثم أَزْدَادُوا كُفْرَا»؛ أي: كلما نزلت آية على 


محمد صلل كفروا بها. 


وقال قتادة”": إن اليهود كفروا بعيسى والإنجيل» بعد إيمانهم 


بأنبيائهم وكتبهمء ثم ازدادوا كفرّاء بكفرهم بمحمد والقرآن. 


(010 


فم 
فر 


هد 0 
ل تُقْبَلَ مَوَبَتْمْر». 


قومًا أسلموا ثم ارتدُوا عن الإسلام» فأرسلوا إلى قومهم يسألون إن كان لهم من 


توبة» فذكروا ذلك لرسول الله ككِيهِ فنزلت هذه الآية. 

ونسب ابن كثير إخراجّه إلى البزار -مسندا-» وقال: (هكذا رواه» وإسناده جيد). 
«تفسيره» 4٠8/١‏ 

ولكن السيوطي قال -بعد أن أورد هذه الرواية عن البزار- : (هذا خطأ من البزار)؛ 
وذلك أن ابن عباس ورد عنه بنفس السند الذي عند البزار: أن هذا كان سببًا لنزول 
قوله -تعالى-: #كيْفَ يَهَدِى ألهُ هَوْمَا» آية: 85. وقد مر بيانه عند تفسيرها. 
وورد عن الحسن وأبي العالية أنها نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بعد إيمانهم. 
ثم ازدادوا كفرًا بذنوب عملوهاء ثم يتوبون من تلك الذنوب بعد كفرهم. وفي أثر 
لأبي العالية أضاف لهم المجوس. 

انظر: «تفسير الطبري» #/ “5لا «ابن أبي حاتم» 21/01/17 «أسباب النزول 
للواحدي: ص8١١.,‏ «الدر المنثور» 88/7. 

قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» 7/١٠لاء‏ «الثعلبي» "/ ٠لاأ.‏ «البغوي» ؟/10, 
وأورده السيوطي في «الدر» 2448/7 ونسب إخراجه إلى عبد بن حميد والطبري. 
قوله في «تفسير الثعلبي» / ١٠7أ»‏ «تفسير البغوي» /١‏ 258 «زاد المسير» .419/١‏ 
قوله في «تفسير الطبري» #/ 57 «ابن أبي حاتم» ٠/١‏ ٠لاء‏ «الثعلبي» "/ ٠لأء‏ 
«النكت والعيون» ».508/١‏ «تفسير البغوي» ؟/ 56. «زاد المسير؛ .8١9/١‏ 
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قال الغين “كي ا 7 لأنهم لا يتوبود إلا عند 
حضور الموت. والله تعالى يقول: 9وَلَيْسَتٍ ألتَوْسَةٌ لِلَرت يَعْمَلُوْنَ 
لمات ”2 الآية 

: 5 (0), 0 مد 5 . 
رتصديقهم محمدًا اطَنثا ؛ لأن الله كنك لا يَقبّلَ مع الإقامة على الشرك توبّة 
0 ولا عَمَلّا حَسَنًا ماضًا مرجوعًا عنه إلى هَندة: 

١‏ - قوله تعالى: #8إنّ الَدِنَ كَمَرُوأ وَمَاتَا»# إلى قوله: ظقَلْ 
لْذَرْضٍ »* (مِل:”"' الشيء): قدر ما يَمْلؤه. وهو اسم يُتَنَى ويُجمع؛ يقال: 


)00( قوله في «تفسير الطبري» *ا/ 5 5 "*. «ابن أ بي حاتم» لل «الثعلبي» للابء 
«زاد المسير» .51١97/١‏ و«تفسير الحسن البصري» ١/7؟77.‏ 

(1) قوله في «تفسير عبد الرزاق» »١78 /١‏ «تفسير الطبري» ”/ 57لا «تفسير ابن أبي 
حاتم» 7/ 07لا «تفسير الثعلبي» */ «لاأ. «النكت والعيون» .45٠8/١‏ «زاد 
المسير» .5١9/١‏ 

(9) قوله في «تفسير عبد الرزاق» ».1777/١‏ «تفسير الطبري» / 2787 «تفسير ابن أبي 
حاتم» 7/ 2/٠7‏ «تفسير الثعلبي» "/ ٠لابء‏ «زاد المسير؟ .5١9/١‏ 
وعطاء -هنا- هو: أبو عثمان. عطاء بن أبي مسلم -(اسمه: مَيُسرة)-», البَلخي 
الخراساني. تابعي» مشهور بالعبادة والفتوى والجهادء والتفسيرء صاحب رخلة» 
قال ابن حجر: (صَدوقء يهم كثيراء ويرسل ويدلس). مات سنة (18١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 5/ 5" «حلية الأولياء؛ ©/ 197., «الميزان» "/ ١410ء‏ 
«تقريب التهذيب» 97" .)556١(‏ 

(؛) [سورة النساء: 21١4‏ وتمامها لحي إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ َالَ إِنْ يبت التنّ 
ولا لذن يَمُونوت وَهُمْ مكمَة وَلتَيِكَ َعَسَدَمَا لم عَذَابًا أليما». 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ب): (مقادمة). 

(0) في (ب): (بمثل). 
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(مِلْءٌ القَدَّح)ء» و(ملآ6». وإثلاثة أملائهو)"". والفرق بين «(المِلء) 
و(المَلْءِ)”'"» كالفرق بين (الرّعْي) و(الرّعْي)”". 


وانتصب #ِدَهَبًاك على التفسي©؟ , 
قال الف 0©. ومعئى التفسير: أن يكون الكلامٌ اذ وهو مبْهّم! 


(©6 مم 


كقولك: (عندي عشرون)؛ فالعدد'' معلوم» والمعدود'”" مُبْهَم . 
فإذا قلت: (درهمًا)*» قَسَّرت العددً. وكذلك إذا قلت: (هو أَحْسَرٌُ 


)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: ”5لالا (ملاأً)» «اللسان» 9ا/ 55017 (ملا). 
(؟) في (ب): الملاء والملاء. وهكذا رسمت (مل) في نسخة (ب) فيما سيأتي. 
المِلّءُ -بالكسر-: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلاً. 
وَالمَلْءٌ -بالفتح-: المصدر. (ملاً الشيءء يملؤه مَلَذْ). 
انظر: (ملأ) في «اللسان» ا/ 4787». «القاموس» (1778). 
0) في (ب): (والري). 
الرّعي -بالكسر- : الكلأء والجمع: أزْعاء. والرّعي -بالفتح-: المصدر. 
انظر: (رعى) فى «اللسان» 7/77 151/5-/11/17, «القاموس» .)١5849(‏ 
043 الشسر داكت يعم اللمرة و نونقاك لا كذلف لين 
وكونه منصوبًا على التمييزء هو قول عامة أهل النحو. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء: /١‏ 550ء «معاني القرآن» للزجاج: .447/١‏ 
وذهب الكسائي إلى أنه منصوب بنزع الخافض. 
انظر: «تفسير الثعلبى» "/ الاأ. «تفسير القرطبى» .١71/5‏ 
وقال السمين لفقي دعن هذا الفرنت “زوهذا “الأول "لذت “لطي نر 
ب «مِن2). «الدر تصن 5#" | 
(5) من قوله: (قال المفضل .. ) إلى (ما لا عامل فيه): نقله -بنصه- عن ”تفسير ْ 
التعلبي» */ ,/٠١‏ ب. وأورده القرطبي في «تفسيره» ١1١/5‏ 
(1) في (ب): (العدد)ء وفي (ج): (والعدد). 
60 في (ج): (والمعدوم). 
(4) في (ج): (درهم). وعند الثعلبي: (عشرون درهما). 
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الناس)» فقد أخبرت عن عُسّْنِهء ولم يبين''' في أي شيء هوء فإذا قلت: 
(وخهًا)ة أو [(فغلة)]" و ققد مقف .وتضهه [اعلى “التفسيرة. وإنما 
نصبته]”"'؟ لأنه. ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه» فلما خلا من هذين» 
نَصِبٌ؛ٍ لأن النصب أحفُ”*؟2 الحركاتء فجُعِل لكل ما لا عامل فيه. 
ال : انتصب (ذهبًا)؛ لأن الاسم المخفوض قد حال بين 
الأقينة وبيق الهز 2" أذ وكرة 12 "" اووس 238 أن العاف "9 اتدل 
بالإضافة في تيل الْأرَضٍِ»*””. وبما يعاقِبُ الإضافة من النون الزائدة 
في (عشرون درهمًا). فجرى ذلك مجرى الحالٍ في اشتغال العامل 
بصاحبها”*'» ومجرى المفعول في اشتغال العامل عنه بالفاعل. 


)١(‏ في (ب)ء (ج)» «تفسير الثعلبي»؟: (تبين). 

(1) ما بين المعقوفين: غير مقروءة في (أ). وفي (ب): فضلا. والمثبت من: (ج)» 
اتفسير التعلبى». 

(9) ما بين المعقوفين : زيادة من: (ج)» «تفسير الثعلبي». 

(5) في (ب): (أحد). 

(5) لم أقف على موضع قوله في كتابه» وقد ذكره الزجاج في «معانيه» .447/١‏ 

(5) في (ب): (خبرا). 

0) في (ب): (الملاء). 

(8) أي: إننا شغلنا الإضافة بالاسم الذي قبل #دَعبًا». وهو #الأرضٍ». فانجرت 
©الْأَرْضٍ» بالإضافة» ثم جاء #دَهَبَا4 فانتصب كما ينتصب الحال؛ أو المفعول 
إذا جاء من بعد الفاعل. 

(9) في (ج): (لصاحبها). 
أي : بصاحب الحال؛ كقولنا : (جاء عبد الله راكبًا) فشغلنا الفعل ب(عبد الله) وهو 
صاحب الحال فرفعه» فبقيت (راكبًا) ليس لها ما يرفعها ولا ما يجرهاء فانتصبت. 
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مه 


وقوله تعالى: ولو افتدئ بوه 44 . 

قال الفرّاء”'2: الواو زائدةٌء كهي في قوله: «وَلِيَكْْنَ مِنَ الْمُوقِيينَ» 
[الأنعام: 78]؛ المعنى: لن يُقَبِلَ مِن أحَدِهم مِلْءُْ الأرض ذهبّاء لو افتدى 
به. 

وغَلَّطَهُ الزجاجٌ وغيرُه'"'2. وقالوا: الواو ههنا للعطف؛ لأن المعنى: 
لوا" عمل مِنَ الحَيْرِء وقَدَّمَ مِلَْءَ الأرض ذهبًا؛ يتقرب به الله كيك » لم ينفعه 
ذلك مع كفره»ء ولو افتدى من العذاب بمِلء الأرض ذهبّاء لم يُقْبَل منه. 


فالواو دخلت لفعل مُضْمَرِء وهوا*': (القَبُولٌ)؛ أي: ولا يُقبل منه لو افتدى 
2 
نه ٠.‏ 


قال ابن الأنباري : وهذا آكَدُ في التغليظ عليهم. إِذْ كانوا لا يُقبل منهم 
مِلْءٌ الأرض ذَهَبَاء على جهة الصَّدَقَةٍ والتَقُرّبِ إلى الله جل وعز » ولا يُقبل 
منهم ]7 أيضًا على جهة زج . 


.7757/١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج: »44١/١‏ «معاني القرآن» للنحاس: ١/لا"4.‏ 

(9) في (ب): (ولو). 

(5) هو: بياض في (ج). 

(6) انظر: «الكامل» للمبرد: ١/ل/ا77.‏ «تفسير الطبري» 7/9 557؛, «المحرر الوجيزا 
.51١1 7#‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(690) قال رسول الله عَِيه : اليلحاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبّاء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سُئلت ما هو أيسر 
من ذلك». رواه البخاري فى (صحيحه ) (م؟هة50). كتاب الرقاق» باب : من نوفش 
الحساب فقد غذبء ومسلم فى (صحيحه) )58٠١:65(‏ كتاب: صفات المنافقين» 
باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًّاء رقم (758005) وفي لفظه عنده: اقله 
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زقك أشاز القراء إلى هذا القول أيضًا: # فقال”'2 :ب والوزاو [ههنا كأن 
لها وئّه]0) ون 0 بعدها. 

4 1 . ١ ” زفرة‎ 5 5 

وقال بعض النحويين”": الواو ههنا دخلت لتفصيل نفي القبول بعد 


02 ود سام 


الإجمال؛ وذلك”*' أنَّ إقان يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَل الْأَرْض دَعَبَا4 [قد عمَّ 
وجوة القبول]” بالنفي. ثم أتى بالتفصيل؛ لِنَلَا يتَطرّق عليه سوء 
التأويل 237 

١‏ - قوله تعالى: إن لَنَالُوأ الِْرّ4 قال شمر" : اختلف العلماء في 
تفسير لير : فقال بعضهم : البرٌ: الصلاح. وقال بعضهم: الخيرء ولا 
أعلم تفسيرًا [أجمع منه؛ لأنه]”” يُحيط بجميع ما قالوا. 

قال: وجعل لَبيد"' (البرٌّ): التْقَى؛ حيث يقول: 


ََ أردت منك أهون من هذا وأنت في صُلْبٍ آدم: أن لا تشركَ - وأحسبه قال - ولا 
أدخِلكَ النارء فأبيت إلا الشرك». 

.7757/1١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). ومثبت من: (ب)» (ج)»: «معاني القرآن'. 

(0) لم أقف عليهم. 

(:) (وذلك): ساقطة من: (ج). 

(0) ما بين المعقوفين: غير مقروء تمامًا في (أ). وفي (ب): قد أجمل القبول. والمثبت 
من: (ج). 

(9) أي: أنه نفى جميع وجوه القبول» ثم خص من تلك الوجوه: أليقها وأحراها 
بالقبول» وهو: الافتداء. فنفاه كذلك. 

(0) من قوله (قال شمر) إلى (في غير طاعة وخير): نقله عن «تهذيب اللغة» "1//١‏ 
(برر). 

(8) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): أجمع سيرة لأنه. والمثبت من 
(ج)» «تهذيب اللغة». 

( )فى :(ين) ‏ الجل): 
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وما البرٌ ري لين 
وقول الشاعر: 
كد رُؤوسهم في غير هين 
معناه: في غير طاعة وخير. وعلى هذا دار كلام المفسرين. 
قال عطاء”" ومقاتل”*': البرٌ: التقوى. في هذه الآية. وقال أبو 


- 


ده (6), الخير 


روف 


010 


00 


فرة 


0 


(0) 


صدر بيت » وبقيته : 

وما المالٌ إلا مُعْمَّراتٌ وداع 
وهو في ديوانه : .١179‏ وورد في «تهذيب اللغة» ١//1٠7(بر)ء‏ «اللسان» /١‏ 197 (برر). 
وَالمَضْمَّر: الهزيل. من: (ضَمَرَ يضمُرٌء ضمورًا)» و(الضْمْرٌء والضُمُرٌ): الهزال. 
والمعمرات: من قول العرب: (هذه الدار لك عُمْرَى)؛ أي: لك ما عمرت. فإذا 
متء فلا شيء. (ضمر) «التهذيب» 7/ 7117. «القاموس» (5759). 
صدر بيت » وبقيته : 

فما يدرون ماذا يَتّقونا 
وهو لعمرو بن كلثوم» من معلقته. انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري: 
/21» (شرح المعلقات السبع» للزوزني: ص556١.‏ «شرح القصائد العشرا 
للتبريزي: .7372١‏ 
وورد غير منسوب فى «تهذيب اللغة» ١//ا*”‏ (برر)ء «اللسان» 507/١‏ (برر). 
وورد (تَحْرٌ) ركه ررقن و(تخر). 
قوله في تفسير الثعلبي» #/رالاأل «زاد المسير) 257١/١‏ "«تفسير القرطبيا 
.٠77/4‏ ونص قوله: (لن تنالوا شرف الدين والتقوى. حتى تتصدقواء وأنتم 
أصحاء أشحّاءء تأملون العيش» وتخشون الفقر). 
ورد هذا القول عن مقاتل بن سليمان» وهو فى «تفسيره» 0/1 
وؤود عن معائل بين تان «وكن: في اتفسيز ابن أبي حاتم؟ / 0/٠1"‏ اتفسير 
التعلبى» ”/ الاأ» «تفسير البغوي» ”2557/7 «زاد المسير» .57١ /١‏ 
قوله 8 «تفسير الثعلبي» "/ الاأ» «زاد المسير» .47١ /١‏ 
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ورُويَ عن ابن عباس» ومجاهدء, والسدَّيء أنهم قالوا"'': [البرٌ؛ 
المرادٌُ به ههنا : الجنة. وقال بعض أهل المعاني”": معنى الآية: أَنّْ 
تنالوا]”" البرّ من الله كَنَقَ بالثواب في الجنة. 

وقوله تعالى: ظحَقٍّ سفُِوا ينا يُبُونَ» قال ابن عباس في رواية 
الضحاك”؟2: أراد بهذه الآية: الزكاةًٌ؛ يعني : حتى تُخرجوا زكاةً أموالكم. 

وقال الحسن”*': كل شيء أنفقة المُسْلِمُ مِن مالِه؛ يبتغي به وجة الله 
كد فإنّه من الذي عَنَى الله سبحانه بقوله: «9آن تالو ألْيِنَ حي تفقوأ ينا 


4و 


يبون ٠#‏ حتى الثّمْرَة 
وقال سجاه زوك 199 دهارم لزه معتيوكة تسدنا ل 


257/9 قول ابن عباس» ومجاهدء فى «تفسير التعلبي» "/ ١الاأ» «تفسير البغوي»‎ )١( 
ْ ْ .177 /5 «تفسير القرطبى»)‎ 
وقول الع ل «تفسير الطبري» */ /ا5 ”. «ابن أ حاتم» مالل «الثعلبي"‎ 
.17/4 الال «البغوي» */55, «القرطبي)‎ 

() لم أقف عليهم. 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(84) هذه الرواية عنهء فى «تفسير التعلبى») "/ الاأء «تفسير البغوي») “2.55/7 «زاد 
المسير) ١ .55١/١‏ ْ 

(5) قوله فى «تفسير التعلبى» "/ الاأ» «تفسير البغوي» 557/7. 

(5) انظر المضاذر السايقة 

0 آية الزكاةء هي : « # إِنمَا ألصَدَكتُ مرك وَالتسكن وَالعَران عَلتَا املقو ويم 
ون ألا وَالْرِمِتَ وف سيِلٍ لَه وَأننِ اليل فَريصَةٌ يت أنه وَلنَهُ عِيِمٌ 
حَككيدٌ». [آية: ٠١‏ من سورة التوبة]. 
قال الفخر الرازي - رادًا على من قال إن هذه الآية منسوخة -: (وهذا في غاية 
البعد؛ لأن إيجاب الزكاة؛ كيف ينافى الترغيب فى بذل المحبوب لوجه الله 4 ؟). 
التفسيره» .١158//‏ ْ ْ 
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وقوله تعالى: «ومَا نُفقُواْ من عَىْءٍ فرت أله يو عَليةٌ». 
مقن 8 ويل الشرط والجزاء. وموضعها نَضبٌ به تفقو 4 
والفاء فى «فَإِم سد يي عليه 4]”'؟. جواتٌ المجازاة. 


في 


وتأويل الآية : وما تنفقوا من شيء فإنَّ الله يجازيكم به كَل أو كَثْرَء فإنه 
عليم بهء لا يخفى عليه شيء منه. 

نَظِير هذه الآية'" في المعنى : قوله: ظوَمَا تَفْعَلُواْ من خَيْرٍ يَمْلَنهُ 
أسَذّكه [البقرة: 1917]» اوقوله تخا :وما المفبير ين تمق أن مدركه كن 


هه 21 32 010 ليذ 
ندر فَإِركَ يعَلمه # 


د ل الي و لماو كان لذ 0 نيل 4 الآية. 
قال أهل التفسير: لما ادّعى النبي لكي أنه على مِلَّةِ إبراهيم ؟ قالت 
اليهود : كيف وأنض تأكل لُحومٌ الإبل وألبانها؟ فقال النبيئن عَلَِهِ : «كان ذلك 
210 لإبراهيم ) فنئحن نحله). 
فقالت اليهود: كل شيءٍ أصبحنا اليوم تُحَرّمُُ فإنه كان مُحَرَّما على نوح 
وإبراهيم ؛ فأنزل الله كك تكذيبًا لهم : كل الما كاد جِلا لبه نويل" 
2000 من قوله: (تأويلها 2 ) إلى (جواب المجازاة) : نقله بتصرف عن: «معاني القرآنا 
للزجاج: .547/١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 
(6) في (ج): (وهذا) - بدلا من: (وهذه الآية». 
(5) (تعالى): ساقطة من (ج). 
(60) [سورة البقرة: ١17؟]‏ وبقيتها: وما للظنلييت مِنْ أنصكار *. 
(5) (حلالًا): ساقطة من: (ج). 
0) ورد هذا القول عن أب رَؤْقَء والكلبي - بدون سند - كما في «تفسير الثعلبيا 
*'/ لالاأء «أسباب النزول» للواحدي: ص8١١.ء‏ «زاد المسير» 25377/١‏ وأورده 
البغوي - كذلك - دود عزو لقائل 2-5 في (تفسيره) 0/3 
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[الآية]"" و(الحِلٌ): و(الحَلانٌ)» و«المُحَلّنُ): واحد. قال ابن عباس في 
زمزه7" : (هي جل نر 5 نان بن م 
ايا 

'؟: أن النبي كلةٍ قال: إن يعقوبَ مرض مرضًا 
شديدًا'". فنذر لَئِن عافاه الله؛ ليُحرّمَنَ أحبٌ الطعام والشراب إليه. وكان 
أحب الطعام إليه: لُخمان الإبل. وأحب الشراب إليه: ألبانها». 


0 . 0 
» عن عمرو بن ديئار عنه» 


) 
وروى ابن عباس 


)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

(1) هذه الرواية عنه؛ في «تهذيب اللغة») /١‏ 906 (حل). 

(5) قال في «اللسان» "44/١‏ (بلل): (والبلّة : الخير والرزق. والبلّ: الشفاء والبلّة: 
العافية والبلّ: المباح. وقالوا: (هو لك حل وبلّ)» ف(بل): شفاء ويقال: (بل): 
مباحٌ مُطلقٌء يمانيّة جميّرِيّة). 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) في «التهذيب»: ما حل وبل. 

(1) هذه رواية شهر بن حوشب عنهء أخرجها: أحمد في «المسند» .,159/١‏ 
والطيالسي في «المسند) 665٠/5‏ (5864)ء والطبري في (تفسيره»4 257”١/١‏ 
6/4 وابن أبي حاتم في «تفسيره» / 2/٠54‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
5 برقم .)١015(‏ وأوردها الهيثمي في «مجمع الزوائد»ه 2547/4 
وقال: (رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات). 
وورد بنحوه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» أخرجها: أحمد في «المسند) 
"4/١‏ ه» والبخاري في «التاريخ الكبير») 7/ 2١١5‏ والترمذي في «سننه» )711١1/(‏ 
كتاب التفسيرء باب: سورة الرعدء والحاكم في «المستدرك» 7977/7 وصححه 
ووافقه الذهبي. والطبري 5/ 4» وابن أبي حاتم ”/ 05٠لاء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
4 2*5 وقال: غريب من حديث سعيدء تفرد به بكير [بن شهاب]. 

(0) وفي المروي عن ابن عباس في المراجع السابقة: أن الألم الشديد هو: عِرْق النَسّا. 
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وهذا قول: أبي كاين" 0 وان 07 والكلبي (29, 


ين لحومً الإبل لقف 
قالت العلماء”* : إنما حرّمَ ا ذلك غلى نفسة بإذن الك 6و0 
له”*' [فيه]2"7, كما جاز”""' الاجتهاد في الأحكام لما أَذِنَ الله فيه”", 


.557/١ قوله فى «تفسير الثعلبى» "/ ”الابء «البغوي» 58/7» «زاد المسير)‎ )١( 

(0) قوله ف (تفسير الطبري» 5/ 5» والمصادر السابقة. 

(9) قوله قّ (تفسيره» /١‏ 2559 اتفسير الثعلبي» ”/ لالاباء «تفسير البغوي» 58/7. 

() قوله 3 «بحر العلوم» 7/7 2.٠١9‏ «تفسير التعلبي» */ ثالابء «البغوي) 18/7. 

(5) إسرائيل. هو: يعقوب ايلا . 

() من قوله: (كان .. ) إلى (ذلك على نفسه): ساقط من (ج). 

0 وورد - كذلك - أنه حرم عروق اللحم. وهذا مروي - كذلك - عن ابن عباس 
وقتادة ومجاهد والسدي والضحاك وأبي مجلز. انظر: «تفسير الطبري» 4/ 4-7. 
وعن ابن عباس : إنبجرم زائدني العبدوالكلسن والحسون إلا ما كان على الظهر. 
وعن مجاهد: أنه حرم الأنعام. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ٠7٠0/8‏ 
ورجح الطبريُ أنه حرم العروق ولحوم الإبل» وقال: (لأن اليهود مجمعة إلى اليوم 
على ذلك من تحريمهماء كما كان عليه أوائلها). «تفسيره»4/ 60. 

(4) لم أقف على من قال ذلك ممن سبق المؤلف. 

(9) (كك): ليس في (ج). 

)9١(‏ (له): ساقطة من: (ب). 

)١١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء تمامًا في (أ). وساقط من (ب)» (ج). والمثبت هو ما 
رجحته. 

)١17(‏ (كما جاز): ساقطة من: (ب). 

(19) يرد على كلام المؤلف - هنا - التالي: إذا كان التحريمُ بإذن الله» فأين مجال 
الاجتهاد هنا؟. ولذا عَرَضَ الماورديٌ تحريمَ إسرائيل ذلك على نفسهء كالتالي: 
(هل كان بإذن الله - تعالى - أم لا؟ على اختلافهم في اجتهاد الأنبياء على قولين: 
أحدهما: لم يكن إلا بإذنه» وهو قول من زعم أنه ليس لنَبِي أن يجتهد. : 


سورة آل عمران حرق 


وللنبي”'' أن يجتهد في الأحكام؛ لأنه إذا كان بالدين أعلمء ورأيه 


أفضل ء كان بالاجتهاد أحقء, لحن يجوز لأمته أن يخالفوه في اجتهاده» 
كما لا يجور مخالفة الإجماع”". 


وإن”*' كان من طريق الاجتهاد. فعلى هذا؛ لم تكن لحومٌ الإبل 


محرمة عليهم في التوراة» وإنما لزمهم ذلك التحريم من جهة يعقوب. 


وقال الحَسَنُ”” : حَرّم إسرائيلٌ على نفسه لحم الجَرُور ؛ تَعَبدَا لله 5 


فسأل ربه أن يجيز ذلك لهء فحرّمّه الله على ولده. 


فر 


(4 


0) 


الثاني : بغير إِذنْء بل باجتهاده. وهو قول من قال إِنَّ للنييَ أن يجتهد). «النتكت 


.5٠١-5:9/١ والعيون»‎ 

في (ج): (للنبي) بدون واو. 

يتما 

وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين: هل كان النبي يَكيِ مُتَعبَّدَا بالاجتهاد 
فيما لا نَصّ فيه؟ قال بذلك الإمام أحمد وأبو يوسف. وجوزه الشافعي من غير 
قطع. وبه قال بعضٌ أصحابهء واختاره الآمدي. 

انظر: «المحصول» للرازي: ؟/ ١84/4”‏ وما بعدهاء وأفعال الرسول يكن د. 
محمد الأشقر: ١١18/١‏ وما بعدها. 

وهناك مسألة أخرى. هي: هل يجوز أن يَكلَ الله (يفوض) إلى نَبِيّهِ أن يَحْكُمَ في 
بعض الأمور بما يراه دون نَصٌّ ولا قياس على منصوصء ويُعَدٌ ذلك شَرْعَ الله» 
ويكون مُكَلََّا به؟ ترددت هذه المسألة عند الأصوليين بين المنع والجواز؛ فمنعها 
أكثر المعتزلة» والجَصّاص من الحنفية. وممن أجازها الآمدي» وابنُ السمعاني» 
والشيرازي. وكانت هذه الآية من أدلتهم على الجواز. ولم يَقطْ بذلك الشافعيٌ. 
انظر: «أفعال الرسول طق .155-1١7* /١‏ 

2 (أ). (ب): فإن (بالفاء». ولم أر لها وجهّاء ولا يستقيم بها المعنى المراد. 
والمثبت من: (ج)؛ لاستقامة المعنى وصحة السياق. 

قوله في «تفسير الطبري» 5/ 5 بمعناه. وبنصه في «تفسير الثعلبي» 9/ 174. 


2 سورة آل عمران 


وقال عَطِيّهُا'2: إنما كان ذلك حرامًا عليهم» بتحريم إسرائيل ذلك 
عليهم؛ وذلك أنلَّها" قال: لين عافاني الله؛ لا يأكل لي ولد لحم 
الجزور”". ولم يكن ذلك محرمًا عليهم في التوراة. 

وقال الضَّحَاك”*“: لم يكن شيءٌ من ذلك عليه””' حرامّاء ولا حَرَمَهُ 
اللَهُ عليهم في التوراة» وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم ؛ اتَبِاعَا لأبيهم. 
ثم أضافوا تحريمّةُ إلى الله كَكَء فكذبهم الله ككء فقال: طِقُلْ فنأ بالتَوَر 
َأتَلُوهَا 6. 

وقال السُدّي0': إن الله تعالى”" لما أنزل التوراة» حرّم عليهم ما 
كانوا يُحرّمونه قبل نزولها؛ اقتداءً بأبيهم يعقوب اطننلا . 

فالمفسرون مختلفون كما ترى في أن هذا التحريم: هل ثبت عليهم 
من الله تعالى في التوراق» أم لا؟. 


)١(‏ قوله في «تفسير الثعلبي» ؟// لا كما ورد في «تفسير الطبري» 7/5 من رواية 
عطية عن ابن عباس. 

(0) في (ب): (لأنه). 

(» نص قوله عند الثعلبي والطبري» يفيد أن يعقوب الا حرم على نفسه العروق؛ 
حيث قال عطيَّةٌ - كما عند الثعلبي -: (وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق 
النسا: والله! لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولدّء ولم يكن ذلك محرمًا عليهم في 
التوراة». أي: أصابه عرق النساء والضمير في (لا يأكله) يعود على العرق. 

(5) قوله بمعناهء في «تفسير الطبري» 7/5 «بحر العلوم» 7/ .١١١‏ 

ره (عليهم) : ساقطة من: (ج). 

(1) قوله بمعناه» في «تفسير الطبري» .١/4‏ وبهذا النص في «تفسير الثعلبي» ل 4 ل/ا. 

00 لفظة (تعالى): ساقطة من: (ب). 


سورة آل عمران ضرف 


وكيفما"'' كانء ففي التوراة بيان أن ابتداء هذا التحريم من جهة 
يعقوب. وقبله كان حلالًا لإبراهيم اليل والنبي كي كان يَذّعي دين إبراهيم. 

5 - قوله تعالى: «إمَمَنِ أفْرَئ عَلَ ألم الْكَذِبَ» الافتراء: اختلاق 
الكذب”7 ل الكذِبث القزك77 0 مِنْ : (فَرَيِ الأديم). وهو: 
عه فقيل للكَذِب : افتراء؛ لأن الكاذب يقطع به على التقدير» من غير 

وقوله تعالى: 9يّنْ بَعَدِ دَلِكَ» أي: من بعد ظهور الححبَّة: بأن 
التحريم إنما كان من جهة يعقوب. ولم يكن محرمًا قبله. 

توليك هُمْ اطدمْت4 أنفسهم ومن يدعونهم إلى مذهيهم. 

0 : #قُل صَدَقَ 5 أل أي : في جميع ما أخبر به» وفيما 
اي أن و1 اللحاى كان عِلَا لَه ديل 4. [الآية]20. 

45 - قوله تعالى: ##إنَّ أوَلَ بَيْتِ وَضِعَ للتّايس». الآية. قال أبو 
إسحاق”" : معنى (الأول) في اللغة : ابتداء الشيء. ثم جائرٌ أن يكون له 
ثانْء وجائرٌ أن لا يكون؛ كما تقول: (هذا أوَّلُ مالٍ”" كُسَبْتْهُ). جائرٌ أن 


3 


)ع0( في )4 (ب). (ج): (كيف ما). وأثبتها وفق الرسم الإملائي الحديث. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: ١٠١7‏ «غريب القرآن» لليزيدي: »4٠‏ 
انزهة القلوب» للسجستاني 2١75‏ 150. «التاج» /5١‏ لاغ (فري). 

(9) انظر: «الصحاح» لاك تق (فرا)» «التاج» //ة (فري). 

(4) وهو قطعة: المي (رب). 
انظر هذا المعنى» فى «جمهرة اللغة» 41/4 (فري)» «المقاييس» 595 (فرى). 

(0) (به وفيما أخبر): تناقط من (ج). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

0) فى «معانى القرآن» له: /١‏ 456. نقله عنه بتصرف واختصار. 

(0) في (ج): (ما). 


1ك عور ال عمران 


يكون بعده كسبٌ». وجاترٌ أن لا يكون» ولكن إرادتك : (هذا ابتداءً كَسْبِي). 
ومضى الكلامُ في معنى (الأول) واشتقاقه. عند قوله: «إولا مَكُووًا 
وَل كاف > [البقرة: .]4١‏ 
واختلفوا في تأويل قوله: «إنَّ وَل بي فقرأت على الشيخ أبي 
حسَّانء محمد بن أحمد بن جعفرء فقلت: أخبركم أبو سَهْلء هارون بن 
0 كاين أبن عه إنها قر اليد 


محمد"'' بن هارون الإسْتَرَاباذي 
كوعدي (5) 


الشداع 0ك يا أ الوليد» محمد بن عبد الله الأزرّقى '» حدثنى 

)١(‏ في مصادر ترجمته التالية: (هارون بن أحمد) بدلا من: (محمد). 

(؟) هو: أبو سهل. هارون بن أحمد بن هارون بن بندار بن حريش - أو خداش - بن 
الحكم» والإستراباذي. شيخ فاضل. مكثر من الحديث؛ ارتحل إلى العراق 
والحجازء وحدث سنين في نيسابور وبخاري ونسف وسمرقندء مات سلة 
(#54ه). انظر: «الأنساب» »2517/١‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي: 771/77 وفيات 
(١ه*-١ملم).‏ 

(6) في (ج): (أخبرنا). قال السيوطي: (ويكتبون مِن (أخبرنا): (أنا)؛ أي: الهمزة 
والضمير. ولا تحسن زيادة الباء قبل النون؛ وإن فعله البيهقى وغيره؛ لثلا يلتبس 
ته حدّئنا). «تدريب الراوي» ؟//ا8. ١‏ 

(54) في (ب): أبو محمد إسحاق بن محمد بن أحمد. 
وهو: أبو محمدء إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي. شيخ الحرم؛ 
من كبار أهل القرآن» وأحد فصحاء مكةء ثقة حجةء. توفى سنة (/1٠7ه).‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاء» »789/١5‏ ومقدمة محقق «أخبار مكة» للأزرقي : 06 

() في (ج): (أخبرنا). 

(7) مؤرّخ» من أهل مكة. أصله من اليمن» له كتاب: «أخبار مكة»» اختلف في سنة 
وفاته»ء ورجح محقق «أخبار مكة» القولّ بأنه كان حَيّا في عهد الخليفة العباسي؛ 
المنتصرء الذي حكم سنة (144-1417ه). 
انظر: «الفهرست» »)١98(‏ ومقدمة محقق «أخبار مكة»: /١‏ 8١-10.ء‏ «الأعلاما 
38خن20, المعجم المؤلفين» غ/455. 


سورة آل عمران لفق 


نقدئ بن أبق المهدى""" اثنا أب أبوت البصرى'"". كنا عطاء "م عن 
حيين "قال © ستعكة مجاهدا يقزل» (خلق نان عن اليك قل أ يحلق 
ا ال . 

وبه عن الأزرقيء قال: حدثني يحيى بن سعيد”''؛ عن محمد بن 
عمر بن إبراهيم”"': عن عثمان بن عبد الرحمن''» عن هشامء عن 
مجاهد. قال: (لقد خلق الله موضع هذا البيت». قبل أن يخلق شيئًا من 
الأرفن بالف :نتة+:.وإنّ فؤاعده لفي 'الأرضن السابعة السفلى)". 


)١(‏ هو: مهدي بن حرب العبدي» الهجَريء قال أبو حاتم: (شيخ ليس بمنكر 
الحديك). وقال ايخ حجر لامقيول). 
انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 7”0. «تقريب التهذيب» 058 (19184). 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(5) هو: أبو عبد الله» هشام بن حسان القُرْدُوسي البصري. ثقة. إمام كبير الشأن» توفي 
سنة (/81١ه)ء‏ أو (58١ه).‏ 
انظر : «الجرح والتعديل» 8/ 05. «تهذيب الكمال» »١8١ /9٠‏ «ميزان الاعتدال») 
ه/ .8٠١‏ «تقريب التهذيب» ”لاه (17/589). 

(54) هو: أبو صفوان. حميد بن قيس الأعرج» المكي, القارئ» تقدمت ترجمته. 

(5) أخرجه الأزرقي. في «أخبار مكة»: 0”35-1/١‏ وانظر معناهء في «تفسير 
الطبري» /ا/ 275١-7١‏ «تفسير البغوي» 2558/١‏ «زاد المسير)» .475/١‏ 

30( لم أقف على ترجمته. 

(10) في «أخبار مكة»: (محمد بن عمر بن إبراهيم الجبيري). ولم أقف على ترجمته. 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(9) أخرجه الأزرقي. في «أخبار مكة» 0/١‏ والطبري في «تفسيره» 2048/١‏ 
وأورده السيوطي في «الدره 2735/١‏ وزاد نسبة إخراجه إلى الحميدي» وعبد 
الرزاق - ولم أقف عليه في مُصنَّفِه. ولا في تفسيره. 


ود عو لازو "ااهل عدها زوة النفل اين ا 


[قال]”": ثنا [القاسم]”*' بن عبد الرحمن الأنصاري”*'» حدثني محمد بن 
علي بن علي بن أبي طالب2©): عن أبيه؟: قال: (إِنَّ الله بعث ملائكته: 
فقال: ابنوا لي في الأرض بيئًا بمثال البيت المعمور وَذَرِوِء وأمر الله مَنْ 
في الأرض مِنْ خَلْقِهء أن يطوفوا بهء كما يطوف أهل السماء بالبيت 
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المعمورء وهذا كان قبل خَلق آدم)”*. 


لم أقف على ترجمته. 

ما بين المعقوفين زيادة من «أخبار مكة» "7/١‏ 

وهو: هارون بن مسلم بن هُرْمر العجلي» أبو الحسين البصري» صاحب الحناء. 
من أتباع التابعين» قال ابن حجر: (صدوق)» وقال أبو حاتم: (فيه لين)» ووثقه 
الحاكم» وابن حبان» مات بعد المائتين. انظر : «ميزان الاعتدال» 5/ »5١١‏ «السان 
الميزان» /1/ .751١‏ «تقريب التهذيب») 559 (17/550). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج)» وأخبار مكة. 
قال عنه ابن معين: (ضعيف جدًا)ء وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث. 
مضطرب الحديث). انظر: «الجرح والتعديل» 1/ 215-١5‏ «لسان الميزان) 
ه/لء٠ءه-١امه.‏ 

هو: أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» من فقهاء المدينة» وكان يتولى الشيخين: أبا 
بكر وعمرء ويبرأ من عدوهماء ويقول: (فإنهما كانا إمامى هدى) وقال: (ما 
أدركت أحدًا من أهل بيتي» إلا وهو يتولاهما)ء توفي سنةاعائة وبضع عشرة. 
انظر: «تهذيب التهذيب» ”"/ »56٠‏ «التقريب» /ا59 (5161). 

هو: الملقب ب(زين العابدين)»» الثقة الثبت العابد الفاضل» المتفق على جلالته. 
قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منهء توفى سنة (97١ه).‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» 21١1/8/5‏ «التقريب» 09 (60١ل!ا2).‏ 

جزء من أثر طويل» أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» /١‏ 274-737 وورد في اتفسبر 
البغري» ؟7/١7.‏ 


سورة آل عمران م 


وقال ابن عباس”'2: هو أول بيتٍ بناه آدمّ في الأرض. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"': هو أول بيت مبارك وهدى 


وُضِع”" للنااس؛ وهو ل 5 260 


إليه. 
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طق 2 
وروي عن ابن ن عباس أيضًا قال : هو أول بيت وضع للناس يحَجح 
واختاره الزجاج”". 


وأخيزنا: أبو النحسين أبن أبيّغند الله الفشوي "2 أبنا أحمد” ين 


لهء فى (7 التعلبى» "/ هلاباء «البغوى» ”7/ ٠/ا.‏ «زادا ) .555/١‏ 
قو في تفسير 5 5 


قوله: فى «أخبار مكةة ١‏ "تفسير الطبري» 5/لاء «التعلبى» ؟/ ولاباء 
و«المطالب العالية» 0794/١5‏ (7"005) - ونسب إخراجه لابن كانه في مسئده. 
وضع : ساقطة من: (ب). 
قوله فى «تفسير الثعلبى» "/ هلا باء. «اتفسير البغوري) 0 
1 أي افير التعلبي» ؟/ ولاب 

فى «معانى القرآن» له: »5557/١‏ وهو قوله: (فجائز أن يكون أول بيت» هو البيت 
لني لم يكن الدع إلن و 
هو: أبو الحسين» عبد الغافر بن محمد (أبى عبد الله) بن عبد الغافر بن أحمد 
الفارسي» الفسوي. أحد رواة صحيح 5-7 وأحد رواة «(غريب الحديث») 
للخطابى» يرويه عن مؤلفه. كان عَدُلا جليلَ القَدْر. قال عنه حفيدّه عبد الغافر 
الفارسي صاحب كتاب (السياق لتاريخ نيسابور): (الثقة الأمين الصالح الديّن). 
توفي سنة (558ه). انظر: «المنتخب من السياق» ١ 2.55١‏ سير أعلام النبلاء» 
4::؛ «شذرات الذهب» #/ ل/الا7ا. 
وقد أثبت محقق تفسير (الوسيط. من أول آل عمران - على آخر المائدة) اسمه 
كالتالي: (أبو الحسن الفسوي)» وأشار إلى وروده في نسخة أخرى ((الوسيط): 
(أبو الحسين القشيري)» وقد وهم المحققٌ فَعَرّف الفَسَويَ - هذا - بأنه: (أبو 
الحسن على بن محمد بن عبد الله الفارسي). وهو خطأ ظاهر. 
انظر: «تفسير الوسيط» من أول آل عمران إلى آخر المائدة: 77/6. 
في (ج): (حمد). وهو الأصوب في اسم هذا الإمام؛ فقد قال - رحمه الله -:- 


1 سورة آل عمران 


ل 00 اال من ١‏ لمم 6 


إفرة 


فر 
)200 


2) 
(03 


3ع( 


معداد 20 60 د 00000 كنا اله ش عن إبراهيم اك 0 


(اسمي الذي سمّيت به: (حمّد) - [بتسكين الدال] -. ولكن الناس كتبوا 
(أحمد)ء فتركته عليه). «وفيات الأعيان»: .5١6/7‏ 

وهو: الإمام أبو سليمان» حمّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البّسْتيء الحَطَابي . 
في (ب): (أبنا). 

نقل الحافظ العراقي قول ابن حزم فيه: إنه (مجهول). ودفع هذا ابن حجرء 
وسَمّاه: (الثقة» الإمام النحوي المشهور). وذكر أنه حدّث عن الكبار» وانتهى إليه 
عُلُو الإسناد. وأنه روى عنه الدارقطني» وابن مَنْدَه والحاكم» ووثقوه؛ صَحب 
المبرّد وأخذ عنه. قال الدارقطني : (وكان متعصبًا للسَّنّة)» مات سنة (841ه)ء وله 
4لسنة. انظر: «تاريخ بغداد»ه "٠/56‏ و«إنباه الرواة» 2557/١‏ وذيل «ميزان 
الاعتدال» »١5*٠‏ «لسان الميزان» .5557/١‏ 

في (ب): (أبنا). 

هو: أبو عثمان» سعدان بن نصر بن منصور البغدادي» الثقفي» البزار. ثقة 
صدوقء» توفي سنة (75760ه)» وقد جاوز التسعين. 

انظر: «الجرح والتعديل» 5/ 259٠‏ "تاريخ بغداد» 4/ 23٠80‏ (سير أعلام النبلاء؛ 
ا" 

في (ب): (أبنا). 

هو: محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهمء. الضريرء الكوفي. ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وحديثه عنه فيه اضطراب» اتهم بالإرجاء» والتدليس» 
مات سنة (906١ه).‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» 2747/1 «سير أعلام النبلاء» 4/ "الا «تهذيب 
التهذيب» 7/ .06١‏ 


هو: إبراهيم بن يزيد بن شَرِيك التيمي الكوفي, أبو أسماء. ثقة عابدء ولكنه يرسل 


انظر: «الجرح والتعديل» ؟/ »١585‏ «الميزان» /١‏ 5لاء «التقريب» 48 (5194). 


ا 


سورة آل عمران ع 


ا عن أبي م قال: قلت: يا رسول الله ج1" ؛ اي مسجد وُضِعٌ 


الك م ]كلام ال ا ل 
شي الأارض أولا؟ قال: «المسحد الحرام». قال: قلت :7 سم أى؟ قال: 
«المسجد الأقصى». قال: قلت كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». قال: 
«فأينما2 أدركتك الصلاهٌ فَصَلَ'؛ فهو مسجدٌ)”". 


(00 


(0 


ره 
4 
)0( 


000 
4 


وقوله تعالى: الى ِبَكَّه4. 


هو: يزيد بن شّريك بن طارق التَيْمي الكوفي. ثقة» عَذَّه ابنُ حجر مِن طبقة كبار 
التابعين» وكان عريف قومهء يقال: إنه أدرك الجاهلية» مات في خلافة عبد 
الملك. 

انظر : «الجرح والتعديل» ,.37/١/4‏ «التهذيب» 410//5» «التقريب» 507 (71/759). 
اختلف في اسمهء. وأصح ما قيل فيه: جُنْدّبِ بن جُنادة» الغِمَاري. من كبار 
الصحابة» قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعة» وتوفي ب(الرَّبَذة) سنة (١ه)‏ أو 
(لاه) وليس له عقب. 

انظر: «المعارف» لابن قتيبة: 5607؟. «الاستيعاب» .7١57/5‏ «صفة الصفوة» 
8/١‏ «الإصابة» 537/4". 

(يَلِ) : ليس في (ج). 

في (ج): (ثم قلت). 

فأينما: كتبت في (أ)» (ب)» (ج): (فأين ما). وكذا رسمت في صحيح البخاري : 
14 , وأئْبَتُها وفق الرسم الإملائي الحديث. 

في (ب): (فصلي). 

أخرجه البخاري في «الصحيح) (77”57), كتاب: الأنبياء باب: »2٠١(‏ ومسلم في 
«الصحيح» (0700). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. وأحمد في «المسند) 
55/0 لا5١ء 1١‏ ١11ء‏ والطبري في «تفسيره» 4/ 4-8. والبغوي في 
اتفسيره» 7/ «لاء والثعلبي في «تفسيره» 77/7أ» وأورده السيوطي في «الدر» 
سد وق هعرج لذن أن شيبة» وعبد بن حميد» والبيهقي في «الشعب». 


اي جور البصمرات 


كو “شك فى اقول الطيوة 011" وس والمَورَج”*. 


8 


فأبّلت المي باق كقوله”0+ سيد" رآسَة)+ وسَمْدَ رآسّه)”2 و(أشبطت 


010 
أفرم 
إفرة 


في (ج): (قال هي). 
قوله فى «تفسير الطبري» 54/ »٠١‏ «تفسير الثعلبى» "/ 77 «زاد المسير» ”/ 418. 
قوله قّ مصنف ابن أبى شيبة 7/ (14176): «تفسير الطبري» 08/5 ١تفسير‏ 
ابن 8 حاتم) لا «التكت والعيون» »5٠١ /١‏ «تفسير القرطبي) 8/54١"؛‏ 
«الدر المنثور» ”0945/7 وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصورء والبيهقي في 
«الشعب» وعبد بن حميد. 

وأورد السيوطي في «الدر المنثور» 44/7 عن مجاهدء أن (بكة) هي: الكعبة؛ 
ومكة: ما حولها. ونسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 

ونَّضٌّ قولٍ مجاهد - كما في الطبري -: (إنما سميت (بكة)؛ لأن الناس يتباكُونَ 
فيهاء الرجال والنساء)؛ أي: يزدحمون. إِلَا أن الطبري أتى بقول مجاهد شاهدًا 
على أن المراد بابكة) موضع مُرْدَحَم الناس للطواف» وأن ما كان خارج المسجد 
ف(مكة) لا (بكة)؛ لأن ما كان خارج المسجد لا يوجب على الناس التَّباك فيه؛ 
أي : التزاحم. 

قوله في «تفسير الثعلبي» 7/ 75أ. 

في (ج): (كقولك). 

في (ب): (وشهد). 

(رأسهء وسمد رأسه): ساقط من: (ب). 

التسبيد أو التسميد - هنا - : ترك التدهن». وغسل الرأس» وقيل : هو الحلق واستئصال 
الشعر حتى يلصق بالجلد. وقيل: تطويل الشعر وتكثيره. فهو حرف من الأضداد. 
ويقال: (سَبَدَ شعرّه وسَّبته) - بالتخفيف -: إذا حلقهء ويقال: (سبّد شعرٌة): إذا 
نبت بعد الحلقء أول ما يظهر. 

انظر : «الأضداد» لقطرب: »١55‏ «الأضداد» للسجستانى : :95١‏ «غريب الحديث)» 
لأبى عبيد: .١77/١‏ «الأضداد» لابن الأفاري 48 «تهذيب اللغة) 
07 «ذيل كتاب الأضداد» للصغاني: 777. 
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الحْمّى)ء و(أَغْمَطت)”"2» و(ضَرْبة لازم)» و(لازب0". ومَكّة سمت 

بذلك؛ لقلة مائهاء وعدم الزرع والضَرّع بهاء من قولهم”": (مَكَّ المَصِيِلٌ 

ضَرْعَ(؟ أُمِّ)ء و(امْتَكَهُ)0*»: إذا امتص كل ما فيه. 
وقال ابن الأنبادى ٠:5"‏ شيك مك + لاجتدابها: التان إليها مرق كل 

أي وقَجّء من قولهم]": (وقال تَمَكُكْتُ المُمَّ من العَظم): إذا 

استقصيت عليه في جذّْيه ولف ل المَصِيل ما في 

() في (ب): (وأغطش). 
ومعنى : (أَغْبَطت الحمَّى وأَغْمَطت)؛ أي: لزمته الحُمَّى ولم تفارقه. وهو مأخوذ 
من وضع (العبيط) على الْجَمَلء و(العّبيط): ما يوطّأ للمرأة من هودج وغيره» 
ويقال: (أَعْبَظتٌ الرَّحْلَ على الدابة إقباطا): إذا ألزمته إِيّاه. 
انظر: «غريب الحديث» لابن سلام: »494/١‏ «تهذيب اللغة» 5071/9 (غبط)» 
«الفائق» ”0517/7 «النهاية في غريب الحديث» 7/ 7"51. 

90 اللرويةة: اللسيؤف و والفرنع ولط الاب 84 أن د الاسم رقابك ول ليت 
واللاتب واللاصق)» واحد. وتقول العرب: (صار الأمر ضربة لازب)؛ أي: 
شديدًا لازمًا ثابنًا. ويقولون: (ليس هذا بضربة لازب) و(لازم)؛ بمعنى: ما هذا 
بواجب لازم؛ أي: (ما هذا بضربة سيف لازب)». وهو مَُثّل. 
انظر: «إصلاح المنطق» 588» «التاج» 5٠5/5‏ (لزب). 

(©) (من قولهم): ساقط من: (ج). 

6 في (ج): (زرع). 

(6) (وامتكه): ساقطة من: (ج). 

(1) قوله فى «الزاهر» ؟7/5١١.‏ نقله عنه بالمعنى. 

(0) ما 50 زيادة من: (ج). 

(4) في (ب): (حديه). في (ج): (حلبه). وفي «الزاهر»: (تمككت العظمٌّ: إذا 
أجديت ما عليه من اللحم). وما أثبته صواب لغة؛ لأن (جِذَي كلّ شيءء وجِدَّمةُ) : 
أصله. انظر: «اللسان» 5817/١‏ (جذا). 

(9) في (ج): (امتكاك). 5 
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وقال الآخرون”": (مكّة): اسم البلد كله”". و(بكة): موضع البيت 
والمطاف. سميت بكة ؛ لازدحام الناس بها. يبك بعضهم بعضّاء أي يدفم 


رع 


ويصلي بعضهم بين يدي بعض» ويّمر بعضهم بين يدي بعضء. لا يصلح 
ذلك إلا هناك. 

فاق الليك 7" اسعي 1ك 4390 نيا تيلف أ عناف” الجا إذا 
ألحدوا فيها؛ أي: تَدُقُ. و(البَكّ): 0 الي 7 


كد “والتمكلفه تصيدر (َمَكُك)؛ أي: امتصّ ما في الضرع. 
أما (مَكَ)ء فمصدرها: (المَكُ). انظر: «اللسان» /1/ 5558 (مك). 

)١(‏ في (ب): (الدرع). 
انظر المعاني السابقة» في «غريب الحديث» لابن سلام: 2477/١‏ «تهذيب اللغةا 
 /5‏ *": (مك)ء اامعجم البلدان» 6/ ١148ء‏ «اللسان» /1/ 2554-4754 (مكك). 

(0) في (ب). (ج)» «تفسير الثعلبي» (آخرون). 
ومن قوله: (وقال الآخرون .. ) إلى (لا يصلح ذلك إلا هناك): نقله - بتصرف 
يسير - عن «تفسير الثعلبي» "/ /ا5أ. 
ومن هؤلاء الآخرين القائلين بهذا القول: مالك بن أنس» وعكرمةء وزيد بن 
أسلم. وعطية العوفي» وضمرة بن ربيعة» وإبراهيم النخعي» ومقاتل بن حيانء 
والطبري. 
انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» 7/ 777-701 «تفسير الطبري» 5/ /1- 2٠١‏ «تفسير 
ابن قن حاتم) 000000 «اتفسير التعلبي» اركلاأ. (تفسير القرطبي) 
مل المعجم البلدان» 7/6 .١18١‏ 

(9) في (ب): (اسم البيت). 

(5) قوله في «تهذيب اللغة» ١//ا/ا".‏ 

(5) (بكة): ساقطة من: (ج). 

)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 7و «تفسير الطبري» 29/5 «الصحاح» (بكك).؛ 
امعجم البلدان» /١‏ هلا5. «اللسان» ١/ره”‏ (بكك). 
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وقوله تعالى : لهب رك 0000006 كثير الخير ؛ أن جعل فيه وعنده 


البَرَكة» ومعنى البَرَكَةِ: الكثرة في كل خير. 


وقال بعض أهل المعانى: أصل البَرَكّة: الثْبّوت؛ من قولك: (بَرَكَ 


روك 8 503 .العسدمصاه 1 5 2 
كا و5 إذاقيق عار حاله !"فرق مريت لشي سم وت وز 


وه (البزاكاء) تكن لقتال" “3 نويف :الي 8 #شلة شوم 


لثبوت الماء فيها. و(تبارك الله)؛ لثبوته. لم يزل ولا يزال”*). 


وقال اللغياتق "2 (تاركت غلئ النجارة» وغيرها) أى + داوفت 


ش 5 
وواظبت عليها . 


)01( 
ف 


فيه 


000 


(معناه): ساقطة من: (ج). 

قال ابن فارس : (الباء» والراء» والكاف. أصل واحدء. وهو: ثبات الشيء ثم 
يتفرع فروعًا يقارب بعضها بعضًا). «مقاييس اللغة» 511/١‏ (برك). 

البراكاء: الثبات في الحربء والجدّء. ويقال - كذلك - لساحة الحرب» وأصله 
من البَرّوك. انظر: (برك) في «الصحاح» 5/ ه/ا15١»‏ «اللسان» .55819//١‏ 

قال ابن الأنباري: (قال قوم: معنى (تبارك): تَقَدَّس؛ أي : تطهروقال قوم: معنى 
(تبارك اسمك): تفاعل من ١البَرّكة)؛‏ أي: البركة تكتسب وتنال بذكر اسمك). 
«الزاهر» .١158/١‏ 

وفي «تهذيب اللغة» 5١8/١‏ أن (تبارك): ارتفع. والمتبارك: المرتفع. وينقل عن 
الزجاج : أنه (تفاعل) من (البركة). 

انظر المعاني السابقة ل(البركة)» في مادة (برك) في «تهذيب اللغة» 21١9/١‏ 
«الصحاح» 5/ 5ه ,. همل/اه١ء‏ «اللسان) .5"55/١‏ 

قوله في «تهذيب اللغة» 3١97/١‏ . 

وفي «مقايبس اللغة» 2779/١‏ ينقل عن ابن السكيت قوله: (بَرَك فلانُ على الأمرء 
وبارك؛ جميعًا: إذا واظب عليه). 
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وانتصب #مبّار» على الحال. قال الزجاج”©: المعنى : لذي( 
استقر بمكة في حال يَرَكْته 7ن : ': هو حال مِنْ «وْضِم». أ وَضِعْ 
مباركًا. 

وقوله تعالى: 9وَهْدَى لِلْمَلَمِيَ» قال أبو إسحاق”*؟؟: المعنى: وذا 
كر 609 وزر. ا : رت 50 
هري (5 . قال: ويجور أن يكون موَهدَى» في موضع رفع ؛ على معنى : 
وهو هُدّى. 

ومعنى كونه «وهدى لِْعلَمِينَ 4 : أنه قبْلةٌ صلاتهمء ودلالة على الله 
تعالى من حيث هو المدبر له" بما لا يقدر عليه غيره» مِن أَمْنَ الوحوش 
فيه» حتى يجتمع الكلبٌ وَالعّش 7" فلا يعدوا عليه؛ وحتى يأنْسّ الطيرٌ فلا 
يمتنع كما يمتنع في غيره» إلى غير ذلك من الآثار البينة فيه» مع البرّكة التي 

4 - قوله تعالى: ##فِه ءَاَنث بَيَنَتّ» قال ابن عباس”” : يريد: 
)١(‏ في «معاني القرآن» له: .440/١‏ 
(؟) في (ج)» «معاني القرآن» الذي. 
(*) هذا القول ليس في «معاني القرآن» عند الموضع السابق» وقد يكون نقله المؤلف 

من موضع آخر في كتاب المعاني» لم أقف عليه» وقد يكون المؤلف حكى معنى 

قول الزجاج. 
(:) في «معاني القرآن» له /١‏ 4565. نقله عنه بتصرف قليل. 

(6) هذه العبارة غير موجودة في «معاني القرآن» في الموضع السابق. 
)03 0 (الذي) دل و (له يما ). 


(8) الذي وقفت عليه عن ابن عباس - من رواية عطية - أنه فسره بمقام إبراهيم 
والمشعر. إلا أنه ورد عنه - من رواية عطاء بن أبي رباحء عنه - أنه قرأ لف لا 


5 ون بامقام إبراهيم)» وفسر مقام إبراهيم بأنه الحج كله. 3 
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المنانك'والمشاضو كلها؟ وفال اخرون:؟:. 7الآبانف: القن قرياة. دن 
الخائف. وإمحاقٌ الجمّارٍ”" على كثْرةٍ الرّاميء وامتناع الطَبْر لقا 
عليه" واستشفاءٌ المريض به وتعجيلُ العقوبة لمن انتهك فيه حُرْمة!*) 
وإهلاك أصحاب الفيل لَمَّا قصدوا [لإخراقه]2. 

ةا هذا؛ انيد الا 0 غير 7ن في الذي 
ومذهب جماعة من المفسرين”""©: أنَّ تفسير الآيات مذكورة» وهي قوله: 
«نَنَاِ إِبَرهِتَ»؛ أي: هي: مقام إبراهيم؛ يعنيى: الآيات. وقال 
بعضهو'''؟: المعنى : منها مقام إبراهيم. 


- انظر: «الطبري» 2.٠١/5 .678/١‏ «ابن أبي حاتم» ”/ ١الاء‏ «الدر المنثور» 
5/7 

24١١/١ «النكت والعيون»‎ .556-444/١ انظر: «معانى القرآن» للنحاس:‎ )١( 
اتفسير البغوي» 1 الاء‎ 

(0) في (ب): الجبار. 

(5) قال ابن عطية: (وهذا كله عندي ضعيفء والطير تَعايّنُ تعلوه). «المحرر الوجيز» 
711/7 

(4) في (ب): (حرمة فيه). 

(0) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ)» وفي (ج): (الإحراقه). والمثبت من: (ب). 

(5) في (ب): (وعلى). 

0) في (ج): (الآية). 

(4) من قوله: (وبيانها .. ) إلى (الآيات مذكورة): ساقط من (ج). 

(9) في (أ). (ب): (منكور). وفي (ج): ساقطة. وما أثبته هو الصواب. 

)1١(‏ ومنهم: مجاهدء والسدي. ومقاتل» وقول ابن عباس على حسب القراءة المروية 
عنه فيه آية بِيّنة4؛ حيث فسرها بِلمَّقَِ إنوهمر». 
انظر: «تفسير الطبري» »١١/5‏ «ابن أبي حاتم» ”*/ ١٠الاء‏ «تفسير مقاتل» .191/١‏ 

05 منهم : مجاهد.ء وقتادة. والطبري. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ١//111ء‏ «تفسير 
الطبري» »1١/4‏ «الدر المنثور؛ 457/7. 
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فإن قيل: (الآيات) جماعة» ولا يصح تفسيرّها بشيء واحد. قلنا: 
يجوز ذلك؛ كما يقول القائل: (في بلدة كذاء لي أصدقاء وقرابات)» ثم 
يقتصر على ذكر واحدٍ منهم. على معنى تخصيص له. 
وعند الزجاج: أن قوله: #إومن دَحَلَمُ من ءامنا . مِن تفسير الآيات؛ 
لضفال" روي الراك" ارما أن من مغل قال توس رأ د 
دخله): أن إبراهيم اكتف سأل الله قنك أَنْ يُوَمّنَ سكانَّ مكةًء قال: «إرَبَ أجْملْ 
عدا بدا يتاه [البقرة: 177]» فجعل [قن]”" أَمْنَ مكة آيةَ لإبراهيم» فلم 
يطمع في أهلها جار فكان فيما”؟' عطف الله تعالى من قلوب العرب في 
8 0000 دوه (ه) ->رسه ا 
ل لي بر ال 
مول قتادة في قوله : ومن داه كان ءامنا 4 0 كان ذلك فى 
الجاهلية. فأما اليوم . إن حزق فيه كن فطع وإن َ فيه 5 
وقد ذكرنا الحُكمّ في هذا عند قوله: «وَإدْ جَمَلنَا لبت مَتَابَةَ ناس وَأننا4 

.]١58 [البقرة:‎ 

.445/١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(0) في (ج): (ومن تفسير الآيات). وكلمة (تفسير) غير موجودة في «معاني القرآن". 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت 00 اامعاني 
القرآن». 

(5) في (ج): (فيها). 

ره( في (ج): (يؤمنوه). 

(1) قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2»١717//١‏ «تفسير الطبري» 21١/4‏ «تفسير ابن أبي 
حاتم» / 7الاء والأزرقي. في «أخبار مكة» 2179/7 «الدر المتثور» ؟/ 47 وزاد 

نسية إخراجه إلى عيد بن حميد. وابن المنذر. 

(/0) ما بين المعقوفين زيادة من : (ج). وهي موجودة في رواية الأثر في المصادر 

السابقة» وورد في «تفسير عبد الرزاق»: (وأخلٌ قطع). 
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ّّ 0220 


وقال الضحاك في قوله: 9إوّص اَحَلَمُ كن ءامنَا» قال" : من حَجَّهُ 
فدخله كان آمنا من الذنوب التى اكتسبها قَبْلَ ذلك. 
57 مم ده 5ب فال التاق 


وقوله تعالى : #ولله على النّاسٍ حَجٌّ البيتٍ» [ويقرأً 0 
بالكسر”*'. فالمُفتوح: مصدرٌء وهو 3 1 الشهاف :والمكهرر ١:‏ 
غيل 0 


)١(‏ قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ لالا ب. 
وقوله: (من حجه فدخله كان آمنا): ساقط من: (ج). 

(1) قوله في «تفسير الطبري» .١4/5‏ و«ابن أبي حاتم» ”*/7الاء «تفسير الثعلبي» 
“'/ لالابء «النكت والعيون» »5١١/١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 48/7», وزاد 
نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
ويحيى بن جعْدة بن هُبّيرة» بن أبي وَهْبٍ المخزومي القرشي. تابعي» ابن أخت 
علي ا بن أبي طالب رضي الله عنهء قال عنه أ بو حاتم : (حجازي ثقة).» روى عن 
بعض الصحابة» وأرسل عن ابن مسعود وأبي بكر. انظر: «الجرح والتعديل» 
١” 4‏ . «المراسيل») 56؟. «تقريب التهذيب») ص088 .)1/65١:(‏ 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) قرأ حمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: ##حِجٌ4 - بالكسر -. وقرأ الباقون: 
محَجّ4 - بالفتح -. انظر : «علل القراءات» للأزهري 2177/١‏ «الحجة» للفارسي 
*/ 19 . «الكشف» لمكي .7017/١‏ 

() في (ج): (للعمل). قال أبو زرعة بن زنجلة : (الفتح. لأهل الحجازء وبني أسدء 
والكسرء لغة أهل نجد وقيل: إن الفتح مصدرء والكسر اسم). «حجة القراءات» 
١‏ انظر: «تفسير الطبري» 18/5., «الصحاح» 7٠7/١‏ (حجج). «القاموس» 
م (حج). 
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قال سيبويه”'': ويجوز أن يكون مصدرًا ك(الذِكُر) و(العِلّم). 


وقوله تعالى : 8إمَنٍ أسْتَطاءَ إل ميبيلاً». 
قال الزججاج”'': موضع ظمَن#: خفض على البدل من «ئّاين»؛ 


المعنى 0 كد لله على من استطاع [إليه ا مِنّ الناس » جح 
كين 
قال القداء*"': إن ثويث. الاسعاق رن طم 4اء كان جزاءء .وكان 


الفعل به بعدها جِزمّاء واكتفيتٌ بما جاء قبله من جوابه» [والتأويل]0") فيه: 


الجوابَ وهو مؤخر في المعنى. على مذهب العرب في التقديم والتأخير. 


(1) في «الكتاب» له 5/ »٠١‏ نقله عنه بمعناه. ونصٌ سيبويه : (وقالوا: حح حِجََاء كما 
قالوا: ذكر ذكرا). 

(؟) فى «معانى القرآن» له ١//581ء‏ نقله عنه بنصه. وانظر: «الكامل» للمبرد 18/7. 

فرق (هو)؛ ناكا من (ج). وليست في «معاني القرآن». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج)» «معاني القران». 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وهي ليست في «معاني القران». 

(7) من الناس حج البيت: ساقطة من: (ج). 
وهذا التوجيه النحوي. هو قول أكثر النحويين. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
بمركرة 

0) لم أقف على مصدر قولهء وقد أورده الفخر الرازي في «تفسيره» 2177/4 ونصه 
عنده: (إن نويت الاستئناف بِ(مَنْ) كانت شرطًاء وأسقط الجزاء؛ لدلالة ما قبله 
عليه). وبقية العبارة كما هي عند المؤلف. 

(8) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وساقط من: (ب). والمثبت من (ج). 

(9) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وفي (ب): (كالمستطاع). والمثبت من (ج). 

)١(‏ في (ج): (ولله). 

"05-7 9اه‎ /١ ونسب هذا الرأي للكسائىء» كما في «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١١( 
7” «مشكل إعراب القرآن»‎ 
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وقال ابن الأنباري”'': ويجوز أن يكون في موضع رَفْع؛ على 
الترجمة للناس؛ على معنى: (هُهْ"': من استطاع 3 

وأما معنى الاستطاعة في اللغة : 

فالاستطاعة مأخوذة مِن: (طاع له”" الشيء يَطوعٌ). و(طاع يُطيع) : 
إذا انقاد له'*". يقال: (قْرَس طوْعٌ العِنَانِ)”*؟: إذا انقاد لك. و(تطاوع لي 
الآمرٌ)؛ أي : سهل حتى تمكنت منه. فمعنى قولهم : (استطعت): استمكنت 


3-3 


- : 01 
منه ووجدت السبيل إلى فعله ؛ لمطاوعته لي وسهولته ا وكل من 


() لم أقف على مصدر قوله وقد أورده الفخر الرازي في «تفسيره» 157/4. 

(0) في (أ)», (ب): (بهم). والمثبت من (ج). 

(9) (له): ساقط من (ج). 

(4) وردت في معاجم اللغة التي رجعت إليها : (طاعَ له يطوع طوْعًا): إذا انقاد. 
أما (طاع يُطيع)» فلم أجدها. وإنما الذي وقفت عليه» ما ورد في «تهذيب اللغة» 
عن ابن السكيت: (يقال: (طاع له وأطاع). سواء. فمن قال: (طاع). قال: 
(يطاع). ومن قال: (أطاع)ء قال: (يُطيع»). «تهذيب اللغة» / 5١57‏ (طوع). وكذا 
نقله ابن دريد عن أبى زيد. 
انظر: «الجمهرة» (طوع) : /3ة. 1١١٠١‏ . وانظر مادة (طوع) في «العين» 
09/7 . «الصحاح» ”/ 175065., «المقاييس» .55١/5‏ وانظر تفسير قوله - تعالى 
-: #طْوَعًا وَكرّهاي4 من الآية: 47 من هذه السورة . 

(0) فى (ب): «القتال). 
وعنان اللجام : السير الذي تمسك به الدابة. وجمعه: (أعِنّة). انظر: «اللسان» 
ه/ ١‏ (عنن). 
يقال: و(طؤْعة العنان). ويقال: (ناقةٌ طوْع القيادء وطيّعة القياد» وطؤعة القياد)؛ 
أي : ليّنة لا تنازع قائدها. انظر: (طوع)». في «تهذيب اللغة» / 7107ء «اللسان» 
0 

(5) في (ب): (له). 
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توصل إلى مُرامِهء وتمكنَ من مطلبه» قالوا: (قد استطاعة» واسْطاعه)0"؛ 
لانقياد ذلك المطلوب له. والعرب تستعمل لفظ الاستطاعة”'' فيمن يصل 
إلى مرادهٍ مِن غير مباشرة لذلك الفعل؛ كما يقولون: استطاع الأمير فتحٌ بد 
كذاء وَإِنْ لم يَتَوَلَ بنفسهء وإنما توصل إليه برجاله وأمواله» فليس كل 
الاستطاعة بالمباشرة بالأعضاء. 

وأما التفسير: فقال ابن عباس في رواية عطاء”": يريد ب(الاستطاعة) 
القوة. واختلف الناس في الاستطاعة الموجبة للحج: [فالذي علي 
الجمهور أن معنى (الاستطاعة) ههنا » هو: القوة. والمستطيع للحج]!: 
هو القوي الذي لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكوْنٍ على الراحلة» فهذا 
إذا ملك الزاد والراحلة» لزمه فرضٌ الحج بنفسه. وإن” عدم الزاد والراحلة 
أو أحدّهما سقط فرضٌ الحج عنهء فوجودٌة”" الزادَ والراحلة شرظ في 


000 في (ج): (وأطاعه). 
والعرب تحذف التاءَ مِن (استطاع). فتقول: (اسطاع)» ومن (يستطيع)» فتقول: 
(يسطيع)؛ لأن التاء والطاء من مخرج واحدء فيحذفون التاء استثقالا لها مع الطاء. 
وبعض العرب يقول: (استاع يَسْتِيع)؟ أي: (استطاع يستطيع). وبعضهم يقول: 
(أشطاع يسْطيع) - بهمزة قطع -» يريدون: أطاع يُطيع » فيزيدون السين. انظر: 
(طوع) 7 «التهزيب» "/ 251١61"‏ «الصحاح» /ره6؟١.‏ 

(؟) في (ج): (الإطاعة). 

(0) لم أقف على مصدرء هذه الرواية» وفي «المحلى» لابن حزم: 7/ 04: (ند 
روينامن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. قال 
في الحج: (سبيله: من وجد له سعة. ولم يُحَلَ بينه وبينه). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(5) في (ب): (وإذا). 

(5) في (ج): (فوجود). َ 
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وجوب الحج''". وهذا قول عمر بن الخطاب”" » وابنه' ". وابن عباس”*', 


(5 


والوجود: مصدر (وَج1) - به بفتح الجيم وكسرها -. ومن مصادرها - كذزلك -: 


(جدَة» و(وَجد). و(وججدان)» و(إجدان). انظر: «القاموس» (7715) (وجد). 
هذاامع مراعاة :افا عوائق أخرى من فرش مقع او خرف طريق او غيره عن 
الأعذار التي تعد مانعًا من الاستطاعة ذكرها وفصّلها الفقهاء في كتبهم. انظر 
اتفسير القرطبي» .١59/5‏ 

في (ج): (وعلى قول ابن عباس» وعمر بن الخطاب). 

وقول عمر ذه في «تفسير الطبري) 6/5 «المحلى» لابن حزم: // 5ه اسنن 
البيهقى» "3١/5‏ وأورده السيوطى فى «الدر» 44/7» وزاد نسبة إخراجه لابن 
اكه 0 


قول ابن عمر هذا أورده ابن حزم في «المحلى» 7/ 004 من طريق إسرائيل عن 


مجاهد عن ابن عمرء قال: (إنٍ أَسْتَطَءَ إِلَهِ سيلا قال: ملء بطنهء وراحلة 

يركيها). وقد أخرج عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» “/ 6 الاء قوله: (من كان يَجد 

0 - لم يحج؛ كان سيماه بين عَيْنيه: كافرء ثم تلا هذه الآية: 
در إن أ عَةُ عَنِ الْمَلَمِينَ4). وأورده السيوطي في «الدر» 494/7 وزاد نسبة 

0 لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. وفيه كاذ أن 5 والسّعَة مِن موجبات 

الحج عنده. 

كما وردت روايته المشهورة لحديث النبي ككل الذي قَشسَّر فيه (السبيل) بالزاد 

والراحلة» وسيأتي التنبيه عليها. 

(ابن 0 ساقط من: (ج). وقوله في «تفسير الطبري» 5/ .١5‏ «المحلى» 

// 205 «سنن البيهقي» .51١7/5‏ «تفسير أبن كثير» .5١5 /١‏ «الدر المنثورا 

»٠٠١ /7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبة. 

وورد من رواية علي بن أبي طلحة عنه: (السيبل : أن يصح بدن العبدء ويكون له 

ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به). انظر: «تفسير الطبري» 54/ .١8‏ «سنن 

البيهتي) .””١/45‏ «الدر المنثور» ”7/ ٠١١‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

وفي رواية سعيد بن جبير عنه: (من ملك ثلاثمائة درهم فهو السبيل). «الطبري» 
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0 


وسعيدك بن يا و ومذهب العافف 0 وابى حشقة 0 ) 


وأحمد بن ا وإشتطاف . 


رم 


[وروى جماعة من الصحابة]”"' عن النبي ككِ أنه فسّر استطاعة السبيل 


إلى الحَجّء بوجود الزاد والراحلة”". 


000 


فم 


إفرة 


(0 


4“ 


00 


قوله في «تفسير سفيان الثوري» 4لاء «تفسير الطبري» 2١5/5‏ «ابن أبي حاتما 
٠ /*‏ » «المحلى» /ا/ 55» «الدر المنثور» 7/ ٠١١‏ ونسب إخراجه لابن أبى شيبة. 
قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» 9/ *الا. «المحلى» / 05. «الدر المنثور 
٠١/1‏ ونسب إخراجه لابن أبي شيبة. 

انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (جمع البيهقي): .1١/١‏ «الأم) 2116/75 
01-١5 .11/‏ «الرسالة» 2.191 «المجموع» للنووي: 7/ *7. «أحكام 
القرآن» للهراسي: 2594/١‏ «مغني المحتاج» للشربيني: .477/١‏ 

انظر: «فتح القدير» لابن الهمام: 5١65/5‏ وما بعدهاء «تبيين الحقائق شرح كنر 
الدقائق» للزيلعى: "”/ ". 

انظر: «مسائل الإمام أحمد) لين داود: /ا9. »3١5‏ «المغني» لابن قدامة: 
*/ 9 «المقنع» لابن قدامة: .»5"894/١‏ «حاشية الروض المربع» (جمع: عبد 
الرحمن العاصمى): ”/ .0١5‏ 

انظر : «تفسير القرطبي) 4 » «المغني» لابن قدامة: .١197/7‏ 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (وروى بعض الصحابة). والمثبت 
من: (ج). 

ورد في ذلك أحاديث رواها ابن عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وغيرهم. 
فحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهو أشهرها - : أن رجلا سأل الني 
يتيده فقال: ما السبيل؟ فقال يك : «الرادُ والراحلة». 

أخرجه الترمذي في «السئن» (75998) كتاب: التفسيرء باب: (4) من سورة آل 
عمران .)8١5(‏ كتاب: الحج. باب: (5). وقال فيه: (هذا حديث حسن؛ 
والعمل عليه عند أهل العلم» أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج). 
وأخرجه الإمام الشافعي في «الأم» 2171-١777/7‏ وفي مسنله (بترتيب 0ع 
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السندي): .584/١‏ وسفيان الثوري فى «تفسيره» 4لا وابن ماجه في «السئن» 
(5885) كتاب: المناسك. باب: 0 والدارقطنى فى «السئن» 30 
والطبري في «تفسيره» /ا/#9. 2.4٠‏ وابن أبي 2 : (تفسيره) 2477/7 
والبغوي في «شرح السنة» 7/ 20١5‏ والبيهقي في «السنن» 737177//54. 
وأورده السيوطي في «الدر» 2494/7 وزاد نسبة إخراجه لابن اف شيبة» وعبد بن 
حميد. وابن المنذر. وابن عدي. وابن مردويه. 
إلا أن الحديث في سنده إبراهيم بن يزيد الحوزي» وقد تكلم فيه أهل العلم. انظر 
سنن الترمذي في المواضع السابقة» و«نصب الراية» /48. و«التلخيص الحبير) 
"/753' ”تفسير ابن كثير) .51١8 /١‏ 
كما ورد من رواية الإمام علي #ه. عن رسول الله ككهِ: (من ملك زادا وراحلة» 
حتى تبلغه إلى بيت الله؛ فلم يحجء فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيّاء إن الله 
بثولا في كتابه :طاو عل الناك ع انتقث آنقاة إلد ميلا4): 
أخرجه الترمذي فى «سننه» (817) كتاب المناسك» باب (*07. 
وق تيده هلال بن عبد اله والحارث الأعور. قال الترمذي: (هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفى إسناده مقال). وقال عن هلال: (مجهول). وعن 
اغارف : (تمكف ف الحديك): وانظر : اتعريب التهتيي ا دوفن +8041 
وأخرجه الطبري يرن 4 . وابن أبي حاتم ”/ ”الاء وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» 559/7». والسيوطى, في «الدر» 7/ ٠١١‏ وزاد نسية 
إخراجه للبيهقي في «الشعب» وابن مردويه. 00 
عقا زوه لزنف امو ورابة العحين ارق أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ -1١68‏ 
7,» والدارقطنى فى «السئن» .5١8/7‏ والبيهقى فى «السنئن» .”7٠/5‏ وأورده 
الفيوطن فى ثلا لتر النشة ورا دعقن إغراعيه لمحي بن متهيو 1 وابن أبي شيبة» 
ومين جه وابن المنذر. 
قال عنه ابن حجر: (وسنده صحيح إلى الحسنء» ولا أرى الموصول إلا وهْمًا). 
«التلخيص الحبير» 7/7 771. 
أي: أن سند الحديث إلى الحسن صحيح., إلا أنه منقطعٌ وليس موصولا. 
كما ورد الحديث من روأية ابن عباس رضي الله عنهماء عند ابن ماجه في (سئنه» - 


دهع سورة آل عمران 


/ 1 رقم (5891) كتاب المناسك» باب (25. والدراقطني في (سئنه») ؟/58, 
وقال عنه ابن حجر : (وسنده ضعيف أيضًا). و«التلخيص الحبير) 7/7 771. 
كما ورد عن عائشة. ٠‏ وأنس - رضي الله عنهما -. انظر: «سئن الدارقطني) 
ات ( سنن البيهقي» لرفرة ْ 
ولكن أكثر روايات الأحاديث - في هذا المعنى - فيها مقال. انظر نصب الراية: 
.٠١-1/ /*8‏ قال ابن حجر : (ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس» ورواه الدارقطني 
من حديث جابرء وحديث علي بن أبي طالب» ومن حديث ابن مسعود؛ ومن 
حديث عائشة» ومن حديث محمد بن شعيب عن أبيه عن جدهء وطرقها كلها 
ضعيفة. وقال عبد الحق: إن طرقها ضعيفة» وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت في 
ذلك سستاءوالصضعه هو" الزواياب##روايةالحمن الفرسلة ). الالخيض السين: 
57 أي: أن سندها صحيح إلى الحسن» مع إرساله. 
وقال البيهقي: (وروي فيه أحاديث أخرى لا يصح شيء منهاء وحديث إبراهيم بن 
يزيد أشهرهاء وقد أكدناه برواية الحسن البصريء, وإِنْ كان منقطعًا). «السسن 
الكبرى) 5/ "7" . 
إلا أن الشوكاني قال: (ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضّاء فتصلح 
للاحتجاج بهاء وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي: 
الزاد والراحلة). «نيل الأوطار» 7777/4 
وقد قال ابن تيمية في (شرح العمدة) عن الأحاديث السابقة - كما نقله عه 
الصنعاني في «سبل السلام» -: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسك 
وموقوفة» ندل عل أن مناط الوجوب: الزاد والراحلة» مع علم النبي يك أن كيرا 
من الناس يقدرون على المشي» و - أيضًا - فإن الله قال في الحج: ومن ستل 
َه و سا4 إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات» وهو مطلق المُكنة؛ أر 
قدرًا زاتدًا على ذلك؛؟ فإن كان المعتبر هو الأول» ٠‏ لم يحتج إلى هذا التقييذ؛ كما 
لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة» فعلم أن المعتبر قدرٌ زائد في ذلك» وليسهر 
إلا المال؛ وأيضًا : فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد 
والراحلة كالجهاد. ودليل الأصل قوله: «رلا عل ليت لا تجثوت ما يفوت 
حرج إلى قوله : «إولا عَلَ الي إذَا مآ أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُرَ)» [91-941 سورة التوبة]. 
اسيل السلام» ؟/ 86١‏ . 
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وقوله تعالى: «وّمّن كُتَر»# قال ابن عباس”'"2. والحسن”'"', 
ا جد فرض الحَجٌ. 

وقال الفشالة: لما نزلت آية الحج. جمع رسول الله كيد أهل 
الأديان كلّهمىء فخطبهم. وقال: (إن الله كبك كتب عليكم الحجّ فَحَُحُوا». 
آمنَ به المسلمون». وكفر ]0 الباقون» فأنزل الله كولة: ومن كر فَإِنَ 
4 يي التلي». 

8 - قوله تعالى: ظقُلَ يا أهلَّ الكتاب لِمَ تكمّرونَ بآيات الله [والله 
شَهِيدٌ على ما تعملون». 

وقال في هذه السورة: #إيا أهلَ الكتاب لِمّ تكفرونَ بآيات الله]7") 
وأنتم تشهدون004 [آل عمران: 18 

هناك خاطبهم تَلَطًا في استدعائهه”” إلى الحق؛ بأن وجه الخطاب 


)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 194/5» «تفسير أبن أبي حاتم» / 8١لا‏ «تفسير الثعلبي» 
*/ 87 بء «النكت والعيون» »5١١ 7/١‏ «الدر المنثور؛ ٠١١/5‏ وزاد نسبة إخراجه 
لانن السثرة والبيهقي. 

(1) قوله في «تفسير الطبري» »١194/5‏ «ابن أي حاتم» "/ 0الاء «الثعلبي» "/ 37مب. 

() قوله في «تفسير الطبري» 2194/5 «تفسير الثعلبي» / 47 بء وعنه رواية أخرى» 
قال: (قال: ومن كفر بالبيت). في «الطبري» 5/١7ء‏ «التعلبي» / 87أ. 

(؛) قوله في «تفسير الطبري؟ 5/ 27١‏ «تفسير الثعلبي» 87 بء «الدر المنثور» ٠١١/7”‏ 
وزاد نسبة إخراجه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء. وابن المنذر. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

0) (وأنتم تشهدون): ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): (اسم تداعيهم). 


إليهم» وههنا وجََهَ الخطابٌ إلى غيرهم إهانة لهم لصدهم عن الحق. 
فإن قيل: لم جاز أن يقال لليهود والنصارى (أهل الكتاب)» وهم لا 
يعملون''' بهء ولم يجزا' مثل ذلك في أهل القرآن؟ 
قيل: إن القرآن [اسمٌ]”” خاصٌ لِما أنزل الله على محمد يل فأما 
الكتاب فيجوز أن يذهب به إلى معنى : يا أهل الكتاب المحرف عن جهته!. 
وأيضًا فإنهم نُسبوا إلى الكتاب. احتجاجًا عليهم بالكتاب لإقرارهم 
به كأنه قيل يا من يُقِرٌ بأنه من أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟. 
وقوله تعالى: «لِم تَكترُوت رايت اللهِ» 0 لهم؛ على لفظ 
الاستفهام؛ لأنه كسؤال التعجيز عن إقامة البرهان. وقد ذكرنا مثل هذا'”. 
والمراد ب(الآيات) ههنا : الآياتٌ التي أنزلها على نبيه محمد كَل 
والمعجزات التي كانت لهء والعلامات التي وافقت في صفته ما تقدمت 
البغار ةن 


)١(‏ في (أ)., (ب): (يعلمون). والمثبت من (ج). 

(0) في (ج): (نجز). 

(6) ما بين المعقوفين في (أ)» (ب): (انتم). والمثبت من (ج). 

(4) في (ب): (توبِيحًا). 

(5) انظر: «تفسير البسيط» آية: 78 من سورة البقرة. 
وانظر تفسير الآية: ١‏ من سورة آل عمران: #9إيكأهلٌ الكِتب لم تَكترُوت إِدْكٍ 
لله وَآدم كَنْهَدُوت4. والآية: 8١‏ مركم بالكثر بد إذ آَم مُسَيمُوت»» والآية: 81 
كنت يَمْيى الله يرما دوأ بنذ إيكييخ». 

)١(‏ ورد عن ابن عباس» تفسيره (الآيات) بأنها القرآنء ومحمد كل انظر: ازاا 
المسير» .4794/١‏ وجعلها ابن عطية محتملة للقرائن وللعلامات الظاهرة على يدي 
النبي كَكْةِ. انظر: «المحرر الوجيز؛ ”/ .71٠‏ 
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وقوله تعالى: واه سَرِيدُ عل مَا تََمَنُوَ» قال ابن عباس”''': يريد : 
حاضرٌ لأعمالكم. 

ومعنى الآية يؤول إلى أن”" الله وبخهم على الكفر””. وأخبر أنه لا 
نفع [الاستسرارٌ به]”؟2؛ لأن الله شهيدٌ عليه» مع أن شهادته توجب ردعهم 
5 

3 - قولة تعالى : قل يكأهْلّ الكتب لم صَدُوت عن سَبيلٍ اللو4. 


فأ الفتاء0 1 يقال" (نةاتة 'أقيله 135 وزأضدديه 


الامسم 


د النامسن بالسيف عنهم صُدُودَ السّواقِي عن أَنُوفَ الحَواِم' 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

() أن: ساقطة من: (ج). 

(5) في (ج): الكافرين. 

(؛) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (الأخرابية). والمثبت من: (ج). 

© لم أقف على مصدر قوله. 

)١‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(0) قال الجوهري: (صدَّ عنه» يَصِدَّء صُدُودًا): أعرض و(صده عن الأمر صدًا) : منعه 
وصرف عنه. و(أصَدَّهُ) لّغة). «الصحاح» 446/7 (صدد)ء وانظر: «اللسان» 
54 (صدد)ء «البحر المحيط» "/ .١5‏ 
وقال الزمخشري عن قوله تعالى: لملا يصُدنكَ» القصص: 47: (وقرئ 
(يُصِدَُنّك) من: أصَدَّه بمعنى: صَدَّ وهي لّغة كلب). «الكشاف» "/ 1954. 

(0) البيت لذي الرّمّة وهو في ديوانه: ١لالا.‏ وورد في «الصحاح» ؟/ 5496 (صدد)ء 
«الكشاف» 2755/75 "/ 1954. «الفريد في إعراب القرآن المجيد» 2508/١‏ 
«اللسان» 5/ 75٠١‏ (صدد)ء «البحر المحيط» "/ .١5‏ 


وروايته ىف «الديوان»: - 


وقرأ الْحَسَنُ : 0 يضم التاء » من: ا 


قال المفشرون9؟ : وكان صدهم عن سبيل الله بالتكذيب بالنبي كك 


ع 2 8 يد مر 
وأنْ صِمَتَه ليست في كتابهم. ولا البشَارَة به متقَدمَة عندهم. 


إل 


00 


إفرة 


وقوله تعالى : تَبَعُوتها عِوَجاه قال اللخال”: (بَعَى الرجلٌ في كل 


أناس أصدوا الناس بالضرب عنهم صدوة السواقي عن رؤوس المخارم 
ويروى: (السوافي) - بالفاء - وهي الرياح التي تسفي التراب. 

و(الحوائم)؛ جمع : (حائم). من: (حام حول الشيءء يَحُوم حَوْما وَحَوّمانا): دار. 
وك مَن رام أمرًا فقد (حام عليه حَوْمّاء وجياماء وحؤوماء وحَوّمانا). رك 
عطشان: (حائم). و(إبل حوائم وحُوَّم): عطاش جداء وهي: التي تحوم حول 
الماء من شذة العطش. انظر: (حوم) في «اللسان» .٠١5١/”‏ «القاموس! 
(4ة ٠١‏ ). 

وقيل: الحوائم: الإبل الغرائب. انظر: «شرح شواهد الكشاف» لمحب اللين 
أفندي. 018/4. وعليه يكون معنى البيت: أنهم صدوا أعداءهم كما يصد السقاة 
الإبل الغرائبٌ عن إيلهم. 

أما على رواية «الديوان»» فقد قال في «اللسان» 4/ 54٠١‏ (صدد): (قال ابن برّي: 
وصواب إنشاده: (صدود السواقي عن رؤوس المخارم). 

و(السواقي): مجاري الماء. و(المَخْرم)» منقطع أنف الجبل. يقول: صدوا الناس 
عنهم بالسيف» كما صُدَّت هذه الأنهار عن المخارم: فلم تستطع أن ترتفع إليها). 
قال الزمخشري - مبيئًا الشاهد فى البيت -: (والهمزة فيه داخلة على (صد 
صدودًا)؛ لتنقله من غير التعدّي إلى التعدّي). «الكشاف» 557/75". 

انظر: «تفسير الثعلبى» ”/ امبساء «تفسير القرطبى») 5/ .١805‏ «البحر المحيطا 
*/ 5ك «فتح القدير» /١‏ *مه. ١‏ 

منهم: السديء وقتادة» والربيع. انظر: «تفسير الطبري» 077/4 «تفسير ابن أبي 
حاتم) ع/لاكالء افتح القدير» .608/١‏ 

قوله في «تهذيب اللغة» .”717//١‏ وفيه (وبِغعْيةٌ» وبِعّى مصدر). وقد نقله المؤلفئ 


بتصرف. 


ما يطلبه من خير وشرهء ينغي بُعاءً وبِغيّة 


سورة آل عمران /باهء 
1 20 


قال لفك" العوت شول :انع كذ )دودر و كد ل ناذا 


الكو انتم معو وام لل الو (أتفي )0 تعن اكلا 
9 بعم معي»٠«واعئي‏ د عصدة 
ركلف شزلوة: (اأخلنى واخرى)67و(اخيلي واخيلي ).:و(اعكنين 
وأغكتق )0 على :هذا القيانن: 


و(العِوّجُ)””' بكسر العين » في الْأَمْرِء وفي الدين والقول: المَيْلُ عن 


الاستواء في الطريق» وفي كل ما لا رف وكل قائم مُنتصِب يرَى عَوَجَهُ 
يقال: (فيه عَوَّج)» بالفتح ؛ كالحائط» والقّنَاة؟""» والشجرة. 


يقال: (عَوِجَ الشيءٌ. يَعوَّح) عَوَجًا). فهو (أغوّخ) لكل ما 0 


ويقال: (بعْيّق وبُغْيّة وَبَعَى » وبُغايّة). انظر : «اللسان» 1/١‏ م (بغا). 


في «معاني القرآن» له: .171/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

فسّرها الفراء في سوقه لهذا القول فقال: (فقوله: احلبني؛ يريد: احلب لي» أي: 
اكفني الحَلّب. وأحلبني: أعنى عليه. وأتبعها قائلا: (وبقيته مثل هذا). أي: بقية 
الكلمات التي ذكرها. «معاني القرآن» 0١‏ و.وانظر: «معاني القرآن» للزجاج : 
١/رلاءغ.‏ 

في (ب). (ج): (واعلمني» وأعلمني). 

وقوله: اعكمني - بضم الكاف -. ويجوز بسكرها. يقال: (عَكم المتاعَّ» يعْكِمّه 
عَكُمًا): وهو أن يبسط ثوبًا ويجعل فيه المتاعَ؛» ويشدّه. ويسمى بعدها : (العِكمٌ). 
والجمع: (أعكام) و(عُكوم). انظر: (عكم) في «المجمل» “377. «اللسان» 
ار مار 

من قوله: (العوج .. ) إلى (فهو أعوج لكل ما يرى»): نقله بتصرف واختصار من 
«تهذيب اللغة» ”/ 5590-55585؟5. 

القناة - هنا -: الرمح. وكل عصًا مستوية» وقيل: ولو مُعْوّجَّة. انظر: «القاموس» 
٠‏ (قنى). 
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لما السرم : 

وأما المعنى» فقال ابن الأنباري”'': قوله تعالى: تَبَعُوهًا عِوجَا4) 
(البَعْ): يُقِتَصَرٌا"' له على مفعول واحدء إذا لم يكن معه اللّام؛ كقولك: 
(يكيت المال الاجر والتوات): لوا ريد مين ]7 تيدان لها مركا فلما 
سقطت اللَامُ» عمل الفعلٌ فيما بعدها؛ كما قالوا: (وَهَبْئْك””' درهمًا) 
وأفئلة وفيق"" للعسدرهماء وفلة: (ضدتك )يفون صدث :للك 
و كذلك : (جِنْتّكَ). كما قد”" (وَرَْتّكَ من المال جملة)» وأنشد: 
متيو لني غلامُهم 0 [أطليما أصِيدف ]130 ] م جِما 1 0( 


)١(‏ مابين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): وهوجًا. والمثبت من: (ج). 
وهذه الكلمة ليست في «تهذيب اللغة» وإنما فيه: (والأنثى: عوجاء). 
وقيل: إن الكسر يقال في الأمرين: الأجسام المرئية وغير المرئية؛ كالرأي والقول. 
انظر: «مجاز القرآن» .98/١‏ "النهاية» لابن الأثير: ."١6/“‏ «اللسانا 
ه/ "١0*10‏ (عوج). 
ولكن الراغب ذكر أن (الهزج) - بالعس > (بقال* فيما يدرك بالفكر والبصيرة كما 
يكون في أرض بسيط يعرف تفاوته بالبصيرة» والدين والمعاش). انظر : «مفردات 
ألفاظ القرآن» 5 (عوج). 

فم لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده - كذلك - الفخر الرازي في «تفسيره» 8/ 177. 

(؟) في (ت)2 (يقتدر). 

(54) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (وارى أصله). والمثبت من (ج)؛ 
و«تفسير الفخر الرازي». 

(0) في (ب): (أوهبتك). 

(5) في (ب): (أوهبتك.) 

(0) (قد): ساقطة من: (ج). 

(4) في (ب): (الذي). 

فثك ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): : (أظبيا صيدكم). انيت مزالا 

- «تفسير الفخر الرازي)‎ .87١ /١ لم أقف على قائله. وقد ورد في «زاد المسير؛»‎ )١( 
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أراد: أصيد لكم. 

والهاء في قوله: طتَبَمُوبَا4 عائدةٌ على السبيل؛ لأن السبيل يُوَنّتُ 
ويُذَكَر''. و(العِوَجُ). يعنى به: الرَيْْ والتحريف'"؛ أي: تلتمسون لسبيله 
الزيغ والتحريف بالشبه التي تُلبّسون بهاء وتُوجِمون أنها تقدح فيهاء وأنها 
و 1 ا يي . 

ويجوز أن يكون (عِوَجَا» في موضع الحال؛ والمعنى: تبغونها 
ضَالّين؛ وذلك”؟ أنهم كانوا يَدّعون أنهم على دين الله وسبيلهء فقال الله : 
إنكم تبغون سبيل الله ضَالَّينَ عنها. وهذا قول أبي إسحاق*2: ذكر ذلك في 
سورة إبراهيم» عند قوله : مإ وَيَبَعُوتهَا ف ُوْلَيِكَ فى صَكلٍ بَعِيدِ»4”'. وعلى 
هذا القول. لا يحتاج إلى إضمار اللام في لاتبَكُوبَا». 


.١77/8 -‏ «مغني اللبيب» 259١‏ «شرح شواهد المغني» 095, «الدر المصون)» 
للسمين الحلبي: /577. (الطّليم): ذَكَرٌ النّعَام. 

: «تفسير الطبري» 5/ 77» «الزاهر» لابن الأنباري‎ 23797/١ انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
.585/١ «المذكر والمؤنث» له:‎ ». 0/7 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 15/؟717. 

(0) فإعراب #عوجًا» على هذا القول: مفعول به. 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج: 24/١‏ «تفسير الطبري» 17/54. 

)فت (والتى): 

(0) في «معاني القرآن» له: */ 164. 

(9) [سورة إبراهيم: *] .«الَدنَ يَنْتَحِبُونَ الْحَيرة لديا عل 
لَه وَيبَْْيهًا يوبا أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ بَيِيد». 
وفي حالة إعرابها حالًا يكون معنى (تبغون): تتَعدَّوْن. و(البغي): التعدي. 
انظر: «الدر المصون» #*/5””ء «اللسان» .3797/١‏ 


4 
١ 


ا ”5 
حرو ويصدون عن سيل 
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زقال يعن أغز! الفعاق "ناوي" الآية: يطلبوة أن عو 


سبيل الله وأن يكون فيها عِرَّج؛ لأن معنى (سبيل الله): الطريق ل 
الؤْضْلّة”*' إلى رضا الله فهم يطلبون أن يُعْوجوا هذا الطريق؛ حتى لا يصل 
إلى رضا الله من سلكها بدلالة اليهود. 

وقوله تعالى : 0 2 قال ابن عباس”': يريد بها: في 

ا [قال المفسرون]'': يعني : أنتم شهداء أن في التوراة مكتويًا أن 
وقال الزجاج”" : أي : أنتم تشهدون بما قد ثبت في نفوسكم أن أمر 

النبي كله حق. 
و0 معناه: وأنتم شهداء أن لد يجور الع عن سبيل الله. 

43ح قوله تعالن< كايا لذن امنا إن تطيحراكة الآية: 
قال المفسرون: نزلت في الأوس والخزرجء حين أَعْرَى قوم من 

)01( لم أقف عليهم. 

(9) اي (ب)::(أصل): 

(9) في (ج): (تطلبون أن تعوجوا). 

(:) في (ب): (الموصلة). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده الفخر الرازي في «تفسيره» 4/ 7/ا١.‏ 

(5) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ) وساقط من: (ب). والمثبت من (ج). 
وممن قال بهذا : قتادة» والربيع وابو جعفر الرازي» وقريبًا مله قال مقاتل . 
انظر: «تفسير الطبري» 2554/4 «تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 18لا «تفسير مقاتل) 
»*20١‏ («الدر المنثور) ”5/7 .١١‏ 

() في «معاني القرآن» له: .587//١‏ نقله عنه بنصه. 

© لم أقف على القائل.وأورده الفخر الرازي في «تفسيره» 8/ ”9/7ا1. 
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اليهود بينهم ؛ ليفتنوه.”") شْ 0ن 


)١(‏ في (ب): (ليغشوهم). 

() ورد ذلك في روايات عدَّة تتفق في مضمونهاء وأكثرها تفصيلًاء ما أخرجه الطبري 
في «تفسيره» 5/ 070-715 عن زيد بن أسلمء وخلاصتها: أن شاس بن قيس 
اليهودي - وكان عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين والحسد لهم» وقد كبر 
في الجاهلية وأسَّنَّ - مر يومًا على نفر من المسلمين - من الأوس والخزرج -. 
فغاظه ما رآهم عليه من الألفة وصلاح ذات البين» فأوعز إلى شاب من اليهود أن 
يجلس بينهم » ويُذَكّرهم يوم بُعاث - وقد اقتتل فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» 
وكان الظفر فيه للأوس. وما كان قبله من معارك بين الحيّيّنِ. وينشدهم بعض ما 
قالوا فيه من أشعار» ففعل الشاب. فتنازع الحيّانء ووثب كل مِن أؤس بن قيظى» 
من الأوسء وجبّار بن صخر من الخزرج» فتقاولاء وغضب الفريقان» وأخذتهم 
حميَّةٌ الجاهلية» ورَبًا الأمرٌ بينهم وتداعوا إلى حمل السلاح وتواعدوا للقتالء 
وخرجوا إلى ظاهر المدينة» وانحاز اللأوس إلى بعضهم» وكذلك الخزرج» فبلغ 
ذلك رسول الله َك فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين؛ ووعظهم. فعرف القوم 
أنها نَرْعْةٌ من الشيطان, وكَيْدٌ من عدوهمء فألقوا السلاحء وبكواء وتعانقواء 
وانصرفوا مع الرسول ذَِِ سامعين مطيعين» فأنزل الله قوله: #قُلْ يَتامْلَ الككب لم 
م سيل أنَّهوِ» إلى قوله: «كَمَ عَدَابُ عَظِيمٌ4. 
وانظر: «سيرة 5 هشام) ؟/ .185-١83‏ «أسباب النزول» للواحدي: -١١9‏ 
اتفسير الثعلبي» ”/ 1 -ب» وأورده السيوطي في «الدر» 7/ 1١-1١7‏ وزاد 
نسبة إخراجه لابن المنذرء وأبي الشيخ. وأورده السيوطي في لباب النقول: 08. 
وقد روى الواحدي بسنده إلى عكرمة نحو هذه الحادثة مع الاختصار. انظر: 
«(أسباب النزول» له: »)١١١(‏ وأوردها عنه - كذلك - السيوطى فى «الدر) 
20 ونس إفراهها لاون المدن. 00 
كما ورد عن ابن عياس ومجاهد نحو ذلك. انظر : «تفسير عبد الرزاق» »١١58/١‏ 
(تفسير الطبري») 5/ 756-115. «تفسير ابن اب حاتم» ”/19الاء «مجمع الزوائد» 
55/5" «الدر المنثور) 7/ .1١7‏ 
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١‏ - وقوله تعالى: «#وكيف تَكفْرونَ وَأسُمْ مُتْلَ عَلَيَك»# هذا خطاب 
00 : : 2 1 
لمم 0 من الاوس والخزرجء في قول ابن عباس ٠‏ واكثر 
: زهة 
المفسرين 5 

آ و ٠.‏ 7 زفرف ِ 022 1 
الاستفهام معنى]”*؟ التعجب؛ لأنها طلبٌ للجواب عَمّا حَمَلَ على الفساد 
مما لا يصح فيه اعتذار. 

قال الزجاج”*؟2: أي: على أي حال يقع منكم الكفرء وآياثٌ الله الني 
تدل على توحيده ونبو ان محمد د تتلى عليكم. 
قد 
وقوله تعالى: «#وَفِيِكُمٌ رَسُولُمٌ» قال الزجاج”" : جائرٌ أن يقال: 
[فيكم رسوله. والنبي كَل شاهد. وهذا مختصٌ بأيّامه. وجائرٌ أن يقال 
كان الآن: فيكم رسول الله ؟ أن إثاره» ومعجزته القرآن الذي أل به 2 
فنا فغلى هذا كوه قينا لا يختصن_يزمان دون :زمان. 
وقال النية***: نولت الآبة فى مشركن «العرت: 
)١(‏ في (ب): (للمؤمنين). 
(؟) انظر قول ابن عباس في «تفسير الطبري» 5/ 2750-15 «تفسير ابن أبي حاتما 
."١9 /*‏ وانظر أقوال بقية المفسرين في المصادر السابقة. 
(*) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): (استفهام بمعنى). والمثبت من 
(ج). 
(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تضمنت كيف الاستفهام ومعنى). 
والمثيت من : (ج). 
(5) في «معاني القرآن» له .458/١‏ نقله عنه بتصرف. 
(5) (نبيه): ساقطة من: (ب). 
(9) فى «معانى القرآن» له: .558/١‏ نقله عنه بتصرف. 
(8) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
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وقوله تعالى: وَكيِفَ تَكَفرُو خطاب لهمء وهو توبيحٌ لهم على 
الكفر بعد نصب الحَبجََةَء وبعثة الرسول. 

وقوله تعالى: «#إوَمن يَمْنَسِم يلو الاعتصام في اللغة : الاستمساك 
بالشيء. وَأصَله تون“ (العطمة): <ز (الفضمة) : المع في كلام العرب . 
و(العاصِعٌ): المانع. و(اعتصم فلانٌ بالشيء): إذا امتنع به”١‏ 

قال ايخ ا في قولة* وين ع أله 4 ١‏ وبر نتم 
بسبيل الله. وقال الزجاج”*': يستمسك بحبل الله. 

وقال ابن جريج””': هومن ينم بشو ؛ أي : يؤمن بالله. 

- قوله تعالى: 8إيتايا أَلَدِنَ ءَامَنُوا أتَّعُوأ ألَهَ حَقَّ تَفَائِو» قد ذكرنا 
ما في (الثّقَاة) عند قوله: ©#إلَا أن كَمَمُوا مِنَوَءَ نج تُك4 [آل عمران: .]١8‏ 

ومعنى لحن َقَاِو4» هو: أن يْطاعَ فلا يُعصى. ويِذَكرَ فلا يُنْسىء 
ويُشْكرَ فلا يُكْمّر. وهذا يروى عن عبد الله مرفوعًاء ورُوي موقوقًا عليه''". 
)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 
(0) (العضمة) الاسم. أما المصدرء فهو: (العَضُمَ). 

واعتصمء قد يتعدّى بالباء» فيقال: (اعتصمت به)» وهي الأفصحء وقد يقال: 

(اعتصمته). انظر مادة (عصم) في «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 2٠١8‏ «معاني 


القرآن» للفراء: .778/١‏ «تفسير الطبري» 755/5-لاا. «الزاهر» ١/3لاه,‏ 
«مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 5594» «اللسان» 791/57/6. 

9) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) من قوله: (يريد .. ) إلى (ومن يعتصم بالله): ساقط من: (ج). 

() فى «معانى القرآن» له: .458/١‏ نقله عنه بنصه. 

090( ول شِ اتفسير الطبري) 51/4» «تفسير ابن أبي حاتم» "/ 9٠١‏ «تفسير البغوي») 
؟/لالاء «الدر المنثور» ”/ ٠١5‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

(0) أكثر الذين رووا الأثر عن عبد الله بن مسعودء رووه موقوقا. انظر : «الزهد» لابن - 
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لت ا 1 : : وك 
واختلفوا في هذه الاية: فقال ابن عباس في رواية الوالي' "2ل 


0 هذه ا لذآبة ولكن «حَقَّ تَمَائد 6 : أن يجاهدوا فى الله حق جهاده. ولا 


2000 


المبارك 8» «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 2555 «تفسير سفيان الثوري» 8لا 
١تفسير‏ عبد الرزاق» 2١59/١‏ "تفسير الطبري» 71/5 «تفسير ابن أبي حاتما 
*/ ؟7لا. «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص 80-85» «المعجم الكبير» للطبراني 
/ 0 رقم (86001). «المستدرك» للحاكم ب وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

وأورد البغويٌ طرفًا منه - موقوقًا - في «تفسيره» ؟/ لالاء وأورده ابن كثير 411/١‏ 
من رواية ابن أبي حاتم موقوفًاء وقال: (وهذا إسناد صحيح موقوف). 

وأورده السيوطي في «الدر» ٠١9/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى الفريابي» وعبد بن 
حميد. وابن أن شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه. 

أما المرفوع. فقد أخرجه:الثعلبي في «تفسيره» 87/7 بسنده إلى عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا إلى النبي كَلِ. 

كما أورده القرطبي 191/54 مرفوعًاء ونسب إخراجه للبخاري. وهو تصحيف؛ 
لأن البخاري لم يرو هذا الأثرء والصواب نسبته للنحاس. حيث ورد ذلك في 
نسخة أخرى ل ١تفسير‏ القرطبي» أشار إليها محقق التفسير. 

وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 57١7/١‏ » وقال رواه ابن مسعود عن النبي وَل 
وأورده ابن كثير في «تفسيره» 5١5/١‏ مرفوعًا من رواية ابن مردويه» وذكر أن 
الحاكم رواه مرفوعًا في «المستدرك» - كذلك -. وعَقَّب ابن كثير قائلًا : (والأظهر 
أنه موقوف. والله أعلم). 

وأورده السيوطي في «الدر» ١٠١6/7”‏ ونسب إخراجه للحاكم» وابن مردويه. ولم 
أقف على المرفوع في مستدرك الحاكم. 

ووردمن رواية ابن عباس » أخرجها البيهقي في كتاب «الزهد الكبير» 4 4 ”رقم (817). 
هذه الرواية» في «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد: 255١‏ «تفسير الطبري؟ 19/4 
١تفسير‏ ابن أبي حاتم» ”/ ”الا «الناسخ والمنسوخ» للنحاس: (86). «الدر 
المنثور» ٠١7/7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 
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تأخذه.”"© ف “الله لوعة لائمء كن بالقسط ولو على أنفسهم 
آناء زهرق 
وابائهم ". 


واختار الزجاج هذا الوجه. وهو أن الآية مُحكَمَةٌ غير منسوخة؛ لأنه 
قال في قوله: انوا أله حَنَّ تَمَائِو4: أي : اتّقُوهُ فيما يحقٌ عليكم أن 
لو قله 


وقال”' في رو اية عطاء”" 2 : هذا منسومٌ؛ لانهم قالوا: يا رسول الله! 
وما > 3 عن اه ؟ قال : «يُذكر فلا ينسى» مي قالوا: : ومن يُقَوَى 
على هذا؟ وشّقَّ”"' عليهم ؛ فأنزل الله : داتوأ أله و ا 

وإلى هذا القول» ذهب: قتادة 04 والرّبيع' وض مك وابن 


)١(‏ في (ج): (يأخذهم). 

(؟) فى (ب): (ويفرحوا). 

فر 7 في الأثر عند أبي عبيدء والطبري» وابن أبي حاتم» زيادة في آخره: 
(وأبنائهم). ولا توجد لفظة (أنفسهم) عند النحاس. وفي «الدر»: (وأمهاتهم) بدلا 
من : (أبنائهم). 

(5) في «معاني القرآن» له .458/١‏ نقله بنصه. 

(0) أي : ان قناشن: 

(9) لم أقف على مصدر هذه الرواية. ولكن ورد عن ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن 
مردويه؛ كما ورد عنه من طريق عكرمة؛ أخرجه عبد بن حميد. انظر: «الدر 
المنثور») ؟57/75١٠.‏ 

0) فى (بس): (وحتى). 

)00 وه في كتاب «الناسخ والمنسوخ» له: 58 «تفسير الطبري» 59/5. 2771/7/58 
«تفسير ابن أبي حاتم» */ 777 «الناسخ والمنسوخ» للنحاس: (2)86 وأورده 
السيوطي في «الدر» .٠١9/7‏ ونسب إخراجه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وأبى 3 8 ناسخه. 

إل كه قَّ اتفسير الطبري» 59/54» «تفسير ابن أ حاتم» "/ 17ال. 

)٠١(‏ قوله في المصادر السابقة. 
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زيد”''» وقال مقاتل”"'2: ليس”" في آل عمران من المنسوخ إلا هذا”. 


000 
فيه 


إفرة 
0( 


قوله في «الطبري» 759/5ء «زاد المسير» 2477/١‏ «المحرر الوجيز» *1457/7. 
لم أقف على نص قوله هذا في تفسيره» وقد أورده الثعلبي في «تفسيره» 55/7أ. 
وقد نص مقاتل في تفسيره على نسخها بآية التغابن. انظر: ١تفسيره» .597/١‏ 

فى نت لين دلة نو (لدن): 

ممن قال بنسخها من الذين كتبوا في النسخ: هبة الله بن سلامة في «الناسخ 
والمنسوخ» له: 57. ,»18١‏ وأبو عبد الله محمد بن حزم في «الناسخ والمنسوخ) 
له: ١”ء‏ والبازري في «ناسخ القران ومنسوخه» له: 2758 وعبد القاهر اليغدادي 
في «الناسخ والمنسوخ» له: 97. والكرمي في «قلائد المرجان» .4١‏ 

ولكن ذهب آخرون إلى إحكام هذه الآية وعدم نسخها - وهو الراجح -؛ لأنه لا 
تعارض بين الآيتين؛ حيث إن آية سورة التغابن من قبيل المفسّر والمبيّن للمَبْهُم 
الوارد في آية سورة آل عمران؛ وذلك أنَّ (حقّ تُقاته) إنما هو بقدر الاستطاعة؛ لأنه 
«الا يُكَلِكُ أَنَهُ تسا إِلَا وُسَعَه]» - 788 البقرة -. فمعنى الآية: أن نتّقي الله حنَّ 
تقاته» ما استطعناء ويْبّين التَحاسنٌ هذا بقوله: 

(محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ. إلا على حيلة؛ وذلك أن معنى (نسخ 
الشيء): إزالته بضدّهء فمحال أن يقال: «أتَّقُوا أله منسوخ» ولا سيما مع قول 
رسول الله ييه مما فيه بيان الآية) ثم ذكر رواية معاذ بن جبل عن رسول الله كَلهِ: 
(قال لي رسول الله كَِهِ: (يا معاذ أتدري ما حق الله -ككَ- على العباد؟) قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: (أن يعبدوه» فلا يشركوا به شيئًا). أفلا ترى أنه محال أن يقع 
في هذا نسخ؟). 

ثم ذكر رواية ابن عباس من طريق الوالبي التي أوردها المؤلف سابقّاء وقال: 

(فكل ما ذكر في الآية» واجب على المسلمين أن يستعملوه» ولا يقع فيه نسخ. وهذا 
هو قول النبي كلِهْ: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئّاء وكذا على المسلمين» كما قال ابن 
مسعود: أن تطيعوه فلا تعصوهء وتذكروه فلا تنسوهء وتشكروه ولا تكفروهء وأن 
تجاهدوا فيه حق جهاده. فأما قول قتادة - مع محله من العلم -: إنها نسخت.- 
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فيجوز أن يكون معناه نزلت 9تَأئَوا لَه ما ستَطحتم» بنسخ : اَمو أنَّهَ حَقَّ معاد 
وأنها مثلها ؛ لأنه لا يُكلَّتُ أحدٌ إلا طاقته). «الناسخ والمنسوخ» له: 7184-787. 
وقال مكي بن أبي طالب - مؤكدًا القول بإحكام الآية وعدم نسخها -: 
(وهذا القول حسن؛ لأن معنى انَفُوأْ ألَّهَ حَنَّ تَعَاِ» : اتّقوه بغاية الطاقةء فهو 
قوله: ظائّقوا الله ما استطعتم»؛ إذ لا جائز أن يكلف الله أحدًا ما لا يطيق» 
وتقوى الله بغاية الطاقة واجب فرض لا يجوز نسخه؛ لأن في نسخه إجاة التقصير 
من الطاقة في التقوى» وهذا لا يجوز). «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛» .١7١‏ 
ويؤكد هذا ما ورد عن طاوس بن كيسان في تفسير هذه الآية» وهو قوله: (وهو أن 
يُطاع فلا يُعصّىء فإن لم تفعلواء ولن تستطيعواء لقلا تَمُويُنَ إلا وَأَسْر مُسْلِمُونَ»» 
قال: على الإسلام» وعلى حرمة الإسلام). أخرجه الطبري في «تفسيره» 27١/4‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» "/ 177 واللفظ له. 
ويرجح هذا المعنى: أن معنى النسخ عند السلف أعم وأشمل من المعنى 
الإصطلاحي» وهو: (رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه)» بل يشمله 
ويشمل غيره» وقد بين الشاطبي هذا الأمر فقال: 
(الذي يظهر من كلام المتقدمين» أن النسخ عندهم في الإطلاق» أعم منه في كلام 
الأصولين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخا؛ 
لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدء وهو أن النسخ في الإصطلاح المتأخر 
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإنما المراد: ما جيء به آخرّاء 
فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول به). الموافقات: .٠١8/7‏ 
وبمثله قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ."8/١‏ 
وممن رجح كون الآية محكمة غير منسوخة. وأن المراد بها هو: تقوى الله قدر 
الاستطاعة: الطبري فى «تفسيره» 5/ 74». وابن عطية فى «المحرر الوجيز» 2757/7 
وان الجززي :في 'المصقن يأك أفل الرسوة زوع «النالسة والس وك 118 
والكيا الهراسي في «أحكام القرآن» /١‏ 27948 والفخر الرازي في «تفسيره» 151//4. 
ومن المعاصرين: د. مصطفى زيد في «النسخ في القرآن» ؟/ 516-515. 
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وقوله تعالى: «إولا مون إلا وأسْمْ مُسَلِمُونَ4 لفظ'" النَْي واقعٌ على 
الموتء والمعنى واقعٌّ على الأمر بالإقامة''' على الإسلام. 

المعنى : كونوا على الإسلام فإذا أورد”" عليكم الموت» صادفكم 
على ذلك”؟' . 

وقال بعض أهل المعاني”2: هذا في الحقيقة ٠‏ نَهْىْ عن ترك 
الإسلام؛ المعنى: لا تتركوا الإسلام فإن الموت لابد منهء فمتى”" 
صادفكم. [صادفكم]"" عليهء إِلَا أنه وضع كلامًا موضع م لِحُسْنٍ 
الاستعارة؛ لأنه لَمّا كان يمكنهم الثبات على الإسلام» حتى إذا أتاهم 
الموت» لاقاهم وهم على الإسلام؛ صار الموت على الإسلام» بمتزلة 
ما”* قد [دَحلَ]”"' في إمكانهم. وقد مضى الكلام في هذا عند قوله: «إنَّ 
أَنَّهَ أضطيّ لكُمْ أَلينَ4 [البقرة: 177]» الآية. 


)١(‏ من قوله: (لفظ .. ) إلى (صادفكم على ذلك): نقله - بنصه - عن : «معان ني القرآنا 
للزجاج: .454/١‏ 

(؟) في (ب): (والإقامة). 

(0) في (ب): (اود). وفي «معاني القرآن»: (ورد). 

(4) في (ب): (الإسلام): بدلا من (ذلك). 

)2 لم أقف عليهم. وقد نقل هذا القول » بتصرف: الفخر الرازي في «تفسيره» 8/ /ا7١.‏ 
ونقله - بنصه - الخازن في «تفسيره» 778/١‏ دون أن ينسباه لقائل. 

5 في :وف): (التى). 

(90) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). و«تفسير الفخر الرازي»» و«تفسير الخازن). 

(8) في (ب): (من). 

(9) ما بين المعقوفين في (أ), (ب)» (ج): (دخله). ولكن لم أر لها وجهّاء وأثبتها من 
تفسير الفخر الرازي» وتفسير الخازن. 
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٠‏ - وقوله تعالى: #وَاعْتَصِمُواْ يحَبَلٍ آللّهِ4. الآية. ذكرنا معنى 
(الاعتصام)"'؟. وأما (الحَبْل)؛ فقال أبو عبيد"'؟: أصل الحَبْل في كلام 
الغرتا > يتضتوف على وحو متها '(العَهدُ) .وهو :الأمان"""2؛ .وذلك: أن 
العرب كانت تخفيف بعضها بعضًا في الجاهلية» فكان”*' الرجل إذا أراد 


51 
-ه 


سفرًا أخذ عهدًا مِن”*' سيّد القبيلة”'"» فَيَأمَن به ما دام في تلك القبيلة» حتى 
ينتهي إلى الأخرى» فيأخذ مثل ذلك أيضًا ؛ يريك به الأمان. وربما أعطاه 


خيلا أو 0 


(م) ‏ . سل ا 2 : 3 (9), 
و هذا المعنى ذكرَه الأعشى في قوله يذكر مَسِيرا له : 
وإذا نجَوْرُها حِبَالٌَ قَبِيلةٍ أَحَذَثْمِنَ الأخرَى إليكَ حِبَالّها””') 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: ومن يَحَنَحِم نّو. الآية: ٠١١‏ من هذه السورة. 

(0) في «غريب الحديث» له: 53١4/7‏ نقله عنه بتصرف. وانظر: «تهذيب اللغة») 
١‏ ”7 (حبل). 

(*) انظر: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي: .177-17١‏ 

() في (ج): (وكان). 

(9) في (ب): (على). 

(5) في (ب)»ء (ج): (القبيل). 

0) في (ب): (أن سهل). بدلا من: (حبلَا أو سهامًا). 
وقوله : (وربما أو سهما): غير موجودة في «غريب الحديث». 
وقال السمين الحلبي معلقًا على هذا القول: (وهذا معنى غير طائل؛ بل سُمّي 
العهد حبلًا للتوصل به إلى الغرض). «الدر المصون» "/ 577. أ 

(0) في (ب): (في). 

(9) في «غريب الحديث»: (يذكر مسيرًا له» وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلة» 
فقال لرجل يمتدحه) وذَكَرَ البيتَ. 

- كما ورد منسوبًا له في «غريب الحديث» لأبي عبيد:‎ .)١5١( البيت» في ديوانه:‎ )٠١( 
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قال أبو عبيد:''' فالاعتصام بحبل الله؛ هو: ترك الفرقةء واتباع 
القرآن؛ لأن المؤمن إذا اتبع القرآنء أُمِنَ العذات”"©. كما أن الآخذ 
[عهد]”" سيّد القبيلة يِأْمَنُ به. 

قال ابن الأنباري”*': لما ذَكَرَ اللهُ كك الاعتصامًء ذكر الحبل» إذ كان 
العهد في التمسك به والتوصلء يجري مجرى الحبل» فأقامه الله تعالى 
مقامهء وأجراه مُجراةٌ» ولم تزل العربٌ تُشَبّهُ العهود بالحبالٍ . 

قال الشاعر: 


- 9/7١5ء‏ «تأويل مشكل القرآن» 556» «المعاني الكبير» »١١7١‏ «تفسير الطبري؛ 
.”"٠ /5‏ «معاني القرآن» للزجاج: »55٠/١‏ «الزاهر» .٠1//5‏ «تهذيب اللغةا 
75٠/١‏ (حبل)ء «معاني القرآن» للنحاس: /١‏ 407» «مقاييس اللغة» 2091/5 
«تفسير الثعلبي» 47/7ب» «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي 
موسى المديني : ١‏ ا(اللسان» ؟”/ ١٠5لا‏ (حبل)» «التاج» 14" (حبل)؛ 
وغيرها. وورد غير منسوب في الموضح في «التفسير» 58. 
وروايته في الديوان: (فإذا تجوزها .. )» وعند الزجاج: اذا قو وها ةا 
وهذا بيت من قصيدة يمدح فيها الشاعر قيس بن معديكربء. ويقول فيها مخاطبا 
لهء وذاكرًا ناقته - أي: ناقة الشاعر -: إنها - وهي تمر في أراضي القبائل؛ 
قاصدةً إليك -» لا يُسَوّعْ لها هذا المرورء ولا يُسَهّل لها قطعّ هذه الطرق» إلا ما 
تأخذه من عهود الأمان من هذه القبائل» وهكذا من قبيلة إلى قبيلة حتى تصل إليك. 
انظر: «المعاني الكبير؛ »١١7١‏ «المقاييس» ؟7/5١7١.‏ 

)١(‏ في «غريب الحديث» له .1١9/7‏ نقله عنه بالمعنى. 

(0) في (ب): (العرب). 

(9) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): (عن). والمثبت من (ج). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 
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بالل سك 20 توك باه الب 1 


أي : بعهد وَدْمَّة. 
قَسُمّى عهدٌ الله حبلًا؛ لأنه سبب النجاة» كالحبل الذي يُتمسك به 


للنجاة من الب ]| ووه 


قال ابن ا أي تمسكوا بدين ة وقال قتادة0, 


واللتدى؟""ع + الفيتي 141" (اتجيل: اش توه | لق , 


(0) 


(0 
0 


(0 
(() 


(00 


إف4 


)0( 
إلى 


لم أقف على قائله. وقد ورد في مادة (حبل) في «تهذيب اللغة» /١‏ ١#الاء‏ «اللسان» 
/003,. 

هنا كلمة غير مقروءة في (أ)»: (ج). وفي (ب): (شيء)» ولم أر لها وجهًا. 

في (ب): (ونحوهما). 

قال ابن الأنباري: (والحبل توقعه العرب على السبب تشبيهًا له بالحبل المعروف 
والسبب المذكور في القرآن هو الحبل» سمّاه الله -ككَ- سببًا؛ لأنه يوصل من 
تمسك به إلى الأمر الذي يَؤٌمّهُ. وكذلك الأسباب المعروفة هي وُصلات وأسباب 
تصل شيئًا بشىء.. ). «الزاهر» 7/ ”2 وانظر: «تأويل مشكل القرآن) 4514- 
48 «تفسير الطبري» 6 

قوله فى «تفسير الثعلبى» ”/ “4بء «زاد المسير» .277”/١‏ 

وقد 7 نفس هذا المعنى عن ابن زيدء فى «تفسير الطبري» 5/ "١‏ «النكت 
والعيون» »5١5 /١‏ «زاد المسير» .5""/١‏ ْ 

قوله فى «تفسير الطبري» ا «تفسير الثعلبى» ؟/م-بء «النكت والعيون» 
لق «زاد المسير» .""/١‏ وفى رواية أخرئ عنهء فسره ب(عهد الله وأمره). 
انظر: «تفسير الطبري» 5/ا"اء اتفسير ابن أبي حاتم» "/ 5 77,. 

قوله فى «تفسير الطبري» 27١/5‏ والمصادر السابقة. 

قوله ف «تفسير الطبري» 27١/5‏ «تفسير الثعلبى) */"/ب. 

ورد عنه َك تفسير (حبل الله)ء بقوله: (كتاب ؟ حبل الله ممدود من السماء إلى 
الأرض). ورد ذلك من رواية أبي سعيد الخدري» أخرجها: أحمدء في «المسند)- 
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١4 /*‏ 7١ء‏ 755 04. والترمذي» في «السنن» 777/0 رقم (71784) كتاب 
المناقب» باب: (مناقب أهل البيت). وأورده من طريقين: الأعمش». عن عطية» 
عن أبي سعيد. والأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم. وقال: (هذا 
حديث حسن غريب). 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ١754/5‏ (2700177. والطبري فى «تفسيره» 
الل والثعلبي في اتفسيره) *'/ لاحدبء وابن أبي عاصم في «السنة» 80 
(21004). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١77/4‏ ونسب إخراجه إلى لطبراني 
في «الأوسط» وقال: (وفي سنده رجال مختلف فيهم)؛ وأورده السيوطي في «الدرا 
7 ». ومدار سنده عندهم على عطية العوفي». وهو ضعيف. ويخطئ كثيراء 
وكان شيعيًا مدلسًا. 

انظر: «ميزان الاعتدال» ”7/ ”/ا5. «تقريب التهذيب» 97" (55175). 

وورد بلفظ : (إني تارك فيكم كتاب الله» هو حبل الله .. )» من رواية يزيد بن حبان» عن 
زيد بن أرقم. أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» 175/5 (70079)» وابن حبان 
في «صحيحه) /١‏ 7171-1770 (2177). والثعلبي في «تفسيره» / /ا41 ب. 

وورد بنفس السند وبنحو لفظهء إلا أنه ليس فيه تفسيره بأنه حبل الله وإنما ورد 
فيه: (وأنا تارك فيكم تَقَلَيّْنَ: أولهما كتاب الله .. ). أخرجه: 

مسلم في «الصحيح) (11508) كتاب: فضائل الصحابة» ياب : من فضائل علي بن 
أبي طالب. وأحمد في «المسند» 85/ 717-777 وابن أبي عاصم في «السنة» 519 
».)١661١(‏ والبيهقى فى «السنئن» ٠١9٠/5‏ (7694). والدارمى فى «السنن) 
7" كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ القرآان. 00 

ووردت تفسيراتٌ أخرى (حبل الله) عن بعض السلف. منها: أنه: طاعة الله 
وقيل: إخلاص التوحيد. وقيل: الجماعة. وقيل: عهد الله. 

انظر: «تفسير الطبري» 29١/5‏ «تفسير ابن أبي حاتم) "/ الا 75ل. 
والاختلاف - هنا - من قبيل اختلاف التَّوّع» وليس التّضادء فإن من التزم القرآن 
فقد التزم الإسلام - أصلا -» وبالتالي» فقد أطاع الله» واستقام على عهده. وهو 
ما عليه جماعة المسلمين. 
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والخطاب في هذه الآية للأوس والخزرج'") 

وقوله تعالى : «بَيِيعًا4 منصوب"'' على الحال؛ المعنى: اعتصموا 
بحبل الله» مجتمعين على الاعتصام به. 

وقوله تعالى: ولا تَمَرّهأ» قال ابن عباس”": أي: كما كنتم في 
الجاهلية مقتتلين على غير دين الله. 

وقال قتادة”*“: لا تفرقوا عن دين الله الذي أمر فيه بلزوم الجماعة» 
والاثتلاف على الطاعة. 

وقال الزجاج”": أي: تناصروا على دين الله؛ ولا 0 

وقوله تعالى: لواذووًا يْمَتَ لَه عَلَِكْمْ4 قال ابن عباس”": يريد : 
دين الإسلام. 

#إذ كم لَعَدَآةُ»# يريد: ما كان بين الأوس والخزرج من الحرب 
الني”" 'نطاولت: عظوين”*؟ زماثة سبتة:. إلى أن آلك: الله 38 بين اقلرنهم 


)١(‏ ويدخل فيه المسلمون عمومًا ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. كما 
هو مقرر في أصول هذا الفن. 

(؟) من قوله: (منصوب .. ) إلى (الاعتصام به): نقله بنصه عن «معاني القرآن» 
للرجاج: ١/ءة؛.‏ 

(8) قوله في «تفسير الطبري») 5/ ١‏ بنحوهء «النكت والعيون» .5١5/١‏ 

() في «معاني القرآن» له: 500/١‏ نقله عنه بنصه. وقد فسره الزجاج بلازمه؛ لأن 
التناصر من لوازم الوحدة وعدم التفرق. 

(1) (ولا تتفرقوا): غير موجودة في «معاني القرآن». 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) في (ج): الذي). 


/ سوزة إل حمران 


بالإسلام. فزالت تلك الأحقاد. وصاروا إخوانًا في الإسلامء مُتَوَادٌينَ على 
5 دق 
ذلك . 


قال الزجاج"'2: وأصل (الأخ) في اللغة [مِن]”" [(التّوَحَي)؛ 


ا السلجة فالأخ [تقموة تصن أخي وكذلك هو في 


العنذافة:< أن عون بإرادة كز واخوحين «الأخوين موافقة لما ديد 


صاحبه 


03 
(3070 


4 


انظر حول ذلك: «تفسير الطبري» 5/ ”#”» «الكامل» لابن الأثير .45١-85:7 /١‏ 


فى «معانى القرآن» له: .40١/١‏ نقله عنه بتصرف. 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وله بعد التسغن والعدقيق قد يقرا فين كنا 
به . وقد وجدته كذلك في تفسير الفخر الرازي: 8//!ا١؛‏ حيث تقل عبارة 
الزجاج كما هي عند المؤلف - هنا -. 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

وقوله: (من التوخيء وهو الطلب) ليس في «معاني القرآن» وإنما حكى المؤلف 
المعنى» ونصها عند الزجاج - في آخر كلامه -» كالتالي: (والعرب تقول: (فلان 
يَتَوَخََى مَسَارٌ فلان)؟ أي: يقصد ما يسره). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (مقصد فمقصد). والمثبت من 
(ج). 

في (ج): (مفارقة). 

قال الأزهري: (وأصله من: (وَحَىء يخى): إذا قصد. فقليت الواو همزة). 
«تهذيب اللغة» ١714/١‏ (أخو). ْ 

ونقل عن أبي عمرو: (وَخى فلان يخي وخيًا: إذا توجه لأمر). المصدر السابق: 
14 (وخى). وانظر: (معجم مقابيس اللغة) 48/5 (وخى). 7١/١‏ (أخر). 
وجمع (أخ): (أحُونء وإِحُوان. وإِخُوّة» وأَخْوّة؛ وآخاء). ويرى سيبويه أن (إخوة) 
اسم جمع. انظر: «كتاب سيبويه»؛ */ 376. «الصحاح» 5١54/5‏ (أخاف 
«اللسان» ٠/١‏ (أخا). 
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قال أبو حاتم''': قال أهل البصرة: (الإخوَّةٌ؛ في النَّسَبء 
و(الإخوان)؛ في الصّداقة. قال: وهذا غلط”"“. يقال”" للأصدقاء. 
و[الأ ]300 تعر ة) و(إخوان) قال اللاسيحاته :ل إما المؤمتون دو 4 
[الحجرات: »5٠١‏ ولم يعْن”" النَّسَبَ. 

وقال ككَ: مأو يوت ِحْونكُم »* [النور: »]7١‏ وهذا في النسّب. 

وقوله تعالى: أوَكُدم عل سَّمَا حَتَرَوَ ين أَلنّارٍ»4 (شّهَا الشيء) : حافك 
ا مثل: شَهَا البئر. والجمع: (الأشفاء). ويقال لِمَا بين الليل 
والنهارء عند عُروبٍ الشَّمسء إذا غاب بعضّها: (شَفًَا). 

قال الراج: 
أدركمة ل 5 كما ا قد كادت ون 0 


)١(‏ قوله في «تهذيب اللغة» ١18/١‏ (أخ)» نقله باختصار وتصرف يسير. وقد تقدمت 
ثر جمته. 

(؟) فى «التهذيب»» وهذا خطأ وتخليط. 

) في (ج): (فقال). 

(8) ما بين المعقوفين: مطموس فى (أ). وفى «تهذيب اللغة» وغير الأصدقاء. والمثبت 
ساضاة 00 اا 

(0) في (ب): (يقل). 

(5) في (ج): (مقصورة). 

0) في (ج): (فالشمس»). 

(4) البيت» للعجاج». وهو في ديوانه (تح: د. عزة حسن): 597. كما ورد في «مجاز 
القرآن» 2”88/١‏ «العين» 788/5: 2.44/8 «غريب الحديث» لأبي عبيل : 
ف (إصلاح المنطق» .5٠9‏ «الجمهرة» 5ا5. 314. «الخصائص» 
5/:» (المخصص») 58/4”. 7١/١”"ء‏ «المقاييس» ”7/7 7”:5. «اللسان» 
١0-1‏ (دنف)ء 15//ا57 (شفى). - 


5 عور ال عدران 


ومن هذاء يقال: (أشفى على الشيء): إذا أشرف عليه؛ كأنه بلغ 
شَفَاهُ؛ِ أي: حَدَّهُ وَحَرْقه7". 


قال اأنة غنات ” "؟: يريد: لو مُكُمْ على ما كنتم عليه في الجاهلية: 
وقوله تعالى: اتَأنتَدَحُ» قال الأزهري”": يقال: (نَفَذْنهُ) 


قدت و(استَئْقذتّه), 5 - 5 امه ولحةر ومنه ا 


ما 


- وورد في الديوان: (أشرفته قبل شفا). وفي «إصلاح المنطق»». «المخصص»؛» 
«اللسان»: (أشرفته بلا شفى). 
وقال في «اللسان» - في تفسير البيت -: «بلا شفى)؛ أي: وقد غابت الشمس» 
(أو بشفى)؛ أي: وقد بقيت منها بقية) 7795/54 (شفى). 
يقال: (شَفَت الشمسٌء تشفوء وتشفي)» و(شفيت شَفّى)ء فالكلمة واوية ويائية. 
انظر المصدر السابق: 5/ ١١595‏ (شفى). 
و(الدَّنَتُ): هو المرض اللازمء وقيل: مطلق المرض. ويقال: (رجل دَنَفُ. 
ودَنِفء ومُذنف. ومُذْيِف)؛ أي: براه المرضٌ حتى أشفى على الموت. ويقال: 
(دِنقّت الشمسٌ وأذْتَقَت): إذا دنت للمغيب أو أصفرّتُ. 
وأراد في البيت: مداناة الشمس للغروبء فكأنها حينئذ كالشخص الذَّنِفِِ وهو 
ابصارة: انظر : «اللسان» 9/ ١573-1577‏ (دنف). 

)١(‏ انظر المعاني السابقة في مادة (شفا)ء في «تهذيب اللغة» 7/ 2١9٠7‏ اتفسير 
الطبري» 77/5-/79, «المخصص» 0/١‏ «اللسان» 895/5؟596-1؟7,. 

فم لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد بنحوه عن السدي» في «تفسير الطبري" 38/5 
#تفسير ابن 5 حاتم» 77/7. 

(9) في «تهذيب اللغة») 5/ 5557 (نقذ). نقله عنه بنصه. 

(54) هذا قول أبي عبيد» كما في المصدر السابق: 5547/4 (نقذ). 
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(النقائذ)؛ للخيل التى”'' تَنُقّدَت مِن أيدي الناس”" وقوله تعالى: يهَا». 
الكتاية""" واحعة إلى (الخاره: لذ إلى الشناة لأن القصيق»"الإتحاء يذ 
الَّارِ لا مِن شَفَا الحفرة. هذا قول الزجاج”*؟". 
وقال غيره””": الكناية تعود إلى الحفرة» فإذا أنقذهم الله من الحفرة» 
نقد أنقذهم من شَمَاها ؛ لأن شفاها منها. على أنه يجوز أن يُذكّر المضافٌ», 
والمضافٌ إليهء ثم تعود الكنايةٌ إلى المضاف إليه دون المضافء فذكر 
الشفاء وعادت الكناية إلى الحفرة. كقول''' جرير: 
أرقو ]""الشيين أعذن يدن فيا اعد الشواز تن الوذلة 


)١(‏ في (ب): (الذي). 

(5) قال ابن دريد: (وكل شيء استرجعته من عدوك من بعير أو فرس. فهو: (نُقِيذ)» 
والجمع: (نقائذ». «الجمهرة» .7٠١‏ 

فرق أَى الضمير. 

(4) في «معاني القرآن» له: .50١/١‏ وهو معنى قوله. 

(5) ممن قال بذلك: أبو عبيدء في «مجاز القرآن» .48/١‏ والطبري» في "تفسيره» 
كا 

)١(‏ من قوله: (كقول .. ) إلى (وكذلك شفا الحفرة): ساقط من: (ب). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 

(8) البيت في ديوانه: .8١‏ وقد ورد منسوبًا ل في «مجاز القرآن» .98/١‏ 247/75 
«الكامل» للمبرد: 2١5١/7‏ "«تفسير الطبري» 5/لا”. «الأصول فى النحو) 
#/8لا5. «البحر المحيط» ”/ 2.١9‏ «(الدر المصون» ”/ /الال «الر اللوامع' 
0,. 
وورد غير منسوب. فى «معانى القرآن» للفراء ”/لا”» «المقتضب» 27٠١/5‏ 
«تهذيب اللغة» ٠0/‏ 2 #الصاحق؛ ”7 5 . «اللسان» ”//ام١1١‏ (خضع). اهمع 
الهوامع» ١/7ا4.‏ - 


0)00 


فَذْكَرَ (مَرَ السَيِين)» ثم أخيو عن المع 


7 و 31 5 5 0 م ا عر 2 وه وها ع ١‏ عالقا )غ0( 
طول الليالي أسرعت في نمضي طَوَيّنَ طولي وطَوَّيْنَ عَرْضِي 


وروايته في الديوان وأكثر المصادر: (رأت مرَّ السنين .. ). 

والسَّرَارٌ: هي آخر ليلة من الشهر. ويقال: (سَرَرْ الشهرء وسَرارٌه؛ وسراره)» وهر 
مشتق من: (استسر القمرٌ)؛ أي: خفي ليلة السرارء وقد يكون ذلك ليل أو 
ليلتين. انظر: «الصحاح» 587 (سرر). 

قال الأستاذ محمود شاكر: (وأراد جرير ب (السرار) - في هذا البيت -: نقصان 
القمر حتى يبلغ آخر ما يكون هلالّاء حتى يخفى في آخر ليلة» فهذا النقصان هو 
الذي يأخذ منه ليلة بعد ليلة» أما (السّرَار) الذي شرحه أصحاب اللغةء فهو ليلة 
اختفاء القمرء وذلك لا يتفق في معنى هذا البيت). هامش «تفسير الطبري» 85/1 
(ط. شاكر). 

قال ابن السراج: (فقال (أَحَذَّنَ)ء فردّه إلى السنين» ولم يرده إلى (مَرٌ)؛ لأنه لا 
معنى للسنين إِلَّا مرّها). «الأصول في النحو» 818/7. 

البيت من الرجزه. في ملحق ديوانه (بعناية: وليم بن الوردء نشر ليبسك 19037م): 
رق ما نسي لها 

وقد ورد منسوبًا لهء فى «كتاب سيبويه» /١‏ "81. «مجاز القرآن» ».484/١‏ "«تفسير 
الطبري» 3000 #الخصض» لاملا . 

وقد نسبته بعض المصادر للأغلب العجلي» ومنها: «المُعمّرون» لأبي حاتم 
السجستاني (تح: عبد المنعم عامرء ط: البابي الحلبي - مصر ١195م) 2٠١8‏ 
و«الأغاني» 2758/7١‏ «المقاصد النحوية» "/ 5968, «التصريح» للأزهري "1١/15‏ 
«لخزانة الأدب») 8/ 7705-1774. 

وورد غير منسوب» في «البيان والتبيين» للجاحظ: 5/ .5١‏ وقال فيه: (ورأى 
مجاوية وله وهو تعره قال ): وذكرى ولا يدل.هذا على أنه لمعاوية» بل 'قذ 
يكون مما استشهد به من حفظه»؛ وورده فى «المقتضب» 5/ 199. «الخصائص! 
8/5 «الأصول في النحو؛ "/ »548٠١‏ «الصاحبي' 477 » «مغني اللبيب» 557- 
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وَهَدَا إذا :كان اليناف هنس" الجعنات :له" "افاق (مَزّ الستين )اه 
هو السئون. وكذلك <شَقَا الحفرة). فَذْكَرَ الشَّمًا وعادت الكناية إلى 


ال 


أ 


وقوله تعالى : كَدَلِكَ م 200 يلك امد 4 ياد في موضع في 0 


دل اليَانِ الذي يُثلى عليكمه : ككل بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون؛ أئ: 


010( 
ف 


إفرة 
0 


(وانظر: «شرح شواهد المغني» »)88١‏ «منهج السالك» 584/7. 


وقد ورد برواية: (إن الليالي .. ) و(أرى الليالي .. )» ولا شاهد فيه - هنا - على 
هاتين الروايتين. وورد: (مرٌ الليالي .. ) 

وورد الشطر الثاني برواية: (نَقَضْن كلّي ونقضن بعضي)» و(أَحَذَنَ بعضي وتَرَكْنَ 
بعضي). والشاهد فيه : أنه تكلم عن (طول الليالي)» ولكن أخبر عن الليالي» حيث أنَّتَّ 
(أسرعت». و(ظَوَيْنَ) مع أنه يعود على (طول) وهو مذكر؛ وذلك لاكتسابه التأنيث من 
المضاف إليه» وهو (الليالي)» وليس الطول شيئًا غيرهاء فأخبر عنهاء دون الطول. 
(إليه): ساقطة من: (ج). 

وذهب أبو حيان إلى عَؤْد الضمير على (الشفا)» وعلَّلَ قائلا: (لأن كينونتهم على 
الشفاء هو أحد جزثئي الإسناد. فالضمير لا يعود إلا عليه» وأما ذكر الحفرة فإنما 
جاءت على سبيل الإضافة إليها .. ) ثم أضاف: (وأما ذكر النار فإنما جيء بها 
لتخصيص الحفرة» وليست - ايضًا - أحد جزئي الإسناد [و] لا محَدّئا عنها. و - 
أيضًا - فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ منها لا يستلزم الإنقاذ من الشفاء فَعَوْدْهُ 
على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى). «البحر المحيط» 7/ .١9‏ 
من قوله: (الكاف) إلى (هدايته): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج .50١/١‏ 
وفي هذه الحالة إما أن تكون نعئًا لمصدر محذوف. أو تكون حالا؛ أي: (يبيّن 
بيانًا مثل ذلك البيان). أو: (يبيّن لكم تبيينًا مثل تبيينه لكم الآيات الواضحة). 
انظر: «الفريد في إعراب القرآن» ,.5١17/١‏ «الدر المصون» 7”8/7". 
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- قوله تعالى: 9ولتكن مَك أَمَّكُ4. الآية. (مِنْ) دخلت لتخص 
المُخاطبين مِن سائر الأجناس. وآاليس المُراد]”'' به التبعيض”", 
[وهذا]”" كما تقول: (لِقُلان من أولادِه جهُدٌ)ء و(للأمير مِن عِلْمانِِ عِذَه؛ 
تريد بذلك: جميعٌ أولادِه وغلمانه؛ لا بعضهم. وقد قال الله تعالى”'): 
«ماجْكيبوأ اليس هن الْأوْتدن4 [الحج: 017٠‏ ليس”” يأمرهم باجتناب 
بعض الأوثان» ولكن المعنى: اجتنبوا الأوثان» فإنها رجسٌ"''. ومثله من 
القع قو لاع : 
لخو وعافك تخطنينا وتشاليكا. الى الطلامة وله انون ل 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (ومن يراد). والمثبت من (ج). 

(1) قال المالقي : (وكثيرًا ما تَقْرْبٍ التي للتبعيض من التي لبيان الجنس» حتى لا يُفرق 
بينهما إلا بمعنى خفي؛ وهو: أن التي للتبعيض تُقَدَّرْ ب(بعض»» والتي لبيان الجنس 
تُقدّر بتخصيص الشيء دون غيره). «رصف المباني» 584. 

() ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(5) (تعالى): ساقطة من: (ج). 

(6) من قوله: (ليس.. ) إلى (اجتنبوا الأوثان): ساقط من: (ج). 

(1) ذكر ابن هشام أن بعض العلماء ذهب إلى أن (من) في قوله - تعالى -: ين 
لْأَوْئنَنَ» للابتداء» والمعنى: فاجتنبوا من الأوثان الرجس؛ أي: عبادتها. وقال 
-معنبًا على هذا القول -: (وهدذا تكلف): فغئ اللين» 21-49 

(0) هو: أعشى باهلة, أبو القُحفان. عامرء وقيل: عمر بن الحارث بن رياح الباهلي؛ 
من همدان» شاعر جاهلى . 
انظر : «المزهر) 00006 «الخزانة» 23241//١‏ «الأعلام» /ءهة"”,. 

(4) ورد البيت منسويًا له فى أكثر المصادر التالية: «اللأصمعيات» ,.4٠‏ «الكامل) 
للمبرد: ١/لاه,‏ ايعان القرآن» للزجاج: 0١‏ » «جمهرة أشعار العرب' 
ص 0 55. «الأضداد) لابن الأنباري: 23507 «تهذيب اللغة» 71731//5” (نفل)- 
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3 2و .2 
وهو التَّؤْفَل الزّفْرٌ لا بعضه'' 


«شرح الأبيات المشكلة» ,51١‏ «أمالي المرتضى» 25١/5‏ «إعراب القرآن» 


المنسوب للزجاج: ؟7/ 358. 515. «التنبيه والإيضاح» لابن بري: ؟/2»197 
«زاد المسير» /١‏ 57”5. «اللسان» ”/ ١857‏ (زفر)ء 5/ ١٠لا"‏ (قفر).ء 48/ 460٠١١‏ 
(نفل)» «خزانة الأدب» ١١46 .185 0.180 /١‏ وردت روايته في «الأضداد»: 
(بعطاها) بدلا مر (يعظيها )1 كما ورذك ززايته كذنك '(ويقلتي) 2 بالئناة 
للمعلوم -: من: (السلب) بدلًا من: (ويُسألها). 

والبيت من قصيدة قالها الشاعر في رثاء أخيه من أمه: المنتشر بن وهب الباهلي. 
والرغائب : هي العطايا الكثيرة. والمفرد: (رَغِيبة)» زهي" : ما يُرعُْبٍ فيه من أشياء. 
والظُلامَة : هي ما تطلبه عند الظالم» وهي : “أن لما أعدنق الأضاة غلم ويقال 
- كذلك -: (الظليمة)» و(المظلمة) - بكسر اللام وضمها. 

والنوفل: السيد من الرجال الكثير الإعطاء للنوافل» وهي : العطايا. وفي «اللسان» 
4 (نفل) ينقل عن ابن الأعرابي : (النوفل: من ينفي عنه الظلم من قومه؛ 
أي : يدفعه)؛ من (انتفل من الشيء) : القن وتبرأ منه» و(انتفل)» و(انتفى) بمعنى 
واحدء كأنه إبدال منه. انظر المرجع السابق. 

وَالزّفَر:ْ السيد الذي يتحمل بالأموال في الحَمّالات من ذَيْنَء أو دِيّة مطيقًا لها. 
وأصلها من: (ازْدَفْر)؛ أي: حَمّل. والزَّفْرٌ: الحَمْل من قولك: (رَهَرَ الجمل» 
يرْفِرٌة؛ زفرا)» و(ازدقَرَهُ) - أيضًا -؛ أي: حمله. 

ويقال - كذلك - (زُفَر) للأسدء والجمل الضخمء والرجل الشجاعء والجواد. 
انظر: (زفر) في «تهذيب اللغة» 7/5 168. «اللسان» ”/ 1841. 

قال ابن الأنباري : (ومستحيل أن تكون (مِن) - ههنا - تبعيضًا ؛ إذ دخلت على ما 
لا يتبعض». والعرب تقول: قطعت من الثوب قميصّاء وهم لا ينوون أن القميص 
قطع من بعض الثوب دون بعضء إنما يذُلُونَ بامن) على التجنيس.. ). «الأضدادا 
507-5. وانظر: «التنبيه والإيضاح؟ لابن بري: ؟195/7. وممن ذهب إلى 
ذلك: الزجاج» في «معاني القرآن» »407/١‏ ولكنه جوَّز أن تكون (مِن) في الآية 
تبعيضية. وممن ذهب إلى أنها لبيان الجنس: النحاس» فى «معانى القرآن» 
0١‏ واوانظر في هذا الموضوع: «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 0 


ا سورة آل عمران 


وفيه قول آخرء وحن ان البراة» متسيص العلياة وا لأ برا والذين 
هم أعلام في لأف بالمعروف» فهو أمر لجماعة من جملة المسلمين» 
على الكفاية؛ كأنه قيل : لِيَقُمْ بذلك بعضكمء فأيّ بعض قام به سقط عن 
الآخر. ولو كان الأمر للجميع على غير الكفاية لم”'' [تسقط]”” الفريضةً 


بقيام البعض 0 
6 - قوله تعالى: ولا تَكْونًا كَلَدِنَ تَمَرّفوَأ# يعني : اليهود 
والنصارى في قول أكثر امور ومعنى تمرّواً # ؛ أي: بالعداوة. 


لص ح سس و م 1 537 22 


وقوله تعالى: #واختلفواً من بِعَدٍ ما هم ليث 4 يعني : اختلفوا في 
الديانة. ولاختلافهم وجوة: 


- وممن ذهب - كذلك - إلى أن الأمر في هذه الآية عام لكل الأمة: أبو بكر 
الجصاص» في «أحكام القرآن» ؟”/ 254-79 وأطال النفس في بيان ذلك 
والاستدلال له» وانتصر لهذا الرأي الشيخ محمد عبده» وأسهب في بيان ذلك. 
انظر: «تفسير المنار» 5/ 7 وما بعدها. 

)١(‏ في (ب): (ثم). 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تكون). والمثبت من (ج). 

(5) ممن قال بأن المراد - هنا - بعض الأمة. وهم العلماء: الضحاك» كما في "تفسير 
الطبري» 28/54 ومقاتل بن حيانء كما في «تفسير ابن أبي حاتم» 115/9 
وبكفائية هذا الفرض قال: الطبري» والماوردي» وأبو يعلى الفراء» والزمخشريء 
والقرطبي» وأبو حيانء. وابن تيمية» وابن كثيرء وهو رأي جمهور العلماء. 
وانظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي: »75٠‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى: 
14:» (الكشف) /١‏ 2.507 «تفسير القرطبي» 2,224/15 (الحسبة في الإسلام! لابن 
تيمية 5» ١5ء‏ «تفسير ابن كثير» »5١94/١‏ «البحر المحيط)» "/ .٠١‏ 
قال ابن تيمية: (ويصير فرض عَيّن على القادر؛ إذا لم يقم به غيره). الحسبة: .١‏ 

(4) منهم: ابن عباس» الربيع» والحسن» ومقاتل بن حيان» ومقاتل بن سليمان» - 
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أحدها: أن اليهود اختلفوا مِن بعد موسىء فصاروا فِرَقَاء والنصارى 
اختلفوا من بعد عيسى. فصارت"' فِرَقَاء فأمر الله كك بالاجتماع على 
كتابه» وأعلّمَ أنَّ التَمَرّقَ(" فيه يُفضي بأهله إلى مثل ما أفضى بأهل الكتاب 
إليه من الكفر. 


- والطبري» والزجاج. 
انظر: «تفسير مقاتل» 2797/١‏ «معاني القرآن» للزجاج: 2407/١‏ «تفسير 
الطبري» /ا/ 45-917. «تفسير ابن أبي حاتم» */ 18لا «زاد المسير» 470. 
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنهء قائلًا: قال النبي يَلِْ: (افترقت اليهود على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). 
أخرجه: أبو داود كتاب : السنة (50957)» باب شرح السنة» والترمذي )514٠0(‏ كتاب 
الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: (حديث حسن صحيح). وابن 
ماجه (74941) كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» وقال عنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه: 514/75 (حسن صحيح). والحاكم في «المستدرك») ارك 3278/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد في «المسند) 7/5 واين حبان في 
صحيحه (الإحسان» ١1٠١/١5‏ رقم (/2)057141 والآأجري في الشريعة: .١86‏ 
وأورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» .»)١90(‏ وذكره الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم الحديث .)5١5(‏ 
وورد بنحوه بروايات أخرى فيها زيادات» أخرجها: أبو داودء والترمذي» وابن 
ماجه» والآجريء والحاكم» كلهم في المواضع السابقة. 
وانظر: «الدر المنثور؛ 5/ 2١١١-١1١١‏ «كشف الخفاء» للعجلوني: 2959/١‏ 
«الفوائد المجموعة» للشوكاني: 45٠7‏ «فتح القدير» له: .0094/١‏ اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .)5١5 )70١7(‏ 

)١(‏ في (ب): (فصاروا). 

(') في (ب): (التفريق). 


والثانى: أن المراد بالاختلاف ههنا : اختلاف”'' أهل الكتاب فى 

#إفهم 9 0 0 : . 
الما" بمحمد صلى الله عليه وسلم : فبعضهم امن » وبعضهم كفر. 

والثالتك: أن الأغثلاف هعينا < اخعلاف اليهود والنصاري: 0 
كتابهم جميعًا'”“ التوراة» وهم يختلفون» كل فرقة''2 منهم ليست على 
شريعة لخر 

فإن قيل”"؟: إذا'* كان الاختلاف في الدَّين مذمومًا منهيًا عنهء فُلِمَ 
اخبلقت هله الأن ف لاسي والد اناك 

قلنا: ذاك اختلافٌ في المُجْتَهَدَاتِه وجميع ذلك مدلولٌ على 
صحنه )2 فيصير كاختلااف الأحكام المنصوص عليهاء ٠»‏ مثل: كم المقيم 
والمسافر» في الصلاة والصيام. ونحو ذلك من الأحكام. في | أن نَّ كلّا منها 
مأذون فيه بالشرع. 

وقوله تعالى : من بعد مَا جَأءَهمْ لين 42 ولم يقل (جاءت)؛ لجوازٍ 
حذفب علامَّةٍ التأنيث من الفعل في التقديم ؛ تشبيهًا بعلامة التثنية والجمع”". 


)١(‏ في (ب): (اختلفوا). 

(6) في الإيمان: ساقطة من: (ج). 

(©) في (ج): (عليه السلام). 

(4) في (ب): (في). 

(0) جميعًا: ساقطة من: (ب). 

(0) في (ب): (حرفة). 

(0) فإن قيل: ساقطة من: (ب). 

(8) في (ب): (إذا). 

(9) وقال العكبري: (إنما حذف التاء؛ لأن تأنيث البيّنَةِ غير حقيقي» ولأنها بمعنى 
الدليل). «التبيان» ص”7١7.‏ 
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وقد فعرنا امكف »> 5 ا 

57 - قوله تعالى: يوم بَنيِضٌ وَجُوْهُ» انتصاب اليوم على الظرف». 
والعامل فيه معنى قوله: كم عَدَابٌُ عَظِيكُ» ؛ أي: يثبت لهم العذاب يوم 
تبيض وجوهء و" يعذبون يوم تبيض وجوه" 

ومعنى ابيضاض الوجوه: إشراقها””'' واستنارتها وسرورها 
وامتشاره”*4لما-تضين إلبه من كواب (الله#ورصيته كقزلة» اطائة 
ويد لم4 [القباعة+ 97]ء وقؤله : طومترة وعد شتفرة 7 ميك تبكر 4 
(عبس :9-178 7]. 

ومعنى اسُوٍدادِها: حزنهاء وكأبتهاء وكسوفها؛ لما تصير إليه من 
العذاب؟؛ كقوله: «رَوجُرهُ بَوْميِذٍ عَلهَا غَبرَةُ# [عبس 014٠:‏ وقوله تعالى 
«ريَعَئُق زه 0 

قال ابن عباس في رواية عطاء'"': تبيض وجوه المهاجرين 


.85 انظر تفسير قوله تعالى: وََاءَهُمُ الْبَيَتٌ» من الآية:‎ )١( 

4 في (ج): (أو). بدلا من: (و). و(أو) أولى هنا من (و)؛ لما تتضمنه من معنى 
المغايرة. 

إفوة أو يكون منصويًا بفعل محذوف. تقديره : اذكر يوم... 
انظر: «البيان» للأنباري »5١5 /١‏ «التبيان» »)7١7(‏ «محاسن التأويل» للقاسمي 
ر ا" 

0( في (ج): (وإشراقها). ومن قوله: (إشراقها 6 ) إلى (عليها غبرة) : موجود بمعناه 
في «معاني القرآن» للزجاج: .407/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية. وقد أورد التعلبي والقرطبي هذا القول وعزواه 
لعطاء دون رفع لابن عباس. 


انظر: «تفسير الثعلبى» ”/ 957سء «اتفسير القرطبى») 151//5. 
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والأنصارء وتسود وجوه بني قريظة والنضير والذين كذبوا بمحمد َيِل 


وقال في رواية سعيد بن جبير”"': نض ازبجرة أهل السنة بو ماين 


وجوهُ أهل البدعة. 

وقوله تعالى: 8كَمَ البنَ أسْوَدَتْ وُجُوهْهُمَْ أَكََرمُ» قال الفرّاء”" 
والزجاج”*؟: جواب (أمّا) محذوفٌ مع القول. وهو: [الفاء]”” مع قولٍ 
مُضْمَرء فلما سقط القول» [سقط]''' الفاء معه”""» والمعنى: 

(فيقال لهم: اكفرتم بعد إيمانكم؟»» وَحَدّف القولَ؛ لأن في الكلام 
دليلا عليه. 

ومثله كثير في التنزيل ؛ كقوله : م وَالْمليكة 0 كل 
م سَلَع 00442 وقولة :عي َم كر القوافة هو اليك 3 


)١(‏ أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسيره» / 19لا والثعلبي - بسنده - في «تفسيره؛ 
/”هب. وأوردها البغوي في «تفسيره» 247/7 والسيوطي في «الدر» -111١7/7‏ 
7 ونسب إخراجها لأبي نصر في الإبانة» والخطيب في تاريخه» واللالكائي في 
«(السنة»). 1 ١ ١‏ ْ 

(0) في (ج): (وتبيض). 

(*) في «معاني القرآن» له: ١/58؟5.‏ 

(4) فى «معانى القرآن» له: .404/١‏ 
ا امعان القرآن» للأخفش ١/١١7ء‏ «تفسير الطبري») 5/ .4٠‏ «إعراب 
القرآن» المنسوب للزجاج: ١/8”#ء‏ «معاني القرآن» للنحاس: .187/١‏ 
«الصاحبي» .5394٠‏ «الإكسير في علم التفسير» للطوفي .١86‏ 197. «ارتشاف 
الضرب» 79/ ”5# هلاه #/ ١ه1.‏ 

() ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وفي (ب): ساقط. والمثبت من: (ج). 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وفي «معاني القران» للفراء: سقطت 

(0) انظر: «البسيط في شرح جمل الزجاجي» 1 

(4) سورة الرعد: 55. وتمامها : «ابما صٌَ مهم عْقَىَ الذار». والمعنى: يقولون: سلام 


عليكم. 


ص04 وقوله: ولو ترق 
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موه حي سس 


1 موه برع ال م مس ام 
إد المجرمون اكوا رءوسهم عند ريهم 


سس 


رآ4”". الآية. 


يعني : 


وقوله تعالى كوم بعد يسيك 4 قال ابن عباس في رواية عطاء”" : 
اليهود؛ شهدوا لمحمد اك" بِالنبُوّو فَلمّا قَدِمَ عليهم كذبوه 


وكفروا به. وهذا قول عكرمة”” واختيار الزجاج"". 


(0) 


ف 


فيه 
)( 


00( 
إف4 


وقال قتادة: هم أهل البدع كلهم'”". 
وقد روي عن النبي مَلِةِ مرفوعًا في قوله: «إأكَمَتُ بَعَدَ إيميكم» ؛ أي : 


سورة البقرة: .١77/‏ وتمامها: مٍ«ا عسل ف إِنَّكَ نت َلسََمِيعٌ لمَليمٌ *. والمعنى: 


يقولان: ريّنا .. 

شورة السجدةة 11 وكيامها: لاسرا رسيت فاتعتنا تمل حلصا إذا مرقورة + 
والمعنى: يقولون: ربنا.. 

لم أقف على مصدر هذه الرواية. (4) في (ب): (كك). 

قوله في «تفسير الثعلبي» “//ا - بء «تفسير القرطبي» 0١57/54‏ وأروده 
السيوطى فى «الدر» ١١77/7”‏ ونسب إخراجه للفريابى» وابن المنذر. 

أن امغائن القراةةاله 2/١‏ . ْ 

ف النص الثعلبي فى «تفسيره» "/ /ا9 ب. وهو معنى قول قتادة الذي أخرجه 
الطبري في «تفسيره» 0 ونصه عنه - بعد أن قرأ الآية -: (لقد كفر أقوام بعد 
إيمانهم كما تسمعونء ولقد ذكر لنا أن النبي يكل كان يقول: «والذي نفس محمد 
بيده» لَيَرِدنَ علي الحوض ممن صحبني أقوام» حتى إذا رُفِعوا إليّ ورأيتهم. 
اختّلِجوا مِن دونى» فلا قولن: ربٌ! أصحابىي! أصحابى! فليقالنَ : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). ْ ش ش 

وقد ذكر الثعلبى هذا النص الذي أخرجه الطبري مستدلًا به على معنى قول قتادة 
الذي ذكرهء قائلًا: (ودليل هذه التأويلات) ثم أورد الخبر السابق. 

وأورد - كذلك - قول قتادة - كما هو عند المؤلف - : البغوي فى «تفسيره» 48/7 
وابن الجوزي فى الزاد: .47"57/١‏ وانظر هذا الخبر والجادية أخرى نحوه فى 
«لوامع الأنوار» للمفاري: ١/7‏ . : 
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بعد الإقرار بالميثاق الأول0". 


ع 1 ع ع 97 2 (١‏ 0 5 
أخبرنا أبو علي ابن أبي القاسم المذكر 3 أبنا محمد بن حملويه 


النيسابوري””"» [حدَّثنا على بن حَمْشَاذ(؟»» ثنا حُمَيد بن حكيم الدقاق0©, 
ثنا عباس بن الوليد الخلّادل0”", ثنا] أبو صفوانء القاسم بن [يزيد 


إفة 
فيه 


0 


اللدك 


000 


)3ع( 
لت 


أي المذكور في قوله تعالى : »وَإِدٌ أَخْدّ ريك مِنْ بن َادَمٌ من ظُْهُورَِ م وَأَشبَده 


ع آشِيمَ أت ست َالو بن سهد أت تَفولوا يوم لِْبَكمَةٍ إنَا حكن عَنْ هذا خَنَ4. 
[سورة الأعراف. آية: 727 .]١‏ 
لم أقف على ترجمته. 
هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعَيم الصَبي 
الطهماني» الحاكم النيسابوري» المعروف بداب بن البيّع). ولد سنة (971ه)ء الإمام 
الجليل الحافظ المتفق على جلالة قدره» صاحب «المستدرك على الصحيحين»»؛ 
و«معرفة علوم الحديث» وغيرها من التصانيف الكثيرة. توفي سنة (60٠5ه).‏ 
انظر: «تاريخ بغداد» 8/ “/41» «سير أعلام النبلاء» 2157/11 «طبقات الفقهاء 
الشافعية» »١98/١‏ «لسان الميزان» .56٠/5‏ 
هو: أبو الحسن». علي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر النيسابوري. ولد سنة 
(186ه)» إمام عدل ثقة حافظ عابد. قال عنه الحاكم : (ما رأيت في مشايخنا أثبت 
فى الرواية والتصنيف من على بن حمشاذ). توفى سنة (4""اه). 
5 «تاريخ الإسلام» ١0‏ وفيات 1م ملام ااسير أعلام النبلاءا 
١:6‏ «تذكرة الحفاظ) "/ 4860. «شذرات الذهب» ”58/7". 
لم أقف له على ترجمة. إلا ما ورد في (ذيل ميزان الاعتدال)» للحافظ العراقي؛ 
حيث قال: (حُمّيد بن حكيم. حديثه في سنن الدارقطني» قال ابن القطان: لا 
تُعرف حاله). الذيل: 707. 

هنأبو الفضل. عباس بن الوليد بن صُبْح الخلال السُلّمي الدمشقي. قال ابن 
حجر: (صدوق). ووثئقه ابن حبان» قال أبو داود: كان عالمًا بالرجال والأخبار» 
لكنه لم يحدث عنه. توفي سنة (54 اه). 
انظر: «الجرح والتعديل» 5/ 25١165‏ (الميزان» ”/ ٠٠١‏ . «تهذيب التهذيب» ؟/ 118 
ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 
ما بين المعقوفين ليس في (أ). وجاء فيه: (ثنا أبو صفوان القاسم بن يزيا 
العامري» ثنا يحيى بن كثير أبو النضرء ثنا عاصم. 
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العامري]”'22 ثنا يحيى بن كثيرء أبو ال ثنا عاصم ال 


وداود بن أبي هند”*'» عن أبي العالية الرّيّاحِيء قال: 


(00 


فر 


0 


ف 


2 

قال ار ع7 
وقد وردت رواية القاسم - هذا - عن يحيى بن كثير» في «تفسير ابن 5 حاتم» 
١ 0١‏ باسم أبي صفوان.ء القاسم بن يزيد بن عوانة. ولم أقف له على ترجمة. 
في (ب): ثنا أبو النصر. في (ج): أبو النصر. عَذّه ابنُ حجر مِن الطبقة الصغرى من 
أتباع التابعين» شيعي. قال ابن حجر : (ضعيف)» وقال أبو حاتم : (ضعيف ذاهب 
الحديث جدًا)ء وقال الدارقطنى: (متروك). 
انظر: «المجروحين' لابن حبان: "/ 217٠‏ (ميزان الاعتدال» ”/لالاء «المغنى 
فى الضعفاء» ”/ 5١٠١‏ «التقريب» ص 096 .)7/775١(‏ 
هو.: أبو عبد الرحمن» عاصم سن سليمان الأحول» البصري. تابعي ؛ ثقّة حافظ ,2 
توفى بعد سنة (55١ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل» 5 “«تهذيب التهذيب» ”7817/7 . 
هو.: أبو بكر أو أبو محمد داود بن أبى هنل - (دينار) - القُسَّيري بالولاءء 
البصري. تابعي» ثقة متقن» إلا أنه يهم إذا حدّث مِن حِفْظِهء توفي سنة (50١ه).‏ 
انظر : «الجرح والتعديل» 7/ »51١‏ «ميزان الاعتدال» .5١١/7‏ «تهذيب التهذيب» 
5/7١‏ «التقريب» ص١١٠٠‏ (1819). 
أيضًا -» من فضلاء الصحابة» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء سيد القراءء وأحد 
كتَّابٍ النبي كك توفي سنة (17ه). وقيل : (٠"اه)‏ ورجحه ابن الأثير. 
انظر: «المعارف» لابن قتيبة: »751١‏ ول(أسد الغابة» 25١/١‏ «صفة الصفوة» 
/١‏ 516”, «الإصابة» .١19/١‏ 
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7 - قوله تعالى: وما أن أيِصَّتْ وُجُوهُهُمَْ كَنى رَبْمَةِ أله قال 


(2). 4ه 0 


ع2 


قال أهل المعانى”"؟: وإثما قيل [ل(الْجَنَّةِ): رحمة]"' الله؛ إعلامًا أن 
العيد لأ لها إلا برحقه؟"" وإن اعكيند ف لاعن 


)١(‏ في (أ): (قال قال). 

(؟) في (ج): (رسول الله). 

(9) الأثر: أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ »1٠‏ وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 2/7/9 
وأورده الثعلبي في «تفسيره» 288/7 والبغوي في «تفسيره» 2.315٠ /١‏ والماوردي 
في «النكت والعيون» .»4١60/١‏ وابن لجووج ففى «زاد المسير» ,!95/١‏ 
راشيو في «الدر»ه ١١7/7‏ وزاد نسبة إخراجه ابد المنذر. 
وقد أوردوه كلهم موقوفًا على أبي بن كعب ييه (ولم أر من رفعه سوى المؤلف. 
ونصه كما عند الطبري: (قال صاروا يوم القيامة فريقين: فقال لمن أسوَّد وجهّه. 
وعيّرّهم: #«أكَفرَتمُ بَعْدَ يمك مَدُوقُوأ اَلْعَدَاب يما كم تَكَمْرُوتَ4. قال: هو الإيمان 
الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم» حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم. وأترُوا 
كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلامء فكانوا أَمَّةَ واحدة مسلمين. يقول: 
#أكَعْرَتُ بَعْدَ إِيمَيِكُ*. يقول: بعد ذلك الذي كان في زمان آدم.. ). وعلى هذا 
فالآية عامّةٌ في جميع الكفارء ورجّح هذا الطبري. 

(54) لم أقف على مصدر قوله وقد أورده ابن الجوزي في الزاد: /١‏ /ا"ا4. 

(5) ممن قال ذلك: ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» .١46‏ 
وانظر: «الوجوه والنظائر» لهارون بن موسى: 07. «تفسير الطبري) 5/ *!؛ 
«الأشباه والنظائر» للثعلبى: .١77‏ «قاموس القرآن» للدامغانى: 148. انزهة 
الأعين النواظر» بن سروف ١‏ ١«تفسير‏ الكريم المنان» للسعدية ا/رؤول 
«محاسن التأويل» 977/5. حيث فسروها جميعًا بالجنة. 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) في (ج): (رحمة الله). 
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وقال آخرون”2- رحمة الله ههتا : ثوابة لأهل. طاعته: 

وقوله تعالى: ِهُمْ فِبًا خَلِدُونَ» قال أبو إسحاق”': كرّر (في)؛ 
للتأكيدء الذي هو تمكين المعنى في النفس. 

وقال غيره”": كرّر (في)؛ للبيان عن الصفتين”*'؛ المعنى: أنهم في 
رحمة الله وأنهم خالدون فيهاء فكل واحدة منهما قائمةٌ بنفسها. 

4 - قوله تعالى: يلك َايَسِتٌ أللّو» أي”*': تلك التي جرى 
ذكرهاء حُحُ اللو وعلاماته. 

وصَّلح «#تَنْككت» ههنا في موضع (هذه)؛ لانقضاء الآيات؛ فلمًا 
انقضت. صارت كأنها بَعْدَتَء فقيل فيها : :1]39كت2"”46. 

وقال ابن ا ميلك ءَاينتك س6 » يعنى : د 

وقوله تعالى: «اتَنْلُومَا عَيَِلَتَ» أي: تُعرّقُك إيّاها. قال ابن 


)١(‏ ممن قال بذلك: الزجاج» في «معاني القرآن» /١‏ 405» والنحاس» في «معاني 
القرآن» .508/١‏ 

(0) في «معاني القرآن» له /١‏ 506. وعبارته - هنا - بالمعنى. 

(9) لم أقف على هذا القائل. 

(4) في (ج): (البيان عن الصفين). 

(6) من قوله : (أي.. ) إلى (وعلاماته) : نقله بنصه عن : «معاني القرآن» للزجاج: /١‏ 405. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء: 2٠١/١‏ 27759 «تفسير الطبري» .45/١‏ 

0) لم أقف على مصدر قوله. وهو مذكور في (تنوير المقباس)» المنسوب له: 07. 
وقد قال بهذا القول: قتادة. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 458/7. 

(0) (القرآن): مطموسة في (ج). 
وقد اختار المؤلف هذا القول في تفسيره (الوجيز) (المطبوع بهامش (مراح لبيد): 
./١‏ وذهب إليه القرطبي. انظر: «تفسيره» 159/4. 
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,)١(‏ كسس 
غاين”7 ١‏ جلها 

وقولة حجالى علا الكو كه أن باليا؟ نو كه تقول 4 اأعايلك 
بالك أ معاملتي ع 


ويجوز أنْ يكون المعنى : نتلوها بالمعنى الحق؛ لأن معنى المَتْلْرٌ حق. 
وَمَا أله يرِيدُ ظْلمَا لِلْعِنَ» فيعاقبهم بلا جَرْم. (قاله)”” ابن 
عبّاس. وقال أبو إسحاق”*؟؟: أعلم ال ل ا 
باستحقاق. 
[وحَسُنَ]'' ههنا نفيُ إرادةٍ الظلم للعالمين؛ لأن ذَكْرَ العقوبة قد 
تقدمء 0 أنه لا يُعاقِب أحدًا”" ظالمًا إياه. 
نْ قيل: أليس لو فعل ذلك» لم يكن ظالمًا عندكم؟ فَلِم”* قال: 
0 الله يريدٌ ظُلْمّا للعباد» [غافر: ١8]؟‏ ولو أراده لم يكن ظلمًا؟”". 
قلنا: سمّاه ظلمّاءٍ لأنه في صورة الُلل 200 لو عدت ام 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 
واختاره المؤلف في تفسيره (الوجيز) (المطبوع بهامش (مراح لبيد): .)1١5/١‏ 
(؟) في (ب): (بيانها). 
9) من (أ) وفي باقي النسخ : (قال). 
(5) في «معان ني القرآن» له: .806/١‏ نقله عنه بمعناه. 
(0) في 5 (أن). 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
(0) في (أ)» (ب): أحد. والمثبت من: (ج). وهي أليق بالعبارة - هنا - وأوجه. ' 
(4) في (ج): فلما. 
(9) فى (س): (ظالمًا). 
000 انظر حول هذا الموضوع: «شرح العقيدة الطحاوية» 806-5071. 
)١١(‏ في (ج): (غيره). 
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مُستَحِقَ!'' للعذاب. لم يكن منه ظلمًا حقيقيّاء ولكنه يكون في صورة 
الظلمء وقل د يسمى الشيءٌ بالشيء. إذا أشبهه » وكان 1 صورته ؟ كجرّاء 


ولاس 


السيئةء يسمى : اك 3 وجزاء الاستهزاء. 5 : (استهزاءً) في 
القميل “كان ارهقاه كني 

٠‏ - قوله تعالى: 9 كُكمْ خَيْرَ أمَّة اختلف قول أهل المعاني في 
هذا: 


0 0 000 0 0 


(1) في (ج): (مستحقًا). 

(؟) كقوله تعالى: ##وَحَرّوًا مكو 0 لها هَمَنْ عقا ولتل كَبْرْمُ عل لَه نه لا يِب 
لينَ4. سورة الشورى: .5١‏ 

() في (ج): (سمي). 

(5) يعني المؤلف قولّه - تعالى -: ظوَإِدًا لَقُوا ألَِنَ َامَنُوا كَالْوَا ءامنا وَيِدَا عَلَوأ ِل 
طفق كا إِنَّا مَعكُم إِنَمَا إِنّمَا عن م مسَتَبْرِمُونَ 69 أله سسَمَرَئُ بم وَيَنْدّمْ فى طفكيم 
يَمْمَهُونَ#. [سورة البقرة: 3 6 
وقد ذكر الطبريٌ هذا المعنى في تفسيره. ورَدَّهٌ ف(الاستهزاء) في هذه الآية 
صفة من صفات الله على الحقيقة» تليق بجلال الله - تعالى -. وليس 
المقصود ب(الاستهزاء) هنا مجازاتهم في الآخرة على استهزائهم بأوليائه في الدنياء 
فهذا صرف للصفة عن حقيقتها. انظر: «تفسير الطبري» .155-1١37/١‏ وانظر 
اند ين حي وى عير اواك لول الوا «ومَحكرٌ أذ من 
الآية: 5 

(6) فى «معاز 500 .5/١‏ 

00( في لاني القرآن» له: .4505/١‏ وقد أورده الزجاج بلفظ (قيل: 

(0) ممن جوز هذا القول: النحاس» في «إعراب القرآن» ١//ا0".‏ 

() قائل هذا القول. هو: الفراء»ء في المرجع السابق. والعبارات التالية له نقلها - 
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كقوله : #وَادْكُرًوا إِذْ كنم ليلا كرك 4 [الأعراف:87]» وقال في 
موضع آخر: 9وآدْكروا د أَسْمْ قَِلٌُ مُسْتضْمَمْنَ» [الأنفال:17]. وإضمار 
(كان)'' وإظهارُها في مثل هذاء سواء» إِلَا أنها إذا ذُكرت كانت للتأكيد 
ووقوع الأمرٍ لا مُحالة. 

قال ابن الأنباري”'؟: وهذا القول ظاهرٌ الاختلال؛ لأن (كان) 
تلق" موسظا ومو خواء” ولط يلقي ”* مقذما؛ تقول الغرتك:(عبد لكان 
قائمٌ) و(عبدُ الله قائمٌ» كان)؛ على أنَّ (كان) مطروحةٌ» ولا يقولون: (كانّ 
عبدُ الله قائمٌ)» على إلغائها ؛ لأنَّ سبيلهم أن يبدأوا بما [تنصرف الغايةٌ إليد 
والمُلْعَى غير معني بهء على أنه لا يجوز]”” إِلغاءُ الكَوْنٍ في الآية؛ 
لانتصاب خبره؛ وإذا (أغيل)”" الكَوْنُ في الكَبَرء فنصبهء لم يكن مُلنّى. 

وقال و الو إنما قال: «#ححُن»4. ولم يقل: (أنتم)؛ 


- المؤلف بتصرف يسير. أما الزجاج فلم يذكر هذا المعنى في هذا الموضع. 
وممن قال بهذا : ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» 596. وجعله من باب مخالفة 
ظاهر اللفظ معناهء قال: (ومكة أن يأتي الفعلٌ على 2 الماضي وهو دائم أو 
مُستقبّل) وذكره. وقال به الطبري» في «تفسيره» 5/ 045-58 وابن فارسء» في 
«الصاحبى» 2955 ويرويه أبو العباس عن ابن الأعرابى» كما فى «تهذيب اللغة) 
/ ا (كون). وجوزه النحاس في «إعراب القرآن» 0000 

)١(‏ في (ج): (كل). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(6) في (ب)» (ج): (تلغى). 

(4) في (ب). (ج): (تلغى). 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج). 

(5) في (أ): (عمل). 

0) لم أقف عليهم. 


سورة آل عمران هع 


لتَهَرّم”'' البِشَارَةٍ رما قدا" كان يُسمَعٌ مِنَّ الخير في هذه الْأمّةِ؛ 
كان قبل كم ا شرت بها 'وهذا القول: يروئ معتاة عن 
ال . 

وقال بعضهه”"': الكَوْنْ ههنا بمعنى : الوقوع والكدوةة» وهي التَّامَّةُ 
التي لا تحتاج إلى خبرء فمعنى ظكنكُم خَيرَ أت : حَدَننم حَيْرَ أ 
ووجِدئُم وخُلِفتُم خَيرَ مه فيكون طخَررَ أُمّ» حينئذ بمعنى الحَالٍ. وهذا 
00 لاه 0 

كل الجخ 40) عن بعضهم : كنتم 60 آمنتم خيرٌأُ 

فأما المُخاطبون بهذا: فقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير"'" : 


2220 
ال 


)١(‏ في (ج): (فتقدم). 

0( في )54 (ب): (قدم). والمثبت من (ج). 

() في (ج): (وكأنه). 

(4) قوله في «تفسير الطبري» 5/ 50» «النكت والعيون» .5١6/١‏ 

() منهم الطبري»ء كما سيأتي. 

(1) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(0) فى «تفسيره» .١1١7/1/‏ 

(8) في امعاني القرآن» له .4051/١‏ أورد هذا القول وصدّره بلفظ (قيل .. ). 

(9) في (أ). (ب)» (ج): (قد). ولم أر لها وجهًا. وأثبتها من : «معاني القرآن» للزجاج. 
وقد تكون (مُذ) فحرّفت إلى (قد). 

)٠١(‏ قد يكون القائل ابن الأنباري؛ حيث أورد ابن الجوزي في الزاد نحو هذا القول. 
وقال: (ذكره ابن الأنباري) ونصه: (مذ كنتم). انظر: «زاد المسير» .479/١‏ 
)١١(‏ هذه الرواية» في «مصنف ابن أبي شيبة) 7982/7 رقم (3754). ولمسند أحمد) 
(شرح الشيخ أحمد شاكر): ١9/54‏ رقم (1477). 8#“ .)1١958(‏ 6هلا 
,)77057(11١5/0 ,.)449(‏ وصححه الشيخ شاكرء وتفسير النسائي: 259١19 7/١‏ 


«تفسير الطبري» 5/ 56» «تفسير عبد الرزاق» 217٠0‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ' - 


هم الذين هاجروا مع النبى عبد إل المدينة. وعلى 7 . 
ان 2 7 بي أن هذا خاصة لأصحاب 00 كد يدل على 
هذا القول: 


(010 
00 


فيه 


لق 


(0 
03) 


ملكا 
يه 


ما روي عن عمر رضى الله عنهء أنه قال فى هذه الآية'': هى 


/ زفرة 5 (المعجم الكبير» للطبرانى : 7 >->/1١‏ رقم مسف 6 ومستدرك الحاكم: 


؟/ 594. وصححه ووافقه الذهبى» "تفسير الثعلبى» 7/ 2.3548 وذكرها ابن حجر فى 
«المطالب العالية» #/ 16ل رقم (80170) رعداها للتعارك بن أبي أسامة في 15 
عن ابن عباس» وذكرها الهيثمي في (مجمع الزوائد» 5//ا7” وقال: (رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح)» وأوردها ابن حجر في «فتح الباري! 
64 وعزاها لمن سبق وقال عن إسنادها: (جيد)ء وأوردها السيوطى فى 
«الدر» 7/ »١١‏ وزاد نسبة إخراجها لعبد بن حميد»ء والفريابي» وابن اعد 7 
ابن عباس موقوقًا. 

في (ج): (ذلك). 

قوله في «تفسير الطبري» 047/4 «تفسير الثعلبي) 98/7أ. «أسباب النزول؛ 
للواحدي: .)١5١(‏ «تفسير البغوي» ”2894/7 «زاد المسير4ه .578/١‏ «(الدر 
المنثور»؛ ١١7/7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

قوله في «تفسيره» /١‏ 5960» والمصادر السابقة ما عدا الطبري. 

وقد ورد قول مقاتل وعكرمة في معرض بيانهما لسبب نزول الآية» فقد قال مقاتل 
فى تفسيره (وذلك أن مالك بن الصّيفاء ووهب بن يهوذاء قالا لعبد الله بن 
رن ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة: إن ديئنا خير مِمّا تدعوننا إل 
فأنزل الله -- فيهم: ظكُتّمْ حَْرَ أمَهِ أَْجَتَ إِلنّاس» في زمانكم» كما فضل بني 
إسرائيل في زمانهم). وانظر المصادر السابقة. 

قوله في «تفسير الطبري» 55/5». «تفسير الثعلبي» / 2.1358 ولكنه فيه: (عن 
الضحاك عن ابن عباس)» «تفسير البغوي» 6 

فوباذب) : (التى). 

قوله في 6 الطبري» 57/5. وابن أب حاتم: #/ الال «تفسير الثعلبيا 
*/58أ. «تفسير البغوي» ؟44/7. 


بتؤرة ال عمران او 
لأوّإناء ولا تكون لآخرنا. 
لين ف رواية 50 : : يريك. 


جميع 0 من هذه الامّة 
قال الزجاج”" : هذا الخطاب» أصلّه : أنه خوطب به أصحابٌ رسول 


محمد ول فعلى هذا: 


رعا ع 


الله عَكَِة وهو يعم سائرَ أْمَتِه. 

وقوله تعالى : طأَحجَتَ للنَّاس» يُحتَمَلُ أن يكون للِتّايس4» مِنْ صِلَةٍ 
«أْمَةّ ؛ أي : كنتم خير م لدان شرف يعنى : ل 
للنّأسء تجيئون بهم في السلاسل» فيُدْجِلُونَهِمِ في الإسلام. وهذا المعنى 
0 ع8 001 
يُروى عن أبي هريرة” 


)١(‏ أي: ابن عباس ذه. 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(9) في «معاني القرآن» له: »5057/١‏ نقله عنه بتصرف يسير د 

(4) في (ج): (أنتم). 

(0) ورد هذا عنه مرفوعا وموقوفاء أما المرفوع فقد أخرجه: البخاري في «الصحيح» 
(6”) في الجهادء باب الأسارى في السلاسلء» ولفظه عنده من رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كلد قال : اعجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». 
وأخرجه أحمد مرفوعًا بنحو لفظ البخاري. انظر: «المسند» (شرح الشيخ شاكر): 
مرا (رد٠دزي‏ لالاة (عككو/ "8/1١9‏ (١ملاؤىف‏ 55 (29490 وأبو 
داود في «السنن» (7511) كتاب الجهاد. باب :اف الاأسير يوئق). وابن حبان في 
اصحيحه» (الإحسان» ”8*/١‏ رقم .)١"8(‏ 
أما الموقوف. فقد أخرجه: البخاري (4001) في التفسيرء سورة آل عمران» باب 
(0) ولفظه: (9 كحم حَيْرَ أمَة أُرِجَت للنّايس» قال: خير الناس للناس» تأتون بهم 
في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام). 
وأخرجه عنه كذلك: النسائي في «تفسيره» 214/١‏ والطبري في «تفسيره» ١‏ - 
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قال م 5 يُؤْمَرْ نَبِنّ وأمَّتُهُ بالقتال» إلا هذه الأمّة وتبيهاء 


يُقَاتَلُونَء فَيَسْبُونَ الرُومَ والثَرْكَ والعَجَمَء فَيُدْخلونهم في دينهم» فهم خير أمّة 
للنًا 
س. 


1 808) أن 3 إتايس 04 دم ضَلة « أرْجَتَ 4 ؛ وا 
(4) . (4) 


ما راثا 6 للتايتن أ رين سْ أمَدِ أ 5 فهم 0 أن 


غٍَ 0 
ا > ل [232١0‏ 2س اه 


010( 
زف 


إفرة 
0 
(( 
ف 


4 
00 
فى 


5/ 45» وابن أبي حاتم في «تفسيره» / ””الاء والثعلبي في «تفسيره» /48ب»؛ 
وأورده البغوي في «تفسيره» ”/ 04٠‏ والسيوطي في «الدر»ه ١١7/5‏ وزاد 
نسبةإخراجه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم. ولكنيّ لم أجده في 
مستدركه. 

قال ابن حبان في معناه: (والقصد في هذا الخبر: السّبّْيُ الذين يسبيهم المسلمون 
من دار الشرك مكتَّفِين في السلاسل يُقادون بها إلى دور الإسلام» حتى يسْلِمُوا 
فيدخلوا الجنة). «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /١‏ "4 44-17. 

وقد نقل ابنُ حجر أقوال أهل العلم في شرحه. انظر : «فتح الباري» ”/ 2150 8/ 1190. 
قوله في «تفسير الثعلبي» 39/7 «تفسير البغوي» ؟/44. 

من قوله: (ويحتمل .. ) إلى - (أخرجت للناس): نقله بتصرف يسير عن "تفسير 
الثعلبي» #/ 44 ). 

في (ج): (من الناس). 

من: ساقطة من (ج). 

في (ب): (فلا تخرج). 

ما بين المعقوفين: في في (أ). (ب): إليه. وهي ساقطة من: (ج). وليست في 
«تفسير الثعلبي». ورجّحتٌ أن أصلها كما أثبتّه. وقد حُرّفت إلى (إليه). 

في (ج): (خير). 

في (ج): (محمد). 

(من أمة أحمد فهم): ساقطة من: (ب). 


٠9١‏ في (ج): (ظهرت). 


سورة آل عمران 6ط 


وقوله تعالى : ©«!#تَأْمُوتَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوََ عن الْشكرِ» الظاهرٌ 

أن" هذا مَدْحّ لهذه الأمّة بهذه الخصال. وإخبارٌ عنهم بهذه الجملة» 
4 اهن ا ال 1 انز سن لعا ا ال كم 
وحكي عن مرية في 3 ريطة 
يعني : كنتم خيرٌ أَمَّوَ» ما أْمَرْتَمِ بالمعروفء ونَهَيْتُْم عن المنكرء وآمنتم 
بالله. وهذا أيضًا اختيار الزجاج”". 

والمَعْرُوفٌ: كل حَسّن جميل» يعرَفٌ بجلالته» وعلوٌ قَذره0. ولا 
يجوز إطلاق هذه الصفة على القبيح» وإِنْ كان يُعرَف؛ لأنه بمنزلة ما لا 
يُعْرّف ؛ لحُمُولِهِ وسُقُوطِه. 

١‏ - قوله تعالى: «#آن يَُرُوحْمْ ِل أدذى* هذا وعد مِنّ الله 
تعال "الوط فى أهل الكتاب» أنهم منصورون عليهم . وأنه لا ينالهم 
منهم ل ومعنى ظَ أذك # + أ أذَّى باللسانة ا الوعيد» 

عه (8م) 
والبهت . 
(0) قوله فى «الطبري» 5/ 55» «الدر المنثور» ١١7/7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 
() في (ب): (الطريقة). 
(4) فى «معانى القرآن» له: .5057/١‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 55» «اللسان» ١55900-5899/6‏ (عرف». و«التعريفات» 
للجرجانى: ١؟77»‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 155. 
(1) تعالى: ساقطة من: (ب)» (ج). 
0) في (ج): (ثم). 
(6) البَهْت - بضم الباء -. والبّهيتة» والبهتان: الكذب والافتراء. 
والبّهت - بفتح الباء -: أن يقول المرء في غيره ما لم يفعله. يقال: (بَهَتهء يَبْهنّه 
بَهْنّاء وبَهّتاء وبُهْتانًا). 
والبَهْتٌ: الانقطاع والحيّرة» يقال: (بهَتَء وبَهِتَء وبُهتَ): إذا تحير وهو أصل- 
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وقال الحسن"'' وقتادة”"2: أي : دعاء إلى الضلالة. 

وموضع طإّ ذف * نصتبٌ بالاستثناء المتصل ؛ المعنى : لن 
يضروكم إلا ضَرَّرًا يسيرًا. ف(الأذى) وقع موقع الس فيه ش 

والأذئ ميدن :(أؤيت بالشيء أذ 


5 8 اباس بعري بوعش وشو مت عمل اير سباع 0 ع 
وقوله تعالى: «إوَإن يَمَْيَلُوكم وو الْأَدبارٌ» قال أبو على”“*: (وَلَى) 
منقول مِن (قعل)؟ تقول: (داري ثَلِي دارَة)» وَإوَلِيَتْ''' داري دارّه)» 


- معنى الكلمة. ف(البّهتان): هو الباطل الذي يتحير من بطلانه. 
انظر: (بهت) في «مقاييس اللغة» »**8/١‏ والنهاية في «غريب الحديث؟ 
©”» ا«اللسان» ١//508-7”51؟.‏ ْ 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 5//ا5» «تفسير ابن أبي حاتم» "/ 4 "الاء «زاد المسيرا 
75”. 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 47/5 ونصه عنده: (لن يضروكم إلا أذى تسمعونه منهم). 
اتفسير ابن أ حاتم» "/ 5 "ل. 

() وقيل: هو استثناء منقطع ؛ اع :“لخ يستروكم بقتال أو غلبة» ولكن بكلمة أذى أو 
نحوها. وممن قال بهذا: الأخفش. والطبري» والنحاس. ومكيء. وأبو بكر 
الأنباري. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش: 2.7١/١‏ «تفسير الطبري» 24١/54‏ «إعراب 
القرآن» للفحاسن : ١‏ ”» ا(البيان» للأنباري: /١‏ 586» «الدر المصون» للسمين 
الحلبى: ”/ 67" «مشكل إعراب القرآن» لمكى: .١7١/١‏ 

043 الأذى وما تس نو كوه يقالن اق باقع القن اك راذا واب 
ف(أنا أذ). أمّا (ذى). فمصدرها: إيذاءء وأذية. وَتأذّيْت به تأذيا. 
انظر: «تهذيب اللغة» ١5٠ /١‏ (أذا), «الصحاح» 5 أ<أذا) «اللسان» .65/١‏ 

(5) هو: الفارسي» ولم أقف على مصدر قوله فيما رجعت إليه من مؤلفاته» وقد وجدته 
- مع اختلاف يسير جدًا - في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: 447/7 في 
كلام طويل نقله عن أبي علي في تعليقه على قوله - تعالى -: لاقَلولِئَكَ يله 
ترْصَهَا؛ [الآية: ١54‏ من سورة البقرة]. 

(7) في (ب): (ووليته). 


سورة آل عمران ١‏ هم 


- 


َقَلْتَ'" إلى (فَعَلَ)ء قلت: (ولاني مآخيرة6””". و(ولاني 
َيَاينَه)”*» فهو مثل: (فرح) و(فَرَخْتُه)”*؟: ومثل هذا: قوله: «الوجى 
لَْدَترّ» [الحشر: 7١١]ء‏ وقوله: #وَيْولُونَ ألدُيرَ» [القمر:45]ء إلا أن 
المفعول الثاني الزائد في تقل (فَعِلَ)''' إلى (فَكَلَ) محذوفٌ من الآيتين» 
ولو لم يُحذَّفْ لكان كقوله: « بولك الأذبري”". 

وقوله تعالى: تم لا ينَصَرُوتَ 4 محمول”" على الاستئناف» لا على 


)١(‏ في (ج): (وإذا). 

(؟) في «إعراب القران» المنسوب للزجاج: نقلته 

() في (أ). (ب): (ما آخيره). والمثبت من: (ب)» (ج)»: «إعراب القرآن». 
وفي اإعراب القرآن»: (قلت: وَلِيتُ مآخيره» وولاني مآخيره). 
والماكير :لم أقفه على المواد بها وى مساج اللحة الك وحمي ابيا وقد ورد 
فيها (المئخار). وهي النخلة التي يبقى حملها إلى آخر الصّرام» أو يبقى إلى آخر 
الشتاء» وجمعها: مآخير. 
انظر: «كتاب النخل». لأبي حاتم السجستاني: 97. وانظر مادة (أخر) في 
«اللسان» .5٠١ /١‏ «التاج" كم ١‏ . 
ولكن هذا المعنى ليس هو - المراد هناء وإنما يراد بها هنا - والله أعلم - جهة 
الخلف من الإنسان: الظهر وما يليه. ويعزز هذا قوله بعده: (وولاني ميامنه). 

(5) ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: (ووليت ميامنه» وولاني ميامنه). 
والميامن: جمع (مَيمنه). وهي خلاف الميسرة فى الإنسان. انظر: «اللسان» 
(يمن). 

() في «إعراب القرآن» السابق» أضاف بعدها: (وليس مثل : لقي وألقيته ولقَيْته). 

(5) في (أ): (فعّل). وفي (ب)» (ج): (غير مشكولة). وما أثبته هو الصواب. 

(0) ف(الأدبار) مفعول ثان. انظر: «التبيان» للعكبري: ص4١5.‏ «الدر المصون» 
8 

(8) من قوله: (محمول .. ) إلى (ثم لا ينصرون): ساقط من (ج). 


العطف07). والتقدير: ثم هم لاا ينصرون. 

وإنّما لم يُحتمل”" على العطف؛ لأنه غير مشاكل للمعطوف عليه؛ 
وذلك أن سبب التولية: القتالء وليس كذلك منعٌ النصر؛ لأن”" سببه 
الكفر”*“. وأيضًا فإنه آخر آيةء» فكان الرفعُ يه أقرى > اع 80 ياي 
الفواضل بالثون429 كما قال: عوول ين لخ مُمَتوة 7" [المرسلات: 
]. 


قال المفسرون: صدق الله وعدّه بالنصرء فلم يقاتل يهودُ”” المدينة 
ل مه نا 


.١77 انظر: «إعراب الحديث النبوي» للعكبري:‎ )١( 

(0) في (ج): (يحمل). 

(9) في (ج): (لأنه). 

(5) أي: لو قلنا بعطفه على جواب الشرطه للزم تقييد عدم نصرهم في حالة مقاتلتهم 
لنا فقط. ولكن - في الحقيقة - هم غير منصورين مطلقًا ؛ لكفرهم» سواءً أقاتلوا أم 
لم يقاتلوا. 

(5) في (ج): (لتشاكل). 

() في (ب): (والنون). 

(0) في رفع #مِمَئَزِرونَ» - هنا - وجهان: 
أ- أنها معطوفة على ما قبلها «إولا بَؤْدَنْ» فهي نفي؛ أي: فلا يعتذرون. فلم يجعل 
الاعتذار متسببًا عن الإذن؛ إذ لو كان كذلك لصب وحذف النون. وذهب الفرَّاء 
إلى أن الرفع فيها لمراعاة الفواصل. 
ب- أنها مستأنفة؛ أي : فهم يعتذرون. ومعناها : أنهم ينطقون في مواقف دون أخرى. 
انظر: ١معاني‏ القرآن» للفراء: .7797/١‏ 777/7» «التبيان» للعكبري: ص؟ 1١‏ 
«البيان» للأنباري: 7/ 588» «البحر المحيط» .5١08/8‏ 

(0) في (ب): (بعد) بدلا من (يهود). 

(9) (والمسلمين): ساقطة من: (ج). 

-ِ في (ج): (الدائرة».‎ )١( 


سورة آل عمران .ده 


نفيه أعظم دلالة على (صحة"'' نبوة محمد كَلِل. 

جدوولة تعالل؟ 00 7 ألذْأَهُ» قد مضى الكلام في معنى 
ضَرْبِ اذل َالمَسْكَنَةٍ على اليهودء في سورة البقرة”". 

وقوله تعالى: «أأنَ ما تُقَعُوا» أي: وجدواء وضصُودفوا”". ومضى 
الكلام في هذا عند قوله: ©حَيْتٌ تَيعمُوهم4 [البقرة:191]. 

وقوله تعالى: لإإِلّا يَبَلٍ يِنَ ألو قال الفرّاء2: يقول: (إِلَّا أنْ 
يَعتَصِموا بحبل من الله)» فأضمر ذلك» وأنشد: 
رأتني بِحَبْلَيُها قَصدّثُ مَحَافَةٌ وفي الحَبْل رَوْعَاءٌ ل 


- الدَّبْرَة: العاقبة» والهزيمة في القتال. أمّا الدَّبْرة - بكسر الدال المشددة - فهي 
خلاف القبلة. انظر: «القاموس المحيط») ص5886 (دبر). 

)١(‏ زيادة من (أ). 

(0) انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير آية: "5١‏ من سورة البقرة. 

(9) انظر: (ثقف) فى «اللسان» .»5977/١‏ «القاموس» ص860ل. 

(4) في «معاني القرآن» له: /١‏ 0. نقله عنه بنصه. 

(4) البيت لحميد بن ثورء وهو في ديوانه: 68". وورد في «معانى القرآن» للقراء: 
0١‏ «تفسير الطبري» (2)594 «تهذيب اللغة» اع «تفسير الثعلبى») 
#/ردللقأل أساس البلاغة» ,"481١/1١‏ «اللسان؟» ”/ ١كلاء‏ لا/ ١/5 2.45٠١‏ م 
«البحر المحيط» #/ 37”. 
وروايته في الديوان: 
فجئت بحيليها فردّت مخافةً ‏ إلى النفس روعاءٌ البججنان فَرُوق 
ووردت روايته في «اللسان» لا/ 553٠١‏ 
رأتني بِيِسْعَيها فردت مخافتي إلى الصدر روْعاءٌ الفوادٍ فَرُوق 
وفي «اللسان» :”5٠1١/5‏ 

ا مخافة وفي الخيل روعاء الفؤّاد فروق 
و(الروعاء): الناقة الحديدة الفؤاد. «القاموس» 7"4 (روع). ود(المَرُوق): 2 - 


ونه سورة آل عمران 


ا ا او 
وقد نعي هذا عليه» فقيل: لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته”"؛ 


وذلك أن الموصول لما احتاج إلى الصّلَّةٍ للبيان عنه؛ فالحاجة إلى ذِكْره 
0 إن يجور حذفٌ الشىء للاستغناء بدلالة غيره عليه فلو دَّلُ دليل 
عليه لحُذف مع صلته؛ لأنه معها بمنزلة شيءٍ واحد. ويجوز حذف الصلة 
دون الموصول؛ لأن الموصول [هو المعتمد عليه؛ والصلة تبع له؛ لأنها 
للبيان عنهء فإذا حُذِفَ الموصول]؟ وجب حذفُ الصلة معه؛ [الأنها 
يب عد ع 51) 

تبَع] ' له. 


وقد أخبرني العَروضي رحمه الله » عن الأزهري». ا أخيرني 


الشديدة الفزع. من (القَرَق): وهو الخوف. «اللسان» 7917/5 (فرق). 

قال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على البيت في هامش «تفسير الطبري» /ا/ 1١١1‏ 
(ط. شاكر): (مدح ناقته بحدة الفؤادء تفزع لكل نبأة؛ من يقظتها؛ كما قالوا: 
(مجنونة)» يقول ذلك في ناقته : رأتني أقبلت بالحبلين لأشد عليها راحلي» فصدّت 
خائفة. يصفها بأنها كريمة لم تبتذلها الأسفار. ثم قال: فلما شددت عليها الرحل» 
كانت في الحبل ذكية شهمة؛ تتوجس لكل نبأة؛ من يقظتها وتوقدها). 

قلق 

في (ج): (بحبلها). 

وهي - هنا - الجار والمجرور. ففي الآية # بل وفي البيت (بحبليها). 
في (ج): (ذكر ما شد). 

ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

ما بين المعقوفين: في (أ). (ب): (لا يتبع). والمثبت من (ج). 

قوله في «تهذيب اللغة» ١/١7-1/1”/ا‏ (حبل) إلى نهاية: (ومعنى (ألا): (لكن). 
وقد نقله عنه بتصرف واختصار يسيرين. 


سورة آل عمران مه 


المُنْذِرِيُ عن ثعلبء أنه قال: هذا الذي قاله الفرّاء”'"2. بعيدٌ”"'» ولكن 
الععق إن اشاء الله + ضريات علبهم الذّلة أيعنا لعفو أي ربكل مكات إلا 
بموضع حَبَلٍ مِنّ الله» وهو استثناء مُتصل ؛ كما تقول: (صرِبت عليهم الذَّلّة 
في الأمكنة» إِلَّا في هذا المكان)»» ثمّ حذف المضاف”". 


قال: وقول الشاعر: (رأتني بحبليها)؛ هو كما تقول: (أنا بالله 


ويلك)*"1 أي > تمتك كرون الحاء .فق اتلة". (راتق: .عمسا 


)01( 
ف 
ليه 


0 


(الفراء): ساقطة من: (ج). 

وفي «تهذيب اللغة»: (بعيد أن تحذف (أن) وتَبِتِي صلتها). 

ثم حذف المضاف: ليس في «تهذيب اللغة». 

وقد ذهب إلى هذا الزمخشريء وأيِّد كون الاستثناء متصلا هناء وقال: (وهو 
استثناء من أتم الأحوال؛ المعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في 
حالة اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس.. ). «الكشاف» .506/١‏ 

وبك: ليس فى «تهذيب اللغة». 

بالقيجة ينه الالناق ول انا با قاف زولك شانوا في الكان عي تفال 
الاستدلال النحوي بهاء فإن الآثار الشرعية قد وردت بالنهي عن استعمالها بهذه 
الصورة. فقد قال عله : إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشئت». ولكن ليقل : 
ما شاء الله؛ ثم شئت». أخرجه ابن ماجه )1١١17(‏ كتاب الكفارات» باب »)١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه»: .8537/١‏ 

وورد في الحديث عنه تَِيْهِ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا: ما شاء 
الله ثم شاء فلان». رواه أبو داود في «السئن» »)448٠0(‏ كتاب الأدب» والبيهقي 
2 «السئن» .71١77/7‏ وأحمد في «المسند» 8/ 85”*. 2595 948". 

وعن ابن عباس: جاء رجل إلى النبي كيد فراجعه في بعض الكلامء فقال: ما 
شاء الله وشئت. فقال ككلِة: «أجعلتنى والله عِذلاء بل ما شاء الله وحده». 

أخرجه البيهقي في «السنن» 0 والبخاري في الأدب المفرد: 555 رقم 
(87/)»: وغيرهما. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : /١‏ حديث رقم (1894-150). 
وقد ذكر العلماء أن قول الإنسان (ما لي غير الله وأنت)» و(توكلت على الله - 


.نه سورة آل عمران 


بحبليها)”2» فاكتفى بالرّوْيَة”'" مِن التمسك. 

قال الأزهري: والقولء ما قال أبو العباس”") 

وقال الأخفش”*': قوله: #8إإِلَا يحَبَلٍ ين أو استثناء خارج عد”” 
ء قف : لع. 4ه 
أول الكلام » ومعنى (إلا): لكن 5 

واختار الرَّجََاجٍ هذا الوجه. فقال”': ما بعد الاستثناء”*' ليس من 


الأول المع 17 نهم أذلّاء ِل أنهم شور الفيل [ذا. أخطوة: 
كدر فحمل رق خرين هده الطريقة أيضًاء 1 إن أهل الكتاب 


(قد"”'؟ ضربت عليهم الذلة» سواء كانوا على عهد من الله؛ أو لم يكونوا 


- وعليلكاء وأنا بالله وبك) وأمثالها من عبارات» تعد من ألفاظ الشرك التي يجب أن 
ع6 كما دلت على ذلك الآثار السابقة. انظر تيسير العزيز الحميد: 0948- 
1 

)١(‏ في (ج): (يحبلها). 

(0) في (ب): (بالراية). 

(©) هو ثعلب. 

(5) قوله فى «معانى القرآن» له »7١7/١‏ ولكنه هنا من تتمة قول الأزهري السابق فى 
«العهذيب». ْ ١‏ 

(5) في (ب)» «معاني القرآن». «تهذيب اللغة»: (من). 

(5) أي إنه استثناء منقطع. 

(0) في «معاني القرآن»» «تهذيب اللغة»: (في معنى لكن). 

(8) في «معاني القرآن» له 501/١‏ نقله عنه بنصه. 

(9) في (ج): (الا استثناء). 

)0١(‏ المعنى: ليست في «معاني القران». 

(1) في اتفسيره» .0٠0/54‏ قله عن بالمعنى. 

)١15(‏ زيادة من (أ). 


سورة آل عمران /اثه 


فلن عونا اوت اكد عورا را لوالاو 1 و الال ال 
قال”'2: وتمام الكلام عند قوله : آبْنَ ما تُقِمُوَأ4. ثم قال: #8 إلا يبَلٍ 
ين أله كه ؛ الله لكن قد يعتصمون بحبل من الله أو قد يُنْقَفُون يكبل من 
لله وَحَبْلٍ مِنَ الناس كما قال: «ومًا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَثْلَ مُؤِْنَا إلا 
تدا [الناء 131 -:3(الخظا) وإن" كان »ضري بما عمل 'فنهها. قبل 
الاستثناء» فليس باستثناء مُتّصل حتى يَدُلَّ على أنَّ قتلّه خطأ مباحُ”؟2» ولكن 
معناه: قد يقتله ل 
ومن نَّصرٌ طريقة أبي العباس» فال0" : إِنَّ 0 المسلمين عِرّ لأهل 
الذْمَةِ؛ لأنَّ أخذّهم عَهْدَ المسلمين يَحقِنُ دماءهم, ويمنع فُرُوجَهم و موالهم 
عن الاغتنام باسني ثم هذا [العرُ]” لد يخرجهم عن الدُلَّه في أنفسهم , 
فهم على ما وصفهم الله من الذَّلّة أينما :2 نا 
وأما التفسير: فقد ذكرنا معنى (الحبل) عند قوله: «أوَاغْتَصِمُوا بحَبَلٍ 
لد آل عمران: ]٠١7”‏ وبعض المفسرين يذهب إلى أن حبل الله ههنا 
)١(‏ في (ج): (بالاستغناء). 
(؟) في المرجع السايق. نقله بالمعنى. 
(9) من قوله: (أراد.. ؛ إلى (بحبل من الله) : مكرر في (). 
(4) (خطأ): ساقطة من: (ب). 
)١(‏ لم أقف على هذا القائل. وممن ذهب إلى أن الاستثناء منقطع ونصر هذا الرأي: 
ابن عطية فى «المحرر الوجيز» "/ .77١‏ 
0) في (ج): (إن الله عز). 
(8) ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
(9) وهو اختيار ابن عطية في «المحرر الوجيز» #/ .711-117٠‏ 


ممه سورة آل عمران 


الإسلام”''؛ يعني [إلا]*' أنْ يُسْلِمُوا. وهذا بعيد؛ لعطف (حبل الناس) 
عليه» وإذا أسلمواء استغنوا عن حَبْل الناس» ولو أرادً الله تعالى بالحبل 
الأوّل: الإسلام. وبالثاني: الذَمّة؛ لقالَ: (أو حبل من الناس)» ولكن 
الصحيح : أن كلا”" الحبلين؛ المراد به العهد. والذمّة» والأمانء كما قال 
ابن عباس”*' يريد: بعهد مِنَّ الله. وعهد مِنَ المؤمنين» وإنما ذكر الله تعالى 
5 ْ 500 04 7 5 00 . (ه) 
بإذن الله تعالى » فهو أمان مِن جهته. 
لت : 0 

وبافي الاية مسر وح في سورة البقرة"" 9 

1١‏ - قوله تعالى: لَيْمُوأ سا4 قال أبو الهيئه”": يقال: (فلان 
وفلان 0 أ متساويان» و(قوم سواء)؛ لأنه مصدر لا 0 
و 5 : . ءَ 3 . د(4) 
يجمع. ومضى الكلام في (سواء) في أول سورة البقرة . 


)١(‏ ممن قال بذلك: ابن زيدء ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 2.597 "تفسير 
الطبري» اا ا 

(؟) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(9) في (أ). (ب)ء (ج): كلي. 

(5:) قوله في «تفسير الطبري» 258/5 «تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 6”الاء وأورده 
السيوطي في «الدر» ”/ ١١6‏ وزاد نسية إخراجه لابن المنذر. 

(5) في (ج): أخذونه. 

(9) انظر: «تفسير البسيط» [البقرة: .]1١‏ 

(0) قوله في «تهذيب اللغة» ؟/ ١1/45‏ (سوى). 

(0) في «تهذيب اللغة»: (سواعد) - بدلا من: (سوى) - ويبدو أنها تصحيف. 

(9) عند آية 5 من سورة البقرة. 
انظر حول (سواء): «الوجوه والنظائر» لهارون بن موسى 2.5756 و«تحصيل نظائرء 


سورة آل عمران وه 


قال ابن الاو يريد: ليس أهل الكتاب الذين سبق ذكرّهم 
وتقدم وصفهمء سواءً؛ أئ: متساوين في دينهم ومذهبهم. ثم ابتدأ 
0 

ين أَمْلٍ الكتب أُمَّهُ كَليِمَةُ4 انقطع الكلامُ عند (سواء)» ورفع 
(الأمّة) ب (مِن)”": وأضمر”*' (الأمّة) المذمومة؛ لأن القائمة تكفي من 


التي ليست بقائمة» على مذهب العرب من الاكتفاء بالشىء من ضده» كما 


قال أبو 0 


عصاني إليها القَلْبُ إِنَي لأمرها مطيمٌ فما أدري أَرُشْدٌ طِلابُها؟0) 


القرآن» للحكيم الترمذي 77 «الأضداد» لابن الأنباري »5٠‏ «الحجة» للفارسي 
1١‏ » «الصحاح» 5/ 71854 (سواء)ء و«قاموس القرآن» للدامغاني ص 2507 
و«التصاريف» لمكي 2١١١‏ وانزهة الأعين النواظر؛ 5609. «المغني» لابن هشام 
/1894-141. 

() لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد بعضٌ قوله في «إيضاح الوقف والابتداء؟ له: 
؟/'انلىه. 

(؟) فقال: ساقطة من: (ب). 

() ممن قال بالوقف التام - هنا - أكثر أهل العلم؛ ومنهم: نافع. ويعقوب». 
والأخفش. والزجاجء وأبو حاتم. 
انظر: «القطع والائتناف» للنحاس: ”777 «معاني القرآن» للأخفش 271١/١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج .558/١‏ وامنار الهدى» للأشموني 58 وقال: (وهو 
الأصح). 
وإعراب لأأْمَة» على هذا الوجه: مبتدأ مؤخر. وظايِنَ أَهْلٍ الْكِتبٍ» خبر مقدم. 
انظر : «التبيان» للعكبري: ص .5١90‏ 

(8) في (ج): (فأضمر). 

(5) في (ج): (ذيب). وهو: خويلد بن خالد بن مُحرّث الهُذَلي. تقدم. 

- «تأويل مشكل القرآن»‎ »417 /١ ورد البيت منسوبًا له في «شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 


نضا ادرى إذا تكست أرضنا 


010 
إفرة 


5" سورة آل عمران 
أراد: أم عْق؟.. فاكتفئ بالرّشد من يرو 
وقال آخر: 

ارو انع ل ا ا 
06 اتفسير الثعلبي» ٠١١/79‏ - بء «مغني اللبيب» 285١ .09 2١8‏ وانظر: 
«شرح شواهد المغني» /ا. 157. 5ا5), «الدرر اللوامع» ؟/7/ا١.‏ 

كما ورد غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء: 2579/١‏ «منهج السالك؛ 
ل اهمع الهوامع» ه/ ١‏ ؟. 

وقد ورد في بعض المصادر: (دعاني إليها القلب) وفي معاني الفراء» وتأويل 
المشكل» وتفسير الثعلبي: (عصيت إليها القلب) كما ورد في جميع المصادر 
المذكورة: (إني لأمره *# سميع.. ). 

قال الأصمعي : (عصاني القلب): جعل لا يقبل مني ؛ أي : ذهب إليها قلبي سفهاء 
فأنا أتبع ما يأمرني بهء فما أدري أَرُسْدٌ الذي وقع فيه أم غيٌ). «شرح أشعار 
الهذليين» .57”/١‏ 

وقد تطرق المؤلف لهذا المعنى عند الآية: ” من سورة البقرة. 

في (ج): (أيهما أريد). 

والبيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه : 7 وورد منسويًا لهء في «المفضليات) 
ان . «الشعر والشعراء» .5٠/١‏ و«الصناعتين» .7١0‏ و«الحماسة البصرية» 
4*١‏ . «شرح شواهد المغني» .194١‏ «خزانة الأدب» .40/١١‏ 

وورد غير منسوب في «معاني القران" للفراء: .57١‏ 

وروايته في «المفضليات»: (يممت أمرًا .. )» وعند الفراء: (يممت وجها ..) وفي 
(الحماسة البصرية» كما عند المؤلف. وفي «شرح شواهد المغني" «الخزانة): 
«(وجهت وجها. .). 

وبعد هذا البيت: 

الصيسو اذى اننا أمعتغبيعة. ٠‏ ام البر الذى هبو سيحعيدي 
ومعنى (يميت): قصدت, و(يليني): من «الوَّلْي)» وهو: القرب. 


وو" رو لحرن اوالشر فقوي لعي ال 

ويجوز أن يرتفع (الأمّة)”"' بإسواء)» ويكون المعنى: لا يستوي من 
أهل الكتاب أمَّةٌ قائمةٌء وأخرى غير قائمةٍ. 

وهذا الذي ذكر”*' ابن الأنباريء كُلَهُ مذهبُ الفرّاء فى هذه الآية. 

قال [أبو إسحاق]'2: هذا الذي قاله”''. خطأ فاحش في هذا 
المكان””؛ لأن ذْكْرَ أهل الكتاب قد جرى في هذه القصةء وأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون [الأنبياء]”" » فأعلم الله قِلِكَ أنَّ منهم المؤمنين» 
الذين هه”'' أمةٌ قائمةٌء فما الحاجَةٌ إلى أن يقال: غير قائمة؟ وإنما 
[المبدوء]”' '' به ما'"' كان من فِعْلٍ أكثرهم ؛ من الكفر والمُشَافَةِ للنبي عَلل. 


)١(‏ في (ج): (المعنى: لا يستوي أراد). ولم أثبت هذه الزيادة؛ لأنه لا وجه لهاء 
ويبدو أنها سبق قلم من الناسخ. 

(0) انظر المصادر السابقة التي أوردت البيتين؛ حيث تطرقت إلى موضوع الحذف 
الوارد في الآية. 

() في (ج): (الأمر). 

(5) في (ج): (ذكره). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 77. 

(1) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب). (ج). 
وقوله في «معاني القرآن» له: .45١ /١‏ نقله عنه بنصه. 

0) في (ج): (قال). 

(8) في «معاني القرآن» في مثل هذا المكان. 

(9) ما بين المعقوفين: مطموس في (أ). ومثبت من (ب)» (ج)» «معاني القرآن». 

(١06)هم:‏ ساقطة من (ب). 

)1١١(‏ ما بين المعقوفين: في (أ): البدو. والمثبت من (ب)» (ج)» «معاني القران». 

(10) في (ب): (مما). 


1" سورة آل عمران 


فَذَكَرَ مَنْ كان منهم مباينًا لهؤلاء. 
فعند الرْجاج: لا يحتاج إلى إضمار الأمَّةِ المذمومة؛ لأن ذكْرَ أهل 
الكتاب قل جرى » ع أللّه تعالى أنهم غير متساوين» بقوله : ولسوأ 


رياه م 8 6 5 5 2 مه هه 0 
سوَآ. وههنا وقف التمام. ثم أنبأ بافتراقهم» فقال: «يَنَ أهلٍ الْكِتَبٍ أ 
عه ه217 


قال أبو بكر”“: وقول الفرّاء هو الحق. واحتجاج الرَّجاجٍ عليه 
مُحْتل”"' فاسد؛ لأنه لو اكتفى بقوله : طدَلِكَ بِآتَدز كوا يكترُورت يتات أل 
رَيَنْئرُورت*» [آل عمران: ]١١7”‏ من إضمار الأمّة الكافرة بعد ذكر الام 
المؤمنةء لاكتفى بقوله ك: «مَِنْهُمُ الْمُؤْميُوت وَأَكَرَهمُْ الْتَسِفُود» آآل 
عمران: »]١١١‏ مِن ذِكْر الأمّتين جميعًا؛ فلما لم يكت بالمؤمنين من الأمة 
القائمة» لم يكتف بالفاسقين من الأمَّة الكافرة» إِذْ كان الله جل وعلا أنى 
بإخبار بعد إخبارء وَوَضْفٍ لهم إِثْرَ وَضْفِ؛ للزيادة”*' في الإفهام, 
والمبالغة في الإيضاح والبيان. والله أعلم. 
وكان أبو عبيدة يذهب مذهب الفرّاء: من إضمار الأمّةَ المذمومة, إلا 
أنه لا يجعل تمامً الوقف عند قوله : «الَيْمُوأ م441 ويقول”” : (الْأمّة) رفع 
)١(‏ في (أ). (ب): لالَيموا مَوَاهُ ين أَمَلٍ الكِتّب أُمَدُ فَيمَةُ4. وما أثبته من : (ج)؛ لأنه 
الأولى والأنسب بسياق الكلام. وما ورد في (أ). (ب) مما سبق به الفكر والقلب 
عادة في مثل هذه المواطن. 
(5) هوابن الأنباري» كما سبق» ولم أقف على مصدر قوله وهو من تتمة النقل السابق 
عنه. 
(0) في (ج): (محتمل). 
(5) في رج): (الزيادة). 
(5) لم أقف على مصدر قوله وليس موجودًا في «(مجاز القرآن») بهذا النص؛ ونْصّهُ - 


سورة آل عمران لم 


+ التثا». 


قال: بلطا ارخ اي يجمع الفعل وإن 


قد كقولهم: (أكلوني البراغيثُ)'" 2 واحتج بقول الفرزدق : 


٠. 0.‏ 5 عَو 6 
ولكنْ ديافِيٌ أبوه 


(010 


00( 
فر4 


0 


ا و 00 


20021 
بحؤران يَعْصِرْنَ السَّلِيط أقاربه 


- في (المجاز) هو: (العرب تُجِوَّرُ في كلامهم مثل هذا أن يقولوا: (أكلوني 
البزاغيك) قال أبو عبيدة: سمعتها من أبي عمرو الهذلي في منطقه. وكان وجه 
الكلام أن يقول: (أكلني البراغيث). وفي القرآن: 9عَمُوأ وَصمُوأ كا ا 
[المائدة: ١/ا]»‏ وقد يجوز أن يجعله كلامين» فكأنك قلت: 9# ليوأ سوا 1 ين أَهْلٍ 
لكتب». ثم قلت: طأْمَةٌ قليمَةٌ4.) «المجاز» .1١1-1١1/1١‏ 
0 على لغة (طيى)» وقيل لغة (أزد شنوءة)» أو (بلحارث)» وكما 
ورد فى الهامش السابق عن أبى عبيدة أنه نطق بها بعض (هذيل). 
وقد الجقوا عن هده اللغة علامة الجمع أو التثنية بالفعل» مع ظهور الفاعل» فجمع 
في (أكلوني البراغيث) واو الجماعة والاسم الظاهر. والأصل المتبع أن يقال: 
(أكلني البراغيث). 
انظر الكلام عن هذه اللغة في «كتاب سيبويه» 7/ »51-14٠‏ «معاني القرآن» للفراء : 
١‏ »«»”# االمسائل المشكلة» للفارسى: .٠١9‏ «سر صناعة الإعراب») 25759 
«نتائج الفكرا للسهيلي: 2155 لإعرات التحديك النبوي» للعكبري: 2156 -١1/‏ 
4 «رصف الميانى») »١١١‏ «الجنى الدانى» ,.١7١ .١6١‏ «البحر المحيط» 
؟/ 2514 «مغني اللبيب» ع2 «أوضح المسالك» ص487. «همع الهوامع' 
2 «الاقتراح ضٍ علم أصول النحو) للسيوطي : عئ. ( معجم الشوارد 
النحوية) .١٠١8‏ 
في (أ). (ب)» (ج): (بحوزان). والمثبت من: الديوان ومصادر البيت. 
البيبت في ديوانه : 5. وقد ورد منسوبًا له في «كتاب سيبويه» 7/ 1١‏ (وانظر شرح 
أبيات سيبويه» للنحاس: »)١١7‏ «أمالي بن الشجري» 27١١/١‏ اشرح المفصل» 
289/8 ا/لاء امعجم البلدان» 595/7. «خزانة الآدب) 5/6 6"ال 
/١١ .555 "5 /1/‏ الا". «اللسان» ١١9/5‏ (خطأ). 7١76/5‏ (سلط). - 


:لزه سورة آل عمران 


ولم يرتض هذا القولَ أحدٌ مِن النحويين» وقالوا: هذا الذي قاله» لغة 
أما القياس؛ فلأن الجمعَ عارض. والعارضٌ لا تُؤكّد عَلامَتُه؛ لأنه 


واه 


بمنزلة ما لا يُعمَذٌ به» وليس كالتأنيث؛ للزومهء كَتُقَدّم [له]7" العَلامَةُ؛ 
لتُوَذِنَ به قبل ذِكْره. ومع”" [هذا؛ فجائز]'" تركها فيهء فكيف) 
بالعارض”*؟ ولزوم” الفعل للفاعل يغني عن التثنية والجمع فيه فلا 


- “"رههة١‏ (دوف). «الدر اللوامع» 17/1 1. 
وورد غير منسوب فى «الحجة» للفارسى: .١777/١‏ «الخصائص» 2145/7 
و«إعراب الحديث النبوي» هال لكل 5 المياني» .1١7‏ «الجنى الداني» 
ددعل اهمع الهوامع» ١ 00/١‏ 
والبيت من قصيدة قالها في هجاء عمرو بن عفراء الضبي. 
و(ديافيَ) نسبة إلى (دياف) وهي من قرى الشام» وأهلها نَبّطاء و(حوران): من قرى 
الشام. انظر: المعجم البلدان» ”7/ 595» «الخزانة» ه/ 77"60. 
و(السليط): الزيت. وقيل : كل دهن عصر من حبٌ. انظر : «اللسان» 5/ 7١56‏ (سلط). 
يقول الماع وتات عن اليكو إن اعلدهد الطء ولؤاهن العرت للضي 
أصحاب الانتجاع والشجاعة والحروب» بل هم من أهل (دياف)» ممن يعيشون 
على عصر الزيت. وزاده هجاءً بقوله: (يعصرن) - بنون النسوة - يشبههم بالنساء 
ذوات الخدمة والتبذل» وليسوا كالرجال ممن شأنهم الحروب. 
والشاهد فيه: قوله: (يعصرن السليط أقاربه) ولم يقل (يعصر). على الأصل» حيث 
إنه فعل مقدمة» وفاعله (أقاربه)» والنون في الفعل علامة لكون الفاعل جمعا. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(؟) في (ج): مع. 

(*) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): هذا الحيز. والمثبت من: (ج). 

(5) في (ج): (وكيف). 

(5) في (ب): (العارض). 

)03 في (ب): ولزومه. في (ج): (ولزم). 


سورة آل عمران هاه 


يدخل جمعٌ على جمعء كما لا يدخل تعريفٌ على تعريف. 

وأما الاستعمال؛ فإن أكثر العرب ترك هذه اللغة» وهي من لغة من لا 
يُرتَضى لغتّه» ولم ينزل الله قَبْكَ كتابّه إلا بأعرب اللغات» وأقربها من البيان. 
ومتى ججمع الفعل مُقَدَّمًا [أَوْهَم]”'' أسماء”" قبله» ولم يِف المخاطبٌ على 
معنى الكلامء إِلَّا بعد تفكر [من التَوَهُم]”". 


ود سس رهد 


5 0 5 0 تاجأاعا» ع 
وعلى أمر الله لم تتركه كما تركه الآخرون. 


ِِ 


وقال مجاهد””' : عادلة. وقال السُدّي”' : قائمة بطاعة الله. وقال ابن 
قتيية 290 : مواظبة على أمر اللّه. 
وقوله تعالى: م يََنُونَ ءَينتٍ أشَّو4. أي: يقرأون كتاب الله. 


)١(‏ في (أ). (ب). (ج): وهم. وما أثبته هو كما رجحت صوابه؛ لأني لم أجد في 
معاجم اللغة التي رجعت إليهاء أن (وهم) يتعدى بدون الهمزة» أو بالتضعيف. وما 
يؤكد هذا أن الواو في (وهم) لصقت بالألف في (مقدما) في (أ)» (ج). 

(0) في (ب): (إنهاء). 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(5) قوله في «تفسير الطبري» 0.54/5 «ابن أبي حاتم» 8/8 "الاء «معاني القرآن» 
للنحاس: »557/١‏ «تفسير البغوي» ”297/7 وقد رجح هذا الطبري في تفسيره في 
الموضع السابق» وابن كثير في «تفسيره» .577/١‏ 

(0) قوله في «تفسيره» 0177 «تفسير الطبري» 5/ 07. «تفسير ابن أبي حاتم؟ 8/9 ”الا 
«معاني القرآن» للنحاس: 2457/١‏ "تفسير البغوي» ”7/ ”94. «الدر المنثور» 
57 وزاد نسبته لعيد بن حميد. 

(5) قوله في «تفسير الطبري» 4/ 5 «ابن أبي حاتم» #/ لاثالاء «البغوي» 7/ 97. 

[( 49 فى «تفسير غريب القران» له .١٠١/8‏ 


6خ سورة آل عمران 


«ءائة أثّلِ). ساعاته. والواحد: (إِنَى)» مقصورٌ؛ مثل: (مِعَى)7". 


قال الراجز: 
0 8 . 7 2 و «ه : 50 5 05 
لله در جعفر أي فتم مشمر عن ساقه كل إنى 


(00 


إفة 


إفرة 


م 


ليك 


وتجوة: (إنق)+ مل تنيع *7 و( 
قال الأعشى : 
فى كل إن تكداة اللي با 


في (أ) (ب). (ج): (معًا). والمثبت من كتب اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» 


01١‏ أنى). 

في (ب): (أنى). ولم أقف على قائله» وقد أورده الثعلبينُ في «تفسيره» ٠١7/7‏ 
ولم يعزه لقائل» ولم أقف على مصادر أخرى له. 

في (ب): (محي). 

والنِحئ: الزَّقُ - وهو السقاء الذي يُنََخذَ للشراب» أو ما كان للسمن خاصة -» أو 
نوع من الرّطبء أو سهم عريض النصل. ويقال - كذلك -: (النّحيء والنّحى). 
والجمع: (أنحاءء ونْحِيٌ ) ونِحاءٌ). 

انظر: (نحا) في «اللسان» 9/ 571737» «القاموس») ص/7787١.‏ 

الحِسْيْ: سهل من الأرض يستنقع فيه الماء. وقيل : غِلَظْ فوقه رمل يجتمع فيه ماء 
المطرء فكلما نزحت دلوا جمَّت أخرى. والجمع: أحساء. 

انظر: «الصحاح» 5 (حسا). «المجمل) ”7 (حسو)ء «اللسان» "/ 88٠١‏ 
(حسا)ء «القاموس» ص ١775‏ (حسا). 

في (أ)» (ب).» (ج): ورد البيت كالتالي: (في كل إنىٌْ جداه الليل شغل). وما أثبته 
فمن مصادر البيت. 

والبيت ليبن للاعقى كنا ذكر المولف» بل عو لأبي أَكيلةه المَشتَخَلء مالك بن 
عويمر بن عثمان الهُذَلي. وقد ورد منسوبًا له في «سيرة بن هشام» 2185/7 «مجاز 
القرآن» 2٠١7/١‏ 7/ لالاء «شرح أشعار الهذليين» / 217817 «الشعر والشعراء؛ 
ص4 47 , «الصحاح» 777/7 (أنا)ء «اللسان» ١57/١‏ (أنى). - 


(0) 


سورة آل عمران ااه 


قال المفسرون: يعني ب(الأمّة القائمة) ههنا : عبد الله بن سلام» ومن 


آمَنَ :معه من أهل الكتاب. هذا قول. ابن عباس”"©2. وقتادة”'"» وابن 


وورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 5/ 54» «معاني القرآن» للزجاج : 2409/١‏ 
«المنتخب» لكراع النمل: 508/7.» «معاني القرآن» للأخفش: 27١4/١‏ وكتاب 
«حروف الممدود والمقصور» للكسائيى: 15. «المنصف» 2٠١/9”‏ «تهذيب 
اللغة؛ 5١5/١‏ (نعل). 750/١‏ (أنى)ء «تفسير الثعليى» "/ 7١٠أ.‏ 
وَأول"النيتكت: ْ 

حلوٌومُرٌ كَعَظف القِدْح مِرَنَهُ 
وقد ورد فى بعض المصادر: (بكل إنى .. )» وورد: (قضاه الله .. )» و(قضاه الليل 
+ ) بدلااس :(حذاء الليل) خوفي المشفب* لكراءالتمل» عدا اللبل)» وورد: 
(كعطف القدح شيمتّة ..). 
الشاعر - هنا - يرثي ابنه أُتَيْلّة» ويصفه بأنه (حلو ومر)؛ أي: حلو وسهل لمن 
يستحق ١‏ البعافلة الحينة: وم وسديل على مه تححق ‏ الكندة والحشويف وقوله: 
(كعطف القدح). «القِدْح): السهم قبل أن يُراش ويُنصل. و(الهرّة): الشَّدَة 
والقوة. يريد: أنه يُطوّى كما يَطوّى القدح. ثم يعود إلى شدَّته واستقامته. قوله: 
(حذاه الليل): أي: قطعة اليل جذاءً. و(ينتعل)؛ أي: يتخذه نعلًا. أي: إنه يسري 
فى كل سناع ان بناعات الليل “لا ينا حر وله نهات: 
انظر: «شرح أشعار الهذليين» 7/ 211417 وتعليق الأستاذ محمود شاكر على البيت 
في هامش «تفسير الطبري» /ا/ .١ 55-١7‏ 
وفسر كراع النمل: (حداه الليل)؛ أي: ساقه. وقال: (أي: ينتعل كل إني حداه؛ 
أي: ساقهء و(في) زائدة). المنتخب: 508. 
قوله في «تفسير الطبرية 4 07» «تفسير ابن أبي حاتم» ”/ لاثالاء «الدر المنثورا 
.١ ١6/5‏ وزاد نسبة إخراجه لابن إسحاق» وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي في 
الدلائل» وابن عساكر. 
لم أقف على مصدر قوله وقد أورده ابن الجوزي في الزاد: .487/١‏ والذي في 
تفسير الطبري عنه: (ليس كل القوم هلك. قد كان لله فيهم بقية) 5/ 07. 
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وقوله تعالى: وَهُمٌ يسْجدُونَ»4 قال الفرّاء”"'. والزجاج”": أي: 
يُصلون؛ لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا 0 الركوع. فالمراد 
انحن (عنا)؟" + الصتلاف: وإنما كرت يلفط السعود أن السسرة 
نهاية ما فيها من التواضع. 

فعلى ما ذكروا””'؛ الواو في (وهم) واو الحال؛ أي: يقرأون القرآن 

وقال د يجور أن يكون المراد: حقيقة السجود. لا 
الصلاة؛ فيكون التأويل: يتلون آيات الله آناء الليل 9" وهم مع ذلك 
ستحدوة ليث الوق عما لاه و لمان عطفك تعيلة حل مله" وعلن 
هذا ؛ لم يعدل بالسجود عن ظاهره. 

وقال ابن ما هذه 2 صلاة العَثَمَةَ ؟؛ يصلونها» ومن سواهم 


جريج 


.67 /4 قوله فى «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) فى «معانى القرآن» له .77"1/١‏ 

(9) فى «معانى القرآن» له .404/١‏ 
المؤلف اح يا ينه دمج بين عبارات الفراء والزجاج. ولفقّ بينها. 

(5) زيادة من (أ). 

(5) في )١(‏ و(ج): (ذكر). 

(7) ممن قال ذلك: الطبري في «تفسيره» 457/5 رادًا على الفراء رأيّه السابق. والعبارة 
التالية قريبة من عبارته في تفسيره. 

(0) (آناء الليل): ساقطة من: (ج). 1 

(8) أي: أنها معطوفة على قوله تعالى «يَنْلُونَ2# في موضع رفع نعت للأأمّةم. وفد 

() قوله في «تفسير الطبري» 5/ 68» «تفسير ابن أبي حاتم» 4/7”الاء «التاريخ ‏ - 
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من أهل الكتاب لا يصليها. 


4 - قوله تعالى مَؤمِيُورت 11" وَالْمَوَوِ َلْآِرِ و أمرُورت ست بِالْمَعْروفٍ # 


قال ابن عباس”"©: يريد: بتوحيد الله .لوَبتَهوْنَ عَنٍ ْمك : يريد: عن 


الشرك بالله. 


للق 


00( 
إفرة 


وقال الزجاج”': أي: يأمرون باتّباع”" النبي كله وينهون عن 


الكبير» للبخاري ١‏ وأورده السيوطي في «الدر» ١١77/7‏ وزاد نسية 


إخراجه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

وقد وردت في رواية أخرى للطبري عن ابن مسعود عبارةٌ مُدرّجة» تبيّن أن صلاة 
العتمة هي صلاة العشاءء ونصها: (خرج علينا رسول الله يَلِةِ ونحن ننتظر العشاء - 
يريد: العتمة - فقال لنا : ما على الأرض أحدٌّ من أهل الأديان ينتظر هذه الصلاة 
في هذا الوقت غيركم. قال: فنزلت: ولسوأ سوأ .). وقد يكون الإدراج من 
الطبري أو من أحد رواة الأثر عن ابن مسعود. 

أخرج هذه الرواية: أحمد 2947/١‏ والطبري في «تفسيره» 4/ 458 وابن أبي حاتم 
؟/8"الاء والنسائي في «تفسيره» 2756/١‏ وابن حبان (الإحسان) 591/4 رقم: 
٠‏ © واليزار (انظر: «كشف الأستار) 0١‏ رقم: 5ا). والواحدي في 
«أسباب النزول» ص”77١»2‏ وانظر: «تفسير ابن مسعودا ١/5/ا١-191/8١.‏ 

وقد ورد عن ابن عباس» والسّدّي تفسير طءَانَه َيل بجوف الليل. وعن الثوري» 
عن منصور بن المعتمر السلمي: أنها بين المغرب والعشاء. 

وهي معان متقاربة؛ لأن كلا منها يصدق عليه أنه من آناء الليل. 

إلا أن الطبري يرى أن أؤلاهاء هو قول من قال: هي تلاوة القرآن في صلاة 
العشاءء لأنه صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب. 

انظر : «تفسير الطبري» 4/ 205-84 «تفسير ابن أبي حاتم» 8/9/ا-4"/. 

لم أقف على مصدر قوله. وفي «التكت والعيون» 48١/7‏ أورد عن ابن عباس» أن 
(المعروف: اتّباع الرسول. والمنكر: عبادة الأصنام). 

في «معاني القرآن» له /١‏ 555. نقله عنه بنصه. 

في (ب): (يأمرون بتوحيد الله باتباع النبي). 


الإقامة على مُشَاقيه. 

وقوله تعالى : «وَمُرِعُوت في الْسَيرتِ» فيه وجهان لأصحاب المعاني: 

أحدهما: أنهم يبادرونها خوف القَوْتِ بالموت""“. والآخر: 
ع1 قير 6 فيها©2. 

والسُّرْعة محمودةٌء بخلاف العَجَلَة؛ وذلك أنَّ (السرعة): التقدم فيما 
ينبغي أن تتقدم”' فيه. ونقيضها مذمومء وهو: (الإبطاء)”". 

و(العَجَلّة) مذمومة. وهي: التقدم فيما لا ينبغي أن تتقدم”") فيه 
ونقيضها : ل" وهي محمودة. 

6 - قوله تعالى: «إومًا يُفَصَلُوأ مِنّ عير تلن يُسشذأ» موضع 
«يَقصوأ4 : جزم بالشرطء وجوابه: كلل يحَدوةُ». 

وفيهما ا" 0 


م( 


)١(‏ ممن قال بذلك: الطبري في «تفسيره» 07/5. وهو المتبادر من معنى الآية. 

(؟) ما بين المعقوفين في (أ)» (ب): (يعلمونها). والمثبت من: (ج). 

(9) في (ب): (متشاقين). 

(4) لم أقف على من قال بهذا القول» ممن سبق المؤلف. 

(5) في (ب): (يتقدم). 

(5) انظر: «اللسان» ١945/5‏ (سرع)». «بصائر ذوي التمييز؛ ”/ .71١5‏ 

4# في (ب): يتقدم. 

(8) قال الفيروز آبادي: (والعجلة من مقتضيات الشهوة؛ فلذلك ذُمَّت في جميع 
القرآنء حتى قيل: إن العجلة من الشيطان. وقوله - تعالى -: #وعَجِلْتُ إِلكَ رب 
لنْضَى» [طه: 84] ذُكر أن عجلته - وإن كانت مذمومة - فالذي دعا إليها أمر 
محمودء وهو: طلب رضا الله). «بصائر ذوي التمييز! 5/ 77. 

(9) في (ب): (الإناء). 

- قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم بالياء في #يُقعلو» و« يكور‎ )0١( 
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اليا؛ للكناية عن الأَمّةِ القائمة» ثم سائر الخلق داخل في هذا 


الشرط. 
ومن قرأ بالنّاء ؛ فلن نظائره جاءت بالنّاء ؛ مخاطية لجميع الخلائق» 


ىه 
و 


2-2 
رهم دور 24 


8 م 5 اه 2 رس »2< لير م اس ا سه 
من غير تخصيص قوم دون قوم؛ كقوله: «هوما تمعلواً مِنَ حَيرٍ يَعَلْمَه الله # 
[البقرة: 7077]» «9وما مُنَفِقُوا مِنْ حَيْرٍ بُوَفَ إِلِتَكُم)4*'' [البقرة: ١/ا7].‏ 
ومعنى لإككن يُكَدَرُوةُ#: فلن تعدموا”" ثوابه» ولن تُجحَدوا 
جزاءه”" وسّمّيَ منعٌ الجزاء على عمل الخير كفرًا؛ لأنه بمنزلة الجَحْدٍ له 
والسَّثْر”*“؛ لثلا يقع الجزاء عليه. ولمّا جعل ثواب الطاعة من الله تعالى 


وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبي بكر عن عاصمء وابن عامرء بالتاء فيهما. وورد عن 
أبي عمرو القراءة بالياء» والتاء. 
انظر: «السبعة» .5١6‏ «الحجة للفارسي: ”/ "الاء «النشر» 551/5. 

)١(‏ ورد في (أ). (ب)» (ج): (وما تفعلوا من خير يوف غليكم) وليست هذه آية 
قرآنية. والصواب ما أثبته. 
وقد أورد هذه الآية في هذا الموضع - في سياق بيان وجه القراءة بالتاء - الفارسيٌ 
في «الحجة» ”/ “/ا - وهو من مصادر المؤلف في كتابه هذا -. وكذا أوردها مكيٌ 
في «الكشف» ١/غه"”.‏ 

() في (ب): (تقدموا). 
وقوله: (ولن تعدموا ثوابه ولن تجحدوا جزاءه): بنصها في «تفسير الثعلبي» 
لأ 

(9) في (ج): (جزاه). انظر: «تفسير الطبري» 4//ا0. 

(8) أصل معنى كلمة (كفر): السَّثْر والتغطية. 
انظر: (كفر) في «تهذيب اللغة» 4/ ."١55‏ «مقاييس اللغة» 0/ .١91‏ 
وعبارة الطبري في بيان معنى الآية: (فلن يغطي على ما فعلوا من خيرء فيتركوا 
بغير مجازاةء ولكنهم يشكرون على ما فعلوا من ذلك فيجزل لهم الثواب). 
«تفسيره» 5//ا8» وانظر: «المحرر الوجيز) "/ .758٠١‏ 
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شْكْرًا لأن معنى الشاكر في”'2 صفته : أنه يُثيبِ”" على الطاعة”" جعل منع 
الثواب كفرًا. 

وح 3" نؤلة سارج:ؤواة عرد بالنتا/ك 4 اود الا لشي غلابن 
أعمالهم””'؛ لأن المُجازي به عليمٌ بهم. 

5- قوله تعالى : :إن اليرت كقرواي قال ابن عباسن”"" : :يريد: 
ين 

«آن نوت عَتَمُمَ» أي: لن تدفع عنهم الضَّررَ إذا نزل بهم أموالهم 
ولا أولادهم. خضًا بالذكر؛ لأنهما مُعتَمّد ما يقع به الاغترارٌء فإذا لم 
يغنياء فغناء من دونهما أبعد. 

وقال الزْججاج”*": لأن رؤوساء اليهود مالوا إلى الأموال في معاندتهم 


)١(‏ في (ج): (مع). 

(5) عفي لج) + ا(يعيت). 

(*) قال الزجاج: (فكأن الشكر من الله - تعالى - هو: إثابتة الشاكر على شكره. 
وقبوله للطاعة شكرا على طريقة المقابلة؛ كما قال عز اسمه: #إمَمنٍ أعْتَّدى عَليَمْ 
تعدوأ عَلَهِ بمِْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِتخ4 [البقرة: .)]١45‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» 48. 
ونقل الأزهري عن الزجاج - كذلك - قوله: (والشكور من أسماء الله - جل وعز 
- معناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد» فيضاعف لهم به الجزاء). «تهذيب 
اللغة» .١19١/7”‏ 

(4) ومعنى: ساقطة من: (ج). 

(0) في (أ) و(ج): (عملهم). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

69 قال الطبري: (وهذا وعيد من الله كيَْ للأمّة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب... 
ولمن كان من نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله.. ). «تفسيره» 08/4. 

(4) في «معاني القرآن» له .55١ /١‏ نقله عنه بالمعنى. 
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النبي َيِه وإنما قامت لهم الرياسة» واكتسبوا الأموالَ بمعاندته. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ظهْوَيْلٌ لَلَذِنَ يَكَُبُونَ الكتبَ 
يدهم » [البقرة: 7/4]. الآية. 

وخص الأولاد؛ لأنهم أقرب أنسبائهه”'' إليهم. 

وقال بعض المفسرين”": لن تغنى عنهم أموالهم في الصدقات» ولا 
أولادهم في الشفاعات». بخلاف المؤمن. فإنَّ المؤمنَّ ينفعه ماله في 
الكقّارات والصدقات؛ وأولاده في الشفاعة. والدليل على صحة هذا 
التفسير: ما ذكر مِن بُطلان نفقاتهم عقيب هذه الآية في : 


2 


04 


١‏ - قوله تعالى: 8مَئَلُ مَا ينفِقُونَ فى مذو لحيو لدُنَا4 الآية. 

0 نزلت في إنفاق أبي سفيان والمشركين في بدر وأحدء 
على عداوة النبي كَل 

وقال مقاتل”*': يعني : نفقة سَمَلَة اليهود على علمائهه””. 

وقال ا يعني جميع نفقات الكفار في الدنياء وصدقاتهم. 


010( في (ب). (ج): أنسابهم. 

0) لم أقف عليه. 

(9) قوله في «تفسير الثعلبي» */ ٠سء‏ وقد أورد الماوردي هذا القول في «النتكت 
والعيون» 2/١‏ ولم يعزه لقائل. 

(4) قوله في «تفسيره» 2595/١‏ «تفسير بحر العلوم» ؟/ 2170 «الثعلبي» 7/9 ١٠اب.‏ 

(0) بِيّن مقاتل أن نفقة سفلة اليهود على علمائهم» يبتغون بها الآخرة» ثم أردف مقاتل 
قائلًا: (فكذلك أهلك الله نفقات سفلة اليهود ومنهم كفار مكة التي أرادوا بها 
الآخرة» فلم تنفعهم نفقاتهم). «تفسيره» 791. 

(1) قوله في «تفسير الطبري» 5/ 259 «تفسير ابن أبي حاتم» ١/7‏ 4لاء وتفسير مسلم بن 
خالد الزنجي: /الا (ضمن الجزء الذي فيه تفسير القرآن ليحيى بن اليمان وغيره - 


ذه 
- 


الزججاج*"' : كلها افق في التظاهر على عداوة الدين. 
ومعنى (المَثّل) : الشَّبَهُ الذي يصير كالعَلّم؛ لكثرة استعماله فيما يُشَبَّه 


. ولا بُذَّ من تقدير محذوفيٍ من الكلام. حتى يتقابل المثلان في 


التشبيه””'» وهو: مَثّل إهلاك ما ينفقونء كَمَكّل إهلاك ريح. فحذف 
الإهلاك؛ لدلالة آخر الكلام عليه”*". 


إفرة 


لق 


رواية أبي جعفر الرملي). وأورده السيوطي في «الدر» ١١7/7‏ وزاد نسبة إخراجه 
لع ا وابق الملر ان 

فى «معانى القرآن» له: .55١/١‏ 

انظر: (مثل) فى «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 294لاء «اللسان» ا/ 417. 
وانظر الوجوه المخخافة لكلمة (مثل) في القرآن؛ فى «التصاريف» 707» «الوجوه 
والنظائر» فى القرآن. د. القرعاوي: 37 : 

وذلك أن الظاهر - هنا -: تشبيه الشيء المُنقّق بالريح» وفي ذلك إشكال؛ لأنة 
ليس هو المقصود من معنى المثل هناء لذا لزم التقدير. 

وقيل: هو من باب التشبيه المركب» شُبّه هيئة حاصلة من أشياءء بهيئة أخرى. وبه 
قال الزمخشري في «الكشاف» .451/١‏ 

وقيل + هومن باب النحبيه بين شيتين ومينين»..هذاكر الها أحد الشينين المديهين 
وترك الآخرء وذكر أحد الشيئين المشبّه بهما - وليس هو مما يقابل المذكور الأول 
- وترك ذكر الآخرء ودلٌ المذكوران على المتروكين. 

ونه قال اب شفلة فى :اميحر الور حينة :131 ونان روه ان الجلقاة و لاما 
وانظر: «البحر المحيط) ”//ا”, «الدر المصون» *7/ 709-7658 

قال ناصر الدين بن المنير: (أصل الكلام - والله أعلم -: مثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنياء كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم. فأصابته ريح فيها صِرّ فأهلكته. 
ولكن خولف هذا النظم في المثل المذكور؟ لفائدة جليلة» وهو: تقديم ماهر 
أهم؛ لأن الريح التي هي مثل العذاب», ذكْرها في سياق الوعيد والتهديد أهم من 
ذكر الحرث» فقدمت عناية بذكرهاء واعتمادًا على أن الأفهام الصحيحة تستخرج 
المطابقة بردٌ الكلام إلى أصله على أيسر وجه.. ). الإنصاف فيما تضمنه الكشاف 
من الاعتزال (مطبوع مع «الكشاف» .)508/١‏ 
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وقوله تعالى: إكَمَئّلٍ ريج فيا صِدِّ4 اختلفوا في (الضّر) : فقال أكثر 


المتتبرين : تواهل :اللمة*' + الصن: «التزد الشديت:. 


والسذى”” دوانة ريد 


وهو قول ابن عباس في رواية ل 0ن 7 والربيع”*). 
زفق 


ومعنى الآية: أن إنفاقهم في الدنيا على عداوة الدين» أفسد عليهم 


أعمالهم في الآخرة. كما أفسدت هله الريحٌ - التي فيها الصّرَّ - الزرعَ 


الذي وقعت به 


(01) 
(00 


فرق 


(0 


(6) 
(00 


(37 


زفق 


(أهل اللغة) ساقط من: (ج). 

لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه من طريق عطاء» ولكن ورد عنه ذلك من طرق 
أخرى أخرجها الطبري 094/5, وابن أبي حاتم ”/ 2/4١‏ وذكر هذا القول عنه 
الماوردي في «النكت والعيون» »4١8/١‏ وأورده السيوطى في «الدر» ؟17//7١١‏ 
وزاد نسبة إخراعا لسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد 0 وابن المنذر. 
قوله في «تفسير الطبري» 4094/5 «تفسير ابن أبي حاتم» 7/١51لاء‏ «النتكت 
والعيون» .4١8/١‏ 

قوله في «تفسير الطبري» 694/15. «تفسير ابن أب حاتم» 741/7. 

قوله في المراجع السابقة» «النكت والعيون» .518/١‏ 

قوله في «تفسير الطبري» 5/ 0.5١‏ ونصه: (قال: (صر): باردة» أهلكت حرثهمء 
وقال: والعرب تدعوها (الضّريب)» تأتي الريح باردة فتصبح ضريبا قد أحرق الزرع). 
و(الضريب) هنا معناها: الثلج والجليد والصقيع. انظر: «القاموس» ص١٠‏ 
فرت )1 

وممن فسر (الصر) ب(الريح الباردة»: أبو عبيدةء وأبو عبيد بن سلام» وابن 
السكيت؛, والمبرد. والطبريء. والزجاج» والنحاس. 

انظر: «مجاز القرآن» .٠١7/١‏ «غريب الحديث») م عبيد: 5/ 41/7» (إصلاح 
المنطق» ١5؟»‏ «الكامل» للمبرد: »56/١‏ «تفسير الطبري» 5/ »5١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج: 255١/١‏ «معاني القرآن» للنتحاس: ١ .5554/١‏ 

قال ابن القيِّم: (هذا مثل ضربه الله - تعالى - لمن أنفق ماله في غير طاعته - 
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وقال الرّجاج''؟: أعلم الله - تعالى -: أن ضَرَّرَ نفقتهم عليهم. 
كضَّرَرٍ هذه الريح على"'' هذا الزرع. 

وقال ابن عباس”": الصّرٌ: السَّمُومُ الحارّةٌ التي تقتل”* . 

وإلى قريب من هذا القول ذهب ابن كيسانء وابن الأنباري” 
(فقالا)”'': الصّرٌّ: النار. وهو قول مجاهد - في رواية ابن أبي نَجِيح -'" , 


- ومرضاتهء فشبّه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخرء وكسب 
الثناء» وحسن الذكره. لا يبتغون به وجه [الآاخرة]» وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل 
الله واتباع رسله - عليهم الصلاة والسلام -. بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه 
وخيره» فأصابه ريح شديدة البرد جدّاء يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار» 
فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته). أمثال القرآن: ؟07. 

)١(‏ فى: «معانى القرآن». له .55١7/١‏ نقله بنصه. 

إفة فى نماي الترآنة: ف 

(7) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده البغوي 454/7» وابن الجوزي في «زاد 
المسير» /١‏ 455. وذكر هذا القول عنه: ابن القيم في «أمثال القرآن»: 0 وابن 
كثير في: اتفسيره»: .5710/١‏ 

(5) في (ج): (تقبل). 
والسَّمُوم: ريح حارّة تكون غالبًا في النهار. والجمع: سمائم. انظر: «القاموس»: 
ف 1154 (سمم): 

(5) لم أقف على مصدر قوليهما. 
وفي تفسير الفخر الرازي: (الضّر: هو السموم الحارة» والنار التي تغلي» وهر 
اختيار أبي بكر الأصمء وأبي بكر بن الأنباري). .5١/8‏ ثم ذكر بقية قول ابن 
الأباري الاي 

(5) من (أ) وفي باقي النسخ : (فقال). 

(0) أخرج عنه ذلك ابن أبي حاتم في : «تفسيره»: 741/1 قائلا : (وروي عن مجاهد 
في إحدى الروايات نحو ذلك)؛ أي: نحو قول ابن عباس في تفسير (الضّرْ) ' - 
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قال ابن الأنباري”'': وإنما وُصِفت النارٌ أنها صِرَّ؛ لتَصْرِيتها”'' عند 


الالتهاب. 


قال الزجاج”" : وهذا غير ممتنع. ب“وضوبك لويية البان سحي كن 


وش هيداه (فكوكر. الكنات): “ونقتال. دمن الا 5 


(010 


00 


فيه 
0( 


(( 


- ب(النار)» ولم يُبَيّن ابنُ أبي حاتم السندَ إلى مجاهد. 

وابنُ أبي نجيح». هو: أبو يَسَارء عبد الله. بن أبي نجيح - (يسار) -». المَكي. 
الثقفي بالولاء. من الأئمة الثقات. إلا أنه رُمِي بالقدر والاعتزال» وربّما دَلس. قال 
ابن تيمية : (تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد, من أصح التفاسيرء وليس بأيدي أهل 
التفسير كتاب في التفسير» أصح من تفسير ابن ن أبي نجيح عن مجاهدء إلا أن يكون 
نظيره فى الصحة)» مات (١١ه)ء.‏ وقيل: بعدها 

انظر: «تفسير سورة الإخلاص)»ء لابن تيمية: .”5١١‏ و«ميزان الاعتدال»: 
*/ 774ء و«تقريب التهذيب»: ص75؟7” (7700737). 

لم أقف على مصدره. وقد أورد قوله هذا ابن الجوزي في : الزاد: /١‏ 545» وابن 
القيم في: أمثال القرآن: 05, والفخر الرازي في: «تفسيره»: 111/8. 

وكذا نقل صاحب «اللسان» هذا المعنى» فقال: (وقال ابن الأنباري في قوله - 
تعالى -: كَمَئَلٍ ريج فيا وِدٌّ4» قال: فيها ثلاثة أقوال: أحدها: فيها برد 
والثاني : فيها تصويت وحركة» وروي عن ابن عباس قوله آخر: #إفيا ع4 . قال: 
فيها نار). 85/ 784794 (صرر). 

في «زاد المسيرا. وار تفسير الفخر الرازي» لتصويتها. وورد في «أمثال القرآن» لابن 
القيم : (لتصريتها) - كما هي عند المؤلف -. 

في : «معاني القرآن». له: .45١/١‏ 

ونص عبارة الزجاج: (وجعل فيها صِر؛ أي : صوتء وهذا يخرج في اللغة» وإنما 
جعل فيها صونًا ؛ لأنه جعل فيها نارّاء كأنها نار أحرقت الزرع. فالصر - على هذا 
القول -: صوت لهيب النارء وهذا كله غير ممتنع). 

الأخطب: من نوع الطيورء قيل: هو الشَّقِرّاقَء وهو طائرٌ مُرَقَطء وقيل: هو الصّرّد. 
وسُّمّيا بذلك؛ لأن فيهما سوادًا وبياضًا. انظر: «تاج العروس»: 4594/١‏ (خطب). 
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صَرْصَرَة7"". و(الصَّرَّةُ): الصَّيْحة”"22 ومنه قوله تعالى : اتََقِكِ ته فى 
صَبَّوَ مَصَكتَ»”" [الذاريات:94؟]. وقول ابن عباس على هذا يتوجه؛ فإن 
السموم الحارة لها صوتء ألا ترى إلى قول الراعي: 


(010 


فق 
قرف 


لق 


فَعْجنَا على رَبْع برَبْع تَعُودُهُ مِنْ الصَّيفٍ جَشَّاءُ الحنين تَؤُوخ) 


تقول العرب: (صَرَّ الجنْدبُ صَرِيرًا)؛ و(صرصر الأخطبٌُ صَرْصَرَةً)؛ و(صَرَّ البابُ 
يَصِرُ). (وكل صوت شِبْه ذلك فهو صرير؛ إذا امتدء فإذا كان فيه تخفيف وترجيع 
في إعادة ضُوعِف). «العين»: 7/ 87 (صرّ)ء وانظر: «الصحاح»: 5١لا‏ (صرر). 
انظر: «اللسان»: 7579/5 (صرر). 
تفسير (الصرَّة) ب(الصيحة) هو ما عليه أكثر أهل التفسير. انظر: «تفسير الطبري» 
71 و«العمدة في غريب القرآن» لمكي 2.587 و«تفسير أبي المسعودا 
8/١15١.ء‏ و«الدر المنثور»: .١١1//7‏ 
وقال السمين الحلبي في تفسيرها: (قيل: جماعة من النساء. سميت صرة؛ 
لانضمام بعضها إلى بعض. كأنهم جُموِعوا وصُرُّوا في وعاء واحد..). (عمدة 
الحفاظ» 597 (صرر)ء ثم ذكر المعنى الآخر. 
وما ذكره الحلبي صحيح من ناحية اللغة. انظر هذا المعنى في: «الصحاح': 
7/١‏ (صرر)ء و«اللسان»: 55759/58. 
البيت في: ديوانه: ؟57. وورد منسويًا له في: «تهذيب اللغة»: ١781/7/7‏ (ربع)؛ 
و«اللسان»: "/ 165. 
وروايته في الديوان: 

فعجنا على رَسْمِ برع تَجَرَهُ 
وفي «اللسان»: (تُوَرحُ) بدلا من : (نَوْوْجِ). 
وقوله: (فعٌجنا)» من (عاج بالمكان» وعاج عليه؛ عَوْجًا)؛ أي: عَطَفَ علي 
ومالء وألَمّ به» ومرّ عليه. 
والرَْع : هو المنزل» وأهل المنزل. والرّبع الثاني الذي ذكره في البيت» يريد به: 
طَرّف الجَبّل. 3 
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فعلى هذاء قوله: ##ريج فيا صِدٌِّ»4؛ أي: سَمُوم؛ كالنار أحرقت 


وروى ابن الأنباري - بإسناده - عن السّذَيَء عن أبي مالك”''؛ عن 


ابن عباسء في قوله: فيا صِرٌّ4» قال: فيها نار ". 


(01) 


ف 


فو 


4 
(0) 


2 5 5 اا 0 (5). . الس )رش 


عندهم. وقال آخرون”*2: ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. 


وقوله: (جِشَّاء الحنين): (الأجش): الغليظ الصوتء والمؤنث: (جَشّاء)؛ أي: 
لها صوت أجش. يقال للريح التي لها حنين يشبه حنين الإبل: (الحَنُون). 
وقوله: (نؤوج) من (تَأجَء ينأحُ» نأجًا) وهو من الإنسان أحزن ما يكون من الدعاء 
وأضرعه وأخشعه. ولالنّجء والنئيج)» بمعنى: الصوت والسرعةء ويقال عن 
الريح : (تَأجَتْ» تنح َئِيجا) : تحركت». فهي (ريح نؤوج). ودلها تتيج) ؛ أي : 
مر سريع مع صوت. 

انظر: «تهذيب اللغة»: ١١8217//79‏ (ربع). و«اللسان»): ه5/6ه6ا” (عوج). 
// 59517 (نأج). ٠١79/7‏ (حنن). 578/7 (جشش). 

قال ابن القيم : (وأقوال الثلاثة متلازمة» فهو برد شديد محرق بِيبّسُْه للحرث» كما 
تحرق النارء وفيه صوت شديد). «أمثال القرآن»: 0. وانظر: «تفسير ابن كثيرا : 
١/لا”؛.‏ 

هو: غَرُْوان الغفاري الكوفي. مشهور بكنيته (أبي مالك). ثقة» عده ابن حجر من 
الطبقة الوسطى من التابعين» توفي بعد المائة. . 

انظر: «الجرح والتعديل»: // مه و«التقريب»): ص5:57 (0705). 

وقد أخرج هذا القول عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: 5١/7‏ من رواية عنترة بن 
عبد الرحمن الكوفي عنه. 

لم أقف على تصادر قوله. 

منهم السدي» وهو ما يفهم من قوله في الآية : (فكذلك أنفقواء فأهلكهم شركهم). 
«تفسير الطبري»: 5/ .5١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»: / 47/. وهو قول الطبري في 
التفسيرة). 

وهو قول الكلبي. انظر : «بحر العلوم» 7/ 176» وقول الثعلبي في «تفسيره» ”/ 7١٠ب.‏ 
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«رَمَا ظَلَمَهُمْ أَنَهُ4 لأنَّ كلّ ما فعله بخلقه فهو منه عدلٌ» ومن تَصَرَّف 
في حقيقة مُلْكوِء لا يُوصَفُ تصرقة بأنه ظلم. 

«ولكن أشَهُمَ يَظِْمُونَ4 لأنَّ الإنسان - بالكفر والعصيان - هو 

قال أهل المعاني: وفي هذا حسرة شديدة لهؤلاء المنفقين» ومصيبة 
عظيمة؛ لأنهم 0ن فائدة نفقاتهم. وعائدتهاء فعادت عليهم 
بالمَف 75 كما رجا أصحابٌ الزرع عائدة زرعهمء 0 الريخ 
وأعافيرة. 

4- قوله تعالى: «#يكأما ادن َامَنُوا لا تَنّحِذُوأ بِطَائَةٌ ين دوو:» 
الآية. قال المفسرون: نزلت في النهي عن مداخلة اليهود والمنافقين””. 


)١(‏ في (أ), (ب): ربحوا. ولا وجه لها. والمثبت من: ج؛ نظرًا لمناسبته لما بعده من 
قوله: (كما رجا أصحاب الزرع ..)» ولمناسبته للمعنى المراد. وقد وردت هذه 
الكلمة في: «تفسير الطبري»: ٠١/5‏ عند تفسير هذه الاية. 

(؟) في (ب): (المضرة). 

(*) في (ج): (فضربتها). 

(54) انظر معنى هذا القول في: «تفسير الطبري» 5/ .5١‏ 

(4) ورد ذلك عن ابن عباس » ومجاهدء. وقتادة» والربيع» وغيرهم. 
انظر: «سيرة ابن هشام»: 2147/7 و«تفسير الطبري»: 25١/5‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم»: /57/ا-47لاء و«تفسير الثعلبي»: */ 5١٠أ.‏ ول«أسباب النزول» 
للواحدي: ص75؟١.,‏ و«الدر المنثور»: .١١87/7‏ 
ولا يمنع كونها نازلة في اليهود والمنافقين»: أن يدخل في النهي انَّحَاذ جميع 
أصناف الكافرين بطانة؛ لأن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السببء وقد قال 
الله - تعالى -: يها ادن ءَامَواْ لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُْ لآ تلقو إلتهم يِالْمودة ويد 


كوا يماك ين الك 4ه [سووة المح 1 ِ 
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و(البطائّة): قال أبو حاتمء عن الأصمعي"'': (بَطن فلان بفلانء 

يَبْطنٌ به عونا 7 إذا كان خاضًا به .6 داخا فى أهوة. 

ف(البطانة)”" مصدرٌ يُسَمَّى به الواحد والجمع . 
قال الشاعر: 

ءِِ ع2 عر 5 م 2 عم سوسم 2 8 20 20 

أولئك خلصاني نعم وبطانتي وهم عيبي مِن دونٍ كل قَرِيب”” 

- وقد قيل لعمر بن الخطاب - ه -: (إن ههنا غلامًا من أهل الحيرة» حافظًا كاتبّاء 
فلو انّخذته كاتبًا. قال: قد اتَخذْت إِذا بطانة من دون المؤمنين). أخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» ”/ 5لا وأورده ابن كثير 2578/١‏ والسيوطي في «الدر؛: 
7؛ وزاد عزوه لعبد بن حميد» وابن أبى شيبة. 
قال ابن كثير - معلقًا في هذا الموضع -: (ففي هذا الأثر مع هذه الآية [أي: آية 
سورة آل عمران ]١١8‏ دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي 
فيها استطالة على المسلمين» وإطلاع على دواخل أمورهمء التي يخشى أن 
يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال: #وَدُوأ ما عن ). ااتفسيره) : 
١‏ ..وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 8/ .١١6‏ 

)١(‏ قولهء في : «تهذيب اللغة»: "0٠/١‏ (بطن). وهو من قوله: (أبو حاتم..) إلى (في 
أمره). نقله عنه بنصه. 

(5) وبطانة: ليست فى: «تهذيب اللغة». وهى فى: «اللسان»: "٠١5/١‏ (بطن) حيث 
أورد نفس النص» ولكن دون عرو. 

(9) في (أ): (بالبطانة). وفي (ب): (في البطانة). والمثبت من (ج). 

(8) كن :(ن) : (غينتي). 

(0) لم أقف على قائله. وقد ورد غير منسوب في : «تفسير الثعلبي» / 5 ١٠أ»‏ و«البحر 
المحيط» */ ””. و«الدر المصون» 2377/7 و«افتح القدير» للشوكاني .0557/١‏ 
وفي «فتح القدير»: (وهم خلصاني كلهم وبطانتي). 
وقوله: (حُلْصاني)؛ أي: خُلّصائي. ويستوي فيه الواحد والجماعة. 5 


30ظ سورة آل عمران 
وبطانة الرجل: خاصّتُه الذين يَسْتَبُطنون”'' أمْرَهُ. وأصله من : (البَظن) 
خلاف الظهرء ومنه”'"': (يطانّة الثوب)ء خلاف (ظهارته)”". 1 
وقوله تعالى: #إيّن دُويِكُم4 أي: مِن دون المسلمين» ومن غير أهل 
ملكى + وظاعز :هذا اللمخاطين > وهو :يزيد ديع : الفسلمين .ابعش :لا 
تتخذوا ا ا المداي 60 
وصلح أن يُعَبْرَ «إمّن دُويْكُم» عن هذا؛ كما يقول الرجل: ( 
قتلتمونا [وهزمتُمُونا)]”''؛ وهو يريد قتلتم إخواننا. د در لهذا نظائ9”", 
وقوله تعالى: «إلا يَأَلُوتَكْ حَبَالَا» يقال : (أَلَوْتُ في الشيى. 


- 9واعَيْبَة الرجل): موضعٌ سِرّه. والجمع: (عِيَبّ). و(عِياب»» و١عَيْبات).‏ انظر: 
«اللسان»: "١84/6‏ (عيب). 18/7؟١١‏ (خلص). 

000 في (أ)» (ب): (يستنبطون). ولا وجه لها. والمثبت من (ج)ء ومصادر اللغة. 

(5) منه: ساقطة من (ج). 

(9) انظر: (بطن) في : «الصحاح» 273080-48 و«مقاييس اللغة» .1094/١‏ 

0( في (ب): من دونكم من دون المسلمين. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن». لابن قتيبة 2٠١/١‏ و«تفسير الطبري» 4/١5؛‏ 
واتفسير أبي السعود) 5/7لاء و«فتح القدير» .655/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(0) ومن ذلك قوله - تعالى - عن بني إسرائيل: كفو نكم [من سورة البقرة: 
4. لا يعني بها أن يقتل كل واحد منهم نفسه بيدهء بل يعني ليقتل بعضكم بعضّاء 
أو ليقتل البريء منكم المجرم 5 
ومنها قوله: إوَيَفتُوت آلبيِنَ يعر آلْحَقّْ4. [من سورة البقرة: .]1١‏ والمعيّين في 
الآية لم يقتلوا النبيين» وإنما الذي قتل النبيين آباؤهم. وإنما هم تولوا القتلة. 
وَانْظنَة"الآية: 81 من سورة آل حمران».والآية: 5١‏ هن سورة النور: 
وانظر: «معاني القرآن»» للنحاس: »450/١‏ و«تفسير الفخر الرازي»: 115/8. 

(6) في (أ), (ب): (لا يقال). وهو خطأ واضح. والمثبت من (ج). 


سورة آل عمران وف 


اليا 
فضا الى #دها دامع شاف" شه 


بِمُدْرِكِ أطرافٍ الخُظُوبٍ ولا آلِي”*) 
قال أبو الهيعه"" : 


يقال: أل يلوا إذا عي وضعَفَ» ل ومثله : 


ل" واتئتلى)؛ وأنشند* 


)١(‏ في (أ): (آلوا). وهي خطأ. والمثبت من: (ب)» (ج) . ومصادر اللغة. 


فر 


40 


(0) 
000 
4“ 
000 


في (أ): (خحشاشة) - بفتح الحاء -. ولم أرها في معاجم اللغة التي رجعت إليها. 
وأهملت حركاتها في: (ب)»: (ج) . وما أثبنه. فمن مصادر البيت وكتب اللغة. 
في (ج): (ولا ألي). 

والبيت في: ديوانه: ص9١١.‏ كما ورد منسوبًا له في: كتاب «المعاني الكبير»: 
#/ 13566. و«الزاهر»: .158/١‏ 

وورد غير منسوب في: «اللسان»: 8857/7 (حشش)ء ١75/١‏ (ألا). 
والخشاشة: الروح ورمق الحياة» وبقية الروح في المريضء وكل بَقِيّة: (حشاشة). 
انظر : «اللسان»: 8857/7 (حشش). 

ومعناه: إن المرء ما بقيت فيه بقية من روح.ء فإنه يبذل قصارى جهده في سبيل 
تحقيق ما يريد» ومع هذا فإنه لن يحصل على كل شيءء ولن يدر أواخر الأمور. 
قوله.ء فى : «تهذيب اللغة»: .»١9/9/١‏ و«اللسان»: .١١97/١‏ 

في (أ). (ب): (أفتر). والمثبت من: (ج)»: واتهذيب اللغة»» و«اللسان». 
وقصَّر: غير موجودة في (التهذيب)» «اللسان». 

في (أ): (ب): (آلى). وفي (ج): (الا). وقد أثبتّها (ألّى)؛ لأنه بدا لي - والله أعلم 
- أن المؤلف هكذا أرادها؛ والدليل على ذلك: أنها جاءت بهذه الصورة فى: 
«التهذيب» و«اللسان»» وبقية مصادر اللغة التي رجعت إليها. إضافة إلى ا 


010 


فم 


561 سورة آل عمران 


المؤلف أورد الشاهد الشعري بعدها دليلًا على ورودها فى اللغة بهذه الصورة» 


وقد وردت فيه (لَى) كنا سياتى. 
مع مللاحظة أن( الى ) منحبيعة 0 وقد أوردها ابنُ فارس في: «مقاييس اللغة»: 
0١‏ <ألوى).؛ وأورد بعدها الشاهد الشعري الآتي دليلًا عليهاء وفيه (آلى) بدلا 
من (ألَى). 
ومرن عانق (للل) علنت لزت انون إيك) نوناق كال تاليا 
و(اْتَلى أتَلى انْتِلاءَ). كلها بمعنى: اليمين. انظر: «مقاييس اللغة»: فسن 
(ألوى). و«اللسان»: ١/١‏ ألا). 
في لاب)» '(ج): وردت (ألَى) في البيت مهملة بدون همز ولا تشكيل. 
وهذا شطر بيت للرّبيع بن ضبّع المَرّاري. وأول البيت: 

إن تا فشن لشيياة ميدق 
وقد ورد منسوبًا له فى: كتاب «المعانى الكبير» /١‏ 077. و«تهذيب اللغة» ١/4/١‏ 
«ألى). و«غريب الحديث». للخطابي 0١‏ و«الصحاح» 7١١/5‏ (ألا), 
و«أمالي المرتضى») 2766/١‏ و«الإفصاح» للفارقي 77١‏ و«الفائق» للزمخشري 
0١‏ 6», و«اللسان» ١١7/١‏ (ألا). وه«خزانة الأدب) /9/ 41" 7م" . 
وورد غير منسوب فى: «مقاييس اللغة» ١718/١‏ (ألوى). 
وقد ورد فى كل المطتافر السابقة - إلا في: «المقاييس»ء و«أمالي المرتضى؛ 
كالتالي : توما ألَى بَنِىَ). أما في : «المقاييس»» و«الأمالي»» فورد: 5 الى + 
وورد فى بعض المصادر: (وما أساؤوا). 
الكنائن : جمع: كُنَّة. وهي امرأة الابن والأخ. انظر: «القاموس»: ١980‏ (كنن). 
و(ألّى) فكّلّء من: (ألَوت)؛ أي: أبطأت. أو من: (الأَلْوٌ)؛ أي : التقصير. 
انظر: كتاب «المعانى الكبير»: /١‏ 0"7. و«التهذيب»: ١94/١‏ <ألى). 
ويعني الشاعر: أن كنائته نِعُم النساءء وأن بنيه ما أبطؤوا عن فعل المكارم» وما 
يجب عليهم من القيام بأمره: وما قصّروا في ذلك. 
نقل في «خزانة الأدب» قول أبي حاتم السجستاني» معلقًا على البيت: (والتألية:- 


سورة آل عمران واه 


قال امرؤٌ القيس: 
لأَرْتَ خضع .فيك ألوّى رَدَدْنُهُ ‏ تَضيح على تغذاله غير 555ل 07 
و(الحَبَالُ) - في اللغة -: الفساد والشر. ومنه قوله تعالى : «إمًا رَادُوكُمْ 
إل 7ب آي ل ا اشرننا 


- التقصيرء ومن قال: (وما آلى) بالمد؛ فمعناه ما أقسموا؛ أي لا يَبرُونى) /٠‏ 407". 
وذكر محقق «أمالي المرتضى» /١‏ 100: ألااقى بعادي تنيعة أخرى للخيالي: ورد 
التالي : «ألى) - بتشديد اللام. قال: وهو الصحيح. ومعنى (ألى): قصرء في قول 
بعضهم. واللغة الأخرى: (ألا) - مخففًا -؛ يقال: (ألا الرجلٌ)» (يألوا): إذا 
قصر وقتّر. فأما (آلى) فى البيت» فلا وجه له؛ لأنه بمعنى: حلف,. ولا معنى له - 
ههنا -). وانظر: «الخزانةك» في الموضع السابق. 

)١(‏ البيت في: ديوانه: .)١١7(‏ و«شرح القصائد السبع». لابن الأتباري: "الا 
واشرح المعلقات السبع». للزوزني: 76 و«شرح القصائد العشراء للتبريزي : 76. 
(الألوى): الشديد الخصومة, الجَدِل. و(النصيح): الناصح. ودالتّعْذال): هو 
العَذْل؛ أي: اللوم. و(غير مؤتلي): غير مقصر. 
ومعنى البيت: ألا رُبَّ خصم؛ شديد في خصومته؛ جَدِلٍ في كلامه. كان 
ينصحني » غير مقصر في نصيحته لي. ولومه إِيَاي على حبي لكِ. قد رددته. ولم 
أرجع عن هواك بلومه ونصحه. 
أي : إنه بلغ من شدة حبه لها الغاية القصوى. لدرجة أنه لا يؤثر فيه» ولا يثنيه عن 
ذلك نصح ناصح. ولا لوم لائم. انظر: المراجع السابقة. 

(؟) [سورة التوبة: !]0 وتمامها : دِلَوْ حَرَمُاْ ير نَا نَادُوكُمْ إِلَا حَبالا وَلوْصَعْوأ 
للك يَعُوسَتُ؛ للد ويك سَتَحُونَ لم وَأنَدُ عَيِم بالطدمِينَ». 

(5) (أي): ساقطة من (ب)» (ج). 

(4) في (أ): (لا يريد). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

-2141/ غريب القرآن» لابن قتيبة‎ ريسفت١و‎ 55١ .2٠١7/١ انظر: «مجاز القرآن»:‎ )١( 


5-3 سورة آل عمران 


ويقال: (في قوائم الدابّة حَبَالٌ)» و(في عَقْلِهِ خبالٌ)؛ أي: فساد 
و(رجل مُحَبّلّ الرأي): فاسدَةء [و''' مُضْطَربهُ. و(حَبَلَه”"' الحُبّ)؛ أي 


5 
”1 كّ 


ومعنى قوله: 9لا ويك حَبَالَا#؛ أي: لا يَدَعُْونَ جهدّهم في 
مضرتكم » نادي 7 

يقال: (ما أَلَوْتُهُ نُضْحًا)؛ ما قصّرت في نصيحته* ار 
مثله. قال الرْجّاجٍ©: للا يَألْوتَكجَ حَبَالَا»؛ أي: لا يُبّقون”" غايةً في 


إلقائكم 56 5 0 
ومحل قوله: لا يَالوتك» : النّضْبٌُ؛ٍ لأنه صفة البطانة, 


- و«نزهة القلوب» للسجستاني 207١7‏ و«بحر العلوم' لأبي الليث 2144/١‏ واتفسير 
التعلبي» ”/ 5 ١٠بء‏ و«تحفة الأريب» لأبي حيان .١١7‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة من (ب). 

(؟) في (ج): (ختله). 

(©) انظر: (خبل) في : (إصلاح المنطق»: ؟07. و«تهذيب اللغة»: 244١/١‏ وامقاييس 
اللغة): ”7/7 7537. 

(4:) انظر: «بحر العلوم» لأبي الليث: .144/١‏ 

(5) في (ج): (نصيحة). 

(5) فى: «معانى القرآن». له: .4577/١‏ 

(0) في (ج): (لا يتقون). 

(8) في «معاني القران»: في إلقائهم فيما يضرهم. 

(9) انظر: «البيان». للأنباري »517/١‏ و«التبيان» للعكبري .)35١5(‏ 
وقيل: هي حال من الضمير في قوله تعالى: #إيّن دُويَكٌّ» على أن يكون الجارٌ 
صفة ل(بطانة). وقد جوز كونها - والجمل التي بعدها - صفة» الزمخشري» ولكنه 
جعل الأَُوْلَى من ذلك أن تكون مستأنفة على وجه التعليل للنهي عن اتّخَاذهم بطانة. 


نانك ذلك ابن هشام. ِ 


سورة آل عمران يخدن 


وانتصب"" (الحَبَالُ) ب(الأَلو)؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين» 


0 0 - فت د07 على المصدر؛ لآن معنى قوله: «لا ياو 
بالا : د 1 0 ار 


00( 
ف 


فرق 
0 


انظر: «الكشف»: 2508/١‏ واالمغني»» لابن هشام : *1,ه-5:ه 

أما أبو حيان فلا يرى أن تكون هذه الجمل صفة للبطانة أو حالاء ولا يجيز ذلك» 

ويرى لها وجهًا واحدًا فقطء. هي أن تكون استئنافية» لا محل لها من الإعراب 

(جاءت بيانًا لحال البطانة الكافرة؛ لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة). 

ويرى أن من قال عنها أنها صفة للبطانة أو حال مما تعلقت به (مِن) (فبعيد عن فهم 

الكلام الفصيح؛ ل 0 ننه على أشياء مما هم عليه 
من ابتغاء الغوائل للمؤمنين» ووداد مشقتهم» وظهور بغضهم, والتقييد بالوصف أو 

بالحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما). «البحر المحيط»): ”7”/87/7. 

من قوله: (وانتصب) إلى (يخبلونكم خبالًا): نقله بتصرف عن «الثعلبي» 5/7 ١٠ب.‏ 

أي هو مفعول ثان. 

قال الزمخشري عن تعدّي فِعْلٍ (ألا) الذي بمعنى قصّر: (يقال: (ألآ في الأمرء 

يألو): إذا قَصَّرَ فيه» ثم استعمل فعدّيّ إلى مفعولين في قولهم : (لا أَلُوكَ نُضْحَا)ء 

و(لا آلوك جهدًا)؛ على التضمين؛ والمعنى: لا أمنعك نصحًاء ولا أنقصكه). 

.508/١ «الكشاف»:‎ 

في (ج): (نصبت). 

في (أ): لا يختلونكم خبالا. ب: لا يخبلونكم خبالا. والجملة ساقطة من (ج). 

وأثبنُها بحذف حرف النفي (لا) كما جاءت في: «تفسير الثعلبي». ولأنها لا وجه 

لها بوجود حرف النفي. وأثبتُ (يخبلونكم) من: بء واتفسير الثعلبي». 

وقد ذُكر في نصب (خبالًا) أقوال أخرىء منها: 

- إنها منصوبة على إسقاط حرف الجرء والتقدير: لا يألونكم في خبال؛ أي: في 

تخبيلكم» ويكون حينها فعل (ألآ) يتعدى إلى مفعول واحد بغير حرف الجر. 

- وقيل: إنها مصدر في موضع الحال؛ أي: مُتخبلين. انظر: «التبيان» للعكبري 

(3507)» و«الفريد في إعراب القرآن المجيد» .57١ /١‏ 


اه سورة آل عمران 
وقوله تعالى: #إوَدُوأ مَا عَنِ». 
قال المفسرون”'2: ودُوا عَتّتَكم”". والعَنّت”" : دخول المشقة على 
الإنسان» ووقوعه فيما لا يستطيع الخروج منه. يقال: (عَْتَ الرجل): إذا 
صار إلى هذه الحالة. و(عَيِتَ) - أيضًا -: إذا أثم”". 
و(ما””) - ههنا - (ما) المصدرء كقوله: ظعَرِيرٌ عَلَيهِ ما 
0 لد عزيز ع ند 0 لقاء السَّدَةِ اعد ين 
وقيل”''" في قوله: #9وَدُوا مَا عَنف# ؛ أي: ما أعنتكم من مكروه. 


)١(‏ منهم: ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن»: 2.٠١9‏ والزجاج في : «معاني القرآن؛ 
.457/١‏ والطبري في: «تفسيره»: .1١/5‏ 

(0) في (ج): (ودُوا ما عنتم). 

(*) في (ج): (فالعنت). 

(5) انظر هذا المعنى في: كتاب «العين»: ؟/ 'الاء و«مجاز القرآن»: /١‏ "الا 21٠1‏ 
و«تفسير الطبري»: ؟/ 7/0 و«معاني القرآن». للزجاج: 2577/١‏ و(جمهرة 
اللغة»: 5٠”"/١‏ (عنت)ء و«الزاهر»: .57””/١‏ و«تهذيب اللغة»: "/ 5085», 
و«مقاييس اللغة» ”/ ١6٠‏ (عنت). 

(5) (ما): ساقطة من (ج). 

)١(‏ [سورة التوبة: ]١74‏ .لَمَّدٌ جَدَحكْمْ رولك يِنْ أَشُِمْ عَزِيرٌ عليه ما عَنِثر 
حَرِشسٌ عَيَِحكم بِلمُؤين يهو تَسِهٌ4. 

(0) (عزيز عليه ما عنتم أي) : ساقط من (ج). 

(8) انظر: «المغني» لابن هشام 599. 

(9) قوله: (لقاء الشدة والمشقة) : هو نص قول الأزهري في: «تهذيب اللغة» "ا/ 1085 
(عنت). 


.١١9 القائل هو ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن»‎ )0١( 


سورة آل عمران واه 
20002 9 . 
وضر '. وهو معنى وليس بتفسير. 

وقال السَّدّي'': ودُوا ضلالكم عن دينكم؛ وذلك أن الحَيْرَة 
بالضلال مشقة. 

ومضى الكلام في (العَنَتِ)ء و(الإعْنَاتِ) عند قوله: «إوَلو شآ لَه 
َكَمْنَتمخ» [البقرة: .]57١‏ 

ولا محل لقوله: ظوَدُوا ما عَنِمِّ»؛ لأنه استئنافٌ بالجملة. وقيل”" : 
نه من صِفَةٍ 5 ولا يصح هذا؛ لأن البطانة قد وصفت بقوله: لآ 


لكك عَنا 2 
ل لأدخل حرف العطف؛ لأنك لا تقول في 
الكلام : (لا تنّخذ صاحًا يَشبككة أحبّ مار )1 


5 12 201 قر« سح سر سم 5 ير 8 ره 3 
وقوله تعالى: 9مَدَ بَدَتِ الِْضَكُ مِنّ أفْوهِهمٌ» البَعْضاءٌ: شِدَهُ 
و5. (08) د ٠.‏ )و(5), 5 ١‏ ار 
البعض قال الفراء : البغضاء : مصدر مؤنت. 


)١(‏ ونصه قول ابن قتيبة: (أي: ودُوا عنتكم وهو ما نزل بكم من مكروه وضر). وبه 
قال مكي في: «تفسير المشكل» »6١‏ وأبو الليث في: «بحر العلوم» .195/١‏ 

(0) قولهء في: «تفسير الطبري» 257/5 و«تفسير ابن أبي حاتم» 747/7 و«التكت 
والغيون» 414/1 
(5) ممن قال ذلك: الأخفش فى: «معاني القرآن». له: ١/5١5»ء‏ والطبري فى: 
«#تفسيره): 5/ 37". ١ ١‏ ْ 
(5) أورد قولَ الواحديّ - هذا - ابن هشام في : «المغني»: 2005 وفيه : (إيؤذيك) بدلا 
عن يتيك )وقد .على ابن هجام على فول الواشدى هذا يقوله عه أن 
لي وإن كانت جملةء كما فى الخبرء نحو: # اقل 
عَلَّمّ آلقُرَءَانَ © حَامََ الْإننَ * عَلَمَهُ لياه [سورة الرحمن: .)]5-١‏ 

)2( 8 «القاموس المحيط» (/7729) (بغض). 

)١(‏ قوله. فى: «معانى القرآن» له: ١/77317ء‏ نقله عنه بالمعنى. 


0 سورة آل عمران 


ومعنى الآية: قد ظهرت العداوةٌ من أفواههم. بِالشْتِيِمَةٍ وَالوَقِيعَةٍ في 


المسلمين» وإطلاع المشركين على أسرارهه”". 


في 


وواحد (الأفواه): قَمْ. وأصله”'': (قَوْهُ) بوزن: (سَوْطِ)ء فحَُذِفت 


الهاء 7 فنا كما حذفت من (سَنَةِ) ؟ فيمن قال: 


010 


إفرة 


فرق 
فق 


ا لتر 


- 


قال القرطبي: (وخص الله - تعالى - الأفواة بالذكرء دون الألسنة؛ إشارة إلى 
تشدّقهم. وثرثرتهم في أقوالهم هذه. فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في 
عينيه). «١تفسيره»:‏ 5/ .18٠١‏ 

من قوله: (وأصله ..) إلى (كالحات وبسل): نقله بتصرف واختصار عن: اسر 
صناعة الإعراب»: .4١5/١‏ 

)اله 

قطعة من بيت» لِسُوّيد بن الصامت الأنصاري. وتمامه: 

ليست بسّنههءٍ ولا رَجَبِيِّةٍ ولكن عَرَايا في السّنِينَ الجوائح 
وقد ورد منسوبًا له في: «كتاب النخل» لأبي حاتم السجستاني: 88. "47 
و«اللسان»: “"/ 1087 (رجب)ء "011١/5‏ (قرح). 7١9/7‏ (جوح). 1157/5 
(سنة). (عرا). وأورده أبو عبيد بن سلام في: «غريب الحديث»: »١5١/١‏ وابن 
فارس في : «المقاييس»: 1994/5. ونسباه لشاعر الأنصارء ولم يصرحا باسمه. 
وورد غير منسوب في: «مجالس تثعلب»: الاء. و«جمهرة اللغة»: )155/١‏ 
و«الأمالى»ء للقالى: .١5١/١‏ و«تهذيب اللغة): ١١9/5‏ (سنة)ء 
و«المخصص»: 5 

وقد وردت (سنهاء) في مصادر البيت بفتح الهمزة» وبكسرها ونه ووردت 
(رَجَبِية) بفتح الجيم مع التشديد فيها وبدونه. 

يصف الشاعر - هنا - نخلة بالجودة. و(السنهاء): إما هي التي تحمل سنة ولا 
تحمل أخرىء أو تلك التي أصابتها السنة المجدبة فأضرت بها. 

و(الرّجَبيّة): هي النخلة التي تكون كريمة على صاحبهاء فتميل» فيسندها ‏ - 


سورة آل عمران ١4ه‏ 


ابلق )2 > انرو 620 ا د 
و(عملت ' معه مسَانهة) »؛ ومن: (شاة) 'ء و(شفةَ) اء فصار 


التقدير: (0)55. فلما صار الاسم على حرفين» لاثاني 00 


لين» 


010( 
فم 


إفرة 


(0 


000 


كرهوا حذفه للتنوين» فَبْجْحِهُوا به» فأبدلوا من الواو مِيْمّا لقرب الميم 


ب(رجْبة) ؛ أي : بخشبة ذات شعبتين» وقيل : الترجيب» هو: أن يُجِعَل حولها رك 
حتى لا يرقى لها راق فيجني ثمرها. وأرى - والله أعلم - أن القول الثاني هو 
المراد في البيت؟ لأنه يصفها أنها ليست من تلك التي يُمنع ثمرها من الناس» بل 
هي مبذولة لهم. لأنه قال بعدها: (عرايا)؛ أي: التي يوهب ثمرها للناس» 
ومفردها (عَرِيّة). و(الجوائح): هي السنون الشداد التي تجتاح المال. انظر: 
«غريب الحديث» ب عبيد 2١5١/١‏ و«اللسان» "/ ١587‏ (رجب)ء 5١77/5‏ 
(سنه). 

في (ج): (علمت). 

المسانهة: أن يعامله إلى 'مدّة سنة..يقال: (سائهة مسائهة وساها): 

انظر (سنه) في: «اللسان»: 5//ا7١7؟2.7‏ و«المعجم الوسيط) .5097/١‏ 

ويجوز أن يكون المحذوف من (سنة) واوًا أو هاءً؛ لأنها في الجمع: (سنوات)» 
و(سنهات). انظر حولها: «كتاب سيبويه») "/ 5٠‏ 587. و«اللسان» 5841/5 
(سنة)» و«نزهة الطرف» .١797‏ 

أصل (شاة): (شُؤْهَةٌ) ويقال في تصغيرها: (شُوّيهة)» وفي جمعها تكسيرًا: 
(شياه)؛ ويقولون: (شَوَّهتٌ شاةً). أي: اصطلتها. 

انظر: «الممتع في التصريف» 571/7. 

أصل (شَمَة) : (شَفَهَّة) فيقال في تصغيرها : (شْمّيهة)» وفي جمعها: (شفاه) والفعل 
منها: (شافهتٌ فلانا)» والمصدر: (المُشافهة). 

انظر: ١كتاب‏ سيبويه»: 7/ 709-7208 501. و«الوجيز في علم التصريف» »4١‏ 
و«الممتع» 2550/7 و«نزهة الطرف» ”/ا١.‏ 

في (أ)» (ب)» (ج): (فوه). والمثبت من: «سر صاعة الإعراب»؛ وهي الصواب. 
في (ج): (منها). 


من الواو؛ لأنهما”' شفويتان”"'» وفي الميم هُوِىُ في القَّم يضارع امتداد 
الوق 

والدليل على أن أصله (فَوْه): جمعه على (أفواه)؛ نحو: (سَوْطِء 
وأسواط)ء و(حَوْضء وأحواض». و(طَوْقِء وأطواق) . 

وقال أركك0© 

وما فَاهوا به نذا قي . 

وقالوا: (رجلٌ مُمَرّهُ): إذا أجاد”” القولء و(أَفْوَهُ): إذا كان واسع 

المَم. وجمعه : ف5ة)20. 


)١(‏ فى (ب): (ولأنهما). 

إفة 17 «سر صناعة الإعراب»: شفهيتان. 

إفرة تقدمت تر جمته. 

(4) شطر بيت» وتمامه - كما في الديوان: 
وفيها لحم ساهرة وبّحرٍ وما فاهوا به لهم مقيم 
وهو فى «ديوانه» 54. وورد منسوبا له فى «معانى القرآن». للفراء 201١/١‏ 
و«اللسان»: 59/١‏ (أثم)ء 5441/5 (فوه)» و«المقاصد النحوية» 543/9 
واشرح التصريح"» 20١‏ ». و«الدرر اللوامع» حل 
وورد غير منسوب في : «اللسان» 5١17/5‏ (سهر). 7597/5 (فوه)؛ واشرح شذور 
الذهب» .)١77(‏ و«شرح ابن عقيل» 7/ 18» و«منهج السالك» للأشموني .١١/7‏ 
وأكثر المصادر - ومنها «سر صناعة الإعراب» - تورد الشطر الأول كالتالي: (فلا 
لغوٌّ ولا تأثيم فيها..) وهذا إنما هو صدر بيت آخر وعجزه: (ولا غَوْلٌ ولا فبها 
مُلِيمٌ). وهو في القصيدة بعد البيت المستشهد به بأبيات. 
و(الساهرة): الأرض. و(مقيم): ثابت. انظر: «اللسان» 7١17/4‏ (سهر). 

)2( في (ب): (جاد). 


(5) انظر: «كتاب سيبويه» "/ 5754 3555-758. و«المسائل المشكلة». للفارسي 
.١75-8‏ 2505, و«المخصص» ,1١79/-١75/١‏ و«شرح المفصل») - ْ 


(00 


(00 


سورة آل عمران وه 


قال العَبدى90©: 


6 504 لان “لت ماك 
2 5 زه كان تكدرنتييا 


ذكر ذلك أبو الفتح الموصلي"". 


*” و«الوجيز في علم التصريف» .0٠‏ و«الممتع» 79١‏ 25750 وانزهة 


الطرف» “/117. و«أوضح المسالك» ”7/ 51". 

ويرى الأخفش أن الميم في (فم) بدل من الهاء؛ حيث إن أصله عنده (قَوْه)ء ثم 
قلبء. فصار (فقَهُو)ء ثم حذفت الواوء وجعلت الهاء ميما. انظر «شرح الشافية» 
751١ /#‏ 

هو: ثابت بن أوس الأزدي. شاعر جاهلي» من عَدّائي العرب المعدودين» 
وصعاليكهم» وأكثرهم جرأة ودهاء؛ أَسَرَنْه بنو سَلامَان صغيرّاء ونشأ فيهم» فلما 
شب وعرف بقصة أسرهء قَتَل منهم كثيرّاء فقتلوه ثأرا وانتقامًا. 

انظر: «خزانة الأدب»: 9/ 47ا, و(الأعلام»: 7/ /ا/ا3. 

(أ)» (ب): (مبوته). وفي (ج): (مهونه). والمثبت من: سر الصناعة» ومصادر 


البيت. 
في (ب): (العصا). 
()4. (ب): (الحاق). والمثبت من (ج): وسر الصناعة؛ ومصادر البيت. 


البيت من لامِيّتِهِ المسماة ب(لامية العرب). انظر: «بلوغ الأرب في شرح لامية 
العرب» 1907. المُهَرَنَة: الواسعة الأشداق. و(فُوْةٌ): جمع: (أفْوّه) و(فوهاء). يقال 
للواسع الفم؛ أو من تخرج أسنانه من شفتيه من طولها. 

و(الشدوق): جمع كثرةء وأما جمع القلة» ف(أشداق)» والمفرد: شِدْق. وهو 
جانب الفم. و(الكالحات): المكشّرات في عُبوس. و(بُسَّل): الكريهة المنظرء 
المفرد: باسل. ويقال للأسدء وللرجل الشجاع. 

الشاعر - هنا - يعين بهذه الأوصاف: الذئابٌ وقوله: (كالحات وبسل) نعت 
لاقُوُةٌ). انظر: المرجع السابق .154-١67‏ 

في «سر صناعة الإعراب» /١‏ 515-411. 


قوله تعالى: «إومَا مُخَقى صُدُورَهُمَ أكْيدُ4<" أي: من العداوة 
والخيانة”'". وقيل”': من الكفر بالله ومحمد عَلِك. 


ده رج 


وقوله تعالى : #دَدَ بَيَنَآ لك الْآَبَتِ» قال عَطَاء”؟': يريد: ما أمرهم به 
من طاعته» وما نهاهم عنه من معصيته. 

وقال السّدّي””': قد بِيّنَا آياتهم؛ لتعرفوهم بها. 

وقوله تعالى: «إإن كم نم4 قيل''': إن كنتم تعقلون موقم يقع'" 
البيان» ومبلعٌ عائدته عليكه”". 

3 إن كنتم تعقلون المَصْلَ بِينَ ما يستحقه العدوٌء والوَلِيُ. 

48- قوله تعالى: تأت ولاه ييوجَمَ4 الآية .مضى الكلام في (ها) 


اردصم 0 لا سرع لزع 


مع (أنتم) عند قوله : هتنم هِتوْلاءِ حَجَجَتَمْ # [آل عمران: 15]. 
قال الفراء””'2: العرب إذا جاءت إلى اسم مَكنئٌ قد وْصِفَ ب(هذا) 
و(هذان) و(هؤلاء)» فَرَّقوا بِينَ (ها) وبين (ذا)» المَكنِيَ بينهماء وذلك في 


)١(‏ في (ج): (وما تخفي الصدور). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 2591/١‏ و«تفسير الثعلبي»؟ ”/ 4 ١٠١ب.‏ 

9) لم أهتد إلى القائل. ولا فرق بين القولين لأنهما متلازمان. 

(54) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

() قاله - بمعناه - الطبري 82 (تفسيره) 5/ 515. 

(0) هكذا في: (أ), (ب). وفي (ج): مهملة من النقط. وأرى أن الأصوب أن تقرأ 
(نفع)؛ لأنها تتناسب مع عبارة الظَبّري التالية. 

(4) ونص قول الطبري: (إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيهء وتعرفون مواقع 
نفع ذلك منكمء ومبلغ عائدته عليكم). 

(9) لم أهتد للقائل. 

)09١(‏ في: «معاني القرآن»» له ١/١7؟.‏ نقله عنه بنصه. 


سورة آل عمران هه 


جهة التقريب”''» فيقولون: (أين أنت؟) فيقول القائل : 
(ه ".ولا يكادوة يقولوة: (هل] 71وج كد للد 


ل ع سر 


التثنية والجمعء ومنه”': ظعَأس وله ييُونهُمْ4. وربّما أعادوا (ها) 
فوصلوها ب(ذا)ء و(ذان)» و(أولاء)”*'» فيقولون: (ها أنت هذا)ء و(ها 
أنتم هؤلاء). قال الله - تعالى -: مانت مََؤْلَآهِ جَدَأتْم4 [النساء:9١٠1].‏ 


)١(‏ «التقريب» هو: أن تجعل (هذا)ء و(هذه) بمثابة الأفعال الناقصة ك(كان) وأخواتها 
التي تحتاج إلى تمام الخبرء وهذا من اصطلاحات الكوفيين» وقد بَيّنه السيوطي 
في: «همع الهوامع»: 1١4/١‏ فقال: ذهب الكوفيون إلى أن (هذا) و(هذه). إذا 
أريد بهما التقريب. كانا من أخوات (كان)؛ في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر 
منصوب» نحو: (كيف أخاف من الظلمء وهذا الخليفة قادمًا؟)» و(كيف أخاف 
البرد» وهذه الشمس طالعةً؟): وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء 
الإشارة لا ثاني له في الوجودء نحو: (هذا ابنُ صياد أشقى الناس)» فيعربون 
(هذا): (تقْريبا)» والمرفوع اسم التقريب» والمنصوب خبر التقريب؛ لأن المعنى 
إنما هو عن الخليفة بالقدوم» وعن الشمس بالطلوع. وأتى باسم الإشارة تقريبًا 
للقدوم والطلوع. ألا ترى أنك لم تشر إليهم وهما حاضران؟ و - أيضا -. 
فالخليفة والشمس معلومان, فلا يحتاج تبيينهما بالإشارة إليهما. وتبين أن المرفوع 
بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب؛ لأنك لو أسقطت الإشارة لم يختل 
المعنى» كما لو أسقطت (كان) من: (كان زيدٌ قادمًا». 
وانظر فى هذا المعنى : «معاني القرآن» للفراء ١١7 /١‏ و«تفسير الطبري» 5/ 255-515 
1 ترات الجر الكري) /ا”, و«النحو وكتب التفسير») /١‏ 186. 

(؟) هكذا جاء رسمها فى ()2 (ب). وكذا وردت في «تفسير الطبري» 4 .». ووردت 
في (ج): (هاناذا). أما في الرسم الإملائي فقد اصطلح على كتابتها كالتالي : هأنذا. 

5) في (ج): (ها أنا). 

(5) في (ج): (منه) بدون واو . 

(4) في «معاني القرآن»: فوصلوها بذا وهذا وهذان وهؤلاء. 


03> يؤإلما فكاو ذلك لفهلوا جيم (القريبي) وخدرن وفع 
(التقريب) عنده: أنك لا تقصد أن تخبر”'؟ عن (هذا) الا 
ففزلوق”* 4:(هذا زين): 


وإذا'”*' كان الكلام على غير تقريب» وكان''' مع اسم ظاهرء جعلوا 
(ها) موصولةً ب(ذا)؛ افقالوا”" : (هذا زيد)ء و(هذان الزيدان)”"» إذا كان 


على حَبَّرِ يكتفي كل وال بصاحبه بلا فِغْل]"". فقد”"'' أنشد ابن 
الأنيان سهد قولَ 5 الصَّلْتَ: 


ككينةم مشاه 5ك | كا ا لظي 


)١(‏ من قوله: (قال..) إلى (فيقولون هذا زيد): هو نص قول الزجاج في «معاني القرآن؛ 
له .»4717/١‏ يحكي به معنى قول الفراء في «معاني القرآن» له .7975-111/١‏ 

(6) في «معاني القرآن»؛ للزجاج الخبر. بدلا من: (أن تخبر) . 

[9و6 5 «معاني القرآن», للزجاج (الخبر عن هذا الاسم). 
وقوله: (بالاسم)؛ أي: بالاسم الظاهرء غير المكنيٌ عنه. 

(4) في (ج) و«معاني القرآن» للزجاج : (فتقول). 

(5) من قوله : (وإذا ..) إلى (بلا فعل) : من تتمة كلام الفراء في «معاني القرآن» لوسرفرف 
نقله عنه ببعض التصرف. 

(5) في «معاني الفراء»: أو كان. 

() فى (س) و«معانى الفراء»: (فيقولون). 

ف“ 7 «معاني القرآن» : هذا هوء وهذان هما. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج)»2 و«معاني القرآن». 
وبقية عبارة الفراء: (والتقريب لابد فيه من فعل؛ لنقصانه» وأحبوا أن يفرقوا بذلك 
بين معنى التقريب وبين معنى الاسم الصحيح). 

)9١(‏ (فقد): ساقطة من (ج). 

.597/1١ في: «الزاهر»‎ )١١( 

)١0(‏ (ها): ساقطة من (ج). 

155/١ بيت من الرجزء ورد منسوبًا لأمية فى «طبقات فحول الشعراء»‎ )١*( 
ْ .57/4/7 و«الزاهر)‎ 
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فَجَعَل (أنا) بين (ها) و(ذا)؛ لتقريبه طاعتهماء والانقياد لأمرهما. 

ونا يا كن مان (أنتم) 0 
(أولاء» في معنى: (الذين)»: كأنه قيل: (ها أنتم الذين تُحِبُونَهم ولا 
05 ون ا 4 8 

قال 222 وكييرت: (أولاء)؛: لأن ‏ أضلها. السكون: لكو 'الهمزة 
موك لسكونها وشكوة الالفجرواتنا كان أصليا السكون ف لأنيا يفره 
حَرْفِ الإشارة» والحروفٌ أصلها السكون. 

وسنذكر الفرقٌ بين (أولاء) و(أولئك) عند قوله : 9 أَأوْلَيكَ عََى أنَّهُ أن 
يَعْقْوَ عَتَيم» [النساء: 49]. 

قال المفسرون: هذا خطاب للمؤمنين» أَعلِموا فيه أن منافقي أهل 
الكتاب”"' لا يُحِبُونَهمء وأنهم يَصْحَبونَ هؤلاء المنافقين باليرٌ والصييدة 


)١(‏ في: «معاني القرآن» /١‏ 577. نقله عنه بمعناه. 

(؟) في (ج): (ها تنبيه ههنا). 

(5) (و): ساقطة من (ب). 

(4) وفي «البسيط في شرح جمل الزجاجي»: ٠/0١‏ قال عن هذه الآية: (فيحتمل أن 
يكون الأصل : (أنتم هؤلاء»؛ فاعْتّي بحرف التنبيه فقّدَّمء وأن تكون (ها) التنبيه» 
ولا تكون المقرونة بالإشارة؛ كما تقول: (ها زيد قائم) ويكون هذا بمنزلة قوله 
سييحانة عانم متؤكة» [آل عمران: 55]). 

)2 أي : الزجاج»ء في المصدر السابق. نقله عنه معناه. 

(5) لم أقف على من خص المراد هنا بمنافقي أهل الكتابء وإنما قيل في المراد: هم 
المنافقون» أو اليهود. وقد سبق أن ذكر المؤلف أن المعنىٌَ في هذه الآيات: اليهود 
والمنافقون معّاء وهو قول لابن عباس ومجاهدء وغيرهم. وقد سبق بيان مصادر 
هذا القول عند التعليق على شرح المؤلف لقوله تعالى: كايا ألدِينَ ءامنا لا 
تَّجِدُوا بطائة من مويك ل بالوتك 2الا» [آية + .]1١١8‏ 5 


التي يفعلها المُحِبٌ. 
قال مضل" معى اي تريدون لهم الإسلامء وهو خير 


الأشياء .ولا بحبوتك» ؛ ليم يريدونكم على الكفرء وهو الهلاك. 
قوله تعالى: «وَنُوْمبُونَ يألكتبٍ ك4 أي: بالكتب كلهاء وهو اسم 
جنس؛ كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» أو لأن الكتاب مصدرء 
فيجوز أن يسمى"") به الجمع. 
فانكاق عراين "ورين الى انل عا نسي والذي ارلاغر 
عيسى» والذي أنزل على موسىء. وهم لا يؤمنون بشيء منه؛ لأنهه'* 
ينتجلون”' التوراةًء ولم يعلموا بما”" فيها. 


ح- وممن قال بأنهم اليهود: ابن عباس - في رواية عنه - والحسن» وقتادة» ومجاهد. 
وابن جريج » والنحاس. والقرطبي» وابن كثير. 
انظر : «تفسير مجاهد) .١175‏ و"تفسير مقاتل» ,.75948/١‏ و«تفسير الطبري») -5٠/5‏ 
14» واتفسير ابن أبي حاتم» */ الول و«معاني القرآن»» للنحاس 2)455/١‏ 
و«تفسير الثعلبي) هلل و«تفسير البغوي»: 0940/7 و«تفسير القرطبي» 
.١ 8١14‏ و«تفسير ابن كثير» 50-0 و«الدر المنثور» ١1١8/7‏ -11. 

)2 قوله. ف ااتفسير التعلبى» : 0 

() في (ج): (نسمي). 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ عنهء والذي في: «تفسير الطبري» 50/5 قوله: (أي: 
يجايكم واكنابهمء وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم» فأنتم 
أحق بالبغضاء منهم لكم). 

0 السيوطى فى: «الدر المنثور» 7/ ١7١‏ وزاد نسبة إخراجه لابن إسحاق» 
بن المنذر. وانظر: «سيرة ابن هشام» 1 

0 0 ساقطة من (ب). 

)ه26 يقال : (انتحل كذا): أي : دان به. و(انتحل فلان شِكر غيره): اذّعاه ونسبه لنفسه. 
و(انتحل مذهبا): انتسب إليه. انظر: السان العرب» 87/ 47100-47569 (نحل). 

(5) في (ج): (ما). 


00( 
فم 
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وقوله تعالى : لإوَإِدًا حَلَوَا عُوأ َكَِكْمْ الآنَاِلَ نّ 4 يقال: عَضّء 


يَعَضُْء عَضَّاء وَعَضِيضًا)" . 
قال امرؤ القيس: 
كمَحْلٍ الهِجَانٍ يَنْتَحِي لِلعَضِيض'" 
والأنايل: جمع لكلو ] وهي : : أطراف الأصاب © 


[والعَيْظ: الإغضابٌُ”*'. يقال: (غاظَة الشى2)؛ أي: أغضبه0. 


في (ج): (يغض غضًا وغضضا). 
في (ج): (العضيض). 
وهذا عجر بيت» وأوله: 

له فُضْرَيا عَيْرٍ وساقا نعامة 
وهو في «ديوانه» /91. ' 
وَالُصَرَناة: :ركهم + (قضرى): “وهنا العلنان اللذان يلاق الخضير بين الحتث 
والبطن» وهما آخر الضلوع. ود(العَيْر): الحمارء ويغلب إطلاقه على الوحشي منه. 
و(فحل الهجان)؛ أي: فحل الإبل الكريمة البيضاءء ولا يكون فحلها إلا كريمًا 
مثلها. و(الانتحاء): القصد. والاعتماد» والجد. وقوله: (ينتحي للعضيض)؛ أي : 
يعتمد ويعترض للعض. 
انظر: «تهذيب اللغة» (5/ا19) (قصر)ء و«القاموس» )١1798-173/(‏ (نحا). 
يقال: (أَنْمُلّة) - بة بفتح الهمزة وضم الميم -. و(أَنْمَلّة) - به بفتح الهمزة وفتح الميم -. 
انظر: (نمل) في «الصحاح» 1875. و«القاموس» ,.)٠١669(‏ و«المجمل) 885» 
و«اللسان» 8/ ٠606غ8.‏ 
انظر المصادر السابقة. 
(الإغضاب): ساقطة من (أ). (ب). وفي (ج): (الأعصاب). وما أنْبَنَهُ هو 
الصواب. 


يقال: (غاظه. وأغاظه. وغبّظه): بمعنى واحد» والمصدر: الغيظ. انظر: «تهذيب 


اللغة» / 71717 (غيظ). 
قال الراغب: (الغيظ: أشد الغضب. وهو: الحرارة التى يجدها الإنسان من 
فوران دم قلبه). «مفردات ألفاظ القرآن»: 5١94‏ (غيظ). 
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وعَضٌ الأصابع]''2. والأنايل» واليد'": مِن فِعْلٍ المُغضَب””. الذي فاته 
مالأ يقد لعن ]7 أن يتداركه أو يرق تنقيا يكرهه .ولا يقدو ع أن 

يُغيّره. ثم كثر استعمال”*' [هذا]”'' فيهء حتى استُعمل مَتَلُا مجاراء فيقال 
للمُغضَب: (هو يَعَضُ يِدَهُ عَضَبًا وحَنََا)”"'» وإنْ لم يكن هناك عَضٌ. قال 


أفتى أنَامِلَهُ أَرْمُهُ فأضحى يَعَضٌ عَلَىَ الوَظِيفَ0 


ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

في (ب): (ولليد). 

في (ج): (الغضب). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

في (ج): (استعماله). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

قال - تعالى - عن حال من يعض على يديه ندمًا وأسفًا يوم القيامة : «#وَيوم بعص 
لظام عَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يليت أَغَحَدْثُ 2 الرسُول سييلا». [سورة الفرقان: 7؟]. 
البيت لصخر العَيّ بن عبد الله الْحُنَيي الهذلي. وقد ورد منسويًا له في : شرح 
أشعار الهذليين» ١/79447ء‏ وورد في «تهذيب اللغة» 5/ /7917 (يدي)» و«اللسان) 
4074 (يدي). وقالا فيه: (قال الهذلي). وروايته في هذه المصادر: (فأمسى 
عفن وقولةة (1ز40):: عضة من :: '(أزع ديا زم أزما) «وزارؤماف» “فهو ا 
وأزُوم): إذا عَضَّ بالفم كلّه عَضًّا شديدًا. و(الوظيفة): أصل اانا لذوات 
الأربع من الخيل والإبل» وهي ما استدَقٌ من الذراع أو الساقين» : ففي البعير هي : 
ما بين الرسغ والذراع» أو بين الرسغ والساق» وجعلها العناعر هنا للإنسان. 
انظر : «الصحاح» 48 (وظف). و«الفرق» لابن فارس .5١‏ و«زينة الفضلاءا 
للأنباري »4١‏ و«القاموس المحيط» )1١9/6(‏ (أزم). 

قال الأزهري عن معنى البيت: (أكل أصابعه حتى أفناها بالعضء. فصار يعض 
وظيف الذراع). «تهذيب اللغة» ١05/١‏ (أزم). 


د 
ع 9 ل 5 لمَنا ان 


قال المفسرون”" + .وإنها' ذلك لما يرون :من ١اتتلاف ١‏ المومنين 


واجتماع كلمتهم. وصلاح ذات بينهم. 


وفي الآية تقديم وتأخير؛ لأن التقدير: وإذا خَلَّوَا عَضُوا الأنامِل مِنَّ 


وقوله تعالى: 8ل مُونوا يمَيْظِكم» خرج هذا مخرج الأمرء وليس 


معناه الأمرّء لكلّه دعاء عليهمء أمر الله نَبيّهُ انالا بأن يَدْعْوَ عليهم بهذا”“. 


(1) 


فم 


إفرة 


(5 


واسمه: عبد مّناف - بن عبد المُطَلِب بن هاشمء عَم النبي لل الذي كفله بعد 
موت جده عبد المطلب» وكان حيبًا على أمر النبي يِه عطوفًا عليه» منع عنه 
أذى قريشء إلا أنه لم يُسْلِمء ومات على الشرك» قبل الهجرة بثلاث سنين. 
انظر: «سيرة اين هشام» :-1*/١‏ ول 15-75 
عجر بيت» وصلره: 

وقد عالقوا قوما غلينا أظدة 
وقد ورد منسوبًا له في: «سيرة ابن هشام» 2785/١‏ و«تفسير الثعلبي» ”/ 6١٠اب»‏ 
و«البحر المحيط» ”"/ .»5١‏ و«الدر المصون؛» “/ .77١‏ 
وأول البيت في: «تفسير الثعلبي»» والبحر: (وقد صالحوا قومًا عليهم أشحة)ء 
ولكن في : «البحر المحيط»: (علينا أشحة). 
والبيت من قصيدة طويلة يخاطب فيها أشراف قومه لَمَا خافهم على النبي يَكِدْه بعد 
أن علا ذكره وظهر أمرّهء ووقفوا منه موقف العداءء وفيها كذلك مدح للنبي مَكِل. 
انظر حول هذه القصيدة: «طبقات فحول الشعراء» /١‏ 555. 
ممن قال ذلك : قتادة» والربيع» والطبري. والعبارة - هنا - عبارة الطبري. 
انظر: «تفسير الطبري» 251-57/5 و«تفسير ابن أبي حاتم» 757/7. 
انظر: «تفسير الطبري» 5//ا5. 
وقال أبو الليث: (يقول: موتوا بحنقكم على وجه الدعاء والطرد واللعن» لا على 
وجه الأمر والإيجاب؛ لأنه لو كان على وجه الإيجاب لماتوا من ساعتهم. كما - 
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ومعنى موتهم بَِيْظِهِم: هو أن يَدُوم غيظهم إلى أن يموتواء أو" 
فير ا ند قاتلّهم؛ و كن 

وقوله تعالق :جوزت آنانقها زات الثور » 'آي1 ما نيها من غير وش 
إل" الحو و9 زذات) نايك وذ )ةوزن وتلك #1 عن (ذات): فمنهم 
مَنَ يَدَعَ النّاء على حالها؛ لكثرة ما جرى على اللسان بالنّاء؛ ومنهم من 
روه" إلى هيم" التامف اوهو القياسن: 

رلجانة الأمباري” : 25 دَاد 2000 7 5 د 
خير انا معناو امعقرمة ا الفلويه ندا العقير اين نانيك (ذات)0” 0 


- قال في موضع آخر: فَفَالَ لهم أَّهُ مُوتُوأ4 [البقرة: 47 ؟] فماتوا من ساعتهم» 
وههنا لم يرد به الإيجاب). «بحر العلوم»: /١‏ 3980-1795 . 
وذهب الضحاك إلى أن هذا يراد به الخبّر؛ أي: يخبر عنهم أنهم يخرجون من 
الدنيا بالموت وهم بهذه الحسرة والغيظ. انظر: المرجع السابق. 

)١(‏ في (ب): (و). 

(؟) أي: أن الباء - هنا - في 8 يعَيِْكمَّ». إما للحال» أو للسببية. 

(9') من قوله (قال..) إلى (عليم بذات الصدور): مكرر مرتين في (أ). 

(4) هذا قول الليث في: «تهذيب اللغة»؛ ١199/7”‏ (ذو)ء نقله عنه المؤلف بتصرف 
يسير. وانظر : «اللسان» ”/ /ال1 ١598-51١5‏ (ذو). 

(5) في (ب). (ج): (وقعت). 

(9) في (ب): (تاء). 

(0) قولهء في: «تهذيب اللغة» ”/ .١70١‏ نقله عنه بتصرف يسير وانظر: «المذكر 
والمؤنث» لابن الإنباري 7”58-751//7ء و«اللسان» ١578/7”‏ (ذو). 

(8) (أي بما فيها): ساقط من (ج). 

(9) (من خير وشر): ساقط من (ج). 

)20 في ج): (ذا). 


لهذا" الوق كما قال: و رودويت أل عر ذأ التويكو فوت 5ه 
[الأتفال: /ا]ء قَأَنَتَ ؟ لمعنى (الطائفة)؟ كما يقال: (لقيته ذات يوم). 
فيؤنثون؛ لأن مقصدهم: لقيته مرَّةَ في يوم. وقد ذكرنا زيادة في الشرح 
والبيان عند قوله إن الَدِنَ تولََاْ مِنَكُم يوْمَ لتَقَ اْجَمَعَان» [آل عمران: .]١58‏ 

1 قود تعالى : «إن مَك حَسََةٌ تَنُؤْهُمَ» الآية. (المَسّ)ء 
أصله باليدء ثم يُسَمَّى المُقارِبُ والمخالظ: (ماسًا)؛ تشبيهًا بالمتناولٍ 


للشيء. فيقال: (أَْمْرَكَ يمسن ): 3 0 5 ويهمني » ورت من 


قلبي. فأشبه بذلك المَسٌّ بالأصابء”) 
وففتى' (العينة)< ههطا :للم" والقييةة والخفين”: 


)١(‏ يقال: (كَرَنْهء وأكرَئّه العُمُ). (يكرثةُ ويكرئه): اشتد عليهء وأقلقه. وحرّكّه. 
و(الاكتراث): الاعتناء. و(لا تكترث بالأمر): لا عا به. ولا تبالي. وذكر ابن 
الأثير أنها لا تستعمل إلا فى النفى» وقد جاءت فى الإثبات وهو شاذ. 
انظر: (كرث) في: الأساس البلاغة» 7/ 272037 و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير ا و«التاج» #/ 7017. 000 

(0) يقال: (مَسَسْتَ) - بفتح السين الأولى وبكسرها -. (أْمَس مسا ومّسِيساء 
ومِسْيسَى): وهو ما كان باليد. و(المَسٌء والمّسِيس) يكنى به عن النكاح -كذلك-. 
ويقال: (مِسْتٌ) - يحذفون السين الأولى». ويحولون كسرتها إلى الميمء أو تترك 
الميم مفتوحة. انظر: «العين». للخليل 708/1. 7١4‏ (مسس)ء و«إصلاح 
المنطق» 27١١‏ و«المقاييس» 27/١/80‏ و«الفرق بين الحروف الخمسة» 2.5٠/8‏ 
4 .». وا«بصائر ذوي التمييز! 498/5. 

(9) في (ج): (النصرة). 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ *7١٠غ‏ و«تفسير الطبري» 51//5. وابحر 
العلوم» /١‏ 3”95ء و«تفسير ابن كثير» .579/١‏ 
لفظ الآية في (الحسنة) و(السيئة) عام لم يخصص نوعًا منها دون نوع» فيدخل 
فيها كل ما يحسن ويسوء. وما ذكره المؤلف من النصر والغنيمة والخصب». إنما هو 
على سبيل التمثيل لها. انظر: «المحرر الوجيز» ”/ 19437. 
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و(تسؤهم)ء أي: تُخْزِيْهم» تقال ا(ضاءة م الو 1 
اتسنا 

وقوله تعالى: «#وإن تَصِبَمٌ 0 أي: نالكم ضد ذلك . 

ويقال: (ساء”' الشيغ)» (يسوء”" » فهو سيئء)»ء والأنثى : (سيئةٌ)؛ 
أي : قَبخ”". ومقة قولة 6:28 تتلرة 44 [الجائد 518 بواسوات:علن 
الرجل”" فعلّهُ)؛ أي : كعد عليه و وعتة يه و(الشؤدى )7 عد اسه 
1 لمر الي 


)١(‏ في (ج): (ساه يسوه مساه). 

(؟) في (أ). (ب)» (ج): مسايبة. والمثبت من كتب اللغة. وفي «القاموس المحيط؛) ؟؛ 
(سوء): قال: (ومسائية مقلوبّاء وأصله: مساوئة). 

(9) في (أ): فاسنَاءً» والمثبت من: (ب)» (ج)» وكتب اللغة. 

(54) انظر: (سوء) في: «تهذيب اللغة» ؟/ .211/45-١1/48‏ و«القاموس» 47. 

(5) في (ج): (أسى). 

() يسوء: ساقطة من (ج). 

(0) في (ب): (قبيح). 

(8) في (ب): (الوجه). 

(9) في (ج): (السوى). 

)1١(‏ في (ب): (السؤا). وفي (ج): (السوا). 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
قال ابن عطية : (وذكر تعالى المسَّ في (الحسنة)؛ ليَبَيّن أن بأدنى طروء الحسنة تقع 
المساءةٌ بنفوس المبغضين» ثم عادل ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة» وهي: عبارة عن 
التمكن؛ لأن الشيء المصيب لشيءء فهو متمكن منه أو فيهء فدلّ هذا المنرمْ 
البليغ على شدة العداوة» إذ هو حقد لا يذهب عند الشدائد» بل يفرحون بنزول 
الشدائد بالمؤمنين» وهكذا هي عداوة الحسد في الأغلب» ولا سيما في هذا الأمر 
الجسيم الذي هو ملاك الدنيا والآخرة). «المحرر الوجيز» / 191-741. 
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وقوله تعالى: لوَإِنَ تَسَرُوأ4. أي: على ما تسمعون منهم»ء وعلى 
أذاهم , 

وَتَنَُُّأه. قال ابن عباس”''2: وتخافوا ربكم» في سِرّكم وعلانيتكم . 

وقال غيره'': وتتقوا مقاربتهم في دينهم» والمحبة لهم. 


«لا يَمْرُكُمَ ككِدُهْمَ مَيْنَا» يقال: (ضَارَه يَضِيرُه ضَيْرَا): 


. 


0 ا الا 5 ٠‏ -< )0 
و(يضوره ضوّرا): إذا صره 0 


وقرئ: «إلا يَصُرَكُمْ4 مُشَذَّداا' من: الضّر”*. وأصله: (يَضْرْرْكُمْ) 
#خزن عقويو وققق "> الوزفقن الزامه :وفلف عق الواء الأول إل 


: من قول ابن عباس‎ 558/١ لم أقف على مصدر قوله. والذي في: «زاد المسير»‎ )١( 
(الشرك).‎ 

(؟) لم أهتد لقائل هذا القول. وقد يفهم ذلك من عبارة الطبري في «تفسيره» 238/14 
حيث قال: (وإن تصبروا - أيها المؤمنون - على طاعة الله» واتباع أمره فيما أمركم 
بهء واجتناب ما نهاكم عنه: من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود - الذين 
وصف الله صفتهم - من دون المؤمنين وغير ذلك من سائر ما نهاكم ..). 

(6) انظر: «الزاهر»ه ”/ 5/ا١.»‏ و«تهذيب اللغة4» “"/8/ا١7‏ (ضور)ء و«اللسان» 
70 (ضور)ء 177/8 (ضير). 

(4:) هي قراءة عاصمء وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي -بضم الصادء. وتشديد الراء 
المرفوعة -. انظر: «السبعة» 275١6‏ و«الحجة» للفارسي "/ 5. 

() انظر: «الحجة», لابن خالويه .١1١7‏ وورد في: «اللسان»: (الضّرّء والضُرٌ): ضد 
النفع. و(الضَّرٌ) : المصدرء و(الضّرٌ) : الاسم. وقيل: إذا جمعت بين الضَّرٌ والنفع : 
فتحتٌ الضادء وإذا أفردت الضُرّ: ضممت الضاد: إذا لم تجعله مصدرًا. 
وقال: «وضرّه يضِرّه ضَرًَا)ء و(ضَرَّ به وأضَرَّ به)» و(ضارّه مُضَارَّة وضرَارًا) 
والاسم: (الضّرر». «اللسان» ه/ /7867 (ضرر)ء وانظر: «تفسير الطبري» 58/5. 

(5) في (ج): (فأدغمت). 


518 سورة آل عمران 
الضادء وضَمّت الرَّاءُ الأخيرةٌ؛ إِنَبِاعَا لأقرب الحركات إليهاء وهي: حركة 
الضادٌ كقولهم: (مُدٌ يا هذا)”". 

واعلم أنه إذا كان قبل الحرف المُدْغه"'. حرف مضمومٌ. فلك في 
تحريك الأخير ثلاثة أوجه: الضمٌ؛ للإثباع» والكسرٌ؛ على أصل ما 
يجب”" في التقاء الساكنين» والفتحح؛ للخفة. 

قال جرير: 


ل 220 


ينشّد باللغات الغلدث20, ولا ا الرفعء على ما 
فاته القرّاء ال و53 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن هشام 18-1/107/ا؛ حيث لم ير في إعرابها إلا أنها مجزومة, 
وأن الضم اتباع» كالضمة في قولك: (لم يَشُذّ ولم يَردُ). 

(5) (المدغم): ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): (التأنيث). بدلا من: (ما يجب). 

(4) صدر بيت» وتمامه: 

قلا كغيا تلغهيتة: ولا كلابا 

وهو فى: ديوانه: 77. وورد فى: «كتاب سيبويه» ”/ ”67”7. و«المقتضب' 
4/١‏ و«المصون فى الأدب» 1 و«العمدة» 756ل/ لاآاكء. 5كلى 9ادءل 
واشرح المفصل» /20,. و«المقاصد النحوية» 2595/4 وامنهج السالكا 
6:0١‏ و«التصريح» .4٠١/7‏ و«همع الهوامع» 2788/5 و«خزانة الأدبا 
0١‏ 55/58 707/4. 047., و«شرح شواهد شرح الشافية» 4/ *17. 
والبيت من قصيدة طويلة لهء» يهجو فيها الراعي النميري» ويُعَرّض بقومه. 

(4) أي يقال: (فَعْضَّ) - بضم الضاد المشددةء وفتحهاء وكسرها. انظر فيما ذكر 
المؤلف سابقًا: «معاني القرآن», للفراء 2777/١‏ و«الطبري» 58/4. 

)١(‏ أي: لا يجوز في قراءة: «إلا يَصُرَكُمْ» إلا الرفع في الراءء من ناحية القراة 
القرآنية» مع صحة قراءتها بالفتح والكسر من ناحية اللغة كما ذكر المؤلف؛ لأن | 


قال أبو إسحاق"2: ضمن الله عقة- للمؤمتين النصرٌ إن صَبَروَاء 


م لت 2 (90) مومعو ل كر 
وأعلمهم أن عداوتهم وكيدهم غير ضار لهم. 


وَالكَئْدٌ ح فى :اللغة:-: الاحتيال. يقير ها يبدى”" ).وهو أن بحتال 


ليَعْتَالَ صاحِبّهُ؛ ويوقِعَهُ فى مكروه””'» وابن عباس قَسَّرَ الكيّدَ بالعداوة". 


010( 
فهة 
إفرة 
0( 


0 


- الراء الثانية مُدعَْمّة في الراء الأولى» مع سبقها بحرف مضموم. 

وقد وردت قراءة أخرى صحيحة, متواترة» وهي: ولا يَضِرْكُمْ 4 على التخفيف - 
بتسكين الراء وكسر الضاد المخففة - وقد قرأ بها: ابن كثيرء ونافع» وأبي عمروء 
ويعقوب. ورواية أخرى عن حمزة. انظر: «السبعة» .1١16‏ 

قال الفارسي: (فكلتا القراءتين حسنة؛ لمجيئهما جميعًا في التنزيل). «الحجة» 
"/ هلا. وانظر: «المحلى» لابن شغير .١7‏ 

ووردت قراءات أخرى شاذة» وهي : قراءة عاصم برواية أبي زيد عن المفضل عنه: 
(لا يَضْرّكم) بضم الضاد وفتح الراء المشددة. وقرأ الضحاك: (يَضُرّكم) -بضم 
الضادء وكسر الراء المشددة-. 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "700١/١‏ و«تفسير القرطبى» 5/ .١185‏ و«البحر 
المحيط) "/ 57. 

في «معانى القرآن» له /١‏ 550. نقله عنه بنصه. 

في قا القرآن»: عدوانهم. 

في رج): دما مدى). 

أصل (كَيَدَ) -في اللغة- يدل على معالجة شيء بشدة» ثم يتسع بابه ويدخل فيه 
المعنى المراد -هنا- الذي ذكره المؤلف وهو: الاحتيال لإيقاع مكروه بالغير؛ لأنه 
فيه معالجة وبذل وَسْعْء واجتهاد للمكر والإضرار بالآخرين. انظر: «المقاييس» 
0 ككيد). وعَرَّف الجرجانيٌ (الكيد). فقال: (إرادة مضرة الغير خفية» وهو 
من الخلق: الحيلة السيئة). التعريفات: 184. وانظر: «اللسان»: 8955/9 
(كيد).ء و«التوقيف على مهمات التعاريف» .1١5‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 
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ورد عن الفواء]7'؟ [فن هذه الآية شيفان: 
0-0-5 ا من شرف قرئ: (لا يَضْرْكم) - بضم الضاد-: 
جازٌَ؛ فقد سمع الكسائئٌ بعضٌ أهل العاليّة'* يقول: [(لا ينْمَعْني ذاك””) 
لا اع. 5(06) 
ولا يُضورني) ‏ . 
قال الزجاج”"': وهذا غير جائزء لا يُقرأ حرفٌ من كتاب الله -وخ- 
بخلاف الإجماع؛ على قول رجل من أهل العالية. وهذا كما قاله؛ لأن 
القراءةً بالسَّمَاع والتؤقيف». لا بِالجَوَازِ في اللغة. 
والآخر: أنه قال" في قوله: ل حك - على قراءة من قرأ 
بالعاذين حت نحو أن يكو حؤانتب الشرظ كاد م توركو :0 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ)» وساقط من (ب)» والمثبت من (ج). 

(؟) في: «معاني القرآن» له 7/١‏ 7”77. نقله عنه بمعناه. 

() ما بين المعقوفين مطموس في: (أ)»: والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) العالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة إلى تهامة» وهي عالية الحجازء 
وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة. وقيل: هي ما جاوز الرّمّة -وهي 
أرض واسعة بنجد تنصب فيها عدَّة أودية- إلى مكة. انظر: «معجم البلدان» 71/5. 

(5) (ذاك) مطموس في (أ). وساقط من (ب). ومثبت من (ج)» و«تهذيب اللغة): 
/078”. وفي «معاني القرآن»: ذلك. 

(5) (يضورني): مطموسة في (أ). وفي (ب): (يضرني). والمثبت من (ج)»2 واتهذيب 
اللغة» 8/ 8لا٠ »٠‏ و«معاني القرآن» للفراء /١‏ 77”. و«تفسير الطبري» 18/5. 

(0) في: «معاني القرآن» له /١‏ 550. نقله عنه بتصرف يسير. 

(8) في: «معاني القرآن» له .5737/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(9) (فاء مضمرة): مطموس في (أ)» وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 


بمعنى (ليس) والتقدير: (فليس يَضْرٌكُمْ كيذهم ا 


(00 


إفرة 


فر 
0( 


(( 
00 


١ ًَّ‏ 3 > (؟* 
وأنقن” "عل هذا بع( 1 


قال النحويون: وهذا غلظ .2 من دك الفاءَ» لعن يجور لِضْرَورة 


الشعر””'» والقرآن لا يُحْتَمل”” على ضرورة الشعر”"'. سِيّما إذا كان لرفع 


من قوله: (وأنشد ..) إلى (من حذف الفاء): مطموس فى (أ).وساقط من (ب). 
والمثبت من (ج). ١‏ 

البيت هو: 

فإن كان لا يُرضيكٌ حتى تَرُدُني إلى قَطَريٌ لا إخالكٌ راضيا. 
وقائلهء هو: سوّار بن المَضَرّبٍ السعدي التميمى. 

وقد وردالبيت فى: «النوادر» لأبى زيد 5 و«الكامل» للمبرد ؟/ »٠١37‏ و«الطبري» 
20/5 و«القراءات» للأزهري 1ك و«الخصائص» ؟/ 5777. و«المحتسب» 
7 17, ولأمالي ابن الشجري» /١‏ 2185 واشرح المفصل» 28١ /١‏ و«المقاصد 
النحوية» 256١/7‏ و«منهج السالك» ”/ 256 و«التصريح» الا 

والشاعر يخاطب الحجاج لما أراد بعنّه وقومّه بني تميم لقتال الخوارج وزعيوهم 
قَطرِي بن الفجاءة. ويعبر الشاعر عن رفضه لهذا الأمر. ا 

والشاهد في البيت قوله: (لا إخالك)» أي: فلست إخالك) -برفعها-. 

في (ب): وإنما. والمثبت من (ج). وهو الصواب. 

انظر: «كتاب سيبويه» 7/ 2350-75 و«(المقتضب» /١‏ الاء و«المغني» لابن هشام: 
«ىء 1# "١١ 751١8‏ 47. وذكر ابن هشام أن المبرّدَ منع حذف الفاء حتى 
في الشعر. انظر: «المغني» .5١9‏ إلا أن الظاهر من كلام المبرّد في كتابه 
«المقتضب»: 7/7/ا خلاف ما ذكره ابن هشام. وانظر تعليق محقق «المقتضب" في 
هامش ؟/ الا-ثالا. 

وأجاز الأخفشٌ حذف الفاء فى جواب الشرط فى القرآن. انظر : «معانى القرآن» له 
0١‏ عند تفسيره لآية )04 من سورة البقره عون َك حَيًا لْوْصِيّةُ». وَرُدَ بأن 
«ألْوْسِيّةُ نائب فاعل لاكُيبَ24. وجواب الشرط محذوفء وهو (تلَيُوص). 
انظر: «المغني») 21779 .5١9‏ 

في (ج): (لا يحمل). 

في (ب): (الشاعر). 
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الراء في 98 ب مركم » وجةٌ حسن. 
وقوله تعالى: «إإنَّ أَلَّهَ يما يَمَمَنُوت يحيط» أي: عالم به؛ على 


١ -. 1‏ 3-5 ؟ ع" ايز ان 1 
معنى : أنه باقتدذاره عليه وعلمه 1 0 1 من" جميع جهاته. 


كما حَصّرَه””' المحيظ به. هذا معناه وحقيقته؛ لأن المحيط بالشيء»: هو 
المحيط به من حواليه» وهذا من صفة الإحكاء]2". 
-0١‏ قوله تعالى”"': 8«وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ تود الا 
مضى”'' الكلام [في (إذ) في مواضعء”' ل وج تقيناات 
داوق وشو اوتأف الشال تدم 3103171 المي 
تذكير لتلك الحال. 
00 0 0000 ا البو وأكثر 


)١(‏ أنه باقتداره عليه وعلمه به: مطموس في (أ). وساقط من (ب). ومثبت من (ج). 

(0) في (ج): (ود). والمثت من (ب). 

(9) في (ج): (في). والمثبت من (ب). 

2 في (ج): (يحصره)» والمثبت من (ب). 

(ه) في (ج): (الأجسام)» والمثبت من (ب). 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) (قوله تعالى): ساقط من (ج). 

(0) ين أَمْيِكَ»: ليس في (ب). 

(9) (مضى): مطموسة في (ج). 1 

.]36 منها: عند تفسيره لقوله تعالى : «إإدْ فَالتِ آمرآثٌ عِمَرَنَّ# [آل عمران:‎ )٠١( 

)١١(‏ ليست في (أ)» (ج). ومثبتة من (ب). 

)١١(‏ ما بين المعقوفين: مطموس في (أ): ومثبت من (ب)» (ج). 

(1) قوله في: «تفسير الطبري» 2/٠/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 21/548 و«النكت 
والعيون» .55١/١‏ 

)١5(‏ انظر المصادر السابقة. 

)١5(‏ انظر المصادر السابقة. 

(0) انظر المصادر السابقة. 
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المفسرين”"' : هذا كان يوم أحُدء غدا رسول الله َكِةِ من منزل عائشة إلى 
واكك كسفن بعلي اجات للفتال: 


قال ابن عباس"": ين أَهَيكَ4؛ يريد: مِن”*' منزل عائشة 
وقوله 00 ليو الْمْؤْمِننَ» يقال: (بَوََنه مَنْزِلَا)» وَ(يَوَأتٌ له 
منزلا)؛ أي: أنزلته 1 


قال ابن هَرْمَة0" : 


60 


وبُوّْنَتْ في صَميم مَعْشَرِها فَعَعَّ في قومِها مُبَوَّؤُها" 

)١(‏ ممن قال بذلك: ابن مسعود #هءء ومجاهدء والكلبي» والزهري» وابن إسحاق» 
والطبري. انظر: المراجع السابقة» و«اسيرة ابن هشام» */08. و«بحر العلوم» 
0١‏ :© و«زاد المسير» .885/١‏ و«الدر المنثور» ؟/ ١١١‏ وما بعدها. 

(5) المصادر التي أشرت إليهاء وقد ذكرت أقوال من سبق ذكرهء ولكن لم تذكر أنه يكل 
خرج من منزل عائشة رضي الله عنها . 

6) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) (من): ساقطة من (ج). 

(5) وممن ذكر أن المنزل الذي خرج منه يَْةِ هو منزل عائشة: أبو الليث في «ابحر 
العلوم» /١‏ 25940 والثعلبي في «تفسيره» //١٠أ»‏ والبغوي في «تفسيره» 2915/5 
وقد نسباه لمجاهد والكلبي والواقديء وابن الجوزي في «الزاد»؛ »549/١‏ وابن 
الديبع في «حدائق الأنوار» .07١‏ 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 5/ الاء و«الصحاح» ١/لا"‏ (بوأ)ء و«اللسان» 7/١‏ 587. 

(0) هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن سَلَّمَة بن عامر بن هَرْمّة القرشي. من الحُلْجء 
وهم من قيس بن الحارث بن فِهُر. سكن المدينة» وهو من آخر الشعراء الذين يُحِتَجٌ 
بشعرهم. قال الأصمعي: (حُتِم الشعرٌ بابن هَرْمة)» عاصر الدولة الأموية 
والعباسية.؛ مات بعد سنة (*0١ه)‏ تقريبا. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز 
» و«تاريخ بغداد» 5//ا211 و١خزانة‏ الأدب» .4754/١‏ 

(4) البيت ورد منسوبًا له فى : «مقاييس اللغة» 7١7/١‏ (بوأ)» وورد غير منسوب فى: 
«اللسان» ١/5م”‏ 0 ْ 


وفي قراءة عبد الله : (تُبَوَئٌ للمؤمنين)''". و(المّبّاءَة)2"7» و(البَاءة)7 : 
ال 

نالب "انر ا 3" رات دل رسفم مقا 
منقول من قولك: (باءَ فلانٌ منزلةُ)؛ أي : لَرمّه. وإن كنا لا نرى ذلك؛ ولكن 
يدل على .ذلك قولهم : «المبَاءة)”"© - وهي: المُرَاخ”* الذي تبيت فيه 

النّعم'8) : ا للمكات2)3702, 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن». للفراء /١‏ ”*”7. و«تفسير الطبري» 5/ الاء و«9إعراب 
القرآن» للنحاس .557/١‏ 

(؟) في (ج): (والمباه). 

إفرة في (ج): (والمياه). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة): 5577/١‏ (بوأ). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

)١(‏ في (ب): (لفلان). 

037 في (ج): (المباه). 

69 تضبط (المراح) بضم الميم» إذا كانت من (أراح) الرباعي. وهو: حيث تأوي 
الماشية بالليل. أما (المّراح) بفتح الميم» إذا كانت من (راح) الثلاثي. وقد ضبطت 
بالضم في : «تفسير الطبري» 5/ الا و«التهذيب» 1709/7 (راح)». و«القاموس»: 
هف (روح)ء و«اللسان» ١/0‏ (روح)ء و«المصباح المنير) 4 (روح). 

(9) في (ج): (الغنم). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من لج). 

)١١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»4» 5557/١‏ (بوأ). و«مقاييس اللغة» "١١/١‏ (بوأ), 
و«المصباح المنير» 9 (روح). 
ولم أعثر في كتب اللغة - التي رجعت إليها - على : (باء فلان منزله) بمعنى : لزمه 
وإنما تأتي (باء) بمعنى الرجوعء واللزوم» والإقرار إذا عُدَّيت بالباء أو ب (إلى) ومنه: 
(باء بإثمه» يبوء بَوْءا) و(أبوء بذنبي) ؛ أئ: ألتزم وأرجع وأقر. و(باء بالشيء): رجع. 
ويقا- كذلك: باء فلانٌ لفلان» بَوْءاء وبَوَا): إذا كان مكافمًا له يقتل به. ‏ - 
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وقوله تعالى: «مَمَعِدَ ِلتِنَالِ4 أي" : مواطن. قال ابن عباس”") 
كل رجل لِمَقَعَدِه الذي يصلح له. 

وقد بيَنَا أن معنى القُعُود - في أصل اللغة -: التُبُوت. على أي حال 
كانت» عند قوله: ©##الْفوَاعِدَ من أَلْيْتِ» [البقرة:/ا7١].‏ 

فمعنى مَمَنعِدٌ للَقِتَالُ» : مراكز”". ومََابتَ لا الو 

وقوله تعالى: ظوَآنَهُ سِيعٌ عَلِيِهٌ4. قال ابن عباس”': يريد: سميعٌ 
لقولكم. عليمٌ بما في قلوبكم؛ وذلك أن رسول الله يَقةٍ استشار أصحابه في 
ذلك الحرب'"". فمنهم من أشار عليه بأن يقيم في المديئة» ومنهم من أشار 
عليه بالخروج إليهم؛ فقال الله - تعالى -: أنا فَإيِيعٌ لِمَا يقوله المُشيرون 
ل 0 رون 


- أما (المّباءة» فهي من: (أَبَأتُ الإبل مَبَاءَةٌ»: أنخت بعضها إلى بعض. فيتعدى 
الفعل هنا بالهمزة. انظر: (بوأ) في: «تهذيب اللغة؛ /١6‏ 209454 و«الصحاح"» 
.”/١‏ و«اللسان» ١/؟8".‏ 

)١(‏ من قوله: (أي..) إلى (.. مقاعد للقتال): ساقط من (ج). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (مراكب). 

(5) قال ابن دريد: والمقاعد: موضع القعود في الحرب وغيرها. «الجمهرة» 5311/75 
(قعد). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) هكذا جاءت (ذلك الحرب) على التذكير. والمعروف أن الحرب مؤنئة» لكن حكى 
ابن الأغرابى -والميرد.فنها"التذكين .ولكتها تادرة» .وقد تذكر إذا صممت معن 
القتال. انظر: (حرب) في: «الصحاح» ١/8١1٠ء‏ و«اللسان» 416/1. 

0) في (ج): (عليكم). 

(8) (عليم): ساقطة من (ج). 


- قوله تعالى: «إد ممت طَبِفَتَانِ مِنكْمْ أن تَنْمَلَا4 قال 
3 000 : )0 لتم عه 00 لل )اكه جم 14 ئلا 
الْزّجاجِ : العامل شضَ ((ذ) : التَبونة ؛ المعنى: كانت التبوتة في ذلك 


5 
ا ءا 


الوقت از مك د 4 أ قَصَدّت وأرادت. يقال: (هممت بالشىء)» (أهم 
0 7 الخزرج» وبنو حَارِئة من اه 


)١(‏ فى «معانى القرآن» له /١‏ 550. نقله عنه بنصه. 

الى ب د لذ 

(5) انظر: «اللسان»: 4707/8 (همم). 

(54) قول ابن عباس في : «تفسير الطبري»: 5/ الا و«تفسير ابن أبي حاتم»: 7/ 49/. 
وهو قول جابر بن عبد الله #ء. ومجاهدء وقتادة. والربيع » والسدي. والشعبي. 
انظر: ااصحيح البخاري»: .)5585١(‏ كتاب: المغازي. باب: (إذ همت 
طائفتان...). (5004) كتاب التفسير. سورة آل عمران. باب: (إذ همت طائفتان 
..)» و«تفسير الطبري» 4/ الاء و«تفسير ابن أبي حاتم» 759/7. 

(5) في (ب): (بنو أسلمة). و(سَّلِمة) - بفتح السين وكسر اللام -» وترد في بعض 
المراجع بفتح اللام» وهو خطأ. 
قال الأستاذ محمود شاكر : (بنو سَّلِمة - بفتح السين وكسر اللام - وليس في العرب 
(سَلِمة) - بكسر اللام - غيرهاء وسائرها بفتح اللام. وهم: بنو سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرج). هامش «تفسير الطبري؛ 
// 51 . (ط. شاكر). 
ويذكو انزن :الأثين أن السنة إلن 'شلنة ين شعد المذكون :شايثًا * (الشلمن) عند 
النحويين» وينطقونها بفتح اللام» وأما المُحدّئُونَ فينطقونها (السّلِمي) بكسر اللام. 
انظر: اللباب فى «تهذيب الأنساب» 179/7. 
وقد ورد ضبطها بالكسر فى : «المغازي» للواقدي .719/١‏ و«المعارف» لابن قتيبة 
.١1 09 4‏ و«تاريخ الطبري» "655/١‏ 5هث”"ء و«الاشتقاق». لابن دريد 20557 
و١عيون‏ الأثر» 294/7 وافتح الباري» /ا/ /01". 

)١(‏ هم بنو حارثة بن التبت. أو النبيت» من الأوس. انظر: «سيرة ابن هشام؛: 
/58ء و«المعارف» 2١154 2١١١‏ و«تفسير الطبري» 5/ الا و«امعانى القرآن» 
للنحاس /١‏ 514» و«التعريف والإعلام» للسهيلي /ا/. ١‏ 


وكات سن ل ةا ا 1 بي الَْرَلَ” "'» فرجع عن الطريق 


في ثلا ثمائة» وهمت الطائفتان بالانصراف معه» فعصمهم الله فلم ينصرفوا 


5 0 
ومضوا مع رسول اللّه يد" : 


والفَشّل: الجِبن ' والحَور '. 


وقوله تعالى: ##وَالَهُ وَل ك1 اناو ماك .برد :اضر هما : 


ومُوَالٍِ لهما على مَنْ من عاداهما. 


000 
ف 


فر 


ع 


(( 
03 


أن: ساقطة من (ج). 

انخزل؛ أي : انفرد وانقطع. و(الحَزْلُ والاختزال» والانخزال): القطع والتقطع. 
انظر: «المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» /١‏ 001/4 و«النهاية في 
غريب الحديث»: 794/7 (خزل). 

وبقي من المجاهدين مع رسول الله كل سبعمائة -#: أجمعين - بعد رجوع ابن أَبِي 
ومن معه من الثلاثمائة» وكان عدد المشركين: ثلاثة آلاف. 

انظر خبر هذه الغزوة في «سيرة ابن هشام» ”/ " وما بعدهاء «طبقات ابن سعدا 
نفاضة و«تاريخ الطبرية 0/7 وما بعدهاء و«المنتظم» لابن الجوزي 
*/ 61١ء‏ و«الكامل في التاريخ» ؟/*٠».‏ وهعيون الأثر»4 7/ 6. و«البداية 
والنهاية» / .2٠١‏ و«حدائق الأنوار» لابن الديبع: 018/7. 

انظر: «تفسير الطبري» 5/ 5لاء و«معاني القرآن» للزجاج 2455/١‏ و«تفسير 
المشكل من غريب القرآن» لمكي ,5١‏ و«تذكرة الأريب» لابن الجوزي 298/١‏ 
و«تحفة الأريب» لأبى حيان 7517. 

فالاائق عباس + #أق عنعالا رمن + أن تغشاء بلقة قة )«الاتافن العران ا ب 
لم أقف على مصدر قوله. ْ ١‏ 

وقد فسرها ابن إسحاق بقوله: (المدافع عنهما ما همّتا به من فشلهما؛ وذلك أنه 
إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهماء غير شك في دينهماء فتّولى دفع 
ذلك عنهما برحمته وعائدته» حتى سلمتا من وهونهما وضعفهماء ولحقتا بالنبي 
َِ). «سيرة ابن هشام»: / 08. وانظر : «تفسير الطبري» 5/ 54لا و«تفسير ابن أبي 
حاتم» 7/7 49ل. 
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وقوله تعالى : «إوعل أله توك الْمؤْمبُو التوَكْل : تَفَعْلء مِن : (وَكَل 
أمْرَهُ إلى فلان): إذا اعتمد في كفايته عليه» ولم كول 0 روفن الآية 
إشارة إلى أنه ينبغي أن يستدفع” الإنسان ما يعرض له مِن حرف 
ْ .2 70 0 ء>(ه) .. 
ومكروو بالتوكل على الله و يَصَرِفَ الجَرّع عن نفسه بالتوكل. 
-١7‏ قوله تعالى: «#وَلَمَدَ َصَرَكُمْ أنه ببَدَرك. الآية". 


النّضة : و هو حر الوه 1 وَبَدْرٌ: د 60 لرجل 0 ل 4 ١ 0١‏ 


)١(‏ (والتوكل: إظهار العجزء والاعتماد على الغيرء والاسم: التُكلان). «القاموس»: 
)٠١569(‏ (وكل). وانظر: «مقايبس اللغة»: ١55/56‏ (وكل). 

(0) في (ب): (يدفع). 

(0) في (ج): (حرب). وما في نسخة (ج) له وجاهته» ومناسبته التامة هنا؛ لأن 0 
هنا مقام حديث عن الحرب. إلا أن ما أثبته وهو في نسخة الأصل (أ). (ب). له 
وجهه كذلك؛ لأن (الحرف) من (حَرَفَ الشيء. يحرف حَرْفا)» و(انحرف» 
وتَحرّف): عَدَلَ. ومال عن الشيء» و(حَرّف الشيءَ عن وجهه): صرفه. فيكون 
معناها في هذا الموضع هو الصرف والميل والعدول عن الأمر السوي. وهو ما كان 
من أمر الطائفتين اللتين همّتا بالميل والانصراف عن القتال مع النبي كَل مما 
يستدعي أن يدفع الإنسان هذا الوهم الشيطاني عن نفسه بالتوكل. 
انظر: (حرف) فى: «اللسان» 7/7 879. و«القاموس» (01/48). 

() في (ج): (أن). . 

(5) في (ب): (الجذع). الجَرّع : نقيض الصبر. وهو أبلغ الحزن» الذي يصرف الإنسان 
عما هو بصدده. ويقطعه عنه. يقال: (جَرِع جَرَعَاء وجَرُوعا). انظر: (جزع) في: 
١مفردات‏ ألفاظ القرآن» »١95‏ و«القاموس» .)07١9(‏ 

(5) (الآية): ساقطة من (ب). 

(0) انظر: (نصر) في: «المجمل» 24817٠‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» .8١68‏ 

(8) (بثر): ساقطة من (ب)» (ج). 

04 ما بين المعقوفين : غير واضح في (أ). وفي (ب): أسمه - بدلا من: (يقال له) -. 
وأثبنه من (ج). وهكذا جاءت العبارة في «تفسير الثعلبي» ؟//م - ب. ويبدو أن 
المؤلف نقلها عنه. 

000 في (ب): وبدر كان رجل اسمه بدر. 
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8 كر اث 5 2000 
ككرابي لت نو الك 01 


وَبِبِئُرٍ إذ رد وجوهمهم جدويل تحت لوايئنا و 


, )1١( 


00 
فر 


20 


2) 
03 
070 


بدل على هذا رن 0 


ولاه 06 
وقال الواقِدِيُ”؟' -عن شيوخه -”*': (بدر)"''» هو اسم لِمَوضِء”"" 


بين الشعبى أن هذا الرجل من جهينة. انظر قوله في: «مصنف ابن أب شيبة») 
عون رقم (2550 © و«الطبقات الكبرى» 72//7» و«المعارف») .١67‏ «(تفسير 
الطبري» 5/ 5/ا-ه/ا. و«تفسير ابن أبي حاتم» ع .ولك و«تفسير الثعلبي» 
تذاك ٠٠بء‏ و«معجم ما استعجم) ,”١‏ وأورده السيوطي في «الدرء فضفل 
وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد». وابن المنذر. 
وذكر ابن قتيبة والسهيلي أن بدرًا - هذا - رجل من غفارء من بطن يقال لهم : بنو 
النار. وقيل : إن بدرا - هذا - هو ابن قريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة. 
انظر: «المعارف»: .»١907‏ و«التعريف والإعلاما. للسهيلي /ال8-1لا. 
تقدمت ترجمته. 
البيت لكعب بن مالك الأنصاري» وليس لحسّانء ولم أقف عليه في ديوانه» ولم 
أجد من نسبه له. رضي الله عنهما . 
وهو في: «ديوان كعب» .١14١‏ وورد منسويًا له في: «العمدة» لابن رشيق 2799 
ولمعجم ما اتتع . تفرفة 
وفي المعجم: (.. ترد ل (.. يرد ..). 


والبيت من قصيدة يرثي فيها حمزة بن عبد 500 النبي عد . 
والضمير في (وجوههم) يعود على المشركين الذين يلوا وغيبوا في قليب بدر بعد 
المعوفة: 


لم أهتد إلى قوله هذا في كتابه «المغازي». وقد ورد في: «الطبقات الكبرى» 
اال و«تفسير الطبري») 5/ هلاء و(اتفسير ير الثعلبي» ؟/م٠سء‏ و(لمعجم ما 
استعجم) ا 

والواقدي. هو: محمد بن عمر بن واقد السَّهُميء تقدمت ترجمته. 

عن شيوخه: ساقطة من (ب). 

بدر: زيادة من (ب). 

وفي هذا الخبر عنهء أن الواقدي ذكر قول شيوخه - هذا - ليحيى بن النعمان- 


إفة 
إفرة 


(0 


(2) 
00 


وقيل : 00 000 5 غِمَا وك ب 3 50 سد 
وقوله تعالى: «#وَأسُمَ »4 في موضع الحالء وإِنّما كانوا أذلة؛ لقلة 


الْعَدَد وضعف الحال7؟2؛ 60 السلاح والمال عن مقاومة يد 


الغفاري. فقال: (سمعت شيوخنا من بنى غفار يقولون: هو ماوّنا ومنزلناء وما 
مكه أحلٌ ققل يقال له بدرخ وا سود اول و إنما هو من بلاد غفار. قال 
الواقدي: وهو المعروف عندنا) «معجم ما استعجم) .771/١‏ 

(ماء): ساقط من (ب). 

في (ب): (لبني عفان). 

ورد عن الربيع» والضحاك, وقتادة أنه ماء بين مكة والمدينة. وليس فيه أن هذا 
الماء لبني غفار. انظر: «تفسير الطبري» 5/ هلا و«تفسير ابن أبي حاتم» ”/ ٠6لا‏ 
و«تفسير الثعلبي» ”/ لا ١٠١سبء‏ و«معجم ما استعجم) 0707/١‏ و«الدر المتثورا 
7 . 

وهذا قول ابن عباس» وقتادة» والحسنء والربيع» وابن إسحاق. 

انظر: «تفسير الطبري» 5/ 2/86 و«تفسير ابن أي حاتم» / 61ل. 

في (ب): ولقلة. 

بلغ عدد المسلمين في هذه المعركة: ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وهذا قول عامة 
السلف. كما يقول الطبري في تاريخه: 7/ 7ا4. على اختلاف الأقوال في العدد 
بعد الثلاثمائة: فقيل: (758). وقيل: .)7١7/(‏ وقيل: 2)7١1(‏ وقيل: 2)١5(‏ 
وقيل: .)7١8(‏ وقيل: .)3١9(‏ ومعهم: فرسان» وستون درعًّاء وسبعون بعيرا. 
أما المشركون: فقيل: عددهم: تسعماثة وخمسون رجلا وقيل: ألف رجل. 
ومعهم: ستمائة درع. ومائتا فرس» وقيل : مائة» وقيل: ثمانون» وقيل: ستون. 
انظر: (صحيح البخاري»: كتاب: المغازي. باب: عدة أصحاب بدرء واصحيح 
مسلم»: كتاب : الجهاد والسيرء باب: الامداد بالملائكة في غزوة بدرء وااطبقات 
ابن سعد) 7/ 717-7١‏ ولسيرة ابن هشام» 7014/7 و«تاريخ الطبري» 1719/75) 
.43373--١‏ و«المنتظم» لحف ١٠ك23‏ 7١٠ء‏ و«البداية والنهاية»: "2509/1- 
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ومعنى الذل + العشف عن المقاومة. ونقيضه: لذ وهو: القوة 
الكل 

21015 : جمع ذليل. والأصل في (فَعِيل) إذا كان صفةًء أن 
يجمع على (فُعَلاَء ع (ظرِيف وظُرَّقَاء)» و(شَرِيك وشُرَكاء)؛ ولكن 
لفظ”" (فعَلآء). [اجِتيبَ]”*' في التضعيف؛ لأنه [لو قيل: (خُلَلاء)2*0. 


و(قَلَلاَء)» في جمع : عير © وق 3 لاجتمع حرفان من جنس واحد. 
فَعِْل به]”"' إلى (أفْعِلّة)؛ لأن (أفْعلّة) مِن جِمْع الأسماء في (فَعِيل)”*. 


وأجُر ريه" لم4 [لندلق وَأَقْفِدٌ 8ن 


ل ٠‏ و(قفيز 


ع 36. وهحدائق الأنوار» 498/7. 5494» و(عيون الأثر» "41/١‏ “ىل 
وانظر ‏ تقسين المصكلك: لقوله تعا ١:‏ روتف متي رايت المر ع من آية ١‏ 
سورة آل عمران. 

)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (0) (ذلل). «اللسان» 5976/0 (عزز) 
١5١ /*‏ (ذلل), «القاموس» 0١‏ (عرز). 

(؟) من قوله: (وأذلة ..) إلى (.. وأقفزة): نقله بتصرف يسير من «معانى القرآن». 
للزجاج 2557/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .400/١‏ ْ 

(6) (لفظ): في (أ) غير واضحة. وفي (ب): (لفظت)» وليست في «معاني القرآن». 
والمعنت من ا(ج): 1 0 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (). وفي (رب): (خففت). وفي (امعانى القران») 
(اجتنب). والمثبت من (ج). ١‏ 

(6) في «معاني القران»: (جللاء). () في «معاني القران»: (جليل). 

(10) ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج) ومن «معاني القرآن». 

() فى (ب): (فعل). 

(9) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وفي (ب): (نحو جريت). والمثبت من (ج) 
و«معانى القران». 

)٠١(‏ في (ب): (أجريت). )١١(‏ في (ب): (وقفز). 

(؟1) الجريب: من الأرض والطعامء مقدار معلوم الذراع والمساحة. وهو عشرة - 
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قال أبو إسحاق"'' في هذه الآية""': أعلم الله - جَلَّ وعَرَّ - 
حين روا الطاعةًء مدهت 0 ووه اكد رن بهد ا 
وقوله تعالى: «#دَاتَفُوا الله ؟: تَنُكْرونَ» أي : اتقوا معاصي الله 
بالعمل بطاعتهء أو انّقوا عقابّ الله بالعمل بطاعته؛ لتقوموا بشكر نعمته. 
واكام رمدي اواو ار وي 00010 انمُونِي فإنّه 
0 
- أقفزة وقيل: قدر أربعة أقفزة. وقيل : يختلف باختلاف البلدان» كالاختلاف فى 
الرطل والمد والذراع وغير ذلك. وقيل : ثلا ثمائة وستون ذراعًا. 
ويطلق - كذلك - على المزرعةء والوادي. وجمعه: أجربة وجربان. 
والقفيز: مكيال. وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق - والمكوك: مكيال يسع 
صاعًا ونصف ». وقيل : غير ذلك. 
وقيل: القفيز: مقدار مساحة من الأرض. وقيل: مكيال يتواضع الناس عليه 
ويجمع على أقفزة» وقُفْزان - بكسر القاف وضمها -. انظر: «التاج»: 701١/١‏ 
(جرب). ١١95/8‏ (قفز)ء و«القاموس»: ص605 (مكك). 
)١(‏ فى «معانى القرآن». له: .455/١‏ نقله عنه باختصار قليل وتصرف. 
(؟) (في هذه الآية): ساقط من (ج). 
4 وله في : اسيرة 7 هشام» 209/7 و«تفسير الطبري» 5/ 5لاء و«تفسير ابن أبي 
حاتم» ؟/راهلا. 


(89) في لات): الالنعمي): 
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4- قوله تعالى: #8إِدْ تَفُوْلُ لِلْمُؤْمِنيت» الآية. قال الشَّعْبِث'"©: 


حُدّتٌ المسلمون أن كُرْز بن جابر المُحَاربِي”'' يريد أن يُمِدَ”" المشركين» 


2 
2 


َشَقَّ ذلك عليهم. فقيل لهم: أن يكْنيكم». 


رفسي كنا باه و ب الا ““. والقيام بالأمرء يقال: (كفاة أمْرَ 


كذا): إذا قاء”” به فزقف و 1 


(0010) 


إفة 


0 


ومعنى الإمْدَاد: إعطاء الشيء حالا بعد حال”". 
قال انما يان علق .حية القرة والأغانة قل فهة (أمدف 


قوله في: «مصنف ابن أبي شيبة» رقم (77709) كتاب: المغازي. غزوة بدر 
الكبرى» و«تفسير الطبري» 2/5/5 و«تفسير ابن أب حاتم» / 2/07 و«تفسير 
الثعلبي» ل/ ١٠٠اسء‏ و«تفسير أبن كثير» .5477/١‏ و«الدر المنثور» 2١77/7‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر. 

هو كرز بن جابر بن حُسيل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فِهْر المُرَشي الفهري. كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلمء وهو الذي أغار على 
سرح المدينة مره وفات النبي عله ولم يدركهء وهي المسماة: (غزوة بدر 
الأولى)» ثم أسلم وحسن إسلامه. ولاه رسول الله يَكِةٍ الجيش الذي بعثهم في أثر 
العرنيين الذين قتلوا راعيه» واستشهد يوم في فتح مكة سنة (8ه). 

انظر: «أسد الغابة» 558/85» و«الإصابة» "/ .59٠‏ 

في (ب): (أن هذا). بدلا من (أن يمد). 

الخَلَهُ - هنا -: الحاجةء والفقر. انظر: «القاموس» (4454) (خلل). 

في )4 (ب): (أقام). والمثبت من (ج). 

انظر: «النكت والعيون» .5757١/١‏ و«اللسان» 5565/١6‏ (كفى). و«بصائر ذوي 
التمييز؛ 558/15. ْ 

انظر: «تهذيب اللغة) ”71١/85‏ (مدد)ء و«التكت والعيون» .575١/١‏ 

قوله في: «تفسير الثعلبي» 7/١١١اب.‏ 


ا" وما كان على جهة الزيادة» قيل فيه د 0 1 ومئه 
وله «وَالخر ان 

06- قوله تعالى: «بَلة إن تَصَيرُوأ وَتَتَّهُوأ»# الآية. «#جلٌ» : تصديق 
لوعد الله. ومضى الكلامٌ فيه”* إذا وقع في ابتداء الآية. 

وقوله تعالى: «#إن تَصَيرُواً4”". أي: على لقاء العدو. 


)١(‏ في (ب): (المد مده). وفي «تفسير الثعلبي»: أمدَّه يُمِدّه إمدادًا. 

(6) في «تفسير الثعلبي»: (مذه يمده مدادًا). 
ذكر الرَّاغْبٌ أن أكثر ما جاء (الإمداد) فى المحبوب» و(المد) فى المكروه. 
فمن (الإمداد) قوله تعالى: «إوَأْمَدَدَتَهُم 2 وَلَحْرٍ ينا لبون [الطور ؟5آء 
وظويْنيدك يمول وَبينَّ» [نوح: ؟١1].‏ 
ومن (المد) قوله تعالى: ظوَيئُدُمٌ في طفْيَنِهمَ يَعْمَهُونَ» [البقرة: »]١9‏ وقوله: 

وَتمَدٌ لَمّ يِنَ الْعَدَابٍِ مدا [مريم: 784]. 

وقد نقل الطبري عن يونس الجرّمي ذلك» وبيّن أن ما كان منها متعلقًا بالشر 
وبمعنى أنك تركته» فهو: (مددت)., وما كان فى الخيرء وبمعنى أنك أعطيته. 
فهو: (أمددت). ونقل عن بعض نحوبي الكوفة - ول نسم جنا : أن كل 
زيادة أحدثت في الشيء من نفسهء فهي: (مَدَدت)؛ كقولنا: (مدَّ النهرء ومدّه نهرٌ 
آخر غيره) حيث يتصل به» فيصير منه. 
وكل زيادة أحدئت في الشيء من غيره» فهي: (أمدّذت)؛ كقولنا: (أمددت الجيش 
بمدد). 
انظر: «تفسيرالطبري» 2١8/١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 777 (مدد)ء واتفسير 
الثعلبي» ١١١/7”‏ بء و«بصائر ذوي التمييز؛ 589/5. 

(8) ستؤية لدان 81/1 وضاميا: لزان مادق الاض من مجر افلم والشن نيد 
لصون ميمه سَيْمَه أن ما نيدت ليمنت أنه إِنَّ الله عَرِيرٌ حكيم». 

)5( 00-0 (في). 

(5) في (ج): «إإن تَصَيروا وَتَمّقُوأ. 


معوعر 
بمدم 
0 


ا 
5 


من 


وَالدي37 وابن زيد 
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#وَتَنَّعأ4 معصية الله. ومخالفة النبي كلو"". 


5 عو 


ينوم ين هَوْرِهِمَ هَدَا قال ابن عبّاس 00 العَؤفي -"") 
وجههم هذا. وهو قول: الحيي ككل وقتادة9؟ 32 والربيع””) 


فق 


200 


قال فين رواية باذان: من عَضَ غضبهم ل وهو قول: مجاهد ©. 


١ 5 3 
ان‎ 


(00 


ف 


فة 
4 
(( 
000 
370( 
)0 
00 


وأصل القَوْرِ: غَلَيِان القِدْرٍ. يقال: (فارت القِدْرُء تَمُورُ قَْرًَا)» وهو 


انظر: «بحر العلوم»: ».595/١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»: / 0لا ولفظه عندهما : 
(من سفرهم هذا)ء واتة تفسير الثعلبي» / 2٠١7‏ و«تفسير ير البغوي» ”/ 2٠٠١‏ و«زاد 
المسير) .50١/١‏ 

قوله في : «تفسير الطبري» 8٠/5‏ واتفسير ابن أ حاتم» "/ 1/07 و<«تفسير 
التعلبى» ”/ 7١٠أ.‏ و«تفسير البغوي» 7/ .٠١١‏ و«زاد المسير» .40١/١‏ 

كلاق المنطن ادر العايقة. 

قوله في المصادر السابقة. 

قوله في : : «الطبري» 5/ 28١‏ وثابن أ بي حاتم! ؟/ لاقلا و«الثعلبي» ؟/ لاس 
قوله فى المصادر السابقة. 

قوله ل اتفسير الطبري» 5/ 248٠١‏ و«تفسير الثعلبى» 7/7 7١اب.‏ 

أي : 7 عباس. ْ 

ورد هذا القول في «تفسير الطبري» 28٠/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» #/ لاهلا 
و«تفسير الثعلبي» 2,337 و«التكت والعيون» .»547١/١‏ ولكن هذه المصادر 
نسبت هذا القول اي صالح باذان» وليس في الأثر أنه رفعه لابين عباس. 


)١١(‏ قولهء في «تفسيره» 2110 و«تفسير الطبري» 44١/4‏ و«ابن أبي حاتم» 8/ هلا 


و«الثعلبى» "/ 7١١أ2‏ و«البغوي» ”/ 2٠٠١‏ و«زاد المسير» .50١/١‏ 


)١١(‏ قوله فى المصادر السابقة؛ عدا الأول. 
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ناته هيت مده العتن ١١‏ ويقه فز العكي) أنه كفور القن الس 
ومئنه » يقال: (جاء على المَوْر)؛ أي على ابتذاء الحمى» قبل أن تيرد نفسّه 


20 
عدةهة 5 


وقوله تعالى: #مُسَوَّمِين» مَنْ قَتَحَ الواو”"". معناه: مُعْلَمِينَء قد 
سُوَّمُواء فهم مُسَوّمِين. 

والسُّوْمّة: العَلاَمَةُ يُقْرَقُ بها الشيءٌ مِن غَيْره. ومضى شيءٌ من هذا في 
قوله : ا وَالْعيل وج ْمسَوّمَة 247 . 

هذه”” العَلامَةٌ يُعْلِمُها الفارسسٌ يوم اللقاء؛ ليُعْرَفَ بها 

قال ا 
فَتَعَرَّفوني إِنَنِي أنا ذِلككم شاكِ لاحي في الحوادث مُعْلَم'" 


.5417 انظر: (فور) في: «مقاييس اللغة» 408/5» و«مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
واتفسير الثعلبي» اذا‎ 24١/5 (؟) انظر: المصادر السابقة» و«تفسير الطبري»‎ 
هي قراءة: نافع» وابن عامرء وحمزة. والكسائي: لمُسَرّمِين».‎ )*( 
,١الا" و«حجة القراءات»:‎ 275١7 انظر: «السبعة»:‎ 
(سوم).‎ ١101/17 وانظر: «تهذيب اللغة»:‎ .]١5 [سورة آل عمران:‎ )5( 
من قوله: (هذه) إلى نهاية بيت الشعر الآتي: نقله بنصه عن «الحجة» للفارسي‎ )5( 
ثلا. غير أنه ليس في «الحجة» : (قال عنترة) وإنما : (قال) فقط دون نسبة لقائل.‎ /* 
تقدمت ترجمته.‎ )1( 
البيت: ليس لعنترةء وإنما هو لطريف بن تميم العنبري.‎ 0 
وقد ورد منسوبًا له فى: «كتاب سيبويه» /477. 5/شلا”. و«الأصمعيات)‎ 
25١8/7” و«البيان والتيين) "/ ”97ء و«الاختيارين» 189:» و«العقد الفريد)‎ ١» 
و«شرح أدب الكاتب»» للجواليقي‎ »4٠8/7 و«الاقتضاب في شرح أدب الكتاب»‎ 
واشرح‎ 27١5/١ و«معاهد التنصيص»‎ 2751/١ و«الكامل» لابن الأثير‎ :8 


شواهد شرح الشافية» (مطبوع مع شرح الشافية) 5548/4. - 


كهِ قال يوم بدر: «سَوّمُواء فإن الملائكة قد سَوَّمَثتْ) . 


(010 


إفة 


سورة آل عمران هن/اه 


ومن كُسَرَ 6 0 الفغل إليهم ؛ لِمَا جاء في الخبر : أن النبي 


زف 


- كما ورد غير منسوب فى : «المقتضب» 2١١5/١‏ و«المنصف» ؟/ 2057 07/9 


و«الحجة» للفارسى "/ /الا. 
رتفمروي: للبت ان تفي الجفوانو افر رضن بدلااعن فرفر )0 رزواعي) 
بدلا من (ذلكم) وفي بعضها: (شاكي السلاح)» وفي «الكامل». لابن الأثير: (لا 
تنكروني إنني داء لكم ..). وقبل هذا البيت: 

أوَ كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إليّ عريفهم يَتَوَسَّمُ 
لقد كان من عادة الفرسان في الجاهلية - نظرا لما عليهم من ثارات كثيرة - أنهم إذا 
ما وردوا عكاظ في الموسم.ء يتقنعون لثئلا يُعرّفواء فيتقصدوا في الحروب؛ لأخذدٍ 
الثأر منهمء إلا الشاعرء فإنه لشجاعته يلقي القناع عن وجهه على خلاف العادة. 
فكان بعضٌ من لهم ثأر عنده يمر به ويتفرس في وجههء فخاطبهم الشاعرٌ بقوله: 
تعرفوا عليَّ جيدّاء وتفرسوا فيّ» فإنني لا أخشاكمء ولا أهابكم. 
وقوله: (شاك سلاحي)؛ أي: لنبالاحى شوكة وله عل. وأصئلة : (#ناقك):: فَقلب 
إلى عاك و أصله؛ (شاككٌ) من : الشكّةء وهي: السلاح. وقيل غير ذلك. 
وينطق (شاكِ) - في البيت - بالضمء أو بالكسرء مع التنوين. وقوله: (مُعْلّم)؛ أي: 
يُعلِم نفسه بعلامةٍ في الحرب؛ ليُعرّف بها. انظر: «الاقتضاب»: 7/9 509. 
هي قراءة: ابن كثير» وأبي عمروء وعاصمء #مسَوّمِين». 
انظر: «السبعة» 25١5‏ و«حجة القراءات» ”الا١.‏ 
الحديث أخرجه: ابن أبي شيبة في: «المصنف» / 88 رقم (37761) وأبو 
عمرو الدوري في «جزء فيه قراءات النبي كلة) 28٠١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره) 
/ 87 . 
وأوردته الكتب التالية» غير مسند: «تفسير الثعلبي» 7/7 7١١اب»‏ و«تفسير البغوي» 
؟/ عه ١٠٠»ء‏ و«زاد المسير) /١‏ 5807» و«الدر المنثور) ؟/ .١58‏ 
والحديث مرسل؛ لأنه من رواية عمير بن إسحاقء قال: (.. قال رسول الله َلِن) 
وذكره . - 


دناه سورة آل عمران 


قال ابن عباس : كانت الملائكة قد سَوّمت يوم بدر بالصُوف الأبيض 


ور أشني القيلة وادناني . 


(000 


إفة 


إفرة 


5 لاقف 00 5 رض ”م 3 5 ال 
وقال الربيع”''» وهشام بن عروة : كانت عليهم عمائم صفرء 


- قال الشيخ أحمد شاكر : (وعمير بن إسحاق» أبو محمد مولى بني هاشم» روى 
عن المقداد بن الأسودء وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» كان قليل الحديث. قال 
أبو حاتم : لا نعلم روى عنه غير ابن عون. قال ابن معين: ثقة. وقال - ايضًا -: لا 
يساوي حديئه شيئًاء ولكن يكتب حديثه) ثم تابع الشيخ شاكر قائلًا : (فهذا الحديث 
مرسل - كما ترى -2 وعن رجل يكتب حديثه ولا يحتج به). هامش «تفسير 
الطبري» لا/ .١185‏ (ط. شاكر). وانظر: «ميزان الاعتدال» ,7١5/84‏ 

وأخرج الواقدي في «المغازي»: /١‏ 5-10/ عن محمود بن لبيد» قال: قال رسول 
الله كَكَِِ: «إن الملائكة قد سَوّمت فسَوّمواء فأغْلموا بالصوف في مغافرهم 
وقلانسهم). 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١7/7‏ ولم يسنده» وأورده المتقي الهندي في: 
«كنز العمال»: 4٠0/٠١‏ رقم (599474) وزاد نسبة إخراجه لابن النجار. 
ومحمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهليء أبو نعيم المدني. قال عنه ابن 
حجر: (صحابي صغيرء وجل روايته عن الصحابة» مات سنة 95. وقيل: 91 
وله تسع وتسعون سنة). «تقريب التهذيب»: 0517 (/190119). 

2 (ب): (وأذناها). وفي (ج): (وأذانها). 

ولم أقف على قول ابن عباس بهذا اللفظء وإنما الذي ورد عنه» قوله: (فإنهم 
[أي: الملائكة] أتوا محمدًا النبي يَكِِ مسومين بالصوفء فسوَّم محمد وأصحابه 
أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف). 

أخرجه الطبري 5/ 287 وابن أبي حاتم / 5 0/اء وانظر : «النكت والعيون» .477/١‏ 
لم أقف على مصدر قوله هذا. والذي في «تفسير الطبري» 5/ ”87 قوله: (كانوا 
يومئذ على خيل بُلق) وكذا ورد في «تفسير الثعلبي» / ١١7‏ ب. 

قوله في: «مصنف ابن أبي شيبة» 5١/17‏ رقم (777937). و«تفسير الطبري؟ 
4/ 4 و«ابن أبي حاتم» ”/ 0هلاء و«المستدرك» 7/7 351*؛ و«تفسير الثعلبي» - 


سورة آل عمران /ا/اه 


)00 0 م يعاد» شاع 
بين اكتافهم. 


010 


إفة 


فر 


قال المفسرون: فصبر المسلمون يوم بَذْرِء وانّقوا الله فَأَمَدّهه”" الله 


- ”7/7 5١١اسء‏ و«التكت والعيون» .»5777/١‏ و«تفسير البغوي» 2٠١١/7‏ و«ازاد 
المسير» /١‏ 2.5607 و«تفسير ابن كثير») »577”/١‏ وقال: (رواه ابن مردويه من طريق 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبير). 

وهشامء هو: أبو المنذرء ابن عُرُوة بن الزبير بن العوام الأسدي. إمام ثقة حافظ 
حجة. مشهور بالورع والصلاح. توفي بغداد سنة (45١ه)‏ أو (55١ه).‏ 

انظر: «الجرح والتعديل»؟ 57/9. و«الميزان» 57/0. 477. و«التهذيب» 
». و«شذرات الذهب» .1١8/١‏ 

قوله في «سيرة ابن هشام» ؟/ 7175 ولفظه عنده: (العمائم تيجان العرب» وكانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاءء أرخوها على ظهورهم. إلا جبريل فإنه كانت 
عليه عمامة صفراء). 

وأخرج ابن أبي حاتم عنه قوله: (كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض)»ء 
وفي رواية أخرى عنده: (كان سيما الملائكة أهل بدر الصوف الأبيضء» وكان 
سيما الملائكة - أيضًا - في نواصي الخيل). «تفسيره» 7/ 016. 

يور فى اباتع ابن الل ميا مكل القند الذى عند ابن أ عاك ةنوكم لفقل 
(كان سيما أصحاب رسول الله يِه ..) وذكره. 

وأورده الثعلبي في «تفسيره» / ١١7‏ بء بنفس لفظ المؤلف». حيث قال: (وقال 
علي ابن أبي طالب وابن عباس ..) وذكرهء وكذا أورده البغوي فى «تفسيره»: 
ل ودوك المتقي الهندي في «كنز العمال» 778/7 رقم (4799) بنفسن 
لفظ ابن أي حاتم» وزاد نسبته لابن المنذر. 

قوله في: «سيرة ابن هشام» فسففة واتفسير الثعلبي» 7/٠٠سء‏ و«تفسير 
البغوي» 2٠١١/7”‏ و«تفسير ابن كثير) /١‏ 2.577 وورد فى «الدر المنثور» ”7/ 21١76‏ 
وزاد نسبة إخراجه للطبراني. 1 

في (ب): (فأيديهم). 


ماه سورة آل عمران 


بخمسة آلافٍ من ملائكته”'' على ما [وَعَدَهم]'"'. قال الحسن”": فهؤلاء 
الخمسة آلاف ردْء”*' للمؤمنين إلى يوم القيامة. 


وقال ابن عباس””*'. ومجاهد"'"': لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء 


وفيما سوى ذلك». يشهدون القتال ولا ار 


المَصْدَرِ؛ٍ كأنه قال: وما جعل الله المَدَّدَ والإمْدادٌ إلا بُشْرى. فَدَلَ 


55- قوله تعالى: هوم مَا حَعَلهُ 2 30 مشر 6 الكناية ا تعود على 


إ 
يُنوَمٌ» على الإمداد» فَكَنَى عنه'ة '» كما قال: «إولا تَأْكُلُواْ ينا د بو 


امن أل عليه ونم و4 [الأنعام: ١17]؛‏ معناه'"": وإن أكلَه لَفِسْقٌ. فَدَلَ 


ده 


مَاْكلُوَاً» على الأكل» فكنى عنهء والعرب تقول: (مَنْ صَدَقّ؛ كان خيرًا 
لهء ومّن كَذَّبَ؛ كان شرًا له). فدل الفعلان على المَصْدَرَيْنِ”''". هذا كلام 


010 


050 


في (ج): الملائكة 

ما بين المعقوفين في (أ)» (ب): (وهم). والمثبت من (ج). 

وممن قال بهذا: ابن عباس» وقتادة» والربيع. انظر: «تفسير الطبري» 5/ ل/الا. 
لم أقف على مصدر قوله. 

الرّدْهُ - هنا -: العَوْنْ. انظر: «القاموس المحيط» 4١‏ (ردأ). 

قوله في «المغازي» 24/١‏ واسيرة ابن هشام» ؟/ 271/5 «تفسير الطبري» ؟/ لالاء 
«النكت والعيون» »577/١‏ و«ابن كثير) /١‏ ”577»: ونسب إخراجه إلى ابن مردويه. 
قوله في «تفسيره» 02176 و”تفسير الطبري» 8/5 

سبق بيان أن الكناية يراد بها: الضمير. 

وقيل: الضمير يعود على النصرء وقيل: يعود على التسويمء وقيل: على التنزيل» 
وقيل: على العددء وقيل: على الوعد. 

انظر: «غرائب التفسير» للكرماني »558/١‏ و«الدر المصون» 7/9 590-789 
(معناه وإن أكله لفسق): ساقط من (ج). 


2020 وهما الصدق والكذب. 


/ 


ابن الأنباري''". وكذلك قال الزجاج”'؛ أي: وما جَعَلَ الله ذِكْرَ المَدَ 
را 

واللخرى: اسع سن «الإبشان): و[ لعفي , 

ومضئ الكلاخ. فى معتى: التبشير””'. وسيآتى. الكلام في (بشرئى)' في 
سور ونش اما ع 

وقوله تعالى: «وَلنطْمَينَّ مم4 فلا تجزع من كثرة العَدُوٌ7”. وقَلَة 
عَدَّدِكم. وإنما قال 30111 ولم يقل : واظوِئْنانًاء كما قال «#شترَئ» ؛ 
لأن ذكْر المَدَدِ سببٌ لاطمئنان القلوب» ولم يكن نفس الاطمئنان» وكان 
ذكر المَدَدِ نفس البُشْرَى 

وقال صاحب النظه”": هذا على تأويل: وما جعله الله إلا 
يشر 09 وَلقَطك به قلويكة: 

ومن أجاز إقحام الواو -وهو مذهب الكوفيّين”'''- جعلها مقحمةً في 


كه 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) في «معاني القرآن» للزجاج .4517/١‏ 

(9) ومن قال بهذا: أبو الليث في «بحر العلوم» 2545/١‏ والنحاس في «معاني القرآن» 
0١‏ ؛» وابن الجوزي في «الزاد» .424/١‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» 54 (بشر). 

(8) انظر: «تفسير البسيط) عند تفسير #إإنَّ أنه يُبَتَرفِع الآية: 594,. 

)١(‏ وردت لفظة (بشرى) في سورة يوسف: ١9‏ لقال يبشْرَئ هذا هذا غ451. 

(0) في (ج): (العدد). 

(4) قد أورد قوله هذا بنصه السمينُ الحلبي في «الدر المصون» ”897/7". 

(9) "فى ذت)* :الا يقري لك 

(١٠)سبق‏ بيان مذهب الكوفيين والبصريين في موضوع زيادة الواو العاطفة. انظر: 
التعليق على تفسير قوله تعالى: #وَلِأُجِنّ نَكَم» [الآية 6٠‏ من سورة آل عمران]. 


يمره سورة آل عمران 


«وَلِتمَينَ» فيكون التقدير: وما جعله الله إلا بُشْرَى لكم؛ لِتَطمئنَّ قلوبكم 
به. 
قال: وزعم بعضهم أن الواو لإضمارٍ بعده. على تأويل : (ولتطمئن 
قلوبكم به» جَعَل ذلك). واحتج بقوله : لإوَرَياً لَه لديا يمَدبِيحَ وَحِمطًا)» 
[نصلت: ؟١]»‏ على تأويل: (وحفظًا لهاء جَعَل ذلك). ومثله: قوله : «#ولوٌ 
امقر تمت اق الببكد -ولكق: لقنن أن آنا مكار 21 43 
[الأنفال: 47]» على”'' تأويل : ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء فَعَلَ ذلك. 
ونحو هذا قوله : «#وَكدلِك نرى إِبَهِيمَ مَلكْوتَ السَموات وَالْأَرضٍ وَليَكْوْنَ 
يِنَّ الْمُوقِيينَ 9© 4”'' [الأنعام : 16]. 
وقولة اتعالن د طووك القنة له من عل أخر قال الميدرون آزاة الله 
تعالى: أنْ لا يَرْكُنَ المؤمنون إلى الملائكة» وأَعْلَّمَ أنهم وإِنْ"' حضروا 
وقاتلواة فنا النضيد الادى بعد الله <لتسشعطوا ه01 يت كلو ليف 
والإمداد بالملائكة؛ بُشْرَى لهم [وَظمَانينة]”*2 لقلوبهم"؛ لما في البَشَّرِ من 
الضَعْفء فأما حقيقة النصر والاستعلاء في الحرب» فهو من عند الله العزيز 
الحكيو”". 
)١(‏ من قوله: (على ..) إلى (.. مفعولًا): ساقط من (ج). 
(؟) والتأويل هناء على هذا الرأي: أي: وليكون من الموقنين أريناه. انظر: «الدر 
المصون» 5/ل. 
(9) في (ج): (إن) بدون واو. 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
(6) ما بين المعقوفين في (أ)»: (ب): (بطمأنينة). والمثبت من (ج). 
() في (ب): (قلوبهم) بدون اللام. 
(0) انظر هذا المعنى في: «تفسير الطبري» 84/4. 


7- قوله تعالى : لِيقطمٌ طم طَرَمًا مِنَّ لذن )1 كفروأ # الام تعود إلى 
قوله: «وَلَقَدَ صَرَكُم أله ببَذَر4”". 

يق را ؛ أي : 8 لك طائفة وليقثل قَِظعَة. قال ال 

:٠ .‏ لِيَهِدِمَ رَكْنا مِن أركان ال بالقتل وَالأَسْرِ فقتل عن قادتهم 


رةه 
9 يوم بَذْرِء سبعون » 0 سبعولن 5 


(5). ئ20 
وقال بعضهم المعنى : وما النصر إلا من عند الله؛ ليقطع طرفا 
ا : إِنَّ هذا راجمٌ إلى [معنى قوله]”" : «اوَلِطمِينَ مويك ي.4. 


.1١١/7 انظر: «تفسير الطبري» 5/ 45. و«الثعلبى» ”/7١7أكء و«البغوي»‎ )١( 
انطره #«الزر المعموقا‎ ١ وهنا الى الحزرى بع“ القر ل + قا رقدك لصوف‎ 
واستبعده السمين؛ لطول الفصل بين اللام ومتعلقه.‎ .73”4٠ /* 

(0) قوله هذا - بنصه - في: «تفسير الثعلبي» */*5أك. و«تفسير البغوي» .٠١١/7‏ 

(7) الذي وقفت عليه من قول السدي: أن المّعني بالآية: مَن قُتِل من الكفار يوم أحدء 
وهم ثمانية عشر رجلًا. وقد ورد قوله هذا في: «تفسير الطبري» 4/ 40» و«التكت 
والعيون» »577/١‏ و«زاد المسير» .505/١‏ 
وممن قال بأن المراد بها مّن قتل يوم بدر: قتادة» والربيع» والحسن» وابن 
إسحاق. والجمهور. انظر: «تفسير الطبري» 5/ 24805 و«زاد المسير» .6805/١‏ 
أما ما ذكره المؤلف من عدد قتلى وأسرى المشركين فى معركة بدرء فانظر: (سيرة 
ابن هشام» ضة و«تاريخ خ الطبري" 5/7 /ا. ْ 

0 لم أقف على القائل. 

(8) “قال السمين : كيه نظ مو كيت إنة قد فصل بين التصدى وتتعلقه يأ جين + وهو 
الخبر). «الدر المصون» ”7/ .79٠9‏ ْ 

.7910/١ ممن قال بهذا: أبو الليث في «بحر العلوم»‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى: ##وَمَا أَلتَصّرٌ إلا مِنّ عِندٍ أله جملة معترضة بين 
الننطزق والمعطوق علية: 9 


امه سورة آل عمران 


و ليَّمَ طرَمَا» ولكنه ذُكر بغير حرفي العطفف؛ لأنَّ الكلامَ إذا كان بعضّه 
ملتبسًا ببعض. جاز حذفُ العاطف؛ كقوله: ©##ثَلتَةٌ رَبِعْهُرَ طهر » 
[الكهف : 17]. 

وإنما قال: «طرَمَا» ولم يقل: (وَسَطَا)؛ لأنه لا يُوصَل إلى الوَسَطِ 
إلا بعد قطع الطَرَفِء وهذا القَظعٌ إنما هو بأيدي المؤمنين» وإنما يقطعون 
المَّْرَفَ الذي يليهم مَنَّ الكافرين» وهذا يوافق قوله: تيلو الدب يلوئكم 
ير الْحكُفَرٍ» [التوبة: »]١77‏ وعلى هذا - أيضًا - قوله : أولَمْ برا أنَا تق 


الأ نتن يق طايه 6 [الرضن 25 
وقوله تعالى: أ يَكَِبُمَ4 الكَبْتُ - في اللغة -: صَرْعٌّ الشيء على 


وجهه؛ يُقال: (كَبَتَهُه فالْكَبَتَ)""". هذا تفسيرهء ثم قد" يُذكرٌ”" المرادٌ به: 


8 


الإِخرَاءء والإهلاك. واللَّعْنُء والهَزِيمَةُء والعَيْظُء والإذلال. وكلٌ هذا 
ذكده الوقر ون إن سير( الكل 


- وهناك أقوال أخرى في عود الللام في ©#لَِقَطم4. انظر: «تفسير ابن عطية) 
*"/ '37”. و«الدر المصون» 9/ 569. 

)١(‏ انظر: كتاب «العين» 57/5" (كبت)» و«مجاز القرآن» »٠١*” /١‏ و«تهذيب اللغة) 
٠‏ ككبت). 

(؟) (قد): ساقطة من (ب). 

(9) (يُذَكَرُ): وردت في (أ). (ج): (يذكرو). وفي (ب): (يذكروا). وما أثْبتّهُ هو ما 
استصوبته؛ لأن في (أ)» (ج) قد تكون الضمة التي على الواو كتبها الناسخ بحجم 
أكبر من حجمها الطبيعي. وتزحلقت قليلًا إلى ما بعد الرَّاء. أما الذي في نسخة 
(ب) فلا وجه له؛ لأن الفعل كُتب فيها في حالة الجمع» وحذفت منه النون التي 
هى علامة رفعه. والصواب إثباتها؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

)0:0 انظر: اتفسير مقاتل) 25939/1١‏ و«سيرة ابن هشام» */51.» و«غريب القرآن» لابن 
اليزيدي ١45‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة »٠١١١‏ و«تفسير الطبري» 281/54- 


سورة آل عمران جره 


وقوله تعالى: ©حَِينَ الحَْبَة : جِرٌمانْ البَغْيّة2'1. ولا تكون إِلَّا بعد 
الأملة لاسن قد يكون قبل الْأَمَلء وقد يكون بعده. فنقيض اليَأسِ : 
العام ونقيض الحَيْبَةِ : الطَفَرُ. ْ 

وقد أنجز الله وَعْدَهُ يوم بَذْرِ؛ٍ 0 طَرَفٍِ مِن الكفار بالقتال 
والأسرة ‏ الناقد مس مو انف ا تراه مِن الظَمَرٍ 0 
وعَلّت كلمَيُهُ. 

4- قوله تعالى : «لِنََ للك مِنَ 0 0 يوب عَلديمَ الآية. 

ذَكَرَ النحويون - الفرّاء”". والرّجاج”*'» وغيرهما”*- في هله الآية 
قولين : 


- و«معاني القرآن» للزجاج »577/١‏ و«ابن أبي حاتم» 05/7لاء وانزهة القلوب» 
للسجستاني 4806» و«بحر العلوم» »591/١‏ و«زاد المسير» .504/١‏ 
قال ابن قتيبة : (لأن أهل النظر يَرَوْن أن التاء فيه منقلبة عن دال؛ كأن الأصل فيه : 
(يكبدهُم)؛ أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة.ومنه يقال: 
(فلان قد أحرق الحزنُ كبِدَُ). و(أحرقت العداوة كبده). والعرب تقول للعدو: 
(أسود الكبد)..) ثم أتبع قائلًا : (والتاء والدال متقاربتان المَخْرَجَيْن. والعرب تدغم 
إحداهما في الأخرى. وتبدل إحداهما من الأخرى). «تفسير غريب القرآن» .١١١‏ 
وانظر (كبت) فى «تهذيب اللغة» 2/5 »3١8/‏ «اللسان» 5/ .78٠06‏ «عمدة الحفاظ» 
ا 2. ْ 

,4ا7/١ انظر: «تهذيب اللغة» ١//ا46 (خاب). و«معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 
1 (خيب).‎ ١791/7/7” و«اللسان»‎ 


() في (ج): (فقطع). (*) في «معاني القرآن» له .775/١‏ 
(5) في «معاني القرآن» له .5587/١‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .75١0/١‏ و«تفسير الطبري» 2857/54» والإيضاح 


الوقف والابتداء» لابن الأنباري ؟/ امم و"القطع والائتناف» للنحاس 2777 
و«معانى القرآن» له /١‏ 5!/5. واستحسنه الثعليى فى «تفسيره» #/ 16٠اب.‏ 


ىه سورة آل عمران 


أحدهما: أ أنْ قوله: 92 2ت عت »اغظت على قوله: 8 
ين أ كَتْرا أذ يَكْتيمْ4. «أّ بوْبَ عَكْم4. ويكون قوله: «لِنِنَ الك 
لْأَمْرٍ مَيُْ» اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ كما تقول: 00 
زيدًا - فَاعْلَمْ ذلك - و2900 فعلى هذا القول: هذه الآية متصلة بما 
القوق الثاني وهو أن النؤافق لها 5ع يحفتين فل ةأيه أن معن 
(أو) - ههنا - معنى (حتَّى) و(إلَا أنْ)؛ وذلك أنَّ أكثر المُفَسَّرِينَ - ابن 
*"'. والحسن”". وقتادة”*'. والريبع” - قالوا: لَمَا كان من 


ره 


ع ا 000 جه 8 ا 2 3 
المشركين يوم احد ما كان » مِنْ كُسْرٍ رَبَاعِيْةٍ النبي كة وسجه حتى 


)١(‏ وقد رجح الطبري هذا الرأي في «تفسيره» 5/5 زقال معلل (لأنه لا شيء من 
أمرالخلق إلى أحد سوى خالقهم» قبل توبة الكفار وعقابهم» وبعد ذلك). 

6 لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره الماوردي في «النكت» (577)» وابن الجوزي 
فى «الزاد) ١/057غ4.‏ 

فرة له فى: «تفسير الطبري» 5//ا4.» 288 و«التكت والعيون» ١577/7”‏ وازاد 
المسير» 401. 

(5) قوله فى المصادر السابقة. 

(0) قوله في المصادر السابقة. 

(5) (ما كان): ساقطة من (ج). 

00 الرَّبَاعِيّة: هي السن بين التَيَّ والناب. وجمعها: رباعيات. وهن أربع رباعيات: 
ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل. انظر: كتاب «خلق الإنسان». لابن أبي ثابت 
5 و«القاموس» )91١9(‏ (ربع). 
قال ابن حجر: (والمراد بكسر الرّباعية .. أنها كسرت فذهب منها فلقة» ولم تقلع 
من أصلها). «فتح الباري» 577/17. 
وفي "سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق أن الذي فعل ذلك هو : عقبة بن أبي وقاص؛- 


سورة آل عمران همه 


جَرَت الدماء على وجهه. قال: «كيف يُمْلِْحُ قوم خضبوا وَجْه بيهم , وهو 
يدعوهم إلى ربهم؟!)” لكك فأنزل الله هذه الآية؛ لعلمة أن كيرا منهم 
ان فَكَف عن لل 


وقوله تعالى: «#ليسّ 
الأَمْرِ في عقابهم » اليك ا ستصلاحهم شية 2 حتى تمع إنابتّهم 


م م 1006 0 د مض 

لغ من الأمر سَئة مختصّر معناه : ليس لك مِنّ 

20 1 
و 


- حيث رمى النبي يَكِ فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته العليا شب في 
وجهه. 

ويذكر آء 0 عن أبي سعيد الخدري» أن عبد الله بن شهاب الزهري شبّه في 
وجههء وأن ابن قميئة جرح وجنته» فدخل حلقتان من حِلّق المِغْمَر في وجتته. 
انظر: «سيرة ابن هشام» *//1'. و«تاريخ الطبري» 015/7. 

)١(‏ الحديث - كذلك - ورد من رواية أنس» وقد أخرجته الكتب التالية بألفاظ مختلفة» 
بنحو الذي ذكره المؤلف. 
فقد أخرجه البخاري - معلقًا - ه/ ه. كتاب المغازي. باب (ليس لك من الأمر 
شيء).ء وأخرجه مسلم في )١141١(‏ كتاب الجهاد. باب غزوة أحدء وأحمد 
“رد 44/8 57كء كاء والترمذي (07:-0:”) كتاب التفسير. (سورة 
آل عمران) وقال: (حسن صحيح). وابن ماجه )5٠71(‏ كتاب الفتن: باب الصبر 
على البلاء. والنسائي في «تفسيره» 2*33:247/1١‏ والبغوي في «شرح السنة» 877/١‏ 
رقم (3/54”) وقال عنه : (صحيح)» وابن سعد في «الطبقات» 3/ 5ع والطبري في 
(تفسيره) 5/ لا/. وفي «تاريخه» ”/ 616, وابن أبي حاتم في (تفسيره) 9/ "هلا 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 05١/١‏ والثعلبي في «تفسيره» /4١١أ,‏ 
والبغوي فى «تفسيره» 7/7 ,.٠١‏ والمؤلف فى «أسباب النزول» .)١78(‏ 

(0) وهناك الاك أخرى لنزول هذه الآية ذكرها المفسرون. انظر: «تفسير الطبري» 
84-875 , و(ابن أبي حاتم» 08-707/7لاء و«أسباب النزول» للمؤلف -١15‏ 
7,» وا«لباب النقول» /ا08-8» و«الصحيح المسند من أسباث النزول» 07-81. 

(5) في (ج): (و) بدلا من: (أو). 

(5) وهكذا وردت في «تفسير الوسيط» للمؤلف (تح: بالطيور): 53721. وورد في اتفسير 
الوجيز» له ١١8/1١‏ (إثابتهم). 


ممه سورة آل عمران 


تعذيبهم. . فيكون مرك - حينئذٍ - تابعًا لأَمْرِ الله» بِرضَاكٌ بتذبيره. 


قال 30 ومِثْلُ هذا مِن الكلام: (لأَدْمَنَكَ0" أو تُعْطِينِي)؛ على 
تُعْطيّني)» و(حتى تُعْطينِي)”" . 
00 ابن الأنياري 40 عل عن 


تسل ل اف لك نوكا حاون مكار لوي 0 


010 
إفرة 
إفرة 


0 
( 


032 


أزاد؛ “(حّى):. و(إلا أن تيوت)7. 


فى «معانى القرآن» له /١‏ 75؟. نقله بمعناه. وانظر: «معانى القرآن» ؟7/ ./١‏ 

في (أ)» (ب): (لا أذمنك). وهي شدظأ: والمثبت من (ج). 

الذي في «معاني القرآن» - في هذا الموضع -: (وإن شئت جعلت نصبه على مذهب 
(حتى) ؛ كما تقول : ولا أزال ملازمك أو تعطيني)» أو (إلا ان تعطيني حقي). 
وقال في موضع آخر ا (والله لأضريئّك أو 2 تقر لي). فيكون معناه معنى 
(حتى) أو (إلا). 

في ا(إيضاح الوقف والابتداء» له / 8. 

والبيت لامرئ القيس. في «ديوانه» 15. وقد سبق إيراده وبيان مصادره عند تفسير 
قوله تعالى : الت ا وو [الآية: "لا من سورة آل عمران]. 

الذي في كتاب «إيضاح الوقف والابتداء»» قوله - بعد أن ذكر البيت -: (أراد: 
حتى نموت). 

وهناك قولان آخران في نصب 9يَنْوْبَ4. وهما: - النصب بإضمار (أنْ) عطًا 
على (الأمر). والتقدير: (ليس لك من الأمر لك من الأمر شيء » أو من أن يتوب 
عليهم . أو يعذبهم)؛ أي : ليس لك من الأمر أو من توبته عليهم . أو من تعذيبهم 
شيء. وهو قول أبي حاتم» كما في «تفسير الثعلبي» - إنها معطوفة بالتأويل على 
ملاس ؟ وتقديرها: ليس لك من الأمر شيءٌ» أو تونب الله عليهم ‏ أو تعذيبهم؛ 
أي: ليس لك أيضًا توبتهم ولا تعذيبهم» إنما مرد ذلك إلى الحقٌّ تعالى. 

انظر: كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» "85/7 وكتاب «القطع والائتناف» 
نضرفة واتفسير التعلبى» #/ ةكابء و«الدر المصون» ارذ ارا رةه 


سورة آل عمران لاه 


8- وقوله تعالى: لَه مَا فى ألسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضِ» قال أهل 
المعاني”'": لَما نَقَى [الله]'" الأمرّ عَنْ نَبيّْهِ كلل ذَكَرَ أنَّ جميع الأمر له؛ 
كأنه قال: الأمر ليس لك منه شيءٌ» فمن شاء عَذْبَهُ» ومن شاء عَمَرَ له. 

وقوله تعالى: ما في أَلسَموْتِ» ولم يقل: (مَنْ)؛ لأنه ذهب به مَذْهَب 
ا جين 4 فَدَحَلَ فيه أ لجميع”". 

وقوله تعالى + 9# يعفر لِمَن يََ4» قال ابن عَمِّاسَء في رواية عطاء!*) 
الذَنْبَ العظيمَ للمُوَّحَدِينَ””. 

ا 2 بويك الع 77 على القن 0 

وله عَفُورٌ # لأوليائه. نحي # بهم. 

- قوله تعالى: «يتأيها أل ما ل تأْكُلوا ليوا 
مُعَسعَفَةٌ 4 قال ابن عباس! “. وسعيد بن جبير*' هو أنهم كانو يزيدون على 
)0( لم أقف عليهم. 
(9") ما بين المعقوفين : زيادة من (ب). 

(9) قال البقاعي : (وعبّر ب(ما) ؛ لأن غير العاقل أكثر» وهي به أجدر). «نظم الدرر») 

ه/. 

20 لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(4) وقد أورد أبو الليث عن الضحاك مثل هذاالقول: انظر: «بحر العلوم» .197/١‏ 

() في (ج): (للمشركين). 

237 في (ج): (الصغير). ٠‏ وفي اتفسير ابن أ بي حاتم» عن ابن عباس من رواية علي بن 
أبي طلحة ف 2 9 0 من 5 قال: (وأما أهل الشكٌّ والرَّيب 

)0( لج فلن عل بار 3 

(9) قوله في «تفسير ابن أ بي حاتم» 20/09/77 و«تفسير الثعلبي» "/ ١١9‏ بء و«زاد 

.508/١ المسير»‎ 


المال» وَيوخرَوَنَ الْأَجَلٌ: كلّما أخر عن أجل إلى غيره» زيد زيادة. 
وانتصب أَضْمَانًا# على الحال. 


وقوله تعالى: هلد فلِحُونَ 4 ا يريد: كي تسعدواء 


وتبقوا في الجنة. وقال الرّجاج”"': المُفْلِحُ: الذي أدرك ما أمَّلَّ مِنّ الخير. 
000 : عمس #2 

وذكرنا معزى (الإفلاح) فيما تعدم : 

-١‏ قوله تعالى: «#وَاتَّفَُاْ أَلتّارَ الآية. قال أبو إسحاق”©“2: أي: 
انَقُوا أن تُحِلُوا ما حَرّمَ الله فإنَّ مَنْ أَحَلَّ شيئًا مِمَّا حَرّمَ اله فهو [كاةة]0" 

وهذا نع قول:ايى عتاموة :قال" :هده الدؤسية إن انمحرا نا 
حَرّمّ الله عَلَيْهم مِنَ الرّيَا وغيره» مِمّا أوجَبَ الله فيه النّارَ؛ٍ والتقدير: وانّقُوا 
النَارَ التى أَعِدَّت للكافرين»: أن تستحلوا الرّباء فتستحقوها”". 

وفي الآية تَقُويَةٌ لِرّجاءِ المؤمنين؛ رحمة من الله - تعالى -؛ لأنه 
قال: طأْعِدتَ لِلْكَفْنَ»4. فَبجَعلها مُعَدَةَ للكفارء دونَ أهل الإيمان. 

7- قوله تعالى : «#وَاطِيعُوأ الله وَارَسُولَ» لَمّا نَهَى عن أكل الرَبَاء 
َمَرَ بطاعة الرسولٍ فيما يأمرهم بهء وينهاهم عنه» مِن أكل الرَّبَا وغيره. 
)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 
(؟) فى «معانى القرآن» له .458/١‏ نقله عنه بنصه. 
() انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير قوله تعالى « وليك مم لْمُفْلِمْنَ» [البقرة: 0] . 
(54) في «معاني القرآن» له .558/١‏ نقله عنه بنصه. 
(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج) وامعاني القرآن». 
لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره ابن الجوزي في: «زاد المسير» .409/١‏ 
0) في (ج): (فيستحقوها). 


وذُكر عن محمد بن إسحاق بن يسَّارء أنه قال2: [في]7" هذه الآية 
معاتبة للذين عَصَوا رسول الله كل حين أمرهم بما أمرهم به يوم أَحُد. 

177- قوله تعالى: «إرَسَارعُا إل مَمْفِرَةَ ين رَيَكُمْ4 قُرئ بالواوء 
وفر د الوار". تكاد 77 قرا عالواىة وكات غطت الجدلة خلى التعملة: 
والمعطوف عليها قوله : «أاوَأطِيعُوا لَه وَارَسُولَ 24 «#وسارعوا». 

ومّن تَرَكَ الواو؛ فلأن الجملة الثانية مُلْتَِسَةٌ بالأولى” » مستغنية 
بالتباسها عن عطفها بالواو”". 

وقد جاء الأمران في التنزيل» في قوله: ظسَيَقُولُونَ تله يَابِعَهُمَ 
كالقر4 [القيف 57] لكيه" وقولة ستيان هل وليف امت الثار 


)١(‏ قولهء في: «سيرة ابن هشام» 7/7 .57-70١‏ و«تفسير الطبري» .»94١/5‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم) */ اكلا. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(*) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: «سَارِعُوَأ» بغير الواو. وهي في مصاحف المدينة 
والشام. 
وقرأ باقى القرّاء: «إوَسَارِعوَاً» بإثبات الواو. وعليه مصاحف مكة والعراق. 
انظر: «القراءات» للأزهري ١/7١٠ء‏ و«الحجة» للفارسى 4/7لاء و«المبسوط» 
لابن مهران ».١51/‏ و«النشر») 275577١‏ و«اكتاب التماحك» للسجستاني (278). 

(5) من قوله: (فمن..) إلى (.. فكذلك المكسورة تجلبها): نقله عن «الحجة», للفارسي 
8/7ل. نقل بعض العبارات بالنص» وبعضها تَصرَّف فيها. 

(5) وذلك لأن الضمائر فيها وفى التى قبلها متحدةء وكذلك المأمورين غير مختلفين. 
انظر: «الكشف» .7"65/١‏ حا 

(1) وهي كذلك مستأنفة. انظر: المرجع السابق» و«التبيان؛ ص8١7.‏ 

(/1) وجه الدلالة فيها أن قوله تعالى: #سَيِفْولُونَ تنه رَابمَهُمْ طبهم وبقولورت هسه 
تلفق كتوع وها الف ورف وه تق رام اككلة 4 يجوز ننه نرق الناخره 
النحوية دخول واو العطف على ارَابِعْهُرْ4» وكذا دخولها على وسَادِسمُم4. - 
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هُمْ فيا خَلِدُونَ؟4 [البقرة:27]89. 

ورُوي عن الكسائي الإمالة في" اوصارغرأ» و«أوْليكَ شرغون» 
[المؤمنون: ]11١‏ 047 [المؤمنون:55]. وذلك مُستَحسَنٌ لِمَكان الرَاءِ 
المكسورة؛ فكما تمنع المفتوحةٌ الإمالةَ» فكذلك المكسورةٌ تَجِلِبُها». 

وفي الكلام محذوف, والمعنى على : وسارعوا إلى مُوجب'*) ع 
ا 

واختلفوا في ذلك الذي إذا سارع إليه» فقد سارع إلى مغفرة: 

تقال خطاء عن ابن عاتن ”' © يزيد لآ تَصِرّوا على الدندة إذا أذنت 


ع فليُسْرع الرجوع. يغفر الله له. 
وقال ابن عباس - أيضًا -”"': سارعوا إلى الإسلام. وروي عن 


- كما يجوز حذفها من ظوبَاْبَم4؛ لأن الضمير العائد يكفي عن الواو. 
انظر: «إعراب مشكل القرآن» »479/١‏ و«التبيان» ص ه67. 

)١(‏ قال أبو على في «الحجة» 8/7/ بعد أن أورد هذه الآية: (فهذا على قياس قراءة 
نافع وابن عامر). فقوله تعالى: ظهْمْ فبًا خَلِدُونَ» لم تحتج لعطف بالواو؛ لأنها 
حال من «#أححنبٌُ. فالجملة ملتبسة بما قبلها متحدة معهاء فاستغنت عن العطف 
بالواو. 

فم (في): ساقطة من (ج). 

() والإمالة - هنا - هي رواية أبي عمرو الدوري عن الكسائي. ورواية غيره عن 
الكسائى ترك الإمالة. انظر: «السبعة» «317)» و«إتحاف فضلاء البشر»: ص9١"‏ 

(4) انظر: «الإقناع» لابن الباذنش /١‏ 1لا١-/الا9ء‏ و«النشر» ؟/04. 

(5) في (ج): (لما موجب). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقال البغوي: (وروي عنه: إلى التوبة» وبه قال عكرمة). 
«تفسيره) .٠ ١/7‏ 

(0) قوله في: «#تفسير الثعلبي» رودلل و«البغوي» 7/ 5 2٠١‏ و«زاد المسير» .4550/١‏ 
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علىككه» أنه قال''2: إلى أداء الفرائض. وعن أنس بن مالك؛ قال2©0: هو 
التكيرة ال 

وقوله تعالى : سوْجَنَّةٍ حَرْضُها التمواث والأنض » أي : عرضها عرض 
السَّموَات والأرض» فحذت المضاف + كقوله :ينا لق ولا مني إل 

2 > > تي (28) 0 . 0 : له لا م2 

حكنقيس واجدة # . يدل على هذا قوله في سورة الحديد: #عَرَصُهًا كُعَرضٍ 
َلسَمَِ وَالْدرْضٍ» [الحديد: 18]. 

قال ابن عباس”©: ثُقَرَنُ السّمواتٌ السبعٌ والأَرَضُونَ السَّبْعُء كما 
يُقرن'" ' الثيابُ بعضها إلى بعضء فذلك عَرْضُ الجنَة. 


)١(‏ قوله في المصادر السابقة. 

(؟) قوله في المصادر السابقة» و«معاني القرآن» للنحاس .»4777/١‏ و«تفسير البغوي» 
١/1‏ . 

(*) وهناك أقوال أخرىء منها: 
- وسارعوا بالأعمال الصالحة. وهو قول أبي سعيد الخدري» ومقاتل. 
- وسارعوا إلى أداء الطاعة. وهو قول الكلبي. 
- وسارعوا إلى الجهاد الأكبر. وهو قول الضحاك. 
- وسارعوا إلى الإخلاص. وهو قول عثمان رضي الله عنه. وقيل غير ذلك. 
انظر: «تفسير مقاتل» "٠١/١‏ واابحر العلوم» 2794/١‏ و«تفسير الثعلبي» 7/7 7١١أ.‏ 
ويلاحظ أن القول الأول وهو تفسيرها بالمسارعة بالأعمال الصالحة» أو تفسيرها 
بالمسارعة بالطاعة هو أعم الأقوال» وتدخل تحته كل الأعمال التي ذكرت في 
الأقوال الأخرى. حيث إنها مفردات للعمل الصالح» وطاعة الله تعالى» ومن 
أنواعه. فليس بينها تعارض» وإنما اختلاف تنوع. 

(:) [سورة لقمان: ١8‏ وبقيتها وأ لَه سَِيمٌ بصِيرُ»]. 
والتقدير: ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة. فحذف المضاف,ء وهو (بَعْتْ). 

(5) قولهء في: «تفسير الطبري» 24١/5‏ و«تفسير القرطبي» .5١5/4‏ 

(3) هكذا في (أ). (ب): (يقرن). وفي (ج): غير منقوطة. وفي «تفسير الطبري»: تُقرن. 
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قال أهل المعاني”'': إِنَّمَا حص العَرْضّ دون الطول؛ لأن ظُولَ كل 
شيءٍ في الأغلب أكر من عر صةهد يقول: هذه صفة عرضهاء فكيف 
طولها؟. كنا“ قال الزفرى "2 ::إنما,وصق عرضها » قأما طولها قاذ بعلمه 


ص وكيد زفرفق 


سورع 


إلا الله. وهكذا قوله: .مَ9طيا من إسْترَيْ»ه [الرحمن: 54]+. وصفتٌ 
البطَانَةَ وتَرَكٌ الظهارَةٌ؛ إذ مِنَّ 00 أنه" أحسق وانفن من البطاف. 
وقال عطاء عن ابن عباس" - في قوله: وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَموتُ 
وَاَلْأَرْضُ) -» يريد : لِرَجلٍ واحدٍ مِن أوليائه. 
[و]”"' قال جماعة من أهل المعاني”*: لم يُرِدْ العَرْضَ الذي هو ضِد 
الوْلِء وإنما أراد بالعرض: السَّعَة. والعرب تقول: (بلاد عَريضةٌ)؛ أي : 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» .598/١‏ و«تفسير الثعلبي» */7١١بء‏ و«تفسير القرطبي» 
»٠ ١/5‏ والعبارات التي ذكرها المؤلف متطابقة مع ما في «تفسير الثعلبي»؟» وهي 
من قوله: (إنما خص ..) إلى (.. من البطائن). 

(9) هو: ا ل ل شي تقدمت ترجمته. 

فو في (أ)) (ب): (واصفة): والمثبت من (ج)» و«تفسير الثعلبي» و«تفسير القرطبي». 

(4) في 09: (العلوم). والمثبت من (ب)» (ج). 

(6) أنها: ساقطة من (ب). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(1 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(6) قال ذلك ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» .١١١‏ وقد نقله عنه المؤلف بتصرف مع 
اختصار قليل. وقد ورد بعض هذا القول في تفسير «بحر العلوم» 70١‏ تقله عن 
ابن قتيبة» وورد في : «غريب الحديث») للخطابي /١‏ 2.70 و«تفسير التعلبي» 
17س. 

(4) في «تفسير غريب القرآن»: ضبطها المحقق: (مذهبٌ) بدون تنوين. وهذه العبارة 
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واسعة. (وفي الأرض العريضة مذهبٌ)""'". [و]7" قال : 
كأنَّ بلادً الله وَهْيَ تحريضةٌ على الخائفٍ المَظُلُوبٍ كِفَّةُ حايل9© 
وإنما يقال للشيء الواسع: (عريض)؛ لأن الشيء إذا عَرْضَ انَّسَعٌ» 


3 - 
الاسام‎ ٠ 


وإذا لم يَعْرَضْء ضاق وَرَق. 

تالو ونشييه غرضالجكة يعرهن السّمؤات والارمن على التمقيل 
لا على التحقيق؛ معناه: عرضها كعَرْضٍ السموات والأرض عند طنكم ؛ 
لأنه لا شيء عندنا أعرض منهاء فهو كقوله: «خَداريت فبَامَا دَامَتِ اموت 
َالدرَضُ يي 20 ب يعني : عند ظنكم ؛ لأنّهما لابد زائلتان. فَلمَّا كانَ قوله: ما 


أشبه لأن تكون مقطعًا من بيت شِعْرء ولكني لم أقف عليه. 

[1) انون المحتر فيل لاف امن ا 

(5) البيت لم أهتد إلى قائله» وقد ورد غير منسوب في: «تفسير غريب القرآن» 21١١١‏ 
و«الكامل» للمبرد 7/7 .3١١‏ و«غريب الحديث» للخطابى /١‏ 05٠لا‏ و«تفسير 
الثعلبى) ”“/57١١اسء‏ و«زاد المسير»؛ .5”١/١‏ 57 القرطبى) 5/ 25١6‏ 
و«لسان العرب» 97/ 405" (كفف).: و«البحر المحيط؛ "لاه 00 
وقد ورد في «الكامل» و«اللسان»: (كأن فجاج الأرض ..). 
والكِفَّهُ - بكسر الكاف -: كل شيء مستديرء وهي هنا: جبالة الصائدء 
لاستدارتهاء أما إذا كانت مستطيلة فهي: (كُمَة) - بضم الكاف -. وجمعها: 
(كِمَف)» و(كفاف). والحابل: الصائد الذي ينصب الحبّالة» وهي المصيّدة. انظر: 
«الكامل» ”/ 1731. و«اللسان» /ا/ 5 59٠0‏ (كفف)ء و9 الثاموين» من اة (حبل). 

(9) ممن قال ذلك: الثعلبى فى «تفسيره» ١١5/7‏ ب. ويبدو أن المؤلف نقل هذا القول 

(5) سورة هود: من آية /ا 2٠١‏ وآية: .. وتمام الآيات ليتضح المعنى : 59 

سَفُواْ ني أَارِ لم فيا َفيك وَسَهِيقٌ © حَديييت فِهَا مَا دَامَتِ تسوت وَالْأَرْسُ إِلَّا ما 

ل : 5 
َلسَمْوتُ وَالارَضٌ إِلَا ما سل رَيْكَ عَطَة خَيْرٌ يحَدوز ». 
(0) هذا القول هو ما ذهب إليه الطبري في «تفسيره» .١١1//1١7‏ وهناك قول آخرء وهو: 
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دَامَتِ ألتََّوثُ وَالْأَرَشُ» عندنا - في عادة الاستعمال - من ألفاظ التأبيد» 
خُوطِبّنا على ما تَعْرف”'2؛ كذلك في هذه الآية. 

وسيل أت بن :مالك عخ الحئة؛ أفي الأرض أم في السماء؟ فقال: 
وأيّ أرض وسماءٍ تَسَعٌ الجَنّة؟! قيل: فأين هي؟ فقال: فوق السّموات 
الي 5 م 

اا قله" يعالن :لوادت .فقون ق ترك وال لقان ايك 
غبايق”*' "يع : :في البشن والغشرء كانهديزيدةة الشزاءة بيككرة العال؛ 
وَالعَداء؟ بقِلَِه. 

وهذه الآية من صفة المُتَّقِين الذين أعدت لهم الجَنَّ. وأول ما وصفهم 
الله تعالى به: الإنفاق في كل حال. وهو من أقسام السَّحاء. 

وقوله تعالى: رَالْحَطِينَ الْمَيطا» يقال: (كَظمَ غَيْظَه): إذا سكت 


إن المراد: سموات الدار الآخرة» وأرضهاء وهي دائمة بدوام الدار الآخرة؛ 
حيث إنه لابد لهم من أرض تقلهم وسماء تظلمهم. وقد ورد عن ابن عباس قوله: 
(لكل جنة أرض وسماء) وروي نحوه عن السدي والحسن. 
انظر: «المحرر الوجيز»ه 240١/17‏ و«تفسير النسفي» ”/ 2١19‏ و«تفسير أبي 
السعود) 255١/5‏ و«تفسير ابن كثير) ”7/ 20١٠5‏ و(فتح البيان» 2.1٠/5‏ وامنهج 
صديق حسن خان في تفسيره» 0717-075. 

)١(‏ أورد قوله هذا بنصه: الثعلبي في «تفسيره» /1١٠أء‏ والبغوي في "«تفسيره» 
٠04/7‏ ولم أقف على مصدر آخر له. 

(0) انظر حول مكان الجنة روايات أخرى بنفس ما روي عن أنس بن مالك في: حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح: 51-56. 

(*) قوله في: «تفسير الطبري» 5/ 97. و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 777. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5594/١‏ و«تهذيب اللغة» "١9١/5‏ (كظم)ء 


عليه» ولم يُظْهِرْهُ بقول لم 

قال الْمْبَرُدا"': تأويله: أله كتمه على امتلاثه منه. ويقال: (كظَمْتٌ 
[السّقَاء): إذا ملأثه]””"». وَشَدَدْتُ عليه. ويقال: ما يَكْظِمُ فلان على 
(جر)”؟؟: إذا كان لا يستمل شيا . 

قال أبو زيد”؟2: وكل ما سددت"' من مجرى ماءٍ أو طريق؛ فهو 


غد 


(كَظمٌ). ويُدعى الذي تَسُدَُه”" به: (الكاظمّة) و(السَّدَادَة). 
و(فلانٌ كَظِيْمُ)» و(مَكْظومٌ): إذا كان ممتلعا0 حُرْنَاء مُمْسِكَا عليه. 
وهما في التنزيز 280 


و«الزاهر) 7/ 515”. 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

فرق في (أ). (ب)ء (ج): (حره). وما أثبتَ هو الصواب. 
(الجرَّةٌ): هى ما يخرجه البعير من كرشه. ويجتره؛ 1 يردده فى حلقه. 
انظر: را «تهذيب اللغة»): ١/8/ا0.‏ و«اللسان»: /١‏ 045 (جرر). 
وقولهم: (ما يَكظِمٌ فلانْ على جِرَّةِ)؛ مَتَلَّ يُضرّب لمن لا يَكيِمُ سِرًا. ومثله: (ما 
يَخنّق فلان على جِرَّةِ) كما فى: النوادر لأبى زيد. وفى: «اللسان»: (ما يَحنّق..). 
انظر: «النوادر» لاي زيد ا واجمهرة الأمثال» للستكرزق / 4» والمجمع 
الأمثال» للميداني ”2788/7 و«اللسان» .095/١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

() في 0 (ب): (شددت). والمثبت من (ج)» ومن «تفسير الفخر الرازي» 9/ /ا؛ 
حيث أورد هذا النص بتمامه. 

(6) في (ج): (تشده). 

0) في (ج): (ممكا). 

(4) ورد ذلك في قوله ا رس ناه مرج الحزن فهو كَظِيمٌ 4. يوسف:- 

- 868. وقوله: #إوإًا مَبّرَ أحدهم الى طل وعية عونا وَهْرَ كَظي6. [النحل: 04]ء 


ويقال للقناة”' التي تجري في بطن الأرض : [كِظَامَة]”"؛ لامتلائها 


بالماء كامتلاء القَرْبَةٍ المكظومة. ومنه الحديث: (كيف بك إذا بع 2 


كظا 


000 
إفرة 


زرف 


تروف 
ثم 1 


[والزخرف: .]١7‏ وقوله : ولا كن كَسَاحِيٍ لوت إذ تاد وَمْرَ مكْطْومٌ4. [القلم : 48]. 


في (0: (الفتاة). والمثبت من (ب)» ج20 وكتب اللغة. 

ما بين المعقوفين غير مقروء تمامًا في (. والمثبت من: (ب)» (ج) » وكتب 
اللغة. 

الأثر ورد فى: «غريب الحديث» لأبى عبيد 779/١‏ (ط. السلفية)» و«تهذيب اللغة» 
"١6 /4‏ (كظم)ء و«الفائق» للزمخشري "/ 77 و«المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» #/ .6٠‏ و«غريب الحديث» لابن الجوزي ,.3594١/7‏ و«النهاية فى 
غريب الحديث» 11/8/4. ولم أقف عليه في غيرها من مصادر الحديث. 1 
وكل المراجع السابقة أوردته غير مسند وصرحت بأنه حديث, إلا في «المجوع 
المغيث» حيث قال: (ومنه قول عبد الله بن عمرو ..). وفي (الفائق)» للزمخشري» 
و«غريب الحديث»» لأبي عبيد أورداه من حديث عبد الله بن تمر رضي الله عنهما. 
وفي «المجموع المغيث»» و«النهاية» عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما. ولكن أشار 
محقق «غريب الحديث» لأبى عبيد» إلى أنه فى نسخة أخرى للكتاب» ورد: (ومنه 
حديث عبد الله بن عَمرو). ثم ذكرت هذه النسخةٌ السند» وهو: (حدثنيه هشيم؛ عن 
يعلى بن عطاء. عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو قال: ..). 

أقول: وهذا هو الصواب؛ لأن عطاء والد يَعْلىء وهو عطاء العامري الطائفي روى 
عن ابن عمرو بن العاص وروى عنه ابنه يعلى» كما في «تهذيب التهذيب» 1117# 
ونصه عند أبي عبيد: (إذا رأيت مكة قد بُعِجت كظائم» وساوى بناؤها رؤوس 
الجبال» فاعلم أن الأمر قد أظللك» فخذ حذرك). «غريب الحديث»: 2159/١‏ 
وانظر: المصادر السابقة التي أوردت الأثر. 

و(الكظائم). جمع: كِظَامَة وهي: آبارٌ تُحمّرء ويُباعَد ما بينهاء ثم يُحمّر ما بين 
كل بئرين بقناة مِن تحث الأرض» توصل الماء مِن الأولى إلى التي تليهاء حتى 
يجتمع الماءٌ في أخراهن. 

انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 2177/١‏ والمصادر السابقة التي أوردت الأثر. 


ع2 انظر المعاني السابقة ل(كظم) في : «تهذيب اللغة» ,ل و«المقاييس» 


الامتلاء بِالنّمّس. و(كَْطمَ البعِيرٌ والنَاقَهُ كُظُومًا): إذا أَمْسَكا على ما في 


جَوْفِهما ولم 6" 
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قال الراعي : 
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000 
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فضنَ ' بعد كظومِهِنَ بجرةٍ من ذي الاباطح إذ رَعَيْنَ حَقِيلا‎ 


ه/ 1865-8 . و«اللسان» /ا/ 8857" وما بعدها. 

في (أ). (ب)». (ج): (فأفرضن). والمثبت من مصادر البيت التالية. 

البيت في «ديوانه» 775. وقد ورد منسوبًا له في: «معاني القرآن» للزجاج 2459/١‏ 
و«جمهرة أشعار العرب» (#”””). و«الزاهر» 7/ 755. و«مجالس العلماء» 29 
8 و«تهذيب اللغة» "١0١/54‏ (كظم). و«الفهرست» 285 و«مقاييس اللغة) 
١‏ (برق)ء ”88/7 (حقل). 550/5 (فيض).». و«المجمل» ١50‏ (حقل)ء 
ولمعجم ما استعجم) 1/ .»55١‏ و(أساس البلاغة» 71١7/7‏ (فيض). و«المحرر 
الوجيز» ”/ 7”7”. و(إنباه الرواة» ”/ »١‏ و«معجم البلدان» 1١١9/5‏ (حقيل)» 
و«تفسير القرطبي» 54.» و«اللسان» "60٠٠/5‏ وما بعدها (فيض). و75/ 41517 
«(حقل). ولا/ 75 وما بعدها (كظم). 

وورد غير منسوب في: «جمهرة اللغة؛ 004. و«الصحاح» ”/ ١٠١١١‏ (فيض). 
وقد ورد في كل المصادر السابقة: (من ذي الأبارق). وقال البكري: (ورواه أبو 
حاتم: (من ذي الأباطح). قال: وهو واد في بني عامر). «معجم ما استعجم) 
؟/ 450. وورد في «جمهرة أشعار العرب»: (أو رَعَيْن..). 

ومعنى البيت: أي: دفعن بالجرَّةٍ من كروشهن. فاجتررنها بعد أن كُنَّ كُظُومًا لا 
يجتررد. 

و(ذي الأبارق)- على الرواية الأخرى -: موضع. أي: أن هذه الجرّة التي 
اجتررنها أصلها مما رعينه من هذه الموضع. 

و(حقيل): موضع. وقيل: نبت. وقيل: جبل في (ذي الأبارق). 

انظر: «الزاهر» ”/ 55”. و«اللسان» 95/5 (حقل) 7845/0" (كظم)ء 
و«معجم البلدان» 7/4/7 (حقيل). 

هو أعشى باهلة (عامر بن الحرث)». وليس الأعشى الكبير (ميمون بن قيس). 
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وَإِنَّما تفعل ذلك الإبل مِنَ المَرّع أو الجهد. قال الأعشى27 - ووصف 


رجلا تَحََارًا للإبل» ار عله 2 


02 تشم 1000 مم ارو و 0 1 5 سرافرة 

فل تكظم البِزّل منه حين تبصره حتى في أجوافها الجرر 
ومعنى وَلحَظِيِنَ اميك : الكافينَ غَضَبَهه!؟' عن إمضائه» يَردُون 

غيظهم في أجوافهم». ويصبرون فلا يُظهرون”''. وهذا الوصف من أقسام 


)١(‏ في (ج): (فهي). 
(؟) البيت ورد منسوبًا له فى : «الأصمعيات» 84» و«الكامل» للمبرد 5/ 56. واجمهرة 
أشعار العرب» (66). و«تفسير التعلبى» ٠١8/7‏ أ» و«تفسير القرطبى» 27١5/5‏ 
واخزانة الأدب» /١‏ 194. وقد اختلفت روايات البيت؛» فقد ورد في بعض المصادر: 
(وتفزع الشَّوْلُ منه حين تبصره حتى تقطع في أعناقها الجرر). 
وورد: (وتفزع الشول منه حين يفجؤها). وورد: (قد تكظم البرك منها حين 
يفجؤها). 
والبيت من قصيدة يرثي بها أخاه المنتشِر بن وهب الباهلي. انظر حَبَرَهُ في: 
«الكامل»: 4/ 560-54. 
و(البزْل): جمع: بازل. وهو - من الإبل -: الداخل في السنة التاسعة» وفطر نابه. 
ونُجمّع - كذلك - على : (يُزّل)ء و(بوازل). ومعناه: أن الإبل قد تعودت على أن 
يَعَقَرٌ منها. فإذا رأته كظمت على جرّتها فزعا منه. 
و(البَوْك): - على الرواية اللأخرى -: جمع بارك. و(الشَؤْل): جمع : شائلة. وهي 
- من الإبل -: ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهرء فجف لبنها. 
انظر: «المصباح المنير» ١9‏ (بزل)» و«القاموس» )٠١5١(‏ (شول). 

(5) في (ب)ء (ج): (غضبهم). 

(5) قال ابن عطية: (و(الغيظ) أصل الغضب. وكثيرًا ما يتلازمان» ولذلك فسر بعض 
الناس (الغيظ) ب(الغضب»» وليس تحرير الأمر كذلك» بل الغيظ فعل النفسء» لا 
يظهر على الجوارح» والغضب حال بها معه ظهور في الجوارح» وفعل ما ولا بد). 
«المحرر الوجيز» 7/7 37177””. وانظر : «تفسير القرطبى» .7١//5‏ و«البحر المحيط) 
عىلهة. ١‏ 

(5) قال الإمام ابن جِبّان البّستي : (الحِلّم: اسم يقع على زم النفس عن الخروج - عند 
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الصبر والجله”". 


وقوله تعالى : وَالْعَافِينَ عن ألضَّايين » قال ابن ا يريد: 


المَمَالِيك؛ إذا أذنب واحد منهم ذنبّاء عفوت عنه؛ لما يرجو من ثواب الله. 


وقال زيد بن الي 3 ومقانا 4277 أي عم ظَلَمَهم وأساء إليهم. 
وقوله تعالى: 9اوَألَّهُ يحِبٌ الْمُحيدرت» قال ابن عباس””'2: يريد: 


المُوَحَدِينء الذين هذه الخِصّال فيهم. 


00 


إفرة 
إفرة 
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000 


قالالتؤو ف هده ك0" الاسييان أن تين إلى نم أسناء 


الورود عليها ضد ما تحب - إلى ها نهى عنه). «روضة العقلاء» 167. 

لم أقف على مصدر قوله. وقد ورك في «تنوير المقباس» 05. و«زاد المسير» 
0١‏ هر وبهذا قال: الربيع» والكلبي. ومكحول». وأبي العالية. 

انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» / 9لا و«بحر العلوم» »599/١‏ و«تفسير الثعلبي» 
١١8//**‏ بء و«زاد المسير» .55١/١‏ 

وقد ورد عن ابن عباس حول هذه الآية قوله: © وَالْمَافِينَ عَن ألتَايينَ» ؛ كقوله: 
طلا َأتلِ وا التَضل يسك وَالسَعَةِ» إلى «آلا يبن أن يمْفرَ ألَّهُ لَكْرّ» [النور: 
17] يقول: لا تقسموا على أن لا تعطوهم من النفقة شيئاً واعفوا واصفحوا). 
«تفسير الطبري» 045/5 واتفسير ابن أبي حاتم» */ 517/. 

قوله في «تفسير الثعلبي» */8١١سء‏ و«البغوي» ؟7/ ,٠١8‏ وازاد المسير» .45١7/١‏ 
(ومقاتل): ساقطة من (ج). ولم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في: «زاد المسير» 
ارككق و«تفسير البغوي» ٠/1‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 

قوله في «تفسير الثعلبي» */ 9١١أ.‏ 

والثوري. هو: أبو عبد الله. سفيان بن سعيد بن مسروق. أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد في الكوفة سنة (91ه)» ونشأ بهاء مشهور بالورع والعلم» مُجْمَع 
على إمامته» مات بالبصرة سنة (551١ه).‏ انظر : «تاريخ بغداد» 2١0١/9‏ و«وفيات 
الأعيان» 87/7". و«تهذيب التهذيب» 0857/7. 

في (أ): (ب): (متأخره). وفي (ج): (مناحرة). والمثبت من: «تفسير الثعلبي». 
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النافه :إن الأحيان إلى المحبيق :غ21 عند الشوق ف د فى 


وصَدَّقَ؛ فإنَ الله - تعالى - عقَّبَ وَضْف هؤلاء بِالكَظم والعَفْوِه بِحُبّه 
المحسنين. وفي ذلك دليل على أن هؤلاء محسنونء. والأوصاف التي 
وعتواسهاة كلها إحسانٌ إلى من أساء إليهم. 

ه- قوله تعالى : والديت دا فَمَلَُاْ مَحِمَةَّ> الآية. الظاهر أنَّ هذا 
عطفٌ على ْآاالْمُيِّينَ4”". فيكون موضع (الذين) : جَرًا*». ويُحتمل أن 
يكون موضِعْه: رفعًا على الاستئناف؛ بعطف جملة على جملة. وهو قول 


أكثر المفسرين. 
قال ابن عباس - في رواية عطاء 5 نزلت الآيةٌ في تَبْهان التَّمَار؛ 
أتته ابراه تاه َبْنَاعَ منه تَمْرَاء وه فَضَمَّها إلى نَفْسِه وتَبّلّهاء ثم ندم على 


)١(‏ يعني رحمه الله: أن الإحسان إلى من أحسن إليك لا يُسَمّى إحساناء بل يُعَد من 
قبيل المكافأة؛ لأنَّ ذلك بمثابة أن تعطي من سبق له أن أعطاك؛ وترد الفضل له؛ 
لما سبق أن أولاك من فضل. ويسميه الثوري - هنا - متاجرة» لأنه كالمقايضة» 
والأخذ والعطاء. 
قال ابن جِبَّانَ: وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء» فأما من أحسن إلى المحسن 
وحَلَّمَ عمن لم يؤذه؛ فليس ذلك بِحِلّم ولا إحسان. «روضة العقلاء» ص154. 

(5) في (ج): (المنفقين). 

(5) الجَرٌ؛ٍ على النعت لِ2ْآالْمُنَقِينَ4 في الآية: 1. أو البدل منه أو البيان. 

(5) هذه الرواية في: «بحر العلوم» "٠٠/١‏ ولم يعزها إلى ابن عباس. وأوردها 
الثعلبى فى: «تفسيره» */ ١١4‏ ب قائلا: (قال عطاء: نزلت هذه الآية فى نبهان 
لتاب و أبو مقبل). وأوردها المؤلف في «أسباب النزول» لاك وابن 
الجوزي في «الزاد» .511١/1١‏ 

(5) قال ابن حجر : ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» في 


ذلك» فأتى النبي ككل وذّكّر له ذلك» فنزلت هذه الآية”". 


قوله: وَالدِرت إذَا مَمَلُوَاْ مَحِمَةٌ». الآية. قال: هو نبهان التمارء أتنه امرأة 
حسناء..) ثم ذكر نحو ما ذكر 9 وأضاف ابن حجر: إن المرأة قالت له: 

(والله ما حفظت غيبة أخيك» ولا نلت حاجتك». فسقط في يدهء فذهب إلى النبي 
كك فأعلمه» فقال له: إيّاك أن تكون امرأة غاز! فذهب يبكي ثلاثة أيام يصوم النهار 
ويقوم الليل» فأنزل الله في اليوم الرابع هذه الآية» فأرسل إليه فأخبرهء فحمد الله 
وأثنى عليه وشكرهء وقال: يا رسول الله هذه توبتي. فكيف بأن يقبل شكري؟ 
نانول اله وق + رار الشكلء عرق البار. وَرّلنًا من كل إن للسنن. يذه 
لكات »# [سورة هود: »)]١١5‏ ثم قال ابن حجر بعده: 
(وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في : تفسيره» عن موسى بن عبد الرحمن» 
عن ابن جريج. عن عطاء؛ عن ابن عباس مطوَّلًا. ومقاتل متروك؛ والضحاكء لم 
يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. وأورد هذه القصة: التعلبي» 
والمهدوي. ومكي » والماوردي» في تفاسيرهم بغير سند). «الإصابة»): "/ .66٠‏ 
وهذه القصة لم يذكرها مقاتل في تفسيره المطبوع. ولا الماوردي في «النكت 
والعيون» خلاف ما ذَكرَّه ابنُ حجر. 
وهناك سبب آخر ذكره العلماء لهذه الآية» وهو: أن رجلين؛ أنصاريا وتَمَفِياه آخى 
بينهما رسول الله يكو فكانا لا يفترقان» فخرج الثقفي مع رسول الله ةك في 
إحدى غزواته» وخلّف الأنصاريّ على أهلِهوء وحاجته. فكان يتعاهد أهل الثقفي» 
فرأى يومًا امرأة أخيه الثقفي بارزة» فوقعت في نفسهء فراودها عن نفسها فأبت. 
وسترت وجهها منه بكمّهاء فمَيّلَ كمهاء ثم خرج بعدهاء سائحا في الجبال. نادم 
خائقًا من ذنبهء إلى أن أتاه أخوه الثقفي فأخذ بيده إلى رسول الله يِه بعد أن علم 
بحالهء فأنزل الله هذه الآية. 
وقد ذكر هذا السبب - مع اختلاف في التفاصيل -: مقاتل في اتفسيره» "٠1/١‏ 
والتعلبى فى «تفسيره» 7/9 9١١ابء‏ وعزاها للكلبي عن ابن عباس» وابن الجوزي 
في #الزاده :458/5 توقال:لارواء ابو «ضالح عن ابن خباس): 

(1) قوله في «تفسير الطبري» ١477/54‏ و«تفسير الثعلبي» */ 9١7أ.,‏ و«النتكت والعيون» 
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وقال أبن و قال المؤمنون للنبي عَتَلِيدِ : كانت بسنو إسرائيل 


أكرّمَ على الله ها كان أحذهم إذا أذئب دَنْياء أصبحت كفارة ذنبه 
توبة”"2 في عَمَبَةِ بابه1"": (اجْدَعْ أنقَكَ)» (افعل كذا»)! فأنزل الله هذه 
الأيةة و 2 القم اكوم على الاسني ؛ حيث جعل كفَارةَ ذنوبهم الاستغفار. 
0 5 3 2 
0 نْمَنُوَا فَحِمَّةَّ» يعني : الزَّنَا - ههنا -'*'. وهي - في 
اللفة 2 كن نينت خا ركد عزن افيد" وذكرنا سس (النكين) 
و(الفحشاء) فيما تقدم. 
والفاحشة - ههنا - نعتٌ محذوي؛ التقدير: فعلوا فِعْلّةَ فاحشة 
وقوله تعالى : أ م أَنفسَمَمْ #6 قال 55 عا 5 4 ' ومقاتل0*, 


لت 


/١‏ 5.. وسياق المؤلف للخبر قريب جدا من سياق الثعلبي له. 
إلا أن لفظ الأثر هنا أقرب إلى لفظ الأثر الوارد عن عطاء بن أبي رباح» الذي 
أخرجه الطبري في : «تفسيره» 247/4 والمؤلف في: «أسباب النزول» ص8؟17١2‏ 
وابن الجوزي في «الزاد» /١‏ 527. 

)١(‏ (مكتوبة): ساقطة من (ج). 

(0) في (أ). (ب): (بأنه). وهي تصحيف. والمثبت من: (ج)» ومصادر الخبر. 

) وممن قال ذلك: جابر بن زيد» والسديء» ومقاتل بن حيان. انظر : «تفسير الطبري» 
:/ 45-406. و«ابن أبي حاتم» (55/)» و«زاد المسير» .557/١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 40» و«المقاييس» 5/8/4 (فحش). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 040 و«تفسير الثعلبي» ع ٠1ذا.‏ 

00 لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «تنوير المقباس» 07. 

(0) قول مقاتل بن سليمان في : «تفسيره» 07٠17‏ و«تفسير الثعلبي» / 21٠٠١‏ وورد عن 
مقاتل بن حيان: (أصابوا ذنويًا). «تفسير ابن أ حاتم» ”714/7 

(8) قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ ١5١أ.‏ 
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: فو نا دون ال ناا وو لل أو لقم أو نَظَرِ فيما ا 
كل :الدى""" قعل نيفان التكان 

ل ساماد أحدهما : أن المعنى : ذكروا 
وعيد الله. فيكون من باب 5 المضاف. 

والذكة حدنههنا ف حون انمي الدى :فتك الشتانة وهذا مع فرك 
الضحاكء. ومقاتلء» والواقدي. فإن الضَّحََاكَ قال : ذكروا العَرْضَ الأكبر 
على الله. ومقاتل والواقدي قالا2 : تَفكَرُوا أنَّ الله سائِلّهُم عنه. 

الوجه الثاني : ذكروا الله بأن قالوا : اللّهُمّ اغفر ذنوبناء فإنًا يبنا إليك» 
ولؤقنات وما مهت اقول فقا تبرق عاو" أزو لك هون ليون الاول: 

وقوله تعالن > ووتن كنف الورك له أنه فال 2201" بهذا 
محمولٌ على المعنى ؛ تأويله : ما يَغْفِرٌ الذنوب أَحَدٌ إِلَا الله؛ فلذلك رفعت 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (). والمثبت من (ب»)». (ج). 

(؟) قوله في «تفسير الثعلبي» / ٠7١‏ أ و«زاد المسير» »477/١‏ و«القرطبي» 5/ .1١١‏ 

(©) قوله مقاتل في: #تفسير الثعلبي» لل و«تفسير القرطبي» 5/ .5١١‏ 
وقول الواقدي في: «تفسير ابن أبي حاتم» "/ 55لاء ولاتة تفسير الثعلبي" أل 
وازاد المسير) ١471/١‏ و«تفسير القرطبي») 4/ .5١١‏ 

2 قوله في «تفسير الثعلبي» و و«تفسير البغوي») و١٠‏ . 
وفي «تفسير ابن أن حاتم» / 15لا عن مقاتل بن حيان: (ذكروا الله عن تلك 
الذنوب الفاحشة). وليس فيه بيان نوع الذكر هنا. وفي «تفسير القرطبي» 51١١/4‏ 
ذكره عن مقاتل» ولم يبّن أي المُقاتِلَيْن؛ ابن سليمان أو ابن حيّان. 

(5) في امعاني القرآن» له /١‏ 775. نقله عنه بمعناه. وانظر: «معاني القرآن». للزجاج 
0١‏ .» و«تفسير الطبري» 91//5. 

(5) ونص قول الفراء - ليتضح المعنى -: (يقال ما قبل (إِلَّا) معرفة» وإنما يُرفَ ما بعد 
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وا 
اك 014 مآ ره د ه2050 

وقوله تعالى : 0 عَلَ ما مَمَلُوَأ#4 يقال: (أَصَر '” على 

الشيء) : [إذا قام له ل 00 ومن هذا يقال للعَرِيمَة*) التي , نض 
3 )ه22 

(صري) . 

قال امسو معناه : لم موا وَلَمُ تدوموات ابل تابواء 
وَأَكْرُوا]"©+ زاستحفروا.والذئ يُؤكد هذا القرل!6: 


(إلا) باتْباعِهِ ما قَبْلّهُه إذا كان نكرة» ومعه جحد؛ كقولك: (ما عندي أحدٌ إلا 
أبو لا إن معن اقول ؟ ارتن يتن الأوتت رلا امت هد جا يدف الدنوت اعد إل 
اللَهء فجعل على المعنى). 
وقال أبو حيان عن رفع اسم الجلالة: (فهو على البدل مِن #مّن»» أو مِن الضمير 
الفاعل في #يَمَفِرٌ» العائد عليهاء وجاز هذا؛ لأن في الكلام معنى نفي؛ 
وتقديره: لا يغفر أحدٌ الذنوبَ إلا الله). «تذكرة النحاة»: 195. 

)١(‏ فى (ب): (صر). 

(؟) ها بين المعقوفين غير مقروء في (أ) .والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) في (ج): (العزيمة). 

(5) يقال: (هذا مني صِرَّيء وأَصِرَيء وصِرَّى»ء وأصِرَّىء وصُرّيء وصرّى): 
عز بين ود و(إنها مني لأَصِرْي)؛ أي: لحقيقة. 
وهي مشتقة من: (أصررت على الشيء): إذا أقمت ودمت عليه. انظر: (صرر) 
في: «إصلاح المنطق» 2719 و«تهذيب اللغة» .75٠6١/7‏ و«المجمل» 2557 
و«مفردات ألفاظ القرآن» 547» و«الفرق بين الحروف الخمسة» 85". 

)0( 07 قال ذلك: مجاهدء وقتادة» وابن إسحاق» ومقاتل» والزجاج» والطبري» 

بو الليث. انظر: «تفسير مجاهد) 2١75‏ و«تفسير مقاتل») 2357/١‏ و«الجزء 

9 فيه تفسير القرآن» 4لاء و«تفسير الطبري» 248-91//5 و«تفسير ابن أبي 
حاتم» ”7/7 15/ا» و«معاني القرآن» للزجاج /5594. و«بحر العلوم» ."٠٠/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تابوا وأنابوا). والمثبت من (ج). 

(0) حيث إن هناك أقوال أخرى منها: 3 
- لم يواقعوا الذنب إذا همُوا به. قاله الحسن» وتُسب لمجاهدء وليس هو في 


2-0-4 


غيرٌ مُصِر”'". ورُوِيَ عن [النبي]”" كَل أنه قال: «ما أصَرّ مَن استَغْفَرَ وإنْ 


-. 


عاد في اليوم سبعينٌ مَرَة) 


010 
هه 
فر 
4 
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أنه تمق ب ١”‏ قوله :لإ دكزوا مه واستفئروا دوي > فوصت الذاكر بأنه 
)0 


1 


- وقيل: السكوت على المعصية؛ وترك الاستغفار منها. قاله السدي» وعطاء 
الخراساني. 

انظر : «الجزء الذي فيه تفسير القرآن» .٠١7‏ و«تفسير الطبري» ١91/54‏ و«تفسير ابن 
أ حاتم» */ 55لاء و«تفسير الثعلبي» "/ ١١٠ابء‏ و«التكت والعيون» .575/١‏ 
في (ج): (يعقب). 

انظر توجيه هذا الترجيح في: «تفسير الطبري» 48/5. 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ج). 

الحديث من رواية أبي بكر الصدّيق ( أخرجه: أبو داود في «السنن» رقم .)١15١15(‏ 
كتاب الصلاة. باب في الاستغفار. والترمذي في «السنن» رقم (7009) . كتاب 
الدعوات. باب: .٠١7‏ وقال: (هذا حديث غريب, إنما نعرفه من حديث أبي 
تُصَيْرةء ليس إسناده بالقوي). 

وأخرجه أبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر) ١185‏ رقم ,)١57( .)١5١(‏ 
والشهاب القضاعي في «مسنده» ١١/75‏ رقم (848). والطبري في «تفسيره» 
8/5 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 77/7/. والبيهقي في «السنن» »188/٠١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» .)١791( 8٠١/8‏ وفي «تفسيره» 7//ا١1.‏ 

وأورده الغزالي في «الإحياء» ."17/١‏ وذكر الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
نمس قول الترمذي السابق في الحديث» مما يدل على موافقة الحافظ العراقي 
للترمذي في تضعيف الحديث. 

وأورده التبريزي في «مشكاة المصابيح» 7/ 7لا رقم (7140). وابن كثير في 
#تفسيره» 5784/١‏ وزاد نسبة إخراجه إلى أبي يعلى» والبزار. 

وأورده السيوطي في «الدر» ١79/7‏ وزاد 75 إخراجه إلى عبد بن حميد, - 
والبيهقي في «الشعب). وأورده في: «الجامع الكبير» ١937/١8‏ رقم )١١11(‏ 
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وقوله تعالى: وَهُمَ يَمْلمئرت*» قال عطاء””': يعلمون أنَّ الله يُعَذبِ 


عل الاضزاد. 


010 
00 


وال أبن اد" وال 7 وك 0ك --" 


وزاد نسبة إخراجه إلى ابن السني في «عمل اليوم والليلة» وأورده في: «الجامع 


الصغير» (انظر: «فيض القدير» 978/0) ورمز له بالضعف. وكذا ضعفه الألباني 
في ضعيف «الجامع الصغير» 85/8 .)00١054(‏ 

وفي سند الحديث: ( . . عثمان بن واقد. عن أبي نصيره. عن مولى لأبي بكر عن 
أفي كر ا 

قال العَماري: (وقال البرَّار: لا نحفظه إلا من حديث أبي بكر بهذا الطريق» وأبي 
نصيرة وشيخه لا يعرفان. انتهى. قلت: أما أبو نصيرة» فمعروف, اسمه: مسلم بن 
عبيد. قال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال ابن معِين: صالح. وذكره ابن حِبّان في : 
الثقات. وقال: الأزدي: ضعيف. ومولى أبي بكرء اسمه: أبو رجاءء ولم اقف 
فيه على جرح ولا تعديل» إلا قول البزار المتقدم: إنه مجهول. وقد قال الزيلعي : 
إن جهالته لا تضرء إذ يكفيه نسبته إلى الصدّيق. وعثمان بن واقدء وثقه ابن 
معين..). «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» ؟08-04/1. 

وقال ابن كثير - بعد أن ذكر نحو القول السابق -: (فهو حديث حسن). «تفسيره» 
. 

لم أقف على مصدر قوله. 

قولهء في: «تفسير الثعلبي» #/ ١٠٠١‏ سء و«تفسير البغوي» ”/» . وورد في «زاد 
المسير» 454/١‏ و«تفسير القرطبي» 54/ »5١17‏ عنه وعن الحسن : (وهم يعلمون أن 
الإصرار يضرء وأن تركه أولى من التمادي). 

قوله في «تفسير الثعلبي» / ١١٠١سء‏ و«البغوي» »٠١1//7‏ و«القرطبي» 5/؟7١1.‏ 
قوله فى اتفسيره) اس و«زاد المسير» .555/١‏ 

قوله 0 «تفسير الكلبي» ”/ ١١٠١بء‏ و«البغوي» 2٠١/7‏ و«القرطبي» 5/؟7١1.‏ 
قوله ف اتفسير التعلبي» /١5٠أء‏ و«البغوي» 2٠١1/7‏ و«القرطبي» 5/؟7١1.‏ 


كلموق أن الذى 511 فيه 

وقال الحسين بن الفَضْل”'': وهم يعلمون أنَّ لهم رَبّا يغفر الذنوب» 
وكان هذا من قوله - اهن -: «من أذنب ذَنْبَاء وعَلِمَ أن له رَنَا يغفر الذنوت» 
غَفِرَ له وإنْ لم يَستَغفِر)"". 

7- قوله تعالى: وَنِعْمَ أَجْرٌ ألْعَدمِاِينَ4 مختصر المعنى”": وَنِعْمَ 
أَجَْرٌ العاملين؛ المغْفِرَةً. فَحَُذِفَ؛ لدلالة ما قبله عليه. 

-١/‏ قوله تعالى: قد خََتَ من قَبَلِك: سكن» أصل”* (الْحُلْوٌ) - في 


)١(‏ الحديث: لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. وقد أورده الثعلبي في «تفسيره» 
١٠أ.‏ ولم يسنده. 
وقد ورد حديث آخر بنفس معنى هذا الحديث» ولفظه: «من أذنب ذنبّاء فعلم أن 
الله قد أَطلَّمَ عليهء غفر له وإن لم يستغفر». أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» 
0١‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (أخرجه الطبراني من 
حديث ابن مسعود» بسند ضعيف). 
وهناك حديث آخر قريب منه» من رواية أنس رضي الله عنهء ولفظه: «من أذنب 
دَنْبَاء فعلم أن له رَبّا إن شاء أن يغفر له غفر لهء وإن شاء أن يعذْبّه عذبهء كان حمًا 
على الله أن يغفر له». 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» 5/ 2.547 وقال: (حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه). وأخرجه أبو نعيم في «جلية الأولياء» 457/4. 
وفي سنده عندهما: جابر بن مرزوق المكي. قال الذهبي في تعليقه على تصحيح 
الحاكم له: (قلت: لا والله» ومّنْ جابر؛ حتى يكون ححبّة؟ بل هو نكرة» وحلديثه 
منكر). 

(؟) في (ب): (معناه). 

(9) (أصل): ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (الخال). 
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اللغة -: الانفراد. والمكان الخالي”'2: المنفرد عن الساكن. والحَلِيّةٌ من 
النوْق: التي دُبِحَ ولَّدُهاء فَخَلَت عن الوَلي(". 

ويستعمل في الزمانء والقَرُون؛ بمعنى : المُضِيٌ ؛ لأن ما مضى انفرد 
عمًا يأتي بعده. فالأيّام الماضية: التي انفردت بالمُضيّ عن غيرهاء كذلك 
الأمّم الخالية”". 

والسَّئَنُ: جمع: سُنَها“. والسّنّها”؟: الطريقة المستقيمة'''. ويقال 


لض الله سُنَة) ؛ أي : بين طريقًا قويمًا. ويقال: (هذه سُنَّةٌ الله) ؛ أي : 
أمْرُهُ ونَهيْهُ وحُكمّة. و(سُنَّهُ البي كلِ) : طريقته. 


)١(‏ في كتاب «العين»: (والخَلِيّة: الناقة التي خلت من ولدهاء ورَعَت ولد غيرها. 
ويقال: هي التي ليس معها ولد) "٠8/5‏ (خلو). وذكر الأزهري أنها التي ينحر 
ولدها عمدًا؛ ليدوم لبَنُهاء فَتُستَدَرٌ بحُوارٍ غيرهاء أو التي يُجَرٌ ولدُها مِن تحتهاء 
ويُجعَل تحت أخرىء, وتُخلى هى للحلب. انظر: «التهذيب» ٠١15/١‏ (خلو). 
وانظر المعانى السابقة رخن ف المصدر السابق 6٠١/5 /١‏ و«المقاييس» 
١ .,0‏ ْ 

(5) انظر: (خلو) في «التهذيب» 2٠١5/١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» /191. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» 48/5. 

(5) من قوله: (والسنة ..) إلى (.. قويما): نقله بنصه عن «تهذيب اللغة» ؟/ ٠48لا١‏ 
(سئن). وانظر: «الزاهر) 7/ 27617 و«اللسان» 5١76/5‏ (سنن). 

(5) قال ابن الأنباري في: «الزاهر» 7/7 617: (وهي مأخوذة من: (السَّنَن)» وهو: 
الطريق. يقال: (خذ على سَئَن الطريقء وسّئَيِهوء وسُديه) .. أي: وسطه وجادته). 
وقال 1ق سيل الب لل كلس راداي النكن: 

() من قوله: (والسنة ..) على تهاية بيت الشعر (.. وإمامها): نقله - بتصرف يسير- 
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والسُّنّه”'2: المِثَالُ المْتَبَعُّء والإمام المُوْتّمُ به. يقال: (سَنَّ سه 


خسن : و[مر |" سه سكة َه ): إذا عمل عملا اقبَّدِيَ به” ا 
قال لسك 

وا عه هم ا ه > وعم و(8) ا واس 8 7 0017 )ه22 
واختلفوا في اشتقاق (السّنَةِ) : 
فقال بعضهم: هي (فُعْلّة)» من: رضن العامة سه إذا وال ف 

وَالسن : :حْسّة الماك والعَرَّقٍ» وغيره ل 


عن: «تفسير الطبري» 5/ .٠١١‏ 

.٠6١ /5 ما بين المعقوفين 0 و«تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في «تفسير الطبري» اتبع عليه 

إفرة في (: (آبائهم) ء وفي (ب): (آبائهم). والمثبت من (ج). ومن مصادر البيت. 

(5) البيت فى: ديوانه: .””١‏ وورد منسوبًا له فى: «تفسير الطبري» 2٠٠١/5‏ 
بلاجديرة أشعار العرب» (لا١)2‏ و«الزاهر) ل واشرح القصائد السبع» 
لابن الأنباري 2597 و«تهذيب اللغة» 27١5/١‏ واتفسير الثعلبي» /١1١ابء‏ 
و«شرح المعلقات السبع» للزوزني ١50١‏ و«اشرح القصائد العشر» للتبريزي 1١/7‏ 
و«اللسان» ١74/١‏ (أمم)ء و«الدر المصون» 7/ 8949. 
والبيت من معلقته. وقد تقدم هذا البيت أبياتثٌ يذكر فيها قومه» ويذكر أنْ مِن قومه 
مَن لهم فضائل متعددة» ومكارم وجلائل من الأعمال متنوعة. وفي هذا البيت 
يقول: إن هؤلاء 00 ذكرتهم وأشرت إليهم هم من معشر فيهم هذه العادات 
والفضائل سَنة 'قنيمة مشعة 6< .ستها لهم أباؤهم فتوارثوا عنهمء ولكل قوم سنةء 
وإمامها؛ أي: مِثَال يُحتّذى ويُسَارٌ على طريقته. 

(5) قال ابن السكيت: (وكل صبٍّ سهلء» فهو: سَّنّ). لإصلاح المنطق»: 8/ا. وانظر 
هذا المعنى في : ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي: .777١‏ و«تهذيب اللغة» - 
- اللغة» ”/ل/ال/ا/ا١‏ (سئن)» و«غريب الحديث» للخطابي /١‏ 1854-8 


١د‏ سورة آل عمران 


00 )0 واد ك م 2و رس 
يت --0 فكل يوم 1 5 عا 3 ب قَرَون 
عل ت وقه(64) ١‏ عي 00 


شه ع الب ككلة: لقره فاب 1ن ب ال وي بالماء المسكوق؟ 
وهو”©: المصبوب صَيًّا مُتَوَالِيًا. فهي (فُعْلّة) بمعنى: (مفعول). 


و«مجالس ثعلب» ”3077/7 و«(الصحاح» ١‏ (سنن)», و«المقاييس» 25١/7”‏ 
و«اللسان»: 5١75/5‏ (سنن). 

010( ىف (بس): مطرد. 

(؟) في (ج): وكل. 

(9) البيت في: «شرح ديوانه؛ ص187» ورد منسويًا له في: «تهذيب اللغة» ؟/ ١78٠‏ 
(سنن). و«مقاييس اللغة» 8/ لالا (قرن)» و«الدر المصون» ”/ .55٠‏ و«اللسان» 
14 (صوح)ء 7١18/5‏ (سنئن). 509/5" (قرن). 
ورد في كل المصادر السابقة: (تُعَوّدُها) - بالنون -. وورد الشطر الأول في 
الديوان» و«اللسان» يا (قرن): (تُضَمَرُ بالأصائل كل يوم ..). وورد في 
الديوان وفاللسان» اث تُسَنّ) - بالتاء -. 
الطَرّاد: هو عَدُوٌ الخيل» وتتابعها. انظر: «اللسان» ه/ 767 (طرد). 
السّنابك: جمع: سَنْبِكَء وهو: طرف الحافر في الفرس. انظر: «كتاب الفرق» 
لابن فارس ”57. و«القاموس» 55. 
والقُرُون: جمع: قَرْنْء وهو: الذّفْعَة من العَرّق. وقال أبو عمرو الشيباني: (القرن: 
العرق). كتاب الجيم». له: .٠‏ وانظر: «اللسان» 7609/5 (قرن). 
يقول: إننا نعوّدها الجري في كل يوم» حتى يسيل عرقهاء ويصل إلى سنابكها ؛ 
مبتغين بذلك أن تكون ضامرةء خفيفة الجسم. 

0 في (). (ب) (ج): مقت الدال ها قريبًا من الراء. والمثبت من كتب اللغة 
وهو الصواب. وَالدّقَع : جمع : ذفعة. وهي : الدَّفْقَة المنصية بمرّة. انظر: 
«القاموس» 1١0‏ (دفع). 

(5) (أ). (ب): (وهي). والمثبت من (ج). وهو الصواب؛ لأن الضمير يعود على 
الماء المسنون. 

() في أ: قد تُقرأ: (الغَرْفة) - لقرب رسم الفتحة كالضمة -. وفي (ب)» (ج): مهملة 


سورة آل عمران حت 


ك(العُرْقٌة)”'' من الماء وأشباهها. فَمَا رَسَمَهُ النبي يلهِ: (سُئَّة). و(مسنون). 

ويجوز أن يكون من قولهم : سن النَصْلَ والستان) 2 اك فهو 
(مَسْنُوْن): إذا أخددثة :على المشة”". فالفعل”" الذى كان تهذييه منسويًا 
إليهء سُمَيَ (سُنَة)؛ على معنى : أنه (مَسْنُون). 

ويجوز أن يكون من قولهم: (سَنَّ الإبل): إذا أَحْسَنَ رغيتها"". 
فالفعل الذي كان النبي كل يتولّى رعايتّه وإدامتّه مِن العبادات سمي : (سُنَة 
ومسنونًا)؛ ذَهابًا إلى أَنّه كان يَتَوَكَرُ عليها بإقامة شروطهاء تَوَفْرَ الرَاعِي على 
الإبل بإِخْسان رَغيّها. هذا كلام أهل اللغة في (السّنَةِ). 

فأما معنى الآية وتفسيرها؛ فقال أكثر المفسّريه200: 

معنى الآية: قد مضت مني - فيمن"'' [قد]""' كان قبلكم» من الأمم 


من الشكل. وما أثبته هو الصواب؛ لأن (الغَرْفة) لا دليل فيها على ما أراد المؤلف. 
أما (العُرْفَة) فهي من: (غَرَفَ الماء يَعْرِفُهء ويّغْرّفه). و(اغترَقَهُ): أخذه بيده. واسم 
المَرّة منه : (غَرْفَة). و(الغِرْفة) - بكسر الغين - : هيئة العَرْفٍِ. و(العُرفَة) بضم «العين2: 
بمعنى : المغروف. وهي المراد بالتمثيل هنا. انظر : «القاموس» (851) (غرف). 

.,7١77 /5 انظر: (سنن) في : «تهذيب اللغة» ”/ 5لالااء و«اللسان»‎ )١( 

(0) في (ج): (والفعل). 

(©) كقالنابن الكيف: (زيمال» (من الذين:: شيا ءاسا ): ]15 اسين وقعيا سي 
كأنه صَمَلّها). (إصلاح المنطق» 04. وانظر: (سنن) في: «تهذيب اللغة) 
ااا و«الصحاح» 4 ول«اللسان» .7١7/5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 2707/١‏ و«تفسير الطبري» 2494/85 2٠٠١‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» ”/18الاء وابحر العلوم» 27556٠5 /١‏ و«تفسير التعلبي» / ١7١اب.‏ 

لل في (ج): (في من). 

() ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

0) في (ج): فهم. 


مات سورة آل عمران 


الماضية المكدَّبَةِ الكافرة -» سُتَنُ؛ بإمهالي واستدراجي إِيّاهمء حَبَّى يبلمَ 
الكتابٌ فيهم أَجَلِي الذي أجلتهء في إهلاكهم واستئصالهم. وبَقِيّت لهم 
آثارٌ في الدنياء فيها"' أعظمٌ الاتَعاظٍ والاعتبارء فَسِيرُوا في الأرض 
فانظروا كيف كان [آخرٌ أمْرِ]*") المكذبين منهم . 

والمعنى: أنكم إذا سِرّتّم في أسفاركمء عرفتم أخبارٌ قوم لكا 
بتكذيبهم ورأيتم مصارِعّهم» وما بقي بعدّهم مِن آثارٍ مساكنهم. التي 
0 تأعيرك .كت خلن 0 000 ا 
المَثْلاتِ”* التي نزلت بهم على قبيح فِعْلِهم. وهذا في يوم عد فول ان 
فأنا أمهلهب"© [حتى يبلغ أجلي الذي]”” أجلت في تُصْرَة التي وأوليايه: 
وهلاك أعدائه. 

ف(السْتَنُ) - على هذا - جمع: (سُْنْة): وهي سُنَّ الله كك في [إهلاكِ 
الع القانة]”* وهذا تير الآية مره غير ا إشمان» 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (أ)» (ب): (احزا من). والمثبت من (ج). 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) في (أ): (يرون)» والمثبت من (ب)»: (ج). 

(5) المَثُلات» والمُثُلات: جمع: مَثْلّةةٍ وهي: النقمة والعقوبة التي تنزل بالإنسانء 
فيجعل مثالا يرتدع به غيره. 
انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» ٠١‏ (مثل)ء و«تذكرة الأريب» لابن الجوزي 
>0١‏ واتحفة الأريب» لأبي حيان 184. 

(5) في (ج): (مهلكهم). 

(1) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(4) في (ج): (قال) بدون واو. 


سورة آل عمران “1 


وقال”'' ابن عباس - في رواية عطاء 0 قل خلعه ساح ون فلكي 


يريد: شرائع. 
قال ابن الأنباري” ": يعني : شرائع مذمومة؛ لأن باقي الآية يدل على 
دَمّهاء وإِنَ المُعَاقَبِينَ بالتكذيب كانوا مُسْتَعْمِلِينَ لهاء وجارِينَ”*' على 
منهاجهاء فأقامَ المذكورَ في آخر الآيةَء مقامٌ النَّعْتِ لها. 
-] - ا مج 1 : له (8) د عي العهاس 
وقالَ أبو إسحاق""': معنى الآية: قد خَلّت [مِن قَبْلكم]”" أهل سن 
وأصحاب سنن في الشَّرّ [فحذف المضاف]"». ولم يذكر (في الشَّر)0 ؛ 
لأن في الآية دليلّا عليهء فهو”" إهلاك من اتَبَعَها. 
و(العاقبة): آخر اللي يقال : (عَهَبَهُ » ل عَقّْاء وعُقُويَا) 
200 أورد هذا القول التثعلبى في : (اتفسيره) 79 ابه وعزاه لعطاء دون ابن عياس. 
وأورده ابن الجوزي فى «زاد المسير» /١‏ 558. 
(') لم أقف على مصدر قوله. 
(5) في (أ): (وجازين). وفي (ب): (وجازبن). والمثبت من (ج). 
0 في (ب6: (سنها). 
(0) في: «معاني القرآن» له .47١ /١‏ نقله عنه بمعناه. 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 
(8) في «معاني القرآن» (وقول الناس: فلان على السنة؛ معناه: على الطريقةء ولم 
يحتاجوا أن يقولوا على السنة المستقيمة؛ لأن في الكلام دليلا على ذلك). 
(9) في (ج): (وهو). 
(١١)في‏ (ج): (وإذا). 


+1 سورة آل عمران 


وعاقَهُ : 00 جاء ع الاق 77 الذي 5 كان 6 
ومنه قيل للنبي كك : (العاقب)0. 
- قوله تعالى: هذا بَيَانّ لِلنّاسس» أي: هذا القرآن. عن أكثر 
المفسريق 7 . 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »١8417/١‏ و«اللسان» 7077/0 (عقب). 

)٠(‏ في (ب): (كالعاقب). وفي (ج): (والعاقب). 

(9) العاقب: الاخرء. والذي هو دون السيدء وقيل: الذي يخلفه. وقيل : الذي يخلف 
من كان قبله في الخيرء وهو - كذلك -: العَقُوب. 
انظر: (عقب) في : «اللسان» ه/ 7077. و«القاموس» ص>©١١.‏ 

(5) ورد ذلك في الحديث الذي رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه» عن النبي عَكَلِبهِ . 
قال: «إن لي أسماءً : أنا محمد : وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. 
وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب». 
أخوي هه «البشارى في :العم 10507 كات :المي عون اقلت 110 
ومسلم في «الصحيح) رقم (77054) كتاب الفضائل. باب في أسمائه كَكَمه وفيه: 
«وأنا العاقب الذى ليس بعده أحداء وفى لفظ : «ليس بعده نبى). 
واغعرصه الترفدى فل «اليت) 4243) كات الأضهه نات فا عاد فى اها انين 
كد والدارمى فى «السنن» (2810). وأحمد فى (المسند؛ 04١/4‏ 44. (وانظر: 
«الفتح الرباني» / /لا4ا-ى18). ١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في: (المصنف»: 55/٠١‏ رقم )١19641/‏ وفيه: (قال معمر: 
قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبى). 
وأخرجه مالك في : «الموطأ» «(انظر: «تنوير الحوالك» */ .)١178-1١07‏ وقال 
السيوطي عن عبارة (والعاقب: الذي ليس بعده نبي) : (وهو مدرج من تفسير 
الزهري). «تنوير الحوالك» ”7/ .١577‏ 

(4) ممن قال بذلك: الحسنء وقتادة» والربيع» ومقاتل. 
انظر : «تفسير مقاتل) /١‏ 27”57 و«اتفسير الطبري» »١١ ١/5‏ و«زاد المسير» /١‏ 450. 

(5) في (أ): (أبي). وفي (ب). (ج): (أبو). والصواب ما أثبنه. 


سورة آل عمران مله 


وقال ابه(" إسحاق”'“2: هَدَا» ؛ أي : ما ذَكَرْت؛ 0 قد 
ان َي سْن» [آل عمران:/ا5١]؛‏ أي: هذا" الذي”'' عَرَفتُكُم؛ 
يان للناتن. قالنابق شان "بيرق الجنيع الخلق: 
وَهُدّى4. ذَكْرَهُ بعد ذِكْرِ البَيّان؛ لأن البَيّان: هوا المعنى 
نك "1 اننا كان" والهدى :تاذ الظريق انركذ انشلف ذو" 
طريق لون 
وقوله تعالى : وَمَوْعِكلةٌ لِلّْقِينَ4 عَم في أوَّل!''' الآية عند ذِكْرٍ 
البيّان؛ لِيَدُلَ [على]" أنَّ الحِطَابَ في التكليف. شَامِلَ لِلمُشْرِكِ 
وَالمُسْلِم. وخَصٌّ ب(الهدى)؛ لأنه يهدي بالقرآن مَن يشاء مِن عِبَّادِِ بفضله. 


د 


)١(‏ قولهء فى: «تفسير الطبري» 2٠١١/5‏ واتفسير الثعلبي» ”/١؟1١اب»ء‏ و«زاد 
المسير» 1 

(5) في (ج): (هذا القرآن). ولفظة (القرآن) - هنا - مقحمة. 

() «(الذي): ساقطة من (ج). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(6) فى (ب): (لليقين). 

00( انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»: .١1598‏ 

0) فى (ب): (يعد). 

00 انظر : «تفسير الفخر الرازي») 277/7 2١/4‏ و«تفسير الخازن» ,5"606/١‏ 
و«غرائب القرآن» للنيسابوري 5/ 1. 

(9) في (أ). (ب): (تأويل). والمثبت من (ج). 

)09١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


00 
| ات هرأ : 


امملكة العيبيّة السعودية سَسَحُ 
” 


ونارة التعايم العالي 
اط لسر د إن وا و رباع > 2010-08-7 
جك | كاسعو د لي أع 1.١‏ أ3]5]. الالاثالانا 
3 ».01م 5 0 اط . مطط جك 0 ططاح . لنالثالنا 
عمادة البحث العلمي نلشلة الرسائل الجامحية 
- 75 96 - 


ري لعي كلب أ الراك 


(ت 5158 ه) 


سورة آل عمران من آبة )١79(‏ إلى آخر السورة 
تحقدة 
د. أحمد بن صالح الحمادي 
سورة النساء من أول السورة إلى آية (47) 
تحقدة 
د. محمد بن حمد بن عبدالله المحديميد 
أشرف على طباعته وإخراجه 


و اشرو آنرترو ‏ (ذ.و عون دم رافيبي 


الجرء السادس 


المملكة العربية السعودية حلم 
وزارة التعليم العالي بأقام 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


: سلسلة الرسائل الجاصعية 
عمادة البحت العلمي 


#ة.١1ه 1١.5‏ سس 


ري يكل رك( رسك 


رت م58+شةه) 


سورة آل عمران من آية )١189(‏ إلى آخر السورة 


تحقيق 
د. أحمد بن صالح الحمادي 


تحقفدق 
د. محمد بن حمد بن عبدالله المحدميد 


أشرف على طباعته وإخراجه 
وت ر(فرو رن آنرةو ‏ ذو. نيم سبي 


الجرء السادس 


© جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .11اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛: علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت 178ه)./ علي بن أحمد الواحديء, أحمد بن صالح الحمادي؛ 
محمد بن حمد بن عبدالله المحيميد, الرياض ٠147اه.‏ 
«/مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛- لاهم- 4 58وهة- 4لاة (مجموعة) 

م سكم كح بكوف ملاو (جد) 
١.القرآن‏ تفسير *.الواحدي:؛ علي بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 


ديوي 7717/1 لك كيل 


رقم الإيداع: 51م/ :اه 


ردمت: :- لاملل 151 5860ؤهة- قاو (مجموعة) 


ف لحم ولد عكوف- ملاو (جد) 


ىف يد مما 


وزو لعي كلى عر السك 


ز(ت محقه) 


]1[ 


ام 0 ل 


سل جيم © بتسدا ‏ ج«نبن 


ري يكين رك سرك 


(تمى:اه) 


سورة آل عمران من آئة )١1759(‏ إلى آخر السورة 
تحقية 
ك3 أحمد بن صالح الحمادي 


سورة آل عمران 0 


8- قوله تعالى: ولا تَهِيُواْ ولا حَْرَنوأ» الآية. 


قال ال ا وابن 5 تجيح”" : هذه الآية ل من 


الاح ترال .تك الولف لِمَا نالَهُمْ يوم أحُد مِنَ القتل والجَرْح. 


ومعنى «ولا تَهِيُوا» : لا تضِعُمُوا. وَالوَهْنُ2: الصَعْفُ في العَمَلِء 


وفي العَظم. يقال: (وَهِنَ””“'. يَهِنء وَعْنَا)ء فهو (وَاهِنٌ): إذا ضَعْفَ في 
ل ا ا ل 
1" ايو الاق دل« "اعلا انير (القترع )هوا ركف تيد 
(مَوِكُوم)0". ومنه قول طرَفّة : 


(010 


69 ( 


00 


في (ج): «الأزهري). 

وقول الزهري» في «تفسير الطبري» / 0 

قوله» في : ااتفسير الطبري» 0001 و«تفسير ابن أبن حاتم» ل الا 

قوله هذا يرويه عن مجاهدء وهو فى: «١تفسير‏ مجاهد» 0١15‏ و«تفسير الطبري» 5/ 
و«تفسير أبن أبي حاتم) و/ فلالا 

من قوله: (والوهن ..) إلى (.. وهنا لغة): نقله - بتصرف واختصار - عن: 
«تهذيب اللغة؛ 9557/4" (وهن). 

هكذا جاءت في 0: (وَهِنَ) - بكسر الهاء -. وفي (ب)» (ج): مهملة من الشكل. 
وفي «التهذيب» (وَهَنَ) - بفتح الهاء - وقد وردت الكلمة في مصادر اللغة 
بالحركات الثلاث (فتح الهاء وكسرها وضمها). انظر مادة (وهن) في: «الصحاح» 
06:» و«التاج» .0094/١8‏ 

في (أ): (وَهْنَا) بتسكين الهاء. وفي (ب). (ج): مهملةٌ غير مشكولة. والمثبت هو 
الصواب. انظر: «تهذيب اللغة» 9557/14" (وهن). 

من قوله: (وأوهنه الله ..) إلى نهاية شطر بيت الشعر: (.. فقر): نقله -بتصرف 
يسير - عن «تهذيب اللغة») 5//ا95" (وهن). 

انظر (وهن) في : «جمهرة اللغة) 995غ, و«الصحاح» ا ل و«التاج» 
000/4 
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ٍ ا ا بد “ال 6 قراف 


قال المفسّرون: 0 تهنوأ» عن جهاد عدوّكم؛ بما نالَّكُم مِنّ 


الهزيمة”". ولا روأ على ما فاتكم من العَيِمَةا"؛ فإنكم ظوَآَتم 
الْدَعْكَوْنَ» ؛ أي : لكم تكون العاقِبَةٌ بالنَضْرٍ والظَمَرٍ. 


(010 


إفرة 
إفرة 


عجز بيت » وصدره: 


وهو في: ديوانه: 61» وورد منسويًا له في: «التهذيب» 4/ 59517 (وهن)ء 
و«الصحاح» 6 (وهن).ء و«اللسان» 550/5 (فقركء / 5٠70‏ (لسن)ء 
(وهن). 

ومعنى (تلسُئي)؛ أي: تأخذني بلسانهاء يقال: (لَسَنَهِ لَسْنَا): إذا أخذه بلسانه. 
انظر: «اللسان» ا/ 5٠7١‏ (لسن). 

والمَؤْمُونَ: هو الذي أصابه وَجَعٌ (الواهنة)» وهو وَجََعّ يصيب العِرْق المستبطن 
حبل العاتق إلى الكتف. انظر: «التهذيب» 7951/7/54 (وهن). 

والمَقِر: الذي يشتكي من فَمَارِهِ. انظر: «اللسان» 5/ 450 (فقر). 

انظر : «تفسير الك .٠١-14‏ و«تفسير ابن أن حاتم» */ الالا. 

في (ج): (القسمة). لم أقف على من قال بأنهم نُهُوا عن الحزن على ما فاتهم من 
الغنيمة. وقد ذكر هذا القول الثعلبي في «تفسيره» 7/ 77١ب.‏ وصدّره - مع القول 
السابق - بقوله: (وقيل: ..). ولم يبين القائل . 

وأورده ابن الجوزي في «الزاد» 557/١‏ وقال: (ذكره علي بن أحمد النيسابوري) 
يعني : المؤلف (الواحدي). 

ويرى مقاتل أنهم نُهوا عن الحزن على ما أصابهم من هزيمة يوم أحد. انظر: 
(تفسيره» /١‏ 07". ويرى الماوردي أنهم نهوا عن الحزن على ما أصاب النبي وك 
من شَجََهء وكشْر رَبَاعِيتِ. انظر: «النكت والعيون» .4537/١‏ 

وقيل: نُهُوا عن الحزن على من قُتل من إخوانهم من المسلمين. ونسبه ابن الجوزي 
لابن عباس. انظر: «زاد المسير» .555/١‏ 


قال ابن ا يريد : في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: #إن كَتُم مُؤْمبت4 يعني: أن الإيمانَ يُوجب ما 
ذَكَرَ مِن تَرْكِ الوَهْنِ والحُرن. فقيل: إن كنتم مؤمنينَ؛ فلا تهنوا ولا تحزنوا ؛ 
أى”"©: من كان مؤمئًا فيجب ألا”' يَهِنَ» ولا يَحْرَّن؛ لثقته بالله -جل وعَر-. 
وإلى هذا أَشَّار ابنُ عبّاسء فقال”* في قوله: «إن كنكُم مُؤْمِبيرت»؛ 
يريد: مُصَدَّقِينَ ؟ تحريضًا مِنَّ الله تعالى لهم. 
ودوك او و 0" المع د إن كنتم مؤمنين دين 
وَعْدِي إِيَّاكُمْ بالتضر؛ حتى تَسْتَعْلُوا على عَدَوٌكُم» وتَظفروا بَغْيتكم. 

5 5 5 و 000 5 

وفي قوله : #وأنسم الأعلون» وجهان: 

أحدهما: أنه في موضعٌ الخال 26 قيل: لا تَحْرّنوا عَالِينَ؟ أي : 
. رعدخ )ا هادم 

الغاتى؟ أنه اسراف روفن مؤقدة كا كيل ولا مزاول شريو إن 


2 1 )0 
كنتم مؤمنين» وانتم الاعلون . 


() لم أقف على مصدر قوله. 

00 في (ج): (إلى). 

0) في (ب): (أن لا). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) (أن): ساقطة من (ج). 

(1) في (ج): (لصدق). 

0 (على عدوكم): ساقطة من (ج). 

(8) انظر: «البيان». للأنباري .7777/١‏ و«الدر المصون» .50١/7”‏ 
(9) انظر: «الفريد في إعراب القرآن المجيد» 711/١‏ 
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وفي هذه الآية إشارَةٌ إلى أن" مَنْ كان مؤمناء لا يَنْبَغي له أن يَضْعْفَ 
لِمَا يَنَاله مِن مُصِيبَةِ في الدُنْيّاء بل يجب أن يسكن نفسّةُ وينتفي حزن بما هو 
عله ين الاتتكلاده اوالقوق لانت نف الفافية: 

- قوله تعالى: #إإن يَنَسسَْكُْم قتم4 الآية. 

مَعْنَى يتك : يُصِبْكم". يقال: (مَسَّهُ أَمْرٌ كذا)ء [أو]7" (مَسَتْهُ 
الحاجة) ؛ أ أضناكه: وداأ وريلة * صق به وأصايه 58 ويك 

و(القَرْحُ): قرئ بِضَمٌ القَافِء وقنحه””. 

فلل اع "اليه" :هما لتان في عَضٌّ السّلاح وتَحووء مِمّا يَجْرَحُ 
ال ل ل ينا 


)١(‏ أن: ساقطة من (ج). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 5/4 .١٠١‏ 

5) (أو): في 4 (ب): و. والمثبت من (ج). 

(4:) أصل (المّسٌ): لمس الشيء باليد. ثم تُوُْسّعَ فيهء واستعير للتعبير عن معان عدّة. 
انظر: (مسس) في: «تهذيب اللغة» 5994/5 و«اللسان» .55١١/1‏ 

(5) القراءة بضم القاف في (قُرْح)؛ هي من رواية أبي بكر عن عاصمء وقراءة حمزة» 
الكسائي. والقراءة بفتحها (قَرْح)» من رواية حفص عن عاصم. وابن كثير» ونافعء 
وأبي عمروء وابن عامر. 
انظر: «علل القراءات» ١/557؟٠ء‏ و«الحجة» للفارسى ”/ 9/!. و«التبصرة» 4514. 

(7) هو قول الليث. ذكره الأزهري في: «تهذيب اللغة) ا (قرح). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)» والمثبت من (ب)» (ج). 

(8) يقال: (وَجَدَ الشيءء يجذهة. جِدَةٌ ووٌجْدَاء ووَجْذَاء ووجوداء ووَجدانًاء 
واخدانا). وتاتى (الوجن) و(اتؤخة)ء عق :لماو والشعة: انظرة «اللدنات» 
ع 00 

5 وها (الكومدو الكو واد النفز بو لمشو :ةن فتبواك )ولا يدت 
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قال الفراء”'": وكأن (القُرْح): ألم الجرّاحاتء وكأن (القَرْح): 
الجراحات""" باعياتها. 

وقال الزجاج""': هما عند أهل اللغة بمعنى واحد؛ ومعناهما: 
الجراح وأَلَّمُهًا. يقال: (قَرَحَهُ): إذا جَرَّحَة*' . 

قال الشاعر: 
لا يُسِلِمُونَ قَرِيجَا حل وَسْطَهُمُ يَوْمَ اللَقَاءِ ولا يُشْوُونَ مَنْ قَرَحُوا(©» 


- و(الجهْد والججهْد). و(الوّسّع والوسّع). 
انظر: «معانى القرآن» للفراء .775/١‏ و«الحجة» للفارسى 7/7 9/. 

١ نقله عنه بنصه.‎ .774 /١ في «معاني القرآن» له‎ )١( 

(5) (وكأن القرح الجراحات): ساقط من (ج). 
وفي «١معاني‏ القرآن» الجرح ديول من: الجراحات -. 

زهرة في «معاني القرآن» للزجاج 76١/١‏ 4. نقله عنه بنصه. 

(4) هكذا جاءت في (أ): (جَرّحَه). وفي ب (ج): مهملة من علامات الشكل. 
والأصوب: (جَرَحَه) بدون تشديد فى الرّاء. وهكذا وردت فى مصادر اللغة . 
قال ابن السكيت: (قَرَحَهء يَقْرَحْهُ قَرْحًا: إذا جَرَّحَه). «إصلاح المنطق» ص 23١‏ 
06. وانظر: «تهذيب اللغة» 5918/7 (قرح)» و«مفردات ألفاظ القرآن» 5560 
(قرح). و«الدر المصون» ٠07/7”‏ 5. 

(0) البيت للمتنخل الهذلي. وقد ورد منسويًا له في: «إصلاح المنطق» 24١‏ 2198 
و«شرح أشعار الهذليين» 1719. و«الأمالي» للقالي .78/١‏ و«الصحاح» 965 
(قرح): و«اللسان» 011/5 (قرح). 
وورد غير منسوب في: كتاب «المعاني الكبير؛ .94٠١‏ و«جمهرة اللغة» 05١‏ (قرح). 
وقد وردت روايته في «الجمهرة» : 
لا يُسْلِمون فَرِيحا كان وسْطَهُمُ ‏ تحتالعَبَاجٍ ولا يشوون من قرحوا 
القريح: الجريح. و(لا يُشْوُون من قَرَحُوا): يقال: (أشواه): إذا أصاب (شْوَاه) 
وهي: أطرافه. وأخطأ مقتله. ومعنى البيت: أن من جُرح منهم حاموا عليه حتى 
يستنقذوه.ء ولا يُخطئون مقتل من جرحوه. انظر: «المعاني الكبير؛ 240١‏ 
و«الجمهرة» 67١‏ (قرح)ء و«اللسان» 5/ الامم (قرح). 
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2 دلق 
ودقَرِحَ الرَّجْلء 0 إذا صَارَ قريحا . 
قال المفسّرُون”'"': يقول: إِنْ أصابكم جُرْحٌ يوم اقم عقن امات 


' زهرة 8 2 
المشركين 2 مثله يوم بد 


000 


فم 


فر 
ع 


(0 
000 


727:ع( 
20 
)0( 


وقوله تعالى : «ِوَيَْكَ الْأيَام4. 

0 ىاه 421 1 1 37 2 

قال ابن 0 يعني : ايام الدنياء نداولها سن الناس] ا . 
[قال اي وات وليه اث وار : نصرفها مره 


انظر: المعاني السابقة ل(قرح) في: «إصلاح المنطق» .48١‏ 219460 و«جمهرة اللغة» 


(قرح)». و«التهذيب» ا (قرح). و«المخصص» .4١0/5‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» را و«الطبري» ٠١/5‏ وابحر العلوم» “٠/١‏ 
و«تفسير الثعلبى» "/ ١١75‏ بء و«النكت والعيون» .555/١‏ 

وقد رجح هذا القول: : البغوي» والقرطبي» والنسفي» والشوكاني» وصديق خان. 
انظر: «تفسير البغوي» 2١١١/7‏ و«تفسير القرطبي» 215١1//5‏ و«تفسير النسفي» 
١/5خ‏ و«فتح القدير» 2085/١‏ و«فتح البيان» ؟//71١.‏ 

في (ب)» (ج): (المشركون). 

لم أقف على مصدر قوله هذا. ويُفهم من قوله - هنا - عموم أيام الدنياء وما فيها 
من مداولة , بين الناس» من عَسْر ويسْرء وفرّح وعم بينما وردت آثار أخرى عنه. 
تخصص هذه الأيامٌ بما حدث يوم بدر واحد» حيث كانت الدولة للمسلمين على 
المشركين يوم بدرء وللمشركين على المسلمين يوم أحد. انظر: «تفسير الطبري» 
.٠ 06 4‏ واتفسير ابن أبي حاتم» "/ ؟لالا. 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)». (ج). 

وقول الحسن. في: «تفسير الطبري» 5/ 2٠١9-٠١١5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 
"/ ”الالاء و«التكت والعيون» .555/١‏ 

قوله في: «تفسير الطبري» 5/ 2٠١8‏ و«النكت والعيون» .555/١‏ 

قوله في: «تفسير الطبري» 5/ 0٠١8‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» "/ "الالا. 

قوله فى: «تفسير الطبري» .١٠١8/5‏ 
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ل ور عليها. 
والذولة 201" ورأقانة انه فاون تين ارنسن) رذ تعفن اكز 1 


مليف بين :دان ا 


أدال المسلمينَ مِنَ المشركين يَوْمَ بده وأدال 
اليشتركيق ين العسلمين يوه 2 

وقوله تعالى: «وَلِيمَكمْ أَنَهُ أل ءَامَثْا#. اختلفوا في العامل في 
اللام» فذكروا فيه وجهين: 

أحدهما: أن اللام صِلَهٌ لِفِغْل مُضْمَرا": يدل عليه أولُ الكلام؛ 


)١(‏ (الدّوْلّة) - بفتح الدال -» أو (الدُوُلّة) - بضم الدال -: أصل معناهما: تَحَوّل 
شيء من مكان إلى مكان. يقال: (تداولوا الشيء بينهم): إذا صار مِن بعضهم إلى 
بعض. وتستعمل (الدؤلّة) - بفتح الدال وبضمها -: لانقلاب الزمان من حال 
البؤس» إلى حال السرور. وكذلك في العقبّة في المال؛ أي: التُوبة فيه . 
ويرى بعضٌ أهل اللغة أن بينهما فرقّاء فقالوا: الدّولة - بالفتحم -: تستعمل في 
الحرب خاصةء وهو أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. وبالضم: في المال 
خاصة. يقال: (صار الفيءٌ دُوْلة بينهم)؛ أي: يتداولونه مرّة لهذا ومرة لهذا. 
وقيل: بالفتح: للفعل» وهو الانتقال من حال إلى حال. وبالضم: اسم للشيء 
المتداول بعينه. وقيل: بالفتح: أن ترجع الكرة للجيش المهزوم» فينتصر على من 
هزمهء فتكون له الدَّؤلة. وبالضم: في الملّك والسئن التي تُغير وتُّبدل عن الدهر. 
انظر (دول) في : «التهذزيب» 58/7؟7١اء‏ و«المقاييس») .7”١5/7”‏ و«اللسان» 
*/ر مهغ١2‏ و«التاج» 14 

(5) ما بين المعقوفين ورد مكانه في صورة الأصل : العبارةٌ التالية: (عن خلق وتأتي 
مثله). وهي عِبَارَةٌ مكانها في الصفحة التي تليها في الأصل» ولكن نظرًا لوجود 
خرم في الأصل في هذا الموضعء فقد ظهرت هذه العبارة في المصورة في هذه 
الصفحة. وقد أثبتها من (ب). (ج). 

قن + لوقيب عزولة مق لقع موس 2 
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بتقدير: ولِيّعلم الله الذين آمنوا؛ نُدَاولها""". 
الوجه الثاني: أن العامل فيه: لإثْدَاولُها4”" المذكور؛ بتقدير: 
5 كين 
نداولها بين الناس؛ ليظهر أمرهمء وليتَِيّنَ 52 أعمالهم. وليعلم الله الذين 


- 


امنوا. 

َلَمَا انكشف معنى اللام المُضَمّرة في (ليظهر). و(ليَتبيّنَ)» جرت 
2 الام فأمك (4) لمعك عليه [و]*؟ الوجيهانة»” ذكرعهما أبن 
الأنباري”"'. وغيرَهُ مِن أهل النّخو. 

و(العِلْمُ) إذا لم يتعلق بالذَّاتِء اقتَضَى مَعْلُومَيْنَ؛ كما تقول: (عَلِمْتُ 
َيْدَا عاقلة» وجوادا): .قله" تقول : (عَلِحْت رَيْذَا) فقط؟ إلا أن تريد به 
عَرَفْنَهُه وعَلِمْتَ مَنْ هُوَ”*. 


065/5 انظر: «تفسير الطبري»)‎ )١( 

(؟) في (ج): (تداولها). 

(*) ورد هذا النص في: «الدر المصون» / 500 ينقله عن ابن الأنباري» وفيه: 
(ولِنْظهِرَ أمرّهمء ولِنبيّن أعمالهم). 

9) كن ١بت)‏ لاولبكن). 

() غير واضحة في (أ)» وفي (ب): (). والمثبت من (ج). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده السمين الحلبي في «الدر» / 500. 

0) في (ج): (ولا). 

(4) أي: أن العِلْمَ - هنا - متعلق بذاته. ويجوز أن يتعدى (عَلِمَ) إلى مفعول واحد؛ 
وذللقدإذا كان بسع (غرف )4 أو أن يكون العِلْمُ متعلقًا بالذوات دون الأحوال. 
فأما إذا كان بمعنى (عرف) فيرى السمينٌ الحلبئٌ أنه يُفْكلُ في هذا الموضع؛ لأن 
الله -تعالى- لا يجوز أن يوصف بذلك. وإنما يوصف بالعلم ؛ لأن المعرفة هي : 
إدراك الشيء على ما هو عليهء وهي مسبوقة بجهلء أو نسيان حاصل بعد العلم. - 


والمفعول الثاني - ههنا - محذوف. والتقدير: وَلِيَعلمَ الله الذين آمنوا 
مُمَيِينَ]”'' بالإيمان مِنْ غيرهم؛ أي: إنما يجعل الدَّولةَ للكفارٍ على 
المسلمين؛ لِيُمير'' [المؤمن]”" المخلص”*'»؛ مِمَّن يرتد عن الدين إذا 
أصابته كه 

ويحتمل أن يكون (العِلَّمُ) - ههنا - بمعنى : معرفة الذات؛ والتأويل : 
وَليَعلمٌ الله الذين آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدرّهم ؟ أي : لِيَعرِفَهم 
بأعيانهم. إِلَّا أنَّ سَبَتَ العِلّم. - وهو: ظهور الصبر - حذف ههنا -. 

وقال الفراء"”2: هذا في مذهب [(أي)]'' و(مَنْ)؛ التأويل: ليعلم 
الله مَن المؤمن» وأيّهُم المؤمن؛ كما قال: 8«لِنَعَرَ أَىُ ارين أحْصَى» 
[الكهف: .]١7‏ وجاز ذلك؛ لأنَّ في (الذي). وفي الأَلِفِ واللّام تأويل 
لقنو ة ان كما اناه سلف “آله ادق عدف تق الكرية» 
[العنكبوت: "7]. 


- أماالعِلّمء فهو: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. إذ هو صفة توجب تمييرًا 
لا يحتمل النقيض. انظر: كتاب «التعريفات» للجرجاني »3552١ 01١50‏ و«التوقيف 
على مهمات التعاريف» 677. 555» و«الدر المصون» .4٠“7/7”‏ و«الكليّات»» 
لأبي البقاء: 4838. 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

(9) في ١1)‏ (ليتميز). 

(9) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)» وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

(4) في (ب): (الملخص). 

(5) في «معاني القران» له /١‏ 7785. نقله عنه باختصارء وتصرف يسير. وانظر : «تفسير 
الطبري» .١٠١5/5‏ 

(1) ما بين المعقوفين في (أ) غير مقروء. وفي (ب): (أين). والمثبت من (ج). 


١‏ سورة آل عمران 


وتأويل قوله: ظوَلِيمَكمَ أنَهُ أت ءَامَبوأ. والله تعالى بعلم ل 
قبل وَجَودِوء ولا يحتاج إلى سَبَّبِ حَتى يعلم ؛ وإنما المعنى : وَلِيَعْلمَ ذلك 
واقِعًا منهم. 

أي : لِيَمَمَ ما عَلِمَهُ غَيْئّاء مُشَاهَدَةَ للناس. والمُجَازاة إِنّمَا تَقَع بما 
يعلمه موجودًا كايِئّاء لا'' يما عَلِمَهُ غَيْباا'". وهذا كقوله: «وَلكَبلوتحَ حَقٌّ 
تَلمَ الْمْجَهِدِنَ مني وَالصَّنَ» [محمد:١"].‏ وقد استقصينا ما في هذا عند 
قوله: 9 إلا لِتَعْلَم من يَتَبِعٌ الرسُولَ» [البقرة: .]١87‏ 

وقوله تعالى : ويتحِدٌ يكم شهدا »4 أي : وَلِيُكْرِمَ قوم ِالشَّهَادَةِ؛ 
ولك أن السبلمية تنا لقَاءَ العدو؛ وأنْ يَكُونَ لهم يومٌ كيوم بَذْرء يقاترا 
فيه العدوية وير القفا1” 

والشْهدَاء : جمع شهيد ؛ ان و(الظرّقاء). والمقتول مِنّ 
المتلمون يتتفن الكفاره يسع أشهيناء 

واختلفوا فيه: لِمَ سَمَيَ شهيدًا؟ : 

فقال النَضْرٌ بن شْمَيْل”*؟: الشّهيد: الحَنْ. قال الأزهري”"؟: أراه 

تَأَؤّلَ قولّ الله جل وَعَدً : «إولا ححسبِنَّ الذِينَ ملوأ ف سَبِِلٍ أله أمْو 'ثا بل أحياك 
(1) (090 سافظة من (ج). 
(5) انظر: المعاني القرآن» للزجاج .411-47١/١‏ و«معاني القرآن» للنحاس 2487/١‏ 

و«المحرر الوجيز» 751١/7”‏ و«البحر المحيط») "/ 3”. 
فرة ممن قال ذللك: ابن عباس . ومجاهدء» وابن جريج »2 والضحاك» وقتادة» والربيع » 

والسدي. وابن 5 إسحاق. انظر: ااتفسير الطبري) رلا 


ع قولهء في: «تهذيب اللغة» ١957/7‏ (شهد)ء و«اللسان» 7558/5 (شهد). 
(5) قولهء في «التهذيب» ١947/7‏ (شهد). نقل أكثر قوله بنضّه وتصرف قليلًا في آخره. 


سورة آل عمران ١‏ 
وال كان أرواحَهُم أَحْضِرّت”'" دارَ السَّلام [أحياءة.» و”" 
ع و ٠.‏ 2 ع ع2 . 7 7 6 6 
أرواح غيرهم لا يَسْهّدها . وهذا قول حسن. 

وقال اب الأباري'*"< سمى هيدا" لآن اللهوملا كه شهوة له ذهو 
(فعيل)» بمعنى : (مَفعول له). 

ا وم اير العممو لع اي اع سه (ل) 

وقال قومُ""2: سُُوا شْهّداء؛ لأنهم يُسْتَشْهَدُونَ يوم البَعثِ!”) مع 
الأنبياء والصَّدَّيقِينَ على الأمم؛ كما ذَكَرَهُ الله تعالى في قوله: «« إِنَكُووأ 
شُبَدَآء عَلَ ألنّاس» [البقرة: .]١47‏ 

0 5 59 : 5 كَ كني 04 و 

قال أبو منصور”': والشهادة - يومئذ - تكون للأفضل”' فالأفضل 
مِنَ الأمّةِ. فأفضلهم مَن قتِلَّ في سبيل الله؛ أبَانَهم الله من غيرهم - بالفضل 
الذي يميّزوا به - مِن جَمَاعَةِ المؤمنين.”''' وييّن أنّهم «أحيَآة عِندَ رَيَهمْ4 
[آل عمران:79١]»‏ الآية. ثم يتلوهم في الفضل مَنْ عَدَّه النبئّ كَل مِنَّ 
)١(‏ سورة آل عمران .١19‏ وبقيتها: «يل لح عِندَ رَيَهمْ رَُفوْت>. 

(0) في (ج): (حضرت). 

() ما بين المعقوفين زيادة لازمة من: «تهذيب اللغة». 

(4) وفي «التهذيب»: وأرواح غيرهم أَخرَثْ إلى يوم البَْث. 

2 قولهء في: المصدر السابق. نقله عنه بمعناه. 

(1) أورد هذا القول الأزهريُ في المصدر السابق» ولم ينسبه لقائل. 

0) في (ب): (بالبعث). بدلا من: (يوم البعث). 

(6) هو الأزهري. وقوله في: «تهذيب اللغة» 7/ .١14847‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

(9) في (أ). (ب): الأفضل. والمثبت من (ج)» و«"تهذيب اللغة». 

() وعبارة «التهذيب»: ميّزت هذه الطبقة عن الأمة بالفضل الذي جار وز د يللا رد 
عبارة المؤلف : (أبانهم.. المؤمنين). 
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المسلمين شهيدا؛ فإنه قال: «(ا لمنطون فيد 1 والغريق ا" 


وذَكَرَ - أيضًا - غير هذين. ويدل على هذا ما رُوي أنَّ النََّىَ يَئِ قال: 


)١(‏ في (أ): (شهيدا). والمثبت من : (ب»)» (ج) ». و«التهذيب». ومصادر الخبر. 
6 في (ب): (شهيدا). 
زفرة الحديث ورد من رواية جابر بن عتيك» ونصه : 0 فقال رسول الله عد : «وما 


تعدُون الشهادة؟.2 قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله كك : «الشهداء سَبْعَةٌ 
سوى القَثل في سبيل الله : المَطعُونٌ شهيد. ٠‏ وَالغَرِقُ شهيدء وصاحبٌ ذات الحَنْب 
شهيدء والمَبْطُونٌُ شهيد والحَرقُ شهيد. والذي يموت تحت الهَذْم شهيد. والمرأة 

تموت بِجُمْع شهيد' . 

وقد أخرجه مالك في: «الموطأ» ١١‏ رقم (5”) كتاب الجنائز. باب النهي عن 
البكاء على الميت. واللفظ له. 

وأخرجه أحمد في «المسند» 447/0. انظر: «الفتح الرباني» 2079/١154‏ وأبو داود 
في «السئن» رقم .)1١١(‏ كتاب الجنائز. باب في فضل من مات في الطاعون. 

وأخرجها النسائي في «السئن» رقم )١18457(‏ كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء 
على الميت. رقم )”١95(‏ كتاب الجهاد. باب من خان غازيا.. 

وأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم )18٠07(‏ كتاب الجهاد. ما يرجى فيه الشهادة» 
وصححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه» رقم (57571). 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 077/7 رقم (53980). 

وابن حبان في صحيحه 55١/١‏ رقم (7149). 457 رقم (7190). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 509١/١‏ كتاب الجنائزء وصححه ووافقه الذهبي» 
والطبراني في «المعجم الكبير» ١9١/5‏ رقم (4لالا١). ١97‏ رقم ,)١0780(‏ 
و«الأوسط» »)١579( ١47/7‏ والبغوي في «شرح السنة» 0/ 47 رقم 19717. 

وأخرج الشافعيٌ أوّله في «المسند» ١994/١‏ رقم (007)» وكذا البيهقي في «السنن» 
14 واقتصر على أوّله. 

وقد ورد حديث آخر بنحو هذا الحديث عن أبي هريرة : (الشهداء خمسة: ..) وذكر 
بعض الأنواع التي وردت في الحديث السابق. 5 


مالكُمْ إذا رأيتم الرّجلَ يُخَرَىَ! 


5 أغرَآض التاس» ألا تُعَرَبُوا عليه”")؟ 


010 


فرع 


أخرجه البخاري في «الصحيح" (6©290 كتاب الجهاد: باب الشهادة سبع سوى 
القتل» ومسلم في «الصحيح» رقم )١9154(‏ كتاب الإمارة. باب بيان الشهداء. 
وأحمد في «المسند؛ 244١/7‏ ١٠اء‏ وابن ماجة في «السئن» رقم .»)58٠04(‏ 
والطيالسي "١١‏ رقم (28*00©). وعبد الرزاق في «المصنف) 7/١/6‏ رقم 
(5/اه4). 

وانظر أحاديث, وآثارًا أخرى في: «صحيح البخاري» (0777) كتاب الطب. باب 
ما يذكر في الطاعون. و«مصنف عبد الرزاق» 5759/8 رقم (الاه4ة). "7/١‏ رقم 
(هلاهة4ة. 15ه4. لالاه4). ولاسئن سعيد بن منصور)» 95/ 70-71"0؟ رقم 
(35516 6505175 5017)., وافتح الباري» 5/ 55-857», و«كنز العمال» -47١/54‏ 
4 رقم .)١١771-1171١7(‏ و«الفتح الرباني» .89-*4/١5‏ 

و(المبطون): الذي مات بداء البطن» كالاستسقاء؛ ونحوه من العلل. و(المطعون): 
الذي مات من إصابته بالطاعون. و(المرأة تموت بجَمُْع): التي تموت وولدها في 
بطنها. وقيل : التي تموت بكرًا. و(ذات الجنب): التهاب يصيب غلاف الرئة» ينتج 
عنه سّعال وحمى» ونخس في الجنب» ويسمى - كذلك (الجناب). 

(يَخرّق) جاءت في: (أ), (ب). (ج) مهملة من الشكل» وفي «تهذيب اللغة» 
955/7 :(يُخرق)؛ خلاف ما جاء فى مخطوط التهذيب ؛ كما أشار إلى ذلك محقق 
التيذييةد ركذا وود قطي إفن «اللسأن» 1846/4 (شيداء وما أننه خر ما 
اشرق 4 لني زوكت تن مقادرا لسر ارند وروي المضناة: أعنا مخطوط 
اتهذيب اللغة»؛ حيث أشار إلى ذلك محقق التهذيب فى هامش نفس الصفحة قائلًا : 
(صُبط في مُصوّرة التهذيب بضم أُوَّله ؛ فكأنه يُراد فيها مشدَّد الرّاء من (التخريق». ولكن 
المحقق أثبتها (يخرق) إما باجتهاد منه. أو اعتمادًا على ما فى «اللسان). 

وكذا وردت اق في: «غريب الحديث» لابن 5 6 0 فايية 
و«الفائق» للزمخشري .5١5/7”‏ و«غريب الحديث» لابن الجوزي ”/شلاء 
و«النهاية» لابن الأثير 7١1/7‏ 

(تُعَرَبوا) وردت في (أ). (ب). (ج) مهملة من الشكل. ووردت في «تهذيب اللغة» 
(تعريوا)؛ :وه خلاف :ما ورد في أصل التهذيب كما أشار إلى ذلك 5 
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ار تاف لقان واترشون ايعان ذلك [أذى 1" أن له تكوتوا 
شُهَداء»”"' معناه: أنكم إذا لَمْ تُعَرَبُوا على من يتناول أعراض المسلمين؛ 
تكافة اإسانة» لما تَدْخُلوا في ججثلة المُسْتَشْهدِين زوع القيامة على الأمم التي 
كَزَيت أنبياءها. 


00( 
إفة 


محققه؛ حيث قال: (ضبطت بتشديد الراء في المصورة). 

وكذا وردت بتشديد الراء في مصادر الخبر المشار إليها سابمًا. وهي ما اعتمدت 
عليه في ضبط الكلمة. 

أما في 'السان العرب» 14 (شهد) فقد نقل هذا النص عن الأزهري وفيه: (أنْ 
لا تَعْرْمُوا عليه). 

ما 5 المعقوفين زيادة من «تهذيب اللغة»» وبقية مصادر الأثر التالية. 

الأثرء لم أهتد إليه في كتب السنة. وقد أورده: أبو عبيد بن سلام في: «غريب 
الحديث» ٠١7/١‏ من قول عمر #هء حيث قال: (وقد روي عن عمر أنه قال: ..) 
وذكرهء وفي: 78/7 قال: (وفي حديث عمر: ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل ..) 
وذكره. وأشار محقق «غريب الحديث» في هامش: 3907/7 إلى أنه وردت زيادة 
في بعض نسخ الغريب فيها سند هذا الأثره وهو: (.. قال: حدثناه أبو معاوية» عن 
الأعمش. عن أبي وائل» عن زيد بن صوحان» عن عمر..). 

وفي «التهذيب» 5/ 1/5: جعله من قول عمرء حيث قال: (لقوله ( ..)» وقد أورده 
الزمخشري في «الفائق» 25١5/7‏ وابن الجوزي في «غريب الحديث» ”78/7 
وقال: (قال عمر: مالكم ..) وذكره» وابن الأثير في «النهاية» .7١١/7‏ 

وفي جميع المصادر السابقة التي أوردت الأثر لم يرد فيها قولهم: (.. يا رسول الله 
..). وقوله: (تُعَرّبوا عليه)؛ أي: تقبّحوا قولّهء وتعيبوه» وتَرَدُوه عليه وتُفسِدوا 
عليه كلامّه؛ وتهجنوه . 

انظر: «الفائق» 7/ 414. و«اللسان» 7877/0 (عرب). في كتاب «النخل» لأبي 
حاتم السجستاني :٠١١‏ (وفي الحديث: (فما عربتم في أي : فما غيّرتم). 
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١ 3 : 5‏ ا 00 7 20١‏ 
وقيل في الشهيد : إنه سمي (شهيدا) الا 
حك ها تين" ايتكنيد! :نيز على هذا الناويا مع" القناهة وه 
الحاضر؛ كما يقال: (سميع وسامع). و(عليم وعالم)”". وهذا قريب مما 

كالك ‏ اختنا 7 

وقوله تعالى: ونه لا يِب ألطَِيِنَ» قال ابن عباس”*؟: أي: 

المشركين . 

وف هذا [إشانة]*"" إلى أنه إنما [تديز ]"؟ الكافرين .علن المؤمتنة؟ 
لِمَا ور0, لا" لأنّهُ يُحِيُّهم. وإِذ”' أَدَالَ المؤمنين» أَدَالَهُمْ نُصْرَةٌ لهم 

ومَحَبّة منه إِيّاهم. 

وجملة معنى الآية: أنها [تَسْلِيّة]'' للمؤمنين [عَمَا نالَّهُم مِنَ 

)١(‏ لم أقف على من قال بهذا القول. 

() وردت - هنا - عبارة مكررة في (ج)»: وهي: (فهو على هذا التأويل). 

2 أورد ابن حجر في «فتح الباري) هذه الأقوال في سبب تسمية الشهيد بهذا الاسمء 
وزاد عليها أقوالا أخرى» ثم قال: (وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله 
وبعضها يعم غيرهء وبعضها قد ينازع فيه). «فتح الباري» 7/ 47. 

ره( قولهء في «تفسير ابن ف حاتم» ”/ 4 لالا. 

0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(4) أي في قوله تعالى : وَينْكَ لام ُدَاونُهَا بين ألنّاين وَِيَمْلَمَ أله الب َامَنوا وَبتَِدَ 
منك دآ 45 . 

)ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب): (ج). 


نه شهد» الج أ : 


الجرّاح]”" بِأَنَّ عَدُوّهم قد نَالَ مِثْلَهُ وأنَّ سُنَهَ لَه ف 
التي وك لكر كنا "قال" بوه ل ا الا 


1 


0- قوله تعالى: لوَليْمَحِصَ أنه لذبن َامَنوَأ» أي : لِيُظهرَهو”” مِن 
ذنوبهمء ويُسْقِطها عنهم. وتأويل (المَخص) [-في اللقة-:: لتقي 
ا 

قرأت على سَعِيد بن محمد الجيري» فقلت: أخْبّركم أبو علي 
الفارسي» عن الرْجَاجء قال: سمعت المبَرّد يقول: (مَحَصٌ'* الحبل» 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (. والمثبت من (ب). 0 

(0) "سورة الأنيناء*: 86+ وتمامها:- « كل نتيى. يمه التزي وَل لكر وكذير "تنه 
وَإلَِنَا ْحَعُونَ 4 . 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (. والمثبت من (ب).2 (ج). 

(5) هكذا في (أ). (ب): (ليُظهرهم) - بالظاء -. وفي (ج): (ليطهّرهم) - بالطاء -. 
وهي أؤلى. إلا أنَّ الأولّىء وهي (لِظْهِرَهم) تدخل في المعنى المراد من 
التمحيص. جاء فى «اللسان» (. وقد اقخضت لقتل ؛ أ . : ظهرت من الكسوف 
وانجلت). 4١48/9‏ (محص). 
وقد قال المؤلف - فيما سيأتي - عند تفسير قوله تعالى: «وَلِيْمَخِصَ ما فى 00 
[آية: :]١55‏ (قد ذكرنا للتمحيص ثلاثة معانٍء عند قوله تعالى: #وَلِيمَخِصَ د 
ألَّدذِنَ ءَامَنوُأ» : التطهيرء والكشف» والابتلاء. 
وهذا القول يعزز ما جاء في نسخة (ج)؛ لأن التطهير مصدر ل(طهَّر)» إلا أني آثرت 
أن أبقِي ما في نسختي (أ). (ب)؛ لأن الكلمة وردت فيهما مضبوطة بالشكل» 
واضحةء فكأن الناسخ أراد بشَكلها أن يُتبّهنا إلى رسمها. 

() في (ب): (والتلخيص). 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (أ)» والمثبت من: (ب). (ج) و«معاني القرآن؛. 
للزجاجح» حيث وردت العبارة فيه. 


(4) هكذا صُبطت في (أ): (مَحَصّ) - بفتح الحاء -. وكذا وردت في «معاني | - 


ا 
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0-7 2 خبن! 8 ا 2232 . . 3 - 5 4 زفرة 
يَمْحَص» محصًا) : إذا ذهب زر" حتى [يَملِصَ] 5 


و(سل 3 31 5 وم ك 0 : 2 و 


010 


إفرة 


فر 


(0 


القرآن»» للزجاج ١‏ , أما في (ب). ج20 فأهملت من الشكرة: وفي «التهذيب» 
:/ ٠ه””.‏ و«اللسان» لا/ 5١56‏ فقد وردت فيهما: (مَحِصّ) - يكسر الحاء -. 
(أ), (ب)ء (ج): (محصا) مُهْمَلةَ من الشَّكُل. وصَبَظُها من: «معاني القرآن». 
للزجاج ١0؛.‏ واالتهذيب» 76٠0/5‏ حيث نقل نص الزجاجء» و«الدر 
المصون» 5٠1//”‏ حيث نقل هذا النص عن الواحدي. أمّا فى: «الزاهر» 2٠١8/١‏ 
و«اللسان» /ا/ 5١565‏ فقد وردت فيها: (مَخضًا) - بفتح الحاء 5 

(أ)» (ب)». (ج): زبيره. وفي «معاني القرآن» للزجاج: (إذا ذهب منه الوبّرُ). وقد 
وردت (زبيره) في: «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: 075 إلا أني لم أجدها في 
كتب اللغة الأخرى التى رجعت إليها. وقد ذكرها السمين الحلبى - نفسه - فى: 
«الدر المصون» 5-50 ررقي ) اوفق ها نك : ْ 
والمثبت من كتب اللغة. انظر: «مقاييس اللغة» 8/ 7٠٠١‏ (محص». و«اللسان» 0/ 
65» ولد«الدر المصون» "/ لا*5. 

الزثرٌ - بكسر الباء» وقد يضمها بعضُهم -: هو ما يظهر من درز الثوب. وهو 
الزَّعْبٍ والوّبّر الذي يعلو المنسوجات. انظر: «التاج» 549/5 (زأبر)» و«المعجم 
الوسيط) 588/١‏ (زأبر). 

ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)»2 (ج). وهي فيهما غير 
كول 

وفي «معاني القرآن», للزجاج وردت: (يَمْلّصَ). وقد ضبظتُها بالشكل من: «تهذيب 
اللغة؛ 4/ 776٠‏ (محص)». و«اللسان» 7/ 5١505‏ (محص). وهي الصواب. 
ويَمّلِص: يَنْزَلِقُ من اليد. والمَلّص: الرّلّقَ. يقال: (مَلِصَ مَلَّضَّا)ء (فهو أُمْلْصٌء 
ومَُلِصء ومَلِيص). 

قال في : «اللسان» (و(امّلَصَء وتَمَلّص): زَّلَ انسلالا لِمَلاسَتهِ. وخصٌ اللّحيانيٌ به 
الرّشَاءَء .والعنانء والحبل. قال: و(الْمَلْض الشي): أقُلت. وتُدْعْمْ النونُ في 
الميم). 5577/1 (ملص). 

انظر: «معاني القران) للزجاج ١/١/ا54.‏ و«الزاهر» .٠١8/١‏ وا١تهذيب‏ اللغة» - 


من الرَّهَلٍ 
قوائم الفرس: 


و 2 


إفرةق 
لق 


(5) 
(372 


2) 
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10خ و ٍ 7 ا ين قوَائمة ؛ كد ا 


٠ 11 3 6‏ 5 5 50 
0 كن اين الأباريف” 5 على هذا - لابى 0 يصف 


النْسُورٍ صِحامٌ غيرٌ عائِرَةٍ رَكَبْنَ في مَحِصَاتٍ مُلْتقَى العَضَبٍ00 


.5١ا//# و«الدر المصون»‎ ,»5١58 (محص)»). و«اللسان» لا/‎ ”“" ٠/5 

القائل هو الزجاج» ويروي المؤلفٌ قوله هذا بسنده السابق» وقول الزجاج - بنصه 
- في: «معاني القرآن» له /١‏ 7اا4. قال الزجاج: (ويقال: ..) وذكره. 

في (ب): (يملص). وفي «معاني القرآن» (تُمَخَصّ). وما أثبنّه ورد كذلك في: 
اتهذيية انها 652/5 ا(قخص) احيت لقل: نص الرجاح,:بولالدن المصردة 
٠7/*‏ حيث نقل نَصٌّ المؤلف (الواحدي). وورد في «اللسان» 4١40/7‏ 
(محص) قوله: (أنْ تُمْحَصّ) - بضم التاء -. 

في (ب). (ج): (أن). 

في (ب): (الرها). والرّهل - هنا -: استرخاء اللحم مِنْ سِمَن. يقال: (رَهِلَ 
اللسر» زرف زهت فين (رهل): إذا امترضئ راضطريوي” - 

انظر (رهل) في: «جمهرة اللغة) 28٠57‏ و«المجمل» ,.5٠‏ و«اللسان» 7/7 .١7/65‏ 
في (ج): (أنشد) - بدون واو -. 

في «الزاهر» ١/ا١٠.‏ 

قال البغدادي: (وأبو دُوَادء بدالين مهملتين» أؤلاهما مضمومء بعدها واو). 
«خزانة الأدب» 4/ 040. وكذا كُتِب فى «الأصمعيات» 1860. أما فى المصادر 
التالية» فقد ورد (دُؤاد) . ١ ١‏ 

وهو: أبو دؤاد الإيادي» جارية بن الحجّاج» وقيل: جُوَيْرية بن الحجاج» وقيل: 
حنظلة بن الشَّرْفي. 

البيت في «ديوانه» 740. وورد منسويًا له في «الزاهر» 2٠١1/١‏ وورد غير منسوب 
في «الدر المصون» ”7/7 .5١08‏ وقد وردت روايته في المصادر السابقة: (.. صحاح 
غيرٍ عاثرةٍ ..) - بكسر (صحاح)ء و(غير). 

قال ابن الأنباري : (التَسُور: اللحم الذي في باطن الحافرء يشبه النوى. واحدها: 
نشر). «الزاهر» ١/لا١٠.‏ 


قوله : (في مَحصّات)؛ معناه: في قوائم متَجَرّدات عن اللحمء ليم 


فيها إلا العَظُمُء والعَصَبٌء والجلدُ”". 


ع 


ل وتأويل قول الناس: (مَخصٌ عنا ذُنُوبنا)؛ أي: 


أذهى” اي تَعَلّقَّ بنا م 1 رت 


إفة 
فر 


(03 


وهذا الذي ذكره الميرد] تأويل (المخص) 5-5 بفتح الحاء -م وهو 
واقهٌ”؟؟. و(المَخخص) - بسكون الحاء - مطاوع””. 
قال النغيل 2« يقال (تفقية: القوءعم. أنخقيه مخض إذا 


انظر: المصدر السابق. وورد فيه : (.. مم١‏ العظمى» والجلد. والعصب). 
ور ٍ 


قوله في «معاني القرآن» للزجاج .4١/١‏ 

في «معاني القرآن» أذهب هنا. 

الفعل الواقع هو الفعل المتعدي إلى مفعول أو أكثر. وسمي ب(الواقع)؛ لوقوعه على 
المفعول به.» ويسمى كذلك بالفعل المجاوز؛ لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. 
انظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» 46؟». و«موسوعة النحو والصرف» 
. 

في «الدر المصون» */08 - وقد نقل نص الواحدي هذا -: (.. والمحص - 
يسكون الحاء - مصنوع). 

المطاوع من (محص) هو: الْمَخصء وتُدغم النونُ في الميم فيصير: (امححص) قال 
في «اللسان" (وقَدْ أُمْخَصَت الشمسٌُ؛ أي : ظهرت من الكسوف وانجلت. ويُروّى : 
امّصت على المطاوعة؛ وهو قليل في الرباعي). 9/ 4١46‏ (محص). 

قوله في: كتاب «العين» له .١57//‏ ولكن المؤلف نقل قوله عن «معاني القرآن» 
للزجاج 477/١‏ نظرًا لتطابق النص معه. 

ونضص قول الخليل + (النغصن : خُلوض الشيء. (َحَضْئه مخصًا): خلضته من كل 
عيب). 


وفي «معاني القرآن» للنحاس : (قال أبو إسحاق: قرأت على أبي العباسٍ » محمد - 


تَلّصته من كل عَيْبِ. قال رُؤْبَةٌ - يصف قرسا 
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[َحَدِيد)"" جَلْن الْصَلد رمعي أبن 


فر 


ابن يزيدء عن الخليل: أن التمحيص: التخليص؛ يقال: (مَحَصَّهء يَمْحَصء 
يخضا): ]ذا خلضه )48/1 
في (ب): (ذثبا). 
(شديد) غير مقروء في (أ). وفي (ب): (فيديد). والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 
في (ج): السوى. - غير معجمة -. 
والبيت من الرجزء وتمامه: 

اكير :ل تلخدت عجولا ليت لزن 
وقد ورد منسوبًا لرؤبة» ف «تهذب اللغة» 776٠/5‏ (محص)ء و«اللسان» 
/ا/ 5١55‏ (محص)».ء و«الدر المصون» ”7/ 508» و«التاج' 84 ل(محص). 
وفي «اللسان» /ا/ 75801١‏ (كرر) تقله عن الأزهري. ولم ننسسية» 
والبيت ليس في ديوان رؤبة» وإنما في ديوان العجاج (بعناية وليم بن الورد) 
ص”الا. وقد ورد منسوبًا له في «اللسان» »41١9/17‏ وقد أورد الأزهري شطره 
الثاني» ونسبه للعَجاج في «التهذيب» 71١5/5‏ (لوى). 
وورد في «اللسان» 7/ "86١‏ (كرر): (.. لا سَحْتٌ ..) وهي تصحيف - والله أعلم 
-» وفي «الدر المصون» (.. السّوى ..). 
(الجَلْز): الطىٌء واللَّنُ. وكل شيء يُلوى على شيءء ففعله: الجَلّز. يقال: 
(جَلَزْته أَجْلْرُّه جَلْرًا). انظر : «اللسان» 503/7 (جلز). 
و(الصُلّْب): الظهر. انظر: «المجمل» 8 (صلب) ولالشّوّى): الأطراف». 
و(شَوَى الفْرّس): قوائمه. انظر: «اللسان» 7542/54 (شوى). 
يصف القوين. بأنة شديد طَىّ الظهر؛ أي: وثيق الخلّق» أطرافه وقوائمه نَقِيّهَ من 
العيوب المشينة. 
أما (السَّوَى) - على الرواية الثانية التي أوردها السمين الحلبي -» فقد فسَّرَهُ 
الشة اند المقرد هله متضورا للشيورة :صل (السواء). 
و(الكر): الحيل الذي يصعد به على النخل. وجمعه (كرُور).:و(الشخت)7 . ث 
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ومو هناك لعن لشاف الما عرم خو ان اناه 
و(5). 
الهذلِيٌ : 
ك5 2م 60 002) 


د الذقيق + الضامن: وا(اللوق)”«العوس: 
انظر : «التهذيب» 5/ 77١71(كرر)ء‏ 5/ ٠776(محص)».»‏ و«القاموس»62 ١98‏ (شخت). 

.4١5ةر/ال انظر (محص) في: «التهذيب» 5/ ٠ه”ا”. و«اللسان»‎ )١( 

(؟) هو: أسامة بن الحارث الهذلي. وقيل: أسامة بن حبيب. شاعر مُحَضْرَّم (جاهلي. 
إسلامي). انظر: «الشعر والشعراء» ؟/ .77١‏ و«اشرح أشعر الهذليين» /1589ء 
و«الإصاية» لابن حجر ."١/١‏ 

(9) في (ج): (شقوا) - ب ٠دون‏ واو -. 

(4) في (ج): (القطاة). 

(60) صدر بيت» وتمامه: 

لَهُمْ مُمَرَاتٌ قد بِيِينَ مَحاتِدُ 

وقد ورد منسوبًا له في: «شرح أشعار الهذليين» */ 2.17٠١‏ و«تهذيب اللغة» 
566٠/4‏ (محص).ء و«اللسان» /ا/ 5١546‏ (محص)ء و«التاج» ٠/5‏ (حتد). 
وورد غير منسوب في: «اللسان» ؟58/75/ (حتد). 
ولكنه ورد في «شرح أشعار الهذليين» بالرواية التالية: (.. بمَنْحوض القطاع..) 
وليس في هذه الرواية شاهد على ما ذهب إليه المؤلف. وفي «التهذيب» (أْشَمُوا 
..)ء وفي «اللسان» 758/5: (.. له قُثّرات ..). وفي 9/ 4140: (أَشْفَوَا ..). 
يصف الشاعر حِمَارًا رُمِي بالنّصالء حتى رَقَّ فؤادُه من الفزع» فيقول: شَّقُوا فؤاده. 
ب(مَنْحُوض القطاع)»: وهو النّضْل الدّقيق المُرْهف. يقال: (سنان تحيض)» أي: 
رقيق. و(نَخَضَّه) : رقّقه. و(القطاع): جمع: قِظع. وهو نصل قَصِير عَرِيض. 
و(القترات) واحدها: (قِثْر)» و(قِثْرَة6» وهي: نوع من النصال حاد الطرف. 
و(محاتد): أي : قديمة ورئوها عن آبائهم فهي لهم أصلء و(المحتِدٌ): الأصل. 
انظر: المصادر السابقة. و«الصحاح» ١١١‏ (نحض)»).ء و«اللسان» 0755/5" (قتر). 

(5) (النضَالء والأنضْلء والنصُول). واحدها: (نضل)» وهي حديدة السَّهم. ‏ - 
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فمعنى قوله: لوَليْمَحِصَ أمّهُ الَدِنَ َامَوا»؟؛ أي: لِيُخَلِصَهِم من 
ذنوبهم. وإلى هذا ذَهَب أكثر أهل المعاني والتفسير. 

وقال”'' ابن عا : د َم يمحصٌ ذنوبهم حتى يَلِقَدة؟ والعشيق 
لهم قَبْلّهُ سي يعذبهم عليها. ووجه هذا القول: ما قاله أبو عَمْرُّو 
اعبار 5 معنى التمحيص في اللغة: | لكقيت: :و(مخصض -عذا ؤنوينا) ؛ 
معدا واكشت”* عن ذنوينا:.و(تشخض الشى): إذا تكنت: وأشد: 

خحدي بيذت قَمَرَاوٌهُ ل 


عن 0 الطية 3 1 2 00/١‏ 
وهذا امار القرّاء4 الأنهةقال'5 :يريد : لمشو *" ابه الذنوت عن 
الذين امتوا: 
0 
«التاج» 6 (نصل). 
)١(‏ في (ج): (قال) - بدون واو -. 
(0) لم أقف على مصدر قوله. 
020 
(5) لم أقف على مصدر قوله» وليس في كتابه (الجيم). نقله عنه القالي في «أماليه» ؟/ 77/0. 
(( في (ب): (اكشف) - بدون واو -. 
(0) في (أ): (ظلماه). والمثبت من (ب)» (ج). 
وَ(القَمْرَاء): ضوء القَمّر و(ليلة قمراء): مضيئة. و(الظَلْمَاء): الظلمة. و(ليلة 
ظلماء): شديدة الظلمة. انظر: «اللسان» /5/1”الا” (قمر)ء 7/5094/6؟ (ظلم). 
0 ينظر: «أمالي القالي» ”/ ه/ا7. و«الفاخره .١78‏ و«اللآلئ» 2.415 و«أساس 
البلاغة» (محص». والزاهر .١8/١‏ 
00 في «معاني القرآن» له /١‏ 77"8. نقله بنصه. 


(9) في «معاني القرآن» يمحص. 


فحذف المضاف 


يعن هذا "الولو تدرو 1107 لشن رترت اشر امير 


000 


وروق أبو 0 ع أبن عمرو. قال9© : التمحيسن: الايتلاء 


3-5 


ولخي الى هذا القول ذهب جماعة من المفسرين : الع 
وفجاعل""+ وروي ذلك :عن ابن عبامن -افى يعض الروايات وا الوا 
وَليسَخْص 4# ؛ أ لمبْتلِي. وهذا اختيار الف 


010( 
إفة 


إفرة 
00 
نك 
000 


4“ 


©3( 


(9) 


وقوله تعالى : ليق الكزيت» . 
(المضق) في اللغة معناه: اتات : 


تقال مق اك اق )37 


انظر: «مجالس ثعلب» .»5557/١‏ فقد حكى هذا القول. 


(أبو عبيد): في (أ) ثُقرأ: (أبو عبيدة) -فيشتبه السكون على الدال بالتاء المربوطة-. 
وفي (ج): أبو عبيدة. وما أثبثُه من (ب)» و«تهذيب اللغة4؛ وهو الصواب؛ لأن أبا 
عبيد هو المعروف بالرواية عن أبي عمرو الشيباني. انظر: مقدمة تحقيق كتاب 
«الجيم» 6/١‏ 1؟. ْ ْ 

انظر قوله في «تهذيب اللغة» 4/ 70٠‏ (محص). 

في (ج): (والاختيار) وفي «التهذيب» الاختبار والابتلاء. 

قوله. في «تفسير الطبري» 5//ا 2٠١‏ و«زاد المسير) ١//ا”5.‏ 

قوله. في «تفسيره» 0١7‏ و«تفسير الطبري» 1//5 2٠١8-١١‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم) “7 5 /الا. 

في «تفسير الطبري» 2٠١8/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» / هلالا - من رواية ابن 
جريج عنه -., وانظر: «النكت والعيون» .451/١‏ 

وهو قول: الحسن. وابن إسحاقء» وقتادة. انظر: المصادر السابقة. 

هو ابن قتيبة» واختياره هذا في: «تفسير غريب القرآن» له ,»٠3١77/١‏ وهو - كذلك 
- قول المبرّد في «الكامل» .5١77/١‏ 

انظر: (محق) في «تهذيب اللغة» 5/ .”8١‏ و«اللسان» لا/ .5١55‏ 
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00 (ميدمة الله)ء و(أْمْحَقَهة). والأصمعي يأبى لا 


(مَحَقَّه)". وأما (أنحق)0". فقال أبو عمرو””»: هو أن يَنْقْصَ ويَدِقَ*, 
0 الهلال . 
وا ا ا : 
ىق اسن 7 د شان 


)١(‏ قولهء فى: «تهذيب اللغة» 5/ 7707 (محق)ء و«اللسان» 4١577/17/‏ (محق). 

)قزل الأ مسي عدا عن كيه كلام أن يد قال ,(واين الأعمميق :إلا (محقه ). 
وفي «الصحاح» (و(مَحقَّه الله)؛ أَىئ: ذهب ببركته. و(أمحقه) لغة رديئة). ١6807‏ 
(محق). وانظر : «اللسان» /1/ 5١557‏ (محق). 

() نلاحظ هنا أن الفعل (أمحق) لازم» وأما (أمحقه) السابق» فمتعدٌ. 

(5) قوله في: «إصلاح المنطق» 7178. و«التهذيب» 5707/4 (محق). و«الصحاح» 
٠66‏ (محق). 

(6) فى (ب): (يرق). 

(5) مُحَاقء ومّحاق» ومحاق. بضم الميمء وفتحهاء وكسرها -. انظر: «اللسان» 
37/7 (محق). 

(0) ولفظ أبي عمرو كما في «إصلاح المنطق» (قال أبو عمرو: الإمحاق: أن يَهِلِك؛ 
كمحاق الهلال» وأنشد ..). وفي «التهذيب» (عن ابن السكيت عن أبي عمرو: 
الإمحاق: أن يهلك الشىء ..). 

(8) في (ج): (وائّحقا». ‏ 
وهذا مقطع من بيت وتمامه - حسب روايته في «إصلاح المنطق» 51/8 -: 
أبوك الذي يلوي أنُوف مُنُوقهِ بأظفاره حتى أنَسّ وأمححقا 
وقد نسبه في «اللسان» /1/ 4١8417‏ (محق) لسَبّرة بن عمرو الأسدي. يهجو به خالد بن 
قيس» وقد ورد غير منسوب في : الإصلاح المنطق» 277/8 و«تهذيب اللغة») 4/ 07", 
(محق). و«الصحاح» ١657‏ (محق). و«اللسان» 5١417//1/‏ (محق). وقد وردت 
روايته في هذه المصادر - عدا «إصلاح المنطق» - : (يكوي أنوف عنوقه). 
و(العُنُوق): مفردها: (عَنَاق)»ء وهي: الأنثى من أولاد المِعْزىء إذا أتت عليها- 


سورة آل عمران 1 


وقال ابن الأغْرَابي -عن المُفَضَّل -” 0 عع لوي 4 : 
افيه لقعلل ابسن لاا ون ف ومنه ممحق أده لاد 


قال أبو إسطاق”*؟: ومعتن الآية: جَعَل الله الأيّامَ مُدَاوَلَة, فخ اناس 
ليْمَخصٌ اللهُ المُؤْمنِينَء إذا أَدَالَ عليهم» بما يقع عليهه") مِنْ قنْلِ وَجُرْحٍ 
وذَّمَابِ مَالِ. و#وَيَمْحَقَ الكفريت4 : يستأصلهم. إذا أدال عليهم. ويهلكهم 
بذنوبهم. 

فَقَابَلَ ' ' تَمْحِيصٌ المؤمنين بِمّحْقٍ الكافرين؛ لأن تمحيص هؤلاء؛ 
بإهلاك ذنوبهم, نظير مَحَقٍ أولئك؛ بإهلاك أنْفْسِهِمْ. وهذا مُتقابل 01 
المعنى» حَسَنٌ. 

1- قوله تعالى: «آم حَيببَتُمَ أن تَدَغُنُواْ الجكحة» الآية". 


زفك 


- سنة. وتُجمع - كذلك - على: (أَعْنْقَه وعُدْق). و(العُنوق) جمعٌ نادرٌ. 
و(أتسلّ)؛ أي : بلغ نَسِيسَهُ ونَسِيِسَتَهُ؛ وهو: بقية روحهء أو غاية جهده. 
انظر: «التهذيب» 1//7ا509 (عنق). و«القاموس») 01/1/15 (نسس). 

)١(‏ قول ابن الأعرابي في: «تهذيب اللغة» 4/ 7781 (محق). وفيه: (أبو العباس عن 
ابن الأعرابى» قال: المحق: ..) وليس فيه (عن المفضل). وكذا أورده صاحب 
«اللسان» 7 // 255 (محق). 

() (عند الغرك): ليس فى «تهذيب اللغة». ولا فى «اللسان». 

(9) سورة البقرة: 717/5. وتقافها : #يَمْحَقٌ الله الذي ويزبي الصَّدّقات والله لآ يُحِبٌ 
كن كنار انيم 

(4) في «معاني الُقرآن» له .47١ /١‏ نقله عنه بتصرف. 

(4) (بما يقع عليهم): ساقط من (ج). 

0 في (ب): (مقايل). 

0 (الآية): ساقطة من (ج). 


تحسبوا ذلك. ومضى الكلام في هذاء في مواضع 


فجو 


فجو 
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سا عترم م ا ل - . 00 © 
زف 
وقوله تعالى : ولا بعل أنَّهُ أن جَسَدُوا منكم». 
قال أبو السيقاق7 :01203 :جوت القول7القائلن 2 (قذ فق فلوة): 


اي 


ابه : (لها() يَفْعَل)؛ لأن (لَمَا) مُوَكّدٌ بِحَرْبٍِ؛ كما أَكُدَ الابتداءٌ ب(قد). 


وإذا قال: (قَعَلَ فلان)» فجوابه: (لَمْ يَفُعَل). وإذا قال: (لَقَد فَعَل) 


ابه: (ما قَعَل)”*'؛ كأنه قال: (والله لَقَد فَعَل)"''2» وقال المُجِيبُ: 


(والله ما فَعَل) وإذا قال هو يفعل فجوابه و(لا يَفْعَل)”'' وإذا قال سيفعل 


(00 


0( 
إفرة 
لفق 
)00 


0722 


(أم) هذه هي المنقطعة. التي تقدر ب«(بل) - التي للإضراب -. وهمرة الاستفهام 


التي تفيد الإنكار. والتقدير: (بل أحسبتم؟). وانظر أقوالًا أخرى فيهاء في: 
«المغني) لابن هشام ١‏ و(البحر المحيط» "/ 3575-56., و«الدر المصون» 
8٠/1‏ #/404-408., و«دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الأول 
لسك ان 

انظر: «البسيط» عند تفسير الآيات: 7١5 .١7” 2٠١8‏ من سورة البقرة. 

في «معاني القرآن» /١‏ 877. نقله عنه بتصرف. 

(لما): ساقطة من (ج). (5) في «المعاني»: ما يفعل. 

في «المعاني» (والله هو يفعل). وقد أورد هذا سيبويه في «الكتاب» ١١17/7‏ وفيه: 
(والله لقد فعل) كما هي عند المؤلف. 

انظر: «كتاب سيبويه» ١١7/7‏ فقد وردت نفس العبارات التي أوردها الزجاج» 
ويبدو أنه نقلها عن سيبويه. 

قال الزمخشري: (و(لَمَا) بمعنى (لم). إلا أن فيها ضربًا من التوقع. فدل على نفي 
الجهاد فيما مضىء وعلى توقعه فيما يُستقبل. وتقول: (وعدني أن يفعل كذاء 
ولَمّا)ء تريد: ولم يفعل» وأنا أتوقع فعله). «الكشاف» .451[/١‏ 

قال أبو حيان - معلقًا على قول الزمخشري السابق - : (وهذا الذي قاله في (لَمّا)- 
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فجوابه (لن يفعل) و(لا يفعل). 
والئَمْْ في الآية» واقِمٌ على العِلّم. والمعنى: على تفي الجِهَّادٍ دونَ 
العلّم ؛ وذلك لِمَا فيه مِنَ الإيجاز في التناء عهها و لز كانه علد 
والتقدير: (وَلَّمّا له''2 يكن المعلوم من الجهاد الذي أَوْجَبَ عليكم). 
فجرى النفيُ على العلَم ؛ للويجاز؛ على سبيل التوسع في الكلام؛ إذ 
المعنى مفهومٌ مِن غير إخلال. 
قال 0 البعى :: ولا يقع العِلْمُ بالحيافة والهِلّم يصب 
الصابرين ؛ 0 دك ذلك واقِعًا منكو”*'؛ لأنه يَعْلَمُه غَيْبا لم 


وقوله تعالى: إوَيَمَْمَ الصَّرتَ» انتصب على الصَّرْفٍ'' عن 


- أنها تدل على توقع الفعل المنهي بهاء فيما يُستَقبّل؛ لا أعلم أحدًا من النحويين 

ذكره» بل ذكروا: أنك إذا قلت: (لمّا يخرج زيد)» دَلَ ذلك على انتفاء الخروج 
فيما مضى. متصلًا نفَيِهُ إلى وقت الإخبارء أمّا أنها تدل على توقعه في المستقبل» 
فلاء لكني وجدت في كلام الفرّاء شيئًا يقارب ما قاله الزمخشريء قال: (لَمَّا) 
لتعريض الوجودء بخلاف (لم) ) 
«البحر المحيط» 577/7. وانظر: «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الأول 
5717-7 

000( لم: ساقطة من (ج). 

(0) في «معاني القرآن» له /١‏ 477. نقله عنه بنصه. 

أي: 55 في «معاني القرآن». 

لدع في «معاني القرآن»: منهم. 

(5) في (أ): (غنيا). والمثبت من : (ب)» (ج)» و«معاني القرآن». 

00) (الصرف) اصطلاح للكوفيين؛ يعني : أن الفعل كان من حقه أن يُعرّبَ بإعراب ما- 
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العطف20, إذ لسن المعين: على تفي القاتيى والأول» وإنما هو على نفي 
اجتماع الثاني والأول؛ على نحو: (لا يَسَعْنِي''' شية, ويَعْجر" عنك). 
ومثله : 

لآ ئَنْهَ عَنْ حُلْقٍ وَتَأَتِيَ مِعْله9) 


- قبلهء ولكن صَرَقَتَهُ الواو إلى وجهٍ آخر من الإعراب. 
انظر : «المحلى» لابن شقير 47». و«مغني اللبيب» 7/ا4. و«الدر المصون» ؟/ »4١١‏ 
و«النحو وكتب التفسير» /١‏ 1417. وسيفسر الفرَّاءُ هذا المصطلح.» كما سيأتي. 

)١(‏ والرأي الثاني» - وهو للبصريين -: أن النصب في هذه الآية وأمثالهاء بإضمار 
(أن) وجويًا بعد الواوء إذا قصد بها المصاحبة. 
والرأي الثالث؛ - وهو لأبي عمرو الجَرُميء من البصريين -: أنها نصبت بالواو 
نفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف. 
وقد عرض هذه الآراء وناقشها أبو البركات الأنباري في «الإنصاف» ص 4435. 
وانظر: «شرح ابن عقيل» .١5/4‏ 

(؟) (أ). (ب): (يستعني). والمثبت من (ج). وهو الصواب. 

(*) في (ب). (ج): (ولا يعجز). وهو خطأ؛ لأنه خلاف ما يريد المؤلف في هذه 
المسألة النحوية» وسيأتي بيان ذلك في قول الفراء. 

(؟) صدر بيتاء وعجزه: ش 1 

عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقد اختلف في قائلهء فثسِب للشعراء التالين: أبي الأسود الدُوَليء والمتوكل 
الليئي» وسابق البربري». وحسان بن ثابت» والطرماح. وقد ورد في الكتب التالية: 
«ديوان أبي الأسود الدؤلي» .7١‏ و«كتاب سيبويه» */47» و«معاني القرآن» 
للفراء .”5/١‏ و«المقتضب» 275/7 و«تفسير الطبري» /١‏ هه 155 
و«الأصول في النحو» ؟/ 105» و«المحلى» لابن شقير 47» و«اللمع» لابن جني 
4 و«الإيضاح العضدي» 75/١‏ و«جامع بيان العلم» لابن عبد البر 
2١‏ »: و«فصل المقال» للبكري 97/ و«اشرح المفصل» 7/ ١75‏ و«البسيط في- 


قال الفراء“'': ومعنى (الصرف): أن يجتمع فِعْلان ببعض حروف 
و0 وفي وَل ما لا 0 إعادَنّه في 500 الموال ا 
الذي بعد حرف العطف؛ لأنه مَضْرُوفٌ عن معنى الأول. وذلك يكون مع 
جَحْدٍ أو استفهام أو نَهُي في أول الكلام. كقولهم: (لا يَسَعْنِي مكانء 
قي عطلق) ابلح (ويضي)* الآن الأ اتن عن ادليه ا يتن أن 
يذكرها مع (يضيقٌ عنك)”*. 

وقال ابن الأنباري”'2: قوله تعالى: 8وَيَثْلَمَ الصَدرنَ4 ؛ معناه: 


- شرح جمل الزجاجي» 2377/١‏ و«المغني» لابن هشام 7ا4» و«اشرح شذور 
الذهب» 7945, .7”5٠‏ و«شرح ابن عقيل» 4/ 219 و«خزانة الأدب» 054/8 وقد 
ذكر البيت» والاختلاف في قائله. 
والشاهد في البيت: نصب الفعل المضارع (وتأتيَ) بعد الواو في جواب النهي. 
وهي الواو التي يسميها الكوفيون: واو الصرف. أما عند البصريين: فالنصب 
ب (أن) المضمرة وجوبًاء بعد واو المعية التي تقتضي الجمع. 
انظر : اأشرح ابن عقيل»1 5/ ١5‏ والمصادر النحوية السابقة. 

)١(‏ في «معاني القرآن» له .770/١‏ نقله عنه بالمعنى. وعبارة المؤلف قريبة جدًا من 
عبارة الطبري في «تفسيره» 0747/17 وقد يكون المؤلف نقل قول الفراء عن 
الطبري. وعبارة الفراء في المعاني أوضح وأجلى. 

(5) في المعاني: بالواوء أو (ثُمّ)ء أو الفاءء أو (أو). 

(9) في المعاني: (وفي أوله جحدء أو استفهام. ثم ترى ذلك الجحدء أو الاستفهام. 
ممتنعًا أن يُكَرَّر في العطف». فذلك الصرف..). 

(4) انظر - لبيان معنى الصرف - : «تفسير البسيط» فقد تناول هذه المسألة عند تفسير 
آية 47 من سورة البقرة» و«معانى القرآن». للفراء: /١‏ 8-77 ا و«تفسير الطبري» 
232٠/5‏ و«الإنصاف» 665-06 

() لم أقف على مصدر قوله. 
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الخال لما قنلكه:وهثة :الوا ينكوقن”"" اليعويون:"(واى الضتف): والدى 
بعدها يُنْضَبُ0'"' على خلافي ما قبلها. كما تقول العربٌ: (لا تأكل السَّمَكَ 
0 )؛ أي: لا تجمع بينهماء ولا تأكل السَّمَكَه في حال 
شُرْبكَ اللَبَنَ. 

قال: وقَرًا الحَسَنُ: طويَعلَم القَدرنَ» - بالكسر -7؟). وهو جزم 
بالعطف على الأول» وليس بحالٍ لما قبله. 

وهذه الآية خطابٌ للذين انهزموا يوم أحدء فقيل لهم: أَحَسبتم أنْ 
توغيلو ا الجنة » كما دَخَلَ الذين قُتِلواء و مُهَجَهُم”' لِرَبّهم: ونَبنُوا على 
ألم الجرّاح والضَّرْبء 00ل طرِيقهم» وتصبروا صَبْرَهُمْ. 

-١4*‏ قوله تعالى: © وَلَمَدَ 5 2 لْمَوَتَ الآية. 

قال الت بن , واف ا 0 5 ا ا 0 


)١(‏ هكذا جاءت في: 4 (ب). وفي (ج): (تسميها). 

() في (ب): (نصب). 

(*) في (ب): (الماين). 

(4) انظر قراءة الحسن في : «معاني القرآن»., للفراء /١‏ 7570, «تفسير الطبري» 2٠١8/5‏ 
وهي - كذلك - قراءة: يحيى بن يعمرء وابن حيوة» وعمرو بن عبيد» انظر: 
«المحرر الوجيز» ”/ .5١‏ 
وقرأها عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء بالرفع: (ويعلم)» وهي إما على 
الاستئناف. وهو الأظهرء أو على أن الواو للحال. 
انظر : «الكشاف»2١//577.‏ و«المحرر الوجيز» ”/ 515”» و«الدر المصون» ”/ .5١١‏ 

(5) في (ب): (جهدهم). 

(1) في (ج): (يسلكوا). 

(0) قولهء في: «تفسير الطبري» 2٠١9/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ”/ لالا. 

(8) قولهء في: "تفسيره» ١ك‏ و«تفسير الطبري» 0٠١9/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»- 
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)١( 0 2‏ 2 00 و 2 (م) - (8), 8 
وقتادة 3 والربيع 3 والسدي » ومحمد بن إسحاق : كانوا 


يَتَأسََفُونَ”*" على ما فاتهم مِن [بَدْر]”"2» وِيَتَمَنُونَ يوما مع رسول الله عل 
وقول غلك ولتفعلق» تم اتووموا يوم أده والشعترا الخو 
وقوله تعالى: #من قل أن تلقو . يعني : مِن قبل يوم 1 
وقركه خغالق" لؤحكة : تأيقاق هد ام 1 رابكل اناب بوم وتولك ريه 
الموث© ؛ كالسَّيْفٍِء والْأَسِئَء ونحوها”". 


وقوله تعالى: #وأنتم تنظرون#. 
قال الأخفش”''"2: هو تَؤكيدٌ''' لقوله: #قَمَد رَأَيْتمُوة)4. 
وقال بو 0 المعنى : فقد رأيتموه. وأنتم يصَرَاء ؛ كما 


- #/ الالاء و«معاني القرآن»؛ للنحاس 0486 وأورده السيوطي في «الدر» 
1١/7‏ وزاد نسبة ااي إلى عبد بن حميدء. وابن المنذر. 

)١(‏ قولهء فى «تفسير عبد الرزاق» 2175/١‏ و«الطبري» 1/4 »٠‏ و«اين أي حاتم» 
/ “لالاء وأورده السيوطى في «الدر» ١81١/7‏ وزاد نسبته إلى عيد بن حميد. 

(؟) قولهء في: المصادر السابقة.. 

(9) قولهء في: «تفسير الطبري» 5/ .٠١١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /”لالا. 

(4) قوله في: «سيرة ابن هشام» ”*/ 54. والمصادر السابقة. 

(0) في (ج): (يأسفون). 

)03 ما بين المعقوفين مطموس في 4 والمثبت من (ب)» (ج). 

“4 في (ج): (العقاب). 

(6) في (أ): (وما يتولد منه الموت منه)» وفى (ب): (وما يتولد الموت منه)» والمثبت 
من (ج). ١‏ 

)0( انظر: «معاني القرآن». للفراء 2757/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
»٠ 0/١‏ و«تفسير الطبري» .١١8/5‏ 

(١٠)قوله‏ في «معاني القرآن» له »775/١‏ وهو معنى قوله. 

200 02 (تأكيد). 

(179)في ابعائى القزاذىع 497/١1‏ تقلة عن بيطة. 


تقزل؟ (زأيت كذ و2135 ولسن هن ل أي : قد رأيته رؤية 
حقيقية» وهو راجع إلى معنى التوكيد. 
وقال غير" : لكَلَّا يُتَوَهّم رؤية القَلْبِ؛ كما يقال: (رأيته عِيّانًا) 
و(سمعته بأذني)؛ لثلا يتوهم سَمْع العلم. 
ا #وأنتم تَنْظرون#؛ أي : تَتَأْمّلون الحال في ذلك» كيف 
200 
زفم ورد في مخطوطات «معاني القرآن» - كما ذكر محققه -: (علمه)» ورأى المحقق 
أنها لا تناسب ما بعدها؛ ولذا أثبتَها (عَمَه)ء وفسرها فى الحاشية بَ(العَمَى). 
وليس كما قال؛ لأن (العَمّه) هو: التَحَيّرٌ في منازعة أو طريق» والتردد في الضلال. 
انظر: (عمه) في: «اللسان» 0/ 27١١5‏ و«القاموس» .150١‏ 
وأرئ أن صوابها كما أنبَت المؤلقف هناء وإنما فت فى أضول مخطوظات «معاتق 
القرآن». وقد وردت (عِلَّة) في "بحر العلوم؛ /١‏ 7:8 حيث نقل قول الزجاج. 
(9) لم أهتد إلى القائل. 
(5) لم أهتد إلى القائل. 
(0) قال الطبري: ©فْفَدْ رَأَيحمُوه» يعني : فقد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر؛ أي: بقرب 
منكم). (تفسيره؟ .1١9/5‏ 
وحكى الزجاج قولا. ولم يعزه لقائل» فقال: (وقال بعضهم : وأنتم تنظرون إلى 
محمد يَكِلِ). «معاني القرآن» /١‏ 417» وانظر: «غرائب التفسير» للكرماني ١/١/ا7.‏ 
وقد أورده ابنُ عطيّة» وضَعَمّه. انظر: «المحرر» /5145. 
وقال أبو الليث: (وأنتم تنظرون إلى السيوف التي فيها الموت). «بحر العلوم» 
0١‏ وأورد هذا القولَ ابن الجوزي في «زاد المسير» »478/١‏ وعزاه إلى ابن 
عباس. وعن ابن إسحاق : (تنظرون إليهم). الاسيرة اين هشام") وه و اتفسير 
الطبري» 5/ 01١١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 9/ لالالا. 


وفى الآية محذوف؛ أن المعنى : (فقد وأيتموفة وأنتم تنظرون» َلِمَ 
0 000 97 3 10 

انهزمتم)؟ وهذا موضع العِتّاب. وهو قول ابن عباس 

الح وقول" تغالى : 00 محمد إلا رشول 4 الآنة: 

قال أهل التفسير”": لما نْعِيَ رَسُولُ الله ككل يوم أده وأَشِيعٌ أنه قد 
قيِل» 0 ا رَسُولَا إلى عبد الله بن أَبَىْء فيأخذ لنا 
أعانلا من أبن سفيات] 

وقال أنامنٌ مِنْ أهل الثْقَاق: إِنْ كان محمدٌ قد قُيِلَء فالْحَقُوا 
ب الأول فانرل: الله عه ال 

و(مُحَمّد)”"" هو المُسْتَغْرِقُ لجميع المَحَامِدِ؛ٍ لأن الحَمْدَ لا يَسْتَوْجِيْهُ 
إِلّا الكايل. و(التحويد) فوق”" (الحَمْدِ)*”» فلا يستحقه إلا المستولي على 


و6 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (قوله) - بدون واو -. 

() ممن قال بذلك: السدّيء وقد ورد معناه عن ابن عباس» من رواية عطية العوفي. 
انظر: «تفسير الطبري» .١١17/5‏ و«تاريخ الطبري» ”/ 207١‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» ”/ لالالاء و«أسباب النزول» للواحدي .١59‏ 

00 في (ج): (لدينكم). 

)0( ورد ذلك عن الضحاك» وابن جريج. انظر: «تفسير الطبري» 2.١١/5‏ 5١١ء‏ 
و«تفسير الثعلبي»؟ ؟/ ١١6‏ ب. 

(50) من قوله: (ومحمد) إلى (في الكمال): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» ١70/7‏ أ. 

0 في «تفسير الثعلبي» (قول). وما أثْبتُهُ موجود - كذلك - في "تفسير البغوي» 
6/7 حيث نقل هذا النص. 

(8) لأن التحميد أبلغ من الحمد؛ يقال: (فلان محمود: إذا حُمِدَء ومُحَمَّد: إذا كثرت 
خصاله المحمودة). انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» 5905 (حمد). 
قال ابن فارس : (فإذا بلغ النهاية في ذلك. وتكاملت فيه المحاسِنٌ والمناقِبٌ. - 


الأَمَدِة'' في الكمال. 

و(الرّسول) - قال ابن الأنباري, نينا حك د غنة الأزهري 00 
معناه في اللغة: الذي يُتَابعُ أخبار من" بَعه21؛ أَخِدَ مِنْ قولهم: 
(جاءت”* الإبل رَسَد)""2؛ أي 005 


2 
3 92 


قعت 2*7 يوون 1 ِلّا رَسُولٌ6؛ أي : إلا مُتَابعٌ للأخبار عن الله. 
وقال الأخفش”"': «(الرسول): هو'”'' الرّسَالة» وهو اسم مِنْ 
ند 


- فهو (محمد).. وهذا البناء أبدًا يدل على الكثرة» وبلوغ النهاية.. وكذلك بناء اسم 
محمد يَكِِدَه دليل على كثرة المحامد وبلوغ النهاية في الحمد..). «أسماء رسول الله 
كككْدْ ومعانيها) .7١‏ 

)١(‏ في «تفسير الثعلبي»: على الأمة. وفي «تفسير البغوي»: على الأمر. 

(؟) في «التهذيب» ١401//7”‏ (رسل)» وقول ابن الأنباري في كتابه «الزاهر» .١77//1١‏ 

إهرة في «التهذيب»ء. و«الزاهر» الذي. 

(5) (بعثه): مطموس في (ج). 

)6( في «الزاهر» قد جاءت. 

(5) في (ج): (رحلا). 

0 الرَّسَلَ: القطيع من كل شيءء أو هو: القطيع من الإبل والغنم» وقيل: قطيع من 
الإبلء قدر عشرء يُرسل بعد قطيع» وقيل: ما بين عشر إلى خمس وعشرين. 
والجمع: أرسال. فإذا أُوْرَدَ الرجل إِبِلَّهُ متقطعةء قيل: أوردها أرسالا. انظر: 
«اللسان» ١757/7”‏ (رسل). 

(4) من قوله: (فمعنى ..) إلى (.. الرسول هو): ساقط من (ج). 

(9) لم أهتد إلى قوله في كتابه «المعاني»؛: وهو في «تهذيب اللغة» ١4017//7‏ (رسل). 

الى اانه من )سد لهو لمن )) بوبنانطة ابن (ع): 

(0)وممن فسّرّه بذلك: يونس بن حبيب البصري» وأبو عبيدة» والزجاج. فقالوا عن 
قوله تعالى: إنًا رَسُولُ رب الْعَلهِينَ» [الشعراء: :]١7‏ إنه في معنى الرسالة؛ كأنه- 
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وكال أو عق "2" (الرسول )و جاء على شبويق: أحدهنا برف نه 


المْرْسَلَّء والآخر: الرّسّالة. 


ا ولا 


وقوله تعالى: تنا حت إلا َو ؛ بريد: المْزسل. يموي ذلك 


قولهُ : «إِنَكَ لين الْمرْسَنَ» [يس:"]. ومثل'" هذا في (فَعُول)» يراد به 
(المفعول) : (الرَكُوب)» و( الكلقق): لِمَا 00 1 0 


00( 
إفة 
فرق 
0 
)2 


© 


والوفول بمعني ل كقوله : 


م و 6 لبر م 


لفن كدت الو بُحْتُ عِنْدَهُمْ 


ا ا ٠.‏ 00-0 060 
رسَّلتهم بترسول 


0 
أي : برسالة. ومِنْ هذا قولهُ تعالى: «أنَأ رَسُولُ رَيِكِ4”'' [مريم:19]. 


- قال: إنا رِسّالة رَبّ العالمين. 

انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 85» و«معاني القرآن» للزجاج 5/ 86», و«الزاهر» .178/١‏ 
لم أقف على مصدر قوله. 

في (ج): (وقيل). 

في (ج): (لما يركب ويخلب). 

في :(ب): (بهنا): 

البيت لكشّر عَزَّة. وهو فى «ديوانه» .١١١‏ وورد منسويًا له فى «مجاز القران» 
41 و«الصحاح» 0 (رسل)» و«اللسان» "/ ١5146‏ لوس 

وورد غير منسوب في: «معاني القرآنك. للزجاج 46/7 ول«الزاهر) /١‏ 2.156 
و«تهذيب اللغة» .١501//7‏ و«المسائل العضديات» 5”. و«البيان» للأنباري 
/05, 7» و«اللسان» "/ »١55485‏ و«تخليص الشواهد» لابن هشام 9/5ا١»‏ 
و«المقاصد النحوية» .6505/١‏ و«خزانة الأدب» .79148/١١‏ 

وقد وردت روايته في بعض المصادر: (ما قفْت) ا من: (ما ببحت)» وفي 
بعضها: (بسوء)ء وفي أخرى: (بلَيْلَى)» دلا عه 1( 

في (ج): «#إنًا رَسُولَا رَيَلكَكت»ه [سورة طه: لا8]. وكذا وردت في تفسير الفخر 
الرازي 4/ 77. حيث نقل هذا النص. 
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تدك :7 فق «موضيعة إك ذناء اللهد 
وكولة تغالن © عزن حلت ين تلزن اللكل #معناة أنه يجونفه كنا ماقف 
الرّسَل قَبْلّهُ. 


وقوله تعالى: فين مَاتَ أَوْ هُيِلَ» أل" الاستفهام دخلت على 
حرف الشرط؛ ومعناها: الدحول على الجزاء. المعنى: (أتنقلبون ن على 
أعقابكم ؛ إن مات 0 أ أو قْتِلَ)ء إلا أن الشرط والجزاء 0 أحدهُما 
بالآخَرء فانعقدا حمل واد وخَمرًا واحدًا؛ فدخلت أليثُ الاستفهام على 
الشرظ»:وانات عن مع النتخول على "الجراف:» كنا أنلك إذا اقلت: :هل 
زيدٌ قائمٌ؟)؛ فإنما تستفهم عن قيامدء إِلَا أنك أَدْخَلْتَ (هَلْ) على الاسم؛ 
لِيُعْلّمَ الذي استفهمتٌ عن قيامه. مَنْ هُرَ؟ وكذلك قولك”': (ما زيدٌ 
قائما). إنما نَمَيْتَ القيام» ولم تَنْفٍ زيدّاء ولكنك أدخلت (ما) على (زيد) ؛ 
لُِعْلَمَ من الذي نُفِيَ عنه القيامُ. يوضح هذا : أن هذا الاستفهام للإنكار» ولم 
ينكر عليهم الموتء وإنما أنكر عليهم الانقلاب. 
وقوله تعالى: م أنقَلمم ع مَفَبَكم 4 أ ارتدذثم كَغَارًا بعد 
إيمانكم؛ وذلك؛ 7 ا عن الحق إلى الباطل» بمنزلة رجوع 
همد (0) له .0 * 
المَهْقَرَى” » في القبح والتنكيل بالنفس. 
(؟) من قوله: (ألف ..) إلى (.. نفي عنه القيام): نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن» 
للزجاج /١‏ 5ل. وانظر: «الصاحبى») 595-1596. 
(8) في (ج): (قول). 
(5) القَهْفَرَى: الرجوع إلى حَلْفٍ. والفعل: (فَهْفَرَ)ء و(١تَفَهْفرَ):‏ إذا رجع على عقبيه. 
انظر: (قهر) في: «اللسان» 2957/5 و«القاموس» /ا45. 
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ويقال لكل مَن عادً إلى ما كان عليهء وَرَحَمَ وَوّاءَ7'" :انما نقلبَ على 
0 6 


وقوله تعالى: ##وَمَن ككف عل عقيو كل يلظ آم رليك :افيه يفن 


ها 


الوعيد؛ أي: فإنما يَضْرٌ تَمْسَهُ؛ باستحقاق العِقّاب. 


وَسَيَعرِى أَّهُ التنَجِرِيَ4 بمّا يستحقونه مِنَ الثْرّاب. قال ابن 


قرف 


عياس : يريد: الطائعين لله من المهاجرين والأنصار. 


.م 


من اسه 


6- وقوله تعالى: #ومًا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنٍ سه الآية. 
قال الأخفش”؟2. والرْجَاجُ©: اللّام في (لِتَفْس)2"0؛ معناها: 


النقل ؛ بتقدير :وما كانت نفسل لتموث إلا بإذن النو”". 
قال اين عباس ”*': يريك نقضائة قدو وفن هذا رد غلى القدرية؟ 
حيبق قالواة إن المقتول ل يكون مك جلو" 


)١(‏ في (ج): (وراه). 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .١١7*‏ 
ومن قوله: (على عقبه..) إلى (.. فلن يضر الله): ساقط من (ج). 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

(5) لم أهتد إلى قوله في كتاب «المعاني» له وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» 158/7 أ. 

(4) في «معاني القرآن» له /١‏ 41/5. وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» .١١5 /١‏ 

69 في (ج): الفبين ْ 

0 أي: أنَّ قوله: «إآن تَمُوتَ» ججعل خبّرًا ل©كانَ». بعد أن كان اسمًا لها. وجعِل 
##لتفي»* اسمًا لكان بعد أن كان خبرًا لها. انظر: «الدر المصون» /508. 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

() انظر رأيهم حول هذه المسألة في كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن 
الحنفية» ليحيى بن الحسين ١87‏ وما بعدهاء و«شرح جوهرة التوحيد؛ -20157-15٠‏ 
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واختلفوا في المراد بهذا: فقال بعض”' أهل المعاني”"': المراد به 
الاو 2ق للدي نقد دريف لني كرا ار من جهة أنه إذا وَكَمَ 
كان بإذن الله. 

وقال بعضهو”*': المراد به: الحَضٌ على الجهاد. من حيث لا يموت 
أحلٌ فيه إلا بإذن الله. 

وقال ابن الأنباري”* : عاتب اللهُ تعالى”"' بهذا المُنْهَزِمِينَ يوم 7 
رَعْبَةَ في الدنياء وَضَنَا بالحياة» وأخبرهم أن الحياة [لا تزيد]'" و 
تنقص » وأنَّ الموتّ بأَجَلٍ عنده. لا يتقدم لكا 

وقول تغالن : كنا موجَلأ» انتصب طصحتَب4 بالفعل الذي دل عليه 
ما قبله؟ وذلك أن قوله هرما كاد لَْس آن تَمُوتَ إلا ادن أ »يدل عن 
(كتت):.وكذلك 2 « كتبَ الله ع [النساء : 785]؛ لأن في قوله: 


مت عَلْنَكُمَ أكفك:4 [النساء: 78] دِلأَلَةَ على : (كَنَبَ هذا التحريمَ 


- فقد ذكر آراء المعتزلة المختلفة في هذا الأمرء وذكر رأي أهل السنة. وانظر: «بحر 
العلوم» 2٠6 /١‏ و«المحرر الوجيز» 7/ 276١‏ وان تفسير القرطبي» ٠ 7 /١/‏ واروح 
المعاني» 3/5”,ى. 

)١(‏ (بعض): ساقطة من (ج). 

(0) ممن قال بذلك: ابن فورك. انظر: «المحرر الوجيز» #/ 701. 

(0) في (ج): (وإذا). 

(5) لم أقف عليهم. وقد ذكر هذا القولّ ابنُ عطية في «المحرر» 270١/7‏ ولم يعزه 
لقائل. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) كلمة (تعالى): ساقطة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)»؛ (ج). 


عليكم). ومثله : 98م َنم أللّه4 [النمل :4]ء ولوعَد أسّم»ه [النساء: .]١١7‏ 

و(المُوّجَل) : ذو الأجَل. و(الأَجَل) : الوقت المعلوه”" ا 

ل 0 6 ون لوي أجل الذى وان 
اللوح المحفوظ. 

زولك اتعائ از قري رات الدج الوا انال لمرو" 
أي: من يُرِدْ بطاعته وعمله زينةً الدنياء وَرُحْرُقَهًا؛ نُؤْتِهِ منها. 

قال أهل المعاني”'': هو مُجْمَلُ”" » ومعناه: نؤته منها ما نشاءء مِمَّا 


قَدّرناه له" كقوله: «وئن كات يريد الماجلة عَجَلَا له فيها ما مَنَهُ لمن نَريدٌ 


لضا 


.4754/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من ج). 

() لم أقف على مصدر قوله. 

(5) فى «تفسيره) .":6/١‏ 

)0( انظر: «تفسير الطبري» 5/ 20١5-١1١6‏ و«معاني القرآن» للزجاج /١‏ 57/6» وابحر 
0 0 ولاتة ل 5 الا 
التعلبى») ١78/7‏ أ. 

00 وممن قال بهذا: اَن إسحاق. انظر: «سيرة ابن هشاما “5ت و اتفسير الطبري» 
5-15١١ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 4لالاء و«الدر المنثور» 7/ ١58‏ وزاد 
نسبة إخراجه لابن المنذر. وهو قول الطبري. انظر: «تفسيره») 5/ .١١5-1١8‏ 

(0) ممن قال هذا: مقاتل فى «تفسيره» 8080/١‏ 


3 سورة آل عمران 
وَمَن يرد واب الآجرة »# أي: مَنْ كان قَضْدَهُ بِعِمْلهِ 0 
8 ع 200007 واس وو ددم 
قال عطلء” يعنى: زينتها 00 00 
٠. 7 5‏ 1 عاك شف 
الل ال ا 1 ني لين لسو اتن قَمَنْ نَصِبّ 
: زفرف 
تلقام بو" عمل اناه طن ننه خظا علق قدو م1 فية الدودرقق غَيْن 
كد م ع2 و 2 000 
للآخرة فاز بها '. كما روي : النبي عبد في قوله: «الأعمال 
بالنّئات92؟» الحديث المعروف. 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) هذا قول مقاتل في: «تفسيره» 27٠80 /١‏ والثعلبي في «تفسيره» 78/7١ب.‏ 

(9) في (ج): (أو). 

(5) قال الزجاج: (وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنيا؛ لأنه لم يقل: (ومن يرد 
ثواب الآخرة. لم نؤته إلا منها)» والله - قب - ذو الفضل العظيم). «معاني القرآن» 
١‏ 

(5) في (ج): (قال النبي) بدلا من: روي عن. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» - في مواضع منها -: )١(‏ كتاب بدء 
الوحي. باب كيف كان بدء الوحي. و(205) كتاب الإيمان: باب ما جاء من 
الأعمال بالنية» و(1079) كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق» 
و(5894) كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبى إلى المدينة. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (1907) 5 الإمارة. باب إنما الأعمال 
بالنيات. وأبو داود في «السنئن» رقم )770١(‏ كتاب الطلاق. باب فيما عني به 
الطلاق والنيات. والترمذي رقم )١78417(‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن 
يقاتل رياء وللدنيا. والنسائي 58/١‏ كتاب الطهارة. باب النية في الوضوءء 
و158/5 كتاب الطلاق. باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معنافء و9/ ١‏ في 
الأيمان. باب النية في اليمين. وابن ماجة في «السنن"» رقم )57١1/(‏ كتاب «الزهد). 
باب النية. وأحمد في «المسند» 75/١‏ 47. والدارقطنى في «السئن» -.60/١‏ 


َأَنَتَ الكتاية''' في «يبَاي. - وهي”" في المعنى راجعةٌ إلى 
الغواب-؛ لأن ثوابَ الدنياء هو: الدنياء وثوابَ الآخرة» هو: الآخرة. 
فرجوع الكِنَايّة إليهاء كرجوعها"" إلى الثواب. ويقول القائل: (اللهم 
ارزقني الآخرة)؛ وهو يريد: ثوابّها. 

وقوله تعالى : وسَتَجْرى الشَكرنَ» قبل“ : إِنْه تكريرٌ للتأكيذ الذي 
ونوك شكين المع ف النفّس ؛ لأنه قد قال في الآية الأولى : #وَسَيَحْرِى 
مه أَجرِنَ4. 

وقال محمد بن إسحاق”*': فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ أرادً بِعَمِلِهِ الآخرةً) 


- وابن خزيمة في «الصحيح» /١‏ "لا رقم (21475 147). "١7/١‏ رقم (1086). 
وابن حبان في «الصحيح». انظر: «الإحسان» ١١/7‏ رقم: (2)0984 (2)589 
و١١/ ١١١‏ رقم: (4)448. والبيهقي في «السنئن» .4١/١‏ 2.5948 و”/14ء 
و5/ ١7١ل‏ وه/وة” و/ا/ "5١‏ والحميدي في مسنده /١‏ /ا١‏ رقم (78)» وأبو داود 
الطيالسي 55-4١ /١‏ (277. وابن المبارك في «الزهد» 57 رقم »)١1848(‏ وهناد بن 
السري في «الزهد» 7857/7 رقم (847)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 2315/4 
5/”. وابن الجارود في : «المنتقى» انظر : «غوث المكدود» 19/١‏ رقم (54). 
وقد وردت معظم روايات الحديث بلفظ : (إنما الأعمال باليّة)» ووردت بعض 
الروايات: (الأعمال بالنية). وفي رواية: (العمل بالنية»)» والرواية التي أوردها 
المؤلف موافِقةٌ لِما أورذه ابن حبان في: «صحيحهة+ ولفظه : «الأعمال بالنيات» 
ولكل امرئ ما نَوَىء فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله؛ فهجرنه إلى الله ورسوله. 
ومّنْ كانت هجرثه لدنيا يصيبُها أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

010( ق الضمير. 

ف في (ج): (وهو). 

فيه في (ج): (لرجوعهما). 

(4) لم أقف على من قال بهذا القول. 

0( قولهء في: "«تفسير الطبري» 2١١9/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 4/7/الا. 
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عطي ثواهاء ولَّمْ يُحْرَمْ مِن الدنيا ما يُعطَاه مِنْ عَمَلٍ الدنيا”"؛ مِمّا قُسِمَ له. 

1- قوله تعالى: #أوكيّنَ من نََنَ). 

اجتمغوا'" على أن معى. (كَأَيْنْ): كه*" + وتأويلهاء التكثير لعدد 
الأقياء الذين هذه صفتهم. الا في (كأَيَنْ) كافٌ اللشييوة دخلت 
على (أيّ)» التى هي الاستفهام -. كما دخلت على (ذا) من 2201350 
و(أنّ) من (كأَنَ). ولا معنى للتشبيه فيه. كما أنه لا معنى للتشبيه في 
(17)؛ لأنك تقول: (لى عليه كَذَا وكذًا)؛ معناه: لى عليه عددٌ ما. فلا 
معنى للتشبيه. إلا أنه وماد ا لا يجوز تحدفها: 

ولم يقع للتنوين صورة في الخطء إلا في هذا الحرف خاصّة. 

وكَثْرَ استعمال هذه الكلمةء فصارت كَكلِمَةٍ واحدوّء» موضوعة 


)١(‏ في «تفسير الطبري» مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. 

(؟) في (ج): (أجمعوا). وكذا ورد في «تفسير الفخر الرازي» ١71/9‏ حيث نقل هذا 
النص عن المؤلف. 

(9) هي (كم) الخبرية التي يكنى بها عن معدود كثير» ولكنه مجهول الجنس والكمية. 
و(كأين تشترك مع (كم) - هنا - في إفادة التكثير للمعدودء وهو الغالب من 
استعمالها» وتستعمل في الأكثر مع (مِنْ). ولا تأتي استفهامًا إلا في النادرء وهو 
رأي الجمهورء وأثبت وقوعها استفهامًا: ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك؛ كما 
أفاد ذلك ابن هشام. ويرى سيبويه أن معنى (كأين) معنى: (رُبَّ). 
انظر: «كتاب سيبويه» 7/ 217٠١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 519» و«الإيضاح العضدي"» 
2/١‏ و«المغني» لابن هشام 2555 و«النحو الوافي» 5/ لالاه6-٠08.‏ 

(4) من هنا إلى نهاية: (.. لدن غدوة) : نقل معناه عن «الحجة»» للفارسى 7/ 287-8٠١‏ 
مع إضافات أخرى لم أقف على مصادرها. ْ 

(5) (كذا) من كنايات العدد المبهمة التي يكنى بها عن معدود؛ سواء كان كثيرًا أو 
قليلا. 


لتك ؟ كقول الشاعر: 
عع فاه > > ات 2 عو اها ل اتا عاه ع و ع(١)‏ 
نت ”#2 و أ 200 ا زهرفق “ 53000 ئ 9 
وقرأ ابنُ كَثير"': #وَكَايْنْ# "2 في وزن: (كاعِنْ) . 
وو هده القر أن" 5157 ) لا جلت كلمة واحدة »ليك قلي 
الكلمة الواحدة؛ كما فُعِلَ ذلك» فيما حكاه أحمد بن يحيى”*' مِن قولهم : 
(لَعَمْري): و(رَعَمْلِي)» فصارت بالقَلْبِ (كَيّإن). فَحَذِفت”" الياءٌ الثانية 
تخفيفًا ؛ كما حَُذِفَت هن (مَنْت) و(هَيْنَ) وَ(لَيْن)”"'.. فصارت : (كَيْإنْ)”" بعذ 


)١(‏ للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه»ء وأخبار أبي تمامء بلفظ (أخوهم منهم) 
والوساطة للجرجاني ص779. 
وقد ورد في: «معاني القرآن» للزجاج .»41/5/١‏ و«حجة القراءات» 115» و(تفسير 
التعلبى» "/ 759٠أ.‏ و«المحرر الوجيز» / 05”. و«تفسير القرطبى) 2778/4 
ول لخر المحيط» ”/ 7الا. و«الدر المصون) ”577/7. وروايته عند التعلبي : 

(وكآتن من أناسن لم يزالوا كا ا مو ا و 

المعاشز + عضاعات الناس, والمششرٌ + كل ناعة أمزهم .جه حو :مشر 
المسلمينء. ومَعْشّر المشركين. انظر : «اللسان» 554/4 (عشر). 

0( انظر: «السبعة» *1١7ء‏ و«الحجة» للفارسي ”/ .»8٠١‏ و«الكشف» ."01//١‏ 

9 (أ). (ب)ء (ج): (وكاين). والمُعْبَت هو الموافق للقراءة. 

(4) (أن): ساقطة من (ج). 

0 هو تُعُلب. وقوله فى: «الحجة». للفارسى ”7/ »8١‏ و«المسائل المشكلة)» له 27594 
و«سر صناعة الإعراب» 1/١‏ ْ 

000 من قوله: (فحذفت ..) إلى (.. فصارت كَيْإن): ساقط من (ج). 

42 الأصل فيها: (مَيتَء وهَيّنء وليّن). انظر: «المنصف» 7/ .1١6‏ 

(0) في (أ). (ب): (كَيْأْنِ). والمثبت من : «الحجة» 7/ .4١‏ واسر صناعة الإعراب» 
1 وال المحسب؛١1/ ١9/1‏ ورسمت الكلمة فنهاء (قنء). 


الحذفه» ثم الذليك فق المائءة انق كين انف بق زناف )7 وكا 


- 
ع > 


أبلالت فى (يةِ) عند ل وكانت ول" وقد خذفت اليا من (أيّ) 


في قول الفرزدق: 


ا 20 كين السوان 
0 خفن الغيتث :ان يُشَفلث 5 


للق 


فم 


زفرة 
ره( 


فى (أ). (ب). (ج): (طاي). والمئبت من المصادر السابقة» و«المسائل 
المشكلة) 06 

والأصل في كلمة (طائي): (طَيّئَيَ)» ثم حذفوا الياء المتحركة من الياء المشددة 
الأولىء فصارت: (ظَيْئيَ)» ثم قلبوا الياء الساكنة ألفاء فصارت (طائي). انظر: 
«الدر المصون» "/ 477. و«روح المعاني» 077/4 ويرى مَكينُ بن أبي طالب أنَّ 
أصل (طائي): «طيِّى) - بياءين مشددتين -؛ لأنه ينسب إلى (طَيَ)» لكن أبدلوا من 
الياء الأولى الساكنة أَلِفَاء فوقعت الياء الثانية بعد ألف زائدة» فأبدلوا منها همزة.). 
«الكشف» ١//ا8".‏ وانظر: «سر صناعة الإعراب») /١‏ ”2# لا0”, 7/95 559. 
انظر : «الكتاب» له 798/5. و«الحجة» للفارسى /١‏ 280 و«سر صناعة الإعراب» 
.,”*/١‏ 556/5. و«الكشف») ١/لاه". ١‏ 

في (ب): (أبيه). (:) في (ج): (الهما). 

فى (ب): (مواطر). والبيت فى : ديوانه: 157. وقد ورد منسوبًا له فى : «الحجة» 
للفارسى :48١/# .947/١‏ و«المحتسب» .٠١8 .41١/١‏ 181/95 و«المحرر 
الوجيز» “/ ه”. و«اللسان» ٠١78/7‏ (حير). وقد ورد فى: «اللسان» (تنظرت 
نسوا:.): ١‏ 

وقوله: (نصرا) يعني : نَصْرَ بن سَيَّاره الذي قال القصيدة فى مدحه. 

والقافاة: تعدا ف ران أحدهما : السماك الرامح, الاح السماك الأعزل. 
و(الرامح) لا نَوْء له وهو في جهة الشمال. و(الأعزل): من منازل القمرء وهو من 
كواكب الأنوارء وجهتة الجنوب. 

انظر: (سمك) فى : «التهذيب» 117/89/7”5. و«اللسان» .,5١99/5‏ 

لماعك قب كد ل(أيّهما)؛ بأن حذف الياءَ الثانية. 


سورة آل عمران :1 


قلما أتدلت الآلفك عن الباء-صاوث: (كاقن)» .علن :وون + (فاعن). 


وأكثر ما جاء في الشعرء على هذه اللغة . 


قال جرير: 


٠. 3‏ 5 - 55 3 51 ع - )2220 ا ا 
وكاينْ في الأبَاطِح مِن صَدِيقٍ يَرَانِي لؤ أَصِيبَ"'' هُوَ المُصَابَا"") 


(010 


إفة 


هكذا جاءت في كل )2 (ب). (ج): (أصيبّ). وهى خلاف ما جاء فى كل 
المصادر التي أوردت البيت. وقد أُنبْنُها كذلك؛ لاتفاق النسخ عليهاء ولأني 
وجدت ابن الحاجب أوردها كذلك. انظر: «أْمَالِيه) ؟577/1. 

(لو أَصِبْت)» وقال: (في جميع النسخ: (لو أصيب) وما أثبته هو «الصحيح». 
«الوسيط») (تحقيق : بالطيور) 7”557. 

البيت في «ديوانه» ١؟.‏ وقد ورد منسويًا له في أكثر المصادر التالية: «معاني القرآن» 
للزجاج /١‏ 4165. و«الإيضاح العضدي»., للفارسي 2١57/١‏ و«شرح الأبيات 
المشكلة» له 75155» و«الحجة)» له "/ »24٠‏ و«حجة القراءات» 2١/5‏ و«أمالى ابن 
الشجري» ٠٠١6/١‏ و«غرائب التفسير» للكرماني .7177/١‏ و«المحرر الوجيز» 
؟/ اول واشرح المفصل» ,م ٠ل‏ / ا و«أمالى ابن الحاجب» 3/ كت 
و«تفسير القرطبي؟ 778/5. و«المغني» "147. و«منهج السالك» 5//ا4. واهمع 
الهوامع» 28/1 7 » واشرح شواهد المغني» 41/0, و«الدرر اللوامع» ١غ‏ 
ا 97/5. و«خزانة الأدب» ه/لاة” . 

ورد البيت في جميع المصادر السابقة: (بالأباطح ..). وورد في الديوان وجميع 
المصادر السابقة - عدا أمالي ابن الحاجب -: (.. يراني لو أصِبْتْ هو المصابا). 
وأشار في : «خزانة الأدب» 40٠١/80‏ إلى أن الأخفش رواه: (وكم في الأباطح ..) 
الاباطح. مع أبطح. وهو. مَسِيل واسعٌ فيه دقاق الحصى. وجمع - كذلك - 
على : (بطاح). و(بطائْح). انظر : «القاموس» ص”7١١؟‏ (بطح) 7 

نين المصابٌ فيما أصيب هو. - والله أعلم بي 


25 م لوكس ١(‏ 
| نسيل المُمَضْل” 2 

)2 و زفرف ٠. 0 3 ٠.‏ امه 
ركان “تر فين الحن نون نزي حرابم 


ا اليه 2 3 ع (8) 


فإِنْ وقفت على هذه الكلمة؛ فَلَّكَ في الوَقْفٍ على قِرَاءةٍ ابن كثير» 


أحدها: أنْ تحذف التنوين الدَّاخْلَ الكلمة مع الجرّء فيقول”" : 
ان تيك 9" الههوة الستعوؤرة لوقف 

الثاني : أن يقول: (كائئ)”"'؛ على لغة من يقول: (مَرَرْتُ بِرَيْدِيْ). 
ف الوقب» قَيُبِوْل* دِن التلوين اليا 


)١(‏ قوله: (وأنشد ..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. حذاريا): ورد بنصه في «تفسير 
التعلبي» ٠59/7”‏ أ. ويبدو أن المؤلف نقله عنه. 

(؟) في 4 (ب). (ج): (وكاين). 

(6) في (ب): (يرى). وفي (ج): (نرى). 

(5) لم أقف على قائله. وقد ورد في المصدر السابق. وأورد شطره الأول الفخرٌ الرازي 

في «تفسيره» 71//4. والجذار: المحاذرة. والتحرزء والتأهب. انظر: «اللسان» 
(حذر). 

(5) هكذا في: (أ). (ب). وفي (ج): مهملة من النقط. وقد تكون على تقدير: فيقول 
الواقف. أو القارئ. 

(5) في (ب): (كائنتسكن). وفي (ج): (كافتسكن). 

0) (أ). (ب)ء (ج): (كاي). وما أتبَنّه من «الحجة»ء للفارسي ”/47. وهو 
الصواب؛ لأن الإبدال من التنوين» وليس من الهمز. 

(4) في (ج): (فتبدل). 


ك١‎ 
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الوسة الثالث 4 أن قت عن الغتوين ع وتترك" الشركة" فتفول: 


ي)")؛ وذلك أن التنوين - بالقَأْبِ الذي حدث في هله الكلمة -. 


صارت بمنزلة النون التي من نفس الكلمة [كَتُقِرُهُ نُونَا في الوَقْفِ]” "» بمنزلة 
[ما هو من نفس الكلمة؛ كما أنهم جعلوا ما هو من نفس الكلمة]9©. 
[التنوية]”” الزائد”"2» في قول من قال: (لَدُنْ عُدُوَة)”". 


فأما الوقف في القراءة”” الأولى» فتقف على الياء» وتترك التنوين» ولا 


010( 
فم 
فر 
0 
ره 
000 
إفف3 


©9( 


في (ب): أن تترك الحركة» وتقف على التنوين. 

في (ب)» (ج): (كاين). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة أضفتها ليتضح الكلام. انظر: «الحجة» 79/ 47. 

في (ج): (الزائدة). 

لَدْن: ظرف زمان ومكان» على حسب إضافتهاء وهي مبنية على السكون» وتعني : 
(عند)ء وهي تلازم الإضافة؛ إما إلى الاسم» أو الضمير. ويقال: (لّدْنءْ ولَدْنء 
ولَدِنء ولَدُء ولّدى). أما (لَدْنْ غُدُوّة)» فقال الأزهري عنها: (وَرَوَى أبو عمرو عن 
الآنامين المردة "وفل قالا © الحرت تفرل: (لدن. عدوة) لذن غذرة)ة 
و(لَّدْنْ عُدْوَةِ). قالا: فمن رَفَع؛ أراد: لدن كانت عُدُوةٌ [أي: (كان) - هنا - 
الثامة ومن تصن أزله: لذن كان الوق عدنة بودن عضن آزاد: من عند 
غُدُوةِ). «التهذيب» #/5757 (غدا)ء وانظر: «شرح المفصل» 1١1/5‏ 
و«اللسان» /ا/ 8٠757‏ (لدن)؛ و«معجم الشوارد النحوية» 515-61١١‏ . 

وَالعُدُوَةٌ: البكْرَةٌ ما بين صلاة الفجرء وطلوع الشمس. فإذا كانت مِن يوم بعينه» 
فهي عَلَمُ للوقت. غير مَصْرُوفَةَ فلا يدخلها التَنوِينُ؛ لأنها مَعْرِفَةَ أما إذا كانت 
لكر 4 فإنهاء تون إن «اللسان» 115/16 2 ش 

في (ب)» (ج): (القراة». 
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تقف على النون؛ لأنه لم يُقْلَّبْه كما ذكرنا من القَلْبِ في قراءة ابن كثير”". 
وقوله تعالى : اقَْتَلَ مَمَمْ رِبَيُونَ كددُ4 .ليلَ4. ولقَنملَ4”". فمن 
قرأ: قل" '“. احتمل وجهين : 
أحذهما :. أن: يكو المَبْل مسكذا؟ اليج «بَي4. [وقوله : 8 
1 صِفَة ل لبَي4. وال نوة) - على هذا - مرتَفِع العلء 90 
والكاى: أنْ يُسْنَدَ المَيْلَ إلى قوله: «ربَمُونَ. ويكون معنى قوله: 
ما وَمَنُوا4 ؛ أي: ما وَعَنَ باقيهم بَعْدُء بِمَنْ"'' قُيِلَ منهم في سبيل الله. 
نَحَذِف المُضَافُء وأقَيمَ المضافٌ إليه مقامه؛ والمعنى: ما وَهَنّ مَنْ بَقِيّ 


ءكالا-١الء/”‎ 21861١ /79 انظر: الكلام حول (كائن) في : «كتاب سيبويه»‎ )١( 
و«المسائل المشكلة» 7945-147, و«اسر صناعة‎ »875-8٠١ /” واالحجة» للفارسيى‎ 
و«الكشف» لمكي‎ .19/-١10/١ ارس و«المحتسب»‎ ٠5/١ الإعراب)‎ 
.١1/6 /١ 8ه" و«مشكل إعراب القرآن» له‎ ,”هال/١‎ 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع - من السبعة -» ويعقوب: #ْيلَ4. وقرأ باقي 
القراء : ©« قَْمَّلَ». 
انظر: «السبعة» /ا١؟»‏ و«الحجةاء للفارسى #/877. و«النشر»4 2557/79 
و«إتحاف فضلاء البشرا ص١18.‏ ْ 

() من قوله: (فمن قرأ..) إلى (.. وتضمر للمبتدأ خبرا): نقله - بتصرف واختصار - 
عن «الحجة»ى للفارسي اا 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(©) ويكون الضمير الذي في طمَمَمْ» يعود لهبّي4. ويجوز أن يكون طقِلٌ4 في محل 
جَرَ صِفَةَ لعبّيِ4. وحمَمَمُ رِبَيُونَ4 صِفَةَ انية. أو يكون 8إسَممُ رِبِيُونَ» في حالة 
إسناد القتل إلى ظنّيِ» -: حالَا مِن الضَّمِير الذي في ظقيِلَ4. 
انظر: «الحجة» ”/ '47. و«الدر المصون» #//470. 

(5) في «الحجة» بَعْدَ مَنْ. 
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0 5 0 7 عه را ا ع2 ا ا وم 
منهم لِمَثّلٍ من قيّل مِنَ الرسِينَ؛ لآن مَنْ قتلوا لا يوصّفون بانهم (ما 


وهنو 

كك هذه الثراة ناهذا الكلام» اقتصامة نا حرق عليه 00 
مم الأنبياء - عليهم السلام - قبلهم؛ لِيَأسَّوا بهم. وقد قال: لأمَإِيْن 

ا َعَقيَكُمَ * [آل عمران: .]١44‏ 
مَنْ قَرَأُ: اقَْمَّلَ4. جاز فيه الوجهان اللذان ذكرنا في #قيِلَ4» مِن 

إسناد القِتَالٍ إلى «تَّيٍ»» أو إلى الرَبِيّينَ *. 

وجشة هذه القراءة» أن المُراد بهذه الآية مدح الطائفة الذين مع 
الى بالقتال والئَبَّاتِ على ما كان عليه لَبِيُّهُمْ. زالفكال لقنم الع يد 
القَثْلِء فَحَصَلَ مِن هذا أنَّ قوله: «ركين». موضع الكاف الجَارّةِ مع 
المجرور». رَفُعٌ اناه كين أن موضعٌ 0 رَفُعٌ. وخمره : 


ا 


لقيْلَ» ؛ إذا أسندت المَيْلَ إلى «#نَّىَ»4. وإذا لم يُسنَدْ القَتلُ إليه» كان قولّه : 
1 مَعَهُ رِبَيُونَ4: صِمَةَ لوبّيَ4. وتُضْورٌ للمبتد! حَبَرَا؛ بتقدير: (كَأْيْنْ 
مِنْ نَبِيّ قُتِلَ معه رِبَيُونَ كثيرٌ قبلكم أو مضى). وما آأشبية :من التقدين. 


وهذا الذي ذكرنا في هذه الآية: قولٌ القَرّاء". والرْجاح"*'» وأبي 


)22 97 0 ذا 
ا وجميع مَن يُونّقُ بأ ِعِلمِهِ في النحو 


2 


010( في (ج): (بقتل). 

إفة في «الحجة»اء ضبطت : وه 

(9) في «معاني القرآن» له .71//١‏ 

)0( في «معاني القرآن» له /8!/57. 

0( في «الحجة للقراء السبعة» "/ 7م/-64. 

© انظر: «تفسير الطبري» 21١1/5‏ و«إيضاح الوقف والابتداء» ؟7/ 86ه8-/2041, - 


وقوله تعالى : مِإرِبِيونَ4. 
قال ال ارو الألوف. وهو قول ابن ل 


1 لكان ا" 


وقال الرّجاج””': هم الجماعة الكثيرة. 
ور العَرُوضي” 8 » عن الأزهري. عن المنذري» عن أبي طالب» 


ىل 


ال9” : الر يون الجماعات الكثيرة. الواحد: (رِبَئٌّ) : 


لوف 


2 


لد 


69 
(2300 


وكتاب «القطع والائتناف» 1555-/0111. و«حجة القراءات») 8/ا١-5لا١,‏ 
و«التبيان»» للعكبري ص7١117-7.‏ 

في «معاني القرآن». له .7717//١‏ 

قوله ع «تفسير عبد الرزاق» .١75/١‏ و«تفسير الطبري» 2١١8/84‏ و«تفسير 
ابن أبي حاتم» / ٠4لاء‏ و«معاني القرآن» 0 44١/١‏ و«تفسير الثعلبي) 
*/94١7٠سء‏ و«تفسير البغوي» .١١77/7‏ و«زاد المسير4ه 47/١‏ وأورده 
السيوطي في «الدر» 207 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
قوله في «تفسير الطبري» ١١9/14‏ ونصه عنده: (جموع كثيرة» قتل نبيهم). وفي 
اتفسير الثعلبي» 179/7١ب.‏ ونصه عند: ١(الرَبْيَّة‏ الواحدة: ألف). وكذا في: 
(تفسير البغوي» ١١57/7‏ . 

وأورده السيوطي في «الدر» ١57/7‏ ونسب إخراجه إلى سعيد بن منصورء ولفظه : 
(الرَيَة الواحدة: ألف 

قولهء في: «بحر العلوم» .”٠5/١‏ و«تفسير الثعلبي» 9/7؟1١١٠ابء‏ و«تفسير 
البغوي» .١١77/7‏ ونصه: (الرٌّيّيّةَ الواحدة: عشرة آلاف). 

في «معاني القرآن» له .»45/١‏ وأوره بلفظ : (قيل: .. إنهم الجماعات الكثيرة) 
واستحسئه. 

هو: أحمد بن محمدء أبو الفضل. تقدمت تر جمته. 


انظر: «تهذيب اللغة» ١090-1575‏ (ربّ). 
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2230 2220 


3 5 قال ا بن قتيبة 7 وأصَيلة مِن (الرَيّةِ) ؟ وهي : الجَماعة» 0 
+ (4) #عد,(١١٠)‏ ا ىواعد دع 9 
(رئ) ؛ كأنه نست إلى (الرية) ل 0 يجمع (رِبيَ) ند 1 
وقال الا ع لانو رفوو الو 0 يعبدون الرَّبَّه واحِدُهم: 


(رِبيٌّ). 


)١(‏ قوله فى: «تفسير الطبري») .١١8-6‏ و(اتفسير ابن أبى حاتم) و" 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١51-١457/7”‏ وزاد نسبة إخراجه إلى ابن 
المنذر. 
وفي رواية أخرى عنه قَسَّرها ب(علماء كثير). انظر: «تفسير الطبري» .1١7//5‏ 

(؟) قوله. في: «تفسير الطبري» »١١8/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» "/ 01/8٠١‏ و«معاني 
القرآن»» للنحاس: ٠ع‏ و(تفسير التعلبي» 77 11اسء و«النتكت والعيون» 
١‏ » و«زاد المسير» 02006 

() قوله. في : «تفسير عبد الرزاق» ١١74 /١‏ و«تفسير الطبري» 2١١8/5‏ و«تفسير ابن 
أي حاتما / » و«تفسير الثعلبي» /59٠س»ء‏ و«زاد المسير» /١‏ 7/ا4. 

فق قوله.ء في: «تفسير الطبري» 2١١8/5‏ و«تفسير الثعلبي» 7/7 9١٠اسبء».‏ و«زاد 
المسير» .41/7/١‏ 

0( قولهء في: المصادر السابقة» و«تفسير ابن أبي حاتم» */ .78٠١‏ 

00 ما بين المعقوفين زيادة من لج). 

020( في «تفسير غريب القرآن» له ص5١٠.‏ 

00( في «تفسير الغريب» يقال للجمع. 

00010 في «تفسير غريب القرآن» فيُقال: وق 

(؟١1)‏ فى «معانى القرآن». له ١/ل/ا١؟.‏ 

2 ()4 (ب): «الذي). والمثيت من (ج). والمعانى القرآن). 


قال أحمد بن يحبى"'': ينبغي أن يُعْتَحَ [الرّاغ]("2 على قول الأخفش. 
فيقال: (رَبّي) "؛ ليكونَ منسوبًا إلى الرّبْ. 

فقال مَنْ نَصَرٌ الأخفش”': العرب تنسب الشيء إلى الشيء» فتخيّر 
حَرَكَتَهُ؛ كما قالوا: (يضري)» في النسبة إلى البَصْرَةٍ. 

وقوله تعالى: مما وَهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمْ فى سَيلٍ أله ومَا صَعُفُو4 جَمَعٌّ بين 
الوَمْن والضَّعْفِءٍ لأن (الوَعْنَ): انكسارٌ الحَد بالخوف”" . 

و(الضّعْفٌ): نُقْصانٍ القوة. أي: لم يَهِنُوا بالخوف. ولا ضَعُْمُوا 
بتُفُصان القُوّة. هذا معنى قول أبي إسحاق"'"'': ما جَْنُوا عن قِتَال عَذُوّهم 


)١(‏ قولهء في: «تهذيب اللغة» 7/7 ١77”5‏ (رت)»ء و«اللسان» 7/ ١059-١658‏ (ربب). 

(1) ما بين المعقوفين في (أ): (ب). (ج): (إلَا). وهي تخل بالمعنى» وأراها تصحيمًا 
من النساخ. والمثبت من : المصادر السابقة. 

(5) في (أ): رِبّي - بكسر الراء -. وفي (ب): (ج): مهمل من النقط. وما أنه - بفتح 
الراء - هو الصواب. 

(4:) هو الثعلبي» ف اتفسيره) 7/ 19اب. 

(5) في (ج): (بالحذف). 
لم أرَ في مصادر اللغة والتفسير التي رجعت إليهاء من فسّر (الوَهْن) بهذا المعنى 
الدقيق» وإنما فَسَّروه جميعًا ب(الضَّعْف)»؛ وجعلوهما مترادفين» وهما من عطف 
الشيء على نفسه. ومنهم من قال بأنه الضعف في الحَلّْق وَالخُلْقَء ومنهم من قَسَّره 
بالضعف في العمل والأمر. 
انظر: «غريب القرآن». لابن اليزيدي 554». و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص6 21١‏ و«غريب الحديث» للحربي .٠١95‏ وانظر مادة (وهن) في: «تهذيب 
اللغة» 2”9550/858 و«الصحاح» ا و«المقاييس» 5/ » ««اللسان» 
"49 . و«تخليص الشواهد» لابن هشام 107., و«عمدة الحفاظ) 546. 

(5) في «معاني القران» له ١/1/اغ.‏ 


سورة آل عمران لاه 
و نا 

وقوله تعالى: «#وَمًا مك4 الاسْيَكَانَةٌ : الخضُوع. وهو أن يَسْكنٌ 
لِصَاحِبهِ ؟ ع9 به ما يريد؛ أ وما خضعوا لِعَدُوّهه”". 

قال المفسرون: هذه الآية احتجاجٌ على المنهزمِينَ يومَ أُحُد؛ وذلك 
أنَّ صائِحًا صاح: قد قُتِلَ مُحَمَّد!ا فاطْطَرَبَ أمرٌ المسلمينَ؟ كما ذكرنا 
القصة في قوله: 9وَمَا محمد إِلَا رَسُولٌ6 [آل عمران: 144]» الآية. 

واختلفوا فيما بينهم. فأنزل الله هذه الآية يعاتبهم على ما كان مِن 
فعْلهم» ويَحَضّهم على الجهاد في سبيل الله؛ لِسُلُوك طريقة العلماء ين 
صَحَابَةٍ الأنبياء؛ لِيَفْتَدِيَ الحَلَفُ بالسَّلّفٍ في الصَّبْره حتى يأتي الله كد 


)١(‏ نص عبارة الزجاج: (8قَمَا وَمَنُوأ4: فما قتّرواء ظومًا صَعُْْ4 : وما جبنوا عن قتال 
عدوهم). 
أفهم من عبارة المؤلف - والله أعلم - أن (الوَّهْنَ): أقرب إلى أن يكون نقصان 
القوة المعنوية» ومنها حَحَوّر العزيمة» ودبيب اليأس إلى النفسء وحُلُول الخوف. 
وأما (الضعف)؛ فهو: نقصان القوى البدنية» والفشل في المقاومة. ومن الطبيعي 
أنه إذا عمل الخوف عَمَلّه في النفس. خارت العزيمةٌ» وضعفت القُوَّى البدنيةٌ» 
وقل إثرّها اندفاع الإنسان» وكيرت حدَّنُهء فيتضعضع حينهاء ويذل» ويستكين. 
فالوهنٌ يكون أوَّلا ثم الضعف, ثم الاستكانة. 
انظر حول هذا المعنى : «التحرير والتنوير» لابن عاشور 2١١8/5‏ و«تفسير الفخر 
الرازي» 58/9. 

(0) من قوله: (ليفعل ..) إلى نهاية قوله: (.. وقال في موضع آخر: السلطان في اللغة: 
الحجة): سقط من: (ج) من هذا الموضع من المخطوط. ثم عاد الناسخ وكتبه بعد 
تفسير قوله تعالى: 9حَوّى إِذَا مَشِلَتْمَ؛ آية: 2107 بحيث تداخل مع تفسير هذه 
الآية. 

فة انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/الاغ.‏ 


الك 1" 

وقال ابنُ الأنباري”"' في هذه الآية: أي: وقد كان واجبًا عليكمء أنْ 
تانر عن آذ كه ار فز كنا اتن أع «الأبياء بعد ترون ولد 
يَرْجِعُوا عَنْ ديد 

17- قوله تعالى: وما كَانَ فَوَلَهُمٌ إِلّا أن قَالُوأ4 قال ابن عباس”" : 
يريد: عند لِقَاء العدو. وهذا بعد أن قُتِلَ نَبيْهُم. 

وقوله”* تعالى : وَإِْرَاقنَ» الإِسْرَافُ - في اللغة -: مُجَاوَرَةٌ الحَد. 
ريا 

قال ابن الأعرابي""' : هو تَجَاوّرُ ما حُدَّ لك. قال ابن عباس”" - في 
قوله: وَإِسْرَاقَنَا ب أَمْرئ-: يريد: في المَعَاصِي. 


س 


وقوله تعالى: «وَكيّتٌ أَقْدَامايه قال ابن عباس””" : يريد: بِالقُرٌَةٍ 
و عند له وائشر ووعان هذ اس السيزية» أن اراد بهذا سوال 


(1) (بالفتح): ساقط من (ج). 
وانظزة التعليق على تفسيز المؤلف 'لقوله'تعالى * وما تحتد إل رخول4 من آية: 
14 سورة آل عمران» فقد وردت مصادر هذه الأقوال هناك. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

2 في (ج): قوله. - بدون واو -. 

(5) انظر: (سرف) في: «مقاييس اللغة» / 2167 و«مفردات ألفاظ القرآن» /2»401 
و«بصائر ذوي التمييز' ؟7/ .1١9‏ 

(0) قوله في تهذيب اللغة» ؟/ ١51/8‏ (سرف). 

(0) قوله في: «تفسير الطبري» 4/ .17١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 9/ 87/. 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 


سورة آل عمران 4ه 


( لل مر (5) 52 ِ 8 
[القوة و]”'' المعونة التي تَقَرَّى '' بها قلوبُهم على جِهَادٍ عدوهم. حتى يقع 
+ ادرف أقد| 2 
معها ثبوت مهم * 
وال" أبو إفساق”" :مع :2 وكتدك أنانكا» : أى :تنا على 
دينك. قال فإذا"" كته على دينهم ء بنُوا في حربهم. واحتج بقوله : درل 
0 يد تناه [التحل + 54]؟ قال المعى: ‏ ترل عن الدّين. 
وهذا تعليم لدعاء الاستفتاح والاستنصار على الكقانة وتعريض 
بالعتاب معهم. حين أخبر عن غيرهم من الأمم بهذا. 
4- قوله 57 ماهم أنَهُ نَوَابَ الدُنيَا» قال ابن عباس 
يريك: التَصر”*؟ والظمر والئمة 
وَحُمَنَ نَوَابٍ الْآحرَوَ» يعنى : الأجر والمغفرة. وما يَلْقَوْنَهِ مِنّ النّعِيم. 
نول الى :إن يليك الوح ككراءه يمتح © البفره؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(0) في (ب): )تقوي). 
) في (ب): (ثبات). 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١//ا270‏ و«تفسير الطبري» 2١7١/85‏ و«تفسير الثعلبي» ”'/ 
لاتب وهو قول ابن عياس ؛ كما فى: «زاد المسير» 2 
(5) في (ج): (قال). 
(5) في «معاني القرآن» له ١/لالا4.‏ 
0) في (ج): (وإذا). 
() لم أقف على مصدر قوله. 
وهو قول: الحسنء وقتادة» والربيعء وابن جريج» وابن إسحاق. 
انظر: «تفسير الطبري؟ 0١77/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 7814-1/80. 
(9) في (ب): (بالنصر). 


و" سورة آل عمران 


ا 030 0 
في قول ابن عباس ٠‏ والاكثرين 


وقال السّدّي”"': يعني : أبا سفيان» وأصحابه. 

وقال علي ”": ب : يعني : المنافقين؛ في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : 
ارجِعوا إلى دِينٍِ تبائى. 

5 1 5 1ه و ال م س7 2 ع عه 

وقوله تعالى: ##يَرُدُوكْمْ عل أَعْقنيكم»* أي: يُرُجعوكم إلى 
أمُركم ؛ الشرك بالله”". 

-٠‏ وقوله تعالى: #بَلٍ أَهُ مَرْللكُمَ» أي: ناصِرّكُم وَمُعِيد 
والمعني في هذه الآية: يقول : أنا مولاكم؛ فَاسْتكْنوا عن مُوَالاة الكفارء 
وناصِرُكُمْ ؛ فلا تَسْنَنْصِرُوهم. 

-١‏ [و]"* قوله تعالى : «سنُلق فى قوب اليرت ككروأ الأنب». 

0 الا هذا وعد يق الله تعالى للمؤمنين» بخذلان أعدائهم 


)00( لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد عن ابن جريج : أنهم اليهود والنصارى». وممن 
قال بذلك: الطبري» والثعلبي. 
انظر: «تفسير الطبري» 2١77/54‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» / 80لا و«تفسير 
التعلبي» 7# اب. 
(5) قوله في: «تفسير الطبري» 2177/5 و«تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 784. 
(9) قوله في : «تفسير الثعلبي» ”*/ ١12١‏ بٍء و«زاد المسير' /١‏ 41/5» و«تفسير القرطبي» 
/ 77 
وبه قال مقاتل في «تفسيره» 27٠5/١‏ وأبو الليث في «بحر العلوم» ١//ا٠".‏ 
(5) انظر : «بحر العلوم» ا و«زاد المسير» /١‏ 5/ا5. و«تفسير القرطبى» 5/ 777. 
(80) زيادة من (ب). ْ 
() انظر: «تفسير الثعلبي» 7/17 709. 


سورة آل عمران ١‏ 


77 لي الم أب متناف واميخانم عو ادو 1 


هَمُوا بالرجوع لاستئصال المسلمين» فألقى اللهُ في قلوبهم الرَّعْبَ» فَمَضوا 
ولم يرجعوا. 

و(الالف)0 1 أضلة في الأعيان؛ كقوله: ولق الأَلوام» 
[الأعراف: 0]١6٠‏ مَاَلََْا باهم و وَعصِيَهُمَ # [الشعراء: 4 4]» 8هإد يلقُورت » 
[آل عمران: 45]. 

ويُسْتَعْمَلُ في غير الأعيان؛ تَوَسّعًا؛ كقوله: ولتت عَلَكَ به مَقَ» 
[طه:19» ويقال: ألقّى عليه مَسْئلةً). 

ومِثْلّ (الإلقاء» - في أنه يُسْتَعْمَلُ في الأعيان حقيقة» وفي غير 
الأعيان تَوَسعَا -: (القَذْفُ). و(الرَّجْمْ)ء و(الرَّمْيْ)؛ يقال: (رَمَاهُ بالرَّنَا) ؛ 
قال الله - كين -: موادي مون روجهم 6 [النور:7]؛ أي: بالرُّنا. وهذا 
انَّاعٌ؛ِ لأن هذا ليس بِعَيْنَء وكذلك: «القَذْفُ). 

قال الشاعر: / 
قَذَفُوا سَيِّنَعُم في وَرْطَةٍ كَذْفَكَ المَمُلَةَ وَسْط المُعْئَركُ 


كال السدى 


010( قولهء في: «تفسير الطبري» 2١55/5‏ و«تفسير الثعلبي» "/ ١٠٠ابء‏ و«زاد 
المسير) 6 

() من قوله: (والإلقاء ..) إلى (.. والعنق): نقله - بتصرف واختصار - عن «الحجة» 
للفارسي ؟/ ملام 

0 البيت ليزيد بن ظَعْمَة الحَظْمِيَ. وقد ورد منسوبًا له في: كتاب «المعاني الكبير) 
١‏ ل«تهذيب اللغقه 470/4" «مقل)ء و«اللسان» 441/8 (ورط)ء 
/ 4555 (مقل). 
وورد غير منسوب في: «مجالس ثعلب» 047/7» و«الحجة» للفارسي 7/ /41. 
وقد ورد فن #المعاني الكبير» (قَذفوا جارهم في هوَّة..). ْ - 


الول فتهي الاتشاع مدوافاف: على الاميل الا تزع أذ المقلة 
تُلقَّى للتّصافن7". 


واقواله ال #«أليتج» يقرأ”" بالتّتقيلء والتخفيف”"'. وهما 


لكان 5 (القلتئ” 9" :والقللك) بور التكق وزالشى)» وسفله 0 


(00 


زفة 
إفرة 


لدع 


( 


و11 الواكقي أو كل غامض. وأصلها: الأرض التي لا طريق فيها. 


و(أَوْرَطَه)» وَ(وَرَطَهُ): أوقعه فيما لا خلاص له منه. 

َالمَقْلّهُ: هي حصاة ة القَسْمٍء التي توضع في الإناء» وتضيت :فيه :الماء خش يعمرها: 
فيعرف بها كَدْرٌ ما يسقى كل واحد؛ وذلك إذا قل الماءء وكانوا في سفر. وفي 
«(مجالس ثعلب»)): ؟5/ 557: أنها الحجر الذي يُلقى ذ 2 فى البئرء يُقدر به الماء. 
انظر: «اللسان» 58١5/4‏ (ورط). ا/ 4556 (مقل). 

يقال: (تَصَائَنَ القومُ» تَضَاقُنًا): إذا اقتسموا الماء بينهم على طريقة إلقاء المَقْلَةِ في 
الإناء. وذلك عند قلة الماء. كما سبق بيانه في الهامش السابق. انظر: «اللسان"» 
9/7 (صفن). 

في (ج): (يقرى). 

قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم. وأبو عمروء وحمزة: (الرعْبَ) مخففة؛ أي: 
ساكنة العين. 

وقرأ ابن عامرء والكسائى: (الرَّعْبَ) بالتثقيل؛ أي: مضمومة العين. 

انظر: كتاب «السبعة» 3 و«الحجة» للفارسى ”/ 2486 و«احجة القراءات» لابن 
زنجلة 56ل ١ .١‏ 

في (أ): كالظنب. وهي خطأء. وفي (ب): مهملة من غير شكل. والصواب ما أثبته. 
الطب الحبل الذي يقد وه القاءوالسوافق اوهو عابط نعف الجن 
وعَصَبٌ الجَسَّدء وَسَيْرٌ يُوصَلُ بوَثَرِ القَوْسِء ثم يدار على مَحَزِّهَا الذي تقع فيه حلقة 
الوَثّر. ويُسنَّى - كذلك -: (الإطنابة). وجمع الظلنْب : (أَظتَابٌ)» و(طَبَةُ). 
انظر: (طنب») في «الصحاح» /١‏ ”7 ,. و«اللسان» 8/6١/ا؟,‏ و«التاج» 0 
84 1. 

انظر: «أدب الكاتب» 5لاه-لالاه, 


ُعَتَانَ -ء فهو (مَرْعُوبٌ)0 وَررَعِيبٌ)©. ويّجوز أنْ يكون (الرَعْبُ 


مَضْدَرّاء و(الرّعْبُ) اسم منه 


نمم عو 7 َه 2)1١(‏ 5 رومعء(؟!) سلدمءع عه س/(*) 
والرغب» بمعنى: الروع . يقال: (رَعَبْنَه ' رَعْبّاء وَرعْبًا) ‏ - 
06 


'. وهو: الخوف الذي يحصل [في القلب. 


>30 


)0( 
فم 


إفرف 


ع 
)0( 


(3) 


الرّوْع : الفزع. يقال: (رُعْنّهء أَرُوعْهُء رَوْعا). انظر: «إصلاح المنطق» ١1‏ (روع). 
هكذا جاءت في أ- بتشديد العين المفتوحة -. وأهملت من الشكل في (ب)» (ج). 
أكثر مصادر اللغة التي بين يدي » أوردتها : (رَعَبه) - بفتح العين من غير تشديد - 
والمصدر منها: (رَُعْبا ورُعّبا). أما (رَعَبه) فمصدرها: (الترعيب). 

انظر: (رعب) في : «اللسان» 1157177/7» و«القاموس» ص ».4١٠‏ و«التاج» 7/ 717-18 
وفي «الجمهرة» لابن دريد: «رَعِبَ الرجلء يُرْعَبٌ رُعْبّاء فهو (مرعوب». و(رَعَبْْه 
أناء أَرْعَنُه)ء ف(أنا راعِبٌ له. 7١8/١‏ (رعب). 

وهكذا ورد ضبطها - بفتح الراء في الأولى» وضمها في الثانية» مع تسكين العين 
في الحالتين ف «تهذيب اللغة» 7/ 2١477‏ و«المقاييس» 7/ 2.54٠١‏ و«المجمل) 
"8/١‏ 

وورد ضَبْطها في أكثر المصادر اللغوية التي بين يدي كالتالي: (رُعْبَّاء ورَعْبًا). 
انظر: (رعب) ف: كتاب «العين» ؟/ 07 و«اللسان» لاك و«القاموس» 
ص 2.4١‏ واالميات المنير» 484. واعمدة الحفاظ» .5١6‏ و«التاج» ؟/ 528-16. 
وانظر: «تفسير القرطبى») 777/54. 

و -كذلك-: 1ف الل «عمدة الحفاظ) ,.5١6‏ 

في (أ): (الرَعَبِ). وفي (ب): (غير مشكولة). وفي (ج): ساقطة. والمثبت من: 
مصادر اللغة. ولتتناسب مع ما قبلها من قوله: (رَعْبا ورُغبا). 

انظر: «مقاييس اللغة) ”7/ .4٠١١‏ 

وقال في «تاج العروس» عن الحالة الثانية» وهي: (الرُعْبِء والرّعُب): (هما 
لغتان. وقيل: الأصل الضمء ولاسكون تخفيف. وقيل: العكسء» والضم إتباع. 
وقيل: الأول مصدرء والثاني: اسم. وقيل: كلاهما اسم. وقيل : كلاهما مصدر). 
١‏ (رعب). 

وانظر: «تفسير القرطبي"' 07777/5. و«تفسير الفخر الرازي» 77/94. 


َه لتو 


ب الشية» أَرْعَبّهَ رَعْبَّا). و(سَيْلُ راعِبٌ): يملا الأودية 
لكي 00 
ملأت قَلَبَهُ فَرَعَا. ومعنى الآية: يملا قلوبهُم فَرَعًا. 

وقوله تعالى: «#يمآ أَشْرَكُوأْ يِأسَّه» (ما) ليست بموصولة؛ لأنها 
للمصدر؟ أي : : بإشراكهم بالله. 

والباء في «يآسشَّه. مِنْ صِلَةِ معنى الإشراكء لا لَفْظه؛ٍ لأن لفظ 
الإشراك لا يقتضي الباء. 

قال الأزهري”": إِنَّمَا دَخَلَتْ البَاءُ في قوله: طلا شرك يألّه» 
ل ا ل ا ا الاين 
قوله - تعالى -: طيمآ أَشْرَِكُوا يأشّ4؛ أي: يما عَدَلُوا باللى» ومَنْ عَدَلَ 
بالله شيئًا مِنْ حَلْقِهء فهو كافر””. 

وقوله تعالى: «مَا لَمْ يَمَزْلُ بهء سُنطنمًا4. 

ل حبق وَبيّانًا. و(الملطان)* معفياة: الح في قول أكثر 
المفسّرينَ» وأهل اللغة”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ).وساقط من (ج). والمثبت من (ب). 

(') ويقال: (رعَبَ الحوضن».ء (يَرْعَبّهُ رَغبا): مَلأَهُ. و(رَعَبَ السيل الوادي): ملأه. 
انظر: (رعب) فى: «المقاييس» ؟/ »5٠١‏ و«اللسان» .١15573/7/79‏ 

(9) فى «تهذيب اللغة» ٠‏ (شرك). نقله عنه بتصرف يسير. 

فق في «التهذيب» وكذلك. 

(5) في «التهذيب» فهو مشرك. وفي نسخ أخرى منه أشار إليها محقّقُهُ : فهو كافر مشرك. 

)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١٠١‏ و«تأويل المشكل» له 6504غ 
و«تفسير الطبري» 0271/4/17 و«نزهة القلوب» للسجستاني 71/7. و«تهذيب اللغة» 
١77/١‏ (سلط)ء. و«المجمل» 41١/7‏ (سلط). و«مفردات ألفاظ القرآن» 57١‏ 
«(سلط). 


كك ثم قالوا: (رعَيّه فَارْتَعَبَ)؛ أئ أَفرَ عمّه فَمَرْعَ ؛ كأنلك 'قلت: 


قال الزَّجَاجُ”'': واشتقاق (السُلْطان) مِنَ (السّلِيط)» وهو: ما يُضَاءْ 
يوا قرا 11 ويل '*" الامزاء :د سلذظين؟ الأنهم الذين يما" بينم 
اق والحَقُوقٌ. 

وقال في موضع آخر”'': السُّلْطانْ - في اللغة -: الححبَّةُ. وإِنَّما 
قيل للخليفة والأمير: (سُلْطان)؛ لأن معناه: أنه ذو الححبَةِ. والعَرّبُ 
يونت (السلطان) وتُدَكر""؛ فتقول: (قَضَثْ* به عَلَيِْكَ السُّلْطَان*)), 
ودأَمَرَئْكَ السُلْطَانْ)؛ أي : ون لك وتشيتة نه علاف يه 


لوال 

ومَنْ قال: (قَضَّى به عليك السَّلطَانُ)؛ ذَهَبَ إلى معنى: (صاحبُ 
السّلطانِ)؛ أي: صاحب الححبََّةِ. وجائرٌ أنْ يذهب ب (السّلطان) إلى معنى : 
الاحتجاج والبرهان. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له 877لا عند تفسير آية 97 من سورة هود. 

(5) السَّلِيظ - عند عامَّةٍ العرب -: الرَّيْته وعند أهل اليمن: دهن السَُّمْسِمء و 
هو كل دهن عُصر من حَبٍّ. انظر: «اللسان» 4/ 7١56‏ (سلط). 

فر السراج : يدت في : «معاني القرآن». 

00 من قوله: (وقيل..) على (.. الحقوق): في «معاني القرآن» للزجاج 06 عند 
تفسير آية 74 من سورة الحاقة. 

(0) في (ج)». و«معاني القرآن»: (تقام). 

(1) في «معاني القرآن له 7/ ١74-١77‏ عند تفسير آية ١44‏ من سورة النساء. نقله عنه 
باختصارء وتصرف ببعض عباراته. وانظر: «المذكر والمؤنث» له 4ل. 

0 في (ج). و«معاني القرآن» (وتُذَكُره). 

(4) في (ج): (قضيت). 

(9) من قوله: (السلطان ..) إلى (.. قضت به عليك): ساقط من (ج). 


قال ابن ال السلطان” و9 تقال (قضت ”1 ينه 
عليهه”*' السَُلْطانْ)ء وقد (أمَتَيْهائ» السلْطَانُ). 
قال الأزهري ا ذَكُرَ (السلْطان)؟ لأن قل دك ؛ قال الله 


تعالى : وَسْلَطنِ مين ”. 
وقال اللَّْثُ*': السُلْطان: القّدْرَُ يقال: (جعلت لِقُلانٍ سُلْطانا على 
كذا). والنُونُ فيه زيادة؛ لأن أضل يتاه" "ين (التتليظ): وعلنى هذا 


0 رعو 


يتقان المَلك) : 06 وقدرته. 
وَالسُّلْطانُ: البُرّهان؛ لِقُوّتِهِ على دفع الباطل. والتَّسْلِيظٌ على الشيء: 


)١(‏ في «إصلاح المنطق» ؟57". نقله عنه بتصرف يسير. 

(؟) في (ج): (مؤنث). 

(9) في (ج): (قضيت). 

(4) في «إصلاح المنطق» علينا. وفي بعض النسخ منه أشار إليها محققه: (عليك)؛ 
و(علية). 

رز في (ج): (أمنه). 

() في «تهذيب اللغة» ”/ ١/7‏ (سلط). نقله عنه بنصه. 

0) في (ج): (لأنه لفظا). 

(4) سورة هود: 95. والمؤمنون: 56. وغافر: 37. 
وورد في: «تهذيب اللغة» #بسَلطلن مين . . وهي من سورة إبراهيم: .٠١‏ والنمل: 
»١‏ والدخان: 14». والذاريات: 8”. والطور: 58. 
انظر حول تذكير وتأنيث (السلطان): «المذكر والمؤنث» للفراء 5ا» و«المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري .”8١/١‏ و«الزاهر» لابن الأنباري 20-7975 
و«المذكر والمؤنث» لابن التستري .85١‏ ”48. و«اللسان» 7١56/85‏ (سلط). 

040 فرك فى لدي اليم ١7#‏ زعام )يله عن با 

(١٠)في‏ (أ): (بنايه)ء وفي (ج): (بيانه). والمنبت من: (ب). و«التهذيب». 


03 


فالات كزين" #سلطاة كل كنوه ا اللماف انيد 
لخن و(السَّلاَطةٌ) ؛ معق : الجِدَّة» قد جاءء ومته قول الشاعر + يَصفٌ 
55095 ل 
سيلاط حِدَادٌ أَزْمَقَئْهَا المَوَاقِه9) 
هذا كلام أهل اللغة في معنى (السلطان) واشتقاقه. 


2 


قال أهل التفسير: لم [يُنْزل]''' الله حبجَةَ ولا بَيَانَا في عِبَادَةِ غَيْرِو 


)١(‏ فى «الجمهرة» 875/7 (سلط). قال: (حِدَّته وسطوته). ويبدو أن المؤلف نقله عن 
الأزهري. نظرا لتوافق عبارة المؤلف مع عبارة التهذيب. انظر: «تهذيب اللغة» 


١77” /"‏ (سلط). 
(؟) من قوله: (من ..) إلى (.. أرهقتها المواقع): بنصه في: «تهذيب اللغة» ؟/ ١/737‏ 
(سلط). 


(9) في «التهذيب» نصالا. 
التَضل : الحديدة التي توضع في رأس السهم أو الرمح. أو حديدة السيف ما لم 
يكن له مقبض. والجمع: أَنْصُلء ونِصّالء ونصُّول. انظر: «القاموس» -١١517‏ 
(نصل). 

(4) في (أ). (ب): (محدودة). والمثبت من: (ج). و«تهذيب اللغة»ه. وهو ما 
استصوبته ؛ لأنه يقال: (حَدّدى فهو محدد). «التاج) 3/7 (حدد). 
أما (المحدود) - في اللغة -. فهو: المَمْنوع من الخير وغيره» أو كل مَضْروِ عن 
خير أو شر. 
انظر: (حدد) في: «اللسان» 44/7لاء و«القاموس» ص776. 

0) لم أهقد إلى اقائله,حوقد بورد غير متسوت تق + #«تهزيت اللنق #/ 199 اسلط) 
و«اللسان» ٠١56/5‏ (سلط). ْ 


000 ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)». (ج). 


وَالإِشْرَاكِ به؛ فهم يُشْرِكون بالله الأوثانَ مِنْ غَيْرِ حُبََةَ ولا بُرُهان 


وليه الو رف 2 


بم سورة آل عمران 
)2000 


سل يعر 2 عد 

وقوله تعالى: وَمَأْوَنْهُمْ الكَاٌّ»#. أي مرجعهم ومصيرهم. 
وَيِنْسَ مَتْوَى اليرت المَتْوَى: المكان الذي”' يُقِيم به؛ مِن 
0 

2 


ويقال للمقتول: (تَوَى)'*2؛ لإقامته حيث قُتِل. وجَمْعْ الامَئْدَى)0" 


تاو . 
- قوله تعالى: «#وَلَقَدْ صَدَتَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهْء)ه الآية. 
قال القَرَظِيُ”": لَمّا رَجَعَ رسولٌ الله يك وأصحابّه إلى المدينة» وقد 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»؟ 2١55/5‏ و«بحر العلوم» 2”01//١‏ و«تفسير القرطبي» 
ضف 
(5) (الذي): ساقطة من (ب). 
(5) يقال: (تَوَى المكانً). و(نَوَى به). (يثويء نَّواءًء وثُوِيًا). ويقال - كذلك -: 
(أَنْوَى)؛ بمعنى: أقام. و(أَنْوَينُهء ونَوَيْته): ألزمته النَّواءَ فيه. 
انظر (ثوى) في : «التهذيب» »5٠١ /١‏ و«اللسان» 2074/١‏ و«التاج» 7 
() في «التهذيب» 0٠١/١‏ (ثوى)ء و«اللسان» 070/١‏ (ثوى): (ويقال للمقتول: قد 
نَوَى). 
(5) في (ج): (الثوى). 
(5) انظر: المصادر السابقة» و«القاموس» )١1514(‏ (ثوى). 
(0) قوله في: «تفسير الثعلبي» 7/١٠أ.‏ وقد نقله المؤلف بنصه عنهء من قوله: (لما 


ع ( إلى )0.. ولقد صدقكم الله وعده). 

وانظر قوله - كذلك - في: الأشناتت النزول» للمؤلف »)١7579(‏ و«زاد المسير» /١‏ 
ملاة. و اتفسير ير القرطبي» ا 

والقْرَطيء هو: أبو حمزة. محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطي. تقدمت 


ن عجمته. 
ن 
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أصابهم ما أصابهم د 9 قال ناسل مِن . أصحايه : : مِنْ أ ين أصاينًا هذاء وقد 


وَعَدَنا الله النصرَ؟ [فأنزل الله]"'2: اوَلَعَدَ صَدَنَكُمْ أله اد 


وقال بعضهم: كان رسول الله كك رَأَى في المنام أنه" يذبح كَبْشّاء 
نَصَدَّق رُؤْياهُ بقتل'" طلْحَة ؛ بن عثمان”*'. صاحب لِوَاءِ المشركين» يوم 
اذم وال ينع لقو قوم خلى:اللؤاء' ملك اترنه: زا ساقت 
أنَّهُ وَعَدَهْ# ؛ يريد: تصديق رؤيا رسول الله جك 


مل 


والصّدق يتعدى إلى مفعولين؛ تقول: صَدَقته الوَعْدَ والوعيو : 


)01 ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من: (ب)» ٠‏ (ج) ٠»‏ واتفسير ير التعلبي). 

0) (). (ب)ء (ج): (01) روس أنه هو ها انخصوكة 

() فى (ب): (فقتل). 

0( انظر: «تفسير الطبري؟ 5/ .155-١156‏ 
وعند الواقدي: هو طلحة بن أبى طلحة» وأبو طلحة هو : عبد الله بن عبد العُرَّى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قُصَيِ . انظر: «المغازي» ١/١؟1.‏ 
والذي ورد في كتب السّيّر عن رؤيا رسول الله كَل: قرافي امه كانهافي درج 
خصينة؛ ورأى كأن سيفه ذا الفقار انفصم من عند ظُبَتِه ورأى بقرا تُذبح» وراك 
كأنه مردف كَبْشًا. فأول النبي عبد الدرع الحصينة بالمدينة» وأما انفصام سيفه من 
عند ظَبّته : فمصيبة في نفسه؛ بأن يُقتل رجل من أهل بيتهء وأما البقر المذبوح : 
فقتلى في أصحابه. وأما أنه مُرُْدف كَبْشا: فكبش كتيبة العدو الذي سيقتلونه» أي : 
حامل لواء المشركين. وفي رواية عن الواقدي: (ورأيت في سيفي قَلّا فكرهته)» 
فهو الذي أصاب وجهه الشريف جَلِة. 
انظر: «المغازي» 27١9/١‏ و(سيرة ابن هشام» 7/7 277-757 و«طبقات ابن سعد» 
الا و«تاريخ الطبري» ؟/ ,6٠07‏ و«إمتاع الأسماع» للمقريزي .١١6/١‏ 

00 انظ «المعاري» 5 5ع نهر ولا و«الطيات العرىة ره وعدى وير ابن 
أبي حاتم 9/ /41/. 

5) وقد يتعدى للثاني بالحرف؛ تقول: (صَدَقتك في القول). 
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0 
باذنه مه. 
4 ع حير 


قوله تعالى: 9«إِذْ تَحْسُوتَهُم با 

ال الليك: العسش: القن القريع. قال: و«تكثرتقم»؛ أي. 
تقتلونهم كلا شديدًا كيرا 

د ال عن نابق التتكيق "القن مصدذ (عسين 
القومّ» أَحُسّهُمْ حَسًّا): إذا قتلتهم. 

وقال أن غنوه : والرَّجَاخ*, وار "الك 5 الا فيال 


ل 


بالقتل؛ يقال: (جَرَادٌ مَحْسُوسنٌ): إذا قَتَلّهِ البَرْدُ و(سَنَةَ حَسُوسنٌ): إذا أَنَتْ 
> ى ‏ 07 : عد ير 1 ا : م2 
وقال أصحاب الاشتقاق: (حَسَّهء يَحْسّهُ): إذا قَتَلّهِ؛ لأنه أبطل حِسَّهُ 
بالققلن + "اانه" 1 كما يقال (يقلنة): إذا أصات بننة” “6 زززانة)ه إذا 


)١(‏ قوله في: «تهذيب اللغة» 8١5/١‏ (حسس»). نقله عنه ببعض التصرف. 

(؟) هو: أبو شعيب» عبد الله بن الحسن الحَرّاني. تقدمت ترجمته. 

إفرة في «تهذيب اللغة؛ 8١17/1١‏ (حسس). وانظر قول ابن السكيت في «إصلاح المنطق" 
75 

62 في «مجاز القرآن» .١٠١5 /١‏ 

(5) في «معاني القرآن» 4/ا8. 

() في «تفسير غريب القرآن» له .١١7‏ 

(0) هذا قول ابن قتيبة المصدر السابق» تصرف فيه المؤلف بالتقديم والتأخير. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 2177/4 «نزهة القلوب»» للسجستاني .»١080‏ و«الموضح 
في تفسير القران» للحدادي 59. 

(9) انظر: «مقاييس اللغة» ”4/7 (حسس)» و«النكت والعيون» 2479/١‏ واتفسير 
القرطبى») 5/ 776. 

)٠١:(‏ (إذا 52-6 بطنه): ساقط من (ج). 
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أصاب رَأْسَه'". والتَّحَمّسٌ : طَلَبُ الأخبار بِحَاسّةِ السَمْع'". 
و لمشائن 490 أي علب" 
فال الجتمروق "+ كان المساموة يوه أده بعلو المع عر ل 
وريةا كني ولو هاويوة» والكقاوا: سهزفين > فذلك ترل لي 
َرَنَكُمْ أَلّهُ وعد إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذنْد-». 
ثم أَخَلَّ الرّمَاةا*' بالمكان الذي ألزمهم رسول الله كك إِيَاهُ فَحَمَلَ - 
جمد كال رن الوليد”" تيون وزاء السام وتاج الخ عون ردول 


)١(‏ يقال: (بَطَئَه)ء و(بَطْنَ له)» و(بَطلنه): ضرب بَظئّه. انظر: «القاموس المحيط» 
ص ١١18١0‏ (بطن). 
و(رَأْسَهء يرْأسَهء رَأسّا): أصاب رأسه. انظر: «اللسان» ”7/ ١67”‏ (رأس). 

(؟) انظر: «الزاهر» /١‏ ”الا4. 

() هذا قول الزجاج في «معاني القرآن» .478/١‏ 
وقيل: بأمره وحكمة وقضائه. وهو قول ابن عباسء» والطبري» وأبو سليمان 
الدمشقي» وأبو الليث . 
انظر: «تفسير الطبري» 6:»,؛ وابحر العلوم» ١‏ وازاد المسير» 
22 و(ارة تفسير القرطبي) 0 
وقيل: بلطفه. وقيل : بمعونته» وقيل: بصدق وعده. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها 
الماوردي في: «النكت والعيون» 407/17. 

(54) انظر: «تفسير البغوي» »1١8/7‏ و«تفسير الثعلبى» ١7١/7‏ بء و«اتفسير ابن كثير) 
44 ْ 

(5») في (ب): (أجل الزمان). 

(1) هو: أبو سليمانء خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. سماه الرسول كك: 
(سيف الله). كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وقائد خيلهم ٠‏ وشهد مع 
الكفار حروبهم ضد المسلمين إلى عمرة الحديبية؛ وأسلم سنة سبع بعد خيبر» 
وقيل: قبلها. وهو من أشهر قادة الجيوش عند المسلمين. توفى سنة (١1ه).‏ 
انظر: «الاستيعاب» 2١١/5”‏ و«الإصابة» .5١7/١‏ َ 
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مِن المسلمين سبعون رجلاء ثم هُِمُوا0". 

وقوله تعالى: #حَوَّى إدَا مَشِلسَُ)4 أي: جَبْنْتُم عن عَذُوَكم'" 

قال الليث”": يقال: (فَشِلَ الرَّجُلُء يَفْضَلْ) - عند الحَرْبٍ والسَّدَّةِ: 
إذا عقت .وذهتك كوا ويقال: :(إنه فشن )و 

واختلفوا في جواب طحو إذَاي'' : 

فقال الفراء2: جوابه: 8وَتَتَوعْتُمَ2 والواو فيه مُفُحَمَةُ معناها 
السقوط؛ كما قال: #أقلآ أَسَلَمَا وَتَنْك لِنْجَبِينِ ©) ويديه4”" ؛ المعنى : 
ادينَاة: واحتج بقول الشاعر: 
حَنَّى إذا كَمِلَثْ بُظُوِنَُكُمْ ,ررََئِكُمْ أَبْنَاءَكُمْ شَيُوا 


)١(‏ انظر: أخبار غزوة أحد في: «صحيح البخاري» (5047) كتاب المغازي. باب 
غزوة أحدء واسيرة ابن هشام» ”/لاء و«الطبقات الكبرى» ؟57/7". و«إمتاع 
الأسماع» ١١7/١‏ وما بعدهاء و«البداية والنهاية» 4/ ٠١‏ وما بعدها. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2478/١‏ و«تفسير الطبري» 2١18/5‏ و«تفسير ابن 
3 حاتم» 787/7. 

(9) قوله في: «تهذيب اللغة» 7147/7 (فشل). نقله عنه بتصرف يسير. 

0( في (ب)2 (ج): (قوته). 

(5) (فشل): ساقطة من (ج). 
وفي «التهذيب» ويقال: (وإنه لَحَشْلَ قَشْلء وإنه لَحَشِلُ فَشِل). 
وَالمَشِلَ: الرجل الضعيف الجبان» وجمعه: أفشال. يقال: فَشِلَّ فَشلا. 
أما الخَشّْل والحَسَل : فهو -هنا- : الرديء من كل شيء. والله أعلم. انظر : «الصحاح' 
5/ 86 (خشل).» و«اللسان» "51١8/5‏ (فشل). ١١77/7‏ (خشل). 

(9) (إذا): ساقطة من (ج). 

(0) في «معاني القرآن» له .778/١‏ نقله عنه باختصارء» وتصرف. 

20 00 الصافات: 2٠١١7‏ 4“ . وبقيتها : « وَيَدَيسَهُ ل يَإِبَهِمٌُ 4. آية : ا" 


سورة آل عمران و0 
ج 7 26 * كل 6 > 0 ده 5 6002 


قال: يريد: قَلَبنّم. هذا مذهب الكوفيين. 
وغند التصرييو "لا يجوز زياد الواو: ويتأولوق هذه الآية وامغاليها» 


. ١9 البيتان للأسود بن يَعْفْر النهشلي. وهما في «ديوانه؛‎ )١( 
وأورد البكريٌ في «معجم ما استعجم» 774/7 البيت الأول ضمن أبيات نسبها‎ 
. للأسود قالها في هجاء بني تجيح من بني مجاشع بن دارم‎ 
وقد أورَدَنْهما المصادر التالية» بدون نسبة «معاني القرآن» للفراء ؟/١05» و«تأويل‎ 
28١/15 لا801. و«المقتضب»‎ /١ مشكل القرآن» 554. وكتاب «المعاني الكبير»‎ 
و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 058» و«تهذيب‎ 204/١ و«مجالس ثعلب»‎ 
(باب الواوات)» و«سر صناعة الإعراب»‎ 85/١ (قمل)ء‎ ٠51/7 اللغة؛‎ 
و«الإنصاف» للأنباري‎ .١١١/7 و«أمالي ابن الشجري»‎ 0# 
ص27”57 73358, و«شرح المفصل» 44/8. و«رصف المباني» 4/817» والسان‎ 
العرب» 7147/5 (قمل)؛ و«الجنى الداني» 1595» و«تذكرة النحاة» 46» و«خزانة‎ 
.4060 245/١١ الأدب»‎ 
ورد في: اشرح القصائد السبع» (وقلبتم بطن المجن). وورد في بعض المصادر:‎ 
(إن العَدُورَ الفاحشنُ الخب)» وفي بعضها: (إن اللثيم الفاجر). وفي «سر صناعة‎ 
الإعراب» (حتى إذا امتلاأآت بطونكم).‎ 
: قَمِلَت: من (قَمِلَ القومُ): كثرواء و(قَمِل الرجل): سَمِنَ بعد هُرّال. ويريد -هنا-‎ 
كثرت قبائلكم.‎ 
والمبجَنٌ : النّرْس. وقوله: (وقلبتم ظهر المجن): كناية عن إسقاط الحياء والتدكر‎ 
للمعروف. وإبداء العداوة.‎ 
والخِبٌ - بفتح الخاء وكسرها -: الخدّاع الذي يسعى بين الناس بالفساد. أما‎ 
بكسر الخاء فقط - (الخبُ) -» فهو: العَذْر.‎ 
والشاهد فيه عنده: أن الواو في (قلبتم) زائدة. وحقها أن تسقط. و(قلبتم): جواب‎ 
(إذا).‎ 
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على حذف الجواب؛ والتقدير عندهم: (حتى إذا فَشِلْتُمُء وتَنَارَعْتُم في 
: ال 1 00 م و ايه أعراء 
الآامرء وعصيتم » امتحنتم ؟ يان نيل منكمء وعوفبتم بظفر أعدائكم 
بكم)؛ فحذف الجواب؛ لبيان”'' معناه؛ كما حذف في قوله - كك- : كن 
انتطقت انق شتاى الس أواشلكاءق الكم 6 [الكرماء ]+ ممناةة 


م 
3 


فافعل. اسقط الوا ا لل 1 
والآية - عند الفراء - على التقديم والتأخير ؛ لأنه يذهب إلى أن المَسَهَ 


وار ست فى 


مَوَّخَرٌ بعد التنازع ؟ والمعنى عنده: (حتى إذا تنازعتم في الأمر وعَصَيتم ؛ 
فَشِلتم). فقدم المؤخر وأخر المقدم؛ كقوله: #إِيٍّ متَوَييلك وَبَافمَكَ 441”. 

وغيره يقول: الفشّل في موضعه» 2 مَنْوِيّ به التأخير. والتنازع 
وَالْعِضِيان كانا عه الفعل 3 


والتنازع”©: الاختلاف. وأصله مِنْ: (تَرَعَ القومُ الشيء» بعضُّهُم مِن 


)١(‏ في (أ): (امتحَنتم) - بالبناء للمعلوم -. وفي: (ب)» (ج): مهملة من الشكل. 
والصواب ما أثبته. 

(7) (لبيان): ساقطة من (ج). 

() (). (ب): (أمَرّ). والمثبت من (ج). 

(5) وقد بينا مذهبي البصريين» والكوفيين في زيادة الواو من عدمه؛ مع ذكر طرف من 
أدلة الفريقين على ذلك. انظر التعليق على تفسير قوله تعالى : «وَلِدُحِنّ لَكُم بَمْسَ 
أل حرم حك 4 آية : 6١‏ من سورة آل عمران. والتعليق على زيادة الواو في 
قوله تعالى : «وَرَسُولًا إِلّ ب إِسَرّءِيلَ» آية: ١49‏ والتعليق على زيادة (إذ) في قوله: 
#إذ دالت مرت عِمْرنَ» آية: ه". 

(0) سورة آل عمران: 600. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .478/١‏ و«تفسير الطبري» .1759-١78/5‏ 

0) من قوله: (والتنازع ..) إلى (.. من بعض): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» 
لاب 


سورة آل عمران “07 


0 وسنذكر شرحه عند قوله: #وإن المَرَحَمٌ في سَىّوِ» [النساء:159]. إن 
ا 

وكان اختلاف القوم'': أن المشركين لَمّا انكشفوا؛ قال بعض 
الرّمَاةِ: ما مَقَامنا هاهناء قد الْهَرَمَ القومّ. وقال بعضهم : لا نُجَاورُ ا 
ول 7 كن 

وقوله تعالى: وَعَصيْتُم». أي"" : برك المَزكر*. 

تاماك اا ل قر اضر 
المَنْمَّه حين كان اه على 0 

وقوله تعالى: #ينحكْم من يُرِيِدُ ألدّيِا» يعني”"': الذين تَرَكُوا 
المَرْكَرَ وأقْبَلُوا إلى النَهْبٍ. 


ا 


)١(‏ (القوم): ساقط من (ج). 

(5) انظر: ١صحيح‏ البخاري» )5١٠47(‏ كتاب المغازي. باب غزوة أحدء و«سئن أ 
داود) رقم (5567) و«تفسير النسائي» /١‏ »© والمسند الطيالسي» ؟/ 450-46 
رقم .)5١(‏ و«الطبقات الكبرى»1 :»4١/”‏ و«تفسير الطبري» 8/5؟١١-159ء‏ 
و«تاريخه» ؟/ /ا050» و«إمتاع الأسماع» 1١‏ »: و«البداية والنهاية») 7/4 55. 

9) من قوله: (أي ..) إلى (.. تحبون) ساقط من (ج). 

(5) يعني ترك الرماة لموقعهم الذي عينه لهم رسول الله كلةِ وأمرهم ألا يبرحوه. انظر: 
(تفسير الطبري») 8/5؟١-79١.‏ 

(6) الدَبْرَةٌ - بفتح الدال -: الهزيمة في القتال. أما الدّبرة - بكسر الدال -: فهي 
خلاف القبلة. انظر : «القاموس») ص٠9"‏ (دبر). 

0) وهذا قول عامة المفسرين؛ منهم: ابن عباسء وقتادة» ومجاهدء والسديء وابن 
إسحاق. 
انظر: «تفسير الطبري» 21594-١58/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ؟7/88/7,. 

0 من قوله: (يعني ..) إلى (.. بالهزيمة) بنصه في: «تفسير التعلبي» 7/ 7(أ. 
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ونم من يُرِيِدُ د آلْآخِرَة 4 يعني : الذين تَبُوامَعَ عبد الله بن جُبير 
- وهو أمير الرّمَاَا') - حتى فُيَلُوا. 

وقوله تعالى: #ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنَبُمَ» [أي]”"' : بالهزيمة؛ على معنى : 
صَرَفَ وجوهكم عنهم'" . 

قال 0 يريد: صرف حدكو'”) عنهم. وهذا صريح في أن 
المع وار 13" قت سيك آفناف الوزاميي ور لبي إلى لله 
فقال: صرَفَكُمْ عَنْبْمَ»2 ولم يقل: (انْصَرَ 00 

وقوله تعالى: طاإِبتَليكُم4. أي: لِيَخْتَبِرَكُمْ بمَا جَعَلَ عليكم مِنّ 
ادل 56 الصابر”” مِنَ الجازعء والمُخْلِصٌ مِنَ المنافق2) 


)١(‏ وهو أمير الرماة: ليس في «تفسير الثعلبي». وفي (ب): (الرملة). 
انظر: «تفسير الطبري» 5/ 0١70-١594‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» #/44لاء 
و«المستدرك» 5957/7 كتاب التفسير. سورة آل عمران. 
وعبد الله بن جَبَيْر بن النعمان الأوسى الأنصاري. شهد العقبة وبدرًاء واستشهد يوم 
أحد د. انظر: «الاستيعاب» 03 و«أسد الغابة» 9"/ 1985. 

(1) ما بين المعقوفين في (أ): (إلى). والمثبت من : (ب)» (ج)» و«تفسير التعلبي». 

(9) في (ج): (وههم). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) هكذا في: (). (ب)»ء (ج) . 
ومعناها - والله أعلم -: صرف بأسكم وقوتكم عنهم؛ لأن (حَد الرَّجْلِ) : بأسه 
وتقادة: في نجدته. يقال: (إنه لذو حَدٌ). انظر: «اللسان» 8١0١/7‏ (حدد). 

(1) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

0 انظر تأويل المعتزلة لها في: «تنزيه القرآن عن المطاعن» 487. 

(8) (). (ب): (الصابرين). والمثبت من (ج). 

(9) في (ب): (الشاك). 


سورة آل عمران ا 


وقوله تعالى: وَلَمَدُ عَََا عَنكُم» أي: ذَنكع'''؛ حيث عصيتم 
رسول الله يق وحيث”" انهزمتمء قَلَمْ يُوَاحدَكُمْ بَيِكم. 

وليف ارين «وليد سا شعي لك اك بيد 
المعصية والمخالفة» نظيره: ثم عونا عَدكُم”1. 

وقوله تعالى: وَآسَّهُ دُو فَضْلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ» قال ابن عباس”"': 
يريد: ِالمَعْفِرَةِ. 

-١68‏ قوله تعالى: #إِذ درت (إِذْ) مُتَعلّق ب(عَنَا)؛ يعني: ولقد 
عَمَا عنكم إِذدْ تُصْعِدُونَ. 

و(الإِصْعَادُ)ء قال القَرّاء"'2 والرَّجَاجُ"': هو الابتداء في كل سَمَرِ؛ٍ 
كاله هدايم قداة: إلى خسان عزن 353 1 خرجنا اليا 


الركدةن في السّمَر حو . 


)١(‏ في (ج): (ديتكم). 

(0) في (ج): (فحيث). 

(*) ممن قال ذلك: مقاتل» والحسن» وابن جريج» وابن إسحاق» والطبري» وأبو 
الليث» والثعلبي. 
انظر: «تفسير الطبري» 5/ 217175-١1‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 49/9/!-0١لاء‏ 
و«بحر العلوم» 258/١‏ و«تفسير الثعلبي» 7/ 77٠أ.‏ والعبارة له. 

(4) سورة البقرة: 07 .لات عَقَوا عَنَكُم يَنْ بَنْدِ دَلِكَ لعَلْكُم تَفْكُرُون». 

(5) لم أقف على مصدر قوله بهذا النص. وقد أورد ابن الجوزي في «الزاد؛» /١‏ لالا24 
عنه قولّه: (إذ عفا عنهم جميعًا). 

4 ف «معانى القرآن» له .7794/١‏ 

0200 في انعا القرآن» له ١/48/اغ#-27/8.‏ 

(4) في (ب): (وابتدأنا). 

(9) في (ب): (يوما). 


با سورة آل عمران 


وأَقْرَأني العَرُوضِيُ» عن الأزهري, عن المُنْذِري» عن الحَرَانِيَ» عن 
ابن السّكّيتء قال”'': يقال: (صَعِدَ في الجَبَّل)» و(أَصْعَدَ في البلاد) . 

وقال “الهف 7 1 (أضعد في البلاد): سار ومَضَى"". 

أبو عُبيْده عن أبي زيدء وأبي عمرو: تقال (أطعد الرحل في 
البلاد) : يا قال الأعدى + 
ألآ أيُهذا السَائِلِي أينَ أَصعَدَتُْ فإنٌ لها في أهل يَثْربَ مَوْعِرَاله 


)١(‏ قوله في «إصلاح المنطق» 107. ونصه: (قد أَصْعَد في الأرض إصعادًاء وقد صَعِدَ 
في الجبل» وعلى الجبل). وأورده الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» 7١1/7‏ (صعد). 
والنضن له 

(؟) في «معاني القرآن» له .1١8/١‏ 

(9) ونصه عنده: «أصعد»؛ أي: مضى وسار. و(أصعد في الوادي)؛ أي: انحدر فيه. 
وأما (صعد)ء فإنه ارتَقّى). 
وأورده الازهريٌ - كما هو عند المؤلف -. ويبدو أن المؤلف نقله عنه. انظر: 
«التهذيب» 7١١7/7‏ (صعد). 

(5) نقله - بنصه - عن «تهذيب اللغة» 7١١7/7‏ (صعد). 

(0) البيت في: ديوانه: 455. وقد ورد منسويًا له في المصادر التالية: «السيرة النبوية» 
لابن هشام .4١7/١‏ و«المقتضب» 5 و«الأضداد) لابن الأنباري 6اثء 
واتفسير الثعلبي» 37/9 ٠ابء‏ و«تفسير القرطبي» 2779/5 و«المقاصد النحوية» 
/ 55", و«الدرر اللوامع ) ١/"ه٠ء‏ وأورده السيوطي في «همع الهوامع' 
؟/ اه ولم ينْسَية. 
وقد ورد البيت في الديوان» وكل المصادر السابقة - ما عدا «الأضداد» وتفسيري 
الثعلبي. والقرطبي - (أيق تكقت اجدلا من : (أين أَصْعَدَتْ) وليس فيها موضع 
الشاهد. وورد عند القرطبي: (فإن لها من بطن يثربٌ موعدا). 
والبيت من قصيدة طويلة يمدح فيها النبي يقي وهو متوجه إلى المدينة المنورة؛ 
لِيُْلِمَ إلا أن قريشًا صرفته عن ذلك» رفم وله ل انظر خبره في: «سيرة ابن 
هشام» 2/١‏ . 


سورة آل عمران 7ى, 


,)١(.‏ الله قو ا ادن في ا ل كم م 
وقال ابن قتيبه : ##صضيذوت 4 : تَبْعِدُونَ في الهَرِيمَة ؛ يقال: أصعد 


ع ا بت ع (9) . 5 [فوف 
فى الأرض* إذا أمعنّ فيها شي الذهاب : 

وقوله تعالى: #وَلَا صَلَوْرت عَلَ أحسد» أي: لا تَعَرجُونَ ولا 
تهون ولا تَلتَفتون هَرَيًا. يقال: (مَضَى ولم يَلو على شيء)؛ أي: لم يعرج. 
وأصله: أنَّ المُعرّحَ على الشيءء يَلْوِي إليه عُنْقَهُ أو عِنَانَ”؟' دابيه. فإذا 
مَضَىء ولم يُعَرّجء قيل : (لم يَلو). ثم استغمل في تَرْكٍ التغريج على الشيء. 

فإن قيل: أليس اللهُ قد أخبَّرَ أنه عَمَا عنهم - إِذْ هُزِمُوا-» فكيف ذلك 
العَفُوء مع ما ابتلاهم به مِنَ المَثْل والجَرّحء وَإدَالَةٍ العَدّرٌ عليهم؟. 

قيل: لولا عَفْوُ الله ما نَجَا منهم أحدٌ””. ولَصَارُوا في الآخرةٍ من 
الخاسرين؛ حين عَصَّوا رسولة في نَرْكِ المَرْكَرٍ والهزيمة» وهو يناديهم مِن 
وَرَائْهم : (إِلَىَ عِبَادَ الله! إِلَىَ عِبَادَ الله!) وهم لا يَلْتَفنُونَ إليه. وذلك قوله: 


.3178 في «تفسير غريب القرآن» له 5١١ء وانظر: «أدب الكاتب» له‎ )١( 

(؟) (فيها): ليست في (ج)» ولا في «تفسير غريب القرآن». 

() وبقية عبارة ابن قتيبة : (وصعد الجبل والسطح). 
قال الطبري: (قالوا: فالهرب في مستوى الأرضء» وبطون الأودية والشعاب: 
(إصعاد) لا صعود. قالوا: وإنما يكون (الصُّعُود) على الجبال والسلاليم والدّرج؛ 
لأن معنى (الصعود): الارتقاء» والارتفاع على الشيء عُلْوَّا). «تفسيره» -١37/4‏ 
نشدت وانظر: «مجاز القرآن» ١/رعهء‏ “3 و«الأضداد» لابن الأنباري وم 
ونقل الثعلبى عن المفضل. أن: (صَعِدء وأَضْعَدَء وصَعٌّدٌء بمعنى واحد). «تفسير 
الثعلبي») ا ب. 
وكذا فسر ابن اليزيدي (الإصعاد) بالصعود على الجبل. انظر: «غريب القرآن» لابن 
اليزيدي 5. 

040 (أ)» (ب): (عيّْنان). والمُثبت من (ج). 

) في (ج): (أحدا). 


«وا رسو يَدْعْركُمْ فى أخْرسك» . 
قا لابن عباين 7 يريد: من حَلْفْكُم. يقال": (جاء فُلان في آخِرٍ 


النّاسٍِ)» و5 التامن كه ورأخرق الناس)ء وخا النابين) 1 


وقوله تعالى: #تَأَتَبَكُمْ» الإِثَابَةَ: أكثر ما تُسْتعمل”” في الخير. 


ونخوة الدنعها لدن اكد لآن أصله : ما يَرْجِعٌ مِنَ الجَرّاء على الفِغل. طاعةً 
كان أو معصيةً» ولكنه كَثْرَ في جَرَاء الطاعة"''» كما تقول في (الطَلَرَّب)؛ فإنَّ 
فل وح عامل الإنسان. مِنْ فرح أ وو" بال 


(010 


إفة 


فرة 


ع 


2 
000 
48 
00 


لم أقف على مصدر قوله بهذا النص. والذي في «تفسير الطبري» 4/ ١7‏ من قوله 


- في تفسيرها -: (إِليّ عبادً الله!) وقد يفهم من هذا القول أنه يناديهم من خَلّْفْهِمء 
وهو ما فهمه الطبريُ. حيث فسَّرها بذلك» ثم أورد قول ابن عباس - السابق - 
دليلُا على ذلك. انظر: «تفسيره» 178/5. 

من قوله: (يقال ..) إلى (.. وأخراة الناس): بنصه فى : «تفسير الثعلبى») ”/ 178 أ. 
وأورده القرطبي في «تفسيره» 5/ .51٠‏ وعندهما زيادة: )2 وأعتريات الناس). 
في (ج): (احرة). وفي «تفسير الثعلبي» (أَخَرَة) وعند القرطبي: (أخْرَةِ). 

وماورد في 4 (ب) مما يبه قد ورد في مصادر اللغة. يقال: (جاء َخَرَةء 
وبِأَخَرَق 0 وبأَحَرَةِ)؛ أي: جاء آخر كل شيء. ويقال: (جاء ران 
وبآخِرَةٍ)ء ويقال: (وآخِرَةٍ السَّرْجء أو الرّحل). 

انظر: (أخر) في: «اللسان» 9/١‏ و«التاج» .١7/5‏ 

(وأخرى الناس وأخراة الناس): ساقط من (ج). وقوله: (وأخراة الناس) ليس في 
اتفسير القرطبي». 

و(أخراة) مثل (أخرى)؛ مؤنث (الآخر). انظر: «التاج» ١7/5‏ (أخر). 

في (ج): (يستعمل). 

انظر: (ثوب) في: «تهذيب اللغة؛ .559/١‏ و«اللسان» .0194/١‏ 

انظر: (طرب») ف «التهذيب» ”/ ,.7١/5‏ و«اللسان» 7/6 55849. 

في (ب): (يقال). 
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انقرف ف 0 20 1د كت بن 
إلا أنه كثْرَ استعمالّهُ في حِمَّةِ الفَرَحء وَنَشَاطٍ السّرُور". 
وفالن اضيا النقاتق "معن كوله: سكعنا ترا 
أى: جَعَلَ مكانٌ ما تَرْججُونَ مِنّ لواب العَمَّ؛ِ كما تقول: ١تَحِينَكَ‏ 
0 و(عِنَابُكَ السَّيْك)”*“؛ أي : تجعل هذا مكانَ ذاك. قال عَمْرو بن 


)١(‏ شطر بيت للنايغة الجعدي. وصدره: 
وَأرَاِي ظربًا في إِنْرِجِمْ 

وقد ورد فى: شعره: 97. وورد منسوبًا له فى: «أدب الكاتب» 21١8‏ و«تهذيب 
اللغة» */ 711/4 (طرب)», و«الاقتضاب» */ 2.14 و«اللسان» 7148/80 (طرب). 
وروايته في شعره: (فأراني ..). 
(الوالة): الذي ذهب عقلهء أو قارب الذهاب ؛ لفقد حبيبه» أو ولده. وهو (الثاكل). 
و(المختبل) : الذي خَبَلَهُ الْحَرْنُ فَجَنَنَهُ وأفقده عقله. أو هو الذي قُطع عضو من 
أعضائه. وهذا التفسير الثاني» قال في : «الاقتضاب» إنه (أجود في هذا الموضع؛ 
قلف الهفاة): 
انظر: «الاقتضاب» ”/ ١.١5‏ و«القاموس» 997 (ثكل). 94٠‏ (خبل). 

00 انظر: (مادة: طرب) فى المصادر السابقة. 

ف انظر: «تفسير الطبري» 5/4 . وهمعانى القرآن» للنحاس 249/١‏ وابحر 
العلوم» .7”08/١‏ و«تفسير الثعلبى» سر في. 

(5) وهذا من كلام العرب السائر. كما يقول أبو زيد في: التوادر: 144. 

(9) أبو ثور الزييّدي؛ تقدم. 

00 ورد البيت في: شعره .١46‏ وقد ورد منسوبًا له في: 

(كتاب سيبويه» ”/ .5٠‏ و«النوادر» لأبي زيد .»١6١‏ و«العمدة» لابن رشيق 


3/57 ؛ و«الممتع في صنعة الشعر؛ 189. - 
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أي نا الضربٌ الوجيعٌء مكان التحة , بين القَؤْم. 
07 كاين الإثابة - ههنا -دفي معو : (عِقَاب)ء» ولكنه كما قال 


الشاعر: 
حاف زيَادًا أن تون ند أَدَاهِمَ سعدا أو مخدرجة فتاد0) 


)00( 
إفة 
فر 


وأوردته المصادر التالية غير منسوب: «كتاب سيبويه» 2717/7 و«المقتضب'» 
.4١/5 .7٠٠ 1‏ و«الخصائص» 2*58/١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 2,١75‏ 
68 و«المحرر الوجيز؛ "/ هلا. و«شرح المفصل» ؟/١٠8»‏ و«التصريح) 
0١‏ 0* واخزانة الأدب» 751//4ء 777؛ حيث ذكر نسبته للشاعر ولم يجزم 
بذلك. 

أراد الشاعرٌ ب (الخيل) الأولى : خيل الأعداءء وبالثانية : خيلّه. والخيل - هنا -. 
يعني ها : الفرساتء و(دلفت) : وتوت وزحفت ؛. يقال (دلت الشيخ): إذا مَشى 
مَشْيّا لَينًا. انظر: «خزانة الأدب» 554/9. 

في «معاني القرآن» له .779/١‏ نقله بنصه إلى نهاية بيت الشعر (فتلا). 

)2 (ب): (عطاه). والمثبت من : (ج). ومصادر البيت. 

في (ج): (قتلا). 

البيت» للفرزدق» وهو في: ديوانه: .١794‏ وقد ورد منسوبًا له في: «طبقات فحول 
الشعراء» 79/ 2085 و«تاريخ خ الطبري» 8/ 27141 و«الصحاح» 7٠0/١‏ (حدرج)ء 
و«اللسان» 79/ 5٠م‏ (حدرج). وورد غير منسوب في: «معاني القرآن». للفراء 
طرفت و«تفسير الطبري» 0١15/4‏ و«تفسير الثعلبي» */ #٠أ.‏ و«المدخل» 
للحدادي ل/ا5”. و«المحرر الوجيز» 957/7 و«زاد المسير» »5!/8/١‏ و«البحر 
المحيط» *”/ 477. 

ورواية البيت في الديوانء. و«تاريخ الطبري»: 

فلمًا حَشِيتٌ أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سُمْرا 

وفي «طبقات فحول الشعراء» (فلما خشينا ..). وورد في كل المصادر - ما عدا 
اتفسير الثعلبي » -: (شَمْرا) بدلا من: (فتلا) التي لا تستقيم مع قافية القصيدة الرائية. 
واتفقت رواية المؤلف للبيت مع الثعلبي» مما يدل على أن المؤلف أخذ البيت عنه . - 
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يح نوو الفنوزو' "0 وو( المكة رض التناكف اراد أعناف 
0 مَكانَ عَطَائِهء القَيُودَ والسَّيّاط. 
ل290 : وقد يقون الرَّجَل 0» الناق اجتره”*) الوك 0 
كن »؛ لأثيبنّكَ تَوَابَكَ)؛ معناه: لأعاقبئُكَ. وهذا راجمٌ إلى ما ذكرنا مِن 
قَوْلِ أصحاب المعاني. 
وقوله تعالى: 9عَمَا + بعَرِ» أي: أتَابكم غَمَّاء وهو : الهَزِيمّة» وظمّر 


(الأداهم) : جمع: (أَدْهَم) وهو: الأسْوّد. وتُطلَقٌ (الأداهم) على القيود - 

التراةة+ 06 دن البرك رت وفيت ذلك 4 لتزامهاء 

و[التعةرجة): التياط: .واعيل التخدرع» المقنون: والاناتن ويفال دعدلكه: 

(الخذْرّج)» و(الخدروج). انظر: «اللسان» ١557/5‏ (دهم). 7 6 (حدرج). 

ولج حي لفيا عو قالها الشاعر في زياد بن أبيهه وكان قد تَوَعَد الفرزدقٌ» 
ثم أظهر عفوّه عنهء وأنه سَيِوَّمّنه وحن نْ عليهء فلم يثق الشاعر في أمانه» وقال 

ا في ذلك. 

)١(‏ في (ج): (القيود والسياط). 

(0) في (ج): (تجعل). 

فرة الفراء في: «معاني القرآن» .779/١‏ نقله عنه بنصه. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة لازمة 0 العبارة. 

في (ج): (احترم). اجُثَرَمَ بمعنى : ((جَرَمء وأجرم) : تَعَذََىء وارتكب جُرْما؛ أي : 

ذنبًا. يقال: (جرم إليهم. وعليهم جريمة). و(فلان يَتَجَرم علينا)؛ أي : يَتَجَنَّى علينا 

ما لم نجنه. انظر: «اللسان» 5١05/١‏ (جرم). 

)03 في امعاني القرآن» عليك. 

0) ما بين المعقوفين في (أ)» (ج): (أي). وساقط من (ب). والمثبت من «معاني 

القرآن». 
1ن (1): (اتني) رون :ب (ابقعتي) فى لم مهيلة من النقطوالمقيت :من 
لمعاني القرآن». 
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المشركين بكم .يعر ؛ يعني: بِعَمَكُمْ رَسول الله كل؛ إذ عَصَيْْموه 
وَضَيّعتم أمرة. لدم الأول لهم. والعّمٌ الثاني للنبي يلد وهذا القول. 
اختيار الزجاج"' 

ونان العتن1" :ا عميوم الكل الللسلمن» بللبروم نامرع 

وقيل: العم الأزلة ما أصابهم مِنَ الهزيمة والقتل. والعّم الثاني : 
إِشرافُ خالد , بن الوَليد عليهمه ٠‏ في خََيْلِه فَرَعَبَهم ذلك» وزَادَ مِنْ قَلْقِهم. 
وهذا تقول كك المتشريه' "وا عفان الفراء””. 

وقيل: العَمّ الأوّل: ما أصابهم م وه ام ين 
ا ل 00 ''» والرّبيع” يو بن عبّاس - 
ف ذا قطات طاة وه قال في قوله: عَم بِعَمِ»؛ يريد: الهزيمة» 


94(52). ا سن ملم 
وي" قد ذلك سحمدا: 


وحيث قال ا 

.8994/1١ فى «معانى القرآن؛» له‎ )١( 

00 قولة 2 «تفسير الثعلبي) */ ”*٠أء‏ و«النكت والعيون» »47٠/١‏ و«زاد المسيرا 
2 واتة تفسير القرطبي) 1/5 

(*) وأخرج عنه ابن أبي حاتم قولّه في تفسيرها: (قال عَمَّا - والله - شديد. على عَمْ 
شديد» ما منهم إنسان إلا وقد همته نفسه). «تفسيره» 7/7 91. 

() ممن قال ذلك: ابن عباس. انظر : «زاد المسير» »51/8/١‏ ومقاتل. انظر : «تفسيرها 
0١‏ ولم أقف على غيرهما قال به. 

(5) في «معاني القرآن» له .15٠/١‏ 

(0) قوله ف «تفسير الطبري» 2١80/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» */راولاء و«زاد 
المسير» .418/١‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 7/ 194» وزاد نسبة إخراجه لابن 
المنذر. 

(0) قوله في اتسين الطبري» :/ 1*6 . 

() لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

() في (ج): (قتيبة). : 
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والباء في قوله: «يِعمَيرِ» - في القولين المتأخرين -؟؛ بمعنى : 
[(مع)]”"" أو بمعنى : (عَلَى)؛ كما يقال”'؟: (نزلتٌ ببَيي”" فلان)» و(على 
5 فللان)» و(ما زَلث به حتى فَعَلَّ). و(ما 0 معه حتى 007 

قوله تعالى : «الِكَيْلَا ترا عل مَا َاتَحكمْ وَلَا مآ سبك ْ4. 

اختلفوا”” في اللّام في قوله: ان 

فقال بعضّ النحويّين”"': إنها مُتَصِلَةٌ بقوله: لوَلَقَدَ عَهَا عَنكُمْ» 
[كأنه قال: «#وَلَقَدَ عَهَا عَنكُمْ4”". «لِكيْلا تَحْرَّوا عَلَ ما 
ابن قميئة: اسمه عمروء وقيل: عبد الله. وهو الذي قَتَلَ مُصْعَبٍ ابن عُمَيْرِ (وكان 

يط رسول الله يكوه وكان بِيَدٍ عه اللواة 

انظر: «المغازي» /١‏ 2557-1744 و«تاريخ الطبري» 017/7. و«إمتاع الأسماع» 

فشن ينث أضنل' 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

(0) في (ب): (قال). 

(9) في (ج): (بني). 

40 انظر: «معاني القرآن» للأخفش 244١5/١‏ و«تفسير الطبري» .١175/54‏ وارصف 

المباني» 5 ». و«الجنى الداني» 2.5٠‏ 45. 

و(الباء» في القول - وهو قول الحسن - : للسببية؛ أي: فأثابكم غمًا؛ بسبب الغم 

الذي حل بالكفار - على أيديكم - يوم بدر. 

وابن عطية يسمي هذه الباء: (باء معادلة). 

انظر: «المحرر الوجيز» ”/67/”. و«البحر المحيط») ”/ 84». و«الدر المصون» 

.44 7/7" 

(9)-في:نب) + ا(واغلفوا): 
050/ لم أهتد إليهم. 


0 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


22 


َامَحكُمَ» ؛ [لأن]”'' في'" عَفُوهِ - جل وعَرَّ -. ما يُذْحِبُ كل عَم وَحْرْنٍ 
وقال آخرون: إنها مُتَّصِلَةَ بقوله : ا مَأتبَكُمْ» . 

ثم اختلفوا : 

قََالَ [أبو العاف 0 امسن : أثابكم ء عَم الهزيمة» ِعَمَكُمْ الو 
ال لي ام امس 
عَديمة» ولا ما أصابكم من هزيمة وجرّاح؛ وذلك أن عَمَّ مُحَالَمَةٍ الرَسُولٍِء 
يُنْسيهم عم فوْتٍ العْنِيمَةِ. 

وقال غيره: كان أصحاب رسول الله ككل يَتَأَسَّهُونَ على ما فاتهم مِنْ 
غنائم | لمشركين» وعلى ما حل بهم مِنَ القَثْلِ والجراح. فأنزلَ الله بقلوبهم 
عَمَّ قثْل الرسول ككل ثم أزال ذلك الغم عنهم؛ لِيفرحوا ببقائه» ولا يحزنوا 

ا (5) ب سمء(/) 
مع بقائه على شيءٍ فاتهم ٠‏ 

وقول أبي إسحاق أَلْيَقُ بَطَاهِرٍ الآية؛ لأنه ليس في | لآية ؤِكْرٌ إزَّالَةَ عَم 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في 40 وساقط من (ب)»ء والمثبت من (ج). 

(0) في (ب): (من). 

() وقد استحسن هذا الوجه: القرطبي» واستبعده أبو حيان» والسمين الحلبي؛ وذلك 
لطول الفصلء ولأنه - في الظاهر - يتعلق بمجاوره. وهو: «#تَأَنَبَكُمْ #. انظر: 
(تفسير القرطبي؟ .715١/5‏ و«البحر المحيط» "/ 46. و«الدر المصون» ”447/7. 

(4) ما بين المعقوفين مطموس في (أ)» والمثبت من (ب)» (ج). 
وقول أبي إسحاق في «معاني القرآن» له .4!4/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(4) في (ج): (مخالفة). 

00 في (ج): (ما) بدلا من (شيء). 

0 لم أقف على من قال هذا القول بتمامه. إلا أن بعضه. وهو: أن الغم الأول: ما 
أصابهم من قتل وجراح» والغم الثاني : سماعهم قتل النبي وثةِ. قد سبق وروده عند 
تفسير قوله تعالى: #عََمَا يعر آية: .١167‏ 


سورة آل عمران لام 


دل النبيت عند إِلا أن" يقالة إن ذلك العم لْمُ يتحققٌ؛ أنه له دق 
نَمْخَ الرسول. 

ومحكي عن المُمَضَّلِا"' أنه كان يَجْعَلُ (لا) - في هذه 0 5 
1 ويقول: المعنى 0 تَحْرَنُوا على ما فاتكم وما أصابكم؛ ع عُقُو 3 


تعد ييه اي 


لكم في خِلافِكُمْ إِيَّاهُ؛ كقوله: للا يََع4”*' [الحديد: 19]. 
وقوله تعالن: ونه 00 وم يما لاه تَعَمَلُونَ 4. تذكيد ؛ لك 6ء. كر 


ع 
واس سم 


484- قوله تعالى: «اثُمَ أنرْلَ عَليَكمْ ين بَمَدِ الْعَ أمنة م4 الآية. 

قال المقترون" + إن المشركين. :لجا "اتضرفوا يوم ان اننا 
يَتوَكَدُونَ المسلمينَ بالرجوع» ولم يَأمَن المسلمون”" كَرَنَهِمه وكانوا تحت 
ا ؛ مُتَأَهِينَ تلان انل انلهج كال 5 تعليق 9 0 
المنافقين - أَمَنَة؛ فأخذهم التُعَامنُ. 


)١(‏ في (ج): (أن). 

(0) حكى قول المفضل: الثعلبئُ في «تفسيره» ”/ ١‏ بء والقرطبيٌ في «تفسيره» 
71/5. 

فيه بمعنى : (زيادة). 

6 انظر: «تفسير البيضاوي» ؟1/ 2.705٠‏ و«تفسير النسفي» 7/5١؟5.‏ 

180 يه (ب): (التحذير)» والمثبت من (ج). 

0) انظر: «تفسير الطبري» ١5٠/5‏ ١15غ:‏ و«التكت والعيون» .47٠/١‏ 

ف في ل (العمسلمين). 

(الحَجَف), جمعٌ : ومفردها (حجقة)ء وهى : روسن الصغيرة» وَالمُتَّحَدَةٌ 5 من 

الجلود. وليس فيها حشبء يُطَارَقٌ بين عللبن ويجعل منها حَجفة. 

انظر: (حجف) 2 «المجمل») 2556/١‏ و«القاموس» (9418), و(المعجم 

.١١8/١ الوسيط)‎ 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). 


وإِنَّمَا 


5 (0). سسدو 5 اي 2 حك 
قال ابن عباس" ': آَمَنَهُم''' - يومئذ - بِنْعَاس يَعْشَاهم بعد خوف. 


58 8 


: 7 وال )ا مودو 2 8 > ع؟ *# (2) (6)ء 0000 


0 الا اي و م م ا ا 2 ا 2 
مِنَ القوم. إلا وَهوّ يمِيد تحت حَجَفتِه؛ مِنَ النعاس. قال : وكنت ممن 


010( 
فم 
فر 


2) 
(0 
6©9( 


قولهء فى: «تفسير الطبري» 2١4٠/5‏ و«تفسير الثعلبي» ”/ 115أ. 

عند الطبري : أمّنهِم. وعند الثعلبي: أْمَنَهم. 

أخرج قوله: ابن أبي شيبة في: «المصنف» 01/9 رقم (0771/80. 

والترمذي في : «السنن» رقم )3٠١1(‏ كتاب التفسير. باب سورة ال عمران. وقال: 
(حسن صحيح). 

والطبري في: «تفسيره» .1١4٠/5‏ والحاكم في «المستدرك» ”//ا59. وقال: 
(صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبيُ. 

والطبراني في : «المعجم الكبير» 48/8 رقم (/02)4101 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
/241 رقم (571)» والثعلبي في «تفسيره» 7/ ٠74‏ أ. والبغوي في «تفسيره» .١71/7‏ 
وأبو طلحة» هو: زيد بن سهل بن الأسود. النجَاري الأنصاري. من فضلاء 
الصحابة» اشتهر بِكُنْيتِه» شهد العَقَبة» وبدراء وأحدّاء وهو زوج أم ليم بنت 
مِلْحان» أم أنس بن مالك» - رضي الله عنهم -. اختلف في تاريخ وفاته على 
السنوات التالية: (295 99# 385. ه)ء وقيل: (١0ه).‏ 

انظر: «أسد الغابة» 7/ 589ء و«الإصابة» .١١7/54‏ 

(فجعلت): ساقطة من (ج). 

في (ج): (فما). 

أخرج قوله هذا: البخاري في: «صحيحه)» (1078) كتاب المغازي. باب (ثم أنزل 
عليكم ..)» كتاب التفسير. سورة آل عمران. باب قوله: أمنة نعاسا.. 

والنسائي في «تفسيره» 7327/١‏ 231 والترمذي في «السنن» رقم )70١8(‏ كتاب 
التفسير. باب: (سورة آل عمران). وأحمد في «المسند» 2754/4 والطبراني في 
«المعجم الكبير' 45/0 رقم .)570١(‏ والطبري في «تفسيره» وان ابي 
حاتم "/ 97لا. والتعلبي ٠4/7”‏ أ. والبغوي .١75١/75‏ 
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في عليه النَعَامنٌ - يومئلٍ -. فكان ا لسَحف يَسْقَط من يدي فاحل تم 


وو 


00 


وا 0 0 


9 
2 


1 


اا -: أي : أَغْم 0 ا 


تنامون معه؛ أن الشَّدِيدَ الخوفي لا يكاد يَنَام. 


وَالأَمَنَةٌ : مصدرٌء ك(الأشن). تلن المفادن::«(الكطلقة) .و( الكلة): 
وقال اللّحْيانك”©': يُقال: (أَمِنَ فلان» يَأمَنُ» أَمْنَاء وأَمََهَ وأَمْئه, 


)000( 
فم 
فر 
)05( 
(( 


قَّ «معاني القرآن», له 584/١‏ . نقله عنه بنئصه. 

في (ج): (أنالكم). 

في «معاني القرآن» (أمتكم). 

قوله؛ في «تهذيب اللغة» 5١9/١‏ (أمن). 

(وَأمْتَةُ): ساقطة من (ج). وليست في «تهذيب اللغة». 

ويبدو أنْ إثبات هذه الكلمة» سبق قلم من الناسخ ؛ حيث أبدلها بِ(أْمَنَا) التي وردت 
في قول اللحياني في (التهذيب»», ولم يذكرها المؤلفٌ هناء ولم أقف في مصادر 
اللغة التي رجعت إليهاء على مجيء (أمْنةَ) مصدرًا ل(أْمِنَ): إلا أنها وردت في 
قراءة ابن محيصن» ورويت عن يحيى» وإبراهيم من 8 وقال ابن جني : (روينا 
عن قطرب أنه قال: (الأمْنَهُ): الأمْنُ. و(الأمَئّة) - بفتح الميم-» أشبه بمعاقبة 
الأمُن). «المحتسب» .1,/4/١‏ 

وانظر: «تفسير القرطبي» 1/ ١‏ » و«فتح القدير» ,»5894/١‏ و«القراءات الشاذة» 
لعبد الفتاح القاضي : مره 

وورد من مصادرها: (.. إِمّنَا) - بالكسر -. انظر: «القاموس» .1١19/5‏ 

وفي (اللسان» «ما أحسن أُمَنََكء وإِمْتتك»؛ أي : دينك وخلقك. ١5١/١‏ (أمن). 
و(أَمَنَه) - إضافة إلى مجيئها مصدرًا - فإنها تأني صفة؛ بمعنى: الذي يثق بكل 
أحف؟ انال - بضم الهمزةء وفتح الميم والنون -. فإنها صفة فقطء 


ك(الِأمَنَة)» ولا تأتى ل -ّ 


ونا نوو العا 1 1011 

وقوله تعالى: ©إيَدْتَى طابككةٌ يَِكُمَ» قُرئ بالياء والنّاء”"". فَمَن قرأ 
بالياء؛ فلأن النْعَاسَ هو الغاشي» والعرب تقول: (عَشِيَتِي التُعامنُ)» وقَلّما 
قزل (عبكن :الاين 

وتأيفا- - فإنَّ النعامسّ مذكورٌ بِالغِشْيَانٍ في قوله : «إِذ يسَمِيَكُمْ النماس 
أممَدٌ مَنْهُ» [الأنفال:١١]؛‏ ولأن النعاس يَلِي الفِعْلَ. وهو أقرب في اللفظ 
إلى ذِكْرٍ الغِشّْيانٍ مِنَ الأمَنَة. فالتذكير أولى. 

ومن قرأ بالنَّاءِ : جعل الْأمَنَهَ هي الغْاشِية. 

وَالأمة ‏ والحات: أحدهما بَدَلُ عن الثاني» فيجوز ويَحْسّن رَدُ 
الكتَايَة”" إلى أيّهما شئت؛ كقوله: «إِتَ سَجَرَتَ ألرَّكورِ © طعَامٌ الام 
كَالَمْهْلٍ يفل [الدخان: «150-4. وَتَعْلِي 4 . 


- انظر (أمن) في: «الصحاح» 0/١1١7ء‏ و«اللسان» ١/٠15٠ء‏ و«التاج» 7/14 
وما بعدها. 

)١(‏ وهو بدل اشتمالء ويكون بدلا في حالة إعراب اآمَنَه» مفعولا به ل #أنرَلَ». 
وقيل: هو عطف بيان» ويجوز أن يكون «مٌَاسًا» مفعولاء و#آمَة» حال منه. 
وقيل غير ذلك. 
انظر: «معاني القرآن». للزجاج 8١‏ », و«البيان» للأنباري ١‏ ولدالتبيان») 
للعكبري .)35١5(‏ و«الدر المصون» "/ 2555 وافتح القدير» .088/١‏ 

0) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر «يَعْتَى - بالياء -. وقرأ 
حمزةء والكسائى 9«إويّْتَى» بالتاء. 
انظر : «القراءات» للأزهرى 217587/١‏ و«الحجة» 288 و«الكشف» .”590/١‏ 

() الكناية: الضمير. 000 

(5) قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم: ليَغْلِي#. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء ونافع» 
وحمزة؛ والكسائي. وعاصم - في رواية ع بكر -: اتَعْلِي ©. 23 


سورة آل عمران لمن 


زوك شري الفراءبنالتا 1 1ن الافي؟ الاق نرورا شام )يدن 
رو الكنّايّة إلى الأضل أَحْسَنُ. والأمَنَهُ هي المقصودةء فإذا حَصَلّتْ7') 
ا عصَل 7 الغا لآنها سكت فزن نامك له كاد ال 

اوسا ونيا اد »ال وريعاي م اعرف 


2 ذه 2 
500 


وقوله عابي وَطَايمَه هَدَ أَهَمَتْيُمَ أن » هؤلاء هم المنافقون : 
2>. (ه) وو 2 نا 


فيد الله ين ألى: ومع بن فشي ٠‏ وأصحابهماء كان هَمْهُمِ خَلآصَ 


1 () د ١‏ 01 5 اه 6ه 8 ٠.‏ 
أنفسِهم . يقال: (أَْهَمنِي الشيءٌ): إذا كان مِنْ همتي وقصّدِي. 
لس سر لإ 


والواو في قوله 9 وَطايفَه #. واو الحال . 


- قال الفراء: (إذا كانت #تغلي »2 فهي الشجرةء وإذا كانت #يَقَلى». فهو المُهْل). 
«معاني القرآن» .15٠/١‏ وانظر: «السبعة»؛ 20947 و«تفسير الطبري» ,١794/54‏ 
و«المدخل» للحدادي .»١59-١51/‏ و«المسائل العضديات» .١57‏ 

)١(‏ في (ج): (حصل). 

1) في (ج): (وحصل). 

9) لم أقف على مصدر قوله. 

40 انظر: «تفسير البغوي» .١7١/7‏ و«زاد المسير» .48٠/١‏ و«تفسير ابن كثير) 
١/١شهةع‏ ب القدير» .690/١‏ 

(5) ويقال: مُعنّب بن بشير الأوسي الأنصاري. اق وناك ا متام وناك انك 
هشام بأنه ليس من لكاي وقيل: إنه تاب مما قاله يوم أحد. 
انظر: «سيرة ابن هشام» 7/ 778. 27584 و«الاستيعاب» ”7/ 0487 ولأسد الغابة» 
0 », و«الإصابة» #/ 47 4. 

9) انظر: «تفسير الطبري» ,.١141/4‏ و«النكت والعيون» 2470/١‏ و«تفسير البغوي» 
ا 


0 مضي ِذْ طائفةٌ قد أَهَمَنْهُم أَنفُسُهمء وهوا"ا رفم 
بالابتداءء وخبرة: مد أَمْمَتهُمَ أَنفْسْيَ». وجائرٌ أن يكون الحَبَرْ: 
«يَظبُونَ2#. ويكون مد أَمَمَتَهُمَ أنشيَمَ»: مِنْ صِمَةِ النَكِرَة»ء ويكون 
المعنى : وطائفةٌ مُهِمَنْهُمْ أَنفْسهم 0 

قال أبو المَبْح المَوصِلِئُ”": هذه الواو للحال» وهي وما بعدها في 
50 : يَعْسَّى طائفَةَ منكمء مُهِمّة مهمه *' طائفةة أخرى منكم 
النني: في وقت ِثْيَانِِ تلك الطائفة”*© الأولى. ولا بد مِن هذا التقدير؛ 


قال سيبويه 


كما أن قولك : (جاءت هندء. وَعَمرو اكاك في تقدير : (جاءت هند 
ضاحكا”'' عمرو في وقت مجيئها). حتى يعود من الجملة التي هي حال» 
ضميرٌ على صاحب الحالء ولهذا شْبِّهَهَا سيبويه ب(إذ)”". 


. نقله عنه بمعناه‎ .4١/١ في «الكتاب»‎ )١( 
25١ وكتاب «معاني الحروف» للرماني‎ .7378 27717/١ وانظر: «الكامل» للمبرد‎ 
.514/ واتذكرة الئحاة)‎ 2١١/7” و«الصاحبي» /ا6ا2 و«أمالي ابن الشجري»‎ 

(؟) من قوله: (وهو ..) إلى (.. وطائفة مهمتهم أنفسهم): ساقط من (ج). 

(*) هو ابن جني في: «سر صناعة الإعراب» ؟7/ 550-5885. نقله عنه بعضه بتصرف» 
ونقل أكثره بنصه. 

(4) في (أ): مهمةٌ - بضم التاء المربوطة المُنرَّنة -. وفي (ب)» (ج): مهملة من 
الشكل. والمثبت من : «سر صناعة الإعراب»؛ وهو الصواب؛ لأن موقعها في 
الجملة حال منصوب. 

(4) في (ب): (النعاس) بدلا من: الطائفة. 

(5) في (أ). (ب)» (ج): (ضاحك).؛ والمثبت من: سر الصناعة؛ لأن ابن جني أراد 
أنها حال منصوبة. 

(0) ب(إذ): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران وك 

قال أبو علي”'' : إنما فَعَلَ ذلك من حيث كانت (إِذْ) منتصبةً المؤضع 
8 وان زان اها مهد أذ لل يكونةالة جيل 1 كما أن ما عه واو 
إزحال لا يكون إلا جملةً مِرَكَبَةَ مِن مبتدأ وحَبّرءِ كقولك: (مَرَرْتُ بِرَيْد 


00 
وعمرو قائم وو 2 0 
وقوله تعالى : وبطوه ِأَسَهَ عَيرَ ألْحَقّ» أي : يظنون أن أُمْرَ النبي كلل 
7 20 
خم الل تقر 


عرد سه جه فرك فواطياد قاد لزاه ع 
الإسلاه'” 5 والمعتي إنهم على جاهليتهم في ظنهم هذا. وتقدير 
الكلام: يَظنونَ طَنَّ أهل الا 

وقوله تعالى: «يمُولُورت هَل 1 نآ مِنَ آلا لآمْر مِن مَىْءٌ» أي: ما 
استفهام يتضمن الجحد. 

قال الحَسَنُ”"': يقولون: أَحْرِجْنًا كَرْهاء ولو كان الأمرٌ إلينا ما 


540/7 قول أبي الفارسي - هنا - من تتمة كلام ابن جني في: المصدر السابق:‎ )١( 
نقله المؤلف عنه بمعناه.‎ 
وانظر رأي أبي علي الفارسي حول هذه المسألة في كتابيه: «المسائل المشكلة»‎ 
١6١ 1ه و«المسائل التعنيات»‎ 

(') عبارة أبى على - كما نقلها ابن جنى -. هى: (.. من حيث كانت (إذ) منتصبة 
الموضع بما ليا أو يعدها؛ نان (أو) منتصية الموضع في الحال ..). 

90 في (ب): (قائما). 

040 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .»519/١‏ و«زاد المسير» .58١/١‏ 

(©) قال النووي: (سموا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم). «صحيح مسلم بشرح النووي» 
؟/ لام وانظر: «المزهر» للسيوطى .7١7/7‏ 

030( انظر : اتفسير الطبري» ١117/5‏ اتن القرآن». للزجاج 2/١‏ 

قوله. في: «تفسير ابن أبي حاتم» "/ 1/49 و«النكت والعيون» ؟/4084. و«”زاد 


.581١/١ المسير»‎ 
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حرجنا" وقال الأكثرون”": أي: ليس لَنا مِنَ النَصْرٍ والظْفَرٍ شيءٌ كما 
وعدناء بل هو للمشركين. يقولون ذلك" على جهة التكذيب. فقال الله: 

إن 1 كَّ ؛ أي : التضير نيك الله 5ه 

وقال عطاءء عن ابن عباس”*': يريد: القضاء والقدرء والنّصْرَْ 
والشّهادة. واختلف القرّاء*2 في قوله: 9 كلم» : 

2 قَتَصَبَهُ [أكدز فى ]00 ين 09/0 الكل معدل ( الي 2-6 أن 
للإحَاطَةٍ والعُمُوم. 


000 الصا ب بي حاتم ذلك المتافق لما كل من امات سمه اراهن 
الله بن أبّيء فقالوا له: ما تَرَى؟ فقال: إِنّا والله ما تُوَامَر لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ههنا). وما أورده المؤلف هو معنى هذا اللفظ. 

(؟) في (ب): (وقال الآخرون الأكثرون). 
ولم أقف على من قال بهذا القول» وقد أوردته بعض كتب التفسير ولم تعزه. 
انظر: «النكت والعيون» ,»47١/١‏ و«زاد المسير» 244١/١‏ و«تفسير القرطبي» 4/ 
5 », وافتح القدير» .040/١‏ 

(9) (ذلك): ساقطة من (ج). 

(4) لم أقف على مصدر هذ الرواية. وأورد الثعلبي» والقرطبي - من رواية جويبر عن 
الضحاك عن ابن ن عباس - ما نصه: (يعني : القدر خيره وشره من الله). وهي بمعنى 
رواية عطاء عنه. 
انظر: «تفسير الثعلبي؟ / ١75‏ بء و«تفسير القرطبي؟ 157/5. 

(6) في (ب): (واختلفوا القراء). 

(5) ما بين المعقوفين في (أ): غير واضح. والمثبت من (ب)» (ج). 
انظر هذه القراءة في: «السبعة» 07١41‏ و«الحجة» للفارسي "/ .4٠‏ 

0) من قوله: (لأن ..) إلى (.. إذا قال كله): نقله - 520 - عن «الحجة؛ 
للفارسي ”/ 40. 
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ولو قيل: (إن الأمرَ أْجْمَعَ): لم يكن إِلَا النَسْبُْء - كذلك - إذا"") 
قال ط كوي" ". 

0 ؛ وذلك أنه لم يُْجْرِهِ على ما قَبْلَهُء ورَقفَعَهُ على 
الابتداءء و#يله»: ١‏ 

ل ومثله مما قلع مما" قبل : قوله تعالى: «إوَيَوم الِْيدمَِ 
ترق لدت كبوا عل الله وجوههم مُسَوْدَ 0 [الزمر: ١6]ء‏ ومِنْ هذا - 
أيضًا -: ما أجازه سيبويه مِن قولهم: أبن نظن زيل ذافت). 

وقوله تعالى: 9يَِحْفُونَ > أنفسيم ما لا يِبَدُوَ للتّ» أي: مِنَ الشَّكُ 
والتّقَاقيء وتكذيب الوَعْدٍ بالاستعلاء على أهل الشرك. 

وقوله تعالى : «بَمُوْنَ كذ كن لنَا بن الأثر سَىَءٌ مَا مُيلنَا كهنا» 

رُوي”" عن الرُبيْر بن العَوّام ففن أنه قال أَرْسل الله علينا النّوْمَ» 


)١(‏ أي (ب): (إذ). والمثبت من : (ج)» و«الحجة». 

(؟) فنصب 98 كَلمُ» إما على التوكيد» أو النعتء أو البدل. 
انظر: «معانى القرآن» للفراء .7857/١‏ و«معانى القرآن» للأخفش 25١8/١‏ 
و«الأصول في النحو» لابن السراج 7/ 77» و«إعراب القرآن» للنحاس ١/١/ااء‏ 
و«التبيان» للعكبري ص" .1١‏ 

() أي: #كله» انظر: المصادر السابقة. 

(4) في «معاني القرآن». له /١‏ 587. نقله عنه بمعناه. 

(0) في (ج): (من). 

0( قوله تعالى : «وجُوشهُي توك 4 جتطلة مكوانة امن ةعونمو شق 4 
وخبره وهو: «إمسَوَدَة 4. والجملة في محل نصب على الحال. 
ويجوز من الناحية النحوية أن تُنْصبَ لوُجُوقُهمْ» على أنها بدل من «اللّت4. 
انظر: «البيان» للأنباري 776/7 

0 في :05507 والمعيت من :"ناه له 

0) أخرج قوله: الواقدي في «المغازي» 0377/١‏ والطبري في "تفسيره» 4/ 21547- 


وإِنّي لأَسْمَعُ قول مُعَنّبِ بن قُشَيْر - والتّعَاس يغشاني -» ما أسمعه إِلا 
كالحُلو”""» يقول: لو كان لنا من الأمر شية. ما فُيلْنَا ههنا”". يَعْنُونَ أنهم 
أخْرِجُوا ما ولو كان الأمر بيدهم لع: يخرجوا. 

وقاق المشعرو 1ن المُنافِقِينَ قال بعضّهم يعض : كان ا 
رك باع د ييباهرا امن مكف لما در رود ونالو طناضيي 
تكذيبٌ بالقَدَرِ؛ِ حين ظَنُوا أنهم لو لم يخرجوا لم يُقْتّلوا. قَرَدّ الله - تعالى - 
عليهم هذا الكلام بقوله: كل لَوْ كم فى بيُويكم» أيه المُنافِقُونَ. وَلَمْ 
]ل اله 

«لرَد ادن كُيِبَ عَلَيهمُ لقتل إِلَ مسَاجِعِهمَ» يعني : لو تَخَلفتم عن 
القتال؛ لَخَرَّجٍ منكم الذين كُتب عليهم القَئْلء ولم يكن لِيُنْجيهم قُعُودُهم. 

يتن 0 عبان از اوسا المكاة المكقف 1 

والمضاجع: جمع (المَصْبَع)؛ وهو الموضع الذي يَضْجَعْ عليه 
الإنسان. ومنه قوله تعالى: ص َْجَاقَ جَنُوبهمٌ عَنٍ الْمَصَاجِع4 [السجدة:١1]‏ . 


- وابن أبي حاتم "/ 40لاء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 441 فصل 19. رقم 
(2)579 وأورده السيوطى فى «لباب النقول» 09, و«الدر المنثور» 2١85/7”‏ وزاد 
نسبة إخراجه إلى ابن إسحاق» وابن راهويه, وعيد بن حميدء» وابن المنذر» 
والبيهقي في «الدلائل». وانظر: «سيرة ابن هشام) 3 

010( في (: (كالجكم). والمثبت من: (ب)ع2 رج » ومصادر الخبر. 

(') في (أ): (هنا). والمثبت من: (ب)» (ج) . ومصادر الأثر. 

فر انظر: «تفسير الطبري» 0١57/5‏ و«تفسير الثعلبي) 7ع #ل نه والنض له 

(54) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 058٠/١‏ و«نزهة القلوب» للسجستاني 14١»؛‏ 
و«١المقاييس» 5١8/١‏ (برز). 


و و١١).‏ 

قال الْهِذْلِيٌ : 

ا ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَعًا إلا أَقَضٌّ عليكَ ذاكَ المَضْجَه) 

ويقال: (أَضْجَعْتُ قلانا): إذا وَضَعْت جَيْبَهُ بالأرض. و(ضَجَعَ)ء فهو 

0 0 يد تك اي َ 07 ل 3 
َعوملر ن0" - هناك - قتلى. 

وقوله تعالى: «وَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صُدُورِكُمْ» قال الكسائئٌ وغيدٌة”؟؟ : 

ولِببتَل الله ما في صدوركمء فَعَلَ ما فَعَلَ يوم أحد. فَحُذِفَ واختّصِرَ؛ لِبَيَان 


م : ليعاملكم معامَلّة المُبْتَلِيء المُخْتَِرِ لكم. 


)١(‏ هو أبو ذؤيب» خويلد بن خالد الهذلى. 

() البيت ورد منسوبًا له في: «المفضليات» »١‏ و«الزاهر» /١‏ 24# و«الأمالي» 
:»0١‏ و«تهذيب اللغة»' 5947/7 (قضض)» و«شرح أشعار الهذليين» 25/١‏ 
و«مقايبس اللغة» 7١/0‏ (قضض)» واجمهرة أشعار العرب» ص١75»‏ و«اللسان» 
5 (قضض). 
ورد في (التهذيب): (.. أقضّ عليه ذاك..): وفي «المقاييس» (أم ما لجسمك). 
الببت من مرثيته التي يرثي بها أبناءه الخمسة الذين ماتوا في عام واحد. وقبل هذا 
البيت: 
قالخ فخا سيف اننا مَل انثلبيت ومفل مالك يدقع 
(أم) في البيت هي المنقطعة» بمعنى: (بل) والاستفهام. وقوله: (لا يُلائِم): لا 
يوافق» (أقضّ عليك ذاك المضجع)؛ أي: لم يطمئن بك النوم» كأن تحت جنبك 
(قضيضا). وهو: الحصى الصغار. 
انظر: «الزاهر» /١‏ 41. و«التهذيب» "/ 7447. و«شرح أشعار الهذليين» .5/١‏ 

() (يسقطون): مطموسة في (ج). 

0ل أقت عق مضدر كول التاق ».ولا غلى: معيدر فول غيره حمق قالناهذا القول. 


وقال 5 م17 أ - لِيَحْتَبرَ ما 0 لتعلمة قا هدم 


كما يعلمه غَيْبًا؛ لآن المْجَازَاة تَمَعْ غلئ ما علمة. مُشَاهَدَ 


وقيل”'': لِيبتلي أولياءً الله ما في صدوركم. إلا أنه أُضِيف الابتلاء إلى 


33 5 00 1 35 5 2 اع عر 7 [فرف 
الله - تعالى -؟؛ تفخيما لشانهم ؛ كقوله : #فلمًا ءَاسَفونا#» ١‏ 


010( 
زفة 


إفرة 


فى «معانى القرآن» له 66/١‏ . نقله عن بتصرف. 

حمق قال ذللفا: المتيرئ قن اتتسيزمة .» وقد أورد هذا القول الماوردي فى : 
«النكت والعيون» 67١7/١‏ ولم يعزه. ْ 
الزخرف: 50. ومعنى ءَاسَفُونَا#4: أغضبونا. وهو قول: ابن عباس. ومجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي» وغيرهم 
من المفسرين. انظر: «تفسير الطبري») 70/ 2485 و«تفسير ابن كثير) .١717//54‏ 
والمؤلف يقصد - هنا - أن معنى الآية: فلما أغضبوا موسى اطنن: ومن معه من 
ولاه القن :ولكنق تست لضت :إلى الثهاتعالن + تفحيمًا شان أولناء الله 

ولا مانع من قبول هذا التأويل الذي يراه المؤلف». مع إثبات صفة الغضب لله 
تعالى» ولكن قد يكون الدافع لهذا التأويل هو الهرب من نسبة هذه الصفة إليه 
تعالى» وحينهاء. ٠‏ فإن هذا التأويل لا يُسَلَّم ؛ ل "١‏ 
يرون أن الغضب من صفات المخلوقين التي يجب أن لا تنسب إلى الله على 
الحقيقة ؛ حيث إن الغضبٌ عندهم هو: عََانَ دم القَلْب؛ لإرادة الانتقام. وذاك 
محال على الله وإنما يُنْسَب إلى الله - قَبْنَ - على سبيل المجازء ويراد به - حينها 
-: إرادة العقوبة» فيكون صفة ذات» أو يراد به العقوبة ذاتهاء فيكون صفة فعل . 
ولكنْ سَلَتُ الأمّةِ - وقد سبق بيان مذهيهم الحق في صفات الباري تعالى - يرون 
أن الغضب من صفات الله. يُنْسبٌ إليه - تعالى - على الحقيقة» بما يليق بذاته» 
والشأن في الصفات أن تُمَرّ كما جاءت» دون تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا 
تأويل» ولا بيان لكيفيّتهاء كما أن صفة الغضب تنسب إلى المخلوق على الحقيقة» 
بما يتناسب مع حَلْق وطبيعته؛ ومن توابع هذه الصفة. ولوازمها في المخلوق: 
هو ما ذكره المؤَّوّلون مِنْ غَليَانَ دَم القلب». وبذا تفترق صفة الخالق عن المخلوق. 
انظر: «النكت والعيون» 777-771/6. و«تفسير الفخر الرازي» /ا؟/ ١٠7لا‏ - 
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وقوله تعالى: وَليْمَخِصَ ما فى مُلُوبِكٌ» قد ذكرنا للتّمْحِيصِ ثلاث 
يئان» عند قوله - تعالى- : وَليْمَِصَ أمَهُ الَذِنَ َامَنوأ» [آل عمران: :]١5١‏ 
تر والكَشّفء والابْتلاء. وهذ كلها مُحْتَمَلَهَ في هذه الآية. 

ْ قال قتادة2'0 - في قوله: «وَليُمَخِصَ ما فى مُلُويكُم »4 - ؛ أي : يُظهِر ها 

هِنَ الشَّكْ والازتيّاب؛ بما يُريكم من عجائب صُنعه في إلقاء الْأَمَنَدِ 
وصَرْفِ العدُرٌء وإعلان سَرَائِرٍ المنافقين. وهذا'" التمحيص خاصٌ 
للمؤمنين؛ قاب هناش قال" يريد: يَمَْحْضنَ تلوت أولاته من البخطا. 

وقال الكَلْبِئُ!”': لوَلستَخِصٌَ» : يُبيّن ما في قلوبكم. يعني : أن المؤمن 
يُظهِر الرّضًَا بِقَدَرِ الله» والمنافق يُظهِر مثلَّ ما أظهرَ مُعَنّب بن قُشَيْر وأصحابه. 
َعَلَّ الله ما فَعَلَ يوم أحد؛ لِييّنَ ما في قلوب الفريقين. 

ويَحْتَوِلُ النمْحِيصُ - ههنا - معنى الابتلاء» غير أن القولين الْأَوّلَيْن 
أجوةٌ؛ لِزِيَادَةٍ الفائدة؛ فَإنَّ الابتلاء قد ذُكِرَ في قوله: اوَلِبْيَلَ اللذ4. 

وقوله تعالى: «وَأنَّهُ عَلِيءْا بِدَاتِ أَلصُدُورِ» (ذاتُ الصدور). تحتمل 
معنيين: أحدهما: أن (ذات الصدور) هي: الصدور؛ لأن ذاتَ الشيء 


- و«لوامع الأنوار» للسفارينى 01 و(روح المعانى») "/ ١ه‏ و«أضواء 
البيان» /ا/ 2765 و«العقائد السلفية» لأحمد بن حجر .685/١‏ 

00( لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي فى: «الزاد» .487/١‏ 

00( في (ب). (ج): (يطهرها) بالطاء. 

انظر: «بحر العلوم» 704/١‏ و«تفسير الثعلبي» ١154/8‏ بء واتفسير البغوي' 

”/13731»ء و«زاد المسير» 7/١‏ 487. 

لم أقف على مصدر قوله. 

(9) لع افك مل مفبدر قولة 


إفرة 
040 
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نفسة + وغلتة: .يقال (فيخت ذات كلذف + كما قال (لفق كاذمك) قال 
الشاعر: 
توف بِذَاتٍ البيتٍ والخَيْرٌ ظاهِ”"© 
أي: البيت نفسه. وفيه معنى التأكيد. فيكون المعنى: والله عليمٌ 
بالصدور. 
والثاني: أنَّ (ذاتَ الصدور): الأشياء التي في الصدورء وهى 
الأسرار والضمائرء وهي ركاف لدو و لاني ل 0 وكصااحيي]: 
وصاحب الشيء: (ذُوهُ)» وصاحبته: (ذاته)". 
قوله تعالى: «إنَّ ألِينَ تَلَاْ مَِكْع يوم ألتَقَ تمان هذا 
الخطاب للمؤمنين خاصّةء يعني : الذين انهزموا يوم أحد”". 
لإِنَمًا أسََْلَهُمٌ الشَّطنٌ» أي : حَمَلَهُمْ على الزَلّق وكَسَبَهُمْ الزّلةه. 
)١(‏ هو عمرو بن الحارث بن مضاض كما فى «الأغانى» ١1/١5‏ بلفظ (نمشَّى به 
والتير5 ]313:3 ونين افاي الأرب4 انويع علفظ انطر فك 8107 :وسار : 
فنحن ولاة البيت من يعد نابت 
وينظر: «السيرة الحلبية» 2.2١60 /١(‏ و«البدء والتاريخ» 414» ولأخبار مكةا 
للأزرقى ١//ا9.‏ و«الاكتفاء» للكلاعى .09/١‏ و«البداية والنهاية»؛ 7/7 »١185‏ 
و«المنتظم» ,"51١/7‏ و«تاريخ الطبري» 077/١‏ و«الأنساب» 0/ .»554٠‏ وامعجم 
البلدان» ه/3”57. كما. 
)ف «(ب) (وتطلها): 
فر انظر: (تهذيب اللغة» 7/ ١01١-١799‏ (ذو)ء و«اللسان» */ 851/5 ١-ل/ا/ا5١‏ (ذو). 
وانظر: تفسير قوله تعالى: «إإنَ ألّهَ عَم بدَاتِ ألصٌدُور». آية: .١1١9‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .١55/5‏ 
,0( (وكسبهم الزلة): ساقط من (ج). 5 
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و(أَرَكَّ) وا بمعنى واحد. ذكرنا ذلك في قوله : ا كَرَلَّهُمَا أَلتَبِطنُ» 
)1 

قال ابن 0 ا سولهم : طَلَْبَ زَلَتَهم ؛ كنا" تقال 
(استعجلته)؟ أي : ظَلَيْتٌ عَجَلتَهُ: و(استعملتة) : .طَليْتٌ عَمْلةُ 

لقان ا الطركيي و كنذا يد ا لامقاتر "جردي + متسيه 
النبيّ كلل. وتركهم المَرَكَر. 

وقيل : استرّلّهم الشيطانٌ بتَذْكِيرٍ حَطَايَا سَلَمَّتْ لهمء فكرهوا أن يُْتَُوا 
قبل إخلاص التَوْبَةِ. وهذا اختيار الرَّجََاج؛ لأنه قال”*: لَمْ وا عل حفية 
المُعَائَدَةِه ولا على الفِرَارٍ مِنَ الرَّحْفٍِءٍ رَعْبَةَ في الدنياء وإِنّمَا ذَكرَهُم 
الشيطانُ حَطَايًا كانت لهمء فكرهوا لقاء اللو إلا على حَالةٍ يَرْضَْئَها”. 

وقوله تعالى : ©إوَلْمَدٌ عَمَا أَلَهُ عَنَْ 4. 


ع-- يقال لأكنة هوا ينعن ١‏ أضناب: ويقال: (كحتت: يدا هالا و(افسنت ريد 
مالا)؛ أي: أعنته على كُسْبهء أو جعلته يَكْسِبْةُ. انظر: «اللسان» 97/ ١0م‏ 
(كسب)» و«القاموس» ١7١١‏ (كسب). 
والَلّهَ : الخطيئة. انظر: «تفسير الطبري» 4/ »١585‏ و«القاموس» ص١٠١٠‏ (زلل). 

)١(‏ انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير هذه الآية. 

(0) في «تفسير غريب القرآن» له .١١1/‏ نقله عنه بتصرف. 

(9) في «تفسيره» .8094/١‏ 

() في «معاني القرآن» له .58١/١‏ نقله عنه بتصرف يسير جدًا. وانظر : «معاني القرآن» 
للنحاس ١ .60:6٠0/١‏ 

(0) قال أبو حيّان عن قول الرَّجَّاجٍ - هذا -: (ولا يَظهَرُ هذا القول؛ لأنهم كانوا 
قادرين على التوبة قبل القتال» وفي حالة القتال» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له.). «البحر المحيط» ”/ .4١‏ 
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قال الكلبيُ 0 ادكه عَم عنهم إِذْ َم يُقْتَلوا جميعًاء ٠‏ ولم 
سول2ء زفرف 

وقيل”*؟: عَفا عنهم؛ أي: غفر لهم تلك الخطيئة. 

17- قوله تعالى: ياه لذن وى لا مَكْونوا كَلَدنَ كفَرَواأ» الآية. 

قال ابن عباس - في رواية عطاء'* 0 يريد قومًا من المنافقين قالوا 
فيمن بعثه رسولٌ الله كله مِنَ السَّرَايًا إلى بثْرٍ مَعُونة"''» وإلى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() في «تفسيره» .809/١‏ 

(*) وممن قال بهذا القول: الحسن البصري؛ وسعيد بن جبيرء وأبو الليث. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» “/ /91/ا-98لاء و«بحر العلوم» .8٠١ /١‏ 

(5) هذا قول الجمهور. ومنهم : عثمان بن عفان رضي الله عنه. وابن عمر - رضي الله 
عنهما -. وقتادة. والربيع» والطبري. 
انظر: («صحيح البخاري» (4077) كتاب المغازي. باب: قول الله تعالى #إإن 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان..*. و«تفسير الطبري» 54/ 2155-١515‏ 
ولابحر العلوم» 2*٠ /١‏ واتفسير التعلبي» 00 و«المحرر الوجيز» ع 
/41» و«تفسير ير القرطبي» 4/4" -56”". و«البحر المحيط» #/ ١9غ,‏ ولمجمع 
الزوائد» 9/ 1م/-45. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(0) (بَعث الني ولي سبعينَ رَجُلا؛ لِحاجَء ثقال. لهم القراىه فَعَرَضّ لهم حَيَّانِ من 
بني سُلَيِم : رِعْل وذَّكُوانُ؛ عند بثر يُقال لها بر مَعُونة؛ فقال القوم: والله ما إِيّاكم 
أَرَدْنَاء لك نحنٌُ مُجْتَازُون في حاجة للنبي طَلِةِ فمَتَلُوهم قَدَعَا النبي كلد عليهم 
شهراء فى صلاة الْعَدَاةِ). 
امديحع البخاري» (8» كتاب: المغازي. باب: غزوة الرجيع. وهذ إحدى 
الروايات التي أوردها البخاري حول هذه السّرية» وهناك روايات أخرى عنده. 
انظرها في الباب نفسه. 0 
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وقال 0 ومحمد بن إسحاة 2 يعني به اليرت 2513 
جميعٌ المنافقين 

وقوله تعالى: 8مََالُواْ لإخوّنهم». أي: في الثقاق. وقيل: في 
ال 


(0) 


(0 


إفرة 


0 


- وانظر روايات أخرى لهذه السَّرِيّةَ في كتب السيرة» منها : 

«المغازي» 2.7”577/١‏ واسيرة ابن هشام» ؟/ 185. و«الطبقات الكبرى» 20١/5”‏ 
و«تاريخ الطبري» 7/ 040. 

بعث النبي يلو سَرِيةَ ؛ عَيْنَا له وقيل بعثهم استجابة لطلب عَضّل والقَارَة أن يبعث 
معهم من يُنَقَّههم في الإسلام ويقرؤهم القرآن. - وكان ذلك خدعة منهمء اتفقوا 
فيه مع بني لحيان -» وأمَّرَ على السَّرِيّةَ عاصمٌ بن ثابت» وقيل: مَرْنّد بن أبي مرئد 
العَْريء فخرجوا حتى إذا كانوا عند ماءٍ لهذيل» يقال له: الرّجِيع» بناحية 
الحجازء هجم عليهم بنو لحيان» حي من هذيل» فاستل الصحابة سيوفهم» فقال 
لهم الأعداء: لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم رجلاء فرفض عاصمء وقاتل 
حتى قتل. مع ثَمَرِ من أصحابه» وأسِرٌ البقيّةُ» وانطلق الأعداء بِحُبَيْب بن عَديء 
وزيد بن الدَيْنَةِ» وباعوهما بمكة. فقتلهما أهل مكة ثأرا لقتلاهم في بدر. 

انظر تفصيل أخبار هذه السَرِيّة في: (صحيح البخاري» (5087). كتاب: المغازي, 
باب: غزوة الرجيع . و«المغازي» .*”64/١‏ و«(سيرة ابن هشام) 50/7 
و«الطبقات الكبرى» ”/ 00. و«تاريخ الطبري» ؟078/7. 

الذي وقفت عليه عنه: قوله: (قول المنافق؛ عبد الله بن أبى بن سلول) «تفسير 
الطبري» 0١57/54‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» */49. ْ 

وقد أورده السيوطي في «الدر) 8/7 إلا أن لفظه عنده: (هذا قول عبد الله بن 
أبي بن سلول» والمنافقين). ونسبه السيوطي إخراجه لهماء وزاد نسبته للفريابي» 
وعبد بن حميد وابن المنذر. ْ ْ 
قوله في : اسيرة ابن هشام' */54. و«تفسير الطبري» .١53/5‏ و"تفسير ابن أبي 
حاتم» ؟94/7ل. 

ذكر القولين: الثعلبي في: «تفسيره؛ ١9/‏ بء ولم يعزهما لقائل. ورجح ابن- 
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«إإدًا صَرَبُوأْ في الْأرَضِ؛ أي: ساروا وسافروا فيها. وكان'') الى رو 
العَرَييَّة أن يُقَال: (وقالوا لإخوانهم ذا" ضَرَبُوا في الأرض)؛ لأنه 0 
كما تقول: (ضربتك إِذْ قُمْتَ)» ولا تقول" : (ضربتك إذا قُمْتَ). والذي 
في كتاب الله عَرَبِنٌ حَسَنْ ؛ لأن القَْلَ - وإن كان ماضيًا في اللفظ - فهو في 

معنى ”24 الاستقبال؛ لأن (الذين) يُذْهَبُ بها إلى معنى الجزاء» وكذلك: 

1ع ذا وق الماضى عبلة لمتوم ون 120 )اوالما) و(القين) دما 
أن كرون سفن الاسمال” . ١‏ 

فقوله”"' : © كَلَدنَ كفروأ » في معنى : يَكُفْرُونَ فدخلت (إذا) لِمَعْى 
الاستقبال؛ والتقدير: (لا تكونوا كالذين يكفرون”"» ويقولون لإخوانهم 


ع براي 


- عطية القول بأنها أحْوّةُ النَسَب؛ قائلا: (لأن قَتَلَى أحد كانوا من الأنصارء 
أكثرهم من الخزرج»ء ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة). «المحرر» 7/ 84". 

- من قوله: (وكان..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. ما كان في غد): نقله - بتصرف‎ )١( 
وأضاف إليه - مُلَمَّا - بعضًا مِن كلام‎ .554-7 847 /١ عن «معاني القرآن», للفراء‎ 
(إذ). وانظر: «الأضدادا‎ 1١1/١ ابن الأنباري الذي أورده الأزهري فى «التهذيب»‎ 
ْ .١؟١ لابن الأنباري‎ 

(5) (أ). (ب). (ج): (إذا). وهي خطأ. والمثبت من «معاني القرآن». وهي الصواب. 

(6) (ضربتك إذ قمت ولا تقول): ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (بمعنى) بدلا من: (في معنى). 

(6) يقول ابن عطية : (ودخلت (إذ؟ في هذه الآية - وهي حرف استقبال -؛ من حيث 
(الذين) اسم فيه إبهام. ويعم مَنْ قال في الماضي ومَنْ يقول في المستقبل» ومن 
حيث هذه النازلة تتصور فى مستقبل الزمان). المحرر /888. 

(5) في (1): لاب): (بقوله). وساقطة من (ج). وليست :في #معاني القرآن»: والمقيت هو 
ما اسْتَصْوَبنّه. 
ومن قوله: (بقوله..) إلى (.. بمعنى الاستقبال): ساقط من (ج). 

0) في (ج): (كفروا). 
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م 


إذا ضربوا في الأرض). ومثله : إن ار رو 0 
[الحج : ج]» فعحاة» إن الذين يكقرون:اوعذلك قولة ع الد يك ناض ف 
مَل أن تَئْدِرُواً» [المائدة: 5]؛ معناه: يَتَوبُون. ومثله: +« إلا مَن تَابٌ وَءَامَنَ 
َعيِلَ ملسا [مريم: ١٠]؟‏ معناه: إلا من يَتُوب. 

ومشهورٌ في كلامهم. أنْ يقول الرجل للرجل : ل ا الذي 
ضَرَبَكَ ؛ إذا اسَلمك عليه). فيجيء ب(إذا)؛ لأن (الذي) غير مُوَقَتْ» فلو 
ون لقال (أضرت هذا الذق-صربك إ(7"" سلنك عليه :ولا يجود: 
(إذا سَلَّمْتَ) - ههنا -؛ لأنَّ توقيت (الذي) أُبْطَلَ أنْ يكونَ الماضي في 
معنى المستقبّل. وتقول: (ما هَلَّكٌ امرٌؤٌ عَرَف قَذْرَهُ) ؛ لأن الفعل حديث عن 
مَدُكُور؛ ا كأنَّ المتكلمٌ يريد: (ما يهلك كُل امرئ إذا عرف 
قدزه) أو التخل وها أشبهيه. 

هذا مذهب الفراء "» وأقلك: 


فإلئ الأميكة تشك بااتستي. . عن الأموواستجا تا كان ل 6 


() في (أ). (ب): (إذا). والمثبت من (ج). وهو الصواب. 

(0) في (ج): (أشبههما). 

إفرة في امعاني القرآن» له .555/١‏ 

(4) البيت للطرِمّاح بن حكيم الطائي؛ وهو في: ذيل ديوانه 517» وورد منسوبًا لهء 
في : «أمالي , بن الشجري» /١‏ لا ؟/ “اه «48., و«اللسان» /1/ 957" (كون). 


وورد غير منسوب فى: ١معاني‏ الفراء» /١‏ » و«تفسير الطبري» /*32, 
و«الخصائص» 71”. ولاسر صناعة الإعراب» موس و«المحرر الوجيز») 
النتاجرة 


وردت روايته عند ابن الشجري : (من الود). و(من البر)ء و(من الأمس) بدلا من 
(من الأمر). كما وردت روايته: 2 فى الغد). وفى «اللسان» (واستنجاز ما كانت 2 
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أي: ما يكون. 

وأجاز”'" قُظرٌبِ”'" أنْ تُوقَمَ (إذ) على معنى (إذا)» و(إذا) على معنى 
(إذ)ء واحتج بقول الشاعر: 
ثم جَرَاُ الله عَنَي إذ جَرَى جَنَاتٍ عَذْنِ في العَلالِيَ العُلى(" 

وكا ذا“ 

قال ابن 0 والاختيار: مذهب الفراء؛ لأنه لا يصلح في 
كل موضع وَضْعُ''' (إذ) في موضع (إذا)» ولا وضع (إذا) في موضع (إن. 


- في غد). وفي جميع المصادر السابقة - ما عدا «معاني القرآن» - ورد: (وإني)؛ 
والصواب ما ورد في الديوان» و«معاني الفراء» (فإني)؛ لأن جوابٌ للشرط الوارد 
في البيت الذي قبلهء» وهو: 
مَنْ كان لا يأتيك إلا لحاجة 2 يروح بها فيما يروح ويغتدي 

)١(‏ في (ج): (وأجاب). 

(6) في كتاب «الأضداد» له .١195-١6٠‏ وانظر: «الأضداد» لابن الأنباري ١١9‏ » فقد 
ناقش هذا الأمرء وأورد قول الأخفش هذا . 

(9) البيت لأبي النجم العجلي. وقد ورد منسويًا له في : المصادر السابقة» و«تفسير 
الطبري» 177/177. و«الصاحبى» 1945» و«أمالى ابن الشجري» ١//ا5, 2١67”‏ 
واللسان» 5715/0 (طها)ء 00/١‏ (إذ) ولم ينسبه هنا. وورد غير منسوب في: 
«تهذيب اللغة» .١178/١‏ وقد ورد في كل المصادر السابقة: (.. جزاه الله عنا). 
(العلالي)» جمع: عُلَيّةَ - بكسر العين وضمها -» وهي العُرْفة العالية في البيت. 
وأراد هنا (عِليِينَ) الواردة في القرآن. و«العُلَى)ء جمع: عُلْيا. انظر: اعمدة 
الحفاظ» هلالا 58٠‏ (علو). 

0 في (ج): (إذ يجزي). وفى «الأضدادا. لقطربء واء بن الأنباري : إذا جزى. 

(0) لم أقف على مصدر وده وليس هو في كتابه «الأضداد» الذي تعرض فيه لهذه 
المسألة. 

() في (أ): (وضعَ). وفي (ب)» (ج): مهملة من الشكل. وما أثبته هو ما استصوبته. 


والذي احْتّجّ به من قولٍ الراجز؛ فإن معناه: (ثم جزاه اللهُ عني؛ إِذْ حَكمَ 
بالجزاء وأوجبه). ف(إذ) في بابهاء غير منقولة إلى معنى غيرها"'". 

زكزلة تغالن جاو كوا خرن (القتى)”2 1 مم لاغاز)» سكل : 
(شاهد. وكيناة م ونُوّم)» و(صائم وصوَّم). و(قائلٍ 7 ومثله 


من الناقص : (عَافِ وعُفَى 3 ويجوز 7 )؛ مثل : 5 و(دُعَاة)» 


و(رَمّاة). ويجوز (غَبَاء) مثل : دا 3 ل 


ومعن: (الكؤو) -: في كلام 'العزب >4 قصد العذو. و(المترى): 
المقُصد. 

000 عن أبيه : (العَرْوٌ) : القَضْد. و- كذلك - ١(العَوْرُ).‏ و(قد 
غُرَافه أُوطَازة» روا وغؤر): إذا قصده: 


١4/1١ و«تهذيب اللغة»‎ .١58-١41//5 انظر هذه المسألة فى: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(تفسير إذ).‎ ٠ /١ (إذ)ء و«اللسان»‎ 

(0) في (ب): «الغز). 

المي والعافيّة والعُمَاة)؛ كلها جممٌ (عا) و(مُعْتَفٍِ)ء وهو: كل من جاءك 
يطلب رزقًا أو معروفًاء ويقال: (وفلان تَعْتَفِيه الأضيافٌ) أو (هو كثير العْمّى أو 
العافية)؛ أي : كثير الأضياف. انظر: «اللسان» 7١١9/8‏ (عفا). 

(4) في (أ): (خراب) بالخاء. والمثبت من: (ب)» (ج)» و«معاني القرآن» للزجاج. 

(©) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة »)1١1(‏ «معاني القرآن» للزجاج -4481/١‏ 
7 و«تفسير الطبري» 14.» و«إعراب القرآن» للنحاس ١/؟/ا#-‏ خالا 
و9 الدر المضون) #/ 484+ وقال: (ويقال: عراء د بالمدة أيضًا-6 وهو شناة): 

00 في (أ)» (ب): (عمر). والمثبت من (ج)» و"تهذيب اللغة» “8/ 53337-15531؛ 
حيث نقل قول عمرو عنه بنصه. وعمرو هو: ابن أبي عمرو الشيباني (إسحاق بن 
مرار) . 

(اعترلدا التعيذى ينا ار 


قال الأزهري: ويقال لِجََمْع «الغَازِي): (غَزِيَ)؛ مثل: (ثناج. 


3 


ونجئٌ) ؛ للقوم يساحن وانسيك لزياد”") الأعجم: 
اد رخ إل كسمه 7 ]ع 5 000 
قل لِلمَوافِل والعَِيّ إذا عرَّوْا والباكِرِينَ وللمجد الرَائِح") 


(010 


إفة 


في (أ)» (ب): (الزياد). والمثبت من (ج)» وهو الصواب؛ لأن اسمه (زياد) في 
المصادر التي تَرْجَمّت له» وليس «الزياد). وفي «التهذيب» (وقال زياد الأعجم). 
وهو: زياد بن سَلْمَىء وقيل: زياد بن جابر بن عمرو بن عامرء من عبد القيس» 
وقيل له الأعجم؛ لِلُكُنَة كانت فيهء شاعر إسلامي» شهد فتح إصطخرء وتوفي في 
حدود المائة للهجرة. 

انظر: «الشعر والشعراء» ص 271/4 و١معجم‏ الأدباء» / 07. 

البيت > ورد في] اتهذيب اللغة» 5577/7 (غزا)ء و«إعراب القرآن»» للنحاس 
ص ”الال و«الأمالي» لأبي عبد الله اليزيدي .١‏ و«ذيل الأمالي» للقالي 28/7 
و«أمالى المرتضى» 199/7١ء‏ و«اللسان» 5/ 657؟" (غزا)ء و#المتاضه التخوية 
00-6 

وقد اختلف في نسبتهء فقال اليزيدي في «الأمالي» (وقد قال لي الأصمعي» يرويها 
للصلتان العبدي). وقال القالي: (وكان في كتابي للصّلتانء فقال [يعني ابن دريد]: 
هي لزياد الأعجم ؛ وكان ينزل إصْطخرء ورثى بهذه القصيدة المغيرة بن المهلب بن 
أبي صفرة. قال: وأنشدنا هذه القصيدة أبو الحسن الأخفش لزياد الأعجم). «ذيل 
الأمالي» 4# 

وقال ابن منظور: (رأيت فى حواشي ابن برَّي أن هذا البيت للصليان [هكذا في 
«اللسان1ء بالياء] العبدي» لا لثياذة قال: وقد غلط أيضًا في نسبتها لزياد» أبو الفرج 
الأصبهاني» صاحب الأغاني» وتبعه الناس على ذلك). «اللسان» 5/ 87617. 
والصَّلَنَانَ هو: كم بن يي من عبد القيس. 

انظر: «الشعر والشعراء» .)7١(‏ و«معاهد التنصيص» ./5/١‏ 

وقد ورد في بعض المصادر: (والغزاة إذا غزو) وليس فيها موضع للشاهد. وورد: 
(للباكرين) . 

و(القوافل): جمع (تقافِلَّة): وهي: الرَّفْقَة الراجعة من سفرها إلى وطنها. ١‏ - 


سورة آل عمران و٠١‏ 


وفي الآية محذوفٌء يدل عليه الكلامُ؛ والتقدير: إذا ضَرَبُوا في 
الأرضء قَمَانُوا أو كانوا غُرَّى فَقْتِلُواء ملو كَانُواْ عِنَدَنَا ما مَانوأ وما متلواأ 27# . 

فقوله: «إمَا مَانا وما ُيَنُوأ» ؛ يَدُلُ على موتهم وثَدلهم. 

وقوله تعالى : طلِيجْمَلَ له ِكَ حَسرَة في م4 أي : لِيَجعَلَ ظَنَّهُمْ - 
نهم لو [لم1" يَْضُروا"" الحربّ؛ لاندفع عنهم القتل- حَسْرَةَ في 
ارين وحَسْرَنْهُم -في مََالَتِهِمء التي كانوا كاذبين فيها على القضاء 
والفوي 121 عليهم 6ن نالهم في 0 إخوانهم ومَوْتِهِم. 

وتقدير الآية: لا كرنوا كبؤلاء الكنار فى بهذا القول منهم ؛ لِيَجَعَل الله 
ذلك حسرةً في قلوبهم دونكم. ف(اللام) في 8« لِيَجَمَلَ» متعلقة بدلا مَكووأ». 

وقوله تعالى: وَأئَهُ ين وَمْيتُ» أي" : ليس يمنع الإنسان تَحَرَُرُهُ 
مِن إِنْيَّانِ أجَلِهِ على ما سَبَقَ في عِلْم الله - وك -. فهو إنكارٌ على مّن خالت 


أَمْرَ الله فى الجهاد؛ لبا" للحياة» وهَرَيًا من الموت. هذا قول أكثر 


> و(الباكرين): المُسّرعين في الذهاب من أُوَّلٍ النهار. و(المُجِدَ الرائح): المجتهد 
في رجوعه آخر النهارء أو المجتهد في السير في وقت الرواحء وهو: من الزوال 
إلى الليل. والشاهد في البيت قوله: (الغَرِيَ)» وهي جمعٌ (غاز). 
انظر : «اللسان» 9/ ١/57‏ (روح)ء و«الخزانة» .0/٠١‏ 

)١(‏ (وما قتلوا»: ليس في (ج). 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ب)» والمُثبت من (ج). 

في (ب): (حضروا). 

4 في (أ): (اشتد). وفي (ب): (واشتد). والمثبت من (ج). 

80 في زب يدا 

من: (أي ..) إلى (.. في علم الله): نقله - بتصرف يسير جدًّا - عن «معاني القرآن» 

.475/١ للزجاج‎ 

0) في (أ). (ب). (ج): (وطلبًا». ولم أرَ للواو وجهًا - هنا - فحذفتها. 


0 سورة آل عمران 
المفسرين في هذه الآية”". 

وقال ابن عباس - في رواية عطاء”" - في قوله: © لِيَجَمَلَ أنَهُ دَلكَ 
حَْرَهٌ في فُلُويِمٌ4 ؛ يريد: يوم القِيَامَةِ؛ لِمَا هم فيه من الخِزْي والهّوَانَء ولِمًا 
ارقا" شوق الكزاعة راتيج ترهس واقري مده بريد النراية وز 
ترك الإسلام. 

َه عي وَمْيثُ»؛ يريد: يحيى قلوب أوليائه وأهل طاعته. 

ويُرْشِدُهم للعمل بطاعته. ويُّميت قلوبٌ أعدائه من المنافقين والكُمّار. 
واللّدءِ©4) - على هذا التفسير - في قوله 8 ليَجِعَلَ أمّهُ4 ؛ متعلق””" بقوله 
كَمَرُوأ» ؛ على [أنها]”" لام العاقبة”"'؛ مثل قوله: © مَآلقَطَه: َال وزعت 
يحو له عَدُوًا وَعَزأ. 


.١58/5 انظر: المصدر السابق». و«تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(0) في (ج): (لأولياء). 

(5) في (ج): (فاللام). 

(9) فى (ن) + (تتعلق). 

(5نها بين المعقوفين زيادة أضفتها لتستقيم بها العبارة. 

(9) وتُسمّى لام الصيرورة» ولام المآل. 

(4) سورة القصص: /. وبقيتها: «إإت وَعَوَت وَمَسَنَ وَحُنوْدَهُمَا حكاؤاً حَطِيِنَ»#. 
وينسب القول بأن اللام - هنا - لام الصيرورة» للأخفشء» وليس هو رأي أكثر 
النحويين. قال ابن هشام: (وأنكر البصريون ومن تابعهم. لام العاقبة. قال 
الزمخشري: والتحقيق أنها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجازء 
دون الحقيقة؛ وبيانه : أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عَدُوًا وحَرَّناء 
بل المحبة والتَنيه غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته» شُبّه بالداعي 


ع 


الذي يُفِعَلٌ الفعل لأجله. فاللام مستعارة لما يشبه التعليل» كما استعير الأسدٌ لمن- 


سورة آل عمران ١1١‏ 

وقول تعَالي + واس يما عملون ين 4ه بالباءوالناء"" فمن قرا 
0 إف4 

بالتاء؛ فلأن الآية خطاب؛ وهو قوله: ولا مَكْوبوَا. ومن قرأ [الياء]"'؛ 


له تعالى : #ولين مُيَلَثْرَ يَلَثْمٌ في سبل شه . 

لمارا ولوف لالس ردير والله لَيْنْ قُتِلتُمْ في سبيل الله - 
أيُها المؤمنونَ - «أرَ مُتُّمرَ»؛ يريد: في ستيل الله ؛ كقولة رايط 
فُرَوَجَهُم وَللفِظت» [الأحزاب: ه”]؛ يعني : فُرُوجَهم. وقال الكَليك7 : 


؟؟ وده 


ا 
0 بعضهم : متم 4 بكسر الميم 


ح- يشبه الأسد). (امغنى اللبيب» *8. 
وانظر: كتاب «معانى الحروف» للرمانى 05» و«الدر المصون» "/ 5605-565, 
ولاهمع الهوامع» / 0" 

)١(‏ قرأ مويَعَمَلُونَ» بالياء: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: نافع» 
وأبو عمرو. وابن عامر. وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب : تعْمَلُونَ 4 بالتاء. 
انظر: «السبعة» .7”١1/‏ و«الحجة» للفارسى 04١/7‏ و«الميسوط» لابن مهران 
؛ و(«إتحاف فضلاء البشرة ص١18.‏ 

زفة ما بين المعقوفين ساقط من: (). والمثبت من (ب). (ج). 

(9) لم أقف على مصدر قوله. وانظر: «بحر العلوم» .7٠١ /١‏ و«زاد المسير» /١‏ 446. 

4 هي قراءة: نافع. وحمزة» والكسائي. وخلف. وقد كسروا الميم في: 9يَتَ»2 
وويتتا4» ., وهمِتَم» في كل القرآن. وقد كسر عاصم - في رواية حفص - هذه 
الكلمات في كل القرآن» ما عدا ما ورد في سورة آل عمران مُث : الآية لاهاء 
فقد رفعهما. 
ورفع الميم فيها في كل القرآن: ابن كثير» وعاصم - في رواية أبي بكر -, وأبو - 


ل سورة آل عمران 


,)١١- 


قال أهل اللغة : الأشهر الْأقيَسُ 0 تثو) كل : الفلثء 


35 تقول). والكسر 0 ونظيره في الصح يح”" قل د م 


7سا 
وك اولان إن ازاك ناتك عق مدن غات 016 


4 


(0) 


000 


عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 

انظر: «الحجة»ء. للفارسى ”2977/7 و«المبسوط» لابن مهران »١58‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» ص١18.‏ 

نقله باختصار عن «الحجة» للفارسى "/ ”297 وانظر: «كتاب سيبويه» 57/4". 
الشذوذ - هنا - هو الشذوذ في القيامن لا في الاستعمال. انظر : «الكشف» لمكي 
5١‏ واشرح الشافية») .١78 /١‏ 

يعني ب«الصحيح» الفعل الصحيح الذي سلمت حروفه الأصلية من حرف العلة. 
(يفضل): ساقطة من (ج). 

وفي (أ)» (ب): فصلء. يفصل - بالصاد -. والمثبت من «الحجة» للفارسي, 
و«كتاب سيبويه». و«كتاب العين»» للخليل 7/ 45 (فصل). وهي التي وردت في 
كتب اللغة والتصريف». ا على الشذوذ عن القياس؛ لأن القياس في مضارع 
(فْعِلَ)» هو: (يفعَل) - بفتح العين - 

ونقل امار عبيدة » أرقن ل لعافم عر شتوو لان ب 
الإصلاح المنطق») .7١7‏ 

قال في «اللسان» (وفَضَلَ الشيء يَفْضُْلُء مثال: (دَخَلَ يدحُل). وفَضِلَ يَفضَل» 
كلاحَذِر يحذّرٌ). وفيه لغة ثالثة مركبة منهما : فَضِلَّ - بالكسر -. يَفضّل - بالضم -. 
وهو شاذ لا نظير له. قال ابن سيدة: هو نادر). 0707/١١‏ (فضل). 

انظر: «كتاب سيبويه» 5/ 586-757”. و«التكملة» للفارسى 591/4 و«احجة 
القراءات» .١7/8‏ و«الكشف» ,"577/١‏ و«الدر المصون» ل جره 40-4 وااشرح 
الشافية» /١‏ ه١-لا١.‏ 

ونسب الخليل (فضل يفضّل) لأهل الحجاز. انظر: «العين» 1/ 55. 

لم أقف على مصدر قوله. 7 


سورة آل عمران يدل 


و(حَحافَ يَخَافُ)» وابشد: 
عيشي ولا يَوْمِي بِأنْثَمَاتِي" 

فإن هذا فيو لك 

كالاب عباس" هذه ا لآية على المنافقين ‏ حيث اختاروا الدنيا 
على الآخرة» وتركوا الجهاد؛ مَحَبَّةَ للدنيا. فقيل للمؤمنين : «إولين مُيَلتْرَ # 
في الجهاد لآَرْ مُتّرَ4 ليغفرن لكم» وهو حي صما يَمّا يمعو 4. 
7 ره شان شر قا م4 

ِ«لمَمَفِرَةُ4”": جواب القسم. وقد قام مقام جواب الجزاء. 

وقوله تعالى: «#حَيْرٌ يما يحَمَعُوتَ» أي: من أعراض الدنياء التي 


00 


- وقول المؤلف: (هذا مذهب الخليل» وحكى المبرد): ليس في «الحجة»» 
للفارسي. وما بعده إلى نهاية بيت الشعرء في «الحجة». 

. شطر بيت من الرجزء لم أقف على قائله‎ )١( 
وقد ورد غير منسوب في: الجمهرةء لابن دريد 17"087/7. و«الحجة» للفارسي‎ 
و«(شرح‎ 255١/١ (موت). و«تفسير القرطبي»)‎ 511/١ ارال و«الصحاح»‎ 
2١/5 /١ الشافية» ١/لا٠اء و«اللسان» // 5596 506 و«الدر المصون»‎ 
و«شرح شواهد الشافية» /ا0.‎ . 8/7 
وتمام البيت:‎ 
بنيتي سيدة البنات-) عيشي ولايومي بأن تماتي‎ 
وقد ورد في بعض المصادر: (بُنِيَ يا سيدة..)» وورد: (ولا نأمن أن ..)» و(لا‎ 
يُوْمَنُ أن. . ). أما (يَؤْمي) فقد وردت في (الجمهرة)؛ و«الحجة» فقط من المصادر‎ 
السابقة. وورد: (بنيتي يا خيرّة البنات). قال ابن دريد عن (مِشَ تمات): (وأكثر ما‎ 
.1708/7 يتكلم بها طيّئ. وقد تكلم بها سائر العرب). «الجمهرة»‎ 

00 لم أقف على مصدر قوله. 

() ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 


1 سورة آل عمران 


كركون لقال :فى اميل الك كشع ل مها 

ووو قن الو عباضي "آنه 11 رو 
المنافقين؛ لأنه قال: #خَيْرٌ مِمّا تَجَمَعُْونَ»”'' يا معشرّ المنافقين. ومثله 
قال الكليك”. 

وقرأ حَفْصٌء 0 عاصم: ©ِيجْمَعونَ» - بالياء -. ويكون المعنى: 
لَمَغْفِرةٌ مِن الله ورَحْمَةٌء خيرٌ مِمّا يجمعْه غَيْرّكُمء مِمّا تَرَكوا القَِال لِجَمْعو!". 

4- قوله تعالى: «وَلَين مُتّمَ4 قال المفسرون: يريد: مقيمين عن 
الجهاد .از 5 بويك :3 فا طلا 7 

«الإلّ أن 2 ححْسَرونَ؛ يعني: في الحالين. وهذا تهديد بالحشرء 
وتحذير من القيامة. 

واللام في «#لَينَ» خلف من القسم. والثانية”: جواب؛ على معنى 
والله إن متم» أو قتلتم لتحشرون إلى الله. 


)١(‏ في (أ). (ج): (للقتال). والمثبت من (ب). وهي الصواب. انظر: «الحجة؛» 
للفارسي */ 5قء فقد وردت العيارة فيه. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد فى «زاد المسير» /١‏ 5806. 

(؟) قرأ #تجمعون» - بالتاء - كل القدّاى ما عدا عاصم في رواية حفص؛ حيث 
قرأها: «يحْمَعُونَ» بالياء. 
انظر: «الحجة» للفارسى ”7/ 954. و«الكشف» .7577/١‏ 

كنع اس 

(6) لم أقف على مصدر قوله. 

030 انظر: «الحجة» للفارسى ”/ 97. 

(0) انظر: (بحر العلوم) لس و«زاد المسير» .586/١‏ 

(6) أي (اللام) التي في قوله: © لول أسِّي». 
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با لون 0-2 فإذا فلت وما الع قلت: (لَئْن أحسنت إلى لإليك 
أخين) - بغير نُونِ -. كما في الآية -؛ لأن اللام قد تحولت إلى الصفة”". 
48- قوله تعالى: مما رَحْمَتَ مْنَ اللّهك. 
أكقر النهريية على" أن (ما) - ههنا ع لا تمنع الباء مِن 
000 : : خع م ع (4) 
َ لها فيما عملت فيه » وهي مع كونها صلة. تحدث معنى التأكيد؟ 
وحُسْن النّظم. وهي كثيرةٌ في القرآن؛ كقوله: «إعمًا قَيلٍ» [المؤمنون: »]4٠‏ 
وجُندُ مَا» [ص:١١]ء‏ يما تَفَضيِم»4 [النساء:660٠١]ء‏ #مِمًا 
عراس فى واي (0) 5 
حَطَايَاهَمْ#”” [نوح : 6 ؟]. 


)١(‏ (بالصفة): ساقطة من (ج). ويعني ب(الصفة): حرف الجَر. 

(؟) انظر: «الأصول في النحو» 157/7., و«البسيط في شرح جمل الزجاجي» 419/7. 

(9) (صلة)؛ بمعنى زيادة. 

(5) في (ب): (التوكيد). 

(5) المؤلف -هنا- أوردها على قراءة أبي عمرو: «احَطسّهُم». وقرأ الباقون: 
«# لابخ 4. انظر : (الكشف» لمكي ؟/ /””2. و«إتحاف فضلاء البشر» (5758). 
وممن ذهب إلى كون (ما) - هنا - (صِلَة): 
الفراء في: «معاني القرآن» ,»١١5‏ والمبرد في «الكامل» 757/١‏ والطبري في 
اتفسيره) 2١6٠/5‏ وكراع النمل في «المنتخب» 48> والزجاج قِ امعاني 
القرآن» 480١‏ وابن شقير في «المحلى ووجوه النصب» 259٠‏ وابن جني في 
سر صناعة الإعراب» »551١/١‏ والثعلبى فى «تفسيره» 2,757 والسفارينى فى 
«لباب الإعراب» 457. 0 0 
قال الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 487: «ما» بإجماع النحويين - هنا - صِلَدٌّ لا 
تمنع الباء من عملها فيما عملت. 
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ركد ]> عافن الشهوة فال عرق العييةة 


وقنافي جدقع تسن انيم ' وبالأنقين هنا كان متاق 


التمدةة املترق أن معطت ا دوطو ل شنا سد 


أراةة (وبا لأشقية”” كان العقاث)2. 
0)2) 


010 
إفة 


إفرة 
ع 
للن4 


ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

البيت فى «ديوانه» 50. وورد منسويًا له فى «الأصمعيات» .١١‏ و«الشعر 
واكم اده وكتاب «المعاني الكبير» ”/ 44 و«فصل المقال» للبكري 86". 
البيت من قصيدة قالها الشاعر حين غزا بني أسد فأخطأهم. وأصاب بني كنانة بدلا 
منهم» وهو لا يدري. و(الجَدٌ) - هنا -: الحظ والبخت. 

أي : أن بني أسد وقاهم حظهم من سطوته» بقتل بني عمهم - بني كنانة - لأن أسد 
وكنانة أخوان. 

والشاهد في البيت زيادة (ما) في قوله: (وبالأشقين ما كان العقاب). ويجوز كون 
(ما) مع الفعل بتأويل المصدر؛ أي: وبالأشمَّيّْن كون العقاب. 

في (ج): (بالأشقين). بدون واو . 

(العقاب): ساقطة من (ج). 

البيت نسب للنابغة الذبياني؛ وقد ورد فى ديوانه ؟17١.‏ ونسبته له المصادر التالية: 
«الشعر والشعراء4» 86. و«جمهرة أشعار العرب» (5). و«الأضداد» لابن 
الأنباري .١195‏ ونسب للنابغة الجعدي. وقد ورد منسوبًا له فى «ديوانه» .١19١‏ 
ونسبته إليه المصادر التالية: «الأمالى» للقالى 28/7 و«الأمالى» للمرتضى 
0١‏ ولمالأشباه والنظائر في النحوا الفيوطن لدت واخزانة الأدب» 
الاا. 

وقد ورد في الشعر المنسوب للبيد. انظر «ديوانه» 807. 

وأورده ابن الشجري في «أماليه» 7/ 0756 ونسبه لبعض المُعمّرين. 

وورد في: «المدخل» للحدادي »١155‏ و«زاد المسير» 546/١‏ ا للنابغة ولم 
يحددا مَنْ مِنهما. . 
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أراد: (وطول عيش يَضرَهُ). فأكد الكلام ب(ما). 

والعرب قد تزيد في الكلام ما يُسْتغنى عنه؛ للتأكيد؛ كقوله: (أنت 
زعلت كذا وكذاء يا هذا!). فأدخلوا (يا هذا)؛ للتأكيد؛ إذ كانت (أنت) 
دالاً على الخطاب. وكذلك قولهم: (لَمّا أن زارني عبد الله رُرْته). معناه: 


٠. 5 2‏ زلف 
لما زارني . 
سوسم 2 مسرم وح مر 


قال الله تعالى: فلم أن جَآءَ الْسَشِيرٌُ» [يوسف:95]؛ أراد: فَلَمّا جاء. 
فأتمد ب(أن)”". وكذلك قولهم : 


- وورد غير منسوب في: «أمالي الزجاجي» ».١١١‏ و«النكت والعيون» ؟/١١4.‏ 
وورد البيت بروايات عدة منها: (المرء يرغب في الحياة)» و(المرء يأمل أن 
يفيكن). و(المرء يهوئ :ما يعيش). «وورة: (وطول غيكن ..)ءو(وطول عمو ): 
وورد: (قد يضره) بدلا من: (ما يضره) وليس فيها موضع الشاهد. 
ويجوز أن تكون (ما) في البيت بمعنى (الذي»» والتأويل: وطول عيش الذي يضره. 
انظر: «الأضداد». لابن الأنباري 195. 

.6١ انظر: «مغنى اللبيب»‎ )١( 

(90) هي (ع)#زاذ) بدلا من يآت: 

9) في (أ). (ب): (يتم يتم)» والمثبت من (ج)» ومصادر الشاهد. 
وهذا جزء من بيت شعر لجريرء وهو في «ديوانه» 25١19‏ وتمامه: 
يا تهمَ تيمَ عَدِيّ لا أبا لكُمْ لا يُوقِمَئَكمُْ في سَةٍ محمَرٌ 
وقد ورد منسويًا له في: «كتاب سيبويه؛ .5١8/15 .0 /١‏ و«الكامل» 27١1//‏ 
والمقتضب» 755/5. و«اللامات» 2.٠١١‏ و«الخصائص» 2550/١‏ و«العمدة» 
44/7 و«شرح المفصل») 7/ ,.1١5 .٠١‏ و«اللسان» ١18/١‏ (أبي)» و«المقاصد 
النحوية' 4/ .54٠‏ و١شرح‏ شواهد المغني» 1/ 408. و«خزانة الأدب) 598/17. 
لل اع ا ال ل ال - 
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أكد الكلام بِ(تَيْم"'' الثاني. هذا قول أكثر أهل التأويل. 


وقال بعضهم”'': يجوز أن تكون (ما) استفهامًا للتعجب” ' ؛ تقديره: 


(قأي رَحْمَةٍ من اف لنت لهم4!)؟ أي سهلث لهم اخلافك» .كل 


وورد غير منسوب فى: «الأصول في النحو) ريد و«أمالى ابن الشجرى» 
ا واشرح ابرذ عقيل» »١7/“‏ و«ارتشاف الضرب» م اسل و«منهج 
السالك» #/ "امك ولهمع الهوامع» 6 ». 1737/5 . و«الدرر اللوامع» 
6/١‏ . 

وورد في أكثر المصادر: (لا يِلْقِينَكُمُ في سوأة ..). 

والبيت من قصيدة قالها الشاعر في هجاء عمر بن لَجَأْ النَئِمي. ويعني ب(تيم): تيم بن 
عبد مناة بن أدّ. و(عدي) أخو (تيم). وأضاف (تيم) إلى (عدي) تخصيصّاء وتمييرًا 
لهم عن بطون عدة كلها تُدْعَى نَيْمَا. وقوله: (لا أبا لكم). أصلها: أن يُنسب 
المخاطبٌ إلى غير أب معلوم؛ شتمًا له. ثم كثرت في الاستعمال حتى ججعلت في 
كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب. و(السوأة): الفعلة القبيحة. 

يريد الشاعر تحذير بني تيم» وهي قبيلة عمر بن لجأء بأن يمنعوا عمر من التعرض 
للشاعر بهجاء؛ وإلَا فإن الشاعر سيتعرض لِنَيِمِ في شعره» ويلقيهم في بليّةء هم في 
ويجوز في (تيم) الأولى الم على أنه منادى مفرد عَلَّم ويحوز النصبٌ على 
تقدير إضافته إلى ما بعد (تيم) الثانية» أو بتقدير إضافته إلى محذوف وهو: (عدي). 
(وتيم) الثاني لا يجوز فيه إلا النصب على أنه منادى مضافء, أو مفعول بإضمار 
(أعني). أو عطف بيانء أو توكيدء أو بدل. انظر: «ارتشاف الضرب» "/ 1780. 
والشاهد فيه: تكرير (تيم) للتأكيد. 


(0) لم أقف على القائل. 


وممن أورد هذا القول ممن سيق المؤلف: التعلبينٌ فى "تفسيره» / +*7(أ» قاتلا : 
(وقال بعضهم : ( ولم يعين. 


إفرة ورد في: (ج) في هذا الموضع كلمة زائدة. لا وجه لهاء وهي: (قوله). 


احتمالك 
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وقوه تعالى : طلِنتَ لَهُمْ» (لانَّ يَلِينُء لِيَا)”""» و(لَيَانَا) - بالفعح : 


سعد ون 2 
و 1 اق ]” ّ لي 1 


إذا 57 وحسن 


قال الشاعر: 


وإِنْ هي أعطتك اللْيانَ كأنها لواف و 0 


(01) 


إفة 


فر 
01 


انه 


مسي و ل ل ال ا 0 1 
وقد جوز هذا الرأي الفخر الرازي في «تفسيره) 4/ 515 قائلا : (وقال المحققون: 


دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين. غير جائز)ء ثم ذكر هذا 
الرأى واستصوبه. 

والذي دفع لهذا الرأي هو تنزيه كتاب الله من أن يكون فيه حرف زائد مهمل. لا 
معنى له. وهذا فيه نظر؛ لأن القائلين بزيادة (ما) ويغرها من الحروف. لا يقصدون 
جواز سقوطهاء وأنها مهملة لا معنى لهاء بل يقولون: إنها مّزيدة لمعنى مقصودء 
وهو - هنا - في (ما): التوكيد؛ أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواردة في القرآن. 
وكون (ما) للاستفهام التعجبي» قد رَذَّهِ علماءٌ النحوء من ناحية الصناعة النحوية» 
ومنهم: ابن هشام في «المغني» 078914 وأبو حيان في «البحر المحيط» ”2918/7 
والسمين الحلبي قٍ «الدر المصون» "/ 35037. 

ضبطت: (لَيْنَا) بفتح اللامء في «تهذيب اللغة» 714/5 (لين): و«تفسير الثعلبي» 
ملل وضبطت في بقية لا اللغوية التالية: (لِينا) بكسر اللام. 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ورد في مصادر اللغة: اللين: ضد الخشونةء قال الراغب: (ويستعمل ذلك فى 
الأجسام. ثم يستعار للحُلّق وغيره من المعاني). «مفردات ألفاظ القرآن» 5-5 
(لين). أما (اللَّيان) بكسر اللام فمصدر الملاينة» يقال: (لايَنْتَهِ مُلايئّة)» و(ليّانا). 
انظر (لين) في: «جمهرة اللغة؛ 489/7. و«الصحاح» .5١98/5‏ و«المقاييس"» 
6 16 و«اللسان» .»51١١1//1/‏ و«القاموس» .)1١77:5(‏ 

البيت + لكين عَزَّة. وقد ورد منسوبًا له في: «زهر الآداب» .١7/١‏ وليس فى 
فنوالة.وأوزذة دق دتزانة وتجعله مما نيس "له واكال على التصيقو ادا 
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وقوله تعالى: ولو كُنتَ كَطَّايه الفظٌ2: الغليظ الجانب» السَّْءْ 


الخلف ا" تقال( تطط شطل» (قطا كله وفكلا كل )افا قت ج01 بدو ال: 
(فَطط)ء كفولك: (١حَيِرٌ)"22؛‏ من: (حَذِزت)0 2 و(فرق)0؛ مِن: 


(فَرِفْتَ). إِلّا أن ما كان مِن المضاعف على هذاالوزن» يُذْعَم ؛ نحو: (رَجلُ 


اه 


34 ءِ 1 )2 
اساي 


فر 


0 


0 


4# 


63 


- انظر «ديوانه» 9/5 .١‏ 

ورواية البيت في المصدر السابق: 

وإن هي أعطتك الليان فإنها ‏ لآخرمن خحلانها ستلين 

من قوله: (الفظ ..) إلى (.. وأصله صبب): نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن», 
للزجاج: .487/١‏ ْ 

انظر: «تهذيب اللغة» 78٠7/7‏ (فظظ). و«الفرق بين الحروف الخمسة» 2١80‏ 
و«زينة الفضلاء» للأنباري 4 

انظر: «اللسان» 477/5 (فظظ). قال الراغب: (الفظ: الكريه الحُلْقَ؛ٍ مستعار 
من > (الن)ة آي عاء الكرهن: .وذللك شكرو: شريف” ل اول إلا فى :أشد 
ضرورة). «مفردات ألفاظ القرآن» 54٠‏ (فظظ). ْ 

في (أ): (حَذِرَ) بفتح الراء» وفي (ب)»: (ج): مهملة من الشكل؛ والصواب ما 
أثيت. 

في (أ): (حَذَّرت) بفتح الذال» وفي (ب)» (ج): مهملة من الشكل» والصواب ما 
أثبت» وهى بكسر الذال. 

انظر: (عدر) في: «التهذيب» /١‏ /الاء و«القاموس» ”/ا7. 

في (أ): (فرق) بفتح القاف. وفي (ب)» (ج): مهملة من الشكل. والصواب ما أثبت. 
يقال: (رجل فرق): شديد الفزع. انظر: «القاموس» 917 (فرق). 

في (أ): (صبٌّ). وفي (ب). (ج): مهملة من الشكل. والصواب ما أثبت. 
يقال: (رجل صبٌ): بِيّنُ الصّبَابَة. والصبابة: رقّة الشَّؤْق. انظر: «جمهرة اللغة' 
71/١‏ (صب)»ء و«المخصص» .51١/5‏ 

في (أ): (صبّبٌ) بفتح الباء الأولى» وفي (ب). (ج): مهملة من الشكل. 0 - 
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قال ١‏ 6 ولو كنت فظّا في القول# غليفة اللي في القع" 
لأسأ بِنْ عَولكَ» أي: لتَمَرّقوا وَتَقَرُوا منك؛ كما تتطاير شظايا 


الشيء المتكسن: 


والتف :+ الكسر و الفريق ".يفال + :(قم قَضَضْتَ القومَء فالفظيا) تومته 


يقال : زلا 2 : 7 )0 , 


قال الآجاج”":. المعتق + إن ليك لهو يوجن" .دخولهم في 


8 
- 


الإسلاه”" ؛ لأنك تأتيهم بالحجح والبراهين» مع لِينٍ ولق عظيم. 


(010 
(00 


إفرة 


4 


(0) 
©9( 
©6©©9( 


- والصواب ما أثبت . 

قال سيبويه عن (صَبٌٍّ) : (زعم الخليل أنها (فَعِلُ)؛ لأنك تقول: (صَبِبْثُ صبابة)» 
كما تقول: (قَنِعْتٌ قَناعةً)» واقَنِعٌ. «كتاب سيبويه»؟ 5194/5. وانظر: «المخصص» 
.١/5‏ 

قوله في: «تفسير الثعلبي» /11756اب. 

قال السمين الحلبي: رقن الغِلْطَةٍ تنشأ الفظاظة» فلم قُدِّمت؟ فقيل: قدَّم ما هو 
ظاهر للحسٌء على ما هو خافي في القلب؛ لأنه كما تقدم أن الفظاظة: الجفوة في 
العشرة قولًا وفعلًا. والغِلّْظ: قساوة القلبء وهذا أحسن من قَوْلٍ من جعلهما 
بمعنّى ‏ وجمع بينهما). «الدر المصون» ”7/ 4717. 

انظر: «تهذيب اللغة» 7149/7 (فض). و«الفرق بين الحروف الخمسة» 2١65‏ 
وازينة الفضلاء) 68. 

معناه لا يكسر الله أسنانك. ويفرّقها. والفم يقوم مقام الأسنان. وقد يقال: (لا 
يض الله فاك). ومعناه حينها: لا يجعل الله فاك فضاءًء لا أسنان فيه. 

انظر: «الزاهر؛ /١‏ 5/ا1-/الا7. و«تهذيب اللغة» (فض) "/ 2751/49 و«الفائق» 7/ 
375 , ود«النهاية في غريب الحديث») "/ 567. 

في «معاني القرآن؟» له /١‏ 587. نقله عنه بنصه. 

في (المعاني») مما يوجب. 

في «المعاني) فى الدين. 


وقوله تعالى: #فَاعَفٌ عَنْهْمَ . 5 ما فعلوا يوم ا أشفعك 
فيهم. وقال الكلبي: فاعف عنهم أي الشيء يكون منهم وطواشتنيز كم 
فَن ذلك الذني: 

وقولة تعالن. :ظاوكاورهة ف 4 قال (شاور. هاور 
و(شوارا)”"©» و(مَشُورَةً)!"'2 و(مَشْوَرَة"". و(القوم شورى). وهي 
مصدرٌء سمي القومٌ بها؛ كقوله: ود م و74 [الإسراء: 417]. 

وقد ذَكَرْنا أَمْرَ هذه الكلمة وما فيهاء عند قوله: «إعن رَرَاضٍ تْهُمَا 
وَتَتَاوْر #* [البقرة: 77]. 

قال أصحاب المعاني””: هذه عامّةٌ في اللفظ. خاصّةٌ في المعنى؛ 
لأن المعنى: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله”"' أَمْرٌ وَوَحْئْ7" وعَهْد. 
يدل عليه: قراءةٌ ابن عباس: (وشاورهم في بعض الأمر)”* . 


)١(‏ في (ج): (سوارا). 

(5) قال في (لسان العرب): (والمَشُورّة بضم السين (مَفْعَلة) ولا تكون (مفعولة)؛ لأنها 
مصدرء والمصادر لا تجيء على مثال (مفعولة)» وإن جاءت على مثال (مفعول)؛ 
وكذلك المَشْوَّرَة). 7758/4 (شور). 

(6) (ومَشْوّرة): ساقطة من (ج). 
انظر (شور) في : «تهذيب اللغة؛ ؟”/ .18٠*‏ و«اللسان» 77608/8. 

(8) في (ج): (فإذا). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .487/١‏ 
ومن قوله: (قال أصحاب المعاني ..) إلى نهاية تفسير هذا المقطع: موجود في 
«تفسير الثعلبي» "/ /ا٠أ.‏ نقله عنه بالمعنى. 

(5) في (ب): (من الله فيه) بدلا من (فيه من الله). 

0) في (ج): (ورحى). 

)0( أخرج هذه القراءة عنه البخاري في «الأدب المفردا رقم (/4)7051: وابن أبي ' - 
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وقال الكلبي”'': إنما أُمِرَ بالمُشَاوَرَةِ معهم في لِقَاءٍ العدُوٌء والحرب 
د فالأمر - عنذلم - بالمشاورة. خاصٌ في الحرب. 
5 : 70 
وروى عمرو بن دينار» عن ابن عباس » أنه قال : الذي أمِرَ النبٌ 
2 بمشاورته في هذه الآية: أبو بكر وعمر - رضي اللّه عنهما _ 
وقال قتادة"ك والربيع””' ان 7 إنما أُمِرَ بالمشاورة مع 
8 واس 7خ جم سا لظا 5 2007/02 
استغنائه بوحي الله وجَرَّالَةَ رأيه؛ تطييبًا لنفوس القوم. ورَفعًا ' مِن 
أقدارهم؛ إِذْ كانت العربٌ إذا لم يُشَاوروا في الأمرء شَقَّ عليهم . 


- حاتم في «تفسيره» */407. وذكرها ابن جني في «المحتسب» .١78/١‏ وأبو 
الليث في «بحر العلوم» ."١١/١‏ والثعلبي في «تفسيره» *//77٠أ»‏ وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» غ2 ونسيها - كذلك - إلى ابن مسعود. وذكرها السيوطى 
في «الدر المنثور» 1 وقال: (بسئد حسن) 2 وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن 
منصور» وابن المنذر. 

.أ١719// قوله فى: «تفسير الثعلبى»)‎ )١( 

زفر4 أخرج قوله: الحاكم في «المستدرك» ؟/ ٠‏ كتاب معرفة الصحابة. وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين) ووافقه الذهبى. وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» 
كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالي ..)» والنحاس في «معاني 
القرآن» .6007/١‏ 

40 قوله في: «تفسير الطبري» 167/54. و«ابن أبى حاتم» ,.4٠7/*‏ و«الثعلبي» 
337/7 3أ, وأورده السيوطي في «الدر) وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 

0 قولمرقي اتسبير الطرى 18/14 تمهاد التابقة: 

17) قوله في: «تفسيره» /١‏ ١٠7ء‏ و«تفسير الثعلبى» //71(أ. 

00 في (ب): (ورخصا). 


)1 دوره الاعهران 


قال الشافعي (2'7: وهذا كقوله يَْلِ: «والبكرُ يُسْتَأمَراا"'» ولو أكرهها”) 
الأث على التكاع» جات لكنها تتام + ميا لتقييها: 
وقال الس**2 وَسُفْيان بن غيئية© : إنما ذلك؛ لِيَقْتَدِيَ به غيرُهُ فى 


تر دين - عن 
ا لمشاورة» ويصير سرئة. 


0 0 


وقوله تعالى: «قَِدا عَرْمَتَّ» ؛ أي: على ما تريد إمضاءَة2"0. 
«متَوَكلَ عَلَ أَّهِ» . لا على المشاورة. ومعنى التوَكُل : تفويضٌ الأَمْرٍ 
إلى الله ؛ لِلدْقَةِ بحس تدبيره. 


.١9/0 قوله معناه في كتاب «الأم»‎ )١( 

(؟) الحديث: أخرجه مسلم في اصحيحه) رقم )١551(‏ كتاب النكاح. باب : (استئذان 
الثيب فى التكاح). ونصه عنده : 
(الشيْبُ أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُستامر وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ : 
«الأيّمم أحق.. والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صُمَاتّها). 
وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في «الأم» /ا/ 2156 وبلفظ (تستأذن) في «الأما 
؟/ .١19.‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 2»5١194/١‏ وانظر: «الدراية» لابن حجر 
ا 0 

50( قوله في : كتاب «الأم) للشافعي /لغ/ 1٠١‏ و«أحكام القرآن» له 1 و(تفسير 
ابن أبي حاتم» 7737 و«معاني القرآن» للنحاس .0٠”‏ و«سئن البيهقي' 
٠‏ » كتاب «آداب القاضى». و«زاد المسير» .588/١‏ 
وأورده السيوطي في : «الدر» ١09/5”‏ وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور» 
وابن المنذر. 

(6) قوله, في : «تفسير الطبري» 2١67/5‏ و«زاد المسير» .548/١‏ 

000 في 3540 (ب). ج): إمضاؤه. وما قي هو الصواب. 


سورة آل عمران ١,”‏ 


- قوله تعالى: «إن يسرك أنه قلا غَالِبَ لَكُم وَإن ذلك الآية. 
معنى (الخِذُلان): القعود عن النضْرَةٍ وقت الحاجة إليهاء والإسلامُ 


بعالو عله تن اناد بو )وا نه للندوة وزاللمفة :ذا 


تلفت امع ولدها: في المرعى + وتزكك .صواحنانها» (عذول)20, 


22 طَرَفَة : 


رع ال عار ملت ود م ا أ ]ذو اه سرس 00 
حذول تراعِي ربريا د بخميلة تناوّل أطرافٌ البَرِيرٍ وترتدي 


(0) 


فم 
لزه 


وَتنِيكّنَ كذلكف:: جاول. 

انظر هذه المعاني ل(خذل) في: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي 21١١‏ 
و«التهذيب» 4/0 و«معانى القرآن», للنحاس »5٠7 /١‏ و«المقاييس» 2156/7 
و«الكليات» قي البقاء ٠‏ 55 و«اللسان» ؟48/7١١1.‏ 

في (ج): (وقال). 

الببت من معلقته» وهو في : «ديوانه» »7١‏ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
١‏ ؛ و«جمهرة أشعار العرب» ص59١.‏ و«تهذيب اللغة» 1494/١‏ (خذل)»ء 
و«المقاييس» 7/ 156. و«شرح المعلقات السبع» للزوزني 51» و«اشرح القصائد 
العشر' للتبريزي 58». و«اللسان» ١١١8/7‏ ولم ينسبه. 

قوله: (تراعي ربربا)؛ أي: ترعى مع (الرَبْرَب)» وهو: قطيع الظباء وبقر الوحش» 
وقيل : أولاد البقرة. 

و(الخميلة): الأرض السهلة اللينة» التي فيها شجر. والجمع: (خَمائل). 
و(البّرِير): ثمر الإراك البالغ» ومفردها: (بريرة» . 

وحص الخذول - هنا -؛ لأنها فَرِعةٌ بانفرادهاء وَلِهَةُ على وليدهاء فهي تمد عنقها 
مرتاعة» فيظهر - حينها - جمالهاء وحسنهاء ولو كانت في قطيعهاء لم يبن حسئُهاء 
ثم وصفها بأنها ترعى أطراف شجر الأراك» وتمد عنقهاء وتتطاول؛ لتنال ما علا 
من أغصان الشجرء فتتهَدّل عليها الأغصان حتى تصبح كأنها رداءٌ لها. 

انظر: «شرح القصائد» لابن الأنباري »157-١54١‏ والتبريزي 04-08. 


55 سورة آل عمران 


5 5 )2 
وقال ذو الرمة ': 


دَعََ مَيّة الاعداد وامستيدلت يهاه اختاطيز اخال1 هن العيد؟ “خزن0) 


أى : متخلفات من الأولاد 5 
والحَتاطيل*2: جماعاتٌ في تَفْرِقَوِهِ لا واحد لها مِنْ لَْظِها. وقيل: 


وا حدها اين 


للق 


2) 
© 


هو: أبو الحارث. غَيْلان بن عُقْبَة بن بُهَيُش. شاعر إسلامي» في الطبقة الثانية من 
فحول شعراء الإسلام؛ مات سنة (/1١١ه).‏ 

انظر: «الشعر والشعراء» ص 27”0٠‏ و«طبقات فحول الشعراء» 2059/7 و«وفيات 
الأعيان» .١١/5‏ 

في )4 (ب)ء (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 

في (أ): (العَيْن). في (ب)» (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 
البيت فى: ديوانه: ١588‏ . 

وورد يو له في: «الصحاح) 14 (خطل).ء و«اللسان» 6/ ه587 (عدد). 
و«التاج» 14 (خنطل). 

(الأعداد): جمع (عِدذَّ)ء وهو الماء الدائم الذي لا ينقطع. و(الخناطيل): القطعان 
من الإبل والبقرء وهي - هنا في البيت - بقر الوحش. و(آجال): جمع: (إجل) - 
بكسر الهمزة» وتسكين الجيم - وهو: القطيع من بقر الوحش والظباء. و(العين): 
بقر الوحش..والعور منهاً: (أغيّن )+ واليقزة:: (عيداء). و(خدل): أي + أقامت على 
ولدهاء وتركت صواحيها. 

الشاعر - هنا - يذكر امرأة تسمى (ميّة). وهي التي كان يشبب بها ويعشقهاء يقول: 
تزكك متازلها:وطعدة عتها :"عدم شيك العداران قن القيظاء. وحضرت ماء عدا 
واستبدلت الدارٌ بها بقرّ الوحشء التي خالفتها إلى منازلها وأقامت فيها. 

انظر: «اللسان» 5876/0 (عدد)ء 1518/8 (خنطل). /١‏ 78-7 (أجل): 
و«القامورس» ص8١١١‏ (عين). 

في (أ). (ب). (ج): والخناظيل - بالظاء -. والمثبت من: مصادر اللغة. 

في (أ). (ب)ء (ج): (خنظول» بالظاء. ِ 


سورة آل عمران /1” 1١‏ 


قال محمد بن إسحاق بن يَسَار - في هذه الآية '؟: أي: إن 
ردي الله؛ قلا غالبَ لك مِنَ النّاسء ولن يَضُرَّكَ خَِذْلانُ مَنْ حَذَلَكَ 
إِنْ يَحْذُلْكَ؛ٍ قَلَنْ يَنْصْرَكَ الناسُ؛ أي: لا تترك أمري للناس» وارفض 
0 لمر 
0 شرك 260 02 5 
وإنما تضمن حرفٌ الاستفهام معنى 0 لأن جوابّة يجب أن يكون 
بالنفي» فصار ذِكْرهُ يغني عن ذِكْرٍ جوابه» وكان أبلغ لتقرير المخاطب فيه 
بما لا يتهيأ له إنكاره. 

-١‏ قوله تعالى: «#إوَمَا كَانَ لبي أن يَكْلّ4 الآية. 

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 


1001 و 0 لق 05007 500 
فرَوَى عكرمة. ومِقسَم 'ء وسعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن الاية 


- الوارد في كتب اللغة التي رجعت إليهاء أن واحد الخناطيل: (خِنْطيلة)» 
و(خنْطولة). أما (الخنطول)» فهو يطلق على: القرن الطويل. 
انظر: «التهذيب» ١١١7/١‏ (خنطل)» و«الصحاح» ١187/4‏ (خطل»» و«اللسان» 
*/ 378 (خنطل»» و«التاج»: 7١5/14‏ (خنطل). 

00( قوله. في: «سيرة ابن هشام» "/ ٠لاء‏ و«تفسير الطبري» 5/ 2١84‏ و"تفسير ابن أ بي 
حاتم» "/ 801. 

ف في (ج): (ينصركم). 

في «سيرة ابن هشام»: (وارفض أمر الناس ..). 

(9) (أحد): مطموسة فى: (ب). 

)6( هو: أبو القاسمء 5 بن بُجرةء ويقال: نجدة الكندي. : في لكين النخعي. 
يقال له: مولى ابن عباس » من مشاهير التابعين» أسلم في حياة النبي بَْلوَه وبايع - 


بم؟ ١‏ سورة آل عمران 


8 1 1 قاض 1 55 : 1 ا 
يَِيدٍ أخذها”" 


وقال - في رواية الضحّاك -"": إن رسول الله وَل لَمّا وَكَمَّ في يده 


عو 


غنات هَوَازِنَ يوم حُنَيْنَء عَلَّهُ رجل بمِخْيَط فأنزل الله هذه الآية. 


وقال قتادة - في نزول هذه الآية -”*2: نزلت وقد عَلَّ طوائفٌ مِن 


أصحابه. ورُوي عن ابن عباس - من طريقٍ آخرٌ -: أن أشراف الناس 


010 


إفهة 


إفرة 


لع 


- معادًا فى اليمن» ويقال: إن له صُحبة» صَدوق وكان يُرسلء مات سنة (١١1ه).‏ 
انظر: اميران الاعتدال» 6/ ."٠١‏ و«الإصابة» "/ 560» و«تقريب التهذيب» 0158 
لامك . 

القطيفة : دِنَارٌ أو كِسَاءٌ مُحَمَّلُ؛ٍ أي: له أعدات: وحمعهاء قطاك» وفظفن: 
انظر (قطف) في : «القاموس» 846, و«المعجم الوسيط» ؟/ 87. 

الأثر عن ابن عباس - من رواية مقسم -. أخرجه: أبو داود )81١(‏ كتاب 
الحروف والقراءات». والترمذي )5٠١9(‏ كتاب التفسير. باب: (5) من سورة ال 
عمران. وقال: (حديث حسن غريب)» والطبري في «تفسيره» /1/ 25354 2519 
وأورده السيوطي في «الدر» "5١/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 

ومن رواية عكرمة. أخرجه: الطبري في «تفسيره» 5/ 158» وابن 5 حاتم في 
اتفسيره؟ 9/ 2497 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 755/١١‏ رقم (م؟ 35٠‏ 
6848 ؛ والواحدي في «أسباب النزول» (170). 

ومن رواية سعيد بن جبير» أخرجه الطبري في اتفسيره) 5/ .١806‏ 

من رواية جويبر عن الضحاكء عن ابن عباس» أوردها الثعلبي / ١4٠‏ بء وابن 
الجوزي في «زاد المسير» .59١/١‏ 

قوله في: «تفسير الطبري» .»١51//5‏ و«زاد المسير» .54٠ /١‏ وهذا القول من قتادة 
تفسير للآية على القراءة الثانية مايَملٌ 4. 


سورة آل عمران احخيل 


|رجدعوا رسول الله يقد [وطلبوا]”'؟ تخصيصهه''" بشيء مِنّ المغانم؛ 

ل الآية 200 
فنزلت 0 

وقال اللي 0 مغن اذ انر كا ير لو 
طَلَّئَا للغنيمة». وقالوا: نخشى أنْ يقول النبي ظلِه : 37 عرسا فهو لف 
وأنْ لا يَقْسِم الغنائم» كما لم يَفْسِمْ"' يوم بَذْر. فقال النبي كقه: ظننتم أنَا 
ا ولا نَقْسِم لكم. فأنزل الله هذه الآية. 

وفي قوله يَمْلَ 4 قراءتان: أحدهما: فتح الياءء وضم العَيْن'*)؛ 
ومعناه: ما كان لِتِيّ أن يَحُونَ. مِنَ (الغُلُول)ء وهو: الجيَائِيُقال: (غَلَ» 
بعل عُلُولَ): إذا ان + واصلة» اخذ الشيء في خحُفية!". 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) ويجوز أن تكون: لتخصيصهم. بدلّا من الكلمة التي أضفتها قبلها. 

6 لم أقف على مصدر هذه الرواية» وقد ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .549٠ /١‏ 

(54) قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ ١4٠‏ ب. 

(5) قوله في «تفسيره» »"٠١ /١‏ والمصدر السابق. وبه قال الفراء في «معاني القرآن» 
ولحية ْ 

(1) من قوله: (من ..) إلى (فقال النبي كلِ): ساقط من (ج). 

0 في (): (يُفْسَم). وفي: (ب). (ج): مهملة من الشكل. وأتْبّتٌ ضبطها من «تفسير 

الثعلبي» / ١8٠‏ ب؛ نظرًا لتقارب سياق المؤلف لهذا القول» مع سياق الثعلبي؛ 

وهي الأليق بسياق الكلام. 

القراءة بفتح الياء» وضم الغّين : يكل 4 ؛ قرأ بها : ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. 

وقرأ الباقون: «يثل 4 - بضم الياء. وفتح الغين -. 

انظر : «الحجة» للفارسى 7/ 985 . و«النشر» 7/ 87”ء و«إتحاف فضلاء البشر؛ .١141‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» /7349. 

0 ماني الث آؤداله 844:/6>وقدونقة عه تصرف» واختضار: قل ورد تن 


,م 


صر 


ا سورة آل عمران 


قال الرّجاج"') نوا" كاننية عدا الباب» فهو راجعٌ إلى هذاء مِنْ 
ذلك: <العَالُ): وهو الوادي الذي يُنْبِتَ : الشجرّء في مُظمَيْن مِنّ 
الأرض”*': وجمعه: (غَلان)» ومن ذلك: (الغِلَ): الحقد في الصدر؛ 
لكت كا 624 :و( الخلؤلة) # ١‏ القرت #الذى ١‏ بلزين: ف الات © 
و(العَكَلُ)”"' : الماء الذي يجري في أصول الشجر؛ انهم بالا كسار 
فمعنى قوله تعالى: «إومًا كأنَ لبي أن يمل + أي : أن يَحُونَ فيكم 


قول الزجاج في «تهذيب اللغة» 77894/7. مع اختلاف يسير عما في «معاني 
القرآن»: ووافق نقل المؤلف - هنا - عن الزجاج» بعضًا مما في نسخة «المعاني» 
المطبوعة» ووافق بعضًا مما فى «التهذيب». وليس فى «المعانى». مما يدل على أن 
النرلك قل عن مد من المعاى لبها بعتي املق عن الفة المط وه 
المتداولة» أو نقل قولَ الزجاج عن كتاب آخر تصرف في عبارة الزجاج. 

000( في «المعاني»: فكل ما. 

(0) في (ب): (التي). 

(*) (في مطمئن من الأرض): ليست في «معاني القرآن». والعبارة في «التهذيب» (وهو 
الوادي المطمئن الكثير الشجر). وانظر: «المنتتخب" لكراع النمل . 

() في «المعاني»: وهو الحقد. وفي «التهذيب»: وهو الحقد الكامن. 

(6) قوله: (والغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب): أورده في «التهذيب» من قول 
أبي زيد» وليس من قول الزجاج. 

(1) في (أ). (ب). (ج): (الغال). وفي «المعاني»: الغل. وما أثبت من مصادر اللغة. 
انظر (غلل) في: «إصلاح المنطق» 277 و«غريب الحديث» لأبي عبيد ١/49»؛‏ 
و«جمهرة اللغة» لابن دريد 7/ ١75١١7‏ واتهذيب اللغة» ”/ 27789 و«المقاييس» 
> و«اللسان» 7841//5". 

(0) هكذا وردت (فيكم) في (1). (ب). (ج). و«تفسير الوسيط» المؤلف ١/ا".‏ 
وأرى أن الأصوب أن تكون: (فيكتم)؛ لأنه أنسبٌ للسياق الذي أراد المؤلف - 
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الخنيمةً مِن أصحابه. أو أنْ يَحُونَ بأن يعطيّ البعضّ دون البعضء على ما 
روي في سبب النزول. 

فإن قيل: ما معنى تخصيص النبي يَلْةِ - ههنا -0. وغيره يساويه في 
أنه لسن اله ذللك؟. 

قلنا: (أَنْ) مع المستقبل. تكون بمعنى المصدر؛ كأنه قيل: (ما كان 
لبَى العُلُول)؛ أراد: ما غَلَّ نَّ. ينفي عن الأنبياء الِعُلُولَء لا أنه”" ينهاهم 
بهذا اللفظ. 

وقال”"' بعض أهل المعاني: اللام فيه منقولة؛ معناه: ما كان تبك" 
لِيَعْلء كقوله -كبْقَ- : «وما كن يله أن عد يق وآر 4 [مريم : 8 *1]؟ أي :ها 
كان الله لِيَتَخِدَ [ولدا]”؟»» على نفي الاتخاذ. - كذلك - الآيةُ على نفي 
الغلولعن ‏ الأنبياة: 

وحجة هذه القراءة: ما روي عن ابن عباس - في أكثر الروايات - في 
سبب نزول الآية» وعن الكلبي ومقاتل» وذلك يدل على تَسَبٍ العُلُول إلى 


- من خلاله أن يُدلّل على أن معنى (الغل) - هنا - فيه كتمان وكمون وسترء وهو 
أنسب بسيب النزول الذي أورده المؤلف سابقّاء وأشار إليها هنا. 


ويعزز هذا ما قاله في تفسيره «الوجيز»: (أي: يخون بكتمان شيء من الغنيمة عن 
أصحابه) .51٠ /١‏ 

0) في (ج): لأنه- . بدلا من: (لا أنه). 

0) من قوله: (وقال ..) إلى (.. ليتخذ ولدا): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» 5١/7‏ ١أ.‏ 
ولم أقف على من قال بهذا القول. من أصحاب المعاني. 

ا 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


١‏ كريه المسمراد 


النبي يي قَنتَفى ذلك عنه. و- أيضًا - فإنَّ ما هو مِن هذا"'' القبيل فى 
اسرول | لقنا لبد قيد دلخ القاعريه نهو ت ونا 16 11 أن لخر رأمري 
[يوسف:88]. ولامًا كان لِيَأَخْنَ أحَاهُ» [يوسف:176: «ومًا كاد لتثين 
أن َمُوتَ» [آل عمران:40١]2‏ وَيوَمًا كات أنَهُ الِِضِلَّ فَرَما4 [التوبة: 
6 وظوًا كن أَنَدُ ليطمَك4 [آل عمران:1784]. 

ولا يكاد يجيء منه: (ما كان زيدٌ لِيَضْرَبَ). فيُسئّد الفعل فيه إلى 


- و 


المفعول بهء فكذلك: «إوَمَا كَانَ لبي أن يَكْلَّ» يُسند”"' فيه الفعلٌ إلى 

الفاعل. يُؤكُنٌ”" هذا الفصل. ما حكى أبو عبيد”؟' عن يونس”"' أنه اخخثار 

(يَعْلَ) - بفتح الياء -» وقال: لا يكون في الكلام: (ما كان لك أن 

َطرّيت) بضم التاء. 

)١(‏ من قوله: (من هذا ..) إلى (يُسند فيه الفعل إلى الفاعل): نقله - بتصرف يسير - عن 
«الحجة» للفارسى . 

(6) من قوله: 52 إلى (.. عن يونس أنه): ساقط من (ج). 

(9) في (أ): (بمؤكد). والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) «(أى (ب). (ج): (أبو عبيدة). وما أَتبَتّه فمن «تهذيب اللغة» 7/ 77848. فقد ورد 
فيه: (وأخبرني المنذري. عن الحسين بن فهمء عن ابن سلام» قال: كان أبو 
عمرو بن العلاءء ويونس يختاران ..) وذكره. وابن سَلَامء هو: أبو عبيد. 
والمؤلف. كثيرًا ما ينقل عن «تهذيب اللغة» بتصرف. وانظر: «اللسان» 7978575 
(غلل). 

(5) هو: أبو عبد الرحمنء» يونس بن حبيب الضَّبّي بالولاء. نحوي بصريء أخذ عن 
أب عمق ببق الغلفدء' وتحماد بن ستلمة6«وكائت له جلقة بالصضرة يحضرها أهل 
العلم. والأدباء وفصحاء الأعراب» توفي سنة (147ه). انظر: «أخبار النحويين 
البصريين» 25١‏ و«(طبقات النحويين» للزبيدي 25١‏ و«(إنباه الرواة» 4/ 75. 


ببورة العمران يفل 


وهذه القراءة اختيار ابن عباس., كان”'' يقرأ (يَعْلَ) بفتح الياء» فقيل 
ل : إِنَّ ابن مسعود يقرأ: #يْعَلَ4. فقال ابن عباس : قد كان النبي يُقتل» 
ون ايكون 60 

والقراءة الثانية: ظيُعَلٌ» بضم الياء» وفتح الغين. 

ا ا ا 
والثانى: أن يكون من (الإغلال). 

فزن جنيا من (الفلرل) احقلك مين : أخدهها : أن معن قولة: 
دِرَما كن لبي آن يُعَلَّ4”*©؛ أي: ليس لأحدٍ أن يَعُلَهُ فيأخذ مِنّ الغنيمة 
التي حازها”"' على طريق الخيانة» وإن كان لا يجوز أن يُعَلَّ غيرٌ النبيّء مِن 
إمام المسلمين وأميرٍ لهم”". 

وفائدة تخصيص النبي كله بالذكر : أن العُلُول يَعْظُمْ بحضرته. ويكبر 
كر 000 لأن المعاصي بحضرته أعظم. 

المعنى”” الثاني: أن تكون (أنْ) مع الفعل» بمنزلة المصدر؛ كما 


)١(‏ من هناء وإلى: (.. لأن المعاصي بحضرته أعظم): نقله - بتصرف - عن «الحجة» 

(0) في (ج): (كيف). 

فر انظر هذا الأثر عن ا بن عباس في : #تفسير الطبري» 5/ »١1658‏ وانظر قراءة ابن عباس 
في «تفسير سفيان الثوري») ١‏ و«المعجم الكبير) للطبرانى ٠١١/١١‏ (5/ا١١١1).‏ 

4 انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 2١15 /١‏ و«تفسير ير الثعلبي» ١41/8‏ ب. 

(*) (2: (ب): (يَكُلَ) - بفتح الياءء وضم الغين» والمثبت من (ج»: وهو الصواب. 

00 في (أ): (جازها). والمثبت من (ب)» (ج). 

لكا (السمن )ا سافط غرف أرق 


١‏ مورة ال جمرات 


دكزناء ون القواءة الأول "وكرة:البفسن «دجيا كان لِنَبِيّ غُلولٌ من المْتَحمَقِينَ 
بوه ؛ أي : لم يَحُنْهُ أصحابّهُ وأنصارُةُ؛ ويكون في هذا ذم لِمَن خاتة . 

يُؤكّد هذا المعنى ما روى عطاءٌ عن ابن عباس ”© في قوله: 

َمَا كأنَ يي أن يَكلَّ4 ؛ يريد: أن يكون ممن يَطْحَبةٌ أحدٌ يَغْلَ ويَسْتسا؛ 

لعلو 

وإن أخذت بهذه القراءةٍ مِنَ (الإعُلال)» احتَمَلَتْ - أيضا - معنيين: 

أحدهما : أن يكون (الإغلالٌ) بمعنى (العُلُول). يقال: (عَلَّ الرجل مِنَ 
الغنيمة» يَْل غَلّاءِ وغُلُولَا)» و(أغَلّ إغلالا): إذا سَرّق منها". ذكره 
الرّجاج في باب الوفاق”"' ومن هذا يقال: (أغَلَ الجازِرٌء والسَّالِحُ): إذا 
أبَْى في الجِلْدٍ شيئًا مِنَ اللّحُم؛ على طريت السَّرِقَةِ والخيانة© . 

قال اقيق 210 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(5) يقال: اخَلَّ يَعُلَّء عُلولًا): للخيانة في المغنم خاصة. و (أْغَلَ يُغِلَء إغلالًا): 
للخيانة في المغانم» وغيرها. و(خَلَ يَغْلُء غِلّا): للحقد والضَّعْنِ والشحناء. 
انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 2١74/١‏ ولإصلاح المنطق» 2)0131-156 
و«تهذيب اللغة» ”/ 1784 (غلل)» و«ما جاء على فعلت وأفعلت» للجواليقي 207 
و«اللسان» 1/ 7786 (غلل). 

9 لم أتف على مصدر قول الزجاج هذا. 

0 انظر (غلل) في: «إصلاح المنطق» 580. و«التهذيب» "/ .7794٠9‏ و«اللسان» 5/ 
7 

(4) من بداية بيت الشعرء وإلى (.. أي: لا يقال له: غللت): نقله المؤلف - بتصرف» 
واختصار - عن: «الحجة» للفارسي "/ 91-96. 
والتمراء هو: ابن نَوْلْبٍ بن أَقَيْش الغكليء وكُنيّته: أبو قيس» وأبو ربيعة. شاعر 
مُحْضْرَمء أدرك الجاهلية والإسلام, وَفَدَ على النبي يظية. وأسلم وحسن إسلامه. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 2.١9١‏ و«الإصابة» / الاهء و«الأعلام» 18/8. 


يووة الأعهرات مم٠١‏ 


3 3 ا 0 ا أ 30 1 1 
د اه عنا جمرة:ابئة توفل جراء مفل > بالامانة كاذب 


وقال آخر: 


و 


جه م 2 م 4 0 8 5 3 ل 2 5 
حَدَئْت”" نفسَكٌ بالوفاء ولم تكن لِلْعَدْرٍ خايِئَةً ِنَهَ مُغِل الإصْبّع 


ع 


قوله: (لِلْعَدْرِ)!” ؟ أي: لِكرامَةٍ العَّدْرٍ. و(الخائئّة): يحتمل أن تكون 


مصدرًا؟ ك(العافة), و(الْعَاقِبَةَ). 


)0( 
زفق 


افر 
0 


0) 


200 


في (أ): (مُغَلَ). وفي (ب), (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 


البيت ورد في «شعره» ص 078 وورد منسوبًا له في: «غريب الحديث» لأبي عبيد 
لضفه والإصلاح المنطق» 55, ود«الزاهر» 4/0 و«تهذيب اللغة» 20 
(غلل). و«الصحاح" 0 (غلل). و«المقاييس» 777/5 (غلل). و«المحرر 
الوجيز» */ 2١١‏ . و«اللسان» 786/5 (غلل). 

وقد ورد في «التهذيب». و«الصحاح»: (حمزة) بدلا من (جمرة). 

ومعنى (المغْلُ): الخا 

ورد في إحدى نسخ لإصلاح المنطق» أشار إليها محقق الكتاب : (جَمرة» كانت أخيذة 
عنده. فسألته أن يزيرها قومهاء ففعل» فلما أتتهم منعوها الرجوع ..). ص 777. 
في (ب): (حدثته). 

نسبته المصادر التالية لرجل من بني أبي بكر بن كلاب: 

«مجاز القرآن» 2١68/١‏ و«الكامل» ل :» و«اللسان» ”/ ١75915‏ (خون). 
وورد غير منسوب في: اإصلاح المنطق») 2757 و«تفسير الطبري»؟ 2155/5 
و«الجمهرة» لابن د 0١‏ *. و«المخصص» 000 و«اللسان» 579467/5 
(صبع). 7787/7 (غلل). 

يقال: (فلانٌ مّغِلَّ الإصبع): إذا كان خائنًا. انظر: «اللسان» 4/ 748 (صبع). 
يخاطب الشاعرٌ رجلا يُسمّى (قرين بن سُلْمِىَ الحنفي) قتل أخاه. وقبل هذا البيت: 
َفْرِيِنُ إنك لو رأيت فوارسي ببِعَمَايَتَيُنِ إلى جوانب صَلْمَع 
و(عمايتين): و(ضلفع): مواضع فى جد انظر مناسية البت؛ في «الكامل» :1/ 
ورا نان 

في (ج): (الغدر). 


حل سورة آل عمران 


و- حيتئلٍ - يقر حذفُ المضاف؛ أي: لم يكن صاحب خاينة؛ أي : 
خيّاثة. وذ يفك شئت جعلته مثل : (راويّة). 
و0 ح- 00 
الإغلالَ إلى الإضبعء الآخر الانة إلى اليل 


55 


ا رةه تن || وح 2 


)١(‏ في (أ): (نسِبَ). وفي (ب)» (ج) مهملة من الشكل. والمثبت من «الحجة؛ 
للفارسي. وهو الصواب؛ حتى تتناسب مع الكلمة المنصوية المعمولة لها بعدها. 

(0) في (0: ع وفي (ب)ء (ج0 مهملة من الشكل. والمثبت من «الحجةا 
للفارسي» ويقال فيها ما قيل في التي قبلها. 

(7) في (أ), (ب): أحذ. والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 

(4) جزء من بيت شعرء للفرزدق. وتمامه : 
|اكنيحة: المعوان زاف تف + تر حة اشر دنه اكتسحض 
وهو فى «ديوانه» 37758. وورد منسويًا له فى : «الحيوان» للجاحظ ه/ /2191 / 0٠‏ 
و«الشعر والشعراء» ١/95غ»‏ وواليها تآ ٠4‏ ؛. و«الكامل» "/ 2487 و«اللسان» 
١5848 /*‏ (رفد). 809/75 (حلذ). 
وورد غير منسوب في: «المخصص» ”/4. و«همع الهوامع» .١9”7/١‏ و«الدرر 
اللوامع» بية ' / 
جاء في بعض المصادر: (أوَلَيْت العراق)» وورد: (فَوَليت)» وورد: (بَعَنْت إلى 
العراق)» وفي الهمع: (لأطعمت ٠‏ وهي خطأ بلا شك. 
ومعنى (تحد مدا لشي أي : : خفيف اليد. يصفه بالغلول والسرقة». وأراد: 
البد-وآضاف اليه إلى القميص؟ لحاحده 
و(الحَذَذْ): السرعة. وقيل: السرعة والخفة» و - كذلك -: خفة الذنّبِء واللحية. 
و(فرس أذ خفيف شعر الذنب. و(رجل أَحَذْ) : سريع اليد خفيفهاء وهذا 
التفسير هو الذي أراده المؤلف أعلاه. وقيل: (الأحَذ) : المقطوع؛ أي: أنه قصير 
اليد عن نيل المعالىء فجعله كالأحذء الذي لا شعر لذنبه. انظر: «اللساد' 
0/7 (حذة). 0 : 
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قال: جعلت (الإغلالَ) بمعنى (العُلول). فقد ذكرنا للعُلُول معنيين في 
هذه القراءة. 

المعنى الثاني : أنْ يكون (الإغلالٌ) بمعنى النسبة إلى العُلُول. وقد 
0 زالافعان) تعطق "للق نا ا وإن كان الأكثر فيه التَفْعِيل؛ 


كقولهم : (أسقاة)» ع قال له * سَقَاكَ !ل ا؟) 
ومنه قول ذي ارك 
واتقد حي قاو مون “النيت: 


- والبيت» ضمن أبيات» يهجو بها الشاعرٌ عمرٌ بن هبيرة الفزاريء ويخاطب - معائيًا 
- يزيد بن عبد الملك؛ الذي الا 

)١(‏ في (ج): (ترد). 

(؟) في «الحجة» للفارسي /91: (.. كقولك: أَسقَيْتُهُ؛ أي: قلت له: سقاك الله). 


2 وتمامه : 
وأسقِيه حتى كاد مهنا إل ابض أحجاره وملاعيّه 
وقبل هذا البيت: 


وقفت على رَبُع لِمَيَّة ناقتي فمنا “ريق أنكي عنده وأخاطبه 

وهو في "ديوانه» الآلى وورد البيتٌ - الشاهد - منسويًا له. فى : «كتاب سيبويه» 5/ 
89» و«النوادر» .7١‏ و«مجاز القرآن» ١/٠6”ل‏ واطبقات فحول الشعراء» ؟/ 
5617 و«تهذيب اللغة»؛ .»797//٠١١‏ و«المحرر الوجيز» ”/ »4٠5‏ و«لسان العرب» 
14 (سقى)ء 15" (شكا). و«المقاصد النحوية» 2107/7 و«التصريح» 
للأزهري 27١5/١‏ و«شرح شواهد الشافية» ,4١‏ و«الدرر اللوامع» .٠١8/١‏ 
وورد غير منسوب في: امنيج السالك») ,.757/١‏ واهمع الهوامع ) ”/ .١55‏ 
ورد في بعض الروايات كه ..)» وورد: (. 0 30 
ومعنى (أَبنّه) : أظهر له البَبَّه وهو: الحزن والغم. انظر : «اللسان» 5١8/١‏ (بثث). 
يخاطب الشاعرٌ - هنا - منزلَ معشوقته (مية). 

و(أسقيه): أدعو له بالسَقيا. والماضي: أسقاة. 


1 عيية 


وتقال (أكقرة )0 رذ سه إل الكو 
قال ١‏ 0 


عو ل 


ات فك كدوقي ل 6 1 
فكوة المطن: .ونا كان قاذ تلت إلى الغلول» أى* لآ يقال ل 


فأ اننظ ا "اوري لتر او 0 ايحا فيد 0 


«يُعل» ؛ بريدون: أنْ ان 0 وذلك جائزٌ وإِن لم يقل : 
(يُعَنّل): فيكون مثل قوله: مم ا يَكَدْبوككَ 4 و#ويُكزِبُوتَكَ 004 
[الأنعام : *77]. 


(00 


إفرة 


إفرة 
دع 
0( 
)03 


©6©( 
69 


هو : أبو المسْتّهل. الكمّيت بن زيد بن حبيش» من بني أسد. شاعر إسلامي» عاش 


في أيام الدولة الأموية» ولم يدرك الدولة العباسية» وكان متشيعًا لبني هاشم. وُلِد 
سنة (9"ه)ء ومات سنة (75١ه).‏ 
انظر: «الشعر والشعراء» 86/7”. و«جمهرة أشعار العرب» .#”6١‏ ولأمالى 
الزجاجي» /اق. و«الخزانة» .١145 /١‏ ْ 
صدر بيت» وعجزه: 

وطائفةٌ قالوا مسيءٌ ومذنب 
ورد في: اشرح هاشميات الكميت» 201 وورد منسوبًا له في «خزانة الأدب» 4/ 515. 
وورد فيه: (.. قد أكفرتني بحبهم..). 
قال في «شرح الهاشميات»: (و(طائفة)؛ يريد: الحرورية. (وطائفة)؟ يريد: المرجئة). 
في (ج): (وفي). 
في «معاني القران» له 2»5577/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
فى إلج): (رقال): 
أي: ابن مسعود #. وقال الطبري: (وهي قراءة عُظم قَرَأة أهل المدينة والكوفة). 
(تفسيره» 54//ا6١.‏ 
أي: ينسب إلى السرقة والخيانة. 
القراءة الأولى : + يكرْبوْنَت». لابن كثير. وعاصمء وأبي عمروء. وابن عامر 
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ومن حَبََةَ هذه القراءة: ما روي عن ابن ن عباس ء من طريق الضحاك» 
200 


وما روي عن قتادة» في سبب نزول هذه الآية 
وقوله تعالن :عدو يتلل أت يمااعل تق الود 
أي: يأتي به حاملًا له على ظهرهء كما روي أن النبي يِه خَطبَ 
يوماء فَذَكَرَ الخلرله ا وَعَطمَ أ فقال: «لا ا أحدَكُم 


يجيء على رقبته يوم القيامة تفية لد رغاد "م رقو + نا سول النه! ان 


- والقراءة الثانية: #يُكُذِبُوتَكَ». لنافع» والكسائي. 
انظر : «السبعة» /ا601 27 و«الحجة» للفارسي */ 7 *”", و«المبسوط» لابن مهران /51. 
أي: افالكلية وأكُذّبه)» بمعئى واحدء وهو: نسبته إلى الكذب» وكذلك: (غَلَّ 
وأغْلَّ) تتواردان على معنى واحدء وهو: النسبة إلى الغلول. 
انظر: «كتاب سيبويه» 08/85». و«الحجة» للفارسى ”/ 7"07. 
وحول رأي الفراء - هذا -. قال الأزهري: (وقال أبو العباس : جَعَلَ (يَعْل)» 
بمعنى : (يُكَلّل) وكلام العرب على غير ذلك في (فعّلت)» و(أَفْعَلْت). و(أفعلته) : 
أدخلت ذاك فيهء و(فكَلتٌ): كثّرت ذاك فيه). «التهذيب» /572848. وانظر: 
«الحجة» للفارسي الل ره 

.174-١758 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) في (ج): «لألفين). 
وهذه توافق رواية الإمام أحمد في «المسند»: (لأَلفِيّنَ يجيء أحدكم يوم القيامة ..) 
وسيأتي تخريجه. 
وفي بعض الروايات: (لا أَلفِينَ ..) انظر: #فتح الباري) 185/5. 
ألفى الشيء: وجده. يقال: (ألْقَيْت الشىءء أُلْفِيه إلفاة): إذا وجدته وصادفته 
ولقيته. انظر: «اللسان»: /657/19٠غ‏ (لغا). 

0 الوغاء:: ضوت: البعيزم يقال ززع" النفير: وَالْضَلم + والتعاء + زعا 2 صبرت 
فُضَبّت. انظر: «القاموس» )١589(‏ (رغا). 

(4) في مصادر الحديث التالية: أغثنى 


١ 3 :‏ سورة آل عمران 


فأقول: لا أملك لك مِن الله شيقاء قد أبلفئك». وذكر في الحديث: الشا؛ 


والفرَسَ والصَّامِتَ 


كردق 


وهذا قول: ابن ان 7 وأبى 0 وأبى حميْد الساعدى7؟), 


(010 


(0 


قرف 
2 


في (ج): (والفَرَسَ الصَّامِتَ). 

والصامت من المال: الذهب» والفضة. خلاف الناطق منهء وهو: الحيوان. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» ”7/ 07. و«القاموس» ١6080‏ (صمت)ء وافتح 
الباري» 185/5. 

والحديث من رواية أبي هريرة» أخرجه: البخاري في «الصحيح)» (07077) كتاب 
الجهاد. باب الغلول وقول الله تعالى: ##إومن يَعَلُلَ»4. 

ومسلم في «الصحيح) رقم )١187١(‏ كتاب الإمارة. باب غلظ تحريم الغلول. 
وأحمد في «المسند» 477/7 » وابن أبي شيبة في «المصنف)71/ 2079 رقم (78619). 
والطبري فى «تفسيره» 2١08/5‏ والبيهقى فى «السنن» 2٠١١/8‏ والثعلبى فى 
اتفسيره) اب 0 ١‏ 
وأورده السيوطي في «الدر» ١57/5‏ وزاد نسبة إخراجه إلى البيهقي في «الشّعَب). 
قول ابن عباس #: ومن بعده. هي آثار رواها المذكورون عن النبي يله بالمعنى 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما في «تفسير الطبري» 1909/54» وأورد الأثر ابن 
كثير في «تفسيره» /١‏ 400 ونسب إخراجه إلى ابن جرير» وقال: (لم يروه أحد من 
أهل الكتب الستة). 

قوله في : ااتفسير الطبري» 4 .١٠١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 4806/1 
قوله في : «صحيح مسلم) رقم (1875) كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» 
والطبري في «تفسيره» 2١04/4‏ والبغوي في «تفسيره» .١717/7‏ وابن كثير في 
(تفسيره) 00/١‏ . 

وأبو حميد الساعدي. اختلف في اسمه كثيرّاء فقيل: المنذر بن سعد. وقيل: عبد 
الرحمن بن سعد بن المنذرء وقيل غير ذلك. أنصاري. صحابي مشهورء شهد 
وذ وما بعدهاء توفي في آخر خلافة معاوية. وأول خلافة يزيد بن معاوية. 
انظر: «الاستيعاب» 1994/5. و«الإصابة؛ 415/5. 
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وقوله تعالى: 9نم تون كل فين ما كسبت». 

قال ابن ا يريد: تجازى ثواتَ عَمَلِها. 

وف لا يظَلبُوِ»4. قال”*': وهم لا يُنَقَصُونَ مِنْ ثواب أعمالهم شيئًا. 

- قوله تعالى: «أَفَمَنٍ َب رِصوانَ اللو ). 

يعنى: بترك القُلُولِ - في قول: الكلبي”*؟. والضحاك©2 -. 

كن به بسَحَطٍ يِنَ أنّو4. في فِعْلٍ العُلول. 

وقيل: ظأَفمَنِ نَم رصْوَنَ آل بالعمل بطاعته والإيمانء « كُمنْ بَأه 
سَحَطٍ ين أللَِ)»4 في العمل بمعصيته» والكفر به. وهذا القولٌ يُحكّى عن 
100 1 

وعلى هذا المعنى دل كلامٌ ابن عباس - في رواية عطاء -؛ لأنه 


ايب مه 


245/7 قوله في : «تفسير الطبري») 0/5 ”», وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
وقال: رواه البزارء» ورجاله رجال الصحيح.‎ 

(؟) قوله في: «المصنف» لعبد الرزاق 747/8 (4497). و«تفسير الطبري» 7/5 .١151‏ 

)لم أقف على معتس كول 

(8) لم أقف على مصدر قوله. 

0( قوله في «بحر العلوم» ففياضة 

0 قوله في: «المصنف» لعبد الرزاق 545/0 رقم (2)4001 و«تفسير الطبري» 

4» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ 403/7. 

وأورده السيوطي في «الدر» ١510/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 

قوله في: اسيرة ليد هشام) ”/ 2/١‏ و«تفسير الطبري» 2١1١/5‏ واتفسير ابن عي 

حاتم» 401//9. 

00 لم أقف على مصدر قوله. 
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بجنا قن َه + يريد: المنافقين. 


2 2 


وقال الرّجاج”"' : يروى أن النبي يِه حين أمر المسلمين يوم أحد 
التخركةة انكة الموستوة در تشلك نه مصماعة ين المنا قي 11 

فأعلم الله وق : أن مَنْ اتبَعَ نيه اتبَعَ رضوائَهُ» وأنّ مَن تَخَلّف عنه فقد 
باء بسَخَطٍ مِنّ الله. 

ومعنى (باءَ به)؛ أي احتمله.» ورَجَع به. وقد ذكرنا هذا في سورة 
البقرة 0 

- قوله تعالى: 9هُمْ 0 سد 4 أي و اوريعا. 
فحذف المضاف. وحَسّن ذلك ههنا؛ لأن اختلاف أعمالهم» قد صيَّرّهم 
بمنزلة المختلفي الذوات» كاختلاف مراتب الدرجات؛ لتبعيدهم من استواء 
الأحوال. فجاء على هذا المَجَاز. 

والمجاز في موضعهء أحسنٌ مِنّ الحقيقة؛ لِمَا فيه [مِنَ]”* الإيجاز مِن 
غير إخلالء ومِنَ المُبالغة التي لا ينوبٌُ مُنَابها الحقيقة؛ إِذْ'' قولك: (هو 
الفسل ضناء)ء 3 فى النفسن من : (هو كالشيضين 58 فكذلك: هم 
دَرَجَدتُ””". أبلغ مِنْ: (هم أهلّ درجات)”". 
)١(‏ في «معاني القرآن» له .4857/١‏ نقله عنه بتصرف. 
(0) انظر: تفسير #8إة مَمَّت طَابِمَنَانِ مِدحكُم أن تَفْمََّا» آية: ١77‏ من سورة آل عمران. 
(*) انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير قوله تعالى: #وَيّكئو بِمَصَبر يب ألَو» البقرة: ١‏ . 
(4) في (ب): (ذو). 
(6) ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
© في 4 (ب): إذا. والمثبت من (ج). 
قي (أ): (يدرجات درجات). 
(8) انظر: «معاني القران» للزجاج 2185/١‏ وامعاني القرآن» للنحاس 6٠5/١‏ * 
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شماه 


وأصل الدَّرَجَةَ: الرٌنْبَةا'". ومِنْهُ : (الدَّرْحْ)ء لأنه يُطوى رَتْبة بعد رَثْبَة؛ 
هال: (أْدْرَجَنِي إِدْرَاججا)”". و(الدَّرَجَانَ)”": تَقارْبُ الحَظو؛؟ كوِشْيَة 
الشَّيْخْ» والصَّبِيٌ ؛ لتقارب لاني 

فاه ] للست ؟ فالآيةٌ تحتمل انه أويهة” 

أحدها: أن يكون المراد بقولهم: دَرَجِاتٌ المؤمنين والكافرين 
ححا والمعن:. أن “المؤسيق 5و2 دَرجَة 'زقيغة»- والكافرين. دوو 


- قيل في تأويل الآية: إنهم جعلوا نفس الدرجات؛ للمبالغة؛ أي: إنهم متفاوتون في 
الجزاء على كسبهمء كما أن الدرجات تتفاوت. والأصل فيه: هم مثل الدرجات 
في التفاوت. انظر: «الدر المصون» 7/7 470-4579. 

)١(‏ انظر (درج) في: «جمهرة اللغة» .5577/١‏ و«التهذيب») .١١777/7‏ و«اللسان» 
,.٠1361//*‏ وانظر: «تفسير الطبري» .١١7/4‏ 
قال الراغب: (الدرجة» نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة: (درجة)» إذا اعتّبيرت 
بالصعودء دون الامتداد على البسيط؛ كدرجة السطع والسلّمء ويعبر بها عن 
المنزلة الرفيعة ..). «مفردات ألفاظ القرآن»: "١١‏ (درج). 

(0) قال ابن دريد: (والدَّرْج: مصدر (دَرَجْتُ الشيء دَرْجَا)ء و(أدرجته إدراجًا): إذا 
طويته). «جمهرة اللغة) .5557/١‏ 
وأراد المؤلف. هنا والله أعلم : الدَّرْجٍ -أو الدَّرّحِ -: الذي يُكتّبُ فيه. يقال: 
(أنفذته في دَرْجٍ الكتاب)؛ أي : في طبه انظر: «الصحاح» "١5‏ (درج). 
وفي «مفردات ألفاظ القرآن»: ١١‏ (درج): (والدرْج: طٌ الكتاب والثوب. ويقال 
للمطوي: درج). 

4 في (أ)» (ب): (والدرجات). والمثبت من: (ج)» ومصادر اللغة. 

(5) انظر: (درج) في: «التهذيب» 1117/7ء و«مفردات ألفاظ القرآن» 021١‏ 
و«اللسان» /١1ه"١.‏ 

قن (ني)+ لاذو) روكذ "قن "الموؤضح العالى» 


آل ان 
١5‏ برو ارات 


) 2 00 

وهذا الوجه مروي عن ابن عباس» قال”": يعني أنَّ مَن اتَبَعَ رِضوانَ 
الله ومَنْ بَاءَ بسَخَط مِنَ الله مختلِفو”" المَنَازِلٍ عند الله قَلِمَن اتبع رضوائَ 
الكرامةٌ والثوابء ولِمّن باء بسخط منه المَهَانَةٌ والعذاب. 

وهذا قول الكلبي 2 عم ا ا هم درجاتٌ» بعضهم أشدٌ 
عذابًا مِنْ بعضء وكل في عذاب وهَوَانِء وأهل الجَنَّةِ بعضهم أفضل من 
00 رفن مضل 7 

الوجه الثاني : أن تكون الآيةٌ خاصّةً في المؤمنين؛ يريد: أنَّ بعضهم 
أرفع درجة عند الله مِنْ بعض. 

وهذا قول ابن عباس - في رواية لامش لوقه أضيفات 
النبي كله بعضهم أفضل من بعضء وهذا أيضًا اختيارٌ الفرّاءء قال" : 
يقول: هم في الفضل مختلفون» بعضهم أرفع من بعض. 

الوجه الثالث: أن تكون الآية خاصة في الكافرين''. وهذا قول 


)١(‏ (ذوو درجة): بياض في (ج). 

(0) قوله في: «تفسير الثعلبى» 7/ 57 ١اب»‏ و«تفسير البغوي» 7/7 2.١79‏ وازاد المسيرا 
6/0 ْ 

(9) في (ب): (يختلفوا). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(6) من قوله: (وكل ..) إلى (.. بعضهم أفضل من بعض): ساقط من (ج). 

(5) وهو قول ابن إسحاق. واختيار الطبري. انظر: «تفسيره؛ .١157/54‏ 

0) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(4) في «معاني القرآن» له .155/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(9) في (ج): (المنافقين). 
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ا ل بعض أهل النار أشدّ عذابًا مِنْ بعضٍ الا يول 
و لكل 0 م سما » [الأنعام 73237 3 ]. 


قال: وبلغني أن النبي يَِةِ قال: (إِنَّ منها”" ضَخضاحًا”؟'» وإِنَّ منها 


م20 وإني لأرجو أنْ يكون أبو طالب في ضخْضّاحها)"". 


(0) 


إفة 
إفرة 
0( 


2) 
(00 


لم أقف على مصدر قوله. والذي وقفت عليه من قوله. الاتي: 


- يعنى أهل الخير وأهل الشر درجات. 
ب- إنها درجات الجنة. 
ج- للناس درجات بأعمالهم. في الخير والشر. انظر: «تفسير الحسن البصري» 
065 717. 
في (ج): (اتتمعة) نولة هو" ا(تراء): 

الضمير يعود على النار. 1 

أصل الضخْضاح : الماء القليل» الرقيق» أو الذي يصل إلى الكعبين. فشَّبّه قِلَةَ النار 
به. انظر: «غريب الحديث) اين عبيك / دك » و«الفائق» 7/ 7لا" 

الغْمْو: الماء الكثير وجمعة:عمارء وغمورء انظرة «التافوين 487:6 لاغمر), 
هذا الجزء من قول الحسن (والمتضمن حديث النبي وَقةِ» - المرسل عن الحسن 
(إن منها ضحضاحا ..)» قد ورد بألفاظ مختلفة من طريق أخرى صحيحة. في بيان 
حال أبي طالب عم النبي يكوه يوم القيامة. 
فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ أن العباس بن عبد المطلب. 
قال للنبي كلِخث: ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحيطك ويغضب لك. قال: « 
في ضحضاح من نارء ولولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار». «الصحيح» 
20 كتاب مناقب الأنصار. باب قصة أبي طالب» (5708) كتاب الأدب. 
باب كنية المشرك. 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )73١9(‏ كتاب الإيمان رقم (7017) باب شفاعة 
النبي كَيْة لأبي طالب» وورد في لفظ لمسلم: : انعم وجدته في غمرات من النارء 
فأخرجته إلى ضحضاح). ٠‏ 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله يا وذكِرَ عنده عَمَهُ أبو 
طالب. فقال - واللفظ للبخاري -: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من النار. يبلغ كعبيه. يغلي منه أم دماغه'. 0 


1 ان 
١‏ عور الاجعراد 


وقوله الى وه 9 7 8 ار 1 
فيه تحريضٌ على العمل بطاعته؛ لأن ثوابه لا يضيع؛ إذا عَمِلَه '' مَنْ 
يعمأ له وتحذيرٌ مِنّ العمل بمعصيته ؟ لأن جزاءه لد يفوتٌ إذا كان عالمًا 
به. فهو تهديد ووعيدٌ للكافرين» وتبشيرٌ ووَعْد للمؤمنين. 
5- قوله تعالى : ظإلَْدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمؤمني إِدَ بَعَتَ فوم دولا ين 
تفرع الآية. 
ل(المَنَ)" - في كلام العرب - مَعَانٍ: 
أحدها: الذي يسقط من السماءء وقد مرّ ذكرّه في قوله: ©وَأَنلْن 
ليم آلمَنَّ وَاَلسَلْوَعّ4 [البقرة: 07]. والمَنٌ : الاعتداد بالصِنَّيعَة"*“» وهو: أنْ 
تَمْنّ بما أعطيت؛: وذلك في قوله: طلا يلوا صَدَكَيم يالْمنَ» 
[البقرة: 155]. 
والمَنُ: القَظمْ. ومنه قوله : آَجَرٌ غَيْرٌ مَمْدُونِ» [فصلت:8]؛ أي: غير 
رعو )2 
-- ااصحيح البخاري» : ( كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. 
و«صحيح مسلم» رقم )١١١(‏ كتاب الإيمان» رقم (50") باب شفاعة النبي كك 
لأبي طالب. 
وانظر روايات أخرى بألفاظ أخرى في: «فتح الباري» 7/ .1454-١917‏ و«الفائق' 
للرمخشري فضي 
000( في أ 4 (ج): تعملون. والمثيت من رسم المصحف. 
(؟) في (ج): (علمه). 
(9) في (ج): (المن) بدلا من: (للمن). 
(5) الصّنِيعة: العَطيّة والكرامة» والإحسان. والجمع: صَنائْع. انظر: (صنع) في: 
«اللسان» 5/ .50٠١١‏ و«القاموس» 9"لا. 
(5) وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء والضحاك. وغيرهم. وحكى السُدَّي عن بعضهم. * 
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والمَّنُّ: الإعطاء والإنعام» والإحسان إلى مَنْ لا تَسْتَئِيبه. منه قوله 
تعالى: 0 عَطوْنَا َأمَْنَ أو أي كَ» [ص :0174 وقوله : «إولا صَيْن كر # 
[المدثر :]7 '. و(المَنَانُ) - في صفة الله - تعالى -؛ معناه: المَعْطى 
الرقة 


فمعنى قوله : «لْقَدَ مَنَّ أ 


مم عع مو 


عل الْمَؤّمِنِنَ 4 ؛ أ أَنَعَمَ عليهمء وَأخسق 


- أن معناه: غيرٌ ممنونٍ عليهم. ورد عليه؛ لأن المنّه لله تعالى على أهل الجنة؛ لأنهم 
دخلوها برحمته تعالى وفضله. لا بأعمالهم. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 019/14. 

)١(‏ معنى الآية - على هذا الوجه -: لا تعْطٍِ العطيّة تلتمس أكثر منها. وهذا قول ابن 
عباس »2 وعكرمة» ومجاهد. وعطاء. وطاوس» وأبي الأحوص. وإبراهيم 
النخعى. والضحاكء وقتادة. والسدي» وغيرهم» واستظهره ابن كثير. ويرى 
الضحاك أن هذا خاص بالنبي يكوه مباح للناس عامة. 
وقيل : لا تعط عطاءً وتستكثره؛ لأن الكريم يستقل ما يعطى . وإن كان كثيرًا. ذكره 
وهناك أقوال أخرى فى الآية» هى : 
- لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وهو قول الحسن» والربيع» واختيار الطبري. 
- وقيل: لا تضعف أن تستكثر من الخير؛ على أن (تَمْنْنْ) - في كلام العرب -: 
تضعف. وهي رواية خصيف عن مجاهد. أو لا تضعف عن تبليغ الرسالة» تكد 
ما حملناك من ذلك. ذكره ابن جَرّي. 
- وقيل: لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس» تستكثرهم بهء تأخذ عليه عوضًا من 
الدنيا. وهو قول ابن زيد. 
انظر: «تفسير الطبري» 79/ 2١90-١548‏ و«تفسير ابن جزي» 244805 و«تفسير ابن 
كثير)ا 455/5. 

00 انظر هذه المعاني (المن) في: «الزاهر»ه ”/ مه"-لاه”. و«تهذيب اللغة) 
4- 7450 وامفردات ألفاظ القرآن» لالالاء و«قاموس القرآن» للدامغاني 
1 0ظ و«بصائر ذوى التمييزا :/---غ78 60 


١1‏ عور الرعمرات 


إليهم» إذ بَعَثَ فيهم رَسُولًا. 
واختلفوا في المراد ب(المؤمنين) في قوله: عل الْمَؤْمِنِنَ» . 
فقال 00000 هذا خاصٌ في العرب؛ لأن النبي يد كان مِنَّ 
الْعَرَبِء ولم يكن حَيٌ لخاد سرت إلا [و]"'' قد وَلَدَه وله فيهم 
نَسَبّء غير بني تَعْلِب؛ لأنهم كانوا نَصَارَى”". فطهّرَه”*' الله منهم؛ لأنهم 


(' 
توا على النصرانية”2. وعلى هذا دل كلام ابن عباس - في رواية 
عفلغ-77 5 فإنه قال > تعن المهاحرين والاتضار: 
وعلى هذا التفسيرء معنى قوله: ©يَنَ أَنَفْسِهمم4؛ أي: مِنْ نَسَبِهم. 
قال ابن عباس”"': يريد: نتَسَبهِ نَسَبهمء هو مِن وَلَدٍ إسماعيل. وبه قال 
الكل 00 


3 


)١(‏ من قوله: (قال 0 ..) إلى (.. على النصرانية): نقله - بتصرف - عن «تفسير 
التعلبي» */ ١2”‏ - 

() ما بين المعقوفين ادا من (ج)2 و«تفسير الثعلبي». 

(؟) هم بنو تَعْلب بن وائل بن قاسط. ينتهي نسبهم إلى مَعَدَ بن عدنان. ومساكنهم 
بالجزيرة القُرّاتية» وتعرف بديار بكر. وبينهم وبين بني بكر بن وائل دارت حرب 
(البسّوس) المشهورة التى استمرت )5١٠(‏ سنة. 
انظر: «جمهرة أنساب المرية 30,» 414. والصبح الأعشى» 2778/١‏ ولمعجم 
القبائل العربية» .١١١ /١‏ 

ع في (أيى (ب): (فظهره). والمثيت من (ج). و«تفسير ير الثعلبي»» وكذا جاءت في 
لتفسير القرطبي» »8 11. وهى الصواب. 

(4) أورد هذا القول القرطبنٌ فى «تفسيره» / ؟4 ونسبه لابن إسحاقء» وكذا أورده 
ابن عطية في (المحرر» 4084/7 ونسبه للنقاش. 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

0 لم أقف على مصدر قولهء وقد ذكره ابن الجوزي في «الزاد» /١‏ 444. 

() لم أقف على مصدر قوله 1 


سورة آل عمران 4 ١‏ 


ومعنى (المِنّة) - على هذا التفسير -: أنه بُعِثَ واحدًا منهم؛ ليكونَ 
زلك شَرَفًا لهم"'". ففيه إنعامٌ مِنْ وجهين: 

اهيا أنه أنقذهم به من النارء 32 0 أنْ جعله منهم. 
ودليل هذا التأويل» قوله : هر ألِى بت فى المت نَّ رَسُولًا َنيح © [الجمعة : 7]. 

وقال آخرون'": أراد المؤمنين كلّهِمء ا هذا معنى قوله: هومن 
أَنفْسِهِمْ > ؛ أي : إنه واحدٌ منهمء يعرفونه» ويعرفون نَسَبَهُ لش ملك ولا 
أحد من غير بني آدم. 

ومعنى (الئّة) - على هذا القول -: أنه" مَنَّ على المؤمنين» 


لس نوريو 


بإرساله واحدًا منهم؛ عُرِفَ مر 01 عَدَفة وأناقة :كان 90015 
ل ا ادا 
- وممن ورد عنه أن هذا خاص فى العرب: عائشة ئشةٌ - رضي الله عنها -. فقد أخرج 
عنها ابن أبي حاتم في «تفسيره» 3 ٠‏ أنها قالت - بعد أن قرأت هذه الآية -: 
(هذه للعرب خاصة). وأورده القرطبى فى: «تفسيره» 7/15 7515» ونسب إخراجه 
لأبي محمد عبد الغني» تمدو عا ١‏ 
وأورده السيوطي في «الدر» ١16/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر» والبيهقي 
في «الشعب». 
وهو اختيار الطبري في «تفسيره» ١77/5‏ حيث قال: (لَيَنَ أَنَفسِهِمم» نبيًا من أهل 
لسانهم. ولم يجعله من غير أهل لسانهمء فلا يفقهوا عنه ما يقول). 
(0) انظر: «بحر العلوم» لان الليث ,"”١/١‏ و«النكت والعيون» .5"5/١‏ 
(0) ممن قال هذا: الزجاج - كما سيأتي -» وذكره الثعلبي في اتفسيره» 7/ 7 اسء 
ولم يعزه لقائل. 
من قوله: (أنه) إلى (من قبله) نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 441. 
(2) في (أ): (ب): (يتأول). والمثبت من (ج)» و«معاني القرآن». 
) في (أ): (البرهانٌ) بضم النون. وفي (ب)» (ج): مهملة» وما أثبته هو الضواب. 
ني )ل 


م١‏ سورة آل عمران 
هذا الفول: أععان التقاتية كله قان 01 د كانه اليه د 
مِنَ العربء ا العَجَمْ لا منة نّهَ عليهم فيه » ولكن اللمنة”” تقد فيه : 00 
خبرَ أَمْرّه ا وَعْلِمَ 110 يفك أن عَلِمُوا أنه كان واحدًا منهم . وإذا 
كان واحدًا منهمء كان أَيْسَرَ عليهم معرفة أحواله م مِنَ الصٌّدقٍ والأمانة. 
وعلى هذا التفسير : خصٌ المؤمنون بالذكرء وإِنْ كانَ جميعٌ المُكَلَفِينَ 
في هذا سواء؛ لأن المِنّة على المُؤْمِنِ في هذا ا ل 
لانتفاع المؤمن ببعنه. فصار كقوله: «إإكّآ أت مد عن يَنْتما» 
[النازعات: 1560» وهو كان منذرًا لجميع البَسَرِ ولكنْ لما كان المؤمنٌ 
59 الساعة دون الكافرين» وكان للمؤمن الانتفاع بإنذاره» أضيفت إليه. 
وباقي الآية مفسّرَةٌ في سورة البقرة*) 
ِ 0 جه 0 1 0 50007 
وقوله تعالى : مو إن كنوَاً من ن قبل لنى صَكلٍ مُبِينِ» فيل : معناه: وقد 
ا 
وقيل : معناه: وما كانوا مِنْ قَبْلِه ؛ د مِنْ قبل محمد» ِل فئ 


)١(‏ في «معاني القرآن» له .5817//١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة ليستقيم بها السياق. 

(0) في (ب): (لكانت). 

(4) في (ب): (أمانته). 

(0) انظر: تفسير الآية .»١78‏ والآية ١6١‏ من سورة البقرة. 

4 لم أقف على من قال بهذا القول. إلا أنه يُخرّج على قول الكسائي - من الكوفيين - 
أنْ (إنَ) إِنْ دخلت على جملة فعلية» تكون بمعنى (قد). واللام زائدة للتوكيد» وإن 
دخلت على جملة اسمية» فتكون (إِنْ) هي النافية» واللام بمعنى (إلَا). 
انظر: «تفسير الطبري» 157”/5. و«اللامات» للزجاجى .١١5‏ و«الجنى الداني" 
4» و«الدر المصون» ”7/7 395. ْ ْ 

(0) (من قبله أي): ساقط من (ج). 
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لال مبين. ومثله قوله: «إوإن حَكُدم بن مني لَمِنَ الصاآلِينَ»”'' 
[البقرة .]١194:‏ 

6- قوله تعالى: آوَ لَمَّآ أَصبَتَكُ مُصِيبَة4 الآية. 

الواوٌ في أو لم45 ؛ لِعَظفٍِ جملةٍ على جملة. ودخل أَلُِ الاستفهام 
7 لأنّ له صدر الكلام. 

قال الزْجَاج 0 ومثله من الكلام قولٌ القائل: (تَكَلَمَ فلانٌ بكذا 
وا فقول مجتاا كد ([و كو مين تقول ذلك 6 

والمعنى : أَوَ حين أصابتكم مُصيبةًٌ. ويعنى بالمصيبة: ما أصابتهم يوم 
أحد. 

وقوله تعالى : قد كصب َتليه4. 

0 وا : قد أصبتم مثليها يوم بدر؛ وذلك 
أن" المشركين 0 ناسين يوم أحُد سبعين ؛ ا 00 


بمعنى : (إلا)» بينما مذهب أهل البصرة أن (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة بينها وبين (إِنْ) النافية. 
انظر: المصادر السابقة» و«الفريد فى إعراب القرآن المجيد» 2507/١‏ و«الجنى 
الداني» ا و«المغني) لابن هشام ."١05‏ 
)للق هو + القطف: 
فرة في «معاني القرآن» له .5817//١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
(5) أي: في موضع رفع؛ صفة ل(مصيبة). 
)0( ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


1 ان 
م١‏ 20 ل عمران 


ا ا رةه ا والربيه() يد 
وقال بعضهم '': أي: أصبتم في يوم أحد مثلها'”"ء وفي يوم بدر 
كني 1 اقند أضيع بوثلة ما اضابك» ركلوا سكم فى ينوم دا وقتلتم 
منهم في يومين. وهذا اختيار الزجاج”". 
والأول أصح؛ لأن الكفار يوم بدرء نالوا مِنَ المسلمين - 
0 0 1 
)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 5/ 2156 و«تفسير ابن أبي حاتم» "/ .8٠١‏ 
(؟) قوله في المصدرين السابقين. 
() قوله في المصدرين السابقين. 
(54) قوله في المصدرين السابقين. 
(6) قوله فى المصدرين السابقين. 
5 «سيرة ابن هشام» */ الاء و(عيون الأثر؛ /١‏ 5737. 5/ 248-41 وافتح 
الباري» /ا/ /01ث2 كتاب المغازي. باب ٠١‏ رقم الحديث: (7945). 
قال ابن حجر : (واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحد. وأن 
المراد ب «إأصَبمُ مَتْكيَا4 يوم بدرء وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد 
سبعون نفسًا). «الفتح» /ا/ 7٠‏ وقد عذه الطبري إجماعًا. انظر «تفسيره» 1554/5. 
(0) لم أقف على من قال بهذا القول. إلا ما ورد عن الزجاج كما سيأتي. 
(0) حيث قتل من الكفار يوم أحد ثلاثة وعشرون رجلًا. انظر: «عيون الأثر؛ 58/7. 
(4) (وفي يوم بدر مثلها): ساقط من (ج). 
حيث قَتَلَ المسلمون من الكفار سبعينَ - كما سبق -» ولا مَدْخَلَ للأسرى - هنا - 
على هذا القول؛ لأنهم قد تم فداؤهم» فلا تتم المماثلة بهم. 
(9) في «معاني القرآن» له .488/١‏ 
)٠١(‏ في (ب): (تعبا). 
() في (أ): (بعضّهم) برفع الضاد. وفي (ب)» (ج): مهملة. والصواب ما أثبت. 
واستشهد من المسلمين في بدر: أربعة عشر رجلًا؛ ستة من المهاجرين» وثمانية 
من الأنصار. أنظر: «عيون الأثر؛ /١‏ 577. 
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وقوله تعالى: ظقُلََ أنَّ هدا». 

جواب الاستفهام. ومعناه: قلتم: مِنْ أينَ أصابَئًا هذا القتَلّ والهزيمة» 
وقد تقدم الوَعْدُ بِالنْصْرَةء ونحن مسلمون» ورسول الله فيناء والوحي ينزل 
58 اياده 

وقوله تعالى : قل هو مِنْ عِندٍ َفْيَك 4 . 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما - وهو قول أكثر أهل التأويل -: أن" معناه: أنكم تركتم ما 
دك به» وطلبتم الغنيمة وتركتم مراكزكم» فَمِنْ قِبَلْكُمْ جاء الشَّر. وهذا 
قول: الكلبي””". وعطاء'”'» واختيار: الفرّاء””. والزججاج"". 

وعلى هذا القول: أضاف إليهم المعصيةً والهزيمة» وإِنْ كانت 
مخلوقة لله - تعالى - مُرَادةَ؛ لأن المعصيةً تضاف إلى العاصي من حيث 
العاشرة والكتدي 7 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ)» والمثبت من (ب)» (ج). 

(؟) (أن): ساقطة من (ج). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. وقد يكون قوله هو قول ابن عباس الذي أورده ابن 
الجوزي في: «الزاد» ١4977/1؛‏ حيث إن أغلب أقوال عطاء التي يوردها المؤلف 
هي روايته عن ابن عباس. 

(0) في «معاني القرآن» له »157/١‏ وقد نقل المؤلف هذا القول عنه بنصهء وهو من 
قوله (تركتم ما أمرتم) إلى (.. جاء الشر). 

00 في «معاني القرآن» له .588/١‏ وهو قول مقاتل فى «تفسيره» "1١/١‏ وأبي الليث 
في بحر العلوم؛ ."١/١‏ 
كَسَبَتَ وَعَلََا ما اكْتَبَتْ4 [البقرة: 187]). «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 781/4 - 
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والثاني: أن معنى قوله: #َإمِنٌ عِندٍ نيكم 4 ؛ أي : بخرُو جكم 2 
المدينة» وخلافكم على رسولكم ؛ وذلك أنه دعاهم إلى البَحَصَّنِ بالسدنة: 
وكان37 قد راق :في المناء أن غليه دَرْعًا ‏ خصِيتة © فأوّلّها: المدينة: فقالوا: 
كنا نْمْتَنِع في الجاهلية» ونحن اليوم أحقٌ بالامتناع» فأكرهوا رسول الله على 
الخروج. وهذا قول: قتادة7" 2 والربيع”". وابن عباس - في رواية عطاء 
-240؛ لأنه قال: يريد: حيث اختلفوا على النبي و 

الوجه الثالث”'': ما روي عن علي ه. أنه قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبي يله يوم بَدْره فقال7": يا محمدٌ: إِنَّ الله - تعالى - قد كُرِهَ ما صَنَمَ 


- وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ص458. 
وقد نقل السفارينى بعض اصطلاحات المتكلمين حول الكسب» فقال: (الكسب 
في اصطلاح المتكلمي: ما وقع من الفاعل مقارنًا لقدرة محدثة واختيارء وقيل: 
هو ما وجد بقدرة محدثة في المكتسب. 
وقال العلَامَةٌ ابنُ حمدان - من علمائنا -: الكسب هو ما خلقه الله فى محل قدرة 
المكتسب على وفق إرادته في كسبه ..). «الوامع الأنوار) /1ة؟. وار فا بعدها. 
وانظر للتوسع في موضوع الكسب: «شفاء العليل» ١؟١‏ وما يعدهاء. و«اشرح 
العقيدة الطحاوية؛ ص47”8 وما بعدهاء و«المعتزلة وأصولهم الخمسة» -١59‏ 
14 و«أفعال العباد في القرآن الكريم» لعبد العزيز المجذوب 760 وما بعدهاء 
و«الكليات», لأبي البقاء .١7١‏ 

)١(‏ (وكان): ساقطة من (ج). 

() قوله في: «تفسير الطبري» .١55/5‏ و«زاد المسير» .4977/١‏ و«الدر المنثور' 
د وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد. 

(9) قوله في: «تفسير الطبري» 4/ ١١58‏ و«زاد المسير» .4957/١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) انظر ما سبق عند تفسير الآية: ١07‏ «وَلصَدْ صَدَنَكُمْ اله وَعَدَهُ+» . 

(0) في (ج): (الثاني). 

(0) في (ج): (وقال). 


مره آل عمرات همه١‏ 

يْكَ في أخذهم الفداءً من الأسارى. وقد أمرك أن تَخَيّرَهم بين أن يُقَدَمُوا 
الأسارى فَيَضْرِبُوا أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداءء على أن يُقْتَنَ منهم 
عد لويد فدكر ذلك زسول الله لويد فقالوا: يا رسول الله: عشائرنا 


- 


0 لا؛ بل تأخذ فِدَاهه'' '» فنقوى”" به على قتال العدوٌء ويُستشهد 

00 
نل متهم يو افد سبعون رعلا هود" اسناوى اهل تدز نوو معن 

قوله: طقل هُرَ مِنَ عِندِ أَنمُيِكم»4؛ أي: بِأخْذِكُم الفداءء واختياركم 

القت 

)١(‏ هكذا جاءت في: (أ). (ب). (ج). على التخفيف. والأصل فيها أن تكون: 
(فداءهم). كما هي في «تفسير الطبري». وقد وردت في بعض ألفاظ الحديث: (.. 
بل نفاديهم). ووردت: (قالوا الفداء). 

(؟) هكذا في : : (أ). (بى ١ج‏ . وجاءت في المصادر التالية : (فنتقوّى). 

(*) الحديث أخرجه : الترمذي في «السنن» رقم .١9717(‏ كتاب السير. باب ١18‏ (ما جاء 
في قل الأسارئ والفداء) وقال الترمذي: احديت حسن غريب): وأخرجه الطبري 
في تفسيره» ١/67١ء‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» “/754أك. والبغوي في 
«تفسيره» 0159/7 وابن كثير في اتفسيره» 509/1١‏ وزاد نسبة إخراجه للنسائي» 
ولم أهتد إليه في (سننه) المطبوعة. 
وأورده السيوطى فى «الدر» 58/7 وزاد نسبة إخراجه لابن أبى شيبة» وابن مردوية. 

(5) في (ج): (بعدم).. ْ 

(5) قال الشوكاني - بعد إيراده لهذا الأثر عن علي #ه -: (ولكنه يشكل على حديث 
التخيير السابق؛ ما نزل من المعاتبة منه يَقْكَ لمن أخذ الفداءء بقوله: «إمًا كات لبي 
أ يَكوْدْ آل أترن عق يقرت فى لمن » :[شورة الأنفال لاك]ء وما رُوي من بكائه 
ككء هو وأبو بكر ؛ ندمًا على أخذ الفداء. ولو كان أخذ ذلك بعد التخيير لهم من 
الله - سبحانه -. لم يعاتبهم عليه» ولا حصل ما حصل من النبي يَكْلْدْءِ ومن معه 
من الندم والحزن» ولا اصدّب النبى يقةِ رأي عمر :4ا؛ حيث أشار بقتل الأسرى»ء 
وقال ما معناه: وك لتك ختر ةكم يدي إلا عمر). «فتح القدير» .014-698/١‏ 


5 سبوزاة :آل :عمزان 


وقوله تعالى: «إإك أنه عل كُلّ شَّْءٍ ك4 يعنى : : مِنَ النَضْرِ؛ مع 
طاعتكم النبي َه وترك النصر؟؛ م ايها توكو ينا أمرتم ند وقال ابن 
عباس”''2: يريد: على نَصْرِكُم وعلى انَّخَاذٍ الشهداء منكم» وتعجيل أوليائ 
إلى الجَنَّدَء قدير. 

5- قوله تعالى : «9وما أصنبك يوم التق الجمعان هَإِذْنِ ألَّهِ»> دَخَلَنَ 
الفاءُ في يَإِدْنِ أنّو4”"“؛ لأن خبر (ما) التي بمعنى (الذي)» يشبه جواب 
الجراء مِنْ جهة أنه مُعَلَّ1” بالفعل الذي في الصَّلَوٌ كتعلقه 4 بالفعل الذي 

فى الشَّرْط. وقد شرحنا هذه المسألة عند قوله : ومن تَطُوّعَ حَيْرا إن الله ناما 
4 [البقرة: .]١948‏ 
رد لراك عر ولاق املا دروام لوالا و عيابي 
نروك #ققفياء لوحك اؤلى > لأن الآبه نشل للموفين كنا 00 
لا تَقَعُ التسليةٌ إذا كان واقعًا بِعِلْمه وإنما تقع؛ إذا كان واقعًا بقضاء 
وقدرهء فحينئذٍ يرضون بما قضى عليهم. وفي هذا دليل على أن الكائنات 
كلّها تقع على ما قضاه الله في الأزَّلٍ. 
وقوله تعالى : لولم اللؤيبيم». 


لسع 


07 لوَلِيتكم الَدِنَ نَامَتُواً»ه أي: لِيظهرَ إيمان [المؤمنين]”". 
)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) في (ج): (بإذن). 

() في (ج): (متعلق). 

(4) ممن قال ذلك الزجاجء في «معاني القرآن» .4848/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي في: "زاد المسير» .4917/١‏ 
500 (0: (أصابكم). والمثبت من: (ب). (ج). 

00 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
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000 على ما نالهمء ويظهرَ نفاق المنافقين» بِمَسَلِهِم , وَل صبرهم 

وقد مضت نظائرٌ لهذه الآية» وذكرنا معنى عِلْمِهِ فيما لا يزال» مع 
سبق عِلْمِهِ بالكائنات فيما لم يزل'"". ْ 

وقوله تعالى: لاتَاكمُوأك. 

يقال: (نافق الرجل). ف(هو منافقٌ): إذا أظهر كلمةً الإيمان, 
4 شين خلاقَهًا. و(التّمَاقٌ): اسم إشلامة42). 


واختلفوا فى اشتقاقه : 


)١(‏ في (ب): (ثبوتهم). 

(5) انظر: «تفسير البسيط». عند تفسير قوله تعالى: إلا لِتَعلَمَ مَن بَنَبْعُ الرَسُول» 
[البقرة: »]١47‏ وانظر تفسير قوله تعالى: 9«وَلَِمْلَمَ أَّهُ الت دَامَئوا» [آل 
عمران: ٠4١]ء‏ وتفسير: «وَلمَا يَْكرِ أله ألَدِنَ جَنهسدُوأ» [آل عمران: .]١57‏ 

) في (ج): (وأظهر). 

(5) يعني أن (النفاق) اصطلاح جاءت به الشريعة الإسلامية» ولم يكن معروفًا من قبل» 
وإن كان أصله فى اللغةَ معروفًا. انظر : «اللسان» 4008/8 (نفق)» و«المزهر» /١‏ 
امل ْ 
وقد ذكر د. عودة أبو عودة في كتابه «التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن» 
7 أن (النفاق) بمعنى التَلَوْنِ والمخادعة قد عرف في الجاهلية» واستدل ببيت 
شعرٍ منسوب إلى طرفة» وهو: 
وأما رِجَالٌ ناقُوا في إخائهم ولستٌ إذا أحبَبْتُ خُرًا أَنَافِمُه 
ويفيد د. عودة أنْ هذا البيت لم تتأكد نسبئُه لطرفة؛ كما يفيد شارح ديوانه» وإنْ 
نبت فيدل على استخدام مصطلح «النفاق) في الجاهلية» ولكن لا على سبيل 
الشيوع والانتشارء ولا ينفي ذلك إسلامية هذا المصطلح. 


فال أن ور 2 ان م اليَربُوعُ)02"0 و(تَمَقَ)" ". وَ(نَافِقَاء 
اليربوع) : حل جحريه. . وله - جَحر آخر يقال له : (القاصعًا 56 فإذا طلِبَ مِنّ 


النافقاء» خرج”*' من القاصعاءء وإذا ظُلِبَ مِنَ القاصعاءء 0 1 
النافقاء» فقيل للمنافق: (مُنافِقٌ)؛ لأن يخرحٌ مِنَ الإسلام مِنْ غير الوجه 
الذي دَحَلَ فيه؛ وذلك أنه دَخَلَ عَلآَنِيَةَ وخرج ود 5 

وَحَكَى ابن الأنباري”''2 عن بعضهم: أن المنافقّ مِنّ (النقّقَ)ء وهو 
الكرك: ومعاء :أنه يكز الإسلام »كما عا الرجل في السّرّبٍ. 

وقال قوه”: هو مأخوذ من (النافقاء». على غير الوجه الذي ذكره 
أبو عبيدء وهو: أن [النافقاء]؟"' جُحْرٌ يَحْفِرُه اليَربُوعٌ من داخل الأرض, 
فإذا بَلَعَ إلى جِلْدَة'' الأرضء رَقَّقَ الثْرَابَء ولم يم الحَفْرَه حتى إذا رَابَهُ 


)١(‏ في «غريب الحديث» له /١‏ 587. نقله عنه بتصرف. 

(0) اليَرْبُوع: حيوان صغير على هيئة الجُْرَذِ الصغير» وله ذنب طويل ينتهي بحُصلة من 
الشعرء وهو قصير اليدين» طويل الرجلين. والجمع: يَرَابيع. انظر (ربع) في: 
«الصحاح» ل و«المعجم الوسيط» .51706/١‏ 

(*) يقال: (تَمَقَّء ونفق» وانتفق). انظر: «اللسان» 50017//8 (نفق). 

0 في رب): أخرج. 
وفي «غريب الحديث» قَضَّمّ فخرج من القاصعاء. 

(0) في (ب): (أخرج). 

(5) في «الزاهر»: .570/١‏ نقله عنه بتصرف. 

0 (بالإسلام كما يتستر): ساقط من (ج). 

() ذكر هذا ابن الأنباري في: «الزاهر» 51١/١‏ ونقله عنه المؤلف بتصرف. 
وقائل هذا القول هو ابن الأعرابى» وقد نقل معنى قوله هذا الأزهري» في: 
«تهذيب اللغة» 5/ 51786" (نفق). ْ 

(9) ما بين المعقوفين في (أ) (النا)ء والمثبت من: (ب)» (ج)» ومصادر القول. 

(١٠)في‏ (ج): (جلد). 


شو ال عمران و6١‏ 


و دَفْعَ التررات ِرَأَسِه فَخَرَجَ. 


فقيل للمنافق: منافق؛ لأنه يُضمر غير ما يُظهر؛ بمنزلة النافقاءء 
وو(١)‏ 


ظاهره يوحن وباطنه محفور في ال 


قال ابن عا ويريد” " ب #8 الَدِنَ َاقَفُوا# : عبد الله بن أَبَى وأصحابه. 
وقوله تعالى: «وَقِيلَ هم الوا فكوا 00 للد 4. 
قال السد كل 0 بن إسحاق 0 حين انصرف عبد الله بن 


ع بي » قبل أن يبلغ ان 2( بثلا ثلا ثمائة من ا الألْفٍ الذين خرج بهم 00 


0 لله عند فقال لهم عبد الله بن عَمْرِو بن حرام - ابو جابر بن عبد الله _ 


,)5( 


ا لله أن تَحُذْلوا نيكم وقومّكمء عو 0 عَذُوُهه01) ١‏ حلم 


إلى اله 


عمرو: تَعَالوا قاتلوا فى سبيل الله. 


000( 
00( 
فرة 
لق 
)2 
00( 


("2 
00 


(ظاهره): ساقط من (ج). 

لم أقف على مصدر قوله. 

في (ج): (يريد) بدون واو. 

قوله في «تفسير الطبري» .١158/54‏ 

قوله في: «سيرة ابن هشام» */4487-1/1. والمصدر السابق: 158-151/4. 
الأنصاري. الصحابي الجليل» شهد العقبة وكان نقيبّاء وشهد بدرّاء واستشهد في 
أحد. وصلى عليه النبي يله. ْ 
انظر: «الاستيعاب» "/ 55 .)١57(‏ و«الإصابة» ؟/ ٠ه"‏ (م447). 

في (ب): (خبر). 

في (ج): (عدوكم). 

انظر خبر انصراف ابن أبَىَ بمن معه فى: «المغازي» للواقدي 25١9/١‏ 7560"ء 
و«الطبقات الكبرى» 8/7 نادي الطبري» ؟/ .6٠05‏ و١احدائق‏ الأنوارا 
؟/ 051 
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وقؤلك قال زان ادر يد 

قال الم 0 م يكن 35 0 تكد لكا 
سَوَاوِنَاء إِنْ لم تُقَاتِلُوا معنا. وهذا اختيار الفرّاء؛ لأنه قال7: لأنهم إذا 
كثروا دفعوا القومٌ عنهم بكثرتهم. 

وقالشتاعة مه ال ا معناه: أو ادفعوا عن أهلكم وبلدكم 
وحريمكم. يعنى : إِنْ لم تقاتلوا في سبيل الله لأجل دِينهِ”"'. فقاتُِوا للدّقْ 
عن الأهل والمال. يقول: فافعلوا هذاء أو ذلك. 

وقوله تعالى: طَالُوا لو نكم يِمَالَا لَامَبعشكم». 

هذا جواب المنافقين لعبد الله بن عَمرو بن حَرَام. 

قال محمد بن إسحاق””: لما قال لهم عبد الله ما قال. قالوا: لو 


)١(‏ قوله فى: «تفسير الطبري» 2١78/54‏ و«تفسير التعلبى») "/ 85 5١ابء‏ و«زاد المسير) 
لابن الجوزي .497/١‏ ْ 

(؟) قوله في المصادر السابقة. 
وزاد ابن الجوزي نسبة هذا القول لابن عباس» والحسن» وعكرمة» والضحاك» 
وهو قول ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن»؛ ص8١٠.‏ والنحاس في: «معاني 
القرآن»: ١/508ه.‏ 

(0) في (ج): (العذاب). 

(4) في (ج): (وبتكثير). 

(0) في «معاني القرآن» له .1457/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(1) منهم مقاتل في : «تفسيره» .7١7/١‏ ونسبه ابن الجوزي لابن عباس» من رواية أبي 
صالح عنه. انظر : «زاد المسير» /١‏ 498» و«المحرر الوجيز» "/ 41/4». والقرطبي 
005/5 

(0) في (ج): (دينكم). 

(6) قوله. في: «سيرة ابن هشام» ”/ 87. نقله عنه بتصرف. 
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نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. ولكنًا لا نَرَى أنْ يكون قتال؛ يعنون: لا 
154 اليوم قتالٌء ولو نعلم أنه يكون لاتّبعناكم؛ وأرادوا: أن انصراقَنا؛ 
ِِْمنًا بآنَ('2 الفريقين لا يقْتَيْلان. ونافقوا بهذا القول؛ لأنه كان في قلوبهم 
عدن تكلموا به. 

قال الله تعالى: ظطهُمْ بِلَكُثْرِ يَوْمَيذٍ أرب يُْمْ للايمن» يريد: أنّهم 
[بما]'"" أظهروا من خذلان المؤمنين عند الحرب. صاروا أقرب إلى الكفر 
منهم إلى الإيمان؛ وذلك”" أنهم قبل هذاء كانوا - بظاهر حالهم - أقرب 
إلى الإيمانء حتى هتكوا أنفسَّهم عند مّنْ تخفى عليه حالهم مِنَّ المؤمنين» 
الذين كانوا يحسنون الظنَّ بهم. وفي هذا دليل على أنَّ مَنْ أنَى بكلمة 
التوحيد لم يكفرء ولم يُظلّق القولٌ بتكفيره؛ لأن الله تعالى لم يُظلق القول 
بتكفيرهم» مع أنهم كانوا كافرين؛ لإظهارهم القولَ ب(لا إله إلا الله محمد 
سيول الل 

وقوله تعالى © : طيَُولُوت ينهم كا لَب فى قُلُوبي» قال 
المفسّرون”': يعنى: بإظهار الإيمانٍ وإضمار الكفر . 


وقال : َ 600 ا قولّهم : كر ع وَحَاك لَتَبَعَنكُن 6 . ولو 


0 في (ج): (أن). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ب). والمثبت من (ج). 

فيه من قوله: (وذلك ..) إلى (.. إلى الإيمان): ساقط من (ج). 

() (وقيل): بدلا من: (وقوله تعالى). 

() لم أقف على من قال بهذا القول. وقد أورده الماوردي فى «النكت والعيون» 
١ه"‏ 1 

00) 


ممن قال ذلك الطبريٌ فى "تفسيره» .١14/4‏ 
4 0 


في (ب) وردت هنا عبارة وهي: (إظهار الإيمان). وهي زيادة لا وجه لها. 


١‏ سورة آل عمران 


عَلِمُوا ما اتبعوهم. 


وذِكُْرٌ الأفواه - ههنا - زيادة للتؤكيد”'2؛ لأن القولَ قد يضاف إلى 


الإنسان» إذا كُتَبَ أو أشار به. 


فأَغلّمَ الله أنهم يقولون بألسنتهم؛ لِيُقَرْقَ بين قول”" اللسان وقول 


الكعا د 


(00 


إفرة 


- قوله تعالى: ©#الْدنَ كَالُواُ لجخونيم». 
في محل دين 4 ثلا ثة ّ ة أُوْجَه: 
أحدها: النصب على البدل من ادن تاثوأي 9 


و'* الثاني: الرفع على البدلٍ من الضمير في «إيكْشُون». 
الثالث: الرفع على خبر الابتداء» بتقدير : (هم النيك)2". 


في (ب): (للتأكيد). 

قول: ساقط من (ج). 

وذكر الماوردي فائدة للتقييد - هنا - ب(أفواههم)؛ وهي : أنه (زيما 2 القولٌ 
للساكت مجارًا؛ إذا كان به راضيًا). «النكت» .4757/١‏ 

وقال الزمخشريّ: (وذكر الأفواه مع القلوب». تصوير لنفاقهم. وأن إيمانهم موجود 
في أفواههم. معدوم في قلوبهم). «الكشاف»: .47/8/١‏ 

وقال السمين الحلبي - معلقًا على قول الزمخشري -: (وبهذا الذي قاله 
الزمخشري» ينتفي كونه للتأكيد؛ لتحصيله هذه الفائدة). «الدر المصون» 78/7. 
وهناك وجهان آخران للنصبء» هما : النصب على الذمٌ؛ أي : : أذم الذين قالوا .. 

أو بإضمار (أعني)»: أو النصب على الصفة ل9الَدِنَ ناقُوأ». 

الواو زيادة من (ج). 

في (ج): (يلتون). 

وهناك وجه ثالثء. للرفع» وهو: أنه مبتدأ. والخبر: قْلْهَآدرئُوا» على تقدير: قل 


لهم فادرءوا. 


ريورة آل عمران ١5+‏ 


والقيراة 00 ده عبد الله ابن أبن وأصحايه” 
1 5 ع 2 
لل عل ري ما يلوا. 9 هذا؛ ا ب(الأخرّة) - ههّنا - 
و النَسَبء لا أَخوة ال 
أو نقول: يجوز هذا في إطلاق اللفظ. من حيتٌ إنهم كانوا يظهرون 
* المَوَدةَ والمؤْاحَاةً للمؤمنين. 
فالمراد”*' بقوله: ثَالواْ لِإِخوَنَ4””' : قالوا في إخوانهم الذين قُتلواء 


2ك ويجورء قاس اليد في فطع أط الر 4م زعا تطلق الهريد لسو امير ف 
«يأذتههم4. أو من الضمير في ظثُلُوبهمَ». 
انظر هذه الوجوه في: «إعراب القرآن» للنحاس /الالا. و«مشكل إعراب القرآن؛, 
لمكي »> و«البيان» للأنباري ,59072-١ /١‏ و«التبيان» للعكبري ص9١7.‏ 
و«الفريد في إعراب القرآن المجيد» ,.508/١‏ و«الدر المصون» 474/7. 
)١(‏ هذا قول: جابر بن عبد اللهء وابن عباس» وقتادة. والسدي» وابن جريجء 
والربيعء ومقاتل» والماوردي. 
انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 2717 و«تفسير الطبري» 4/ 217١-١794‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» ,2481١/‏ و«زاد المسير» .»59448/١‏ و«الدر المنثور» .١1517//19‏ 
00 منهم: مقاتل» وابن إسحاقء والطبري» والثعلبي. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١/؟1١”ء‏ و«سيرة ابن هشام» #/ الا و«تفسير الطبري' 
220/4 و«تفسير الثعلبي» ١54/7‏ ب. 
0 قال مقاتل: (كقوله سبحانه: طوَإل كَمُوءَ لَدَاهحَ ك4 [هوذ: »]1١‏ ليس بأخيهم 
في الدين ولا في الولاية؛ ولكنْ أخوهم في النسب والقرابة). «تفسيره» /١‏ 71. 
في (ج): (والمراد). 
00 


(4 


08 


- 
ا 
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لَوْ أطاعونا؛ لأنهم بعد أنْ يلوا لا يُحَاطْبُون. ومثل هذاء قوله: موي07 
مَكوْوا كلَدنَ كَمَرُواأ وَكَالُوأْ لإحْونِهمٌ إِدَا صَرَبُوأْ في الْأَرْضِ [آل عمران: 151]. 
2 5-3 4 2 عه د مام 

الآية. وقال الكلبي”": «#الَدِنَ كَالْواْ لِإعويم»”"؛ يعني: م.©) 


وكلن هذا التفيرك لآ إنكان ههزن أضعات عند امون أ ثالدا 
لقرنائهم مَنّ المنافقين: لو أطاعنا"") 
القخوة ما فيلوا: 

وقوله تعالى : «9وَتَعَدُوأ# يعني : المنافقين» قعدوا عن الجهاد. والواو 
كد 

«لز أطاعوتًا» ؛ يعنون: شهداء 

فَرَدّ الله عليهم» وقال: قل لهم 


دخ يز ل ٠‏ را دوو عه 00 - 2 
َلْمَوْتَ» إن صَدقتم أن الحذر ينفع مِنَ القدر. 


هؤلاء - الذين خرجوا مع محمد - في 


أ 


خد .«وما تلوأ . 
يا محمد: #مَادْرءُوا عَنْ أَشيِكُمْ 


)١(‏ في (1), (ب). (ج): (ولا). والمثبت من رسم المصحف. 

(') لم أقف على مصدر قوله. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من ج). 

() (من): ساقطة من (ج). 

(6) ممن قال بهذا: ابن عباس» كما فى «زاد المسير» .»548/١‏ وإليه ذهب أبو الليث 
في «بحر العلوم» .5١4/١‏ ْ 

(5) في (ج): (أطاعونا). 1 

(0) قال السمين الحلبي: (و(قد) مرادة؛ أي: (وقد قعدوا). ومجيء الماضي حالا 
بالواو و(قد). أو بأحدهماء أو بدونهماء ثابت من لسان العرف) ثم ذكر وجها 
آخر لإعراب جملة رَتَمَدُوأ4 وهي أنها معطوفة على ظتَالْوَ. فتكون جملة 
اعتراضية بين َالَأ ومعمولها مإأَطَاعْوتًا». «الدر المصون» 9/ .54٠‏ 


ور الباتعمران ها 


ون هذا لل :على أن المفرل تفلن باخلدوآن" الفناففين كدر] 
ف نهم لو قعدوا ما قُيَلُوا. 
ومعنى (الدَّرْء) - في اللغة -: الدَفُم. ومنه قوله : ويروا عن الْعَدَابَ» 
[النور :4]4 أي: يدفع”"' وقوله مَليْهِ: «ادرَءُوا الحدُود بالشُبْهات)”". 


)١(‏ في (ج): (فإن). 

(9؟) انظر: «تفسير غريب القران» لابن قتيبة ص8١٠»‏ و«تفسير الطبري» .١1594/54‏ 

(”) الحديث من الأحاديث المشهورة» وقد أورده السيوطي في «جمع الجوامع» 
١‏ رقم (875) (4810)ء وفي «الجامع الصغير» انظر: «فيض القدير» /١‏ 5917؟ 
(15”) ونسب إخراجه إلى ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة» 
من رواية ابن لهيعة عن ابن عباس» ونسب إخراجه كذلك إلى أبي سعدء عبد 
الكريم السمعاني» في «ذيل تاريخ بغداد)» بسنده عن عمر بن عبد العزيزء عن 
البي كيه مُرسلّاء ونسبه - كذلك - لأبي مسلم الكبّّي في سننه. عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلًا. 
وأورده الزركشي في: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» 7” رقم 
م وابن حجر في (التلخيص الحبير) 05/54 رقم .)2١766(‏ والسخاوي في 
«المقاصد الحسنة» 0٠‏ رقم (55) ونسبوا إخراجه للحارثيّ» في «مسند أبي حنيفة» 
له؛ بسنده عن مِقّسمء عن ابن عباس مرفوعًا. 
ونقل المناوي - في ”فيض القدير» - قولٌ الحافظ ابن حجر. عن رواية ابن عدي: 
(إن كان بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولٌ» فهو حسن). 
وقال الزركشي عن رواية أبي مسلم الكجي: إنها معضلة. ونقل السخاوي عن 
شيخه ابن حجرء أن في سنده من لا يعرف. وضعفه الألباني في: ضعيف «الجامع 
الصغير» ١١//١‏ رقم (3564). 
وقد ورد الأثر موقوفًا على ابن مسعود من رواية سفيان الثوري. عن عصامء عن 
أبي وائل عنهء وكذا رواه مسدد فى مسنده موقوفًا عليهء بلفظ : (ادرءوا الحدود 
بالكدية) ركان مهارن سكو دعر وكوي عق ادا انر لفكي 
القدير»: /١‏ 7195. 5 


1 ان 
1 عزن الاععراد 


48- قوله تعالى: م 0 لذن فيلا ا َس مون . 
أكتر لهل" التتشيير: على نيزلاه ا لآنة كو لد شرهداء أي : 


للق 


وورد بلفظ : (ادرءوا الحدودٌ عن المسلمين ما استطعتم ..) أخرجه - من رواية يزير 
بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عائشة -: 

الترمذيٌ في «السنن» رقم )١575(‏ كتاب الحدود. باب: (ما جاء في درء الحدود), 
وصحح الترمذيُ وققه على عائشة» من رواية وكيع عن يزيد بن زياد» وقال: (وقد 
روي عن غير واحد من أصحاب النبي يل أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد 
الدمشقى ضعيف فى الحديث). 

وخر الحاك في "المستدرك» 4/ 85". وحكم عليه بالصحة. وتعقبه الذهبئٌ بأن 
فيه يزيد بن زيادء شامي متروك. 

وأخرجه الدارقطنى فى السئن» */ 85 » والبيهقى فى «السنن» 778/8 والخطيب 
في «تاريخ بغداد» عسل والديلمي في المبيئد ارم لذ رقم (565). 
وورد عن علي» بلفظ : (ادرءوا الحدود ..). أخرجه الدارقطني في: «السنئن»: 
“ار ةى 0 في «السئن» 7787/4 وفيه المختار بن نافع منكر الحديث. 
وورد عن أبي هريرة» بلفظ : (ادرءوا الحدود ما استطعتم ..) أخرجه: أبو يعلى 
فيى: مسنله. انظر: «نصب الراية» للزيلعي ”7"09/7, و«الدراية» لابن حجر ؟/46. 
قال الغماري: (وفيه إبراهيم بن الفقبلغ ضعيف). «الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج» للغماري 505. 

وانظر في الكلام على هذا الحديث بألفاظه المختلفة - إضافة إلى ما ورد من 
مصادر -: «كشف الخفاء»). للعجلوني ورف رقم 56ل 

ممن قال ذلك: ابن عباس» وابن مسعود. وجابر بن عبد الله. وقتادة» وسعيد بن 
جبير» والضحاك. وأبو الضحى» والربيع. 

انظر: «تفسير الطبري! 2١7/8-١1١/5‏ و١تفسير‏ ابن أبي حاتم» 7/ 415-411؛ 
و«زاد المسير؛ 2444/١‏ و«”تفسير القرطبي» 559-1778/54. و«تفسير ابن كثيرا 
5-١‏ 

وقيل: نزلت في شهداء بدر. وهو قول مقاتل في «تفسيره؛ .711/١‏ 

وفيل: نزلت في شهداء بئر معونة. روى ذلك د معن بنع بوه أبي طلحة عن * 


يورة آل عمرات ١‏ 


روى ابن عباس عن النبي يةء قال: «لما أصيبَ إخوانكم يوم أخد. 


جَعَلَ الله أرواخهم في أجواف طبر خَضْرِء ترِدُ أنهارٌ الجن وتأكل مِنْ 

ثمارهاء وَتَسْرَحُ مِنَ الجنة حيث شاءت.» وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت 

العرشء فَلَمّا رأوا طيبٌ مَقيلهه”" ومطعمهم ومشربهم» قالوا: يا ليت قومنا 

يعلمون ما نحن فيه من النعيم. وما صنع الله جََ بنا؛ كي يرغبوا في الجهاد. 

فقال الله عز وجل: أنا مُخْبرٌ عنكم. ومُبَلغْ إخوانكم. ففرحوا بذلك 
واستبشروا؛ فأنزل الله هذه الآية)”". 


(00) 


إفة 


أنس بن مالك. انظر: «سيرة ابن هشام» 21481-١84/‏ و«تفسير الطبري» 
5/ “/1١ء‏ و«تفسير الثعلبى» */7577أ.0 و«أسباب النزول»» للواحدي ص5*١2‏ 
و«زاد المسير» /١‏ 26:60 ومو القرطبي» 7/54 5194. 

وقيل: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرورء تحسروا على الشهداء 
وقالوا: نحن في النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية؛ تنفيسًا عنهم. وإخبارًا عن حال قتلاهم. ذكره الثعلبي في 
«تفسيره» 517/7 ١ابء‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص5١‏ ولم يعزواه لقائل. 
وانظر الروايات في أسبابها في: «الدر المنثور» 2159/7 وافتح القدير» -596٠ /١‏ 
»*١‏ و«تفسير ابن كثير) .557/١‏ 

المقيل : هو النوم وقت القائلة» وهو: نصف النهار. يقال: (قال قَيْلاء وقائلة» 
وقيلولة» ومَقَالاء ومّقِيلا). انظر: «القاموس» ١709‏ (قيل). 

الحديث. أخرجه: أبو داود في «السئن» رقم (7070) كتاب الجهاد. باب فضل 
الشهادة. وأحمد في «المسند» (شرح الشيخ شاكر) 2177/4 ١554‏ رقم (251784 
86 وهئاد بن السري في «الزهد» 575/١‏ رقم .)١55(‏ والطبري في 
(تفسيره) 5/ ٠/ا١-١ل/ا١2ى‏ والحاكم في «المستدرك» ؟/598-591. وقال: 
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبيء والثعلبي في "تفسيره؛ "/ 48١أ.‏ 
والواحدي فى «أسباب النزول»؛ ص775. والبيهقى فى «السئن» 2157/9 وأورده 
الفريري: فى موشيكاة اباي 192517 رقي ولام بلع توازد كير فى امير < 


1 سورة آل عمران 


وقوله تعالى: #أبل آي أي: (بل هم أحياء). فهو رَفُعّ بالابتداء. 
وخخبره : 0 و عند رَيَهِمْ 74". قال أبو 3 : ولو ع 
(أحياع)؟2 - بالنصب -» لجاز””'؟ على معنى: بل احسبهم أحياء” , 

قال أبو على الفارسي”"©: لا يجوز ذلك؛ لأنه أَمْرٌ بالشَّفْء ولا 


8 
ها رع 
- 


عون "3 اماد ولا سود وم ل في (الحِسبَّانِ) 


0١‏ وزاد نسبة إخراجه لسفيان الثوري» وأورده السيوطي في «الجامع الصغيرا 
(انظر: «صحيح الجامع الصغير» للألباني 9175/7 رقم (07080) وصححه), 
وأورده في «الدر المنئور» ١148/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن أبي 
شيبة» واين المنذر» والبيهقي في «الدلائل». 

)١(‏ (قوله): ساقط من (ب). 

(0) ف أأنيّكث» خبر لمبتدأ مقدر هو (هم). وجملة #عِندَ رَيهِمَ» خبر ثان للمبتدأ 
المقدر. وقيل: إنها في محل رفع صفة ل #أنيك4. وقيل في إعرابها غير ذلك. 
انظر: «الدر المصون»: 9/ 487. و«روح المعاني» 7/5 .١77‏ 

(؟) في «معاني القرآن». له 488/١‏ . نقله عنه بمعناه. 

(5) في (ج): (أحيا). وهكذا رسمت في (ج) فيما بعدها مما سيأتي منها. 
وقد قرأها بالنصب ابن أبى عبلة. انظر: «البحر المحيط) 0١١7/7”‏ و"اتفسير 
التعلبي» 18/7١أء‏ وهار الوجيز» .41١7//7‏ 

(0) أي: لجاز من الناحية النحوية» لا من ناحية جواز القراءة بها. 

(0) وإليه ذهب الزمخشري في «الكشاف» .49/4/١‏ 
وهناك توجيه آخر للنصبء. وهو: العطف على لأأَنْوتًا» كما تقول: (ما ظننت 
زيدًا قائمًا بل قاعدًا). انظر: «التبيان» للعكبرى .#":9/١‏ 

(0) في «الإغفال» .0504/١‏ نقله عنه بمعناه 0 

)في (ع):(يأمزلكه): 

(9) (لفظ الجلالة): ليس في (ج). 

(١٠)ورد‏ في (ب) بعد قوله: (نتأول) عبارة: (هذا أن). وهي زيادة لا وجه لها. 


ورا عمرات ادل 


معنى العِلّمء على أن يكون معنى (احسبهم أحياء): اعلمهم؛ لأن ذلك لم 
ذهب إليه [أحدٌ من أهل]”'" اللغة”". 
١‏ واختلفوا في كيفية حياة الشهداء: فالأصح ما ذكرنا عن النبي يِه أن 
أرواحهم في أجواف طير خضرء وأنهم يُرزقون ويأكلون ويتنعمون. 
وقال جماعة من أهل العلم''"': معنى قوله: «أنيكه4: أن أرواحهم 
أُحْضِرَث دارَ السَّلامء وأرواح غيرهم لا تشهدها””*' إلى يوم البعث. 
وقال آخرون”*؟: لا تحبسهم أموانًا في الدين والإيمان؛ بل ه.”) 
أحياءء كما قال الله تعالى: أو من كَانَ مَيّعًا فَأَحْمَيْنَهُ» [الأنعام: 177]. 
[وهذا الوجه]”" اختيار أبي إسحاق. 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج). 

(؟) قال أبو حيان - بعد أن ذكر قول الفارسي -: (وهذا الذي ذكره هو الأكثرء وقد 
يقع (حسب) لليقين؛ كما تقع (ظن»؛ لكنه في (ظن) كثير» وفي (حسب) قليل). ثم 
ذكر شواهد شعرية على ذلك. «البحر المحيط» ”/ »١١7‏ وانظر: «الدر المصون» 
2417. 

(6) الم أقف عليهم: (5) في (ج): (يشهدها). 

(6) ممن قال ذلك: الأصم البَلْخي ؛ كما في «تفسير الفخر الرازي» 180/9 . 
والأصم. هو: حاتم بن عنوان الأصمء زاهد اشتهر بالورع والتقشفء من أهل 
تلخ زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل» توفي 7717ه. انظر : «الأعلام» للزركلي 
فيك 
وقد ذكر هذا القول الزجاج في «المعاني» 2588/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 
8/7 ,, ولم يعزواه لقائل. 

037 (هم): ساقط من (ج). 

0ه بين التتعقوفين 1 مظفونن_ قل (1) زوفن (بع)ن: لاف هذا :لبيك من لجا 

لياق أ ايضاق نينا الترل ل يدك على افوياره ”.ضيف ارده عط كاله 
بقوله: (قال بعضهم: ..) ولم يعقب عليه. وأتبعه بأقوال أخر في الآية. 


1 أن 
اا تميق ل عمران 


اف لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش» 5 


القيامة» كأرواح الأحياء من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء'". 


وقوله تعالى : #عِندَ رَيَهُمْ يرْرَفُونَ4 فيه وجهان: أحدهما: بحيث لا 


32 


يملك لهم أحدٌ نفعًا ولا ضرا إلا" الله كك 
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إفرة 


98 أقف على القائل. وقد أورده الثعلبي في «تفسيره» ١58/7‏ أ.وأورد الأقوال 
السابقة وغيرهاء ولم يعزها لقائل. وانظر: «تفسير القرطبي» .77٠/54‏ 

(أ). (ب): (تابوا على الوضو)ء وفي (ج): (ماتوا على الوضو). والمثبت من: 
«تفسير الثعلبى» ١58/7‏ أ. و«تفسير القرطبى» 5/ ٠/ا؛‏ حيث ورد فيهما هذا 
ري ”- ْ 

والأثر في هذا المعنى أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» 44١‏ رقم )١150(‏ 
بسنده المتصل من طريق ابن لهيعة (قال: حدثنا عثمان بن نعيم الرعيني؛ عن أبي 
عثمان الأصبحي. عن أبي الدرداء» قال: إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى 
بها إلى العرش» فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجودء وإن كانت جنبًا لم يؤذن لها 
بالسجود). 

وأورد هذا الأثر الحكيمٌ الترمذي في «نوادر الأصول» 2707/7 موقوفًا على أبي 
الدرداء» ولفظه: (إن النفوس تعرج إلى الله - تعالى - في منامهاء فما كان طاهرًا 
سجد تحت العرشء وما كان غير طاهر تباعد في سجوده.ء وما كان جنيًا لم يؤذن 
لها في السجود). 

وأورده ابن القيّّم في كتاب «الروح» 45 موقوفًا على أبي الدرداء من طريق ابن 
لهيعة. وأورد الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 00/7 عن عبد الله بن عمرو؛ 
قال: (تعرج الأرواح إلى الله - تعالى - في منامهاء فما كان طاهرًا يسجد تحت 
العرش. وما لم يكن طاهرًا يسجد قاصيّاء فلذلك يستحب أن لا ينام الرجل إلا 
وهو طاهر). 

وذكر المعنى الغزالىٌ في «الإحياء» *”27/١‏ وزاد العراقي في «تخريج الاحياء' 
نسبته إلى البيهقي في «الشَعَب» موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. 

في (ج): (لأن). 


سورة آل عمران ١‏ 


والثاني: هم أحياء عند ربهم؛ أي: في عِلْمِهِ بِعَمّلِهِم» - كذلك - 
ىما تقول: (هذا عند الشافعي كذا)؛ أع: في عِلْمِهِ وقوله. 

وقيل'"2: معنى لإعِندَ رَيَهمَ4: أنهم أحياء في دار كرامته» فمعنى 
(عند): معنى القرب والإكرام» بحضور دار السلام. 

-١‏ وقوله تعالى : لاوَيَِْدُِونَ بالِنَ آم يِلَحَقُوا يهم ين حَلْفِهم» 
الاستبشار: السرور بالبِصَارَة '" يُبَشَّرُ بها. وأصل الاستفعال: طَلَّبُ الفعل. 

فالمستَبْشِر بمنزلة الذي طَلَّبَ السَُّرُورَ فوجده بِالبِشَارَ". 

وفي هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهم يفرحون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء. يقولون: 
إغواكا: يكلون كنا تيلناة. تصيون مذ كرَامَة انها أضناء .وعدا تولة 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

(0) في (ج): (بمنزلة البشارة). بدلا من (السرور بالبشارة). 

فيه لا الس رما اح مدي طلب البشارة» بل بمعنى الفعل 
المجردء مثل : (استغنى الله) أي: غَنىَ. 
وقد ورد في اللغة: (بَشِرَّه واستبشر)» بمعنى واحدء وهو: فرح. 
[لأأت أناحيان يرع أن هد" الس لا يسن واحان أن يكرت «(اتتفر) فيد 
مطاوعًا ل (أبشر)؛ أي: أبشره الله. فاسئَبْشّر؛ كقولهم: (أكانه الله فاستكان)» 
و(أراحه فاستراح). واستظهر أبو حيان هذا؛ لأن المطاوعة تدل على الانفعال عن 
الغير؛ فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك» ولا يلزم المعنى إذا كان بمعنى 
الفعل المجرد لعدم دلالته على المطاوعة. 
انظر: «المحرر الوجيز4 /777. و«لسان العرب» 587/١‏ (بشر)ء و«البحر 
المحيط» #/ 2.١1١6‏ 


1 نويه البعمرات 


ا ا 00 وناو وار ااا انه قال: 
وَيَتْتْكْرُونَ بإخواتهم الذين يرتجوة' لهم الكتيادة لذي" رأوا من ثوان 
ان قهم متشروت نت 

والثاني: يستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم في الفضل ؛ لأنهم 
لم يُقْتَلُوا في سبيل الل إلا أن لهم فضلًا عظيمًا بتصديقهم النبي [46]", 
وإيمانهم بالله. عَلِمُوا ذلك بإعلام الله إيّاهمء [أن]”"' أولئك الإخوان الذين 
تَلَُوهم في الدنياء هم مرحومون عند الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. فالشهداء يفرحون بذلك ويستبشرون. وهذا القول» اختيار أبي 
ساف 7 

القول الثالث: ما قاله السَّرّي”*': وهو أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) قوله في: «تفسير الطبري» 5/ »١7/5‏ و«النكت والعيون» ١//ا47.‏ 

(9) قوله في: «تفسير الطبري» 5/ 2١1/54‏ و«زاد المسير» .507/١‏ 

(4) في «معاني القرآن» له .547/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
وهو - كذلك - قول: الربيع؛ وابن إسحاق, وابن زيد. أخرجه عنه الطبري وذهب 
إليه. انظر: «تفسيره» 5/ 2119/8-١1/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 5/7 419-41. 

(6) في (ج): للذين. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(8) في «معاني القرآن» له .484/١‏ ونسبه الفخر الرازي - كذلك - لأبي مسلم 
الأصفهاني. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 91//9. 

(9) قوله في "تفسير الطبري» 2١19/8/5‏ واتفسير ابن أبي حاتم» */ 5 241١‏ واتفسير 
التعلبي» ١59/7”‏ أء و«النكت والعيون» ١/لا5.‏ و«زاد المسير» .6057/١‏ 


سورة آل عمران وف 


ج004 مَنْ يَقْدَم"' عليه من إخوانه» فَيُقَال: يَقْدَمُ” عليك فلانَ يوم كذاء 
وفلانٌ يوم كذاء فَيَسْتَبْشِرَ“ بهم حين يقدمون عليه» كما يستبشر أهل 
الغائب بقدومه في الدنيا. 

وقوله تعالى: آلا حَوْفُ علته”0) موضع (أنْ): خفض؛ لأن 
المعنى: بِأنْ لا خوفُ عليهم. هذا قول الخليل'''. والكسائي”", 
ابا 


)١(‏ من قوله: (فيه ذكر ..) إلى (.. عليك فلان): ساقط من (ج). 

زهة في (ب): (تقدم). 

(5) في (ب): (تقدم). 

(4) في (ج): (فيستبشرون). 

(0) (ألا): كتب في (أ). (ب)» (ج): (أن لا). وأثبتُها وفق رسم المصحف. 

(5) انظر مذهبه في «معاني القرآن». للزجاج ٠9/١‏ عند تفسير #فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا» [البقرة: 77]. 

0 انظر مذهبه في «معاني القرآن» للفراء ».١448 /١‏ و«معاني القرآن» للزجاج .5١09/١‏ 

(8) في «معاني القرآن» له 589/١‏ . 
وقد ذكر الزجاج - موضحًا مذهب الكسائي والخليل - عند قوله تعالى: «إقلا جنَاحَ 
عَلَهِمَآ أن يََاجََ4 [البقرة: 77]. أن موضع «إأن بياجع خفض على إسقاط 
(في)» ومعنى إرادتها في الكلام.. ثم قال: والحذف مع (أن) سائغ؛ فلهذا أجاز 
الخليل وغيره أن يكون موضع جر على إرادة (في). «المعاني» ."٠9/١‏ 
وعلى غرار هذا المثال يأتي قوله تعالى: «إأَلَا حَوْفُ»4 على إرادة الباء» فتصير: 
(بأن لا خوف ..) كما ذكر المؤلف . 
وتعرب - كذلك - بدل اشتمال من (الذين)؛ أ يستبشرون بعدم خوفهم 
وحزنهم. لأنه هو المستبشر به في الحقيقة» أما الذوات فلا يستبشر بها. 
انظر: «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 081/7. و«البحر المحيط؛ 21١9/8‏ 
و«الدر المصون» ”587/79. 


قال: 


1 : 
7/5 عرو حا عيزاد 


فتجوة أكون تضراء عن أله لخدف لجار هيانع 


ا 00 ك4 
أامرتك الخخير ادق ا بلالا ا ةا “0 
أي : بالخير. وهذا هو القياس”". وقد مضت هذه المسألة فيما تقدم. 


م« 


-١‏ قوله تعالى: «إيِْتَشِرُونَ بِِعْمَةَ يْنَ أله وَفَضْلٍ وَأَنَّ أله الآية. 


ً سر 
سه ف 
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مقطع من بيت شعر» وتمامه: 

أَمَرْئُكَ الخيرَ فافعلٌ ما أمِرْتَ به فقد تَرَكْتّك ذا مَالٍ وذا تَسَّب 

وقد اختلف في نسبته» فنسب لعمرو بن معديكرب» ولحُفاف بن تُذْبة 0 
خفاف. وللعباس بن مرداس. ولأعشى طرود. فقد ورد في: «شعر عمرو بن 
معديكرب» 57. ونسبته له المصادر التالية: «كتاب سيبويه» ١//ا7.‏ و«الأصول فى 
النحو4 2١78/١‏ و«المخصص» /١5‏ الا و«أمالى ابن الشجري» ا 
واشرح شواهد المغني» ؟/ لا الاء و«الخزانة» 9/ 04 

وورد في: «شعر خفاف بن ندبة السّلمي؛ 171. 

ونسب لزرعة بن خفاف. انظر: خزانة الأدب» لضت رحتية رخارة 

وورد في «ديوان العباس بن مرداس» .١١5١‏ 

ونسب لأعشى طرود في: «المؤتلف والمختلف» للآمدي 7١ء‏ و«الخزانة» 
الايرة بردي ١‏ 

وروايته عند الآمدي: (أمرتك الرّشْد ..) وقال الآمدي: (ويروى: بالسين 
المهملة)؛ أي: (وذا نسب) . 

وورد غير منسوب في: «الكامل) للمبرد /١‏ ”27 و«المقتضب» ”2375/7 2416 
*١‏ و«اللامات» 0 و«المحتسب» 201١/١‏ الال و«الإفصاح» للفارقي 
5 و«أمالي ابن الشجري» 017/7 واشرح المفصل» .45/7١‏ 8/ 
6١‏ و«البسيط في شرح جمل الزجاجي»؛ 475: و«شرح شذور الذهب» 547. 
والنشب: المال الأصيلء المنقول منه والثابت. انظر (نشب) في: «القاموس' 
737 . و«المعجم الوسيط» 458. 

أو إنها مفعول لأجله. بتقدير : لأنهم لا خوف عليهم. انظر: «التبيان» صر .57١‏ 


سورة آل عمران و١‏ 


ا + أن أله الع ا 000 فين اي ؛. | ين 0 


على معنى : : (وَبِأنَ الله)» ف(أنَّ) معطوفة على الباء في ا بنِعْمَةٍ بِعُمَةَ #* ؛ والمعنى: 
يستششزوان بتوفير نِعْمَةٍ الله عليهمء ووصول أجرهم إليهم؛ لأنه إذا لم 


- 


يك" و - ص « صل إليهم. 


د ا وو يرول إلى معنى القراءةٍ الأولى؛ لآنه 


. إذا لم يْضِعْهُ وَصَلَ إليهم. والأول أشنَد إنانة لهذا المعى: 


١7‏ - قوله تعالى : «والَدِنَ أسَسَجَابوا لَه وَاليَسُولِ» الآية. 
آقال النفجون"" :لها اتسرزق انوسقنان]" رام ححانة من اد ديرا 


على انصرافهم» وتلاوموا فيما بينهم» وقالوا: قتلتموهم حتى إذا [لم يَبَّقَ إلا 
الشَّرِيدَ تركتموهم؟]7"' ارجعوا فاستأصِلوهم. قَبَلَعَ ذلك رسول الله بل فأراد 
أن يرهب العَدُوّ ويريهم من نفسه وأصحابه [فُرَّة؛ قَنَدَتَ]!* أصحابَّهُ للخروج 


(00) 


(0 


2 
(5) 
6.) 


)3( 
,3:7( 
)م2 


قراءة «إوّإِن» - بكسر الهمزة - للكسائي. وقرأ الباقون: بفتحها وان . 


انظر: كتاب «القطع والائتناف» للنحاس .75٠‏ و«الحجة» للفارسي رمف 
و«النشر» ؟7/ 27855 و«إنحاف فضلاء البشر» ص187. 

قوله: (فمن فتحها ..) إلى (.. لهذا المعنى): نقله بتصرف واختصار عن «الحجة» 
للفارسي 44-948/7. 

(يضعه) : غير واضحة في 0 والمثبت من: (ب). (ج) . و«الحجة). 

من قوله: (ومن..) على (.. وصل إليهم): ساقط من (ج). 

منهم: عكرمة. وابن إسحاقء» وقتادة» والسدي» وابن جريج». والحسن. 

انظر: «تفسير الطبري» .١78-1‏ و«تفسير ابن أي حاتم» ؟/ ةال-لااى 
و(أسباب النزول». للواحدي: ص77١-7#١.‏ 

ما بين المعقوفين: بياض في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

ما بين المعقوفين: بياض في .)١(‏ والمثبت من (ب). (ج). 

ما بين المعقوفين: بياض في .)١(‏ والمثبت من (ب). (ج). 


18 مره لماه 


. ع ا ارس ( : 
أصابهم يوم أحدء فخرج رسول الله يةِ في أصحابهء حتى بلغوا حَمَرَاءَ الأسد 
- وهي مِنَ المدينة على ثمانية أميال''2 -» وألقى' " الله ود الرعبَ في قلوب 
المشركين» فانهز موا من غير حَرْبٍ ؟ فذلك قوله : ط ارين أسْصجَاا َه ولول ”4 

ين ده ا 2 
الزججاج"؟2: والأحسن أن يكون في موضع رَفْعء على الابتداءى 
و0" يكوة خين' الاكداء!7 84 لانن الحسنوافه على ار ال 


)٠١( 1 200000‏ اس مه(١١)‏ 
و98 اسَسَجابواً © ؟ بمعنى : أجابوا . وكل مر 5 


)١(‏ في (ج): (معما). 

(؟) قال ابن سعد في : «الطبقات الكبرى» 58/7 : (وهي من المدينة على عشرة أميال؛ 
طريق العقيق» متياسرة عن ذي الحُليفة» إذا أخذتها من الوادي). 

(*) في (ج): (فألقى). 

(5) انظر: «المغازي» للواقدي .7”8٠-7:5/١‏ و(سيرة ابن هشام» #/ 4لا-هلاء 
و«الطبقات الكبرى» لاآين سعد 7/ 254-58 و«تاريخ الطبري» ”/ 075. و«البداية 
والنهاية» .6١5/5‏ (5) في (ب): (من للمؤمنين). 

(7) في «معاني القرآن» له »584/١‏ نقله عنه بتصرف. 

0) (أ). (ب): (أو). وساقط من (ج). والمثبت من: «معاني القرآن». 

(0) (ويكون خبر الابتداء): ساقط من (ج). 

(9) وفيه وجوه أخرى من الإعراب: 
أنه خبر لمبتدأ مضمرء تقديره: (هم الذين)» أو إنه منصوب بإضمار أعني» أو أنه بدل 
من هل الْمُؤْمِنِين 6 أو من #الذين لم يلحقوا لهم4. انظر: «الدر المصون»: 7/ 488. 

)09١(‏ في (أ). (ب): (جابوا). والمثبت من (ج). وهو الصواب؛ لأن (جابوا) لا وجه 
لها - هنا - لأنها بمعنى: خرقوا. يقال: (جاب الشيء جَؤْبا)؛ و(اجتابه): خرقه. 
و(جاب يجوب جَؤيا): قطع وخرق انظر: «اللسان» ١1/5”‏ (جوب). 

)١١(‏ انظر: تفسير الآية ١485‏ سورة البقرة. 


سورة آل عمران /ا/ا 1١‏ 


وقوله: لِلَدِيَ أَحْسَمُوا مِنبْم4 أي : بطاعة رسول اللهء وإجابته إلى ما 
دعاهم إليهء وَاتَقنا معضسية ومخالفته. 
#إردت قوله تفال +« الزن كان كيه 


سَ 


ل ع الو قال: 


038 3 و0 دين [وفيتك]/ ون إن خاء الله). قَلَمَا 
كان العام المقبل» خرج أبو سُفيان في أهل مَكَةَ حت ول ]0 ثم 
ألقى الله الرَّعتَ في قلبه. فيَذَا له الرجوع . فلقي َعَم سن مسعوة 
الأ شجعي لكي فبعثه ف سفيان» وقال: حي عنا مَحَمَّذدَا وحوّفه حتى 
)0غ( ونسمى هذه الغزوة - كذلك - بغروة بدر الثانية» والآخرة. والموعد. 

و(بدر) هو نفسه المكان الذي وقعت فيه معركة بدر الكبرى» أو الأولى. وقد حدد 

في هذا الموضع في معركة بدر الأولى. 

انظر أخبار هذه الغزوة في: «سيرة ابن هشام؛ .577-177١/‏ و«المغازي» 

لم 
(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (جنة). والمثبت من (ج)» ومصادر 

الخبر. 

ومَجَنَّ: موضعٌ» كان سوقًا للجاهلية» يقع بناحية مرّ الظهران. قرب جيل يقال له 

الأصفرء على بعد مسافة من مكة. وقيل في تحديد موقع مجنة غير ذلك. 

انظر: المعجم ما استعجم) :/ لم2 والأمعجم البلدان» 1/6. 

000 تقدمت ثر جمته. 


0ق باد (تفمط): 


١‏ سورة آل عمران 


ع 


لا''' يلقانا ببدر الصغرى. ولأن يكونٌ الحُلْفْ مِنْ قبَلِهم» أحبّ إليِ مِنْ أن 
. ارسي 30 0 0 قف 5 7 5 5 ع 

يكون مِنْ قِبلي. م نعيم [ وحَوّفهم1 . فوجدهم يتجهزون لميعاد أبي 
سفيان» فقال: قد أَتَوْكُم في بلدكمء وصنعوا بكم ما صنعواء فكيف بكم إذا 
وَوذكم عليه فى الذي وهم أكثر» وأن نتم أقل؟ 

وهذا قول: ا 50 ل والواقدي”"', 
ابن مسعود. وهو من العَامٌ الذي اليد الخاض : 00 ان ا 
والزجَاج””'' أن #الدَّاِ» - في هذا الموضع''2-: واحدٌ. وجاز ذلك؛ 


)١(‏ (لا): ساقطة من (ج). 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

() قولهء في: «تفسير الطبري» 5/ »18١‏ و«تفسير الثعلبي» / "91٠أ.‏ و«الدر المنثورا 
١5‏ وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) قوله في «تفسيره» .5"١6/١‏ 

(0) قوله في: «تفسير سفيان بن عيينة» 2778 و«تفسير عبد الرزاق» 2١5٠/١‏ وااسنن 
سعيد بن منصور» 771/7 رقم (2)5915 و"تفسير الطبري» 2١8١/5‏ و«تفسير ابن 
أبن حاتم» 8/9 وتة تفسير الثعلبي» “/ ٠6"‏ أ. و«الدر المنثور» ١81/7‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر. 

002 قوله في «المغازي» ١/17؟5,.‏ 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» 774/5. 

كت من قوله: (وهذا..) إلى (.. وجاز ذلك): ساقط من (ب). 

(9) في «معاني القرآن» له .147/١‏ 

.587 وبه قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن»‎ .589 /١ في «معاني القرآن» له‎ )٠( 

(0) في (ج): (القول). 


نوز اللاعيوات 1 


لذن هذا القول'"' جاء من قِبَل الناسء فَوْضِعْ كلام موْضِعَ كلام؛ 
للايجا:” اكووللك أن عا ابتدأ بقوله إن ألا هد جَمَُوأ لك . ٠‏ ثم 
انتشر هذا القولُء وخاض فيه النامنُ» وتكلم 44 "عو كت 
يقل تللق .لظ (الناسن) على الواخداء كم تقلت إذا اتنظريت قوها ) اقهاء 
2 ل م 6 8 5 1 
ويل منهم 0 (قد جاءً الناس)؛ إما لتفخيم الشأن» وإما لابتداء الإتيان. 
وقال ابن عباس””'. ومحمد بن إسحاق''' - في قوله: ظقَالَ لَهُمْ 
اي مكل نر مِنْ عَبْد القيس. مَرُوا بأبي سفيان. فقَدَسَّهمِ!* على 
ور ور وه )20 
|| معلمم: ين عنه 2 وَضم: على ذلك لهم جُعْلًا 1 


)١(‏ (واحد وجاز ذلك لأن هذا القول): ساقط من (ج). 

(©) في (ب): (فيهما). 

(0) قوله في «تفسير الطبري» 4/ .١18٠‏ 

(0) قوله في: «سيرة ابن هشام» ”/ دلا و«تفسير الطبري» 5/ 218٠‏ و«تفسير ابن ف 
حاتم' 1 

(© 6 هم : ساقطة من (ج). ش 

(6) هكذا في (أ), (ب). (ج) . وقد تكون (فندبهم)؛ وهي أولى وأنسب للمعنى. 

)4 في (ب): (ليجيبوهم). 

()لجغل. والجعال, والججعالة» والجّعالة» والجعيلة: هو ما بعل من عطاءٍ على 
عبل. وهو أعم من الأجرة والثواب. والجمع : جعل» وجعائل. انظر : (جعل) 
في : «اللسان» ؟//9اايى, و«التاج" +101 
وما ذكره ابن عباس» وابن إسحاق - هنا - يعنيان به ما حدث عند خروج النبي 
لد وأصحابه في طلب أبي سفيان والمشركين» بعد انصرافهم من أحد إلى حمراء 
الأسد. وكان المشركو ن قد عزموا على الكرَّة على المسلمين لاستتصالهمء فلما 


1 


أن علموا بخروج رسول الله 85:. في إثرهمء ف ذلك في عَضَدِهِمء واحيلها 5 


520 سورة آل عمران 


وقال اليد اناس كه ههنا هم : المنافقون؛ قالوا للمسلمين 
حين تجهزوا للمسير إلى بدرء لميعاد أبي سفيان: قد أتوكم في دياركم. 
ان كي 0 اموه في 000 ع متكم ل 

ومحل «النت» : رَفْعّ أو حَفْضُء على ما ذكرنا في قوله: «أيَ 
حجان وأ #6 [آل عمران: ]١19/7‏ لأن هذا بدل منه. 

وقوله تعالى: #إإِنَّ أَلنّاس هَدَ جَمَعُوا لَكُم» يعني : أبا سفيان وأصحابه. 

وقوله”؟': قَرَّادَهُمَْ إِيمَننَا» أي: زادهم قولٌ الناس لهم إيمانًا. أضمر 
المصدرء وأسند الفعل إليه. ومثله: قوله: لما جم نَديرُ مَا رَادَهُمْ إل 
ورا [فاطر: 47]؛ أي: ما زادهم””' مجيء النذير. ومثله: قوله : «#وَلِمًا رما 
لْمْوْدِْنَ» إلى قوله: «إومًا يَادَهُمَ إِلَّا إِيمَنا» [الأحزاب: 77]؟ أي: ما 
زادهم رؤيتهم لهم 


- طلبوا من الركب من (عبد القيس) الذين مروا بهم مبتغين المدينة للمِيرّة أن يهوّلوا 
من أمر جيش المشركين» ويتَبُطوا المسلمين عن لقائهم. 
وهذا ما رجحه الطبري فى «تفسيره» 5/ 2.١187‏ وقال ابن عطية: (وهذا هو تفسير 
الجمهور لهذه الآية» وأنها فى غزوة أحد فى الخرجة إلى حمراء الأسد)ء 
واستصوبه. «المحرر الوجيز) *5767/7. ورجحه ابن كثير فى «تفسيره» .457/١‏ 
وانظر: «أسباب النزول» للواحدي .176-١15‏ 

000( قوله في : ااتفسير اك لشعلي ( ع/ غ١‏ بء واتفسير القرطبى» 0 وازاد 
المسير) .6:6/١‏ 

() (فقاتلواكم): ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (فطفروا). 

(5) أ رب): (وقولهم)ء والمثبت من (ج). 

(6) في (ج): (ما جاهم). 


م 


سورة آل عمران 14١‏ 


ومثله مِنْ إضمار المصدر لِدِلالَةٍ الفعل عليه كثير. 
م 5 عر ات 200 
ومعنى قوله: «إِيمَدنَا: قال ابن عباس 
وقال أبو إسحاق”': أي: فزادهم ذلك التخويف ثبوثًا في دينهمء 
وإقامة على نصرة نبيهم. 
لوَكَالُواً حَسَبْنَا مد [أي : 00 '' يكفينا أمرّهم: | 
قال ابن الأنباري”*': معنى قوله: «حَسَيْنَا 00م كافينا الله 


وأنشك: 


3-1 


إذا كانت الهيجاءٌ وَانْشَقَّتِ العَضَا فُحَسْبّكَ والضَّحَاكَ سَيْك مينر 
قال: معناه: 1 يكفيك ويف الي 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) في «معاني القرآن» له 2.54٠ /١‏ ثنقله عنه بنصّه. 

() (الذي): ساقطة من (أ). (ب). وفي (ج): الذي. والمثبت هو ما استصوبته. 

(4) في «الزاهر» .45/١‏ نقله عنه باختصار. 

(4) ما بين اليتوين زيادة من (ج). 

000 البيت» 3 نسب لجرير في «ذيل الأمالي» .١5٠‏ ولم أقف عليه في ديوانه. 
وحيث بيد في: الإعراب القرآن» المنسوب للزجاج ؟/ لا ولم أقف عليه في 
ديوانه. وورد غير منسوب في: «معاني القرآن» للفراء 25١1/١‏ و«اللأصول في 
النحوا ”7/7 و«جمهرة ة اللخة» "/ لاغ ,»٠‏ و«الزاهر»4 2.45/١‏ و«(التهذيب» 
١‏ » و«التكملة» للفارسي ل و«الصحاح"» 5/5 (عصا) 
و«المخصص» 57 :» ول«اسمط الآلىء» 4و1 واشرح المفصل» ؟/١ام‏ 
و«اللسان» 856/7 (حسب)ء. 7/8”/اغ (هيج)ء ه/ 4و١‏ (عصا)ء و«مغني 
اللبيب» ١"الاء‏ و«المقاصد النحوية» “*/ 45. 175/7. 
الهَيّجاءء والهَيّجاء والهَيّجء والهياج: الحرب. انظر : «اللسان» 8/ 1/77 (هيج). 
(انشقت العصا): أي: وقع الخلاف. انظر: «الصحاح» 7578/5 (عصا). 


(0) نقل في «لسان العرب» عن ابن بَرَي معنّى آخرء فقال: (الواو في قوله: 3 
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ول قولُ امرىء القَيْسِ 
ةا كر شظ حك دن 

أي: يكفيك الشِبَّعْ والري . 

ويقال+(أخشتن. الفي :+ إنخسايا): إذا كفاني ”7 و(خحشت) مألدرة 
من (الإخساب)» وهو: الكمَايّة. وهو اسمٌ فيه معنى الفعل؛ ألا ترى أنه 
يُعْطَفُ على المَكُني المتصل به بالنصبء كقوله: (فَْحَسْبُكَ والضّحََاكَ) 
على معنى : يكفيك. ومثله : #إِنًا مُتَجُوكَ وَأَهْلك 4 (العتكبوت: ##]. 

وقوله تعالى: «وَيْتمَ الْوَكِيلٌ» أي : الموكول إليه الأمور. (فعِيل) 


- (والضحاك) بمعنى الباءة» وإن كانت معطوفة على المفعول» كما تقول: (بعت 
الشاء شاةٌ ودرهةا)4 لآن المعى + أن الضحاك تفسه هو السيقف المهتد». وليسن 
المعنى : يكفيك ويكفي الضحاك سيف مهنَّدٌ كما ذكر). «اللسان» 0/ 7981١‏ (عصا). 
ولكن المعنى الأوَّل الذي ذكره المؤلف هو الأوضح والأشهر. 

)١(‏ في (ج): ومنه. وفي «الزاهر»: (ومن ذلك). 

(9) -عجز بيكة. وضاره: 

فَمُوبِعٌ أهلهاأقِطَا وَسَمْنًا 

وهو في «ديوانه؛ ص١7١.‏ وقد نسب له - كذلك - في: «الزاهر؛ 295/١‏ 
و«الأمالي» للقالي 7/7 777. و«اللسان» 4850/8 بعك 1 (سمن). 
وورد غير منسوب في: «تفسير الثعلبي» /رلاهلأل و«تفسير القرطبي» /787. 
وقد ورد في بعض المصادر: (فتملاً بيتنا أقظًا ..). 
والأقط: شيء يصنع من اللبّن المخيضء على هيئة الجبن. 
ل ال ل ا 0 

(9) يقال: (أحسبني الشيءٌ إحسابًا)؛ وهو (مُحسِبٌ): إذا كفاني. انظر: «تفسير أسماء 
الله 6 للزجاج 48 و«الزاهر» 2.95/١‏ و«الأمالي» للقالي 77 
انظر: «معاني القران» للفراء .5١//١‏ 


مون الوععرات ١‏ 


يبغ > (مفغول)1 


قال: ابن. الأنباري”'":..والغوت: تكلم بالؤكيل» :يفعت الكفيل. 


ننقول: (هو وكيلٌ بكذا وكذا)؛ يريدون: كفالته به. قال الشاعر: 
يكت آنا أروق اقبت كائينئ.. رذ" الأمون الخاضيات 04 


أزاه! كاه برد الأمون كفيل: 
وقال الفرّاء*2: الوكيل: الكافي. قال الله - كك -: «#ألَا سَنَحِدُواْ من 


دوف وكيلا4 [الإسراء : 1]؛ أي : كافيا. 


أ ا والذي أختاره: مذهب الفرّاء ؛ لأن (نِعُْمَ) سبيلها أن 


يكون الذي بعدها موافقًا للذي قبلها؛ كما تقول: (رازقنا الله؛ وَنِعْمَ 
الرّازق). و(خالقُنا الله؛ ونعم الخالق). فيكون أحسنَّ مِنْ قولك: (رازقنا 
الله؛ وَنِعْمَ الخالق)» وكذلك الآية: يكفينا'" الله وَنِعْمَ الكافي. 


(0,7, 
(00 


وأصلّه في اللغة: ما ذكرنا؛ أنه الموكول إليهء ثم الكافي. 


انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج 54. 


في «الزاهر» ٠٠/١‏ نقله عنه بتصرف. 

في (أ)؛ (ب): (بود). والمثبت من (ج)؛ ومصادر البيت. 

البيت. ورد منسويًا لشقران السلامي. في البهجة المجالس» ”7/ .١١7‏ 

وورد غير منسوب في : «البيان والتبيين» / »١554‏ و«الزاهر» .٠١٠١ /١‏ 

وقد ورد في المصادر السابقة: (.. برد أمورٍ الماضيات). 

في ١معاني‏ القرآن» له .١١77/7‏ وقول الفراء - هنا -» هو من تتمة نقل المؤلف عن 
«الزاهر» ,٠١١-949/١‏ 

هو ابن الأنباري. في «الزاهر؛ .٠١١ /١‏ نقله عنه بالمعنى. 

في (ج): (ويكفينا). 

أنكر الزجاج أن يكون (الوكيل) بمعنى (الكافي)؛ فقال - بعد أن ذكر رأي ‏ - 


1 ان 
145 عور اراد 


والكفل 4 يجوز أن. يتن > وكيئة + لأن الوكيل. يكفي الأمور: 
والكفيلٌ - أيضًا - موكول إليها الأمر. 

4- قوله تعالى : اتَنقَبَوَا بيِعَمَةٍ يِنّ آله وَقَضَلِ» وذلك أنَّ رسول الله 
كيد خرج في أصحابه حتى وافوًا بدرّ الصّعْرَىه وهي ماءٌ لبي كِنَانّة1', 
وكانت موضع سُوقٍ لهمء يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام. فلم يَلْقَ 
رسولٌ الله يِه وأصحابه. أحدًا من المشركين» ووافقوا السُّوفَء وكانت 
دي ناك وقعنا راك لتاغرا دوا كوو ذم" وديا دو زكرا دوا باينا 
للدرهم درهمَيْنَء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين”"؛ فذلك قوله: 
نمَو ؛ أي: وخرجوا فانقلبوا. فحذف الخروجً؛ لأن الانقلاب يَدُلُ 
عليه ؛ كقوله: أن أَضرِب يَعَصَاكَ ا فأنفاق 6 [الشعراء : 57]؛ 5 
4 فانْفلقَ. 

وقوله تعالى: 8« بِنِعْمَةَ ين اله وَكضَلٍِ» قال السَّدّي””. ومجاهد: 


- الفراء -: (ونحن لا نعرف في الكلام: (وَكَلْتُ) ولا (وكَلْتُ إليه): إذا كَمَيْت. فلا 
ندري من أين له هذا القول). «تفسير أسماء الله الحسنى» 64. 

)١(‏ انظر: «معجم البلدان» .2761//١‏ وانظر تفسير قوله تعالى : «إوَلْفَدَ فصر 
وَأسُمْ أَوِلك» [آية: 137]. 


عر مو 537 
الله يدر 


(450 الأفرة جم ومتردفناة (أكم د لزنام وسو ةما النشترا به الشو مق سامل: 
كالخل», والزيت» واللبن» وما أشبهه؛ أو من جامد. انظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد 7587/١‏ و«المصباح المنير؛ 5 (أدم). و«المعجم الوسيط» ٠١/١‏ (أدم). 

9 انظر: «تفسير الطبري» 5/ 2147-١487‏ واتفسير النسائى» 87/١‏ 546-17. 

)ل له (عري. ْ 

(©) قوله في: «تفسير الطبري» 5/ 2187 و«تفسير ابن أبي حاتم» #/ 241١94‏ و«زاد 


.605-6٠86/١ المسير»‎ 


0 7 
كو 
يد 


سورة آل عمران ه8١‏ 


ليّعْمَةُ - ههنا -: العافية. وَالمَضْلٌّ: ا 

وقوله “تعالى: «لَّ يَمَسَنَهُمَ سو ». لم يُصِبْهُم قَْلُ وَل جراح. في قول 
الجميع. 

لوَاتبَعُوا رضْوَنَ أله في طاعة رَسُولِه. 

6 - قوله تعالى: 8هإِتَمَا دَلكُمْ ألشَّيِطنٌ» (ذلك) إشارةٌ إلى التخويف ؛ 
"ولف العويقةة الذي كانه فِعْل الشيطانة» لأنه سولة للمحَوَّفين. 
عد 0 

وعلى هذا”” ؛ الآيةٌ مِنْ باب حذف المضاف. على تقدير: إنما ذلكم 
فِعْلٌ الشيطان”" . أو كَيْدُ الشيطان» أوتخويفُ الشيطان؛ لأنّه سبب ذلك؛ 
بالدعاء”'' إليه والإغواء فيه. 

وقوله تعاى > ايك أزباك يه مدهب "النحويين فى نم20 أن 
«غوث» قفا تمعد بل 3 لقي ا عر ا 


)١(‏ ورد قوله في المصادر السابقة» ولكنه فسَّر فيها (النعمة) و(الفضل) بما أصابوا من 
التجارة والأجرء ولم يَرِدْ فيها أنه فسَّرَها بالعافية. 

(0) في (ج): (إلى). 

(9) في (ج): (قال). 

(54) في: «معاني القرآن» له .494٠ /١‏ نقله عنه بنصه. 

() في (ج): (هذه). 

00( في (ج): (الشيذ). 

0) في (ب): (الدعاء). 

(4) في (ب): (في هذه الآية). 

04 من قوله: (يقتضيه ..) إلى (.. حذف منه): ساقط من (ج). 

000 في (ب): (خوفكم). 


آل ان 
56 00 


يخوفٌ المؤمنينَ 

وقوله تعالى «# أَوَلَِاءم 4 حُذِف منه الجارٌء أي: بأوليائه» أو: من 
أوليائه» فَلَمّا حُذِفَ الجارٌء وَصَلَّ الفعلٌ إلى المفعول الثاني فَنَصَبَهُ. 

وسيات بن حدق" الفشكرل؟ مشت اقول ايز وإذا بدت لع اودر 
فٍ ألْيَمّ» [القصص:"] المعنى: إذا خِفْتٍ عليه فِرْعَونَ أو الهلاكَ . 

والجارٌ المُظهَرُ في قوله: 8وَإدَا حِفْتِ عَلَيوِ4. بمنزلة المحذوف مِن 
قوله : «أوزباء 4. 

والتقديرٌ عندهم : يُخَوَفُكم بأوليائه . 

قال القَرَاكُ”"2: ومِدْلّهُ قولَهُ : م لِسَذِرَ بوم لتاق [غافر: 6١]؛‏ معناه: 
درك بييوم التّلاقِ. وقوله : « لنَذِر سا [الكهف : ؟7]؛ معناه: وك 


يبأ . 


0 


0 


هذا الذي ذَكَرْنَا : مذهب الفرّاء؛ والرّجاج”"'» وأبي 0 
0 
والذي يدل عل هذا : قراءة ابرق نين كفي : (يُحْوّفَكُمْ ب بأؤلاءة) 
وللمفسّرينٌ فى هذه الآية مذهبان» سِوّى ما دكرنا: 
أحدهما: أنْ هذاء على قول القائل: (حَرَّفْتٌ زَيْدَا عَمْرَا). ومعنى 
الآية: يُحَوّفكم أولياءَة. فحذف المفعول الأول؛ كما تقول: (أعطيتٌ 
() في «معانى القرآن» له .7587/١‏ نقله عنه بمعناه. 
(؟) في «معاني القرآن» له .498٠ /١‏ 
انظر: «معانى القرآن» للأخفش .75١/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص8١٠.‏ و«تأويل المشكل» له ؟57؟. و«معانى القرآن» للنحاس .6١7/١‏ 
2 أخرج القراءة عنةه سيندهة: التعلبيٌ في اتفسيره) #/مةلأل وذكرها البغوي 52 
ااتفسير ها 0 وابن عطية فى ]أ لمحرر الوجيزا ع/ 2.559 وأبو حيان قش 
«البحرا 9/ 2.1١7١‏ 


سورة آل عمران ١‏ 
الأموال)؛ أي: أعطيتٌ القومّ؛ أو الناسسَ الأموال. 
قآل ابن الأبارى”": وهذا أشنة من اذعاء جاذ" "ها عليه ليل + 
قال: وقوله: م« لَِذِرَ يأسا# [الكهف : 7]؛ معناه : ليُنذِرَكمُ بأسًا. وكذلك 
قوله : « لِذِرٌ بِوْمَ ألثلاقِ» [غافر: .]١9‏ [معناه: لِيُنْذِرَكُم 2 التّلاقي]. 
والتخويف يتعدَّى إلى مفعولين» من غير حرف جَرٌ؛ تقول”*': (خافت 
يِل القِتَالَ)» و( حَوفنّه القنال)؛ كما تقول: (عَرَفَ ويل أل و (عَرَ فته 
5 عاق 
ْ هذا امهب ا عا" اوها هد وواد:” ‏ ويدل على هنا 


- لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد - بنصه - في «زاد المسير» ١/ا50. وورد‎ )١( 
.١٠١8 /94 كما هو عند المؤلف - في: «تفسير الفخر الرازي»‎ 

(0) في (ج): (جاز). وفي «زاد المسير»: (وهذا أشبه من ادّعاء (باء») ما عليها دليل» 
ولا تدعو إليها ضرورة). 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) (تقول): ساقطة من (ب). 

(©) انظر: «تفسير الطبري» 5/ ».1854-١417”‏ و«النكت والعيون» »478/١‏ وقد ورد عنه 
من رواية عطاءء أنه كان يقرأها: (يخوفكم أولياءه». انظر: «المصاحف» لابن أبي 
داود 5لاء و«تفسير ابن أبي حاتم» "/ ,487١‏ و«المحتسب» .11///١‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 2778/7 وأوردها عنه السيوطى فى «الدر المنشور» ١87/7‏ وزاد نسبة 
إخراجها إلى الفريابي: وعبد بن حم ا الأنباري في «المصاحف». 
وأورد عنه ابن عطية في «المحرر» 8758/7 أنه قرأ: (يخوفكم أولياؤٌه)؛؟ أي: 
يخوفكم قريش ومن معهم. 

0) انظر: «تفسيره» 1194. واتفسير الطبري» 5/ 0087 و«ابن أبي حاتم» 9/ .47١‏ 
و!النكت والعيون» .478/١‏ و«الدر المنثور» 7/ ١87‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد 
ابن حميد. وابن المنذر. 

0:00 انظر: «الطبري» 5/ 187. و”ابن أبي حاتم» 47١/7‏ . و«النكت والعيون» .478/١‏ 


المذهب الثاني : أذ افو الات توف" ارقاءة اداسف 2 
تعدو “فو قال التشر كيو كان المعتن اتكزقت: اولبات ]7 ) 
يُطيعوئَهُ» ويُؤْئْرُونَ مره ويَعْصون رَبَّهِمء ويُقِيمونَ على خلافه. فأمًا أولياء 
الل فَإِنّهُمْ لا يَحَاقُونَهُ إذا حَوَّفْهِمء ولا يَنْقادُون لِمْرَادِ 0 وعدا فول 
الحَسَن”؟2» والسدّي””» وابن عباس في رواية عطاء" 

فالمذهب الأول: فيه 50 والثاني: فيه محذوفٌ واحد. 
والغالث: لا حَذْف فيه. 

ومعنى (الأْوْلِيَاء) - في القولين الأَوَّلِيْنِ -: المشركون والكفار. 

وقوله تعالى: كل اهن الكناية 5" تعود إلى الأولياء في القولين 
ده وفي الثالث: تعود إلى المشركين؛ وهم قد ذكروا في قوله : من 
لئاس هَدْ جِمَعُواْ لَكه» [آل عمران: .]١0"‏ 


)١(‏ ذكر الثعلبى القراءة - بسنده عن عطاء - فى «تفسيره» / ٠958‏ أ. وأوردها أبو حيان 
في «البحر) #/ 17 ١‏ 

(5) أي: أولياءه من المنافقين. فالمنافقين - هنا - بدل من (أولياءه). 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في: «النكت والعيون» 478/١‏ . و«زاد المسيرا 
».١‏ و«تفسير ير القرطبي» 787/5 

(5) قوله في: «تفسير الطبري» 2147/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» */ ١٠م.,‏ و«النكت 
والعيون» »57”8/١‏ و«زاد المسير» ١//ا00.,‏ و«تفسير القرطبى» 5/ 587. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. ْ 

(0) الكناية : هي الضمير. 


سورة آل عمران ١1‏ 


وقوله تعالى: ##وَحَافُونِ إن كم مُؤْمنِنَ»* أي: خافون''' في ترك 
ا إذاكهع تصديين بوعدي, وقد أعلمتكم أن أنصركم عليهه”", 1 
118ل الخوف. 

5- قوله تعالى: #إولا يحَونكَ الَذِنَ سَرِعْونَ فى الْكُفْر ». 

أكثر القَرَاءِ على ظيَحْوُنكَ4 - مِنَّ الثلاثي -. وقرأ نافع : يُحْزِنك» 


2 2 
- صم الياء . 
واختلف أهل اللغة في هذا: فقال قومٌ: (حَرَنَءوأخْرَّنَ)» بمعنى 


)2 
واحد 0 


5 5 : مه (59), 0 8 0 


)١(‏ في (أ)., (ج): (خافوني)» والمثبت من (ب). 

)١(‏ في (ج): (عليكم). 

(0) في (ج): (عنهم). 

(54) وقد قرأ نافع هذه الآية» وقرأ #ولِيّحْزِن» في الآية ٠١‏ من سورة المجادلة» 
و«ليخزِنني4» في الآية ١‏ من سورة يوسفء بضم الياء وكسر الزاي في كل القرآن» 
إلا قوله تعالى : «إلا حَرْتْهُم الْمَرَعْ الْدَكَيْرٌ» [آية: ]٠١‏ من سورة الأنبياء» فقد 
قرأها كباقي القراء الذين فتحوا اليا وضمُّوا الزاي في كل القرآن. 
انظر : «السبعة» »5١9‏ و«القراءات»» للأزهري /١‏ 3596 و«الحجة» للفارسى ”7/ 39. 

)6( انظر: «تهذيب اللغة» ١//1٠م‏ (حزن)» و«المقاييس» "/ 5ه لخون)» واتفسين 
التعلبي» */مه أو «ما جاء على فعلت وأفعلت» للجواليقي 00 
قال ابن دريد: (و(حَرَّنني الأمر)» و(أَحْرَّنَيِي)؛ لغتان فصيحتانء أجازهما أبو زيد 
وغيره. وقال الأصمعى: لا أعرف إلا حزنتى يحزننى» والرجل (محزون) 
و(حزين). ولم يقولوا 1 (مَحْرّن». «الجمهرة» /. ْ 
وفي «الصحاح» للجوهريء ينقل عن اليزيدي قوله : (حرّنه)» لغة قريشء و(أْخْرّنَهُ) 
لغة تميم. 7١98/6‏ (حزن). 


230 أو ) 
: لم أقف على هذا المصدر. 


1 ان 
ل 00 


و(أمرُ حازن ومُخزِن). 


5 عن زر ونيم 0 1 
وقال ابن المُظف”' : تقول'"؟: (حَرَّنَي). و(هو يَحزُْنني خُرْنا). (فْأَن 


م 2 مضه 1 00 ينه 6 و 7 
مَحَزّون)» و(هو حازن) و(أخَرَّننِي» فانا و" ٠‏ و(هو محزن). 


ع م ه22 7 ا 5 
وحكى - أيضا - سيبويه " - عن بعض العرب -: أنهم يقولون: 


(أخْرَّنْت الرجل): إذا جعلته حزينئًا. 


(010) 


إفة 
إفرة 
ع 


(0) 
032 


بحن رودي عاب وقبا96: (الفزتي نامز »وير 


ورد القول التالي - مع اختلاف يسير - في: «تهذيب اللغة»: ١//ا١٠8‏ (حزن)». من 
قول أبي عمروء برواية يونس عنه» وليس من قول الليث بن المظفرء فالمؤلف ينقل 
هنا عن «العين» للخليل وينسب الكلام لابن المظفر. 

وانظر هذا المعنى في «العين» للخليل ”/ ١١٠١‏ (حزن). 

في (ج): (يقول). 

(وهو حازن): لم ترد في «تهذيب اللغة». 

في «التهذيب»: (وأنا مُحْرَن)ء وكلا الكلمتين واردتان في اللغة. انظر: «اللسان' 
6/5 (حزن). 

فى «الكتاب» 5/ لاه. 

لم أقف على هذا المصدرء ولم أعثر في ترجمة أبي زيد فيما رجعت إلي من 
مصادر على كتاب له بهذا الاسم. انظر: امعجم الأدباء» /6لا". 

والحُبّأة - في اللغة -: هي المرأة التي تلزم بيتهاء وتستتر. والتي تَطَلِع ثم تختبئ. 
انظر: «اللسان» ٠١86/75‏ (خبأ). 

وكأن الكتاب في الكلمة الغريبة المهمة؛ وهو ما يتناسب مع المعنى اللغوي له. 
وقد يكون الاسم محرفًا عن كتاب آخر له يحتمل رسمٌ اسهِهٍ التحريف في الخطء 
وهو: كتاب (جِيلّة ومّحالة)؛ حيث أن رسم (حيلة) قريب من (خبأة). فحصل فيه 
التحريف. والله أعلم. انظر: المصدر السابق. 

ومعنى (حيلة) و(مَّحالة): الحذق وجودة النظرء والقدرة على التصرف. انظر: 
«القاموس» ص 988 (حول). 


سورة آل عمران لحل 


وقال الخليل''': إذا أردت تغيير”" (حَزِنَ)» قلت: (أحزنته). فهذا 
قولُ مَن سَوّى بينهماء وجعلهما لُعتَين. وهو حب لِقِرَاءةٍ نافع. 

وروى أبو عُبّيده عن أبي زيدء قال”": لا يقولون: (حَرّنه الأمرٌ). 
ويقولون: (يَحْرُنْه). فإذا صاروا”؟' على الماضيء قالوا: [أخْرَّنَه]0". 

يععدل الماضى نين الزناعي + والمصتارع ون القلاتي .هذا عاذ 
لأنه استعمل (أحرَّنَ).: وأهمل (يُحْزِن). واستعمل (يَحْزُنْ)ء وأهمل 
(حَرَنَ). فمن قرأ بقراءة العامّة» فَحُحجّته: أنه أشهر اللعَتَيْنْه وأكثرهما 
استعمالا. 

قال الأزهري"': اللغة الجَيّدة: (حَرَئَهُ يَحْزُنْه)» على ما قرأ به أكثر 
القرّاء. 

وحبّة نافع: قولُ من رَّعم أنهما لُكَنَانَه وما حكاه سيبويه" عن 
الخليل؛ أنّك حيث قلت: ١حَرَّنّه)؛‏ لم تُرِدْ أن تقول: [جعلتُه حزيئّاء كما 


.07/5 انظر: «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(0) في (ب): (تعيين). 

فر قوله.ء في: «تهذيب اللغة» 807//١‏ (حزن). نقله عنه بتصرف. 

(4) في (ب): (صيروا). 

(6) ما بين المعقوفين في (أ)؛ (ب)» (ج): (حزنه) والمثبت هو الصواب. 
وقد جاء في «التهذيب»: (.. ويقولون: يَحْرُنْه. فإذا قالوا أَفْعَلّهُ الله؛ فهو بالألف). 
وهو يتناسب مع ذكره المؤلف بعده من استعمال الماضي من الرباعي. 

7) في «تهذيب اللغة» 8٠7//١‏ (حزن). نقله عنه بتصرف. 
وانظر: قريبًا من عبارة الأزهري هذه فى كتابه: «القراءات» .١1‏ 

يفي الفا نجه له 64/4 قله عنم موف واختصار يسيرين. 


0 شور الدشعراق 


أنك حيث قلت: (أَدْخَلته).» أردت: (جعلته داخلًا). ولكنك أردت أن 
0 جعلت فيه خُرْنًا. 
تقول: (كحَلْيُهُ)؛ أي: جعلت فيه كُحْلاء و(دَهَئْته)؛ جعلت”'' في 
ذُهناء و(مَمَنْتَه): جعلت فيه فثنة. فجتت رَرفْعَلَيُه) على خَديه0” لكناة 
ِ(فَعَليُهُ) - ههنا - تغيير قوله: (حَِنَ)ء و(قَتِنَّ)'”2. ولو أردت ذلك؛» لقلت: 
(أحزنته)» و(أفتنته). 
وهذا الذي حكاة؛ حُجَّةُ 3 لأنه أرادَ تغيير (حَزِنَ)ء فنقله بالهمز. 


قال ال ومثله : كن الرجل). وسرت عَيْنّه ). فإذا أردت 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وهي في المصادر السابقة. 

(؟) في (ب): (أي جعلت). ولم أثبت (أي)؛ لأنها لم ترد في بقية النسخ» ولا في 
مصادر النص. 

(9) ضبطت في «كتاب سيبويه»: (حِدَةِ). وقد ورد النصٌ في كتاب «الحجة» للفارسي 
.٠٠١ /*‏ وضبطت فيه كالتالي: (حَدَّه) كما هي مثبتة أعلاه. 

(4) في (ج): (لم) بدون واو. 

(0) هكذا ضَبطت - هنا - بكسر التاء» وكذا عند الفارسي في «الحجة». وضَبطت في 
(كتاب سيبويه): (فَتّنَ) - بفتح التاء -. وأكثر مصادر اللغة التي رجعت إليها لم تشر 
إلى (قْتِن) بالكسرء وإنما ذَكَرَتها بفتح التاءء إلا ما وجدته في «تهذيب اللغة) 
*/ 73716 (فتن)؛ حيث نقل عن أبي زيد قوله: (قَيْنَ الرجل» يقْئَنُء فُنُونَا : إذا وقع 
في الفتنة» أو تحول من حال حسنة إلى حال سيئة). 

() قوله في «كتاب سيبويه» 01//5. نقله عنه بمعناه. 

(0) في (ج): (شتر) مهملة من النقط والشكل. وهذا جاءت فيا بعدها مهملة من النقط 
والشكل. 
والشَّثْرُ: القطع. و(سَّئَرَ نَوبَه: مرّقه. و(الشََّرُ)ُ: الانقطاعء وانقلابٌ في جَمْنٍ 
العيق». :وانشقاقة:" واتعتفاق_الشَّمَة التشلىء يقال (شيرت: عللة 013 و(فدها 
يشْتْرُها شَثْرا)ء و(أشترها وسشَتَّرها) و(شَّيِرَ يَشْثَرْ شَثَرَا). 
انظر (شتر) في : «اللسان» 5197/4. و«القاموس» 517. 


سورة آل عمران ١‏ 


يخمير (شَتِرَ الرجلٌ)» قلت: (أَشْتَرْتُ؛ٍ كما تقول: (قَرِعَ)”'' [و]7" (أفرَغْتَه). 

وأراد بِاالَدِينَ يسرِعُوتَ في لكُفْر > : المنافقين» وُرَيْظة والنضير - في 
7 95 26 [ْ 

وتعن سارعتهم في الكفر: مُظَاهَرَتُهُه* الكفارَ على محمد يَلِنِ. 
وتأويلة! يُسارِعُون في نُضْرةٍ الكفر. وقال الضَّحََاكُ””': يعني: كقّار قريش. 

فإذا قيل: معنى قوله: «لا يَحَرٌنكَ الت يُسَرِعُونَ في الْكُفر» : لا 
تحزن لكفرهم. والحزن على كفر الكافرء ومعصيةٍ العاصيء طاعةٌء فكيف 
نون عله 

قيل: إنما نهى عنه النبي كَل لأنه كان يفرط ويُسْرِفُ في الحُرْنٍ على 
كثر روي حفن كورود للف رلوك ال 10 رين 0 نه 
الإسراف فيه؛ ألا ترى إلى قوله -وكقَ- : #قلا كد شن هب نَفْسَكٌ عَلَهِمْ حَسَرْتِ » 
[فاطر : 4]. 


)١(‏ في (ج): (فزع) - مهملة من النقط ولاشكل -. وكذا التي بعدها. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: كتاب سيبويه. 

(9) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد هذا القول عن الكلبي. انظر: «بحر العلوم» 
ام 
وورد عن مجاهد» وابن إسحاق: أنهم المنافقون. انظر : «تفسير مجاهد» 2١79/١‏ 
و«تفسير الطبري) 5/ 186. 

(#) المُظاهَرَةٌ: المُعَاوَّة. و(ظَاهَرَ فلانٌ فلانًا): عاوّئّه. انظر: «اللسان» 7778/6 
(ظهر). 

)0( قوله 17 «تفسير التعلبى» ٠58/7”‏ أ. و«زاد المسير» .008/١‏ 

في (ج): (تصر). 00 

في (ج): (نهى). 

(8) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


١‏ عوي اران 


وقوه تعالى: ينم أن مش لله يتنه يعنى : أذ عاية َال في 
ذلك عليهم » لا على غيرهم. وقال غطلا77 ا لن يضروا أولياء الله 
ينا 


سج م م لمرو 


وقوله تعالى: بْرِيدُ أنَّهُ ألا يجَمَلَ لَهُمْ حَظًا فى الأجرة» يعنى : نصيا 
فى الجنة. وفي هذا رَدّ على القَدَرِيَةء وبيان أنَّ الخيرٌ والشرّ بإرادة الله جل 


)0 
وخر 5ه 


)00 لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره ابن الجوزي في «الزاد» .008/١‏ 

(؟) إِنَّ الله - تعالى - خالق الخير والشرء ولكنَّ الشرّ في بعض مخلوقاته» وليس في 
خلق الله وفعله؛ لأن خلقّ الله وفعلّه. وقضاءهُ وقَدَرّهء خيرٌ كله؛ لأنه - تعالى - 
وضع الأمور في مواضعهاء وذلك هو الخير والعدل؛ أما الشر؛ فهو: وضع الأمور 
في غير مواضعهاء. وذلك هو الظَلّمء والله منرّة عن الظلم. فأفعاله كلها تدور بين 
العدل والفضل والحكمة والمصلحة. ولا تخرج عن ذلك» فالله - تعالى - لا ينسب 
إليه الشرّء بل ينسب إليه الخيرء وإنما صار الشرٌ شرّاء لانقطاع نسبته وإضافته إلى 
أخرجه النسائى فى «السئن» ١0/5‏ كتاب الصلاة. باب: الدعاء بين التكبيرة 
والقراءة. 
فلو أضيف إليه. لم يكن :شرا انظر: «شفاء العليل» لابن العم 8 . وقال: (فإن 
قلت: لِمّ خَلَقَه وهو شر؟ قلت: علق اله لوقل و ال فإن الخلق والفعل 
قائم به - سبحانه -. والشر يستحيل قيامه به واتصافه به. وما كان فى المخلوف من 
شر؛ فلعدم إضافته ونسبته إليهء والفعل والخَلّْقَ يضاف إليهء فكان خيرّاء والذي 
شاءة كله خير» والذي لم يشأ وجوده بقي على العدم الأصلي» وهو الشرء فإ 
الشر كله عَدَمْ وإِنْ سبَبّه جهل وهو: عدم العلّمى وظلم وهو. عدم العدل. وما 
يترتب على ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل» وقبوله لأسباب الخيرات 
واللذات). .١‏ المصدر السابقء وأنظر: «شرح العقيدة الطحاوية"» (407) 
وما بعدها. 


فاعل (يَحَسَبَ 


0001 


-١4‏ وقوله تعالى : مولا > 2 مسن يحسَن لذن رو أنما 0 #4 الآية. 


لنت »”) - في قراءة من قرأ: ححسَبن ‏ بالا "هع رَفْعٌ ؛ أنه 
5-5 د د 


وإذا كان « الكت » فاعلا ؛ اقتضى (يَحَْسَبُ) مفعولين ؛ لذنه يتعدى 


إلى مفعولين» أو إن امفعولة اث قن مفعوليوه وذلك إذا جَرَى - فى صلة 


4 


فر 


«الحجةك. ا و ,1١17-‏ 

القراءة الوارةة في قوله: 2 حل 4 في الآية: لاك ١٠م١‏ ودلا عَسَبنَ 4 
وطقلا حَحْسَبََم 4 في أآية: كالتالي : 

قرأها ابن كثيرء وأ عسوو نا بالياء» في كل القرآن. 

وقرأها نافع» وابن عامر (لا تحسبن) و(فلا تحسبنهم). 

وقرأ عاصمء والعسايء ويعقوب: يِحسَبَنَ» في الآية: 8/ا١. 18١‏ بالياء. 
وقرأوا #عَحْسَينَ» و« تحْسَبدَم4 في الآية: 188» بالتاء. وكَسَرَ الكسائئىٌ السينّ» 
وفتحها عاصم. وقرأها حمزة كلّها بالتاء. 


در 


ومن قرأ طقلا حَحْسَبََّيُم» بالتاءء فتح الباءء ومن قرأها بالياء»ء ضم الباء. 

انظر: «السبعة»4» 2.75١ »7”١9‏ و«القراءات» للأزهري 2١7١/١‏ و«الحجة» 
للفارسي "/ ,.1١ 1١-1١٠١‏ و«الكشف» .558-154/١‏ 

يقال: ١«حَسِيّتٌ‏ الشىء) : ظَبَنْتّهء (أحْسبّه؛ وأَحْسّبه). والكسر أَجْوّدٌ اللغتين). 
«تهذيب اللغة» /١‏ ١6م‏ (حسب). 

قال الجوهري: (ويقال: (أخسيسه) - بالكسر -. وهو شاذً؛ لأن كل فِعْل كان 
ماضيه مكسوراء فإن مستقبله انين مفتوح الْعَيْن ؛ نحو: (عَلِمْ» َعْلْمُ)ء إلا أربعة 
احرف كاك توادزة- قالو | “«(تحبيه ديه ريحت لجس ماس )1 
و(ييِس يِب ويَيئِسٌ)ء و(نَعِمَ يَنعَمْ ويَنْعِم) فإنها جاءت من السالم بالكسر والفتح. 
وهن المعدل سا جاء ناضيهة ومبتقله حميعًا بالكسر 4 كحو (ؤمق ييق)ء و(وفق 
يَفِق)» و(ويْقَ يَثِقٌ)» وإوَرِعَ يَرِعُ): و(ورمٌ يَرِمُ)ء و(ورث يَرث). و(وري الزنذ 
يْرِي)ء و(وَ! لي يُلي». «الصحاح"» 0١‏ (حسب). 


0 عزو الععزاه 


ما يتعدى إليه الفحنيان عي كرحا هبي والتحدّ عه نحو (حيبت أن 
زيدًا منطلقٌ)» و(حَسِبتٌ أنْ يقومَ عمرّو)"". 

فجرى”" فيما تَعَدّى إليه (حَسِبْتُ) الحديثُ؛» وهو: الانطلاقٌ والقيام. 
والمُحَدَّتُ عنهء وهو: زيدٌ أو عَمْرُو. فقام المفعولٌ الواحدٌ مقامً المفعولين. 
وفتولة «أنا ل ل 22 لَألفي 4 "قن سد ,مسد المفغولين اللذين 

وقرأ حمزة: ولا تَحْسَبَنّ الذين كفروا» بالتاء. و«الّيت كمَرُوا» 
- في هذه القراءة - في موضع نَضصْب؛ بأنّه المفعول الأول. 

واختلفوا في وجه هذه القراءة: 

فقال الفكاء”" :هر غلئ التكرير: المعتى زلا سين يا محمد الذين 
كفرواء ولا تَحْسَبَنَ أنّمَا نمي لهم خير”*؟ لأنفسهم. قال: وهذا كقوله - 
تخالن 2ح يؤل بفتره لوف 1 1ك قذي" [محيد :فيض : 
فهل ينظرون إلا الساعة؛ هل يَنْظْرُونَ”" إلا أنْ تأتيهم بَعْتة؟. 

وقال الرّجاج”" : هذه القراءة عندي» يجوز على البدل من 


)١(‏ في (ج): (أن عمرو يقوم) وفي «الحجة»): وحسبت أن تقوم. 

(0) في (أ). (ب): (جرت). والمثبت من (ج). 

(9) في «معاني القرآن» له .458/١‏ نقله عنه بالمعنى. 
وهو رأي الكسائي - كذلك -. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 28٠/١‏ واتفسير 
القرطبي» 741//5. 

(5) في (ج): (خيرا). 

(5) في (ج)». و«معاني القرآن»: (هل). 

(1) في (ج): (ينتظرون). 

(0) في امعاني القرآن» له .551/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 


سورة آل عمران /ا ١‏ 


و 


م 4 َه مله ممم برح كوه ع«ظ 455 .تي ( ا 
َمَا كان فَيْسُ هُلْكهُ مُلْكَ واحد”") 
جعل (مُلكُهُ) بدلّا من (قّيس)؛ المعنى: فما كان هُلْكَ قيس مُلْكَ 


واحك. 


)١(‏ فى «معاني القرآن»: (لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرًا لهم). 
() صدر بيت» وعجزه: 
ولكنّه بنيانٌ قوم تَهَدَّما 

وهو لعبدة بن الطبيب السعدي التميمي» وهو في ااشعره» 84. وورد منسوبًا له في : 
«كتاب سيبويه» .١9057 7/١‏ و«البيان والتبيين» 7/ 27””57 و«الشعر والشعراء» (/2)5/1 
و«عيون الأخبار» ,.781//١‏ و«الأصول في النحو» ,.5١/7‏ و«الأغاني» 2705/7١‏ 
7» واشرح القصائد السبع». لابن الأنباري 94. و«ديوان المعاني» لأبي هلال 
العسكري (تصحيح: كرنكوء ن: مطبعة القدسيء القاهرة. 57 *١ه):‏ ؟/ هلا( 
و«أمالي المرتضى» 2١١5/١‏ وابهجة المجالس» .5١4/١‏ و«شرح ديوان 
الحماسة» للتبريزي (ن: دار القلم) 228/١‏ واشرح المفصل» ”/ 10. ونسبه في 
«الأغاني» 85/١15‏ لمرداس بن عبدة. 
وورد غير منسوب في : «تفسير الثعلبي» ١98/7”‏ بء. و«شرح المفصل» 200/8 
و«البسيط في شرح جمل الزجاجي» 198/7ء2 و«إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 
4». و«الإغفال» للفارسي ١/*ته.‏ 
وقد ورد في بعض المصادر: (فلم يك قيس ..). 
قال الشاعر البيت في رثاء قيس بن عاصم المنقري» سيد بني تميم. 
والشاهد في البيت: رفع (هلكه) على أنه بدل من (قيس) اسم (كان) ويكون حينها 
(هلك) متصوثا على أنه حير (كان): وياحوة أكون (علف) مرفوعًا على الابتداء» 
وحينها تكون (هلك) مرفوعة على أنها خبر الميتدأ. 
قال ابن الأنباري: (والرواية الجيدة: (هلكّه هلك واحد) برفعهما جميعًا). اشرح 
القصائد السء» 4. 


1 


آل أن 
١8‏ حوره اخيرات 


ومثلّه - مما جعِلَ (أنَّ) مع الفعل بدلا من المفعول -. قوله: وم 
ييه :لا لستطتي: أن 00 [الكهف : 77]. وقوله - تعالى -: ظوَإْ 
يَعِدَكْهُ أَنَّهُ إِعْدى الطَمَينِ أَنَا 4<" [الأنفال:7]ء بَدَلُا مِنْ إخدّى 
الطائفتين. 

قال أبو علي الفارسي”": هذه القراءة على تقدير البدل. لا يصح إلا 
بنصب (خير)©؛ لأن (أن) تصير بدلا من «األذيت كُمَرُواك. وإذا صار 
بدلا منهء فكأنه قال: لا تَحْسَبَنّ إملاء الذين كفروا خيرًا. فيلزم انتتصاب 
(خير)”*؟ من حيتُ كان المفعول الثاني لحَسِبْتُ). 

ألا ترى أنه أبدل”"2 «آسَا4 كما”" أبدل الشاعرٌ (هلكةٌ) من (قيس)ء 
فصار التقدير: وما كان مُلّك قَيْسِ هُلْكَ واحدٍء انتصب (هلكٌ واحدٍ)”* على 
أنه خبرٌ (كان)» ولو”"' لم يبدل (هلكه) من (قيس)؛ لارتفع بالابتداء» وصار 
(مُلْكُ واحدٍ) حَبَرَه. والجملة في موضع نصب على خبر (كان). كما أنه لولم 
يِل (أنَ) من «#اآلَذِيت كَمَرُواه لكسرها ولم يَقْتَحْهاء ولو كسرها لصارت 
(أنَ) واسمها وخبرهاء في موضع نصب؛ لأنه مفعول ثانٍ ل نَحْسَينَ». 


() انظر: «الحجة» للفارسيى ”//ا١٠.‏ و«التبيان» للعكبري (055). 

() انظر: «الحجة» قرس */ .,٠١1/‏ و«التبيان» للعكبري ؟/ 5 .5١‏ 

(9) في: «الإغفال» /وه. نقله عنه بتصرف. وانظر: «الحجة» له .١٠١19//7”‏ 
() في (ج): (خبر). 

() في (ج): (خبر). 

50 «(أبدل): ساقطة من (ج). 

00 في (ج): (كان). 

(6) (انتصب هلك واحد): ساقط من (ج). 

(9) (ولو): ساقطة من (ج). 


سورة آل عمران ١44‏ 


وكما انتصب (مُلْكَ واحد) في البيت» لَمَا أبدل الأول مِنْ (قيس) 
بأنه حَبَرُ (كان)؛ كذلك ينتصبٌ «خيرٌ لهم» في الآية» إذا أبدل الإملاء من 
بوالت كمَرُوا» بأنه مفعول ان ل« خخسَن». 

فإذا4 قو حا ءانه لأ يجور أن لمر موخت هت بالتاطه ال إن كس 
(إنَّ) في آنا تي . أو يُنصب لحَيْدُ2'”4. مع فتح آنا فيقرأ : (أَنَمَا 


ملي لهم خيرًا لأنفسهم). 

ولم يُرْوَ عن حمزةً كسْرٌ (أن)» ولا نَضْبٌ (حَيْرٌ)ء فلا تصح القراءة 
بالتاء» على ما قرأ به حمزةٌ» عند أبي علت”". 

قال ابن عباس" : أراد بسالَدِيت كَمَرُوأ»: المنافقين» وقُرَيْظَةَ 
والنُضِير. وقال مقاتل””'': يعنى: مشركي مكة. 
وقوله: #آنَا؛. (ما) تحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون بمعنى (الذي)”'': فيكون التقدير: لا يحسبن 


)١(‏ في (ج): (خبر). 
وقد جاء في (ج) بعد (خير) العبارةٌ التالية: (فلا يصح بالياء إنما). وهي عبارة 
مقحمة لا وجه لها. 

() قال النحاس. عن قراءة حمزة لقوله تعالى ولا عَحْسَبنَ» [الآيتان: 4لا2ء ]١18٠‏ 
(وزعم أبو حاتم أنه لحن لا يجوزء وتابعه على ذلك جماعةٌ). «إعراب القرآن» /١‏ 
ا 
وعَقَّب القرطبئٌ على زعم أبي حاتمء قائلًا: (قلت: وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم 
بيانه من الإعراب. ولصحة القراءة وثبوتها نقلًا). «تفسيره» 584/14. 

00 لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد فى: «زاد المسير» .466/١‏ 

التي اامتتيروه ١١‏ الام قمه عند كيده أن ذكر الآدده ايا تان وا ضتحانةة 
يوم أحد). 

4 انظر: «مجاز القرآن» .٠١8/١‏ 


0.0" سورة ال عمران 


الذين كفروا أن الذي نمليه خيرٌ لأنفسهمء وحَدَفَ (الهاء» مِنْ #إثثل»», 
لأنه يعون تحدث اليك فين غيلة (النذى )+ كفرلف : (الندئ برايت زيذ): 
والآخر: أن يكون (ما) بمنزلة الإملاء» فيكون مصدرّاء وإذا كان 
0 50 0 
وقوله تعالى: تم لُم4. 
معنى طتُئلي» - في اللغة -: تُطيل» ونُْوّخَر. والإملاء: الإمهال 
والتأخير. واشتقاقه 7" من (المِلْوّة)» وهي: المّدَّةَ من الزمان. يقال: (مِلْوٌ 
07 الدَّهْرِ)ء ملو 4 وملرة ف وذو “ولو أ ماكو اب 0 
قال العَجَاج: 
وقد 5 لِلعَّوَانِي'”" "تشكنا- “شيذن كيان فَُوْقِي كن 


)١(‏ (وإذا كان مصدرًا): ساقط من (ج). 

(؟) في (ج): (إليهما). 

(9) من قوله: (واشتقاقه ..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. من طريف وتالد): هو من قول 
ابن الأنباري؛ حيث ورد بعض النص فى : «زاد المسير» /١‏ 5094, و«اللسان» / 
5 (ملا). ونسباه لابن الأنباري» وَل يبينا المصدر. 

(5) (أى (ب): وملاؤة. والمثبت من: (ج)» ومصادر اللغة. 

(5) في (ج): (ومّلاوة» وملاوة). 

() انظر: «مجاز القرآن» 0١‏ واغريب القرآن» لابن التريدئ 60 و«تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة .١١7‏ و«غريب الحديث» للحربى 27854١/١‏ واتحفة 
الأريب» 848" وانظر مادة (ملا) في : «تهذيب اللغة» 000 و«الصحاح» / 
95 » و«اللسان» /ا/ 7/ا57. 

4 في (ج): (الغواني). 

0 البيت في «ديوانه» (تح: د. عزة حسن): .54٠‏ وورد منسويًا له في: «إصلاح 
المنطق» /ا25 ومادة (جلد) في: «تهذيب اللغة» 2575/١‏ و«الصحاح» 7 - 


سق 


معة. 


5 


بود 


رة آل عمرات ١‏ 


ومنه قولٌ العَرّب: (الْبَسُ ججدِيداء وتَّمَلَّ حبِيبًا)"'2؛ أي: لتطل أيّامك 
> 
يّ أي لو تَمَلَيْتُ عَُمْرَّهُ بِمَالِيَ مِنْ مالٍ طريفٍ هالو" 
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و«المقاييس» ١١‏ و«اللسان» ؟/5604. 

وورد غير منسوب في: «جمهرة اللغة؛ »544/١‏ و«تفسير الثعلبي» 199/7أ. 
وروايته في الديوان والجمهرة: (فقد أكون 1 

و(الغواني): جمع غانية» وقيل في معناها: التي عَنْيَت بالزوج. وقيل : التي عَيْيّتَ 
بحُسْنها عن الزيئة. وقيل : التي تُطلّب» ولا تَطلّب. وقيل: الشايّة العفيفة؛ كان لها 


. زوجٌ أو لم يكن. وقيل: كل امرأة» فإنها تسمَّى غانية. وقيل غير ذلك. انظر: 


(000 


إفهة 
إفرة 


«اللسان» 959/5" (غنا). 

و(المِضّيّد) - بكسر الميم» وفتحها -: ما يُصاد به. «اللسان» 7675/5 (صيد). 
و(الجَلّد)ء فيه قولان: أحدهما: أن يُسلخ جِلْدُ البعير وغيره» ويُِلْبّس غيرّه من 
الدواب. ويُسمَّى هذا (جَلّدا). والقول الثاني : أن يُسلخ جِلْدُ الحوار» ثم يُحثى 
تُمامّاء أو غيره من الشجرء ثم يُعطف عليه أمّهء فترأمه. انظر: (جلد) في: «تهذيب 
اللغة) /١‏ 775. و«المقاييس» ١/١ل!2.‏ 

ومعنى البيت: إِنَِّنَّ يَرأَمْئتي ويَعْطِفْنَ عليَّ» كما ترأم الناقةٌ الْجَلَّدَ. 

انظر: «مجاز القرآن» 27١5/7‏ و«الصحاح» 567/5 (ملا).ء و«اللسان» 
5777/1 (ملا). وقد ورد المثل فيه: (أبليت جَدِيدَاء وتَمَلِيتَ حبيبًا). أي: عشت 
معه ملاوتكٌ من دهرك. وتمتعت به. 

تقذمت ترجمته. 

البيت فى «شعره؛» 45. 

وقد ورد منسوبًا لهء في: «الزاهر» .505/١‏ وورد غير منسوب في: «اللسان» 
47777 (ملا) وردت روايته في المصادر السابقة: (بودي لو أني ..). 

قال في «الزاهر»: (الطريف. والطارف). وهما: المال المستحدث الذي كسّبه 
الركل + وكعةة. ركنت واقانن): ما ورثه عن آبائه ولم يكتسبه) .505/1١‏ 
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وقال الأصمعي”'': (أمْلَى عليه الزمان)2"0؛ أي: طال عليه. و(أملى 
له)؛ أي: طول لهء وأمهله. 

قال أبنو تغيدة.ومنه ‏ (الكل)""7 الأوفن الواشكة الطويلة. 

كن في قوله : انما تمل 4 0 تماديهم 
في معاصي الله. 

وقوله تعالى: 9إضّا تمل لح يدادو إِقما؟ قال ابن الأنباري”” : 
قال جماعة من أهل العله”": أنزل الله كك هذه الآية في قوم يعاندون 
الحق. سَبَقَ في علمه أنهم لا يؤمنونء. فقال: #إنَا تُمَلٍ م لِيرَدَادواً 
إِفَمَا4 بمعاندتهم الحقٌّء وخلافهم الرسول. 

وقد قال رسول الله يئةِ: (إذا رأيتَ الله يُعْطِي على المعاصي. فإنَ 


)١(‏ قوله - بنصه -. فى: «تهذيب اللغة» (7578) (ملو). 

[فهة في «التهذيب»: الرموة 

() وهي غير مهموزة. وتكتب بالألف والياء» والبصريون يكتبونها بالألف. وقال 
الفراء: (والألف أجود). وكذا قال ابن الأنباري. 
انظر: «المقصور والممدود» للفراء 657 ١5ء2‏ و«المنتخب» لكراع كن 
و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 550» ومادة (ملا) في: «تهذيب اللغة» 4/ 
0 و«الصحاح» ك/لاةة”,. و«اللسان» /ا/ 670/7. 

(5) لم أقف على مصدر قول أبي عبيدة» والذي ورد في «مجاز القرآن»: (ويقال للخرق 
الواسع في الأرض: مَلّاء مقصور) .877/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(1) في (ج): (مريد). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 


(0) لم أقف عليهم. 


زورة العهرات ١‏ 


ذلك استدراجح مِنَ الله لكلف ثم تلا هذه ١‏ 0 
وفك هدان فاك اجاج" : إن هؤلاء قومٌ عَم الله نبي أنهم له 


52 


والآنة عه ظاهرة على التدذر 6 حيق الغيز الله تماق 2 أنه 
يُطيل أعمارَ قوم ويمْهلهُم ؛ ليزدادوا عَيا وكفرا. 


)١(‏ الحديث أخرجه: أحمد في «المسند» 4/ »١55‏ وابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» 
رقم (75)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ /ا١/‏ 21777 والطبري في «تفسيرهة 
/ا/ .١1646‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» لا/ »555/٠١ .7١‏ وقال: (رواه الطبراني في 
الأوسط عن شيخه. الوليد بن العباس المصري» وهو ضعيف). 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 77/7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن أبي حاتم» 
وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب». 
وأورده في «الجامع الصغير» ورمز له بالحسن. انظر: «فيض القدير» .400/١‏ 
وأورده الغطيت 9 في : «مشكاة المصابيح» ”/ ١578‏ رقم .)070١(‏ 
وحَسّن الحافظ العراقي سنده (انظر: «تخريج الإحياء» بهامش «إحياء علوم الدين» 
37/5). 
وصححه الألباني في: صحيح «الجامع الصغير» ١98/١‏ رقم .)07١(‏ وفي 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم .)5١5(‏ 
ولفظ الحديث - كما عند أحمدء من رواية عقبة بن عامرء عن النبى طلِيَهِ -: «إذا 
رالق ا عو كل علي مدير لد فى مسد د 5 
0 تدعا شو ما دُصكرواأ يلد متنا لتق أبواب 
كل نت حَبَّمَ إِذا رحأ بمآ أو َحَدْنَهُم 7 َِدَا هُم مُبَِمُونَ» [سورة الأنعام: 
00 - عند من رواه - أنه يفَِدِ قرأ هذه الآية من سورة آل عمران. 

00 في «معاني القرآن» له 49١7/١‏ . نقله عنه بتصرف يسير. 

0 سبق بيان أن المراد ب (القَدَريّة) هم المعتزلة» الذين وافقوا القَّدَرية القُدامى في نفي 
القدر . 
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والقَدَرِيّة» تأولوا الآية على وجهين: 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ فقالوا: التقدير: (ولا يحْسَبَنّ الذين 
ال 
إنما كان يُحتمل لو قرئ بِكَسْرٍ طأنَا تل طم حَي لأَنشِْم 024 وفتح لاسا 
تُمْلِ لم ليردادواأ». ولم يقرأ به أحدٌ يُعرّف. ولا يجوز حمل الآية على وجْهِ 
ا ا 

والوجه الثاني : قالوا”” : معنى قوله: سا تُْلٍ َم لِيردَادَا إقما» : 
إنما 5 00 على أن عاقبة أْمْرهم ازدياد الإثم. وهذه لام العاقبة؛ 
كقوله : «تَالقَه: ال وََعَوَت يصون لَمُرْ عَدُوَا وَعَرَئَ4 [القصص :4]. 
وهذا”) الذي قالوهء لاف ما ذَكَرَهُ المفسرون وأهل العلم؛ وَعُدُولٌ عن 
ظاهر الخطابء فلا يُعْبَل. 

على أن لام العاقبة يشَاكل ما قبله؛ كقوله: © مَالَْقَطَهُه َال يصوت ». 
الآية» وهم ما التقظوهُ لهذا؛ ولكن كان الالتقاظ سبَّبّ كونهِ عَذُوًا لهم 
كذلك في الآية» يجب أنْ يكونّ إِمْلاءٌ الله إيّاهمء سَبَبَ ازديادهم الاثم 


)١(‏ من قوله: (وهذا ..) إلى (.. خير لأنفسهم): ساقط من (ج). 

(؟) قال النحاس في «إعراب القرآن» "8٠/١‏ (قال أبو حاتم: سمعت الأخفش يذكر 
كسر (إِنَ) يحتج لأهل القَدَر؛ٍ لأنه كان منهم. ويجعله على التقديم والتأخير .. 
قال: ورأيت في مصحفٍ في المسجد الجامع» قد زادوا فيه حرفًا؛ فصار: (إنما 
نملي لهم ليزدادوا إيمانًا)» فنظر إليه يعقوب القارئ. فتَيّنَ اللَحَقّه فحكه). 
وانظر: «تفسير القرطبى» 188/5. 

(9) انظر: «تنزيه القرآن 2 المطاعن» للقاضى عبد الجبار ا8. 

0013 2ت ازعو رامسم جاه وهو اول زرا موي 

(5) في (ج): (الكفر). 


سورة آل عمران م6.؟ 


وهو ما نقول: إن الله - تعالى - يُمْلِي لهم؛ ناته ِنْمًا. 

48- قوله تعالى: «آإمًا كن أَنّهُ لِيَدَرَ أَلْموّمِنِينَ عَكَ مآ أَنسْمْ علَيْهو» الآية. 

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 

فقال الكَلِْك”'2: قال المشركون للنبي ييِ: ما بَالْكَ تَرْعُمُ أن الرَّجِلَ 
مِنْ أهل النارء حتى يَدْخْلَ في دِينِكَء فإذا انتقل إلى دينك. اذَعَيْتَ أنه من 
أهل اله فينبغي أنْ تُعَرَقَنَا الذي يَنتَقِلُء قبل أن ينتقِل. 

فأنزل الله - تعالى - مجيبًا لهم -: «إمًا كان أَلّهُ ليَدَرَ الْمَوْمنِينَ عَلَ مآ 


بي خا تجتر 


آَم عَلَتَهِ» ؛ أي: ما كان الله لِيَدَعَ المؤمِنَ""': على ما عليه الكافر””. 


ع تت وله 


وغل اذ خف تن تر أن يقال: أنه مِن أهل النارء ومَنْ آمَنَّ: فهو من 
أهل الجَنّة. 
ومعنى: لاَق يديد يت ين الي - على هذا التفسير - 
يُقَرَقَ بين المؤمن والكافر؛ بالحُكم لِلْمُؤْمِنِ بِالِجَنَهَ وللكافر بالنار. 
والخطاب في قوله: «آلتُّ» - تح الرك لحرن 


عي 


وقوله تعالى: «إومَا كن أَلَهُ لِيطْلمكٌ عَلَ التيٍ» أي”*': وما كان الله 
ليُخيركم بإسلام مَنْ يُسْلِم قبل أن يُسْلِم؛ ا وذلك أنهم 


000( قوله في: «بحر العلوم» 27١8/١‏ و«تفسير الثعلبي» */ 59 3أ, و«أسباب النزول» 
للمؤلف 2١775‏ و«تفسير البغوي» ؟/ ١١5٠‏ و«تفسير القرطبي» 588/4. 
وأورد هذا القول ابن الجوزي فى «الزاد» 0٠١/١‏ ونسبه لابن عباس. 
ونحو هذا القول. قال السَّدَّي. انظر: «تفسير الطبري» 2188/5 و”تفسير ابن أبي 
حاتم» 247 

00 في (ج): (المؤمنين). 

فرة في (ج): (الكافرين). 

(8) أي: ساقطة من (ج). 


ا سورة آل عمران 


يلوا أن تعرّفوا ذللكة 

وقوله تعالى: «إوَلكنَ أَلَّهَ يحتَى من رُسُلِوء مَن 4 أي : يختار مِنَ 
الرسُل من يشاء بالغيب» ال 0 كقوله : عد 
لْمَيْبِ ملا يظهر عل غَْبوه م ِلَّا من أَرضَئ من رَسُولٍ» [الجن:5؟- 
/الا]ء الآية. 

قال الؤْجاج”"' : وإنما يُظلِعُ الرسلَ على الغيب؛ لإقامة البرهان في 
أنهع رسل؛ وآن ها أثرا ندية عند الله 

ومعنى قوله: #إوَلكنَ لَه يحَتَى من كل هاف أ بلكب 
ا وذلك لاستثناء الرسولٍ مِمَّن لا يُطلّعْ على الغيب. 

هذا" قول جماعة مِنّ المفسرين””» واختيار الفرّاء”؟“ والرّجاج”*. 

والآية مطَرِدّة على هذا التفسير. 


واقال مجاعد"" > ومعمد بن ا 


: نزلت الآية فى المنافقين» 
وتمييزهم عن المؤمنين» و- على هذا التفسير - الخطاتث للمؤمنين في 
قوله: لأأَنتمَ4. رَجَعّ من الحَبّر عن المؤمنين إلى مخاطبتهم. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له /١‏ 547. نقله عنه بتصرف يسير. 

0( يعني ب(هذا): ما قاله الكلبئٌ فى سبب نزول الآية» وما يترتب عليه فى كود 

إقرف منهم : : مقاتل» : ا الام 

(4) في «معاني القرآن» له ١/8مغ1.‏ 

(4) في «معاني القرآن6 له .447/١‏ 

(5) قوله في: «تفسير الطبري» 2141/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» / 475. و«النكت 
والعيون» .4789/١‏ 

(0) قوله في: «#سيرة ابن هشام» خ/ ولا. و«تفسير الطبري» .١141//5‏ 
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ومعنى الآية: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين» على ما أنتم عليه 
الطبّبْ؟؛ أئ: المنافقٌ منّ المؤمِن. 

قال مجاهد"'': قَمَيْرَ الله المؤمنين يوم أحد مِنّ المنافقين؟ حيث 
أظهروا النفاق» وتَخَلوا عن رسول الله عي 

آ هه تس صل ع صلل ل ٠.‏ 8 ني 5 

طرنَا 36 لَه تح عَلَ الي فتعرفوا المنافق من المؤمن قبل 
التمييزء ولكنَّ الل يختار بمعرفة”' ذلك مَنْ يَشَاء مِنَ الرّسُل. 

قال ابن عا يريد: نكا محمد ممن اصطفيئة وأطلعته على 
ا لق 

وهذا معنى قول السَّذَّي في هذه الآية: فإنه قال في سبب نزولهما ما 
يشاكل هذا التفسيرء وهو أنه قال: قال رسول الله يليد : «أَعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ 
بي وَمَنْ لا يُوْمِنُ فَبَلَعَ ذلك المنافقينَ» فاستهزؤواء وقالوا: كيف. ونحن 
معه لا يعرفنا؟! قأنزل الله هذه الآية”). 


)000( قوله في: «تفسير الطبري» 2١41/4‏ و«تفسير ابن أ حاتم» ”/8754, و«التكت 
والعيون» .479/١‏ 

(؟) في (ج): (بمعرفته). 

90 لم أقف على مصدر قوله. 

(5) الحديث أورده - غير مسند -: التعلبى فى اتفسيره» ١69/7‏ ب. ونْصّه عن 
التعلبي: (قال السدي: قال رسول الله يي : «غرضت علي أمتي في صورهاء كما 
عُرضت على آدم. وأْعَلِمتُ من يُؤْمِنُ بي ومن يكفر». فبلغ ذلك المنافقين» 
فاستهزؤواء وقالوا: زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفرء ممن لم يُخلّق 
بعد. ونحن معه ولا يعرفنا. فبلغ ذلك رسول الله جين فقام على المنبر خطيبًاء 
فحمد الله. وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام جهلوني. وطعنوا في علميء لا - 
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- تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم به' فقام عبد الله بن حذافة 
السهمي. فقال: يا رسول الله. من أبي؟ قال: «حذافة». فقام عمر بن الخطاب, 
ققال: ا وسؤلة انه كلاه رهينا بالرنا بوبالاسلا ميا وبالعرات إناما ويلك نت 
فاعف عناء عفا الله عنك. فقال النبي كَكِلهِ : اافهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون؟' ثم 
نزل عن المنبر. فأنزل الله - تعالى - هذه الآية..). 

والأثر طويل» وله عنده بقية» وأورده - كذلك - المؤلف في «أسباب النزول» 
7ه, والبغوي في «تفسيره» »1١5١/7‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 25٠١/١‏ 
وكلهم نسبه للسدي. عن رسول الله وَكة. 

ولم أقف عليه في مصادر أخرى بهذا النص» وإنما ورد بنص 8 - من رواية 
حذيفة بن أسيد - اعغرضت علي أمتي البارحة» لَدْنْ هذه الححرة» حتى إني لأغرف 
بالرجل منهم. من أحدكم بصاحبه». فقال رجل من القوم : يا رسول الله هذا 
عرض عليك مَنْ خُلِق منهم. أرأيت من لم يُخلّق؟. فقال: «صوّروا لي. فوالذي 
نفسي بيدهء لأنا أغرَف بالإنسان منهم بصاحبه». 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١81/7‏ رقم (0805*, 3008). والديلمي 
في «مسند الفردوس» 757/7 رقم (41805)» وأورده السيوطي في «الجامع الصغيرا 
وزاد نسبته للضياء المقدسىء ورمز له بالصحة. (انظر: «فيض القدير؛ 5/ .)4١5‏ 
وقال الميقي: اارؤاه الطبرائق» ونه زياد ين المسدن وهو كذات): انمه 
الزوائد» .54/٠١‏ وحكم عليه الألباني بالضعف في ضعيف «الجامع الصغير' 
5 رقم .)31١(‏ 

وهذه الرواية تختلف عما أورده الثعلبى فى تفسيره» وليس فيه أنه سبب نزول 
ل دا 

كما أخرج البخاريٌ حديثًا آخر من رواية أنس» نحو ما أورده المؤلف. ونصه: 
«سألوا النبي يَكيْ حتى أحمَّؤْهُ بالمسألة» فصعد النبي 2 كي ذات يوم المنبرّ» فقال: لا 
تسألوني عن شيء إلا بينت لكمء » فجعلت أنظر يميئًا وشمالًا فإذا كل رجل رأسه 
في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان إذا لاحى يُدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله من 
أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمرٌ فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 
وستحيلك ره ل نعوذ بالله من سوء الفتن»: فقال النبي وده ذ: ما رأيت في الخير 
والشر كاليوم قظء إنما صورت لي الجنة ا قوّة التدائط) .تال > 
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وهذا"'' وجهان من التفسير لهذه الآية. 

وقيل فيه وجه ثالث من التفسيرء وهو: إن الخطاب للمشركين 
والمنافقين واليهود'"' في قوله: #8آنسَم4””؛ والمراد ب(المؤمنين”؟ في 
قوله: ظليْدَرَ آلْمؤْنينَ4: الذين هم””' في أصلاب الرجال من المشركين» 
وأرحام النساء من المشركات» ممن يؤمنون. 

ومعنى الآية: ما كان الله لِيَدَعَ أولادَكُمْ الذين جرى لهم الحكمٌ 
بالإيمان» على ما أنتم عليه من الشَرْكء حتى يَُرّقَ بينكم وبين مّن في 
أصلابكم» وأرحام نسائكم من المؤمنين. 

وهذا قول الضّحاك”''» وابن عباس في رواية عطاء”". 


- قتادةٌ: يُذكر هذا الحديث عند هذه الآية: 8 يتما لدت َامَنُوا لا متتو عَنْ أشْيّآة إن 
نَدَ لم 4 1[ سورة المائدة]). «فتح الباري» /١7‏ "57 كتاب الفتن. باب 
التعوذ من الفتن. »7756/١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
كثرة السؤال. 

)١(‏ هكذا في (أ)» (ب). (ج) . والأصوب أن يكون (هذان) إلا أني أبقيت (هذا) 
لاحتمال أن يريد ب(هذا): ما سبق من قول فى الآية. 

(5) في (ج): (ولليهود). (9) (أنتم): ساقطة من (ج). 

(4) (المؤمنين): ساقطة من (ج). (5) (هم): ساقطة من (ج). 

0) قولهء في «تفسير الثعلبيى» ”*/ ١١١‏ بء و«تفسير البغوي» .١41/7‏ 
وورد في «بحر العلوم»» عنه: (إن المنافقين أعلنوا الإسلام» وأسروا الكفرء 
وصلوا وجاهدوا مع المؤمنين» فأحب أن يُميّرَ بين الفريقين» وأن يَدُلّ رسول الله 
على سرائر المنافقينء فقال: ما كن أََهُ لِيَدَرَ الْمؤْمِينَ عَنَ مآ أنتم عليه حَيَّ يمير 
َلْيِيتَ يِنَّ ألطَيَنْ». يعني : المنافق من المؤمن) ."19/١‏ 
ورد في: «زاد المسير» 01١ /١‏ عن الضحاك, أن المخاطب في هذه الآية: الكفار 
والمنافقون. ْ 

(©6 لم قف على مصدر قوله وفق سياق المؤلف. والذي ورد عن ابن عباس - من - 


أ 
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وقوله: «ومَا كن أله لطيمكٌ عَلَ التنِ». لا يتعلق بِأوَّلٍ الآية فى 
ابض على هذا التفسير 63 ولكن معناء ‏ إن أخير :إبعداء» أنه 7 
أحدًا على عِلّم الغيب؛ لأنه لا يعلمه أحدٌ غيرٌه» ولكن يجتبي مِن رُسُّلِهِ مَنْ 
يشاءء فَيُظلَعَ على بعض عِلْم العَيْب. 

وقيل في سبب نزول قوله: وما كن أنه لطعم عل آلتيٍ» : 
المشركين أنكروا نَبَّةَ محمد يله وقالوا بانس عرد ايو 
أكثرُ أموالا وأولادًا؟ فأنزل الله: «إوَمَا كن لَه ليطيمك عل عَلَ ألْتيِ»؟؛ أي : لم 
يكن ليوحي إليكم فيجعلكم بمنزلة الرّسْلء ا 
متشقوة الكو بل لك "تعن براء آمل التصومية والشريت: 

وهذا .معق قول أبن إسخاق"" 6 وابن 'الأنباري”**. قال 


- 
- 


> رواية على بن أبي طلحة -. قال: (يقول للكفار: «مًا كان أَلَّهُ لِيَدَّرَ الْمَؤْمِنِنَ عَلَ 
مآ آَم عليو» من الكفرء طحي يميد ايت بِنَ لين فيميز أهل السعادة من 
أهل الشقاوة). «تفسير ابن أي حاتم»: */ 5 4810-45. 

وكون الخطاب في الآية للكفار والمنافقين - وفق المعنى الذي ذكرته عن ابن عبا 
سايقًا -» قال عنه الثعلبي: (هو قول: ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي» 
وأكثر المفسرين). اتفسيره) "/ ١5٠أ.‏ 

0 في دق (ذلك) 

(5) في (ج): (ينبأ). 

(9) في: «معاني القرآن» له /١‏ 447. ولكن هذا القول. ليس مما تبناه الزجاج» وإنما 
أورده بصيغة (قيل)؛ فقد ذكر أولا قول الكلبي - الذي ذكره المؤلف -» وصدره بقوله : 
(يروى في التفسير)؛ ثم ذكر هذا القول. قائلا: (وقد قيل في التفسير ..) وذكره. 

() لم أقف على مصدر قوله. 
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الأنباري: وأوَّلٌ الآية يدل على هذاء ويمكن حمله على هذا التفسير؛ 
وهو: أنهم أنكروا نَبْوٌة محمدء وما يدعوا إليه مِنْ نَرْكِ دين الآباء 
والأجداد. فأعلم الله - تعالى - أنه لم يكن لِيَدَعَ المؤمنين على ما عليه 
الكفارُ مِنَ العَمَى والحَيْرة؛ حتى يَنْتاشّهو''' ويستنقذهم من المهالك» 
بإرساله محمدًا يت وإعطائه''' إيّاه مِنَ الذَّلائْلٍ ما يكون عَلَّما لِصِدْقِه 
و لانقيا و0 [الناس ]250 إلى متابعته. 

فهذه أربعة أُوجهِ مِنَ التفسيرء في هذه الآية. 

فقوله: «آمًا كَانَ أَسَّهُ لِيَدَرَ» هذه اللام يُسمّيها بعضٌ أهل النحوء لامَ 
الجَحْد؛ كما تقول: (ما كنت لأفعل ذلك)”". وهي في تأويل (كي)؛ 
ولذلك تَصَبَتٌ ما بعدها. 

وذكرنا الكلام في (يَذَر) عند قوله : «وَيَدَرُونَ أَروجاكي”". 


)١(‏ ينتاشهم؛ أ يستخر جهم. وأصلها من: (التَنُش)» وهو: نتف اللحمء وجذبه 
قرصّاء واستخراج الشوكة ونحوها. ويقال للمنتاش: استخرجه. 
انظر (نتش) في : «اللسان» /57777/17, و«القاموس» .)1١5(‏ 
(؟) في (أ). (ب)ء (ج): وأعطاه. والمُثبّت هو ما استصوبته. 
(9) في (ب): (للانقياد). 
)5( ما بين المعقوقين زيادة من (ج). 
)0( انظر: «الللامات»4» للزجاجى ارى و«المحلى») لابن شقير 8؟1. 
وهي عند الكوفيين حرف زائد. يدخل لتقوية النفي؛ ويرى النحاس أن الصواب 
تسميتها (لام النفي)؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفهء لا مطلق الإنكار. 
انظر: «المغني») لابن هشام 178. 
سورة البقرة: من الآية: 78 وَالدِنَ يُتويَرَنَ مدكُ وَيَدَرُونَ وجا ريسن بهن 


- 


أَرَيعَةَ )أ 


(3) 


ع 


مج عي 5-5 حلمة 2 وعدي عي لميووة داح سم َك 
وَعَشْرًا #. والاية: 58١‏ إوالَذِين يوون منحكم وبدرون أزوجا وصِيّة 


4 


2 م 0 5 ا 
لأزوجهم متلى إلى الحول عير إخراج*. 


0 


الشيءَ ا عن بَعض) 2 فأنا (أميزة مَيْرًَا)ء وده 
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0 57 محَقٌ يَبِيدَ4. 
فيه" قراءتان: التشديد والتخفيف”'". وهما لغتان. يقال: (مِرْتٌ 


ممه 8 زرف 
وو يا 2 


الحديث: «مَن مَارَّ أَذَى عن طريق» فهو له صدقة»0©'. 


00( 
إفة 


إفرة 


0 


(فيه): ساقطة من (ج). 

قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم.ء وأبو جعفر: «يَمِير»# 
بفتح الياء الأولى» وكسر الميم مع التخفيف . 

وقرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب. وخلف: 8يُمَيّزِ» - بضم الياء الأولى» وفتح 
الميم مع التشديد. 

انظر: «السبعة» .7١١‏ و«الحجة». للفارسي ”"/ .١٠١١‏ و«المبسوط» لابن مهران 
600-48 1. 

أي : عزلته. وفرزته» وخلصته. 

انظر: «علل القراءات» للأزهري .1*/١‏ و«المجموع المغيث1 ”2518/7 
و«اللسان» /ا//57"01 (ميز). 

الحديث من رواية أبي عبيدة بن الجراح» أخر جه : أحمد في «المسند» ١‏ 
كول والخطابي في ١اغريب‏ الحديث») .١777/7‏ 

وأورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» 278٠/5‏ وأورده الهيئمي في 
المجمع الزوائد» ل وزاد نسبة إخراجه لأبي يعلىء والبزارء وقال: (وفيه 
يسار بن أبي سيف. ولم أر من وَّقهء ولا من جرحهء وبقية رجاله ثقات). 

قال البنا في : «الفتح الرباني» 191/١19‏ - معلقًا على كلام الهيثمي - 0-7 
النسخة التي وقعت للحافظ الهيثمي فيها يسار - بالياء التحتية» والسين المهملة - 
وهو خطأ؛ ولذلك لم يجد له ترجمة. والصواب بشار بالباء الموحدة» 0 
المعجمة -. كما جاء في نسختنا. وفي «تقريب التهذيب»: بشار بن أبي سيف 
الجرمي - بفتح الجيم - الشامي» نزل البصرة» مقبول). 

ولفظه - عند أحمد -: (مَنَ أنفق نَمََّهَ فاضلة في سبيل اللهء فبسبعمائة» ومن أنفق 
على نه واهلهه أى عا دعريقاءاأواقاز أذى» قالح تعر اكالها» الصرمت 
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وقال الشاعر: 
فى عافن اللخها عتايتي” “كعا تيو تروف ملتمناة 

و(التمبيز)”"؟ ليس بمنقول بالتشديد عن (المَيْز)؛؟ ك(التّمْريم) مِنَّ 
(الغْرْم) ؛ لأنه لو كان منقولا لَتَعدََّى إلى مفعولين؛ 5«التغريم)؛ فإنه 
رقت أزيذا عا لاد بو( القيير) :لخدي إلى ستعولين له ترفك 
جرٌ؛ نحو قولك: ميرت مَتَاعَكَ بعضّه مِن بعض). 

ومثل”" (مَيّ) - في أن التضعيف فيه ليس للنقل والتعدّي - قولهم : 
(عَوض)» فهو بمعنى (عاض). ولو كان التضعيف فيه للنقل ؛ لَتَعدَّى إلى ثلاثة 
مَفْعُولِينَ”*؛ لأن (عاض) يَتَعدَّى إلى مَفْعولَيْنِء ف(عَوَضَ) و(عاض» لُعْئَان. 

وحبّة من قَرَأْ بالتخفيف: أنه يَصْلّح للقليل والكثير؛ لأن (المَيْر) 
ك(التمييز)» سَوَاءء وهو - مع ذلك - خفيف في اللفظ. وإذا اجتمعت حِمَةُ 
اللفظ مع استيعاب المعنى» كان المصير إليه أَؤْلى. 


> اجُنَّهَ ما لم يَخْرْقهاء ومن ابتلاه ببلاءِ في جَسَدِهِ فهو له حِطّة). 
ومعنى (مَارَ): نكََى وأزال. 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 
رُضَاض الحصا: قُتَانُه. انظر: «اللسان» / ١509‏ (رضض). 
المناسم : جمع (مَنْسِم): وهو: طرف الف من : البعير والنعامة والفيل والحافر. 
انظر : «اللسان» /ا/ 55١6‏ (نسم). 
والمُنْتَقِدِ: الصيرفي الحاذق» الذي يميز الدراهم الصحيحة من الزائفة. 

(0) من قوله: (والتمييز ..) إلى (.. فعوض وعاض لغتان): نقله - بمعناه - عن «الحجة» 
للفارسي .117-11١/7‏ 

(9) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

(8) في (ج): (ومثلى). 

(4) في (ب): (مفاعيل). 


1" ذر الككيزان 
00 ا ا 700 


و 


تعالى - يقول: حَقٌّ يي َليِيتَ بن الطَينْ4. فَذَكر شيئين. و- هذا - كما 
قال بعضهه”" في (الفَرْق) و(التفْريق) ". 

وحبجة من قرأ بالتشديد: أن التشديد للتكثير والمبالغة» ويكثر 
المؤمنون والمنافقون. فالتمييز - ههنا - أَوْلى» والله - تعالى - ذَكَرَ الجِنْسَينِ 
بلفظ طآلتِيتَ» و2القَيِْ». وهما للجنْس؛ فالمراد بهما: جميع المؤمنين 
والمنافقين» لا اثنان منهما. وقد قال الله - تعالى -: 169 تند ين التذ»4 
[الملك:8]. وهذا مُطاوع [(التّمييز). والذي يدل على”* أن التخفيف أولى. 
قوله : لوَآمتَرُا لم4 [يس :109]. وهو مُطاوع]”” (المَيْز). 

وقوله تعالى: ا لِطَِْك4. 

الإظلاعٌ: أن تُطَلِعَ إنسانًا على أمرء لم يكن عَلِم'' به. فيقال”": 


.147 لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره - بمعناه - ابنُ زنجلة في : «حجة القراءات»‎ )١( 

)١(‏ ذكر الثعلبي والقرطبي هذا القائل. وهو: أبو معاذ. الفضل بن خالد المروزي» 
أحد كبار علماء النحوء قال السيوطى : (وذكره ابن حبان فى الثقات» وصنف كتايًا 
في القرآن). توفي سنة (١1١؟ه).‏ انظر : «تفسير الثعلبى) 0 أ- بء و«تفسير 
القرطبي» 2589/5 و«بغية الوعاة». للسيوطي ”/ 0 

(9) في «تفسير الثعلبي» *ا/ ١١‏ أ.ء (ومثلف إذا ا الواحد شيئين» قلت: (فَرَقْتٌ 
بينهما)ء" ويه تزكزى" القق) كأن عتليه اهناف قل :لق نه غريما )ل وانظن: 
اتفسير القرطبي»؟ 589/5. ْ 

(5) وردت العبارة في (ج): (والذي يدل من التميين على ..). ولم أر لها وجهًا. 
والعبارة ساقطة من: (أ). (ب). وما أثبنّه هو ما استصوبته. 

(9) ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

(6) في (ج): (يعلم). (0) في (ج): (فيقال). 
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(أطلعته على كذا)؛ أئ: أغلميه: ويقال:::(أظلعق طِلْعَ أَمْرِكُ)؛ أ 
56 2ع 2)00 
غلم بما حَفِيَ منه عَلَىَ''2. 
ويقال: (طَلَّعْتٌ على كذا)ء و(اطَلَعتٌ). و(أظْلَعْتُ عليه)"'. 
و(أظلى * و ف(الاطلاع)؛ واقع ومُطاوع”*". 


4- قوله تعالى: #ولا بحسن الذِنَ بَبَكَلوْنَ» الآية. 
قُرئ: ظيَحسَبَنَ4 بالياء والتاء””. 
فمن كَرَأ بالياء؟ فطالدِنَ يَبحَنوْنَ4 : فاعل لإيحْسَين4]”". والمفعول 
الأول محذوفٌ؛ لدلالة اللفظ عليه ؛ معناه: لا" يَحسَين الذين يبيخلون بما 
آتاهم الله مِنْ فَضَلِهِء البْحْلَ خيرًا لهم. فدل س4 على البخل» 
نَحَذِف؛ٍ كقولهم: (مَنْ كَذَّبَ كان شرا له)؛ أي: الكذب”(". ومثله : 
إذا نه السّفِيهُ جَرَى إليه”*ا 


)١(‏ في (ج): (خفي علي منه). 
(0) (وأطلعت عليه): ساقطة من (ج). 
اقرف انظر (طلع) في : «تهذيب اللغة» 75057/7ء و«اللسان» 7/6 52189. 
(4) سبق بيان أن الفعل الواقع» هو: المتعدّي إلى مفعول به أو أكثر. وسّمّي بذلك؛ 
لأنه يقع على المفعول به. 
أما الفعل المُطَاوعء فيعني به - هنا - الفعل اللازم؛ لأن المطاوعة سبب من أسباب 
لزوم الفعل المتعدي لواحد. 
انظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د. أحمد اللبدي .١4١‏ 
(5) قرأ حمزةٌ «تَحْسَبَنَ» بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. 
انظر: «حجة القراءات»» لابن زنجلة: ١47‏ و«التبصرة» لمكي 5358. 
ف ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
(0) انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج ١/4لاء‏ 1517/7. 
)م( صدر بيتاء» وعجزه: 
وَخَالَفَ والسَّفِيهُ إلى خلافٍ 


نالك "الشمكم رانيد الو و 


0 و و 3 و و هدو 1-8 7 م 32 2 رغ 


قوله: (يه) ف :يويد بالملك: فاكتّقّى منه بذِكر (المُلُوك). 
وقوله تعالى : «هُوٌ حَا لم 4. 
هُوَ» - ههنا - فَضل””"» وهو الذي يُسَمّيه الكوفيون: 


00( 
إفرة 


فر 


وقد نُسب في «إعراب القرآن»» المنسوب للزجاج 407/7 إلى أبي قيس الأسلت 
الأنصارى. وورد غير منسوب فى: «معانى القرآن» للفراء .٠١ 5/١‏ 2,458 
ولتأيين: مشكن القرآن» 2717 ونعاتت نن» الى و«تفسير الطبري» 
.5”١/7‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ١/7”58ء‏ 4577. و«الخصائص» "/2,49 
و«المحتسب» 2/٠/5 2/٠/١‏ و«اشرح الحماسة». للمرزوقي 2555 و«أمالي 
المرتضى» 27١7/١‏ و«تفسير الثعلبي» ”/١6٠أ.ء‏ و«العمدة» لابن رشيق 
؟/ »٠*5‏ و«أمالى ابن الشجري) .٠١*”/١‏ 594 5/5" هل" لادم 
و«البيان» للأنباري 2179/١‏ 6 ««الأشباه والنظائر» للسيوطي ه/ 0 
و«خزانة الأدب) 554/5" 7757/6. 

وروايته في «شرح الحماسة»: (.. إذا زُجِرّ السفية..). 

فى «معانى القرآن» له .١٠١ 5/١‏ 

انيت للقطافق: وقد ورد فى «ديوانه») .”٠‏ 

وار ةيمفيتويا اله فى : العبي: أشعار العرب» »4١١‏ ولأمالى المرتضى» 27١7/١‏ 
ولأمالي ابن الشجري» 2٠١ /# ."”5/5 23٠٠١ /١‏ وه«خزانة الأدب» 7717//0. 
الى كلف 446 

وقد ورد في المصادر السابقة - عدا ديوانه -: (.. وأبناء الملوك لهم ..). ويعني 
بها: وأبناء الملوك منهم. 

البيت من قصيدة قالها في مدح عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» 
وقيل: هو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. وكان يكنى أبا عثمان. وقد ورد 
اسم عبد الواحد وكنيتّه في القصيدة. 

في (ج): (فضل). وضمير المَضلء تَسْمِيَةٌ بَضْريّةُ؛ (لأنه فَصَل بين المبتد! والخبر. 
وقيل: لأنه فصل بين الخبر والنعت. وقيل: لأنه فصل بين الخبر والتابع؟ لأن 
الفصل به يوضح كون الثاني خبرًا تابعًا). اهمع الهوامع» 0١‏ ووانظر : «دراسة 
في النحو الكوفي» 9؟5. 
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عِيَادًا(؛ وذلك أن تَقَدّمَ م« يَبْحَنُونَ» بمنزلة تقدم (البُخْل)؛ فَكأَنّه قيل: ولا 
َحْسَبَنّ الذين يَبِخَلُونَ البُخْلَ - هو - خَْرًا لهم. 

ومن قَرَأْ بالنّاء فَقَال الرّجَاجُ"': معناه: ولا تَحْسَبَنَ بُخْلَ الذين 

يلوق قخدف النصاف؟ كانه قل ولا تَحين تخل الباخلين ه00 


كَ 


خيرا. 

وأمّا التفسير فقال ابنُ عباس - في رواية عطاء -”*2. وأكثر أهل 

| اشير ار امغر "و المي م "لوغري “ات لت 

)١(‏ لأنه يعتمد عليه في الفائدة. وبعض الكوفيين يسميه: دعَامة؛ لأنه يُدعَم به الكلام؛ 

أي: يُقوى به ويؤكد. وبعضهم سماه: صفة. انظر: المراجع السابقة» و«شرح 
المفصل» ”/ 2٠١١‏ و«الإنصاف» للأنباري ص057. 

(؟) في «معاني القرآن» له /١‏ 597. نقله عنه بمعناه. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) قولهء في: «بحر العلوم» 219/١‏ و«تفسير الثعلبي»: ١717/7‏ ب. إلا أنهما أطلقا 
العزو إليه, ولم يقيداه برواية عطاء. 
وفي «زاد المسير» 017/١‏ أنه من رواية أبي صالح. 
وورد عنه قول آخر - من رواية عطية العوفي -: إن المراد بالآية: أهل «الكتابى» 
بخلوا أن يبينوه للناس. وهو قول مجاهد. 
انظر : «تفسير الطبري» ٠/5‏ » و«تفسير ابن 5 حاتم» 47 

(0) ورد قوله هذا في أثر يرفعه النبي يللِْقَ في: «سئن الترمذي» رقم (0011. كتاب 
التفسير. ومن سورة آل عمران. وقال: (حسن صحيح)» وأخرجه ابن خزيمة في 
(صحيحه) ١١/5‏ رقم (4)57057. والنسائي في «تفسيره» "41/١‏ رقم (5١٠)غ2‏ 
والطبري في «تفسيره» 2197/4 وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 8777/7. 

(0) قوله في: «تفسير الثعلبي» / ١١١‏ ب. 

0) قوله في: «تفسير الطبري» 5/ 014٠‏ و«تفسير أب بن أن حاتم» 87/8 . و١تفسير‏ 
التعلبى») ١717/7‏ بء و«النكت والعيون» /١‏ 3 

00 ا المصادر السابقة. 


1" سورة آل عمراكن 
الآية في الباخلين بالزكاة الواجبة"'' عليهم. 
وقوله تعالى: «#يمَاً اين مره #٠‏ قال ابن عباس”"' : يريدون : 


700 


الذهبّ والفِضَّةَ والحيوان والتَّمَارَ فَمَسَّرَه”" بالأشياء التي تَجبُ فيها الزكاءٌ. 
وقول تعالك ليل خوك لك فال الحسن الأنهم #الوا ب#اهذات 


وقوله تعالى: «سَيِطوَفُوَتَ مَا بخلُوأ بو يَوْمَ الْقِيلْسَةٌ4 أكثرٌ المفسَرينَ 
على أنَّ معناه: يُجَعَلٌ ما بَجْلَ به مِنَ المَالٍ حَيَّةَ يُطوّقها يوم القيامة””' في 


72 5 _2 1 بم 
عُْقِهو تنهَسه0 مِن قَرنها" إلى قدَوا*. 


يَدُلُ على هذا ما روى ابن مسعود عن النبي يي [قال]©: «ما 


)١(‏ انظر: (الموجبة). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

() في (ج): (يفسره). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) (يوم القيامة): ساقط من (ج). 

(5) في (ب)» (ج): (تنهشه). 
(تَنْهَسْهُء وتَنْهَشُه). بمعنى واحد. ولكن (النَهْسَ): أن يأخذه بمقدم الأسنان» 
و(التهكن) 2 أن ياغدة بأضواتيه: 
انظر: «القاموس المحيط) 01/4 (نهس)» 508 (نهش). 

0 7القؤن) حزن الإنبنان الجافب الأعلن سد 
انظر (قرن) في: «القاموس» .1١777‏ و«المعجم الوسيط» "/ /ا”الا. 

(4) ممن قال ذلك: أبو مالك العبدي. وابن مسعودء وأبو وائلء والسَّدَّيء ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل) 80 واتفسير الطبري» .195-1١91١/4‏ 

() ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
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رَجُلٍ لا يودي زكاة ماله إلا جل" له شُجاعٌ'"' في عنقه يوم القيامة». نَم 
: ل رده 


َرأ علينا رسول الله لَه مِصْدَاقَهُ مِنْ كتاب الله «سَبِطَوَفُونَ مَا يلوأ بد يوم 

لتِيلمَةٌ4”" وقال إبراهيم النَسَعِي : معناه: يُجعَل يوم القيامة في أعناقهم. 
أخيرنا إسماغعل ببق أبن القائيس الصوق” ان" ابو هيد الرجمقة 

عبد الله بن عمر بن علّك الجَؤهري”" » بِمَرُو”" 

1 في (ج): (جعل الله).‎ )١( 

(0) الشجاع - بضم الشين وكسرها -: الحَيّةُ الذكر. وقيل : الحيةٌ مطلقًا. انظر : «الفائق 
في غريب الحديث» 2777/7 و«النهاية في غريب الحديث» 541//7. 

() الحديث أورده المؤلف بالمعنى» وقد أخرجه: الترمذي في «ستنه» رقم (070117). 
وقال: (حسن صحيح). والنسائي في «سئنه» ١١/6‏ رقم (2541). وأخرجه في 
«تفسيره» ."851/-1755/١‏ وابن ماجه في «سننه» رقم ,2)١7/85(‏ وأحمد في 
«المسند) (شرح شاكر): رقم (//01"؟) وقال شاكر: (إسناده صحيح). والحاكم في 
«المستدرك» 798/7. 594 كتاب التفسير. باب: سورة ال عمران. وابن خزيمة 
١/7‏ رقم (0)77097 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 777/4 رقم (4177- 
)»2 والطبري في «تفسيره» 4/ 1947.» وابن أبي حاتم 4717//7. 

() تقدمت ترجمته. 

(0) (أبنا): اختصار ل(أخبرنا). وفي «تدريب الراوي»: (ويكتبون من (أخبرنا) : (أنا)؛ 
أي: الهمزة والضمير. ولا تحسن زيادة الباء قبل النون» وإِنْ فعله البيهقنٌ وغيره؛ 
لأنها تلتبس برمز (حدثنا) ). 7/ /ا4. 

0) ويقال المروزي. أحد الحفاظ المتفق على جلالتهم» ويعد من نقاد أئمة الحديث 
ب(مرو). توفى سنة (1"55اه). 
انظر : ويد أعلام النبلاء» ١68/1٠١ء‏ و«تذكرة الحفاظ» 97947/7. و«شذرات 
الذهب» 7//7#. 


ده (*9و : 03 
يمرو » ثنا عبد الله بن محمود 


64 مرو وتسمى : (مرو الشاهجان). ومين اشير مدن خراسان. وقصبتها. والنسية - 


ة آل عمران 
>>" سورة عمرال 


سه 5 6 ين ع2 -2 

امبو ثنا موسى بن 1 حميك ‏ 0 ء حديبى 
)2 030 5 7 . 00 هه عه 7 

ير ٠-6‏ حكن إبراهيم اف ة قوله: © سَيْطوَفوَنَ ما يخلوا به وم 


لِْينَمَةٌ#-. قال: (يَطوّقون بِطوْقٍ”" 0 40 , 


0 إفرة 


» ثنا عبيدة بن 


- إليها: (مرُْوَّزي) على غير قياس. ويقال عن الثوب (مَرَوِي) على القياس. وهناك 
جدينة: أعرى تمق موق الزوق والنسب إليها : (مرُْوَرُوذي) و(مرُُوذي). وهى 
أصغر من (مرو الشاهجان). انظر: «معجم البلدان» 7/0 .1١7‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمنء السعدي المروزي. الشيخ العالم الحافظ الثقة المأمون. 
توفي سنة (١الام).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء» .544/١5‏ و«تذكرة الحفاظ») 18/7لاء و«شذرات 
الذهب» 7/79 73707. 

(0) أبو عِمْرَانَء المروذي؛ أصله عراقي» مقبول» عده ابن حجر من الطبقة العاشرة» 
ممن لم تلقو" العابعين ف ونا رونا عل أتباع التابعين»: مات سنة (10ه). انظر: 
الثثقات. لابن حبان: 2177/4 و«الجرح والتعديل» 8/ 21717 و«تقريب التهذيب' 
ص 068١‏ (540:0). 

(5) في (ج): (عن) بدلا من (بن). 

(5) هوض بيدة بن حُمّيد التيميء وقيل: الليثي» وقيل: الضبّي. أبو عبد الرحمن 
الحذاء. قال ابن المديني: ما رأيت أصح حديئًا منه. وأحسن الإمام أحمد الثناء 
عليه جدَاء ورفع أمره. وكان صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن. مات سنة: ٠9١ه.‏ 
انظر : «الجرح والتعديل»: 97/5»؛ و«تاريخ بغداد» .١١١ /١١‏ و«ميزان الاعتدال» 
*/ 5777ء. و«تهذيب التهذيب» ”/ 47. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(1) هو النخعى. 

)في ل (يطوق# 

(0) أخرج الأثر عنه - كذلك -: سفيان الثوري في «تفسيره» 247 وعبد الرزاق في 
#تفسيره» ١/151.ء‏ والطبري في «تفسيره» 4/ 2191-١947‏ وابن 5 حاتم في 
(تفسيره؟ 7/ 2/4778 وأورده السيوطي في «الدر» 7/ ١40‏ وزاد نسبة إخراجه لسعيد 
ابن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


سورة آل عمران فق 


وف بح ولتي قهز جا يور امال لاملاو د 
جعلَ في التفسير الأوَّلٍ حيّة. 

وقال المُوّرجِ”'2: معناه”": يُلْرَمُونَ أعمالّهمء مِثْلٍ ما يَلْرْمِ الطوقٌ 
العنقّ. والعربُ تكني بالتطويق”" عن الإلّزام؛ ومنه قراءة من قرأ: #وعلى 
الذين يُطَوَقُونه4 [البقرة: 7]184©؛ أي : يَتَكَلّفُونه» ويِلْرّمُوتّه. يُقال: (مُلوّقَ 
فلانٌ عَمَلَهَّء مثلّ طَوْقٍ الحَمَامَةِ). 

قال ابنٌ الأنباري”"': معناه - على هذا التفسير -: سَيُْطوَقُونَ جَرَّاءَ ما 
بَخُِوا به. وذِكْرٌ التّلوِيق - ههنا - علئ جهة المَئّلِء كِنَايَةَ عن الإلزامء لا 
على أنَّ ثَمّ أطواقًا. 

وقال ابن عباس - في رواية العَؤْفِي -"؟2: نزلت هذه الآية في اليهود 
الذين كتموا صِفَةَ محمد كله وأراد ب(البخل): كِتْمان العِلّم الذي آتاهم الله. 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(1) (معناه): ساقط من (ج). 

9) في (ج): (بالطريق). 

(5) القراءة التي ذكرها المؤلف: #يُطوَّقونه#. هي قراءة: عائشةء وابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وعكرمة. وطاوسء. وعطاء. 
انظر : «صحيح البخاري» (5005) كتاب التفسير. باب : 0 فقد رواها عن ابن عباس. 
وامصنف عبد الرزاق» 5/ .575١ 271١‏ 571 رقم ( "لاه /ا-6/ا1/5) (لالاهلا) رواها 
عن ابن عباس .2 ورقم (01/5) عن عائشة. ورقم مهمع رواها عن ابن جبير. 
و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد بن سلام 55» 51. و«تفسير الطبري» ؟/ 2177 
و«الدر المنثور» 2777/١‏ فقد أخرجوها عمن سبق. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) هزه الرواية في: «تفسير الطبري» 5/ 0١94٠‏ و«تفسير ابن أَض حاتم" ذ د 
و«تفسير الثعليى» "/ 1377-سء و«أسباب النزول» للمؤلف 175-/1719. 


1 ان 
يفف عرو السر 


يَدُلُ على هذا التفسير: قونه - تعالى -: ادن يسَحَلُونَ وموم 
ألتّامت بِالْبسَمْلٍ وَيُحْسمنَ م1 عَاتَنهُمُ أكَدُ من فَضَلو» [النساء: /33]. 

وعلى هذاء معنى قوله 0 يُحَمَلُو وزر؛ 
وإِنْمَهُ. وهذا القول اختيار: ابن كَيْسان”''» وأبي إسحاق'". 

وقوله تعالى : وَيِتَه ميرت السَموْتِ 0 

قال لمرو لي يعني أنه يَفْنى أهلّهاء وتبقى الأملاك 
والأموالٌ» ولا مالك لها إلا اللُ. فجرى هذا ممجرى الوراثة؛ إِذْ كانَ الْحَلْقُ 
قبل ذلك يَدَعُونَ المُلْكَء قَلَما مانُوا عنهاء ولم يُحَلْقُوا أحدّاء كان هو 

الوارث لها - جل وعَرَّ -. 

قال أبو إسحاق”*2: حُوطِبّ القومٌ يما علو لأنهم ان نا 
رَجَعّ إلى الإنسانٍ ميراناء [إذا كان ملكا له. 
وتأويله: بُطلانَُ مُلْكِ جميع المّالكين» إِلَا مُلْك الله -جَلَ وعَر-], 

فيصير كالميراث. 
قال ابن الأنباري”"'2: والعرب تقول: (وَرِتَ فلانُ عِلْمَ فلان): إذا 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(6) هو الزجاجء في «معاني القرآن» له .497/١‏ 

(9) انظر: «معانى القرآن» للفراء 2559/١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 2197/١‏ و(تفسير 
الطبري» 420/1 و«بحر العلوم» 27١9/١‏ و«تفسير البغوي» ؟/ 2١57"‏ واتفسير 
القرطبي» / 1 

(5) في «معاني القرآن» له /١‏ 4947. نقله عنه بنصه. 

0( ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


00 لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده الفخر الرازي في ك3 تفسبير 5 19؛: 
والنيسابوري فى: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» .١71//4‏ 


سورة آل عمران وفف 


0 0( 31 ل 1 1 
3 ب بعد أن كان مشاركا 0 


وقواقال اشعساي 0 ايوزررة نة 1ن5 4 [التمن :اا [تذفيت 
إلى ورائتِه علق كة أن كان فار )!عار "او" غلا هل 
وقوله تعالى: «إوأنَّهُ يما سَمَلوْنَ حَيد». 
مق 5 يالياء”"6 اقلان ‏ ما قَبْله على 'العييةه: ‏ وذلك: قوله: 
رسع بدي (84) 2 4 ' 5 33 
9سَيْطْوَّقونه # 2 #والله بما يُعملون خبير # من منعهم الحقوق. 
5 قرا بالتاء؛ كَلأنَّ قبل هذه الآية خطابّاء وهو قوله: «إوّإن تُوْمُِوا 
وَتَحَهَو 1 2 عَظِيمُ # آل عمران: 48 ماشه بما ة ولك حير : 
قيُجازيكم عليه. 
)١(‏ في (ب): (انفرد). وكذا وردت في «تفسير الفخر الرازي». 
(؟) فى «غرائب القرآن»: (مشاركًا له فيه). 
(5) في «غرائب القرآن»: (ومثله). بدلا من (وقد قال الله تعالى) . 
40 ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
والعبارة في «تفسير الفخر الرازي»: (وكان المعنى: انفراده بذلك الأمرء بعد أن 
كان داود 0 
(6) في «غرائب القرآن»: (مشاركا له فيه). 
() في (ج) و«تفسير الفخر الرازي»: (و) بدلا من (أو). 
ف4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» ويعقوب: : بالياء في © يعمَلو يَعْمَلُونَ 6 . وقرأ الباقون: بالتاء 


ا تَمْمَلُونَ4. انظر: «السبعة» .7١‏ و«القراءات» للأزهري /١‏ ”217 و«الحجة». 
للفارسي 1١/8‏ 
ومن قوله: (من قرأ ..) إلى (.. أقرب إلى الصواب): نقله - بتصرف - عن: 
«الحجة» للفارسى ع/ "11 

(4) هكذا فى (أ). م (ج) . وفي «الحجة»: (سيطوقون). 

قي رن امار 


7 سورة ال ععران 


وَالعََِةَ أقرب إليه مِنّ الخطاب. 

-١‏ وقوله تعالى: «إلَمَدَ سيم أنَّهُ مَوَلَ لدبت قَالوَأ4 الآية. 

ال ابن عبانين 7 والمتوون1" اروليف ده الاي في اليهود. حين 
قالرا -- لما نَل قوله: «إئّن ا الى يُفرِضُ أله" -: إِنَّ الله فقي” 
يَسْتَمَرِضُناء ونحن أغنياء. 

ويُروى أن قائل هذا رجل من اليهود» يقال له فِنُحاصء قال: لو كان 


سور سم 


الله خننًا ها اسكروظنا أفوا 5 رانو ينون عن الرنا» ويفطينا :ولو كاذ 
غنيًا ما أعطانا الرّبا. وقيل: إن قائله: حْيَيُ بن أخطب”". 
وقوله تعالى: ظسَتَكيْبُ ما انوا أي : نأمر”" الحَمَطَةَ بإثبات قولهم 


)١(‏ قولهء في: «تفسير الطبري» 2١45/5‏ و«تفسير ابن أ بي حاتم» ؟478/7. 
وأورده السيوطي في: «الدر» 187/7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن إسحاقء وابن 
المنذر. وذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .771١/8‏ والسيوطي في "لباب 
النقول» .5١‏ ”5 وحسّنا إسناده. 

(؟) منهم: السّذّيء ومجاهدء وابن جريج» والحسن» وقتادة» وعكرمة» وابن إسحاق. 
انظر : «تفسير الطبري»2 5/ ١196-١915‏ . و«أسباب النزول»» للواحدي ص/1١178-1.‏ 

5 ف (ذي). والمثبت من رسم المصحف,. وبقية النسخ. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(6) في (ج): (فإنه). 

(5) قال بذلك: قتادة. انظر: «تفسير الطبري» »١45/5‏ وأورده السيوطى في «الدرا 
6/1 اؤزاد نسبة "إخراجة إلى أنن المندر: :ونيب القول .بهذا للحسّن. انظر: 
«تفسير الثعلبي» */ 77٠أ»‏ وازاد المسير؛ /١‏ 516. ويرى ابن عطيّة أنَّ هذا القول 
(صدر أولا عن فنحاصء وحُبّيء وأشباههما من الأحبارء ثم تقاولها اليهود..)؛ 
ويستدل ابن عطية بقوله تعالى: «إقوَلَ ليرت َالُوَا ‏ ؟ حيث إنهم جماعة. انظر: 
«المحرر الوجيز) ”451/7. 

(/0 في لابت) ١#‏ (تأمن): 


سورة آل عمران 0" 


قف أعماليم ؛.ودلك أظين: ف ١‏ الح . وهذا كقوله: «#وَإد 

و ضخانت لهم ود ظهر في الحجةٍ عليهم وهد كقوله ونا 
حكَينبُونَ4 [آل عمران: .]14١‏ 

و0" بي *1"1 ومشكتت نما قالرا > اعنارا بقزاءة عند لي 
(وَيْقَالُ دُوقوا عذابَ الحريق”*'؛ ولأنّه مِنَ النَصَرُف في وجوه الكلام. 

وقراءة العامة أحسنٌ؛ لِجَرِي الكلام فيها على تشَاكل . 

و8 الْحَرِيقِ» : اسم للنار ا و المُخرق”". 

17- قوله تعالى: دَلِكَ يِمَا مَدَمَتَ أَيَرِيخ4. 

أي: ذلك”" العذاب بما سلف من الإجرام؛ وأضيف التقديم إلى 


أيديهم -وهو لهم في الحقيقة-؛ لِيَكون أَدَلَ على 5 الفِعْل ؛ لأنه قد 
يفاك الفغل إلى "الانسان غلى :أنه مر به وَدَعَا إليه؛ نحو قوله: م#بيدَيَحٌ 


)١(‏ في (ج): (وقال). 
وانظر: «معاني القرآن» للفراء 549/١‏ فقد ورد فيه معنى ما ذكره المؤلف. 

(1) وقد قرأ حمزة: #سيّْكتَبُ4 - بالياء -» ولاَثلُّهُم4 - بضم اللام -. وظيَمُولُ» - 

بالياء -. وقرأ الباقون: «سَتَكْتْبٌ» - بالنون -» و9تئلهر» - بفتح اللام -. 

وطتَقُولٌ» - بالنون - 

انظر: «القراءات» للأزهري ١‏ 4"» و«الحجة» للفارسي "/ .2١١85‏ و«إتحاف 

فضلاء البشر؛ ص”187١.‏ 

هو ابن مسعود ذه 

)0 انظر: قراءته. في «المصاحف» لابن أبي داود 255 وهي فيه: (ويقال لهم ذوقوا). 
وامعاني القرآن» للفراء ١/149؟7.‏ و«تفسير الطبري» .١957/4‏ وازاد المسير» /١‏ 
9م واتفسير ير القرطبي» 5/ 5908. 

(9) في ونك): المشاكل): 

00 انظر: «معاني القرآن» للزجاح .415/١‏ 

0 (ذلك)ه تتناقطة من (ن): 


0 سوؤزة ال عمران 


أتَهَهُمَ» [القصص: 5]» فإذا ذُكِرّت اليد دَلَّ على تَوَلّي الفعل؛ نحو قو 
- تغالى > زيما عملت ارا ين 3/1 
وقوله تعالى: #ذلك* ابتداء. وحَبَرُهُ: «يمًا هَدَمَتّ»ُ. 


هد مد 


وقوله تعالى: ون أللّه 4# . أ وبأن الله ليس يطلا ِلْصِيدِي4ك. 


وموضع اه 0 
14 0 1 «التيت قَالوَا إِنَّ أَشَّهَ عَهدَ إلينا» الآية. 
قال أي ف ا هذا مِن د نعتَ 00 


وتوف أن 58 رفعًا بالابتداء؛ على معنى : هم الذين قالوا. ويجوز 
مكرك بدلا وال ارا 

قال السدِّي"'': إن الله أمَرَ بني إسرائيل في التوراة: من جاءكه”" 
يَرْعُمُ أنه رسول الله» فلا تُصَدَّقوه حتى يأتيكم بِقُرْبانٍ تأكله النار. حتى 
يأتيكم المسيحُ ومحمدء فإذا أتَيّاكم» فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قُربان. 

وقوله تعالى: يمرن تَأَكُلْهُ التَاذٌ)>. 


)١(‏ في (ج): (أجر) بدلا من: (أن). 

(؟) لأنها معطوفة على (ما) المجرورة بالياءء من قوله: «إيّمًا عَمِلَتُ». 

(*) في «معاني القرآن» له /١‏ 545. نقله عنه بنصه. 

(5) قال ابن عطية عن هذا الإعراب : (وهذا مفسد للمعنى والرصف). «المحرر الوجيزا 
//عع. 

() ويجوز أن يكون صفة لط الترت» في قوله: «قَولَ اتيت قَالوأ». 
ويجوز فيها النصب بإضمار فعلء مثل: (أَدْمُ)؛ أي: أذم الذين. انظر: «الدر 
المصون» 7/7 6017. 

(0) قوله - بنصه - فى : «تفسير التعليى») ١55/7‏ ب. 

(0) في المصدر السابق: (من اك ان أحد يزعم). 


سورة آل عمران با 


القؤياة الك ادق سرح سل :0331 اقل الكطد ومن تولك 


2 لكر وتوا العاف واد باو ل او دي 
لتقب به. ومنه قوله تله لكغب بن عجره : «يا كعبُ: الصوم جُنَّة 


ل 


والصلاة قُزبان””'؛ أي: بها يُتَقَرَبُ إلى الله ويستشفع في الحاجة 


)000 انظر : «جمهرة اللغة» /ي”_, و«الكُلَّات» زفرةة و«التوقيف على مَهمَّات 


|4 
لزه 
0( 


0) 


التعاريف» 8/ا6. 
قُرْبانَا» وقِرْباناء وقُرْبًا. انظر : «اللسان» ١53/5‏ (قرب). 


كعب بن عجرة القُضاعي. حليف الأنصار. صحابي», مدني» شهد عمرة الحديبية» 
وسكن الكوفة» مات بالمدينة سنة (01 أو 257 أو مه). 

انظر: «الاستيعاب» "/ هلا" و«الإصابة» *//593. 

مقطع من حديث طويل» أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه /١١‏ 46" رقم (301/19). 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الإحسان: 4/6 رقم ,)١0977(‏ و١٠/97”‏ رقم 
(15١6غ).‏ 

والحاكم في «المستدرك» 477/4. وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. 
والبزار (انظر: «كشف الأستار» 74١/7‏ رقم 21509 وفيه: «.. الصلاة برهان» 
والصوم جنة) ) . 

وورد من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن كعب». أخرجه: ابن حبان في صحيحه 
(انظر: الإحسان: "8/١7‏ رقم 0931). ١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) ١517/١9‏ رقم (0؟؛ ولفظه عنده: (الصلاة 
برهان. والصوم جنة). وأخرجه من طرق أخرى عن كعب» في: ٠١9/١9‏ رقم 
.)5١5(‏ 0"( رقم (594). و١41١‏ رقم (094"). و425١‏ رقم (2.)73148 ولفظ 
بعضها: (الصلاة نور)» وبعضها: (الصلاة برهان). 

وأخرجه الإمام أحمد في: المسندء عن جابر: ”١7/*‏ . انظر: «الفتح الرباني» 
*/75-/77). واقتصر على بعض ألفاظه. وليس فيه هذا المقطعء وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» عن جابر 71417//6: وقال: (رواه أحمد والبزار. - 
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لَدَبهِ 
5 سدع 0750 5 فق : 0 كو 
قال :خظاء""5: كاتتهة بثو إسرائيل تدبخوو رةه فيا دون التروت 0 
وأطايبٌ ١‏ للخمء يضعونها في وسط بَيْتِء والسَّقَففُ مكشوف. فيقوم النبئ 
0 البيت» ويُّناجي رَبَّهُّه وبنو إسرائيل خارجون حول البيت. فتنزل نا402) 
ريساء لها دوي وحَفِيفٌء ولا دُحَانَ لهاء فتأكل ذلك القربان» فقال الله - 
الى - إقامةً للحَُبََةَ عليهم : 
4 2 سس رع #8 ل وي لإسخيا ل 31 
كل قد جَاَكُمْ رَسَلّ من مل يالبيتتٍ». إلى آخرها. 
7 5 4 7 5 5 5 58 مَتَيَاَادَ 0 
وخوطب [بهذا] ' اليهود الذين كانوا في عهد النبي كَكة؛ لأنهم 
وقد مضى مثل هذا في أوائل سورة البقرة''". 
4- قوله تعالى: إن حَدَبوكَ مَقَد كُزْبَ رُسَلُ من كَبَيكَ4 الآية. 
م 
ورجالهما رجال الصحيح ..)» وفي: 770/٠١‏ وقال: (رواه أبو يَعلىء ورجاله 
وأورده المتقي الهندي في : «كنز العمال»: 5/١/ا-1لا‏ رقم 2)١54897(‏ وزاد نسبة 
إخراجه لعيد بن حميد» والدارمي. وابن زنجويه» وسعيد بن منصور» والطبري» 
والطبراني» وأبي نعيم في: الحلية» والبيهقي في: الشعب. 
)١(‏ في (ج): (إليه). 
)١(‏ قولهء في: «تفسير الثعلبي» ”/ ١75‏ أ. و«زاد المسير» .015/١‏ 
("2 الثْروبء» جمع: ثُرْبِء وهو: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. انظر: 
«القاموس» م (ثرب). 
() في (ج)» واتفسير الثعلبي»: (نارا). 
١(ه)‏ ما بين المعقوفين زيادة من رج). ٠‏ 
(9) انظر: تفسير قوله تعالى: #وَيَنْئو آلئيِنَ بِعَيْرِ أَلْسَنَّ»#. من الآية: 5١‏ من سورة 
البقرة. فى «تفسير البسيط). 


ورة آل عمران هف 


١ ) 000) 1‏ يه 6ه 
قال ابن عباس و الي 7 والضححاك » وابن جريج : هذه 


الآية تعزية للنبي يه في تكذيب اليهود إيّاه» وجوابٌ لقاتل يقول: لو كان 
عا معنا تفتق دك اناس الفقلاة "ونان أنهع. إن كديوي 
فالتكذيب عادة للأممء وسائر الرّسُل قد كُذْبوا كما كُذْب. 
1 0 

وقوله تعالى: «#وَالرْبْرٍ ». 

ماه “لحنت وهو جَمْعُْ (زَبُور). والزَّبُور: الكتاب؛ بمعنى: 
المربور؛ أى : المكتوب. يقال: (رَبَرتٌ الكتَابَ)؛ أي : كتبته. وكل كِتَاب 
7و عرهة) 
زبور ‏ . 


ا 


لِمَنْ ظَلَلٌ أ: 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) قوله في «تفسير الطبري» .١198/5‏ 

(41 قوله فى المصسر السايق: 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» ١9١5775‏ (زبر)ء و«تفسير الطبري» .١198/5‏ 

(5) قوله: (عسيب) في (). (ب) (ج)2 لم تضبط بالشكل. 
البيت في «ديوانه؛ ص190١.‏ وورد منسوبًا له في: «تفسير الطبري» »١198/54‏ 
و«اللامات» "27 و١تفسير‏ ير الثعلبي) */ ١٠54‏ بء و«تفسير القرطبي) 2525/5, 
و«المحرر الوجيز» ”/ 540. و«اللسان» 7575/4 (صرع). 
الطلل : ما بقي من كان الدار: وجينها: (اطلذل) .و (طلول): 
وقوله: (فشجاني) - هنا - : أحزنتي» رارة يعد اطي لانهامن الأضداد. 
والعٌسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة» يُكْشّط خوصّها. 
ويريد الشاعر: أنه نظر إلى هذا الظّللء فأخْيّنه؛ حيث خفيت آثارُه واندَرّست» 
فأصبحت في خفائها كخط كتاب في عَسِيبٍ النخلة. د 


لحك 


َهُ فَسَجانِي كَخَط رَبُورٍ في عَسِيب يَمَانِ'') 


0 سورة آل عمران 


وقال الرّجاج"'': الرَّبُور: كل كاب ذي”' حِكْمَةِ. وعلى هذاء بُمْءْ 


أن يكون معنى الزَّبُورِء مِنَ: <الرَّبْرِ)ء الذي هو: الرَّجْر. يقال: (زَيَئْنُ 


2 1 5 . 7 ةم )2 5 
الرجل» ازبره زَبرًا): إذا رجَرته مِنَ الباطل '. وسمّي الكتاس. 
(رَبورًا)؟ لما فيه من الذَّئْر عن خلاف الحق. وبه سمو رَبُورٌ داود؛ ري 


قفي الماضوه والمراعظ 
د ع(ه6) , و (5), 
وقرا ابن عامر : 


رام م ع 5 : 000 
د ووجهه أنه أعاد الباءَة» وإن كان مِسْتَعْنى عنه؛ لِضَوْب 


- قال شارح ديوانه عن البيت: (وقوله في (عسيب يَمَان): كان أهل اليمن يكتبون في 
عسيب النخلة» عهودهم وصكاكهم). 
وقيل أيضًا (في عسيب يّمان): فهي بمعنى: في عسيب رجل يَمَانِ. 
انظر: «المجمل» لابن فارس 077 (شجو)ء و«اللسان» ه/ ا (عسب). 

.4946 /١ في: «معاني القرآن» له‎ )١( 

(؟) في «معاني القرآن»: ذو. 

(9) في (ج): (عن). 

(5) انظر: (زبر) في: «تهذيب اللغة» ؟/5٠6١».‏ و«اللسان» "/ 5 .18٠‏ 
وقال الأزهري - ناقلا عن أبي الهيئم -: (وأصل «الرَّبْر): طّ البثر؛ إذا طُوِيت 
تماسكت واستحكمت. والرَبْرُ: الزجر؛ لأن من زبرته عن العَىّء فقد أحكمته؛ 
كر ابر بالظين». 

(©) من قوله: (وقرأ ..) إلى (.. حَسَن عربي): نقله - بمعناه - عن «الحجة» للفارسي 
؟/ 115. 

(0) هو: أبو عمران, عبد الله بن عامر بن تميم اليَخْصَّبِي. إمام أهل الشام في القراءة؛ 
أحد القراء السبعة» توفى سنة (6١١ه).‏ 
انظر: «الفهرست» 200 وامعرفة القراء الكبار» /١‏ 47ء و«النشر» .١155/١‏ 

0 انظر قراءة ابن عامر في: (إعراب القراءت السبع» لابن خالويه ١/59١؛‏ 
و«الحجة"» للفارسي .١١7/7‏ 


5 التأكد::ومما جاء على قباس هذه القراءةء قول رؤبة: 
00 شك 0 ام الشسع دان 

كك الذانة :و الدان واحدة لين" الايذلف؟ © علن ذلك كول 
فيكِ المَهَامِنْ مُظفِل ومُشّْيِن"* 


)١(‏ في (أ): (النجدو). وفي (ب): (النجدر). والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 
وهذا شطر بيت من الرجزء وقد ورد في: ديوانه (ضمن مجموعة أشعار العرب: 
.)16١‏ 
تصحيح : وليم بن الورد. ط ليبسغ سنة : 935 ام). وقد ورد منسويًا له» في : «كتاب 
سيبويه» 2188/7 واشرح أبيات سيبويه» للنحاس (تح: زهير غازي) 217١‏ 
و«المخصص» ”/ 279 و(إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 407. 
وورد غير منسوب. في «اللسان» /١‏ (بخدن). وقال في «اللسان»: 
(وَبَحْدَنَء وبحدِنء كل ذلك اسم امراة)» ثم ذكر البيت» وصَبَطها فيه: (البِحُدِنِ). 

(5) (لهما): ساقطة من (ج). 

(9) في (ج): (يدل). 

(8) في (ج): (ومشدّن) بتشديد الدال. وهي خطأ. 
والبيت تكملة للبيت السابق. انظر : ديوانه (ضمن مجموعة أشعار العرب: 2)١59‏ 
و«شرح أبيات سيبويه» للنحاس .١71١‏ 
المّها : بقر الوحش. وتجمع على (مَهَوَات). و(مَهَيَات). ومفردها: مَهَاة. انظر: 
«القاموس المحيط) ص17*”5١‏ (مهر). 
و(المَهَا المطفل): التي لها أولادٌ صغار. و(المها المُشْدِن): التي شَدَن ولدها؛ 
أي : قوي جسمه وترَغْرَعَ ' وطلّع قرناه» واستغنى عن أمّه. يقال: (شَدَنَء يَشْدْنء 
ك4 ف(هو شَادِنْ). انظر : «اللسان» 77١1/5‏ (شدن)» و«القاموس» ص7*5١‏ 
(مهو). ص5؟١٠‏ (طفل). 
ولم يورد الفارسي. في «الحجة» هذا المقطع من البيت» وإنما أورد بدلا منه بينَا 
اخر من نفس القصيدة» وهو: 
011 الشارو نا تمق . .مزق شيع لكين 
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ولم يقل : فيكما. فكذلك كرّرَ ابن عامر الباءَ» وكلا”'' الوجهين - من 
تكرير الباء وحَذَّقِهِ - حَسَنٌ عربىٌ. 

ومعنى'" قوله: جهو يِآلِينَتِ» إلى آخرها؛ أي: بالمعجزات, 
وكتب المَرَاجِرِء وظ الكتبٌ» الهادي إلى الحق. 

رط الشر4 يق رلك (ألاث لعي أنيزهه اإنارة) فاق ١‏ بيش 
وأوضحته؛ وفي الحديث: (قَرَض عمرٌ بن الخطاب لِلجَدَّء ثم أنارها زيدٌ 
ابن ثابت)"©؛ أي: أوضحها. ويقال”*؟: (نارَ الشيء وأنَارَء ونون 
زافكتار) ‏ محتن: :وائحب: هيا “يقال (أنان الى 2 6 وين ون 
واسئبّان) بمعنى واحدٍ. وعلى ما ذكرنا؛ (أَنَارَ) يكون واقعًا ومُطاوعًا0". 


)١(‏ في (أ). (ب). (ج): (وكلي). والمثبت من: «الحجة»؛ للفارسي» وهو الصواب. 

(؟) (معنى): ساقط من (ج). 

(©) ورد الأثر بهذا النص في: «تهذيب اللغة» 5414/4 (نور)» و«اغريب الحديث»» 
لابن الجوزي ؟/ .55٠‏ و«النهاية» لابن الأثير 7/ .١76‏ و«اللسان» 8/١/ا105‏ 
(نور). وأخرج نحوه عبد الرزاق؛ عن الزهري» قال: (إنما هذه فرائض عمرء 
ولكن زيد أثارها بعده» وفشت في الناس). «المصنف» 2555/١١‏ رقم 
(2400»))» وانظر رقم (19051). وهكذا جاءت في «المصنف» (أثارها)» وأشار 
محقفّه إلى ورودها في نسخة أخرى (أنارها). 

(4) من قوله: (ويقال ..) إلى (.. واستبان بمعنى واحد): نقله -بنصه- عن «تهذيب 
اللغة» 5/ 547" (نور). وانظر: «اللسان» 50/١/48‏ (نور). 

(6) من قوله: (كما )٠‏ إلى (بمعنى واحد): ساقط من (ج). 

() في «التهذيب» و«اللسان»: (بان الشىء» وأبان ..). 

0200 يعني ب(الواقع): الفعل المتعديء و(المطاوع) : الفعل اللازم. انظر تفسير قوله 
تعالى  :‏ لطْلِمَك»# من الآية: ١1/4‏ من هذه السورة. 


سورة آل عمران ا 


16 قوله تعالى + غ9 عل تنين ذايقة الوّت > الآية: 

ليت : فاعِلّة» مِنَّ: (الذَّوْقِ). واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسمء 
وأرِي""" به المُضِيَء لم يَجُرْ إلا الجَرّء نحو: ّ 

: ريد ضارِبٌ عمرو أمس)» فإن أردكد يه الحال والاستقيال: جار 

الجر والتَضبُ؛ تقول: (هو ضاربٌ زيدٍ غدًا)» و(ضاربٌ زيدًا'" غدًا). قال 
الله - تعالى -: 8مَلُ هُنَّ كَسَْتَ ضُرَد» [الزمر:8"]. و#كاشفاتٌ 
0 د قُرِئَ بالا لأنه الاستقال: 

وروي عن الحسن أنه قرأ: (ذائقةٌ الموت)* - بالتنوين» ونصب 
الموت -. واستقصاء الكلام في هذه المسألة يأتي عند قوله: ظَالِينَ 


فيح 6 في سورة النساء. 


)١(‏ في (ج): (أريد) بدون واو. 

00 في 340 (ب): (زيد). والمثبت من (ج) وهو الصواب. 

(©) سفت صُرّة» : ليس في: (ج). 

(54) #كاشفاتٌ ضُرَّه» - بالتنوين» ونصب الراء المشددة من «إضْرّمُ» - هي قراءة أبي 


عمروء ورواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. وقرأ الباقون: #كضسْفَتُ صُرْد» 


على الإضافة. 
انظر: «السبعة» ؟057., و«التبصرة» لمكى «55» و«الكشف» له ”784/7. وكتاب 
«الإقناع» ؟/ ١هلا.‏ 

(5) لم أقف على مصدر قراءة الحسن. وقد قرأ بها: الأعمشء واليّزيدي» وأبو حَيْوَة» 
ويحبى» وأبي إسحاق. 
انظر: اتفسير التعلبي» #/ ا و«تفسير القرطبى» 7/4 و«البحر المحيط» 
اا 
وذكر الزمخشريٌ. عن الأعمشء أنه قرأ: (ذائقةُ الموت) - بدون التنوين» مع 
النصب -. انظ : «الكشاف» /١‏ 586. 


7 ا 


وقوله تعالى: مد مَازّ4. الفَوْرُ؛ِ معناه: الطَفَرُ بالخيرء والنجاه من 
نك متكي ا فوااية صصياتى مكو نور لمن ا حظ توق انال سن 
مِنْ شَرّهاء وأذخل الجَنَّدَ فَطَفِرَ بنعيمها؟. 

قال الرّجاج”" : يقال لِكُلّ مَنْ نَجَا من هَلَكَةِء ولَقِيَ ما يَعْتَِظ به(" 
1 قار © ؤقار هه كاعد ون المكزوة جولو ما بحت 

كول سال مم لْحَيْوهُ اَن إلَا مَتَدمُ ألَمُرُورِ» يريد: العيش في 
هذه الذان القافة :2ك الاسنان ما :الم ع ا البقاء. وسينقطع عن 
قريب. فَوْصِفت بأنها متاعٌ الغرؤر؛ لأنه بمنزلة مَنْ يَعْرَ ببذل المحبوب. 
والتخييل [إليك]”'' أنه يَدُوم. 

ا قد د أنه كل ما يُتْتَمّع به ويُسْتَمتَع”"". وأضاقة إلى 
© الْعرور 6 ؟ لأنه يَعْرَ 

7- قوله تعالى: «لنُبَلورك ف أَنْوْلِكْمْ رَأشِكُمْ» الآية. 

اللّامء لام القَسَم. وَالتون دخلت مِؤَكِدَة. وضمّت الواو لسكونها 
وسكون النون. ولم 0 لالتقاء الساكنين؛ لأنها واو جمع» فحركت بما 


)١(‏ ورد هذا التعريف بنصه عن الليث بن المظفر» في «تهذيب اللغة» 5114/١7‏ (فوز). 

(؟) في: «معاني القرآن» له /١‏ 440. نقله عنه بتصرف. 

() الغِبظة: حسن الحال. والنعمة والسرور؛ يقال: (فلانٌ مُعْتَِظَ)؛ أي: في غِبْطَة. 
وجائز أن تقول: (مُعْتَبَط) - بفتح الباء -. و(قد اغَتَبَط وى تخت و( اعبط 
فهو مغتبط). انظر : «اللسان» 7708/5 (غبط). 

ع في (ج): «(وتأويل). وفي امعاني القرآن»: فتأويله. 

للد ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(0) انظر: «تفسير البسيط» تفسير قوله تعالى: اولك 2 لْدَرضٍ ٌُ وَمسّع 0 حين . 
[سورة البقرة: 7"7]. 


م ل سملم 


كان يحب لِمَا قبلها مِنَ الضَم. ومثله : #8 أشكروا ألصَلَلَهَ4 [البقرة:١].‏ وقد 

مَرّ مستقصّى فيه. 
ومعنى و اتبلررك * : لمحتيو ن. ولا يجور في وصف الله تعالى 

الاختبار؟؛ لأنه طلب المعرفة» لمَعْرَفَ اليك م مِنَ الزّدِيء» ولكنَّ معناه - فى 

وصف الله -: أنه يُعامِل العبدٌ مُعَامَلَةَ المُحْبر. 
فقال ابن عباس - في رواية عطاء -”'": الخطاب للمهاجرين؛ أَحَدَ 
وقال 00 , ل لني أوْجَبّها في الأموال» وعلى 

الأنفس؛ كالصوم ا والزكاةٍ والحجّ العم 
ا ا 
يعنى : بالحوائج”*'. والخسران في الأموال. والأمراض في الأنفس. 
فال" ونرلك الآية ف الب قل وان بكر رقي الله عنم 

.).. في: «تفسيره» *//1717 بء قائلًا : (قال عطاء‎ ٠ أورد هذا القولَ التعلبيُ؛‎ )١( 

ف قوله. في : 7 ابن أ بي حارم كيد وااتة بر اللي الا داب 

00 0 ا وقد أورد هذا القول - مع اختللاف 
يسير - التعلبيٌ ‏ في (اتفسيره) ١/7‏ باء ولم يعزه لقائل. 

(4) هكذا في (أ). (ب). وفي (ج): (بالحوائح) بدون إعجام . وفي «تفسير الثعلبي2: 
(بالجوائح). وهي أولى بسياق الكلام والمعنى المراد؛ لأن الجوائح. هي 
الشدائد التي تجتاح المال. ومفردها: جائحة . 
انظر: «القاموس المحيط) 575 (جوح). 

0030 فى: اتفسيره) 30 


2555 سورة ال عمران 


ركان وَلسَسَعْكَ مِنَ الِيِنَ ونوا الكتب ين مَنَِكُمْ وين 
أأزرت أشركا أذ ف كفت 

قال عكرمة(1) 0 لفل اك 5 عم 0000 
الله أبا بكر الضدق إلى فتنحاص»ء ا فقال ا قد احتاجَ ربكم 
سعد اد يضربّه بالسيف. وقد كان رسول الله قال له - 


عع 2 060 ل 0ك 0 ع 5 
520 ونزلت هذه الآية © 


- من قوله: (قال عكرمة ..) إلى (.. ونزلت هذه الآية): نقله - باختصار وتصرف‎ )١( 
ب.‎ ١56 /” عن «تفسير الثعلبى»‎ 
.45١/١ و«النكت والعيون»‎ .٠5٠١ /5 وقول عكرمة 5-50 الطبري»‎ 

(؟) في "تفسيره» .8١94/1١‏ 

(*) لم أقف على مصدر آخر لقوله» سوى «تفسير الثعلبي». 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 
وقد ورد عنه في الآية قوله : (يعني اليهود والنصارى. وّينَ اليرت ألشْرَكيًا اف 
كشِيرأ». فكان المسلمون يسمعون مِنَّ اليهود قولهم .«عرَرٌ أبن أنّه. ومِنَ 
النصارّى قولّهم: لألْمَسِيحٌ أرب ألَّو4. فكان المسلمون ينصبون لهم الحرب إِذ 
يَسْمَعون إشراكهم ..). أخرجه: الطبريُ في: «تفسيره»: 701-700/54» وابن أبي 
حاتم في (تفسيره») 2478 وأورده الماوردي في «النكت والعيون» »454١/١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ ١189/7”‏ وزاد شيل كم ابه إلى ابن المنذر. 

(5) يقال: (افْتَاتَ عليك فِيهء وفَاتَكَ به)؛ أي: أحدث شيئا دون أمرك. والمصدر: 
(الافتئّات)»: وهو من : (القذت): وعو: السيق إلى الشىء دون امار من يؤتمر: 
انظر: «اللسان» 5817/5" (فوت). ْ 

() انظر تفسير الآية: 18١‏ والتعليق على قول ابن عباس في الهامش. 
وقد ورد في سبب نزولهاء ما رواه الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك». 
عن أبيه: (أن كعب بن الأشرف اليهوديء كان شاعراء وكان يهجو النبي ية. - 


سورة آل عمران يفف 


ويُحرّض كفارَ قريش في شعره. وكان النبي يكن قدم المدينةء وأهلها أخلاظ : 
منهم المسلمون» ومنهم المشركون. ومنهم اليهودء فأراد النبي يَظِ. أن 
يستصلحهم كلّهم»ء وكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى. 
فأمر الله النبئّ يه بالصبر على ذلك. وفيهم أنزل الله : ولمعي من الَزِينَ أوثوا 
ألكِتّب ين بَنِْكُمْ وَيِنَ لدت أَسْركرًا4 الآية.). «أسباب النزول»» للمؤلف: 
ص 189-18 . 

وقد أخرجه: أبو داود في «السنن» رقم )26٠0(‏ كتاب الخراج» باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المدينة» وعبد الرزاق في «تفسيره» ١١47/1١‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» 7/ ”7”. والطبري في «تفسيره» 7١١/5‏ عن الزهري مرسلاء 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» / 475 أخرجه متصلا. 

وأورده الثعلبئنٌ فى «تفسيره» 777/7 أ. والسيوطى فى «لباب النقول» 517. وانظر: 
الصحيح المسحلديق «أسباب النزول» ص56. 0 

وورد - كذلك - في سبب نزولها: أن رسول الله يك مرّ - وهو على حمار - على 
مجلس فيه عبد الله بن أَبَىَ - وذلك قبل إسلامه - وفي المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين واليهود. وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس 
تجَاجة الدابّة» حََمَّرَ ابن أَبَيَ أنقَهُ برداته» ثم قال: لا تُعَبّروا علينا. فسلم رسول الله 
ثم وقفء فنزل» ودعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال ابن أَبَيَ: أيها المرء إنه 
لا أحسن مما تقول» إن كان حقًا فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن 
جاءك فاقصص عليه. فقال ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا 
نحب ذلك. واستب المسلمون والمشركون واليهود.ء حتى كادوا يتساورون» فلم 
يزل يل يخفضهم حتى سكتوا. ففي ذِغْل ابن أبَيَ نَرَلَ قوله تعالى طوَلتَتَمََْتَ من 
لين وتوا الكِتّبَ4. انظر: السبب بالتفصيل في: «أسباب النزول» للمؤلف: 
طيية 11:18 .وقد ارج هذه القفة: النشاري فى #طصيك (5ة 4) كنات 
التفسيرء باب : «اوَلتَتْمَمَْ مِنّ ألَدِينَ أوثُوا الكِئبٌ» » ولكن ليس فيه النص على أن 
هذه القصة سبب لنزول الآية. وإنما ذكر البخاريٌ القصدًء ثم ذكر عقبها : (قال الله - 
كد -: «ولتسَمْكَ4» وقال: «إوَدَ كيين أهْلٍ الكتب لو رَرُدُونَكُم ينا بَمْدٍ 
اميك كُخَرَايه [البقرة: .)]1١9‏ 5 


وآ ان 
١‏ عرد اكرات 


وقوله تفالى: «وَإِنَ صَيرُواً» أي: على الأذى الذي يناللاء') 
عون كارك المفارضة. ولاان هذا قبل نزول آية السَّئْففِ0". 

قوله كفا > لاون كيلك يوق عرق الأخرر»: 

قاللكين عباس”"': مِنْ حقيقة الإيمان. ومفنى القزم : تَوْطِينُ النفس على 
الأمز ودف عزين عدر الأمر 4 أي : ذل ب مِمًا يُكرّم عليه مِنَ الأ ©)؛ 


- ومسلمم عي «صحيحه» رقم .)١3748(‏ لاتاب الجهادىكاب عي دعاء النبي َل 
وصبره على أذى المنلعقين. وليس عيه ظار الآية» وك أن القصة سبب لنزولها. 

)١(‏ عي (ج): (الذين أنا للامشدك من: (الأذى الذي يناللام). 

(0) آية السيف. هي - عي أصح الأقوال -: دا أَشَلمَ الأَتْهرُ للم دَأكتلُوا الْمتْرِكِنَ 
حَيْتْ وَبَدشُوهْ معدو وَأَخشروم ,دوا لَهُمْ حكُلّ مَرْصَدٍ دن تَابُوا وَأَامُوا ألصَلو 


و 


جنل “حت ...خب افا 


ونا كر مَحَلوأْ مِلَهُمْ إِنَّ اله عَمُوْرُ يَحِيمٌ4 [سورة اللؤعة: 5]. 
ودعوى النسخ على هذه الآية» 5 يُسلم؛ حيث إننا مأمورونكالصبر على أذى 
أعداء الله على لالى حال قبل القتال وأثناءءاق فده لمكيل إن الصَّبرَ أثناء القتال أحوج 
ما نلاون إليهء علايف ينسخه الأميكالقتال؟ 
لاما أن الآية ظارت اللكدتكء عي الأموال والأنفسء قبل ظار أذى أعداء الله 
للمسلمين» عنحن مأمورونك.الصبر على جميط أنواع المكدكء؛ عك يفقل أن يُنسَخ 
لك فض الصبرء ويبقىوك فضّه محلامًا غير منسوخ. 

لاما أن الآية أمركالتقوى مطالصبر.عقالت : «وَإنَ تَصَيرُوأ وتَمَّعُوأ. وجفل الأمران 
ِكُلَيْنِ للشرطء وأشارت الآية إليهماعي جواب الشرطكاسم الإشارة» عقالتت: اَن 
َلك مِنَ حرو الْأمور» . ك وُقْفَلُ أنْ يُنْسيكِ فض الشرطه ويَبِقَى الآخرٌ مُخْادَمًا غير 
منسوخ. 
انظر: «النسخ عي القرآن» د. مصعفى زيد 017/7. 

(6) أورده هذا القول. الفلبيُ عي «تفسيره» ١77/7‏ بء وعزاه لفعاء. ويبدو أنه من 
رواية ععاء عنزلملين عباس. 

(4) عي (ج): (الأمور). 


سورة آل عمران ف 


لِظْهُورِ رَشْدِوء وموضع الحطّ”' فيه ال 

ومعنى قول ابن عباس : (مِنْ حقيقة الإيمان)؛ أي: مِمًا عَرَمْتُم عليه 
مِنَ الأمرء وهو الإيمانٌ والتصديق لِوَعْدِ الله بِالنْضرة. 

/41- قوله تعالى: ظوَإدْ أَحَدَ آنَهُ مِبكق الَذِنَ أُونُوا الكتنبت» الآية. 

َال ابن ا المي والكلبي””'. وال 0 نَرَلتَ 
فى يهود المدينة» أَحَدَ الله ميثاقهم في التوراة» ليبن شأن محمد كَل 
وتَّْته» وَمَبْعَئِِءِ ولا يُحْفُوئهء فَتَبَدُوا الميثاقٌ» ولم او ور 


)١(‏ في (ج): (الخط). 

() العَرْمُ - في اللغة -: الجدٌّء وما عَمَّد عليه لبك مِنْ أنك فاعله. ودعَزَمَ الأمْرُ): جَدَّ 
الأمر. و(عزائم الأمورء وعَوازِمُها): فرائضها التي عَرَّمَ الله علينا بفعلهاء أو التي 
يُوَكّد الرأي أو النية والعزم عليها. و(عزائم الله): فرائضه التي أوجبها علينا. 
انظر (عزم) في : «تهذيب اللغة» "/ 5576. و«اللسان» 6/ 25977 و«الكُلَيّات)» 
5 البقاء .56٠‏ و«المصباح المنير» .١8086‏ 

() قوله في: «تفسير الطبري» 27١7/54‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» / 2478 و«النتكت 
والعيون» »55١/١‏ و«زاد المسير» ,.275١/١‏ و«الدر المنثور» 7/75 .١189‏ 

(4) قوله في: «تفسير الطبري» 27١7/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2477/7. و«النكت 
والعيون» .»55١/١‏ و«زاد المسير» .07١/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

() منهم: سعيد بن جبيرء وابن جريج» ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 27١/١‏ واتفسير الطبري») 25١7/5‏ و”تفسير ابن أبي 
حاتم) ”/ 475-817*8. و«زاد المسير» ,»07١/١‏ و«الدر المنثور» ؟7/ .١99‏ 

0 وذهب قتادة إلى أن الآية مَعنِنٌ بها كل من أوتى علمًا بأمر الدين. 
انظر: «تفسير الطبري» 0 و«ابن أبي جات 4. و«الثعلبي» مك 
وةالدن المعور 689/8 وزادانسية إخراجه إلى عيلا بن حرق وابن المشز. 
وهو قول محمد بن كعبء والحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» 01٠8/7‏ و«تفسير - 


01 سووزة :ال عمران 


قوله تعالى : ا ليسم لئس ولا كوم 7" يُقرأ بالياء والتاء''". فَمَن 
قرأ بالياء؛ فلأنهم غَيْبٌ. ومن قرأ بالتاء؛ حَكى المخاطبة التي كانت فى 
وفع اخل الحكاف . 


“ا ابن 


ع 


يزلل الكاكاد و الي ٠‏ يجنا قل الوم اوم الل 0 وي 2 وو م 
ومثل هذه الاية: قوله: مواد أخذنا ميثق ب ! ويل لا هَبْدُون» 


- 


[البقرة : 87]» بالياء والتاء”؟. وقد تقدم القول في ذلك. 


- القرطبى» .7١5/5‏ 
ولا تعارض بين القولين؟ لأن الآية وإن كانت خاصة في اليهود. إلا أنَّ العبْرَة 
بعموم لفظهاء فيدخل فيها هم وغيرٌهم مِنْ أصحاب العِلّم ولذا قال ابن عَطِيّة : (الآية 
توبيخ لِمُعاصِرِي الني كَل ثم هو مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم)؛ ثم تابع قائلا : 
(وقال جمهورٌ من العلماء: الآية عامّةٌ في كل مَنْ عَلّمه الله عِلّْماء وعلماء الأ 

داخلون فى هذا الميثاق). 
«المحرر الوجقة */ 49 400-4», وانظر: «تفسير القرطبي» 5/ 07٠5‏ و«تفسير ابن 
كثير) /١‏ الا5. 
)١(‏ (أ). (ب). (ج): #ولا يكتمونه». والمثبت وفق رسم المصحف الشريف. 
(؟) قرأ بالياء فيهما - على الغيبة -: الْيبيْئنَهة4. ولا يَكتُمُونّه©: ابن كثيرء وأبو 
عمروء وعاصم - في رواية أبي بكر عنه -. 
وقرأ الباقون - نافع. وابن عامرء وحمزة. والكسائي. وعاصم.ء في رواية حفص- 
بالتاء فيهما -على الخطاب-. 
انظر: «السبعة» .»57١‏ و«القراءات». للأزهري .١75/١‏ و«إعراب القراءات 
السبع؟ لابن خالويه .١715/١‏ و«الحجة» للفارسي 2٠١5/7‏ و«الإقناع» ؟/ 01159 
(9) في (ج): (وميث) بدلا من: (ومثل). 
(4) قرأ ابن كثيرء وحمزةء والكسائي: 8لا يَعبدون# - بالياء -. وقرأ أبو عمرو: 
ونافع.؛ وعاصمء وابن عامر: لا سَيْدُونَ» - بالتاء -. 
انظر: «الحجة» للفارسي .17١/7‏ و«الكشف» لمكي .151/١‏ 


سورة آل عمران 4" 


وقوله تعالى: «#ولا تيم م0017 ا وز ع يكن 
قال : ا اد لأنه في بع الجيال "ن لا في معنى الاستقبال 


المعطوفف على ما قبله. 

كأن المعنى : لَبُبَِنَه للناس غير كاتِمِينَ'"". و(الهاء) في «# لَبِيَنتميك. 
بعود”" على محمد يل في قول أكثر المفسرين 480 فهو عائدٌ على معلوم. 
ليبس بمذكور. 

وفي قول الحسن» وقّتَادة'"': يعود على الكتاب. في قوله: #اَلَذِنَ 
وتوأ الككبَ». [ويدخُلُ فيه بان أمر النبي يَكلِ؛ لأنه في الكتاب]””" . 


)١(‏ في (أ): (ب)»: (ج): ولا يكتمونه». والمثبت وفق رسم المصحف الشريف. 

(0) في (ج): (فلم). 

() في (ج): (ولاي كتمنه). 

(4) في (أ): (ليبيننه)» والمثبت من (ب)» ورسم المصحف الشريف. 
ومن قوله: (لتبيننه ..) إلى (.. كأن المعنى): ساقط من (ج). 

(5) أي: أن الواوٌّ واوٌ الحال. والفعل بعدها منصوب على الحال. 

(5) واستحسن أبو حيان أن تكون الواو للعطف. وأن الفعل بعدها من جملة المقسم 
عليهء ولكنه لم يُوَكّد؛ٍ لأنه منفيٌ؛ كما تقول: (والله لا يقوم زيد). وقال: (وهذا 
الوجه - عندي - أغرّب وأفصح). «البحر المحيط» 1757/7. 

0) في (ج): (تعود). 

(4) منهم: السدي. وسعيد بن جبير» ومقاتل. وإليه ذهب الطبري. وقال ابن الجوزي : 
(وهذا قول من قال: هم اليهود)؛ أي: المَعْنيِينَ بالآية. 
انظر: «تفسير مقاتل)1 23"5١ /١‏ و(اتفسير الطبري» 2557/5 و«زاد المسير» لابن 
الجوزي .57١/١‏ و«الدر المتثور؛ ؟/ .١949‏ 

(9) انظر قولهما فى : «النكت والعيون» /١‏ 457+ .واازاد المسير» 011/١‏ و#اتفسير 
القرطبي" 55" 


)0 ١)ما‏ بين المعقوفين زيادة من (ج). 5 


1 عور البقوراد 


قال الحسن”'': هذا ميثاق الله على علماء أهل الكتاب» أن يبنا 
للناس ما 5 كتابهم . وفيه ذكر رسول الله عند والإسلام. فََبَذُوه وَرَاءَ 


و 
ظهورهم. 
1 )2 القّ كذ و90 اده / 1 ا : 40) 0 
وقال قتادة '. والمرّظيٌ : كل مَنْ اوتي عِلم شيءٍ مِنْ ب الله 
ا 5 


ل هل و ساس" 


و 
وقوله تعالى : فسْبدوه وراء ظهُورِهمٌ 4. 
قال" ابن عباس”": يريد: ألقوا ذلك الميثاقٌ خَلْفَ ظهورهم. 
وقال ها البنعات 03د تر كود بال كاطيي ا" “ايد رفوي كائينا 

قال ابن الجوزي عن هذا الرأي: (وهو أصح؛ لأن الكتاب أقرب المذكورين» 
ولأن مِنْ ضرورة تَبْيبنِهم ما فيه. إظهار صفة محمد يكِ). «زاد المسير» .01١/١‏ 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(1) قوله في: «تفسير الطبري» 27١1/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2475/7 و«معاني 
القرآن»» للنحاس 407١/١‏ و«تفسير الثعلبي» *8/7٠٠أ2‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 7/ ١9٠‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء. وابن المنذر. 

(*) قوله فى: «تفسير الثعلبى» ٠8/7‏ أ. و«تفسير القرطبى» 755/5. 

(5) (جل وعز): ليس في (ج). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) ممن قال بذلك: الشعبي. انظر: «تفسير الطبري» 8/ 0.7١5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" 
ا لام 
وقال به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 2١١١/١‏ وأبو الليث في «بحر العلوم» /١‏ 5717. 

(9) في (ج): (العلم). 

)1١(‏ (به): ساقطة من (ج). 


سورة آل عمران ١‏ 


ع )١2(8>‏ . ع ع 5 
قراو ٠‏ فصاروا بترك العمل بهء كأنهم قد ألقوه وراء ظهورهم. 
2 كه ه60 8 57 8 8 (9) سملء #4 
قال الزجاج : يقال للذي يطرح الشيءء 22 " يَعْبَا به: قد جعلت 
ا 
عو الوه 1 6(4) ايان 1 
وانشد للفرزدق”” تميم بن فيس : 
أي لا يتركنها تعبأ بها. 
وقوله تعالى وَأسْئَروا د مما فيلا 4 يعني ما كان يأخذونه من سفلتهم 
من المآكل التي كانوا يصيبونها منهم برياستهم في العلم. 
وقوله تعالى: ين مَا يَنْترُورت» قال ابن عبّاس0": يريد: كَبْحَ 
شراؤهم وخَسِروا. 
4- قوله تعالى : «#لا خَحْسَبَنٌ لذن يَفرَحُونَ# الآية. 
قال أبو سعيد الحُدْرِي""': 1 في رجالٍ من المنافقين» كانوا 
)١(‏ في (أ). (ب). (ج): (يقرونه). وأثبَتُها وفق الرسم الإملائي الحديث. 
إهة في «معاني القرآن» له ١//ا59.‏ نقله عنه بئصه. 
(6) في (المعاني): (ولا). 
(8) في (ج): (يظهر). 
() في (ج): (الفرزدق). 
00 لم أقف على مصدر قوله. 
020 أخرج قوله - في هذا المعنى - الحارى في «الصحيج' (:507) كتاب: تفسير 
القرآن. سورة آل عمران. باب: «لا سين ادن يحون يمآ أوَأ4. 
ومسلم في «الصحيح) »> رقم (2300) كتاب: صفات المنافقين. 
والطبري في "اتفسيره» 14 . وابن 5 حاتم في (اتفسيره» */ 859 والمؤلف 
فى لأسباب النزول» 1١5‏ 


وأورده الثعلبى فى "تفسيره» ١78/7‏ بء والسيوطى فى: «الدر المنثور؛ ١941/7‏ 
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. والبيهقي في «الشعب». 


14 سوه الا ععراك 


يتخلفون عن رسول الله في العْرُوِه ويفرحون بقعودهم عنه. فإذا قدم اعتذروا 
إلية) 'فيقيل عدرهه' "وكيوا أن تختدواا ونا نتسوا عليه ون الإنمان. 


وقال عكرمة''2: هم اليهودء فرحوا بإضلال الناس» وبنسبة الناس 


إِيّاهم إلى العِلّم؛ وليسوا كذلك. 


وقال بعضّهم: نزلت في الذين دَمّهِم الله - تعالى -: يكثْمان الحَقّ. 


كتموه وفَرحوا بذلك» وأحَبُوا أن يُحْمدوا بالتمسك بالحق» وقالوا: نحن 
8 5 ياه ضف 5 3 
قَبوله واشاعنا فيه. وهذا يروّى عن ابن ا 


000( 
إفية 


2 
ع 


(فيقبل عذرهم): ساقطة من (ج). 

قوله في «تفسير الطبري» 4/ 75-105 »73١‏ وقد ورد فيه : (عن مولى زيد بن ثابت؛ عن 
عكرمة» مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير)؛ وذكره بمعناه» وأخرجه من طريق آخرء 
وفيه: (عن مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة,» أنه حدثه عن ابن عباس بنحو ذلك ..). 
وأخرجه - منسوبًا إليه -: ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 7 478. 

في (ج): (كلما) بدلا من: (كل ما). 

أخرج قوله - بهذا المعنى -: البخاري في «صحيحه» (10548) كتاب التفسير. 
تفسير سورة آل عمران. باب: للا شبن ادن يفرحُونَ يمآ أنوأ4. 

ومسلم في (صحيحه) رقم (7371) كتاب صفات المنافقين. والترمذي في «سلنه' 
رقم (3015) كتاب تفسير القرآن. باب: من سورة آل عمران. وقال: (حسن 
صحيح غريب). 

والحاكم في «المستدرك» 5994/7 وصححهء ووافقه الذهبي. 

والنسائي في "تفسيره» ل والطبراني في «المعجم الكبير» "554/١٠١١‏ رقم 
( ©»؛ وعبد الرزاق في «تفسيره» 215١/١‏ والطبري في «تفسيره» 5/5١75؛‏ 
انك أن حاتم في «تفسيره» 4478/7 والبغوي في «تفسيره» 7/ .16٠8‏ والمؤلف 
فى «أسباب النزول» .١15١‏ 

وأدزعة خوط فى #الدو نا ري ؟*/ ١51١‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء 


عد اله غمواة هع 


واختلف القرّاء في هذه الآية: 


فقرأ ابن كثير » وأيق عمرو - كلاهما لي بالياء وضم الباءء مِنْ 


2 و ان 


00 هذه القراءة: أنهما لم يُعَذّيا (حَسِبْتٌ) إلى مفعوليه اللذيد”9) 


يقتضيهما ؛ لأنهننا جعا" قولهُ جتالن -240. قاد 3 ال بي يدلا 5 


(00 


إفة 


إفرة 
00 
0 


- وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب». 

وقد ورد حول سبب النزول أقوال أخرى. انظرها في: «تفسير الطبري» 5/ -1١8‏ 
4» و«تفسير البغوي» 7/ ١16١ء‏ ولأسباب النزول» للمؤلف ,.١157-١5٠‏ و«الدر 
المنغور» 7/ 19-191١‏ . 

قال ابن حجر عن الأثر الوارد عن أبي سعيد وابن عباس والآخرين : (ويمكن الجمع 
بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معّاء وبهذا أجاب القرطبئٌ وغيره). وقال - عن هذين 
الأثرين» وعن بقية الآثار الواردة في سبب نزولها -: (ولا مانع أن تكون نزلت في كل 
ذلك. أو نزلت في أشياء خاصة» وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح 
إعجاب». أحب أن يحمذه الناس» ويثنوا عليه بما ليس فيه. والله أعلم). 

«فتح الباري» 779/8. وانظر: «تفسير القرطبي») 1705/5-/701 واتفسير ابن 
كثير) /١‏ "لا5. 

أي: قرآ: «وَلَا يَحْسِبنَّ4. وفلا يَحَسِبْنَهِم4 بكسر السين فيهما. انظر: «السبعة» 
4 » و«الحجة» للفارسى ”/ 2٠١١-٠١١١‏ وهحجة القراءات» 45١1-/ا18.‏ 
وضبطت الكلمتان بفتح السين في : «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه /١‏ 1708. 
من قوله: (ووجه ..) إلى (.. فيستقيم فيه تقدير العطف): نقله - بتصرف - عن 
«الحجة» للفارسي 5/8 .1١5-1١١‏ 

في (ج): (الذين). 

(تعالي): لينيك في :لاج): 

54 (ب): (تَحْسِبْنَهم) - بالتاء وكسر السين -. ولم ترد قراءة بهذه الصورة. 
وفي (ب): (تَحَسّبَنْهِم). وفي (ج): مهملة من النقط والشكل. ولكنّ المؤلف - هنا 
-- يتحدث عن توجيه قراءة ابن كثير وأبي عمروء فالصواب ما أْتبنّه. والله أعلم. 


3" جود الله 


الأزلكدولما اذه يذل وعدي إلى مفعوليه. اسُعْنِيَ عن نَعْدِيّة الأولى 
إليهماء كما استغنى فى قوله : 
بأيّ كعات أواشاية جك ترىَ حُبَّهُمْ عارًا على ونَحْسَسُ”) 
بتعدية أحد الفعلين إلى مفعوليه» عن تعدية الآخر إليهما. 
فإن قيل: لا”" يستقيم تقدير البَّدَلِ في قوله: لا يَحْسِبَنَ”" الذين 
لوقا بق ل ا مار عقي ىوقا كنوه 1( )د دده )رن 5 5 000 
يمرحون بما انوا فلا يحسبتهم بِمَقَارَةِ2 وقد دخلت الفاءٌ بينهماء ولا 
يدخل بين البدل والمُبْدَلٍ منهء الفاغ”. 
قبل :إن الفاء: زائبة!"؟؟: يَدلك""" على ذلك انها لا يجوز أن تكون 


.44 البيت للكُمّيت. وقد ورد منسوبًا له في: «شرح هاشميات الكميت؟‎ )١( 
واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 5947. و«المقاصد‎ 021١47 /١ واالمحتسب»‎ 
و«منهج السالك» 5/ 6”. و«التصريح». للأزهري‎ 21١7/7 .5١7 النحوية» ؟”/‎ 
.١1717//4 "١5/5 و«خزانة الأدب)‎ 0 
وورد غير منسوب في: الإعراب القرآن». المنسوب للزجاج فس و«أوضح‎ 
المسالك» ص ل/الاء واشرح ابن عقيل» "ل وةهة.‎ 
والشاهد فيه: أنه لم يذكر مفعولئ (تحسبٌ)؛ اكتفاءً بدلالة الفعل السابق عليهماء‎ 
وهو: (ترى).‎ 

(0) في (ج)» و«الحجة»: (كيف) بدلا من (لأن). 

(©) (يحسبن) في (أ). (ج): الياء غير منقوطة» والكلمة غير مشكولة. وفي (ب): 
(تحسبن)؛ والمثبت من: «الحجة» للفارسي؟؛ لأن المؤلف - هنا - يتحدث عن 
توجيه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

(5) في (أ). (ب): (تَحْسِبْنهِم). ولم ترد قراءة بهذه الصورة. وفي (ج): مهملة من 
النقط والشكل. والمثبت من «الحجة» للفارسي. 

(0) (الفاء): ساقطة من (ج). 

() انظر: «معانى القرآن». للأخفش: ١/7؟57.‏ 


0) في (ج): (بذلك). 


يورة آل عمران /” 


عاطفة؛ لأن المعتى: لا يَحْسِبَنَ الذين يفرحون بما أتواء أنْفسّهم بمفازةٍ مِنّ 
العَذْاب. 

وإذا كان كذلكء لَمْ يَجْرْ تقديرٌ العطف؛؟ لأن الكلام لم يستقل بعد 
ا و - أن تكون للجزاء» كالتي 
فى قوله: #هوما ب كن كل ونحوها؛ لأن هذا ليس من 
١‏ : 00000 : (9) و مين ب او 
مواضع الجزاء. وإذا لم يجز أن تكون للعطف [و] لا للجرّاء» ثبت أنها 
زائدة؟ كقوله: 

وإذا 1 34 فتن ذلناك 0 


)١(‏ من قوله: (ولا يجوز ..) إلى نهاية بيت الشعر (.. فاجزعي): نقله - بتصرف 
واختصار - عن: «الحجة»؛ للفارسي .1١9-1١١8/”‏ ْ 

(1) سورة النحل: 07 وبقيتها: هنر إدَا مَسَكُمُ صر َه يحترُون». 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). و«الحجة). 

(4) في (ب): (جزعت). 

(9) عجز بيت للنّمر بن تَوْلّب. وصدره: 

لا تججزعي إِنْ مُئْفِسا أهلكته 

وهو في اشعره» 7 . وورد منسوبًا له في : «كتاب سيبويه» /١‏ 175. و«الكامل». 
للمبرد */ 30. واشرح الأبيات المشكلة) .,"5١‏ و(سمط اللآلئ» 454» 
و«أمالي ابن ن الشجري؟ »58/١‏ 9/ 159١ء‏ و«اللسان» 50٠7/8‏ (نفس). ١758/7‏ 
(خلل)» و«المقاصد النحوية» 7/ 5786. و«شرح شواهد المغني» ١/7ا24؛‏ ”/ 
4 واخرزانة الأدب) "15/١‏ الال "ا لراك “قا 45 37/11١‏ 
وورد غير منسوب فى: «المقتضب» 5/7لاء و«الحجة» للفارسى 255/١‏ ”/ 
548 واشرح اكور 8/1 واشرح ابن عقيل» ؟/ ”217 و«الأزهية» 254 
وامنهج السالك» 5/ ملا و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 218١/7‏ ويروى: (لا 
تجزعي إِنْ منفسلٌ ..). انظر توجيه هذه الراوية في «خزانة الأدب» 514/١‏ 
البيبت ضمن أبيات يخاطب فيها الشاعرٌ زوجّه التي لامته على إسرافه وتبذيره في- 


4" يور الو أسجيات 


0 37 
وكما بنيز" مر" 


1 وا عاد او امل ان واو مر ا اا 
وحِينَ تركت العائدات يعدنه يََلنَ فلا تبعد وقلت له ابَعَد”") 


وذكرنا وجة زيادة الفاء 7 0-0 فيما تقدم. 
وقوله تعالى: لقلا يَحُسِبْنّهِم4 قدا“ تَعَدَى فيه فعل الفاعل إلى 


ضميرة. وفِعْلٌ الفاعل و هذا الا يتَعذَّى إلى ضمير نفسة ؟ نحو ١ط‏ 
أخاه)؛ و(حَسِبْتي ذاهبًا). 


010 
إفة 
فرة 


لدع 


إكرامه لأضيافه. 

الجَرّع : نقيض الصبر. و(المُنْفِسٌ): المال النفيس الذي له قدر. ومعنى (أهلكته) : 
أفَنّه» وأذهبته. انظر: «اللسان» 5١5/١‏ (جزع)ء 1007/8 (نفس). 

والشاهد في البيت: زيادة الفاء. قال الفارسي: (ألا ترى أن إحدى الفاءين لا 
تكون إلا زائدة؛ لأن (إذا) إنما يقتضى جوابًا واحدًا). 

وانظر حول زيادة إحدى الفاءين ع -: «الخزانة») .7١6/١‏ 

في (ج): (أنشده). 

انظر: «سر صناعة الإعراب» .559-7584/١‏ 

البيت لحاتم الطائي. وهو في "ديوانه» "٠‏ 

وقد ورد منسوبًا له. في: «سر صناعة الإعراب» ,5594/١‏ و(الأزهية» 7510 
وورد في المصادر السابقة : (حتى تركت ..). وفي الديوان : (وحتى ..#ينادين لا تبعد). 
يتحدث عن شخص طعنه الشاعرٌ طعنةً: تركه بين الحياة والموت. و(العاتدات): 
اللاتي يَرْرْن المريض. انظر: «القاموس» 7١7‏ (عود). 

و(لا تَبْعَد): لا تهلك؛ من: «اليُمْد)ء: وهو: الهلاك والموت؟ يقال (بَعِدَ؛ 
بَعَدَا)ء و(بَعْدَ): هلك. ومن العرب من يقول: (بَعْدَّ) - في المكان -., و(بَعِد) - في 
الهلاك -. وقيل : (بَعِد)» وَ(بَعْد) فيكون مضارعها : (يَبْعَدُ) - بفتح العين -» وهكذا 
ضَبطتّها في البيت. انظر: «المزهر» .504-708/١‏ 

والشاهد فيه: زيادة الفاء فى (فلا ..) 

فق عقر تعلق 210 :لا شمر كاه )تقل ميرف واللضان نعل 
«الحجة)ا للفارسي 7# 6 ,.1١5-1‏ 


سورة آل عمران 4 


يدل خلئ :ذلك 7 قنخ فخؤل التقين غليهاء ولو قله ا اكنييق اقب 
تفعل كذا). لم يَحْسَنْء كما يَحَسِنٌ: 0 و(أَخْسِبني)”7". 

وحُذِفَتْ واو الضمير في «يَحْسِبْئَهم4”'“؛ لِدُّخول النون الثقيلة» 
واجتماع الساكنين”". و- كذلك - يُحذف عند دخول النونٍ الخفيفة؛ كما 
تقول: (لا يَحْسِبّنْ زيدًا ذاهبًا). 

وقوله تعالى: © بمَفَارَوَ مِّنّ الْمَذَابِ»4. 

في موضع المفعول الثاني. وقرأ حمزة» وعاصم والكسائي - 
كلاهما-”*': بالنَّاء. وفتحوا الباء من «# سيد 20 

ووجه هذه القراءة: أنه حذف"'" المفعولّ الثاني الذي يقتضيه 
«خحْسَبنَ» الأول؛ لأن ما يجيء يَعدٌ من قوله : #قلا ححَسَبئَنم» ؛ يدل عليه. 


.1١9/١ يجوز في مضارع (حَسِبَّ) كسر السين وفتحها. انظر: «المزهر»‎ )١( 

(') في (أ): (تَحْسَبّنهِم) بالتاء وضم السين. وهي خطأ واضح. وفي (ب): (تحسبنهم)» 
وفي (ج): مهملة من النقط والشكل. والمثبت هو ما استصوبته؛ لاتساقه مع ما 
سبق. 

أي: سكون الواوء. وأول النون المشددة. 

(5) هكذا جاءت في: (أ). (ب). (ج): (كلاهما) - على الرفع للمثتى -: والأصل 
فيها أن تكون: (كلهم)؛ وتعود على القراء الثلاثة. أو (كليهما) -بالنصب بالياء - 
وتعود على القراءتين القراتيتين «إخَحْسَنَ4. و«عَحْسَبَنَُّم4. وقد ترجم (كلاهما) 
على عاصم والكسائي. 

(5) أي: تَحَسَبَئَم» - بالتاء وفتح الباء والسين -. إلا أن الكسائي كُسَر السين. 
انظر: «السبعة») 2.755١‏ و«الحجة» للفارسى 2٠١١/7‏ و«حجة القراءات» 2185 
و(إتحاف فضلاء البشر4ة ص”187. ْ 

(1) من قوله: (حذف ..) إلى (.. لاتفاق الفعلين): نقله - بتصرف - عد : «الحجة» 
للفارسي .1١8/‏ 
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ويجوز أن تجعل''' إخَسََئيْم4 بدلا من «عَسَينَ»؛ كما جاز أن تجعر 


ب 2 ( 
ليحيت 009 بدلا امن لمشي 09 فى قرانة ابن" كتين وأين عمرو. 
لاف © الشهلية: 

قال أ انع ”7 ووقعت (ؤية0 : 8 تَحسَبَنّهم) مُكَرَّرةً؛ لطول القَصَّة. 


والعربٌ تُعيد إذا طالت القصّة (حسبت) 9 أشبهها ؛ إعلامًا أن الذي 


جرى متصل بالأوّل. د 09 له فتقول : (للا تظْئَنّ زيدًا إذا جاءك 
وَكلّمَكَ في كذا وكذاء فلا تظنّه صادمًااء فتكرره إيضاحًا للقصة. 


وهذا - الذي ذكره أبو إسحاق - سائع في القراءتين: قراءة أبي 
عمروء وقراءةٍ حمزة. 

وقرأ نافعٌ وابنُ عامر: الأوّل بالياء» والثاني بالتاء وفتح الباء”". 

ووجه هذه القراءة: أن المفعوليْن” اللَّذَّيْن يقتضيهما الحِسْبانُ في 


)١(‏ في (ب): (يجعل). 

(0) (أ). (ب): (تحسبنهم) » وفي رج): : غير معجمة. والمثبت من «الحجة» للفارسي 

© <أي (ب): (تحسبن)» وفي (ج): غير معجمة. والمثبت من «الحجة». 

(8) (أ (ب): (ولاتفاق). ولا وجه للواو - هنا -. والمثبت من (ج)» و«الحجة'ء 
للقارسي: 

(5) في «معاني القرآن» له .498/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار يسيرين. 

(5) في (أ), (ب). (ج): (لا). والمثبت وفق رسم المصحف الشريف. وكذا جاءت 
في «معاني القران».. 

0 في (ج): (وتأكيد). وفي المعاني: وتوكيدًا. 

(8) أي: «#يحْسَبنَ» وطخحْسَبَتُم4. وكسرّ نافعٌ السينَ وفتحها ابن عامر. 
انظر: «السبعة» .770-7١9‏ و«علل القراءات» 211١/١‏ و«الحجة» للفارسي "/ 
11 

(0) من قوله: (المفعولين ..) إلى (.. من بعد عليهما): نقله - بتصرف - عن «الحجة"؟ 
للفارسي .1١1//*‏ 


سورة آل عمران أه؟» 


توله: #لا يَحْسَبَنّ الذين يفرحون»* محذوفان”"؛ لِدَلالَةِ ما ذكِرَ من بَعْدُ 
غليبينًا”""+ فلمًا كان قوله وذ حكن يكقازد 537 التذاك 4 متصلة 
بمفعولَيْن ظاهِرَيْنِه علا مفعولي قوله'": لا يَحْسَبَنَ*' الذين 
يَنْرَحُون»؟ بتقدير: الا يَحْسَبَنَ* الذين يفرحون ألْفْسَهُمْء بمفازةٍ من 
العذاب» ولا تَحُسَبْنْهم أنت # أيضا'- كذلكة: 

وقولة خالى 1 طلايك اوام قال الذداء؟" اتورين :0137 دلو عناقال 


ِلَقَد نت سَنِنَا ؤي [مريم:707]؛ أي : فَعَلْتِ. وكقوله: «وَالدَانِ أنه 
مِنكة؟ [النساء:١].‏ 


وقوله تعالى: © بِمَفَارَةَ* أ كك ': بِمَنْجَاة؛ مِنْ قولهم: (قَانَ فلانٌ): 
إذا”" نججا. وقال الفرّاء''©2: أي: بِبْعْدا'' من العذاب؛ لأن القَوْرّ معناه: 


)١(‏ في (ج): (محذوقًا). 

(؟) في (ج): (عليها). 

() في (ج): (لقوله). 

(8) (أ».: (ب): «خحْسَيّنَ4 - بالتاء -. وفي (ج): غير معجمة. والمُثبّت يتناسب مع 
السياق؛ لأن المؤلف يوجه قراءة نافع وابن عامر وهي بالياء. 

(0) في (أ) ٠‏ (ب): تَحْسَينَ» - بالتاء -. وفي (ج): غير معجمة. والمثبت يتناسب مع 
السياق. 

(5) في «معاني القرآن» له .10٠/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وفي «معاني القرآن»: بما فعلوا. 

(8) من قوله: (أي ..) إلى (.. نجا): نقله - بنصه - عن «تفسير غريب القرآن»» لابن 
قتيبة .1١9/1١‏ 

(/ في «تفسير الغريب» أي. 

200 شّ «معانى القرآن» له .590٠ /١‏ 

00010 في (0: 6 وفي (ب)» (ج): رسمت كالتي في (أ). إلا أن النقط غير - 
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ا ل 
وذكرنا ذلك في قوله: ( 9 فمَدَ قاذ زآل عمران: 86 ]. 
4- قوله تعالى: لَه مُلْكُ أسَمْوْتِ وَالْأرّضٍِ» أي: بِمُلْكِ 


تذبيرهما””"» وتصريفهما"" على ما يشاء. وهذا تكذيبٌ لِلّذِين قالوا: إن 


وعجر + كر هر 0 02 2 
ألنَهَ فقِير ونح أغنيا © . 


--# 


-١‏ قوله تعالى: #الَدِنَ يدَكُْونَ أَلَهَ ينما وَفُعُودَا4 الآية. 

و 03 0 36 3 - 

روي عن علي » وابن عباس » وقتادة”* 5 انهم قالوا: 0 
[أنهم] " يبص ن على هذه الأحوال: قِيَامّاء فإن لم يستطيعوا فمُعُوداء فإن 

وهذا اختيار الزجاجء قال”": يصلون في" جميع هذه الأحوال» 


واضحة. والمثبت هو ما استظهرت صوابه. وهي أقرب إلى رسمها في «معاني 
القرآن» (ببعيد). وكذا وردت في: «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه ١780/١‏ 
(ببعد من النار). 

.496/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (ج): (سرها). 

(6) في (ج): (وتصريفها). 

(4) سورة آل عمران: .18١‏ وانظر: «تفسير الطبري» .5١09/54‏ 

)0 ذكر قولهم الثعلبئُ في «تفسيره» ”/ ١7١‏ بء وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ /071. 

)03 في (ج): (معنى). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(4) في «معاني القرآن», له: .499/١‏ نقله عنه بنصه. ولكن ليس هذا اختيار الزجاج» 
وإنما أورده وعزاه لبعض المفسرينء فقال: (وقال بعضهم ..) ثم ذكرهء وأعقبه 
بقوله: (وحقيقته عندي - والله أعلم -: أنهم موحدون الله على كل حال). وقال 
قبلها: (.. وإنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم). .598/١‏ وهذا هو اختياره. 

(9) في «معاني القرآن»: على. 


على قَذْرٍ إمُكانهم. في صحتهم وسَفَمهم. 

وقال آخرون”" : يريد: أنهم يذكرون الله على كل حال. 

وجاز”"' أن يعطف ب(على) على قِيمَا4 و8 وَفعُودًا؛ لأن معناه 
ين عن حالٍ مِنْ أحوال تَصَرَّفٍ الإنسان؛ كما تقول: (أنا أَصِيرٌ إلى زيدٍ 
ماشِناء وعلن :لكين المعق 1 عامةا وو 

وقوله تعالى : «إوَيَتَكَيُرنَ فى حَاقِ ألتَمواتٍ وَالأرضٍ». 

كرون" ذللفة أزيك في يصيرتهم ؛ دن فكرهم يريهم عِظم شأنقماء 
فيكون تعظيمهم لله قِنَكَ على حسب ما يقفون عليه من آثار حكمته. 

وقوله تعالى : «رَبَا مَا حَلَقَتَ هذا بتطِلا». 

أي : و”“يقولون: رَبِّنا ما خلقت هذا(". الإشارة ب9هَندَا» راجعةٌ إلى 


بلق ممن قال به: قتادة» وابن جريج ١‏ ومجاهد. 
انظر: «تفسير الطبري» 5/ 25١١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 847. 

(؟) من قوله: (وجاز ..) على (.. وراكبًا): نقله - بتصرف - عن: «معاني القرآن». 

() أي أن لوَعَل جُنْوبِهِمَ» في معنى الاسم؛ أي: (ونْيَامًا): أو (مُضُطجعين على 
جنوبهم). فحسن حينها عطفها على #8قِيَمَا وَفُعُودًا4. كما قال في موضع آخر: 
##وَإدًا مس الانسنَ لصي دعانَا لِجَلْيود أو قَاعِدَا أَوْ يما [سورة يونس: ؟١].‏ فقوله: 
«لِجَنِيهِ» ؛ أي : (مضطجعا). فعطف على الأسماء بعدها. 
انظر: «معانى القرآن»» للفراء /١‏ ٠70ء‏ و«تفسير الطبري» 5/ .5١١‏ 

() من قوله: (ليكون ..) إلى (.. آثار حكمته) : نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن»» 
للزجاج: .494/١‏ 

للد (الواو) : زيادة من (ج). 

(1) في (ج): (هذه). 
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الْخَلقِ. وطخَلَقَتَ» يدل على الخَلْق0". 


وقوله تعالى: #بتطِلا4. 
أي : خلقته دليلًا على حكمتك. وكَمَالٍ قُدرتِك. 
فسن الباطل: الزايل القااشن» "الذي لش ينيك" ولما' كان كل 


السّموات والأرض خَلقًا متْقَنّا وصَئعًا محكمًا دالا على قدرة الصانع. 8 
يكن باطلا. 


وكثير من المفسرين يذهبون إلى أن المعنى: (ما خلقتهما لِعَيرٍ 


شيء)"؛ لأنه خلقهما لِيبْلَوَ العِبّادَ بينهما بالأمر والنهي» فيثيب المطيع 
ويعاقب العاصى”*'. وانتصب قوله #بطلا» على أنه نَعْتُّ مصدر 
محذوي؛ أى: 00 ا , 


(010 


إفة 


فر 


ع 


(0) 


انظر: «تفسير الطبري» .5١١/4‏ وقال مُعَلَّلَا ذلك: (يدل على ذلك قوله: 


تله 


اسْبْحَنَكَ قَقِنَا عَدَابٌ ألنَارٍ» ورغبتهم إلى ربّهم أنْ يُقِيهم عذابّ الجحيم. ولو كان 
المعنيّ بقوله : قَقِنَا عَدَابٌ ألنَارِ» معئى مفهومٌ؛ لأن السمواتٍ والأرضّ أدلة على 
بارئهاء لا على الثواب والعقاب. وإنما الدليل على الثواب والعقاب الأمر 
والنهي). 

قال ابن فارس (الباء والطاء واللام؛ أصلٌ واحدّء وهو: ذهاب الشيءء وقِلَهُ ُكْبه 
ولَبئه ؛ يقال: (بَطل الشيءٌ. يطل بُظلَا ويُظولا». «مقاييس اللغة» 5908/١‏ (بطل). 
وممن قال بهذا المعنى: مقاتل» والطبري» وأبو الليث السمرقندي» والثعلبي» 
والعز بن عبد السلام. 

انظر: «تفسير مقاتل» 237١/١‏ و«تفسير الطبري» 4/ .5١١‏ و«بحر العلوم» /١‏ 
14:» واتفسير الثعلبي» */١/٠أ.‏ و«فوائد في مشكل القرآن» لابن عبد السلام 
64.,. 

قال تعالى : وَعَلقَّ أَلَهُ ألتَمَوتٍ وَالأَرْسَ يلي وَلمُجرّى كل كفن يما كَسَبَتْ 4 
[سورة الجاثية: ؟5]. 


وهذا وجه واحد من وجوه نصبهء وفيه وجوه أخرى» ذكرها أبو حيان فى «البحر < 
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وقوله تعالى : 8 سَبحلتكَ©. 
أي تنزيهًا لك» ببراءتك عما لا يجوز في هفات 7 
ممَقَمَا عَدَابَ ألثَارِ». 


أي : قد اعترفنا بوحدانيّيِك» وصدّقنا أنَّ لك جَنَةَ ونارًا» فقينا عذابٌ النار. 


1- قوله تعالى: ربا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألثَار فَقَدَ أَحرَينَم». 


وو 


الإخزاء - في اللغة - يَرِدُ على معانء يَعَرْبٌ بعضها مِنْ بَعْض. 
قال الزجاج”" : (أخزى الله العَدَوٌ)؛ أي: أبْعَدَهُ. وقال غيرُه"": 


الحِدِْيٌ: الْهَوَانُء و(أخزاهٌ الله)؛ أي: أهانه. 


0 


0 5 7 : 0 رف مه 
وقال 0 أخزيته : فضحته. وفي القران: «#ولا غحْرُون فى 


صَيْفنَ»* [هود :7/8 ]. 


للق 


00 


إفرة 


00 


المحيط» ”/ »١5٠‏ والسمين الحلبي في «الدر المصون» ”/ 7ثاه-”07 واستحسنا 
كونها حالا من «مَدَا»ك. 

التسبيح : تنزيه الله - تعالى - من كل سُوء. والتنزيه: التبعيد. فقولهم : (سبحانك)؛ 
أي تنزيهًا للك اونا :أي ترهال, 

انظر: «الزاهر» »١155/١‏ و«مقاييس اللغة» ١16 /٠‏ (سبح)». و«اللسان» ١915/4‏ 
(سبح). 

لم أقف على مصدر قوله. 

وورد عنه في: «معانى القرآن» - عند هذه الآية -: (والمَخْرِيُ - في اللغة -: 
المُذّلّ المحقور بأمر قد لَزمهُ بسُبّة وكذلك (أخزيته)؛ أي: ألزمته حجة أدُللهُ 
معها). ١‏ 

أورد هذا القول الأزهري في: «التهذيب» ٠١71/١‏ (خزى) ولم ينسبه لقائل؛ 
حيث أورد قولَ الليث بن المظفر أولاء ثم قال: (وقال غيره ..) وذكر القول. 
قوله في: «تهذيب اللغة» ١//ا7١٠‏ (خزى). ونصه فى «التهذيب»: (قال شمر : قال 
بعضهم ..) ثم ذكره. ش 
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0ن ا - في قوله : 9 أيه 4 أي : أشلكته: 
ؤقالوانن الأجار”" د مح الجزي دبي السك لواف هزر 
انقطاع حُجَةٍء أو بودرع في بلاء'*2. قال جرير: 
فتك ليوخت تالكمر خَزِيَ الأُحَبْطلٌ حين قُلتُ وقاله©) 
أي: هَلِكَ بانقطاع حُجِيهِ. ويحتمل: استحيا بانقطاعه. يقال" 


0 2 : ب 0 | 40 2000 
(خرىَء يَخرّى» خَزْيًا): إذا هلك. و(خزيء. ا عَاية): إذا 


تقلت الوغيدية بهن الأةة وقالر ا كن اغوي اشح فال عه أن 
يُخْزي النبيّ والذين آمنوا معه.) فوجب أن كل مَنْ يدخل النارَ لا يكون 


مؤمنًا؛ لِقَّولِه : «أحْرَينهِ». والجواب عن هذاء من وجوه: 

)١(‏ في (ج): (قال) بدون واو. 

(؟) قوله في «تفسير الثعلبي» 777/9 أ. 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) تعرض ابن الأنباري لهذه الكلمة في «الزاهر» /١‏ 7185 فقال عن قولهم (أخزى الله 
فلانًا): (معناه: أذله الله وكسّره وأهلكه. قال أبو العباس: الأصل فيه: أن يفعل 
الرجل فَعْلَة يستحي منها وينكسر لهاء ويذل من أجلها ..) 

(5) البيت في: ديوانه: 57. وهو من قصيدة يهجو فيها الأخطلء الشاعر النصراني. 
وروايته في الديوان: (تمت تميمي يا أخيطل فاحتجز ..). 
ومعنى (فَانْجَحِرٌ) : : ادخل جحرك. من: : (جَحَرَ الضبٌ) : دخل جحره. وإعك فلذن 
الضَبَّ): أدخله في جحره. انظر : «القاموس») ص؟157” (جحر). 

(5) من قوله: (يقال ..) إلى (.. إذا استحيا): موجود في: «الزاهر» لابن الأنباري /١‏ 
4ن 

0 قوله: (خزيًا: إذا هلك وخزي يخزى) ساقط من (ج). 

() ونصه عند ابن الأنباري : (يقال: (خَزِي يخرّى خزايّة): إذا استحيا. و(خزي يخرّى 
خِزيا): إذا انكسر وهلك وذل). 1 
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أحدها: ما رَوَى قتادة» عن أن 237 :في قوله: إِنَكَ من يُدَحْلٍ آلتَارَ 
مَتَدَ أَحْرَينهِ» -. قال: يق الثار: 

وقال التَوْرِي » بلغتي عن ميد بن السنيب""+ أنه قال فى هذه الآية: 
هى خاصّةٌ في قوم لا يخرّجونّ مِنَ النَّارٍ بعد دُخُولِهم إِيّاها. 
002 
الفلدقة؟ أن الآية#خاضة شمن يدخليا للخلرةقها يدل عليه اضر الآرةء وهو 
قوله تعالى : #إومَا للشَلِيت مِنْ أَنصَكار» ؛ يريد: الكفار. 

والثاني: أن المُدحَل في النار مَخِْيّ في حال دُخولِهِء وإن كانت 
عاقبيُهُ أن يخرج منهاء فإن الدخول لا يقع إلا بخزي في ذلك الوقت. وهذا 
مذهب جابر بن عبد الله. واختيار ابن الأنباري. ْ 

يَدّلّ عليه ما روي عن عَمْرُو بن دينار» أنه قال: قَدِمِ علينا جابر - في 
عمْرةِ -» فسألته عن هذه الآيةء فقال: وما أخزاة”؟؟ حين أحرقه بالنار! إن 
7 رك نينا 


)١(‏ قوله في: «تفسير الطبري» 25١١/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ”7/ 24847 و«معاني 
القرآن» للنحاس 2075/١‏ و«تفسير الثعلبي) ل الالاً. 

إفة قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2١47/١‏ و«تفسير الطبري» 25١١/5‏ و«تفسير 
الثعلبي) “/ ”/ا١اء‏ وفيها: (أخبرنا الثوري» 5007 عن ابن المسيب ..). 
وأورده ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4554 بدون إسناد. 

إفرة قوله في #تفسير ابن أبي حاتم» 475 و«تفسير الثعلبي») ةا 
وهو قول: سعيد بن جبيرء وابن جريج» ومقاتل. انظر: «زاد المسير»' .078/١‏ 

(2) «(أ)ى (ب): (اخزاؤه). ولا وجه لها - هنا -. والمثبت من (ج)» ومصادر الخبر 
التالية. 
وقوله: (وما أخزاه) أي : فا !ككل وأكثر خزيه! أو: يا لخزيه!. 

(5) في (ب): (ذلك) وكذا وردت في مصادر الخبر. 

(1) أخرج الخبر: الحاكم في «المستدرك» 7/ 276٠‏ والطبري في «تفسيره» -2171١/4‏ 
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قال ابن لاوم 5 وحَمْل الآية على العموم أولى من نقلها إلى 


والجواب الثالث: ما قال أهل المعاني. وهو: أن الإخزاء يحتمل 


معنيين: أحدهما: الإهانة والإهلاك والإبعاد» كما ذكرنا. وهذا للكمّار 


والثاني: الإخجال؛ يقال: (حَزِيَ َرَايةً) : إذا استحياء و(أخزاه غَيْرُهُ) : إذا 
عَمِل به ع يُحَجِلّه: ويستحيى منه . 


إفرة 


ونه اوت وروت ا 1 (ولا تخرُوا الحورّ العين)”" ؛ كأنهن 


وأورده السيوطي في «الدر» 1457/7. 

وقد رجح الطبريٌ هذا القول. انظر: «تفسيره؛ .51١7/4‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 

هو: يزيد بن شّجَرة بن أبي شجرة الرُهاوي. شامي من مذحجء مُحْتَلَكْ في 
صحبته. وكان معاوية ( يستعمله على الجيوش. وكان أميرًا حازمّاء قتل في إحدى 
الغزوات سنة (865ه)» وقيل: (08ه). 

انظر: «الاستيعاب» .١178/5‏ و«الكامل» #/ .1١9٠‏ 27717 و(اأسد الغابة؛ 0/ 
6 و«الإصابة» ”/ 560/8. 

الأثرء مِنْ حخطبة لزيد بن شجرةء أخرجه ابن المبارك في «الزهد»ه 4 رقم 
(00). موقوفًا على يزيدء قال: (أخبرنا زائدة عن منصور عن مجاهدء قال: كان 
يزيد بن شجرة مما يُذَاكرنا فيبكي ..) وذكره. 

وأخرجه أبو عبيد بن سلام في «غريب الحديث» 5/ 709-108 موقوقًا. 
وأورده الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠١71/١‏ نقلّا عن أبي عبيدء وأورده 
الزمخشري في «الفائق» 2711/١‏ وابن الجوزي في «غريب الحديث» /١‏ /ال71. 
وقد أورده - كذلك -: ابن الأثير فى «أسد الغابةة 8/ 446. بنحوهء مرفوعًا عن 
يزيد. وكذا أورده ابن حجر في «الإصابة» : */ 508 . مرفوعًا عن يزيد. وعزاه ابن 
حجر للخرائطي في: مكارم الأخلاق. وابن أبي شيبة» وعزاه للبغوي من طريق 
خالد الواسطي. ولأبي نعيم من طريق مسعود بن سعد. عن يزيدء ونسب ابن 


سورة آل عمران 4ه" 


تطلخ كن تصيز اهن بالشهاذة» يفول :قاذ تتجلرهن بفراركه: 

فعلى هذاء خزْي المؤمنين: الحياءً مِنْ سائِرٍ أهل الإيمان. بدخول 
النار إلى أن يخرجوا منهاء وجري الكافرين: الهلاكُ بالخلود”"' فيها. 

-١94‏ قوله تعالى: ©«رَبنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مُنَاديا»» الآية. 

المنادي: محمد يِه في قول ابن عباس”"» وابن مسعود””"» وابن 
ريد الوبق يد "نوالا ري 

وقيل : كريد المتادى: القرآن؛ حِكايَةٌ عن مؤمني الإنس» كما حكى 
عن مؤمني الجن : إن ِعَنَا فدَامًا باك [الجن .]١:‏ الآية. 

وهذا قول القُرَظِت. قال: لأنه ليس كل أحدٍ لَقِيَ النبي يَلِِ. والذين 


- حجر إخراجه لآخرين غيرهم من طرق مختلفة» ونقل عن البغوي أنه موقوف» 
وقال ابه سر (وهن الضوات): 

)١(‏ فى (ب): (فى الخلود). 

إفة 7 ف «تفسير الثعلبى» */ ١/7‏ بء و«تفسير البغوي» ”/ '107. و«زاد المسير» 
١ 8/1‏ 

(9) قوله فى: المصادر السابقة» ما عدا «زاد المسيرا. 

() قوله في : «تفسير الطبري» 27١7/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» “/ 2857 و«النتكت 
والعيون» /١‏ ”557». و«زاد المسير» ,578/١‏ و«الدر المنثور» ١477/7”‏ وزاد نسبة 
إخراجه إلى ابن المنذر. 

(6) قوله فى: «تفسير الطبرى» 27١7/85‏ و«التكت والعيون» /١‏ 557» و«زاد المسير) 
8 ْ 

000 انظر : «تفسير مقاتل» 277١/١‏ و«تفسير القرطبي» 4 *. وقال: (وهذا صحيح 
معنى). و«تفسير ابن جزي» 2٠١5‏ و"تفسير ابن كثير» ١/5/ا5.‏ 

4 هكذا في: (أ). (ب). وفي (ج): (عنى). 

ك4 قوله في: اتفسير سفيان الثوري» 2.487 و“«تفسير الطبري» 5/ 275١17‏ و«ابن أن حاتم» 
*/ 483. و«معاني القرآن» للنحاس .9717/١‏ و«تفسير التعلبي) ”/ لالب 2 - 


قالوا: إنه النبي ؛ قالوا: إن من م سَمِع القرآنَ فكأنه رأى النبي وأدركه وسمع 
منه؛ لأن القرآن معجزتهء لم يأت به غيره» فهو دليل عليه» وكل مَن بَلْعْه 
القرآنّء فقد أنذره رسول”" الله كلهة. 

وقال تعالى : هإيَادِى لِلإيمَدن» قال أبو عبيدة 
والتأخيرء أي: سمعنا مناديًا للإيمان ينادي. وقيل”": 0 20 
(إلى)؛ كقوله : اث يَْودُونَ لِمَا موأ عَنَهيه [المجادلة : 4]ء ثم يَعُودُوَ لِمَا قالُوأ» 
[المجادلة : 7]ء بن ريلك 0 0 [الزلزلة : م] 6 لَِى هدس 
ِهْدَا) [الأعراف: 57]» ومثله كثير. وهذا قول أكثر التحوييه7» 

وقيل : 5 لام أ . 

وقوله تعالى: #وَكَفَّرْ عنّا سَيْآتِنَا معنى (التكفير) في اللغة: التغطية. 
و(رجل مكف بالسلاح)؛ 1 ا" 


- و«النكت والعيون» »557/١‏ و«تفسير البغوي» 7/ .١67‏ و«زاد المسير؛ 2١97/75‏ 
و«الدر المنثور' 5١١/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. وابن المنذرء 
والخطيب فى «المتفق والمفترق). 
وهو قول قاد انظر: «تفسير الطبري») 27١7/5‏ ورجحه الطبري» و«تفسير ابن 
أبي حاتم» "/ 847. 

)١(‏ في (ب): (النبي). 

(0) في «مجاز القرآن» له .١١/١‏ نقله عنه بمعناه. 

() قال بذلك: الفرَاءُ في «معانىي القرآن» .70٠ /١‏ والطبري فى «تفسيره» 111/5. 

(4) انظر - إضافة على ما سدق ب «تأويل مشكل القرآن» 0 و«اللامات») 2١57‏ 
و«التكت والعيون» .657”/١‏ 

(9) في (ج): (هو). 

() ذكره الثعلبي بلفظ (قيل: ..) ولم ينسبه لقائل. 

(0) (كَفْر) و(كفر) بمَعنىء وأصله يدل على التغطية والستر. ويقال: (فارسٌ 5 مكنا) 
و(مُتَكَمَرٌ بالسلاح). 


, 


سورة آل عمران 554 


والكفرء ين ب أيضًا 0 7ن ذكرناه. 
وقع ةنا سَيآتنا» ؛ أي : عَطّها عَنَا0"), حنَّى لا نراها”؟'؛ كما 


تقول: (اغفر لي خطيئتي). 


و(العَفرُ)ُ - في اللغة -: السّْر”. وجَمَعٌ بين عُفْران الذنوب» وتكفير 


- 


السّيئتات؛ لأن غفرانَ الذنوب» تَفَقدله ورحمئه ؛ وتكفيرٌ السيئات 
بالطاعات؛ كما تقول في الأشياء الموجبة للكمّارة» فإنها إذا كُمَرتء 
صارت مُكمَّرةَ بتلك الطاعةٍ التي هي كمَّارةٌ لهاء كالصوم في الظَّلهار 
وإعتاق الرّقبة في القتل الخطأء والإطعام في الحِنْث''". فالمغفرة بفضله من 
غير سبب» والتكفير» بسبب”" طاعة. 


والسَّيّئتات جَمْعْ : تكة “قال الليق" :يقالا (نماء لكر 2 تشوة )نه 


فهو (سَيََّءْ): إذا قبح 


00 


انظر: (كفر) في: «إصلاح المنطق») 255٠ 2١11 2١55‏ و«تهذيب اللغة» 4/ 


5*0 و«المقاييس») 2١9١/6‏ و«بصائر ذوي التمييز؛ 7/54 .351١‏ 

منه : ساقط من (ج). 

في (ج): (قد) بدون واو. 

(عنا) : ساقطة من (ج). 

في (ج): (نريها). 

انظر: (غفر) فى: «جمهرة اللغة» ١/4ل/الاء‏ و«تهذيب اللغة» 7/ 5717/9. و«الزاهر» 
27/١‏ 507 المقاييس») 27”86/5 و(بصائر ذوي التمييز؟ .١75/5‏ 
الحِنْتُ - هنا -: الحُلْف في اليمين. 

في (ج): (سبب). 

قوله في: «تهذيب اللغة" ”/ ١947‏ (سوأ). وقد دمج المؤلف - هنا - بين قول أبي 
زيدء وقول الليث. فمن قوله: (السيء ..) إلى (.. للأنثى): هو نص قول الليث. 
ومن قوله: (سوأت ..) إلى (.. بما صنع): من قول أبي زيد. تصرف فيه المؤلف. 
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وقال أبو زيد: (السَّيَئُ). و(السَّيّئة). عملان قبيحان. يصير (السيّره)07) 
لي 0سا للأنتى؛ ومِنْ هذا يقال: (سَوَتُ على 
فلان فعلّه)؛ أ فَحتَه عليةع- وعية نما صَنّع. 

وقوله تعالى: «أوَتَوْضَا مم الْأَبْرَارٍ». 

قال ابن ا يريد: مع”"* الأنبياء ؛ والمعنى : تَوَقَنا في جمْليهم. 
وكل مَنْ أَخِذَّ في جُمْلَةٍ قوم صار معهم؛ فلذلك قال: «إممَ الْأَبَرَارٍ». 

14- قوله تعالى: ريا وَءَئِنَا مَا وَعَدسَا عَلَ رُسلِكَ» الآية. 

قالوا: معناه: على ألسُنٍ رَُسّلِك. فهو من باب حذف المضاف. 

وقال الكَلْبِيْ - عن ابن عباس -"2: يقولون: على لِسان رُسُلِك. 

ومعنى الدعاء - ههنا - مع العِلّم أنه مُنْجِرٌ وَعْدَهُ لا محالة -: التَعَبْدٌ؛ 
لِمَا في ذلك من الخضُوع لله. وإظهار الحاجة إليه؛ وذلك أن (الدعاء مح 
ال 


)١(‏ في (ج): (الشيء). 

(؟) فى «التهذيب»: الأعمال. 

إفة 1 أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «زاد المسير» .079/١‏ 

(5) (مع): ساقطة من (ج). 

)2( انظر: «تفسير الطبري» 27١/5‏ و«ابحر العلوم») ١‏ * واتفسير الثعلبي» 
“/ ””لااأء و«زاد المسير» .679/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(10) هذا نص حديث» أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في «السنئن» 107/0 رقم (7117/1). 
كتاب: الدعاء. باب: (من فضل الدعاء). عن أنس بن مالك». من طريق ابن 
لهيعة» وقال الترمذي: (حديث غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة). 
وورد بلفظ : (الدعاء هو العبادة). أخرجه: الترمذي في «السئن» رقم (19159) - 


نيوا واتبعوا 


0 - مِمَّا لا يجوز غيره ؛ وق ونال ادي ا ا الا 
ل ل لَلَىّ»4 [الأنبياء: 7١١]ء‏ وقوله: #َاغْفْرَ لِلَّدِنَ 

| 226 [غافر : /7]0". الآية. 

وقيل”؟': معناه: اجعلنا 7 8 بالوات» .دون الحزى والعقاب: 

فمعق (آينا 'ذلك) : اجعلنا مق أعلة. .وقيل* : معناءة:.و" اينما 


1 


000( 
قف 
فر4 
4 


(0) 


© 


كتاب : «التفسير»: باب (من سورة البقرة). وقال: (حسن صحيح). رقم (/77151) 
كتاب : التفسير. باب (ومن سورة المؤمن)» رقم (773077) كتاب : الدعاء. باب : (ما 
جاء فى فضل الدعاء). 

واحندقي «المسند» 5/ ١‏ والحاكم في «المستدرك» .١ /١‏ وقال: (صحيح 
الإسناد). ووافقه الذهبي. 

وابن ماجه في «السئن» رقم (7874) كتاب: الدعاء باب (فضل الدعاء). 

وأبو داود في «السئن» رقم )١151/4(‏ كتاب: الصلاة. باب (الدعاء). 

وابن حبان في صحيحه -انظر: (الإحسان» ”/ 7/ا١‏ رقم: (4910). 

وابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ 51-7١‏ رقم (59198). 

والبخاري في «الأدب المفرد» رقم .)9١5(‏ والطيالسي في «مسنده» ١557/7”‏ 
(260) والبغوي في شرح السنة» ه/ 5 رقم (338). 

في (ج): (وقوله). 

(تعالى): ليست في (ج). 

وانظر: «روح المعاني» 5//ا51١.‏ 

ذكر معنى هذا القول: الطبري في «تفسيره» 25١5/5‏ والثعلبنٌ في «تفسيره» 
ال أل ولم ينسباه لقائل. ١‏ 

ممن قال به: ابن جريج. انظر: «تفسير الطبري» .7١1”/5‏ 2714 و«تفسير ابن أبي 
حاتم» ”/ 417. 

واختاره الطبري في: «تفسيره» .5١5/4‏ وقال الآلوسي: (وكلام أبي القاسم 
البلخي يشير إلى هذا أيضًا). «روح المعاني» 4//ا51١.‏ 

(الواو): زيادة من (ج ح). 
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وعدتنا مِنَ النضر لناء والجذلان لِعَدُوّناء عاجلًا. فهم سألوا تعجيل ى 
وعِدوا. 

وقوله تعالى: «إوَلا عر قد ذكرنا معاني (الإخزاء)؛ عند قوله. 
من تُدَجْلٍ ألثَارَ هَقَدَ أَحَرَينَةِ4 [آل عمران: 197]. 

06- قوله تعالى : و لَهُم رَبّهُمَ أن» أي : بأني. 

وقوله تعالى: طبَتْصُكُم ين بَمْضٍِ» أي: في الدَّينٍ 00 
والمُوّالاة. معناه: بعضكم يوالي بعضًا؛ كما ذكرنا في قوله: «إدرَيَة بعَضُبًا ين 
بَتَتٌ» [آل عمران: #4]. هذا قول الكليئ”'' وغيره'". 

وقيل””: معناه: حُكُمْ جَمِيعِكم حُكُمْ واحِدٍ منكم؛ فيما أَمْعَلُ بكم؛ 
مِنْ مُجازاتِكم على أعمالكم. ورك تضييعها لكم. يستوي في ذلك ذُكُرانكم 
وإنائكم. 

وقوله تعالى: ظوَقَاَنُواْ وَفْيَلوأ#. أحسنٌ'*' وجوه القراءة: تقديمُ 
«قَيِنواْ» على ينوا ؛ لأن القتال قبل القتل. وقرأ ابنُ عامرء وابنُ 


)١(‏ قولهء في: تفسير «بحر العلوم» "75/١‏ و«تفسير الثعلبي» ”/ 775 أ. 

(؟) وهو قول: ابن عباس» والحسن. وقتادة؛ واختيار الطبري. انظر: «تفسير الطبري» 
5 »:» و«النكت والعيون» /١‏ ”55» و«زاد المسير» ١/هلا".‏ 

(”) هذا القول. أورده الطبري في تفسيره؛ مِن تتمة القول الأول. ولم يفصل بينهما. 
انظر: «تفسيره» .5١7/85‏ وأورده الثعلبي في #تفسيره) ”7/ 71/5أ» وصَدّره ب(قيل)» 
ولم ينسبه لقائل. 

(5) من قوله: (أحسن ..) إلى (.. للقتل الذي وقع بهم): نقله - بالمعنى - من «الحجة' 
للفارسي .1١7//7‏ 

(6) هي قراءة نافعء وعاصمء وأبي عمرو. 
انظر: «السبعة» ١؟”؟.‏ و«القراءات» للأزهري .١760/١‏ و«الحجة» للفارسي 
؟/107» و«الكشف» لمكي /١‏ #ل/ا”. و«التيسير' للداني 97. 


كثير وَقتلُو» - مُشَدَّدَة -' ''؛ لِتَكَرّرٍ القتل فيهم» فهو مثل : لَه لم 
4 [ص150]ء ومَنْ حَمَّتَ؛ فإن التخفيف يقع على القليل والكثير. 
وقرأ حمزة» والكسائث”"': ركلوا وكاتلرا 8 ولي توعيان: 
أحدهما: أن المعطوف بالواوء هو الأوَّلُ في المعنى» وإِنْ كان 
مُوَخَرَا في اللفظ؛ لأن"" الواوٌ لا يُوجِبُ”* ترتيبًا. 
والثاني: أن المُراد بقوله: رتل4 ؛ أي: قُيِلَ بعضّهمء ثم قاتل 
من بتي منهم» ولم يَهنُواء ولم يَضْمُفوا؛ لِلْئْلٍ الذي وَقَعَ بهم" 
وقوله تعالى: طتَوَاًا يَنْ عِندٍ أله قال الرّججاخج" : هو مضدر و كد 
لِمَا قبله”"2؟ لأن معنى «اوَلَآَحِلنَهُمْ جَنّتِ») : لأنييئَهُ ِ 
قال: ومثله: «#كتبَ جك و موص + لأن ما قبله 


(1) انظر : المصبادر السابقة: 

(6) انظر: المصادر السابقة» و«النشر) 5577/7. 

(5) في (ج): (فإن). (4) في (ج): (لا توجب). 

(5) استشهد الفارسي في هذا الموضع بقوله تعالى: مما وَمَنُوْ لمآ أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ 
الله 6. [الآية: .١65‏ سورة آل عمران]. 

(5) في «معاني القرآن» له .50١ /١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

20 المصدر المؤكّد. هو المفعول المطلق. وفي نصبه وجوه أخرى؛ منها : 
أنه منصوب على التمييزء الذي يسميه الفراء (التفسير). وقيل: منصوب على 
القطع؛ أي: الحال. وقيل غير ذلك. 
انظر: «معانى القرآن» للفراء .»56١/١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2”817/١‏ 

وامشكل 5 القرآن» /١‏ 186. و«الدر المصون» ”/ 857 055-5. 

(4) سورة النساء: 4" .لوَلْمْخَصَكَتُ من اناه لاما ملكك شك كتبّ ام عت + 
لأن قبلها جاء قوله تعالى: حرمت عَلَتِكُمْ أمهددَم وَبنَائَكْ وَأخونحُم» إلى 
اخر الاية 77 من سورة النساء. 

() سورة النمل: 88 .«وترى للْبَالَ تحبا جَامِدَةٌ وى تمر مر السَسَابْ صُنْمَ للد الوق اليه 


0 1 3 2 
سى إنه حار دا" 


6 سورة آل عمران 


بمنزلة : (كُنَبَ الله)» و(صَنَعَ الله)0". 
يِ 7 لوددم لمك مج رم عودمو 6ه 0 مم د 

5- قوله تعالى: #لا يَعْرَنْكَ تَعَلْبُ ألَذِنَ كفروا فى البلدر». 

قال | لمفسرونث: كم في مشركي ك1 وذلك أنهم كانوا 
لم دهع .(9) عيمهع ل. ايه : ا ال 0 3-3 : 
يَتَجَبرونَ ‏ ويتنعمون. فقال بعض المؤمنين: إن ' أعداء الله فيما نرى من 
الكرء وقد فلكنا من الججوع والجَهْدِ؛ فنزلت هذه الآية. 

قال الفراع"*"+ كانت الوه تصيرب: فن الأرضن ضيب الأموال: 
فأنزل”" الله : هلا يحْرتق7". 


)١(‏ انظر: «كتاب سيبويه» 27”817/١‏ و«المسائل الحلبيات» ”2757 وانظر: تفسير قوله 
تعالى : « كنبا موبلا 4 [الآية: .]١56‏ 

(؟) من قوله: (نزلت ..) إلى (.. فأنزل الله «لا يَعُرنّكَّ#): نقله - بتصرف يسير - عن 
«تفسير الثعلبى» هلالا 
وممن قال بذلك : مقاتل في «تفسيره) 0737/١‏ وذكره أبو الليث في «بحر العلوم) 
0 على أنه معنى الآية» ولم ينص على كونه سببًا في نزولها. 
وذكره المؤلف في «أسباب النزول» »١57‏ والبغوي في «تفسيره» 7/ 21884 ولم 
ينسباه لقائل. ور الالوسيء واستظهره. انظر: روت المعاني» .١7/7/5‏ 

(9) في (ج)»: و«”تفسير الثعلبي»: (ينّجرون)» وكذا هي في: «روح المعاني»»؛ حيث نقل 
الآلوسئٌ نَصَّ هذه العبارة عن الواحدي». وفيها (يتجرون). وهي أصوب وأليق 
بالمعنى المراد. والمثبت من (أ)». (ب)., وله وجه كذلك. 

(5) (إن): ساقطة من (ج). 

(5) في «معاني القرآن» له .7017/١‏ 

(7) في «معاني القرآن»: (فقال الله عز وجل). 

(0) ذكر هذا السببّ ابن الجوزي فى «زاد المسير» »57١/١‏ ونسبه لابن عباس . 
وذكر ابن الجوزي عن أبى علماة الدمشقيء أن النبي يفده أراد أن يستلف من 
بعض اليهود شعيرًاء فأبى إلا على رَهْنْء فقال النبي يَعة: «لو أعطاني لأوفيته؛ إني 
لأمِينُ في السماء. أمينٌ في الأرض» فنزلت هذه الآية. ١‏ 
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قال الزجاج''2: خطاب النبي يي خطاب الحَلْقِ في هذا الموضع؛ 
المعنى: لا يَعْرَنْكم أيها المؤمنون. وهذا قول قتادة”'". قال: والله ما غَرُوا 


م الله حتى فبضه ألله. والخطاب له والمراد ين 


وقال نعف التَحويين”؟ : هذا خطاتث لكل من سمعه من المكلفين ؛ 
ا 1 ابله اليا لشاف 
وتم الية ار مع النون الشديدة؛ لأن النون لحقت حرف الإعراب» 


وجتر» 

وقوله تعالى: طتَعَلُبُ الدِنَ كَمَرُوا في الِْكدِ». 

عو تَصَرَّفْهِم للتجارات0*) 

أعله”" الله أن ذلك مما لا ينبغي أن يُعْبَطوا به؛ لأن مصيرهم - 
بكفرهم - إلى النارء ولا خير”" في نَعِيم” بعده النار. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له .05١ /١‏ نقله عنه بنصه. 

(0) قوله لق امير الطبري» 27١1//5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» "/ 848. 

(*) (الخطاب له والمراد غيره): العبارة للثعلبى فى «تفسيره» "/ 9/8 ١أ.‏ 

(5) لم أقف عليهم. 0 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 250١/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 21١17‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج ا/ردءم واتفسير الثعلبي" "/ هل/ا(اأ. و«زاد المسير» /١‏ 
فر 

0) من قوله: (أعلم ..) إلى (.. نعيم بعده النار): نقله - بتصرف يسير - عن: «معاني 
القران» للزجاج ان ان 

0,0 في (ج): (وأخبر). 

(8) في «معاني القرآن»: (بخير) بدلا من (في نعيم). 


1 أن 
4 د 


17- فقال: #ممم كَِيلٌ» أي : م مَنَاعٌّ قَلِيل. وقال الفراء”" : 
ذلك متاغ قليل. 

وقال الزجاج”"': ذلك الكَسْبٌ والرَّبْحُ الذي يربحونه. مَتَاعٌ قليل. 
وإنما وصفه"” بِالقِلّة؛ لأنه فانٍ مُنْمَطِمْ ؛ ةا - بالإضافة إلى نعيم 


ئ 


الآخرة - قليل. 

4- قوله تعالى : 9لكن ألَدِنَ نَعََا رَبَّهُمَ» الآية. قد ذكرنا التخفيت 
والتشديد في «لكن»””' عند قوله: «#وَلَ النّيييت كمَرواه”", 
ومعناه”" - ههنا -: الاستدراك بهاء خلاف المعنى المتقدم؛ وذلك أن 
قوله: متم كَلِيلٌ» تَضَمَّنَ: ما لَهُم كثيرٌ انتفاع؛ فجاء على ذلك: «لكن 
ألَذِنَ أتَّقَوأْ رَيّهمْ» لَهه' الخلود في النعيم المقيم. 


)١(‏ قد يُمْهم قولٌ الفراء هذاء من عباراته التي يقول فيها: (كانت اليهود تضرب في 
الأرض فتصيب الأموالء فقال الله ككَ: لا يغرنك ذلك. وقوله الو َيل في 
الدنيا). «معاني القرآن» .50١/١‏ معنى قوله: (ذلك)؛ أي : َرَت اليهود في 
الأرض» متاع قليل. 

(؟) في «معاني القرآن» له .05١/١‏ نقله عنه بنصه. 

(9) في (ب): (وصف). 

(4) في (ج): (وإنه). 

(5) قرأ أبو جعفر بتشديد النون المفتوحة. وقرأ الباقون بالتخفيف. 
انظر: «المبسوط» لابن مهران .١6١‏ واتفسير الثعلبى» #/ ه/ا١‏ بء و«زاد 
المسير») .87/١‏ و«النشر» ؟7821//7. ْ 

030 سورة البقرة: .٠١7‏ وانظر: «الحجة» للفارسي 7/7 .140-١59‏ 

(0) في (ج): (معناه) بدون واو. 

(6) (أن): ساقطة من (ج). 

(9) (لهم): زيادة من (ب). 
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وقوله تعالى: «إين تَتِهَا الْأَنْهدرٌ». المعنى: مِنْ تحتٍ أشجارمًا 
وقصضورها وأيننتها. 

وقوله تعالى: #تُرُلَا مَنْ عِندٍ اسه النّدل37 : ما يُهيَا لضيف أو لقوم 
إذا نزلوا موضعا. 

ويقال: (أقمت لهم نُزُلّهِم)؛ أي: أقمت لهم غذاءهم”"'» وما يصلح 
معه أن ينزلوا”" عليه. هذا معناه في اللغة”*. 

وقال الكَلْبِنُ في تفسيره””: جزاءً وثوابًا". وانتصابه على 


ع 


الع ان في قول الزجاجء 0 هو مصدرٌ م2905 لآن 
٠‏ 1 0 00 
خلودهم فيها: إنزالهم فيها أو نزولهم : 


)١(‏ الل والنّزْل - بضم الزاي وتسكينها. انظر: «القاموس المحيط» )1١55(‏ (نزل). 

(0) في (ج): (عداوهم). 

(*) من قوله: (أقمت ..) إلى (.. ينزلوا عليه): هو نص قول الزجاج في: «معاني 
القرآن» له "٠5/5‏ عند تفسير الآية 57 من سورة الصافات 8أأدلِكَ حر تُرْلّا»ك. 

(5) انظر هذا المعنى» وبقية المعانى (نزل) فى: «تهذيب اللغة» 88/5ه"ا2 
و«المقاييس» ه//ا١25‏ واتورداك القاكذ القرآن» دح و«اللسان» لا/ 55٠٠‏ . 

() في (أ). (ب): (تفسير)ء والمثبت من (ج). 
وقد أورد قوله هذا: التعلبي في : ااتفسيره»: "/ ١1/6‏ ب وورد في: «زاد المسير») 
.0”0١‏ ونسبه إلى ابن عباس. ويبدو أنه من رواية الكلبي عنه. 

(1) انظر: «بحر العلوم» ١/07؟”؛‏ و«تفسير البغوي» ؟/195. 

0 أي: المفعول المطلق. 

0 في «معانى القرآن» له .0١١/١‏ ثقله عنه بنصه. 

(0) مؤكد: 9-0 امعاني القرآن». 

20 (أو 57 في «معاني القرآن». 
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قال الاي ؛ فو تَصبب على النفسي 227 كها تقول (هولك هن 
ا 

كلست ونكية 1 112 اوه ا ها روي 
الكمّار في دار الدنيا. و(الأبرار”؟' يجوز أن يكون واحده (بارٌ)ء مثل: 
باحك ع اكات وفوف ان لكوق از عور دروا ا و لك 
فَاكض 0 زاج 0 

84- وقوله تعالى: ##وَإنَ مِنْ أهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنٌ بألّد» الآية. 


)١(‏ فى «معانى القرآن» له .15١ 7/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(؟) (التفسير) من مصطلحات الكوفيين. وهو (التمييز) عند البصريين» ويقال له كذلك: 
التبيين. وقد يُطلِقٌ الفراءُ (التفسير) على المفعول لأجله» أو على بدل المطابقة. 
ولكنهما ليسا مرادان في هذا الموضع. 
انظر: «همع الهوامع» / 57. و«دراسة في النحو الكوفي» 778-15757,. و«النحو 
وكتب التفسير» .19٠ .1849/١‏ 

(9) في (أ): (ينقلب). وفي (ج): غير معجمة. والمثبت من (ب)؛ لأنها أولى وأليق 
بالمعنى. وكذا وردت فى: «الكشاف» .»591١/١‏ و«تفسير القرطبى) 27751/5 
و«تفسير البيضاوي» م 1 

(5) من قوله: (والأبرار ..) إلى (للتضعيف) نقله عن «معاني القرآن» للزجاج .001/١‏ 

(5) (وأصله برر): ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (وأدغم). 

90ت في «الصحاح». و«اللسان», و«المصباح المنيرا» و«التاج»: أن (الأبرار) جمع 
(برٌ). و(برَرَة) جمع (بارٌ). انظر: (بر) في: «الصحاح» 4588/7 و«اللسان» /١‏ 
ديه و«المصباح» /ا3 و«التاج» كاملا 
وعند الراغب: أن (أبرار) جمع (بارٌ). و(بَرَرّة) جمع (بَرَ). انظر: «مفردات ألفاظ 
القرآن»: .١١9‏ وتبعه الفيروزآبادي فى «بصائر ذوي التمييز؛ 275١/7‏ وانظر: 
«البرهان» للزركشي 18/5. و«عمدة الحفاظ» 40. 
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اختلفوا 0 نزولها؛ فقال ابن ف ا 0 نزلت فى 
النَّجَاشي”*' حينَ مات» وصلى عليه النبئٌ يي بالمدينة. فقال المنافقون: إنه 
كاي على تصرائق المره لق" 


.١57 اء و«أسباب النزول» للمؤلف‎ ٠177 /* قوله في: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) قوله في: «تفسير الطبري» .75١18/5‏ و«تفسير الثعلبي» 7177أ. و«أسباب النزول» 
للمؤلف 2157 .١55‏ 

(9) قولهء في: «تفسير عبد الرزاق» .١54/١‏ و«تفسير الطبري» 2,5١9-5١8/5‏ 
و«تفسير الثعلبي» ٠77/7‏ أ. و«أسباب النزول» للمؤلف 157 .١55‏ 

(8) هو: أصحمة بن أبحرء والنجاشي » لقبه. قال ابن عيينة عن (أصحمة). (هو 
بالعربية: عطية). وهو ملك الحبشة» وقد أكرم المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده 
من مكة المكرمة» وأحسن استقبالهم . وأسلم ولم يهاجر. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2.١55 /١‏ و«الإصابة» .١٠١9/١‏ 

() وبه قال ابن جريج في رواية عنه أخرجها الطبري في «تفسيره» 11931/5. 
وقال به أنس بن مالك» أخرجه عنه النسائي في «تفسيره» 07" رقم »)20٠١8(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» /847» والمؤلف في: «أسباب النزول» »١55‏ والبزار 
(انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار؛ 7917/١‏ رقم: 877). 
وذكره الهيثميٌُ في «مجمع الزوائد»ه 8/7" وزاد نسية إخراجه للطبراني في 
«الأوسط). وقال: (ورجال الطبرانى ثقات). وذكره ابن حجر فى «الإصابة» 
0١‏ ».» وزاد نسبة إخراجه لابن شاهين والدارقطني في: الأقراة ٠‏ 
وانظر: «تفسير ابن كثير» .»58١/١‏ و«الدر المنثور) 7/ .3٠١‏ 
وبه قال الحسن البصري. ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره) 216١/١‏ ونسب إخراج 
الأثر عنه إلى عبد بن حميد. وابن أبي حاتم. 
وصلاة الرسول على النجاشي. أخرجها الشيخان» ولكن ليس فيها اعتراض 
المنافقين» ولا فجن فول الا 
انظر: «صحيح البخاري» (//781) كتاب : مناقب الأنصار. باب: موت النجاشي» 
ولصحيح مسلم)» رقم )405-99١(‏ كتاب الجنائز. باب : في التكبير على الجنازة. 
وانظر: «مجمع الزوائد» 9/ 79-178 


54 عر كراد 


5 عو وده )0١(‏ 5)ى 
وقال ابن جريج ٠‏ وابن زيد 


وقال 0 نزلت في مؤْمِنِي أهل الكتاب» كلّهم. 
و(“ قال الزجاج”': لَمّا ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب في قوله: 


0110 عو لس عر 


َسَبَدُوه ورآء ظَهُورِهِمْ وَأَسْكَرَوا يو مَنَا قَليلًا 4 [آل عمران:1417]؛ ذكر حال 


نزلت في عبد الله بن سَلام 


مَنْ آمَّنّ مِنْ أهلٍ الكتاب» وأخبر أنهم صَدَقُوا في حال خُشُوع. 
وقوله تعالى: 00 ون ِحَايتِ اث دكا َيل 4 اع عَرَضَا ف 


59 


الدّنياًء كفعل اليهود الذين غَيِّروا التوراة بكَمَن. 
ومعنى : سريع أَيْسَابٍِ # - ههنا -: أنه لا ا الجزاءً عَم 

استحقه؛ طول الحِسَّابٍ والاشتغال به؛ كما يتأخر'"' لذلك الحقوق في 

الدنيا. . ومضى الكلام في معنى سرعة حساب ا 

)١(‏ قوله في: «تفسير الطبري» 25١9/4‏ و«تفسير الثعلبي» 377 بء و«أسباب 
النزول» للمؤلف .١55‏ 

(0) قوله في: المصادر السابقة. وبه قال مقاتل فى «تفسيره» ."77/١‏ 

(9*) قوله في: «تفسير الطبري» 25١94/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2847/7 و"تفسير 
التعلبى» ١7/7‏ بء و«أسباب النزول» للمؤلف /17. وهو قول ابن عباس من 
رواية أبي صالح عنه. انظر: «زاد المسير» /١‏ “07. وإلى هذا القول. ذهب الطبري 
في تفسيره» في الموضع السابق. 

(5) (الواو): زيادة من (ج). 

(6) في «معاني القرآن» له .50١/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

(5) في (أ). (ب). (ج): (يتأخر). والأصل أن يقول: تتأخر. إلا أن المُئْيّتَ على 

0 انظر: تفسير الآية: 5١”‏ من سورة البقرة. 


سورة آل عمران 1/١‏ 


-٠‏ وقوله'' تعالى: ايها الي أَمَنوا أصيرواأ» 


قال الحسن”"': اصبروا على دينكم فلا تَدَعُوه لِشِدَةِ. وهذا اختيار 


5 : ءَ ()6. 6 


5 


وقال الفرّاء : «9اصيروأ» مع ين مإوَصَابرواً» عدرّكم. فلا 


- 


)١(‏ في (ج): (قوله) بدون واو. 

(5) قوله في: «تفسيرالطبري» 5/١؟51.‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 0849/7 و١تفسير‏ 
التعلبى») 57/7/ا١‏ بء و«زاد المسير» .075/١‏ 

فيه إن اامعالة: القرآن» له ١/0ه.‏ 
56 دي بن كعب القرظي. انظر: «تفسير الطبري؟ 277١/54‏ و«تفسير ابن 
2 حاتم» 82/٠‏ 
وهو اختيار الطبري في «تفسيره» 4/ 777 وعلله بقوله: (وذلك أن الله لم يخصص 
من معانى الصبر على الدين والطاعة شيئّاء فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل» 
فلذلك قلنا : إنه عنى بقوله: لصوأ : الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله 
فيما أمر ونهى» صعبها وشديدهاء وسهلها وخفيفها). 

(4) قوله في: «تفسير الطبري» 0777/4 و”تفسير ابن أبي حاتم» /8448», وأورده 
السيوطي في «الدر» .1١75 .7١١/7‏ وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد. والبيهقي 
فى «الشعب)». 
وأخرجه الحاكم بنفس سند الطبري وابن أبي حاتم. إلا أنه زاد فقال: (.. عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب وَيكِنه) وفيه أن عمر بلغه أن أبا عبيدة حضر 
بالشام. وتألب عليه الأعداء؛ فكتب إليه يُصبّرهء وأنهى كتابه بهذه الآية. 
انظر: «المستدرك» ؟/ *7”6. وصححهء ووافقه الذهبى. 

0( لم أقف على مصدر قوله. ١‏ 

© في «معاني القرآن» له .50١/١‏ نقله عنه بنصه. 

(©6 في المعاني: (مع نبيكم على الجهاد). 


يكو 


1 خورة الغمرات 


01 اي منكم. 


«ورايطوأ) ؛ أي نينا على جهاد عدوكم بالحرب والحبّة. قاله 


الزجَاج”". وأصله - عند أهل اللغة -: مِن (مُرابَطَة الخَيْل)» وهو ارتباطها 
رعع ا : (م 


قال ابن قتيبة”؟»: أصل (المُرَابَطَة) و(الرّباط): أن يَرْبط هؤلاء 


خيولّهم في الئَّْرِهِ ويُربط الكفارٌ خيولهم؛ كل يُعِدٌ لِصَاحبه ثم سُمْيَ 
المُقامُ بالثغور (رِباطظًا)؛ لوجود هذا المعنى””. 


وكلام ابن عباس - في رواية عطاء - يَدُلُ على هذه الجملة» فإنه قال 


في قوله: #وَرَابِطُوأ4؛ يريد: عَدُوّي وعدوّكم. حتى يرجع عن دينه إلى 


0 


000 
فم 
إفرة 
2 
(2 


0 


7ع( 


وهذا” اللفظ رضي .مس" ملاؤمة الجهاد: :وهذا فول اك أهل 


في (ج): (فلا يكون). 

في : «معاني القرآن», له: .007-00١/١‏ نقله عنه بنصه. 

هذا نص قول الأزهري في: «تهذيب اللغة»: 147/7 (ربط). 

في: «تفسير غريب القرآن2. له: .٠١9/١‏ نقله عنه بتصرف. 

قال ابن فارس عن الرباط: هو (ملازمة ثَّغْرِ العدوء كأنهم رُبطوا هناك» فثبتوا بهء 
ولازموه). «المقاييس»2 478/7 (ربط). وانظر: «تفسير الطبري» 2777/4 وامعاني 
القرآن» للنحاس ,07٠/١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 784-778 (ربط)» ولأساس 
البلاغة» )7١5(‏ (ربط). 

ورد معنى قول ابن عباس في : «زاد المسير» /١‏ 075» وأورد الثعلبي في «تفسيره' 
377/7 قول عطاءء دون أن يرفعه لابن عباس. وفيه: (وَرَايطُوأ: يعني : 
الع كي 

(معنى): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران 3 


التفسير 


20 


8 ع 5000 رسا لقره 
وقال أبو سَّلمّة بن عبد الرحمن”"': معنى ##ورَايطواأ»: انتظروا 


الصلاة بعد الصلاة. واحتج”" بقوله يقِِ - فى حديث أبي هريرة» حيث 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة - قال: (مَذْلِكُمُ الرّباط)» ثلاث مرّات0). 


8 : 6 م #(ه) 2 علا ع 
وأصل هذا من الربط» وهو: اسيك . ويقال لكل مَنْ صَبَرَ على أَمْرٍ : 


(رَبَط قَلْبَه عليه)» و(ربط نفسه)" . 


4 


فهة 


زفرة 
0 


(0) 
3 


قال ل 


هو قول: قتادة» وابن جريج؛. والضحاك؛ ومحمد بن كعب القُرَظيء ومقاتل. 
انظر: «تفسير الطبري» 271١/5‏ 2577 و«تفسير مقاتل» ١/1؟7.‏ 

وهو الذي رجخه الطبرئ في «تفسيرهة 4777/4 مُعَلَلُا بأن؛ (هو المعنى المعروف 
من معاني (الرباط)» وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس 
من معانيه؛ دون الخفي. حتى يأتي بخلاف ذلك - مما يوجب صرفه إلى الخفي من 
معانيه - حُحجةٌ يجب التسليم لهاء مِن كتابء أو خبر من الرسول كه أو إجماع 
من أهل التأويل) 4/ 777. 

قوله في: «المستدرك» للحاكم ."56١/7‏ و«”تفسير الطبري» 2577/4 وانظر: 
«تفسير ابن كثير») ١/١8غ.‏ 

من قوله: (واحتج ..) إلى (.. الصلاة بعد الصلاة): ساقط من (ج). 

الحديث من رواية أني هريرة. أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم .)590١1(‏ كتاب 
الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوءء والترمذي رقم .0١(‏ 05) أبواب الطهارة. 
باب ما جاء في إسباغ الوضوءء وقال: (حسن صحيح)» ومالك في «الموطأ» 
ص8١١‏ (088) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب انتظار الصلاة والمشي إليها. 
في (ج): (الشدة). 

انظر: (ربط): «تهذيب اللغة»؛ 2١5537/7‏ و«مقاييس اللغة؛ 8/7/!ا. و«تفسير 
التعلبى» "/ /ا/ا١1.‏ 


ا سورة آل عمران 


رابظط الجَأش على كُلّ وج 
أ «صابر ثابت» فقيل للصير غلن الضيلاة وويط النفس. عليه 
(رياط). 


1 5 01 فرورة و 5 0 8 2 0 5 
وقال ابو عبيدة ‏ )© وابن الآنباري : معنى © ورا يطو أً» ؛ أي: 


2 ا 
اثيتواء ود ومو . 
وأنشد ابن الأنباري قولَ الأخحطل" : 


)١(‏ في (ب): (رجل). 

وهذا عجز بيت» وصدره: 
متئة ال عديييا راك 

البيت في : «ديوانه» .١957‏ وورد منسوبًا له في: «تهذيب اللغة») 7/ ١9091١‏ (سأد)ء 
والعبحاعة / 6 (سأد). و«تفسير الثعلبي" “/لالا(أ. و«اللسان» #/ 1١9086‏ . 
ومعنى (يُسْئِد) : يُعْذ ويسرع السّيْر. يقال: (أَسْأْدَ الرجلٌ السَّيْرَ): أَدْأبَهُ. و(الإسآد) : 
الإسراع والإغذادٌ في السيرء وأكثر ما يستعمل ذلك في سير الليل. وعن أبي 
عمرو: الإسآد: أن تسير الإبلَ الليل مع النهار. و(الوَجَلَ): الخوف. 
انظر (سأد) في: «الصحاح» 487/7. و«اللسان» / .١4٠05‏ و«القاموس» 
١0‏ (وجل). 

(؟) في: «مجاز القرآن» .١١7/١‏ 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) في لمجاز القرآن»: ودوموا. وورد قول أبى عبيدة في : «تفسير الثعلبي» ع/ الاك 
وفيه: (داوموا). كما هي عند المؤلف. ْ 

(5) هو: غياث بن غوث بن الصلتء أبو مالك التغلبي. شاعر نَضْرانيء ومات على 
نَضْرانييِه» كان مُقَدَّمًا عند خلفاء بني أمية» لكثرة 5 لهم وانقطاعه إليهم. توفي 
سنة (99ه). 


انظر : شرح شواهد المغني) 55/١‏ و«الأعلام» ه/ 7 . 


سورة آل عمران اا ؟ 


ما زال فينا ريا الحَيْل مُعْلِمةٌ 


وفي كُلَيِبِ رباظ النّؤْم والعَار”") 
ل أراد ب(الرّبَاط): اللزوم والثبات. وهذا المعنى راجع إلى 


ذا ذكرا من الضير :ورئظ"الشن: 


كن على الما 


(010 


زفة 
فيه 


د 


البيت في «شعره» 576. وورد منسويًا له فى: «الصحاح"» ه/ ١6١‏ (علم). 


و«اللسان» "١854/6‏ (علم). 

وورد غير منسوب في: «أساس البلاغة» .5١/1١‏ 

قوله : (مُعْلِمة) -بكسر اللام» وهكذا ضبطت في شعره» والصحاحء و«اللسان»-: 
هي من قولهم : (أَعْلَّمّ الفارسُ): جعل لنفسه علامة الشجعان. فهو مُعْلِم. والخيل 
المعلمة: المشهورة التي لها علامة في الحرب. 

وفي «مجاز القرآن»: (مُعْلَمَة) -بفتح اللام-: وهي للبناء للمجهول؛ من قولهم: 
(أَعْلَمَ المَرَسَ): عَلَّقَ عليه صوفًا أحمر أو أبيض في الحرب. انظر: «اللسان' 
/ 4 (علم). 

وكُلّيب: هم رهط جريرء الذي يهجوه الأخطلٌ في هذا البيت. 

(إنما): ساقط من (ج). 

والراجح أن (الرباط) -المذكور في الآية- معننٌ به المرابطة في الجهاد. وهو ما 
رجيهه ان جرير :دزا كن المسرين توقرلا وسيل 1ه 6 (فذلكي الرياظ 61 ]نينا 
هو تشبيه المحافظة على الصلاة ؛ بملازمتها والدوام عليهاء والرباط في سبيل الله ؛ 
بجامع ما في الأمرين من دوام ولزوم وانتظار. انظر: «المحرر الوجيز»' #/ /ا/ا8. 


ا 6 ه 


لل يبوم سام هه 


ري يكين رك لسك 


(زتى:اه) 


سورة النساء من أول السورة إلى آية (487) 


د. محمد بن حمد ين عبدالله المحدميد 


سورة النساء 


لالشان 


تفسسير سورة النسساء 


-١‏ كايا أَلنَاسٌ أنَفواْ رَيَكي» قال ابن عباس : الخطاب لأهل مكة”". 
وقوله تعالى: «#ألَرِى حَلَفَكدٌ ين نفس وَحِدَةِ» أنئها على لفظ النفس وإن 


عَنَى به مُذَكرا كما قال: 
اوه ختديفة لعزت لخدو - رانف لتقي 1ل يي ا 


(01) 


إفة 


إفرة 


وعنى بالنفس الواحدة آدم”". 


لم أجد هذا القول بنصه لابن عباس في تفسير هذه الآية» لكن قال ابن الجوزي: 


اختلفوا في نزولها على قولين: أحدهما: أنها مكية» رواه عطية عن ابن عباس. 
والثاني: أنها مدنية» رواه عطاء عن ابن عباس. «زاد المسير' »١/7‏ وقد ذهب كثير 
من العلماء والمفسرين -ومنهم ابن عباس- إلى أن كل شيء نزل فيه ييا ألنّاش» 
فهو بمكة. وكل شيء نزل فيه يكبا ألَذِيت ءَامَنُوأ4 فهو بالمدينة. انظر «البرهان» 
.14١ 0١‏ فلعل المؤلف ساق هذا الرأي لابن عباس بمعناه. هذا وقد رجح 
المحققون من العلماء أن سورة النساء مدنية. انظر «الجامع لأحكام القرآن» .١/0‏ 
«الإتقان» .1١ 215/١‏ قال القرطبي: ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك 
فيها. وأما من قال: إن قوله: «يَتاييَا ألنّاش» مكي حيث وقع فليس بصحيح فإن 
البقرة مدنية وفيها قوله : ييا أَلنّاش» في موضعينء والله أعلم. 

لم أعرف قائله.ء وهو غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء 07١8/١‏ «تفسير 
الطبري» 775/5. «لسان العرب» (خلف) 178/7. والشاهد من البيت أن 
التأنيث يقع على اللفظ. قال الفراء: فقال (أخرى) لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن 
يقول: ولده آخر. «معاني القرآن» .5١8/١‏ 

هذا تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة والسديء. وهو ظاهر. 

انظر : «تفسير الطبري2 5/ 7754» «تفسير البغوي» ؟/ .١109‏ «الدر المنثورا .7١5/7‏ 


1 مور احا 

وقوله تعالى: «وَكَقَ ًا وج حواء''. خلقت من (ضلع'" من 
أضلاع آدمء ولذلك قال النبي يَيِةِ: «إن المرأة خلقت من ضلع. فإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها)”". 

وقوله تعالى: لوبت مهما يريد فرّق ونشر”*". قال ابن المُظَمَر”©: 
البث تفريقك الأشياءء يقال بثُوا الخيل في الغارة» وبث الصياد كلابيف 
وخلق الله الخلق فبتهم في الأرضء بثثت البسط إذا نشرتها'"'» قال الله 
تعالى : «#وَرَرَافٌ 0 [القاشية : :1]. 


قال الفراء» والزجاج: وبعض العرب يقول ااي الله الخلق. وبتٌ 
السحديةة انتقو وانقاف ركذيف انها" يقال ذو الرمة: 


)١(‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري»! 2554/54 والبغوي 
7 ولابن كثير» »541//١‏ و«الدر المنثور) .7١7/7‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (د). 

() أخرجه البخاري (77321) بنحوه من حديث أبي هريرة #ه في كتاب الأنبياء» باب: 
خلق آدم وذريته (2710)». ولفظه: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خُلِقت من ضلع. 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. 
فاستوصوا بالنساء». ومسلم )١578(‏ كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء. 

(4) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة »)١١١(‏ «تفسير الطبري» 1789/84. 

(5) يعني الليث كما في «تهذيب اللغة» /١‏ ”77 (بثث). وكلما أتى بهذه الكنية فإنما 
يعني : الليث. وتقدمت ترجمته ضمن مصادر الواحدي. 

(0) في «التهذيب» ومثبت البسط إذا بسطت. 

(0 انتهى من «تهذيب اللغة» /١‏ 71/7 بتصرف» وانظر : «مقاييس اللغة» 87-85 (يث). 

000 عند الفراء والزجاج: (بث). 

(9) «معاني القرآن» للفراء 5807/١‏ بنصهء «معاني الزجاج» ”/ 0 بتصرف. 


بوازة التساء يك 


وأُشقِيه حنَّى كَادَ مما أبنه 
تكلفعي اجات و00 
وقوله تعالى : «إوَاتَّمُوُا أله الى مَكَلْنَ بو وَالْأَيماء © قرئ 500 
بالتخفيف والتقدين”'؛“فين شِدّد أراة: تساءلون» فأدعَم التاء في السين 
لاجتماعهما في أنهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا ككينا 
ولام ْ 
ومن خفف. حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة فأعلها 
ِالحَذْفء كما أعلّ الأول بالإدغام”"؛ وإذا اجتمعت المتقاربة خففت 
بالحذف أو بالإدغام أو بالإبدال”؟'» (فالحذف والإدغام» كالقراءتين في 


204/5 «الكتاب»‎ .475١/” البيت في «ديوان ذي الرمة» بشرح الباهلي‎ )١( 
(شكا)ء «اللسان» 5/4١"7”ء وفيهما: وأشكيه بدل:‎ ١908/7 «تهذيب اللغة»‎ 
وأسقيه. انظر «معجم شواهد العربية» ص”577. وهذا البيت ثاني بيت في القصيدة‎ 
هو كما في الديوان والكتاب‎ 
فما زِلتَ أبكي عنده وأخاطبه‎ 500 
قال الباهلي: قوله: أبثه أي أخيره بكل ما في نفسي» وقوله: وأسقيه أي أدعو له‎ 
بالسقياء وملاعبّه مواضيع يلعب بها. واستشهد به المؤلف على أن أبث يأتي‎ 
بمعنى : أفشى ونشر.‎ 

زفق قراءة التخفيف (تساءلون) خفيفة السين لعاصم وحمزة والكسائي وخلف. وقراءة 
التشديد (تساءلون) مشددة السين لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر 
ويعقوب. انظر: «السبعة» ص5؟277 «(الحجة» 2١١8/7‏ «المبسوط» ص”67١».‏ 
«النشر» 5517//17., «البدور الزاهرة» (97). وتوجيه المؤلف للقراءة بعد ذلك من 
«الحجة» لذبي علي الفارسي. 

انظر: «الحجة فى القراءات السبعة» لابن خالويه ص8١١.‏ «حجة القراءات"» 
صةاة١.‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ١/6/ا".‏ 

() فى «الحجة»: أو الإدغام والإبدال. 


ا سورة النساء 


هذا الحرف)"". والإبدال كقولهم: طست (للطس”" أَبِدِلَ من السين 
الثانية التاء لتقاربهماء قال 0 
أإذارافتك (منا في" عاك نيك 
وأنشد المازني في الطت 1 
لو عَرّضَت لأَيِبّلِي فس أشعتٌ في هيكله مُنْدَسَ 
2 عن نيوت مين الس 


01110 رصم 5 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في «الحجة». 

(؟) هذه الكلمات ليست في «الحجة»». ويبدو أنها ساقطة. 

(5) نسبه المؤلف للعجاج تبعًا لأبي علي في «الحجة» 211١/7‏ والواقع أنه ليس له 
وإنما هو لابنه رؤبة كما في ديوانه في امجمع أشعار العرب» ص77 وهو عجز 
بيت صدره: 

ويحك إن أسلم فأنتٍأنتٍ 
والطست: من آنية الصفر. «اللسان» 8/ 70717١‏ (طست). 

(5) إلى هنا انتهى أخذ المؤلف من «الحجة» .170-١18/7‏ والرجز فى «تهذيب اللغة» 
141 (طس)؛ اسر صناعة الإعراب» 187/١‏ «اللسان» 7711/0 (طس) 
بدون نسبة» ونسبه أبو حيان للعجاج في «البحر المحيط») 197/7. لكن في 
«البحر»: لأسقّفي بدل: لأيبُلي. ولم أجده في «ديوانه». والأيبلي والأييل هو 
الراهب عند النصارى أو صاحب الناقوس الذي يدعوهم به إلى الصلاة. والقس هو 
القسيس رئيس من رؤساء النصارىء والهيكل معبدٌ للنصارى فيه صنم على صورة 
مريم وعيسى -عليهما السلام- فيما يزعمون» ومُنَدسسَ أي داخلٌ ومختفي» 
والحنيق الكتديد م الكاة والطرت..والظين والطينة لغة-قق الطسيت 'انظر 
«اللسان» #/ الا١-مل.‏ 7311/6 (طسس)ء ١١/١‏ (أبل). 4581/8 
«(هكل). ٠١79/9‏ (حنن). 
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وحقوقكم ب فقوتو 3 انا ذلك بالله والرجمء وأنشدك الله والرحه""'. 

قال ابن عباس: يريدون أن أهل مكة لم يكونوا يؤمنون بالبَعْثْء 
وكانوا يتواصلون بالأرحامء فإذا ناشد الرجل الرجلء قال: أنشدك الله 
والرحمء وكذلك كان يكتب المشركون إلى رسول الله يكِ: نناشدك الله 
والرحم (إلّا)!" بعثت إلينا فلانًا وفلانا””". 


َه 6 
39 


وعلى هذا التفسير انتصب َلآيمٌ» بالعطف على موضع 
3-0 كأنه قيل: وتذكرون الأرحام؛ لأن معنى #تََلْونَ بو»: 
تذكرونه في سؤالكم ومناشدتكم» فالأرحام عطف على موضع الجار 
بالمشرو 0 

قال أبو علي”*' وعلي بن عيسى”': ويكون كقوله: 


.5/7 انظر: «تفسير الطبري» 2577/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (د): (أن لا). 

) لم أقف له على تخريج في تفسير هذه الآية عن ابن عباس. 

(5) ما نسبه المؤلف إلى أبي علي أحد الوجهين الذين ذكرهما في نصب الأرحام» 
والوجه الآخر أن يكون معطوفًا على قوله: إوَانمُوا». التقدير: وتوا أنه الى 
تََادَونَ بو.. واتقوا الأرحام أي اتقوا حقّ الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. 
«الحجة» ١71/7‏ . 

وسيأتي نحوه عند المصنف قريبًا. 

() لعله أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي» وهو إمام في 
اللغة والنحوء صنف كتًا كثيرة منها: «شرح كتاب سيبويه»» «معاني الحروف). 
وكان متهمًا بالاعتزال. توفى سنة 86لاه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» 0000 «البلغة؛ ص4 ».١6‏ (بغية الوعاة»؛ 7/ 5٠8١ا»‏ 


ولم أقف على قوله. 
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فك 2 با! : :. ال ولا 1 - كه 


وقال أكثر المفسرين: معنى «اوَآلآيمَمَ»# أي: واتقوا الأرحام أن 


تقطعوها. قاله: قتادة, ومجاهد. والسدي» والضحاك. واي ا 
إحكاة 60 1 (44 
والربيع 043 والفراء 4 والزجاج 5 


)١(‏ عجز بيتٍ صدره: 


فرة 


زفرة 
)2 
)0( 


02 
3ع( 


معاوي إننا بشرٌ فأسجخ 
ومعنى أسجح: سهل علينا حتى نصبرء «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 801/١‏ 
وقد نسب هذا البيت إلى عُقَيبة بن هبيرة الأسدي كما نسب إلى عبد الله ابن الزيير 
وهو من «شواهد الكتاب» ١/لاا,‏ 2797/9 7454 /417., «معانى القرآن» 
للفراء 2758/7 «المقتضب» 7/5 7/5١١ء‏ الالا. «الجمل» لاعن 
ص 560. «الإنصاف» للأنباري ص 7588. وقد استشهد به المؤلف عند تفسير البسملة 
فى أول الكتاب . 
والشاهد منه نصبه الحديدا عطفًا على موضع المجرور بالجبال» وقد أنكر بعضهم 
على سيبويه استشهاده بهذا البيت لأنه من قصيدة القافية فيها مجرورة» لكن رد ذلك 
السيرافي بأن البيت له روايتان النصب والبحرء وكل رواية في قصيدةٍ مشاكلةٍ لها. 
انظر شرح السيرافي») /١‏ 797-759 ؛ 
هو أبو الخطاب.» قتادة بن دِعَامة السَّدوسِي الشيباني» ولد سنة ٠١‏ وهو أعمى» 
وعني بالعلم حتى صار من حفاظ التابعين وأعلمهم بالقرآن والسنة وهو من أخص 
تلامذة ابن عباس» توفى -رحمه الله- سنة 1١١هء‏ وقيل بعدها. انظر: «مشاهير 
علماء الأمصار» ص95 «وفيات الأعيان» 5/ 486. 
هو عبد الرحمن بن ريد بن أَسْلم العَمري. 
هو الربيع بن أنس البكري » تقدم. 
أخرج أقوالهم: ابن جرير 778-171//5. انظر: «زاد المسير» 7/ ”. و«ابن كثيرا 
١/لامغ.‏ 
«معانى القرآن» .707/١‏ 
اتعاتي القرآن» 5/7. 
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وعلئ هذا التفسير انتصب الأرحام بالعطف على قوله أي: اتقوا الله 
واتقوا الأرحامَء أي: اتقوا حقٌّ الأرحام فصلوها ولا تقطعوها”". 

ويجوز على هذا التفسير أن يكون منصوبًا بالإغراء» أي: والأرحام 
فاحفظوها وصلوهاء كقولك: الأسدّ الأسد”". 

وهذا التفسير يدل على تحريم قطيعة الرحم» وينبئ بوجوب صلتها. 
وقرأ حمزة #والأرحام» جرًا”" بالعطف على المَكْنَِ في ظطبه-.» كما 
يقال: سألتك بالل والرحمء وتشدتك بالل والرحمء وإتما حَملّه غلى هذه 
القراءة ما ورد في التفسير أن المشركين كانوا يقولون: نناشدك بالله 
والرحمء ونسألك بالله والرحم إِلّا فعلت كذا©). 

وغعفب التحويرة كلهم هذه القراءة واستقبحوها””؟: فقال أبو 
علي”2: هذا ضعيف في القياس قليل في الاستعمال» وما كان كذلك ترك 


( 


الأخذ به يي وضعفه أن المشاكلة تُراعَى ف يق باب العف حتى 


2990/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ 5077/١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.١ 7١1/7 «الحجة»‎ 

(؟) القول بنصب #الأرحاة* على الإغراء لم أره عند غير المؤلف. 

(9) هذه القراءة لحمزة وحده من العشرة. انظر «السبعة» ص775. «المبسوط» 
ص67١.‏ «الحجة» / .١7١‏ «النشر) 7517/7» «البدور الزاهرة» ص87. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء .707/١‏ 

(5) انظر: «معانى الفراء» 7807/١‏ «معانى الأخفش» 247٠/١‏ «تفسير الطبري» 
5”؛ اإعراب القرآن» للنحاس ١/١4؛‏ «معاني الزجاج» 5/7 «الإنصاف؛ 
الالا-4/الا. «إملاء ما من به الرحمن» بهامش الفتوحات الإلهية 7/ 187؛ «البحر 
المحيط» / .١58‏ «الدر المصون» "/ 6685. 

(5) فى «الحجة» "171/7. 

0 إلى هنا نص كلامه أبي عليء وما بعده إلى قوله: قال: ويدلك.. بمعناه. انظر 
(الحجة» 1171/8 .١77‏ 


جعطت :العف على الشكن > والنسطر ف ينف أن يكون مشتاكلة المتعطوق 
عليه؛ والمضمرٌ المجرور قد خرج عن شبه الاسم وصار بمنزلة الحرف بدلالة 
أنه لا ينفصل. وذلك أن الكاف والهاء في قولك: (بِهِ وبكَ)''' (ألا)”'' ترى 
واحدًا منهما منفصلا عن الجارء فصار كالتنوين؛ فلأن المضمر المجرور 
أيضًا قد صار عِوَضًا من التنوين إذا اتصل باسمء نحو: غلامك» وغلامه. 
وغلامى». وأيضًا فإنه على حرف كما أن التنوين على حرف . 

اد ويدلك على أنه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء 
من المتادّى ا 0 (فى لم 4ن كحذفهم التنوين (من المفرد)() 
وذلك قولهم: يا غلام» وهو أكثر في الا مدال 7 يا غلامي؛ فشابه 
المضمرٌ المجرور التنوينٌ من هذه الوجوه. وإذا كان كذلك خورجخ عن حذ 
الاسم وصار بمنزلة الحرف» فلم يعطف على المضمر المجرور لخروج 
المعطوف عليه عن شَّبّه الاسم إلى شَبّه الحرف» وقد ذكرنا شأن التشاكل» 
يَرَاعى في باب العطف فلا يعطف الاسم على الحرف. 

وقال الزجاج”” : إجماع النحويين أنه يقبح أن يُنْسقَ باسم ظاهر على 
اسم مُضمّر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض”''. كقوله تعالى: © خَسَقَنَ 
)١(‏ في (د): (بك وبه). 
(؟) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: لا وليس ألا. 
2 في «الحجة» المضاف إليه. 
ره( ليس في «الحجة». 69 لبن قن «الحجة». 
(0) انتهى كلام أبي على من «الحجة» 2171/7 .١77‏ 
(8) في «معاني القرآن» 5/7. 
(9) دعوى الإجماع فيها نر لآن الك راي البستروق وأنه لا يجوز إلا في الشعرء - 
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2 وَيدَارِدٍ الأرض #» [القصص: "0١‏ ويستقبح النحويون: مررت به 


- 


وزيد”"“؛ لأن المكني المخفوض حرف متصل غير منفصل » فكأنه كالتنوين في 
ا 4 00 500 :| 
لامه”؟. وقد ذكر أبو علي وجه الشبه بينهما كما حكينا. 
ا م ومما يزيد هذا الفصل بيانًا أنهم لم يستحسنوا 
اك : : اد 
عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع حتى يؤكد. فينفع العطف في 
اللفظ على المضمر المنفصل الذي يجري مجرى الأجنبي» وذلك نحو: 
اذهب وزيد» وذهبت وزيد» لد يستحسنون ذلك حتى يؤكدوه» فيقولوا: 
اكقت أنك وزيدة وذهبت آنا لوزيو ؛ لأنه لما اختلط الاسم بالفعل حتى 
صار كبعض أجزائه لوقوع إعرابه بعده في نحو: تفعلين» وتفعلان» 
وتفعلون. ولإسكانهم الآخر منه إذا اتصل بالضمير مع تحريكهم نحو: 
- وأما الكوفيون فقد أجازوا ذلك. انظر «المقتضب» 187/4. «الأصول في 
النحو)؛ 2/4/7 «الإنصاف») ص 7/١‏ «شذور الذهب» ص”677. 
)١(‏ هذا الشاهد القرآني ليس في «معاني الزجاج». 
(؟) بعد هذا المقال كلام للزجاج هو: وبك وزيد. إلا مع إظهار الخافض» حتى 
يقولوا: بك وبزيدء فقال بعضهم: لأن المخفوض... «معاني الزجاج» 1/7 . 


فيه ليس في (د). 

دع «معاني الزجاج» 7 بتصرف. 

)0 هذا الكلام في «الحجة» / ١١710‏ لكن دون نسبة إلى علي بن عيسى هذاء وعلي 
هذا لعله الرماني وقد تقدمت ترجمته. 

00 في «الحجة»: فيقع. 

(0) هذا عند البصريين» لكن إذا طال الكلام حسن حذف التوكيدء أما الكوفيون فلا 
بح في الحالين. انظر «المقتضب» 7/ .5٠١‏ 11/4 «الإنصاف» ص 041-780 
«شذور الذهب» ص .0737-67١‏ 


(عَلَيْط)''. (لم يستجيزوا العطف عليه إلا بالتأكيد)”'' ليقع العطف عليه في 
اللفظ. فلا يكون كأنه عطف اسمًا على فعل'". كما يصير في المجرورء كأنه 
عطف اسمًا على تنوين”*2. وإذا ضَعْف في المرفوع مع أن له ضميرًا منفصاًه 
تجو انك وهو امتنع في المجرور؛ لأن المضمّر المجرور لا منفصل له. 
وليس بعد الضعف إلا الامتناع. 
ظاهر لم يختلط بالفعل حتى صار كبعض أجزائه. كضمير المرفوع» ولا 
المنصوب لا يتصل إلا بالفعل نحو : منعته وقتلته» ولا ينون الفعل قط. 
ودر السجورو نا 1د لال اس وتوم لاقام الخويية أو بحرفٍ 
نحو: : به وبك» واتصياله بالكرت كاتضاله بالاست»ه ألا ترى أنه لا ينفصل 
من الاسمء ولا يفصل بينهما كما يفصل بين الجار والمجرور الظاهر في 
باب المضاف والمضاف إليه نحو: 
كأن أصوات -مِن إِيغالِهنّ بنا- أَوَايرٍ المَيْس إِنْقَاض القّراريج”*) 
والالع باحر لم محر كولم لكل أرما بكوم و90 
فصل إِذا , بين اتصاله بالاسم وبين اتصاله بالحرف. 


ا 


() في (د): (غليط). بإعجام الغين. 

(؟) في «الحجة» لم يستجيزوا العطف عليه في حال السعة إلا بالتأكيد . 

(9) انظر: «الإنصاف» ص81". 

(5) إلى هنا نفس الكلام في «الحجة» / »١180‏ وما بعده يحتمل أن يكون من زيادة 
المؤلف. 

(0) البيت لذي الرمة: «ديوانه»؛ صالاء وهو من شواهد سيبويه .1/4/١‏ 55/7اء 
«المقتضب» 5/5لا#. والأزهري في «تهذيب اللغة» 84/ 751448 (نقض)., - 


ببوزة النساء الك 


ولأبيعتمان المازى ”23 تين لهذا الفضل مقلم وهو أنه قال؛ 
الثاني في العطف شريكٌ للأول. فإِنْ كان الأول يصلح أ كو دك 
ران ورلا الع الملل أذ يكوه النانى ني نكا لم (بيات عن أن لكر 000 
مررت بزيدٍ وبك كذلك لا تقول: مررت بك وزيد. 

وقال سيبويه : لا يجوز عطف الظاهر على المكني المخفوض من غير 
إعادة الخافض إلا في ضرورة الشعر"”". وأنشد: 
فاليَومَ قرّبت تهجُونا وتشئّمُنا فَادْمَبٍ قَمَا بك والأيام من عَبَبِ 

وأنشند الفراء أيضا: ١‏ 
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- «سر صناعة الإعراب» .٠١ /١‏ «اللسان» 8/ 1576 (نفض). 

قال الأزهري: وفي تقديم وتأخيرء أراد كأن أصوات أواخر الميس إنقاض 
الفراريج من إيغال الرواحل بناء أي من إسراعها السير بنا. والفراريج جمع فروج 
وهو الفتيّ من ولد الدجاج. «اللسان» 7717/١/5‏ (فرج)» وإنقاضها أصواتهاء ففي 
«سر صناعة الإعراب» أصوات الفراريج وبين ابن جني فيه أن الميس خشب 
الرحل. والشاهد منه أنه فصل بين المضاف أصوات والمضاف إليه أواخر. 

.5/7 من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

إفرة في «معاني الزجاج» قال: فكما لا تقول.... 

(9) معنى كلام سيبويه. انظر «الكتاب» ؟/ 5817-17857. 

(5) الظاهر أن هذا البيت من الأبيات الخمسين عند سيبويه التي لم يُعرف لها قائل. 
انظر: «الكتاب» 87/7”. (إعراب القرآن» للنحاس ."”9٠0/١‏ «الإنصاف» 
ص/ا/ا7. وقد استشهد بالبيت الزجاج في «معاني القرآن» ”/لاء وقال ود 
الت للأعشى وينسب لعمرو بن معد يكرب» ولم اجده في ديوان الاعشى. 
قال عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب: قرَّبت: أخذت وشرهت. يقول: 
إن هجاءك الناس وشتمّهم صار أمرًا معروفًا لا يتعجب منه. كما لا يتعجب الناس 
من فعل الدهر. والشاهد فيه أنه عطف الأيام على الكاف الخطاب دون إعادة 
حرف الجر. 


نَعَلَقٌ في مثل السّواري سَيوفَنَا وما بَينَها والكة لكعب غوط نَفَانك7) 


5 610و ا حي 1 اه 2 : 5 7 
قال أبو إسحاق”''*': وقراءة حمزة مع ضَعفِها وقبجها في العربية خطأ 


فى أمر الدين عظيم ؛ لأن النبي يد قال: رلا تحلفوا بآبائكم'”" فكيف 
يكون: تتساءلون بالله وار 


عن 


للك 


فم 
إفرة 


لع 


2) 
03) 


يعنى أن الحَلِف بغير الله لا يجوز وإذا عطفت الأرحام (كالمك)00 


اسم الله أوجب جراز الحَلِف بالآرحام» وذلك غير جائز. 


«معاني القرآن» للفراء /١‏ 707.والبيت نسبه الجاحظ في «الحيوان» 444/5 


لمسكين الدارمي» وانظر «الإنصاف» ان (معجم شواهد العربية» ص/17”8. 
واختلفت الروايات لأول البيت بين علق بالنون والبناء للمعلوم فيكون سيوفًنا 
منصوبًا على أنه مفعول بهء وبين تُعَلّقَ بالتاء والبناء للمفعول ويكون سيوقُنا مرفوعًا 
على أنه نائب فاعل. كما أن قافيته جاءت على روايتين: نفانف». وتنائف. قال 
عبد السلام هارون في شرحه للحيوان: مثل السواري» عنى بها أعناق الرجال. 
والسارية: الأسطوانة من أساطين البيوت ونحوها. التنائف جمع تنوفة وهي 
المفازة» وهذه مبالغة ظاهرة أن يجعل ما بين أعناقهم وكعوبهم تنائف. والشاهد منه 
أنه عطف الكعب على الضمير فى بينها دون إعادة الخافض. 

أي الزجاج في معاني القرآن» /1 

طرف حديث أخرجه أبن ماجه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- رقم )51١1(‏ 
كتاب الكفارات». باب: من لف له بالله فليرض ,.70194/١‏ والحاكم في كتاب 
الأيمان من «مستدركه» 207/١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغيرا 
565 7547(«39). كما أخرجه من حديث أبى هريرة 4ه أبو داود (/37141) في 
الأيمان والنذورء باب: في كراهية الحلف الاي والنسائي 7/ 0 في الأيمان 
والنذورء باب: الحلف بالأمهات 7/ 5. وابن حبان ١994/٠١‏ رقم (47801). 
في (أ): (والأرحام)». وما أثبته هو الموافق لما في «معاني الزجاج» إلا أن فيه: 
وبالرحم. 

انتهى من «معاني القرآن» للزجاج ؟/5. 

هكذا في ()2 و(د)ء ولعل الصواب: على المكنى. 


سورة النساء وى 


وقوله تعالى : ا 20 كن م رَقيبَاه [النساء: ]١‏ الرقيتن: 
الحافظء يقال : رقت رك قَبَة ا ومعناه: أنه يركب عليكم 
أعمالكم فاتقوه فيما نهاكم. 

ا الود كمالك ف ع وا لكي امول كن قال المفتمروق :+ اقطان 
للأوصياء وأولياء العا 7 أئ أعطوهم أموالهم. وإنما يُعطى إذا - ولا 
ثم بعل البلوغ”. ولكن قل يستّصحب الاسم وإن زال معناةى كقوله : 
«تألىَ التَحرَدُ سَجِدنَ ©* [الشعراء: 117 أي: الذين كانوا سحرة قبل 
السجود. وقد كان يقال للنبي كله يتيمٌ أبي طَالِب”*. 

وقوله تعالى: مول د َلحيِيتَ تيب 4. 

يقال: تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مكائّه”” . قال العجاج : 

متن إن كد بلادي 0 

قال أكثر المفسرين: كان ولي اليتيم يأخذ الجيّد من ماله ويجعل 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة4ه ١558/7‏ (رقب). «مقاييس اللغة» 577/7 (رقب») 

والمصدر فيهما: رقُبانًا. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2778/5 «تفسير البغوي» 7/7 .١109‏ 

ف اليتيم هو الذي مات أبوه ويسمى بذلك حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. هذا 
من ناحية الأحكام الشرعية» أما من الناحية اللغوية فيبقى الاسم لمن مات أبوه وإن 
كان العا لأن اليتيم لغة مأخوذ من الانفراد ومنه الدرة اليتيمة: أي المنفردة. انظر 
«تهذيب اللغة؛ 4/ 91/9 4٠‏ (يتم). 

(4) انظر: «معاني الزجاج» ؟/لاء «تهذيب اللغة» 917/4 (يتم)» «تفسير القرطبي» 
0 والمقصود أنه كان يقال ذلك بعدما كبر ككل 

(©) انظر: «تهذيب اللغة» 595/١‏ (بدل). 

ل أجده في «ديوان العجاج» برواية الأصمعي وشرحه. 


3 سورة النساء 


كانه الرديء. بجعل الزائف بدل الجيد» والمهزول يدل السمين. فنهى 
الله تغالق عن ذلك”". 
ال تاه ونان أي: لا تجعل بدل رزقك الحلال حرانٌ 
تفكله فتأخذه عع مال البعنه' ””. 
بدل أموالكمء وأموالهُم عليكم حرام وأموالكم حا ل220, 
وقوله تعالى : ولا تأكوا أَمْوطخ وله ا قال أكثر المفسري ان 
0 في الأكل إلى أموالكم. إن احتجتم إليها فليس لكم أن 
1 )00 
قال عطاء: ارا لات بأن يهوّى ذابة عتذك أو ويا فشبيعة 
افد 2 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري») 5/ 2575-7159 «زاد المسير) 7/ 0. «تفسير ابن كثير» 
١م‏ ؛. «الدر المنشور) ؟8-1791//7١73.‏ 
(0) باذان ويقال: باذام -بالميم- هو أبو صالح مولى أم هانئ» تقدمت ترجمته. 
(9) في «تفسير مجاهد) ١57/١‏ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى بالحلال من 
أموالكم. 
وأخرج الأثر عن مجاهد وباذان (أبي صالح) ابن جرير في «تفسيره» 77١/4‏ بنحوه» 
انظر «الكشف والبيان» 5/ 5سء «تفسير القرطبى» 8/ 9غ «الدر المنثور» .7١87/7‏ 
0( هذا نص كلام الفراء في «معاني القرآن»١/‏ 701» ونحو كلام الزجاج في «معانيه» ”/ /1. 
(1) نص كلام الزجاج في «معانيه» ؟/ لاء وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١١١؛‏ 
«تفسير الطبري) 5/ .57١‏ 


(0) كأنها في النسختين: (عن) والمُرجّح ما أثبته لما عند الثعلبي في الحاشية التالية. 
© من «الكشف والبيان» 5/ 4س بتصرف » وانظ ر: «زادالمسير» 1/ 5. «القرطبي» 5/ اه 


سورة النساء حا 


وهذا الذي ذكره عطاء هو نوع من أكل ماك اليتيمء ولا يجور ذلك 


يأى وجه كان. 


قوله تعال. . طونة 6ن ويا "كرام [الشناء 179 الكتانة تعوة ! 
وكو 8 2 دعوت 


الأكل» ودل (تأكلوا) على المصدر"'". والحُوب الإثم الكبيرء وكذلك 
الحوب والحاب» ثلاث لغات في الاسم والمصدر. يقال : حاب يحوب 


حُوباء وحوبا وحَابًا وحيابّة» إذا أَئْم 


إفرة 


قال الفراء: الحُوب لأهل الحجازء والححوب لتميمء ومعناهما 


الإنه". 


وقال أمية بن الأسكر الليثي ”4 -وكان ابنه قد هاجر بغير إذنه0©-: 


- 


5 عع م ع مه 2 2 > مم “ل ون خا م ل اك ا 059 
وإن مهاجرين تكنفاه غدائيِذٍ لقد خطمًا وحايا 


00( 
زفق 


إفرة 
4 


2) 


(50 


انظر: «تفسير الطبري» 5/ .7٠‏ «الدر المصون» 9/ /ا68. 


انظر: «معاني الفراء» /١‏ 757ء «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7١21‏ «تفسير ابن 
جرير) 77٠/5‏ (إعراب القرآن» للنحاس .597/١‏ «مقاييس اللغة» 7/7١١1ء‏ 
«اللسان» ٠١75/7‏ (حوب). 

لين في «المعاني». فقد يكون في كتابه المصادرء وهو مفقود. 

هو أمية بن حُرئان بن الأسْكر -بالسين المهملة على الصحيح- الكناني الليثي» 
شاعر مخضرم. له صحبة» كان سيدًا في قومهء توفي 5ه سنة ١7ه.‏ انظر: «طبقات 
فحول الشعراء» .194٠ /١‏ «الإصابة) ,530-54/١‏ «الأعلام» 77/7. 

ابن أمية هو كلاب» وقصته أنه خرج وأ له في زمن عمر بن الخطاب #ه وتركا 
أباهما أمية وهو شيخ كبير وكان لا يصبر عن كلاب» فاشتكى أمية إلى عمر وأنشده 
قصيدةً كان البيت التالي منهاء فكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن رحل كلاب 
ابن أمية فرحله؛ فلما قدم المدينة جمعه عمر بأبيه فجعل أمية يشّمْ ابه وييكي. 

انظر: «ذيل الأمالي والنوادر» للقالي ص 1١9 .٠١‏ «الإصابة») 50-54/١‏ . 
البيت فى «مجاز القرآن» »١١7/١‏ «تفسير الطبري» 70/5. 074/9 لكن عجزه 
في الموضع الأول: لعم الله قد خطئا وحابا. «ذيل الأمالي والنوادر»؛ ص9 -.٠١‏ 


2-55 سورة النساء 


وحكى الفراءء عن بني أسد أنهم يقولون للقتال: حَائْب'''. وقال 
القن علد : «رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي»”"". قال مق 2 5 
يع المآثم» قال: وكل مأثم حُخوب وحَوب. والواحدة حوبة» ومن هذا 
قوله: ألك حوبة؟ قال: نعه”؟". 


وهو عندي: كل حرمة تأثم الإنسان بتركها وتضييعها من 
4 


مأو أخت 
أو بنت أو غيرهن 

ويقال191: تحوك غلون: إذا قتاع كان يلتق »«الخوف تعن تقينه 
بالعبادة» مثل: تأثه”" . 


- وعجزه فيه: 
ليترك شيخه خطكا وخابا 

«الإصابة» /١‏ 56 وجل ألفاظه مغايرة» حيث إنه جاء: 
أقاك تيكاج »فر تكفافق . عباه ”ان اسه عا رايا 
والشاهد: حابا أى أثما. 

. 0/١ فى «معانى القرآن»‎ )١( 

فم ريق دعاء الع فاق صانق ا رسن ا باد قور ين ابن عباس -رضي الله 
عدهواة. 00/1١‏ وأبواواود (لة])تكتابية الوتره يانية ها يقوك الرجل اذا 
سَلّمه والترمذي (081) كتاب الدعوات» باب: في دعاء النبي كلل. 

(9) في «غريب الحديث» 7١1١/١‏ وقد أخذ عنه المؤلف بتصرف. 

(4) جزء من حديث اختصره المؤلف وسياق أبي عبيد: أن رجلا أتى إلى النبي كلة 
فقال: إني أتيتك لأجاهد معك. فقال: «ألك حوبة؟» فقال: نعم. قال: «ففيها 
فجاهد». يُروى عن أشعث ابن عبد الرحمن عن الحسن يرفعه. «غريب الحديث» 
0١‏ ولم أقف على هذا الحديث في دواوين السنة. 

(6) «غريب الحديث» 775١ .77١ /١‏ بتصرف. 

(1) الظاهر أنه من قول أبي عبيد» وليس في «غريب الحديث» وإنما في «تهذيب اللغة' 
51 جات وى «العري 901+ وتديكرة المحرب العيد ريني للناق: 

(لاارادي اسن هن أن اع وام “يوترت اللستاحار حوور ريات 


بوره الس /” 


2 
قال الكميت: 
1 اله شوك و لضا 9712 ١‏ نو ات عه ال 00 


والجيبّة ما يُتأئم منه» يصف ؤذئبا سقاه وأطعمه'". 


قوله تعالى: لوَإِنَ حِفَتمٌ ألا تُقَيِظوا فى الْنَىَ تأكيمأ ما طَابَ لم ين 
ايسآو الآية. 

الأقيناظ- الكتالية يقال اقبط :الزن إذا #عول اال ال : 
ا ِنَّ أنَهَ يحب الْمُقَسِطِنَ» [الحجرات: 8]. 

والقضظط "لون :و القفية “تان الله تمان © لورفا ميت الوا 4 
[النساء: .]١786‏ 

قال الزجاجي : وأصل قَسَط وأَقْسَط جميعًا من القسط. وهو النصيب» 
فإذا قالوا: قسط بمعنى: جارء أرادوا أنه ظلم صاحبه في قِسطه الذي 
يصيبه. ألا ترى أنهم قالوا: قاسطته فقسطنُّه إذا غلبته على قِسطهء فبني قَسَط 
على بناء ظلم وجار وعسف وغلبء وإذا قالوا: أقسط. فالمراد به أنه صار 
ذا قسط وعدلء. فبُني على بناء أنصف» إذا أتى بالنّصف والعدل في قوله. 


9 5 ٠. 
" وفعله. ا‎ 


() في النسختين: (عابر) بالباء» ولعلها تصحفت عن: غابر. 

() البيت في «تهذيب اللغة» 5931/١‏ (حاب)» «اللسان» ؟/757١٠.‏ والشّول: هو الماء 
القليل. انظر «مقاييس اللغة» / 770. والشاهد: المُتَحوّب أي المتعيّد. 

() من «تهذيب اللغة» 5941/1 (حاب). 

(5) انظر: «تفسير الطبرى» /1/ 2554١‏ «تهذيب اللغة» / 7909 (قسط) . 

() انظر: «تهذيب اللغة» "/ 7965. «مقاييس اللغة» 86/ 86 (قسط). 

(1) الظاهر أن هذا نهاية كلام الزجاجي. ولم أعثر عليه فيما بين يدي من مصنفاته. 
انظر «جمهرة اللغة» ”7/5 875. اتهذيب اللغة» "/ 59669 (قسط). 


ا" سورة النساء 


واختلف أقوال أهل التأويل في هذه الآية» فرُوي عن عروة أنه قال: 
قلت لعائشة: قول الله تعالى: ظوَإِنَ حِقَمْ أَلَا نُقَسِطوأ في الينتَ*؟ فقالت يا 
ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليّها فيرغب في مالها وجمالها ويريد 
أن ينكحها بأدنى من صداقهاء فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فى 
كان العينا ةدا مزواناة تكهو] اشير لفق جر لاي . 1 

وعلى هذا التفسير تقدير الآية: وإن خفتم ألا تُقسطوا في نكاح 
اليتامى» أي: الإناث منهم. فحذف المضاف؛ لأن قوله بعد: «9تاتكحأ» 
يدل على التكاء”". 

وقوله تعالى : #فأئكحوأ مَا طَابّ مم4 أي : من غيرهن» وذلك أن قوله: 
«إنائكحوأ مَا طَابَ لَكُم# بعد ذكر خوف الكحرج مِن نكاح اليتامى» يدل على أن 
المراد به من غيرهن” ". 

هذا وجه ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الواليي ا وعطاءء يقول: فكما خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى وَهمّكم ذلك» فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا 
فيهن ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن والقيام بحقهن؛ لأن النساء 
كاليتامى في الضعف. والعجز”. 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (1595) كتاب الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث» 
ومسلم )5١١1(‏ كتاب التفسيرء وعبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 1545١ء‏ والنسائي في 
لتفسيره» /١‏ 50ل »©”١‏ والطبري 071/7 وغيرهم. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاح 8/7. 

(9*) انظر: «تفسير الطبري» 2737/5 «تفسير البغوي» ؟/ .١٠١‏ 

(5) هو أبو الحسن على بن أبى طلحة. تقدمت ترجمته. 

00 عو ةالفكين واليان ورهن كاه برا فار التعلى إلى ات عددووارة الوالى عت 


عورة التبداء 1 


وهذا قول سعيد بن جبيرء وقتادة. والربيع» والضحاك. 
الم واختيار الفراء”". 

وشرح ابن قتيبة هذا القول. فقال: المعنى : أن الله -جل وعز- قال 
لنا: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا أكلفتموهم”” . فخافوا أيضًا 
أل تملا بين الجناء: ]ذا عصري ل الكتدرا القن ثانا د ريما 
ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل). 

وقال ابن عباس: قُصِر الرجالٌ على أربع؛ مِنْ أجل اليتامى*. 


> ابن عباس» ولم أجد رواية عطاءء وقد أخرجه ابن جرير بمعناه من رواية علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في «تفسير الطبري» 0713/4 وانظر «أسباب النزول» 
للمؤلف ,.١517/-١55‏ «زاد المسير» 57/7» «الدر المنثور» 7/75 .5١9‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 5/ ”77. «الكشف والبيان» 4/ هب» 5أ, «أسباب النزول» 
,.1297-١155‏ «زاد المسير» 5/7» «الدر المنثور» 7١9/7”‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» /١‏ 707 واختار القول أيضًا ابن جرير في "تفسيره» 5/ 777. 

(©) هكذا في (أ). (د) والظاهر أن هذه الكلمة مُصحّفة من (كفلتموهم) بتقديم الفاء 
على اللام كما عند ابن قتيبة في «مشكل القرآن» ص١7‏ على أن المعنى يصح على 
ما هو مذكور في المتن» أي: كلفتم أمرهن والقيام على مصالحهن . 

() انتهى من «مشكل القرآن» ص 277 والواقع أن المؤلف حذف جملة مهمة من صدر 
الكلام وذلك أن ابن قتيبة قال: والمعنى: أن الله تعالى قصر الرجال على أربع 
نسوة وحرّم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن. لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر 
ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن» فقال لنا: فكما 
تخافون.. إلى آخر ما نقله المؤلف. 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسيره" من رواية طاوس 777/4. وفيه: من أجل أموال 
اليتامى. والثعلبي 5/ هبء» وانظر «الدر المنثور؛ا 509/7. 


3 سورة النساء 


00 


العدل في اليتامى شديدًا على كافِلهم. قصر الرجال على ما بين 


57 إل الأربع من النساعء ولم يُطلق لهم ما فوق ذلك لعلا 0 


اانا وتضديما تكذلك تحرجواء 2 فانكحوا النساء الحلال نكاس 


عدد”" » وهذا القول اختيار الزجاج"” . 


00( 
فم 


فرة 


(0) 


(0 


وعذه أواحة ضخيحة .من التاويل الهقة الآ . 


هكذا العبارة» ولعل الصواب: ولما كان العدل . 

الأثر بنحوه فى «تفسير مجاهد» .١55/١‏ 

وأخرجه ابن 0 9254 والأثر عنده إلى (نكاحًا طيبًا) وقد أخذه المؤلف من 
الثعلبي 8 وانظره في: «معاني الزجاج» ار «معالم التنزيل» 2151/7 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر 
المنشور») ؟7/ .7١١‏ 

لم أر اختيارًا للزجاج لهذا القول الأخير الذي ذهب إليه مجاهدء وإنما ساق أقوالا 
وذكر هذا القول فى مقدمتها. 

انظر: «معان لي الجاع 8/7 

هذا رأي المؤلف» وبعض المفسرين ساق هذه الأقوال دون ترجيح كالزجاج في 
المصدر السابق» والبغوي في «معالم التنزيل» 2917/١‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن» 0/ .١7‏ مما يؤيد احتمال الآية لهذه الأوجه. لكن ابن جرير -كما 
تقدم- اختار القول الثاني حيث قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل 
الآية قول من قال: تأويلها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فكذلك فخافوا في 
النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن.. 

«تفسير الطبرى» 5/ 70؟. وقد علل لاختياره كعادته. 

انظر: «المقتضب» ع/ > 107/8,. «معاني الزجاج» 8/7. «حروف المعاني' 


سورة النساء أيم 


وقوله تعالى: #إمًا طابَّ» ولم يقل : (من) الأصل أن (من) لما يعقل» 
41 

و(ما) لما لاا يعقل 

ولأهل العربية في هذا قولان: أحدهما: أن (ما) ههنا عبارة عن 
المصدر» فقَال الفراء : معناه فانكحوا الطيب لكم من النساء2”9, 

وقال مجاهد: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم من النساء”". 

قال الفراء: وهذا كما تقول في الكلام: خذ من عبيدي ما شئت 
أى: مشيئتك فإن قلت: مَن شئت» فمعناه 5 : خذ الذي شئت 50 

فعلى هذا (ما طاب) بمنزلة الطيب. 

والقول الثانى : أن (ما) و(من) ربما يتعاقبان» قال الله تعالى : «إواسَك 

وَمَا بها [الشمس: 0]ء وقال: ينهم من يَمْشِى عل يَطنوء”” [النور: ه 
للزجاجي 4 » «اشرح شذور الذهب» 1489-:19. 

. 1 5/١ هذا مُؤدذَّى رأي الفراء» وليس بنصه. انظر : «معاني الفراء»‎ )١( 

(0) الذي ظهر لي أن هذا معنى كلام مجاهد في الأثر المتقدم عنه قريبًا ص88 من 
قوله: (فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا) ا لم أجد له هذا الكلام الذي 0 
المؤلف هنا بنصهء وانظر: «تفسير الطبري» 17757/5-/717 ففيه ما يؤيد أن هذا 

إفرة «معاني القرآن» للفراء 7085/١‏ -بتصرف-». وانظر: «تفسير الطبري» 5757/85- 
337. امعاني القرآن» للزجاج 6/7 (إعراب القرآن» للنحاس .575/١‏ 

00 انظر : «المقتضب») 188/5. 25١8‏ المعالم التنزيل» ١‏ » (الإملاء بهامش 
الفتوحات») /١‏ 486 «الجامع لأحكام القرآن» ه/ 5 اي المصون» / 65. 
وقال أبو حيان فى «البحر المحيط» 7/ ١77‏ : وقرأ ابن أر بي,عبلة لمن طاب) وقرأ 
الجمهور (ما طاب) فقيل (ما) بمعنى من. وهذا مذهب من يُجَوَّرْ وقوع ما على 
أحاد العقلاع وهو مرجوح. 


7 وو اداه 


وشحكى "أب و اشرو رون الغلا "١‏ عن الخرى : يجان ما سيبح له" الزع1 7 

ومعنى قوله (طاب) أي: حل" “. وإنما أباح النكاح من اللاتي تحل 
دون المحرمات اللواتي ذُكرن في قوله: مت عَلِنَحُْ أكدلة» 
[النساء: 77] إلى آخر الآية“. 

وقوله “تعالى ٠‏ #متى ” وثللت 2 بدل مما طاب» ومعناه: اثنتين» 
وثلاثًا (ثلاا0*) وأريعًا (أريعًا)”'". 

قال أبو إسحاق”"': إلا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدًا من 
النحويين ذكرهما؛ وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنتين 
انشه © وثللات ثلاث» وأنه عَدِلَ عن تأنيث. 

قال أصحابنا”"': إنه اجتمع علتان: أنه عَدْل'''2» وأنه نكرة, 
والتكرة أصل الأشياء”'"2. وهذا'"'' كان ينبغي أن يخقّفه”""'؛ لأنَّ التكرة 


)١(‏ هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري أحد القراء السبعة» تقدتمت ترجمته. 

(1) من «الكشف والبيان» 5/"س. وقد نسب المبرد فى «المقتضب» 5/ 7806 هذا القول 
لأبى زيد. وانظر: «تفسير القرطبى» ” 

إفرة انظر: «الطبري» 2775/5 امعاني القرآن» للزجاج 8/7» «معالم التنزيل» 7/ 151. 

6 انظر: ««معاني القرآن» للزجاج “لل 4 «إعراب القرآن» للنحاس زتره 

(5) هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في «معاني القرآن» 5/7. 

() هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في «معاني القرآن» 4/7. 

(0) أي الزجاج في «معانيه» 4/7. 

(8) عند الزجاج في «المعاني»: اثنين اثنين بالتذكير. 

(9) لا يزال الكلام لأبي إسحاق الزجاج» والظاهر أنه يقصد اليصريين من النحاة. 

)6 في «معاني الزجاج» أنه عُدِل عن تأنيث. 

)2010 عند الزجاج : الأسماء: (؟١)‏ عند الزجاج: بهذا. 

(1) عند الزجاج: نخففه وهو أولى. 


سورة التماء ىا 


تخفف ولا تعد (فرعًا”'') هذا كلام أبي إسحاق"". 


وقد أخطا لي" في موضعين من هذا الفصل أصلحهما أبو علي وذكر 
معنى العدل فقال”*2: اعلم أن العدل ضرب من الاشتقاق» فكل معدول 
يفدق» .ولس كل شق :معدولا» وإلما :ضار الغدل كقلة: 

وثانيًا : لأنك تلفظ بكلمة وتريد بها كلمة على لفظ آخرء ألا ترى أنك 
تريد بِعُمَر وزُفَر (عَامِرًا وَرَافِرًا)””» فأنت تلفظ بكلمة وتريد أخرى» وليس 
كذلك سائر المشتقات. لأنك تريد بها نفس اللفظ المسموع. ولست تُحيل 
بها على لفظ آخرء نحو: ضارب ومضروب؛ فإنهما اشتقا من الضرب» 
ولكتوينا ولفظل واحد ديه لظا قيوة كما ريد تمكو ضام اونا ف افا 
وبمثنى اثنين اثتين» فصار المغدول بمخالفته سائر المشتقات ثقيلًا ؟ إذ ليس 
في جنس الاشتقاق شيءٌ على حِدذَه. 

وقول أبي إسحاق: إن مثنى لا ينصرف لجهتين: وهو أنه معدول عن 
اثنتين اثنتين» وأنه عُدِل عن تأنيث» مراده بهذا أنه لما عدل عن التأنيث كان 
ذلك ثقلّا آخر لما لم يكن المعدول عنه هو الأول المذكرء فزاد بذلك ثقلا 
انضم إلى المعنى الأول فلم ينصرف. 

إلى هذا الوجه ذهب أبو إسحاقء ولو سُلَّم له أنه عُوِل عن تأنيث لم 
يكن ثقلّا مانعًا من الصرف يدل على ذلك أن التعريف ثان» كما أن التأنيث 


() في (د): (نوعًا)ء وما أثبته هو الموافق لما في «معاني الزجاج». 
زفة فى «معانى القرآن وإعرابه» 4/7. 

(6) قد تكون: (لي) زيادة من الناسخ. 

دع كلام أبي علي من كتابه «الإغفال» فيما أغفله الزجاج 7/ل57. 
(0) فى (د): (زافرًا وعامرًا). 


ع سورة النساء 


كذلك» ولم يكن العدل عن التعريف ثقلّا معتدًا في منع الصرفء ألا ترى 
أنه لو كان مُعنَدَا به لوجب أن لا ينصرف (مُمر) في النكرة في قول جميع 
الناس» دلالة على أن العدل عن التعريف غير معتد به ثقلاء على أنا لا 
نسلم أنه معدول عن تأنيث. 

وقوله في ذلك دعوى لا دلالة عليهاء ألا ترى أنه لا يجد فصلا بينه 
وبين من قَلَب هذا عليهء فقال: إنه معدول عن التذكير هو أقرب إلى 
الصواب؛ لأن الأصل التذكير حتى يُعلم التأنيث» ولم نعلم التأنيث هنا. 
فإن قال: عَلِمئا التأنيث بقوله: "ين آلِيْسَآهِ منْىَّ# فجرى على النساء وهي 
مؤنئة» قيل: لا يدل هذا على أنْ العدل عن التأنيث» بل العدل يكون عن 
التذكير» وإنما جرى على النساءء من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع» وهذا 
الضرب من التأنيث ليس بحقيقي» ألا ترى أنك تقول: هي الرجال» كما 
تقول: هي النساءء فلما كان تأنيث النساء تأنيث الجمع جرى عليه هذه 
الأسماء كما جرى على غير النساء مما تأنيثه تأنيث جمع؛ لأنْ تأنيث 
الجمع ليس بحقيقي» إنما هي من أجل اللفظ. فهو مثل: الدار» والنارء 
وما أشبه ذلك. 

ولو جاز لقائل أن يقول: مثنى وبابه معدول عن مؤنث لما جرى 
على النساء وواحدتهن مؤنثة» لجاز لآخر أن يقول: إنه مذكر؛ لأنه 
جرى صفة على الأجنحة في قوله: «أُرْكَ مِيِحَوَ مَنْقّ»4 [فاطر : »]١‏ وواحدها 
١ 0‏ 

وتمذاتعو القول والوجه تنادي) :ا ذاعاقيف لخم لان محققن هفك 
أن هذه الأسماء قد جرت المذكر الحقيقي» قال: 


سورة النساء ميم 


5 يدك" ناه وَموحَدًا وتركتٌ مُرَّة مثل أمس الحاو 

فأما ما ذكره في قوله: قال: إنه اجتمع فيه علتانء أنه عَذّل وأنه 
نكرة» الفصل إلى آخرهء فاعلم أنه غلط بين في الحكاية عنهمء وإنما 
يذهبون في امتناعه من الانصراف إلى أنه معدول» وأنه صفة. وهذا لفظ 
مسف قال7") عن الخليل في (أحاد :ومع )+ إننا كان .حده. واجدا 
واحداء واثنين واثنين» لطاء رو/80) عن وجهه فترِك صرفه. قلت: 
أتصرفه في النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصف به نكرة. 

وحكى الخليل» عن 9 عمرو أنه قال في قوله: لوك أَجيِسَوْ مق 
0 لت وريم» [فاطر : :]١‏ 0 

فقد نصوا ام وتحو هذا قال بو الحييه ”و 
من أصحابنا. انقضى كلام أب غلو””. 


)١(‏ في النسختين: (قبلتكم) بالموحدة التحتية» وما أثبته حسب «الإغفال» والمصادر 
الآتية. 

() البيت لصَّخر بن عمرو بن الشريد السشلمي. 
انظر : «مجاز القرآن» 21١65 /١‏ «أدب الكاتب» ص408» «تفسير الطبري» 5/ /237”7 
لكن عند أبي عبيدة وابن جرير قافيته : كأمس المدبرء ومال إلى ذلك محمود شاكر 
في حاشيته على ابن جرير. والشاهد منه كما في «مجاز القرآن» أنه اخرج اثني 
مخرج ثلاث. 

(9) أي سيبويه فى «الكتاب» "/ 7176. 

(4) فى «الكتاب» محدودًا. 

060 انتهى أخذ أبي علي من سيبويه في «الكتاب» 7/ 273705 وانظر: «الطبري» 1737/7/54 

(0) إن كان يريك الأخفس -وهو الظاهر- فإن رأيه مغاير لما ذكر كما سيا : 

0) من «الاغفال» 7/ ل17-7757 بتصرف. 


55 بنوزة الا 


ومن النحويين''' من يذهب إلى أن العلّة المانعة للصرف في (مثنى) 
وبابه» أن العدل تكرر فيه؛ لأنه عُدِل لفظ (اثنين)» وعَدِل عن معناه أيضًاء 
وذلك لا يستعمل في موضع يستعمل”" فيه الأعداد غير المعدولة. ألا ترى 
أنك تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز أن تقول: جاءني مثنى وثلاث, 
حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جُعل بيانًا لترتيب الفعل» فإذا قال 
القائل: جاءني القوم مثنى مثنى» أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين. 

وأما الأعداد غير المعدولةء فإنما الغرض فيها الإخبار عن مقدار 
المعدود (دون'") غيره» فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى» فلذلك 
جاز أن تقوم العلة مقام العلتين» لإيجابها حكمين مختلفين”". 

والواو في قوله : ممق وَثُلتَ وريع » دالة على تفرّق الأنواع» وتجنيس 
المباح من الزوجاتء فمن تزوج مثنى لم يضم إليهما ثلانّاء وكذلك من 
تزوج ثلانًا لم يضم إليهن أربعًا. 


قال الشاعر: 
امنا أُمْلِي بوادٍ بده ذئاتٌ 0 تبك الناسن :من ومو 


-997 /١ والنحاس في «إعراب القرآن»‎ »47١/١ كالأخفش في «معاني القرآن»‎ )١( 
والسمين‎ ».١ 6١ /* وقد تبعهم 5 ذلك أبو حيان في «البحر المحيط)‎ 14 
الحلبي في «الدر المصون» #/077. وعبارة الأخيرين لا تختلف عن عبارة‎ 
المؤلف إلا يسيرًا فيحتمل إفادتهما منه.‎ 

00 في «البحر)اء و«الدر» (تستعمل) بالتاء. 

(9) فى (د): (عن)». وما أثبته مطابق ل «البحر»ء و«الدر». 

04 انظر : «معانى القرآن» للأخفشض 47١/١‏ 47. «البحر المحيط» "/ 018١‏ «الدر 
المصون» 0 

(0) البيت لساعدة بن جُوْيّة الهذلى كما في "ديوان الهذليين» 571/١‏ «الكتاب» - 


فعَنى مثنى في حال». وموحد في حال أخرى» وليس (موحد) 


كوا سن ) فى انعسي 


وقال ابن الأنباري: الواو هنا معناها التفرّقء وليست واوًا جامعة» 


فإذا كانت بهذه الصفة قُدَّر الفعل بعدهاء وكان التأويل : فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى 2١‏ وانكحوا ثلاث في غير الحال الأول» وانكحوا رباع 


في 


وثلاث بدلا من مثنى» ورباع بدلا من ثلاث 


00( 
فم 


إفرهة 


غير الال 07 


وهذا معنى قول النحويين: أن الواو ههنا للبدل”"'. كأنه قيل: 
زفرف 


- 7/8 557.» «اللسان» ”5١/١‏ (بغا). وهو من شواهد «مجاز القرآن»؛ ١/5١١ء‏ 
امعاني القرآن» للأخفش .477/١‏ «المقتضب»., «معاني القرآن» للزجاج ؟/ .٠١‏ 
وقد اختلفت الرواية في قافية البيت بين الرفع والنصب. فجاءت: موحدا كما عند 
المؤلف فى «مجاز القرآن». «معانى القرآن» للأخفش. «اللسان». وجاءت موحد 
فى «الديوان». «الكتاب». «المقتضب». «معانى القرآن» للزجاجء ولعل هذه 
أرجح لموافقتها قوافي القصيدة» انظر «ديوان الهذليين» .587-17757/١‏ أما معنى 
البيت فجاء في شرحه في «الديوان»: يقول: أهلي بواد ليبس به أنيش: هم مع 
تبغى : تطلب. كما في «اللسان». 

لم أقف على كلام ابن الأنباري فيما بين يديّ من مصنفاته. 

في موضع نصب على البدل من (ما) في (ما طاب) عند بعض النحاة. انظر الإعراب 
القرآن» للنحاس (797). «مشكل إعراب القرآن» .1894/١‏ «غرائب التفسير) 
للكرماني /١‏ 21587 «الدر المصون» / 377. وإن كان غير ذلك فإني لم أجد -فيما 
اطلعت عليه من كتب التفسير وإعراب القرآن ومعاني الحروف- أن الواو تأتي 
بمعنى البدل» والله أعلم. 

انظ : «الق ا طى؛ 972/0 .١‏ 


م سورة النساء 


وقال صاحب النظم''': الواو في هذا الفصل بمنزلة (أو)؛ لأنه لما 
كان زأو) "يجتو لة واو "الشنق. عجان أن تكون اواو وله 1 

ولا تدل هذه الآية على إباحة التسع”"؛ لأن الله تعالى خاطب العرب 
بأفصح اللغات وأبلغهاء وليس من شأن الخطيب البليغ أَنْ يُفرّق العدد في 
مثل هذه الحال» يقول: أعط زيدًا درهمين وثلاثة وأربعة؛ لأنه يصير أعيا 
كلام" . 

وقوله تعالى: تن حِفمٌ آلا تَيلْ». أي: في الأربع». بالحب 
الع" 


)١(‏ أي مصنف كتاب «نظم القرآن» وهو أبو علي الجرجاني. 

(0) انظر: الطبري 26> 7الكشف والبيان» للثعلبي بء «معالم التنزيل» 
7١»؛‏ اغرائب التفسير» 7/١‏ 787» واستبعد أبو حيان أن تكون أو بمنزلة الواوء 
لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياء» والواو لمطلق الجمع فيأخذ الناكحون من أرادوا 
نكاحها على طريق الجمع. انظر : «البحر» ”/ .١177”‏ وما ذكره المؤلف حول الواو 
هنا أقوال متقارية من حيث المعنى. 

(9) يشير المؤلف إلى بطلان رأي الشيعة الرافضة فى ذلك. وانظر: «معانى القرآن' 
للزجاج ؟/١٠.‏ والبغوي ؟7/7١5١ء‏ والقرطبي 1//6١ء‏ و«البحر الببحطة / 
"251ء وابن كثير .4848/١‏ 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج ؟/ ٠١‏ بتصرف. وانظر: «غرائب التفسير» للكرماني 
8/١‏ . 

(6) هذا رأي الضحاك كما عند الطبري 14. والفراء في «معاني القرآن» /١‏ 508. 
انظر : القرطبي 6/ .,.٠‏ والظاهر أن العدل إنما هو بالنققة والقسمة ونتحوهماء 
وليس الزوج مطالبًا بالعدالحني الأعور القليه والهتية #السعه ويدل على ذلك أن 
الله -ق- يقول: «إوّلن صَسْتَطِيعُوا أن تَمَدِلُوا بنَ ألِنَسَكِ ولو ع4 [النساء: 178]- 
قال الطبري 5١/0‏ في معناه: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم 
وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلكء. فلا يكون في قلوبكم 
لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها؛ لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم.- 


سورة النساء 8 


مَرِدَة4 أي : فلينكح كل واحد منكم واحدة”"". 
ومن قرأ بالرفع''' أراد: فواحدةٌ مقتّعء أو فواحدةٌ رضا"". 
وقوه تغالى + 319 م1 533ث :531 مد ريد :هن التموارئ لكي الأزير نيه 


والليلة!*", 


ومعنى الأيمان ههنا بيان» تقديره: أو ما ملكته". 


(1) 


إفة 


فرق 


(0 


2) 


69 


- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله يِدٍ يقسم فيعدل» ويقول: 
اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني 
القلب أخرجه أبو داود )15١75(‏ كتاب: النكاح. باب: في القسم بين النساءء 
والنسائي 7/ 55 كتاب: عشرة النساءء باب: ميل الرجل إلى بعض نسائهء 
والترمذي )١١5٠(‏ كتاب النكاح. باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر» وابن 
ماجه )١191/١1(‏ كتاب النكاح» باب: القسمة بين النساءء وابن حبان في (صحيحها 
دلرة (6١5ة).‏ 

وأشار ابن حجر إلى أن فيه مقالاء انظر: «التلخيص الحبيرة #/184. 

هذا التقدير على قراءة النصب وهى قراءة الجمهور من العشرة. انظر: «إعراب 
القرآن» للنحاس /١‏ 28*85 «المبسوط» / 167 «النشر» ؟://5841. (إتحاف فضلاء 
البشرا ص185. 

وهو أبو جعفر وحده من العشرة. انظر: «المبسوط» / 2.16 «النشر» 7/ 2751517 
«الإتحاف» /185. 

«معاني القرآن» للفراء .500/١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2594/١‏ 
«الإتحاف» ص1856. 

أخرج الطبري 774/5 عن السدي أنه قال: السراري؟ وانظر: القرطبي .7١/0‏ 
من «الكشف والبيان» 7/5 أ بتصرف. وهذا ما دلت عليه الآية أنه لا يجب للإماء 
ما يجب للحرائرء ولكن الظاهر أنه يستحب. انظر: البغوى 2417/7 القرطبى 
ه/١٠”,‏ ابن كثير ١ ْ .49١0 /١‏ 
«الكشف والبيان» 7/4 أء وانظر: «تفسير البغوي» 1537/7. 


“١‏ سورة النساء 


وقوله تعالى: لدَلِكَ أَدْقَ ألا تَمُوُوا» [النساء: ]. الإشارة في ذلك » 
تعود إلى قوله: «#قاتكحأ مَا طَابَ»”'' أي: نكاحكم هؤلاء النسوة على قلة 
عددهن أقرب إلى العدل وأبعد من الظلم والجور. 

ومعنى لتَمُولُو#: تميلوا (وتجورا)"". عن جميع أهل التفسير 
واللغة""» وروي ذلك مرفوتًا. 

روت عائشة» عن النبي كل في قوله: دَلِكَ أَدنَ أَلَا تَمُونُوا» قال: «لا 
تجوروا». ورُوي: «أن لا تميلوا»”؟». كلا”” اللفظين مروي. 

قال ابن المظفر: العَول المّيل في الحكم إلى الجور”". 

وقال أبو عبيدة» عن الأصمعي: وعال الميزان إذا مال» وإنما هو 
مأخوذ من الجور””"» وأنشد لأبي طالب'": 


)١(‏ لعل هذا وهم من المؤلف. فالذي يظهر أنْ اسم الإشارة يعود إلى قوله : اَن حِفمٌ 
آلا تيا مده أ ما مَلَكَتْ أيَمْتَكم4. يؤيد هذا بقية كلامه. وانظر: الطبري 578/4. 

(؟) هكذا في (أ). (د). والصواب: (تجوروا). 

() سيأتي تفصيل وتعدادٌ لمن ذهب إلى ذلك من أهل التفسير والعربية قريبًا عند 
المؤلف. وارجع إلى مظانه هناك. 

(4) أخرج الحديث بالروايتين الثعلبي في «الكشف والبيان» 071/5 قال ابن أبي 
حاتم: قال أبي : هذا حديث خطأ. الصحيح. عن عائشة موقوف. «تفسير القرآن 
العظيم" لابن أبي حاتم "/ 45١‏ بتحقيق حكمت بشير بابين (رسالة دكتوراه في أم 
القرى). وانظر «تفسير ابن كثير» .54٠ /١‏ 

(0) في (): (كلى). 

(0) «تهذيب اللغة» “7/ 5١188‏ (عال). وابن المظفر هو المعروف بالليث». وتقدمت 
ثر جمته. 

0) من «تهذيب اللغة؛ */88؟7 (عال)» وانظر: «مجاز القرآن» ١//ا١١‏ . 

(4) هو عبد مناف بن قصي بن هاشم القرشيء ابن عم النبي فْةٌ تقدمت ترجمته. 


١ 
ا‎ 
| 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


بوره اليا للك 


بميرانٍ قسط لا يَعِلَ شَعيرة 

وورَّانُ صدقٍ وزنه غير عائل 
ؤقال الفراء: هال الرحل يعول :عرولا وعيالة > إذا شال وجا 9 , 
وعلى هذا القول ابن عباس» والحسن» وإبراهيم» وقتادة» والربيع» 


200 


والسدي» وأنق ا 


وعكرمة”*'» والفراء”'. والزجاج""'» وابن قتيبة؟» وابن 


الا 


(0) 


زفة 


22 
00 


(0 
(3) 
6“ 
(00 


الببت من قصيدة طويلة مشهورة بيّن فيها أبو طالب وقوفه مع النبي يَكِةِ لما خشي 
قومه ودهماء العرب كما في "سيرة ابن هشام» .198-1857/١‏ وهو في الطبري 
4٠/5‏ «الزاهر» لابن الأنباري ١‏ :. «تهذيب اللغة» / 55188 (عال)ء. 
وابن كثير .54٠ /١‏ وقوله: «لا يعل» يبدو أنه بالغين (يغل) كما عند الطبري» وفى 
«السيرة»: يخس بدل يغل» والمعنى كما في حاشية الطبري: أي: لا ل 
و(وزان) عند الطبري وابن الأنباري بلفظ (ووازن). وعجز هذا البيت في «السيرة»» 
«#تهذيب اللغة»ة. و«ابن كثير) : ١‏ 

له شاهد من نفسه غير عائل 
قال ابن الأنباري: معناه: غير مائل. وهذا هو الشاهد من البيت هنا . 
ليس في «معاني القرآن». وإنما الذي فيه : طدَلِكَ أَدَْأَلَا تَُولُوا» : ألا تميلواء وهو 
أيضًا في كلام العرب: قد عال يعول. 
هو: غَزوان الغفاري الكوفيى» تقدمت ترجمته. 
انظر: «تفسير الطبري» 000 و«البغوي» 2157/١‏ ولابن كثير») /١‏ 540غ؛ 
و«الدر المنثور» 7/75 .75١١‏ 
فى «معانى القرآن» .7566/١‏ 
فى #امغاى القراة4 وإعراية 1/6 
فى «غريب القرآن» ص9١١.‏ 
انظر : «غريب القران» لابن عزيز ص”7"7. 


لم سورة النساء 


وأخبرني العروضي قراءةً. وسعيد بن العباس القرشي كتابة» عن 
الأزهري» قال: أخبرني عبد الملك”''. عن الربيع”"'» عن الشافعي د9©) 
أنه قال: معناه ألا يكثر عيالكه”. 

وإلى هذا القول ذهب من المفسرين عبد الرحمن بن زيد بن أسلهم”” , 
وليس قول من خظّأ الشافعي في هذا بشيءٍء فقد روى لنا الفسوي 
أبو الحسين». عن حَمّْد بن محمد الفقيه» عن أبي عمر'' محمد بن 
عبد الواحدء» عن أحمد بن يحيى» عن 0 عن الفراءء عن 
الكسائي*» أنه قال: ومن العرب القُصّحاء من يقول: عال يعولء إذا 


كثر عياله90) 
قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتُّها من العرب”''' . 
00( لم أعرفه. 


(؟) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي المَصري المُؤَذْنَ. 
صاحب الشافعي وراوي كتبهء ثقة. أخرج له أصحاب السئن» توفي - رحمه الله- 
سنة ٠لااه.‏ انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص98١٠.‏ «سير أعلام 
النبلاء؛ 54817//17, «التقريب) ص5 7١‏ رقم (18954). 

(9) السند من الأزهري إلى الشافعى فى «تهذيب اللغة»؛ 7781//7 (عال) . 

(5) «تهذيب اللغة» "/ لم77 ال وانظر: «تفسير البغوي» 2.357 اتفسير 
القرطبي» .5١/8‏ 

(4) أخرجه الطبري 74١/١‏ بلفظ : أهون عليك في العيال. وانظر: «تهذيب اللغة» "/ 
/1 (عال). «زاد المسير» ”/ ١٠غ»‏ «الدر المنثور» 7/7 .5١١‏ 

(1) السند من أبي عمر إلى آخره في «تهذيب اللغة» / /7741 (عال). 

0) أبو محمد سلمة بن عاصم التحوي؛ تقدمت ترجمته عند تفسير [البقرة: ”7 .]١١‏ 

00 هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الأسدي. 

(9) «تهذيب اللغة» م بر (عال). 

()هذا القول للكسائي ليس في «تهذيب اللغة». 


سورة النساء يلض 


قال الأزهري”'': وهذا يدل على أن الشافعي لم يخطىئ من جهة 
قال'"': والمعروف من كلام العرب: عال الرجل يعولء إذا جار 
ع (ملك4 : 
وال واعال'*". :إذا كر غياله7: 
وقال ابن الأنباري: وهذا القول -على قلة القائلين به- له مخرج في 
اللقق زهو أن العرت«تقول:: كن «عالت الفريضة إذا زاذك مهاميان 
وأعلتها أنا (إذ أردت”") في سهامها”". فكذلك قوله: «إآلَا تَمُولُوأ# معناه 
ألا يزداد عيالكم فتضيعوا الواجب والمفترض لهه". 
وهذا القول وإن صح. فالاختيار القول الأول'''"“. لقوله: «وَ ما 
مَلَكَسَ أَستَك» فأطلق الآية من ملك اليمين» والأقل والأكثر منها "2 وهن 
كلهن عيال تتصل بهن المؤونة. وسواء كثر العيال من الحرائر أو الإماء. 
)١(‏ في «تهذيب اللغة» / /41؟7 (عال). 
(؟) معنى كلام الأزهري وليس نصه. 
(©) أي الأزهري. وهو في «تهذيب اللغة» / 77417 (عال) متقدم على قوله السابق. 
(4) ومال ليس فى «التهذيب». (5) فى «التهذيب»: وأعال يعيل. 
)5( انتهى من «تهذيب اللغة» / /7741 (عال). وانظر: «الزاهر» .١15١ 2١5٠/١‏ 
0) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: إذا زدت. 
(6) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 2397/17 «تهذيب اللغة» 7/ 57/4 (عال). 
(9) لم أقف على قول ابن الأنباري هذاء لكن قال في «الزاهر» :١5١/١‏ ويقال: قد 
أعال الرجل يعيل فهو معيل: إذا كثر عياله. 
2000 هذا الو من ات حسن من ادك لما الك التأديب مع أئمة علم 
0 00 0 
«معانى القرآن» وإعرابه ؟7/١١.‏ 
)١١(‏ انظر: «معاني القران» للزجاج ؟/١1.‏ 


اس سورة النساء 


فلا معنى إِذا أن يقول: ذلك أدنى أن لا يكثر عليكم''' بعد إباحة الكثير من 
السراري. 
ودليل آخرء وهو أنه قال: كن حِفمٌ ألا 4 ولم يقل : أن تفتقرواء 
فكان الجواب معطوفًا على هذا الشرطء ولا يكون جوابه إلا بضد العدل 
وهنو الجور» لآ لكثرة العيال: ذكر .هذا ضاخب: النظه””", 
ورُوي عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: «آلَا تَعُولُو» ألا تضلوا". 
وهذا راجع إلى الأول”*؟؟: لأن الميل عن الحق ضلال. 
قوله تعالى : «إوَاثأ أل صَدَكَعِنَ غَلَةّ»> فيه قولان: 
أحدهما: أن هذا خطاب لأولياء النساء» وذلك أن العرب كانت في 
الجاهلية لا تُعطي النساء من مهورها شيئًاء ولذلك كانوا يقولون لمن وُلدت 
له ابئة : :هنيئًا لك النافجة. ومعناء أنتك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك 
فتنفج مالك. أي تعظمه””. 
وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل إذا روج ابنته من 
الحُلوان فنهى الله بك عن ذلك. وأمر بدفع الحق إلى أهله'"". 
)١(‏ هكذا ولعل الصواب: عيالكم. 
(0) أي «نظم القرآن» وهو الجرجاني» تقدمت ترجمته. 
(9) رواه الثوري في «تفسيره» ص87 بسنده عن مجاهد» وأورده الثعلبي في «الكشف 
والبيان» 5/ لاب. انظر: «تفسير البغوي» ؟/ 175ء «زاد المسير) ؟/ .٠١‏ 
(5) أي: تميلوا وتجورواء قال الهواري لما ذكر القولين: وهو واحدء "تفسير كتاب 
الله العزيز» للهواري .7851/١‏ 
(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 215١ ١١١9‏ «تهذيب اللغة» (نفج) 5/ 7775 


«الكشف والبيان» 18/5. 
(5) لم أقف عليه. 


سورة النساء هلم 


وهذا: قول. الكل 200 وأبق- ضاك 0 واخقياو" الفولة 6 اين 
2 1 


القول الثاني : أن الخطاب للأزواج» أمروا بإيفاء التيياة مهورهن. 
وهذا قول إبراعي “لي وعلقمة» وك وابن ول واختيار 
الزجاج ؛ قال: لأنه لا ذكر للأولياء ههناء وما قبل هذا خطاب للناكحين 


رهم الأزواج”". 

والصدقات والمهورء واحدتها صَدَقَة وفيها لغات هذه أعلاها وهى 
لغة أهل الحجاز” . 

وذكرنا أن موضوع (ص د ق) على هذا الترتيب» للإكمال والصحة في 
قوله: علا تَطِلُواْ صَدَقيكم4”''' [البقرة: 7754]: وعلى هذا الأصل سُمي 

المهر: صدافًا وصَدّقة؛ لأن عقد النكاح يتم ويكمل. 

.177 /7 انظر: «الكشف والبيان» 8/4 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرج قوله ابن جرير .55١/5‏ (*) في «معاني القرآن» .507/١‏ 

(4) في «غريب القرآن» ص©96١١.‏ 

(0) لم أقف على قول إبراهيم وهو النخعي. 

(5) انظر: «الدر المنثور»؛ 717/7. 

(0) أخرج ابن جرير في «تفسيره» 5/١7151ء‏ عن قتادة في معنى (نخلة): يقول فريضة. 
يعني على الزواج. 

(6) أخرجه ابن جرير 75١/54‏ بنحو قول قتادة. 

)0 انظر: «معاني الزجاج» 7/7 .١7‏ وهذا ما اختاره ابن جرير - رحمه الله- كما في 
اتفسيره» 54/ 757ء والبغوي 177/7» وهناك قول ثالث: وهو أن المراد النهي عن 
نكاح الشَّغار وهو رأي الحضرمي. انظر: «تفسير الطبري» 2747/4 «الكشف 
والبيان» 8/5أ. «معالم التنزيل» ؟/ 157. 

200 انظر: «معاني القران» للزجاج. ؟/5١.‏ «إعراب القرآن» للنحاس ,454/١‏ 
«الكشف والبيان» 8/5 ب. 


وقوله تعالى: #جْلَة4. قال ابن عباس" وقتادة» وابن جريج, 
لوا قي" «"افروظية " لرواتمة ينوا بالتكلة بالفريفة "لأف الففلة تم 
فن اللغة : الديانة والجلة والشرغة والمذهت: 


قال الزجاجء عن بعضهم في قوله : م4 أي : 0 ا 


ا عن ابن الأعرابي: نحلة: أي: 0 يقال: فلان ينتحل 
كذاء إذا كان يتدين بهء ونِحْلَيُهِ كذا أي: دينه ومذهيه””". 

فقوله : «إوءاثوأ ليه صَدقَِنَ4 أي آتوهن مهورهن. فإنها حلة. أي 
دين وشريعة ومذهب في الدين» وما هو ديانة فهو فريضة. 

قال ابن الأنباري: يقال: فلان (م:ْل*") كذاء إذا كان يتدين به 
وجعلة رما عاق يي . 

وقال الكلبي: أي: عطية وهبة”''"'» يقال نحلت فلانًا شيئًا أنحله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بسنده من طريق ابن أبي طلحة .55١/5‏ وانظر: «الدر المنثورا 
17 

(؟) هكذا في (أ). (د) وقد يكون تصحيفًا كما هو ظاهرء والصواب: وابن زيد . 

(9) أخرج أقوالهم الطبري »55١/5‏ وانظر: «الكشف والبيان» 8/4بء والبغوي 
7/1" و«الدر المنشور» ”7/75 7١5؟.‏ 

2 «معاني القرآن» .١7/7‏ 

(0) الراوي الأزهري» عن ثعلبء عن ابن الأعرابى. انظر : «تهذيب اللغة» 54/ 701"7 
«نحل). ْ 

0 «تهذيب اللغة» 8/ 0 (نحل). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 17/7. «تهذيب اللغة» 54/0 (نحل). 

(0) في «(د): (ينتحل). 

(9) انظر: «الزاهر» ؟”/ 165. 

( الكشف والبيان» 4/84س»ء وانظر: «معالم التنزيل» ؟/77١».‏ «البحر المحيط' 
/56٠,ء‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف الشريف ص/الا. 


بيزرة البكاء ينض 


ةو نحل كاله الطرافة والستلة المي 

ومعنى هذا القول: أن الله تعالى جعل الصداق بحلة للنساءء. بأن 
جعل على الرجال الصداقء. ولم يجعل على المرأة شيئًا من العْر» فتلك 
نحلة من الله -كنَكَ- للنساء. وهذا القول اختيار الفراء”". 

وكا أبن عبيدة: معن 'قرل > اع اق عن ليك تقر 9ه وذلف 
أن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض .كما ينل الرجلٌ ولدّه شيئًا 
من ماله وما أعطي من غير طلب عوض لا يكون إلا عن النفس» فأمر الله 
تعالى بإعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا مُخاصمة فيه؛ لأن ما 
يوغند بالتحاكمة لآ يقال له تحلة”” . 

قال ابن الأنباري: وهذا القول هو المختار؛ لأن التّحلة بالهبة أشهر 
منها بالفريضة» وحمل الشيء على الأشهر والأعرف فيه أولى””. 

9 )5( 90 3 : 

وانتصابها على المصدر شي قوله من جعلها مصدرا بمعنى : 
الهبة”"'» وفى قول الآخرين على أنه مفعول له”*» كما تقول : افعل هذا أجرًا 
000( انظر: «معاني القرآن» .75577/١‏ 

(0) في «معاني القرآن» .7077/١‏ وقد حكى الفراء هذا القول ولم يذكر غيره. 

(©) «مجاز القرآن» ١/!١١ء‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص90١١‏ . 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١١5‏ «الزاهر» ؟/ 7015. 

(6) هذا الترجيح من ابن الأنباري لم أقف عليه. بل وقفت على خلافه حيث قال - بعد 

أن أشار إلى القولين-: والقولان متقاربان» «الزاهر» 7/ 505. 

(0) هكذا ولعل الصواب: (قول). 
0 انظر : «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 184» «البيان فى غريب إعراب القرآن» 2557/١‏ 

«البحر المحيط») */ 5ك «الدر المصون» "/ الاه. 

)م( انظر: «البحر المحيط» 7/7 1755ء «الدر المصون» "/ الاه. 


- سورة النساء 


وقوله تعالى: #إفإن طِبِنَ لكم عن ميو يِنَهُ تشَّا»ك. قال الفراء”) 
: 1 قل 1 5 4 ” 
الفعل من الأنفس إليهنء فخرجت النفس مُفسّرة كما قالوا: أنت حجني 
وجهاء والمعل في الآصل للوجه» فلما حول إلى صاحب الوجه خرج 
الوجه مفسُرًا لموقع الفعل. (ومثله : فزوت به عا وضقتٌ به ذرعًا)7”", 
ووحد النفس”*)؛ (لأن المراد به بيان موقع الفعل وتفسير له» وذلك 
يعرف بالواحد دون الجميع. ومثله : عشرون 0 
قال الفراء: ولو جمعت كان صوابًا"'. كقوله: «يالتَشرن م4 
هي للتجنيس » والتقدير: عن شيء من هذا الجنس الذي هو مهرء كقوله : 
#«فاجكنبوأ الى هن الْأَوْكنِ» [الحج: »]7٠‏ وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسّها عن جميع المهر حل للزوج أخذه كله. 
والخطاب في: «لكُم» يجوز أن يكون للأولياء» ويجوز أن يكون 
للأزواج» على ما ذكرنا من القولين في قوله: #وءاثوا لس صَدَقَنَ 4 ”". 
)١(‏ في «معاني القرآن» .5077/١‏ 
(0 من الصدقات زيادة على الفراء. 
زفرة ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء. 
20 عبارة القراء : ووحد النفس » ولو جمعت لكان صوابًاء وقد جاء بقية العبارة عند 
المؤلف في آخر كلامه كما سيأتي. 
(6) ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء. 
() انتهى من «معاني الفراء» 2505/١‏ وانظر: «معاني الزجاج» ؟5/ 17., والشاهد بعد 
ذلك إضافة من المؤلف. والله أعلم. وانظر «الكشف والبيان» 19/4. 
(0) من «معاني القرآن» للزجاج ١/7‏ بمعناه. 


ره الطيام 6114 

وقوله تعالى : مإمَعُوهُ ميا يََيتَا4 . قال الفراء*'': يقال هَتَأني الطعام» 
رترأفق لابهيقي'") ويعرتئ نهدا ومرةا د 'وفتهم :من بيقول: :مني ومرش»- 
بالكسر- وهي قليلة» يَهْتَأني وَيُمَرأني فإذا أفردوا قالوا: أمرأني هذا 
إلطعاه”": ولا يقولون: أهنأني. وقد مرو هذا الطعام مَرْأَاةَء وهنؤ هُنّأة. 
إزليك”*؟: ما كان مريئّاء ولقد مرؤء واستمرأتهء وهذا يُمرئ الطعام. 

وقيل: إن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة البجَرّب بالقطران*, 
فالهنيء شفاء من المرض كالهناء شفاء من الجرب'") 

قال المفسرون: معنى الهنيء: الطيب المّساغ الذي لا يُنخْصه شيء» 
والمريء: المحمود العاقبة التامّ الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي. يقول: لا 
تخافون في الدنيا به مطالبة» ولا في الآخر 2 1 

ورُوي عن ابن عباس » عن النبي كك : أنه سثل عن هذه الآ فقال: 
«إذا جادت لزوجها ا ا يتقضي به عليه سلطان, ولا 
يؤاخذه الله به في الآخرة)40) 


)١(‏ ليس في «معاني القرآن». 

(') هكذا ويبدو أن الصواب: يهنئني. 

إفة انظر: «تفسير الطبري» للطبري 5/ 2755415 «معاني القرآن» للزجاج 7/7 «تهذيب 
اللغة؛ 5/ "8٠‏ (هنا)ء «الكشف والبيان» 9/5). 

دع انظر: «تهذيب اللغة») "8٠07/5‏ (هنأ). 

)0( انظر: «تفسير الطبري» 5/ 555؟2» «تهذيب اللغة» 5/ 8٠07‏ (هنأ). «مقاييس اللغة» 
7 <«(هأأ). «الكشف والبيان» 19/54. 

0) انظر: «تفسير الطبري» 54/ 555» «النتكت والعيون» للماوردي .40١/١‏ 

0 ما نسبه للمفسرين هو ما حكاه شيخه الثعلبى فى «الكشف والبيان» 9/5أ. ب. 

() من «الكشف والبيان» 4/ 4سب. وقد أورده التعلببي بسنده» ولم أقف عليه عند غيره. 


32-6 سورة النساء 


قال الحضرمي”"" : نا انوا ينا موه أن يرجع أحذهم في شيء 
مما ساق إلى امرأته» فقال الله تعالى: «وّإن طبن لك عن سَْو مَنَهُ نْسَا فك 
2 ميا َي 74" . 

ه- قوله تعالى : «(و] يووا الشكهة أَوَكك: أ جعل لله لك ونا الآية. 
قال ابن عباس في هذه الآية: لا تَعمّد إلى مالك الذي حَوَّلك الله وجعله لك 
معيشةً؛ فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم. ولكن أَنْسِك مالك وأَصْلِحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم'' 

والسفهاء: هم النساء والصبيان في قول ابن عباس”*'. والحسن 
وقتاكة» :وشغينا بق جنير والسدق”* > واخمان الفراء*"2 وابن 7 

وقال الكلبي وي دن 
مُفسِد فلا ينبغي له أن يُسلّط واحدًا منهما على ماله فيفسد0» 


.747 لعله أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرميء انظر التعليق الآتي ص‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 747ء وانظر: «الكشف والبيان» 4/4]. 

(؟) هذا الأثر ثابت» عن ابن عباس فهو من طريق ابن أبي طلحة كما في تفسير ابن 
عباس ص4 .١1"‏ 
وقد أخرجه منها ابن جرير في "تفسيره» 4/ 549. انظر: «معالم التنزيل» ؟/ 115»؛ 
اتفسير ابن كثير)ا 7/7 »5941١‏ «الدر المنثور» 7/ .5١7‏ 

(4) يدل عليه الأثر المتقدم عنهء وأثر آخر أخرجه ابن جرير 557/54. 

(4) أخرج أقوال هؤلاء ابن جرير في «تفسيره» 5/ 550. وانظر: «ابن كثير» 7/ 491) 
«الدر المنثور» .5١5-1١/7‏ 

(0) «معانى القرآن» .505/١‏ 

“4 افرلن القرآن؛ ص١5١.‏ 

(6) من «الكشف والبيان» 5/ ١٠سء‏ وانظر: «معالم التنزيل» ١584/7‏ . 


سورة النساء قيض 


وقال مجاهد. وجويبرء عن الضحاك: أراد بالسفهاء ههنا النساء 
)23 


فقط 
وقال عناقة نهم متياء هر 432 أزواجا أو عات أن أمهات”. 

: 5 فرق 

وهذا مذهب ابن عمر . 

ويذل: على هذا ما زوى أو أمانة©؟ أن النى كلق فال «آله إثما 
حُلقت النار للسفهاء. -يقولها ثلانًا- ألا وإن السفهاء النساء إلا امرأة 
أطاعت قيّمها»”“. فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال: السفائه أو 

السفيهات في جميع السفيه”"'. نحو غرائب وغريبات في جمع: الغريبة. 

فالجواب ما قال الزجاج» وهو أن السفهاء يجوز في جمع السفيهة نحو: 

فقيرة وفقراء0". 

)000 أخرج الأثرء عن مجاهد بن جبير من عدة طرق» وأخرجه عن الضحاك من طريق 
جويبر. «تفسير الطبري» 7147/4. 

فم اتفسير مجاهد) 1/١‏ 1غ وأخرجه ابن جرير 7/4 والثعلبى فى «الكشف 
والبيان» غ9/5اسب. 

(6) أخرج ابن جريرء عن مُوَرَّق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة» 
فقال لها ابن عمر : «إولا تُوْنُوأ السّمهاه أَمْوَككة أل جَمَلَ أمَهُ لَك قِيَمَا4. «تفسير الطبري» 
5/1 وانظر: «الكشف والبيان» ٠س‏ «الدر المنثور) 7/1 

(4) هو صَدَيٌّ بن عَجلان بن الحارث الباهلي -مشهور بكنيته- صحابي جليل يُروى 
ومات بها سنة 87ه. انظر: «الاستيعاب») 2798/7 «أسد الغابة؛ »1١5/‏ 
(الإصابة» 2187/5 «التقريب» ص6كل!؟ رقم (15977). 

ره( من «(الكشف والبيان» 230/5 وقد أورده الثعلبي سنده » وأخرج آخره ابن أبي 
حاتم كما ذكره ابن كثير في «تفسيره» 4441/7 والسيوطي في «الدر؛ ”/ 71. 

() هكذا في (أ). (د)ء ولعل الصواب: جمع السفيهة. 

(© 64 المعانى الزجاج' ”33 . 


5-5 سورة النساء 


وقال الزُهري» وأبو مالك. وابن زيد: عَنى بالسفهاء ههنا السفهاء من 
الأولادء يقول: لا تُعط مالك الذي هو قيامك ولدَّك السفيه فيفسده”". 
سفيه من محجور عليه في المال. وهو مذهب الشافعي”"' وعكرمة” " 
1 )2 
واختيار الزجاج ‏ . 
قال عكرمة: هو مال اليتيم يكون عندكء. يقول: لا نوت إيّاه وأنفق 
0020.1 
فإن قيل على هذا القول: كيف أضاف الأموال إلى الأولياء 
وهي للسفهاء؟ قلنا: إنما أضاف إليهم؛ لأنها الجنس الذي جعله الله 
أموالًا للناس» فصار كقوله: 8«#لْقَدْ كم رَسُولكٌ يِنْ أَشيكٌُ» 
[التوبة: 78١]ء‏ وقوله: 9كَافلا أَنشّك» [البقرة: 54]. ردها إلى 
|| جذ 00 
)١(‏ هذا القول عن ف مالك وابن زيد خاصة. أخرجه بنحوه ابن جرير 2.5/8 
وأورده الثعلبي عن الثلاثة في «الكشف والبيان» :/ة٠سء‏ وعن الزهري البغوري 
في (معالم التنزيل» .١55/7‏ 
(؟) مذهب الشافعي في جواز الحجر على الرجل البالغ إذا كان مُبَذّرَا مفسدًا لماله» 
كما سيأتي عند المؤلف في الصفحة التالية» وانظر: «الأم» 7/ .190-١194‏ 
إفرفق سيورد المؤلف أثرًا عنه )6 وهذا القول ورد عن سعيك بن جبير » انظر: «(الكشف 
والبيان» 5/ ١٠سء‏ «الدر المنثور» 5/ .1١5-15١‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» .١7/7‏ وهذا القول اختيار ابن جرير أيضًاء انظر: «تفسير 
الطبري» 7157//5. 
)0( (الكشف والبيان» 5/٠سء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور) ؟ 1 
050 ما بين علامات التنصيص من قول: فإن قيل. إلى هنا : نقله المؤلف من الثعلبي في 
«الكشف والبيان» 5/ ١٠اسء‏ ١5أ.‏ مع أنه لم يعزه إليه!. 


سورة النساء بابل 


قال أبو إسحاق”'': إنما قيل أموالكم؛ لأن معناها الشيء الذي به 
وام أمركمء » كما قال: ثم نسم مَؤُلة تََئُنورت أنمسكُ # [البقرة: 486]ء 
ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسهء ولكن كان بعضهم يقتل بعضّاء أي : 
تقتلون الجنس الذي هو جنسكم''' 

وقال بعض النحويين: إذا اختلط المخاطب مع الغائب عُلْبِ 
المخاطب» لذلك أضاف الأموال إليهم وهي للسفهاء. وهذا التفسير دليل 
على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من جواز الحجر على الرجل البالغ إذا 
كان در مدا الال 


قال أبو 0 ': (قيام) مصدرء ويجيء في معناه (قوام). وهو 
الذي يقيمك. وإنما أذهبوا الواو لكسرة القاف كما قالوا: صوار 
لد 


سم 


)00( هو الزجاج في «معانيه» ؟7/ .١‏ 

(') انتهى من «معاني الزجاج» ؟/ 21 .١15‏ 

(9) انظر: «الآم» / 2196-1١94‏ «تفسير ابن كثير؛ 7/ 4431. 

5( ثابت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما في «تفسير ابن عباس» 
ص 2175 «تفسير الطبري») 5/,. 
وتحقيق المروي عن ابن عباس لسور النساء والمائدة والأنعام /١‏ 2187 184ء 
لكن بلفظ بمعنى قوامكم في معايشكم. 

(©) فى «مجاز القرآن» .١1١7//١‏ 

00 000 القرآن» ١/17١١ء‏ ولعل فيه تصحيمًا فى آخره؛ لأن آخر العبارة فى 
«المجاز»: كما قالوا: ضيّاء للناس وضوءًا للناس. : ْ 


ع اسم سورة النساء 


وبنو ضبة''' تقول في جمع طويل: طيال» والعامّة على: طوال”". 

وإنما أعل القيام؛ لأنه مصدر قد اعتل فعله, فاتبع الفعل في 
الإعلالء ومثله من المصادر الصّيام والعياذ والجياكة. ونحو ذلك فيما”) 
قلبت الواو فيه ياء؛ لأنها مصادر جارية على الفعل في الإعلال”*). 

قال أبو علي: وأما القوام الذي حكاه أبو عبيدة فإنه ينبغي أن يكون 
اسمًا غير مصدرء كالقّوام فيمن فَتح. ويجوز أن يكون مصدر قَاومء كما أن 
(القواة ميد 600 

وقرأ نافع» وابن عامر: (قِيَمَا)”". 

قال الأخفش: قيامًا وقوامًا وقيمًا وقومًا واحد*". 


)١(‏ ضبة: حي من العرب يشمل عدة قبائل كصّرَيم وعائذة وبجالة وغيرهاء وهذا 
الاسم مشتق من الضبة أي الأنثى» أو من الضبة الحديث. انظر: «الاشتقاق» لابن 
دريد ص ١188‏ . «اللسان» 5/ 7١0460‏ (ضبب). 

(؟) من «السحجة» لذ على *7/ .١75‏ 
وقال الأزهري: 5-7 الطويل: طوال وطيال. وهما لغتان؛. «تهذيب اللغة» 
*/75 (طال). وانظر: «مقاييس اللغة» / 475 (طول). السان العرب» 0/ 
6 (طول). 

)في 20 (م2ا): 

(5) انظر: «الحجة) */ ل «المُمتِع في التصريف» .55/١‏ 

(5) كأنها في (أ) بالعين المهملة. 

(5) «الحجة» م/ 1, 

() «السبعة» ص7755., «الحجة» لأبى على 159/7١ء‏ «الكشف» ١/5لا”.‏ «النشر' 
ا >" 

(4) لم أجدء فى «معانى القرآن». ولعله أخذه من «الحجة» لأبي على "/ 17٠‏ 35 *1ء 
كفل 


فاليم عنده مصدر في معنى القيام. وفِعَل يجيء في المصادر كالشّبّع 
والرما, 

فإن قيل : كيف اعتل وهو على وزنٍ ينبغي أن يصح معه ولا يعتل» 
كما لم يعتل العوض والحولء ونحو ذلك؟ 

والجواب: أن هذا ا لما جاء في الجمع مُتَّبعَا واحدّه في 
جِيلَةٍ وحيّل. جاء أيضًا في المصدر متَبعًا 
للفعل فاغل" كما يعن الفعل 4 لأن (المضادر0) أشد اتباعًا لأفعالها : في 
الإعلال”*' من الجمع للواحد. ولا يلزم على هذا (الوعد) و(الوزن) وباب 
فإنه لم يعل الواو فيه كما أعل في (بعد)؛ لأنه على بناء فِعَلء ولا طريق 
للإعلال عليه» وليس كذلك فِعَل؛ لأن الكسرة توجب الإعلال في الواوء 
ولا سيما إذا انضم إليها الإعلال””' في الفعل. ويمكن أن يحمل القِيّم على 
الشذوذ كما قلبت الواو في 6 وكما قالوا: طويل وطيال. في 


ضف" 


الإعلال» نحو : دِيمَة ودِيّم» و 


لغة بنى ضبة» وكما قالوا: جياد في جمع جواد. وكان حكمه أن تصح عيئه 

في الجمعء فكما شذْت هذه الأشياء عما عليه الاستعمال كذلك شذ 

ل .م م لا 

قولهم: ا 

)١(‏ انظر «الحجة» #/ "لل لكلل ل 

() إيراد هذا الاستشكال والجواب عليه من «الحجة» لأبي علي / 217 ١7”‏ 
بتصرف. 


وقول من قال إن (القِيَم) ههنا جمع (قِيمَة) لخو 1 

والدليل على أن قِيّما ههنا مصدر بمعنى القيام وليس بجمع قوله: 
هديا قِيَمَاه [الأنعام : 0١‏ ولا وجه لجمع القيمة في وصف الدين 
ولوقي ذللف ذا اننهينا” اليف إن ها الله" 

5 حدق 

يه الشيءء وجعلهما لغتين بمعنى . 

واختاره ابن قتيبة» وقال: يقال: هذا (قِوام””) أمرك وقيام أمرك: 
أي ما يقوم به اي 

ويقارب قول الزجاج هذا؛ فإنه قال: المعنى في هذه الآية: التي 
جعلها الله تقيمكم فتقومون بها قيامًا”". 

ومن قرأ (قِيّما) فهو راجع إلى هذاء والمعنى: جعلها الله قيمةٌ 
للأشياء» فيها (تقوم أموركه”*)”*". ولم يرتض أبو علي هذا القول في القيم 
كما ذكرنا. 
)١(‏ انظر: «الحجة» "/ 1. 
(؟) انظر: «الحجة» "/ .١31‏ 
(*) انظر: «البسيط» نسخة شستربتى 7/ل» 78١/أ.‏ 
(5) انظر: «الكشف والبيان» 5/١١اب.‏ 
(4) في النسختين: (أقوام)» وهو تحريف ظاهر. 
3( ااغريب القرآن؛ ص١7١.‏ 
0370( «معاني الزجاج» 5/7 .١1‏ 


(4) في «معاني الزجاج»: يقوم أمركم. 
للج انتهى من المعاني الزجاج» ؟/ ١5‏ بتصرف. 


سورة النساء غض 


وقوله تعالى : «أوَأَنرْعُوهُمْ فِبَا وَاكْمُوهُمَ». قال ابن عباس : يريد أنفقوا عليهم 
000 

ومعنى الرزق من العباد هو الإجراء الموظف لوقت معلوم. 
يقال: رَرَّق فلانٌ عيالّه كذا وكذاء أي: أجرى عليهم. وإنما قال: 
(فيهًا) ولم يقل : منها ؛ لأنه أراد (جعلوا9")) لهم فيها 50 كأنه أوجب 
ذلك لهو””". 

وقوله تعالى : يوووا 1 ِ مَعوقا» [النساء: 0]. قال ابن جريج 
ومجاهدة أئ عد جميلة مق البن والميلة: 

وقال ابن عباس : يريد عدة حسنة» يقول: إذا رَبحتٌ فى سفري هذه 
فعلت”” بك ما أنت أهله. وإن غنمتٌ في غزاتي أعطيتك"". 

قال ابن زيد: هو الدعاء. يقول: عافانا الله وإياك. بَارك الله 
فك000 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »70٠/54‏ من طريق ابن جريج وإسناده ضعيف. انظر «تحقيق 
المروي عن ابن عباس» .١164 /١‏ 

(؟) هكذا فى النسختين ولعله تصحيف. والصواب: اجعلوا كما فى «الكشف والبيان» 
14ب. ْ 

فر «الكشف والبيان» 5/ ١١ب»ء‏ وانظر: «معالم التنزيل» 154/7. 

(5) هذا معنى ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد وابن جريح» انظر: «تفسير الطبري» 
014 «الدر المنثور» ؟17/ .7١84‏ 

(5) في الأصل: (فقلت) وهو تصحيف ظاهر. 

(1) لم أجده عن ابن عباس. لكن رُوي نحوه عن عطاء. انظر: «الكشف والبيان» 
4/١١اسء‏ «معالم التنزيل» ؟/ .١1558‏ 

0 طرف أثر عن ابن زيد أخرجه ابن جرير 4/١50ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 
4/١11س.‏ «الدر المنثور» 715/7. 


7 سورة النساء 


وكل ما سكنت إليه النفوس وأحبته من قول أو عمل فهو معروف, 
وما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر”"". 
وقال الزجاج: أي علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر 


فق 


دينهم 
5 2 8 رودل[ و مج سس سلا 53 5 8 5 

1- قوله تعالى: ##وابيلوا المِنئىّ»# الاية. قال المفسرون: نزلت في 
ثابت بن رفاعة”"» وفي عمه”*'» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابنًا وهو 
صغيرء فأتى عم ثابت إلى النبي وَكْةِ فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري, 
فما يحل لي من مالهء ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله -وه- : «ووابوا 
اك ين 

قال الحسن» وقتادة» ومجاهد. والسدي» وابن زيد: اختبروهم في 

1 ع ا 659 

عقولهم واديانهم 8 

)١(‏ كأنْ هذا من المؤلف -رحمه الله- جمع بين الأقوال وتفسير للآية بعمومها فإن 
العبرة بعموم اللفظ. وقد تبع فى ذلك شيخه الثعلبى كما فى «الكشف والبيان» 
5/ ”3 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١5‏ 

(") هو ثابت بن رفاعة الأنصاري» ترجموه ضمن الصحابة #: لهذه القصة. انظر: 
«أسد الغابة» .7578/١‏ «الإصابة» .١197/١‏ 

0( أخرجه ابن جرير بسنده عن قتادة مطولا. وليس فيه التصريح بأنه سبب نزول الآية. 
انظر : ااتفسير الطبري» 5/”, وأورده التعلبى فى «(الكشف والبيان» غك 
والمؤلف في الأسباب النزول» ص47١.‏ والبغوي في «معالم التنزيل» ؟/ ١116‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ 5١.ء‏ وانظر «الدر المنثور» ”/ .75١85‏ وعزاء ابن 
حجر إلى ابن منده وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. «الإصابة» 1/١‏ 

(5) ذكر هذا القول عنهم ابن الجوزي في "زاد المسير» 2.١5/7‏ وانظر: + 


وده الفا 26 
ومعنى هذا الابتلاء وكيفيته -على ما ذكره الفقهاء- : أن يُردَ إليه الأمر 

في نفقته عند مراهقة الحلمء ويعطى شيئًا نزرًا يتصرف فيه»ء ليعرف كيف 
تدبيره وتصرفه. وإن كانت جاريةً يرد إليها ما يرد إلى النساء من أمر البيت 


002 
وتدبير الغزل والقطن” '". 
وقوله تعالى : ©حَهَِّ ذا بَلَعُوَأْ ألِيكاحَ4. قال ابن عباس ومجاهد والسدى 


20 50 


وتقديره : حتى إذا بلغوا حال النكاح من الاحتلام. 
وقال آخرون: أي بلغوا مبلغ الرجال والنساء من القدرة على 
التكاح”". قال ابن قتيبة: أي بلغوا أن ينكحوا النساء”'". 


- «تفسير الحسن البصري» جمع د. محمد عبد الرحيم »5909/١‏ «الدر المنثور» ”/ 
6 أما السدي وابن زيد فقد اقتصرا على العقول دون الأديان. كما أخرج ذلك 
عنهما ابن جرير في «تفسيره» 4/ 2787-170١‏ وأخرج عن مجاهد كقولهماء 
وانظر: «الدر المنثور» ؟7/ .5١5‏ 

0 انظر: «الكشف والبيان» 5/ ١١بء‏ «معالم التنزيل» ؟/ .١156‏ 

(0) هذه الرواية ثابتة عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما في «تفسير ابن 
عباس») ص 2١76‏ «تفسير الطبري» 75877/5. «الدر المنثور»؛ 9/ 5١90-5١1اء‏ 
(تحقيق المروي عن ابن عباس» .١05 /١‏ 
أما عن مجاهد ففى «تفسيره» 2١40/١‏ وأخرجه الطبري عنه 2707/85 وانظر: 
«تفسير الهواري» ."59/١‏ «الدر المنثور» .5١5/5‏ وأما عن السدي فلم أقف 
عليه. وأما عن ابن زيد فقد أخرجه ابن جرير 707/5. 

00 هذا قول الثعلبى فى «الكشف والبيان» ٠7/5‏ أ. وابن قتيبة كما سيذكر المؤلف. 
والظاهر أن القولين متقاربان أو متلازمان فى الأعم الأغلب من الناس» فإن من 
احتلم فقد قدر على النكاح من هذه الناحية. ومن قدر على النكاح فقد م 
ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من التقدير للقول الأولء والله أعلم. 


(8) «غريب القرأن» ص .17١‏ 


. لباب سورة النساء 


ومعنى النكاح هو إنزال الماءء فإذا أنزل الغلام أو الجارية فقد بلغ. 
سواءٌ كان عن جماع أو احتلام. 

وقوله تعالى: ##8فَإِنَ 0 مهم وُشْدَا كَأذْفهواأ إِلتَيِمْ أموْط 4. معنى 
(آنستم) قال ابن عباس : عر 31 00 غطاء غنة :يريد ايف 

وقال الفراء: وجدتم” ". وقال 0 علي 7 

وأصل الإيناس في اللغة: الإبصار””'» ومنه قوله: ءات من جَانٍ 
لور كارًا» [القصص: 4؟]. وقال ابن حلر:0© : 
2 ا ال تر 0 ا ا 


أى أت ووحلادت. 


)١(‏ هذه الرواية ثابتةٌ عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة؛ كما في «تفسير ابن 
عباس» ص 119. وأخرج ذلك ابن جرير 0507/5 وانظر: «تحقيق المروي عن 
ابن عباس» .١960/١‏ 

(0) لم أقف علي رواية عطاء هذهء وهي بمعنى الأولى الثابتة عن ابن عباس. 

(*) «معاني القرآن» ١//ا76.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4١.‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 5١5/١‏ (أنس)» «الكشف والبيان» ١7/5‏ أء «اللسان» 
0١‏ (أنس). 

(1) هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري الوائلي شاعر جاهلي وأحد أصحاب 
المعلقات السبع وقد ارتجلها ارتجالًا بين يدي ملك الحيرة» توفي سنة 0١‏ قبل 
الهجرة تقريبًا. انظر: «الشعر والشعراء» ص١١١ء‏ «طبقات الشعراء» ١/١90٠1ء»‏ 
«الأعلام» ؟/ 165. 

4 هذا البيت من معلقة ابن حلزة -وهي المعلقة السابعة- كما في «شرح المعلقات"' 
للزوزني ص5 .١9‏ قال الزوزني في شرح البيت: النبأة الصوت الخفي يسسعه 
الإنسان أو يتخيله. والقناص جمع قانصء. وهو الصائد. 


بوره التجياء ضفن 


وقوله تعالى: لرُشْدَا قال ابن عباس والسدي: هو الصلاح في 


2 


العقل وحفظ الال وقال عطاء عنه : يريد صلا حا ومعرفة وعقادة©, 


وقال الزجاج: معنى الرشد: الطريقة المستقيمة التي تثقون”” معها 


ءِ 8 2 


وقال الشافعي #ه: الرشد: من يكون صالحا في دينه» مصلحًا 


لماله*". ولا يجوز دفع مال اليتيم إليه إلا بعد البلوغ وتبين العفاف وإصلاح 
:0600 
المال منه © . 


(00 


قرف 
إفرة 


0 
(0 


3) 


- يقول: أحست هذه النعامة بصوت الصيادين فأخافها ذلك. 

وقد استشهد بالبيت الثعلبي ٠7/5‏ أ2 والألوسي .5١00/4‏ 

الأثر عن ابن عباس ثابت من طريق ابن أبي طلحة كما في «تفسير ابن عباس» 
ص 2١5‏ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» 4/ 107 لكن بلفظ : (رَشدًا) في حالهم 
والإصلاح في أقوالهم. وانظر «تفسير ابن كثير' /١‏ 447» «تحقيق المروي» عن ابن 
عياس .١190/١‏ أما عن السدي فأخرجه ابن جرير ١97/5‏ أيضًاء لكن بلفظ : 
عقولا وصلاحًا. 

رواية عطاء هذه بمعنى رواية ابن أبي طلحة الثابتة» ولم أقف عليها . 

في النسختين: يثقون بالتحتية للغيبة» والأولى بالفوقية الخطاب؛ لأن في الآية 
الخطاب» ولموافقة ذلك ما في معاني الزجاج. 

«معاني الزجاج» .١5/7‏ 

من «الكشف والبيان» 5/ ٠١بء‏ وعبارة الشافعي: والرشد -والله أعلم- صلاح 
في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال. «الأم؛ #/ 16١5ء‏ وانظر 
المعالم التنزيل» ”/ 2155-1١56‏ «تفسير ابن كثير» .4477/١‏ قال الثعلبي: فالرشد 
عنده -أي: الشافعي- شيئان: جواز الشهادة وإصلاح المال وهذا قول 
الحسن وربيعة ومالك». «الكشف والبيان» 4/١١ابء‏ وانظر «تفسير الحسن 
البصري» . 

انظ : «الأه» 518/7. «الكشف والبيان» 54/ 7١١ب.‏ «معالم التنزيل' 7/ 186. 


ضف سورة النساء 


وأبو حنيفة واصحابه اعتبروا صلاح المال» ولم يعتبروا ضلاح 
دلق 
الدين 1 
معنى الرشد حفظ المال وإصلاحه يزيل الحجر عن اليتيم بالبلوغ وحفظ 
المال» دون الصلاح في الدين» ومن جعل معنى الرشد صلاح الدين 
وحفظ المال اعتبرهما في زوال الحجر عن اليتيم» وهذا هو الأولى”"؛ 
فإن أهل اللغة قالوا في معنى الرشد: إنه إصابة الخير” "» والمفسد في دينه 
لا يكون مصيبًا للخير. وأيضًا فإن الرشد نقيض الغيء» قال الله تعالى: 
«مّد بََيَنَ أَليّمَدُ مِنَ آلْمَنّْ» [البقرة: 707]» والغي: هو الجهالة والبطالة 
والفساد. قال طرفة : 
كم غنوع فئ البطظالة عه 9 
فجعل المفسد غويًا””'. فدل هذا على أن المفسد في دينه لم يبلغ 
الرشد. 
وقوله تعالى: «إولا تَأَكوَهَآ إِسْرَاهًا وَيِدَاًا أن يَكَيروا». 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 4/اابء 55أل «معالم التنزيل» 7 »© والقرطبي 
هلال 74 
() انظر: «البغوي» 2157/5 «القرطبى» 0/ لال 58. 
(9 انظر: «تهذيب اللغة؛ ١4١١/5”‏ (رشد)ء «مقاييس اللغة4» 98/7 (رشد)ء 
«اللسان» ١559/7‏ (رشد). 
ع «ديوانه) صراكا3 شرح المع لقا السبع" للزوزني ص .1١‏ والتحام : البخيل. 
للك في (د): (غوي). 


سورة النساء روفرف 


قال ابن عباس : يريد لا تبادروا في أموال اليتامى بالسرف قبل أن يبلغ 
الحلم والرشد"" 

وقال المفسرون: يريد""": لا تبادروا بأكل مالهم كبرهم ورشدهم 
ون أن ولغوا لمكم تلم المال البهه ”. 

و(أن) في محل النصب؛ لأنه مفعول المصدرء على تقدير: مبادرة 
كبرهه”'". ثم بين ما يحل لهم فقال: «إوّسن 36 عَنيًا ميَسْتَمْفِفٌ»4. قال ابن 
عباس: يريد: من كان غتيًا من الأوصياء فليستعفف عن مال اليتيم ولا 
يأكل منه منه شيعًا20, 

معنى : َلْيَمْتَمْفِلٌ» أي : ليترك ذلك ولا يأكل. يقال: استعفف عن 
الشيء وعف إذا امتنع منه وتركه""". 

وقوله تعالى: «إوّمن كان هيا كَلْيَأَكل بالْمَرُوفِ»ك. اختلفوا في الأكل 
بالمعروف: ما هو؟ فقال قوم: هو أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من 


)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص 0١0‏ وأخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة أيضًا 
14 . لكن بلفظ : يعني أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. 
انظر «تحقيق المروي» عن ابن عباس .١66/١‏ 

فم في (): (يقول). 

فر انظر: «تفسير الطبري» 6/5 » «الكشف والبيان» 8/5١أ.‏ 

0( انظر: ااتفسير الطبري» 565/5 (معاني الزجاج» 7/ .١5‏ (إعراب القرآن» 
للنحاس .”91//١‏ «الكشف والبيان» 5/ 6٠أ»‏ «مشكل إعراب القرآن؟ .١190 /١‏ 

)2 أخرجه ابو ججبريؤ بمعناة من أكثر من طريق كنا في «تفسيره» 5/ 275006 وانظر: 
«تحقيق المروي» عن ابن عباس 2191-١677/١‏ وقد صحح المحقق إسنادًا من 
أسانيد ابن جرير وحسن آخر. 

(7) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١١6‏ «الصحاح» ١506/54‏ (عف). «تفسير 
التعلبي» 0 أ. «اللسان» 8016/6 (عف). 


مال اليتيم قرضّاء ثم إذا أيسر قضاهء فإن مات ولم يقدر على القضاء فا 
شيء عليه. 

وهذا قول سعيد بن جبير”''2 وعبيدة”"”"“» ومجاهد”؟: وأ 
العاله ”7 وأكر الروايات عق :أبف عبات 7 

والدليل على صحة هذا التأويل قوله 0 «إلاامن أن يدك أذ 
مَعَرُوفٍ» [النساء: »]8١١4‏ قالوا: يعني القرض”". وما روي عن عمر #ه أنه 


815/10 إن انلك تسن 00 الله قد بمنزلتي من مال اليتيم» إن 


بى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/ا14.‏ والطبري ١957/4‏ بأكثر من طريق» 
وانظر الثعلبي */6 أ. 

(؟) هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي. مخضرم. ومن كبار أئمة 
التابعين فقيه مقرئ فاضل. وحديثه عند الجماعة. توفى -رحمه الله- قبل السبعين 
من الهجرة. انظر: «تاريخ الثقات» 2116-١174‏ أمقاع: علماء الأمصار» ص44. 
«التقريب1 ص75 رقم (؟4517). 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .١47/١‏ 58١ء‏ والطبري 1900/54» وانظر: 
الثعلبي /6. ْ 

(5) «تفسيره» .١577/١‏ وأخرجه عبد الرزاق »١47/١‏ والطبري 707/85-/091” من عدة 
طرق. 

(6) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» تقدمت ترجمته. 

)0030 ومنها رواية ابن أبي طلحة. انظر : «تفسير ابن عباس) ص ١76‏ » والطبري 5/ 27506 
والثعلبي ١9/5‏ أ و«زاد الخجيز 7 .» واتفسير ابن كثير) .497/١‏ و«الدر 
المنثورء .75١5-75١67/7‏ و«تحقيق المروي» عن ابن عباس ١99 2108/١‏ . 

3 رُوي عن ابن عاين ومقائل بن انه وقيل إن المعروف في هذه الآية عام يشمل 
جميع أنواع البر. وهو أولئ. انظر: «زاد المسير4؛ ؟/ 27٠١‏ «معالم التنزيل' 
2 ا«الدر المنثور» .5١5/7‏ 

(8) ما بين القوسين غير موجود في (د). 


سورة النساء امم 


استغنيت استعففت.» وإن افتقرت أكلت بالمعروف. فإذا اليرت 0 


وقال بعضهم : معنى الأكل بالمعروف هو أن يقتصد ولا يسرفء» ثم 
لا قضاء عليه فيما يأكل. فهذا قول عطاء”''ء وعكرمة”"» والسديي2). 

وقال إبراهيم: هو ما سد الجوعة ووارى العورة"”". 

وفك عايض وسراعة 1 العلياءة"" إلى أن ا لمعروف هن أن باد 
من جميع المال إذا كان يلي ذلك بقدر قيامه وعمله وأجرته. وإن أتى على 
جميع المال» ولا قضاء عليهء وهذا طعمة من الله له”"". ودليل صحة هذا ما 


روي عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي يَكنْةِ فقال: يا رسول الله إن 
فى حجري بتيمًا أفاضربه؟ قال: «مما كنت ضاربًا منه ولدك»». قال: 
يا رسول الله أفآكل من ماله؟ قال: «غير متأثل مالّاء ولا واق مالك بماله»0". 


215/7 أخرجه ابن جرير 5/ 705ء والثعلبى 0/5١ب. انظر: «زاد المسير؛‎ )١( 
«الكافي الشاف») ص9".‎ 2597” /١ (اتفسير أ كثير)‎ 2١54 /7 لمعالم التنزيل»‎ 

(؟) هوابن أبي رباح أخرج ذلك عنه الطبري 189/4. 

() أخرجه الطبري 5/ .55١‏ 

() انظر الثعلبى 5/ 6١بء‏ «زاد المسير» 157/7. 

(60) أخرجه فيد الا اي ١701»؛‏ والطبري من طرق 5/ 5١١‏ كلاهما بلفظ 
الجوع :ذل الجوعة 

(1) منهم ابن عباس #ه والإمام أحمد -رحمه الله- كما في «زاد المسير» 15/7. 

220 أخرج البخاري عن عائشة ده كتاب: التفسيرء باب: (من كان غنيًا فليستعفف) 
رقم (40175) أنها قالت في قوله تعالى : «إوتن كان عََيّا مَلستَعْقِفٌ وَمَن كن هقينا 
ناكل ِلْمَرُوفْ» : أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بالمعروف البخاري كتاب التفسير سورة النساءء باب: اظوَمَن كان هيا 
كلا كل الْمَمُوفِ يه هلالا . 

(8) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 5/4٠أ.‏ بء وانظر «الكافي الشاف» ص78. 


عم سورة النساء 


مثل عمله؛ لأنه أجير بالشرع. والغني يستعف كما أمره الله» وإن أخز 

الأجرة حلت له في الحكم في مقابلة عمله"". 
وقوله تعالى : ذا 5 وفع عتم لبهم مولح دوأ عَم . هذا وصية من 

الله تعالى للأولياء بالإشهاد على دفع المال إذا دفعوه إلى الأيتام» لكن إن 

وقع اختلاف أمكن للولي أن يقيم البينة على أنه رد المال إليه"". دفي هذا 
دليل على أن القول قول اليتيم عند التنازع» وذلك أن القيّم خير”" 'عوتيه 

من جهة اليتيم» وإنما هو مؤتمن من جهة الشرع» ولذلك أمر بالإشهاد””'. 

. .(ه) 

ولنمن تفريم 
قوله تعالى: «إوَكق بآسَّهَ حَِيبًا» قال ابن الأنباري والأزهري: يكون 

بمعنى محاسبًاء ويكون بمعنى كافيًا"'". 
فمن الأول قولهم للرجل عند التهدد: حسيبه الله. ومعناه: محاسبه الله 

)١(‏ هذا يدل على أن ما ذهبت إليه عائشة -رضي الله عنها- ومن وافقها هو المعمول به 
عند الشافعية. 

زفق الغلر: )ا الات 14 سء «معالم التنزيل» ؟159/7. 

(4) انظر: «الجامع 6 القرآن») 55/0». 46. 

(6) «الكشف والبيان» 5/"٠اب»ء‏ وانظر: «معالم التنزيل») 2159/7 «زاد المسير» 
7/7 . وقصد المؤلف تبعًا للثعلبي بقوله : ليس بفريضة أي: الإشهاد ليس بفريضة. 
وقيل بفرضيته . 
انظر: «المحرر الوجيز؛ 0507/4. «الجامع لأحكام القرآن» 54/6. 

(5) هذا نص ما ذكره الأزهري عن أبي إسحاق النحوي في "تهذيب اللغة» 8٠١ /١‏ 
(حسب)ء ونحو ما ذكره ابن الأنباري في «الزاهر» .3/١‏ وانظر: «اشتقاق أسماء 
الله» للزجاجي ص179. 


سورة النساء بم 


على ما يفعل من الظله”" . 
وانقل انوي اانا "كتقو نسي الكو : 
ونا المحرموة الله يستعقروته ‏ .يسكةيوما أن تتكنا ذنوئينا 
والناوييت يا ربّاهأولٌ سؤلتي ‏ لنفسي ل ثم يدن 
قال" فمعناه: ثم أنت محاسبها على ظلمها . 
قالوا: فالحسيب هو المحاسب بمنزلة قول العرب: الشريب. 
للمشارب9 . 
واتعيد”""أيميا قو البخيل التي 
فلا تَديِلنَ الدهر قبرك حَوبَةَ يقوْم بها يومًا عليك حسيبُ0) 
كعكا د واكاك عليه ال 0 
ومن الكفاية قولهم: حسيبك الله. ومعناه: كافي إياك الله'"". 


.5/١ بتصرف. (؟) فى «الزاهر»‎ 5/١ من «الزاهر»‎ )١( 

(©) هو قيس بن الملوح العامري» شاع عزن ويعرف ملعتو لل بيدا أنه نيب 
منها مع حبه لها فهام على وجهه ينشد الأشعارء وله ديوان وأخبار. توفي سنة 50 
أو 14ه. انظر: «ديوانه؛ ص7 المقدمةء «الأعلام» .7١8/0‏ 

(4) «ديوانه؛ ص١"‏ لكن في البيت الأول: شعنًا بدل يومّاء وفي الثاني: يا رحمن 
بدل يا رباه. 

4 أي ابن الأنباري فى «الزاهر؛ .5/١‏ 

(0) «الزاهر» 2.5/1١‏ وانظر : «اشتقاق أسماء الله» للزجاجى ص179١.‏ 

(0) أي ابن الأنباري في «الزاهر» .0/١‏ ْ 

00 تقدم ترجمته. 

() البيت في اللسان ٠١35/7‏ (حوب) لكنه فيه: يدخلن بالتحتية ورفع حوبة. 

)1١(‏ في «الزاهر» :0/١‏ محاسب عليها عالم بها. 

.1/١ من «الزاهر»‎ )١١( 


وقد ذكرنا في اللغة في هذا”'' قوله: «حَسْبنَا أَلَهُ وَيعَمَّ كيل [آل 


وقال ابن عباس في قوله: «َإوَكق يأ حَسِيبَا# : يريد مجازيًا للمحسن 


والمسيء”""» وهذا يعود إلى المحاسب؛ لأن الحساب إنما هو للجزاء. 


والباء في قوله: 2وَكقَ يأسَّ» 2رَكقَ ريك [الإسراء: 317. 0ك 


[الفرقان: ]"١‏ في جميء الف 


قال الزجاج: المعنى : كفى الله. كفى ربّك”*". واستقصاء هذا مذكور 


فى هذه السورة عند قوله : «إوك بِألَهِ وَلِيَا وك بس َصِيرًا4 [النساء: 2"20]48. 


)00 
هه 


فرق 
اع 


ره 
)03 


هكذا في النسختين والعبارة ركيكة» ويحتمل أن الناسخ قدم حرف الجر. 


لم أقف عليه لا عند ابن جرير ولا الثعلبي ولا غيرهماء وذكره المؤلف في 
«الوسيط» بتحقيق بالطيور 7/ »40٠‏ وقد ذكر ابن الجوزي أن قول ابن عباس هو أن 
الحسيب بمعنى الشهيد كما في «زاد المسير» ؟//0١.‏ 

انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» ص7١5. 5١15‏ (كفى). 

وتفيد التوكيد عند بعض العلماء. انظر «الكتاب) 25١/١‏ 5.947 58/79. امعاني 
الحروف» للرماني ص7”7. «الدر المصون» 53857/7. وتعبير المؤلف بقوله: زائدة 
غير مناسب؛ فإن المحققين من العلماء سحافون قل ذلك قال ابن هشام: وينبغي 
أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد؛ لأنه يسبق إلى 
الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى لهء وكلام الله سبحانه منرّه عن ذلك» والزائد 
عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيدء وكثير من 
المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوّاء لكن 
اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب. «الإعراب عن قواعد الإعراب» ص8١٠»‏ 
4 . وانظر: «البرهان» للزركشي .7”٠8/١‏ «تفسير ابن كثير» »4948/١‏ «الدر 
المصون» 7/0 7717. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ لاه. 

تفسير 110 مق 'العسي' المحقوة: 


سورة التساء خرن 


فى حال الكفاية والحساب». الثانى : يكون منصويًا على التمييز» على 
1 : :5 . زلف 
معنى : كفى الله من الكفاء والمحاسبين”''. 

/- قوله تعالى : م لَرَجَالٍ تَصِيبُ» الآية. قال المفسرون: كانت العرب 
فى الجاهلية لا تورث النساء ولا الصغار شيئًا وإن كانوا ذكوراء وإنما كانت 
أن عالقا مفد سان اد قر وك افرش 2 

وقوله تعالى: «أإنَصِيبًا مَفْرُوصَا). قد ذكرنا معنى الفرض فيما تقدم'". 
واختلفوا في انتصاب قوله: #تصِيبَا». فقال الفراء"*2: لأنه اسم في 
موضع المصدر. كقولك: قسمًا واجًا ونا د 

ولو كان اسمًا (ليس في معنى المصدر"'' لم ينصب (نحو: لك 
عندي حق 0 ومثله مما ينصب قولك: لك عندي درهمان هبة 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» ”7/ 11/5. «الدر المصون» 7/ /041. ورجح السمين الوجه 
الثاني. 

() ذكر السيوطي نحوه عن ابن عباس من طريق الكلبي في «لباب النقول» ص14 
«الدر المنثور» 37/7 ». وانظر: «الطبري» 2337/5 و«الثعلبي» 4 1سء 
«الوسيط» بتحقيق بالطيور »40١/7‏ و«أسباب النزول» للمؤلف ص588١»‏ والبغوي 
9/7 »؛ و«زاد المسير» »١18/7”‏ وابن كثير 7/ 445» و«الدر المنثور» 5١8/7‏ 

( انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/ل؟77١.‏ 

دق في «معاني القرآن» ١//ا6؟.‏ 

(4) هذا المثال ليس في معاني الفراء -حسب المطبوع. 

(1) في «معاني الفراء» جاءت كلمة: (صحيحًا) بدل ما بين القوسين هنا . 

(0) ما بين القوسين عند الفراء: ولكنه بمنزلة قولك: لك على حق حقاء ولا تقول: 
لك علي حق درهمًا فكأن المؤلف تصرف في العبارة. 


5 ين ة العداء 


ما ذكرناها في حال ا 0 

وقال الأخفش : هو نصب على معنى: جعل لهم 0 والآية 
تدل على [هذا؛ لأن قوله: م إِرَجَالٍ تَصِببٌ» موَلليَآء تصِيبٌ» يدل على”*؟)] 
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4- قوله 58 وتلا ا اي رصق نجه الجالدين الور 
اعد امت ا )"'' المقسوم أيضّاء يقال: أخذ قسمه وقسيمه 
م ” "". وهذا قد ذكره ثعلب عن ابن الأعرابي» وهو صحيح. 

قال الخليل: (القِسُو8*) الحظّ والنصيب من الخير”"'» ومنه سمي 


)١(‏ انتهى من «معاني الفراء» /١‏ /ا70. وانظر: «الكشاف» .»5594/١‏ «الدر المصون» 
ارالهة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .»١5‏ وانظر «مشكل إعراب القرآن» »١40/١‏ «الدر 
المصون» ”689/7. 

(؟) «معانى القرآن» .5477/١‏ 47"5» وانظر «الدر المصون» 7/7 089. 

(5) عا الفوسيق' لابين كن (1)د 

(0) هذا ترجيح من المؤلف للوجه الأخير في إعراب (نصيبا) وأنه منصوب بفعل مقدرء 
وانظر «الإملاء بهامش الفتوحات» ١/48ه".‏ 

(1) ما بين القوسين بياض في (أ): (د). وهذه الكلمة جاءت في «العين» للخليل 5/ 
1 القسم. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» / 75971١‏ (قسم). 

)0( في : اليد بالج وما أشثة هو الموافق لما في «العين» 41/0 (قسم)؛ 
«الجمهرة» ؟/ ١6خ‏ (قسم)ء #اتهذيب اللغة» #/ 5951١‏ (قسم). «الصحاح» 
ا (قسم)ء «اللسان» 5178/5" (قسم). 

2 «العين» 13/0 (قسم)ء ا «التهذيب» 7/8 279717 الصحاح» ه/ 00٠٠‏ - 


ببوزة الناء 4 


الرجل: مقسما. وأنشد النضر: 
فمالك إلا مقسم لحجين: قافنا 
عه اح تابو ا ون ار 01 
ويقال تاسيف لان الما فاشك ؟ و اننا وتاهنا الخالاقنها 


4 


لا : 


]1 و و 5 | 2 5 
و(القسمة””*' الاسم من الاقتسام. لا من القسو'؟. كالخبرة من 


- «اللسان» 97/5؟5",. 

)١(‏ لم أعرف قائلهء وهو من شواهد «أساس البلاغة» 10١/7‏ (قسم) لكن عجزه: 

وهو أيضًا في «لسان العرب» 7574/5 (قسم) كما عند المؤلف. لكن قافيته : (تقدما) 
بألف مد بعد الميم. 

(؟) انظر: «العين» 45/6 (قسم)ء «تهذيب اللغة» #ا/ 5977 (قسم)ء «اللسان» 
5 (قسم). 

(9) تقدمت ترجمته. 

(5) «ديوان النابغة الذبيانى» 245 «الكتاب» ”/ 5/ا7. «الكامل» ؟/ ٠لاء‏ «الجمل) 
للزجاجي ص774., «الخصائص» 198/7. والنابغة يخاطب بهذا البيت رُرعة بن 
عمرو الكلابي» وكان قد عرض رُرعةٌ على النابغة وعشيرته أن يغدروا ببني أسد 
فأبى. فجعل النابغة خطته في الوفاء برة من البرء وجعل خطة زرعة فجار من 
الفجور لأنه أراد نقض العهد. 

2 في (د): (القسيمة). 

)03 انظر: «الصحاح» ه/ ١‏ (قسم). «اللسان» ”/ (قسم). 


عم سورة النساء 


الاختار: 
ولا يكاد الفصحاء يقولون: فُسمت بينهم قسمة. وقد ذكر ذلك فى 
كتاب الليث”'2» وليس ذلك بصحيح. وقسْمّتك ما أخذته من الأقسام 


والجيع روس 
١ 1‏ عم متيءل ب (7) #4 ٠.‏ 7 5 5005 
وأقولة تخال” «وأولوا لْمرّقَ #6 يعني : الذين يحزنون ولا تون 
لوَاليَحَسَ والنتجيز» الآية. اختلفوا في حكمهاء فقال ابن عباس في 


وؤائة"غطاء وغطة © هذه الآ مسوهة ريه المواويف نز ناج "كنف 
اكيت يكتفله تعنةة رشاع .مزه القوانات والنامى الس 


)١(‏ في «اللسان» 7270/5 (قسم): الليث: يقال: قسمت الشيء بينهم قسمًا وقسمة. 
إفة في (أ) (د): (أولي). وهو خطأ ظاهر. 


(©) انظر: «الكشف والبيان» 4//١١ابء‏ و«معالم التنزيل» ؟/ 217١‏ و«المحرر الوجيزا 
6٠١ 5”‏ 


() تقدمت ترجمته. 

(5) أخرجه بنحو منه من طريق عطاء عن ابن عباس أبو داود في «الناسخ والمنسوخ». 
وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 7١9/7‏ . 
ومن طريق عطية العوفي -وهي طريق ضعيفه- أخرجه بمعناه ابن جرير 5/ 5514»؛ 
وابن أبي حاتم في «الدر المنثور» 7١94/7‏ . 
وقد أشار الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7477/8ء إلى ضعف ما روي عن ابن 
عباس أن هذه الآية منسوخة . 
وسيأتي قريبًا ما يبين ثبوت الرواية عن ابن عباس بأنه محكمة» وانظر: «الوسيط» 
بتحقيق بالطيور ”/ 5807 . 
وورد عن ابن عباس من طريق مجاهد أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى : يوْمِيِكٌ 
أنَهُ يه نوكم 4 [النساء: »]1١‏ لكنه ضعيف. انظر: «الناسخ والمنسوخ» بتحقيق 
د. سليمان اللاحم 1857/7. 


سورة الساء يدك 


والحسن» وسعيد بن جبيرء وعبيدة» وقتادة 


وهذا مذهب سعيلك بن ال وق مالكء» الع ل 
وقال في رواية عكرمة ومِفّسَو”": الآية محكمة غير منسوخة”*. 


وهذا مذهب ا موسى » وإبراهيم» والشعبي» والزهري» ومجاهد. 
كر 


ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أنه يجب على الوارث أن 


يرضخ لمن حضر ألم لقسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب به نفسه. 


(01) 
(00 


إفرة 


ع 


(( 


انظر «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله» لقتادة ص58. والطبري 554/4- 
06» (الناسخ والمنسوخ» للنحاس 158/7.» و«الكشف والبيان» ١1/4‏ بء 
وابن كثير 2548/١‏ و«زاد المسير؛ 275١/7”‏ و«فتح الباري» 517/8. و«الدر 
المنثور» ؟7/ .5١9‏ 

هو أبو القاسم مِقسَم بن بجرة - وقيل نجدة- من الموالي» ولزم ابن عباس وهو من 
مشاهير التابعين وحُكم عليه بأنه صدوق يُرسلء مات -رحمه الله- سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 0/ »٠١7‏ «التقريب» ص 040 رقم (181/7). 

أخرجه من طريق عكرمة البخاري رقم (10177) في كتاب التفسير سورة النساءء 
باب: ” «إذا حضر القسمة....#» وقال البخاري: تابعه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. وكذلك أخرجه ابن جرير 2777/7 وعن طريق مِقسَّم أخرجه ابن جرير 
3/ 15> بمعناه. 

وانظر «الكشف والبيان» ,>2 ءءء وابن كثير 006 و«الدر المنثور» 78/1 
انظر: «الطبري» 2555-1955/5 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/2168 
و«الكشف والبيان» 5//اابء ملأ وابن كثير »4494/١‏ و«الدر المنثور) / 
.5١9-4‏ 


هذا إذا كان الوارث كبيرّاء فإن كان صغيرًا تولى إعطاء هؤلاء 
اك 
قال الحسن والنخعي : أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات”'"', 
والمساكين» واليتامى من العين» فإذا قُسِم الذهب والورق وصارت القسمة 
0 0000 زفرة 
بورك فيهم ‏ . 
كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذء وإن لم يوص”*' وكان الورثة كبارًا 
رَضَحُوا لهم» وإن كانوا صغارًا اعتذر إليهم الولي» ويقول: إني لا أملك 
هذا المال» وإنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحققء 
. 000000 0 5 260 
وإن يكبروا فسيعر فول حقكم. فهذا هو القول المعروف”” 1 
وقال بعضهم : هذا على الندب والاستحباب. لا على الفرض 
والإيجاب؛ يستحب للوارث أن يقسم لهؤلاء شيئًا من التركة» فإن ترك 
1 ودس (5) 
)١(‏ انظر: «الطبري» 5/ 556. 
(؟) في (أ): (القربات). 
(9) من «معاني القرآن» للزجاج .١5/7‏ وذكره بنحوه عنهما ابن الجوزي في "«زاد 
المسير) 7/ 2٠١‏ وانظر «تفسير الحسن» 7/١‏ 757. 
(0) هذا معنى قول ابن عباس والسدي وغيرهما كسعيد بن جبير. 
انظر الطبري 758-1751//5» «زاد المسير» 7/ 27١‏ وما ساقه المؤلف نص ما ذكره 
التعلبى فى «الكشف والبيان» 5/لاابء 18أ. 


(5) اسان ابن عطة إلى أن مره دعي إلى العدت! سين ودع بن حير لطر الخد 
الوجيز» "/ 5 .5090-65٠0‏ ولم أجد ذلك صريحًا عنهما. 


سورة النساء مع * 


وهذا هو الذي عليه الناس اليوه0". 

وقوله تعالى: «#مَررْفُوَهُم ينَهُ» أي: من الميراث» رَدَ الكناية إلى 
معنى القسمة لا إلى اللفظ. كقوله: «اتُحَ أسْتَخْرَجَهًا من وعَءِ أَخِيهِ» [يوسف: 
50 والصّواع مذكر لا يُكنى عنه بالتأنيث» لكن أريد به المشْربة 
والسّقاية» فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ”". 

وقال أبو علي: القسمة ههنا يراد بها المقسوم؛ لأنه إنما يُرزق من 
التركة المقسومة”". 

4- قوله تعالى : «وَليِحْش الْدِتَ لو تركو من علفهر» الآية. اختلفوا 
في هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أن معنى الآية: وليخش من لو كان له ولد صغار خاف 
عليهم بعده الضيعة» أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى 
المساكين وأقاربه الذين لا يورثون» فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو 
كان هو الميت. 


)١(‏ قد رجح القول الأخير وهو القول بالاستحباب النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
4/1 . وابن العربي في «أحكام القرآن» .*”:584/١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 49/80. 

(0) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .57"5/١‏ «البيان» .»155/١‏ «الدر المصون» 
؟لرومه. ١‏ 

فيه قول أبي علي لم أقف عليه وهو بمعنى ما ذكر المؤلف قبلهء وانظر -إضافة إلى ما 
سبق-: «مشكل إعراب القرآن» .١9٠ /١‏ «غرائب التفسير» ١/7588ء‏ «الإملاء) 
/001, 


عم سورة النساء 


عنده أصحاب رسول الله يثِةِ فقالوا: انظر لنفسك فإِنْ ولدك لا يُغنون عنك 
من الله شيئًا» فيُقدّم جل ماله وَيحجب ولدهء وهذا قبل أن تكون الوصية في 
الثلث» فكره الله ذلك منهم وقال: #وَلسَحْسَ ل لو ركو من حَلْفِه 4 . 
يريد: من بعدهم. دري ص4 يريد: صغارًا. طحَاهوا م4 الفقر. 
م مَلْمِمَُّوأ ألّه» يريد: فليخافوا الله إذا تَعَذّوا عند أحد من إخوانهم وهو في 
الموت. © وَليعُولوا وَدلا سَدِيدَا» يريد بالسديد من القول العدل. وهو أن 
نام أن تخل الفطلولد ونتص دما دون لعلف . 

وهذا قول أكثر المفسرين» سعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
والفتحاك ومجافي” . 1 

والقول الثاني: أن هذا وعظ لولاة اليتامى. وعظوا في تَوليتهم أمرهم 
بأن يفعلوا كما يحبون أن يُفعل بأولادهم من بعدهم. يقول: وليخش من لو 
ترك ولدّا صغارًا خاف عليهم الضّيعة» فليُْحسن إلى من كفله من اليتامى» 
وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده من بعده. 

وهذا قول تحتمله الآية» ولم أر أحدًا من المفسرين ذكره' ". 


,3931/١ أورده عن عطاء عن ابن عباس الهواري في «تفسير كتاب الله العزيز»‎ )١( 
لكن من طريق ابن أبي طلحة‎ 717١-1794 /5 وأخرجه بمعناه عن ابن عباس الطبري‎ 
أيضًا إلى ابن المنذر‎ »775١ /7 -وهي أصح- وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
.178 /١ وابن أبي حاتم والبيهقي. وانظر: «تحقيق المروي عن ابن عباس»‎ 

(0) انظر: «تفسير القرآن» لعبد الرازق ١/١15»ء‏ والطبري 2771-171١‏ وازاد المسيرا 
37/"7”» وابن كثير (545)» و«الدر المنثور» ؟7/ .57١‏ 

(9©) بل ذكره غير واحدء وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد» واستحسنه ابن كثير. انظر 
«تأويل مشكل القرآن» ص 277 والطبري 277١/5‏ وامعاني الزجاج' ا 
و«زاد المسير» 277/7 وابن كثير 7/ .5١١‏ 


المتأخرين حكاه. وعزاه إلى الكلبي''©. وليس هو في تفسيره المعروف 
بطريق يوسف بن نا 

وقرأ”" حمزة : «إضعفًا حَافُوأ» بالإمالة فيهما”؟'. ووجه إمالة (ضعاف) 
إن كان علق نورت قحال كاك أوله حرها عتما "كيو را نحو 
صفات”* » وقفاف”''. وخباث وغلاب. يحسن فيه الإمالة» وذلك أنه تصعّد 
بالحرف المستعلي ثم انحدر بالكسر» فيستحب أن لا يتصعّد بالتفخيم بعد 
التصوّب”' بالكسرء فيجعل الصوت”” على طريقة واحدة فلا يتصعّد 
بالتفخيم بعد التصوّب بالكسرة””' التي في خفت فينحوا نحوها بالإمالة. 

قال سيبويه : بلغنا عن ابن أبي إسحاق”''' أنه سمع كثير عزة يقول: 
فا كات و ا ل 


2) 


.با١/8/15 يقصد بمن حكاه وعزاه شيخه الثعلبي كما في «الكشف والبيان»‎ )١( 

(0) لم أقف له على ترجمته. 

قرف الكلام في القراءة من «الحجة» #/ .١73*‏ 

(4) أي بإمالة العين والخاء. انظر: «الحجة» #/ 13 

0( في «الحجة»: ضعاف. 

000 في «الحجة»: قباب. 

(0) فى «الحجة»: التصويب. 

() في (1): (ب): الصوب بالباء الموحدة» والتصحيح من «الحجة). 

(9) فى «الحجة»: بالكسر. 

(18) لعلف آبو بحر عي انارق قن التدقو "العامة المتوي الستوق لسر منة 
14)ه.انظر: «أخبار النحويين» للسيرافي ص 57» «نزهة الألباء؛ ص275 ابغية 
الوعاة» .5٠١/١‏ 

.55 لكن فيه: صار بمكان كذا وكذاء وانظر: «الحجة» ؟7/‎ ١7١/5 فى «الكتاب»‎ )١١( 

١00‏ انتهى من «الحجة)» 9/ ١70-177”‏ بتصرفء» وانظر: «معانى القراءات») للأزهري 
١‏ ا(الكشف» لمكي ١/لالال”ا.‏ «النشر» 71537/7. ْ 


عم سورة النساء 


وقوله تعالى: # وَلْمَقُولُوا قَوََا سَدِيدَا# السديد: العدل والصواس 7 
القول”. قال آبن المظفر" + يقال قل قولا سَدَدًا :وسدَادًا وَسَدَيي 9 
والسذة قطنو وهم السواة “موا نو كي : 
ماذا عليها وماذا كان ينقصها2 يوم الترّحل لو قالت لنا سرد( 

قال الأزهري: وقرأت بخط شَّمِر: يقال سدّ عليك الرجل يسدّ سدًا 

إذا أتى السداد. وما كان هذا الشيء سديدًا. ولقد سد يسد سدادًا وسدودا. 

وقال أوس: 

هيا هدهو آنا نشد عليهم 

ا ل ل 

)١(‏ «الكشف والبيان» ١5/54‏ أ. 

(0) فى «تهذيب اللغة») ١5895777‏ (سدد). 

إفرة ف «تهذيب اللغة»:... وسديدًا أي: صوابًا. 

(5) انتهى من «تهذيب اللغة؛ ١597/7‏ (سدد) بتقديم وتأخير لا يؤثر في المعنى. 
وانظر: «العين» // .١185‏ «اللسان» 5/ ١91/٠‏ (سدد). 

(6) ليس في «التهذيب». 

(0) لم أعرفه. 

0) نسبه إلى كعب -كالمؤلف- الزمخشري فى «أساس البلاغة» 470/١‏ (سدد) ولم 
أجذه في «ديوان كعب بن زهير» غير أن الجزهوق في «الصحاح» (سدد) 
نسبه إلى الأعشى» وكذا في السان العرب» 191٠/4‏ (سدد) ولم أجده في «ديوان 
الأعشى الكبير»؛ -ميمون بن قيس-. والشاهد منه: أن السدد مقصور من السداد. 

(0) البيت منسوب لأوس فى «التهذيب» 7/ ١568‏ (سد)ء «اللسان» )١959(‏ (سدد)ء 
5 (حمسس): غير أنه نسب إلى. قروة"ين.مسسيك المراي 'في '#مجالتن اللبلماء؟ 
للزجاجي ص147. «الخصائص» ”7/ 07947 ولعل الراجح الأول. والشاهد منه: 
نسد بالسين المهملة؛ وهي كذلك في «التهذيب»» وبقية المراجع بالشين المعجمة؛ 
ومعنى تَحُْسَ : تُحُرق» وتسمّع لعل المواة» تود مرم اللاتدر اق انط «العولاييت" 
م١‏ (سفع)ء 05١‏ (حسك2ء «اللسان» ٠١78/5‏ (سفع). 


سوزة النيكاء حكن 


يقول لم يجبنوا من الإنصاف في القتال» ولكنا ججرنا عليهم فلقونا 
عن قالنان اللي :لا ل 3 

ويقال: إنه ليّسد في القولء إذا كان يأتي القول السديد. وقد أسددت 
ما شئغت» أي: طلبت السدادء أصبته أو لم تصبه. ويقال: سدده الله أي : 
وفقه 0 

-٠‏ قوله تعالى: «إنَّ لين يحون أمولَ ألْيتدئ ظلمًا إِنَمَا يعون في 
لونم كارا 4. 

سماه بما يؤول إليه في العاقبة والعرب تُسمي الشيء ء باسم ما يؤول 
إلنه غاقاته» كقوله: :كن انو كدي [يوسف: 175 يعني: العنب» 
كسما يمرا دما تقول له وقولوة للذاسر السندهد: هق الموت 6 وميه 
قول ابن الدُّمّيئة الخفععمي ©) 

قليل قذى ف 

هو الموتٌ إن لم يلق عَنَا بوائقه”) 


)١(‏ انتهى قول الأزهري من «التهذيب» ١959/5‏ (سد). 

إفة انظر: «التهذيب» ١5601//7‏ (سد)» «مقايبس اللغة» 77/7 (سد)ء «الصحاح» 3/ 
06 (سدد)» «أساس البلاغة» 57١/١‏ (سدد). 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 19/5أ» «معالم التنزيل» 2١19/١/7‏ «غرائب التفسير' 
280١‏ «زاد المسير» ؟/ 7؟7. 

(5) هو عبيد الله بن عبد الله -والدّمّينة أمه- من خثعم» يعد من الشعراء المجيدين. انظر 
(الشعر والشعراء4ة ص 484. 

(4) فى «الشعر والشعراء»؛ ص 584»؛ ومن شواهد «مغنى اللبيب») ص 257/١‏ ونسبه عبد 
السلاء هارون إلى «ديوانه»؛ ص”55. انظر: اللي شواهد العربية» ص17 7. 


مو سورة النساء 


أئ الفينت المؤاى إلى الموت::وعلن هذا قوله يَثِْةِ في الشارب من 


أنية الذهب والفضة : «إنما بجر جر فى بطنه نار جهنم0"". 


قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظُلمًا يوم القيامة ولَّهّبُ النار 
ووعنانه يخرج من فيه وأذنيه وأنفه وعينيه» يعرفه من رآه أكل والةالق 0 
وقوله تعالى : «وِسَبَصَْْ سَعِيرَا»# وقرئ بضم الياء”” 
قال أبو زيد: يقال: صلي الرجل النارَ يصلاها صليّ وصّلاءًء وهو 
صالي النار من قوم صالين وصِلي”*. قال الله تعالى: «إإِلَّا مَنْ هْرَ صَالٍ 
لي » [الصافات: 17]. قال الشاعر: 
وإ اليو تان "أن د 9 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- رقم (075) في كتاب 
الأشربة» باب: 378 آنية الفضة» ومسلم )75١70(‏ في كتاب اللباس والزينة» باب: 
آنية الذهب والفضة» وغيرهما. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2777/5 وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان؛ 9/5١بء‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» 2777/7 وابن كثير »5١١9/١‏ والسيوطى في «الدر 
المنثور» ؟/ ١؛‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. 0 

(؟) قراءة الضم لابن عامر وأبي بكر عن عاصمء وقراءة الفتح للباقين من العشرة. 
انظر : «السبعة) ص777. «الحجة») لأبي علي وذشرة «المبسوط» ص5 »١56‏ 
«الكشف» .7"78/١‏ «النشر» ؟15//7. 

(4) انتهى قول أبي زيدء وقد أخذه المؤلف من «الحجة» لأبي علي */13غ إلا أنه 
حذف جملة من أثناء الكلام وهي بعد قوله: صلاء حيث جاء في «الحجة» بعدها : 
وهما واحدء وأصلاه الله حر النار إصلاءء وهو صالي... إلخ. وانظر: «تهذيب 
اللغة») ٠١89/7‏ «(صلى). «اللسان» 759١/54‏ (صلا). 

(4) هذا من الرجز. قال ابن منظور: وقال العجاج. قال ابن بري» وصوابه الزفيان: 
تاللهلؤلا الناز أن “نصبلاهت) أو يدغ الشانن علينا الله 
«اللسان» 5/١5941؟7‏ (صلاا)ء ولم أجده ه في «ديوان العجاج» ولا في غير «اللساد". 


سورة النساء أمم 


وقال تعالى: مَجَهَممَ يَصَلَوتَها4 [إبراهيم: 759: 18]. [المجادلة: 8]. 
قال الفراء: الضّلاء اسم للوقودء وهو الصّلاء إذا كسرت مددتء وإذا 
دحت 1 : قال ابن حلزة: 
فععورت نارها"" من يعينق' «بخزازى مبهات متك العلا 

ومن ضه'”*' الياء فهو من قولهم: أصلاه الله حر النار إصلاءً» قال الله 
تعالى : «#فسَوْفَ تنضَلِيهِ ارام [النساء: 57]. وقال تعالى: مأضَليه سَفَرَ # 
[المدثر: 751]. 

وأنا"التفنة- فهو" الكان؛ الممصرةد يفال '(نصرف”” )النان أسدرها 
سَعرَاء وهى مسعورة وسعيرة» فالسعير معدول عن: مسعورة كما عَدِل: 
كف اي عن: مخضوبة» وكذلك سعرت الحرب سعرًا. واستعرت 
النار إذا استوقدت. 

والمعيوكد الال "ينها (وبنعار اانا 0 


)١(‏ انظر: «المقصور والممدود) للفراء ص ”". ل/الاء 537, «اللسان» 759١/4‏ (صلا). 

إفة في (د): (ناها)ء وقد يكون وقع سهوًا من الناسخ. 

0 البيت من معلقة الحارث بن حلزة اليشكري كما في «شرح القصائد المشهورات"» 
للنحاس : ؟/ 00, «شرح المعلقات» للزوزني ص5 .١9‏ قال النحاس: تنورتٌ النار 
إذا نظرتها بالليل.. وخزازى اسم موضع. والشاهد منه: الصلاء كسرت الصاد 
فجاءت الكلمة ممدودة. 

0( من قوله: ومن ضم إلى آخر الكلام على القراءة من «الحجة» بلفظ مقارب» انظر 
«الحجة) "/ /ا١.‏ 

(5) في (د): (أسعرت)., وما أثبته هو الصواب. انظر: «الجمهرة» ١4/7‏ (رسع)ء 
«تهذيب اللغة») ١597/7”‏ (سعر). 

() فى (د): (وسعارها). 

0200 انظر : «جمهرة اللغة» ”/ 5١لا‏ (رسع)ء «تفسير الطبري» 5/ /71/5-171. اتهذيب 
اللغة»؛ ١197/7‏ (سعر)ء «مقاييس اللغة» لا/ هلا. 5لا. 


م سورة النساء 
-١‏ قوله تعالى: إيْوْصِيكه أَسَّهُ ف كم 4 الآية. فقد ذكرنا معنى 
الإيصاء والتوصية في اللغة. ومعنى 9يْوْصِيكّ:ه» ههنا: قال الزجاج: أي: 
600 .2 - إل اث عم دع 11و . الاسم 
يمرض عليكم ؛ لآن الوصية من الله بق فرض »ء والدليل على ذلك: «#وَل 
تَفْئْنوًا آلنَفَى أل حَرّم أنه إلا يألْحيّ َلك وَصَدكمُمْ .4 [الأنعام: ]16١‏ 
وعدا من الفرض شك عزينا”: 
وقوله تعالى: «فة أَرْللدِكْمْ#. اسم الولد يقع على ولد الصلب 
وعلى :ولك الولدٍ.وإن سَقل'". .ثم ثبعت غلى هذا :ميراث. ولد الول هذه 
ال 
فإن قيل: بماذا يتعلق قوله: ##بْوْصِيَكٌ4. ولا يقال في الكلام: 
أوضيك لزيد كذا؟ والجواب ما قال الفراء» وهو أن الوصية قول» فمعنى ١‏ 
قوله يويك أمّه4": يقول الله لكمء وعلى هذا أيضًا: «وَعَدَ ا 7 
مُأ وحيلوا الصَيِحَتٍ لم مَغْفْرَةُ»* [المائدة: 9]. أي: قال الله لهم 
معفن + لأن الوعد قرل”. 
)١(‏ في (أ): (نفرض».» وما أثبته هو الموافق ل «معاني الزجاج». 
() «معاني الزجاج) ؟18/7١»‏ وانظر: «غرائب التفسير» »7588/١‏ «الكشف والبيان' 
5”/4أ, «المحرر الوجيز» "/ ,.0١1١‏ «الفتوحات الإلهية» .”59/١‏ 
() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .*77/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 859/0؛ 
وبعض العلماء يفرق فيقول: إنه حقيقةٌ في ولد الصلب مجازٌ في غيره» وبعضهم لا 
يفرق. وعقب القرطبي -رحمه الله- على مثل ذلك بقوله: ومعلوم أن الألفاظ لا 
تتغير بما قالوه. 
)2 قوله: (ثم ثبتت)» وفي هذه الجملة اضطراب أو سقط. 
(4) في (ذ) زيادة: (في أولادكم). 
0 لم أقف على رأي الفراء هذا في «معاني القرآن». وقد أشار إليه أبو حبان في 
(البحر» 7/7 ١18ء‏ والسمين فى «الدر المصون' 505/9. 


سورة النساء عب 


وه 4 مسرو 


«لِدّدّ مِثْلُ حَظٍِ الْأَنشَيِ4. وقال الكسائي: قوله: للد مِثْلُ حَيٍَ 


مء .2 سر 


الْأَنَيَيْنِ» بيان لما أوصى به وحكاية له؛ لأن الذي أوصاهم به هو هذاء 


ومثله قوله: وَعَدَ أَلّهُ الَدينَ َامَنُوأْ ومنو ألصَبِكتٍ) [المائدة: 4] ثم ذكر 
ما وعدهم فقال: لم م ركو عظِيمٌ»# ولهم مغفرة هو الذي 
وعدهم بهء وكذلك قوله: ##ثُرَّ بدا لم يَنْ بَمْدِ مَا َو الآبنت لمْجْمْنَه» 
[يوسف: 50]. 

ويقول: بدا لي أن لعبد الله مالاء فإذا (ألقيت)"' أن قلت: بدا لي 
لعبد الله مال”". وأنشد الكسائي على ذلك: 


إني سابدِي لك فيما 58 
عله لك شك كان 
وقوله تعالى : إن كم نآه4» يعني : فإن كن”*؟' المتروكات؛ وذلك 
أن اسم الولد يطلق على الإناث والذكور”'. فلما فرض فريضة الذكور 


)١(‏ في الأصل بالفاءء والتصحيح من (د). 

(؟) لم أقف على قول الكسائي مفصلاء وقد أشار إليه أبو حيان في «البحر؛ 7/ 181. 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» »19٠ /١‏ «الدر المصون» ”097/7 . 

(9) هذا البيت من الرجزء ولم أعرف قائله. وهو من شواهد «معجم مقاييس اللغة' 
9/7 (شجن)», «الصحاح» 1١57/5‏ (سجن)ء «اللسان» 77١7/54‏ (شجن)ء 
والشجن: الحاجة. ولعل الشاهد منه أن: شجن بنجد تفسير وبيان ل: لي شجنان» 
حيث جاء في (الصحاح»ء «اللسان» بعد هذا : وشجن لي في بلاد السندء لكن في 
«اللسان»: الهند بدل السند. والله أعلم. 

() هكذا فى (أ). (د)ء ولعل الصواب: فإن كانء انظر: الطبري 71/5/5. «إعراب 
قرا لفان 0١‏ :» "«مشكل إعراب القرآن» .١91١/١‏ 

(6) انظر: «الطبري» 5/5لا”ء «تهذيب اللغة» "946١/5‏ (ولد)ء. «المحرر الوجيز» 
.0١7/#‏ 


ع وم سورة النساء 


وأراد تبيين حال الإناث كنى عنهن بكناية جمع أسمائهن في الأولاد, 
وتقنيوة الأوالاو إن كن اتبواء كر الو فلي للف ا 01 


5-6 9 عا 6057 
واجتمعت الامة على أن للبنتين الثلثين ٠"‏ إلا ما روي عن ابن عباس 


أنه ذهب إلى ظاهر الآية» وقال: الثلثان فرض الثلاث من البنات؛ لأن الله 
تعالى قال: #فإن كد سه هوق أتنتين4”" : 


للق 


إفرة 


إفوة 


قال الطبري 777/4: واختلف أهل العربية في المّعنِي بقوله : طون كن نت4» فقال 
بعض نحوبي البصرة بنحو الذي قلنا: فإن كان المتروكات نساءء وهو أيضًا قول 
بعض نحوبي الكوفة. وقال آخرون منهم: بل معنى ذلكء» فإن كان الأولاد نسا. 
وقال: إنما ذكر الله الأولاد فقال: «ابوْصِي؟: أنه 4 ردح »4 كع فنع لوي 
فقال : إن كن فسآ . وإن كان الأولاد نساءء وإن كان الأولاد واحدة. ترجمة 
منه بذلك عن الأولاد. قال أبو جعفر: والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه 
من البصريين أولى بالصواب في ذلك عندي؛ لأن قوله : إن كن لو كان معنيا 
به وَالْأَوْلّدِ4 لقيل : «وإن كَانوأ» ؛ لأن الأولاد تجمع الذكور والإناث؛ وإذا كان 
كذلك فإنما يقال: (كانوا)» لا (كن). هذا ما وضحه ابن جرير في تقدير اسم كان 
هناء فالظاهر أن المؤلف قد خلط بين القولين» والله أعلم. 

انظر «الإجماع» لابن المنذر ص7" «المغني» لابن قدامة ١١١/9‏ «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام» .9٠/١‏ هذا؛ وقد تعقب القرطبي الإجماع في هذه المسألة 
لخللاف ابن عباس منها. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ه6/ 77 . لكن العلماء الذين 
حكوا الإجماع حكموا على ما روي عن ابن عباس بالشذوذ كما في «المغني'» 
«الفتاوى». 

لم أقف على من خرجه, لكنه قول مشتهر عن ابن عباس وصححه عنه النحاس 
في: «إعراب القرآن» .574/١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 1/8 » 
وانظر: «تفسير الماوردي» 2408/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ل سد 
«المغني» 2252/4 المجمع الفتاوى» ٠ /"١‏ هلال «أضواء البيان» 27/١‏ 
١التحقيقات‏ المرضية في المباحث الفرضية» للدكتور صالح الفوزان صغلا. وعد 
قال الفوزان: وقيل: المشهور عنه مثل قول الجمهور. 


سورة التمناء هوم 


فل اللقين: لياه و15 وغل الدلقة "لوده أن قرفن اله 
النصف كفرض الواحدة. 
وهذا غير مأخوذ به 
وواحة ا لايك أن 00 ههنا صلة لا معنى لهء. أراد: فإن كن نساء 


ثنتين » كقوله: «فَضْرنواً هَوْقَ الَْعَسَاقَ # [الأنفال: ؟١]‏ يريد: فاضربوا 


2 و ا نساء ؟ لآن الاية جماعة عند العرب. ونبين ذلك 
060 


00 


في آخر الآية 
وقال أكثر المفسرين: إنما أعطينا البنتين الثلثين بتأويل القرآن لا بنص 

فرضء وذلك أن الله تعالى [جعل للبنت الواحدة النصف في قوله: «إوَإن 

0 وجعل للأخت الواحدة النصف أيضًا في قوله : 

طن اننا هك لِنَسَ لم وَل وَلَهُء لفت لها يِضَفٌ مَا رك [النساء: 1105 ثم 

جعل للأختين اليه علمنا أن للبنتين](' الثلثين قياسًا على الأختين» كما 

)١(‏ هكذا في (أ)» وفي (د): (رده)ء ولعل الصواب: (زدن). 

(') هكذا في (أ). (د) والظاهر أن الصواب: الثنتين. 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 7/ »151-١5٠‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
لضفه «المغني» 2١١/4‏ امموخ الفتاوى» /"١‏ ٠ه"‏ «أضواء البيان» 
7/١‏ «التحقيقات المرضية؛ ص 241 487. 

(4) هذا قول فى إعراب الآية» لكن خمّأه النحاس بقوله: وهو خطأ؛ لأن الظروف 
ليست مما يداد لغير معنى «إعراب القرآن» .7”59/١‏ كما ضعفه الكيا الهراسي في 
«أحكام القرآن» 44/17 » وابن عطية في «المحرر) 4017/7 وابن كثير في 
اتفسيره» .498/١‏ قال ابن كثير: وهذا غير مسلم. لا هنا ولا هناك» فإنه ليس في 
القرآن شيء زائد لا فائدة فيه» وهذا ممتنع. وقد تقدم مثل ذلك. 

() انظر ص١51”‏ . 

0) يُحتمل أن في الكلام سقطاء واستقامته: وذلك أن الله تعالى لما جعل للبنت 
الواحدة.. علمنا: أن لشن ٠فسقطت‏ ليا من الكلام قبل جعل. 


حوم سورة النساء 


أن للأخوات الثلثين بما نص في البنات في قوله: ظفَإِن كن 44 الآية200, 

وحرر الحسن بن يحيى”'' هذا الفصل فقال: (إن الله تعالى)”" أمسك 
فى هذه الآية عن ذكر البنتين» وذكر الواحدة والثلاث وما فوقهاء وذكر في 
(قوله©») : 8 يسَحَفْسُوتَكَ 4 ف آخن السياع الات الواتحدة والبصيد 40 
وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهاء فتضمن كل واحدة من هاتين الآيتين ما 
كف عن ذكره في غيرها» ويحتمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيها على 
ما ذكره في غيرها ليأتلف المعنى على (ما يجب”") إن شاء الله9) 

قال أبو إسحاق: جعل الله كلكَ كتابه يدل بعضه على بعض تفقيهًا 
للمسلمين وتعليمًا؛ ليعملوا فيما يحزبهه''' في الأمور على هذه الأدلة, 
وقال بعضهه”"': في الآية دليل على أن للبنتين الثلثين؟ لأنه قال: #إلدّوٌ 
ِثْلُ حَيْدٍ الْأُنمَيَينِ» » وكان أول العدد ذكرًا وأنثى» فللذكر الثلثان وللأنثى 
الثلث. فلما دل هذا على أن للذكر الثلثين وللبنت الواحدة الثلثء عَلم أن 
)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 2458/١‏ «أحكام القرآن» للهراسي ؟7/٠4١-١151ء‏ 


«أحكام القرآن» لابن العربي ١//ا.‏ القرطبي 9/ 57. «أضواء البيان» /١‏ الال 
«التحقيقات المرضية) ص١8.‏ 

(؟) هو صاحب «نظم القرآن» وكثيرًا ما يأخذ عنه المؤلف». لكنه لم يصل إلينا. 

(*) ما بين القوسين ليس فى نسخة (د). 

(4) هكذا في (أ). (د) والظاهر: والنتين. 

(5) في (أ): (يحب) بالحاء المهملة. 

( انتهى أخذ المؤلف من صاحب النظمء وانظر: «أحكام القرآن» للهراسي 1١41/5‏ 
7 «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ لاثاء القرطبي 0/ 717, «فتح القدير» 451/١‏ 

0) يحز بهم: ينزل بهم ويهمهم. انظر : «اللسان» 4864/7 (حزب). 

(4) صرح أبو إسحاق الزجاج بالقائل في «معانيه» 194/7ء وأنه: أبو عباس محمد بن 
يزيد [وهو المبرد]ء وكذا قال إسماعيل بن إسحاق. 


سورة النساء بهم 


للبنتين الثلثين من حيث علم أن للذكر الثلثين. 

وأما مذهب ابن عباس فهو محال في القياس» حيث يجعل البنتين 
كالواحدة. والبنتان كالجماعة؛ لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع”''» في كثير 
من الأحكام» فصلاة الاثنين جماعة» والأخوان كالإخوة في حجب الأم 
من الثلث إلى السدس. ويجيء ذلك في آخر الآية» فالجمع بالجمع أولى 
أن يقاس من الجمع بالواحد''". وأيضًا فإن الآية في قول مقاتل» والكلبي 
نازلة في أم كبجة”". وكانت لها ثلاث بنات» فنزلت في جواب ما استفتت 
وأجيبت في بناتها خصوصاء وكن ثلانًا0©: ولذلك ما خصت الثلاث 
بالذكر في الآية دون الثنتين. 


١9/7 في (أ): (الجميع»» وإلى هنا انتهى أخذ المؤلف من الزجاج في «معانيه»‎ )١( 
بتصرف فى العبارة» وما ذكر بعد ذلك من الأمثلة ونحوها زائد عليه.‎ 

(0) انظر: #غرائب التفسير» /١‏ 186. 

(*) هي أم كبة -بالجيم كما ضبطها ابن حجر- الأنصارية من الصحابيات -رضي الله 
عنهن- زوجة أوس بن ثابت الأنصاري» ولم تذكر سنة وفاتها. انظر: «١تجريد‏ 
أسماء الصحابة» ؟/ الا" «الإصابة» 541//5. 

(4) لم أجد من أخرجه بلفظ ثلاث في تفسير هذه الآية» وقد أشار إليه الثعلبي عن 
مقاتل والكلبي في تفسير هذه الآية» وذكره مطولًا في تفسير قوه تعالى : لجال 
صب مما رلك الْوَلِدَانِ وَالْأَقْْونَ وَللياء تَِيبٌ» [النساء: 7]. 
انظر: «الكشف والبيان» 5/5١اسء‏ ١٠٠أ.‏ ؟7أ. وقد أخرجه الطبري عن السدي 
بلفظ : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» كان أهل الجاهلية لا يرثون 
الجواري ولا الصغار من الغلمان» لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» 
فمات عبد الرحمن أبو حسان الشاعرء وترك امرأة يقال لها: أم كجة. وترك خمس 
أخوات. فجاءت الورثة يأخذون مالهء فشكت أم كجة إلى النبي جي. فأنزل الله هذه 
الآية : إن كن نسَأ هَوْفَ أَنْنتَييِ4 «تفسير الطبري» 5/ 5170. وأورد السيوطي أثر 
السدى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. انظر «الدر المنثور» 7/7 777. 


وقوله تعالى: #وإن كَانتَ وَحِدَةَ» وقرأ نافع (واحدة) بالرفع''' على 
معنى : إن وقعت واحدةء أي: إن حدث حكم واحدة. أو إرث واحدة؛ 
لأن”"' المراد حكمها والقضاء في إرثهاء لا ذاتها. 

والاختيار قراءة العامة؛ لأن التي قبلها لها خبر منصوبء وهو قوله: 
إن مه 44 وكما أن الضمير هناك :إن كن المتروكات أو الوارثات 
نساء: كذلك ههنا* وإن كانت المتروكة واحرة”". 


رمو 


وقوله تعالى: #إوَلِأبوَيّهِ»# يعني: ولأبوي الميت. كناية عن غير 
وذقورة وهنا والداف والاضل أنايقال: اواكلى ولكن استغنى عنها بأم. 
فأبوان تثنية أب وأبة» وكذلك لو ثنيت ابنًا وابنّة ولم تخف اللبس لقلت: 
ا 

وقوله تعالى : للِكُلٌ ويد يَنْبُمَا دس ما يك ين 36 لد وَلذ4. أو ولد 
ابن» واسم الولد يقع على ولد الابن”". 


.”ا/8/١ انظر: «السبعة» ص777. «الحجة» ”/ 178. «الكشف»‎ )١( 

(0) في (د): (فان). 

() انتهى من «الحجة») ١57/7‏ بتصرف» وانظر اامعاني الزجاج» 8/7 (إعراب 
القراءات السبع» 0١‏ »: «الكشف» ١/8لا".‏ وممن اختار قراءة النصب 
ورجحها على الرفع الأزهري في «معاني القراءات» /١‏ 597». وابن خالويه في 
«الحجة» ص١١٠»‏ وكثير من أئمة القراءات لم يتعرضوا للموازنة أو الترجيح بين 
القراءتين» فهما صحيحتان» وقد قرأ بالرفع اثنان من العشرة هما نافع وأبو جعفر. 
انظر: «المبسوط») ص165١.‏ «النشر» 7//ا785. 

(5) «الكشف والبيان» 77/5أ. 

(4) من «معاني الزجاج» ؟/ 7ء لكن فيه: والأصل في أمء أن يقال: أبة. 

)0 انتهى من «معاني الزجاح"» ضفة 

(0) انظر: «الكشف» 5/ ”77أ. «أحكام القران» لابن العربي 90/١‏ 


سورة النساء 4م 


والأنتديرط'نن عحية"السمة السدس ٠»‏ ويرث بغير تسمية على جهة 
التعصيب. 

مثال ذلك: لو مات عن ابنة وأبوين» كان للابنة النصف وللام 
السدس » وكذلك للأب بالتسمية؛ ؛ لأن اللّه تعالى قال: لكل وحِرٍ 2 مهما 
حدس هِنَا ررَكَ إن كن لم م وههنا ولد وهو البنت» والسدس الباقي 
لذت أبمًا بق التوفوب 7 

وقولة تعالق : إن لاص لد وله ووركك أناة فلأكر التلك عه » 

أكثر القراء على ضم الهمزة من (أم) في - جميع المواضع. وقرأ حمزة 
والكسائي بكسر الألف إذا وليتها كسرة أو ياء”"'. (نحو هذا" ور 

- أ 0( 

قوله: «يطوؤ274. أ يت أتمَحِكْ4 [النور: .]3١‏ «ق أُيَهَا رَسُولًا» 
[القصص: 6 

فأما إذا كان ما قبل الهمزة غير كسر فالضم لا غيرء مثل «إوَحَلْنا أبن 
ميم وَأ [المؤمنون: .©"0]0٠‏ 

وإنما جاز كسر همزة (أم) لأن الهمزة حرف مستثقل». بدلالة 
تخفيفهم لهاء فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة» ليكون العمل فيها من 
00( انظر: «تفسير الطبري» 54//ا171. «معاني الزجاج» ؟5/١5؟»‏ «الجامع لأحكام 

القرآن» ه/ ١ل.‏ 
ف في «الحجة» //177: وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وصلا وما ذكره 

المؤلف أوضح وهو الموافق لما في «السبعة؛ ص518. 
0 انين القوسين' لين في (د): 
(54) هكذا في (أ): (د) وهو تحريفء والظاهر أن الصواب:طفى بُظون أُمَهنِيِكُمِ)4 

[الزمر: 5 كما في «الحجة» ا 
)0( ما بين القوسين زائد على ما في «الحجة» 1 علي وإن كان من لازم كللامه. 


ودس سورة النساء 


22020 


قال أبو إسحاق: إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله: 
طمَدي»: وليس في كلام العرب مثل: فِعُل بكسر الفاء وضم العين» فلم 
(0) ال 5 1 
اختلطت اللام [بالاسم] شنه بالكلمة الواحدة» فابدل من الضمة 
26 
0 
وأيضًا فإن الهمزة لما يتعاورها من القلب والتخفيف تشبه الياء 
والواوء» فتتغير كما تتغير الياء والواوء وتقارب الهاء في المخرج . والهاء قد 
5 200000 (5) يزلاو 
اتبع الكسرة في نحو : بهم وبهي”*'. كذلك الهمزة . 
فإن قيل : وهلا فعلوا ذلك بغير هذا الحرف» مما فيه الهمزة» نحو: 
أت وأسنّ وأدّ من أسماء الرجال؟ 
قيل: إن هذا الحرف قد كثر في كلامهم» والتغيير إلى ما كثر أسرع, 
وقد يختص الشيء في الموضع بما لا يكون في أمثاله» كقولهم: أسطاع 
وأهراق». ولم يفعل ذلك بما أشبهه. كذلك هذا التغيير في الهمزة مع 
الكسرة والياء اختص به هذا الحرفء» ولم يكن فيما أشبهه””. 
000 من «الحجة») رونك ار بتصرف يسير» وسيرجع المؤلف إلى الإفادة منه بعد أخذه من 
الزجاج. وانظر: «السبعة؛» ص5298» «المبسوط) ص164١»‏ «الكشف» .579/١‏ 
زهة الزيادة من «معاني الزجاج» 71/7 لكي يستقيم الكلام. 


(6) انتهى من «معاني الزجاج» ؟/ 77» وانظر «إعراب القرآن» للنحاس »400/١‏ 
«الكشف» ١/4/ا8.‏ 
ويرجع المؤلف بعده إلى أبي علي ف «الحجة» فكان كلام الزجاج اعتراضًا أثناء 
كلام أي علىء وانظر: «الحجة» *9/لا1. 178. 

(5) هكذا الكلمة في «الحجة» / 0170 ولعل الأصل: به فأشبعت الكسرة في الهاء 
فأشبهت الياء. ْ 

(6) انتهى من «الحجة» #/ /17. .١378‏ 


بيورة التسناء لض 


يد من ضم الهمزة فإنه أتى بها على الأصلء» ألا ترى أن 
الهمزة في: أد وأف وبابه مضمومة على جميع أحوالهاء ولا يؤدي إلى 
استعمال فِعْلء لأن اللام ليست من أصل الكلمةء واللام”'' من (فلأمه) 
تقديرها تقدير الانفصال” ". 

وقول تماق + عوك 1.35 عو كلاقه الكدق »جتنت الأ علن 
أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كرجل مات عن أبوين 
وأخوين» كان للأم السدسء. والباقي للأب. فالأخوان فما فوقهما يحجبان 
الأم عن الثلث إلى السدس. والأخ الواحد لا يحجب. 

وابن عباس يخالف في هذه المسألة: فلا تحجب الأم عن الثلث إلى 
السدس بأقل من ثلاثة إخوة. وقال لعثمان”*' ذه: بم”” صار الأخوان 
يردان الأم إلى السدسء وإنما قال الله ككَ: «قإن كن لَه إِحَوَهٌُ» والأخوان 
في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: يا بني إن قومك حجبوها 


(1) ليس فى (د). 

() في (أ) و«الأمى وما أثبته هو الصواب. 

(9) انظر (معاني الزجاج" ا «معاني القراءات» /١‏ 2.5946 «الحجة) #//ا١2‏ 
«الكشف) .”8٠/١‏ 

() هو أمير المؤمنين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي سبق 
إلى الإسلام ولقب بذي النورين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» اتصف -5- 
بالحلم وصلة الرحم وكثرة العبادة والإحسان ولين الجانب» استشهد على يد 
جماعة غاشمة ظالمة سنة "اه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وقد قضى في الخلافة 
أكثر من إحدى عشرة سنة رَضِئَ الله عَنْهِ وأرضاه. 
انظر : «تاريخ خليفة» 00 «الاستيعاب» #/ 0150-١188‏ «الإصابة» ”/ 
155-7. 

)0( في (أ). (د): (ثم)ء والصواب ما أثيتهى انظر: الطبري 578/5. 


اس سورة النساء 


قال علماء اللغة: قول ابن عباس: الأخوان في لسان قومك ليسا 
بإخوة غلط منه؛ لأن الأخوين جماعة كالإخوة» وذلك أنك إذا جمعت 
انوا" إن نواه 'ذهماسفاعة ويقال ليما الو 
وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالهما. يريدون: رحلى 
زفرة 
راحلتيها . 
قال ابن الأنباري: التثنية عند العرب أول الجمع» ومشهور فى 
٠. - 0 00-32 2‏ 41 و م 
كلامهم إيقاع ١‏ لجمء على التثنية» من ذلك قوله تعالى: 570 ححنا 22 
شهيتَ* [الأنبياء: 4/ا]ء وهو يريد داود وسليمان» ومنه قوله : #فَقَدٌ صَعَتَ 
ع و : ١‏ 5 4 د ع 
لوبكًا» [التحريم: 5] يريد قلبيكما”*“. والعرب تقول: لطمت أوجه 
الرجلين؛ وضربت أرؤسهماء وشققت بطونهماء فيجمعون في موضع 
التغنية220. 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير 0778/5 وعزاه إلى البيهقي كل من ابن كثير في «تفسيره' 
0١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2717/7 وضعفه ابن كثير وكذلك الشيخ 
ناصر العمار في «تحقيق المروي عن ابن عباس» .١181١/١‏ 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 77/7 بتصرف. 
وانظر: «تفسير الطبري» 71/8/5. «الكشف والبيان» 5/ 7؟'بء «الدر المصود' 
*/ 507. «تفسير ابن كثير) .544/١‏ 

(9) «الكتاب» "77/8 «معاني الزجاج» ؟7/؟77. 

(54) في (د): (قلبكما). 

(5) لم أقف على كلام ابن الأنباريء وانظر: «معاني القرآن» للأخفش 0595/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» لابن قتيبة ص 0787 الطبري 71/4-11/8/5. امعاني 
الزجاج» ؟/؟37,ء «الكشف والبيان» 5/ 757سء «الدر المصون» "507/7 . 


بوره الساء وش 

قال قتادة: وإنما حجب الإخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب 
(لمعونة الأب" ؟ لأنه يقوم 5 وينفق عليهم دون الأه”". 

وقوله تعالى: «#يِنٌ بَعَدٍ وَصِيَّةَ بوص يبآ أَوْ دين 4 : أي : هذه الأنصبة 
إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت في ثلثه» وذكر الوصية مقدمة 
على الدين»وذلك تقديم في اللفظ لا في الحكم؛ لأن (أو) لا توجب 
مد ؛ كأنه قيل: 0ن 0 
مقيضينا إلى الخ 

قوله تعال : ل يج قرئة بكسر الصاد وفتحها'». 

مون د" ' فلأنه تقد ا ال 


0 


قوله: «قّإن كن لهم إِحْوَهٌ فَلأيَهِ ألسدُسَ» أي: لأم الميت «ين 
وصيه وَصِيَِّةٍ# يوصيها الميت. الي 
الاترى أن الموصي هو الميت» والذي””" حسن فتح الضاة أنه لبن 


)١(‏ فى (د): (معونة للأب). 

فرع أخرجة ابن جرير 578٠/5‏ بمعناه» وقال ابن كثير في ااتفسيره) .4494/١‏ عندما 
ساق هذا الأثر: وهذا كلام حسن وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 27171 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أي حاتم. 

فر في (د): (مدبن). 

(5) انظر: «معاني الزجاح» ؟/ 77. 15ء «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 541. «الدر 
المصون'» ”/107. 

(4) بالفتح لابن كثير وعاصم -في رواية أبي بكر- وابن عامرء وبالكسر للباقين من 
العشرة. انظر: «السبعة؛ ص2.77578 «الحجة) 2١79/7‏ «(المبسوط)؛ا ص658١2‏ 
«النشر» ”518/75. 


030( توجيه القراءتين من «الحجة» / 15 
0) فى «الحجة»: وكأن الذي. 


1 سورة التساء 


لميت”'' إنما هو شائع في الجميع» فلذلك حسن يوصى”"”". 

وقوله تعالى : «#أوَ دَبْنِ* إن قيل: ما معنى (أو) هاهناء وهلا كان من 
بعد وصية يوصي بها (ودين””*'؟. والجواب: ما قاله الزجاج» وهو أن 
معناه الإباحة» كما لو قال قائل: جالس الحسنّ أو الشعبي. المعنى: أن 
كل واحد منهما”” أهل أن يجالس» فإن جالست الحسن فأنت مصيبء (أو 
الشعبي قألت ميين: وإن جمعتهما فأنت مصيب)220. ولو قال: جالس 
الرجلين» فجالست واحدًا منهما سس 0 اموت نه 
كذلك في الآية لو كان: #أسن بَعَدِ وَصِيَّةْ بوْصٍ يبآ (و) َيْنِ»# احتمل اللفظ 
أن يكون هذا (الحكم المذكور في الآية'"' إذا اجتمعت الوصية والدين» 
فإذا انفرد كان حكم آخرء فإذا كانت «أو» دلت على أن أحدهما إن كان 
فالميراث بعدهء وكذلك إن كانا كلاهما”". 

وقوله تعالى: ©إءَابَآوُكٌُ وَأَاوْكُمَ لا مَدَرُونَ أَيُهُمْ أب لك نَنْمَاك. في 
هذا قولان: 
(؟) في (أ): (د) يوصا بألف ممدودة» وهو مخالف لقواعد الإملاء المتبعة» وما أثبته 


هو الموافق ل «الحجة). 

(9) انتهى من «الحجة» "/ .١5٠‏ 

(4) في (أ) (د): أو دين» والتصويب من «معاني الزجاج". 

(5) في «معاني الزجاج» 14/7: هؤلاء. 

002 ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج». 

(0) انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 77/7: 74 بتصرف يسيرء وانظر: «الأضداد' 
لابن الأنباري ص١78؛‏ «معاني الحروف» للرماني صلالاء «رصف المباني' 
ص 05١١‏ وإيضاح الجملة الأخيرة عند المؤلف أنه عبر بأو هنا للدلالة على أن 
الحكم بالنسبة للدين والوصية في الميراث واحد لا يتغير سواء وجدا منفردين أو 


سورة النساء م 


أحدهما: أن هذا فصل معترض بين ذكر الورّاث وأنصبائهم. 
وبين قوله: «إفَرِيصكةً ّرح أسّهوِ24 ولا تعلق لمعناه بمعنى الآية» ومعنى 
هذا الفصل في قول ابن عباس والكلبي: أن الله تعالى يد يشفع المؤمنين 
بعضهم في بعض» فأطوعكم لله كك من الآباء والأبناء أرفعكم درجة”". 
فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله إليه ولده بمسألته""'. 
ليقرٌ بذلك عينه» وإن كان الولد ادع درجة من والديهء رفع الله إليه والديهء 
فقال الله كك: ««لا مَدْرُونَ أَيُهُمْ أَوَبٌ لَك تَنْمَا»؛ لأن أحدهما لا يعرف 
منفعة صاحبه له في الجنة» وسبقه إلى منزلة عالية تكون سببًا لرفعه إليها' ". 

القول الثاني: أن هذا فصل معترض بينهماء ومعناه متعلق بمعنى 
الآية. 

يقول: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدنيا فتعطونه من الميراث 
ما يستحق». ولكن الله تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة. 
ولو وكل إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكمء فأفسدتم وضيعتم وأعطيتم من 
لا يستحق ومنعتم من يجب له الميراث» وهذا قول الزجاج”*. 


وابن الأنباري. وجماعة من أهل العا وإليه أشار ابن عباس فق 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس ابن جرير بنحوه 249/4 وسنده حسن. انظر: «تحقيق 
المروي» عن ابن عباس /١‏ 2.145 وذكره الثعلبى في «الكشف والبيان» 4/ 57أ. 

(5) في (أ): (بمسلته). 0 

() ذكر الهواري معنى ذلك من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقريبًا منه قولا 
للكلبي. انظر «تفسير كتاب الله العزيز؛ .*88/١‏ «الكشف والبيان» 4/ “*5أء 
(معالم التنزيل» .١78/7‏ 

(5) ساق الزجاج القولين من دون اختيار لأحدهما. انظر: «معاني القرآن» ؟14/7. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» ,»587-78١/5‏ الإيضاح الوقف والابتداء» ؟/ 4091 «الدر 
المنشور» 77/9 575. 


كوه ل 

وقوله تعالى: #قَرِيصَكةٌ ص ألّهِ» منصوب على التوكيد من قوله: 
«وَلِأَبوَيْهِ»4. أي لهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضًاء (ففريضة"'" مؤكدة 
لقوله : وي 00 

وقوله تعالى: #إإنَّ أنّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا» . قال الحسن: كان عليمًا 
بالأشياء قبل خلقهاء حكيمًا فيما يقدر””*". 

وقال عطاء: كان عليمًا بخلقه قبل أن يخلقهم. حكيمًا حيث فرض 
للصغار مع الكبارء ولم يخصٌ الكبار بالميراث كما كانت العرب تفعل”. 

وحكى الزجاج عن سيبويهء قال: كأن القوم شاهدوا علمًا وحكمة 
ومغفرة وتفضلاء فقيل لهم: إن الله كان كذلك. أي: لم يزل على ما 


050 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

(؟) في (أ). (د): بفريضة» والتصويب من «معاني الزجاج» 7/ 70. 

(*) من «معاني الزجاج» ”/ 276 وتوضيح قول المؤلف -تبعًا للزجاج- بأن فريضة 
منصوب على التوكيد أي: أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية» 
وقد أطلق كل من ابن جرير والنحاس ومكي أنها منصوبة على المصدرية. انظر: 
«تفسير الطبري») 7587/5. «إعراب القرآن» للنحاس .”948/١‏ امشكل إعراب 
القرآن» لمكي ,.147/١‏ «الدر المصون» /5077. 

() «معاني الزجاج» 7/ 75», وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »5٠٠ /١‏ «زاد المسير'ا 
9/7 » اتفسير الحسن» .7514/١‏ 

(5) لم أقف عليه عن عطاءء وانظر: الطبري 587/5 «الوسيط» 4517//7. 

030 «معاني الزجاج» ؟/ 65”,ء وانظر : «إعراب القران» للنحاس »5٠٠ /١‏ «زاد المسير» 
24/7 ولم أقف على قول سيبويه في كتابه. 


سورة النساء اضر 


وقال الخليل : الخبر عن الله ِِكَ بمثل هذه الأشياء. كالخبر بالاستقبال 
والحال؛ لأن صفات الله تعالى لا يجوز عليها الزوال والتقلب7". 

وقوله تعالى: «#وّإن كانت رَجلُ يوَرَتُ كَلَلَه4. قد أكثروا في 
الكلالة» والذي عليه الأكثرون وهو الصواب أن الكلالة ما عدا الوالد 
والولق”: 

وهو قول أبي بكرء وعمرء وابن عباس» وابن زيدء وقتادة» 


والزهري» وابن ايت 0 


وأخبرني موسى بن الفضل ”)2 حدثنا الأصو”*, عن محمد بن 
الجهه”''؛ عن الفراءء قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد”". 


2 5 2 5 0 5 5 69 
واقراني العروضي »ء عن الأزهري. قال: اخبرني الملرى” » عن 


)١(‏ من «معاني الزجاج» 190/7 بتصرف ودون نسبة للخليل» وانظر: «إعراب القرآن» 
للنحاس »5٠٠ /١‏ «زاد المسير» 7/ ."٠‏ 

(') انظر: اامعاني الفراء» /١‏ /ا761. «مجاز القرآن» »١١8/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص6١١.,‏ «تفسير الطبري» 2747/5 «تفسير كتاب الله العزيزا 2765/١‏ «معاني 
الزجاج» 517/7. «الكشف والبيان» 5/ ا"بء «زاد المسير) 7/ 07١‏ 23531 اتفسير 
ابن كثير) .6:١ /١‏ 

(9) انظر: «الطبري» 8/ ه-هل. 

() لم أقف له على ترجمة. 

(5) هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي النيسابوري» تقدمت ترجمته. 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن الجهم السمري». تقدمت ترجمته. 

0 قول الفراء في «معاني القرآن» .751//١‏ وانظر : «تهذيب اللغة» 4/ 1171-8173 
(كل) حيث جاء بسند آخر. 


© هق أبق النضل محمد بن أبي جعفر المتذري الهروي. تقدذمت ترجمته . 


الحسين ابن وأا عن سلمة»؛ عن أن عبيدة » أنه قال : الكلالة كل من 
لم يرثه: (ولك أو أب)''". ونح ذلك قال الأخفض”. 

فال اضرق وسمعت آنا" الاين“ يقوالة الكلالة تن الفراةن 
خلا الوالد والولد. سموا كلالة لاستدارتهم بنسب الميت من تكلله النسب 
أي أحاط به واشتمل عليه"”". فهم بمنزلة العصبة» كالإخوة والأخوات 
والأعمام وأبنائهم . 

قال: وسمعته”"' مرة يقول: الكلالة من سقط عنه طرفاه» وهما أبواه 
(وولناء")2 اقضان كلذ وكلالة 6 أى2_غبالا: على الأصيل: يقول .سقط 


)١(‏ في (أ) كأنها: (الجهين) أو: الجهز بن فهيم» ولعل ما أثبته من (د) هو الصواب 
لموافقته «تهذيب اللغة؛ ١1//-71175/4‏ (لكل). والحسين هذا هو أبو على 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي» إمام علامة عالم بالحديث 
والتاريخ والأدب من الفصحاءء توفي -رحمه الله- سنة 189ه . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» “7/ 47137. 

(5) في (د): (ولد ولا أب). وما أثبته هو الموافق ل «التهذيب». أما «المجاز» لأبي 
عبيدة ١١8/١‏ ففيه: (كلالة) كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة 
اهء وإدخال أبي عبيدة الأخ مع الأب والابن هنا لا يوافق عليه. انظر «الجامع 
لأحكام القرآن» ه/ لالا. 

(©) «تهذيب اللغة» 7١177/4‏ (كل)» ولم أر الأخفش في «معاني القرآن» تعرض لتفسير 
الكلالة. 

)0( هو أحمد بن يحيى المعروف بثعلب». تقدمت ترجمته. 

0( قول المنذري من «تهذيب اللغة» 11/5/5"-/الا١”‏ (كل) بتصرف يسيرء وانظر: 
«الصحاح» / ١‏ (كلل)ء «اللسان» /19/ 59148 (كلل). 

() القائل المنذري والمسموع أبو العباس ثعلب. 

4 في «التهذيب»: وولده. 


سورة النساء 4م 


0 الطرفين فصار عيالًا عليههم”". وقيل: لأن من لا يكون والدًا ولا 
ولدّا كلت قرابته عن أن تكون قرابة ماسة. يقال: هو أكل من هذاء أي : 
ع 3 

وحديث جابر يفسر الكلالة» وأنه الوارث (غير الوالد والولد)؛ لأنه 
يقول: مرضت مرضًا أشفيت منه على الموت» فأتيت النبي يك فقلت: 
إفى :وجل لبس رثني إلا كلالة1*". 

أراد أنه لا والد له ولا ولد. فكل من مات ولا ولد له ولا والد فهو 
كلالة ورثته»ء وكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه””©. 

فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بالصفة التي 
0 

ويقال: رجل كلالة وامرأة كلالة وقوم كلالة» لا يثنى ولا يجمع؛ 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة» يقال: كل الرجل يكل كلالة» أي صار 
)١(‏ في (د): (عن)» وما أثبته هو الموافق ل «التهذيب». 
(0) «تهذيب اللغة» ١5/5‏ (كل)». وانظر «اللسان» // 5519 (كلل) . 
(©) هذا القول في توجيه هذه الكلمة ليس في «تهذيب اللغة»» ولم أقف عليه وانظر: 


«العين» 7/4/6 (كل).. 

(5) الكلام من قوله: وحديث جابر من «تهذيب اللغة»؛ 9/ 278417 أخرجه ابن جرير 
14 بنحوهء وذكره -بنصه- السمين في «عمدة الحفاظ» ص١501‏ (كلل)؛ 
وعبارة (غير الوالد والولد) ليست في «التهذيب». 

(6) انتهى من «تهذيب اللغة» ١1/5/54‏ (كل) بتصرف. 

00 هناك خلاف: هل الكلالة اسم يقع على الوارث؟ أو المورث؟ أو عليهما «معاني 
الآثار» للطحاويء كما نصّ عليه المؤلف؟ انظر: «تفسير الطبري» 2785/4 ولعل 
الراجح ما أشار إليه المؤلف. انظر: «تهذيب اللغة» 5//ال1١”‏ (لكل)ء «اللسان» 
5519-4180 (كلل). «عمدة الحافظ» ص 50١‏ (كلل). 


ان سورة النساء 


1 حوفي اذى لاتوت لد ولخ وان رالا وهو صحيح. 
والدليل على أن الوارث يُسمى كلالة حديث جابر أنه قال لبين 
يرثني إلا كلالة» والدليل على أن الموروث الميت يُسمى كلالة قول 
الفرزدق : 
وَرِئْمُم قُناةً المُّلك لا عن كلالةٍ 
(عن ابي منافي: عبدٍ شمس وهاشم)”"”" 
وقول الشاعر: 
يهز سلانًا لم يرثه كلالة 
0 20 لققكان 
يصف ثورًا وقرنه وأنه ورثه من أبيهء وجعل القرن له كالرمح من 
الأسلحة» وأنه يشق به مغابن الكلاب. فالكلالة في هذا البيت يحتمل أنه 
الوارث» ويحتمل أنه الموروث. 


)١(‏ لم أقف على ما نسبه المؤلف لليث لا في «العين» ولا في «تهذيب اللغة» ولا 
غيرهماء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» ه/ 4 ١‏ 

() هذا الشطر الثاني من البيت ليس في (د)»: وإنما اكتفى الناسخ بقوله: البيت. 

(*) البيت في «الكشف والبيان» 4/ 75أ» «اللسان» 418/7 (كلل) فيه الشطر الأول» 
«عمدة الحفاظ؛ ص١50‏ (كلل). «الدر المصون» 2501//7 وقد ذكر د. أحمد 
الخراط في تحقيقه للأخير أن البيت ليس في «ديوان الفرزدق»» هذا مع أني لم أجده 
في «معجم شواهد العربية» رغم اتفاق من عزوت إليهم على نسبته إلى الفرزدق» فقد 
يكون سقط من "ديوان الفرزدق» و«منتهى الطلب»» والله أعلم. 

(5) البيت للطرماح كما في «ديوانه) ص »١77‏ و«البحر المحيط» "/ 2.767 و«أساس 
البلاغة» (كلل) و«الصحاح» (سلح). و«المحكم» (سلح) و«اللسان» (سلح): 
(بزغ). والمغابن جمع مَعْبِنء وهو الإبط والرفغ (باطن الفخذ). وتطلق المغابن 
على معاطف الجلد أيضًا. انظر : «اللسان» 751١/5‏ (غبن). 
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قال الأزهرى: :ودل قل القاغر "2 أن الأسالبى بكلال 4 وأن سات 
الأولياء من العصبة بعد الولد كلالةء» وهو قوله: 
فَإإنأبا الصرء أمحمتى له ونولى الكلالة لا بغضَث” 
أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلمء وموالي الكلالة وهم الإخوة 
والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب”") 


ل 


وقوله تعالى : «#وإن كامت رَجَلُ يوَرَتُ كَلَلَة4 الكلالة في هذه 
الآية الميت» وهو الموروثء والمراد به الأخ للأم إذا مات. ويورث ههنا 
وق ورك ورت الأدمن أووة 000 

وانتضبية كلالة من وحهين: أحدهما” أنه خر كان 

والثاني: على الحال. ع 0 
لا ولد له ولا والد. وهذا الوجه هو الاختيارء وهو قول الزجاجء والكلالة 
مصدر وقع موقع الحال» 0 يورك كال الست . 

وقوله تعالى : وله أَحٌ أَوْ أمْتّ» إن قيل : قد سبق ذكر الرجل والمرأة 


)١(‏ فى البيت اللاحق لا السابق. 

)١(‏ لم أعرف قائله وهو من «شواهد الزجاج في معانيه» 275/7 «الكشف والبيان» 
4 أ «اللسان» 5918/79 (كلل) إضافة إلى الأزهري حيث أفاد المؤلف منه 
كما سيأتي العزو إليه. 

(9) «تهذيب اللغة» 5//ا/ا١‏ (كلل)». وانظر «معاني الزجاج» 56/75. «اللسان» 
18/7 (كلل). 

(4) «تهذيب اللغة؛ 5١75/5‏ (كلل)ء وانظر : «اللسان» 5918/1 (كلل) . 

(©) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .478/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس »8٠١/١‏ 
«مشكل قات القرآن» .١97/١‏ 

(5) انظر: «معاني الأخفش» .478/١‏ «معاني الزجاج» 255/5 (إعراب القران' 
للنحاس .5٠0٠0/١‏ واقتصر الزجاج على ذكر هذا القول فقد يكون اختاره دون 


غيره. 
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عر وس بر مو ره 


في قوله : «#وّإن كانت رَجلٌ يوَرَتْ للد أو َمْرَأةٌ »# ثم قال وله ع4 
فأضاف إلى الرجل وكنى عنه دون المرأة؟ 

قال الفراء: وذلك جائزء إذا جاء حرفان في معنى واحد ب (أو) أسندت 
التفسير إلى أيهما شئت؛» وإن شئت أسندت إليهما”'» تقول في الكلام: من 
كان له أخ أو أخت فليصله تذهب إلى الأخ» وفليصلها تذهب إلى الأخت. 
وإن قلت: فليصلهماء فذلك جائزء (وإن شئت قلت: فليصلهم”"'؛ كقراءة 
من قرأ #إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم* [النساء: 7]178" ذهب إلى 
الجميع لأنهما اثنان غير مؤقتين”*". 

وأجمع المفسرون على أن المراد (بالأخ والأخت ههنا من الأم)/*”", 
وكذلك في قراءة سعد بن أبي وقاص”" : (وله أخ أو أخت من أم)”". 


)١(‏ في «معاني الفراء؟ :761//١‏ وإن شئت ذكرتهما فيه جميعًا. 

18م شيع الفوسيق لصي قن تماق التذاة: 

(6) نُسبت هذه القراءة لأين # وليست في المتواتر. انظر: «البحر المحيط» #/ ,5/١‏ 

(4) انتهى من «معانى القرآن» ١/اه598-7.‏ وانظر: الطبري 188-781/4: 
«الكشف والبيان» 4/ 4 «الجامع لأحكام القرآن» 78/0. 

(5) في (د): (بالأخ والأخت أولاد الأم). 

(0) انظر «تفسير كتاب الله العزيز» للهواري رةه «تفسير الطبري» غ/ 2788-8 
«معاني الزجاج» 775/7, «الكشف والبيان» 75/5أ. «معالم التنزيل» ؟/ ٠18»؛‏ 
«(أحكام القرآن» دس العربي القت «تفسير اين كثير) .606١ /١‏ 

(0) هو أبو إسحاق سعد بن مالك , اأفيك الفركي سكا مشهون أحد العشر 
المبشرين بالجنة وآخرهم مونًا. روى عن النبي يَتِيدٍ كثيرًا. كان فارسًا شجاعًاء وهو 
أحد الستة أهل الشورى وعرف بإجابة الدعوة» توفي #: على الأشهر سنة 05ه. 
انظر: «الاستيعاب» .175-١1/1/7‏ «الإصابة» ؟/ 34-17. 

(0) أخرج اين عرس مله عن سعد انفكا وجرا عزوت اا رقفل لو شك 1 
أَمْرَأدٌ وَلَهُ آَم أو أُحْمَّي قال سعد: لأمه وذكر هذه القراءة الثعلبي في «الكشف - 


بوره النسناء فض 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه'' 

ِكل وَحِدٍ مَنْهُمَا السُّدضسَ» (وفرض”) الواحد من ولد الأم 
السدسن :“فت كانوا أكثر من بوالحد اشتركوا في التلق الذكن والأشى فيه 
ود لاخخف ني ون الاي , 
قال أبو إسحاق: وإنما استّدِل على أن المراد بالأخ والأخت ههنا 
أولاد الآم بأن ذكر في آخر هذه السورة في قوله: طفْلٍ أَنَّهُ + 


سواء. 


لْكدلَةِ4 [النساء: 0375© أن للأختين الثلثين» وأن للاخوة كل المالء 
فعُلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث» ولم يزادوا على الثلث 
شينًا ما كانواء أنه يعني بهم الإخوة لأم””. 

وقوله تعالى: #عَيْرَ مُصَآرّ» أي : مدخل الضرر على الورثة2. قال 
المفسرون: هو أن يوصي الرجل بدين ليس عليه”"'. يريد بذلك ضرر 


والبيان» 74/4 أ. والسيوطى فى «الدر المنثور») 7785/7. 

)١(‏ لم أقف على هذا الأثر إلا عند المؤلف نفسه في «الوسيط» 0477/7 وانظر: 
«تنوير المقباس» بهامش القران الكريم ص9. 

(0) في (أ): (وفوّض). 

إفرة انظر: الطبري 5/لالا37. «الإجماع» لابن المنذر ص25 «الكشف والبيان» 5/ 
أ «معالم التنزيل» ؟/ »18٠‏ «أحكام القرآن" لابن العربي ,*5549/١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 9/0/. 

() سياق الآية ليس فى «معاني الزجاج». 

0( المعاني الزجاج» ,/25. 

(0) «الكشف والبيان» 5/54 7اب. 

6 ذكر ذلك الثعلبي عن الحسن في «الكشف والبيان ( 4 نه ؛ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 0280/١‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» ه/ »8١‏ «البحر المحيط» "/ 
8,. 
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الورثة» فمنع الله منه. 
وانتصب #9غَيْرَ مصّكآرَّ» على الحال. المعنى: يُوصَى بها غي 
اا 


م 
0 
- 


وقوله تعالى: وَصِيَةٌ مِنَ الله» قال ابن عباس: يريد فريضة من 
الله”". وهذا مثل ما ذكرنا في قوله: يْوْصِيَكٌك أنه [النساء: .]١١‏ 

وانتصابه على المصدر من قوله : مو يوب ألّه”". 

وقال الفراء: يريد: فلكل واحد منهما السدس وصية من الله. كما 
تقول: لك درهمان نفقة إلى أهلك”*'. وذكرنا هذا الوجه في قوله: نص 
مَفَرُوض #6 [النساء : 7]. 

وقوله تعالى: لأدَآنَهُ عَم قال ابن عباس: بمن يجور في وصيته””". 
وقال الزجاج: مإعَلِمُ#''' بما دبّر من هذه الفرائض» حليم عمّن عصاه بأن 
جره وقبل توبته””". 

وقوله تعالى: «ٍتيَلَكَ حُدُودٌ أشََّيه الآية. 


)١(‏ «معاني الزجاج» 277/7 وانظر: «مشكل إعراب القرآن» »1947/١‏ «البيان» لابن 
الأنباري ».1577/١‏ القرطبى 80/ »8٠5‏ «البحر المحيط»؛ ١91١/7‏ . 

(؟) لم أقف على من خرّجه 5 وانظر : «تنوير المقباس»1 ص8/. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 7,/0”. «إعراب القرآن» للنحاس .”88/١‏ امشكل 
إعراب القرآن» .١97 /١‏ «البيان» .5557/١‏ 

(5) قول الفراء في «معاني القرآن» »508/١‏ وانظر: «تفسير الطيري» 5/ 51/8. 

(8) لج أققفطة عا تدر 

(0) في (أ): (عليهم). والصواب ما أثبته كما في «معاني الزجاج» 71/7 . 

03723 «معاني الزجاج" ”/لا”ء وانظر: «الوسيط» ؟/ 7/ا5. 


فرائضه' وقال ابن كيسان”"©. والزجاح: أي: هذه التي تليت في أمر 
الفرائض وأمر اليتامى في أول السورة”". 

اقول قال : 552 لَه روك ك0 

وقرأ نافع وابن عامر بالنون» والمعنى فيه كالمعنى في الياء» ومثله 
قوله: ظبَلٍ أَنَهُ مَرلَدكُمَ» [آل عمران: ]١65١‏ ثم قال: «سَئْلتق» بالنون 
[الاعمرات 1 . 

وقوله تعالى: اخَلِنَ فيا قال أبو إسحاق: أي: ندخلهم مقدرين 
الخلود فيهاء وهذا كما تقول في الكلام: مررت برجل معه صقرٌ صائدًا به 
غدّاء أي: مقدرًا الصيد غدًا؛ لأن الحال لا يكون إلا ما أنت فيه" . 

وقوله تعالى: #وّمن يَعْصٍ اله وَرَسُولة». 

قال الفبيكاكة التعة هين ال 


)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص78١2.‏ وأخرجه ابن جرير بمعناه من طريق ابن أبي طلحة 
الاء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”7/7 بلفظ المؤلف. انظر: 
«الدر المنثور» 778/7. «تحقيق المروي» عن ابن عباس ١/ل/ا9١‏ . 

(5) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان» تقدمت ترجمته. 

إفرة الذي في «معاني الزجاج» 77١/7‏ : #يَزكَ حدود 2 أي الأمكنة التي لا ينبغي أن 
تُتجاوزء ولم أقف على قول ابن كيسان. 

(8) (يدخله) ليست فى (د). 

(6) «الحجة» 0000 ١‏ » وانظر : «السبعة» ص778. وهذا القراءة عشرية قرأ بها 
أبو جعفر أيضًا من العشرة. انظر: «المبسوط) ص104. «النشر) 5154/7. 

030( «معاني الزجاج" بتصرف. 

0 لم أقف عليهء وهذا القول مرجوح؛ لأن الآية عامة ولا مخصص لهاء وأصوب 
من هذا القول الثاني لابن عباس لموافقته السياق. 


0 بن عباس ام 0 ويتعدى ما قال 
حدوده استحلة ه02" 


وقوله تعالى: م«يدَجِلْهُ تا ل م هه مهِيرتٌ»# 
[النساء: 75]154©. في نصب خالد وجهان: أحدهما: أنه حال من الهاء فى 
يدْخِذْهُ». على تقدير : يدخله خالدًا في النارء إلا أنه لما تقدم كن الا 
كنى عنها”؟'. 

الثاني : دمن نندت اللآز في اقول الرجاج 7. واطيذا كما شو ليله 


مررت بدار ساكن فيهاء ومثله : «أينَ مذو الْمَرَيَ الظَالرِ أَهلْهَا [النساء: 06]. 


2000 


16- قوله تعالى : اوَالقَ 2 لْمَحِمَّدَي الآية. اللاتي جمع 
التي» وللعرب و جمع التي لغاتء يقال: اللاتي» واللاات» واللواتي» 
واللوات» واللواء واللائىء واللاء» واللآتء واللاآت”"'. قال الشاعر: 


)١(‏ لم أجد قول ابن عباس هذا بنصه هذا ومن نفس الطريق إلا عند المؤلف هنا وفي 
«الوسيط» 7/ 47. لكن جاء عنه من طريق علي بن أبي طلحة أنه فسر هذه الآية 
بقوله: في شأن المواريث التي ذكر من قبل. «تفسير ابن عباس» ص178» والطبري 
14 وانظر «تحقيق المروي» عن ابن عباس ١//ا9١.‏ 

(5) الل > ون المقباس بهامش القرآن الكريم» ص 9. 

قرف قوله تعالى وك عَذَارك ُ مّهِيكٌ» ليس في (1). 

(4) انظر «معاني الزجاج» ا امشكل إعراب القرآن» /١‏ 1947» «البيان في غريب 
القران» »5557/١‏ «الكشاف» .58057/١‏ 

2( «معاني الزجاج» 77 وانظر: «مشكل إعراب القرآن» ١/9477١ء‏ وقد منم 
الزمخشري صحة هذا الوجه. انظر: «الكشاف» ١/97١ء‏ «الدر المصون» ؟/ 
1 

0 انظر «مجاز القران» 5525/١‏ اامعاني الزجاج» 3/1 «الصحاح) 57 
(لتى)ء "اللسان» لا/ 4946-9495" (لتا). «الدر المصون» 5١57/9‏ . 


بنورة اليا يفف 


من اللّواتي والتي واللاتي رَعَمِنَ أنّي كُبرّت لِدّاتي'" 
فجمع بين ثلاثة أحرف للمبالغة في التوكيد» وكل واحد منها يكفي 
من الآخر. 
والعرب قد تقول في جمع النساء: التي» فتقول: ما فعل الهندات 
التى أمرها كذاء وقال الآخر: 
1 انكاس “الويف لها قفد أن دوك 
صُفْرٌ الأتامل من قرع القّوَاقِيزِ'" 
وقال آخر: 
من اللاء لم يَحججْن”" يَبغِين حِسبةً 
ولك جتن الجريه اللو 
وقال آخر: 
أولتك أخدانِي وأخلال شِيمّتي 
واختدائف اللذات رثن سالك" 


(0) قائله غير معروف. ومعنى لداتي أي: أسناني. انظر: «مجاز القرآن» 2١١9/1١‏ 
اامعاني الزجاج» 4 (الصحاح» 2/5 *». «اللسان» /ا/ 9496" (لما). 

(5) هذا البيت للأسود بن يعفر حسب ما في «اللسان» ا/ 79968 (لتا). لكن فيه : اللأت 
كالبيضء قال: ويُروى: اللاء كالبيضء واللواتي» واللات بلا ياءء وقافيته في 
«اللسان»: القوارير. 

00 في (أ). (د): (يحجن). 

() نسبه إلى عمر بن أبي ربيعة أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 21١١ 2١١9/١‏ وهو في 
اامعاني الزجاج» 7 اتهذيب اللغة» 6/١‏ (التى)ء «زاد المسير» ”235/7 
بدون نسبة. ونسب في «زهر الاداب» .158/١‏ إلى الحارث المخزومي. 

(©) البيت فم «اللسان» 7/ 59948. «الدر المصون» 5١17/7/7‏ بدون نسبة. ْ 
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قال ابن الأنباري: العرب تقول في الجمع من غير الحيوان: التى. 
ومن الحيوان: اللاتي: كقوله: آنولكع اين جََلَ آم لك يماك [النساء: 
5]» وقال في هذه الآية: وَآنَّ*. والعلّة في ذلك أن الجمع من غير 
الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد. وتأويله قوله: امول 4 الى 
(عدتكه”"') التي جعل الله لكم قيامًا. وجمع الحيوان لا يُجرى 0 
الواحدء ألا ترى أنك تقول: الأموال أخذتهاء والأثواب اشتريتها. وتقول 
في جميع الحيوان: ما فعلت الهندات اللاتي رأيتهن. فتنعتهن بالجمع'"؛ 
لأن كل واحدة منهن يقع على عين معروفة» ولا يجري مجرى شيء كما 
يجري الجمع من الموات مجرى شيء و(عدّه)””. ومن العرب من يُسَرّي 
بين الموات وغيره في هذا المعنى» فيقول: ما فعلت الهندات التي من 
أمرها كذاء وما فعلت الأثواب اللاتي من قصتهن كذا وكذا. 

والأول هو المختار”*. وأنشد في جمع النساء: 

متن : الدلوائعي ولعي وا 

وقوله تعالى: © يأتيرت َلْسَحِنَّدَي أ تفعلتها »يقال > اسح اما 
قبيسَاء أي فعلته. قال الله تعالى: «إلَقَدٌ حِنْتٍ سَيْمَا ريا [مريم: 717]ء 
وقال: «لَفَد حنم شَعنًا دا [مريم: 0]49". 

والفاحشة: الفِعلة القبيحة» وهي مصدر عند أهل اللغة؛ كالعافية 


)١(‏ هكذا في )4 (د)» وقد تكون: من ربكم. 

(5) في (أ): (بالجميع). 

(9) هكذا في ()4 وفي (د): (عدة). ولم تظهر. 

(8:) لم أقف على كلام ابن الأنباري» وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .40١/١‏ 
(5) سبق قريبًا. 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 7048. «عمدة الحافظ»؛ ص7 (أتى). 


سورة النساء لم 


والعاقبة» يقال: فَحَسُ الرجل يفحش فحشًا وفاحشةء وأفحش إذا جاء 
بالقبيح من القول أو الفعل”'". ذكره الزجاج في باب الوفاق”'". 

وأخبعوا غلن أن الفاحشة هين 70 

وقوله تعالى: «#هَسْسَسِْدُاْ عَلبِهِنَ اربسَةَ مَكُم». أي: من 
المسلمين”' تن صَِدُواأ» بالزنا””” «تأنيكوشت فى اليو يِ 
فاحبسوهن في امكو" 

قال المفسرون: هذا أمر كانوا يستعملونه في أول الإسلام إذا كان 
الزانيان ثيبين حبسا ومنعا من مخالطة الناس. وإذا كانا بكْريّن أُوذِيا 
بالتعنيف والتوبيخ. فيقال لهما: انتهكتما خرماتٍ الله وعصيتماه. 
واستهدفتما لعقابه»ء هذا وما أشبهه من الكلام» ثم نسخ الله الحبس 
والأذى برجم الثيّبين وجلد البكرين””". 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 7/7 7501/57. «الصحاح» ”7/ ٠١١4‏ (فحش). 

(؟) ليس في «معاني الزجاج» حول تفسير الآية» ولم يتبين مقصود المؤلف في إحالته هذه. 

(9) انظر: «تفسير ابن عباس») ص78١.‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١١»‏ «تفسير 
كتاب الله العزيز» للهواري "848/١‏ الطبري »797-159١/5‏ «معاني الزجاج» ؟/ 
4» «الكشف والبيان» 5/54 ابء البغوي 2١81/7‏ القرطبي ه/ “لىء ابن كثير 
6 

الع «تفسير الطبري» 797/5» «الكشف والبيان» 5/ 5 اب. 

(5) «الكشف والبيان» 754/54 ب. 

00 انظر : «تفسير الطبري» 5/ 21957 «معاني الزجاج"» 8/7 7,» (إعراب القرآن» للنحاس 
.:5:5--0١‏ «الكشف والبيان» 5/ 4 7اس»ء «الدر المنثور) 7/75 759750-1179, 

0 هذا معنى قول ابن عباس وقتادة وابن زيد والحسن وغيرهم. انظر: «تفسير ابن 
عباس » ص7”8١.‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ .788/١‏ الطبري 5977/5» «الكشف 
والبيان» 75/5 س. 


0 
06 


لزنا أبو "التق 'مبحدة يق لحن الكاري ال أخبرنا علي بن عبد 
العزيز””» أخبرنا أبو عُبّيده حدثنا حجاج بن محمد *“. عن ابن جريج, 
وعثمان بن عطاء”” : عن عطاء الخراساني”''» عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: نسخها قوله: ٍ#أألزَايَةُ ولزن تَأجْلِدُ» الآية [النور: 97](". 


0010 
إفرة 
[فية 


لع 


للك 


5 


69 
20) 


0) 


قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح””» عن معاوية بن صاله*“, 


هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القرشي النيسابوري» انظر: «العبر» ١8/4/1١‏ 
هو محمد بن محمد بن الحسن. انظر : «الإكمال» /ا/ ١51‏ 

هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي» حافظ صدوق». صنف 
«المُسند الكبير» وأخذا القراءات عن أبي عبيد وغيره» انتقل في آخر عمره إلى مكة 
حتى مات بها سنة 5857ه وقيل بعدها بسنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2349/17 
«غاية المنتهى» .059/١‏ 

هو أبو محمد حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أحد العلماء والرواة الثقات إلا 
أنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد» وقد توفي -رحمه الله- بها سنة ١ه‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» »555/١‏ «التقريب» ص”97١‏ رقم .)1١176(‏ 

هو أبو مسعود عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ضعيف في رواية الحديث. 
توفي -رحمه الله- سنة 06هء وقيل قبلها. انظر: «ميزان الاعتدال» 48/79. 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني» تقدمت ترجمته؛ وروايته عن ابن عباس مرسلة. 
في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص؟77١‏ بنحوه مطولا. 

هو أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» كاتب الليث بن سعد» 
صاحب حديث وعلم صدوق في الرواية ثبت في الكتابة. توفي -رحمه الله- سنه 
اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة. انظر : «ميزان الاعتدال» ؟/ ٠450-48»؛‏ 
«التقريب) ص8١”‏ رقم (784). 

هو أبو عمرو معاوية بن صالح الحضرمي الحمصيء من مشاهير العلم والرواية 
وقد وثقه غير واحد من الأئمة وحكم عليه ابن حجر بأنه صدوق. ولي القضاء ' - 


نورة المناء 4 


عن علي بن أبي طلحة». عن ابن عباس في هذه الآية» وفي قوله: وَالَدَانٍ 
ينها مِنحكُمٌَ َنَادُوهُمَا4 قال: كانت المرأة إذا زنت حُبست في البيت 
حتى تموت». وكان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير””'» والضرب بالتّعالء 
فنزلت : لأَيَهُ ولف ابد كُلّ ود ينبا ِأتدَ جَدََ4 [النور: 7] قال: وإن 
كانا محصنين رجما بسنة رسول الله كَئٍِ قال: فهو سبيلهما الذي جعله الله 
لهما يعني: قوله: آرٌ يحْمَلَ أنه طَنَّ سبيلا4”". 

قال أبو عبيد: .حدثنا أبو النضر”"©» عن شعية”؟". عن قتادق» عن 
لعين ل عن اجلادد ين عي 1ل راط "اراهن لقبانة ين 


- وتوفي -رحمه الله- بمصر سنة 68١ه».‏ وقيل بعدها. انظر: «تاريخ الثقات» 
؟/ 585؟. «مشاهير علماء الأمصار» ص ,.19١0‏ «التقريب» ص8 07 رقم (3157). 

)١(‏ فى (د): (بالتغيير)» بالغين المعجمة. 

إقة ض «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص؟77١.‏ 017 والأثر في 
«تفسير ابن عباس» ص78١.‏ وأخرجه الطبري 7/5 2797-7937 والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» »2١617/5‏ وانظر: «الدر المنثور» 5199/7 

22 هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي بالولاء؛ البغدادي -وكان من مفاخر بغداد- 
صاحب سنة ومتفق على توثيقه فى الرواية وقد توفى -رحمه الله- سنة /1١؟ه.‏ انظر 
«تاريخ الثقات» ؟/ "اال «التقريب» ص ١لاه‏ رقم 5ه ؟/). 

(4) هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» الواسطي ثم البصريء ثقة حافظ 
قال عنه الثوري: أمير المؤمنين في الحديث من العلماء بالرجال ومن العباد 
الفضلاء. توفي -رحمه الله- سنة ٠5١ه.‏ انظر: «تاريخ الثقات» »405/١‏ 
«مشاهير علماء الأمصار؛ ص/ا7١»‏ «التقريب») ص75 رقم (77940). 

(5) في النسختين: (الحسين)» والتصويب من الطبري 5/ 595-1597. والبغوي ؟/ 
»0١‏ وابن كثير /١‏ 60. 

(5) هو جِقَّلان بن عبد الله الرقاشي البصري. من التابعين الثقات وكان رجلا صالحًاء 
توفي -رحمه الله- بعد لمعي للهجرة فى ولاية بشر على العراق. انظر "تاريخ 
الثتقات» 255087١‏ «التقريب» رقم (15949). 


ارم سورة النساء 


العرا م77 قال: قال رسول الله يَفهِ: «خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاء البكر يُجلد وينفى. والشيّب يُجلد ويُرجم)”". 

وخص النساء بالذكر في هذه الآية» والحد في الزنا على النساء 
والرجال واحد؛ لأن المرأة أحرص على الزنا من الرجل؛ فخصها بالذكر 
كما قدم اسمها في آية الزناء وهو قوله: «اَّيَهُ وكزنِ»”" [النور: 9]. 
وقدم اسم الرجل في آية السرقة في قوله: وَأَلسَارِقٌ وَلسَارِقَة4 [المائدة: 
]امع حرف كان الحل: أحرض“ على السرقة .من لماو . 

قال المفسرون: بعض الآية منسوخ. وهو الإمساك في البيوت» 
وبعضها ثابت» وهو استشهاد الأربعة”"". واقترن بناسخ الوحي”"' وح غير 


)١(‏ هو أبو الوليد عُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي من الصحابة 
الفضلاءء وقد شهد بدرًا والمشاهد بعدها وهو من النقباء في البيعة ليلة العقبة» كان 
من علماء الصحابة وله مناقب وقد ولي القضاءء توفي 5ه بالرملة سنة 5 اهء. وقيل 
بعدها. انظر : «تاريخ خليفة» 2200 «الاستيعاب) مول «الإصابة» ؟/158. 

(؟) «الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص 0١77”‏ وأخرجه الطبري 595-79!7/5. 

(*) الحكم على جنس المرأة بأنها أحرص على الزنا من الرجل فيه نظرء ولعل الأولى 
أن يقال إن تخصيص المرأة بالذكر هنا وتقديم اسمها في آية النور؛ لأن الزنا في 
حق المرآة أشد؛ إذ إن العار يلحقها مدى حياتها بخلاف الرجل» ولأن الفتنة في 
النساء أضر كما قال النبي يَكلِ: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 
النساء» أخرجه مسلم (717/40) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 55 
أكثر أهل الجنة الفقراء.... وباب: الفتنة بالنساء 5١91/4‏ (ح91). 

() انظر «غرائب التفسير» للكرمانى ١/1ا”.‏ 

(6) انظر «الكشف والبيان» 0/4 ب 

() ناسخ الوحي هنا هو قوله تعالى : لَه ورف مَلَِدُوْ كل ود ينا َه لدو [النور : 7]. 


الام نتيا 


متلوّ على لسان الرسول وهو التغريب والرجم'' 

وجلد الثيب منسوخ أيضّاء فعله رسول الله يلو ثم تركه”". 

قوله تعالى : #وَالَدَانِ يَأبيِنَهَا منحكُمْ». قرأ ابن 6 : (اللّدَانَ) 
(هَذَان)» (هاتّينَ)» (فَذَانْكَ) مشددة النون» ووافقه 0 (قَذَانْك). 
وإنما شدد نون التثنية لأنه جعل التشديد عِوضًا من الحذف الذي لحق 
الكلمة» ألا ترى أن قولهم: إِذَّا قد حذف لامهاء وقد حذفت الياء من: 
(اللّذَانُ) في التثنية. فإن قلت: إِنّ الحذف في: (اللَّدَانَ) إنما هو لالتقاء 
الساكنين» وما حذف لالتقاء الساكنين فهو في تقدير الثبات بدلالة قوله: 

ولا ذاقسن. :اد له تيو 

ألا ترى أنه نصب مع الحذف كما ينصب مع الإثبات؟ قيل: إن 
المحذوف” في (اللَّذَانَ) لما لم يظهر في التثنية التي كان يلزم أن يثبت فيها 
ويتحرك. أشبه ما حُخذف حذقاء لغير التقاء الساكنين» فاقتضى العرض» 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث عبادة المتقدم. 

(0) حكى الطبري الإجماع على ذلك في «تفسير الطبري» 759447/4» وقال البغوي: 
وعامة العلماء على أن الثيب لا يُجلد مع الرجم لأن النبي يكم رجم ماعرًا 
والغامدية ولم يجلدهما «معالم التنزيل» 2١87/75‏ وانظر: «تفسير ابن كثيرا 
0 

() هو أبو مَعبّد عبد الله بن كثير بن المطلبء. أحد القراء السبعة» تقدمت ترجمته. 

(4) عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي» وصدره: 

فألفيته غير 
«الكتاب» .١594/١‏ «معاني القرآن» للفراء 15/7 ,.7١‏ «المقتضب» 23١7/5‏ 
«الحجة» 7/ 2505 «سر صناعة الإعراب» ”7/ 0785. والشاهد منه : ذاكر الله» حيث 
نصب لفظ الجلالة مع حذف التنوين من ذاكر. 
)2 فى «الحجحة» #/ :١57‏ إن اللام. 


رم سورة النساء 


وكذلك القول في : (هذان) التشديد فيه عوض من المحذوف عنه في التثنية, 
وكان حقهما في التثنية : اللّذيان وهذيان. واتفقت هذه الأسماء من (اللذان 
وهذان) في هذا التعويضء كما اتفقتا في التحقير في فتح الأوائل منهماء 
' 2 : 55 كع ل ال )000 . 
مع ضمها في غيرهما» وفي إلحاق الآلف أواخرها 2 وذلك نحو: 
النذئا وواللا وغاقتا وه 
0000 ءَ 5 . و ك6 0390 اال 
لزومها: الحتاف ألرمها العواضى :ألا ترق أن اللدية”*؟ إذا قلت 2 اللدثاء 
فحقّرت أظهرت اللام المحذوفة في التثنية في التحقير» وإذا حقّرت المبهمة*) 
قلت: ذيَا”"2. فالحذف قائم؛ لأنه كان ينبغي: ذَيَا'"". الياء الأولى عين 
الفعل» والثانية للتحقير» والثالثة لام الفعل» مُحذفت التي هي عين الفعل. 
ولم يبز أنْ تحذف التي هي لام. لأنك لو حذفتها لتحركت ياء التحقير 
لمجاورتها الألف. وهذه الياء لا ترك أبدّاء فلما لم يتم المُبهم في التحقير 
لمجاورتها الألف. وأيّم الموصول. خص المبهم بالعوض دون الموصول. 
فإن قيل : هلا وجب العوض من المنقوص في التثنية نحو: دم» ويدء وغد؟ 
)١(‏ في «الحجة» ١47/7‏ -والكلام من أوله في الآية منه- هذه الكلمة: أواخرهما. 
() لعل المراد التصغير. 
() قد يكون هنا سقط أو اختصارء ففي «الحجة» "/ :١57‏ فأما تخصيص أبي عمرو 
التعويض في المبهمة في نحو قوله : (فذانك) وتركه التعويض في اللذان» فيشبه أن 
يكون ذلك لما رآه من أن الحذف للمبهمة ألزم» فبحسب إلخ. 
(5) في (أ). (د): الذي. ولعل الصواب ما أثبته. كما في «الحجة» ١537/8‏ . 
(5) في «الحجة»: المبهم. 
(1) في «الحجة»: هاذيا. 
(6©9 في «الحجة»: هاذيبا. 


سورة النساء ميرم 


فيل : هذا لا يلزم» ألا ترى أنهم عوضوا في : أسطاع. وأهراق» ولم يعوضوا 
ف أجادء وأقام؛ ونحو ذلك. وأيضًا فإن الحذف لَمَّا لم يلزم هذه الأساء 
مجك عا النددف لوقف » الأادرى انام مايق في اراد تحر 
إن مع اليوم أخاه غدوً(") 
ومنه ما يتم في التثنية نحو: يديان بيضاوان”" . 
ونحو: 
جرى الدميان بالخبراليقين"" 
وفي الجمع نحو: أيدء ودماءء وفي التحقير نحو: ذُميّء ويُديّة 
ولشف الحيجة كزلك: 
ويمكن أن يكون أبو عمرو قَدّر (ذَانك) تثنية ذلك» فعوض الحرف في 
التثنية من الحرف الزائد الذي كان في الإفرادء والأول أشبه”'. 


(؟) صدره: 
لا تقلواها وادلواها دلوا 
وانظر: «جمهرة الأمثال» ؟/ 84 و«المستقصى في الأمثال» 0١‏ »؛ والمجمع 
الأمثال» 2*٠ 5 /١‏ و«الزاهر» .#*”8/١‏ و«اللسان» (دلو)» و«جمهرة اللغة» (فلو - 
قلو - دغن - دمو). 
(0) جزء من شطر بيت هو: 
يَدَيان بَيضَاوان عند مُجَلّم قد تَمْنَعَانِك أَنْ تُضام وتُضهدا 
ولم يعرف قائله. انظر «الحاشية في تحقيق الحجة» ”/ .١47‏ 
() عجز بيت صدره: 
تلن انا عارين شك ديغنا 
وينسب لعلي بن بدال بن سليم وقل الخيرم. العار: «مجالس العلماء» للزجاجي 
بتحقيق هارون ص١55»‏ «الإنصاف») ص٠٠"‏ «معجم شواهد العرب» ص8 .1١‏ 
(54) الكلام من أوله في ”القراءات» لأبي علي الفارسي في «الحجة» 1844-١41١ /1١‏ ٍِ 


م سورة النساء 


وقوله تعالى: م بَأتينِها أي الفاحشة"'". قال المفسرون: هذا فى 
البكرين 07 

وقوله تعالى: مَنَادوهَمَا»# قال عطاء وقتادة والسدي: يعني التعيير 
باللسان والتوبيخ» كما ذكرنا"". 

وقال ابن عباس : يؤذيان بالتعيبر ويضربان بالنعال”*“. 

«إكت تابَا» من الفاحشةء «إوَأضَلَحا» العمل فيما بعد» فاتركوا 
أذاهما”'. 

وقد ذكرنا حكم هذه الآية في الآية التي قبلها . 

وقوله تعالى: «#إنَّ أسَّهَ كان نَوَابا تَحمًا» [النساء: .]١١‏ معنى 


اتات أنه يعود-على: غنده بفضله ومغقزته إذا تأت إليّه من ذنيه”"'. 


وذكرنا قول سيبويه والخليل في مثل قوله: «إوكات أَمَّهُ عَلِيمًا 

حَحكبًا)4 2 لوَكانَ أَنَّهُ عَفُورًا يما وما أشبه هذا. 
بتصرف فى العبارة وحذف لا أثر لهما فى المعنى. انظر: «معانى القراءات» /١‏ 
55 «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه ص١١١2‏ ا القراءات») 
ص97”7١.‏ 

.51954/5 القرآن؟ لابن قتيبة ص177١. والطبري‎ بيرغ١‎ )١( 

(0) انظر: الطبري #/ 740-4. امعاني الزجاج» © (الكشف والبيان» / 30 . 

9 قول قتادة والسدي عند الطبري 7477/54؛: ونسبه لعطاء الثعلبيى في «الكشف 
والبيان» 76/5 أ. انظر (معالم التنزيل» 7/ »١187‏ «زاد المسير» / 03 

(4) هذا الآثر عن ابن عباس ثابت» فهو من طريق ابن أبي طلحة كما في «تفسير ابن عباس/ 
ص178١.,‏ والطبري 2595/5 وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم في 
«الدر المنثور» 277١/7‏ وانظر : «تحقيق المروي» عن ابن عباس .75١١/١‏ 

)2( انظر : «الطبري» 5/» ا7الكشف والبيان» 586/8 أ. «الدر المنثور» 71. 

(5) انظر: «الطبري» 198/5. 


عؤرة الحعام اام 


وكان أبو عبيدة يتأول في كان معنيين: المضِيّ والاستقبال» وينشد 
قول جرير: 
فأدركتٌ من قد كان قبلي ولم أدّع لمن كان بّعدي في القصائدٍ مَضْنَعَا9') 
وقال ابن الأنباري: معنى قوله: «#وكات أَنَّهُ عَلِيمًاه وأشباه هذا: 
وكان الله أبدًا ولم يزل كذلك». وصَلحَ وضع الماضي في موضع الدائم؛ 
لأن المعنى كان مفهومًا غير مُلبسء كقوله: #9إوتاد أَصَْبُ الْنَةِ» 
[الأعراف: 155]» وهو يريد: ويُنادي؛ لأن المعنى مفهوم. وإنما (عبرنا 
للماضي”"؛ لأن الذي هو في علم الله كونه لا بد من وقوعهء فكأنه قد 
وقع. ولا يجوز: قام عبد الله» بمعنى: يقوم؛ لأنه يشكل. 
وذهب المبرد وابن قتيبة إلى أن (كان) في مثل هذا صلة في جميع 
القرآن””, وأنكك التوة : 
نكيف إذا تروت يدان افو . وجران لا افو 6 
فألغى كان. قال ابن الأنباري: ولا وجه لهذا عندي؛ لأنه لا يُلغى) 
الكونُ وهو عاملء والكون في البيت الذي أنشده المبرد غير عامل. 


00( لم أقف على ما نسبه المؤلف لذبي عبيدة» لا في «المجازا ولا في غيره» وأما 
البيت فهو فى «ديوان جرير» ص ”2777 لكن أوله : (وأدركت) بالواو. والشاهد منه: 
أن (كان) الأولى للمُضىء و(كان) الثانية للاستقبال. 

(0) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: عبر بالماضي. 

(9) انظر: «المقتضب» ١١5/5‏ وما بعدها. 

() في «المقتضب»: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

() نسبه المبرد للفرزدق فى «المقتضب» »١١5/5‏ وهو فى اديوانه» ؟/ 2594٠‏ وغير 
منسوب في امجاز القرآن» ”/لاء ٠5٠ء‏ و«اللسان» / 595١‏ (كون). 

(3) في (أ): (يلقي). 


-١١7‏ قوله تعالى: ©إِنَّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ أشّو*. قال الحسن: يعني : التوبة 
التي يقبلها الله”"', فتكون (على) بمعنى عند. 
وقال أهل المعاني: إن الله تغالئ وعد قبول التوبة من المؤمنين في 
قوله : كت 1 0 ع نَفَسِهِ تفده الآية [الأنعام : 5ه وإذا وعد 
الله تعالى شيئًا صدّق ميعاده ولم يجز الخلف فيه. فمعنى (على الله) أنه 
أوعك دلق غان تمه فيل . 
وقولة جناي ع لاو تملرة التره يهْكَةِ4. اتفقوا على أنه لم يُرِد 
بالجهالة ههنا أنهم يجهلون أنها ذنوب ومعاصي”"؛ لأن من عمل ذنبًا وهو 
لا يعلم أنه ذنب لم يستحق عقابًا؛ لأن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة. 
قال الكلبى : لم يُجهل أنه ذنب» ولكنه جهل عقويته” ل ومثل هذا 
ان الا 
وهذا لا يصح؛ لأنه يوجب أن من علم عقوبته وكان عالمًا بالتهديد 
فيه وكنه العقوبة لم تكن له توبة. 
والصحيح في هذا ما قال المفسرون أن المعاصي كلها جهالة» ومن 
)١(‏ «الكشف والبيان» 7١/5‏ سء وانظر: «زاد المسير» ”2757/5 «تفسير الحسن 
البصري» ,23”330/١‏ 
(؟) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة» «معاني الزجاج» ؟/2771. 7305 . 
إفرة أخرج ابن جرير بسنده عن قتادة -رحمه الله- أنه قال في هذه الآية: اجتمع أصحاب 
رسول الله يَكَةِ فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة» عمدًا كان أو غيره؛ «تفسير 
الطبري» 75948/5» وانظر: «الكشف والبيان» 57/5 بء «معالم التنزيل» 7/ 184. 
(4) من «الكشف والبيان» 575/85 سء وانظر: «معالم التنزيل» ١84/59‏ . 
(5) قال في «معاني القرآن» 0 للا يجهلون أنه ذنب» ولكن لا يعلمون كنه ما فيه 
كعلم العالم. 


سورة النساء بهل “ل 


عصى ربه فهو جاهل”"2. يدل عليه قوله كك إخبارًا عن يوسف: لأسب إِلهنَّ 
َأ من لَلْتَهلينَ» [يوسف: #] أي من العاصين”". 
قال ابن عباس في هذه الآية: يريد أن ذنب المؤمن بجهل”" منه”. 
وقال الزجاج: معنى الجهالة ههنا؛ أنهم في اختيارهم اللذة الفانية 
على اللذة الباقية هال . 
وقوله تعالى : «إثّمّ ينُوبُوت ين قَريبٍ»4. قال ابن عباس : يريد ولو قبل 

موته ا ون 7 ا ال 0 

)١(‏ كما تقدم عن قتادة ونقله الإجماع من الصحابة على ذلك. 

(9) انظر: «الدر المنثور» ؟71737/1. 

(9) في (د): (جهل)» واللفظان متقاربان» وما أثبته يصح بتقدير: أن ذنب المؤمن يقع 

(5) أخرج الطبري من طريق الكلبي عن ابن عباس : ل إنَمَا ألَوسَهُ عَلَ أله درت يَمْمَلُوْنَ ألو 
يهْةٍ» قال: من عمل السوء فهو جاهلء من جهالته عمل السوء. «تفسير الطبري» 
15 , وانظر : «الوسيط» ؟/ 8/ا5» ابن كثير ؟/ 5 58» «الدر المنثور» ؟1/ 373373 

(0) «معاني القرآن» 594/7. 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 414. ونسبه الثعلبي في «الكشف والبيان» 37/5 أ 
بنصه إلى أبي موسى الأشعري» ولم أجده عن ابن عباس» لكن ثبت من طريق ابن 
أبي طلحة عنه أنه قال: القريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. «تفسير ابن 
عباس» ص ١179‏ ., والطبري 5/ ."٠٠‏ والمراد بالفواق فواق الناقة وهو رُجوع اللبن 
في ضَرعها أو ما بين الحَلبتين. انظر: «اللسان» 588/5" (فوق). 

000 ع عه نك و سن بد اسن سو ا دري مشهور باسمه وكنيته أسلم 
مبكرًا واستعمله النبي وَِةِ على اليمن» كان حسن الصوت بالقراءة فقيهًا مكثرًا من 
رواية الأحاديت مجاهدًا. توفي #ه سنة 47هء وقيل بعدها. انظر: تاريخ خليفة» 
صلاقء 2١76‏ ١١الء‏ («أسد الغابة) #/ /ا5”. «الإصابة» ؟09/7". 

(8) انظر: «الكشف والبيان» 59/54 أ. 


- سورة النساء 


وقال عكرمة وابن زيد: ما قبل الموت فهو قريب"'"2» وكذلك قال 
الزجاج» أي: يتوبون قبل الموت؛ لأن ما بين الإنسان والموت قريب. 
فالغؤنة مقبولة قبن القن بالفزرف” . 

وقوله تعالى: #إوكات أَنَهُ عِِيمًا حَحكمّا4. قال ابن عباس : يريد علم 


- 


ما في قلوب المؤمنين من التصديق واليقين فحكم لهم بالتوبة قبل الموت 
نا 


4- قوله تعالى: #اوَلَيَسَتٍ التَوْبَةٌ ليت يَعْمَلُونَ ألتيئاتِ» 
الآية. تعلقت الوعيدية””*' بهذه الآية» وقالت: أخبر الله تعالى أن عصاةً أهل 
الصلاة إذا أهملوا أمرهم إلى انقضاء آجالهم حصلوا على عذاب الآخرة مع 


00 


7 5 5 0 1 سس 0 2خ سر 
الكفار؛ لأنه جمعهم في قوله: للأأوْلتِيِكَ أَعَمَدَنَا لهم عَذَابَا أليمَا””. 
عطاء: وَسََتٍ ألتَوْبَةٌ لِلررت يَعْمَلُونَ ألتَيّكَاتِ» يريد الشرك”"". 


)١(‏ أخرج قولهما بنحوه الطبري 270١/8‏ وبنصه من «الكشف والبيان» 70/4/أ 
وانظر: البغوي ”/ 1846» وابن كثير .0١05/١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 147/7. 

(*) راجع ما سبق من التعليق على الأثر المتقدم عن ابن عباس. 

(:) هم قوم من المعتزلة وغيرهم غلبوا جانب الوعيد في النصوص الشرعية وأغفلوا 
جانب الوعد. انظر «مقالات الإسلاميين)؛ ص7/5. 30/5. 

(6) انظر: «الكشاف» ١//ا560؟.‏ 

(5) لم أجده عن ابن عباس من رواية عطاءء لكن ثبت معناه عنه من طريق علي ابن أبي 
طلحة قال: قوله تعالى : «وَلسَنأَلتَوْبَةٌ لِلّربت يَعْمَنُونَ ألتيتَاتٍ» الآية قال: 
فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : 2 إن أنّهَ لا يَمَفْرٌ أن يِشْرْكَ يو وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
يَعَذْ» [النساء: 54]. فحرم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافرء وأرجأ 
أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. «تفسير ابن عباس» ص 01179 - 


وقال عكرمة عنه في هذه الآية: هم أهل الشرك”'" . 
أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا محمد بن الحسن 
8 000000 عى الى 2 زهة4 
الكارزي» أخبرنا على بن عبد العزيزء أخيرنا أبو عبيد 
0 :1 
ربيعة » عن النضر بن عمران عن عكرمة: عن ابن عياس. 
ترح ير 


وقال الربيع بن أنس: #إفٍ نت أَلْتَنَّ» هو المنافق» ألا ترى يتلوه 
ره 


» حدثنا محمد بن 


الكافرون 

وقال سعيد بن جبير: نزلت الأولى في المؤمنين» يعني قوله: 
ؤِإِنَنَا التَوَبَدُ عَلَ أسّه» الآية. والوسطى في المنافقين» يعني قوله: 
«وَلَيسَتٍ التَوْبَةُ»ه. والأخرى في الكافرين» يعني قوله: «ولا الْدنَ 


- والطبري .”١05/5‏ وانظر: «زاد المسير» ”2”8/7. ابن كثير 5/١‏ 2008-0600 
«الدر المنثور» ؟/ 7777#, 

)١(‏ أورده السيوطى فى «الدر المنثور» ؟7/ 7. وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) السند إلى لي غبة تقدم قريبًا. 

() هو محمد بن ربيعة الكلابي بن وكيع؛ صدوق. توفي -رحمه الله- بعد سنة ٠9١ه‏ 
(هذا ما وجدته عنه مما يناسب المقام). انظر: «ميزان الاعتدال» "/ 050. 
«التقريب»؛ ص78!؟ رقم (/ا/041). 

(4) لم أقف له على ترجمة. 

(4) أخرج الطبري بإسناده عن الربيع : ©إِنَما أَلتوَبَهٌ عَكَ أل ليت يَمْمَلُوْنَ ألشوه مه 
ثُمّ يوبُوت ين قَرِيبٍ2# قال: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت ل 
المنافقين» يعني :ولت لتب لت يَعْمَلُونَ الكيتاتِ». والأخرى في 
الكفار» يعني :مركا دن يمو وَهُمُ ص4 . «تفسير الطبري» 5/ 07". 

(1) لم أقف على من أخرجه عن سعيد بن جبيرء وقد تقدم قريبًا أن الطبري أخرجه عن 
الربيع ب بن أنس 5/ 5#"”ء وانظر: «زاد المسير» 88/7. 


وم سورة التسناء 


وإذا كانت الآية نازلة إما في الكفار أو المنافقين» على قول الصحاء 
والتابعين الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» فلا وجه لحملها على 
أهل الصلاة. 

وبهذا الإستاد الذي ذكرنا عن أبنى عبيد قال: حدثنا ابن صالح, 
-يعني : عبد الله-ء عن معاوية بن صالحء يي عن ابن 
عباس» في قوله: #وَلِيََتٍ ألتَوَسَةٌ للدت يَعْمَلُونَ الك لتسيِمَاتٍ» قال: ثم 
أنزل الله بعد ذلك : «إإنَّ أله لا يعفر أن يِسْرَكَ يو ويَمْفْر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 4415 
[النساء: 4غ6] فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافرء» وأرجى أهل 

600 

التوحيد إلى مشيئته» ولم يُؤيسهم من المغفرة'''. 

فإن قيل: هذا على ما رَوّيتم نسح للأول» ونسخ الخبر لا يجوز. قلنا 
لا تدعي” النسخ. ولفظ النسخ لم يُنقل عن ابن عباس» ولكن الآية 
الأولى ات العموم بظاهرهاء فلما نزلت الآية 0 المراد 
بالأولى غير أهل التوحيد. من المنافقين والكافري- 9" 

وقوله تعالى: «إولا أَلَِنَ يَمُووت وَهُمْ كُنَادُ». الذين في موضع 
الخفض بالعطف على الأول”*". ومعناه: لا توبة للكفار إذا ماتوا على 
١ .‏ آد(ه) 8 57 05 يك م ند . 3 
كفرهم في الاخرة » وإنما لم تقبل التوبة في الآخرة لرفع التكليف ومعاينه 
() «تفسير ابن عباس» ص .١74‏ وأخرجه الطبري بنفس الإسناد 2305/5 وانظر: 

١تحقيق‏ المروي» عن ابن عباس ور 
)2 في (3): (يدعى) بالياة: 
(©) أي: أن الآية الثانية مخصصة لعموم الأولى. 
(5) انظر: «معاني الفراء» .704/١‏ والطبري .5"٠654/5‏ «إعراب القرآن» للنحاس 


١8-0١‏ 5., والثعلبى 58/5 أ. 
)0( انظر : المعانى الفراء) طبرلشى”, والطبري 50 


سورة النساء يكن 


ما وعدوا في الدنيا من الثواب والعقاب. ولهذا لم تقبل توبة المحتّضر 
لمعايئة أحكام الآخرة. 

قال الزجاج: ولأنه تاب في وقت (لا يُمكنه التصرف”'') فيما يُحقق 
ا 

وقوله تعالى : وكيك أَعْمَدَنَاي أي : هيأنا وأعددنا. يقال: أعتدت 

الشىء فهو معتد وعتيدء وقد عتد الشيء عتادة وهو عتيد حاضر. 
قله اللنفي قال ومن بالك ديت باليدة الير: فا فيت. الرجل 
وأدهانه» والعتاد ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة 
للجهادء ويجمع : أَغْيدَةٌ وأَعتدًا. :ويقال: فرس عَتَدُ وَعَتَدَء وهو المعد 
لقي 
واختلفوا في هذا الحرف» فقال قوم: عَنَّده بناء على حدة وأصل 
بنفسه””' ثم تُدغم التاء في الدال فيقال: أعدّء والعدّة إنما هي العتدة ولكن 
أدغمت التاء في الدال» الذي يدل على هذا قولهم: العدّانء في جمع: 
عتودء وأصله عتدان» فعلى هذا الأصل أعتد. وأعدٌ مدغم منه. 

وقال آخرون باغ أعد مد ين .ودالية ؛ لأنهم يقولون: أعددناء 
فيظهوون الداليق» بو تشدوا قو اع قار 
000 في «معاني الزجاج»: لا يمكن الإقلاع بالتصرف. 
00 "معاني الزجاج» 59/7. 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» 7/7 77315ء «الكشف والبيان» 78/5 أء «اللسان» 1517/55/0 


(عتد). 
() لعلها هكذا. 


00( تقدذمت ان حيته. 


كن سورة النساء 


أعددتٌ للحرب صارمًا ذكرًا مُجرَّب الوّقع غير ذي عَنّبِ() 
ولم يقل 20 
قال الأزهري: جائز أن يكون الأصل أعددت» ثم قلبت إحدى 
الذالين تاءء فعلئ هذا الأضل أعذ» وأعتد مقلوى” مه . 
قال الأزهري : وجائز أن يكون عتد بناء على حدةء وأعدٌ بناء 
مضاعفة وهذا هو الأصوب عندي ب 
6- قوله تعالى: «يتايها نهنا ارصن امو ا يحل لثم أن لك 
ها الآية. 
قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية'"'' إذا مات جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على المرأة» فصار أحقٌّ بها من نفسها 
ومن غيره» فإن شاء تزوجها بغير صَداقء إلا الصّداق الأول الذي أصدقها 
الميت. وإن شاء زوَّجها غيره وأخذ صَداقهاء ولم يُعطها منه شيئّاء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وأعلم أن ذلك حرام وَأ الرجل لا يرث المرأة من 
الع 
)١(‏ البيت غير منسوب عند الأزهري في «التهذيب» 2771/7 ولا في «اللسان' 
4/ 46 (عتد) ولم أجده في «ديوان امرئ القيس» الذي بين يدي . 
() «تهذيب اللغة» 717-77175/7 (عتد) بتصرف» وانظر: «اللسان» 5795/5 
المادة نفسها. 
(*) في (د): (مقارب). 
(5) «تهذيب اللغة»؛ 7١57/7‏ (عتد) بتصرف». وانظر: «اللسان» 6/ 717946 المادة 
(6) «تهذيب اللغة» 711/7 (عتد) بتصرف. وانظر «اللسان» 0/ 71/46 المادة نفسها 
() في «أسباب النزول» للمؤلف .)١0١(‏ كان أهل المدينة في الجاهلية. وكذلك عند 
التعلبى 78/5 أ. 


0) انظر: «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ١15١/١‏ والطبري 4/ 8-7506هلا. «معاني - 


سورة التساء موم 


وقال بعضهم : الوراثة تعود إلى المال» وذلك أن وارث الميت كان له 
أن يمنعها من الأزواج إلى أن تموت فيرثها ما ورثت من الميت» فقال الله 
تعالى: لا يحل لكم أن ترثوهن أموالهن وهن كارهات"". 

وقزالة تال : كم » قرئ بفتح الكاف قينا دوهن فنا 
عَالمَفْر .والتقر» والضعت. والضعكف 6 والشيد عوالقين”". قال عبد بن 
يحى”2: ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها (بعض القراء) وفتحها 
بعضهم من : الكره والكره فرقًا في العربية» ولا في سُنَّةَ يتبعء ولا أرى 
الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة. وهو قوله: «# كُيِبَ 
عَيَكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَّكْدْ» [البقرة: »]71١‏ إلا أنه اسم وبقية القرآن 
3 


- الزجاج» 0/5" «الكشف والبيان» 58/5 أء «أسباب النزول» للمؤلف 
ص ١190ء‏ «زاد المسير» 79/7, ابن كثير 7/١‏ 25017-095., «لباب النقول» ص2"6. 
0 

)١(‏ ممن ذهب إلى ذلك ابن عباس والزهري. انظر: الطبري 7:57/4-/301, «زاد 
المسير» 7/ 8" «الدر المنثور» ؟7/ 770-774 
وقد اختار الطبري القول الأول وأن المراد بوراثة النساء وراثة نكاحهن. انظر: 
اتفسير الطبري» ار 

(1) قراءة الضم لحمزة والكسائي» والفتح لبقية العشرة. انظر: «السبعة؛ ص559ء 
«الحجة» / .١45‏ «المبسوط») ص66١21‏ «النشر» ؟559/17. 

.١55 /" «الحجة»‎ )9( 

(4) هو ثعلب وقوله في «تهذيب اللغة» 5115/84 

(6) فى (د): بدون (بعض). 

000 الي ! قول ثعلب من "تهذيب اللغة» "١5/5‏ (كره)ء وانظر : «اللسان» /ا/ 7856 


نفس المادة. 


2-5 سورة النساء 


قال الأزهري: وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان, 
فبأي لغة قرئ فجائزء إلا الفراء"". 

ع مامد ل 2 : 2 يرورم 

وق ذكرقا. قولءابفى سووة البقر0 


2خ روي الج سابرو د 


وقوله تعالى 0 0 لِتَدْهبوا سَعَضٍ مآ 8 
العضل في سورة ا 

قال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك : المنهىٌ عن العضل ههنا 
الأزواج» فهو أن يُمسكوهن إذا لم يكن لهم فيهن حاجة إضرارًا بهن حتى 
5 5 0 إجق 
يفتدين ببعض مهورهن 

وهذا القول اختيار الزجاج» قال: هؤلاء المخاطبون غير أولئك. 

وكان الرجل منهم إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها لتفتدي 
منهء فأعلمَ الله د أنَ ذلك لا يَحل””. 

وقوله تعالى: #َضْلُوشَنَ» يصلح أن يكون نصبًا و 0 
ا ار ا 0 


)١(‏ انتهى من «تهذيب اللغة» "١57/5‏ (كره)ء ووجهة نظر الفراء كما فى «التهذيب» 
بقول الأزهري: فإنه زعم أن الكره ما أكرهت نفسك عليهء الكرة ما أكرهك 
غيرك عليه؛ جئتك كرهاء وأدخلتنى كرهاء وانظر: الثعلبى 78/4 ب. 

(؟) انظر: «البسيط» [البقرة: 2.8935 1 

(9) انظر: «البسيط» [البقرة: 7735],. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ١/١5٠١ء.‏ الطبري .”٠6/5‏ «الكشف والبيان' 
ابه البغوي ؟185/7» «زاد المسير» 7/ .4٠‏ ابن كثير 2001//١‏ «تحقيق 
المروي") عن ابن عباس .5١8/١‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 75 

000 انر «معاني الفراء» .,509/١‏ و«الطبري» 37١9/5‏ وامعاني الزجاج» ليا 

0372( انظر: «معاني الزجاج» ؟/ لسك و«الطبري؟ 559/5 


ذكرنا معنى 


سورة النساء كن 


قال الفراء: وكذا هو في قراءة عبد الله”'“. وأما الْجَرْم فعلى النهي”". 

فال الأ العضل في هذه الآية من الزوج لامرأته» وهو أن 
يُضارّها ولا يُحسن معاشرتهاء ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها 
الذي أمهرهاء سماه الله عَضلًا؛ لأنه يمنعها حقها من النفقة وحسن 
العشرة» كما أن الولي إذا منع أيّمه'؟ من التزويج فقد منعها (الحق الذي 
بن لا 

وقوله تعالى: إلا أن يَأَنينَ بِفَحِمَةَ مُينَةِ4. قال ابن عباس في 
زواية غطاء» والحسق.-وأبو قلاية”"" والسدي+ الفاحقة هين رن 


)١(‏ «معاني القرآن» ,194/١‏ وانظر: «الطبري» 75094/5. «إعراب القرآن» للنحاس 
60/١‏ . 

(؟) انظر: «معاني الفراء» .59094/١‏ «معاني الزجاج» ؟/١".‏ 

(9) «تهذيب اللغة؛ "/ 81/6” (عضل). 

(5) في «تهذيب اللغة»: حريمته. 

(0) في «التهذيب»: الحق الذي أبيح لها من النكاح. ولعل تعبير الواحدي أدق. 

(0) انتهى من «تهذيب اللغة» "/ 81/5 (عضل)» وانظر: «اللسان» 6/ 5944-7948 
المادة نفسها 

0) هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري من مشاهير علماء التابعين وثقاتهم إلا أنه 
يدلس وفيه نصب يسير» وقد أخرج حديثه الجماعة. توفي -رحمه الله- سنة 4 ١٠١ه‏ 
وقيل بعدها. انظر: "تاريخ الثقات») ”/*”. «ميزان الاعتدال» ”/5560غ. 
«التقريب» ص4 7١‏ رقم (78098). 

(6) أخرج قول الحسن وأبي قلابة والسدي الطبري 4/ 073٠١‏ وأما ابن عباس فإن 
الثابت عنه من رواية على ين أبى طلحة كالقول الثانى» أن المراد: هو البغض 
والنشوز. «تفسير أبن امن ص٠5‏ وأخرجه الطيريئ 0/4" 
وانظر فى ذلك : «تفسير الهواري» ١‏ ” ١”"ء‏ البغوي 1877/7» ازاد المسير» 
؟/1قء ابن كثير ١//ا٠5ء‏ «الدر المنثور» 7/ 776. 


: 200 
وقال ابن مسعود وقتادة والضحاك : هى الو 
ثم اختلفوا في خكم الآي ةوقال الأ كترونة ذا رك اموا عوةه 
ل أو ضرت عليه خل اله أن يتالها الخلع» وان يشنارها 56 
قال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فلا بأس أنْ يُضارّها 
حتى تَخَتلِء فو قال الأزهري: فجعل الله كبْكَ اللواتى يأتين الفاحشة 
مُستّئنيات من جملة النساء اللواتى نهى الله أزواجهن عن عضلهن ليذهيوا 
عضن :ما اتوهن من الضذاق7*؟ 
وذهب بعضهم إلى أن هذا كان يجوز ثم نسخ. 
قال عطاء الخراسانى : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها 
ما ساق إليها وأخرجها”*'. فتّسخ ذلك الحدود”". 
وهذا الاختلااف على قول من يجعل الفاحشة الزناء ومن جعلها 
النشوز فلا نّسخ عندهء وللزوج و1 تقزت المراة أن ته" عهرتها 
لترغب فى الفدية. 
)١(‏ «معانى القرآن» ؟7/ ."٠‏ 
فم نص قول قتادة والضحاك ومعنى قول ابن مسعود حسبما أخرج الطبري ذلك عنهم 
في «تفسيره» 5/١١"ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 794/85 أ «زاد المسير») »4١/7‏ 
وابن كثير ١//ا٠8»‏ «الدر المنثور) 575/7. 
(9) أخرجه الطبري 5/ ."9١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» / 5417/0 (عضل). 
(4) «تهذيب اللغة» "/ 41/5؟ (عضل). 
(6) في (د): (ثم أخرجها). 
0) أخرجه الطبري 0١١/5‏ وانظر: «زاد المسير» »5١/7‏ «الدر المنثور» 1957/7. 
0) في (أ): (بشى) بالشين المعجمة. ولعله تصحيف. 


سورة النساء كن 


وا القراء في المبيّنة والمبيّنات» فقرئت بفتح الياء 

220 
وكسرها : 

قال سيبويه: يقال: أبان الأمر وأبنته واستبان. واستبنته» وبين 
وبيّنته"”"» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. فمن فتح الياء فالمعنى عنده: يُبيّن 
فحشها فهي مبينة» ومن كسر فحجته ما جاء ذ فى التفسير: فاحشة حشة ظاهرة» 
فظاهرة حجة لمبيّنة"*'. ثم قال: وَعَاتْرُوهنَ الْممُون» قال ابن عباسن: 
يريد اخجبها يما يجب 0 عليك من الحق”". وقال الزجاج: هو 
الثصفة في المبيت والنفقة» والإجمال في القول''". وهذا قبل أن يأتين 
بالفاحشة. 

وقوله تعالى : «وَجمَلَ أَلَّهُ فِهِ خَرًا كَيْيرا» [النساء: 19]. قال ابن 
عباس”"' : يريد فيما كرهتم مما هو لله رضا لعا كرا 40 بور نا 
60 


)١(‏ في (د): (واختلاف). 

(؟) قراءة الفتح لابن كثير وأبي بكر عن عاصمء والكسر للباقين. انظر: «السبعة» 
ص "٠‏ «الحجة» "/ »2١50‏ «الكشف» 2877/١‏ «النشر) 7358/7 . 

(*) قول سيبويه فى «الكتاب» 2057/5 وقد أخذه المؤلف من «الحجة» ”/ .١548‏ 

(5) انظر: الطارى 4+/ ”.2 «الحجة»4 2١55/7“‏ «حجة القراءات»4) ص55١غ2‏ 
«الكشف» .787/١‏ 

(4) لم أقف على من خرجه عن ابن عباس. وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص١48.‏ 

)3( المعاني القرآن وإعرابه» ؟/ ٠لا‏ وانظر «معاني القرآن» للنحاس 7//ا4. 

)32( فى «الوسيط» ”7/ 585: قال عطاء. 

لاض :3ه غير كير 

(9) لم أقف عليه 


4 سورة النساء 


قال المفسرون: الخير الكثير في المرأة المكروهة أن يرزقه الله منها 
ركذا جهن لان الستلفه ع 


وقوله تعالى: «فيدِ» الكناية تعود إلى قوله: 8سَيئَ©#. ويجوز أن 
تعود إلى الكراهة والكره؛ لأن الفعل يدل على المصدر”". 

قوله تعالى: 9وَإِنَ أَرَدتُعُ أُسْيَبْدَاكَ دَوْجِ كات رَوْج» الآية. قال 
المفسرون: لما ذكر الله تعالى في الآية الأولى مُضارّة الزوجات إذا أتين 
بفاحشة» بَيّن في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الفاحشة» ونهى 
عن بَخس”"" حمّها من المهر إذا أراد الرجل طلاقها وأن يتزوج غيرهاء 
فليين 'المهر للمرأة موقوقا عل التفسك بهاا«غت إذا أزاد الانشدال جار 
له أخذهء بل هو تَملِيكُ صحيح لا يجوز الرجوع فيه”. 

وقوله تعالى: ظوَءَاتَيْثُمُ إِحَدَسهُنَ قنطارا». فيه دليل على جواز 
المُغالاة في المهر”” » فقد رُوي أنْ عمر 4ه قال على المنبر: ألا لا تُغالوا 
في مُهور نسائكم. فقامت امرأة وقالت: يا ابنَ الخطاب: الله يُعطينا وأنت 
تمنع» وتلت هذه الآية» فقال عمر: كُلَ الناس أفقه من عمرء ورجع عن 
لي ا 

و«تفسير الهواري» 275١/١‏ والثعلبي 4اء والبغوي 1857/7., و«زاد المسيرا 

؟/ 57 » وابن كثير »508/١‏ «الدر المنثور) ؟7375/7. 


(؟) انظر: الطبري ١/5‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 144» «الدر المصون» /١‏ 
1 


زفرة في (د): (يحسن). 

(54) هذا من اهتمام المؤلف -رحمه الله- ببيان التناسب بين الآيات» وقليل من 
المتقدمين من اهتم بذلك. انظر: «البحر المحيط» "/ .7١6‏ 

(9) زيادة المهر وكثرته شيءء والمغالاة بمعنى التنافس في زيادته شيء آخرء والايه 
دلت على جواز الأول دون الثاني» والله أعلم. 


سورة النساء 5٠١١‏ 


كراهة المُغالاة”". 
وقوله تعالى: #8 أَنَأَحَدُوَهَ بهَمَننَا4. 
البهتان في اللغة الكذب الذي يواجه به صاحبه على جهة المكابرة له 
وأصله من قولهم: بهت الرجلء إذا تحيّرء فالبهتان كذب يُحيّر الإنسان 
لعظمهء ثم جعل كل باطل يتحيّر من بطلانه بهتاناء وهو اسم من البّهت». 
يقال : بهته» ل استقبله بأمر يقذفه به وهو منه بريء””", ومنه الحديث: 
إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد بهته”". 
أتأخذونه مباهتين وآثمين”*) 
وقال ابن عباس فى هذه الآية: يريد أن أخذك إياه بعدما دخلت بها 
بهتان وإثم عظيه”". وفسر البهتان في هذه الآية بالظلج”". 
دق أخرجه بنحوه أبو يعلى بإسناد جيد قويء وابن . المنذر» انظر : (تفسير أبن كثيرا 
١ه‏ «الدر المنثور» 771//7. 
0) في (د): (إذا). 
6 انظر: «معانى القرآن» للنحاس ١48/7‏ «تهذيب اللغة» »5٠٠ /١‏ «مقاييس اللغة 
عم «الصحاح» »> "«اللسان» 558/١‏ (بهت). 
(5) لعله يريد حديث الغيبة» وفيه: «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته). 
أخرجه الإمام أحمد 770/7. عن أبي هريرة #ه وكذلك مسلم (15989) كتارم 
البر» ياب : تحريم الغيبة» وغيرهماء انظر: «المعجم المفهرس») 535/١‏ (بهت» 
(5) «معاني الزجاج» "3١/7‏ بتصرفء وانظر: «تهذيب اللغة» 40١/١‏ (بهت). 
030 أورده المؤلف فى «الوسيط) ؟/ 46 ولم أقف على من خراجه. 
(0) ممن فسره بذلك ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص 2157 والهواري في "تفسير. 
ات والطبري في ااتفسمير ها / ا“ وعزاه ابن الجوزي في لزاد المسير 
.:”/١‏ إلى ابن ن عباس ولم أقف عليه عنه. 
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وقوله تعالى: «وَكَيَفَ تَأَخْدُوتهُ4. استفهام معناه التوبيخ والتعظيم 
لأخذ المهر بغير حِلّه”''. ومضت نظائره والكلاه”". 

وقوله تعالى : #وَكَدْ أَفْضَى بَنَسُكُمْ إِلَ بَمْضِ». الإفضاء في اللغة معناه 
الوصولء» يقال: أفضى إليهء أي: وَصل إليه بالملابسة معه قال الشاعر : 

5 وَتأى اق إلى كُل كيد 

بدا سَيرّها مِن ظَاهِرٍ بعد ظَاهِر 

أى : التلن 'والفيناة وضل إلى الخرو””. 

وأصله من الفضاء» الذي هو السعة. يقال : فضا يفضوء فُضَدًا وَفضناءة 
إذا اتسع. والفاضي المكان الواسع. فالإفضاء الوصول باتساع المذهب”". 


)١(‏ انظر الطبري 2١54/54‏ والتعلبي 59/4 ب. 

(9) الظاهر أنه في الكلام حذف وتصحيف. ولعل التمام والصواب: ومضى نظائره 
والكلام عليه. 

(9) عند الطبري :7١5/5‏ بلى» ولعله هو الصواب. 

(54) عند الطبري 5/ :7١5‏ كتبه بالتاء المثناة» ولعله هو الظاهر كما سيظهر في الحاشية التالية. 

(5) البيت للطرماح كما في «ديوانه؛ ص77١»‏ وآخره «من ظاهر بعد باطن»؛ و«المحرر 
الوجيز»' 7/ ."٠‏ وقد أثبته محمود شاكر في تحقيقه للطبري كالتالي: [بلين] بلى 
أفضى إلى [كل] كُتبة» بدا سيرها من باطن بعد ظاهر» وقال محمود في حاشي : 
والكتبة (بضم فسكون) هي الخُرّرّة المضمومة التي ضم السير كلا وجهيها من 
المزادة والسقاء والقربة» يقال: كتب القربةء خرزها بسيرين. وهذا بيت يصف 
مادا أو قربًا قد بليت خرزها بلى شديدًا فقطر الماء منهاء فلم تعد صالحة لحمل 
الماء. «تفسير الطبري» بتحقيق شاكر 8/ .١706‏ 

(0) الطبري "١5/5‏ بتصرف. 

90) انظر «العين» // 7" (فضو)ء «جمهرة اللغة» 7/ .7551١‏ «تهذيب اللغة» 719/45/89 
1 . «الصحاح» 5/ 5566 (فضا)ء «أساس البلاغة؛ 7٠١6/7‏ (فضو)ء 2 
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وقال ابن المظفر: أفضى فلان إلى فلان. أي: وصل إليه. وأصله أنه 
صار في فرجته وقّضائه”". 

وللمفسرين في الإفضاء في هذه الآية قولان: أحدهما: أن الإفضاء 
ههنا كناية عن الجماع. قال ابن عباس في رواية عطاء : «وَفَد فض بَنَضْكُمْ 
ِل بَمْضٍ» يريد الجماع''"2. وهو قول مجاهد والسدي””". واختيار 
الزجاج” *'. وانى 77 ومذهب الشافعي ؛ لأن عنده للزوج أن يرجع في 
نصف المهر إذا طلق قبل المسيس وإن خلا بها""". 

القول الثاني: أن الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها. 


- «اللسان» "57١/5‏ (فضا). 

)١(‏ قول ابن المظفر في «العين» 57/9 (فضو)ء «تهذيب اللغةه #/0910-10457؟ 
(فضا). وانظر «اللسان» 5/ "871-85٠‏ (فضا). 

(5) ثبت عن ابن عباس #ه أنه فسر الإفضاء ههنا بالجماع» لكن من طريق آخرء رواه 
عنه بكر بن عبد الله المزني. أخرجه ابن جرير في «تفسير الطبري» 4/ 07١15‏ وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور؛ 2778/7 «تحقيق المروي عن ابن عباس» .508/١‏ ولم 
أقف على رواية عطاء. 

(©) أخرج ذلك عنهما الطبري .7١6/4‏ والأثر عن مجاهد في "تفسيره» /١‏ ١9٠ء‏ 
١ه‏ وانظر: «زاد المسير» 7/ 5» وابن كثير ,4504/١‏ و«الدر المنثور» ”/ 
7 

(5) ليس للزجاج تصريح باختيار هذا القول دون غيره. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
فسن 

(6) «غريب القران» ص7١١.‏ 

(5) انظر: «الأم» ه/ .5١6‏ 
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2) 


الخلوة عندة تمثم من ا لال من المهن بالطلذق”. 
واللغة تحتمل المذهبين» روى ثعلب. عن ابن الأعرابي: أفضى 
الرجل: دخل على أهلهء وأفضى: إذا جامعها”'“. قال””2: والإفضاء فى 


زر سير لدم جم 


الحقيقة الانتهاء» ومنه قوله تعالى : : #وكيفَ تأحذوتم وقد أفضئى 4 أي : انتهى 


وابن عباس والأكثرون على القول الأول”". 

وقوله تعالى 2 وَأخَذْرَت مِنكُم مِيبَنفًَا غَلِيظًا» [النساء: ١؟].‏ قال 
الحسن وابن سيرين”" والضحاك وقتادة والسدي وعكرمة والفراء: هو 
قولهم عند العقد: رَوجِتّكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك 


.10947/١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» الإمام الكبير المشهور العلامة الثقة» إمام 
الرأي والمذهب الحنفي» ولد سنة ١٠8ه‏ في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن 
مالك. توفي سنة ١6١ه.‏ انظر: «تاريخ الثقات» ص5١”"2‏ «تاريخح خليفة) 
ص5750. ١‏ سير أعلام النبلاء» 5/ "٠‏ «(التقريب» ص 5577 رقم (*7/16). 

(9) انظر: «الاختيار» لابن مودود الحنفى ”/ .١٠١7‏ 

(5) «تهذيب اللغة») 717/477/7(فضا). ٠.‏ 

(5) أي ابن الأعرابى. 

0) «تهذيب اللغة» 2 (فضا)ء. وانظر: «اللسان» 5757/5" المادة نفسها. 

(0) هذا يفيد بأن القول الأول قول الجمهورء ولعل هذا ترجيح من المؤلف له. 

(4) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري التابعي» إمام ثقة ثبت في الحديث 
وكان لا يرى الرواية بالمعنى» عابد كبير القدرء وقد أخرج حديئه الجماعة. توفي 
-رحمه الله- سنة ١١١هه.‏ انظر: «تاريخ الثقات» ص١255‏ «مشاهير علماء 
الأمصارهء ص688. «التقريب» ص 587 رقم (0941). 


سورة النساء 


بمعروف أو تسريح 27 
قال الزجاج: التسريح بإحسان لا يكون بأن يأخذ مهرهاء هذا تسريح 
بإساءة لا تسريح بإحسان”". 
وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي يُستحل بها 
زفرة : : 5 5 54 
فروج النساء  ٠‏ وهو قول اين عياس في رواية عطاء. قال: الميثاق 
الغليظ : يريد الشهادة والحُطبة التي فيها ذكر الله والصلاة على النبي كلل 
١‏ دق 0 0 : كلانه ٠‏ 5 2 5 ا 200 
والنكاح '. وقد قال النبي كد : «اتقوا الله في النساء. فإنكم (أخذتموهن 
بأمان)”* الله واستحللتم فُروجهن بكلمة الله""2. والصحيح أن هذه الآية 


)١(‏ أخرج أقوال المتقدمين إلى عكرمة ابن جرير في «جامع البيان» 4/ 15١ل!.‏ وقد ذكر 
السيوطي في «الدر المنثوره 778/7 أن قول عكرمة كقول مجاهد الآتي عند 
المؤلف. وعزاه إلى ابن أبي شيبة. وقد أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ١07/١‏ 
قول قتادة خاصة. وقد نسب نحو هذا القول لابن عباس. انظر في ذلك كله: الثعلبي 
”أل 2 المسير» ”/ 5» ابن كثير /١‏ 509» «الدر المنثور» 778/7. وأما 
قول الفراء ففى «معانيه» /,. 

)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ ”ل. 

(9) الأثر عن مجاهد بنحوه فى «تفسيره» .16١/١‏ وأخرجه الطبري ,7١77/5‏ وأما عن 
ابن زيد فقد أخحرجه الطبري بلفظ : الميثاق النكاح. «جامع البيان» ."١177/5‏ وانظر: 
#تفسير كتاب الله العزيز؛ 2751/١‏ والثعلبى ٠/5‏ بء و«زاد المسير؟ 44/7» 
وابن كثير 0/1 و«الدر المنثور») 1 . 

() لم أقف عليهء لكن أورد السيوطي في «الدر المنثور» 78/7 أن ابن أب بي حاتم 
أخرج عن ابن ن عباس : وَآَحَدَْ مِنحكُم يَيئَنَفًَا غَلِيِظَا؛ قال: موسرل لمعنل : 
ملكت. 

(4) المثبت من صحيح مسلم.ء وورد في الأصل (أخذتم بأمانة). 

(1) جزءٌ من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم رقم )١15١4(‏ كتاب الحج. باب: 
احجة النبي جعة. انظر: االمعجم المفهرس» (حل). 
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غير ناسخة لجواز الخُلع'''» وأن للزوج أن يأخذ من المُختلعة”"؛ (لأن 

النشوز منهاء فهو في حكم المُكره» لا المريد للاستبدال70©. 

: 41) . اي 
وذهب بكر بن عبد الله إلى أنه ليس للزوج أن يأخذ من 

المختلفة""') نينا يظاهر هذه الك" 

-١‏ وقوله تعالى: «إولا نحو مَا نكم بآوْكُم» الآية. قال ابن 
عباس وجميع المفسرين: كانت العرب يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه من 
بعده التى ليست بأمه.ء وكان نكاحًا جائرًا فى العرب. فنهى الله عنه 

زف4 

٠. وحرمه‎ 

.71710/-79157/5 انظر: الطبري‎ )١( 

(؟) يدل عليه قوله تعالى : «إقّإن حِفْمٌ لّا يقبا حُدُودَ لَه مَلَا جاع عَلَهِمَا هنا قدت يدد4 
[البقرة: 779]ء وانظر: الطبري 7/5١"#ء‏ وابن كثير 7/١‏ 797-/1919. 

(*) انظر: «الطبري» ."١5/5‏ 

(5) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المُزني البصريء إمام تابعي ثقة ثبت جليل كان من 
المتعبدين وأهل الفضل والتواضع» توفي -رحمه الله- سنة 5١٠ه.‏ انظر: «تاريخ 
الثقات» ص١70,‏ «مشاهير علماء الأمصار» ص ».4١٠‏ «التقريب») ص/77١‏ (0/437. 

(0) ما بين القوسين ليس في (د). 

)١(‏ أخرج الطبري بسنده عن أبي الصّبهاء قال: سألت بكرًا عن المختلعة» أيأخذ منها 
شيئًا؟ قال: لاء #وَأحَدرت منحكم يَيبَننَا عَلِيظًا)ه «جامع البيان» 11/4". وقد 
رد العلماء رأي بكر هذا. انظر: الطبري 07١7/5‏ و«المحرر الوجيز» 659/7غ2 
والقرطبى ه/ ٠١١‏ . 

(0) أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما 
يحرم إلا امرأة الأب. والجمع , بين الأختين. قال فأنزل الله: ولا تَكحا ما نكم 
َابَآوْكم د مر النْسَاءِ إل مَاقَدَ سَلفٌ 4 «جامع البيان» 07١8/4‏ وانظر: «تحقيق 
0 عباس" 8/١‏ 0 وبنحو هذا القول قال قتادة وعكرمة وعطاءء 
وغيرهم. انظر: «الطبري» 318/5”. «الدر المنثور» 7/75 510-7759. 
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فقوله : «إمَا نَكَمَّ# يحتمل أن تكون (ما) بمعنى : مّنْء فيكون المعنى : 
ولا تنكحوا مّن نكح. ويحتمل أن تكون (ما) بمعنى المصدرء فيكون المعنى : 
في التقدير الأول النهي عن التزوج بمنكوحات الآباء» وفي التقدير الثانو 
النهي عن أن يكون نكاحهم كنكاح آبائهم في البطلان والفساد”". 

وقوله تعالى: ست اليساء» عام في الحرائر والإماء. أما الحر 
فتحرم بنفس العقد'"'. دخل بها الأب أو لم يدخل”"؛ لإطلاق النهي عر 
نكاحها من غير تقييك » والأمة يحرم نكاحها بوطء الأندة: 

وقرك- تعال 1 32 لذ ما عد كلق اد دلقةة كن للع ككاء +" تقد 
وعضين» يقال+ سلف يلك سُلُوفا”*" فهو سَالفتء وكل مال قلمتة فى ثم 
سلعة اشتريتها بصفة معلومة فهو سَلَف وَسَلَم”"". 


.7176 /” «الدر المصون»‎ ,#1١94-7318/5 انظر: «الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 7/4” أ. 

(0) ثبت عن ابن عباس هده أنه قال فى هذه الآية : كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو 
يدخل » فهي عليك حرام اتفسيره» ص١14١ء‏ وأخرجه الطبري 2718/5 وما ذك 
المؤلف مُجمع عليه بين العلماء. انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص »4٠‏ و«بد 
المجتهد' ؟/ 5 7, «المغني) 4/ 21754 , 070» والقرطبي ١1١7/8‏ .» وابن كثير ١1/١‏ 

() انظر «الكشف والبيان» ا أ. وقيل تحرم الأمة سد اللسى والقيل ا وأ 
بالنظر دون اللمس. انظر: القرطبى 80/ 2١١5‏ وابن كثير .0٠١ /١‏ 

(5) جاء في «الصحاح» ١/5/4‏ (سلف): فلت يشلك ستلقا' ع «مضى: انظ 
الطبري 2١9/5‏ «مقاييس اللغة» "/ 48 (سلف». الثعلبي 3/5 بء «اللس 
54 (سلف) وفيه المصدر: سلوفًا كما عند المؤلف. 

(6) «تهزيب اللغة»؛ ”7/ ١78‏ (سلف). 
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ومنه قول طفيل "١"‏ : 


مضوا سلفًا قصدٌ السّبِيل عليهمٌ وصرف المنايا بالرجالٍ تَقَلَّيُ!") 


أراد أنهم تقدموناء وقصد سبيلنا ه77 
واختلفوا في هذا الاستثناء بعد إجماعهم على أن هذا ليس بمُخرج من 


التحريم؛ لأنه لو كان استثناءً مُخْرِبَا من التحريم لوجب أن يُقرٌ ما قد مضى 
منه في النكاح قبل نزول الآية إذ كانوا أحياء”*'» وأكثرهم على أنه استثناء 
منقطع ؛ على معنى: لكن ما قد سلف فإن الله قد تجاوز عنه””. 


03) 


4) 


وعدا فول اتن عباسن قورؤاية عظلاء!" بو الكل" وأ عبيةة*, 


هو أبو محمد ظَفَيل بن كَعْبٍ العَتَوي. من فحول الشعراء في الجاهلية ومن أحسنهم 


شعرًا وأكثرهم وصفًا للخيل. توفي نحو سنة ١‏ قبل الهجرة . 

انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 796» «الأعلام» 73748/7., «معجم الشعراء في لسان 
العرب» ص5١7.‏ 

استشهد بالبيت -إضافة إلى الأزهري- ابن منظور في «اللسان» 7١59/54‏ (سلف). 
«تهذيب اللغة؛» ١98/7‏ (سلف) بتصرفء وانظر: «الصحاح» 175/4؛ 
«اللسان» ٠١59/5‏ نفس المادة. 

المؤلف يقصد الإجماع على حُرمة بقاء عقد الزوجية على من كان فعل ذلك قبل 
نزول هذه الآية. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .859/١‏ 

انظر: «الطبري» 7/5 .7١9‏ اإعراب القرآن» للنحاس 4/١‏ 40» والثعلبي 5/ ”'اب» 
«مشكل إعراب القرآن» 1945/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 5594/١‏ . 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. 

انظر: «مجاز القران» .١7١ /١‏ 
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وقُظلوُبٍ”'”""» وابن الأنباري”". إلا أن بعض هؤلاء قالوا: لكن ما قد 
نلف فدعوة:واحتتيوو. 

وقد ذكرنا معنى الاستثناء المنقطع عند قوله: «إلَا اليرت ظَلنُوا 
مِتْيْة» [البقرة: .]١6١‏ 

وقال المفضل : إلا ههنا بمعنى بعد يعني : بعدما قد سلف فإن ذلك 
معفو عنه””'. وهذا اختيار الحسن بن يحيى الجرجاني. واحتج بقول الله 
يك : طلا يَدُوبرت فبها ألْمَوْتَ إِلَّا الْمَوتَدَ الأوك» [الدخان: 01]. أي : 
بعذ اتموتة “الأ ولى + لآن أجدا لا يذعل' الجنة إلا بعد أن يدوق الموت”7. 

وقال الأخفش: في الآية محذوف استثني هذا عنه”"”. كأنه قيل: 
لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؛ فإنكم تؤاخذون به إلا ما قد سلف»ء 
أي : فليس عليكم جناح فيما مضى قبل التحريم» وحُذفت المؤاخذة؛ لأن 
النهي 0 


00( هو أبو على محمد بن المُستنير بن أحمد. اشتهر بلقبه (مُظربٍ) تقدمت تر جمته. 

() انظر: «الكشف والبيان» 5/ ”الا بء «زاد المسير؛» ؟7/ 486. 

9) انظر: «زاد المسير» 7/ 48. 

(؟) «الكشف والبيان» 77/8 ب. 

(6) انظر: «الكشف والبيان» 77/54” ا ب. 

() اختيار الجرجاني قد يكون في «نظم القرآن» وهو مفقود. 

(0) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: منه بالميم. 

(4) عبارة الأخفش في «معاني القرآن» 44٠/١‏ : وقال:#إوَلا تَكحُوأ مَا دَكَمّ ابآكم 
نك ألتصة إلا مَاقَدَ كلت ؛ لأن محناه: فإنكم تؤخذون به فلذلك قال :ظإِلَام 
لك 4 أي: فليس عليكم جناح. فكأن في كلامه سقطّاء أو أن المؤلف 


ده رف ع العبارة. 


أَىئ: 


4٠١‏ سورة النساء 


وقوله تعالى: #إِنَمٌ حكانَ فَحِنٌَ وَمَقَتَا4. الكناية تعود إلى النكاح , 
ذلك التكاح» والفعل دلّ على المصدر”". 

والمقك: أشد المففن' © :مقنه: يفقته مقن" فهو ممقوبت: ومقي 507 
وفي هذا قولان: 

أحدهما: أن هذا إخبار عما كان في الجاهلية؛ أُعلِمُوا أن هذا الذى 


خُرّم عليهم لم يزل منكرًا في قلوبهم. ونا عندهم 0 وكانت العرب تقول 
لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت ومقتي”*'» والمقت عندهم بُعْضٌ عن أمر 


وهذا الوجه اختيار الزجاج”*'» وابن الأنباري» قال أبو بكر: يريد 


أنهم لم يزالوا معي ا وإن أتوةغ ويسمونه المقت؟؛ لبغضهم إياه 
فخبّر الله كك بكان عما مضى من شنآنهم له قبل الإسلام الذي حَظره. 


القول الثاني: أن المعنى: أنه فاحشة في الإسلام» أي: زنًا ومقت 


من الله لمن فعله”". 


انظر: «الطبري» 178/8. «زاد المسير) 7/ 540., «البحر المحيط» .5١9/”‏ 


«معاني الزجاج» 37/75”. «معاني القرآن» للنحاس ؟/0. «تهذيب اللغة' 
14 (مقت)ء والتعلبى 5/ ”ا ب. 

انظر: «تهذيب اللغة» 000 (الصحاح» ١‏ (مقت). 

انظر: «تهذيب اللغة» 4787/4" (مقت). 

في «معاني القرآن» 37/7 . وانظر: «زاد المسير» 40/7. 

أي يستقبحونه. قال الجوهري: سمج الشيء بالضم سماجة: قبْح» فهو سمجء مثل 
ضخم فهو ضخمء. وسمجء. مثل خشن فهو خشنء واستسمجه عده سمججا. 
«الصحاح' م (سمج). 

انظر: (زاد المسير) 577/7. 


سبورة الطاء 5١‏ 


وهو قول ابن عباس في رواية عطاء'”'"» واختيار المبرد» ويذهب إلى 
أن لكان زاندةه. والسق > إن فاع و 

وأنكر ذلك عليه الزجاج وابن الأنباري”". وقالا: كيف تكون 
زائدة وهي عاملة» وقد مر هذاء وبعض النحويين”*' نصر أبا العباس”*) 
وقال المعنى: هو فاحشة» وأدُّخلت كان لِيَدُل أنه عند الله قبل هذه الحال 
كذا كان. 

وقوله تعالى: #وسَآء سَبيلا#. قال الليث: سَاء يَسُوء فعل للذم 
ومجاوزء يقال: ساء الشيء يسوءء فهو سيء. إذا مَبْحء ويقال: سّاء ما 
فعل صنيعًاء أي : ٍِ صنيعُه صنيعًا”". 

قال ابن قتيبة: ١‏ ي: قبح هذا الفعل فعلًا وطريقّاء » كما تقول: ساء هذا 


مذهباء 00 كما قال: 2 لتيك كيك رَفِيِنًا4 
[الغيناءة 0 


سه عر 


وعفماه قال: يمقت الله 18 
«الدر المنثور» 7/ 27514٠‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» .0٠١ /١‏ هذا ما وجدته عن 
عطاء حول هذا القول. 
0( «معاني الزجاج» / امعاني النحاس» .0١/7‏ 
(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/". 
(0) لعله النحاسء» انظر: «معاني القرآن» 7/ .65١‏ 7هء «إعراب القرآن» .5٠ 5/١‏ 
(6) فى (د): (أبو)ء وهو تصحيف. 
للك 5 «تهذيب اللغة» ”/ .١8047*‏ وانظر: «العين» 1/ /7710 (سوء). 
(0) عند ابن قتيبة : على التمييز. 
(4) «غريب القرآن» ص7١١.‏ 


4 سورة النساء 


7- قوله تعالى: «نت عَكتِكْم أفَصتم» الآية. الأنّهات جمع 
5 وأم في الأصل أمّهَهَ مثل : قَبرة وحمرةة وأسقطت الهاء فى 
التوحيد”ا"2» قال الشاعر فى اللغة الأصلية: 
ع 


2 5 5 9 0 2 3 ءَ 
امكجية فرت (والتجاول ".ابو" 


3 نن 


وقد يُجمع الأم: أمات”“'» بغير هاءء وأكثر ما يُستعمل في الحيوان 
غير الآدمي””. قال اراي 

وقولهم أمهات» بالجمع» الهاء فيها زيادة» ووزنها فعلهات. وقول 
الشاعر: 
(؟) في (أ): (5): والدّوسء والتصويب من مصادر عدة ستأتي في عزو البيت 


إفرة البيت لقُصَىَ بن كلاب جد النبي يَليةِ كما في (جمهرة اللغة» ١٠48/7‏ (له)» وصدر 
هذا الرجز عنده: 


عند تَتَاديهم بهالٍ ومَبيج 

وهال كلمة زجر للخيل. وإلياس هو ابن مضر أحد أجداد قُصَىَ وخندِفٌ زوجته أم 
مُدركة» وهذا لقب لها من الخندفة» وهو المشي بسرعة» واسمها ليلى بنت حلوان 
اين عمران ابن الحاف من قضاعة. انظر «الاشتقاق» لابن دريد ص "٠‏ 57. 
وقد استشْهد بالبيت دون نسبة فى «الأمالى» للقالى 7٠١/7‏ «تهذيب اللغة' 
0١‏ (أم). «المحتسب» 0( ْ 

(5) في (د): (أمهات). 

)0( انظر: «تهذيب اللغة» ٠١7/١‏ (أم), «الصحاح» 6/ ١8537‏ (أمم). 

) هو أبو جَندل عُبيد بن حُصين النميري» والراعي لقبه. 

(0) البيت في «جمهرة اللغة» ١75/7‏ (حفل). قال ابن دريد: أي الذي طرق أمهاتهن 
كان فحلا نجيبّاء والطرق الفحل. وكذلك في «تهذيب اللغة» #/ 71/417 (فحل)ء 
«سر صناعة الإعراب» ؟/ 056. 


في 


أمّا 


سورة النساء 1 


000) َ 0 5 


مهتي يخحندف وإليّاسَ أبي 
أي : أمي. والهاء زائدة0"©. 
وأجاز أبو بكر أن تكون الهاء أصلية» وتكون أمّهة وزنها فُعَلَهَ وهو 
وذ لقوق فند ل ترهة وو اي و خلفة و1ارفة 
0 هذا القول ما رواه صاحب العين من قولهم: تأمّهت”*) 


٠‏ فتأمهّت يبين أنه تفعّلت. بمنزلة: تفوهت وتنبّهتء إلا أن قولهم في 


المصدر -الذي هو الأصل- أمومة يقوي زيادة الهاء؛ لأن العرب تقول: أمّ 


00( 
00 
فر 
0( 


2) 


050 


020 


الأمومة. فهذا يقوي أن وزنها ققلية 1 
ويزيد في قوة ذلك قول الشاعر: 
إناا “الامتيعانة الت رسي 
فت اين 7 كان 


تقدم قريبًا. 

من «سر صناعة الإعراب» ”/ 057. 055 بتصرف. 

هكذا فى (). (د)ء ولعل الصواب: ويقوّي كما فى (سر صناعة الإعراب» / 
606 

في د( (أمهت) وما أثبته هو الموافق ل السر صناعة الإعراب». ومعنى تأمهت : 
انَخذت. 

في )4 (د) الكلامء والتصويب من «العين» 8/ 5 47» «التهذيب» 7١7/١‏ (أم), 
ااسر صناعة الإعراب» 055/7 وهو الأصل. 

شواهد الشافعية؛» ص8٠”.‏ وهو من «شواهد العين» 57”5/8». «تهذيب اللغة» 
/١‏ **» ا7اللسان» ١١5/١‏ (أمم). معنى البيت: إذا قَبَحت الأمهات بفجورهن 
وجوه أولادهن عند الناس كشفت الظلام بضياء أفعال أمهاتك وطهارتهن. 
الكلام من قوله: وأجاز أبو بكر إلى هنا من «سر صناعة الإعراب» 7/ 0584 بتصرف 


1 


يسير. ولم أجد ما ذكره في «العين»؛ سوى البيت كما مر في عزوه. 


١‏ سورة النساء 


إلا أن غالب الأمر يقال فيمن يُعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير هاء. 
أزاقوا القرق سدييا"""» :والقول وياد الهاء أزؤلق هخ اعقاة حذفيا "يان 
الهاء أحد الحروف العشرة التي نُسمى حروف الزيادة» لا حروف النقص,. 
فلا ينبغي أن يعتقد أن الهاء هي الأصر اران انا سورت ع يه 

فأما قول من قال: تأمّهت أمّاء فيظهره مما يعارضه قولهم: أمّ بيّنة 
الأحوفة» يدف لمات اكزؤانةوروايةه وني التظرة" "بلقاي قنسنا جره ان 
الهاء كثيرًا ما تُزاد في الكلام» وقل ما يوجد حذفهاء على أن قولهم : تأمّهت. 
إنما حكاها صاحب العين» وفي ذلك الكتاب من الحظل والاضطراب مالا 
يدفعه نطّار””", وذاكرت بكتاب العين يومًا شحنا أبا علي» فأعفى”* عنه ولم 
ورك لبلا انم القو ل الحردول بو التصرت: لفاس 

وذهب ابن الأنباري إلى أن الأصل : َم ثم يقال في النداء: يا أَمَاف 
فيدخلون هاء السكت. ثم إن بعض العرب يُسقط الألف وَيَسّْهِ هاء السكتة 
قا العاقيف :وتقدير بالأفاقة سدعاء ففولقا كك كا الوا أنه 
ثم قد تُستعمل التاء في أمّ في غير النداءء ولم يُستعمل ذلك في الأبء 
وهو قوله: 

)١(‏ «سر صناعة الإعراب» 7/ 556. وانظر: «تهذيب اللغة» 250١77/١‏ «الصحاح' 

ه/ 87 (أم). 

(5) قد يكون الصواب: النظر بدون هاء كما في «سر صناعة الإعراب» 058/7. 
(©) في «سر صناعة الإعراب» نظار جلد. 

(5) هكذا في (أ)» (د)» ولعل الصواب : فأعرض كما في «سر صناعة الإعراب» ؟/034. 
(5) انتهى من «سر صناعة الإعراب» 7/ 0558-6055 بتصرف بالحذف لا باللفظء وهذا 


الفارسى وذاكره. وكأنه هو المذار حيث لم يبعز الكلام لقَاثله ! 


سورة النساء 0 
لط ليان قلف انا مقا 
1 في وان ا 0 
وقالك: العو د تمواق كانه وور وو اناك امد ون لوا 
الأصلية» وأصل زيادتها في باب النداءء وقد قال بعضهم: هذه أمّهتك» 
قال : 


7 
ا 


ب فك سم 0 


ا 

فزيدت ههنا دخولها للسكتء ثم شُبَّهت بالأصلية» وزيدت بعدها؛ 
لأنيا: بيت “تاء العا نمه 

وكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجاتء. وبإناث رَجَعتَ إليها أو ذكورء فهن أمك"". 

وقوله تعالى: مإ وَبَنَاتَكُم4. قد ذكرنا الكلام في أصل البنت والأخت 
عند قوله: ميد يحونَ أَنتآهكُ.» [البقرة: 247]49. وكل أنثى رجع نسبّها إليك 
بالولادة بدرجة أو درجات بإناث أو ذكور فهن بنتك. 

وتحريم هاتين مؤبد لم تزالاءولم تجلا قط لأحد. 

وقوله تعالى : إرَأَعَونْتُ4. كل أنثى وَلَدَها شخصٌ وَلَدَك في الدرجة 
الأولى فهي أَختّك. 


/١ «اللسان»‎ »307/١ هكذا في (أ). (د). ولعلها: تُنوزع. كما في «التهذيب»‎ )١( 
(أم).‎ 5 

0 لم أعرف قائله وهو من شواهد الأزهري في «التهذيب» .7١7/١‏ 

(9) لم أجد من ذكر هذه القاعدة من المفسرين أو اللغويين» ولعل هذا من براعة 
المؤلف فى التقصيد والتعبيرء فإن هذه قاعدة تبين وتحدد الأمهات. 

() ذكر اليؤلف فيما أشار إليه أصل اشتقاق لفظ بنت وأختء. ووزنهما وجمعهماء 
وعلامة التأنيث في كلام طويل. 


4.5 سورة النساء 


وقوله تعالى: وَحَمَمَكْمّه. هي جمع العمّة» وكل ذَكَرٍ رجع نسك 
إليه فأخته عمّتك. وقد تكون العمة من جهة الأم؛ وهي أخت أبي أمك. 

وقوله تعالى : #وَبََابُ اللخ وَبَنَاثُ الْذّدتِ». مضى الكلام في الأخ 
والأخت عند قوله: «يدَحونَ نآك 4 [البقرة: 49]. والتحديد في بنات 
الأخ وبنات الأخت كالتحديد في بنت الصلب. وهؤلاء محرمات 
بالأنساب والأرحام. 

قال المفسرون وأهل العلم: كل امرأة حرّم الله ييكاحها للنسب والرحم 
فتحريمها مُبهمء والمُبهمة لا تحلّ بوجهٍ من الوجوه. والتي كانت تحل ثُمّ 
ريق بن خدت: وهن:اللواتى ذكرن: فى باقىالآية:افليبنت مبهوة”, 

وقوله تعالى: رأْتَهَئُكُْمْ الج أرَصَعَتَح4. هؤلاء سمين أمهات 
للحُرمة» كأزواج النبي يك سماهن الله تعالى أمهات المؤمنين في قوله: 
ويج م 4 [الأجراب 1 ]. 

وكل أنثى انتسبت باللبن إليها فهي أمك» فالتي أَرضَعَتُْكَ أو رجل”"" 
رضعت بلبانه من زوجته أو أمّ ولده فهي أمك. وكذلك كل امرأة ولدت 
امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعك فهي أمك. 


: ءِ فر 
وإنما يحرم الرضاع بشرطين : أحدهما: أن يكون خمس رضعات ٠‏ 


أ 


)١(‏ انظر: (امعاني الزجاج» فسرية (معاني النحاس») 207/7 ولعل الإبهام هنا 
بمعنى : التأبيد» فالمُبهمة المحرمة على الأبد» وعكسها غير المبهمة. 

(9) أ أن أرضعة رعلة: 

() هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- وأصحابه. والصحيح في مذهب أحمد؛ يدل 
عليه ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنْزل من القرآن: عشر 
رضعات معلومات يحرّمن. ثم نُسخن بخمس معلومات. فتوفي النبي ينظ وهن فيمأ 
يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم )١557(‏ كتاب الرضاعء باب: التحريم بخمس" *- 


فبرزة النيناء يدك 


والثاني: أن يكون في الحولين"''. وما بعد الحولين من الرضاع لا 
ا لقوله عله : الا رشاع .عبد الف يا 

وقوله تعالى: «#وَآحْونُكْم مّرح ألرَضَعَةِ»4. وأخوات الرضاعة ثلاث 
الأولى: أختك لأبيك وأمك وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك 
بلبان أبيك» سواءٌ أرضعتها بمتراردى وتات رمات والثانية: أختك 
لأبيك دون أمك. وهي التي أرضتتها زوحة أييك: يلباك ايك والثالتة: 
أختك لأمك دون أبيك» وهي التي أرضَعَتها أمك بلبان رجل آخر. 

وهاتان المرأتان -أعني: أمَّ الرضاعة وأخت الرضاعة- لولا الرضاعة 
لم يَحرّماء وكان الرضاع تحريمها””' فصارتا في حكم المبهمات؛ إذ تأبّد 
تحريمها”” بعد الرضع 


- رضعات وغيره. انظر: «المغني» 91١ 251١١‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 
؛"/ ””. 5”. «تفسير ابن كثير) .0175-801١‏ 

)١(‏ هذا الشرط عند جمهور العلماء. انظر: «مجموع الفتاوى» 0/4 «تفسير ابن 
كثير) ١1ه5-8١0.‏ 

(0) أفاد المؤلف هذين الشرطين من الثعلبي في «الكشف والبيان» 5/ 5 'اب. 

لم أجده مرفوعًاء وإنما جاء نحوه موقوفًا على ابن عباس وابن مسعود ونه كما في 
«موطأ مالك» ص”ا” (5) كتاب الرضاعء. باب: رضاعة الصغيرء وباب: 
الرضاعة عند الكبر ص 770 (ح »)١5‏ وقد جاء في معناه حديث مرفوع» فعن أم 
سلمة ويا قالت: قال رسول الله يكِِ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام». أخرجه الترمذي )١١907(‏ كتاب الرضاع» باب: ما جاء 
ما ذكر أن الرضاعة لا يحرم إلا في الصعّر دون الحولين» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. أن الرضاعة لا تُحَرّم 
إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يُحَرّم شيئًا. 

(4) هكذا فى (أ). (د)ء ولعل الصواب: يحرمهما. 

(0) هكذا فى 43 ٠.‏ (د). ولعل الصواب: يحرمهما. 


414 سورة النساء 


وروت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يي قال: «يحرم من الرضاعةَ 
ما يحرم من النيين””. 

فعلمنا من هذا أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل والبيان 
الذي ذكرنا محرمات باللبن» وقال أولو التحقيق من ذوي العلم: إن الحد 
الذي ذكره رسول الله يَكِةِ في حديث عائشة معلوم من الآية ومستنبط عنها؛ 
وذلك أن الله تعالى لما ذكر حُرمة الرّضاع ذكر طريقة الولادة بذكر 
الأمهات. وطريقة الأَخُوّة بذكر الأخوات. وكل امرأة حُرمّت بالتَسَب 
حرمت بإحدى هاتين؛ لأن الأم والبنت حرمتا بالولادة» والخمس الباقيات 
من المحرمات بالنسب حَرُمْنَ بطريق الأخْوّة. 

وقوله تعالى : #وَأَمَهَدتُ نَآيكُمَ»4. حد أم امرأتك كحد أمكء سواءٌ 
كانت من اللبن أو من النسب» فهي حرام عليك بنفس العقد على ابنتها ؛ 
لأن الله تعالى أطلق التحريم ولم يُقيّده بالدخول. هذا إجماع الأمة اليوم'". 

وكان جماعة من الصحابة يذهبون إلى أن المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت. كالربيبة إنما تحرم بالدخول بأمهاء وهو قول علي وزيد”””؟' وابن 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري رقم (5545) كتاب الشهادات» باب: الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيضء ومسلم بنحو رقم )١555(‏ كتاب الرضاعء باب: 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وغيرهما. 

(5) انظر: «الطبري» 5/ 751-75١‏ 

(0) هو أبو سعيد أو أبو ثابت. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيدء استّصغر يوم بدر 
وشهد أحدّاء وكان رأسًا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. توفي -:ه- سنة 
6ه وقيل قبلها. انظر «الاستيعاب» 11 (أسد الغابة» 2707/8/7 «الإصابة' 
65١/١‏ . 

(5) انظر: «الطبري» 8/ 156. «الكشف والبيان' 8/4 بء «زاد المسير؛ ؟/57. 


سورة النساء ادك 
| إلشء )1١(‏ ا ذاه 5 
عمر وابن الريك“ و ايو وروي ذلك عن ابن عباس » وقال 
على #5 : الام والابنة بمنزلة» إن لم يدخل بهذه تزوج هذه» وإن لم يدخل 
ا 4 
يهده بروج هذه 5 
00 7 5 سرس سس 07 ر# ام - 
وهؤلاء يجعلون قول: وين سابك الى وحلسم بهن فإن لم 
كَكُووَا دَحَلْشُم بهرجح* منتظمًا للربائب وأمهات النساءء ويقول: أمهات 
النساء اللاتي لم يُدَحَل بهن 0 محرمة. 
والصحيح ما عليه الجماعة» 000007 عن أبيه» عن 
جدهء عن النبي كلد قال: «إذا نكح الرجل المرأةً فلا يحل له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل., وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن 
شاء تزوج البنت»”" ففصل بين الربيبة وأم المرأة. 
)١(‏ هو أبو بكر أو أبو خبيب عبد الله بن الزُّبِيرٌ بن العوام القرشي الأسدي. أحد 
العبادلة؛ ومن كبار فقهاء الصحابة» ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل 5ه سنة 
“الاه. انظر: «الاستيعاب» */3”9. لأسد الغابة») "/ 5857. «الإصابة» ؟/8٠”2‏ 


«التقريب») ص 73١7‏ رقم (03597590). 

(0) «الكشف والبيان» 60/5" ب. (9) انظر المرجع السابق. 

(4) عند ابن جرير من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي #ه في رجل تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. «جامع 
البيان» .7١/85‏ لكن تكلم في ثبوت هذا القول عن علي» انظر تعليق أحمد شاكر 
على الجامع البيان»» ١تفسير‏ القرطبي» ه/ 7 . 

(5) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: غير بدون الضمير. 

0) هو أبو إبراهيم عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» تقدمت 
نر جمته. 

(0) أخرجه الطبري »١57/8‏ وقال عَقِبه: وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه. فإن 
إجماع الحجة على صحة القول به. مُستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره؛ 


وحن الحديث أحمد شاكر فى تحقيقه للطبرى. - 


0 سورة النساء 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم”'' لا يراها ولا 
يجامعها حتى يطلقهاء أتحل له أمها؟ قال: لا هي مُرسلة» دخل بها أو لم 
0 

وكان عبد الله بن مسعود أفتى بنكاح أم المرأة إذا طلّق بنتها قبل 
المسيس» وهو يومئذ بالكوفة» فاتفق له دخول المدينة فصادفهم مجتمعين 
على خلاف فتواه» فلما رجع إلى الكوفة لم يدل داره حتى حضر ذلك 
الرجل وقرع عليه الباب» وأمره بالنزول عن تلك المرأة“". 

وقال صاحب النظم: في نظم هذه الآية دليل على أن الشرط 
بالنكتن. معن ره الزياقف دوك نياك السا لان كله« اميت 
نيكم لفظ قائم بنفسه في المعنى المعقود في ظاهره؛ وليس من نظم 
العرب في كلامها الجاري المستعمل بينهم أن يقال: أمهات نسائي من 
نسائي اللاتي دخلت بهنء كما لا يقال في واحدتها: أمّ امرأتي من امرأتي 
التي دخلت بهاء وعادتهم الجارية بينهم في هذا أن يقولوا: أم امرأتي التي 
دخلت بهاء وأمهات نسائي اللاتي دخلت بهن. 


- وقد أورد الحديث الثعلبي في «الكشف والبيان» 5/ 8”. وابن كثير 201/١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 7/ 157», وعزاه أيضًا إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر والبيهقي في اسننه). 

)١(‏ في (د): بدون (ثم). 

(1) أخرجه ابن جرير 757/5 إلى قوله: مرسلةء وذكره الثعلبي كاملًا في «تفسيره' 
5/ 6" وانظر: «الدر المنثور» ؟7/ 757. 

() أخرجه بنحوه مالك في كتاب النكاح» باب: مالا يجوز من نكاح الرجل امرأته 
ص 77١‏ (ح 75 وانظر: «الدر المنثور» 747. 


سورة النساء ١‏ 


فقولك في هذا: من نسائي ومن امرأتي زيادة لا حاجة بقيام المعنى 
إليهاء فلما لم يَجْرْ أن يكون قوله: «من يسآيكُمْ» طبقًا لقوله: «وَأمَهََتُ 
نَآبِكُم» لم يَجُرزْ أن يكون شرطًا مُرصَدَاء ولا معطوفًا عليه» وصار هذا 
الشرط مخصوصًا بذكر الربائب ومقصورًا عليه؛ دون ذكر أمهات النساء. 

وقال محمد بن يزيد بن عبد الأكبر''': قوله: «#الَتى دَعَلْشُم يهنَ» 
نعت للنساء اللواتي من أمهات الربائب لا غيرء والدليل على ذلك إجماع 
الناس أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمهاء فمن أجاز أن يكون قوله تعالى: 
«يّن يسَآيكُم الى دَحَلْشُم بِهنَ4 نعنًا لقوله: «وَأْمَهَدتُ سَآيِكُم» بقيت 
الربائب مطلقة» وخرج أن يكون 8«#أآلَتٍ دَحَلَثُم بِهنَّ» لأمهات الربائب» 
وحينئلٍ لا يجوز توج الربيبة إذا لم يدخل بأمها. 

قال الزجاج: والدليل على أن ما قال أبو العباس هو الصحيح أن 
الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا. لا يجيز النحويون: مررت 
بنساتك وهربت من نساء زيد الظريفات. على أن يكون الظريفات نعنًا 
(للفره يفن التباء) 1 

وقوله تعالى: «إوَرَبنُكُمُ أَلََق في حُجُوركُم4. الربائب جمع الربيبة» 
وهي بنت امرأة الرجل من غيره؛ ومعناها: مربوبة؛ لأن الرجل هو يربّيها. 
يقال رركت فلو ره وريه ل وربيته أرئيه وربته فأنا أربته. كله 


بمعرى واحد». قاله الم 0 قال الشاعر: 


(0) هو المبرّد تقدمت ترجمته رحمه اللهء وكلامه هذا في «معاني الزجاج» 3747 

(0) انتهى من «معاني الزجاج» 5/ 5"”. وما بين القوسين عند الزجاج: لهؤلاء النساء 
وهؤلاء النساء. 

(©) لم أقف على قول الأصمعي بنصه كاملاء وانظر: «تهذيب اللغة»؛ 18/75. 
«الصحا-» -15١/١‏ 775( «اللسان» ”*/ ١549‏ (ربب). 
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وَذاك لد إذا التعحماة صيارت.. “فرتتة وشتااحن الس 
والقانن عمو كياين محف “لمعن نين من وي 1 
وقوله تعالى: لدي في حَجُوركُم4. قال المفسرون: يقول: اللاتى 
ربيتموهن في حجوركم. وهي جمع حجرء وفيه لغتان» قال ابن السكيت: 
حَجْرُ الإنسان وحِجْرٌه بالفتح والكسر”" . 
قال أهل المعاني: المراد بقوله: فى حُجُورِحُم»# أي في ضمانكم 
وتربيتكمء ويقال: فلان في حجر فلانء إذا كان يلي تربيته”*'» وذلك أن 
كل من ربّى صبيًّا أجلسه في حجره» فصار الحجر عبارّة عن التربية» كما 
يقال: فلان فى حضانة فلان» وأصله من الحضن الذي هو الإبط"2. 
307 5006 امه يه ل لت لدي رو يي 0 
وقال أبو عبيدة: في حَجُورك # اي: في بيوتكم . قال الازهري: 
ويقال: فلان فى حجر فلان» أي: فى كنفه ومنعه”". 
وحد الربيبة في رجوعها إلى زوجتك مثل حد بنتك في رجوعها 
إليك» وهى لا تَحرّم بمجرد العقد على الأم وإنما تحرم بالدخول» 
)١(‏ البيت لأبي تمام: في «ديوانه» ص5٠40.‏ و«ثمار القلوب» ص2557 و«دلائل 
الإعجاز)» ص9١”7.‏ و«محاضرات الراغب» 7/ /١9‏ يلفظ «مرتعة). 
(') من «شواهد الصحاح» (ربت)» «اللسان» ١667/7‏ (ربت» زمت)» 
وزميت -في «اللسان»- بمعنى: الساكن» وتربيت من التربية. 
إفرة (#تهذيب اللغة» 7/١‏ 7”7”, (حجر). 
(4) من الثعلبي في «الكشف والبيان» 5/ هلا ب. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» 86٠/١‏ (حضن). 
(6) «مجاز القرآن» ١/١؟١.‏ 
(0) «تهذيب اللغة» ١//ا5لا‏ (حجر). 


سورة النساء وف 


والدخول هو الجماع ههنا بالإجماع”" 


وقوله تعالى: «وَحَلَيْلٌ أَنَآبيكُمْ». قال الليث: الحليل والحليلة 
الزوج والمرأة» سميا به''' لأنهما يحلان في موضع واحدء والجميع”" 
الحلائل ”2 . 

وقاكه 6 : سميا يذلك؛ لأن كل واحد منهما يَحالٌ صاحبه.» 
قال: وكل من نَازَّلك أو جاورك''' فهو حليلك» وأنشد: 
ولبيث باطلس ‏ التروين. تطونى:. - يلت إذاهدا الب 

قال: لم يرد بالحليلة ههنا امرأته» إنما أراد جارته؛ لأنها تُحالّه في 
المنزل. قال: ويقال: إنما سميت الزوجة حليلة؛ لآن كل واحد منهما يحل 
إزار صاحبه» على معنى أنه يحل له". يقال: حل فهو حليل» مثل: صح 


)1١(‏ دعوى الإجماع هنا لا تتم فقد قيل: إن المراد بالدخول التجريد. انظر الجامع 
البيان» 4/ 7177-77 

(0) في (د): (يها). 

لف في (د): (والجمع). وما أثبته هو الموافق لما في «العين». 

(4) «العين» “//ا7 (حل). 

(5) في (أ): هكذاء والصواب: أبو عبيد. انظر: «غريب الحديث» /١‏ 757 «اللسان» 
؟/ 7ه (حلل). 

(5) في (د): (جاز لك). 

(0 البيت لأوس بن حجر فى «ديوانه» ص هلاء وبغير عزو فى «الزاهر) /١‏ 2186 
و«غريب الحديث» لأبى 257 7 و«أمالى القالى» ا و«مقاييس اللغة» 
(حل). وهو من توعد «اللسان» 5549/6 رطفن ومعنى أطلس الثوبين أي : 
وسخهما وهو كناية عن الفاحشة والقبح. ويصبي حليلته أي يريد جارته التي 
تحاله ف" جلته يسوع. 

(8) الظاهر أن هذا نهاية كلام سي عبيد. انظر «١غريب‏ الحديث» 3557/١‏ . 


000 سورة النساء 


فهو صحيح. وقال الزجاج: حليلة: يعني”2: محلة» من الحلال”". 

وفل أن كا تواحه عتوها: يشل إوا ره قا يي 

وقوله تعالى: الَدِينَ مِنَ أُسْلَبِكْمْ4. فيه احتراز عن المُتبِنَّىَء وكان 
المتّبى في صدر الإسلام بمنزلة الابن. 

قال عطاء: وليس يحرم عليك حليلة ابن ادعيته وليس هو من صُلبك 
ونكح رسول الله يل امرأة زيد بن حارثة”*“. فقال في ذلك المشركون: 


5 3 0 00 آذه سمط رط 
إنه تزوج امرأة ابنهء فأنزل الله: «#وما عل أَدعِيَاءكم أساءكم » 
[الأحزاب: 5]ء وقال: «لكم لا يكْونَ عل الْمَؤْمنَ حَيٌّ فه أَرْوْج 


أدَعِيآيِهة 4 [الأحزاب: 07007 . 


قال أهل العلم: وحليلة الابن من الرضاع ملحقةٌ في التحريم بحليلة 


)١(‏ عند الزجاج: بمعنى. 

زفق المعاني الزجاج» م 

(*) «الكشف والبيان» 65/4” أ. 

(4) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكغْبي» كان مولى وَهّبته خديجة للنبي كله 
ويُدعى زيد بن محمد حتى نزلت: ©#آَدَعُوهُمْ لِأسَآِهِمَ» وكان حبّ رسول الله 
هو وابنه أسامة» وقد روى عنه الحديث جماعة من الصحابة. توفي -#ه- سنة 4ه. 
انظر: «أسد الغابة» 7/7 ١78ء‏ «الإصابة» 2057/١‏ «الأعلام» */رلاة. 

(5) عند الطبري من طريق حجاجء عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله : وَحَلبهِلٌ 
أنَابِكُمٌ النَ مِنَ أمْلبك» قال: كنا نحدث والله أعلم أنه نزلت في محمد 
بك حين نكح امرأة زيد بن حارثة قال المشركون في ذلكء فنزلت «وَحَلَنِيلٌ 
نيِح الزنَ من أحكبئْ» ونزلت: «وَبَاجمَلَ َك ناد » [الأحزاب: 
4]ء ونزلت:«نًا كان محَمَّدٌ أب لعن من يَعَالِكُم» [الأحزاب 58]. «جامع 
البيان» 717/5”. 
وانظر: «الكشف والبيان» 5/54” أ. 


سورة النساء 12 


بن الصلب بالسنة”''. وهي قول رسول الله يَثيْةِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
000 
وهذا التحريم يحصل بنفس العقدء كحليلة الأب لا خلاف في هذا”". 
فأما ما رُوي أن ابن عباس سئل عن قوله: «#وَعَلَئيلُ أِنَابِكُم ان 
مِنْ أُسْلَبِكُمْ4 ولم يبين أدخل بها الابن أم لا؟ فقال ابن عباس : أبهموا ما 
أبهم الله”*'» فإن هذا ليس من إبهام الأمرء ولكن قوله: لخُرّمَتَ 
عَلِتِكُمْ4 إلى قوله : «إوَبَنَاتُ الُْدْتِ»ك”*' هذا كله يسمى التحريم الهم ؛ 
أنه الذ بيد "برقع و لذ ديع :ؤلما نكل رابو ناس عن كولوة امود 
نَآَبِكُم» وعن قوله: «وَحَلَبيْلُ أبنَآيكُم» ولم يبين أنهن مدخول بهن أم 
لاء أجاب فقال: هذا من المبهم» أي: مما لا وجه فيه غير التحريم» سواء 
دخل بهن أو لم يدخل بهن. 

وقوله تعالى : «إوَآن تَبْمَعُوأ بيت الأُخْكيّن4. أن في محل الرفع ؛ 
لأنه بمعنى: والجمع بين الأختين» 0 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2.94/١‏ والقرطبي 2١١5/0‏ وقد حكى 
القرطبي الإجماع في هذه المسألة. 

فهة تقدم تخريجه » وهو صحيح. 

(6) انظر: «الطبري» 77/5 و«البغوي» ؟5/١9١.‏ و«القرطبي» .١١7/8‏ 

() لم أقف على شيء من ذلك عن ابن عباس» لكن قال السيوطي: وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتمء عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآايات 

0000 0 لمع -ه أذ يه مه ل سر 0270 ا رو 

مبهمات«وَحَلَيِلُ أنَابِكم» ١.‏ لبا نَكَمَّ بآكم». «وامهت نايكم*. 
«الدر المنثور» ؟/ 557. 

(0) في (د): وَبََاتُ الْلَخ وَبنَاتُ الْذُحْتٍ». 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء .5770/١‏ والطبري #97/4. «معاني الزجاج' 
”ا «أعراببت النحاس» 4/١‏ 


من 


ويحرم على الرجل أن يجمع في النكاح أختين بالنسب أو باللبن. 
ويجوز الجمع بين أختين أمتين بملك اليمين» فإذا وطئ إحداهما حَرّمَت 
الثانية عليه ولا يحل له ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو هبة أو عتق أو 
0 

وقوله تعالى : إِلّامَا قَدَ 
قد مضى في الأمم #إرت لله كأنَ عَفُورَا» لما مضىء ٠‏ وه بمن 
أطاعه. قال: ويذكرون أن يعقوب | لقي جمع بين ليا أم يهوذا"" ' وراحيل أم 
يوسف””. وكان فيما مضى حلالَا لجميع الأمم فحرمه””'' الله على هذه 
الأمة رحمة منه عليهم لما علم من شدة غَيرةٍ النّساء» بعضهن على بعض”” . 
07 


وهذا قول السدي فى رواية أسباط”'' عنه 


وقال الكلبي: «#إإِلّا مَا قَدَ سَكّتَ» مضى منكم في الجاهلية فلا 
0م 


سَلفَ. فيه قولان: قال عطاء : يريد إلا ما 


تواخذون به بعد الإسلام 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 57/4" أ «أحكام القرآن» للهراسى 5 و«البغوي» 
؟/ .١ 5١‏ 

(9) فى (د): (يهود). 

(5) في «الكشف والبيان» 7/4 أ: وكانتا أختين. 

(5) في (أ): (فحرم). 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 77/4 أ مختصرّاء وكذلك البغوي ؟/195. 

(1) هو أبو يوسف أو أبو نصر أسباط بن نصر الهمذاني» مفسرء واختلفوا في توثيقه؛ 
قال ابن حجر: صدوقء. كثير الخطأ يغرب» من الثامنة» وحديثه عند مسلم 
والأربعة. انظر: «ميزان الاعتدال» .161/١‏ «التقريب» ص98 رقم )”9١(‏ 
«الأعلام' 7/١‏ . 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 5/5” أء «معالم التنزيل» .١197/”‏ 

(4) لم أقف عليه. 


سورة النساء 2 


وهو قول مقاتل”". واختيار أبي إسحاق"". قال مقاتل في قوله: 
جِإِلَا مَا قَدَ صلفّ» قال: لأنهم كانوا يجمعون بينهما””". 
قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة 
ع 5 إق 
الأب والجمع بين الاختين 
وقال أبو إسحاق: المعنى: سِوى ما سلف فإنه مغفور لكو" . 
قال أبو بكر : وهذا من الاستثناء المنقطع #إِلَّ» بمعنى : لكن. كأنه 
قيل: لكن ما قد سلف فأنتم غير مؤاخذين به'''. وقد ذكرنا هذا عند قوله: 
طإلًا الت طلما» [البقرة: .]١6١‏ 
واعلم أن المحرمات بالنسب سبعة أصناف. ذُكرت نسقًا في أول 
الآية. والمحرمات بالسبب صنفان: صنف يحرم بالرضاعء وهو الأمهات 
والأخوات» على ما ذكرنا من التفصيل ء وصنئف يحرم يسبب المصاهرة» 
وهو أم المرأة وحليلة الأب وحليلة الابن والربائب» على التفصيل الذي 
ذكرناء وحليلة الأب لم تُذكر في هذه الآية» إنما ذكرت في قوله: ولا 
فكما م نَم اناكم 4 [النساء: 57]. 
)١(‏ هو مقاتل بن سليمان» ويأتي تخريج قوله بعد الحاشية التالية. 
0) الزجاج كما سيأتي. 
إفرة ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 2.,. للك وانظر: اتفسير مقاتل» /١‏ 
افرة 
() انظر: «تفسير ابن كثير» /١‏ 45160» وذكر السمرقندي والقرطبي نحوه عن محمد بن 
الحسن. انظر: «بحر العلوم» 514/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١١9/8‏ 
(6) «معاني الزجاج» 7/ 0". 
(5) الظاهر أنه يقصد أبا بكر بن الأنباري. ولم أقف على كلامه. وقد أشار غير واحد 
من الآئمة أنه من الا نان المنقطع. انظر : الطبري ل «إعراب القران» 
للتحاسر .4١8/١‏ 


فأما الجمع بين الأختين فإنه تحريم الجمع”"'؛ لآنه يجوز نكاح الثانية 
بعد طلاق الأولى» ويُلحق بهذا الصنف عمة المرأة وخالتهاء فكما لا يجوز 
الجمع بين المرأة وأختها لا يجوز الجمع بين المرأة على عمتهاء 
وخالتها'"؛ لما رُوى أن النبي كَل قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها لا" الصغرى على الكبرى. ولا الكبرى على الصغرى)”؟ . أراد 
الدرجة في النسب لا صِعْرَ السن وكبره. 

وقال أهل العلم في حد ما يَحْرّم الجمع بينه: كل امرأتين بينهما قرابة 
أو لبن لو كان ذلك بينك وبين امرأة لم يَجْر لك نكاحُها لم يجز لك الجمع 
بينهما. فأما ملك اليمين فكل امرأة حَرّم عليك نكاحها بنسب أو لبن أو 
صهرء فإذا وجد ذلك المعنى في مملوكة حَرْم عليك وطؤها بملك اليمين» 
وكل امرأتين حرم عليك الجمع بينهما بقرابة موجودة بينهما أو بلبن» فإذا 
ملكت أُمَتين وبينهما مثل ذلك المعنى حَرّم عليك وطؤهما بملك اليمين» 
فإذا وَطِئت إحداهما لم يكن لك وطء الثانية ما لم تُحَرّم الأولى على نفسك 
بإزالة الملك عنها بِبّيع أو عِتق أو هِبّة» أو بإزالة الملك عن بعضها”” بكتابة 


."37 /5 انظر: الطبري‎ )١( 

(0) لفظ (د): (لا تنكح المرأة على خالتها أو عمتها ولا على خالتها لا) وفيه 
اقشطرافت: 

(9) أخرجه البخاري )02١8(‏ كتاب التكاح. باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ومسلم )١408(‏ كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح. ْ 

(4) هذه رواية أبى داود )5١76(‏ والترمذي 2)١١77(‏ وأحمد )40:٠(‏ من حديث أبي 
هريرةء وقد علقه البخاري في الباب نفسه .)01١8(‏ 

(5) في (أ): (بضعها). 


سورة النساء 284 


أو تزويج. 

واعلم أن التحريم الحاصل بالمُصاهرة يحصل بنكاح صحيحء» فلو 
زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتهاء ولا تحرم المزني بها على آباء 
الواطئ» ولا أبنائه» وإنما تتعلق هذه الحرمة بنكاح صحيح.» أو فاسد يجب 
به الصّداق والعِدّة ويّلحق به الولد. ولا يتعلق بالسفاح الصريح. 

وهذا قول غروة؛ وسعيد. ومجاهدء. والزهري. ومذهب مالك. 
والشافعي وفقهاء الحجاز”"'. 

وقال أهل العراق: الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة» حتى لو زنى 
الأب بامرأة ابه انفسخ نكاحهاء وكذلك نكاح الأب إن زنى الابن بامرأته. 
وقالوا : لو قبل الأب امرأة الابن ولمسها بالشهوة انفسخ نكاح الابن» ولو 
قبل أجنبية أو لمسها أو وطتها فيما دون الفرج حصل تحريم المصاهرة. 
وهذا قول الشعبي والنخعي ومذهب أبي حنيفة”". 

والآية حجة ظاهرة عليهم؛ لأن الله تعالى حرم أمهات النساء 
والربائب وحلائل الأبناء» وهذه الأسماء لا تثبت بوجود الزناء فإِنْ أم 
المزنيّ بها لا تكون أم امرأته. ولا بنتها ربيته» وإذا زنى الابن بامرأَةٍ لم 
تَصِر علاتة حت ترم بطل الأ 

وقد قال ابن عباس: الحرام لا يحرم الحلال”. 


(0) انظر: «الأم» ه/ 5”» والقرطبي .1١8 21١4/8‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 4/ ه" أ. والقرطبى .١١8 .1١١4/8‏ 
9) انظر: «الأم» 557/6» والقرطبى 6/ .١١6‏ 1 

ع لم أجده عن ابن عباس» وانظر «الكشف والبيان» 8/85" أ. 


عرد سورة النساء 


:وقؤله: تعالى : ع« والمنصتكة من النمة إلا ما مَلَكْ سنك 4 
الآية. الإحصان في اللغة أصله المّنع» وكذلك الحَصّانة» ولذلك قيل : مدينة 
حصينة» ودرعٌ حصينة» أي: مانعة صاحبها من الجَرح. قال الله تعالى : 
«وَصلّنَهُ صنصة بَوْسِ لََكُمْ لِْمْصِكم يَنْ بكم 4 [الأنبياء: ]4١‏ معناه: 
لتمنعكم وتُحرِرّكم”©: والحصن الموضع الحصين لمنعه من بغاه من 
الأعداء”'". والحِصّان: الفرس لمنعه صاحبه من الهلاك» والحَصّان المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفسادء قال الله تعالى : موري أبنت عمرّنَ لم أَحَصَنتْ 
وَنْجَهَا» [مريم: 7١]أي:‏ منعته من الزناء ويقال: حَصَّئّت المرأة تحصن : إذا 
عفّت عن الريبة حصنا وهي حصان.ء مثل: جبنت جُجبنًا وهي جبان”". 

فال سصييةة قال ]به )+ بعصا كناد الوا فليا : 

وقال أبو عبيد والزجاج والكسائي: حصانة أيضًا"”". 

وقال شمر: امرأة حصّان وحاصضن» وهي العفيفة» وأنشد: 


5 ع 5 (6) 
وحاصضن من حاصنات ملس من الأذى ومن قراف الوقس 


)١(‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 855-8857 (حصن) بتصرف. 

(0) انظر: «الطبري» ه//. 

(9) انظر: «جمهرة اللغة»؛ 7/ 044-087 (حصن)» والطبري 0/لاء «تهذيب اللغةا 
١‏ (حصن). 

(5) انظر: «الحجة» ”7/ .١81/‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 8484/١‏ (حصن). 

(”) قول شمر وما أنشد فى «تهذيب اللغة» /١‏ 8545 (حصن). وقال الأزهري: الوقس: 
الجرب. ملس: لا ع بهن. وانظر «اللسان» 407/7» والرجز منسوب للعجاج 
فى «مجاز القرآن» 2١57/١‏ «جمهرة اللغة» 7/ 044-0157 (حصن)». و"تفسير 


الطبري» 5/ لا. 


سورة النباء إفيق 


فقد حصل من هذا أنه امرأة خاصن وحَصان بينة الحصن والحَصّن 
والحصانةء ثلاث مصادر . 

وأنشك ابن ا 
الحصن أدنى لو تأييته من حثيك الثُّرب على الراكب”" 

وقال الزجاج: يقال: امرأة حصان بيئّة الحصن. وفرس حصان: بين 
التحصن والتحصين» وبناء حصين: بين الحصانة. ولو قيل في كله: 
الحصانةء لجاز بإجماع”". 

وأما الإحصان فإنه يقع على معان كلها ترجع إلى معنى واحدء منها 
الحريةء» يدل على ذلك قوله: م«#والدينَ رَمُونَ الْسخصّتتِ» [النور: 5] يعني : 
الحرائر”*'. ألا ترى أنه إذا قذف غير حرة لم يُجلد ثمانين» وكذلك قوله: 
عبن نِصَفٌ ما عَلَ الْمَحْصَنّتٍِ» [النساء: 15] يعني الحرائرء وكذلك قوله 
تعالى : ومن لَمْ يَسْتَطِعْ هدك طوَلًا أن يكح الْنْخْصَئّتِ» [النساء: 5] 
أ الحرات 0 

ومنها” العفافء وهو قوله: ##محْصَنَتٍ عَيْرَ مُسَفِحَتٍِ»ه [النساء: 
2 » وقوله تعالى :+ ««#مَحَصِِينَ عَيرَ 7 0 5507 ]ا 


10 اه 


() هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: «اللسان» 4077/7 (حصن). 

إفرة لينين في (معاني الزجاج» عند تفسيره لهذه الآية. 

2 انظر: «الطبري» 74/0. 

(5) هذا رأي ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد وغيرهم. انظر «تفسير ابن 
عباس» ص”57١2‏ والطبري .١9//6‏ 

() أي من المعاني التي يقع عليها لفظ الإحصان. 

(0) انظر «تفسير ابن عباس» ص 2.١4”‏ والطيري .١19/6‏ 


وقوله : #آلَيَ أَحْصَنَتَ وَنْجَهَا؛ [مريم: ]١7‏ أي: أعفته. 

ومنها الإسلام» من ذلك قوله تعالى: فَإدَآ أُحَصِنَّ4 [النساء: )١6‏ 
قيل في تفسيره : ا 

ومنها كون المرأة ذات زوجء» يقال: امرأة محصنة, إذا كانت ذات 
زوج» والمحصنات: المتزوجات» بدلالة قوله : «وَالمخصَكتٌ ين ليس إلا م 


ته ْ 


مََكنْ أَْتَشُكُمَ» يعني : ذوات الأزواج”". ونذكر ذلك عند التفسير. 
وليس تبعد هذه المعاني عما عليه موضوع اللغة» فإن الإحصان هو أن 
يُحمى الشيء ويُمنعء والحرّة تُحَضَّن نفسها ونّحصّن هي» وليست كالامة. 
والعفة أيضًا مانعة من الزناء والعفيفة تمنع نفسهاء وكذلك الإسلام مانع من 
الفواحش» والمحصنة ذات الزوج؛ لأن الزوج أحصنها ومنع منها. 
واختلف القراء في: ##8المخصكتٍ»# فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في 
جميع القرآن”". إلا التي في هذه الآية» فإنهم اجتمعوا على الفتح فيها”*'. 
فمن قرأ بالكسر جعل الفعل لهن. ومن قرا بالفتح جعل الفعل 
لغيرهن””". 
قال أبو عبيد”"': اجتمع القراء على نصب الصاد في الحرف الأول 


للك ممن قال بذلك ابن مسعود والشعبي وإبراهيم التيمي والسدي. انظر: الطبري 
.,٠5١ /0‏ «الدر المنثور» 7/ 500. 

(0) انظر: الطبري ١١/60‏ «الكشف والبيان» 57/5 بء «الدر المنثور» 55/7 17-/1410. 

إفرة قراءة الكسر للكسائي». والفتح لبقية العشرة. انظر: «السبعة» ص .7٠‏ (الحجةا 
*/ 57١.ء‏ «المبسوط فى القراءات العشر)ا ص »١90©‏ «النشر) 7/7 159. 

04 انف اماد لتقف 

(6) انظر: «حجة القراءات»: ص 2.3955 ا19. 

)١(‏ أخذ قول أبى عبيد من «تهذيب اللغة» 8415/١‏ (حصن). 


سورة النساء اضرق 


مج السماء؟ لأن تأويلها ذوات الأزواج يُسبَّين فيُحلهن السباء''' تُوطأ بملك 
اليمين» وينتقض نكاحهن. 

فأما ما سوى الحرف الأول فالقراء مختلفون» فمنهم من يكسر 
الصادء ومنهم من يفتحهاء فمن نصبء ذهب إلى ذوات الأزواج» ومن 
كسر ذهب إلى أنهن أسلمن فأحصنّ أنفسهن فهن محصنات”". 

وقال الليث: خضي المرأة فهي محصنة. وهي التي أحصنها 
زوجهاء وهن المحصنات» والمعنى أنهن أخحصنٌ يأر وا جية . 

أخبرني العروضيء عن الأزهريء قال: أخبرني المنذري» عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي» قال: كلام العرب كله على : أَفْعَل فهو مُفْعِلء إلا ثلاثة 
أحرف: أحصّن فهو مُحصَنء وألمّج فهو ملفّج'''» وأسهّب فهو مُسهّب””. 


)١(‏ فى (أ)» (د): النساءء والتصويب من «تهذيب اللغة». 

إفة انتهن من «تهذيب اللغة» 845/١‏ (حصن). 

(9) انظر: «العين» »١١8/”‏ «تهذيب اللغة» 855/1١‏ (حصن). 

)5( في النسخة (أ) وعند هذا اللفظ كتب هامش بغير خط النسخة وهو بحدود سطرين 
أو ثلاثة» بعضه غير واضح»ء وقد تبين لي منه ما يلي : ألفج بالجيم المعجمة أفلس 
قال رؤبة: 
أحسابكم في العسر والإلفاجح 2 شيبت بعذب طيّب المزاج 
وقال: 
جارية شبت شبابًا تعسلجا في حجر من لم يك عنها ملفجا 
يقال: عسلجت الشجرة: أخرجت عساليجهاء وهى ما لان واخضر من قضبانها. 
وانظر : «تهذيب اللغة» 7/ ١1/87”‏ (سهب)ء 5/ ا (لفج). «الصحاح» 5797/1١‏ 
(عسلحج)؛ لذ رض (لفج). «اللسان» /ا/ ؟م١هغع-"امهع‏ (لفج). 

(0) في «تهذيب اللغة» ؟/ 1787 (سهب) لكن رواية الأزهري. عن طريق شمرء عن 
ابن الأعرابي» وفيه تقديم أسهب على أحصن. 


مم2 سورة النساء 


2 . : 5 5 .2 5 0 
وأما التفسير فالمحصنات في هذه الآية ذوات الأزواج”''» وهن 
محرمات على كل أحد إلا على أزواجهن. لذلك عُطِفِن على المحرمات 
30 1 
في الآية التي قبلها"'". 
م 3-6 ام . كي سر مع 2 0 2 03 
ثم استثنى فقال: #9 إلا ما مَلَكتْ أَيَسَنكم» يريد: إلا ما ملكتموهن 
بالسبي من دار الحرب». فإنها تحل لمالكها ولا عِدَةَ عليهاء فتستبرأ بحيضة 
وتوطأ. 
وهذا قول ابن 0 وابن عباس .2 وأبى قلابة» وابن زيد. 
؟ (4) )0( 00 
وأبيه 0( ومكحول 2 والزهري 8 
قال أَبْو سعيك الخدري: لما كان يوم أَؤْطاس أْصَيّنا نساءً لهن أزواج 
فى المشركين» فكرههنّ رجال مناء فأنزل الله تعالى : «أولْمخْصَئتُ من اليْسَآِ 
ع اس سخيض بو ١‏ لداعل ب 
لا مَا مَلَكْتْ تنك »”7". 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »157/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7١١.‏ 
والطبري 0/١ء‏ «الكشف والبيان» 57/4””/ بء «الدر المنثور» 5457/7؟7517-7. 
(6) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .5٠8/١‏ 
(8) قول ابن مسعود أن المراد بقوله: إلا مَا مَلَكتَ أيْسَيْكُمٌ» هي المشتراة بالمال؛ 
لا المسبيّة. انظر: «الطبري» 8/ ”27 «الدر المنثور» 71417/7. 
(5) هو الإمام أبو عبد الله زيد بن أسلم. له تفسير يرويه عنه ابنه عبد الرحمن هذا. 
4 هو أبو عبد الله مَكحول الشامى» فيه . كان مفتى دمشق وعالمهاء من مشاهير 
علماء التابعين» وقد وثقه كثير من أهل العلم وأخرج له مسلم والأربعة. توفي 
-رحمه الله- سنة ١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: «مشاهير علماء الأمصار' 
ص5١١»‏ «ميزان الاعتدال» 5/ل/الا١.‏ «تقريب التهذيب» .١58/54‏ 
(5) أخرج الآثار عن ابن عباسء وأبي قلابة» وابن زيدء وأبيه»ء ومكحولء والزهري. 
الطبري ,5070١/8‏ وانظر: «الدر المنشور» 7410//5- 158. 
3722ع( أخرجه مسلم بنحوه )١505(‏ كتاب الرضاعء باب: جواز وطء المسبية بعد - 


سورة النساء همع 


ولا يمكن حمل المحصنات في هذه الآية على الحرائرء ولا على 
المسلمات» ولا على العفائف؛ لأن التحريم مال في هذه 
الأجناس » فتعين حملها على الوجه الرابع وهو المنكوحة. 

وإذا وقع السبا على الزوجين الحربيّين أو على أحدهما انقطع منادي 
رسول الله َك : «ألا لا نوطأ حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تحيض”2. 

فأباح وطأهن بعد الاستبراء» لانفساخ نكاحهن. 

وذهب جماعة من الصحابة -بظاهر هذه الآية- إلى أن الأمَة 
المنكوحة إذا بيعت وقع عليها الطلاق» وبانت من الزوج بالبيع. 

واحتيوا بتولةة ل" ما لكك اتيك 6 قالذا : فإذا ملكها البائع 
وجب أن يحل له وطؤها. 

وهذا يحكى عن ابن عباس وابن مسعود وأَبَىَ ايها قافن 
معن بن حيتت ال 


- الاستبراء ٠١14/7‏ (ح0”) وغيرهء وكذلك المؤلف في «أسباب النزول» 
ص ١97-١67‏ من طرق. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 257/7 وأبو داود )5١05(‏ كتاب النكاح. باب: في وطء 
السباياء والحاكم 7/ 140» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم 
ولم يُخْر جاه ووايقة الذهبي» وعندهم أن هذا الحديث في سبي أوطاس. 

(0) هو أبو المُنذِر أبَيَ بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري» من رواة 
الأحاديث وقُرّاء الصحابة وكتاب الوحى ومن أصحاب العقبة الثانية وقد شهد بدرًا 
وما بعدها وتوفي 2ه سنة ١ه‏ انظر: «الاستيعاب» .»1١517-1١51/١‏ «الإصابة» 
4/١‏ «(الأعلام» .47/١‏ 

إفرة أخرج الآثار عنهم الطبري 5/ «-5. وانظر: «زاد المسير» ”/ 258١‏ «الدر المنثور» 
2/7 5. 


وليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ فإن هذه الآية مخصوصة بملك اليمين 
في الحربية إذا سبيت من دار الحربء, بدليل حديث بريرة''"» فإن عائشة 
اشترتها وأعتقتهاء ثم خيّرها النبي كَل وكانت مزوجة»ء فاختارت 
الفراق”""» ولو وقع الطلاق بالبيع ما خيرت. 

وهذا الذي ذكرنا من أن البيع لا يكون طلاقًا مذهب عمر”"؛ وعلى, 
وعبد الرحمن بن عوف”*'» وإجماع الفقهاء اليوم. 

وقوله تعالى: «كتب اه علي 4. قال ابن عباس : يريد: هذا ما حرم 
الله عليكه”". يعني : كتب تحريم ما ذكر من النساء عليكم. 

وانتصابه على مصدر جرى الفعل من غيره» كأنه قيل: حرمت هذه 
العا انا ىاش اعليكوء أى :د قعار31, 


)١(‏ هي مولاة عائشة -رضي الله عنهما- كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل لآل بني 
هلال» وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء وقد 
عتقت تحت زوجها فخيرها النبى يِه فكانت سنّة. انظر : «الاستيعاب» 5/ لاه ”2 
«أسد الغابة» /ا1/ ”2 «الإصابة» 107-51/4,. 

(؟) أخرجه بمعناه البخاري (5075؟) كتاب العتق. باب: بيع الولاء وهبتهء وانظر 
«تفسير ابن كثير) 611//7. 

(9) عند ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ :0٠‏ ابن عمر. 

(5) انظر: «زاد المسير» 7/ .0١0‏ 

(9) لم أجده عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري» عن إبراهيم التيمي» «جامع 
البيان» 4/6 وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ عن إبراهيم وعزاه -إضافة إلى 
الطبري- إلى عبد الله بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: «الدر 
المنثور) 7/7 559؟. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء .757٠ /١‏ و«الطبري» 9/0», «إعراب القرآن» للنحاس 
0 . 
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ومعنى الكتابة ههنا التحريم؛ لأنه كتابة التحريم» أي: إثباته وتأكيده. 

ومئله : ور لُْبَالَ عي جه وَىَ تند مر لساب صُنْمَ ألو أَلرِى» 
[النمل: 88]ء وقد مر كثير من هذاء (وهذا"'' معنى قول الفراء 
والزجاج هنا 

وقد كشف أبو علي عن هذا فقال: ليس انتصابه على: عليكم كتاب 
الله» ولكن كتاب مصدرء دل ما تقدم على الفعل الناصب لهء وذلك أن 
قوله : «خْرّمَتَ عَلَتكُمْ4 فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم فانتصب 
«كتب ألَّهِ» بهذا الفعل الذي دل عليه ما تقدمه من الكلام ". وعلى 
ذلك قول الشاعر: 

"1ن عم الأرقن إلا م 

مِنْه وحرف السَّاقٍ طَيّ المِخْمّل”" 

قال الزجاج: ويجوز أن يكون منصوبًا على جهة الأمرء ويكون: 
«عَلبخٌ» مُفسرًا له فيكون المعنى: الزموا كتاب الله2"0. 
10 لينين في (5): 


(1) انظر: «معاني الفراء» ”/ .55٠‏ «معاني الزجاج» 75/7. 

(9) انظر: «الحجة» 7/ 7607. «المسائل الحلبيات» ص”7١7.‏ 

(4) ما بين القوسين المعقوفين ليس في النسخ واستدركته من مصادر التوثيق الآتية. 

(8) البيت لأبي كبير الهُذلي يصف شابًا جِلْدًا خفيف الجسم إذا نام لا يمس الأرض إلا 
منكبه وحرف ساقه دون بطنه. والمقصود بالمحمّل: محمل السيف . 
انظر: «الكتاب» ,7"894/١‏ «الشعر والشعراء؛» ص557» «المقتضب) ”/ 5 »3٠١‏ 
«الخصائص» 7/ 709 «ديوان الهذليين» 17/7. والشاهد منه: أن طي نصب بفعل 
مقدرء تقديره: طوي طي المخمّل. 


3 «معاني الى آن؟ ؟/”7. 
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قال الفراء: وقد قال بعضص النحويين : معناه : عليكم كتاب اللهع 

واحتج بقول الشاعر: 
ينا أحنها المائح دلوى 0 

فالدلو عِنْده في موضع نصبء كما يقال: دونك زيدّاء وهذا لاا يصح 
عند النحويين ؛ لذن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف 
الإغراء. لا تقول العرب: د عليك. أو.زيذا دونك. إنما تقول : عليك 
زَيدَاء ودونك 0 

5 . 9), ركه ع إلى . م . : 2 

قال الزجاج : لآن قولك: عليك زيدا ليس له ناصب في اللفظ 


٠ 3 5 1‏ حدق 5 8 : 
متصرف» فيجوز تقديم نصبه ©ء وقول الشاعر: 


الدلو في موضع رفعء على معنى : هذه دلوي دونك» كقولك: زيد 
فاضربوه»ء وإن نصبت الدلوَ أضمرت في الكلام شيئًاء كأنك تقول: خذ 
دلوي. أو دونك دلوي 1 وعلى هذا يجوز أن تقول: ذَيَدًا غلنك» 


)١(‏ حذف المؤلف عجز البيتء وهو عند الفراء: 
إني رأيت الناس يحمدونكا 

«معاني القرآن» .70/١‏ ونسب في الحاشية إلى شاعر جاهلي من بني أسيد بن 
عمرو بن تميمء وقد ورد البيت في «الأمالي للقالي» 2544/7 «تهذيب اللغة' 
73174 (ماح)ء «الإنصاف» للأنباري ص187. والمائح : هو الذي ينزل في البثر 
إذا قل الماء فيملاً الدلو. 

(؟) «معانى القرآن» .75١ /١‏ (") فى «معانيه؟ 5/7"”. 

(4) في امعان الزجاج»: منصويه. ولعله في العرات: 

(0) تقدم البيت قريبًا. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 5957/5 337. 


فيكون منصوبًا بشيء مضمر قبله. 

وقوله تعالى: ##وَأحَلّ لكْم ما وَرآه دَلِكُمْ 4. وقرئ: أجل بضم 
الآلك أ عوالنف "© أمية يماقيل) لان عدن كفب 221 4 كنب 
لله عليكم كتابًا وأحلّ لكم فبناء الفتح للفاعل ههنا أحسن. 

ومن بين'" الفعل للمفعول به فقال: وأحل لكم» فهو في المعنى 
يؤول إلى الأول» وفي ذلك مراعاةٌ مُشاكلةٍ ما بعد بما قبل”*'» وهو قوله: 

ْرَمَتَ4» فلما كان التحريم مبنيًا للمفعول به كذلك الإحلال. 

وقوله تعالى: «آمًا وَرَآءَ دَنِكُمَ» قال الفراء وغيره: يقول ما سوى 
ذلك» كقوله: «#ويكفروت با ورَآءمْ» [البقرة: ]4١‏ يريد: سواه" 

وقال الزجاج: ومعنى: 8امًا وَرَآه دَلِكُمٌ» : أي : ما بعد هذه النساء 
التي خريت حلال”. 

وهذا الإحلال مخصوص بالسنةء وهو ما ذكرنا من تحريم تَرَوُج 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”". 

قال أبو إسحاق: لم يقل الله كَبْكَ: لا أحرم عليكم غير هؤلاء» وقال: 


)١(‏ وكسر الحاءء وهذه القراءة لعاصم برواية حفص وحمزة والكسائي وأبي جعفر 
وخلف. انظر: «المبسوط» ص55١.,‏ «الحجة» #"/ »16١‏ «النشر) 6859/75 . 

(0) أي فتح الألف والحاء (أَحَلَ) وهذه القراءة للباقين من العشرة. انظر المصادر 
السابقة. 

(؟) هكذا هذه الكلمة في (أ). ولعل الصواب: بَنَىء لما في «الحجة» / .١6٠١‏ 

(0) التعقيب على القراءتين من «الحجة» 7/ .١16٠‏ 

(0) «معانى القرآن» .551١/١‏ 

30( #معانى القران وإعرابه» ؟/ لال 

0) انظر : «معاني الزجاج» 0/7 وقد تقدم الحديث في ذلك. 
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#وما :لكك امول كز وا تنكل عند ادثرا ها [الحشر: 7] قال: وآناهم 
أن الخالة كالوالدة» وأن العمة بمنزلة الوالد في وجوب الحق كالوالدة )١‏ 
فإِذًا العمة والخالة كالوالدة» وتَرّوجٍ المرأة على عمتها وخالتها كتزوجيا 
على أمها. 

وقوله تعالى: إن تَبْتَْواْ بأَمولكم»4. محل «إأن# رفع على البدل من 
(ما) في قراءة من قرا «وأحل» بضم الألف. ومن قرأ بالفتح كان محل 
(أن) أنضبا:. قالوا:" ويجون أن. يكون محله. تنعت على" القراءتين يفقد 
الخافضء كأنه قيل: لأن تبتغواء ثم حذف الخافض"'". 

والمعنى: أحل لكم أن تطلبوا بأموالكم. إما بنكاح وصداقءأو 
بملك وثمن» وفي هذا دليل على أن الصداق لا يتَقدّر بشيء؛ لإطلاق 
قوله : ««آن تَبْمَعْوا بأمَولْكُم4. فمن ابتغى بقدر جاز أن يكون ثمنا في بيع أو 
أجرة في إجارة فقد استحل. ْ 

وقوله تعالى: #تُحْصِنِينَ4. أي: متعففين عن الزناء وهو قول ابن 
0 


وقال مجاهد: ناكحين”22» وهو اختيار الزجاج؛ لأنه (قال)”*: 


)١(‏ انتهى كلام أي إسحاق الزجاج من «معاني القرآن» ؟//ا". 

(0) انظر «معاني الفراء» ,551١ 7/١‏ الطبري 2١١/8‏ اامعاني الزجاج» ؟/ /ا”, «إعراب 
القرآن» للنحاس »4577/١‏ «الكشف والبيان» 4/لا”/أ. 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر المؤلف هذا القول دون نسبة لأحد في 
«الوسيط) .5١0١/75‏ وانظر الطبري 7/86 .١١‏ 

(5) «تفسير مجاهد» ١/197ء‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 21١/0‏ وهو فيهما بلفظ : 
متناكحين. وانظر: «الدر المنثور» 759/7. ْ 

(0) ما بين القوسين ليس في (أ). 


سورة التساء 4:١‏ 


يه اوري 

وقال القراء::.يقول” أن تنغو الخلال””. 

وقوله تعالى: عَيْرَ مُسَفْحِينَ». أي: غير زانين. عن مجاهد(”", 
والسري 3 

وقال ابن عباس: السفاح الزنا””. 

قال الليث: السفاح والمسافحة: أن تقيم امرأة مع رجل على فجور 
من غير تزويج صحيح.ء والمُسافحة: الزانية'''. وروي أن النبي يَِ قال: 
قال لي جبريل : ما بينك وبين آدم نكاح لا سفاح فيه" 

وأصله في اللغة: من السّفح وهو الصَّبّء يقال: سفح الدمع 
مسفوحًاء وسفح الدم: صبّهء وفلان سمَّاحٌ للدماء: أي: سفاك”*. 

وسمي الزنا سِفاحًا؛ لأنه بس ثم حرمة نكاح ولا عقد تزويج”"'. 
وإنما يسفح كل واحد من الزانيين نطفتهء أي: يصبها ويريقهاء فسمي 
سفاحًا لهذا المعنى. كما سمي مِذَاء من المذيء وكان الرجل في الجاهلية 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟//ا. 

ف فعا القرآن» .7551/1١‏ 

90 اشمبي 0ق راع لطر 6 دون انا ع 

(4) أخرجه الطبري ١١/6‏ بلفظ: غير زناة. 

() لم أجده إلا في "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 25 بلفظ مجاهد. 

(5) من «تهذيب اللغة» 7/ 2170١‏ وهو في «العين» ١51/7‏ (سفح). 

0 انظر: «العين» 7/ 0١517‏ ولم أقف عليه في المصادر الحديئية. 

(#3 انظر : «العين»؟ "/ /510١ء‏ معاني الزجاج"' 8/7 "تهذيب اللغة» ”7/ ١599‏ 
«الصحاح" من (سفح). 

(9) انظر : «معاني الزجاج» 78/7 «تهذيب اللغة؛ ١7٠١/1‏ (سفح) . 


ب سورة النساء 


إذا أراد أن يفجر بالمرأة يقول لها: سافحيني» أو ا 

وقوله تعالى: «قمَا أسْحَمِتَعُمْ بو مِنْهَنَّ4. قال الحسن ومجاهد وابن 
زيد وأكثر المفسرين: يعني: فما انتفعتم وتلدّذتم من النساء بالنكاح 
الصحيح”'". قال أبو إسحاق: يريد فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج 
الذي جرى ذكره”" 

مق بوشن وق ويصَة4. أ مهورهنء فإن استمتع بالدخول بها 
آتى”4 المهر تامّاء وإن استمتع بعقد النكاح آنى نصف المهر””. 

والاستمتاع في اللغة: الانتفاعء وكل ما انتفع به فهو متاع”"". هذا 
التفسير هو الذي عليه إجماع الفقهاء وعلماء الأمة'". 

وسّمي المهر في هذه الآية أجرًا لأنه أجر الاستمتاء”*. 

وانتصاب الفريضة ههنا على الحال» أي: مفروضة"". 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص/ا١١-8١١»‏ «تهذيب اللغة» 7757/54 (سفح). 

(؟) أخرج الآثار عن الحسن ومجاهد وابن زيد الطبري 8/ ١5-١١‏ بلفظ النكاح» وقد 
أفاد المؤلف لفظه من «الكشف والبيان» 5/ لا/بء وانظر: «الوسيط» ؟017/7. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 8/7" بتصرف. 

(4) فى (د): (إلى). 

ره( 0 «معاني الزجاج» بنصه 28/7 وانظر: «الطبري» ١3/6‏ . «تهذيب اللغة» 
4 (متع). «الكشف والبيان» 59/4/أ. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 58/7. ١تهذيب‏ اللغة» 409/4" (متع) . 

0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص8١١.,‏ و«الطبري» 0/ .1١7‏ «معاني الزجاج" 
8/7" «الكشف والبيان» 8/5" أ. 

() انظر: «الكشف والبيان» للتعلبى 595/5 أ. 

(9) وقيل: مصدر في موضع الحال. انظر #إغراب القرآن» للنحاس 404/١‏ «مشكل 
إعراب القرآن» .١1960 /١‏ 


سورة النساء 517 


وقوله تعالى : وا جكاح عَلِيَكمْ ما بعتم ي. يا بَمْد الْمرِيصَة». 
قال عظاء + يرد إذا سبيت الشهر بعدة من الدناثير أو الحيوان قله حرج 
5 ذلك أن تحظ من عدة الدنانير أو الحيوان» إذا كان ذلك برضا 
المرأة''2. ففسر هذا التراضي بالحط من المهر والإبراء. 

وقال الزجاج: أي : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرهاء 
أو يهب الرجل للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول”". 

وقيل: هذا في الخُلعء يقول: لا جناح عليكم فيما تفتدي به المرأة 
لمي 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالاستمتاع في هذه الآية 
المتعة”؟' التي كانت مُباحَة في ابتداء الإسلام» وهو ما رُوي أن النبي يكل 
لما قدم مكة في عمرته» تزين نساء أهل مكة؛ فشكا أصحاب رسول الله َيِل 


للك لم أقف عليه» وقد ورد بمعناه عن ابن عباس وابن زيد. انظر: «الطيري» 2١5/8‏ 
«زاد المسير» 65/7. 

() العبارة في «معاني الزجاج» ؟/9": أي لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للرجل 
مهرهاء أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا 
لمن دخل بهاء وهذه العبارة مشكلة؛ لآن غير المدخول بها يجب لها نصف 
الصداق بلا هبة لقوله با : ##وإن طَلَفسَمُوهنَ من قب أن سوفن وَقَدَ وَضْكرٌ شَّ 
ويضَةٌ ِضْفُ ما رضم إِلّآ أن يَسَترت4 [البقرة: 7817]» إلا أن يكون المراد 
بعبارة الزجاج هذه: نصف المهر الآخرء ويحتمل التصحيف من النساخ. وعلى 
كلّ فعبارة الزجاج عند المؤلف أوضح وأصوب وقد ذكرها في تفسيره الآخر 
«الوسيط» ؟7/ .6١07‏ 

() نحوه مُرويَ عن ابن عباس. انظر : «الطبري» 2١5/8‏ «زاد المسير' ؟67/7. 

(5) هذا قول لابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. انظر: الطبري 117/8١-11؛‏ 
«الكشف والبيان» 4/ لا ب. 
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إليه ال فقال: «استمتعوا من هذه النساء». وروي أنه قال: ١تمتع.ى|‏ 
زفق 
نه . 


وكان الرجل في صدر الإسلام يعطي المرأة دينارًا أو دراهم. أو ما 
كان» مما يتراضيان به» على أن يستمتع بها يومًا أو أسبوعًاء على ما يتراضيان 
عليه من الأجل. فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة, 
وعليه أن يستبرئ رحمها فإن قال لها: زيديني في الأيام وأزيدك في الأجر 
كانت المرأة بالخيار» إن شاءت فَعَلت ذلك» وإن شاءت لم تفعل”". 

قالوا: وذلك قوله: «إولا جناح عَلَيّكُمْ فيما رَاصَيْيُم بدء م بَثْدٍ 
لْمَرِيصَةّ)4 أي : من زيادة الأجل والأجر". ثم وا 0 على أن 
هذا الحكم منسوخ”". إلا ابن عباس وعمران بن حصين'''» فإنهما كانا 
يريان جواز نكاح المّتعة'"". كان ابن عباس يُفتي بها. 


)١(‏ العزبة: من العٌزوبة» أي البعد عن النكاح والتجرد عن النساء. انظر: «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» 7/7 778. 

(؟) أخرجه بلفظه الأول أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”الاء وانظر: «الكشف 
والبيان»؛ 78/5 ب. 

انظر : «الطبري» 6/ ١-5١ء‏ «الكشف والبيان» 78/5 بء «النكت والعيون» /١‏ 
١لاغ.‏ 

(5) انظر: «النكت والعيون» »581/١/١‏ «زاد المسير» 00/7. 

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ» ني عبيد ص 85. 

0 هو أبو نُجيد عمران بن حُصين بن عُبيد الحُزاعي أسلم عام خيبر وغزا مع النبي 
كه كان من فضلاء الصحابة ومجابّ الدعوة» مرض فكان على سريره ثلاثين 
عامًا حتى توفي د سنة 07ه وكانت الملائكة تسلم عليه. انظر: «الاستيعاب) 
*/ 7860-784. «أسد الغابة» .,738١/5‏ «الإصابة» #/7557-لا؟ , 

0 سيورد المؤلف ما يدل على ذلك عن ابن عباس وعمران بن حصين. 


قال عمارة"''' مولى الشريد”"2: سألت ابن عباس عن المُتعة» أسفاح 
هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة 
كما قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ قال نعمء عدتها حيضة. قلت: هل 
يغوارثان؟ قال: /010, 


ل 5 راء(5)., كي ع 
وروى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ' : أن ابن عباس كان يفتي بهاء 


: و (6) ين عام 2 0 ع 7 . 
ويغمصٌ” ” ذلك أهل العراق» وأَبَى أن ينكل عن ذلك؛ حتى طفق بعض 


الشعراء يقول : 
أفقول لتر كشع اذ ظطياك الختواةايها 
يا صّاح هَل لك في قُتيا ابن عباس 
هل لك في رَخصة الأطرافي ناعمة 
تون وال ع رسي لت 


)١(‏ هكذا فى (أ). وفى «الدر المنثور» 707*/7: عمارء بدون تاء. 

تاب النة كماافى ثنات الععلن. 

05 أعربه ‏ آبوا غزيد 5 «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص٠١8.‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 501 بلفظهء وعزاه لابن المنذر. 

(4) هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهُذلي المدني تابعي ثقة ثبت 
أحد كبار فقهاء المدينة في عصره. جامع بين العلم والصلاح وهو معلم عمر بن 
عبد العزيز رحمهما الله كان ضرير البصرء وتوفي سنة 44ه وقيل غير ذلك. انظر: 
«تاريخ الثقات» ,١١١/7‏ «مشاهير علماء الأمصار؛ ص54». «التقريب؛ ص 777 
رقم (4705). 

(5) عَمِصٌ -بفتح الميم وكسرها- يَغِْص غمصّاء وهو الاستصغار أو العيب» انظر 
«الصحاح» ٠١57/7‏ (غمص). وفي النسخة (أ) تعليق في الحاشية كلمتين أو 
ثلاث» لم يتبين» والظاهر أنه شرح لهذه الكلمة الغربية. 

(1) انظر : «عيون الأخبار» 094/54. و«تفسير القرطبى» 5/ .١#‏ و«الدر المنشور» 0 - 
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قال: فازداد لها أهل العلم قَذرًا وبُغضاء حين قيل فيها الأشعار”". 

وقال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله يد ولم ينزل 
آية بعدها تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله يك وتمتعنا معهء ومات ولم ينهنا 
عئه. قال رَجْل بَعْدُ برأية ما شاو , 

وجميع الصحابة على أن المتعة منسوخة حرام 

روى الربيع بن (سَبرة)”*؟ الجهني””'. عن أبيه قال: غدوت على 
رسول الله يَكيِ فإذا هو قائم بين الركن والمقامء مسندٌ ظهره إلى الكعبة, 
يقول: (يا أيها الناس إني كنت أمرنكم بالاستمتاع من هذه النساء. ألا وإن 
الله قد حرّم عليكم إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء فلبْخَل 
ميلهاء ولا تأخدوا مما اتجموهن:شيًا”. 


#رف 


- 5/لام:. و«السنن الكبرى» للبيهقى // .7١8‏ و«التمهيد») لابن عبد البر 
,> و«أخبار مكة» للفاكهى ل 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمسوعة ص١8.‏ 47» وانظر: «الكشف والبيان» 
8/5“ أ.ء «الدر المنثور» .59/١/7‏ 

(') أخرجه التعلبى فى «الكشف والبيان» 8/5" أ. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 58/5 اأ. 

(؛) في (د): (سبر) بالتذكيرء والصواب ما أثبته. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 
ص ”لا. 

(0) هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني تابعي ثقة» وثقه النسائي وابن حبان 
وأخرج حديئه مسلم وأهل السنن. عده ابن حجر من الطبقة الثالثة. ولم تذكر سنة 
وفاته. انظر: "تاريخ الثقات») 2.04/١‏ «تهذيب التهذيب» ,047/١‏ «التقريب) 
ص56 5١‏ رقم (18941). 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ' ص”الا. ومسلم في «صحيحه'» كتاب 
النكاح. باب: ” نكاح المتعة ؟/ ٠١785‏ (ح١0)5‏ وفيهما: «.. ألا وإن الله قد حرم 
عليكم ذلك..» بزيادة اسم الإشارة؛ وهو الأصوب . 


سورة النساء /ا 5*5 


وروى الحارث بن عُرَيّة9') أن رسول الله ييْةِ قال: «مُتعة النساء 


00 
وقال عمر #ه: لنْ أوتّى برجل منكم نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة”". 


وروي عن ابن الحَنفيّة”*': أن عليًا -#- مر بابن عباس وهو يفتي 
بنكاح المتعة أنه لا بأس بهاء فقال: إن رسول الله يك نهى عنها وعن لحوم 
الْحَمّْر الأهلية يوم خيبر””". 

قال أبو عبيد: هذا التوقيت يرجع إلى النهي عن لحوم الحُمّر؛ لأن 
الرخصة في المتعة كانت في عمرة النبي ييه وهي بعد خيبر» والنهي عن 
الصتعة يطلق عي فوقك” 1 


(1) هو الحاوت ين غرَية > .وقيل > غرية يق الحارت الاتضارى المذي ماني دل 
روى عن رسول الله جك انظر: «الاستيعاب» 2718/9 «أسد الغابة» 4/0 
«الإصابة» "/ 186. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 70. 

(©) جزء من أثر أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص الاء ومسلم )١717(‏ 
كتاب الحجء باب: في المتعة بالحج والعمرة. 

(5) هو أبو القاسم أو أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي من 
أفاضل أهل البيت» ومن العلماء الثقات؛. عرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه من بني 
حنيفة. توفى 5ه سنة"الاه وقيل بعد الثمانين. انظر: «مشاهير علماء الأمصار' 
ص37. «سير أعلام النبلاء» 4/ »1٠١‏ «التقريب» ص4917 رقم (1181). 

(6) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص0/اء والبخاري )0١١5(‏ بنحوه في 
كتاب النكاح. باب: نهى رسول الله يكيْةٍ عن نكاح المتعة آخرا 4159/5 ومسلم 
)١401(‏ كتاب النكاحء باب: نكاح المتعة. 

)3( انظر: «الناسخ والمنسوخ» ص هلا. 
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وكانت عائشة إذا ذكر لها المتعة قالت: والله ما نجد في كتاب الله إلا 
التكاح والاستسرارء ثم تتلو هذه الآيات الثلاثة: #وَألَيينَ هم مهم 
حَفِظونُ» [المؤمنون: 5] إلى آخرها”". 

وقال ابن مسعود: المتعة منسوخة» نسخها الطللاق والصّداق وَالْعَِدَمَ 
والعد اك 

قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم مُجمعون على أن متعة النساء قد 
0 7 كزورة 
سمحت بالتحريم. نسخها الكتاب والسنة 1 

هذا قول أهل العلم اليوم جميعًا من أهل العراق» وأهل الحجازء 
وأهل الشام» وأصحاب الأثرء وأصحاب الرأي: أنه لا رخصة فيها 
لمضطر ولا غيره. 

وقد رُوي عن ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عنهاء وهو ما روى عطاء 

0 5 . 5 5 6< ل« دير دوه 5 5 

نسختها : ييا أل إِدَا طَلَفثْرُ اليك مَطَلْفُوهْنَ لِعِدَّعِنَ» [الطلاق: 1]”. 

وقوله تعالى: «إإِنَّ أّهَ كن عَلِيِمًا» أي: بما يُضْلِح أمر العباد (حكيمً) 
فيما بين" لهم من عقد النكاح الذي به حُفظت الأموال والأنساب'". 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص87 » وذكره الثعلبي بمعناه في «الكشف 
والبيان» 9/5” أ. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4". 

إفرة الناسخ والمنسوخ» ص١8,‏ وانظر: «البغوي» ؟/ 197. 

(5) أخرجه أبو عبيد في ١الناسخ‏ والمنسوخ» ص”87. والنحاس في «الناسح 
والمنسوخ» .١911١/”‏ 1947. وضعفه المحقق إسناده. 

() في «معاني الزجاج! 97/7”*: فرض. 

)3 انتهى من «معاني الزجاج"» رةه 


مسية العا 6.64 


5- قوله تعالى: «وَمن لَمْ يَسْتَطِعَ هكم طوْلا»# الآية. قال ابن 
عباس » وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسدي. وابن زيد: الطول: 
الغنى الي 

وقال الفراء: الظول: الفضل» يقال: طال عليه يطول طولًا في 
الإفضال. ولفلان على فلان طولء أي: فضل"". 

وقال ابن المظفر والزجاج: الطول: القدرة”". يقال: فلان ذو طول» 
أي: ذو قدرة في ماله )» وقيل في تفسير قوله: #إذى الطَلولِ» [غافر: *] 
ذي القدرة. وهذه الأقوال كلها في المعنى واحد. 

ويُراد بالقدرة ههنا القدرة على المهر””'. وأصل العّلول من العُلول 
خلاف القِصّر"'. وذلك أن الغني يُنال به معالي الأمور. كالطول في أنه 
يُنال به ما لا ينال بالقِصّر. واشتقاق الطائل من الطول» يقال للشيء إذا لم 
يكن ذا مَنَّ يُرغبٍ فيه: هذا شيء غير طائل”". 


ومنله . 


)١(‏ أخرج الآثار عنهم الطبري 5/ .١150‏ والأثر عن ابن عباس في «تفسيره» من طريق 
على بن أبى طلحة ص57١»2‏ وعن مجاهد فى «تفسيره» 2107/١‏ وانظر: «زاد 
المسير» 0/1 «الدر المنثور» 000 

(؟) لم أجده في «معاني القرآن» للفراءء فلعله في كتابه «المصادر» وهو مفقودء وانظر: 
«تهذيب اللغة» 7/7 .1١67‏ 

زفرة «العين1 9/ 40٠‏ (طول)» «معاني الزجاج» ؟/ »4٠‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 
“65 ١؟.‏ 

(5) فى «العين» لا/ 56٠‏ دون لفظ: ماله. 

ره( انظر: اامعاني الزجاج» ؟/ .4١‏ و«تهذيب اللغة») 7/7 .5١85‏ 

() انظر: «العين» !/ 50٠‏ (طول). والطبري 6/ .15-١16‏ 

(90) انظر : «العين" ا/ »489٠‏ و«تهذيب اللغة» #// .3١85‏ 


46 سورة النساء 


لقد زادني تحبا لنفسي أنّني بغيضٌ إلى كُل امرئ غيرٍ طائز © 

وقوله تعالى: أن بَكِمّ لْمخصَدتَ المر مث نت 4 . قال ابن عباس 
001 ا 
وعيره. يريد الحرائر 

فمن فتح الصاد”" أراد أنهن ا لحريتهن » ولم تعذك الام 
0 وو اتن ياه" 0 أنهن أحصّن أنفسهن لحريتهن , 
يقول بالمفهوم أن من وجد طول حرة كتابية لم يكن ممنوعًا عن نكاح 
الأمّة''» وإنما يُمنع إذا وجد طول حرة مؤمنة كما ذكر الله تعالى. هذا 
ملعن أكتن أسحان 7 . 

ومنهم من يقول: إذا قدر على طول حرّة كتابية منع من نكاح الأَمَهَ 
ل 7 اند 


)1( البيت للطرماح في «ديوانه؛ ص 2٠١٠١‏ و«الأغاني» 6*7 . و«الحيوان» "/ 7١١ء‏ 
و«الشعر والشعراء» ص 0860 ., و«ديوان الحماسة» /١‏ 5لاء و«عيون الأخبار» "/ 2١١17‏ 
و«الوساطة» ص57 7.» و«المثل السائر؛) 7/ 87". و«الكشاف»2 ,5717/١‏ و«البحرا 
0 

(؟) «تفسير ابن عباس» ص 0١547”‏ وأخرجه الطبري .1١9//8‏ 

أي من © "المتخطكات وله قراءة الجمهؤز: 

(4) قراءة الكسائي. 

(5) في توجيه القراءتين ينظر الطبري .18-1١١//8‏ 

)03 أي : المؤمنة. 

(0) انظر يه شرح المهذب» 0754/١!‏ وقد رجح هذا القول ابن العربي من 
المالكية في تفسيره لأحكام القرآن» 0 وانظر: القرطبي ١78/8‏ . 

(4) هذا ما رجحه السيزازق: انظر: «المجموع» 2315/١١‏ والقرطبي ه/خ” . 


سورة التساء أه: 


ويُحتمل هذا التقييد على غالب الحال؛ لأنْ الغالب من نكاح 
الملنيق” متاكسة السسلماقا والكظايه زيما ياتق مقيذا بغالت:الحال» 
ذلا يكون له مفهوم يُخالف المنظومء كقوله: مفلِيّس عَلَبَدْرْ ناح أن روأ من 
ألصَّكرةِ إن جِفَنُّ» [النساء: .1٠١١‏ ثم لم يكن الخوف مشروطًا في جواز 
القصرء ولكنه نزل على الغالب» وكان الغالب من أسفارهم الخوف. ولهذا 
مله 

- ب 1 م اس سس وس 1 ٠.‏ 

وقوله تعالى: #قَمِن ما مَلَكْتَ أيَمَدَكم4. أي : فليتزوج مما ملكت 
أيمانكم. قال ابن عباس : يريد جارية أخيك في الإسلا”". 

ولا يجوز للإنسان أن يتزوج جارية نفسه بالإجماع” ”. ومعنى قوله : 
- 00 وس ل ال واه 3 8 
لكّمِن ما مَلَكْتَ أَيَمََكُم»# هو أن يتزوج الرجل ما يملك غيره ممّن يكون 
على مثل حاله من الإسلام. فأباح أن ينكح بعضنا فتاة بعضء» كما فسره 
ابن عباس. 

وقوله تعالى: #يّن قَنَيَنِيَكُمْ الْمُؤْمِتِ». الفتيات: المملوكات 
والإماء. جمع فتاة» تقول العرب للم : فتاة» وللعبد: 1 

وروي عن النبي يَكةِ أنه قال: «لا يقولن أخدكم : عبدي., ولكن لِيَقل : 
فتاي وفتاتي)””. 


)١(‏ هذا الاحتمال يرجح القول الأول. 

() بمعناه فى «تفسير ابن عباس» ص .١547‏ وأخرجه الطبري 0/ 255-19 وانظر «الدر 
المنشور» ؟/68؟. 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0/ 19. 

ع #معاني الزجاج» ؟7/٠5.‏ 

(0) أخرجه مسلم من حديث أب هريرة (59؟75) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
باب: حكم إطلاق لفظة العبد. 


07 سورة النساء 


وفال ابن السكيت زنان #زتقن)”" اتجارية ]ذا رهقت حورم 
ومَئِعت من اللعب مع الصبيان. وقد فتيت تفتية. 

ويقال للجارية الحدثة : فتاة. وللغلام: فتى 7 . 

أبو عبيد: الفتاء ممدود مصدر الفتيّ في السن. وأنشد: 
إذا تاشن الفتى مائتينن غعاما ‏ فقد ذهت اللناذة والفت06) 

فالفتاة الشابة» والفتاة الأمّة» عجورًا كانت أو شابة””'؛ لأنها كالشاية 
في أنه لا تُوقر توقير الكبير. 

وقوله تعالى: «االْمُؤْمتَتٍِ» أفاد هذا التقييد أنه لا يجوز التزوّج بِالأمَة 
الكتابية» سواءٌ كان الزوج حرًا أو عبدًا. وهذا قول مجاهدا''. وسعيد”", 
الع كه 5007 انك تف لاق 0 


)١(‏ في النسختين: لفتت» والتصويب من «تهذيب اللغة») 7/ ٠‏ («فتح الوهاب» 
للأنصاري ). 

(0) أي: ألزمت الخدر وسّتِرت فى البيت. حاشية ؟ من «تهذيب اللغة» / 37٠‏ (فتا). 

(*) «تهذيب اللغة» 8/ ١/8٠‏ (فنا). 

(5) «غريب الحديث» لأبى عبيد 7/ ””#””. «تهذيب اللغة» #/ 77٠‏ (فتا)» والبيت 
للربيع بن ضبع الفؤارى كما عند سيبويه .7١8/١‏ «اللسان» 5//ا#؟” (فتا)ء 
ونسبه سيبويه مرة أخرى إلى يزيد بن ضبة. انظر: «الكتاب» 7/ 177. 

(5) انظر: الطبري 18/0. 

(1) «تفسيره» 2167/١‏ والطبري 8/6 . 

(0) لم أقف عليه. 

(8) أورد الأثر عنه السيوطى فى «الدر المنثور» 7/ 0.504 وعزاه لابن أبي شيبة. 

(9) خرج قوله الطبري 1/0 وانظر : «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 198» «الجامع 
لأحكام القرآن» ه/ .١5٠‏ 

(١٠)«الأم»‏ 25/0 وانظر: «أحكام القرآن» للهراسي 589/7» «الجامع لأحكام القراد' 
ه/ .١ ٠١‏ 


سورة النساء ممع 


ومذهب أهل العراق أنه يجوز الترّوج بالأمّة الكتابية"'2. والآية حجة 
حرق 
وقوله تعالى: «وَآمّه أعَلَمُ يِإِيَِيكْمْ4. قال الزجاج: أي: اعملوا على 
الظاهر في الإيمان فإنكم متعبدون بما ظهرء (والله يتولى السرائر 
والتقاعي)7”. 

وقوله تعالى: «بَتْصُّكُم ينا بَنضٍ. ذكر أهل المعاني الزجاج وابن 
الأنباري وغيرهماء فيه وجهين: 

أحدهما: كلكم بنو آدم وولدهء فلا يتداخلتكم شموخ وأنقة من تروج 
الإماء عند الضرورة» فإنكم تتساوون في أنكم بنو آدم. فعلى هذا قوله: 
«بِتَسُكم يَأ بَعْضَ» أي : في النسّب”. 

والثاني : أن المعنى: بعضكم يوالي بعضّاء ويُلابس بعضًا في ظاهر 
الحكم.» من حيث شملكم الإسلام» فاجتمعتم فيه» وصرتم متكافئين 
متماثلين بجمع الإسلام لكمء واشترائكم فى سكم قال الراعي : 
لفلا نا بواضلض ولا تواعق آله ويف الي 

أي : لا ألابس من لا يواصلني ولا أواليه. والمعنى : دينكم واحد فأنتم 


2) 


متساوون في هذه الجهة» فمتى وقع لأحدكم الضرورة جاز له تزُوج الأمَة : 


عليهم 


.١5٠/8 والقرطبى‎ »١18/0 انظر: الطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري ردول 0 

فر4 «معاني الزجاج» ؟/ »5٠‏ وما بين القوسين زيادة على ما فيه. 

0 انظر: «معاني الزجاج» ,.5١/5‏ «زاد المسير» 78/7. 

(5) «ديوانه؛» ص97١.‏ «أساس البلاغة» ص85١‏ (ريث). وقافيته في الأساس: 
أرتحل. ومعنى يواصلني: يوافقني. 

0 انظر: «معانى الزجاج» .4١/75‏ 


44 سورة النساء 


قال الزجاج : ويِقَرّي هذا الوجه أنه ذكر ههنا المؤمنات من العبيد”". 

وإلى هذا أشار ابن عباس في تفسير هذه الآية» فقال: يريد: 
المؤمنون بعضهم اكات ليعش 7 

قالوا: وإنما قيل لهم ذلك؛ لأن العرب كانت تطعن في الأنساب, 
وتفتخر بالأحسابء وتُعَيّر بالهُجنة» وتُسمي ابن الأمّة الهَجينء فأعلمَ الله 
أن أمر العبيد وغيرهم مستوي” " في باب الإيمان. 

وإنما حرم الترّوج بالأمة إذا وُجد إلى الحرة سبيل لمعنيين : 

أخذهيا» أنازلك:الغكانق الموترك * ولوك لميدهاه :قاذ ايحور له 
إرقاق ولده ما دام مستغنيًا. 

والثاني: أن الأمّة مُستَخدمةٌ في الحاجات. مُمتهنة بكثرة عِشرة 
الرجال وذلك شاق على الزوج””". 

وقوله تعالى: «9وَءاُوشك أُجْورَشُنَ»: أي: مهورهن"". 

ا ِالْمَعَرُوفِ» : من غير مَظل وضِرَار". والإجماع على أن المهر إنما 
يدفع إلى مولاهاغ: لأنهة .ملكة: وإتما أضيف. الأنتاء "إلبهن؟- لأنه: تمن 
بُضعهن» وإذا آتى المولى فقد آتاها؛ لأنه وإن آتاها كان لمولاها انتزاعه 


)١(‏ «معاني الزجاج» »5١/7‏ دون لفظ: ويقوي هذا الوجه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) هكذا في النسختين». ولعل الصواب: مستو بحذف الياء. 
ارشكر :مولعل «الموامة الج 

(6) من د (قالوا:..) من «معاني الزجاج» 4١/7‏ بتصرف يسير. 
(0) الطبري »١9/86‏ «الكشف والبيان» 5٠/4‏ أ. 

00) «الكشف والبيان» 5٠/5‏ أ. 


وقوله تعالى: #مُحْصَّئَاتِ» قال ابن عباس وغيره: يريد عفائف'') 
وهو الحال من قوله: 8 َأَنَكِمْوْهُنَ4”'“.وظاهر هذا يوجب أن نكاح الزواني 
واختلف الناس في نكاح الزواني من الحرائر» وسنذكر ذلك عند 
قوله : #ألزّنِ لا يَكمٌ إِلَّا رَنيَةٌ4 والأكثرون على أنه يجوز نكاح الزانية, 
وأن قوله: #ألانِ ا يكم إِلَّا َه [النور: *”] منسوخ بقوله : #وأنكخرأ 
لالم سك [النور ]77 والذي في هذه الآية محمول على الندب 
2 ا 
وقوله تغالى : غير ير مسَدفِحتٍ» أي: غير زواني 
طَ 5-0 أَحْدَانِ » جمع خذن. والحن والخَدِين الذي يُخادنك 
يكون معك في كل أمر ظاهر وباطن». وخذن الجارية م را 
قال قتادة والضحاك وأهل التفسير: المُسافحة التي تؤاجر نفسها مُعلِنَة 
60 3 
بالزنا. يزنين بمن لقيهن من غير ميعاد. ويسفحن"" مياههن. والتي تتخذ 
الخِدن هي التي تزني سرًا”". 
)١(‏ من أثر فى «تفسير ابن عباس») ص 2١47”‏ وأخرجه الطبري 0/ .7١‏ 
(0) أي: من الهاء والنون هن. انظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 198. 
() ممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب من التابعين. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
عبيد ص .٠١١‏ 
(4) انظر: الطبري »١19/6‏ «الكشف والبيان» 20/5 أ. 
(6) «العين») 77/5. «تهذيب اللغة4ه 445/١‏ (خدن). وآخر كلمة جاءت فيهما: 
محدثهاء ولعله هو الصواب. 
030 في (د): (يسفح). 


(0) هذا نحو قول قتادة والضحاك. وقد أخرج الأثرين عنهما الطبري 0/ .7١‏ وانظر: 


اين كني : ١/18١1ه-46.‏ 


4 سورة النساء 


وكانت العرب في الجاهلية يعيبون الزنا العلانية» ولا يكادون ر 
اتخاذ الأخدان فجاء الله بالإسلام فهدم ذلك». وقال: موقل ا 


حرم 31 
لْمحِس ما ظَهَرٌ ينبا ومَا بَطنَ4 27 [الأعراف: “"]ء وقال: انحصَكَتٍ غ2 


لفحت ول مَتجْدَات أَحْدَانِ 4. 

وقال الشعبي: الزنا على نحوين خبيثين» أحدهما أخبث من الآخرى 
فأما الذي هو أخبثهما فالسفاح» وهو الفجور بمن أتاهاء والثاني: اتخاذ 
الخدن» وهو الزنا في السر"". 

قال قتادة: ونهى الله عن نكاح المُسَافِحة وذات الخذن”". 

وقوله تعالى: فَإِدَآ أْحَصِنَّ». قرئ بالوجهين؛ فمن ضم الألف9» 
فمسافة عقي بالأزواج» على معنى: تزوجن””". قاله ابن عباس. وسعيد 
ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة 

و فتح ةلا ييا 


)١(‏ هذا معنى قول لابن عباس أخرجه الطبري »70-١9/8‏ وانظر: «الدر المنثورا 
؟/". 

(6) أخرجه الطبري بنحوه 8/ 2٠١‏ وانظر: ابن كثير .018/١‏ 

(*) بمعناه عن قتادة» وهو جزء من الأثر المتقدم عنهء وقد أخرجه الطبري .5١/0‏ 

2( هذه القراءة لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم» وأبي جعفر 
ويعقوب. انظر «السبعة» ص١77»‏ «الحجة» 7/ ,.161١‏ «المبسوط) ص5 190. 

(9) انظر: الطبري 8/١5؟.‏ (الحجة» .18١ .١58/#‏ 

() أخرج أقوالهم الطبري ه/ 55-77, وابن كثير ,»519/١‏ وقد رجح ابن كثير هذا 
المعنى. 

[6©9 هذه القراءة لحمزة والكسائى وخلف. انظر: «السبعة» / .”"١‏ (الحجة» "/ ١15اء‏ 
(المبسوط)ا ص"65١.‏ 

(4) انظر: الطبري .5١/8‏ «الحجة؛ .١58/7‏ 


سورة النساء /اهع 


كذلك قال عتروة وابز امهو والتتعيي: وإبزاقوم ولد" 

وقوله تعالى: #دَإنَ أتيرح يتحِمَة» يريد: زنا”". 

«َلِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الفخْصّتتِ ومست الْمَدَابَ»4 أي : عليهن نصف 
ا 

والمحصنات ههنا الأبكار اللاتي أحصنهن العفاف220. وحَدُّهن 

مائة» ويتنصف ذلك في حق الأمّة إذا زنّت”"'. وإن حملنا المحصنات على 
ذوات الزوج لم يَسْهُل؛ لأن حدّهن الرجمء. ولا يتنصف الرجمء ولا 
مدخل له في هذا العبيد'''. ويقال لم شرط الإحصان في حد الإماءء 
والإحصان في قوله: #اأُحْصِنَّ4. و#أحصنَّ» على اختلاف القراءتين 
قُسر بالتزوج والإسلام وليس واحد منهما شرطًا في وجوب الحد على الأمَة 
إذا زنت؛ فإن الكافرة إذا زنت كان حدها خمسين جلدة. وكذلك الخالية 
عن الزوج؟ 

والجواب: أن من فسر الإحصان ههنا بالإسلام قال: إنها إذا كانت 
كافرة لم يكن عليها سبيل» إلا بأن ترضى بحكمنا. وإذا كانت مسلمة 
أقمنا عليها الحدء ففائدة ذكر الإسلام راجعة إلى أصل إقامة الحد مع 


تناك قدو 


.77-171 7/0 أخرج الآثار عنهم الطبري‎ )١( 

(0) الطبري 8/ 55. «الكشف والبيان» 5٠/4‏ أ. 

() انظر: «مجاز القرآن» »١77/١‏ والطبري 55/0. 

00 لعل قصد المؤلف: الأبكار الحرائر. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص4 2١١‏ 
والطبري 0/ 75» «معاني الزجاج» ؟7/ ,»5١‏ والثعلبي 4٠/4‏ أ. 

(0) انظر: الطبري 2.55/6 والثعلبى 5٠/5‏ أ. 

(5) انظر «معاني الزجاج» 431/5. - 


4 سورة النساء 


ومن فسر الإحصان بالتزوّج قال: فائدة ذكره ههنا أن الحرة 
المحصنة بالزوج حدها الرجمء فقيد الله تعالى حكم الأمّةَ عند ذكر الحد 
بالإحصان, إذ لو نص على غير حالة الإحصان بالنكاح لم يبعد أن يَتوهم 
مُتوهّم وجوب الرجم عليها إذا زنت وهي متزوجة؛ من حيث لم يكن 
للرجم نصفء كما استوت الخُحرّة والأمّة في قطع السرقة لَمّا لم يكن 
للقطع نصف"". 

وقاله مغالو نه 'لوواق" كن كعنق” المت :كك م «الاشارة تعزو زر 
نكاح الأمّة عند عدم الطول"". 

وذكرنا معنى العنت والإعنات في اللغة عند قوله: 9وَلَو شآ أله 
لَأَعَنَتَك» [البقرة: ]1٠١‏ وقوله: وروأ ما عَنِ 4 [آل عمران: .]١١8‏ 
وفسر العنت ههنا: ل ل ل ا 
والفتحاك: وان قود كر وييان كنذا نا ذكرو اليد لك لمن حاف أن 
يحمله شدة الشبّق. والعُلمة على الزناء فيلقى العذاب العظيم في 
الآخرة. والحد في ال وإنما سمي الزنا العَنَت من المشقة في الدنيا 
والآخرة. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» ؟/08. 
(0) انظر: الطبري 55/8. «معاني الزجاج» ؟7/ 57. والثعلبي 10/4 ب. 
() الأثر عن ابن عباس في تفسيره» ص 0147 وأخرجه عنه وعن الباقين إلا ابن زيد 

الطبري 0/ 5؟70-5» وانظر: «زاد المسير» 208/7 وقد ذكر أن هذا قول ابن زيد. 
(5) الظاهر أن هذا الكلام ليس للمبردء فقد قال الزجاج في «معانيه» ؟/47: قال 

أبو العباس -وهو المبرد- : (العنت) ههنا الهلاك. وقال غيره: معناه: ذلك لمن 


خسشى أن تحمله الشهوة.. إلخ نحو ما ذكره المؤلف هنا. والله أعلم. انظر: اتهذيب 
اللغة» #/ 70/826 (عنت). 


سورة النساء 4 


وقال عطاء : العَنَت المشقة في شدة العو وهذا اختيار الزجاج. 


قال: العنت في اللغة المشقة الشديدة» يقال: أكمةٌ عنوت» إذا كانت شاقّة 
ا 

قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح.ء فإذا شق 
الرجل الغربة" '' وغلبته العُلمة» ولم يجد ما يتزوج به حرةء فله أن ينكح 
أَمّة؛ لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في صلب الرجل ربما آذى7). 

وحكى أبو إسحاق». عن بعضهم: قال: معناه أن يعشق الأمّة 
قال'*؟: وليس في الآية ذكر العشق. ولكن ذا العشق يلقى عنتًا0. 

وقوله تعالى: وآ تَصَرِرُواً حَيْرُ لَكْم. أباح الله تعالى نكاح الأمّة 
بشرطين: أحدهما: في أول الآية» وهو عدم الطول. 

والثاني: في آخرهاء وهو خوف العنت. ثم قال مع ذلك: #وآن 
تَصَيروأ# يريد: عن تزوج الإماء. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهدء وقتاد 0 


)١(‏ هكذا هذه الكلمة فى (أ). (د) بالغين المعجمة والراءء وقد تكون: العزبة» بالعين 
المهملة والزاي. انظر «تهذيب اللغة» "/ 70826 (عنت). 

(؟) «معاني الزجاج» 57/7. إلا أنه ليس فيه كلمة (المصعد). وقد أثبتها الأزهري في 
«التهذيب» "/ 7086 (عنت)» فقد يكون الواحدي أخذ عن الأزهري» ويؤيده ما بعذه. 

(9) هكذا هذه الكلمة فى (أ). (د) بالغين المعجمة والراء» وقد تكون: العزبة» بالعين 
المهملة والزاي. انظر : «تهذيب اللغة» "/ 50808 (عنت). 

4 في («د) أدى. لعل في الكلام سقعّلا أو حذقاء فالظاهر أنه لم د يتم الكلام» وفي 
«تهذيب اللغة» / 7086 (عنت) -والكلام للأزهري- ريما أدى إلى العلة الصعية. 

6( أي أبو إسحاق الزجاج. (6) «معاني الزجاحج"» ؟/ 17 

0) أخرج الآثار عنهم الطبري 55-786/0. وانظر: «زاد المسير»' ؟/59. «الدر 
المكقوي» 5 


عبر لم4 ألا يصير الولد عبدًا0". 

5- قوله تعالى: ©رَرِيدُ أكَهُ لِسَبَيْنَ لَكْم» الآية. اختلفت النحوية”) 
في وجه اللام في قوله: <«لِمْبَيَنَ لكُم». 

فقال الفراء: العرب تجعل اللام التي بمعنى (كي) في موضع (أن) 
فى: أردت وأمرت» فتقول: أردت أن تذهب» وأردت لتذهب. وأمرتك أن 
تقوم» وأمرتك لتقوم. قال الله: «إوَلِْرَنَا لِتْسْلِمَ لِرَتِ اميت » [الأنعام : 
١‏ وقال في موضع آخر: قل إن م أن أحورة أول من من أشكر» 
[الأنعام: »]١5‏ وقال: ظررِيُْنَ لطيئُُ» [الصف: 8]. وطآن يطِيُوا» 
[التوبة: ؟7؟]. 

وإنما صلحت اللام في موضع أن في: أمرت وأردت؛ لأنهما 
يطلبان المستقبل» ولا يصلحان مع الماضيء ألا ترى أنك تقول: أمرتك 
أن تقوم. ولا يصلح: أمرتك أن قمت. (وكذلك: أردت أن تقوم. 
ولا يصلح: أردت أن قمت"". فلما رأوا (أن) في غير هذين تكون 
للعاضى. وللشكقال 'استركقوة المع 0 بكي وباللام التى على 


معنى كي » ٠‏ (وريما جمعوا , بين اللام وكي)”* ينا جمعوا بين ثلاثتهن» 
(5), 


م سس رر 


وأنشد 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ؟47/7. 

(؟) هكذا في (أ). (د). ومراده التحاة. 

(*) ما بين القوسين ليس في «معاني القرآن» المطبوع لديّء فقد يكون ساقطًا منهء وهذا 
يدل على أهمية «البسيط» في تكميل لبعض الناقص من المصادر المتقدمة. 

() في «معاني الفراء» 557/١‏ بدل على: في. 

(6) ما وقا لتر وين اتن قز المعاني الفراء» المطبوع لدي. 

(5) عند الفراء: وأنشدني أبو ثروان. 
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أردت لِككيما لا ترى لي عَثرة 
ومن ذا”'' الذي يُعطى الكمال فيكمًا”7) 
فجمع بين اللام 00 كي . 
وقال الله تعالى: لَِكَيلَا تَأْسََأْ عَلَ مَا مَاتَكْه4 [الحديد: *7]. 
وقال الآخر”*' في الجمع بينهن : 
أردتَ لِكيمًا أن تطبر بقربتي 
فجهتر كلهي فنا يتتناء دن 
وإنما جمعوا بينهما''' لاتفاقهما في الفعتن». :واعتالاف 
يي . 
وأنكر الزجاج أن تقع اللام في معنى (أن)» واستشهد على ذلك بقول 
الشاعر: 


)١(‏ في (أ). ««): (ذى). 

(0) ينظر: «همع الهوامع» 5 ,”/١‏ و«خزانة الأدب» 585/8» و«اللسان؟» (أثل)» 
و«الأمالي» 55/7. 

فيه ليس في (د). 

(5) في (أ). (د) الآء فقد يكون سقط آخر الكلمة سهوًا من الناسخ. 

(5) البيت غير منسوب في الطبري 71/5 «الإنصاف» للأنباري ص455. وجاء في 
حاشيته:.. وشئًا: أي يابسة متخرقة» والبيداء: الصحراء التي يبيد سالكها. أي 
يهلك. والبلقع الخالية. والشاهد منه أن الشاعر أظهر أن بعد: كي . 

00 في «١معاني‏ الفراء» (بينهن) بالجمع. وكذلك بقية الضمائر. 

(0) «معاني الفراء» .55١/١‏ 555ء وانظر: «تفسير الطبري» 58-55/8. «معاني 
الزجاج" »© ”47.ء «إعراب القرآن» للنحاس .404/١‏ «الكشف والبيان» 
ا 
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أردت لِكيما يعلمٌ الناس أنها سراويل 0 ' والؤّفود شهرٌُ ين 
فلو كانت بمعنى أن لم تدخل على كيء كما لا يدخل عليها أن. 
(ومذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت في هذا وأشباهه على 
تقدير المصدرء أي: الإرادة للبيان)”". كما قال: «إإن مُثْرَ لديا 
كروت + [يوسف: 57] أي : إن كانت عبارتكم للرؤياء وكذلك قوله: 
ٍالِلَدِنَ هُمْ رجهم َرْمَبُونَ [الأعراف: ]١64‏ أي: الذين هم رهبتهم نوي 7 
وألشدوا لكي : 
ريد لأتسى ذكرّها فكأنما تَخَيّل لي ليلى بكل سبيل" 
أي: إرادتي لهذا. 
فأما التفسيرء فقال ابن عباس : يريد الله ليبين لكم ما يبعدكم منه 
ويقربكم إلى طاعته”") 


)١(‏ في «معاني الزجاج» 7/ 47: قيس بدل: سعدء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
.0١‏ وهو الصواب كما سيأتي في الكلام على البيت. 

() البيت لقيس بن سعد بن عبادة فى قصةٍ أوردها المُبَرّد فى «الكامل» 7/ 157. 
خلاصتها: أن ملك الروم بعت رس طويلًا إلى معاوية 5ه يتحداه أن يجد أطول 
منه؛ وكان قيس بن سعد آيةٌ في الطول» فبعث إليه معاوية» فلما حضر وعلم الخبر 
خلع سراويله وأمر الرومي بلبسها فبلغت ثندوته» فخجل الرومي وضحك القوم؛ 
لكن قيسًا ليم على ذلك» فقال أبيانًا هذا مطلعها. 

() ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج». 

0 انتهى من «معاني الزجاج» 4/7١‏ بتصرف. 

ره( «ديوانه؛ ص8١١»‏ «المحتسب» ؟/ ””ء والبيت غير منسوب فى «الكشف والبياد" 
04/5 ْ 

(1) لم أقف عليهء وقد ذكر الثعلبي معناه عن عطاء. انظر : «الكشف والبيان» 4١/4‏ أء 
«معالم التنزيل» 7/7 .١98‏ 


أ 


سورة النساء مع 
وقال الكلبي: يريد الله ليبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكي”". 

وقال غيره: يريد الله أن يبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركه”". 

وقوله تعالى: مإرَيْدِيَكُمْ سنن ألِسِنَ ين بَنْنِكُمْ4. قال ابن عباس : 
يريد دين إبراهيم وإسماعيل» دين الحنيفية' ". 

وقال الزجاج: أي: يدلكم على طاعتهء كما دل الأنبياء والذين 
اتبعوهم من قبلكه © ». 

وقال مقاتل””2: ويهديكم سنن الذين من قبلكم من تحريم الأمهات 
والبنات"وكذلك كانت سنة الذين من فيلك 

وقال الكلبي: يقول: هكذا حرمت على من كان قبلكم من أهل 
التوراة» والإنجيل» و(الزبور)”"'» وسائر الكتب”*. فالبيان على قول هذين 
خاص في المحرمات وإن عم اللفظ؛ لأن الشرائع مختلفة. 


)١(‏ من «الكشف والبيان» 5١/5‏ أ» وانظر: «بحر العلوم» ,”58/١‏ «معالم التنزيل» 
١98/7‏ .» «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 87. 

(0) قال ذلك الثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/5‏ أ» لكن فيه: أموركم يدل أمركة: 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ "ا8. 

(0) هو مقاتل بن حيان كما في «الدر المنثور» 1077/1. 

(1) ذكره بمعناه السمرقندي في «بحر العلوم» 0١‏ وأورده السيوطي بلفظه في 
«الدر المنثور» 5907/7. وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيرهء وانظر: «الكشف 
والبيان» 5١/5‏ أ. 

0) فى (أ) كأنها : (الربيون). 

لك انظر : ااتنوير المقباس» بهامش المصحف ص875. 


وقوله تعالى : #ويثوب عَلككُ 4. قال ابن عباس : حتى لا تعرفوا غيره ولاه 
5 0 
تدعوا معه إلهّا آاخر . 
وبيان هذا المعنى ما قاله محمد بن جرير: يعني : يرجع بكم من 
ا الا اذ 000 1 
معصيته التي كنتم عليها ١‏ قبل هذا إلى طاعته التي أمركم بها. وإذا فعل بهم 
ذلك لم يعرفوا غيره إِلهًا”". 
ا 0 
و نه عَم # بما يُصلحكم في تدبير ه فيكم 
2 عه لي 5 
/1"- قوله تعالى : : «#وَآسَه ريد بد أن ينوب عَلِيِحَكُمَ»#. قال ابن عباس : 
2 . (6) 
يريد أن يخُرجكم من كل ما يكره إلى ما يحب ويرضى "". 
وقال ابن كيسان: والله يأمركم بما فيه المغفرة لذنوبكم. وقال 
الزجاج: أي: يدلكم على ما يكون سببًا لتوبتكم التي يغفر لكم بها ما 
١‏ 3 
وقوله تعالى: «وَيْرِيدُ لذت يِتَيِعُونَ أَلتَّجَوتِ». قال ابن عباس : 
الوك ونا لم يحل لكه”". وكذلك قال مجاهد: هم الزناة» يريدون أن 
يزني أهل الإسلام» وهو قوله: #آن عَيِلُوأ 207 يوا 
)١(‏ لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص827. 
(0) في (): (عليه). 
(9) انتهى من «تفسير الطبري» 71//6 بمعناه. 
(5) انظر: الطبري 80//ا7. «الكشف والبيان» 4١/85‏ ب. 
(0) لم أقف عليهء وقد أورد المؤلف هذا التفسير دون نسبة لابن عباس في كتابه 
«الوسيط) ”7/7 608. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 47. 
69 أخر جه ابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 1 
(8) الأثر في «تفسير مجاهد» ١5/١‏ مختصرًاء وأخرجه الطبري بنحوه من طرق: 
الجامع البيان؛ 2.58/6 وانظر: «زاد المسير» ”/ .5١‏ «الدر الممشور) 7 . 


وقال السدي: هم اليهود؛ تقول: نكاح الأخت من الأب حلال27". 
وهو قول مقاتل'". 

وقال ابن زيد: هم جميع أهل الباطل في دينهم”". وهذا هو الأظهر 
من هذه الأقاويل؛ لأنه على معنى العموم الموافق لظاهر اللفظ©». 

وفي هذا دلالة على أن من اتبع شهوته فيما يحل لا يوصف باتباع 
الشهوة» ولا يُطلق عليه هذا الوصف؛ لأن الله تعالى أطلق على المُبطلين 
ممن يتبعون شهواتهم (فيما””' لا يحل. 

والشهوات جمع شهوة» والشهوة في الأصل مصدر شهّيت الشيء 
أشنهى. شهوة فهو شهيّ. ورجل شوواك”'"4-ووجال تهاوف””, 

وقوله تعالى: #أن ملوأ مَيْلَا عَظِيمًا» [النساء /ا7]. أي: عن الحق 
وقصد السبيل بالمعصية مخصوصة”*". بشّرهم الله بأن إرادته فيهم التوبة. 
ولبيق فيها دليل على آنهءلأ يري كفر الكاف 07 


)١(‏ أخرجه الطبري 59/0 بلفظ : هم اليهود والنصارى. وكذلك ابن أبي حاتم» انظر: 
«الدر المنثور» ”/ /61؟7. 

(0) مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 2558/١‏ وانظر «زاد المسير) ؟/ .5١‏ 

(9) أخرجه الطبري 7/5 79», وانظر: «زاد المسير» ؟/ .5١‏ 

(5) هذا هو اختيار ابن جرير. انظر: «تفسيره» 59/0. 

(5) في (أ): (فيها) بالهاء. 

(5) هكذا فى (أ). (د): بالتاء» ولعل الصواب بالنون (شهوان). انظر: «تهذيب اللغة» 
؟/ مول «اللسان» 5/ 7685 (شها). 

0) فى (د): (شهاون). والصواب ما أثبته. انظر المصادر السابقة. 

000 0 أن في الكلام سقطًا. والله أعلم. 

(9) الله سبحانه يريد كفر الكافر قدرًا ولا يريده شرعًا. انظر «مجموع الفتاوى) 8/ .١69‏ 
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4- قوله تعالى : «برِيدُ أنَّهُ آن يحيَفَ عََكُم». خص بعضهم التخفيف 
فى هذه الآية»فقال: المراد به نكاح الأمّة عند الضرورة. وهو قول 


000 ١ 


والباقون قالوا: هذا عام في كل أحكام الشرع. وفي جميع ما يَسَره 
لنا وسهّله علينا إحسانًا منه إليناء ولم يُتَقل التكليف علينا كما تقل على بني 
إسرائيل بفضله ولُطفه. وعلى العموم دل كلام ابن عباس في تفسيره هذا 
التخفيف فقال: يريد شدة المئونة يخففها عنكو”". 

وقوله تعالى: 9وَخُلِقَ لانن صَعِيفًا» [النساء: 58]. قال ابن 
عباس: يَضعُف عن الصبر عن الجماع”*. وبهذا قال أكثرهم. 

قال الكلبي وطاوشن لا بصي هن البجاء "1 .وفالك ابن كيان 
والزجاج: أي: يستميله هواه وشهوته فهو ضعيف في ذلك”"". 

وقال الس :دنهو أنه لق بر ا 


)١(‏ ”«تفسيره) 216/١‏ وأخرج الأثر عنه الطبري 6/٠”ء‏ وعبد بن حميد» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» انظر «الدر المنثور» 7/ /1801. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ."547/١‏ 

(9) لم أقف عليه» وانظر «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 87. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 87. 

(0») ذكر قول الكلبي الثعلبي في «الكشف والبيان» 4١/5‏ ب. وأخرج الأثر عن طاوس 
عبد الرزاق في «تفسيره» »١105 /١‏ والطبري 0/ »"٠‏ وابن المنذر وان الي حاتم» 
انظر: «الدر المنثور» ”لاه ؟. 

(1) انظر «معاني الزجاج» ؟/ 54» «الكشف والبيان» 4١/4‏ بء 45 أ «زاد المسيرا 
5/7 

(0) من "«الكشف والبيان» 54١/5‏ بء وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ ٠15١‏ 
وانظر: «تفسير الحسن» .707/1١7/١‏ 


سورة النساء لاك 


تت حاكن 


4- قوله تعالى: 9يكآيهًا ألَرِرت َامَنُواْ لا تأكلوا أمَولكم يُنتَحكُم 
ِابَطِلُ». قال أهل المعاني: خص الله تعالى الأكل بالنهي عنه تنبيهًا 
على غيره؛ لأنه أيضًا لا يجوز جمع المال من الباطل» ولا هبه 
ولا التصرف فيه. ولكن المعظم والمقصود من المال 07 والإنفاق». 
فنص عليه تنبيهًا على غيره» كما قال: «إنَّ ألَذِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ البتئ» 
الآية [النساء: 01٠١‏ وكما يحرم أكل مال اليتيم بالظلم يحرم إنفاقه في 
غيو الأكل: 

وقوله تعالى: بالطل قال ابن عباس : يريد بما لم يحله لكو”"". 

وقال الكلبي: يقول: لا تأكلوها إلا بحقها"". 

قال أصحاب المعاني : الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع 
كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم محظور. 

نهى بهذه الآية عن جميع المكاسب الباطلة بالشرع. 

قال الزجاج: حرم الله كَكَ المالء إلا أن يُؤْخَذا" على السبيل”*) 
الذي. ذكن “مخ القراسن “قن ١المواريت:‏ والمهور والشيرى” عوالبيع 
والصدقات التي ذُكرت وعوهيا"” + 

ثم قال : « لان تكرت مس عن رَآض 452 #:واجنعرا على أن عذا 
11 ال الت علد رق لوقن يمولف جر فى «الزساطاة قدو ةلاد 
(0) لم أقف عليه. 
() في «معاني الزجاج» (يوجد) ولعل المثبت هنا أصوب. 

00 في «معاني الزجاج" (السبل) بالجمع. 


(5) في (1). (د) والشرىء انظر: «معاني الزجاج» ؟454/7. 


استثناء منقطع؛ لأن التجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل”"2. 

واختلف القراء في التجارة فرفعها بعضهم'''» على معنى إلا أن يقع 
تمجارة70. 

وفن صنب" قغاى تقديزء إلا أن تكون التجارة تيارو “كما قال 
أعيئَيَ مَلّا تبكيان مفاقًا" إذا كان ظَعنًا بينهم وعناقٌق7" 

أو يكون على حذف المضاف بتقدير: إلا أن تكون الأموال أموال 
تجارة» ثم تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه””. 

والاختيار الرفع لمعنيين: أحدهما: أن الرفع أدل على انقطاع 
الاستثناء» وأن الأول محرّم على الاطلاق» والثاني: أن من نصب أضمر 
التجارة» فقال: معناه: إلا أن تكون التجارة تجارة. والإضمار قبل الذكر 
ليس بقوي. وإن كان جائرًا"2» ومعنى قوله: «إعَن نَاضٍ يَنَكُمّ» هو أن 
يكون عليهء فذلك باطل لم يدخل فيما أباحه الله من البيع”''. 


() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »0٠١ /١‏ «الحجة» 7/ .١67‏ «الكشف والبيان) 
2/4 أ. 

() هذه القراءة ا جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ابن عامر ويعقوب. انظر: 
«الحجة» / .1١67‏ «المبسوط») ص”65١.‏ 

(*) انظر: «الطبري» "١/6‏ 

هع قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف.». انظر «الحجة» ”/ 2١61‏ «المبسوطاحاص”195١.‏ 

(6) «الحجة» 2167/7 والطبري ."١/6‏ 

() في (د): (عباقا). (0) انظر :«جامع البيان» #/ 77717. 

(8) «الحجة» "/ .١67‏ (9) هكذا فى (أ). 

)٠١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .57١/١‏ وابن جرير الطبري اختار خلاف رأي 
المؤلف-وفال إلى قزاءة التضب» هذا .وإن كان كل من" الفراءتية وان خادا 
القراءة بهما. انظر: الطبري 7"7-717/86. 


سورة النساء هؤظ 


وقال عطاء في قوله : «إلة أن حكوت: مدر عن. راض يِنَكُ4 يعني : 


نين فها شو سن 0 


وذلك أن البيع إذا قُصد به الربا قل ما ب يقع التراضي بهء وإذا لم يوجد 


التراضي لم يحل. 


وذهب كثير من أهل التأويل إلى أن التراضي في التجارة أن يكون 


خيار المتبايعين باقيًا إلى أن يتفرقا عن المجلس"" 


وهذا قول شريح”" 


وابن سيرين والشعبي”*'. ومذهب الشافعي””». ويدل على هذا ما 


روي أن النبي كِهِ قال: «ألا لا --- بيعان إلا عن 0 
وقوله تعالى: #ولا تَفَمَلواً أنقف 6 أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. 


00( 
فم 
فرق 


(5 


()( 
(5 


لم أقف عليه. 

انظر الطبري 7””/6. «الكشف والبيان») 57/5 ب. 

هو أبو أمية شُرَّيح بن الحارث بن قيس الكوفي القاضي الشهير» يقال إنه حكم 
سبعين سنة وهو ثقة» وقيل إن له صحبة» وكان قائفًا شاعرّاء مات سنة 4لاه وقيل 
بعدها. انظر «مشاهير علماء الأمصار» ص44. « سير أعلام النبلاء» 5/ 23٠١‏ 
«التقريب» ص 71١196‏ رقم (109/17/5). 

أخرج قول شريح والشعبي الطبري 0/ #37-#7, أما ابن سيرين فهو الراوي عن 
ا ا 

انظر: «الأم» */ 5. ( سئن الترمذي» وله 

أخرجه الطبري من حديث أبي قلابة 0/ 74 وهو مرسل؛ لأن أبا قلابة تابعي كما 
نبه على ذلك أحمد شاكر -رحمه الله- وعزاه أيضًا للبيهقي في «السئن الكبرى» وقد 
أخرج أبو داود (7454) كتاب البيوع. باب: في خيار المتبايعين حديث أبي هريرة 
ولفظه : لا يفترقن اثنان إلا عن تراض "/ /اثلالا وأخرج الترمذي )١1744(‏ كتاب 
البيوع . باب: /1”. وقال: حيث غريب» والطبري 4/6” . 


اع سورة النساء 


0 0 وال ا الم ل والأم ار 

وإنما قال: (أنفسكم) لأنهم أهل دين واحدء فهم كالنفس الواحدة, 
فجرى على قول العرب: قتلنا وربٌ الكعبة. إذا قتل بعضهم؛ لأن قتل 
بعضهم كالقتل ين 

وذهب قوم إلى أن هذا نهي للإنسان عن قتل نفسهء فقال أبو عبيدة: 

اع ا لاا 

ويؤيد هذا حديث عمرو بن العاص” 0 وهو أنه احتلم في بعض 
أسفاره. وخاف الهلاك على نفسه من الاغتسال» فتيمم وصلى بأصحابه. 
فلما رجع ذكر ذلك للنبي كَكةٍ فقال: أشفقت إن اغتسلت أن أهلك. 
وذكزات" قو اله اقلا ولد تيكو نقتم إن 4 36 وك الضيكا»ا ممت 
وصليت. فضحك رسول الله كَل ولم يقل شيئًا”""". 


."80 /0 هو عطاء بن أبي رباح وقد أخرج الأثر عنه الطبري‎ )١( 

(؟) من «الكشف والبيان» 57/5 بء وانظر «زاد المسير» 25١7/7‏ «تفسير الحسن» 
/3ى0. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص87. 

(54) في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 55. 

)2 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١١2‏ والطبري ه/ ه ”7 و(بحر العلوم» 
١‏ : والثعلبى 47/5 بء و«زاد المسير» ؟15/١5.‏ 

0) انظر: «الطبري» 6/5 *, (بحر العلوم» / 1 

(0) «مجاز القرآن» »١785 /١‏ وانظر: «زاد المسير» ؟75/١51.‏ 

20 هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي . تقدمت ترجمته. 

(9) أخرجه الإمام أحمد 5/ 50., والبخاري تعليقًا بصيغة التمريض 154/١‏ كتاب 
التيمم» باب : 7 إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت...... وأبو داود 


سورة التسناء ا /عء 


والقول الأول أظهرء. وهذا الثاني يدخل تحت دلالة الأول؛ لأنه 
إذا حرم عليه قتل غيره من أهل دينه؛ لأنة ومن ل رفسة» فقد حرم عليه 

-٠‏ وقوله تعالى: #إوّمن يِفَل دَلِكَ عَدَوَانًا وَظُلَمَا الآية. كان ابن 
عباس يقول: الإشارة تعود إلى كل ما نُهي عنه من أول سورة النساء إلى هذا 
الموضع”'". فعلى هذا الوعيد راجع إلى جميع المحرمات السابقة في هذه 
السورة. 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أفي كل ذلك؟ قال: لاء ولكن في قتل 
النفس”'. فالوعيد على قول عطاء خاص في قتل النفس المُحرمة» ووجهه 
أنةورهة إلى افون عد كور ني 

وقال قوم: الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس 
المحرمة» فالوعيد بكل واحدة من الخصلتين. وهذا اختيار الزجاج» قال: 
وعد الله كِنْكَ على أكل المال ظلمّاء وعلى القتل عدوانًا النار. قال: ومعنى 
اعدو ا 

والأظهر هذا القول؛ لاتصال الوعيد بذكر النهي عن الأمرين. 

وقوله تعالى : #وَكانَ دَلِلَك عَلَ أ يسِيرَا» يقال: يسر الشيء فهو 

- (55) كتاب الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البردء أيتيمم؟ والثعلبي في 

«الكشف والبيان» 54/ 47/بء والمؤلف في «الوسيط» 0177/75. 
(0) انظر: «زاد المسير» ”7/7 57» «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص6875. 
(؟) أخرجه بمعناه الطبري 57/0": وابن المنذر كما في «الدر المنثور» ؟/ 5596. 
() انظر: "إعراب القرآن» للنحاس .4١١ /١‏ 
(4:) «معاني الزجاج» ”/ 54. لكن آخر كلام الزجاح: وعلى القتال النار. 


اع سورة النساء 


مسرن وجو كد عي 17 وفعناه أنه قادز على المتوعد لا يتهياً له الامتناع 

منه ولا الهرب عنه فيتعذر الإيقاع به'". 

-١‏ قوله تعالى: #إن حََمَنبوَا ككبَابرَ ما تَُوْنَ عَنْهَ»ه الآية. 
الاجتناب والتجئّب والمجانبة المُباعدة عن الشيء وتركه جانبًا '". قال: 
قنك اد سانإ يننا فَكية وأنتم حاعوي ات 002 

وسنذكر هذا ملخصًا عند قوله: «#وَالْحَارٍ ألْجَنْبٍ» [النساء: 5*] إن 

شاء الله. 

واختلفوا في الكبائر ما هي؟ فروى عبد الله بن عمرو”' أن رسول الله 
وقتال النفس)0"“. 

وروى أبو هريرة عنه يد أنه قال: «الكباتر أولهن الاشراك بالله. وقتل 
النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بدارًا أن يكبّرواء وفرارٌ يوم 
الزحف. ورمي المحصنة, والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»”". 

(0) انظر: «معانى الزجاج» ؟/6غ. 

(6) انظر: «الطبري» 577/06. () انظر: «اللسان» ”5977/5 (جنب). 
() البيت ليزيد بن مفرغ الحميري في «ديوانه4» ص44» وبلا نسبة في «الأغاني" 
24 و«الحماسة» 7/ »٠١‏ ومنسويًا فى «وفيات الأعيان» 5/ 07". 

4 هو أبو محمد أو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
القرشي صحابي فاضل» أسلم قبل أبيه وكان عالمًا بالقرآن والكتب المتقدمة ومن 
كتاب رسول الله عد ويعد من العبادلة الفقهاء . توفى -رحمه الله- سنة 1060ه. 
انظر: «أسد الغابة» 44/1 ”. «سير أعلام النبلاء؛ / 24٠‏ «الإصابة» ؟/591. 

() أخرجه البخاري (57176) كتاب الإيمان والنذورء باب: اليمين الغموس . 

(610 أخرجه بمعناه البخاري (5757) كتاب الوصاياء باب: "1 قول الله تعالى: #): 


ساس صم 


لذن بَأحكُلون نول لتك لاي 196/7 ء :ومسل (69) كتاب الآيمان: ناب - 


ل 


سورة النساء و8 


وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: كل شيء عُصِي الله فيه 
فهو كبيرة» فمن عمل منها شيئًا فليستغفر اللهء فإن الله لا يُخلّد في 
النار من هذه الأمة إلا راجعًا عن الإسلام, أو جاحد فريضة» أو مكذيًا 
00١‏ 
بقدر 2 . 
غضب» أو لعنة» أو عذات 7 . 
وهذا قول ال وسعيد بن جبير والضحاك. قالوا: كل 
ما جاء في القرآن مقرونًا بذكر الوعيد فهو كبيرء نحو قتل النفس 
المحرمة» وقذف المحصنة» والرباء والزناء وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الع 
وروى السديء عن أبى مالك» قال: ذكروا الكبائر عند عبد الله بن 
مسعود» فقال عبد الله بن مسعود: افتتحوا سورة النساعء فكل شىء نهى الله 
عنه حتى ثلاث وثلاثين آية'*' فهو كبيرة. 
- بيان الكبائر 947/١‏ (ح50١).‏ وأخرجه بهذا اللفظ الثعلبي -شيخ المؤلف- في 
«الكشف والبيان» 54/ 55» 50. 
)١(‏ أخرجه من أوله إلى قوله: فهو كبيرة الطبري .5١/8‏ وقد ضعف هذا القول ابن 
الجوزي فى «زاد المسير؛ 511/7. 
0( «#تفسير ابن عباس») ص 2.١55‏ وأخرجه ابن جرير ه/غ. 
هكذا والظاهر أن الصواب: الحسن. انظر: «زاد المسير» ”2557/7 وابن كثير 
"0/١‏ ه. 
0 أخرجه عن سعيد بن جبير والضحاك بمعناه دون التمثيل بقتل النفس وما بعده من 
الطبري ه/ 2.17 وانظر «زاد المسير»ا فيد 
(4) في (أ): (أنه)ء ولعله تصحيف. فهو مخالف للآثار الواردة. 


/اع سورة النساء 


زر برح سي ساح اخ شاع ولك 


ثم قال : مصداق ذلك : «#إن يَْمَنبُوا كبايرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ» الآية 
وإلى هذا القول ذهب مقاتل”". 

والصحيح أنه ليس لها حدّ يعرفه العباد وتتميّز به من الصغائر تمي 
إشارة» ولو غرف ذلك لكانت الصغائر مباحة» ولكن الله تعالى يعلم ذلك 
وأخفاه عن العبادء ليجتهد كل أحد في اجتناب ما نهى عنه رجاء أن يكون 
مجتنب الكبائر. ونظير هذا في الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى 
السلواتة .وليلة "القدو: فى دالن. ,وتقيانه وعناعة :ا لجابة: فى اساغات 
الجمعة. 

ا ل ا سأل رجل ابن عباس عن 
الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السّبعمائة أقرب. إلا أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار”" 

وقال السدي: الكبائر ما رآه الناس بينهم فاحشة قبيحة. وذهب في 
هذا إلى معنى اللفظء وذلك أن حقيقة حقيقة الكبائر ما كَبّر وعظم من الذنوب. قاله 
ال 

وقوله تعالى: © تَكَيْرَ عَنَكُم سَيَِايَكُم4. السيئات المكفّرة باجتناب 
الكبائر هي ما دون الكبائرء والمعاصي مما يجتمع في عمله أهل الصلاح 
وأهل الفسق» مثل النظرة والكذبة واللمسة والقبلة» وأشباه ذلك. وهذه تقع 
)١(‏ أخرجه من طريق السدي الثعلبي في «الكشف والبيان» 40/4 أء بء وأخرجه من 

طرق أخرى بنحوه الطبري 5/ /ا”» وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بلفظ قريب 

من هذا اللفظ. انظر «الدر المنثور) 7/ 7359. 
() انظر: «تفسير مقاتل» بن سليمان 2959/١‏ «بحر العلوم» 7849/١‏ . 
(") أخرجه الطبري »5١/0‏ وابن المنذر وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 

51 
(:) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 49. 


سورة النساء هق 


مكفرةً بالصلوات الخمسء. فقد قال يَيِةِ: «الخمس كفارات لما بينهن 
ما احت: جتنبت"١؟‏ الكبائر كنضوا 


0220 


1 تعالى : اوَليِلَكُم مُدْعَلَاَ كرِيِمّا». وقرئ (مُدخلا)” '' بفتح 
الميم. وهو بعد قوله: ##وَْدْعِلَكُم» محتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 
مصدرًا وتضمر له فعلًا دل عليه الفعل المذكورء وانتصابه بذلك الفعل 

والثاني: أن يكون مكاثاء كأنه قال: وندخلكم مكانًا. وهو على هذا 
التقدير منتتصب بهذا الفعل المذكور". 

ومن قرأ؛ ا 0 0 فإن 
العنة معاد كريما »أ سالا را 

والأشبه على القراءتين أن يكون مكانًا؛ لأن المفسرين قالوا فى 
قوله : «مُدََلَا كرِيِمّا» : هو الجنة”". ولأنا رأينا المكان وصف بالكريم» 
)١(‏ في (أ): (ما اجتنب). 
(؟) هذه الكلمة ليست في (د). 
(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى 

الجمعةء ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» (752؟) كتاب 

الطهارة. باب: 6 الصلوات الخمس.. 
() هذه القراءة ل جعفر ونافع. انظر: «الحجة» "/ "2.167 «المبسوط») ص658١ء‏ 

«النشر) 559/7. 

(4) الوجهان لهذه القراءة من «الحجة» ”/ ١85 .١67‏ بتصرف. 
() انظر: «الحجة» "/ 1805. 
0) انظر: «الطبري» 6/ 45-846. 


262 هووة المياء 


وهو قوله: وَمَقَامٍ كرِيرِ» [الدخان: 15] فوصف المكان بالكريم» فكذلك 
يكون قوله: #مُدَخَلَا»# يردا به المكان مثل المقام . 

ويجوز أن يكون المراد به الدخول أو الإدخال؛ فإن”'' كان قر 
وصف بالكريم؛ ويكون المعنى: دخولا تكرمون فيهء خلاف من قبل 
فيهم : ادن سروت عل وَجْوهِهمٌ إِك جَهَنَم»* [الفرقان: 4"] الآية”". 

ومعنى الكريم : الشريف الفاضلء قال الله تعالى: «إإنَّ أَكَرَمَيٌ مِنْرَ 
نّم [الحجرات: ]١"‏ أي أفضلكمء. وقال: ولد كَرَنْنَا ب مادم» 
[الإسراء: ]2١‏ أي شرفناهم وفضلناهمء ومنه قوله: «أَرءَيَْكَ هندًا الَرِى 
حَرَّنتَ ع4 [الإسراء: 17] أي فضلت. وزدنا بيانا لمعنى الكريم في سورة 
الأنفال» عند قوله: ورف كَرِيٌ» [الأنفال: 4]. 

لاك قوله: تعالق 196لا مَتستوا ما مضل أنه يف متضكة عل تون 4 
التمني في اللغة: تقدير ما يحب على جهة الاستمتاع به. وقد مضى القول 
فيه عند قوله: إل أَمَانَ» [البقرة: /الا]. 

قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله: يغزو الرجال ولا نغزوء 
وإنما لتنا نضت الميراتء فليتنا كنا رجالا فجاهدنا:وغزدوتاء.وكان تنا مثل 
أجر الرجال: فترله هذه الي 


)١(‏ في «الحجة» */ 194 -والكلام من قوله: والأشبه- له وجاء هذا الحرف (وإن) 
وهو أصوب. 

() انتهى من «الحجة» "/ .١865‏ 

فرة أخرجه عبد الرزاق فى "تفسيره» ١‏ ه» والترمذي (؟17؟5١7)‏ كتاب تفسير القران» 
بات :6 :من صووة الشاةة وقال: هذا حديث مرسلء والطبري 47-43/6؛ 
والحاكم في (المستدرك» 7/ 200 والمؤلف في «أسباب النزول» ص1905١.‏ 


سورة النساء دباع 


وهذا قول أكثر المفسرين. قالوا: وفي هذه الآية: أن يتمنى أحد مال 
غيره ومنزل غيرهء فإن ذلك هو الحسد. وقد جاء: لا يتمنين أحدكم مال 
أخيهء ولكن ليقل: اللهم ارزقني» اللهم أعطني مثله”". 

وهذا النهي نهي تحريم عند أكثر العلماء. وليس لأحد أن يقول: ليت 
مال فلان لي» وإنما يجوز أن يقول: ليت مثله لي”". 

وقال الفراء: هذا نهي أدب وتنزيه» دون تحريم' ". 

والصحيح هو الأول؛ لأنه لا يُعدل بصيغة النهي عن معناه إلا بقرينة. 


0 00 مض 


وقوله تعالى: 8الِرَجَّالنِ تَصِيبٌ هِنَا أَكُسَبْاْ وَللِيَكِ نصِيبٌ جا 
كْتَسَبنَ4. قال ابن عباس في رواية عطاء: يِمًا أَحُسَبْأ4 يريد الجهاد. 
وما لا يصلح للنساء. موَلَِِآِ تَصِيبٌ يِنَ كسنّ4 يريد حفظ فروجهن» 
وطاعة (زوجهن)”*': وحفظه إذا غاب» وترقع وتصنع في بيتهاء نظرًا منها 
لزوجها مثل العجين والطبيخ وما يصلح في معايشهء ولها في ذلك ثواب 
عظيم””'. فالنصيب على هذا معناه الثواب» أي لكل واحد من الفريقين حظ 
من الثواب. 


() ذكر هذا الأثر الفراء في «معاني القرآن» 2550/١‏ وقد ورد بلفظ مقارب منسوبًا 
لابن عباس والكلبي. انظر: الطبري .77١/8‏ «بحر العلوم» 96٠/١‏ «الكشف 
والبيان»' 58/5 ب. 

00 انظر: «الكشف والبيان» 8/85” ب. 

قرف انظر: «معاني القرآن» /١‏ 754. 

(4) في (د): (أزواجهن) بالجمع. 

(6) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 014 دون نسبة» وثبت عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية: يعني ما ترك الوالدان والأقربون: يقول: للذكر مثل 
حظ الأنثيين. اتفسير ابن عباس» ص 150. والطبري 49/8. 


35 نوو الساء 


وقال قتادة ومقاتل والسدي : قالت الرجال: إنا لنرجو أن نُفَضّل على 
النساء بحسناتنا في الآخرة» كما فُضَّلنا عليهن في الميراث» فيكون أجرنا 
نصف ما على الرجال في الآخرة» كما لنا الميراث على النصف من 
فأنزل الله يق : ريال تيب ينا تبأ من الثواب والعقاب 
5000 5- د ا 5 ل 
و ولليْساء»» كذلك . فسوى بين الفريقين في الثواب والعقاب» واستحقاقهم 
ولأصحاب المعاني في هذا وجه آخر: يقول: لكل فريق من الرجال 
والنساء نصيب مما اكتسب من نعيم الدنيا» فينبغي أن يقنع به رضّى بما قسم 
الله له ولا يتمنى مال غيره. 
وقوله تعالى: 9وَسَكَلُوا أَشَهَ مِن فَضلِدء)». 
أي إن احتجتم إلى ما لغيركم (وأجبكم”'' أن يكون لكم مثل ما له 
فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله”". 
وقان وسول اه فده اعلا الك مع تغلب :انه بحت أ يال 
)١(‏ أخرج الأثر عن قتادة الطبري 58-8417 بنحوه وذكر الأثر عنه وعن السدي التعلبي 
في «الكشف والبيان» 448/4 بء وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» )33297/١‏ 
«الدر المنثور» ؟7717/7/7. 
زفم ورد في الأصلء ولعله تصحيف من الناسخ والصواب (أحبيتم). 
إفرة انظر: «النكت والعيون» .25/8/١‏ 
(4) أخرجه الترمذي )"67١(‏ كتاب الدعوات. باب: في انتظار الفرج وغير 
ذلك. وتكلم في إسناده» والطبري مرغ وفيه ضعف. وانظر: اأضعيف 
الجامع' 771/7 


سورة النساء اليد 


قال أبو علي: (من) في قوله: «إمن فصيو في موضع المفعول 
الثاني في قول أبي الحسن, ويكون المفعول الثاني محذوفًا في قياس قول 
بسوية :والفيفة قانية عقاقه17. كانه فين :“واسألوا اله تيه وفضلة: 

*- وقوله تعالى: «وَلِكَلٍ َعَلسَا مَوَنيَ مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ والأفروتٌ 4 
الآية. أراد: ولكل واحد من الرجال والنساءء جعلنا موالي. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: أي عصبة 

وقال السدي: أي ورثة” ". 

ومضى الكلام في المولى» واشتقاقه في اللغة. 

وقوله تعالى: هما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَفَبودَ» فيه قولان: 

أحدهما: أن (من) في قوله (مما) متعلق بمحذوفء, ذلك المحذوف 
من صفة المولى» كأنه قيل: لكل جعلنا ورثة يرئون» أو يُعطون مما ترك 
والداه وأقربوه من ميراثهم له. والوالدان والأقربون على هذا هم الذين 
ماتوا وورثهم المعني بقوله .«#وَلِكُلٍ»4. والألف واللام في الوالدان 
والأقربون بدل عن الكناية» كأنه قيل: مما ترك والداه وأقربوهء كقوله: 
«يّنَ لَلِنَهَ هَّ المأرّك» [النازعات: ]4١‏ أي مأواه. 


.75١5/7؟ «الحجة»‎ )١( 

(5) أخرج الآثار عنهم الطبري 0/ 051-8٠‏ وأخرج قولًا لابن عباس كقول السدي 
الآتي وأن المراد الورئة» ونسب هذا القول لهم جميعًا الماوردي في «النتكت 
والعيون» ١/8/إ5»‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/7 .6١09‏ 

() أخرجه الطبري 0١/9‏ بلفظ : هم أهل الميراث» وورد نحوه عن ابن عباس انظر : 
الطبري ٠5٠/5‏ والقولان متقاربان. وقد رجح الماوردي الثاني» انظر: «النكت 
والعيون» 4/١‏ . 


4 سورة النساء 


الثاني: أن قوله: «إيّمًا كرد في صفة (موالي)''"» أي: موالى 
ممن تركهم وخلّفهم الميت؛ ثم فسر الموالي فقال: ولد وَالأترو» أي 
هم هؤلاء. و(ما) على هذا القول بمنزلة (مَن)» والوالدان والأقربون 1 
الوارثون. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون المعنى: ولكل شخص جعلن 
ورثةٌ ممن تركهم والداه وأقربوه» أي: تشعبت العصبة والورثة عن الوالدين 
للقي 

والوالدان والأقربون”” مرتفعة بالفعل .الذي هو الترك: 

وعلى القولين اللذين ذكرنا يجوز أن يُعنى بقوله: (ولكل) المال 
والميراث فيكون المعنى على القول الأول: ولكل مال وميراث مما ترك 
الوالدان والأقربون جعلنا موالي؛ أي عصبة وورثة يرثونه» وعلى هذا يكون 
قد فصل بين الصفة والموصوف بقوله: «جَمَلْسَا مَويَ4. وعلى القول الثاني 
يكون المعنى : ولكل مال مما ترك الميت جعلنا ورثة» ثم ابتدأ (فقال)!*': 
الود وَالَووَْ4 أي هم هؤلاء» وقوله تعالى: جملا موي فاصل 
أيضّاء وجملة هذا أنك إذا فسرت الكل بالشخص كان (من) في قوله (مما) 
متعلقًا بمحذوف. أو صفة لموالي» وإن (فسرته) بالمال كان في صفة 
(لكل)؛ مفصولا بينه وبين الموصوف بقوله: «جَمَلْسَا مَويَ4» فتدبّره تفهم 
إن شاء الله. 


)١(‏ في (): (موال). 

() انظر «إعراب القرآن» للنحاس .4١7/١‏ «مشكل إعراب القرآن» )»195/١‏ 
«الكشف والبيان» 59/5 أ. «غرائب التفسير» .5954/١‏ «البيان» .507/١‏ 

(09:نفي (4)9 (والافربين): 

90 سف 


سورة النساء 0 


وقوله تعالى : وَابنَ عَفَدَتَ أَنْتَنْكُْ». هم الحلفاء''' في قول 
الجميع”'". ويجوز أن يُعطف على : « الْوَّلِدَانِ د فيكون حكم 
الخلفاء كحكم الوالدين والأقربين» في كونهم وارثين أو موروثين» على 
0 
وقوله تعالى: فَتَانوَهُمَ تَصِيْبَمَ 4. الكناية تعود إما إلى الموالى» أو 
إلى الوالدان والأقربون والحلفاء إذا جعلناهم وارثين» إلا أن المفسرين 
يحملون قوله: #والذين عاقدت أيمانكم* على الابتداء» ولا يعطفونه؟» 
على ما قبله. 
قالوا: وكان الرجل فى الجاهلية يعاقد الرجل. ويقول له: دمى 
دمك» ويرثني وارئك. وثأري ثأرك» وحربي حربك» وسِلمي سِلمك فلما 
١ ّ‏ تف 
واختلف القراء فى قوله: #عَاقَدَت». فقرأ أهل الكوفة (عَقَدَتْ)!") 
)١(‏ في (د): (الخلفاء)» وما أثبته هو الصواب. 
(0) انظر «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١١.»‏ الطبري .017-6١/0‏ «معاني الزجاج» 
7 «بحر العلوم» 30١/١‏ «الكشف والبيان» 59/5 ب . 
إفرف ممن قال بجواز العطيف العكبري في الإملاء ما من به الرحمن بهامش الفتوحات 
الإلهية» ؟/ 7”9. وقد استبعد أبو حيان هذا الوجه. انظر: «البحر المحيط») 
*/7378؛. «الدر المصون» 7/7 559. 
(5) في (أ): (ولا يعطونه). 
)0( انظر : «جامع البيان» ه/١ه-5هم‏ «معاني الزجاج" 7 «بحر العلوم» 51/١‏ 
«الكشف والبيان» 59/5 ب. 
69 لعاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: «الطبري» هام «الحجة» 8/ ه21 
«المبسوط» ص١ ١16‏ . «النشر» ؟7/17 5759 


والناقوة (عافذت) نا لالوك 030 وهذا أشبه بهذا المعنى؛ لأن لكل نفر 
. 3 .050 0 + 0 

من المعاقدين يمينا على المخالفة .2 وجعل الآيمان في اللفظ 
المعاقدة» وا لمعن على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان» فا١‏ ناه 
والذين عاقدت حلفهم أيمائكم. حذف الذكر للعائد"” من الصلة إلى 
الموصول. وهؤلاء الذين قرأوا في المفاعلة حملوا الكلام على المعنى. 
حيث كان من كل واحد من الفريقين يمين. 

ومن قرأ (عَقَدَثْ) كان المعنى: عقدت حلفّهِم أيمانكم, كالأول, إلا 
أنهم حملوا على لفظ الأيمان؛ لأن الفعل لم يُسند إلى أصحاب الأيمان فى 
الفط إها' اميد إلى "الأ 

والأيمان ههنا يحتمل أن يكون جمع يمين من اليد ويحتمل أن يكون 
من القَّسَّمء وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم ويأخذ بعضهم 
بيك بعضص على الوفاء والتمسك بالعهد. ويتحالفون عليه م 

وقوله تعالى: مََانوُهُمْ تَصِببَهمَ 4. أي حظهم من الميراث. عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعامر والضحاك"'". ثم نسخ ذلك بقوله: 
ووو الاق بعصم ل عض [الأنفال: 78]. 
)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
(؟) في (د): (المحالفين). 
(*) في (د): (العائد). 
(5) انتهى توجيه القراءتين من «الحجة» ”/ 4105 ١61‏ بتصرفء وانظر : الطبري 61/8. 
(5) من «الكشف والبيان» 594/85 أ - ب بتصرف. 
(5) أخرج الآثار عنهم إلا عامرًا الطبري 5/ 267-807 وعامر هذا لعله الشعبي؛ د 

يكون تصحف عن عكرمة» فقد أخرج له الطبري أثرًا يدل على قوله بذلك. وانظر: 

ابن كثير /١‏ 875- 676 


سؤرة الشياء ردك 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السراجء أخبرنا أبو الحسن الكارزي. 
أخبرنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» 
وعثمان بن عطاءء عن عطاء الخرساني». عن ابن عباس : #والذين عاقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم» قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل» يقول: يرثني وارئك» نسختها «ووأؤلوا لمر كف لذ وم 
[الأنفال: 2107/6. 
وقال مجاهد في هذه الآية: كان حلف في الجاهلية» فأمِروا أن 
1 3 ش ) 
يعطوهم نصيبهم من المشورة والنصر ام ولا ميراث 3 
وعلى هذا لد يكون في الآية نسح لقوله كي : أرقا بالعقود لعفود #6 
[المائدة: ١‏ ]» ولما روي أنه كيد قال يوم فتح مكة : (ما كان من جلف في 
الجاهلية فتمسّكوا به؛ فإنه لم يزده الاسلام إلا شِدّة. ولا نُحدثوا حلقًا في 
الإسلام»”". وقال يك : «شهدت حلف المطيبين”* وأنا غلام مع عمومتي» 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص2775 وجاء نحوه عن ابن عباس من 
طريق على بن أبي طلحة في «تفسيره؛ ص 2١55‏ وأخرجه الطبري 57/9 . 
(؟) بنحوه في «تفسيره» 2١85 /١‏ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2770 


والطبري 65/0 بلفظ قريب من هذا اللفظ. وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» 
14 ب. 7 

(7) هذا حديث مركب من حديثين أخرجهما الطبري» الأول -عن طريق قيس بن 
عاصم- قال يَلِِِ: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به. ولا حلف في 
الإسلام» .والثاني -من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- أن رسول الله يكل 
قال في خطبته يوم فتح مكة: «فوا بحلف. فإنه لا يزيده الاسلام إلا شدةء ولا 
تحدثوا حلفا في الإسلام» «جامع البيان» ه/ هه-5"ه. 

حع هو حلف اجتمع فيه بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان وتحالفوا على 
الناصر والأخذ للمظلوم من الظالم. «المستدرك» 71١١/7‏ حاشية .)١(‏ 


فما أحب أن لي حُمر النّعم وأني ل 

وقال سعيد بن المسيب في هذه الآية: إنما أنزل الله ذلك في الذين 
كانوا يتبنّون أبناء غيرهم ويُوَرٌثُونهم» فأنزل الله فيهم أن يُجعل لهم نصيب 
من الوصية» ورد 5 إلى ل الرحم والعصبة» وأبى الله 
فشن مقف 7 انا 1 ' ادعاهمء ولكن جعل لهم نصيبًا من 
الوصية مكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليهم فيه ميف 0 

وبمثل هذا قال الحسن””'» واختار”'' ابن كيسانء» فقال في قوله: 
#والذين عاقدت أيمانكم»: هم'" الأدعياء» وكان لهم ميراث الأولاد. 
فلما نزلت المواريث لم يذكروا فيهاء فأوصى الله بهه'*. 

لحم في قوله: 8فَتَانوَهُمَ تَصِيبَهمَ » ثلاثة أقوال؛ الأول: من 
الميزاك: ثم لسخ. والثائق #تمن' التصير»“والثالث: مق الوضنية :وله رسخ 
على هذين. 


»190/١ الحديث من رواية عبد الرحمن بن عوف هه أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي»‎ .7٠١ والطبري 057/0. والحاكم في «المستدرك» ؟/‎ 
وانظر: (اصحيح الجامع» وذ لكوفة‎ 

)"في ا(د)ة (للبوصين): 

(©) في (د): (من). 

(4:) أخرجه أبو عبيد 2 «الناسخ والمنسوخ» ص/777. والطبري 200/08 وأورده 
الثعلبي في «الكشف والبيان» 5/ 5٠‏ أء وانظر: «المسير» ؟/ 7ال. 

(5) لم أقف عليه. وقد أخرج الطبري عه السمدو لقف روا 'المر ةيا لأآبه الخلا 
الذين يتوارثون في الجاهلية فنسخ الله ذلك. انظر: الطبري 0/ 07. 

(5) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: واختاره. 

0) فى (د): (هى). 

00( 5 أقف ل ابن كيسان هذا. 


: : 1 0 | أنه 
يويد لع يشت عتنه عل ما لق بزير”7 
#*- قوله تعالى: #أليَجَالُ قَومُورت عَلَ أليّسو»4. قال المفسرون: 
لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبي يَكةِ تطلب القصاص فنزلت هذه الآية”". 
1 6 عزص. ٠.‏ 9ه فوتتزي جه 9 #زفرف 1 ذ. ٠‏ 
ومعىن فو قواموت عل اليس # : متسلطون على تأديبهن والاخذ 
0 4 
فوق أيديهن . 
قال ابن عباس : يعني أمّروا عليهن؛ فعلى المرأة أن تطيع زوجها في 
طاعة الله . 
والقوّام المبالغ في القيام» يقال: هذا قيّم المرأة وقوّامهاء الذي يقوم 
بأمرها ور مله0. أنشد الزجاج : 
0 3 .2 ل : 9 3 000 
الله معتجئن وبين مهيا يقر تبي بها واتبع 
)١(‏ لم أقف عليه. 
زم ورد في ذلك آثار عن التابعين كالحسن وقتادة» ومن بعدهم كالسدي وابن جريج 
ومقاتل والكلبي. انظر: «الطبري» 2486/5 «بحر العلوم» .761١7/١‏ «الكشف 
والبيان» 4/ .6٠‏ «أسباب النزول» للمؤلف ص »155-١66‏ وذكر السيوطي بعض 
هذه الآثار فى «لباب النقول» ص58.» وقال عَقِبها: فهذه شواهد يقوي بعضها 
بعضًا. وانظر «الدر المنثور» 79/ .717/١‏ 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة تمامّاء وكأنها: يُسَلَطون والمعنى واحدء وفي «الوسيط» 
للمؤلف ةك" جاءت هذه الكلمة : مُسلطون. 
(5) انظر: «الطبري» 65/لا5. «الكشف والبيان» 4/ 5٠‏ ب. 
)0( بنحوه ثابت عن ابن عباس في ار تفمسيره) ص56ة 231 وأخرجه الطبري ه/لاهة. وابن 
أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» »)77١1(‏ «تحقيق المروي عن ابن عباس» /١‏ 
4 
(9) انظر: «الكشف والبيان» 60/84 ب. 
(0) «معاني الزجاج» 7//ا4. والبيت للأحوص بن محمد الأنصاري كما في «الشعر - 


نظ سورة النساء 


قالوا: وليس بين الزوج والمرأة قصاص إلا في النفس والجرح. 

وقال الزهري: لا قصاص بينهما إلا في النفس. فأما في الجراحة 
فالدية ولا قصاص"". 

وكان النبي كك أوجب القصاص على الزوج باللّظم. فلما نزلت 
هذه قال: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرّاء والذي أراد الله خير؟ ورفع 
لسن 

وقوله تعالى: يما مصَّكل أنَّهُ بَعْصَهُمْ عل بَعَضٍ»#. قال ابن عباس : 
يريك :الثاينا فضل الله الرجال على الساء”": 

قالوا: بالعقل والعلم والعزم والقوة في التصرف والجهاد والشهادة 
والعرا - 


- والشعراء» لابن قتيبة ص 75460» وقد استشهد به ابن جني في «الخصائص» /١‏ 
دون نسبةء والبيت في الغزل. وانظر: «غرائب التفسير» 599/١‏ . 

)١(‏ معنى الأثر عنه أخرجه الطبري 58/8» وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 
7قع0,. 

زم أخر جه بنحوه من حديث علي ضيه ابن مردويه. 
انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 271١‏ وابن جرير عن الحسن مرسلًا 08/0» والفريابي 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» انظر: «الدر المنثور' 
0711-7705 وذكره بهذا اللفظ عن مقاتل الثعلبي في «الكشف والبياذ' 
0ه أ والمؤلف فى «أسباب النزول» ص .١155-١600‏ 

(9) الأثر الوارد عن ابن عباس : فضله عليها بنفقته وسعيه» أخرجه الطبري 09/0 من 
طريق ابن أبي طلحة» أي فضل الرجل على المرأة» فلعل المؤلف أراد معنى قول 
ابن عباس. وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم» انظر: «الدر المنثور» .711١/17‏ 

() انظر: «معاني الزجاج"» ؟//اغ. «بحر العلوم» "8١/١‏ «الكشف والبيات' 
6٠ /#‏ سعء «زاد المسير» ؟7/ 54. 


سورة النساء يديك 


وقوله فاق > وي" التترا برق الولو عاد يرن المسرو لاسا 
عليهن» فالرجل له الفضل على امرأته بما ساق إليها من المهر ويما أنفق 
غلنها فو ماله”'. 

وقوه تغالق 3 وو الكت كينت هقان المفشرون* .مطجات 
لأزواجهن”". وأصل القنوت دوام الطاعة”". 

وقال الزجاج: قيمات بحقوق أزواجهن”*'. 

وظاهر هذا إخبارء وتأويله الأمر لها بأن تكون طائعة'. ولا تكون 
المرأة صالحة إلا إذا كانت مُطيعةَ لزوجها ؛ لأن الله تعالى قال: تلصحت 
قََيِتَتٌّ» أي: الصالحات من اللواتي يطعن أزواجهن. 

والقنوت لفظ الطاعة. وهو عام في طاعة الله وطاعة الزوج”". 

وقوله تعالى: #حَنفِظَدتٌ لِلَمَيْبِ»>. 

قال ابن عباس: يعني لا تدخل منزله من يكرهء ولا تُوطئ فراشه 
أحدًا غيرهء وتحفظه في نفسها وفيما يحق له بما استودعها الله”". 

وقال قتادة وعطاء وسفيان”*2: أي حافظاتٌ لما غاب عنه أزواجهن 
)١(‏ انظر: الطبري 9/ لاه «معاني الزجاج» ”/ /ا4. 
() انظر: «تفسير ابن عباس») ص”55١»‏ «تفسير مجاهد) .١980/١‏ الطبري 259/8 

«بحر العلوم» .767/١‏ «الكشف والبيان» 4/١6/أ.‏ 
(*) انظر: الطبري 09/6» «تهذيب اللغة» */ 75004. «مقاييس اللغة» 7١/0‏ (قنت). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7//ا4. 
(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0/ .١7١‏ 


00 انظر: «الطبري» 594/65, «بحر العلوم» 507/١‏ 
(0) لم أقف عليه. 


0 سورة النساء 


قرف الما هونا سحن ان عبانة! 7 لمي 
000 45 ل جك 
وقال أبو روق” '': يعني يحفظن فروجهن في غيبة أزواجهن”*. 
وأ لغيب ههنا مصذر د بمعني المفعول. وهو الممغيب عنه. 


34 


وقوله تعالى: «يما حَفِظ أكذ). قال المفسرون: أي بما حفظهن الله 
في إيجاب المهر والنفقة لهن. وإيصاء الزوج بهن. ومعنى هذا أن الله 
راعاهن في حقوقهن وأوصى بهن إلى الأزواج» فعليهن في مقابله الحفظ 
للغيب وطاعة الله والزوج””. 

وما في قوله : «يمَا حَفْظ أمذ4 يحتمل أن يكون بمعنى الذي. 
والعائن. (إليه) "© من الطيلة محدوف+ على تقدير” نما حفظ الله لهت 
ويكون (ما) عبارة عما راعى الله لهن من حقوقهن . 

ويحتمل أن يكون (ما) غير موصولء بمعنى المصدرء أي بحفظ 
الله" وعلى هذا التقدير يحتمل معنيين آخرين: أحدهما: أنهن حافظات 


- أعلام النبلاء» لا ها7,. 5/8هةغ. 

)١(‏ هكذا فى (أ). (د) بالضاد المعجمة والفاء الموحدة. ولعل الصواب: صيانة 
لاد البو كما فى «زاد المسير» ؟/ هلا. 

(0) أخرج أقوال الثلاثة بنحو ذلك الطبري 50-694/0. وانظر «زاد المسير» ؟/ لاء 
وابن كثير /١‏ لا"ا8», «الدر المنثور») 7/ 7/ا3؟. 

() هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي». مفسر مشهورء تقدم. 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» ؟1/٠57.‏ ولم أقف عليه. وهو نحو قول السدي 
وغيره كما أخرج ذلك الطبري .5١/80‏ وانظر: «معالم التنزيل» ؟7//ا١3‏ . 

(5) انظر: «معاني الفراء» /١‏ 556» «معاني الزجاج» 47//7» «إعراب القرآن» للنحاس 
0١‏ :؛. ابحر العلوم» اول المعالم التنزيل» 7//7ا١3.‏ 

(5) في (3د): (إلى الله). 

(0) انظر: «معانى الفراء» /١‏ 7556., «إعراب القران» للنحاس 24١5-51١7 /١‏ 


سورة النساء 21 


للغيب بحفظ الله إياهن» أي لا يتيسر لهن حفظ الغيب إلا بتوفيق اللهء وأن 
يوتظيم انح ١ل‏ معيعن و فكون عنمن ,يالك إافة: لصفن إلى 


: دلق 
قوله تعالى : 9وَالَن ََاهوْنَ ُوتشرى». قال ابن عباس : يريد تعلمو: 
وفو : وال تخافون نتوزهري 4. بن عباس : يريد تعلمون 

0ه 

تسورهن 2 . 


قال الفراء: وهو كالظن؛ لأنْ الظَان كالشاكٌ والخائف قد يرجوء 
فلذلك ضارع الخوف الظن والعلم» ألا ترى أنك تقول للخبر يبلغك : أما 
والله لقد خفت ذاكء. وأنشد: 
أناني كلاءٌ عن نصيب يَقَولُه وما خِفْت يا سلّام أنك عائي © 

كأنه قال: وما 00 عافي 1 

ومضى الكلام في الخوف بمعنى العلم. 

ويحتمل أن يكون الخوف ههنا الذي هو ضد الأمنء» كأنه قيل: 
تخافون نشوزهن لعلمكم بالأحوال المؤذية”” به" . 


- «مشكل إعراب القرآن» ».1917//١‏ «الكشف والبيان» 5١/85‏ أ «الدر المصون» 
؟/ الا 

)١(‏ الوجه الثاني من قوله: وأن يحفظهن الله... وقد أشار إلى الوجهين السمين في 
«الدر المقير زه 7# 1/ا. 

(؟) أشار إلى قول ابن عباس هذا ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 0 وانظر: «معاني 
الفراء» /١‏ 510؟. «بحر العلوم» "0/١‏ 

9 البيت لأبي الغول -علباء بن جوشن من بني قطن بن نهشل- انظر: «النوادر في 
اللغة») ذى زيد ص46» «الشعر والشعراء: عن 1/1 وهو في «الطبري» 5١/6‏ 
غير منسوب. 

(4) «معانىي القرآن» /١‏ 2576 555, وانظر : «الطبري» 25١/0‏ «زاد المسير؛ ؟/ 6. 

(ف) كذ قن (أ)» وفي (د) بدون إعجام الياءء فقد تكون: (المؤذنة)؛ وهو الأرجح. 

(5) انظر : الصبري 17/68. 


0 سورة النساء 


ال يو 001 والنشوز ههنا معصية الزوج في قول 


ف 
الجميع”". 
قال عطاء: هو أن لا تتعظر له وتمنعه من نفسهاء وتتغيّر عن أشياء 
انع تتطنيا جا وهنا كان متسلد مها . 
وأصل النشوز الترفع على الزوج بالخلاف» من قولهم: نشز الشيء. 
ع 5 5 ال (ه) 
أي ارتفع, ومنه يقال للمرتفع من الأرض نشر ". 
5 5 1 > لمر 5 ل 5 
وقوله تعالى : «تَعِطُوشٌر». قال الكلبي : فعظوهن بكتاب» وذكروهن 
7 ٍ 0032 
وقوله تعالى: ©رَهْجَرٌوضَ في الْمَصَاجِع4. قال أبو زيد: هجر الرجل 
هجرًا إذا تباعد يلا 
وقال ابن المظفرة الهَجر من الهتجران وهو ترك ما يلزمك تعا هل . 
000 هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطي المدني من ثقات وعلماء 
التابعين» وهو من الصالحين والمشاهير في التفسير ومن المكثرين منه. وقد اخرج 
حديئه الجماعة» توفى -رحمه الله- سنة ١١١ه.‏ 
انظر: «تاريخ الثقات» 219١/7‏ «التقريب» ص5٠١0‏ رقم (/5101). 
(؟) أخرج الأثر عنه الطبري 6/ 54. 
(9) انظر: «الطبري» 8/ 37-517. 
(5) الذي عند الطبري 77/5 عن عطاء: النشوز أن تحب فراقه» والرجل كذلك. 
(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١1١»‏ الطبري 37/8» «معاني الزجاج» ؟/ 
5:7» «تهذيب اللغة» 5/ 7/ا0” (نشز). 
ذكره المؤلف في «الوسيط» 07١/7‏ دون نسبة للكلبي» وانظر: «تنوير المقباس" 
بهامش المصحف ص85. 
(0) «تهذيب اللغة» 7/5 ١لا‏ (هجر). 
(8) انظر: «التهذيب» 7091١8/54‏ (هجر). 


سورة النساء أده 


قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي: المراد بالهجر ههنا أن 
يهجر كلامهاء فلا يكلمها في المضجع"". 
قال ابن عباس : الهّجر أن لا يجامعهاء ويوليها ظهره على الفراش». 
(ولا 0 
وقال الشعبي ومجاهد وإبراهيم: المراد به هجر المضاجعة”؟'. 
يقول: فرّقوا بينكم وبينهن في المضاجع . 
وهذا اختيار أبي إسحاق؛ لأنه قال في قوله: «رَهْجَرُوضَ في 
لْمصَاجِع*#: أي في النوم معهن والقرب منهن. فإنهن إن كن يحبين 
أزواجهن شق عليهن الهجران في المضاجع». وإن كن مبغضات وافقهن 
ذلكء فكان ذلك دليلا على أن النشوز منه.0. 
وروى أبو الضحى”) ومسروق عن ابن عباس» قال: هذا كله في 
)١(‏ أخرج الآثار عنهم الطبري 5/ '354-51, وانظر: «معالم التنزيل» »5١8/7‏ «زاد 
المسير» ”/5لاء «الدر المنثور» 7/ /ا/77. 
(؟) تكررت هذه الكلمة في (د). 
(*) أخرجه الطبرى 57/6 بمعناه. 
(5) الأثر عن 1 في «تفسيره» 2١07/١‏ وأخرجه عن الثلاثة الطبري 14/0. 
وانظر: «زاد المسير» ؟6/7ل. 
0( المعاني الزجاج» ؟رلاء. 
(1) هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطارء مشهور بكنيته» تابعي ثقة فاضل» 
أخرج له الجماعة» توفي -رحمه الله- سنة مائة للهجرة . 
انظر: "تاريخ الثقات» 5/ “/71/4-17. «سير أعلام النبلاء» 2١/0‏ «التقريب"» 
ص678 رقم (050)). 


المضجع. إذا هي عصت أن تضطجع معه''". والمعنى على هذا : واللاتى 
تخافون نشوزهن في المضاجع فعظوهن واهجروهن واضربوهن. 

والمضاجع جمع المضبّع.ء وهو الموضع الذي يضطجع عليه. 
وذكرنا ذلك فيما تقدم. 

ودشي الكلبي وسعيد بن جبير إلى أن قوله : لرَامْجُرُوش4 من 
الهجر الذي هو بمعنى القبيح من الكلام» يريد عتّفوهن وغلظوا ذ ل 
ا 

وقوله تعالى : «َسْرِوْهُن4. يعني ضربًا غير مبرح بإجماع'" 

قال "ابن: عبانين 2 أدبا يفل 5 

قال القُرخيء عن علي #: يعظها بلسانه» فإِنْ انتهت فلا سبيل له 
نوارك أنه عكر معي مد نزت ايك كتريه اه حزق اسع أن شيط 
بالضرب بُعِثَ الحكمان”*. فللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أَذِنَ الله له 


« الأثر عن أبي الضحى أخرجه الطبري 0554/0 وسنده صحيح. انظر:‎ )١( 
لكن لفظه: أنها لا تترك في الكلام ولكن‎ .77١/١ المروي عن ابن عباس»‎ 
الهجران في أمر المضجع فكأنه مناقض لنص المؤلف» لا سيما عند النظر إلى ما‎ 
وجه المؤلف المعنى بعد هذا الأثر. وأخرج الأثر أيضًا ابن أبي شيبة. انظر : «الدر‎ 
المنثور؛ ”/ /ا/71. أما عن مسروق فلم أقف عليه.‎ 

0) لم أقف عليه» وانظر: «القرطبي» الا . 

(9) انظر: الطبري 6//ا5-٠لاء‏ والقرطبي 19/7/8. "ا/ا١.‏ 

(5) أخرج ابن جرير 58/8 عن عطاء قال: قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح؟ 
قال: السواك وشبهه يضربها به. وفي إسناده ضعفء انظر: «تحقيق المروي' 
عن ابن عباسء أما بهذا اللفظ عند المؤلف فلم أقف عليه. وانظر: القرطبي 
ه/ 7 .١‏ 

(5) لم أقف عليه. 


سورة النساء 7 


فيه. وكان رسول الله يََقِةٍ قال: ١لا‏ تضربوا إماء الله)"'2 


رسول اللّه عاق ونزلت الآية في ضربهن” 


ونهى عن ضرب النساء حنن ذثر الساء على أزوا 0 ٠‏ فشكوا إلى 
و4 


وقوله تعالى : مإقَإِنَ أَطَدَنَكُْ». أي فيما يُلتَمس منهن. وقال السدي: 


أ ا 


وقوله تعالى: قلا بَبَعُواْ علَديْنَ سَييلاً». قال ابن عباس: لا تتجنّوا 


عليهن العِلّل””. 


ودر 


(00 


إفة 
إفرة 


دع 
)0( 


60 
2270 


020 


وقال عطاء: يريد ليس لك عليها سبيل في هجرها في المضجع»ء 
000 

بها . 

وقال الكلبي وسفيان بن عيينة: لا تُكلّفوهن الحبّ لكه". 

وقال الزجاج: لا يطلب عليهن طريق عنت”*". وهذا جامع للأقوال 


أخرجه الشافعي في «الأم» 0/ 21817 وأبو داود )1١557(‏ كتاب النكاح» باب: في 
ضرب النساءء وابن ماجة )١1988(‏ كتاب النكاحء باب: ضرب النساء. 

أي نَشزن وتفرن وتغير خلقهن واجْتّرأن عليهم. انظر «اللسان» ١44١‏ (ذَيْر). 

هذا نحو كلام لعمر بن الخطاب عقب الحديث المرفوع المتقدم. انظر «الأم' 
97/8 «سنن أبي داود» ,)75١47(‏ «سئن ابن ماجة» )١988(‏ . 

لم أقف عليه. وأخرج الطبري ١/5‏ نحوه عن الثوري. 

ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير») ؟/ ”لا وأخرجه الطبري عن قتادة 8/ ./١‏ 
والضنى الا عدوا طلليية تش عل لير لسغا شه فزن :ذلك بجنا 

لم أقف عليه. 

عن الكلبي انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص88. أما عن سفيان 
فأخرجه الطبري 7١/90‏ بنحوهء وانظر: «الكشف والبيان» 65١/4‏ بء والبغوي 
8/57 », و«زاد المسير» 57/7. 

اامعاني انر جاج" 2/7 . 


كلها. 
علمته”'". وذكرنا الخوف بمعنى العلم آنقًا. 
قال الزجاج: (خفتم) ههنا بمعنى: (أيقنتم) خطأ""'؛ لو علمنا 
الشقاق على الحقيقة لم يُحتج"' إلى الحكمين» وإنما يُخاف الشقاق©. 
وليس الأمر على ما قال أبو إسحاق؛ فإن الخوف ههنا بمعنى العلم 
صحيح» وكذلك يجب أن يكون؛ لأن بعثة الحكمين إنما تكون إذا علمنا 
شقاقًا بينهماء ولكن لا نعلم أيهما المتعدي الظالم» فيُبعث الحكمان 
ليتعرفا ذلك» وقبل وقوع الشقاق ليس حاله بعثئة الحكمين. فقول أبي 
إسحاق: (لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يُحتج إلى الحكمين) وهم؛ 
لأنا نحتاج إلى الحكمين في هذه الحالة» وحيث نعلم المُشَّاقٌ بين الزوجين 
من هو لم يُحتج إلى الحكمين. 
ولم يفصل الزجاج بين الحالتين» والذي في الآية إذا علمنا شقاقا 
بيلهما» ولم نعلم من أيهما ذلك الشقاق» وكلام ابن عباس ان 
)١(‏ لم أقف عليه. وذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 0177». دون نسبة لابن عباس ونسبه 
ابن الجوزي إلى أبي سليمان الدمشقي. 
انظر: «زاد المسير» ؟/ لالا. 
(؟) عبارة الزجاج في «معانيه» 48/7: قال بعضهم: (خفتم) ههنا في معنى : أيقنتم» 
وهذا خطأ. 
(9) عند الزجاج في «المعاني»: لم يجنح. 
25 «معاني الزجاج» رخ . 
(6) هكذا في إل رد). ولعل الصواب: سديك تابي المهملة. 


سورة النساء هة: 


والميكر وَاهِم 

0 العداوة والخلاف» كالمشاقة. 0 من أن 
المشاقين"'' كل واحد منهما في شق غير شق صاحبه”") 

والمعتى :- شقاقًا يتهماء فأضيفه المضدر إلى الظرك»- وإضنافة 
المصادر إلى الظروف جائزة» لحصولها فيهاء كقولك: يعجبني صوم يوم 
ورفة دايج :الثيلة#المقور ”7 . 

وقوله تعالى: لإمَأبمَبُاْ حَكَمَا مِنْ أَمْلِهِ.». قال سعيد بن جبير 
والضحاك: المأمور ببعث الحكمين السلطان الذي يترافع الزوجان فيما 
شجر بينهما إليه”. 

والحكم بمعنى الحاكمء وهو المانع من الظلم””'». ومنه المثل 
السائر: في بيته يُؤتى الحكه”". 

قال ابن عباس: يريد من أهل الفضل””". 

يعني أن الحكم يجب أن يكون فاضا يعرف ما لأحد الزوجين على 


)١(‏ في «معاني الزجاج» 48/7 المتشاقين. 

(؟) من «معاني الزجاج» 48/1 بتصرف يسيرء وانظر الطبري .7١/0‏ 

(©) انظر: «الطبري» 0/ ٠/ا.‏ «الدر المصون» ”7/ 71/7. 

0 أخرج الأثر عنهما الطبري 6/ الاء وانظر: «زاد المسير» ؟/ لالاء «الدر المنثور» 
- 178 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 441//١‏ (حكم). 

(5) «الأمثال» لبي عبيد ص4 26 المجمع الأمغال» للميداني /11 . 

020 لم أقف عليه؛ وانظر: «بحر العلوم» و5 و«القرطبي» ه/ ه/اى. و«ابن كثير) 
7 


)6 سورة النساء 


الآخرء ويعرف أحكام العشرة0"©. 

وقوله تعالى: ين أَمَلِهِ24 وظيّنَ أَمْلِهَآ». أي من أقارب هذا 
وأقارب تلك. 

قال ابن عباس : فإذا التقى الحكمان قال أحدهما للآخر: ادخل على 
قريبتك» فقل لها تخبرك الذي نقمت على زوجهاء وقل لها: ألك فيه 
حاجة؟. وإلا فنحن ندخل فيما بينكما حتى يفارقك. وإن كان لك به حاجة 
فنحن نرده إلى ما تحبين . 

ويقول الآخر لصاحبه: القّ قريبّتك. فقل له: ألك في أهلك حاجة؟. 
فيخلو حَكُمٌ الرجل بصاحبه» فيقول”'': أخبرني ما في نفسكٌء أتهواها أم 
لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمرك. حتى أستطلع رأيكٌ. فإن كان الرجل 
كارمًا قال: لا حاجة لي فيهاء خُذ لها مني ما استطعت وفرّق بيني وبينها. 
فيعرف عند ذلك أن النشوز جاء من قبله. وإن قال: إني أهواهاء فأرضها 
من مالي بما أرادت» ولا تفرّق بيني وبينهاء علم أنه ليس بناشز . 

ويخلو حكم المرأة بالمرأة» فيقول: أعلميني ما في نفسكء أتهرّين 
زوجكِ أم لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمركِ حتى أستطلع رأيكِ فيه» فإن 
كانت هي الناشزة» قالت: أنشدك الله أنْ تُفرّق بيني وبينه» أعطه ما أراد من 
مالي. فلا حاجة لي فيه. فإذا قالت ذلك علم أنها ناشزة. وإن لم تكن 
ناشزة» قالت: إني أهواهء ولكني أستزيده في نفقتي» فعظه وححته عليّ 
بخير» فإنه إلى مسيء. 


فإذا كان النشوز من قبل المرأة أقبلا عليهاء فقالا لها: يا عدو الله؛ 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. (6) في (د): (فيقول له). 


سورة النساء 4 


ألق الناضتة الظالمة زووخك+ الندكة لشيافة قراللة لايفق عليك أبذا 
ولا يجامعك. حتى ترجعي عن فعلك وتفيئي إلى الله. فلا يأتيها زوجها 
ولا ينفق عليها حتى ترجع إلى الحق. وإن كان النشوز من قبل الرجل أقبلا 
عليه» فقالا: أنت العاصي لله المبغض لامرأتك. الظالم لنفسكء نفقتها 
عليك أبدَا ما دامت» ولا تدخل لها بِيئَّاء ولا ترى لها وجهّاء حتى تفيء 
إلى أمر الله وترجع عما أنت عليه. ثم يأخذانه بنفقتها ما دام على حاله حتى 
يرجع. فإذا رجع جَمَعَا بينه وبينها”"". 

وقوله تعالى: إن بُرِيدَآ إِصَلَنحًا يوق أله بين الزوج والمرأة. 

فالكناية في «بَيَصِمَا4 تعود على الزوجين. وأجاز بعضهم فيما حكاه 
ان يك" أن تعره الكناية علق التكبي “اشكون امس ورف الل 
صلاحًا للزوجين بين الحكمين”". 

ومذهب عمر #ه أيضًا هذاء وهو أن المعني بإرادة الإصلاح 
الفكمان: 

وقد رُوي أنه بعث حكمين بين زوجين فرجعا وأخبراه أن الزوجين لم 
يصطلحاء فعلاهما بالدرّة وقال: لو أردتما إصلاحًا وفق الله بينهما. 


)١(‏ أخرجه بمعناه مختصرًا الطبري 5/ 7" من طريق ابن أبي طلحة وهو في "تفسير ابن 
عباس" / 1417. وقد ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» دون نسبة لابن عباس بلفظ 
مقارب. انظر: «بحر العلوم» .27875/١‏ القرطبي .١10/60‏ وقد جاء نحوه عن 
السدي. انظر: الطبري .١/8‏ 

() الماوردي في «النكت والعيون» .584/١‏ 

(9) هذا رأي جمهور المفسرينء انظر: الطبري 8/ الا-لالاء «زاد المسير' ؟/ لالا. 

(4) انظر: «التكت والعيون» .444/١‏ 


فرجعا وأخلصاء فإذا الزوجان قد أغلقا الباب دونهما واصطلح”". 

وهذه القصة تقوي عود الكناية إلى الزوجين. هذا إذا أراد الحكمان 
إصلاحًا ورأيا ذلك. 

فإن أدى اجتهادهما إلى التفريق» فقد اختلف العلماء في ذلك: 

فمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والشعبي 
والسدي وإبراهيم وشريح: أن لهما التفريق بينهما بالطلاق إن رأياه؛ لأن 
التحكيم ا 


قال عبيدذة السلمانى : شهدت علًا طانه وجاءته امرأة وزوجهاء. مع 


عو 


6ه 5-4 


كل واحد منهما فِنَامُ من الناس» فقال: ما شأنهما؟ فأخبرٌ بالشقاق بينهماء 

فقال: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء ثم قال للحكمين: 

أتدريان “نا علكما؟ إن غليكما إن راكنا أن٠تفزقا‏ كرقسماء: وإن رآيتها 

أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيتٌ بما في كتاب الله على ولي”". 

وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبتَ حتى تثُقِرَ بمثل الذي 

6 (5) (ه6) 

اقرت ‏ به . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «الطبري» ه/ لالا-هلاء و«القرطبى» .١757/6‏ 

(9) هنا عبارة (وقال ولي) وهي زياجة من الناسخ على الأغلب. 

افق 7 أقرب بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر. والصواب بالتاء المثناة كما في 
(د)» «الكشف والبيان» يأتى. 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم) ه/ 46 » وقال الشافعي -رحمه الله-: حديث علي 
ثابت عندناء والطبري ه/ الاء وعبد الرزاق في اتفسير ه) ١/مهةكل‏ والثعلبي 
5:/ ١ه‏ ءءء وعزاه السيوطى إلى عبد الرزاق في «المصنف» وسعيد بن جبير وعمل> 


سورة النساء 13 


والظاهر من هذا الكلام أن عليًا 2 رأى القرقة من غير رضا الزوج» 
ولذلك قال: كذبتء ولم يقل: فلا أبعث الحكمين حتى ترضى. 

وإذا تعذر تنفيذ العقد بأحكامه فالوجه رفعه.ء وهذا هو الظاهر 
الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي نص عليه في كتاب الطلاق 
من أحكام القرآن”''. وهو اختيار المزني”””". 

وقال الحسن: الحكمان يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في 
الفرقة إلا بأمرهما””؟“. وهذا أحد قولي الشافعي. وقد نص عليه في 


«المُختصر)ء وقال: لا بد من توكيل الزوج في الطلاق؛ لأنْ الطلاق إلى 


5 4 
الأزواج””. 


قال الزجاج: وحقيقة أمر الحكمين أنهما'' يقصدان الإصلاح. 


- بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 7174/7. 

)١(‏ انظر: «الأم» 0/ 146, و«أحكام القرآن» للشافعي جمع البيهقي 25١1/١‏ و«ابن 
كثير)ا .0794/١‏ 

(؟) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري» تلميذ 
الإمام الشافعي, إمام علامة رأس في الفقه الشافعي وله المختصر مشهور متداول» 
قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي. توفي -رحمه الله- سنة 514ه. انظر «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي ص9 2.٠١‏ «(سير أعلام النبلاء» 7/١7‏ 5947. «طبقات الشافعية» 
للأسنوي /8. 

(9) «مختصر المزنى» ص185١.‏ 

040 مويه عاو اق عه 0١‏ :© والطبري بمعناه 8/ ”/ا» وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أ حاتم» انظر : «الدر المنثور» 7587/7 

(6) انظر: «مختصر المزني"» صاككا. 

(9) فى (د): (أن). 


دنه سورة النساء 


وليس لهما طلاق» وإنما عليهما أن يُعَرّفا الإمام حقيقة ما وقفا عليه؛ فإن 

رأى الإمام أن يُفرْق قرّقء وإن رأئ. أن يجمع جمعء وإن وكل الحكمين 

بتفريق أو جمع فهما بمنزلته. 
والذي فعله على رحمه الله من قوله: وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء 

تولية نه إباهما ذللق7. 

ا 0 رن التوقق كن للك 
وقوله تعالى : طيوفْق أله م7" معنى التوفيق في اللغة هو تيسير. 
وَفق الشيء» وهو ما 98 أي يساوي حالته» ويقال: خلوية فللان وَفق 
عياله» أي يخرج من لبنها ما يكفي عياله» على معنى أن ذلك مساو لقدر 

ل 
قال الراعي : 
أما الفقير الذي كانت غ2 

اده 00 
وَفقَ العِيّال فلم يَحَرك له 
التوافقة” المواضاة”" “فق اهم ٠ف‏ ”الا موار: 00 000007 

إصلاح بينهما لمساواة فيه. وقوله تعالى: #جزاء وفاقا» [النبأ: »]7١‏ أي: 

على وَفق أعمالهم. 

000( انتهى من «معاني الزجاج» 5 بتصرف يسير. 

إفة (بينهما) ليست في (أ). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 8171//54. «اللسان» 8/ 584885 (وفق). 

(5) «ديوانه» ص55 . «تهذيب اللغة» 871//5". «اللسان» 8/ 5885(وفق). ومعنى ٠‏ 
حلوبته : قيل: معيشته وقيل حمولته» والسبّدَ يطلق على المال وعلى ذوات الشعر 
من البهائم. انظر «اللسان» ١918/5‏ (سبد). والشاهد أن وفق الشيء ما يساوي 
حالته أو يكفيه. 

(6) لعلها المساواة. 


سورة النساء أنه 


للج يفول 0 عرف ع عق يوافقة اشع وان عاك فق يو 


ووّفق كل شيء ما يكون متفقًا معهء كقوله: 

وقوله تعالى: ©« إِنَّ أللَهَ كان عَلِيمًا حَبِيرَا. قال ابن عباس: يريد: 
عليمًا بما في قلوبهم من المودة» وخبيرًا بما يكون إذا هو طلقها من وُجْدِه 
عليهاء أو وُجِدِها عليه ". 

1 وقوله تعالى: طوَأَعيْدُوا لَه ولا ُتْركوأ يوء هيما وَبالْولدين 
إِحْسَدا»#. قال الزجاج المعنى : أوصاكم الله بعبادته» وأوصاكم بالوالدين 
0000-6 

وقال الفراء: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا. أمرهم بالإحسان””. 

قال ابن عباس: يريد البرّ بهما مع اللطف ولين الجانب» ولا يُغلظ 
لهما الجواب» ولا يُحدّ إليهما النظرء ولا يرفع صوته عليهماء كما قال 
اه بل راعش" لهذا قاع التل مون التفتنه [اللإشراة:-2 1 1 يكو ين 
أيديهما ذليلا مثل العبد بين يدي السيد الفظ الغليظء تََلَلُا لهما مع 
ال 


)١(‏ «العين» 595/6. «تهذيب اللغة» 971//5 (وفق). 

(0) «العين» 5557/6», وانظر: «لسان العرب» 8/ 5885 (وفق). 

(9) لم أقف عليهء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص85. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ”/58. 

)0( «معاني القرآن» 0557/١‏ وعبارته: أمرهم بالإحسان إلى الوالدين. وفي «زاد 
المسير» 7/7 9!: قال الفراء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين . 

(5) لم أقف عليه. 


؟.ه سورة النساء 
وَيذِى الْفّرْقٍ4» القربى مصدر كالقرابة'' )2 ومثله البُشرى والرّجعى. 
قال ابن عباس : يصله ويعطف علي وقال الزجاج : أمر الله ميد 

بالإحسان إلى ذوي القرابة بعد الوالدين”". 

و وَالْمَسحكن كه » قال: يريد: بَذْلُ يسرء أو ردّ ل 
ظوَلَارٍ ذى الْفُرّقَ»*. قال عامة المفسرين: يعني القريب فى 
النسب» الذي يبنك وبينه قرابة» وله حقوق ؟؛ حق القرابة وحق الجوار وحق 

الإسلاء”. 
ودل كلام الزجاج على أنه أراد بالقربى ههنا قرب الدار والمعرفة 

والاختلاط؛ لأنه قال: هو الذي يقاربك ويعرفك”''". ويُقوي هذا أنه قابله 

بالجار الغريب في قوله: #وَأَلْجَارٍ الْجَنُبِ». فكما أن الغريب لا يعرفك 
لبعد داره فالجار ذي القربى هو الذي يعرفك لقرب داره وأرضه من دارك 
1 441 

وأرفقك. 

)١(‏ انظر: الطبري ه/ /الا. 

(0) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص848. 

(59) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 00. 

(54) لم أقف عليه. 

(4) انظر: الطبري 8/0لاء «بحر العلوم» ١/*اه”,‏ «الكشف والبيان» 5/ 01/أء 
«النكت والعيون» /١‏ 486. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 00. 

4 عبارة الزجاج في «معانيه» 7/ :0٠‏ 8وَألَْارٍ الْجَنْيِ»ه والجار القريب المتباعد. 
وا ستشهد على ذلك بيت من الشعر هو: 
فلا تحرمتي تائلا عن جتابة فإني امرؤٌ وسط القباب غريبٌ 
وصيايق: 


سورة النساء .دم 


والذي عليه المفسرون هو الآول. 
وقوله تعالى: #وَآلَْارٍ الْجَنْنٍ». 
لحني نيع هن صل سكل در ( انعا اناقة اخن وات لودل 


وقارورة فتّح. وأصله من الجنابة ضدّ القرابة» وهو البُعد”" . 


010( 
إفة 
إفرة 


0 


(2) 
(30 


قال علقمة بن ا 

فإني امرؤٌ وَسْط القِبَابٍ غَرِيبُ9) 
وقال الأعشى7': 
انيت تيكتا راقزااهين ساب 

وكنان ريك عبن طاقن جنا 01 


في (أ): (علق) بالعين المهملة. 

انظر : «الطبري» ه/١'ى‏ «الحجة» .١1608/“‏ 

هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس التميمي؛ شاعر جاهلي مجيد. كان يلقب 
بالفحل لحادثة جرت بينه وبين امرئ القيس. توفي قبل الهجرة بنحو عشرين سنة. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص750١.‏ «طبقات الشعراء» 208 «الأعلام» 147//4. 
الديوانه؛ ص١7.‏ «الكامل» 2١5/7‏ والاختيارين للأخفش الأصغر ص2505 
وفيه: الديار بدل القباب» «الزاهر» /١‏ *57. والجنابة: البعد والغربة وهو الشاهد. 
والمعنى: لا تحرمني بعد غربة وبعد عن دياري. والبيت من قصيدة في فكاك أسر 
أخ له. 

هو ميمون بن قيس بن جندل الوائلي -الأعشى الكبير- تقدمت ترجمته. 

«ديوانه» غ2 «الكامل» و3 «الطبري» وإرحى «معاني الزجاج" جه 
التعلبى 7١/5‏ ب. 

واد ف حاشية «ديوانه»: خَُرَّيث: تصغير لكلمة حارث» وهو ذم للحارث بن 
وعلة بن مجالد الرقاشي. الجنابّة: البعد. وانظر «الكامل» 9015/7,. 40 . 


257 سورة النساء 
وقال آخر: 


عِِ 


كرام إذا ما جئتّهم عن جنابةٍ أعماءٌ عن جار الخليط المجار 0 
ورجل جُنْبٍءإذا كان غريبًا متباعدًا عن أهله. وقوم أجناب» ورجل 
احتب واج “وهو البعيد هنك :في القرابة"". :وأصل الجس الع 


ا 1 و غود 


والإيعاد» ومنه قوله: وَاجتمنى 25 أن تيد الْدَضَنَاء #4 [إبراهيم: ه 

والتحايياة الداجعان لتحي كز واو ع 0 

48 9 (6). م >6 ره 8 
6 1 0 

وسكون النون” ». وهو يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يريد بالجنب الناحية» ويكون المعنى على هذا: ذي 

الجَنْبء. فحذف المضاف؛ لأن المعنى مفهوم. ألا ترى أن الناحية لا 

يكون الجار إياهاء والمعنى: ذي ناحية ليس هو الآن بهاء أي: هو 

4 

كرك 1 

() البيت للراعي النميري في «ديوانه؛ ص8١٠2‏ و«تاريخ دمشق» 94/ .19١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ ”577.» «اللسان» 5977/7 (جنب). 

(*) في (أ): (واحد) بالتذكير. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للأخفش »455/١‏ «الحجة» ”7/7 108. 

(5) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود -بهدلة- الأسدي الكوفي الإمام المقرئ وأحد 
القراء السبعة المشاهير الحجة» وقد أخرج حديثه الجماعة» توفي -رحمه الله- سنة 
ه.انظر: «السبعة؛ ص 2.24 «مشاهير علماء الأمصار» ص 2١150‏ «التقريب» 
ص 186 رقم (غه١٠8),‏ 

(5) «السبعة» ص”777. «الحجة» "/ .١61/‏ وقال ابن مجاهد وأبو على -رحمهما الله: 
ولم يأت بها غيره. 
وانظر: «معانى القراءات» ١//ا*”.‏ 

(0) في «الحجة» :١08/7‏ هو غريب عنهاء والكلام في توجيه القراءتين لأبي علي. 


سورة النساء همه 


والآخر: أن يكون وصمًّاء مثل: ضرب وندب وفسل”""'» فهذا وصف 
خرف :غلم المواصتورف و كي أن الحنب: كذلك 7 

الابن «عباينوعامتين الحاو" التحسب. ني لق لبن يلكا وول 
قزابة""*. وله حق الجوان» فإن كان من أهل ديك قله عق الابيائ 7 , 

ومعنى وصفه بالبُعد ههنا أنه ليس من قومك. وتسبّه بعيد عنك؛ ألا 


ترى أن مجاهدًا وقتادة قالا: هو جارك من قوم آخريد” . 


ويحتمل أن يُراد بهذا البُعد بُعد الدارء وهو الغريب من بلد غير بلدك 
يجاورك» فهو متباعد عن أهله وبلده. 

وإلى هذا ذهب الزجاجء فإنه قال: هو الجار الغريب"'' المتباعد”". 

وحكى ابن جرير عن نوب البكالي”" أنه ذهب إلى أن المراد بهذا 


)١(‏ هكذا بالفاء عند أبي علي في «الحجة». وفي النسختين من المخطوط كأنها بالنون 
ل 

(0) انتهى من «الحجة» "9/ .١16/8‏ 

(9) «تفسير ابن عباس») ص18١.‏ 
وأخرجه الطبري 4/6/ا-١8‏ عن ابن عباس» وهو قول قتادة والسدي ومجاهد 
وابن زيد والضحاك كما أخرجه الطبري» وانظر: «الكشف والبيان»؛ 07/4 بء 
«(زاد المسير» 4/7/. 

(5) انظر: «الطبري» 65/ ؤلاء «بحر العلوم» وفرنية 

(8) أخرجه عنهما عبد الرزاق فى «تفسيره» 2159/١‏ والطبري 794/8. 

9 فى :00 (العريب)ة ركذا في :انعاتي الجاع ة» بولعل ما أقبنه هر الأولق؛ 

372( «معاني الزجاج» 6 

(4) هو أبو عمرو نوف بن فضالة البكالي» تابعي صالح» شامي مستورء أخرج له 
البخاري ومسلمء وأما تكذيب ابن عباس له فَلِمًا رواه عن أهل الكتاب» مات 
-رحمه الله- بعد سنة ٠1ه.‏ انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص١17١.‏ 


3 سورة النساء 


التعد تعد الذيق + فقال في الجار الجتب:: إنه الكافر”". وقد قال النبي ينه 
في المشرك الجار: "له حق الجوار ولق قاو 6 

وقوله تعالى: وَاَلصَاحِبٍ بالجني». قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك : هو الرفيق فى 
0 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد صاحبك في السفرء وهو جارك إلى 
جانبك .2 فله حق الجوار وحق العيد 1 . 

وهذا اختيار الفراء”*) والزجاح"'© وابن قنيبة”". 


: ءِ )م . د اق اله يد 
وقال على وابن مسعود وابن أبي ليلى وإبراهيم : هو زوجتك تكون 
معك إلى متف 1 


)١(‏ أخرجه الطبري 8١/0‏ بلفظ : اليهودي والنصراني» وانظر: «زاد المسير؟ ”/ قلاء 
و«ابن كثير) .01٠ /١‏ ْ 

(؟) جزء من حديث أخرجه البزار بنحوه مطولاء كما في «كشف الأستار؛ ؟/٠58.‏ 
وانظر: ابن كثير »0141١/١‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 5/ 0 أ. وهذا لفظهء 
وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/١‏ بقوله: رواه البزار عن شيخه عبد الله 
ابن محمد الحارثي وهو وضاع. 

(9) قول ابن عياس فى «تفسيره» ص58١‏ بلفظ : الرفيق فقطء وأخرجه عن جميعهم 
الظوى 0[ ميد ليه إلة القسن افائظر آيق كدر 43/1 

(5) الذي وقفت عليه نحو ذلك من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس في 
«تفسيره) ص58١2‏ وأخرجه الطبري م ْ 

(5) في «معاني القرآن» ١//5517؟.‏ 

(5) في امعاني القرآن وإعرابه» 7/ .6١‏ 

(0) في «غريب القرآن» ص9١١.‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني. تقدمت ترجمته. 

(9) أخرج الآثار عنهم الطبري 6/ 085-41 وانظر: ”زاد المسير» 8١/9‏ . 


سورة النساء بادهة 


وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي يلزمك ويصحبك رجاء خيرك 
و 

وقوله تعالى: «إوَبنَ آلسّبيلٍ». هو الضيف. يجب قراه إلى أن يبلغ 
حيث يريد. 

قال ابن عباس ومجاهد والربيع: يريد عابر السبيل» ثرويه وتُطعمه 
0 يول 20 

«ومَا مَلَكتْ أيَمدَّكُمْ» يعني المماليك. 


قال ابن عباس: يريد المملوك» تُحسن رزقّه وتحتمل مساوته وتعفو 
عنه فيما يُخطئ». فإن لاءمك فاحسبه وأنت مُحسن» وإن خالفك في 
الملاعمة فيمة لعله يؤافق غير ك ثرا ع انمه" . 

وروى عمر بن الخطاب أن رسول الله كل قال: «من ابتاع شينًا من 
الخدم فلم يوافق شيمته شيمته فليبع ويشتر حتى يوافق شيمته شيمته؛ فإن 
الناس شِيمَء ولا تعذبوا عباد الله»”*'. 
1 00 


وقوله تعالى : #8 إنَّ أنه لا يِب من كان محَْالَاً فَخورًا» [النساء: 7”5] 
الوففاله ذى الوه ال 


)١(‏ ابن جرير روى نحو ذلك عن ابن عباسء. وهذا لفظ ابن زيد أخرج ذلك الطبري 
ه/ "الى وانظر «زاد المسير» ؟/ .48١‏ 

(؟) أخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 2169/١‏ وذلك عنه وعن الربيع» 
«الطبري») 86/ 87. 

إفرة لم أقف عليه. 

)0 لم أقف عليه. 

(5) «غريب القران» لابن قتيبة ص .١١9‏ وانظر الطبري 284/6 «بحر العلوم» /١‏ 505. 


3 سورة النساء 


قال ابن عباس: يريد بالمختال العظيم في نفسهء الذي لا يقو 
اا 
قال الزجاج: وإنما ذكر الاختيال ههنا؛ لأنَّ المختال يأنف من ذوى 


3 


قراباته إذا كانوا فقراءءه ومن جيرانه إذا كانوا كذلك». فلا يحسن 
فق 


0 


وذكرنا اشتقاقه في اللغة عند قوله : «وَالْحَيْلٍ الْمسَوّمَةٍ4 [آل عمران: .]١4‏ 

ومعنى الفخر في اللغة هو البذخ والتطاول. والفخور الذي يعدّد 
ماقي 6 لوطا 

قال ابن عباس : هو الذي يفخر على عباد الله بما خوّله الله من كرامته 
وفنا أغطاه مت تع , 


/الا- قوله تعالى : لالَدبنَ يبَحَلُونَ وَيَمُرُونَ ألتّات بِالْسْمْلٍ4 . جائز 
أن يكون موضع (الذين) نصبًا على البدل. المعنى: أنَّ الله لا يحب من 
كان حيق لذ لكر 1ه« ليحن الذي ساون 

وجائز أن يكون رفعه على الابتداء ويكون الخبر: إن أنه لا يظَلِم 
ثْقَالَ دَرَوِ4 [النساء: »]4٠‏ أي لا يظلمهم مثقال ذرة. قاله الزجاج”"". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 26١‏ وانظر: «زاد المسير» 41/7. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» #/ 16٠‏ «أساس البلاغة» 2188/7 «اللسان» 7751/5 
00 

(5) لم أقف عليهء وانظر: «التكت والعيون» 5894/١‏ . 

(5) على البدل من من قوله: (من كان مختالّا). انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
4 

() «معانى القرآن وإعرابه» »6١/7‏ بتصرف» وانظر : الطبري ©8/ 86, «إعراب القران» 
للنحاس »411/-415/١‏ «الدر المصون» 5175/7. 


سورة النساء 8ه 


والآوك: أن كون سيخانة و الآذ" الآرة اول فى النوووا نيمي 
البُْخْل في كلام العرب منع الإحسانء» وفي الشريعة منع الواجب”". 

وفيه أربع لغات: البَحْل مثل الفقّرء والبَخَل مثل الكرّمء والبُخْل مثل 
الفُقرء والبُخْل بضمتين. ذكره المبّردء وقال: ونظيره أرض جرزء وفيه 
اللغات الأربع”". 

وأجمعوا على أن الآية نازلة في اليهود”». 

واختلفوا في معنى هذا البخل» فذكر فيه قولان: أحدهما: أن المراد 
به البخل بالعلم. وهو قول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل. 

قال سعيد: هذا في العلم ليس في الدنيا منه شيء. 

وقال الكلبي: هم اليهودء بخلوا أن يصدقوا من أتاهم صفة محمد 
يه ونعته» وأمروا قومهم بالبخل» وهو كتمان أمره''. 
00 الو الطرى ها عاب «الكت راغيرنة 6١/7‏ «الكشف والبيان» (5/ 54 أ)» 


«النتكت والعيون» ١//ا538.‏ 

() «الكشف والبيان» 5/ 05 أ وانظر : «المفردات» ص (78)» «عمدة الحفاظ»؛ ص 
(50)» (بخل). 

(9) لم أقف على كلام المبرد فيما بين يدي من مصنفاته» وقد ذكر نحو كلامه الثعلبي 
في «الكشف والبيان» (5/ 05 ب)» وانظر: (معاني الزجاج» 201١/7‏ (ابحر العلوم») 
0١‏ «عمدة الحفاظ) ص )5٠0(‏ (بخل). 

ع دعوى الإجماع غير مسلمة» فقد اختلف في نزولهاء لكن كونها في اليهود هو قول 
الأكثر. انظر: «الكشف والبيان» 55/5 أء «التكت والعيون» .5817/١‏ 

للن4 أخرج الأثر عنه: الطبري 85/5» والثعلبي (:/غه أ). 

() أورده المؤلف بنحوه في «أسباب النزول» ص96١2‏ وانظر: «تنوير المقباس» 
بياتقن "الصف ض :45 


2 سورة النساء 
وقال مقاتل : مَوالَديَ يبَحَلُونَ #4 رؤوس اليهودء. يمون العا مي 

ألبَخَلٍ » كانوا يأمرون سفلتهم يكتمان نعت محمد ج01 

عندهم من مبعث النبي ج10 . 


القول الثاني : أن هذا البخل معناه البخل بالمال. وهو قول ابن عباس 


ارو 


قال ابن عباس في رواية عطاء: ثم ذكر اليهود فقال: «الَدنَ يبْحَلوْنَ 
يمون الات يالْسَخَلٍ» يريد يبخلون بأموالهم عمن هو دونهم من 
558 . 5 .60 (8) 
وقال في رواية غيره*2: نزلت في رؤساء اليهود؛ كانوا يأتون رجالا 
5 20 احم ا 00 50000 
من الانصار ينتصحونهو”' » ويقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى 
عليكم الفقره ولا تدرون ما و 
وروي مثل هذا القول عن مجاهد والسديء. قالا: هم اليهود بخلوا 
() ”«تفسير مقاتل» .”97/١‏ وانظر: «بحر العلوم» .5604/١‏ 
00 «معاني القرآن وإعرابه» .6١/7‏ 
(9) انظر: الطبري 85/86, «زاد المسير؛ 87/7. 
(5) لم أقف على رواية عطاءء وانظر: «الدر المنشور» 188/7. 
للد رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. انظر: الطبري ه/1. 
(0) عند الطبري 85/06: «وينتصحون لهم» وكذا فى «زاد المسير» 28١/7‏ وفي «الدر 
المنثور) 7/: «وينتصحون لهم». 
10 أخرجه الطيرى :5016م اطول من ذللقب درك اتن مساق .وان التدن بوابن أب 
حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» 7/ 789ء وذكره الثعلبي (5/ 05/ ب). وابن الجوزي .41١/7‏ 


بما أعطوا من الرزق”". 

وقوله تعالى : موَيْحْسْمُنَ م5 عَاتَهُمُ أَنّهُ من مَضَاِو» قال ابن عباس : 
يريد العلم بما في التوراة مما عظم الله يه أمر محمد 0 

وقال مقاتل: يعني ما في التوراة من أمر محمد ونعته””. 

وهذا قول عامة المفسرين» فالفضل ههنا هو ما أوتوا من العلم. 
برسالة النبي ك. 

4"- قوله تعالى: وَالَدِنَ يُنِفِفُوَ أمْولَهُمْ ركاه ألنّاس» الآية. إن 
شعت عطفت الذين في هذه الآية على الذين في الآية التي قبلهاء وإن شئت 
جعلته في موضع الخفض عطفا على قوله: © لِلْكفِرِنَ عَدََا هيا 4”. 

قال السدي: نزلت في المنافقين”'. واختاره الزجاج”"'. وهو 
الوجه؛ لذكر الرياء ههناء وهو ضرب من النفاق». وقال بعضهم: نزلت في 
مشركي مكة المتفقين على عداوة رسول الله ه1". 


)١(‏ المأثور عن مجاهد والسدي أن المراد كتمان صفة النبي يَلةٍ ونبوته. انظر: الطبري 
ه/ 6 «النكت والعيون» »54817//١‏ «زاد المسير» ؟/ 487. 

(؟) أخرج معناه في الأثر المتقدم عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير: الطبري 
ه/15. 

(9) انظر: «بحر العلوم» .5"64/١‏ 

() انظر: الطبري ه/ /41. «معاني الزجاج» ؟/١0.‏ (إعراب القرآن» للنحاس -541١57/١‏ 
4١7‏ . «الكشف والبيان» (5/ 055 ب). «معالم التنزيل» ؟7/ .5١5‏ 

(5) «الكشف والبيان» (54/ 55 ب)ء وانظر: «معالم التنزيل» 25١5/7‏ «زاد المسيرا 
ين 

(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .601١/7‏ 

() «الكشف والبيان» (4/ 04 ب). وانظر: «معالم التنزيل» 7/ 515. "زاد المسير) 
سن 


وله سورة النساء 


وقوله تعالى: «##ومن يكن الشَيِطَنُ لَمٌ َناك 
معنى القرين في اللغة هو الذي يقارنك ويُصاحبك”''ء من قولهم: 
قرنت الشيء بغيره إذا شددته إليه”'". 
وقيل: إنما اتصل الكلام ههنا بذكر الشيطان تقريعًا لهم على طاعة 
الشيطان. وعلى هذا دل كلام أبي إسحاق؛ لأنه قال: أي من يكن عمله بما 
ول له القمطاة قفون العمل عمله”': 
وقال الكلبي: هذا في الآخرة» يجعل الله الشياطين قرناءهم في 
النار» يقرن مع كل كافر شيطان في سلاسل النار”*2. يقول الله : ومن يَكُنٍ 
َلشَيِطنٌ لَمُ ونا صاحبا يض قَرِينَا# يقول: بئس الصاحب الشيطان. 
وقوله تعالى : وس قَرِيسًا# قل ذكرنا معنى ساء في هذه السورة. 
والقصب :(قرينا» سينا على لتم وال 4200 لآن إبناء) مجاه (كين )ا 
و(بئس) :: تنصب النكرة» كقولك : يكن علد زيد» لأنك إذا قلت: بيسء» 
جاز أن تذكر رجلا أو حمارّاء فإذا ذكرت نوعًا ميزته من سائر الأنواع”' )2 
)١(‏ انظر الطبري 88/68». «إعراب القرآن» للنحاس 24١9/١‏ «النكت والعيون"» 
/١‏ ام ة. «اللسان» 5/ 5517١‏ (قرن). 
(0) انظر: «معجم مقاييس اللغة» 5/6لا2 «أساس البلاغة» 2548/7 «زاد المسير' 
؟/ “ىء «اللسان» 551١/5‏ (قرن). 
() «معاني القرآن وإعرابه؛ .0١/7‏ 
(8) انظر: «بحر العلوم» .”86154/١‏ «زاد المسير» 2487/7 «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص 86. 
4 انظر: امعاني القرآن» للفراء الاو المعاني الزجاج» ؟/07. (إعراب القرآن» 
للنحاس .»5١7/١‏ «الكشف والبيان» (5/ 0ه أ). 
() انظر: «معانى القرآن» للفراء ١5517//1؟.‏ 


سورة النساء ره 


وفيه ضمير فاعل لأنه فعل» والفعل لا يخلو من الفاعل» فصار المميّر'") 
كالمفعول فلهذا نصب. وقد استوفينا (القول)”'' في (نعم» وبئس). 

4" قوله تعالى: «وَمَادًا عَلَتِمَ لَوْ ءَامَنوأْ يشو الآية. هذا احتجاج 
على هؤلاء الذين ذكرهم الله بأنهم لا يؤمنون بالله. والمعنى أن الإنسان 
يُحاسب نفسه فيما عليه ولهء فإذا ظهر له ما عليه في فعل شيء من استحقاق 
العقاب» وما له في تركه من استحقاق الثواب عمل على ذلك في تركه 
والانصراف عنه. 

ومعنى الآية كأن الله تعالى يقول: ليتفكروا ولينظروا ماذا عليهم في 
الإيمان لو آمنوا؟ وهو استفهام في معنى الإنكار. 

ويصلح أن يكون (ما) و(ذا) اسمًا واحدّاء فيكون المعنى: وأي شيء 
عليهم'". ويجوز أن يكون (ذا) في معنى الذي. وتكون (ما) وحدها 
اسمّاء ويكون المعنى: وما الذي عليهم لو آمنوا”". 

وقد بسطنا الكلام في تفسير (ماذا) في موضعين في سورة البقرة"”. 

وقوله تعالى : لو َامثوأ يأ واو الي »» . 

قال ابن عباس : يريد بنية صادقةء يصدّق القلبٌ اللسان» ويصدق 
اللسان الفلن. 


)١(‏ في (أ): «(المييز). 

(0 ليس في (د). 

انظر: الطبري 8/5 (إعراب القرآن» للنحاس .577/١‏ 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »517//١‏ «الكشف والبيان» (5/ 08 أ). 
(0) انظر: «البسيط» بتحقيق د. الفوزان [البقرة: .]5١8‏ 

(5) لم أقف عليه. 


:لزه سورة النساء 


وَأنمتُوا مما رَرَعَهُمْ أله يريد: يصدقوا مما تفضل الله به عليهه”". 
وقوله تعالى: «وكَانَ أسّهُ بهم عَلِيمًا؛ . تأويله: لا ينفعهم ما ينفقوزه 
على جهة الرياء؛ لأن الله بهم عليم مجاز لهم بما يسرون من قليل أو 
1 إفه 
-4٠‏ قوله تعالى: إن أله لا يَظَلِمُ مِتْقَالَ دَرَّوِ»* الآية. قد ذكرنا أن 
الظلم ب يستعمل في معان كثيرة. وهو ههنا بمعنى النقص. 
قال انو باش ة ترق لا يفصن مال درج 
والمثقال مقدار الشيء في التّقل. وهو مفعال من الثقل» يقال: هذا على 
مثقال هذاء أي وزن هذا. ومعنى #يسّقَالَ ذَرَةَِ#: أي ما يكون وزنه وزن 
٠:‏ .(4) 
الذرة 2. 
وأما الذرة فهي النملة الحميراء الصغيرة في قول أهل اللغة””'» وهو 
: 49 4 
قول ابن عباس"”' وابن زيد . 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ”/ .08٠‏ «زاد المسير» ؟/ 47. 
(6) انظر: الطبري ١.88/86‏ «الوسيط» 7/ 66*8, «زاد المسير» ؟/ ”487. 
إفرة أورده المصنف في «الوسيط»" موه من رواية عطاء ولم أقف عليه » وانظر: 
«الكشف والبيان» (5/ 68/]). 
(5) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١١.‏ والطبري 488/8, «معاني الزجاج"' 
؟/ 537» «التكت والعيون» .588/١‏ 
(5) انظر: «اللسان» ١594/7"‏ (ذرر). 
(7) أخرج الأثر عنه- الطبري 0/ 84 وذكره التعلبي (5/ 08 أ)» وانظر: «زاد المسير' 
"/ 46. «الدر المنثور» 540/7. 
00 لم أقف على قولهء وقد خرج الطبري مثل هذا القول عن يزيد بن هارون كما 
في «تفسير الطبري» 049/0 فيحتمل أن «يزيد» تصحف من النساخ إلى "ابن زياد" 
والله أعلم. 


سورة النساء هام 


١ 


' عن ابن عباس في هذه الآية قال: أدخل 
ابن عباس يده في التراب». ثم رفعهاء ثم نفخ فيه فقال: كل واحدة من 
هؤلاء 0 

والمراد من هذا: لا يظلم قليلًا ولا كثيرّاء ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس» يدل على هذا قوله: 8«إنَ ألَهَ لا يَظِيِمُ ألمّاس سَيِمّاي 
[يونس: 55]. 

قال ابن عباس: نزل قوله: طإإنَّ أَنَهَ كا يظلِمُ متْقَالَ دّة4 في 
المنافقين» وقوله تعالى: «إوّإن نَكُ حَسَئَةٌ» في المؤمنين. يقول: لا ينقص 
تال 4" '"ذرة اتن عمل متائق' إل مجازام ها رواه عطاء ع6 

وقال آخرون: هذا على العموم”". ثم اختلفوا؛ فذهب بعضهم 
في تأويله إلى ما رواه أنس أن النبي كَلَةِ قال: «وإن الله لا يظلم حسنةء 
أما المؤمن فيثئاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة. 
وأما الكافر فيُطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له 


2707 


وروى يزيد بن لضم" 


)١(‏ هو أبو عوف يزيد بن عمرو (الأصم) بن عبيد البكائي المدني» من ثقات التابعين» 
وهو ابن خالة ابن عباس رضي الله عنهما توفي -رحمه الله- سنة 7١٠ه.‏ انظر: 
«تاريخ الثقات) ؟/ "5٠‏ «التقريب» رقم (0971486. 

(0) انظر: «زاد المسير» ؟7/ 86. 

إفرة ليس في (د). 

(4) لم أقف عليه» وانظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 868. 

(6) أي عموم المؤمنين والكافرين. 

(0) أخرجه مسلم (5808) كتاب صفات المنافقين باب: جزاء المؤمن بحسناته في 

لدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 


كله سورة النساء 


وذهب بعضهم إلى تأويل هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
للخصم على الخصمء بل يأخذ له ومنه» ولا يظلم مثقال ذرة تبقى للخصم, 
بل يثيبه عليها ويضعفها له. واحتجوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: يُؤتى 
بالعبد يوم القيامة وينادي منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن 
فلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه. ثم يقال له: آت هؤلاء حقوقهم. 
فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا. فيقول الله لملائكته في أعماله 
الصالحة: فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعَّفها الله تعالى 
لعبده وأدخله الجنة بفضل رحمته. 
ومصداق ذلك في كتاب الله طإنَّ أنَّهَ لا يَظِِمْ وِتْقَالَ دروي277. 
وقوله تعالى : ##وَإن تَكَ حَسَنَةٌ#4. الأصل : وإن تكن (بالنون) كقوله : 
«إن يك عَنِيًا آز فَقِيرَا4 [النساء: »]١78‏ وذلك أن النون إذا سكنت”) 
للجزم وسقطت الواو لسكونها وسكون النون فصار (تكن)». ويجوز حذف 
النون من تكن؛ لأنها ساكنة وهي تشبه حروف اللين» وحروف اللين إذا 
وقعت طرفًا سقطت. كقولك: لم أدرء وإن تدع. كذلك حُذفت هذه النون 
استخفافًا لكثرة الاستعمال كما قالوا: لا أدرٍ ولم أبل» والأصل: لم أبال 
ولا او 
17 أأخريجه يكيره الطبرق 9/ 4-26 باكر فق طرق وابن أبي حاتم ونقله ابن كثير 
/١‏ 45 عنه بإسناده ثم قال: «ولبعض هذا الأئر شاهد في الحديث الصحيح» وصحح 
إسناد ابن أبي حاتم أحمد شاكر في تحقيقه للطبري» وقال عن هذا الأثر : «والحديث 
أثر موقوف على ابن مسعود. ولكني أراه من المرفوع حكمّاء فإن ما ذكره ابن مسعود 
مما لا يعرف بالرأي» وما كان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسه» وليس هو ممن 


ينقل عن أهل الكتاب ولا يقبل الإسرائيليات». وانظر : «الدر المنثور) 7/ 599. 
020 في (د): (سقطت). 


سورة النساء /ااه 


موحد شي ره رو اللي 1 الغنة التي في النون كاللين الذي 


كذلك في نحو: غزا القوم؛ وتغطي ابنك وتصبو''' المرأة. ألا ترى أنك لم 
تظير الألف وله الا ولا الواو في اللفظء بل حذفتهن لاجتماع 
الساكنين. وكذلك يفعلون في النون فيقولون: مِلآنء أي: من الآن, 


ولكِ اسقنى إن كان ماؤك ذا فضا 9 


ونش قطرق» 


لمويك الحقى سوى أن هاجه رسمدار قد تعفى بالسّرر) 


(0) 


يريد بالأول: ولكن» والثاني : لم يكنء فلم يحرّكا وحذفا. 
جعلوا النون أيضًا علمًا للرفع في نحو: يقومان ويقومون وتقومين» 
جعلوا الواو والألف علمًا لهء نحو: أخوك وأبوكء والزيدان» 


هكذا في: (أ) ولعل الصواب بدون ألف. 


هكذا في: (أ) بالباء الموحدة: ولعل الصواب: ”ولا الياء» بالمثناة التحتية» وهو 
كما فى (د). 

انظر: اسر صناعة الإعراب») 7/ .65٠‏ 0558, «الخصائص) 2.4١/١‏ «عملة 
الحفاظا ص )5١5(‏ (كون). 

الكتاب 277/١‏ وعزا البيت للنجاشي (قيس بن عمرو الحارثي) وهو يصف ذئيًا. 
انظر: «الخصائص» 7٠١١/١‏ «سر صناعة الإعراس») 05١ 245٠/7‏ بتحقيق 
هنداوي «الإنصاف» ص”5 05 بتحقيق عبد الحميد. 

البيت لحسيل بن عرفطة (شاعر جاهلي) والضمير في «هاجه؛» يعود على عائق في 
بيت قبله» «السرر» اسم موضع قرب مكة. انظر: «النوادر لأبي زيد ص (277) 
«سر صناعة الإعراب» 1/ *44. 080 بتحقيق هنداوي. «الخصائص» .4١/١‏ 


ماه سورة النساء 


والزيدون» إلى غير ذلك مما يطول ذكر"". 

وقرئ قوله: (حسنة) بالرفع والنصب”")؛ فمن رفع فهي اسم كان ولا 
خبر لها ههناء وهي في مذهب التمام. على معنى: وإن تحدث حسنة. أو 
إن تقع حسنة. ومن نصب كان المعنى: وإن تكن فعلتّه حسنة. 

والنصب حسنء لتقدم ذكر (مثقال ذرة)» فتجعل الذرة اسمًا وحسنة 
الخبر» على تقدير: وإن تكن الذرة حسنةً يضاعفها الله"". 

قال ابن عباس: «اوَإِن نك حَسَنَةُ» يريد: من مؤمن ايُصعِنْهَا4 
ند «ضغيزة أضعافي”. 

وقال السدي: هذا عند الحساب والقصاص (فمن بقي له من 
الحسنات شيء يضاعفه بسبع مائة» وإلى الأجر العظيه””. 

ولهذا كان يقول بعض الصالحين: فُصّلت"'' حسناتي سيئاتي بمثقال 
ذرة أحب إلي من الدنيا وما فيها"")”. 

وقوله تعالى : #وَيُوْتِ ين لَدْنَهُ يرا عَظِيمًا» قال عطاء: يريد من عنده 
)١(‏ «سر صناعة الإعراب» ”/ »55٠‏ وانظر: «الكتاب» .14/١‏ 
(5) بالرفع لأبي جعفر ونافع وابن كثير» وبالنصب لبقية العشرة. انظر: «السبعة» 

ص ””7. «الحجة) "/ ,»١5*‏ «المبسوط»ة ص .)١85(‏ «النشر؛» 559/7 . 
(9) انظر: «الحجة» "/ »١5١‏ (إعراب القراءات السبع» ١05<»؛‏ امعاني القراءات) 

"1/١ 
وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ 450١/7 أورده المؤلف في «الوسيط»‎ )4( 


سورة النساء 8ه 


أجرًا عظيمًا يتفضل عليه بأكثر من العشرة اللأضعاف(". 

وقال الكلبي: الأجر العظيم الجنة”". 

وقال الحسن : هذا أحب إلى العلماء؛ أن لو قال: الحسنة بمائة ألف 
وهو كقوله : لله لْقَدَرِ حَيْبُ مْنْ ألف حَبَرٍ» [القدر: ”] ولم يقل مثل ألف 
قرف 


2 


وقال أبو عثمان النهدي”'': بلغني عن أبي هريرة”' أنه قال: إن الله 
بك يُعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. فقضي أن 
انطلقت حاجًا أو معتمرّاء فلقيته فقلت: بلغني عنك أنك تقول: إن الله كك 
يُعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: لم أقل ذلك» 
ولكني قلت: إن الحسنة تضاعف ألفي ألف'' حسنة ثم تلا هذه الآية 
وقال: إذا قال الله عز جل : «##أأبَرَا عَظًا» فمن يقدر قدره". 

وسنذكر اللغات في لدن والكلام فيه في سورة الكهف إن شاء الله. 


. أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 007 دون نسبة لعطاءء ولم أقف عليه‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 80خ وقد ورد هذا التفسير عن ابن 
مسعودء وسعيد بن جبير وابن زيد. أخرج ذلك عنهم الطبري .45-91١/8‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) هو عبد الرحمن بن مل- بميم مثلثة ولام ثقيلة- النهدي؛ مشهور بكنيته؛ من كبار 
الرواة الثقاة وهو من المخضرمين» وكان من العباد. توفي - رحمه الله- سنة 480ه. 
وله من العمر ١7١‏ سنة أو أكثر. انظر: «سير أعلام النبلاء» 5/ ٠١1/0‏ «تقريب 
التهذيب») ص )”61١(‏ (/ا١101).‏ 

(9) تقدمت ترجمته. 0) فى «(د): (ألف ألف). 

(0) أخرجه بنحوه وآخره مرفوعًا الإمام أعند «ارجه والطري 1/6 والعلني 
0.4 وعزاه ابن كثير 049/١‏ إلى ابن أبي حاتم والسيوطي في «الدر المنثور» 
؟ 591 إلى ابن أبي شيبة أيضًاء 


لاه سورة النساء 


-4١‏ قوله تعالى: مَكيتَ إدَا يفنا من كل أُمّمَ بشّهبدو». قال 
الزجاج والأكثرون: أي فكيف تكون حال هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله 
من المنافقين والمشركين يوم القيامة» وحذف (تكون) لأن في الكلام دليلا 
على ما حذف. 

وكيف (لفظها”'' لفظ الاستفهام» ومعناها ههنا التوبيخ”". 

والاستفهام كثيرًا ما يرد بمعنى التوبيخ» وقد (ذكرنا)”” لم أجاز أن 
يتضمن الاستفهام التوبيخ والإنكار في مواضع مما مضى”*". 

وقال صاحب النظم: هذا فصل منسوق فيه (على ما)0” قبل من 
قوله: «إنَّ أمّهَ لا يَظلِمُ متْقَالَ درو وتوكيدٌ لما تقدم من الخبرء وتحقيق لما 
بعده» على تأويل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة» فكيف يظلمه إذا كان يوم 
القيامة؟ ففي قوله: (فكيف) طرف من الإنكارء أي أن ذلك لا يكون في 
وقت من الأوقات”". 

فعلى القول الأول”" في (كيف) توبيخ للقوم الذين مضى ذكرهم. 
وعلى القول الثاني”' فيه إنكار لظلم الله أحدًا. 


1 ليس في (3): 

زف (معاني الزجاج» ؟/ ”اةء. وانظر: «زاد المسير) ؟/ 486. 
(9) ما بين القوسين ليس في (د). 

(5) انظر مثلًا [البقرة: 8 ولا #(]. 

(8) ما بين القوسين غير واضح في (أ). 

(5) الظاهر أنه انتهى كلام صاحب النظم. 

(0) الظاهر أنه يريد قول الزجاج. 

(4) أي قول صاحب النظم. 


سورة النساء ١كهم‏ 


ومعنى قوله: #إجِئنا من كل أَمَمَ بشَنَهِيدِ4 قال ابن عباس: يريد: 
لق 
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أتيناهم 
8 3 ا 1 0 هم 
قال المفسرون: يؤتى بنبي كل أمة يشهد عليها ولها '. 
وقوله تعالى: «إوَجِنْنَا يك عَلَ مَتؤْلكه سَبِيدَا». أي على هؤلاء 
المنافقين والمشركين الذين ذكرهم يشهد عليهم بما فعلوا'". 
45- قوله تعالى: بَرْمَيٍ يَوَدُ الِينَ كَفَرُوأ» الآية. يوم في قوله : 
َوْمَبِذِ» ظرف ( «يوداء وهو مضاف إلى إذء وذلك نحو قولهم: ليلتئذء 
وساعتئذء وحينئذ. ودخل التنوين فى إذ بدلّا من الإضافة» وذلك أنَّ أصل 
هذا أن تكون إذ مضافة إلى جملة» إما من مبتدأ وخبرء نحو: جئتك إذ زيد 
أميرء وقصدتك إذ الخليفة عبد الملكء قال الله تعالى: «إذ الْقَيَدلُ ف 
َعَتَقِهِمَ» [غافر: »]7١‏ وقال القطامي”*): 
1 : 0 5 00-0 5 8 5 5 )ه22 
إذا الفوارس من قيس بشكتها ‏ حولي شهود وما قومي بشهاد 
وإما من فعل وفاعل نحو: قمت إذ قام''' زيدء واد اهار متحي 
قال الله تعالى : «وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلَيِكةِ» [البقرة: ]*٠‏ وَإِدْ مَتلَْرْ تَفْسَاي 
[البقرة: 77] ثم اقتطع المضاف إليه إذ في مثل هذاء ومثله قوله : ين عَذَابٍ 
)١(‏ لم أقف عليهء وعليه علامات الغرابة؛ لأن النص واضح. 
(5) انظر: الطبري 7/8 97, «معاني الزجاج» 04/7. 
() الأولى عدم تخصيص الإشارة» فشهادة الرسول ككِةِ على أمته جميعًا. انظر الطبري 
97/0 وابن كثير .041/-045/١‏ 
(©) «ديوان القطامي» ص (85). «سر صناعة الإعراب» 7/ 4 0١‏ بتحقيق د. هنداوي» 
والشكة: السلاح. 
(1) في (1): (أقام) وما أثبته هو الموافق «سر صناعة الإعراب» ؟/004. 


ومين [المعارج : ]١١‏ وَيَوْمَيذٍ يِصَنَعُونَ» [الروم: 47]. 

والتقدير في هذه الآية وفي غيرها: يوم إذ ذاك كذلك. فلما حذف 
المضاف إليه إذ عوّض منه التنوين» فدخل وهو ساكن على الذال وهى 
لكشم قوت نان لاققات الجاكون فقن البوكك رسيت عد ادير 
في الذال كسرة إعراب» وإن كانت إذ في موضع جر بالإضافة ما قبلها 
إليهاء وإنما الكسرة فيها لسكونها وسكون التنوين بعدهاء كما كسرت الهاء 
في صهٍ ومهٍ لسكونها وسكون التنوين بعدهاء وإن اختلفت جهتا التنوين 
فيهماء فكان في إذ عوضًا من المضاف إليه» وفي صه علمًا للتنكير» ويدل 
على أن الكسرة في ذال (إذ) إنما هي حركة التقاء ساكنين: (هي)"'") 
والتنوين قول الشاعر: 
نهيئك عن طلابك أمَّ عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح 

الاترى أن إذ فى هذا البيت لبس قبلها شيء””. 

ومضى القول في (يود) عند قوله: يود آَحَدُهُمْ لكو يمري '* 


زفق 


)١(‏ غير واضحة في (أ): وفي «سر صناعة الإعراب» 7/ 504 «وهما هي..). 

(0) البيت لأبي ذؤيب الهذلي يخاطب قلبه وأنه نصحه عن حب هذه المرأة أم عمرو 
حتى لا يتورط فيصعب عليه الخلاص» وقوله : «بعاقبة» أي أن النصيحة كانت حتى 
اخرالعلاع وام ينمل ينها . 
انظر: «ديوان الهذليين» .»38/١‏ «سر صناعة الإعراب» بتحقيق هنداوي ؟7/ 2604 
(الخصائص» بتحقيق النجار ؟/5/ا7. 

() انتهى من «سر صناعة الإعراب» 7/ 8085. 008., والكلام من أول توجيه إعراب 
الظرف يوم وإضافته لإذ إلى هنا مستفاد منه. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
-415. 

(5) (لو يعمر): ليس في (3). 


سورة النساء يفك 


[البقرة : ]17 


نانشو تيقال اربق" البنكيت :+ التقيج التك قن اطي الوا 
وقال أبو الهيثم : النقير نقرة في ظهر النواة» وتيا سدقم الع 
وذكرنا طرفًا منه عند ذكر الفتيل”"". وأصله أنه فعيل من النقر وهو 


التكتقاه :ومن هذا يقال اللحقه الى رينيد " ' اقت تقر الأسامية 0 والاف- 
1 ك4 1 2 5 5 0 8 
ضرب الم والحجر وغيره بالمنقار. والمنقار حديدة كالفأس يقطع بها 
تفار وه عفار الاك ل ا 


(00 


00 


إفرة 
0 
0( 


69 
و'وع( 
0( 


وقول أهل التفسير موافق لقول أهل اللغة في تفسير النقير» وقول أبي 


ل 9 001١‏ 
الهيثئم مثل قول ابن عباس حرفا بحرف © . 


إلى هنا تنتهي نسخة (أ): (د) وفي نهايتها كتب الناسخ ما يلي في (د): «تم الجزء 
الثانى من «تفسير البسيط» للواحدي بحمد الله ومنّه والصلاة على نبيه محمد وآله 
أجمعين » ويتلوه في الثاني قوله تعالى : موَعَصُوأ ايسول ب [النساء: ]تم سنة 
اما النسخة (أ) فقد كتب في آخرها: «كتب في مسلخ شهر ربيع الثاني من 
شهور سنة ست وثلاثين وستمائة». ويبدو أن كاتبه رجل يُدعى : ابن القزويني. 


هذا بداية ما بعد السقط من أثناء الآية (57) إلى أثناء الآية (07) وهو بداية نسخة 
(ش) شستربتي. 
«تهذيب اللغة» 5/ 2#"51515 وانظر : «اللسان» :014-545١18/8‏ (نقر) . 


«تهذيب اللغة») 5/ 555". وانظر: «اللسان» 0١94/8‏ (نقر). 

الظاهر أنه عند قوله: ولا يِظَلَمُونَ مْتِيلَا» [النساء: 44]. وهذا من القسم الساقط 
والمفقود. 

فى «اللسان» 50١9/8‏ (نقر): (ينتبذ). 

انظر: «اللسان» 4018/8 (نقر). (8) فى «ش»: «بالألف الممدودة». 
«تهديب اللغة» 5/ 55155 (نقر). ١‏ 


)٠١(‏ انظر : «اللسان» 4//ا١5غ‏ (نقر). 
للدلفق انضر : ااتقسيت؟ 5-0 عباس » ص ١6+‏ والطبرى ه/51” . 


”هه سورة النساء 


قال الوجاج وذكر النقير هيا شفل:* الع + ثرا بالقلي 00 

5- وقوله تعالى: «أمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ َاتَلهُمْ أنه من فَصَلو- 4 
الآية. (أم) ههنا كالتي في الآية التي قبلها. 

والمراد بالناس هنا النبي يك في قول ابن عباس والأكثرين' '' وإنما جاز 
أن يقع عليه لفظ الناس وهو واحد لأنه اجتمع عنده من خلال (الخير)"" ما 
يكون مثله في جماعة . ومن هذا يقال: 0 أمة وحدهء أي : هو يقوم مقام 
أمةء قال الله تعالى- : #إإنَّ إِدرَهِيمَ كات أُمَّهَ» [النحل: .40]17١‏ 

قال المفسرون: إن اليهود حسدت النبي كَل نكاح تسع نسوةء 
وقالوا: لو كان نبيّا لشغله أمر النبوة عن النساءء فأكذبهم الله تعالى وقال: 
فَقَدٌ َاتَيْنَآ ال برهم الكِتب وَكفِكمَة4”” قال عطاء : يريد الفقه والعله''". 

وقوله تعالى: «وءَاتدنَهُم مُلْكا عَظِيمًا*. قال ابن عباس في رواية 
العوفي: يعني ملك سليمان". 

والمعنقى على هذا : يحسدون (مجمذا 0 نسبائة ويعيبونه بهن 
بقولهم : لو كان نبا لشغله أمر النبوة. أو فليحسدوه إن كانوا حسدوا محمدًا. 


. ٠١9/7 «معاني القرآن وإعرابه» ص ”57» وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

() انظر: «زاد المسير» ؟7/ .١٠١١‏ 

() هنا كلمة غير واضحة»ء واستوضحتها من «الوسيط» ؟7/ 0888. 

(#) انظر: «الوسيط») 088/7. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ ه/ا7”ء الطبري 2١78/6‏ «معاني الزجاج» 7 1. 

.١١1١7/7 لم أقف عليه عن عطاءء وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

0) أخرجه الطبري 0/ »١5٠‏ وإسناده ضعيف. انظر : «زاد المسير» 21١١/7‏ وتحقيق 
العووي عن ابن عاش 9/3 51 اوقد وجح هذا الفول على غيره الطبري 141/0 

(8) قد تكون العبارة: «محمدًا لكثرة». 


سورة النساء ١ه‏ 


وقال السدي: يعني بالملك العظيم ما أحل لداود من النساءء وهن 

تسع وتسعون. ولسليمان ألف» بين حرة ومملوكة""". 
وقال الحسن وابن جريج وقتادة: الفضل في هذه الآية النبوة وكانت 

اليهود حسدت محمدًا ما آتاه الله من النبوة» وقد علموا أنَّ النبوة فى آل 

إبراهيم فقيل لهم: أتحسدون النبي بك وقد كانت النبوة في آله» وهم آل 

ع 
وهذا الوجه اختيار أبي إسحاق”". والحكمة في هذا القول النبوة. 
وقال مجاهد في قوله: «اوَءَاتتهُم مُلْكَا عَظِيمًا» : النبوة”. 
لأن الملك لمن له الأمر والطاعة» والأنبياء لهم الطاعة والأمر. 
وليس يحتاج في تصحيح معنى الآية إلى إضمارء ومثله من الكلام أن 

نقول: أتحسدون زيدًا ما أعطاه الله من المال» فعند عمرو أكثر من ذلك» 

أو فقد آتى عمرًا أكثر من ذلك. وتأويل هذا : فلا تحسدوا زيدّاء ولتحسدوا 

عمرًا. وهذا مفهوم من فحوى الكلام وإن لم يذكر. 

0- وقوله تعالى: موضهم مَنْ َامَنَ بدء»». 
قال ابن عباس والأكثرون: من أهل الكتاب من آمن بمحمد اقنلا 

10 ارح الطرقا: 110/5 مسو لك ا الويتكح سليمان مائة»ء وانظر: «زاد 
المسير») 7/١١١ء‏ «الدر المنثور») ؟7:9/7. 

(1) أخرجه عن قتادة بنحوه وعن ابن جريح مختصرًا: الطبري 2150-١*4/8‏ أما 
الحسن فقد فسر الملك بالنبوة» لا الفضلء كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» 3”5089/7., «تفسير الحسن» .184/١‏ 

(9) الزجاج في «معانيه» 7/ 2584 وانظر: «زاد المسير» ؟/ .١١١‏ 


[ 6 ااتفسير ها لل وأخرجه الطبري م ءءةقكل وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر : 
«الدر المنثور» فااحتارة وهو قول الحسن' كما تقدم. 


وهم من صَدَّ» أعرض عنه ولم يؤمن”". 


وتأويل الآية: أن اليهود مهما دُكر منهم من البّخْل والجهل والحسدء 
فقد آمن به بعضهم. 

ومن قال: إن الوعيد المذكور في قوله: 9يَتايًا أَلَدِنَ أووأ الكتب 
َامُوأ» [النساء: 7]57' إنما أوعدوا به في الدنياء قال: ذلك الوعيد صرف 
عنهم بإيمان هذا الفريق الذين ذكرهم الله في قوله: «ضنهُم مَنْ ءَامَنَ بدي 
ولذا قال: صوَكق يهم سَعِيَا4 أي: إن كان صرف بعض العقاب فكفى 
بجهنم عذابًا لمن لا يؤمن”". 

وقال السدي وجماعة: 8قِِنْهُم مَنْ ءَامَنَ بد أي من أمة إبراهيم من 
آمن بإبراهيم» ومنهم من صدّ عنه كما أنكم في أمر محمد اظَننةا كذلك”". 

وفائدة هذا الكلام ههنا أنَّ تأويله ليس في ترك بعضكم الإيمان 
بمحمد اها توهين لأمرهء كما لم يكن في ذلك توهين لأمر إبراهيم. 

وقال الفراء: لما تليت على اليهود قوله: 8مَفَدَ َاتَيْنَآَ ال إتَهِيم 
ْكِب وَالِكْمَة» الآية كذب بذلك بعضهم وصدق بعضهمء وهو قوله: 
#قِيتهم من ءَامَنَ به أي بالنباً عن سليمان وداود وما أبيح لهما من النساء 
لإوَمتُم من صَدَّ عَنْة4 بالتكذيب والإعراضص. 


)١41 /8 الطبري‎ »157 /١ هذا قول مجاهد ومقاتل والكلبيء انظر: «تفسير مجاهد»‎ )١( 
ولم أقف عليه عن ابن عباس.‎ »١١١/7 «زاد المسير»‎ 51١/١ «بحر العلوم»‎ 

(0) من القسم الساقط. 

9 انظر: الطبري 7/6 .١15١‏ 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 75/7. «زاد المسير» ؟/7١١غء‏ «الدر المصون» 7/4. 

(6) «معاني الفراء؛ /١‏ 0/ا؟ بتصرف. 


سورة النساء "ىعم 


وحكى الزجاج هذا نمه ل 

(...)”" ظوَكق يِجَهَمم سَعِيرَا4 مضى الكلام في هذه الباء وفي انتصاب 
"مك كقين “هدك قر له" 0 بشم تصِيرَا؛ [النساء: م92" (.....)40) 
السعير في أول السورة'”) 

والسعير لا يدخله هاء التأنيث ؛ لأنه مصروف من مسعورة» كما 
الوا كفو عضبب ولعي ي)" أو وذلك اناقل عن لفظ المفعول المبني 
على الفعل إلى فعيل يأخذه عن حيّز الأفعال فيُقَرّبه من الأسماءء وذلك 
يوجب حذف علامة التأنيث لتقدير الفعل» وقد ارتفع. 

فح قوله شال > عور الزن كوا كيه عزت. فتلي 406 . 

قال سيبويه: سوف أداة تنفيس وتهديد ووعيدء يقال: سوف أفعل 
0 قعل ير فاء) 7 , 

وقال غيره: هي أداة التسويف. كأنها مأخوذة منه» ألا ترى أنك 
تقول: سوف أعطيك. معناه أعطيك وقنًا آخر لا في هذا الوقت”” + وايتوتت 


.50 2354/1 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) بياض في (ش) يحتمل أن يكون أصله: وقوله تعالى. 

(9) من القسم. 

(4) بياض في (ش) بقدر كلمتين تقريباء يحتمل أن يكون: «معنى تفسير...2 أو نحوه. 

(6) عند تفسيره للآية .٠١‏ 

(1) كلمة غير واضحة وقد تكون «دهين» أو ١خضيب»‏ مثل كف. 

(0) في «الكتاب» 7777/4 «وأما (سوف) فتنفيس فيما لم يكن بعد» وانظر : «عمدة الحفاظ' 
ص (7506) (سوف». والتنفيس هو التأخير» انظر : «اللسان» 5١07/5‏ (سوف). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 7//ا691١6948-1١‏ (ساف). «عمدة الحفاظ) ص (5500) 


ارا 


اه سورة النساء 


عنها حرف السينء كقوله تعالى : «#سَأْضَلِهِ مَمَرَ © »* [المدثر: 0]17 وفي 

هذه الآية قال: «##سَوْفَ نصَلِبِمَ». ويحقق ما ذكرنا قوله : «#وَلَوْفَ يُمطيلى 

رَيْكَّ» [الضحى: 5] أي في الآخرة"". 

وقال بعضهم: سوف كلمة تعليل» وهي أيضا كلمة العقبى كهي في 

هذة الآبةء وكلمة تحقيق: أيضًا كقوله. تغالى: غوقال. سوق أمستدية ل 

5-0 ع - 

رَقَ» [يوسف: 48] قيل آخرهم إلى وقت السحر تحقيقًا للدعاء”". 

وذكرنا ما في الإصلاء عند قوله: مإيَسَبصلوْبَ سَعِيرا» [النساء: ]٠١‏ 

وقوله تعالى : «ل) يت لوهم بَدَلكمَ ونا يهاه . 

قال ابن عبان > يدلو جلودا نضا كأمتا ل الفراطيمن” ". 
وقال معاذ بن جبل”*': يبدل في ساعة مائة مرة. وروى ذلك مرفوعًا 
5 ات (8) 

.73775/7١ انظر: الطبري ط. دار الفكر‎ )١( 

هم انظر : ابن كثير ا" 

(*) انظر: «معالم التنزيل» 717/7. وأخرجه عن ابن عمر: الطبري 2١47/8‏ وابن 
أبي حاتمء انظر: «تفسير ابن كثير) ١‏ »© "الدر المنثور» 7/7 ."١١‏ والقراطيس 
جمع قرطاس وهي الصحيفة التي يُكتب عليها. انظر: «اللسان» 5997/5 
(قرطس). 

(4) هو أبو عبد الرحمن مُعاذْ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي» أحد السبعة 
الذين شهدوا العقبة من الأنصار وقد شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من فراء 
الصحابة وعلمائهم وأمرائهم. توفي رضي الله عنه سنة ١ه‏ أو بعدها. انظر: 
#جمهرة أنساب العرب» ص (708). «أسد الغابة» 8/ .١9484‏ «سير أعلام النبلاء' 
/١‏ "2 . «الإصابة» 5709-4757//7. 

(0) الأثر عن عمر ومعاذ رضي الله عنهما أخرجه ابن عدي والطبراني في «الأوسط' 
وابن أبي حاتم وابن مردويهء وسنده ضعيف»ء انظر البغوي ؟/ لالالاء «الكافي 
الشاف» ص (50).: «الدر المنثور» 7/7 .51١١‏ 


سورة النساء 0 


وأما كيفية تبديل الجلود فقال جماعة من أهل المعاني: إن جلودهم 
إذا نضجت واحترقت جددتء بأن ترد إلى الحال التي كانت عليها غير 
محترقة. وذلك أن (غير) على ضربين: غير تضادٍ وتنافيء كقولك: الليل 
غير النهار والذكر غير الأتى: 

وغير تبدلء كقولك للصائغ: صغ لي من هذا الخاتم خاتمًا غير 
فيكسره ويصوغ لك منه خاتمّاء فالخاتم المصوغ هو الأولء إلا أن 
الصياغة غير والفضة واحدة. وتقول للإنسان: جتئتني بغير ذلك الوجهء إذا 
ثرت الث بوحاء ندر ذلك اللباين إذا عدر فقرصة رأث جخلة: )1 . 
وهذا الوجه ذكره الزجاج”'"' وابن كيسان وابن الأنباري. 

ويويدلك بيدا “امنا ما “قال انز الات 7 جود ون شن قال 
الفراء: بدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكانه» وبدلت 
الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة» وبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها 
وجعانيا خاتياء 

قال أبو العباس: وحقيقته أن التبديل تغيير صورة إلى صورة أخرىء 
والحوة :'"" سنياء. والأيدال :تك الجوهرة وإمشافه جرهرة أخرى» 
ومنه قول أ النجم : 
(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» 2565/7 وانظر: الطبري 147/80». «زاد المسير» ؟/ 

7١١.ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 505/0. 
(9) من «تهذيب اللغة» /١‏ 596 (بدل)» وقد نقل عن الأزهري نضا طويلًا فيه أقوال. 


(4) جوهرة الشيء أصلهء. قال ابن منظور: «وجوهر كل شىء ما خلقت عليه جبلته» 
«اللسان" ؟7/ 7١ل‏ (جهر). 


دعه سورة النساء 


عنول"الأمعسي الساا بيت :ال 

ألا ترى أنه نحى جسمًا وجعل مكانه جسمًا غيره. 

فاق ابرض" :«ترميت هزااغان السرة فا تتشيية يوزان هتفال 
قد جعلت العرب بدلت بمعنى أبدلت» وهو قوله تعالى- : «تَأولكهلك يُيَلُ 
َه سَيعَاتِهمَ حَسََدتٍ» [الفرقان: ]7١‏ ألا ترى أنه قد أزال السيئات وجعل 
مكانها الحسنات. قال: وأما ما شرط أحمد بن يحيى فهو معنى قوله: 
ل عوك للخم تللق خلا غ46 فال: ومذه حي اللخرهرة بين 
باقية» وتبديلها تغيير صورتها إلى غيرها؛ لأنها كانت ناعمة فاسودت 
بالعذاب» فردت صورة جلودهم الأولى لما نضجت تلك الصورة. 
قالجوغرة والحدة والضورة مخنلفة انتهئ الشكان”7. 

ويؤكد هذا البيان الذي ذكره المبرد”*' وما حكينا من قول ابن عباس. 

وقال أبو علي الفارسي: ليس ينفصل (بَدّل) من (أبدل) بشيء» فقد 
يقال: تبدل في الشيء» ويكون قائمًا وغير قائم» كقوله: #إوَإدًا بَدََنَآ ءايه 
نكا حَايَةٍ» [النحل: 01٠١١‏ فقد تكون الآية المبدلة قائمة التلاوة» 
وربما رفعت من التلاوة. وقال: يدهم تدم جتن [سباأ: ]١1١‏ 
والجنتان قائمتان. 

ومنهم من أجرى الآية على ظاهرهاء وقال: إن الله كبك يجدد لهم 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ /١‏ 544. «اللسان» 48/١١‏ (بدل). 
() قد يكون الزاهد. ومرت ترجمته. 
(6) من «تهذيب اللغة» 7/١‏ 7914ء وانظر: «الصحاح» 1577/5. «اللسان» 51/١‏ 

(بدل). 
(4:) لعل هذه الواو زائدة. 


سورة النساء ١ه‏ 


جلودًا غير الجلود التي احترقت» ويعدم المحترقة» ولا يلزم (....)2'7 كيف 
جاز أن يعذَّبِ جلدًا لم يعصه؟ لأن الجلد لا يألم وإنما الألم هو الإنسان» 
فالجلد وإن بدّل (...)5'' والألم واحد. والدليل على أن القصد تعذيب 


وح رم مر 


أصحاب الجلود لا الجلود قوله: 8 لِيَدُوقُوا لْعَدَابَ# [النساء: 05] ولم 
يفل : لتذو 0 

و(غير) على هذا التأويل غير تناف وتضادٍ . 

واعتمد أبو بكر'*' هذا القول فقال: إن الله تعالى يُلبسهم جلودًا 
تؤلمهم ولا تألم هي في ذاتهاء فتكون جلودًا توصل الآلام والأوجاع إلى 
أرواحهم وقلوبهم من غير أن يلحقها هي شيء من ذلكء. كما قال: 
«سَرَبيلُهُر من فَطْرَانِ» [إبراهيم : ]2٠‏ أراد بالسرابيل القمص» وهي قولهم : 
ال 

ومنهم من أبعد في التأويل فقال: أراد بالجلود السرابيل في قوله: 

سَرَابلَهُر مّن قَطِرَانِ» [إبراهيم: ]0٠‏ سميت السرابيل جلودًا للزومها 

جلودهم على المجاورة» كما يسمى الشيء الخاص بالإنسان جلدة ما بين 
عينيه ووجهه”"' . ومنه قوله: 


)١(‏ بياض بقدر كلمتين أو ثلاث» وبمكن أن تقدر: [عليه أن يقال] كيف جاز... 

(؟) بياض بقدر كلمتين أو ثلاث» ويمكن أن يقدر: [فالإنسان لم يتغير]... 

زفرة انظر: «الطبري» م/-21515 المعالم التنزيل» 8 «الجامع لأحكام 
القرآن» 0/ 505. 

(5) لعله يقصد ابن الأنباري. 

(0) لم أقف عليهء وانظر: الطبري 6/ .١57‏ 

(5) انظر: الطبري 147/8. والقرطبي 6/ 105. وقد استبعد هذا القول كالمؤلف ابن 
كثير في سير ه) ./١‏ 


أ سورة النساء 


وجلدة بين العييق والأئنف يناك 0 
فالتبديل للسرابيل» كلما احترقت السرابيل أعيدت» وينشد على هذا 


قول الشاعر: 
كسا اللؤم تيمًا خضرة في جلودها فويل لحي من سرابيلها الخض.”) 
أراد بالسرابيل جلودهم. 


وللسدي في هذا مذهب آخرهء هو أنه قال: تبدل الجلود جلودًا غيرها 
من لحم الكافرء يُعيد الجلد لحمًا ويُخرج من اللحم جلدًا آخر. لا يبدل 
مك شمن يفي 

ومعنى قوله : 9 كما جَتَ» أي لانت» والنُضج هو اللين بالحرارة. 
وهو دون الاحتراق”؟2. ولفظ النضج ههنا أبلغ في التعذيب من لفظ الإحراق ؛ 
لأنها إذا احترقت لم تحس بألم » ووقع بين فنائه وإنشاء غيره مهلة؛ إذ الجمع 
بين المحترق وغير المحترق محال. وفي تلك المهلة ترفيه للكافر» والله 
تعالى يقول: الا يُحَنَكُ عَتمُمْ الْعَدَابُ ولا م مروت * [البقرة: 1]177. 


0010 هذا عجز بيت لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- وصدره: 
يلومونني في سالم وألومهم 

ولعله يقصد ابنه سالمًا. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 1605. 

( البيت لجرير في «ديوانه» ص177.» والكتاب /١‏ ”7 ودون نسبة في «المقتضب" 
»57١ /‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0/ 504. والسرابيل جمع سربال وهو القميص 
كما تقدم عند المؤلف. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 7787/7. 

(5) الظاهر والذي عليه المفسرون أن معنى: (نضجت): احترقت. انظر: الطبري 
ه/ 1 اابحر العلوم» :© «زاد المسير» .١١77/7‏ وعلى ما ذكر المؤلف 
يلزم بأن يفسر تبديل الجلود بتغيير حالتهاء لا تغييرها هي. والله أعلم. 

(5) انظر: الطبري 8/ 2.١54‏ والقرطبي 595/6. 


ووه خا يفيل 


وح له م ره رع 


وقوله تعالى: 8 لِيَدُوفوا الْعَدَابٌَ*. استعمل لفظ الذوق ههنا مع عظم 
ما نالوا من شدة العذاب إخبارًا بأن إحساسهم به في كل حال كإحساس 
الذائق في تجديد الوجدان من غير نقصان فى الإحساس. كما يكون فى 

الذي يستمر به الأكل فلا يجد الطعه”". 

ويقال: ذاق يذوق ذوقًا مداق وذواناء والذواق والمذاق يكونان 
مَضدرين :وكزنان طعناء: كما تقول 4 دواقة بوعذاقه لين . 
وقوله تعالى: «إاث أله كانَ عَزِيرَا حَكِيمًا4» أي هو قوي لا يغلبه 

٠.‏ ا لا > 0 زطق 

شيء»ء وهو مع ذلك حكيم فيما دبر . 

5 5 . در رمعم 3ك 2 ع ٠‏ : 
وقوله تعالى : م وندخِلهِمٌ خلا ظليلا#» . أصل الظل الستر من الشمسء 

والليل :سين قللة لآنه كالسكر عن العرمبين 57 ومنة: 

: . 0 ع20) 
في ظل أخضر يدعو هامه البوم 

.776/١ انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «العين» .75١١/80‏ «تهذيب اللغة» ١١١7/7‏ (ذوق). 

(9) «تهذيب اللغة» ١7١7/7‏ (ذوق). 

2 انظر : الطبري ه/ ,2 الابحر العلوم» 5/١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» "ا/ 73755-17856., «اللسان» ه/ 51/55 (ظلل) . 

(1) عجز بيت لذي الرمة فى «ديوانه» ص (05): «الأضداد» لابن الأنباري ص 
(7"54). «تهذيب اللغة» ٠١55/١‏ (خضر)ء «الصحاح» .١!60/0‏ «معجم 
مقاييس اللغة» 45١/7‏ (ظلل)» «المفردات» ص ,»)١9١(‏ «شرح العكبري لديوان 
المتنبي» ؟7/ 161 «اللسان» في أكثر من موضع منها : 0/ 71705 (ظلل). وصدره: 
«قد أعسف النازح المجهول معسفه» وفى «الديوان»: «أغضف» بدل «أخضرا في 
الشطر الثاني. وجاء فى «شرحه»: أعسف: أسير على غير هذاية» والنازح: 
البعيد. والمجهول: الذي ليس له علم. أغضف: يعني الليل» وأغضف أي - 


55 سورة النساء 


ومضى القول في هذا عند قوله: #وَطلئَّنَا عَلَتِكُمْ الْعَمَامَ»* [البقرة: 
/ا6]. 
واختلفوا في معنى الظليل» فقال ابن عباس: لظلا طَليلا» دائمًا". 
وتنطر ذلك فال الشئداك ٠"‏ ونع تقولد افا أن الخسي :ل نيك 
0000 > د 
كما تنسخ ظلال الدنيا '". فهذا قول. 
' ا :1 ع (4) ا ال. 
وقال الحسن : ظل ظليل لا يدخله الحر والسمائم . وهذا اختيار 
ابن كيسان والزجاج. 
قال ابن كيسان: طلا طَلِيلاً» من الرياح والحر” » وكم من ظلّ لا 
يكون ظليلًا» ولذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل. 
كذلك. أعلم الله كك أن ظل الجنة ظليل لا حر (معه)""" ولا برد”". 
وقال بعضهم : معنى الظليل أنه لا خلل فيه ولا فرجة» والمراد بهذا 
الظل هو الجنة وهو ظل لا حر فيه ولا برد*8. 
- أسودء والهام: ذكر البوم [وهو نوع من الطيور] انتهى من الديوان بتصرف. 
0غ( أورده المؤلف في «الوسيط» ؟/ 97 دون نسية إلى ابن عباس » ولم أقف عليه عنه 
وروى ابن أبن حاتم معناه عن الربيع بن أنس»ء انظر: «الدر المنثور» ”7/7 ."١١‏ 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ه/ 568. 
9) انظر: المعالم التنزيل» 778/7. 
دع انظر: «الوسيط» ؟/ 0947, «الجامع لأحكام القرآن» ه/ 760, «البحر المحيط» 
"/ 271/6 وفيهما: «السموم) بدل (السمائم). 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» 7١44/79‏ (ظلل). 
() في المخطوط: «معد» والتصويب من «معاني الزجاج». 
4# المعاني الزجاج» 5/1" 
(8) انظر: «معاني الزجاج' 55/7 «البحر المحيط» 9/ 7/6ا73. 


سورة النساء ومهة 


وقال مقاتل : «وَنْدَخِلُهُمْ يلا ظَِيلًا* يعني أكنان القصور لا فرجة فيها"''. 
وهذا غير الأول لأنه خص الظل بأكنان القصور. 
والظليل ليس بمبني على الفعل حتى يقال: إنه بمعنى فاعل أو 
مفعول» بل هو مبالغة في نعت الظل» ولم يسمع من الظل تصرف»ء وهذا 
كما يقال: رجل رجيل. 
4- وقوله تعالى: #8 إن أله يمر أن نُوّدُوأْ الأمتتٍ إل أَمْلهَايه الآية. 
أجمعوا على أنها نازلة في شأن مفتاح الكعبة”" (..0"..) وذلك أن 
السيدى” #اموكان مور تن عبن الذار نوكا رن شوانة الكسة“فوععة لد 
عليّاء فأبى دفعه إليهء وقال: لو علمت أنه رسول الله يكةِ لم أمنعه المفتاح. 
فلوى على يده. وأخذ منه قسرّاء حتى دخل رسول الله يَكِ البيت وصلى 
فيه» فلما خرج قال له العباس: بأبي أنت اجمع لي السّدانة مع السقاية. 
وسأله أن يعطيه المفتاح. فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله عليًا أن 
يرده إليهء فرده إليه على. وألطف له فى القولء. فقال: أخذته منى قهرًا. 
ورددته على باللطف. فقال: لأن الله أمرنا برده عليك». وقرأ عليه الآية» 
2 52 2 )2 
فأتى النبي كله وأسلم ". 
)١(‏ «تفسيره» ."81/١‏ وانظر: «بحر العلوم» ."57/١‏ 
(0) انظر: ابن كثير /١‏ 0560. (9) هنا كلمة غير واضحة. 
أسلم يوم الحديبية على الصحيحء وشهد الفتح مع النبي يلوه وقد سكن المدينة 
إلى أن مات بها رضى الله عنه سنة 47ه. انظر: «أسد الغابة» 0/48/7. «الإصابة» 
. 
)2 أخر جه الطبري بمعناه ه/ر ه11 وابن المنذرء انظر : «الدر المنثور» ف 
كلاهما من طريق ابن جريجء وذكره المؤلف فى «الوسيط» وه الأسيات - 


مه حوره الصا 


وفنا كو تع 1551 ويس بق[ الكو 

وقال أبو روق: قال النبي يِه لعثمان: أعطني المفتاح فقال: هاك 
بأمانة الله» فلما أراد أن يتناوله ضمٌ يدهء فقال رسول الله يَيِ: إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فأعطني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله. فلما أراد 
أنَّ يتناوله ضمَّ يدهء فقال في الثالثة: هاك بأمانة الله. ودفعه إلى النبى يله 
وقام النبي يطوف ومعه المفتاح» وأراد أن يدفعه إلى العباس. 1 

قال عطاء: فقال رسول الله يك يا عثمان. هذا المفتاح على أن 
للعباس معك نصيبًا فأنزل الله هذه الآية» فقال النبي كَكةٍ لعثمان: هاك 
خالدةً تالدةء لا ينزعها عنك إلا ظاله”". 

قال ابن يسار: ثم إن عثمان هاجر ودفع إلى أخيه'*' شيبة''' فهو في 
ولدة إلن 0 


- النزول» ص77١‏ وأنكره ابن حجر لأن عثمان الحجبي أسلم قبل الفتح. انظر: 
«الإصابة» ؟/ .45١‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) انظر: ابن كثير /١‏ 056. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) نحو هذا الأثر ورد من طريق الكلبي عن ابن عباس وهو سند وأهء أخرجه ابن 
مردويه انظر: ابن كثير /١‏ 556, «الدر المنثور» 2377/7 «لباب النقول» ص ١لا‏ 
ولم أقف عليه عن أبي روق. 

(4) قد يكون الصواب: ابن عمه كما سيأتي في الترجمة الآتية. 

(1) هو أبو عثمان شيبة بن عثمان (الأوقص) بن أبي طلحة العبدري الحجبي» أسلم يوم 
الفتح وكان ممن ثبت يوم حنين» وقد ولي الحجابة بعد والده عثمان فاستمرت في 
ولده. توفي رضي الله عنه سنة 09ه. انظر: "تاريخ خليفة؛ ص 777, «أسد الغابة' 
؟/ 57”5., «الإصابة» 7/7 .١51‏ 

(0) انظر: «معالم العنزيل» 358/7. «الإصابة» 1151/5. 


سورة النساء يضف 


قال ابن عباس : هذه الآية عامة في كل أمانة» البر والفاجر يؤدّي 
الأمانة إلى البر والفاجرء والرحم توصل برةً كانت أو فاجرة”". 

وقال الكلبي: نزلت هذه الآية يوم فتح مكةء ثم صارت عامة 
للعاي 20 
وقال ابن عمر””: أول ما خلق اللهُ من الإنسان فرجهء ثم قال: هذه 
أمانة خبأتها عندك. فلا تسأل منها شيئًا إلا بحقهاء فالفرج أمانة 
(والبصر)”*' أمانةء واللسان أمانةء والقلب أمائةء ولا إيمان لمن لا أمانة 
امد 

وقال ابن مسعود: إِنَّ الأمانة في كل شيء؛ في الوضوءء والصلاةء 
والزكاة» والجنابة» والصومء وفي الكيل والوزنء وأعظم من ذلك 
الودائع”"". 

فالخطاب بأداء الأمانات إلى أهلها متوجة على كل مؤتمن على شيء 
في قول ابن عباس» والكلبي. وأبي بن كعب» والحسن وقتادة”". 

وقال عد الدسدى با ريه الخطات. .اذام الآناناف: لوا الاك 


)١(‏ ذكره بمعناه ابن كثير /١‏ 2075 وأخرج البيهقي نحوه عن ميمون بن مهران» انظر: 
«الدر المنثور» ؟7/ .7١5‏ 

(؟) لم أقف عليهء وانظر: «بحر العلوم» 7/١‏ 557". 

(9) لعله ابن عمرو كما فى «مسند الفردوس» .١7/١‏ 

(5) في المسند الفردوض ا ا(والسمع». 

(0) أخرجه في «مسند الفردوس» ١/١‏ بنحوه. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 5١١ء‏ وانظر القرطبي 585/8. 

(90) انظر: «النكت والعيون» .5٠* /١‏ «زاد المسير» 2١١5/75‏ والقرطبي هه ؟. 

(4) أخرجه الطبري 8/ .1575-١5465‏ عن ابن زيد عن أبيه وانظر «زاد المسير» .١١5/7‏ 


وقال ابن جريح: هذه الآية في رد مفاتيح الكعبة إلى عثمان"". 

والصحيح ما عليه الجمهورء أنها عامة في جميع الأمانات”'"', 5 
كانت عنده أمانة فعليه تأديتها إذا طالبه صاحبها. وليس عليه مؤونة نقلها إلى 
صاحبها ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عليه سوى التأدية. 

والأمانة مصدر سمي به المفعول. ولذلك جمع لأنه لصن ام كان 
قال الشاعر: 
فأخلفن ميعادي وخن أمانتي وليس لمن خخان الأمانة وية©) 

يريد ما أمنهن عليهن. 

وقوله تعالى: #إنَّ أله نيا بكر بود”"". الكناية في (به) تعود إلى ما 
في (نعما) وهو اسم بمنزلة: نعم شيئًا يعظكم بهء أو وعظًا يعظكم به. 
وذكرنا وجوه القراءات في (نعما) في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: «إإنَّ ألّهَ كنَ سِيمًا بَصِيرَا» [النساء: 08]. أي هو سميع 
لما تقولون في الأمانة والحكمء بصير بما تعملون فيها"''» فيكون بصير 
ههنا بمعنى: عليم» ويجوز أن يكون بمعنى راءٍ ذلك. 

وذكر فرق لطيف بين السامع والسميع» فقيل : لفظ السامع يدل على 
وجود المسموع؛ لأنه فاعل من قولك: سمعتٌ كلام فلان فأنا سامع له. 
ومعنى سميع أنه إذا وجد المسموع سمعه. وكذلك الفرق بين مُبصر وبصير. 
(5) انظر: الطبري .١57/0‏ و«معاني الزجاج» ؟57/1. و«بحر العلوم» ١/؟51؛‏ 

و«أحكام القرآن» للهراسي ”/ 051١‏ والقرطبي 507/0. 
9 انظر: القرطبي 507/6. 
(4) نسب إلى كثير عزة في «العقد الفريد» 85/5١ء‏ ينظر: «ديوانه» ص ١"آء‏ 


و«الأغانى) م/م . 
(8) انظر: «البحر المحيط؛ #/ /ا/337. (5) انظر: الطبري .١55/6‏ 


سورة النساء 4ه 

قوله تعالى : يكام الَدِنَ امنا ليوا الله وأليعوأ الول وول الك منؤ: 4 
[النساء : 8 

اختلف الرواية عن أب بن عباس في تفسير أولي الأمرء فقال في رواية 
عفنا رويك الولف فق" الخهاس ريك ولا تضباق و لكا سي نا دن 

وقال في رواية الوالبي: هم الفقهاء والعلماء. أهل الدين الذين 
يعلّمون الناس معالم دينهم أوجب الله طاعتهه”". وهذا قول مجاهد”” 
ولعي" والفيع اك . 

ل يا نزلت في عبد الله بن حذافة 
قيس بن عدي]2"7. بعثه النبي كه في السرية”*. 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 7/7 551. وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه 
والمتفقه4» ص 71 من رواية عطاء عن ابن عباس قال: وول ال 4 قال: 
«العلماء حيث كانوا وأين كانوا». 

(؟) «تفسير ابن عباس» ص .١9١‏ وأخرجه الطبري 2١54/8‏ لكنه فيهما بلفظ «يعنى 
أهل الفقه في الدين». ١‏ 

9ق حتصمير» 2154/١‏ وأحرجه عبد الززاق فق «تفسير 1151/1 والطرى ١4/6‏ 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه ص (/ا7, 358). 

(54) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١/155غ‏ والطبري »١54/8‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه؛ ص 3 وانظر: «زاد المسير» ؟9//7١.‏ 

(4) أورده السمرقندي في «بحر العلوم» 2351/١‏ وانظر: «زاد المسير؛ .١١7/7‏ 

000 هو أبو حذافة أو أبو حذيفة عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي من 
قدماء المهاجرين ومن المهاجرين» وقد ثبت أمام فتنة ملك الروم لما أسر وصار 
سببًا فى فكاك أسارى المسلمين» توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان. انظر: 
«أسد الغابة» »71١/‏ «الإصابة» 195/7» «التقريب» ص 3٠١‏ رقم (717117). 

(0) بياض في (ش) والتسديد من البخاري 8/ 27851 الأسباب النزول» للمؤلف ص17 .١‏ 

(8) أخرجه البخاري (40854) كتاب «التفسير» سورة النساءء باب : «وأول الأ وك 
ومسلم (145) كتاب الإمارة» باس وجوب طاعة الأمراءء والطبري 58/0١1غ»‏ 
والموتي كن أساته اتوك ع 15-13 


0 
آبن 


6+6 سورة النساء 


وفي رواية باذان عن ابن عباس : أنها نزلت في خالد بن الوليد''"', 


يه 
بعثه رسول الله كه أميرًا على سرية» وفيها عمار بن ياسر” ٠‏ فجرى بينهما 
اختلااف فون شىء 2 فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولى الم 


وقال الكلبى ومقاتل والسدي: أولو الأمر أمراء السواي 7 
وقال ابن زيد: هم الأمراء والسلاطين» أمروا بأداء الأمانة بقوله: 


بحسن الطاعة لهو””. 


0010 


إفية 


فر 


لع 


(0 


هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو القرشي المخزومي, 


سيف الله؛ كان أحد أشراف قريش في الجاهلية ومقدما في الحروب» أسلم سنة 
سبع وشهد الفتح وحنين والفتوحات وطلب الشهادة لكنه توفي رضي الله عنه على 
فراشه سنة ١١ه.‏ انظر: «أسد الغابة» 2٠١9/7‏ «الإصابة» .4١ 7/١‏ 

هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بني مخزوم» من 
السابقين هو وأبوه وأمه إلى الإسلام وكانوا يعذبون فيحثهم النبي يق على الصبرء 
من المهاجرين وشهد المشاهدء وقد قتلته الفئة الباغية كما أخبر النبي يكلةِ يوم 
صفين سنة /ا4ه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار) ص (47): «سير أعلام النبلاء» 
٠/١‏ » (الإصابة» ؟7/7١6.‏ 

أخرجه أبن مردويه كما ذكره ابن كثير فى «تفسيره» 7/7 273757 وانظر : «زاد المسيرا 
0/1 ْ 

قول مقاتل في «تفسيره» /١‏ 87". وعن الكلبي انظر : «بحر العلوم» /١‏ 2357 (زاد 
المسير' 77/7١١»ء‏ والقرطبي 5/ 515. أما عن السدي فقد أخرج الأثر المتقدم عن 
ابن عباس عنه مرسلًا. الطبري ,.١158/8‏ وابن أبي حاتم. انظر: «تفسير ابن كثيرا 
-250890., «الدر المنثور» ."١5/7‏ 


أخرج ابن جرير الطبري, 0 بسنده عن ابن زيد قال في قوله : يام ادبن اموا 


ييا لله ويا ريل وأ لآ تكد قال: قال أبي : هم السلاطين. قال: وقال 
انق ريك في قوله : «إوأول الات 41 «قال أبي: قال رسول الله عَيِْ: الطاعة 
الطاعة» وفى الطاعة بلاء...» الحديث. 

هذا ما ا عن ان زيدء وانظر: «زاد المسير» ؟57/15١١.‏ 


سورة النساء ١ه‏ 


ولهذا قال علي #ه: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللهء ويؤدي 


وقال الزجاج: وجملة أولي الام من يقوم بشأن المسلمين في أمر 


دينهم وجميع ما أدى إلى صلاحهه”". 


قال العلماء: طاعة السلطان عن الكتاب والسنة فلا طاعة له وإنما 


تجب طاعتهم فيما وافق الحق”". 


(010) 


فق 
فو 


(0) 


(0) 


وروي أن مسلمة بن عبد | 0 قال لأبي حازه”*' : ألستم أمرتم 


بطاعتنا حيث قيل : #أطليئوا لَه وَأيليموا اول وأولى الْأَتر ينل ؟ فقال أبو 


أخرجه ابن أبي شيبة» انظر: «الدر المنثور» 710//1. وذكره في «معالم التنزيل» 
1". 

«معاني القرآن وإعرابه» 7//ا5. 

هكذا جاءت هذه العبارة في (ش) ولعل في الكلام سقطا بعد كلمة السلطان» 
كما هو ظاهر. والصواب: طاعة السلطان [واجبة بالمعروف» فإن خرج أمره] 
عن الكتاب والسنة.. وانظر: نحو هذا الكلام في الطبري 0/ »16١‏ «بحر العلوم» 
١‏ (النكت والعيون» ,»56٠ /١‏ «الدر المنثور» 7/75 715-/511. 

هو أبو سعيد مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم من أمراء بني أمية وقادتهم 
وكان شجاعًا من أبطال عصره. وله فتوحات كثيرة» كان أهلًا للخلافة ولم يتمكن 
منها. توفي رحمه الله سنة ١١١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 2541/06 «التقريب» 
ص )511١(‏ رقم (5550). (الأعلام» 574/1. 

لعله سلمة بن دينار الأعرج الثّمار المدني المخزومي القاص الواعظ العابد الزاهدء 
من علماء التابعين وفضلائهم. وله كلمات مأثورة في الوعظ والحكمة» وهو ثقة 
أخرج حديثه الجماعة. مات في خلافة المنصور رحمه الله. انظر: «تاريخ الثقات' 
»55١ /١‏ «سير أعلام النبلاء» 47/5». «التقريب» ص (1147) رقم (5589). 


01 سورة النساء 


حازم: أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: ون لَتَرَعُمٌ 5 
اا 

قالوا: والإمام الأعظم الذي تجب طاعته على الرعية يجب أن يكون 
مستجمعًا لأوصاف أربعة: أحدها: العلم. 

والثاني: الأمانة . 

والثالث : الكفاية. 

والرابع: النسب» وهو أن يكون قرشي النسب'". 

والإمام في الدين الذي يقتدى به ويجب قبول قوله» على ما قاله 
مجاهد والحسن والضحاك كان أولي”" الأمر هم الفقهاء يجب أن يكون 
جامعًا لخلال؛ وهي العلم بكلام العرب. والعلم بكتاب الله والعلم بسنة 
رسول الله ككِْةِ والعلم بأقاويل السلف. والعلم بالقياس» والورع في الدين. 

وأولو الأمر معناه: ذوو الأمرء وواحده (ذو) على غير قياس كالنساء 
والإيل والخيل» اسم للجمع لا واحد له من لفظه”". 

وقوله تعالى: «قإن لَتَرَعَممٌ في مَىَءئٍ». قال الزجاج: أي اختلفتم 
وتجادلتم» وقال كل فريق: القول قولي. قال: واشتقاق المنازعة من انتزاع 
الحجةء وهو أن كل واحد منهما ينتزع ال 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي ص 5» «الأحكام السلطانية» للقاضي الفراء 

الحنبلي ص .٠١‏ 
(9) هكذا في المخطوطء. والصواب «أولو). 
(4) انظر: «مجاز القرآن» .١٠0/١‏ «مشكل إعراب القرآن» .508١/١‏ القرطبي 


/1,. 
(5) «معاني الزجاج» 58/7. وانظر: «زاد المسير» .١١17//7‏ 


سورة النساء ؟1ه 


وقال غيره: أصل المنازعة والتنازع في الخصومات من النزع الذي 
هو الجذب. والمنازعة في الخصومة مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه 
التخصضييان”: 

وقوله تعالى: #إقردوة إل الله وَارَسُولٍ». قال ابن عباس في رواية 
باذان» حيث قال: إن هذه الآية نزلت في خالد بن الوليد وعمار بن ياسرء 
وقد حكينا ذلك. فقال في هذه الرواية في قوله: «إقَإن 0-6 في شَىَ و 
(وأمراؤكم)"" فردوا الأمر إلى الرسول» وهو بين أظهركم. فما أمركم به 
الرسول فافعلوا””. 

وقال المفسرون: معنى الآية قول”*' مجاهد والكلبي وقتادة والسدي 
وميمون بن مهران”””"'. قال سعيد بن جبير: ما بيّن الله في الكتاب فذلك 
أمر الله وقضاؤهء والسنة ما سن النبي في الدين مما لم ينزل به كتاب» 


قال كتانية اند و 0 


.551١/8 انظر: «معالم التنزيل» 7/7 7857ء والقرطبي‎ )١( 

(؟) كأن هذه الكلمة في المخطوط : «وأمر لكم»., وما أثبته هو الموافق للوسيط 501/7. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) يبدو أن في الكلام سقظًا ٠‏ ويحتمل : «معنى الآية على قول مجاهد.. 
وقد ساق المؤلف أقوالهم بعد ذلك. 

(4) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الكوفي الأسدي بالولاء. من ثقات التابعين 
وكان فقيهًا فاضلًا ديئّاء ولد سنة ٠4هء‏ وولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء ومات 
رحمه الله سنة !١١ه‏ وقيل بعدها. انظر: «مشاهير علماء الأمصاره ص 2١١7‏ 
«سير أعلام النبلاء» 7/ الاء «التقريب» ص 0055 رقمء .)01١59(‏ 

000 انظر في ذلك : الطبري 216١/8‏ «النتكت والعيون» 286٠ /١‏ «زاد المسير؛ 21١1/5‏ 
وابن 0 ١ه‏ ا(الدر المنثور» ؟7/ 7"16. 

0) لم أقف عليه. 


وقال قتادة: مدو إل أسَّو4 إلى كتاب الله مأ وَارَسُولِ4ه إلى سنة 
و 200 

وقال ميمون بن مهرات + دوه إِلَ ألو إلى كتابه وإلى #8 الرَسُولٍ» ما 
دام حيّاء فإذا بض فإلى سنته” 2 

و 0 

وقال اين مسلم *: رده إلى الله أن يرده إلى كتايفه ورده إلى الرسول 
أن يرده إلى 0 

قال علماء الأمة: هذه الآية دليل على أن من لا يعتقد وجوب متابعة 
الامو لو وا ب ورسوله؛ 
لأن الله تعالى قال: «مْدُوهُ إِلَ الله وارسولٍ إن كم مُوْمِيُونَ بالل وَالِِوْو الآ » 
[النساء: 0069 

والمفسرون أجمعوا على أن رد المختلف فيه إلى الله والرسول رده 
إلى الكتا المي 
خلفاؤه بعده مما لم ينكروا عليهم كالمنطوق به في القرآن؛ لأن الله أوجب 
طاعة الرسول كما أوجب طاعتهء فمن أخذ بقول الرسول كان كالآخذ بما 
)١(‏ أخرجه الطبري »٠5١/86‏ وانظر: «زاد المسير» 9//7ا١١.‏ 
(؟) أخرجه الطبري »١18١/6‏ وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 3١8‏ . 
(4) «غريب القرآن»؛ ص177١.‏ 
(8) انظر: «معاني الزجاج» 38/7.» وابن كثير .058/١‏ 
(00) انظر: «أحكام القرآن» للشافعى 0١‏ “”"تفسير عيد الرزاق») 2191//١‏ اغريب 

القرآن» ع قتيبة ص/ا١١.‏ والطبري م/١٠ه١1-أاول‏ المعاني الزجاج" فيه 

البحر العلوم» الى «الماوردي) إردءعهة. 


سورة النساء هه 


نص عليه الله تعالى في القرآن» ألا ترى أن ابن مسعود قال: إن الله تعالى 
لعن في كتابه المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها. فقال بعض من سمع ذلك 
منه بعد زمان: لقد تدبرت الكتاب فلم أجد لعنها في موضع من الكتاب. 
فشاك آنا قرات: قوله تعانى :زوم 1 لمَمْلُ َحُدُوهُ»4 [الحشر: 7] 
الآية» وقد قال رسول الله يي : «لعن الله الواصلة والمستوصلة)("©. 

ومثل هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: أمهات الأولاد أحرار بالقرآن. 
قيل: أي القرآن؟ قال: أعتقهن عمر بن الخطاب. ألم تسمع قول الله : 
وأو الْخَرِ 4 وإن عمر من أولي الأمرء وإن عمر قال: أعتقها ولدها 
وإن كان سفكل9 .: 

فجعل ما حكم به عمر كما حكم به الكتاب. 

وز المكلفة عه إلن الككاب والفنة انما لضت إذا كان الكسلة ف 
قائمًا. فأما إذا وقع عليه إجماع الصحابة» أو إجماع يؤثر في رفع الخلاف 
فذلك حق. ولا نحتاج بعد ذلك إلى نظر في الكتاب والسنة؛ لآن ذلك 
الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة"'". 

قال 'أبق :إستحاق 3 ويككي أن كو يعن قزل روه أل 
ارول أي قولوا فيما لم تعلموه: الله ورسوله أعلم ““. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4841) كباب التفسير سورة الحشر باب ظومآ الك سول 
تَحُدُوه4: ومسلم بنحوه (3175) كتاب اللباس- باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» وغيرهما. 

(6) أخرجه سعيد بن منصورء انظر: «الدر المنثور؛ ."١57/7‏ 

(*) انظر: «الرسالة» للومام الشافعي سس ”الال الاكق. 7لا 


(5) «معاني القرآن وإعرابه» 587/5» وانظر: القرطبى 551/8. 


أ 


ع 
2 

لله 

ب 


1 ظ سورة النساء 


قوله تعالى: ##ِدَلِكَ حَيْدُ». أي ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة 
وترككم التجادل 0 0 
وقوله تعالى: اوسن تَأوِبلًا4. التأويل تفعيل من آل يؤول إذا رجع 
وعاد. وقال نع عبيد : التأويل : المرجع والمصير» مأخوذ من آل يؤول إلن 
كذاء أي: صار إليهء وأولته صيرته إليه”". 
وقال ابن المظفر: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي يختلف 
معانيه» ولا يصح إلا ببيان غير لفظه. وأنشد: 
نحنُ ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله” 
وسئل أحمد بن يحيى عن التأويل» فقال: التأويل والتفسير المعنى 
. 
قال الأزهري: اشتقاق التأويل من ألت الشىء أؤوله: إذا جمعته 
وأصلحته. فكأن التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال 
فيه. تقول العرب: أوَّل الله عليك أمرك. أي: جمعه. وإذا دعوا عليه قالوا : 
لأ أول اش جلف شهلك : 
)١(‏ انظر: الطبري ,.15١/0‏ «معاني الزجاج» 148/7. 
(0) من «تهذيب اللغة» 7/١‏ 577. 
زهرة «العين) 4/4 «تهذيب اللغة» /١‏ ”2 وانظر: «اللسان» ١/؟لا١‏ (أول). 
والسث من الرجز. وهو لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه» وقد قال بعذه : 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن نخحليله 
«أساس البلاغة» 78/١‏ (أول). 
(4) «تهذيب اللغة» /١‏ #7ااء وانظر: «اللسان» ١17/١‏ (أول). 
(6) «تهذيب اللغة» 7/١‏ (أول)ء وانظر: «اللسان» ١77/١‏ (أول). والقرطبي 
71/0 


هذا كلام أهل اللغة في معنى التأويل. وقول المفسرين غير خارج عن 
معاني قول أهل اللغة. 

قال ابن عباس في قوله: مإوَآَحَمَنُ تَأوِيلا» : 00 اعدف ا 

وقال قتادة والسدي وابن زنك :1 عمد غافة0) 

وهذا على قول من يجعل التأويل مشتقًا من الأؤل بمعنى الرجوع. 
والعاقبة تسمى تأويلًا؛ لأنها مآل» بمنزلة ما تفرقت عنه الأشياء ثم رجعت 
إليه» يقال: إلى هذا مآل هذا الأمر: أي عاقبته”" 

وعدا القول الخشار 00 وابن قتيبة”*". قال الزجاج: وجائز أن 
يكون المعنى: وأحسن من تأولكم أنتم؛ دون ردكم إياه إلى الكتاب 
ككينا 

وذكرنا طرفًا من الكلام في معنى التأويل في أول سورة آل عمران. 

-١‏ وقوله تعالى: ألم تَرَ إِكَ الدب يَرْعْمُونَ» الآية. الرّعم والزّعم 
لغتان. وأكثر ما يستعمل الزعم بمعنى القول فيما لا يتحقق””) 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرج ذلك عنهم الطبري 2١87/8‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 

2659/١ والبغوي 7 7» وابن كثير‎ :,:270١ وانظر: «بحر العلوم)‎ ٠٠/١ 


«الدر المنثور؛ ؟7/ ."1١4‏ 
(6) انظر: «مقاييس اللغة» 7/١‏ 157. «أساس البلاغة» ص 59/١‏ لأول). 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 58/7. 
(6) انظر: «غريب القرآن»؛ صر/7١.‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 54/75. 
(/90) انظ : «العين» /١‏ 15, «تهذيب اللغة» ؟/ ١675‏ (زعم)ء «زاد المسير» ؟7/ .15١‏ 


4ه سورة النساء 


قال ابن المظفر: أهل العربية يقولون: زعم فلان. إذا (شك فيه)7) 
فلم يدر لعله كذب أو باطل» وكذلك تفسير قوله: #هكذا لله رتمهر» 
[الأنعام : 1+5] أي بقولهم الكذب”". 

قال شمر : روي عن الأصمعي أنه قال: الزعم الكذب وأنشد للكميت : 
إذا الإكام اكغسبت متاليتهنا وكان زعم اللوامع الكذب”” 

يريد السراب. قال شمر: والعرب تقول: أكذب من يلمع”“''. 

وقال شريح: زعموا كنية الكذب”"". قال'") شمر: الرّعم والتزاعم 
أكثر ما يقال فيما يشك فيه ولا يحقق'". 

أبو عبيد عن الأصمعي : الزعوم من الغنم التي لا يُدرى أبها شحم أم 
لا””. ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الزعم القول يكون حقًا ويكون 
ا 

وأنشد في الزعم الذي هو حق يذكر نوحًا: 


نودي قم واوكقين تأهمكلة: ٠‏ إن موف للتامن عا رع 


)001 في «العين» "515/١‏ (زعم): «شك في قوله). 

(؟) «العين» 755/١‏ «تهذيب اللغة» 1677/7 (زعم). 

2 في «تهذزيب اللغة» ؟/ 16###ء «اللسان» #/ 5"م١‏ (زعم). 

(5) «تهذيب اللغة» ؟/ »١977‏ وانظر: «اللسان» ١475/7‏ (زعم). 

(5) «تهذيب اللغة) ؟/ ١67‏ (زعم). 

(5) في (ش): قاله» ولعله تصحيف. انظر: «تهذيب اللغة؛ 1977/7 (زعم) . 

0397( من «تهذيب اللغة» ؟/ 2١8677”‏ وانظر: «اللسان» ١857/7‏ (زعم). 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ ١6#“‏ (زعم). 

(9) «تهذيب اللغة» ؟/ 07 (زعم). 

/" البيت للجعدى. «ديوانه» 175. انظر: «تهذيب اللغة» 5/ #ا"0168, «اللسان»‎ )٠١( 
(زعم)» «غزانة الأدب» 178/4 «الجمهرة؛ ؟/811.‎ 8 


سورة النساء 2:48 


1 عو ال 0 

والذي في هذه الآية المراد به الكذب؛ لأن الآية نزلت في المنافقين. 

قال الكلبي وغيره من المفسرين”'': نازع رجل من المنافقين رجلًا 
من اليهودء فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم» وقال المنافق: بيني 
وبينك كعب بن الأشرف. وهو الذي يسمى الطاغوت. فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله كيد وصار إليه» فحكم لليهودي على المنافق» 
فقال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم أبو بكر لليهودي. 
فلم يرض المنافق» وقال: بيني وبينك عمرء فصارا إلى عمرء فأخبره 
اليهردي أن المنافق قد حكم عليه النبي كَلةِ وأبو بكرء فلم يرض 
بحكمهماء فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اصبراء إن لي 
حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهماء 
فضرب به المنافق حتى بردء وهرب اليهودي. فجاء أهل المنافق» فشكا 
عمر إلى النبي كك فسأل عمر عن قصتهء فقال عمر: إنه رد حكمك يا 
واس ل اود كفال 2ه في القا ”7 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ”/ ١677‏ (زعم). 

(؟) كابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس. انظر الطبري 8/ »109-1١805‏ والكلبي في 
هذا الأثر يروي عن أبي صالح عن ابن عباس وهو سند واه. وانظر: «أسباب 
النزول» للمؤلف ص>226١١.‏ 

() ذكره الزجاج في «معانيه» 219/7 بصيغة التمريض» يُروىء بلفظ المؤلف وأخرجه 
التعلبى فى «الكشف والبيان» 8١/5‏ أ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن 0 وكذلك المؤلف في «أسباب النزول» ص556١.ء‏ وهذا الطريق من 
الأسانيد الواهية كما هو مشتهرء وانظر: «تفسير القرطبي» 554/8. «الدر 


الو فض وأخرجه بنحوه ابن انق حاتم وابن مردويه عن أبي الأسودء -- 


د6ة سورة النساء 


وروي أن عمر لما قتل المنافق أتى جبريل رسول الله يَثِةٍ فقال: إنّ 
الفاروق فرق بين الحق والباطل فدعا رسول الله كي عمر وقال: أنت 


8 - 2000 
الفاروق 5 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: الطاغوت ههنا حيبي بن أخطب”". 

وقال السدي: الطاغوت ههنا كاهن يقال له أبو بردة هلال بن 
عويمر””» وذلك أنه وقعت خصومة في دم بين أناس من قريظة والنضيرء 
كانوا قد آمنوا ونافق بعضهمء واختصموا إلى النبي يِه ولم يرضوا بحكمه. 
وقالوا: حتى يحكم بيننا أو بردة الكاهن» ونزلت الآية في شأنهه”). 

وسنذكر هذه القصة عند قوله: «وَكَنَا عَلَيِمَ فيا أَنَّ ألنّفْسَ يالتّقين» 
الآية [المائدة: 55]» وعند قوله: قحك اَهَل سن 4 [المائدة: ]65٠‏ 


إذقباء الله 


- وسنده ضعيف. انظر: «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) ص 40» 
«لباب النقول» ص "الا. 

)١(‏ «الكشف والبيان» /8١/5(‏ ب). وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص”155. 

(؟) ذكره النحاس فى «معانى القرآن» ١١١/7‏ مرويًا عن ابن عباس » وذكره بغير نسبة 
الأزهري في «تهذيب اللغة» 7١45/8‏ (طغا). والثعلبي في «الكشف والبيان؛ 
4/4 أ. وقد أخرج الطبري من رواية عطية العوفي عن ابن عباس أن الطاغوت 
هنا هو كعب بن الأشرف. «تفسير الطبري» 6/ 01١65‏ وأخرجه ابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» ؟7/ .77١‏ 

() هو أبو بردة الأسلمي. دعاه النبي يَِةِ فأبى» ثم كلمه أبناؤه في ذلك فأجاب» وكان 
كاهنًا يقضى بين اليهود. انظر: «الإصابة» 194/4. 

(4) ذكر الكلام عن السدي بطوله الثعلبي في «الكشف والبيان» 48١/4‏ بء 87 أء 
وأشار إليه ابن الجوزي ونسبه لابن عباس من طريق عكرمة. انظر: «زاد المسير' 
15. 


سورة النساء أهه 


وقوله تعالى: «98و د أمرّأ أن يَكْمروا يو قال ابن عباس : أمروا أن 
لا يوالوا غير أهل دينهم''". وَيْرِيدٌ ليطن أن يِضِلَهُمَ صَكَلَاُ بَعِيدَا4 قال : 


يريد ضلا لا لا يرجعون عنه إلى محبة الله أَبدّاء وهو الاق 


وجملة معنى الآية تعجيب النبي يَكِةِ من جهل من يعدل عن حكم الله 
إلى حكم الطاغوت, مع زعمه بأنه يؤمن بالله ورسوله وما أنزل إليه» تفحيضًا 
لفعله» وتحذيرًا من مثل حاله. 

-١‏ وقوله تعالى: وَإِدًا قِبِلَ لج تَمَالََا إِلَ م1 أَتَرَّلَ أسَّدُ» قال ابن 
عباس: يريد في القرآن من الحكه"". 

وقوله تعالى: 9يَصِدُونَ عَنكَ صُدُودَا»4. أي يعرضون عنك إلى 
غيرك. 

وذكر المصدر للتأكيد وبيان وقوع الصدود على الحقيقة» كما قال: 
وكلُمَ أنَّهُ مُوئ تَحكلِيمًا» [النساء: 6154 أي ليس ذلك على بيان 
كالكلام» بل كلمه في الحقيقة”*'. 

قال أهل العلم: وإنما صد المنافقون عن حكم رسول اللهء لأنهم 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 
(؟) لم أقف عليهء وانظر: «زاد المسير» 2٠7١/7‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف 

ص 88. 
زفرة ذكره المؤلف في «الوسيط) ات دون نسبة إلى ابن عباس » وانظر: «(تنوير 

المقباس» بهامش المصحف ص 88. 


ع( من الكشف والبيان» (5/ 87م أ ب بتصرف ٠».‏ وانظر: اابحر العلوم) رةه 
والقر طبى 7/6 733515. 


اوه سورة النساء 


كانوا ظالمين وعلموا أنه لا يأخذ الرشا''' على الحكمء وأنه يحكم بمرّ 
الحق”"". وقيل:: لعذاوتهم للنين9؟ 

- قوله تعالى: فكي إ15 أَصَبْتَهُم 110 
أيهم 4 الآية 5 تأويل هذه ووجه نظمها طريقان: أحدهما: أن المراد 
بالمصيبة ههنا نقمة من الله تنالهم عقوبة لهم بصدودهم. 

وفي الكلام إضمار واختصارء معناه: فكيف يصنعون ويحتالون إذا 
أصابتهم مصيبةٌ مجازاةً لهم على ما صنعوا. ويتم الكلام عند قوله: «إيما 
دمت أَبْدِهِمٌ» ثم عطف قوله: ثم جَآءُوكَ» على معنى ما تقدم» لا على 
ظاهر اللفظ. وقد بينا في مواضع أنه يجوز العطف على ما يمكن في المعنى 
كقوله: أو كَل كر عَلَ وَييّةِ» [البقرة: 109] وقوله: © كَيْفَ بَهَدِى أله 
رما كَفَرُوا بَعَدَ مهم وَسَهِدُوَا» [آل عمران: 87]» وقد سبقت الآيتان بما 
فيهما من القول. 

والتقدير في هذه الآية: أنه لما أخبر عنهم بالتحاكم إلى الطاغوت» 
(وصدُوا عنك صدودًا) لثُمَ جَآمُوكَ يَلِيُوْنَ يأسَّهِ وذلك أن المنافقين أتوا 
نبي الله انق وحلفوا أنهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة إلا توفيقًا بين 
الخصومء أي جمعًا وتأليقًا وإحسانًا بالتقريب في الحكمء دون الحمل 
على مرّ الحق. وكل ذلك كذب منهم وإفك؛ لأن الله تعالى قال: أُوْلتيكَ 
لت يَمْلَمُ أَنَّهُ مَا في مُُوبِهِمٌ * [النساء: 3] أي من الكذب والخيانة. 
)١(‏ جمع رشوةء وجاءت في المخطوط هكذا بالممدودة. والصواب «الرشى" 

بالمقصورة. انظر : «اللسان» #"/ ١767‏ (رشا). 


(0) انظر: الطبرى ©6/ 168ء «النكت والعيون» ,.005-690١/١‏ 
(*) انظر: «زاد المسير» 7/7 .15١‏ «التفسير الكبير» للرازي .١158/١٠١‏ 


سورة النساء مه 


5 2 سر لس 2ج سل سا 0 دي م عو 
وعلى هذا يكون قوله : فكت إذا أَصَلبَتَهُم ا فم قدمت 
بيهم 4 كلام معترض. وقد يفعل ذلك العرب» يدخلون بين كلام متصل 
فصلا يقرب منه في المعنى» وليس هو إياهء وهو كثير في الشعر.ء من ذلك 

قول الشاعر: 

وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعافيٍ ولا عزل(© 
أراد: أدركتني أسنة قوم فأدخل بينهما جملة معترضة» وهى من قبيل 

معنى كلامه؛ لأن إدراك الأسنة إياه من جملة الحوادث. 

ويسمي الوا" مثل هذا التفانًا. وعد طريقة 0 

الو ١‏ رع جا ربدلا د 0 إن 5 نآ إِلَّه 

إحسدنًا وَتَوْفِيقًا»أ هو أنهم طالبوا عمر بدم صاحبهم» وحلفوا: ما أردنا 

)"© لاد إية الحيا نوطنا لمايرافق الجن 
وهذا النسس الناق لقان أبن إسطاق 3 

)١(‏ انظر: «البحر المحيط» /١‏ هلاهة. و«الخص أنص' 0١‏ **. و«المحكم» و«اللسان» 
(فشل)» و«سر الصناعة» »١5٠ /١‏ و«مغنى اللبيب» ”275781//7 ونسبه في «الدرر 
اللوامع» ”> لجويرية بن زيد ولرجل.: من بني عبد الدار 2 شرح شواهد 
المغنى) 7/ /ا١8.‏ 

() الظاهر أن هذا الكلام من كتاب «نظم القرآن» وهو مفقود ويؤكد هذا كلام 
المؤلف. وانظر: «تفسير الطبري» 2165/6 «بحر العلوم» .554/١‏ «الكشف 
والبيان» 87/5 بء «زاد المسير» 217١/7‏ «التفسير الكبير" للرازي »١908/١٠١‏ 
والقرطبي ه/4”. 

() كلمة غير واضحةء ولا يبعد ما أثيته. 

(4) الزجاج 0 معانيه» 2.59/7 وقد أشار إليه بإيجاز. وانظر: «الكشف والبيان» 
.ء ”النكت والعيون» ,605/١‏ «زاد المسير؛ 7/١5٠ء‏ «الرازي» .15884/٠١١‏ 


2 سورة النساء 


وقيل: معناه ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا إحسانًا وتوفيقًا”''. فيكون 
هذا كما ذكرنا في الوجه الأول. 

ونظم الآية على هذا المعنى أن قوله: ##فَكيّفَ إآ صَبْنْهُم 

5ُصِيبَةٌ4 فصل منسوق على ما قبله من قوله: «ألّ تر إل الدرت 
عون و#ألم كر # معناه ههنا تعجيب» و(كيف) أيضًا استفهام 0000 
التعجيب» كما تقول في الكلام: كيف رأيت فلانًا فعل كذا وكذاء إذا 
أردت أن تعجب المخاطب من فعله. والله تعالى عجب نبيه مما قد هم 
المنافقون”"' من التحاكم إلى الطاغوت» ثم نسق عليه خبرًا آخر عجبه مما 
كان منهم عند قتل صاحبهم» وتهتك أستارهم بظهور نفاقهم. 

والتقدير: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك كيت إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَة بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جَوُوكَ يَحْلِمُونَ 
بالله إِنْ أَرَدْنَ إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. إلا أن الفاء دخلت في أول (كيف) لأنه 
نسق على ما قبله ومعطوف. وكذلك دخلت ثم في قوله: لثُمَ جَآمْوك» 
للنسق. وهذا الوجه ذكره الحسن بن يحيى الجرجاني”” 

والطريقة الأولى أعجب إلي وأقوى في نفسي؛ لأنه ليس يظهر وجه 
دخول الفاء في (فكيف) ودخول ثم في قوله: «ثُمَ جَآموك» على ما ذكره 
صاحب النظم» وعلى ما ذكره المتعجب منه مجيئهم حالفين» ولا يحسن 


() «الكشف والبيان» 87/5 بء. وانظر: «النكت والعيون» ١‏ ازاد المسيرا 
؟/71 ١‏ 

(؟) هكذا جاءت هذه العبارة. والمراد: مما قل هم به المنافقون. وقد تكون "بها سأكقطه 
من النسخ. 

(*) صاحب كتاب «نظم القران». 


سورة النساء هوه 


دخول ثم على المتعجب منه إذا لم يكن قبله ما ينسق عليه. كقولك: كيف 
وأنك يدا ثم ضربك. إلا أنه قد لاح لي أن قوله: متم جَآءُوك» منسوق 
ويشتمك فكيف إذا نزلت به نازلة ثم ياتيك؟ فيصح هذا الكلام على تقديم 
وتأخير كأنك قلت: يهجوك ويشتمك ثم إذا نزلت به نازلة فكيف ذلك. 
كذلك تقدير الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» ويصدون عنك صدودّاء ثم يجيتونك 
يحلفون بالله ما أردنا إلا إحسانًا وتوفيقاء إذا أصابتهم مصيبة فكيف؟ أي 
فكيف ذلك. 
والتقديم والتأخير كثير في الكلام» وكل هذا من مذاهب العرب 
ومن ذلك قوله تعالى: «إوَلِينَ أَرَسلْنَا يا فَرأَوَهِ مُصِهَرًا لَظَلُاْ4 [الروم: .]0١‏ 
قال الخليل: معناه ليظلن. فأوقع الماضي موقع ال ان ومنه قول 
الحطعة02). 
)١(‏ «سر صناعة الإعراب» .588/١‏ 
(؟) هو جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس» تقدمت ترجمته. 
إفرة «ديوان ا لحطيئة بشرح ا لسكت والسكري والسب+ جستاني» ص 27537237 وجاء في 
شرحه أن المراد بالوليد هو الوليد بن عقبة بن معيط وذلك أنه لما كان واليّا على 
العراق شرب الخمر فصلى بالناس الغداة فلما فرغ قال: أأزيدكم. فعلم أمير 


كمه سورة النساء 


ع )كه مع ل ال ١‏ 5 
أي يشهد'''. فهذا ما يحضرني في هذه الآية. 
7- قوله تعالى: #أأوْلَتكَ ألَدِت يَمْكَمْ أله مَا في مُلُوبِهِمٌ» الآية. 
قال أبو إسحاق: الله كَنَكَ يعلم ما في قلوب أولئك وقلوب غيرهم. 
إلا أن تخصيصهم بالذكر هنا يفيد أن المعنى أولئك الذين قد علم الله أنهم 
منافقون» فكأنه قيل لنا: اعلموا أنهم منافقون"”". 
2 5 7 8 5 5 لع دو ديو رلا اث ار ع 5 و 
وقال غيره: معنى قوله : هَيَعَلمَ لله ما فى قلوبهمٌ» أي لا يغني عنهم 
كتمان ما يضمرونه» ولا يدفع عنهم شيئًا من العقاب؛ لأن الله تعالى يعلم 
ع زهرق 
فهذا كلام أهل المعاني» وقد عَلم النظم وظهرت الفائدة من غير 
إضمار. 
وأما أهل التفسير فقال الحسن ومقاتل : أولئك الذين يعلم الله ما في 
قلوبهم من الشرك والنفاق”*“. 
وقال عطاء: كذبهم الله تعالى بهذه الآية. يريد أنهم يقولون بأفواههم 
2 “ات )20 
مااليدى فق اللونهم 1 
)١(‏ «سر صناعة الإعراب» ."98/١‏ 
زفة «معاني القرآن وإعرابه) ”/ ٠ل/اء‏ وانظر: «بحر العلوم! 0١‏ © و«تفسير القرطبي" 
ه/0 2. 
(©") انظر: «النكت والعيون» ».507/١‏ «التفسير الكبير» .١108/١١‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» /١‏ 788. «الكشف والبيان» 47/5 بء ولم أقف 
عليه عن الحسن. 
(6) ذكر ابن الجوزي معناه عن ابن عباس في «زاد المسير» 0177/7 ولم أقف عليه 
عن عطاء. 


سورة النساء /اهه 
عنهم. قال: وهذا 000 00 
وقال بعض أصحاب المعاني : معناه فأعرض عن قبول الاعتذار 
اقة 
مهم . 
وقال مقاتل : معنى 8 فَأَغَرضَ عَنْسَمَ) لا تعاقبهه”" 
وقوله تعالى: مأوَعِظَهُمْ4. قال ابن عباس: يريد ذكرهه©) 
وقال مقاتل : و عظهم نا 
وقوله تعالى : طإوثل لَه فت أَنشسِهمْ قلا ا 0 
ل ويقال: أحمق بلع 


يدل يلما 


)١(‏ ذكر نحو ذلك غير منسوب لابن عباس كثير من المفسرين» وبعضهم ينسب القول 
بالخ إلى مقاتل . 
انظر: الطبري »١95/80‏ «بحر العلوم» /١‏ 750. «الكشف والبيان» 85/4 بء 
«الوسيط) ؟/ ,.5١60‏ «معالم التنزيل» ؟7/ 25515 «زاد المسير» 7/؟177. 

(؟) ذكره الماوردي في «التكت والعيون» .00*”/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
؟/ 555» والقرطبى 0/ 550. وانظر: «التفسير الكبير» ١08/١١‏ . 

(9) انظر: «(بحر العلوم! ١‏ *: ا(الكشف والبيان» 47/5 بء «زاد المسير» 
77/1 . 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» 0506/7 بلفظ: «خوفهم بالله». وذكره بنحو ما في 
«الوسيط» البغوي غير منسوب لأحد. انظر: «معالم التنزيل» 15414/7. 

(0) «تفسيره» /١‏ 86ل وذكره في بحر العلوم» هو والبغوي في امعالم التنزيل» 
؟/ 555 وابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ .١77‏ 

)١(‏ بياض في (ش) بقدر أربع كلمات تقريبّاء والتسديد من «معاني الزجاج» 7١/1‏ لأنه 
نقل الكلام منه. وانظر: «إعراب التنحاسر») .47٠/١‏ «زاد المسير» ”“/؟؟1١»‏ 
والقرطبي ؟556/7. 


2 سورة النساء 


وبلغ'' 0 ومعناه أنه يبلغ مع حمقه حاجته. 

وقيل: إنه الذي (بلغ النهاية في الحماقة)”". 

وأما التفسير فقال ابن عباس : يريد خوفهم بالله”'". 

وقال الحسن: أي قل لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق 
(قتلتم)”*2: فهذا القول البليخ؛ لأنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغة”. 

وقال الزجاج: أعلمهم إن ظهر منهم رد لحكمك وكفرء فالقتل 
حقهيو”"". 
وقال بعضهم : أي قل لهم في أنفسهم من الغيب بما أطلعك الله عليه من 
غشهم قولَا بليعًاء شديدًا باللسان» يعني: فازجرهم عما هم عليه بأبلغ 
الزجرء كي لا ( يستمروا )”"' الكفرء وعظهم كي لا يغتروا بطول الإمهال'”. 


)١(‏ يحتمل أن تكون «بلغ ملغ» بالميم أي خبيث. انظر: «الصحاح» ١71١77/5‏ (بلغ). 

(؟) ما بين القوسين غير واضح. ويبدو أن ذلك بسبب الرطوبة التي تصيب المخطوطات 
مع الزمن. وقد استوضحته وأثبته بالرجوع إلى «معاني الزجاج» ؟/ 2/٠‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس »*/١‏ وانظر القرطبي ه/ 5" 

(9) تقدم الكلام على أثر عن ابن عباس نحوه. 

00 هذه الكلمة في المخطوط: «تقتلتكم». وكذا عند القرطبي 2550/8 وعند 
الماوردي: «قتلكم», وما أثبته هو الموافق «للوسيط» للمؤلف ؟06/7٠5.‏ «معالم 
التنزيل» 7/7 554. 

() ذكره الماوردي في «التكت والعيون» /١‏ 430, والمؤلف في «الوسيط» ؟/ 2108 
لكن محققه اعتبر كلام الحسن إلى قوله: «قتلتم»» ولا أراه صوابًا. 
وانظر: «معالم التنزيل» 7/ 545. والقرطبي 9/ 758» «البحر المحيط؛» ”/ 581 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١7.‏ 

(0) كأن هذه الكلمة: «يستيسروا». 

(8) انظر: «النكت والعيون» .50/١‏ «التفسير الكبير» 4104/٠١‏ «البحر المحيط' 
781. 


سورة النساء لخدن 


والأظهر أن قوله: (#ف: أَنفّسيم»4 حقه"' التأخير؛ لأن المعنى: 
قولًا بليعًا في أنفسهه”". 

4- قوله تعالى : «إومآ أرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بلع بإذن ألو 
الآية. (من) دخلت مؤكدة» المعنى: وما أرسلنا رسولًا. قاله الزجاج”". 

وقوله تعالى: لإإِلّا ليطاع» الذي اقتضى ذكر طاعة الرسول ههنا 
إعراض المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت. 

ومعنى : يلاع يإذت الو قال الكلبي: بأمر اه©». 

يعني أن طاعة الرسول وجب”'" بأمر الله الذي دل على وجوب 
طاعته. ونحو هذا قال الزجاجء أي إلا ليطاع؛ لأن الله قد أذن في ذلك 


وقال مجاهد : يطيعهم من شاء الله ولا يطيعهم أحد إلا اذ . 
يريد أن الله قد بعث الرسل ليطاعواء ولا يطيعهم إلا من شاء الله 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في المخطوطء وما أثبته هو الأقرب. 

(؟) انظر: «التفسير الكبير» ١٠١/124١ء‏ «الدر المصون» 18/5. 

(9) فى «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ «لاء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »57١/١‏ 
5 القرآن» له 58/7؟1. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 2.88 وقد ذكره غير واحد 
من المفسرين غير منسوب للكلبي. انظر: «بحر العلوم» /١‏ 2359 «معالم التنزيل» 
"/72؟. 

(5) لعل الصواب: «وجبت»"ء وانظر: «معالم التنزيل» 514/7 5. 

(5) انظر: «معاتى القرآن وإعرابه» ؟/ «لاء «معانى القرآن» للنحاس 2178/7 «معالم 
التنزيل» 11/1 ْ 

(10) «تفسيره» /١‏ 19١ء‏ وأخرجه الطبري 0//ا15١.‏ وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 
دالفضة 


ده سورة النساء 


وأراد ذلك منة ٠»‏ وهذا خلااف مذهب القدرية. ومحل قوله : يعنلا نكاء» 
تفنب لأن المعتن + وما أزستلنا وفولة إلا تمفروضا له الطاعةة. 

وقوله تعالى : ولو ني إذ كر أََفْسَهُمْ # قال ابن عباس : د 
بعصيانهم إياك وموالاتهم الكفار حتى يُحكموهم وكتجاكهنا ان 

وقوله تعالى : وجا ا لتر أله قال: يريد نزعوا وتابوا 
إلى لد 

وقال الزجاج : المعنى في قوله : «وَلَوْ أَنَهكُمْ إذ لما أنَفْسَهُمْ» إلى 
اخ االآية: ولو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم أنفسهم مع استغفارهم 
ملوجَدوأ ا بك 74 

6- قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبوْتَ» الآية. دخول (لا) في أول 
الكلام يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن (لا) ردّ لكلام سبق» كأنه قيل: ليس الأمر كما يزعمون 
أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم استؤنف القسم بقوله: «وَرَيْكَ لا 
ا 0 

الثانى: أن (لا) توطيدٌ للنفى الذي يأتى فيما بعد لأنه إذا ذكر في 
أول الكلام وآخره كان أؤكك وأحسن؛ أن النفي يتصدر الكلام وقد اقتضى 
() انظر: «الدر المصون» .١18/5‏ 
0 ذكره المؤلف في (الوسيط» »3٠077/7‏ دون نسبة لابن عباس» وذكره بمعناه ابن 

الجوزي في «زاد المسير» ؟/177١.‏ 
(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١7.‏ 


)2( اتفسير الطبرى» ه/ 6 «الكشف والبيان» 5/ 8م ب وانظر: «الدر التضوق" 
1/5 . 


سورة النساء اكه 


القسم أن يذكر في الجواب"". 

واختلفوا في هذه الآية» فذهب عطاء مجاهد والشعبي, أن هذه الآية 
نازلة في قصة اليهودي والمنافق» وأن هذه الآية متصلة بما قبلها”". 

وهو اختيار الزجاج” ". 

وقال آخرون: هذه مستأنفة» نازلة في قصة أخرى» وهي ما روي عن 
عروة بن الزبير: أن رجلا من الأنصار”*' خاصم الزبير في شراج الحدّة(*» 
التي يسقي بها (كلاهما""'. فقال رسول الله يكِِ للزبير: «اسق أرضكء. ثم 
أرسل الماء إلى أرض جارك» وقضى للزبير على الأنصاري. فقال 
الأنصاري: إنك تُحابي ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله كل ثم قال 


.١19/5 انظر: «البحر المحيط» ”/ 7585. «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) أخرج الأثر عن مجاهد والشعبي الطبري 8/ »150-١69‏ وابن المنذر عن مجاهد. 
انظر: «الدر المنثور» 7/7 377". وانظر: «الكشف والبيان» 87/5 بء «النكت 
والعيون» /١‏ *50, «معالم التنزيل» ؟/ 7558 «الرازي» 177/٠١‏ ونسبه الرازي 
إلى عطاء. واختاره ورجحه الطبري 2١٠١/8‏ وابن العربي في «أحكام القرآن» 
١/5ةة.‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/٠7.‏ 

(4) قيل: هو: حاطب بن أبي بلتعة» وقيل : ثعلبة بن حاطب. انظر: «أسباب النزول» 
للمؤلف ص 15050., «معالم التنزيل» ”/ 516. 

(5) الشراج: جمع شرج وهو مجرى الماءء والحرة: موضع بالمدينة» أرض ذات 
حجارة سوداء. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ؟/ ».15١6‏ «اللسان» ؟/858 
(حرر). 

(5) غير واضحة فى (ش).؛ وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص7ا5١158-1‏ . 
وقد رجح مود شاكر في تحقيقه للطبري 5١19/8‏ أن تكون هذه الكلمة: 
«كلاهما» وهو العشب. 


اده سورة النساء 


للزبير: «اسق» ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»"'". قال الزبير: والله إن 
هذه الآية نزلت في ذلك قلا وَرَيَكَ لا يُؤمِئوت» الآية”" . 

واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى 
فهو أولى بأول الماءء وحقه تمام السقي. وتمامه أن يبلغ الماء الجدر”", 
وأقل السقي ما سمي سقيًا. قال الزهري (...)*' ماء الأنهار قول النبي يقل : 
«حتى يبلغ الماء الحذر» فكان ذلك إلى الكعبين. 

وام وسيل "الله كله الزير زر :)'" عن الممتامكة» لما أساء خمية 
الأدب» ام اه (لأجل)”'" أمره النبى 
كَكِْدّ باستيفاء حقه وحمل خصمه على مر يو 

وقوله تعالى: #حَجَرَ 0 شجر بينهما من خصومة (أي 
اختلف واختلط)020. 


)١(‏ «الجدر: بفتح الجيم وكسرها... والمراد بالجدر أصل الحائط». وقيل أصول الشجر 
والصحيح الآول». 
ا(صحيح مسلم" 5/ 1870 حاشية (5)» وانظر : «النهاية في غريب الحديث» 1417/١‏ 1. 

(؟) أخرجه البخاري (580:) فى التفسير سورة: النساءء باب: #قَلاً وَرَبَْكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
حَنَّى يُحَكمُوكَ . . » ه/ 0 ومسلم (75751) في الفضائل» باب: وجوب اتباعه 
يكِدِء والمؤلف في «الوسيط» 7//ا50» «أسباب النزول» ص517١118-1.‏ 

(9) انظر: «التفسير الكبير» .15"/١٠١‏ 

(4) كلمة غير واضحة في (ش) ويمكن أن تقدر ب: [وذلك في] ماء الأنهار 

(5) غير واضح بقدر كلمتين» ويبدو أنها «أن يسقي» عونا انظر : «التفسير الكبيرا 
3/١‏ . 

(7) هكذا فى المخطوط. وفى «التفسير الكبير» للرازي 17/٠١‏ : الأجله» وهو أصوب. 

0) انظر: الي الكبير) 0 

(4) ما بين القوسين غير واضح تمامّاء وانظر: «الوسيط' للمؤلف 509/5 . 


عور السام مده 


كلانه الي وا وشجرًا. وشاجره في الأمر إذا نازعه في 
لا مشاجرة وشجارًا. وتشاجروا تشاجرا واشتجرواء» وكل ذلك لتداخل 
كلام بعضهم في بعضء (ومنه"'' يقال لخشبات الهودج شجارٌ لتداخل 


1 : في , 5 0 
قال ابن عباس في هذه الآية: يريد بالمشاجرة: المنازعة). 
وقال الضحاك و( 00ر0 فاقال الكلين 8 فمنا" اسن معي 


وذلك أن الاختلاط بالا ل بولق إلى الالعاس.» 
وقوله تعالى: «#دُمَّ لا عدوا ف أَنَفْسِهِمَ حَرجًا شما فَصَدْتَ 4. 
أصل الحرج في اللغة الضّيقء ويقال للشجر الملتف الذي لا يكاد 
يوصل إليه : حرج وجمعه حراج””, ومنه قول العجاج : 
ايبن نحيا كالشراح تعنية 


)١(‏ في «الوسيط» 5١9/7‏ : (شجر يشجر). 

(0) غير واضحة تمامّاء وانظر: «التفسير الكبير» 7/1١١‏ ”157. 

(*) كلام الفراء ليس في «معاني القرآن». فقد يكون في كتابه المفقود: «المصادراء 
وانظر: الطبري 60 ١«تهذيب‏ اللغة» ”/ 2187٠‏ «مقاييس اللغة» 5557/7 
(شجر)ء «الوسيط» 5509/7» «التفسير الكبير؛ .157”/١٠١١‏ 

(5) لم أقف عليهء وقد قال السيوطي: أخرج الطستي عن ابن عباس ...هما سجر 
بتَنَهَمَ» قال: «فيما أشكل عليهم». «الدر المنثور» ؟/ 577. 

(4) ما بين القوسين بياض في (ش)» ولم أقف على قول للضحاك في تفسير هذه الآية. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 

0) انظر: الطبري 8 »: «معانى القرآن» للنحاس 7/ ».١179‏ «تهذيب اللغة» /١‏ ههلا 
«الصحاح» ١‏ (حرج)ء «الشبير لكي 155/٠‏ 

() نسبه في «الصحاح» 705/١‏ (حرج) لرؤبة بن العجاج. وفي «اللسان» ”/؟55/ 


((حرج). وهو صدر بيت ذا من الرجز. عجزه : 


يكون أقصى شذه محر نجمه 


57 سورة النساء 


وسنذكر هذا بأبلغ من هذا الشرح عند قوله: اضيا حرجا [الأنعام : 
6 ] إن شاء الله. 


كس 
ع > 221104 


قال ابن عباس في قوله: «ثُمَّ لا يدوا فى نميهم حرجا يَيَا 
قَصَيْتَ» : يريد ضيقًا مما قضيت» يريد: يرضوا بقضائك"'". وكذا قال أبو 


العالية: حرجا أي ضيقًا” '". 
وقال معاهةة 6 7 أي لا تضيق صدورهم عن قضيتك. 


وقوله تعالى : ©وَيسَلْمُواْ شَلِيمَا4 التسليم تفعيل من السلامة. يقال: 

سلم فللان» ع عوفي ولم تنشب به بلية. وسلم هذا الشيء لفلان» أ 

خلص له من غير منازع ولا مشارك. فإذا ثقلته بالتشديد فقلت: سلم له 

فمعناه أنه خلصه له ولم يدع فيه”*". 
هذا هو الأصل في اللغة. وجميع معاني التسليم راجع إلى هذا 

الأصل». فقولهم : سلّم عليه أي دعا له بأن يسلم. وسلم إليه الوديعة» أي 

أخلصها له وخلى بينها وبينه. وسلّم له. أي: بذل الرضا بحكمه؛ على 
معنى : ترك السخط والمنازعة. وكذلك: سلم لفلان ما قال. أي أخلصه له 

> والشاهد أن النعم وهي الإبل كالحراج وهي الشجر الملتفة الكثيرة. 

)١(‏ في «زاد المسير» 7/ 174 أن ابن عباس فسر الحرج هنا بالشك كقول مجاهد الآتي 
وانظ ؟ الكتزير الحقامة وام لصحي ض 2 "وعد أرقا ادها وهر . 
انظر: «البحر المحيط» ”/ 785. 
وممن فسر الحرج بالضيق أبو عبيدة في «مجازه» .171/١‏ والطبري 1968/0»؛ 
والزجاج في «معانيه) اا 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) «تفسيره» .155/١‏ وأخرجه الطبري .١158/8‏ 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» #/ .94٠‏ «المفردات» للراغب ص 550-1794. 


سورة النساء هسه 


من غير معارضة فيه. وكذلك: سلم إلى الله أمره» أي فوض إليه على معنى 
أنه لم ير لنفسه في أمره أثرًا ولا شركة وعلم أن المدبر والصانع هو الله 
وحده لا شريك له. هذا معنى التسليم. 
وأما التفسير فال ارق حياس 1 ويسلموا الأأمو إلى الل وال و 37 
1 0 2 ف 58 
وقال الزجاج: أي يسلمون لما يأتيى من حكمه”"'. ولا يعارضونه 
1 (ضد 
بسيء 5 
و(تسليمًا) مصدر مؤكدء. والمصادر المؤكدة بمنزلة ذكر الفعل ثانيًا 
فإذا فلك + ولمثة سلجا فكاناق فعس ليت سلية: رودق _التوكك أن 
يكون محققًا لما تذكره فى صدر كلامكء» فإذا قلت: ضربت ضربًاء فكأنك 
قلت: أحدثت ضريًا أحقه ولا أشك فيه فكذلك ##وَسَلْموأ صَلِيمَا» أي : 
سلعون لكك تتنليها لا يفخلوة علق سوم 3 
وقد أخبر الله تعالى أنه لا يتم إيمانهم حتى يعتقدوا وجوب المراجعة 
في خصوماتهم وتحكيمه والرضا بحكمه من غير ضيق صدر ولا كراهة. 
وأن من تسخط حكم النبي يِه وارتاب (....20' أو عدل إلى غيره رغبة 
نينا 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (88). 
(؟) فى «معانى الزجاج» 27 حكمك. 
(©) «معاني الزجاج» ؟/ الا. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 0/١/7‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 2179/7 
«المحرر الوجيز» 2325/5 القرطبى م/و”ي”5, «البحر المحيط) ع 85 
(4) هنا بياض بقدر حرفينء فقد يكون السقط : «فيه» والله أعلم. 
(5) انفد : «التفسير الكبير» .1١50/١٠١‏ 


جه سورة النساء 


7- قوله تعالى: ##وَلَوٌ أن كَنْبْنَا عَلَبِِمَّ» قال ابن عباس والكلبى 
ٌ 7 0 3 
وَغيرهمًا: “رين فضا وأوجننا علبهو'” . 
تالت عناة برع معلل لوو و المي 
قال المفسرون: كتب الله على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. وكتب 
على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم» فقال الله: ولو كتبنا على هؤلاء ما 
كتبنا على غيرهم لما فعله إلا قليل منهه”". 
وقوله تعالى : #آإنًا مَعَلُوَهُ إلا هليل مِنَبْمَ». قال الحسن: أخبر عن علمه 
فيهمء كقوله عن نوح : #إآن يُؤْت من فَرْمِكَ إلا مَن قَدَ دَامَنَّ» [هود: +”]!". 
يعنى : ما يفعل ذلك إلا من قد علم الله منه ذلك وهم قليل. 
وقال عطاء: 9إإِلا كَلِيلٌ 4 يريك الأنصا””: 
وقال مقاتل : كان من القليل عمار بن ياسرء وابن مسعود. وثابت بن 
فسن .بن. شماس""". :ونمو ذلك قال الكلبي: فقال: نزلت هي ثابك بن 
قيس؛ لأنه قال: إن الله يعلم لو أمرني بأمر أقتل نفسي لقتلت» فكان ثابت 
7 5 00 0372 1 1 
فق القليل النايك: اس 
)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 5٠١/7‏ دون نسبة لأحد وكذا السمرقندي في ابحر 
العلوم» ”33 وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 84 
زفة أخرج الطبري له وعبد بن حميد وابن نين حاتم » انظر: «الدر المنثورا 
ا 1 
(9) انظر: «الكشف والبيان» 5/ 854 أء «الوسيط» ؟/ »5٠١‏ «الرازي» .1517/١١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(5) لم أقف عليه. 


49 #تفسيره» /١‏ لاملل وانظر: «معالم التنزيل) ؟27575577/7 والقرطبى 0/ .17١‏ 
(0© انظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (88)» «الكشف والبيان» (5/ 84 اء 


«معالم التنزيل» ؟557/1. 


سورة النساء اده 


والظاهر في هذه الآية ما قال الحسن؛ لكون المستثنى من المكتوب عليهم» 
والمهاجرون والأنصار وهؤلاء الذين ذكرهم فقال: ©مَنْهُمَ#. وإنما أريد 
بقوله: «إوَلَوَ أن كَتَبنَا عَلَتِِمَ4 المنافقون والذين لم يستقر الإيمان فى 
قلوبهم؛ وهم الذين ذكروا في قوله: الم ثَرَ إِكَ لدت يَرْعْمُوتَ» الآية 
وقوله تعالى: #قلا وَرَيَكَ لا يُوْمِبٌُرت» هذا هو ظاهر (....)2'0 عطاء 
ومقاتل» فيمكن أن يحمل على وجهين : أحدهما : أن قوله: «إوَلَوْ أَنَا كَنَبَ 
عَلبهِمَ # يريد اليهود والمنافقين والمؤمنين جميعًاء ثم استثنى الصحابة 
الأنصار والمهاجرين والمؤمنين بقوله: وما تعلو إَ ليل م04 ويكون 
قوله بعد هذا : ظوَلو َب ملوأ ما يَعَظُونَ ب اليهود والمنافقين. 

وقد ورد في التنزيل آي حمل بعضها على العموم وبعضها على 
الخصوص. وعليه (....)”" أن يُحمل على قراءة من قرأ إلا كيل مَننْ» 
بالتضن2"7+ الأختلاف: حسى السكق ممنه والمسكق + وذلك أنه فى هذه 
الآية قبيلان: مكتوب عليهم وهم المنافقون» ومستثنى وهم الأنصارء فصار 
كالجنسين المختلفين» وإذا اختلف الجنسان فالاختيار النصب”*؟؟» كقوله: 

وما بالورّبع من أحدٍ إلا أواري””) 

)١(‏ بياض في (ش) بقدر كلمتين أو ثلاث» ويمكن أن تقدر ب: [ما قاله] أو [ما ذهب إليه]. 
(1) كلمة غير واضحة في (ش)»ء ويمكن أن تقدر ب: [يحتمل]. 
إفرة هذه قراءة لابن عامر خاصة وكذا هي في المصحف الشامي. انظر: «الحجة» 

الراك «(النشر؛ 7/ 569. 
(5) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ ٠لا‏ «شرح المعلقات العشر» للنحاس ؟198/7. 
ره جملة مستفادة من بيتين من الشعر للنابغة الذبياني هما: 

وقفت فيها أصيلالا أسائلها ‏ عيت جوابًا وما بالربع من أحد 

إلا الأواري لأيّا ما أبينهاا والنؤيُ كالحوض بالمظلومة الجلد 


مده سورة التساته 


ويحتمل أن يكون هذا من الاستثناء المنقطع عن الأول. على أن 
تكون إلا بمعنى لكنء» كأنه قيل: لكن قليلًا منهم» وهم الأنصار. 

وذكرنا معنى الاستثناء المنقطع بأبلغ الاستثناء عند قوله: لإ 
لذت ظلمُوأ مِنَيْمَ» في سورة البقرة [الآية: .]١6١‏ 

وقوله: ليَنْهُمَ4 على هذا الكنايةٌ تعود إلى المنافقين» ويقال ذلك 
لأن القبيلين وإن اختلفا من حيث الإيمان والكفرء فقد اتفقا بالنسب 
والجوار والحلف واللغة؛ وكونهم أهل عصر"" واحدء في زمن نبي 
واحد. وكل هذا من الملابسة بين الفريقين» ولأن المنافقين أيضًا ادعوا 
الإيمان وأظهروا شعاره. فقاسم الإيمان يشملهم. 

ويذل هذ عي تاتيل اقول ل كزة تك لمح ليلا مالالا ١‏ ] يعني 
المنافقين» وهو يخاطب المؤمنين» فجعلهم منهم. وسنذكر الوجه منه إذ 
انتهينا إليه. 

ولهذا المعنى الذي ذكرنا أن القليل غير مستثنى من المنافقين اختار 
جماعة من القراء (....)''' الوقف على قوله: 8آمًا مَعَلُوه4 إشعارًا أن هذا 
الاستثناء منقطع من الأول”". 


- «معاني الزجاج» 2٠/5‏ «شرح القصائد المشهورات» للنحاس 198/5. 
والأواري التي يحبس بها الخيل من وتد أو حبل» الواحد: آريء واللأى: البطع 
والنؤي: حاجز من تراب حول الخيمة يحول دون وصول الماء إليها. وقال: 
بالمظلومة الجلد. لأنهم مروا في برية فحفروا فيها حوضًا وليست موضع حوض 
فجعل الشيء في غير موضعه. 

000 قد تكون هزه الكلمة: «مصر). 

(0) غير واضح في (ش)» ولعل الكلمة تكون: [ترجيح ] الوقف... 

(9) ممن اختار هذا الوقف يعقوب. انظر: «القطع والائتناف») ص 705. 


سورة النساء 4ه 


وج ل و 


واختلف القراء في قوله: #آنِ أَقَتْلُوأ»# وظإأو أخْرْجوأ4 فكسرهما 
ال رن ولم يضماهما وإن ضمت الهمزة لضم 
الحرف الثالث في الفعل؛ لأنهما (..”"..) المنفصل في حكم المتصل2). 

ومن قرأ بالضم فيهما””' فلأنهما حلا محل الهمزة المضمومة كما 
ضمت هيء وإن كانتا منفصلتين”"". 

قال أبو إسحاق: للكسرة والضمة في هذه الحروف وجهان جيدان”". 

وأبو عمرو كان يختار الكسر في: أن أفَُنُوا#. والضم في: 
لأَوٌ أَخْرّجُوأ». قال الزجاج: ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين 
الحرفين خاصية إلا أن يكون رواية””. 

وقال غيره”؟': فصل أبو عمرو بين النون والواو لأن الضمة في الواو 
أحسن لأنها تشبه واو الضمير» والجمهور في واو الضمير على الضم [نحو]”” "© 
#أشترواأ الصَللَةَ» [البقرة: ]١78 .١5‏ ولا تَنسَوَأ أَلْفَضْلّ» [البقرة: 717؟]. 
وهذا قول أبي علي الفارسي"'"'. 
)١(‏ انظر: «السبعة» ص 2775 «الحجة» .١717/7/7‏ 
(0) انظر: «معاني الزجاج» /١‏ الاء «التفسير الكبير»؛ .155/٠١‏ 


9 بياض في (ش)ء ولعله: مع كونهما من ... المنفصل... 

(5) انظر: «الحجة» 7/ .١178‏ 

(6) هذه القراءة لابن عامر وابن كثير ونافع والكسائي. انظر: «السبعة» ص 5174, 
«الحجة) #/ /ا5١.‏ 

(0) انظر: «الوسيط» ”7/ .5٠١١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 7ل. (4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/77. 

(9) أبو علي فى «الحجة» .١51//7‏ 

.١151//7 بياض في (ش)ء والتسديد من «الحجة»‎ )١1١( 

,١61ا//9 «الحجة»‎ )١١( 


لباه سورة النساء 


وقال الأخفش: الضم في هذه الحروف لغة حسنةء [وهي”") أكثر 
في الكلام وأقيس؛ لأن ما أجروه في كلامهم من المنفصل مجرى المتصل 
أككل ف أن ب 7 

وقوله تعالى: ما مَعَلُوه» الكناية تعود إلى القتل والخروج كلاهماء 
وذلك أن الفعل جنس واحد وإن اختلف ضرويبه”". 

واختلف القراء في قوله : إلا قَلِيلٌ يَيُمّ» فمن ضم وهو الوجه جعله 
بدلا من الواو في لمَعَلُوه4. وكذلك كل مستثنى من مجحودء كقولك: ما 
أتاني”؟ أحد إلا زيد» ترفع زيدًا على البدل من أحدء فتحمل إعراب ما بعد 
إلا على ما قبلها. وكذلك في النصب والجرء كقولك: ما رأيت أحدًا إلا 


زيدّاء وما مررت بأحد إلا زيد. 

قال أبو علي: الرفع هو الأكثر والأشيع في الاستعمال والأقيس. 
فقوته من جهة القياس أن معنى: ما أتاني أحد إلا زيد واحد””“»: فكما 
3 عل : ما أتاني إلا زيدء على الرفع» وكان: ما أتاني أحد إلا زيد. 
بمنزلته وبمعناه» اختاروا الرفع مع ذكر أحد. 

وأما من نصب فقال: ما جاءني أحد إلا زيدّاء فإنه جعل النفي بمنزلة 


.١717/ 7/7 بياض فى (ش)»ء والتسديد من «الحجة»‎ )١( 

(0) من «الحجة» 117/7 , 148ء وكلام الأخفش ليس في كتابه «معاني القرآن». 

(9) من «الكشف والبيان» 5/ 85 ب بتصرفء وانظر : «التفسير الكبير» .179//1٠١‏ وقد 
استبعد أبو حيان والسمين كون الضمير راجعًا إلى الأمرين» وإنما لأحدهما انظر: 
«البحر المحيط» "/ 586.» «الدر المصون» 77/54. 

(5) انظر: «الحجة» 7/7 .١78‏ 

(0) يبدو أن في الكلام حذقًا أو سقطّاء ففي «الحجة» 1748/7 : «فقوته من جهة القياس 
أن معنى: ما أتاني أحد إلا زيد. وما أتاني إلا زيد. واحد» . 

)١(‏ فى «الحجة» ,158: «اتفقوا» وهو الأنسب بالسياق. 


سورة الماع ١/اه‏ 


الإيجاب. وذلك أن قوله: ما جاءني أحدء كلام تامء كما أن: جاءني القوم 
كل واحد منهما كلام تام”'“. وذكرنا للنصب وجها آخر في معنى الآية. 
قال أصحاب المعاني: (....''' تجهيل من خالف ما يلزمه من 
التكليف مع تسهيله» ولو شدد نهاية التشديد لم يجز إلا (......)”" من الحظ 
الجزيل. يقول الله تعالى: ولو كتبنا عليهم القتل والخروج ما فعلوه للمشقة 
فيه» مع أنه كان ينبغي أن يفعلوه (...'*..) وقد سهلنا تكليفهم غاية التسهيل 
وسرناة ثهانة السي: 
وقوله تعالى : ©وَلَوْ أَتَبُمْ هَعَلُوا ما يُوَحَظُونَ به). قال مقاتل : ما يوعظون 
به من لقان . وقال الكلبي : ما يُؤمرون ور 
وقوله تعالى: لَكَنَ خَرَا لَّهُم4 في الآخرة”". 
وقال مقاتل: لكان خيرًا لهم في دينهه”". 
وقال الحسن: لكان خيرًا له في العصمة وأمنع من الشياطين”"'. 
وقوله تعالى: ©#وَأسَدّ تَيِينًا» [النساء: 55]. قال عطاء عن ابن 
عباس : أشد تست في 0 
)١(‏ انتهى من «الحجة» 2158/7 2١159‏ بتصرف. وانظر: «الوسيط» 5١١7/7‏ . 
(0) غير واضح في (ش) بسبب طمس بعض الحروف. 
(9) بياض في (ش). 
(5) كلمة غير واضحةء ويمكن أن تكون الكلمة: (سيما) وقد سهلنا. 
(6) «تفسيره» ١/لا8".‏ 
(6) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 
(0) انظر: «الوسيط» »5١١/7‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 24. 
(8) «تفسيره» ١//ا2".‏ (9) لم أقف عليه. 
)9١(‏ لم أقف عليه» وانظر: «الوسيط» .51١/97‏ 


باه سورة النساء 
وقالعقاتل طواهد تفيكا و صف نا جامد 1و1" .“قمعي فول اد 

أنهم لو أطاعوا الرسول كان ذلك أشد تثبيئًا منهم لأنفسهم في الدين. 
وقال أبو روق: تَثِْيمَا4 تحقيقًا”'". 


0 
عي خخ و 0ن 


17" - قوله تعالى : «وإذا َدَّسَنَكَهُم من لَدَنَا أجَرا عَظِيمًا» قد استوفينا الكلام 
في أحكام (إذن) في قوله : دًَِا لّا يؤُْونَ أَلنّاس تَقَِاك [النساء: «6]”". 

ادق“ لين لذن 4 دمن “عنورنا"* .ونه دك هون لدنا” لاع 
الاختصاص ”2 بأنة ما لا يقدر عليه إلا الله ؟ لأنه قد يؤتى ما يجريه على 


يد بعض عباده» وقد يؤتي ما يختص بفعله. وذلك أشرف له وأعظم في 
النعمة به» ولأنه ينحتم''" بما لا يقدر عليه غيره”". 
يؤكد ما ذكرنا أن الأجر العظيم ههنا فسر بالجنة في قول مقاتل وغيره0"”. 
4- قوله تعالى: ##وَلْهِدَيْسَهُمَ مط مُسََّقِيمًا» قال عطاء عن ابن 
عباس: يريد أرشدناهم إلى دين مستقيم”"". يريد دين الحنيفية لا دين 


.”مال/١ «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في «الكشف والبيان»؛ 84/54 ب جاء هذا الوجه من التفسير بلفظ: «تحقيقًا 
وتصديقًا لويمانهم» دون نسبة لأحدء وانظر: المعالم التنزيل» 5577/7. 

(5) هنا جزء مفقود من الكتاب. 

(4) انظر: ابحر العلوم» 5/1" 

(8) انظر: «التفسير الكبير» .١159/١١‏ 

(0) هكذا في (ش).» وقد تكون: (تفخيم)؛ والله أعلم. 

(0) انظر: «الوسيط» 7/5 .5١7‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ لا4”. «الوسيط» ؟/ .1١7‏ 

(9) انظر: «بحر العلوم» 2757/١‏ «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 84. 


سورة النساء غك 


وقال غيره: ولآدمنا لهم اللطيفة التي يثبتون بها على الطاعة في لزوم 
الطريق المستقيم. كأنه يقول: ولأثبتناهم على الطريق المستقيم كقوله: 
اهرت اقرط الف »4 عاتم ار وقيل: ولهديناهم في الآخرة 
ديه 

4- قوله تعالى: ون يُطِع أللّهَ وَاَلسُولَ4 الآية. اختلفوا في سبب 
نزولها؛ فقال جماعة من أهل التفسير: إنها نزلت في ثوبان'" مولى رسول 
الله كيده وكان بلغ من حبّه لرسول الله ما شجاه وأثر فيه» فسأله رسول الله 
كِ عن حالهء فقال: إني لا أكاد أصبر عنك» وأذكر الآخرة وأنت تُرفع في 
درجة النبيين» وأنا مع العبيدء فلا ألقاك» فنزلت الآية. وهذا قول ابن عباس 


1 . 2 
في رواية الكلبي . 
وقال السدي: إن ناسًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله إنك تسكن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز) 5/ »١758‏ «التفسير الكبير» .1594/9٠١‏ 

(؟) هو أبو عبد الله ثوبان بن بجددء وقيل: ابن جحدرء من حمير اليمن» أصابه السباء 
فاشتراه الرسول يلد وأعتقه وخيره بين البقاء معه واللحاق بأهله فاختار البقاء معه 
وخدمته حتى توفي الرسول وَلِةٍ فارتحل إلى مصر والشام ومات رضي الله عنه 
بحمص سنة 25ه. انظر: «أسد الغابة» 25977/١‏ «سير أعلام النبلاء» 15/9 
«الإصابة» .5١5 /١‏ 

(5) ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» 2751/١‏ وأورده غير منسوب لابن 
عباس الثعلبى فى «الكشف والبيان» 84/4 بء وذكره المؤلف في «أسباب 
الزول اده ذم ؤقال الحافك اين سير + حكن ذلك عن جماعة هن 
الصحاية» «الكافى الشاف» ص 55» وانظر: «تنوير النات ةا بهامش المصحف 
ص 0484 وقد أخرج الطبراني وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس : «أن 
رتعز أت القن سد مه لد ل مساو الظلر اده كر ور مي الف السدونا 
ا 7760 


لاه ييه 


الجنة في أعلاهاء ونحن نشتاق إليك» فكيف نصنع؟ فنزلت الآية”". 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللهء فقال: 
لأنت أحب إلىّ من نفسي وأهلي ومالي وولديء. ولولا أني آتيك فأراك, 
فظننت أني سأموت وبكى. فقال له النبي كك : ما أبكاك؟ فقال: ذكرت أنك 
تُرفع مع النبيين» ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك» فلم يُخبره النبي مَل 
0006 فأنزل الله : «إومن يِطِع الله وَالرنَسُولَ» إلى قوله : معَلِيمًا. فقال له 
المي ا 

وقال الحسن: إن المؤمنين قالوا للنبي: ما لنا منك إلا الدنياء فإذا 
كانت الآخرة رُفعت في الأعلى (فحزن النبي ك6 '' وحزنواء فنزلت هذه 
الآية إلى قوله: #عليمًا”*. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصارء قال للنبي كَل : إذا خرجنا 
من عندك إلى أهالينا اشتقنا إليك» فما ينفعنا شيء حتى نرجع إليك. 
وذكرتٌُ درجتك في الجنة» فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ فأنزل هذه 
الآية» فلما توفي النبي كك أتى الأنصاريّ ابنه وهو في حديقة لهء فأخبره 
بموت النبي كَكة فقال: اللهم أعمني فلا أرى شيئًا أبدًا بعد حبيبي» حتى 


."376 /7 وانظر: «الدر المنثور»‎ 2.١155 /6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه السمرقندي في «بحر العلوم» 0١‏ * وسعيد بن منصور واين المنذر. 
انظر: «الدر المنثور» 70/7. وورد نحوه مرفوعًا من طريق الشعبي عن ابن عباس 
وعائشة وبعض التابعين. انظر: الطبري 8/ ١54-١177‏ «أسباب النزول» للمؤلف 
9/0-6848١٠ء‏ وابن كثير /١‏ #الاه-215. «الدر المنثور» 7/ #786. «لباب النقول" 
ص (75). 

) ما بين القوسين بياض في (ش)» والتسديد من «التفسير الكبير؛ .١7١/٠١‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير) 00١‏ 


سورة التنناة هلاه 


ألقى حبيبي. فعمي مكانه. وكان يُحب النبي يَيِةِ حبًا شديدّاء فجعله الله معه 
الي 
قال الكلبي وغيره: ومن بلع الله في الفرائض لأوَا نول في 
الب 0 
قوله : «تأوكيكت» أي المطيعون. قاله الزجاج” ". 
وقوله تعالى: «إممَ الَدنَ أنهُم أَنّهُ عَليَهِم ين البَبنَ». 
أي أنه يستمتع برؤية النبيين وزيارتهم والحضور معهمء فلا يتوهمن 
من أجل أنهم ض أغلن علبين أنه لا يراهن . 
وقوله تعالى : «#وَالصَدْيتِينَ4. قال ابن (المظفر : هو من)”* صدّق بكل ما 
أمر الله» لا يتخالجه في شيء منه شك» وصدق الأنبياء» فهو صديق. وهو قول 
الله ص : موَالدينَ اموأ أله رسو أَْلَيِكَ هُمُ الصِدَيفُونَ» [الحديد: ]0 . 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١//ا4ء‏ 2388 وانظر : «والتفسير الكبير» 29١/١٠١‏ وهذا الأثر 
غريب لوروده من طريق مقاتل وهو مطعون فيه؛ ولأن سؤال الرجل العمى لا يتفق 
وورود النهي عن مثله والأمر بسؤال الله العافية» ولأن فيه ما يحتاج إلى توقف وقد 
انقطع الوحي. 
(؟) «الكشف والبيان» 5/ 86 أء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 284 ونسبه 
ابن الجوزي في «زاد المسير» .١777/7‏ إلى ابن عباس. 
() في «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ #الاء وانظر: «تهذيب اللغة» ١547/1‏ (رفق). 
(:) انظر: «معالم التنزيل» 7/ 27537 «التفسير الكبير» »١7١/١٠١‏ والقرطبي 777/6. 
(6) ما بين القوسين غير واضح في (ش)» وأئبته حسب الرجوع إلى «العين' 297/8 
«تهذيب اللغة» ”7/ ١941-١99٠‏ (صدق). 
(5) «العين» 677/68. «تهذيب اللغة» ”/ ١991١-19499‏ (صدق). وانظر: "«التفسير 
الكبير" ١97/١٠١‏ 


كله سورة النساء 


0 عر ا يد ه0١2‏ . وقال مقاتل : 
الصديقون [أول]7'' من صدّق بالأتبياء (حين عاينرى )040050 

وقال الزجاج: الصديقون أتباع الأنبياء””. 

قد ذكرنا مستقصى ما قيل في الشهيد عند قوله: سد مرك 
س4 [آل عمران: .]١4٠‏ وأما تفسير الشهداء ههنا فقال الكلبي ومقاتل: 
عي الققلي فى عسل اله" . وقال الوجاح- هم القائمؤن بالعيه © 

وقولة عالط اماس 4 قال الكلبي: هم سائر المسلميد0» 
وقال مقاتل: أهل المجنة7. 

وقوله 6 «وَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِينًا4. قال الزجاج: أي حسن 
الأضاء وهو لاع 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 86/5 أ» «التفسير الكبير» »١77/٠١‏ «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 46. 

إفة بياض في (ش) والتسديد من «الوسيط» 7/75 .5١5‏ 

(*) ما بين القوسين غير واضحء وما أثبته استعانة «بالوسيط» 5١5/5‏ . 

."84/١ «تفسيره»‎ )4( 

(6) انظر : «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ "الاء «تهذيب اللغة» ”/ ١557”‏ (رفق). 

(0) «تفسير مقاتل» 0١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 5/ 86 أ «معالم التنزيل" 
7 *» «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(0) ليس في «معاني القرآن وإعرايه». 

فك في تنوير المقباس؛ ص 894 : ١صالحي‏ أمة محمداء وانظر : «بحر العلوم» ١/711؛‏ 
«الكشف والبيان» 5/ ,8٠6‏ «الوسيط» ؟75/ 535. 

(9) لم أقف عليه. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ "الا. 


سورة النساء /الاة 


ومعنى الرفيق('2 في اللغة: لين الجانب ولطافة الفعل» وصاحبه 
5 2000 


رفيق» وقد رفق يرفق 2. هذا معناه في اللغة. والصاحب يسمى رفيقًا 
لارتفاقك به وبصحبته» ومن هذا قيل للجماعة في السفر رفقة» لارتفاق 
بعضهم يبعض” ". 

قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لآن الرفيق والبريد 
والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمعء. ولا يجوز أن تقول: 
حسن أولئك رجلاء وإنما يجوز ذلك إذا كان اسمًا مأخودًا من فعل7*'. 
ولم يكن اسمًا مصرحًا مثل: رجل وامرأة”*'. ألا ترى أن الشاعر قال: 

وإذا هم طعموا فألأم طاعه'" 

قال أبو إسحاق: لا فرق بين رفيق ورجل؛ لأن الواحد فى التمييز 

دوف هن الجمافة: وكنلاك في المراعيم الف لا تكو العا عه تتهن» 


)١(‏ هكذا في (ش) ولعل الصواب: الرفق (بدون ياء على المصدر) وسياق الكلام يدل 
عليه. وانظر : «العين» ١١59/6‏ «تهذيب اللغة» ”/ ١5857‏ (رفق)» «التفسير الكبير» 
١/١‏ 

(5) من «العين» 2١59/6‏ «تهذيب اللغة» ؟/ ١557‏ (رفق). 

© انظر المصدرين السابقين. 

6 هكذا الحركة فوقية على الفاء» وقد تكون تحتية لاختلاف المصطلحات الإملائية 
ع العضون 

)20 كلام الفراء ليس في «معاني القرآن». وانظر: «معاني الزجاج» ؟/ "> اتهذيب 
اللغة» .1555-١5857/7‏ «اللسان» ١597/8‏ (رفق). 

(*) صدر بيت وعجزه: 

وإذا مم جاعوا فشر جياع 

وانظر : «نوادر أبي زيد ص157., والطبري »507/١‏ و«البحر المحيط» 2787/١‏ 
وامعاني الفراء» 79/١‏ و«المحرر الوجيز» 2١75/١‏ و«الاشتقاق» لابن دريد 


.4١ ص7‎ 


ماه سورهة الشبياة. 


الل اي المع هو أجمل الفتيان وأحسنهم. ٠‏ ولو قلت حسن 
0 مجاهدا في سبيل الله وحسن الخرم رجلا كان واحدًا. فقوله 
60١‏ 
وعد القراء لا يجوز 00 ينوب الواحد عن الجميع إلا أن و رن 
أسماء الفاعلين» لا يجوز حسن أولئتك رد وأخارة الزجاج كما 
ذكرناء قال: وهو مذهب ع 
وقال بعضهم : معنى قوله: وحن أوْلتِيِكَ رَفِيِقًا4 حسن كل واحد 
منهم رفيقّاء كما قال: حخْرِجَكُمَ طِفَلَا4 [غافر: 7]1107. 
وانتصاب مإرَفِيقا» على الحال» معنى : حسن كل منهم مرافقًا0 . 
-١‏ قوله تعالى: «ذَلِكَ الْمَضْلُ مرت أنَهِ»#. أي ذلك الثواب»ء 
وهو الكون مع النبيين والصديقين فضل من الله تفضل به على من أطاعهء 
وكل ما يفعله الله وك من منافع العباد فهو فضل وتفضّل وإفضال؛ لأنه زائد 
على هتداق )الا شحنا قو الآن العلل ميق عل و لام يطاعه عي + 
بخلاف ما قالت القدرية”" أن ثواب المطيع فرض على الله فلا فضل. وقد 
)١(‏ «معاني الزجاج» /١‏ “الا. 4 بتصرف. وانظر: «تهذيب اللغة70/ ١447‏ (رفق). 
(0) من «تهذيب اللغة» ؟/ .١5157‏ وانظر: «اللسان» ١59457/7‏ (رفق). 
(9) من «تهذيب اللغة» ”/ 5857١ء‏ وانظر: «اللسان» ١595/7‏ (رفق). «التفسير 
الكبير؛ .١1/6 /٠١‏ وفى رأي سيبويهء انظر: «الكتاب» #/ 0817 5755. 
() انظر: «الكشف والبيان» 5/ 86 أ «التفسير الكبير» /٠١‏ 210/6 والقرطبي 0 7177. 
نك وقيل : على التمييز» ورجحه اين جرير. انظر: ااتفسير الطبري» مكل «معاني 
الزجاج» ؟/ ”الاء «إعراب القرآن» للنحاس .477/١‏ 
(0) انظر: الطبري .١15/0‏ «بحر العلوم» *0١‏ «الوسيط» 7/ 25176 «معالم 


التنزيل»؟ 7558/7. «التفسير الكبير؛ .١1/8/1٠١‏ 
(0) ومنهم المعتزلة. انظر : «الكشف والبيان» 5/ 48 بء «التفسير الكبير» 0111/٠١‏ 


سورة النساء 4 اه 


صرحت الآية بتكذيبهه”". 

وقوله تعالى: يوَكَق بِأشَّه عَلِيمّا». قال ابن عباس: يريد بخلقه”'". 

قال أهل المعاني : تأويل هذا يعود إلى أنه لا يضيعٌ عنده عمل عامل ؛ 
لأنه عالم لا يخفى عليه شيء”". 

١‏ قوله تعالى: بيبا أَلَدنَ امنأ حُدُواْ حِذْرَطُةَ» الآية. هذا حث 
من الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد. 

والحذر في اللغة يعني الحذرء وهو كالمثل والمثّل والعذل 
والغدل"" © زوالعوه ول او ب 30 

قال أهل المعاني في هذا قولين: أحدهما: أن المراد بالحذر ههنا 
السلاح» والمعنى: خذوا سلاحكم'" » فيسمى السلاح حذرًا؛ لأنه يتقي به 


ويحدر. 


والثاني: أن يكون حَدُوأ حِدْرَكُمَ» بمعنى احذروا عدوكه”", إلا 
أن هذا الأمر بالحذر مضمن بأخذ السلاح؛ لأن أخذ السلاح هو الحذر من 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 5/ 85 بء والقرطبي 0/ ”7/ا7. 

(0) لم أقف عليه. وانظر: «الطبري» .١154/6‏ 

(9) انظر: الطبري .١54/6‏ 

() انظر: «الصحاح» 5757/7 (حذر)ء «الكشف والبيان» 4/ 4805 بء «التفسير الكبير) 
٠‏ >:» ا"اللسان» ”7/ 81١-8098‏ (حذر). 

(6) هكذا فى المخطوط. وفى «الوسيط» للمؤلف :5١09/7‏ «وتقول العرب: نُحذ 
عر ا ا 

(0) «بحر العلوم» ١/لا””2.‏ «الكشف والبيان» 865/4 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
8/5 ”7ء «زاد المسير؛ 7/ »١79‏ «التفسير الكبير؛ .١7/5/١١‏ ابن كثير /١‏ 8/ا0. 

60 انظ : «الكشف والبيان» 46/5 ب. «معالم التنزيز» 0558/7 «زاد المسير» ”/ 
84 «التفسير الكبير» ١٠/لا١.‏ 


358 سورة النساء 


العدنقء فالتاويل تعره إلى الوق 

فعلى القول الأول الأمر مصرح 1 السلاح» وعلى القول الثانى 
أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام'". 

وأما التفسير فقال ابن عباس: #حَدُوأ حِذْرَكُمَ4 يريد عند لقاء 
العدو””". وهذا يقوي القول الأول. وقد صرح مقاتل”'' بالقول الأول فقال: 
خذوا حذركم من السلاح””. 

وقال الكلبي: خذوا حذركم من عدوكم 

وهذا التفسير على القول الثاني» وكأنه اختيار أبي إسحاق؛ لأنه قال 
في هذه الآية: أمر الله أن لا يلقي المؤمنون بأيديهم إلى التهلكة؛ وأن 
يحذروا عدوهمء. وأن يجاهدوا اين 

وهذه الآية لا تدل على أن الحذر يرد شيئًا من القدرء ولكنا تعبّدنا في 
الشريعة بالحذر من (..0"..) والتوفّي من الشر» والقدر جار على ما قضي. وكان 
رسول الله كل إذا مر عدُُوا له أسرع المشي» وقد قال الله تعالى له: قل لَن 
23 35 جك اند ناه نولا وعل أل َلسَتوكَلٍ الْمُمِبُوتَ» [التوبة : 


قف 


)١(‏ انظر: : «التفسير الكبير»؟ ١٠/لالا١اء‏ وابن كثير /١‏ 8/ا6. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» ١٠//ال١.‏ 

9 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(54) هو مقاتل بن حيان. انظر: «الدر لمكو فنضضة 

ره( أخرجه اسن المنذر وابين أل حاتم : > اعدتكم من السلاح)». انظر: «الدر 
المنثور» ”7/7 .681١‏ 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 424. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 4. 

(4) كلمة غير واضحةء ويمكن أن تكون: (الخطر)»ء أو (العدد). 


سورة النساء امه 


]ة١‎ 


20200 


وقوله تعالى: لمَنتِرُوأ4. قال الفراء: يقال: نفر القوم ينفرون نفرًا 


ونفيرًا”'' إذا هم نهضوا لقتال عدو وخرجوا لحرب”". 


واستنفر الإمام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون» إذا حثهم على 


القر “ومعاهم إلبه: ومعه كول" الت “كله وإذا بمرت انق وان 
هم قول النبي 55ة: وإذا استنفرتم فانفروا '. والنفير 
اسم للقوم الذين ينفرون””'. ومنه فلان (لا في العير ولا في النفير)”". 


وتال ا مكاتت! العرية :إن هذا الششستصة الموو بزالساره رفو 


الفزع» نفر ينفر نفورًا إذا فزع إليه”"". والمعنى انفروا إلى قتال عدوكم. 


وقوله تعالى: «ثّاتٍ». قال جميع أهل اللغة و الثباتع "ساعات 


متفرقة واتحره) جه وأتشووا لرهدة 


(00 


6499( 
000 


انظر : «الكشف والبيان» 85/85 أ,» «التفسير الكبير» ١١/لالا١ء‏ القرطبى 6/ 775. 
من «تهذيب اللغة) 7578/5 (نفر). ْ 

انظر: «الوسيط» 5157/75. 

من «تهذيب اللغة» 7778/85 (نفر). وحديث: (إذا استنفرتم» أخرجه البخاري من 
حديث ابن عباس )١875(‏ كتاب: جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة» 
ومسلم )١701(‏ كتاب: الحج. باب: تحريم مكة. 

انظر: «تهذيب اللغة» 7578/5, «أساس البلاغة» ؟/ 555-4717 (نفر)ء القرطبي 
ص" 

«تهذيب اللغة»؛ 5778/85 (نفر)ء «جمهرة الأمثال» للعسكري 2599/7 ١مجمعم‏ 
الأمثال» للميدانى 7/7 158. 

انظر: القرطبى 0 

انظر : «مجاز القرآن؛ .2١77/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7ا١١.‏ الطبري 
م/ 5. «معاني الزجاج' ؟/ دلاء «تهذيب اللغة» (558) (ثاب)ء «اللسان» 
0١‏ © (ثوب). اعمدة الحفاظ)؛ ص 46. 


مره سورة الاة 


وقد اعدو عتلئ ثنية كرام «لشاوى:واحديق لساد تق ردن 

وأما أصلها واشتقاقها فقال علماء اللغة والنحو: ثبة أصلها من ثييت 
الشيء. أي جمعته. ويقال: ثبيت على الرجلء إذا أثنيت عليه في حياته. 
وتأويله : جمع محاسنه"'". وأنشدوا للبيد: 1 
تيح مين كريب يقرا ألا انعم على حسن التحيّة واشرب7» 

وقال آخر: ْ ْ 
كوالن شن ذي تدرا عاذت .انوس آثاء لئان © 

أي الذي يعذله ويكثر لوقه ويجمع له العذل من هنا وهنا. فقولهم : 
يبّىء يدل على أن اللام معتلة» وأن الثاء والباء فاء عين الفعل» وأصلها 
ثبوة. وثبيت لا يدل على أن المحذوف من ثبة الياء دون الواوء لقولهم: 
خليت» وعديت» من: خلا يخلوء وعدا يعدوء كما قالوا: قضيت وسقيت 
والقبيااة إذا عبار "الح هنا معتباويات: 


2154/8 والطبري‎ 2177/١ «مجاز القرآن»‎ 2١7 البيت فى «ديوان زهير؛ا ص‎ )١( 
-01١8/١ (ثاب». «اللسان»‎ 4560/١ «معاني الزجاج» 07> «تهذيب اللغة»‎ 
«عملة الحفاظ4ه ص 860 (ثوب). ومعنى «نشاوى» جمع نشواد وهو‎ 4 
السكران» «واجدين» أي قادرين على ما يريدون من طعام وشراب.‎ 

556/١ «تهذيب اللغة»‎ 2١71١7/75 اامعاني الزجاج» /2»,00, «معاني النحاس»‎ (١ 
(ثبي))»‎ 501/١ (ثاب)؛ «سر صناعة الإعراب» ؟/ 507. وانظر: «مقاييس اللغة»‎ 
.١79لال/٠١ «التفسير الكبير»‎ 

(9) «ديوانه4؛ ص 8» «تهذيب اللغة» /١‏ 5560 (ثاب)» اسر صناعة الإعراب» 1١7/5‏ ؛ 
(مقاييس اللغة» 1٠١/١‏ (ثبي)؛ وانظر: «معجم شواهد العربية؛ ص 660. 

(54) البيت غير منسوب في «سر صناعة الإعراب» 7/ 507» «اللسان» 018/١‏ (ثوب). 
ومعنى «ذي تدرأ): ذي قوة وعدة على دفع أعدائه في نفسه. «مذب»: من الذب 
وهو الدفع والمنع. «أشوس»: جريء على القتال الشديد. 


سورة النساء مه 


والذي ينبغي أن يقذض به في ثبة أن تكون من الواوء وذلك أن أكترننا 
حذفت لامه إنما هو من الواو : تحو: أب وا وغدٍ وحم" 

قال الزجاج : وتصغيرها ثبية » وتصغير شسة البجو حيو ثوبية ؛ أن 
المحذوف من هذه عين كين المغل لأنه من ثاب» (وثبة الحوض حيث 00 
يثوب الماء إليه» أي يرجع”" 

ءءء 2 50 

واماحوة عشييعها ملييم. لعو عيلنا عو ف 

وسنذكر لم جمع بالياء والنون عند قوله: مَعِضِينَ»# [الحجر: ]١‏ لأن 
هذه نظرة عضة- إن شاء الله. 

وأما التفسير فقال المفسرون فى الثبات نحو قول أهل اللغةء فقال 
5008 ع «97) 


وقال ابن عباس: سرايا متفرقين”8. 


)١(‏ من الكلام على البيت الأخير إلى هنا أخذه المؤلف من «سر صناعة الإعراب» 
٠0” 257‏ بتصرف يسيرء وانظر: «الممتع في التصريف» ؟5377/7. 

(؟) في «معاني الزجاج" ؟/ ه!: «وثبة الحوض وسطه» وهذا أولى. 

() «معاني الزجاج» /١‏ 78. 

(54) «مجاز القرآن» ,*0١‏ والطبري .١54/6‏ «معاني الزجاج» /١‏ دلاء وانظر: 
«أحكام القرآن» لابن العربي »458/١‏ وابن كثير /١‏ 018. 

(5) فى القرطبى 5/ 71/5» «الدر المنثور» 71//7” «عصبا» ولعله أولى. 

)003 أخرج الطستي عن ابن عباس عن مسائل نافع بن الأزرق المشهورة» وفيها هذا 
البيت. انظر : «الدر المنثور» 771/7 وأورده أبو عبيدة في «مجاز القرآن» /١‏ 21737 
والقرطبي 0/ 271/4 وفيها نسبته لعمرو بن كلثوم. 

(0) انظر: «الوسيط» 1157/7. ولعله مقاتل بن حيان. انظر ابن كثير /١‏ 61/80. 

(8) «تفسيره ص ١١0١‏ وأخرجه الطبري 0/ 2.١150‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: 
«الدر المنشور» 75/7" 


5 سورة النساء 


وقال كاد لقانت لق 

وأما معنى الآية فقال العلماء: هذه الآية تدل على أن الجهاد من 
فروض الكفاية؛ لأن الله تعالى خيرهم بين أن يُقاتلوا جميعًاء وبين أن يقاتل 
بعضهم دون بعض بقوله : تانفروأ ثّاتِ أو أَنفروأ جَهِيعًا4 فدل أنه ليس من 
فروض الأعيان”". وهذا مذهب جماعة من المفسرين في الآية. 

وقال قوم: الآية لا تدل على ذلك ؛ لأن قوله : «قأنفرُواً» #أو انفروا» 
محمول على حالين مختلفين» فقوله: #انفروا ثباتِ4 إذا لم ينفر معهم 
رسول الله كيده (أو انفروا جميعًا) مع الرسول. نظيره قوله: «إمًا كان 
أل يمه مق عزختز ين الكررّا أن يتلا عن صثول أمد» [العويةاء:+18) 
إذا نفر رسول الله: و«ومًا كانت الْمَوْمِبُونَ لمِنفْروأ كاد 4 لقو 11 
إذا لم ينفر رسول الله. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد والكلبي” ". 

وقد ذكرنا في سورة البقرة ابتداء وجوب الجهادء ومذاهب العلماء في 
وجوبه اليوم عند قوله: «كيب عَيِنَكُمْ الْوِتَالُ4 الآية [البقرة: .]11١١‏ 

ومنهم من قال: التخيير في قوله: تََنتِرُوا» (أو انفروا) يعود إلى 
صفة الخروج للقتال» يقول: انفروا جماعات متفرقة» أو انفروا جميعًا 
بعضكم إلى بعض» أي على أي صفة كانت من الاجتماع في النفر والوقوف 
ليتلاحق الآخر والأول والمبادرة وترك التفريج للتلاحق. ولهذا المعنى أراد 
الشاعر لما قاله: 


/١ أخرجه الطبري 8/ 156., وانظر: «معاني القرآن» للنتحاس "1. وابن كثير‎ )١( 
ملاه.‎ 

(0) انظر: «الوسيط» 311//7. والقرطبي 176/5. 

(9) انظر: القرطبى 6/ 6/ا7. «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 44. 


سورة النساء همه 


طاروا إليه زرافات عاد 

ومثله قوله: 9وَإِنَ حِمَمُّم وَْجَالَا أو 4 [البقرة: 778] أي على أي 

الحال كنتم فصلوا”". 
ِ 8 2 اع عر ور 

7- قوله تعالى: ©##وَإنَ من لمن لَبَطِئَنَّ4. قال المفسرون: نزلت 
الآية في عبد الله بن أب" المنافق» كان يتخلف عن رسول الله يك إذا خرج 

25 
لغزو . والخطاب في هذه الآية للمؤمنين» ومعنى مون مك42 والمعنى 

كان من المنافقين يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن هذا من باب حذف المضاف,. والمراد: وإن من 
دخلائكم» أو من عدادكمء فحذف المضاف. 

والثاني : أنه جعل المَُبطَئَ منهم في الحال الظاهرة من حكم الشريعة 
)غ20 عجر بيت صذره: 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 

وهو لقريط بن أنيف كما في «الحماسة» /١‏ 5» وانظر: «الصناعتين»؛ ص 2786 

و«خزانة الأدب» / »4١‏ و«الخصائص» 5/ 2.77١‏ و«بصائر ذوي التمييزة» وهو 

فى «(التفسير الكبير» ١٠/لالا١.‏ و«اللسان») 5/14/8 (وحد). 

(؟) انظر: «التفسير الكبير؛) ١٠//ا9١.‏ 

(9) هو أبو الحياب عيد الله بن أبي بن مالك الخزرجي المشهور بابن سلول (وهي 
جدته؛ نسب إليهاء رأس المنافقين» وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم» توفي 
قبحه الله سنة 4ه. 
انظر: اجمهرة أنساب العرب» ص 04" «الأعلام» 50/4. 

0 أخر جه ابن المنذر وابن أ حاتم عن مقاتل بن حيان. انظر: «الدر المنثور» 
مضه وأورده ا* لثعلبي 5/5 أ والبغوي 7 وابن كثير /١‏ ولاه 4 
والقول بأنها نازلة في المنافقين لعموم المفسرين. انظر: «تفسير الطبري» -١56‏ 
7 "بحر العلوم» ١‏ الكشف والبيان» 85/5 أ امعالم التنزيل» 
7 اأزاة-المسن:» رت 


كمه سورة النساء 


وهو حقن الدم والموارثة والمواكلة ونحو ذلك» وجعله منهم من حيث 
الحى اليك" 

وقال الزجاج: أي ممن أظهر الإيمان”". وقد ذكرنا مثل هذا في 
نولك ونا هنر رلا تيل عن هد [السناتة :3ة]”3, 

وقوله: لَمَنَ» اللام فيه لام الابتداء» وإنما دخلت مكان إنء كما 
تقول انقيا لأا . 

قال تأرف اتعلك الام اف و امل نارق :قل لمن علق مهار 
شبيه باليمين» كما تقول في الكلام: هذا الذي ليقومن» وأرى رجلا ليفعلن 
ما يريد”©. فتدخل اللام في صلة النكرة» كما تدخلها في صلة الموصول. 

وقال الزجاج : (من) في هذه الآية موصولة بالجالب للقسم» كأن هذا 
لو كان كلامًا لقلت: إن منكم لمن أحلف والله ليبطئن”"'. 

وهذا الذي قاله الزجاج معنى قول الفراء: وهي صلة لمن على إضمار 

قال" والنتعويون: عون عل أن: هن وما .زالذى الا ونان 


.11/8/١١ «التفسير الكبير»‎ »١759/5 «المحرر الوجيز»‎ »5١7/7 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ه/. 

(9) انظر تفسير الآية. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ١/ه/ا7.‏ وانظر: «معانى القرآن» للأخفش »400/١‏ 
الطبري ,.١151/60‏ «معاني الزجاج» ١؟/‏ لاء «الكشف والبيان» 857/4 ب. 

(6) «معانى القرآن» /١‏ 717/6. 

030 الغا القرآن وإعرابه»؛ ؟/ هلاء وانظر: «زاد المسير؛ 7/ 21*08 (التفسير' 
0 «الدر المصون» 19/54. 

7ع( أي الزجاج. 


سورة النساء فذيك 


بالأمر والنهي إلا بما يضمر معها من ذكر الخبرء وأن لام القسم إذا جاءت 
مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر معها”'". هذا كلام 
الزجاج. 

وبيان هذا: أنه يجوز أن تقول: مررت بمن تضربهء ولا يجوز: 
مررت بمن أضربه؛ لأن الخبر يصح أن يكون صلة والأمر والنهي لا 
يكونان صلة لموصولء والفرق بينهما أن الخبر يوضح الموصول كما 
يوضح الموصوف في قولك: مررت برجل لتكرمئه؛ لأنه قد خصصه وقوع 
الإكرام به في المستقبل» وليس ذلك الأمر في قولك: مررت برجل 
اضربه؛ لأنه لا يتخصص بالضرب في الأمر كما يتخصص في الخبرء 
فلذلك جاز أن يعرف بالضرب في الخبر ولم يجز في الأمر. 

وأما معنى التبطئة في اللغة فقال الفراء في كتاب المصادر: بطو بطأ 
مثل قبح قبحَاء وأبطأ بطأ وأبطأ فيه يبطئ إبطاء» بمعنى واحد. 

وقال الليك: البطء الأبظ 77 

فأما التَِّطئة فأكثرهم على أنه يعني الإبطاء أيضًا"". 

ومعتافا التاخر» والتشدية فيه على تكران الفغل يه 

وطق أفل اللنة أن العومة تقول مان اكلا بق يا قاو عا . 


(؟) «العين» /ا/ 577». «تهذيب اللغة» ١/7ه".‏ 


(9) انظر: «معاني الزجاج"» ؟/ دلاء و«التفسير الكبير» 2١78/٠١‏ والقرطبي 0/ 0/ا؟. 

(5) انظر: المعاني الزجاج» ”/ دلا وابحر العلوم" 0 * و«التفسير الكبير»؟ /٠١‏ 
8/اء والقرطبى 0/ 5/ا؟. 

6 «العين») ا 7م (تهذيب اللغة») 37 «الصحاح» 35> (بطؤ). 


وإدخالهم الباء يدل على أنه مطاوع”2. وأجاز بعضهم أن يكون التَبطبئة 


0 فتقول بطأت فلانًا عن كذاء أ أخرته عنه. 


وكلام المفسرين يدل على الوجهين فيه» فإن جعلته مطاوعًا لم يقتنض 
001 وإن جعلته واقعًا اقتضى مفعولّاء وهو محذوف. والتقدير فيه: 
ليُبطئن غيره» أو ليبطئن بغيره» إن كان المعنى أنه يحبس غيره عن القتال7©, 

وأكثر المفسرين على أن المراد أنه يحتبس بنفسه ويتأخر بقعوده عن 
لقيو فاق مقائل لوكا وك لت لل ها للقن عع س0 

وقال الكلبي: :ون متك لمن يننا قل" 

وقال قتادة: #«لمن َي 4 عن الجهاد والغزو في ل , 

وهذا يحتمل أن يكون معناه ليبطئن غيره عن الجهاد. 


)١(‏ أي: لازم لا يتعدى إلى مفعول» كما سيأتي من كلام المؤلف. وانظر: «التفسير 
الكبير؛ ١٠/1/4٠ء‏ «الدر المصون) 59/5. 

(؟) أي: متعديًا إلى مفعول» كما سيأتي من كلام المؤلف» وانظر: «التفسير الكبير؛ 
.١ 759 7/٠‏ «الدر المصون» 59/5. 

(*) انظر: الطبري 6/ »١56‏ «الكشف والبيان» 85/4 أء «زاد المسير)» 2١٠١/5‏ 
«التفسير الكبير»؛ »174/٠١‏ القرطبى 8/ 71/8, «الدر المصون» 19/54. 

(5) انظر: المعاني الزجاج» 7ع ا العلوم») *05١‏ «الكشف والبيان) 
4ع «معالم التنزيل» 558/7.» «زاد المسير» 770/5 . 

(4) ابن حيانء وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور' 
؟//ا؟”, وانظر: «الوسيط» 5177/79. 

30 فين المقبايس» بوامكن المص حك عي وق انطو لعفف والهان» 851/6 أ 
لمعالم التنزيل» 7/1 

(0) أخرجه الطبري 2١57/8‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» انظر : «الدر 


المنثور) 717//79”". 


سورة النساء م 


وجنافة من المسيرين فشروا االقطنة مهنا بالفيظه ؤذلاك يدل عل 


أنه واقء"') 

وقوله تعالى: كِنَ أَسَبَرُ مُسِبَةُ4. قال ابن عباس: يريد من 
القتل”". 

وقال مقاتل” " : إن أَصبٌ مُصِبَةُ 4 من العدو. وجهد من العيش. 

وقال الكلبي : 0 

وقوله تعالى: قَالَ َدَ هم أنَّهُ ع4. أي قال هذا المبطئ قد أنعم الله 
علي بالقعود. 


ذه 


إذ لر أ مَعَهُمَ شَبِيدَا»# يريد: حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابهم 
من البلاء والشدة. قال” ا بن عباس ا 


.١!/4/١١ انظر: «التفسير الكبير؟‎ )١( 
نحوه‎ ١557/6 (؟) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 84» وأخرج الطبري‎ 


عن ابن جريج. 

إفرة هو ابن ٠‏ حيان» وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور) 
فض 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي» وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ ,17١‏ عن ابن 
عبياس. 


(0) هكذاء والصواب: «قاله». انظر: «الدر المنثور» 7710//7. 

90 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 46. 

3321ع( هوا بن حيان» وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر : «الدر المنثورا 
0 


(8) «معاني القرآن وإعرابه» 5/7 


57 سورة النساء 


وقال أهل المعاني: هذا القول من هذا المنافق على إظهار الشماتة 
بالمؤمنين» إذا أصابهم قتل وهزيمة"'"". 

“/ا- وقوله تعالى: «وَلَينَ أَصَنبَكُمْ فَضْلُ ين أنّو4. قال ابن عباس : 
يريد إذا ظفرتم بعدوكم وغنمتم شيئًا. وقال الكلبي: فتح» أو غنيمة» أو 
نصر وظهور”". 

وقوله تعالى: ©##لَقُولَنَ# أي هذا المنافق» قول نادم حاسد”". 
لحن ل مَعَهُمَ # ؟ لأسن معتل ما ا سغدوا دهن العية 7 

وقوله تعالى: 8 كأن لم دكن يدنك وَبِيتَمُ مَوَدّة4. قرئ (يكن) بالياء 
والتاء» وكلا القراءتين قد جاء التنزيل بهء فمن التذكير قوله: وَأَحَدَ 
لدبت ظَلَمُواْ أَلصَبِحَةُ4 [هود: 0]57 وقوله: 9مس جم مَوعِظةٌ من ريه 4 
[البقرة: 770]. وقال في آية أخرى: مد جََنَمْ مَوَعِظَةٌ ين م45 [يونس: 
فالتأنيث هو الأصلء والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي» 
سيما إذا وقع فاصلٌ بين الفعل والفاعل"". 


)١(‏ انظر: الطبري 8/ »155-١506‏ «الدر المنثور» 71/7". وكأن في كلام المؤلف 
سقطًا وذلك أن التعبير يحتاج إلى كلمة: «يدل» في أول كلام أهل المعاني» أو في 
أثنائه» قبل: «على إظهار...). 

() انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 24. 

(*) «الكشف والبيان» 87/5 بء وانظر: «الوسيط» ”518/7. 

(5) انظر: الطبري ,171-١55‏ «بحر العلوم» 2757/١‏ والمصدرين السابقين. 

(8) القراءة بالتاء: (تكن) لابن كثير وحفص عن عاصم ويعقوب» وبالياء (تكن) للباقين 
من العشرة. انظر : «السبعة»؛ ص 776: «الحجة؛ 8/ »17١ .11/١‏ «المبسوط» ص 
/ا6١.‏ 

(0) انظر: «الحجة» .١0/١/7#‏ «حجة القراءات» ص .5١8‏ «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع" 5/١‏ 


سورة النساء ١وه‏ 


واختلف أهل العربية في موضع قوله : كان ل 5 كع و وَنََيَهُ 
مَوَدّةُ # ؟ فالأكثرون على أن هذا اعتراض بين المفعول وفعله؛ ا 


لماي هم ٠‏ فكما أن ا مذ انهم نه» «لر أكن مَمَهُمْ 


مع دل 


نوك لصب نل 5007 وقوله ا 
بقوله : َال هَدْ آعم لله ع إِدْ لز أكلّ كَمَهُمْ»4 <« كا ل تك يسك وَيَنئدُ 
له لاي (1) 
0 . 

وعلى هذا الزجاج”") - الاجارق وأبو * "وما النظم 
وكثير من أصحاب المعاني”*) 


ومعنى قوله: 9 كَأَن لم كَكنْ بسكم وَيَيِئَمٌ مَوَدَّةُ» قال الكلبي : 
معرفة وود في ال 


وقال مقاتل''': يقول: كأنه ليس من أهل دينكم في المودة. 

هذا قولهما في تفسير هذه الآية. والله تعالى يعلم أنه لم يكن بين هذا 
المنافق وبين المؤمنين مودة خالصة» ولكن أراد بهذه المودة المذكورة ههنا 
)١(‏ من «الحجة» 7/7 ١1/١‏ بتصرف يسير. 
(6) فى «معانى القرآن وإعرابه» 5/7ل. 
(9) فى «الحجة» .١79/1/#‏ 
(5) انظر: «الكشاف» 258٠/١‏ «المحرر الوجيزه .1١75 -١7٠‏ ازاد المسيرا 


؟1/5٠ء‏ «التفسير الكبير؛ »174/٠١‏ «البحر المحيط» #/ 597» «الدر المصون» 
77 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44, وانظر: «بحر العلوم» ١//ا5”5.‏ 
«الكشف والبيان» 85/4 ب. 

(5) ابد حيانء وذكره التعلبي في «الكشف والبيان» 857/5 نساء وانظر: ابحر العلوم» 
د لاق 148 5؟ء «الدر المنشثور» ؟7//الا". 


مودة في الظاهر؛ لأن المنافقين كانوا يظهرون المودة للمؤمنين. 
قال ابن الأنباري: أي كأن لم يُعاقدكم على الإسلام ويبايعكم على 

القية والكاتع مقع على ساف ريدو و70 
ونحو هذا قال أبو علي: أي لا يعاضدكم قتال عدوكم. ولا يرعى 

الذمام الذي كت 
وقال الزجاج: أي كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم» ولم 

يعاقدكم على الإيمان» أي كأنه لم يُظهر لكم المودة”". 
فهذه الأقوال عن أهل المعنى تبيّن أن المودة المذكورة فى الآية يراد 

بها ما أظهره من المودة. 
وأخاق اين الأنباوي :وقيره أن يكوت قله + كل 1 55 كك وقد 

مَوَدّةُ* مؤخرًا إلى آخر الآية» والتقدير: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن 

َا لَنَتِي كُنتٌ مَعَهُمْ فَأَُورَ فَوْرّا عَظِيمَاء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. 
والمعنى على هذا التقدير أن الله تعالى لما أخبر عن هذا المنافق أنه 

يشمت بمصيبة المؤمنين» فيقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداء 

أو يحسدهم لما يصيبون من الغنيمة فيندم على التخلف». ويقول يا ليتني 
كنت معهم» قال بعد الإخبار عنه بهاتين الخلتين : « كأن لَمَ كك يَندَكْ وَييتَه 

() غير واضح في المخطوط بقدر كلمتين» ولعلها (ونفع وضر) أو نحو ذلك. 

.١9/ل١‎ /" «الحجة»‎ )١( 

(©) هكذا هذه العبارة وفيها ركاكة بالتكرارء وعبارة الزجاج في «معانيه؛ 5/7/: 
ا(ومعنى المودة ههناء أي كأنه لم يعاقدكم على الإيمانء أي كأنه لم يظهر 
لكم المودة. وجائز أن يكون والله أعلم: ليقولن: يا ليتني كنت معهم كأن لم 
تكن بينكم وبيله مودةء. أي كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم'. وانظر: 
القرطبي ه/3ى32. 


سورة التساح وه 


سه يي اوور 


مودة 4# أن يحسدكم ويشمت بكم 
5 تي 2 ِ 7 5 1 مه > لسلبام لءس 00 
عاد احروت 31 كوه سوطع :قرل ع 8116 لق 1 
مَوَدَّةُ# حيث ذكر في النظم والمعنى؛ لأن معنى هذا الفصل لائق بمعنى 
هاتين الآيتين فأينما ذكر حسن ولم يكن أجنبياء وعلى هذا التقدير يكون 
00 62 2 سغم عسل لودو عدوطاي . 5 8 : 
قوله : كأن ْم كَسْ بسكم وَينْنهٍ مودة © في مو ضع الحال من القائل الذي 
قال: يَا لبتي كُنتٌ مَعَهُمْ كما تقول: مررت بزيد» كأن لم.يكن ينك ونه 
معرفة» فتكون هذه جملة في موضع الحال. أي مررت به وهذه حالك”". 
وقال بعض أهل المعاني على هذا التقدير: يجوز أن يكون قوله: 
الجهاد: كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة فيخر جكم لتأخذوا من 
الغنيمة. وإنما يقول هذا ليبغض لهم رسول الله و". 
وهذا وجه بعيدء وأصحاب العربية والنحو على الوجهين الأولين. 
8 000 رلوءش معروع بدح لس ع 5 
وقوله تعالى : © يِيَيَتَنى كُنت مَعَهُمَ فَأَفُورٌ هوا عَظِيمَا» قال مقاتل: 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» ١٠/9لا١اء‏ ٠88٠ء‏ «البحر المحيط» #/ 2.597 «الدر 
المصون» 7/4". 
(0) انظر: «إملاء ما من به الرحمن بهامش الفتوحات الإلهية»؛ ”/ 20747 «الدر 
المصون) ”15/7". 
(9) نسب نحو هذا القول لمقاتل وأبي علي الفارسي في «البحر المحيط» 2797/9 
«الدر المصون» 8/4. 
(4) هو ابن حيانء وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر 
الت ا 


2000 


إنما هو على وجه الحسد للمؤمنين» عن قتادة وابن 0 
6 


قال أبو بكر: لم يقله رغبة في الجهاد ولا حرصًا على طاعة النبى 
يكوه وإنما قاله حرصًا على فتنة الدنيا وميلا إلى الازدياد منهاء فلذلك نعى 
الله عليه هذا القول وليم به . 

وانتصب قوله: ©مَأَفُورَ فَوَرَا عَظِيمَا4 لأنه جواب التمني بالفاء» والعلة 
في انتصابه عند أهل الكوفة أنَّ في التمني معنى : يسرني أن تفعل فافعل 
فهذا نصب كأنه منسوق» كقولك في الكلام: وددت أن أقوم فيتبعني الناس. 
والتقدير في الآية: يسرني أن أكون معهم فأفوز. وهذا قول الفراء"". 

وعند أهل البصرة انتصبت هذه الجوايات بالفاء بإضمار أنء ولا يجوز 
إظهارها. قالوا: وجميع ما انتصب بالفاء في الجواب إنما انتتصب لمخالفة 
الثاني الأول» فلم يمكن عطفه عليهء» فجعلت الأول بتقديره مصدره. 
وأضمرت بعد الفاء أن فنصبت بها الفعل» لتكون قد عطفت مصدرًا على 
مصدر؛ لآن أن والفعل بتقدير مصدرء وذلك قولك: ما زرتني فأحسن إليك» 
تقديره: ما كانت منك زيارة فإحسانٌ مني» هذا تقدير جميعه وتمثيله . 

والتقدير في الآية : ليت لي كونا معهم ففورًا عظيمًا. قالوا: وإنما لم 
يجز إظهار أن لأن ما قبلها فيه تقدير المصدر من غير إظهار للفظهء فلما كان 
المعطوف عليه مقدرًا غير مظهر» اختاروا أن يكون مضمرًا بعد الفاء ليشاكل 
ف ا 
)١(‏ أخرج الأثر عنهما الطبري 0.1519-١557/0‏ وانظر: «الدر المتثور» 0//9؟ل. 
() في «معاني القرآن» 2717/١‏ وانظر: «معاني الزجاج» ١5/1لاء‏ «إعراب القران' 

للنحاس .575/١‏ «الحروف» للمزني ص 55. 
(9) انظر: «معاني الحروف» للرماني ص ”547: 244 «سر صناعة الإعراب» .7177/١‏ 

«رصف المباني» ص 73548 0447 4515. 


سورة النساء هذه 


4 قوله تعالى: «فَلَيََْيِلٌ في سَبِِلٍ أللَِّ» الآية. لما ذم الله تعالى 
المنافق بالتثبيط عن الجهاد, أمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله فكأنه قال : 
فلا تلتفتوا إلى تثبيط المنافقين وقاتلوا في سبيل الله. 

زكولهقاى ‏ عوادين: تزورية الكيرة اونا باللودر د ملعناز 


ع يقال: 
وشريت بردًا ليتني وعد شكطة وو كنك وا 
وأصله الاستبدال والاختبار» فلذلك كان بالمعنيين . 


فلما شراها فاضت العين عبرةً وفي الصدر حزاز من اللوم حامز”" 
والشرى في البيتين بمعنى البيع. 
قال ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد: ##يشروت الْحَيوة 
انكف ا مس 


)١(‏ الطبري .١57/8‏ «معاني الزجاج» ؟/ لالاء «تهذيب اللغة» 21859/5 (شرى)ء 
«الكشف والبيان» 857/5 ب. 

(5) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري كما في: ديوانه 7١7‏ «مجاز القرآن» .54/١‏ 
5 ”, «الكامل» /١‏ "الال المعاني الزجاج» ىا «اللسان» 7557/5 (شرى). 
وابرد» كان عبدًا ليزيد وكان يحبه» فباعه فندم على ذلك» وتمنى أن لو كان بعد برد 
ميئّاء والهامه: الصدى يسمع على قبر الميت. انظر: «معاني الزجاج» 778/١‏ 
[حاشية ”7]. 

() هو من «ديوانه4» ص 2١94١0‏ و«تفسير القرطبي» 84 .» و«اجمهرة أشعار العرب») 
ص 8غ 7. و«الزاهر» .»75159/١‏ و«اغريب الحديث» اس عبيد 77”/5. واغريب 
الحديث» للحربي :48٠/5‏ و«العين» و«المحكم» و«اللسان» و«التهذيب' 
و«الجمهرة» ا 

(4) عن ابن عباس. انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 86. وعن السدي - 


وه سورة النساء 


وود رمد 


وقوله تعالى: ##يلآحِرَةٌ» قال ابن عباس: يريد بالآخرة في هذا 
الموضع الجنة كأن المعنى يختارون الجنة على البقاء في الدنيا فيُجاهدون 
طلبًا للشهادة والقتل في سبيل الله""". 

وقال أهل المعاني : تقدير الآية يشترون الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. 
كأنه قيل: يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية» فالآخرة صفة محذوفة 
العوفط فو" . 

وقوله تعالى: «وَمَن يُقَدِيَلُ في سَبِيلٍ 
َغَلِبَ» فيظفر. قاله الكلى : 

وقال ابن عباس : يريد كلاهما وا 7 


سو لل رج 


وقوله تعالى: صََوْفَ فُوْتِبِهِ أَجَرَا عَظمًا4 قال ابن عباس : يريد ثوابًا لا 
1 

قوله تعالى: وَمَا 51 لا تُمَينُونَ فى سَبيلٍ أنه الآية. قال 
المفسرون: هذا حض من الله تعالى على الجهاد في سبيله؛ لاستنقاد 
المؤتين من أبدى أعدائيب "2+ .والمحتق + أي شي ءالكو تارقين القنال""؟ 


وابن زيد أخرجه الطبري 7/0:, وانظر: «الدر المتثور» #71//7. أما عن 
الحسن فلم أقف عليهء وانظر: «تفسير الهواري» ."98/١‏ 

.44 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 8484. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 84. 

(4) انظر: «تنوير المقباس) ص 44. 

(1) انظر الطبري 158-151//8. «الكشف والبيان» 8/4 بء والقرطبي 1194/8. 

2302 «معاني الزجاح» ”/لالاء وانظر: الطبري 171//6. . 


سورة النساء /باوه 


أ أي شيء لكم في ما لو ترك القتال» مع هذه الأمور التي تقتضي تقد 
الحرص على الجهاد؟ وهي قوله: «#وّمَن يُقَدِيِلٌ في سَبِيلٍ الله 4 
الوم أي لا عذر لكم فيه. 

قال أبو إسحاق: و«لا نُمَِنُونَ# في موضع نصب على الحال» 
كقوله: «إما لم عَنِ 0 5 00 00 

قال كنك انا وام م 0 مون النسضاء وال ل 

وقال الكلبي: كان هؤلاء بمكة يلقون من المشركين أذّى شديدًاء 
وكان أهل مكة قد اجتهدوا أن يفتنوا قومًا من المؤمنين عن دينهم بالأذى 
لهم وكانوا مستضعفين في أيديهم» لم يكن لهم بمكة قوة يمتنعون بها من 
المشركين» ولم يقدروا أن يهاجروا إلى المدينة”. 

واختلفوا في وجه خفض المستضعفين» فذكر الميرة فيه وجهين: 
أحدهما: أن يكون عطفًا على السبيل» المعنى : ما لكم لا تقاتلون في سبيل 
)١(‏ هي الآية التي تليها هذه الآية المفسرة. 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/لالاء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2475/١‏ 

«مشكل إعراب القرآن» .75١077/١‏ 
(©) أخرجه بنحوه من طريق العوفي: الطبري »١597/6‏ وابن أبي حاتم» انظر: «الدر 

المنثور» 0 


(5) أخرجه عن ابن : البخاري (50417) كتاب التفسيرء باب : قوله «إوَمَا لكل لا 
يلون .فى سل 0 الآية» لكن بدون لفظ : «من النساء والولدان». 


ا ل المتقدم عن ابن عباس» ومر تخريجهء وأخرج الطبري 1١59/6‏ 
نحوه عن ابن زيد. وروي عن الضحاكء انظر : «معانى القرآن» للنحاس ؟/ ”217 
«بحر العلوم' 678/١‏ ولم أقف عليه عن الكلبي. 


ا 


اوسيل المستففيين' "كم اعفان الويجة الأول قال 'لأن الفوم حر 
إلى القتال في سبيل الله وخلاص المستضعفين» لا إلى القتال في سبيل 
المستضعفين؛ لأن القتال في سبيل الله أن يقاتل رجاء ثواب الله في طاعة 
الله ولا يجور القتال في سبيل المستضعفين على هذا المعنى. وإذا كان 
كذلك فالأولى أن يكون العطف على ما عملت فيه (في)”". 

وذكر أبو إسحاق هذا وأشار إلى نحو ما ذكرنا فقال: وقول أكثر 
النحويين كما اختار أبو العباس» لاختلاف السبيلين؛ لأن معنى سبيل 
المستضعفين كأنه: وخلاص المستضعفين» وإذا اختلف معنى السبيلين 
فالاختيار الأول. والوجه الثاني عند أبي إسحاق أشبه بالمعنى؛ لأن سبيل 
المستضعفين في سبيل الله» على معنى أن خلاصهم من سبيل الله" ". 

وأما التفسير: فقال الكلبي. عن أبي صالحء» عن ابن عباس : معناه 
عن المستضعفين”*'. وكذلك قاله مجاهد”'' ومقاتل”"2. 


)١(‏ الظاهر أن هنا سقطًا أو حذفاء وكل منهما مخل بالكلام» لأنه لم يأت بالوجه الثاني. 
وقد ذكر الزجاج الوجه الثاني عند المبرد بقوله: «قال: وجاتز أن يكون عطفا على 
اسم الله. أي في سبيل الله وسبيل المستضعفين» «معاني القرآن وإعرابه» 8/7/. 

(7) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ لالاء 4لاء «إعراب القرآن» للنحاس 2474/١‏ 
«ابحر العلوم» ١‏ امشكل إعراب القرآن» .,3١* /١‏ «زاد المسير» 177/7. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/7لاء «إعراب القرآن» للنحاس .8!١/١‏ 

(5) «الكشف والبيان» 8/5 أ. وأخرج الطبري ١78/6‏ من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس قال : «وفى المستضعفين»). 

(6) عن مجاهد أنه 80 تفسير هذه الآية: «أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا عن 


مستضعفي المؤمنين» رم بره ,256/١‏ وأخرجه الطبري /8 وهذا زاف 


الحسن أيضًا. انظر: «تفسير الهواري» .,7598/١‏ 
فته ااتغسير ١٠‏ 8/1 
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وقال أصحاب العربية: قولهم: (عن المستضعفين) معنى. وليس 
بتفسير للفظ. وذلك أن المراد بالقتال صرف الأذى عنهمء فيعود التأويل 
إلن ما ذكرنا أن الفسير > كن 'صبيل الله وسيل المتتفحين: 

والولدان جمع الولدء ونظيره مما جاء على فعل وفعلان خرب 
راكذا ولت وا 


4 هي سه 0 


وقوله تعالى : الذي يَفُولُونَ رينا حجنا من نّ هذ الْمَرَيةَ لظَالرِ أهلهاه 


أخبر الله تعالى أن هؤلاء لما صدوا عن الهجرة كانوا يدعون الله تعالى 
ويقولون: ربنا أخرجنا . 
قال ابن عباس: يريد إلى دار الهجرة وهي المدينة». 
ين هذه قري يريدون مكة. في قول - تعن المندر - 
الظَالرِ أَهَنْهَا» قال ابن عباس: يريد أنهم جعلوا لله شركًا""”". 
قال الفراء: وخفض الظالم لأنه نعت للأهلء فلما عاد الأهل على 


)١(‏ «الخرب»: ذكر الخبارى» والجمع الخرْبان «الصحاح» ١١9/١‏ (خرب) وقد 
جاءت هذه الكلمة عند الرازي فى «التفسير الكبير»؛ ١877/٠١‏ «حزب وحزبان» 
بالزاي» ولعله تصحيف. ْ 

هع «الورل» : دابة مثل الضبٌّ» والجمع : ورلان «الصحاح» 6 (ورل) وجاءت 
فى «التفسير الكبير» :١4877/٠١‏ «ورك ووركان» بالكاف» ولعله تصحيف. 

(*) انظر: «أساس البلاغة» ص855 (ولد)ء «التفسير الكبير؛ ١٠١/47١ء‏ «الدر 
المصون» 8/5". 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» ؟/ 57١‏ دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 

(5) الطبري 2158/6 «معاني الزجاج» 7/» «النكت والعيون» 65:5. «الكشف 
والبيان» 80/5 أ «زاد المسير» .١”37/7‏ 

(5) هكذا جاءت بالتنوين» وفى «الوسيط» 7/ 778: «شركاء» بالمد . 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 007 المصحف ص .4٠‏ وقد أورده المؤلف في 
«الوسيط» 5/ 57١‏ دون نسبة لابن عباس. 
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القرية كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلهاء كما تقول: مررت بالرجل 
الواسعة داره» ومررت برجل حسنة . 
وقال أبو إسحاق: #الظَاٍ أَهنّْهَا4 نعت للقرية» وحدد الظالم لأنه 
صفة تقع موقع الفعل. يقال: مررت بالقرية الصالح أهلها: أي التي صلح 
ا 
وهذه مسألة محتاج فيها إلى شرح وبيان» والنحويون يسمّون ما كان 
من مثل هذا الصفة المشبهة باسم الفاعل» والأصل في هذا الباب أنك إذا 
أدخلت الألف واللام في الأخير أجريته على الأول في تذكيره وتأنيئه 
وعدده. نحو قولك: مررت بامرأة حسنة الزوج كريمة الأب. ومررت برجل 
جميل الجارية. وإذا لم تُدخل اللام في الأخير حملته على الثاني في التذكير 
والتأنيث والعددء كقولك: مررت بامرأة كريم زوجهاء ومن هذا قوله: 
ين ذو الَْرْيةَ الطَالِوِ أَهَنْهَا. ولو أدخلت الألف واللام على الأهل 
لقلت: من هذه القرية الظالمة الأهل''» ومما أجري على الأول لما لم 
يكن في الثاني الألف واللام قول طرفة: 
ومكان رَعِل ظلمانه كالمخاض الَرْب في اليوم المطر”*) 
)١(‏ «معاني القرآن» ١//ا1؟.‏ وانظر: الطبري 158/5., «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 
:”*» «الكشف والبيان» 5//ا8 أ «معالم التنزيل» ؟/٠56,‏ «زاد المسير» ؟/ 
ا 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 
(9) انظر: «الكتاب»١/‏ 194-١١71ء‏ «التفسير الكبير» /٠١‏ 187» «الدر المصون» 7/4 59. 
(5) ديوان طرفة ص47. و«العين» »,#68/١‏ 5594/5ء و«تهذيب اللغة» (خدر)ء 
وامقاييس اللغة» (زعل)» و«أساس البلاغة» (خدر)ء و«الشعر والشعراء» ص »١9٠‏ 


وأشعار الشعراء الستة الجاهليين اختيار الشنتمري 57//7. لكن قافيته فيهما : «الخدر' 
وأوله: «وبلاد» بدل: (ومكان): وجاء فى شرحهما : «بلاد؛ : رب بلادء وزعل: 
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ولو كان في الثانية والألف واللام لقال: زعلة الظلمان. 

وإنما جاز أن يكون الظالم نعنًا للقرية» وهو من صفة أهلهاء لأن 
الأهم قد يوصف بصفةٍ لسببه.ء كقولك: مررت برجل قائم أبوه» فالقيام 
للأب» وقد أجريته صفة للرجل» وكذلك: مررت برجل حسنة أمه» وإنما 
نعت بفعل سببه لأنه يخصهء ويُخرجه من إبهام إلى تخصيص» كما يُخرجه 
فعله المحض. فلما ساوى فعل سببه فعله نعت به» فقوله : من القرية الظالم 
ع ل 

والهاء في أَمْلِهَاً4 يرجع إلى القرية”"2؛ والأهل فاعل الظلم”": 
ولذلك ارتفع» فإن ثنيت القرية أو جمعته لم يتغير لفظ الظالم؛ لأن الأهل 
واحد في اللفظء. والظالم بمنزلة فعل مقدمء والفعل إذا كان مقدمًا على 
الفاغل لم يكن ولج يُجمع ”1 ولهذا لم يؤنث الظالم؛ لأن الفعل إنما يؤنث 
إذا كان فاعله مؤنثّاء ولما كان فاعل الظلم مذكرًا لم يلحقه علامة 

5ش ى (ه6) 


- نشيط» وظلمان: جمع ظليم : وهو ذكر النعام» والمخاض: الحوامل النوق» أو 
ساعات الولادة» والجرب: جمع جرباء وهي الناقة المعيبة»ء واليوم الخدر: الشديد 
البرد أو المطر والريح؛ وخص اليوم الخدر لأن المخاض تنضم فيه وتجتمع. ولم أجد 
هذا البيت في كتب النحو والآدب» مما يدل على توسع المؤلف في العربية. 

)١(‏ انظر: الطبري .١58/6‏ «معاني الزجاج» ؟/لالا. «إعراب القران» للنحاس 
١‏ » «الكشف والبيان» 54/لث أ. 

(0) انظر: الطبري .١58/6‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/لالاء «إعراب القرآن» للنحاس .54"/١‏ «الدر 
المصون» 758/5. 

(4) انظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 27507 «الكشاف» .7581/١‏ 

(0) انظر: «الكشاف» ١/781ء‏ «التفسير الكبير» .147/٠١١‏ «الدر المصون» 5"8/5. 
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وقوله تعالى: «واَجَمَل لا من لَدَنكَ وَليَا4. قال ابن عباس : يريد ولّ 


علينا رجلا من المؤمنين (يوالينا"'' على عدونا ويقوم بشرائعك 


يق 
” 1 


وقال الكلبي : واجعل لنا من لدنك وليًا في دينناء يعنون النبي 0 
وقال بعضهم: الولي ههنا القيم بالأمر لهم حتى يستنقذهم من أيدي 


أعدائهم؛ لأنه يتولى الأمر بنفسه ولا يكله إلى غيره'*. 


وقوله تعالى: #وَأجَمَل أنا من لَدّنكَ نَصِيَا4 [النساء: ه7]. قال ابن 


: .)26 
عباس : يريد ينصرنا على عدوك عدون . 


عاق بن ا فكان عتاب ينصف الضعيف من الشديد» والمظلوم من 


000 


إفرة 
إفرة 
لع 
للن4 
000 
4# 
00 


وكال الكلى :رويد عانقا مخفا رود الب 

وقال الزجاج : أي تولنا يد 

قال الكل فلما فتحت مكة جعل الله لهم النبي كل ولّ00. 
وقال ابن عباس : فاستجاب الله دعاءهمء وولى عليهم رسول الله 


الكلمة غير واضحة تمامّاء وما أثبته هو الموافق لما فى «الوسيط» 7/١57ء‏ 
«التفسير الكبير» .187/١٠١‏ ْ 

لم أقف عليه. 

انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .6١‏ 

انظر القرطبى 6/ .78٠‏ 

لم أقف له 

انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 

البحر العلوم» ”0١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4/لام باء وتنوير المقباس 
بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

هو أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي. أسلم يوم الفتح. ‏ - 
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الظالمء وأعانهم (...00'“. فكانوا أعز بها من الظلمة قبل ذلك”". 

قوله تعالى: ادبن اموا فاون في سبل 6 [النساء: "7]. قال ابن 
عباس : يريد في طاعة الله”" وتأويل ذلك أنها تُؤدي إلى ثواب الله فى جنته 
التي أعدها لأوليائه» فلذلك سّميت طاعة الله: سبيل الله. 

وقيل: معنى «افى سَبيلٍ أسّو»: في دين الله الذي شرعه ليؤدي إلى 
ثوابه ورحمتهء فيكون التقدير على هذا: في نصرة دين الله ". 

وقوله تعالى: وَالَذِينَ كَمَر#. قال ابن عباس: يعني المشركون 
الوا ل 0 

«بُقَيتَ فى سَبيلٍ ألَدمُوتِ» قال: يريد في طاعة الشيطان. 


<: واستعغمله التبى كل على فكة: لما 'ساز إلى كتين 'وكان وض الله عنه صالكًا 
فاضا » توفي ع مات أبو بكر رضي الله عنهما. انظر: «أسد الغابة» ا 
«الإصابة» .501١/7‏ 

)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 7/7 501: أورده العقيلي في ترجمة هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي بسنده إليه عن أميه عن أبي صالح عن ابن عباس. اه. 
وأورده السمرقندي في «بحر العلوم» ”74/١‏ عن الكلبيء والثعلبي في «الكشف 
والبيان» 87//4 أ دون نسبة؛ وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في «زاد المسير» 
1/ ” . والرازي في «التفسير الكبير» 2187/٠١‏ والأثر في «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف») ص (450). 

(9) ذكر في «بحر العلوم» 0 ١ا(الكشف‏ والبيان» 5/ 87 أ والقرطبي 78٠١/0‏ غير 
منسوب لابن عباس »ء ولم أقف عليه عنه. 

(5) انظر: الطبري 6 :» (الوسيط» ؟/ 577. 

(0) في "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ١‏ : «أبو سفيان وأصحابه». 

(5) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١٠‏ 


والطاغوت ههنا الشيطان في قول ابن عباس والحسن والشعبي”'"', والدليل 
على صحة ذلك قوله في هذه الآية: طمَمَيِنُوَا أويآه الشّيْطن». 
قال ابن عباس: يريد عبدة الأصنام”". 


2-0 


وقوله تعالى: #إإِنَّ كيْدَ أَلشَّيْطنِ كان صَعِيقَا4 معنى الكيد السعي فى 
فساد الحال على جهة الاحتيال» يقال: كاده يكيده كيذَّاء إذا عمل في إيقاع 
الضرر به على جهة الحيلة عليه”". 

وأما معنى ضعف كيد الشيطان» فقال ابن عباس : يعني خذلانه إياهم 

5 ع2 

يوم بدذرء قتلوا ببدر ٠.‏ 

وقال أصحاب المعاني: إنما وصف كيده بالصضّعف لضعف نُصرته 
لأولناته بالإفافة إلى :نز ابن لسو 

وثال الع لما أخبر الشاعه :قبهف كيذ القيطان ذل ولك على أنه 
يُظهر المؤمنين على أولياء الشيطان. فكأنه قيل: فقاتلوا أولياء الشيطان 
ا . 0 8 إفف 
فإنكم منصورون عليهم. هذا معنى قول الحسن"''. 


)١(‏ لم أقف على أثر عنهما أو نسبة لهذا القول إليهما. والقول بأن الطاغوت ههنا هو 
الشيطان قول عامة المفسرين» انظر: الطبري »١154/8‏ «تفسير الهواري» /١‏ 
84 ابحر العلوم» 774/١‏ «الكشف والبيان» 5/ ل41 بء «معالم التنزيل» /١‏ 
6» «زاد المسير) 177/7. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص )4١(‏ بلفظ : «جند الشيطان). وانظر: (بحر 
العلوم» 778/١‏ «الكشف والبيان» 5//ا41 بء «معالم التنزيل» 7/ .596٠‏ 

(©) انظر: الطبري .17/0-١79/8‏ «الصحاح» 7/ “077 (كيد). «بحر العلوم» )5359/1١‏ 
«الكشف والبيان5/ لا4 ب. 

(4) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

(0) انظر: «الكشاف» .,7381/١‏ «التفسير الكبير» .١84/٠١‏ 

() انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» للهواري .45٠0٠/١‏ 
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وفائدة إدخال كان في قوله: © كنَ صَعِيقَا# التأكيد لضعف كيدهء 
وذلك أنَّ كان يدن على لزوم الضعف كيده خلاف العارض الذي لم يكن 
ثم كان» وكيده مما يلزمه صفة الضعف. وليس عارضة فيهء بدلالة كان 
على ةا ل 3 

لالا- قوله تعالى: ظأأَلرَ ثرَ إِلَ الَدِنَ فِلَ لم كُنْوَا أَيْرِيك 4 الآية. 

يقال: كففت فلانًا عن السوء فكف يكف كمّاء سواء لفظ اللازم 
والمجاوز”. وأكثر المفسرين على أنَّ هذه الآية نازلة في قوم من 
المؤمنين» استأذنوا النبي يَكِةِ وهم بمكة في قتال المشركين» فلم يأذن 
لهم» فلما كتب عليهم القتال بالمدينة قال فريق منهم ما أخبر الله عنهم. 
5 000 00000 0000-6 00 وار © 
الم اا 


قال الكلبي : نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد”'" وقدامة بن 


.185/١٠١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «العين» 0/ ”27587 «تهذيب اللغة» ”١557/4‏ (كف). 

(9©) أخرجه عنه من طريق عكرمة النسائى فى «تفسيره» .»79485/١‏ والطبري -١59/8‏ 
١‏ . وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» دكضة 

(5) انظر: «تفسير الهواري» .4١0١/١‏ 

(6) أخرجه الطبري 7/0 .11/:0-1١59‏ 

(1) أخرجه الطبري 86/ 217١-1١59‏ وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 


0/7 . 
(0) انظر: «تفسير الهواري» 250١/١‏ "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(4) أخرجه الطبري ,17١0-١79/6‏ وابن أبي حاتمء انظر: ابن كثير ,0177/١‏ «الدر 
المنثور» 78/7". 


(9) هو أبو الأسود 0 أبو عمر المقداد بن عمرو بن تعلبة البهراني . اشتهر بابن 5 
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مظعون”'' وسعد بن أبي وقاص»ء كانوا مع رسول الله يي قبل أن يُهاجروا 
إلى" المدنة' ولقون مخ المشوكين :الآذى .> مشكوة ذلفة إلى سول الله 
ويقولون: ائذن لنا في قتالهم. ويقول لهم رسول الله: كوا يريك » 
فإني لم أؤمر بقتالهم». فلما هاجر رسول الله إلى المدينة وأمر بالقتال أمرهم 
أن يسيروا إلى بدرء فكرهه بعضهمء وهو طلحة'") بن عبيد اللهء فأنزل 
الله وم ل 


وقال السدي: نزلت هذه الآية فى أهل الإيمان بمكة”. 


- الأسودء لأن الأسود بن عبد يغوث قد تبناه» أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدرًا وما بعدها وكان من الشجعان ومن أول من أظهروا الإسلام» توفي 
رضي الله عنه سنة “الاه. انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص »55١‏ «أسد الغابة» 
ه/ ادل «الإصابة» "/ 46085. 

)١(‏ هو أبو عمرو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الججمحيء من السابقين 
إلى الإسلام. هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وما بعدهاء توفي رضي الله عنه سنة 
5اه. وقيل بعدها . 
انظر: «أسد الغابة» 4/ 2.7844 «سير أعلام النبلاء» 2151/١‏ «الإصابة؛ 578/7. 

(؟) هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي من السابقين 
إلى الإسلام؛ أحد أصحاب الشورىء ومن العشرة المشهود لهم بالجنة» شهد 
أحدًا وما بعدها وبايع بيعة الرضوان وأبلى يوم أحد بلاء عظيمّاء واستشهد يوم 
الجمل سنة الاه رضي الله عنه. انظر: «أسد الغابة» #/ 246 «سير أعلام النبلاء' 
"١‏ «الإصابة» 7/15 9؟57. 

(9) بنحوه في «تفسير الهواري» 2.4٠٠ /١‏ «الكشف والبيان» 5/لام4 بء «تنوير 
المقباس» بهامش المصحف ص 24١٠‏ وهو بمعنى الأثر عن ابن عباس ومن قال به 
من التابعين» وتقدم تخريج ذلك. 

(5) أخرجه بمعناه الطبري 017١/8‏ وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 858/7. 


سورة النساء /ا.+ة 


وقال عطاء: « كُنْوا أَيْرِيَكُمْ #4 عن قتال عبدة الأصنام ؛ لأنَ الله لم يأمر 
بقتالهم'''. وقال ابن إسحاق: كان المسلمون قبل أن يؤمروا بالقتال قالوا 
للنبي يَيهِ: لو أذنت لنا أن نقاتل المشركين. فأمروا بالكف». وأداء ما 
افترض عليهم غير القتال» وهو قوله: «أوَأقِيمُوا الصَلَوةَ انوأ الركزةي”" . 
3 أن - 2-7 6 07 0 00 
وقوله تعالى: ظفَلَمَا كَيْبَ عَلَنِهمْ القِسَالُ4. قال ابن عباس: فرض 
- 5 . ب 2 #84 ملعوم ل« ددبي 2س 2 ٠.‏ 
وقوله تعالى: «إإدًا ويف مَتْهُمَ حْسُونَ الناس. قال: يعني عذاب الناس 
القتل 8 كَعَسَيَةَ ألّه4”". وهو مصدر مُضاف إلى المفعول2. 
وان اح كني قواقال ابن عاتن اواك عي . 
وقال الحسن: من صفة المؤمنين لما طبع عليه البشر من المخافة» 
لا على كراهة أمر الله بالقتال0©. 
ودخلت #أَوْ ههنا من غير شك. ومعناه الإبهام على المخاطب 
بمعنى أنهم على إحدى الأمرين من المساواة أو الشدَّة -وهذا أصل 
007 ء : م 
)١(‏ لم أقف عليه. (5) لم أقف عليه. 
(*) بنحوه في الأثر المتقدم من طريق عكرمة عن ابن عباسء وانظر : «الكشف والبيان» 
14 بء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .6٠‏ 
(5) انظر: «التفسير الكبير» .14882/١١‏ 
م)ه) انظر : : (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .65١‏ 
(0) انظر : «تفسير الهواري» ٠/١‏ » "النكت والعيون» ١//ا650»‏ «الوسيط» ؟7/ 2575. 
القرطبي 7/0 .548١‏ 
(/) انظر: اامعاني الحروف» للرمانى ص .3١‏ 
(8) انظر : «المحرر الوجيز؛ .١175/8‏ «التفسير الكبيرا 85/٠‏ 1. 


- سورة النساء 


وقيل: دخلت أو للإباحة؛ على معنى: أنك إن قلت: يخشون الناس 
كحْقية أرق “قأنت مضت وإث فلك يتحشيوتهيم شد من خشية الله فاررن 
مصيب"'؟2؛ لأنه حصل لهم مثل تلك الخشية وزيادة'". 

وقال أهل العلم: في هذه الآية دلالة على أنَّ العبد إذا خاف غير الله 
استحق مذمة الله تعالى» ألا ترى أن هذا خرج مخرج المذمة لهؤلاء . 

وقوله تعالى: وََالْوا ربا ِرَ كَبَنتَ عَلَِنَا أَلْفِئَالَ4. إنما قالوا هذا جزعًا 
من الموت وحصرًا على الحياة» لا إنكارًا على الله سبحانه”" «لوْلة رين 
ِلك أجل ». 

تال نارق عقاسن يريد آفاة آخره إلى اليزت.» الى هلد ب مساح 
نموات لجالا وعافيكا مو القن كاله السدى 7 

ثم أعلم الله وْكَ أنَّ متاع الدنيا قليل» فقال: #قٌنَ» لهم يا محمد 


لسع م وما 


انم تي د 3 0ه 
ملع الدنيا قليل» قال الكلبي: أجل الدنيا قريب ". 


(0) انظر: «المحرر الوجيز) .١1757/5‏ 

(؟) خلاصة ما قيل -على ما ذكر المؤلف- في: (أو) هنا : أنها إما للإبهام أو للتخيير 
وهناك قول ثالث لم يذكره المؤلف -وهو للجمهور- أنها بمعنى (الواو) فتكون 
عاطفة. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,»5757/١‏ «الكشف والبيان» 5/لا4 بء 
المشكل إعراب القرآن» »7١7 /١‏ «الكشاف» 587/١‏ «المحرر الوجيز» 2١75/5‏ 
«زاد المسير» ؟7/ .١786‏ 

(9) انظر: «تفسير الهواري» »4٠١/١‏ «التفسير الكبير»؛ .185/١١‏ 

(4) روى معناه عن السدي مقطوعًا الطبري .١7١/5‏ وابن أبي حاتم. انظر: "زاد 
المسير؛ »١757/7‏ «تنوير المقبياس» ص .4١‏ «الدر المنثور» 7/7 779. 

(5) انظر: الطبري ه/ ١الاى,ء.‏ «الكشف والبيان» 88/5 أ. 

(0) فى "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48. بلفظ : «منفعة الدنيا». انظر : 
«الكشف والبيان» 88/5 أ. 


سورة النساء 44 


فاك الشيعاة > حكن لديا لي 
واقا ل أبن كيك وا رتل كل ما تمتعون به من الدنيا قليل. 


0600 


وَالآيرَهُ حَْهُ ل أنَقَ>. قال عطاء عن ابن عباس: يريد الجنة خير 
الدونانقى اند ولو شر لكايه بي 

ولا ظلمُونَ ميلا دكي كر نو ارات اليو والايل امو 

قال" حطاء عق ابن عباس" '::وزوئ عله أيضًا أنه قال هودن تند 
بيدك ثم ثُلقيه احتقارًا”". 

ومضى الكلام في هذا'""'. هذا د الآية. 

وقال مجاهد : هذه الآية في اليهود. إلى قوله 0 تبط ل 
ود (4) [النساء: 47]. 


)١(‏ انظر: «الوسيط» ؟/ 54؟5. () لم أقف عليه. 

(7) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4٠‏ 

(4:) هكذا في المخطوطء والظاهر الموافق للسياق: «قاله). 

(5) أخرج نحوه عن عطاء مقطوعًا الطبري 6177/7/0 2174/5 ومن طريق علي ابن 
أبي طلحة في «تفسير ابن عباس» ص 2١54‏ وأخرجه الطبري 2371/7/8 2159/5 
وأخرجه الطستي وابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس من مسائل نافع 
ابن الأزرق». انظر: «الدر المنثور» 7/7 7"79. وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك 
وابن زيد. انظر: «تفسير عبد الرزاق »١55/١‏ والطبري 2159/8 .١17/6‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري ١19/80 .١1١/65‏ بنحوه من طرقء وكذا عبد بن حميد وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور» 5847/7". وهذا قول أبي مالك والسدي. انظر: 
الطبري ه/ اال ه/79١.‏ 

(0) عند قوله تعالى: ألم تر إِلّ 3 أَنفْسَُم بل اله يرق من يناه ولا يظَلمُونَ 
قَتِيلًا 4 [الشجاة د 1530 هده الآيه قر الفيته الباعطه 

(4) أخرجه الطبري 8/ ١85‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: "الدر 
ايك ا ا 


١د‏ سورة النساء 


قال: وهؤلاء الذين قيل لهم: © كوا أيريكم # هم الذين ذكروا 5 
قوله ملم مَرَ إِلَ الما مِنْ بن سيل مِنْ بَسْدٍ مُوسى» الآية [البقرة: 145]. 
وقوله تعالى: «وَلا سظلَمُونَ قبِيلا# قرئ بالياء والتاء'''» فمن قرأ 
بالياء فلما تقدم من ذكر الغيبة» وهو قوله: أل تر إِلَ أَلَدينَ قِلَ لم4 ومن 
قرأ بالتاء فكأنه ضمّ إليهم في الخطاب المسلمون””'» فغلّب الخطاب على 
رعرع رود م2 ور 8 2 
الغيبة»ء ويؤكد التاء قوله: «إقل ملع الدنيًا كَليلٌ. وما في #8مُلٌ» من 
الملات 7 
- قوله تعالى: ##أيَنَما تَكونوأ يُرَرككم الْمَوَتُ#. هذه الآية عند 
الزجاج متصلة بالأولى إلى قوله: «ؤوإن َصِبْهُمَ حَسََةُ4؛ لأنه قال: 
وأعلمهم أن اجالهم لا تخطئهم ولو 00 بأمنع الحصونء فقال: 
#أيْنما تَكوناً يدر 1 2 اي إن 
وقال الكلبى : نزلت هذه الآية فى ا حين قالوا لما استشهد 
فق السطلتة سف نشتيك دحي لوز كان اإإخواها لو عيونالها 
قتلواء فأنزل الله هذه الآية29. 
)١(‏ قرأ بالياء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون بالتاء. انظر : 
«الحجة» ”/ 7/ا١.‏ «المبسوط») ص 155١ء‏ «البدور الزاهرة؛» ص 825. 
(؟) في «الحجة» ١77/9‏ : «النبي يق والمسلمون» 
(*) من «الحجة' ”/7/ا١».‏ وانظر: «حجة القراءات» ص 8١7؛‏ «الكشف» .7917/١‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟4/1/. 
(©) هكذا في (ش)» وفي «أسباب النزول» للمؤلف ص١7١:‏ «إخواننا الذين قتلوا» 
(1) ذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص١7١‏ عن ابن عباس من رواية أبي صالح؛ 
وانظر: «زاد المسي» 7//ا1. والقرطبي 787/0. 


سورة النساء 51١١‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: 8 نكرو يدوك البوقع 
يا معشر المنافقين ولو كنتم في يُروج مشيّدة'''. والبروج في كلام العرد 
القصور والحصون. 

وقالهانن المظفر البروج بوت حقن على سورج المدية *'. 

وبروج الفلك اثنا عشرء كل برج فيها ثلاثون درجة"". 

وأصلها في اللغة من الظهورء ومنه يقال: تبرجت المرأة. إذ 
أظهرت محاسنها”*'. والبرج سعة العين لظهورها بالاتساء”. 

0 قول أهل التفسير في البروج فقال ابن عباس في رواية عطاء 
بروج مَُيَدَؤك يريد الحصون. أي لا ثُرام''"2. وقال في رواية الضحاك 
البروج الحصون والآطام والقلاع”". 

وقال مجاهد وابن جريج: هي القصور”". 

وقال الربيع والسدي وقتادة: يعني بروج المبعاء فيان 


.4١ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك عن الليث (ابن المظفر) ابن منظور في «اللسان» 515/١‏ (برج). 

(©) انظر: «الصحاح» »5994/١‏ «اللسان» "14/١‏ (برج)ء اامعانى القرآن» لابن العرم 
5/١‏ . 

لدع (مقاييس اللغة» ١/م4”*”ل2‏ «الصحاح» 54/١‏ (برج). 

(0) «مقاييس اللغة» 2578/١‏ وانظر: «اللسان» 557/١‏ (برج) . 

(6) انظر: «زاد المسير» 2٠79/7‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

0) من الثعلبى فى «الكشف والبيان» 88/4 ب. 

0( أعيج نحو ذلك عنهما الطبري 8/ الال .1١0/#‏ | 

2 اخرج ذلك عن الربيع والسدي: الطبري ١‏ 8 وابن ابي حاتم عن العدو 
انظر: «الدر المنثور» ؟/ 8””#. أما قول قتادة فأنه كالأقوال المتقدمة. فقد آخر 
لطبي 207/8 عنه أنه قال: «فى قصور محصنة» وانظر: «الدر المنثور؛ 59/7* 


د ال أء 
151 د 


وَاضا المشدة تقال الفزاء فق التصاذرة كاذ حاءة نشد شيداء رفاك 
200 


بناءه أيضًا إشادة» وشيد بناءه يشيده تشييدّاء إذا رفعه 


5 : 00030 1 عزاء : 

وقال في المعاني : ما كان من جمع مثل: بروج مسيدة ١‏ ومثل 
قولك: مررت بثياب مصبغة. وأكبش مذبحةء فجاز التشديد لأن الفعا 
متفرق في جمع. فإذا أفردت الواحد من ذلك. فإن كان الفعل يتردد فى 
الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف مثل قولك : مررت برجل مشجج. 
5 عاضة 2 5 5 : 2006 5 1 
وثوب مخرق '. جاز فيه التشديد لآن الفعل قد تردد فيه وكثر. وتقول: 

)422 

التخرق : 

وقال الزجاج 2 المشيد والتشييد والإشادة مثل قول ا 

وكال: أبو غبيدة واين ققنة: المسيدة المطولة 2 

وقوله تعالى: «اوين نْصِبِهُمَ حَسََهُ يَقُولُوأْ هذ مِنْ عِندٍ اله وَإِن مْصِبهُمَ 
مَِيَكَة يَفولُوا مذي مِنْ عِنرِك» قال المفسرون: هذا موقف اليهود والمنافقين 
عند مقدم النبي يَلِْةٍ المدينة» وكان قد بسط عليهم الرزق» قلعا كفرو) أميتيك 
عنهم بعض الإمساك. كما مضت سن الله في الأمم. قال: 8وَمآ أَرَسَلْنَا فى 
قَريَةَ ين نَبِيّ إلّ أَمَزْنَآ أَمَلَهَا؛ك [الأعراف: 44]» فقالوا: ما رأينا أعظم 
)01 انظر: «١معاني‏ القرآن» /١‏ /371. «معاني الزجاج» 7 «تهذيب اللغة» ١897/7‏ 

(شاد). 

(0) أي الفراء فى كتابه «معانى القرآن» ١//الا؟.‏ 
(©) في «معاني القرآن»: «ممزّق» والمعنى متقارب. 
(4) «معانى القرآن» ١/لالالا.‏ وانظ : الطبري 6/ ”19/7. 
(5) انظر: «معانى القرآن وإعرايه؟ ؟4/7ل. 


)5 امعجا 


لابن كتببة ص .١7372‏ 


2 9 0 ا 
الا أن4 35/ 2١737‏ اغايب الراك» 
7 4 


3 


سورة النساء > 


شُومًا من هذاء نقصت أثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم علينا هذا الرجل 
وأصحابه. فقوله: «#إوّين تُصِبْهُمَ حَسَنَةُ 6 يعني الخصب ورخص السعر ونتابع 
الأمطارء قالوا: هذا من عند اللهء «إوَإن مْحِبَهُمَ سَيَمَةٌ#: جدب وغلاء 
الأسعارء قالوا: هذا من شؤم محمد. 

وهذا كقولة > عوواذ جاتيم للمنة الوا لا هدو ون فتن ميق 
وا رع ل 41 [الأعراف: 16 هذا "فول الكلنى' "١‏ وأكثر 
المتريو 4177 واتكان القرء” والبات 1 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «وين نْصِبَهُمَ حَسََهُ 4 من 7 
والغنيمة يقولوا م ا له من القتل والهزيمة 

وهذا قول الحسن"'' وابن زيد””". 

وغاى هذا الحم فقرلة لل روا حرو يك ع د 4 اورف ع 
ا 

وقال ابن الأنباري: إذا أصابهم الخصب ونالوا ما يحبون من الغنائه 
والأموال قالوا: هذا من عند الله لم نزل نعرفه» لا شيء لمحمد فيهن. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ 


(؟) انظر: الطبري 6/ 11/5» «تفسير الهواري2 5٠١/١‏ ابحر العلوم» 253237١ /١‏ «الكشف 
والبيان» 848/5 سء «النكت والعيون» ١/6057-/8إ90‏ «زاد المسير» 7/7 /177. 

(*) فى «معانى القرآن» .778/١‏ 

0 0 امعانى القرآن وإعرابه» ؟/9ل. 

00 انظر: الزاد المسير» ؟:/178. 

(5) انظر: «تفسير الهوارء ىا 5١٠١/١‏ . «النكت والعيون؛» .608-6057/١‏ 

(1) أخرجه الطبرى هلا وانظر : "النكت والعيون؟ 20508-605/1١‏ «زا 
المسير؛ 338/5٠ء‏ «الدر المنشرر؟ 30/5 

(48 ل جع السابق. 


بد سورة النساء 


وإذا أصابهم الجدب والبلاء والشر قالوا: هذا الشقاء بشؤم محمد يي 
فقال الله تعالى: ظقْل كل مِنَ عند أسَّهِ4 أي النصر والهزيمة”"". 

وقال أهل المعاني: جملة المعنى الذي تضمنته هذه الآية الحض 
على الجهاد. بأن الموت لا بد منهء فلا تجزعوا من الموت جزع المعرض 
عن ذكرهء ولا تجهلوا بإضافة المصيبة فيه إلى غير الله”". 

وقال ابن عباس في بعض الروايات: «إقل كل من عِندٍ 5 أما 
الحسنة فأنعم الله بها عليك» وأما السيئة فابتلاك بها"". 


س2 وس سم جر # سرود 1 لو د 


وقوله تعالى : فال هتؤلاء الفور لا يَكَادون يفقهون حَدِيًا# قال ابن عياس 


فى وقاائة اعطاءة يويد لا متيهون القران”. 


والفقه في اللغة: الفهم. يقال: أوتي فلان فقهًا في الدين» أي 
0 عه قوله َي لابن عباس : «وفقهه فى التأويل)7) أي فهمه تأويله. 


)١(‏ مثل هذا مروي عن ابن زيدء انظر: «الدر المنثور؛ 771-878/7. ولم أقف عليه 
عن عطاء. 

() انظر: «بحر العلوم» ,359/١‏ «الكشف والبيان» 88/5 ب. 

(9) هذا الأثر من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس في «تفسيره؛ ص .19١‏ 
والطترق 10 > لالدو لاا والببيى أل #الأعشاد على علقي الندلت» أهل الج 
والجماعة ص (1ا5. 2)58 وعز ا الفدوفان قن ال المقورة .م381" أيضًا 
إ الن اتماو ولي الى الات 0 

(5) انظر: «بحر العلوم) /١‏ علا" «زاد المسير» 1"5/79. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ”/ 78415 «الصحاح» 7757/5 (فقه). 

(5) أخرجه البخاري )١57(‏ كتاب : الوضوءء باب: )٠١(‏ وضع الماء عند الخلاء /١‏ 44 
بلفظ : «اللهم فقهه في الدين". ال 0 
(0) فضائل عبد الله بن عباس رضي ضي الله عنهما 4/ 19717 (ح 18) بلفظ : «اللهم 
فقهه) وأحمذ فى ١مسنئله» 554/١‏ شك «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


سورة النساء 516" 


ما جه 200 


4- قوله تعالى: «إمّآ أَصَابْكَ مِنْ حََةْ قِنَ الَّهِ وَمآ أَصَلَكَ من ميت قن 


النصر والغنيمة» فمن اللهء ##ومآ أَصَبَكَ» يوم أحد من القتل والهزيمة» قن 


نفيك*» يريد: فبذنبك. وهذا من الله مخاطية للنبي كَيِنهِ والمراد به 
أصحابه» والنبي من ذلك بريء» وذلك أن الله تعالى حين بعثه غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وعصمه فيما يستقبل حتى يموت» فهو معصوم. 
النوى: كلدم ابو ناي 37 . 

وهذا الذي ذكره مذهب أكثر أهل التفسير والمعاني”". 

قال أبو إسحاق: هذا خطاب للنبي كَكِْهِ يُراد به الخلق» ومخاطبة 
النبي كك قد يكون للناس جميعًا؛ لأنه يَكِةِ لسانهم. والدليل على ذلك 
فرله: ليا يم ا علد الئنة ملعن نتن [الطلاق: ]١‏ فنادى 
النبى يَكِةٍ وحدهء وصار الخطاب شاملا له ولأمتهء فمعنى 9ت أَضَابِكَ من 


00 


حَسَنَةَ هّن اللو أي ما أصبتم من غنيمة» أو أتاكم من خصب فمن تفضل الله 
جل وعزء «#إوَآ أَصَبْكَ من سَيْئَقِ# أي من جدب وغلبةٍ في حرب «أفِن 


َتيكَوه أي أصنابكع :ذلك ينا كنييك ايديك 03 


00( ورد نحوه من طريق علي بن أبي طلحة في تفسير ابن عباس ص دك ل وأخرجه 
الطبري 5/ ه/ا١-//109»‏ وانظر: «زاد المسير؛ 2178/7 ولم أقف على رواية 
عطاء» وانظر: «تنوير المقباس» ص ٠ق‏ وأخرج ابن أب حاتم نحوه من طريق 
عطية العوفي عن ابن عباس. انظر: «الدر المنثور» 7/ 7181-81 . 

(0) انظر: الطبري 5/ ,10/1/-1١١/5‏ «بحر العلوم» "١‏ «النكت والعيون» -860:57/١‏ 
60648 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 4لا .8١‏ وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص7١1.‏ «معاني القرآن» للنحاس .١786/7‏ 


وقال الكلبي : ما أصابك من خير فالله هداك له وأعانك عليه. وما 
أصابك من أمر تكرهه فبذنيك. عقوية كن 

وقال قتادة: #إقِّن تَْسِكَ»4 عقوبة لذنبك يا ابن آده'". وكذلك قال 
الحسن”" والسدي وابن جريج”*' والضحاك في تفسير قوله: «قن نَنَيِكَ4 
فبذنبك. ويدل على صحة هذا التفسير قوله تعالى #إوَمَآ أََبَكُم ين مُصبََةَ 
ِمَا كَسَبَتَ يْدِيك» [الشورى: ]"٠‏ وقوله: 9ِدَّلِكَ يما مَدَّسَتَ يَدَاكَ»4 
[الحج: ]٠١‏ وقوله: طقل هُوّ مِنّ عِندٍ شِكخ» [آل عمران: ]١18‏ وقوله: 
«#ظهر الْفَسَاد ف لو وَالْبْحْرٍ ب ا كس َرِى النّاس ‏ [الروم: ١‏ 

وقال أبو بكر بن الأنباري: ما أصابك من خصب فمن تفضل اللهء 
وما أصابكم من جدب وغم فمن أجل ذنوبكم» فخوطب النبي كَِةٍ والمعني 
الآمة. 

وهذا القول هو اختيارنا لموافقته الآثار واللغة» ودلالة الآية الأولى 
على صحتهء ولأن الحسنة معلوم أنها تكون بمعنى الخصبء والسيئة بمعنى 
الجدب. قال الله تعالى : «وَيَلَوتَهُم بَِلْسَئنتٍ وَآلَاتِ كَلَهُمْ يَجِعُوت» 


[الأعراف: 4" ]١‏ أراد: واختبرناهم بالخصب والجدب. ونحو هذا قال 
(ه) 
فيسةهة 3 


ابن 5 

.ا/٠/١ لم أقف عليهء وانظر: «بحر العلوم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 0/ .115-١1/0‏ وعبد بن حميدء انظر: «الدر المنثور؛ ؟/ -1"7"٠‏ 
إضسة 

(:) انظر: «تفسير الهوارى» /١‏ 507. «النكت والعيون» »0:094-5٠01//١‏ «زاد المسيرا 
4/1 1 

(4) أخرجه عن السدي وابن جريج: الطبري 0/ 195-11/8. 

(0) في «تفسير غريب القرآن» ص177١.‏ 
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ولا تعلق للقدرية بهذه الآية؛ لأن الحسنة والسيئة المذكورتين هنا لا 
ترجعان إلى الطاعة والمعصية وأكساب العباد بحالٍء ولا يجوز ذلك7() 
قال ابن الأنباري: لأن الحسنة التى يُراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها: 
أصابتني» إنما يقال: أصبتهاء وليس في كلام العرب: أصابت فلانًا حسنا 
غير موجود في كلامهمء إنما يقولون: أصاب سيئة» إذا عملها واكتسبهاء 
واللغة تروى» ولا تعمل عملاء فانفساخ قول القدرية واضح بين. 

وأكد الحسين بن الفضل هذا المعنى فقال: لو كانت الآية على ما 
يقول أهل القدر لقال: ما أصبت. ولم يقل: ما أصابك؛ لأن العادة جرت 
بقول الناس : أصابني بللاء ومكروه» وأصابني فرح ومحبوب » ولا يكاد 
يسمع : أصابني الصلاة والزكاة» والطاعة والمعصية» فالحسنة والسيئة في 
هذه الآية ماستان مصيبتان» ولا ممسوستان مصابتان» وإذا كانتا بهذه الصفة 
لم يكن بيننا وبين أهل القدر خلاف أنهما تكونان من فعل الله تعالى وخلقه» 
كالخصب والجدب» والنصر والهزيمة. 

وإذا صح هذا كان معنى قوله: 9قِن تَّفْسِكَ* على ما ذكره المفسرون 
وأرباب المعاني» وبطل تعلقهم بالآية. 

ومن المفسرين من أضمر في الآية شيئًاء وهو ما يُروى عن أبي صالح 
أنه قال: «إوما أَصَلَكَ ين سَيَتَوَ فّن نَفَِكَ» وأنا قدَّرنُها عليك”". 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 89/5 بء «معالم التنزيل» ؟/ 7507. 2107 (التفسير 


الكبير» .1945-946/٠١‏ 
(؟) أخرجه الطبري 0/ :١7/5-1١1/5‏ وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» 7/ 5717-7790 
أيضًا إلى سعيد بن منصور وعند بن حمية:واين المتلن وابن أبي جاتم» وقد ورد - 
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ونحو هذا روي عن زيد بن علي. وهذا لا يكاد يستقيم» لأنه إضمار 
لبن لا "عدو لآ نا" قينا اله لذ سوة مال ١‏ الجيةة والسيكة ون هد 
الآية على الطاعة والمعصية. فاستغنينا عن هذا التكلف. 

وقوله تعالى: لاوَأرسَلنَكَ دس وَسول. قال ابن عباس: يريد أنك قد 
بلغت رسالاتي ونصحت عبيدي' " .وَكقٌ لله سَبِيدًا4 على ما بلغت من 
رسالة ربك. 

قوله تعالى: إن بْطِعِ اَليَسُولَ مَقَدَ أطاع الله»4. 

قال ابن عباس : يريد أن طاعتكم لمحمد يل طاعة لله"". 


وقال الزجاج: أي من قبل ما أتى به الرسول فإنما قبل ما أمر الله جل 


ع2 
وغعر 2-2 به. 
وقال الحسن : جعل الله طاعة رسوله علق طاعته» وقامت به الحجة 
ره 
على المسلمين : 


وذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة في فرض طاعة الرسول''' هذه 
الآية» وقال: إن كل فريضة فرضها الله تعالى في كتابهء كالحج والصلاة 


- «وأنا كتبتها عليك» قراءة عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم انظر: «إعراب القرآن» لنحاس »417/5/١‏ المعالم التنزيل» 7/ 50617» «البحر 
المحيط» .75١/”‏ «الدر المنثور» ؟/ ٠‏ #"7791-1, 

)١(‏ بل عليه دليل وهو القراءة الواردة عن الصحابة» وتعتبر تفسيرية. وتقدم قريبًا عزو 
ذلك عند الأثر عن أبي صالح. 

0) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «معانى القرآان وإعرابه» ؟/ ٠ل.‏ 

للك «تفسير كتاب الله العزيز» للهواري .505/١‏ 

(5) أي: في باب فرض الله طاعة رسول الله من «الرسالة»؛ ص 798. 
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والؤكاةة؟ لولة إوناق وسو ننه عل عنا كا تعزفة كفت نأنها ولا يكنا أذاء 
شيء من العبادات». وإذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة» كانت 
طاعته على الحقيقة طاعةً الله. هذا معنى كلام الشافعي”". 

وقال مقاتل في هذه الآية: إن النبي َلةِ كان يقول: «من أحبنى أحب 


. 30 


اللهء وما أطاعني فقد أطاع لله '* فقال المنافقون: لقد قارف هذا الرجل 


ارقي موسق ينين أذ عبد اغبي اناك نوها وزيل إل أن ع0 0 


اتخذت النصارى عيسى» فأنزل الله تصديقًا لقول نبيه: «#إمّن يِطِعِ الدَسُو1 
قد لكام أيْي © . 

وقوله تعالى: ##وّمن تَوَلَ». قال ابن عباس: يريد عن طاعة 

ره 5 1 رس 2مة ع 1 
محمد””؟» وقال مقاتل: «وَمن نَوَلّ» أعرض عن طاعته . 

ومعنى التولي في اللغة الإعراض» وقد أعطينا حقه عند قوله: «#ثم 
ولت ورك و كلدك الف 012 

من المفسرين من يجعل التولي ع هذه الآية إعراضًا ا 
)١(‏ انظر: «الرسالة» ص 4لا- »٠١5‏ «التفسير الكبير» .197/٠١١‏ 


(؟) «تفسيره» .7917/١‏ وآخره أخرجه البخاري (19801) في الجهاد. باب: يقاتل من 
وراء الإمام. ومسلم (1885) في كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء. 

0) فى (ش): (يتخذه) بالياء» ولعل الصواب: (نتخذه) بالنون» انظر: «بحر العلوم» 
/١‏ الى (معالم التنزيل» ؟/ 7617. 

(5) انظر: (بحر العلوم» ١/ءلالاء‏ «الكشف والبيان» 9١0/5‏ أء اامعالم التنزيل) 
/١‏ *56,ء «زاد المسير» .١151١/7‏ 

(6) انظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(5) «تفسيره» 547/١‏ ولفظه: «أعرض عن طاعتهما». 

(/9) انظر: «بحر العلوم) /١‏ ٠ا”.‏ «المحرر الوجيزا #/ .١55‏ «زاد المسير» 2١57/5”‏ 
«التعسير الكبير» .145/٠١‏ 


60) 
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ويقول: هذا في أول ما بُعثء ويقول في معنى قوله: هما أَرْسَلْنَكَ 2 
حَفِيظً# أي حافظًا لهم من التولي والإعراض كما قال جل وعز: إن 
َيِكَ إِلّا ألبَكَمُ [الشورى: 48] ثم أمر فيما بعد بالجهاد والإكراه بالسيف» 
ونُسخ هذا وأمثاله. 

وهذا معتى قولابن زيد""".::واتضان ابن قننية . 

ومنهم من يجعل التولي ههنا إضمار العداوة للرسول؛. والإعراض 
عنه في السر؛ كتولي المنافقين» ويقول في قوله: #ضنا أَرَسَلْنَكَ عَلَتِهِمَ 
حَفِيظً» أي حافظًا لهم من المعاصي حتى لا تقعء حافظًا لأعمالهم التي 
يقع الجزاء عليها؛ لأن الله هو المُجازي بها. وإلى هذه الطريقة مال أبو 
إسحاق؛ لأنه يقول في قوله: #وفمآ أَرَسَلكَكَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا : تأورولة الله 
أعلم أنك لا تعلم غيبهم» وإنما لك ما ظهر منهم”". 

ومعنى جواب الجزاء في قوله: «إوَمّن تَوَلَ هآ أَرَسَلْتَكَ» كأنه 
يقول: ومن تولى فليس عليك بأس لتوليه؛ لأنك لم ترسل عليهم حفيًا 
من المعاصي حتى لا تقعء أو حفيظًا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليهاء 
فتخاف ألا تقوم بها على ما ذكرنا”*'. وعلى هذه الطريقة لا موضع للنسخ 
في الآية. 
03 ارح بطري 5 الله والط لازير التطرزة ف افير 


(0) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص77١»‏ و«الكشف والبيان» 4/ 9٠‏ بء والقرطبي 
/ 84 . 


(") «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 28٠١‏ وانظر: «التفسير الكبير» .١95/١١‏ 
)2 انظر : الطبري 0/ لالا1ط «تفسير الهواري») 4*١‏ «الكشاف»؛ »585/١‏ 
«التفسير الكبير» .195/١٠١١‏ 
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-١‏ قوله تعالى: #وَيَفُونوت طاعة # يعني المنافقين.» في قول 


قال ابن عباس: كانوا يقولون للنبي كَيِ: طاعة. يريدون أطعناك. 
وقال الكلبي: كانوا يقولون للنبي كَل : طاعة. يريدون: أطعناك. 
وقال الكلبي: كانوا يقولون طاعة لأمرك”". 

وقال مقاتل: كانوا يقولون طاعةً لأمرك”". 

وقال مقاتل: كانوا إذا دخلوا على النبي كل قالوا: مرنا بما شئت» 


فأمرك طاعة©. 


(010 


كانه لقتعيو سنا ا ا تعطاعةة* .آى رانو ناتنا أن دف 


انظر: «تفسير الهواري» .5٠7/١‏ 

أخر جه الطبري 8/6» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7 أيضًا إلى ابن 
أبي حاتم. 

أخرجه الطبري 2104/0 وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .١94/7‏ 

انظر: «تفسير الهواري» »5077/١‏ «النكت والعيون» ,5:094/١‏ «الكشف والبيان» 
(5/ 40 بء «معالم التنزيل» ؟7/ 2565 «زاد المسير» 7/7 .١57‏ 

انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .6١‏ 

هذان القولان للكلبي متقاربان» ويحتمل أنه تكرار في النسخ. وانظر: «بحر 
العلوم» ١‏ ”2 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .6١‏ 

ليس في «تفسير مقاتل»» وإنما فيه قوله التالي» ويحتمل أن هذا تكرار لقول الكلبي 
السابق. 

«تفسيره» /١‏ #817 وانظر: «بحر العلوم» ./٠ /١‏ «زاد المسير» .١417/7‏ 
«معاني القرآن» للأخفش »40١/١‏ «معاني الزجاج» ؟5/١4.‏ «إعراب القران' 
للنحاس ١//ا57.‏ 


وقال بعضهم : تالطاعة .وال أنو امتفافة والمعق أن امار 
أمرنا أجمع في القصة وأحسن"". 

وقال الفراء: الرفع على قولك: منا طاعة»ء وأمرك طاعة”". قال: 
والطاعة اسم من أطاع» يقال: أطعته إطاعة وطاعة» كقولك: أطقته إطاقه 
وطاقة» وأجبته إجابة وجابة. ذكر ذلك في المصادر”. 


وقوله تعالى: #8َِِدًا بَرَرُوأْ مِنّ عِندِكَ». قال الكلبي: خرجوا من 
عندك 0 . 

وقوله تعالى: بَيتَ طَأيمَة4. قال الزجاج: كل أمر فكر فيه (أو 
)"دبل تقد بيك يقال هذا امر ديت بلتره: وذير ليل معن 
واحد. قاله في قوله : «إدُ بُبِتِموْنَ مَا لا يض من ألْقَوَلِ4 [النساء: ."0]1١8‏ 


ّ 


وقال في هذه الآية: كل أمر قضي بليل قيل : ع ان 
و5 وأبى كين وجميع أهل اللغة» وأنشدوا: 


,8١/7؟ الطبري ه/لالا١. «معاني الزجاج»‎ .”098/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.5707//١ «(إعراب القرآن» للنحاس‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .8١/7‏ (*) «معاني القرآن» للفراء .7178/١‏ 

(4) أي الكلام على اشتقاق «طاعة» ووزنهء وقد أشار إلى أنه من ذوات الواو في 
«معاني القرآن» .7174/١‏ 

() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(7) في المخطوط: «وأخيض» والتصويب من «معاني الزجاج» .١١١/17‏ 

(10) «معاني القرآن وإعرابه» 2٠١١/7‏ «تهذيب اللغة» 70٠١ /١‏ (بيت)» وانظر : «التفسير 
الكبير» .196/٠١١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ .8١/7‏ 

(9) فى «مجاز القرآن» .١7/١‏ 

ل أي المبرد فى «الكامل» 7/ 78. 


مور الها ا 
أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانواأتوني لأمر نكر" 

وحكي عن الأخفش أنه قال: العرب تقول للشيء إذا قدّر: قد بيت» 
يشبهونه بتقدير ببوت الشعر''". 

وقال أهل اللغة: إنما قيل للتدبير بالليل تبييت لأنه تدبير في البيوت 
وقت البيتوتة” "» وذلك الوقت أخلى للأفكار. هذا كلام أهل اللغة فى هذا 
الحرف. 

فأما كلام المفسرين» فقال عطاء عن ابن عباس في قوله: بيت طائفة 
منهم غير الذي تقول : «يريد أضمروا في قلوبهم غير الذي ل 

قال عبد الله بن مسلم”*': (ويقولون طاعة) بحضرتكء (فإذا خرجوا 
من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول) أي قالوا وقدروا ليلا غير ما 
نا 


)١(‏ البيت لعبيدة بن همام العدوي في «مجاز القرآن» .١"*/١‏ «الكشف والبيان» 
4 سبء وغير منسوب فى «غريب القرآن» لابن قتيبة ١//ا7١»‏ «الكامل) 
روت فمعاى التران: وإعرايدة 141/6 

(١؟)‏ «الكشف والبيان» / ١وأ‏ «معالم التنزيل» 5601/١‏ «التفسير الكبير» 1/1٠‏ 
وينسب نحو هذا الكلام لأبي عبيدة» انظر: «مقاييس اللغة» "505/١‏ (بيت) وقد 
تكون آخر كلمة: «الشعر» بكسر الشين وسكون العين. 

(©) انظر: «معجم مقاييس اللغة» "58/١‏ (بيت). 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 94١/5‏ أء «الوسيط» ؟/ 57 «معالم التنزيل» 7/ 250554 
«زاد المسير» ”/ .١5‏ «البحر المحيط» 9/ 5 .3١‏ 

(6) أي: ابن قتيبة. 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة ١//ا١١ء‏ وانظر: «معالم التنزيل» ”/ 804؟. «زاد 
المسير» 157/7 


57 سورة النساء 


( 


وقال الكلبي: (بيت) غير طائفة منههم""'. 

وقال قتادة: مأبَيَتَ طَيِفَةٌ مََهْمَ» يغيرون ما عاهدوا عليه النبي 5ه(". 
وكذلك قال الفراء في معنى التبييت» أنه بمعنى التغيير”". 

وهذا التفسير راجع أيضًا إلى معنى التقدير؛ لأن: من قدّر شيئًا غير 
الأول فقد غير وبدل» وإنما يكون التبييت بمعنى التغيير إذا استعمل مع غيرء 
يقال: بيت فلان غير ما قال إذا غيره ورجع عنه بتدبير وتقدير في نفسه. 

وبعضهم يقول: إن التبييت في لغة طيّ يكون بمعنى التغيير”*) 
وود 
وم :كول فيد المليك تاملك الاعحيودا ةا 

معنى بدلت وغيرت. وهذا لا يستقيم في معنى الآية؛ لأنك لو حملت 
الآية عليه كان المعنى غير طاتفة أو النبي» على ما تذكر في تفسير: 
«الْْولَّ4. وليس كذلك معنى الآية» لأنهم غيروا ما قالوه أو قاله النبي كَل 
لاغين ذلك ققد.ثان لك أن الشييت» إنما: يستعمل بمعنئ التغيين إذا كان 
مع غير. 


)١(‏ «الكشف والبيان» 9١/4‏ بء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 2.9١‏ وانظر: 
«تفسير الهواري» 0/١‏ :. 

() أخرجه الطبري 2١78/6‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4٠/5‏ بء وقد عزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» 777/7" إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) انظر: «معانى القرآن» ١/4/ا؟.‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 8١/5‏ نبا. 

(0) البيت للأسود بن عامر الطائى كما في «تفسير الطبري» 71/١/09‏ وهو غير منسوب 
فى «غريب القرآن» لابن 0 0 «الكشف والبيان») 94٠0/8‏ ناء «زاد 
المي 5/7 القرطبى 589/8. 


سورة النساء ه6؟- 


دهان" إلين المعق»: كما فنا 
وأما قوله: ِعَيْرٌ أَلَِى تَعُولُ »* فيدل كلام بعض المفسرين على أن 
لاتقُولٌ4 من فعل الطائفة» ويدل كلام بعضهم على أنه مخاطبة للنبى يك وأنه 
القول له. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد أضمروا في قلوبهم غير الذي 
)١( 0‏ 
تقول . 
وأضمروا غير ما قالوا هم» على معنى أنهم أسروا غير ما أظهروا وأضمروا 
الخلاف عليك. 
وقال الكلبي في قوله: ظغَيْرَ أَلَدِى تَفُولٌ»: غير ما أتيتهم به'". 
وهذا يدل على أن القول للنبى كَل. 
م . - 1 7 سم كك ىر ع 5 ع 
وقال الحسن فى معنى قوله: «وبيت طايفة هنهم غير ألَذِى تقول #*: 
على وجه التكذيب”". وهذا أيضًا يدل على أن القول للنبي كله لأن 
المعنى أنهم كذبوا ما يقول لهم. 
وقال قتادة فى هذه الآية: يغيرون ما عاهدوا عليه النبي كَل *' وهذا 
يدل على أن القول للطائفة. 
وقآل المدا غير نه الو ا مركا لفو 
)200 تقدم الأثر وعزوه. وانظر : «زاد المسير ةا 12/7 
هع انظر : «#تنوير المقبياس» بهامش المصحف ص 4١‏ 
(") «النكت والعيون» .01٠١ /١‏ (5) تقدم تخريجه. 
(ه) «معاني القرآن» .51/4/١‏ 


4 مور" الباء 

وقال عبد الله بن مسله”'': قدروا ليلا غير ما أعطوك نهارًا”". 

وهذه الآية تقوي الطريقة الثانية في الآية الأولى. وهي أن معنى 
التولي في قوله: «وَّمَن وَل إضمار العداوة والخلاف للنبي انه . 

وقال أبو إسحاق: هذا ونظائره في كتاب الله جل وعز من أبين آيات 
النبي كِ؛ لأنهم ما كانوا يخفون عنه أمرًا إلا أظهره الله كذ ". 

وأكثر القراء قرأوا لبَيّتَ طَأبِقَهٌ * بفتح التاء والإظهار”؟'. لانفصال 
الحرفين واختلاف المخرجين”. 

وقزا تجمزة (ييت طلاضة) عونا مدعي" كال القراءة مها كته 
الحركاتء» فلما سكنت التاء اندغمت في الطاء”". 

وقال غيره””: إن الطاء والتاء والدال من حيز واحدء فالتقارب الذي 


بينها يُجريها مجرى الأمثال”*؟ في الإدغام”'' الأنقص صوئًا من الحروف 


)١(‏ ابن قتيبة. 

(؟) «غريب القرآن»؛ ص77١»‏ وانظر: «زاد المسير؛ ؟/47١.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» .8١/7‏ 

(5:) هذه قراءة السبعة غير أبى عمرو وحمزة. انظر: «السبعة؛ ص 2776 «الحجة» "/ 
“/. ْ 

(0) «الحجة» "/ .١9“‏ وانظر: «الكشف» 297/١‏ «زاد المسير» ؟/ .١57‏ 

(5) وقراءة أبي عمرو أيضًا. انظر: «السبعة»؛ ص ©770. «الحجة؛ ”/ لا/9ا1. 

(0) «معانى القرآن» .١!/4/١‏ 

(6) أبو أن فى «الحجة» 9/ 19/7. 

(9) فى الحجة: «المثلين». 

200 ا هنا كلام من الحجة حذقًا أو سقطاء وهو: «ومما يحسن الإدغام أن الطاء 
تزيد على التاء بالإطباق. فحسن إدغام الأنقص..» إلخ. 


سورة النساء به 


فى الازيد تعحيدى قب2"") إدغام الأزيد 5 الأنقصء ألا ترى أن الضاد لا 
تُدغم في مقاربهاء ويدغم مقاربها فيها؟ وكذلك الصاد والسين والزاي لا 
يُدغمن في مقاربهاء ويدغم مقاربها فيهاء ويدغم بعضها في بعض”'". 

وذكن ان مخصيفن «لاقة مون جملة. المافن: بالعريت بوحيان! 
أحدهما : أنه ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه» فأما من علم أنه يرج 
عن ذلك فإنه لم يذكرهم. 

والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في التبييت وغيرهم 
سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلم يذكروا"". 

وقوله تعالى: طوآمُّ يَكْتبُ ما مُيَيَتُونه. ذكر أبو إسحاق في 
وجهين: أحدهما أن معناه ويُنزله إليك في كتابه. 

والثاني يحفظ عليهم لمُجازوا بوا*) 

وقوله تعالى: لاكأَعْرضَ عَنْهُمَ4. قال ابن عباس: يريد فاصف 
عنهه”*' وذلك أن الله تعالى نهى عن قتل المنافقين"') 

وقال أبو إسحاق: أي لا تسم هؤلاء بأعيانهم» لما أحب الله من ست 


)١(‏ في المخطوط: «فتح» وما أثبته من الحجة. وهو أولى لمقابلته الحسن في إدغا 
الأنقص فى الأزيد. 

(؟) «الحجة) ل ماك وانظر: «الكشف» /١‏ 97". «زاد المسير» .١57/7‏ 

(*) انظر: «الكشف والبيان» 4١/5‏ أء «زاد المسير» ”/ .١57‏ «التفسير الكبير» '٠١‏ 
.١6‏ 

(8) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 7/١4ء‏ وانظر: «زاد المسير؛ ١57/7‏ . 

للك 0 «زاد المسير» 7/ .١57‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

() وذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالأمر بقتالهم وذكر ذلك عن ابن عباس. انظر 
«زاد المسير» 7/ .١57‏ 


4+ سورة النساء 


الى 
0 
ع 


وقوله تعالى: «#أوَتَوَكلٌ عل اللَّوِ»# قال عطاء: يريد: واصبر على 
انين 1 

قا الات كنساة : اعقند بأمرزك علي 

وقال أهل اللغة: معنى (توكل على الله) أي علم أن الله كافل أمره 
وو 

وقوله تعالى: 9وَكَقَ بِألَّهِ كيلا الوكيل في اللغة معناه الموكول 

2) 5 5 

إليه» وهو فعيل بمعنى مفعول . 

وقال ابن كيسان: وكفى بالله معتمدًا وملجأ. 

وقال عطاء: «إوَكَقَ بِللَهِ وكِيلًا» يريد لمن توكل عليه”"". 

وقال بعضهم: الوكيل القائم بما يفوض إليه من التدبير. 

قال المفسرون: كان الأمر والمعاني [...]". 


.8١/1؟ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 941//5” (وكل). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 9841//4, «اللسان» 45٠١/48‏ (وكل). 

(5) لم أقف عليه. 

(0») حصل سقط وخلط في المخطوط فقد بتر الكلام وأتي مباشرة بتفسير وسط الآية 
“85-47 من هذه السورةء وقد وجدت بعد ذلك بلوحة كثيرًا من تفسير الآية 47 أو 
أكثره أو كلهء فقدمت تفسير الآية 47 في الصمحة هنا وأخرت ما قدم في 
المخطوط من تفسير الآية 87 وما بعده. 


سورة النساء 7 


87- قوله تعالى: لأفلا يَتَدَيَووَنَ الْفَرءَانَ» معنى التدبير والتدبر في 
اللغة النظر في العواقب”"©. ومنه قول الأكثم'" ألا”" تتدبروا أعي (4) 
امود نوو 


ويقال لمن نظر فى أمر قد أدبر: استدبر فلان أمرهء ويقال: لو 
اتلك من أمرى ما سرت أي: لو عرفت في صدره ما عرفت في 


ديرًا لأنه يعقب ما ينتفع به. والمال الكثير دبرء لأنه يبقى للأعقاب 


وال 9 5 
ومعنى الآية: أفلا يتأملون القرآن ويتفكرون فيه. 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ”2.85/5 «تهذيب اللغة؛ .0١١57/75‏ «مقاييس اللغة) 
؟/ 55”, «الصحاح» ؟/ 1006 (دبر). 

(؟) في المخطوط : «الأكثر؛ والتصويب من «تهذيب اللغة» ١١47/7‏ (دبر) وأكثم هو بن 
مييق ونا ايها رك لتم تدك لديو لجلا نكري درلا ااام 
وقصد المدينة ليسلم فمات في الطريق في نحو سنة 4ه. انظر: ١جمهرة‏ أنساب العرب» 
ص »)75١١(‏ (أسد الغابة» »١75 /١‏ «(الإصابة» 21٠١١ /١‏ «الأعلام» 0/1 

() فى «تهذيب اللغة4 ”/ .1١١57'‏ «اللسان» ١75١/7‏ (دبر): «لا»4. ولعله هو 


الصواب كما سيأتي من بيان لقول أكثم. 

(4:) فى «التهذيب»: لأعجاز». 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ »1١54‏ «اللسان» 171/8 (دبر)» «التفسير الكبير» 2193/1١‏ 
وقال الأزهري مبينًا قول أكثم: «يقول: إذا فاتكم الأمر لم ينفعكم الرأي» وإن كان 
محكمًا). 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ١١5/7‏ (دبر)ء «التفسير الكبير» ١٠/1943غ‏ "«اللسان» 
م/ 51" (دبر). 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 247/7 وانظر: «زاد المسير» ١54/7‏ . 


قال ابن عباس : وما فيه من المواعظ والذكر والأمر وال 
وقال الزجاج: يعني به المنافقون”". 
وقوله تعالى: «#وَلَو كنَ مِنَ عِندٍ عَيْرٍ أله لرَجَدُواْ فيه أَخَيِدكهًا كبرا4 
ف 
وباطل ". 
وقد بين الزجاج وكشف عن هذا المعنى فقال: لو كان ما يُخبرون به 
مما بينوا وما يسرون فيوحى إلى النبي كةٍ لولا أنه من عند الله لكان الإخبار 
به مختلقًا ؟؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله وَتَِ؟». فالاختلاف على هذا التفسير 
معناه الكذب. 
وقال قتادة وابن زيد في قوله : أَخَيِلمَاي : أي تناقضًا من جهة حق 
وناطل **- وعدا القول تعناة كالا ول لأن تأويله: تلق كانامن عند غير 
الله لكان ما فيه من الإخبار عن الغيب بعضه حقًا وبعضها باطلا. 
وقال بعض أهل المعانى: قوله: «الوَجَدُوأْ فيه أَخَئِلَنَا» أي من جهة 
بليغ ومرذول""". يعني أنه لو كان من عند مخلوق لكان على قياس كلام 
(0) انظر: «زاد المسير» 7/ .»١5485‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
0( (معاني القرآن وإعرابه» 8/1 
(9) انظر: «الكشف والبيان» 4١/5‏ بء «زاد المسير» 2١58/7”‏ «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص .4١‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 47. 
(5) هذا معنى قولهماء وقد أخرجه ابن جرير 0/ »180-١7/4‏ وانظر : «معاني القرآن» 
للنحاس 7/ .14٠‏ «النكت والعيون» »5٠١ /١‏ «الدر المنثور؛) 7377/7 


30( «النكت والعيون» /١٠لم‏ وئسنية الماوردي لبعض البصريين » وانظر: «زاد 
المسير) 7/ .١56‏ 


سورة النساء وس 
العباد؛ بعضه بليغ حسن وبعضه مرذول فاسدء فلما كان جميع القرآن بليعًا 
عرف أنه من عند الله. 
ومعنى الاختلاف فى اللغة: أن يذهب أحد الشيئيين خلاف ما ذهب 
إليه الآخرء والأقوال المختلفة أن يذهب بعضها إلى الخطأ وبعضها إلى 
الضوات» أو بعضها إلى الحسن البليغ وبعضها إلى المرذول القبيح. 
وليس بحمد الله فى القرآن اختلاف تناقضء. ولا اختلاف تفاوت» 
بأن يكون بعضها حسنًا وبعضه قبِيحًا. 
فأما اختلاف القراءات» واختلاف مقادير الآيات والسورء واختلاف 
الأحكام في الناسخ والمنسوخ فكل صواب وكله حق. وليس ذلك اختلافا 
يؤدي إلى فساد وتناقض» بل هو اختلاف يوافق بعضه بعضًا فى الحسنت”". 
)١(‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد يوضح هذا المعنى ويؤكده. فمما قال حول 
ذلك: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وخلافهم في الأحكام أكثر من 
خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضادء وذلك صنفان: أحدهما: أن يُعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة 
غير عبارة صاحبة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمّى... كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهندء وذلك مثل أسماء الله 
الحسنى وأستماء رسوله يك وأسماء القرآن. 
الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملًا للأمرين» إما لكونه مشتركًا 
في اللفظ كلفظ (قسورة) الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. ولفظ (عسعس) الذي 


يراد به إقبال الليل وإدباره...» المجموع الفتاوى» 8٠ "0# /١‏ ”", وانطر : «البحر 


المحيط» 806/8 


وقال ابن عباس في رواية الكلبي عنه في هذه الآية : أفلا يتفكرون في 
القرآن فيرون بعضه يُشبه بعضّاء ويصدق بعضه بعضّاء وأن أحدًا من 
الخلائق لم يكن يقدر عليه» فيسلمون بذلك أنه من عند الله إذ لو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا أي تفاونًا وتناقضًا كثيرًا”"'. 

فجعل الاختلاف في هذا القول اختلاف التناقض. 

#احروقوله تخا اط ذا خادهم ادر من الأمن أق الكوق ادامرا »4 
الآية'"". المفسرون وأرباب المعاني فوضى مختلفون في هذه الآية» ولا 
تكاد ترى لأحدهم متفق الصدر والعجز في معناهاء وسأبين ما هو الأوفق 
والاليق اتدقاء اس 

قال أبو بكر محمد بن القاسم"": نزلت هذه الآية في قوم كانوا 
يُرجفون بسرايا رسول الله كةٍ ويُخبرون بما وقع بها وبما أدركت ولحقت» 
قبل أن يُخبر به النبي كه فيضعفون قلوب المؤمنين ويؤذون النبي كله 
سبقهم إياه بالأخبارء فأنزل الله تعالى: 9وَإدًا جَآدَهُمَْ آَم مَنَ الأَمْنٍ 
أو الْحَوفٍ أَدَاعوأ به أي أبدوه وأظهروه قبل إبداء الرسول إياه إلا قليلًا 
نهم طولة ردوه إل التنول وَلِلت أل الأثر منت 4 أي أولى أمرالسراياء 
حتى يكون النبي ككلْةِ والأمراء هم الذين يُخبرون به لْمَلِمَه# كل طالب 
علمهء واستغنوا بذلك عن الإخبار بما يغم رسول الله كف ويؤذي 
السام 7 
)١(‏ «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(؟) جعلت هنا تفسير الآية (8) الذي كان مقدمًا في المخطوط على تفسير الآية (857). 
(9) ابن الأنباري. 


ددع لم أقف عليه عن ابن الأنباري. 


سورة التشناء م 

وهذا الذي قاله أبو بكر معنى صحيح عليه كثير من المت 3 
وأذكر من أقوالهم ما وافق هذا المعنى. 

قال ابن عباس: هذا في الأخبارء إذا غزت السرية من المسلمين 
أخيووا النامن عنها» “تالو أضاشة المسلمين من عدوهم كذا وكذاء 
2 افة4 
فافشوه بينهم 3 

وقال (السي )لهذا :قن أمجاب الأخبان:والاراجقه كاننا 
ذا سيمعو! :من النين 'خخيرًا أفشوه حتى يبلغ العدو فيأخذ حذرهء وكذلك 
كانوا عوة إذا كانوا عدا فى الا 

وقال الكلبي: 9وَإدًَا جَآءَهُمَ» يعني المنافقين ظأأْمَرٌ يِنَّ الْأَمْن» 


لْحَونٍ» يعني الهزيمة لأَدَاعُوأ به أفشوهء ولو 
سكتوا عنه حتى يكون الرسول هو الذي يفشيه» أو أولو الأمر مثل أبي بكر 
وعمر وعلي». ويقال أمراء السرايا ملمَلِمَهُ لذن يَمْتَنْيطوتمُ» يتبعونه» ويقال : 
يطلبون علم ذلك”. 


قال: وكان رسول الله عَكِهِ إذا بعث سرية فغليت أو عُلبتَ تحدثوا 


بذلك وأفشوهء ولم يقفوا في ذلك حتى يكون رسول الله يخبرهم» فأنزل 


.47 والطبري 0/ 187» «معاني الزجاج» ؟/‎ 71/4 /١ انظر : «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.١56 «الكشف والبيان» 5/ "94 أ. «زاد المسير» ؟7/‎ >0١ «بحر العلوم»‎ 

(؟) أخرجه بمعناه من طريق العوفي ومن طريق ابن جريج الطبري 8/ 2141-١147‏ 
وانظر: «زاد المسير» 7/ 50١ء‏ «الدر المنثور» ؟/ “4-7 317 

(*) الكلمة بين القوسين غير واضحة تمامًا في المخطوطء وما أثبته محتمل. 

(4:) أخرجه بمعناه الطبري 5/ .18-١87‏ وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» 
تسس رضنا 

(60) بنحوه في «بحر العلوم» 077١/١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 


الله : «وَإدًا جَآءَهُمَ أَمرٌ مِنَّ الأتن». ونحو هذا قال مقاتل'"'. 


فهذه الأقوال التي ذكرنا توافق المعنى الذي ذكره أبو بكر وتقاربه. 

فأما سوق الألفاظ على هذا التفسيرء فقوله: ##وإدًا جَاءَهم» يعني 
المنافقين في قول أكثرهم”'". 

قال الزجاج: وكان ضعفة من المسلمين يُشيعون ذلك معهم من غير 
علم منهم بالضرر في ذلك”". وهذا قول الحسن أيضًا”*“. 

والسدي أبهم الأمر فقال: نزل في أصحاب الأخبار”. 

فاحتمل أن يكونوا من المنافقين وآن.يكونوا من المسلمين. 

ومعنى 9وَإدًا جَآءَهُمَ» إذا وقع إليهم وانتهى إليهم هذا الخبر الذي 
هو أمر لإيْنَ الْأَئْنِ أو ألْحَوفٍ» من جهة استخبار وتجسس في معنى قول 
المفسرين إلا في قول السدي. فإنه قال: كانوا إذا سمعوا من النبي مَل 
خبرًا"''. فعلى قوله يجيئهم الخبر بالسماع عن النبي يِه وعلى قوله لا 
يجوز أن يكونوا كاذبين بأن كان ما وقع إليهم من الخبر كذبّاء فقد قال ابن 
عباس: أفشوه بينهم من غير أن يكون شيء من ذلك”". 


.5917/١ في «تفسيره»‎ )١( 
(ابحر‎ .187-١877/86 هذا قول ابن زيد والضحاك وغيرهما. انظر: الطبري‎ )( 
.01١١/١ («الكشف والبيان» 47/5 أ. و«النتكت والعيون»‎ >0١ العلوم»‎ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 47. 

(5) «النكت والعيون» .01١/١‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور» ؟/ #لام_ ع لال 

(0) انظر: «الدر المنشور» ؟/ ”ع 3# 

(0) أخرجه الطبري 7/0 .187-١487‏ من طريق ابن جريجء وانظر: «الدر المنثور» 
سس رين 


سورة النساء 


ين 


مج سام 


وقوله: «أمرٌ من الام أو اَلْحَوْفٍ». مضى فيه كلام المفسرين. 
وقال الحسن : من السلم أو العرن 7 
وقوله تعالى: لأأَدَاعُواْ به. الذيع أن يشيع الأمر”". قال الفراء: 


يقال: ذاع الشيء يذيع ذيعانًا وذيعًا ان 

وقال نو رزيد: أذعت الآأمر وأذعت ا ونحو ذلك قال الكسائى 
3 1-0 
وابو عبيدة وانشد: 


اث 
قال قتادة: «أدَاعوأ بهد أظهروه”". 

ا ا 

وقوله تعالى : ولو ردوة4. 

أي ردوا الأمر من الأمن أو الخوف”*. وتأويله: فوضوه إلى الرسول 


1 ؟ (4) 
07 دشيور 


000( 
إفهة 
إفرة 
0( 
اللي 
030 


افيه 
ف 
04( 


انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» للهواري .4١٠4/١‏ 


«تهذيب اللغة» ١577/17‏ (ذاع)» وانظر: «الصحاح» / ١71١١‏ (ذيع). 

ليس في «معاني القرآن»ء ويحتمل وجوده في كتابه «المصادراء وهو مفقود. 
«تهذيب اللخة» ١757/9‏ (ذاع). 

«مجاز القرآن» .١*/١‏ وانظر: الطبري 7/8 .187-1١8457‏ 

البيت لأبي الأسود الدؤلي كما في «المجاز» /١‏ 217 والطبري 8/ 1487-145ء 
وفي ابعان الزجاج» لير دون نسبة. 

قال أبو عبيدة عقبه: «يقال: أثقب ناركء أي أوقدها حتى تضيء» ويقصد أبو 
الأسود بهذا البيت صديقًا له أفشى له سرّاء والمعنى : أشاع هذا السر وأظهره حتى 
صار كالنار الموقدة فى مكان عال يراها كل مار. 

أخرجه الطبري 0/ 00 لكن بلفظ : «سارعوا به وأفشوه». 

انظر: الطبرى 7/8 2187-١857‏ و«زاد المسيرا .١557/75‏ 

انظر : ابرع ه/ 147-47ء و«معاني الزجاج» ؟/ ”8 و«الكشف والبيان» 
5/5 أ. 


وفي أولي الأمر قولان ذكرتهما”'' في حكاية قول الكلبي» أحدهما 
اختيار الزجاج؛ لأنه قال: إلى ذوي العلم والرأي منهه'") 

والثاني اختيار الفراء؛ لأنه قال: لو ردوه إلى أمراء السرايا”". 

وقوله تعالى: 9«مَنْهُمَ# يعني من هؤلاء المرجفين. وجعل أمراء 
السرايا وذوي العلم منهم من حيث الظاهر. وقد مضى مثل هذا في آيتين» 
وذكرنا الكلام هناك إحدى الآيتين و ون يسك لمن بي 4 [الضاءة 
7" يما مَعَلُوهُ إِلَا عَلِيلٌ ِل يَن4 [النساء: 55]. 

وقول قال : انمه الذي تبره َنم . 

معنى الاستنباط في اللغة الاستخراجء يقال: استنبط الفقيه» إذا 
استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. وأصله من النبط وهو الماء الذي 
يخرج من البئر أول ما يُحفر. يقال من ذلك: أنبط في غضراء”” أي استنبط 
الماء في طين حر. 

قال: والنبط"') إنما سموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين 
هذا كلام الزجاج”". 


؟'/ا] والثانية قوله معنى 


)١(‏ كأن هذه الكلمة فى المخطوط : «ذكرهما». 

(؟) «معاني القرآن فاع اله 0 

(*) «معاني القرآن» 7/١‏ 714. (5) لعل الصواب: «تعالى». 

() الغضراء: «طينة خضراء علكة» «الصحاح» /١‏ ٠١/ا/ا‏ (غضر). 

() «النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين» والجمع أنباط». 
«الصحاح) #/ ١١167‏ (نبط). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 8غ وانظر: الطبري 5/ ,4187-1١47‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس .488/١‏ و«تهذيب اللغة؛ 8499/4 و«الصحاح» #/1158 (نبط) 
وازاد المسير» .١417//”‏ و«اللسان» لا/ 573756 (نبط). 


سورة النساء > 


وقال الفراء: ينبطونه مثل يستنبطونه» ونبط الماء ينبط وينبط نبوظًا 


والانياط الذيق سيمل ااالقاء عو لا 


وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل إذا كان يعد ولا يُنجر: فلان قري 


التوف بعية الو . 


وقال غيره : يقال ذلك إذا وصف بالعز والمنعة. حتى لا يجد عدا 


مسلا إلى أن يوتضبيه' ".قال كحت يرث سن الكن 190 
فريبت تنواة مماتعال عدر “له لاني الوك فعلوت” 


010( 
فرق 
لق 


ليق 


00 


037:7, 


تكله الفراء في المصادر. هذا كلام أهل اللغة. 
فأما قول أهل التأويل» فقال الضحاك: «# سَتْبِظوئه» يتبعونه”©2. 


ليس فى «معانى القرآن4. فيحتمل وجوده فى كتابه المفقود: المصادر. 


«تهذيب اللغة»؛ 591//5”" (نبط). ‏ (”) «تهذيب اللغة» 55917//45 (نبط). 
هو كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة الغنوي» شاعر جاهلي مجيدء وقيل أد 
الإسلام.» وهو من أصحاب المراثي. 

انظر: «طبقات الشعراء» ص 248 و«الأعلام» 7717/6. 

البيبت ف «تهذيب اللغة» 9591//5, و«(الصحاح» #*/ ١١677‏ (نبط) دون نسبة. 
ونسب لكعب فى «أساس البلاغة» 24١5/7‏ و«اللسان» لا/ 4756 (نبط)» ١‏ 
«الصحاح» و«اللسان» : «عند» بدل قوله: «أبي). 

ومعنى: قريب ثراه: أي قريب خبرهء انظر: «اللسان» 548١ /١‏ (ثرا). 
وقطوب: من القطوب وهو كناية عن الغضب والعبوس. 

انظر: «اللسان» 7”5517//5 (قطب). 

أخرجه الطبري 5/ ١87‏ بلفظ : «يتتبعونه» وذكره في «الكشف والبيان» 17/4 
وامعالم التنزيل» ؟”/ 766. ْ 

«الكشف والبيان» 97/8 أ. و«معالم التنزيل» 7/ 108. 


بوت سورة التشاء 


وقال مجاهد: هو قولهم: ماذا كان؟» وماذا سمعته'''؟. 
ؤقال أو العالةة معسسوي”: 

وكل هذه أقوال في معاني الاستنباط. 

وقال عطاء: يريد يستيقنونه وسلموة 7 

وهذا مرتب على الاستنباط. أي يعلمونه بعد الاستنباط الذي هو 
السبب المؤدي إلى العلم. 

وقوله : اس » يقال: استنبطت من فلان أمرًا. 
والكناية تعود على المرجفين» وهي كقوله: «ويلت أولي لْأَمَرِ ان 

والمعنى: لو سكتوا وفوضوا ذلك إلى (نبيء ذكرهم الله تعالى)””) 
لعلم ذلك الخبر كل طالب من المسلمين من غير إذاعة المنافقين» ولم 
يكونوا قد آذوا رسول الله بإذاعة ما يكره إذاعته. 

وقوله تعالى: #وَلَوْلَا فصل الله عَليَكُمْ وَرَحمَسم4. 

قال ابن عباس : فضل الله الإسلام ورحمته القرآن". 

وقال أبو روق: #وَلوْلَا فصل أل لَه عَلكم»* بالإسلام وَيَحْسََةُ # 


)١(‏ «تفسيره» 2117/١‏ وأخرجه الطبري 6/ 2187-١147‏ وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتمء انظر: «الدر المنثور» 795/7 


(؟) أخرجه الطبري 0/ 4187-١147‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» انظر: «الدر المنثور» 
0 


(9) لم أقف عليه. 

0 انظر: «معاني الزجاج» 7/ 28# واإعراب القرآن» للنحاس .458/١‏ 

(©) هكذا في المخطوط وهو غير واضح. 

(6) «الكشف والبيان») 97/5 س.ء وانظر: «معالم التنزيل» ”/ 5606. و«زاد المسير)ا 
؟/8 6 .١‏ 


سورة النساء سيد 


بالقرآن 7 م تَبعير الشتطن إل 1" 2 

0-0 عباس في رواية الوالبي عنه: ثَمَّ الكلام عند قوله م لَأَتَبَعَثُمٌ 
ألشَّيَطنَ» ثم استثنى القليل. قوله : 20» أي أذاعوا به إلا قليلّا» يعنى 
بالقليل 0 "لوه فوليان “وو 7 و الك 1 و 

وقال الحسن وقتادة: الاستثناء من قوله ييه لذن ستديطوة 4 
«إِلّا قلا أجود''“2؛ لأن ما علم بالاستنباط فليس الأكثر يعرفه» وإنما 

0 5 ا ا 498 

قال الزجاج: وهذا في هذا الموضع غلط من النحويين؛ لأن هذا 
الاستنباط ليس من شيء”*' يُستخرج بنظر وتفكر» وإنما هو استنباط خبرء 
فالأكثر يعرف الخبر إذا أخبر بهء وإنما القليل ههنا المبالغ في البلادة» 
الذي لا يعلم ما يُخبر به. فاستثناء القليل من قوله : طاْعَلِمَهُ ادن يطو 
)١(‏ انظر: امعالم التنزيل» ”/ 500. و«زاد المسير» .١1418/7‏ 
(؟) بنحوه في تفسير أبن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وهو المراد بقول المؤلف: 

الوالبى. وأخرجه الطبري ممت وابن المنذر وابن أ حاتم انظر : «الدر 

المنثور؛ ؟7/ 775. 
(*) أخرجه الطبري 5/ 20١87‏ وانظر: «الدر المنثور» 7714/7. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للنحاس ؟57/7١.‏ 
(0) في «معاني القرآن» .514/١‏ 

وهذا القول اختيار الطبري» انظر : «تفسير الطبري» 8/ *187., و«زاد المسير' .١54/57‏ 
(6©9 أخر جه بمعناه عن قتادة الطبري مدل وابن . المنذر وابن 99 حاتم » انظر : 

«الدر المنثور؛ ؟7/ 74 

وذكره عنهما الماوردي 0 واء بن الجوزي في «زاد المسير» */ ١8‏ . 
(/) هذا التعليل للنحويين» انظر : المعاني الزجاج» ”7/ 44. 


١‏ في امعاني الزجاج» / 4 «ليس بشيء» والصواب ما 3 المعاني» وبحت 
رواج اع فك ا 


"54٠‏ سورة النساء 


وقال الفراء: استثناء (قليل) مما في لأأَدَاعُواً# أوضح وأبين معنى ؛ 
لأنهم لا يجتمعون في الإذاعة كما يجتمعون في الاستنباط ومعرفة الخبر 
المظهر لهم. هذا معنى قوله. ولفظه أنه يقول: الاستثناء من أأَدَاعوأ» أجود 
لوجهين: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيرهء والإذاعة قد 
تكون في بعض دون بعض» قلذلك الي الاستثناء من الإذاعة9 ؛ 


لأنه جعل القليل المستثنى البليد الذي لا يعلم ما يخبر به. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا ممن 
(عصم)”*) “20 

قال ابن الأنباري: قال أصحاب هذا القول: الذين وقع عليهم 
الاستثناء هم الذين اهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان والإشراك بالله 
كك وأقاموا على التوحيد بغير رسول ولا كتاب. نحو زيد بن عمرو بن 
نقيل. -.ووقة .ين نوفل”©غ- .وطلاب الدية"". قال: ' والقولان: الأولان 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 85/7 -بتصرف-. 

(١٠؟)‏ عند لقره (استحسنت). 

(*) «معانى القرآن» ١/4/ا؟. .»758٠‏ وانظر: «الكشف والبيان» 97/8 ب. 

(4) هذه الكلية في المخطوط : «عظم» بالظاءء والتصويب من «الوسيط» ؟77377/5. 

(0) أورده المؤلف في «الوسيط؛ 05717//7, ولم أقف عليه. 

(1) هو ورقة بن نوفل بن عبد العزى القرشي» من الحكماءء اعتزل عبادة الأصنام» 
ولم يأكل مما ذبح عليهاء واعتنق النصرانية» وقد أدرك أوائل عصر النبوة وقصته 
في بدء الوحي مشهورة في البخاري وغيره» وقد آمن وعد من الصحابة . 
انظر: «أسد الغابة» 5821//8». و«الإصابة» 0377/9 و«الأعلام» ١1١/4‏ . 

(0) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 85» و«النكت والعيون» .0١75 .5١١/١‏ و«الوسيط» 
”/ لالت و«زاد المسير» .١158/7‏ 


(أقيت )"نو يفة ”لقال لا نا وراقة وريذا وامرهما عبز تري لقع لله 
ووحتهقه أدواك -النيق '(أدرة)""؟ فتعينة الله الارمنة له 
ونصر الزجاج هذا القول الثالث؛ وأجاب عن ترجيح ابن الأنباري 
القولين الأولين» فقال: قبل أن ينزل القرآن على النبي كَل وقبل أن يُبِعث 
قد كان في الناس القليل ممن لم يشاهد القرآن ولا النبي يي مؤمئّاء فإن 
قال قاتكل: إن من كان قبل ذلك مؤمئًا فبفضل الله ورحمته آمن» قيل: إن 
المقصود بالفضل والرحمة في هذا الموضع النبي كَل والقرآن» وإيمان 
هؤلاء القليل كان قبلهما”*“. 
فيصح الاستثناء إذا خصصت الفضل والرحمة بالنبي يك والقرآن. 
هذا الذي ذكرنا في هذا الآية قول أكثر المفسرين”. 
وفي الآية قول آخرء وهو ما قال ابن عباس في رواية الضحاك في 
قوله: «وَإِدًا جَآءَهُمْ أَمْنُ من الْأَمَنِ أو أَلْحَوْفِ)ه يعنى المنافقين» كانوا إذا 
أمروا بالقتال لم يطيعوا الله فيما أمرهم به. وإن نهاهم عن محارمه لم 
ينتهواء وإن أفضى الرسول إليهم سرًا أذاعوا عند العدوء فأنزل الله كك 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة في المخطوط. 
(؟) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: «ثبت». 
(9) هكذا هذه الكلمة في المخطوط؛. ولعل الصواب: «أم لم يدركه». 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟84/1. 
(5) إلى هنا في المخطوط انتهى الكلام عن تفسير الآية 87 وأتى الناسخ بتفسير للآية 
5 قوله تعالى : وَإدًا حْيَيمُ بكحَِّةِ 4 الآية» وكان قد قدم في المخطوط تفسير للآية 
“8 من أثنائهاء ويحتمل أنه بعد هذا الكلام مباشرة فجعلته بعده في الصفحة 
التالية. 


هال ع 
7 سور انا 


#وَلَوَ رَدُوه» يعني أمورهم في الحلال والحرامء ##إِلَ أََسُولٍ»# في 
التصديق بهء وَإكك أوْل آلْأمرِ ينهم يعني حملة الفقه والحكمة» للْمَلِمَهُ 
م م سل ء م 5 35 4 . 5 : 22320 
لَذِينَ سَتنْيطوتَمٌ مِنَبُم# يعني الذين يفحصون عن العلم . 

فعلى هذا القول قوله: 9وَإِدًا جَاآءَهُمَْ أُمْرُ يِنَ الأمْن أو ألْحَوفٍ أذاعواً 
به معناه كما ذكرنا في القول الأول. 

وقوله تعالى: «#وَلْوْ رَدُوهُ4. الكناية لا تعود إلى الأمر كما عادت إليه 
في القول الأول» لكنها عائدة إلى غير مذكورء وهو ما يعرض لهم من أمر 
يحتاجون فيه إلى بيان الرسول وأولي العلم من الصحابة» كأنه قيل: ولو 
ردوا ذلك الذي عرض لهم إلى الرسول وإلى حملة الفقه لعلموه وأخبروا 
بما فيه من الصواب” '". 

والكناية عن غير مذكور كثيرة إذا كان في الكلام دليل على ما لم 
يذكر. 

2 عِِ‎ 2 5 ٠. 5 

ونحو هذا قال الحسن وقتادة وابن جريج وابن أبي نجيح في ##أؤلي 
آلْأَمَرِ» أنهم أهل العلم والفقه'". وهذا اختيار ابن كيسان. فإنه يقول في 
57 5 0 ع م 2 .“د 1 2 2 ع2 
قوله: «#ولوٌ ردوه إِلَ الرسولٍ وَإِلَت أوْل الْأمر مِنَهُمَ4 : أي لو طلبوا علمه من 
الرسول وعلمائهم الراسخين في العلمء لتلمر عات للك خط 
)١(‏ أخرج طرفه الطبري ١47/6‏ من طريق العوفي عن ابن غبائنه وابن أبن حاتم 

انظر: «الدر المنثور» 7715/7 
(0) انظر: الطبري 7/6 .147-١141‏ 
() أخرج الأثر عن ابن جريج وعن قتادة بمعناه الطبري 0/ 2147 وذكره عن الحسن 

الهواري في (تفسيره) 0.5٠7 /١‏ وقد ذكره عن جميعهم الماوردي في «النتكت 


والعيون» .6١١/١‏ وانظر: «زاد المسير» .١57//7‏ و«الدر المنثور» ؟/ 337 
0 لم أقف عليه. 


سورة النساء > 


وقوله تعالى: طلمَلِمَهُ الَدِبنَ يَتَنيظوكة مِنْيْة» الاستتباط على هذا 
القول هو استخراج ما خفي من العلمء كما ذكره ابن ا 

وقال قتادة في قوله: «ا سْتسْيظوة 4 «أي ا 5000 
ذلك)0" , 

وقوله: يَنْهُمُ»# على هذا القول للتبعيض» وليس صلة للاستنباط 

واستثناء قوله: إلا قيِلَا» من قوله: طلََمَهُ لْدِينَ يتنيظوة» 
صحيح سائغ حسن» ولا يرد عليه ما ورد من الاعتراض في القول الأول» 
ويكون تق من الاستئناء من 3# أداعو أ على هذا الول 

والذي ذهب إليه الحسن وقتادة من استثناء القليل من قوله: «لَملمَة 
َلَدنَ نط4 ”*' إنما قالا ذلك لأنهما ذهبا إلى هذا القول الثانى. 

وهذا التفسير يدل على وجوب القول بالاجتهاد عند عدم النص؛ لأن 


(1) الأثر من طريق العوفي عن ابن عباس : «لََلِمَهُ لبن يََتَِظوُ نهم يقول: لعلمه 
الذين يتحسسونه منهم) أخر جه الطبري 187/0 

(؟) هكذا في المخطوط الصاد قبل الحاءء وقد أثبتها محمود شاكر عند الطبري: 
(يفحصون) بتقديم الحاء على الصادء واعتير ما في المخطوط تفمفناء وهذا 
وجيه. وهكذا فى «الدر المنثور». انظر: الطبري 2١8٠/8‏ و«الدر المنثور» 
لمم ١‏ 

(9) أخرجه الطبري 0١8٠/0‏ وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: «الدر المنثورا 
ل را 

(:) انظر: «معاني الزجاج» 7/ 84» و«معاني القرآن» للنحاس ١577/7‏ . 

(6) قول الحسن ذكره الهواري في ااتفسيره) ١/غ٠*5.‏ 
أما قول قتادة فأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» 0١‏ :,: والطبري 8/ 018٠١‏ وابن 
الكدن نوائق :آبي؟ اق الوه #«الدو لير اعم ادوع ويه الما زو 
الجوزي في «زاد المسير» 7/7 .١5/8‏ 


الاستنباط ليس بتلاوة» بل هو اعتبار وقياس وحكم بالمعاني المودعة في 
ال 

وقوله تعالى : وَلَوْلَا فَضَلٌ أله عَلِيَُْ وَرَحْمَتُمُ* إلى آخرها . فيه تذكير 
للمؤمنين بنعمة الله كْكَ في لطفه لهمء ليا من النفاق وما ذم به 
المنافقون. 

وذكر صاحب النظم وجهًا آخر في الاستثناءء فزعم أن الاستثناء 
متصل بقوله: وَوْلَا هَضْلُّ أله عَليَكمْ وَرَحْمَئ»# دون قوله: مالْاتبِعثَمٌ 
ألشَّيَطانَ» على تأويل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلًا ممن لم 
يُدخله في رحمته وفضله» فاتبعوا الشيطان. لاتبعتم أنتم الشيطان» فيكون 
الممتنع من اتباع الشيطان بفضله ورحمته» وغير الممتنع منه من لم يصبه 
فضل الله ورحمتهء وهذا هو الصواب إن شاء الله انتهى كلامه. 

فإن قيل على هذا : الذين اتبعوا الشيطان كانوا أكثر من الذين امتنعوا 
من اتباعه فكيف يجعلهم قليلًا؟ قيل: هذا خطاب للذين أظهروا الإيمان 
من المخلص والمنافق» والذين نافقوا واتبعوا الشيطان كانوا أقل من 
المخلصين» فلذلك جعلهم قليلا. 


م 
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تحقية 
د. محمد بن حمد بن عبدالله المخدميد 


أشرف على طباعته وإخراجه 
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المملكة العربية السعودية 
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سورة النساء من آئة 86:0 إلى آخر السورة 
وسورة المائدة 


تحقيق 
د. محمد بن حمد بن عبدالله المحدميد 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وفر( ريوس [تو ‏ ذو. رونم سبي 


الجرء السابع 


69 جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ."11اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الواحدي؛ على بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(زتدواه)./ علي بن أحمد الواحديء محمد بن حمد بن عبدالله 


المحيمينف الرياض ١٠"4؟اه.‏ 
5مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛- لادزل 4. 568وهة- لاه (مجموعة) 
تم كع مكوه- كلاو (ج7) 
١.القرآن‏ تفسير ؟.الواحدي؛ على بن أحمد 
أ.العنوان ب. السلسلة 
ديوي “771/1 ١104‏ 


رقم الإيداع: 1470/464اه 
ردمت: :5- لامهلم 5.8 80 5وف4ف- (مجموعة) 


7- اككمد وح عكوه- ملاو (ج7) 


الفَسِيرالن ظ 


وس مما 


روي يقل رك (لر مركا 


رت 56ا5ةاآه) 


]7[ 


رزي يكل رك (لرل سرك 


رت 1:58 ه) 
وسورة المائدة 
5 قيق 
د. محمد بن حمد بن عبدالله المحيميد 


سورة النساء ه6 


5- قوله تعالى: ©فَمَديِلٌ في سَبِيلٍ أله الآية. ذكر أبو إسحاق”'' في 
الفاء في قوله : م فَعَدبِلَ 4 وجهين : 

أحدهما: - أنها جواب لقوله: «وَمَن يُقَدْتِلُ في سَِِلٍ َه مَبِقْمَلَ أو 
يَعْلِبٌ سَوْفَ نُوْتِهِ أَجَرا عَظِما» [النساء: 74] فقاتل”". 

قال علي بن عيسى النحوي: ووجه ذلك أنه محمول على المعنى» 
لان ذل ان فين إن زوك لفون نفا نا 7 

الوجه الثاني : - أن يكون متصلًا بقوله: «إوَمًا لك لا تُمَِنُونَ في سَبِيلٍ 
كو [النساء: 8] فقاتل في سبيل الله”*. 

وقوله تعالى : لا ذَكلَّثُْ 31 سك 4د 

فال :قات :اليس عليف اي 

وقال الزجاج : أمره الله كبَْ بالجهاد ولو وحده؛ لأنه قد ضمن له 
اي 

قال أصحاب المعاني : معناه لا تكلف إلا فعل نفسكء, على معتى أنه 
لا ضرر عليك في فعل غيرك». ولا تهتم بتخلف من يتخلف عن الجهاد 


فعليهم وق و70 


200 أق الزجاج فى «معانيه» 7/ 85. 

(0) «معاني الزجاج؟ ؟/ 85. 86. 

(9) كلام علي بن عيسى النحوي ليس في «معاني الزجاج» حسب المطبوع. 
62 اامعاني الزجاج» 1/ 6م 

(8) «تفسيره» /١‏ 299 وانظر: «بحر العلوم» ١/07؟.‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 86. 

(0) انظر: الطبرى ه/ 86 ».١‏ و«الكشف والبيان») 9477/5 ب. 


سورة النساء 


ا 100 
وانتصاب قوله: لتنْسَكَ»4 على خبر ما لم يسم فاعله'"". 
وقوله تعالى : 0 ونين 4 . 

قال الكلبي : حفشن المؤمفية على القدال77. 


وكولة فال « لوعص انة إن وك ام 27 50 
(عسى): حرف من حروف المقاربة» وفيه ترج وطمع. وهي من الله 
واس ةرمن العاة افك 7 
وقد قال ابن مقبل -فجعله يقينا- أنشده أبو عبيدة : 
ظى بهم كفنت بوعل طوقوا*" ورد الينيت: 
وقد تكلمنا في هذا الحرف في سورة البقرة. 
وقال الزجاج: (عسى) معناها معنى الإطماع. والإطماع من الله 


660 
واجب . 


وقال غيره: إطماع الكريم إيجاب. 


.479/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(*) من «تهذيب اللغة» 785717/7 (عسا). 
وانظر: الطبري 0/ 1486» و(إعراب القرآن» للنحاس »5794/١‏ و«معانيه» 7/ 57١اء‏ 
و«الكشف والبيان» 5/ 97 أ و«معالم التنزيل» ؟5077/7. 

(5) البيت في «مجاز القرآن» /١‏ 1785 و«الأضداد) لابن الأنباري ص ١77‏ و١تهذيب‏ 
اللغة» 7/7 715718. و«اللسان» ©6/ 586٠‏ (عسا). وعجزه كما فى «المجاز»: 

يعتشازعون ضوافت الأمثال 00 

والتنوفة: الصحراء»؛ ومعنى عه جوائز الأمثال»: يتجاذبون الأمثال السائرة. 
والشاهد أن اعسى» بمعنى اليقين. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 980. .18١‏ 


سورة النساء ١‏ 


والأين؟ الشدة فق كل لت 

وقال ابن عباس في قوله: بس الَذِنَ كَمَرُوا»ه [النساء: 84]: "يريد 
شدة حربهم في القتال»”'' يسمى بأسًا لما فيه من الشدة. 

والكلي فت البأسن فى وله جوباش الزن كقزواي :1 بالقنال0©. 

وقد أنجز الله وعده بكف بأس هؤلاء الذين ذكرهم في قوله: مابس 
بدن ككروأ». 

قال الكلبي: إن أبا سفيان"”*' لما انصرف من أحد واعد رسول الله 
كه موسم بدر الصغرىء» فلما جاء الميعاد» خرج إليها رسول الله يلد في 
سبعين راكبّاء فلم يوافهم أبو سفيان» ولم يكن قتال» وكفاهم الله بأس 
وين 0 

وقوله تعالى: «أواسّهُ أَسَّدٌ بأسَّا». 

قال ابن عباس والكلبي: أشد عذابًا""'. 


عو 


بأ أنَّهِ» [غافر: 194]» وقوله: «إقلمًا أحسُوأ بأسنآ» [الأنبياء: ؟١]ء‏ 

وقوله: «إقلمًا رَأَوَأْ بَأَسَنَا [غافر: 85]. 

)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/ 46, وانظر : «تهذيب اللغة» /١‏ 25170 و«الصحاح» 41037/7غ؛ 
07 4. و«اللسان» ١994/١‏ (بأس). 

(0) لم أقف عليه» ونحوه في «الوسيط» 7/ 778 دون نسبة لابن عباس. 

زفرة (اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص 4١‏ 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 47/4 أء و«معالم التنزيل» 2705/7 و"تنوير المقباس» 

)3 انظر: «ازاد المسير) 85/9 .١‏ و انوير المقباس» بهامش المصحف ص ١‏ - 


5 النساء 
/ سور 


وقولة تعالن > لؤواشة تكيلةةه [التناء: 184 
قال "كلف نكن إذك شافع ان قير أتاي» عقوية تدكل: عيرة عق 
' : : ك4 
وقد ذكرنا هذه الحرف في قوله: # َع تكلا [البقرة: 5 
0 0704 ل ا 
قال الحس: وقتادة في قوله : وَسَدٌ تتكيلا» : عقوبة '. ونحو ذلك 
قال 0 
وفال غطاء ‏ اشوحيية: نوفال اين كيتان أن اا" . 
وذلك أن العقوبة نقمة 0 فالانتقام معنى التنكيل لا 0 
6 قوله تعالى : «إمّن يسْمَعٌ الك ككف حدر ككل أذ هيك 42 اسسلمو 
في هذه الشفاعة» ما هي»ء اه فقال ابن عباس في رواية عطاء : ل(يريد 
من يوحد الله مخلصًا يكن له : تصيين انها رياه ال 
وتفسير هذا القول ما قال الضحاك: من آمن بالتوحيدء وقاتل 
أهل الكفرء فقد شفع شفاعة حسنة. وقال: نزلت في أبي جهل”"'. فإنه لم 
- وهذا القول لكثير من المفسرين؛ انظر: «تفسير الهواري» ٠2/١‏ ولابحر 
العلوم» /١‏ ؟/ا”. و«الدر المنثور» ؟/ 570 
(0) «تهذيب اللغة»؛ 5580/85" (نكل). وانظر: الطبري 86/ 2186 و«البسيط» بتحقيق 
الفوزان ”/ .٠١7*7‏ و«اللسان» 5555/8 (نكل). 
إفرة قول الحسن في «تفسير الهواري» .4٠ 4/١‏ 
وأخرج قول قتادة: : الطبري 6/ .»١186‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
انظر: «الدر المنثور» 7/ هلالا وقد عزاه له ابن الجوزي في «زاد المسير) 15/7 .١‏ 
90 انظر: (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
() لم أقف عليه. (0) لم أقف عليه. 
)١(‏ لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 


سورة النساء 4 


ول عبن المفر كين صلق المسليوه رفن 2401 ري لد كد 
سَدمَة217. 

قآل بق اسن يويد اشر اق . 

قال الضحاك : يعني من آمن بالشرك» وكقر بالتوحيد» فقد شفع 


كرض 


والأصل في الشفاعة الشفع الذي هو ضد الوترء وقد ذكرنا هذا في 
سورة البقرة» فمعنى الشفاعة على ما ذكر الضحاك”*' أن يشفع إيمانه بالله 
تعالى بقتال أهل الكفرء وهو الشفاعة الحسنة. والشفاعة السيئة أن يشفع 
إيمانه بالشرك بكفره بالتوحيد. وابن عباس ذكر في تفسيره أحد الشفعين في 
كل واحد من الجانبين» ّ ختق: ذكر الضحاك الشفع الثاني. 
ويؤكد هذا التفسير أيضًا ما رواه المنذري عن أ بي الهيثم في قوله: 
#إمّن يَسْمَعَ سَمَعَةٌ حَسََةُ»#: أي يزيد عملا إلى عمل. قال: والشفع 
الزيادة”*'. وذهب مقاتل إلى أن معنى الشفاعة ههنا الشفاعة إلى الله تعالى 
بالنعاو": 
)١(‏ لم أقف عليه» وقد فسر ابن جرير الآية بنحو ذلك. انظر: «تفسير الطبري» 8/ 2186 
و«زاد المسير) ”7/ .١6١‏ 
(0 انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
إفرة ألا طايه 
0( في المخطوط: (للضحاك). والظاهر أن لا مكان لحرف الجر. 
(9) من «تهذيب اللغة» ؟/ ١8917‏ (شفع)» وانظر: «اللسان» 559٠/5‏ (شفع). 
(0) انظر: «النكت والعيون» 2.5١7 7/١‏ و«زاد المسير) ”/ 2١6٠‏ وفى «تفسير مقاتل) 


4/١‏ الس يسْمَعٌ معد حَنَنَة4 [الساء» :86] لأخيه حير ا فلن فيه تخصيصن 
الدعاء. 


1 سورة النساء 


امن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استحيب لهء وقال له الملك : ولك مثل 


عر «2 سر 2١‏ #آ له 


ذلك)”'' فذلك النصيب» ٠‏ ومن يسْفَعَ سَفَعَة سدَئَة# هي الدعوة عليه بضد 
ذلك. 

ويؤكد هذا التفسير ما روي عن بعضهم أنه قال: كانت اليهود تدعو 
على المسلمين» فتوعدهم الله تعالى بهذه الآية ". 

وقال الحسن ومجاهد والكلبي وابن زيد: هذه الشفاعة بين الناس 
بعضهم لبعض”*. 

قال الكلبي: 8س يَنْهَعْ سَفَعَةَ حَسَنَةُ»# يصلح بين اثنين يكن له أجرٌ 
منها ل ي بالنميمة وبالغيبة يكن له إِثمٌّ فيها"”". 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عويمر بن عامر (وقيل: ابن مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد) 
ابن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجىء شهد أحدًا وما بعدهاء وآخى رسول الله كَل 
ينه وين لمان الفارسى. توق بع الى أو لالس انقار #الاسشعاته لقا 
و«أسد الغابة» ."١4/85‏ و( سير أعلام النبلاء» ”/ 778. و«الإصابة» "/ 58. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم (7177)» باب: فضل الدعاء للمسلمين 
وى لكي 

انظر: «النكت والعيون» 25٠١/١‏ و«زاد المسير» ”7/ 2.١6٠١‏ و«التفسير الكبير» 
لا 0. 

0 أخرج الأثر عن الحسن. ومجاهدء وابن زيدء الطبري 18577/6. 
وأخرجه أيضًا عن الحسن» ومجاهدء ابن المنذر» وابن أبي حاتم. انظر: «الدر 
المنثور» ”/هءالل وهو في «تفسير مجاهد) .١717/١‏ 
أما الكلبي فيرى أن المراد بالشفاعة: الإصلاح بين اثنين. كما سيأتي عند المؤلف. 

(©) «بحر العلوم» ١/7لا.‏ و«زاد المسير»ه 5/١6٠ء‏ و«تنوير المقباس» بهامش 


وقال مجاهد: (شفاعة حسنة) و(شفاعة تشسكة 1 شفاعة الناس بعضهم 
00 


لبعض 

قال الحسن: ويجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة كان له 
فيها أجران» وإن لم يشفع. لأن الله تعالى يقول: وس يَنْمَمَ» ولم يقل : 
(من 0 

يؤيد ' هذا قوله عَكَِةِ: «اشفعوا تؤجروا)!؟) 

وأما الكفل فقال أبو عبيدة والفراء وجميع أهل اللغة: الكفل الحظ. 
ومنه قوله: 9 : وْيَك كِفَلينِ من تَحَيَد»# [الحديد: ]١8‏ معناه: 0 

وقال الزجاج: الكفل في اللغة النصيب» أخذ من قولهم: أكفلت 
البعير إذا أدرت على سنامه كساءً وركبتٌ عليه» وإنما قيل له كفل» واكتفل 
البعيرء لأنه لم يستعمل الظهر كلهء إنما استعمل نصيبًا من الظهر"". 


000 ااتفسير ه) ١1ى‏ ,2-5 وأخرجه الطبري 21/0 وابن . المنذر» وابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» ”/ 770. 

(؟) أخرجه الطبري 185/5» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثورا 
طفنو 

(*) كأن هذه الكلمة فى المخطوط : «ويزيد» والصواب ما أثبته. انظر : «الوسيط» ؟/ .51٠‏ 


5( ا ل ا ا ا ل ل 


26 10 سو 200 1 


1 البر والصلةء 0 استحباب الشفاعة 5-0 (اشفعوا ره 
الحديث. 


(65) «مجاز القرآن» .١76 /١‏ وفسر الكفل بالنصيب. و«معانى القرآن» للفراء .58٠ /١‏ 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 240 و«تهذيب اللغة» 5١75/5‏ (كفل). و«زاد المسير» 
؟/ ١6١‏ 


5 سورة النساء 


وقال ابن المظفر : الكفل من الأجر والإثم الضعف, يقال: له كفلان 
من الأجرء ولا يقال: هذا كفل فلان» حتى تكون هيّأت لغيره مثله 
كالتصينتب» فإذا أفردت فلا تقل : كفل ولا نصيب » و ا 
فأما المفسرون فقال مجاهد: الكفل : التضييت 7 وهو قول السدي 
له 
والربيع وابن زيد 
اث لت 5 4 
وقال الحسن والكلبي وقتادة ومقاتل : الكفل الوزر والوثم . 
فالقول الأول مثل قول أهل اللغةء والقول الثاني معناه: حظ من 
الإئم والوزرء والحظ من الإثم والوزر وزر وإئم» فلذلك قيل في تفسير 
الكفل: الإثم والوزر. 
وقوله تعالى : مِوَكَانَ أشَّدُ عَلَ كل شَيْو مْقِينًا4* [النساء: 46]. 
اختلفوا في معنى المقيت» فقال الفراء: المقيت المقتدرء والمقدّر 
أيضًاء كالذي يُعطى كل رجل قوته”. 
ونحو ذلك قال عبد الله بن مسلم: المقيت المقتدرء أقات على 
القو ع إذ1 ادن لبه وانشد: 
)١(‏ «العين» ه/ "الا”. و«تهذيب اللغة» 5١7/5‏ (كفل). 
(0) لم أقف عليه. 
(9) أخرج الآثار عنهم الطبري 87/8١ء‏ 1417ء وانظر: «النكت والعيون» 2017/١‏ 
و«زاد المسير») ”/ .١6١‏ و«الدر المنثور») ؟71757/7. 
(5) أخرجه عن قتادة: الطبري 187/5 . 141 » وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور»اء وعن الحسن انظر : «تفسير الهواري» »4١٠5/١‏ و«النكت 
والعيون» ,»90١7/١‏ وعن الكلبي, انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 


"5/١ )0 وعن مقاتل انظر ااتفسير‎ 4١ 
.758٠ /١ «معانى القرآن»‎ )0( 


سورة النساء و١‏ 


وذي ضِعْنِ كلق اقفن عي لافيت سا ا 1 
قال أبو بكر: على هذا أهل اللغة» قال بعض فصحاء المعمرين: 
ثم بعدالممات ينشر من على المقبربيا نع اي ٠”‏ 
معناه: من هو مقتدر. 
ويقوي هذا القول ما قاله ابن عباس في رواية عطاء في قوله : «إوَكانَ أَلَّهُ 
عل كل شَيَءِ مُقِيئًا : «يريد قادرًا»” "» وهو قول السدي وابن زيد: المقيت: 
المقتدر”*'» واختيار الوا 5 والنضر بن شميل» وأنشد النضر: 
تجلّد ولا تجزع وكن ذا حفيظةٍ فإني على (...) لمقيت”") 
أ : قادر. 
وقال؛ آخرون* المُقيث الحفيظ. وهو :قل ارد غنانن”" ونان . 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص79١.‏ ونسب البيت للزبير بن عبد المطلب كما في 
الطبري 0/ 188» و«النكت والعيون» ,»517/١‏ والقرطبي 5945/6». وجاء في «زاد 
المسير» ؟/ »١6٠‏ و«الدر المنثور» 3157/7 أنه لأحيحة الأنصاري» وفي «اللسان» 
5 (قوت) نسب لأبى قبيس بن رفاعة. 
واضغن» من الضغن وهو ا انظر : «اللسان» 5097/6 (ضغن). 

(0) في «تهذيب اللغة» 7٠59/7‏ (قوت) وفي الشطر الأول: «ينشرني من» وفي الشطر 
الثاني : «هو على النشر...»» وكذا في «اللسان» 1734/5 (فوت)» ولم أقف على 
قائله. 

9) انظر: «زاد المسير» 7/7 .١6١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ١غ‏ 
و«الدر المنثور» ؟379757/7. 

(54) أخرج ذلك بنحوه: الطبري 8/ 584» وانظر: «النكت والعيون» »017/١‏ و”زاد 
المسير» 7/7 .١6١‏ و«الدر المنثور» .١1757/7‏ 

(9) انظر: «معانى القران» للنحاس .١517/7‏ 

(0) لم أقف عليهء وما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

072:ع( «تفسيره) ص 2١67‏ وأخرجه الطبري ه/ مام . 

(6) انظر: «زاد المسير» 7/7 .١1601١‏ 


5 سورة النساء 


ب 
ان 
3 


واختيار أبي إسحاق”"»: لأنه مشتق من القّوت». يقال: قت الرجل أقوثه 
قَوْنَاء إذا حفظت نفسه بما تقوته. والقوت اسم للشيء الذي يحفظ نفسه ولا 
فضل فيهء على قدر الحفظ. فمعني المقيت -والله أعلم- الحفيظ الذي 
يُعطى للشىء قدر الحاجة من الحفظ”''". 

0 ف قا له* 00 6 1 -202 

وقال الكلبي في قوله: #8إمُقِيئا4 مجازيًا بالحسنة والسيئة" '". 
وهذا أيضًا راجع إلى معنى الحفظ ؛ لأنه إنما يحفظ أعمال العباد ليجازي 
عليها . 

وحكي بعضهم أن هذا من القوت» ومعنى المقيت الذي عليه قوت 

5 .ء (5) 
كل دابة ورزقها . 

قال الفراء: يقال: أقات الشيء إقاتة.» وقات أهله يقوتهم قياتة 
وقونّاء والقوت الاسمء وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من 
2 د 0 0(ه) 

قال أبو بكر: وعلى هذا القول قوله: #عَلّ كل سَّىَّءِ» على زائدة 
للتوكيد» ومن شأنهم أن يزيدوا 9ع للتوكيد» وأنشد لحميد"'" : 


.46 /7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

هع اامعاني القرآن وإعرابه») ”؟/ 2480 وانظر : «تهذيب اللغة» 5٠59/7‏ (قوت)ء و«زاد 
المسير» ”7/ .١6١‏ 

(9) انظر: «النكت والعيون» 20١/١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

0( انظر: «بحر العلوم» /١‏ ”/ا". 

(0) «معانى القرآن» .78٠/١‏ 
والحديث أخرجه أحمد في «١مسنده»)‏ 7/ 0١7٠‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وكذا الحاكم فى الامستدركه) 25١0 /١‏ وصححهء ووافقه الذهبى. 

69 هو أب المت عمد بذ وز رن حورن الهلالى.» تقدمت ترجمته. 


سورة النساء ه ١‏ 


فقن كن اننا العسمسا و ا 

قال: أراد كل أفنان العضاه تروق. وأكد الكلام 0 ؤقال* 
الرقيك الشييةة :وها غاكن:الن مس الحفيط””. 

5 قوله تعالى: #9وَإدًا 9و بتَحِيَّةَ» الآية. التحية تفعلةٌ من 
حيَّيتٌُ”” 0 وكان في الأصل تحيية» مثل التوصية والتسمية. والعرب تو 
التفعلة على التفعيل في ذوات الأربعة» نحو قوله: «إوَتّصَليَةُ 0 
[الواقعة: 454]» ولا يكاد يأتي على : تفعيل» إلا أن ينطق بجوازه شعر”*'. 
كوا ال 

قيعي انوي وكرسةة امة 
أي تنزية. 


)١(‏ البيت في «أدب الكاتب» ص 418.» و«المسائل الحلبيات» ص 277١‏ و«أسد 
الغابة») 7/ .5٠‏ 
و«سرحة مالك» امرأته. والسرحة في الأصل نوع من شجر العضاهء والآفنان: 
الأنواع» والعضاه: نوع من الشجر له شوك عظيم» وتروق: تفوق كل الأنواع. 

(0) لم أقف على قول ابن الأنباري. 

فر «معاني الزجاج» وانظر : «اللسان» ١٠١8/7‏ (حيا). 

(5) انظر: «الدر المصون» 5/ /!ه. 

(5) حصل في المخطوط نسخة شستربتي هنا خلط بالتقديم والتأخير» فقد بتر الكلام 
هنا من تفسير الآية 85 وأتى بعده بتفسير الآية 47 وذلك فى لوحة ١5‏ سبء وقد 
وجدت تتمة تفسير الآية 485 فى لوحة ١5‏ أ فأثبته هنا بعد نول «كما قال:24. 

(0) هذا صدر سق وفعحدوه كما تنزي يه صبيًا). 
ولم أهتد إلى قائلهء وهو في «الخصائص» 2٠77/7‏ و«الدر المصون» 4/لاه 
وفيها: اباتت» بدل «فهي). 


؟ ١‏ سورة النساء 


وكذلك التحيةء كان: تحييهء قأدغموا الياء في الياء”''. «كما 
استحبوا ادغام: حئ وعيت”"*. للحركة اللازمة في الياء الأخيرة» وإذا 
سكنت الياء الأخيرة لم يجز الإدغام بمثل: يحيي ويعيي» وقد جاء في 
بعض الشعر الإدغام» وليس بالوجهء وهو قوله: 

تمق عبن بها 00 

وهذا الإدغام منكر عند البصريين» ”'. ومتدكر هذا مكوخا :عند 
قوله: «إوَيَحَىٌ ع عرضووعزا يتدرو [الأشال+ ]إن قناء "الله 

وأما معنى التحية في اللغة: فهو السلام””'» وأشعار العرب ناطقة 
بهذا البعف :ان 

حُييت من طلل تقادم عهده... البيت”" 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2877/7١‏ و«تهذيب اللغةه 240١/١‏ و«اللسان"» 
8/7 (١حيا)ء‏ و«الدر المصون» 5/ لاه. 

(؟) من عبى يعيا عن حجته. انظر: «اللسان» ”5١1١/5‏ (عيا). 

() “عجن بيت:ضدره: 

وكادياا يت العيياء سبي 

أورده الأزهري كن «تهذيب اللغة» "6١/١‏ (حي) لكن بلفظ : («فتحي) بدل (فتعي) 
وهو أقرب للحرف هنا. وأورده كما عند المؤلف في «اللسان» ٠١15/7‏ (حيا). 
قال الأزهري: لا يعرف قائله. 
وسدة البيت: بابه» انظر: «الصحاح» (سدد). 

(4) من «تهذيب اللغة» 485١/١‏ (حى) بتصرف يسيرء وانظر: «اللسان» ٠١57/7‏ 
(حيا)؛ 750١/7‏ (عيا)ء و«الدر المصون» 51//4. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .١58/7”‏ و«ابحر العلوم» /١‏ /ا”» و«اللسان» 
0/7 (حيا). 

(0) تقدمت ترجمته. 

(0) صدر بيت» وعجزه: 


وقال الآخر: 
اننا متسعيي وك ما مساوى ‏ اتسيدي 0 
ومعنى قول المصلى : «التحيات لله» أي السلام من الآفات لله”". 


لج ل م ء سام شيو 0-6 


ومن هذا قوله تعالى: #تحيتهم يوم يِلْقوتم سَلَم» [الأحزاب: 55]. 
هذا هو (..7"..) في التحية. 
للملوك التي يباينون فيها غيرهم» وهي قولهم في الجاهلية: أنعم صباحًاء 


1 ا 0م حتى أنيخَ على تكد جه ف" 


- ديوان عنترة ص .١١‏ الطلل: ما شخص من آثار الديارء «اللسان» 591/6 
(طلل). 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) «تهذيب اللغة» 4606/١‏ (حي). وانظر: «اللسان» ”7/ ٠١1/4‏ (حيا). والقرطبي 
ها ؟. 
(9) كلمة غير واضحة في المخطوط. وقد تكون: الكلام. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» 766/١‏ (حي). و«اللسان» ”7/ ٠١1/4‏ (حيا) . 
(4) هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب بن عبد الله الزبيدي» تقدمت ترجمته. 
(1) عجز بيت. وصدره: 
الححزقا ]لكين الجعووان حمسي 
«غريب الحديث») م عبيد /١‏ 5لاء و«تهذيب اللغة» /١‏ 568 (حي)؛ و«اللسان» 
”/ 79 (حيا). ْ 
وعند المؤلف في المخطوط القافية بدون ياءء وأثبتها لإجماع المصادر عليها . 
(0) «غريب الحديث» لأبى عبيد /١‏ هلا و«تهذيب اللغة» 7058/١‏ (حى). 


م١‏ سورة النساء 


وأما قول زهير بن جناب"'' : 
١‏ 0 ا : له 

فقيل فيه أنه المُلك””» وقيل البقاء”*'» والبقاء له تحية» لأن من سلم 
من الآفات بقي. وقال أبو الهيثم : يريد إلا السلام من المنية والافات» فإن 
عاك | (6) 
أحذا لا يسلم من الموت على طول البقاء . 

قال الأزهري : (والعرب ع الشيء باسم غيره إذا كان منه أو 
كن سي 

فالتحية د بمعنى الملك» وبمعنى اليقّاء صحيح. وقولهم : «حياك الله) 
أي أبقاك الله صحصويح » من الحياة وهو البقا. 

نجد من هذا أن معنى التحية في الأصل الدعاء بالحياة» ثم صار 
بمعنى السلام» ثم صار أيضًا اسمًا للملك والبقاء» على ما بينا. هذا كلام 
أهل اللغة فى معنى التحية. 

فأما التفسير: فقال ابن عباس في قوله: «وَإِدًا حْيَيمُ يتحيَّمَ» [النساء : 
7 (يريد السلام»”*. 
فه البيت في «غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ هلاء و«١الشعر‏ والشعراء» ص 271٠‏ و«طبقات 

الشعراء» ص/”7. و«تبذيب اللغة» /١‏ 7808 (حى).» و«اللسان» ١1١1/94/7‏ (حيا). 
(9) «غريب الحديث» لأبى عبيد /١‏ دلاء و«تهذيب اللغة» /١‏ 5006. 
(4) «تهذيب اللغة؛ /١‏ 908 (حى)ء و«اللسان» ٠١19/8/7”‏ (حيا). 
(0) «تهذيب اللغة» /١‏ 908 بتصرفء. و«اللسان» ٠١19/8/7‏ (حيا). 
(1) ما بين القوسين ليس واضحًا في المخطوط. والتسديد من «تهذيب اللغة؛ 401/١‏ 

(حى). 
(0) «تهذيب اللغة؛ 406/١‏ (حى) بتصرف. وانظر : «اللسان» ٠١98/7‏ (حيا). 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 


سورة النساء ١4‏ 


لمحيو بِأَحْسَنَّ نهآ أو دوعا 4 

اختلفوا في هذا: فمنهم من ذهب إلى أن هذا التخيير في أهل 
الإسلام خاصة» وليس لأهل الكفر مدخل في رد التحية عليهو”'". 

والأكثرون والجمهور على أن قوله: هَحَيوَا بِآَحْسَنَّ مِنبَآ» المراد بها 
المسلدوةء 3198 تدوها 4# إذا كآن المسلم من .غير آهل الإبزلاة0©. 

قال الكلبي: أمر الله المسلمين برد السلام على من سلم عليهم 
بأحسن مما سلم عليهم» وهو الزيادة على التحية إن كان المسلم من أهل 
دينهم» أو بمثل الذي سلم إن كان من غير أهل دينهم» وهو أن يقول: 
عليكم. وَل اين على ذلك . 

وفال ابو قحس هده )كدان اهل يدطلقا» نواما بز رد وها 4 
فعلى أهل الكتاب”*. 

وقال الزجاج: عن عطاء: (أحسن منها) في أهل الإسلام «ردُوهاً» 
علق أ ال 


وقال ابن عباس : و(أحسن منها) أن يرد. ورحمة أللّه وبركاته. يرد 


() تفرد بهذا القول عطاءء أخرج قوله الطبري »١189/0‏ وانظر: «النكت والعيون» 
١‏ » والقرطبى ."١*”/8‏ و«الدر المنثور» 7731//7. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٠78ء‏ والطبري »١84/8‏ و«بحر العلوم» 
/١‏ "””. و«الكشف والبيان» 5/ 95» و«التكت والعيون» 8١7”7/١‏ . 

6 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(5) لم أقف عليهء وورد نحوه عن قتادة والحسن» انظر: الطبري 2110-189/8 
و«الدر المنثور» ؟3"79//7. 

(0) ليس فى «معانى القرآن وإعرابه"» وهو خلاف المعروف عن عطاء كما مر قريًا 


حيث تفرد بأن هذه الآية في أهل الإسلام خاصة. 


ف" سورة النساء 


20- 


327 (الضسحالك)0© إذا قال: السلام عليكم» فقلت: عليكم 
السلام ورحمة الله» وإدا قال: السلام عليكم ورحمة اللّه» فقلت: عليكم 
ذا 

ع 0 ا ا 

الله وبركاته» فقال النبي كلكِِ: وعليك. ودخل آخر فقال: السلام عليكم. 

فقال رسول الله كلِةِ وعليكم السلام ورحمة الله» ودخل آخر فقال : السلام 

ا ورحمة الله فقال رسول الله عند 2 : وعليكم 0 ورحمة الله 

«وعليك» وقال هذا: السلام عليكم. فزدته» وقال هذا: السلام عليكم 

ورحمة الله» فزدته. فقال رسول الله عله : إنك لم تترك من السلام فرددت 

عليك» وهذان تركا شيئًا منه فزدتهما!". 
فدل هذا الحديث على أن السلام انتهى إلى البركات”*) 
دم أعلم أن السلام ف الأصل سئة » والرد 0 على الكفاية» 

)0 انظر: وير المقباس» بهامش المصحف ص داحم 

هه غير واضح تمامًا في المخطوط. 

() في «الوسيط» ”7/ 557. وانظر: «زاد المسير» ؟/167١.‏ 

(5) لم أجد هذا الحديث عن الحسن إلا في «النكت والعيون» ,481/١‏ وقد أخرج 
نحوه من حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- الطبري .194٠5/0‏ وأحمد في 
«الزهر) وار بن المنذر والطبراني وابن مردويه؛ وسنده حسن. انظر : ابن كثير /١‏ 261 
و«الدر المنثور) بفاضفة 

(6) انظر: معاني الزجاج» 8/7 والبغوي ”7//ا756. وابن كثير 087/١‏ . 


(0) قال ابن كثير /١‏ 085: «هو قول العلماء قاطبة» أن الرد واجب» وانظر: الطبري 
ه/1 ١‏ ,. 


سورة الا "1١‏ 


فإذا سلم جل على جماعة فالأحسن أن يرد جميعهم جوابه» فإن رد واحد 
منهم أسقط الفرض عن الآخرين كسائر فروض الكفايات"' 
ا أن يستتبع شيئًا من كلمات السلام. والسنة في الجواب 
الزيادة”"' » ولو رد كالابتداء سقط عنه الفرضء لقوله تعالى : مأو وه 4 
والستة أن ا الراكب على الماشي والقائم على القاعد. كذا قال 
رسك آذ و0 . 
والسنة في السلام الجهر والإفشاءء وكذلك في الجواب”*'. 
والاقتصار على الإشارة ليس من السنة”*". والمصافحة عادة رسول الله تلن 
وإذا تصافح المسلمان عند السلام تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجرء. 
كذا في الخبر عن رسول الله يك" '. 
)١(‏ هذا مذهب مالك والشافعي» أن الرد من فروض الكفاية. وذهب آخرون إلى أن 
الرد من الفروض المتعينة. 


انظر: «التفسير الكبير» ١١٠١/5١75»ء‏ والقرطيبى 198/0. 

():" كما ول عله الحديف الستمده. ْ 

() عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «يسلم الراكب على 
الماشي. والماشي على القاعد. والقليل على الكثيرا. أخرجه مسلم )5١50(‏ 
كناي: السلاعة. بات : يسم الراكتياب, (2/ *11/:1) ع1 : 

(5) انظر: «التفسير الكبير» .»7١ 7/٠١‏ والقرطبى .,7٠7/6‏ 

(48 قينا متي الناففية + وعقه تفن العلا" كت ١‏ قداو ذا كان على قا 
انظر: القرطبى ٠7/86‏ 7. ْ 

المأثور أن رسول الله بل قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل 
أن يفترقاه.. أخرحه أبو داوه من حديث: البراء بن عات رضى_الله عه (0717) 
كتانب" الأدى» بات :قن المهنافحة + والترمدى (70770) كتاب الاستئذان» 
بانبا: اا و سات واه : «هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه )77١”(‏ 
كتاس: الأدساء باب: المصافحة وحسنه الألباني في ا(صحيح الجامع" ”8 . 


3 سورة النساء 


ومن ورد عليه سلام في كتاب فجوابه فرض عليه في الجواب"") 

ل ل ل ل ل ل ل ا ل 
العادة في اللفظ”'". 

وإن قال المبتدئ: السلام عليكم» فقال المجيب: السلام عليكم». 
فقد أجاب. وأنت في اللفظ بالخيارء وكذلك في تعريف السلام وتنكيره» 
وعند التحلل من الصلاة لابد من الألف واللام. 

وإذا استقبلك رجلٌ واحد فقل: سلام عليكمء واقصد الرجل 
اكيم فرداة عليك 7 

وإذا دخلت بِينّا خاليًا فسلم على نفسك من الله تعالى "". 

وليس للمسلم أن بم على الكافرء فإن ف الكافر فليقل 
وعليكم. ولا يزيد على هذا” ل 00 
رسول الله يَكِْةِ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم -يعنون الموت-. فقال 
رسول الله يَكةِ: وعليكمء ففطنت عائشة فقالت: وعليكم السام والذاء'”) 
والداء واللعنة» فقال رسول الله يفِ: «يا عائشة قد رددت عليهم» وإني 
استجاب فيهم ولا يُستجابون»"''. 


.5١68/٠١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
.779/7 وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤيد هذا. انظر: «الدر المنثور؛‎ 
.55١/5 و«المجموع شرح المهذب»‎ 270١ .*”6٠/0 انظر: القرطبي‎ )0( 
.7١" 7/٠١١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )9( 
251/١ ”#لاا. و«النكت والعيون»‎ /١ و«بحر العلوم»‎ .14٠/0 انظر: الطبري‎ )4( 
112/1 و#التصيدن الكين)‎ 
(ذمم).‎ ١915/7 و«اللسان»‎ 2١74 /5 الذام: أي الذم والعيب. انظر : «الفائق»‎ )5( 
- أخرجه بنحوه البخاري (50514) كتاب: الأدبء باب : الرفقء في الأمر كله‎ 5) 


سورة النشاة وف 


ومن وضع السلام غير موضعه لم يستحق جوابًاء مر رجل برسول الله 
يه وهو يقضي حاجته. فسلم عليهء فقام رسول الله إلى جدار فتيمم ورد 
الجواب ثم قال : لولا أنى خشيت أن تقول: اسلمور ع ليرد علي الها 
رددث -عليك+ إذا :رايعني. على مثل .هذه الحالة قلا تُسلّم على فإنك إن 
طليف عل كن رمعل 

وفي هذا دليل على أن الطهارة مستحبة لجواب السلام والابتداء 
بالسلام وفي جميع الأحوالء ولهذا قال رسول الله كك «ولن يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن» '". 

وإذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطبء فلا ينبغي أن يُسلّم لاشتغال 
النامن با لاتتماع »فزن سلم بقرى بحعتهم عليه فلا ران » .ول اقتضرؤا لين 
الإشارة كان أحسن”". لما روي أن رسول الله يَككةِ كان يصلي في مسجد 
الخيف والناس يدخلون ويسلّمون عليه فيرد عليهم» فقيل: كيف كان يرد 


عليهم؟ فقال: إشارة”*'. 


.248٠ /9 -‏ ومسلم )75١50(‏ كتاب السلامء باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم. 

() هذا الحديث ذكره الرازي فى «التفسير الكبير» »5١5/٠١‏ والقرطبي 25١5/06‏ 
دون عزو لأحدء ولم أجد من خرجه. 1 
وقد جاء في كراهة السلام على من يقضي الحاجة: ما رواه ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رجلا سلم على النبي يَكِةِ وهو يبول. فلم يرد عليه ايعني ني السلام». أخر جه 
الترمذي )77١(‏ كتاب : الاستئذان» بات ما بجاء في كزاهية التسليم على من يبول 
ه/ الل وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/ا/71) كتاب: الطهارة» باب المحافظة على الوضوء وغيره» 
وقال الألباني في «صحيح الجامع' :73717/١‏ ااصحيح). 

( انظر: «التفسير الكبير» .5١5/١١‏ 

(4) لم أقف عليه. 


وقال بعض السلف. من دخل الحمام فرأى الناس متّررين سلم 
1 . 00 4 
عليهم» وإن لم يكونوا متزرين لم يسلم عليهم . 
والأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة» فإن سلّم عليه 
إنسان كفاه الإشارة» وإن أراد أن يرد الجواب رده ثم استأنف الاستعاذة 
وعاود العفو , 
ولا ينبغى أن يسلم غلن المووق اعكد امتحالة بالادان: 
ورد السلام يكون على الفورء فإن أخر انقضى الوقت وأئم بترك 
الفرض» فإذا أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام لا جوابًا”". 
وقوله تعالى : إن أَشَّهَ كَنَ عَلَ كل سَىْءِ حَسِيبًا4 [النساء : 85] قال ابن 
عباس : (يريد عا ا ومثله قال الحسن في 0-006 
وقال مجاهد وقتادة وأبو العالية حفيظا'“. وذلك أنه يحصى العمل 
إحصاء الحافظ له الذي لا يشذ”"' عنه شىء. 
ويكون الحسيب بمعنى المحاسب» وقد دكرنا هذا في أول السورة. 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير») .15١5/١١‏ 
() انظر: «التفسير الكبير» .5١5/٠١‏ وقال النووي: «وهذا الذي قاله ضعيف» 
والمختار أن يُسلم عليه ويجب الرد باللفظ». «المجموع» .4!٠/4‏ 
(9) انظر: «التفسير الكبير» »5١8/٠١‏ و«الأذكار» للنووي ص 738 . 
(54) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(6) لم أقف عليه. 
() عن مجاهد في «تفسيره» ١748/١‏ وأخرجه عنه الطبري 214١/6‏ وانظر: «النكت 
والعيون» ,.5١7/١‏ و«الدر المنشور» 99/5" 
وأما عن قتادة» وأبي العالية» فلم أقف عليه. 
(0) في المخطوط : "يشد» بالدال المهملة. 


وقال الزجاج : أي يعطي كل شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار 
ا 

وهذا الذي قاله جامع للأقوال» لأنه بمعنى يعلم كل شيء ويحفظ كل 
فل ينا ف علي كل 0 علمًا 0 وحفظًا كافيّاء وجزاء كانيًا. 


م 


290 
0-2 


قولة: ققالق : 1امه 07 له له هر لتتمتق > هذه لام القسمء كأنه 
قيل: والله 0و ومعنى ليجمعنكم: أي: في الموت. أو في 
النشور إلى يوم القيامة» أي: ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمعن بينكم وبينه 
ال ا 

قال أبو إسحاق: جائز أن تكون سميت القيامة؛ لأن الناس يقومون 
من قبورهم» وجائز أن تكون سميت القيامة؛ لأنَّ الناس يقومون للحساب» 
قال الله تعالى: يوم تَقُومْ ألنّاس لَب الْمَلِْينَ» [المطففين: 0]3*. 

وقوله تعالى: «وَمَنْ أَصَدَقٌ عِنّ أسَّه حَدِيًا». 

قال ابت عباس لايزيد سوعن 1 أى :“لا يخلفه لوعده 

وقال مقاتل: لا أحد أصدق من الله في أمر البعث"". 

وإنما جاء النفي ههنا بأداة الاستفهام؛ لأن جوابه يكون على معنى 
النفي فيما تقتضيه حجة العقل. فجاء هذا على المظاهرة برد الإنسان فيه إلى 


() «معاني القرآن وإعرابه» 85/7. 

فه امعاني الزجاج» ”/ لامء وانظر: «بحر العلوم» /١‏ ”الا و«زاد المسير» 7/7 1917. 

0 انظر: الطبري »١94١7/5‏ و«معاني الزجاج» 7/لا4. و«ابحر العلوم» /١‏ 17/9". 

)2 «معانى القرآن وإعرابه» 1/ م بتصرف,. وانظر : «النكت والعيون» »0١5 /١‏ و«زاد 
العضه ؟/ 67 . 

(4) أورده المؤلف فى «الوسيط» 7/ 2546 ولم أقف عليه. 

(0) «تفسيره» .#"88/١‏ وانظر: «البحر المحيط» ”/ .71١7‏ 


3 سورة الْتسائ 


حجة عقلهء وكان ذلك أبلغ من إخباره بهء وهذا كما يقول القائل: ومن 
أفضل منَّي؟ فيقول من يصدقه ويعرف صدقه في ذلك: لا أحد أفضل منك. 
فكان هذا أبلغ من أن يقول: أنا أفضل الناس. ومضى مثل هذا فيما تقدم. 

والسديق ها افده الس كدر الحديف عدب الت 
الذي لم يكن فحدث. وبه سمي حديثًا لأنه ذكرٌ لم يكن ثم حدثء وما 
يخبر الله تعالى به يجوز أن يسمى حديثًا على معنى حدوثه بالإخبار عنهء 
فقوله : وَمَنَ أَصَدَفٌ يِنَ أله حَدِيئًا# كقولك: ومن أصدق من الله إخبارًا أو 
خبرًا وقلّا وقيلاء كلها متقارب. 

ومن هذا المعنى سمي القرآن حديئًا في قوله تعالى: ##أَمَّهُ مَزّلَ أَحْسَنَ 
لََرِيثِ» [الزمر: 77] لحدوث تلاوته فيما بينناء فأما نفس كلام الله تعالى 
فقديم» لم يزل الباري تعالى ذكره متكلمًا. 

88- قوله تعالى: 9مَمَا لكي فى الْمَلفْقِينَ فِتتين» . 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت في قوم قدموا على النبي كلل 
مسلمينء» فأقاموا بالمدينة ما شاء اللهء ثم قالوا: يا رسول الله إنا اجتوينا 
المدينة» فأذن لنا حتى نتبدا"'". فإذن لهم رسول الله كلك فلما خرجوا لم 
يزالوا يرحلون مرحلة مرحلةء حتى لحقوا بالمشركين» فتكلم المؤمنون 
فيهمء فقال بعضهم: لو كانوا مسلمين مثلنا لأقاموا معنا وصبروا كما 
نصبرء وقال قوم: هم مسلمون حتى نعلم أنهم بدَّلوا. فبين الله تعالى نفاقهم 
في هذه الآية. وهذا معنى قول الحسن ومجاهد””". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7/١‏ "ملا وانظر: «الصحاح» 718/١‏ (حدث). 
(0) أي: نلحق بالبادية» انظر: «معاني الزجاج» 7/ /ا4. 
(؟) عن مجاهد بمعناه فى «تفسيره» 2158/1١‏ وأخرجه الطبري 191/5. 3 


سورة النساء 0 


وإنما وصفوا بالتّفاق وقد أظهروا الارتداد عن الإسلام واللحوق 
بالكقر كين لآنهم نيوا إلى اما كان عليه ]مق إهمان الكفر. 

انض قن لتو بعلن الجال عند البضيرنييه ” '". :قال مصويةة :إذاا فلك * 
ما لك قاتمّاء فإنما معناه لم قمت» ونصبته على تأويل: أي شيء يستقر لك 
فى هذه الحال”". 
كأنك قلت: لم كنت قائمًا. قال: ولا تُبال أكان المنصوب معرفةً أو نكرة» 
يجور قن الكلام أن تقول : مالك الناظر في أمرنا. وعنذده يجور: مالك 
6 
القائم . 

قال الزجاج: ما لك القائم. خطأ؛ لأن القائم معرفة» لا يجوز أن 
تقع حالاء و(ما» حرف من حروف الاستفهام لا يعمل عمل كان. قال: 
لقائمء وبإجماع لاا يجوز: ما بك القائم» فما لك القائم مثله لا فرق في 
ذللى40») 

- وانظر: «تفسير ابن كثير» /١‏ 088» و«الدر المنثور) 7/ .781-75٠‏ 

وقد نسب هذا القول لكل من الحسن» ومجاهد: الماوردي في «النكت والعيون» 

.١1854 /7 وابن الجوزي فى «زاد المسيرا‎ , 0١ 
و«معانى الزجاج» 8/7 ول«إعراب‎ .40١/١ للك انظر: «معانى القرآن» للأخفش‎ 

القرانة للتخاس 45/1١‏ 1. 
() «معاني الزجاج» 88/7. 


فرة اامعاني القرآن» 7/ 78١‏ بتصرفء وانظر: «معاني الزجاج» 8 . 
(54) «معاني الزجاج» 48/7. 


بم" سورة النساء 


قال الزجاج: أمر الله جل وعز أن يتّفق المسلمون على تكفير من 


ا 


َْ ار ٠.‏ .6 7 د 3 0 0 
ع ا و 5 5 7 3 0 درق 
[النساء: 448] أي : أي شيء لكم في الاختلااف في أمرهم 0 


وقول قعالن زناف اذك ينا تراك 

قال الفراء: يقول ردهم إلى الكفر""*'. قال: وركسهم لغة" ". 

فال وفعيو" 1 يقال توكتك لفن »وار كته لعبانه: إذا ردول . 
والرّكس قلب الشيء على رأسهء (أُوْرَدُ)'" أوله إلى آخرف 


والارتكاس الاك وقال يي 


كانوا عضاة وقالوا الأفك :و لوو 
ومن هذا يقال للرّوث الركسء» لأنه رد إلى حال النجاسة» ولهذا 


)١١( 
0 المعنى سمي رجيعا‎ 


0)10( 
إفة 
إفرة 


00 
له 


«معانى القرآن وإعرابه» ؟/ لامء 438. 

امغاني القرآن» »58١/١‏ وانظر: «معانى القرآن» للنحاس ١6/١‏ . 

في «معاني القرآن» 8/١‏ : «(وهي في قراءة عبد الله وأبي لواش رَكْسَهم # 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .١67” /١‏ 

في المخطوط: «(أبو عبيدة» وهو خطأ. 

«غريب الحديث» 2١57/١‏ و«تهذيب اللغة» 7/ ١579‏ (ركس). 

في المخطوط : «أورده» والصواب ما أثبته لاستقامة الكلام» وكما في المصادر التالية. 
«العين» 0/ »5٠‏ و«تهذيب اللغة» 7/ ١551-١550‏ (ركس). وانظر: «الصحاح» 
5/7 (ركس). و«التفسير الكبير» .5١9/٠١‏ 

تقدذمت ثر جمته. 


(ديوانه4؛ ص »5٠8‏ والطبرى 5/ 197. و«الدر المنثور» 3537/7 . 


350 انطر: والمفيقر ل 1 


وإجماع أهل اللغة أن الركس والإركاس بمعنى. وأن تأويله النكس 
وَالرقة والمنكوس والمركوس واحد”"". 

قال الزجاج: تأويل ركسهم في اللغة''': نكسهم وردهم'”, 
والمعنى : أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل «يمً 
»4 أي بما أظهروا من الارتداد بعدما كانوا على النفاق. وذلك أن 
المنافق ما دام متمسكا في الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى دمائهم» 
وكذلك فعل رسول الله كله وكان قد أعلم بنفاق المنافقين» وذكر عددهم 
لحذيفة0؟؟» وعاش خلق بعد رسول الله يِل فإذا أظهروا الارتداد عادوا إلى 
حكم الكفارء وهذا معنى قوله: دونه اما بمَا كميأ». 

وقوه قال دار ون أن مهنا من صل م43 

قال ابن عباس : وك ةا من لم بو ا 

ومعنى هذا أنه ليبن ليس إليكم هداية من أضل الله وهؤلاء ممن ضلهم الله 
فلا يرشدهم أحد. 


ب 
- 


وقال الزجاج: [أي أ ال إن هؤلاء مهتدون والله جل وعز قد 

أذ 0372 

ضلهم 2 

)١(‏ انظر: «العين» ه8/ 2”٠١‏ و«تهذيب اللغة) 7/ »1531١-١57٠9‏ و«الكشف والبيان» 
/ 46 ب و«التفسير الكبير» .5١4/٠١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟88/7. 

(6) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 87. 

() طمس هذا الموضع في (ش). والتسديد من «معاني الزجاج» 48/7. 

(0) «معانى القرآن وإعرايه» 488/7. 


- سورة النساء 


فمعنى ظتَهَدُوا» على هذا تسموا''' مهتدين وتجعلوهم مهتدين 
0..9"..) وقوله تعالى: «اوَمن يُصَللٍ أله فلن تجد لم سَبيلا» [النساء: 88] 
قال انر :عناس :يريك دينا»” . وقال الزجاج والسدي : 5 ل 

وال ا 0 هاد له. 

4- قوله تعالى : «وثوأ 1 ترون كنا كتنأ». 

معنى هذه الآية صرف المؤمنين الذين كانوا يُحسنون الظنَّ بهم عما 
هم عليه» وإخبار بما يوجب العداوة لهم والبراءة منهم 

وقوله تعالى: طفََكْويْنَ سَوَ# رفع بالنسق على تكفرون» لأن 
المعنى: ودوا لو تكفرون وودوا لو تكونونء فالفاء عاطفة» ولم يقصد بها 
جواب التمني» ولو أراد أن تكون جوابًاء على تأويل إذا كفروا استوواء. 
لكان ا 

ومثل هذا قوله: 8إوَدُوا لو دهن مَبُدَهِبوْنَ4 [القلم: 9]'“. 

ولو قيل: فيدهنواء 0 ارام لكان صوابًا في العربية”"'» ومثله 
قوله: «ود ايب كَدُوا لو سنوت عن لَنْلحوك وَاييَدٌ مُه عَليَمْ 
مَمَكّه# [النساء: ]١٠١7‏ ا في موضعه. 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب: «تسموهم». 

)١(‏ في المخطوط طمس يمثل كلمة أو كلمتين. 

(20) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 

(0) بياض في (ش) وعند الزجاج في «معانيه») 88/7: «أي طريقًا إلى الحجة». 

(4) «الكشف والبيان» 457/4 أ بتصرف,. وانظر: «التفسير الكبير» »577١/٠١‏ و«البحر 
المحيط» ”/ .”١5‏ و«الدر المصون» 57/4. 

(5) «الكشف والبيان» 5/84 أ. 

(0) انظر: «الكشاف» .7848/١‏ و«الدر المصون» 5/ ”5 57. 


سورة النساء ام 


وفع قؤلة + طا فون ساني أي في الكفرء والمراد: فتكونون وهم 
سواء”'2» فاكتفى بذكر المخاطبين عن غيرهم؛ لوضوح المعنى بتقدم 
ذكرهم. 

وقوله تعالى: «إثّلا كَتَحِدُوأْ مِنْيمَ أَويه4. نهى عن مباطنة هؤلاء 
وموالاتهمء وهذا الحكم جار في جميع المشركين» والمنافقين» 
والمستسرّين الزندقة والإلحاد» لا يجوز تُسلّم موالاة أحدٍ منهم. 

وحكم المستسر بنوع من أنواع الكفر حكم المنافق» لا يقتل ما دام 
يُظهر كلمة الشهادتين. ولو ثبت إلحاد أحد بإقراره ثم تاب قبلت توبته وحقن 
دمه بظاهر الشهادة». ولا سبيل إلى ما في قلبه. كما قال رسول الله كَل 
للمقداد: «هلا شققت عن قلبه)”"'. 

وقوله تعالى: حَقٌّ مَاجِرُوا فى سبل ألله4. 

ابن عباس والأكثرون قالوا: المراد بالهجرة ههنا الرجوع إلى المدينة 
وقان الوضرة :انا » بوميانسة ذخان :الع ل" . 


)0( انظر: الطبري .١1457/0‏ 

(0) إنما قال الرسول ذَككِيَةِ ذلك لأسامة بن زيدء حيث كان في سرية بعثه فيها رسول الله 
كه يقول: «فأدركت رجلا. فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. 
فذكرته للنبي يك فقال رسول الله كَِِهِ: - «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: 
يا رسول الله! إنما قالها خوفًا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها أم لا؟!». الحديث أخرجه مسلم (43) كتاب «الإيمان». باب: تحريم قتال 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللهء .41/١ ١68‏ أما عن المقداد فقد ورد عن 
مسلم في هذا الباب بمعناه . 

0 أخرج الأثر عن ابن عباس عن طريق العوفي عنه الطبري 141/0»: وانظر: «ابحر 
العلوم» /١‏ 5لا”. و«الكشف والبيان» 9457/5 أء و«زاد المسير» .١657/7”‏ وابن 
كثير /١‏ 086. 


م سورة النساء 


. ]5 خ 3 ٠.‏ 5 3 نات )١(‏ . 
ونحو ذلك قال الزجاج: حتى يرجعوا إلى النبي 335 . وهذا هو 


الظاهر. وقال قوم: معناه حتى يخرجوا في سبيل الله مع رسول الله كله 
فار اامعطياء. .زهو بشجرة المنا فقي" "١‏ . 

والهجرة أنواع : فأعلاها وأفضلها هجرة المهاجرين دورهم 
ومساكنهم بمكة إلى المدينةء وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 


مح م 


©وَلسَِفُونَ الْأَوَلونَ مِنَ الْمُهِنَ وَالْأصَارٍ» [التوبة: ]٠٠١‏ وذكرهم في 
القرآن كثير”". وهجرة المنافقين ما ذكرنا. 

وهجرتان ثابتتان إلى يوم القيامة”*'» وهي هجرة من أسلم من 
الكفار في دار الكفرء يلزمه أن يهاجر إلى المسلمين» ولا يحل له 
المساكنة بين أظهرهم والاستسرار بالدين”'. لقوله يَْهِ: «أنا بريء من 
كل مسلم مع مشرك""'"2. وهجرة المسلم عما نهى الله عنه”"'» لقوله وَل : 


. ١66/7 «معانى القرآن وإعرابه» 488/7 وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

إفة لكف والبيان» 95/5 أ ولم ينسبه الثعلبي لأحد. وانظر: البغوي ؟7/ 2359 
والقرطبى .5"١8/06‏ 

90) انظر: 5-0 والبيان» 45/54 أء و«البغوي») 275٠/7‏ و(التفسير الكبير) 
٠‏ :» و«القرطبى» 5":8/0. 

(5) انظر: القرطبي 08/6.. 

(6) انظر: «الطبري» .١95/6‏ و«البغوي» ”/ 275٠0‏ و«التفسير الكبير» 257١/١١‏ 
والقرطبي رم" 

(6) أخرجه أبو داود (5145) كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود. والنسائي واللفظ له )878٠0(‏ كتاب: القسامة» باب القود بغير حديدة» 
وحسنه الألباني في ااصحيح الجامع» 7/1 . 

(0) «الكشف والبيان» 957/84 أء وانظر : البغوي ”/ 7579» و«التفسير الكبير» 27175١ /٠١‏ 
والقرطبي 2/06 .5١8‏ 


بمو الناء 77 
«والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه200. 

ومعنى فى سَبِيلٍ اللو » قال ابن عباس : «في طاعة الله)”". 

قال أهل المعاني: وسبيل الله هو الطريق الذي أمر بسلوكه. وهو 
العمل بطاعة الله" » وإنما جعل كالطريق لأنه يُستمر عليه في الطريق» 
ويؤدي إلى البغية كما يؤدي الطريق”". 

وقوله تعالى: 9ن تولَأ4. أي: عن الهجرة ولزموا الإقامة على ما 
هم ل :3 فَحَذٌ وم 46 ينا 

وقوله تعالى: «ولا تدوأ مهم وَِتَا وَلَا كِيا» قال ابن عباس : 
«يريد لا تتولوهم ولا تستنصروا بهم على عدوكم)””". 

- قوله تعالى: #إلَا اَن يَصِلُونَ ِل مَرمِ» الآية. الاستثناء 
راجع إلى القتل”*2. لا إلى الموالاة» لأن موالاة المشركين والمنافقين 
حرام بكل حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما )1٠١(‏ كتاب: 
الإيمان؛. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بلفظ : «والمهاجر من 
هجرا الحديث. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 7. 

9 انظر: الطبري ه/ 487. 159. (5) انظر: «المفردات» ص 577. 

() «معاني الزجاج» 488/7 وانظر: الطبري 191/5. و«ابحر العلوم؛ ١/4/ا"”.‏ 
و«الكشف والبيان» 95/5 أ. 

(7) انظر: «بحر العلوم» /١‏ 5/ا, و«الكشف والبيان» 45/5 أء والبغوي 2359/7 
و«زاد المسير») 7/7 155. 

:72:2ى,3ع0( «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 

)0 انظر : «معانى القرآن» للفراء ١/14خ23”/”4,‏ و(مجاز القران» 5/١‏ » والطبري هلا 
واأممان إل جاه 6/7 


عم سورة النساء 

واختلفوا في معنى قوله 4 عد لون 14 هالأكتروق:قالزا» معت قولة: 
يَصِلْونَ ِل هَرَمِ» أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم بالجلف والجوار 
والالتجاء. 

وبه قال الفراء”'' والزجاج”'"'» وعليه تفسير ابن عباس فإنه قال في 
رواية عطاء: «يريد يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» ". 

وقال أبو عبيدة: «يَصِلُونَ إل َوَمِ» أي ينتسبونء ووصل واتصل إذا 
اننسن 27 قال:الأعشئ : 

إذا :اتضيلك: قالث كر ين واتلدء ٠‏ البيك” 
وبه قال ابن الأعرابي''' وعبد الله بن ب 
وكلا القولين صحيحء وإن قال بعض الناس”*' منكرًا قول أبي عبيدة 


.84/7” (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ .18١/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(©) ذكره البغوي ”/ 2779 وأخرجه بمعناه من طريق عكرمة عن ابن عباس ابن أبي 
حاتم. انظر: «الدر المنثور» 2787/7 وقد عزاه السيوطي أيضًا لابن جريرء ولم 
أجذه عنذه. 

(4) من «مجاز القرآن» ١75/١‏ كما يدل عليه مضمون سياقه لبيت الأعشى فى تفسير 
هذه الآية وكلامه عليهن وانظر: «غريب القرآن» لين اقتسية. 'ضن "017 و«الكشف 
والبيان» 957/54/بس. 

(6) عجز هذا البيت هو: 

وبكرٌ سَّبتها والأنوفٌ رواغم 
وهو في ديوان الأعشى الكبير ص .١18١٠‏ و«مجاز القرآن» 2١5/١‏ و«غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص٠ .١7‏ والطبرى ,.١987/6‏ و«الكشف والبيان» 957/4 ب . 
والشاهد منه قوله: «إذا اتصلت» أ التفنت: 
(5) «تهذيب اللغة» 7/ 7*6 (وصل). ً (/9) ابن قتيبة فى «غريب القرآنة ص :1. 


(48) لعله جنك زح حم ىّ 0 ه» 45 2.١598‏ فشن رد هذا التوا ل بشدة وشبعه فى ذلك 
ا عصيد نت الوح 7 0 حا 5م ١15‏ 


5 


سورة النساء مم 


إن الانتساب لا يحقن الدم؛ لأنَّ الميثاق إذا عقد لقوم دخل في ذلك العهد 
كل من عد منهم في النسبة وانتسب إلى أبيهم. 
واختلفوا في القوم الذين بينهم وبين (....' فقال الحسن: هم بنو 


زفية 


مُذْلِج 
5 5 0 1 .00 
وقال ابن عباس في رواية الضحاك: هم بنو بكر بن زيد مناة 2 


: زعا ا. ا ال مك ميت :ف 50 0 2 0 


1 1 5 5 ره 
وزاد عكرمة: وسراقة بن مالك بن بعشو" وكان سيد بني 


مُدلج”". 
)١(‏ طمس في المخطوط بمقدار كلمتين تقريبّاء ولعله: «وبينكم ميثاق» أو «المؤمنين 


ميثاق). 

68 «تفسير الهواري») ٠.0١‏ وا«النكت والعيون» »2١57/١‏ وانظر: «بحر العلوم» 
7١‏ و«زاد المسير) 2١07/7”‏ و«تفسير ابن كثير» /١‏ 588. و«الدر المنثور» 
17/7" 

فر ذكره البغوي في «معالم التنزيل» فادسة وابن الجوزي في «زاد المسير) 8 . 

(5) «تفسيره» .”986/١‏ وانظر: «زاد المسير» .١108/7‏ 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 945/5 بء و«معالم التنزيل» 7/ 757». و«تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 57. 

9 هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي الكناني» صحابي 
شتاغر» وكات اقانفا# وقضعه عي . أرنئلة أو سفان قن طلب: الرشو لله تشهورة. 
توفي رضي الله عنه سنة 4 1ه. ْ 
انظر: «الاستيعاب» .١158/7‏ و(أسد الغابة» ”/ ١“#ا”.‏ و«الاصاية» .١97/7‏ 

0 أي: زاد عكرمة على قولي مقاتل والكلبي. والأثر أخرجه الطبري 198/6.: عن 
عكرمة بلفظٌ : «قال: نزلت في هلال بن عويمر اللاستلموى: وسرافة بن مالك بن 


: - ا 
جتعسشم. دخا بيده نز شام انب شلك مذامشب". 


وقوزلك ايفان زات وك حتوز قن اختورف قد دا وض ال 


معطوف على الوصف الأول للنكرةء وهو قوله: قوم يكم وينم 
وحصرت معنأه : اق 0 وكل من ضاق صدره بأمر فقد حصر 


جرداء يَحصّر دوتها جِرَامُها" 


يصف نخلة طويلة» يضيق قلبٌٍ صارم ثمرها إذا نظر إلى أعلاها أن 
يرقى فيها لطولها””*“. 

وذكرنا ما في هذا الحرف عند قوله : لفَإِنَ أُحَصِرتٌ4 [البقرة: 0]193. 

واختلفوا في موضع قوله: ##حَصِرَتَ» فالأكثرون قالوا: إنه في 
موضع الحال بإضمار قدا''» وذلك أن قد تقرّب الماضي من الحال حتى 


/5 و«المحرر الوجيز»‎ .788/١ انظر: «الكشف والبيان» 95/5 سء و«الكشاف»‎ )١( 
."5/5 و«الدر المصون»‎ . ٠77 

(؟) «مجاز القرآن» .١757/١‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص١ »١7‏ والطبري 2١98/80‏ 
و«الكشف والبيان» 957/5 ب. 

(*) عجز بيت للبيد وصدره كما في شعره ص (57)» و«اللسان» ”/ 1946 : 

أعرضت وانتصبت كجذع منيفة 

وقافيته ف «اللسان» : «صرامها" بالصادء ومعنى جرداء: انجرد عنها سعفهان ويحصر: 
يتعب ويكل. وجرامها: قطاعها. 

(5) من «تهذيب اللغة» ١//ا1م-478.‏ وانظر: «اللسان» ”7/ ١940‏ (حصر). 

(0) انظر: «البسيط» (النسخة الأزهرية) ١/ل .178١ 21١9‏ 

0 انظر: «معاني الزجاج» ؟"/0خ2 و«معاني الحروف» للرماني ص 18. و«سر صناعة 
الإعراب» .4١7‏ والمشكل إعراب القرآن» 0١‏ *:؛ و«المحرر الوجيز» 5/ 
6 » و«البحر المحيط» .”١0//7”‏ و«الدر المصون» 55/5. 
وقد أشار كل من أبي حيان والسمين الحلبي إلى عدم الاحتياج إلى إضمار «قد) 
لكثرة ما جاء بدونها. 


86 
34 


تلحقه بحكمه» ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» قبل حال قيامها وعلى 
هذا قول الشاعر: 
اع( عي قن نمطا أن خاي 

فكأنه قال : «أم صبي حاب أو دارج)”"', ولذلك عطف الاسم على الفعل. 

فتأويل قوله: #حَوِرَتٌ صَدُورْهُةَ» قد حصرتء والعرب كثيرًا ما 
عل الفعل الماضي حالا. قال الفراء: العرب تقول: آتانئ فالان ذهب. 

[.. الآيات من -94١‏ 20]...97. 

(..”*“..) وخلف الوعيد كرمء والله تعالى أكرم الأكرمين» وعندنا 
يجوز أن تخلف: الله تعالى وعيد المومية**' :وقد ذكرنا هذا يما مضى :من 


)١(‏ هذا شطر من الرجز وقبله: 
«يا ليتني علقت غير خارج قبل الصباح ذات خلق بارج) 
وهو في «معاني القرآن» للفراء 25١5 /١‏ و«اللسان» */ ١86١‏ (درج)» إضافة إلى 
الآتي. وهو الذي أخذه منه المؤلف. 

(؟) «سر صناعة الإعراب» 7/7 551. 

960 إلى هنا نهاية صفحة: (أ) من لوحة )١8(‏ في نسخة: (ش)» وفي صفحة (ب) 
تكهيل لنشدين! أيه 88 كول فاق + طوس ,نشل تقرقت) نتمجة 4ك [اماء” 
4]» فالظاهر وجود سقط هناء وقد جعلت تفسير الآية (98) فى الصفحة التالية. 
وهذه الجملة كاملة عند الفراء في «معاني القرآن» :787/١‏ «أتاني فلان ذهب 
عقّله. يريدون: قد ذهب عقله... 

040 ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 
وهذا الكلام للمؤلف بعد سقط في المخطوط أشرت إليه آنقَا وهذا السقط من تفسير 
الآية (95) وهي قوله تعالى: ومن يَفَثُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَجَدَا مَجَرَاوُمُ جَهَنَم 
حَدْلِدًا يبا وَعَضِب ألَّهُ عَلَتَهِ وَلْمَنَمٌ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَايًا ده [النساء: 97]. 

() في هذا القول نظر لأنه ا «إما يِبَدَل اقول دس ومَآ أن يِظَلّمرِ ليد 
[ق: ]١9‏ بعد قوله: وقد كت ل ِالْوَعيِدِ4. ٍِ 


١١و‏ سورة النساء 


هذا الكتاب. على أن هذا التغليظ إنما هو (..''..) في الردع والزجر عن 


إقدام على قتل (.. 


2020 
1 


وإلى هذا أشار الزجاج فقال: «هذا وعيد شديد في القتلء حرم الله 


كذ رفظ "لاما 


وفي هذا يحمل 000 ابن عباس وغيره من السلف» أنهم قالوا: 


اتوي لمانا 4*7 105" اللأوان لأهل التقرئ سل وسيل التغريظ» سما 
فى القتل]<" يدل على هذا ما روي أن سفيان سثل عن توبة القاتل» 


000( 
إفرة 
ره 
0 
)0( 


00) 
(3720 
00 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هزه الآية : «دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا 
يبدل وعده... لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها 
ببعض من غير تبديل شيء منها». ١مجموع‏ الفتاوى» /١5‏ 298 . 

وانظر: «أصول الدين» للبغدادي ص ”547. 

كلمة غير واضحةء وأظنها : «للمبالغة» أو نحو ذلك. 

كلمة غير واضحة.ء والظاهر أنها: «مؤمن». 

«معاني القرآن وإعرابه» .41١/7‏ 

غير واضح في المخطوطء والظاهر أنه: ما قاله» أو ١ما‏ ذهب إليه». 

قال بهذا القول إضافة إلى ابن عباس : زيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم. وروي 
عن ابن عمر وأبي هريرة. انظر: الطبري 277١/0‏ وابحر العلوم؛ ,”15/١‏ 
و«النكت والعيون» 605١/١‏ . 

قال البغوي -رحمه الله-: «والذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنة: أن 
قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة لقوله تعالى: #وَإِقٍ لَعَفَارُ نَم تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ يلسا 
(طه: ؟8]. «... وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في 
الزجر عن القتل». «معالم التنزيل» ”/ 27737 وانظر: ابن كثير 089/١‏ . 

فى «الوسيط)» للمؤلف ”/ 56": «فان» بالقاء. 

والزيق القوسين غير واضح في المخطوط. والتسديد من «الوسيط» للمؤلف ؟7/ .١59‏ 
هو ابن عيينة. 


فقال: كان أهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة لهء وإذا ابتلي (الرجل 
َالو 230 م كر 

وسئل مسروق عن توبة القاتل فقال: «لا أغلق بايًا فتحه الله)”” 

0 1ك ءَامسأ إذَا صَرَسُمٌ في سيل اله 5 
الضرب في الأرض معناه السير فيها بالسفر للتجارة والجهاد””". 

قال ابن السكيت: يقال: ضربت في الأرض أبتغي كين 

قال الزجاج: ومعنى ضربتم في الأرض أي سرتم وغزوته”" 

قال ابن عباس في رواية الكلبي» وغيره من المفسرين : نزلت الآية في 
أسامة”* بن زيد وأصحابه» بعثهم رسول الله في سريةء فلقوا رجلا كان قد 
انحاز بغنم له إلى جبل» وكان قد أسلم» فقال لهم: السلام عليكم لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فبدر إليه بعضهم فقتلهء قيل: إنه أسامة بن زيدء 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في المخطوطء. والتسديد من «الوسيط» للمؤلف 
/ 506 

(') أورده البغوي في «معالم التنزيل» 7717/7 والسيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 81". 

(9) لم أقف عليه. 

(5) بدأ تفسير هذه الآية في صفحة (ب) لوحة )١148(‏ من المخطوط في أثناء الصفحة 
وقبله خمسة أسطر لتفسير الآية ("97). 

(©) انظر: الطبري 7/8 .57١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 7١١7/7‏ (ضرب). 

0 «معاني القرآن وإعرابه» .9١/7‏ 

000( ذا ودار وريه أسامة بن زيد د بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول 
الله مَكْيدِ وابن حبه» ولد في الإسلام. ومات النبي وت وله عشرون سنةء كان عمر 

1508 توفي .رضي الله. عنه سلة + 8ه 

انظر : «الاستيعاب» /١‏ 0 و«سير أعلام النبلاء») 7/75 5947. و«الاصابة» ."1١/١‏ 


1 سورة النساء 


واستاقوا غنمهء فلما أتوا رسول الله يَلِدِ قال لآسامة: «لم قتلته وقد أسلم؟» 
قال: إنما قالها متعوذّاء فقال: «هلًّا شققت عن قلبه؟» ثم حمل رسول الله 
يلدِ ديته إلى أهلهء ورد عليهم غنمه'' 

وقوله تعالى : «قْتَيسَوأ4. وقرئ (فتثبتوا)”"". 

(يقال ‏ تبيقت» الأمرء أئ: تأملته..وتوسمته :وقد تين الأمر»: يكون 
لازمًا وواقعًا»”". 

قال أبو عبيد في قوله يكلِ: [«ألا إن التبين من الله -جل ثناؤه-]”*) 


2528/7” و«معالم التنزيل»‎ .٠١5 /5 من طريق الكلبي في «الكشف والبيان»‎ )١( 
واتنوير المقباس» بهامش المصحف ص "9 بمعناهء وأخرجه من طريق العوفي‎ 
عن ابن عباس الطبري 775/8. وعن السدي 8/4. واسم هذا الرجل المقتول‎ 
و(«أسباب النزول» للمؤلف‎ »#98/١ مرداس بن ثُهيك. وانظر: «بحر العلوم»‎ 
.١7ا/ص‎ 
ولهذا الحديث أصل في «صحيح مسلم» (45) كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل‎ 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله عن أسامة بن زيد قال: «بعثنا رسول الله كه في‎ 
سرية فصبحنا الحرقان من جيهنة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته. فوقع‎ 
في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي كَل فقال رسول الله كَلةِ: - «أقال: لا إله إلا الله‎ 
وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح. قال: «أفلا شققت‎ 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» قال: فما زال يكررها علي جح تمنيت الى‎ 
اسلعق برك‎ 

(؟) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون بالأولى: «فتبينوا» انظر: 
«الحجة» "/ .١117/7‏ و«المبسوط» ص .١6/‏ و«النشر» 7/7 275861١‏ و«تحبير التيسير» 
ص .٠١5©‏ 

(9) «تهذيب اللغة» 5١55/١‏ (بان). 

(5) ماءبين القوسين قد طمسة حرؤوفف والتسديد من #غريب: الحديك» لأ عبرد 
١/»"ء‏ وانظر : «تهذيب اللغة» 75١6/١‏ (بان). ْ 


سورة النساء +١‏ 


والعجلة من الشيطان ا قال الكبناي: [وغيره : التييرة مثل القية 


ءِ ( 3 : 5 َ ل . 
في الأمور]' والتأني [فيها. وقد روي عن عبد الله بن مسعود انه كان 
يقر ان قوله تعالن: © إذًا صر 200 0006 سيل سه عولد م 0 وبعضهم : * كا 
) ون ل غاية الاعياسل الذي « 00000 


بالعيين الغ ومن قرأ بالثاء فحجته أن التثبت هو خلاف الإقدام [والمراد 
العأ ]000 وخلاف التقدمء والتثبت أشد اختصاصًا بهذا الموضع”". 
وهو حسن أيضًا على طريق الأمر بسبب القن بوه والإرشاد بذكر 


: في كتاب: البرء باب: ما جاء في التأني والعجلة بلفظ‎ )35١١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 

سياه والعجلة من الشيطان». قال الترمذي: هذا حديث غريب, وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في عبد المهيمن ب بن عياس ابن سهل [أحد رجال سند الحديث] 
ره اقل حا 

(0) ما بين القوسين قد طمس حروفه فى المخطوطء والتسديد من «غريب الحديث» 
لذن عند 1 لاه بواتظرة تيدب للق لمكا ياتا 

(9) ما بين المعقوفين حصل عليه طمس». والتسديد من أبى عبيد فى «غريب الحديث» 
0 00 
وقد مر عزو القراءتين لمن قرأ بهما من العشرة. 

(5) هنا لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط بحدود نصف سطر تقريبًا» وعند أبي 
عبيد في «الغريب» 7717/١‏ بعد قوله: «(وبعضهم تدعو | قال أبو عبيك؛ «والمعتئ 
فريب بعضه من بعض). 

(4) غير واضح في المخطوط بسبب التآكل وغيره بحدود ثلثي سطر. 

() ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوط. والتسديد من «الحجة» لأبي علي ؟/ 
4 لأن الكلام منه. 

.١7/5 /7 «الحجة»‎ )90( 

0 كلمة غير واضحة في المخطوط. 


.4 سورة النساء 


اه 0 


وقوله تعالى: «إولا تقولا لِمَنَ ألى إليحكم ألسَلم»4. وقرئ 
(السلام)”'2» فمن قرأ بالألف فله معنيان: 
أحدهما: أن يكون السلام الذي هو تحية المسلمين» أ لا تقولوا 
الغو شاك هذه التحكة 4 إنما فاليا تعر د11 فتعدمو ا عليه بالسيفة لتأخدوا 
مالهء ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره 
والثانى: أن يكون المعنى: لا تقولوا لمن اعتزلكم (وكف يده عنكم 
اك 
#لست مؤمئًا#”*'. قال الأخفش : يقال إنما فلان سلامء إذا كان لا 
يخالط أحدّاء فكأن المعنى: لا تقولوا لمن اعتزلكم» ولم يخالطكم في 
القعال: لست فلوو . 
وأصل هذا من السلامة؛ لأن المعتزل طالب للسلامة. ومن قرأ 
(السَّلَّم) أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين ومنه قوله: َالَو إِلَ الله 
َوْمَبِذٍ ريه [الحل: لا] أي استسلموا -ولما يراد متهه'". 
)١(‏ قرأ بإثبات الألف ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوبء» وقرأ الباقون 
بحذفها. انظر: «السبعة» ص 775. و(الحجة) ”7/ 11/6 . .١15‏ و«المبسوط» ص 
». و«النشر» 7/ .١80١‏ 
(5) «الحجة» 176/7. لالا١.‏ وانظر: «معاني الزجاج» ”0977/7 و«تهذيب اللغة» 
74/57 (سلم). و«احجة القراءات» ص .5١9‏ و«الكشف» /١‏ 596. 
(©) ما بين القوسين جاء في «الحجة» 7//ا9١‏ هكذا: «وكفوا أيديهم عنكم. ولم 
يقاتلوكم» ولعل ما عند المؤلف أصوبء. لأن نهاية الكلام جاء بالإفراد. 
(:) «الحجة» #/ لالا١.‏ وانظر: «الكشف» .١196/١‏ 
(5) قول الأخفش من «الحجة» //ا/0١‏ ولم أقف عليه في كتابه «معاني القرآن». 
وانظر: «الكشف» .7590/١‏ 
() «الحجة» "/لالا١ء‏ وانظر: «معانى الزجاج) 1 47. واحجة القراءات؛ ص - 


إفة 
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فأعلم الله قد أن حقى من ألقى السلام أن 05 0 أن يتثبست 
في أمره. 
وكذا الحكم اليوم إذا دخل جيش المسلمين بلاد الحرب أن 
و 7 ع زفق : 
لا يتسارعوا إلى قتله إلا بعد التبين. 
خم ا امام ل اسن اللو سيريا ١‏ مس 1 امد 
وقوله تعالى : ©« تَبْتَعوت عرض الْحَيَوْوَ الذنيا». 
قال أبو عبيد: جميع متاع الدنيا عرّضء بفتح الراءء يقال: «إن الدنيا 
5 : : 06 
عرض حاضرء يأخذ منها البر والفاجر : 
8 : > (غ6) 
من العرض» وليس كل عرض عرضا . 
قال بعض أهل اللغة: إنما سمي متاع الدنيا عرضًا؛ لأنه عارض زائل 
غيوساق ثايك”" أءر.ومتة :سكن المكليون غا:.خالفن الجوهر سو الوادت 
عرضًا لقلة 0 
- 559. و«الكشف» .886/١‏ 
)١(‏ «معاني الزجاج» 97/7. و«حجة القراءات» ص .5١9‏ 
(') غير واضح بسبب تآكل في المخطوط بقدر كلمة أو كلمتين» ولعلها: (بالأذى) أو 
(بالأخذ). 
(5) أشار في «اللسان» 5/ 78417 (عرض) إلى أن هذا القول يروى حديئًا. ولم أقف 
عليه. 
(5) كلام أبي عبيد من «تهذيب اللغةة #/845؟ (عرض) بتصرف يسيرء وانظر: 
القرطبي ه/ ,”4٠١‏ و«اللسان» ه/ 78486 (عرض). 
() انظر: «المفردات» ص (0777. والقرطبي 79/0*. و«عمدة الحفاظ» ص 807 
(عرض). 
انظ الم طم المي ف 


قال ابن عباس في هذه الآية: «يريد الغنائم»”' 

زقرنه عامط كه أن تكله كن 4 

يعني ثوابًا كثيرًا لمن ترك قتل من ألقى إليه 0 

وقوله تعالى : ## كَدَلِكَ كنتم ين قبل أَنَّهُ عَلِيِصكُم4. 

اي اا اد 

وهذا اختيار الزجاج». لأنه قال: أعلم الله أن كل من أسلم ممن كان 
كافرًا فبمئزلة هذا الذي تعوذ بالإسلام» فقال جل وعز « كَدَلِكَ كنم 
ل سر 1ه عَلَيِحكُمَ» بالإسلام» وبأن قبل ذلك منكم على ما 
أظهرته” “. هذا كلامه. 

وظاهر قوله: # كَدلِكَ ككُنمٌم ين مَل فمرى الله عَليِكُمْ»4 
يوهم أن المقتول كان كافرّاء وليس الأمر على هذاء وإنما التشبيه وقع 
لحال كفرهم بحال كفر المقتول قبل إسلامه. ثم من الله عليهم بالإسلام 
كما من على المقتول وقَبلَ منه ظاهر الإسلام» فيجب أن يقبلوا هم بظاهر 
)001 جاء معناه في أثر طويل عن ابن ن عباس أخرجه الطبري 777/5 من طريق العوفي» 


وأخرجه ابن أ بي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 5"0727/7. 

(0) من «الكشف والبيان» ٠١6/5‏ بء وانظر: الطبري 7/0١؟5.‏ 
وقيل: غنائم كثيرة في الدنيا مما أذن الله فيه وأباحه. انظر: «بحر العلوم» ١/4/ا””,‏ 
و«ازاد المسير» ”/ .١7/7‏ 

(*) أخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري 777/6» وانظر: «زاد المسير» 7/ 19/7» وأما 
عن الحسن فقد ذكره الهواري فى "تفسيره» .4١7/١‏ 
وقد ورد مثل هذا القول عن تناو ومسروق. انظر: «زاد المسير» ”/ 7لاا2 
و«الدر المنثور) 56094-7”68/7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/47. 
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الإسلامء وفي هذا تبكيت بهم وتعيير لهم حيث لم يقبلوا ما أظهره الذي 
قتلوه من الإسلام؛ إذ قيل لهم: أنتم كنتم مثله في الكفرء ثم قبل ظاهر 
الإسلام منًا من الله عليكم. هذا قول واحد. 

وقال سعيد بن جبير: «كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم عن 
قومكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه عن قومه» فمنّ الله عليكم بإعزازكم 

5 230 
حتى أظهرتم دينكم' . 

والقول هو الأول» أنه ل شلك أنهم أسليوا بعد أن لم يكونوا 

قال مقا 5 (كذلك 55 00 1000 0 

9 1 كتمع فن. قبل م 0 

وقوله تعالى : «#إرك أَنلَّهَ كات يمَا تَمَمَلُوْت حَبِيرا» [النساء: 44]. 

قال عطية العوفي: يقول: إنكم قتلتموه على ماله”*. 

وقال بعضهم : معنى قوله : «#اإرك أَلَّهَ كارت يما تَعَمَلُوْت حبيرا» 
تحذير وزجر عن الإضمار بخلاف الإظهار. 

قال ابن عباس وغيره: ثم استغفر رسول الله بَكِيةِ لأسامة» وأمره بعتق 


رقبة20. 


() أخرجه الطبري 5/0؟7», وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 869/7. 

(؟) قول مقاتل في «تفسيره» :50٠ /١6‏ (كذلك) يعني هكذا (كنتم من قبل) الهجرة. 

() طمس وبياض بمقدار أربعة أسطر في المخطوط. 

0 لم قت عليه. َ 

() تقدم تخريج الأثرء لكن ليس فيه الأمر بالعتق. 


06- قوله تعالى : ل نو التمدوة فى الو و َلصَّرَرِ 6 
الضرر النقصان. وهو كل ما يضرك وينقصك من عمى ومرض وعلة. 
تقول شغلل عله قور ف نالك أق نقضات: 

فمعنى قوله: لعَيْرُ ألي ألصّرّرِ» أي: غير من به علة تضره وتقطعه عن 
الجهاد. كذا قال أهل اللغة'''» وهو موافق لما قاله المفسرون؛ فإن ابن 
عباس قال في رواية عطاءء في قوله: عَيْرٌ أؤلي ألصَّرَرِ: يريد ابن أم 
يك الأعمى''". وقومًا من 5 كان فيهم ضر من عرج ومرض»ء 
فعذرهم الله تعالى» وجعل لهم ثو ا 

وقال الزجاج : الضرر: ا أي أعمى وزمنًا 0 

وقرئ غَيْرٌ# رفعًا ونصبًا””'. فمن رفع الراء فهو صفة للقاعدين» 
والمعنى على هذا: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضررء أي : 
لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدونء, وإن كانوا كلهم مؤمنين”"'. 


.5١١8 / و«تهذيب اللغة»‎ ».١7 ٠ص انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(0) هو عمرو وقيل عبد الله بن زائدة- وقيل: ابن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي 
الأعمى 6 اشفهر: كيه (1: بن أم مكتوم)» من المهاجرين الأولين. وخليفة رسول الله 
يِه على المدينة في كثير من غزواته. انظر: «أسد الغابة» 777/5. و«اسير ير أعلام 
النبلاء) .”5٠ /١‏ و«الإصابة» ”7/7 ١6ل".‏ 

(*) أخرجه من طريق العوفي بمعناه الطبري 579/8. 

(54) عند الزجاج 5 (معانيه) 57 «والضون أن كون هتريرا أو اعمن. أو .زمنا 
أو مريضا)». 

(9) قراءة الرفع لابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب» وقرأ الباقون بالنصب. 
انظر: «الحجة» .١7/8/7‏ و«المبسوط) ص .١1588‏ و«النشر؛ 7/75 501. 

() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 47. 


سورة النساء 4 
وهذا مذهب سيبويه''' وقول الفراء”"' وأبي إسحاق”" في رفع لع 
وأنشد أبو علي على كون (غير) صفةء قول لبيد: 
وإذا وزيك تترمها قاجيزة "إن تخي الى عير الك 

ف (غيرٌ) صفة للفتى””. واحتج الفراء أيضًا على هذا بقوله: أو 
اتبعب> غَيْرٍ أؤل الإزَةِ» [النور: .2©0]#١‏ وذكرنا جواز كون عبر » 
صفة للمعرفة في قوله: عر المضوب علَهِم4 [الفاتحة: /ا] مستقصى 
00 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (غير) رفعًا على جهة الاستثناء» 
المعنى: لا يستوي [القاعدون والمجاهدون”" إلا أولو الضررء فإنهم 
يساوون المجاهدين» لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضر”". 

والكلام في رفع المستثنى بعد (..”''2..) قد مضى في قوله : «إما مَعَلُوه 


.١79 /” من «الحجة)» لأبى على‎ )١( 

(5) «معانى القرآن» 587/١‏ 

في المعانى القرآن وإعرابه» 97/7. 

(4) شعر 506 لاق و«الحجة» "/ .١18٠‏ و«البحر المحيط» 379/9 . 
وجاء في شرح شعره: «الجمل: لعل الكلمة جاءت متممة للقافية» وإنما أراد 
جنس البهيمة. والمعنى: فإذا عاملك أحد بالخير أو الشر فرد له مثل عمله سواء 
كان حسنًا أو قبِيحَاء إنما يجزى العمل بمثله الإنسان العاقل» لا البهيمة . 

.18٠ /" «الحجة)‎ )68( 

(0) «معاني القرآن» .71/١‏ 

(0) انظر: تفسير الفاتحة (/) فى «البسيط» بتحقيق الفوزان. 

0) بياض في البمكط رط و لكاي من «معاني الزجاج». 

090 ا"معاني الزجاج» ؟/97. 97. 

(إ بياض ويحتمل أن يكون الساقط: «المستثنى منه؛» أو يعد (إلا". 


إِلَا قليلٌ» [النساء: 1]355". 

ومن نصب (غيرَ) جعله استثناء من القاعدين» لا يستوي القاعدون إلا 
أولي الشورة علق اسن الاس ا 

وهذا الوجه اختيار الأخفش» وهو أن ينتصب (غيرً) في القراءة على 
الاستثناء. قال: لأنه لا يُستثنى بها قوم لم يقدروا على الخروج” ". 

كما رُوي في التفسير: أنه لما ذكر الله فضيلة المجاهدين على 
القاعدين» جاء قوم من أولي الضررء وقالوا للنبي كه : حالنا على ما ترى» 
ونحن نشتهي الجهادء فهل لنا من رخصة؟. فنزل: معي َيل لصَرَرٍ 46 
[النساء: 48] واستكنوا من جملة القاعديه”. 

وقال الفراء: الوجه فيه الاستثناء والنصب» إلا أن اقتران غير 
بالقاعدين يكاد يوجب الرفع؛ لأن الاستثناء ينبغي له أن يكون بعد التمام» 
فيقول في الكلام: لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانًا وفلانا””. 

وقال بعض النحويين من المتأخرين: الاختيار الرفع» لأن الصفة 
أغلب غلى (غير) :من الاسعناء»"وليسنقولاغن ذهب إلى اختيان: التضيب 


)١(‏ انظر: 070/5 فيما سبق. 

(؟) انظر: «معاني الزجاج» 97/7. و«الحجة» / 2١8٠‏ و«معاني القرآن» ."١7/١‏ 

(9) «معاني القرآن» /١‏ 401. 

(5) أخرج البخاري (4547) في كتاب: التفسير (سورة النساء). باب: طلا يَمَبَوِى 
لهدُونَ من الْمْؤْميينَ عَيْدٌ أل الصَّرّرِ وَالْبجْهِدُنَ في مَبيلٍ لَه [النساء: 46]» ومسلم 
(4 كتاب: الإمارة. باب: حرمة نساء المجاهدين عن البراء رضي الله عنه 
قال: «لما نزلت «لا يسْتَوى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمُوْمِينَ» دعا رسول الله يك زيدًا فكتبهاء 
فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله مغ ولي ألصَّرّرِ#. وانظر: «أسباب 
النزول» للمؤلف ص78١-0١18.‏ و«لباب النقول»؛ ص 78. 

20 اامعاني القرآن» /١‏ 787. 1585. 


سورة النساء غ1 


سيب نزوله للاستثناء بشيء» لأن غيرًا وإن كانت صفةٌ فهي تدل على معنى 
مكاي ' لأنيا ب عند7؟ اسايق قل ضهيت التاعدين عن الجهاد 
بانتفاء الضررء ففي الوجهين جميعًا الرفع والنصب إنما وقع التفضيل بين 
القاعدين الأصحاء والمجاهد..”5) 

قال الزجاج: ويجوز أن تكون (غير) منصوبة على الحال» المعنى لا 
يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون» كما تقول: جاءني زيد 
غير مريض» أي جاءني زيد صحيسًا" ". 

نحو ذلك قال القراة قال :وهو كقولة + تلت لك ينمه اللسدم 
ِلَا مَا نَل عَلَكْمْ غَيْرَ حل تدعا [الجائذه :70 

هذا هو الكلام في وجه القراءتين. 

فأما حكم الزّمنى ففرض الجهاد موضوع عنهم» كما ذكر الله في 
سورة الفتح. وهو قوله: يس عل الحم حرج الآية [الفتح: .]١7‏ 


) 010 
وقوله تعالى: «وَآلحَهِدُونَ في سَبلٍ الله بأَموْلِهِمَ وَأنَشيم» [النساء: 48] 
عطف على قوله: #الْتَهِدُونَ». لأن ( اتا ا ال 0 


)١(‏ في (ش): كلىء وهو خطأ؛ لأن هذا الحرف لا يعرب إلا إذا أضيف إلى ضمير. 

(5) لم أعرف من قال بذلك+.وكأن الفراء قد مال'إلن الرف: انظ افغاتي القرآنة /١١‏ 
4 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 947. 

62 امعان القرآن» /١‏ 784. 

0( غير واضح في المخطوط. 

(1» نصف سطر في المخطوط غير واضح بسبب بعض التآكل» ويمكن أن يقدر ب: .. 
لآن (الآية“توجه إلى أله ل ينعن أن يكرن) الئوتون القاعدون... أو لأن.زنا 
يفهم من الآية ويراد التنبيه إليه أنه لا ينبغي أن يكون المؤمنون.. والله أعلم. 


سورة النساء 


القاعدون عن الجهاد من غير عذر والمؤمنون المجاهدون سواء [إلا أولي 
الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن الضرر]'' أقعدهم عنه. فهم 
والمجاهدون سواءء إذا أتوا 0 شرطه الله تعالى في سورة التوبة» وهو 
قُوله” ليس عل عَلَ الصْعَمَآء ولا عل الْمَرَضّى» إلى قوله: ##إدًا نصحو ل 
وَرَسُولِه» [التوبة: .]4١‏ 

ويدل على هذا حديث النبي يَلِِ:ْ «لقد خلفتم بالمدينة أقوامّاء 
ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم واديّا إلا كانوا معكم. أولئك أقوام حبسهم 
العذر)0©. 

صاحبه استوى بالعامل» إذا صدقت نيّته» وصحت نصيحته لله 
ولرسوله. 

وقال بعض أهل المعاني : الآية لا تحمل على مساواة أولي الضرر 
للمجاهدين في سبيل الله" لأن هذه الآية حض لغير”*' أولي الضرر على 
الجهادء ولم يدخل في الحض <....)' أولوا 0 

وقوله تعالى: عَصَّلَ أله ألْبَهِدِنَ ينوه أشي عق الكوين اا د 
قال الكلبي: يقول: فضيلة في ال 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوط بسبب التآكل» والتسديد من «الوسيط» 
8/1 

(؟) أخرجه البخاري (1477) بنحوه من حديث أنس بن مالك في كتاب: المغازي» 
باب: ,.)81١(‏ ومسلم )١91١(‏ حديث جابر في كتاب: الإمارة» باب: ثواب من 
حبسه عن الغزو مرض أو عد لخر 

(©*) انظر: «المحرر الوجيز») .١4857/4‏ (5) فى المخطوط: لغيره. 

(4) كلمة غير واضحة فى المخطوط ويبدو أنها : "عليه». 

() انظر: «بحر الوم .58١ ١‏ وه«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 


وقال مقاتل : فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل العذر درجة 
57 فضيلة''2. ونحو ذلك قال ابن جريج» قال: التفضيل الأول بدرجة 
واحدة على أولي الضررء والتفضيل الثاني بدرجات على غير أولي 
ا 

وهذا يُقوي ما حكينا عن بعض أصحاب المعاني» عن أن الآية 
لا تدل على مساواة أولي الضرر للمجاهدين. وذلك أن المعذورين 
بالقعود وإن كانوا في النية والهمة على قصد الجهاد. فالمجاهدون 
مباشرونء ومباشرة الطاعة فوق قصد الطاعةء وأما القاعدون غير 
المعذورين فالمجاهدون مفضلون عليهم درجات؛ لأنهم قعدوا من غير 
عذر. 

وتفسير الدرجة مضى عند قوله: هُمْ دَرَجَنتٌ عِندَ اللّهِ» [آل عمران: 
]. 

وانتصاب الدرجة ههنا [بحذف 0 لأن التقدير: بدرجةء فلما 
حذف الجار وصل الفعل فعمل. وهو كثير” ). 

وقوله تعالى : «إوككا وعد أله نتن 

قال مقاتل: يعني: المجاهد والقاعد المعذور””) 


)00( #تفسير مقاتل» .5٠١/١‏ و«الوسيط» 2508/7 و«معالم التنزيل» 7/١/ا7.‏ 
(5) قول ابن جريج جاء في أثرين عنه أخرجهما الطبري .57١1/8‏ 
وأخرج الجزء الأول منه- إضافة إلى ابن جرير: ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور»ة 517/79" 
() غير واضح بسبب الرطوبة والخرم بمقدار كلمتين» والظاهر ما أثبته. 
6 انظر: «الدر المصون» 5/ /الا. 


ره( «تفسير مقاتل' ٠١/١‏ :. وه«الوسيط» ؟8/7/ا”. و«معالم التنزيل» ؟!/ 71 ؟. 


اه سورة النساء 


والحسنى : الجنة في قول ابن اي 3 ومقاتل”" ا ا 

وقوله تعالى: وَصَلَ أمّه الْسْبَهِدِنَ عَلَ الْصَعِدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا »2 يريد: 
القاعدين غير المعذورين» وقد سبق ذكر المعذورين. 

قاله ابن ده 

5- قوله تعالى: ##دَرَجَنتٍ هِنْهُ وَمَعَفرَه» قال أبو إسحاق: درجات 
نُصب”" بدلا من قوله: برا عَظمًا : وهو مفسر للأجرء المعنى: فضل 
اله الجا دي دراك ورور رنقة 4 قال نوجاتن أن بركون مميوا 
على التوكيد لقوله لك ١‏ عظها» . لأن الأجر العظيم هو رفع الدرجات من 
الله والمغفرة والرحمة'''. 

وتفسير الدرجات ههنا: منازل بعضها أعلى من بعض من منازل 
الكرامة. 

زقف: أس.هونرة أن النبي كك قال: «في الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله؛ بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»””". 
قال الى + فقيلوا مسعسافة دوي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() «تفسير مقاتل» .4١٠١/١‏ 

(9) كقتادة والسدي. انظر: الطبري 277١/5‏ و«زاد المسير) 7/ .١7/5‏ 

(4) أخرجه الطبري 1١/6‏ بمعناه. 

ره في امعاني الزجاج» : «في محل نصب). 

(6) «معاني القرآن» وإعرابه ؟/ 97. 45. 

(0) أخرجه البخاري (7740) حديث أبي هريرة مطولًا في كتاب: الجهادء باب: 
درجات المجاهدين في سبيل الله. ْ ١‏ 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 2358٠‏ ولم أقف عليه. 


: 0 .2101 . م 
وقال أبن محيريز : هي سبعول درجةء ما بين كل درجتين عدو 


الفرس الجواد المُضَمَّر سبعين خريمًا''". 

وقوله تعالى: «َإوَكانَ أَلّهُ عَفُورَا رَحِيِمًا#. يريد للفريقين جميعًاء 
للمجاهدين والقاعدين. 

97- قوله تعالى: «إإنَّ الَذبنَ تَوْضَّهُمْ الْمليكدٌ عَاليىَ أَنشسِيَ» الآية. 

قال الفراء: إن شئت جعلت «نسَهْ »# ماضيّاء ولم تضمر تاء مع 
التاء فيكون مثل قوله: «إِنّ البِقَرَ صَشَلبَهَ عَلَِنَا#ه [البقرة: »]7١‏ وإن شعت 
كان على الاستقبال» تريد: إن الذين تتوفاهم. وكل موضع اجتمع فيه 
تاءان جاز فيه إضمار إحداهما”". ونحو هذا قال الكسائي والزجاج”“". 

وقوله تعالى: «ظَالِيىَ أَنقْيِيم4 في محل نصب على الحال» المعنى 
تتوفاهم الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم. وهو نكرة وإن أضيف إلى 
معرفة؛ لأن المعنى على الانفصالء كأنه قيل: ظالمين أنفسهمء إلا أن 
النون حُذفت استخفافًاء والمعنى معنى ثبوتهاء هذا قول الزجاج”". 


(1) هو أبو محيريز عبد الله بن محيريز بالتصغيرء ابن جنادة القرشي» المكي نشأ يتيمًا 
في حجر أبي محذورة» كان ثقة من فضلاء التابعين» وشبه بابن عمر في العبادة 
والفضل» توفى رحمه الله سنة 44هء وقيل قبلها. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار4ه ص 2١١7‏ واسير أعلام النبلاء» 545/5غ, 
و«التقريب) ص 1"" رقم .)51١5(‏ 

(0) أخرجه الطبري 5/ 774 وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» ٠١/4‏ أ» وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» ؟”/ ١7/6‏ 0007 

0 «معانى القرآن» /84. 

ضع ا «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 45. 

(4) انظر : امعائى القران وإعرابه» ”/ 55. 


(.... قال أبو الفتح”'2: الإضافة في [كثير من كلامهم]”'' في تقدير 
الانفصال والانفكاكء. كما تقول [باب الحسن الوجهء والكريم الأب» كله 
منوى في الانفصال.» وإنما تقديره: الحسن وجهه. والكريم أيوة.'وكذلك 
اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال» فهو وإن اكت في اللفظ 
مفصول في المعنى» وذلك نحو قوله تعالى هد عَاضٌ مُطرنا» [الأحقاف: 
1 05 ليع الْكَمبَةَ *# [المائدة: 46] ومعيرَ ءِِ أَلصَّيِدِ» [المائدة: ]١‏ 
وطاق عَطَفِدِ» [الحج: 4] وؤإإنًا مُرْسِنْوَأ أَلنَاقَة4 [القمر: 7؟] و«إقلا لَحسَبنَ 
له مخلف وغدده 8# [إبراهيم : /41] 

وعلى هذا قول جرير:]". 
يا رُبّ سائلنا لو كان يطلّبكم لاقى مباعدةٌ منكم وجِرمانا” 

إنما هو ممطر لناء وبالعًا الكعبة» وثانيّا عطفه» ورب سائل لناء لولا 
ذلك لم تدخل رب عليه» ولا أجري ممطرنا وصمًا على النكرة» ولا نصب 
اتن عِطفِهِء» على الحال. وعلى هذا: ناقةٌ عبر الهواجرء وفرس قيد 
الأوابد.» فالإضافة في هذا كله لفظية غير معنوية"'". 


(0) ابن جني في «سر صناعة الإعراب» 401//7. 

(0) ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطه. والتسديد من «سر صناعة الإعراب» 
؟'/لاة؛. 

(6) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والتسديد من «سر صناعة الإعراب» 
. 

(5) الكلام لا يزال منقولا من «سر صناعة الإعراب». 

() البيت لجرير في «ديوانه؛ ص597» وأوله: «يا رب غابطنا» وكذا في «سر صناعة 
الإعراس» ؟581//7. 

(6) «سر صناعة الإعراس» ”/ لاهة. 08 (بتصرف). 


قأما التفشيز “'فقال: ابن عياش وغيره م المفسرين: نزلف في قوع 
كانوا قد أسلمواء ولم يهاجروا حتى خرج المشركون إلى بدرء فخرجوا 
معهمء فقتلوا يوم بدرء فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وقالوا لهم 
هافك الله ع 

وقوله تعالى: كَالوا فيمَ كُيرَ» أي الملائكة قالت لهؤلاء: «إضِمَ 
4 أي كنتم في المشركين أم في أصحاب محمد كَللِةِ؟. وهذا سؤال 
توبيخ » وإنما توجه السؤال إلى التوبيخ لأنه مما لا يصلح لصاحبه جواب 
عليه.» ولذلك لما اعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك في دارهم 
حاجتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهم'" 

وخبر إن في قوله: «إإنَّ لذن تَشّهُمُ» قوله تعالى الوأ فم كم» 
والتقدير: قالوا لهمء بحذف (لهم). ٠‏ لدلالة الكلام عليها”". 

وقوله تعالى : مَوْكيِكَ موه جَهَمٌ وَسَوتَ مَصِيراك قال عطاء عن ابن 
عباس : «يريد مصيرهم إلى النار»”*؟ وذلك أن الله تعالى لم يرض بإسلام 
”7 فقال في سورة الأنفال درن اموأ وَلَمَ م 

لكر من وَلَتهِم من سَيْءٍ حَقٌ 300 [الأنفال: “97] فنهاهم الله عن موالاتهم 


.”8٠/١ وانظر: «بحر العلوم»‎ 7584-١” أخرجه بنحوه: الطبري ه/‎ )١( 
أء و«أسباب النزول» للمؤلف ص١18١» و«لباب‎ ٠١/5 و«الكشف والبيان»‎ 
.)725( النقول) ص‎ 

فيه انظر: الطبري 777/65. و«معاني الزجاج» 296/7 وابحر العلوم» 2”41١/١‏ 
و«الكشف والبيان» 5/لا ٠١‏ ب. 

9 انظر : «الدر المصون» 5/ 18. وذهب النحاس في "إعراب القرآن» »5458/١‏ إلى 
أن الخبر جملة مَوْلَِكَ مأونهم جَنَ سش* (الكاء ا 617 

)5( لم أقف عليه. 


ىه سورة النساء 
ومناكحتهم وكل ما يكون بين المسلمين. وإذا أسلم الأخوان (.."'..) 
احدهفان وبقى الآخر»ء لم يكن يرث واحد منهما حتى فتحت مكة. فرد الله 
المواريث إلى الأرحام فقال”" [...الآيات 948- 7٠١7‏ ...] خفيفة© 
والتحقت بالإمام في تشهده الطويل فتشهدوا وخحمفوا وسلم بهم. 

وهذا الذي ذكرنا من صفة صلاة الخوف هو مذهب ابن عباس فى 
زؤاية "الؤالى #رذكزه في فضي هللايو . 

وبمئله ورد حديث ابن ا حَدْمَة1* فى صلاة ال 


)١(‏ بياض في المخطوط بقدر كلمتين» ويمكن أن يقدر (ثم هاجر). 

(؟) حصل هنا سقط حيث جاء الكلام أثناء تفسير الآية )2٠١7(‏ قوله: (وإذا كنت فيهم). 

() هذا الكلام جاء مباشرة بعد السقط في تفسير الآية (9407) #إنَّ ادن تَوْسّهُمْ الملتيكة 
ظَالَِ أَنَفيِيمَ4: وهو بيان لصفة صلاة الخوف المذكورة في الآية (؟١٠)‏ #وَإدًا 
كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصََلزة مَلَنَقُمْ طايقة 0 كن عق الات 

4 سياف الات تاما عن ناه عباسن قال ا«قولة: هِوَدًا حت في 1 أتَْك له اكز 

َلَتَق طايعَة نهم مَعَكَ م فهذا عند صلاة الخوف. يقوم الإمام وتقوم معه طائفة 
منهمء وطائفة يأخذون أسلحتهم ويقفون بإزاء العدوء فيصلي الإمام بمن معه ركعة. 
ثم يجلس على هيئتهء فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام جالس» ثم 
ينصرفون حتى يأتوا أصحابهم فيقفون موقفهم, ثم يُقبل الآخرون فيصلي بهم الإمام 
الركعة الثانية» ثم يسلم. فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية. فهكذا صلى 
رسول الله يك يوم بطن نخلة». تفسير ابن عباس ص ١١65‏ وأخرجه الطبري 7607/5 
من نفس الطريق» لكن في هذه الرواية لم ينتظر الآخرين بالسلام. 

(4) هو سهل بن أبي حثمة (عبد الله أو عامر) بن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسي من 
صغار الصحابة حيث كان عمره عند وفاة النبي يكِِ سبع أو ثمان سنين» وقد روى 
أحاديث» هذا أحدها. توفى رضى الله عنه فى أول خلافة معاوية. 
انظر : «الاستيعاس» ا ولأسشق الغابة» 2458/9 و«الإصابة» 7/7 485. 

(5) أخرجه البخاري (4171) كتاب: المغازيء باب: غزوة ذات الرقاع» و«مسلم» 
(841) كتاب: صلاة المسافرين. باب: صلاة الخوف. 


وما سوى هذا المذهب من المذاهب في صلاة الخوف لا يُوافق الآية. 
واختاره” '" الزجاج أيضًا هذا الذي وصفناء وزعم أنه مذهب أبي حنيفة في 


صلاة الخوف”'"'» فإنه ذهب إلى حديث ابن عمرء أنه صلاها مع النبي يكل 
6و الكتقت ور اعد ظافة منت وايلة ا فركع رسول الله 
ها ركعة وسجدتين مثل نصف صلاة الصّبحء ثم انصرفوا فأقبلوا على 
اعدف فجاءت الطائفة الأخرى فصلّوا مع النبي يل ففعل مثل ذلك» ثم سلم 
النبي كَلِدّه فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين»” ". 

١‏ فعنده الطائتفة الأولى إذا انصرفت عن الإمام إلى القتال لا تقطع 
الصلاة» ويكونون في حكم المصلين إلى أن يفرغ الإمام مع الطائفة الثانية» 
ثم يقضون بأجمعهم ركعة واحدة» واحتج على هذا من الآية بقوله : «إوَإِدًا 
سَجَدُوأ كَليكوْنُواً من وَرَآبِكُمَ» [النساء: ]٠١7‏ قال: وهذا دليل على أن 
الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة» ولكنهم يصلون ركعة» ثم تكون من 
وراء الطائفة الثانية للحراسة”*'. 


() لعل الصواب: «واختار). 

(؟) الكلام هنا فيه اضطرابء لأن الذي اختاره الزجاج ووصفه المؤلف خلاف مذهب 
أبي حنيفة- كما سيأتي عند المؤلف؛ ولأن الزجاج إنما ذكر رأي الإمام مالك. 
انظر : «معاني الزجاج» 7/ لاف 48. 

أخرجه بهذه اللفظ الإمام أحمد في ١مسنده»‏ 5/ .18١‏ 
وأخرجه بمعناه البخاري (54117, 1177) فى كتاب : المغازي» باب: غزوة ذات 
الزفاع: و«سدلية (8 8م فى ' كنات مثلاه 'المسافري 1 باب: صدلاة اللخوكة 
والثعلبى بلفظه فى «الكشف والبيان» ١١7/5‏ أ. 

() هذا اخساة أن حي وأصحابه في صفة صلاة الخوف. انظر: «بحر العلوم' 
١‏ الما و«الكفف. والبيان 177121 أ بول الكت والعيون» #1 اأوي وام 
والبغوي 8/1/ا؟. و«زاد المسير' 185/7. و«المغني» لابن قدامة */ 01" 


بره سورة النساء 


والتفسير بخلاف هذا؛ لأن قوله: سَجَدُواً» يراد به الطائفة الأولى. 
ومعنى السجود: ههنا الصلاةء أي: إذا صلوا هم #قَليِكوْنواً من 
ورَآبِحكُمٌ» أي الطائفة الثانية الذين لا يصلون"'''. فجعل أبو حنيفة السجود 
والكوة من :وواتكه لطائفة أغيرئ دي . 

بأنهم لم يصلوا فائدةء وأيضًا فإن قوله: لاتَليِصَنَُاْ مَمَكَ» ظاهره 
يدل على أن يكون جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام؛ لأن مطلق 
قولك: صليت مع الإمام. أنك أدركت جميع الصلاة معه. وعنده ليس 
كدللتة: 

فأما حمل السلاح في الصلاة فهو فرض عند بعض العلماء”'”'» وسنة 
مؤكدة عند بعضهو”*'. والشرط أن لا يحمل سلاحًا نجسًا إن أمكنه””. 


)١(‏ هذا ما يدل عليه حديث ابن عباس المتقدم. وكذلك سهل بن أبي حَثْمَة وإليه ذهب 
الشافعي. وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. واختاره الطبري. انظر: «الأم) 
0١‏ »و والطبري 508/6. و«الكشف والبيان» 5/ ل ١١١6١١١ء‏ و«النكت 
والعيون» /١‏ 075. 016., والبغوي ؟١/‏ لالا”'. و«المغنى) لابن قدامة ”/ 1-199 ”2 
والقرطي 8563:66/6. و«شرح صيحيع مسلم» للنووي /:18: 
قال البغوي : «وكلتا الروايتين صحيحة» فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح». 
وقال ابن قدامة: «وإن صلى بهم كمذهب أبي حنيفة جاز. نص عليه أحمد» ولكن يكون 
تاركًا للأولى والأحسن. وبهذا قال ابن جرير» وبعض أصحاب الشافعى). 

(0) طمس في المخطوط بقدر أربعة أسطر. 1 

إفرة عند عدم المرض الذي يشق معه حمل السلاح أو التأذي بالمطرى وهذا أحد قولي 
الشافعي. انظر: «الأم' ١/::غ2ي”2؛,‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي .494/١‏ 
و«المغنى؛ ”/ 2"١١‏ وابن كثير .5١4/١‏ 

(4) هذا عر أكثر أهل العلم. انظر: "المغني» لابن قدامة 07١١7/#‏ والقرطبي 
0 ماش اح صحبه مسلى؟ لللدءى 35 .1١156‏ 


ب . 0 0 0 > ل عهيية 
0 لكي ب اماع اح لم : 


فوع 03 ١‏ تضمو جا 
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ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف أو في الصف الأول لثلا يؤذي به من 
أمامه”؟» ولا حرج على المريضء وفي حالة المطر إن وضعوا أسلحتهم 
طلبًا للتخفيف. وفي المطر إنما يتعذر حمل السلاح؛ لأنه يصيبه بلل المطر 
فيسود بالطبع» وأيضًا فإن من الأسلحة ما يكون مبطنًا فيثقل على لابسه إذا 
ابتل بالج 

قال الشافعي: «وإن كانت صلاة المغرب فصلى ركعتين بالطائفة 
الأولى» ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم. فحسن. وإن ثبت جالسًا في 
التشهد الأول» وأتموا لأنفسهم. فجائز»”". قال: «وإن كانت صلاة حضر 
فلينتظر جالسًا في الثانية أو قائمًا في الغالغة)”4). 

واقؤلة تعالى: مذو يذ دقان ابو لي التعرجاتي فى اقوله: 
لرَمُدُوأْ حِذْرَكُ» إطلاق» له أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها 
حاذرّاء غير مغفل للحذر؛ بحسب ما يكون حالهم مع العدو. والذي نزل به 
الكتاب كان 8 الحذراء- لآن العدو يوسل ()** كان متيل القيلة 


.9١١/* و«المغني»‎ :»/١ انظر: «الأم»‎ )١( 

(0) انظر: «الأم» ١/9١7ء‏ والبغوي »58٠/5‏ والقرطبي 0/ ١لال.‏ 

© «الأم» .1١7/١‏ و«الكشف والبيان» ١١١/5‏ ب بتصرف يسيرء وهذا مذهب 
أحمد ومالك أيضًا. انظر: «المغنى» لابن قدامة 7/ 809. 

(5) من «الكشف والبيان» ١١١/5‏ 595 وانظر: «الأم» 7 
وتمام الكلام عند الثعلبي: «حتى تتم الطائفة التي معهء ثم تأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بها كما وصفت فى الأخرى». 

)0 غير واضحء وأظنه : زات الرقاع». 
وسميت هذه الغزوة بذلك لما كانوا يعصبون من الخرق على أرجلهم من الجراح 
وكانت هذه الغزوة سنة خسس من الهجرة. أنضر: “#صحيح البخاري» (51159. 
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١‏ سورة النساء 
والمسلمون مستدبروهاء وفي ”3 القبلة يومئذ استدبار منهم لعدوهم, 
فأمروا بأن يصيروا طائفتين» طائفة تجاه العدوء وطائفة مع النبي يله 
مستقبل ال 

والحال القانية والثالثة يغكنان”'" يدي قرو" كانوا بخلاف هذه 
الحاق. أن الغدق كات سبعديرا للقيلة” والسيئلوون: نوها »...وكان 
المسلمون على (..”*..) القبلة والعدو في وجوههم نأتى بالصلاة كما 
أطلق له من أخذ الحذر”» ولو أتى بها في هاتين الحالتين كما أمر به 
يوم ذات الرقاع من تصييرهم طائفتين كان تاركًا للحذر ومغررًا بنفسه 
وأصحابه. هذا كلامه. 


)١(‏ جاءت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع في عدة أحاديث أخرجها البخاري 
(9؟١5.,‏ ) في كتاب : المغازي. باب: غزوة ذات الرقاع, ومسلم (2855 
647 فى كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف. 

(5) الوية ليود مكة والمدينة على بعد مرحلتين من مكة. انظر: «تهذيب الأسماء 
واللغات» الجزء الثالث» القسم الثاني ص 55. 

(9) بفتح القاف والراء اسم لماء على بعد ليلتين من المدينة بينها وبين خيبرء وسمي به 
غزوة ذي قردء وهي الغزوة التي أغار فيها قوم من غطفان على لقاح النبي كَل 
فاستردهاء وهي قبل خيبر بثاللاث. انظر: ااصحيح البخاري» ,)5١95(‏ والمعجم 
البلدان» 5/ 5””. و«اللسان» 5/ل/الاه". 

(4) كلمة غير واضحةء وأظنها: (مستقبل). 

(5) الأثر في صلاة الخوف بعسفان أخرجه النسائي "/ 4/, في كتاب: صلاة الخوف 
حديث رقم (15) عن أبي هريرة» والطبري 508-761//6 عن ابن عباس ومجاهد 
وهو في «تفسير مجاهد' 0117/١‏ وذكره الثعلبي ١١5/5‏ أ وصفتها بنحو ما في 
حديث جابر الاتي. 
أما بذي قرد فقد قال ابن عباس : «صلى النبي 5©ة يعني صلاة الخوف بذي قردا. 
أخرجه البخاري )4١70(‏ (سبق تخريجه)ء وأخرجه مطولًا عنه النسائي حيث - 


وفيما ذكره تسوية من جميع الروايات الواردة فى صلاة الخوف» لأنه 


يقول: العلة في اختلافها اختلاف الحال. وليس هذا الذي ذكره بعيدًا عن 
الصوابء فإن النبي مَل بِعَسْفان وببطن النخل''' لم يفرق أصحابه طائفتين» 
لأنهم كانوا في الصلاة متوجهين للعدو مستقبلي القبلة» فكانوا يرون العدو 
وهم في الصلاةء فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجودء وفي 
السجود سجد الصف الأولء والثاني يحرسونهم» فلما فرغوا من السجود 
اعقو الفقن قتع :ا دوكلا اررق ادن بن حفن اد 


010 


إفة 


إفرة 


- وصف ابن عباس الصلاة بقوله: (إن رسول الله وخ صلى بذي قردء وصف 
الناس خلفه صفين» صفا خلفه. وصفا موازي العدوء فصلي بالذين خلفه ركعة. 
ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا». 
«سنن النسائي» ١597/7‏ كتاب: صلاة الخوف حديث رقم (0) وأخرجه بنحوه 
التعلبى ١١7/5‏ ب. 

قرية 0 الحجاز من أرض غطفان. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»»: الجزء 
الثالث» القسم الأول ص 8". 

تقدم قريبًا تخريج الأثر الوارد في الصلاة بعسفان, أما ببطن النخل فإنه سيأتي في 
الأثر عن جابر. 

قال جابر رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله يلِةٍ قومًا من جهينة» فقاتلونا قتالًا 
شديدّاء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر 
جبريل رسول الله كلِةِ ذلك. فذكر ذلك لنا رسول الله كَكةِ قال: وقالوا: أنه ستأتيهم 
صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصرء قال: صفينا صفين» 
والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبّر رسول الله كَلِةٍ وكبّرناء وركع وركعناء ثم 
سجد وسجد معه الصف الأولء» فلما قاموا سجد الصف الثاني. ثم تأخر الصف 
الأول وتقدم الصف الثاني» فقاموا مقام الأول. فكبّر رسول الله بَيةِ وكبّرناء وركع 
فركعنا. ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني» فلما سجد الصف الثاني» 
ثم جلسوا جميعًاء سلم عليهم رسول الله عَن). 


أخرجه المسلم؟. وقد سبق تخريجه. 
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لامر م سم 
8 ِ- 0 


-٠١‏ قوله تعالى: 8إمَإِدًا فضيتم ألصَّلَوةَ#. يعني صلاة الخوف. 
5 ) فيه 
قاله مقاتل”'2 والكلبي”'' والزجاج” '". 
« تأذكروا أَلَهَ إقِيمَا وَفُعودًا وَعَلَّ جُُْوبِكُمَ4. قال الكلبي: فصلوا لله 
(قيامًا) للصحيح ؛ (وقعودًا) للمريض الذي لا يستطيع القيام» (وعلى 
آٍ : : : 0 
جنوبكم) للمرضى الذين لا يستطيعون الجلوس" . 
وقال :هقاتل افا ذكزوأ الله باللسآان”*؟. 
وقال ابن عباس: "يريد أنه ليس شيء أفضل من الذكر لله0"'". 
وقال الزجاج : أي : اذكروه بتو حيده وشكره وتسبيحه بكل ما يمكن 
م د - 07١‏ 
أن يتقرب منه . 
- وهذه الغزوة كانت بنخل كما أشار إليه المؤلف» وجاء ذلك في حديث جابر 
هذا عند الطبري ه/ لاه ؟. 
)١(‏ (تفسيره» .4١”/١‏ 
(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 468. 
(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» 44/7. 
وهذا القول هو قول عامة المفسرين» ويؤيده النظر فى سياق الآيات. 
انظر : الطبري ه/”», ك0 ولابحر العلوم») 8/١‏ و«الكشف والبيان» 
14 أء و«النكت والعيون» ».0١‏ وامعالم التنزيل» ”/ 2.58١‏ و«زاد 
المسير) ”/ .١41/‏ 
0( انظر: «الكشف والبيان» 5/ .١١0‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 40. 
(0) ١تفسيره) .2٠”/١‏ 
(0) لم أقف عليه. 
,ع0( المعاني القرآن وإعرابه» ”49/7. وانظر: الطبري (7509). و«الكشف والبيان» 
١١6 /5‏ ناء وازاد المسير) ؟/ لام . 
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وهذا القول أولى من قول الكلبي؛ لأنه ذكر بعد هذا حكم صلاة 
الحضرء فقال: وَِدًا أَظَمَأَتتُمْ كَأقيِمُوا ألصَلرَة4. قال أبو إسحاق: أي إذا 
سكنت قلوبكم» يقال: اطمأن الشيء. إذا سكن». وطأمنته وطمأنته» إذا 
0 

ويقال: طأمنت الشيء فتطامن, إذا خفضته فانخفض (...)0". 

قال الكلبي في تفسير الاطمئنان: (....7"....) الخوف. 

والأصح (...)7؟ المراد به المقام في (البلد)”*؟ وزوال حركة 
السفرء وهو قول ابن عباسء قال: 9وَإدًا اطْمَأْحثم» يريد في أهليكم 
كأقمزا الصكرة 4ك تيعنق" اتموي 0 

رتجر هنا فال ال بنجي لكل ادوس اناي هنا 
الرجوع إلى الوطن في دار الإقامة. 

وذكرنا عن أبي علي الجرجاني أن الطمأنينة ضد الضرب في الأرض 
لا ضد الخوف. وضد الخوف الأمن» وهذا يدل على أن الخوف غير 


() «معاني القرآن وإعرابه» 44/7., وانظر: الطبري 86/ 2757٠‏ و«زاد المسير» 7/ 1848. 

(0) طمس لأكثر الحروف في المخطوط بمقدار سطر ونصف. 

() طمس ما بين القوسين في المخظوط» وفي «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص ©10: «رجعتم إلى منازلكم وذهب عتكم الخوف». 

(0) كلمتان غير واضحتين؛ وأظنهما: «والأولى أن؛. 

(2) هذه الكلنة عبر روا فنة :فى المغطوط) قار «الرحطة م 

030 انظر: «تنوير المقباس» ا المصحف ص 66. 

0 انظر: «تفسير الهواري» .»4١4/١‏ و«التكت والعيون» 2275/١‏ و«زاد المسير) 
88/7 . 

() أخرجه عنه: الطبري 8/ .55٠0‏ وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 8856. 


0 سلورة الدنناة 


مشروط في جواز القصرء حيث جعل نهاية جوازه الطمأنينة في الأهل. 
والذين قالوا: المراد بالطمأنينة زوال الخوف. قالوا في معنى قوله: 
م« تَأقِمُوأ ألصَلوة 4 أي: فأتموا ركوعهاء غير مشاة ولا ركبان فيهاء كما 
كنتم تفعلون في صلاة الخوف. وبه قال السدي”'' وابن زيد”". 

+ ات وقوله تغالى : < إن الصَلرةٌ كنك عل البؤبيرت كتنبا مَوَفوْكَا4 
50 نا 

قال ابن عباس : «فريضة بأوقاتها» 

والمراد بالكتاب ههنا: المكتوب. كأنه قيل: مكتوبة موقوتة» ثم 
حذفت الهاء من الموقوتة» لما" جعل المصدر موضع المفعول. 
والمصدر مذكرء ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات مؤقتة. 
يقال: وقّتهء ووقّتهء مخفهًا'". وقرئ: «إوإدًا اَلبملُ وقِتَتْ#”"' [المرسلات 


هق 


.7"8٠0 /7 وابن أ حاتم» انظر: «الدر المنثور»‎ »55١ /8 أخرجه عنه: الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه: الطبري ه/ »75١‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/ ."8٠5‏ 

(9) انظر: الطبري .71١/0‏ و«معاني الزجاج» 49/7» و«بحر العلوم» ."84/١‏ 

(85) «تفسير ابن عباس») ص ».١6!‏ بلفظ : «موقوتًا : مفروضا» وأخرجه كذا الطبرى 
.51١/6‏ لكن من طريق العوفي» وانظر: «النكت والعيون» .50757/١‏ و«زاد 
المسير) 7/ 88١ء.‏ و«الدر المنثور» ”7'/ ."8٠‏ 

(9) كانه ” كماء 

00 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2١7١١‏ والطبري 0 » و«الكشف والبيان» 
0 ب. 

(0) قراءة أبي جعفر وحده بواو مضمومة وكسر القاف مخففة. انظر: «تهذيب اللغة» 
4 (وقت). و«المبسوط) ص .”9١‏ و«النشر» 7/ 791 . 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضى ألله عنه : (وقّتت» بواو مضمومة وتشديد 
القاف. انظر: «تهذيب اللغة» 9374/54" (وقت). 


وق قال اسوضيذة 1 وان فق كلف وو . 
وقال الزجاج في قوله: #موقوتا»: أي مفروضًا موقنًا فرضه"". 
- قوله تعالى : #ولا مَهِمُوا فى أبيِعَاءِ الْصَوَوِ4. الخطاب للمؤمنين» 
وذكرنا مالوغ ' في قوله : 000 تهِنُوأْ وَل رايأ [ال عمران: .]١79‏ 
والمراد بالقوم ههنا: أبو سفيان وأصحابهء لما انصرفوا عن أحد 
منهزمين» وقد قذف الله في قلوبهم الرعب. أمر الله تعالى نبيه اتا أن يسير 
في آثارهم بعد الوقعة بأيام. ا ا فاشتكوا ما بهم 
من الجراحات»ء فأنزل الله هذه الآية”*) 0 
عمران”*". قال ابن عباس : «يريد لا تضعفوا في طلب العدو)""". 
وقوله تعالى: #إن تَكْووأ تأَلمُونَ4. الألم الوجعء وقد ألم يألمء 


> (/7) د 1 : 8 5 م2 


)١(‏ ليس فى «مجاز القرآن». 

0( امعاني القرآن وإعرابه» 44/7. 

(6) «الوهن: الضعف»؛ «الصحاح» 6/5 » و«اللسان» 8/ ”54 (وهن). 

(5) ذكره الطبري 5/ 518 5-0 كما ذكره دون عزو السمرقندي في «بحر العلوم' 
84/١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 5/ ١١6‏ بء والبغوي في «معالم التنزيل» 
111 

(0) ذكر جميع ذلك عند قوله تعالى: «إوَلا مَهِيُواْ وَلَا ونوا وأنسم نشم الالو ير 
مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: .]١79‏ 

69 أخرجه ابن بي حاتم. انظر: «الدر المنثور» ؟81/7". 

(0) «تهذيب اللغة» 188/١‏ (ألم) وفيه: «فهو ألم» بدون مد. 

وانظر : 0 0/ 1877. و«اللسان» ١١7/١‏ (ألم). 

بنحوه في اتفسير | لل وأخرجه أيضًا من طريق علي بن أبي 

طلحة: الطبرى 00 وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور»؛ 81/7". 


(00 


ب وروة اننا 


وأقر عرفا له غووه مرو الملميريه وفنا تم ناوي 

أحدهما: أن المؤمنين كانت بهم جراحات» يجدون لها ألما يوهنهم 
عن المسير في آثار المشركين» والمشركون أيضًا بهم جراحات». كما 
بالشلفن». فقيل السلدية: إن ألمتم جراحكم. فهم أيضًا في مثل 
حالتكم من أثر الجراح. وعلى هذا دل كلام المفسرين أن المراد بالألم ههنا 
ألم جراح وَأقعَة بالفسقه 3 

والآخر: أن هذا استدعاء إلى الجهاد مما يوجب الصبر عليه والجد 
فيه لرجحان حالهم على حال أعدائهم» بأنهم يرجون من الله ما لا يرجونه. 
فقد ساووهم في الصارف عن القتالء وهؤلاء انفردوا بداع ليس لهم من 
ثواب الله على ذلك وكرامته التي هي (أوكد وكد داع" إلى إتباع مرضاته 
فالمراد بالألم ههنا ألم جرح يقع ويحصل في أحد الفريقين» يقول: إن 
ألمتم جرحًا يوقعونه فيكم فهم أيضًا يألمون بما توقعونه فيهم» فلا تضعفوا 
ول تجنبوا”*' عنهم. فقد تساويتم في وجود الآلام. 

وعلى هذا الثاني دل كلام أبي إسحاقء فإنه قال: أي أن تكونوا توجعون 
فأنهم يجدون من الوجع فيما ينالهم من الجراح والتعب كما تجدون"”". 


.777 237537 /0 كمجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. انظر: الطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 235377/8 757 ولابحر العلوم» 2784/١‏ و«الكشف والبيان' 
14 بء و«النكت والعيون» .67!/١‏ 

() هكذا ما بين القوسين في المخطوطء. وقد يكون فيه تكرارء فتكون العبارة: 
«أوكد داع». 

(4) هكذا في المخطوطء ولعل الصواب: ولا تجبنواء يباء ثم نون بعد الجيم. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 2٠٠١‏ وانظر: الطبري 2777/8 و«زاد المسير' 
1.0/7 


وهذا المعنى أراد الشداخ بن يعمر الكناني”'2 في قوله يحض قومه 
عاى التعرت» 
القوم أمثشالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا 

يقول: هم مثلكم إن قتلتم منهم لم يجيء قتيلهمء كما لا يجيء منكم 
من قتل. 

وقوله تعالى : اَيرَُونَ ِنَأ ما لا يََوت4. 

قال الحسن وقتادة وابن جريج وأكثر أهل العلم: وتؤملون من ثواب 
الها ال يلون . 

وقال الزجاج: أي أنتم ترجون النصر الذي وعدكم الله جل وعز 
وإظهار دينكم دين أديان الملل المخالفة [لأهل الإسلاه]0*» 


50 


لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة» أي وضعها تحت قدميه وإصلاحه بينهم فهو من 
حكام العرب» ويبدو أنه شاعر جاهلى. 
انظر: «المحبر» ص ”2 و«الاشتقاق» ص 2١7١‏ واجمهرة أنساب العرب» ص 
١مء‏ و«الأعلام» .15١6/4‏ 

4 البيت في «الحماسة الكبرى» لأبي تمام .١1١7 /١‏ 

() أخرجه بمعناه عن قتادة وابن جريج: الطبري 777-777/8, أما عن الحسن 
فذكره الهواري فى «تفسيره» 47١ /١‏ . 
وقد قال بهذا القول أيضًا الضحاك. انظر: «معاني القرآن» للنحاس ”/ 2184 
واختاره الطبري 277/8 555. وانظر: «بحر العلوم» .”85/١‏ و«الكشف 
والبيان» ١١/5‏ ب 

(؟) طمست ما بين المعقوفين هذه الكلمة في المخطوط حيث لم يبق من كلماتها إلا 
السين. والتسديد من الزجاج في «معائية» 7!ا/ .١٠١١‏ 


3 سؤزة التمنناء 
وترجون مع ذلك الجنةء وهم لا يرجون؛ لأنهم كانوا غير مقرين [بالبعث, 
فأنتم ترجون من الله ما لا يرجون]''. 

وذم عض التتبترين إلى أن 00" . 

وأنكر الفراء والزجاج ذلك» فقال: [وأجمع أهل اللغة الموثوق 
خمو قن أن اناد" هين فلن ا م 

وقال الفراء: «لا يعرف الرجاء بمعنى الخوف إلا مع (...”". 
كقوله : «نًا لي لا بَونَ ينه وكََا» [نوح: ]١‏ أي لا تخافون له عظمة. كقول 
أبن 0 : 
إذا لسعَئْه التّحلٌ لم يَرْجّ لسعّها وحالمّها في بيتِ نوب عوامل”" 

وإنما كان كذلك لأن الرجاء لما أخرج عن أصله لم يتصرف في جميع 
الوجوه بمعنى الخوف, إلا في النفيى خاصة. 

قال الزجاج: وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف؛ لأن الرجاء 
أمل قد يخاف أن لا يتم”". يريد: إنما يُرجى كونه يخاف فوته. 


(؟) طمس ما بين القوسين في المخطوطء والظاهر أنه: «الرجاء هنا بمعنى الخوف» أو 
قريب من ذلك. انظر: «معاني القرآن» للفراء »7877/١‏ والطبري 154/86. 

() طمس ما بين المعقوفين في المخطوطء والتسديد من «معاني الزجاج» ”/ .٠٠١‏ 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 6/1 

0( طمس» وفي «معاني الفراء» :785/١‏ «ولم نجد معنى الخوف يكون رجاء إلا 
ومعه جححل). 

00 «معاني القرآن» .585/١‏ والبيت فى ديوان الهذليين ١57/١‏ وقافيته «عواسل" 
بالصينة ) ولتهذيب اللغة») 0/1 و«الصحاح» »”1/١‏ و«اللسان» عم 
(نوب). والشاهد منه: أن الرجاء بمعنى الخوف لما اقترن بنفي. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .١٠١٠١‏ 


ع 


على 


سورة النساء 54 


وكات أسَّهُ عَلِيِمَاك بخلقه''". 

حكيمًا» فيما حكم لأوليائه من الثواب. ولأعدائه من العقاب. 
٠‏ قوله تعالى: نآ آنآ إِلَكَ الككب يلحي الآية. 
أجمعوا على أن هذه الآية وما بعدها من آي كثير نزلت في قصة طعمة 
بيرق2"0: سرق درعًا ثم رمى بها يهوديًا فلما طلبت عنده الدرع أحال 
اليهودي» فرماه بالسرقة» فاجتمع قوم طعمة وقوم اليهوديء وأتوا 


رسول الله عليه فيال قوم طعمة النبى اتتيل: أن يجادل عن صاحبهم » وأن 
يبرأم وقالوا: إنك إن لم تفعل هلك صاحينا وافتضحء وبرئ اليهودي. 


7 


النبى يَكِةِ أن يفعل وأن يعاقب اليهودي. 
وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح عنه”". 


والضحاك والسدي والحسن وابن زيد أن طعمة سرق الدرع”*. 


010( 
فه 


فر 


4 


وقال مجاهد ومقاتل : إن طعمة استودع درعًاء ولم تكن عليه بيلة » 


انظر: الطبري #/”3.,. 

الصحابة وأنه شهد المشاهد كلها إلا بدرّاء وقد تكلم في إيمانه. 

انظر: «أسد الغابة» / هلاء و«الإصابة» 5/7؟77. 

انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 46. وقد أخرجه بمعناه عن ابن 
عباس من طريق العوفي: الطبري 2771/0 وابن أبي حاتم. انظر : «الدر المنثور» 
/ مك 

أخرج الآثار عنهم: الطبري 0/ 7170-7717 إلا الحسن فأخرجه عنه ابن المنذر. 
انظر: «الدر المنثور» 7/ 786. 

وقد أخرج القصة مطولة الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: (0) ومن سورة النساء 
05 عن قتادة بن النعمان. وقال: حديث غريبء وكذا الطبري 0/ 710 وذكرها 
المؤلف فى «أسباب النزول» ص ”187» والسيوطى فى «لباب النقول»؛ ص 27 . 


77 شور الشباء 


فجححدهاء وكالك الدرع ليهودي. وهذا قول مقاتل وقول مجاهد ونه 
استودع درعَاء فرمى بسرقتها يهوديّاء [فنزلت5'' الآية في هذه 


الخصورية. 
ل يب علق نوخه البدق دوق 
الباطل» لأنه لو ( ....... عدى)” في الحكم لم يكن قد أنزل بالحق» 


0 وقد يوصف بالحق على 
معنى : ذو الحق» كما يوصف بعدلء كما قال وَْكَ: دَلِكَ بن اله هو لَلَنّ»4 


وقوله تعالى: «#يا أَرَنكَ أسَد. قال ابن عباس : ابما علمك الله 


واتحو للك قال شرا" :كله فول ررق لذن أوثرا للم 
زسيا: 1 أي: ويعلم. 


وهذا يدل أن رأيه يَكِهِ كله وحيًا”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين لم تتضح بعض حروفه في المخطوط. 

(؟) قول مجاهد كالقول السابق أن طعمة سرق الدرع ورمى بذلك غيره. 
انظر: قول مجاهد في «تفسيره» ,2197/١‏ والطبري 2750/60 وقول مقاتل في 
«تفسيره) .5٠ 5/١‏ و«الكشف والبيان» ١١57/54‏ ب. 

(9) طمس ما بين القوسين في المخطوط. وهو بقدر كلمتين لم يتبين منهما إلا هذان 
الحرفان اللذان أثبتهماء والظاهر أن العبارة: «لو كان التعدي» أو «لو قصد 
التعدي». انظر: «الوسيط») 591//7. 

(؟) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 0. 

(0) انظر: «تأويل مشكلٍ القران؟ لابن قتيبة ص 449. 

03 نمام الآية يه : «ؤوبرى الذي ور أ لْعِلْمَ الدع أَنزِلَ إِلَتَلََ من رَيلْكََ هو الْحَقّ وَسَهَدِىَ 0 
صر الْعَردِرٍ الْحَمِدِ» وسقتها كاملة ليتضح تفسير المؤلف لها. 

(0) هكذا ولعل «كله» مصحفة عن «كان أو أنه» سقط (كان) من الكلام. 


سورة النساء آا؟ 


وكان عمر : يقول: ١لا‏ يقولن أحدكم: [قضيت]"''' بما أراني الله 
ذإن الله تعالى لم يفعل ذلك إلا لنبيه». وكان يقول: «إِنَّ رأي النبي يك كان 
مصياء لأن الله تعالى كان يريه إياه» وهو منّا ظن وتكلف)”". 

زاقا لاتحي «رأي الأنبياء عليهم السلام وحي» ثم تلا نا 

قال أبو علي: لا يخلو (أراك) من أن يكون منقولا بالهمزة من 
رأيت» التي يراد بها رؤية البصرء أو رأيت» التي تتعدى إلى مفعولين» 
وزافت الذي بمعنى الرأي الذي هو الاعتقادء فلا يجوز أن يكون من الرؤية 
التي معناه: أبصرت بعيني؛ لأن الحكم في الحوادث بين الناس ليس مما 
يدرك بالبصر»ء ولا يجوز أن يكون من: رأيت. التي يتعدى إلى مفعولين؛ 
لأنه كان يلزم بالنقل أن يتعدى إلى ثلاثة» مفعولين””'» وفي تعديه إلى 
مفعولين» أحدهما الكاف التي للخطاب», والآخر: المفعول المقدر حذفه 
من الصلةء تقديره: بما أراكه اللهء ولا مفعول ثالث في الكلام» وذلك 
دلالة على أنه من رأيت» التي معناها الاعتقاد والرأي» وهو يتعدى إلى 
مفعول واحدء فإذا نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولين» كما ذكرنا في 
لق 


() ما بين المعقوفين غير واضح وضوحًا تامّاء وما أثبته قريب. 

(؟) قال السيوطي: «أخرج ابن المنذر عن عمرو بن دينار أن رجلا قال لعمر: (يما 
أراك الل) قال: مهء إنما هذه للنبى يك خاصة» «الدر المنثور؛ 7857/7. 
هذا ما وقفت غليه عن عمر رضي الله عنه. 

0 لم أقف عليه. 

00 لعل هذه الكلمة زائدة» أو مصحفة عن «مفاعيل». 

)0( من «المسائل الحلبيات» لابن علي ص ./١‏ ١لا‏ بتصرف. 


وقوله تعالى: «وّلا حكن لِنْحَنِينَ حَصِيمًا» قال الزجاج: أي لا 
سخاضة ا ولأ :انها عر خا 

وخصيمك الذي يُخاصمكء. وجمعه خصماءء وأصله من الخصم 
وهو ناحية الشيء وطرفه.ء والخصم طرف الا وَظرضه القزاش» 
وقيل للخصمين خصمان؛ لأخذ كل واحد منهما في ناحية من الحجج 
والدعوى وخصوم السحابة جوانبها”". قال الأخطل”*' : 

إذ طعت فنها الشدرت تحافلت 

باعجازٍ جرَارٍ تداعى تحصومُها 

أي: تجاوب جوانبها بالرعد.ء وطعن الجنوب فيها سوقها إياه. 
والجرّار الثقيل ذو الماءء تحاملت بأعجازه: دقعت أواخر. 

1- قوله تعالى: #وَاسَمَغْفْرِ أنَّه». قال مقاتل: من جدالك عن 
0 


2( 


.١1977/7 وانظر: «زاد المسير»‎ ,.٠١١/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

كاتني المتطويلة «الرواية» وهو تصحيفء. انظر: «تهذيب اللغة»4» .٠١577/١‏ 
و«اللسان» ؟”/ 1١7/‏ (خصم). 
والراوية هي المرادة. انظر: «الصحاح» 7754/5 (روي). 

(©) من «تهذيب اللغة» ٠١57/١‏ (خصم) بتصرفء وانظر: «اللسان» ١١1/7//7‏ (خصم). 

() عو أبو مالك غياث بن غوث شاغر مسيحى مد شعراء'الدولة العناسية+ توقى سنة 
ريا انظر؟ لاظقات اسم اماس 41 1< لالش ووالكس اع مين و 
و«الأعلام» 7/6 . 

(6) ديوان الأخحطل ص ."”١9‏ و«تهذيب اللغة»4» ١/57١٠غ.‏ و«اللسان» ”//ا/ا١١‏ 
(خصم)ء والجنوب: ريح الجنوب. 

(0) «تهذيب اللغة» ٠١57/١‏ (خصم). 

(0) «تفسير مقاتل» .4٠00/١‏ و«الكشف والبيان» ١١//5‏ أ. 


وقال السدي : (مما أردت من ذا 


وقال ا ) امن همك بقطع البهؤضوى 7 ونحوه روي عن أبن 
4 


وقاك الكل قن هيك بالبوودق أن ري 

فإن قيل: فهل كان للنبي كَلةِ في هذه القصة ذنب حتى أمر 
بالاستغفار؟ 

قيل: الأصل في هذا أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن 
الكبائرء وذلك بإجماع العلماء''". فأما الصغائر: فمن العلماء من قال: 


2 


كانوا معصومين عنها'"'» ومنهم من قال: ما كانوا معصومين عنها””. 

وكذلك الخلاف في جواز السهو والنسيان عليهه”"'» مع إجماعهم 
على أن السهو غير جائز عليهم في تبليغ الوحي» وأن السهو إن وقع فهو في 
غير الوحيء فإِنَّ الله لا يقررهم على السهوء بل ينبهم» والصحيح أن السهو 


)١(‏ ما بين القوسين لم يتضح جيدًا في المخطوط. وانظر: «الوسيط» ؟/ 598. ولم 
أقف على من خرجه. 

(5) لم يتضح اسم القائل» وكأنه مجاهد. 

9) لم أقف عليه. 

() ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١97/5‏ أ. 

(( ما بين ارسي كلمة غير واضحة فى المخطوط. وأظنها: «تقطعه). انظر: 
«الكشف والبيان» ١١1!//5‏ أء و«تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص 45. 

030 انظر: «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة مع شرحه ص 88». 2484 و«أصول الدين» 
للبغدادي ص ا5١.‏ 158. 

إف4 انظر: «الفقه الأكبر مع شرحه» ص 48. 44. 

)0( انظر: «أصول الدين» ص 1758. والقرطبي 5/ ل/الالا. 

6 انظر: «أصول الدين»؛ ص .١158‏ 


عباس 


7 سورة النساء 


والنسبان جائز عليهم: وعلى هذا دلت الأخبار""". 

فأما ذنب النبي كك في هذه القصة فقد قيل: إنه همّ بقطع اليهودي' '". 

وقيل : نه جادل عن طعمة. حتى قال للمدعي: عمدت إلى رجل 
مسلم ورميته بالسرقة من غير بينة ". 

وهذا مما يؤمر بالاستغفار عنه. 

والذين قالوا: لا تجوز الصغائر عليهم قالوا: إنه أمر بالاستغفار على 
طريق التسبيح» كما يقول القائل: «اسْتَغْفِرٍ اللو مكررًا له مرات كثيرة» على 
جيه المميم بن عين أن يقضد بلك إلى التوية م ذفن كرو 

وقال بعض أهل العلم: استغفار الرسل إما أن يكون للأمة» وإما أن 
كرون لذت“ قبن 'البوةع :وام أن بيكرق لريادة الدرسة"” '. وقد زوف عن 
رسول الله أنه قال: «إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة»'') 
معناه زيادة الدرجات. 

قال أبو إسحاق: عرّف الله تعالى نبيه اطتيلا قصة طعمة». وأعلمه أنه 
خائن» ونهاه أن يحتج لهء وأمره بالاستغفار مما هم بهء وأن حكم بما أنزل 


)١(‏ قال البغدادي: «وأما السهو والخطأ فليسا من الذنوبء. فلذلك ساغا عليهم. وقد 
سهى نبينا يكيْمِ في صلاته؛ حتى سلم من الركعتين» ثم بني عليها وسجد سجدتي 
السهو». «أصول الدين» ص »)١58(‏ وانظر: «شرح الفقه الأكبرا ص 97. 97. 

() تقدم هذا القول عن ابن عباس وغيره. 

(©) أخرجه الطبري في الأثر الطويل عن قتادة بن النعمان 7557/8. 
وتقدم قريبًا نحوه عن السدي ومقاتل. انظر ص .50١‏ 

(5) هكذا هذه الكلمة في المخطوط ولعل الصواب: ذكره»ء فسقطت الذال من الناسخ. 

(60) انظر: «الكشف والبيان» ١١17//58‏ س. 

(6) لم أقف عليه. ش 
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الله في كتابه فقال: «إولا َيِل عن الدرت يحْمَانوْنَ» يعني طعمة ومن عاونه 
من قومهء وهم يعلمون أنه 57 3 لذضياق #الشيانة» يقال ؟ حا زد 
واختانه. وذكر ذلك عند قوله: عل أنَّهُ نكم كر عَْسَاوْتَ الشئُْ»4 
[البقرة: ]١417‏ ومعنى (يختانون أنفسهم): يخونوها”'' بالمعصية» والعاصي 
خائن لأنه مؤتمن على دينه. 

ويجوز أن يكون المعنى : أن وبال خيانتهم راجع إليهم بالفضيحة في 
الدنيا والعقوبة في الآخرة» فكأنهم خانوا أنفسهم وإن خانوا غيرهم في 
الظاهر (بالسرقة كما يقال لمن ظلم غيره: إنه قد ظلم نفسه. 

وقد صرحت الآية بالنهي)””* عن المجادلة عن الظالمين في القليل 
والكثيرء ألا ترى أن رسول الله يل جادل عن طعمة على غير بصيرة» 
(..10..) الله تعالى بهذاء وأمره بالاستغفارء ونهاه عن المعاودة إلى مثلهء 
وك ا ل 0 


وقوله تعالى: «#إنَّ أ 
)2 


1 


يماك قال ابن عباس : 
يريد خوانًا فاجرًا) 

قال المفسرون: إن طعمة خان في الدرعء وأثم في رميه اليهودي. 
فقال الله تعالى: «#إنَّ أنَهَ لا يحمت من كنَ حَوَانًا أَبيمّاي”2. 


() «معاني الزجاج» .٠١١/7‏ 

ف هكذا في المخطوط. والصواب: «يخونونها» بالرفع. 

7 ما بين القوسين متكرر في المخطوطه» ولعله سهو من الناسخ. 

)0 ما بين القوسين كلمة غير واضحة في المخطوط. والظاهر أنها: فعاتبه. 
) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45.» وانظر: «بحر العلوم» /١‏ 880. 
030 من الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١١1/5‏ ب بتصرف. 


4- قوله تعالى: ©« يَْتَحَفُونَ مِنَ النّاس» الاستخفاء في اللغة 
فعناء -. الاستتار ع رقال: . استحفيت: غن . فللان) أي : تؤاريت عن 
ونس ةل قازر انه كان ارده اح لتك دل 6 [الرعد د ا 
قال الفراء: 2 0 

ونحو هذا قال أبو العالية في تفسير: 9يِنْتَحْمُوَ4 يستترون”". 

وقال ابن عباس : شتحيوق امن الناين :ولا يستحيؤن من أن . 

وهذا معنى وليس بتفسيرء وذلك أن الاستحياء من الناس كان سيب 
الاستخفاء منهمء ففسر الاستخفاء بما أوجبه الله من سيبه. 

قال مجاهد: 8« يْتَحَمُونَ» يعني : قوم لعي 

وقوله تعالى: وَهُوٌ مَعَهُمَ» قال ابن عباس : يقول علمه معهم»"''. 
قال عطاء عنه: يريد عالم بما يُخفون وما يُعلنون”". 

قال أهل المعاني: معنى قوله: «#وَهرٌ مَعَهَمَ»# مشاهدته إياهم 
كمشاهدة من يكون معهم في الظاهر””. 
وقول تعال 8-5[ تون 1 ل 2 ون القول مي :قال ماهد" 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» .٠١1٠/١‏ و«الصحاح» 770/5 (خفي)ء و«الكشف 
والبيان» 5//ا١١‏ بء و«زاد المسير) ”7/7 .١197”‏ 

إفة لم أجده في «معاني القرآن» بل في «تهذيب اللغة» ٠١1/٠ /١‏ (خفى). 

(9) لم أقف عليه. 

(4) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

(5) لم أقف عليه عن مجاهد. وانظر: «بحر العلوم» /١‏ 280 و«زاد المسير» ؟/ 197. 

(0) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 5. 

(0) لم أقف عليه. 

20 انظر: الطبري 7/68 .77١‏ 


)200 - دن 00220 8 ع 7 آخرة 
00 . وقال عطاء: يضمرون . وقال أبو عبيدة: يقدرون . 


وذكرنا معنى التبييت مشروحًا في قوله : بيت طَآيِمَةٌ 4 [النساء : .]8١‏ 

والذي لا يرضاه الله تعالى من القول الذي بيتوه هو أنَّ طعمة قال: 
أرمي اليهودي بأنة سارق الدرع [وأحلف أنني لم أسرقها فتقبل يميني » 
لأنى]0 على دينهم. ولا تقبل يمين اليهودي. قاله الزجاج””. 

وهو قول الحسن"''. 

وقوله تعالى: 9وَكانَ أ يما يَمْمَنُونَ يِيدًاي”" 

)او فس :عاط زاف العادروها ال 


مي بطان اعنال على عانق لأنها ظاهرة له لا تخفي 
عليه من وجه من الوجوه. وذكرنا هذا فيما تقدم”''2. 
84- قوله تعالى: «عَتأنُرٌ مَوْلَكِ جَدَائُهٌ عَنْيمْ فى الْحَيرة ألديا4 
( 
قال الكلبي : ثم أقبل على قوم طعمة فقال: عانم ”233 


)١(‏ لم أقف عليه. ف 0 عليه 

(0) قر أبو,غييذة قله تعالى > «وبيت طابقة عتم عر اذى 3 [النساء: .]4١‏ 
بقوله: «أي قدروا ذلك ليلا «مجاز القرآن» ١77/١‏ . هذا ما وجدت عند أبي عبيدة. 

(5) طمس ما بين المعقوفين في (ش). والتسديد من «معاني الزجاج» 07/1 . 

(6) «معاني ردنا 07/1 . 

0) انظر: «تفسير الهواري» .477/١‏ 

(0) طمس آخر الآية في المخطوط ولم يبق إلا آخر كلمة فاهتديت بها إلى ما قبلها. 

(0) ما بين القوسين غير واضح في المخطوط؛ ويحتمل أنه: «قال عطاء عن» لأنه كثيرًا 
ما يورد عن ابن عباس من طريقه. 

(9) طمس في المخطوطء ولم أقف على الأثر عن ابن عباس. 

00 انظر: «البسيط» [البقرة: 19]. 

1010 انظر + اتتوازو المقاس )هافش المضحفده حل 47 
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قال الزجاج: مَؤْلَآءِ4 ههنا بمعنى الذين» المعنى: ها أنتم الذين 
جادلتمء لأن هؤلاء وهذا يكونان في الإشارة للمخاطبين إلى أنفسهم بمنزلة 
الذين "زفق يكوث لغيرا المخاطين :تضولة الذيخة نحل قول'الشاع : 
فون نا تعاة عتيك إعارة ٠.‏ اتححودوهةا شواايدن طو د 

أي الذي تحملين طليق”'". 

وال :شه ف مولا إقناوة إلن اتقبين ‏ المخاطين. علج ججهة «البيان 
والتأكيدء كما تقول: فعلت أنت». وفعل هو'": 

وذكرنا فى هذا بيانًا شافيًا في قوله: «هتآت ولك بوهم [آل عمران: 
.]١48‏ ْ 

ومعنى الجدل في اللكة: شدة" المخاضمعة» والسزل «”“نيدة الفعن» 
ورجل مجدولء. كأنه قد فتل”*؟. والأجدّلٌُ: الصقر؛ لأنه من أشد الطيور 
قوة. هذا قول أبي إسحاق””. 

وقال يوه سن السعاضينة خنذ |[ لآن كل :راعذ من الخصعه 
يريد فتل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه”"". 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري. وهو في «الشعر والشعراء» ص 2559 و«تهذيب 
اللغة» ”/ /61 77 (عدس)». و«المحتسب» 7/ 95, و«اللسان» 7877/8 (عدس). 
وعدس كلمة زجر للبغل. 

)١(‏ «معاني الزجاج» 7/7١٠ء‏ بتصرف, وانظر: القرطبي 0/ 4/ا". 

(9) نحو قول الأخفش فى «معانى القرآن» /١‏ 4054. 

60 في «معاني الزجاج» / 00 «قتل» بالقاف. 

0( اامعاني القرآن وإعرابه» 2٠١7/7‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١١8/5‏ أء و«زاد 
المسير» ؟7/ .١97”‏ 

(5) لم أقف على قائله. 


قال ابن عباس في قوله: جَدَأْسْدَ عَنَيُمْ في الْحَيَوْةِ الدَنَاك يريد 

ين جادلوا من الأنصارء من قرابته” ''. وفي حرف عبد الله (عنه)» يعني 
السارق وحده'"ا ٠»‏ وفي قراءتنا : (عنهم)"”" يعني السارق وذويه. 

وقوله تعالى: فم يُجَددلُ أله عَنْهُمْ يوْمَ الِْيمَةِ» خرج الكلام ههنا 
مخرج الاستفهام والمراد النفي» وجاز ذلك لأآن جوابه لا يصح إلا 
بالنفى”؟». ومضت نظائر كثيرة لهذا. 

لا بهذا الاستفهام التقريع والتوبيخ لمن جادل عن الخائنين. 

قال أبو إسحاق : كأنه قيل لهم: إن يقع”"؟ الجدال في الدنيا عن أمر 
هذا السارق فيوم القيامة لا ينفع فيه جدال ولا شهادة"''؛ لأنه اليوم الذي 
يؤخذ [فيه]" بالحقائق 

وقوله تعالى: #أم مَّن بون عَلَتي 0 معنى الوكيل في اللغة هو 
الذي جعل له القيام بالأمر, ووكل إليه الأ 80 

وقوله: آم مّن يَكْوْنُ4 عطف على استفهام معناه النفيى» فهذا أيضًا 


(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

(0) انظر: «البحر المحيط» */ 55”. ونسب الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١8/5‏ أء 
هزه فالتا إلى ل 

0 هل هذه هي القراءة المتواترة الموافقة لرسم المصحف. 

(4) انظر: الطبري 5/ 71/5. و«البحر المحيط» / 846. 

)0( في «معاني الزجاج» 1١7/75‏ : (إن يقم» بالميم. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .٠١7/7‏ 

000 ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطء وما أثبته قريب. 

م( انظر: الطبرى 5/ ”لاا. و«مقاييس اللغة» .١757/7‏ و«أساس البلاغة» 7/ 076- 
ا" و#اللسان» 25٠١١1١-34‏ (وكل). 
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يكون بمعنى النفي. أي لا يكون يوم القيامة عليهم وكيل يقوم بأمرهم 
ويخاصم 1 

- قوله تعالى: ومن يَمْمَلَ سُوَءًا أو يَظَلِمَ تَْسَمٌ» قال ابن عباس : 
«عرض التوبة على طعمة بقوله: «#ومن يَعَمَلْ سَوءَا#»# الكو 

قال الزجاج: أعلم الله أن التوبة مبذولة في كل ذنب"". 

وقال المفسرون: ومن يَنْمَلَ سُوءَا بالسرقة”*» «آو يَظلمَ قَنْسَمُ 
بالشرك””. 

والأولى أن يقال: هذا عام في كل معصية. وذكر ظلم النفس مع عمل 
السيئة توكلاهما بتعتى .واحد- توكيدا وزيادة للبيان: 

وقوله تعالى: ##ثُمَّ يسَْعْفِرٍ الله4. 

هذا ورد مطلقًا كما ترى من غير ذكر التوبة» وهو عند أهل العلم مقيد 


.7 56 /” انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) روي من طريق أبي صالح عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير' ؟”/ 195 . 
وقد ثبت عن ابن عباس ما يفيد عموم الاية لكل من تاب من ذنبه واستغفر منه» كما 
في الأثر عنه من طريق علي بن أبي طلحة قال: «أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
ركرعة ا راسف رسك وشارته وحن ألية درا سه اذفان أرككو ا تسترا 
يجد الله غفورًا رحيمّاء ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. 
١تفسير‏ ابن عباس» ص 2١158‏ وأخرجه الطبري 77/7/0. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/؟7١٠١.‏ 

(5) انظر: «بحر العلوم» .”857/١‏ و«الكشف والبيان» ١١8/5‏ بء و«زاد المسير» 
5/7 . 

(0) لم أجد من فسر الظلم هنا بالشرك إلا الزمخشري في «الكشاف» 7917/١‏ وقد قال 
غير واحد إنه ما دون الشركء انظر : «الكشف والبيان» ١١8/5‏ أ. و”زاد المسير» 
155/7. 


سورة النساء ١م‏ 


هه 


ا لآنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار 

وقوله تعالى: 9يَجد أله عَفُورا يَحِيِمّا؛ه [النساء: .]١١١‏ 

فغناة:: غفورًا رحيمًا 0 لآن الله غمور رحخيمء استغفر هذا الظالم 
أو لم يستغفر» فحذف له لدلالة الكلام عليه وتلك الدلالة أنه لا معنى 
للترغيب في الاستغفار إلا أن يكون على هذا الوجه. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد بقوله: «إوَمن يَعْمَلَ سَوءًا» الآية 
الذين جادلوا عن طعمة”“'. 

كدر لتاقي 4 طون كيف كذ ركنا ككرقة عل كرد 4 

والإثم: هو القبيح الذي يوجب تبعة. والذنب: هو القبيح من الفعل» 
وقد يكون من غير تبعة» ولذلك يقال للصبي أذنب» ولا يقال: أثم. 

ومعناه: الرذل في الفعل» كالذنب الذي هو [إهلاك]0 صاحبه. 

وقوله تعالى: 8«#هَإِنَمَا يَكْسِبَمٌ عل نَفْيِهِ.» قال المفسرون: بين الله 
تعالى لما رغب العاصى فى الاستغفار أن ضرر المعصية يلحقه. ولا يلحق 


الله تعالى من مقضة اللناضن ضبرزة .وان تزغية إناة قن الامكنان و 


© انظر: الطبري م/2.2. و«معاني الزجاج» 7 *. وابحر العلوم») /1 
و«الكشف والبيان» ١١8/5‏ أ والبغوي 6/7 و«الكشاف») /١‏ /ا19. 

ف انظر: «معاني الزجاج» 7/ .1٠١‏ 

انظر: الطبرى ه/ .١09/"‏ و«الكشف والبيان» ١١8/5‏ أ. 

لالع ايه 

ما بين المعقوفين غير واضحء وما أثبته قريب. 

69 ما بين القوسين غير واضح في المخطوط بسبب تآكل أو نحوه. رسكن أن يقن > 


1 سورة النساء 

قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «©وَإنّمَا يكب عل تند يريد 
[طعمة]''' خاصةء لأن هؤلاء القوم الذين جادلوا عنه كانوا يظنون به 
ا 
ومعنى هذا : أن الآثم إنما ضر بما فعل نفسهء لأنه لا يؤخذ غير الآثم 
بإثم ل 

وقوله تعالى: وكات أَمَّدُ عَلِيمًاك أي: بالسارق”'. 

«عَكِمًا» بالقطع على ظعمة بالسرقة. قاله المفسرون”'". 

7- قوله تعالى: ومن يكيب حَلعَةَ أو إِنَا4 قال الكلبي: لما 
تدلت هذه الآنات التي تقدمت عرف قوم طعمة الظالمء فأقبلوا عليه 
وقالوا: بؤ بالذنب واتق الله» فقال: لا والذي يحلف به ما سرقها إلا 
اليهودي» فأنزل الله: «وَمن يَكَيِبٌ حَطِيكَةَ4 يقول يمينه الكاذبة» 9و 
حرق سس و وان لبوق وود اك اك وهار 


ل صر 


«وَإنما مِيسًا» يعنى : يمينه الكاذبة0". 
وعلى هذا التفعيو عادت الكناية ين (به) إلى الوثم الذي هو رمى 
البريء لا إلى الخطيئة؛ لأنه رمى البريء بالسرقة لا بإثم اليمين الفاجرة. 


- ب (استدعاء لما فيه مصلحته أو خبره) أو نحو ذلكء والله أعلم. 

)١(‏ هذه الكلمة ما بين المعقوفين غير واضحة في المخطوطء. وماأتعة قري 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 5/ ١١8‏ ب. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١١4‏ ب. 

(0) يقصد شيخه الثعلبي قش (الكشف والبيان» ١١8/8‏ س. 

(0) انظر: «زاد المسير» ”/ 2.١946‏ و«البحر المحيط» #/ 55" و«تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 45. 


وأما البهتان: فهو من البَهْتَء وهو استقبالك أخاك بأمر تصفه بهء 
3 4 5 


ع 


8 امد كن 7 و 000 


وذكرنا ما في هذا الحرف عند قوله : # أَتَأَحَدُونَمٌ بُهَمَننَا4 [النساء: .]٠١‏ 

قال أبو علي الفارسي: «الخطيئة: تقع على الصغيرة والكبيرة» 
فالصغيرة: قوله: وَالدىَ أَطْمعٌ أن يَثْفِرَ لي حَطِيكتقِ» [الشعراء: 87]ء 
والكفير 1 قوكه :4 وكرت يوه خلتتقة كد [البفرة :1ر0 . 

فإن قلت: فكيف تقدير قوله: (خطيئة أو إثمًا)ء والخطيئة قد وقعت 
على الصغيرة والكبيرة» والإئم كذلك». فكأنه بمنزلة : ومن يكسب صغيرًا أو 
ضغيرًا» أو هزه :هبي كتير ٠‏ أو “كييا؟ 

قيل: الإثم قد وقع في التنزيل على ما يقتطعه الإنسان من مال لا 
يجوز له أن يقتطع من ماله" “ء كقوله: 8يَنَ عثرَ عق أَنَهُمَا أسَتَحَقَآ إنْما 
[المائدة: ]٠١1/‏ أي اقتطعوا بشهادتهما إثماء وإنما وقع اسم الإثم على ما 
يقتطعه الإنسان من غيره لوجهين: إما أن يكون أريد وذا إثم» أي ما اقتطعه 
مما أثم فيه من مال صاحبه أثم فيه أو يكون سمي المقتطع إِثمّا لما كان 
يؤدي آخذه إلى الإثمء كما سمي مظلمة لأنه يؤدي إلى الظلم. 


(١)‏ «العين» 5/ هلا و«تهذيب اللغة» 5٠٠ /١‏ (بهت). 


(5) مر هذا الرجز في بداية السورة . 
إفرة «الحجة» ”1/9 .١1١5‏ 


(9) قد يكون في الكلام سقط وتمامه: ما يقتطعه الإنسان من مال أحد لا يجوز له أن 


يقتطع من ماله). 


فوقع الإثم في هذه الآية على المسروق, كما وقع عليه في قوله: 
«اسْتَحَفَآ إِنْمَا4 [المائدة: 5٠١7‏ فإذا كان كذلك جاز أن يكون التقدير: 
ومن يكسب ذنيًا فيما بيئه وبين الله سبحانه. أو ذنيًا هو من مظالم العباد. 
فهما جنسانء» فجاز دخول (أو) في الكلام. 

وقوله تعالى: ثم َرَرِ به : فلان» المعنى: ثم يرم بأحد هذين» أو 
يكون عاد الذكر إلى الإثم وحده. كما عاد إلى التجارة في قوله : «#إوَإدًا رَأوَا 
يحَرَهَ أَوَ هوا أَنفَضُوأ إِليبَا)4 [الجمعة: .]١١‏ 

وهذا الذي ذكره أبو على موافق لما ذكرنا من تفسير الآية. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يعود الذكر إلى الكسب. أي: يرم 

قال: ويجوز أن تكون الهاء راجعة إلى معنى الخطيئة والإثمء فكأنه 
قال: :ومن يكسب ذنيًا ثم.يرم به بريئًا”"". 

وذكرنا معنى الخطيئة في قوله : «وَأَحْطتْ به حَطِيِنَثُمٌ # [البقرة: .]4١‏ 

-١1‏ قوله تعالى: «وَلوْلا فَصَلُ أله عَلَيِكَ وَرَحْمَنْمُ» قال ابن عباس في 
وؤانة عطاك .بالفيوة والعضيية. 

وقال الكلبي: بالنبوة» وبنصرك بالوحيء لهمّت”". 

وقال الفراء والزجاج: المعنى: لقد همّت فأضمرت”*'. 


)١(‏ لم أقف على قول ابن الأنباري. 

(0) انظر: «زاد المسير» ؟45/7١.‏ 

(0) «تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 45. 

() هذا نص قول الفراء في «معاني القرآن» .741//١‏ أما الزجاج فهذا معنى كلامه في 
«معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .٠١5‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١١48/4‏ ب. 


وقوله تعالى: #طّايِمَة يَنْهُمَ أن يُضِنُوكَ» يعني قوم طعمة» هذا 
المارق» لأن بعضهم قد كان وقف على أنه سارق» ثم سألوا النبي كك أن 
يعادك عنهء ويرمي بسرقته اليهودي”"'". 

ومعنى : يُضِبُوةَ» يخطئوك في الحكم. قاله الزجاج”" وغيره' 

وقوله تعالى: 9إوَمَا يِلُوت إلَة أَنشَهُمَ». بتعاونهم على الإثم 
والعدوان» وشهادتهم بالزور والبهتان. 

وقال الزجاج: لأنهم يعملون عمل الضالين”''. 


وقوله تعالى: «9ومًا يَصُرُونَككَ من شَىَءٍ». لأن الضر على من شهد بغير 
رز 


و 


حق 


وقال الزجاج: «إوَمَا يَصُرُوئَكَ ين شَّىَءو»ه مع عصمة الله إياك, 
ل يق مز 10 

وقوله تعالى : ©«#وَأَنرَّلَ أَسَّهُ عَليلَََ الكتب وَلْكْمَة4 يجوز أن يكون 
قوله: وَأَنرّلَ» ابتداءَ في ذكر المنة» ويجوز أن تكون الواو للحال» 
مع إضمار قدء كما ذكرنا في قوله: «أاوْ جَأوكُم حَصِرَتَ صَدُورَهُمَ» 
[النساء: .]4٠‏ 


)0( انظر: الطبري 5/ 271/8 «معاني الزجاج» ؟/ ٠”‏ «الكشف والبيان» ١١8/85‏ ب. 

() في «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ .٠١5‏ 

(9) كالفراء في «معاني القرآن» ١//ا758»‏ والنحاس في «معاني القرآن» 188/7». 
والثعلبي في «الكشف وَالبنَان: 1154/2 ١‏ ْ ْ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 5/7 ,.٠١‏ وانظر: «زاد المسير»؛ 1١91/7‏ . 

)0( («الكشف والبيان» ١١9/5‏ أ. 

30( في المخطوط (ويضره).ء وهو تصحيف ظاهرء انظر: «معاني الزجاج» ؟؟'/ ٠١5‏ . 

4 «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ .٠١5‏ 


والمراد بالكتاب: القرآنء وبالحكمة القضاء بالوحي”") 

وقال أبو إسحاق: أي بيّن لك في كتابه ما فيه من الحكمة [التي لا 
يقع لك معها ضلال]”". 

18- قوله تعالى: لا حَيَْ في حكَيْيرٍ ين نَجَوَنهُم» الآية. 

النجوى في اللغة سر بين اثنين” ". 

قال الفراء: يقال: ناجيت الرجل مناجاةً ونجاءًء والقوم ينتجون 
ويتناجون» ويقال: نجوت الرجل نجوًا نجوّاء بمعنى ناجيته» وأنشد: 
فقال فريق القوم لا إذ نجوتثهم وقال فريق أيمن الله ما ندري”*) 


الو 


ومو هذا كول الله شاك لاما سكرنن» بن خرن للكدي'[المجادلة” 
7] أي سرهم. 

وقد يكون النجوى مصدرًا بمنزلة المناجاة””'» والنجوى أيضًا القوم 
المنتجون اسم لهمء قال الله تعالى #إوَلاً هم ج45 [الإسراء: 7]417"". 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١١9/5‏ أ. 
(؟) ما بين القوسين طمس في (ش). والتسديد من «معاني الزجاج» ؟/ ٠١5‏ . 
(29) قال الجوهري: «النجو: السر بين اثنين» يقال: نجوته نجوّاء إذا ساررتهء 
وكذلك : ناجيته») «الصحاح» 5/ 56007 (نجا)ء وانظر: «معاني الزجاج» ؟'/ ٠١5‏ . 
20 هذا المستفاد من الفراء لم كه في «معاني القرآن» عند تفسيره هذه الآية فقد 
يكون في كتابه المفقود: «المصادر». 
والبيبت لنصيب بن رباح وهو من شواهد سيبويه في الكتاب "/ 805. 158/5ء. 
واسر صناعة الإعراب» ,.1١١6 .٠١*57/١‏ و«الإتنصاف») ص54". 
وفي أكثرها «لما نشدتهم» بدل: (إذ نجوتهم» وفي جميعها: «ليمن» بدل: «أيمن". 
(0) انظر: «تهذيب اللغة») "0٠09/5‏ (نجو). 
(1) انظر: الطبري 70957/0. و«الصحاح» 5/ 59507 (نجا). 


نورة الشاء 7 

وقوله تعالى: إلا مَنَ ا لي نا من © 
وجومّاء تلك الوجوه مبنية على معنى النجوى في هذه الآية» فإن جعلنا 
معنى النجوى ههنا السر فيجوز أن تكون 8مَنَّ» في موضع النصبء لأنه 
استثناء الشيء فح ككاذفةة تيكون نهدا كقزلدة إل وار 

ويجوز أن يكون رفعًا في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس”" 
كقوله : 

إل ١اليسائيير‏ نوالا لبي ” 

وأبو عبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف. فقال: التقدير: إلا في 
نجوى من أمر بصدقة» ثم حذف المضاف*؟ 

وعلى هذا التقدير يكون من في محل النجوى, لأنه أقيم مقامه, 
ويجوز فيه وجهان: أحدهما: أن الخفض بدلا من نجواهم. كما تقول: 


: من بيت للنابغة الذبياني يقول فيه‎ )١( 
«وقفت فيها أصيلا لا أسائلها  عيت جوابًا وما بالربع من أحد‎ 
إلا الأواريّ لأيَا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد»‎ 
والطبري 5/6لاا-لالالا,‎ »588/١ و«معاني القرآن» للفراء‎ 75١ /” «الكتاب»‎ 
.084/ و«أشعار الستة الجاهلين»‎ 
والأواري جمع: آري» وهو محبس الدابة ومعلفها.‎ 

7 انظر: «معاني القرآن» للفراء 2588/١‏ والطبري 5//ا77. و«معاني الزجاج» 
0 . 

فيه عجز بيت لجران العود النميري» وصدره: «وبلدة ليس بها أنيس» . 
«الكتاب» 7377/7 و(معاني الفراء» .588/١‏ والطبري 6/لالا7. 
واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية» والعيس: بقر الوحش. 

() لعل المقصود أن هذا رأي الزجاج. حيث وجدت 2 «معاني القرآن وإعرابه» 
057 ولم أجد في «مجاز القران» لآ 'عبيدة تكاهمرة ذلك 


ما مررت بأحد إلا زيد» والثاني: النصب على الاستثناء» كما تقول: 
عافن ين" إل ريز نودمهذا انكام اللعندن شن اللجنين ". 
وإن جعلت النجوى اسمًا للقوم المنتجين كان منصوبًا على الاستثناء, 
لآنه استثناء الجنس من البجنس. 
وجرن أن يكون في محل الخفض من وجهين : أحدهما : أن تجداه 
كقولك: لا خير في القوم إلا نفر منهم .والثاني: أن تجعله تبعًا للنجوى, 
لجماعة» وإن شئت أتبعته القوم. 
وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء”" والزجاج””' وغيرهما من 
)2 
النحويين . 
فأما التفسير: فقال ابن عباس فيما روى عنه أبو صالح: المراد 
: هه - 0 
بالنجوى: نجوى قوم طعمة '. 
قال مقاتل: تناجوا فى شأن طعمةء فأنزل الله هذه الآية”". 
ومعنى الآية: أن الله تعالى لم يجعل فيما يتسارون بينهم خيرًا إلا فيما 
التنتى فين الأمن.بالصندقة والشيف علبي . 
)١(‏ هكذا في المخطوط بالنصبء والظاهر أنه بالرفع على الفاعلية. 
(0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .407/١‏ 
(6) في «معاني القرآن» .188/١‏ (4) فى «معانى القرآن» 7/7 .١٠١5‏ 
لك انظر : الطبري 220484, ا و«إعرابت القرآن» للنحاس 0/١‏ 4غ و(مشكل 
إعراب القرآن» .1١8 7/١‏ و«الدر المصون» 44/54. 
(0) «الكشف والبيان» 4 به وا«ازادالمسير» 198/7١.ء‏ و«تنوير المقباس) ص /ا9. 


2غ3:372ع( انظر : ااتفنييز مقاتل» .4*”/١‏ و«زاد المسير» .١198/7‏ 
(6) «الكشف والبيان» ١١89/5‏ سء وانظر : «زاد المسير؛ 1494/7. 


أو مَعَروفِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد صلة رحم وبطاعة 
ب0". وقال فيما روى الكلبي عن أبي صالح :قو أقرضن امنا 
وتكن :ذلك قال.عقاتن : مغن بالمغرؤفه الفرض””. 
ويقال لأعمال البر كلها معروف؛ لأن العقول تعرفهاء وأهل الصلاح 
0 4 
والدين يعرفونهاء لملابستهم لهاء وعملهم بها . 
وقوله تعالى : «#أوٌ إِصَلْج بَب ألنّاس» هذا مما حث عليه رسول الله 
يله فقال لأبى أيوب الأنصاري”*': «ألا أدلك على صدقة هى خير لك من 
حمر النعم؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدواء 
وتقرب بينهم إذا تباعدوا» ذكره ابن عباس فى تفسير هذه الآية”"'. 
قال امتطا هك © االجده "الاي فياه ادال 7" وود آنه لاعن فيهنا داجن 
فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «الكشف والبيان» ١١94/85‏ بء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص /5. 
(0) انظر: «زاد المسير» ”/ .»75٠١‏ و«الدر المنئثور» 88/7”. وقد عزاه السيوطى إلى 
كل من ابن المنذر وابن أب حاتم. 
(4) انظر: البغوي ”7/ 585ء و«زاد المسير» .7١١/7‏ 
(5) هو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وقد اشتهر بكنيته» من كبار 
رضي الله عنه غازيًا الروم سئة ٠هه‏ وقيل بعدها. 
انظر: «أسد الغابة» 7/ 915- 4”5. و(سير أعلام النبلاء» 24٠7/7‏ و«الإصابة» 
.)3١17( 1١‏ و«التقريب» ص ١188‏ رقم (177). 
10( ذكره الهيثمى فى المجمع الزوائد» 24/4 ٠ق‏ بلحوهء وعزاه لكل من الطبراني 
والبزارء وذكر أن في كل من سنديهما متروكّاء وانظر: ابن كثير »51١ /١‏ و«الدر 
المنثور) 7/7 97". 


42 انظر : البغون 85/7 ». وازاد المسير» .١1948/7”‏ 


04٠‏ سورة النساء 


يدل غيْلا- ها رودت ١‏ أن ال ينه قال: «كلام ابن آدم كله 
م حبيبة 0 


عليه لا له 00 ارده أنهي عن منكر. 5 


هه و سر 


م ل 
سمعت الله يقول: 9وَالْعصَرٍ © إِنَّ ألْإشَنَ لتى خُسَرٍ » [العصر: .١‏ ؟] فهو 


لع 
هذا بعينه . 

ثم أعلم الله أن ذلك إنما ينفع من ابتغى به ما عند الله فقال: ومن 
ْمَل دلِكَ مآ َرْضَاتٍ ألو ؛ لئلا يُتوهم أن من يفعله للناس (......40*) 
عليهم داخل في هذا الوعد. 


عفد 


قال الزجاج : ونصب 8« أبيِصَآءَ عرْصَات الله . قال: وهو راجع إلى 
تأويل المصدر [كأنه قال: ومن يبتغ ابتغاء مرضات انه . 

65- قوله تعالى: #وَمن نِْمَاقَيَ اَلرسُولَ» الآية . ذكرنا معنى الشقاق 
والمشاقة في سورة البقرة. 


)١(‏ هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
القرشية» تزوجها رسول الله كَِْةٍ بعدما تنصر زوجها عبد الله بن جحش وهما في 
التخيشة): ولذتك قبل البعثة سبعة عشن عاماء.وعاتت ينه 8ه : 
انظر: «الاستيعاب» .5٠١/5‏ و«أسد الغابة» لا/ .١١08‏ و«الاصاية» .7٠086/5‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه (79414) كتاب: الفتن. باب: كف اللسان في الفتنة» وابن 
مردويه. انظر: ابن كثير 7/ 947". 

(9) انظر: «الوسيط» ؟”//٠/!.‏ و«التفسير الكبير» .57/١١‏ 

(4) طمس في المخطوط بقدر ثلاث أو أربع كلمات. ويمكن أن يقدر: (مراءاةً لهم 
وتمويهًا) عليهم... 


(4) طمس في (شر) بمقدار ما بين المعقوفين» والتسديد من «معاني الزجاج» 7/7 .٠١5‏ 


سورة النساء أه 


نفسه الفضيحة» فهرب إلى مكة ولحق بالمشركين» ونزل قوله: ومن يُنَاققٍ 
لس سول 6 1 لي . 
وقوله تعالى : من بِعَدٍ ما تين له الْهَدَ لْهَدَئْ» قال ابن عباس : «يريد 
ا فق 
الإيمان بالله ورسوله» 
وقال الزجاج: لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله كك 
فى أمرهء وأظهر من سرقتهء من الآية ما فيه بلاغ. فعادى النبي كلل 
1 0 
وصار إلى مكة © . 
وقال غيره : قوله تعالى: د ا 
الذلنا 7" 
وقوله تعالى: «وَيتَيِعَ عَيْرَ سبل الْمُؤْمِنَِ» قال ابن عباس : (يريد غير 
دين الموحدين». وذلك أن طعمة ترك دين الإسلام. وخالف المسلمين» 
واتبع دين أهل مكةء عبادة الأوثان". 
قال العلماء: هذه الآية من أقوى الحجج على صحة الإجماع'''. 
(0) انظر: «الكشف والبيان» ١٠١/5‏ أ و«الوسيط» 7/لا*لاء والبغوي ”//ا2758 
وازاد المسير) ؟7/ .5١١‏ 
() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 97. 
إفرة اامعاني القرآن وإعرابه» 2٠١5/7‏ وانظر: الطبري ه/ لا" ,. و«الكشف والبيان» 
5 3أأء والبغوي ؟/187. 
() لم أقف بعد البحث على قائله. 
00( انظر : ااتتوير المقياس» بهامش المصحف ص /ا8. 
00 انظر : بحر العلوم» "8/١‏ و«الكشف والبيان» ١75١/5‏ أ و«الإحكام» للآمدي 
لجسا بالق ل ةلك وا اال 


من له اليد 


واحتج به'' الشافعي رحمه الله» وكان قد سئل عن دليل من كتاب الله على 
صحة الإجماع. فتلا هذه الآية”". 


ووجه الاحتجاج هو أن الله تعالى أوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين 
(كما أوعد على مشاقة الرسول اكيلا» فسوى بين مخالفة سبيل المؤمنين)”") 
وبين مشاقة الرسول بعد تبين الهدى”*؟. والآية وإن نزلت في خائن الدرع 
فهي عامة لكل من لزمه هذا الوصف. 

وقوله تعالى: وَل مَا تَوَلَّ# قال الزجاج : ندعه وما اختار لنفسه”". 

وقال غيره: نكله إلى ما انتصر به واتكل عليه'"'". 

وقال بعض المفسرين: هذا منسوخ بآية السيف. لأنه لا يقرٌ الآن 
انها وق على يوا حفن طليده ولا بول ا 

وقولة تعالى :اوضق َه 4 اتأويلة : اللزمه نعيف 00+ وأصيلة 


)١(‏ هكذا فى المخطوط. فلعل الصواب: «يها». 

00 وو في «الرسالةة :41/11 عاكلا وسيؤال العافت عع شية السام واحات 
الشافعي رحمه الله عن ذلك محتحا بالسنة والنظرء لكن لم يرد ذكر لهذه الآية. وقد 
ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية على الإجماع: الآمدي في الأحكام 2٠٠١/١‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» ”/ 780٠‏ وابن كثير في «تفسيره» .51١١/١‏ 

() ما بين القوسين تكرر في المخطوط. ولعله سهو من الناسخ. 

(5) انظر: «بحر العلوم» .”81//١‏ 788. و«الإحكام» للآمدي 23٠١/١‏ وابن كثير 
1١1١/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ /ا١٠.‏ 

(00) انظر: الطبري 8/ لا/ا7. وابحر العلوم») ١‏ وا(الكشف والبيان») 303. 

(0 لم أجد هذا القول في كتب التفسير ولا «الناسخ والمنسوخ». 

(4) قال الطبري 71///5: ( «ونصله جهنم» يقول: ونجعله صلاء نار جهنم» يعني : 
نحرقه بها). 


الصّلاء وهو لزوم النار للاستدفاء”'2. ذكرنا هذا فيما تقدم'". 


وقوله تعالى: 8وَسَكَتَ مَصِيرا»# الفيي ا ا عل ال ا 
كقولك: هند طابت نفسّاء وكذلك ساءت جهنم مهما بغنان الي 

5- قال المفسرون: ثم إن طعمة نقب منزل الحجاج بن علاط ”*) 
بمكة ليسرق مالا له مدفوناء قد عرف موضعه. فأخذ ليُقتل» ثم قيل: د 
فإنه قد لجأ إليكم» فتركوه» وأخرجوه من مكة. فنزل في حرة بني سليم» 
فكان يعبد صنمًا لهم إلى أن مات» وأنزل الله كبك : إن أله لا يعفر أن شرك 
بي [النساء: 2"0]115. 

قال ابن عباس : بريد طعمة ين ابيرق ع لحك ارك الل 7 

وهذه الآية نص صريح في أن الله 1000 15' 
المشرك عليه. 


)١(‏ وقال الفراء: الصّلاء اسم للوقودء وهو الصلا. 

(5) عند تفسير قوله تعالى: #إإنَّ ألِنَ يَأكُلُونَ أَمولَ الَْتئ ظلْمًا إِنَمَا يأُونَ في بلُونِهم 
ري 114 الجا 1 

(©) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .467/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» 1/١‏ . 

(8) انظر: الطبري 718/6. 

(5) هو أبو كلاب الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة السلمي» قدم على النبي كي 
وهو بخيبر» فأسلم وسكن المدينة واختط بها دارًا ومسجذاء وقد توفي رضي ألله 
عنه في خلافة عمرء وقيل بعدها. 
انظر: «الاستيعاب بحاشية الإصابة» .#”86/١‏ ولأسد الغابة» »405/١‏ 
و«الإصابة» ."١7/١‏ 

0) من «الكشف والبيان» ١٠١/4‏ أء وانظر: «بحر العلوم» 288/١‏ والبغوي 
87//”7؟,» و«زاد المسير» ؟/ ٠٠١‏ ونسب هذا القول لمقاتل. 

4 أنظر: «زاد المسير» ”7/7 557» و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ا57. 


0 توزة: التشاء 


فإن قيل: أليس يغفرها بالتوبة؟ فلم أطلق القول بأنه لا يغفر أن يُشرك 
4ق #اإنة يمف أن الله لآ يعت لمش كه «وإذااقانت: لسر لوال عدم 
هذا الوصف. ويُسمى مشركًا ما أقام على الشرك» ويقول''' هذا الإطلاق 
مقيد بالآيات الدالة على قبول التوبة» كقوله: #قل لِلَيِنَ كَدَروَا إن 
يَنَهُوأْ» الآية [الأنفال: 88]. وقوله تعالى: غَافِرٍ آلذَّبِ وَدَابلٍ التَوبِ»ك 
[غافر: *]» وقوله: إن ألَذِنَ اما وَل هَادُوأ» إلى قوله: 8ن عَامَنَ 
سه وَالْْوْرٍ الآخر» [البقرة: 17]. 

قال أهل العلم: وكل كافر فهو مشركء. وإن لم يعبد مع الله غيره. 
وكل من حكمنا بكفره جاز أن نسميه مشركاء لأنه قد بلغ بعظم جرمه مبلغ 
جرم المشرك في عبادة الله لد كما أن من تكبر على النبي يَكْةِ ولم يخضع 
لنبوته كافرء وإن لم يجحد نبوته. 

قال الزجاج: إِنَّ كل كافر مشرك بالله. لأن الكافر إذا كفر بنبي فقد 
زعم أن الآيات التي أتى بها ليست من عند الله» فيجعل ما لا يكون إلا لله 
كك لغير الله» فيصير مشركًا”". 

وقوله تعالى: #وَيمْوْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 42057. 

قال ابن عباس : «يغفر ما دون الشرك لأهل التوحيد»”". 

قال العلماء من أهل التفسير: لما أخبر الله تعالى أنه يغفر الشرك 
بالتوبة؛: 'علمنا قينا أنة.يعفن أيضّادما دون الكترك بالتوية» قهذة المشيئة فى 


)١(‏ هكذا هزه الكلمة في المخطوط. ولعل الصواب: «ويكون» وتكون كلمة «مقيد) 
بعد ذلك منصوبة خبر يكون. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ 7//ا١٠.‏ 

9ه انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص الا9. 


سورة النساء م 


ذنوب لم يتب منها صاحبها"'". وإنما أبهم الله فيما دون الشركء وقيد 
بالمشيئة» لئلا يأمن صاحب الكبيرة. 

ثم أنزل الله في أهل مكة: 

." قوله تعالى: #إن يَدَعُورت من دُويوء إل إتتا»‎ -١ 

(إن) ههنا معناه النفي” "» وهو كثير في القرآن بمعنى النفي» كقوله : 
ؤوَإن يَنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا ليون 4 [النساء: 109] وأشباه هذا كثير. 

ويدعون ههنا معناه: يعبدون. 

ولي" ادها تن تنسرةة ارود إن 0 

قال الزجاج: وكذلك قوله: #أَدَعُوٍ نمت لك اغا ]أي 
اعبدوني» يدل على ذلك قوله في عقبه: «إِنَّ لدت يْتَكْرونَ عن عِبَادَقِ 
تغافر : ,0]4٠6‏ : 


وقوله تعالى : إل تنما قال ابن عباس : يعنى : عبادتهم الآأوثان؛ 
اللات والعزى ومناة وأشباهها من الآلهة التى كانوا يعبدونها”". 


() انظر: امعاني الزجاج» 0" 

فم انظر: الطبري 2717/8/6 و«بحر العلوم» ."89/١‏ و«زاد المسير» ”/ .5١7‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للنحاس 219١/7‏ و«بحر العلوم» 589/١‏ . 

(5) ما بين القوسين غير واضح بقدر كلمتين» ويحتمل: «وقد قال» أو «وروي عن". 

اللن انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 97. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ,.1١8/7‏ وانظر: البغوي 1488/7. 

20( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص /ا9. 
والغابت عر ابن عباس رضي الله عنهما كما في «تفسيره» ص ١98‏ قال: «وقوله 
(إنانًا) يقول: ميئّاء وأخرجه الطبري 7194/0 من طريق ابن أبي طلحة أيضًا وكذا 
ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 7/ 8944. . 


لزن القع 111 ع2 وو 18 ررؤوا! لومي الاين 
ل "ا وعرين افن الاير 

قال الحسن : لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه: 
يسمونه: أنثى بني فلان» فأنزل الله تعالى: «إِلَا إتَنناه”". 

يدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس: (إلا أثنَا) جمع م 
مثل: أسدَ وأسدُء ثم أبدل من الواو المضمومة همزة» نحو : «َإوَاًا ارس 
أينَتَ» [المرسلات: ."7]1١‏ 

قال الزجاج: وجائز أن يكون: 4 وأصلها: ا فأتبعت 
الغعة20. 

وقيل في معنى قوله: #إِلَا نم4 : إلا أموانًا. وهو قول مقاتل”'" 


.7١7/7 أخرجه الطبري 71/4/6. وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) فسر مجاهد الإناث بالأوثان كما فى «تفسيره» ١14/١‏ وأخرجه الطبري 
.78٠١ /‏ وانظر: «زاد المسير» 0 

(9) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ل8. 

(5) في «معاني القرآن» .188/١‏ 

(0) ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص10. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١7١/54‏ ب. 

(0) أخرجه الطبري 6/ 71/4. وانظر: «زاد المسير» 7/ »7١7‏ و«الدر المنثور» 7/ 59415. 

(4) «معاني القرآن» للفراء »784/١‏ والطبري .18٠0/6‏ 

(9) انظر: «معانى القرآن» للفراء 2588/١‏ والطبري 6/ 2.78٠١‏ و«معاني الزجاج' 
الك و«زاد المسير) ؟7/ 075١17‏ 7#ا١73,‏ 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ١٠١8/7‏ وفيه: «فأتبعت الضمة الضمة»ء وانظر: «زاد 
المسير» 0 


.5١ا//١ «تفسيرها‎ )١١( 


سورة النساء /04 


ا والفواك 0 

واختلفوا لم سمي الموات إنانًا؟ فقال أبو عبيدة: الموات لا روح فيه 
كالخشبة والحجر والمدر ونحوها" ". 

«وكانت آلهتهم موانّاء والموات كلها يُخبر عنها كما يخبر عن 
المؤنث» تقول: من ذلك الأحجار تعجبني», كما تقول: المرأة تعجبني ولا 
تقول: تعجبونني» فلهذا أطلق اسم الإناث على آلهتهم إذ كانت موانًا)”*. 

وقال غيره””: لأنها لا تضر ولا تنفع» فهي في القناع المنزلة تسمى 
إنانّاء لأن الإناث من كل شيء أرذله”"". 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: «إِلَا إِنَنتّ#: «زعموا أن 
الملائكة بنات الله وهم شفعاؤنا عنده»”". 


5-8 
2 


وقال ابن زيد: إل إِننثا# بزعمهم؛. وذلك أنهم رَعَهِوَاة- أن 
الملائكة بنات الله» وأن الأصنام بنات اللهء فزعموا أنها إناث)””. 


)١(‏ أخرجه الطبري 2717/8/8 وانظر: «الكشف والبيان» ١7١/5‏ بء و«زاد المسير» 
؟/ .,٠١*”‏ و«الدر المنثور» 7/ 5985. 

(0) ما وقفت عليه عن الضحاك هو أن المراد «الملائكة». أخرجه الطبري 27/8/86 
وانظر: «الدر المنثور» 7/ 7"95. 

() ١مجاز‏ القرآن» ١5٠/١‏ بنحوهء وانظر: «الكشف والبيان» ١7١/5‏ ب. 

62 من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 9 بتضيرقف ينيو ا.زائظ::: «الكشف 
والبيان؛ 5/ ١7١‏ بء و«زاد المسير» 7/ .75١"‏ 

(5) الضمير يعود إلى أبي عبيدة أو الزجاج». وهو وإن لم يذكر الزجاج إلا أن النص 
الأخير منه. ولعل هذا القائل هو الطبري. انظر: «تفسير الطبري» 8/ .78٠‏ 

3 انظر: الطبري 6/ .78٠١‏ (0) لم أقف عليه. 

0 ما وقفت عليه عن ابن زيد كالقول الأول أن المراد الأصنام خاصة» فقد أخرج 
الطبري عنه قال: قوله: إن يَدَعُورت من دُونو إِلّ مناه [النساء: ]١107‏ قال: - 


ممه سورة النساء 


ب 


ار ا كَدَ ألرنَ هُمْ عِبَدُ لمن ِتَمَا4 [الزخرف: 19) 
وقوله: © وَيجْمَلُونَ لَه أَلََتِ» [النحل: /ا5]. 

وقوله : ظوَإن يدَعُونَ إِلَا سَِطدمًا ميا قال المفسرون: كان في 
كل واحدة من آلهتهم شيطان بترايا''' للسدنة والكهنة يكلمهه"'". 

والمعنى : ما يعبدون بعبادتهم لها إلا شيطانا مريدّاء لطاعتهم له في 
عبادتهاء فتلك العبادة ليست للأوثان» بل هي للشيطان. 

وقال الزجاج: يعني بالشيطان ههنا إبليس» لأنهم إذا أطاعوه بما 
يون لبي نقد او 1 

وهذا هو القولء لأن ما بعد هذه الآية يدل على أن المراد بالشيطان 
في هذه الآية إبليس» ويحتمل أن ما قاله المفسرون من ترائي الشيطان 
للسدنة أرادوا به إبليس. 

وقوله تعالى: «تَرِيِدًا»#. قال ابن عباس : «يريد يتمرد على الله 
بالعضياة فر ند ا 

قال ابن الأعرابي : التمرد'”' التطاول بالكبر والمعاصي"' 


- آلهتهم . اللات والعزى ويساف ونائلة» إناث يدعونهم من دون الله». «١تفسير‏ 
الطبري» ه/41.,. 

)١(‏ هكذا في المخطوط يتراياء ولعل الصواب: «يتراءى). 

(5) انظر: «بحر العلوم» ."”84/١‏ و«الكشف والبيان» ١7١/5‏ بء و«زاد المسير) 
٠0” /7‏ :, و«الدر المنثور» 7/ 58485. 

(؟') «معاني القرآن وإعرابه»؛ .٠١8/7‏ 

(5) لم أقف عليهء وانظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 
وقد قال بنحو هذا القول قتادة. انظر: الطبري 80/ »758٠‏ و«الدر المنثور» ؟/ 884. 

0 فى «تهذيب اللغة» 5/ "”ا/"” (مرد): المرد. 

(5) في "تهذيب اللغة؛ 1/7/4 (مرد). 


سورة النساء ك0 


اك للقت تدرف مض القارة »نو العريت. قو امن لاقي 
والجن» وقد تمرد علينا أي عتا ومرد على الشر'''» وتمرد أي عتا 
نا 

والدوية العف الحمرة اشر برف وتتيطان اوه وعريدة انحر . 

وقال أبو إسحاق : معنى مريد خارج عن الطاعة متملص منهاء يقال: 
حائط ممرّدء أي مملسء. ويقال شجرة مرداءء إذا تناثر ورقهاء ولذلك 
سُمى من لم تنبت له لحية أمردء أي أملس موضع اللحيةء ومرد الرجل 


يمرد مرودًا ومرادة. إذا عتا 0 عن الفنافة 5 


واكاك قوله سان : عل لعنه أن فال نان عافن “بريد [دكرة]1” الله 
وأخرجه من الل 


قوله تعالى: لوَثَالَ4 يعني: إبليس: لالأَيَدنَّ مِنْ عِبَادِكَ نيا 


روصا قد ذكرنا معنى الفرض عند قوله: 2مس ون فهت الحج» 
[البقرة: /ا91١].‏ 


وقال ابن السري”" في هذه الآية: أصل الفرض في اللغة القطع. 


)١(‏ في «العين» 8/ /ا: الشيىء. 

(0) «العين» 8/ لالاء واتهذيب اللغة) 7/9/5" (مرد). 

فر «تهذيب اللغة» 5/ ”#الا””. وانظر: «اللسان» /8/ 5١07/7‏ (مرد). 

2 «معاني القران وإعرابه» 7/7 »٠١8‏ وانظر: «زاد المسير» .7١”/7‏ 

0 هن "المتخطوظ + :«دتكر 1ه وهو ,خط طاهو قن تحاءث ‏ العارة كما أنبنها :قن 
«الوسيط» ؟/ ./٠١‏ 

00 ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 5/ ١77‏ أ» دون نسبة لابن عباسء إلا أن ابن 
الجوزي نسبه إليه فى «زاد المسير؛ 7/ .5١5‏ 

42 هو الزجاج. انظر : امعانيه» ١/1‏ . 


00 سورة النساء 
والفُوْضة الثلمةُ تكون في النهرء تقول: سقاها بالفراض والفُرض0ء والفرضٌ : 
الحز الذي يكون في (المسواك"''» والفرض في القوس الحز الذي يشد فيه 
الودرة والفريضة ما افترض الله كَنَكَ فجعله أمرًا حتمًا عليهم قاطعًاء وكذلك 
قوله : وَهَدٌ مرَضْخّرَ ل ؤِيضَّةَ» [البقرة: /79] أي جعلتم لهن قطعة من 
المال. قال: ومعنى مفروض في هذه الآية: أي أفترضه على نفسي”". 

وقألة القزاعة ”ا اسع له عليه السيل فهى قالمقرو ف 7 

وقال ابن عباس : يريد من اتبعه وأطاعه”*'. 

وقال الكلبي والضحاك: [نصيبٌ مفروضًا]””' أي معلومًا"''. 

قال أهل العلم: إنما اتخذ الشيطان من العباد النصيب المفروض 
بإغوائهم'”' إياهم» وتزيينه لهم الفواحش حتى يرتكبوهاء فيكونوا بذلك من 
نصيبه المفروض وحظه المقسومء فعلى هذا كل من أطاع إبليس فهو من 


2 
ممفروصه . 


)١(‏ غير واضحة في المخطوطه والاعتماد على «معاني الزجاج». 
هه اامعاني القرآن وإعرابه» ”7/ .».٠١9‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 21١١7‏ 
وامعاني القرآن» للنحاس ”/ 197. و«الكشف والبيان» ١77/4‏ أء و«زاد المسيرا 
0/7 . 
("') «معاني القرآن» .75897/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١57/5‏ أ . 
(4) في «تنوير المقباس» ص 97 : «فما أطيع فيه فهو مفروضه مأموره». 
وقد أورد المؤلف قول ابن عباس هذا فى «الوسيط» 7/ .7٠١‏ 
(6) ما عن امقر قن ذو ملم كن "انسار زه والتسديد من «الوسيط) ٠لا‏ . 
(5) قول الكلبي في "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 5. 
أما عن الضحاك فأخرجه الطبري 7481/60 من طريق جويبر وهو ضعيف جدًا. 
(0) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: بإغوائه. انظر: الطبري 581/6. 
(4) انظر: الطبري 5/ 2.738١‏ و«الكشف والبيان» ١575/5‏ أ. 


سورة النساء ١٠١‏ 


5 عر 4 مون 0010 
0 تعالى : 9# وَلاضِلتَهُم 4. 0 عباس : "يريد من" ” سبيل 
الهدى»”" قال الكلبي : لأضلنهم عن ال 
5 000 حمق 
«وَلَأْمسنَّهُمَ4. قال ابن عباس : يريد تسويف التوبة وتأخيرها"'". 


وقال الكلبي: أمنينهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث”*) 
الآخرة ل 
وقال غيره: ولأمنينهم ركوب الأهواء الداعية لهم إلى العصيان”". 
٠. 3 0‏ 5 :5 3 60م 
وقيل: ولامنينهم طول البقاء في نعيم الدنيا ؛ ليؤثروها على الاخرة 
وقوله تعالى : ولا متهم تكن اذا لاعن ب 5 
البتك: القطع"'» وسيف باتك: قاطع» وسيوف بواتك: قواطع. 


والتبتيك: التقطيع””'". 


)١(‏ هكذا فى المخطوط: «من» بالميم» وفي «الوسيط» ”7/ :!/٠١١‏ «عن» بالعين وهو 
5 

() انظر: «زاد المسير» 7/ 27١85‏ و«تنوير المقاس» بهامش المصحف ص 97. 

©) لم أقف عليهء وانظر: «الكشف والبيان» 77/4 ب. 

(5) انظر: «زاد المسير» .٠١6/7‏ 

0( انظر : «تنوير المقباس») ص /ا9» ونسب هذا القول لابن عباس. 
انظر: «زاد المسير» ”7/ .5١6‏ 

30( امعاني القرآن وإعرابه» 2٠١9/7‏ وانظر: «زاد المسير» 5١6/7‏ 

ف انظر: الطبري 8/ .18١‏ 

(4) هذا قول الماوردي فى «النكت والعيون» .67٠ /١‏ 

)4 الطبرى 278١/8‏ واتهذزيب اللغة4 /١‏ ١لا"‏ (بتك). 

)انظرة «تهذيب اللغة» ١/١/ا7»‏ و«مقاييس اللغة» /١‏ 946١ء‏ و«اللسان» 5١57/١‏ 
(بتك). 


وهو 2 هذا الموضع : قطع آذان البحيرة عند جميهء أهل د الثم 


واقوله عالق :ل ولام لاتدرركت» لاخر و“ قالااية ناس ورين 
ان 

دين لله 
وهو قول إبراهيم ومجاهد والخسرة والضحاك وقتادة والسدي و سعيل 


١ 
. ابن المسيب وسعيد بن جبير‎ 


ومعنى تغيير دين الله على ما ذكره أهل العلم: هو أن الله تعالى فطر 
الخلق على الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذرء وأشهدهم على 
أنفسهم أنه ربهم» وآمنواء فمن كفر فقد غيّر فطرة الله التي فطر الناس 
لني 

وهذا معنى قوله يكم «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. 
وتضر اومان ” 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ١/”ا١.‏ والطبري 258١/0‏ و«معاني الزجاج) 
9/7 . و«بحر العلوم» 2589/١‏ و«الكشف والبيان» 77/4١٠اب»‏ و«النكت 
والعيون» 207٠ /١‏ و«زاد المسير» ”7/ 2706 و«الدر المنثور» 75957/7. 

() «تفسيره» ص 2١68‏ 000 الطبري 747/0 من طريق ابن أبي طلحة أيضًا. 

إفرة أخرج الأقوال عنهم الطبري 780-17417'/0, إلا الحسن وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير» أما الحسن فإنه فسره بالوشم كما سيأتي. 
وانظر: الطبري 6/ 2786 وأما سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فقد ذكره عنهما 
ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ ,7١6‏ وانظر : «بحر العلوم» ,”84/١‏ و«الكشف 
والبيان» ١١7/5‏ ب»ء والبغوي ؟1584/7. 

(5) انظر: الطبري 8/ 786. و«الكشف والبيان» ١١7/5‏ ب. 

(5) أخرجه البخاري )١168(‏ كتاب : الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟» وفيه: «(أو ينصرانه أو يمجسانه». 


وقال بعضهم: معنى تغيير دين الله هو تبديل الحرام حلالاء والحلال 
ا 

وروي عن اقفن :وشهن بن وين وعكرمة وأبي صالح. أن معنى 
تغيير خلق ههنا : هو الخصاءء وقطع الآذان» وفقء العيونء لهذا كان أنس 
5 300 العني”**. 

وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألقاء عوروا عين فحلها. 

8 وناك فين لمعت فال اهل ني يع جا لقن رن 
الله ككةة جتن الناشمة والمستوقي . 


.5١6 /7 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
تقدمت ترجمته.‎ )*( 
أخرج الآثار عنهم الطبري 8/ 2787-7857 لكن فيها الاقتصار على الإخصاءء‎ )5( 
.7١6 /” دون قطع الآذان وفقء العيون» وانظر: «زاد المسير»‎ 
. ب‎ ١77/5 ولعل المؤلف زاد قطع الآذان وفقء العيون من «الكشف والبيان»‎ 
هو أبو عبد الله يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري». من صغار التابعين‎ )4( 
وفضلائهم. كان إمامًا قدوة ثبنًا فاضلاء توفي رحمه الله سنة 114ه.‎ 
,”88/5 انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص »,. ولاسير أعلام النبلاء»‎ 
.004:09( رقم‎ 1١7” و«التقريب» ص‎ 
.795 7/7 و«الدر المنثور»‎ »73١6 /” أخرجه الطبري / 86»,. وانظر : «زاد المسير»‎ (0 
والوشم هو : «أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره أو يخضر'‎ 
.1894 /0 «النهاية في غريب الحديث»‎ 
أخرج البخاري (24417) كتاب: اللباس» باب: المستوشمة عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنها قال: «لعن النبى بَكِةِ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». وأخرجه‎ 
مسلم (5؟1١51) كنات" اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.‎ 
والواشمة التي تقوم بفعل الوشم بغيرها. والمستوشمة التي تطلب ذلك.‎ 


(00 


١٠١‏ سورة النساء 


عاد 0000000000 ويأكلوها. 
فحرموها على أنفسهم» كالبحائر والسوائب والوصائب» وخلق الشمس 
والقمز ستخرة للناس ينتقفون بها فعيذها التشركون»* ففيزوا خلن الله”", 

والأظهر هو القول الأولء لأنه يدخل فيه كل ما نهى الله عنهء وكل 
من ارتكب محظورّاء أو أتى منهيّاء فقد غير دين الله" 

قال العلماء من أهل التأويل: إن إضلال إبليس تمنية وتزيين 
ووسواسء ليس له من الضلالة شيء**'» كما قال رسول الله كله «خلق 
إبليس مزيئًاء وليس إليه من الضلالة شيء”” 

ولما علم أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلّاء وخلق النار وخلق 
لها أهلا قال: «لَأَجخِدنَ من عِبَادكَ نصِيبًا مَعرُوضًايه [النساء: ]١118‏ يريد أهل 
النار "2+ وقال: اوَلَأُضِلَئةْ» الآية» ولو كان اشيء من الفتاولة لق سا 
الدعاء إليها لأضل جميع الخلق عن الهدى”" 

وقوله تعالى : ##وَمن يِذ الشَيِطنَ وَلِيَا مّن دوين ألو يريد من 
يطعه فيما يدعو إليه من الضلال» فكل من أطاعه فهو ولي له وإن لم يقصد 


() انظر: «البحر المحيط» ”/ 07". وهكذا هذه الكلمة جاءت فى المخطوط. وعند 
أ حيان» ولم أجد لها معنى». وقد يكون الصواب: «التخنث». 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .٠١١‏ وانظر: «الكشف والبيان»؛ ١77/4‏ ب. 

(9) وهذا ما اختاره الطبري 8/ 75806» والزجاج في «معانيه» ”/ ١١١‏ . 

0 انظن:: (الكشف والبيان0 10/7 ونازاد المسي» 72/7 

(4) لم أقف عليه. 

() انظر: «الكشف والبيان» ١7/5‏ أ. وا«زاد المسير» ”//ا١7.‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١7/5‏ أ. 


سورة النساء ه١١‏ 


أن يتولاه» كما يكون مطيعًا له وإن لم يقصد أن يطيعه» بموافقته لإرادته 
وإجابته إلى ما دعاه إليهء فهو يعمل عملا يُعينه عليه الشيطانء وكان 
الشيطان له وليّا ناصرًا معيئًا. 

- قوله تعالى: لايَعِدّهُمَ» قال أهل المعاني: معنى وعد 
الشيطان ما يصل مفهومه إلى قلب الإنسان. من نحو ما يجده من أنه 
سيطول عمركء وتنال من الدنيا لذتك». وستعتلي على أعدائك» فإنما الدنيا 
ذول > نيقدوو للك كه نذا ولف غ77 وكل هذا غرور وتمنية وتطويل 
للأمل» وسيهجم عن قريب علي" الأجل» وقد أبطل أيام عمره في رجاء 
ما لم يدرك منه شيئّاء فالعاقل من لم يعرج على هذاء وجدّ في الطاعة ما 
أمكنه.ء وعلم أنه سينقطع عن الدنيا قريبًاء وعد نفسه من الموتى 
[وصدق”” الله في قوله: وما يَهِدُّهُمْ أَلتَيِطنٌ إِلَّا غود أي : إلا ما 
يغرهم بإيهام النفع فيما فيه الضر”*». 

وذكر في عدة من كتب التفسير © يَعِدُهُم» ألا يلقون خيرًاء «وَيُمَييمَ 
الفقرء فلا ينفقون في خير””". 

وهذا صحيح في المعنى» من حيث إن الشيطان قد يخوف الإنسان 
بالفقرء فيمسك عن الإنفاق في الطاعة» ولكنه باطل من حيث اللغة؛ لأن 
00( انظر: «معالم التنزيل» ”2789/7 و«زاد المسير؛ 0701/7 والقرطبي 6/ 8486. 
0( هكذا في المخطوط بالياء» ولعلها : «على» بدون ياء» وانظر: «الوسيط» 7/ 17,. 
(؟) بياض في المخطوط» والتسديد من «الوسيط»؛ 8/ 71, 
(5) انظر: «الوسيط» 1/7/. 


(4) «الكشف والبيان» ١77/85‏ ناء وانظر: بحر العلوم» 3265/١‏ والمعالم ارين » 
9/7 والقرطبى 6/ 546 


٠‏ سورة النساء 


الوعد إنما يستعمل في الخيرء وما يكون في الشر قيل فيه: يوعد. هذا هو 
الصحيح» وإن كان يستعمل الوعد في الشر نادرًا"''. 

والتمنية معناه: تسويل المنية» وهي ما يتمناه الإنسان» ولا يتمنى 
الفقرة إتناء قيض الغ «وكترة المال ف غالت العادة. 

5- قوله تعالى: «أولتِك». يعنيى: الذين اتخذوا الشيطان ولا 
فن دوق 1ه . 

ظمَأْونهُمْ جَهَنَمُ4. مرجعهم ومصيرهم 

«ولا ِدُونَ عَنْهَا يحيصًا». يحتمل وجهين: أحدهما: لابد لهم من 
ورودها. 

والثاني : التخليد الذي أوعد به الكفار. قلا يخرجون عنهاء 
وله عدون مها عل 

والمحيص: المعدل. حاص عن الأمر إذا غدل عه , 

قالزثالة 8+ هين حيوضا ونحاضا وحضا وردان 


زف 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 29941١6‏ و«الصحاح") 017 (وعد). 

(0) انظر: الطبري 75857/6. 

(9) انظر: الطبري 7581//0. 

(5) الوجه الأول هو قول عامة المفسرين» وأن المعنى لا معدل لهم عنهاء أما الوجه 
الثاني بأن المعنى التخليد في النار فهو حسب اطلاعي من تفرد المؤلف به. وإن 
كان يدخل في الوجه. انظر: الطبري 7817//8., 2 الزجاح» 7/75 ١١١ء»‏ 
و«معانى النحاس» .١1917//7‏ 

(0) انظر: عوك ه/ /ا4”ء و«معانى النحاس» .١910//5‏ 

() ليس في «معاني القرآن». وانظر : الطبري 541//85. 


سورة النساء /ا١ ١‏ 


-١7‏ قوله تعالى: ليس بِأمَانِيَكّْمْ وآ آَمَانَ أهْلٍ الكتبي”". 
اختلفوا في نزول هذه الآية: فقال مجاهد وابن زيد: نزلت في كفار 


يكن وأهل :الكقاب» قالت فريك :ل تبعت بولا تحاسيياء:«وقالت التوود»” 
لن :سثا النار إلا أيامًا 000000 


الكتاب 


وقال مسروق والسدي وقتادة والضحاك: نزلت في المسلمين وأهل 


قال أهل المعاني : معنى الآية: ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد 


به في قوله: اطمَلد جه جَتٍ جرْى» الآية» «أمانيكم وله آم مَل 
الحكتب» أي ليس يُستحق بالأماني» إنما يُستحق بالإيمان والعمل 
الصالح”*'. وهذا معنى قول الزجاج””': قال: اسم ليس مضمرء المعنى 


(010 


(0 


ف 


00 
(0 


هذه هي الآية الثالئة والعشرون بعد المائة من سورة النساء» وقد دُكرت هكذا في 
المخطوط بعد الآية )١71١1(‏ وتركت الآية (؟77١)»‏ ويحتمل أن المؤلف لم يتعرض 
لهاء فقد قال في «الوسيط»: «قوله كَبْكَ:- 9رَالَيت اموأ ويلا الصَيِحَتِ» 
[النساء: 7؟١]‏ ظاهر إلى قوله: لَيْسَ بِأْمَانِيَكُمْ...» «الوسيط» ؟/114. 
أخرجه بنحوه عن مجاهد وبمعناه عن ابن عباس وابن زيد: الطبري 1789/6- 
» وانظر: «الكشف والبيان» ١7/5‏ أ. 

أخرجه بمعناه عنهم الطبري 9/ 2791-1784 وانظر: «الكشف والبيان» 177/4 ب 
واختار الطبري القول الأول معللًا لذلك بقوله : «لأن المسلمين لم يجر لأمانيهم» ذكر 
فيما مضى في الآي قبل قوله لَيْسَ بِأمَإِنِيَكُمَ» وإنما جرى ذكر أماني نصيب الشيطان 
المفروض0ء وذلك في قوله: «اوَلأمِيتَهُمْ وَلَآمرَنَهُمْ بتكن "داك لخي » 
[النساء: ]١١9‏ وقوله: «إيَعِدَهُمْ وَيُمَيَيم2...4 «تفسير الطبري» 7/8 591. 

كأن هذا ترجيح للقول الأول في المراد بالضمير في «أمانيكم»؛ وهو قوي. 

في «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 2.1١١١‏ وانظر: «معاني النحاس» ”191//7. وابحر 


العلوم» /١‏ مره 


م١٠١‏ سورة النساء 


فى كانه للش اا 

وقوله تعالى: 9إمَن يَمْمَلَ سُوْءًا يجِرّ به.» اختلفوا في معناه: فقال 
اللحسن زابن: زيل "هذا فق الكفار خاصة؛ لأنه يجازون بالعقاب على 
1 

وقال الضحاك في هذه الآية: يقول: ليس لكم ما تمنيتم» وليس 
لأهل الكتاب ما تمنوهء من عمل سوءًا شركًا فمات عليه يُجز به النار”". 


وقال مقاتل بن حيان: #إمن يَعْمَلٌ سُوَءًا يجْرّ يد بلغنا أنه الشرك”“. 


١‏ سا سا2 ما 


وقال الحسن في قوله: «إمن يعمل سَوءًا يجِرَ بو.»# قال : هو الكافر. 
لا يجزي الله المؤمن يوم القيامة عمله» ولكن المؤمن يُجزى بأحسن عمله. 
اع د عد مهو مسعحويم 4د لة مك لز لكر ة ساسح سيرم 
ويتجاوز عن سيئاته» ثم قرأ: « لكر ألَّهُ عَنْهمْ أسْوأ الَدِى عَمِلوا وريم 
201 ل مم ل ال م سا سرج سا ماع عاس عر سحت رلا 
حرم بِلَحْسَنِ أَلْزِى كاوأ يَحْمَلُونَ* [الزمر: ه”]ء وقرأ أيضًا: «إوهلٌ حر 
إِلَا الْكَعور » [سبا: 0]17©, 
- : ل يا 277 . ُ و00 
ويدل على أن المراد بهذه الآية الكفار دون المؤمنين قوله تعالى : 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» .»١١١/7‏ وانظر: «معانى النحاس» .١97//7‏ وابحر 
العلوم» "4/١‏ و«الكشف والبيان» /23 - 
(؟) أخرجه عنهما بمعناه الطبري 2797/0 وسيأتى عند المؤلف سياق لأقوالهما. 
(6) أخرجه بمعناه الطبري من طرق 8/ 797» وانظر: «الدر» 899/7. 
(54) لم أقف عليه عن مقاتل بن حيان. وهذا القول لابن عباس وسعيد بن جبير» أخرج 
ذلك الطبري 7# . 
(0) أخرجه بنحوه من طرق: الطبري 0/ 2.7847 وذكره بلفظه الثعلبي في «الكشف 
والبيان» 5/ 1785١سء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟'/ .5٠١‏ و«الدر المنثور» 7/ 8949 
(5)“الوأود عو سعيو سن عبر كنا ف (الطيرق م/ #ة؟ اأنة«قير السوع بالف لك - 


سورة النساء ١٠8‏ 


يؤرلا جد لم من دون أله وَيِنا وَكَا سيا ومن يكن”؟ له في القيامة ولي 
ولا نصير كان من جملة الكفار؛ لأنَّ المؤمنين وعدوا النصر في قوله: 
«إنًا تنصر رسلنا» [غافر: .]0١‏ 

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل من عمل سوءًا من مسلم وكافرء 
فقال عكرمة عن ابن عباس: من يعمل سوءًا يُجز به إلا أن يتوب قبل موته 
كوت أل رن 9 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : لما نزلت هذه الآية شقت 
على المسلمين مشقة شديدة» وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءًا؟ 
فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنياء فمَنْ يعمل حسنةً فله عشر 
حسئنات» ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرةء» وقضيت له 
حسنات» فويل لمن غلب آحاده أعشاره» وأما ما كان جزاء في الآخرة» 
فإنه يؤخر إلى يوم القيامة» فيقابل من حسناته وسيئاته» فيلقى مكان كل سيئة 
حسنة. وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة"". 

وقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللهء كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ 
فقال : 'غفر الله لكاي آنا يكز » الست تنيت ؟ اينف تحرض ؟ الس تصبيك 


> وانظر: «الدر المنثور» 7/ 4505» والظاهر أن كلمة «بغير» زائدة من النساخ؛ لأن 
كلام المؤلف في سياق أقوال الذين يرون أن الآية في الكفار خاصة . 

0)10 هكذا في المخطوط والصواب: ومن لم يكن. 

(0 لم أقف عليه. والثابت والمشهور عن ابن عباس كالقول الأول أن المراد بالآية 
الكفار والمشركين خاصة. انظر: «تفسيره» ص ,.١594‏ والطبري 5977/80؟. و«زاد 
المسير» ”7/ ,.7١١‏ و«الدر المنثورة 7/15 5948. 

<الكفف. واليان 5/ اسن 


١١‏ سورة النساء 


"دول تل ع "قال :في عا اجون 1 

وقال أبو'عويدة: لها تزلق هذه الآيه يكنا وعونا 6 وقلنا: .يا سول 
اللهء ما أبقت هذه الآية من شيء فقال: إنها لكم أنزلت» ولكن أبشرواء إنه 
لا يصيب أحدًا منكم مصيبة في الدنيا إلا كمّرَ الله بها خطيئة» حتى الشوكة 
يُشاكها أحدكم 8 و 

وهذا الذي ذكرنا من أن الجزاء يراد به مصائب الدنيا مذهب أبي بن 
كعب وعائشة ومجاهد. وقالوا: إن الآية عامة لجميع الناس”* 

واختاره محمد بن جرير”". 

وقال أبو إسحاق: قد أعلم الله كبك أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. 
فعامل السوء ما لم يكن كافرًا مرجو له العفو والرحمةء والنبي وَلِةِ شافع 


لأمته مشقّه90) 
وقوله تعالى ولا يجِدُ لم من ون ألّهِ وَلِنًا ولا تَصِيرَا# قال ابن عباس : 


يريد وليّا يمنعهء ولا نصيرًا ا . 


)١(‏ اللأواء: الشدة والمشقة وضيق العيش. انظر: «اللسان» /918/1" (لأى). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ١/١٠ء‏ والطبري 1954/8. والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب: معرفة الصحابة ”/ 5لا» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبىء. كما أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١7/5‏ بء 
والمؤلف في «الوسيط» ؟/9١1.‏ وذهب أحمد شاكر إلى أن في إسناده انقطاعًا 
وذلك في تحقيقه للطبري. 

(6) أخرجه مسلم بنحوه (761/5) كتاب: البر والصلة. باب: ثواب المؤمن فيما 
يصيبه... وغيره. وانظر: «الدر المنثور» ؟7/ .6٠٠‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» 7/ .5١١‏ (5) فى «تفسير الطبري» 797/8. 

)003 7 القران وإعرابه» 7/ .١١7‏ 1 

(0) انظر: «الوسيط» 8/7الاء و«تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 48. 


سورة النساء ١١١‏ 


وتأويل هذا ظاهر في الكفارء وأما في المسلمين فإنه لا ناصر لأحد 
في القيامة دون الله ولا ولي للمسلمين غير الله. وشفاعة الشافعين تكون 
بإذن اللهء فليس يمنع أحدٌ أحدًا غير الله تعالى. 

4- قوله تعالى : #وّمَّن يَعْمَلْ مِنَ أَلصَلِحَتٍِ» قال المفسرون: بين 
الله بهذه الآية فضيلة المؤمنين على غيرهه'”''. 

وقال مسروق: لما نزل قوله: «#من يَعَمَل سوءًا مجر م بو» قال أهل 
الكتاب للمسلمين: نحن وأنتم سواءء فنزل: «#إوّمّن يَْمَلَ مِنَّ الصَيلحَتِ» 
وما بعده من قوله: 8َوَمَنٌ لَحَْسَنٌ دِيسًا» [النساء: 6؟١]‏ الآية”". 

ودخلت من في قوله: #ينَ ألصَلِحَتِ» للتبعيض؛ لأن أحدًا لا 0 
أن تكوعت عدون الطنالكاتكه الها ٠‏ كإذا عدا تعضها ابتفحق العو 

وقوله تعالى: ظيُدْحَلُونَ ألْجَنّة» وقرئ بفتح الياء” 06 لقوله : 
«أدَخْنُوا الْجَنَدَ أَسْرٌ وَأَرْوجَيُ» [الزخرف: ]"١‏ وقوله: «انعليىا َل 
َإمِنينَ» [الحجر: 57]. 

ومن ضم فلأنهم لا يدخلوتها حتى بدخلوه0*. 


() انظر: الطبري 7977/60. و«الكشف والبيان» ١١6/54‏ أ. 

(0) أخرجه بنحوه من أكثر من طريق الطبري 7759-788/8ء وأورده الثعلبي في 
«الكشف والبيان» ١70/5‏ أء والمؤلف في «أسباب النزول» ص 2147 وانظر: 
(زاد المسير» 27١9/7‏ ١١7ء‏ و«الدر المنثور» .4٠5/75‏ 

ف انظر: الطبري 2.759457/8 و«الكشاف» .5"٠١ /١‏ 

040 قراءة الضم لأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر ويعقوب. 
وقرأ الباقون بالفتح. انظر : «السبعة»؛ ص 2777 و«الحجة» 2147/9 و«المبسوط'» 
ص .١1088‏ و«النشر؛) 7/ 5017. 

)0 «الحجة» / 2187 وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» .591/١‏ 


وقوله تعالى: ولا يظَلْمُونَ تَقِيرَا؛ه قال ابن السكيت: النقير النكتة 
التي في ظهر النواة''". 

وقال أبو الهيثئم: النقير نقرة في ظهر النواة» منها تنبت النخلة”'". 

وتهو هلا قال المتسزؤة قال آنه عاص وريد لذ صوق قد ديك 
الا 

قالوا: وهذا مبالغة في نفي الظلم» ووعد تبوءٍ فيه جزاء أعمالهم من 
ون 

6- قوله تعالى : لوعن لسن ينا مََنْ ألم وَجَهَُ 4 ذكرن 
معنى أَسَلَمَ وَجَهَمُ بل في سورة البقرة [: .]١١7‏ 

وقال ابن كيسان في هذه الآية: يعني من توجه بعبادته إلى الله خاضتحًا 


وقالعظاءعن انو غيائن يريد أباركن لفق ا" وقول تال 


قال ابن عباس: يريدٌ وهو يوحدٌ الله لا يُشْرِكُ بو شيئًا”. 

."5884/4 انظر: «تهذيب اللغة»)‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

(9) لم أجده عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية إلا ما جاء بنحوه في "تنوير المقباس» 
عم الم ا ان لكن ثبت عنه تفسير النقير عند قوله تعالى: آم هم 
َصِيبٌ ين امَك وَإِذًا لَّا يُؤْوْنَ ألنّاس نَقِييًا» [النساء: 07] قال: «نقيرًا»: «النقطة التي 
في ظهر النواة» «تفسيره؛ ص 2١6١‏ وأخرجه الطبري .١1757/0‏ 

2 انظر: الطبري 6//ا59. 

(5) لم أقف عليه. (0) لم أقف عليه. 

(0) «الكشف والبيان» ١76/5‏ أ. 

(4) انظر: «زاد المسير» .7١١/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48. 


جوو و الهاء ١‏ 


وهذا كما ذكرنا في سورة البقرة"''. وإنما شرط في إسلام الوجه لله 
أن يكون محسنّاء لأن اليهود والنصارى يقرُون بالانقياد لأمر الله وهم غير 
محسنين» فلا يستحقون الأجر. 

قال العلماء: وَإِنّما صارٌ الإسلامٌ أحسنّ الأديانٍء لأنَّ طاعةً الله 
أحسن الأعمالٍ التي تكونُ من العباد, لما فيها من عبادة من لا يضيع عنده 
مثاقيل الذَّرّء ومَنْ لا يضيق ملكه عن شيء؛ فلهذا كان لا أحد أحسن ديئًا 
فَمَنُ أسلمَ وجهّة لله بطاعته والانقيادٍ لأمره. 

وقوله تعالى : وَأتَسَعَ مِلَهَ هيم حَنِيمًا 4. 

يجوز أن يكون ظحَنِيفًا» حالا لإبراهيم. ويجوز أن يكون حالا 
للم كما تقول: رأيته راكبّاء جاز أن يكون الراكب حالا للمرئي 
والرائي. 

وملة إبراهيم داخلة في ملتناء وفي ملتنا زيادة على ملة إبراهيم. 
فمن ملة إبراهيم الكلمات العشر في قوله: «إوَإذ أَخَلَ إِرهم نَبم يكت » 
اقرف 6 


.4١ ل/١ انظر: «البسيط» (النسخة الأزهرية)‎ )١( 

(')انظر: «مشكل إعراب القرآن» 2»73١8/١‏ و«الكشاف» 270١/١‏ و«الدر المصون) 
5/. 

(9) قال المؤلف فى «الوسيط» 7١١/١‏ : «وأكثر المفسرين قالوا فى تفسير الكلمات: إنها 
عشر خصال عن السنةء خمس في الرأس وخمس في الجسدء فالتي في الرأس : 
الفرق. والمضمضة. والاستنشاق» وقص الشاربء والسواك. والتى في الجسد: 
تقليم الأظافرء وحلق العانة» والختان» والاستنجاء. ونتف الرفغين») أ.ه. والفرق 
لشعر الرأسء والرفغين : الآبطين: وانظر: امعاني القرآن» للفراء ا/ر كل واأحكام 
القرآن») لابن العربى ””/١‏ وابن كثير .5157/١‏ 


١١+‏ سورة النساء 

قال ابن عباس : «ومن دين إبراهِيم : 50 9 الكعية. والطواف 
بهاء والسّعي» ٠‏ والرّميء والوفوت؟ 0 فمن أقرَّ بهذا مع الزيادة 
ان أى بها يا صلوات اف عل فد انع حي اه 


لس رس 


الخليل معناه في اللغة المحب 00 المحبّق لسرن الموفي حفيقة 
المتحبة: اللذان لسن في حبّهما نقصٌ ولا خللّء فتأويل قوله: #وَامدَ امه 
هيم خَليلَا» واتخذ الله إبرأهيم محا له خالص الحب ومحبويا ا 
وشرفه بلزوم هذا الاسم له الذي لا يستحق مثله إلا أكتناوة ومن يشرف الله 
ويرفع قذره . 
قال : وقال بعض أهل العلم : ظوَأتْحَدَ َه هيم 4 أي فقيرًا 
ليه لا يجعل فقره وفاقته إلى غيرهء ولا ينزل حوائجه بسواء”*) 
فالخليلٌ على هذا القولٍ فعيلٌ من الخلّة بمعنى الفقرء قال [زهير]”'' : 
وإن أثناة خليل يوم فننتالة 
ارد لا غائبٌ مالي ولا ره" 
أراةهالخليل "الققيد” . 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) من «الزاهر» لابن الأنباري -١‏ بتصرف-. 
(5) من «الزاهر» .597”/١‏ 545 بتصرفء وانظر: «زاد المسير» .5١77/7‏ 
(6) ما بين المعقوفين في المخطوط : «ابن نمير» والتصويب من «الزاهر» 2597/١‏ 
والبيت لزهير بن أبي سلمى كما سيأتي تخريجه. 
(1) شعر زهير بن أبى سلمى ص ©8١٠ء‏ و«الزاهر» 2497/١‏ و«معاني الزجاج» 7/ .١١7‏ 
(90) «الزاهر» /١‏ 555. 


سورة النساء ١١‏ 


ونحو هذا قال الزجاج؛ (...'/ والمحب الذي ليس في محبته 
خلل» فجائز أن يكون إبراهيم سمي خليل الله ؛ لأنه الذي أحبه محبة تامة. 
وأحب الله هو محبة تامة"''. قال: وقيل: الخليل الفقيرء فجائز أن يكون 
سمى فقير الله» أي الذي يجعل فقره وفاقته إلى الله جل وعز مخلصًا في 
ك0" . 

والخلة: الحاجةء من الإخلال الذي يلحق الإنسان» والحُلَة 
الصداقة» لأن كل واحد من الخليلين يسد خلل صاحبه في المودة والحاجة 
إليه. 

فهذان القولان ذكرهما جميع أهل المعاني”*'» والاختيار هو 
الأول. لأن الله جل وعز خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله ولا يجوز 
أن يقال: الله خليل إبراهيم من الخلة التي هي الحاجة. ولأن ابن عباس 
قال في قوله: ©إوَاتَحَدَ أَهُ اِرْهِيمَ خيلا صفيًا بالرسالة والنبوة"2؛ ولأن 
جميع أهل المعاني ذكروا في سبب تسمية إبراهيم خليل الله : أنه لما صار 
الرمل الذي أتى به غلمانه دقيقاء قالت له امرأته: هذا من عند خليلك 
المصري ؛ قال إبراهيم: هذا من عند خليلي الله. والقصة 0000 


)00( ما بين القوسين غير واضحء ويبدو أنه: «الخليل الولي» والمحب... 
وفي «معاني الزجاج» ؟/3237: «الخليل المحب...). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 2١١7/7‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١78/54‏ ب. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» 7”/ »١١7‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4/ ١55‏ أ. 

ع انظر: «الكشف والبيان» ١75/5‏ أ. 

0( انظر: البغويى ؟/ 7 . 

(1) في "الكشف والبيان» ١76/4‏ ب من رواية الكلبي» وانظر: "تنوير المقباس' 
مابس انمهت قر 1 

© حاصل قن الو داعي كلق | صنارت حاجة فذهب يطلب الطعام عند خليل - 


١0‏ سورة النساء 


وقال شهر بن حوشب: إن الله قال للملائكة : إن لي في الأرض عبدًا 
يقال له: إبراهيم» إني أريد أن أتخذه خليلًا. (فقالت الملائكة: نحن نسبح 
بده وتقدين كفل عي 07 وتنخذ من | بن آدم خليلا. فمَال 
الله: اختاروا منكم. فاختارواء وأهبطه الله إلى الأرض» وقال: اذكرنى بين 
يدي عبدي إبراهيم. وذكن اسم الله بصوت رخيم شجي » فقال إبراهيم : 
اذكره مرة أخرى» قال: لا أذكره مجانًا. قال: لك مالي كله فاذكره. فقال 
الفذلة بوت أشجن من الآول: الله. فقال إبراهيم : اذكره مرة ثالثة ولك 
أولادي. فقال الملك: أبشر فإني ملك لا أحتاج إلى مالك وولدك؛» وقص 
عليه القصةء وعرج إلى السماءء وأخبر الملائكة» فقال الملائكة: حق له 
أ قفد لاسي . 

وقال طاوس عن ابن عباس : إن جبريل والملائكة ليهنا دخلوا على 
إبراهيم في صورة غلمان وضاء الوجوه. فظن الخليل أنهم أضياف» وحندذ 
لهم عجلًا سميئًا» وقربه إليهم وقال: كلوا على شرط أن تسموا الله في أوله 

- له في مصر فلم يجد عنده شيئًا» فرجع إلى أهله فمر بأرض ذات رمل فملاً أوعيته 

من هذا الرمل لكي لا يغتم أهله برجوعه وليس معه شيء؛ فتحول هذا الرمل دقيقًاء 

سألهم عن ذلك. فقالت له امرأته: هذا من عند خليلك المصري. 

ذكرها الطبري 598-597/8. و«الزجاج» .١١77/7‏ والسمرقندي في «بحر 

العلوم» ١/راؤويى”‏ والثعلبي في في (الكشف والميان» ١0/5‏ نساء 

وهذه القضة من :رواية الكلين خن ابن ن عباس وهو متروك. انظر: البغري ؟7/ 2597 


قال ابن 0 «وفى صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خيرًا 
إسوائلا ل يضدق رولا كدب 


() تكرر ما بين القوسين في المخطوط. 
(0) لم أقف عليه. 


م 2 .م 0 1 23 )2 
1 دوه في آخرهء فقال جبريل: حق لك أن تتخذ خليلا : 


رع ع سل عر سل 


وقال أهل المعاني : قوله : موا حَدَ أَسَّهُ إِنرَهِيمَ »4 حث على اتباع ملته 
لذلك ذكر عقيب قوله: «إوَاتَبَمَ مِلّة اِبهِيمَ حَنِيقًا 4. 

5- قوله تعالى : «وَلهِ مَا فى اَلسَمَنوّتٍ وَمَا فى الْدَرْضٍ» قال أصحاب 
المعانى: لما دعا الله الخلق إلى طاعته والانقياد لآمرهء بين سعة قدرته 
وعدرة متملوكاته» ليُرَعَب إليه بالطاغة' له" . 
هو لحسن الطاعةء» لا لحاجة إل الطاعة والمخالة. ولكن لمجازاة 
المحسن بإحسانه» وبين أنه مع ذلك عبد له. وهذا معنى قول الزجاج”". 

وإنما قال: «آمَا فى اَلسَّموتِ وما في الأرَضٍّ» ولم يقل : (من)», لأنه ذهب 
به مذهب الجنس» والذي يعقل إذا ذكرء وأريد به الجنس ذكر ب (ما), 
كقول الشاعر : 

وطينا” صرزة .وفنا .ذاك ٠‏ المتبويديق 1 

وقوله تعالى: ركان أَنَّهُ يَكُلنِ تَىْءٍ حِيطَا» أي عالمًا علم إحاطة. 
وهو العلم بالشيء من كل وجه حتى لا يشذ عنه نوع من علمه. 

.80١/0 والقرطبي‎ .791١/١ انظر: «بحر العلوم»‎ )١( 
انظر: الطبري 7948/0. و«البحر المحيط» "/ لاه؟.‎ 0( 
.١١4 /7 فة انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
عجز بيت لزياد بن الأعجم. وصذره:‎ 00 

والبيت من شواهد سيبويه في الكتاب ٠١/١‏ دون نسبة» ونسبه لزياد بن قتيبة في الشعر 

والشعراء» ص 5؛,. كما استشهد به دون نسبة المبرد فى «الكامل) 557/١‏ 

والزجاجي في «الجمل في النحو؛ ص .١١8‏ وجرم: قبيلة» والسويق: الخمر. 


ويضون أن كوه تس كلفد علد عفان مكل رهد عدرل د 
تَتِْرُوا عَييَا قَدَ مط أَمَّهُ يها» [الفتح: ١؟].‏ 

وقد ذكزنا معت المحيظ' فيما 'تقده”"". 

07- قوله تعالى : ©« وَسَتَمْتُونكَ فى لنْساء 4 الآية . 

الاستفتاء طلب الفتوى» يقال: أفتى الرجل في المسألة» واستفتيته 
فأفتاني» إفتاء» وفتيا وفتوى اسمان من: أفتى» يوضعان موضع الإفتاءء 
ويقال: أفتيت فلانًا في رؤياها""'» إذا عبرتها لهء وأفتيته في مسألتهء إذا 
أجبته عنها(". ومعنى الإفتاء والفتيا : تبيين المشكل من الأحكام”*'» وأصله 
من الفتي» وهو الشاب الحدث الذي شب وقويء فكأنه يقوي ببيانه ما 
أشكل» فيشب ويصير فتيا قويا. 

وذكر عن المفسرين في سبب نزول هذه الآية قولان: 

احدهماة: أن العرت كاتف لا تووق والصيياق”” '..وهذا فول اين 
عباس في ما روي الكلبي عن أبي صالح عنه'"'» وقول مجاهد”'' والضحاك 


.]١9:ةرقبلا[ انظر:‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط» والصواب: رؤياه. 

(9) انظر: «الصحاح» 5/ 5507. و«مقاييس اللغة» 494/4 (فتى). 

(5) انظر: «زاد المسير» ”/ .5١6‏ 

(0) هكذا في المخطوط ولعل الصواب كما يدل عليه حرف العطف وبقية الكلام» أن 
هناك كلمة ساقطة وهى: (النساء). وذلك بعد قوله: لا تورث. 
انظر: «الكشف والبيان» 4 بء و«زاد المسير» ”7/ .5١86‏ 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١157/85‏ أ., والبغوي 7/ 597. و«زاد المسير» 25١8/7‏ 
وأخرجه بنحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: الطبري 794/8 . 

(0) في اتفسيره) .١178/١6‏ وأخرجه الطبري 6/ 273٠١‏ وذكره السمرقندي في «١بحر‏ 


العلوم» ١‏ وانظر: «زاد المسير» ”/ .75١8‏ و«الدر المنثور» 7/7 .4٠08‏ 


سورة النساء ليل 


)2 
وقتادة وإبراهيم وابن زيد . 


والثاني: إن الآية نزلت في توفية الصداق لهنء وكانت اليتيمة تكون 
عند الرجل» فإن هواها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمةً لم يتزوجها 
ومنعها الرجال حتى تموتء فيرثهاء فأنزل الله هذه الآية. وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية الوالي” وقول سعيد بن جبير والسدي”". 

وقوله تعالى: «#وَمَا يِنْنَ عَيَِحكُمْ4. 

قال الفراء: موضع (ما) رفع. كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم. 
قال: وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفضء كأنه قيل : يفتيكم فيهن ما 
طن علكي 5 

وقال الزجاج: الرفع أبينء لأن المعنى: الله يفتيكم. والكتاب 
يفتيكم. فالخفض بعيد جدَاء لأن الظاهر لا يُعطف على المضمرء ولآن 
المعنى: أن ما يتلى في الكتاب هو الذي مبين ما سألوا عنه.ء وليس 
المعنى : أنه يفتي فيهن وفي الكتاب”". 

وقال غيره: ويجوز أن تكون (ما) رفعًا بالابتداء» والخبر محذوف. 


)١(‏ أخرجه عن قتادة وإبراهيم الطبري 00-7944/6. وانظر: «الكشف والبيان» 
4 بء و«زاد المسير» ”/ ١7ء‏ و«الدر المنثور) ؟1/ 45504-408. 

00 في ااتفسيره) ص 2.١09‏ وأخرجه الطبري ه/ .”*٠١5‏ وانظر: «زاد المسير» 
سلف داق 

) قولهما كالأول وأن القصد المنع من الميراث دون التعرض للنكاح» كما أخرجه 
عنه الطبري 279494/0 "١٠٠١ .2”:٠‏ وانظر: «النكت والعيون» .05777/١‏ و«زاد 
المسير») 7/ .7١‏ 

.59٠ /١ ا(معانى القرآن»‎ 0 

6( امعان القرآن وإعرابه» ١١5/7‏ بتصرف. 


غلن 'تقذير:.وما يتلى: فى الكتات سبيق 0 

قال المفسرون: والذي يتلى في الكتاب قوله تعالى: «إوءانوا البتمج 
َوكق» [النساء: 7]» وآية الميراث في أول السورة؛ وعلى قول من يقول: 
الآية نزلت في توفية الصداق قال: الذي يتلى في الكتاب قوله تعالى: «إوَإِنَ 
ال تفلن فى الكك ك [الساءه 1 

والله تعالى إنما يحيل بالبيان على وحي سبق نزول». كقوله تعالى: - 
12 تع نايز 415[ المطلن ]+ وكترله عر 
َرَلَ عَبَِكُمْ ف الكتب أَنْ إِذَا مهعم يت أله مكدر يبا [النساء: ]١4١‏ . 

وقوله تعالى: #فى يسنم النْسَآءِ» . 

قال بعضهم : معناه في النساء اليتامى» فأضيفت الصفة إلى الاسمء 
كما تقول: كتاب الكامل» ويوم الجمعة» وحق اليقين. فتضيف الشيء إلى 
نفسه وإلى صفتهء كذلك تضيف اليتامى إلى النساءء وهن اليتامى. وهذا 
ل ينا 

وعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن الصفة هي 
الموصوف عند النحويين في المعنى» وإضافة الشيء إلى نفسه غير جائزء 
ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت أخاك الظريفء. فالأخ هو الموصوف»ء 
والظريف هو الصفة» والأخ هو الظريف في المعنى. وإنما امتنع إضافة 
الشيء إلى نفسه؛ لأن الغرض في الإضافة إنما هو التخصيص والتعريف» 


.٠٠١ /5 و«الدر المصون»‎ ,»7”5٠9 /” و«البحر المحيط»‎ ,23”01 7/١ انظر: «الكشاف»‎ )١( 

() انظر: الطبري 7/6 1-7948٠9ء‏ و«معاني الزجاج» ؟1/ .١١6‏ 

(*) انظر: «الإنصاف» للأيارق ص ةثل و«البحر المحيط» #”#/ 57”7”#. و«الدر 
المصون» .٠ ١5/5‏ 


سورة النساء اا 


والقيء لا يعرف نفسه؛ لأنه لو كان معرفة بنفسه لما احتيج إلى إضافته 
وإنما يضاف إلى غيره ليعرفه. ألا ترى أنك تضيف المصدر إلى الفاعل 
تارة» نحو: عجبت من قيام زيدء وإلى المفعول أخرى» نحو: عجبت من 
أكل الخبزء وإنما جازت إضافة المصدر إليهما لأنه في المعنى غيرهماء 
ولا يجيزون: سررت بطالعة الشمس. كما تقول: سررت بطلوع الشمس» 
لأنَّ طلوعها غيرهاء فجازت إضافته إليهاء والطالعة هي الشمس فلا تضيفها 
إلى نفسها. هذا مذهبهه”"'. 

وعلى هذا النساء في الآية غين :لبقام والمراد بالنساءة: أمهات 
اليتامى» أضيف إليهن أولادهن اليتامى”. 

يقول”" هذا أن الآية نزلت في قصة أم كحةء وكانت لها يتامى”*'. 


وكذلك ها روى موسى ين عل عن أخيه عبد الله بن 0 


قال: جاءت امرأة من الأنصارء يقال لها: خولة بنت حكيه”"'» إلى 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة.. 

() انظر: «الوسيط» ”/ ه1الا. 

(9) هكذا في المخطوط. فيحتمل التصحيف. ولعل الصواب: يقوي هذا . 

(4) لم أقف عليه. 

() هو أبو عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نشيط الربذيء المدني» ضعفه العلماءء 
وكان من العباد الفضلاءء توفى رحمه الله سنة 67١اه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 000 و«التقريب») ص 007 رقم (29). 

(1) هو عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي؛ ضعفه بعض العلماء وحكم عليه ابن حجر 
بأنه ثقة» قتلته الخوارج سنة ١٠1١ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» ”/ 509», و«التقريب» ص"١١7‏ رقم (750). 

(0تهي آم شرل خولة بدت عحكيم بق آميةاليلسية«صحانية مكتهور ف فال إنهاا ال 
وهمت ‏ تشيدينا اللمين يية. انظر: «الاستيعاب) ."”8١/58‏ و«الإصابة» 2595/5 
و«التقريب» 200 رقم (6/ا86). 


ا صوزة العناء 


النبي عل قالق: أحن توف وتركابتاك بسن عمتسن نو اينما برغب 
فيهن الرجال» ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيءء فنزلت فيها هذه 
ا 

وقوله تعالى : #ألّتى لا مَوْنوتَهْنَ ما كُيِب لَهِنَّ». 

قال ابن عباس: «يريد ما فُرض لهن من الميراث»' 

وهذا على قول من يقول: نزلت الآية في ميراث اليتامى والصغارء 
وعلى قول الباقين المراد بقوله: «مَا كُيِبَ لَهَنَّ» الصداق. 

وقوله تعالى: «إوَرَعَبُونَ أن تَكحُوهنَ». 

قال أبو عبيد يحتمل هذا الرغبة والزهد. فإن حملته على الرغبة كان 
المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن» وإن حملته على الزهد كان المعنى : 
وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن” ". 

والمفسرون أيضًا مختلفون على هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو 


ادق 1 موء بهو م 2 ردي . 
روى ابن عون" عن الحسن وابن سيرين: «ورَحَبُونَ أن تَكحُوهنَ» : 
قال اجحدههاة تزغيون” فرين :1 نواقا ل الكسرة ترغوون ع 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١757/4‏ ب. 

(0) أخرجه بمعناه من طرق: الطبري 7494/0» وانظر: «الكشف والبيان» ١77/54‏ أ. 

(6) لم أقف عليه. 

(4) هو أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان» المزني» البصريء إمام قدوة حافظ من 
الفضلاءء ويعدٌ من التابعين. توفى رحمه الله سنة ١61١ه.‏ 
انظر: «مشاهير علماء امعد رمن 6 ,. واسير أعلام النبلاء» 5/ 355., 
و«التقريب»: ص١7 .)3601١9(‏ 

(1)6 أخريهة ابن المقذيانظر : “#الدر المغورة 51/7 


ولم يبين ابن عون من الذي قال هذا والذي قال ذاك» وبينه غيره» قال 
ل سنوي : “ترغبوثة قيهن لما ليود -وقال: الحسة” وترغيؤن.عن أن 
تتكحوهن لدماففية”. 

وقال ابن عباس وعبيدة: «وترغبون في أن تنكحوهن رغبة في مالهن 
أو جبنالهو””. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها الوجهان جميعًاء رُوي عنها أنها 
قالت: «في اليتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها وجمالها. ولا 
ها سَنّة نسائها»9؟. 

وروي عنها أنها قالت: «نزلت في اليتيمة يرغب وليها عن نكاحهاء 
ولا ينكحهاء فيعضلها طمعًا في ميرائهاء فنهي عن ذلك». رواه مسلم في 
«الجامع» عن عائشة» في هذه القصةء فقالت: «ترغبون عنهن»''. 

ففي أحد الوجهين أنكر على الأولياء عضل اليتيمة» وفي الثاني أنكر 
ا 

وهذه الآية تعلق بها أصحاب أبي حنيفة» في الاحتجاج على جواز 
نكاح اليتيمة الصغيرة"'2. 
)١(‏ أخرج الطبري 0/ ”٠*‏ هذا الأثر عن الحسن من رواية ابن عون حيث قال الحسن : 


«ترغبون عنهن" فيتبين بذلك أن القول الآخر لابن سيرين. وانظر: «زاد المسير' 
0/1 

( أخرجه بمعناه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وعن عبيدة: الطبري 017/0 
-8054. 

() أخرجه مسلم بنحوه (014”) كتاب: التفسير. 

(5) أخرجه بنحوه البخاري (1500) كتاب: التفسير سورة النساء» باب: ويستفتونك في 
النساءء ومسلم (018) كتاب: التفسير. 

(6) الوجه الأول اختيار الطبري 5/0 .”٠‏ 

)03 انظر: «بحر العلوم» /١‏ 3 و«بداية المجتهد» 5/7". 


١‏ سورة النساء 


ا فك الك : ا 
وعند الشافعي : ليس لغير الاب والجد تزويج الصغيرة . 
وعنده''' يجوز للعم وابن العم وسائر الأولياء تزويجهاء ثم يتوقف 
النكاح على اختيارها إذا 00 


01 


واحتجوا بقوله : «إوَرَعَبُونَ أن تَكحُوهُنَ4 ولا حجة لهم في الآية؛ لأنَّه 
يحتمل أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن وجاز نكاحهن. 
بدليل ما رُوي أن قدامة بن مظعون (تزوج)””' بنت أخيه عثمان بن مظعون©» 
من عبد الله بن عمرء فخطبها المغيرة بن شعبة'"'» ورغب أمها في المال. 
فجاءوا إلى رسول الله تله فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيهاء فقال رسول 
الله كه «إنها صغيرةء وإنها لا تزوج إلا بإذنها» وفرق بينها وبين ابن 


)وع 
عمر 5 


35٠١/0 وقد اعتبر الشافعي رحمه الله الجد أبًّا إذا لم يكن ثمّ أب. انظر: «الأم»‎ )١( 
."7/7 و«بداية المجتهد)‎ 

000 أي نئي حنيفة. 

(9) انظر: «بداية المجتهد» ”2.5/7 و«الاختيار» "/ 45. 

(5) هكذا في المخطوط. والظاهر أن الصواب: «زوج). 

(5) هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجّمحي صحابي فاضل من 
السابقين إلى الإسلام» وقد توفي رضي الله عنه في حياة الرسول يَكِةِ فذرفت عيناه َكلِ. 
انظر: «الاستيعاب» #/ 2.١584‏ و«(أسد الغابة» #/ 098. و«الإصابة» ؟/ 455. 

(5) هو أبو عيسى أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. أسلم 
قبل الحديبية وشهدها وبيعة الرضوانء وقد ولي فيما بعد إمرة البصرة والكوفة» 
توفي رضي الله عنه سنة ١5ه.‏ انظر: «الاستيعاب» "// 58”. و«الإصابة» 
7/ 507.» و«التقريب» ص 047 رقم (58540). 

09/9 "مجه ييمناة. أ حي في «مسئده» 7/ 21720 وابن ماجه في كتاب: التكاح» باب : 
(0) نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء .)١87/8(‏ قال في «الزوائد»: إسناده 
موقوف. وفيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر متفق على تضعيقه. 


سورة النساء هم ١‏ 


ولأنه ليبس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة» 
وذلك لا يدل على الجواز. 

وقوله تعالى : ##وَلْسْسْعَْنَ مرح الْولدان». يعني : الصغار من الصبيان. 

قال ابن عباس: يريد أنهم لم يكونوا يورثون صغيرًا من الغلمان ولا 
الواره 1 

وهو عطف على يتامى النساء» والمعنى : يفتيكم الله في المستضعفين 
أن تعطوهم حقوقهم. لأن ما يتلى عليهم في باب اليتامى من قوله : م9 وءَانوأ 
لني أَنْولَبة» [النساء: ؟] يدل على الفتيا في إعطاء حقوق الصغار من 
العراك: 

وقوله تعالى: #وآت تَفُومُوا َس بِالْقِسَ 4. 

قال الفراء: (أن) في موضع خفض على: ويفتيكم في أن تقوموا 
لليتامى كن 

ونحو ذلك قال الزجاج» قال: المعنى: وما يُتلى عليكم في يتامى 
النساءء وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط"". 

قال ابن عباس: يريد العدل في أمورهن وفي مواريئهن”''. 
#وَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ» يريد من حسن فيما أمرتكم به. 
لفَإِنَ أله كَانَ يه عَلِيمَا يجازيكم عليه» ولا يضيع لكم شيء منه. 


بنحوه فى «تفسيره» ص 2١904‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن أبى طلحة أيضًا 
عام د وبر ْ 

.19٠ /١ «معانى القرآن»‎ )( 

9)"بعاى القران العامة 1/9 

(4) انظر: «الوسيط» ”/75الاء و«”زاد المسير؛ .5١57/7‏ 


2-0 سورة النساء 


قال الكسائي: هذا على تأويل الجزاءء كقوله تعالى: «إوَإِنْ أَحَدٌ مَنَ 
المشركيت أسْتَجَارَكَ 44 [التوبة: 7]ء ##وإن طايفَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»* [الحجرات: 
9] .وَإِنٍ أنرَآةٌ حَامَتَ4. كل هذا جزاءء غير أنه على وجه: فَعَلء ولو كان 
على يله لكان توف 

وقال أبو إسحاق: (إن) أمّ حروف الجزاءء ولا يجوز الفصل بينها 
وبين ما يجزم إلا في ضرورة الشعرء نحو: إن زيد يأتك أكرمهء هذا لا 
يجوز إلا في الشعرء وكذلك الحكم في جميع حروف الجزاءء وذلك نحو 
فول الشاعة 
فمكى:واغل يتبههم يتيوه .وتغعطت: عليه كان الشافي”” 

ففصل بين متى وبين مأ عمل فيه. 

فأما الماضي فإن غير عامله في لفظه. فجاز الفصل بينه وبين إن. 

وارتفعت امرأة بفعل مضمرء يدل عليه ما بعدهاء والمعنى: وإن 
حافك امراة ان 

4- وقوله تعالى: حَافتَ مِنْ بَمَلِهَا» قال ابن عباس ومقاتل: أي 
عن 89 


وقال الزجاج: خافت”' الإقامة من بعلها على الإعراض والنشوزء 


() انظر: «الدر المصون» 4//ا١٠.‏ 

(1) نسبه الزجاج في «معانيه» 2١١5/7‏ لعدي بن زيدء وكذا في الكتاب 2117/8 
و«المقتضب» 5/7/!. و«الإنصاف» ص١49.‏ و«الدر المصون» 4//ا١٠١.‏ 
والواغل: الداخل على الشرب من غير أن يدعوه؛ وينبهم: ينزل بهم. 

(60*) «معانى القران وإعرابه» ١١7 .١١5/7‏ بتصرف. 

05 اتوي لعشا بهامش المصحف ص 2.49 و«تفسير مقاتل» .5١7/١‏ 

)0( في «معاني الزجاج»: «إن خافت». 


بنورة الجباء يفل 


وليست تخاف ذلك إلا وقد بدا منه شيء''". وقد ذكرنا مثل هذين الوجهين 
حك ل و 0 7 شر 5 
في قوله: «9والتي تخافون نشوزهرك*# [النساء: 74]. 

وأما البعل فقال اللبنت: البعل : الزوجء يقال: بعل يبعل بعولة. فهو 

( 8 إفرة 
باعل" مستعلج 

قال الأزهري: وهذا من أغاليط الليث» إنما سَّمي زوج المرأة بعلا 
لأنه سيدها ومالكهاء وليس من باب الاستعلاج في شيء”*. 

و د حر رقا 5 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية ': والبعل السيد في كلام 
ال 

9" مو ْ ا 
البعل: بعولة '. وقد مر في سورة البقرة. 

0 تعالى : مور أو إِعْرَاضًا# يقال : : نشزت المرأة. رو 
يورا إذا استعصت على زوجهاء وأصله من قولهم : نشز الشىء. إذا 
5 (م) 
رمع ؟ وفد مر . 

.١١6/7 في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
«فهو بعل» وهذا اللفظ عند المؤلف من «تهذيب اللغة»‎ :١54/7 في «العين»‎ )0( 

7/1١‏ (بعل). 
() «العين» 7/ »١44‏ وفيه: «مستبعل» بدل «مستعلج» وما ذكره المؤلف من «التهذيب»» 

وامستعلج» غير واضح المعنى» فد يكون ما في العين هو الصواب, لا غير. 

(5) «تهذيب اللغة» 57/١‏ (بعل). 

ولم يرد في «العين» الاستعلاج كما تقدم. وإنما ورد الاستبعال» فليتنبه 

(©) يحتمل أن هذا الكلام من ابن عباس أو من المصنف والثاني أقرب. 
00 لم أقف عليه عن ابن عباسء وانظر : «تهذيب اللغة» "57/١‏ (بعل) . 
0 انظر: «الصحاح» 1576/4 (بعل). 

0) انظر فيها سيئ عدن تفسير الآية 5 


قال أبو إسحاق: النشوز يكون من الزوجين», وهو كراهة كل واحد 

منهما صاحبهء واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض"'". 
قال المفسرون: 8نُْورَ» ترفعًا لبغضها أو إِعَرَاضَاي عنها لموجدة 

ا 

قال الكلبي : يعني ترك مجامعتهاء وإِعْرَاضًا بوجهه عنها'". 

وقال مقاتل: شْنُورَ» عصيانًا -يعني: الأثرة» وهو قول ابن عباس 
هر إِعَرَاْضَايه عنهاء لما به من الميل إلى أخرى”*". 

وقال الزجاج: النشوز من بعل المرأة أن يسيء عشرتهاء وأن يمنعها 
0 

وقولة تغالة < :عامل كات علينا أن تلكا لبا شاك حمل الله 
د الصلح (جائرًا)""" بين الرجل والمرأة؛ إذا رضيت منه بإيثار غيرها 
عليها. 

قال جميع المفسرين: هذا الصلح في القسمة والنفقة» وهو أن يقول 
الرجل لامرأته: إنك دميمة» أو قد دخلت في السن وأريد أن أتزوج عليك 
شابة جميلة» وأوثرها عليك في القسمة بالليل والنهارء فإن رضيت بهذا 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ا4. وقد ذكر الزجاج ذلك في تفسير قوله تعالى: 
ولق افون دتورتشرك» [النساء: 4*]. 

() انظر: الطبري 5/ .”٠85‏ و(بحر العلوم» ."87/١‏ و«الكشف والبيان» 54//ا١١اب»ء‏ 
و«النكت والعيون» .079/١‏ 

(9) «الكشف والبيان» 5//ا7١١‏ بء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 49. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 241١17 /١‏ ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١١6/7‏ 

(0) في المخطوط: جائز (بدون نصب). 


سورة النساء ١6‏ 


واقمزى اتواة كرست كتليف سولاك فزن رمنيف: ذلك (كافف الراحك) 7 
على الزوج أن يوفيها حقها من المقام عندها والنفقة» أو يسرحها بإحسان 
ولا يحبسها على [الحيف]”'. (وليس يُجبر)”” الزوج على الوطء إذا عدل 
فى المقام والنفقة» وكل ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزء زهو أن تنرك 
ا مهرما أ عقن أنافيها ”7 . 

روى خالد بن عرعرة””: قال: سأل رجل عليًًا عن قوله: «إوَإِنٍ آنا 
حَافَتْ من بَمَلِهَا؛ه الآية. قال: «تكون المرأة عند الرجلء فتنبو عينه عنها من 
دمامة أو كبرء فتفتدي منه بكره فرقته» فإن أعطته من مالها فهو له حل» وإن 
أعطته من أيامها فهو له حل)'''. 

واختلف القراء في قوله: (يَضَالَحَا) فقرئ: (يُصْلِحَا)”" أيضّاء فمن 


)١(‏ هكذا فى المخطوطء. ولعل الصواب : «كان الواجب)»)»ء انظر: «الكشف والبيان» 


ب 

(6) ما بين المعقوفين فى المخطوط: «الخسف». والتصويب من «الكشف والبيان» 
لاا ب 000 

فر هكذا في المخطوط. والأولى: «ولا يجبر»ء انظر: «الكشف والبيان» 85//ا7١١‏ ب. 


(4) من «الكشف والبيان» ١١1/5‏ ب بتصرف يسيرهء وانظر: «تفسير ابن عباس» 

ص ١٠6٠ء‏ والطبري ,5”١5/6‏ و«معاني الزجاج"» 7/؛ وا«ابحر العلوم» 

.077/١ و«النكت والعيون»‎ : 9/١ 

هو خالد بن عرعرة التيمي» سمع عليًا وروى عنه سماك بن حرب والقاسم بن 

عوف الشيبانى. 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ”/ 21١07‏ و«الجرح والتعديل» ”/ 57 7. 

(1) أخرجه بنحوه من طرق الطبري 0705/0 وانظر: «الدر بي 2/7 . 

)0غ( قراءة : «يضّالحا» بتشديد الصاد المفتوحة بعدها مد لابن 5: كثير ونافع وأبي عمرو 
وابن عامر وأبي يعقوبفاء وقرأ الباقون «يُضلحا» بضم الياء وسكون الصاد. انظر: 
(السبعة» ص م7”. و«الحجة» ؟/ 87 » و«الميسوط) ص .١08‏ 


5< سورة النساء 


قرأء (يَصَالحا) أراد: يتصالحاء فأدغم التاء في الصادء وحجته أن الأشهر 
3 1 : . 0 230 
في الاستعمال في هذا النحو: تصالحا . 
وفى حرف عبد الله: (فلا جناح عليهما أن أضّالّحا)”". 
وانتصب (صلحًا) في هله القراءة على المصدر. ولكنه يحذف 
وإن يدنك فذك كان مذ" 
ونعك. 0ك اتدحات :لذ سا 
قال أبو حاته””؟: كأن المصدر على القياس: يصالحا اصالحًا 
وتصالحًاء ولكن هذا كقوله: ٍاأَنْسَكرٌ من الْأَيْضِ بان [نوح : »]١17‏ «#ويسسَلٌ 
إِلبَهِ يستِيلا»* [المزمل : ]انها تدا لتم المصيدى الف 3 
«ومن قرأ: ©« يصَلِحا» فإن الإصلاح عند التنازع والتشاجر أيضًا قد 
استعمل». كما استعمل: تصالحاء قال الله تعالى: ظهَمَنَ حَافَ من مُوصٍ 
)١(‏ انظر: الطبري 0/ 2٠١‏ و«الحجة» ”/ 1847. 
(؟) «الحجة» ”/ 1487ء وانظر: «البحر المحيط» ”/ 537”. 
فر عجز بيت ليزيد بن ستانء» وصدرة: 
فإن يضرا فلع أنئة عليه 
«الحجة» ”7/ .١185 /" )هتيشاحا١و .2١79‏ 


2 عجز بيت للقطامي» وصدره. 
والمئة الرتاع من الإبل. «الحجة» .١47/١‏ "/ 2.185 و«الخصائص» .77١/١‏ 
(5) لم أقف على قول أبي حاتمء وقد أشار إليه مكي في «الكشف» .89494/١‏ 


سورة النساء ١م١١‏ 


يتا أوْ نما كَأصْلَمَ ْمك [البقرة: 187]. وقال: أو إصلاح بين الناس» 
ا ١15‏ ]. 

والصلح على هذه القراءة اسم تعدى كدر إلله كتعدية إلى: الاأسماء. 
فقوله : (يصلحا صلحًا) كقولك: «(أصلحت ثو ا 

وقوله تعالى : «وَالصَلْح حير 2 

قال ابن عباس : (يريد أعظه لثوابه وثوابها»”". 

وقال الكلبي: والصلح خير من النشوز والإعراض والإقامة 
علين*: 

وقال الزجاج: الصلح خير من الفرقة”؟". 

قال أهل المعاني: يقول: إن يصالحا على شيء خير من أن يتفرقا. 
أو يقيما على النشوز والإعراض 

وقزله عالق > طارأتوت الشي الشدي 

الشح: البُخلء والشحيح: البخيل» وجمعه: أشحة"'. 

قال الفراء: يقال: شح يشِحٌ» بكسر الشين. قال: وكذلك كل فعيل من 
النعوت إذا كان مضاعفًاء مثل: خفيف وذفيف”"'. فهو على فَعَل يَفْعِل) 
ومثله : ضنينء» وقد قالوا: ضنّ يضِنٌ» واللغة العالية: يَضَةُ 00 


() «الحجة» #/ .١8‏ 185ء وانظر: «الكشف» .549/١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» .١١57/7‏ 

)0( انظر: «النكت والعيون» /١‏ ”*57» و«زاد المسير») .5١8/7‏ 
030 انظر: «تهذيب اللغة؛ 7/ ١678‏ (شح). 

00 ذفيف بمعنى : خفيف سريع. انظر: «اللسان» ”#/ ١6١6‏ (ذفف). 
(4) في «تهذيب اللغة» ١875/7‏ (شح). 


قال ابن عباس : «يريد والغالب على نفس المرأة الشح على نصيبها 
20010 5 220 
من زوجها ومالها» . وهو قول سعيد بن جبير . 
قال القزاء “فتن الرجل متصية عن الشاية:وضبت _ الكبيرة بنضبيها 
ا 
وهو قول جماعة من المفسرين» قالوا: شحت المرأة بنصيبها من 
5 9 5 5 2 
زوجهاء وشح الرجل بنصيبه من الاخرى ‏ . 
وقال الحسن وابن سيرين: أحضرت نفس كل واحد من الرجل 
والمرأة والشح”” بحقه قبل صاحبهء فالمرأة تشحٌ على مكانها من زوجهاء 
والرجل يشح على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها"''. زهذا فول 
الزجاج 4 
وقوله تعالي : «ؤوإن و وَتَحَّقوأ4. 
قال ابن عباس : يريد حسن المعاشرة والصحية» وتتقوأ الله فإنها 
؟ ,.-(6م) 
أمانة . 


.4١7/7 وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور»‎ ."”٠١ /5 أخرجه بنحو الطبري‎ )١( 

(6) أخرجه عنه من طرق الطبري .”١١/8‏ وانظر: «النكت والعيون» 577/١‏ . 

() «معاني القرآن» .191١/1١‏ 

(5) من «الكشف والبيان» ١78/5‏ بء وانظر: الطبري ,7١1-7١١/6‏ و(بحر 
العلوم» ,797/١‏ و«النكت والعيون» /١‏ ”ا5. و«زاد المسير» 7١9/7‏ . 

(5) هكذا في المخطوط. ولعل الواو زائدة من الناسخ. 

03( ذكره عن الحسن الماوردي في «النكت والعيون» /١‏ *057. ولم أقف عليه عن | بن 
سيرين. 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه» .١١57/75‏ 

(4) لم أقف عليه. 


سورة النساء وضن 


وقال الكلبي: "يعني تُصلحوا وتتقوا الجوز والميل”''. 

89- وقوله تعالى: «وّلن مَمْتَطِيمواً آن تَمَدِلْوا بَنِنَ النْسَكَ وَل 
ََضكم» . 

ال المقسرون» يقوك لى قاروا على :الحسوية ينين :في النبحية ال 
هى ميل الطباع ؛ أن ذلك مما لا تقدرون عليه ولو ديرت 7 

1 قال الضحاك: «إوَآن سَسْتَطِيعْوَا» يعني : في الحب والجماع”". 

وثولة تعالى : كك يوا كن َلْمَيَلٍ #. 

إلى التي تحبون في النفقة والقسمة”*'. يقول: لا تقدرون على العدل 
في الحب». ولكن قربوا حالهن من العدل في القسم. وما تملكون من 
الأمر. 

قال أبو عبيد: لا يقدر أحد على العدل بين الضرائر بقلبه» وليس 
يؤاخذ به؛ لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. ولكن عليه أن لا يميل بنفسه. وهو 
الذي وقع عليه النهي””'. 

زقال مجاعة» بول تتظهر ا العدل بدن :قاذ تتستد وا |الأساة1" . 


.44 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

0) انظر: الطبري 7/6 ١7-7١7‏ و«ابحر العلوم» 697/١‏ و«الكشف والبيان» 
ا 

(0) أخرجه الطبري 5/ ١4-771‏ ولفظه: «في الشهوة والجماع». وفي لفظ آخر: في 
الجماع». 

(2) «الكشف والبيان» ١78/5‏ ب. 

() لم أقف عليه. 

)3 اتفسيره) ١‏ مال وأخرجه الطبري م" وابن المنذر والبيهقي. انظر : «الدر 


المنثور» ؟7/ .5١7‏ 


قال الشافعي #ه: بلغنا أن رسول الله يَثِةِ كان يقسم فيقول: «اللهم 

هذا قسمى فيما أملك. وأنت أعلم بما لا أملك)”''. 
وقوله تغالى : «مَتَدَرُوهًا كالْمَمَلَقَدَيه قال ابن غباس: يريد لا أيماء 

ولأءذاك يبعا 7 
وهو قول جميع أهل التفسير”*'. يقول: لا تميلوا إلى الثانية كل 

الميل» فتدعوا الأخرى كالمنوطة مثلّاء لا في الأرض ولا في السماء. 

كذلك هذى لا" تكون مخلية فتتزوج». ولا ذات بعل يحسن عشرتها ونفقتها. 
«إوَإن مضا تُصَبِحُوأ»* بالعدل في القسم ٠‏ وَتَمَّهُوأ# الجور. 
«ّات الله كنَ عَفُورا رَحِيِمًا» لما ملت إلى التي تحبها بقلبك» بعد 

العدل في القسمة””. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )5١74(‏ كتاب: النكاح» باب: القسمة بين النساء» وقال أبو داود 
يعني القلب» والنسائي )١١5٠(‏ كتاب عشرة النساء» باب : (") ميل الرجل إلى 
الضرائر /84737/7. وحكم عليه النسائي والترمذي بالإرسال» لكن آخره: «فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك». 

(؟) من «الكشف والبيان» ١19/5‏ أ. وانظر: «البحر المحيط» "/ 56" . 

(*) «تفسيره)ا ص 2١5١‏ وأخرجه الطبري .7”١77/0‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/ 417. 

(5) انظر: الطبري 2577-6 وابحر العلوم) 5/١‏ ». ««الكشف والبيان» 
4 أء و«النكت والعيون» .0١١/١‏ 

(65) «الكشف والبيان» ١79/85‏ أ. 


-٠‏ قوله تعالى: #وإن ينْمَرَّا؛» ذكر الله جواز الصلح بين الزوجين 
إن أحبا أن يحتنها وحالفا» فإن أبت الكبيرة الصلح. وانك الا العبو ينها 
ونين الشابة» فتفرقا بالطلاق». فقد وعد الله تعالى لهما أن يغني كل واحد 
منهما عن صاحبه -بعد الطلاق- من فضله الواسع. كما أغنى كل واحد 
بصاحبه قبل الطلاق. وهذا تسلية لكل واحد منهماء وهذا معنى قول الكلبي 
وغيره 

وقال ابن عباس في قوله: 9يْمْن أَنَهُ كلا يّن سَعَتِ»: يريد 
يُعوض للرجل ما يحب» ويعوض المرأة ما تُحبء ويوسع عليهما"'". 

وقال الكلبي: (يُغني الله من رزقه) المرأة بزوج» والزوج بامرأة”'". 

ركان أَسَّهُ واسِعَا» [النساء: .]١17١‏ 

قال ابن عباس : «يريد لجميع حلقه200 2 

وقال الكلبي : واسعًا لهما في النكاح”*) يعني : حيث أباح لهما 
الاستبدال. 

وقال أصحاب المعاني: إنما جاز وصف الله بأنه واسع لما فيه من 
المبالغة في الصفة. وذكر أنه واسع الرزق» واسع الفضل» واسع الرحمة. 
وواسع القدرة. ولو ذكر على الأصل لاقتصر على واحد منهاء وإذا أطلق 
ذهب الوهم إلى جميعهاء فكان أبلغ في الصفة من هذه الجهة"'". 

.44 و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ .»77١ /” انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.44 إفة انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ 

(9) «انظرة "#زاد الميين» 55/7 و«تنوير المقباس؟ تهامكن التضصحف صن 55 
0 لم أقف عليه. 


)0( اتنوير المقناس ١#‏ بهامكن التضخف:ضن 46. 
030 انظر : «البحر المحيط» بوذ عجره 


وقؤله مان لا كناك [التساء :118 الاب عباس :“يزيد فيما 


حكم ووعظ”'''. 


باينا 0 


-١‏ قوله تعالى : «#وَنَهِ ما فى اموت وَمَا فى الْأَرْضٍ) الآية. 

قال أصحاب المعاني: لما ذكر الله أنه يُغني من سعته» أشار إلى ما 
يوجب الرغبة إليه في طلب الخير منهء لأنه الذي يملك السموات 
والأرفي ول فى حرا 

ثم ذكر الوصية بتقوى الله مُجملة فقال: وَلَفَدَ وَصَيَْا لين ووأ لكب 
من قَبِكُمٌ» قال ابن عباس: يريد اليهود والنصارى”"". 
لرَإيَاحٌْ» أوصى .«آنٍ أَتَنُوا أله4. 
قال الأخفش: أي : بأن اتقوا الله" كقوله: 

امرك .“التشهه:: نجيف 

قال الكسائي: يقال أوصيتك أن أفعل كذاء وأن تفعل كذاء كل 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 
(90) انظر: الطبري 27”18/86 و«زاد المسير» ؟/ .55١‏ و«البحر المحيط» 7237/9. 
(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48. 
(80) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .559/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» .2/١‏ 
و«الدر المصون» .١١77/85‏ 
03 فل البيت»كنا أشيار الخ “قلف :نفبيلة ”المشرقه كما بيلى: 
أمرتك الخير لكن ما أتمرت به 2 وما استقمت فما قولي لك استقم 
ولم أقف عليه. 


سورة النساء بم ١‏ 


عربي ) ويقال: ألم آمرك أن ائت زيدّاء وأن تأتي زيدًا؟ قال الله تعالى : 
إن ُيتُ آنَ أكُوت أيَلَ من أسَارٌ» ثم قال طول تكْونت ون النترين» 
[الأنعام: ]١5‏ على النهي بعد قوله أن أَكوْنَ» وهي قراءة أبي : (ولا أكون 
هن المشر قي ): وقال: و نمآ مرت 0 06 رك هذه الْبَلَدَةَ َك 
[النمل: ]4١‏ ولو كان على الأمر: أن أعيد -جزمّا-. لكان ضوان” 6 

ثم بِيّن أن نفع التقوى عائد إلى العباد» بأنه جل وعز غني عنهم وعن 

أ 7 ع ع 

«وإن تَكمرواً» أي : بما أوصيكم به . 

قال المفسرون: يعني: أن له ملائكة في السموات والأرض هم 
ع ف 
أطوع له 0 ١‏ 
بذاته. لا ا ا قال اانا الغني 2000 يريد؛ لأنه 
إنخا عع بقدرتة على بها وريد 

والحميد: المحمود على 1 

-١“‏ قوله تعالى: #إن يمَأْ يرُهِكْمْ أيا آلئّاش» . قال أهل 
المعاني : في ال محذوف. على تقدير: انها يذهبكم يُذهبكو”"'؛ لأنه 
() لم أقف على كلام الكسائي. 

(0) «الكشف والبيان» ١0/8‏ ب. ) انظر: الطبري .5١8/8‏ 
(4) من «الكشف والبيان» ١0/5‏ بس. 

وهذا من تأويل الأشاعرة للصفات. حيث أول الغنى بالقدرة. 

0 انتهى النؤلف سن تفسير/الآية (171) وأتى ايعدها بتفشير الآية'(188) وترك ما 


7) انظر: الطبري ه/ .5١96‏ 


١‏ سورة النساء 


ليس على معنى إن كانت له مشيئة ما أذهبكم. ولكن مشيئته الإذهاب. 

قال ابن عباس : يريد المشركين والمنافقين”'". 

ظوَيَأتِ اكت قال: يريد قومًا من قريش »لم يكونوا هاجروا ثم 
أسلموا بعد الفتح”". 

وقال مقاتل: يخلق غيركم» أمثل وأطوع لله منكه”". 

اا ل 0 ضرب بيده على ظهر 
بتنناة 92 قال : "قوم هذا» يعني : عجم الفرس"") 

وقوله تعالى: #وَكانَ أَنَّهُ عَلَ ذَلِكَ مَدِير» عند أهل المعاني» أن 
المعنى: ولم يزل الله على ذلك قديرّاء ولا يزال كذلك». لأن كل صفة 
استحقها القديم فهي لازمة» لا يحدث ما يوجب تغيّرهاء فبهذا عرفنا أنَّ 
المعنى: كان ويكون قديرّاء إلا أنه وكل إلى الاستدلال لرياضة الأفهام. 


قذاك املظ 30 
5- قوله تعالى : من كان بُرِبِدُ تَوَابَ ألدَيَْا# قال ابن عباس: يريد 
إفف 
متاع الدذنيا ‏ . 


."51//* و«البحر المحيط»‎ 277١/7 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. (9) «تفسيره» .4١17/١‏ 

(4) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي. ويعرف بسلمان الخير»ء صحابي جليل» مولى رسول 
الله يَكيْةْ وقصة إسلامه مشهورة» وكان من المعمرين» توفى رضى الله عنه سنة 5 "اه. 
انظر: «الاستيعاب) 7/ .١95‏ ولأسد الغابة» ا و«الإصابة» ١ك‏ 
و«التقريب» ص555؟ رقم (//141). 

(0) أخرجه الطبري ”١94/0‏ وبين أحمد شاكر أن فى إسناده ضعمًا. وانظر: «التكت 
والعيون» ١/“77ه67"5-6.‏ ْ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 49. 


سورة النساء شين 


م فعِندَ 0 اا كال مويق اليا حرق نوالا مان 
والتابعين بإحسانء «وَكانَ ألّهُ سهِيعا» لدعائكمء «إبَصِيا» بكم. حيث 


نا 


جعل فيكم دين ا فرائضه 
وقال مجاهد: #إتّن كن بُرِبِدُ تَوَابَ أَلدَئَا4 فإن الله تعالى يُعطى على 
نية الآخرة ما شاء من الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا شيئًا من الآخرة”". 
وقال أبو إسحاق: كان مشركوا العرب لا يؤمنون بالبعث. وكانوا 
مقرين بأن الله خالقهم. فكان تقربهم إلى الله كبك إنما هو ليعطيهم من خير 
الدنياء ويصرف عنهم شرهاء فأعلم الله جل وعز أن خير الدنيا والآخرة 
عون "هنا فو المول: 
وقال غيره: ثواب الدنيا: الغنيمة والمنفعة التي ينالها المجاهد. 
وثواب الأخرة: النعيم الذي (يعطه”* الله في الآخرة””. 
وقوله تعالى : 9هعِندَ أََهِ يَوَابُ الدَيَا وَالْآحْرَة» أي : فليطلب المجاهد 
الثوابين» فإنهما عند الله. لا يضيق ولا يمتنع بأحدهما إعطاء الآخر. 
وتأويل قوله هَهِندَ أنه يرَابُ لديا وَالْآْرَة» فينبغي أن يطلب من 
عنده ثواب الدنيا والآخرة. 
عند: جواب الشرطء. لأن عنده ثواب الدنيا والآخرة» وقعت هذه 
الإرادة أو لم تقع. 
() لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه. 
0 «معاني القرآن وإعرابه» 2١١7/7‏ وانظر: "زاد المسير» 55١/5‏ . 
(4) هكذا ذ ا والصواب: «يعطيه). 
0 انطرة والككمت واليا 1 أ و«النكت والعيون» 5"”5/١‏ . 


١‏ سورة النساء 


7 
ما 


لود زول كمال ::ظ كان الدى امنا كنا قومية «القسط 4+ 
القسط: العدل”'2» ومضى الكلام فيه”". 

1 د ان 3 5207 
والقائم بالشىء معنأه الكفيل به الذي يأتى به على وجهه. 


فالانانى اعباس معنا كوتو ا قوالبض بالعدل تكن «الفهاذة» على بم 


كانت » ولو على أشي 3 


وانتصب قوله: سْبَدَآَ يله على الحال من 8أقوكّمِنَ» ويجوز أن 
يكون خبر 8 وُْبوأ. على أن لها خبرين بمنزلة خبر واحدء ونحو هذا: 
حلو حامضء» وجائز أن يكون صفة لقوامين 
وقوله تعالى: ##وَلَوْ عَلَ أَنفيِك:». قال عطاء: يريد وقولوا الحقء 


ره 


ولو على أنفسكم» وإن كان فيه مضرة عليكو”"". 


كني الات عر اسه اهو | راوزو عليه عو الوق دن 
الإقرار شهادة منه على نفسهء فكأنه قيل: ولو كان لأحد عليكم حق فأقروا 


به على أنفسكم. 


000 
فم 
قرف 
0 


(0 


69 
070/0 


انظر: الطبري 6/ و«معاني الزجاج» 7/7 » و«زاد المسير) 7/7 577. 
انظر تفسير قوله تعالى: وَإِنَ خَِتَ آلا تُقَسظوا في الْتَىَ» [النساء: "#] . 
انظر: الطبري 68/ 2737551 و«زاد المسير» 7/7 777. 
مخ االكشفك.والبيان» 3171١75‏ والآثر يفغناه فى تفشيز اب غبامن. صن 1517 
وأخرته الطبرى 801/8 من :ظريق :على بق أبئ طلعة أيضاء 


انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,»55١ /١‏ و«الدر المصون» .1١١77/54‏ وقد رجح 
كل منهما القول الأول. 

لم أقف عليه. 

(النكت والعيون» 04/1١‏ وانظن: لازاد المسير» 1751/7. 


سورة النساء ١+١‏ 


وقال أ إسحاق + المعق > :فوفوا"بالغدل واتقتهدوا الله" بالحق 
وإن كان الحق على نفس الشاهدء أو على والديه» أو أقربيه ''. 

وقوله تعالى: «إن يَكْنَ عَنِيا آ مَقِيرّ»# اسم كان مضمرء على 
تقدير: إن يكن المشهود عليه ومن يخاصم غنيًا أو فقيرًا"". 

قال ابن عنانين ::يقورل لأ عابرا كا لقنا مو لات هرا قا 0 

قال عطاء: يريد يكونون عندكم سواءء لا تحيفوا على الفقير» ولا 
تُعظُموا الغني» وتمسكوا عن القول فيه”” . 

يروك -يكون شأنكم العدل والصدق في القريب والبعيد» والغني 
والفقير. 

وقوله تعالى : لاقَأفَهُ أَوْكَ بهمًا» ولم يقل به وكان الغنى والفقر صفة 
مشهود عليه واحدء لأن المعنى: فالله أولى بكل واحد منهما. 

قال الزجاج: أي : إن يكن المشهود عليه غنيًا فالله أولى بهء وكذلك إن 
يكن المشهود عليه فقيرًا فالله أولى به''. فجمعهما في الكناية لهذا المعنى. 

ومعنى: كآنه أوْكَ يما أي: أعلم بهما منكم؛ لأنه يتولى علم 
أحوالهما من الغنى والفقر. 

وهذا معنى قول الحسن: الله أعلم بغناهم وفقرهه'" 


)١(‏ في «معاني الزجاج»: لله. وهو الأظهر. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» »١١18/7‏ وانظر: «زاد المسير؛ 7١7/7‏ . 

22 انظر: الطبري ف وامعاني الزجاج» 7 ول«إعراب القران» للنحاس 
6/١‏ 4 . و«زاد المسير؛) ”7/ 577. 

(4) «الكشف والبيان» ١7١/5‏ ب. (0) انظر: «زاد المسير» 7/17 777. 

9 © «معانى القرآن وإعرابه» »١١87/7‏ وانظر: «زاد المسير» ”777/7. 

62 انظر: اتفسير كتاب الله العزيز) 247٠/١‏ وامعالم التنزيل) ”/ 598. 


ا سوزة التسناء 


5-4 


وقول تحالق :وق تَنَيِموا اموق أن تسر وا أعدن المنسريق :على أن 

هذا من العدول الذي هو الميل والجور. على معنى : واتقوأ أذ كي" 

تدز لذن في النهي عن اتباع الهوى دليلا 3 الأمر بالتقوى. 
وهذا معنى قول مقاتل ١‏ ديد قال: 20 تَسِعُوأ أطوكة 4 ذ في الشهادة. 

واتقوا الله أن تعد لوأ» عن الحق إلى الهوى 3 
وقال ابن عباس : يريد أن تميلوا عن العدل» وهو قول الكلبي أيضًا" ". 
وعند الفراء والزجاج: يجوز أن يكون وتأؤ4 من العدل على معنى : 

ولا تتبعوا الهوى لتعدلواء كما تقول: لا تتبعن هواك لترضي نك »؟ 25 

أنهاك عن هذا كيما”*» ترضي ربك. قاله الفراء”". 
وقوله تعالى: #إوَإن تلوأ أَوْ نَعُرضُواأ»* يجوز أن يكون من لوي بمعنى 

امداق "روف أن يكون من لوى الشيء إذا فتله”"". وكلاهما قريب. 
قال مجاهد: ##وإن تلو تلو أ 6» تبذلوا الشهادة مأو تَعَرضُوا أ» تكتموها فلا 

0) 5 

تقيموها . 

)١(‏ دعوى أن أكثر المفسرين على هذا القول فيها نظرء فلم أجد من ذهب إلى ذلك غير 
الطبري مع أنه أشار إليه إشارة في «تفسير الطبري» 0771/0 وقد عزاه في «زاد 
المسير» 7/ 57217؟. إلى مقاتلء وانظر: «الدر المصون» .١١7/5‏ 

(؟) «تفسيره» .5١5/١‏ وانظر: و«زاد المسير» 7/؟777. 

(9) لم أقف عليهما. 

(4) في المخطوط «كما». وهو تصحيف ظاهرء انظر: «معانى الفراء» .591١/١‏ 

() «معاني القرآن» ,»59١ /١‏ وانظر: «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ .١١8‏ 

(0) انظر: الطبري 8/ 376”, و«معاني الزجاج» .١١8/7‏ 

0 انظر: «اللسان» /1/ 5٠١0‏ (لوى). 

(4) «تفسيره» .2١7,8/١‏ وأخرجه الطبري 7577/8 من طرقء. وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور»' 5١5/7‏ إلى البيهقي. 


سورة النساء ١‏ 


وهذا من لي اللسانء كأنه لواها من الحق إلى الباطل. ونحو ذلك 
قال السدي: اللى : الدفع والإعراض :2 المعو وهو من قولهم: 


[لوى اه حفقه. إذا مطله ودفعه ا 


وقال مقاتل : : ##وإن تلوأ ب يعني التحريف للشهادة. يلجلح بها لسانه 
م 5 ع2 

فلا يقيمهاء ليبطل شهادته» ##8أوْ نَعُرضُواأ» عنها فلا تشهدوا بها”““. 

وقال عطية العوفي: «ووإن كا لوأ تلجلها : في الشهادة فتفسدوهاء. 

0 

«تَعْرضوأأ» بتركها» 

وفي قوله: #إوإن تَلَىّهأ» قراءتان: إحداهما- بواوين. 

ع وو 

والأخرى تلوا اللام”"". 

فمن قرأ بواوين فحجته: ما رُوي عن ابن عباس أنه فسر هذا بأنه 
القاضي. ليّهُ وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر””ا 

)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري ١475/0‏ وانظر: «زاد المسير» 7/75 7؟7. 

زف ما بين المعقوفين فى المخطوط : «لوا») وهو نظا فى «الإملاء». 

(0) انظر: الطبري 5476/68. و«معاني الزجاج» 2١١8/5‏ «و«الكشف والبيان» 
ااسء و«النكت والعيون» /١‏ "0 . 

.4١5/١ اتفسيره»‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري 6/ 85714. 

(1) هكذا في المخطوط. ولعل في الكلام سقطّاء فإن استقامة الكلام: «بواو واحدة 
وضم اللام؟ انظر: «الحجة» / 2186 وهذه القراءة لحمزة وابن عامرء والقراءة 
الأولى للباقين. انظر : «السبعة؛ ص 779. و«الحجة» "/ 2١80‏ و«المبسوط»ة ص 
04إ5 واد تحبير التيسير في قرأ ءات الأئمة العشرة» ص ٠5‏ 1 


037 «المحجة) 05300 والاثر عن ابن عباس أخر جه الطبري 035/6 وانظر: 
«الكشف والبيان» 4/ ١7”‏ أء وازاد المسير» 7/ 7177. 


١»:‏ سورة النساء 


قال الزجاج : وجاء في التفسير أن لوى الحاكم في قضيته : أو أعرض"'''. 

«ذاك الَّهَ كات يما تَعْمَلُوتِ حَيرَ» [النساء: ]١8‏ قال""': 
ويقال: لويت فلانًا حقهء إذا دافعته به ومطلته. 

وكذلك جميع ما حكينا عن المفسرين في هذا الحرف يدل على صحة 
هذه القراءة. 

قال الزجاج: وهذا هو الأشبه على ما جاء في التفسير ". 

وحجة من قرأ: تلوا» بواو واحدة أن يقول: إن ##تلوا» في هذا 
الموضع حسن, لأن ولاية الشيء إقبال عليهء وخلاف الإعراض عنه. 
فالمعنى: إن تقبلوا أو تعرضواء فلا تلواء فإن الله كان بما تعملون خبيرًاء 
فيجازي المحسن المقبل بإحسانهء والمسيء المعرض بإعراضه”*'. 

وقال المبرد: إن للولاية ههنا وجهًا حسناء يقول: إن تلوا إقامتها أو 
تعرضوا عن إقامتها””'. 

وقال قطرب: (إن تلوا) من الولاية» يريد: إن تلوا القيام بالحق 
وتتولوه» أو تعرضوا عنه فلا تقوموا به"". 

وذكر أبو إسحاق والفراء جميعًا لهذه القراءة وجهًا آخر: وهو أنه 
بجو أذيكوة (تلوا) أغئلة + تلرولة يدل يكن الوا المفوة عوةه ته 
10" فعاتن القراق رإعرابدة 114/6 لكن ود أن لوى الحاكم في قضيته : «أعرض»). 

فلعل الصواب. أي أعرض. 
(0) أي: الزجاج. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» .١١8/”‏ 
() «الحجة» "/ 186. وانظر: «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه .1787/١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(1) لم أقف عليه. 


طرحت الهمزة» ونقلت حركتها إلى اللام؛ فصار تلواء كما قيل في أدؤر : 
أدُورء ثم طرحت الهمزة فصار آدر”''. والوجه الأول أجمعا عليه أيضًا. 

5- قوله تعالى: يما الَّذنَ َامَنوَا َامِنُوأ لَه وَرَسُوله» قال ابن 
غراافة * فيما روى الكلبي عن أبي صالح عنه: نزلت هذه الآية في مؤمني 
أهل الكتاب» قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» 
ونكفر بما سواه من الكتب والرسل”". 

قال الضحاك: الخطاب لليهود والنصارى» يقول: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى والتوراة» وعيسى والإنجيل» آمنوا بمحمد والقرآن”". 

وقال أبو العالية وجماعة من المفسرين: الآية خطاب للمؤمنين» 
وتأويل : طذامترا سه 6 أى 1 أفيموا زانعوا ووموا"غليه””". 

قال الزجاج: وهذا كما قال الله كْكَ: «إوعَدَ أَنّهُ ألَدنَ َامَنُوا وَعَمِلُوا 
لصَّلِحَتِ مهم مَعْفرَه# [الفتح: 19] المعنى: وعد الله من أقام على الإيمان 
من أصحاب محمد 5ه. 

وقال مجاهد: الآية خطاب للمنافقين» وذلك أنهم أمنوا في الظاهر 
بألسنتهم. وكفروا في السر بقلوبهم. فقال الله تعالى: 9يَكأيْهَا اديت 


() من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 8/7 :» وانظر: «معاني القرآن» للفراء .591١/1١‏ 
(1) أخرجه الثعلبي ١77/4‏ أء وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص 2185 و”تنوير 
المقباس» بهامش المصحف ص ٠‏ و«الدر المنثور) 7/ 5١8-4١15‏ . 
() أخرجه ابن المنذر بمعناه مطولًا كما فى «الدر المنثور» 7/ ,»4١0-4184‏ وانظر: 

اأزاف السني 12/71 ْ 
(4) «الكشف والبيان» ١7”/5‏ بء وقد قال بهذا القول الحسنء انظر: «التكت 
والعيون» /١‏ >*"ه. وازاد المسير» ؟”/ 775. 


)0( ا(معانى القران واعرابه" 2115/1 . 


امسأ يعني : بالألسنة في العلانية ِإءَامَنُوأ4 بقلوبكم في الو لك 
على هذا أن الله تعالى أخبر عنهم فقال: ممِنَ ألذيت قالوا امنا ببأفراهية” 
توق 4 [المائدة: .]5١‏ 

وهذان القولان ذكرهما الزجاج» ثم قال: والأول أشبهء والله أعله''". 

وأبو بكر”" الوراق اختار أيضًا أن الآية في المؤمنين» وأن معنى 
الأمر بالإيمان: الثبات عليهء واحتج بأن العرب تقول للقائم: قمء 
وللقارئ: اقرأء يريدون الثبات على ذلك العمل» وقال الله تعالى لرسوله 
يككة: لتاكرٌ أَنَّمٌ آلآ إِلَدَ إِلَّا أنه [محمد: ]١4‏ أي: اثبت على عملك”*' . 

وقوله تعال: وا لكتب أَلْزى تَرَّلَ عل رَسُولِه .4 قال ابن عباس : "يريد 
القرآن وما فيه من الأحكام»”* 

«رالجتب الَدِىَ أَنرَلَ ين مَبَلُ» قال: «يريد كل كتاب أنزله على 
النبيين»"''. وذلك أنه اسم الجنس» فصلح للعموم. 

واختلفوا في قوله: (نزل) و(أنزل)» فقرئ بالضم والفتح”"'» فمن 


.775 /7” انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .١١9/7‏ 

(9) لم يتبين لي من هوء حيث إني وجدت اثنين يطلق عليهما (أبو بكر الوراق). 
انظر: اسير أعلام البلاء» /١‏ ولاك /1١5‏ خخ؟. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١77/5‏ بء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص١١٠.‏ 

(0) المرجع السابق. 

(0) أي بضم النون والألف وكسر الزاي فيهماء وبفتحهما مع فتح الزاي» وقرأ بالأولى 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة؛» ص 7"9. 
و«الحجة؛ .1١85/‏ 187. و«المبسوط» ص 159١.ء‏ و«النشر» 7617/5 


سورة النساء /اء ١‏ 


0 فحجته قوله: ©#سْبَيْنَ لِلنّاس ما نُرّلَ لهم [النحل: 0155 وقوله: 
«ِتَزِيِلُ الكتبٍ يِنَ أسَّه» [الزمر: ]١‏ فأضيف المصدر إلى المفعول به 
فالكتاب على هذا 00 وحجته في قوله : (أَنْيَل) قوله : م« وَالَدِينَ تدده 
الكت يَمَلَمُون أَنَّو مُتَزّ تن كَيدكه [الأنماء 116]. 

ا 0 فحجته قوله : 8« إِنًا حَنٌ نَرَلنَا ألدّكْرَ» [الحجر: 4]. 
وقوله : وَآَرَلَا إِلَكَ لكر [النحل: 144"'. 

-١7‏ قوله تعالى: #9 إنَّ أَلَذِنَ ءَامَنُواْ ثم كَمْرُوأ» الآية. 

اختلفوا فى هذه الآية؛ فذهب الأكثرون إلى أن المراد به اليهود. 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاء. قال: «هم قريظة والنضير»”". 

ونحو ذلك قال الكلبي وقتادة: آمنت الهرد بالتوراة؛ ثم كفرت 

6لء 5 0 : 5 . مارفا 2 7570 

بمخالفتهاء ثم آمنت بالإنجيل» ثم كفرت بمخالفته ". 

وقال بعضهم : إن اليهود امنوا بالتوراة وموسى » ثم كفروا بعزير » ثم 
آمنوا بداود» ثم كفروا بعيسى”“'. 

وكيف ما كان الأمر فقد أخبر الله عنهم بترددهم في الكفر. 

وقال مجاهد وابن زيد: نزلت في المنافقين» آمنواء ثم ارتدواء ثم 
آمنواء ثم ارتد و90 


)١(‏ «الحجة» ١47//‏ بتصرف يسيرء وانظر: «معاني القراءات» -59/١‏ وقد قال 
الأزهري: «والمعنى واحد». و«الكشف» .50٠0/١‏ 

(0 لم أقف عليه. 

0 'المايوق عن قتادة كما في الطبري 71//60” أن المراد اليهود والنصارى. 
وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١7”‏ أ. و«النكت والعيون» /١‏ ه"ا0. 

(0) نسب هذا القول لابن عباس. انظر: «زاد المسير»ة 0776/7 و «تنوير المقباسة 
بهامش المصحف ص .٠١٠١‏ 

(( أخرج القول عنهما الطبري 371//6”. وانظر: «النكت والعيون» 5/١‏ لاه -لالاهى 
و«زاد المسي» 5/ 5786: و«الدر المنثور» ؟/ 416. 


57 نتورة (الشناع 


واختيار أبي علي أن هذا يُعني به المنافقون. قال: فالإيمان الأول 
دخولهم في الإسلام» وحقنُهم الدماء والأموال بهء وكفرهم بعد نفاقهم, 
وأنَّ باطنهم على غير ظاهرهم. . (وإيمانهم بعد نفيهم نفاقهم)''' بقوله : مٍإِنَّ 
مُؤمنُونَ6 [الدخان: ؟١].‏ في قوله: 8©وَإدا نَعَُاْ أَلَّدِنَ َامَنُوا قَالوأ ءامنا 
[البقرة: »١5‏ 5/]ء فهذا بعد الإظهار منهم للؤيمان ثانية» يدخلون به في 
حكم الإسلام بعد الكفرء كما أن من جاء من المؤمنات مظهرات للإسلام 
داخلات في حكمهء لقوله: «َإِنَ عَلِمُوسنَ مُؤِْنَتِ» [الممتحنة: ]٠١‏ فعلمن 
مؤمنات بما أظهرنه من ذلك». فكذلك هؤلاءء يكونون مؤمنين بإظهارهم 
الإيمان. بعدما علم منهم النفاق» وكفرهم بعد هذا الإيمان 1 قولهم 
إذا خلوا إلى شياطينهم. أي أصحابهم: ##إنًا مَعَكمْ إِنَمَا حنٌّ مُسَْزِمُونَ» 


[البفرة 71 , 
وقوله تعالى: «ثَُّمَّ أَزْدَادُوا كُفَرَا»# قال الكلبى وقتادة: بمحمد مَل 


وقال مجاهد والسدي والحسن : ماتوا على كفرهه'*) 


)١(‏ في «الحجة» لأبي علي :7"15/١‏ «وإيمانهم بعد يقيهم نفاقهم». 

(؟) «الحجة» لأبى على .775/١‏ 

() عن الكلبي انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠8٠١‏ أما عن قتادة 
فأخر جه الطبري 84 ."١‏ 

ع أخر جه عن مجاهد: الطبري 1 
وانظر: «الكشف والبيان» ١77/85‏ أ» وذكره عن الحسن الهواري في «تفسير كتاب 
الله العزيز) .171١ /١‏ ولم أقف عليه عن السدي. وقد أخرج ابن أ حاتم مثله عن 
ابن عباس. انظر : «تفسير ابن كثير» 2575/١‏ و«الدر المنثور» 7/ 416. 


سورة النساء ١4‏ 


وقال أبو العالية: ثم ازدادوا كفرًا بذنوب أصابوها في كفرهه'") 

قال أبو عبيد: جعل أبو العالية إصابة الذنوب زيادة في الكفرء كما 
أن أعمال البر زيادةٌ في الإيمان”". 

وقال أبو علي: ما ازدادوه من الكفر إنما هو بقولهم: ©#إِنّمَا نحن 
مسََبْزمُونَ» [البقرة: ]١5‏ فهذا زيادة في الكفر. ويدل على أنَّ المستهزى””" 
باستهزاته كافرء فيزداد به كفرًا إلى كفره قوله تعالى : #وَمَدْ تَزّلَ عََكُمْ في 
لْكِتَبٍ أن دا صِمَم» إلى قوله: « إِتكْ إذا يَْلهُمّ» [النساء: ٠14]ء‏ فإذا كان 
المجالس مثلهم وإن لم يُظهر ذلك ولم يعتقده. فالقاتل لذلك أشد ذهايًا في 
ا 

وقول اتعالى» لا ا الا بر 
يي |14 ين 3:»؟ 

فالجواب : أن الله تعالى يغفر للكافرين”'' كفره إذا آمن. فإن كفر بعد 
إيمانه لن يغفر له الكفر الأول» لأنه إذا كفر بعد إيمانٍ قبله كفرء كان مطالبًا 
بجميع كمره. 

وهذا جواب ذكره الزجاج"''. وبه قال بعض الا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0 لم أقف عليه. 

إفرة في المخطوط : (المستيزتين1:والتضويب من «الحجة» .7"85/١‏ 
0 «الحجة» لأبي علي .774/١‏ 116. 

0( هكذا فى المخطوط». والإفراد أظهر. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١7١‏ 

00 انسوعله 


وكذلك قالوا في الذنوب: أن من تاب من ذنب ثم عاد في مثله. 
فقال القاضي أفو تكن من ع 0 إن توبته الأولى 0005 حتى 
يلقى الله مؤاخدًا بحكم الزلة الأولى التي تاب عنها ". 

وقال الآخرون -وهو الاختيار-: إِنَّ حكم ما تاب عنه بات على 
السيحة نون غاف إلى مدل كما تاج عن" 

ا 0 
إلى الإيمان» وعن الإيمان إلى الكفر ( ...و.... ) لحالهمء وأفردوا بذكر 

نفي المغفرة عنهم» ل كان ل ل ليه كا مة ونا تخصيت 
ا د وميكائيل من جملة الملائكة بالدذكن تشثيرن 
يغفر الله لهم» وبين أن يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لا 
يغفر الله لهم. لأنهم هم المعينون'' بهذا الوصف. 


)١(‏ لعله شيخ الواحدي: أبو بكر الحيري 

(؟) هكذا فى المخطوط بالصاد المهملة» ولعلها بالضاد المعجمة. 

إفرة لم أقف عليه. 

(5) الراجح- حسب ما ورد به الدليل- هو القول الأول كما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رجل: يا رسول اللهء أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ قال: « 
أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الحاطلة زوين أساء في الاسلام أخذ 
بالأول والآخرا. أخرجه البخاري )5197١(‏ كتاب: استتابة المرتدين» باب: إثم من 
أشرك بالله.» ومسلم ( ٠‏ كتاب: الإيمان» باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية» 
وانظر: «زاد المسير» ”/ 776., والقرطبى ه/ .5١6‏ 

(9) هنا كلمة غير واضحةء ولعلها: اوتفحيش» أو "تقبيح». 

() هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: «المعنيون" بتقديم النون. 


سورة النساء أ١ه١‏ 


وأما: من قال إنه :إذا عقر كاكا أغيدن الأول ققد غلط" "عن أنه 
صار بالإيمان كمن لم يكفرء كما أن التائب من الذنب صار كمن لا ذنب 
لهء فلا يؤاخذ به بعد أن ارتفع حكمهء كما لا يؤاخذ بما لم يعمله وإن 
وقال الكلبي: «لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك" . 
وذلك أن الله تعالى أخبر أنه يغفر كفر الكافر إذا انتهىء. فإذا أطلق 
القول بأنه لا يغفر لهم على" أن المراد به ما أقاموا عليه. 
5 53 7 0 سو سلرءه أ ص 5 5 
وقوله تعالى : هو ولا لدعم سَبيلا # قال الكلبي وعيره: سبيل 
هدى”. وقال الزجاج: معنى طوَلا ليم سَبيلا» أي: لا يجعلهم 
: ك4 
بكفرهم مهتدين . 
وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يهد الكافر إلى الإيمان» خلافًا 
لقؤلة انوي 
- قوله تعالى: «يِسْر الْمَتَفِقِينَ بن مم عَذَابَا ألِيماك. 
قال المفسرون: إن المنافقين كانوا يتولون اليهود فألحقوا بهم في 
التبشير بالعذاب”". 
)١(‏ هذا الحكم فيه نظر؛ لأنه تقدم الحديث الصحيح الذي يدل على أن من كفر بعد 
إسلامه؛ أخذ بالأول والآخ. 
(5) انظر: «زاد المسير» 7/ 2.776 و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ٠١٠١‏ . 
9 هكذا في المخطوطء ولعلها: عُلم. 
() انظر: «الكشف والبيان» 5/ ١77‏ أ» و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ٠١١‏ . 
00( المعانى القران وإعرابه» ؟/ 33 . 


(9) انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١7*‏ سء والقرطبى .5١5/0‏ 
2ع( انظر: «تفسير الهواري" ..١‏ و«الكشف والبيان» ١*7/4‏ س. 


ا سورة النساء 

ومعنى بشرهم: أخبرهمء وذكرنا هذا في قوله: «وَبِيّرِ اليرت 
اموا [البقرة: 76]. 

وقال أبو حاتم والزجاج: معناه: اجعل وضع إخبارهم بالعذاب 
الأليم موضع البشارة لهم. كقول عمرو: 

وخحيل قد دَلْفتٌ لهم بخيل 

تحية بينهم ضرب وجيع"' 

قال .والعر ع تقول :تحتف الصراية» :وعتانك" السيفب””, 

وقال بعضهم في وجه اتصال هذه الآية: أنَّ الذين ترددوا في الكفر 
هم كالمنافقين في التحير في الديه 9" 


ليك الإو سس اح سس 


8 قوله تعالى : «والَدنَ يَتَحِدُوهَ الكترن» هذا من :ضفة المنافقين 
الذي لقم دكر في 

قال الكلبي: المراد بالكافرين ههنا: اليهود”*". 

وقول عطاء عن ابن عباس في قوله: ا أَيَبِنَفُوتَ عَندَهْ الْرَّة# : يريد 
بني قيئقاع”7. 


)١(‏ البيت في الكتاب ؟/ 77", و«معاني الزجاج» ؟/ ٠‏ » و«الكشف والبيان» 
75 ب والخيل: الفرسان» ودلفت: زحفت» ورجيع: موجع. ووجيع. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 2٠7١/7‏ وانظر: «الكشف والبيان» 5/٠اسء‏ وازاد 
المسير» ؟7757/7. 

0 لم أقف على هذا القول. وقد قال ابن عطية: «في هذه الآية دليل على أن التي قبلها 
إنما هى فى المنافقين» «المحرر الوجيز» 757/5ء وانظر: «البحر المحيط» 
”| 

6) "اتنوي المبا ساراس اللفيطت قن ا 

(5) لم أقف عليه. 


وأصل العزة في اللغة: الشدة. ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة: 
عزاز» ويقال: استعز على المرضء إذا اشتد مرضه وكاد أن يهلك». وتعزز 
اللحم» إذا اشتدء ومنه: عز علي أن يكون كذاء بمعنى: اشتدء وعز 
الشىء» إذا قل حتى لا يكاد يوجدء لأنه اشتد مطلبه» واعتز فلان بفلان» 
إذا اشتد ظهره به» وشاة عزوزء تحلب بشدة لضيق أحاليلها. والعزة: 
القوة» منقولة عن الشدة لتقارب معنييهما. والعزيز القوي المنيع»ء خلاف 
الل 3 

والكلبي فسر العزة في قوله: #8 أَيَبتَمْوْت عِنْدَهُمُ الْهِرَّه» بالظهور على 
محمد وأصحابه”''. وهو راجع إلى معنى القوة» يعني : أيطلبون أن يتقووا 
بهم فيظهرون على المسلمين. 

وقوله تعالى: «هَإِنَ اَلْمِرّهَ يِه جمِيعًا #4 أي الغلبة والقوة» والمعنى أنه 
لا تطلق صفة العزة إلا له -0-25", لأنه لا يعتد بعزة أحد مع عزتهء 
لصغرها واحتقارها في صفة عزته؛ ولأنه المقوّي لجميع من له القوة من 
خلقه؛ فجميع العزة له؛ لأنه عزيز بعزة» ومعز من عز من عباده بما خلق له 
من العزة. فله العزة جميعًا من كل وجه . 

-4١‏ قوله تعالى: ود نَرّلَ عَلَيكُمْ في الكتب أن إِذَا سِعممُ ايت أله 
يَكْمَرٌ يا4 الآية. 


)١(‏ انظر: الطبري 7/0 79”. و«معاني الزجاج» ؟/ ٠‏ ١78ء‏ و«تهذيب اللغة» 
اق 9ع ؟ إهز)ء وازاة المعير) ؟/ بام 

(0) :انظ االكقدتوالبياق ١7/8‏ 'أعدؤاراة المسير 0 

(9) لعل المراد أن العزة على وجه الإطلاق لا تكون إلا الله . 


ه ١‏ سورة النساء 


قال المفسرون : الذي نرّل في النهي عن مجالستهم ما نزل بمكة من 
قوله تعالى : «وَإدًا رََبْتَ أَلَدنَ عَحُوصُونَ في ينا فعض عَنْهْم» الآية [الأنعام: 14] 
وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القرآن ويكذبون 
قي ننه 35 | اللي 37 

وقوله تعالى : «آَنَ إِدَا مِعَممٌ ايت أله يُكَفَرُ نا يا وَمسْكَهَوَ يبام أي إذا سمعتم 
الكفر بايات الله والاستهزاء بها ٠‏ ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد 
بالسماع الاستهزاء”'". 

قال الكسائي: وهو كمال تقول العرب: : سمعت عبد الله يلام يك 


عبد الله يُلامء إنما سمع اللوم فأوقع على الملوم ". 

وقوله تعالى: #إقلا تفَعَدُوا مَعَهُمَ حَقّ يوْصُوأ فى حَدِيثٍ غَيرِدِ4. 

أي بأخذرا في حديث غير الكفر والاستهزاء» فكنى عنه لأن الفعل 
يدل على المصدر. 

وقوله تعالى : < إِتَكٌ إدا يله 4 قال ابن عباس : ”يريد إنكم كافرون 
مثلهم)”*. 

وهذا دليل على الوعيد لمن رضي بحالهم وما هم عليه من الكفر 
والاستهزاء”'. أو من رضي بالكفر فهو كافرء ويدل على أن من رضي 
بمنكر وخالط أهله وإن لم يباشر ذلك كان في الإثم والمعصية بمنزلة 


() من «الكشف والبيان» ١5/5‏ أ بتصرفء. وانظر : «بحر العلوم» 2798/١‏ والبغوي 
,”01١ 5‏ و«الكشاف» ,7٠0 /١‏ و«زاد المسير» 7578/7» و«الدر المنثور» ”/ .41١0‏ 

(0) انظر: القرطبى ©8/ /ا١5.‏ 518. 

(9) لم أقف ع عد الكسائيء وانظر: القرطبي 418/0. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: الطبري 6/ 0لال؟. 


سورة النساء هه ١‏ 


المباشرء ألا ترى أن الله ذكر لفظ الممائلة في هذا الموضع"''. وقد قال 
ابن عباس في قوله : لإفلا نَفَعَدُوأ مَعَهُمَ» : «يريد وأنتم تسمعون وتجالسونهم 
ولا تغضبون»”"' فدل هذا أن النهي عن القعود معهم على الرضا بما هم عليه. 
فأما إذا قعد ساخطا منكرًا لفعلهم فإنه لا يكون ماين 2 

وقال ابن عباس في قوله في سورة الأنعام : «إوإذا رَيَتَ ألَدِينَ يحُوصُونَ فيه 
ينا 4 الآية [الأنعام : 4 «دخل فيها كل محدث في الدين وكل مبتدع لي 
يوم القيامة»”؟'. يريد أن من أحدث في الدين فقد خاض في آيات الله 
بالباطل. 

وقد ورد النهي في هذه الآية التي نحن فيه'") عن القعود مع الذين 
يخوضون في آيات الله بالباطل. فلا يجوز القعود عند كل صاحب بدعة 
وإحداث في الدين» سيما في القرآن وتفسيره". 

وقال أهل العلم : إنما ورد النهي عن القعود مطلقّاء لأن (المجالسة)”") 
مع قوم يقتضي المؤانسة والمشاركة فيما يجرى من المحادثة. هذا هو 
الغالب في العادة» وقل من يُجالس قومًا منكرًا عليهم بأخطاء لما يجري 


() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2557/١‏ و«بحر العلوم» 2598/١‏ والبغوي 
٠/7‏ *” والقرطبى .5١18/0‏ 

(0) لم أقف عليه. 1 

9 لم أجد مثل هذا القول عند المفسرين» وهو خلاف ظاهر الآية . 

(8) «الكشف والبيان» 5/ ١5‏ أء وانظر: البغوي 7/7 01". 

(04) وكزا فى المخطوطء ولعل الصواب : «فيها». 

0) انظر: الطبري كرض 

0 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط. وما أثبته قريب. 


وكل من تمكن من إزالة منكر يرى قومًا عليه كان واجبًا عليه الإزالة 
وإذا لم يتمكن فالأولى أن يتباعد عنهم'''» فإن لم يتباعد مع سخطه لما 
يرى لم يضره إن شاء الله'" 

وقوله تعالى: «إإنَّ أنه جَايعٌ الْمتَفِقِينَ وَالْكَفرسَ فى جَهَممّ جيعَا» يريد 
أنهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات يجتمعون في جهنم على 
العذات: 

وأراد (جامعٌ) بالتنوين» لأنه لم يجمعهم قبل» ولكن حذف التنوين 
استخفافًا من اللفظ: وهو مراد في المعنى””'» وقد تقدمت نظائره. 

-0١‏ قوله تعالى: الدنَ تربصو يك | لآية. 

وهذا أيضًا من صفة المنافقين. 

والتربص بالشيء أن ينتظر به يومًا”*' » قال الشاعر : 

ترئض ثشها' ريسب السنون لعلهنا 

الاير أن بعرت ةا 
قال الكلبي: ينتظرون بكم الدوائر 
مقن كن لك 02 من أسَّهِ» أي: ظهور على اليهود. 

ثَالُوَا4 للمؤمنين. 
)010( انظر: «بحر العلوم» ."98/١‏ والقرطبي .5١8/6‏ 
(0) هذا مخالف لظاهر هذه الآية من قوله تعالى : «إفَلا تفعدوا معهمر». 
9 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4577/١‏ 
(5) «العين» / ١٠٠ء‏ و«تهذيب اللغة» 7/ ١55‏ (ربص)» وفي الأخير: «يومًا ما». 
(5) في المخطوطة: «أخليلها». والظاهر أنه تصحيفء. انظر: «لسان العرب» 

١6658 /*‏ (ربص). ولم أقف على قائل هذا البيت. 


سورة النساء /اه ١‏ 


َأ تك مك4 أي أعطونا من الغنيمة. قاله المفسرون”" 
ون 15 لأ كفْرِنَ 4 يعني اليهود. قاله العلي ”7 

0 5 إفرف 
مسصِيبٌ4 قال ابن عباس : يريد ظفر على المسلمين ". 


مقَالواأ مذ سَتَحودٌ عَككُم4 قال الفراء: استحوذ عليهمء أ غلب 


فق 


عليهم 


وقال الليث: استحوذ عليه الشيطان» إذا غلب عليه”. 

وقال أبو طالب: يقال أحوذ الشيء» إذا جمعه وضمهء ومنه يقال: 
انتحرة علق كذ إذا عرزا" قال لببد: 

]و١‏ سدس يفيت وأسوة حناتسينينا 

وأورّدتَها على كل طوَالٍ0”) 

هذا هو الأصل., ثم جعلوا الاستحواذ بمعنى الاستيلاء فلن الع 
لأن المستولي على الشيء بمنزلة المحيط بهء» وكذلك يقال: حاز الحمار 
أتنه إذ استولى عليها وجمعها'*» ومنه قول العجاج: 

.0ه 


يحوذهمن وله حل وؤذي 


() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 

إفة الطبري .7”7١/6‏ و«بحر العلوم» ."948/١‏ و«الكشف والبيان» ١75/5‏ ب. 
0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» /١‏ 5945 (حوذ)ء وانظر: «الكشف والبيان» ١54/5‏ ب. 
(6) «العين» "/ 7884. و«تهذيب اللغة» 595/١‏ (حوذ). 

(1) «تهذيب اللغة» 5954/١‏ (حوذ) ولم يتبين من هو أبو طالب القائل . 

0372( شعره ص 2485 و«تهذيب اللغة» 5454/١‏ (حوذ). 

(4) «تهذيب اللغة» .5194/١‏ 

)0( «ديوانه»؛ ص 8 . والطبري 2”7357/60 و«تهذيب اللغة» 595/١‏ (حوذ). 


قال النحويون: هذا الحرف خرج على الأصل من بين نظائره إشعارًا 
بالأصل إذا استمر بالإعلال في نظائره» نحو استعارواء واستطارواء 
واستقامء وما أشبه ذلك. ويجوز: استحاذ يستحيذ على قياس: أطاب, 
70 230 

فأما معنى قوله: ألَمَ سَسَتَْودْ عَليَكُم»# فقال فيه كثير من أهل المعاني 
والتفسيرء الزجاج وغيره: ألم نغلب عليكم بالموالاة لكم والإخبار بعورة 
محمدء ونطلعكم على سر المسلمين”''". 

وهذا لا يظهر في تفسير هذا الحرفء إلا أن يقال: إن المنافقين غلبوا 
عليهم بهذاء حيث لم يقدروا هم على الاطلاع على عورة المسلمين ومعرفة 
أسرارهم إلا من جهة المنافقين» فهذا وجه لا يبعد. 

وأظهر من هذا ما قاله المبردء وهو أنه قال: معناه ألم نغلبكم على 
رأيكم ونصرفكم عن الدخول في جملة لمؤمنين”"؟ 

وقوله تعالى : وَكتتسَكُم يَنّ الْمؤمنين». 

أي : (بتخذيلهم) عنكم» ومراسلتنا إياكم بأخبارهم. 

قال أهل المعاني: ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنّة على 
الكافرين» أي: فاعرفوا لنا الحق في هذا عليكه”*'. 
)١(‏ انظر: الطبري 0/ ”2 و«معاني الزجاج» 2177/7 و«إعراب القرآن» للنحاس 

١‏ »© و”تهذيب اللغة» /١‏ 595 (حوذ). و«الكشف والبيان» ١5/5‏ ب. 
(7) «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/7؟١ء‏ وانظر: الطبري 777/8. و«بحر العلوم) 

.6"ا/ل/١ و«النكت والعيون»‎ ١ 


3 انظن؟"اليضوى 2١‏ / اعنام بودزاة د10 
(0) انظر لزاه السنير ‏ 119/7 
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وقوله تعالى: أله يحَكُمْ يدبك يَوْمَ الِْيمَة يريد المؤمنين 
والمنافقين. قال ابن عياس : يريد كه أخر عقاب المنافقين إلى الموت 
ووضع عنهم الس الى ال 

وقوله تعالى: «#وآن ححعَلَ اله لِلْكَفْرِتَ عَلَ المُؤْمِنينَ سَبِيلًا» [النساء : 
.١‏ 

أي حجة يوم القيامة. قاله ابن عباس والسدي. وهو قول علي ه. أن 
المراد بهذا في القيامة'"'؛ لأنه عطف على قوله: أله يحَكم يَنَكُمْ بوم 


لْمكَمَةَ4. 

قال أهل المعانى: وذلك أن الله تعالى يظهر ثمرة إيمان المؤمنين 
ويصدّق موعودهم » ولم يشركهم الكفار في شيء من اللذات كما شاركوهم 

)”( 1 2 

اليوم ‏ حنى يعلموا أن الحق معهم دونهم ". 

1- قوله تعالى: إن الْمُتَفْقِنَ مُححَيِعُونَ أَلّه»م# قال ابن عباس : 

: 2600 ا كل : عل . : 
«يريد في الدنيا» '. والمعنى: أنهم يعملون عمل المخادع بما يظهرونه 
ويبطنون خلافه من النفاق . 

وقال الزجاج: أي: يخادعون (النبي”*' بإظهارهم الإيمان وإبطانهم 


(0) انظر: «زاد المسير» ؟7/٠77.‏ 

(0) أخرج الآثار عن الثلاثة: الطبري ه/ ##”ا, 4 . وانظر: «زاد المسير» 775/7. 

0 جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهماء أن ذلك كائن يوم القيامة وفي 
الآخرة. انظر: الطبري 8/###, 54””. و«بحر العلوم» ."99/١‏ و«النكت 
والعيون» اهمه والبغوي ام 

(8) لم أقف عليه. 

(5) في المخطوط : «الشيء». وهو تصحيف ظاهر كما يدل عليه باقي الكلام» وانظر: 
«معاني الزجاج" 7/7 23737. 


5 النساء 
و ؟ا سور 


الكفرء فجعل الله كنك مخادعة النبي سا ل لع كما قال: «#أإنَّ 


الت بُايُوتَكَ إِنََا يبايمُوت أنه [الفتح: ."0]1١‏ 

- 5 ذه ره - ررم ع 3 5 

وقوله تعالى: 9«وَهُرٌ خَرِعَهمَ# أي مجازيهم بالعقاب على 
حدا زهرة 
حداعهم . 1 

وقال ابن عباس والمفسرون: وهو خادعهم في الآخرة» وذلك أنهم 
يُعطون نورًا كما يُعطى المؤمنون» فإذا مضوا على الصراط طفى نورهم 
وفوا فى الخذا ا 

وقوله تعالى: وَإِدَا فَامُوا إِلَ الصّلوة». 

قال ابن عباس : ايريد مع الخو 

1 الي أ َ 00 5 

قَامُوا كُمَالَ» أي : متثاقلين متباطئين”'2. وهو معنى الكسل في اللغة. 

قال ابن عباس : «أي لا يرجون لها ثوايّاء ولا يخافون على تركها 


9 دون ألتّاس 46 معنى الرياء : إظهار الجميل ليراه الناسء لا لاتباع 


أمر الله. 


.1717/7 هكذا في المخطوط. والصواب: لهء أو لله انظر: «معاني الزجاج»‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .١77/7‏ 7؟1. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 8/ه"١‏ أ والبغوي 7/ 7"07. 

(5) عن ابن عباس بمعناه في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ وهذا قول 
الحسن ومجاهد والسدي وعامة المفسرين. 
انظر: الطبري 0/ 5”. و«الكشف والبيان» 5/ ١76‏ أ» والبغوي 2707/7 و«زاد 
المسير» 7/7 .771١‏ 

(6) لم أقف عليه. 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 

(0) لم أقف عليهء انظر: «زاد المسير؛ 7/5 .19١‏ 


سورة النساء ١51١‏ 


قال المفسرون: يراؤون الناس بصلا تهم لكي يراهم الناس مصلينء 
لا يريدون بها وجه اله" . 


وقوله تعالى : 9ولا يَذكبُوت أشَّهَ إلا قَليلَا» قال ابن عباس : «يقول إذا 


الذاكر لله ومن يخافه ذكره معهء وأما وحده فلا يذكر الله)”". 


وقال الحسن : (إنما قل ذلك ؟ لأنهم يعملونه رياءٌَ وسمعة. ولو أرادوا 
ويه :اله لكان كد 1 . 

وقال قتادة: إنما قل لأن الله لم يقبله» وما رد الله فهو قليل» وما قبله 
ا 

وقال بعض أهل المعاني: أي: إلا يسيرًا من نحو التكبير وما يظهرء 


2 


دون القراءة والتسبيح. لأنهم يعملونه للناس”") 
م ا ا 0 


-١47‏ قوله تعالى: مإمُدَيَدَبينَ بَيْنَّ دَلِكَ» الآية. 


-. 


يقال : ذبذبه فتذبذب» ل حركه فتحركء وهو كتحريك شىء معلق 
بين السماء والأرضء» ولهذا تسمى معاليق الهودج ذباذب"''» ويسمى 
الفرج ذبنبًا (لتحرك لا يتذبذب”"'. يقال: ذبذبه» أي: جعله يضطرب» 


(0) انظر: الطبرى 6/ ه””. و«الكشف والبيان» 5/ ه8١‏ بء و«الدر المنثور» 417//7. 

(0) لم الا 

() أخرجه بمعناه الطبرى ه/ ه“”. وانظر: «الكشف والبيان» ١8/8‏ بء و«زاد 
المسير) ؟7/ ثلا و«الدر المنثور» 7//ا١5.‏ 

(4) أخرجه الطبرى 5/ ه””#. وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١6‏ بء و«زاد المسيرا 
7*5 و#الدر المنثور» 477//7. 

0 «الكت والعيون 04/١‏ وانظرة ازاد امسر ؟/98: 

(0) انظر: اين" » و«تهذيب اللغة» 7/ .»١516‏ و«اللسان» "/ ١546‏ (ذبب). 

(0) هكذا فى المخطوطء ولعله تصحيف. وقد جاء فى «العين» ١78 /١8‏ (ذب): 
ادبا وت ذكر الرجل» لآله تذيلب أي 'يتردداء 0 «تهذيب اللغة) 7/ 2١755‏ 
و«اللسان» #"/ ١586‏ (ذببس). 


سجيع 


3 سورة النساء 


فتذبذب أي: اضطراب”''. قال التابغة : 
ألم تر أن الله أعطاكَ سورةًٌ ترى كُلّ مَلْكِ دونّها يتَدَبْرَبُ<" 
وقوله تعالى : بيت ذَلِكَ4. 
أي: بين الكفر والإيمان» أو بين الكافرين والمؤمنين' ". 
وذلك يشار به إلى الجماعة. وقد ذكرنا الكلام فيه عند قوله: #عَوانٌ 
24 سإ سمط أ أءا هت 2 
بيت ذَلِكَ » بأبلغ شرح . 
وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى فى هذه القصة عند قوله: © الَدِنَ 
يَتَحِدُونَ الْكَفرتَ» [النساء: ]١19‏ الآية» وإذا جرى ذكر الفريقين فقد جرى 
ذكر الكفر والإيمان. 
قال ابن عباس: «يريد لا كافر ولا مؤمن»©. 
وإنما أراد ابن عباس لا كافر ظاهر الكفرء بدليل قول السدي: ليسوا 
ع د قر نون استوالة يت 4 
بمشركين مصرحين الشرك . وليسوا بمؤمنين ". 
وقول قتادة : ليسو] بمؤمنين مخلصين » ولا مشركين مصرحين 
ارقف" . 
)1( انظر: الطبري 6/ 8””ا. و«زاد المسير» 7/7 777. 
(5) «ديوانه4؛ ص 56». والطبري 776/86. 
(*) انظر: الطبري 8857/6. 
(5) انظر: البقرة: 358]. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 
(1) هكذاء وقد تكون: «بالشرك». 


372ع( أخر جه بنحوه الطبري رف 
(4) أخرجه الطبري 57/8””. وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 5١8/7”‏ وفيه: 


«مصرحين بالشرك». 


قال أهل المعاني: معنى طمُدَبَدَبينَ بَيْنَ دَلِكَ)4 مترددين بين الكفر 
والإيمان» لا إلى المؤمنين بإخلاص الإيمان» ولا إلى المشركين فيخلصوا 
الشرك على الإظهار والإبطان”"'. 

والمذبذب المتردد المتحرك. ويكون ذلك بتحريك الغيرء ولا أحد 
فعل ذلك إلا الله تعالى فهو قد ذبذبهمء وصيرهم مترددين يتذبذبون. 

وقوله تعالى : «لة إِلّ وله وَل إِلّ عَوْلَةِ4 إشارة إلى الفريقين الذين 
تقدم ذكرهماء وهما الكافرين والمؤمنين'”". 

وقد ذكرنا أن المراد بالكافرين في هذه القصة اليهود. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يُذموا بأنهم لا إلى الكافرين» وهم لا يستحقون 
المدح». وإن صاروا إليهم بإظهار الكفر. 

والجواب: أنهم تركوا ذلك الكفر بكفر أشر منه وأوضع لصاحبهء 
وذلك أن المبافق أغتز هن التحاهن الكفرن والمحاف: احبية نحا لا من 
لآن المساف يرح '" ولاحة بالاستدعاء إلى الحق »و المتافق ميتوس منداء 
فجاز أن يُذْموا بترك كفر إلى كفرٍ أوضع منه. 

وقوله تعالى: «#ومن يضَلِلٍ ألَهُ قن تج لم سيلا قال ابن عباس : 
ايريد من أضله الله فلن تجد له ديئًا)7 '. 


() انظر: الطبري 57/6*". و«الكشف والبيان» ١6/4‏ أ. 

() انظر: «الكشف والبيان» ١6/58‏ ب. 

وهكذا جاء التعبير بالنصب «الكافرين والمؤمنين» والظاهر الرفع: «وهما الكافرون 
والمؤمنون» على أنه مبتدأ وخبر. 

إفرة في المخطوط (يرجا) بالمحدودة. 

(9) "تنوير المقباسر» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 


١‏ سورة النساء 


5- قوله تعالى: كاتا الَدنَ ءامنا 4 كتنِذوا الْكمرنَ أولية» 
الآية. قال المفسرون: لما ذم الله المنافقين بأنهم مرة إلى الكفار ومرة إلى 
المسلمين من غير أن يقرٌوا مع أحد الفريقين» نهى المسلمين في هذه الآية 
أن يصنعوا كصنيع المنافقين فقال: «9لا تَتَحِذُوا الْكَفْرنَ لياه يعني7") 
موسي فريظة والنضيد ".نوقلت أن الأنصار بالمدينة كان لهم رضاع 
وحلف ومودة» فقالوا لرسول الله يل : من نتولى”'؟ فقال : «المهاجرين», 
ونزلت هذه الآية. 

وهذا معنى قول ابن عباس في ااانه عط 

وقال مقاتل: «كانوا يظهرون المودة للمشركين الذين بمكة». فنهاهم 
الله (ذلك)230020. 

فعلى هذا المراد بالكافرين المشركونء والقول الأول أظهر. 

ومعنى الولي الذي يتولى صاحبه بالنصرة. 

وقوله تعالى : «أأَرِدُونَ أن يَحْصَلُوَا لَه عَيَحكُمْ سُلْطلنًا مين 

قال ابن عباس : «يريد حجة بينة»”". 
وقال كتاذ :- «عدوا 0 


)١(‏ في المخطوط معنى» بالميم بدل الياء. 

() انظر: «بحر العلوم» 7949/١‏ و«زاد المسير» ؟/ 177. 

(9) في المخطوط: يتولى. (5) لم أقف عليه. 

(6) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: عن ذلك. 

(5) هذا الأثر عن مقاتل لم أقف عليه. 

0 عزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أ في حاتم وابن مردويه في «الدر المنثور» 
8/7 ة. 

(8) أخرجه الطبري 80//0”. 


والمعنى : أَنْرِيدُونَ أن تَجِعَلُوا لله عَلَيكُمْ في عقابكم حجة بموالاة 
الكفارء أي: أنكم إذا واليتموهم صارت الحجة عليكم في العقاب. 

ه- قوله تعالى: «#إنَّ الْسَفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْدَسْمَلٍ مِنَّ أَلنَارٍ)». 

اختلفوا في معنى الدركء. فقال شمر: الدَّرك أسفل كل شيء ذي 
عمقء كالرّكيّة ونحوها”''. 

ْ وتاك أبن ضزيان7" اتوك لقره الدى ‏ أدرزلة عه الا . 

وقال الليث: الدّرك: أقصى قعر الشيء» كالبحر ونحوه”". 

فعلى هذا المراد بالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم. 

وبهذا قال ابن عباسء فقال: معناه في أسفل النار”". وكذلك قال 
ا 

ؤكال اخروةة الدرلفه: الطبق من أطباق جهنم. رواه ثعلب عن ابن 
الأعرابي”'". وقال الليث: الدَّرك: واحد من أدراك جهنم من السبع”*. 

وأصل هذا من الإدراك» بمعنى اللحوق.» ففيه إدراك الطعام وإدراك 
الغلام» فالدرك ما يلحق من الطبقة"''. 


() «تهذيب اللغة») ١١19/57/7”‏ (درك). 

0 لم أقف له على ترجمة. 

90 «تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 

() «العين» ه//ا7". و«تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 

() «تفسيره) ص 2)١177(‏ وأخرجه من طريق على : الطبري 578/9. 
0 لم أقف عليه. ١‏ ْ 

62# «تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 

0( (العين» 5/ لااثا. و«تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 

0( انظر: «العين" ه/خم*"”. واتهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 


والظاهر أن جهنم طبقات». السعلن أشدها: 
قال الأخفش وأبو عبيدة: جهنم أدراك. أي منازل» وكل منزلة منها 


درك”""2. وقال الضحاك: (الدّرج) إذا كان بعضها فوق بعضء و(الدَّرك) إذا 


لي اف 
كان بعضها اسفل من بعضض" ٠.‏ 


فتح الراءء لأنه أكثر في الاستعمال . 


جمع جمل وفرس. وجمع الدزلة: أُذْرُك مثل : أفلس وأكلب 


010 
إفة 
إفرة 


037: 


( 


وقال ابن جريج : لامعا أن حعيت اراك 

وقال الفراء: #إفى ألدَّرَكِ الَْسَمَلٍ» أي: في أسفل درج النار”*". 
واختلف القراء في (الدَّرك). فقرئ بفتح الراء وجزمه””". 

قال الفراء : هما لغتان» وجمعهما ك0 


وقال الزجاح: اللغتان جميعًا حكاهما أهل اللغة. إلا أن الاختيار 
7ع 


وقال أبو حاتم : جمع الذَّرَّك : أدراك: كقوله: أجمال وأفراس. في 
١‏ 


«مجاز القرآن» /١‏ 57ء ولم أجده عن الأخفش. 

لم أقف عليه. 

أخرجه الطبري بسنده 77”8/65. ولكن بالسياق واللفظ التالي: 

«... عن ابن جريج قال: قال لي عبد الله بن كثير: قوله: ظإنَّ َلْكَفِيِنَ في درك 
لْأسَمَلٍ من التارعة [الساء 56 3]. قال يهنا أن جهنم أدراك» منازل». 
«معاني القرآن» /١‏ 797.» وانظر : «الزاهر» 2014/1١‏ واتهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ درك. 
قرأ بسكون الراء عاصم وحمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون بفتحها. انظر: 
(الحجة» ”7/ 188. و«المبسوط) ص .١169‏ 

انظر: «معانى القرآن» ١‏ »© و«تهذيب اللغة» ”/ لا/ا١١‏ (درك). 

«معاني القرآن وإعرابه» 7/ ١1١15‏ بتصرفء. وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات 


. 60/١ السبع»‎ 


سورة النساء 51 ١‏ 


قال أبو علي: هما لغتان في الكلمة» مثل: الشّمّع والشّمَع -في 
الصحيح-» والقصٌ والقصصٌ -في المضاعف-». والعيب والعاب» والذيم 
والذامت قن البس 00 

فال انكر ابن الأسباردى؟ وتان سان اعفن إنهم في 
الدرك الأسفل من النارء وقال في آل فرعون: ##أَدَِلواً َال ورعور أَسَدّ 
لْمَدَابٍ» [غافر: 55] فأيهما أشد عذايًاء المنافقون أم آل فرعون؟ قيل: 
الدرك الأسفل يجوز أن يكون هو أشد العذاب. فسمي باسمين مختلفين» 
كما يقول القائل: أدخل فلانًا المطبق» ثم يقول بعد ذلك: أدخله أضيق 
المجالس وأشدهاء فيكون هذا موافقًا للأول؛: غير مخالف له”". 

وقوله تعالى: «إوآن يَحَدَ لَهُمْ تصِيرَا4 أي مانعًا يمنعهم من عذاب الله 
من جهة شفاعة أو غير ذلك من وجوه النصر المتوهم أنه ينفعهم. قاله 
الزجاج 07 

57- قوله تعالى: إلا أَلَدِنَ تَابُوَأ4 قال المفسرون: من النفاق» 
0 00 

إواَعْتَصُمُوأ بِأَشَّهِ» وثقوا به والتجأوا إليه”". 

لصوا دنهم للد من شائب رياء عاضو" .1 


.١848 7/7“ «الحجة»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .١74‏ 

(1)5«الكفن والياوة كانت وانظن :+ الطرى و وعم 

(4) «الكشف والبيان» ١5/5‏ بء وقال بعض المفسرين أن معنى 8 وَاَعْتَصَمُوا لله # 
أي تمسكوا بدينه ووفوا بعهده. انظر: الطبري .715١/4‏ و«بحر العلوم» .5٠0٠ /١‏ 

ا واه الس 172/1 


النساء 
ا عورال 


قال علي ذه: (إن المنافقين أشر من كفر بالله» وأولاهم بمقت. 
وأبعدهم من الإنابة إليهء لأنه شرط عليهم في التوبة الإصلاح والاعتصام, 
ولم يشرط ذلك على غيرهم: ثم شرط الإخلاصء لأنَّ النفاق ذنب القلب» 
والإخلاص توبة القلب0”. 

ثم قال: اتَأوْكيلك مم الْمؤْنِْ» قال ابن قتيبة: حاد عن كلامهم 
غيظًا”'"» ولم يُقل : فأولئك المومتونء* أو امن المؤمن. ‏ 

4 5 م رسصل مجموو 3 5 
ا 
مهم . 
م لانضمام المنافقين إليهم فقال: «#وَسَوْفٌ يَوْتِ 
لَهُ الْمْؤْمِنِينَ أجَزا عَظِيما» . 
ا ا مما يَفعكل 


ل 


و 4 وه ليه سسا و 


أسَّهُ بعدابكمْ إن سَكرثمٌ وءأمنكم# 


ههنا استفهامء معناها التقرير على معنى أنه لا يُعذب الشاكر 
اه 
المؤمن . 
قال قتادة: «لا يعذب الله شاكرًا ولا 0007 


)١(‏ لم أقف عليه عن علي» وجاء نحوه في «تأويل مشكل القرآن» ص 2 وابحر 
العلوم» 5/١‏ . 

(؟) في «الكشف والبيان» ١7/54‏ ب: «غيظًا عليهم». 

(9) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص لاء ١4‏ و«الكشف والبيان» ١5/5‏ ب. 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تأويل مشكل القرآن» .75١١/١‏ و«زاد المسير» 7/ 7726. و«الدر المصون"» 
33/5 . 

(5) أخرجه الطبري 8/ .85٠‏ 


سورة النساء ١8‏ 


قال الكلبي: «إمًا يَمَكلٌ أسَّهُ بِعَدَابِكُمَ»4 يعنى المنافقين"''. 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما يريد الله بعذاب خلقه"'". 


وقوله تعالى #إإن سَكَرَشْرٌ»4 أي: إن عرفته''' بإحسانه وإنعامه. 
0 (6(.)54) 
اال 


سر سس رس 


وَءَامَنتَمَ# قال ابن عباس : "يريد يثيبه 

قال أهل العلم: هذا على التقديم والتأخير» أي: إن آمنتم وشكرتم؛ 
لأنَّ الإيمان يُقدّم على سائر الطاعات» ولا تنفع طاعة دون الإيمان””. 

وقوله تمالى :وكات أنه كاخكر مناه آنه يركو عدر" القلئل من 
أعمال العباد» فيضاعف لهم الجزاء. من قول العرب: دابة شكورء إذا كان 
يكفيه للسّمن العلف القليل”. 

وقوله تعالى : م عَلِيمَا # قال ابن عباس : (أئ: شا 1 

وقال الكلبي: وكان الله شاكرًا للقليل من أعمالكم» عليمًا بأضعافها 
لكم”*''. وقال أبو روق: وَكانَ ألَّهُ ناكرا مجازيّاء يجازي على القليل 
لوي 010 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) لم أقف عليه. 

(0) هكذا هذه الكلمة في المخطوطء والظاهر : «اعترفتم». 

() هكذا فى المخطوط ولا معنى لهء والظاهر أنها: «بنبيه». 

(0) لم 1 

(0) «الكشف والبيان» ١5/85‏ ب. 

(0) هكذا فى المخطوطهء والظاهر: «عنده». 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 1911/7ء و«الكشف والبيان» 4/ ١7/0‏ 1. 
)0 لم أقف عليهء وانظر: ١بحر‏ العلوم» .4٠٠/١‏ 

6 5 أقف علبه. وانظر: «بحر العلوم" .5٠٠/١‏ و«الكشف والبيان» 5/لا١‏ أ. 
00010 لم أقف عليه. 


اا سورة النساء 


و« صسءو 


44ح قوله تعال + جو يب أنَهُ الْجَهْرَ بلسو من الْقَوَلِ» قال أهل 
المعاني: ولا غير الجهر أيضًاء ولكن يشبه أن تكون الحال أوجبت هذه 
القضيةء كقوله: #إإدًا صَرسْرٌ في سيل لَه شَبسَئ»# [النساء: 45] والتبيّن 
واجب في الظعن والإقامة» ولكن الحال أوجبت ذلك . 

وقوله تعالى: إلا مَن ظَر». 

اختلفوا في وجه هذا الاستثناء: فأبو عبيدة ذهب إلى أن هذا من باب 
حذف المضافء على تقدير: إلا جهر من ظلمء ثم حذف المضاف وأقيم 
المقناف إلبه فقا 

وذهب الزجاج إلى أن المصدر ههنا بمعنى الفعل» على معنى: 
لا يحب الله أن يُجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء فيكون (من) رفعًا 
ندلة هن عوق ‏ الحد المح 1 :ل يسني الثم أن محيع ‏ الطنا السو هن القون 
إلا المظلوم . 

ويجوز: إلا المظلوم أيضًا بالنصبء كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد 
رفعّاء وهو الأجودء و: إلا زيدًا جائر”'". 

والذي ذكره الزجاج من أن المراد بالمصدر الفعل» هو قول الفراء 
عا" نوكر ا مما وها اخرء وه انتكرة: (إلذ ده )اانضاء مففطما 
فخ الأول ويكوق عوضهه نض لآنه اناء ليين قره الأول والبع: 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكيًا”*'. 


.١57/١ انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .١517/7‏ 

(90) انظر: «معانى القرآن» .597/١‏ 

(5) انظر: 06 الفراء» 7/١‏ 597. و«معاني الزجاج» ا" 


سورة النساء ١/١‏ 


وقرأ جماعة من الكبار -الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير- : 
إلا من ظَلمء بفتح الظاء''". ويكون الاستثناء منقطعًاء ويكون قوله: هلا 
يت أنه الْجَهْرَ بَلسُوءِ مِنَ الْمَوَلِ4 [النساء: ]١54‏ كلامًا تامّاء ثم قال: 8إإلَا 
من ظُرٌّ» على معنى: لكن من ظلم فدعوه وخلوه. قاله الفراء”". 

وقال الزجاج: لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء من القول ظلمًا 
واعتداءً. 

قال: ويجوز أن يكون المعنى: لكن من ظلم اجهروا له بالسوء من 
الفول©. 

قال الفراء: ومثله مما يجوز أن يُستثنى الأسماء وليس قبلها شيء 
ظاهر قولك: إني لأكره الخصومة والمراءء اللهم إلا رجلّاء يريد بذلك 
الله فجاز استثناء الرجل ولم يذكر قبله شيء من الأسماءء لأن الخصومة 
والمزاء لا يكوتان :إل :من الآ دمي 

فأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاء: «يريد الضيافة» ينزل 
الرجل بالرجل عنده سعةً فلا يضيفهء فإن تناوله بلسانه فقد عذره الله)0'. 

وهذا قول 000 وج" الح" وجميع أهل المعاني”. 


."/5 انظر: الطبري ١/””ء والقرطبي‎ )١( 

فيه اامعاني القرآن» .797/١‏ () «معانى القرآن وإعرايه» 7/7 .١75‏ 

)0( المعاني القرآن» .,4/١‏ ١(ه)‏ لم أقتف عليه. 

00) انظر: الطبري 5/”. و«الكشف والبيان» ١/58‏ بء و«النكت والعيون» 
١‏ والقرطبي 5/؟. 

(0) لم أقف على قوله. 

(6) أهل المعانى يقولون بعموم الآية في الظلم دون خصوصها بنقص حق الضيف. 
انظر : ارق 5 وامعاني الزجاج» 5:» ١75١‏ ., و«الكشف والبيان» 
2 


هذه الآنة رخصة فى أن يشكو 


ورزعم مجاهد أن ضيقًا تضيف قومًا فأساءوا قراه» فاشتكاهم» فنولث 
000 


وذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية عامة في كل مظلوم, 


وله أن ينتصر من ظالمه بالدعاء عليه. برفافق دلك .ع ات عا 5 وقتادة 


2 ا (4) ُ ' 


ر2 


قال العلماء: للمظلوم أن يشكو من ظالمه إذا صدق في شكايته» وله 


أن يدعو عليه بما لا يعتدي فيه» مثل أن يقول: اللهم استخرج حقي منه. 
_ ادك 3 032 
اللهم حِلْ بينه وبين ما يريد من الظلم» اللهم اكفني شره'"". 


نفلاك إنبان عبرو قلميى المقدو فم أن عقابلة يكل لف 


وإنما يحل له الانتصار منه بالتعزير ورفع الصوت عليه بالتظلم منهء وقد قال 


010( 
إفرة 
إفرة 


0 
ره( 
000 


4 
00 
0 


ث ضلائلَهِ . 05 0 
رسول الله يك : «المستبان” شيطانان)0'. 


أخر جه الطبري 7/7. 

«تفسيره» ص 2١77‏ وأخرجه من طريق ابن أبي طلحة أيضًا: الطبري .١/5‏ 
أخرج الآثار عنهم: الطبري ١١/5‏ وانظر: «التكت والعيون» 247١/١‏ و«زاد 
المسير» 77/8/7. 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. 

أخرج الطبري 7/ ١‏ عن الحسن أنه قال في هذه الآية: «هو الرجل يظلم الرجل فلا 
بذع عليهء ولكن ليقل: #اللهم أعني عليه: اللهم استخرج لي حقيء اللهم حل بينه 
وبين ما يريدا. 

انظر: القرطبى 7/5. 

في المخطوط : «المستبان». 

أخر جه الإمام أحمد 7 امسنده) »١517/5‏ وصححه الآلباني. انظر : ااصحيح 
الجامع» ١6/5‏ (55905). 


سورة النساء ١‏ 


وقوله تعالى: 8أوَكانَ أنه سمِيعًا عَلِيمًا# قال ابن عباس: «سميعًا لقول 
المظلوم الضيافة» عليمًا بما فى قلبه)0"©. 
قال أهل المعاني: معنى قوله: «وَكانَ أَنَّهُ سمِيعًا عَلِيمًا» التحذير من 


1 200 
يصمره  ٠‏ 
وير م سدم 


4- قوله تعالى: ##إن لبَدوأ خيرا» قال ابن عباس : «يريد من أعمال 
البرء مثل: الصدقة والضيافة والصلة»”". 

أو تَعَهُواْ عن سُوَءو» قال: «يريد يأتيك من أخيك المسلم» أو من 
قريبك» أو من ولدكء أو من زوجتك»”“'. لقن ألَهَ كنَ عَفُوا» لمن عفاء 
متجاورًا لذنوبه. قَدِيرًا# على ثوايه””. 

وقال الحسن : «8إإِنَّ أنَهَ كن عَفُوَا» عن ذنوب العباد. إذ لم يُعجل 
عليهم بالعقوبة» قَدِيرًا» على العفو»"''. 

وقال الكلبي: معناه: أن الله أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو 
000 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفة انظر: الطبري ”/5. وازاد المسير» ”258/7 والقرطبى 5”/ 25 و«البحر 
المحيط») "/ 86"؟. ْ 

(9) انظر: «زاد المسير» 7/7 794. و«البحر المحيط» "/ 786. 

(4) لم أقف عليهء وانظر: «الوسيط» ؟/ 784. 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١"8/5‏ أ. 

0 لم أقف عليه. 

0 لم أقف عليه. 


6- قوله تعالى: #إإنَّ لدت يَكْمُيونَ بِأسَّهِ وَدسْلِه» قال ابن 
عباس وغيره: يعني اليهود» آمنوا بموسى وعزير والتوراة» وكفروا بعيسى 
والإنجيل ومحمد يَةٍ والقرآن''". 

وقوله تعالى : مإوَِبِدُوت أن يِقرَقُوا بَيْنَ الَّهِ وَرسْلِو# معناه: يريدون 
أن يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله. وذلك لا يصح لهم؛ لأن الإيمان برسله 
إيمان به من حيث دعوا إلى طاعته (..0"..) وحاولوا من ذلك ما لا 
يمكنهمء لأنه”" لا يصح الإيمان بالله والتكذيب برسله» أو ببعض منهم. 
وإنما لم يصح التصديق ببعض الأنبياء دون بعض؛ لأن كل نبي قد دعا إلى 
تصديق من بعده من الأنبياء. فإذا كذبوهم فقد كذبوا من تقدم 3 

وقوله تعالى : مو وَيُرِبِدُونَ أن يَسََحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سا4 أي بين إيمان بعض 
الرسل وكفر بعض ديئا يدينون الله به. 

وقال أهل المعاني: يريدون أن يتخذوا مذهبًا يذهبون إليه» ويحملون 
الناس عليه تآمرًا وتراميًا عليهه””. 

-١‏ قوله تعالى: ليك هُمُ الكَيُونَ »4 معنى ذكر حق ههنا 
التأكيد لكفرهم» إزالة لتوهم أن إيمانهم ببعض الرسل يزيل عليهم”"" إطلاق 


(0) انظر: «زاد المسير» ؟/ .575٠‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ؟١٠.‏ 
وهو نحو قول قتادة والسدي. انظر: الطبري 35/57. 

() ما بين القوسين كلمة غير واضحةء وقد تكون: «ودينه». 

(9) هكذا في المخطوطء. ولعلها: «ولأنه). 

(4) انظر: الطبري 5/ ١6‏ و«الوسيط» 7/ 05. 

(0) انظر: «الوسيط» ”7/ 5هلا. و«زاد المسير» ”/ .75٠‏ 

() هكذا في المخطوط. والظاهر أنها: «عنهم". 


اسم الكفر على الحقيقة"'". 
وانتصب (حمًا) على مثل قولك: زيد أخوك حقّاء وهو تأكيد للخبرء 
لأنك إذا قلت: زيد أخوك. فقد أخبرت بأخوة زيدء فإذا قلت: ان 
اقويع دن" اللي و دكا نلق قليف ع تق لوم يو ا اع 
ولا يجوز أن ينتصب على معنى : كفروا كفرًا حقّاء لأن الكفر لا 
يكون حقًا على وجه من الوجوه”ا 
107 0 نزل في المؤمنين قوله تعالى : ءادن امَو لَه وَرُسْيِوء وَكَرْ 
رفوا بَيْنَ بَيْنَ حل مهم إلى آخر الآية. 
-١6*‏ قوله تعالى: يكرك أمَلُ الكتبٍ أن ثَُرَلَ عَلَيِمَ كتبًا من 
َمل 4 اله المقسوزون إن اليهود قالوا للنبي ككِِ: إن كنت صادقًا أنك 
نبي اثتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى» فأنزل الله هذه الآية”؟". 
وقوله تعالى : ققد مالو مومع 0 من لك »> يعني السبعين: الذين 
ذكرنا قصتهم عند قوله : «وَإذ مُلْثْمَ يمُومئ أن نُؤْمِنَ آ لك حَقّ رَى اله جهرَه# 
[البقرة: 08] . 
وقوله تعالى: #ثُمّ عدوا ألِْجَلَ» يعني الذين خلفهم موسى مع 


رع 


وبه 


هارون حين خرج لميقات ربه 


() انظر: «زاد المسير» 255٠/١‏ و«البحر المحيط» "/ 586. 

(0) انظر: (إعراب القرآن» للنحاس ,»5577/١‏ و«البحر المحيط» ”/ 886". 

(9) قال أبو حيان على هذا القول للمؤلف : «ولا يلزم ما قال أنه لا يراد ب(حقا) الحق الذي 
هو مقابل الباطل» وإنما المعنى أنه كفر ثابت متيقن». «البحر المحيط» / 7860. 

(5) انظر: الطبري / لاء و«بحر العلوم» .4٠١5/١‏ و«الكشف والبيان» ١78/1‏ أ 
و«أسباب النزول» للمؤلف ص184١»‏ و«لباب النقول» ص 60. 

(4) انظر: الطبري 4/7. 
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وقوله تعالى: 9مِنْ بَعَدِ ما جَآءَنْهُمٌ ألَْيَستُ» يريد: العصاء واليد. 
وفلق البحر”''. 

لمَمََوا عن دَلِكَ4 أي: لم يستأصل عبدة العجل'". 

وَدَائَيَْا مُومَئ سُلْطنًا مين أي : حجة بينة» قوي بها على من ناوأه”". 

- قوله تعالى: 9وَرَكَعَنَا هَرَقَهُمُ الطورٌ بِمِيئَقهم» معناه: بأخذ 
ميثاقهم» وذلك أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة» فرفع الله جبلًا فوقهم 
حتى قبلواء وأخذ ميثاقهم» والجبل فوقهم. 

وقد بينا هذا في سورة البقرة بيانًا شافيًا”*'. 

وتأويل قوله: لوَرَمَعنَا هَوْقَهُمُ الطُورٌ يميئّقهم * أي: بأخذ ميثاقهم. 
فالمعنى: بسبب أخذ ميثاقهم» ثم حذف المضاف”". 

وقوله تعالى: #وَقْلنَا لَُهُ أَدَخُلُا ألبَاب يعدا مضى بيانه في سورة 
ال 

وقوله تعالى: #وَكُلَا لم لا تَنْدُوأْ في أَلسَبْتِ» أي: لا تعتدوا باقتناص 
التحيك تقال الم 

يقال: عدا عليه أشدّ العُدُرٌ والعَدُو والعَدَاء والعُدُوَانء أي: ظلمه 
وجاوز الحدء ومنه قوله: ©مِيسُبُوأ أنَهَ عَدَواأ» [الأنعام: .01١8‏ 


)١(‏ انظر: «الوسيط» 5/7هلا. 

(5) انظر: «بحر العلوم» 05٠7/١‏ و«الوسيط» 07/7لا. وفيه: لم نستأصل...» بالنون. 
() ناوأه أي عاداه. (5) انظر: [البقرة: 57]. 

(6) انظر: «الكشاف» ,”٠١ /١‏ و«الدر المصون» 5/ .١5١‏ 

(5) انظر: [البقرة: /90]. 

(0 انظر: الطبري 94/5. و«الكشف والبيان» ١78/5‏ بء و«البحر المحيط» .5٠07 /١‏ 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» //81 7 (عدو). 


سورة النساء ١‏ 


واختلف القراء في هذا الحرفء فقرأ (ابن كثير)”'' (تَعْدُوا) ساكنة 
العين خفيفة"") » وحجتهم قوله في هذه القصة: 88 إِذ يَعَدُوست فى َلسََبْتِ # 
[الأعراف: ]١‏ وقال: 8قَمَن أَىَ وَيَآءَ ذَلِكَ وليك هم الْعَادُونَ» 
[المؤمنون : اننا 

وقرأ نافع (لا تَعْدُوا) ساكنة العين» مشددة الدال”؟2» أراد: لا تعتدواء 
وحجته قوله : ظوَلَفَد عَلِنمُ لذن عدوا مِنَكُمْ في أَلسّبْتِ» [البقرة: 16] فجاء في 
هذه القصة بعينها : افتعلواء ثم أدغم التاء في الدالء لتقاربهماء ولأن الدال 
تزيد على التاء فى الجهر”. 

راس الحوي ري الج بو لحان كاد التاى دهم 
مدغمّاء ولم يكن الأول حرف لين» نحو: دابةء» وشابق 0 د الثوت» 
وقيل لهم. ويقولون: إن المد يصير عوضًا عن الحركةء وقد قالوا: ثوب 
بكرء وجيبٌ بكرء والمد الذي فيهما أقل من المد الذي يكون فيهما إذا كان 
حركة ما قبلهما منهما'''» وساغ فيه" ومعنى قولنا: إذا كان حركة ما 
قبلهما منهما هو أن دابة حركة ما قبل حرف اللين الفتح» والفتحة من الألف 
وليس كذلك في ثوب بكرء لأن حرف اللين الواو والفتحة ليست من الواوء 


() هكذا في المخطوط. والصواب: «الكثير» لأن هذه القراءة لجميع السبعة غير نافع. 
انظر: «السبعة» ص 255٠‏ و«الحجة) #"/ 1١9٠‏ . 

(0) «السبعة) ص 2.75٠‏ و«الحجة» "/ .١19٠‏ و«الكشف والبيان» .5١7 /١‏ 

(9) «الحجة» #/ 219٠‏ وانظر: «الكشف والبيان» .5١٠” /١‏ 

() برواية قالون. «السبعة»" ص 2755٠‏ و«الحجة» 8/ .»194٠‏ و«الكشف والبيان» .5٠١/١‏ 

.١91١ /" «الحجة»‎ )6( 

() فى المخطوط أفراد الضميرء وما أثبته هو الموافق لما فى «الحجة» .١91/‏ 

372( 9 (الحجة»): وساع فيه وفي نحو : لأصيم ومديق 00 


وجاز: ثوب بكرء بإلإدغام» كما جاز: دابة» وشابة» وإن لم يكن في: 
ثوب بكرء من المد ما في: دابة» وشابة. وكذلك قولهم في تصغير صم : 
ا ومذْيقٌ» و77 

فإذا جاز ما ذكرنا مع نقصان المد الذي فيه. لم يمتنع أن يجمع بين 
ساكنين في نحو: (تعدُوا»» و(تَخْطَف) لأن الساكن الثاني لما كان يرتفع 
اللسان عنه وعن المدغم فيه ارتفاعة واحدة» صار بمنزلة حرف متحرك”'". 

وروى ورش”" عن نافع: (لا تعَدُوا) بفتح العين”؟2» وذلك أنه لما 
أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى العين”"". 

وذهب بعض المتأولين إلى أن قوله: «لا تَكْدُوأ في ألسَبْتِ» من العدو 
بعتن الحضر "9 والخزاةتيه التهق عن العمل والكس يوم اسيك كأنه 
قيل لهم: اسكنوا عن العمل في هذا اليوم». وقد قال عطاء عن ابن عباس 
في قوله: «لا تَعَدُوأْ في أَلسََبْتِ» : «يريد لا تعملوا شيئًا من الأعمال يوم 
السبت صغيرًا ولا كبيرّاء اقعدوا في منازلكم فأنا الرزاق أرزقكم رغدًا)”". 


.5١٠7/١ و(الكشف»‎ "717/١ بتصرفء وانظر : «معانى القراءات»‎ ١4٠ /” «الحجة»‎ )١( 

(؟) «الحجة») "/ .١4١‏ ْ 

() هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمر القبطي القرشيء. مولى آل الزبير» 
أحد الرواة عن نافع؛ وقد لقبه نافع بورش لشدة بياضه. كان شيخ الإقراء بالديار 
المصرية. ولد سنة ١١١هء‏ ومات رحمه الله سنة /1ا9 اه . 
انظر: «معرفة القراء الكبار» /١‏ 77. و«سير أعلام النبلاء» 4/ 5965» و«البداية 
والنهاية» 74٠/٠١‏ واغاية النهاية» .507/١‏ 

(4) «السبعة»؛» ص 2.51٠‏ و«الحجة» "/ .١4٠‏ 

(9) انظر: «الكشف» .4٠7/١‏ و«البحر المحيط» 7/7 788. 

(1) هكذا بالضاد. ولعل الصواب: «الحظر» بالظاء. 

0) لم أقف عليه. 


سورة النساء ١/4‏ 


وقوله تعالى: إوَآحَدَنا نّم تِيئَما عطاك قال ابن عباس: "يريد عهدًا 
مؤكدًا في النبي 45ق)”". 

0- قوله تعالى: «دِبْمَا ََضِهِم مُِتَمَهُرَ 4 (ما) ههنا صلة مؤكدة» 
ومعنى التأكيد بها: تفخيم شأن ما دخلت عليه بتكثير اللفظ بها. 

قال الزجاج: ومعنى (ما) التوكيدء أي: فبنقضهم ميثاقهم حمًا. قال: 
الجالب للباء والعامل فيها قوله تعالى: حَرّن] عَلم عيبت لكت مم» 
[النساء: ]١١١‏ المعنى : بنقضهم ميثاقهم والأشياء التي ذكرت بعده حرمنا 
طاي ات 7 

وهذا القول حسن؛ لأنَّ هذه القصة امتدت إلى قوله: فطلو ين 
لت عادو وقوله تعالى : #قيظأٍ» بدل وتفسير لما ذكر من قوله: 8ِيمَا 
نْضِيم» وطوَكُفرِهِم» وطوَكلَهُمٌ الألية4 ووَعَوْلِهمْ إن كَتَلَا اليع» 
وهذا كله ظلم من اليهود” ". 

وقال بعضهم: الجالب للباء محذوف. على تقدير: فبما نقضهم 
وكفرهم وقتلهم لعناهم وسخطنا عليهم. وهذا يُروى عن قتادة”*2. ويكون 
الدليل على هذا المحذوف قوله: «بل طََمَ أللّهُ عَليَِا يَكْفْرِهِمْ 4 ؛ لأن الطبع 
على قلوبهم قد دل على معنى اللعن لهم والسخط عليهم. والقول هو الأول. 

وباقي الآية إلى قوله : «#إبل طَبَعَ أللّهُ4 قد سبق تفسيره فيما مضى من 
الكتا 3 


.٠١؟ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 
.١77/7 زف المعانى القرآن وإعرابه»‎ 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7//7ا١1١.‏ 

1040 اسه لطر 15 

00( تقدم في مواضع من سورة البقرة. 
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وقوله تعالى: بل طَبْمَ أله عا يكفرهِم 4 قال ابن عباس : ل 
الله عليها»”". قال أبو إسحاق: معنى طبع في اللغة وختم واحد'") 

ومضى الكلام في ختم”"» ويقال: طبع الله على قلب الكافرء أي : 

: 8 ح. (8) 

ختم عليه فلا يعي وعظًا ولا يوفق لخيرا”'. 

قال الحسن : إن بين الله وبين العبد حدّاء إذا بلغه طبع على قلبه» فلم 
1 . (ه) 
يوفق لخير ‏ . 

وقوله تعالى: ##يِكفرهمم» قال الزجاج: جعل الله مجازاتهم على 
1 ئّ. : ل 
كفرهم أن طبع على قلوبهم 

وهذا 0 100 يكت » [البقرة ا 
0 0 0 #0 
4 طقلا يُؤْمنوْنَ إلا ييلا4 . 

1 0 تعالى : «وَيكْمفرِدِءَ»* يعني : بالمسيحء جحدوا أنه نبي. 


قاله ابن عباس”” .ا وَفوْلِهجَ عَلّ مَرِيْمَ بِبْتَنَا عَظِيمًا حين «رموها بالزنا)"؟'. 


(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١٠١”‏ 

() «تهذيب اللغة» "#/ 5١51‏ (طبع). 

(8)" انظ [البقرة ا 

050 «تهذيب اللغة» .35١171١/‏ و«مقاييس اللغة» 5787/77 (طبع). 

(5) لم أقف عليه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا7١.‏ 

(0 انظر: «زاد المسير» ؟/ 27557 و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١"”‏ 

(8) انظر: "تنوير المقباس» ص .٠١‏ 

(4) «تفسير ابن عباس» ص .)١57(‏ وأخرجه الطبري 2١5/75‏ وانظر: «الكشف 
والنان 4/6 1 


سورة النساء الما 


وزعموا نخس :لكد وخي 0 

وذكرنا معنى البهتان فى قوله : «وّكن يكب خَطِيكَة) [النساء: 1117]. 

-١ 617‏ قوله تعالى : © وَفَوَلِهِمٌ إِنَا مدنا الْسِيحَ6 الآية. 

اليهود تدعى أنهم قتلوا عيسى بن مريم» وقد كذبوا في ادعائهم ذلك. 
واستحقوا على هذه الدعوى ما يستحقه قاتل عيسى» لأنهم أتوا ذلك الأمر 

00 1 5 5 حرف 
على أنه قتل نبي. قاله الزجاج وغيره : 

قال المفسرون: إن عيسى اتَيلا لما أراد الله كَكَ رفعه إليه قال 
لأصحابه: «أيكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي» فيقتل ويصلب». ويدخل 
الجنة؟. فقال رجل منهم : أنا. فألقي عليه شبهه فمّتل وصّلبء وهم يظنون 
أنهم قتلوا عيسى» فقال الله تعالى تكذيبًا لليهود: «إومًا كَكلُوهُ وما 
صمو 70 

قال أبن السكيت ١‏ يقال عله يَصْله صلب وأصله من الصليب وهو 
الودك. وأبتين: 


ترى لعظام وا يت ل 


)١(‏ من قوله: «وزعموا» ليس من الأثر عن ابن عباس » ويحتمل أن المراد به أنه لما 
تكلم عيسى اَنَل وهو في المهد زعموا أنه لم يرشد ولم يعقل بعدء والله أعلم. 
(0 انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ”7/ ,.١78‏ و«زاد المسير» 755/7 . 
6 انظر: الطبري »1-١5/5‏ وابحر العلوم؛ 405/١‏ و«الكشف والبيان» 
26 و«زاد المسير» 7”55/7ء و«(ابن كثير» /١‏ 57”7. 
(0) «تهذيب اللغة» ؟/ 607 (صلب). والصيب: ودك العظام. 
وما أنشده عجز بيت لأبي خراش الهذلي» وصدره: 
جريمة ناهض في رأف يق 
انظر -إضافة إلى «التهذيب»- "ديوان الهذليين» 7/ .١1*"*”‏ و«الحجة؛ ١945/#‏ 
وسيأتي. 


ةَ النساء 
56 سورة النسا 


وقوله تعالى : #إولكن سيد 4 أي : ألقي شبهه على غيره حتى ظنوا 
لما رأوه أنه المسيح. وهذا قول الحسن وقتادة ووهب”''' ومجاهد' ". 

وقال غير هؤلاء: إِنَّ الله جل وعز لما رفعه إليه خاف رؤساؤهم فبنة 
عامتهم بأن الله منعهم منهن» فعمدوا إلى إنسان فصلبوه ولبسوا على 
الناس» وذلك أنهم رأوا قتيلًا مصلوبًا من بعيد» قد أرجف بأنه المسيح, 
فتواطؤوا على ذلك وحكموا بها 

وقوله تعالى: 9إوَإِنَّ ألنَ أخَلَنوأ نيد» أي: في قتله”*'. وكان 
اختلافهم فيه أنهم لما قتلوا الشخص المشبّه به» كان الشبه قد ألقي على 
وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسىء فلما قتلوه ونظروا إليه قالوا: الوجه 


: 4 
وجه عيسى » وال ل 


وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في 
بيت» فدخل عليهم رجل منهم» فألقى الله وَبِكَ شبه عيسى عليه» ورفع عيسى 
إلى السماء من كوة في البيت» فدخلوا البيت وقتلوا ذلك الرجل على أنه 
عيسى» ثم إنهم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عيسى؟ فذلك اختلافهم فيه 


)١(‏ تقدمت ثر جمته. 

(0) انظر: الطبري .١1-١7/5‏ و«تفسير الهواري» .5476/١‏ و«الكشف والبيان» 
9/4" أء وابن كثير 7/ 247٠‏ لد المنثور) ”7/ 577. 

(6) لم أقف عليه. 

0 انظر: الطبري 2.١5/5‏ و١بحر‏ العلوم» .5٠37/١‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١5١/8‏ أ. 

(1) أخرجه بمعناه الطبري 5/ 15ء وانظر: «الكشف والبيان»' ١5٠/4‏ أ . 


وقال أبو إسحاق: الذين اختلفوا في قتله شاكُون؛ لأن بعضهم زعم 
أنه إله ما قتل» وبعضهم زعم أنه قتل» وهم في ذلك لكايه 

وقال الكلبي: اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت: نحن قتلناه 
وصلبناه» وقال بعضهم : ما قتلناه ولكن رأيناه يُرفع إلى السماء ونحن ننظر 
ا 

قال الله كَ: ما كم يد ِنْ عِلَم إلا ل لطلِنَ4 منصوب على أنه 
استثناء ليس من الأول» المعنى : ما لهم به من علم لكنهم يتبعون الظطن”". 

والكناية في قوله: إلى سَكِ يَنْهُ> تعود إلى القتل» والمعنى: وإن 
الذين اختلفوا في قتل عيسى لفي شك من قتله» ما لهم بعيسى من علم قتل 
أو لو بيقن . 

وقوله تعالى: #إوَمًا َوه يقي يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى 
المسيح. كما قال: «ومًا مكلو وَمَا صَلَبُوه. والمعنى: ما قتلوا المسيح 
على بتو من أله المسي ”. 

وقال الحسن: معنى (يقينًا) ههنا حمًا”"". فيجعله من تأكيد الخبرء 
وعلى هذا يتم الكلام عند قوله: وما فَْلُوهُ يَقِيًا4 أي يقينًا ما قتلوه» على : 
حمًا ما قتلوه. 


.١78/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «الكشف والبيان» ١4٠/54‏ أ. 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .»578/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» .5١7/١‏ 

(9) انظر: الطبري 5/؟7١.‏ و«بحر العلوم» .407/١‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .١1594‏ وهذا الوجه رجحه السمين الحلبى» وذكر 
أن عليه 006 المفسرين. انظر: «الدر المصون» / 2 . ١‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» 5877/75. 


وقال ابن الأنباري: ويجوز أن يعود معنى اليقين إلى رفع الله تعالى 
إياه» أي : رفعه الله إليه يقينًا بغير شك. والنصب ليقين جواب مضمرء كأنه 
قيل : قينا لقد رفعه الله إليه باليقين + ومذهب القسم ينتصب بيجوابه 
المضمرء فحذف الجواب واكتفى بما دل عليه من قوله: «إبل رَْمَهُ آله 

ولا يوز أن تنضب يقيئًا بالفغل الذئ يعد (بل)» لأشبل أداة مائعة: 
فلم يعمل ما بعدها فيما قبلها"'". 

ويجون أن تكوة الهاءعائدة إلى الظك"" + يزيد ها قتلوا ذلك الظن 
يقينًا» أي لم يزل ظنهم ولم يرتفع ما وقع لهم من الشبهة في قتلهء وهذا قول 
ارنا شنال جو لشن 
تقول: قتلته علماء وقتلته قينا أي علمته علمًا ا 
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قال ابن قتيبة : «9وما فئلوه يقينا# يعني العلم» لم يتحققوه ويستيقنوه. 
وأصل ذلك أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة» يقول: فلم 
يكن علمهم بقتل المسيح علمًا أحيط به» وإنما كان ظنًا”". 

4- وقوله تعالى: ##بل رَمَعَهُ أّهُ إلَيهِ4 أكثر القراء على إدغام اللام 
في الراءء لقرب مخرج اللام من الراء والراء متمكنة فيها» كالتكريوة ولهذا 
() انظر: «زاد المسير» 5577/7., و«الدر المصون» .١158/5‏ 

(6) هذا هو الوجه الثانى. 
(9) «تفسير ابن عباس» ص .١54‏ وأخرج قولهما الطبري 017/5 وانظر: «البحر 

المحيط) ”7/ 91". 

62 اامعاني الفراء ,”5/١‏ و«معانى الرجاح» 78/7 . 
6 «تأويل مشكل القرآن» ص”*1. وانظر : «غريب القرآن» له ص /ا7١.‏ 


شيورة التسناء ١/0‏ 


لم يُجز إدغام الراء في اللام؛ لأن الأنقص يدغم في الأفضل. 

ويجوز الإظهار في: «إبل رقَمَهُ#. لأن اللام والراء من كلمتين. 

ومعنى رفع أله إليد» أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى 
لله فيه حكمء وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعًا إليه» لآن رفع عن أن 
يجري عليه حكم أحد من العبادء كقوله: ظوَإِلَ أَلَّهِ مجَعْ الْأَمُورُ) [البقرة: 
6 ولم تخرج الأمور اليوم من حكمه فترجع إليه. ولكن المعنى أن 
الأمرواتمي يحت لسري لاحن حك انها ف ولا ما رأ نري 11 
تعالى يوم القيامة. 

يوكها كلنا أذ لعسيو قال :رك اانه امعان الس كين 
قال: يوسن حرج من بيد مهاج إِلَ الله وَرَسُولِو» [النساء: ]٠٠١‏ وكانت 
الهجرة يومئذٍ إلى المدينة» وكذلك ما أخبر به عن (إبراهيهم)”" في قوله : 
© إِفٍ ذَاهِبٌ إل رَقَ»ه [الصافات: 44] وكان ذاهيًا إلى الشامء فجعل ذهابه 
إلى الموضع الذي أمره ربه ذهابًا إلى ربه. 

وان ألّهُ عَزِيَ4 في اقتداره على نجاة من يشاء من عباده. 

حكيمًا» في تدبير في النجاة. 

9- قوله تعالى: طإوَإن يِنَ َمل آلكتب إلا لون يو مل مود » 
الآية. (وَإن) بمعنى : ما النافية. 

قال الزجاج: والمعنى: وما فيهم أحد إلا ليؤمنن به» وكذلك قوله: 
)١(‏ وقد وردت هذه الجملة في أكثر من آية. 

انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص "١١‏ (رجع). 


6 انظر: ا : الهواري» "5/١‏ و«التكت والعيون» 64/١‏ . 
() طمست الكلمة في المخطوط» والآية في إبراهيم- عليه السلام-. 


ما سورة النساء 
مون ك2 إل 0 [مريم : 848 المعنى : وما منكم حك إلا واردها. 
وكذلك : رما يآ إِلّا لم مَقَامٌ مَعلة4”'' [الصافات: 2]1١74‏ وأنشد: 
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وشا ان نينا مد لواو عمو 1 
أ لعن 5 ْ 
وقد ذكرنا فيما تقدم جواز حذف الموصول أو الموصوف من الكلام 

والخلاف فيه عند قوله في النساء: 9يْنَ الَدِينَ هادأ الآية [النساء: 45] . 
وقال الكسائي: تقول العرب: إن منهم ليقومّن- بفتح الميم-. 

وليقومّن- بضم الميم-. وفي قراءة أبيَ: (إلا ليُؤمِئن) بضم النون الأولى. 
قال: وتقول العرب: إن منهم إلا يصلحء وإن منهم إلا ليصلح. 

المعنى: إلا من يصلح””. 
واختلفوا في معنى الآية: فقال ابن عباس في رواية عطاءء وعطية 

وسبد بوسر الس ركاه والريخ رابو ادا ازر انايد اقل السي إل 

ُؤِْكنَ4 بعيسى قبل مَوت» عيسى. وذلك عند نزوله من السماء في آخر 
الزمان» فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن بهء حتى تكون الملة واحدة 

...0" الإسلاه””". 


)١(‏ في المخطوطة زيادة كلمة (أحد) بعد (منا). وهو خطأ. 

فم أ تأثم, وكذا هو في بعض روايات البيت. 

(6) البيت لحكيم بن معية كما في «خزانة الأدب» »71١/7‏ وفي «معاني القرآن» للفراء 
1لا دون تله 
والميسم يطلق على أثر الجمال. انظر: «اللسان» 5878/48 (وسم). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 2.١79‏ (08) لم أقفف عليه. 

)١(‏ كلمة غير واضحة فى المخطوط. ويحتمل أن تكون: هي. 

(0) انظر: الطبري 7/5 .١18‏ 


سورة النساء ام ١‏ 


قال عطاء: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد 
ممن يعبد غير الله إلا آمن به وصدقهء وشهلد"'' أنه روح الله وكلمته 
وعبده ونبيه”"'. واستبعد هذا القول قومء وقالوا: الآية عامة في جميع 
أهل الكتاب والذين يبقون منهم إلى وقت نزول عيسى حتى يؤمنوا به 
شرذمة قليلة. 

والأمر على ما قالواء ولكن لا يُنكر أن يحمل هذا على العموم 
والمراد به الذين يشاهدون ذلك الوقت ويدركون نزوله يؤمنون به «#ووإن مَنَ 
أَهْلٍ الكتب إلا لون بو”". 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والسدي: المعنى: وإن من أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته إذا 
عاين الملك» ولا ينفعه حينئذ إيمانه؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه؟. 

فالهاء في 8مَوْتِدِ» تعود إلى الكتاب”**» قالوا: لا يموت يهودي 


.558 /'7 غير واضحة تمامًا فى المخطوط,. وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير» 148/7. 

() رجح ابن جرير -رحمه الله- القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد 
نزول عيسى الكنا إلا آمن به قبل موت عيسى اكتكلا. انظر: الطبري .51-15١/5‏ قال 
ابن كثير فى «تفسيره» ”/ 576: «ولا شك أن هذا الذي قال ابن جرير هو 
الصحيح» لأن المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل 
عيسى وصلبهء وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك...». 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» ص 2١54‏ والطبري 277-19/5. و«النكت والعيون» 
.١‏ 

)2( هكذا فى المخطوط. ولعل الصواب: «أهل الكتاب)». 


ولا صاحب كتاب حتى يؤمن بعيسى وإن احترق أو غرق أو تردى أو سقط 
عله ذال أو أكله المي" 

قال عكرمة * امتتحنت ابن عباس:فقلت:: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ 
قال: يتكلم في الهواء. فقلت: أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يلجلج 


با 
ويدل على صحة هذا التأويل قراءة أَبيَّ: (قبل موتهم)”". 
وقر لنزتهالى > لا روه القمة يكرن ْم سَبِيدَا» قال قتادة وابن جريج : 


شهيدًا على أن قد بلغ رسالة ربه» وأقر بالخبحية ا 

- قوله تعالى: #قِظَلوِ مِنَّ لدت كَادُوأ» إلى آخر الآيتين. 

قال مقاتل: كان الله حرم على أهل التوراة أن يأكلوا الربا ونهاهم أن 
يأكلوا أموال الناس بالباطل» وصدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد 
كلل فحرم الله عليهم عقوبة لهم ما ذكر في قوله: وَعَلَ ألَذِِت هَادُوأ 
حَرَمْمَا كل زى ظفر» الآية”* .[الأنعام: 141]. 

وقال قتادة: «عوقبوا على ظلمهم وبغيهم بتحريم أشياء عليهم»"''. 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١5١/5‏ أ. وقد ورد نحو هذا القول عن مجاهد كما أخرجه 
الطبري 8/ .5١‏ 

(0) أخرج لل د 0 ام مي 30/1 0-0 انون بر 
ل 

فرة «معاني الفراء» ,560/١‏ والطبري 5/ في الأثر عن ابن عباس من طريق سعيد 
ابن جبير. 

0 أخر جه الطبري 225,., وهذا لفظ قتادة ومعنى كلام ابن 0 

(4) انظر: «تفسيره» 247١/١‏ 2477 و«زاد المسير» 5/ .19٠‏ 

(5) أخرجه الطبري 7/785» وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر : «الدر المنثور» 7/ 5 47. 


سورة النساء 4م 


وقوله تعالى: ##وَيصَّدَ ِصَّدِّهِمْ عن سَبِيلٍ أله كَرَا» قال مجاهد: وبصدهم 
أنفسهم وغيرهم عن الحق""". 

-0١‏ وقوله تعالى: : وَأكهمّ أَمَوَلَ الآ بِالبتطل» يعني : ما أخذوه من 
الرشى في الحكم» وغير ذلك مما يؤخذ على جهة الخيانة» وكل وجه يؤخذ 
به المال مما هو محظور في الدين”". 

وقوله تعالى: «وَأعَنَدَنا لِلْكَفنَ مِنَيْمَ»* ولم يقل: أعتدنا لهمء لأنه 
علم أن منهم فق :يفن + :فنامن العذات””". 

وأما وجه تحريم الطيبات عليهم» كيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى لسان 
من حرم عليهم؟ فلم أجد فيه شيئًا أنتهي إليه فتركته» وذكرت اختلاف 
المفسرين في كيفية تحريم الإبل وألبانها عليهم عند قوله: 37 لطَمَاوِ 
كان اد لس إِسْردِيلَ» الآية [آل عمران: "97]. 

7- قوله: #« كن لرسِحُونَ في الْعلّمِ 0 لك 
ههنا بمعنى: استدراكء, والاستثناء لمؤمني أهل الكتاب”*) 

قال ابن عباس : يعني : المبالغين”*' في علم الكتاب منهم. ويل عن 
الله ابن سلاه”" وعدة نفر”". 


)١(‏ «تفسيره» .١181١7/1١‏ وأخرجه الطبري 75/”» وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور» 7/ 575. 

فيه انظر: الطبري 27/754 و«بحر العلوم» /١‏ "٠ع‏ . و«الكشف والبيان» ١57/5‏ ب. 

0 انظر: «الكشف والبيان» ١577/58‏ ب. 

(5) أخرجه عن قتادة عبد بن حميد وابن المنذرء انظر: «الدر المنشور»؛ ؟7/ 2475 
و«تفسير مقاتل» 47/١‏ . 

)0( هكذا فى المخطوط. وقد يكون الصواب: «البالغين». 

030 فريت ركه 

)"انظ راد السو ما دولك اه اابواين فى قوذب زكري النشاس ةد 


١٠‏ سورة النساء 


قال الزجاج : يعني : أنهم لعلمهم وثبوتهم وبصيرتهم في علمهم آمنوا 


بالنبي 0 
وقوله تعالى: ٍإوَآلْمُؤْمِبوْنَ4 قال ابن عباس: والمؤمنون من أصحاب 
محمد الي" . 


وقوله تعالى : 8« وَالمقِيمِينَ الصَلذة» اختلفوا في وجه نصب المقيمين : 
فقال انورية هو سيق غان الباهو الك اف مني )+ العف «الكق الر استحرن 
ف الع تيح ومن ليميو 

قال الزجاج: وهذا عند النحويين رديء؛ لأنه لا ينسق الظاهر 
المجرور على المضمر المجرور إلا في اضطرار””*'. 

وذهب بعضهم إلى أن هذا وهم من الكتاب. 

زُوي ذلك عن عائشة رضي الله عنهاء وأبان”'' بن عثمان””". 


بهامش المصحف ص .٠١7*‏ و«الدر المنثور) 7/ 575. 

.١170 «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/‎ )١( 

إفه انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١٠١7”‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ ٠(ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ١/٠١/ا5.‏ ١الا5ء‏ 
و«الكشف والبيان» 5/ ١57”‏ أ. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .١71١/7‏ 

(5) أخرج الأثر عنها: الطبري 70/7» وانظر: «الكشف والبيان» ١5/5‏ أ. 

(7) هو أبو سعيد أو أبو عبد الله أبان بن عثمان بن عفان الأموي. من كبار الثقات 
التابعين. مات رحمه الله سنة 65ه.انظر : "تاريخ الثقات» 2١99/١‏ و«سير أعلام 
النبلاء) 5/ »١‏ و«التقريب» ص/87 رقم .)١81(‏ 

0) أخرجه الطبري 0/5 » وانظر : «الكشف والبيان» 47/54١/أ.‏ 
ومثل هذا القول لا يثبت عن الصحابة. وقد رده المحققون من العلماء كما سيأتي 
قريبًا. 


ورُوي أيضًا أن عثمان قال: أرى في المصحف لحنّاء وستقيمه 
العرب المي 

وقال أبو حاتم والزجاج وغيرهما: وهذا القول بعيدء لأن الذين 
جمعوا القرآن من الصحابة كانوا أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون في 
كتاب الله شينًا يصلحه غيرهمء وهم الذين أخذوه عن رسول الله صل 
وجمعوة: ول يكوتوا: لتعلموة: التاسن على الخلظ نهدا هما لذ يسنن أن 
يُنسب إليهم» والقرآن محكم لا لحن فيه ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود 
منه في الإعراب”". 

ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا باب يسمونه: باب 
المدح. وقد بينوا فيه صحة هذا وجودته. قالوا: إذا قلت: مررت بزيد 
الكريم» فإن أردت أن تُخلْص زيدًا من غيره» فالخفض وجه الكلام حتى 
يعرف زيد الكريم من غير الكريم» وإن أردت المدح والثناء نصبت» فقلت: 
الكريمَ» كأنك قلت: أَذكُرٌ الكريمَ» وإن شئت على: هو الكريمُ. وجاءني 
قومك المطعمين في المَحْل والمُغيئون في الشدائدء على معنى: أذكر 
المطعمينَ وهم المغيثون. وكذلك هذه الآية» معناها: أذكر المقيمين وهم 


العؤتونة لوقا :"ولعو كاه 


() لا يصح هذا الخبر عن عثمانء بل قال ابن تيمية: إنه باطل. انظر: «زاد المسير' 
لرية وامجموع الفتاوى» /١5‏ 2167 و«اشرح شذور الذهب) ص 50. 

() «معانى القرآن وإعرابه» .١1/7‏ 

2 انتغاني الزجاج» 11/5 35 وانظر: «الكتاب» 5031/1١‏ 37/9- 35غ 
و«إعرات القران» للنحاس 2١-2‏ 

() هى الخرنق بنت بدر بن هفان البكرية القيسية» من الشعراء فى الجاهلية» وهي 
أخت لطرفة بن العبد لأمهء وكانت زوجة عبد عمرو بن بشر سيد قومهء ولها - 


لا تسل تومي السديدن عم . .بدا العُداة وآفة المتمرر 
انعا رانين يك تنتيرك: . .والمطيياون عا 0 

على معنى : أذكر النازلين وهم الطيبون» رفعه ونصبه على المدح. 
وبعضهم برفع النازلين وينصب 0 وهذا قول جميع البصريين لا 
وعلى هذا القول المؤرّج والفراء”" وأبو العباس”'' . 


م 


وقد ذكرنا شرح هذا 0 + ولص لصَيرِنَ فى لْبأسَآءِ4 [البقرة : 


الل 
وقال أبو علي : نص سيبويه على أن قوله: « وَالُقيِمِينَ ألصّلَرة»# نصب 
42 
علن الن ". 


وكان الكسائي يذهب إلى أن (المقيمين) في محل الخفض بالعطف 

: رس 8د ص ص سر 
على ما في قوله: ##يما أنزل إليك» [النساء: ]١77‏ والمعنى عنه: ويؤمنون 
بالمقيمين الصلاة» وتفاؤل في المقيمين الصلاة أنهم الأنبياء» وينكر أن 


- ديوان مطبوع. انظر: «الشعر والشعراء) ص .)٠١”(‏ و«الكامل» “/ »58٠‏ 
و«الأعلام» ومقدمة ديوانها. 

(0) «ديوانها»ه ص “5. و«الكتاب» .7٠١7”/١‏ 2.55/75 وه«مجاز القرآن» ١/”5١ء‏ 
و«الكامل» ”/ 2.4٠١‏ و«معاني الزجاج) .١1337/‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 
0/١‏ . 
ومعنى «لا يبعدن»: لا يهلكن. والعداة: جمع عادء و«آفة الجزر»: الآفة العلة» 
والجزر جمع جزورء أي المكثرين لنحر الإبل. والمعترك: موضع القتال. 

إفهة «معاني الزجاج» فض 

(9) لم أقف عليه 

() لعله المبرد. انظر: «الكامل» "/ .4١‏ 

(6) انظر: الكتاب 7/ 5- 35. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »511-51/١/١‏ و«الدر المصون)» .١1654/5‏ 


سورة النساء م١‏ 


يكون منصويًا على المدح. ال له لا ينصب الممدوح إلا عند تمام 
الكلامء ولم يتم الكلام ههناء ألا ترى أنك حين 0 لأَسِحُونَ في 
الل مِتهْمِ» كأنك تنتظر الخبر» وخبره في قوله : «وْليكَ سَنْوْتيمَ لجرا عا . 

وقول البصريين في هذا هو الصحيح الظاهر"''» وقوله: إن الكلام لم 

يتمء إذ الخبر قوله : «ولتيكَ» لا يصحء لأن الخبر إنما هو: يوون »* 

مع أنه قد يجوز الاعتراض بالمدح بين الاسم والخبرء كما يجوز 
الاعتراض بالقسمء ٠‏ لأنه في 7 تقدير جملة تامة. 

قال الفراء: والعرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص 
والتام يا 

وذهب قطرب إلى أن المعنى: وما أنزل من قبلك ومن قبل 
المقيمين”". وهذا القول في الفساد كقول أبي زيد. 

*- قوله تعالى: إن أَوَحَيِمآ إِليِكَ كنآ أَوْحَيْئآ إِلّ نوْع» الآية. 

قال ابن عباس: إن جماعة من اليهود قالوا للنبي كَلِةِ ما أوحى الآ 
إليك ولا إلى أحد بعد موسىء فكذبهم الله تعالى وأنزل: إن أَوَحَيْمآ 
لَك . 

قال أبو عبيد عن الكسائي: وحي إليه الكلام يحي به وحيّاء وأوحى 


إليه. وهو أن يكلمه بكلام. يخفيه من 0 


() وهذا ما رجحه أيضًا النحاس فى «إعراب القرآن» 2١-51١ /١‏ . 

له ابعل ْ 

فر انظر: «البحر المحيط» ”/957”. و«الدر المصون» 5/ .١166‏ 

(5) أخرجه بمعناه الطبري 278/5 وانظر: ابن كثير .7817//١‏ و«الدر المنثور» 7/ 470. 
(6) «تهذيب اللغة» 8807/5" (وحى). 


00 منوزة الشنياء 


قال أبو إسحاق: أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاءء ولذلك 
صار الإلهام يسمى وحيًا”''. 

قال غيره”"؟: وكذلك الإشارة والإيماء والكتابة يسمى وحًا"". 
فالإشارة قوله: قارح إِلَهِمْ أن سَبَّحُوأ مَكرَةٌ وعَشِيَا [مريم: ]١١‏ أي أشار 
إليهم. والإلهام قوله: 9وَإِدْ أَيَحَيْتُ إِلَ الْحَوَارِبتنَ» [المائدة: ]١١١‏ موز 
رَيّْكَ إِلّ ألقَلِ» [النحل: 18]. 

وذكر في تقديم نوح على غيره من النبيين أنه أول نبي شرع الله تعالى 
على لسانه الأحكام والحلال والحراه”*". 

وسمى بعض النبيين بعد أن ذكرهم جملة في قوله: وَالبينَ ين 
بَْدِ و تخصيصًا وتفضيلاء كقوله: مارتَلَبِحَيد وَرُسُْيو- وَحِرِيِلَ وَمِيكَدلَ» 
[البقرة: 94]. 

وقوله تعالى: «9وءَاتينا داويد رَيُورَا» الزبور كتاب داود. 

قال :اين ضاس>توكان ما :ب" وخيسية منورة لسن فيه خدولا 
حكم ولا فريضة ولا حلال ولا حرام'"". 

قال أهل اللغة: الزبور الكتاب» وكل كتاب زبورء وهو فعول بمعنى 
مفعول. كالرسول والركوب والحلوب» وأصله من: زبرت» بمعنى 
كن 
)١(‏ «تهذيب اللغة» 5867/5 (وحى). (؟) هوالأزهري . 


(9) انظر: «تهذيب اللغة» 4617/5" (وحى). 

(5) «الكشف والبيان» ١57/85‏ ب. 

6 طمس باقى الكلمة فى المخطوط. وقد تكون: امائتين». 

690 لاقف علية 0" 

37( «العين» /ا/ 5 (زبر)» واغريب القرآن» لابن قتيبة ص (/2)527 و«تهذيب اللغه» 
7 [لزير). 


وذكر ما فيه عند قوله: «جَاءُو بيت وَالرّبْرٍ وَالكتب» [آل عمران: 
65 . 

وقرأ حمزة: (زُيُورَا) بضم الزاي"'' على أنه جمع رَبْره أوقع على 
المزبور الزبر'”'» كقولهم: صََرْبُ الأميره ونسج اليمن» كما يسمى 


المكتوب كتابا ثم جمع جمع الرُّبر على زبور. وجمعه -وإن كان مصدرًا|- 
اي ابم لا لي ا 
ال 


4- قوله تعالى: #ورسلا هد 5 0 الآية. 
فنزلت هذه الآية متضمنة ذكر موسى”). 
قال الزجاج : (ورسلا) منصوب من جهتين : أجودهما : أن يكون 
منصويا بفعل مضمر» يفسره الذي ظهرء المعنى : وقد قصصناهم. كما 
تقول "رايت زبزاءوعم ا عليق "1 قلن عمو :بوكليت عمرًا كلمنة: 
الثاني : أن يحمل على معنى الفعل الأول؛ لمقاربة معنى : م أَوْحِيْمآ » 
لمعنى : أرسلناء فكأنه فيل : اونكناك والشيين و 
() «السبعة» ص 2755١٠‏ و«(الححجة» "/ .١197‏ 
زفة «الحجة: «اسم الزبر). 
(9) «الحجة» "/ 2195 وانظر: «معاني القرآن» .””/١‏ و«الكشف عن وجوه 
القراءات السبع) 20/١‏ . 
(4) لم أقف عليه. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» ١37/7‏ بتصرف. 


١5‏ سورة النساء 


قال ابن عباس: مد صَصَصََهُمَ عَلَنِكَ ين قَبَلُّ»* يريد في القرآن في غير 
0000 
قال بعض المفسرين : يعني في سورة الأنعام» فإنها نزلت من قبل”". 
قال الكلبي في هذه الآية: يقول: من الرسل من قد سميناهم لك في 
القرآن» وعرفناكهم إلى من بعثواء وما رد عليهم قومهم. رمي قن لم سي 
لكناوك 7 

قال أهل المعاني: الذين نوه بذكرهم ههنا من الأنبياء يدل على 
تفضيلهم على من لم يذكر بأسمائهم» وقد قال الله تعالى : #وَلْقَدَ فصلا بحم 
ليبن عَلّ بين [الإسراء: 00]. 

وقد ذكرنا معنى القص والقصص في قوله: «َإإِنَّ هنذًا لهو الْقصص 
لَك > [آل عمران: 57]. 

وقوله تعالى : كلم أله مُوسَى تَحكليمًا» أي مخاطبة من غير وسيطة. 
وتأكيد «« كلّم» بالمصدر يدل على تحقيق الكلام» وأنه سمع كلام الله 
تعالى؛ لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: أراد الحائط 
أن يسقط إرادة. وهذا رد على من يقول: إن الله خلق كلامًا في محل فسمع 
موسى ذلك الكلام؛ لأنه حينتذ لا يكون كلام الله" *. 

قال أحود ىن بدن : لو جاءت «إوَكلُمَ أله مجردة لاحتمل ما قلنا 
وما قالواء فلمًا جاءت #«اتَخَلِيمًا#4 خرج الشك الذي كان يدخل في 


() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١54‏ 

() لم أقف عليه. 

إفرة (تنوير المقياس») بهامش المصحف ص 01 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 1. و«إعراب القرآن» للنحاس .8#/١‏ و«زاد 
المسير) ؟70757/7. 


سورة النساء / ١‏ 


الكلام وبطل الاحتمال للق 7 

والتكليم في اللغة معناه: المخاطبةء وهو متعد يقتضي مفعولاء 
والتكليه'"ا لا يقتضيه. ومعنى تكلم: نطق وأوجد الكلام» وقال أهل 
اللغة: أصل هذه اللفظة التأثير في الشيء» ألا ترى أنك إذا كلمت غيرك 
أسمعته كلامك يؤثر فيه ما قلته» ولهذا استعملوا هذه اللفظة في الجراحة 
فقالوا: كلمته أكلمهء إذا جرحته وأثرت فيه ". 

06- قوله تعالى : 0 تدورين وملزرئ 4ك انتصيت رسلا عن 
البدل من قوله: و وإن تنت فلك أرهها إليهم رسللاء فيكون 
منصويًا على الحال والقطع””". 

وفي قوله: «مُبَيْرِيت وَمُنذِرِينَ» دليل على أنهم بُعثوا ببيان الطاعة 
والمعصية؛ لأنهم إنما يبشرون بالثواب على الطاعة. وينذرون بالعقاب 
عن السعصية : والح لك ةا ا و 

وفي قوله : لتلا يون لدي عَلَ لله ححَة بد ألُسُلْ» دليل على أنه 
لويد لزي كان سان جد ل رك الظاعة والتوحد والمعرفة: 
وقد قال في آية أخرى: #إول أَنَآ هلهم عَدَابٍ من قله لعَالوا رحا لول 


000( «تهذيب اللغة؟ 54/ 5١8٠‏ (كلم). 

() هكذا في المخطوطء ولعل الصواب: التكلم. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 5/ 2١8٠‏ و«مقاييس اللغة» .١7١/8‏ و«اللسان» ”5957/7 
(كلم). 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 5/ا. و«مشكل إعراب القرآن» .5١7 /١‏ 

(5) انظر: الطبري 27٠/3‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2415/١‏ و«مشكل إعراب 
القرآن» .5١ /١‏ 


أَرسَلْتَ إِلِْنَمَا رَسُولّا»# [طه: ]١4‏ فين أنهم كانوا يحتجون بعدم الرسول 
اا 

وقوله تعالى : وكانَ أَلَهُ عَرِيرَاَ حكيمًا4 أي عزيرًا في اقتداره على إنجاز 
يوهوةة على السنة رسله» حكيمًا في إرساله وجميع تدبيره. 

- قوله تعالى: «لّكن أنه َنْمَدُ يمآ أَنرّلَ إِلَيَلكتَ) الآية. 

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد 
سألنا اليهود عنك وعن صفتك. فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتابهم. فقال 
رسول الله كل لليهود: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله 
فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله هذه الآية"'". 

قال أهل المعانى : «لكن» لا يبتدأ به» لأنه لاستدراك ما سبق ومضى. 
وإنما يجىء بعد نفى لشيء فيثبت ذلك الشيء به 2 وهذه الآية من باب 
الحذف والاختصارء وذلك أن اليهود لما جحدوا نبوته وأنكروا ما أنزل الله 
ل ا ل 
(لكن الله يَمْهَدُ بِمَا أنرّل إليك)”. 

قال الزجاج : ومعنى «لكنٍ أنَّهُ يَنْبَدُّ» أنَّ الشاهد هو المبين لما 
يشهد بهء فالله كَبْكَ يبين ما أنزل إليهء ويعلم مع إبانته أنه حق” ". 
(0)انظر: الطبري 5ا, 
(0) انظر: الطبري "١/5‏ و«الكشف والبيان» 5/ ١58‏ أء وابن كثير 50١1/١‏ . 
إفرة أخرجه الطبري ١/5‏ . وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 5/ ١50‏ ب»ء والمؤلف في 

«أسباب النزول» ص 2١184‏ وابن كثير 2507-561١ /١‏ والسيوطي في «الدر المنثور' 

57 ؛ وعزاه إضافة إلى الطبري إلى كل من ابن إسحاق وا بن المنذر والبيهقي. 


(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 257١‏ وانظر: «بحر العلوم» .5٠57/١‏ و«الكشاف' 
5*١‏ ولارصف المباني" ص اع *. و«الدر المصون» .١57/5‏ 


سورة النساء ١44‏ 


ومعنى إبانة الله تعالى ذلك نصب المعجزة له. 

ووجه الاحتجاج بشهادة الله على اليهود أنهم أبوا أن يشهدوا بما شهد 
الله بهء وكفى بهذا خزيًا بهم. وأيضًا فإن الله تعالى شهادته تبين صدق نبيه 
بما يغني عن بيان أهل الكتاب. 

وقوله تعالى: ظأأَنرََمُ يعِلْمِدء4 فيه قولان: 

أحدهما: أنزله وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك» لقيامك به وعملك 
بالحق فيه. وفي هذا إثبات العلم لله. لأن المعنى: أنزله بعلمه الذي هو 
عالم كر 

الثاني: ما ذكره الزجاجء وهو أنه قال: معنى ظأأنَرَُمُ بِعِلِمِكٌ» أي 
أنزل القرآن الذي فيه علمه”"'. 

قال أبو علي: (أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ) أنزله وفيه علمه. والجار في موضع 
الحال» كما أن: خرج بعدته» معناه: خرج وعليه عدته. والعلم المعلوم, 
أي أنزله وفيه معلومه» كما أن الصيد يراد به المصاد في قوله: «أسَيْءِ ين 
ألصَّيْدٍ َال يريك وَرِمَاكَك» [المائدة: 45]. والأيدي”") والرماح إنما تلحق 
اله زلا تلحق الأحذات: عدا 1 

قوله تعالى : إوَالْملهكَةُ يَعْبَدُونَ4 إنما تعرف شهادة الملائكة بقيام 
المعجزة ووضوحهاء ومن قامت له المعجزة شهدت الملائكة بصدقهء ولا 
نحتاج مع شهادة الله تعالى في تصحيح المشهود به إلى شهادة غيره» لكن 
ذكرت شهادة الملائكة الذين هم عباد الله في مقابلة جحود اليهود الذين هم 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 2.1754 وانظر: «زاد المسير» 101//7. 
فه "معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١5‏ 


فر فى «الحجة): «فالأيدي). 
(5) «الحجة» لأبى علي ؟/ .17١‏ 


- سورة النساء 


عباد الله» على جهة الاعتياض بهذه من ذاك. ذكره بعض أهل المعاني”'"". 
وقوله تعالى: موسق 1 شهدا دخلت الباء مؤكدة» المعنى: وكفى 

الله شهيدّاء ويجوز أن يكون المعنى: اكتفوا بالله في شهادته''". وقد سبق 
0012 

الكلام في مثل هذا . 
وهذه الآية تسلية للنبى كلل عن شهادة أهل الكتاب» فشهادة الله 

كَ والملائكة (مع ما)”*' فيه من الحجة على جهل من قعد عن هذه 

القريا و 

07- قوله تعالى: إن الَذِيَت كَمَرُوأ»# قال عطاء والكلبي: يريد 
اليهود"". وقوله تعالى: #وَصَدُواً عن سَبِيلٍ س4 أي عن دين الله الإسلام 
بقولهم : ما نعرف صفة محمد في كتابنا ‏ وإنما النبوة والمبشر بها في ولد 
هارون» وما أشبه ذلك مما يصرفون به الناس عن اتباع النبي كلنو'"". 

- ٍ 58 ف م سمل لس 2 3 

وقوله تعالى: قد ضَلُوَا كله بَعيدا# قال عطاء عن ابن عباس : 
يريد: أبعدهم الله من سبل الخيرات» فلا يهتدون» مثل قوله: »و أَترِيدُونَ أن 
تَهَدُوأ من أَصَلَّ اللَهُ» [النساء: 0]44". 

.١5١ «الحجة» لأبي علي ؟/‎ )١( 
.799 /9 انظر: «بحر العلوم»‎ )5( 


ره «معاني الزجاج» ”/ .١75‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ 1017. 

62 في المخطوط جاءت هكذا: «معما). 

(4) يكون في الكلام سقطء ولعل الصواب: «دليل على جهل من قعد عن هذه الشهادة». 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١٠١5‏ 

(0) الطبري ."75-71١7/5‏ وانظر: «زاد المسير» 5958/”7ء والقرطبي ١9/5‏ . 

(4) لم أقف عليه. 


سورة النساء ام 


4- قوله تعالى: «#إنَّ لدبت كَمَرُوأ» يعني : اليهود''"'. 

«وَظَلَموا» قال ابن عباس : 0 مهدا يلل ركتمان تعته”" . 

وقال مقاتل : أشي كوا بالله 

والأول أعوة» لأن الكفر يبرع عن الشركة 

وقوله تعالى: لَرَ يكن أنَّهُ لِيَمْفرَ لم4 هذا فيمن علم أنه يموت على 
ا 

وقوله تعالى: ولا ليَبَدِيَهُمَ طرينًا» يدل على أنَّ الهداية إلى اللهء لا 
إلى قدرة البشرء وعلى أنه يحسن منه أن يُخص قومًا بالهدى دون قوم. 

48- وفسر الطريق ههنا: بدين الإسلام”'. فاستثنى ما يديهم 
فقال: «إإِلَا طْرِيَ جَهَئَّمَ» قالوا: يعني اليهودية» وهو طريق جهنه”" 

وقوله تعالى : خَللِينَ فيآ 4 5 البيال”" 4 والحاهل فيه 
معنى : (ولا ليهديهم). لأنه بمنزلة: يعاقبهم خالدين. 

وانتصب (أَبَدَا) على الظرف». وهو في المستقبل نظير قط في 
الماضيء نحو: لا أراه أبدّاء وما رأيته قط. 


000( انظر: الطبري 8/ 27 و«بحر العلوم» »5٠05/١‏ و«الكشف والبيان» 4/ ١58‏ بء 
والبغوي .7”١7/7‏ و«زاد المسير» 108/7. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١٠١5‏ 

(9) «تفسيره» /١‏ 4784. وانظر: «زاد المسير» 508/7. 

() انظر: «بحر العلوم» .405/١‏ والبغوي ١/5‏ و«زاد المسير4؛ ”2508/7 
والقرطبي 5/ .5١‏ 

)0( الطبري 5/ .4٠‏ و«بحر العلوم» »5٠5/١‏ و«الكشف والبيان» ١56/5‏ ب. 

00 «الكشف والبيان» 5/ »١58‏ وانظر: البغوي .71١7/7‏ 

(0) إنظر: «الدر المصون» 7/5 .١715‏ 


وقوله تعالى: #وَكانَ دَللك عَلَ أَسَّم يرا لأنه لا يتعذر عليه ولا 
يضره»ء ولأنه قادر على أن يخلق لهم العذاب والألم شيئًا بعد شيء إلى ما 
لا "تناه .-وذلك أنه لما ضف أنه لا تهاية لخلودهم فى تجهتم بين أنه يا 
يتعذر ذلك عليه. 

- قوله تعالى: #يَِايَا ألنّاش» قال ابن عباس: يريد 
المشركين”"©2. مد جآءكم أَلَسُولُ يألْحَي من رَيَكُمْ» قال: يريد بالهدى 
والصدق”"". وقال الكلبي : بشهادة أن لا إله إلا الله””". 

والباء في باحق معناه التعدية» وهو في موضع الحال على معنى : 
ال 0 

وقوله تعالى: طقَدَامِيُوا عا لَكُمْ» قال الفراء: #خيرًا» منصوب 
باتصاله بالأمرء لأنه من صفة الأمرء ويستدل على ذلك بجواز الكناية عن 
الأمر قبل الخبرء كقولك: اتق الله هو خير لك». أي الاتقاء خير لك» فإذا 
سقطت (هو) اتصل (خير) بما قبله وهو الأمرء والأمر معرفة فنصب. هذا 
ك0 

مفهوم هذا أنه انتتصب على القطع لأنه كان يجب أن يكون مرفوعًا 


ع6 


بهوء فلما حذفت نصب باتصاله بالمعرفةء كقوله: «أوَلَهُ دين وَاصًا# 


)١(‏ انظر: «(بحر العلوم») 0١‏ :.؛ واازاد المسير) 709/7» و«تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص ؛١٠.‏ 

(؟) انظر: «زاد المسير»؛ 509/7. 

(9) انظر: «بحر العلوم» »40357/١‏ والقرطبي .1١/7‏ 

(5) انظر: القرطبي بو ةالدز السشكون 1157/5 

(5) «معاني الفراء» /١‏ 746. 597 بتصرف. 


سورة النساء م ع 


[التحل: 507] كان يجب أن يكون الواصبء» فلما منع الألف واللام وهو 
نعت لمعرفة نصب"". 

وقال أبو عبيدة: هو نصب على ضمير جواب» تقديره: يكن خيرًا 
9 

ونحو ذلك قال قطربء» فإنه قال: فآمنوا يكن الإيمان خيرًا لكه'". 

قال الفراء: ليس نصبه بإضمار (يكن)» ألا ترى أنك تقول: اتق الله 
تكن محسئاء ولا يجوز أن تقول: اتق الله محسنًا فأنت تضمر (تكن)» ولا 
يصلح أن تقول: انصرنا أخاناء وأنت تريد: تكن أخانا”". 

قال الزجاج: قال الخليل وجميع البصريين: إن هذا محمول على 

المعنى» لأنه إذا قلت: آمن خيرًا لك» وانته خيرًا لك. فأنت تدفعه عن أمر 
وتدخله في غيره. (كأنك)”*' : انته وائت خيرّاء وادخل فيما هو خير لك. 


لكم 


فكأن معنى قوله: (آمنوا خيرًا لكم): اتتوا خيرًا لكمء وأنشد جميع 


5 2 
البصريين قول عمر بن أبي ربيعة © : 
فواعاكة شاخنتية فاليك: ٠‏ أو الأيا فيتينيا الي 


)١(‏ ذكر السمين في «الدر المصون» ١14/4‏ رأي الفراء ضمن أربعة أوجه في إعراب 
«خيرًا» فقال: «الثاني- وهو مذهب الفراء- أنه نعت لمصدر محذوف. أي: فآمنوا 
إيمانا خيرًا لكم». ثم قال مضعفًا لهذا الوجه: «وفيه نظرء من حيث إنه يفهم أن 
الإيمان منقسم إلى خير وغيره..). 

(6) «مجاز القرآن» .١57/١‏ (*) لم أقف عليه. 

(4) «معانى القرآن» .5957/١‏ 

0( 08 أن هنا سقطاء وتمامه: «كأنك قلت». 


30( هو أنه الخطاب عمر بن عبد الله بن أن ربيعة المخزومى. تقدمت ثر جمته. 
0) «ديوانه» ص ."4١‏ والكتاب /١‏ 787. والطبري 85/5. 


ع سورة النساء 


كأنه قال: اثتى كان 30 
قال ابن عباس: يريد إن تكذبوا محمدًا كَل وتكفروا نعمة الله 
> 00 
مقن يله دما فى السموات وَالارْضٍ # أي لا تضروا إلا أنفسكم . اح ” 
غني عنكم لي ب فذكر ما 
يدل على غناه بنفسه. أن هذا مما يدل على استحقاق صفات التعظيم. 
كت 0ن عزنتاه يما تصيرولة:إلبه من إنمان أى قر 
#حَكيمًا4 [النساء: ]17١‏ في تكليفكم مع علمه ما يكون منكم' ". 
-01١‏ قوله تعالى: اهل الحكتّب لا مَْلُواْ فى دِييِحكُمّ» قال ابن 
ٌ : ! ) 
عباس وعيره مرا من المفسرين : يريد النصارى 
ومعنى «لا َدْلُوَا» لا تتجاوزوا حد الحق في دينكم » يقال 00 
غلوّاء إذا جاوز الحق» ومنه يقال : غلا السعر. إذاعجا وال الحد ف الدناو*؟ 
والنصارى غلت في المسيح فجاوزوا به منزلة الأنبياء حتى جعلوه إلها. 
قال ابن عباس : 0 َْلُواً» للا تشددوا فتفترو|0". 
)١(‏ «معان ا ري" 0*5 هلال ا 0 تفرك ان 
(9) انظر: «زاد المسير» ”7/ 509. 
(5) انظر: الطبري 235/5 و«بحر العلوم» .»45٠05/١‏ و«الكشف والبيان» ١55/4‏ أء 
و«زاد المسير» ”/ ٠‏ » و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١8©‏ 
(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص””17١.‏ والطبري 2”57/5» و«تهذيب اللغة» 
*/ 73587 (غلا)» و«المفردات»؛ ص 55". 
(5) انظر: «زاد المسير 7/ .57٠‏ «تنوير المقباس" بهامش المصحف ص .٠١©‏ 


دن مسعرر.ه رس وي مه رهة : 
وو ولا تفولوا على الله إلا الحى » قلت لله ولد ولا روحه ولا شريك 
وهذا هو الحق. 
اص 10 سم جريج | ع عل ٠‏ 14 33 صضااء 
وقوله تعالى: # وكلمته : القنهآ إِلْ مرح 9# دقزنا تفسير الكلمة في 
)2000 
سورة أن عمراكن . 


فرك كال :وير ايه اختلفوا فيه: فقال أبي بن كعب: خلق 
الله تعالى أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» وكان روح فيهم. ثم ردها 
إلى صلب آدم. اميك عنده روح عيسى» فكان روح عيسى عنده إلى أن 
أراد خلقه. ثم أرسل ذلك الروح إلى مريمء فدخل في فيها فكان منه 
عيسى”''. ومعنى قوله: «إونة» أي من عنده . 

ويدل على هذا التأويل قول السدي: «وَرُوح مِنَهُّ» أي مخلوق منه 
أى معدل 

ويجوز أن يكون معنى #مِنَهُ» على هذا القول: من خلقه وإحداثه 
وإنشائه. كما قال : «#وَسَحَرَ لكر ما فى السَّموتِ وما فى الْأنَضٍ َمِيًا 1 [الحاقة 
]١‏ أي من خلقه وإيجاده. 

وقال جماعة من أهل المعاني: معنى الروح ههنا النفخ» ويسمى 
النفخ في كلام العرب روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح”*. ومنه قول ذي 


210000 در مبرر 


000( ذكر ذلك عند قوله تعالى: #إدٌ مَالَتِ لْمَلتِكَةٌ لم إِنَّ آله يكرك يكنة مَنَهَ أسمة 
لْمَبِيعٌ لسك ان ريم م وَجِيهًا فى لدم واه وَمِنّ الْمقرَبِينَ # [آل عمران: 48]. 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 5/57". 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: الطبري 65/5*. و«الكشف والبيان» ١577/14‏ بء و«النكت والعيون» 
0- 47هء و«زاد المسير»' .18١/7‏ 


"١.‏ سورة النساء 
الرمة في نار اقتدحها وأمر صاحبه بالنفخ فيها فقال: 
فقلتٌ له ارفَّعْها إليك وأخيها بروجِكٌ واجعله لها قيتة قذُرً() 
أحيها بروحك أي: نيفرو": 
وروي أن جبريل اتا نفخ في درع مريم فحملت بإذن الله”" 
ومعنى قوله: #يِنْهُ» على هذا التأويل: بأمره. لأن نفخ جبريل كان 
بأمر الله تعالى وإذنهء فهو منه. وهذا كقوله: #فتفختا فيهسا ين رُوجتسا» 
[الأنبياء: »4١‏ والتحريم: 41]17. 
وقيل اناري ارم كال در لمر لقاو و 
وقيل في تفسير قوله: لوَأَيَدَهُم بروج ع4 [المجادلة: ؟١]‏ أئ: 
ونطينة كدلك قال امسو 
وكذلك قراءة من قرأ: ظفَرُوْحٌ وَرَيَانُ4'"' [الواقعة: 84] أي: 
فرحمةء وهذا كما قال يَكلةِ: «إنما أنا رحمة مهداة)!". 
وقيل: الروح ههنا جبريل؛ وهو عطف على الضمير في لاَلمَنهَآ». 
وتأويله ألقاها الله إلى مريم وجبريل. 


)١(‏ «ديوانه4» ص .١76‏ والطبري 2557/5 و«الكشف والبيان»؛ ١557/5‏ بء ومعنى 
«اجعله لها قيئةَ قدرًا أي اجعل فوقها من الحطب قليلًا قليلا» فالشاعر يتحدث عن 
نار موقدة. 

(0 الطبري 257/5 و«ديوان ذي الرمة4ة ص .١1175‏ 

(9) انظر : الطبري 8”/ 8 7, و«الكشف والبيان» ١557/5‏ بء و«النكت والعيون» .655/١‏ 

(4) المرجع السابق. 

(4) الطبري 27”57/5 و«الكشف والبيان») ١557/85‏ ب. 

0) انظر: «زاد المسير) 8/ .7٠٠١‏ 

4# القراءة بضم الراء من (روح) وهي ليعقوب من العشرة. انظر: «المبسوط» 
ص 2358١‏ و«النشر» ؟/ 7387. 

(4) صححه الألباني» وعزاه إلى ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلاء 
كما عزاه إلى الحاكمء ولم أجده عنده. انظر: «صحيح الجامع» رقم (579140). 


سورة النساء /ا. ؟” 


معنى #منة» أي : بإذنه وأمرهء كقولك : قلت لفلان منك قولاء أَىْ 
بإذنك في وللك0). 

وهذه أوجه صحيحه في تأويل قوله: طوَدُوحٌ م045" 

وقوله تعالى: طوَلا تَمُوُو نكم 4 قال ابن عباس: يريد قولهم: الله 
وصاحبته وأو 

قال الفراء: معناه (ولا تقولوا): هم ثلاثة. كقوله: «سَيَفُولُونَ تدك 
[الكهيف: 40777. 

وقال الزجاج : (ولا تقولوا) آلهتنا ثلاثة «إِنا أنُّ إل و4 [النساء : 


لفيا 


وقوله تعالى : م ا 2 

قد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله : هََاِيُواً حيرا لَكْم» [النساء: .]17٠١‏ 

وكولة اكاك كن أ كر 1د برل فال ابو عام تن 
تفده أن. يكون لهولل": 

وقال الفراء: يصلح في (أن) من وعنء فإذا ألقينا كانت (أن) في 
موضع نصب. وكان الكسائي يقول: هو" في موضع خفضء في كثير من 
أشباهها0©. 


.538١/7 انظر: الطبري 57/5””. وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

ف قال الطبري 233/5 «ولكل هذه الأقوال واحجه ومذهب غير دعيك من الصواب). 
(9) هكذا فى المخطوط. والصواب: واينه. انظر: «تنوير المقباس» ص .٠١9©‏ 
(4) «معاني القرآن» .195/١‏ (0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 178. 
(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5©‏ 

(0) هكذا فى ا لمخطوط.ء وعند الفراء: هي ». 

(8) «معانى القران» ١/5ة5.‏ 


ا" سورة النساء 


وذكرنا هذه المسألة قديمًا. 

وقؤلة قا لن 192:1 مف السموات وى الأرض 4 

كه يدة علق .بطلان: قول التصارق»: لآنتأاويلة : أن ذلك له ملكا 
وخلقًا من غير شريك في ذلكء إذ لو كان له شريك لم يبعد وجود التمانع 
بينهماء فيفسد ملك السموات والأرض» وإذا استحال الشريك في وصفه 
استحال الولد. 

وقوله تعالى: ©#وكَق بِللَّه وكيلا4 أي: مفوضًا إليه القيام بتدبير ملكه 

7ك ولاق : .ان يستكت الت أن مكروة عاك الارة. 

قال أبو إسحاق: معنى (لن يستنكف): لن يأنف» وأصله في اللغة من 
نكفت الدمعء إذا نحيته بأصبعك عن خدكء وأنشد: 

فن :الله لم ينك لعا مدمة"") 

0 : 6 ل 00 
عليه في ذلك الأمر نكف ولا وكف. والتكف أن يقال له سوء» واستنكف» 
إذا دفع ذلك السوء وقال: لا. والمفسرون يقولون: الاستنكاف والاستكبار 


و 0 


010 البيت في «تهذيب اللغة» 7/15 5515”. و«اللسان» 54٠/94‏ (نكف) دون نسبة ولم 
أقف على قائله. 

إفة «معاني الزجاج» 5/*. وانظر: «تهذيب اللغة» 54/ 31114 (نكف). 

(9) «تهذيب اللغة») 85/ 55514 (نكف). 


سورة النساء 4 ؟" 


وقال الكلبي : (لن يستنكف): لن يتعظه''؛. 

وقال الأخفش ومقاتل: لن يأنف”". 

وقال الزجاج: أي ليس يستنكف الذي تزعمون أنه إله أن يكون عبدًا 
لله ولا الملائكة المقربون وهم أكثر من البشر ". 

ومعنى قوله: االْعريون» أي من كرامة الله وثوابه والمواطن التي 
شرفها لإكرام عباده”*'. 

4- قوله تعالى: «إيكأما لاس هد جَاءم برهن ين ري5ه. 

قال ابن عباس : «يريد يا أهل مكة وجميع الخلق. ويريد بالبرهان 
النبي كِةِ وما جاء به من البيان والبرهان»"") 

هذا كلامه» وإنما قيل للنبي يليه برهان؛ لما معه من المعجزة التي 
تشهد بصدقهء والبرهان شاهد حق في نفسهء وذلك يوجب أن يكون 
المشهود به حقّاء فالنبي كَئِهِ حق في نفسه بدلالة المعجزة عليه. 


سر سرس عع لير 


وقوله تعالى : 9 وأنزلنا 4 3 ورا مبِيسا# [النساء: .]١71715‏ 


تويك القرات» عن انه عاب 8 "و العويه وقتادة وابن جريج ةا 


() انظر: «بحر العلوم» 2408/١‏ ولم أقف عليه عن الكلبي. 

(0) هذا كقول الزجاج المتقدمء ولم أجده في «معاني القرآن» لللأخفش وعن مقاتل في 
«تفسيره) .5750/١0‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 2١8/7‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 5514/4" (نكف). 

62 انظر: الطبري 8/5 

(6) لم يتعرض صاحب الكتاب للآية )١19(‏ بشيء. 

90 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١6©‏ 

90 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5©‏ 

(6) انظر: الطبري 58/5. و«زاد المسير» 5/ 514. 


ا سورة النساء 


وقة. القرانةجالتو و" لاآنة يقير تيه اموق كها شيم بالنون: 

6- قوله تعالى : تم ارت َامَنُوأ الله وَاعتصموأ بو الظاهر أن 
الكناية في (به) تعود على اسم الله. 

وقال ابن جريج: الكناية تعود على النور الذي هو القرآن"'". 

وهذا قريب من الأول في المعنى. لأن الاعتصام بالقرآن اعتصام 
بالله تعالى. 

قال ابن عباس : لاوَاعْتَصَمُوا بو يريد امتنعوا به'' 

قال أهل المعاني: الاعتصام بالقرآن : الامتناع به من معاصي الله 
والاعتصام بالله : الامتناع به من زيغ الشيطان وهوى الإنسان بطاعته وطلب 
ا 

وقوله تعالى : تبذك فى رَحمَوَ نه 

قال ابن عباس : يريد الجنة"*' .طوتصَّل» قال: يريد يتفضل عليهم بما 
لا عدن زأت بولا ادن معت زلا ها بو 

ويد إِلنْهِ صِرَطَا مُسَتَفِيمًا»أ [النساء: ]١78‏ قال: يريد دين 
]7 

5- قوله تعالى: 8 يَسْتَفبُوئَكَ هل أنَهُ يتيك فى الكلداة»4 الآية. 

قد بينا معنى الكلالة واشتقاقها في اللغة في أول السورة. 


)١(‏ أخرجه الطبري 59/5. وانظر: «النكت والعيون» .547/١‏ و«الدر المنثور» 


؟//4. 
6 يم أقف عليه. (*) انظر: «النكت والعيون» .657//١‏ 
0 انظر: «زاد المسير»؟ ؟5/ 755» و«تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .٠١56‏ 
(5) لم أقف عليه. 


(0) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5©‏ 


سورة النسام 51١‏ 


قال العلماء: إن الله تعالى أنزل فى الكلالة آيتين» إحداهما فى الشتاء 
وهى التي فق أو هذه السورة. والأخرى فى الصيف.». وهي هذه الآية. 


ونزلت هذه الآية والنبي كَكيَةِ مُتجهز للحج. فهي من آواخر ما نزل من 
القرآن”..فقد نزلت فى الكلذلة آيعان. 

والمراد بالكلالة في الآية الأولى: الموروث» والمراد في هذه الآية 
بالكلالة الوارث» وكل وارث سوى الوالد والولد كلالة» وكذلك كل 
موروث سواهما. 

وعند ابن عباس وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله. 
مرض بالمدينة فأتاه النبي تَكِةٍ عاتدّاء فقال: «يا رسول الله: إني كلالة 
ولا أب لي ولا ولدء فكيف أصنع في مالي؟). فأن ل انندم الك 

وفي رواية أخرى : «فقلت: إني رجل ليس يرثني إلا كلالة» وكان له 


0 رع 


تسع أخوات”*. قال ابن عباس في قوله: #قْلٍ أَنَّهُ بسْتِيكمْ فى الككلة» 
يريد من ليس له ولد ولا والد. 

فعلى هذا المراد بالكلالة: الموروث» وهو الظاهر ؛ لأنه قال بعد هذا : 
«إن انرا هلك وهذا ابتداء الفتوى في الكلالة» وقد بدأ بذكر الموروث. 


.454-41" /5 تسمية هذه الآية بآية الصيف جاء في أكثر من أثر. انظر: الطبري‎ )١( 

00 انظر: الطبري .»575-51١/5‏ و«الدر المنثور» 7/ 556. 

(9) أخرجه بمعناه البخاري (5505) كتاب: التفسير سورة النساءء باب: يوصيكم الله 
في أولادكم ه/ /ا/ا١ا.‏ ومسلم )١1١1(‏ كتاب: الفرائضء. باب : ميراث الكلالة 
والمؤلف فى «أسباب النزول» ص .١59١٠‏ 


() سيق تخريجه. 


ويجوز أن يكون المراد بالكلالة: الوارث»ء ثم بين من هُم بذكر 
الأخت والأختين والأخوة. 

وقوله تعالى : طإنِ انوأ عَكَ). قد ذكرنا ما في هذا عند قوله: #وَإن 
مآ حَافَتَ» [النساء: 178]. 

وقوله تعالى : ليس لَمُ ولد قال أهل المعاني : أراد ليس له ولد ولا 
والثد فاكشن :رذع لحدهنا فن الخ وذل: فى التخدوف: أن النعااقن 
الكلالة. وقد بينا أن الكلالة من ليس له والد ولا ولد. فاق كان له احنهنا 
لى ينم كلؤلة”. 

وزعم أبو علي الجرجاني أنَّ الوالد يجوز أن يكون داخلًا في لفظ 
الولد. قال: وكل من اتصل به ذكر الولادة احتمل أن يقال له: ولدء فالوالد 
يسمى والداء لأنه ولدء والمولود يسمى ولدّاء لآنه ولد» وهذا مثل قولهم : 
الذرية» وهي اسم من (ذرا) ثم الولد يسمى ذرية» والأب أيضًا يسمى ذرية» 
لأن الولد ذريء منهء ومن هذا قوله تعالى : #وَءَلَةٌ ل آنا حَلنَا ريت م7" 
يكن ]41١‏ أئ:نوابة لقريكن انا حملنا آباءهم مع نوح. قال : -ووحدنا أنضا 
الأسماء التي اشتقت من الأفعال جاء فعل منها بمعنى الفاعل أكثر مما 
جاءت بمعنى المفعول؛ كقولهم: حرض» من حارض» ودنف» من دانف» 
وضرع؛ من ضارعء وطلبء. بمعنى طالب. 

وتولعه الى 1 راك لقت ذا أ راسمن! امددوانه رابو الالمصيق دك 
أولاده الأم في أول السنورة: 

وقول تغالل * ظافْلَها يش ما 12 4 هذا يان 'فرضها غقد الفزادهاء 
ولها نصف المال بالتسمية. ثم لمن باقي المال؟ 


.58/5 انظر: «زاد المسير» 555/7. (5) انظر: القرطبي‎ )١( 


سورة النساء ام 


عند زبد بن ثابت يكون لبيت المال إذا لم يكن هناك عصبة» وهو 
"أ وعد عن العتاى ررد عليه الا 3 
أعطيت النصف مع البنت الواحدة وهي ولد؟ 

قبل :+ هذا إجماع 001 رسول الله كيد على مم المت كالذكن هخ 
العصبة يأخذ ما أبقت الفراتضء فهى فى هذه المسألة لا بالتسمية» ولكن 
انبا مغها عي 7 

وقوله تعالى: «وَهُوَ يَرِتُمَآ إن لَمْ يَكن لا ولّدّ» يعني أن الأخ يستغرق 
ميراث الأخت إذا لم يكن للأأخت ولدء وهذا أصل فى العصبيات 

وهذا الأخ من الأب والأم. أو من الأب. وقد بينا هذا لأن الأخ من 
الأم. 

وقوله تعالى: #فؤإن كتَنَا أَتْنَتَيْنِ» إلى قوله ا يْبَيتَ أنّهُ» ظاهر. 

وروي أن أبا بكر الصديق 5ه قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزل 
الله فى أول سورة النساء من شأن الفرائض أنزلها فى الولد والوالدء والاية 
الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم. والآية التي ختم بها 
سورة النساء أنزها في الأخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم 
بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 


.498/9 وبه قال مالكء» انظر: «الأم» 4/ 5لاء و«المغنى»)‎ )١( 
ْ . 469 وهو مذهب حمل انظر: «المغني»‎ (0 

(9) هكذا فى المخطوط. ولعل الصواب: بسنة. 

(4) انظر: «بحر العلوم» 2404/١‏ والقرطبي 764/1. 


مما جرت به الرحم من العصية”". 

وقول تاك + بط 1ن تحط أن توراه اعطلفر ا في هذاه عند 
الكوفيين (لا) مضمرة ههناء على تقدير : لثئلا تضلواء أو ألا تضلوا. قالوا : 
مكل هذا قله :إن أنه تلت لكوت والأرس أن زولا كه إفاط رن 21] 
أئة لكلا تزولاء ومثله: كُجهَر عض كم أبعض وان أَعَمدلك 4 
[الحجرات: ؟7]. 

وهذا قول الفراء والكسائي”'"'. 

وقال البصريون: المحذوف ههنا مضاف» على تقدير: يبين الله لكم 
كراهة أن تضلواء فحذف المضاف كقوله: #إوَسَلٍ الْمَرَيّة» [يوسف: 87] 
وبابه» قالوا: و(لا) حرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز حذفهء ولكن قد تزاد 
في الكلام مؤكدة» كقوله: لآ أُقَيمُ يَوْرِ الْقِيمَةِ6 [القيامة: ]١‏ ونحوه””". 

وهذا القول يبعد. لأنه لم يدل على الاجتناب شيء. 


والله أعلم”'. 


)١(‏ أخرجه الطبري »5١/56‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١594/5‏ أء و«الدر المنثور» 
2/7 . 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء .791//١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ١//الا.‏ 
وامشكل إعراب القرآن» ,»7١77/١‏ و«الدر المصون» .١75/5‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» 7 ”. و«إعراب القرآن» للنحاس ١//اا5.‏ و«الدر 
المصون» .١9757/8‏ 


() انتهئ تفسير .سورة التسناء ييحمدك الله 


سورة المائدة 


سورة المائدة /١ا؟‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب اعصمني من الزلل”'' 
سورك الماك تق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ ييه د َامَنوَا أوْهُوأ العفو أجلت لم يِيسَةٌ // 
ل عكر حل ين القند أت خأ 3 2 بتكم ا ب 
العقد في اللغة معناه الجمع بين الشيئين بما يعسر انفصال أحدهما 
عن الآخرء كعقدة الحبل بالحبلء ثم يسمى العهد وما يؤكذله الناس بينهم 
من الأمانات. والمواثيق: عَقَدًا لإحكامه”'" 
قال أبو إسحاق: والعقود أوكد العهودء يقال: عقد فلان اليمين» إذا 
7 
واختلفوا في معنى العقود ههنا: فقال ابن عباس في ووالة غلة 7 


5 
1 1 


)١(‏ الظاهر أن البسملة والدعاء هنا لابتداء هذا الجزء (نسخة ج) وقد صدر ب: «الجزء 
الثالث من البسيط في التفسير -تأليف أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي -رحمه الله- فيه: سورة المائدة والأنعام والأعراف سبعة أحزاب» في 
جامعة الإمام تحت رقم ٠ف‏ له صورة ميكر وفيلم. 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 5477/5-!4» و«تهذيب اللغة» 25801١١ 7/١‏ و«الصحاح"' 
0٠١ /”‏ (عقد)ء و«التعريفات» ص”67١.‏ 

(”*) «معانى القرآن وإعرابه» 179/7. 

(4) أفيت ذلك من طريق على ابن أبي: طلحة كما فى «تسين ابن عناس» صن 0 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» 7//ا4. 


ا" سورة المائدة 


ومجاهد والربيع والضحاك والسدي: هي العهود''"'. 

قال ابن عباس : العقود: ما أحل الله. وما حرم الله» وما فرض الله 
وما حدّ في القرآن كله”'". 

فعلى هذا العقود جمع العقد بمعنى المَعْقُود وهو الذي أحكم.ء وما 
فرضه الله علينا فقد أحكم ذلك ولا سبيل إلى نَقْضِه بحَال. وهذا رواية أبي 
العو ع ان عات 

وقال الكلبي: يقول: أتموا الفرائض ما افترض الله على العباد مما 
أحل لهم وحرم عليهم» والعهود التي بينكم وبين الناس””". 

والعهود تسمى عقودًا؛ لأنك تقول: عهدت إلى فلان كذا وكذاء 
تأويله ألزمته» كذا”'' باستيثاق كما يعقد الشيء”". 

والعقود التي بين الناس على ضربين: لازمة. وجائزة. 

واللازمة كالنكاح والبيع والإجارة”*'» فهذه يجب الوفاء بها على 


)١(‏ أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5/ /ا8. 

(؟) «تفسير ابن عباس» ص .١56‏ وأخرجه الطبري فى "«تفسيره» 58/5. 

(0) هو أوس بن عبد الله الربعى البصري» تابعى ثقة يرسل كثيراء وحديثه عند 
الجماعة؛ مات -رحمه الله .تنه ؟اره. ْ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 2751/8/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 5/ ١لا‏ و«التقريب» 
ص١6١١‏ رقم (ل/الاه). 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7857/7 دون نسبة ولم أقف عليه. 

(6) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص56١٠١.‏ 

() في (ش): (ذلك). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5591/7/7 (عهد). 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره» 54-5/8/5. 


سورة المائدة أ 


معنى القيام بمقتضاها. 
وما كان جائرًا : فالعاقل مندوب إلى الوفاء به »2 ولا يجب »2 لقوله 
يِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيرء 
: )2 
وليكفر عن يمينه؟ . 
فأباح له ترك ما حلف عليه بشرط التكفير إذا رأى غير ما حلف عليه 
خيرّاء ففي الذي له يحلف عليه أولى 5 ل كيه 
وقوله تعالى : أجلت لك يبِيِمَةٌ لشو 4. 
الأكثرون على أن ها ابتداء كلام آخر”". 
وقال بعضهم : هذا متصل بالكلام الأول» على معنى : أوفوا بعقود 
5 2006 ع ع 5 5 2 
من عاهدتم وتعففوا عن أموالهم بما أحل لكم من بهيمة الانعام 8 
9 : ع : 3< 7 للق 
والبهيمة أسم لكل دي اربع من دوات الو والكد . 
قال ابن الأنباري: البهيمة معناها فى اللغة: المَبِهَمّة عن العقل 
والعفية” . 
وقال أبو إسحاق نحو هذاء فقال: كل حى لا يُمَيّر فهو بهيمة» وإنما 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (5577) كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى : 
لا يواد ان الَو فيد يسيك ومسلم بلفظه )١190(‏ كتاب الأيمان» باب: ندب 
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. 
(') في (ش): (يكون)» والمعنى واحد. 
2 انظر: «بحر العلوم» 0١‏ ؛ و«الكشاف» ."5١/١‏ 
62 لم أقف عليه. 
(ه) (تهذيب اللغة» 5٠9/١‏ (بهم). وانظر: «الدر المصون» #/ ١‏ . والقرطبي في 


اتفسيره») 5/ 5 7. 
(0) لم أقف عليه. 


المائدة 
0" مض 


قزل ال بهنية أنه اهو عن أن بوي 7 


والأنعام جمع النَّعَمه وهي الإبل والبقر والغنم وأجناسهاء في قول 
حفن أهل اللغة والتأويل”''» ولا يدخل فيها الحافر""؛ لأنه (أخذ”* من 
نمه الور 

واختلفوا في المَعْنِي ب (بهيمة الأنعام)» فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد الضأن والمعز والإبل والبقر””. 

وهذا قول الحسن وقتادة والربيع والضحاك والسديء قالوا: هي 
لاد كلها . 

وعلى هذا القول قال ابن الأنباري: إنما أضاف البهيمة إلى الأنعام 
على جهة التوكيد والإطناب في المعنى» ولو قال: أحلت لكم الأنعام لم 
تنقط يسقوط 'الهننة الأ زناةة التركيد» :وزهنا كما يقال عن الانسان. 


.١5١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص79١.‏ والطبري في «تفسيره» »0١/7‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس ”/558. «تهذيب اللغة» م (نعم)»ء و"بحر 
العلوم» ١/؟ ١‏ غ. 
وابق قتية والسمرقتدئ زاذا (الوحوقن): وهو عربت 

(9) انظر: الطبري فى ”تفسيره» .6١/5‏ 

9) بزيادة في لش 

(5) نعمة الوطءء بفتح النون» ولعل المراد تشبيه غير ذات الحافر يمن يمشى حافيا من 
قولهم: تنعم الرجل: إذا مشى حافيًا. ٠‏ 
انظر : «اللسان؛ 6/ 4585 (نعم). 

(0) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحامن .”:8/١‏ و«زاد المسير» 2753/8/7 والقرطبى فى 
التفسيره) 7/ 5". 

() لم أقف عليه. 


سورة المائدة ١-؟‏ 


وقال الكلبي: بهيمة الأنعام (وحشيها(2 كالظباء وبقر الوحشن :وحمر 


وهو اختيار الفراء' "'. والزجاج”*'. 
وعلى هذا القول قال أبو بكر : أضاف البهيمة إلى الأنعام؛ لأنه””' لو 
أفردها فقال: البهيمة» أو البهائم وقعت على الأنعام وعلى غيرها مما حظر 
وحرمء فأضافها إلى 00 ليعرف جنس البهيمة. 
وقوله تعالى : َل عَلبَكُم». 
أي : إلا ما ريك في لاس حو طيعمه وهو قوله تعالى: 
حُرْمَتْ عَلَيَكُْ الْمَبِنَهُ» إلى قوله تعالى: #إوَما دح عَلَ ألنْصّبٍ» [المائدة : 
*]. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ا 
وقوله تعالى : عر يل ألعَيْدِ وَأ حل 4. 
انتصب (غير) على الحال من قوله اكت 6 كما 
تقول: أحل لكم الطعام غير مفسدين فيه. 
010( في (ج): (وحشها) بدون ياء. 
(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص" .١٠١‏ 
(©) «معاني القرآن» .198/١‏ 
62 ا(معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١5٠‏ 
(5) في (ج): (لأنها). 
(1) «تفسير ابن عباس» ص55١2‏ وأخرج الآثار عن الجميع إلا الحسن والطبري في 
(تفسيره) 08 . 
وانظر: «تفسير الهواري» ١‏ («زاد المسير» 7/7 759. 


0) انظر: «مشكل إعراب القرآن» 27١7/١‏ و«الكشاف» .#”7٠١/١‏ و«الدر المصون"» 
.. 


5 سورة المائدة 


وقال الفراء: هو مثل قولك: أحل لك هذا الشيء لا مفرطًا فيه ولا 
متعديّاء فإذا جعلت (غير) مكان (لا)» صار النصب الذي بعد (لا) فى 
1 

والمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال 
الإحرامء فإنه لا يحل لكم إذا كنتم محرمين. 

ويقال: رجل حرامء وقوم خُرّمء أي: محرمون” ". 

والإضافة في قوله تعالى: محل ألصَّيِدِ» على تقدير الانفصال؛ لأن 
ما كان من هذا الباب للاستقبال وللحال أثبتت فيه النون والتنوين» نحو: 
فباريه زيذاء. بوضارووق ريز" وقد أحكيها هذا النهياة مك .قرله: 
#ظاليى أَنفْسيم» [النساء: 97]. 

وقوله تعالى: #إإنَّ أنه يحَكُمْ مَا يرِبُ» قال أبو إسحاق: أي الخلق له 
جل وعز يحل منه ما يشاء لمن يشاءء ويُحرم ما يريد ”“". 

؟- قوله تعالى : «إياما الَدِنَ اما لا َلُوا سَمَثيرَ ألو الآية. 

الشعائر واحدتها: شعيرة»ء وهي قعيلة: تمعن ' منغلة:: والمشفرة: 
المُعْلّمة» والإشعار: الإعلام من طريق الإحساس» والشعر: العلم من 
طريق الحس. ذكرنا ذلك في أول البقرة. 

وكل تيه أعله ققد اشع ومنه السئة في إشعار الهدي. هذا معنى 


.7198/١ «معانى القرآن»‎ )١( 

إفة «معاني الزجاج» 241/١‏ وانظر : «تهذيب اللغة» /١‏ 45لا (حرم)ء و«زاد المسير» 
0/7 

فيه انظر: «معاني الفراء» .5948/١‏ و«معاني الزجاج"' ؟/ .١1 21١‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» .١57/7‏ 


سورة المائدة ار 0 


+ .01 05 35 و ع 8 5 1 . 
الشعائر في اللغة '. ثم كل شيء بعل علمًا على شيء؛ أو أعلم بعلامة 
جاز أن يُسمّى شعيرة. 

5 - اال 3 ء . 2 00 
والهدي التي تهدى إلى مكة تسمى شعائر؛ لانها مشعرة بالدم 3 
نفكلهم جلا فجيلا تراه ل ل متم كيين 
-واسمه شريح”*؟'» والحطيم لقبء ويقال الحخطظم'"- أتى النبي كل من 
اليمامة"' إلى المدينة» فعرض عليه رسول الله كَكهِ الإسلام. فلم يسلمء 
فلما خرج مر بسرح المدينة فاستاق الوبلء فطلبوه فعجزوا عنهء فلما خرج 
رسول الله كَل عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامةفقال لأصحابه: «هذا 
الحطيم وأصحابه. فدونكم) وكان قد قلّد ما نهب من سرح النبي كي وأهداه 
إلى الكعبة» فلما توججهوا في طلبة: آنل الله فعا 3م الذق: َامنوا :يا 
لوا عَمك أضهة ريد 17 أو ار) ...ون كانوا خلن عير قير 
)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص/77١.‏ والطبري فى «تفسيره» ”/ 58. و«معاني 
الزجاج» ”7/7 147ء و«تهذيب اللغة» 7/ 18485 (شعر). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» ؟7/ ١8885‏ (شعر). 
(0) استشهد به فى «مجاز القرآن» .١557/١‏ 
(0) اليمامة: مدينة من اليمن تقع على بعد مرحلتين من الطائف وأربع مراحل من مكة. 
انظر : (اتهديب الأسماء واللغات») الجزء الثالث» القَسم الثاني 11 
0) ساقطة من (ش). (6) في (ج): (الله). 
(9) جاء ذلك مقطوعًا عن السدي وعكرمة كما في الطبري في «تفسيره» 08/5. 
57 النزول» للمؤلف ص .1١19١‏ وابن كثير في اتفسيره) ؟/ 6. «لباب 0 - 


5 سورة المائدة 


وهذا قول جماعة من أهل المعاني. 
قال أبو عبيدة: الشعائر في كلام العرب: الهدايا المُشعرة''". 
وقانا ل ساح > هرم تعره أ اعد لون الى وك انه تدرا 1 
وقال جماعة: هي جميع متعبدات (الله)” " التي أشعرها الله أي : 
انا أعلائا ا0), 
قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج””". 
وقال عبد الله بن مسلم : هي كل شيء جعل علمًا من أعلام طاعته”"”. 
فالشعائر: العلامات والمعالم للحج نحو الصفا والمروة والمواقيت 
وعرفة وما أشبههاء فإن قلنا: المراد بالشعائر في هذه الآية الهدايا كان 
المعنى : لا تحلوها بإباحة نهبها والإغارة» وإن قلنا: إنها معالم الحج كان 
المعنى: لا تحلوها بتجاوز حدودها والتقصير فيها والتضييع لها. 
وقال الفراء: كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر 
الحج. ولا يطوفون بينهما فأنزل الله: لا تستحلوا ترك ذلك”". 
- النقول» ص856. ولم أقف على رواية عطاء. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن» لهبة الله بن سلامة ص57. 
)١(‏ «مجاز القرآن» .١557/١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟57/7١.‏ 
(9) ما بين القوسين ساقط من (ش). 
(:) انظر: الطبري في اتفسيره) ”/ 200 و(ابحر العلوم» "/١‏ 3 4. 


(6) «تفسير أبن عباس» ص855١.‏ والطبري فى «تفسيره» 5/ 245 و«تفسير مجاهدا 
8/١‏ . 


(5) «غريب القرآن» ص/ا١.‏ 
(0) «معانى القرآن» .١98/١‏ 


ووقاقا أبنو صاله عن ارخ كيان 2 اقول “له تشتذلوا خيكا: مق ترك 
المناسك كلها التي أمر الله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. 
ومسح الركدة والإفاضتين». من عرفات ومن جَمع رمي الجمار؛ أن 
7 . . : 5 ه اع اش 0 2000 
غاعة الغزسة كانوا لا يروق الضفا والمرؤة من فتعائر الله والحمين”” وعامر 
(959) اءوس . 097 
أبن صعصعه وتشيف 
لأروروة غونات من تغاتو أو . 
وقال في رواية أخرى: كان المشركون يحجون البيت الحرامء 
ويهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء ويتّجرون في حجهم.ء فأراد 
001 . 3 0 ىن اشم رسام مي 
المسلمون أن يغيروا عليهم فأنزل الله: «لا لّوا سَعَيرَ اموي . 
٠. -‏ 0 32 - 3 30 
وقال الكلبي: أي لا تستحلوا ترك شيء من المناسك""'. 


وزعم بعضهم أن هذا ورد في النهي عن مجاوزة الميقات بغير 


إحراء”" 
)١(‏ الخمس بضم الحاء وسكون الميم : قبائل من العرب تشددوا في دينهم. «الاشتقاق» 
ص .190١‏ 


0( قبيلة من العرب وتعد من الحمس ونضم يونا كثيرة. نسمبة الو جدهم الجاهلي 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكرء من قيس علان من العدنانية. انظر: 
«الاشتقاق») ص 2797 واجمهرة أنساب العرب» / 1لا و(الأعلام» /701. 

) عبارة عن قبائل من العرب منهم : بنو الخطيط وبنو غاضره وغيرهم» وينتسبون إلى 
كسو رين ننه انظر : «الاشتقاق») ص١١7-/ا‏ ٠ل‏ و(اجمهرة أنساب العرب» /70707. 

(0) «تفسير ابن عباس») ص55١2.‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 04 من طريق أبن 
أبى طلحة أيضًا. 

)03 اتتوين: المقيامن )ا بهامش المصحف ص5 .٠١‏ 

0) انظر: «النكت والعيون» ”57/7ء و«زاد المسير» 7/7 77/7. 


ة المائدة 
1 سور 


وهذا معنى يحتمله اللفظ؛ لآن تقدير الآية على القول الذي يقول: 
شعائر الله. 
وقوله تعالى: «إوَلا الشَّهَرَ الحرام». 
بالقتال فيه. عن ابن عباس”'' وقتادة”". 
الهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة وبقرة أو شاة”"'» واحدها 
هَذْيَةٌ» ويقال أيضًا: هَدِيّة وجمعها هَذْيْ!*'» قال: 
غيااقنف موت فكة والنممدلن. «واعشاق المينيدة ةا" 
وقد مضى الكلام فيه""". 
وقوله تعالى : «إولا الْمَلكِيدَ». 
هي جمع قلادة» وهي: ما جعل في العنق» سواء جعل في عنق 
الأنسان أو البدنة آى الكل 
واختلفوا في تفسير القلائد ههناء فقال أكثر المفسرين: هي الهدايا 
ال 
)١(‏ في «تفسيره4ه ص55١2‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» ”/ 00. 
(؟) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 5/ 08. 
(9) الطبري فى «تفسيره») ”/ 6.606 05. 
ع انظر: «الصحاح» / 27867 و«اللسان» 5557/8 (هدى). 
(6) البيت للفرزدق فى «ديوانه») ».٠١8 7/١‏ و«اللسان» 5557/8. 
(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/ل١7١.‏ 
0) «تهذيب اللغة» #/ 50378 (قلد). 
69 انظر : الطبرئ شٍّ «#تفسيره) 0/7 07. 


سورة المائدة ب ؟ 


وعلى هذا المراد: ولا ذوات القلائدء ثم حذف المضاف. وذكر 
ذوات القلائد بعد ذكر الهدي؛ لأنهم نهوا عنها مقلدة وغير مقلدة. 
أو أراد المقلدة مما لا يكون هديّاء ولكنها قلدت ليأمنوا بها"''» على 
ادك عن بهداء 

وقال ابن عباس : يقول لا تعترضوا الهدي ولا تُخيفوا من قلّد بعيره”". 

وهذا يدل على أن المراد بالقلائد أصحابهاء وهو أيضًا من باب 
عدف التضاف: 

قال المفسرون: كانت الحرب في الجاهلية قائمة بين العرب طول 
الدهرء يتغاورون ويتناهبون إلا في الأشهر الحرمء فمن وجد في غير هذه 
الأشيل أضنس نه إلا أكون مشعرًا ردنة أو ساتعا هديا أق مقلدا انقسة 
وبعيره من لحاء شجر الحرمء أو مُحرمًا بعمرة إلى البيت» فلا يتعرض 
لهؤلاءء نأمر الله المسلمين بإقرار هذه الْأمَنَهَ على ما كانت في الجاهلية 
لضرب من المصلحة إلى أن نسخها ". 

وقال ابن الأنباري: إن الرجل من العرب كان إذا خاف على نفسه 
عدواء أو مطالبا بثأرء وأراد سفرًا تقلد بشيء من لحاء شجر الحرمء فلا 
يلقاه أحد فيعرض لهء وكان إذا خاف على بعيره قلده أيضًا فلا يتعرض له 


2178-١7اص و«غريب القرآن» لابن قتيبة‎ .5994/١ انظر: «معانى الفراء»‎ )١( 
. 0 والطبري فى الفتديرةة 5//اسهة. وامعاني الزجاج»‎ 

إفة أخرج الطبري في «تفسيره» 5 من طريق العوفي عن ابن عَنيافن قال: (القلائد 
مقلدات الهديء وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم. فإن فعل ذلك وعليه قميصه 
فليخلعه). هذا ما وجدته عن ابن عباس. 

فرق هذا معنى قول عطاء وقتادة ومجاهد. انظر: الطبري 5 لتفسيره) 2057/5 لاهء 
ولازاة الحدد» ١/١غ4.‏ 


2-7 سورة المائدة 
من يراه من أعدائه» وإن تعرض له عُيِّر بذلك وسّبَ ولم يزل مأثورًا عليه 
قال الشاعر يعيب رجلين [قتلا رجلين]”'' معهما شيء من لحاء شجر 
الحرم : 

الى فيد الحِرجَينٍ إذ أعوّرًا لكم 

لان والامف انا 0 

كالسا 006 0 

وقال مُطرّف , , عطاء : أراد بالقلاتد نفس القلاتد» وذلك 
أن المشركين يأخذون من لحاء سَمْر مكة وشجرها فيقلدونها ويتقلدونها 
فيأمنون بها في الناس» فنهى الله كَبْكَ أن ينزع شجرها فيقلدوه كفعل أهل 
الجاهلة”” . 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(0) البيت لحذيفة بن أنس الهذلي كما في «ديوان الهذليين» / ١١9‏ و«المعاني الكبير' 
؟/ ١٠١1٠ء‏ و«اللسان» 8777/75 (حرج)» وعند الطبري في «تفسيره» 01//7» وابن 
كثير في «تفسيره»ا 7//ا دون نسبة. 
والحرجان: رجلان أبيضان. وقد يكون ذلك لقبًا لهما. ومعنى أعورا لكم: 
أمكناكم من عورتهماء ويمران من أمر الحبل إذا فتله واللحاء: قشر الشجرء 
والمضفر: المجدول ضفائر. 
والشاهد منه عيب من قتل المتقلدين بلحاء شجر الحرم. 

إفرة لم أقف عليه عن ابن الانبازى» وانظر: الطبري في «١تفسيره»‏ 5/ ا0. وابن كثير في 
اتفسيره») 1//7. 

(54) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصريء ثقة عابد فاضل» 
مات سنة 46ه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص 288 و«(سير ير أعلام الننللاء» 
47/5 و«التقريب» 075 رقم (5705). 

زه( أخرج نحوه عن عطاء : الطبري في "تفسيره» 5 وذكره عن مطرف وعطاء ابن 
كثير في «تفسيره» 5/1. 


والظاهر القول الأول. وهو اختيار الفراء والزجاج". 


قال الفراء: كانت العرب إذا أرادت سي ع ا و 


قلد أحدهم بعيره فيأمن بذلكن فقال لا تخيفوا من قلد» وكان أهل مكة 
يقلدون بلحاء الشجرء وسائر العرب تقلد بالوبر والشس 0 


وقوله تعالى: ولا عَيينَ ألْيَتَ لَخْرَام#. قال الفراء: 


0 5 1 5 هرف 
ولا تمنعوا من أمّ البيت الحرام أو أراده من المشركين 8 


عطاء في قوله: «وَيصْوَن» : يريد وإن كانوا مشركين 


وقوله تعالى: ميَِتَهُونَ فَضَلَا من نيم *. 
قال ابن عباس: يريد التجارة”* 

وقال ابن عمر: الربح في التجارة'*) 
وقوله تعالى : وَرضوا4. 


قال ابن عباس : يعني : : أنهم يترضون الله بحجهو' '. وقال في رواية 
ار 


قال أهل العلم : إن المشركين كانوا يقصدون بحجهم ابتغاء رضوان 


اللهء وإن كانوا لا ينالون ذلك فغير بعيد أن يثبت لهم بذلك القصد نوع من 
ار 7 


)000 
إفة 
)2 
0( 


000 
4“ 
(0 


انظر: «معاني الفراء» .5949/١‏ و«معاني الزجاح» ؟157/7١.‏ 

«معانى القرآن» .5994/١‏ (*) «معانى القرآن» .599/١‏ 

اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص56١٠.‏ ْ 

أخرجه بمعناه الطبري في (تفسيره) ”/ 15» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
7/1 

أخرجه الطبري في "تفسيره» 5/ 57. 

لم أقف عليه. 

21 اورف ل اتفسيره) / 517. 


55 منوزة المائنة 
وقال أهل المعاني : معنى قوله : وَرضونا ب اق على زعمهم وفيما 
يظنون؛ لأن الكافر لا ينال الرضوان”''. وهذا كقوله تعالى: «#وَأنظرٌ إِك 
إِلَهكَ» [طه: 97]» وقوله تعالى: ظطدُفُ إِتَلَك أَتَ الْمَرِدٌُ الكرغ» 
[الدخان: 49]»: وذلك على حكاية قولهم: نطلب الرضوان”". 
وقد جاءت هذه الحكاية عن العرب مجيئًا متبعّاء قال زهرة اليمه”) 
يهجو جريرًا : 
أبلغ كُلَيبا وأبلغ عنكٌ شاعَرها 
أني الأعر واي زذعرة السهتب 5 
وقال جرير: 
ألم يَكنْ في وُسوم قد وُسِمتَ بها 
مَن حان موعظة يا زُهرةً اليَمنِ" 
قال أكثر”"' أهل العلم : هذه الآية من أولها إلى ههنا”" منسوخة بقوله 
تعالى : لاتَآمَئنُوأ الْمتْركِينَ حَيتُ وَجَدتْمُوْهرٌ» [التوبة: 0]. 


)١(‏ انظر: «زاد المسير؛ ؟”/ 57/4؟. 

(0 انظر: «الخصائص» 7/7 .57١‏ و«سر صناعة الإعراب» .5٠80/١‏ 

(9) لم أقف على ترجمة له. 

(5) البيت في «الحجة» 7/ 147. و«المسائل الحلبيات») ص87. »17١‏ و«الخصائص» 
1 

(6) «ديوان جرير؛ ص77 5. وفيه: (يا حارث اليمن)» و«الحجة» "/ ”1487. و«المسائل 
الحلبيات» ص؟87. و«الخصائص» .45١/7‏ 
والشاهد من البيتين أن جريرًا دعا هذا الرجل بزهرة اليمن بناء على زعمه وقوله؛ 
الوسوم: جمع وسمء وهو أثر الكيء والمراد: أذى الهجاء. وحان: هلك. 

(7) لعل الصواب: بعض؛ لأن المؤلف ذكر رأي الأكثرية عقب هذا. 

(0) في (ش): (هنا). 


وهو فول ادق عباس بوالحين .ومحاهد :وكاو . 

وأكثر أهل العلم قالوا: نسخت هذه الآية قوله تعالى: تَاكَئلوا 
لْمتْرِكِينَ حَيَثُ وَبَتُوهْ4 [التوبة: 0]» وقوله تعالى: قلا يَقْرَوُا ألْمَمَيِرَ 
الْصَرَامٌ بَنْدَ عَامِهمَ هنذا [التوبة: 78]» فلا يجوز أن يحج مشركء ولا 
يأمن الكافر بالأشهر الحرم والهدي والقلائد والحج”". 

وقال الشعبي: لم ينسخ من المائدة إلا آية واحدة: © يتما ألَدِينَ مَامَُوا 
5 ملم سَعتِيرَ ألّه”". 

وذهب جماعة إلى أنه لا منسوخ في هذه السورة» وأن هذه الآية 
0 

قال أبو بكر ابن الأنباري: فمن ذهب إلى أن هذه الآية محكمة قال: 
ما ندبنا الله تعالى إلى أن نخيف من يقصد بيته من أهل شريعتنا في الشهر 
الحرام ولا في غيره» وفصل الشهر الحرام من غيره بالذكر تعظيمًا له 
وتفضيلًاء وحرم علينا أخذ الهدي من المهدين وصرفه عن بلوغ محله. 
وحرم علينا القلائدء أي إخافة المستجيرين بالبلد الحرام. 


2١17ص هذا هو المشهور عن ابن عباس وقتادة» كما فى «تفسير ابن عباس»‎ )١( 
و«الناسخ والمنسوخ) لقتادة ص ٠*2ء وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيك‎ 
و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس‎ 25١ 0.5٠/5 ص1489. والطبري في اتفسيره»)‎ 
.778 7/7” ؟'/ 6*”. و«النكت والعيون» ”7/ 9. و«زاد المسير»‎ 

إهرة انظر : الطبري كَ اتفسيره) كرك آأاكى وامعاني الزجاج» ؟1/ 57 وازاد 
المسير» ”7/75 77/8. 

زفرة أخر جه الطبري في ااتفسير 0) كراى وانظر: «النكت والعيون» ”رق و«زاد 
المي 

(4) قال الطبري في «تفسيره» 10/7: اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية» بعد 
إجماعهم على أن منها منسوححاء ونحو ذلك في «النكت والعيون» 25/7 وقد - 


ة المائدة 
ضف وير 


هذا ا والظاهر ما عليه الجمهور. 

وقوله تعالى : ##وإدًا للع تأصطادوا». 

قال أبو إسحاق: هذا لفظ أمرء معناه الإباحة؛ لأن الله 5ق حرم 
الصيد على المحرم وأباحه له إذا حل من إحرامه؛ ليس أنه واجب عليه إذا 
حلّ أن يصطادء ومثله قوله تعالى: قدا عَضِيَتِ ألصَلَوه مانتشروأ» 
[الجمعة: 1١١‏ تأويله: أنه قد أبيح لك ذلك بعد الفراغ من الصلاة» ومثل 
ذلك فين الكلام : لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنها. فإذا أديت ثمنها 
فادخلهاء تأويله: فإذا أديت فقد أبيح لك دخولها"'". 

5 ساس سه سر 
وقوله تعالى: «إولا متك #. 
55 0 مه ٠.‏ . - 8 قرم 
: اي ل 1 
والمفسرون يقولون في هذا : لا يحملنكم بغض فقوم . 
:5 ان ا : ٠‏ (5) 

وهو قول ابن عباس وقتادة » وقول الكسائي ويونس 5 

قال أبو العباس : يقال : جرمني زيد على بغضك » أ حملتي عليه""'. 

وأكثر أهل اللغة والمعاني يقولون: لا يُكُسِبئكوه”". 

- نسب ما ذكره المؤلف من أنها محكمة إلى الحسن. 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 7/ 770. و«زاد المسير» ؟/ /ا/77. 
)01 لم أقف عليه. (1) «معاني الزجاج» ؟1/ .١157‏ 
(6) «تهذيب اللغة؛ 041//١‏ (جرم). 
(5) الطبري في «تفسيره» 077/56 و«معاني الزجاج» 0١57/7‏ و«تهذيب اللغة' 
)0( (اتفسير ابن عباس" ص18 21١‏ وأخرجه عنهما الطبري في اتفسير 0 كر ". 
69 انظر : «تهذيب اللغة» 208/١‏ (جرم). 
689 الطلن: «معانى القراء) 0/١‏ ”, والأغريف القران» لابن قتيبة ص78؟1١.‏ قال الفراء: 


والمعنى متقارب. 


سورة المائدة ف ١6‏ 


أهله أي: يكسبهم. قال: فالمعنى: لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا" ''. 


ا ا لكان 
(فزارة) منصوية فى البيت» المعنى : جرمتهم الطعنة الغضب» أ 


عِ 2 


أكسبتهم 
ومثل ذلك قال ابن الأنباري في : حر كك 4 وأنكيد: 
نيتنا رأسه فى رانين جذع. يننا جرمه يداه وها امد 


وقال أبو علي : تأويل : «إلا جَرِمَتَكْم» يكسبنكم. وهو فعل متعدٌ إلى 
مفعولين» كما أن (يكسبنكم) كذلك؛, وأما قول الشاعر في صفة عقاب: 
ل ا ل 


)١(‏ في (ش): (يقولون). وما أثبته موافق لما في «معاني الفراء». 

(؟) من «معاني القرآن» »549/١‏ و«تهذيب اللغة» 088/١‏ بتصرف. 

(9) عجز بيت لأبى أسماء بن الضريبة الفزاري» وصدره: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة 
«الكتاب» ل و«مجاز القرآن» »١41//١‏ و«المقتضب» ؟7/ ١ه"اء‏ و«اللسان» 
1١‏ (جرم). 

() من «تهذيب اللغة» 088/١‏ (جرم). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) جزء من شطر بيت م خراش الهذلى كما فى «ديوان الهذليين» 2١77/7‏ 
و«الحجة» 7/ ١21١45‏ و«تهذيب اللغة) 00/١‏ لجرماء وتمام : 
ع تيف نعاض افون اسن سيق ترى لعظام ما جمعت صليبا 
وجريمة: أي كاسبة. والناهض: فرخ العقاب. والنيق: أرفع مو ضع 2 الجبل. 
والصليب: ودك العظام. 


م سورة المائدة 

أحدهما : جريمة قوتٍ ناهض» أ كاسبٌ قوتهء وجريم وجارم. 
كما قالوا: ضاربٌ قداح» وضريب قداح» وعريفٌ وعارفٌ. 

والآخر: أن لا يقدر حذف المقناق: وتضيف جريمة إلى ناهض,. 
والمعنى : كاسب ناهضء. كما تقول: بديعٌ كاسبٌ مولاة» أي يسعى له ويرد 
عليه. فَجَرمَ يستعمل في الكسب وما يرد سعئ الإنسان عليه» وأما أجرم 
فبقال في اكتضات الإن ”3 

ومعنى ولا يَرِمَتَكُمْ سَنَكَانُ وم * لا تكتسبوا لبغض قوم عدوانًا ولا 
تقترفوه. 

ولفظ النهي واقع على الشنآنء والمعنى بالنهي المخاطبون» كما 
قالوا: لا أرينك ههناء «إوَلا مون إلا وََسْمْ مُسَيسُنَ4: [آل عمران: ؟١٠].‏ 
وكذلك: «لا حَرِمَتَكْمَ سِقَاقََ أن يصِببَكْم» [هود: 89] (أن يصيبكم) 
المفعول الثاني وأسماء المخاطبين المفعول الأول» ولفظ النهي واقع 
على الشقاق» والمعنيّ بالنهي المخاطبون. كذلك في هذه الآية 
المفعول الأول: المخاطبون» والثاني قوله: «آن تَنْمَدُواً24 والمعني 
بالنهي المخاطبون. وإن كان لفظ النهي واقعًا على الشقاق» أي: 
كيو اف "2 

وقوله تعالى : «إسَنَانٌ فور *. 


5 ءِِ ع ءًّ ساك اع 00 5 
قال أبو زيد: شنئت الرجل أشنؤه شناء وشناناء وشنأء ومشنأة» إذا 
ره ره 
بعصصيه 8 


لل (الحجة» 2195/7 وانظر: «تهذيب اللغة» /١‏ /088-6541 (جرم). 
() انظر: «الحجة» #/ .191/-١96‏ 
(9) «الحجة» #”7/ /ا9١.‏ 


سورة المائدة ممم 


وزاد الفراء وأبو عمرو: شِبّأ الا واف “عسيدة4- شنانا 
باللدرء "0 وأنو الهيتم : شتأق 7 

وفال أنو ذيد؟ وج كسان ا ا 
رجلا شنان بغي ضرف لأنك تقول: ا وفعلان قد جاء وصفًا 
وقد جاء مصدراء ها جما قيلاة: سا جاء مدنا قلم: لوي حت 


0 


لياناء وشنآن في قول أبي عبيدة”” الو عرس 


وإن عات فيه دو الشييان ان 


قوله: (ذو الشنان) على التخفيف القياسي. كقولك في تخفيف 
ظمآنء وملآن: ظمان» وملان. تحذف الهمزة وتلقي حركتها على ما قبلها. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»؛ ١951/7”‏ (شئأ). 

(6) «مجاز القرآن» ١/58١.ء‏ وانظر: «معانى القرآن» للفراء 2”٠٠ /١‏ و«تهذيب اللغة» 
0 (شنا). ٠‏ 

(©) «تهذيب اللغة» ١95١/7‏ (شناأ). 

(5) «الحجة» /1484. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ١//ا85١2‏ و«الحجة» “/1984. 

)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري». شاعر هجاء لقب 
بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه» كان معاصرًا لجرير والفرزدق. وقد نفي إلى 
البدق من قبل بتى:أمية لميالخكه في القيبيب: تركن اشينة :6« لهي 
انظر: «الشعر والشعراء» ص ٠.756‏ و(سير ير أعلام النبلاء») 2697/5 و«الأعلام» 
1/4 . 

(0) عجز بيت للأحوص في «ديوانه» ص58 وصدره: وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي 
والبيت فى «مجاز القرآن» »١41/١‏ و«الشعر والشعراء» ص54”. و«الحجة» 
01 
والشاهد أن شنان جاء مخففاء ومعناه: البغض والكره. وفندا: من التفنيد وهو 
التكديية 


المائذة 
سس تكن 


وأما فعلان في الوصف فليس بالكثير إذا لم يكن له فعلى» ومن ذلك : 
كان 

وفعلان قد جاء أيضًا مصدرًا ووصفًاء فالمصدر كالئَّقَرَانَء والتَعّران, 
والعلتاق»- والفتان + والنكان والشبان مجاءرك هلان ها جاءت علنة هذه 
المصادر. 

والوضف نحو: الرّفيان والصَّمَيَانء والقطوان من (قولك”'"'): 
قطايقطوء إذا قاربٌ بين خطوهء وكبش أ 
مل 
وقبلك ما هاب الرجالٌ ظلامّعي وففقّأت عَينَ الأشوس (الأبيان”*) 

وقد يجيء الاسم الذي لا يكون صفة على فَعَلان نحو: الوَّرَشَانَء 
وَالعَلَجَانَء وهو شجر يستاك به. 

واختلف القراء في هذا الحرف,. فالأكثرون قرءوا على: فَعْلآن'''. 
وحجتهم أنه مصدرء والمصدر يكثر على فعلان. 

ومن أسكن النون فإن المصدر قد جاء أيضًا على : فعلان» كما ذكرنا. 

وإذا كان كذلك فالمعنى في القراءتين واحد وإن اختلف اللفظان» 


٠ ٠. 1‏ 00-7 000 00001 1 
لِيَانِء وبعجه ألبانة” 8 وانشد ابو 


.7١١/# «الحجة»‎ )١( 

( في (ج): (ذلك). () انظر: «الحجة» #/ ادل .,73١#‏ 

2 في «النوادر» 5 ه31 زمه لأبى المدفر «القق قتاع .اهل 
و«الحجة» ,.7١9/7‏ والأشوس هو الرافع زاة كرا لظن «اللسان» 509/4 
(شوس). 

(( انظر: «الحجة» "/ .75١7‏ 

(1) هذه قراءة السبعة غير أبي عمروا وابن عامر ورواية عن عاصم ونافع. انظر: 
«الحجة») ”7/ .١96‏ و«التيسيرا ص588. 
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والمعنى : لا يجرمنكم بغض قوم -أي بغضكم قوما بصدهم إياكم ومن أجل 
صدهم أياكم- أن تعتدواء فأضيف المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل» 
كقوله تعالى: «#ين دع الْحَيْرِ»* [فصلت: 54]ء وَظ سْوَالٍ تَعمَيكَ»* [ص: 
8 وتو لل 

واختلفوا في قوله: أن صَدَُوِكُمْ» فقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر 
الهمزة» والباقون بفتحها"'". 

وحجة من كسر الهمزة أنه جعل (أنْ) للجزاء وإن كان الصد ماضيًا ؛ 
لأن المراد: بالصد ههنا: ما كان من المشركين من صدهم المسلمين عن 
البيت في الحديبية» والماضي لا يكون فيه الجزاء. غير أنه قد يقع في 
الجا لا عن أن المراد بالماضي الجزاءء ولكن المراد بالماضي ما كان 
مثل هذا الفعل؛ كأنه يقول: إن وقع مثل هذا الفعل لا يقع منكم كذل. 
وعلى ذلك قول الشاعر: 

إذااعا كنينا ل تدلاتى: لعيهه 


0 6 وام واس (*#) 
ولم تجدي مِنْ أن تقِري به بدا 


فانتفاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاءء فكأن المعنى: إن 
(أنتسب””*') لا تجدني (مولود لثيه”*'): وجواب (إن) قد أعنى عنه ما تقدم 


.7١١/" «الحجة»‎ )١( 

(0) «الحجة» / »5١7‏ و«التيسيرة ص48. 

(9) البيت لزائدة بن صعصعة يعرّض فيه بزوجته وكانت أمها سرية. انظر: «شرح أبيات 
المغنى» .١76 /١‏ 

6 نن لزن ): (تنسيب) وهو الموافق لما ف «الححة) م 

(5) في (ش): (مولودًا لثيمًا)ء وفي «الحجة» :7١7/*”‏ (مولود لثيمة)» ولعله هو 
الأرجح. 
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2 اأر. وله مه ملكي ا )١(‏ م 
من قوله: هلا متك » المعنى: إن بوي قوم عن المسجد الحرام 
وأما قول من فتح فبين لا مؤونة فيه؛ وهو أنه مفعول له التقدير: 
فأنْ الثانية في موضع نصب لأنه المفعول الثاني» والأولى منصوبة لأنه 
هق 
مفعول له . 
قال مقاتل في قوله تعالى : «إولا يجْرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ» الآية: يقول لا 
يحملنكم بغض كفار مكة أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام أن 
الحرام كما منعكم كفار مكة» أو تعرضوا الود 
وقوله تعالى: ظوَتَمَاونُوا عل لير وَالنقَوَى»>. 
قال الفراء: ليغن بعضكم بعضًا. 
0 . 
وقال الزجاج: ما مضى من هذه الآية: كله منسوخ إلا تعاون 
الا 
2000 هكذا في (ش). (ج). وفي «الحجة» 5 : (صدكم). وهو الأولى. 
() انتهى من «الحجة» "/ .75١5-151١17‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» .46١٠ 2449/١‏ 
(5) «معاني القرآن» .":6٠/١‏ 
69 (معاني القرآن وإعرايه» */ 115 وانظر: «النكت والعيون» 2557/١‏ و«زاد 
المسير» 7,/8/7. 
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1 اط لم م يع عل م2 اسه نر ا 
قال ابن عباس : 9 ونماونوا عل أليرَ والتقوى وهو ما أمرت بهء 


(والتقوق) كينا تيت غية ا "و نعي زللك قال أو العالية”. 


عاقب 


وقال عطاء في البر والتقوى: يريد كل ما كان لله فيه رضى 0 
وقوله تفال 7 96ل كاونا عق الاش والدد ون 

قال عطاء: يريد معاصي الله والتعدي في 000 

قال مقاتل ثم حذرهم فقال: 

ظوَاتّكُوا أله فلا تستحلوا مُحَرَّمًا .«#إنَّ أَلَهَ سَدِيدُ الْهِمَابٍِ» إذا 
9 

#دافوه الى » وغيف فك التتت4 الا 

قن فرحنا 900 مإ وَالْمنْحَيقَه# في سورة البقرة"'". 
فآمة المتكقة وال حيدق افق زرافه )ا والا ان اتعصاد 


04 3 || 


قال ابن عباس: المنخنقة التي تنخنق فتموت”"'. 


«تفسيرهه ص178. وأخرجه الطبري في «تفسيره» من طريق ابن أبي طلحة أيضًا 
١ 1 2.2/3‏ 

أخر جه الطبري في "تفسيره» 51//5. 

في (ج): (رضا) بالألف». ولم أقف عليه عن عطاء. 

انظر: «زاد المسير» ؟7717//7. 

انظر: بحر العلوم») 25/١‏ . 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/ل6١٠. .٠١5‏ 

في (ش): (والخنق). 

(تهذيب اللغة» ١/57١١١ء‏ وانظر: «اللسان» 9/ ١78٠١‏ (خنق). 

اتفسيره؛ ص 174؛ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 58/1 من طريق علي أيضًا. 
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ورُوي عنه قتادة أنه قال: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» حتى إذا 
الك لوو 
وقال في رواية عطاء: يريد التي تخنق حتى تموت 


وقال الحسن وقتادة والضحاك : هي التي تخنق بحبل الصائد أو غيره 


إهة 


مد نو 

وقال السدي: هي التي تدخل رأسها بين عودين في شجرة فتخنق 
0 70) 
موت ٠‏ 

وقال الزجاج: هي التي تختنق برقبتهاء أي بالحبل الذي تشد””' به 


َ 0000 00 
وباي وجه ا وه . 


فهذه ألفاظ المفسرين في تفسير المنخنقة» وقد أجملها الزجاج 


بقوله : وبأي وجه اختنقت فهي حراه”"". 


وقوله تعالى : «# وَالْموقودة #. 
قال الفراء : هي المضروية حتى ثتموت ولم 00 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 78/5 مقطوعًا على قتادة. 

(0) لم أقف على هذه الرواية» وقد ثبت عن ابن عباس نحوها كما تقدم قريبًا. 

(96) أخرجه بمعناه عن قتادة والضحاك: الطبري فى «تفسيره» 2358/57 وانظر: «النكت 
والعيون» 2١١/7‏ و«زاد المسير» 11/4/7. 1 

(4) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 58/5. 

(5) في «معاني الزجاج» ”/ ١56‏ تشكء. ولعله تصحيف. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١56‏ 

20 المزجع السافق: 

(48) «معانى القرآن» 250١/١‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص78١.‏ و«تهذيب 
اللغة» (وكذ). 


وقال أبو إسحاق: هي التي تقتل ضرباء يقال :وقد يها أده وكذا 
وقذةء وأوقذتها إيقاذاء إذا أثخنتها ضرمًا0"). 
وذكر اللغتين أيضًا في باب الوفاة من: (فعلت» وأفعلت) أبو عبيد 
عن الأحمر: الموقودة والوقيذة: الشاة تُضرب حتى تموت ثم تؤكل”" 2 
والشل: 
شت شرك ان 


أي صاروا كأنهم سكارى من النوم. ويقال: ضربه على موقذ من 


.. (8) 
مواقده 1 


أو افيد الو دق 7القراده بالنات ©" طن لقنا تتفي فاته تار 
الدماغ فيذهب العقل. يقال: رجل موقوذ. وقد وقذه الحلمء 5 
20 
قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي: هى المضروية 
با 2 لخشب ونحوه حتى عو 7 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١56‏ 
(؟) «تهذيب اللغة» 5/ "9٠‏ وانظر: «اللسان» 5889/8 (وقذ). 
(0 البيت للأعشى فى «ديوانه» ص5 20 وتمامه: 
(5) من «تهذيب اللغة» 5/ ."97*٠‏ وانظر : «اللسان» 5889/8 (وقذ) . 
() فى (ش): (على فأس).» وانظر: «تهذيب اللغة» 797٠/5‏ و«السان العرب» 
و(ووقذ). وأبو سعيد هذا لعله الأصمعي. 
0) «تهذيب اللغة» 5/ .597٠8‏ وانظر: «اللسان» 5889/8 (وقذ). 
69 أخر جه بلححوه الطبري في (اتفسير ها 5 ا 


“27 سورة المائدة 
وقوله تعالى : وَالْمَرَوِيهُ4. 
معنى التردي في اللغة التهور في مهواة''2. وقيل في معنى قوله تعالى : 

اا شق حت مالم ذا »> [الدل + 11] أي .سقط فى 'النار”". 
أبو زيد: يقال: ردى فلان في القليتك" يردي 4 وتزدئ من الجبل 

ا 
فالمتردية: هي التي تقع من جبل» أو تطبح في بثرء أو تسقط من 

مُشُرف فتموت. كذلك قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي”*. 

وقوله تعالى: رَاشييَة: قال ابن عباس: يريد التي تنطحها شاة 

أو كبش فتموت قبل أن تُذكٌى””“. 
وكذلك قال الحسن وقتادة والضحاك والسدي"'. 
وأما دخول الهاء في هذه الحروف إلى : (النطيحة) فإنما دخلت لأنها 

صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة» كأنه قيل حرمت عليكم الشاة المنخنقة 

والموقوذة والمتردية"”'". وخصت لأنها من أعم ما يأكله الناس للحمهء 

والكلام يخرج على ما هو الأغلب والأعم ثم يلحق به غيره. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١7817/7‏ (ردأ)» وانظر: «معانى القرآن» للفراء .7١١ 7/١‏ و«غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص178١.‏ والطبري فى اتفسيره) ك7 . 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2١78‏ واتهذيب اللغة» ١"41//7‏ (رداً). 

(9) «تهذيب اللغة» 7//ل741١.‏ وانظر : «اللسان» "/ 1570. 

لدع أخر جه الطبري في «#تفسير 0 ال وانظر: اابحر العلوم» 1/١‏ . و«زاد 
المسير» ؟7/ .78٠9‏ 

(4) بنحوه في «تفسيره» ص .١54‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 5/ ٠لاء‏ ١ا[.‏ 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ ٠لا. .[١‏ 

(0) انظر: الطبري في اتفسيره) 5/ ٠لا‏ ال. 


وأما النطيحة فقال ابن السكيت: إذا كان فَعِيل نعنًا للمؤنث وهو في 
تأويل المفعول كان بغير هاءء نحو: لحية دهين» وكف خضيب؛ لأنها فى 
تأويل : مخضوبة مدهونة”"2. 

هذا كلامه وقد انتهى» وإنما كان كذلك لأن نقله عن لفظ المفعول 
المبني على الفعل إلى: فعيل يأخذه عن حيّز الأفعال فيقربه من الأسماء 
وذلك يوجب حذف علامة التأنيث» إذ التأنيث لتقدير الفعل وقد ارتفع» 
فعلى هذا كان يجب أن يقال: النطيح بغير هاء» وعلة دخول الهاء ما ذكره 
بهاء تخرج مخرج الأسماء ولا يذهب بها مذهب النعوت نحو: النطيحة. 
والذبيحة» والفريسة» وأكيلة السبع» ومررت بقبيلة بني فلان"'". انتهى 
كلا مه. 

قال العلماء من النحويين : إنما تحذف الهاء من الفعيله إذا كانت صفة 
الموصوف فقلت: رأيت قبيلة بنى فلان بالهاء؛ لأنك إن”'' لم تدخل الهاء 
لم يعرف أرجل هو أم امرأة» فعلى هذا إنما أدخلت الهاء في النطيحة لأنها 

م 0 6 0؟) 

صفة لمؤنث غير مذكور وهي الشاة : 

وقوله تعالى: «#وَمَآ أكل سبع 46. 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئًا فقتله أو أكل منه 
أكلوا ما بقى منهء فحرمه الله تعالى"'". 


)10( انظر : الطبري في اتفسسيره) ك/رءلل ١الا.‏ 
(0) في (ش): (اذ). 
(*): أخترجه الظطبرى فى #تفسيره7/69/ا+ وانظر ابن" كثير فى :اتفسيره 37/17 
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والسبع : اسم يقع على ما له ناب ويَعْدُو على الناس والدواب 
فيفترسهاء مثل الأسد والذئب والنمر والفهدء ومنه يقال: سبَّعَ فلانّاء إذا 
عضه بسنه ٠‏ وسبع الذئب الشاةء إذا فرسهاء وهذا هو الأصل. تم يقال 
سبعهء إذا وقع فيه وعابه'") 

ويجوز التخفيف في السبع فيقال: سَبْع "' 

وفي الآية تقديره : وما أكل منه السَّبِعُ ؛ لأن ما أكله السبع قد فُقد ولا 
حكم لهء وإنما الحكم للباقي منه. 

وكل هذه الأشياء المحرمة حكمها حكم الميتة» واسم الميتة يعمها. 
إلا أنها ذكرّت بالتفصيل؛ لأن العرب كانت لا تعد الميت إلا ما مات من 
مرض. قاله المنة 3 

وقوله تعالى: «إإِلّا مَا دَكَيمٌ4. 

الظاهر أن هذا الاستثناء من جميع هذه المحرمات التي ذكرت من 
قوله: وَالْمنْحََِةُ4. وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن 
000 

قال ابن عباس : يقول: ما أدركت من هذا كله وفيه روح» فاذبح» 
فهو حلال20. 


»١58 / (سبع) بتصرف» وانظر: «مقاييس اللغة»‎ ١518/7” من «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.١ (سبع)ء وابن كثير في «تفسيره» ؟/‎ ١970/5 و«اللسان»‎ 

(0) انظر: «اللسان» ١975/5‏ (سبع). 

(9) أخرجه الطبري فى "تفسيره» ”/ 15. 

(5) أخرجه الطبري قّ (تفسيره» 5/ 7الاء وانظر ابن كثير في «تفسيره» .7/١١‏ 

089 "زومر را معدا ار لل ار 0/501 


0 


وقال الكلبي : إل 3 4 استثنى من ذلك كله. 5 إلا ما 
200 

وحكى أبو العباس عن بعضهم أن الاستثناء مما أكل السبع خاصة"". 
والقر لهو ارول 

وأما كيفية إدراكها فقال أكثر أهل العلم من المفسرين: إن أدركت 


ذكاته بأن يوجد له عين تطرف أو ذُنَبِ متحرك . فأكله ا 


( 


قال ابن عباس وين ع ا إذا طرفت بعينها . أف متسصيف 


دننها أو ركضت برجلها. أو تحركت» فاذبح, فهو حجلال7'". 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخرج السبع الحشوة أو قطع 


الجوف قطعًا تؤس معه الحياة فلا ذكاة لذلك» وإن كان به حركة ورمق؛ 
لأنه صار إلى حالة لا يؤثر في حياته الذبح”". 


010( 
إفة 


إفرة 
0 


00 


6©9 
372عغ( 


انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7 .١٠١‏ 


انظر: «زاد المسير» ؟”/ .78٠‏ و«البحر المحيط) ”/ 575. و«الدر المصون» 
. 

وهذا أيضًا اختيار الطبري فى «تفسيره» 5/ ”الا وانظر: «زاد المسير» ؟/ .58٠‏ 
انظر : الطبري فى اتفسيره») اول و«معاني الزجاج» ؟١/6*؛»ء‏ و«زاد 
المسيرا 01 

لعله أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» ولد على عهد النبي يَْةِ ويعد من 
كبار التابعين» وكان قاص أهل مكة ومن العبادء وقد أجُمع على توئيقه. مات 
رحمه الله قبل ابن عمر رضي الله عنه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ١75‏ 
(؟094). و«سير أعلام النبلاء» 97/5١٠ء‏ و«التقريب» صلالا" (4885). 

أخرجه عنهما الطبري في «تفسيره» 6/ الا-ثالا. 

انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ الا «معاني الزجاج» ؟/ 0.1١50‏ و«تهذيب اللغة» 
<(ذكا). 


ة المائدة 
١‏ لت 


وهو مذهب مالك”'' واختيار الزجاج”" وابن الأنباري ". 


واحتجوا بقوله تعالى: #إإِلّا مَا بم )4 2 فقال أبو إسحاق: معنى 
التذكية: أن يدركها وفيها بقية تشحُبٌ معها الأوداج» وتضطرب اضطراب 
المذبوح. 

قال: وأصل الذكاء في اللغة: تمام الشيءء فمن ذلك الذكاء في 
السن والفهم» وهو تمام السن» (قال الخليل”*): الذكاء في السن أن يأتي 
على قروحه”' سنةء وذلك تمام استكمال القوة» وأنشد لزهير: 
لمكلعة ]ذا الجشو اعليعة: - كهاة الويف ادكه 

زَفِل عرق التذقات غلك" آى عري المسان الى قلا عدت 
وتأويل تمام السن النهاية في الشباب» فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال 
له الذّكاء. والذكاء في الفهم أن يكون تامًا سريع القبول» وذكيت النار إنما 
هو من هذاء تأويله: أتممت إشعالهاء فكذلك قوله تعالى: إلا ما دَمَِمٌ» 


)1( أخرج قوله الطبري في اتفسيره») 5/ *الا. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١586‏ 

(5) لم 9 عليه. 

() في (ش): (قال: وقال الخليل)» ولا يؤثر ذلك في المعنى. 

(5) قال الجوهري: وقرح الحافر قروححاء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
سنين ؟ لأنه في السنة الأولى حولي ثم جذع. ثم ثنىء ثم رباع ثم قارح. 
«الصحاح» كن (قرح). 

() «ديوانه؛» ص59. و«الكامل» .#”857/١‏ وفى الديوان: يفضله إذا اجتهدت» 
والتفصيل في السرعة لتمام السنء والذكاء د القلب. ويقال الذكاء في السن. 

(/1" اف أن التتكى بعالت عهناوية لفوت بوذا عل يضبروي لمر بيو صنقن بالتبر ين علي 
أقرانه في 15 الفضل. «مجمع الأمثال» .581/1١‏ 


000 


أدركتم ذيحه على التمام 

قال الأزهري: وقد جود أبو إسحاق فيما فسرء وشفى وبالغ في 
القناء2 .ولق كان الدتسحظ عن التبان و 

وقال ابن الأنباري : «إِلَا مَا دَكََّمُ» معناه: إلا ما أدركتموه وقد بقيت 
فيه بقيّة من الحياة حسنة تشخب معها أوداجه عند الذبح وينهر دمه. 
فإذا قطع السبع بطنه وأخرج حشوته بطلت التذكية؛ لأنه بعد أن يقع به هذا 
لا يضطرب اضطراب المذبوح ولا ينهر ولا تشخب أوداجه. 

ومعنى التذكية : تتميم الشيء»ء فإذا قال القائل: قد ذكى فلان الشاةء 
فمعناه قد ذبحها الذبح التام الذي يجوز معه الأكل ولا يحرم» وإذا قيل : 
فلان ذكيّ» فمعناه تام الفطنة. وذكت النار تذكوء إذا استحكم وقودهاء 
وأذكيتها أناء والتذكية بلوغ غاية الشباب وتمام القوة» يقال: جري 
المُْذَكيات غِلابٌء أي جري المسانّ مغالبة» وذلك أن الفرس الذي يبلغ 
نهاية الشباب والقوة يُحمل”' على السهل والحزن للثقة به"*“. 

وقوله تعالى: «إوما دُبحَ عَلَ النْصبٍ». 

النتصب: جمع نصاب مثل: حمار وَحُمْرء وجائز أن يكون واحذا 
وجمعه: أنصابء مثل: طُبْبٍ وأطناب. قاله الزجاج”” وابن الأنباري”''. 


.155-١58 «معاني الزجاج» ؟/‎ )١( 

(0 لم أقف عليه. 

(©) في النسختين (ج)» (ش) بدون إعجام. وكأنها: محمل -بالميم-. 
() لم أقف على كلام ابن الأنباري. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» .١1577/17‏ 

30 در افك عند 


57 سورة المائدة 


(قال أبو بكر”'': ويجوز أن يكون النصب جمع نَصْب في الواحد. 
ل متعفة سقفي ورهن و 

وقال الليث: النصب جماعة النصيبة» وهي علامة تنصب للقوم”". 

الأزهري: وقد جعل الأعشى النصب واحدًا فقال: 

ذا لضت السصوت رلا 

تن فيه والنه برتكة افا ين 

هذا قول أهل اللغة. 

وأما التفسير: فقال ابن عباس : يريد الأصنام التي تنصب وتعبد من 
قون"الك تعال”. 

وقال الكلبي: النصب: حجارة كانوا يعبدونها”". 

وقال الفراء: النصب: الآلهة التي كانت تُعبد من أحجار””. 

وقال الزجاج : النصب: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان”"". 


() ليس في (ج). 

(؟) لم أقف عليه. 

(*) «العين» .١5/1/‏ و«تهذيب اللغة» "041١/5‏ (نصب). 

(5) في (ج): (لا تعبدنه)» وما أثبته هو الموافق لما في «الديوان»» و«تهذيب اللغة». 

(4) من «تهذيب اللغة» 08١/5‏ نصبء والبيت فى دراك الأعشى) ص”4» وعجزه 
في «الديوان»: ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ١‏ 

(5) بمعناه في اتفسيره» ص 2١59‏ وأخرجه الطبرى فى «تفسيره» 5”/ دلا وانظر: «زاد 
المسير) 7/ *787. ا 

[(© 6 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١١.‏ 

(6) من «تهذيب اللغة»؛ 981١/4‏ (نصب). وانظر: «معاني القرآن» ١/١1٠"”ء‏ و«زاد 
المسير» 7/ 787. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» »١55/7‏ وانظر: «زاد المسير» ”/187. 


وقال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليهاء ويُشَرَحُون اللحم عليه» وكانوا يعظمون هذه 
الحجارة ويعبدونها”"". 

قالوا: وليست هي بأصنامء إنما الصنم ما يُصوَّر ويُنقش”"". 

فإذا أخذنا بهذا وهو أنهم كانوا يذيحون على هذه الحجارة ف (على) 


ف اقوله تناك :وغل اللي كه بمغناة» وان قلنا :إن النضي أرقاة كاتوا 
يتقربون إليها بالذائح عندها فمعنى قوله تعالى: #عَلَ النُصّبٍ» اقلق 


عمو 
وقال قطرب : معناه وما ديح عَلَ ألنْصّبِ» (على) بمعنى اللام: وهما 
يتعاقبان في الكلامء قال الله تعالى: #«صََكٌ ل [الواقعة: ]4١‏ أي: 
عليك. وقال تعالى: وَإِنَ أَسَأَتُ قَلَهَاْ4 [الإسراء: 7] أي فعليها”. 
قال ابن زيد: (وما ذبح على النصب) (وما أهل لغير الله به)”*) 


ايند 


و عا 
- 3-3 
1 
ته 


معناه: وأن تطلبوا على ما قُسِم لكم بالأزلام”"'". 
قال المفسرون: وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا أراد أحدهم سفرًا 


000( أخر جه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 5/ دلاء وانظر: «زاد المسير» ”/ 185. 

(') هذا ما ذهب إليه ابن 1 وقرره الطبري في «تفسيره» 5/ هلا وانظر : «البحر 
الحطيط) 1514/7 

(9) انظر: «زاد المسير» ؟/ 587. 

(4) فى (ش): (أهل به لغير الله). 

(( ركه الطبري في «تفسيره» 7/ 7/8. 

(5) انظر: الطبري في ١تفسيره»‏ 5/ 8. 


٠ه"‏ سورة المائدة 
أو غزوًا أو تجارة أو غير ذلك من الحاجات أجال القداحء وهي سهام 
السهم الآمر مضى لحاجته» وإن خرج الناهي لم يمض في ال 

قال أسو 0006 ': (الاستقسام طلب القسمة» وكانوا نا لون الأزلام 


0 
بآث تقسم لهم 
وقال المبرد)”؟©: الاستقسام: أخذ كل واحد قسمه. وقال: 


الاستقسام إلزام أنفسهم ما تأمرهم به القداح كقّسَم اليمين”". 
وقال الأزهري: معنى قوله تعالى : ون كه تََلفسِمواً» أي : تطلبوا من 
جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين'"“. وهذا أشفى العبارات. 
وقال ابن السكيت: يقال قسم فلان أمره يقسمه قسمّاء أي يقدره. 
ينظر كيف يعمل فيه”""» وأنشد للبيد: 
فقولا له إن: كان يقسنم أمسرة 
ألما يَعِظْك الدمُر أمّك هَابِل”) 


)201 انظر: الطبري في اتفسيره» 5/ "لا ومعاني الزجاج 11 . 

(؟) في (ج): (أبو عبيد). 

(©) انظر: «مجاز القرآن» .١67/١‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) «تهذيب اللغة» 7/7 ١79471ء‏ وانظر: «اللسان» 7579/5 (قسم). 

(0) «تهذيب اللغة» 5977/7 (قسم). 

(0) «ديوانه؛ ص5 2.70 و«تهذيب اللغة» 7977/7 (قسم). 
والبيكاعة قضيةة يرق فيها التعمان ند اكد بانس اذ املف هابل): الدعاءء 
كانه عل انان كانه 


وقالوا: فلان جيد القسم.أي جيد الرأي» ومعنلى : قسم أمره إذا ميل 
ننه الراعئ: أيفعله ام ل<"". ويفال تركف :فلا نا .ستق 4 أى يفك وتروق 

وأما الأزلام فهي أسماء هذه القداح التي كانت لقريش في الجاهلية» 
وقد لمت أي سويت ووضعت في الكعبة يقوم نها متدئة اليك فإذا أواد 
الرجل أمرًا أتى السادن فقال له: أخرج إلي رَلمّاء فيخرجه. فإن خرج قدح 
الأمر مضى على ما عزم عليه» وإن خرج قدح النهي قعد عما أراده» وربما 
كان مع الرجل رَلمان قد وضعهما في قرابهء فإذا أراد الاستقسام أخرج 
أدهي "قال الحطعة: 

اديه خر الظطير إن مرنمديه ستقا 


د 7 5 5 زفرف 
ولا يفيص عدن 0 بازلام 


وقال طرَفه : 
أخذ الأزلامَ فشعسييةا <“فاأتئن ل ا سكانن 


() انظر: «تهذيب اللغة» 5977/7 (قسم). 

(') من «تهذيب اللغة» ”7/ ١66‏ (زلم)ء وانظر: «مجاز القرآن» 05١‏ »؛» واغريب 
القرآن» لابن قتيبة ص179. والطبري في «تفسيره؛ 5/ ه/5-1ل/اء و«زاد المسيرا 
8/7 . 

(9) «ديوانه4 ص7577. و«تهذيب اللغة» ١987/7‏ (زلم). 
ومعنى لا يزجر : لا يتطيرء وسنحا جمع سانح وهو ما أتاك عن يمينك من ظبي أو 
ظاك أو غية ذلك: 
انظر: «اللسان» 2»5١١5/5‏ ويفيض من الإفاضة وهي الضرب بالقداحء وقوله: 
قسم من قولك : يقسم أمره إلي: ينظر فيه ويحيله أيفعله أم لا. 

(5) «ديوانه» ص الاء و«تهذيب اللغة» ؟”/ ١507‏ (زلم). 


ة المائذة 
ان" ود 


ويقال للرجل إذا كان مخفمًا رجل مُرَلّم وامرأة مزلّمة. ويقال: قدح 


2 وزليم» إذا طْرٌ وأجيد قله وصنعته )2 وعصا مزلم وما أحسن ما زلم 


010 
هم 


فرة 
ع4 
2( 


)/97ع20 
00 


22 


كأرحاء رقط رَلْمَتْها المَنَاقِر9" 

أ سوتها: وأكيزيت: من روي . 

ويقال لقوائم البقر أزلام» شبهت بالقداح لل ف و فول لبن 
بَكَرَت نَزِلَ عن الثرى أزلامها” 

وواحد الأزلام زَلَّمء وزُلّم. ذكره الأخفش"'. 

وكل ما ذكرنا في الأزلام هو قول أهل اللغة'"' وابن عباس” 


«تهذيب اللغة» ”7/ ١6867‏ (زلم). 
عجز بيت لذي الرمة في «ديوانه؛ ص١70.‏ وصدره: 
تفض الحصى عن مجمرات وقيعة 
واستشهد به في «الصحاح» 0/ ١957”‏ (زلم). وأرحاء جمع رحىء والمناقر: 
المعادل. انظر: «اللسان» 511١/١7‏ (زلم). 
«تهذيب اللغة» ”7/ .١687‏ وانظر: «اللسان» #/ لاهم١‏ (زلم). 
اتهذيب اللغة» ؟/ 19037١ء.‏ وانظر: «اللسان» 1808/7 (زلم). 
عجز بيت للبيد في معلقته وصدره: 
حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت 
ا(ديوان لبيدهء ص ١١”؛‏ و«شرح المعلقات السبع» ص٠١4.‏ 
ومعنى بكرت: غدت بكرهء وأزلامها: قوائمهاء شبهها بالقداح أي لم تعد تثبت 
قوائمها على الثرى لأن الطين زلق. 
«معاني القرآن» "5١/1‏ ة. 
انظر: «تهذيب اللغة» ؟”/ 2.1667 و«اللسان» ”*/ 1808-١861‏ (زلم) . 
انظر: «تفسيره» ص59١.‏ 


الع 

وقال الزجاج: أعلم الله كِيْكَ أن الاستقسام بالأزلام حرام» ولا فرق 
بين ذلك وبين قول المَنجَمين: لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج من 
أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله كَبْكَ يقول: «#وبًا تَذَرِى نفس مّادَا مكيب 
عن [لقمان: 5"]» ولذلك دخول في علم الله كْكَ الذي هو غيب» فهو 
حرام كالأزلام التي ذكرها الله"". 

وقد روى أبو الدرداء عن رسول الله كك أنه قال: «من تكهن أو 
استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الدرجات العلى من الجنة يوم 
القيامة»”". 

وذهب المؤرج وكثير من أهل اللغة إلى أن الاستقسام ههنا هو في 
معنى الميسر المنهي عنه» وأن الأزلام قداح الميسر. 

وليس الأمر كذلك عند أهل العلم الموثوق بعلمهم”*". 

وقوله تعالى: لدَلِكُمْ فسَقّ». 

قال الزجاج : أي الاستقسام هنا بالأزلام فِسق» وهو كل ما يخرج به 
عن الحلال إلى الحراه””. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 1١97/١‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص214 

والطبري في (تفسيره) ”/ لاء و«زاد المسير) ؟/ 584. 
إفة ا(معاني القرآن وإعرابه» 75/ 2155 .١87‏ 
(9) رواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ :١0/5‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »1١8/8‏ 

وقال: رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 
(5) «تهذيب اللغة» ”/ 594717 (قسم). 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 141/7» وانظر: الطبري في «تفسيره» 78/7. 


المائدة 


وقوله تعالى: ©#آليَومَ يبس الَدِينَ كَمَرُوأ من دييكم». 

قا المفسوؤق كدو أن توقدو تين ال وني 1 

وقال الكلبي: نزلت لما دخل رسول الله يَكْيةِ مكة في حجة الوداع 
يكن أهل بيكة أن :ترسكو ل ويك 

وقال الزجاج: يئسوا من بطلان الإسلام» وجاءكم ما كنتم توعدون 
من قوله : ©« لِظهرَمٌ عَلَ لذن .»4 [التوبة 77]” ". 

وقوله تعالى: «إقلا حَحْسَوَهُمٌ وَأْحَسَونٍ 4. 

قال ابن عباس : فلا تخشوهم في اتباع محمد واخشوني في عبادة 


العامة 
وقال الزجاج: أي فليكن خوفكم لله ويد فقد أمنتم في أن يظهر دين 
على الإسلاه””. 


5 ل ا © 
وهو قول ابن جريجء قال: فلا تخشوهم أن يظهّروا عليكم ا 
وقوله تعالى: الوم َكلت لم ديتكة». 
أجمعوا على أن المراد باليوم ههنا: يوم غرفة» وأن هذه نزلت يوم 

الجمعة؛ وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشرهء والنبي كك 

واقف بعرفات على ناقته العضباء. قاله ابن عباس وغيره””". 


.١158/7 انظر: الطبري في «تفسيره» 8/5لاء و«معاني الزجاج»‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير») ”/ 1865. و«تنوير المقياس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص/١١.‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .١158/7‏ 

() أخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 9لاء وانظر: «زاد المسير' 785/1 . 

(0 انظر: الطبرى فى «تفسيره» 4071/4/5, و«بحر العلوم» »5١9/١‏ و«زاد المسيرا 
4/7 ؟. 


سورة المائدة هه" 


وأما معنى إكمال الدين في ذلك: فقال عطاء عن ابن عباس: اليوم 
ويا وهذا قول سعيدك بن جبير واقناوة 1 
وقال اغرون ٠:‏ أكيات لكم دينكم ببيان الفرائض والسئن والحدود 
والأحكام والحلال والحرام» فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا 
وهذا معنى قول اين ا والبيرف 3 وهو الاختيار؛ أن 
كمال الدين يكون ببيان الأحكام. 
الرسولء وكمال مُبهُم وهو اجتهاد أهل العلم إلى قيام الساعة» (فما عُدِم 
نصه)””؟ لم يُعدّم دليله من الكتاب والسنة”"". 
وقال بعضهم : كمال دين هذه الأعة أن لا يزول ولا ينسخء وأن 
شريعتهم باقية (إلى يوم”"") القيامة”". 
وقيل: الكمال هو أن هذه الأمة آمنوا بالكل ولم يفرقواء ولم يكن 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» ”/ 248٠‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ /581. 
(9) في «تفسيره» ص 017١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره) 4/57. 
(4) أخرجه الطبري في "تفسيره» 14/5. 
() لم تظهر في (ش). 
)03 لم أقف عليه. 
0 لم تظهر في (ش). 
(8) انظر: «زاد المسير؟ 5848/75. 
(9) لم أقف عليه. 


ة المائدة 
6 حوره لمان 


وقال الزجاج: معنى قوله: الوم أَكنَنَتُ لك ديككّ» أي الآن 
أكملت دينكم بأن كفيتكم خوف عدوكم, وأظهرتكم عليه كما تقول: الآن 
كمل لنا الملك (وكمل لنا''') ما نريدء بأن كُفِينا من كنا نخافه. قال: وقد 
قيل: (المعنى”") أكملت لكم فرض ما تحتاجون إليه في دينكم» وذلك 
جائز 000 

وقد شرح ابن الأنباري هذين القولين شرحًا حسئا فقال في القول 
الأول للزجاج: المعنى أكملت لكم (نصر 0 بأن كفيتكم ما م 
تخافونه عليه. وقال في القول الثاني: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم من 
غير نقصان قبل (هذا”*') الوقت. وذلك أن الله ََكَ يتعبد خلقه بالشيء في 
وقت ثم يزيد عليه في وقت آخرء فيكون الأآمر الأول تامًا في وقته وكذلك 
الثاني» كما يقول القائل: عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكمل 
منهاء و(الشرائع”" ) التي تعبد الله بها عباده في الأوقات المختلفة مختلفة. 
وكل شريعة منها كاملة في وقت التعبد بهاء (فكمل”") الله الشرائع في اليوم 
الذي ذكره وهو يوم عرفة» ولم يوجب ذلك أن الدين كان ناقصًا في وقت 
من الأوقات0©. 
)١(‏ غير ظاهر في (ش). 
(0) ليست في (ج). 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» »١159/7‏ وانظر: «زاد المسير» 388/7 . 
() غير ظاهر في (ش). 
(5) غير واضح في (ش). 
(7) غير ظاهر في (ش). 


0 غير ظاهر في (ش). 
(4) لم أقف عليه. 


وقوله تعالى: «وَآمَنَتُ عَليَجْ نِعَمَتى». 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد أنه حكم لهم نولل 
وقال (المفسرون”"): يريد أنه أنجز لهم ما وعدهم في قوله 
تعالى : وَلأُتِمَ يمت عَلَتَوْ» [البقرة: »]١6١‏ وكان من تمام (نعمته أن 
دخلوا 0 امتيلف وحجوا ل ان لم يخلطهم حل من 
5 )2 
الشركيو”. 
وقال السدي: يعني أظهرتكم على ”3 
وقوله تعالى: ؤهْمَن أَضطرّ في عخبصةَ». 
قال ابن عباس : (فمن اضطر) إلى ما حرم مما سمي في صدر هذه 
0 4 
السورة في مجاعة" "". 
ومعنى «أصْطرٌ»* أصيب بالضر الذي لا يمكنه الامتناع معه من الميتة. 
وقال الزجاج: فمن دعته الضرورة في مجاعة'”. 
والمخمصة: المجاعة في قول ابن عباس وجميع المفسرين”"'. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0 غير ظاهر في (ش). 
(54) غير ظاهرة في (ش). 
(4) هذا قول الحكم وقتادة وسعيد بن جبير واختيار الطبري في «تفسيره» 28٠/5‏ 
وانظر: «زاد المسير) ؟588/7. 
(5) انظر: «زاد المسير» 188/7. 
(100 يتوه فى ااتفسيره» ص 02١١‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 5 . 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» .١58/7‏ 


() انظر: «مجاز القرآن» 2107/١‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١79‏ , والطبري فى 


اتفسيره) 5آ. 


م" سورة المائدة 
وقال أهل اللغة: الخمص والمَحُْمّصّة: خلاء البطن من الطعام 
”ونشو 
يرى الحُمص تعذيبًا وإن يلق شِعبةَ يبت قلبّه من قلة الهمّ مُبْهَمَا(" 
وأصله من الخمص الذي هو ضمور البطن» يقال: رجل خميص 
وحُمصانء وامرأة خَميصة وحُمصانة» والجمع”" خمائص وخحُمصانات”', 
قال الأعشى : 
تبِيبُون في المشئّى مِلاءً بُطوئكم وجاراتكم غَرنّى يَبِئْن حَمَائْصا" 
وقوله تعالى: «عيرٌ متجانفٍ». 
يجوز أن ينتصب (غير المحذوف مقدر على مغتنى: فتتاول غير 
متجانق: و*') يجوز أن ضيب يقوله (افيظ )"وركون المقدو مدا خر ا #علن 
معنى : فمن اضطر غير متجانف لإثم ( فتناول قد لله عَمُودُ يَي4”". 
ومعنى غير متجانف لإثم)'” غير متعمد» في قول ابن عباس وقتادة 


ومجاهد والسدي وابن 0 


() «تهذيب اللغة» لا/ .١668‏ 
() البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» 247 و«النوادر» لأبي زيد ص١١1١.‏ 
(9) في (شس): (الجميع). 
(5) انظر: «الصحاح» ,.٠١78/7‏ و«اللسان» ١١57/7‏ (خمص). 
(0) «ديوانه؛ ص١٠٠.,‏ و«مجاز القرآن» .١67 /١‏ 
وفي الديوان: جوعى بدل غرثى والمعنى واحد. 
050 ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .٠١/١‏ و«الدر المصون» 5١٠١/5‏ . 
(8)'حما جين الفوسنين لسن فين رشن ), 
0 نظ الاتفسين أب غباس» ص١/ا١اء‏ والطبري في «تفسيره» 4857/5» و«النكت 
والعيون» ؟7/ .١7‏ 


سورة المائدة 54 


وزاوع عن قذاقة غير لتقن المع 1 


وأصله في اللغة: من الحيف الذي هو: الميل”". 

قال الزجاج: غير مائل”". 

وقال أبو عبيدة: غير مُنحرف” 

ومعنى الإثم ههنا في قول أهل العراق: أن يأكل فوق الشبع تلذدًا”. 

وفي قول أهل الحجاز أن يكون عاصيًا بسفره''' على ما بينا في سورة 
النشرة. 

وقوله تعالى : «ووَنَ الله عَفُورٌ نحم # ل 1 7]: 

قال ابن عباس: يريد غفر له ما أكل مما حرم عليه حين اضطر إليه» 
رحيم (بأوليائه”') حيث أحل لهم ما حرم عليهم في المخمصة إذا اضطروا 
إلى أكلها©. 

4- قوله تعالى : © يسسَلوتَكَ م15 يِل هنم الآية. 


0 


.87/7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(9) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص794١.‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 2١54/7‏ والطبري في «تفسيره» 857/7. و«الصحاح» 
(جنف). 

.١16 /١ «مجاز القرآن»‎ )5( 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 1594/7ء و«بحر العلوم» .5١57/١‏ 

)١(‏ هذا معنى قول مجاهد كما في الطبري في «تفسيره» 0247/7 ورجحه أبو يعلى 
انظر؟ لازاه المسير» 71846/77. ْ 

0) غير ظاهر فى (ش). 

40 اانطرة ور النقداسى 0 ووافتى ا المعكت ا 


.>" سورة المائدة 

١ 1 2 5 5‏ 9 جه (5) 
رسول الله يلد فقالا: يا رسول اللهء إنا قوم نصيد بالكلاب والبّزاة» وقد 
حرم الله كََكَ الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية"". 

وقوله تعالى: مادا »* إن جعلته اسمًا فهو رفع بالابتداء وخبره 
(أحِلّ): وإن شئت جعلت (ما) وخدها اسمًا (ويكون خبرها) (ذا) أحل 
من صلة ذا؛ لأنه بمعنى : أئ شيء انيه أحل ليه . 

: 5 . 2-2 
ومصى الكلام مستقصى في (ماذا) ٠.‏ 
وقوله تعالى: طقل أجل كم الطِبات». 


)١(‏ هو أبو طريف عدي بن حاتم بن سعد بن الحشرج الطائي ولد الجواد المشهور, 
أسلم سنة تسع أو عشر وكان نصرانيًا وحسن إسلامه وثبت على إسلامه في الردة, 
وقد شهد بعض الفتوحات وتوفي رضي الله عنه سنة /51ه وقيل بعدها. 
انظر: «أسد الغابة) 8/85» و«اسير أعلام النبلاء» *#/ 217 و«الإصابة» 4558/7. 

(0) هو أبو مكنف زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائيء وفد على النبي يل وكان 
يسمى زيد الخيل» فسماه كَكِِةِ زيد الخير كان شاعرًا خطيبًا شجاعًا من أجمل 
الناس» ومات رضي الله عنه بعد وفاة النبي كَكِلا. 
انظر: «الاستيعاب» ”7//ا1١ء‏ و«أسد الغابة» 7/١ه”.‏ و«الإصابة» /١‏ ”لاه . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتمء انظر ابن كثير في «تفسيره» ”/18ء وإسناده ضعيف. 
انظر: «تهذيب التهذيب» .١148/1‏ وله شاهد عن عدي عند الطبري في «تفسيره» 
95 وذكر الأثر المؤلف في «أسباب النزول» ص195١.‏ 

(4)"ساقط من (فن) بشيب: طسن: 

(5) غير ظاهر في (ش). 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 5 »؛ وامشكل إعراب القرآن» 5١9/١‏ . 

(0) انظر: [البقرة: .]5١8‏ 


سورة المائدة ١5؟‏ 


قال أهل العلم: كانت العرب تستقذر أشياء كثيرة فلا تأكلها. 
وتستطيب أشياء فتأكلهاء فأحل الله لهم ما استطابوا مما لم ينزل بتحريمه 
(تلاوة)”''» مثل لحوم الأنعام كلها وألبانهاء ومثل الدواب التي كانوا 
كتياهن القينات ا واوا ارات وب 

وهذا أصل كبير في التحليل والتحريم» فكل حيوان استطابته العرب 


فهو حلال» وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام" '» وهو في قوله 
2 و 4 ا ِ-- ل هلل 007 ل 2 03 
تعالى: ظوَئخِلٌ لهم الطيبَتِ وَححَرمٌ عَلَيْهِمٌ الْحَبَنيِتَ» [الأعراف: 


اللافن 

والطيب في اللغة: المُستَلذّ والحلال المأذون فيه» يسمى أيضًا طيبًا 
تشبيها بما هو مُستَلذ؛ لأنهما اجتمعا بانتفاء المضرة. 

وقال مقاتل والكلبي: المراد بالطيبات الذبائح”*. 


.١١97/ص «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

(0) غير ظاهر في (ش). 

(0) جمع ضبء وهو دويبة معروفة يشبه الوّرّلء والأنثى: ضبة. انظر: «اللسان' 
4 (ضبب). 

() جمع يربوع: دويبة فوق الججرّذ. انظر: «اللسان» / ١577‏ (ربع) . 

(6) «تهذيب اللغة» /8517١”ء‏ وانظر: «اللسان» 7771/8 (طيب). 

(1) هذا إذا وافق التشريع عند نزول القرآن وجاء على لسان الرسول يَيةٍ الحلال 
والحرام في هذا الشأن» وليس المراد أن استطابة العرب مصدر للتشريع في 
التحليل والتحريم في هذا المضمارهء والله أعلم. 

(90) انظر: «زاد المسير» ؟7/١59.‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 24615 و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠.‏ 


ة: المائدة 
حك د 


والقول الأول أولى؛ لأنه أعم في التحليل» وعليه أكثر العلماء. 

وقوله تعالى : «وَما عَلَمَكُم مِنَ للوارح». 

قال الزجاج وغيره: يريد: وصيد ما علمتم من الجوارح. فحذف 
الصيد وهو مراد في الكلام؛ لدلالة الباقي عليه» وهو قوله تعالى: © فكوا 
أتسَكَّ عَيَي)» ولأنهم هارا اليو 

هذا قول جميع أهل المعاني”'". 

ويجوز أن يقال: قوله تعالى: «9ومًا عَلَّمَكّم» ابتداء كلام وخبره: 
كوأ مآ أمَسَكنَ عَلَبَح4 فيصبح الكلام من غير حذف وإضمارء وهو قول 
حسن. 

وأما الجوارح: فهي الكواسب من الطير والسباع ذوات الصيدء 
والواحدة جارحةء والكلب الضاري جارحة؛ سميت جوارح؛ لأنها 
كواسب أنفسهاء من: جرح واجترح» إذا اكتسب'". 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الطير تصيدء والكلاب» 
والفهودء وعناق الأرض”*. وسباع الطروة. سكل القاهينق لاشو 


.١49 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره) 288/5 و«بحر العلوم» ١‏ ». والبغوي في 
(تفسيره) 7/ .١‏ 

(9) من «تهذيب اللغة» /١‏ 1لا0 (جرح). وانظر: «مجاز القرآن» 2١04/١‏ وامعاني 
القرآن» للأخفش 4784/7». و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص794٠ء‏ والطبري في 
!تفسيره» ”//48. 

(5) عناق الأرض: دابة من السباع أصغر من الفهد تصيد الطيور. انظر: «اللسان' 
5/60 (عنق). 

(4) الباشق: بفتح الشين اسم طائر جارح. انظر : «اللسان» .1894/١‏ 


سورة المائدة وت ١‏ 


والعقاب والرّمّح”''. فما اصطادت هذه الجوارح فقتلته فهو حلال”". 
وال 0 سئل مجاهد عن الصقر والبازي والفهد وما يُصطاد 
من السباع؟ فقال: هذه كلها جوارح””. 
وهذا قول جميع المفسرين''' إلا ما روي عن ابن عمر”" والضحاك 
أنهما قالا: الجوارح الكلاب دون غيرهاء وما صاد غير الكلاب فلم يدرك 
ذكاته لم يحل أكله””. 


ل د المقماانة 00 : 
ومثل هذا يروى عن السدي أيضا '2 وهو قول غير ل جا 


)١(‏ الرّمّح: -بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة طائر جارح دون العقاب يصاد به 
وقيل: هو ذكر العقبان. انظر: «اللسان» "/ ١869‏ (زمج). 

(5) لم أقف عليه. (6) في (ج): الليث. 

(5) هو أبو بكر ليث بن أبي سليم أيمن أو أنس بن زنيم الكوفي الليثي» من أوعية العلم 
وكان صاحب سنة» صدوق في الرواية لكنه اختلط وحديثه عند مسلم والأربعة. 
توفى رحمه الله سنة 548١ه.‏ 
انل : لاسير أعلام النبلاء») 5/ 1/4ا١ء‏ و«ميزان الاعتدال» ”/ 578. و«التقريب») 
4" رقم (605486). 

(0) أخرجه بنحوه من عدة طرق عن مجاهد: الطبري فى «تفسيره» 2494/5 وانظر: 
«تفسير مجاهد) .185/١‏ ْ 

() انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 40-489. و«النكت والعيون» 216/7 والبغوي في 
(تفسيره) 00 

(0) في (ج): ابن عمرو. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» ٠/5‏ وانظر: «النكت والعيون» ”7/ .١8‏ 

6 أخر جه الطبري في ااتفسيره) ”/ 294٠‏ وانظر البغوي فى «تفسيره» 7/7 .١71‏ 

0 قال الطبري في اتفسيره»: وأولى القولين 50 قال: كل ما صاد 
من الطير والسباع فمن الجوارح. وأن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم؛ 
لأن الله جل ثناؤه عم بقوله: «إومَا عَلَمْشُم ين الجوارج» كل جارحة؛ ولم يتخصص 
منها شيئًا. «جامع البيان»' 5/ 241-9٠‏ وانظر البغوي في «تفسيره» .١177/7‏ 


ة المائدة 
1 تك لانكنة 


وقوله تعالى : مأمَكلِينَ4. 
التكلبة :الذي بعلب الكلاي: أخد الصهةه .يقال للضائد متكلن+ 
لأنه يعلم الكلب الصيد"''» قال الشاعر : 
مم لقم كا ل فيرع سويت ده 
قال أهل المعاني: وليس في قوله: (مكلبين) دليل على أنه إنما أبيح 
فينق : الكاذت: غدا غزية 6 أنه يدر لذ اقواله و يي 7 
وقوله تعالى : «أاتَمَدوَمنَ ينا عَم أذك. 
قال الكلبي : تؤدبونهن”*' لطلب الصيد أن لا يأكلن الصيد كما أدبكم 


(ه) 
الله . 


قال العلماء: وصفة الكلب المعلم الذي يحل صيده هو أن يكون إذا 
أرسله صاحبه وأشلاه استشلى”"'. وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل» وإذا 


دعاه أجابهء وإذا أراده لم يفرّ منه. فإذا فعل ذلك مرات فهو معله'”". 


)00( انظر: «معاني الزجاج» 2١59/75‏ و«بحر العلوم» »5١1//١‏ و«النكت والعيون» 
2 والبغوي في «تفسيره» ”7/7 .١6‏ و«اللسان» "941١/1‏ (كلب). 

() لم أقف عليه. 

(9) انظر: «النكت والعيون» ؟/ »١6‏ و«زاد المسير)» 7/ 7197. 

(5) في (ج): (تؤدبوهن). 

(©) ”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ وانظر: «بحر العلوم» 2419/١‏ 
والبغوي في «تفسيره» 7/7 .١5‏ 

90 اأشلاه: أي أغراء. انظر* #اللسان» 6١و‏ و8؟ (عيند): 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 9177/7. و«النكت والعيون» ؟5/7٠ء‏ والبغوي في 
«تفسيره») 00 


سورة المائدة م" 


وقوله تعالى: «إفكلوأ م أمْسَكنّ عَيَىم4. 

(قال النحويون”''): دخلت (من) فى قوله (مما) للتبعيض؛ لأنه إنما 
أحل أكل بعضه وهو اللحم دون الفرث والدم''". 

وقال الأخفش: من ههنا زائدة» (والمعنى: فكلوا”") ما أمسكن 
4 2 


وقال غيره: هذا خطأ؛ لأن مِنْ لا تزاد فى الواجب» وإنما تزاد فى 
النفي والاستفهام. ومعنى (من) في: «وَيُكَيْرَ عنحكم ين سَيَايِحم» 
لكان انقات ابتداء الغاية» أي: يكفر (عنكم أعمالكه'"') الى يحون 
ا 67 
أن تستر عنكم من سيئاتكم . 

قال العلماء: إذا كان الضاري وهو الكلب معلما كما وصفناء ثم 
صاد صيدًا (فجرحه”*) وقتله وأدركه الصياد ميئًا: فهو حلال وجرح 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 99-98/5. و«الدر المصون'» 7١5/5‏ . 
وقد رجح الطبري في «تفسيره» والسمين هذا القول. 

(15) مااي القوسين شافط من قر ): 

(5) انظر: «معانى القرآن» 455/7. و«زاد المسير»ه ”/5954. و«الدر المصون» 
0 

(6) سياق هذه الآية في مقام الرد على الأخفش ؛ لأنه قد اعتبر من في آية النساء هذه 
كما فى آية البقرة. 
)55 القرآن» ؟7/ 454. 

(4 ا عو لقرعي هنا لط ون لو 

0') انظر: الطبري في «تفسيره» 0597/94. ٠لادن‏ والقرطبى فى «تفسيره» / "الاء 
و#البخر المحيط» #/ 575. ا 


(4) ساقط من (ش). 


25 سورة المائدة 
الجارضة كالذك"" موكذلاق الحكم اف ساتر النوارت (التعلمة د والمن.. 
والرمح؛ والمعراض”''' وما جَرّح”") تجده. فإن أصابه المعراض بعرضه 
(فقتله ولم تدرك”*) ذكاته فهو حرام””'» (وإن صاده الكلب فجثم عليه0) 
فغْمّه وقتله بالغه”" من غير جرح (لم يجز أكله عند كثير من العلماءء 
والقياس أنه حلال؛ لأنه مما أمسكه على صاحبه)”*» والكلب لا يتعلم 
الجرح» (والذي يُتَصوّر عنده أن تسليمه إلى مرسله سليمًا”*') عن الجرح 
أحسن (في الاصطياد)””'". 

هذا كله إذا لم يأكل» فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء. 

فعند ابن عباس وطاوس والشعبي وعطاء والسدي: أنه لا يحل 


قال ابن عباس : إذا أرسلت الكلب فأكل من صيده فهو (ميتة» لا يحل 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 291/7 والقرطبي في (تفسيره» 5/ الا 'الا. 

() المعراض: السهم الذي لا ريش عليه «الصحاح» ”/ ٠١87‏ (عرض). 

(9) غير واضح في (ش). 

() غير واضح في (ش). 

(6) انظر: الطبري في «تفسيره» 291/5 والقرطبي في «تفسيره» 5/ الاء 7ا9. 

0 غير واضح في (ش). 

0) الظاهر أن المراد بغمه أن يضيق عليه أنفاسه بثقله فيموت الصيد بالغم. 

(40) غير واضح في (ش). 

)0 غير واضح في (ش). 

)200 غير واضح في (ش). 

(0 انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 448-97» و«النكت والعيون» »١6/7‏ والبغوي في 
اتفسيره» ا 1 


سورة المائذة /1-؟ 


إكله)""؟ لآنه أمسكه (غلق :نقينه") ولم ينيك عليك: 6 :ولم :يتعلم ما 
ملس اوم لكر رو ا 

وهذا (هو الأشهر”*') والأظهر من مذهب الشافعي””'» ويدل عليه ما 
روي أن النبي يَلْةٍ قال لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك (فاذكر اسم 
الله”"2) فإن أدركته لم يقتل (فاذبيح”")) واذكر اسم اللهء وإن أدركته قد قتل ولم 
يأكل فكلء. فقد أمسك عليك», وإن وجدته (وقد أكل”*) منه فلا تطعم منه 
(شيئًا فإنما"') أمسك على نفسه)”''". 


( 


وعند سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة 5 


)١(‏ غير ظاهر في (ش). (9) غير ظاهر في (ش). 

(*) أخرجه بمعناه من طريق العوفي: الطبري في «تفسيره» 48/7. وقد ثبت نحو هذا 
القول لابنه في «صحيح البخاري» (24487) كتاب الذبائح والصيدء باب (07): إذا 
أكل الكلب .57١/5‏ 

(4) غير واضح في (ش). 

(0) انظر: «الأم» ؟777/5. وابن كثير في «تفسيره» 2١4/7‏ وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» أنه رأي الجمهور واختار هذا القول الطبري في «تفسيره» 45/7. 

(0) غير واضح في (ش). (0») طمس في (ش). 

(4) غير واضح في (ش). (9) طمس في (ش). 

)١١(‏ أخرجه البخاري (2584) كتاب الذبائح والصيدء باب (8): الصيد إذا غاب عنه 
يومين أو ثلاثة 5/ 2751١0‏ ومسلم )١1959(‏ كتاب الصيد والذبائح. باب :)١(‏ 
الصيد بالكلاب المعلمة ١679/7‏ (ح١).‏ 

)١١(‏ وهذا وأئ الإمام مالك أيضًا. انظر: الطبري 8 (تفسيره) 5/ 945-946. و« النكت 
والعيون» ؟/ 6١ء‏ والبغوي ف اتفسيره») .١0//7”‏ 

)١١(‏ ما بين القوسين بياض في (ش). 

.١7/1١ انظر البغوي في “«تفسيره»‎ )١1( 


3-7 سورة المائدة 

ولا فرق فيما ذكرنا بين الطيور المعلمة والسباع المعلمة. 

وقال سعيد (بن جبير”''): إذا أكل الكلب (من صيده”'"') فلا تأكل 
منه» فإنما أمسك على نفسهء وأما البازي والصقر فكل وإن أكلا؛ فإنما 
تعليمه إذا دعوته يجيبك؛» ولا تستطيع ضربه حتى يدع الأ 

5 معطو ٠‏ ملل مي رسع 

وقوله تعالى: 9# واد كرو اسم أله عليه 6. 

يعني إذا أرسلتم الكلاب. قال الكلبي وغيره من المفسرين”*). 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء : «#وَادَروأ نَم لَه عَليَهِ» إذا أطلقت» 
فإن نسيت حين تطلق كلبك اسم الله فلا بأس أن تأكله» فإن المؤمن مؤمن 

8 5 للق 
واسم اللّه المؤمن» والمسلم مسلمء واسم الله السلام 5 

5 7 50 : رك)م, عل كّ 
فإنه يأكل؛ لأن اسم الله من دينه» وهو بمنزلة شفرته إذا نسي أن يذكر 
اله 1 

م : 

(؟) بياض في (ش). 

إفرة أخرج صدره الخاص بالكلب : الطبري فى «تفسيره» 947/7. وذكره بطوله الهواري 
فى «(تفسيره) 5/١‏ 4. 

(5) انظر: «بحر العلوم» »4١!/١‏ و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ 

(0) لم أقف عليه» وقد ثبت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: 
اذا أرسئلت جوارحك فقل: بسم الله.» وإن نسيت فلا حرجء و«”تفسيره' 
ص 2١7/١‏ وأخرجه الطبري في (تفسيره» ”/ 9494. وانظر ابن كثير في ا(تفسيره) 
7 . 

(1) في (ش): (فنسي). 

30( لم أقف عليهء وانظر: «تفسير الهواري» ١/*5غ.‏ 


سورة المائدة 584 


قال العلماء: الأولى الذبح على اسم الله» وإرسال الجوارح على 

اسم اللهء فمن ترك اسم الله فذبيحته؛ حلال لما قال رسول الله وَل : 
. 9 2-0 و 6)١(-‏ 

وقالت عائشة لرسول الله كَهِ: إن الأعراب يأتوننا بلحوم الصيد. 
ولا ندري سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله كَلةِ: «سموا أنتم 
وكلوا»”". 

قال أهل المعانى: الهاء فى قوله: (عليه) تعود إلى الإرسال0" 2 كنّى 
عنه وإن لم يجر له ذكر؛ لآن الكلام يدل عليهء ومثله كثير. 

ه- قوله تعالى: آلِومَ أجل كم الطَيِبَتَ». 

قال أهل المعاني: إنما ذكر إحلال الطيبات تأكيدّاء كأنه قيل: اليوم 
أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها””*'. 

وقد فسرنا الطيبات في الآية الأولى. 

وقوله تعالى: وَطَعَام الَدِنَ أونوأ الكتب ِل ل425. 

الطعام عند العرب: (اسم لما يُؤكل”*'): كما أن الشراب اسم لما 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) أخرجه بنحوه البخاري (0007) كتاب الذبائح والصيدء باب :)5١(‏ ذبيحة 
الأعراب ونحوهم 557/5. وابن ماجة (7115) كتاب الذبائح» باب: التسمية 
فة هذا معنى قول ابن عباس والسدي. انظر: الطبري 0 اتفسيرها 5 .» و«زاد 

الس 595/71 

(5) انظر: «زاد المسير» ”/ 598. 


(60) غير واضح في (ش). 


ا سورة المائدة 

اتابن قاس : قال "الله خالح+ عورلة تاحكاوا يا 3 1 أسور ابر 
َلَيَِ» [الأنعام: ]١7١‏ ثم استثنى ذبائح أهل الكتاب فقال: #إوطعامٌ الذي 
ووأ الكنب حِلَّ لك4 يعني : (ذبائح اليهود''') والنصارى وإن لم يذكروا 
ب | ف 
اسم الله وذكروا عيسى وعزير 

وقال الشعبي وعطاء في النصراني (يذبح فيقول: باسم” ") المسيح. 
قالا : تحل»ء فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم (ما ا 

او فق وء>ع2ى37ع2 

ومثل هذا رُوي عن الزهري'' ومكحول””". 

وقوله تعالى: #إوَطعامكم ِل لم 4. 

يريد أن ذبائحنا لهم حلالء فإذا اشتروها (منا كان”*) الثمن لنا 
حلا لا (واللحم لهم 0 وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشريعتنا. 


)١(‏ غير واضح في (ش). 

إفرة لم أقف عليه. وما وجدته عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال : كلوا من ذبائح بني 
تغلب وتزوجوا من نسائهم. أخرجه الطبري في «تفسيره» 2٠١١/7‏ ويريد نصارى 

(9؟) غير واضح في (ش). 

() غير واضح في (ش). 

(0) أخرجه عنهما بمعناه الطبري في «تفسيره» 2٠١1/5‏ وانظر البغوي في «تفسيره» 
*/,8١ء‏ و«زاد المسير» 1 ْ 

(1) أخرجه الطبري فى «تفسيره» ,.٠١١7/5‏ وانظر: «زاد المسير» 7/ ١9460‏ 

0 انظر البغوي في اتفسيره) *18/8. 

(48) غير واضح في (ش). 

(9) غير واضح في (ش).» وانظر: «زاد المسير' 1937/7. 


سورة المائدة ا /ر؟_ 


وقال الزجاج: «#وَطعَاتكٌ عِلَّ طَمَ» (تأويله حل لكم أن 
تُطِعِمُوهه”''0”". فجعل الزجاج الخطاب للمؤمنين على معنى أن 
التحليل يعود إلى إطعامنا إياهم. لا إليهم. ثم قال: لأن (الحلال 
والحرام والفرائض بعد”") عقد التوحيد”*'. إنما يعقد على أهل 
ال 

وقوله تعالى : «إوَالْحَصَكَتٌ من لوت »4. 

قال مجاهد: يعني ات 

وقال ان فاش #«يرية العناتقة من المومتايف "وهو قول الخية 
والشعبي وسفيان وإبراهيم والسدي””. 

فإن حملنا الإحصان على الحرية وهو قول مجاهد لم تدخل الأمَة 


)١(‏ غير واضح في (ش). 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١16ء‏ وانظر: «بحر العلوم» »5١1//١‏ و«زاد المسير» 
فلطفة 

9 غير واضح في (ش). 

(4) علق محقق «معاني الزجاج» عند هذا الموضع ما يأتي : أي الإيمان والعقيدة أولا 
ثم التكليف بعد ذلك وهؤلاء لا إيمان عندهم فليأكلوا ما يأكلون ولا حرج علينا 
في تقديم ذلك لهم. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 20١16١‏ وانظر: «بحر العلوم» 5١7/١‏ . 

50( أخر جه الطبري في «تفسيره» ”/ ع ,٠.٠‏ وانظر: اامعاني القرآن» للنحاس 79/ 27510 
وازاد المسير» 595/7. 

(0) انظر: «معانى القران» للنحاس 2757/75 و«زاد المسير» 79577/7»."تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص١٠١.‏ 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره؛ .٠١17-١١7/9‏ والبغوي في ١تفسيره» .١19/*‏ 


المائدة 
ب" جوووابيانه 


المسلمة فى هذا التحليل» وذلك ان هذا تحليل مطلق» والتحليل المطلق 
إنما يستمر في الحرائر المسلمات؛ فأما الأمة المسلمة فنكاحها إنما يجوز 
يوطي على ما بينا فى سورة النساع» فهي غير مطلقة النكاح. 
وإن حملنا الإحصان على العفة وهو قول ابن عباس والباقين قلنا في 
هذه الآية إن المراد بها بيان الأولى من النكاح» كما قال رسول الله عل : 
«عليك بذات الدين تربت يداك»"'' فالأولى أن يتزوج عفيفة» فإن تزوج زانية 
كُرهَ وجازء وسنذكر المذاهب في تزوجٌ الزانية عند قوله تعالى: ##ألرَانٍ لا 
يَكِمٌ إِلَّا رَانِيَةَ» الآية [النور: "] إن شاء الله. 
1 رهج عم كوك  -‏ ةوغر ار م 
قال ابن عباس : يريد الحرائرء وأما أهل الكتاب حرام نكاحهن”". 
واختلفوا في قوله : لاَأَْحْصَمَتُ مِنَّ الَذِنَ أووأ الككبّ» هل هو عام أم لا؟ 
فقال ابن عباس : هذا خاص في الذميات منهن» فأما الحربيات منهن 
فلا. روى مِقسّم عنه أنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء 
(ومنهم”") من لا يحل لنا. ثم قرأ: قَدِينُوَا أليت لا يُؤيئورت بش إلى 
قوله: حَقَّ يُُطوأ ألْجرَيَة4 [التوبة: 14] فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه 
4 2 
ومن لم يعط لم يحل '. 
لق أخر جه بنحوه من حديث نين هريرة البخاري (٠9٠هة)‏ كتاب التكاح. باب : 
الأكفاء في الدين. 
() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص/١٠١.‏ 
د في (ش): منهن وما أثبته هو الموافق لما عند الطبري في «تفسيره» 5//ا١٠.‏ 
20 أخر جه الطبري فى اتفسيره) 0/5 و«زاد المسير») ”591//5؟. 
قال ابن الجوزي معلقًا على رأي ابن عباس هذا: والجمهور على خلافه. 


سورة المائدة قفف 


وقال الحسن وسعيد بن المسيب : هذا عام في جميع الكتابيات حربية 
كانت أو ل 0 

وقوله تعالى: «ؤإدا ءَاتَسُمُوهن أُجَورَهُنَ4. 

قال ابن عباس: يريد الصداق 00 

قال أهل المعاني : تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبه. 
وأن من تزوج امرأة واعتقد أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني. وقد 
روي هذا المعنى عن الني علو ". 

وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدرء كما أن أقل 
الأجر في الإجارات لا يقدر. 

وقوله تعالى : ظحْصِنِنَ عر مُسَفِحِن4. 

قال ابن غباس “يرون جد ل ا 

ولا مَتَحِذِى 5 قال: يريد التي يهواها فيضمها إليه من غير 
تزويج. هذا حرام'”. وقال غيره: «تُحْصِدِينَ» يعني عر بالمهر 
والبينة. 0 مُسَلفْحِينٌ * معالنين بالزناء «#ولا متَحِذِىَ أَحْدانِ #6 يعني 
تسرون الزنا0) 

وقال الشعبي : الزنا ضربان خبيثئان: السفاح وهو أخبثهماء 


ع 


6 أخر جه بمعناه الطبري في «تفسيره» 5//ا١٠»2‏ وانظر: «زاد المسير» 5957/7. 
(0) «تفسيره» ص 2١1/7‏ وأخرجه الطبري في (تفسيره» 8/5 .١١‏ 

إفرة لم أقف عليه. 

):) بمعناه في «تفسيره» ص 2١/7‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٠١8/5‏ . 

(0) بمعناه فى «تفسيره» ص ”ان وأخرجه الطبري ىك ااتفسيره) ١٠١8/5‏ . 
2 0 في «تفسيره» .1١8/5‏ والبغوي في "تفسيره» ١9/7‏ . 
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المعالنة بالزناء والآخر: اتخاذ الخدن؛ وهو الزنا في السر”'". 

قال الزجاج حرم الله كبك الجماع على جهة السفاح». وعلى جهة اتخاذ 
الصديقة» وأحله على جهة الإحصانء وهو التزوج”"”". 

وقوله تعالى: #ومن يَكفْرٌ 0 فَقَدٌ 0 عَمَْم #. 

قال ابن عباس ومجاهد: «9إومن يَكفْرٌ بالإييتن» أي بالله” 2 . 

ووجه هذا القول: بع ا به» ومن آمن به فهو 
مؤمن بهء والله تعالى مؤمن به» والمؤمن به يجوز أن يسمى إيمانًا كما يسمى 
المضروب ضرباء كقولهم: نسج اليمن» وصيد البر. 

وحكى عن بعضهم أنه قال: معنى هذا القول: ومن يكفر برب 
الاونان ا" تعمل مانن مكدقك العاقة 

والأول الوجه. 

قال العلماء: وليس هذا على الإطلاق؛ لأنه قيد في آية أخرى فقال: 

#ومن يَرَْدِدْ مِنَكُمْ عن دِييه- مِسََ وَهْرَ كار توليك عبطت عله » 

[البقرة: /7ا١؟7]»‏ فأما من كفر ثم آمن ومات على الإيمان لا يقال حبطت 
أعماله. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفهة في «معاني الزجاج»: الترويج. 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه» .١67/7‏ 

() هذا لفظ مجاهد كما عند الطبري فى «تفسيره» 2٠١9/5‏ وانظر: «تفسير الهواري» 
650١‏ أما لفظ ابن عباس فإنه قال : أخبر الله أن الإيمان هو العروة الوثقى وأنه 
لا يقبل عملا إلا به. ولا يحرم الجنة إلا على من تركه. «تفسيره» ص75١.‏ 
واخرجه الطبري فى «تفسيره») .١١١-١١89/5‏ 

(5) لم أقف عليه. ْ 


وقال الكلبي: «اوَمن يَكَفْرَ يالإييتن»» بشهادة أن لا إله إلا الله"'. 
فجعل كلمة التوحيد إيمانًا. 

0 201 آي 0 - 21 
وروى حبان”") عنه : «ووَمَن يَكفْرٌ لاسن #* يقول: بما أنزل على 
0230 


وعلى هذا سمي القرآن إيمانا؛ لأنه يجب الإيمان به» وأنه من عند 


قال مقاتل: المراد بقوله: «إومن يَكَفْرٌ بالإييتن» نساء أهل الكتاب». 
يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني 
عنهن في دينهن شيئًا» وجعلهن ممن كفر بالإيمان وحبط عمله. وهي بعد 
للناس عامة» من كفر بالإيمان فقد حبط عمله”). 

وقال أبو إسحاق: «إومن يُكفْرٌ الاين فَقَدْ خبط عَمَهْمُ» أي من بدّل 
شيئًا مما أحل الله فجعله حرامّاء أو أحل شيئًا مما حرم الله فهو كافر 
بالإجماع. وقد حبط جميع ما تقرب به إلى الله 5يق""". 

وهذا دليل لمن جعل الطاعات إيمانًا؛ لأن تحليل ما أحل الله وتحريم 


ما حرمه طاعة. 


)0غ( انظر البغوي في «تفسيره» ”/ 2٠”‏ و"تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١٠.‏ 

(5) هو أبو عبي حبان -بكسر الحاء- بن علي العنزي الكوفي؛ له فقه وفضل» لكنه 
لع ا ا 
انظر: اج والتعديل» ”/ ١/ا7»‏ و«ميزان الاعتدال» .»4594/١‏ و«التقريب» 
ص44 ١‏ رقم )1١195(‏ رقم .)1١95(‏ 

)"لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 500. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 197/5. 


المائدة 
” ا 


وقوله تعالى: ©##وهو في الأجِرَةَ مِنَ الْكَسِرِنَ» [المائدة: 9]. 

قال ابن عباس : يريد الثواب”'". 

كك وله شالى : نويا البيرة امثوا ]ذا كلقي اول اضرو 

قال الزجاج: المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وإنما جاز ذلك 
لأن (في”") الكلام والاستعمال دليلًا على معنى الإرادة» ومثل ذلك قوله 
تعالى : «إتَإدًا دَرَأتَ لفان فََسَتَعِدَ بأسَّهِ» [النحل : 98] المعنى : إذا أردت أن 
ا 

قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: إذا اتجرت فاتجر في البرّ 
وإذا آخيت فآخ أهل الحسب. تريد إذا أردت التجارة» وإذا أردت مؤاخاة 
الام 

قال: ويجوز أن يكون المعنى: إذا قمتم إلى الطهورء فذكر الصلاة 
وهو يريد الطهور؛ لأن الصلاة لا تكون إلا بطهور وهو مقدمتها التي 
لا:كرن عئلةة تجار ابيا “قال والاول هو الموا 0 

وقال أبو الفتح الموصلي”': معنى قوله: #إدًا كُمْثمَ إِلَ الصّلرة» : 
إذا عزمتم الصلاة"' وأردتموهاء وليس الغرض والله أعلم في (قمتم) 
النهوض والانتصاب؛ لأنهم قد أجمعوا على أنه لو غسل أعضاءه قبل 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١٠١.‏ 
(5) ليست في (ج). 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» .١07/7‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ”27558/7 

وابحر العلوم» :»54١8/١‏ و«رصف المباني»" ص١‏ 454. 
(5) انظر: «زاد المسير» 198/7. 


)0( هو ابن جنى كما 02 السر صناعة الإعراب» فضت 
)03 في «سر صناعة الإعراب»: (عز متم على الصلاة). 


الصلاة قاعدًا أو نائمًا''2 لكان قد أدى فرض هذه الآية"". 

ونظير قمتم في هذا الموضع قوله سبحانه: #الرجال قواموت عل 
ألتسآء»ه [النساء: 5”*] وليس يراد هنا -والله أعلم- القيام الذي هو 
المئول» وإنما هو من: قمت (بأمرك”"')»: وعلي القيام بهذا الأمرء فكأنه'*) 
قال؟ الرجال متكلفوة لأمر النساء ومعنيون بشؤونهن» فكذلك قوله: إدًا 
مُنَثْمَ» (أي”*) إذا هممتم بأمر الصلاة» وتوجهتم إليها بالعناية» وكنتم غير 
متطهرين فافعلوا كذاء فقوله: 8 إدًا كُمْثُمْ إِلَ ألصَّلرةِ مأَغْسُِوا»* يريد: إذا 
قمتم إلى الصلاة ولستم على طهارةء فحذفٌ ذلك للدلالة عليه» وهذا أحد 
الاختصارات التي في القرآنء وهو كثير جدًا. 

ومثل ذلك قول طرَفَة : 

فإو افا تميس معنا آنا عله 

شتى علخ الحشبة يانه نتيا" 


تأويله: فإن مُث قبلك. لابد من أن يكون الكلام معقودًا على هذا؛ 
ا" معلوم أنه له يكلفها لعيه والبكاء عليه بعل 7 


)١(‏ في «سر صناعة الإعراب»: (قائمًا أو قاعدًا). وهو أولى. 

(0) «سر صناعة الإعراب» 7/7 33737. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(4) في (ج): (وكأنه). 

(5) ساقط من (ج). 

(0) «ديوانه؛ ص75» والبيت من معلقته كما في "شرح القصائد المشهورات» ص97. 
واشرح المعلقات السبع؟ ص18. ومعنى انعيني: أشيعي خبر موتي» ويقصد بابا 
معبد ابنة أخيه معبد بن العبد. 


(0) «سر صناعة الإعراب» ”2374/7 316. 
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ير 


وقوله تعالى: «مَاعْسِلُواً وجوه 4. 

قال أبو الفتح: كان أبو سهل بن زياد القطان''' يحتج بهذه الآية على 
وجوب الترتيب في الطهارة. قال: لأن الفاء للترتيب» وقد قال: 
مَأَعْسِنُوا4 فوجب أن يُرتب العّسل على القيام» يبدأ به دون غيره. 

فقال أبو الفتح : قد بينا أن المراد بالقيام ههنا : العزم والإرادة» فالفاء 
إِذَا إنما (رتب"'') الغسل والمسح عَقِيب الإرادة والعزم» ولم يجعل للغسل 
مزية في التقدم على المسح؛ لأن المسح معطوف على الغسل بالواو ". 

والواو لا توجب الترتيب» وليس فيها دليل على (المبدوء به'*') في 
المعنى؛ لأنها ليست مرتبةء ألا ترى إلى قول لبيد: 
أغلي السّباءً بكُلٌ أدكنَ عاتق أو جُونةٍ قُرِحَتْ ومُضٌ ختامُها» 

قوله قدحت (أي عُرِقَت'")» وإنما يُمَضٌ الحتم قبل الغرف» فقد 


)١(‏ هو أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان البغدادي» الإمام المحدث 
الثقة مسند العراق» وكان كثير التلاوة حسن الانتزاع لمعانيه» توفي رحمه الله سنة 
١0*ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 201١/١8‏ و«البداية والنهاية؛ ,.57«4/١١‏ 
و«شذرات الذهب» ”7/7 7. 

إفرة في «سر صناعة الإعراب»: (رتبت)» وهو أصوب. 

() «سر صناعة الإعراب» 7777/7 بتصرف. 

(4) في (ش): (البدء به)» وما أثبته هو الموافق ل «سر صناعة الإعراب». 

(( «ديوانه» ص45١”.‏ والبيت من معلقته كما في «شرح القصائد المشهورات"» 
225/١‏ واشرح المعلقات السبع» ص45. 
ومعتق: أعلى : اشترف غالبا والساء اشتزا الخمي» والأدكة: الذى هه دكة 
كليس بالأددوى زا لانو العافضيف <واتجرقةة الايد درواي وتلعنت 1 
غرفتء» والفض : الكسر. 


(0) بياض في (ش). 


سورة المائدة ١44‏ 


علمت أن تُدِحَت مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى» وعلى هذا يتوجه قوله 
تعالى : يريم أََنْت ك4 الآية [آل عمران: "4] فبدأ بالسجود قبل 
الركوع لفظًا وهو مؤخر عنى”". 

وإذا كان كذلك جرى قوله: ##إدًا هَمَثُم إِلَ الصَلَةَ مَأَعْسِلُوا» 
«وانسَحوأ» مجرى قولك: فاضرب زيدًا واشتم جعفرًاء فلو بدأ بالشتم 
قبل الضرب كان جائرّاء فالفاء لم ترتب العْسل قبل المّسحء ولا الضرب 
قبل الشتمء ولم ترتب أيضًا نفس المغسول؛ لأن المغسول معطوف بعضه 
على بعض بحرفي لا يوجب الترتيب وهو الواو. 

وقوله تعالى: لاوَأَيرِيَكْمْ إل الْمَرَافِقٍ4. 

المرفق مكسور من اليد والمتكأء ومن الأمر كقوله تعالى: «إوبهيىٌ 
ٌ يَنْ أَترمٌ يَرْتََا [الكهف: .]١5‏ والارتقاء التوكؤ بمرفقك على 
0 

(فأما قوله: #إِّ» فإن أبا العباس”")”*) وجماعة من النحويين 
جعلوا (إلى) ههنا بمعنى: مع» وأوجبوا غسل المرافق””': وهو مذهب 
الشافعي وأكثر العلماء”"". 


() «سر صناعة الإعراب» 7/5 53737, 277" بتصرف. 

(0 «العين» .١59/6‏ و«تهذيب اللغة») ١555/7‏ (رفق). 

إفرة لعله المبرد. 

(4) في (ج): (فأما قوله فإن العباس). 

(6) انظر: «معاني الزجاج» ”167/7. واابحر العلوم» .»518/١‏ والبغوي في "تفسيره» 
.5١ /*‏ وابن كثير في «تفسيره» 2757/7 و«الدر المصون» .5١8/5‏ 

)١(‏ انظر: «الأم» .»590/١‏ والطبري .١5”/5‏ و«معاني الزجاج» 2.16/5 وابحر 
العلوم» ١0»؛‏ والبغوي في «تفسيره» 2.7١/7”‏ و«زاد المسيرة 7/ ٠٠ثء‏ 5 
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وقال المبرد: وهو قول الزجاج: اليد من أطراف الأصابع إلى 
الكتفء. والرجل من الأصابع إلى أصل الفخذين» فلما كانت المرافق 
والكعبان داخلة في تحديد اليد والرجل كانت داخلة فيما يغسل وخارجة 
مما لا يغسل. ولو كان: مع المرافق» لم يكن في ذكر المرافق فائدة. 
وكانت اليد كلها يجب أن تغسلء ولكن لما قيل: #إِكَ الْمرَافِقِ» اقتطعت 
في الغسل من حد المرفق'''. 

قال الزجاج: والمرفق في الحقيقة في اللغة ما جاوز الإبرة”'". وهو 
المكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه» فالمرافق هي في الحقيقة حد ما 
ينتهي إليه في الغسل» وليس يحتاج إلى تأويل (مع). انتهى كلامه ". 

وقد حصل من قوليهما أن الحد إذا كان من جنس المحدود كان 
داخلًا في جملة المحدود. وهو قولهما : لما كانت المرافق والكعبان داخلة 
في تحديد اليد والرجل كانت داخلة فيما يغسل» ومثل هذا قولك: بعتك 
الثوب من هذا الطرف إلى ذاك الطرف» دخل الطرفان في البيع إذا كان من 

وحصل من قول الزجاج: أن المرفق ما جاوز الإبرة» وأنه حد ما 
ينتهي إليه الغسل. وما جاوز الإبرة لا يجب غسله بالإجماع. 


- و«المغني» لابن قدامة 2177/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 487/5. وابن كثير في 
(#تفسيره) 707//7. 

.١1687 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

() الإبرة بالكسر: عظم وترة العرقب». وطرف الذراع من اليد» وما انحدّ من عرقوب 
الفرس. «مختار القاموس» صص١١.‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ 167. 


سورة المائدة أبمى؟ء 


وقوله تعالى: #وَامْسَحُوا'' بِرُؤُوسِكمْ4. 
المسح مسحك شيئًا بيدك كمسحك الرشح عن جبينك.» وكمسحك 

ع ني اء . اولع انس 20 
والظاهر”” من مقتضى الآية أن التعميم لا يجب في مسح الرأس» 

وأنه غير محدود أيضاكت وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه ؟ لأنه إذا مسح 

البعض وإن قل. فل حصل من طريق اللسان 0 ولا نلتفت إلى 
قول من قال: إن الباء توجب التعميم؛ لأن ذلك لا يعرفه أهل النحوء بل 

الباء للإلصاق» كما بينا في أول الكتاب عند قوله: #يبتسم أثر». 
وقوله تعالى : «#رَأنْجكمْ إل الْكعبين». 
في الأرجل قراءتان: النصب والخفض””. 
أما النصب فهو ظاهر؛ لأنه عطف على المغسول». لوجوب غسل 
وأما الكسر فقد اختلفوا في وجهه: فقال أبو حاتم وابن الأنباري 

() «تهذيب اللغة» 7788/54. وانظر: «اللسان» 5١95717‏ (مسح). 

(9) في (ش): (فالظاهر). 

(5) انظر: «الأم» »190/١‏ والبغوي في «تفسيره» 277/7 وقد قال بقول الشافعي 
الحسن والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمدء 
والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجب مسح جميعه» وهو مذهب مالك. 
انظر: الطبري في «تفسيره» ,1510-١15/5‏ والبغري في اتفسيره») 9/ 1737 
و«المغْف » .١76/١‏ 


() قراءة النصب لنافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفصء وقرأ الباقون بالخفض» 
انظ : «الحححها ع/ 5١5‏ و«النشر» ؟*/ 565. 


5 سورة المائدة 


وأبو علي: الكسر بالعطف على الممسوحء غير أن المراد بالمسح 
في الأرجل الغسل'''. روي ذلك عن أبي زيد أنه قال: المسح خفيف 
الغسل. قالوا: تمسّحت للصلاةء وهات ما أتمسّح به للصلاة في معنى: 
اوش 

قال أبو حاتم : وذلك أن المتوضئ لا يرضى بصب الماء على أعضائه 
حتى يمسحها مع الغسل» فسمي الغسل مسحًا ". 

فعلى هذا الرأس والرجل ممسوحان؛ لأن المسح في أحدهما وهو 
الرأس» دون المسح في الرجل. 

والذي يدل على أن المراد بالمسح في الرجل الغسل: ذكر التحديد 
وهو قوله تعالى: #إلَ الْكَعْبَيْنِ» والتحديد إنما جاء في المغسول. 
ا ل ل ل ل ل 4 
الغسل لموافقته الغسل في التحديد. ذكره الزجاج””*' وابن الأنباري” 
كين )1 

فإن قيل: إن كان المراد بالمسح العّسل فهلا عطفت على المغسول 
فيكون أظهر في إيجاب الغسل؟ 
)١(‏ انظر: «الحجة» "/ 27١6‏ و«معاني القراءات» .”37177/١‏ 
(5) من «الحجة» #/ 5١6‏ بتصرف» وانظر: «معاني القراءات» »*31/١‏ و«زاد 


المسير») ”7/ ."٠1١‏ 
9) لم أقف عليه. 
(5) في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ١84‏ بنحوه. 
(1)8 .لم أققه عله 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(50) «الححة» "/ .5١6‏ 


سورة المائدة 0 


قبل .نم قرأ بالكسر وجد في الكلام عاملين» أحدهما: الغسل 
والآخر الباء الجارة» ووجد العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن يحمل على 
الأقرب منهما دون الأبعد. وذلك نحو قوله تعالى : وم نوأ كنا طَتنث أن 
بْمَتَ أعَّهُ لَمَدَا [الجن: “17 ونحو قوله تعالى: 8« يسَتَمْيُوتَكَ هل أَمَه 


سرع 


يُفتِيكمْ فى الْكدلَةِ» [النساء: 1073''» ونحو قوله تعالى: «إمَاوُمُ نيوا 
ك4 [الحاقة: 0]١4‏ وقوله تعالى: دان أَقْرِعْ عَكِيهِ قِطرَا) [الكهف: 
5 فلما رأى العاملين إذا اجتمعا حمل الكلام على أقربهما إلى المعمول 
حمل في هذه الآية أيضًا على أقربهما وهو الباء. ولم يُخَف الالتباس 
لشيوع الغسل في الآثارء وقيام الدلالة على أن المراد بالمسح في الرجل 
الغسل”''. وهو ما قدمنا ذكره. 

وقال الجماعة من أهل المعاني: إن الأرجل معطوفة على الرؤوس 
في الظاهرء والمراد فيها الغسل» وقد ينسق بالشيء على غيره والحكم 
فيهما مختلف. كما قال الشاعر: 

فنا الييّة ‏ تفلك “فنك ههذا 

اكت 0 شن 
الففن > ويعاقلة برمة اعدو كلف قال الا 


)١(‏ لعل الشاهد في الآية الأولى أن يكون التقدير: وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحذا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا وفي الآية الثانية: #يستفتونك في الكلالة قل الله 
يفتكم فى الكلالة#». وهكذا في بقية الآيات. 

(؟) «الححة» #"/ 5١7”ء .5١6‏ 

( البيت لعبد الله بن الزبعري كما في «الكامل» "١‏ وبلا نسبة في «معاني الفراء' 
,0١‏ وامعاني الأخفش» 516/15» وامعاني الزجاج» 184/7. 


522 


شك ات ا ل اا 

المعنى: وسقيتُّها مّاء باردًا. ذكره الزجاج”". 

قال أبو بكر: وكما قالوا: أكلت خبرًا وماءء وهم يريدون: وشربت 
ماءء فحذفوا شريتء كذلك المعنى في الآية: «#وامسحوا برءوسكة» 
واغسلوا مك4 » فلما لم يذكر الغسل عطفت الأرجل على الرؤوس في 
الظاهرء واكتفى بقيام الدليل أن الأرجل تغسل من الآية والخبر”'". 

وهذا الذي ذكرنا مذهب أبي عبيدة'*؟ والأخفش”” في هذه الآية. 

وقوله تعالى: 8ل الْكَعْبَيْن» قد مضى الكلام في كيفية التحديد. 

وأما تفسير الكعبين فقال الليث: كعب الإنسان ما أشرف فوق رَسَعْهِ 
نك 1و7 . 

وقال أبو عبيد عن الأصمعي: الكعبان الناشزان من جانبي القدم. 
وأنكر قول الناس أنه في ظهر القدم”". 


)١(‏ عجز هذا البيت: 
وفي رواية: غدت همالة» ومعنى شتت: أي أقامت في الشتاء والمراد: صارت. 
والبيت من شواهد «تأويل مشكل القرآن» صا و«الخصائص» 247١/7”‏ 
و«الإنصاف) ص588». و«شذور الذهب» ص٠‏ 15. 

() في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ »١95‏ وانظر: «معانى الأخفش»2 477/7» و«تأويل 
مشكل القرآن» ص7١7.‏ و«زاد المسير) 0 

© لم أقف على قول ابن الأنباري. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١66/١‏ 

(5) انظر: «معانى القرآن» ؟/ 2556 455. 

(5) «العين» (/لاءى و«تهذيب اللغة؛ "١07/85‏ (كعب). 

(0) «تهذيب اللغة» 7/5 ”١87‏ (كعب). 


سورة المائدة هم" 


وروى الأزهري 00 


5 وقال: هذا قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعي” 

ولا يعرج على قول من يقول: إن الكعب في ظهر القدم. فإنه خارج 
من اللغة والأخبار وإجماع الناس”“'. 

وقوله تعالى : #إوإن مُث جنا هرو اك. 

قال الزجاج : معناه فتطهرواء إلا أن التاء تدغم في الطاء؛ لأنهما من 
مكان واحدء فإذا أدغمت التاء في الطاء (سكن”"') أول الكلمة» فتزيد فيها 
ألف الوصل فابتدأت فقلت: اطهرو|"''. 

قال مقاتل تقول قا ملو 

ومضى الكلام في هذا الحرف عند قوله تعالى: «إحيٌّ يَطهُرْنَ» 
[البقرة: 77؟] في الآية مشروح في سورة النساء إلى قوله تعالى: 


وه 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» أنه: ابن جابر. 

00 في التهذيب: اللئة #5124 كدي)* فاوما تعلب: إلى برغل إلى المتصيل منها 
بسبابته فوضع السبابة عليه ... قال: ثم أوماً إلى المنجمين. 
قال ابن منظور: والمَنْجِمَان وَالمِنْجَمَان: عظمان شاخصان في بواطن الكعبين يقبل 
أحدهما على الآخر إذا صفت القدمان. ومنجما الرجّل: كعباها. «اللسان» 
ا ”ع (نجم). وانظر: الطبري في اتفسيره) .١75/57‏ 

(9) «تهذيب اللغة» 4/ 76178 (نجم). 

(5) أخرج الطبري في «تفسيره» عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه قال: (الكعب) الذي 
يجب الوضوء إليه هو الكعب الملتصق بالساق المحاذي العقب», وليس بالظاهر في 
ظهر القدم. «جامع البيان» .١*57/5‏ ْ ْ 

(( في «معاني الرجاج» ؟/ :١66‏ سقط. 

(6) انتهى من «معاني الزجاج» 2156/7 وانظر: «زاد المسير» ٠5/5‏ . 

.4608 /١ 7اتفسيره"‎ )00( 


المائدة 
0 00-00 


«نانسحوا بجوهِحُمْ وَدِيمْ ينذ74". 

ومعنى (منه) ههنا استعمال بعض تراب الصعيد في التيمم» خلاقًا 
لمن جوز في التيمم ضرب اليد على موضع لا يعلق بيده منه غبار؛ لأنه إذا 
فعل ذلك لم يمسح بوجهه من الصعيد. إنما مسح بوجهه كما فارغة من 
الفعيد وتزانة».ودلك عيية ". 

وقوله تعالى: «ما يُرِيدٌ أله ليَجَعَلَ عَلِكَحكُم هن حرج 4. 

يعني: من ضيق في الدين”"'» ولكن جعله واسعًا حين رخص في 
لبعد 

وقوله تعالى : «إولكن بريد لطهِرَكم». 

قال الرجاج: دخلت اللام لتبيين الإرادة» المعنى: إرادته 
قد 

قال المفسرون: يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب 
والخطيئات؛ لأن الوضؤ يكفر الذنوب”'"'. 


)١(‏ الظاهر أنه عند تفسير الآية (41) من سورة النساءء وهو ضمن القسم المفقود. 

(؟) هذا على القول بأن الصعيد لا يقع إلا على التراب ذي غبار» وهو قول الشافعي 
وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل ما كان من جنس الأرض. 
انظر: «الأم» ١/١٠ه.‏ والطبري في «تفسيره) ١/6‏ -ول0 و«المغني» /١‏ ”© 
والقرطبي في «تفسيره» 775/0. و«زاد المسير» 7”/ 45. 

000 انظر: «تفسير مجاهد) .1481/١‏ و«معاني النحاس» ”715/7. والبغوي في 
ااتقسيره) ”9/ 70. 

62 في «معاني الزجاج» : ليطه ركم. 

(5) «معاني الزجاج» 7/ ,.١168‏ وانظر: «زاد المسير» 7/ ."١5‏ 

() انظر البغوي في «تفسيره) رقن لاز ان معديو 10/0 


سورة المائدة اب ؟ 


روى أبو أمامة أن النبي يَثِةِ قال: «الطهور يكفر ما قبله ويصير الصلاة 


نافلة)”". 


#7 


8 5 : شا ره 2ه ليع سء سل ع8 كه 0 
وقوله تعالى: «#وَلِميِمَّ يمْمَتَمٌ عَلَيْكْه». أي تبيان الشرائع '". 
وقال القرظي: أي : بغفران الذنوب». بيانه قوله تعالى : 98 لَيغفر لَكَ أله 


ما تَمَدَّمٌ يمن دَنِكَ ومَا تأحْرَ وَبيِمَ يعَمَنَمٌ عَلتَكَ» [الفتح: ]١‏ فلم يتم عليه النعمة 


-. 


جين 


(001) 


فيه 


فيه 


00 


(0 
60 


ل 

وفسر النبي يكهِ تمام النعمة بدخول الجنة والنجاة من النار”. 
وقوله تعالى: «#المَلَّحكُمَْ سَنْكرُوت*» [المائدة: 5]. 

قال عطاء: يريد لكي تشكروا نعمتي ١‏ وتطيعوا اا 

/ا- قوله تعالى : «إوَاذوُوا يِعْمَتَ لَه عَلمئْ4. 


قال مجاهد: نعمة الله : النعه”"". 


أخرجه أحمد فى «مسنده» 5"١ 780١/8‏ بلفظ: الوضوء يكفر .. الحديث» 
وحسنه الألبائن.. انظر * «(صحيح الجامع» .)171١955(‏ 

انظر : «زاد المشيرة 5١5/9‏ 

أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان». 
انظر البغعوري فى «تفسيره») 000 وازاد المسير») ل و«الدر المنثور» 
0( 

أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل قال: سمع النبي يَلِةِ رجلا يدعو يقول: اللهم إني 
أسألك تمام النعمة. فقال: «أي شيء تمام النعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرجو بها 
الخير. قال: «فإن من تمام النعمة دخول الجنة. والفوز من النار» الحديث. 
أخرجه الترمذي (7"8717) كتاب الدعواتء. باب (48): ه/041, وقال: هذا 
حديث حسن. وانظر: «الدر المنثور» 4587/7. 

لم أقف عليه. 

«تفسير مجاهد» 2180/١‏ وانظر: «الدر المنثور) 454. 


1 سورة المائدة 


قال أهل المعاني : إنما لم تجمع للإشعار بعظمها من غير جهة 
000 ولأن جملة النعم نعمة على طريقة الجنس» كما أن جملة الماء 
ماء» وجملة المنافع منفعة. 

وقال مقاتل : يعلى ٠‏ بالإسلام”'". 

وقوله تعالى: وَمِيكَمّهُ أَلَذِى وَانفَّكُم بيء». 

معنى الموائقة: المعاهدة التى قد أحكمت بالعقد على ثقة”". 

واختلفوا فى هذا الميثاق» فقال ابن عباس : هو الميثاق الذي أخذ 
على بني إسرائيل حين قالوا: آمنا بالنبي» وأقررنا بما في التوراة» فذكرهم 
الله ميثاقه الذي أقروا به على أنفسهم» وأمرهم بالوفاء”". 

فعنده الآية خطاب لليهود. 

وقال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو ما أخذ عليهم حين أخرجهم من 
ظهر آدمء وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى”". 

فإن قيل على هذا: إن بني آدم لا يذكرون ذلك الميثاق» فكيف 
(أمروا"'') بحفظه 

قيل: إن الله تعالى إذ"" أخبر أنه أخذ ذلك الميثاق علينا لم يبق لنا 
شك في أنه كان كذلك». وليس التذكر شرطًا في خبر الصادق» فجاز أن 
() انظر: «زاد المسير» 7/7 5":5. 
() «تفسيره» .4507/١‏ 
90 انظر: «اللسان» 8/ 5/55 (وثق). 
(5) «تفسير ابن عباس» ص”7١.‏ وأخرجه الطبري فى "تفسيره» ١5١/5‏ . 
(6) «تفسير مجاهد) .١47//١‏ وانظر: «تفسير مقاتل» »5077/١‏ والبغوي فى «تفسيره» 

/ 75. ولزاد المسير؛) ؟5:57/1. 
(0) في (ش): (إذا) بالمد. 


يكلفنا الوفاء به بعد انتفاء الشك بإخبار الصادق عنهء كما لو انتفى الشك 
بالتذكرء وغير بعيد أن يذكرنا الله ذلك الميثاق يوم القيامة. 

وقال جماعة من المفسرين : يعني بالميثاق : حين بايعوا رسول الله يك 
على السمع والطاعة في كل أمر ونهي» في اليسر والعسرء والرضا والكره. 
والأيمان التي أخذت عليهم يوم بيعة العقبة» ويوم بيعة الرضوان"'"'. 

قال السدي: هذا ميثاق قبول التوحيد والإقرار بالطاعة والاستسلام 
لأمرهء أخذ الله ميثاقنا فقلنا: سمعنا وأطعنا على الإيمان بالله» والإقرار 
به وبرسلهء فكل مؤمن أقر بالله ورسلهء فهو داخل في هذا الميثاق» وهذا 
كان ميثاق الذين بايعوا محمدًا على السمع والطاعة. فيما أحبوا 
نا 

وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء"”". 

وقوله تعالى: «إإِنَّ لَه عَم بِدَاتِ ألصّدُور» [المائدة: 7]. 

قال اووفاس: كناك القلوت» والقهية :والعاف: 

وقال الكلبي: بما في القلوب من النقض والوفاء””". 

وذكرنا الكلام في معنى (ذات الصدور) في موضعين من سورة آل 
عمران. 
010( انظر: «معاني النحاس» ”0717/1/7 والبغوي في اتفسيره» 2707/7 و«زاد المسيرا» 

فسن 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١5٠/7‏ بمعناه. 
إفرة لم أقف عليه. 


(8) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١٠.‏ 


3 سورة المائدة 


4- قوله تعالى: #إيكأيا أل َامَنُواْ كبوأ همي إلّو4. 
قال عطاء عن ابن عباس : يريد يقومون لله بحقه''"'. هذا كلامه. 
5 0 ا زفق 006 5 

الأمر بالمعروف والعمل بهء والنهي عن المنكر وتجنبه” ". 

وقوله تعالى: #سُّبَدَاءَ بِالْقِسَطِ». قال عطاء: يريد يشهدون بالعدل, 
يقول: لا تّحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك» ولا تمنع شهادتك أهل 
كفك و أعد افك , 

وقال الزجاج: أي: تبيّنون عن دين الله؛ لأن الشاهد يبين ما يشهد 
وله 

وقوله تعالى: «وّلَا يَجْربَكُمْ سَكَانُ كو ع1 أَلَا َدِلُو أً». 

أي : لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل'"'» وأراد: أن لا تعدلوا 

وقال الزجاج: لا يحملنكم بغض المشركين على ترك العدل”"". 
أموالهم؟ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(5) في (ج): (لله). 
إفرة انظر: «بحر العلوم» .47١ /١‏ 
(4:) لم أقف عليه. 
2 (معاني القرآن وإعرابه» 17/ 1805. 
69 انظر: الطبري فى (تفسير 0 ١5‏ وامعاني الزجاج» 65/7 . 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» .١19577/17‏ 


سورة المائدة ووم" 


قيل :- انه قدا يمكن أن يظلموا تضروت كثيرة» متها : المثلة» :وقتل 
الأولاد صبرًا لاغتمام الآباء» وترك قبول الإسلام منهم. ونحو ذلك مما 
هو محم افىالديق"'". وق ذكرنا اننا فى بهذا فى أول"السورة. 

وقوله تعالى: ##أعَرِلُواً# أي: في الولي والعدو'". 

ِهُوَ أَقَرَبٌ» أي العدل. ودل عليه الفعل كقولهم: من كذب كان 
شرًاء أي كان الكذب شرًا. 

ومعنى لأَؤبٌ لِلتَّقوَ»4 أي: أقرب إلى أن تكونوا متقين باجتناب 
جميع السيئات. وأقرب لأتقاء النا 2 . 

9- قوله تعالى: 9وَعَدَ أَنَّهُ ألَذِينَ َمَنُوأْ وعسيلوا لصحت لم 
مَمْفْرَةُ». موضع (لهم) يجوز أن يكون نصبًا لوقوعه مع المغفرة موقع 
المفعول الثاني للوعد. كما قال: 
وَجَحدنا الصََالِحِين لهم جزاٌ وجنات وعينًا سلسبيلو 

فوقع: لهم جزاء موقع المفعول الثاني» ولذلك عطف عليه بالنصب. 

ويجوز أن يكون الموعود به محذوفًا على تقدير : وعدهم الحسنى» 
ثم استأنف (لهم)» فيكون موضعه رفعًا بالاستئناف». وهو مع ذلك دال على 


.7"51/١ و«الكشاف» للزمخشري‎ »57١/١ انظر: «بحر العلوم»‎ )١( 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 2١57/7‏ و«زاد المسير» ؟301//1. 

() انظر: «زاد المسيرا يسن 

دع البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلابي كما في «الكتاب» 2588/١‏ وهو من «شواهد 
المقتض» ”/ 584. 
ومعنى سلسبيلا : قال الراغب: أي سهلا لذيذًا سلساء وقيل: هو اسم عين في الجنة. 
وذكر بعضهم أن ذلك مركب من قولهم : سل سبيلا. نحو الحوقلة والبسملة ونحوهما. 
«المفردات» / 5737 (سل). 


ة المائذة 
1 قناانة 


الميجا وان ولو 7 

وقد ذكرنا قولين آخرين في هذه الآية عند قوله تعالى : #إيوْصِيكء أنه 
ف أرْلَدِْ يِذَّكِّ» [النساء: .]١١‏ 

-٠١‏ قوله تعالى: «وَآلَدِنَ كَموأ وكَذَوأ بتَايَن». 

قا علا ند 000 ا 

وقوله تعالى: 0 كنب ألَْحِيوِ » [المائدة: .]٠١‏ 

هذا اللفظ ينبئ عن التخليد فيها؛ لأن المصاحبة تقتضي الملازمة. 
كما يقال: أصحاب الصحراءء أي اللازمون لها. 

#» قوله تعالى : «يتايها لدبت َامَنُوا أذ كروأ يِعَمَتَ الله عَلنَحكُم‎ -١ 
الآية. قال ابن عباس والكلبي ومقاتل وغيرهم : كان ع قد بعث سرية‎ 
إلى بني عامر فَمّتِلوا ببئر معونة”* إلا ثلاثة نفرء أحدهم عمرو بن أمية‎ 
الصّمْري””'» ثم انصرف هو وآخر معه إلى النبي يَهْ ليخبروه خبر القوم»‎ 
فلقيا رجلين من بني سليم معهما أمان من النبي ككل فقتلاهماء ولم يعلما أن‎ 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش 555/7» و«معاني الزجاج» 2167/7 و«مشكل 
إعراب القرآن» .77١7/١‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(4) بئر معونة: اسم لموضع في أرض بني سليم بين مكة والمدينة. وأطلق هذا الاسم 
على وقعة بين المسلمين والمشركين» وقد أشار المؤلف إليها بهذا الأثر. 

(0) هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمريء صحابي مشهور له 
أحاديث» وكان شجاعًاء وأول مشاهده بئر معونة» وكان من أهل النجدة» مات 


انظر: «الاستيعاب» #/75/8. و«أسد الغابة» 5/ .١97‏ و«الإصابة» 055/7 . 


سورة المائدة و ؟ 


عونا عا فجاء قومهما يطلبون الديةء فخرج النبي كيد ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حتى دخلوا على بني النضيرء وكانوا قد 
عاهدوا النبي مَقِْةِ على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» فقال النبي 
يئِةِ: «رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني. فلزمني ديتهماء 
فأريد أن تعينوني»» فقالوا: نعم» اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا. 
وهموا باغتيالهم والفتك بهمء فآذن"' الله به رسوله حتى فانُوا بأنفسهم. 
فخرجوا من المكان الذي كانوا فيهء فأعلمتهم اليهود أن قدورهم تغلي. 
فأعلمهم ككِِ أنه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه”'". 

قال عطاء: توامروا أن يطرحوا عليهم رحًا أو حجرًا"". 

وقال بعض أهل العلم: بل ألقوا فأخذه جبريل”“'. 

7 قزل قال وولكة الخد الدتسكق وات ات وول 4 

سي ا ا سن 
هذه الطبقة فقال: «إوَلَقَد أَحََدَ اللَّهُ مِِئَىَ بوت إسرءيل”. 


)١(‏ فآذن: أي فأعلم. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس بنحوه من طريق الضحاك أبو نعيم في «الدلائل». كما 
أخرجه من طريق الكلبي عن أبي صالح عنهء انظر: «الدر المنثور»؛ 2476/7 
وذكره المؤلف عن الكلبي في «أسباب النزول» ص95١.‏ وأخرج الأثر بمعناه عن 
قتادة ومجاهد ويزيد بن أبي زياد وعكرمة: الطبري في «تفسيره»! .١50-١55/5‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل» ١/0-5482/8١55غ.‏ و«بحر العلوم) 0١‏ »© والبغوي في 
اتفسيره» 278/7 وازاد المسير»" 7٠9/7‏ وابن كثير في «تفسيره» 5027/7. 

() انظر البغوي في «تفسيره» 7/ 14. 

لدع في جميع الروانات أن جبريل اظفل أعلمه بما عزموا عليه» وليس فيها أنه أخذ 
النعض. 

(0) لم أقف عليه. 


ة المائدة 
١4‏ وت نت 


قال الكلبي ومقاتل: أخذ الله ميثاقهم على أن يعملوا بما في 


التوواة 7 . 


وقلله الح طن وني انق عدر وا 


عه 


اختلفت عبارات المفسرين في تفسير النقيب: فقال ابن عباس 


والنعدية > الي 7 


0010 
فم 


إفرة 


2 
(0) 
©9 


4 
00 


وناك قناوة؟ ا لكنيوه فلن نري 

مَقَألَ الكلبي : «انىّ 20 عَكَمَ تَقِينًا»ه يعني 00007 
وقال مقاتل: 7 شاهدًا على قومهه””. 

ؤقال أن عبيدة : التقنبة الأمين لكلف 7 
وقال الأخفش: العا الكفلاء ء على قومهه'””" 
وقال المؤرج : النقبا الك 


انظر: «تفسير مقاتل» »47١7/١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص9١٠١.‏ 


لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد نسبه ابن الجوزي للحسنء وقال: ومعناه: أنه 
ضمين ليعرف أحوال من تحت يله. 

«زاد المسير» ”؟/ ١٠"ء‏ ونحو هذا «تفسير أبى عبيدة» النقيب بالضامن. انظر : «مجاز 
القرآن» ١/167ن‏ والطبري في «تفسيره» 5. هذاء وقد أخرج الطستي ضمن 
«مسائل ابن الأزرق" أن ابن عباس فسر النقيب بالوزيرء انظر : «الدر المنثور» 7/ 41/7. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» ١48/7‏ بلفظ : من كل سبط رجل شاهد على قومه. 
وانظر: «زاد المسير) "٠‏ 

(تنوير المقباس» بهامش المصحف ص96١٠.‏ 

اتفسيره» .47١0 /١‏ وانظر: «بحر العلوم» .47١/١‏ 

«مجاز القرآن» ١/16057١٠ء‏ وعبارته: أي ضَمَانا ينقب عليهمء وهو الأمين والكفيل 
على القوم. 

ليس في «معاني القرآن». 

ان عل 


سورة المائدة نا 


وقال أبو إسحاق: النقيب فى اللغة كالأمين''' والكفيل”'"'. ثم بين 
علقة البات: وا قخقا قد فقا : يقن فب الرجدل عن لقو رك لقان قور 
نقيب» إذا صار نقيبًا عليهم» وما كان الرجل نقيبّاء ولقد نَقَبَء وفي فلان 
مناقب جميلة» أي أخلاق» وهو حسن النقيبة» أي جميل الخليقة" ", 
قيل للنقيب: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعلم مناقبهم وهو الطريق 
إلى معرفة أمورهم. 

وهذا الباب كله أصله التأثير الذي له عمق ودخول. فمن ذلك : نقبت 
الحائطء أي بلغت في النقب آخرهء ومن ذلك: النقبة من الجرب؛ لأنه داء 
شديد الدخول. وذلك أنه يطلى البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في 
لحمهء والثقْبة السراويل بغير رجلين» لما قد بولغ في فتحها ونقبها. 
ويقال: كلب نقيب» وهو أن تنقب حنجرته لتلا يرتفع صوت نباحه» وإنما 
يفعل ذلك البخلاء من العرب لئلا يطرقهم ضيف”*". هذا بيان الزجاج. 

واختلفوا في معنى بعث النقباء: فقال الحسن : أخذ من كل سبط منهم 
نقيب ضامن بما عقد عليهم بالميثاق في أمور دينهه'") 

ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاءء فقال في قوله: وبعقنا 


0011 ست جه 


نك عَكَرَ تقبتاي : يريد ضامنين عن قومهم لله الميثاق وأن يؤمنوا 
ع 4 

بممتحمد أو ويصدقوه وينصروه 

)١(‏ في «معاني الزجاج»: كالأمير. () «معاني الزجاج» ؟/ /ا16. 


2 في «معاني الزجاج» 7 : حسن الخليقة. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟61//5١-69١‏ بتصرف. 

(6) انظر: «تفسير الهواري» »١‏ و«زاد المسير» ”/ ."٠١‏ 
(0) فى (ش): (لمحمد). 

(0) لم أقف عليه. 


ة المائدة 
0 نك 


0 القول إقامتهم بذلك الأمر كبعث الرسل» فقوله 
الك :« وسقنا نوق أن عقر ١‏ تون ف كقرله لو قال تعدا متهم ادل 
عشر لبيا. 

وقال مجاهد والكلبي والسدي: إن النقباء بعثوا إلى مدينة الجبارين 
الذين أمر موسى بالقتال معهم؛ ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
نبيهم موسى اكتكلا» فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم» وكانوا قد توائثقوا فيما 
بينهم أن لا يفعلواء فتكثوا العهدء وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن 
قتالهم إلا رجلين منهم : كالبء. ويوشّعء وهما اللذان قال الله تعالى: 
(فيهما)”'2: ظقَالَ رَجْلَانٍ مِنَ الَذنَ يات » الآرة الو 6 

وقوله تعالى: «وَقَالَ أَنّهُ إِيَ مَمَحكُم 4. 

أي : قال الله لهمء فحذف ذلك لاتصال الكلام بذكرهم. 

واختلفوا في المعني بهذا القول» فقال الربيع: «إدّقا 
حك 4 اع للم 

وعلى هذا دل كلام ابن عباس» 5 + 9ق مع د يوان 
مع النقباء»ء ومن أوفى بميثاق الله 0 


ود 


18 
لفسا 
ل ١‏ 
3 
أ 


)غ0 ساقط من (ج). 

(0) انظر: «تفسير مجاهد) ١/188١ء‏ 184.ء والطبري في «تفسيره؛ 219١-١59/5‏ 
و«تفسير الهواري» .55”5/١‏ و«بحر العلوم» ١/؟١57غ»‏ والبغوي في «تفسيره' 
5-8 

69 أخر جه الطبري فى «تفسيره) ١6١/5‏ علو لاه وانظر: ازآاة الضي): 0215/5 
و«الدر المنثور» ا 

(4:) لم أقف عليه. 


لك 


وقال غيرهما: «#وَقَالَ أَّهُ» لبني إسرائيل إن - 
ومعنى 9إإِنٍ مَمَحَكُمْ» أي: بالعون والنصر والدفع عنكم. قال 
التي" . 
وقوله تعالى: لين أَقَمَتُم ألككرة». 
ذكر أبو علي الجرجاني في تقدير الآية ثلاثة أوجه: 
اعنهاة الامكوة تله وورق متك 4 دناست على ار 
والشرط قوله : لين أ قَمتم ألصّكؤة» وما انعطف عليه. وما انعطف عليف 
ويكون قوله: «الَأكَيْرنَ عَنْكُمّ سا4 جرابا لقوله: اين أَكَمثمُ 
ألصكوة»” "'. وكأنه ابتدأ شرطًا آخر بقوله: «لينَ 57 وجعل ا 
« ك4 احص من هذ أن يكون قوله: «لين أَقَمتم» جزاءً لقوله : 
لي مَمَحكمٌ» ويكون مبتدأ وشرطًا لقوله: «الْأكَيْرنَ4. فمرة من وجه 
يكون جزاء. ومرة من وجه آخر يكون مبتدأ وشرطاء وصار قوله: #لينَ 
متم مرة جزاء للشرط الأولء (ومرة شرطًا للجزاء الآخر)”* . 
(فاشترك)”*' فيه الجزاء والشرط. 
() انظر: الطبري في «تفسيره» .219٠/5‏ و«بحر العلوم» 2477/١‏ و«زاد المسيرا 
5 وقد ءنسيةة اين الجووئ للجمهور: 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص94١٠١.‏ 
وهذا القول لجمهور المفسرين. انظر: الطبري في «تفسيره» 2١9٠/5‏ وابحر 
العلوم») 0١‏ ©» والبغوي في «تفسيره» 7/7 .7١‏ و«زاد المسيرا 3١7/7‏ . 
() انظر: «الكشاف» .”58/١‏ و«البحر المحيط» #”/ 540. و«الدر المصون» 
0300/1 
62 في (ج): (ومرة جداء للشرط الاحر ). 
(0) في (ج): (فاشترط). 


27 سورة المائدة 


والوجه الآخر: أن تجعل قوله: 8ن مَمَحكُمَّ4 جزاء تقدم شرطاء 
ا ا : «لين أَقَمَتُم ألصّسكزة» إلى ما اتصل بهء ثم 
تضمر شرطًا لقوله: «الَأَُكَيْرَنَ» على تقدير: إن فعلتم ذلك لأكفرن. كما 
قال في سورة الصف مل ألم عَلنَ يَمَرَّةّ» [الصف: ]٠١‏ ثم بين تلك 
التجارة ما هي فقال: «إتُوْمِبُونَ بأسَّهِ» إلى آخر الآية» ثم ابتدأ شرطًا آخر 
هرا "وأظين عوراءةء: دل الجتاء الظاعن على الشرط المعني 0 
قوله : يعر لَك دُوْبَخٌ» على تأويل: إن تفعلوا ذلك يغفر لكمء وهذا 
كقوله كك : «# كَنَ هر خَِدُ فى ألثَار»4 [محمد: ]١6‏ وهذه الكاف تدل على 
مبتدأ قبله ولم يجر له ذكرء وإنما جرى ذكر الجنة وصفتهاء وكأنه قيل : 
أفمن هو في هذه الجنة كمن هو خالد في النارء فدل الجواب على الإبتداء. 

الوجه الثالث: أن الكلام قد تم عند قوله: 8 إِفٍ 001 
فصلا آخر بقوله: ©لَنَ أَقَمَتمَ ألصلزة» فجعله شرطّاء ثم أتى بجزائه في 
قوله:. ع9 لأْكَيَرَة» فيكون .هذا الشرظ :والجراء. نما ينضمتان “فخ «القصة 
ترجمة لقوله: «إنْ سَمَحَكُمٌ» لأن قوله: «طإنْ سَمَحكُمٌ4 كلمة جامعة 
محجلة "نسا نهنا يحذه كا اكتسير اله 

وقوله تعالى : 9 وعررسموهم 6 . 

قال أبو إسحاق: العَزْر في اللغة الردّء وتأويل عرَّرت فلانا أي أذّبته» 
إنما تأويله: فعلت به ما يرده عن القبيح ويردعه؛ كما أن نكلتٌ به: فعلت به 
ما يجب أن ينكل معه عن المعاودة. فتأويل «أوَعَرَرسُوهْةْ 4 نصرتموهم بأن 
تردوا عنهم أعداءهم. ولو كان التعزيز هو التوقير لكان الأجود في اللغة 


.450 /" انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


سورة المائدة 6" 


الاستغناء عن التوقير في قوله: © وَيُمَرْيُوهُ وَتُوَفِرُوهُ» [الفتح: 19]» والنصرة 

إذا وجدت فالتعظيم داخل فيها؛ لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم 
5 5 55 درق 

والذب عن دينهم وتعظيمهم '. 


أبو العباس عن ابن الأعرابي : العزر: النصر يا سيف والعزر: 


المنع» وقال أيضًا: التعزير: التوقيرء والتعزير: النصر باللسان والسيف"'". 


وقال عطاء عن ابن عباس : «# وعَررْموهم»* يريد وقرتموهه' ". 

وقال الى تصر وه بالنبييك”*. 

وقال مقاتل والكلبي: أعنتموهه”". 

اقول تعالن 2-1 وأفرصنةم أللة: فرميكا 4522 

قال ابخ غنان يريد الفندقاجة للفقراء» والمساكين :وابن النشا 2 
وقال مقاتل: فَرَضًا حَسَنَا» محتسبة. طيبة بها أنفسكه”". 

وقآل القوض اك عون ويه ا 


«معاني الزجاج» 7/ ١1909‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 7/7 1119. 

وقول الزجاج: ولو كان التعزير هو التوقيرء فيه رد على أبي عبيدة قال: 
«وَعَرْرنْمُوهُمْ4 : نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم «مجاز القرآن» .١51/١‏ وقد ذكر 
الزجاج معنى قوله. وما ذهب إليه الزجاج قد اختاره الطبري في «تفسيره» .١16١/5‏ 
«تهذيب اللغة» / »55١9‏ وانظر : «اللسان» 5975/60 (عزر). 

لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد نسب لعطاءء انظر: «زاد المسير» 27١7/7‏ وقد 
تقدم استبعاد الزجاج لمثل هذا القول قريبًا. ثم إنه ورد عن ابن عباس أن المراد 
الإعانة والنصر. انظر: «زاد المسير») 77/7١”ء‏ و«الدر المنثور» 7/ 577. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» 56/١19.ء‏ وانظر: «بحر العلوم» 5775/١‏ . 

«تفسير مقاتل» »535١/١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف صة١٠‏ . 

لم أقف عليهء وانظر القرطبي في "تفسيره» .١١5/7‏ 

لتفسيره» .411١ 7/١‏ 0 انظر القرطبى فى "تفسيره» 5/ .١١5‏ 


3 سورة المائدة 
وقال ابن المبارك"'؟: حلالا من طيب أموالك”". 
قال الفراء: القرض مصدرء ولو قيل: إقراضًا كان صوايًاء وربما 
أخرج المصدر على بنية الفعل الأول قبل أن يزاد فيهء وهذا من ذاك؛ لأن 
ع 5 00 8 7 آ آل اه 2 
أصل الإقراض : قرضت» ومثله قوله تعالى: «#فتقبلها ريه بقَبُولٍ 6 [آل 
1 8 5 أ ل مر سس ص _- 
عمران: ذرة ولم يقل : بتقبل . وقوله: ف وَأْنْبِتَها نباتا حسنا :# [ال عمران: 
3"] ولم يقل: إنباتا” ". 
وقوله تعالى: #قّمن كفر بَعَدَ ذلكت». أي: بعد العهد 
والميقاق*. 
فََدَ صَنَّ سَوَآءَ ألتَبيل» [المائدة: ؟7١].‏ 
أخطأ قصد الطريق» يعني الهدى والدين الذي شرعه لهو”'. 
-١‏ قوله تعالى: ©#قَبِمَا تَفَضِيم مُِتَفَهُمَ# الآية. 
قال قتادة : ونقضهم أنهم كديو] الرسل بعل موسى ١»‏ وقتلوا الأنبياءء 
ونبذوا كنات الله وضيعوا يد 
010( هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى المروزي» إمام عالم 
مجاهد. جواد فقيه. محدث شهير»ء توفى رحمه الله سنة ١8١ه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 5/0/!ا١.‏ وا«تذكرة الحفاظ) 0715/١‏ و«تهذيب 
الكمال» .)"605١( 2/1١5‏ 
(') ذكره المؤلف في «الوسيط» ”8737/7 ولم أقف عليه. 
(*) لم أقف عليه عن الفراء. وانظر: الطبري في «تفسيره» 2107/5 والقرطبي في 
(تفسيره) 5/ .١١85‏ 
(4) انظر: الطبرى قن (تفسيره» 5/ 21١07‏ وابحر العلوم» 4/١‏ . 
)2 ذكره عن قتادة : البغويى فى اتفسيره» وذ كرت وأورة السيوطي نحوه فى «الدر 
المنثورا ؟/ لا/41. وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة المائدة أ.م 


قال أهل المعاني : تقدير الكلام: فنقضوا فلعناهم بنقضهم؛ لأنه لما 
ذكر أخذ الميثاق عليهم اقتضى ذكر الوفاء به (أو''') النقضء فلما ذكر أن 
01 : إفة 
اللعن سببه النقض دل على وقوعه منهم '". 
وقوله تعالى: «لْمنَّهِم4. 
قال ابن عباس: عذبناهم بالجزية”. 
وقال مقاتل: عذبناهم بالمسخ”*' وهو قول الحسن””. 
وقال عطاء: أخرجناهم'"'". وهو اختيار الزجاج» قال: باعدناهم من 
الرغنة””. 
وقوله تعالى : #وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ فَْسِيَةَ 4. 
0 الصلابة» والشدة في كل شيء» يقال: قسا: يقسو' فهو 
قال 7 تيقال ف عكر قافو ددرا فين لانن ل د 0 
() في (ش): (و). 
() انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ .١164‏ 
9 انظر: «بحر العلوم» 2477/١‏ و«زاد المسير» 2317/7 و”تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص؟9١٠.‏ 
2 ااتفسيره) 45١/١‏ وانظر: البحر العلوم) ”5ه والبغوي في «تفسيره» وذااكرة 
والزاد المسير» 7/7 .51١7‏ 
(4) انظر: «تفسير الهواري» ,.4867/١‏ و«بحر العلوم» »477/١‏ والبغوي في اتفسيره» 
61777 وزلازاد المسير» ؟7/15١51,‏ 
0) انظر: «زاد المسير» 7/75 .5١7‏ (0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/75 .١169‏ 
() في (ش)» (ج): (يقسوا). 
6 علق هنا في هامش 0 - (قسوا). والمراد المصدر. 
)٠١(‏ انظر: «مجاز القران» 68/١‏ والطبري فى «تفسيره) 084/5١ء‏ و«معالى 
الزجاج» 2108/7 و«تهذيب اللغة» 5460/9 (قسو). 


.م سورة المائدة 

وقرأ حمزة والكسائي: (قَسِيَّة) على وزنء فعيلة» وقد يجيء فاعل 
وفعيل» مثل: شاهد وشهيد. وعالم وعليم. وغازف: وغريق”. 

وقال شّمر: العام القِسِى الشديد لا مطر فيه"" 

وذهب بعضهم: إلى أن هذا من الدراهم القسّيّة وهي الفاسدة 
انا 

قال الأصمعي : درهم قسِيَ» مخفف ا مشدد الياء» على مثال: 


ش22 
شقن”؟2: وهو في شعر أبي زبيد””' يذكر المّساحي 


بهاأصر امال تي مت السلا كه 


ا 


صاح | لممنا 9و في أيدي الصياريف 

)١(‏ من «الحجة» 7/7١7ء .5١7‏ وانظر: «معاني القراءات» 2537177/١‏ و«الكشف» 
. 

(0) «تهذيب اللغة» #/ 7960. وانظر: «اللسان» 777”/5 (قسو). 

إفرة انظر: «معاني القراءات» ,771/١‏ و«الكشف» .4٠08/١‏ والبغوي في «تفسيره) 
الى و«اللسان» 5 (قسو). 

() «تهذيب اللغة» #/ 2.5906 وانظر : «اللسان» 77”*/5” (قسو). 

(5) هو المنذر بن حرملة»ء وقيل حرملة بن المنذرء الطائي» شاعر جاهلي معمرء أدرك 
الإسلام ولم يسلم. ومات نصرانيًا بعد الستين للهجرة. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص 860١ء‏ و«طبقات الشعراء» ص١2.18‏ و«الأعلام) 
ننرلضة 

(5) «الأمالي» .758/١‏ و«تهذيب اللغة» "/ 79408 (قسو) واستشهدوا به الطبري في 
اتفسيره) ١/5‏ ونسبه الأزهري فى «معاني القراءات» ١/9758؟ن‏ إلى الشامخ» 
وليس في (ديوانه». وانظر: «اللسان» 3آ/ ممم (قسو). 
والشاهد أن قسى جاء على وزن: شقى. 
والسلام : 0006 والصيارف: ادق أي للمساحي أصوات إذا وقعت على 
الحجارة كأصوات الدراهم إذا انتقدها الصياريف. 


سورة المائدة ىا مو 


وأنشد ابن السكيت: 
وما زوّدوني غيرٌ سحت عِمامَةٍ وتحمس مي منها قَسِيّ وزائف'" 

قال الأصمعي : كاد اغوَان: فاسن: 

قال أبو علي: إذا كان القَسَِ من الدراهم معربًا لم يكن من الَسِىَ 
العربي» ألا ترى أن قابوس وإبليس وجالوت وطالوت». ونحو ذلك من 
الأسماء الأعجمية التي من ألفاظها يوجد العربي لا تكون مشتقة من باب 
القبس والإبلاس» يدل على ذلك منعهم الصرف”". 

فاك أب «عيانتي :عل وجلا فل جف اكقينية فد بابي تعن الايننان 7 

زكال الي : 3 00 

وقوله تعالى: «يحَرَفونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضْعِدء». 

قال ابن عباس : يغيرون كلام الله عن مواضعه من صفة محمد وَيِلدِ في 
كتالهه 7 

ونحو ذلك قال مقاتل”"'. 

وقال السدي: طيحَرَفوْنَ الْكِمَ عن مَوَاضعِدٍء» آية الرجم”". 

وقال الزجاج: تأويل «يحَرَفونَ# : يفسرون على غير ما أنزل» وجائز 
أن يكون: يلفظون نه.علئ غير .ما أنزل”*. انتهى كلامة: 


(0) نسبه فى «اللسان» 757*7”/5 (قسو) لمزرد. 

فة «الحجة» 26066 ارلفرة 

20 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص9١٠.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(4) بمعناه فى «تفسيره؛ ص7/ا21. والطبري في «تفسيره» 5/ .١90‏ 

() «تفسيره) 5 وانظر: «زاد المسير») 117/7" 

(0) لم أقف عليه. (4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .15١‏ 


0 سورة المائدة 


وتحريفهم يحتمل تأويلين على ما قال: أحدهما: سوء التأويل. 
والآغرة"التقيز- والتتدل»: وهذا مما فسرنا في سورة التمناة . 

وقول كال : وَضوا بحظلا هنا 4كزها ,ذه 

قال ابن عباس: تركوا نصيبًا مما أمروا به في كتابهم من اتباع 


؟ 
7 1 


وأقال قط اف عنه": تزكر بحظا معنا وعظوا أيه 

ونحوه قال مقاتل» وزاد: من إيمان بمحمدء ولو آمنوا به لكان ذلك 
لهم حظا”*'. 

وقال قتادة: نسوا عهد الله الذي عهد إليهم. وأمر الله الذي أمرهه”". 

وقوله تعالى : ولا َال تَطَلِمٌ عل حَإينَةٍ مَنْهمَ . 

يقال: لا زال يفعل كذاء كقولك: ما ينفكء. وما زلت أفعل. 
والمضارع لا يزال لا غيرء وقل ما يتكلم به إلا بحرف نفي. 

وأما الخائنة» يقال: رجل خائنة» إذا بالغت في وصفه بالخيانة'") 
ومنه قوله : 


)١(‏ لعله عند الآية 47 من سورة النساء وتفسيرها من القسم المفقود. 
(5) انظر: «تفسيره» ص”7١.‏ والطبري في «تفسيره» .١88/7‏ و«بحر العلوم' 
00/1 


(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .45١/١‏ 

(6) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 51/5 بنحوهء وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

) «تهذيب اللغة» 91١٠/١‏ (خون)ء وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 219 
و«اللسان» "/ ١595‏ (خون). 


سورة المائدة م.م 


ولم تكين 
ير جا لكا لاط" 
واقل تكوان"التقافة مد وا :علق فاغلة دوعن اقوله بعال كيه عه 
الْذَْيْنِ» [غافر: »]١9‏ وكثير من المصادر في القرآن جاء على : فاعله. نحو 
قوله : #لاغية#”'' [الغاشية: ]١١‏ أي لغوّاء وتقول العرب: سمعت (راغية 
الإبل) و(ثاغية الشاء)ء يعنون: رغاءها وثفاءها(”". 
قال الزجاج: وفاعلة في أسماء المصادر كثيرة نحو : عافاه الله عافية, 


وطالب لوتَسَبَا كذْبةُ» [الواقعة: ؟]. و8 تَأُميِكُرا بِلطَامِيَةِ4 [الحاقة : 


3 0 


وعلى هذا دل كلام المفسرين» فقال”") ابن عباس: ولا تزال تطلع 
على معصية منهو”''. فهذا يدل على أنه أراد بالخائنة الخيانة. 


)١(‏ جزء من بيت لرجل من بني كلاب يخاطب قرينا أخا عمير الحنفي» وكان له عنده 
دم وتمام النت: 
حدّئت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع 
«مجاز القرآن») /١‏ ,غ2 والطبري في (تفسيره) 2١05/5‏ و«معاني الزجاج"» 
؟/ "٠‏ . و«اللسان» ”/ ١75795‏ (خون). 
ومغل الإصبع: كناية عن الخيانة والسرقة. 

(؟) من قوله تعالى: للا مَنْمَمٌ فيا لَِيَةٌ4 [الغاشية: .]١١‏ 

() «تهذيب اللغة» 9/١ /١‏ وانظر البغوي في اتفسيره» / .”١‏ و«اللسان» #/ ١1١96‏ 
(خون). 

(5) «معانى القرآان وإعرابه» ؟/ .١5١‏ 

اا تن روا 

(7) انظر البغوي في "تفسيره» 07١7/7‏ والقرطبي في اتفسيره» .2١١5/7‏ و”"تنوير 
المقاضة! بهامش المصحف ص9١٠١.‏ ْ 


.م سورة المائدة 
وقال مقاتل: يعني بالخائنة الغش للنبى يَكِةِ وقال: إيمان على كذب 

000 : 

وفجور اء 

وقال عطاء: ©عَلٌ حَيِنَةٍ مَنْهْمَ» مثل ما خانوك حين هموا بقتلك”". 


قال الزجاج: ويجوز أن يكون والله أعلم #عَلَ حَايِنَةٍ»# على فرقة 
ع7 . 

وقوله تعالى: #8إلَا قَليلا مَنْهُم». 

قال ابن عباس : يعني من أسلم منهمء عبد الله وأصحابه» ولم ينقضوا 
امقر 

وقال مقاتل: والقليل أيضًا منهم كفار””. 

وعلى هذا القليل مستثنى من الخيانة» يريد إلا قليلًا منهم لم يخونواء 
والظاهر أن المراد بالمستثتى : مؤمنو 00 الكتاب. 

وقوله تعالى: «َاعَفٌ عَنَهُمَ وق 4 متموح بآنة الميق””. 


)١(‏ بلفظه الأول فى «تفسيره» .»457١/١‏ وبنحو هذا القول قال مجاهد وقتادة» انظر: 
الطبرق فى ايوم 5 »© والقرطيى فى «تفسيره) .١١57/5‏ و«الدر المنثور) 
م 0 

(0) انظر: «تفسير الهواري» »501//١‏ والقرطبى فى «تفسيره» .١١77/5‏ وهذا معنى قول 
مجاهد. انظر: الطبري فى "تفسيره» 5 و«الدر المنثور) ”/ 5!/5. 

(9) «معاني القرآن وإعرايه» 0 وانظر: «النكت والعيون» 7/7 ١5؟.‏ 

() انظر البغوي فى «تفسيره» ."١/١‏ و«زاد المسير) ”7/7 15١”ء‏ و«تنوير المقباس» 
نامتن الممس ني من 14 

(5) ليس في ااتفسيره»؟» وانظر: «زاد المسير» .5١5/7‏ 

(6) هذا قول ابن عباس وقتادة وكثر من المفسرين. 
انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص١159١ء‏ والطبري في «جامع البيان' 
67/5 , و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 7/ 0717/7 و«تفسير الهواري -.5401//١‏ 


سورة المائدة .م 


«إنَّ لَه يِب الْمُحْيِينَ»* [المائدة: .]١‏ قال عطاء: يريد 
.200 
المتجاوزين . 


5- قوله تعالى: #إويت ألَذِيت فَالْوَأ إنّا تصصدرئ». 

ولم يقل: من النصارىء» ليدل على أنهم ابتدعوا النصرانية وتسمّوا 
لها. وهذا يُروى عن الحسن”". 

وقوه ال :1218 يكت 4 

قال مقاتل: أخذ عليهم الميثاق كما أخذ على أهل التوراة أن د 
بمحمد ويتبعوهء وهو مكتوب عندهم في الإنجيل”''. 

قال الأخفش: وهذا كما تقول: من عبد الله أخذت الدره” 

وكوله قال اكوا كنذا يما كرا ند 

قال الكلبي ومقاتل: فتركوا ما أُمِروا به من الإيمان بمحمد يَكِِ فكان 
ذلك الحظ”"". 


- و«ابحر العلوم» ١0»؛‏ وا«النكت والعيون» 25١/7‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» ”/ ””. وقد استبعد الطبري فى «تفسيره» والنحاس النسخء وانظر: 
«البرهان» للزركشى 257/7 45. ْ 
00 الم ال عي () لم أقف عليه. 
(9) انظر البغوي في «تفسيره» 7/ ”7. و«زاد المسير) ؟/ .5١6‏ 
وقيل سمو بذلك. نسبة إلى قزية كانوا بها اسعها : 'ناصرة: 
انظر : «تفسير الهواري» ١//ا50»‏ و«زاد المسير» ."١6/7‏ 
(4) «تفسير مقاتل» .517/١‏ 
(0) «معاني القرآن» 2471/7 وانظر: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١117/3‏ 
)١(‏ «تفسير مقائزل» »43757/١‏ وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١1.‏ 


3-2 سورة المائدة 


وتنكير الحظ في الآية : يدل على أن المراد به حظ واحد. وهو ما 
ذكره المفسرون من الإيمان بمحمد. وإنما خص هذا الواحد مع كثرة ما 
تركوا مما أمروا به؛ لأن هذا هو المُعظم'''» ولو وفوا بهذا الواحد ولم 
يتركوه لم يضرهم ترك سائر ما تركوا. 
وقوله تعالى : 8قَغَيًَا ييْنهُمَْ الْعَدَاوَهَ وَالبقَصَآة إِلَ يو الْميمَةٌ4. 
يقال : غريتٌ بالشىء أغرئ به غرّى وغراءً ممدودًا أي أولعت الا 
وقال. شمر يقال :لما يلضق.نه الأشياء الغراء والعغرى بفتح الغين 
مقصور» وأغرى فللان بفلان إغراءً إذا أولع به كانه ألصق به فأصل 
الباب هو اللصوق والإلصاق؛ لآن المولع بالشيء كالملصق به. ذكره 
الزجاج وغيره'". ثم يقال: أغريت الكلبء إذا آسدته'*'؛ لأنك تولعه 
الي 
فأما التفسير: فقال المؤرج: (أغرينا): حرشنا بعضهم على بعض"''. 
وكال“الككات لط . 
قال التضع "عبيون 7 
)١(‏ في (ش): (العظيم). 
(0) «تهذيب اللغة» ”/ ١551”ء‏ وانظر: «اللسان» "56٠/5‏ (غرى). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» .١5١/7‏ وانظر: «زاد المسير» #987/7. و«اللسان» 
5 (غرى). 
(4) في (ج): (أسددته)ء وما أثبته هو الموافق ل «تهذيب اللغة»؛ 7571/7 (غرى). 
(0) «تهذيب اللغة» ”/ ١75551»ء‏ وانظر: «اللسان» "56٠١/5‏ (غرى). 
(0) انظر: «زاد المسير» .”١85/7”‏ و«البحر المحيط» "/ 4147. 
(0) لم أقف عليه. 
(80) انظر: «زاد المسير» 7/ "١6‏ و«البحر المحيط» ”/ 557. 


فقوله: مأبِيْتَهمَ# ظرف للعداوة والبغضاءء أي العداوة التي بينهم 
أغريت بأن حرشت وهيجتء. ويجوز أن يكون « بهم #* بمنزلة بالصيد في 
قولك: أغريت الكلب بالصيدء فيكون المعنى: أغرينا العداوة والغضاء 
بالحالة التي بينهم 

واختلفوا في الضمير الذي في 8ابيْنهمٌ*. فقال مجاهد وقتادة 
واليندفدواية ننه الضمي ؟؟ بعر غلن البهوه والضازي” . 

وقال الربيع: يعود على النصارى خاصة”“. وذلك لما بين فرق 
النصارى من الاختلاف والعداوة. 


وهنا اماد الج قال: وتأويل 9تَؤَيًا يَنَهُمُ الْعَدَاو 
6 


0000 


والبغضاء» أئ صاروا قَرقًا يكفر بعضهم بعضًا 
وقوله تعالى نوترك تفي الذي نما كار مر ت* وعيد لهم. 


د سر 000 


6د ترله اتعالى :كال الكت »4 
قال ابن عباس: يريد الجميع”"' وهذا على تقدير: يا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. ووحد الكتاب؛ لآنه أخرج محرج الجنس. 


.١١١ص «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

(0) تكررت الكلمة في (ج). 

2 انظر: الطبري فى «تفسيره» 2١99/5‏ و«زاد المسير» .7"١6/7‏ 

(5) الطبري في «تفسيره» 7/5 2.15١-١909‏ وانظر: «زاد المسير» ؟7/ .7١6‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» »15١/7‏ وقد اختاره الطبري فى «تفسيره» أيضًا. 
انظر: «جامع البيان» 5/ .١5١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟11/5١.‏ 

0) لم أقف عليهء وانظر : الطبري في «تفسيره» .١5١/56‏ و«زاد المسير» .5١57/7‏ 


ة المائدة 
١0م‏ د 


وقال قتادة: لما ذكر نقضهم العهد وتركوا ما أمروا به دعاهم على إثر 
ذلك إلى الإيمان بمحمد ه31 . 

وقوله تعالى : قد بحم رَسُوكَا بيرك لكي حكَيرا يِمَا حكُدئُمَ 
تحَفْورت مِنّ الحكتب». 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد تكتمون مما في التوراة والإنجيل”". 
وقال ابن عباس : أخفوا منه الرجم وأمر محمد وصفته' ". 

قال أهل المعاني: وهذا بيان لإعجاز النبي يَكِةِ حيث اطلع على 
أسرارهم وبين ما أخفوه من غير قراءة كتبهمء فوجب الإيمان به" '. 

وقول تعالى: يوا تن حكؤير»: قال ابن عباس : يتجاوز عن 
كثير» فلا يخبرهم بكتمانه””) 

فإن قيل على هذا: ما وجه بيان بعضه وترك بعضه؟ 

قيل: إنه بين ما فيه دلالة على نبوته من صفاته ونعته والبشارة به» وما 
يحتاج إلى علمه من غير ذلك مما تتفق له الأسباب التي يحتاج معها إلى 
استعلام ذلك كالذي اتفق له في الرّجمء وما عدا هذين مما ليس في 
تفصيله فائدة فيكفي ذكره في الجملة"". 


() انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 2.١١5١‏ و«الدر المنثور» ؟/ 5!/6. 

(0) لم أقف عليه من رواية عطاءء وانظر: «الوسيط» "2878/7 و«تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص١١١.‏ 

(*) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 5/١15.ء‏ والحاكم 09/54". وقال: هذا 
ضحي الإسناد. ووافقه الذهبى. وانظر: «الدر المنثور») / /ا. 

(5) انظر: «الكشاف» .”79/١‏ والقرطبي في التفسيره») .١١8/5‏ 

(4) انظر: «زاد المسير» .”١/7”‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» 17/7. والقرطبى في «تفسيره» .١١8/7‏ 


وفي قوله : 9# ود َعَهُا عن حكَييرٍ 4 إعجاز للنبي يَلةِ كالإعجاز فيما 
بينهم؛ لأنهم يعلمون بهذا أنه عالم بما يخفونه: وإن لم يبينه على 


التفضيا 0 
وقوله تعالى: قد جاه كم ين أل نُوَدُ». قال ابن عباس: يعني 
فباء هن الفنالة'", 


قال تغطاءة رربي 7 فعلى هذا أراد بالنور: الإسلاه”. 

وقال قتادة: «قَدٌ جك ير الله ور ب بعش لني" . وهو اختيار 
الزجاج» قال: النور محمد كلوه وهو الذي يب ببين الأشياء, 

وقوله تعالى: ##وَِحِتَابٍ ثُبنِ» [المائدة: .]١5‏ قال ابن عباس : يريد 
القرآن: فيه بيان” لكل نما يختلفون فيه” 

57- قوله تعالى: #يَهَدِى به أسَّدُ». أي بالكتاب المبين. 

#مَّري أَتَّبَعَ رِضُوائمٌ4. اتبع ما رضيه الله تعالى مما مدحه وأثنى 
عليه؛ وهو دين الإسلام؛ يدل على هذا قول ابن عباس: يريد من صدق 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الكلمة في النسختين (ش)». (ج) والظاهر أنها مصحفة. 
والصواب: التفصيل بالصاد المهملة. 

(؟) في «الوسيط» 878/7», دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

() قد فسر النور هنا: بالإسلامء انظر البغوي في «تفسيره» ”/ “ا وازاد المسير' 
دض 

(6) انظر: اراد الصو 7 ”» والاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادء 
فإن النبي محمد يَيةِ قد جاء بالإسلام. 

(5) «معانى القران 50 / 0١‏ وانظر: «التكت والعيون» 7/7 77. 

(00) في «الوسيط؛ 2878/8 دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 
وانظر: «تفسير البغوي» في «تفسيره؟ ”/ ””. و«زاد المسير؛ 7١57/7‏ . 
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النبي كد لما جاء 0 ففسر (رضوان الله) 00006 النبي د 


وقوله تعالى : سبل السَّلحِ». قال ابن عباس : يريد دين الإسلام, 


١‏ اند 
دين لله : 


وهو قول الحسن”*' والسديء» أن معنى «األسََكم» ههنا الله قد 


والسلام من أسمائه تعالى””". 


قال الزجاج: والسبل الطرق» فجائز أن يكون والله أعلم: طريق 
السلام طرق السلامة التي من سلكها سلم في دينه”"". 
قال أبو على : ويجوز أن يكون على حذف المضاف؛ كأنه: سبل دار 


000 


السلامء كما قال: «هُمَ دَارُ أَلسَلَرِ» [الأنعام: ]١717‏ ويراد بها طرق الجنة؛ 


- 


لأن من اتبع رضوانه فقد أوتي الهداية التي هي الإستدلال» فتكون الهداية 
في هذه الآية مثل التي في قوله تعالى: وَالَِينَ وا في ملٍ أله فن يِضِلَّ أَعْمَكَمْ 
* سَيَيْدِيمَ وَيضَلِعٌ بَالَمّ» [محمد: 4. 5] في أنه ليس بهداية الاستدلال» ولكن 
الهداية إلى طرق الجنة للثواب””". 


)١(‏ لم أقف عليهء وانظر: «زاد المسير» .7١71//7‏ واتنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص١١١.‏ 

(6) في (ش): (بصدق). 

00 انظر: «زاد المسير» :7”١1/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

(54) «تفسير الهواري» .558/١‏ و«النكت والعيون» 77/7». وانظر: «البحر المحيط» 
”/رة 5. 

)( انظر: الطبري فى «تفسيره) 7/ .١77‏ والبغوي فى «تفسيره» 9/ 77» و«زاد المسيرا 
17 /االل اليس المحيط») ”/ 5/8 5. 1 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 151. 

00 دو الضائن لمات لأبى على الفارسي ص »5١ 075١‏ وانظر : «الحجة» /١‏ 185. 


سورة المائدة عام 


لرَيُخْرِجْهُم ين الظنُمت إل النُور». 

الاين غياس فو :ظليات الكفر إلى تون الآريان"'؟ ذلك أن الك 
يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلام» ويُهتدى بالإيمان إلى النجاة كما 
يُهتدى بالنور. 

وقوله تعالى: 8 بِإِدْندٌ. أي : بتوفيقه وإرادته”". 

والجار من صلة الاتباع» أي: يتبع رضوانه بإذنه» ولا يجوز أن يتعلق 
بالهداية» ولا بالإخراج؛ لأنه لا معنى لهء فدل على”" أنه لا يتبع رضوان 
الله إلا من أراد الله. 

وقوله تعالى: وَيَهْدِيهِمَ إِلَّ صِرْطٍ مُسْتَقِيوِ» [المائدة: .]١5‏ قال 
الحسن: هو الذي يأخذ بصاحبه حتى يؤديه إلى الجنة”*". 

وقال ابن عباس : يعني: الإسلام””. 

ولق لان عب اعرد 

-١‏ قوله تعالى : «لَّقَدَ حفر الَذِبت قَالُوا إِنَّ أنه هْوَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ 
مَرْيّمَ4. قال أهل المعاني : إنما حكم بكفرهم؛ لأنهم قالوا هذا القول على 
جهة التدين به» ولو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا”"". 


.١١١ص و«تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ 27١7/7” انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 15/ 57 » والبغوي فى ١تفسيره»‏ */ *#””. و«زاد المسير» 
ا ْ 

(©) فى (ش): (فدل هذا على). 

)0 انظر : «تفسير الهواري» »5508/١‏ وذكر عن الحسن أنه قال: طريق الحق» من 
«النكت والعيون» 7/75 57» و«زاد المسير» 75//ا١”.‏ و«البحر المحيط» ”7/7 458. 

(5) لم أقف عليهء وانظر البغوي في «تفسيره» #/ ”07 و«زاد المسير» 11/7". 

(5) انظر القرطبي في اتفسيره» .١١9/7‏ 


واس سورة المائدة 


فإن قيل : إنهم قالوا: هو ابن الله؟ 
قيل : هذا القول منهم كالقول إنه إله؛ لأنهم اتخذوه مع قولهم إنه ابن 
ال.ربًا: وتجعلوه إليا”, 
2 98 8 4< باس 03 2 5 
وقوله تعالى: «قُلٌ هَمَن يَمْلِك ٠‏ مِنَ ألله سيكا#ك. قال الكلبي: فمن 
يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئًا”'". 
وهذا من قولهم: ملكت على فلان أمره» إذا اقتدرت عليه حتى لا 
يمكنه إنفاد شىء من أمره إلا بك. وتقديره : من يملك من أمره ين 
وقوله تعالى: <إتْ أناة أن يُهَللَكَ الْمَسِيحَ نت مَرْصم4. 
قال الكلبي: إن أراد أن يعذب المسيح ابن فرت 
ووجه الاحتجاج بهذا على النصارى: أنه لو كان المسيح إلهًا لقدر 
على دفع أمر الله إذا أتى بإهلاكه وإهلاك غيره””. 
وفى هذه رد على القدرية» وبيان أنه لو أراد إهلاك النبيين وأهل طاعته 
أجمعين كان له ذلك. 
وقوله تعالى: «#وَيلَه مُزْدكف 00 وَاَلْأَرَضٍ وما بِيْنَهُمَا». 
أراد ما بين هذين الصنفين والنوعين”"': كقول الراعي : 
2030 انظر : «البحر المحيط) ةغغ. 
فم اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠١١.‏ 
(9) انظر: الطبري في «تفسيره» 2177/5 والقرطبي في «تفسيره» .١١9/5‏ 
0 «(تنوير المقباس») بهامش المصحف ص١٠١1١.‏ 
(6) انظر: الطبري في «تفسيره» 6/ 177ء و«تفسير الهواري» .»458/١‏ و«بحر العلوم' 
6/١‏ ». و«زاد المسير» ؟//1١1".‏ 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ,.1٠١ .١659/١‏ والطبري في «تفسيره» .١77"/1‏ والقرطبي 
في اتفسيره) 1/5 . 


طَرَقًا فتلك هَمَاهِمي أفريهما قُنْصًا لواقص كالقِسِيَ ونحولا”" 
فقال: (طرقا). ثم قال: (فتلك هماهمي)؛ ولم يقل : طرقن. 


-١‏ قوله تعالى : «وَمَاتِ الْبَهُوءُ واللصرى غَنْ أتكوأ لله وأِسور» 
الآية. أمال اليهود فقال السدي: إنهم زعموا أن الله قِكَ أوحى إلق استراقيل 
أن ولدك بكري من الولدء وكذَبُوا فيما زعموا”'". 

ؤقال الحسن : :إنما قالوا ذلك على معنى قرت الولد من :اللي . 

وهو اختيار ابن قتيبة» قال: يعنون أنه من حدبه وعطفه علينا كالأب 
الخ 3 


)١(‏ البيت من قصيدة للراعي في «جمهرة أشعار العرب» 9/ 917٠‏ وقبله: 

أخليند: إن أناك ضاف وسادة همان باتا جنبة ودخيلا 
طرقا 1ك 

وقد استشهد به في «مجاز القرآن» 2»١5١/١‏ والطبري في "تفسيره» 2157/5 

والقرطبي في «تفسيره» 5/ »١١9‏ ومعنى هماهم : الهموم؛ وقلصا: جمع قلوص وهي 

الفتية من الإبل» ولواقح: أي حوامل» والحول: جمع جائل وهي الناقة لم تحمل. 

والشاهد منه أن الشاعر ذكر همين في البيت الذي قبله» ثم ذكر هموما بقوله: فتلك 

هماهمي. مع أنه ثنى في قوله: باتا وطرقا وأقربهما 0 

(0) الأثر فى «زاد المسير» 25١4/7‏ والقرطبى فى «تفسيره» 2١1١/5‏ وابن كثير في 
اتفسيره» 4/7 وقد عزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن أبي حاتم والطبري في 
اتفسيره»). لكن وجدته عند الطبري في «تفسيره» بلفظ : إنهم قالوا: إن الله أوحى 
إلى إسرائيل أن ولدًا من ولدك أدخلهم النار فيكون فيها أربعين يومًا .... فأخرجهم 
فذلك قوله «آن تمصا أَلثَارُ إِلَدَ أَبَآمًا مَعْدُودتٍ». وأما النصارى» فإن فريقًا منهم قال 
للمسيح : ابن الله. الطبري في «تفسيره» .١1554/5‏ 

(9) «النكت والعيون» 7/ 77. وانظر : «تفسير الحواري» 508/١‏ . و«البحر المخيط) ”/ .406٠‏ 

(8) لم أقف عليه عن ابن قتيبة» وانظر: «تفسير البغوي» "/ ”””. و«البحر المحيط) 
.56٠ /##‏ 


ا سورة المائدة 


وأما النصارى فقال سعيد بن المسيب: إنهم قالوا: المسيح ابن الله”" 2 

ووجه هذا القول أنهم لما قالوا: المسيح ابن الله وادعوا أن المسيح 
منهم فكأنهم قالوا: نحن أبناء الله كقول العرب: هذيل”''' شعراء»ء أي : 
منهم شعراءء وقولهم في رهط مسيلمة : قالوا: نحن أنبياء» أي قال قائلهم 
وتابعوه (عليه”")» وذلك أنهم إذا قالوا: الواحد منهم أنه نبي» ثم افتخروا 
به وانتسبوا إليهء صح في اللفظ أن يقال: إنهم أنبياء'*“. 

وهذا وجه ثالث في قول اليهود: نحن أبناء الله ؛ لأنهم أيضًا قالوا : 
عُرّير ابن الله. كما قالت النصارى: المسيح ابن الله» ذكره سعيد بن 
ال 

وقيل: إنهم تأولو ا قوك عسي اذهب إلى أ وأبيكم. وقوله: إذا 
صليتم فقولوا: يا أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك""". 

وتأويل هذا: أنه في بره ورحمته وعطفه على عباده الصالحين كالآأب 
الرحيم لولده”". 

وذهب بعضهم إلى أن معنى قوله: وحن أَبََوًا انلو معناه: نحن أبناء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

هه قبملة ينتسيون اله هذيل بن مدركة بن الياسء نبع منهم شعراء كثيروك. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص95١-194.‏ 

90 تكرر في (ج). 

(54) انظر: الطبري في «تفسيره) 7/5 .١55‏ 156., و«الكشاف» ."594/١‏ 

(0) تقدم قريبًا. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير الهواري» .508/١‏ والبغوي في "«تفسيره» 31/9 . 


سورة المائدة وكين 


رسلة فيو سن اناب :عدت الرشيا ف 0 , 

قال ابن عباس : إنما قالوا هذا حين حذرهم النبي كَككِدِ عقوبة الله”"'. 

2 5 . برع 2م واد سم ابرير سم 

وقوله تعالى: «مل قَلِمَ يعَذّبُكم يذنويكم *. 

يحلمه' " المفسرون على قولهم: إنما نعذب أربعين يومّاء قدر الأيام 
التي عبد آباؤنا فيها العجل» فقيل لهم: إن كان الأمر كما زعمتم فلم 
يعذبكم الله هل رأيتم والدا يعذب ولده بالنار؟ وهل تطيب نفس حبيب 

بتعذيب حبيبه في النار؟ 
ذا مق فول ل 
وقال أهل المعاني : (هذا التعذيب)””' مطلق غير محمول على الأيام 

عِ 5. 7 5207 . ل 3 6000 3 
الأربعين؛ لأنهم مقرون أنهم معذبون بذنوبهم ولو لم يقولوا بهذا'' '. كذبوا 
بكتبهم. وأباحوا للناس ارتكاب الفواحش. والله تعالى يقول: «إقَّلُ قَلِمَ 

يعَذِبُْ يدوي »* فجعل التعذيب بسبب ذنوبهم. 

5 7 5 5 5 سم ود سم غير و 
وقال الربيع بن أنس في قوله تعالى: للم يُمَذْبَكم يديم »: لم 

() انظر: «الوسيط» ”7/7 .»454١‏ والقرطبى فى «تفسيره») 56/ 2.١5١‏ و«البحر المحيط) 
؟/ .56١‏ 

إفة أخر جه الطبري فى «تفسيره» بمعناه 2,2,2 وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 
5 وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
«الدلائل). 

60 هذه الكلمة غير واضحةء والأقرب أنها هكذا. 

)2 انظر: الطبري في اتفسيره) ٠١50/5‏ وابحر العلوم» ١‏ والبغوي في 
«تفسيره» "/ 5 ”0 ولزاد المسير» ؟8/75١5.‏ 

(6) في (ش): (في هذا التعذيب). 

5 ال الطبري في «تفسيره» 2,255 والقرطبي في «تفسيره» 0 .. 


1 ا 


ع 01 

قال صاحب النظم: تأويل: قم يُمَدَيْكم»4 لم عذب من قبلكم من 
اليهود والنصارى الذين كانوا أمثالكم في الدين بذنوبهم؛ لأنه تعالى لم 
يكن ليأمر نبيه -اطفلا- بأن يحتج عليهم بشيء لم يكن بعدء يقولون: فإنا لا 
نعذب» ولكن أمره بأن يحتج عليهم بما كان وعرفوه. وكثير ما يذكر لفظ 
المستقبل والمراد به الماضيء كقول عنترة : 

ولقلة [ن ‏ بعلن “للقيو فت ري الي" 

أي : مررت. 

وقد بينا هذا في مواضع”'' من هذا الكتاب. 

ف كليم قن ارعمهي تناك تعالن : «ب9 أنثم ا" 

قال اين عباس : لحم ودم 5 

وقال المفسرون: كسائر بني آدمء مجزيون بالإحسان والإساءة'' 


.5١9 7/7 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

6 لم أجده في «ديوان عنترة»» وقل نسبه لمولد من بني سلول. سيبويه في «الكتاس») 
*/ 715 وعجزه: 
واستشهد به دون نسبه: ابن جني في «الخصائص» زذالكرفرة والسمين في «الدر 
المصون» ؟٠/588.‏ 

فر في (ش): (موضع) بالإفراد. 

(0) سقطت (بل) من: (ج). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ ,.١78‏ والبغوي في «تفسيره» */ 074 و«زاد المسير' 
؟/". 


سورة المائدة هورم 


وقوله تعالى: © يمَفْرٌ لِمَن 453*. قال ابن عباس: لمن تاب من 
اليهودية وَيْمَّبُ من ينَآةُ» من مات عليها7". 
وقال: لعفلا 3 طاطوة لت بقاة هدوزيوضة الله فريك تبك » 


)2 
لا يوحد الله : 


وقال السدي: يهدي منكم من يشاء فيغفر له» ويميت منكم من يشاء 
وى كه 0 

وقوله تعالى: وَينَهِ مُللك ألسَموتٍ وَالْأَرَضِ وَمَا بِتنَهُما». 

أي أنه يملك ذلك» لا شريك له فيعارضهء وهو يملك المغفرة لمن 
يكنام :وا للدناهي لع لا 7 

قال أهل المعاني: دل بهذا على أنه لا ولد له؛ لأن (من”') ملك 
ذلك استحال أن يكون له شبيه أو شريك أو قسيه””". 

وقوله تعالى: #وإليه المصير»# أي: وإليه يؤول أمر العباد في 
الآخرة”*'؛ لأنه لا يملك الضر والنفع غيرهء كما يملك في الدنيا 


من 


ص م 
.ا مه 


4- وقوله تعالى: عل فمْوَ يِّنّ ألرَسْلٍ. قال ابن عباس : يريد على 


.١١١ص انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

() انظر: «زاد المسير» ”7/7 .7"١9‏ 

9 في (ج): فيعذبه الله وما أثبته هو الموافق للمصادر في التخريج الآتي. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 70١-157١ء‏ وانظر: «الدر المنثور» ؟4857/7. 
(6) انظر القرطبي في «تفسيره» .١5١7/5‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 2111/5 والقرطبي في «تفسيره» .١171/5‏ 

(م) انظر القرطبي في «تفسيره' ١ 37١/5‏ . 


5 المائدة 
2-5 سور 


انقطاع من الآنبياء'''. 

قال الزجاج: لأن النبي كه بْث بعد انقطاع الرسل؛ لأن الرسل 
كانت إلى وقت رفع الله عيسى متواترة بعضها في أثر بعض"". 

ويقال: فتر الشيء يفتر فتورّاء إذا سكنت حذته وانقطع عما كان 
ع7" وسمية الجزة الى عن لضن فتزة لافطا العمل ها كاترعله عن 
الجد فيه» من قولهم: فتر عن عمله. 

وقوله تعالى : «إآن تَمُونُواع*. أي : لثلا تقولواء وهو قول ابن عباس”*) 

وقال بعضهم: تأويله : كراهة أن تقولوا””". 

وقد استقهينا شرج هد في آخر سورة النساء عند قوله تعالى : :”و يبن 
أَنَهُ لَحكُعَ أن تَضِنُوأ» [النساء : 177]. 

قوله تعالى: «إدٌ جَعَلَ فيكم أَبيه4. 

(أنبياء) لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنها مبنية على علامة 
التأنيث» وهي الألف الممدودة كألف حمراءء فلما بنوا الاسم على علامة 
التأنيث حتى صارت كبعض حروفه» صار كأن التأنيث قد تكرر فيه فلم 
ينصرف في النكرة”"". 


)١(‏ اراد المنير» ؟/ :*؟ عق أيرخ عياس من طريق 5 صالحء و«تنوير المقباس) 
بهامش المصحف ص١١١.‏ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ > >؛ وانظر: الطبريى في التفسيره) ”/ 2١55‏ /ا5١.‏ 

(*) «العين» 8/ 5١١ء‏ و«تهذيب اللخة» ؟/ 71/0, وانظر : «الصحاح» /١‏ لالالا (فتر)ء 
و«زاد المسير» 7/7 ."١9‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» 251/7 و”تنوير المقباس" بهامش المصحف ص١١١.‏ 

609 المعاني الزجاج» 7/1 وانظر : زاف الحسيوة 1/1 

(1) انظر القرطبى فى اتفسيره» .١77/5‏ 


سورة المائدة رضن 


قال الكلبي: جَمَلَ فك َم على عهد موسى بن عمران: وهم 
السبعون (الذين)"'' اختارهم موسى من قومهء فانطلقوا معه إلى الجبل”". 
#وَجَصلم لوك روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله كي قال: 
كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يُكتّبُ ملكا"". 
وقال ابن عباس: جعل لكم الحشم والخده”*'. 
وقال مجاهد: كل من لا يُدخل عليه إلا بإذنه فهو ملك””' وهو اختيار 
الزجاج» قال: جعلكم ذوي منازل تأمرون فيهاء لا يدخل عليكم فيها 


داخل إلا بإذن”"". 


وقال الضحاك : كانت منازلهم واسعة» فيها مياه جارية. فمن كان 
سكل رابتعا بوافشهاء :جا رفيو ملك . 


)١(‏ فى (ش): (الذي). 

إفة ا اقاره: ١‏ »,» و«زاد المسير» 7/7 ."7١‏ وقد أشار إليه الطبري في «تفسيرها 
كرا .١‏ 

م( أخر جه المؤلف فى «الوسيط» ”/ 28546 وذكره البغوي في «تفسيره» *'/ 6 بصيغا 
التمريض ول انق كثير في «تفسيره» 7 7/7 57+ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 
200/1 وعزاه كل منهما إلى اين أبى حاتم» وفي لسنده» ابن لهيعة. قال ابن كثير 
فى «تفسيره»: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

62 اعزيكة طرف ل اندي 5/ .»© بمعناهء وانظر البغوي في «تفسيره) 76 
و«زاد المسير» ل وابن كثير في «تفسيره) 7/7 5. و«الدر المنشور» ”/ /الاغ 

(4) فى «تفسير مجاهد» :١1943١/1١‏ قال: جعل لهم أزواجًا وخدمًا وبيوتاء ومن كان كذلك 
فهو ملكء ونحوه في الطبري في «تفسيره» 57/ 119١ء‏ بلفظ المؤلف عزاه إلى ابن عباسر 
السمرقندي في «بحر العلوم» .»5517/1١‏ وانظر: «معاني الزجاج» 57/1 . 

(5) «معانى القران وإعرابه» 7/ .١67‏ 

90) انظر: «زاد المسير» 7/7 51917. 


5 سورة المائدة 


وقال فتادة: كانوا أول من ملك الخدم. وسّخُر لهم الخدم من بي 
>ت 20١‏ 


ادم 
وقال السدي: يعني: وجعلكم أحرارًا تملكون أنفسكم بعدما كنتم 

في أيدي القِبْط بمنزلة أهل الجزية فينا"". 
قال الزجاج: ومعناه: جعلتم تملكون أمركم لا يغلبكم عليه 

كين 
وقوله تعالى: «#وَءَاتَدَكُم مَا لَمْ يْوْتِ أسذَا ين الْعَِينَ» [المائدة: .]٠١‏ 
قال ابن عباس فى رواية عطاء: يريد ما آتاهم فى الدنيا من النعمة 

والكرامة. حيث فلق لهم البحر. وأغرق عدوهم. ونصرهم على جميع من 

عاداهي”*. 

5 5 ره 6600 
وقال مجاهد: يعني: المنْ والسلوى والحجر والغمام : 
-١‏ قوله تعالى: © يْمَوْو أَدْخُلُواْ الأرص الْمَقَدَّسَةَ» الآية. 

)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» 0١1/١0/56‏ وانظر: «زاد المسير» ”7757/7". وهذا 
القول انفرد به قتادة» وقد يكون فيه نظر؛ لأن القول بأن بني إسرائيل أول من 
ملك الخدم يحتاج إلى تثبت واستقراء تاريخي ما لم يرد دليل سمعي بذلك. 
والله أعلم. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ .107/١‏ وانظر: «زاد المسير» 377/7 . 

إفرة امعاني الزجاج" 57/1 

(54) لم أقف على هذا الأثرء وقد أخرج الطبري في «تفسيره» 5/ ١791-117١‏ من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال: الرجل يكون له الدار والخادم والزوجة» وضعف أحمد 
شاكر وإسناده. 

(5) أي: الذي ضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. 

(1) «تفسيره») 2141/١‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 5/ 176. 


سورة المائدة ون 


المقدسة معناها في اللغة: المُطهّرة”'". طهرت تلك الأرض من كثي 
يد القرة» ,وجعلك سي زور اناا نيا 

قال قتادة: هي الشام كلها"". ومعنى المقدسة في قول قتاد 
المباركة”*'» وبه قال ابن الأعرابي من أهل اللغة”©. 

وقال عكرمة والسدي وابن زيد: هي ا 

الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن””". 

وقوله تعالى: الى كب أسَّهُ لم4 قال عطاء عن ابن عباس : يريا 
فرعي لك را 1 

وبه قال قتادة» قال: أمروا بها كما أمروا بالصلاة'"'. ونحو منه قوز 
الندق” امرك انم ”7 . 


.4710/١ و«بحر العلوم»‎ .١67 /” «معاني الزجاج»‎ )١( 

(5) انظر: «زاد المسير» ”7/7 7717. 

(9) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 7/ا١.‏ وانظر: «زاد المسير» 77/7 . 

(4) جاء هذا القول نا عن مجاهدء. انظر: الطبري فى «تفسيره») 5/ ١0/7‏ . 

(0) انظر: السان العرب» 806٠/5‏ (قدس). ْ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١777/5‏ عن ابن زيد والسديء وانظر البغوي ف 
«تفسيره» #/ 6". وأريحا مدينة في الأردن بينها وبين بيت المقدس يوم. انظر 
«معجم البلدان» .١16 /١‏ 

6 البغوي في «تفسيره» */ 0". و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١١‏ وبهذ 
القول قال الزجاج. انظر: «معاني القرآن» 7/7 .»١57‏ و«النكت والعيون» ؟/ 58. 

(6) انظر: «زاد المسير» ؟7/ 775. 

(9) أخرجه الطبري في #تفسيرة» 11957/5+ وانظر البغوى فى اتفسيرة 65/8 

30 احرج الصرى فل اللتبيرد ١‏ “لاه وانظر البقرى :فى اقيرط زر 
الوم أ 1 1 


2-7 سورة المائدة 


وقوله تعالى : «ولا زلدوأ عل أدَبارة >. 

يحتمل. تأويلين : 

أحدهما: لا ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله وإلى معصيته"". 
وإلى هذا أكنان ابر غدانين تإقال؟" يريك "ل ضرا ربكم" ". 
والثاني: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها""". 

57- قوله تعالى : ©#قَالَواً يمومع إِنَّ فيا هَومَا جَنَاونَ». 

قال المفسرون: هم العمالقة فرقة من عاد””. 

وللجبار ههنا معنيان: قال الأخفش : أراد الطول والقوة والعظه""". 


وكأنه ذهب فى هذا إلى الجَبّار من النخل». وهو الطويل الذي فات 

الأيدي. ويقال: رجل جَبّارء إذا كان طويلًا عظيمًا قويّاء تشبيهًا بالجبار 
207 

من النخل”'". 


)١(‏ انظر: «النكت والعيون» 7/ 70 و«زاد المسير» 7/ 273785 والقرطبى فى «تفسيره» 
/0 3 . 


(0) في (ش): (قال). 
(*) لم أقف عليه. 


00 


(2) 
030 


7غ( 


انظر: الطبري في لتفسيره» 5/ ١١/7”‏ و«التكت والعيون» 276/7 والقرطبي في 
ااتفسيره) 7/5 175. 

وقال القرطبي في «تفسيره» بعد أن ذكر الوجهين: والمعنى واحد. 

انظر البغوي في «تفسيره» 7/7 756, القرطبي في «تفسيره» ١71/5‏ . 

ليس في المعاني القرآن» للأخفش» وقل نسيه الأزهري 206 الحسن اللحياني. 
انظر: «تهذيب اللغة» 077/١‏ (جبر). 

من «تهذيب اللغة» 07/١‏ (جبر)ء وانظر البغوي في «تفسيره» 7/7 75. و«اللسان" 


0 (جبر). 


سورة المائدة عيض 


وهذا معنى قول قتادة: كانت لهم أجسما وخلق عجيب ليس 
لغيرهم”''. ويحتمل أن يكون معنى الجَبّار ههنا من أجبره على الأمرء إذا 
وكان الشافعى -رحمه الله- يقول: جبره السلطان”". 
وجائز أن يكون الجبار من : أخيرة على الآمرء إذا أكرهه عليه. 
اخ ود القن ا 
وهذا الوجه اختيار الزجاجء قال في هذه الآية: تأويل الجبّار من 
5 يك 1ه ث4 
الادميين العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد . 
قال المفسرون: وبلغ من جبرية هؤلاءع. أن موسى لما بعث النقباء 
0000 له أخبار هؤلاء رآهم واحد من الجبارين» فأخذهم وحملهم 
في كُمّهِ مع فاكهة كان حملها من بستانهء وأتى بهم الملك» فنثرهم بين 
يليه » وقال معجًا للملك: هؤلاء يريدون قتالنا. فقال الملك: ارجعوا إلى 
صاحبكم فأخبروه خبرنا”"". 
)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 0١19/5‏ وانظر: «زاد المسير» 784/7" . 
(0) «تهذيب اللغة» /١‏ 07#» وانظر : «اللسان» 0757/١‏ (جبر). 
() من «تهذيب اللغة» /١‏ ”07ء وانظر: «اللسان» 075/١‏ (جبر). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 177» وانظر: «بحر العلوم» .»571//١‏ وازاد المسير» 
37/7 
(4) في (ش): (ليتجسسوا) بالجيم. 
6©9 أخرج الأثر 0 الطبري في ((تفسير ها 3/ لوا ونقله ابن كعد في اتفسير ه) 
؟/ 2. وقال: وفي هذا الإسناد نظر. 


5 سورة المائدة 
وللجبار معانٍ نذكرها في مواضعها إن شاء الله. 


7- قوله تعالى: قَالَ بَجْلَانِ4. قال ابن عباس ومجاهد والسدي 
9 
وقتادة والربيع: هما يوشّع بن نونء وكالب بن يوفنا"” 


عي اب 


من ألذنَ ا قال عطاء وقتادة: يخافون الله في مخالفة أمره 
بقتال الجبارين”") 

وقوله تعالى: 8أَنْمَمَ أشَّهُ عَلتِيِمَاك. قال الحسن: الإسلام”". وقال 
عطاء: يريد بالصلاح والفضل واليقين ٠"‏ 

«أدَُلا عَم البابت وَإِذَا «حَلسْمُوهُ إن عَيوذ». 

قال المفسرون: إنهما قالا لبني إسرائيل: نحن أعلم بالقوم» إنهم قد 


مُلِعُوا منا رعبّاء وإنا رأيناهم وكانت”' أجسامهم عظيمة قوية وقلوبهم 
0 

قال" أهل المعاني: إنما قالا هذا القول؛ لأن الله كان قد أنعم 
عليهما باليقين» فعلما أن الله ينجز وعده مع حكمه بأنه كتبها لهم وما تقدم 


غ2 انظر: الطبري في اتفسيره) ,1 1١9/6‏ ولابحر العلوم» 2.1/١‏ و«زاد 
المسير» 0771/7 وابن كثير في «تفسيره» 7/ 55. 

(0) انظر: بحر العلوم» ١‏ .» واالنكت والعيون» ”75/7. و«زاد المسير) 
ب 

(9) «النكت والعيون» 777/7؛ ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» 5517/7 إلى ابن 
عباس. 

(5) «زاد المسير» 77/7". 

ره( في (ج): (فكانت). 

)00 فانظر : الطبري فوخ ااتفسير 0 .2١!14-5-5‏ و(ابحر العلوم) 8/١‏ والبغوي 
5 اتفسيره») 5/7" وازاد الفستةا 1/1 21 

(0) في (ش): (وقال). 


سورة المائدة ا 


ا 5 ف ب عم - ذه سس 131 ع 2010 
من وعد مرسى إياهم. فلذلك قالا: «إهَإِدًا دحلتموه وَإِنَكُمْ عَلبونَ# ‏ . 


#وَعَلَ أله مَنَوَطُوَا إن مر مُؤْمِنِينَ»4 أي عليه توكلوا في نصره إياكم 
على الجبارين إن كنتم مصدقين به وبما أتاكم به رسوله. 

8- قوله تعالى: قَالُوأ يمُومخ إن آن تَدَخْلَهَآ بدا ما دامُوأ فيها». 

قال المفسرون:إن عشرة من النقباء نقضوا العهدء وقالوا لبني 
إسرائيل: إن الرجل الواحد من هؤلاء الجبارين يدخل المائة منا في كُمّه 
ورأينا حصونًا ممتنعة وجبابرة» فلا يدان لنا بهم» فجَيّن القوم وخافوا ولم 
يثقوا بنصر الله» وقالوا: إنا لسنا نقبل مشورةً في دخولها ولا أمرًا وفيها 
هؤلاء الجبارون» ولما أمرهم يوشع وكالب بدخول القرية عصوهما وأرادوا 
أن حموهيا لمعاو نوقالوا:- "تومي كات عقن وتوف ال ار 

وقولة تعالن ؛ :فو فدهي أنت: وريلف 4 

قال أبو إسحاق: كلام العرب: اذهب أنت وزيد» ويستقبح النحويون: 
اذهب وزيد؛ لأنه يقبح العطف على المضمر والمضمر (في النية)" "“» فكان 
الاسم يصير معطوفًا على ما هو متصل بالفعل غير مفارق له" *. 

وقال الفراء: ولو ألقيت (أنت) فقيل: اذهب وربك» كان صوايًا ؛ 
لأنه في إحدى القراءتين: #إنه يراكم وقبيلُه4 [الأعراف: 737]» واذهب 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 2١18/5‏ و«النكت والعيون» 251/7 والبغوي في 
اتفسيره» 7/ /317. 

(؟) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 4/5/!ا١-480١ء‏ وانظر: «بحر العلوم» 
١‏ والبغوي في التفسيره) يه 
وقد سيق قرييا كلام ابن كثير في «تفسيره» على مثل هذا الخبر. 

(') في «معاني الزجاج» ؟14/7١:‏ في النية لا علامة له. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 155/7. 


57 سورة المائدة 


أنت وربك أكثر في كلام العرب. وذلك أنه يقبح العطف على الاسم 
المضمر المرفوع؛ لأن المرفوع خفي في الفعل وليس كالمنصوب؛ لأن 
المنصوب يظهرء فتقول: ضربته وزيدّاء وضربتك وزيدًا. وتقول في 
المرفوع: قام» وقاماء فلا ترى اسمًا منفصلًا في الأصل من الفعل. 
فلذلك أوثر إظهاره”'"» (فقيل: قام هو وعمرو)"'". قال "': وإذا فرقت بين 
الاسم المعطوف بشيء قد وقع عليه الفعل حسن بعض الحسن؛ من ذلك 
فولاك (عوبت ويذا روا“ قل لي ا شويع أن 
وعمرو"". ومن هذا قوله تعالى: ظتَآجِعُوا أنك وَسركاءكُم» [يونس: ]0١‏ 
وكوله جعالى « اذ كا 610122 44 [التمل: 0 

قال الزجاج: وإنما جاز لأن ا يقوي الكلام كما يقوي 
الكلام دخول لاء قال الله تعالى: «لَوْ شَاءَ أَنَّهُ مآ أَدْركَنا وَلَا َابَآوْنَا4 
[الأنعام: 7]154". فصار ذكرٌ لا وذكرٌ ليرد عوضًا نز المفضل: 

واختلفوا في معنى قوله: 8تَدْمَبَ أنتَ وري قَقيكة4. فقال 
أصحاب المعاني : 


."٠5/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين زيادة على «معانى القرآن». 

(9) أي الفراء. ْ 

(4) في «معاني القرآن»: ضربت زيدا وأنت. 

0( في (ج): (زيدا). 

(1) في «معاني القرآن» :704/١‏ قمت أنا وأنت» وقمت وأنت قليل. وقد انتهى إلى 
هنا كلام الفراء» وما بعده من أمثله لعله من المؤلف. 

(0) انتهى من «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ 1855. 


سورة المائدة خض 


إن كانوا قالوه على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهو كفر؛ لأنه 
على وجه الجهل بالله قَيَكَا''. وإن قالوه على وجه الخلاف لأمره ولنبيه فهو 
زفق 
وقال الحسن: هذا القول كفر منهم بالله”". 
وقال بعضهم: إنهم قالوه على المجازء على تأويل: اذهب أنت 


2 


فسق 


والأول أظهر لقيام قوله: فَقَنيكة»* مقام خبر الابتداء. 


)١(‏ قال الطبري في (تفسيره) 5/ :١8٠‏ وكان بعضهم يقول في دللقرة لين «مبعتق 
الكلام: اذهب أنت وليذهب معك ربك فقاتلا» ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى 
وليُعنْك ربك. وذلك أن الله عز ذكره لا يجوز عليه الذهاب» ولعل الطبري في 
اتفسيره» يقصد بهذا القائل أبا عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» /١‏ ء ثم رد ذا 
القول بقوله: وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له لو كان الخبر عن مؤمنين» 
فأما قوم أهل خلاف على الله عز ذكره ورسوله» فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم 
فيما قالوا في الله كقَء وافتروا عليه إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. وقد ذكر عن 
المقداد أنه قال لرسول الله يك خلاف ما قال قوم موسى لموسى: حدثنا سفيان» 
عن طارق: أن المقداد بن الأسود قال للنبي كَكِ: إنا لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل: طكَادْمَبْ أت وَرَبْكَ فَقَنيكَا إِنَا عَهُنَا عدُورت»» ولكن نقول: اذهب 
انض وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. «جامع البيان» 8/ 2.18٠١‏ وانظر ابن كثير في 
(تفسيره) ؟/ 56. 

(0 انظر القرطبى فى «تفسيره» .١787/5‏ 

فيه أووض العزلت الى ال انرسي */ 2480٠‏ وذكره القرطبي في «تفسيره» 2178/5 وأبو 
حيان فى «البحر المحيط» ”7/7 405. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 6 ء و«بحر العلوم» .578/١‏ و«زاد المسير» 471//7ء. 
والقرطبي في «تفسيره» 178/5». و«البحر المحيط) 1057/7 . 


٠‏ لس سورة المائدة 


وحكى بعض المفسرين أنهم أرادوا بقولهم : وَرَيّكَ» أخاه هارون, 
ان ركان اكتن ا عو 7 

والظاهر أنهم قالوا هذا جهلًا منهم» وفسقوا بذلك؛ لأن الله تعالى 
قال في هذه القصة: فلا تَأْسَ عَلَ الْقَوَوِ التيِقِيت». يريدهم'". 

قال الزجاج: أعلم الله تعالى أن أهل الكتاب لم يزالوا غير قابلين من 
الأنبياء قبل النبي كَلةِ وأن الخلاف شأنهم ". 

6 قوله تعالى: َال رت إن ]5 أَمَلِكَ إلا تَفيى وأخى». يقول: لم 
يطعني منهم إلا نفسي وأخي. 

قال أهل المعاني : تأويله أنه لا يملك إلا تصريف نفسه في طاعة الله ؛ 
لأن نفسه (لا تكون”*') في حكم المملوك له”. 

وذكر أبو إسحاق في إعراب قوله: «وَأجى» وجهين : 

أحدهما: أن يكون رفعًا من جهتين : الأولى : أن يكون نَسَقَا على موضع 
(إني»» المعنى : أنا لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك, ومثله قوله تعالى: أن 
لَه برع مِنّ الْممْركِينٌ وَرَسْولْةٌ» [التوبة : *]» والثانية: أن يكون عطفًا على 
الضمير في (أملك) وهو: أناء والمعنى: لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا. 

والوجه الثاني: أن يكون (أخي) في موضع نصب من جهتين: 
إحدهما: أن يكون نسمًا على الياء؛ المعنى: إني وأخي لا نملك إلا 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» »478/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 2178/7 و«البحر المحيط' 
07/7 5. 

(0) انظر القرطبى فى «تفسيره) .١178/5‏ 

(9) «معاني القرآن درفراه . 

(54) لعل الصواب: تكون بدون لاء مع أن لا غير واضحة في (ج). 

(0) انظر: الطبري في "تفسيره» 5/ .18٠‏ 


سورة المائدة امس 


أنقيها :جاتر '" أن يكوة زاغ )يعارن كن :الفدس )دفيكون امعد ل" 
أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخى؛ لأن أخاه إذا كان مطيعًا له فهو مالك 
لاع 3 


وقوله تعالى: «فَافْرقٌ 0 وَبَتَ ألْقَوَوٍ الْفَسِقِينَ» قال الكلبي : 
٠ل«‏ م 2 3 

5- قوله تعالى: 0 فَإِنّهَا محرَمَةٌ 12 كيم الآية. 
المقدس فماتوا في التِيه أجمعون» ولم يدخل بيت المقدس ممن خرج من 
مصر أحدء لا موسى ولا هارون ولا أحد منهمء إلا الرجلان اللذان قالا : 


م« دلوأ حَلُوَا لبهم بابك »* يوشع وكالب». دخلا" بأبناء الذين خحرجوا من مصر 
بعدما ثاهوا أريفيه د 


قال الكلبي : قيل لموسى: أما إذ سميتهم فاسقين فإنها محرمة عليهم. 
فكانوا ىْ التيه أربعين سنة في ستة فراسخ»ء وفيض هارون وموسى في 
ه (ه) 
اليه . 


)١(‏ لعل هذا الجائز هو الجهة الثانية من الوجه الثانى. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ ».١175860 »١714‏ وانظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 7الاء 
والقرطبي في «تفسيره» .١178/5‏ 

(9) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١١.‏ 
ونسنية ابن الجوزي إلا اع عباس » انظر : (زاد المسيرا 77 

(54) أخرجه بمعناه ه الطبري في «تفسيره» 5/ 147 لكن من طريق عكرمة عن ابن عباس » 
وانظر : «زاد المسير» ”/ «“ا”ا. والقرطبى فى «تفسيره» 5؟؛ وابن كثير في 
اتفسير ها ؟/ 55. 
وهذا قول. وسيأتي أن الراجح أن موسى التي هو الذي فتح مدينة الجبارين. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» بهامش الدضيئتت ص ؟١١.‏ 


ا-3ظ سورة المائدة 


وقال الخمر ١‏ لم يمت موسى في النّيه”'". 

واختلفوا: أيضًا هل دخل مدينة الجبارين أم لا؟. فقال قوم: كان 
الفتح على يديه. 

وقال قوم إنما قاتل الجبارين يوشعء. ولم يسِر إليهم إلا بعد موت 
فإن قيل : كيف قال: «إهَإنَهَا محَرَمَة 

نكس الى كنب 2 ككخ»؟ 

قيل : 0 «و كتبَ َب 1 4# المراد به من دخلها ٠‏ من أولادهم 
وذراريهم. 50 ولم يدخلها فإنها لم تكتب لهم. 
عليك دخول داري» أي أني أمنعك ذلك فلا تدخل» ليس أنه يحرم عليه 
بالشرع. 

وقوله تغالى: ري ريعي 14 


قال الفراء: هي 007 بالتحريم» ولو نصبتها ب (يتيهون) كان 
0١‏ 
00 


مد علوم 4 وقد قال: و د خْلُوا رص 


قال الزجاج: أما نصبه ب (محرمة) فخطأ؛ لأن التفسير جاء بأنها 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) رجح الطبري في «تفسيره» وغيره القول الأول وأن موسى اتيك هو الذي فتح مدينة 
الجبارين. انظر: «جامع البيان» 5/ 01487 والبغوي في "تفسيره» 28/7 و”زاد 
المسير» ”/ *”7”. والقرطبى فى «تفسيره» .١71١/5‏ 

زقرة (معاني القرآن» /١‏ ه6٠"‏ وانظر : الطبري في اتفسيره) ”/ 14 و«امشكل إعراب 
القران» 7/١‏ 777. 


سورة المائدة وفرف 


محرمة عليهم أبدًا'''. كذلك قال ابن عباس في رواية عطاء وسائر 
اين 

وقوله تعالى: «يَتِهُوت فى الْأرضٍ». 

يقال: تاه يتيه تَوْهًا وتيهاء والنّيه أعمهماء ويقال: توهَّتّهء وتيّهنُه 
والواو أعمء والتّيهاء: الأرض التي لا يُهتدى فيهاء يقال: أرض تبه وتيهًا 
وضليةة :كد نيا الإنسات : 

قال مجاهد والحسن: كانوا يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث 
اس 

قال الزجاج: عذبهم الله وك بأن مكثوا في التيه أربعين سنة سيارة» لا 
يقرّ بهم القرارء إلى أن مات البالغون الذين عصوا الله ونشأ الصغار. 

فإن قيل: التيه عذابء. والأنبياء لا يعذبون» فكيف عذب موسى 
وهارون بالتيه؟ 

قيل: إن الله كد سهّل عليهما ذلك كما سهل على إبراهيم النار 
فجعلها بردًا وسلامًا وشأنها الإحراق”. 


.؟7"1/١ وانظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ 21١16 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وقد فصل مكي في «الإعراب» بما فيه جمع بين القولين.‎ 

6 لم أجده عن ابن عباس». وأخرجه الطبري في اتفسيره» عن قتادة 5/ .١185‏ 
ونحوه عن غيره. انظر: «جامع البيان») 7/5 .185-1١481١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» 577/١‏ (تيه)» وانظر القرطبى فى "تفسيره» .١79/5‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١86/5‏ عن اع وانظر: «تفسير الهواري' 
..١‏ 

(6) امعانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 2156 5 تضرف بين 


527 سورة المائدة 


وقوله تعالى : ما تَأسَ عَلَ الْمَومِ الْقَيِقِيت» قال ابن عباس: يريد لا 
تحزن على القوم الذين عصوك وعصوني"''. 

وقال مقاتل: إنهم قالوا لموسى : ما صنعت بنا؟ وندم موسى على ما 
دعا عليهم. فأوحى الله إليه : ثلا تأس عَلَ الْمَوَوِ القسرت4”". 

يقال: أسي يأنن: أسى 6 أ 00 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون خطابًا لمحمد يَكِةِ أي لا تحزن على 
قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل”*". 

/- قوله تعالى: #واتلٌ عَم تبَآ أبَىَ َادَمْ بالحقّ». 

قال ابن عباس في رواية عطاء: «إوَائلٌ عَلَهِم# يا محمد يريد على 
قومك. «إتبَآً أَبَىَ ادم بِلْحَقّ» كما كان» يريد هابيل وقابيل. وكان هابيل له 
ضأنء وقابيل له زرع» «إذ هَرَبا فرَبَانا4» فنظر هابيل إلى خير كبش في ضأنه 
فتقرب به إلى الله» ونظر قابيل إلى شر قمحهء فتقرب به إلى الله فنزلت نار 
من السماء فاحتملت قربان هابيل» ولم تحمل قربان قابيل» فعلم أن الله قد 
قبل من أخيه ولم يقبل منه فحسده. قال الله تعالى: «قَدْفَيَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا»4: 


يريد هابيل «وَلمْ ينْمَبَلَ مِنَ ألْآحَرِ» يريد قابيل. ويقال إن قربان هابيل هو 
الكبش الذي فدى الله به إسماعيل”© طثَالَ لأَمتلَتَكَ كَالّ» هابيل تنا 


)١(‏ «تفسيره» ص75١2‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» ١187/5‏ بلفظ : لا تحزن لا غير. 

(5) بنحوه في «تفسيره» 0( 

(9) انظر: «غريب القران» لابن قتيبة ص179١.,‏ والطبري فى «تفسيره» 5/ 186. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 2١57/7‏ وانظر: «زاد المي 1 

(168 كان نذا القول اعتو اف :وقول انك رطان + كإئه قيية إلى 'تدعية به تير الظر 
القرطبي في «تفسيره» 7/5" . 


وهذا قول - جميع أهل التفسير إلا الحسن والضحاك فإنهما قالا: إن 
ابني آدم اللذين قربا : قربانًا لم يكونا ابني آدم لصلبه» إنما كانا رجلين من بني 
اسان 

ومضى الكلام في معنى القربان في سورة آل عمران. 

وتقديره قوله: «إإِد هَرََا قُربَائ# قرب كل واحد منهما قرباناء 
فجمعهما في الفعل وأفرد الاسم؛ لأنه يستدل بفعلها على أن لكل واحد 
قربانا. 

وقيل: إن القربان اسم جنسء فهو يصلح للواحد وللعددء على أن 
القربان مصدر كالرّجحان والعٌدوان والكفران» يقال: قَرَبْت الرجل”" أقر 
ُربًا وقربانًا”". 

وكان الرجل فيما مضى إذا رة فع إلى الله حاجة قدم أمامها نسيكةء 
وكاتيق “تلك الدسيطة شمر قزنا نا 00 كان حياحها كنوت لق الله 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري فى «تفسيره» بمعناه من طريقين: أحدهما طريق العوفي عن 
ابن عباس» والثاني طريق أبي صالح عنه. 
انظر : ااجامع البيان» 2184-8855 وذكره البغوي في (اتفسيرة) 55 ».2 وابن 
الجوزي ف لازّاى' المسنينة: 517/1 

() أخرجه عن الحسن الطبري في «تفسيره» 5/ 189. وانظر: «التكت والعيون» ؟/ 
/1". «زاد المسير» 5517/7 ورجح كل من الطبري في «تفسيره» وابن الجوزي 
القول الأول» وأنهما ابني آدم لصلبه. 

(©) قربت الرجل: أي أدنيته» من القرب ضد البعد. انظر: «تهذيب اللغة» "/ 5916 
(قرب). 

(5) انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ »١99‏ «زاد المسير' 715/15" 

0( في (ج): إذا). 


فسمي المتقرب به قرباناء والمصادر لا تثنى ولا تجمع. 

وقوله تعالى: ظَالَ لَأََتلتّكَ»4. 

مختصرء أي قال الذي لم يتقبل منه للثاني: لأقتلناك. فحذف لأن 
المعنى يدل على أن الذي لم يتقبل منه هو القائل بحسده لأخيه: لأقتلنك. 
قاله الفراء”'2. ومثله في الكلام أن تقول إذا اجتمع السفيه والحليم: حمد, 
تنوي بالحمد الحليم. وإذا رأيت الظالم والمظلوم: أعنت» وأنت تنوي 
المظلوم» للمعنى الذي لا يُشكل' '". 

وقوله تعالى: #إفَربا». 

ليس معناه من القريب الذي هو ضد البعيدء ولكنه من قولهم قرب 
قربانًاء إذا تقرب بمال له" " إلى الله تعالى» وليس معنى قربا بان قربه 
إلى موضع. 

وقوله تعالى: #إإِنّما يسَعَبّلُ اله مِنَ الْملَقِينَ» . 

أي المتقين للمعاصي”* » فأطلق للعلم بأن المراد أنها أحق ما يجب 
أل حاف مه 

قال ابن عباس : قال له هابيل: إنما يتقبل الله ممن كان زاكي القلب» 
ورد عليك لأنك لست بزاكي القلت ”7 


)000( «معاني القرآن» /١‏ 6٠”ل‏ ولا يزال الكلام له. 

68 انتهى من «معاني القرآن» *0١‏ ”© وانظر: «معاني الزجاج» «زاد 
المسير) 7/ 71785. 

إفرة في (ش): (لنا). 

(5) انظر: «زاد المسير» 5/7"". 

ره #تنوير المقباس») بهامش المصحف ص7١١.‏ 


سورة المائدة اعم 


8- قوله تعالى: «#لين بََطتَ إِلَ يَدَكَ لتَقتْلَتى مآ أن ِبَّاسِطٍ يدِىَ إِلَيِكَ 


ء ود رط 


ِدَمَئلْكَ > الآية. 
يقال في هذا : لِمَّ لم يدفع ابن آدم أخاه عن نفسه وإن أدّى إلى قتله؟ 
قيل: معناه: لئن بدأتني بالقتل فما أنا الذي أبدؤك بالقتل27. 


.يو (19) عي صسز”) 
وهذا يروى عن ابن عباس"2 وحليفة . 


وقال الحسن ومجاهد: إنه كتب عليهم: إذا أراد الرجل قتل رجل 
()4) 


بوكل حرام و 4ه 
وقال أهل العلم : الدافع عن نفسه يدفع بالآيسر فالأيسرء وليس له أن 
يقصد القتل» بل يقصد الدفع» ثم إن أتى الدفع على القاتل ولم يمكنه الدفع 
إلا بقتله جاز ذلك. فمن قصد قتل رجل ظَلمًا فالمقصود إن أراد أن يستسلم 
للقتل جاز له ذلك”"©. 
وكذلك فعل عثمان -رضي الله عنه-"''. وكذلك أمر رسول الله 
امجمن رت ل : فال له : «ألتي كُمّك على وجهك وكن عبد الله 


(1) انظو" لزاه العسير» /72, 

فر أخرج الطبري 5 «تفسيره») من طريق العوفي عنه في هذه الأنة ها" انا ممشتصة 
ولأمسكن يدي عنك. «جامع البيان» 5/ .197-١191١‏ 

©) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 2١47/5‏ وذكره البغوي في "تفسيره» "/ 2417 
والقرطبى فى اتفسيره؟ 11 ْ 

)0( انر لذ ملي فل التجيورن 5 :© وقال القرطبى فى اتفسيره»: وفيى وجوب ذلك 
ل(أي الدفع] عليه خلاف» والأصح وجوب ذلك الها فيه من النهي عن المنكر. 

(6) حينما ترك الدفاع عن نفسه في فتنة قتله -رضي الله عنه - انظر ابن كثير فى اتفسيره» 17/ 9 0. 

0 الصلاة على النبي يقْةِ ليست في (ج). 1 

(48) هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري 0 


ب لاع سورة المائدة 


المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)”''. 
وإن أراد أن يدفع القاتل وجب أنْ يقصد الدفع ولا يقصد القتل» ألا 
ترى أن ابن آدم قال: «إمآ أن ِبَّاسِطٍ يَدِىَ إلَيَكَ لِأَمتكَ4» فبان أن بسط اليد 


لقتل القاصد للقتل لا يجوز. 

وقال عبد الله بن عمرو في هذه الآية: والله إن كان المقتول لأشد 
الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده لأخيه'" 

9- قوله تعالى: إيّه ربد أن توا _بإثمى وَإِفِكَ)4. 

قد مضى الكلام في معنى: باء”" 

قال ابن عباس والحسن وقتادة وابن مسعود: تحتمل إثم قتلي وإثمك 
الذي كان منك قبل قتلي”*. 


- صحابي فاضلء, شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها إلا تبوك» واعتزل الفتنة بعد قتل 
عثمان -رضى الله عنه- مات بالمدينة سنة 57ه وقيل بعدها. 
انظر : «الاستيعاب» 233/8 . (أسد الغابة» 2١١7/86‏ (الإصابة» 3587/78 . 

)01 لم أقف عليه عن محمد بن مسلمة -رضي الله عنه- بهذا اللفظ. وقد أخرج معناه عنه 
ابن الأثير في «أسد الغابة؛ 2١١7/0‏ وانظر: «الإصابة» 8/ 8417. 
والحديث له شاهد من حديث خالد بن عرفطة -رضى الله عنه- قال: قال لي 
رسول الله عَتَلِيهِ : ايا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف. فإن استطعت أن 
تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل». 
أخر جه الإمام أحمد في (مسنده» 6/ 797. والحاكم في «مستدركه» 2011//5 وله 
شاهد آخر من حديث خباب -رضى الله عنه- عند أحمد 8/ .١1١١‏ 

ف أخر جه الطبري فى «تفسيره» / 4 وانظر ابن كثير فى «تفسيره» 7/ .6٠‏ «الدر 
المنثور» 7/ 585. ْ 

(') عند قوله تعالى: إوَبَآمو بِتَصَبرٍ يِب أنه [البقرة: ١‏ 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 219-1١97‏ وانظر: «النكت والعيون» 7٠/7‏ 
والبغوي فى اتفسيره» #رخاع 4 ززاة العسي» 0 


سورة المائدة حرننا 


وقال الزجاج : تر جع إلى الله بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم 
د الت ا ) 
عل ربا 

قال ابن الأنباري: وإنما فصل الإثمين وهما على واحد لاختلاف 
ا 

فإن قيل: كيف قال ابن آدم: إني أريد أن تبوء بالإثمين فجاز أن يريد 
منه الإثم» وليس للإنسان أن يريد معصية الله من غيره كما ليس له أن يريدها 
من نفسه؟ 

والجواب : عن هذا من وجوه: أحدها ما ذكره ابن الأنباري. وهو أن 
قابيل لما قال لأخيه : « لَأَمنتَكَ)4 وعظه هابيل وذكره الله واستعطفه» 
وقال: «لين بَسَطتَ إِلَ يَدَه» الآية» فلما رآه هابيل قد صمم وأخذ له 
الحجارة يرميه بهاء قال له عند الضرورة: 8« إِيَّه أَرِيدُ أن تبْوَاً بإتمى وَإِمُكَ4 
أي إذا قتلتني ولم يندفع قتلك إياي إلا بقتلي إياك فمحبتي أن يلزمك إثم 
قتلى إذا قتلتنى» فكان هذا عدلا من هابيل”". 

وإلى هذا أشار الزجاج فقال: أي إن قتلتني فأنا مريد ذلك””*“. 

فهذه الإرادة منه بشرط أن يكون قاتلا له والإنسان إذا : تمنى أن يكون 
إثم دمه على قاتله لم يلم على ذلك”*'. 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 157//7» وانظر القرطبى فى «تفسيره» .١17//5‏ 
إفة لم أقف عليه. 
9 لم أقف على قول ابن الأنباري» وقد ذكر ابن الجوزي له قولا خلافه. 

انظر : «زاد المسير») فض فرفرة 


. 1 المعانى القرآن وإعرابه»‎ ):(١ 
ال الطبري في اتتفسير ها ك/ 2,9 والبغوي في «(تمسير ه) ور‎ )6١ 


ا سورة المائدة 


وهذا التأويل قال بعضهم معناه: إني أريد أن تبؤ بعقاب إثمي 
وإثمك» ثم حذف المضافء ومن باء بإثم باء بعقاب ذلك الإئم'"". 

وكوله تعالي عو كر دن امح اذار ردقه 2و امايق 4 فاك 
عطاء: يريد إن جهنم جزاء من قتل أخاه لوه 

“٠‏ قوله تعالى: #قطَوَّعَتٌ لَمْ نَفْسم كَنْلَ أخيه». 

قال الفراء : فتابعته نفسه وطاوعته”". 

وقال المبرد: (طوعت”*') فعَلتء من اللوع””. 
0 عن اي عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: #إفَطَوَّعَتٌ لَمُّ نَفْسَمٌ» قال: شجعته”*". 


وقال أيو عنيد:” قال ححدتنا .يزيد 


.178/5 انظر القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(0) في «معانى القرآن» :"٠6/١‏ فتابعته» وانظر: «تهذيب اللغة» / 5١897‏ (طاع)ء 
(زاد المسير) و خنرورة 

2 ما بين القوسين ساقط من (ج). 

)0( («معاني الزجاج» 117//7. «تهذيب اللغة» 7161/8 (طاع). وانظر: «زاد المسير' 
كير 

9 يزيد بن هارون بن زاذان السلمي الواسطي» تقدمت ترجمته. 

(0) هو أبو بشر ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي الإمام الثقة الحافظ العابد 
المقرئ» قال ابن معين : تفسير ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أحب إلي من 
تفسير قتادة. مات -رحمه الله- بعد سنة 9٠5١اه.‏ 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار)ا ص 6/ا١.‏ «سير أعلام النبلاء؛ /ا/ .54١19‏ «غاية 
النهاية» 7//ه". 

(8) الآثر بسنده من «تهذيب اللغة» "/ 5١67‏ (طاع)ء وهو في «تفسير مجاهدا /١‏ 


اللدلة وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 198. 


سورة المائدة اعم 


قال أبر عبيد: عنى مجاهد أنها أعانته على ذلك وأجابته إليه. ولا أرى 
أصله إلا من الطواعية”''. 
وسهّلت له نفسه (قتل أخيه) أي جعلت نفسه قتل أخيه سهلا وهونته2". 
وتقدير الكلام: فصورت له نفسه أن قتل أخيه طوعٌ له سهل عليه 
فينتتصب القتل على هذا من غير إضمار ولا حذف”" خافض. 
واختار الزجاجى هذا الوجه فقال: طوّع فعل من طاع الشىء يطوع إذا 
سهل وانقاد» و« فطوّعتٌ لم نَفْسِمٌ قَكْلَ أيه 5 ستهلت الأمر فيه 1 
وأما قول”"' الفراء والمبرد فانتصاب قوله: #قَنْلَ آَخِيهوِ» على إفضاء 
الفعل إليه بعد حذف الخافضء كأنه قيل”'': فطوعت له نفسه أن انقادت 
فى قلت أخيه ولقتل أخيهء فحذف الخافض وأفضى الفعل إليه فنصبه”". 
هذا كلام أهل اللغة. 
وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية عطاء: فسولت له نفسه قتل 
60 
(1) «تهذيب اللغة» "/ 5١891‏ (طاع). 
(؟) «تهذيب اللغة» #/ .7١01‏ (طاع)» وانظر البغوي في «تفسيره» 9/ 41. 
(9) في (ش): (حرف). 
(8) لم أقف عليه. انظر: «تهذيب اللغة» / 5١01‏ (طاع)». والبغوي في «تفسيره' 
ا 
(4) في (ش): (وأما على قول). 
(3) في (ش): (قتل). 
0 انظر القرطبي في اتفسيره» 17/8/51. 
(4) لم أقف عليه. 


“5< سورة المائدة 


١ . 8 5 5 -‏ 
وقال قتادة : تله 002 أ 


0 كن 

وقال غود العورو بو ينيى'*: اعابنه إلى ذلك . 

وقال الكلبي : اكه تفمة عل قل يي . 

وقوله تعالى: فَعثلم 6 . 

قال المفسرون: لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل» فتمثل له إبليس وأخذ 


القتلء ثم وجد قابيل أخاه هابيل يومًا نائمّاء فرفع صخرةء فشدخ رأسه 


000( 
إفرة 
فرة 


0 


ره 
3( 
(/ع( 


080 


١ 5 
5 فوات”‎ 


وروى مسروق عن عبد الله'*' عن رسول الله كي قال: «لا تقتل نفس 


أخرجه الطبري في «تفسيره» 25 وانظر: «(بجر العلوم») 2/١‏ . 


يمان بن رئاب» تقدمت ترجمته. 

انظر: (الوسيط» 8/ /اهم. والبغوي فى «تفسيره) /57. وهذا اختيار الأزهري 
كما تقدم. مع أن الأقوال متقاربة م حك الفسى: 

لعله عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي ناظر بشرًا المريسي في 
نفي خلق القران» وينسب إليه كتاب «الحيدة» في ذلك واستبعد الذهبي هذه النسية» 
كان من فقهاء الشافعيةء وذكر أنه صَحِب الشافعي مدة ولم يذكر تاريخ وفاته. 
انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص5١.‏ «ميزان الاعتدال» #/ اهلا «طبقات 
الشافعية» للإسنوي .5١/١‏ 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» 77/7" إلى ابن عباس. 
أخر جه بنحوه عن ابن جريج : الطبري في «تفسيره» 25 وانظر : «بحر العلوم» 
١ل‏ «النكت والعيون» ”/ 70. والبغوي في اتفسيره» ”/ 57. «زاد المسير» 
فكضضة وابن كثير في اتفسيره) .01١/7‏ 

ابن مسعود رضي الله عنه. 


ظلمًا إلا كان على ابن آدم كفل من دمهاء وذلك أنه أول من سن القتل)”"2. 
وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : يا أمير المؤمنين من اللذان 
يقول الله لهما : «ريًا أربَا ألَدَيْنِ أَصَلَانا مِنَ أن والاض» [فصلت : 74]؟ فقال 
على : هو إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. كانا أول من عمل بالمعصية”". 
وقوله تعالى: لفَأصْبَحَ من يريت [المائدة: .]"١‏ 
قال ابن عياس : يريد خسر دنياه وآخرته. أما الدنيا فأسيتط والديه 
وبقي بلا أخ. وأما الآخرة فأسخط ربه وصار إلى النار”". 
قال المفسرون: إن قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض 
اليمن» فأتاه إبليس وقال له: إنما أكلت النار قربان هابيل؛ لأنه كان يخدم 
النار ويعيدهاء فانصب أنت أيضًا نارًا تكون لك ولعقبك» 3 بيت 
تارء: فهو أول من تضبت"النان وعبدها'. 
"١‏ قوله تعالى: مبَعَتَ اللَهُ عَإْبًا يَبَحَتُ فى الْأَرضٍ» الآية. 
قال المفسرون: إن قابيل لما قتل أخاه تركه بالعراء» ولم يدر ما يصنع ؛ 
لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم. فقصده السباعء فحمله في 
)١(‏ أخرجه البخاري (776) كتاب الأنبياءء باب :)١(‏ خلق آدم وذريته 2٠١5/5‏ 
ومسلم )١717/(‏ كتاب القسامه. باب (9): بيان إثم من سن القتل ٠7٠7/7”‏ 
(ح 0707 والمؤلف في (الوسيط) */ رم 
(؟) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» ”/ ١48‏ (الطبعة غير المحققة)» والحاكم ؟/ 
,.”١‏ وصححه ووافقه الذهبيء وانظر : «الدر المنثور) 7/ 58/8. 
(9) انظر: «الوسيط» ”/ /461. «زاد المسير» ”8/7””. «البحر المحيط» ”/ 556. 
(54) في (ج): (فبنا). 
(0) جاء ذلك في 3 طويل روي عن ابن عباس. انظر البغوي فى ااتفسير ها ؟/رهة. 
والقرطبي في اتفسيره) 7/5 .١79‏ 


5 سورة المائدة 


جراب على ظهره حتى أَرُوح» فبعث الله ريا يبحث في الود 


قال ابن عباس : وكان غرابين ٠‏ اقتعلو, فقتل أحدهما صاحيه» وقابيل 
ينظرء ثم بحث في الأرض حتى جعل له حفرة فدفنه فيهاء ففعل قابيل مثل 


اذ قعل الراك" . 
قال ابن قتيبة: وهذا مختصرء والتقدير: فبعث الله غرابًا يبحث في 


الأرض على غراب ميت" ". 
قال الضحاك: يبحت فى الْأَرَضٍ» يثير التراب من الأرض”"". 
«لِيرِيمٌ كَيْقَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيةُ». أي: جيفته. وقيل: عورة 
ا 


وقوله تعالى: 9# يوتلق*. 

قال الزجاج: المعنى يا ويلتا تعالي. فإنه من إبّانك'''. أي: قد 
لزمني الويل» وكذلك: يا عجبّاء المعنى : يا أيها العجب هذا 0 قال: 
والوقت في غير القرآن: يا ويلتاه”". 


)١(‏ أخرجه بمعناه عن ابن عباس وغيره: الطبري في «تفسيره» 5/ 21917 وانظر البغوي 
ق (اتفسيره) ”/ 585» وابن كثير فى «تفسيره» 01 

(؟) بمعناه في «تفسيره» ص776١2‏ وأخرينة الطبري فى «تفسيره» ١91//7‏ من طرق» 
وانظر: «الدر المنثور» ”7/ 588. ْ 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ص١077.‏ وانظر: الطبري في «تفسيره» 2148/7 «معاني 
الزجاج» 7/1" . 

0( لم أقف عليه» وانظر: الطبري في «تفسيره» 198/57. 

(4) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ .١1949‏ «النكت والعيون» 7/ .٠‏ «زاد المسير» ”/ 
78 ْ 

(5) أي من وقتك أو زمن حاجتك. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 2171/7/75 ١78‏ بتصرف. 


وذكرنا زيادة بيان في قوله: بولق عَأَلِدُ» [هود: 07]. 

وقوله تعالى: «مَأْوَرِىَ*#. عطف على : #أأنَ أَكْوْنَ». وقوله تعالى: 
اصح مِنَّ أَلتََدِيِينَ» [المائدة: .]"١‏ 

حقيقة معنى الندم أله وضع للزومء ومنه سمي النديم ندديما لأنه يلازم 
المجلسء ويقوي هذا قولهم : نادم سادمء والسدم اللهج بالشيءء يقال: 
سدم بهء إذا أغري به ولزمه. 7ك لمن اهتم بالشىء القاكت: نادم 
سادم؛ لأن هذا الهّم ألزم للقلب من الهّم لأجل الشيء الحادث؛ لأن هذا 
كول نزوال انا خدت» :والقاتك لا سل الى ا 

قال كثير من المفسرين: #من النادمين * على حمله والتطواف 0 

وقال آخرون: #من النادمين »© على فوات أخيه ؛ لأنه لم ينتفع بقتل 
أخيه » وشبخط عليه نشية أيواة وإخوته. فندم لأجل ذلك» له لأجل أنه جنى 
واقترف ذنبا بقتله. فلم يكن ندمه على الوجه الذي يكون ندم التوبة”*". 

1 "- قوله تعالى: ين أجل ذَلِكَ كتبنَا»4 الآية. 

الأجل في اللغة: الجناية» يقال: أجَلَ عليهم شرًا بأجله أجلاء إذا 
حجني عليهم جناية. ذكره ابن الي وأبو 00 والزجاج””, 
() في (ج): (وقال). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 647/5”ء «اللسان» /1/ 55385 (ندم). 
(9) انظر : «بحر العلوم» 247٠ /١‏ والبغوي في «تفسيره» "/ 255 «زاد المسير» 7/ 579. 
(5) انظر: «تفسير الهواري» 2555/١‏ «بحر العلوم» /١‏ *”:. “(النكت والعيون) 

. 3179/7 والبغوي في «تفسيره» ”/ 55» «زاد المسير»‎ .”3١/5 
«(أجل).‎ ١١06/١ انظر: «تهذيب اللغة»‎ )0( 
.١7/١ فى «مجاز القرآن»‎ )5( 
.١58 فى «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/‎ )0( 


وجميم أهل اللغة» وَالشدواء 

0 6 فاج ذات بينهم قد احتريوا في عاجل أن يي 
ا وفي هذا المعنى أيضًا يقال : : جر عليهم جريرة» ثم 
يقال: تناف نالك من جلف : أي من جنايتك وجريرتك ؛ كأنه يقول: أ 


جرردني إلى .ذلك الاين 
قال الزجاج: من جنايته ذلك”". 
وقال ابن الأنباري: من سبب ذلك. قال: ويقال: فعلت ذلك من 
أجلك ومن جلالك ومن جلك وجرّاك وجرائك"") 
واختلفوا في قوله : ومن أجل ذَلِكَ , فقال بعضهم : إنه من صلة 
النادمين» على معنى : فأصبح من النادمين من أجل ذلك» أي .من أجل أنه 
ب ؟. زفق 
حين قتل أخاه لم يواره ". 
ويُرِوَى عن نافع أنه كان يقف على قوله: ين أَجَلٍ ذَلِكَ» ويجعله من 


)١(‏ في (ش): جناء. 

(5) البيت لزُهير بن أبي سُلمى. انظر: «أشعار الستة الجاهليين» ص”:*. «الدر 
المصون» 147/54. وينسب لخوات بن جبير كما في «معاني الزجاج» 2174/7 
«تهذيب اللغة» 2.١750 /١‏ واستشهد به أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» ١/5١ء‏ 
والطبري في «تفسيره» 5/ .5١١‏ ْ 

(9) «مجاز القرآن») »١55/١‏ «معاني الزجاج» /:»؛ «تهذيب اللغة» ١١0/١‏ 
(أجل). وانظر: الطبري في "تفسيره» 1/ .50١‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١77/١‏ 2.155 والطبري في "تفسيره» 7٠١/5‏ . 

(4) «معاني القرآن 5 8/7 . 

(5) لم أقف عليه عن ابن الأنباري» وانظر: «تهذيب اللغة» ١١80/١‏ (أجل). 

(0) انظر: «معاني الإساعة 8/7 "النكت والعيون» 093١/7‏ «زاد المسير» ”/ 
«5”, «البحر المحيط» ”/ 558. 


وعامة المفسرين وأصحاب المعاني على أن قوله: ظيِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ»4 
ابتداء كلام» وليس بمتصل بما قبله”". 

واحتج ابن الأنباري لهذا بأن قوله: ين أَجلٍ ذَلِكَ» رأس آيةء 
ورأس الآية فصل. قال: ولأنه قد تقدم ما كشف علة الندم فاستغنى النادمون 
عن: (من أجل ذلك). قال: ولأن من (جعله من صلة للندم أسقط العلة 
للكتابة. ومن”") جعله من صلة الكتابة لا يسقط معنى الندم» إذ قد تقدم ما 
كقف شيسة افكان هذا ول 5 

وأما التفسير: فقال ابن عباس فى رواية عطاء: بسبب قابيل قضينا 

الن4 م افق 
على" " بني إسرائيل” '. 

وقال الكلبي: من أجل ابني آدم حين قتل أحدهما صاحبه فرضنا على 
1 07 
بني إسرائيل . 


)١(‏ انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص258858 والمكتفى في «الوقف والإبتداء» 
صخ*37 195964. 

(0) وهذا هو الراجح. انظر: الطبري في «تفسيره» »70١/56‏ «معاني الزجاج» ؟/ 
4»: (إيضاح الوقوف والابتداء» ؟1//7١51.‏ 518» «القطع والائتناف» ص585» 
«زاد المسير» ”/ .”5٠‏ والقرطبى فى «تفسيره» 2.١557/5‏ «البحر المحيط» ”/ 
4 » «الدر المصون» 0000 ١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(5) انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» 5011//7. 518. 

(5) في (ج): (إلى). 

(0) لم أقف عليهء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص”1١١.‏ 

(90) انظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .١١”‏ وورد نحوه عن الضحاكء 
انظر : الطبري في «تفسيره» 5/ .7١١‏ 


2 مه ( 


لأَنّمُ من قَسَلَ نفْسَا بِعَيرٍ تَقْس». قال ابن عباس: بغير قود'''. 
وقوله تعالى: 8©أَوَ كَسَاد فى الْأَرَضٍ» قال الكلبي: أو شرك فى 


< 


ارظن . 

وقال غيره: يعني بالفساد في الأرض أن يكون محاربًا لله ورسوله. 
كالذين ذكرهم في قوله تعالى: إِنّمَا جَرَؤأ ألْذِنَ يحَارِبونَ الله وَرَسُولمٌ» 
اا 
ف لاي :(4) 
في الارض : 


ع ع عي ا د 


وقوله تعالى: «قَكأنَما قَحَلَ ألنّاس جَمِيعًا». 

قال مجاهد: من قتل نفسًا محرمة يَصلى النار بقتلها كما يصلاها لو 
5 2(ه) 
قتل الناس جميعا . 


ونحو هذا قال الكلبي فقال: يعذب عليها كما أنه لو قتل الناس 
05 فم 
وقال الحسن وابن زيد: يعنى أنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج الطبري عنه في تفسير هذه الآية: يقول من 
قتل نفسًا واحدة حرمتها. «جامع البيان» .٠٠0١/5‏ 
() انظر: «زاد المسير» ”/ ."14٠‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص”١١.‏ 
(9) انظر: «النكت والعيون» ."”١/7‏ والبغوي فى «تفسيره» 2.47/7 والقرطبي في 
(تفسيره) 7/5 .١55‏ 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .١78‏ 
ره أخرجه بنحوه الطبري فى «تفسيره» 5 », وذكره بلفظه البغوي في «تفسيره» ؟/ 
.وانظر : #ازاد المسير) 721/2 
(5) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص”7١١.‏ 


نور المائدة ا 


الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعًا”'". 

وحكى الزجاج : عن بعضهم أن المعنى فيه أن المؤمنين كلهم خصماء 
1 0ن أ 5 95 )2 ءَ 
للقاتل» وقد وَتّرهم وّتر من قصد لقتلهم جميعًا"''. وأوصل إليهم من 
المكروه مثل ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول» فأذاه إياهم كأذى 
يول جنيع كليم 

وهذا اختيار ابن الأنباري» وزاد من عنده وجهًا آخر فقال: المقدار الذي 
يلزمه الله ذلك الإثم المعلوم)”". والذي يقتل الاثنين يلزمه الله مثل ذلك”©). 

وتوله تدان و اعنام وكاب ليا النان. جنا 4: 

قال الكلبي : من عفا عن رجل قتل رجلا خطأ وجبت له الجنة» كم 
لو عفا عن الناس جميعًاء وذلك أنه كتب عليهم في التوراة: أيما رجل قتر 
رجلة عنطأ فيو لسقرة إلا أن فاه الول أن 

وقال الحسن : عفا عن دمها وقد وجب القود عليها'. 


)١(‏ أخرجه عن ابن زيد: الطبري في «تفسيره» 707-787/7. وذكره عنه الماورد 
في «التكت والعيون» 277/7 أما الحسن فذكره البغوي في «تفسيره» */ 617 
وانظر: «زاد المسير» 7/ 2715٠‏ وابن كثير في «تفسيره» ”04/7 . 

(0) انتهى من «معاني الزجاح» 0178/7 ١59‏ حسب المطبوعء فبقية الكلام يحتمل 
له أو للمؤلف. 

(©) ما بين القوسين مكرر في (ش). 

(5) انظر: «زاد المسير» 7/7 ."5١‏ 

(0) انظر: «تفسير الهواري» 5غ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١‏ 

(6) «تفسير الهواري» 6/١‏ وأخرجه بمعناه الطبرى فى «تفسيره» ك/ ”0» وانة 
«النكت والعيون» ؟/ ؟"» «زاد المسير») 00-0 ْ 


وم سورة المائدة 


وهذا كقول الكلبي» وهو قول ابن زيد أيضًا”'". 
وقال الزجاج : موَمَنٌ أحياها» أي من استنقذها من غرق أو حرق أو 


هدم أو ما يميت لا محالة» أو استنقذها”'' من ضلال « تَكأنبا أحا الئاس 
جَمِيعا 4 أى أجره على الله كْكَ أجر من أحياهم أجمعين ؛ (لأنه فى إسدائه”")) 
: له 1 000 ف 
إليهم المعروف بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم . 
وروى ابن الأنباري هذا القول عن مجاهد بإسناد له”“. 
وقال سعيد بن جبير: في هذه الآية: من استحل قتل نفس فهو كذلك 
فى دماء الناس لا يتحرم لهاء ومن أحياها مخافة من الله وتحرجًا من قتلها 
فكذلك يرى دماء الناس كلهم حرامًا”"". 
وهذا كما يُروى عن قتادة والضحاك أنهما قالا فى هذه الآية: عظم 
الله أجرها وعظم وزرهاء فمن استحل قتل مسلم بغير حقه. فكأنما فتل 
)١(‏ أخرج الأثر عنه الطبري في «تفسيره» 5/ 27١7‏ وانظر: «النكت والعيون» 7/7" 
«زاد المسير» ؟7/ 557. 
وقال بهذا أيضًا ابن قتيبة» انظر: «غريب القرآن»؛ ص٠15١.‏ 
إفة ف( (واستنقذها)ء وما أئبته موافق لما في «معاني الزجاج» "/>» وهو 
أولى. 
() عند الزجاج: وجائز أن يكون في إسدائه. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» »١79/7‏ وذكر نحو هذا القول عن الحسن. انظر : «تفسير 
الهواري» .555/١‏ 
(0) أخرج الطبري في «تفسيره» عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: من أنجاها من غرق 
أو حرق أو هلكة» وفي رواية : من غرق أو حرق أو هدم. #جامع البيان» 25, 
وانظر :ارات المسن؟ 157/7 
(5) أورده المؤلف فى «الوسيط» / 87017. وابن كثير في «تفسيره» ”7/ 00. 


سورة المائدة ١ه*‏ 


قال أهل المعاني 07 جود حَيَاهَا» عن العوار لأ المي : 
ومن نجا بها من الهلاكء والفاعل للحياة هو الله عز وجل”'' لا يقدر عليها 
زهرة 
وسئل الحسن عن هذه الآية فقيل: أهي كما كانت لبني إسرائيل؟ 

قال: إي والذي لا إله غيره وما جعل دماء بني إسرائيل (أكرم”*') على الله 
ما ا 

وقوله تعالى : وقد جنم ذشقا يليت تِ». 

قال ابن عباس : بان ا صدق ما 0 به من الفرائض والحلال 


غيره 


والحرام”''. 
وقال الكلبي : : أي بالبيان في أن «من قَمََلَ نفس بير تَعْيس» الآية”". 
وقوله تعالى : 78 ات مرا تفن هد ذللكت 3 لض لَمُسْرِفو # 
[المائدة: ”"]. 


ءِ 1 م 
اي: مجاوزون حد الحق””. 


)١(‏ أخرج الأثر بمعناه عنهما الطبري في «تفسيره» 5/ 2704-70 وانظر: «النكت 
والعيون» ؟/ ”0 والبغوي في «تفسيره» "/ 817. 

(0) فى (ش): (تعالى). 

فر انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/75 .5١‏ 

6 ماطس ا 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/7 207١‏ وأورده البغوي في «تفسيره» 7/ /2417 وابن 
كير افو (تفسيره») 7/ 05. 

030 انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص”"١١.‏ 

0) انظر: اواك المسير» 7/7 2؟. 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره' .5١9/1‏ 
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فال" الكلىى بل . 

وال خيرة: بالقيل + وهذا ع في كل ما هو تجاوز عن الحق. 
تتا وو له كمال إِنَّمَا جر ل لذن يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَمٌ # الانة: 
قال الزجاج: المعنى في : تا ما جزاؤهم إلا هذا» لأن القائل 


إذا قال: (جزاؤك دينارء فجائز أن يكون معه غيرهء وإذا قال9"): | 


جوااوك ورناو: كاك المح ماعزا وك إلا ديقار 7 


ا ل ار نزلت هذه الآية في 


9 سىس .--0630 


لعن وهي معروفة 


مزاء اس 8 0 4 0 5 ا م . 5 1 و 
فإن قيل: فكيف'" لم يعذبوا بما في الآايةء وفي حديثهم انهم سمل 


انظر: «تنوير المقباس») بهامش المصحف ص7١١.‏ 


انظر : «التفسير الكبير» .7١77/١١‏ 

ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج» حسب المطبوع. 

«معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١59‏ 

أخرج ذلك عن سعيد بن جبير ١١٠/5557ك,‏ وانظر: «زاد المسير» 7/7 7”547. ولم 
أجد شيئًا في ذلك عن ابن 90 وقد قال بهذا القول انس وجرير والزبير والسدي 
وقتادة. انظر: الطبري في «تفسيره» 708-707/7. «النكت والعيون» ”/ 7. 
أخرج مسلم )١771(‏ كتاب القسامة؛ باب (؟): حكم المحاربين والمرتدين ؟/ 
57 (ح4) عن أنس -رضي الله عنه- أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله ككل 
المدينة» فاجتووها. فقال لهم رسول الله كك : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتشربوا من ألبانها وأبوالها' ففعلواء فصحوا. ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم 00 
عن الإسلام؛ وساقوا ذود رسول الله فبلغ ذلك النبي يك فبعث في أثرهم. فا 

بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم. وتركهم في الحرة حتى ماتوا. 
وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول»؛ ص55١1-/191١.‏ 


0300( في (ش): (كيف). 


أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم, وليس في الآية سمل الأعين وقطع جميع 
الأيدي والأرجل؟ 

والجواب: ما حكي عن الليث بن سعد" أنه قال: نزلت هذه الآية 
معاتبة لرسول الله يَكِْدِ وتعليمًا إياه عقوبتهم» فقيل: إن جزاءهم ما ذكر في 


يم 


الآية» لا المثلة» فلذلك ما قام رسول الله كثَِةِ خطيبًا إلا نهى عن المُثلة"". 
ويمكن أن يقال: ما فعله رسول الله كَِْةِ كان هو الحد فيهم بالسنة 

فلما نزلت الآية صارت تلك السنة منسوخة بالقرآن” ". هذا إذا جوزنا نسخ 

البعة بال ان 

وإن قلا : لا تنسخ السنة بالقرآن -وهو الأصح من مذهب الشافعي”*) 


)١(‏ هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة ثبت إمام 
مشهورء كان ورعًا فاضلا سخيّاء مات -رحمه الله- سنة 1/6١ه‏ . 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار4ه ص١9١ء.‏ "سير أعلام النبلاء» 2175/4 
«التقريب») ص 555 (0585). 

(؟) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 8/5 275094-70 وأورده بلفظ المؤلف البغوي 
في «تفسيره) */رارة . ْ 
وقد ذكر الطبري فى «تفسيره» عن الأوزاعى أنه أنكر أن يكون نزول هذه الآية 
معاتبة» ونقل عنه 57 بلى. كانت 1ق أرلنك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه 
الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهمء فرفع عنهم السمل» والله أعلم. 
وسيأتي قريبًا تخريج الحديث في النهي عن المثلة. 

إفرة انظر: الطبري في اتفسيره) او والبغوي فى اتمسيره» */مة. 

(8) عتادرانى حورن القلاب: وهو الاجم الظاهر الأدلة عله 
انظر: «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله َنَكَ» للنحاس »1١8‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي ؟/ (إرشاد الفحول» للشوكاني ص5؟5” . 

(0) انظر: «الرسالة» ص١١١.,‏ «الإحكام» للآمدي ”/ .١6١ .١6١‏ «إرشاد الفحول» 
ا 
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رضي لله عنه- فتلك إنما نسخت بسنة أخرى من عندهء فنسخت الثانية 
الأوق''.:وهذا أيضا قول: سعينديق السحت والنيدي فى تزول :لاه" 

قال عبد الله بن مسلم”": المحاربون لله ورسوله هم الخارجون على 
جناقة المسلمين ‏ يكيفون: السبل > :ويسعون: فى الأرض الفساد”*. 

فمعنى : يحَاربُونَ لَه وَرَسُولمُ» أي يعصونهما ولا يطيعونهماء وكل 
من عصاك فهو حرب كذلك. 

وقوله تعالى: ©9وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا)4. 

قال مجاهد: هو الزنا والسرقة وقتل النفس وإهلاك الحرث 
وا 0 

وقال الكلبي: يعني بالقتل وأخذ الأموال”"". 

قال العلماء: وكل من أخذ السلاح على المسلمين في أي موضع كان 
وكيف ما كانء في البلد أو الصحراءء أو للقتل اغتيالاء فهو محارب لله 
ورسولهء فدخل المكابر في البلد في هذه الجملة. 
و2ى37ع20 


وهذا قول مالك والأوزاعى ومذهب الشافعى””* -رضى الله عنه-»ء 


.58 / انظر البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) أخرج الأثر عن السدي: الطبري في «تفسيره» .5١8/5‏ 

(*) ابن قتيبة. 

(4) «تأويل مشكل القرآن» ص894. 

ره( أخر جه الطبري فى ااتفسير ه) 5». وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
7/ 495. وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١١.‏ 

0) انظر: «الأم) 5:؛ والطبري في «تفسيره» .7١١/5‏ «النكت والعيون» 
"/ ””. «الوسيط» #/ 856. 455., والبغوي فى «تفسيره» '7/ /5. «زاد المسير) 
5/1" لاة”. ْ 
وقال ابن الجوزي: ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يثبت لهم ذلك في المصر. 


سورة المائدة مهم 


وذكر الشافعي قُطَاع الطريق ثم قال: وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم 
ذنيًا فحدودهم واحدة”"'. 

وقوله تعالى: «إأن يُمَتَّلوَا» إلى قوله: أو يُنمَوأ يرح الْأَرَضٍ» 
اختلفوا في حكم (أو) ههناء فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة : 
إن (أو) دخلت للتخيير» ومعناها الإباحة» أي: إن شاء الإمام قتل» وإن 
شاء صلبء. وإن شاء نفى» أي شيء من هذه الأشياء شاء فعل'"'. وهذا 
قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد""؟ 

وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة» وإنما هي مرتبة للحكم 
باتكلاف الخناية »فين قل واعك المال ملت دوقت .ومن اعد انال 
ولم يقتل قُطعء ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِلء ومن أخاف 
ع اي ل ال د 
والسدي والقرظي والربيع”». ورواية عطاء عن ابن عباس أيضًا"'". 

:اله لقان رد لاست ريدن كل رو جنا اله قم و 


.1١١ /5 «الأم» 2167/6 وانظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) بمعناه في «تفسير ابن عباس» ص 2١0/1‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ .5١5‏ 

(9) أخرج الآثار عنهم: الطبري في «تفسيره» 2714/5 وانظر: «النكت والعيون» 
"/””, وابن كثير قش اتفسيره؟) 7/ 0/8. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري في اتفسيره» 27١7/5‏ وانظر: «النكت والعيون» ”277/7 
والبغوي في «تفسيره» ”7/ 5494. وابن كثير في «تفسيره» 08/7 . 

(0) أخرجه أقوالهم الطبري في "تفسيره» 7/5 .7١7‏ 

(5) انظر : «النكت والعيون» ”77/7 وابن كثير في «تفسيره» 038/7. وقد أخرج الطبري 
في «تفسيره» 5١1/5‏ عن عطاء كالقول الأول: أن الإمام مخير فيها. 


دوم سورة المائدة 


عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه» ويصلب ثلاثًا ثم ينزل”"". 

قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن”'" عن قوله: أو يصصليوا 4 
فقال: هو أن يصلب حيًّا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل» وهو رأي أبي حنيفة. 
فقيل: هذا مُثلة. قال: المُثلةَ يراد به'". قال أبو عبيد: والذي أختار أن 
يكون الصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله يَكهِ نهى عن المثلة”'. 

قال الشافعي : ومن وجب عليه القتل دون الصلب: قتل ودفع إل 
أهله يدفنونه» ومن وجب عليه القطع دون القتل: قطعت يده اليمنى ثم 
حسمت”"؟. ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحدء ثم خُلَّيء وذلك 


)١(‏ انظر: «الأم) 2,275 والبغوي في اتفسيره» "/ 59. «المحرر والوجيز) 
». «زاد المسير) 557/7" والقرطبي 6 (تفسيره» .١07 .١80١/5‏ وابن 
كثير في (تفسيره) ؟7/ 0/8. 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني العلامة صاحب أبي حنيفة» أخذ 
بعض الفقه عن أبي حنيفة وأكمل على أبي يوسف وأخذ الحديث عن مالكء وله 
مؤلفات كثيرة» وقد أخذ عنه الشافعي» توفي -رحمه الله- سنة 89١1ه.‏ 
انظر: «المعارف» ص٠05.»‏ «الفهرست» ص788» «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
ص 2.١47‏ «سير أعلام النبلاء» 8/ .١15‏ 

إفة لم أقف عليه» وانظر البغوي في «تفسيره» */ 44» والقرطبي في «تفسيره» 5 . 

(4) لم أقف على قول أبي عبيدء وأما النهي عن المثلة فقد قال عبد الله بن يزيد 
الأنصاري -رضي الله عنه-: نهى رسول الله يه عن التُهبى والمثلة. أخرجه 
البخاري (78174) كتاب المظالم» باب (0): النهبى بغير إذن صاحبه 9/ /ا١٠.‏ 
والنهبى : بمعنى النَهْب وهو الغارة والسلب والاختلاسء انظر: «النهاية في غريب 
الحديث») ١77/6‏ (نهب). ْ 

() الحسم قطع الدم بالكي. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد "89/١‏ . 


سورة المائدة يدان 


معنى قوله: هرمن علض 274. 

واختلفوا: في معنى النفي في قوله: أو يُنقَوَأ مت الْأَرْضٍ». فقال 
ابن عباس : هو أن يُهْدِر الإمام دمه فيقول: من لقيه 557 

وقال بعضهم : هو أن يقائَلُوا حيث توجهوا من الأرضء ويُطلبوا في 
ي أرض كانوا بها حتى تضيق عليهم الدنيا. 

حكى هذا القول أبو إسحاق” " وأبو بكر وابن قتيبة» ثم قال ابن قتيبة : 
هذا إنما يكون فيمن لم يقدر عليه؛ لأنه لا يجوز أن يظفر الإمام به فيدع 
عقوبته ثم يقول: من لقيه فليقتله» أو يجده فيتركه ثم يطلبه في كل أرض” '“. 
وهو على ما قال. 

فأما المقبوض عليه ممن حقه النفي فقال ابن عباس في رواية عطاء: 
ينفوا من الأرض إلى بلاد الكفر””". 

وهذا قول جماعة المفسرين» وهو أنهم قالوا : ينفى من بلدته إلى بلدةٍ 


وقال آخرون: المراد بالنفي في هذه الآية: الحبس والسجن”". 


.11/5 «الأم» 0.1675 وانظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 5/5١79-7١5ء‏ وانظر: «النكت والعيون» 
”/ 5”. «زاد المسيرا 0 

(*) أي الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١7٠١‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ص١4١.‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» »51١8-5١1//5‏ «النكت والعيون» 35/7 . 

7ع( انظر: الطبري فى اتفسيره» .5١8/5‏ «النكت والعيون» ”/ 5". «زاد المسير) 
ا 
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قال ابن الأنباري: وأكثر اللغويين يختارون هذا القول في تفسير 
الآية» واحتجوا بأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعًا من 
التضترك تعر لا يله ويك هلد واولى الاى :مع بها رسع توف المكار. 
والأذى في السجن”'. 

وقال ابن قتيبة: ولا أرى شيئًا من هذه التفاسير أشبه بالنفي في هذا 
الموضع من الحبس؛ لأنه إذا حبس ومُنع من التصرف والتقلب في البلاد 
فقد نفي منها كلها وألجئ إلى مكان واحدء وأنشد هو وأبو بكر قول بعض 
المي 
خرجنا من الدنيا ونحنٌ من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السبّان يومًا لحاجة عَجيُّنا وقلنا جاء هذا من الدنيا"" 

وقال الوليد بن عبيد' '' يذكر قومًا سجنوا : 
غابوا عن الْأَرْضٍ أنْآَى غيبةٍ وهّم فيها فلا وَصل إلا الكتبُ والرسل”” 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) عند ابن قتيبة: المسجونين. «تأويل مشكل القرآن» .١5١/١‏ 

(©) «تأويل مشكل القرآن» .١4١/١‏ وانظر: «بحر العلوم» 2477/١‏ والقرطبي في 
اتفسيره) "/ 2107 «البحر المحيط» ”/ ١/ا4».‏ وجاء فيها الشطر الثاني في البنيت 
الأول: 

فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 
وقد ذكر الرازي أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس حين حبس بتهمة الزندقة في 
سجن ضيق مدة طويلة. انظر: «التفسير الكبير؛ا .5١7/١١‏ 

(5) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد الملقب بالبحتري. شاعر وقته في 
الدولة العباسية. وله ديوان» توفي -رحمه الله- سنة 147ه وقيل بعدها. انظر: 
«الفهرست» ص75١.‏ «سير أعلام النبلاء» 585/9 «البداية والنهاية» .41١/1١‏ 

(6) «ديوان البحتري» ”/ .17/5١‏ 


سورة المائدة 4م 


فصرح بغيبتهم عن الأرض مع كونهم فيهاء والمُحدَنُون يُحتَجّ بهم في 
المعاني» ولا يحتج بهم في الألفاظ. 

قال أبو محمد: وليس نفي الخارب"''' من بلده إلى غيره عقوبةَ له 
بل هو إهمال وتسليط وبعث على التزيد في العبث والفساد'". 

ومذهب الفقهاء في هذه الآية أيضًا أن المراد بالنفي : الحو 


قال الشافعي : ومن حضر منهم وكثر أو هيب أو كان ردءً!”" ' غرّر 


2 
٠١ 2 وحبس‎ 


وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا'". قال'"2: ومن قتل وجرح أقص 
لصاحب الجرح ثم قتل؛ ولو أخذ المال وجرح أقص صاحب الجرح ثم 
قطعء لا يمنع حق الله حق الآدميين» ومن عفا عن الجراح كان له؛ ومن عفا 
عن النفس لم يحقن بذلك دمه. وعلى الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل» ولا 
م ا ا ل ا ل 
وقوله تعالى: «#دللك لَهُمَ جر رَىُ فى الديا»4 أي: فضيحة وهوان. 
وَلَهُمْ في الْآيْرَوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 وهذا للكفار الذين نزلت في العْرَنِيين 


() الخارب: اللص. «الصحاح» ١١9/١‏ (خرب). 

(0) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص١٠5.‏ 

() في «الأم» 157/5: ردءا للصوص أي: مساعدًا. 

ع6 «الأم) 075, وانظر البغوي في «تفسيره) / .68٠‏ 

)2( انظر: الطبري في «تفسيره» 25١8/5‏ «بحر العلوم' 95 (النكت والعيون» 
رع ا لازا السيتن 4/10 

() أي الشافعي. 

(0) «الأم» ١105/5‏ بتصرفء وانظر البغوي في «تفسيره» 49/7. 
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فإنهم ازتدوا :عن الاسلةء'*. 

وبعض المفسرين يقول: نزلت في قوم هلال بن عويمر الأسلمي. 
وكانوا مشركين”'' وبعضهم يقول نزلت في قوم من أهل الكتاب'". 

ثم بالسنة أجري حكم هذه الآية على المحاربين من المسلمين» فبقي 
العذاب العظيم في الآخرة للكافرين» والمسلم إذا عوقب بجنايته في الدنيا 
كانت عقوبته كفارة له. 

5”- قوله تعالى : طَ لست تاو هن سل أن تَفَدِرواأ 00 

قال الزجاج: جائز أن يكون موضع (الذين) رفعًا بالإبتداء» وخبره 
قوله : «عَلَموَا أت أَنَّهَ عَهُورُ تَحِيِمٌُ4. والمعنى: لكن التائبون من قبل 
أن تقدروا عليهم (فالله”*') غفور رحيم (لهم”*') وجائز ان يكون موضع 


)١(‏ تقدم تخريج قصة العرنيين قريبًا. 

(؟) قال السمرقندي: وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وَادَعَ رسول الله يه أبا 
بردة هلال بن عويمر الأسلمى على أن لا يعينه ولا يعين عليه. ومن أتاه من 
المسلمين فهو امن». ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن. فمر أناس من بني كنانة 
يريدون الإسلام فمروا بأصحاب أبي بردة» ولم يكن أبو بردة حاضرًا يومئذ» فخرج 
أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الآية: «إإسَّمَا جروا ألَذِنَ 
يحَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ 4 الآية. «بحر العلوم» .47١/١‏ ونسب هذا القول للكلبي: 
البغري في «تفسيره» 41//7. وانظر: «زاد المسير» 7/ 545. 

(9) قال ابن عباس: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي كه عهد وميثاق. 
فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرضء. فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن 
يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أخرجه من طريق علي : الطبري في ١ه‏ مره) 3/ 
5*» وانظر: «النكت والعيون» ”/ ”:”. «زاد المسير» 7/75 757. 

() في (ش». (ج): والله. والتصويب من «معاني الزجاج» ١7١/5‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من (ج). نا كه هو الموافق ل «معاني الزجاج». 


(الذين) نصبًا فيكون المعنى: جزاؤهم الذي وطينا ل الا 
قال عطاء عن ابن عباس في قوله : إلا أَلَدسِت تَابْوأ من مَل أن تَمَدِرُوأ 
عَم 4 : يريد آمنوا من قبل أن تعاقبوهم لعلَموا 


2 


كانه در #المه 
نت من الشرك «إيّحِيمٌ» [المائدة: 5] به إذا رجع عما يُسخط الله”". 

هذا قول عُظمِ'" أهل التفسيرء أن المراد بهذا الإستثناء المشرك 
المحارب» إذا آمن وأصلح قبل القدرة عليه سقط عنه جميع الحدود التي 
ذكرها الله في هذه الآية» ولا يطالب بشيء مما أصاب لا مال ولا وه(*) 

قال أبو إسحاق: جعل التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت 
عليهم في كفرهم ليكون ذلك أدعى إلى الدخول في الإيمان”. 

هذا حكم المشرك المحارب» وكذلك لو آمن بعد القدرة عليه لم 
يُطالب أيضًا بشيء بالإجماع"'". فأما المسلم المحارب إذا تاب واستأمن 
قبل القدرة عليه فقال السدي: هو كالكافر إذا آمن لا يطالب”" بشيء إلا إذا 
أضبب غندة مال يغلت فاته وود على أل 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ ١7١ ١١/٠‏ بتصرف» وانظر: «مشكل إعراب القرآن» 
60/١‏ «الدر المصون») 507/5. 

0( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١١.‏ 

(9) عظم بمعنى: معظم. انظر: «اللسان» "٠٠١6/6‏ (عظم). 

() انظر: الطبرى فى «تفسيره» ”/779. «النكت والعيون») 7/7 85”. والبغري في 
اتفسيره) 0# 

(6) «معانى القران وإعرابه» ؟7/١/7١.‏ 

)00 انظره الطبري في «تفسيره) 5/ ١51-171؟57.‏ 

(00 فى (لقن) 2( يطلك): 

الظر البغوي في «تفسيرعة 7# 0ف. 
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وهذا مذهب مالك والأوزاعي”''» غير أن مالكا قال: يؤخذ بالدم إذا 


طالب به وليه» فأما ما أصاب من الدماء والأموال ولم يطلبها أولياؤها فلا 


5 2000 : : ذارهة_- 1 3 
يتبعه الإمام بشيء من ذلك » وبهذا حكم على -رضي الله عنه- في حارثة 


ابن 


5 5 2 ( ع 2 ع 
بدر””: وكان قد خرج محاربًا”*'» وحكم بمثله أيضًا أبو موسى 


الاقدري تاكن إمرة عنما 0 . 


إفة 


إفرة 


ك0( 


(6 


الشام أحد أثمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا وزهدّاء مات -رحمه الله- سنة 
8ه 

انظر: «تاريخ الثقات» ”/ 47. «مشاهير علماء الأمصار) ص١8١2‏ «سير أعلام 
النبلاء» /ا/ .1388-1١1/‏ 

انظر : «النكت والعيون» ”7/ 7”5. والقرطبى فى «تفسيره» 5/ »١1988 .١8686‏ و«البحر 
المحيط) ”/ .47/١‏ ام 

هو حارثة بن بَدْر بن خصّين بن قطن التميمي الغداني» تابعي» أدرك النبي كَلةٍ ولم 
يره» له أخبار في الفتوح ومع عمرء وقاتل الخوارج فهزموه وأرهقوهء فدخل سفينة 
بمن معه فغرقت بهم سنة 15ه. 

انظر: «الإصابة» /١‏ الال «الأعلام) 7 . 

وذلك أنه جاء إلى على بن أبى طالب -رضى الله عنه- تاتباء فأمنّه وكتب له بذلك أمانًا. 
أخرج الأثر: الطبرى في اتفسيره) /2”0, وانظر: القرطبي في (تفسيره) 7/ 
06 «الدر المنثور») ؟/ 5960-595. 

ذلك أن أن موسى -رضي الله عنه- كان على الكوفة في إمرة عثمان -رضي الله 
عنه- فجاءه رجل من مراد حارب الله ورسوله وسعى 9 الأرض فسادًاء جاءه 
تائبّاء فقام أبو موسى فقال: هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فسادًاء وإنه تاب قبل أن يُقدر عليه؛ فمن لقيه فلا يعرض له إلا 
أخرجه الطبري في «تفسيره» 7717/3 ونقله ابن كثير في «تفسيره» ؟7/ 094. وانظر : 
«الدر المنثور» ”/ 590-895. 
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وقال الشامعي -رضي الله عنه-: يسقط عنه بتوبته قبل القدرة عليه حد 
الله ولا يسقط به حقوق بني آدم ما كان قصاصّاء أو مظلمة في المال”''. 

وأما إذا تاب بعد القدرة عليهء فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه وتقام 
الحدود عليه. قال الشافعي: ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة”'". 

وإنما قال ذلك لقول رسول الله يك بعد رجم ماعز' "': «هلا رددتموه 
إلى لعله يتوب»)”؟. 

ه"'- قوله تعالى: © يأيها اليرت اموا أَتَفُوأ الله44. 

معنى م أَتَّفُوأ أنه أينما ذكر : اتقوا عقابه بالطاعة؛ لأن أصل الإتقاء 
في اللغة الحجز بين الشيئين -قد ذكرناه قديمًا-””» يقال: أتقى السيف 
بالترس» وأتقي الغريم بحقه. 

وقوله تعالى: «#وَابْمَعْوأ إِلَيَهِ الوسِيلة». 

الوسيلة فعيلة من: وسل إليهء إذا تقرب إليه”"'. قال لبيد: 


.77١ /5 «الأم» 6/؟16. وانظر: الطبري في "تفسيره»‎ )١( 

فم لم أجده في «الأم“ء وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» 5/ 21١868‏ والنووي في (شرح 
صحيح مسلم) 2195/١١‏ وقال القرطبي في «تفسيره» عقبه: والصحيح من مذهبه أن 
ما تعلق به حق الآدمي قصاصًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه 

(9) هو ماعز بن مالك الأسلمىء وقيل: إن اسمه: عريب». وماعز لقبه» له صحبة»ء 
وقصة رجمه في عهد النبي يلد ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وهي مشهورة. 
انظر: «أسد الغابة» 2/6 «الإصابة» 94/7/ا4. 9//ا7". 

(5) أخرج هذه الرواية أبو داود (1519) كتاب الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» 
وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .194/١١‏ 

(©) انظر : «البسيط» البقرة: 186. 

(5) انظر: الطبري في "تفسيره) 777/5. 


0) 


بَلَى كُل ذي رأي”" إلى الله وَاسِلَ 
كنس الزسيلة. :الو ضكلة لفون "كايا وق عباتن جد وال جا ار 
لْوسِيلة» 0 بطاعتكم 262 
فاك 'قنادة > تقول تقريوا ليه وطاعقه”9 


ليَجَهَدُوا» العدوء ظفي س4 في طاعته. الل لمن 
[الماتدة: 0] كي تسعدوا وتبقوا في الجنة. قاله ابن عباس وغ .0 

وك اقوله فاك : :إن الذيت- كترواي الآية.خير' (إن) اللجملة 
المذكورة مع جوابها""". 

وقوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيط4 [المائدة: 5"]. 


)١(‏ في «ديوان لبيد؛ ص7031؟: لب. 
3( شرح ديوان لبيد بن ربيعة» ص2705. وجاء صدره: 
أرَى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 

والواسل: الطالب» أي يتوسل إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. 
وقد جاء بعد هذا البيت بيت لبيد المشهور: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

(*) جاء نحو ذلك عن كثير من التابعين. انظر: الطبري في «تفسيره») 775/5. 

(8) انظر: «زاد المسير» 2”58/7 وابن كثير فى (تفسيره» 7/ .5١‏ 

(6) أخرجه الطبري فى "تفسيره» ”/27757 وانظر : (زاد المسير» 7/7 7”5/8» وابن كثير 
في ااتفسيره) 0 

() انظر: «بحر العلوم» /١‏ 577. «الوسيط» / 47/7. وابن كثير في «تفسيره» 7/ 381» 
#تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١1١.‏ 

00 تمام الآية: «إنَّ اَن حكَدَروا لو أت لهم نَا فى الْأَرضٍ يما وَمِنْلَمٌ مه محم لَمتَدُوا 
بوء مِنّ عَذَاب يو امم وَهَمْ عَذَابُ ليم 4. فالجملة المذكورة جملة 


- 


لوء وجوابها: «إما نُقْبَلَ منهْر 4. 


يحتمل أن يكون في موضع الحال» غيل أناايكوة عطما.. عن 
اين 
/ا"- قوله تعالى : ©« رُيدُورت أن جوأ مِنَ ألمَّارِ. 
يحتمل إرادتهم الخروج وجهين : 
أحدهما: أنهم قصدوا ذلك وطلبوا المخرجء كما قال تعالى: 26 
دوأ أن يرمأ نهآ عدوأ فييَا4 [السجدة: .]٠١‏ 

والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوبهم» كقوله في موضع آخر : 
ورب لَْحْنَا مِنّهَا» المؤمنون: "٠١1‏ » ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ : 
© دوت أن يُحْرَجُوأ مِنَ ألثَارِ» بضم الياء”". 

8"- قوله تعالى : 8 وَآلسَارِفٌ وَالسَّارِقَة4 الآية. 

اختلف النحويون في وجه رفعها: فقال سيبويه والأخفش وكثير من 
البصريين: ارتفع (السارقٌ والسارقةٌ) على معنى : ومما نقّصّ عليك ونوحي 
إليك السارق والسارقة. قالوا: ومثل هذه الآية قوله تعالى: #ألرَايَة والزنى 
َأَجِْرُو» [النور : ؟] وقوله : #وَالَدَان ينها مِنحكُمْ مَتَادُوهَمًا4 [النساء : 15]. 

قال سيبويه : والاختيار في هذا النصب في العربية كما تقول: زيدا أضربه. 

وأبت العامة القراءة إلا بالرفع» وقرأ عيسى بن عمر”“: #وَأَلسَّارِقَ 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» 7057/5. وقد ضعف السمين الوجه الأول. 
() انظر الاحتمالين عند البغوي في «تفسيره» 20١/7‏ وفي «البحر المحيط' "/ 5/ا5. 
)٠(‏ بالبناء للمفعول. وهذه القراءة ليست في المتواترء إنما هي للنخعي وابن وثاب 
وأبى واقد. 
انظر : «البحر المحيط» ”/ هلاغ. 
(4) هو أبو عمر عيسى بن عمر الهمداني الكوفي الأعمى القارئ الثقة. قرأ على - 
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وَآلسَّارِقَة» بالنصبء ومثله: لإآلرَانِيَةَ وَآلرَّانِيَ» [النور: 7] أيضًا"''. 

فالاختيار عند سيبويه النصب في هذا. 

قال أبو إسحاق: والجماعة أولى بالاتباع, والدليل على أن القراءة 
الجيدة بالرفع قوله تعالى: ©وَالَدَانِ ينها مِنكمّ» [النساء: ]1١‏ لم 
يقرأه خف واللديه 7 

قال الميرة”" : وأغتار أن يكون ظوَالتَارِفٌ وَالسَاركَة4 رفعًا بالابتذاء؛ 
لأن قصد ليس إلى أحد بعينه» فليس هو مثل قولك: زيدًا أضربه. إنما هو 
كقولك: من سرق فاقطع يدهء ومن زنا فاجلده””". 

وهذا قول الفراء؛ لأنه قال: وإنما يختار العرب الرفع في : «إوَألسَارِقٌ 
َأَسَّارمَه# لأنهما غير مؤقتين» فوجها توجيه الجزاءء كقولك: من سرق 
فاقطعوا يدهء و(من) لا يكون إلا رفعاء ولو أردت سارقا بعينه وسارقة 
بعينها كان النصب وجه الكلاء”©. 
قال الزجاج: وهذا القول هو المختار"". 


- عاصم بن أبي النجود وغيره وقرأ عليه الكسائي وغيره» وكان مقرئ الكوفة بعد 
حمزة توفي -رحمه الله- سنة 95١1ه.‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار» .١١9 /١‏ «غاية النهاية» ».5١7/١‏ «(التقريب) ص 51١‏ 
(8١ا"ة).‏ 

)١(‏ «الكتاب» ١/477١-155ء.‏ «معاني الزجاج» 75» "الااء بتصرفء. وانظر: 
(البحر المحيط») "/ لالا5. 21/8. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١797‏ 

() لا يزال المؤلف ينقل من «معاني الزجاج» 7 . 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7/75 .١9/7‏ 

)6( امعالى القرآن» للفراء .”0577/١‏ وانظر: الطبري في «تفسيره» 578/7. 

050 انما القرآن وإعرابه» 7/7/7 .١‏ 


وقوله تعالى: «مَامَطعُوا أَدِيهُمَا». 

دخلت الفاء في خبر السارق للشرط المنوي؛ لأن المعنى: من سرق 
فاقطعوا يده'''» وعلى هذا أيضًا قوله تعالى: وَالَدَانِ ينها سكم 
َنَادُوهُمًا» [النساء: .]١١5‏ ومثله : #اََّيَةُ ولزن كَلبْرُؤْ» [النور: ؟]. 

والمراد بالأيدي في هذه الآية: الأيمان» قاله الحسن والسدي 
الع 

وكذلك هو في قراءة عبد الله : (فاقطعوا أيمانهما)"”". 

وإنما قال: ##أدِيَهَمَا» ولم يقل: يديهما؛ لأنه أراد يميئًا من هذاء 
أو يمينا من هذه”*'» فجمع إذ ليس في الجسد إلا يمين واحدة. 

قال الفراء: وكل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافًا إلى 
اثنين فصاعدًا جمع. فقيل : هشّمت رؤوسهماء ومَلِئَتَ ظهورهما وبطونهما 
ضريّاء ومثله قوله تعالى: «إإن تنآ إِلَ أله ققد صََتَ لوكا [التحريم : 
5]. قال: وإنما اختير الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح 
اثنين اثنين”* في الإنسان» كاليدين والرجلين والعينين» واثنان من اثنين 
جمع . لزنف تقول قطعيك ا رجلهسا وافقانت عيبو لهسا :لها خرئ: الا كن 


.587 /” انظر: «زاد المسير» ”7/7 59”", «البحر المحيط)‎ )١( 

(0) انظر: الطبري في "تفسيره» 2558/7 ابحر العلوم» 7/١‏ 45. 

إفرة أخرج ذلك الطبري كن «تفسيره» ”758/5. وانظر: «بحر العلوم» 2 
و«النكت والعيون» 7/ 6”ء والبغوي فى «تفسيره» ”/01. 

(4) فى (ش): (هذا). ْ 

2 8 (ش): (اثنان اثنان)» وما أثيته هو الموافق ل «معانى القران». 

نون بق رسديف: 1 


على :هذا ذهنيع ب الواهد إذا اضف ة إلى القن تجن الاقيه "قال ومو" 
التثنية كقول الهُذَلي”"': 
م 50 ال 
لأنه الأصل» ويجوز هذا أيضًا فيما ليس من خلق الإنسان» كقولك 
للاثنين : لعفا نا ءكماء<وأنت تريك افراتيم» :وخرقتما: قمضكما :قال" 
يمينهماء» جاز؟؛ لآن المعنى : اليمين من كل واحد منهماء كما قال الشاعر: 
لش ل للم 4 (5) 
كلوا في نصف يطيكم تعيشوا 
ويجوز في الكلام أن تقول : ائتني براس شاتين » وبراسي شاةء فمن 
قال: برأس شاتين» أراد الرأس من كل شاة» ومن قال: برأسي شاة» أراد 
وا ةا اللو 0 
)١(‏ فى «معانى القرآن» ٠17/١‏ التثنية. 
(0) هو أبو ذؤيب». تقدمت ترجمته. 
(9) عجز البيت كما عند الفراء: كنوافدذ العبط التى لا ترقع 
وهو في «ديوان الهذليين» .5١/١‏ 
والبيت في وصف فارسين يتنازلان» وتخالسا نفسيهما أراد كل واحد منهما 
اختلاس نفس الآخر وانتهاز الفرصة للقضاء عليه» والنوافذ الطعنات النافذة» 
والعبط جمع عبيط وهو ما يشق. 
2 عجره كما عند الفراء: 
وهو في «الكتاب» 7١١ /١‏ ولا يعرف قائله. 
والخميص من المخمصة وهى الجوع. والشاهد منه أنه استعمل المفرد للجمع : 
(6) «معانى القرآن» "08-5057/١‏ بتصرف»ء وانظر : «الكتاب» /١‏ ١١5ء‏ «زاد المسير» 
0/7" 
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وقال الرجاج: إنما جمع ما كان في الشيء منه واحد عند الإضافة إلى 
اثنين؟ لأن الإضافة تبين أن المراد بذلك الجمع التثنية لا الجمع. وذلك 
أنك إذا قلت: أشبعت بطونهماء علم أن للاثنين بطنين فقطء وأصل التثنية 
الجمع؛ لأنك إذا ثنيت الواحد فقد جمعت واحدًا إلى واحدء (وربما كان 
لفظ الجمع أخف من لفظ الاثنين» فيختار لفظ الجمع ولا يشتبه ذلك 
بالتثنية عند الإضافة إلى اثنين''')؟ لأنك إذا قلت: قلوبهماء فالتثنية فى 
(هما) قد أغنتك عن التثنية في (قلب). قال: وإن ثُنّي ما كان في الشيء منه 
واحد فذلك جائز عند جميع النحويين» وأنشد: 

لو الس يسن در ال 

فجاء باللغتين"". وهذا كما حكينا عن الفراء في قول الهذلي: 
ا 

(قال””') وحكى سيبويه أنه قد يجمع المفرد الذي ليس من شيء إذا 
أردت به التثنية» كقول العرب: وضعا رحالهماء يريد رَحَلَي والحلتروين ”7 
وهذا كما حكى الفراء: فرقتما قمصكما. 
)١(‏ ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج». 
() رجز لخطام المجاشعي أو لهميان بن قحافة وهو في «الكتاب» 48/7. «معاني 

الفراء» ”//ا١.‏ يصف فيه فلاتين» وقبله : 


(*) وشبه الفلاتين بالترسين في الاستواء. والشاهد منه أنه ُنَى وجَمّع المضاف للمثتى. 
(4) «معانى القران وإعرابه» ”/ ””/ا١.‏ وانظر: «الكتاب» 248/7 14 . 

0( 0 لقن 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ”ا/ا١.‏ وانظر: «الكتاب» 44/7. 14 . 
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قال أب علي :10" لبد التق وتركهه لعطء: اليد الستويدلالة على 
أن اليد اليسرى لم ترد بقوله تعالى''': «قاقط هوأ أيدِيَهُمَا4 ألا ترى أنها لو 
أريدت بذلك لم يكونوا ليدعوا نص القرآن إلى غيره. 

وهذا يدل على أن جمع اليد في هذه الآية على حد جمع القلب فى 
وله اننظ كك للركا 4 [التعريمة 14 ٠‏ 

وذلق قزاءة عي على أن المراة عا لأردى الأيمان”” . 

فإن قيل: إن قراءة عبد الله لا تُعلم اليوم قراءة» لانقطاع النقل» فلا 
يلزم به حجة. 

قيل: قراءته تكون حجة في إيجاب العمل» كما أنه لو روى خبرًا أن 
المراد بالأيدي التخصيص والقصر على الأيمان وجب المصير إليهء فكذلك 
إذا رُوي عنه على أنه قرآن وجب قبوله والعمل به» وكان أولى من الخبر 
الذي يرويه. 

قال أهل العلم: هذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارق» 
وتفصيل ذلك مأخوذ من السنة”“. 

أما السارق الذي يجب عليه القطع فهو البالغ العاقل”*' العالم بتحريم 
السرقةء فأما من كان حديث العهد بالإسلام لا يعلم أن السرقة حرام فلا 
قطع عليه. 
(0) ما بين القوسين بياض في النسختين. 
(؟) ساقط من (ج). 


() تقدم تخريج هذه القراءة قريباء ولم أقف على قول أبي علي. 
(4) انظر: «زاد المسير» ؟/ ٠ه",.‏ 
(6) انظر القرطبي في «تفسيره» 1717//7. 
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والمسروق بح يجب أن تكون قيمته ربع ا والاعتبار بالمضروب. 
فإذا أخرجه من حرز مثله: بعد أن لا يكون له شبهة فيه وجب القطع. 


والشبهة مثل شبهة المملوك في مال اليك والولد مخ الوالد. والوالد مع 
الولد. وكذلك شبهة المضطر عند المخمصة. وخوف التلف. 


دراهم 


(010 


فيه 


فر 


(0) 


(( 


000 


ولذلك رفع عمر -رضي الله عنه- القطع عام الزمادة”” : 
هذا جملة مذهب الشافعي -رضي الله عنه-”". 

وعند أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا يجب القطع فيما دون عشرة 
2 

وعند مالك -رضي الله عنه- يقطع في ثلاثة دراهم فصاعد”". 


ودليل الشافعي ما روى الزهري عن عمرة"''» عن عائشة أن النبي كله : 


هذا ما عليه أكثر العلماء. انظر: الطبري في «تفسيره» 2759/7 والبغوي في 


(تفسيره) 7/ 07. «زاد المسير) ؟”7/ ,”6٠‏ والقرطبي في (تفسيره) ”/ .0١١‏ وابن 
كثير في «تفسيره» 7177/7. 

قال ابن منظور: سمى بذلك لأن الناس والأموال هلكوا فيه كثيرّاء وقيل: هو 
لجدب نتابع فصير الأرض والشجر مثل لون الرمادء والأول أجود. «اللسان» 
*/ 7777 (رمد). 

انظر: «الأم» 57/5١-1594٠ء‏ والبغوي في «تفسيره» / 0817 و«التفسير الكبير) 
١770”ء‏ وابن كثير فى «تفسيره) ؟17/ 7”. 

انظر: الطبري في «تفسيره» /26”, و«بحر العلوم» .57”57/١‏ والبغوي في 
اتفسيره» #/ 207 و«زاد المسير» 7/7 ١0”ء‏ وابن كثير فى «تفسيره» 7/ 14-517. 
انظر : «المدونة» 25١/5‏ والطبري في «تفسيره) الى ذا 'الممل» 
؟/ ١ه”,‏ والقرطبي في «تفسيره» 5/ 2٠6١‏ وابن كثير فى «تفسيره» 57/7. 

هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية الاق أكثرت من الرواية 
7 عائشة -رضي الله عنها-. وهي فقيهة ثقة أخرج حديثها الجماعة. ماتت - 
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كان يقطع في ربع ديكات اقباط 
وهذا مذهب الأوزاعي ومسا 5 
وذهب ابن عباس وابن الزبير إلى ظاهر الآية» فأوجبا القطع في القليل. 
الاين عباس 2 فى دارو 41 بوقا لابن الور ان عر 0 
والقطع يكون من المفصل بين الكف والساعد', وهو الكوع 
والرّسغْ ويقطع في المرة الأولى يده اليمنى» وفي المرة الثانية رجله 
اليسرى» وفي المرة الثالثة يده اليسرى» وفي المرة الرابعة رجله اليمنى» ثم 


ييحبسر فى الجرة الكاسية! ولع ب 


- -رحمها الله- قبل سنة ١٠٠هء‏ وقيل بعدها. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 001//5» «التقريب» ص١6‏ (8711). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5989) كتاب الحدودء باب: قول الله تعالى: 9إوَاَلسَارِفُ 
َألسَارقَةٌ فأَقَطعُوَا أْدِيَهُمَا4 0.1/4 17. ومسلم )١1185(‏ كتاب الحدودء باب: 
حد السرقة ونصابها 117/7 (ح١).‏ 

(0) ذكره القرطبى فى «تفسيره» ١5١7/5‏ عن إسحاق. 

6) لم أقف عل ْ 
وقد أخرج الطبري في «تفسيره» عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله : 
52 وَالسَارِفَة # أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. «جامع البيان» 5797/5. 
وهذا يحتمل أنه أراد القلة أو هو رافق لها تقدم من أقوال العلماء. انظر ابن كثير 
في «تفسيره» 1 

لدع قال السمرقندي وَروق عن :أنن ن الزبير أنه قطع في نعل ثمنه درهم «بحر العلوم؟ /١‏ 
37 . هذا ما وجدته عن ابن الزبير. 

(9) انظر: «زاد المسير؟ ”7/ 5605. 

(1) هذا قول مالك والشافعى. انظر: البغوي فى «تفسيره» 7/ 287 «زاد المسير» ”/ 
١ "1‏ 1 

(0) هذا إذا كان القتل ثابنّاء مع أنه لم يثبت». انظر القرطبي في «تفسيره» 1/ 19/7. 
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وعند أبي حنيفة لا يقطع في الثالثة”2. وعند الشافعي يغرم قيمة 
السرقة مع القطع. وعند أبي حئيفة يه غرم مع القطع. ولكن إذا وجد 
المسروق عنده أخذ ورد إلى فد اي . 

وقوله تعالى: «#جَرَاء يما كسبَا#ك. 

قال الزجاج: نصب؛ لأنه مفعول له" "". المعنى : فاقطعوهم لجزاء©) 
الذي دل عليه: «#فَأقْطعْوا» لأن المعنى: #تأقطهُوَا» جازوهم ونكلوا 

تف 

عد ” 

وقوله تعالى: 8«ووَاّهُ عي ك4 5-6 (عزيز) في انتقامه. (حكيم) 
فيما أوجبه من قطع يده'"". 

قال الأصمعى : كنت أقرأ سورة المائدة وبجنبى غراف فقرأت هذه 
الآيق» فقلت: (نكالا من الله والله غفور رحيم) سهرّاء فقال الأعرابي: 
كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: أعِد. فأعدت: والله غفور رحيم. 
فقال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت وقرأت: ظوَآسَهُ عَِدُ حكم» فقال: 
أصبت. هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين 
علمت أنى أخطأت؟ فقال: يا هذاء عرّ فحكم فقطع. ولو غفر ورحم لما 
)١(‏ وهو قول أحمد أيضًا. انظر: البغوي في «تفسيره» ”/ 205 «زاد المسير» ؟/ 505. 
(5) انظر القرطبى فى «تفسيره» 5/ .١56‏ 
2 في «معاني الزجاج» ”/ 375 : به. 


(6) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ .١9/5‏ وانظر: القرطبى فى «تفسيره» 78/ .١75‏ 
)03 ا يد السارق. 
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03 
ف قوله ان لك انر كن لدو ا الك ا 

84 قو لى: #فن تاب من بعد ظامهء. وأصلح فإ الله يسوب 
كيه (قال ابن عباس" يريد إن تاب بنية صادقة. وحرم ما حرم الله 
وترك ظلم الناس» فإن الله يتجاوز عنه””. 

قال مجاهد: قن تاب من بَعَدِ ظَلِء وَأصَلحَ» تاب الله عليه» والحد 
0 

5 عم سس ا 2 ههه 

وقال الكلبى: من تاب من بَعْدٍ ظمِه. وأصلح» العمل بعد السرقة 
والقطع. فإن الله يفخا ور هنو . 

وووق أن التي كلل أن سار نشر ف :شيلة فقال : «اذهبوا به فاقطعوه. 
لم ينمو ثم ائتوني بها ففعل. فقال: «ويحك تب إلى الله». فقال: 
تبت إلى الله. فقال: «اللهم تب عليه»””. 
() ذكره في «الوسيط» 41/5/7. وانظر: «زاد المسير» 7/ 704. 
فر انظر: اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص5 .١١‏ 
(4) انظر القرطبي في «تفسيره» 5/ 5/ا١. .١1/8‏ 
(0) «تفسيره» 2.١960 /١‏ وانظر: الطبري فى «تفسيره) 270/5 وأورده السيوطي في 

«الدر المنثور) مس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١١.‏ 


(0) الحسم في اللغة: القطع. والمراد به هنا: قطع الدم بالكي. انظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد 549/7. 


63 ذكره بلحوه 55 عبيدك فوخ (اغريب الحديث») /١‏ 25, وأورده ابن كشو في اتفسير ها - 
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وقال عامر”'' وعطاء: إذا رد السرقة قبل القدرة عليه سقط عنه 
القطعء فيتوب الله عله 
-4٠‏ قوله تعالى: #أَلمٌ تََلَم أنّ أله لمْ ملف السَمِوتٍ وَالْأَرَضِ يُعَدّبُ 
من يسم 6. 
قال ابن عباس : يريد على ألدنت السك ويسفر لمن ك4 الذنب 
العظ 0 
وبيان هذا ما قال الضحاك : (يعذب من يشاء) على الصغير إذا أقام 
عليه (ويغفر لمن يشاء) الكبير إذا نزع عنه'*) 
وقال الكلبي : «يُعَدّبٌ من يَنَآهُ#4 من مات على كفره. «ويِعْفْر لِمَن 
0 
يك من تاب من كفره 
وقال السدي : يهدي من يشاء فيغفر له.» ويعذب من يشاءء فيميته 
11 
على كفره ‏ . 
وعزاه إلى الدارقطني من حديث أبي هريرة» وقال عقبة: وقد رُوي من وجه آخر 
فرش لذ ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. ابن اللممو في 
«تفسيره» 7/ 055 وانظر: «الدر المنثور») 7//ا591. 
(1) الشعبي. 
(0) لم أقف عليه. قال البغوي: فأما القطع فلا يسقط بالتوبة عند الأكثرين. «معالم 
التنزيل» */ 5 6. 


(9) ذكره بمعناه البغوي فى «تفسيره» "/ 60. 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» */8لام ولم أقف عليه» وقد ذكر أبو حباة هقرلا 
كقول الكلبي بعده. انظر: «البحر المحيط» ”/ 5806. 

(6) ذكره البغوي في «تفسيره» "/ 00. ونسبه للسدي معنا 

(6) ذكره السؤلف في «الوسيط» /4178. ولم أقف عليه. 
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والآية بإطلاقها فاضحة للقدرية في التعديل والتجويزء وقولهه 
بوبجوب الرحمة على الله للمطيع» ووجوب العذاب للعاصي» حيث فوض 
الأمر فيهما إلى المشيئة. 

-١‏ قوله تعالى: ايها أليَمُولُ لا يَرُنكَ اليرت مُسَرِعُونَ فى 
لْكْفَرِ» (قال أبو إسحاق: أي لا يحزنك مسارعتهم في الكفر"". إذ 


و ور عر 


وقوله تعالى: 8أمِنَ ادس تَلْوَا َامَنَا بأَفْتههم وَلرْ تومن لوبهم ». 


وقوله تعالى: «إوّمينت 
قينقاع”*'. 


َدنَ هادواً». لايق عباس اي 


وقال مقاتل : يعني : يهود السو 
وقوله تعالى : «#سَمَعُونَ إلكذِب». 
لو شئت جعلت تمام الكلام عند قوله: #وّمن األَدِنَ هَادوأ» ثم 
ابتدأت فقلت: #سَمَعُونَ إلكذب» . أق.: هم سماعون للكذب أي : 
وإن شعت كان رفع 9 ملعن 46 على معن | : ومن الذين هادوا 
:ا بين الفوسين بنافط من (كن): 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ .١7/5‏ 
9 ذكره المؤلف في «الوسيط» "/ 41/4. وابن الجوزي 201//7 وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 7/7 598. وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(8) لم أقف عليهء وفي «الوسيط»: يعني يهود المدينة؛ كقول مقاتل الآتي. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 4!/5. 


سورة المائدة فض 


سماعولن» فيكون المعنى : 3 السماعين منهمء ويرتمع (منهم) كمال تقول : 
من قومك عقلاء. 

والوجهان ذكرهما الفراء”''. والزجاج""'»: واختار أبو علي الوجه 
الثانى . وقال: هو على تقدير: ومن الذين هادوا فريق سماعون ك0 
وذكر أبو إسحاق في معنى قوله: «#سَمَعُونَ إلكَذِبٍ» وجهين : 

أحدهما: وهو قول أهل التفسير”*' أن معناه: قابلون للكذب». 
والسمع يستعمل والمراد منه: القبول» كما يقال: لا تسمع من فلان» أي: 
لا تقبل منه ) ومنله. (سمع الله لمن حمده)ء وذلك الكذب الذي يقبلونه. 
وهو ما يقول لهم رؤساؤهم مما كذبوا فيه. 

والوجه الثانى : وهو اختيار أبي ا أ فعا أنهم يسمعون منك 
ليكذبوا عليك» أي : إنما يجالسونك ويسمعون منك ليكذبوا عليك» ويقولوا 
إذا خرجوا من عندك: سمعنا منه كذا وكذاء ولم يسمعوا ذلك منك""". 

وهذا قول الحسن”"' واختيار أبي حاتم» وكان يقول اللام في الكذب 
لام كن أ يسمعون لكى يكذبوا ير 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» .*08/١‏ 5":09. 


(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١1/8‏ 

(9) «الحجة» 57/79". 

(4) جملة اعتراضية من الواحدي. وانظر في ذلك: الطبري في «تفسيره» 5/ 7576. 

(6) انظر: «الحجة» 7757/7. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ١/5/7”‏ بتصرفء وانظر: «معانى النحاس» 2”١17/7‏ 
ل اتهذيب اللغة») ١9/65/77‏ (سمع)ء والبغوي في «اتفسيره) */ر هه «زاد 
الشتدةا وا 

(0) انظر : «النكت والعيون» 98/7. (4) لم أقف عليه. 


07 سورة المائدة 


. 


وقوله تعالى : لسَمَُونَ لَِوَمٍ َاخَرنَ كر يبوك 4. 

قال ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسدي وابن زيد: إن رجلا 
وامرأة من أشراف أهل خيبر”'' زنياء وكان حدهما الرجم. فكرهت اليهود 
رجمهما لشرفهماء فارسلوا إلى بني قريظة ليسألوا محمدًا ككةِ عن قضاته في 
الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ وقالوا: إن أمركم بالجلد فاقبلوا منه» وإن 
أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه» فاقبل نفر من قريظة والنضير إلى 
رسول الله يَللِةِ يسألونه» فنزل جبريل بالرجم» فأخبرهم بهء فأبوا أن يأخذوا 
بد لنت تولك مكترة لتر كر ل ات 31 

والمراد بالقوم الآخرين: أهل خيبر. 

وقوله تعالى: ار يأنُوك4 من صفة قوله: الِقَوَمٍ َاحَرنَ4. 

قال الزجاج: هم عيون لأولئك العْيّب"". 


وقوله تعالى : «حَرَفونَ لكر من بعد مَوَاضِْعِهٍ.». 
قال المفسرون: وذلك أن رسول الله كِهِ لما أفتى بالرجم لم يقبلوا 


ذلك وأنكروه وأبوا أن بأخدقا! ب فال جبريل للنبي علد : اجعل بينك 


)١(‏ خيبر: موضع بالحجاز يقع شمال المدينة على مسافة ثمانية برد» فيها سبعة حصون 
ومزارع ونخل كثير» فتحها النبي يِه سنة /اهء وقيل سنة 4ه. 
انظر: الصحاح» 5847/7 (خبر)ء «معجم البلدان» 409/7. 

(1) أخرجه بمعناه عن السدي: الطبري فى «تفسيره» 0770/5 وذكره المؤلف في 
(الوسيط») ؟/ دمى والبغويى فى اتفسيره» “/ هه. واختاره ابن كثين ف اتفسيرة) 
ميك لنزول الآية. انظ : اتفسيره) 7 . 1 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١9/8‏ 


سورة المائدة 4 ام 


وبينهم ابن صُوريا"") -وكان أعلمهم بالتوراة- فأحضر وأقسم عليه رسول 
الله يده فقال: «أسألك بالذى أنزل التوراة على موسىء. هل فى التوراة أن 
يرجم المحصنان إذا زنيا؟» قال: نعم'". وكانت اليهود قد ترخصت في حد 
: 5 (9) 0.. 7 : 

مواضعه. هذا قول أهل التفسير. 

وقال أهل المعاني : يعني : تحريف كلام النبي وَكِةِ بعد سماعهم منهء 
يحرفونه للكذب عليه ”". 

قال أبو علي: قوله: هيحَرَفونَ الْكلم# من صفة قوله”: 
سَمَعُونَ4""' أي فريق سماعون يحرفون الكلم. 


)١(‏ هو عبد الله بن صورياء ويقال: ابن صورء الإسرائيلى» كان من أحبار اليهود. 
ويقال إنه أسلم لكنه ارتد بعد ذلك. ْ 
انظر: «الإصابة») 7/7 5؟517. 

إفة أخر جه بنحوه من حديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنه-» أبو داود (؟5505) كتاب 
الخدود» بات: :فى رجم اللهوديين» وان أماجه (8694) كنات الاحكام» ياب 
(*7): شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض مختصرًا والحميدي في «مسنده» ؟/ 
٠45 ١‏ . قال فى «الزوائد»: فى إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. وقد 
أروهه الجاوودئش « الكت والعيون» 51 والبغوي فى «تفسيره» ”/ 808. 201 
وا كتين سي 7 1. والسيوطي في «الدر المنثور» 1 .66١‏ 

() هو أن يجلد ارسين لد محل مطل بالعاز م كنوه زعورههما ءلم يجملان على 
حمارين» ويطاف بهما. البغوي في «تفسيره» 267/7 وانظر: «بحر العلوم» /١‏ 
غرة: فالتحميم : تسويد الوجه. 

(5) نسب هذا القول للحسن: الماوردي فى «النكت والعيون» 2»7"87/7 وانظر: 
«الحجة» لأبى علي 5/7 ْ 

(ه) في (الحجة» 5/9م: لقوله. 

(5) «الحجة» ؟5/7". 


50 سورة المائدة 


فيكون موضعه رفعًا على قول أهل التفسيرء ويجوز على قول أهل 
المعاني : أن يكون 9 يحرَْوت» حالًا من الضمير في اسم الفاعل؛ كأنه : 
سماعون محرفين للكلمء أ مقدرين تحريفه» يعني : أنهم يسمعون كلام 
النبي كَكةِ ويقدرون مع*"ا أنفسهم تحريف ما يسمعون. فيكون كقولهم: معه 
صقر صائدًا به غدّاء وكقوله تعالى : «هَدَيًا بَِلِمَ الْكَعبَةِ» [المائدة: 20]98. 
وقول تغالن + طمن سن زويف 14 
من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: من بعد وضعه مواضعه. 
: وضع الله على قول أهل التفسير”". 
وعلى قول أهل المعاني”؟': من بعد وضع النبي كلامه مواضعه. 
وقوله تعالى: # يقُولونَ إن أَوَتِيسُمَ هذًا مَحَدُوهُ وإن لم تنوه فأحذرواً»ك. 
يقول ذلك يهود خيبر ليهود المدينة: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه. 
لون لَمْ مُوتوه» يعني : الجلد فاحذروه". 
قال الزجاج: أي إن أفتيتم بهذا الحكم المحرف فخذوه. وإن أفتاكم 
النبي يك بغير ما حددنا لكم فاحذروا أنه تعملوا به"". 
قال المفسرون: وذلك أنهم كانوا بعثوا الزانيين إلى يهود المدينة 
ليسألوا النبي َك عن حدهماء وقالوا: إن أفتاكم بالجلد فخذوه'”'' واجلدوا 


ب 


(0) لعل الصواب: فى. 

(؟) «الحجة» ؟7/ 00 

(9) تقدم هذا القول قريبًا. 

() تقدم قريبًا. 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره» 7515/5-/2571. «بحر العلوم» ١//ا”5‏ . 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .١9/6‏ 

10 عن تن 1 دليفنو]). 


شورة المائدة 1م 


الزانيين» وإن أفتاكم بالرجم فلا تعملوا بذلك» ثم لما افتضحوا بقول ابن 
صورياء أمر رصول الله يي بالزانيين فرجما عنذ باب مسجدهء وقال: «أنا 
أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»” 

وقوله تعالى: «#وّمَن يُردٍ أنَّهُ فِتَنَمْ*. قال ابن عباس ومجاهد: 
0 

وقال الحسة وقتادة هذاه" :قال الفصاة: غلدئ”. 

وقال الزجاج: قيل فضيحتهء وقيل كفرهء قال: ويجوز أن يكون 
عفنا وونما يظيون جه ا 

وقوله تعالى: «#قلن تَمَلِلَكك لم مرت أله سَيكَا4. 

ذكرنا معناه عند قوله تعالى : «#قُلْ فَمَن يَمْلِكٌ مِنَ الله سَيَكًا إن أراد 
أن يُهيلككت» الآية [المائدة: .]١7‏ 

واقولة تفالن - جز ارليلت الدن: د برد أنه أن كلهسي ليو 6 
ن يخلص نياتهو”"'. وقال الزجاج: أي أن 


27735 7/5 بمعناه فى «تفسير ابن عياس» ص78١2, وأخرجه الطبري فى "تفسيره»‎ )١( 
وأورده حجر ليل المؤلف البغوي في «تفسيره» 205/7 /ادء وانظر: اراد المسير»‎ 
,00/ 

() أورده عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن 
المنذر والبيهقى فى «الأسماء والصفات». وانظر: «زاد المسير» م 

ف انظ «النكت والعدنة 9/7“ والبغوي فى #تفسيره» / 08» «زاد المسير) 7/7 

2 انظر البغوي في «تفسيره» 7/ 08. 6 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» »١7,/5/7‏ وانظر: «النكت والعيون» 7/ »5٠١‏ «زاد المسير) 
4 

(6) أورده المؤلف في «الوسيط» 887/7 4, وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
1 


يهديهم 


ارم سورة المائدة 


للك 


قال أهل العلم: قد دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام 


الكافرء وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشرك» ولو فعل ذلك لآمن. وهذه 
لا القد ل 


سترهم بإطلاع لنبي ل 5 ا وخوفهم القتل . وخزي ا 
فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان الرجم وأخذ الجزية منهه "ا 


طول في لآير عراب حَفليك4 [المائدة : الا ارساطيس نر 
1- قوله تعالى: #سَمَعُونَ لِلَكَذِبِ» مضى الكلام فيه” 

وقوله تعالى: © أكون لِلسّحْتٍ4. 

1 0 1 5 : 030 
قال الليث: السحت: كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار"''. 


وأجمعوا على أن المراد بالسحت ههنا: الرشوة في الحكم» وقالوا: 


نزلت الآية في حكام اليهودء كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهه'”"" 


010 
فهة 


في «معاني الزجاج» 377: أن أل يهينهم. 

انظر البغوي في «تفسيره) 6//79. 

انظر : امعاني النحاس» 2708/7 والبغوي فى «تفسيره» / 260/8 و«زاد المسير) 
؟/0, 

انظر : الطبري في (تفسيره) 277/87/5 والبغري ف اتفسيره» 7// 0/8. 

تقدم قريمًا. 

«العين» ”/ 2١77”‏ «تهذيب اللغة) ١779/7‏ (سحت). 

انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ١/7١5١ء‏ والطبري في "تفسيره» 784/5. 
وامعاني الزجاج» 7/ى» . وهبحر العلوم)» / 5 . عاتن النحاس) / 
84 و«النكت والعيون» 5/ :5٠‏ والبغوي في "تفسيره» 08/7 . 


سورة المائدة رم 


وقال الحسن في هذه الآية: تلك الحكام يسمعون الكذب ممن يكذب 


في دعواه عندهمء ويأتيهم برشوة فيأخذونها ويأكلونه. فسمعوا كذبه وأكلوا 
2000 
شوا له 22. 


ةك 
فأما اشتقاق السحت: فقال الزجاج: إن الرّشَّا التي يأخذونها يعاقبهم 
الله بها أن يسحتهم بعذاب» أي يستأصلهه”". 
وذكر عن الفراء أنه قال: (أصله”'"» كَلَبُ الجوع. يقال: رجل 
مسحوتٌ المعدة. إذا كان أكولاءلا يُلقى إلا جائعًا أبدّاء قال رؤبة )2 فى 


قصة يونس (اطيلا 0 والتعوية” 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2779/5 وانظر البغوي في «تفسيره» 08/7, «زاد 
المسير) ؟/ 759. 

(؟) انظر: «معاني الزجاج» ”/ /ا/ا١.‏ «معاني النحاس» .5"١09/”‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (ج). وانظر: الطبري ف «تفسيره») 551/5 . 

(4) هو رؤبة بن العجاج عبد الله بن .رؤبة التميميء من الشعراء الرجان. كان رآسًا في 
اللغة. قيل إنه توفي سنة 50١ه.‏ 
انظر: «الشعر والشعراء» ص7”794. «طبقات الشعراء» #”. «سير أعلام النبلاء» 
7/5" . 

(1) عجز بيت من الرجز وصدره: 

والليل فوق الماء 

«ديوان رؤبة؛ ص77. «تهذيب اللغة» 7/7 .١778‏ 
ويدفع رُوي بالبناء للمفعول» والمعنى : نحى الله جل وعز جوانب جوف الحوت 
عن يونسء وجافاه عنه فلا يصيبه منه أذى. ورُوي بالبناء للفاعل يدفع والمعنى: أن 
جوف الحوت صار وقاية له من الغرقء وإنما دفع الله جل وعد عنه. 

0) لم أقنا على قول الفراء. وانظر: الطبري في اتفسيره) 5/ 151. 


52 سورة المائدة 


فالسحت حرام يحمل عليه الشره كشره المسحوت المعدة» وعلى ما 
قال الليث» إنه حرام يلزم منه العارء يمكن أن يقال: سمي سَُحَْا؛ٍ لأنه 
يسحت مروءة الإنسان. 

وقوله تعالى : إن بكوك تََحَكم بَنِبُمْ أو عض عَنْهُم 4. 

هذا تخيير للنبي يَكِةِ في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه» إن 
شاء حكمء وإن شاء ترك”'. 

واختلفوا في ثبوت هذا التخيير: فقال إبراهيم والشعبي وعطاء 
وقتادة: إنه ثابت اليوم لحكام المسلمين» إن شاءوا حكموا بينهم بحكم 


0 وإن شاءوا 0 


امس ليرا 


[المائدة: 59]. 
5 5 قرف و اد 
وهو قول الحسن ومجاهد والكلبي وعكرمة والسدف 7 ؛ وروي ذلك 
2 
عن أبن عباس 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 7/5 7”157ء «معاني الزجاج» ؟7//اا1. «بحر العلوم' 
8 . 

(0) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» 744-757/5» وانظر: «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس 797/7. «معاني النحاس» ؟/ .7٠١‏ «النكت والعيون» »5١/7‏ البغوي 
في "تفسيره» 204/7 وبهذا القول قال الإمام أحمد -رحمه الله- انظر: «زاد 
المسير) 7/7 .7”75١‏ ورجحه الطبري فى «تفسيره» 717/5. 

(9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» 9 عبيد ص 4 "017 والطبري في «تفسيره» 5/ 1540- 
7 »؛ وامعاني النحاس» ؟/ .”٠١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/595» 
06 و«النكت والعيون» ”/ 50» والبغوي في «تفسيره» /09. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2١١558‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 745/7 بإسناد صحيحء. وانظر المصادر السابقة. 


سورة المائدة هلمم 


ومذهب الشافعي أنه يجب على الحاكم منا أن يحكم بين أهل الذمة 
إذا تحاكموا إليه؛ لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارًا لهم"". 

فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة. فليس بواجب 
على الحاكم أن يحكم بينهم. بل يخير في ذلك» وهذا التخيير الذي في 
هذه الآية إنما يغبت للحاكم بين المعاهدين”". 

قال الشافعي: لما دخل رسول الله كك المدينة وادع اليهود كافة”", 
فالتخير بهذا السبت. 

فأما إذا قبلوا الجزية ورضوا بجريان أحكامها عليهم» فليس للحاكم 
أن يُعرض عنهم إذا تحاكموا إليه”*. 

قال أبو عبيد: وهذا هو الأولى عندنا؛ لأن في ردهم إلى أحكامهم 
معونة على جورهم وأخذهم الرشا في الحكو””". 

48- قوله تعالى : «أوَيْفَ محَجَوتكَ وَعِدَهمُ اَلتَوْرنُ فيا حَكمْ سد الآية. 

هذا تعجب من الله تعالى نبيه يَكِْةِ من تحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما 
في التوراة من حكم الزاني وحدهء ثم إعراضهم وتركهم القبول لحكمه 
وإنكارهم ذلك. فعدلوا عما يعتقدونه حكمًا إلى ما يجحدون أنه من عند الله 
طلبًا للرخصة. فظهر جهلهم وعنادهم في هذه القصة من وجوه: أحدها: 


ٍ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟51957/7.‎ »٠ /5 انظر: «الأم)‎ )١( 

(0) انظر: «الأم» 4/ ,5١١‏ والشافعي -رحمه الله- اعتبر هؤلاء: الموادعين» اما 
المعاهدون فلا خيار في حقهم وسيأتي قريبًا. 

فيه «الأما 50/5 

(4) انظر: «الأم» 5/ ١٠5ء‏ وهؤلاء هم المعاهدون. 

(6) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص57 7. 


25 سورة المائدة 


عدولهم عن حكم كتابهم» والثاني: رجوعهم إلى حكم من يجحدون أن 
يكون حكمه من (عند)''' الله والثالث: إعراضهم عن حكمه بعدما 
0 20 
لكو 1 

فبين الله تعالى حالهم في جهلهم وعنادهم؛ لثلا يختر بهم مختر أنهم 
أهل كنات الله ومن الحافظين على أمر اللّه. 

وهذا قول ابن الأنباري وجماعة من أهل المعاني”". 


2 


وقوله تعالى: «9ذيًا حُكم أسَّمِ#. قال ابن عباس: يريد الرجه”*'. 
وكذلك قال مقاتل””'» والكلبي”". 
وقوله تعالى: شم بَتَولَوَ من بَعَدِ دَلِكَ». 
مذهب المفسرين أن (ذلك) إشارة إلى حكم الله الذي في التوراة'", 
0 م2 
ويجور أن يعود إل التحكيم . 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(0) انظر: الطبري في #تفسيره») 8517/7 758-1ء البغوي فى اتفسيره» "/ 2.59 «زاد 
المشين» 3550777 (التفسيز الكييرة ١ :1171/1١‏ 

(9) انظر: «التفسير الكبير» .775/١١‏ 

(5) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص©6١١.‏ 
وقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: يعني حدود الله «تفسيره» 
ص .١!9‏ وأخرجه الطبري فى (تفسيره) 15/8/7. 

(4) ابن حبان. وقد أورد قوله السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 508» وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١9©‏ 

(0) انظر : الطبري فى «تفسيره» ”/ 5/8 7., «بحر العلوم» /١‏ 559 » «النكت والعيون» 7/ .5١‏ 

(4) انظر: #الكاص والعونة 7/7 ١51ء‏ «زاد المسير» 7/7 357. 


سورة المائدة ام ل 


وقوله تعالى: ©إوَمَآ وليك بِآلْمُؤْميينَ4. (قال الكلبي: وما أولئنك 
الذين يعرضون عن الرجم بالمؤمنين277)”". 

قال أهل المعاني: ويحتمل أن يكون المعنى: وما هم بالمؤمنين 
بحكمك أنه من عند الله مع جحدهم فول 

وفي هذا تجهيل لهم في تحكيم من لم يؤمنوا بحكمه كما بينا. 

قد قوله مال لت كلا" توه يونا عن اود د فالا 
عباس : فيها بيان لكل شيء وضياء لكل ما تشابه عليه 0 

وقال الزجاج: #فيبًا هدّى» بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه 
النبي كله ث4 بيان أن أمر النبي يلل حق0*©. 

وقوله تعالى: بكم يبا ألبَبيُوت الَذِينَ أَسَلَمُوا لِلَذِنَ هاذوأً». 

قال ابن عباس : يريد النبيين الذين كانوا بعد موسىء وذلك أن الله 
بعث في بني إسرائيل ألوفًا من الأنبياء ليس معهم كتاب» إنما بعثهم بإقامة 
التوراة» أن يحدوا حدودهاء ويقوموا بفراتضهاء ويحلوا حلالها ويحرموا 
حرامها”'. انتهى كلامه. 

ومعنى قوله: «األبَيُو الَدِينَ أَسَلَمُواْ»# أي: الذين انقادوا لحكم 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 841 دون نسبة» ولم أقف عليه. 

إفهة ساقط من (ش). 

إفرة انظر: «النكت والعيون» »5١/7”‏ البغوي في اتفسيره) #/ 059 «زاد المسير» 
فيتض" 

)0 لم أقف عليه. 

(60) «معانى القرآن وإعرابه» 178/7. 

00005 ا 


التوراة. فإن من الأنبياء من لم تكن شريعته شريعة الوو”. 


وهذا معنى قول مقاتل؛ لأنه قال: يحكم بما في التوراة الأنبياء من 
لدن موسى إلى عيسى -عليهما السلام-" '". 

وقال الحسن وقتادة وعكرمة والزهري والسدي: محمد يَكِةِ داخل في 
جملة هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله؛ لأنه حكم على اليهوديين بالرجم. 
وكان هذا حكم التوراة ". 

وقال أهل المعاني: فعلى هذا يمكن أن يقال: المراد بقوله: 
«البيُوت الَدِنَ أَسْلَمُوا4 محمد كل فذكره بلفظ الجمع”*“» كقوله 
تعالى: آم يِحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أللّه»# الآية [النساء: 154 يعني 
بالناس تيد | عدو وها تذللك للآنة اجتمع فيه من الفضل والخصال 
الحميدة ما يكون في جماعة من الأنبياء» كما قال تعالى: إن إِبَدّهِيمَ 
كو أقه»ه [الجدزا .]على هذا الخد 60 

وقال ابن الأنباري: هذا رد على اليهود والنصارى في دعواهم؛ لأن 
بعضهم كانوا يقولون: إن الأنبياء كانوا يهودّاء وبعضهم يقولون: إنهم كانوا 
نصارى. فقال الله تعالى: مَحَكُمْ يبا البَيُورت» الذين ليسوا على ما 


)١(‏ انظر: الطبري في "اتفسيره» 2119/5 «ابحر العلوم) 215 («زاد المسيرا 
ا 

إفرة أورده السيوطي في «الدر المنثور) ٠/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وأ بي الشيخ. 

(9) هذا معنى قولهم. وأخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 559/5. 
وانظر: «النكت والعيون» .»5١/7‏ «زاد المسير» ؟5517/17. 

60 انظر: «معاني الزجاج» > «(النكت والعيون» 25١/7‏ البغوي في «تفسيره؟ 
لا/ 55 «زاد المسير» 54/7" . 

(4) انظر: البغوي فى «تفسيره» #/ 59. «زاد المسير» 5515/7. 


سورة المائدة 9214 


تصفونهم به من اليهودية والنصرانية”"". 
وقوله تعالى : 8 لِلَّدذِنَ هَادُواأ». قال ابن عباس : يريد تابواء يعني من 
ا 
واللام في قوله: «الِلَّذِنَ» من صلة قولهم: «يََكُمُ4 أي يحكمون 
بالعوراة لهم افيه 000 

قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى على التقديم والتأخير» على 
معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
الال 

ومضن تفسيوالرباليين'* 

فأما الأحبار فقال ابن عباس: هم الفقهاء"'". 

واختلف أهل اللغة في واحده واشتقاقه. فقال أبو عبيد: بعضهم 


الكفر 


(9) انظية ‏ والتفشين الكم 8/17 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» / 24888 وانظر: «زاد المسير» 7557/7 . 

©) انظر: «الدر النمتوكة 01171 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 178/7» وانظر: «معاني النحاس»2 217/7 والبغوي في 
اتفسيره) 57#" 

(6) ذكر ذلك عند قوله تعالى: #ذكين يْن بي قَنَْلَ مَمَمْ ربَيُونَ كيدٌ4 [آل عمران: 
7 حيث إن هذه الكلمة: الربانيون أول ما وردت في القرآن في هذا الموضع 
انظر: «البسيط» نسخة دار الكتب ”/ ل١,.‏ قال الطبري في اتفسيره) 75589/5: 
والربانيون جمع رباني» وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبيرهم 
أمورهم والقيام بمصالحهم. انظر: «معاني الزجاج» 7 . 

(5) لم أقف عليهء وقال بهذا مجاهد وعكرمة. انظر: الطبري في "تفسيره' 
5/ه؟ .550١‏ 


5-6 سورة المائدة 

يقول : خبرء ور بعضهم يقول: ا قال: وقال الفراء : إنما هو 0ظآ 

يقال ذلك للعالمء وإنما قيل: كعب الجبرء لمكان هذا الجبر الذي يُكتب 

به وذلك اه كان صاحب ين وقال الأصمعي : لا أدري أهو الحبر 
زهرة 


أو الحِبْرء للرجل العالم . 

وكان أبو الهيئم يقول: حَبرء بالفتح لا غير”*'. وقال ابن السكيت عن 
ابن الأعرابي: حَبْر وحِبْر للعالم””". 

وقال الليث: هو حَبْر وحِبّرء للعالم ذميًا كان أو مسلمًا بعد أن يكون 
من أهل الكتاب”"'. 

وقال الزجاج: الأحبار هم العلماء الخيّار”". 

وأما اشتقاقه فقال قوم: أصله من التحبير وهو التحسينء فالعالم'* 
يُحَسّن الحَسّن ويُقَبّح القبيح'"2. وحاله مع ذلك حسنة» بخلاف حال 
الجاهل. 


. وانظر: «تهذيب اللغة») ١/١"5لا (حبر)‎ ,5١6 /١ «غريب الحديث»‎ )١( 

() «غريب الحديث» .5١/١‏ وانظر: الطبري فى «تفسيره؛ 5/ 2706٠9‏ «تهذيب اللغة» 
01١‏ (حبر). ٠‏ 

(9) «(غريب الحديث» /١‏ *5, «تهذيب اللغة» ١/١"لا‏ (حبر). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ ١7لا‏ (حبر). 

(6) «تهذيب اللغة» /١‏ ١7لا‏ (جبر). 

(0) «العين» ”7/7 ,75١8‏ «تهذيب اللغة» 7/١‏ ١7لا‏ (جبر). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟9/84/7١.‏ 

(0) في (ش): (والعالم). 

(9) «النكت والعيون» ؟57/7». وانظر: «العين» .5١8/”‏ "تهذيب اللغة»؛ ١/١آالاء‏ 
«اللسان» 7/7 59لا (جير). 


سورة الماتنة وم 


وقال آخرون: هو من الحبر الذي يكتب به. وهو قول الكسائي وأبي 


2020) 
٠.0 عنيك‎ 


وقوله تعالى: «إيمًا أَسْتّحَفِظُا من كب ألَّه4. 

قال ابن عباس : يريد بما استودعوا من كتاب . 

في (ما) يجوز أن يكون من صلة الأحبار'"؛ على معنى العلماء بما 
استحفظواء ويجوز أن يكون المعنى: يحكمون بما استحفظوا. وهو قول 

20 
' .  جاجزلا‎ 

قال عطاء عن ابن عباس : وكانوا شهداء على الكتاب أنه من عند الله 

ذا عم زف 

وحده لا شريك له" ". 

ورُوي عن ابن عباس أيضًا: أنهم كانوا شهداء على حكم النبي َيِل 
أنه فى التوراة0"". 

وقوله تعالى: لملا موا الكاس وَأحَمَون ». 


758/7 وتقدم قولهء وانظر: «اللسان»‎ 2١ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ 4884» وانظر: «زاد المسير؛» ؟/ 7586 . 

م2 الطبري فى اتفسيره) 0/5 وانظر: «زاد المسير» ؟7/ 550. 

(4) في «معانى القرآن وإعرابه» .١78/7‏ 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» 888/7 دونء ولم أقف عليه. 

(5) رواه أبو صالح عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير؛ ؟/ 50". 
وأخرج الطبري في «تفسيره» 5901/7 عن ابن عباس من طريق عطية أنه قال: يعني 
الربانيين» والأحبار هم الشهداء لمحمد ييه بما قال أنه حق من عند اللهء فهو نبي 
ايك سي اه اليهود فقضى بينهم بالحق. 


والرجمء واخشوني في كتمان ذلك”''2. والخطاب لعلماء اليهود'". 
وقوله تعالى : «وَلَا مَمْرُوأ عابت ». 
قال ابن عباس : يريد بأحكامي وفرائضي» وتنا قليلا» يريد متاع 

الدنيا قليل ؛ لأنه ينقطع نشي ” 

- 020 2 1 7 ا ا د عر عر رم 8 
وقوله تعالى : «َوَمَن لكر يما انزل الله فَأَوْلجِك هم ا لفرون 4# . 
اختلفوا (في*) هذا وفي الآيتين اللتين بعد هذه: ومن لَّرَ بكم 

مآ أنَرَلَ أنَّدُ مأَوْلَيِكَ هُمُ م الَلِمُونَ4 ٠‏ «تأوكيك هم التسنورج». 
فقال جماعة من المفسرين :: إن الآيايف الثلاثة نزلت فى الكفار ومن 

غير حكم الله من اليهودء وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم 

وان اكت كير لأبيفال: بإنفة كاف 
وهذا قول الضحاك وقتادة وأبي صالح””*. ورواية أبي الجوزاء عن 
4 

ابن عباس . 

)01( عن مقاتل في «تفسيره» ١‏ ؛» وأورده فى «الدر المنثور» 505/7 وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ. 
أما عن الكلبي ففي "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5١١.‏ 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره»4 250١/5‏ «زاد المسير) ”/ 7””560, وقد ذكر ابن 
التجوزي قولا اخر وهو أن التخطاتك للمسلمين قي لآ تشعو الثامن كنا حشيت 
اليهود الناس. 

(9) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 884 دون نسبة» ولم أقف عليه. 

() سقط هذا الحرف من (ج). 

0 أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5901-787/5. وانظر: البغوي في 
(تفسيره) 2501/7 «زاد المسير» 5557/7. 

(5) لم أقف على هذه الرواية» وقد جاء عن ابن عباس أن المراد كفر دون كفر. انظر : 
الطبري فى «تفسيره» 7077/5. وثبت عنه قوله: من جحد ما أنزل الله فقد كفر 
«تفسيره» ص 2١74‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 75891//1. 


سورة المائدة وم 


ورواه البراء عن النبي كَكلِِّه أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم بن 
يحيى'" أ أخبرنا أبو الهيئم أحمد بن محمد بن عَوث'"'» حدثنا أبو جعفر 
مخماءا بق عملا اللهترن سلينان "5 حدتنا' ابوريكر ين أبن شية'" حدلنا أب 
0-0015 ( 


5 عن الأع 0 عن عبد الله بن مرة”"2. عن البراء بن عازب 


0 


)١(‏ جاء اسمه هكذا : محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى -فيحيى جد أبيه- الحزركي 
النيسابوري المحدث الصادق المعمر. من شيوخ الواحدي» توفي -رحمه الله - سنة 
17ه. انظر: «المنتخب من السياق» ص””. «سير أعلام النبلاء» /11/ 2001 
«شذرات الذهب» 7707/9 

(5) لم أقف على ترجمته. 

(9) الحضرمي الملقب ب: مُطَيّنَء محدث الكوفة» شيخ حافظ ثقة جبل» يقول في سبب 
تلقيبه بمطين: كنت صبيًا ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فنسبح ونخوض فيطينون 
ظهري فلقبه أبو نعيم بذلك. صنف «كتاب التفسيراء «المسند»» «التاريخ»» توفي - 
رحمه الله- سنة 1917ه وقيل 198ه. انظر: «الفهرست» ص27”75 (سير أعلام 
النبلاء» .5١/١5‏ ”57». «ميزان الاعتدال» .5١1//“”‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن القاضي العبسي الكوفي» الإمام العلم المشهور. من أقران 
الإمام أحمد وابن المديني وغيرهماء وصاحب الكتب الكبار: «المسند؛. 
«المصنف)»ء «التفسير»)» توفي -رحمه الله- سنة 778ه. انظر: «تاريخ الثقات» 
7/لاة. (سير أعلام النبلاء» ١١/؟7؟7١.‏ «ميزان الاعتدال) ”/ .59٠‏ 

(4) هو محمد بن خازم مولى بني سعد بن مناة بن تميم» تقدمت ترجمته. 

() هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكوفيء. ثقة حافظ ورع لكنه يدلس وقد 
أخرج حديثه الجماعة» وكان عارفًا بالقراءات. توفي -رحمه الله- سنة 41١ه.‏ 
انظر: «تاريخ الثقات؛ ”/4777. «طبقات القراء» لابن الجزري 29١6/١‏ 
«التقريب») ص 505 .)551١60(‏ 

(0) عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي. من ثقات التابعين» وحليثه عند 
الجماعة» توفي سنة ١١٠ههء‏ وقيل قبلها. ا تاريخ الثقات» 7/ 094., «تهذيب 


عن النبي وَل أنه رجم يهوديًا ويهودية» ثم قال: 007 َم يكم يمآ نول 
أمَدُ وكيك هم الكيرُونَ»: رس لَّر يكم يمآ أَنرَلَ أَنَهُ دولك ما 


عور 


لَِِجُونَ». «إرمن لد يكم بمَآ أل أمَهُ مويك هُمْ التَسِثرت» قال: 
«نزلت كلها في الكفار» رواه مسلم في «الصحيح)”") 7 أ 52 أ 
شيبة» عن أبي معاوية. ْ 

وقال آخرون: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن» وتكذيبًا للنبي 
للق م 

قال مجاهد في الآيات الثلاث: من ترك الحكم بما أنزل الله ردًا 
لكتاب الله» فهو كافر ظالم فاسق"" 

وقال عكرمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فقد كفرء ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق”؟ 

وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي”” » واختيار أبي إسحاق؛ لأنه 
قال: من زعم أن حكمًا من أحكام الله التي أتت بها الأنبياء باطل فهو 


التهذزيب» 7/ 5706. «التقريب» ص؟7”757 (3701). 

)١(‏ «صحيح مسلم» 2)170١(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهودء وأخرجه المؤلف 
في (الوسيط» 7/7 889. 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 5//ا750. 

9 لم أقف عليهء وقد ذكر نحوه غير منسوب. النحاس في «معاني القرآن» ؟/ .5"١6‏ 

(4) لم أقف عليه عن عكرمة. وقد أخرج الطبري في اتفسيرهة 5 قوله : هومن ل 
تحكثر يمآ اَل أنَّهُ دولك هُمْ الكَدِرُو». و« الطَديمُونَ». وٍاالْفَسِمُونَ» لأهل 
الكتاب كلهمء لما تركوا من كتاب الله. «جامع البيان» 5/ 1617. 


(6) «تفسيره» ص .2١74‏ وأخرجه الطبري في #تفسيره») 5/ /7801. 


سورة المائدة وم 
5 الف 


كافر 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فقد فعل فعلًا يضاهي أفعال الكفارء ويشبه من أجل ذلك الكافرين”". 

وروى معنى هذا عن ابن عباس» قال طاوس: قلت لابن عباس : 
أكافر من لم يحكم بما أنزل؟ فقال: به كَقَرة""'. وليس كمن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله”*'. 

ونحو هذا روي عن عطاء في هذه الآية» قال: هو كُفر دون كفر”. 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكتاني : إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا 
على بعضه. فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. 
فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشركء ثم لم يحكم بما أنزل 
الله من الشرائع» فليس هو من أهل هذه الآية'"". 

وقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم : هذه الآيات عامة في اليهود وفي 
هذه الأمة» وكل من ارتشى» وبدل الحكمء فحكم بغير حكم الله فقد 


.١7/8/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(9) في المصادر التي ستأتي عند تخريجه: كفر. 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 2.7505 والحاكم بمعناه في «المستدرك» 2331/75 
وذكره المؤلف في «الوسيط» ”7/7 »891١‏ وانظر: البغوي في «تفسيره» 211/7 وابن 
كثير فى اتفسيره» 7/ .1/٠‏ 

)0( يه الطبري في «تفسيره») 0707/57 وذكره البغوي فى «تفسيره» 79/ 11. 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ ,841١‏ وانظر: البغوي 5 «تفسيره؛ / 0537 «البحر 
المحط؛ #/”597. 


كن سورة المائدة 


كد :وليه ذفن الاق أيف””: 


وهؤلاء ذهبوا إلى ظاهر الخطاب. 

5- قوله تعالى : وكيا عَلَيَهِمَ يبآ أن النَفْسَ بالتَفْين» الآية. 
قال ابن عباس: يريد وفرضنا عليهم في التوراة ". 

«أنّ ألنَفْسَ بِالنَْس» يريد من قتل نفسًا بغير» قود قتل به" 


0 ال اص 


4 


00 


وقوله تعالى : #والعيرت بالعين». 

اختلفوا في رفع العين ونصبهاء فقرأ الأكثرون بالنصب» وكذلك ما 
العين”"'» جعلوا الواو للإشراك في نصب (أنْ)» ولم يقطعوا الكلام 
.| (م) 

قبله . 


هذا معنى الآثار عنهم وقد أخرجها الطبري في «تفسيره» 5/ 2101-1605 وانظر: 
«النكت والعيون» ”57/7. «زاد المسير» ؟557/7". 

أخرج قوله الطبري في (تفسيره») 5/ /ا70. 

انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١9©‏ 

انظر: الطبري فى «تفسيره») ”/1087. 

لالجل هن قينا وورد نحوه عن ابن عباس. أخرجه الطبري في ١تفسير‏ 
5 وأورده المؤلف فى «الوسيط» / 497. 

قرأ بالنصب العشرة إلا الكسائي فإنه قرأ بالرفع» ووافقه في (الجروح) خاصة ابن 
كثير في «تفسيره») وق عمرو وأبو جعفر واين عامر. 

انظر: «الحجة) ”"/ 777. «النشر) ”7/ 505. 

(الحجة» 777/7. 


ومن رفع العين فإنه عطف جملة على جملة. ولم يجعل الواو 
للإشراك في العامل كما كان كذلك في قول من نصب» ويجوز أن يكون 
حمأ الكلام على المعنى؛ لأن معنى : وبين علد ف كن الف 
لتقيس قلنا لهم : (آلنَفْسٌ بالنفْس). فحمل (وَالْعَيْنُ باَلْعَيْن) على هذا0". 
والحمل على المعنى كثير في التنزيل والشعرء من ذلك قوله: 
بادَثْ وغتر اكيق شم اليلين إل :رواكيد هيز عا 
ولقيجخ آنا سحواة فذالت: فيلات وغتر سيان الت 
لما كان المعنى فى قوله : إلا رواكد بها رواكدء حمل مشْحجًا عليه 
فكأنه قال: هناك رواكد ومشجج” ". 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون: (العينُ) عطفًا على المضمر في 
قوله: (بالنفس”*'2. لأن المضمر في: (بالنفس”") في موضع رفعء 
٠ 5‏ 0 3 51 ُ- 1 .- 5 000 
المعتى: أن النفسن مأخوذة هي بالنفس» والعين معطوفة على: هي . 
)١(‏ من «الحجة» "/ 7#لاء 575. 
(0) البيتان بدون عزو في «الكتاب» 1177/١‏ 21174 اشرح أبيات سيبويه» للتحاس 
ص 85. «الحجة» ”7/ 776. 
ومعنى بادت تغيرت وبليت» وايهن : آثارهن. والرواكد: الأثافي» والهماء : 
الغبارء 5 صار الجمر كالغبار لقدمه وانسحاقه. والمشججء وند الخباء» 
وتشسجيجه ضرب رامة لتثبيتهء وسواء قذاله : أعلى الوتد. وساره: سائره. 
والمعزاء: الصلية. 
(0) «الحجة» "/ 27765 وانظر: «الكتابس» .١75 /١‏ 
(4) في (ج): (أن النفس). وفي «معاني الزجاج» 179/7: النفس. 
(6) فى «معانى الزجاج"» التفسن» 
69 «معاني القرآن وإعرابه») ؟”/ 4/ا١21.‏ وانظر القرطبى فى اتفسيره) 5/ 197. 


5 اع 1 . و,م(١)‏ . : . 
وأما من قرا الجميع بالنصب ورفع (الجروخ» ”2 فالكلام في رفع 
(الجروحٌ) كما ذكرنا في رفع العين. 
قال العلماء في هذه الآية: كل شخصين جرى القصاص بينهما في 
النفس جرى القصاص بينهما في العين والأنف والأذن والسن وجميع 
الأطراف» إذا تماثلا في السلامة من الشلل» وإذا امتنع القصاص في 
النفس امتنع أيضًا في الأطراف”" . 
وقوله تعالى : «#إوَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ » وهو كل ما يمكن أن يقتص فيه 
؛ : ؟. 5 5 كم 
مئل: الشفتين والذكر والأنثين والألسن والقدمين واليدين وغيرها" ". 
فى البطن يُخاف منها التلف ففيه أرش”؟' حكومة”2. 
والقصاص ههنا مصدر يراد به المفعول. أي والجروح متقاصّة 
وقوله تعالى: «#هّمَن تَصَدّنت6. 
غ2 هذه قراءة ابن كثير فى «تفسيره») وأبى عمرو وأبى جعفر وابن عامر. انظر : «الحجة) 
*/ 73777. «معاني القراءات» .737947/١‏ «النشر؛» 7/ 105. 
فرع انظر : «الأم» 6/5 «6 والطبري فى اتفسيره) 0/5 والبغوي في (تفسير 0 
١‏ 
0 انظر: الطبري في «تفسيره» 75904-708/7, والبغوي فى «تفسيره» / 257 «زاد 
المسير» 7587/7. 
(4) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. «التعريفات» للجرجاني 
ص7١‏ » وانظر: «اللسان» 50/١‏ (أرش). 
(6) انظر: «الأما آ/ -247 والقرطبي في اتفسيره) 5/ 5 .7١‏ 


سورة المائدة لان 


أي: أعطى وبذل وترك؛ من الصدقةء وكل ما يعطيه الإنسان من ماله 
أو بدنه أو عرضه فرضًا كان أو نقلّاء ومنه قوله كَكَِهِ: «أيعجز أحدكم أن 
يكون كأبي ضَمْضَو'')؟ كان إذا خرج من بيته تصدق بعرضه على الناس 

والكلام في أصل الصدقة قد مضى عند قوله تعالى: #إن تدوأ 
ألصَّدَّقَّتِ» [البقرة: .]77١‏ 

وقوله تعالى: ##بهء» أي: بالقصاص الذي وجب له. 


270 24 6 لو 


َهْوَ»ه أي: التصدق. كَمَارَةُ أدُ» أي: للمتصدق الذي هو 
المجروحء أو ولي الدم. وهذا قول أكثر أهل التأويل”". 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد فمن عفا فهو مغفرة له عند الله 
وثواب مر 

وهذا قول ابن عمر والحسن والشعبي وقتادة”". 


)١(‏ هذا الرجل غير مسمى ولا منسوبء. عد من الصحابة ويحتمل أنه ممن تقدم. 
انظر: «الاستيعاب» 5//ا780. «أسد الغابة») 5/ل/ا/ا١.‏ «الإصابة») ١١7/5‏ . 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (/4841) كتاب الأدبء باب (47): ما جاء فى الرجل يحل 
الرجل قد اغتابه .١49/6‏ من طرق» وذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب» 
4/لادء وابن الأثير في لأسد الغابة» 5//ا/9١ء‏ وابن حجر في «الإصابة» 
0 

(9) انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ .53515-57٠9‏ امعاني الزجاج» 21/4/75 «معاني 
النحاس» 27١1/7/7‏ «بحر العلوم» 0/١‏ 42. 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/ 846 ولم أقف عليهء وقد ثبت عن ابن عباس من 
رواية علي بن أبي طلحة أنه قال: فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب 
راح الطالع.” 
«تفسير ابن عباس» ص .18١٠‏ وأورده ابن كثير فى «تفسيره» 7/ 7لا من هذه الطريق 
يا : 

(0) أخرج أقوالهم الطبري في ”تفسيره» .5575-157٠/6‏ وانظر: «معاني النحاس» 
0" «الكت والعيون» ”55-8537/7. 


نا 


وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله يَدِةٍ قال: «من تصدق من 


حسدهة بشيء كفر ألله 5 عله بقدره من ذنوبه)”١‏ 0 


وقال آخرون: الكناية في قوله : م« تعود على المتصدق عليه أى 
كفارة للمتصدق عليه؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه"' 
قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله : «فَّمَن صَصَدَفَت به 


سي سس لور 


تَهَوَ كَثَارةٌ َم قال: فهو كفارة للجارح» وأجر المتصدق على الله0", 
وهذا قول إبراهيم ومجاهد وزيد , بخ اسل 
وعلى هذا فالجاني إذا عفا عنه المجني عليه كان العفو كفارة لذنب 
الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة» كما أن القصاص كفارة له. 
والقول الأول أظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو (من)ء. 


وفي القول الثاني يعود إلى مدلول عليه وهو المتصدق عليه دل عليه قوله : 
«#هّمَن تَصَدّقنَت77. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» 247١/06‏ والمؤلف فى «الوسيط» "/ 846 من طريق 
شيخه التعلبية كر البغوي فى «تفسيره) لل وصححه الألبانى» انظر: 
#اصحيح الجامع؛ (1ملدكى وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي اللوداء دوقن 
الله عنه- )١1797(‏ كتاب الديات» باب: ما جاء ذ في العفوء وابن ماجة (75197) 
كتاب الديات. باب: العفو فى القصاص. 

() انظر: الطبري في «تفسيره) 21/5 «النكت والعيون» 27/٠ /١‏ . 

إفرة أخرجه الطبري في ااتفسيره) 5ك>2., وانظر : «معاني النحاس» 7 (التكت 
والعيون» ”7/ 55» والبغوي فى اتفسيره» #/ 5 5. 

ع6 أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره) 7575. وانظر: «النكت والعيود'» 
"/ غ:ء والبغوي في «تفسيره» "/ 54. 

(5) وهذا أيضًا اختيار الطبري فى «تفسيره» 517/5. 


5- قوله تعالى: © وَكَمَنَا 6خ اتره. مضى الكلام في: قفينا"'". 

قال الزجاج: أي جعلناه يقفوهو”". 

والكناية في: (آثارهم) عائدة إلى (النبيين الذين أسلمو). 

وكؤلة بال نط تسن زلا د شيع اد ها 

ليس بتكرير للأول في المعتى؟ لآنه يذل أنفي الإنجيل ذكر التصديق 
في التوراة» كما أن عيسى -اكَتة- جاء يدعو الناس إلى التصديق بها”". 

وقوله تعالى: ##وهدى وَموعِظة 4. 

قال الفراء: متبع للمصدّق في نصبه”*". 

يريك 1011 (مصدنا): ان “من الأاتسير 52-والعامن: فية .“اتنا 
وعطف بالواو على قوله: (فيه هدى) لآن معناه: آتيناه الإنجيل هاديّاء وإن 


1 > ا 


1١ 


ا تمديره : وآتيناه الإنجيل ا فمه هذى ونور ضقان 
فقوله: وَهَدَى وَموَعِطدٌ #6 معنأه : وهاديًا وو اعظاء فلذلك 0 


)١(‏ ذكر ذلك عند قوله تعالى: «#وَلْمَدَ َاتَدْنَا مُوسى الكتب وَكَسَنَمَا من بعدوء بالسل» 
[البقرة: /41]. 

(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ,.١748/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص87. 

(9) يوضح ذلك سياق الآية وهي قوله تعالى : وميا علخ انهم بعيسى أبن ميم مُصَدْهًا لما 
ذ: «مُصَدّقَا»أ الأول لعيسىء, والثانى للإنجيل» وانظر: «الوسيط» 8957/7» لزاد 
ال 8 

(4) «معاني القرآن» ."١١/١‏ 

(9) انظر: «مشكل إعراب القرآن» »778/١‏ والقرطبي في "تفسيره» 509/57. 

(5) انظر: الفرطبي في «تفسيره» 7094/5. «الدر المصون» 5854/4. 


.4 سورة المائدة 


50 1 ( 
والاية تدل على أن سرع عيسى كان شرع ل 


4- قوله تعالى: 9وَلَحَيْ آَمْلُ الإغيل يمآ أَنرْلَ أللَّهُ فيو». 

قال أهل المعاني: قوله: «إوَلَسَيُ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون التقدير: وقلنا: ليحكم أهل الإنجيل”''. فيكون 
هذا إخبارًا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل. 
ثم حذف القول؛ لأن ما قبله من قوله : ©وَكبَا» [المائدة: 140 وَقَمَيِنَاك 
[المائدة: 45] يدل عليه. وحذف القول كثير كقوله تعالى : ##والمليكه يدَحَلُونَ 
كم ين كل بَابٍ * سَلَنم» [الرعد: 37 7]1417". 

والثاني : أن يكون قوله: «9و[ 4 ابتداء أمر للنصارى بالحكم بما 
في كتابهم”. 

فإن قيل على هذا: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد 
نزول القرآن؟ 

قيل: إن أحكام الإنجيل كانت موافقة لأحكام القرآن”. 

وقيل: إن المراد من هذا الحكم الإيمان بمحمد ذكَككِِ؛ِ لأنه كان في 
الإنجيل ذكر وجوب التصديق بهء فهذا الأمر راجع إلى ذلك”''. 


010( وذلك فيما لم ينسخه شرع عيسى» انظر: الطبري في اتفسيره) 5١15/5‏ . 

(0) انظر: «الكشاف» ."57/١‏ 

(9) انظر: «المسائل الحلبيات» ص ».71١٠‏ قال أبو على فى آية الرعد: أي يقولون. 

(5) انظر: الطبري فى «(تفسيره» ”/ 270 «الحجة» 7 البغوي فى «تفسيره' 
*/ هى. «زاد المسير» 7 1 

(5) ليس هذا على إطلاقه. بل الكثير من الإنجيل». أو الأكثر -خاصة في الفروع- 
منسوخ بالقرآن. انظر: القرطبي في «تفسيره؛ .5١94/5‏ 

)53 انظر : القرطبي في «تفسيره» 5١/5‏ ,. 


سورة المائدة وه 


والقول الأول أظهر. 

وقرأ حمزة: لوَلِيَحْكُمَ» بكسر اللام وفتح الميم'''» جعل اللام 
متعلقة بقوله : «وَءَاتسَهُ الْاييلَ» [المائدة: 57] لأن إيتاءه الإنجيل إنزال 
ذلك عليه؛ فصار ذلك بمنزلة قوله: ©إإِنَا أَنَلنَآ إِليْكَ الكتب يالْحَيّ َعَم 
بَيْنَّ ألنّاسن» [النساء: 22901١8‏ وكأن المعنى : آتيناه الإنجيل ليحكه””". 

- قوله تعالى: ©وَآَرَلَه إِلِيَكَ الكِتبّ بِالْحَيَّ». قال مقاتل: يعني 
القران» لين ينول عي 

وقوله تعالى : «#مصَرّقا لِْمَا بت يَدَيْهِ مِنَ ألححتبٍ4. قال ابن عباس : 
يريد كل كتاب أنزله الله على الأنبياء”*'. 

قال مقاتل: يعني: شاهدًا أن الكتب التي أنزلت قبله أنها من الله" . 

وقوله تعالى : «وَمُهَيًِْا عَلَهِ4. 

اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير المهيمن» فقال في رواية 
الوالبي : شاهدًا عليهه”". 


)١(‏ «الحجة» /77177. «التيسير في القراءات السبع» ص49. 

(0) فى «الحجة» 75848/7: فكأن. 

(9) «الحجة؛» 771//8 778. 

(5) «تفسير مقاتل بن سليمان» .48١/١‏ 

(0) انظر: «زاد المسير» ؟/ ٠/ال".‏ 

.44١/١ «تفسيره»‎ )0( 

(0) «تفسيره» ص١18‏ بلفظ : شهيدًاء وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 235577/7 وانظر 
البغوي في «تفسيره» 7/ 56 «الدر المنثور» 7/ 01. 


.1 سورة المائدة 


وهو قول ال والكسائي”'"'. ورواية عطاء عنه أيِضًا * شاهدًا 
هرق 


1 واو د 
وقال فيما روى عنه أبو عبيدة بإسناد له: مؤتمنًا”” وهو قول سعيد بن 


2) 


وقال في رواية عطية (عنه)""': أمينا*' وهو قول قتادة'*) ومجاهد'". 
وقال ال ا فقييدقا لهذه الكتب أميئًا 33 

هذا كلام المفسرين”"'"'. 

فأما أهل اللغة فقال المبرد: إن الهاء بدل من الهمزةء وأن أصله: 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» 4777/7 وانظر: «النكت والعيون» ؟/ 46» والبغوي 
فى «تفسيره) 505 

ههه انظر : «تهذيب اللغة» 5/ (همن)., والبغوي في (تفسيره» / 10 . 

(9) انظر: «الدر المنثور» ”7/75 617. 

2 أخرج هذا القول لابن عباس: الطبري في (تفسيره» من طرق كثيرة في «جامع 
البيان» 75777/5-/771, وانظر : «مجاز القرآن» »١1787/١‏ «الدر المنثور» 7/7 617. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 7717/5. 

30 انين القرمية تان من لل 

(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 777/7» وانظر: «الدر المنثور» 7/ 01. 

(4) أخرجه الطبري ِ (تفسيره) 771//5. 

(4) قول مجاهد أن المعتى : مؤتمن» ١تفسيره) 2١98/١‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 
003/5. ْ 

() في الطبري فى «تفسيره» 771//1: الحسين» ولعله تصحيف. 

() أخرجه الى قن اتفسيره» 771//7. وأبو على فى «الحجة» ,.779/١‏ وانظر: 
البغورى فى اتفسيره) */ 2.58 و«زاد المسير» 6 53 وان كنيل اف ااتقستره! 
7/ 5/ا- 02 ْ 


سورة المائدة ه١٠‏ 


32 


مؤيمن» فجعلت الهاء بدلا من الهو ع كما فالا عر فكاو 
ل 

قال أبو إسحاق: وهذا على مذهب العربية حسن وموافق لبعض ما 
جاء في التفسير؛ لأن معناه مؤتمن”" 

وقال ابن الأنباري”" -وحكى قول أبي العباس- ثم قال: ومهيمن 
وزنه مفيعل» وقد جاء في كلام العرب حروف على مثاله» منها : المسيطر 
وهو المسلّطء والمبيطرء وهو البيطار”*'» والمبيقر”” من قوله: 

بأد انرا الكيين د اليك ”ا 

والسييعن الرخبار والتخلف؛ والمجيمر اسم جبل في قوله : 

كأن درف رأس المُجَيمر د زؤز[ز ز ز [ز ز[ [ ز 0000000000 


ا 


رقت وإياك 


)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/ 8٠١‏ «الزاهر» لابن الأنباري 0١‏ ا"#معاني النحاس» 
8/7" ١تهذيب‏ اللغة») 5/ ”8٠٠‏ (همن). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 218٠‏ وقد قال الأزهري مثل قول الزجاج في «تهذيب 
اللغة؛ 5/ "8٠٠‏ (همن). 

(9) فى «الزاهر» /١‏ ك4 /اق. 

0 الحيط والبيطار: معالج الدواب. انظر : «اللسان» "*1١7/١‏ (بطر) . 

(5) في «الزاهر» :417//١‏ والمبيقر من قولهم: قد بيقر الرجل يبيقر بيقرة» إذا فسد. 

(5) عجز بيت لأمرئ القيس. وصدره: ألا هل أتاها والحوادث جمة 
«ديوانه» ص؟29”,. «الزاهر» /١‏ /ا8. 

(0») صدر بيت لأمرئ القيس من معلقته» وعجزه: من السيل والأغثاء فلكة مغزل 
«ديوانه» ص؟77١.,‏ «الزاهر» /١‏ ل/ا4. شرح القصائد المشهورات» »58/١‏ 45. 
والأغثاء: ما يحمله السيل من الأشياء» وفكلة مغزل: أي أن الماء استدار حوله 
فصار كفلكة المغزل. 

(48) «الزاهر» 285/١‏ لالىمء وانظر: «الحجة» لأبى على 2770/١‏ والبغوي في 
ررد 
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وقال الأزهري : الذي قاله المبرد في المهيمن أنه في الأصل : مؤيمن 
له مخرج من العربية حسن"''. وذلك أن آمن يؤمن كان في الأصل: آمن 
مؤيمن. وكذلك يفعل في الأصل: يوفعل» فاستثقلوا هذه الهمزة 
وحذفوهاء كما حذفوا الهمزة الأصلية من: أرى ويرى» فأما المهيمن فإنهم 
ردوا الهمزة إلى الكلمة» ثم قلبت هاء؛ لأن الهاء أخف من الهمزة؛ لأن 
للهمزة ضغطة في الحلق ليست للهاء. 

فالمهيمن على هذا التأويل بمعنى: المؤمن» وهو المصدق. وهو 
الأمين» كما قال المفسرون. 

وقال ابن جريج: (ومهيمنًا) أميئًا على الكتب قبله» فما أخبر أهل 
الكتاب بأمرء فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا"". 

هذا طرق أهل اللغة في معنى المهيمن وأصلهء فالمهيمن عندهم 
بمتزلة الأعية: 

قال الأزهري: وكان النبي كَكِةِ يسمى الأمين» يعرف به قبل الإسلام» 
فقال العباس فيه يمدحه: 
حتى احتوى بِيئّك المُهَيمِنُ من يخندِف علياءَ تحتّها النْظٌِ'" 

وبيته شرفه ومجده» أراد: حتى احتويت أنت أيها المهيمن من خندِفٌ 
غلياء»: أ السرف 7 


() انظر: «تهذيب اللغة» 54/ ”8٠١‏ (همن)» وما بعد ذلك فهو من تعليق المؤلف على 
ما يظهرء حيث إنه لا وجود له في «التهذيب». والله أعلم. 

(0) لم أقف عليهء وقد تقدم قريبًا عن ابن عباس وغيره نحوه. 

0 البيت فى «تهذيب اللغة» 5/ ,”8٠٠‏ «اللسان» 8/ 472١6‏ (همن»)., والنطق أوساط 
العال العالت 

(5) «تهذيب اللغة» 8٠١/4‏ بتصرف». وانظر : «اللسان» 7١6/8‏ (همن). 
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فحعل العباس المهيمن فى بيته صفة للنبى» أراد به الأمين. 
وقال جماعة من أهل اللغة: المهيمن: الرقيب الحافظ. يقال: قد 
هيمن الرجل يهيمن هيمنة؛ إذا كان رقيبًا على الشيء. وهو قول الخليل وأبي 


دلق 
عد 2 . 


وقال تأت «غنيد ٠ ١‏ الكينيوه . (الشنامك الم واحتجح بقول 
ل 
ناكف ن: حمينيدة الكبيقا والحق سروفه زرن لأا 
وقوله تعالى: ظتَآمَحكُم ينهم يمآ أَرَلَ أمَُ 
بالقرآن» والرجم على الزانيين. 


ولا مَتَبِع أَهُواء هم ». قال ابن عباس : يريد ما حرفوا وبدلواء يعني : 
ف 
من أمر الرجم : 
وقوله تعالى: عَم جَآء1ك مِنّ الْحَقَ». 
تتبع زيدًا عن رأيك. يعني لا تترك رأيك وتتتعة: 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» 7 »؛ امعاني النحاس» 2318/7 «تهذيب اللغة) 
78٠٠/5‏ (همن). «زاد المسير» 7/ ١/ا”.‏ «اللسان» 570//١‏ (همن). 

(6) انظر: «مجاز القرآن» .١58/١‏ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(4) فى «ديوانه» ص 5". لكن صدره: أخوات أمك قد علمت مكانها 

0 انظر: «زاد المسير») ”7/ الا”. «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص6١١.‏ 
ا بن عباس أنه قال: #وأححكم بيتهم ب يمآ أنرَلَ اند قال : بحدود الله 


0 صَسمِعٌ أهواء ع ع ج21 من الحن قاد التفسير ه) ص١8١‏ 3 وأخرجه الطبري في 
تسم ها 5/.,. 
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ويجوز أن تكون (عن) في قوله: (عما) من صلة معنى: #وَلا مَيْ 
أهواء هم 4 وذلك أن معناه : لا تزغء فكأنه فيل : لا تزع عماأ جاءك 7 
)07 باتباع أهوائهم. 
5 1 نميا 3 
وقوله تعالى : 7 جَعَلنَا ٠‏ مِنْهَاجا# 
الشّرعة والشريعة واحدة» راق من 0 وهو البيان والإظهار. 
قال الله تعالى : سرع لَكُم ين ألينِ» [الشورى: 7]11. قال ابن الأعرابي 
ار ا 4 
شرع أي أظهر. قال: وشرع فلان» إذا أظهر الحق وقمع الباطل . 
قال الأزهري : معئى (شرع) بين وأوضح»ء مأخوذ من شَرّع الأعان5 
قال ابن السكيت: الشرع مصدر شُرَّعت الإهاب إذا شققت ما بين 
0 2060 
الرجلين وسلخته . 
وقال غيره : الشارع والشرعة والشريعة : الطريقة الظاهرة. ونسمى 
5 5 :. زفق 
معالم الدين شريعة لوضوحها . 
وقال قوم: أصل الشريعة من الشروع. وهو الدخول في الكاثقاي 
والشرعة والشريعة في كلام العرب المَشْرَعَة التي يشرعها الناس فيشربون 
)١(‏ في (ج): (بالحق). 
(0) في (ج): بعد (ومنهاجا): ومنهاء ولعلها زائدة أو تكرار لبعض كلمة: (منهاجا). 
(9) انظر: «مجاز القرآن» »0١‏ اغريب القرآن» لابن قتيبة ص”57١»‏ الطبري في 
«تفسيره») 2719/5 «معانى النحاس») 7/7 ."١9‏ 
(:) «تهذيب اللغة» 7/7 .١186/8‏ 
(6) «تهذيب اللغة» ؟1/ .١1880/8‏ 
3 «تهذيب اللغة» 2١80/8/7‏ وانظر: «الصحاح» ذذ طرفل (شرع). 
'/ا) انظر: «معانى النحاس» ”219/5 «التكت والعيون» 7//ا186. 


4) انظر: الطبري فى «تفسيره) 2559/5 «تهذيب اللغة» 9/ 2185٠‏ «الصحاح' 
١1‏ (شرع). 
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قال الليف: - خترضف: الوازدة ' التتريعة. 'إذا تاولت' الماء يقيهاة 
والشريعة: المَشْرّعة. قال: وبها سُّمّى ما شرع الله للعباد: شريعة» من 
الصلاة والصوم والنكاح والحج وغيره' '". 

فعلى هذا معنى الشّرعة والشّريعة: الطريقة لشروع الناس فيها. 

والمنهاج: الطريق الواضح» ومنهج الطريق: وَضحهء ونهج الأمر 
وأنهج. لغتان» (إذا وضح)" ". قاله الليث”*". 

وقال ابن 5 استَنْهُح الطريقٌ: صار نهجّاء ويقال: نهجت لك 
الطريق وأنهجتهء لغتان» فهو منهوج ومُنهّجء وهو نهحٌ ومُنهج”"". 

وأما الكلام في الجمع بين الشرعة والمنهاج فقال الأكثرون: إنها 
بمعنى واحدء وجمع بينهما للتأكيد في اللفظ. وهذا قول مجاهد”'"' والزجاج. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١868/75‏ (شرع). 

() من «تهذيب اللغة» .١8048/7”‏ وانظر: «العين» 2767/١‏ 107. 

(9) في (ش): (إذا أوضح)ء وما أثبته هو الموافق ل «العين» 7/ 5937. 

(5) «العين» 7/7 797. «تهذيب اللغة» 7517/5 (نهج). وانظر: الطبري في (تفسيره» 
.8/٠‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن بزرج -بضم الباء- عالم لغوي له مؤلفات وتعليقات أفاد منها 
الأزهري في «تهذيب اللغة»» وقد عده الأزهري من متأخري الطبقة الثانية من 
غلماء اللغة الذين اعتمد عليهم في كتابه» ولم تذكر سئة وفاته. 
انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 7/ا5" المقدمة. (إنباه الرواة» 7/ »١71١‏ «الإكمال» لابن 
ماكولا .1١66 /١‏ 105. 

(1) «تهذيب اللغة» 5/ 259517 وانظر: الطبري في «تفسيره» 5759/7. 

(0) قال مجاهد في تفسيرهما: الشرعة: السنة. والمنهاج السبيل. 
«تفسي 00 1448/1» وأخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ ١لا‏ من طرقء وانظر : «التكت- 
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قال الزجاج: الشرعة والمنهاج جميعًا: الطريق» والطريق ههنا: 
الدين» ولكن اللفظ إذا اعطلف أت يه الفاظظ تؤكد بها القصة والأمر. قال: 
وقال بعضهم: الشرعة: الدين والمنهاج: الطريق”'". 

وقال ابن الآنباري : الشرعة: ابتداء الطريق» والمنهاج : الطريق 
الواضح كله المستمرء فصح النسق للمخالفة بينهما" '". 


ا زفة 
وهدا قول محمد بن يزيد. حكاه الزجاج عنه” ". 


وأما التفسير: فقال ابن عباس في قوله تعالى: م«#سْرَعَةٌ وَمِتهَاجا : 


فيلا ؤنيئلة * "+ لاروك « اسنة 'وسييلة ” . 
وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك في تفسير الشرعة 
032 
نياك 3 


وأما معنى الآية فال قتادة في قوله : لكل - حملا حملن يك ع 
الخطاب للأمم الثلااث. ف موسى » وأمة عيسى ١‏ وأهة محمد (عليهم 


- والعيون» ”/ 48. 
وقد ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» #/ 607 عن مجاهد أنه قال: الشرعة 
والمنهاج دين محمد مَك 

)١(‏ قول الزجاج في «تهذيب اللغة» ”/ /ا86١1ء2‏ وانظر: «بحر العلوم» .»/١‏ ولم 
أجد في «معاني القرآن» له شيئًا من ذلك. 

(0) انظر: الزاد المسير» 7/ 7/ا”. «البحر المحيط» "/ *657» «الدر المصون» 197”/5. 

فر في «تهذيب اللغة» ١8061//”‏ (شرع). وانظر: «معاني النحاس») ”7/7 419» «زاد 
المسير» 7/ 7/”. «البحر المحيط» ”/ *007., «الدر المصون» 197”/5. 

(5) «تفسيره؛ ص١8١.‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 0/5١1-717!ا؟‏ من طرق» 
وانظر: «النكت والعيون» 58/7. ١‏ 

)0( أخرج هذه الرواية الطبري في «تفسيره» 7/ 71١-117١‏ من طرق. 

050 انظر: الطبري في «تفسيره» 5/١/ا7-1/ا75.‏ وانظر: «التكت والعيون» ؟/ 50. 


سورة المائدة حلك 


السلام)”" ولا يعنى به قوم كل نبي ؛ لأن الشترويو” لم تختلف من لدن 
موسى إلى عيسى» وإنما اختلفت على لسان عيسى. ثم لم تختلف إلى زمن 
محمد»ء ثم اختلفت على لسانهء ألا ترى أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم في 
قوله : إن أَنرَلنَا لود ييا هُدَى وَبوتٌ» الآية [المائدة: 44]: ثم قال : 
وَكََينَا عَلحَ اترِهم بعيسى أبن مَرَيْ»# [المائدة: 57]ء ثم قال: «وَأَرَلَ إِلَيْكَ 
ألكِتبّ»» ثم قال: «لكل”" جَعَلْنا مكم شِرْعَةَ ومنْهَاجًا 4 يعني: شرائع 
مختلفة» للتوراة”؟) شريعة» وللإنجيل” شريعة» وللقرآن”'' شريعة» والدين 
واحد لا يقبل الله إلا الإخلاص”". 

وقال مجاهد: ل وَمِنْهَاجَا #6 السبيل التكا 0 من دخل 7 0 
محمد فقد جعل له شرعة ومنهاجّاء والقرآن له شرعة ومنهاج”"". 

وعلى هذا القول المراد (بالشرعة”''' والمنهاج: القرآنء ودين 
محمد يَكِةْ وهو الذي جعل منهاجًا للكل وندب إليه الجميع» وليس المراد 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(0) في (ش): (الشرائع). 

(9) في (ج): (ولكل). 

() في (ش): (التوراة). 

(0) في (ش): (الإنجيل). 

() في (ش): (القرآن). 

0 أورده المؤلف فى «الوسيط») 849/7 مختصرّاء وأخرجه بمعناه الطبري في 
اتفسيره؟ 5/ 05 وانظر البغوي فى «تفسيره» 577/7» «الدر المنثور» ؟7/ 017. 

(6) الجادة أي الطريق. انظر : «اللسان» /١‏ 2559-5 (جدد). 

(9) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 277١/5‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ 37/9"؟. 

)2٠١(‏ في (ج): (بالشرع). 


1 سورة المائدة 


الإخبار عن اختلاف الشرائع» واختصاص كل أمة بشريعة» كما ذكره قتادة. 

والقول الأول أظهر وعليه المفسرون. فقد قال مقاتل: «#لِكلٍ جَمَنَ 
يَك» يعنى: من المسلمين وأهل الكتاب”''. 

وقوله تعالى : ولو سَآه أَنَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَهَ وحِدَه4. قال الحسن: لو 
شاء لجمعكم على الحق”"". 

وقال الكلبي: ولو شاء (الله)”' لجعلكم أمة واحدة على أمر واحد 
هله الاساقه” . 

«إولكن لْمَبَلُوَه». ليختبركم فيما أعطاكم من الكتاب والسنن. 

ومضى الكلام في ابتلاء الله كلكَ عند قوله: #إرّت أنه مُبْئَنِكم 
بسَهَرِ» [البقرة: 59 5]. 

وقوله تعالى : #8 تَأسْئَبِقُوا لْحَيرَتّ». قال مقاتل : (يقول)”*2: سارعوا 
في الأعمال الصالحة"". 

وقال الكلبي: يقول: سابقوا الأمم الماضية إلى السنن والفرائض 
والصالحات من الأعمال". 

والاستباق في اللغة بين اثنين» يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 


.247 .548١/١ «تفسيره»‎ )١( 

(0) «النكت والعيون» ”/ 50» وانظر: «تفسير الهواري» .4!/8/١‏ 

() ساقط من (ج). 

2 أورده المؤلف فى «الوسيط») وذلللكء غير منسوب» ولم أقف عليه. 
0( ساقط من (ج). 

(5) «تفسيره» .587/١‏ «زاد المسير) ؟7/ 4/ا7. 

0 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص6١١.‏ 


سورة المائدة 51 


صاحبه كقوله تعالى: «#وَاسْيَبَهَا آلَابَ»* [يوسف: ]١9‏ يعني يوسف 
وصاحبته تبادر إلى الباب ؛ فإن 55 يوسف فتح الباب وخرج». وإن سبقت 
هي أغلقت الباب لثئلا يخرج يوسف"'". 

وقوله تعالى: ##إلَ أله مَرَجِعَكُمَ جَمِبعًا». 

قال مقاتل: أنتم وأهل الكتاب مَإمِِيَبِدَكم يما فيه خَتْلِمُونَ4 من 
الدية والفواتفن+والسين "+ وقاله الكلين * 

وقال أهل المعاني: يعني أن الأمر سيؤول إلى ما تزول معه الشكوك 
بما يحصل من اليقين عند مجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء باساءته”. 

8- قوله تعالى: «إوَآنِ أحَكم يتئم يمآ أَنرَلَ اللّد». 

قد ذكرنا أن هذا ناسخ للتخيير في قوله تعالى : «9 كم بَيَْيُمَ أوَ أَعْرضَ 
4 [المائدة: ؟5]. 


وموضع (أن) من الإعراب نصب, بمعنى: أنزلنا إليك (أن احكم 

0 

وأعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الآية الأولى : إما للتأكيد» وإما 
لأنهما ُكمان أمر بهما جميعًا؛ لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين”'' ثم 
احتكموا إليه في قتيل كان فيهم» في قول جماعة من المفسرين”" 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١7678‏ (سبق). 

(0) بنحوه فى «تفسيره» /١‏ 587. 

(9) انظر: اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص6١١.‏ 

() انظر: الطبري فى «تفسيره» 7/7 77/7. «التفسير الكبير» ١١/١7‏ . 

(6) انظر: «مشكل حر انين القرآن») .1787/١‏ 

(5) "فى (شن): (الميخصيق). 

(9): اسكاميم إلى الس كل قن زنا المستصكين ظاغز :قدا تقدم: ما انتكا مهم إليهافئ 
قتيل كان فيهم فلم أقف عليه. وقد خالف في الأمر الثاني ا,؛ بن الجوزي فقال : - 


41 سورة المائدة 


قال ابن عباس : «وَأَنِ أحَم ينتجم بمآ أَنرَلَ أسَّهُ قال: بحدود الله0". 
وقوله تعالى : وَأَحَدَرَهُمٌ م أن سقواكف عن + ل 
قال ابن عباس : يريد يردوك إلى أهوائهه”" 

قال أبو عبيد: كل من صرف عن الحق إلى الباطل» وأميل عن القصد 


20 


فقد فُين”". ومنه قوله تعالى: «إوإن كادوا لَفْتَئُوتكَ)» [الإسراء: *الا]. 


وقال قطرب: واحذرهم أن ب د لو[ 
قال ابن الأنباري : وقولهم” *“: فتنت فلانةٌ فلانّاء قال بعضهم : أمالته 


عن القصد. والفتنة”'' معناها في كلامهم المميلة عن الحق والقصد”". 


(00) 


إفة 


ره 
ع 


)0( 
0030 
و0372( 
000 


وقال النضر فى قوله يك : «أعوذ بك من فتنة المحيا»”* . هو أن يعدل 


وإنما نزلتا في شيئين مختلفين» أحدهما في شأن الرجم» والآخر في التسوية في 
الديات» حتى تحاكموا إليه فى الأمرين. «زاد المسير؛) 7/ هلالاء وانظر: «البحر 
المحيط» ”7/ 5 .6٠‏ وما ذكره ان الجوزي من التسوية فى الديات شاف لذ كن عند 
المؤلف في الآية 6٠‏ من هذه السورة. ْ ْ 

قالابن ماس . +رصضي الله عنهما- ذلك في تفسير الآية التي قبلها: «#مَأحَكُم 
سهور يمآ نَل سم «تفسيره) ص 2١8١‏ وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 5/ 77/7. 
أورده المؤلف في «الوسيط» ,»4٠١/7‏ وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص”١1١.‏ 

ذكره المؤلف في «الوسيط» 401/7 ولم أقف عليه. 

لم أقف عليه عن قطرب, وقد قال بذلك أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 2158/1١‏ 
وابو حيان في «البحر المحيط» ”/ 5 .6١‏ ب 

في (ش): (فقولهم). 

في «تهذيب اللغة» 8/7 "ثالا7؟ (فتن): | 

«تهذيب اللغة») 7/ 8"الالا. وانظر : «اللسان» 546/5" (فتن). 

جزء من الحديث المشهور في الدعاء قبل السلام» وأخرجه البخاري (855) - 


سورة المائدة هه 


57 ل 

قال مقاتل: إن رؤساء اليهود قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
ييخطل لعلف تفتنه و نوو عم “هن عله فانم شء شر :فا تقالو |" لوه قن 
علمت أنا إن اتبعناك اتبعك الناس» وإن لنا خصومة فاقض لنا على خصومنا 
إذا تحاكمنا إليك» ونحن نؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله يل 
وأنزل الله هذه الآية"". 

فمعنى فتنتهم (إياه)'*' عن بعض ما أنزل الله إضلالهم إياه وإمالته عن 
ذلك إلى ما يهوون من الأحكامء إطماعًا منهم في الاستمالة إلى الإسلام 
في قول مقاتل وابن عباس”*' وغيرهما. 

قال أهل العلم: هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائز على 
الرسل؛ لأن الله تعالى قال: 9وَحَدَرَْهُمَ أن بَفْيُوَك عَنْ بِعَضٍ مآ آَل أكذ»4 
والتعمد في مثل هذا غير موهوم على رسول اللهء فتحقيق تكليف الحذر 
عائد إلى النسيان والخط”". 


- كتاب الأذان. باب: الدعاء قبل السلام 27١7/١‏ ومسلم (084) كتاب 
المساجد. باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة. 

ْ .77/78/7 «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(') فى (ش): (فقالوا). 

فر انظر ؛ «تفسير مقاتل بن سليمان» .547/١‏ #*548., «الوسيط» 9١١/7‏ . 

)0( ساقط من (ش). 

(4) قال ابن عباس بنحو قول مقاتل المتقدم فيما أخرجه عنه الطبري في «تفسيره' 
1 وذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص١٠235‏ وانظر البغوي في 
«تفسيره» 7/7 57. «الذر المنثور» 5/17 61. 

) انظر : «التفسير الكبير» 2١5/١7‏ والقرطبي في اتفسيره) 7١7/5‏ . 


ا سورة المائدة 


وقوله تعالى: هن تَولّو. قال ابن عباس : يريد إن لم يقبلوا منك". 
وكا هفاك آنا سكيف . 

وقوله تعالى: مَك أن برِيرُ أنه أن يهم ببَعضٍ دُويم». قال ابن 
عباس : يريد أن يبتليهم» ويسلطك عِليهنه”". 

وقال مقاتل: أي: يعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاء”*". 

قال أهل المعاني: وخصص بعض الذنوب لأنهم جوزوا”” في الدنيا 
ببعض ذنوبهم» وكان مجازاتهم بالبعض كافيًا في إهلاكهم والتدمير عليهم. 
يقول: فإن أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن فاعلم أ إعراضهم من 
أجل أن الله يريد أن تُتَجَلَ 0 العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم'". 

وقوله تعالى: ©#وإنّ كيرا كديرا من ألنّاس َمسهُونَ #6 [المائدة: 59]. يعني : 
السرةةا: 

:6- قوله تعالى : لَأمَشكم التهيَة َو 

قال المفسرون: 50007 لم يأمر الله كَبَكَ به 
وهم أهل الكتاب. كما يفعل أهل الجاهلية”. 


(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص6١١.‏ 

.587/١ (تفسيره»‎ )١( 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «تفسيره» /١‏ 547 وفي: والجلاء من المدينة إلى الشام. 

(4) في (ش): (جوزيوا). 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 58/ "الا”. «التفسير الكبير» 24١5/١7‏ القرطبي في 
اتفسيره) 5/5 

0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ “/2717 والبغوي في «تفسيره» 057/7 والقرطبي في 
التفسيره) 01/5 

6 امعاني الزجاج» ؟١/ 18٠١‏ وانظر : وآ الخضيرا ؟/ 7» (التفسير الكبير) 1 .٠6‏ 


سورة المائدة 57 


قال ابن عباس : يعني بحكم الجاهلية ما كانوا من الضلالة والجور 
في الأحكام»ء وتحريفهم إياها عما كانت عليه”'". 

وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم 
إياه وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوهم به فقيل لهم: أفحكم عبدة 
الأوثان تبغون وأن نتم أهل كتاب؟ وكفى بذلك خزيًا أن يحكم بما يوجبه 
الخو وا وه الغلى "0 

وقال مقاتل: كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن يبعث الله محمدّاء 
فلما غك تحاكموا إلّةة فقالت بو فريظة + إغتو اتا يتن التضير أنونا واتحد» 
وديننا وكتابنا واحدء فإن قتل أهل النضير منا قتيلا أعطونا سبعين وسقا من 
5 وإن قتلنا منهم واحدًا أخذوا منا مائة وأربعين وسمّاء وأرش جراحاتنا 
على النصف من أرش جراحاتهم» فاقض بيننا وبينهم » قال رسول الله كك : 
«فإني أحكم دم القّرّطى وفاءً من دم النُضَيريء ودم النُضَيري وفاءً من دم 
القُرَطيء ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم ولا عقل ولا جراحة». 
فغضب بنو النضير وقالوا: لا نرضى بحكمك. فإنك لنا عدوء. وإنك ما 
تألو في وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله تعالى: #أَفَحَكمَ لهي يعون 4 يعني 
حكمهم الأول”". 
)0( لم أقف عليه. 
(0 انظر: الطبري في «تفسيره» 6/ 070/4 «التفسير الكبير» »١85 /١7‏ القرطبي في 

لتفسيره) 5/ .51١5‏ 
(*) «تفسير مقاتل» 548٠ .5/94/١‏ بنحوهء وانظر: «التفسير الكبير» .١90/١7‏ 


وقد جاء نحو ذلك عن أ بن عباس من طريق أبي صالح -وهي ضعيفة- عنه ذكر ذلك 
ابن الجوزي 9 «زاد المسير)ا / كو وانظر: الطبرى في ااتقسير ها 53/ /اى”ا , 


وأ ابن عامر (تَبِعُون"' ') بالتاء”". على معنى: قل لهم يا محمد: 
أفحكم نجاهلية تبغون ". 

والنراءة بالياء أظهرء لجري الكلام على ظاهره واستقامته عليه من 
غير تقد إضمارء على أن نحو هذا الإضمار لا ينكر لكثرته”*. 

وفرله تعالى: «وَمن أَحَمَنْ ِنَ أله حَكمَا لِقَوَوِ نوْقِنْوْنَ4 [المائدة: .]65١‏ 

قال الزجاج: أي من أيقن تبين عدل الله في قي 

7 فلن بعض أصحاب المعاني : معناه: عند قوم يوقلون بالله 
وبحكمته. فأقيمت اللام مقام عندء وهذا جائز في اللغة إذا تقاربت 
المعاني”". 

فإذا قيل: الحكم لهم فلأنهم يستحسونهء فكأنه إنما جعل لهم 
خاصة. إذا قيل: عندهم؛ فلأن عندهم العلم بصحته. 

-١‏ قوله تعالى : يكام الَذِنَ متأ لا تدوأ ليود وَالَصسرَ أَوية» الآية. 


قال عطية: جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله كَلِِةِ فتبرأً عنده من موالاة 
اليهود. فال عبد الله بن أبى : كن لا أبرأ من ولاية اليهود. 0 أخاف 


(1) ساقطمن (ج). 

(19) «الح<) 2778/79 «التيسيرا ص48. 

(*) «الحة<ة» "778/7. 

(5) «الححة؛ 778/7. 71١194‏ بتصرف. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ».18١/7‏ وانظر: «معاني النحاس» 771١/7‏ «زاد المسير' 
0 

(0) فى (3ذ): (قال). 

0 نكيت القول ابا غياة فى #التضر المحط ار حقه كه قن ونا عيت»: 
وانظ «الدر المصون» / 17 


سورة المائدة 8 


النؤائرية فد لت له ا في النهي عن موالاتهم» ومعنى : (لا تتخذوهم 
أولياء» لا تعتمدوا على الامفسان نهم مترددين إليهم . وأولياء مثل أنبياء فى شق 
الامتناع عن الصرف. وذكرنا العلة المانعة عن الصرف فى (أنبياء» 8 هله 
0 

وقوله تعالى: نمم أزلية تين أي: في العون والنصرة ويدهم 
واحدة على المسلمين” "' وقوله تعالى : وس هكم مَك وَمُ نم4 قال ابن 
عباس : «يريد كافر مثلهم"”*'» وقال أبو إسحاق: أي: من عاضدهم على 
المسلمين فإنه مع من عاضده”*) 

وقوله تعالى: «إإنَّ أنَهَ لا يَهَرِى الْمَوْمّ ألطلِييَ» [المائدة: 5١‏ ]» قال 
ابن عباس : «يريد لا يرشد الكافرين ولا المشركين ولا المنافقين»'''» روي 
عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب فه: إن لي كاتباً 
نصرانياً. فقال: مالك قاتلك الله؟! ألا اتخذت حنيفياء أما سمعت قول الله 
تعالى : ليما ادبن امنا ل تتَحِدُوا لبود وَالتستركِ أوَية4. قلت: له دينه ولي 
كتابته. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ أذلهم اللهء ولا 
أدنيهم إد أقصاهم)”". 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 778/5» وذكره البغوي 207/7 والسيوطي في «لباب 
النقول») ص ؟5. 

(؟) عند قوله تعالى: #إذ جعل فيكم أنبياء» الآية )7١(‏ من هذه السورة. 

انظر: «تفسير الطبري» 2389/٠١‏ «تفسير البغوي» 7/7 58. 

(8) لم أقف عليه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ .١4١‏ 

(5) لم أقف عليه. وانظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

7220؛3ع( بمعناه عند أبن كثير 3 كي ااا « الل ر المنثور» 00 


ا سورة المائدة 


5- قوله تعالى : لكك الْذِنَ فى كُنويهم مَرَسُ. 

قال ابن عباس : «يعنىي عبد الله بن أبي وأ صن وهو قول 
ا 9 50 

وقوله تعالى: « يسَرِعُوت فيمم4» قال ابن عباس: «يريد يسارعون 
إلى مودتهم)” *'. وقال الكلبي : ا(يسارعون في ولاية اليهودء ونصارى 
نجران؛ لأنهم كانوا أهل ريف يميرونهم ويقرضونهم)””. 

وقال مجاهد: يسارعون في مصانعة اليهود وموأخاتهم'''. وقال أبو 
إسحاق: يسارعون في معاونتهم غلن لماي 3 

وقوله تعالى : #يقولُونَ نَحْسَىَ أن نصِسَنًا دايرَة #» الدائرة من دوائر الدهر 
كالدولة» وهي التي تدور من قوم إلى قومء والدائرة التي تخشى كالهزيمة 
والدبرة والقحط والحوادث المخوفة”” » قال عبد الله بن مسلم”؟2: نخشى 
أن يدور الدهر علينا بمكروه فلا د وقال أبو عبيدة: الدوائر 


(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

0( انظر: «تفسير الطبري» 8/5/ا71/4-7. «زاد المسير"؟7/ 1/4”. «الدر المنثور' 
. 

إهرة (تفسير مقاتل» /١‏ 5860». انظر: «زاد المسير» 4/7/ا". 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(5) لم أقف عليه. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص”57١»‏ «زاد المسير»7؟/79١.‏ 

() أخرجه بنحوه الطبري 714/5. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ١4١/7‏ » وانظر: «تفسير البغوي» 58/7. 

0 انظر: «تفسير الطبري» ٠6 0/٠‏ 28. «تهذيب اللغة») ١١79/7‏ مادة (دار). 

00س كتسية: 

() «غريب القرآن» ص”8١.‏ 


سورة المائدة 5:١‏ 


دوو والذوائل كدول”" دووف اقول خيية أرق" 

ا ا إن 

وا تراك الدشن أ 

قال الكلبي: #نخشى أن تصيبنا دائرة# أي سنة جدبة» وقال مقاتل : 
انخشى أن تصيبنا دائرة اليهود على المسلمين» وذلك أنهم قالواء إنا نكره 
قتال اليهود ومفارقتهم. فإنا لا ندري ما يكون ونخشى أن لا ينصر محمد 
فينتقطع الذي بيننا من الميرة والقرض)”"“. 

وكا له انق :وو 3ق ايعاو ناخس اام 0 

ونحو ذلك قال الزجاج: أي نخشى أن لا يتم الأمر للنبي كه قال : 
ومعنى (دائرة): أي: يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها”". 

وقوله تعالى: مَسَى أَنَّهُ أن يَأقَ بِالْسَتَحَ أو أَمْرِ يَنْ عِندِ»» قال أهل 
المعاني: وعسى من الله واجب”*". لأن الكريم إذا طمّع في خير يفعله» فهو 


.١59 7/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
(؟) هو حميد بن مالك بن ربعي بن فحاش بن قيس » من بني ربيعة » شاعر إسلامي.‎ 
.7717/ / (معجم الأدباء»‎ 
ما بين المعقوفين ليس فى «المجاز).‎ )9( 
0 «مجاز القرآن»‎ )5( 
.75١1//5 والرجز فى: «تفسير الطبري» 71/4/5. «تفسير القرطبى»‎ 
4 / «تفسير البغوي)‎ 2585/١ بمعناه 0 مقاتل‎ )6( 
«زاد المسير»7/ 94/ا".‎ ١١57 وانظر: اغريب القرآن» لابن قتيبة ص‎ 
لم أقف عليهء وهو بمعنى ما تقدمه وما ثلاه.‎ 0 
.181/” «معانى القرآن وإعرابه»‎ )0( 
المرجعء السابق.‎ )6( 


1-7 سورة المائدة 


بمنزلة الوعد به لتعلق النفس به ورجاتها لهء ولذلك حق لا يضيع» قال 
الكلبي والسدي: (أن يأتي بالفتح) يعني : فتح مكة”'', وقال الضحاك: فتح 
قرى الع وقال قتادة: «بالقضاء الفصل»”". وقال مقاتل : ايعني نصر 
محمد الذي أو وقال الزجاج : فعسى الله أن يظهر المسلمين” . 

وجمع ابن عباس هذه الأقوال في قوله فقال: "يريد بفتح الله تعالى 
لمحمد كَل على جميع من خالفه""2. وقوله تعالى: لأأوْ أَمرِ يْنْ عِند». 
قال الكلبي والضحاك: خصب وسعة لمحمد يك وأصحابه”"'. وهو اختيار 
ارده واف 0 

وقال السدي: «الجزية»”''2. وقال مقاتل: «القتل والجلاء 


لليوه* 3 :وهذا مدن قال ابم عباس :فى قولة (أى آمو من عقدة) 


.58/7” وذكره عنهما البغوي‎ 78٠١/5 أخرجه عن السدي: الطبري‎ )١( 
وانظر: «زاد المسير»"؟/ 9لا”. «ابن كثيرا 7/ 48ل.‎ 

(؟) البغوي ”58/7. 

(*) «تفسير الطبري» 5/ .358٠‏ «تفسير البغوي» 58/7. 

(5) «تفسيره» /١‏ 585. وانظر: «تفسير البغوي») 58/7. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/١18١.‏ 

(5) انظر: «الوسيط»197//76. «تفسير القرطبى» 25١8/5‏ «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص .١١7‏ ْ 

037( انظر: «الوسيط»)7/ 2١9/8‏ اتفسير البغري) */ى”,. «زاد المسير»؟/ 71/94. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 181/7. 

(9) «غريب القرآن» ص 55١.ء‏ انظر: «زاد المسير» ؟4/7لا”. 

)1١(‏ أخرجه الطبري 418٠/5‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
عا انظر: «زاد المسير» 1 ”, «اأبن كثير؟ 7/ /لا. 

)١١(‏ «تفسيره» /١‏ 484. «الوسيط» .١198/”‏ انظر: «زاد المسير» ؟4/7/ا". 


سورة المائدة + 


يريد فيه هلاكهم'”'' فهذا يحتمل هلاك اليهود وهلاك المنافقين”''» وقال 


ا هر إطهار أمر المنافقين مع الأمر بقتلهم»” ". وهو اختيار أبي 
لاف ” "كاله تعالى : «فَيْضَيِحُوا عل مآ أسَرُوأ ف لبي تدميرك 4. 

قال ابن عباس : «يريد ندامة على نفاقهم 

وقال الكلبي: «إفيضيحواأ» در ل 
ولايتهم لليهود»ء ودس الأخياد إليهم (نادمي ا 

وقال قتادة: «فيضيحوأ عل مآ أسروأ ف أَنفسيم »* من مودتهم وغشهم 
الإسلام لإتديت»””". 

“07- قوله تعالى : «إويقولٌ ألَذِنَ ءَامَنُوَا» , 00 في إدخال الواو في 
«يقول) فقراً أهل الحجاز والشام : ييه وقرأ أهل العراق : 
(ويقول) بالواوا* .وتحدفت الواو اهيا كانيا تيا رونالك: نحن «اللجملة 
المعطوفة ذكراً من المعطوف عليهاء وهو أن الذين وصفوا بقوله: 
(0) انظر: ««تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(0) واختيار الطبري القول بالعموم. انظر : «تفسيره» 5/ .18٠١‏ 

(©) لم أقف عليه. انظر: «زاد المسير» 1/9/7". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 181. 

(8) انظر: «الوسيط» .١198/7”‏ «زاد المسير0؟/ 4/ا". «أبن كثير) ”/ 4لا «تنوير 

المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
0) أخرجه الطبري 5/ 2738٠‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» 8/7/. 
(4) قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» انظر: «الحجة» لآبي علي الفارسي 

#/ 579, «النشر) 7/ 7605. 


ايكيا ؟*'/ 365. 


ع سورة المائدة 


(يسارعون فيهم) إلى آخر الآيةء هم الذين قال فيهم المؤمنون: مولا 
ألَدِنَ أَقسَمُواْ اسه الآية» فلما صار في كل واحدة من الجملتين ذكر من 
الأخرى. حسن العطف بالواو وبغير الواوء كما أن قوله: مإسَيِفُولُونَ تَكَدَهُ 
رَيعْهُمْ طبْهُدْ وَيَتُووت حَخْسَةٌ سَادِمْهُمْ َبهمْ4 [الكهف: 77]. لما كان في 
كل واحدة من الجملتين ذكر مما تقدم اكتفى بذلك عن الواو؛ لأنها بملابسة 
بعضها ببعض ترتبط إحداهما"'' بالأخرى كما ترتبط بحرف العطف. 
ويدلك على حسن دخول الواو قوله: #وَيقُولوت سَبْعَهُ وَنَامهُمْ كليل » 
[الكهف: .)١5١‏ 

فحذف الواو من قوله: «#وتثول الَدينَ َمَنُوَا#4 كحذفها من قوله: 
انَابِعْهُرَ» وقوله: سَادِسْمُم» وإلحاقها كإلحاقها في قوله: إوتاممم4. 
وقد جاء التنزيل بالأمرين في غير موضع”""» واختلفوا أيضاً في إعراب: 
(ويقول) فقرأ أبو عمرو: طوَيَقُولَ ألدينَ َأمَنوَاك نصباً على معنى : وعسى أن 
يقول الذين آمنوا""'. وأما من رفع فإنه جعل الواو لعطف جملة على جملة» 
ولم يجعلها عاطفة على مفرد. 

ويدل على قوة الرفع قولٌ من حذف الواو فقال: (يقول الذين آمنوا)” ". 

قال الزجاج: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت» أي: في وقت يظهر 
الله نفاقهم 
2000 في (ج) و(ش): (إحديهما). 
(؟) «الحجة للقراء السبعة» "#/ 1"( - 737337. 

(9) انظر: «الحجة» 8/ 771. 
(5) «الححة» .71١/"‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 20187 وانظر: «تفسير البغوي» 194/9. 


سورة المائدة 0ه 


وقوله تعالى: 9آمَوُلآو#. يعنيى: المنافقين» قاله ابن عباس. 
والكلبي'' ٠‏ اأَفْسَمُوا يآنَّهِ جَهْدَ يسبب قال عطاء: حلفوا «إيآسِ» بأغلظ 
الأيمان'"'» ونصب 9جَيَدَ» لأنه مصدرء أي: جهدوا جهد أيمانهم, 
وقال أبو إسحاق: أي: يقول المؤمنون للذين باطنهم وظاهرهم واحد: 
أهؤلاء الذين حلفوا وأكدوا أيمانهم أنهم مؤمنونء وأنهم معكم وأعوانكم 
على من خالفكم .لحَِطْت أَعَْمَلْهُمَ» أي: ذهب ما أظهروه من الإيمان» 
0 كما قال تعالى : 
«الَدِنَ كتَروأ وَصَدُوأ عن مَل أله أَصَسَنَّ أَعَمْلَهُمَ» [محمد: "71١‏ وقال الكلبي : 
«بطلت حسناتهه)”* 

وقوله تعالى : فَأصبَحوأ حَسِرنَ» [المائدة: 5 ]» قال عطاء عن ابن 
عباس: «خسروا الدنيا والآخرة» أما الدنيا فليس هم من الأنصارء وأما 
الآخرة فقرنهم الله مع الكفار»””) 

وقال الكلبي: ا تَآصبَحُوأْ حَسِرِنَ» مغبونين بأنفسهم ومنازلهم في 
الجنة» وصاروا إلى النارء وورثها المؤمنون'') 


.5"81 7/7 انظر: «زاد المسير»؛‎ » ١١17 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )1١( 

(6) ساقه المؤلف فى الوسيط ١987/7‏ ابتداء دون نسبة. وكذا البغوي ”3194/7» ونسبه 
ابن الجوزي «زاد المسير» 78٠/7”‏ ان عباس. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ١48١/5‏ . 187 » انظر: «بحر العلوم» 417/١‏ » اتفسير 

(5) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(3) لم أقف عليه» انظر: «الوسيط»198/7١.‏ 


ع سورة المائدة 


- قوله تعالى : يتا البنَ امَو من برد مَِكُم عن ديند- 2 وقرأ أهل 
الحجاز والشام: (يرتدد) بإظهار الدالين'''. قال الزجاج هو الأصل. لأن 
الثاني إذا سكن من المضاعف ظهر التضعيف نحو: «إإن يمسسكم وم »# 

قال أبو علي”": من أظهرهما””*' أن الحرف المدغم لا يكون إلا 
ساكناً. ولا يمكن إدغام الحرف الذي يدغم حتى يسكن» لأن اللسان يرتفع 
عن المدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحدة. فإذا لم يسكن لم ير تفع اللسان 
ارتفاعة واحدة» وإذا لم يرتفع لم يمكن الإدغام. فإذا كان كذلك لم يسغ 
الإدغام في الساكن؛ لأن المدغم إذا كان ساكناً والمدغم فيه كذلك التقى 
ساكنان». والتقاء الساكنين ف الوصل من هذا النحو ليس من كلامهمء 
فلهذا أظهر من أظهر. وهو لغة أهل اللحيد ا وأما من أدغم فإنه أسكن 
الحرف الأول للودغام . فاجتمع ساكنات» فحرك بالفتح, ويجوز فى اللغة 
التحريك بالكسر. فيقال: من نا 

قال أبو إسحاق: ويجوز في العربية في هذا الحرف ثلاثة أوجه 
اليرتدد» بدالين» و«يرتدٌ» بفتح الدال. و«يرتدٌ» بكسر الدال”". 


() قراءة نافع وابن عامرء انظر: «الحجة» ”*/ 27737 «النشر» ؟/ 108. 
() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١187‏ 

(9) الفارسي في «الحجة للقراء السبعة». 

62 في الوه «حجة من أظهرهما». 

(0) «الححة» «/ "اال لبر 

(0) انظر: «الحجة» 9/ 737. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7”/ .١187‏ 


سورة المائدة 1 


قال أبو علي: وهذا لغة تميم» وإنما أدغموا لأنهم شبهوا حركة البناء 
بحركة الإعراب. وذلك أنهم قد اتفقوا على إدغام المعرب نحو: يرتدء 
فلما وجدوا ما ليس بمعرب مشابهاً للمعرب في تعاور الحركات عليه 
تعاورها على المعرب.ء جعلوه بمنزلة المعرب فأدغموه كما أدغموا 
المعرب بيان هذا أن المعرب يتحرك أيضاً بحركتين (الرفع والنصب)0© 
نحو: يرتّدٌ ويربّدٌه فشبهوا حركة البناء بحركة الإعراب» وهذا يدل على 
صحة ما ذهب إليه سيبويه من تشبيه حركة الإعراب بحركة البناء في 
التخفيف. نحو: أشربٌ غير مستحقب”". 

شبه ر بغ" بفخذ رحن فخفف كما يخفف الفخذ 
والسبع؛ ألا ترى أن بني تميم شبهوا حركة البناء بحركة الإعراب في 
إدغامهم في الساكن المحرّك بغير حركة إعراب. كذلك شبهوا حركة 
الإعراب بحركة البناء في نحو: أشربُ غير مستحقب ...7". 
وقد جاء التنزيل بالأمرين فقال: «#ومن يَِاقَقٍ اَلرسُولَ» [النساء: ]١١6‏ 
وقال: ومن يُمَاقنَ أله وَرَسُولمُ» [الأنفال: 20]11. 


)١(‏ ليس في: (ج). 

(9) من قول امرىء القيس : 
فاليوم أشرب غير 1 إثمًّا من الله ولا واغل 
المستحقب : المتكسب. والواغل الداخل على القوم يشربون ولم يدع» يقول هذا حين 
أخذ بالثأر من قتلة أبيه يزعم أن الخمر حلت له فلا يأثم بشربها وقد نذر ألا يشرب حتى 
يأخذ بالثأر. انظر كتاب سيبويه 5/ 5 275» وحاشية «الحجة للقراء السبعة» .١١1//١‏ 

(0) (ر ب غ) من قولة : (أشرت غير) من الشاهذ. 

ا 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 5717/5 ٠.‏ 574 باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 


1 سورة المائدة 


فأما التفسير فقال الحسن: علم الله تعالى أن قوماً يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نبيهم يِه فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه”". 

واختلفوا في ذلك القوم من هم: فقال علي بن أبي طالب 5 
والحسن وقتادة والضحاك وابن را : هم أبو بكر ذه ذه وأصحابه الذين 
ناتلوا اهل الردة ومتكرق الركاة”". 

قالت عائشة: مات رسول الله يِه وارتدت العرب» واشرأب النفاق 
ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها"". 

قال المفسرون: وذلك أن أهل الردة قالوا: أما الصلاة فنصلى. 
الزكاة فلا نغصَبٌ أموالناء فقال أبو بكر: لا أفرق بين ما جمع الله. قال 
الله + وَآقِيمُوا الصَّر: صَلَوةَ وَءَانوأ لوكو [البقرة : 27]ء والله لو منعوني عقالاً مما 
أدوا إلى رسول الله يَلِةِ لقاتلتهم عليه”*. 

والمناظرة التي جرت بينه وبين عمر في هذا معروفة 

قال أنس بن مالك : كرهت الصحابة قتال مانعى الزكاة» وقالوا: أهل 
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.78٠١ البغوي 54/7 » «زاد المسير)؟/‎ » ١99/7” الأثر في الوسيط‎ )١( 
وأخرج الطبري 5/ 787-787 من طرق عن الحسن أنه قال: نزلت في أبي بكر‎ 
وأصحابه.‎ 

(؟) أخرج الآثار عنهم: الطبري 5/ 7584-1787ء وذكرهم البغوي 2159/7 وابن 
الجوزي في «زاد المسير6؟/ 0738١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 0117//7. 

(6) ذكره البغوي "/ .7١‏ 0 

(5) أخرج الأثر بنحوه البخاري )١1:0(‏ كتاب الزكاة / باب: وجوب الزكاة. 
ومسلم )75١(‏ كتاب الإيمان. باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 

(4) جاء منصوصًا عليها في الأثر السابق في البخاري ومسلم. 


سورة المائدة اد 


55 
0-0 


القبلة . فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده. فلم يجدوا بدا من الخروج على 
)١(‏ 
ل 0 


ابر 
وقال ابن مسعود : كرهنا ذلك» وحمدناه و الانتهاء قدانا ذلك 


20502 
رشدا : 


وقال ابن عباس : فجاهدهم أن كر رالسيف" "كان قي 4 إن قولهة 
سَوْفَ يق أَلّهُ بقوو» يوجب أن يكون ذلك القوم غير موجودين في وقت 

1500 ١ (4)ء‎ 00000 

قيل: إن من قاتل أبو بكر بهم اهل الردة لم يكونوا في ذلك الوقت. 

قال قتادة: «بعث الله عصائب مع أبي بكرء فقاتل على ما قاتل عليه نبي 
النّهء» حتى سَبى وقتل وأحرق بالنار ناساً ارتدوا من الإسلام ومنعوا الزكاة». 

وقال الكلبي : الأتى الله بخير من الذين ارتدوا فشدد بهم (الدين)”" '. 
وهم أحياء من كندة وبجيلة خمسة جابيد وألفان من الَنَحَع وثلاثة 
آلاف من أفناء” الناس06. 


.58١/؟ ذكره البغوي 54/7 وابن الجوزي «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ذكره البغوي */ ./١‏ 

إفرة انظر: «بحر العلوم» /١‏ “42 55غ. 

(4) في (ج) بعد (بهم» زيادة: «هماء وهذه الزيادة تقلب المعنى رأسًا على عقب. 

0( أخر جه الطبري 2.2/5 

(0) في (ج): (الذين). 

0) فى النسختين: (ألف). 

(4) هكذا في النسختين بالنون» وفي البغوي "١/7‏ بالياء (أفياء) وقد يكون أصوب جمع 
فئة تجورّاء وإن كانت فئة تجمع على «فئون وفئات». انظر: «الصحاح» /١‏ 17 (فياً). 

ل ره ل اا 


5-6 سورة المائدة 


فهؤلاء قاتلوا أهل الردة بأمر أبي بكرء فحمدوا بطاعتهم له وانتهائهم 
إلى أمرهء فليس يخرج أبو بكر عن أن يكون منهم. ثم الآية تتناول بعمومها 
كل من يكون منهم» ثم الآية تتناول بعمومها كل من يكون بعدهم إلى قيام 
الساعة» ممن يجاهد أهل الشرك والكفر والردة في سبيل الله. 

وقوله تعالى: وبحم وَيحبُوتهه. بدأ بمحبته لأنها الجالبة والموجبة 
لمحبتهم. ولا يحب الله إلا من أحبه الله ولولا محبة الله إياهم ما أحبوه. 
فهذا طريق في تفسير هذه الآية» وروي مرفوعاً أن النبي يكل لما نزلت هذه 
الآية (أومأ)”'' إلى أبي موسى الأشعري فقال: «هم قوم هذا»”". 

أخبرناه الأستاذ أبو إبراهيم إسماعيل بن أبي القاسم النصر اباذي. 
أخبرنا الإمام أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» أخبرنا أبو خليفة الفضل بن 
الحباب». حدثنا أبو عَمرو الحوضي» حدثنا شعبة» عن سماك» عن عياض 
الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) 
قال رسول الله كُِ: «هم قوم هذا). يعني أبا موسى الأشعري. أخرجه 
الحاكم في المستدرك”" عن ابن السماك» حدثنا عبد الملك بن محمدء 


حدثنا وهب بن جرير عن شعبة» وتفسير النبي كَل أولى بالاتباع» وإذا كان 


() في (ج): (اومى). 
قالتابنمطظرو أ#واوعا توما .ولتق #ارفية الليكه الأضاء أناتزمية ير ابتك 
أوبيدك:... "اللنان 1/1 ١١؟‏ (وما). 

(0) الطبري 4١5/٠١‏ . وسيأتي تخريج الحديث. 

"١/7 )*(‏ وصححه على شرط مسلمء كما أخرجه الطبري 785/5 وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» 018/7 إلى ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ابي 


حاتم والطبراني وابن مردويه. 


سورة الماتدة “١‏ 


قد فسر الآية وبين أن المراد بالقوم المذكور فيها الأشعرية» فليست إلا 
الفرقة المعروفة بالأشعرية الذين ينتسبون في مذهبهم إلى أبي الحسن 
ترا 

وكان -رحمه الله- من لبها" نسب أبي موسى» فإنه على بن 
إسماعيل ابن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 
أبن بردة نين أبي موسى الأشعري”""» أتى الله به فجاهد أهل البدع الذين 
ارتدوا عن سنن الصحابة وسنة النبي ككهِ في المسائل المشهورة من أصول 
الدين التي لم يقع فيها خلاف زمن الصحابة كمسألة القدر”*“'» وخلق 
الأعمال””“2»: ورؤية الله تعالى في الجنة'"2. وما أشبههاء فنصرها وأوضح 
أدلتهاء ونفى الشبه وأبطلهاء فكل من انتحل ف ا يا 
الذين قال النبي كَكيةِ في إشارته إلى أبي موسى: اهم قوم هذا»”" '. لأن قوم 


)١(‏ الجزم بذلك فيه نظرء فإن قوم أبي موسى لاينحصر في ذريته وأصل ذريته قبل نشأة 
أبي الحسن رحمه الله» والأشعرية فرقة خالفت أهل السنة في كثير من مسائل 
العقيدة كالتأويل في الصفات وغير ذلك» على أن الأشاعرة لم يتابعوا الأشعري 
في جميع المسائل وإنما اشتهروا بالانتساب إليه! 

إفة هكذا في النسختين . وقد جاءت مشكولة في: (ش)»؛ وفيها إشكال. 

(9) هكذا نسبه الذهبى وأن مولده سنة 159ه وقيل٠لاه‏ .وقال عنه العلامة »عإمام 
المتعلدين :ترق يرنه 4الاى كان على :تذمي النتزلة ثم رجم عله ورد عليهم: 
وله مصنفات كثيرة. 
انظر: « سير أعلام النبلاء»ه١/‏ 46- .5٠‏ والبداية والنهاية .١181//١١‏ 

(5) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري ص 7177 - .11٠‏ 

(0) انظر: «مقالات الإسلاميين» ص ١90‏ . 188 

.7١7 . 1١67 انظر : «مقالاات الإسلاميين؛ ص‎ )١( 

(0) سسق تخريجه قريبًا. 


1-3 سورة المائدة 


الرجل أشناعه المقتدون به. لا شيعا وأقاريه. ألا ترى أن في التنزيل كل 
موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به أتباعهم الذين آمنوا بهم. لا 
أنسباؤهم. كقوله تعالى: وين قَوْمِ مومع أمّهُ يبَدُوت بِلَلَق وَيد يعَدلُونَ4 
الآية [الأعراف: .]١1509‏ 

وقوله تعالى : مأأدَْةِ عَلَ الْمؤْمِنَ أعِرّوَ عل الْكَفْرَ». 

52000 . : 230 
وهم في الغلظة على الكافرين كالسبع على فريسته» 

وهذا كقوله تعالى: أأَيْدَهُ عَلَ الْكهَارٍ رُحَاهُ يَنبُم» [الفتح: 19] . 

وقال ابن الأعرابي فيما روى عنه أبو العباس”" : معنى قوله : مِأأَدِلَةَ عَلَ 
لْمُؤْمينَ» رحماء رفيقين بالمؤمنين مالعِزَّوَ عل الْكَفرِسَ4 غلاظ شداد عليهه””". 

وقال ابن الأنباري: أثنى الله تعالى على هؤلاء المؤمنين بأنهم 
يتواضعون للمؤمنين إذا لقوهم. ويعنفون بالكافرين ويلقونهم بالغلظة 
والفظاظة» وقال أبو إسحاق فى هذه الآية: الفاء فى قوله : «9سَوْفَ يق أّهُ» 
جواب الجزاء. أي إن ارتد أحد عن دينه الذي هو الإيمان فسوف يأتي الله 
8 ا 20 
بعوم مؤمبين غير منافمين 2 . 

آذه عل الْمُؤْمِنَِ* أي جانبهم لين على المؤمنين» ليس أنهم أذلة 

4 

مهانون . 


)01 في «بحر العلوم» 44/١‏ ليه لعلي :ين أبن طالب»؛ في البغوي */ 1/7 لكن نسبه 
لعطاء! ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(0) الظاهر أنه المبرد » محمد بن يزيد. 

(*) من «تهذيب اللغة» ”7/ ١519٠‏ مادة (ذل). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ١81/7”‏ . 18. 

060 امعان القرآن وإعرابه» ”/ 187 . والكلام متصل للزجاج. 


سورة المائدة قفد 


أْعِرَوْ عَلَ الْكَفْرتَ» أي : جانبهم غليظ على الكافرين”" 2 ما ينَهِدُونَ 
فى سيل لَه وَلَا يَافوْتَ لَومَهَ كَآبرّ» لأن المنافقين كانوا يراقبون الكفارء 
ويظاهرونهم» ويخافون لومهم. فأعلم الله كك أن صحيح الإيمان لا يخاف 
في نصرة الدين بيده ولسانه لومة لائمء ثم أعلم أن ذلك لا يكون إلا 
بتسديده وتوفيقه فقال: «أدَلِكَ عَضْلُ الله يُوْتَهِ من )»4 أي محبتهم لله كد 
ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على الكافرين» تفضل من الله كَل عليهم. 
لا توفيق لهم إلا به”". 

06- قوله تعالى: «#إنَا وَلكّكمْ أنَهُ وَرَسُولُمُ» الآيةء اختلفت الروايات 
عن ابن عباس في نزول هذه الآية» فقال في رواية العوفي: إنها نازلة في 
قصة عبد الله بن أبيَّ حين تولى اليهودً وعبادةً بن الصامت حين تبرأ منهم 
وقال: أنا أبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضيرء وأتولى الله ورسوله والذين 
آمنو|”, 

وقال جابر بن عبد الله: إن اليهود هجروا من أسلم منهم. لم 
يجالسوهمء فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا 
وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» 


فنزلت هذه الآية» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”*)» فعلى 


() المرجع السابق. 
(0) «معاني الزجاج» 7/ *187» انظر: «بحر العلوم» ١‏ » ١«تفسير‏ البغوي» "/ الاء 
الزاد المسير»؟/ 747. 
(') سبق تخريج سبب النزول عند تفسير الآية »)0١(‏ انظر: «تفسير البغوي» ؟/ 77. 
(5) أخرجه المؤلف في أسباب النزول. 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 587. 


ع سورة المائدة 


هذا الآية عامة في جميع المؤمنين. فكل مؤمن ولي لكل مؤمنء لقوله 
تعالى : ©« وَالْمُوْمِيْنَ وَالْمُؤْمِنتُ بِعَصُمُ أوَليَآءُ بَعْضٍ» [التوبة: .]7١‏ 

والذي ذكر من قوله: «وَالَدينَ اموا الذي يقيمُونَ الصَّلَة# إلى آخر الآية 
صفة لكل مؤمن» وهو قول الحسن في هذه الآية والضحاك"''. وقوله 
تعالى : لدي يقيمُونَ الصّلَوة #6. 

قال الرجاج: إقامتها : إتمامها بجميع فروضهاء وأول فروضها 
منحة الاليناة ا 

وقوله تعالى: ##وهم رَكِعونَ. [المائدة: 08]. 

قال ابن عباس : اا يئنَ لسر المفروضة لوَحُْ َكنود» يعني 
صلاة التطوع بابل والنهار”"'. وعلى هذا إنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً 
له'*» وقال بعض أهل المعاني: إنهم كانوا في وقت نزول الآية على هذه 
الصفة. منهم (من)”*' قد أتم الصلاة» ومنهم من هو راكع في الصلاة'''. 
فهذا على قول من جعل الآية عامة في كل مؤمن. ومنهم من قال: الآية 
خاصة. 


قال ابن عباس في رواية عكرمة: نزل قوله: «إإنَا وَلِيكُمْ اله وَرَسُوا 


(0) نسبه الماوردي للحسن والسدي «النكت والعيون» 58/7» انظر: «زاد المسيرا 
اا 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 187. 

إفوة انظر: «زاد المسير» ؟”/ 2"85 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١79‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» 7/ 585. 

(5) ليست في (ج). 

000 انظر«النكت والعيون» ”59/7» «زاد المننيو 582/1 


سورة المائدة 1 


ون امنوأ» في أبي بكر ذه”"2. 

وقال في رواية عطاء: ©وَالَدينَ ءَامَُوأ يريد علي بن أبي طالب”". 

وعلى هذا قوله : «وَيْوْوْنَ اَلرَكَوِةَ وَهُمَ وكِمُونَ6* قال عبد الله بن سلام” " : 
يا رسول الله: إنا رأينا علياً تصدق بخاتمه وهو راكع على محتاج» فنحن 
زتولاه”*'» وقال أبو ذر: «أما إني صليت مع رسول الله يلِةٍ يوماً من الأيام 
صلاة الظهرء فسأل السائل في المسجد فلم يعطه أحدء فرفع السائل يده 
ال ا ل ل 
أحد شيئاً. وعلي كان راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيهاء 
فأقبل السائكل حتى أخذ الخاتم من خنصره» وذلك بعين النبي كيده فلما 
فرغ النبي من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إن أخي موسى 
سألك فقال: «رَبّ أن بي صَدَكَ)ه إلى قوله : «#وأشْركه ف أَمَق)ه [طه: 6؟- 
”'"] فأنزلت فيه قرآناً ناطقاً: #سَنَدُدٌ عَصدَكَ يأَخِيكَ وتجمل لكا سلطنا» 
[القصص: 0"] اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري» ويسر 
لي أمري. واجعل لي وزيراً من أهلي. علياً أشدد به ظهري». قال أبو ذر: 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عكرمة؛ لكن من رواية الكلبي»؛ وهو متروك. 
انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
وقد نسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير»؟/ 77 لعكرمة. 

(0) وكذا هذا الأتر عو رون ماما انين عليه! لكن جاء من طرق أخرى كما في: 
الباب النقول» ص "9», «الدر المنتور»؛ 7/ 2550-6019 وسيأتي الكلام على هذا 
الأثر عند آخر سياق المؤلف له. 

(9) ما بين القوسين ساقط من 1 

(8) لم أقف عليه. 


1 سورة المائدة 


فوالله ما استتم رسول الله 55 الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ : 
«إننا وَليكمْ آم إلى آخرها” ''. 

وهذا قول مجاهد والسدي وعتبة بن أبي حكيهم”" والكلبي. 

قال الكلبي: أذن بلال فخرج رسول الله كله والناس بين ساجد 
وراكع. فإذا هو بسائل يطوف ومعه خاتم. فقال: «من أعطاك هذا» فأشار 
إلى علي وهو راكع» فنزلت هذه الآية» فلما قرأها رسول الله يك قالوا : 
كلنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» فلما قرأ: وهم رَكِعونَ# علموا أنه خاص 
لعل 

| وقال أهل العلم في هذه الآية: إنها تدل على أن العمل القليل لا 

يقطع الصلاة» وأن دفع الزكاة إلى السائل في الصلاة جائز مع نية الزكاة, 
ونية الزكاة لا تنافي الصلاة”*'. 


)١(‏ لم أقف عليه. حتى المؤلف لم يذكره في أسباب النزول وفيه غرابة. 

فة الآثار عن مجاهد والسدي وعتبة أخرجها الطبري فى «اتفسيره» 189-17/8/8/5. 

(9) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» ا 
وانظر: «بحر العلوم») للسمرقندي 22/١‏ . 
وهذا الأثر في سبب نزول الآية جاء بأسانيد ضعيفة بل بعضها واه كما قال الحافظ 
ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق هذا الأثر: 
وهذا إسناد لا يفرح به؛ لأنه من رواية الكلبي ثم رواه ابن مردويه من حديث علي 
بن أب طالب 5ه نفسه. وعمار بن ياسرء وأبي رافع. وليس يصح شيء منها 
بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها «تفسير ابن كثير» .41١/7‏ 

(5) قال ابن كثير رحمه الله : وأما قوله: #وهم راكعون4» فقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة في موضع الحال من قوله #ويؤتون الزكاة# أي في حال ركوعهم . ولو كان 
كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؛ لأنه ممدوح . وليس الأمر 
كذلك عند أحد من العلماء مما نعلمه من أثمة الفتوى... اتفسير ابن كثيرة 7/ 81. 


سورة المائدة وكرت 


وفال الفشيرؤة :هذا تون كان ول يوامق عب فإنه عام في كل 
لاد 0 عن عبد الملك بن أ بى سليمان» قال: سال آنا 


دس دسا 


جعفر محمد بن علي”'' عن قوله تعالى إن وه أنه وَرَسُولُمٌ وَأَلَدِينَ >امثوأيه 
من هم ؟ قال: هم المؤمنون تلن ناما يقولون: هو علي. قال: 
فعلنٌ من الذين آمنوا"" 

5- قوله تعالى: «#وَمَن حك الله سول وا حك ءامو . 

معناه: من يتول القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين 

قال ابن عباس: «يريد المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من 
بعدهم»”" 

وقوله تعالى : «#قَإنَ حرْبٌ أسَّو هم الْمَيبُوتَ» [المائدة: ”0]. جملة واقعة 
موقع خبر المبتدأ. والعائد إلى الابتداء معناهاء لأن المعنى: فهو غالب» 
وفيها جواب للشرط ولذلك دخلت الفاء”*'» ومعنى الحزب في اللغة: 
أصحاب الرجل الذين معه على رأيه» فالمؤمنون حزب الله» والكافرون 
جوت القيطان"”' .وقان الفراء > الحرتة الصف م النابه 7 

وقال ابن الأعرابي: الحزب: الجماعة”"". هذا قول أهل اللغة في 


(0) زين العابدين» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب #. 

(6) أخرجه الطبري 2388/5 وذكره ابن كثير .8١/7‏ 

زهرة انظر: «الوسيط»)7/7١75,‏ «تفسير البغوي» "الاج ااز]اة المسير) 85/7 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .605/١‏ 

(0) «تهذييب اللغة» ٠ /١‏ (حزب) ونسبه لليث» انظر: «الصحاح» 07/١‏ (حزب). 
(0) من «تهذيب اللغة» نقلا عن الفراء 8١١/١‏ (حزب). 

(0) «تهذيب اللغة» عنه 86١١/1١‏ (حزب). 


1-7 سورة المائدة 


سمس مم ُ 0 - . ع 
معنى الحزب» وقال الحسن : #حرْبَ َو جند الله” » وقال غيره: أنصار 
ا وكاله أبو روق: «أولياء 0 قال أبو العالية: ا 


8 0 0 ' 30 : 1 ) 
وقال الا خفش: حزبت الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهه””. 


وقال الكلبي في قوله: «هُمٌ الْمَدِبَْنَ# «فقتلوا اليهود وأجلوهم من 
ديارهم»ء وبقي عيدك الله بن سلام وأصحابه الذين تولوا الله ورسوله والذين 
لد 


م مره لل اي لر م صمي سه مه 


لاه - قوله تعالى : يام أن ءامنا لا تدوأ الَدنَ مذو سك هرُوا ولْبا4 , 
قال ابن عباس : «كان رجال من اليهود آمنوا ثم نافقواء وكان ناس من 
المسلمين يوادونهمء فأنزل الله هذه الآية»”""'» فعلى هذا معنى تلاعبهم 
بالدين واستهزائهم: إظهارهم ذلك باللسانء واستبطانهم الكفرء كما 
وصف المنافقون بمثل هذا في قوله تعالى: وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوا» إلى 
قوله «إِنّما عن مُسَتَبَزِمُونَ» [البقرة: .]١5‏ 

ويجوز أن يكون استهزاؤهم من غير هذا الوجهء وهو تكذيبهم 
واستخفافهم به كاستهزاء الكفارء وهذا فيمن لم يظهر الإيمان باللسان» 
ذكرنا معنى الهزء عند قوله تعالى: #ألَتَحِدُ هُوُوَا» [البقرة: 717]» والمراد 


.7"84 «زاد المسير»)؟/‎ .» 7٠١7 انظر: «الوسيط)؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» ”/ ””/ا . «زاد المسير)؟/ 584. 

(9) انظر: «الوسيط»7/ .7١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ليس في «معاني القرآن». انظر: «بحر العلوم» .440/١‏ 

(0) انظر: «الوسيط»)؟/ .7١7‏ 

(0) أخرجه بمعناه الطبري 5/ .54٠‏ وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ. انظر: تفسير «الدر المنثور» 0151/7. 


سورة المائدة أكرة 


بالمصدر ههنا: المفعوق." وقؤله: تعاك + +( والكهار #4 قرىء جر وتصباء 
فمن جر فلآن لغة التنزيل الحمل على أقرب العاملين» وقد بينا ذلك» 
فحمل على عامل الجر من حيث كان أقرب من عامل النصب”'". فهذا من 
طريق الإعراب. 

وأما من طريق المعنى فإن من جر (الكفار) عطفه'”"' على الصلةء 
وحَسَّنَ ذلك» لأن فرق الكفار الثلاث: المشركء والمنافق» والكتابي الذي 
لم يسلمء قد كان منهم الهزء جديا فساغ لذلك أن يكون الكفار تفسيراً 
للموصول وموضحاً له. والدليل”" على استهزاء المشركين قوله: إن 
كيك ارون © لذن َمَلُونَ م َه إلا ار » [الحجر: 45-46]. 
وذكرنا استهزاء المنافقين”*'» والدليل على استهزاء الكتابي الذي لم يسلم 
هذه الآية» ولو فسر الموصول بالكفا ر لعم الفرق الثلاث» لأن اسم الكفر 
يشملهم بدليل قوله تعالى: «لَرَ يك ألَذِنَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب4 [البينة : 
.١‏ وقوله تعالى: ألم ثَرَ إل ألدّست تفقوأ يقولُوت لإِحْوينهمٌ الْدِبنَ كمروأ مِنْ 
أَهْلٍ الْكتي» [الحشر: .]١١‏ ولكن (الكفار)”" كأنه على المشركين 
أغلب. فلذلك فصل ذكر الكتابي من الكافر. 

وحجة هذه القراءة من التنزيل قوله تعالى : انا يَوَدُ ألررت كُمَروا مِنَ 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» ”/ 77"4. ونسب القراءة لأبي عمرو والكسائي. 

إفة في (ج): (وعطفه). 

إفرة في الحجة : «فالدليل». 

(4) تقدم قريبًا عند الكلام على أول تفسير الآية هذه . واستدلال المؤلف بآية البقرة. 
وقد ساقها في الحجة. 

)هه( أى إطلاق لفظ «الكفار». 


0 سورة المائدة 


أَهْلٍ الْكِنب ولا الْشْرِكِنَ4 [البقرة: ]٠١9‏ اتفقوا على جر (المشركين) عطفاً 
على أهل الكتاب» ولم يعطف على العامل الرافع» إن جاز ذلك”"©. 
وأما من نصب فحجته قوله تعالى : «الة يِذ اللؤموة أذكيري أزيئة4 
[آل عمران: ]١8‏ فكما وقع النهي عن اتخاذ الكفار في هذه الآية كذلك 
ههنا عطف الكفار على معمول الاتخاذء فكأنه قال: لا تتخذوا الكفار 
أولياء”"'» والمراد بالكفار كل كافر من غير أهل الكتاب قال عطاء: «هم 
كفار مكة وغيرهى)” "أ وقال الحسن: الهم مشركو العو 
فالقول الأول عموم» وقول الحسن يدل على أن مشركي العرب هم 
المقصود بالكلام خصوصاً””'» ولكن يدخل غيرهم في حكمهم بما صحب 
الكلام من الدليل. 
وقوله تعالى : وَائصا أله إن كم مُؤْمنِينَ» [المائدة: لا0]ء أي إن كنتم 
مؤمنين بوعده ووعيده فاتقوا الله» ولا تتخذوا منهم أولياء . هذا قول ابن 
عباس فيما روى عنه عطاء'". قال في قوله: اواتوأ لَه إن كم مُؤْمِنينَ» : إذ 
يأمر الله سبحانه أولياءه وأهل طاعته بتركهم”"'» وقال أهل المعاني : المعنى 
يا 000 
النصب الآتية. 
)من التكة 836 تس رقت نيس 
(9) لم أقف عليه. 
(4) لم أقف عليه. 
(5) اختار الطبري أنهم المشركون من عبدة الأوثان» واحتج بقراءة لابن مسعود ذ. 
انظر : (تفسير الطبري» .59١/”‏ 


(0) انظر: «بحر العلوم» ». «زاد المسير»؟/ 5/86. 
0) لم أقف على الأثر عن ابن عباس. 


سورة المائذة +١‏ 


فيه أن من كان مؤمناً غضب لإيمانه على من طعن فيه» وكافأه بما يستحقه 
وه المع 7 

4- قوله تعالى: ##وَإدًا ناديم إل أصَلَوْدَ أعحَدُوهًا 4 . 

أي ضوفي النامى: إليهاببالآذان"". 

والنداء: الدعاء برفع الصوت» وندى الصوت: بعد مذهبه' "2 ومنه 
قوله بَلِةةِ لصاحب الرؤيا بالأذان: «ألقها على بلال» فإنه أندى صوتاً منك)47). 

وقوله تعالى: 2أكدُمَا هرا وَل ذكر أهل المعاني فيه قولين : 
أحدهما : أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا 
على طريق السخف والمجونء تجهيلاً لأهلها وتنفيراً للناس عنها وعن 
الداعي إليها””". 

وهذا معنى قول الكلبي قال: كان إذا نادي منادي رسول الله يل إلى 
الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم 
سجدوا أو ركعوا استهزؤوا وضحكوا ين 


.19١/5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.556 /١ «بحر العلوم»‎ 2 59١/5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
انظر: «تهذيب اللغة» 578/85" (ندأ).‎ )( 


(5) هذا الحديث فى كيفية الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد #ه في ذلك. أخرجه ٠»‏ وأبو 
داود (599) 55 الصلاة» باب: كيف الأذان» والترمذي 2»)١89(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : بدء الأذان» وابن ماجه )72١5(‏ كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» 
وأحمد فى ١مسنده»‏ 57/5. 

(5) انظر: ااتفسير الطبري» .759١/5‏ «بحر العلوم» .555/١‏ 

0 انظر: «تفسير البغوي» ”/ 1/5. «زاد المسير»؟/ 786. 7”85. وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» إلى البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
قاف معي طريق واهية «الدر المنثور» 7/7 .017١‏ 


3 سورة المائدة 


القول الثاني: أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازى 
الكاذب» جهلاً عنهم بها. ْ 

وهذا معنى قول السدي في هذه الآية: «أن رجلاً من النصارى بالمدينة 
كلما سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله. يقول: حُرّق الكاذب, 
فدخل خادمه بنار ذات ليلة» فتطايرت منها شرارة في البيت» فاحترق هو 
ولا 

وقوله تعالى : #هروا وَلهِبَا»# مصدران يراد بهما المفعول. 

وقوله تعالى: «إدللك ,نهم كَومٌ لا يَمقِنُونَ» [المائدة: 08] أي: لا 
يعقلون ما لهم في إجابتهم لو" أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم 
بها" وقيل: إنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القائعة ويردعه عن 
الفواحشء وقال الكلبي: لا يعقلون أمر الله”*. 

4- قوله تعالى: ##قل يأَهْلَ الكتبٍ هل تَنْقِمُونَ ينا» الآية. قال ابن 
عباس: «إن نفراً من اليهود أتوا رسول الله كك فسألوه عمن يؤمن به من 
الرسلء فقال: «أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
إلى قوله تعالى: وَعْنُ لَمُ مُسَلِمُوتَ» [1 البقرة ] فلما ذكر عيسى جحدوا 
نبوته» وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكمء 


)١(‏ أخرجه الطبري .594١/5‏ وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
«الدر المنثور» 7/ .١‏ وانظر: «تفسير البغوي» “/ 5لاء «زاد المسير»7/7 2585 
«تفسير ابن كثير» 7/ 87. 

إفهة في (ج): (ولو). 

إفرة انظر: «تفسير الطبري» ,.7594١/7‏ «زاد المسير»؟/585. 

2 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١8‏ 


سورة المائدة و 


ولا دينا شرًا من دينكم »فأنزل الله هذه الآية وما بعدها)”'". 


وقوله تعالى: مَل تَقِمُونَ ينّآ» يقال: لَقَمثُ على الرجل أَنْقِمُ 
وتَقِمْتُ عليه أَنْقَمُء والأجود فتح الماضي. وهو الأكثر في القراءة» قال الله 
تعالى : وما تَفَموأ مِنهُمَ» [البروج : 8]. 

ومعنى نقّمت: بالغت في كراهة الشيء'''» فمعنى (تنقمون) أي 
تكرهون وتنكرون. 

وقوله تعالى: «إوَآنَ أكَقٌٌ مَسِفُْنَ4 [المائدة: 99]» فقال كيف ينقم 
الهوة على الستلمين'فسق أكدد. 

قال أبو إسحاق: المعنى: هل تكرهون إلا إيماننا وفسقكم. أي إنما 
كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على حق؛ لأنكم فسقتم بأن أقمتم على 
دينكم لمحبتكم الرئاسة وكسبكم بها الأموال”". 

وهذا معنى قول الحسن: لفسقكم نقمتم علينا ذلك”*'. 

قال صاحب النظم”': فعلى هذا يجب أن يكون موضع «أنَ» في 
قوله: (وأن أكثركم) نيا بإضمار اللام» على تأويل: ولأن أكثركم 


4 0 الطبري 597/5 بنحوه » وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن إسحاق وابن المنذر 
بخ أن حاتم ود بي الشيخ كما في «الدر المنثور» 7/7 0737. 

كر المؤلف في «أسباب النزول» ص”7١5.‏ 

(؟) هذا الكلام من أوله للزجاج في: «معاني القرآن» 2185/1 ونقله الأزهري في 
«تهذيب اللغة» 5/ 565 (نقم). 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ١85/75‏ . ا14١ء‏ وانظر: «تفسير البغوي» "/ هلا . «زاد 
المسير»7/ /54:17. 

(85) انظر: «زاد المسير» ”3781//7. 


(5) أبو على الجرجاني تقدمت ترجمته. 


فاسقون» أي: تنقمون منا ذلك لأن أكثركم فاسقون. والواو زائدة'' كما 
زيدت في غيرها من المواضع' ''. 

وقال غيره: إنما نقموا على المسلمين فسقهم ؛ لأنهم لم يتابعوهم عليه. 

وقال بعضهم: لما ذكر ما نقم اليهود عليهم من الإيمان بجميع 
الرسل» وليس هو مما يُنقم. ذكر في مقابلته فسقهم وهو مما ينقم» ومثل 
هذا حسن في الازدواج» يقول القائل :هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك 
فاجرء وإلا أني غني وأنت فقيرء فحسن ذلك لإتمام المعنى بالمقابلة. 

ومعنى : «إوَآنَ أَكررَقٌ هَسِفوٌنَ»4 أي خارجون عن أمر الله طلباً للرئاسة 
وتخميدا علق مندولة اللو . 

والمراد بالأكثر: من لم يؤمن منهم؛ لأن قليلاآً من أهل الكتاب آمن. 

وذكر أبو علي الجرجاني قولاً آخر في قوله: «إوَآنَ كر مَسِمُونَ»4 
قال: تجعله منظوماً بقوله: ءَامَنَا بِللَّهِ» على تأويل: آمنا بالله وبأن 
أكثركم فاسقون. فيكون موضع (أن) خفضاً بالياء. 

- قوله تعالى: «إقُل هل أَيْبَدَكُّ بسَرٍ ين دَلِكَ مَتُويةَ». هذا جواب 
لليهود حين قالوا: ما نعرف ديناً شراً من دينكم. كما حكينا”*“. يقول الله 
تعالى لنبيه قل لليهود: هل أخبركم بشر مما نقمتم من إيماننا ثوابأء أي: 


)١(‏ في (ج): «والوا زائدة). 

() تقدم أن بعض المحققين كالحافظ ابن كثير رحمه الله نبهوا على خطأ مثل هذا 
التعبيرء فلا ينبغي أن يقال : إن في القرآن زاتدًا. 

(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .١141//7‏ 

(5) في سبب نزول الآية السابقة. 


جزاء”' '» وقيل: شر من الذين طعنتم عليهم من المسلمين'"» و(مثوبةً) 
معطا السيرة 1٠‏ بروو ا رشعور و ار لوك 
وهيى بمعنى المصدر.ء وقد جاءت مصادر على مفعول. كالمعقول 
والميسور. وقيل: هي مَمْعْلة مثل: مكرمة. 

مضى الكلام في المثوبة في غير هذا الموضع”* » وقوله تعالى: ظإمَن 
لمنَهُ أ (من) يجوز أن يكون في موضع خفض بدلاً من (شر) والمعنى : 
أنبعكم بمن لعنه الله. 

ويجوز أن يكون رفعاً بالاستئناف. قاله الفراء”'"'. وقال الزجاج: من 
رفع رفع بإضمار «هو) كأن قائلاً قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنة الله 
كما قال كْكَ: #قل 76 بمَرٍ ين 47 تار [الحج: 7ل] كأنه قال : 
ا 

وقال الفراء: لو نصبت (من) بوقوع الإنباء عليه» كما تقول: أنبأتك 
شرا وان نك زيدا "فاكما + عبان و الر د الو 


وح سرس سا سس “مه 
- 


وقوله تعالى : مإوَجَعَلَ مهم الفردة والخنازير #. قال المفسرون: يعني ب 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 7/ ه/. 

(5) انظر: «بحر العلوم» .555/١‏ 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 2141//7 وانظر: «تفسير البغوي» "/ ه. 

م انظرة لاتفسييق الطبري» 7/5 (9«إعراب القرآن للنحاس) 60/١‏ 

(9) حمل عند قوله تعالن : ج179 تبلق مثا وَاتَقوَا مويه قن عند أل خد 4 (13) 
سورة البقرة. 

(1) «معاني القرآن» ١/5ا3ثلء‏ انظر: «معاني الزجاج» اام . 

(0) «معاني القرآن» وإعرابه» 181//75. 

(4) «معانى القرآان» ."١5/١‏ 


0 سورة المائدة 


(القزذة) أعؤجات اليف ون« شار ا و ا ودوى الوالبي 
عن ابن عباس أن المسخين من أضصحات السيت»؟ سر قردة 
ومشايخهم مسخوا خنازير””'» وقوله تعالى: 9«وحَبَدَ 6 قال 
الفراء: تأويله وجعل منهم القردة «وكخ. غية الطاقاك 7 ٠‏ فعلى هذا 
الموصول محذوف. وذلك لا يجوز عند البصريين» وقال الزجاج : (عبدَ) 
نسق على (لعنه الله)» المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغوت”“. 

قال ابن الأنباري: وتأخره بعد القردة والخنازير لا يُزيله عن معناه 
المعروف لهء والعرب تقول: قد جعل منكم زيدٌ من بنى”” الدورء واتخذ 
الأموال والعقار» وعَلِمّ فنون العلم» فيردون «علم» على الفعل الملاصق 
لِمَنْ وإن تطاول الكلام. 

وقال أبو علي : قوله (عبد الطاغوت) عطف على مثال الماضي الذي 
في الصلة وهو قوله: (لعنه الله وغضب عليه)؛ وأفرد الضمير في (عَبَدَ) وإن 
كان المعنى على الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظ (مَنْ) دون معناه'''» 
قال ابن عباس في قوله: (وعبد الطاغوت): «يريد كفرهم بالله» وطاعنهم 
للشيطان. وهو الطاغوت»”" . قال الزجاج: تأويل (عبد الطاغوت) أطاعة 


."41/ انظر: «تفسير البغوي» "/ هلاء «زاد المسير»؟/‎ )١( 
(تفسير البغوي١ "/ دلا. انظر: «زاد المسير» ”/ /ا7"4.‎ 6 
."١5/١ «معاني القرآن»‎ )9( 

(4) «معاني القرآن» وإعرابه» ؟/189. 

(5) في (ج). (ش): (بنا). 

(0) الحجة #/73"”87. 

0 انط اتفشين المشوى ا 0 


سورة المائدة /7ا 55 


فيما سول له وأغواه (به)2©0. فلما أطاعوه طاعة المعبود جِعِلَ ذلك 
عبادة” ''» وقرأ حمزة (وعَبّدَ بضم الباء (الطاغوت) بالكسر" ". 

قال الفراء: وكان أصحاب عبد الله يقرأون: (وعَبّدَ الطاغوت) على 
(فعل) ويضيفونها إلي الطاغوت» ويفسرونها: خدم الطاغوت”*'. 

قال الزجاج: وهذه القراءة ليس بالوجهء لأن (عَبّْدَ) على: فَعْلُء 
وليس هذا من أمثلة الجمع””'» وقال أبو بكر : عَبْدَ معناه عَبْذٌّه فضمت الباء 
للعبالغة» كتولهم اللفطن فاق 4 وللصدو:.عذز يهو الع للمبالقة. 

قال أوس بن حُجر : 
لت شتا اللا لراك 0 را ها شدا. 

أراد عبداً فضم الباء”"". قال الفراء: وذلك إنما يجوز في ضرورة 
الشعرء فأما في القراءة فاه”. 

وقال نُصيّر الرازي”"' : عَبُدَ وهم ممن قرأه» ولسنا نعرف ذلك في 


اي 


العربية”''"» قال أبو إسحاق: ووجه قراءة حمزة: أن الاسم على: فَعْلُ» 


)١(‏ ليس في (ش). 

(؟) «معانى القرآن» وإعرابه» 7/ /ا41١.‏ 

فرق الحجة */5”6”, انظر: «معاني الزجاج» ؟“/ر/اما. 

(5) «معاني القرآن» ."١5/١‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ لا8١‏ . 188. 

090 البيت في: «معاني القرآن» للفراء 2١6 /١‏ و«تفسير الطبري» 795/5. «تهذيب 
اللغة» "/ "٠7‏ (عبد)ء «اللسان» ه8/8/الا7 (عبد). 

(0) «الزاهر» لأبي بكر بن الأنباري /١‏ 1/54ا” . انظر: «معاني الزجاج» 1848/7. 

)م( «معانى القرآن» .7١6 /١‏ 

(9) لم لطن ةلد 

6 7 «تهذيب اللغة» 5707/7 (عبد). 


1 سورة المائدة 


عه تقر رجا عدر وتأويله أنه مبالغ في الحذرء فتأويل: (عَبد) أنه بلغ 
الغاية في طاعة الشيطان» وكأن اللفظ لفظ واحد يدل على الجميع. كما 
تقول للقوم: منكم عَبْدٌ العصاء تريد عَبِيدٌ العصا”''. 

وتتبع أبو علي هذا القول فشرحه وزاده بيانًا فقال: حجة حمزة أنه 
يحمله على ما عمل فيه جعل» كأنه : وجعل منهم عَبدَ الطاغوت. وليس 
عَبُدَ لفظ جمع؛ لأنه ليس في أبنية الجموع شيء على هذا البناء» ولكنه 
واحد يراد به الكثرة» ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف 
ما لفظه لفظ الإفرادء ومعناه الجمع. كقوله تعالى: «إوَإن تَحْدُوا يِمَسَتَ» 
[النحل: ]١8‏ كذلك قوله: (وعبّدَ الطاغوت) جاء على: فَعْلّء لأن هذا 
البناء يراد به المبالغة نحو : يَقَظ ونَدُسء فكأن تأويله أنه قد ذهب في عبادة 
الطاغوت والتذلل له كل مذهب» وجاء هذا البناء في (عبَّدَ) لآنه في الأصل 
صفة وإن كان قد استعمل استعمال الأسماءء وذلك لا يزيل عنه كونه صفة» 
كالأبرق والأبطح. فإنهما استعملا استعمال الأسماء حتى جمعا جمعها 
وهو: الأبارق والأباطح. كالأجادل في جمع الأجدل. ونحوهء ثم لم يِل 
عنه ذلك حكم الصفةء» يدلك على ذلك تركهم لصرفه كتركهم 
صرف «أحمر). إذ لم يخرج «العبد) عن أن يكون صفة لم يمتنع أن يبنى 
باه الفيقات على : ل 6 م 0050© 

وقوله تعالى : «ولبك»>. أي: أهل هذه الصفة”*'. 


.188 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

فه هكذا في (ج) و(ش). وفي الحجة : «يقظ». 

(9) الحجة 775/7 - 778 بتصرف. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .79٠/5‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 189. 


سورة المائدة 4ط 


هشر مَكَنا4 من المؤمنين”''. قال ابن عباس : «لأن مكانهم سقر)”". 
ولا شر في مكان المؤمنين حتى يقال: اليهود شر مكانا منهمء ولكن هذا 
على الإنصاف في الخطاب, والمظاهرة في الحجاجء كأنه مبني على كلام 
الخصمء وكذلك قوله: #قُلَ كل أَيَبَدَكم بسر من ذَلِكَ مود لأنهم قالوا: لا 
نعرف أهل دين شرًا منكم» فقيل لهم: شر منهم من كان بهذه الصفة» ومن 
كان بهذه الصفة فهو شر مكانًا ممن جعلتموهم شرَّاء ووصفتموهم به'". 

وقوله تعالى : صل عن سوه آلسَّيلٍِ» [المائدة ٠١‏ ] قال الزجاج : 
أي: عن قصد اميل وقال ابن عباس : «يعني دين الحييية يفال 
المفسرون: فلما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا: يا 
إخوان القردة والخنازير» فنكسوا رؤوسهم وافتضحوا 

-١‏ قوله تعالى: إوَإدًا جَآمُوكُمْ مالو امنا الآية» قال الكلبي : «يعني 
اليهودء يقولون: صدقنا أنك رسول الله إذا دخلوا عليه» وهم يسرون 
الكفر»9 . 


5 5 2 8 واصص الم ار مس 
وقال ابن زيد: هؤلاء هم الذين قالوا: 9ءَامِنوا بالَذِى أَنرْلٌ عَلَ الذيرت 
مو كد عا يالك > 


."9٠ /7 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

() انظر: «تفسير الوسيط»)؟/ .7١6‏ 

(9) انظر: «تفسير الوسيط»؟/ 7١8‏ » «زاد المسير»؟/ ,5"89٠‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» .١189/7‏ 

() ب الدد هله 

(1) ذكره فى «تفسير الوسيط» 7/ 7٠١8‏ . وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ا 

(0©) انظر: «تفسير البغوي» ”/ 78. 


1 سورة المائدة 


وظحَرَجُاْ بو. أي: دخلوا وخرجوا كافرين» والكفر معهم في كلتي 
حاليهه”''» وهذا كما تقول: خرج زيد بثيابه» أي: وثيابه عليه وركب 
البعير بسيفه » اده وشيفة معة .كما أنشده الأصمعي : 
ومُستنةٍ كاسيِئَانٍ الخروف قد قَطَعَ الحبل بِالمِرْوَيِ!" 
أي : قد قطع الحبل ومروده فيهء وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ: 
نيت" بالدّمْن» [المؤمنون: ]7١‏ أي تنبت ما تنبته والدهن فيه. وهذا 
معنى قول ابن عباس في هذه الآية”*'» والجار في موضع نصب على الحال 
في هذا التقديرء أي يدخلون ويخرجون والكفر في قلوبهم””'» ومعنى قد 
في قلوبهم: ود دَحَُواْ ِالْكْثْر» تقريب الماضي من الحال» يريد أنهم 
دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”" » وقوله تعالى: «إوَهُمَ قَدْ حَرَجُوا يوه أكد 
الكلام بالضمير تعيينًا إباهم بالكتر»: وتعيزا ايخ عن كيرهم بودة الضله. 
وقوله تعالى: «وَآسَهُ أَعَلَدُ يمَا كنا يَكتمُونَ» [المائدة: .]5١‏ أي: من 
نفاقهم إذا أظهروا"" بألسنتهم خلاف ما أضمروا في قلوبهم. فبين 
(0) انظر: «تفسير الوسيط) ”/ 2.75١0‏ «تفسير البغوي» "/ هلاء «زاد المسير» 7/ .591١‏ 
(؟) البيت لرجل من بني الحارث» وهو في الكامل للمبرد 110/7» و«المحتسب» 
”/88. و«اللسان» ١١5٠/5‏ (خرف) وفيه: "وقوله: مستنة يعني طعنة فاردمها 
باستنان. والاستنان والسن: المر على وجهه. يريد أن دمها مر على وجهه كما يمي 


المُهرٌ الأرن". والمرود: "حديدة توتد فى الأرض يشد بها حبل الدابة» كما في 
خاشة الكامل. ١‏ 
(9) بضم التاء (ثنْبِثُ) قراءة ابن كثير وأبي عمروء انظر: «حجة القراءات» ص 5845. 
(5) لم أقف عليه. 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .008/١‏ 
() انظر: «معاني القران الكريم» للنحاس؟/ 2777 «بحر العلوم» /١‏ 557. 
(0) في (ج): (أظهروه). 


سورة المائدة أهءع 


أمرهم'') ٠‏ قوله تعالى: ##وترى 1 مَنِم م فسترعون في الات عدون قال 
الكلبي : لم يكن كلهم يفعل ذلك» كان بعضهم د يسارع في ذلك». وبعضهم 
يستحي فيكف”"2. ومعنى: ليُسَرِعُونَ في الْإنوِ4 يبادرون إليه كالمبادرة إلى 
الحق» قال أهل المعاني: أكثر ما تستعمل المسارعة في الخيرء كقوله 
تعالى : لا سترعوت قَُ الْحَْتِ »* [الانساء:” 4] وقوله: ماع 2 ف 


و ردم 


كل عه [ الموسون5 4151 وفاقدةالفظك المتارغة هونا وإن كان نظا العسلة 
أدل على الذم أنهم يعملونه'" كأنهم محقون فيه. وقال ابن عباس في 
تفسيره: يجترفون على الخطأ”*'» وجمع بين الإثم والعدوان؛ لأن الإثم 
الجرم كائئًا ما كان» والعدوان الظلم والتعدي على الناس بما لا يحل”*', 
ووكرنا مي أكل السك ”7 

77- قوله تعالى: «لَوْلَا ينهم 0 وَالْنَّارُ»» معنى لولا ههنا 
التحضيض والتوبيخ. وهو بمعنى : هلا”"'» ومضى الكلام في الربانيين عند 
قوله تعالى : «إولكن كونوأ رَينبِنَ» [آل عمران: 57].» والكلام في الأحبار 
قد ذكرناء”” في قوله تعالى: تدكا أُحْبَابَهُمٌ وَرُمسََهُمْ4 [التوبة : 


(0) انظر: «تفسير الطبري» 1957/5. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (ج): (يعلمونه). 

(4) نسبه محقق «تفسير الوسيط)7/ ٠١0‏ إلى تفسير ابن عباس ص 97. 

(0) انظر: «تفسير البغوي» "/ الاء «زاد المسير» ”7/7 .591١‏ 

(1) عند تفسيره: لقوله تعالن : #ستكوت للكزب. أَكَنُونَ إلشخت» (17) .من هذه 
السورة. 

(1019 انل واه السو 1 

(4) فى (ج): (ذكرنا) دون هاء الضمير. 


م سورة المائدة 


]1ك قال "التضين “الرياتيون #ا:علماء اه «الاجيل 4 والاا حاو علماء 
أهل التوراة”"'» وقال غيره: كله في اليهود؛ لأنه متصل بذكرهه”” 

وقوله تعالى: «لِنَس ما كَانوأْ يمون . قال العلماء وأصحابس 
المعاني : أنزل الله العلماء بترك النكير على سفلتهم فيما صنعوا منزلتهم , 
لأنه ذم أولئك بقوله: #ولبئس ما كانوا يعملون» وذم هؤلاء بمثل تلك 
اللفظة» فالآية تدل على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه””'» والفرق 
بين الصنع والعمل من حيث اللغة أن الصنع بالجودة. يقال: سيف صنيع, 
إذا جود عمله» وصنع الله لفلان: أي أحسنء وفلان صنعة فلانء إذا 
استخلصه وأحسن إليه0. 

5- قوله تعالى: #8 وَقَالتِ الود يد الله مغلوا جه قال ابن عباس في 
رواية عطاء : اليريد الإمساك عن الرزق)9 2.2 وقال في رواية الوالبي : االيسو] 
يعنون:رذلك أنيده غوثقة ».ولك يقولوك: إنه بخيل أسبدك .ها عدنو»”” 


)١(‏ قد يكون هذا سبقًا أو وهمّاء لأن هذه الآية متأخرة ولآن المؤلف رحمه الله تكلم 
عن الأحبار بالتفصيل عند قوله تعالى: مَحَكُهْ يبا لبيرت الَدِينَ أَسْلَمُوا ِلَدنَ 
هَادوأ وَالرَبَّمِيُونَ وَالْشَحَبَارُ» الآية 44 من هذه السورة. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» ”7/7 ”/. 

(6) انظر: «تفسير الوسيط» 7/ .7١85‏ 

(5) كال الطبرق “جيه :الل “لاوكان: العلماة يقولوق : “ا قن القران آنه أشت تزبيخا 
للعلماء من هذه الآية» ول أعوت علديم منهاة قة ساف ما يويد الك دوينة عن ابن 
عباس والضحاكء «تفسير الطبري» 598/5» وانظر: «بحر العلوم» ١/551»؛‏ 
«الدر المنثور» ”7/ 5 67. 

0( اتهذيب اللغة» ٠١577/7‏ (صنع). 

(56) «زاد المسير» ”7/ 975". «الدر المنشور» ”/ 017060. 

0) أخرجه الطبري :700١/5‏ وعزاه في «الدر المنثور» ”/ 575 أيضًا إلى ابن أبي حاتم. 


قال المفسرون: إن الله كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر 
الناس مالا وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله في محمد وكذبوا به» كف الله 
عنهم ما بسط عليهم من النعمة» فعند ذلك قالت اليهود: يد الله مغلولة» أي 
مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل» وهذا قول الضحاك وعكرمة 
وقتادة اللي واختيار الفراء والزجاج وابن الأنباري . 

قال الفراء: أرادوا ممسكة عن الإنفاق» والإسباغ علينا”" . 

وقال الزجاج: أخبر الله كك بعظيم فريتهم فقال: «إوَكَالتِ الود يد الله 
3ه ىل يذه ممباكة ضرع الاساة غلينا» كما :قال ان جل :رغره ارك 
يحَحَلٌ يدَكَ معْلُولَةَ إِلَ عنْقِك» [الإسراء 119]» تأويله : لا تمسكها عن الإنفاق””". 

وقوله تعالى: #عْلَّتَ أيدِهِمَ4. أي جعلوا بخلاء وألزموا البخل» فهم 
أبخل قوم» فلا يُلقى يهودي أبدّا غير لئيم راضع بخيل. وهذا قول الزجاج”*' 
وابن الأنباري» قال أبو بكر: وهذا خبر أخبر الله تعالى به ودل على أن 
هذين الأمرين وهما الغل واللعن قد نزلا بهم» والتقدير: فغلت أيديهم» أو 
وغلت أيديهم؛ فأضمر حرف العطف لأن كلامهم تمء وكان هذا كلام 
مستأنقًا يشبه أول الفصول» والعرب تحذف حروف العطف من رؤوس 
الآيات ومواضع الفصول نحو قوله تعالى: 9وَإِد قَالَ مُوبى لِمَوْمِو إن الله 


هه عي ول 


َأْمرَحُْ أن تَذْبكُوا بِقرهُ الوا أكتَحدُنا هُوُو» [البقرة: 57] أراد: فقالواء فأضمر 


010 «تفسير الطبري») 5/ 2.5٠6٠‏ «بحر العلوم» ١‏ » "«التكت والعيون» ”7/7 ١61غ»‏ 
«تفسير البغوي» /"لا. «زاد المسير» "8١/75‏ «الدر المنثور) 7/ 6506. 

"6/1 «معاني القرآن»‎ (١ 

إفر6 المعانى القرآن وإعرابه» 7/7 1894. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .19٠‏ 


الفاء. وقد ذكرنا مثل هذا فيما تقدم. 

وقال الحسن : «غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة»”'' أي شدت 
إلى أعناقهم» وتأويله أنهم جوزوا على هذا القول بأن غلت أيديهم فى 
جهنم » قال أبو بكر: ويجوز أن يكون قوله: (غلت أيديهم) دعاءً عليهم 
معناه من الله تعالى التعليم لناء فكأنه عز""' ذكره وقفنا على الدعاء عليهم. 
كما علمنا الاستثناء في غير هذا الموضع حين قال: «الَنَخُلْنَ الْسِْدَ الْحَرَاء 
إن سآ أَنَّهُ» [الفتح: 77] فجرى الدعاء من الله مجرى الاستثناء منهى 
وكلاهما توقيف وتأديب» كما علمنا الدعاء على أبي لهب بقوله : الت 
يَدَآ أى لَهبِ» [المسد: »]١‏ وقد علا وعز أن يكون فوقه مدعو. 

وقرك فال نر 16 6 6+ قال التجديم غدبواتى الدثنا بالجدرة 
وفي الآخرة بالنار” ". 

وقوله تعالى: #بَلٌ يَدَاهُ مَبْسُوَطئَان#؛ حكى الزجاج عن بعض أهل 
اللغة أن هذا جواب لليهود. أجيبوا على قدر كلامهم فقيل: #بل يداه 
مَبَسُوطَانِ4. أي هو جواد ينفق كيف يشاء. انتهى كلامه”*'» وفي هذا يحتاج 
إلى شرح وإيضاحء. اعلم أن اليد تذكر في اللغة على خمسة أوجه: 
الجارخة :- والتعية».«والقؤة :والئلك وتحقيق إضافة الفعز ”تقول 


(0) «النكت والعيون» .6١/7‏ «تفسير الوسيط») ”2.55/7 وانظر: «زاد المسيرا 
وتقسير الحمنق لسر 0 

0 في (ج): (عن). 

(9) انظر : «النكت والعيون» ؟/ 20١‏ "١تفسير‏ الوسيط» ؟/57١7»‏ «زاد المسير؛ ؟/ 597. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .١19٠‏ 

(6) انظر : تهذيب اللغة 591/68/45 ( يدي ). 


سورة المائدة هه 


ا 5 ع 2 200 
لفلان عندي يد أشكره عليهاء أي نعمة» قال عدي بن زيد''': 


ولرراي سياه ماح فإن لهُ عندي يَدِيًا وأنعُما”" 


كيعرمه 


أقوى وأفقَرَ بعد 0 0 

معن لبد انقو" ,تعن واه قالح نال الى ف ران الك 
والأفتر كه قن 187] افسروة:* تاوق القرف والسقوق” ”4 :فلن هنذا دما 
أنشده اللأصمعي للغنوي : 
اعمك لما تعلو هما لَك بالذي. “لا "تستطيعٌ من الأمور يَرَانِ0©) 

يريد ليس لك به قوة» ألا ترى أنه لا مذهب للجارحة ولا للنعمة هناء 
وعلى هذا ما ذكره سيبويه من قولهم: (لا يدين بها لك)» ومعنى هذه 
التثنية: المبالغة في نفي الاقتدار والقوة على الشيء» وليس المراد بالتثنية 
الأثنية لتاقن عرخ «العلاثة:" إننا' هو الكثرة » تومستعمل تمعن الملك) 


)١(‏ هكذا في النسختين». ولعل الصواب: أبو زيدء فإن البيت في النوادر لأبي زيد 
ص 0 منسوبًا لضمرة النهشلي كما سيأتي في عزوه. 

(0) البيت في «النوادر في اللغة» لأبي زيد ص 07 نسبه لضمرة بن ضمرة النهشلي. 
وأفاد منه في «المسائل الحلبيات» ص .”٠‏ واسر صناعة الإعراب» 255٠/١‏ 
و«اللسان» "/ ١81/5‏ (زنم). 

(9) لم أقف على قائله. 

(5) انظر: «المسائل الحلبيات»؛ ص 77- /ا9. 

(6) «النكت والعيون» 7/7 .6١‏ 

(1) البيت في «الأضداد» للأصمعي (ثلاثة كتب في «الأضداد»؛ ص 7)» و«المسائل 
الخليات صن 8 


:1 سورة المائدة 


يقال: هذه الضيعة في يد فلانء أي في ملكه”". قال الله تعالى: #الَذِى 
ِيَدِوء عُقَدَةٌ ألتَكح» [البقرة: 217737 ويستعمل بمعنى التولي للشىء 
وتحقيق إضافة الفعل» كقوله تعالى : لالمَا حَلقَتُ يدك [ص : 6] أي لما 
توليت خلقه” تخصيصًا لآدم وتشريفًا بهذاء وإن كان جميع المخلوقات هو 
خالقها لا غيرء ويقال: يدي لك رهن بالوفاء» إذا ضمنت له شيئًا” “+ وكأن 
معنى هذا اجتهادي وطاقتي» ويستعمل أيضًا حيث يراد النصرة» وذلك فيما 
روي عن النبي كَل أنه قال : وهم يد على من سواهم»”*' أي نصرتهم واحدة 
وكلمتهم مجتمعة على من شق عصاهم””". 

وكذلك قوله اكنكا : «أنا وبنو''' المطلب يد واحدةء لم نفترق في جاهلية 
ولا إسلام 0" كأنه أهل نصرة واحدة وكلمة واحدة» وقال أحمد بن يحيى : 
اليك التسماغفةووكة التحدينق : «وهم يد عَلَى مَنْ سواهم»””, وتشعما اليد 


() انظر: «المسائل الحلبيات» ص 59. 

() هنا تعسف ظاهرء والتثنية لليدين تدل على إثبات صفة اليد لله كَيْكَ. بل تؤكد ذلك! 

90 انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 91/8 (يدي). 

(4) أخرجه من حديث على بن أب طالب ذه الإمام أحمد في مسنده 2177/١‏ وأبو 
داود (5070) كتاب: الديات»باب: أيقاد المسلم بالكافر؟. 
وأخرجه ابن ماجه (7747) كتاب: الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم من 
حديث ابن عباس ومعقل بن يسار #-. 

(5) انظر: «المسائل الحلبيات»؛ ص .”١‏ «تهذيب اللغة»؛ 91/1/85 (يدي). 

(0) في (ج): (بني). 

(90) أخرجه بنحوه الإمام حمل في مسنده 8١/4‏ من حديث جبير بن مطعم» والنسائي 
1١1١-1‏ كناب قسم القىء: 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


سورة المائدة باه 


للشىء الذي لا يد له تشبيهًا بمن له اليد قال ابن الأعرابي : يد الدهر : الدهر 
كله يقال لا انرون الدشورع وين المسد: وكقول ذى الرمة: 
ألا طرّقت مي هَيُوما بذكرها وأيدي الئْريا ججنّحّ في المَعَاربِ0) 

فقوله: «أيدي الثريا» استعارة واتساعء وذلك أن اليد إذا مالتَ نحو 
الشيء ودنت إليهء دلل على قربها منه؛ وَنوّها نحوهء وإنما أراد قرب 
الثريا من المغرب لأفولهاء فجعل له يديا جُنَحَا نحوهاء وأصل هذه 
الاستعارة لثعلبة بن صُعَير"'' في قوله : 

ألقت ذَُكَاءُ يمِيئَهًا في كاف" 

ا اللو ا ا اا د 
في قوله: حتى إذا ألقت يدا في كافر 

يعني الشمس بدأت في المغيب» واعلم أن يدًا وزنها : (فَعْلٌ)» يدل 
على ذلك قولهم: أيْدِه وجمعهم على أفعُل يدل على أنه: (فَعْلُ) لأنه 
معلا جمع فَعْل المختص”*' به كأفلس وأكلّبء كما دل آباء وآخاء على 
وزن: أخ وأب فَعَلَّ لجمعهم لهما على : أفعال. نحو: أجبال وأجمال» 
واتغالجمع كل فى الأمر الشائع وإن كان قد جاء نادرًا في جمع فَعْل» 
نحو: زيد وأزياد. وأنف وآناف» والدال التي هي عين الفعل في يد وإن 


.606 «ديوانه» ص‎ )١( 

(؟) ثعلبة بن صُعَير بن خزاعي المازني المري» شاعر جاهلي من شعراء المفضليات» 
«الأعلام» 4/7 . 

(9) لم أقف عليه. 

(4) في (ج): (المختصر). 


مهع سورة المائدة 


كانت متحركة بالكسر فأصلها الضمء كما أنها في أكلب وأكعغب”'' كزلق 
010011 حركت بالضم لانقلبت الياء التي هي لام الفعل واوًا لانضمام ما 
قبلهاء فأبدل من الضمة كسرة» فقالوا : حقو وأحقٍ. وظبي وأضب. ل 
وأجرء والياء التي هي لام تحذف لالتقاء الساكنين هي والتنوين» واللام من 
يَديّاء يدل على ذلك قولهم: يديت إليه يدا وأيديت. قال بعض بني أسد : 
يديت على مُحسحَاس بن وَهُبِ"'" 
فيد في الأصل يَدْيٌ”*'. والفاء واللام من جنس واحدء وهو من باب 
سلس وقلقء» قال أبو علي: ولا نعلم لذلك في الكلام نظيرًا. هذا قوله في 
أصل يي“ » وقال أبو الهيثم: أصله يدا مثل قفًا ورحًا ثم تَنُوا على الأصل 
فقالو|تيديان > وأتشنه: 
عدوا مسقا ان عكر خاي اكاتسدانك يدم انا 
وقال آخر في الواحد: 
ينا رت سار هماو فنا تر ندا إلا ذراع العكيين أو كفه. اليذا 
هذا هو الكلام في أصل هذا الحرف ومعانيه في اللغة على حد 
الاختصار. وقد تستعمل اليد وتستعار في مواضع كثيرة يطول بذكرها 


فيه 


)١(‏ في (ج): (ألعب). 

(0) بياض في (ج). (ش). 

(©) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «الممتع في التصريف» 5/7 57. 

(5) لم أقف على كلام أبي علي» وانظر: «الممتع في التصريف» 250/١‏ 404؛ 
575 

(0) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 


سورة المائدة 848: 


الكلام» ولما كان الجواد يفرق المال وينفقه بيده» والبخيل يمسك اليد عن 
الانفاق أسندوا الجود والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل. فقيل 
للجواد: فيّاض الكف. مبسوط اليدء سبط البنان» ثرة الأنامل» في ألفاظ 
كثير معروفة في أشعارهم. ويقال في ضد ذلك للبخيل: كر الأصابع. 
مقبوض الكفء جعد الأنامل في أشباه لهذا كدرة: 

واليهود لعنهم الله وصفوا الله تعالى بالبخل فقالوا: يد الله مغلولة. 
على ما بينا في تفسيره في أول الآية. ايعان ندر ارسي 7 
عليهم بضد ذلك فقيل: «إبل يِدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ# أي ليس الأمر على ما 
وصفتموه به من البخل» بل هو جواد. فليس لذكر اليد في الاية على هذا 
المعنى معنّى إلا إفادة معنى الجود والبخل' ''» ومعنى التثنية في قوله: بل 


)١(‏ سقطت بعض أحرف هذه الكلمة في (ج). 

(0) المؤلف عفا الله عنه أول اليد هنا بالجود. والذي عليه المحققون من أهل السنة 
والجماعة إثبات صفة اليد لله يد حسبما دلت عليه هذه الآية وغيرها على ما يليق 
بجلال الله وعظمته» قال الطبري رحمه الله في تفسيره: «ففي قول الله تعالى: #بل 
يداه مبسوطتان» مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصىء مع ما وصفنا من أنه غير 
معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبىء عن خطأ قول من قال : 
معنى اليد في هذا الموضع النعمة وصحة قول من قال: إن «يد الله؟ هي له صفة... 
وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله يَكِةِ وقال به العلماء وأهل التأويل «تفسير 
الطبري» 23٠7/5‏ وقال البغوي في (تفسيره) "/ لا /1/7: «بل يداه مبْسُوطتَان» 
ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجهء وقال جل ذكره: ##لمًا حَلَقَتُ 
ِيَدَقَّ» [ص: 8/]. وقال النبي مَثَِدِ: «كلتا يديه يمين» والله أعلم بصفاته فعلى 
العياد فيها الإيمان والتسليم». 
وسيأتي في سياق المؤلف كلام أبي عبيد والزجاج وأبي بكر بن الأنباري في إثبات 
صفة اليد والرد على من أولهاء وإن كان المؤلف لم يأبه بتقريرهم» وتعلق بما عليه 
الأشاعرة من التعسشف في التأويل. 


4 سورة المائدة 


يْدَاهُ مبْسُوطتَانِ؟# المبالغة في الجود والإنعام.» وهذا طريق في معنى الآية 
6 

وذهب بعض أهل اللغة أن معنى اليد في هذه الآية النعمة”'' فقال فى 
قوله : «يد الله معلولة 44 معناه: نعمة الله مقبوضة» وأنكر أبو عبيد والزجاج 
وابن الأنباري هذا القول» فقال أبو عبيد: من قال هذا فقد زعم أنه ليس لله 
على العباد إلا نعمتان». لأنه يلزمه أن يقول في قوله: صبَلَ يَدَاهُ مَبسُوطان»# 
أي : نعمتاه. 

وقال الزجاج : هذا القول خطأء ينقضه بل يِدَاُ مَبِسُوطَتَانِ 4 » فيكون 
المعنى : نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر من أن تحصى. 

وقال أبو بكر : هذا القول محال في هذه الآية» لآن نعم الله تعالى لا 
يحاط بعددهاء وآلاؤه تفوق الإحصاءء فكيف يقول: نعمتاه مبسوطتان» 
فيوقع التثنية في الشيء الذي يُقَضَّر كل جمع عنه. الدليل على ما نْصِف قوله 
تعالى: «#وَإن تدوأ نعمت أسَّهِ ل رت 4 [ابراهيم: 075 التحل : 
4 ". انتهت الحكاية عنهم. 

فهؤلاء الآئمة أنكروا هذا القول. وهو صحيحء وإن أنكروا وذهب 
عليهم وجه صحته. 

قال أبو علي فيما أصلح علي أبي إسحاق : قد دل كلام أبي إسحاق 
فق تفدين: قله مدال ١‏ اوت تن اليقرة +1" رن مقو هه علي 1ن امراف ينه 
الإمساكء لأنه شبه ذلك بقوله تعالى: ولا يَحْمَل يدك مَنْلُولةَ ِلك عَنْقِك» 


)١(‏ هذا مذهب الأشاعرة !! وسبق من كلام الأئمة كالطبري» والبغوي ما يبين ضعفه 
وردة. 


(0) انظر: «زاد المسير» ؟597/7. 


نوز السائدة 3 


[الإسراء: 159» وإذا كان ما حكى عن اليهود من هذا المراد به تبخيل الله 
تعالى عن ذلك فقوله : ميل يَدَاهُ مَبْسُوطئَانِ# رد لم افتروه وإبطال لما بهتوا فيه 
ونفي لهء يدلك على ذلك عطفه بالحرف الدال على الإضراب عما قبله 
والإثبات لما بعدهء فإذا كان المراد بالأول التبخيل والإمساك وكان هذا 
الثاني نفيًا للأول.ء وجب أن يكون المراد به إثبات النعمة التي أنكروها 
وادعوا أنها مقبوضة عنهم» فإنكاره على من قال: إن معنى يد أله متَوْةً4 
تفنفة فقتو نة فر "كتهو الإكار الها عدر ينه وق 2 ؤهد القول: ها 
ينقضه مَبَلٌ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» فيكون المعنى : نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر 
من أن تحصى.ء فقوله : م«بلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» لا يدل على تقليل النعمة وعلى 
أن نعمته نعمتان ثنتان ليس غيرهماء ولكنه يدل على الكثرة والمبالغة» وقد 
جاء التثنية يراد بها الكثرة والمبالغة وتعداد المَثْنّى. لا المعنى الذي يشفع 
الواحد المفرد. ألا ترى أن قولهم : «لبّيك» إنما هو إقامة على طاعتك بعد 
إقامة» وكذلك: «سعديك» إنما هو مساعدة بعد مساعدة ٠»‏ وليس المراد 
بذلك طاعتين ثنتينء ولا مساعدتين ثنتين”'©» فكذلك الآية» المعنى فيها أن 
نعمته متظاهرة متتابعة» ليست كما ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة» وهذا 
الذي ذكرناه في: «لبيك وسعديك» وأن المراد به الكثرة قول الخليل 
وسيبويه ومن وراءهماء فهذا وجه. 

وإن شئت حملت المثنى على أنه تثنية جنسء لا تثنية واحد مفردء 
ويكون أحد جنسي النعمة نعمة الدنيا والآخر نعمة الآخرة ونعمة الدين» فلا 


0 تقل والك- والعيون» ؟/١ه‏ اتفسير القرطبى» 7/5 
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تكون التثنية على هذا مرادًا بها اثنتين» وقد جاء تثنية اسم الجنس فى 
كلامهم مجيئًا واسعًا"''» قال الفرزدق : 
وكُلَّ رفيقي كُلَّ رحل وإن هُّما تعاظى القَنَا قوماهما أخوّان(") 

فتأويل الرفيقين في البيت العموم والإشاعة» ألا ترى أنه لا يجوز أن 
يكون رفيقان اثنان لكل رحل. 

وبعدء فإذا كانوا قد استجازوا تثنية الجمع الذي على بناء الكثرة كقوله : 
لأصْبّحَ القومُ أوتادًا ولم يجدوا عند التفرّق في الهيجا جِمَالِينِ 

وكقول أبي النجم : 

بين رماحي مالك ونهشل 

ونحو ما حكاه سيبويه من قولهم : «لقاحان سوداوان» فأن يجوز تثنية 
اسم الجنس أجدرء لأنه على لفظ الواحدء فالتثنية فيه أحسن» إذ هو أشبه 
بألفاظ الأفرادء فإذا بان أن هذه التثنية لا تقتضي قول هذا القائل: نعمة الله 
مقبوضة ولا تنافيه» ولم ينكر اليد في اللغة بمعنى النعمة صح قوله الذي 
أنكره أبو إسحاق””". وبان تحامله عليه”*©. انتهى كلام أبي علي , 


.71797/5 انظر: «المسائل الحلبيات» ص 58. «تفسير القرطبى»‎ )١( 

00( البيت في #المسائل الكيلنيات» صن 36 وتتسبه المتحقق إلى : «ديوان الفرزدق» 7/ 9؟51. 

(9) يعني الزجاجء وقد تقدم إنكاره لتفسير اليد هنا بالنعمه» وأن الزجاج ذهب مذهب 
أهل السنة وهو منهم في إثبات صفات اليد لله ل على ما وصف به نفسه كما في 
هذه الآية» ووصفه بها رسوله عَلادِ. 

(5) بل إن المؤلف ومن أخذ عنه كأبي علي الفارسي هم المتحاملون على أهل السنة في 
تفسير هذه الآية الجلية فى إثئبات صفة اليد لله عكَ على ما يليق بجلاله وعظمته. 

168 ل تعره ماين يذ مركاو انانف الآ لى ضان الفاروسي اوعد اما انينيه لمشويه 


كيان 


سورة المائدة 5 


وفيت إلى بهذا القول من المتيرون متسد ين غقاتل الرازى قال آراة: 
نعمتاه مبسوطتان» نعمته في الدنيا ونعمته في الآخرة. 

وقوله تعالى : «#بينقٌ كِفَ يَكَادُ>ه. أي : يرزق كما يريدء إن شاء قتر 
وإن شاء وسع"". 

وقوله تعالى: «ولريدك كبا ينيم 5 ره لي ل 
قال أبو إسحاق: أي كلما أنزل عليك شيء من القرآن كفروا به فيزيد 
ري 7 

وقوله تعالى : «إوَاليَنا ْنَم الْعَدوَة وَابْمْضَهَ إِلّ يَوْرِ الْتيمَةِ>. أي بين 
اليهود والنصارى عن الحسن”*' ومجاهد””'. لأنه قد جرى ذكرهم في قوله 
تعالى : «إلا تتَدِدُوا اليبو وَالتصرَى أؤنية»4 [المائدة : ©280١‏ . 

وقيل: أراد طوائف اليهود”"'. وهو اختيار الزجاج. قال: جعلهم الله 


مختلفين في دينهم متباغضين». كما قال جل وعز: #محسَبهُرَ مي جَيعا وَمُلُويهمَ 
سَقَ» [الحشر: ]١5‏ وهو أحد الأسباب التى أذهب الله بها جَدَّهم 


)١(‏ المتوفى سنة 787 هء وهو حنفي فاضل ٠»‏ وحار جام و ولم 
أقف له على تفسيرء انظر: «ميزان الاعتدال» 77/0/ا١.‏ «معجم المؤلقين» 
وذتترف 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» »54٠ /١‏ «تفسير الطبري» ”/ .706٠‏ «بحر العلوم» ١/8غ4.‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .١14٠‏ 

(5) «النكت والعيون» ”07/7» انظر: «تفسير البغوي» ”/ ل/الا. 

(0) أخرجه عن مجاهد «تفسير الطبري» 07١7/7‏ «تفسير الوسيط») 2737/7 اتفسير 
البغوري» "/ لالاء «زاد المسير» ؟7/ 5"9485. 

(0) «تفسير الطبري» 257/5 «زاد المسير» 5"945/7. 

(/ا) «النككت والعيون» ”/ 7ه #تفسير البغوي» ؟/ لالا. 


:1 سورة المائدة 
000 

وقولة قطالق + 3 2 ركاذا 6ن لتك انان آنه كه أي ترب مسد 
نو2"1. وقال ابن عباس : «يريد كلما أرادوا محاربتك ردهم الله وألزمهم 
الخوف منك ومن أصحابك»” "'؛ وهو قول الحسن ومجاهد””'. واختيار أبى 
إسحاق» قال: هذا مثل» أي: كلما جمعوا على النبي مَل والمسلمين. 
وأعدوا لحربهم» فرق الله جمعهم وأفسد ذات بينهم””. 

قال قتادة: هذا عام في كل حرب طلبته اليهود. فلا تلقى اليهود ببلدة 
إلا وجدتهم من أذل الناس'"'". 

وقوله تعالى: وَيْسْعَونَ فى الْأَرْضِ قَسَادًا4. قال ابن عباس: «يريد 
سفكوا الدماء» واستحلوا المحارم»”" . 

وقال الزجاج: أي يجتهدون في دفع الإسلام» ومحو ذكر النبي عله 
من 3 


8" قوله”' تعالى: «إوَلَو أَنَّ أهْلّ لكب حَامَنْوا وَأتَمَوَ#. قال ابن 


.19٠ «معاني القرآن وإعرابه» 7؟/‎ )١( 

(6) «تفسير الطبري» 5/ .5"١5‏ 

() «تفسير الوسيط2701//16 ونسبه محققه إلى تفسير ابن عباس ص 47+ «زاد 
المسيرا) ”7/ 5845. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» ”/ لالاء «الدر المنثور» 675/7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١19٠‏ 

3( أخرجه الطبري 5 «معانى القرآن» للنحاس 1 *3”. «تفسير البغوي» 7/ لالا. 

0) انظر: «زاد المسير» ”7/ 29945 و١تنوير‏ المقباس» بهامش المصحف ص .١١8‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١191١/7‏ 

(9) في (ش): (وقوله). 


عباس : صدقوا محمدًا َي وا: تقو التفوولة والنصواني . 


وقال عطاء: واتقوا من الله”". لكدرا عَنُْمٌ سَيَكَاهِمَ#» وقال 
عطاء: يريد كل ما كانوا صنعوا قبل أن تأتيهو” "ل ومعنى التكفير: تغطية 
السيئة بالحسنة حتى تصير بمنزلة مالم يُعْمَل) *“. 

1- قوله تعالى: ولو أَمَبُمْ اموا التَورنةَ وَالانجيلَ». قال ابن عباس : 
«يريد عملوا بما فيهما من التصديق بكء والوفاء لله بما عاهدوا فيهما)”” . 

وقال أهل المعاني في معنى طأثا اره وَاَاجيل» قولين : 

أحدهما: أقاموا أحكامهما وحدودهماء كما يقال: أقام الصلاة» إذا 
قام بحقوقهاء ولا يقال لمن لم يوف شرائطها: أقامها 

والثاني أقاموها نصب 00 لئلا يزلوا في شيء من حدودها"''. 
والأول الوجه. وما أن لَ إِليِم مّن ريم ». يعني القرآن في قول ابن عباس 
وغيره 

وقيل: يعني كتب أنبيائهه'*'. أي لو عملوا بما في هذه الكتب 


)01 انظر: «بحر العلوم») 701١‏ ”تفسير الوسيط») »5١/8/7”‏ «تفسير البغوي» ؟/ لالا 
اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١159‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(055 الكنو معن اسفن 

(6) انظر : «تفسير الوسيط» ؟8/75١35»‏ «زاد المسير» ”/ 0596 «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص .١١9‏ 

(0) انظر: «النكت والعيون» 7/7 67. 

(0 انظر: معاني القرآن للنحاس ”7//”””. «بحر العلوم» ,»458/١‏ «النكت والعيون' 
؟/57. «تفسير البغوى» #/ 8/ا: «زاد المسير) ”/ 5946. 

(4) انظر : «بحر العلوم» 4/1 اتفسير البغوىي» ”7/ 8لا «زاد المسير» ؟/ 596. 
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يورا يننا سو اك اق كيه :نا لتتكاا! بين لت وين ار 
أَرَمْلِهِرٌ #: قال ابن عباس: يريد لأنزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من 
نات الأرضن كينا اراوو" 5 وقول السفهرة 7 

وقال أهل المعاني: هذا على وجه التوسعة. لا على أن هناك فوق أو 
تعك: والفعي © لأكلزا أكلا متصلا كثيراء فذكر فوق وتحت للمبالغة فيما 
ينالون وما يفتح عليهم من الدنياء كما يقول القائل: فلان في خير من قرنه 
إل قذهاء .يزيد تكائف الكير «وككرقة عبن" وهذا فول افر 
والزجاج””'. وابن الأنباري 

قال الزجاج: قد دل الله تعالى بهذا على ما أصابهم من الجدب مما 
عاقبهم به حتى شكوا ذلك بقولهم: يد الله مغلولة. ا 
التوسعة في الرزق» وهذا كقوله تعالى: #9وَلوٌ أ أن 
الآية [الأعراف: 45] وقال: «وَصن بَتَّق أله يجل لَهُ 0 الآية [الطلاق : 
؟]ء وقال في قصة نوح: #فَفُلتُ اسْتَغَفْروا رَيِّكُمَ إِنَمُْ كان عَفَاا © برْسِلٍ 
لماه [نوح : .2"1]11١١‏ 


أن أهلّ ره و موه 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 208/75 «تفسير الوسيط»70/ 27١8‏ «تفسير البغوي" 
"/ ثلاء «زاد المسير»؟/ 5946. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 27580 «تفسير البغوي» ”/ 4لا «زاد المسير» ؟7/ 5980. 

(*) ذكر الطبري .”٠7/5‏ هذا القول واستبعده قائلًا : «وتأويل أهل التأويل بخلاف ما 
ذكرنا من هذا القول. وكفى بذلك شهيدًا على فساده». 

() معاني القرآن ."١6/١‏ «معانى القرآن» للنحاس ”7//**. 8*”. «زاد المسيرا 
,/ وم ْ 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 7/١194١ء‏ «زاد المسير)» 7/ 598. 

000 اتعاني القرآن وإعرابه» ”7/7 ١9١ء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ 8946. 


سورة المائدة اع 


وقوله تعالى: مإمَنْهُمَ أُمَدٌ مُقَتَصِدَةُ4. قال عطاء: يريد قومًا أسلموا 
من اليهود والنصارى”"' . 

وقال السدي: «أْمَهٌ مُفصِدَةُ» مؤمنة"”''. 

وقال ابن عباس: هم العادلة غير الغالية ولا الجافية»”''» ومعنى 
الاقتصاد في اللغة : الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصيد”؟ 5 ا طيلة 
من القصدء. وذلك أن القاصد إلى الشيء الذي يعرف مكانه» خلاف 
الطالب المتحير في طلبه» فهو يمر على الاستقامة إليه» ددن كالمتحير 
فيهء فالاقتصاد الاستواء ذ في العمل المؤدي إلى الغرض ”*) 

وقوله تعالى: «إسَ مَا يَمَمَُونَ4. يقول: بئس شيئًا عملههم”"''. قال ابن 
عباس: «عملوا القبيح وما لا يرضي الله ِ التكذيب بالنبي 6)”". 

ا ل 5 
الحسن أن النبي يك قال: «إن الله بعثني برسالته. وضقت به ذرعَاء وعرفت أن 
الناس مكذبي» وكان يهاب قريشًا واليهود والنصارىء. فأنزل الله هذه 


)١(‏ لم أقف عليه عن عطاءء وهو قول كثير من المفسرين كمجاهد وابن زيدء انظر: 
«تفسير الطبري» 2757/7 «بحر العلوم» ١‏ » "تفسير الوسيط») 25١8/7”‏ 
«تفسير البغوي) ”2/8/7 «زاد المسير) ؟/ 596,. 

(؟) أخرجه الطبري 705/5» وانظر : «التكت والعيون» ”/ "251 «الدر المنثور' 0171//7. 

انظر: «النكت والعيون») ”/ ”267 «تفسير الوسيط) ”2508/7 «تفسير البغوي» 
ال . 

(5) انظر: «تفسير البغوي» “/قلاء «زاد المسير» ؟/ 5946. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ”7591/77/7 (قصد)ء «اللسان» 5557/5 (قصد). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟5/ .١97‏ 

2ع( انظر: #تفسير الوسيط» 08/7 » ”«تفسير البغوي» ”/ 8/. 
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الآية'''» قال ابن الأنباري: كان النبي #َئِْةٍ يجاهر ببعض القرآن أيام كان 
بمكة» ويخفي بعضه إشفاقًا على نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه. 
فلما أعزه الله وأيده بالمؤمنين قال له: «يكآما الرَسُولُ يَلَمْ مآ أل كيلك ين 
1ن 

وقال أبو إسحاق: أي لا تراقبن أحدًا ولا تتركن شيئًا مما أنزل إليك 
تخوقًا من أن ينالك مكروه””. قالا20: والمعنى في قوله: يِلْم م1 أل 
للك ين رَيْكُّ4 بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك مجاهرًا به» فإن أخفيت 
منه شيئًا في وقت لخوف يلحقك فما بلغت رسالته» فذلك قوله: #وَإن لَرْ 
َمل قَا بَنتَ رسَالكَو*. 

قال انه ”عباس يقول إن كتمت آية مما أنزلت عليك لم تبلغ 
رسالاتي”"". يعني: إنه إن ترك إبلاغ البعض كان كمن لم يبلغ» لأن تركه 
البعض محبط لإبلاغ ما بلغء وجرمه في كتمان البعض كجرمه لولم يبلغ 
شيئًا مما أنزل الله» في أنه يستحق العقوبة من ربه'"'» وحاشا لرسول الله أن 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص5 .7١‏ «تفسير البغوي» ”1/8/7 «زاد المسير' 
57 «(الدر المنثور» 078/7» وعزاه السيوطي لأبي الشيخ عن الحسن. 

(5) انظر: «تفسير الوسيط»)؟7/ .18١9 27١8‏ 

إفرة «معاني القرآن وإعرابه») ”7/ .١97‏ انظر: «زاد المسير» 7/7 /91". 

(5) أي الزجاج وابن الأنباري. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 2197/7 انظر: «تفسير البغوي» 4/7/. 

(0) أخرجه الطبري 5/٠”ء‏ وانظر: «تفسير الوسيط» ”*/7884. «زاد المسير' 
ففنسن 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2759/5 «بحر العلوم» .559/١‏ «النتكت والعيون' 
,/ 07 «تفسير البغوي» 1/9/7 


سورة المائدة 4ك 


يكتم شيئًا مما أوحي إليهء وقد قالت عائشة رضي الله عنها : من زعم أن 
رسول الله مث كتم شيئًا من الوحيء نقد اقطان الله الو والله تعالى 
يقول: #إيكأيها لرَسُولُ يَيَمْ4 ولو كتم رسول الله شيئًا من الوحي لكتم قوله 
تعالى : وحن 35 تفلكت 1 أله مَبّدِيه كه 1 الأحزابس: ال 
قال مقاتل بن حبان: هذا ترد بن ابناج قي د الرينانة ٠”‏ 
وقال مجاهد: لما نزلت ##يتأما الرَسول يِل 0 ليك من رَيك»# 
قال اانا امع 0 واحدء أخاف أن يجتمعوا على» فأنزل الله : 
«وإن لم تفعل ها بْلَمَتَ ايه أَنَّهُ يَعَصسَدكَ مِنّ الئاس 74" . 
فكل هذه الأقوال فى تفسير هذه الآية تدل على أن النبى يِه كان 
يشفق على نفسه غائلة اليهود والكفارء ا اك ا 
آلهتهم؛ حتى أمنه الله تعالى را واه يَتصِمَلك يِنّ ألنَّاسَ »2 واختلفوا 
في قوله: «إقَا بِلَعْتَ ماك فقرىء 00 على "2 واخدة؛ 
و(رسالاته) على الجمع'''. فمن جمع قال: إن الرسل يبعثون بضروب من 
الرسالات وأحكام في الشريعة مختلفة» وكل آية أنزلها”" الله على رسوله 
)١(‏ أخرجه البخاري )57١١7(‏ كتاب التفسيرء باب: يا أيها الرسول بلغء بنحوهء 
وبلفظه مسلم )١7970(‏ كتاب الإيمان: باب لالا معنى قول الله كن #ولقد رآه نزلة 
أخرى». ولكن دون: «ولو كنتم...»» «تفسير الطبري» 5:9/57. 
(1) بمعناه في تفسير مقاتل بن سليمان .897/١‏ 
زفرة أخر جه الطبري 200060ظ 
(5) قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي «ابن كثير»؛ وحفص عن عاصم. انظر: «الحجة' 
لذ خرف 
(5) تكرر هذا الحرف في (ج). 
[9© فراءة نافع واد بن عامر وأبي بكر عن عاصم. انظر : «الحبجة» */ 759 1. 
69 في (ج): (أنزله) بالق كوو 


.ع سورة المائدة 


فهي رسالة» فحسن لفظ الجمع"'"'. ومن أفرد قال: القرآن كله رسالة 
واحدة» وأيضًا فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 
تعالى : «إوَادْعوأ تُبُورَا كيرا »4 [الفرقان: ]١5‏ فوقع الاسم الواحد على 
الجمء كما يقع على الواحدء فكذلك الرسالة''"". 


وقوله تعالى : واه سبلت من نَ لاس © ء ا يمنعك أن ينالوك 


بسوء من قتل أو أسر أو قهر”"». وقالت عائشة: كان رسول الله يك يُحرس 
حتى يلت هذه الآية: ونه ة سن لئاس » وكان 00 وحذيفة 
يحرسانه» فأخرج رسول الله رأسه من قبة أدم وقال: «انصرفوا أيها الناس 
فقد عصمنى الله)”*'. 


رباعيته؟» قلنا: كان هذا قبل نزول الآية» لأن هذه السورة من آخر القرآن 
نزولاء أو نقول: المراد بالعصمة: أن يعصمه من قتله وأسره على ما ذكرنا 
وكيا200, 

وقوله تعالى: #8 إن أَنَّهَ لا يبَدى ألْمَوْم الْكَفْرتَ» [المائدة: 517]» قال 


.556 /" انظر: «الحجة»‎ )١( 

(0) «الحجة» / 2786 355. 

(9) انظر: «النكت والعيون» ؟0/7. 

(8) أخرجه بنخوة الترمذى:(45) كنان: التفسيرء باك مح تفسير-سوزة المائقةة 
اتفسير الطبري») 08/5”. وعزاه فى «الدر المنثور» ”0755/7 أيضًا إلى عبد بن 
مد اوإيق "لسار يرا بن أن ناف و انين شيع : 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» #/ .١947‏ 

03 انظره «تفسير البغوي») ##/ ةلاء «زاد المسير» ؟591//7. 


ابن عباس: يريد لا يرشد من كذبك وأعرض عن ذكري”'» وقد روى ابن 
عدن عن "لعن :كله مدن بن :ور تاودن أنا. بوك4 لقان : 
ابعثني الله برسالاته.ء فضقت بها ذرعَاء فأوحى إلي: ”إن لم تبلغ رسالاتي 
عذيتك» وضمن لي العصمة»”". 

8- قوله تعالى: طقل يََمْلَ الكتبٍ لْمْ عَكَ نَّْءوِ4. ذهب بعض 
اتويت ل 1ن للقي مر رسو الع قن 111 كفا شاو نيا 
نزل: «#وَأنَهُ يَمَصِمْلك مِنّ ألنَّاسَ» أمن النبي ككِةٍ فأخبره الله ما يبلغ فقال: 
طقل ياه الكتب لم عل تنو *. 

قال ابن عباس : يقول لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في 
الكتابين من الإيمان بمحمدء. وبيان صفته ونعتهء تبينونه للناس ولا 
تكتمونه”” 2 وقد سبق في هذه ود تفسير هذه الآية في قوله تعالى : 
«وكز بيع أكاموا التوْريَ لايل" ٠“‏ وفي قوله : «وَليرِيدرك هيا يَنْهُم 1 ل 
لك ين يَيَكَ علنيكا وَكُت ادن" الآية. 

وقوله تعالى: قلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْرنَ» [المائدة 14]» تسلية 


)١(‏ «تفسير الوسيط76/ .7١١‏ وانظر: «بحر العلوم» »454/١‏ «النكت والعيون"» 
”/ 05. «تنوير المقباس»)2 بهامش المصحف ص .١١9‏ 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: «معاني القرآن» للنحاس 8/75:*. 758 

() «تفسير مقاتل» .497/١‏ 

(6) أخرجه بمعناه الطبري 2759/5 وانظر: «تفسير الوسيط» 7/ .5١١‏ 

(9) الآية 55س هذه السورة. 

(0) الآية 15 من هذه السورة. 


للنبي كَييْةِ يقول: لا تحزن على أهل الكتاف إن كذيوك” . 

4- قوله تعالى: إن أَلَدينَ اما َال هَادُوأ4». قد مضى تفسير 
هذه الآية مشروحًا مستقصّى في البقرة''". 

وقوله تعالى: 9أوَأصَّببُونَ#. اختلفوا في وجه ارتفاعه. فقال 
الكسائي: هو نسق على ما في «#إهادوأ# كأنه قيل: هادوا هم 
والصابئون””'. قال الزجاج: وهذا خطأ من جهتين: إحداهما أن 
الصابىء على هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية» وليس كذلكء. فإن 
الصابىء غير اليهودي» وإن جعل «إهادوأ» بمعنى: تابواء من قوله: إن 
هُدََآ لَك [الأعراف: ]١97‏ لا من اليهودية؛ ويكون المعنى: تابوا هم 
والصابئون» فالتفسير قد جاء بغير ذلك» لأن معنى «االَذِنَ مَأ في هذه 
الآية إنما هو إيمان بأفواهم» لأنه يعنى به المنافقون؛ لأنه وصف الذين 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم ذكر اليهود والنصارى فقال: من آمن 
منهم بالله فله كذاء فجعلهم يهودًا ونصارىء» فلو كانوا مؤمنين لم يُحتج أن 
يقال: (من آمن منهم فلهم أجرهم)”*'»: وهذا قول الفراء'”* والزجاج في 
الإنكار عليه. وقال الفراء: ارتفع الصابئون بالنسق على الذين» وإتقا 3 
على المنصوب بالمرفوع؛ لأن (إن) ضعيفة العمل. وضعفه أنه يقع على 
() انظر: «تفسير الطبري» 5/ ١٠"”ء‏ «بحر العلوم» »554/١‏ «تفسير البغوي» 7/ 81. 
(6) عند تفسير قوله تعالى: #إإنَّ ألَذنَ ءَامَبُاْ وَالَدتَ هَادُوأ وَاللَصَرَئ وَالصَِعِيتَ» الآية 

(1) البقرة 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 195. 


(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ ١95‏ بتصرف. 
(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 2197/7 .١97‏ 


سورة المائدة باع 


الاسم ولا يقع على خبره. يعني أنها تغير الاسم ولا تغير الخبرء وأيضًا فإن 
(الذين) حرف على جهة واحدة في الرفع والنصب والخفضء فلما لم يبين 
فيه عَم (إن) وكان عملها أيضًا ضعيمًا”'' رفع الصابئين بأن يرجع إلى أصل 
الكلام وهو الرفع قبل دخول (إن). 

أجاز الكسائي : (إِنَ عبد الله وزيد قائمان» لضعف إن”" . 

قال الفراء: ولا أستحب ذلك لتبيين الإعراب في عبد الله وأجازا 
معًا: (أنك نفسّك عالم). (وأنا أنفسنا عالمان)» (وأنه نفسه متكلم). 
(وأنهم أجمعون منطلقون). (وأنك ومحمد في الدار)» وعند الفراء إذا 
دخلت (إن) على اسم لم يتبين عملها فيه يجوز أن ينسق عليه بالرفع 
والنصب جميعًاء وكذلك التوكيد. من ذلك أن تقول: إن قطام وهندٌ عندناء 
وإن هؤلاء وإخوتك يكرمونناء وإن هذا نفسه عالم» وذلك أن هذه الأسماء 
لا يتغير إعرابهنٌ ولا يظهر فيها عمل (إن)» فإذا دخلت إن على اسم يتبين 
عملها فيه وولي الاسم التوكيد والنعت والنسق». لم يكن فيها إلا النصب 
عند الفراء»؛ كقولك: (إن زيدًا نفسه عالم)» (وإن محمدًا وأخاك منطلقان)» 
(وإن القوم وعبد الله عندنا)» ويجوز الرفع عند الكسائي» ومما جاء في 
أشعار العرب يشهد لمذهب الفراء قول بشر بن أبي خازم"": 

ولك اقاععلتوا: ‏ آنناة .واه 

للحا افا يننا فى شقاني 

)000( في (ج): (ضعيف). 
(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه») 2191/7 .١197‏ 
ا خورا مد بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي. شاعر جاهلي شجاع من أهل 

نجدء توفي سنة 71 قبل الهجرة. «الأعلام» 04/7. 
(5) البيت في الكتاب ”7/7 ,١65‏ اامعاني الزجاج» ؟/ 97 1. 


2 سورة المائدة 


رفع أنتم بالنسق على النون والآلف. إذ لم يتبين عمل (إن) فيهماء 
ولو نصب لقال: وإياكم. وقال آخر: 
باالممتيىواتتث بالعمي. ‏ ميلد ليس نهااتب 0 
رفع (أنتِ) وهو نسق على الياء إذ لم يتبين فيها الإعراب» وقال آخر: 
يا ليتنا وهما نخلوا بمنزلة حتى يرى بعضنا بعضًا ويأتلف”) 
وأنشدوا أيضًا لضابىء البرجمي”" على هذا المذهب: 
فنين نك مني باللميديد ابرع “تفن يونت افيا العوريية 
هذا كله مذهب الكوفيين» وأنكر البصريون جميع ذلكء» أما قول 
الكسائي فقد ذكرنا وجه بطلانه» وأما قول الفراء: نصب (إن) ضعيف. 
لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبر «فقال أبو إسحاق: هذا غلطء. لأن 
(إن) قد عملت عملين: النصب والرفعء وليس في العربية ناصب ليس معه 
مرفوع؛ لأن كل منصوب مشبه بالمفعول. والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا 
فيما لم يْسَمّ فاعله» وكيف يكون نصب (إن) ضعيمًا وهي تتخطى الظروف 
فتنصب ما بعدها نحو قولك: إن أمامك زيداء وإن عندك عمرواء قال الله 
تعالي رت .كرك عتارر كه [اتجاتوعة 90] ونفن (إن )دفي افر 
المنصوبات””*'» ومذهب الخليل وسيبويه في هذا التقديم والتأخيرء ويكون 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) هو ضابئ بن الحارث بن أرطأة التميمى البُرجمى شاعر جاهلى أدرك الإسلام» 
حبسه عثمان ذه حتى مات نحو سنة 3 ه. «الأعلا ما 0 

(4) البيت فى الكتاب /١‏ هلاء «الإنصاف» لابن الأنباري ص668. 


(6) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 197. 


سورة المائدة 34 


(الصابئون) مرتفعًا بالابتداء. المعنى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا من أمن 
منهم بالله» إلى آخر الآية» والصابئون والنصارى كذلك أيضًا"'"'. 

إن عبد الله ومحمد قائمء تريد: إن عبد الله قائم ومحمد كذلك 
اليد وألكينو ا : 
عقاب عقبناه كأن وظيفهاا وخرطومها الأعلى بنار مُلَوه'" 

أراد كأنّ وظيفها مُلرّح وخرطومها كذلك أيضّاء وعلى هذا حملوا 
أيضًا ما أنشده الكوفيونء أما قول بشر فالمعنى فيه: فاعلموا أنا بغاة 
ما بغينا في شقاق وأنتم أيضًا كذلك. وكذلك سائر الآبيات. 

وأما قوله: فإني وقيّارٌ فإن رواية البصريين: «وقيّارَا» بالنصبء وإن 
رفع كان محمولًا على التقدير الذي ذكرناء وأما ما أجازه الفراء من 
قولهم : إنهم أجمعون ذاهبون» فحمله سيبويه على الغلطء. وقال: إن قوم 
من العرب يغلطون فيقولون إنك وزيدٌ ذاهبان» وإنهم أجمعون منطلقون» 
ل ل 0 

وحكى أبو بكر بن الأنباري في الآية قولًا رابعًا لأبي عبد الله هشام بن 


معَاوَية!” وهو أن ضير خير :(إن) :وعدا (الضناكؤن) والغدين: إن الذيخ 


.19 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(؟) هذا تمثيل» وليس عند الزجاج. 

(6) لم أقف على قائله. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 197. 

(5) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الكوفي الضريرء نحوي؛ صحب الكسائي وأخذ 
عله كنزلا بق التحوه وله تصنافتك: ترق بيه 74595 الى < انظ «التوريت؟» 
صه 2.٠١‏ «معجم المؤلفين» 55/5. 1 


آمنوا والذين هادوا يُرححَمون على قول من قال هم مسلمون» ويعذبون على 
قول من قال هم كفارء فيحذف الخبر إذا عرف موضعهء كما حذف من 
قوله: «إنَّ الدِينَ كَقَرُوا بالدَّمْ لما جَآدَهُمَ 4 [فصلت: ]8١‏ (والمعنى: | 
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم”"' يعذبون ويعرضون على ربهم. فحذف 
استغناء بمعرفة المخاطبين به. ثم يرتفع (الصابئون) بمن وما بعدهاء ومن 
حرف جزاء يرتفع بما عاد إليه (من آمن) والفاء جواب الجزاءء وهذا القول 
قريب من قول البصريين» غير أنهم يضمرون خبر الابتداء» ويجعلون (من 
آمن) خبر (إن)» وهذا على العكس من ذلكء» لأنه جعل (من آمن) خيرًا 
لاعن عو فصر “خير )77 . 

٠‏ قوله تعالى: قَرِيدًا حَدَبواْ وَقرِيعًا يَمَتّنُونَ4. إن قيل: لم عطف 
المستقبل على الماضي؟. الحوات + اليد ل غلن أن :ذلك في شأنهم . ففيه 
معنى: كذبوا وقتلواء ويكذبون ويقتلون» مع أن قوله: (يقتلون») فاصلة 
يجب أن يكون موافقًا لرؤوس الآي. ويمكن أن يقال التقدير فيه: فريقًا 
كذبوا لم يقتلوهء وفريقًا كذبوا يقتلون» فيكون (يقتلون) صفة للفريق» فلم 
يكن فيه عطف المستقبل على الماضي» وفي الجواب الأول لم يكن 
(كذبوا) ولا (يقتلون) صفة للفريق. لأن التقدير كذبوا فريقًا ويقتلون فريقًاء 
والفريق غير موصوف,. وفي الجواب الثاني الفريق موصوف. وذكرنا تفسير 
الن ‏ الرع نر تعالى : فَمَرِيًا كَدَبَم» [البقرة: 810] . 

١ا-‏ قوله تعالى: «وَحَسِيُوا ألا مورت فِنَنَةٌ. قال عطاء عن ابن 


010( ما بين القوسين متكرر في السختين, 
(0) انظر: «البحر المحيط») */١8ه-‏ ثالاه. 


سورة المائدة اع 


: () ناء | 5ه يش : 200 
عباس : «يريد وظنوا أن الله لا يعذبهم) : 


وقال الكلبي : تأ الا يبتلوا بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم الريمز0” . 

وقال قتادة: «وحسب القوم أن لا يكون بلاء”" 

وقال مقاتل: «وحسبوا أن لا يكون بلاء» وقحط المطر)»”؟'. فحصل 
في الفتنة ههنا : العقوبة والعذاب عن ابن عباس» والبلية عن الكلبي وقتادة» 
والشديدة والقحط عن مقاتل» وقال الزجاج: وحسبوا فعلهم غير فاتن لهم 
وذلك أنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه”*) 

وقال ابن الأنباري: قدروا أن لا تقع بهم فتنة في الإصرار على 
الكفرء وظنوا أن ذلك لا يكون موبقًا لهو”"'. 

واختلفوا في إعراب: (ألا تكون) فنصبه بعضهم» ورفعه آخرونء. 
والأصل في هذا لالت أن تعرف أن الأفعال على ثلاثة أضرب : 

فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره» نحو: العلم والتيقن والتبين» 
فما كان مثل هذا وقع بعده (إِنْ) الثقيلة ولم يقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل» 
وذلك أن الثقيلة معناها ثبات الشيء واستقراره» والعلم كذلك أيضًاء فإذا 
وقع على الثقيلة واستعمل معه كان وفقه وملائمًا له» وذلك قوله تعالى: 


م7 ممه و 70 ص مم اه ع ملو 


#وِيعلمونَ أن الله هو الْحَقّ» [النور: 19] مأل يَمُلبوا أَنَّ أسَهَ هو يَقَبَلُ الوبة» 


(1): ااتفسير الوسيهط »953/9 ونسيه المحقى إلى الفسين ابن عباسن خن :3 

(5) انظر: «النكت والعيون» 208/7 «تفسير الوسيط» 7/١١7ء‏ «تفسير البغوي" 
"/ 7م «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١١‏ 

(9) أخرجه الطبري ."١17/5‏ 

.595/١ تفسيره‎ )5( 

(6) «معاني القران وإعرابه» 7/ 196. 

(95) انظ : «زاد المسير» .4٠01١/7‏ 


1/1 سورة المائدة 


[التوبة : 4 ]٠١‏ وٍأألّ يع بأنَ لله رى» [العلق : ]١5‏ والباء زائدة”'2» وكذلك ما 
كآن نعتاةالعلم كالتيع والتبقق .هذا ضورب: 

والضرب الثاني: فعل يدل على خلاف الاستقرار والثئبات نحو: 
أطمع وأخاف وأخشى وأشفق وأرجوء فهذا ونحوه لا يستعمل بعده إلا 
الخفيفة الناصبة للفعل» قال الله تعالى: 9وَالْرِىَ َطْمِع أن بَمْفِرَ لى حَطِسق # 


[87 الشعراء] وخَافوت أن يتَحَطَفَكْمَ ألنّاش» [الأنفال: ١؟]‏ #فَحَسِيئاً أن 


1 د 
:. 


يَرَحِقَهُمَا» [الكهف: ]6١‏ مادََسْفَقَمٌ أن تُمَدَمُوأ4 [المجادلة: .]1٠‏ 

والضرب الثالث: فعل يجذب مرة إلى ذاك القبيل» ومرة إلى هذا 
القبيل» نحو: حسبت وظننت وزعمتء» وهذا النحو يجعل مرة بمنزلة: 
أرجو وأطمع؛ من حيث كان أمرًا غير مستقرء ومرة يجعل بمنزلة العلم» من 
حيث استعمل استعماله» وفي هذه الآية أجري مجرى العلمء لأنهم عملوا 
عليما حسبواء فكأنه أجري مجرى العلمء (ويمكن)”" أن يقال: إنما جعل 
بمنزلة العلم من حيث كان خلافه. والشيء قد يجري مجرى الخلاف في 
كلامهمء نحو: عطشان وريانء» وكلا”" الأمرين قد جاء به القرآن» فمثل 
قول من نصب وأوقع بعده الخفيفة قوله تعالى: آم حَمِبَ اَن يَعَمَلُونَ 
آلَيِاتِ أن يسْيِقوآ» [العنكبوت: 4] «آمّ حَيب الدنَ جروا السَيِنَاتٍ أن 
يجَمَلَمُّرَ؟ [الجائية: ]١١‏ «اأحَيِبَ النَّاسُ أن ينرّقًا» [العنكبوت: ؟]. ومثل 
قراءة من رفع : #آم يحْسَبُونَ نا كا سَنْمَمُ سِرّهُمْ» [الزخرف: 18١‏ م أحْسَبُونَ نما 


)١(‏ سبق التنبيه أن مثل هذا التعبير غير لائق في جانب كلام الله كك لثلا يتوهم أن في 
القرآن زائدًا. 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من (ج). 


سورة الماتدة 2 


ومر 


نِدّهر» |المؤمنون: 00] «أاأَحْسَبُ لمن ألن شح 4# [القيامة: 7]. 

فهذه مخففة من الثقيلة» لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها (أن). ومثل 
الحدهنيق فى الطن قوله تعالى: #أاتظنٌ أن يفْمَلَ يا [القيامة: ]١0‏ ©#إن ظَنَآا أن 
ْقِيمَا# [البقرة: .]752١‏ ومن الرفع قوله تعالى: 3 ظننًاً أن لَن تقول لاضن 
وَكلْنّ4 [الجن : 4 اربع ظَنْوأ كنا طَنَنثْ أن أن يَبْصَتَ أنه َحَدَاكُه [الجن : /] فأنْ 
ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله : معَلِمَ أن سَيَكْونُ» [المزمل: ]٠١‏ لأن (أن) 
الناصبة للفعل لا تجتمع مع (لن) ومع السين؛ لاجتماع الحرفين في الدلالة 
على الاستقبال» كما لا يجتمع الحرفان لمعنى واحد» فمن رفع قوله: (أن لا 
تكون) كان المعنى : أنه لا تكون» ثم خففت المشددة وجعلت (لا) عوضًا من 
حذف الضميرء ولو قلت: علمت أن يقول.» بالرفع» لم يحسن حتى تأتي بما 
يكون عوضًا من حذف الضمير» نحو قد والسين وسوفء كما قال تعالى: 
طعلِمَ أن سَيَكُونُ4 [المزمل: ]٠١‏ ووجه النصب ظاهر. 

وقوله تعالى: ظهَمَمُوا وَصسمُا». أي عن الهدى فلم يعقلوه”''» قال 
الزجاج: هذا مثلء تأويله أنهم لم يعملوا بما سمعوا ولا ما رأوا من 
الآيات. فصاروا كالعمي الصو"". 

وقوله تعالى: «شُرّ تامج أنَّهُ عَلَيَهمَ»» قال الحسن : «فاستنقذهم 


بمحمد فكذبوه70) 1 


10( انظر: «تفسير الطبري» 5*, ابحر العلوم» ١‏ "النكت والعيون» 
”/ 66ء١تفسير‏ البغوي» ؟/ 47. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 190. انظر: «بحر العلوم» .401١/١‏ 

(6) لم أقف عليه عن الحسن. انظر : «معاني القرآن» للنحاس .5841١7/7‏ ابحر العلوم' 
1 7زاق السيين» 2417/9 


را سورة المائدة 


قال" أب و إسيعاق :أي أرسل إليهم محمدًا يي يعلمهم أن الله كَل 
تاب عليهم إن آمنوا وصدقوا"" 

وقال أبو بكر: ثم تاب الله عليهم بإرساله محمدًا يكل داعيًا إلى 
الصراط المستقيم» فكانوا بذلك معرضين للتوبة وإن لم يتوبوا . 

وقوله تعالى: ثم عمُوأ د واج دي أي بعد تبيّن الحق 
لهم بمحمد يك عمي كثير منهمء خص الله تعالى بعضهم بالفعل الآخر من 
العمى والصممء إذ لم يكونوا أجمعوا على خلاف النبي كا ". وارتفع 
وكير َي 4 بإضمار فعل مقدر يدل عليه : #عموا 56 ٠‏ كأنه قيل : 
عمي وصم كثير منهم. قاله الفراء”*) وابن الأنباري. وأجازاهما والزجاج 
أيضًا أن يكون جمع الفعل متقدمّاء كما حكي عن العرب أكلوني 
العا 

وذكر الزجاج وجهين آخرين: أحدهما: أن يكون «حكيرٌ 4 
بدلا من الواوء كأنه لما قال: #عموا وصموا» أبدل الكثير منهم» والثاني 
أن يكون «#حكير كير يِنبُمْ #4 خبر ابتداء محذوف, والمعنى: والعمي والصم 
-00000 

وقوله تعالى: 8«وَسَهُ بَصِانُ بيِمَا يَمَمَنُوْرت». أي: من قتل الأنبياء 
وتكذيب الرسلة قالة دا 


() في (ج): (فقال). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١196‏ 

(9) انظر: «النكت والعيون» .57/8/١‏ 

(5) «معانى القرآن» ."١57/١‏ 

)0 لشي «معاني القرآن» للفراء .١77/١‏ «معاني الزجاج» ؟/ 196 .١195‏ 
(1) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 219686 .١95‏ 

.444/١ تفسيره‎ )0( 


سورة المائدة ١م‏ 


ويد سا 0 سل لوسرو 


"- قوله تعالى : «لَمَدْ كَتَرَ ألَذِينَ قَالَوَأْ إن أنَّهَ ثَالِت تَلَدتَوِ 6 
(قال الفراء: مِاتَالِتٌ تَنَدبَِ #4" لا يكون إلا مضافاء ولا يجوز التنوين في 
(ثالث) فتنصب الثلائة» وكذلك 0 (ثاني اثنين) لا يكون (اثنين إلا)”") 
يفي نا لان الس مدقتي ان" أ كانلك كلف 1 واتخنة مر اسن وو انيد 
من ثلاثة» ولو قلت: أنت ثالث اثنين» جاز الإضافة وجاز التنوين ونصب 
الاثنين» وكذلك: رابع ثلاثة» ورابعٌ ثلاث لأنه فعل واقع”"". 

وزاد أبو إسحاق لهذا بيانًا فقال: لا يجوز في (ثلاثةٍ) إلا الخفض ؛ 
لأن المعنى: أحد ثلاثة» فإن قلت: زيد ثالث اثنين» أو: رابع ثلاثة» جاز 
الخفض والنصبء, أما النصب فعلى قولك: كان القوم ثلاثة فربعتهم وأنا 
رابعهم غدّاء ومن خفض فعلى حذف التنوين» كما قال الله كك: «مَدَيا يم 
لْكَعْبَةِ» [المائدة: 0]486*©» وذكرنا هذه المسألة مشروحة عند قوله تعالى : 
#ظاليى أنفّسيم» [النساء: 917]. 

فأما معنى قول النصارى لعنهم الله: (ثالث ثلاثة) ففيه طريقان: 
الأظهر والأوفق للفظ طريق المفسرين» وهو أنهم قالوا: أرادت النصارى 
بقولهم : (ثالث ثلاثة) الله ومريم وعيسىء زعموا أن الإلهية بين الثلاثة» 
وأن كل واحد من هؤلاء إله. يؤكد هذا القول من مذهبهم قوله تعالى 
للمسيح : «ءَأنت قُلْتَ لِلنَّاس أتحْذُوفٍ وَأَنَ إِلهَيْنِ مِن دُون» [المائدة: ]١1١‏ 


000 ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج): وهكذا هو في (ش)» ولعل الصواب: «ثاني». 
(9) هكذا في النسختين» ولم يتضح الأسلوب لهذه اللفظة. 

(5) «معاني القرآن» ."١0/١‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 1937/7. 


ففى هذا بيان أنهم كانوا يشركون مريم وعيسى في الإلهية”''ء وهذا القول 
اختيار الزجاجء لأنه قال في معنى قوله: (ثالث ثلاثة): أنهم قالوا: الله 
الحو تاكن آلية :أو توا نحن ين كلوقه الية ب جا اي 

وعلى هذا المعنى لا بد من أن يكون في الآية إضمار واختصارء لأن 
المعنى أنهم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة آلهةء أو ثالث ثلاثة من الآلهة, 
فحذف ذكر الآلهة. لأن المعنى مفهومء ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث 
ثلاثة إذا لم يرد الآلهة» ومطلق ثالث ثلاثة لا يكون كفرّاء فإنه ما من اثنين 
إلا والله ثالثهما بالعلم» كقوله تعالى: ما يكو من غَتوين كَلََدٍ إِلَا مْوَ 
رَابعْهُمْ وَلَا حْسَةٍ إِّا هْرَ سَادِمْهُم» [المجادلة: 707'» والذين يحقق أنهم 
أرادوا بالثلاثة الآلهة قوله تعالى في الرد عليهم : وما مِنْ إل إل إلله 
وكيد هذا طريق في الآية. 

والمتكلمون حكوا عن النصارى في قولهم التثليث أنهم يقولون إن 
الباري سبحانه جوهر واحدء وأنه ثلاثة أقانيم : أن وابن وروح قدس. 
وهذه الثلاثة إله واحدء قالوا: واسم الإله يتناول هذه الثلاثة الأشياءء كما 
أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة. وعنوا بالأب: الذات 
وبالابن الكلمة وبالروح القدرة» فأثبتوا الذات والكلام والقدرة» وقالوا: 
إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر 
واختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله؛ وهو إله 


(0) انظر: (بحر العلوم» ١‏ اتفسير البغوي») "/ 247 «زاد المسير» 507/7. 
»2 «معاني القران وإعرابه) ؟/ ١55‏ . 
إفر6 انظر : ااتفسيم ر الوسيط) 7 ار تفسير البغوي» م2 


سورة المائدة م5 


007 وكل هذا فاسد لأنه يعرف ببديهة العقل فساد أن يكون ثلاثة 
واحدّاء ولو جاز هذاء لجاز أن يكون الواحد أربعة» والأربعة واحدًا. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في الرد عليهم؛ وعلى هذا فالذي أخبر 
الله تعالى عنهم في قوله: إلَقَدْ مكَمَرَ ألَدِنَ فَالوَاْ ب أله َالِتُ تُلدتَوَ»4ه هو 
لهمء وإنما يمتنعون من العبارة» لأنهم إذا قالوا: إن كل واحد"' من 
الأقانيم إلهء فقد جعلوه ثالث الآلهة» وقولهم بعد هذا وهو إله واحد 
مناقضة لما قالواء وإذا كان كذلك صح أن يُحُبّر عنهم من مذهبهم ما 
يلزمهم» وذهب من المفسرين إلى هذا الطريق: الكلبي” ". 

وقوله تعالى: وما مِنْ إِلَهِ إِلَّ إِلهُ وَحِدُ» (مِنْ) دخلت مؤكدةء 
الفعق #نومة إلة له الو العو 

وقوله تعالى : «الْيَمَسَّنَ الت كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَدَادكٌ أَلِيمٌ». أي الذين 
أقاموا على هذا الدين» وعلى هذا القول. قاله الزجاج”. 

4- قوله تعالى : أن يتوت إك توه قال الفراء: هذا أمر في 
لفظ الاستفهام» وقد يرد الأمر بلفظ الاستفهام كقوله تعالى : «إفهل أنم مهوت 

55000 0 ا لامك : 50 20007 . 356 8 
[المائدة: 19١‏ '» في آية تحريم الخمر. وإذا انتهينا إليها ذكرنا هذا إن شاء الله. 


() انظر: «تفسير الطبري» 5/ .1١5-1"١‏ «ابن كثير)ا 7/ 97. 

(0) في (ج): (واعيدة) «العانيف: 

(9) لم أقف عليه. 

() «معانى القرآن وإعرابه» .١957/7‏ 

)0( امعان القرآن وإعرابه» »١19457/7‏ انظر: ازاد المسير» .8١07/7‏ 

0 ف معاني القرآن. انظر: «تفسير البغوي» ”7/ 47: «زاد المسير' ؟/507. 


1 سورة المائدة 


عر 


ه/ا- قوله تعالى : «مًا الْمَسِيحُ أن مَرْسَمٌَ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قي 
ليسْلٌ»» أي أنه رسول ليس بإلهء كما أنهم رسل ليسوا آلهة. وإنما أتى 
بالمعجزات من قبل ربه كما أتوا بها من قبل ربهم» فمن ادعى له الإلهية فهو 
كمن ادعى لهم الإلهية؛ لتساويهم في المنزلة. وهذا معنى قول أبي 
الست 1 

وقوله تعالى: ##وَأْمّهَ 4 قر معتى الصديق نيما يي 77 
وفيل لمريم (صدد يقة) لتصديقها بآيات ربهاء ومنزلة ولدهاء وتصديقها ما 
أخبرها. قال الله تعالى في صفتها : #وَصَدَّفَتَ يلمت 2 يها وكشبد-4 
اريم 07 

وقال الفراء: ووقع عليها التصديق”*' كما وقع على الأنبياء». وذلك 
قوله تعالى: 8مَارْسَلْنَا إِلَنْهَا رُوِحَنَا) [مريم: ]١٠‏ فلما كلمها جبريل وصدقته 
وقع عليها اسم الرسالة» فكانت 00 

وقوله تعالى: «ككانا يأَحكُلَانٍ للعسَام 4 . ٠‏ قال أهل المعاني: هذه 
الآية احتجاج على النصارى بأن من ولّده النساء وهو يأكل الطعام لا يكون 
إلهّا للعباد؛ لأن سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المديرء والمعنى 


.1957/75 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) عند تفسير قوله تعالى: #ومن بطع لَه والرسُول أوْكتيكَ ف م لين نهم لَه لهم من 
افيض وَالصرَينَ والفردك والملسن وشقج اليك زفيقا»» [الدناءة 5 

زفرة انظر: «النكت والعيون» 2557/7 «تفسير البغوي» 0 

(4) في (ج): (الصديق). 

(©) معاني القرآن .8١8/١‏ 


سورة المائدة همء؛ 


يقيمه إلا أكل الطعام؟”"'» وكل هذا معنى قول ابن عباس في تفسير قوله : 
«أْحَكُلَانٍ الطصَام» يريد هما لحم ودمء يأكلان ويشربان» ويبولان 
ل 

قال عبد الله بن مسلم'": هذا ألطف مايكون من الكناية» لأنه عبر عن 
الحدث بالطعامء لأن من أكل الطعام لا بد له من أن يحدث””*'» فلما ذكر 
أكل الطعام صار كأنه أخبر عن عاقبته» والطعام والحدث ليسا من أوصاف 
الإلهية» وأنكر عمرو بن يحيى””' أن يكون هذا كناية عما ذكرء وقال: كأنه لم 
يعلم أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز والفاقة أدل دليل على أنهم 
مخلوقون. حتى ادعى على الكلام شِيئًا قد أغناه الله عنه. 

وقوله تعالى: #أنظرز كيف بيت لهم الْآينتِ». قال ابن عباس : 
فهر الهم أمر ربوييي””. 

وقوله تعالى: لمر ل أن يَوْفَكْورَ 46 [الماتدة: ه/ا]» يقال: 
أفكه يأفكه أفكاء إذا صرفه. والإفك: الكذب؛ لأنه صرف عن الحق». وكل 
مصروف عن شيء مأفوك عنه””""» وأنشد ابن السكيت: 


() انظر: «تفسير الطبري» 2710/5 «تفسير البغوي» ”/ 87. 

() انظر: «تفسير الوسيط» ؟7/7١7.‏ 

(9) ابن قتيبة. 

(5) «غريب القرآن» ص 155١ء‏ انظر: «زاد المسير» ؟/ 5085. 

(4) لم يتبين من عمرو بن يحيى هذاء ويحتمل أن عمرو تصحفت عن: (أحمد)ء 
فيكون المقصود: أحمد بن يحيى المعروف بثعلبّ. والمؤلف كثير ما ينقل عنه. 
والله أعلم. 

(5) أنظر: "تفسير الوسيط 818/9 

(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2١55‏ «تفسير الطبري» 5/ 27١6‏ امعانيى- 


5/5 سورة المائدة 


إن تك عن أحسن المروءة مأ فوكًا ففي آخرين قد أَفِكُوا( 

وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطرء وأرض مأفوكة لم يصبها 
مطر”"» ومعنى: #«أَن بُؤَْكُونَ4 أي يصرفون عن الحق الذي يؤدي إليه 
كين الاك 

وقال أبو عبيدة: أي يحرمون الحق. من قولهم: أرض مأفوكة. إذا 
حرمت”*' المطر””'؛ وهذا كالأول. لأن الأرض التي حرمت المطر فقد 
صرف عنها المطرء وفي هذا دليل أنهم صدوا عن الإيمان وصرفوا عنه 
بصرفي لا من قبلهم. 

قوله تعالى: قُلٌ أَسَبْدُو من دُوتٍ اه مَا لا يَمْلِكَُ لِحكُم مَرَا و7 
َنَمَاء في هذه الآية إلزام النصارى على اتخاذ المسيح إلها عبادة ما لا 
ينفع ولا يضرء لأنه لا يملك ذلك إلا الله تعالى”''. 

وقوله تعالى: «وَألَّهُ هو ألسَمِيعٌ الْمَليمُ#. قال ابن عباس: يريد سميع 
لكفركم» عليم بضميركو”"'؛ وفي هذا تحذير من الجزاء بالسيئة» لأنه يعلم 


- الزجاج» لا بحر العلوم» 451/١‏ و(الصحاح» :/ */اه٠‏ (أفك)ء 
«النكت والعيون» ”//ا6. 

)١(‏ البيت لعروة بن أذينة كما في الصحاح 5/ 1517 (أفك)» و«معجم شواهد العربية» 
ص 2707 ونسبه في «اللسان» 41/١‏ (أفك) لعمرو بن أذينة» ولعل الأول أقرب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .#”١6/5‏ «تهذيب اللغة» ١/5/١‏ (أفك). «النكت 
والعيون» .494/١‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ لاه. (54) في (ج): (حرم) بالتذكير. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» »١17/6 .١ا/5 /١‏ «تهذيب اللغة» ١9/5 /١‏ (أفك). 

053 انظر: «تفسير الطبري» 5/ 515-1716 

(0) فى «تفسير الوسيط»؟ / 5١5‏ دون نسبة لابن عباسء وانظر: «تنوير المقباس" 


عاق المطخفية صن ةا 


سورة المائدة /ضم/ء 


الأعمال» ويعلم الإسرار والإعلان. 

اا- قوله تعالى: #قل يَتأهْلَ الحكتب لا تَمْلُوأ في دبيسكم عَيرَ 
الكق 4+ -ذكر معين العلق ف النتنة”". .ونعق القيضن: التفضيرة .ومعناء 
الخروج عن الحد"" » قال ذو الرمة: 
ونا ال" يخلق حي فيه عقدنا, ‏ ويزداد سن الم تعد ما مويو 

قال الحسن: ودين الله بين الغلو والتقصير””'» واختلفوا في المعني 
بأهل الكتاب ههنا: فقال عطاء عن ابن عباس : يريد اليهود والنصارى9', 
وغلو اليهود في عيسى: تكذيبهم إياهء ونسبته إلى أنه لغير رشدةء وغلو 
النصارى : ادعاؤهم الآلهة له + بؤفال اخروة» القطات لسار دوة 
اليهود'*. وانتصاب (غيرٌَ الحق) من وجهين: أحدهما”*' على الحال والقطع 
من الدين» كأنه قيل : لا تغلوا في دينكم مخالفًا للحق؛ لأنهم خالفوا الحق 
في دينهمء ثم غلوا فيه بالإصرار عليهء والثاني أن يكون منصوبًا على 
الاستثناءء بمعنى : لا تغلوا في دينكم إلا الحق» فيكون الحق مستثنى من 
المنهي عن الغلو فيه بأن يجوز الغلو فيما هو حق. على معنى اتباعه والثبات 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: #يتاهلّ الححتب لا مَنْلُوا في دييكمّ» )١171١(‏ النساء. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .7١5/7‏ 

إفرة في ج): (وما زاد). وفي ديوان ذي الرمة: فما زال. 

(5) «ديوانه4؛ ص .١155‏ 

(5) لم أقف عليه. 

() لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير الطبري» .5١57/5‏ 

(6) انظر : «تفسير مقاتل» ,.4457/١‏ «تفسير الطبري» 2315/5 «زاد المسير» 7/ .4٠08‏ 
(9) في (ج): (أحدها» بالإفراد. 


11 سورة المائدة 


عله لانم جاتر طون كو اوزيمت 2 القن هاون خمن: 
وقوله تعالى: «وَلَا تيعو موه هَوْرِ كد صَحَنُوأ ين قَبَلُ» الأهواء 
جمع هوى»2 وهوى فَعَلُء وجمعه أ ومعنى الآهواء هنا : المذاهب 
لمن تدعو إليها الشهوة دون الحجة. وقد يشق على الإنسان النظر ويميل 
طتعة إلى ينض المزاهب فيعتقذه فكو للق هر 7 قال الشعبي : ما ذكر 
الله تعالى هوى في القرآن إلا ذمّه" '' كقوله تعالى : «إولا تَيّ الْهوَى فبِضِركَ 4 
[ص: 15] «إوَاتَبَعَ هَوَبنهُ مَتَرْدَئ» [طه: ]١١‏ وما ينَِقُ عن أَلْود4 [النجم : 
8]. ومثله ا 
قال أبو عبيد: لم نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشرء لا يقال: 
فلان يهوى الخيرهء إنما يقال في الخير: يريد ويحب. وقال بعضهم: الهوى 
اله يعنن فق تهون الع :قال الله تعالى 2و ايك من اعد ليم كر 4ه [الشاتةة 
رفةة وقيل: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النارء وأنشدوا في 
ذم الهوى : 
إن الهوان هو الهوى حرم اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
ومثل ذلك أيضًا: 
نون الهوان من الهوى مسروقة وأسير كل هوى أسير هوان 
وقال رجل لابن عباس : الحمد لله الذي هواي على هواك. فقال ابن 
عباس: كل هوى ضلالة””". ويعني بالقوم الذين ضلوا من قبل رؤساء 


() انظر: (معاني الزجاج» 191//7. 

(0 انظر: «تفسير الوسيط) 27١5/7‏ 9/ 87. 

في (ج) 7 (ذمة) بالثاء: 

(4) لم أقف عليه عن الشعبي» معناه في «معاني القرآن» للنحاس 8475/17. 
(5) لم أقف عليه. 


سورة المائدة 21 


الضلالة من فريقي اليهود والنصارى. 

والآية قات للذين كانوا في عصر النبي ككِلْةَء نهوا أن يتبعوا 
أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم» وأن يقلدوهم فيما هووا'''» وقال الحسن 
ومجاهك © (الذين: فلوا من قبل) هع البهود" © وعلى هذا (الخطاني)7) 
للنصارى فقطء يقول: لا تؤثروا الشهوات على البيان كما فعلت اليهود 
حين كذبوا الرسل ونقضوا العهد. والمراد بالنهي عن اتباع اهوائهم: النهي 
عن اتباع (أهواء)”*' مثل أهوائهم في التكذيب والمخالفة على الرسل» ففي 
القول الأول وقع النهي على اتباع غير ما هوواء وفي هذا الثاني وقع النهي 
على اتباع مثل أهوائهم» والتقدير في اللفظ : لا تتبعوا مثل أهواء قوم. أي 
أهواء مثل أهوائهم» ثم حذف الأهواء الأول وأقيم الثاني مقامه؛ لأنه هوى 
مثله. والآول أظهر. 

وكوله تعالن: #ز ومكوا' عن سُوَا التخيل كه [الماندة* /الا]أه .إن فيل 
أى فائدة لهذا تبعت قولة طاقدصحووا من قتل 56 فيل« معتاه« لوا عن 
سواء السبيل بإضلالهم الكثيرء فالمعنى: أنهم ضلوا بإضلال غيرهم. 
فيكون معنى هذا الثاني" «' غير معنى الأول. وهذا معنى قول 


5 6 6 2-6 5 1 أ 2ه مس 14 2 
الزجاج””'. ويجور أن يكون معنى : وَصَلوأ عن سواء َلْسَسبيلٍ * تفسيرا 


)0( انظر: «تفسير الوسيط» 7 اتفسير البغوري») #/ كر راد المسير» 2 . 
() أخرجه عن مجاهد الطبري 7/5١”7ء‏ انظر: «زاد المسير» 7/ 500. 

إفرة سقطت هذه الكلمة من (ج). 

لدع في (ح): (هوا). 

)0( بعد هذه الكلمة وجد سقط في نسخة (ج) بمقدار لوحتين تقريبًا. 

() «بذاية السقط: 

(0) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 148/7. 


6 سورة المائدة 


لقوله : قد ملوأ من قبل د لآنه ين ف الثاني أن ضلالهم عماذا كارة 

8 قوله تعالى : لص الْدنَ حكفروأ مِنْ بَقِت إِسَرّءِيِلَ عَلَ يان 
دَاويدُ وَعِيسَى أبن 14 قال أكثر المفسرين: يعني : : أصحاب السوض 
وأستخاتك الماكلة) أما أحبجاب السيت: فإنهم لما اعتدوا قال داود : اللهم 
العنهم؛ واجعلهم آية ومثلًا لخلقك» فمسخوا قردة» وأما أصحاب المائدة: 
فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا. قال عيسى 00 
أمحات: الببيق »و أضبيهرا خا زيي نوهد اكول الحيق ماهد 1 

وقال ابن عباس : يريد في الزبور من يكفر من بني إسرائيل» وكذلك 
في الونجيل 

وقيل : 57 لِسَانِ دَاويدٌ وَعِيسَى» ؛ لأن الزبور لسان داود» والإنجيل 
لسان عيسى» وقال الزجاج : وجائز أن يكون عيسى وداود أعلما أن محمدًا 
نبي مبعوث. وأنهما لعنا من يكفر به" "'» والقول هو الأول. 

4- قوله تعالى: «إكانوا لا يَسَنَامَوْنَ عن مُنحكر و4 الآيةء 
للتناهي ههنا معان الحدهما: وهو الذي عليه الجمهورهء أنه مفاعل من 
النهي» أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا”*'» قال عطاء عن ابن عباس : «كان 
بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة اعتدوا في السبت» وفرقة نهوهم ولكن لم 
يدعوا مجالستهم ولا مؤاكلتهم» وفرقه لما رأوهم يعتدون ارتحلوا عنهم. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 48-711//5١"اء‏ «بحر العلوم» .540617/١‏ 407. #اتفسير 

الوسيط) 25١5/7”‏ «تفسير البغوي) / 245 ازاد المسير) ؟/ 2400 4035. 
() أخرجه الطبري ."١1/5‏ 


(9) «معاني القرآن وإعرابه» »١98/7‏ انظر: «بحر العلوم» 5/ 407. 
(54) انظر : «تفسير الطبري ى1 705/5 «تفسير البغوي"' ”/ 485. «زاد المسير» 505/75. 


سورة المائدة ١غ‏ 


وبقيت الفرقتان المعتدية والناهية المخالطةء فلعنوا جميعًا)”١'‏ ولذلك قال 
رسول الله يَثْةِ: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر. 
ولتأخذن على يد السفيه. ولتأطرنه على الحق أطرّاء أو ليضربن الله قلوب 
بمحكم على عقن لسك كنا لني 

وروى ابن مسعود أن النبي كك قال : «من رضي عمل قوم فهو منهم. 
ومن كثر سواد قوم فهو منهم»"' 

والمعنى الثاني للتناهي أنه بمعنى الانتهاءء يقال: انتهى عن الأمر 
وتناهى عنهء إذا كف عنه. وهو قول ابن عباس في هذه الآية: «ليس 
بغيوة: ولكق كانوا قوم بعلو 

وقوله تعالى: «#لِنّست ما كاووا ينمَلونَت». أي لبئس شيئًا 
فعلهه””'؛ ويجوز أن تكون (ما) ههنا كافة لبئس كما تكف في : إنما وبعدما 
وربما ولكنما وكأنما وليتما ولعلّماء واللام في (لبئس) لام القسمء كأنه 
قيل: أقسم لبئس ما كانوا يفعلون"". 

قود قوله تعالى يز حرف حكن ايد در ررك اديه كترأ» . 
أي : من اليهود يتولون كفار مكة. يعنى كعب , ل د 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود ه أبو داود برقم 4775, /ا47 ومن حديث حذيفة 
بنحوه أخرجه الإمام أحمد 2788/0 والترمذي وحسنه برقم .5١59‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١5١‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١198‏ 

(5) انظ «معاني القران وإعرابه» ”/ 1849. "ازاد المسير» 7//ا50. 


1 سورة المائدة 


استجاشوا المشركين على رسول الله يك وذكرنا ذلك في قوله تعالى: 

وَتَقُولُونَ لَِذِنَ كَفرأ ولاه أهدئ من الَدِنَ َامَنُوأْ سَبيلا» [النساء: 2061 

وقوله تعالى: ©«لنس ما َدَمَتَ طم أَنْفْسْمْمْ © 2 أي ينس :ها قدموا من 
العمل لمعا دهي فى الآجرة . 

وقوله تعالى: #آن سَخِط أَلَّهُ عَلَنَهِمَ . محل (أن) رفمٌ» كما تقول: 
بئس رجلا زيدء ورفعه كرفعم زيدء وفي رفع زيد وجهان: أحدهما: 
الابتداء»ء وتكون بئس وما عملت فيه خبرهء والثاني: أن يكون خبر ابتداء 
محذوفء. كأنه لما قال: بس رجلا ء قيل: من هو؟ فقال: زيدء أي هو 
زيدا”'» وذهب ابن عباس ومجاهد والحسن إلى أن هذه الآية في 
المنافقين» والكناية في قوله تعالى: #تَرَئ كيرا مِنْهَمَ» عائدة إلى 
المتاففي: ”...هذا القول يؤكدة ما بعد هذه الآرة: 

: قوله تعالى: #وَّلوْ كَانوا يُؤْمِبُوت بِأسَّهَ لني 4. إن قلنا‎ -١ 
نزلت هذه الآية في المنافقين فالأمر ظاهرء ويجب أن يكون في المنافقين‎ 
من اليهود؛ لاتصالها بما قبلهاء وقبلها في ذكر اليهود لا المشركين»‎ 
ويكون في هذا جمعًا بين القولين في نزول الآية الأولى» وإن قلنا: إنها‎ 


010 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 275١‏ «بحر العلوم» 0١‏ ”«تفسير البغوي؟ "/ 285 
6. 

(0) انظر: «بحر العلوم» /١‏ 407. «تفسير البغوي» / 248 «زاد المسير» .5١1//5‏ 

(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 19494., «زاد المسير؛ 7//ا50. 

الدع انظر : اتفسير الطبري» ٠‏ ::. ابحر العلوم» /١‏ 8ه االفسنين الوسيط» 
5» “”«تفسير البغوي» ”/ 88., «زاد المسير' .5٠17/75‏ 


سورة المائدة اوذاحة 


نزلت في الذين جاهروا من اليهود بالعداوة لرسول الله يق والتولي 
للمشركين» فمعنى قوله: «#وَلوَ كانوا يُؤْيِيُوت بِأسَّهِ وَالنَّىِ» فالمراد 
بالنبي: موسى اكنغة «إوَمآ أَكَ إِليّهِ> كتابهء أي: لو آمنوا بموسى وما 
أنزل إليه ما اتخذوا الكافرين أولياء. 

7- قوله تعالى: 8لْتَجِدَنَ أَسَدّ لئاس عَمَاوَة» الآية» اللام في 
(لتجدن) لام القسمء والنون دخلت تفصل بين الحال والاستقبال» عند 
الخليل وسيبويه”''» قال المفسرون: إن اليهود ظاهروا المشركين على 
المؤمنين حسدًا للنبي كله وكان ينبغي أن يكونوا أقرب إلى المؤمنين» 
لأنهم يؤمنون بموسى والتوراة» والكفار كانوا يكذبون بهماء لكنهم حسدوا 
المؤمنين وميد 6 


سر سه سه َس اسه 


وقوله تغالن :+ ولسَدَنَ رمو موده لِلدِين انوا الذوتت فالا إن 
تمصدرئا 4 . قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي: يعني: 
النجاشي ووفده الذين قدموا من الحبشة على رسول الله كثَِدِ فامنوا به» ولم 
يرد جميع النصارى مع ظهور عداوتهم للدين والمسلمين» وهذا قول مجاهد 
والكلبي ومقاتل”"". وقال قتادة: هؤلاء قوم من أهل الكتاب كانوا على 
الحق متسكين يمريعة عبتن اللا قلما تجا محمد كله [منوا يو . 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ »١99‏ «زاد المسير) ؟508/1. 

ههه 95 القران وإعرابه» ؟7/ 199.», «الوسيط» .5١57/7‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» »491//١‏ و«معاني القرآن» للفراء 2518/١‏ والطبري 37/7 
وابحر العلوم») »50/١‏ و«النكت والعيون» ”58/7. والبغري ”/ 24860. و«زاد 
المسير» .5٠8/'7‏ 

(5:) أخرجه الطبري // ”. «النكت والعيون» 08/7» «زاد المسير» .5١08/7‏ 


ساصض اس صضات 


وقال الفراء في كتاب «الجمع»: يجمع القسيس قسيسين كما قال الله 
ولو جمع قسوسًا كان صوابًا؛ لأنهما في معنى واحد .يعني القس 
والقسيس» قال: ويجمع القسيس قساوسة؛ جمع على مثال مَهَالبَة» وكان 
قساسية» فكثرت السينات فأبدلوا إحداهن واوًا”'"» والقسوسة مصدر القس 
والقسيس» وقد تكلمت العرب بالقس والقسيس» أنشد المازني : 
8 ا ل لد 

عر تحصن اجنين ال ”ا 

وقال أمية: 
لو كان تلت كانيت افساوسة حيبي الاافى ادي 007 

وقساوسة جمع قسيس. على ما ذكرناء هذا كلام أهل اللغة في 
الفسيتى :وال ابن :زيل 6( القسيسية ال 

وقال عروة بن الزبير: ضيعت النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس 
منه. وبقي واحد من علمائهم على الحق والاستقامة وهو قسيساء فمن كان 


على هديه ودينه فهو م 


١)‏ «معاني القرآن وإعرابه») ؟/ 256١‏ و(بحر العلوم» /١‏ »6غ و«الصحاح» انذرك 
(قس). 

() كلام الفراء من «تهذيب اللغة» / 56609 ( قس )» و«تفسير الطبري" /١‏ ". 

(9) الرجز منسوب للعجاج, وقد سبق ذكره عند تفسير المؤلف للآية الأولى من سورة 
الساء: 

() البيت فى «تهذيب اللغة» / 75968 (قس). 

(44 أخرجة الظرى لالع 

(0) لم أقف عليه. 


سورة المائدة هه 


وقال قطرب: القس والقسيس: العالم بلغة الروم”''. 
قال و 
بما خبّرتنا مِن قولٍ قَسٌ من الرهيان أكرهُ أن يعوجا 
وعلى هذا فالقس والقسيس مما وقع الوفاق فيه بين اللغتين» وأما 
الرهبان فهو جمع راهبء. مثل راكب وركبان. وفارس وفرسان» قال 
الليث: الرهبانية مصدر الراهبء والترهب التعبد في صومعة”". وقال أبو 
الهيئم : الرهبان يكون واحدًا وجمعًاء فمن جعله واحدًا جعله بناء على 
دن 120 وأنقنك:* 
لو عاينت رُهبان دير في الكل “لاقي لجان د ةا 
قال: ووجه الكلام: أن يكون جمعًا بالنون» قال: وإن جمع الرهبان 
الواحت وهابين :ورزهاية جان: وإن قلت .برهنانيون+ كان عواثا» يتنه إل 
الرهيانية"' '» وأصل الرهبانية من الرهبة بمعنى المخافة”". 
وقال جرير: 
رهبان مديّن لو رأوك تنرَّلوا والعصم من شَعَفٍ العَقُول الفادر”*) 


.408/7 انظر: «الوسيط» 2711/7 والبغوي ”/ لالم وا«زاد المسير»‎ )١( 

(0) الظاهر أنه ورقة بن نوفل المشهورء من أهل الكتاب. وتقدمت ترجمته. 

() «تهذيب اللغة» 7/ ١5/8‏ (رهب»). «اللسان» ١155/7”‏ (رهب). 

(4) «تهذيب اللغة» ؟/ ١587‏ (رهب).ء «اللسان» ١158/7”‏ (رهب). 

(6) البيت دون نسبة فى : «تهذيب اللغة» 7/ ١5817‏ (رهب).» «اللسان» ١758/7‏ (رهب). 

(5) «تهذيب اللغة» ١447/7‏ (رهب)» «اللسان» ١148/‏ (رهب). 

(0) «تهذيب اللغة» ؟/ ١587‏ (رهب)» «تفسير الطبري» 7/ 7. 

(6) البيت في الطبري / ”. و«اللسان» ”/ ١758‏ (رهب). وقال موضحًا البيت: 
*وعِلّ عاقل: صعد الجبلء والفادر: المسن من الوعول. 


665 سورة المائدة 


فهذا جمع. ويقال: كيف مدحهم الله كك بأن منهم قسيسين ورهبَان 
وليس هذان من أمور المسلمين» وقد 3 النبي مَِِةِ عنهما فقال: «إني لا 
آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهبانًا)” ؟» والجواب عن هذا ما ذكره ان 
بكر محمد بن القاسو''' رحمه الله فقال: إنما مدحهم الله تعالى بالتمسك 
بدين عيسى» وبأنهم استعملوا في أمر محمد يَِةْ ما أخذ عليهم في التوراة 
والإنجيل. وكانت الرهبانية مستحسنة في دينهمء ولذلك كانوا يسمون 
الرئيس في دينهم قسّا وقسيسّاء فذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم وألقابهم 
على سبيل ما يُعرف لهم. ومدح منهم تصديق النبي كل "'. فكان تأويل 
قوله : : «ذّللك يِأنَّ ء 2 مِنْهُمٌ فنتسبنت ورهبانا» . ذلك ا 


| لا ص لال 


عيسى اليل ل على هذا قوله تعالى: #وَأَنَهُرْ لا يَبَكررنَ» فلما 
دخلوا في الإسلام [...]”* ما كان قبله وألزمهم الأخذ بما يأمر رسول الله 
كيد ورفض ما كانوا يستعلمونه في شريعتهم. 

وقوله تعالى : وَأَنَهُمْ لا يَْتَكَرُونَ»4 أي عن اتباع الحق والإذعان به 
كما سكير التؤوة وقول ال 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/1 بسنده عن أبى عبد الرحمن (وقد يكون ابن مسعود).وقد 
أخرج الإمام أحمد في مسنده 5 من حديث عائشة في قصة عثمان بن مظعون 
قوله يَْ: "يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا ' » والدارمي في كتاب النكاح/ باب 
3 عن التبتل "7/ 1787-١785‏ برقم (7710) من حديث سعد بن أبي وقاص 

: (يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية). 

(1ابرة 0 

(”") انظر: «الوسيط» 0//75١7ء2‏ «زاد المسير» ”2508/7 608. 

(5) بياض في (ش) بمقدار كلمة. 

(0 اتفسير الطبرع4 /7/8 64 وازاة السنين» 4594/7 

(0) إلى هنا ا الله الذي سبقت الإشارة إلى بدايته من نسخة (ج). 


سورة المائدة ا 


87- قوله تعالى: «إوَإدًا سَمِمُوا م1 أْرِلَ إِلَ أَلتمُولِ» قال ابن عباس : 
يريد النجاشي وأصحابهء قرأ عليهم جعفر الطيار في الحبشة # كهبعص». 
فأخذ النجاشى شيئًا من الأرض فقال: والله ما زاد على ما قال الله فى 
الإنجيل هذا . فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة» ##رئ أَعيسَم 


محذ 


ضر بجر .و ام ص” ساس 


يفيض م ادمع هِمَا عرفوأ من الحَقّ» يريد الذي نزل على محمد يَكْنْةِ وهو الحق 
« يُولُونَ رآ ءَامَنَا4 صدقنا حبسا مم ألتهيرت» يريد مع أمة محمد مَل 
الذين يشهدون بالحق من قوله كك: «وَكَدِكَ جَمَلَتَكمْ أَمَّهٌ وَسَطا إِنَكُووأ 
شُبَدَآء عَنَ آلئّاس» [البقرة: ]١57‏ هذا كله كلام ابن عباس وتفسيره”''. 

وقال أبو إسحاق: أي : مع من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك 
لا إله غيرك”". 

5- قوله تعالى : وما لَنَالَا نؤمِنُ و4 قال المفسرون : إن هؤلاء الوفد 
لما رجعوا إلى قومهم لاموهم على ترك دينهم» فأجابوهم بهذا ". 

قال أبو إسحاق: موضع (لا نؤمن) نصب على الحال» المعنى أي 
شيء لنا تاركين للإيمان؟”*'» وأراد بالقوم الصالحين أمة محمد طَلِة*'. 
دليله قوله تعالى : برِتُهًا عِبَادىَ ألصَنحْرنَ) [الأنبياء: .2"1]1١8‏ 


)١(‏ «تفسير الطبري» لا/ 5-8. «الوسيط» ”//ا١7. 2.7١8‏ البغوي ”/ا4. «زاد 
المسير» 5509/7» وابن كثير 98/7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .5٠١‏ 

(9) «بحر العلوم» 0١‏ «الوسيط» ”7/7 94١5»ء‏ البغوي ”488/7. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ .5٠٠١‏ 

(6) هذا تفسير ابن زيد أخر جه الطبري لاللاء «زاد المسير» ”/ .4٠١‏ 

(5) «تقسير البغوي» ”/ 488. «الوسيط» ”/ »5١9‏ «زاد المسيرا ؟/ .5٠١‏ 


2 سورة المائدة 


6- قوله تعالى: 29 تَتَبَهُمٌ أمَّدُ يما قَالوأ#. قال الكلبي: أي 
بالتوحيد”''» وعلى هذا إنما علق الثواب بمجرد القول؛ لأنه قد سبق من 
وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيما قالواء وهو المعرفة في قوله: (مما عرفوا 
من الحق) والبكاء المؤذن بحقيقة الإخلاص واستكانة القلب ومعرفته. 
والقول إذا اقترن به المعرفة والإخلاص فهو الإيمان الحقيقي الموعود عليه 
الا 

0 بن عباس في قوله : (بما قالوا): "يريد بما سألوا ' يعني 
قولهم : حبسا مم ألتّهيرت4». وقولهم: وَتظمعٌ أن يَدَعِلَنَا؛ الآية وهذا 
50 ا فعلى هذا التفسيرء القول معناه: المسألة. 

ررم تاليف ترركيك جه" المي 4د قال انق “عبان 
البو عو 7 وقال الكلبي : المؤمنين 0 

1- قوله تعالى : وَالَدِبنَ كَقرُوا وَكَذَّوأ4. قال أهل المعاني : لما ذكر 
الله الوعد لمؤمني أهل الكتاب» ذكر الوعيد لمن كفر منهم وكذب”"2, 
وأطلق اللفظ به ليكون لهم ولمن جرى مجراهم في الكفر. 

4- قوله تعالى: ينانا الَّذِنَ َآمَنُواْ لا محَرَمُوأ عيبت مآ 00 _ 
نكم الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل إلنها القلو”07 


0030 انظر : «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .١177‏ 

فرع اتفسير الطبري» لا/ 5-68» والبغوي ”7/ 88. 

١ .7١9 7/7 انظر: «الوسيط»‎ 90 

(4) «تفسير البغوي» ”2.88/7 و «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١175‏ 
(ه) نسبه لابن عباس في زاد المسير 7/ ١٠5ء‏ «الوسيط» ”7/7 .5١94‏ 

(5).ه13 وه المناسنة ليده الآنة وما “قيليا» :وذكره فل الوسشيط ' #اواق 

(190 الطبرق ///8ء «الوسيط» .5١9/7‏ البغوي "/ 0 


سورة المائدة ظغ؛ظ 


٠ 1‏ :5 5 0 5 عزاتك ‏ كه 3 2000 . 
قال المفسرون. هم كوم من أصحاب النبي ع أن 06 الدنيا 
ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة» وأن يصوموا 
النهار ويقوموا الليلء وأن لا يناموا على الفرشء ويخصوا أنفسهو”" 
فأخبر النبي وَكنَةٍ بذلك فقال: «إن لأنفسكم عليكم جنا فصوموا وأفطرواء 

5 ' ف م(3) كب 5 َ 1 0 

وقوموا وناموا؛ (فإني) اقوم وأنام واصوم وافطر. واكل اللحم والدسم . 
وآتي النساءء ومن رغب عن سنتي فليس مني» فأنزل الله َك هذه الآية”. 
واعلم أن شريعة نبيه افلا غير ذلك. وأن الطيبات لا ينبغي أن تجتنب » 


و ا 


وسمى الخصاء اعتداء فقال: «إوَلا سَسْنَدُوا» أي لا تجبوا أنفسكم. وهذا 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعل الكلام ناقص» فقد يكون الصواب : أرادوا أن يرفضوا. 

(؟) من الخصاء وهو وجاء الخصيتين وجبهما. 

() ساقط من (ج). 

(4:) بهذا السياق وهذه التفاصيل الواردة في القصة وأنها سبب لنزول هذه يروى هذا 
الأثر مرسلًا فقد أخرجه الطبري من طرق عن التابعين كقتادة وغيره.”تفسير الطبري» 
2٠7-81‏ وذكره المؤلف في أسباب النزول ص7١2708-7‏ والسيوطي في 
كتاب: النقول ص 95. 97» قال محقق أسباب النزول : ' ما أخرجه ابن جرير 
عن عكرمة وقتادة وأبي قلابة بمعناه» وهي مراسيل صحيحة الإسناد, إلا أن تفصيل 
القصة والأشخاص وما رد عليهم الرسول كَل عليهم لم يذكر في أثر مسند صحيح 
وكذا أصلهاء والله أعلم. 
قلت: لكن لهذه القصة أصل في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس د في أمر 
الثلاثة الذين سألوا عن عبادته يَلِةِ فكأنهم تقالوها فعزموا على القيام والصيام 
واعتزال النساء فقال يَ: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء.ء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». 
أخر جه كاوق واللفظ له رقم (4)0077. ومسلم برقم .150١‏ 


200 سورة المائدة 


قول ابن عباس ومجاهد وقتادة 0 

8- قوله تعالى: «ووا هِمًا رَرَقك2 أنه حللا طيَبا». قال ابن 
عباس: يريد من طيبات الرزق» 2 وغيره' "'. وقال عبد الله بن 
امار له انهاه ليها" اداه مرح رديه را لطايه بادا 0 

4 قوله تعالى: لا يوَاحِدكُ أَنَّهُ اللَنْوِ ف أَيْمَيمْ4. قال ابن عباس 
والمفسرون: إن القوم لما حرموا الطيبات من المآكل ات 00 
حلفوا على ذلك» فلما نزل: «إلا مَحَرْموا مل كنت مآ أخل للد 4 الوا 
رسول الله فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله 0000 


وقد مضى الكلام في معنى لغو اليمين وحكمه مستقصى في سورة 


يا 
ؤقوله تغالق 7 اولك دحت يما عند لسن . اختلف القراء فى 
(عقدتم) فقرؤوا مخفمًاء ومشددّاء وبالألف من عاقد'''. يقال: عقد فلان 


)١(‏ «تفسير الطبري» لا/ »١١-١٠١‏ «الوسيط) ”7/7 25١94‏ البغوي ”/ »4٠‏ «زاد المسيرا' 
7/7». «الدر المنثور) ؟/ 6518-6145. 

(1) انظر: «الوسيط» .7٠١/7‏ وعزاه المحقق للترمذي في كتاب التفسير من سورة 
المائدة ولم أخدة. 

() «تفسير البغوي» "/40. 

(5) أخرجه الطبري عن ابن عباس 2١/8‏ «الوسيط» 7/ »237١‏ البغوي ”/ 48. «زاد 


المسير) ؟7/ .4١7‏ 
)( عادر حك تبر رطان الا بادك له ْو في بسك (170) سورة البقرة. 
000 قال أبو علي : ... فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 0 


القاف» وكذا روى حفص عن عاصم.وقرأ عاصم في رواية أبي بك : (يما عَقَدتُمُ) 
بغير ألف خفيفة» وكذلك قرأ حمزة والكسائي ". 
وقرأ اوه عاغر: (عاقدتم) 27 «الحجة للقراء السبعة» 7/ ١501؟.‏ 


سورة المائدةٌ أله 


اليمين والعهد والحبل عقدّاء إذا وكده وأحكمهء ومثل ذلك أيضًا عمّد 
بالتشديد إذا وكد :وها قن با لذنك”5 .قال الخطة: 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عاقدوا 000 
وقال فى عقد: 
قوم إذا عَقَدوا عقدًا لجارهح"'" 

فقال في بيت: عاقدواء وفي بيت: عقدواء فمن قرأ بالتشديد احتمل 
أمرين: أحدهما أن يكون لتكثير الفعل. لأنه خاطب بهذا الجماعة» فصار 
كقوله تغالى * ماوَعَلَقََ الأتوان »> [يوسف: 17# والآخر أن يكون عمد 
مثل عقد فى أنه لا تراد به لتك 7ل ور أعو عبيك هذه القراءة فمّال: 
التشيديك للتكرير مرة بعد مرةء. ولسبت آمن أن وجب هذه القراءة سقوط 
الكفارة في اليمين الواحدة» لأنها لم تكررء ووهم فيما قال؛ لأن معنى 
تعقيد اليمين أن يعقدها فى قلبه ولفظهء ولو عقد عليها فى أحدهما دون 
الآخر لم يكن تعقيدَاء ومتى ما جمع بين اللسان والقلب في قصد اليمين 
فقد عَقَّد اليمين» ومن قرأ بالتخفيف فإنه صالح للكثير والقليل» يقال: 
6١ 00 0 8‏ 
عقدوا ايمانهم» وعمل ريك يميئلهة 2 . 
)١(‏ «تهذيب اللغة» / 501١7‏ (عمقد). 
(0) «ديوانه4) ص ١1١٠‏ وصدره: 

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البُنى 
وهو فى تهذيب اللغة / 7017 (عقد). 
() صدر بيت للحطيئة في ديوانه ص 2١18‏ وعجزه: 
شدوا العِبّاج وشدوا فوقه الكربا 

وهو فى «تهذيب اللغة» #/ 50١7‏ (عقد). و«الحجة» "/ 167. 
(5) «الحجة للقراءة السبعة» / .56١‏ 
(6) «الححة للقراء السبعة» ##/ 567. 


.مه سورة المائدة 


قال أو عبية :على هذا تود الآنار كليان يقال الأمهان ها عتدك 
عليه القلوب» وأما من قرأ بالألف فإنه من المفاعلة التي تختص بالواحد 
مثل: عافاه الله» وطارقت النعل» وعاقبت اللص.ء فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف""2. و(ما) مع الفعل بمنزلة المصدرء وليست الموصولة 
التي تقتضي راجعًاء والتقدير: ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو بتعقيدكم أو 
عدا قدتكم الآيقان”. 

وأما التفسير قال عطاء: "هو أن يضمر الأمرء ثم يحلف بالله لا إله 
إلا هوء فيعقد عليه اليمين”". 

وقال مجاهد: ما عقد عليه قلبك وتعمدته» يعني كفارة عقدكم 
العيد , 

قال الكلبي : هو أن يحلف على اليمين» وهو يعلم أنه فيها كاذب”" . 

وقال الزجاج: أعلم الله كبك أن اليمين يؤاخذ بها العبد» ويجب في 
بعضها الكفارة» وهو ما جرى على عقد””". 

وقوله تعالى: #6 فكفدرنهر» . أي: كفارة ما عقدتم يكون حنثاء فلا 


)١(‏ «الحجة» /7؟507. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» #/ 7ه7. 1054. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) بياض في (ج) فقط بمقدار كلمة. 

() أخرجه بمعناه الطبري / ١5‏ «الوسيط» .97١/7‏ «زاد المسير» ؟/ .4١‏ 

(5) لم أقف عليه. وفي هذا نظر لأن اليمين الكاذبة» وهي الغموسء. لا تكفر . 
انظر: بحر العلوم 4075/١‏ وما نقله عن وهب بن منبهء «الدر المنثور) 7/ 080١‏ وما 
رواه عن أبى مالك. 


- 


() «معانى القرآن وإعرابه» .73١*” 27١١/7”‏ 


سورة المائدة +.ه 


يحتاج إلى الإضمارء وقد يكون موقوفًا على الحنث والبر فيحتاج إلى 
إضمار إذا حنثتم. ويستغنى عنه أنه مدلول عليه . 

وقوله تعالى : 9# إإطمام عَشَرَةَ مَسَتِكينَ؛ نصيب كل مسكين مذ وهو 
ثلثا من" '» وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والقاسم 
والحسن”"'؛ ومذهب الشافعي”". وعند أبي حنيفة يطعم نصف صاع من 
حنطة» وصاعًا من غير الحنطة كالشعير والتمر والزبيب””'» وهو قول 
مجاهد» قال: كل إطعام في القرآن للمساكين فهو على نصف صاع””*'. وإن 
كان السنافية ذكو را ونان جاز ذلك. ولكن وقع لفظ التذكير لأنه مغلب في 
كلام العرب. 

وقوله تعالى: «أيِنٌ أَوْسَطٍ ما تطعِمُونَ أهليكة4. قال ابن عباس: كان 
الرجل يقوت أهله قونًا فيه سعة. وقونًا وسطّاء وقوئًا دون ذلكء» فأمر 
بالوسط”"'» وهذا يعود إلى ما ذكرنا من قدر المدء لأنه وسط في طعام 


الواحد. ولنسن بسرف ولا تفتير . 


)١(‏ الصاع أربعة أمدادء مقدارها بالوزن الحاضر كيلوان ونصف تقريبًاء فيكون المد 
أقل من الكيلو. 

(0) انظر: الطبري /1/ 235١-١4‏ والبغوي .»9١/7‏ وابن كثير .1٠١١/7‏ 

إفرة «الأم» للشافعي 7/ 2785 وانظر: «النكت والعيون» 2.7١/7”‏ والوسيط 255١/7”‏ 
وابن كثير 7/7 .٠١‏ 

(4) «بحر العلوم» »405/١‏ «النكت والعيون» .5١/7‏ والبغوي »4١/”‏ وابن كثير 
١1‏ . 

(5) لم أجده بهذا اللفظ أو قريب منهء والذي أخرج الطبري ١94/7‏ عن مجاهد بلفظ : 
مدان من طعام لكل مسكين. والمدان: نصف صاعء فهو بمعناه. 

50 -أخرعهه الطبرقى معناة لا 1ه انظ .#ازلق الشمين 212/5 


56 سورة المائدة 


ومثل هذا قال سعيد بن جبير: كان أهل المدينة يفرضون للصغير على 
قدره» وللكبير على قدره» وللوسط على قدره. فأمروا بأوسط ما يطعمون”'', 
وهذا وسط في الشبع» ؛ لا يكون فوق الحاجة ولا دون المغني من الجوع. 
ويحتمل أن يريد بالأوسط ما هو أوسط في القيمة» لا يكون غاليًا كالسكر وما 
يغلو ثمنه من المطعومات» ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة. 
والأوسط على هذا: الحنطة والتمر والزبيب والخبزء وهذا قول الأسود 
وعبيدة وشريح”"2» ويحتمل أن يريد الأوسط في الجنسء» وهذا كالأوسط في 
القيمة» قال ابن عباس في رواية عطاء: كل شيء في كتاب الله أوسط فهو 
أفضل””"» فعلى هذا يريد: من خير قوت عيالكم. فلو أنه يطعم عياله الحنطة 
ويقتاتهاء لم يجز له أن يعطي الشعير. 
وقوله تعالى: «#أو كسَوَتْهُمَ *. الكسوة في اللغة معناها: اللباس» 
وهي كل ما يكتسي به”**'» وأما الذي يجزيء في الكفارة» فهو أقل ما وقع 
0 
ثوب واحد لكل مسكين» وهو قول ابن عباس. والحسن ومجاهدء. 


رن 


وعطاء. وطاوس». د 4 ومذهب الشافعي 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 7/ ٠77‏ انظر: «النكت والعيون» 21١/7‏ «زاد المسير' 
”243 . 

() «تفسير البغوي» .9١/‏ «زاد المسير» 7/ .4١5‏ 

(9) لم أقف عليهء وانظر : القرطبى 71757/5. 

(4) «تهذيب اللغة؛ 718/4 (كسو). 

(0) انظر: الطبري 87/ 754-17. «بحر العلوم» .»5957/١‏ «النكت والعيون» 51/7. 
(زاد المسير؛) ”/ .5١5‏ 

() «النكت والعيون» ”2517/75 والبغوى ”/ 91. «زاد المسير؛» ”/ .5١5‏ 


سورة المائدة ٠ه‏ 


وقوله تعالى: أو تَْرِيُ رَكَبَّةِ4» قيل: (رقبة) والمراد الجملة؛ لأنه 
مشبه بالأسير الذي يفك عن رقبته ويطلق”"'. والرقبة المحررة في الكفارة : 
كل رقبة سليمة من عيب وعاهة تمنع من العمل؛ صغيرة كانت أو كبيرة» 
ذكرًا أو أنثى» بعد أن تكون مؤمنة» ولا يجزئ إعتاق الكافرة في شيء من 
الكفارات7) 


قال ابن عباس فى رواية عطاء : (أو تحرير رقبة) يريد موّمنه م 


وهو قول الحسن أيضًا ومذهب الشافعي”*'. واحتج بأن الله تعالى قيد 
بالإيمان في كفارة القتل» وأطلق في غيرهاء والمطلق يحمل على 
اليل 

قال أبو إسحاق: خيّر الحالف بين هذه الثلاثة.» وأفضلها عند الله 
أكثرها نفعًا وأحسنها موقعًا من المساكين أو من المعتق» فإن كان الناس في 
حدس لا بقدووة عن الماكرل اللأنيها هو أكند تكلفامى الكسيوة و الأعتاق 
فالإطعام أفضل ؛ لأن به قوام الحياةء وإلا فالإعتاق والكسوة أفضل"''. 

وهذا إجماع من العلماء أن المكفر مخير بين هذه الثلاث”". 

وقوله تعالى: من لَّمْ يد قال الحسن : من كان عنده عشرة دراهم 


.777/1/ «تفسير الطبري»‎ )١( 

() «تفسير الطبري» ا/79-78”ء البغوي ”/ 97» «زاد المسير») ؟/90١51.‏ 

(9) أخرج الطبري 77/7 عن عطاء قال : يجزئ المولود في الإسلام من رقبة. 
دع «الأم» /ا/ 6". 

(0) «تفسير البغوي» #/ 947. «زاد المسير) ”7/ .5١8‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .7١7/7‏ 

(0) حكى الإجماع هنا الطبري .٠‏ 


257 سورة المائدة 


فعليه أن يطعم في الكفارة''". 

وقال عطاء الخراساني: عشرون درهما”"' . 

وقال قتادة: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته 
فهو غير واجدء وجاز له الصياه”". وهو مذهب الشافعي”*'. وعليه دل 
كلام ابن عباس فيما روى عنه عطاء .لأنه قال: فمن لم يجد من هذه 
الثلاثة شيئًا”*' . 

وقال الزجاج: من كان لا يقدر على شيء مما حد في الكفارة" . 

قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله» يومه وليلته»؛ ومن 
الفضل ما يطعم عشرة مساكين., لزمته الكفارة بالإطعام» وإن لم يكن عنده 
هذا القدر فله الصيام”" . 

وعند أبي حنيفة : يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب 
فيه الزكاة*'» فجعل من لا زكاة عليه عادمًا”'. 


)١(‏ المروي عن الحسن درهمانء. كما أخرجه الطبري 7/17 759. وانظر: «النكت 
والعيون» 71/7 . «زاد المسير) 7/ .5١6‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «الوسيط» ”7/7 .77١‏ «زاد المسير» 7/ .64١6‏ 

(5) «الأم» /7/1”. الطبري 7/ 79. «النكت والعيون» ”57/7: «الوسيط» 7/١55ء‏ 
«زاد المسير» ”/ .5١6‏ 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١177‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .5١7/١‏ 

[(© 4 «الأم» 7 57", «الوسيط) 277١/7‏ 777. «زاد المسير» .5١6/7”‏ 

(8) «النكت والعيون» /ا/ *7”. «زاد المسير» .58١65/7‏ 

() وهذا القول مخالف لظاهر الآية. وما عليه جمهور العلماء. 


سورة المائدة /أامده 


وقوله تعالى : «اصيام تَلمَد يأر 4 أ فعليهء أو فكفارته ثلاثة أيام 
قال ابن عباس والحسن: متتابعات”''» وهو قول قتادة وأبي بن كعب 


1 ا 000 ِ 5 : .* 


وقال عطاء وإبراهيم: ما لم يذكر في كتاب الله متتابعًا فصمه كيف 


0 ل‎ 8 0) ٠ 
قت أ وهو مدهب مالك م وللشافعى قبه ولو‎ 


أحدهما: أن التتابع يجب قياسًا على الصيام في كفارة الظهارء ولأن 
في قراءة عبد الله دا : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)!"". 

والثاني: أنه مخير»ء إن شاء فرق» وإن شاء تابع”". 

وقوله تعالى: 9دَلِكَ صَصرَهُ أَيَمْيَكُمَ. يعني : أيمانكم الكاذبة» التي 
حنثتم بهاء فحذف النعت لأنه مدلول عليه» وإن شئت قلت: ذلك كفارة 


.777/7 أخرجه عن ابن عباس الطبري // ٠«1-7لا. «الوسيط»‎ )١( 
القول بجواز التفريق‎ 4١6 /7 أما الحسن فقد نسب إليه ابن الجوزي فى زاد المسير‎ 
١ بين صيام الآيام» والله أعلم.‎ 

(0؟) «بحر العلوم» .505/١‏ والبغوي ”/”9. و«زاد المسير» »54١5/5‏ وزاد ابن 
الجوزي: وهو قول أصحابنا -يعني الحنابلة-. 

(6 )بجعا انيد المولب لماعت رخن إن اقول باتحفيز دوكذا قن الرسيط ا 
أن المعروف عن مجاهد عند عامة المفسرين القول بلزوم التتابع» كما أخرج ذلك 
عنه الطبري // ”3 (بحر العلوم» ١‏ »:» االنكت والعيون» ”257/7 «زاد 
المسير) ”/ .5١6‏ 

)0( «تفسير الطبري» والبارة 

(6) «تفسير البغوي» "/ 297 و«زاد المسير» 7/ »5١8‏ وابن كثير 7/7 .١1١‏ 

(5) «الأم» 55/10, والبغوي "/ 97 و«زاد المسير» ”/ 2.418 وابن كثير .1١7/7‏ 

(0) «الأم» لا/””» والبغوي "/ ”97. وابن كثير 7/ .٠١‏ 

(4) «تفسير البغوي» ”/ "937. وابن كثير 7/ .٠١7‏ 


حنث أيمانكم» ثم حذف المضاف,. وقال أبو إسحاق: أي ذلك الذي 
95 على 00 

ا وقال غيره: 0 أيمانكم عن الحنث فلا 0" 0 
اليمين يحتمل الأمرين”* 

4- قوله تعالى: «يَانا لدب “اموا إِنَمَا الخمر وَالْمبِيرٌ #. فد ذكرنا ون 
سورة البقرة معنى الخمر والميسر وأصلهما واشتقاقهما””'. وقد قال 1 
عباس في هذه الآية: «يريد الخمر من جميع الأشربة التي تخمر حتى تشتد 
وتسك". 

وقد قال كَكِْة: «الخمر من تسع: من البتئع وهو العسل؛ ومن العنب. 
ومن الزبيب. ومن التمرء ومن الحنطة» ومن الذرة؛ والشعيرء والسُشلت”", 
وقال في الميسر: «يريد القمارء وهو في أشياء كثيرة)0". انتهى كلامه. 


.7١7 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: «الوسيط) 0777/7 ونسبه محققه لتفسير ابن عباس ص 2.٠٠١‏ والبغوي 
#/ ”97. و«زاد المسير» .5١57/7‏ 

(©*') «تفسير الطبري» /1/ .7”١‏ «النكت والعيون» 7/ 57.» «زاد المسير» .51١57/7‏ 

(5) «التكت والعيون» 77/”7. ورجح البغوي ”/ 97 القول الثاني. 

(5) الظاهر أن ذلك عند تفسير قوله تعالى : يتنوك ع الْكَمْر وَالمَبِيرٍ # [البقرة: 
8 ]. 

(1) انظر: «الوسيط» 0717/7 «تنوير المقبياس» بهامش المصحف ص 177. 

(0) أخرجه بمعناه أبو داود (85105-/7711) في الأشربة» باب الخمر ما هي؟ من 
حديث النعمان بن بشير» والترمذي )١1417/7(‏ في الأشربة» باب ما جاء في الحبوب 
التي يتخذ منها الخمرء. وابن ماجه (7719/4) في الأشربة» باب ما را الع 

(6) انظر: (تنوير المقباس» يهامش المصحف صن .١77‏ 


سورة المائدة ١ه‏ 


وقال الزجاج: «والميسر: القمار"'' كلهء وأصله أنه كان قمارًا في 
الجزور»ء وكانوا يقسمون الجزور في قول الأصمعي على ثمانية وعشرين 
جزءًاء وفي قول أبي عمرو الشيباني على عشرة أجزاء. وقال أبو عبيدة: لا 
أعرف عدد الأجزاء . وكانوا يضربون عليها بالقداح”". 

فهذا أصل الميسرء والقمار كله كالميسر' "'» ويطول الكلام في كيفية 
قمار العرب على الجزورء فتركت ذلكء. قال أبو إسحاق: وقد بينتها على 
حقيقتها في كتاب «الميسر). 

وقوله تعالى: «أمَلَْصَابٌ». قال ابن عباس: يريد أنصبتهم التي 
نصبوها يعبدونهاء وواحدها نَصْبٌ”*'» وقال في الأزلام: إنها سهام 
مكتوب عليها خير وشر””'» ومثل ذلك قال الفراء والزجاج وغيرهما في 
الأنصاب والأزلام'"' . 

وقد ذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في أول السورة عند قوله تعالى: 


سا لاسا 


«وما ديح عَلَ النُصبٍ ون شَسْكَقْسِمُوا ِالْأَرْل» [المائدة: "] . 


و- 
-. 


وذهب بعضهم إلى أن المراد بالآزلام ههنا : قداح امس قال 


() في (ج): (والميسر والقمار). 

() انظر: «مجاز القرآن» .١76/١‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .7١7‏ وانظر : «معانى القرآن» للنحاس ؟7057/7. 

010 انظرة غريب القرآن لابن قتيبة ص 2١50‏ «التكت والعيون» 7/ 255 «الوسيط» 
56 ا وتبية المتحقق لتفسين :ابر عداسن ضن 84 + والغوئ 55/5 

(4) «النكت والعيون» 7/ 55.» «الوسيط» ؟”7557/7». وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس 
ص 48ى والبغوي ”/ 45. 

(5) «معاني القرآن» للفراء .#١97/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١560‏ «معاني 
القَرآن" وإعرابه» للزجاج 7/7 .7١*‏ 


٠ه‏ سورة المائدة 


الأزهري: ومن قال ذلك فقد وهم. 
وقوله تعالى : «#رِجَسُ مَنْ عَمَلٍِ القَّيِطَن» . الرجس في اللغة: اسم لكل 
ما استقذر من عمل» يقال: رَحِسٌ الرجل رَجَسَا ورَجْسٌء إذا عمل عملا 
قبيحَاء وأصل من الرّجَس بفتح الراء وهو شدة الصوت» يقال: سحاب 
3 راع 8 0# م 21 
وكل ونناضن حتول لد من 
فكان الرجس العمل الذي يقبح ذكره جدًا ويرتفع في القبح”''. قال 
إضرة ” 7 شاع 3 9 .ع 2 8 3 و 5 5 
الزجاج . بالغ الله في ذم هذه الا شياء فسماها رجسا. وأعلم ان الشيطان 
ينول ذلك لبتي ده 
وقوله تغالن : ط3واق تو كف :أ كوتو]! سحا ميو" "و يو الهاءعافدة 
عل سي والرجس واقع على الخمر وما ذكر بعدهاء وقد قرن الله 
تعالى تحريم الخمر بتحريم عبادة الأوثان تغليظًا وإبلاغًا في النهي عن 
شربهاء ولذلك قال رسول الله يك «مدمن الخمر كعابد الوثن)”"' . 


)١(‏ هذا الرجز منسوب للعجاج كما في حاشية «معاني الزجاج» ؟/ 005. اتهذيب 
اللغة» ”7/ /ا١‏ (رجس). 

(1) الكلام من أوله من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 27١/7‏ 2504 «تهذزيب 
اللغة؛ ؟//51١‏ (رجس).ء «زاد المسير» 7//ا١5.‏ 

(9) في (ج): (الزجاجي)». وهو تصحيف لأن الكلام للزجاج. 

2 «معاني الزجاج» 0 

(( امعاني الزجاج» ؟/ا2.5., «معاني القرآن» للنحاس ."6057/١‏ 

(5) «تفسير البغوي» 7/ 44. 

0) أخرجه البخاري في تاريخه 0179/١‏ 4019/8 والبيهقي في اشعب الإيماذ' 
.١7١/0‏ وصححه الألبانى. انظ : «صحيح الجامع الصغير» 0/ 7٠١6‏ برقم /ا01/9. 


سورة المائدة ١١آه‏ 


وقال ينية: «أكثر ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر 
وملاحاة الرجال)”0". يعني : عداوة الرجال. 

-١‏ قوله تعالى: 9 إِنَّمَا يُرِسِدُ ألشَيِطن أن يوقِمٌ يَنَكُمْ العداوة وَالْبَعْصَآهَ في 
لَكبَرٍ وَالْمْسِرٍ4» قال ابن عباس: يريد سعد بن أبي وقاص ورجلا من 
الأنصار كان مواخيًا لسعد» فدعاه إلى طعام فأكلوا وشربوا نبيذًا مسكرّاء 
فوقع بين الأنصاري وسعدٍ مراءً ومفاخرة» فأخذ الأنصاري لحي بعير 
فضرب به سعدًا حتى أثر في وجهه. فأنزل الله ذلك فيهما”". 

قال أهل المعاني: إن الشيطان يزين لهم ذلك» حتى إذا سكروا 
وزالت عقولهم أقدموا من المكاره والمقابح على ما كانت تمنعه منه 
عقولهم”". وأما العداوة في الميسر فقال قتادة: كان الرجل يقامر في أهله 
وقالةة فقي في ا" يلا فكسه :ذلك العزاوة واللتضع”. 

زقولة عالق : عزوستةة عن ول أند رع العان كد ذل أن من استكل 
بشرب الخمر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله جل وعز بالتعظيم» والشكر 
على آلائه. وعن عبادته. 

وقوله تعالى: «#فهل َنم عون جه [المائذة: 51] قال ابن عباس : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفهة القصة من حديث سعد في صحيح مسلم )١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: 
في فضل سعد بن أبي وقاص. والطبري 7/ 78-1 من طرق» و«أسباب النزول» 
للمؤلف ص9١5١.‏ 

() «تفسير الطبري» 1/ 77. 

62 في (ج): (ويبقى). 

(5)6 قي بشن (حرييا). 

05 ل الطبري ا/ 8". «الوسيط» 777/7. 


55 سورة المائدة 


قالوا د انتهينا ربنا”'2» وكان عمر #ه يقول: اللهم بيّن لنا في الخمر بين 
شافيًا حتى نزلت هذه الآية فقال: انتهينا انتهينا""'. 

قال ابن الأنباري: بِيّن تحريم الخمر في قوله: مهل أنام منهون» إذ 
كان ما فا و 

قال الفزاء” بردة على أعراى:: هل آنكت:ساكت؟ هل أنت شافيع؟ 

1 زحق 

وقال غيره: إنما جاز في صيغة الاستفهام أن يكون على معنى النهي ؛ 
لأن الله تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء وإذا ظهر قبح الفعل 
للمخاطب» ثم استفهم عن تركهء لم يسعه إلا الإقرار بالتركء فكأنه قيل : 
أتفعله بعدما قد ظهر من قبحه ما ظهرء فصار المنهي بقوله: (فهل أنتم 
منتهون) في محل قد عقد عليه ذلك بإقراره» فكان هذا أبلغ في باب النهي 

ك1 )اد اء 58 20 

ولما ذكر الأمر باجتناب الخمر وما بعدهاء أمر بالطاعة فيه وفي غيره 
من أمر الله كيك" فقال: 

7- يوأ أله وألِيُوأ اَليسُولٌ وَحَدَرُوأ» . أي : المحارم والمناهي”", 


.771 7/7 الأثر عن بريدة أخرجه الطبري / 5 «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7”10) كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمرء والترمذي 
(6 كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة» والطبري /١‏ “8-8 ". 

(9) انظر: «الوسيط» 777/7. 

205 ليس فى «معانى القرآن», (الوسيط) 771/7ء «زاد المسير» .5١9/15”‏ 

)0( الم لقره #ار قي ازا الكسير 190/7 

(3) نوه الخاسية لاذية وها" عدها. 

(0) «تفسير البغوي» "/ 45. 


سورة المائدة اه 


وقال عطاء: يريد احذروا شا 

وقوله تعالى : مدن تلديم مأَعْلَمَوَا أَنَّما عَلَ رَسُولا البَلَعْ الْمِينُ4 . معناه : 
الوعيد» كأنه قيل: فاعلموا أنكم قد استحققتم العقاب تولك عما أدى 
رسولنا من البلاغ المبين» فوضع كلام موضع كلام للويجازء ولو كان على 
غير هذا التقدير لم يصح؛ لأن عليهم أن يعلموا ذلك تولوا أو لم يتولواء 
وإنما صار هذا وعيدًا لأنهم إذا علموا أن الرسول قد بلغ ولم يطيعوه 
انعدو العقالي 7 

وأجراه بعضهم على ظاهرهء وقال: معناه فاعلموا أنه ليس على 
الرسول إلا البلاغء فأما توفيق الطاعة والخذلان للمعصية. والثواب 
زالققات قذلاف ها لأ مملكه | سول" 

97- قوله تعالى: «ليسَ عَلَ الَذِت َامَنُواْ وسكا اَلصَّلِحَتٍ جاح فيما 
طَهِمًُا4 الآية» قال ابن عباس: لما نزل تحريم الخمر والميسرء قالت 
الصحابة : يا رسول الله ما نقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر 
ويأكلؤن الفس :© فأنرل الله .هذه ال . 

وقال عطاء: قالوا في أنفسهم: ليت شعرنا ما فعل الله في أصحابنا 
الذين قتلوا في سبيل الله وهي في بطونهم. وهم شهداء بدر وأحد وغير 
ذلك 


6 «تفسير الطبري» انار 

() انظر: «الوسيط» 2777/7 «زاد المسير» .41١9/7‏ 

(*) «تفسير الطبري» / ه/85-1. 

(5) أخرجه الطبري 7/ لالا0 ونحوه في الصحيحين عن أنس وسيأتي تخريجه قريبًا. 


50 سورة المائدة 


00 0.5 <ً . َ : : 

ونحو هذا من القول في سبب النزول» قال انس ١‏ والبراء بن 

وقوله تعالى: ذِيمَا طَمِمُوَا4. يعني: من الخمر والميسر”” » وهذه 
اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعًا. 

وقوله تعالى: #إإدَا ما أَنمَوأه. يعني: المعاصي والشرك”". لام 
موه ه 1 73 فه4 م 22م 
تقوأ» الخمر والميسر بعد تحريمها ع م افوأ » يعني ٠‏ جميع 
المحم مات» هذا قول ا 000 

وقال أصحاب المعاني: الأول: عمل الاتقاء» والثاني : دوام الاتقاء 

1 د اا . : )09 

وقال ابن كيسان: لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا القمار؟ وكيف بالقتلى 
في سبيل الله؟ وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: المظالم» باب: 7١‏ صب الخمر في الطريق» ومسلم 
(1980) كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمرء والمؤلف في أسباب النزول 
ص١١71-7١11.‏ 

(0) أخرجه الترمذي )"06٠(‏ كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة» والطبري 
/ لا”ا. والمؤلف فى أسباب النزول ص7١1.‏ 

(6) أخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري / /ا# وعن قتادة المؤلف في الوسيط ؟/778. 

(4) أخرجه الطبري 89/1. 1 

(6) انظر: (الوسيط» 7/7 7717. والبغوي 957/7. 

(1) «بحر العلوم» »408/١‏ «الوسيط» 7717/7. البغوي 457/7. 

(1) «تفسير الطبري» 1/ 59. 

() «تفسير الطبري» / 9”. «معانيى القرآن» للنحاس ”2788/7 «زاد المسير» ؟7/ .575١‏ 

2 «تفسير الطبري» /7/1 2375 ا القرآن» للنحاس 508/75. 


سورة المائدة هاه 


200 ره 


وهم يطعمونها؟ فأنزل الله تعالى : ##لَيَسَ عَلَ ألَذِت َامَنُوأ وَعمِلُواْ الصَّبِحَتِ»# 
من الأموات والأحياء في البلدان «جْنَاعَ» إثم فيما طعموا من الخمر 
والقمار «إدَا ما أَتَقَوأأ ما حرم الله عليهم «وَءَامِنُواً» بالله «#وعيلوأ 
ألصلِحَتٍ» في إيمانهم «ام أنَقَوأ كه إن أحدث الله لهم تحريم شيء مما أحل 
لهم لحيو فيما تعبدهم الله به1"©. 

4- قوله تعالى : «يكآما الَذِنَ اموا لَبَلوكم أنَهُ ىو ين ألصّيْدِ»ه الآية 
قد ذكرنا معنى ابتلاء الله في قوله تعالى: «#التُبلورك ف أَنْوّلِكةٌ» [آل 
عمران: »]١187‏ والواو في «١‏ لِبَلوكَكم» مفتوحة لالتقاء الساكنين» ومعناه: 
ليختبرن طاعتكم من معصيتكمء أي: ليعاملنكم معاملة المختبر”'". قال 
مقاتل بن حيان”": كان هذا عام الحديبية» كانت الوحش والطير تغشاهم 
في رحالهم كثيرة وهم محرمونء لم يروها قط فيما خلاء فنهاهم الله عنها 
د60 

رتراك الي ل كيو 31 قارف رسيا وطن اسع جد انار خرن 
صيد البحر””'» وهو قول الكلبي» قال: أراد صيد البر خاصة""' . 


)١(‏ هذا الأثر بمعنى ما تقدم عن أنس والبراء وابن عباس وغيرهماء وسبق تخريجهاء 
ولم أقف عليه بهذا السياق. 

0( اتفسير الطبري» لا/ 2579 اامعاني الزجاج» 5/١‏ 0*», «النكت والعيون» ”/ 250 
«زاد المسير» .57١/7‏ 

(0) قد يكون مقاتل بن سليمان؛ فإن نحو هذا القول في تفسيره» كما سبأتي في عزوه. 

2 «تفسير مقاتل» بن سليمان 0٠7/١‏ بنحوه. 

6 (معاني الزجاج» 05 7. 

(0) «النكت والعيون» 575/7 .» «زاد المسير»7/ »57١‏ «تنوير المقياس» بهامش المصحف 


.١١7 ص‎ 


ا سورة المائدة 


قال الزجاج: ويحتمل التبعيض أن ينصرف إلى صيد الإحرام دون 
صيد الإحلال» فكان ذلك بعض الصيدء وجائز أن يكون قوله: #سََء يَنَ 
الصَّيْدِ»4 للتجنيس» فتكون (من) فهنا تَبيّنَ جنسًا من الأجتاس» كما تقول: 
لأمتحتنّك بشيء من الوّرِق» أي بالجنس الذي هو وَرِقَء ومن هذا قوله 
تعالى : #اليّضسح هن الْأَوْيدنَ»ه [الحج: 067٠‏ والأوثان كلها رجس. 
والمعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو وثن”''» وأراد بالصيد المفعول بدليل 
قوله تعالى: انال أيدِيكمْ وَرِمَاحَك» والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون 
حدناء وإنما يوصف بنيل اليد والرماح ما يكون عيئّاء والذي تناله الأيدي 
من الصيد الفراخ والبيض وصغار الوحشء والذي تناله الرماح الكبارء 
وهذا قول ابن عباس والكلبي ومجاهد”'" والفراء”" والزجاج”". 

وقوله تعالى : م« لََِلمَ أنَّهُ»». قال المفسرون: ليرى الله”*'» وقد مضى 
بيان ذلك في قوله تعالى: إلا لِنَعلَمَ من يَنَِعٌ أليَسُولَ» [البقرة: .]١57‏ 

وقوله تعالى: «إمَن َافُهٌ ميب . قال الكلبي : أي من يخاف الله ولم 
ير" '» والجار في محل النصب بالحال» والمعنى: من يخافه غائبًا عن 
رؤية الله تعالى» ومثل هذا قوله تعالى : «َإمَنَ حَتِىَ لبن بِالْعيلٍ» [ق : 7317| 


.5١5/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد: الطبري 9/ 279 «بحر العلوم» »508/١‏ «معاني 
القرآن» للنحاس 609/7”. «النكت والعيون» 55/7» البغوي 245/7 ا«زاد 
المسيز 10 

(©) «معاني القرآن» ."١9/١‏ 

(4:) «معانى القرآن وإعرابه»؛ .5١77/7‏ 

(ه) «البكت والغيون» 621519 و«تفسير البغوى» 6450/5 واتفشير ارذ كثير» 131/17 

() هذا قول مقاتل بن سليمان فى «تفسيره» »2١05 .9٠7/١‏ «زاد المسير» 7/ 477. 


سورة المائدة لاذه 


ري 


«يحتّوت نَيَّهُم بالْعَيٍِ» [الأنبياء: 0149 وقد أحكمنا هذا ومعنى الغيب 
في قوله: لين يُوْممُونَ لَب [البقرة: ]. 

وقوله تعالى: ظهمَن أعَمَدئ بَعْدَ ذَلِكَ#. قال ابن عباس: يريد بعد 
ا ممَلَمُ عَدَابٌُ أَلِيمٌ» [المائدة: 45]. 

قال ابن عباس : يوسع ظهره وبطنه جلدّاء ويسلب ثيابه”". 

هذا قول أكثر أهل التفسير في هذه الآية""» وقال عطاء : بيو يِنَ 
ألصّيّدِ يريد حمام مكة مأئََالهه يديك وَرِمَاحَكم» يريد أنها تفرخ في بيوت أهل 
مكة في الكواء”*' على الطرق وقدر القامة وأدنى من القامة وأكثر من القامة 
وقدر رمح فنهي من أخذها وأكلها مل أَنَّهُ من يحَاقُمُ بألْعيبِ» يريد يأخذها 
سرًا عن السلطان» وعن أهل الفضل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””". 

8- قوله تعالى : اياي ال نوا لا فوأ الصيد وتم م4 الآية. 

حرم الله تعالى قتل الصيد على المحرم؛ فليس له أن يتعرض للصيد ما 
دام محرمّاء لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيرء» سواء كان 
الصيد صيد الحل أو صيد الحرم' » وأما الحلال فله أن يصيد في الحل 


(0) «النكت والعيون» ؟525/7. 

() انظر: «الوسيط» ”2778/7 وعزاه المحقق «لتفسير ابن عباس» ص »٠١١‏ و«تفسير 
البغري» */95. «زاد المسير» 7/7 ؟577. 

(9) «تفسير الطبري» / .4٠‏ «بحر العلوم» 0١‏ ««النكت والعيون» 255/15 
و«تفسير البغوي» 2457/7 «زاد المسير» ؟477/7. 

(5) الكواء :جمع كرّة وهي الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه.انظر: 
«اللسان» 1/ 7394515 (كوي) 

(5) لم أقف عليه. 

(5) «تفسير الطري» 7/ 5لا؛ «النكت والعيون» 557/7. 


"37 سورة المائدة 


وليس له أن يصيد في الحرمء والآية هل تدل على هذا أم لا ؟ 

أما عند المفسرين فالآية واردة في المحرمين”''. وعند أهل المعانى 
يجوز حمل الآية على الحكمين جميعًاء فإن قوله لأوَأَتمٌ 462 يصلم 
للمحرمين وللداخلين في الحرمء وإذا شمل اللفظ المعنيين جميعًا فهم 
0 وقوله تعالى : «#ومن كثلم وت متَعيدً| 4 ) قال مجاهد والحسن وابن 
جريج وإبراهيم وابن زيد: هو الذي يتعمد القتل ناسيًا لإحرامه» وعليه 
الجزاء» فأما إذا تعمد القتل ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء عليه. لأنه أعظم من 
أن يكون له كفارة”"» وقال ابن عباس وعطاء والباقون: يحكم عليه بالجزاء 
وإن تعمد القتل مع ذكر الإحرام”*'» وهذا مذهب عامة الفقهاء”” . فأما إذا 
قتل الصيد خطأء بأن قصد غيره بالرمي فأصابه» فهو كالمتعمد في وجوب 
الجزاء عند عامة أهل التفسير والفقه» وذلك أنهم ألحقوا المخطىء بالعامد 
في وجوب الكفارة» كما ألحقوا العامد بالمخطىء في كفارة القتل'''؛ وقال 
سعيد بن جبير: لا أرى في الخطأ شيئًا”"'. وهذا قول شاذ لا يؤخذ به 
وقال الزهري: نزل القرآن بالعمدء وجرت السنة في الخطأ”". 

وقوله تعالى : «إمَجَرَآءُ مْلْ مَا قَكلَ مِنّ ألنَمَوِ4. ارتفع #فجزاء» بإضمار : 


(0) «تفسير الطبري» ا/ 5لا «النكت والعيون» 557/7. 

() «النكت والعيون» 507/7» «زاد المسير) ؟7/ 477. 

() «تفسير الطبري» // 57. «النكت والعيون» ”2509/7 البغوي 91//7. 
(5) «تفسير الطبري» /ا/ 57. «زاد المسير» ”7/7 577. 

(60) «تفسير البغوي» ”7//ا9. «زاد المسير» ؟577/7. 

(1) ”تفسير الطبري» // 57» «الوسيط» ”7/7 559؛ البغوي ”/947. 

(0) أخرجه الطبري 7/ 57 بمعناه. 

(8) أخرجه الطبري /1/ 87. «الوسيط' 5797/7. 


سورة المائدة 8ه 


فعليه”' » أو: فاللازم لهء أو: فالواجب عليه. 

وقال الزجاج: ويجوز أن يُرفع (جزاء) على الابتداء» ويكون (مثل ما 
قتل) خبر الابتداء» ويكون المعنى: فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل”", 
واختلف القراء في هذاء فقرأ بعضهم بالتنوين ورفع المثل' ". لأن المعنى : 
فعليه جزاء ممائل للمقتول من الصيدء فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله: 
(فجزاء) ولا ينبغي إضافة جزاء إلى المثل» ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل 
ما قتل في الحقيقة. إنما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله» ولا جزاء عليه 
لمثل المقتول الذي لم يقتله . وإذا كان كذلك علمت أن الجزاء لا ينبغي أن 
يضاف إلى (مثل) لأنه يوجب جزاء المثل» والموجَبُ جزاءٌ المقتول من 
اليف لاج اذ لله الذي لبس ب 1 

وقوله تعالى: 9«إينَ نم24 يجوز أن يكون صفة للنكرة التي هي 
(فجزاء) والمعنى: فجزاء من النعم مثلّ لما قتل» ويجوز أن يكون متعلقًا 
مكل ا مل الما لمن النع ”7 

وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فقال : فجزاء مثل ما قتل» فإنه وإن كان 
عليه جزاء المقتول لا جزاء مثلهء فإنهم قد يقولون: أنا نكرم مثلك». 
يريدون: أنا أكرمّك. وإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟1//١7.‏ 
(9) قراءة عاصم وحمزة والكسائي؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (فجزاءً 
مثل ما) مضافة بخفض مثل.١الحجة‏ للقراء السبعة» / 18685. 


(5) «الحجة للقراء السبعة» #/ 7685 5086. 
(6) «الحجة للقراء السبعة» / 2766 البحر العلوم» . 


5-5 سورة المائدة 


الإضافة». لأن المعنى : فعليه جزاءٌ ما قتل» ومما يؤكد أن المثل وإن كان قر 
ا ل ا ا 0 
قوله تعالى : ##أوّ عن كن مَك أنه وَسَلنَا لم ورا يَمْثى يد ف ألّاين 
20000 فى الظلمِ» [الأنعام: ]١77‏ والتقدير: كمن هو في الظلمات, 
والمِئْلُ والمَكَلُ والسُّبْهُ والشَبَهُ واحدّء فإذا كان مَل في الظلمات فكأنه هو 
أ 6 

واختلفوا في هذه الممائثلة أهي في القيمة أو بالخلقة: فالذي عليه 
عم أهل العلم والتأويل: أن الممائلة في الخلقّه ففي النعامة بدنة. , 
وفي حمار الوحش بقرة» وفي الضبع كبش. وفي الظبي شاة» وفي الغزال 
والأرنب حَمّل» وفي الضب سخلة» وفي ا جَفْرة”"". 

قال الشافعي بعدما ذكر هذا الفصل: ينظر إلى أقرب ما يقتل من 
الصيد شبهًا من النعم بالخلقة لا بالقيمة" "2 رن نان لعي لمرعي 
ففداؤها ما يقرب منها في الخلقة من النَعَم قياسًا على ما سميناه» هذا في 
الدواب» فأما في الطائر: فقال الشافعي: الطائر صنفان: حمام» وغير 
حمام » الكل باحك وعدي كالقر العف :زذوات: الأطواق والممرى والدس 
فهو حمامء وفيه شاة» وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي 


أصيب فيه”*“. وهذا قول عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس 


() الحجة 5977/7, ا0؟. «بحر العلوم» .508/١‏ 

6 «الأم) للشافعي /320, والطبري /ا/ 5 60-5. و«النكت والعيون») ؟/20027 
والبغوي ”/ /ا9. 48. والقرطبى ”/ ١٠”؛‏ و«الدر المنثور» 081-681/4/7. 

إفرة «الأم» 0 ْ 

(:) «الأم) و«تفسير البغوي» ”//ا9. 


سورة المائدة ١ه‏ 


وابن عمر وااسدي ومجاهد وعطاء والضحاك”''. 

وقال إبراهيم النخعي: يُقوم الصيد المقتول بقيمة عادلة» ثم يشترى 
بثمنه مثله من النعم'"' فاعتبر المماثلة بالقيمة. 

والصحيح القول الأول”"» لأن أولئك القوم حكموا في النعامة ببدنة 
وهي لا تساوي هناك بدنه» وفي حمار الوحش ببقرة (وهو لا يساوي)”*) 
هناك بقرة. 

وعند أبي حنيفة لا يجوز أن يهدى (في)””) جزاء الصيد إلا ما يجوز 
أن يضحى بهء فإذا لم يبلغ قيمة الصيد هديا أطعم أو صام''» وهذا خلاف 
قول الإجماع من الصحابة. 

وقوله تعالى: يحَكُمْ بو ذَوَا عَدَلِ يََكُم4» قال ابن عباس : يريد يحكم 
في الصيد بالجزاء رجلان صالحان (منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم. 
فقيهان عدلان» فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به". 

قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر # فقال: إني أصبت 
من الصيد كذا وكذاء فسأل أبو بكر أبي بن كعبء. فقال الأعرابي: أتيتك 


6 اتفسير الطبري» لا/ 86-55, والبغوي *//48.91. و«الدر المنثور» 7/ 081-61/4. 

(0) أخرجه الطبري 1/ .6١‏ 

(9) وهو اختيار الطبري 7/ .60١‏ 

00 في (ج): (وهي لا تساوي). 

(9) ليس فى زع ). 

(5) «بحر العلوم») 0١‏ «(النكت والعيون» ”0//7ا”. القرطبي دس 

(0) «معاني الزجاج» »7١17//7‏ «النكت والعيون» 71//7. «الوسيط» 0779/7 ونسبه 
المحقق لتفسير ابن عباس ص 2.٠١١‏ والبغوى ”*//ا9. و «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص 77 ,.١‏ 


6 ظ سورة المائدة 


أسالك وأنك سال غيرك» قال أيو ركرنةد .وى أتكرك من ذلك كال از 


011 1-1 


تعالى : يتك يو. دوا عَذْلِ يتك فشاورت صاحبي» فإذا اتفقنا على شي, 
أمرناك نو 

وأخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم رحمه الله؛ أخبرنا أبو 
بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الحيري» أخبرنا محمد بن الحسن» أخبرنا 
علي بن عبد العزيزء حدثنا القاسم بن سلامء قال: حدثني ابن أبي أمية 
عن أبي عوانة؛ عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بن جابر»ء قال: خرجنا 
حُحجاجاء فكنًا إذا صلينا الغداةً اقتدنا رواحلنا نتماشى ونتحدث» فبينا نحن 
ذات غداة إذ) سنح لنا ظبي فابتدرناء فابتدرته ورميته فأصاب شَاءَه0" 
فرك 1971255 فمات» فلما قدمنا مكة سألنا عجريين الشطابة» ركان اجا 
وكان جالسًا إلى جنبه عبد الرحمن بن عوفء فسآلته عن ذلك» فقال عمر 
لعبد الرحمن: ما ترى؟ قال: عليه شاة» قال: وأنا أرى ذلك». فقال: 
اذهب فاذبح”*' شاة. فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر 
ما يقول حتى سأل غيرهء قال: فلم يفجأنا إلا عمر ومعه الدّرة فعلاني 
بالدرة وقال : أتقتل في الحرم وتُسَمَه الحكم؟ قال الله تعالى : 8يحَكُمْ بو دا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد جيد. انظر: ابن كثير 21١7/7‏ كما أخرجه عبد بن 
حميد أيضًا.«الدر المنثور» 7/7 681. 

(0) في (ش): (إذ). 

فرة بضم الخاء وتشديد الشين» والخشاء : هو العظم الدقيق العاري من الشعر الناتىء 
خلف الآذن ( تحقيق شاكر للطبري ). 

(5) ركب ردعه : إذا خر لوجهه على دمه. وأصل الردع ما تلطخ به الشيء من زعفراد 
وغيره. وهو أثر دمه (تحقيق شاكر للطبري). 

)0( في (ش): (فاهد). 


سورة المائدة اإرفحك 


عَذَلِ يَنَكُم4 نأنا عمر وهذا عبد الرحمن""' 

وجوز عمر ده أن يكون الجاني على الصيد أحد الحكمين فيما روي 
أن أربد"'' أوطأ فرسه'" ففزر ظهرء فسأل عمر بن الخطاب فقال له عمر: 
احكم. فقال: أنت أعدل يا أمير المؤمنين فاحكمء فقال: إنما أمرتك بأن 
تحكم وما أمرتك بأن تزكيني» فقال: أرى فيه جَدْيًا جمع الماء والشجرء 
فقال: افعل ما 0 

قال العلماء: في هذه الآية دلالة على صحة الاجتهاد في الأحكام. 
لأن الله تعالى جعل الحكم إلى العدلين .وقد يقع في ذلك الاختلاف. 
فيحكم عدلان في جزاء صيد بشيء» ويحكم عدلان آخران لإنسان آخر في 
جزاء مثله من الصيد بشيء آخرء وكله حق وصواب. 

وقوله تعالى: 9مَدَيا بِمَ. قال الزجاج: (هديًا) منصوب على 
الحال» المعنى يحكم به مقدّرًا أن يعدي قال أبو علي : ومثله قولك: 
معه صقر صائدًا به غدّاء أي مقدرًا الصيد") » وقد سبق بيان هذا في مواضع 


م مس 


من الكتاب» وه بللغ الَْعبَةِ) لفظه لفظ معرفة» ومعناه الذكره. لآن الس 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن قبيصة. الطبري /١‏ #48-48». وكذا ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. «الدر المنثور» .081١/7‏ 

(6) هو أربد بن عبد الله البجلي». أدرك الجاهلية» ترجمه ابن حجر في الإصابة من 
القسم الثالث» وذكر قصته هذه. انظر : «الإصابة» .٠١١/١‏ 

إفرة أي حمل دابته حتى وطئت الضب» أ داسته ( تحقيق شاكر للطبري ). 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» 5/7 *». والطبري / 59» وقال ابن حجر: إسناده 
صحيح. الإصابة .١١١/١‏ 

(6) «معاني القران وإعرابه» 7/ »,35١/8‏ انظر : «الطبري» 9/ 69. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» .75827/١‏ 


8 سورة المائدة 


نالك" الكفةع: إل ان العوية عدف امن 7ن ومثله قوله تعالى : مإعَارضٌ 
ميا ه”" [الأحقاف: 15]» وقد شرحنا هذه المسألة في قوله تعالى: 
م ظَاليِىَ أَنفْسيمٌ # في سورة النساء [/91]» والكعبة: البيت الحرام. سمي 
كعبة لارتفاعه وتربيعه» والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة "'. قال ابن 
غناش © ويك إذا انق بمكة ديه وتضد ف ا 

وقوله تعالى : «أوَ كَخََرَهٌ طَعَامٌ مَكينَ». اختلف القراء ههناء فنون 
بعضهم الكفارة »ولم يضف الكفارة إلى الطعام ؛ لأن الكفارة ليست للطعام 
وإنما الكفارة لقتل الصيد!*', وأضاف الآخرون الكفارة إلى الطعاء”" ؛ 
لأنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيام» استجاز 
الإضافة لذلك. فكأنه قيل: كفارة طعام. لا كفارة هدي ولا كفارة صيام. 
فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء””". 

واختلفوا في (أو) في هذه الآية هل هي للتخيير أم لا؟ فقال ابن 
عباس في بعض الروايات ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي: إن (أو) ليس 


.6١ «معاني الزجاج" /2081., «تفسير الطبري» /ا/‎ 0١١ 

(0) في (ج): (ممكرنا). 

(9) «تهذيب اللغة» "١677/5‏ (كعب)ء والصحاح ١‏ ( كعب ). 

62 أخر جه الطبري /1/ 61. 

(60) «الحجة) “/لاه27 8 » ونسب القراءة هذه لابن كثير وعاصم وأبي عمرز 
وحمزة والكسائي. 

050 بعد هذه الكلمة وجد زيادة في (ج) وهي: " لأن الكفارة ليست للطعام وإنما 
الكفارة لقتل الصيد"ء ولعل هذا سهو من الناسخ؛ لأن هذه الجملة من الكلام 
تقدمت في تعليل القراءة الأولى» فليتنبه. 

(0) «الحجة» “*//701. 708 ونسب هذه القراءة لنافع وابن عامر. 


سورة المائدة ممه 


على التخيب ولكن على الترتيب» لأنه لا يخرج حكم الجزاء عن أحد 
الثلاثة» إن لم يجد الجزاء بالهدي إما لعدم (الثمن”" أو لعوز النعم 
فالإطعام. وإن لم يجد الإطعام فالصيام. وقال ابن عباس في بعض 
الروايات وعطاء والحسن وإبراهيم: إن (أو) للتخيير”". وإليه ذهب 
الشافعي” ". 

قال الزجاج: الذي يوجبه اللفظ التخيير» وهو الاختيار على مذهب 
ال قال الشافعي: إذا قتل صيدًا فإن شاء جزاه بمثله» وإن شاء قوم 
المثل دراهم» ثم الدراهم طعامّاء ثم يتصدق بهء وإن شاء صام عن كل مُدٌ 
يومًا"*'» واختلفوا كيف يقوم الصيد طعامًاء فمذهب الشافعي ما ذكرنا وهو 
أن يقوم مثله من النعم دراهمء ثم الدراهم طعامّاء وهو قول عطاء""''. 

وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيّاء ثم يجعل طعامًا”"'. 
واختلفوا في أي موضع يعتبر قيمة الصيدء فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء 
أنه يقوم بالمكان الذي أصابه فيه» وهذا مذهب إبراهيم وحماد وأبي 


255 .: 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(؟) «تفسير الطبري» // 07. «الدر المنثور» ؟/ 07. 
(9) «الأم» ا//ا30, 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/8١7.‏ 

)0( «الأم) و 

)١(‏ «الأم» ”//ا١٠.‏ والطبري "/ "07 عن عطاء. 
0) أخرجه الطبري 7/ 054. 


(4) «تفسير الطبري» /ا/ 5ه. 


56 ظآ سورة المائدة 


وقال الشعبي: يقوم بمكة بثمن مكة لأنه يكفر بها”'". 

وقوله تعالى: 300 عد دَلِكَ صِيَامَا#. قال الفراء: العدل ما عادل 
الشىء من غير جنسه.ء والعِدْل المثل» تقول: عندي عِدلُ غلامك وشاتك. 
إذا عانث كنا تعدل. اث أن غلام يعدل غلامّاء وإذا أردت قيمته من غير 
عكدينة تضمت العيه فقلت :عَذل» وريما قال بعض العرب: عَدذَلهِ وكأنه 
منهم غلط» لتقارب معنى العَدْل من العدل ا 

وقال. أبو الهيدة : العدلٌ المدلء هذا عِذْله أي مغلة». والعذل القيمة: 
تقول خن عذلة نه كذا» ' أئ. قبوعه.: قال: والعدل اسم حمْلٍ معدول 
بحمل» أي مَسَوّى به والعَدْل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى 
تجعله له مثه0©. 

وقال الزجاج : العَدْل والعدلٌ واحد في المعنى» وهما بيعى :لودل : 
كان المثل من الجنس أو من غير الجنسء» ولا تقول: إن العرب غلطت 
ولبين ]ذا أخطا مخط :وبحتب أن تقول :إن لغرب غاطك 2 

وقال ابن الأعرابي: عَذّل الشيء وعدله سوا ةو أ مسقل 

قال الزجاج: وقوله تعالى : #صيَامَا#4 منصوب على التمييز. المعنى : 
ومثل ذلك من الصيام”"' . 


.08 /١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» .””١ /١‏ «تهذيب اللغة» 7768/7 (عدل). 

(9) «تهذيب اللغة» #/ 7868 (عدل). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» »75١8/7‏ «تهذيب اللغة» 708/7 (عدل). 
(6) «تهذيب اللغة» 768/7 ( عدل ). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .5١8/7‏ 


سورة المائدة ”هه 


وقال الفراء: ونصبك الصيام على التفسير. كما تقول: عندي رطلان 
عسل وها ميق فتا: قال والأضل فيه أن تنظر إن (ة)2 فإ بخينيت 
ود اقمع ستيه ا للانترف انك وليه عله فت كبن عاد 
وكذلك: قولة تعالن > -96يل4 الأرضن» دعاك .[آل: غعمزان ]27 قال 
عطاء: يصوم لكل 0 وهو مذهب اللبافى 2" 
يصوم لكل نصف صاع ا 

قال الشافعي: ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو 
بمنى» وأما الصوم حيث شاء؛ لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم” 2 واعلم 
أن الجزاء إنما يجب فيما يؤكل لحمه من الدوابء. وأما السباع غير 
المأكولة فلا جزاء في قتلها'"'» وكذلك الفواسق وهن خمس. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن يزيدء حدثنا إبراهيم شريك». حدئنا أحمد بن عبد الله بن 
يونسء حدثنا مالك عن نافع» عن ابن عمر أن النبي كَكِِةِ قال: «خمس من 
الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن جناحء الغُرابُ والجدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور)””". 


5708 /” «تفسير الطبري» !/لاه. «تهذيب اللغة»‎ 2” /١ «معانى القرآن»‎ )١( 
(عدل).‎ 

(؟) أخرجه الطبري 01//1. 

2 «الأم) *//ا*». «النكت والعيون» 58/7. 

() «بحر العلوم) .559/١‏ والبغوي ”/48. 

6 «الأم) و" 

(5) «الوسيط» ؟/ 77. 
عموم السباع فيها خلاف وتفصيل.ذكره القرطبي 0707/7 ”٠85‏ فلينظر إليه. 

(0) أخرجه البخاري )١18731(‏ كتاب: جزاء الصيد. باب: ما يقتل المحرم من - 


2 سورة المائدة 


وقوله تعالى: © لْيَدُوفَ وبل أَنَرِوْ.». قال ابن عباس: يريد جزاء ما 
صنع وعاقبته''' والوبال في اللغة: ثقل الشيء في المكروه. يقال: مرعى 
وبيلء إذا كان يستوخمء وماء وبيل» إذا لم يستمرأ . يقال: رعينا كلاً 
ويلا :قال أبو زيد: استويلت الأرصن:إذا لم بيستمرىئء بها الطعاء”". 

وقوله تعالى : عَمًا ألَهُ عَنَا سَلَكَ#. قال الحسن وعطاء والسدي: عما 
مضى في الجاهلية” "'» وقال آخرون: عما سلف قبل التحريم في الإسلاه”*». 

وقوله تعالى: #وَمَنْ عَاَ بهم أَلُّ نه » اختلفوا في حكم من عاد : 
فقال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير: إذا عاد إلى قتل الصيد محرمًا بعدما 
حُكِمَ عليه في المرة الأولى حكم عليه ثانيَا وهو بصدد الوعيد لقوله تعالى : 


مسيم أنَهُ مِنذُ وانَهُ عَرِيدٌ ُو بيقر 2**4: وعلى هذا مذهب الفقهاءء وهو 
قول مجاهد""' ». وقال ابن عباس وشريح والحسن : إن عاد لم يلزم الجزاء. 


ويقال له: اذهب فسينتقم الله منك”". 


قال ابن عباس : إذا عاد في المرة الثانية لقتل الصيد لم يحكم عليه 


- الدواب 5/؟7١7.‏ ومسلم )١١98(‏ كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب وغيرهما. 

2200 «تفسير البغوي») ”/ /4. 

(5) «معاني الزجاج» .35١8/7‏ و«اللسان» 8/ 66 (وبل). 

(9) أخرجه عن عطاء الطبري /1/ 08» و«تفسير البغوي») *98/7. «زاد المسير» 6557/7 
ورجح ابن الجوزي هذا القول. 

642 «تفسير الطبري» /ا/ /094-65. ابحر العلوم») 0١‏ :» (النكت والعيون» 18/7. 

(6) «تفسير الطبري» /ا/ 09. 

)3 الفسير الطبري» ١/1‏ اابحر العلوم» 0١‏ ؛:» "«النكت والعيون» . 

(0) «تفسير الطبري» لا/ ,.5١-5٠‏ بحر العلوم' .509/١‏ 


سورة المائدة 04 


ولكن يملا بطنه وظهره بالسياط ضربًا وجيعًا"''. وكذلك حكم رسول الله 
كه في «وج» وهو وادٍ بالطاتف. جعله حرامًا كحرمة البلد الحرام» فمن 
قتل صيده ملىء ظهره وبطنه جلدًا وسلب ثيابه"". 

ولحي اندر ديقم 4 جواب الشرطهء والتقدير: ومن عاد 
فإن الله ينتقم منه'”. قال سيبويه في قوله تعالى: مإمَبَقمْ ألّهُ مِنَةُ4 وفي 
قله نمال :رض كل كله عه [البقرة7]195وقوله عال دمن رفن 
رَبْهِ فلا يَخَافْ» [الجن: ]١7‏ إن في هذه الآي إضمارًا مقدرًاء كأنه: ومن 
عاد فهو ينتقم الله منهء ومن كفر فأنا أمتعه» ومن يؤمن فهو لا يخافء. لأن 
الفاء لا تدخل في جواب الشرط على الفعل إذا كان مستغئى عنه مع الفعل» 
وإنما يحتاج إلى الفاء مثل قولك: إن تأتني فأنت مكرم”". 

قال أبو علي : وموضع الفاء مع ما بعدها جزم» وعلى هذا قرأ بعض 
القراء : #مّن يُضلِلِ الله قَلَا هَادَِ لَهُ وَيَذَوْهُم4 [الأعراف: ]١85‏ بالجزم. 
بحمل إياه على موضع: (فلا هادي)”” © » ويقال: انتقمت منه إذا كافأه 
عقوبة بما صنع والنّقمّة والنّقُمة العقوبة والإنكار"". 

وقوله تعالى: «إوَانَهُ عَرِيرٌ د أَنِقَامٍ. قال عطاء: منيع ذو انتقام من 


.577//” «تفسير البغوري» 48/7. «زاد المسير)‎ )١( 

(0) أخرج أبو داود (707) كتاب: المناسكء باب: 47 عن الزبير 2 أن النبي وله 
قال : «إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله). واتفسير البغوي» 48/7. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ .7١9‏ 

(4) انظر: «الكتاب» #"/39. 

.1١٠١ 2٠١9/5 «الحجة»‎ )6( 

(5) «تفسير الطبري" /8/ 57. «النكت والعيون» 58/7. 


.ان سورة المائدة 


عل في : 

7- قوله تعالى: أجل كم صَنْيدُ الْبَْرِ». قال عطاء عن ابن 
قاس رونك بضيدة :ما أضات »من داخل البيع 7 

وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس: الحيتان وأنواعهاء وكلها 
حلالء والضفادع وأنواعهاء وكلها نا 

واختلفوا فيما سوى هذينء» فقال بعضهم: إنه حرام وهو مذهب أبى 
خزي "1 وك مقي (صولا 97 ب رضت باتكو قدي العبا فادرا ليوا 
داخلة في هذاء والعرب تسمي النهر بحرّاء والقرية التي فيها ماء جار 
عندهم بحرء ومنه قوله تعالى: «#ظهرٌ الْعَسَادُ في لير وَلبَْرِ» [الروم: 
0 ». وهذا الإحلال عام لكل أحدء محرمًا كان أو محله”". 

وقوله تعالى : «#وَطَمَامُةٌ4» اختلفوا في طعام البحر ما هوء فقال عطاء 
عن ابن عباس : هو ما لفظه البحرء وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء 
وألقاه إلى الساحل”*2: ونحو ذلك قال الكلبي”'' وعكرمة””'". 


.770 انظر: «الوسيط» ؟/‎ )١( 

»0 أخر جه الطبري // 77 بمعناه من طرق الحو 

(5) «تفسير البغوي» / .٠١١ 01٠١‏ وعند مالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره.”زاد 
المسير) 5758/7. 

2 (تفسير البغوي») 2٠١١/7”‏ «زاد المسير» 5787/7. 

(0) وهذا قول الجمهور. «تفسير البغوى» ”/ .١٠١١‏ 

() «تفسير الطبري» /١‏ 55. ْ 

(0) «تفسير الطبري» // 55. 

[(9© أخرجه بنحوه من طرق : الطبري / 2760 و«تفسير البغوي») #/ر .وى وةالدر 
المنثور؛ 7/75 0857. 

(9) «النكت والعيون» ؟59/7. و ”«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 177. 

.557/19 أخرجه الطبري‎ )9١( 


سورة المائدة ١ه‏ 


وكالااس كر السيلية «طنافه ميض" + جوضن ذا فالسيد عا صيد 
بعلاج حيّاء والطعام ما يؤخذ مما لفظه البحرء أو نضب عنه الماء» أو طفا 
مينًا من غير معالجة في أخذه. واختلفوا في السمك الطافي. فعند أهل 
الكوفة لا يحل أكلهء لأنه مات حتف أنفه”"'. وعند غيرهم يجوز أكله”", 
لقوله ككِةِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان»”*': وقوله فى البحر : «هو الطهور ماؤٌه 
الحل 0006 ب 

وقال سعيد بن جبير وإبراهيم وابن المسيب ومقاتل وقتادة: (صيد 
البحر) الطري (وطعامه) المليح 0 فسمى الطري ضِيذًا لآنه هينه 
وسمي المليح طعامًا؛ لأنه لما ملح وصار عتيقًا سقط عنه اسم الصيدء 
وحكى الزجاج عن بعضهم: (وطعامه) قال: هو كل ما يسقي الماء فنبت 


)١(‏ أخرجه الطبري 1/ 504» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. (الدر المتثور؛ 
86/١‏ 

هم «تفسير البغوي) وى والقرطبي /108. 

(6) هذا هو المرجح. وانظر: البغوي 0٠١١/7‏ والقرطبي 25١9/5‏ وابن كثير 
.١1١15--/7‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد ”7/ا9.وابن ماجه )”5١18(‏ كتاب: الصيدء باب: صيد 
الحيتان والجراد ولفظه " أحلت لنا ميتتان : الحوت والجراد "» والبغوي في 
ااشرح السنة» .555/1١١‏ 

(6) أخرجه أبو داوود (8) كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء والترمذي 
(19) كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في ماء البحرء وقال: حسن صحيحء وابن 
ماجهء (85") كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء بماء البحر. وصححه الألباني : 
«صحيح الجامع» 5١/5‏ رقم 1950. 

(5) «تفسبر الطبريي» 7/07 58-55., «النكت والعيون» 59/75. البغوي 9/ .٠٠١١‏ 


56ظ سورة المائدة 


موسا لبيك فيو :ظفاء'النض + أعلمهي الله آنه الذي أجل لهم عقر تن الي 
والبحرء وأن الذي حرم عليهم هو صيد البر في حال الإحرام» وصيد الحرم 
بسنة النبي كةٍ ليكون قد أعذر إليهم في الانتقام ممن عاد فيما حرم 
2 مع كثرة ما أحل له”"'. والاختيار أن المراد بالطعام ما نضب عنه 
الماء ولم يُصَد؛ِ لأن المفلج عيذ واد عت تن 

وترله قالن ع نا 0 كبز . قال عطاء: يريد منافع لكم 
تأكلون وتبيعون ويتزوة عابر السيا 9 '» وقال ابن عباس والحسن وقتادة: 
منفعة للمقيم والمسافرء فالطري للمقيمء والمالح للمسافر””) 

قال أبو إسحاق: و١مَتَاعَا)‏ منصوب مصدر مؤكدء لأنه لما قيل: 
(أحل لكم) (كان دليلًا على متعتم به)'""2». كما أنه لما قال «خْرّمَتٌ 
َلْتَكُْ أفَهصدَة:» [النساء: *7]» كان دليلًا على أنه كتب عليهم ذلك 
فال : 98 كتنب أله ع4 [الفناء 2 7 ]: 

وقوله تعالى: «إوحرم عن ا عند انا انكر راف 

كفي ءالوو عم الصيد على لمر ف لا موا ل 
تعالى: طغَررَ يِل الصَيْدِ وَآَتْمَ حل 4”". وقوله: طلا كَنثلأ أصَيْدَ 1 
)١(‏ ساقطة من (ج). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» »7١9/7”‏ «زاد المسير' ؟478/7. 


إفرة «تفسير الطبري» /1/ 258 «بحر العلوم» ١/ةةع6. .65٠‏ 
(5) «الوسيط») .771١/7”‏ 


(6) «تفسير الطبري» لا/ 59. «النكت والعيون» 19/7. 
03 هكذا في النسختين» وفي «معاني الزجاج" 7/ ١9‏ : (كان دليلًا على أنه قد متعهم به). 
0 الآية الأولى من السورة. 


سورة المائدة مان 


)١( وروم‎ 


4" وقوله تعالى : وَعر عَلتكُْ صَيَدُ لير ما دُمْرْ حُرْمَا4”'. فكل صيد 
صاده الم د 1 ل ا لد فإن صاده حلال بغير أمره 
ولا لهء ولم يوجد من المحرم سبب في إتلافه بإشارة أو دلالة أو إعانة أو 
دفع سلاح» حل أكله عند عامة الفقهاء' ". لما روي عن جابر أن النبي يله 
قال: «صيد البحر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم)”” . 

وكرهه بعضهم لحديث الصَّعْب بن جَثَامة» حيث أهدى للنبي َيه 
رِجْلَ حمار وحشيء فرده وقال: إنا محرمون””"'» وهذا يحمل على أنه صيد 
لأجلهء فلذلك ردهء وفي هذا مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في أماكنهاء 
وشرطنا ل 

وقوله تعالى: «وَأنَمُوا أنه لحت إِلنْهِ تنه متررنت» [المائدة: 2]91 
قال عطاء: يريد خافوا الله الذي إليه تبعثون”''» وقال غيره: (واتقوا الله) 
فلا تستحلوا الصيد في الإحراء”"»: ثم حذرهم بقوله: «الرِىت إِلنهِ 
)١(‏ الآية السابقة (46). 
(؟) هذه الآية التي يفسرها. 
(6) «تفسير البغوي» "/494. 
(5) أخرجه أبو داود )١801(‏ كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» والترمذي 


(847) كتاب: الحجء باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم». كتاب: الحجء 
باب: 56 ما جاء فى أكل الصيد للمحرم 00 رقم 847» والنسائي 5/ /141اء 
كتاب: الحج, باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد. 

(5) أخرجه البخاري )١18786(‏ كتاب: جزاء الصيدء. باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا 
وحشيًا ولفظه : "إنا لم نرده إلا أنا حرم" . وكذا مسلم .)١١91(‏ كتاب: الحج. 
باب: تحريم الصيد للمحرم وغيرهما. 

(5) انظر: «الوسيط» ؟771/7. 

(0) «تفسير الطبري» /ا/ 6/. 


557 سورة المائدة 


سروت أي : فيجزيكم بأعمالكم. 

91- قوله تعالى : «جَعلَ أنَّهُ الكتبة الَيتَ الْكرَام قِبلمًا لِلئّاس» الآية. 
قال يعافد تتمى اليف كعية لتربيعها "4 نوكال مقاتل :سيت الكت 
كعبة لانفرادها من البنيان”". والقولان يرجعان إلى أصل واحد وهو 
الكعوبه بمعنى النتوٌ والخروجء ويقال للجارية إذا نتا ثديها وخرج كَعَبَ 
وككعاب. وكعب الإنسان سمي كعبّا لنتوه من موضع . فالمربع كعبة لنتو 
زوايا التربيع» والمنفرد من البنيان كعبة لنتوه من الأرض"". 

والبيت الحرام معناه: أن الله تعالى: حرم أن يصاد عنده وأن يختلى 
ما عنده من الخلاء وأن يعضد شجره وما عظم من حرمته”*'» واختلف 
المفسرون وأصحاب المعاني في هذه الآية: فقال ابن عباس في بعض 
الروايات في قوله: #قِيَما نوس قيامًا لدينهمء ومعالم لحجهم”” . 

وقال سعيد بن جبير: قِبمًا ناس صلاحًا لدينهه”''.: فعلى هذا 
القيام مصدر قولك: قام قيامّاء والمعنى أن الله تعالى جعل الكعبة سيبًا 
لقيام الناس إليها للحج وقضاء النسك» فيصلح بذلك دينهمء لأنه تحط 
عنهم الذنوب والأوزار عندهاء ويغفر لهم ما اقترفوه قبل حجهاء ويكون 


.5١١ أخرجه الطبري 1/ ”ا عن مجاهد وعكرمة» «معاني الزجاج» ؟/‎ )١( 

(5) «تفسيره) ١//ا600.‏ 

7١91718 /١2ناسللا«و‎ .٠١5 .٠١* /" «النكت والعيون» ”59/7 والبغوي‎ )9( 
١ يي‎ 

(5) «تفسير الطبري» 9/ "لا «النكت والعيون» 54/7. 

(6) أخرجه الطبري 7/ لالاء و«الدر المنثور» 088/7. 

(5) أخرجه الطبري /ا/ لالاء و«النكت والعيون» 194/7. 


سورة المائدة همه 


هذا من باب. حذف المضاف على معنى: جعل الله نصبٌّ الكعبة قيامًا 
للناس» أي نصبها ليقوموا إليها لزيارتها”'". 

ويؤكد هذا التفسير قول عطاء في هذه الآية: مَإجَعَلَ ألّهُ الكتبمة البَيَتَ 
الْحَرَامْ قِبَمَا زِلنَّيس ولو تركوا عامًا واحدًا لا يحجونه ما نوظروا أن 
يهلكوا”"'» فهذا يدلك على أن معنى الآية: أن الله تعالى حث الناس على 
القيام إليهاء وحكى أبو إسحاق هذا المعنى عن بعضهم فقال: أي مما 
أمؤوا أن قوع ا «القرس فيو 

وقال جماعة من المفسرين وأكثر أصحاب المعنى : القيام ههنا يراد به 
القِوام» وهو العماد الذي يقوم به الشيء. والتقدير فيه: جعل الله حج 
الكعبة البيت الحرام قيامًا لمعاش الناس ومكاسبهم. فاستتبت معايشهم به 
واسحقامت أحوالهم لما يحصل لهم في زيارتها من التجارة وأنواع 
الدكة ع :وليك" تال سعد نو سير فق اتن هذا البنف وريد قينا للدننا 
والآخرة أصابه”**. فالقيام على هذا يجوز أن يكون بمعنى القوام» قلبت 
واوه ياء لانكسار ما قبلهاء وقد ذكرنا هذا مستقصى في قوله تعالى : #ألى 
جحل ألَُّ لكي ماه في سورة النساء”''. ووجه اختلاف القراء هناك» ويجوز 


)0( «تفسير الطبري) /ا/ 5لا-ملاء «النكت والعيون» 59/7. 

(؟) لم أقف عليه. 

(6) «معانى القران وإعرابه» ”/ .5١١‏ 

)0 تله الطبر // كلا «بحر العلوم» /١‏ * 5 (الوسيط) 7١/7”‏ .ازاد المسير) 
1 . 

(ه) انظر: «الوسيط» 7/7 7931. 

() الآيه رقم (0) من النساء. 


افون سورة المائدة 


أن يكون مصدر القيام» أي قام به معاشهم قيامًا”'". 

وقوله تعالى: لوَالئَهرَ الم وَامَدَىَ اقرع ذكر هذه الجملة بعد 
ذكر البيت؛ لأنها من أسباب حج البيت» فدخلت في جملته وذكرت معه . 
وهذا طريق في تفسير الآية؛ وقال كثير من المفسرين : هذا إخبار عما جعله 
الله تعالى في الجاهلية من أمر الكعبة”''. 

قال ابن عباس : ©جَعَلَ أنه الْكعبة أَلَيْتَ الحرام قِِْما ناس 44 أي أمنًا 
للناس» وكان أهل الجاهلية يأمنون فيه؛ فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في 
الحرم ما قتله ولا هيّجهء وكانوا لا يغزون في الشهر الحرامء وكانوا 
ينضلون فيه الأسنة» ويبذعز”" الناس فيه إلى معايشهم» وكان الرجل يقلد 
بعيره أو نفسه قلادة من لحا شجر الحرم فلا يخاف. وكانوا توارثوه من دين 
إسماعيل» فبقوا عليه رحمة من الله لخلقه إلى أن قام الإسلام» فحجزهم 
عق اليش والظل 29 

وقال قتادة: وكان هذا في الجاهلية» لو جنى الرجل كل جريرة ثم 
لجأ إلى الحرم لم يُتَنَاول ولم يُظلب» ولو لقي قاتل أبيه في الحرم ما مسه. 
ولو لقي الهدي مقلدًا وهو يأكل العصب من الجوع ما مسه”*"»: ونحو هذا 
قال قا 7 


./”/1 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) «تفسير الطبري» 87/ لالا. 

() هكذا هذه الكلمة في النسختين.وقد تكون : وينبعث. 

(5) أخرجه الطبري 8/7/ا نحوه عن قتادة وابن زيد» «زاد المسير» .47٠١/7‏ 
(9) أخرجه الطبري 8/ لالا-8/, بمعناه. 

(0) تفسيره ١//ا60.‏ 


سورة المائدة لاه 


وعلى هذا التفسير القيام مضندر» .والمغى أن الكعة جعليها الله أمنًا 
للناس» بها يقومون أي يأمنون» ولولاها لفنوا وهلكوا وما قاموا. ذكره أبو 
اناد 

وشرح عبد الله بن مسله”"“: هذا التفسير الثاني في معنى الآيةء 
وأوضحه بأبلغ بيانء فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون» ويسفكون 
الدماء بغير حقهاء ويأخذون الأموال بغير حلهاء ويخيفون السبيل “2 
ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتله» ويصيب غير الجاني عليه. ولا 
يبالي من كان بعد أن يراه كفوًا لوليهء ويسميه الثأر الْمَنِيم؛ فجعل الله 
الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد 
قيامًا للناس أي أمنًا لهمء فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم 
فأمن» يقول الله تعالى: ظأأُوَّلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمنًا وَيتَخَطَفٌ النَّاسُ 
مِنْ حَوْلِهِمْ4 [العنكبوت:17]. وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرّحَل 
وتوزعتهم النْجَعُ وانبسطوا في متاجرهم فأمنوا على أموالهم وأنفسهم . وإذا 
أهدى الرجل هديًا أو قلد بعيره من لحاء شجر الحرم أمن كيف 
تَصَرّف”*'وحيث سلكء ولو ثُرِكَ الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل 
موضع وكل شهر لفسدت الأرضء وفَنِيَ الناس» وتقطعت السبل» وبطلت 
المتاجر”"ء ونحو هذا قال أبو بكر بن الأنباري» فقد حصل في الآية 
90 ابن قتيبة فى المشكل. 
(06 “فى المشكل + السا : 


(84) في (ش): يصرف. وما أثبته من (ج) موافق لما في المشكل. 
(ه) «اتأويل مشكل القرآن» لابن قتسبة ص الا 975. 


هوق سورة المائدة 


طريقان : 

أحدهما: أن الله امتن على المسلمين بأن جعل الكعبة صلاحًا لدينهم 
ودنياهم» وقيامًا لهما بها. 

والثاني : أنه أخبر عما فعله من أمر الكعبة في الجاهلية» قال أبو بكر : 
والقيام يقال في تفسيره غير وجه: منها : الأمن» لأن الناس يقومون بالأمن 
ويصلح شأنهم من جهته» ويقال للقيام: العصمة؛ من قولهم: فلان يقوم 
على القوم إذا كان يكفل بمؤوناتهم» وهذا قول الربيع بن أنس في قوله: 
قِيما يْنّاس6 قال: عصمة لهو" قال: والقيام: إصلاحء من قوله ويك : 
الى جَعَلَ أنه ل قِيمَا4 [النساء: 5] أي صلاحًا ومعاشًا"". 

وقوله تعالى: «وَألئّهَرَ الْحرام4. أراد الأشهر الحرم الأربعة» وخرج 
مخرج الواحد؛ لأنه ذهب به مذهب الجنس» وهو عطف على المفعول 
الأول لجعل. ومثل ذلك: ظننت زيدًا منطلقًا وعمرّاء وذكرنا معنى الهدي 
والقلائد في أول السورة”". 

وقوله تعالى : «إدَلِك لِتَعْلَمواُ4 إلى آخرهاءلم أر للمفسرين فيه شيئّاء 
وذكر أصحاب المعاني فيه قولين: 

أحدهما: أن الإشارة في قوله: (ذلك) إلى ما ذُكر في هذه الآية من 
جعل الكعبة صلاحًا وأمئًا وقوامًا للناس» وهو قول ابن قتيبة”؟'» وأبي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «زاد المسير» 7/ ”2.5 .4"١‏ 

(0) عند تفسير الآية الثانية من هذه السورة ( المائدة ). 
() «تأويل مشكل القرآن؛ ص "الا 154. 


سورة المائدة وه 


عاو وأحد قولي الزجاج”"». وابن الأنباري» أما ابن قتيبة فقال: جعل 
الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم» وليعلموا أنه كما علم ما فيه من 
الخير لهمء أنه يعلم أيضًا ما في السماوات وما في الأرض من مصالح 
العباد ومرافقهم 0 راثك كان 

وقال أبو علي: أي فعل ذلك ليعلموا أن الله يعلم مصالح ما في 
السماوات والأرضء» وما يجري عليه شأنهم ومعايشهمء وغير ذلك مما 
يصلحهم» وأن الله بكل شيء يصلحهمء ويقيمهم عليه" ”. 

وقال الزجاج في أحد القولين: إن الله جل وعز لما آمن من الخوف 
في البلد الحرام» والناس يقتل بعضهم بعضًا وجعل الشهر الحرام يمتنع فيه 
من القتل» والقوم أهل جاهلية» دل بذلك أنه يعلم ما في السموات وما في 
الأرض إذ"''. جعل في أعظم الأوقات فسادًا ما يؤمن به'"'. وأراد 
الزجاج بقوله: أعظم الأوقات فسادًا إذا اجتمعوا بالموسم للحج. 

وقال أبو بكر: جعل الله هذا الوقت يوّمن فيه. وهذا البلد لا يسفك 
فيه دم عند المشركين الذين لا يقرؤون كتايًا ولا يدينون بدين» فيعظمونهما 
غير عابدين لله وِبْكَ ولا مصدقين لأنبياته» يدل على أنه يعلم ما في السموات 


.55٠ /# «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .5١١‏ 

(6) في (ش): (ومنافعهم) وما أثبته هو المطابق لما في «تأويل مشكل القرآن». 
(4) «تأويل مشكل القرآن؛ ص 5. 

(0) «الحجة» #/ 7359. 

(5) فى (ج): (إذا). 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» 51١/7‏ 


321 سورة المائدة 


وما في الأرض» وأنه لا يخفى عليه خافية في أرض ولا في سماء' ١‏ فهذه 
أقوالهم باختلاف ألفاظها مع اتفاق معانيها. 

والقول الثانى: أن الإشارة في قوله: (ذلك) يعود إلى ما ذكر فى هذه 
السو من الأساء والقصطصن: قال ايخ الا ساوى]:: إن الله ال ل رلا 
السورة من أخبار الأنبياء وتبّاعهم بغيوب كثيرة» واطع فيه لقاو السلي. 
على أشياء من أحوال المنافقين واليهود كانت مستورة عنهم»ء مثل قوله 
تعالى : «#سَمَْعُونَ إلكذبٍ مَمَْعونَ لِقَوَمٍ 4 [المائدة: ]4١‏ 
وغير ذلك» فلما دل على غيوب لم تكن تُعلّم قبل نزول السورة قال: (ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) أي: ذلك الغيب 
الذي أنبأتكم عن الله تعالى» ويدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في 
الأرضء وأنه لا يخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه عازبة”'*» وتحو هذا 
قال ل وحكاية قوله 0 قال د 0 عندي أبين 0 


2 


قوله: 8ع كمأ 0 كيد اي الآية يشدة العقات + ويشر له 
والغفران قال: #«امًا عَلَ أَلَسُولٍِ إِلَّا لبج والبلاغ: اسم من التبليغ 
كالسراح والأداء. 

-٠٠‏ قوله تعالى : فؤثل لا يسترى ليث ويج قال بعض أهل 
المعاني: لما ذكر الله تعالى أن على الرسول البلاغ» بين على لسانه أنه لا 
يستوي عند الله تعالى الحلال والحرام. 

وقال المفسرون: نزلت الآية في الحجاج من المشركين الذين أراد 


(1) "زاف المسسسي 1 
(5) «معاني الزجاج» 7/ .35١١‏ «زاد المسير» .4١/5‏ 
(*) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .5١١‏ 


سورة المائدة ١ه‏ 


المؤمنون أن يغيروا عليهم» عر عي راصيياي” وقد ذكرنا ذلك 
في أول السورة عند قوله تعالى : «إلا يلُواْ سَعَثَيرَ لَه »4 [المائدة: ؟]ء ويقدم 
ا و ا 

وقول 00 «ألحِيتُ وَالَيبُّ4 قال عطاء والحسن والكلبي: 
الحرام والحلال”''» وسمي الحرام خبيثًا ؛ لسوء عاقبته» وذكرنا لما سمي 
الحلال طيبًا في قوله: حل ل لطبت 4 لشوزة المائدة :- 12 .وقال 
السدئ © الهية النشركوق» والطيت امون 

-١‏ قوله تعالى: #يَكأيبَا ألَد امنأ لا سنو عَنْ أَشْيَآه إن يُنْدَ لك 
و4 الآية» قال ابن عباس وأنس وأبو هريرة والحسن وطاوس وقتادة 
والسدي وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة الباهلي #د دخل كلام بعضهم في 
بعض : أن رسول الله ككِهِ سئل حتى أحفوه بالمسألة» فقام مغضباً خطيباً. 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا 
أخبرتكموه' فقام رجل من بني سهم كان يُطعن في نسبهء والرجل عبد الله بن 
حذافة» فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: اود حذافة بن قيس». وقام آخر 
فقال: يا رسول الله أين أنا؟ ويروى: «أين أبي؟» فقال: «في النار»””". 


00( ذكره مقاتل في «تفسيره) ١//اضمه.‏ و«بحر العلوم) ١: ١‏ («زادالمسير) ؟7/ ؟577. 

() «البحر الرائق» .57"5/١‏ 

© انظر: «بحر العلوم» .55١/١‏ «النكت والعيون» 2٠/5‏ «تفسير البغوي» 
لالراة 31+ .لازاذ المسيرة؟/ 0577 :ونسنه لايخ عباسن: 

(5) أخرجه الطبري 94/17. 

(0) أخرجه بنحوه من حديث أنس البخاري )7١894(‏ كتاب الفتن» باب: التعوذ من 
الفتن. (558/) اوكتات :: الاعتصام»: .باب + ماايكره هن كثرة السؤال: ومسل 
(57659) كتاب: الفضائل» باب : توقيره ي#قق» والطبري /ا/ .8٠١‏ 


0117 سورة المائدة 


وقال سراقة بن مالك» ويروى عكاشة بن محصن: يا رسول الله الحم 
علينا في كل عام) فأعرض عنه رسول الله. حتى عاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
رسول الله يَتَئِةِ: «ويحكء. وما يؤمنك أن أقول: نعم؟! والله لو قلتٌ نعم 
لوجبث» ولو وجبث ما استطعتم. ولو تركتم لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم. 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فأنزل الله هذه 
ه20 

هذا قول المفسرين في سبب نزول الآية» وقال أصحاب المعاني: أما 
سؤال من سأل عن موضعه أو موضع أبيه فقال رسول الله: «في النار» فهو 
مما يسوء السائل بيانه» وأما من سأل عن أبيه من هوء فإنه لم يأمن أن 
يلحقه النبي يله بغير أبيه فيفتضح» ويكون قد جنى على نفسه بسؤاله فضيحة 
تبقى عليه أبداً في أمر لم يكلف ذلك ولم يؤمر بالسؤال عنه» فقد عرض 
نفسه بهذا السؤال لما سكوته عنه خير لهء فهو منهي بهذه الآية عن مثل 
سؤاله في المؤتنف. إذ لا يأمن أن يكون الجواب بما يسوءه”'". 

وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون ممن قال النبي ككةِ: إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال»”", إذ لم 
)00( أصل الحديث في الصحيح» دون إشارة إلى أنه سبب لنزول الآية فقد أخرجه مسلم 

(0370)» كتاب: الحج» باب: فرض الحج من حديث أبي هريرة» وأخرجه على 

أنه سبب نزول للآية الترمذي (000”) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة 


وحسنه. والطبري في اتفسيره" من طرق 8/1 والمؤلف في الأبنات القولة 
ص "511-71. 
إفرة «فتح الباري» .77١ /١*‏ 


(00) أخرجه الشارع حديت سعداية أن :وقاص (789/) كتات: الاغتضام«ياتن :“ماه 


سورة المائدة حك 


يؤمن أن ينزل. في الحج إيجاب في كل عام لتكلف السؤال عما كان مرفوعاً 
عنه وغير مكلف إياه؛ لأنه كان له في ظاهر ما نزل من فرض الحج كفاية» 
ولواكان العدد'في:الوجوب مرادا نين فى التتزيلء أو على الننات الرسول» 


فسؤاله عن شيء كان عفا الله عنه”"". 


قالوا: وقوله تعالى: 9عمَا اللَهُ عَبَا»# مؤخر في النظم مقدم في 
المعنى» لأن التقدير: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفا الله عنهاء 
وان شعت قلت وم ايا ا ك0 
فقوله: ف إن ل لم سوم 4 وقوله: «عما | ً لَه عَنَا» جملتان صفتان 
لذشباءة وهي نكرةء ومعنى : 6 20 ع أي كف وأمسك عن ذكرها 
فلم يوجب فيها حكماء وكلام أبي إسحاق دل على هذه الجملة التي ذكرناء 
لأنه قال: أعلم الله كِْكَ أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع» 
فإنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك. ولا إن ظهر وجه فى المسألة عما عفا 
الله عنهء وفيه إن ظهر فضيحةٌ على السائل7". 

وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرمء فما أحل الله فاستحلوه 
وما حرم فاجتنبوه. وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها فذلك عفو 
من الله ثم يتلو هذه الآية'*'. وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا سئل عن 
يكره من كثرة السؤال بلفظ : «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 

فحرم من أجل مسألته» وكذا مسلم (75704) في كتاب: الفضائل» باب: توقيره 
)١(‏ «تفسير الوسيط) ”7/ 7785. 


(؟) «بحر العلوم» .457/١‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» .1١١/7‏ 
(8) أخرجه الطبري / 286 وقد قالت عائشة رضى الله عنها لجبير بن نفير: هل تقرأ - 


الشيء لم يجىء فيه أمر يقول: هذا من العفوء ثم يقرأ هذه الآية 


7 آظ سورة المائدة 
له 


وقال أبو ثعلبة الخشني”'': إن الله تعالى فرض فرائض فلا تستبقوهاء 


ونهى عن اكنياء فلا تنتهكوها.ء وحد حدوداً فلا تعتدذوهاء وعفا عن اناد 


قرف 


من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 


وأجمع النحويون على أن (أشياء) 0 شيء » وأنها غير مجراة. 


واختلفوا في العلةء فقال الكسائي : هو على وزن أفعال» ولكنها كثرت فى 
الكلام فأشبهت: فَغْلاءء فلم تصرف كما لم تصرف حمراءء قال: 
يوه انارفيه كنا صميعوا “عذواة خدارفية ساد مهما رف 
وأشياوات» كما قيل : خهراوات”*', واعترض عليه الفراء والزجاج» فقال 


000 


00 


إفرة 


ع 


سورة المائدة؟ قال: قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه..» أخرجه أحمد في مسنده 
5 ... 

لم أقف عليه. وقد أخرج الطبري 7/ 85 عن ابن عباس أنه قال: «لا تسألوا عن 
أشياء إن نُرّل القرآن فيها بتغليظ ساءكمء ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا 
تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه». 

صحابي مشهورء قيل اسمه: جرهمء وقيل: جرثم» وقيل غير ذلك» وأبوه قيل : 
عمرو وقيل: قيس» وقيل غير ذلك. منسوب إلى بني خشين. روى أحاديث. انظر: 
«الإصابة») 259/8 .,"٠١‏ 

هكذا أخرجه الطبري // 40» ونسبه كالمؤلف لأبى ثعلبة موقوفاً» وقد أخرجه 
نرفوعاً الدارقطي فى انط عنمن الموسوعة التحدرعة شاك د التركي /57577 
برقم 4797 » وكذا ساقه القرطبى فى «تفسيره» 1/ 4" مرفوعاً» وصححه ابن كثير 
فى اتفسيره) ؟7/ ١7١‏ مرفوعاً حت قال «وفي الحديث الصحيح) ثم ساقه وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر والحاكم الذي صححه مرفوعاً. انظر: «الدر المنثور» ؟/ 
7 . فالأقرب والله أعلم أنه مرفوع. 

«معاني القرآن وإعرابه» للفراء .7”71١/١‏ ومعاني الزجاج ”7/7 .11١7‏ 


سورة المائدة هه 


القراءة لو كان قي كان لكان امرك الوسعيية أن بيع لذن الن 77 ذا 
كثر به الكلام خفء وجاز أن يُجِرَى كما كثرت التسمية بيزيد فأجروه فى 
لكر قوف اهز يسع دن الاتدر ا" ابروا الجاع أي ا سير 
وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا يصرف 
أبناء وأسماء. 

وقال الأخفش والفراء: أشياء جمعت على أفعلاء» كما يقال: هَيْن 
وأهوناء وليْن وأليناءء وكان في الأصل أشيئاء على وزن أشبعاع. 
فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحذفت الهمزة الأولى وفتحت الياء لتبقى 
ألف الجمع صحيحة فصار: أشياءء ووزنه عندهما: أفيلاء”". قال 
الزجاج: وهذا القول أيضاً غلطء لأن شيئاً فَعْلُء وفَعْلٌ لا يجمع أَفِعلاء. 
فأما هَيّن ولَيّن فأصله: عَيين ولَيينء فججمع أفعلاء كما يُجمع فعيل على 
أفعلاء. مثل: نصيب وأنصباء. 

(وقال الخليل: (أشياء) اسم للجمع كان أصله فعلاء شيئاءء 
فاستثئقلت الهمزتان فقلبت الهمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول 
الكلمة تجملات التنالد وكا كلبيوا: نوق فقا لو انق ركد ليوا موصن 
فقالوا: قِسي”*'»: قال الزجاج: وهذا مذهب سيبويه والمازني وجميع 


() في (ج): (الحروف). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .57١/١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 5١7/7‏ بتصرف. وانظر : «تهذيب اللغة» ١98١/7‏ (شيء). 

(85) جاء ل الخليل في «معاني القرآان وإعرابه» للزجاج مقتضباً 00-5 فيحتمل السقطء 
أو أن المؤلف اعتمد على واسطة وهو «تهذيب اللغة» ١40١/7‏ (شيء). 
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البصريين» وحكي"'! أن المازني ناظر الأخفش في هذا فسأله في هذا 
شاله عن تفطيز افو قالة :ترك أعتاعه قال «العازني* ولق كانت 
أفعلاء لردت في التصغير إلى واحدها فقيل: شَيَيّئنات مثل: شعيعات, 
وإجماع البصريين أن تصغير أصدقاء إن كان للمؤنث: صُدَيَّاتء وإن كان 
للمذكر صُدَّيَقون'"'» فقطع المازني الأخفشء هذا ما ذكره النحويون فى 
هذا الحرف». وحكى الزجاج أكثره في كتابه. 

ويُحتاج في هذا الحرف إلى بيان أكثر من هذاء فالذي ذهب إليه 
الخليل وسيبويه وأبو عثمان أن أشياء مقلوبة من شيئاء على وزن فعلاء نحو 
حمراءء ووزنه الآن لفعاء» والعلة المانعة للصرف بناء الحرف على همزة 
التأننث» فلحق الحرف بصفراء وحمراء وبابه» والذي ذهب إليه أبو 
الحسن”" أن وزنه أفعلاء» ثم حذفت الهمزة الأولى استخفافاًء والذي 
توق عنام عل ذا .كنا ناسجعة: امالك 2ك العويت «صيرفها كر كلها 
رأها غير مصروفة جعل همزتها للتأنيث كما هي في صفراءء وأفعلاء لا 
ينصرف نحو أصدقاء وبابه» كذلك أشياء» فمذهب الخليل القلب» ومذهب 
الأعكن الحدف» والأ اه علد بوزنديغه التفدك. اهاي والعلة انناف 
عنده أيضاً همزة التأنيث المبني عليها الكلمة» وفي القولين جميعاً أشياء 
جمع على غير لفظ الواحدء لأن شيئاً فَعْلُء وفَعْل لا يجمع على فعلاء ولا 
على أفعلاء» والجمع كثيراً ما يأتيى على غير لفظ الواحدء كما قالوا في 


() لا يزال الكلام للزجاج. 
١‏ المعانى القرآن وإعرابه) »© 575. ”7تهذيب اللغة» ”7/ ١980١‏ (شىء). 
() الظاهر أنه الأخفش. وليس في «معاني القرآن وإعرابه» له كلام حول هذه الآية. 


سورة الماتدة وه 


جمع شاعر: شعراء» وليس قياس فاعل أن يجمع على فعَلاء» وكذلك قالوا 
في جمع جمل وبقر: جامل وباقر. 

ويمكن أن يقال: إن أشياء لفظ وضع للجمع لا على بناء الواحدء 
وأما الكسائي فإنه يقول: أشياء أفعال. ولكنها لما جمعت أشياوات أشبه 
فعلاء التي تجمع على فعلاوات نحو: صحراء وصحراواتء ونظير أشياء 
في أنها أفعال أحياء في جمع حيء» كذلك أشياء أفعال في جمع شيءء 
والعلة المانعة لصرفها شبهها بفعلاء من حيث جمعت جمعهاء ويلزم على 
هذا القول ترك صرف أبناء وأسماءء لأنهم قالوا في جمعها: أسماوات 
وأبناوات» وذهب الفراء في هذا الحرف مذهب الأخفش غير أنه خلط 
حية :ادعى أنها (كهتة وكة)7١‏ خين جمعا أهوناء وأليناء”" »وميه تخفيفب 
هَيِّنْء فلذلك جاز جمعه على أفعلاء» وشيء ليس بتخفيف عن شِيّءٍ حتى 
يجمع على أفعلاء» وإنما زدت في البيان عن هذا الحرف؛ لأن علمه من 
غامض النحو ومشكله. 

وكوك عالق لوك تنسكا عب اميا يل الكباة 51-37 مهلم ار 
للمفسرين في هذا بياناً» وقال صاحب النظم: الكناية في (عنها) ليست تعود 
على أشياء المذكورة في قوله: «الا سَمَنُواْ عن أَشيَآة4 ولكنها تعود على 
قافنو اخر واه "لا ته وجا ل للف لان المذكريه واه عله موادت 
اجتمعتا في اللفظ. ومثل هذا قوله تعالى : «وَلَقَدْ حَلَقَمَا الإنسنَ ين سكل ين 
طِلِنِ4 [المؤمنون: ؟١]‏ يعنى: آدمء ثم قال: 9ش جَمَلْنَهُ نُظفَةٌ في مار 


)١(‏ في (ج): (لهين لين). 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» للفراء ."71١7/١‏ 
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تكن # [المؤمنون: ]١7‏ يعني: ابن آدم ؛ لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار, 
ولكنه لما ذكر الإنسان والمراد به آدم دل ذلك على إنسان مثله وعرف ذلك 
بفحوى الكلام» والمعنى: (وإن تسألوا عنها) أي : عن أشياء حين ينزل 
القرآن فيها من فرض أو إيجاب أو نهي أو حكم أو ندب» ومست حاجتكم 
إلى ما هو من جملة ما نزل فيه القران» وليس في ظاهر ما نزل ولا في باطنه 
دليل على شرح ما بكم إليه حاجةء فإذا سألتم عنها حينئظٍ تبد لكه”", 
ومثال هذا: أن الله تعالى لما بين عدة المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء 
والحامل لم يكن في عدد هؤلاء دليل على عدة التي ليست بذات قرءٍ ولا 
حامل: يتا لوا نيا ا نز له لقال" قولةة وولح ونين الميض 4 
[الطلاق: 5]. فأما ما سوى هذا وأشباهه فما لم ينزل فيه قرآن وكان 
مرفوعاً عنهم» ولم يكلفوه» ولم تكن بهم حاجة إليه» فالسؤال عنه محظور 
بحكم هذه الآية» هذا معنى كلامه وبعض لفظه. 

وقوله تعالى: عَمَا أَشَهُ عَنْا2 قد ذكرنا أنه على التقديم» وقال 
بعضهم: ليس على التقديم» والمعنى: قد عفا الله عن مسألتها.ء أي عن 
مسألتكم عنهاء فيكون العفو عن مسألتهم التي سلف منهم مما كرهه النبي 
يِه نهاهم الله أن يعودوا إلى مثلهاء وأخبر أنه عفا عما فعلوا"". وجازت 
الكناية عن المسألة لأن (لا تسألوا) دليل عليها. وهذا قول ابن عباس في 


واي غ220 


.85 // «تفسير الطبري»‎ )١( 
ضف 2 دلفسببر الطبري» /ا/ ل «النكت والعيون» ”7 الا.‎ 
.١75 اتفسير الطبري» /ا/ على وير المقباس» بهامش المصحف ص‎ 2) 
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وقوله تنالى : «#وَاللَهُ عَمُورٌ يه قال عطاء: يريد لما كان في الجاهلية 
(حليم) عن عقابكم منذ آمنتم وصدقته”''. وقال أهل العلم في هذه الآية: 
الذي يجوز أن يسأل عنه هو ما يجوز أن يعمل عليه في أمر دين أو دنياء 
والذي لا يجوز أن يسأل عنه هو ما لا يجوز أن يعمل عليه في أمر دين أو 
دنياء ولهذا لم يجز أن يسأل: من أبي؟ لأنه لا يجوز أن يعمل في هذا إلا 
على أن الولد للفراش 

- قوله تعالى: قد مَألَهَا كَوْمُ ين قَبلِكُم ثم أصبحواأ 38 
كفربرككت». قال ابن عباس والمفسرون: يعني قوم عيسى سألوا المائدة ثم 
كفروا بهاء وقوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها"'". 

فالكناية على هذا التفسير في قوله 0 تعود إلى الآيات. 0 
السؤال في هذه الآيات يخالف معناه معنى السؤال في قوله: «لا تسَمَلُوا عد 
أَشَيَآة» وقوله ل 
عدي بالجارء وههنا عدي بغير الجارء لأن معنى السؤال ههنا طلب لعين 
الشيء» كما تقول: سألتك درهماء أي: طلبته منك. والسؤال في الآية 
الأولى سؤال عن حال الشيء» كما تقول: سألتك عن شيء؛ أي عن حاله 
وهيئته وكيفيته. وإنما عطف بك بقوله: قد سَألَهَا مَوْمُّ» على ما قبلها 
وليست بمثل نظمها في التأويل ؛ لأنه كبك إنما نهاهم عن تكلف ما لم يكلفوا 
وهو مرتفع عنهم. وأعلمهم أنهم في هذا التكلف مثل أولئك على موسى 
وعيسى في تكلف”" ما لم يكلفواء وطلب ما لم يعْنِهم مما كان الإعراض 


(؟) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» ل/ 246 وانظر: «زاد المسير؛) 475/7. 
(0): “فى الاج 4 (تكليف). 


3 سورة المائدة 


عنه أولى بهمء وأصلح ه37 وذلك مثل سؤال قوم موسى : 30 ليه 
جَهَرَة» [النساء: ]١167‏ وقول بني إسرائيل : «لتى لَهُمْ بم بَتْ نا مَيكا قبل 
فى كبيل أله 2 قال الله كبك : وماك 0 لْقِكَالٌ نَوَلَواْ إلا كل 
ينهم [البقرة: 141] وقالوا: «اأَنَّ يَكوْنُ له الْمُلك عَلَيَنَا وَكْنٌ أَحَنَّ بالْْزق 
منَهُ» [البقرة: 1517] ألا تراهم قن سألوا ثم كفرواء وهذا معنى كلام ا 
علي الجرجاني”'' وبعض لفظه. 

-٠‏ قوله تعالى: «إمَا جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ بحِرَةِ4» روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي قال: الجعل له معان في اللغة» يقال: جعل: صيرء وجعل: 
أقبل» وجعل: خلق» وجعل: قال» ومنه قوله تعالى: 8إِنَا جَمَلْتَهُ َم 
عَرَبيّا4 [الزخرف: 7#" » وقال غيره: صيرناه. ويكون الجعل بمعنى القول 
والحكم على الشيء». تقول : فك سحلت ندا على الناسء أي : قل وصفته 
بذلك وحكمت به» ومنه قوله تعالى: م وَجَعَلُوا أ الْمَلهِكَةَ لذبنَ هُمْ عبد البَمَينِ 
ني [الزخحرف: .]١9‏ 

وقال بعض أصحاب المعاني: جعل أحد الكلمات المشتركات التي 
هن أمهات الأحداث مثل: فعل وعَمل وجعل وطفق وأنشأ وأقبلء إلا أن 
بعضها أعم من بعض ٠‏ وأكثرها عموماً «فعل»» لأنه يقع على كل حركة من 
الإنسان قولاً أو عملاً أو هماً يهم به» والدليل على أنه يقع على القول قوله 
تعالى : «لوْ شَاءَ أنَّهُ مآ أَتْرَكنَا ولا َمَآؤْمَا» [الأنعام: ]١48‏ ثم قال: 


ق 


() «تفسير الطبري» /1/ 85. 
(') صاحب كتاب النظمء يأخذ عنه المؤلف كثيرأء وهو غير متوفر. 
(9) «تهذيب اللغة» 5١1/١‏ (جعل). 


سورة المائدة امه 


#حدَِكَ كَدَبَ المت ين تَبنِهِمَ4”'' [الأنعام: ]١448‏ فهذا حكاية عن 
القول» وعَمِلَ دون فَعَل في العموم؛ لأنه لا ينتظم معنى النية والهم والعزم 
والقول» ولا يقع إلا على عمل البدنء وأما (جعل) فله أحوال» منها : 
(جعل): صير مثل قوله تعالى: لامَآلْجِدٍ الْكراو الَدِى جَعَلَنَهُ للكاس» 
[الحج : 6 أي صيرناه» ومنها: (جعل): أوجبء كقوله كك : «إوَمَا جَمَلْنَ 
لِْبْلَدَ ألتي كُنتَ 4116 [البقرة: 147] أي: وما أوجبنا القبلة التي أنت 
عليهاء ومنها: (جعل): خلق. مثل قوله تعالى: ظوَجَمَلَ لظت والور» 
[الأنعام: ]١‏ أي خلقء وأما قوله: «إإنًا جَعَلَنَهُ هْرْءَما عَرَييّا4 [الزخرف: "] 
أي: صيرناه؛ لأن من القرآن العبراني والسرياني» فما نقل منه إلى العرب 
ضاز عرنيا:(بالتصمن بو الن )"5 وضياء عنمل )+ ضيلة لما يعةه كاد 
قوله: جعل يصرفهء نحو: طفق وأنشأ وأقبل. كل منها صلة لما بعده من 
الفعل» فقوله تعالى : «آما جَعَلَ أَنَّهُ مِنْ بحيرَةَ * أي : ما أوجبها ولا أمر بهاء 
والبحيرة: فعيلة من البحر وهو الشق» يقال: بحر ناقته» إذا شق أذنها. 
وهي بمعنى المفعولة» وخرجت مخرج النطيحة والذبيحة والنسيكة. وقد 
عفن اهم نالفل 

قال أكثر أهل اللغة والتفسير : البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن» 


)١(‏ في (ج)ء (ش): (فعل) والظاهر أنه تصحيف. فإن هذه آية الأنعام» أما (فعل) ففي 
نؤرة الفول اليه 6 والعترك عن هده سيك قال تعالن : اهل طررة لذن انهم 
لْكَبِحَةُ أو ين كر ريلك كََلِكَ ضَلَ ألدنَ من مله ». 

(؟) في (ج): (لتصييره النقل). 

(5) “عند تفسيئن الآية الثالثة هن هذه السووة: 

(4) السقب: ولد الناقة. وقيل: الذكر من ولد الناقة.. وقيل: هو سقبٌ ساعة تضعه 


امه سورة المائدة 


وكان آخرها 5 ذكراً شهوا كن الناقة» وامتنعوا من ركويها وذبحها 


وسيبوها لآلهتهم ء لا يجز لها وبرء ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد من 
ماء» ولا تمنع من مرعى» 5 إذا لقيها المغيي لم يركبها 
ل وهذا قول أبي عبيدة . والزجاج 0 
أو قدم من سفر ونذر نذراً 000 فكان 85 البحيرة 
في جميع ما حكموا لهاء وهذا القول اختيار القتيبي””' والزجاج"". 
وقال الفراء: قال بعضهم: السائبة: إذا ولدت الناقة عشرة أبطن 
م فلم تركب» ولم يجَرّ لها وبر ولم يشرب لبنها إلا ولد 
”7 2 '. والسائبة في اللغة: فاعلة من: ساب. إذا جرى على وجه 
الأرضء يقال: ساب الماء» وسابت الحية» وقيل : هى بمعنى المسسة: 
لأنها تُسيّبٍء ومنه قولهم للعبد أعتقتك سائبة» أي سيبتك فلا ولاء لي 
أمه. «اللسان» 8/ 7١75-7076‏ (سقب). 
)١(‏ «مجاز القرآن» ١//ا7١.‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .5١‏ 
(6) هكذا في النسختين» وفي الوسيط للمؤلف 770/7 (أبو عبيدة). 
والظاهر أن الكلام لأبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» 18٠/١‏ ونحوه في «النكت 
والعيون» ؟/ ”الا. 
(5) في «غريب القرآن» ص .١57‏ 
)0( في «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١7”ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة» ؟/ ١6806‏ (ساب). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» .”77/١‏ 
(0) «تهذيب اللغة» 7/ ١6586‏ (ساب). 
(4) أخرجه الطبري 7/ 4٠‏ مختصرًا من طريق على بن أبي طلحة. وانظز: ' 


سورة المائدة وم 


وقال ابن عباس في السائبة: هي التي تسيب للأصنام» أي تعتق لهاء 
وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاءء فيجيء إلى السدنة وهم خدم آلهتهم 
تلطتهوة غيم لها أ كاف اللنييل "زرو فيو للف قال اابن هود '". ركان 
سعيد بن المسيب: السائبة: من الإبل» كانوا يسيبونها لطواغيتهم'" 

وقال عكرمة في السائبة : كان الرجل إذا طلب الضالة» أو تبع النادّة: 
وأراد الحاجة قال: كذا وكذا"”' من مالي سائبة إن أدركت حاجتي”* 

وقال علقمة: السائبة: من العبيد والنَّعَم وما نذر الرجل لئن عافاه الله 
من مرض أوْ ردَّه من سفر سالماً ليسيبن ناقة أو جملاً أو شاة للأصنامء فإذا 
سيبها حرم أكلهاء لا يجز وبرها ولا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها إلا 


ضيف » وما ولدت فهو بمنزلتهاء شقفت أذنها وسميت تخيرة 3 
العلوم»١/577»‏ «تفسير الوسيط) 7/ 570 وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص 
7 . «تنوير المقباس بهامش المصحف» ص 2175 «زاد المسير» ؟//ا4» 
وعزاه السيوطي إضافة إلى ابن جرير إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. «الدر المنثور» 
بمعناه. 

() «تفسير الوسيط») ؟7/ 770. 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (4777) كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المائدة» 
باب : «آمَا جَعَلَ أنَّهُ مِنْ بحيرَةَ ولا سَلِبَةِ. والطبري 7/ 47» والبغوي في «تفسيره» 
**/ 4 ١٠ء‏ وانظر: «زاد المسير» 7/7 478. 

فيه في (ج): «(كذى وكذى). 

() لم أقف عليه» وانظر: «زاد المسير» 4787/7. 

(0) «غريب القرآن» لايت: فنية 200 والطبري فى «تفسيره» /1/ .41١-89‏ واابحر 
العلوم» »457/١‏ «معانى القرآن وإعرايه» للنحاس 771١/75‏ «النكت والعيون١١/‏ 


*7 8 . الفسير البغوي» ع لا١٠1.‏ 
(5) المعاني القران وإعرابه" للفراء 0١‏ * واتهذيب اللغة» ”/ ١080‏ (ساب)ء «زاد 


مهمه سورة المائدة 


وقال محمد بن إسحاق في السائبة مثل ما قال الفراء في قوله: قال 
بعضهم» ثم قال #سهون؟ الجر وله ال 

وقوله تعالى: «وَلَا وَصِيلَةٍ4. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: 
الوففلة ني لين 7 وقال مقاتل: إذا ولدت الشاة سبعة أبطن عمدوا 
إلى السابع» فإن كان جدياً ذبحوه للآلهة» ولحمه للرجال دون النساء» وإن 
كان عناقاً استحيوها فكانت من عرض الغنم» وإن ولدت في البطن السابع 
جدياً وعناقاً قالوا: إن الأخت وصلت أخاها فحرمته عليئاء فحرما جميعاً, 
فكانت المتفعة واللبن للرجال دون النساء”؟.» وتحو ذلك قال ابن 
مسعود”*'» وقال الزجاج في الوصيلة: كانت الشاة إذا ولدت انثى فهي 
لهمء وإن ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: 
وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهه'”. 

فالوصيلة بمعنى الموصولة» كأنها وصلت بغيرهاء ويجوز أن تكون 
بمعنى الواصلة لأنها وصلت أخاها. وهذا أظهر الآية. 

وقوله تعالى: وَل حَامِ4. قال ابن عباس وابن مسعود: إذا نُتَجَتَ 
من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حُميَ ظهره وسيب لأصنامهمء فلا 


المسير) ؟559/7. 

)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص47١.‏ و«تفسير الطبري» / .4٠‏ و«معاني الزجاج"' 
1 

.6٠١ /١ «تفسير مقاتل)‎ )0( 

(9) انسيوق ١الوسيظ‏ 6/17 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١/7‏ 

)20 [اتفسير الطبري"» /ا/ 2.4٠‏ و«بحر العلوم" 157/١‏ . اتفسير الوسيظة 0" 


سورة المائدة 6606 


يحمل عليه" وهذا قول أب عبيدة' "' والزجاج” وأكتر اهل الل 

ونحو ذلك قال سعيدك بن المسكيه: كان الفحل يضرب الضراب المعدود. 

فإذا بلغ ذلك قالوا: قد حمي ظهره فترك””*'» وقال الفراء: الحامي الفحل 
10 الس اسن فلا يركب" '. أعلم الله كََكَ أنه 

لم يحرم من هذه الأشاء قم 

قال ابن عباس والمفسرون». وروي ذلك عن النبي علد : إن عمرو بن 
لحى الخزاعى كان قد ملك مكة». وكان أول من غير دين إسماعيل» فاتخذ 
الأصنام؛ ونصب الأوئان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي» قال رسول الله كَكلِةِ: «فلقد رأيته 2 النار يؤذي أهل النار 
بريح قُضْبه) ويروى (يحر قُضْبه فى لوال وقال قتادة: كان هذا كله 
تشديداً شدده الشيطان على أهل الجاهلية لي أموالهم 0 وأنكيك 

«تفسير البغوي) »٠١8/”‏ و«تفسير ابن كثير؟ .١77/7‏ 

.١74/١ فى «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) فى «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .5١‏ 

(8*) «تفسير الطبري» /1/ 85/-97. 

(5) أخرجه البخاري (5777): كتاب: التفسيرء من تفسير سورة المائدة باب: «ما 
جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حرق ول سَإبَوَ 2# والطبري /ا/ 6١‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» .777/١‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مختصرًا: البخاري (5777): كتاب: التفسيرء من 
الجبارون. 0 في البخاري حاءت تسميته : عمرو بن عامر. وكذا عند الإمام 
أحمد في مسنده /١‏ 71/8 وأخرجه الطبري 88/1 وغيرهم. 

(0) أخرجه الطبري 7/ .4٠‏ 

(م) في (ش): (وإن). 


كمه سورة المائدة 


أهل اللغة في هذه الأنواع من النعم. فأنشدوا في البحيرة: 

معرب لا :اك الداين لشمهة “نول نحن :فوشي كدلك البجاءة 
وأنشدوا في الوضيلة لتابط :شرا 

أجَدّك أنّا كنت في الناس ناعقًا تراعي بأغلى ذي المجاز الوصاتد 
وأنشدوا في السائبة : 

ال 2ك اللا الل م 
واتشدنا في الحامي : 

حماها أبو قَابُوسَ في عر مُلّكه كما قد حَمَى أولادَ أولاده الفحل 
وقوله تعالى : اولك الدنَ كوأ يعْيُونَ عل لَه الْكَذِبٌ». قال ابن 

عباس: يريد عمرو بن لحي وأصحابه. يتقولون على الله الأباطيل في 

تحريمهم هذه الأنعام» وهم جعلوها محرمة لا الله تعالى' ". 
وقوله تعالى: «#وَأكيرهُمٌ لا يَمْقِوْنَ4 [المائدة: »]٠١*‏ قال الشعبي 

وقتادة: يعني الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء على الله من الرؤساء 

الذين حرموا هذه الأزعاء”04, 
4- قوله تعالى: وَإدًَا قِبِلَ طَنَمَ تَصَالوَا إِلَ م1 أَنَرَّلَ سم الآية: 

)١(‏ في (ج): (عافى). 

(0) 7«تفسير الوسيط) 7757/7. وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص 2.3١”‏ ١تنوير‏ 
المقياس» بهامش المصحف ص .١70‏ 

(9) «تفسير الطبري» /ا/ ”2947 «معاني القرآن وإعرابه» للنحاس 0717/7/7 اتفسير 
الوسيط» 7757/7. «زاد المسير» ”/ »55٠‏ «تفسير ابن كثير) .١77/7‏ 

() من: " وقوله تعالى: (وأكثرهم لا يعقلون).. " إلى هنا ليس في نسخة (ش). 

(4) انظر: «بحر العلوم» 5 اتسين الوييط) 3751/7 اتفديوا البقوق 1 7/ 


سورة المائدة /أاهه 


قال ابن عباس : يعني: تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما 
حرمتم على أنفسكم ظفَالُواً حَسَبنًا ما وَجَدْنَا عَليّهِ ابه 4 مرخ الدية 
واي 

وقوله تعالى: لأوَلو كن َابََوُهُمْ لا يعَلَمُونَ سَيْمًا وَلَا يَبتَدُون4» مضى 
الكلام في نظيره في سورة البقرة''". 

6- قوله تعالى: آي الذِنَ مَأ ليم أشْسَكة» الآية» قال 
النحويون: قوله: اعَليمٌ سكم أمر من الله» تأويله: احفظوا أنفسكم 
عن ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب. قاله الفراء”" وابن 
الاي 

ونحو ذلك قال الزجاجء لأنه قال: إذا قلت: عليك زيدَّاء فتأويله 
الزم زيدّاء وطعَليِكمٌ أشَْكة)4 معناه: الزموا أنفسكم فإنما ألزمكم الله 


أمرها”*'» وهذا موافق لما قال ابن عباس في تفسيره؛ لأنه قال في قوله 


8 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١1570‏ 

)١(‏ الظاهر أنه عند تفسير قوله تعالى : وَدًا قِلَ كن أتَِعُوا مآ أَرَلَ أللَهُ قَالُوأبَلْ تََُِّ مآ اهيا علي 
لق نك عازف له وتوفرك كينا زلا ينتكوة 4 [القزة: 117 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» ١/؟؟".‏ 

(9) أبو بكرء وقد وهم محقق «الوسيط» 7137/7 فنسب هذا «القول للبيان في غريب 
إعراب القرآن» .707/١‏ وهذا الكتاب لأبي البركات بن الأنباري المتوفى سنة 
اه وهو متأخر عن المؤلف بقرن تقريبًا 
وكلام ابن الأنباري أبي بكر هنا بمعنى ما عند أبي بركات في البيان» ولم أجده في 
الزاجر لأبي بكرء والذي يعتمد عليه المؤلف كثيرًا. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ .5١‏ 

(0) لم أقف عليه. 


فاق سورة المائدة 


ع ل 3-6 يقول: أطيعوا أمري. واحفظوا وص اك والعرس 
تأمر من الصفات بعليك وعندك ودونك, فتعديها إلى المفعول». وتقيمها 
مقام الفعل» فتنصب بها على الإغراء'"'» تقول: عليك زيدًا” '”'. كأنه قيل : 
غك رَيدَا ققد عداك.وأشرف عليك »-وعندك زيذاة 'أئ حفرك فحدهع 
ودوتكة أى: قرت متك: 

فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين في إجازة النصب بهاء 
وقد تقيم العرب غير هذه الأحرف مقام الفعل» ولكن لا تعديه إلى مفعول» 
وذلك نحو قولهم: إليك عني”*'» أي تأخرء كما يقولون» وراءك وراءك. 
هذ المع 

قالوا: لا يجوز أن يأمر بهذه الظروف إلا المخاطبء. لو قلت عليك 
زيدَاء لم يحسن., وإنما كان كذلك لأن المخاطب لا يحتاج في الأمر 
بالفعل إلى أكثر من حروف ذلك الفعل الذي يأمره به نحو: قم واذهب. 
وفي الأمر للغائب يحتاج إلى إدخال اللام نحو: ليقم فلان» فكرهوا أن 
يقيموا هذه الظروف مقام الفعل واللام» فتكون نائبة عن شيئين» وفي 
المخاطبة تكون نائبة عن شيء واحد وهو الفعل وحدهء وقد حكى عن 
العرت ماع 5 علية رجحل لمن إغزاءاللعا فيو نوهو كاذ لا يناس عليه 
وأجاز الكسائي وحده الإغراء بالظروف كلها. 

قال الفراء: زعم الكسائي أنه سمع : بينكما البعيرٌ فخذاهء فأجاز ذلك 


(0) "تفسير الطبري» 91//1. 
 )5(‏ انظر : كتايه سسويه ا 
(59) «تفسير الطبري» /١/‏ 45. 
62 «معاني القرآن» ."7/١‏ 


سورة المائدة 8 


في كل الصفات». وسمع العرب تقول: كما أنت زيدَّاء ومكانك زيدّاء قال 
الفراء : وسمعت بعض بني سليم يقول: مكانكني. يريد انتظرني في 
مكانك”''. ولا يجوز تقديم ما نصبته حروف الإغراء عليها نحو: زيدًا 
عليك. لأنها طروف أقيمت مقام الأفعال وليست أفعالاء فلا تقوى على 
الف عا ا 

وأما سبب نزول الآية: فروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
النبي كَكْةِ لما قبل من أهل الكتاب الجزية وأبى من العرب إلا الإسلام أو 
السيف» عيّر المؤمنين منافقوا مكة قبول رسول الله كَلةِ الجزية من بعض 
دون بعضء فنزلت هذه الآية'"'» يقول: لا يضركم ملامة اللائمين إذا كنتم 
على هدى» وقال سعيد بن جبير: نزلت في أهل الكتاب» يعني: عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب”*". 

وقولة تعالى :' عإلا يرح من صل إذ أهتديته مغ قال الزجاج : 
الأجود أن يكون رفعًا على جهة الخبرء والمعنى: ليس يضركم من ضل» 
قال: ويجوز أن يكون موضع #8لا يَصُرمُْ» جزمًا على الجواب لقوله : 
«عكِي 5 » لأنه أمرء ويكون الأصل: لا يضرركم إلا أن الراء الثانية 
أدغمت فيها الأولى وضمت لالتقاء الساكنين””'» وشبه الفراء هذا بقوله 


.577 /١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) ذكره المؤلك 0 «أسباب النزول» ص 2.75١5‏ و«بحر العلوم») .»457"/١‏ و«”تنوير 
المقباس» - الذي هو من رواية الكلبي ورواياته منكرة بهامش المصحف ص 155. 

(5) أخرجه الطبري 7/ 4944 و«معاني القرآن وإعرابه» للنحاس ؟/ 4/ا". 

(8) «معانى القرآن وإعرابه» .5١5/7‏ 

4 585 القرآن وإعرابه» :#5/١‏ ولا تخف ولا تخافٌ. قراءتان سبعيتان. 


.ده سورة المائدة 


عب مت تيه 


تعالى : فآضْرِن لم طَرِهًا فى البَحْرٍ يبسَا»ه (لا تَحَفْ) ولا تخافٌ [طه: /الا] 


١) 
ّ جائزان”‎ 


ويقال: هل تدل هذه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر؟ قيل : في هذا وجوه: 

أحدها: وهو الذي عليه أكثر الناس أن الآية لا تدل على ذلك» بل 
توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخدًا بذنوب العاصي» فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فمعقول بالآيات في ذلك”''» وخطب أبي 
بكر الصديق ‏ فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية ييا اَن امنا عي 


و سوعط 


أنفسكة 6 وتضعونها غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله يََِةِ يقول: «إن 


الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه. يوشك أن يعمهم الله بعقاب»)” ". 

الوجه الثاني في تأويل الآية : ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما 
قالا: قوله تعالى: «9عَكَك آلف لا يَصْرّمُم من صَّنَّ دا أَهْتَدَيسُمٌ 4 يكون هذا 
فى آخر الزمان» قال ابن مسعود وقرئت عليه هذه الآية: ليس هذا بزمانها ما 


انظر : «حجة القراءات») ص 508. 509.» و«النشر) 7/7 .771١‏ 

60 «تفسير الطبري» /1/ 244 امعاني القرآن وإعرابه» للنحاس ؟”/ 21/7 و«بحر العلوم) 
/57. 

(؟) أخرجه الترمذي (/01:”) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة وقال: حديث 
حسن صحيحء والطبري 48/1 من طرقء» قال ابن كثير ؟/ .١77‏ وقد روى هذا 
الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه. وغيرهمء من طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة.. متصلًا مرفوعًا ومنهم من رواه موقوقًا على الصديق» وقد 
رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولًا في مسند الصديق 
رضي الله عنه ' . 

2 الطبري 097/1 وذكره ابن كثير ١١15/7‏ وعزاه إخراجه إلى ا جعفمر 


سورة المائدة اكه 


دامت قلوبكم واحدة» ولم ثُلبّسوا شِيّعَاه ولم يذق بعضكم بأس بعض» 
فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواءء وألبستم شِيعَاء فامرقٌ 
ونفسّهء فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية قال: ومن الآيات آيٍّ وقع تأويلهن 
في آخر الافان” ‏ : 

وروي عن ابن عمر أنه قال: "هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن 
قالوا لم يقبل منهه"”"'. ويؤكد هذا الوجه: ما روي أن أبا ثعلبة الخشني 
سأل رسول الله تَكِْهَ عن هذه الآية فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكرء حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحًا مطاعًاء وهوّى متبعًاء وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسكء. وذر عوامهو”". 

الوجه الثالث في تأويل الآية: ما ذهب إليه عبد الله بن المبارك» فقال : 
هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن الله 
تعالى خاطب بها المؤمنين جميعًاء وأغراهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
صَنِّ» من الكفارء وهذا كقوله تعالى : تاقوا س4 [البقرة: 04] يعني : 


الرازي» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»؛ 044/7 إلى عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

)١(‏ أخرجه الطبري 957/7 وأخذه عنه ابن كثير 2175/7 وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور»' 494/7 إلى ابن مردويه أيضًا. 

(0) أخرجه الترمذي (0048”) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة وقال حسن 
غريب» وأبو داود »)575١(‏ كتاب: الملاحمء باب: الأمر والنهي» والطبري 
ا ا البغوي 2 شرح السنة» ."29//١5‏ 

(6) «تفسير القرطبي» ”/755. 


ده سورة المائدة 


7 >< عو إلده ‏ 2 


أهل دينكمء وقال: «إولا لقَمُنُوا أَنشْسَكم» [النساء: 19] بهذا المعنى”", 

وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنهء قال في قوله: َلك أنقسك: » : 

يريد يعِظ بعضكم بعضّاء وينهى بعضكم بعضاء ويعلم بعضكم بعضًا ما 

يقربه إلى الله ويبعده من الشيطان. وجلا يَصُرَّكم مّن صَلْه من غيركم» يريد 

من المشركين وأهل الكتاب» والمنافقين”". 
الوجه الرابع : أن الآية نازلة في أهل الأهواءء لأنه لا ينفعهم الوعظ 

ولا يتركون هواهم بالأمر بالمعروفء فإذا رأيتهم أو كنت فيهم فعليك 

نفسك وذرهم وما اختاروه لأنفسهم. فلن يضرك ضلالهم. وهذا الوجه 
0 وه .(#) : “لو ات ارق 

يروى عن صفوان بن محرز ؛» ونحو ذلك قال الضحاك 1 
والذي ذكرنا من سبب النزول يدل على أن الآية نازلة فيمن لا يؤمر 

بالمعروف ولا يُنْهى عن المنكر» وهم المنافقون واليهود والنصارى». فأما 

المسلمون فليسوا من هذا في شيء, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واجب فيما بينهم . 
قال أبو عبيد: والذي أذن الله في إقراره والإمساك عن تغييره بقوله : 

لا يَصِرَّممْ َن صَنَّ إدَا أَهْتَدَيْتّمٌ» إنما هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون 

من أجل أنهم أهل ملل يدينون بهاء فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل 
الإسلام فلا يدخل فى هذه الآية» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) هو صفوان بن مُحُرز المازني البصري. العابدء أحد الأعلام» أخذ عن الصحابة 
وووق عنه جماعة. كان واعننا قانئّاء توفي سنة 1/4١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
/0يخ2ك2؛, «تقريب التهذيب» ص /الا7 (5951). 

() لم أقف عليه «تفسير الطبري» 291١/9‏ «تفسير البغوي» #/ .١١١‏ 

)2 «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز» في القرآن العزيز - لأبى عبيد (القأسم سن 


سورة المائدة ده 


واجبان في أممل المعاصي من المشلمين على الايد كذلك وجدنا أكثر أهل 
العلايف» لذ ترقيت “أو بو 13" ابن اشيرق" نوك للا ١‏ بالمعروت 
والنهي عن المنكر واجبان» وذلك أنه حدث بحديث ابن عباس فى الجهاد : 
من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يفر”*“» فقال: (أما أنا)(» 
ا 0 ع المكر ول عدا 0 ص الرجل, من 
أخسية مز الذق ذهب إليه ابن ين 

وقوله تعالى: ِل أله مَرْجِمُكْمْ جَِيمًا4ه» قال عطاء: يريد مصيركم 

7س وس غم رم 00 

ومصير من خالفكم ( كاد كم تعملون ‏ يتريد يجازيكم 
ا 

5- قوله تعالى: #يكأبًا الَِنَ مثو عَبْدَهُ بَنِيَ» الآية» قال 
المفسرون كلهم في سبب نزول هذه الاية وما بعدها: أن تميمًا الداري" 


سلام) ص .59١٠‏ 

.595 لا يزال الكلام لأبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزا ص‎ )١( 

(0) لم يتبين من هو. 

() أخرجه ابن المنذر واب بن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» ”/ 7717 عند تفسير قوله 
تعالى : 9 إن 0-8 كم عِشْرُونَ نَّ صديرون # (160") سورة ة الأنفال. 

(5) في (ج): (أنا) بدون (أما). 

(0) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص 595. 

() «الناسخ والمنسوخ في القران العزيزا ص 595. 

(0) «تفسير الوسيط) ”/ 2750١‏ «زاد المسير» 7/7 457. 

(4) هو أبو رقية» تميم بن أوس الداري» مشهور في الصحابة» كان نصرانيًا فأسلم سنة 
9هء كان كثير التهجدء قام ليلة بآية حتى أصبح وهي: آم حَيِبَ الَذِينَ أجمرحوا 
ألسَّيَعَاتِ» [الجائية: ١؟]‏ انظر: «الإصابة» .1857/١‏ 


(9) هوعدي بن بداءء قال ابن حبان: له صحبةء وأنكر أبو نعيم ذلك. وجاء في «تفسير 


5ظ سورة المائدة 


وأخاه عديًا"'' وكانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بُدَيْل مولى عمرو بن 
العاصء وكان مسلمًا مهاجرًاء خرجوا تجارّاء فلما قدموا الشام مرض 
بُدَيْلء فكتب كتابا فيه نسخة جميع ما معه وطرحه في جوالقهء ولم يخبر 
صاحبيه بذلك». وأوصى إليهماء وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهلهء ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشًا بالذهب» ودفعا 
باقي المتاع إلى أهله لما قدماء ففتشواء فأصابوا الصحيفة بذكر ما كان 
معهء وفيها ذكر الإناءء فقالوا لتميم وعدي: إنا فقدنا من متاعه إناء من فضة 
فيها ثلاثماتة مثقال» قالا : ما ندري» إنما أوصى إلينا بشيء وم نا أن تدققة 
إليكم» فدفعناهء وما لنا بالإناء من علمء فرفعوهما إلى رسول الله كَل 
فأنزل الله هذه ار 0 

وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن من الآيات معنى 
وإعرابّاء وسأسوقهما بعون الله مشروحتين مُبَيّنتين إن شاء الله. 

وقوله تعالى: «إمَبَْدَة بَبْي». اختلف النحويون في تقديره» فقال 
الغزأء:“وقولة :ماهد بيك ]ذا حصي لمك الْمَوْث عن اليد انتل 4 برهم 
الاثنين بالشهادةء أي ليشهدكم اثنان”"'. وذكر الزجاج فيه قولين: 
أحدهما: مثل قول الفراء. والثاني: انفرد فقال: (شهادةٌ) مرتفع بالابتداء 
0 مقاتل» أنه مات نصرائيًا. انظر : «تفسير مقاتل» /١‏ ». و«الإصابة» ؟4717//7. 
)0 أخرجه البخاري ٠(‏ كتاب : الوصاياء باب : قول الله تعالى: يكبا لذن “امنوا 

بده بَتَي4 مختصرّاء والترمذي (088) كتاب: التفسيرء باب: من سورة 

2 كتاب : الأقضية»ء باب : شهادة أهل الذمة في الوصية في 

السفرء والطبري 1/ ١١5-1١1‏ من طرق والمؤلف في «أسباب النزول» ص4 .1١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» ."71"/١‏ 
(9) «معاني القرآن وإعرابه»" .1١5/7‏ 


سورة المائدة هده 


وخبرها (اثنان)» والمعنى: شهادة هذه الحال شهادة اثنين» فحذف 
المضاف» قال: ويجوز أن يكون المعنى فيما رض عليكم في شهادتكم أن 
يشهد اثنان» فيرتفع (اثنان» بشهادة والمعنى أن يشهد اثنان”" 2 واختار أبو 
علي القول الأول من قولي الزجاج”'". 
وقال صاحب النظم: (شهادة) مصدر وضع موضع الأسماءء يريد 
بالشهادة الشهودء كما يقال: رجل غدل ورضاء ورجال عدل ورضا ورَورء 
وإذا جعلت الشهادة بمعنى الشهود قدرت معه حذف المضاف؛» ور 
المعقى: عدة كروي اثنان» واستشهد على هذا بقوله تعالى: «#الْحَمٌ 
سه ل [البقرة: ]١917‏ أراد وقت الحجء ولولا هذا التأويل لكان 
قوله: (أشهر) منصوبًا على تأويل: الحج في أشهر معلومات» فقدر صاحب 
النظم حذف المضاف من الابتداء» وقدره الزجاج من الخبر. 
وقوله تعالى : مبَيَِجُ4. قال أبو علي : اتسع في (بين) وهي ظرف فجعل 
السماع وافيقت إلنه الجفدنة وعدا يدل على أنه يجوز الاتساع في الظروف 
بجعلها اسمًا في غير الشعر» كقوله تعالى : إلَمّد تَعَطَْ بتكم [الأنعام: 44] 
في قول من رفع» فجاء في غير الشعرء كما جاء في الشعر نحو قوله: 
قفبافة و ا ال 
)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 1 
(؟) هكذا في النسختين (ج). » (ش) بالنون» وفي «الحجة' لأبي على 77/8 (الجبوبا» 
وكذا في اللسان /١‏ ”5 (جبب) قال في شرحه: " الجبوب وجه الأرض ومتنها ' 
اكلام فى االواد اقرز لصوي فيو لصي وق نيه البكدفي اللسنان لآب 
خراش الهذلي. 
(") «الحجة» #/ 517" 
(5) “قد تكواق «يشهد أن لآن الفاهل ؟ اثنان 


دده سورة المائدة 


وقال أبو علي الجرجاني في قوله: ما بكم 4 بمعنى : لما بينكم. وما 
بيتكم كناية عن التنازع والتشاجرء ثم أضاف الشهادة إلى التنازع. لأن 
الشهود إنما يحتاج إليها في التنازع الواقع في ما بين القوم. والعرب تضيف 
الشيء إلى الشيء إذا كان منه بسبب كقوله تعالى: #«وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريه 
[الرحمن: 55] أي : مقامه بين يدي ربه. ثم حذف (ما) من قوله: ما بينكم. 
والعرب تحذف كثيرًا ذكر (ما) و(من) في الموضع الذي يحتاج إليهما فيه 
كما قال تمان 532 رك 6 6 [الأتسان :+8] أى بها 4 وكما قال: 
لإطذا توف شن وي 4 (الكوب مان معنن .ما ف وليالقهب توب 
قوله تعالى : لْقَد نَم بَتتَكُْ» [الأنعام: 44] في قول من نصبء وهذا 
الذي ذكره الجرجاني شرح ما أجمله أبو علي, لأنه إذا ذف (ما) وأضيف 
إليه فقد جعل الظرف اسمًا متسعًا فيه» فأبو علي أجمل» والجرجاني فسر. 

وقوله تعالى: ##8إدًا حَصَمَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ#. (إذا) ظرف يتعلق 
بالشهادة» وهو معمولها على تقدير: يشهدان"'' إذا حضر أحدكم الموت 
اثنان» ولا يجوز أن يتعلق بالوصية على تقدير: حين الوصية إذا حضرء أي 
الوصية تكون عند حضور الموت لأمرين: 

أحدهما: أن الوصية مصدرء ولا يتعلق بالمصدر ما يتقدم عليه لأنه 
ليس له قوة الفعل» فلا يجوز: زيدًا ضربًاء بمعنى: اضرب زيدّاء كما 
يجوز: ضربًا زيدًا. 

والثاني: أن الوصية مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل 
المضاف, لأنه لو عمل فيما قبله لجاز تقديره في ذلك الموضعء وإذا قدر 


10 طرق زعان: 


ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضافء بيان هذا: أنك لو قدرت أن 
يكون (إذا) متعلقًا بالوصية جعلت التقدير: الوصية إذا حضر أحدكم الموت» 
فيحتاج أن تقدم الوصية على ما أضيف إليه وهو حين"''؛ ومن نّم لم يجز أن 
تقول : القتال زيدًا عيق تان على معنى أن يكون (زيدًا) منصوبًا بتأتي» لذنة 
مضاف إليهء فلا يعمل فيما قبل المضاف وهو حين. هذا معنى كلام أبي على 
الفارسي”""» وقد أديت المعنى وشرحت بعض ألفاظه. 

وقال في قوله: «َحِينَ الْوْصِيّةِ4 : لا يجوز أن يتعلق حين بالشهادة. 
لأن الشهادة قد عمل في ظرف من الزمان» فلا يعمل في ظرف آخر منهء 
وكان تحمله على أن كانه أوةة احدها” أن تعلقه بالموتء. كأنه: 
الموت في ذلك الحين» والآخر: أن تحمله على حضرهء أي: إذا حضر في 
هذا الحين» ويراد بالموت: حضوره فى الوجهين قربه لا نزولهء كقوله 
تعالى : #حَوَّهِ دا حَضَرَ له ار إِنْ منت ألكَنَ» [النساء: 14] ولا 
ينك إلية القؤل :تعد الموت» الوجه العالف* أن يله على الندل:مث (إ15) 
لأن ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان» فتبدله منه كما تبدل الشيء من 
الشيء إذا كان إياه”". 

وقوله تعالى: #أنْنَانِ»». ذكرنا أنه خبر المبتداً. 

وقوله تعالى: «دوا عَذَلِ منكٌه#. جملة مرتفعة لأنها صفة لقوله: 
”9 . 
)١(‏ «الححة» 7557/9. 


(؟) «الحجة» ”2757/7 555. 
("9) «الحجة» ”/ 75"5. 


(2) أخرج معناه عنه الطبري في «تفسيره» ٠١١/7‏ . وهذا قول الجمهور «بحر العلوم» 


57 سورة المائدة 


وقوله تعالى : ظمِنَكُم4. قال ابن عباس وعامة أهل التفسير: منكم يا 
حكن المزمتين» :رمن أعل اديكم نكي 

وقوله تعالى: أَرٌ َاحَرَانٍ مِنَ عَيركُم4. تقديره: أو شهادة آخرين من 
غيركم» أي: من غير أهل ملتكم في قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح وإبراهيم وعبيدة وابن سيرين 
ومجاهد وابن زيد”" 

قال شريح: إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلمًا يُشهده على 
وصيتهء فأشهد يهوديّاء أو نصرائيّاء أو مجوسيّاء أو عابد وثن» أو أي 
كائن كان فشهادتهم جائزة"'"'. ولا تجوز شهادة الكافرين على المسلمين 
إلا في هذا الموضع الواعته وير في الوص في السقوء إن شهل لمان 
بخللاف شهادتهماء ادك شهادة ال وأبطلت شهادة الكافرين. 

وقال الشعبي: حضر رجلًا من المسلمين الموت وهو بِدَقُوقًا” © فلم 
يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب 
فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري وكان عليها فأخبراه» وقدما بتركته 
ووصيتهء فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 


.5557/17 «النكت والعيون» ؟/ هلا. «زاد المسير)‎ ,2>5*/١ 

7 (النكت والعيون»‎ » 1/١ ااتفسير الطبري» ا“ بحر العلوم»)‎ (0١) 
4411/١ التفمتيو البغري» 117/7 لازاه المسين؟‎ 

(0) أخرجه الطبري 5/7 .٠١‏ «تفسير البغوي» .1١7/#‏ 

(؟) قال محقق الطبري: "دَقُوقا: مدينة بين إربل وبغداد معروفة؛ لها ذكر في الأخبار 
والفتوح. كان بها وقعة للخوارج» «تفسير الطبري» ١777/١١‏ (ط. شاكر). 

(5:) أخر جه أ عبيد في «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز) ضْ /لادكث. 8ه١‏ رقم 


سورة المائدة 254 


الله كد فأ<للفهما فى مسجد الكوفة بعد العصر بالله ما بدلا ولا كذباء 
اهنا 002 
وقوله تعالى: «إإِنْ أَنسْرُ صَرَيْمُ في الْأْضٍ)4. الشرط متعلق بقوله: أو 
َاحَرَانِ مِنْ غَإركُم 4 * والمعنى: أو شهادة آخرين من غيركم إن أنتم سافرتم» 
قال أبو علي : وهو وإن كان على لفظ الخبرء فالمعنى على الأمرء تأويله : 
ينبغي أن تُشْهدوا إذا ضربتم في الأرض آخرين من غير أهل ا 
وقوله تعالى: «إإِنَ أَنشْرْ صَرَيْمٌ في الْأرْضٍِ» مع قوله : « تَصنَكٌ تُصِبَةُ 
لْمَوْتِّ»# فصلان معترضان بين الصفة والموصوف. لأن قوله 000 
من صفة قوله: (أو آخران)» والفاء في قوله: (فأصابتكم) لعطف جملة 
ان ا 
وقوله تعالى: «حَحسُوتَهُمًا من بَعَدٍ الصَلروكه قال صاحب النظم : ا 
تقيمونهما وتقفونهماء كما يقول الرجل: مر بي فلان على فرس فحبس 
على دابته. أي: وقفه. وحبست الرجل في الطريق أكلمهء أي: وقفته. 
قال: ويقال إن معنى قوله: (تحبسونهما) تعبرونهما على اليمين» وهو أن 
يحمل الإنسان على اليمين وهو غير متبرع بها. 
وقوله تعالى: #مِن بَعْدٍ ألصَّلَةِ4. أي من بعد صلاة أهل دينهماء عن 
مختصرًاء وأبو داود )7”5٠60(‏ كتاب: الأقضية» باب : شهادة أهل الذمة وفي 
الوصية في السفرء والطبري 7/ 2٠١5‏ وانظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
ص 4/ا". 
)١(‏ «الحجة» "/ 5"0. 
(؟) انظر: «الحجة» #/514. 
(8) أخرجه عن السدي: الطبري 7/ .٠١9‏ وعزاه لهما الماوردي في «النكت والعيون» 


اه سورة المائدة 


اين غناتين والنيدى "+ وقالعافة المسزين : من يعد :ضدلاة العف 7 
وعلى هذا قال ابن قتيبة: خص هذا الوقت؛ لأنه قبل وجوب الشمس. 
وأهل الأديان يعظمونهء ويذكرون الله فيه» ويَتَوقُون الحلف الكاذب وقول 
الزورء وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس وغروبها ". 
وقال ابن الأنباري : قالوا: إنما أمرنا باستحلاف الشاهِدين بعد صلاة 
العصرء لأنه وقت تعظمه اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل» فندينا الله 
إلى استحلافهم في الوقت الذي يشرفونه» ويعظمونه» ويتجنبون فيه الأكاذيب. 
وقوله تعالى: «إفيْقسِمَانِ يأنّهو4. الفاء لعطف جملة على جملة؛ قال 
أبو علي: وإن شئت جعلت الفاء للجزاء كقول ذي الرّمة : 
وَإِنْسان غبني يَحْسِرٌ الماء مره فيبدو وتاراتٍ يَجِعُ ويعْدق 


تقنون: ذا عدر يدا وكذلك اذا تييكيوهها اس . 


مه سج ارد 


وقوله تعالى : 1 0 أي في قول الآأخرين الدية ليبن عق 
قال أب ب 60 00000 كأنه قال : إن ارتبتم 


ل وابن الجوزي في «زاد المسير» ؟7/ 55/8» وقد استبعد الطبري هذا القول. 

)١(‏ «تفسير الطبري» ا/ ١١١ء»‏ و«معاني الزجاج» .751١1/7‏ امعاني القرآن وإعرابه» 
للنحاس 2717/87/7 و«بحر العلوم» 0١‏ »6 (النكت والعيون» ”75/7/!» «تفسير 
البغوري») اال الى 

(0) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 8/ا". وانظر: «زاد المسير» ؟448/7. 

(9) «ديوانه؛ ص 278١‏ وفيه (تارة) بدل (مرةً). وانظر: «المحتسب» .16١/١‏ 

(5) «الحجة» "#/ 756. 

(8) نابيق انيار 

(5) «الحجة» "/7557. 


سورة المائدة الاه 


وقدرتم أن الرجلين الذين أوصى إليهما كذبا وخانا حبستموهما بعد صلاة 
العصر. 

وقوله تعالى: «لَا سْمْرى به تا . قال أبو علي : (لا نشتري) جواب 
ما يقتضيه قوله: (فيقسمان بالله) لأن أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به 
الو 

وقال صاحب النظم: تأويله فيقسمان بالله ويقولان هذا القول في 
أيمانهما. والعرب تضمر القول كثيرًا كقوله تعالى : ##والمليكة يدَخُلْنَ علِم ين 
كل بَابٍِ * سَلم» [الرعد: *5-7؟] أي: يقولون: سلام. 

وقوله تعالى: ##ييء تَمَنَا» قال أبو علي: المعنى: لا نشتر 
ريق كيادها متام كلت اليضاقه وذ كر الشهادة لأن الشهاةة تول: 
قال: وتقدير لا نشتري به ثمنًا: لا نشتري به ذا ثمن» ألا ترى أن الثمن لا 
لشترى وإنما تتترى دو الندن: "قال ولس الأشتراء ههنا بسن البيع بان 
جاز في اللغةء لأن بيع الشيء إبعاد له من البائع» وليس المعنى ههنا على 
الأبعاف #وإتماتهو فى السك بيه والأينان لمعل الو 

00 معنى : : «إلا مَمَمرى بو شا أي لا نبيع عهد الله بعرض 

7" كقوله تعالى: إن ا 0 

ا 0 ومن باع 
شيئًا فقد اشترى ثمنهء ومعنى الآية: لا نأخذ بعهد الله ثمنًا بأن نبيعه بعرض 
من الدنياء ونستغني في هذا عن كثير من تكلف أبي علي. وهذا معنى قول 
)1١(‏ «الحجة» 5"55/9. 


(9) انظر: «تأويل مشكل القرآان» لابن قتيبة ص 378. 
(") أي ابن قتيبة. انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص 4لالا. 799. 


06ظ سورة المائدة 


الفيتى " والكرجاتى. 

وقوله تعالى: ولو 50 ف 4 التقدير: ولو كان المشهود له ذا 
فر .وض ذو القرتى بالذكر لميل الناس إلى قراباتهم ومن بيناسبوانه27 
وهذا مقتص من قوله كبك : 9 كُونوأ ومين ألقِسَطِ سْهَدَاَ يله ولَو ع1 أَنفيِك أو 
َلْورلِدنِ وَالْدَوْبينَ * [النساء: .]١78‏ 

وقوله تعالى : #ولا نَكْثْمٌ سَّهَْدَةَ أللّو» . أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه 
لأمره بإقامتها والنهي عن كتمانها في قوله تعالى : ومن يَكَمُنْها فَإنّهُ: “انم 
تْةُ» [البقرة: *187] وقوله تعالى : «إوََقِمُوأ اَلشَّهدَةَ و4 [الطلاق : 0]9". 

وقوله تعالى: 9إنَآ إِذا 3 الْأَثْمِينَ 4 أي: إنا إن كتمناها كنا من 
الآثمين» وهذا الذي ذكرنا في الآية قول أكثر المفسرين واختيار أعظم 
ات 00-5 


قال عبد الله بن مسلم وذكر معنى الآية على الوجه: أراد الله كلكَ أن 
ركم اامايودي ووه ل 
مُ إِدَا حَصَرّ َحَدَكُمْ لْمَوَتُ بن ألْوصِيَةٍ أَنَنَانِ دوا عَدَلٍ كم أي : رجلان 
عدلان من د تشهدونهما على الوصية. وعلم جل ثناؤه أن من 
الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» وينزل 


القرية التي لا يسكنها غيرهم»ء ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من 


.757/7 من «الحجة» لأبى على‎ )١( 

(؟) «الحجة) 0 ْ 

90 انظر : «مجاز القرآن» .18١ 7/١‏ الطبري /8/ »١١١‏ «معانى القران وإعرابه» للنحاس 
فض 0 بحر العلوم» 45/١‏ . ْ 

(4) «تأويل مشكل القرآن» ص لالا"ا. 8/ا. 


سورة المائدة ااه 


المسلمين فةال: (أو آخران من غيركم) أي: من غير دينكم» إذا (ضربتم في 
الأرض) أي : سافرتم (فأصابتكم مصيبة الموت) وتم الكلام» فالعدلان من 
المسلمين للحضّر والسفر إن أمكن إشهادهما في السفرء. والذميان في السمّر 
خاصة إذا لم يوجد غيرهما. 

ثم قال: 8تَحِسُْوتَهِمَا© من بعد صلاة العصر 9إإِنٍ أَبَنْر# في 
شهادتهما وشككتم وخشيتم أن يكونا قد غيرا و بدلا وكتما وخاناء 


رج اسم 


(١ 2 17‏ ملسي 1 سمه ل ااه . 1 
فيمَسِمَانٍ الله إِنِ ارستم لا نشترى بي ثمنا» أي : لا نبيعه بعرض» ولا نحابى 


في شهادتنا أحدًا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة علمناهاء فإذا حلفا 
5 ُ ب 5 5 0 0 » - 2230 

بهذه اليمين على ما شهدا به قبلت شهادتهما : وأمضي الأمر على قولهما"''. 

وقال ابن الأنباري: تلخيص الآية: يا أيها الذين آمنوا ليشهدكم في 
سفركم إذا حضركم الموت وأردتم الوصية» اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غير دينكم. 

فإن قيل: إن أهل الذمة لا يكونون عدولا ولا تقبل شهادتهم» قيل : 
هذا من مواضع الضرورات التي يجوز فيها ما لا" يجوز 5 مواضع 
الاختيارات» وقد أجاز الله تعالى في الضرورة التيمم وقصر الصلاة في 
السفر والجمع» والإفطار في شهر رمضانء وأكل الميتة في حال الضرورة» 
ولا ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حقوقا وتضيع أمورًا على الميت من 
زكوات وكفارات أيمان وودائع للناس من ديون وحقوق» متى لم يبينها 
بطلت» فجاز”"' عند الضرورة الإيصاء إلى أهل الذمة» كما جاز في الأشياء 
التي وصفناهاء وكما يجور شهادة نساء لا رجل معهن في الحيض » 
)١(‏ في (ج): (فجازت). 
١؟)‏ ينظر: "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ا ص ١5960 - ١06‏ . 


ع باه سورة المائدة 


والستن» بوالر فقتو تيكل 

وقال أبو عبيد”'': مما يدل على صحة هذا القول قوله في أول الآية: 
ينها لدت ءَامَئُوأ# فعم في خطابه المؤمنين» فلما قال بعد ذلك أ 
َأعَرَآنٍِنَ عيرم # لم يخلب عليه إلا معنى : من غير أهل دينكم. إذ كان لم 
يخصص في أول الآية» ولم يخاطب قومًا مختصين من المؤمنين دون قوم”". 

وذهب آخرونء إلى أنه لا يجوز شهادة أهل الذمة في شيء من أحكام 
المسلمين» ولا يقبل قولهمء. ولا يثبت بشهادتهم حكم. وعليه الناس 
اليوم» فقالوا في قوله تعالى: #اثنان ذوا عدل منكم» أي: من حَيُكم 
وقبيلتكم ورفقتكم #إأو آخران من غيركم* أي: من غير قبيلتكم ورفقتكم. 
وهو قول الحسن والزهري وأبي موسى. قالوا: ولا يجوز شهادة كافر في 
سفر ولا حضر"”. واختاره الزجاج فقال: قال الله تعالى : موَأَشِْدُوأ رق 
عَدَلِ يَنكدُ4 [الطلاق: ؟] وقال: «اممّن يَصَوْنَ مِنَ الشْهَدَة)4 [البقرة: 0]7185 
والشاهد إذا عُلِمَ أنه كذاب لم تقبل شهادته» وقد علمنا أن النصارى زعمت 
أن الله تعالى : مَتَالِتُ لبد # [المائدة: “ا/ا] وأن اليهود قالت: «#عرر أبن 
ألَّوِ4 [التوبة: ]"٠‏ فعلمنا أنهم يكذبون». فكيف تجوز شهادة من هو مقيم 
على ال 2 

فهؤلاء جعلوا الآية في المسلمين. 


() ينظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص 215 155 . 

(0) «تفسير الطبري» 77/1 .٠١‏ «معانى القرآن وإعرابه» للنحاس ”//الا””. «النكت 
والعيون» /١‏ 444. «زاد المسير» 445/7. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» .5١57/7‏ 


(5) ينظر: «الناسخ والمنسوخ فى القرآن العزيزه؛ ص ١686©‏ - 156. 


سررة المائدة هباه 


وذهب جماعة إلى أن الآية كانت في شهادة أهل الذمة ثم نسخت. 
وقد بين أبو عبيد هذه المذاهب''' وذكر أقواها فقال: في هذه الآية ثلاثة 
أقاويل: فجل العلماء وعظمهم يتأولونها في أهل الذمة ويرونها محكمة. 
وقالت طائفة أخرى: في أهل الذمة غير أنها قد نسختء. وقالت طائفة 
أخرى: هي لأهل الإسلام جميعًاء ولا حظ لأهل الذمة فيها”" . 

ثم ذكر بإسناده إجازة شهادة أهل الذمة» وأن الآية نزلت في ذاك عن 
أبي موسى وشريح والشعبي ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
تبوافي” 

وقال: هذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة. ومما يزيد قولهم قوة 
تنابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ وأنها من محكم القرآن وآخر ما 
ا" 

وأما الأعرون*" الذورراو ا لذن "مسوعة اهدر ا" كواله تمان :: 

متخ صو 3 كايو [البقرة: 147] قال: ولست أدري إلى مرخ يسئد 
هذا القول؟ غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق 
غير سفيان». فإنه أخذ بالقول الأول. وأما الذين تأولوا الآية في أهل 
الإسلام وأخرجوا المشركين منها فشيء يروى عن أبي موسى والحسن وابن 
شهاب. روى خالد عن أبي قلابة عن أبي موسى في قوله تعالى : دوا عَدَلٍ 


.١00 «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص‎ )١( 

(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز4؛ ص .15١ - ١66‏ 
(*) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص .١15١‏ 

(5) لا يزال الكلام لان اغبي 

(5) «الناسخ والم: 1 القران العزي» لبي د و 7 101 


506 سورة المائدة 


يَنَكُمْ أَوَ َاَرَانِ من عَيْركُم» قال: كلهم مسلمون. 

وقال الحسن: «إوَا عَدَلِ من قبيلتكم أو َاخَرَانِ4 من غير قبيلتكم . 

وقال ابن شهاب في هذه الآية: هي في الرجل يموت في السفر 
فيحضره بعض ورثته ويغيب عفدي 7 

قال أبو عبيد: أما حديث أبي موسى فلا أراه حَفِظَء لأن الشعبى 
حدث عنه إجازة شهادة أهل الذمة على الوصية. وقد ذكرناه''' قبلء 5 
تأول الحسن: من قبيلتكم ومن غير قبيلتكم» فقد بينا أنه لا يحتمل لعموم 
المؤمنين بالخطاب في قوله: م7 ينها لذت َامَنُوأ» فلم يبق أحد منهم إلا 
وقد خوطب بهاء وكيف يجوز أن يقال «ينَ غَيرِكُم4 إلا من كان خارجًا 
منهمء وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث» فأنى يكون هذا؟ وإنما 
(سما الله بشهادة)” " ثم أعاد ذكرها في الآية مرارًا فقال: م« لَتَمْدَنا أَحٌ 
من مَبَْدَتِهِمَا»# وقال: 8دَلِكَ أده أن ينا بالكَّبْدَو». وهو تناولها) في 
الادعاء من بعض الورثة على بعضء وإنما هم مدعون ومدعى عليهم» فأين 
الشهادة من هذه الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟ 

فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجهّاء مع أن فيهما أمرين لا 
يجوزان في أحكام المسلمين» قال: «تَحيِسُونَهُمَا من بَعَدٍ الصَّلَؤةَ ميَفَسِمَانِ 
أنه فهل يُعرف في حكم الإسلام أن يُحَلّف الشاهدان أو يجب عليهما 


يمين؟ أم هل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا 


)١(‏ في (ج): (وقد ذكرنا). 

66 في «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز»: (سماها الله لنا شهادة). 
() في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز»: وهذا يتأولها. 

() «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز» ص .١15‏ 


سورة المائدة لا/باةه 


ينفذها إلا بعد صلاة العصر؟ هذا ما لاا يجب على شهود المسلمين» وليس 
الأمر عدن إلا القول الأول عن من سمينا من الصحابة والتابعين''' مع ما 
يروى عن ابن مسعود'"' أن رجلًا من المسلمين خرج في سفر فمر بقريةء 
فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوًا من 
أفنهذه على :ما فيشتماء فلم يجدوا أحدًا من المسلمين في تلك القرية 
فدعوا أناسًا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهماء ثم إن 
المسلِمَيْنِ قدما بالمال إلى أهله فقالوا: لقد كان معه من المال أكثر مما 
أتيتمونا به» قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذاء ثم قدم ناس 
من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم. 
وترك كذا وكذا من المالء فعلم أهل المتوفى أن قد عُيِروا على أن 
المسلمين قد استحقا إثمّاء فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كانء. 
كم المسلفين أن يخلنا باك :طول رك يف شنا ولق كان 15 ون 6" إلى الخكر 
الآية» ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذاء 
ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسَلِمَيْنِء ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا 
بالله ما شهدت به اليهود والنصارى. فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن 
يأخذوا من المسَلِمَيّن ما شهدت به اليهود والنصارى. قال: وكان ذلك في 
خلافة عثمان. انتهى كلام أبي عبيد" ". 

والذين يتأولون الآية في غير أهل الذمة يقولون إنما استحلف 


)١(‏ هذا الأثر متقدم في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» على ما نقله المؤلف فهو 
في ص /ا6١.‏ 

(؟) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» ص الا6١‏ - 157. 

(6) عستي الطوي/1/ 117 1ه االنسف: البشوع» 1170م 


اه سورة المائدة 


الشاهدان لأنهما صارا مدّعى عليهماء اذَّعى الورثة انهما خانا في المال. 
وأما الحبس بعد الصلاة فهو من تغليظ الأيمان» ومذهب أهل الحجاز أن 
الأيمان تغلّط في الدماء والطلاق والعتاق والمال إذا بلغ مائتي درهم 
بالزمان والمكان واللفظء أما الزمان: فهو ما قال الله تعالى في هذه الآية. 
وهي صلاة العصرء وكان الناس يكثرون في المساجد بالحجاز بعد صلاة 
العصر. 

وأما المكان: فعند المقام بمكة. وعلى المنبر بالمدينة» وسائر البلاد. 

وأما الألفاظ : فما يؤدي إليه اجتهاد القضاةء رجعنا إلى حديث تميم 
وعدي وقصتهما: ولما رفعوهما إلى رسول الله يِه ونزلت الآية» أمرهم 
رسول الله َلِةِ أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضا له غير هذا 
ولا كتماء فحلفا على ذلك وخلى رسول الله يَلِيْةِ سبيلهماء فكتما الإناء ما 
شاء الله أن يكتماء ثم اطَلِعَّ على إناء من فضة منقوش من ذهب معهماء 
فقالوا هذا من متاعهء فقالا: اشتريناه منه فارتفعوا إلى النبي عل . 

7- فنزل قوله تعالى: «#وِإنَ عثرَ ع أَنَّهُمَا سَتَحَمَا نماك الآية”" . 

قال الليث: عثر الرجل يعثرٌ عُثُورًا : إذا هجم على أمر لم يهجم عليه 
غيره» وأعثرت فلانًا على أمري. أي: أطلعته؛ وعَثّر الرجل يَعْثْر عَثْرة إذا 
ولمع ار 

قال أهل اللغة: وأصل عثر بمعنى اطلع» من العثرة التي هي الوقوع. 
وذلك أن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا يراهء ثم إذا عثر به اطلع عليه ونظر 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7371/7 (عثر). 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ 751/5 .5١7‏ 


سورة المائدة 4إزه 


ما هوء فقيل, لكل من اطلع على أمر كان خفيًا عنه: قد عثر عليه. وأعثر غيره 
إذا أطلعه عليهء ومنه قوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ أعترنا عَليم4 [الكهف: ]١١‏ 
أي : أطلعنا عليهم؛ ومعنى الآية: فإن ظهِر أنهما أتيا خيانة واستحقا الإثم 
أي : استوجباه بقصدهما في شهادتهما إلى غير الاستقامة؛ ولم يتحريا الحق 
وحنثا في اليمين» 8«فَاحَرَانٍ يَفُوَمَانِ مَقَامَهُمَاء أي : مقام الشاهدين الذين 
هيناا هر 'غيرنا. 

وقوله تعالى : مرت الِبنَ سحن لم الْأَوْلَينِ4. قال الزجاج : هذا 
موضع من أصعب ما في القرآن من الإعراب قوله «يِنَ لذن صفة 
للآخرين» وقوله: لاسْتَحَيَّ عَكِيْمُ»# صلة الذين. ومعنى لااسْتَحَنَّ ع4 
أئ : استحقت الوصية عليهم. أو استحق الإيصاء عليهمء وهم ورثة 
الميت. ويجوز أن يكون المعنى من الذين استحق عليهم الإثم؛ كأن المعنى 
من الذين جنى عليهم الإئه”'. وقال بعضهم : معنى (على) ههنا معنى (في) 
والمعنى: من الذين استحق فيهم الإثم» أي: بسببهم استحق الحالفان 
اللذان من غيرنا فيهم الإثم بيمينهما الكاذبة. وقامت (على) مقام (في) كما 
قامت (في) مقام (على) في قوله تعالى : «ِلَأْصََسَحْ في جُدُوعٍ التَخْلٍ» [طه : 
١لا]ء‏ وقال بعضهم: معنى (على) معنى (من) كأنه قيل: من الذين استحق 
منهم الإثم؛ وكانت (على) بمنزلة (من) كقوله تعالى : #إدًا أكَالُوا عَلَ ألتَآاين» 
[المطففين: ؟] أي : من النا”. 

قال صاحب النظم مختارًا لهذا القول: 8الَدنَ أسْتَحَنّ عَلَومُ» أي : نيل 
منهم ظلم بالخيانة وهم ورثة المتوفى الموصي. انتهى كلامه» والمسند إليه 


.7١17/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 


56 سورة المائدة 


استحق الإيصاء والإثم على ما بيناء وحذف ذلك لتقدم ذكر الوصية والإثم في 
قوله: #حين الوصية# وقوله: #إفإن عثر على أنهما استحقا إِثمّا»» وقوله 
تعالى: #الأوليان» لا يخلو ارتفاعه من أن يكون على الابتداء» وقد أخر 
كأنه في التقدير: فالأوليان بأمر”"" الميت آخران من أهله يقومان مقام 
الخائنين الذين عُئر"' على خيانتهماء كقولك: تميمي أناء أو يكون خبر مبتدأً 
محذوفء كأنه: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان» أو يكون بدلا من 
الضمير الذي في (يقومان)» فيصير التقدير: فيقوم الأوليان”". 

وقد أجاز أبو الحسن الأخفش أن يكون (الأوليان) صفة لقوله 
(فآخران) لأنه لما وُصف (آخران) اختص بما وَصِف به فوصف من أجل 
الاختصاص الذي صار له بما يوصف به المعارف”؟) 

وقال صاحب النظم : النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر 
مارك سفرفة كقر له اك يز نكر و رقا 4 العور ف 08 المصباع 
نكرة» ثم قال: ##الْيسْبَعُ» ثم قال: فى نم4 ثم قال «#االرْجَاجَةُ4 وهذا 
مكل أقولك : رأيت:رجلة فاستفهمك إنسان فقال* .من الربجل ؟ فصان :العود 
الى ذكرة معرقة» “قال يجوز اتنيكون (الأولنان) د لمن :قرول (اخران) 
وإبدال المعرفة من النكرة سائغ كثير» ومعنى الأوليان: أي: الأقربان إلى 
الميك. بويخون أن كوت الى الآرلانالكييه *وزتها كان أولية 


010 في (ج): (عثرا). 

(6) «الحجة» لأبي علي الفارسي */ 317 و«معاني الزجاج» 75117/7. .1١17‏ 

هه المعاني القرآن وإعرانة الل جين / 2 و«الحجة» لأبى على *//717. 

(5) انظر: «الحجة؛ "/758. 

(0) فى (ش): (الجازم) والأقرب ما أثبته. «تفسير الطبري» 9/ 116. و«الإصابة» /١‏ 


سورة المائدة امه 


باليمين؛ لأن الوصيين ادعيا أن الميت باع الجام''' فانتقل اليمين إلى 
الوليين؛ لأنهما صار مُدَّعَى عليهما أن مورثهما باع الإناء» وهذا كما لو أقر 
إنسان لآخر بدين وادعى قضاءه حُكمَ برد اليمين إلى الذي ادعى الدين» 
لأنه صار مُدَّعى عليه أنه استوفى» وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر : 
(الأوَلِينَ) على الجت ". وهو نعت لجميع الورثة الكرير في قوله : 
مرت لذن تسق علوم # وتقديره :من الأولين التو ستحق عليهم 
الإيصاء أو الإثم. وإنما قيل لهم : الأولين فمن حيث كانوا أولين في الذكرء 
ألا ترى قد تقدم: :. يتاب لذن امنُوأ أعَبْدَة بَنِيِي» وكذلك: 00 
6 ذكرا في اللفظ قبل قوله : (أو آخران من غيركه)”" "ااي 
عباس يختار هذه يا ويقول: أرأيت إن كان الأوليان صغيريخ كيف 
يقومان مقامهما”*': أراد أنهما إذا كانا صغيرين لم يقوما في اليمين مقام 
الجانيين» وقرأ حفص وحده (اسْتَحَقَ) بفتح التاء والحاءء (الأوليان) على 


8 . 
والمقصود بالجام ما أخذه تميم وأخوه من مال الميت وهو الإناء» والجام قال 
الأزهري في تعريفه: "عن ابن الأعرابي : الجام الفاثور من اللجين". «تهذيب 
اللغة» ١/76ه‏ (جام). 
والفاثور: الخوان أو المائدة. قال محقق الطبري ١486/١١‏ : (ط. شاكر) " الجام 
إناء من فضةء وهو عربي فصيح مخوص بالذهب ' 

/” و«الحجة» ”/ 7559. والنشر في القراءات العشر‎ ».١١5 «تفسير الطبري» /ا/‎ )١( 
.,65 

(5) انظر: «الحجة» 7/ 2.159 و«حجة القراءات» ص 5738. 

(") أخرجه الفراء فى «معانى القرآن وإعرابه» .#”:”85/١‏ و«معاني القران وإعرابه' 
للنحاس ”/ 1ل يه التزاءات1 صن :11/8 

(5):افن رواية حفص عند. «الححة» 7# .551١ 275٠6‏ وهحجة القراءات» ص 2558 


ابره سورة المائدة 


:. 600 5 ا 001 ف الل عم امه 
التثنية 34 واستحق ههنا: بمعنى حق » اي : وجب » والمعنى : فاخران من 
الذين وجب عليهم الإيصاء بتوصية ميتهم وهم ورثته. 


سر لو سس نس كد 
3 9 


وقوله تعالى: «فَيْقَسِمَانِ يله لسَبَْدَنَ أحق ين مَبَْدَتِهِمَا4. قال ابن 
غنا :يريك اننا أحى يمن يدينهها""”. 

وهذا ملتقى به «مَيْفّسِمَانِ بِآسَّهِ» لأن معناه: فيقولان: والله لشهادتناء 
وسميت اليمين ههنا شهادة؛ لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف أنه 
كذلك. وقد يقول القائل: أشهد بالله. أي: أقسم عليه. 

وقوله تعالى: #ومًا أَعَتَدَيْنَآ *. قال ابن عباس : أي : فيما طلبنا من 
جما" دوقيل :وما اغتدينا فيما قلناءاسن أن شهادتنا اق مد اد تين 
وكل ما ذكرنا في هذه الآية أكثره قول أبي علي””' وأبي إسحاق""' . 

وقال عبد الله بن مسلم في ذكر معنى هذه الآية على سياق واحد 
موافق لما قدمنا : مهن عثرَّ» بعدما حلف الوصيان 9ع أَنَهُمَا أَسَتَحَفَا إِنَمَاأ 
ع حنثًا في اليمين بكذب في قولٍ أو خيانةٍ في وديعقٍ قام في اليمين 
مقامهما رجلان من قرابة الميت» فيحلفان بالله لقد ظهر على خيانة الذميين 
وكذبهما وتبديلهماء وما اعتدينا عليهما””". 


و«النشر) 7/75 505. 
)١(‏ انظر: «بحر العلوم» /١‏ 5560». «تفسير البغوي» / .١١5‏ 
(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١70‏ 
إفرة انظر: «بحر العلوم» /١‏ 555. «تفسير البغوي» ”7/ .١١5‏ 
(4) انظر: «الحجة» "#/ 75١‏ -١/0؟.‏ 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» .7١7/- 7١5/7‏ 
53١‏ «تأويل شكل القرآن» لابن قتيبة ص 79/4 ٠م"‏ باختصار. 
(0) أخرجه الطبرى لا/ ١١7-١1١6‏ عن عكرمة. وكذا ابن المنذرء انظر : «الدر المنثور' 


رجعنا إلى قصة تميم وعديء قالوا: فلما نزلت هذه الآية قام عمرو 
ابن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان» فحلفا بالله أنهما خانا 
وكذباء فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الفيك» وغرم تميم وعدي ما أخذاه 
من ثمنهء فكان تميم الداري بعدما أسلم وبايع النبي كَيِةٍ يقول: صدق الله 
ورسوله. أن اكت الإناءء فأتوب إلى الله وا أن وروى عن عمر 
ذه أنه قال هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكاء'". 

4- قوله تعالى: «دَلِكَ أَدَقَ أن يوأ بالتَبَْدَةِ َك وَجههَآ4. أشار 
بقوله: (ذلك) إلى ما حكم به في هذه القصة وبينه من رد اليمين» والمعنى : 
ذلك الذي حكمنا به أدنى إلى الإتيان بالشهادة وأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على ما كانت» يعني تميمًا وصاحبه وكل من قام مقامهما من الخصوم. 

وقوله تعالى: ظأَوَ مخَافا». أي: أقرب إلى أن يخافوا”". ##أن يرد 
َل على أولياء الميت”؟ بَنْدَ أَْتِمَّ» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم 
فيفتضحوا ويُعْرّمواء فربما لا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكو””'. 
©وَأتَّهُوا ألّه4. أن تحلفوا أيمانًا كاذبة وتخونوا أمانة"''2 8«إوَأسْمَعُواً4. 

0 


."087/5 «القرطبى»‎ )١( 

2( ليما الا 57 0 ”7تفسير البغوي» ”7/ .١١8‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» ,»5١5 /١‏ الطبري 7/ .١57‏ «زاد المسير» 7/ 567. 
(5) «تفسير الطبري» /9/ 017-١171‏ «تفسير البغوي» "/ .١١8‏ 

(0) «تفسير الطبرى» لا/ 177. «بحر العلوم» .557/١‏ «تفسير البغوي» "/ .١١6‏ 
50 اشير الطبري؛ 17/7 «تفسير الوسيط» ”/ 5141 


1ه سورة المائدة 


يتسمتوع اق 1 لمعه وول > 1 ٌ 
الموعظة ٠»‏ وش لا مهدى القوم لْفْسِوَينَ م . قال ابن عباس في رواية عطاء : 


يريد لا يرشد من كان على 0 


8- قوله تعالى: يوم ْم أله سل 6 انتصاب اليوم يجوز أن 
يكون بفعل محذوف وهو: احذروا أو اذكرواء وقال الزجاج: وهو محمول 
على اقول كجالي> وله لاقت الى "اق قالاة وو عق انك أ 
واتقوا ذلك اليوم» فدل ذكر الاتقاء في الآية الأولى على الاتقاء في هذه 
الآية» ولم ينصب اليوم على الظرف للاتقاء؛ لأنهم لم يؤمروا بالتقوى في 
ذلك اليوم» ولكن على المفعول به كما قال تعالى : ©إوَاتَعُوا بوم لا ترى نفس 
عَن نَفْيس سينا [البقرة: 44]. 

وقوله تعالى: ##مادآ م قال الكلبي: ماذا أجابكم قومكم في 
احير , 

قال أهل المعاني: ومعنى المسألة من الله للرسل التوبيخ للذين 
أرسلوا إليهم كما قال كك: «ودًا آلمَيْدْدَةُ نيك © بي دب مُيك» 
[التكوير: 4 4] وإنما تُسأل ليُوبحَ قاتلوها””". 

وقوله تعالى: مقَالُوأ لا عِلَمَ آنآ. قال ابن عباس في رواية عطاء: إن 
للقيامة زلازل وأهوالا حتى تزول القلوب من مواضعهاء فإذا رجعت 
القلوب إلى مواضعهاء. شهدوا لمن صدقهم وشهدوا على من كذبهم» يريد 


0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 175. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .7١8‏ 

فيه التوير لقان بهامش المصحف ص .١75‏ 

62 (معاني الزجاج» 8/7 » («النكت والعيون» 2/7لاء «زاد المسير» 507”/7. 
)0( أخر جه الخطيب في تاريخه كما في «الدر المنثورا ل 0 «تفسير البغوي) 


سورة المائدة همه 


أنه عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا: لا علم لنا”"'» وهو 
قول الحسن. ومجاهدء والسديء قالوا: من هول ذلك اليوم يفزعون 
ويذهلون عن الجواب. ثم يجيبون بعدما تنوب إليهم عقولهه"'"'. 
واتعتارالفزاة هذا القول”” . 

ونحو هذا قال الكلبي: من شدة هذه المسألة وهول ذلك الموطن. 
قالوا: لا علم لناء ثم رجعت إليهم عقولهم» فشهدوا على قومهم أنهم بلغوهم 
الرشالة»:وكيفت:زدوا عليهب”” . 

ومثل هذا قال مقاتل”'» وسفيان الغوري"". 

قال ابن عباس في رواية الوالبي”'؟: إنهم قالوا: لا علم لنا كعلمك» 
لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك 
فيهم أنفذ من علمنا”*» وعلى هذا إنما نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم 
كلا علم عند علم الله تعالى» وحكى ابن الأنباري عن جماعة أنهم قالوا : 
معنى الآية : لا حقيقة لعلمناء إذ كنا نعلم جوابهم وما كان من أفعالهم وقت 


١ /#‏ «زاد المسير» ؟/ 507. 

2555/7” «تفسير الوسيط)‎ ©» 0١ (بحر العلوم)‎ 2١76 // «تفسير الطبري»‎ )١( 
.407 «زاد المسير» ؟/‎ 2١١7/7 «تفسير البغوي»‎ 

3( فى «معانى القرآن وإعرابه) .,”/١‏ 

إفرة اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١175‏ 

(5) فى «تفسيره» .01١6/١‏ 

)0( كِ أقف عليه. 

(5) علي بن أبي طلحة وهي من أصح الطرق عن ابن عباس. 

090/١‏ أخرعه الطبري 70/7 بمعتاف «النتكت والعيون» 8/7للكء البغوي */ اك «زاد 
المسير) ؟7/ 567. 

()- اتفسير الومنيط) ؟/ 495 :ازاد المسير) ؟4277/7. 


50 سورة المائدة 


حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا. وإنها العم الحو التو افع حدقا 
بما تقع به الخاتمة مما يموتون عليهء فلما خفي عليهم الذي ماتت عليه 
الأمم لم يكن لعلمهم حقيقة» فقالوا: لا علم لنا”'". 

وذكر الزجاج هذا القول فقال: وقال بعضهم: معنى قول الرسل : لا 
غلم النا أي: لذ عل لناابما غاته عنا حسمن أريلنا إليةه وأنت تعلم 
باطنهم» فلسنا نعلم غيبهم» أنت علام الغيوب”"'» فعلى هذا معنى قولهم : 
(لا علم لنا) أي بباطن أمرهم. 

يدل على صحة هذا التأويل : 

قوله تعالى: #8 إِنَكَ نت عَلَّمٌُ الْعْيُوبٍ» [المائدة: 28٠١9‏ أي: أنت 
تعلم ما غاب. ونحن نعلم ما نشاهدهء ولا نعلم ما في البواطن" ". 

- قوله تعالى: #إِد فَالَ أَلَهُ يعِيسى أبن مريم» الآية» موضع (إذ) 
يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء على معنى : ذاك إذ قال الله. ويجوز أن يكون 
المعنى: اذكر إذ قال الله”*“. 

وقوله تعالى: «يهِيسى أبن مريم»* يجوز أن يكون (عيسى) في محل 
الرفع””' لأنه منادى مفرد وصف بمضافء» فيكون كقول الشاعر: 

جا" زحرفات اغبا .تحني حلت 
ويجوز أن يكون في محل النصب؛ لأنه في نية الإضافة» ثم جعل 


.5١8/؟ «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.١75 /87/ (؟) «تفسير الطبري»‎ 

(90 «إعراب القرآن» للنحاس .678/١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق. 

(6) «إعراب القرآن» للنحاس .60758/١‏ 


سورة المائدة /المه 


الابن توكيدًا له”'"» وكل ما كان مثل هذا جاز فيه الوجهان. نحو: يا زيد 
ابن عمروء ويا زيدَ بن عمروء وأنشد النحويون: 
يأ حكم بن المنذرٍ بحن الجارود 

برفع الأول ونصبه على ما بيناء وقوله تعالى: © نِعَمَت عَلََكَ»ه أراد 
الجمع كقوله تعالى: «وَإن تَسْدُوأ يعَمَتَ ألو [النحل: 218 إبراهيم: 5 "7], 
وإنما جاز ذلك لأنه مضاف فصلح للجنسء ثم فسر نعمته عليه بقوله : #إدٌ 
ينلكت يرون القديني: إلى آختن الآية. 

وقوله تعالى: 8«وَعَلٌ وَلِدَيِكقَ#. قال ابن عباس: يريد إذ أنبتها نبانًا 
حسنًا وطهرتها واصطفيتها على نساء العالمين» وكان يأتيها رزقها من عندي 
وهي في حرا 

وقوله تعالى: #إذ أَيَدشت ِرُوج الْقدّس» مضى تفسيره في سورة 
البقرة عند قوله تعالى : «وْءَاتَثنَا عيسى أن مرت لدت وَأَيَدنَهُ بروج الْفدين» 
[البقرة: 47]. وقوله تعالى: #تَكممٌ ألنَّاسَ فى الْمَهَدِ» (تكلم) في موضع 
الحال» أي: أيدتك به مكلمًا الناس في المهد. قاله الزجاج”". 

وقوله تعالى : #وَكهْلا» عطف على موضع (تكلم)»؛ كأن المعنى : 
وأيدتك به مخاطبًا الناس في ضفرك ومخاطيًا الثاين كهلة”".وجائز: أن 
يكون عطمًا على موضع #اآلْمَهَدِ» فيكون المعنى : وأيدتك به مكلمًا الناس 
ا كيذ( 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه»' ؟9/1١1.‏ 
(9) «معاني الزجاج» ؟9/7١1.‏ 
(8) «إعراب القرآن» للنحاس .678/١‏ 
(ه) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: الكتابس. 


اق سورة المائدة 


ا 0 0 الكئب وَللْكمَة» قيل ا يدي 
التوراة والاسيا: وآفاالشكمة لمم في فلك الك" 

وقوله تعالى: مَتَنفُحُ ذا هتكن طبرا بِإِذْقَ» وقرأ نافع : (فتكون 
طائًا)”2 + وأما الطير“فواحده: طائزء مغل:: ضائق وضآن» وراكب ووكن: 
والطائر كالصفة الغالبة. 
كان ذلك قياسًا”*"» ويكون على هذا معنى القراءتين واحدًا . ويقوي هذا 
الوجه ما حكاه أبو الحسن الأخفش : طائرة فيكون طائرة وطائر من باب 
شعيرة وشعير. 

وأما قوله تعالى: «قْتَنقُمٌ ذيَا4 وفي أل عمران: #تَأنفحٌ فِيهِ» [آل 
عمران: 54]» والقول في ذلك أن الضمير في قوله: #فِبَا» يعود إلى الهيئة 
وتجعلها مصدرًا في موضع المهيأ. كما يقع الخلق موضع المخلوق» وذلك 
لأن النفخ لا يكون في الهيئة» إنما يكون في المهيأ ذي الهيئة””' . ويجوز أن 
يعود إلى الطير؛ لأنها موّنثةء قال الله تعالى: «#أوَلَرَ ررَوَأْ إِلَ الطيرٍ هُوقهمٌ 
صََفَْتِ» [الملك: »]١9‏ وأما تذكير الضمير في آل عمران فقد مضى الكلام 
69 «تفسير الطبري» .١77//1‏ 
(0) انظر: «السبعة» ص .1١58‏ 
90 انظر: «تهذيب اللغة» #/ 7١6٠‏ (طار)ء «الحجة للقراء السبعة» 7/7 5/ا؟. /ا/ا؟. 


.500 25805 /” «زاد المسير)‎ .١7//17/ «تفسير الطبرى»‎ ):١ 
"تنوير‎ 2١١5/7 و«تفسير الوسيط» ”/ 0.7555 والبغوى‎ 2١78/1 «تفسير الطبرى»‎ )©( 


سورة المائدة 8 


وقوله تعالى: «إوَإِدْ حكَفَفْتَ بن إِنْرَدِيِلَ عنكَ».قال ابن عباس : 
يريد عن قتلك”'". 

وقوله تعالى: 9قَمَالَ الَدبنَ كُتَروأ مهم إِنْ هنذا إِلَّا سحي مت »4 
[المائدة: 61١١١‏ وقرأ حمزة والكسائي: (ساحر) بالألف””'. فمن قرأ 
«سِحَرٌ 4 جعله إشارة إلى ما جاء بهء كأنه قال: ما هذا الذي جئت به إلا 
سحرء ومن قرأ: (إلا ساحر) أشار إلى الشخص لا إلى الحدث الذي أتى 
بهء وكلاهما حسن لاستواء كل واحد منهما في أن ذكره قد تقدم” "2 غير 
أن الاختيار ظسِحْرٌ » لجواز وقوعه على الحدث والشخصء أما وقوعه 
على الحدث فسهل كثير» ووقوعه على الشخص تريد به: ذو سحرء كما 
جاء: «ولكنَ الس مَنْ ءَامَنَ# [البقرة: لا7١]‏ أي: ذا البرء وقالوا: إنما أنت 
نوم" لق لابه مع ره فى فاك وإشازه امجوو اناق بيع ذا 
سحرء ولا يجوز أن تريد بساحر السحر . وقد جاء فاعل يراد به المصدر في 
حروف ليست بالكثير» نحو: عائذ بالله من شرهء أي: عياذاء ونحو 
العافية”*'» ولم تصر هذه الحروف من الكثرة بحيث يسوغ القياس عليها””' . 

-١‏ قوله تعالى: 9وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِينَ» قد ذكرنا طرفا من 
معاني الوحي والإيحاء في قوله: 8 إن أَوَحَيْمآ إِلَيِكَ»> [النساء: 0117 وقال 


المقباس» بهامش المصحف ص .155١‏ 
)١(‏ «الحجة» "/ .37١‏ 
(؟) «الححة» "/ 71 7. 
(*) فى «الحجة» 717/7 ( العاقبة ). 
(5) من «الحجة» لأبى على / .717/١‏ 77 بتصرف. 
(0) «معاني القرآن» للفراء .#”9/١‏ الطبري .1١58/7‏ «معاني القرآن» للنحاس 


عامة المفسرين في ##أأوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارَِنَ» ألهمتهمء كما قال جل وعز: 
وأو رَيْكَ ِل ألتملِ» [النحل: 18] أي: ألهمها وقذف في قلوبها”"', 
3 هرم 5 0 
ومضي الكلام في الحواريين » وتفسير الاية ظاهر . 
- قوله تعالى: #إِد َال الْحوارنون يعيسى أن مَرَسَمَ هَلْ يَسَعَطِءُ 
رَيْلََء قال أهل المعاني: هذا على المجاز كما يقول القائل: هل 
تستطيع أن تنهض معناء أي: هل تفعل» وذلك أن المانع من جهة الحكمة 
قل يَجِعَل بمنزلة المنامي للاستطاعة. 
وقال ابن الأنباري: لا يجوز لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم 
“يا اناه : سم مدع ك4 0 
شكوا في قدرة الله كيكّ. ولا يدل قولهم مهل يَسْتَطِيعٌ رَبك »# على انهم 
شكوا في استطاعة الله" ''. إذ كان العربي يقول لصحابه: هل تستطيع أن 
يسهل عليك ويخف عليك. فكذلك هو فى الآية هل يقبل ربك دعاءك» 
وهل يسهل لك إنزال هذه المائدة علينا”*'» وهذا الذي ذكرنا معنى قول 
الوا 
دو ع : 1 : 5 3 ل اا فت 
وقال أبو علي الفارسي : ليس هذا على أنهم شكوا في قدرة القديم 
"87/1١‏ (بحر العلوم»١/ .521١‏ َ 7 
() الظاهر أنه عند تفسير قوله تعالى : قال الْحَوَاربوت حَنْ أنصارٌ أسَهِ» [آل عمران: 07]. 
(0) «تفسير الطبري» // 7 1 . 
(9) «زاد المسير» ؟40657/7. 
2( «معاني القرآن» .”"76/١‏ 
(9) القديم: مما أدخله المتكلمون في أسماء الله تعالى» وليس هو من الأسماء الحسنى 
الواردة فى الكتاب والسنة. انظر : «الطحاوية» ص37. 
(0) «الحجة» 9"/ "ا/ا؟. 7/5 بتصرف. 


سورة المائدة اوه 


سبحانه على ذلكء. لأنهم كانوا مؤمنين عارفين» ولكن كأنهم قالوا: نحن 
نعلم قدرته على ذلكء» فليفعله بمسألتك إياه؛ ليكون علَّمًا لك ودلالة على 
صدقك. وكأنهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقة وصحة أمره بحيث لا يعترض 
عليهم منه إشكال ولا ينازعهم فيه شبهة؛ لآن علمَ الضرورة لا تعترض فيه 
الشبه التي تعترض في علم الاستدلالء» فأرادوا علم أمره من هذا الوجه. 
ومن ثم قالوا: ©وَتَطمَينَ كلُوبتا» [المائدة: »]1١‏ كما قال إبراهيم اكلا : 
«#ولكن لطْمَِينَّ كَلِى 4 [البقرة: 7٠١‏ ] بأن أعلم ذلك. من حيث لا يكون 
لشبهة ولا إشكال على طريقٌ"'' . 
وقرأ الكسائي : (تَسْطيع)”' بالتاء مدغمًا (رَبَكَ) نصبّاء أما الإدغام 
فإن التاء قريب المخرج من اللام» 000 
الثناياء وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الإدغام» وإذا جاز إدغام 
اللام في الشين مع أنها أبعد منها من التاء» فأن يجوز في التاء ونحوها من 
خوروف طرف اللسان وأآصول الثنايا أجدن». وأنشد سيؤويه: 
تقول ]13 اسفيلكت نالا كلذ مكيف ست ديك 0 
وأنشك ا 
فذَر ذا ولكن مَنُّعِينُ مُتَيِّمَّا على ضوء برق آخِرَّ الليل ناصِب”* 
أي هل تعين؛ 0 
)١(‏ «الحجة» "/ 307/6؟. 
(؟) في الكتاب 508/5. ونسبة لطريف بن تميم العنبري. قال سيبويه: يريد: هل 
شيء؟ فأدغم اللام في الشين. 
(5) في «الكتاب» 509/5 ونسبه لمزاحم العقيلي. 
(:) «الكتاب» 5408/5. 404. «الحجة) لأبي علي "/ 717 بتصرف. 
(0) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 770. 


5ظ سورة المائدة 


وأما معنى هَلْ يَسَْطِيْعٌ رَبْلَكتَ» هل تستطيع سؤال ريك""', وذكر 
الاستطاعة في سؤاله لا لآنهم شكوا في استطاعته» ولكن كأنهم ذكروه على 
وجه الاحتجاج عليه منهم. كأنهم قالوا: إنك مستطيع فما يمنعك ؟ومثل 
ذلك قولك لصحابك: أتستطيع أن تذهب عني فإني مشغول» أ اذهب 
لأنك غير عاجز عن ذلك”'" . 

و(أن) في قوله: ©#يُتَزْلَ ع4 متعلق بالمصدر المحذوف على أنه 
مول ".اعفان ابو عيين هد ة«المرا 45*52 الآن: الأ وى بشيه أن مكوان 
الحواريون شاكين» وهذه القراءة لا توهم ذلك. والمعنى في الاستفهام عن 
استطاعة عيسى السؤال طلب المعجزة منهء أرادوا هل تستطيع بسؤالك 
إظهار هذه المعجزة التي نطلبها؟ 

ويحتمل أن يكون مرادهم بالاستفهام التلطف في استدعاء السؤال كما 
تقول لصحابك : هل تستطيع أن تفعل كذا ؟ وأنت عالم أنه يستطيع» ولكن 
قصدك بالاستفهام التلطف” » وهذه القراءة”'' قراءة ابن عباس» وعائشة”" 
رقع ”عدها أنها قالت: كان القوم أعلم بالله من أن يقولوا: (هل يستطيع 
ربلك)0, 


.707977 /9 «الحجة»‎ )1١( 

(؟1) «الحجة) «/ "/ا؟. 

(9) أي قراءة نصب "رَبك" وهي للكسائي كما تقدم قريبًا. 

(5) «تفسير الطبري» لا ١3”‏ 

(7)9 آي تصن“ ربلق: 

(5) «معانى القرآن» للفراء ١/06؟".‏ 

“4 و بمعناه الطبري 7/ 11. «معاني القرآن» للفراء /١‏ 76". 
(4) أخرجه الطبري 7/7 .١171‏ 


سورة المائدة وه 


وقال السدي في معنى القراءة الأولى : هل يطيعك ربك إن سألته”'', 
وهذا على أن استطاع بمعنى أطاع على زيادة الصيرة: 

وقال أبو إسحاق في معنى القراءة الثانية : هَل يَسَئَطِيعُ رَبْلَكتَ» هل 
تستدعي طاعته وإجابته فيما تسأله من هذا" قال: ويحتمل وجه مسألة 
الحواريين عيسى المائدة ضربين : 

أتحدهما : أذ بكرو[ أرافوا افيزذادوا ين" كينا قال إبراهيم اكفلوا : 


معد 


ل< سرع م 


«#رَب أرِنٍ كيف تحى الْمَوقَ * [البقرة: 559]. 

والثاني: أن يكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى”*؟'» وأما معنى المائدة فقال الزجاج: الأصل 
عندي أنها فاعلة من ماد يميد إذا تحرك. فكأنها تميد بما عليها”'. وقال 
ابن الأنباري: ويقال: إنما سميت ماتدة؛ لأنها غياث وعطاء من قول 
العرت :ماد .فلان فلانا يمدده مدا إذا أحسن إلبه وأفضل علية .و ألكن: 

إلى اموي التسوففية: الشييفااة 

أراد الذي يميد الناس أئ: يعطيهم ويحسن الوه 7 فالمائدة على 
القول فاعلة من الميد بمعنى: معطية» وقال أبو عبيدة: المائدة فاعلة 


3 


.77١ /” «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في امعائي الزجاج»: تثبينًا. 

(*) «معانى القران وإعرابه» 7/7 .57١‏ 

0 «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 7١١‏ . 

(6) لرؤيةء انظر: «مجاز القرآن» 1١87 1809/١‏ 1850. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١594‏ «زاد المسير» ؟/ 401. 
(/ا) «مجاز القرآن» .١187/١‏ 


57 سورة المائدة 


في معنى مفعولة مثل : عيشة وراضية» وأصلها مَمْيّدة» ميد بها صاحبها أي 
أعطها لفقل عله وا :وتقواق: العري » نا نتن قلان كاتا إذاا جيه 
رف 

وقوله تعالى: َال أَنَمُوأْ أله إن 2 5 قال المفسرون: 
اتقوا الله أن تسألوه شيئًا لم تسأله 0 بلك ” 31 وقال بعض أصحاب 
المعاني: أمرهم عيسى بالتقوى مطلمًاء كما أمر الله المؤمنين بها في قوله 
تعالن : #آتقوا أنه وَاتِتَعُوا إِليه الْوَسنِيلَةعه [المائدة:70]. وقوله تعالى : 
*3أنَمُوأ أله ل 0 ] ونحوها من الآي. قاله 
أبو على» وقول المفسرين أشبه لتعلقه بما قبله من المعنى. 

-١1*‏ قوله تعالى #ثَالَوا ‏ دك تكن وه أى 1 ثرين السيوال من 
أجل هذا الذي ذكرناه” 1 زعم أنا رن لز اذه نين ونش الميحة الى 
هي ميل الطباع» أ تح للف 

وقوله تعالى: «9وَتَطمَينَ لُوبَا»# قال عطاء: نزداد يقيئ*؟ وذلك أن 
ار ا ل 

وقوله تعالى: #وَتَكْونَ عَلَيْهَا مِنّ أَلشَّلِهِدنَ» أي: لله بالتوحيد لأجل 
الدليل الذي نراه في المائدة» ولك بالنبوة من جهة ذلك الدليل أيضّاء وقال 


)١١(‏ «تفسير الطبري) ار اامعاني القرآن») للنحاس 1 «زاد المسير» ؟/ 
/ا56. 

فة اتفسير الطبري» /1/ .١7١‏ 

(90) «زاد المسير» ؟461//7. 

(5) انظر: البغوي .١١8/7‏ 

(6) في (ش): (شهودًا لك). 


سورة المائدة هةه 


عطاء: يريد شهودًَا”"2 على بني إسرائيل' '". 


4- قوله تعالى: «#أرِلَ عَلنَا مِدَةٌ مْنَ أَلسََمَهِ تَكْوْنُ لنَا) (تكون) 
صفة للمائدة وليس بجواب الأمر""'» وفي قراءة عبد الله: (تكن) لأنه جعله 
وات ال 

سس وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز في الفعل 
بعده الجزم والرفع”''» ومثال هذا قوله تعالى : لقَهْبَ لي من لَدْنكَ وَلِيًا * 
يني [سورة مريم: 1-0] بالجزم والرفع”" وَدَارْسِلَهُ مَيَ رِدَءًا يُصَدَفَىَ»4 
[القصص: 5*] بالجزم والرفه”. 

وقوله تعالى: #إعِيدًا لَأَوَلِنَا وََاخِن» أي: نتخذ اليوم الذي تنزل فيه 
عيدًا نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا وهذا قول السدي وقتادة وابن جريج”"'. 
قال كعب: نزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيدًا””''. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يقول عطية : (لأولنا) يريد من معهء 


.4508/7” «زاد المسير»)‎ )١( 

(0) انظر: القرطيبى 771/7/5. 

(9) «معاني القرآن» للفراء ."76/١‏ 

(4) سقط من (ج). 

(5) «معاني القرآن» /١‏ 7155. وما بعده ليس عند الفراء في المطبوع . 

.47"8 بجزم "يرث" ورفعه. قراءتان سبعيتان » انظر: «حجة القراءات») ص‎ )١( 

(0) بجزم (يصدق) ورفعه. قراءتان سبعيتان أيضّاء انظر: «حجة القراءات» ص 2540 
55. 

(8) «تفسير الطبري» 7/7 1., «النكت والعيون» 85» «زاد المسير» ”/508. 

(9) «زاد المسير» ”408/7. 

(١٠)أخرجه‏ بمعناه من طريق آخخر: الطبري 7/ ؟7١.‏ 


وه سورة المائدة 


(واخرنا) يريد من يات 00005 وعلى هذا التفسير معناه عائدة فضل من الله 
علينا ونعمة لناء والعيد في اللغة: اسم لما عاد إليك من شئ في وقت 
معلومء حتى قالوا للخيال: عيد. ولما يعود إليك من الحزن عيدء قال 
الأعن: 
اكد عن لاتعه الخ لكوع ااه تلتى هق امود جيني 
فار اللقيهه القن كإي ووم ع قال: واشتقاقه من عاد يعود كأنهم 
عادوا إليهء وقال العجاج: 
كما ٠مشيوه‏ الشعينيد: اتصيرات 7 
قال: وتحولت الواو في العيد ياء لكسرة العين. 
وقال المفضل: يقال: عاد في على عادتي» وأنشد: 
عاد قلبي من الطويلة عيد 
وقول تأبط شرًا : 
يا عيد مالك من شوق وإيراق”" 
فإنه أراد الخيال الذي يعتاده. 
وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: يسمى العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة 


بعرح مجدد. 


() عجز بيت يصف فيه الثور الوحشي» وصدره: 
واعتاد أرباضها لها اري 
انظر: «تهذيب اللغة» "/ 7١7/١-1711/٠‏ (عاد). 
(39) بصندز نبت له وعكدة: 
وام ادويق قحم الأهير ال يراق 
(©) ابن الأنباري كما فى «تهذيب اللغة» 51١/7‏ (عاد). 


سورة المائدة /اوه 


وقال أبو بكر"'': قال النحويون: يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه 
الفرح والسرور . والعيد عند العرب الذي يعود فيه الفرح والحزنء» قال: 
وكأن الأصل في العيد العود؛ لأنه من عاد يعود» فلما سكنت الواو انكسر 
ما قبلها صارت ياء"'' كقولهم: ميزان» وميقات وميعاد”". 

ذقوله تقال رانك فك هد أفت «وللالة عل رسي اك ومني كوه 
نبيك”؟'. وقوله تعالى: #واررْقنا» قال ابن عباس: وارزقنا عليها طعامًا 
كل : 

06- قوله تعالى: «قَالَ ألّهُ إن مُِْلّها عَبَتَك5م» وقرئ بالتشديد9', 
فمن خفف فلقوله: آَِلَ عَينَا مَكدَهَ يْنَ ألسَّمَةِ4 فقال: #إِنّي مُنزِلها» 
ليكون الجواب كالسؤال؛ ومن شدد فلأن تَزَّل وأنزل في القرآن قد استعمل 
كل واحد منهما موضع الآخر”"'؛ ولأنها نزلت مرات كما يروى في القصةء 
فكأن التشديد دل على التكرير. 

وقوله تعالى: مّمن يَكْفرَ بعد مِنَكُم» بعد إنزال المائدة. 

وقوله تعالى: تق أَعَدِبْمُ عَدَااك إلى أخر الآية قال» ابن عباس : 
)١(‏ إلى هنا انتهى كلام ابن الأنباري حسب ما في «تهذيب اللغة». 
(؟) الكلام من قوله: " قال الليث..' إلى هنا من «تهذيب اللغة» 9/ 5711-711١‏ 

(عاد) . 


(6) انظر: «بحر العلوم» .558/١‏ 

(5) «تفسير الوسيط» 7557/7. 

(0) قرأ بالتشديد نافع وعاصم وابن عامرء وقرأ الباقون بالتخفيف. 
«الحجة للقراء السبعة» "/ 77. و«احجة القراءات») ص 557. 

(5) «الحجة» "/ 787. 

(لا) «زاد المسير» ”/5”37. 


ره سورة المائدة 


يعني : مسخهم ا وقال قتادة: إنهم رد 

وقيل: أراد جنسًا من العذاب لا يعذب به غيرهم ٠"‏ وقيل في قوله 
تعالى: #مّنَ الْعَالَّمِينَ4* يعني عالمي زمائهه”"؟. 

قال الزجاج: جائز أن يكون هذا العذاب يعجل لهم في الدنياء وجائز 
أن يكون في الآخرة””". 

واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟: فقال الحسن: والله ما 
نزلت المائدة» وإن القوم لما سمعوا الشرط في قوله: «إهّمن يَكْفَرَ بد 
منكة» استعفوا وقالوا: لا نريدها ولا حاجة لنا فيها . ولو نزلت لكانت 
عيدًا لنا إلى يوم القيامة'''» وهذا أيضًا قول مجاهد أن الآية لم تنزل”", 
وابن عباس والباقون من العلماء على أنها نزلت”*'» ولكنهم مختلفون في 
كيفية نزولها والطعام الذي كان عليها . والذي نقتصر عليه هنا ما روى عمار 
ابن ياسر قال: قال رسول الله تَكِِةِ: «نزلت المائدة من السماء خبرًا ولحماء 


وأمروا أن لا يخونوا ولا يُحْبّئوا ولا يدّخرواء فخان القوم وخَحبأوا وادخروا 


6 أخرج ابن جرير عنه كقول ابن عباس : حولوا خنازيرء الطبريى 1757/17. «النكت 
والعيون» ؟857/7. 

(؟) «النكت والعيون» 7/7 85». «زاد المسير» 7/7 457. 

(9) «تفسير الطبري» /ا/ 5 . «النتكت والعيون» ؟85/7. 

(5) «معاني القران وإعرابه» .١1"5/1/‏ 

(5) أخرجه الطبري 175/17 «النكت والعيون» ؟/ 88. 

(5) أخرجه الطبري / .١0‏ 

(0) «تفسير الطبري» .١7”/7‏ «النكت والعيون» ”/ 406. «زاد المسير» 509/7غ» 
وللستعديقد] “القول ادهو 


(4) أخرجة الترطزى 353 )كنات :بالتشليره يات رمن سورةالتائذة رفو عا وموقوها 
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فمسخوا قردة وخنازير”''. والصحيح المختار قول من قال إنها نزلت» 
لتظاهن الآثار ذلك ولككرة من قال بها من العلماء7". 

قال أبس يكوين الأفارفى: والذي نختاره تصحيح نزول المائدة لتتابع 
الأخبار بذلك» ولأن قوله تعالى: #8إنِ مَُزْلهَا عَلَيَح» كلام تام وليس 
بجواب لشرطء وجواب الشرط قوله تعالى: اق أعَذِيمُ عَذَه4. ولا يلزم 
قول الحسن: أنها لو نزلت لكانت عيدًا لنا إلى يوم القيامة.» لأن وجه 
السؤال أن يكون يوم نزولها عيدًا لهم ولمن بعدهم ممكن كان على 

5- قوله تعالى: 9وَإِد قَالَ أَنَّهُ يعِيسى أبن عَرِْيّ َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس» 
الآية. قال النحويون: هذا عطف جملة على جملة» والجملة الأولى قوله: 
(إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر)"" . 

وعامة المفسرين على أن هذا القول لعيسى إنما يكون في القيامة؛ إلا 
السدي”*' وقطرب. فإنهما ذهبا إلى أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين 
رفعه إليه» وتعلقا بظاهر قوله: وَإِدْ قَالَ ألّهُ» وإذ تستعمل لما مضى . 

والصحيح ما عليه العامة؛ لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله 


ورجح الوقف ثم قال: 'ولا نعلم للحديث المرفوع أصلًا". وأخرجه الطبري 
ا ا 

)١(‏ وهذا اختيار الطبري 7/ 18. والبغوي 2.١١97‏ وابن الجوزي في "زاد المسير» 
ا واند كقير 186/8 وغيرهم: 

(6) «تفسير الطبري») 5 -م3 ١‏ . 

(9) «تفسير الطبري» با لازاه المهيز ا 417/7 

(8:) ما رجحه المؤلف اختيار أكثر المفسرين. انظر: «بحر العلوم» .5594/١‏ «النتكت 
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تعالى : مهدا ب يع ألصَّدِقِنَ صِدَفُهُم» وأراد به يوم القيامة» وإنما خرج هذا 
مخرج المضي وهو للمستقبل؛ تحقيقنا لوقوعه كقوله تعالى : «إوتادَئ أَصَبُ 
أبَنَهَ أَصَحْبَ أَلَارٍ» [الأعراف: 55] ولم ينادوا بعدء ولكنه بمنزلة ما قد مضى 
وفعلوا"ذلقة موخيت 1+ لايدرمن الشك في وقوعه""'. 

وقوله تعالى: أَأَنتَ قُلَتَ هذا الاستفهام معناه: التوبيخ لمن ادعى 
ذلك على المسيح اظفلةة» قال الزجاج : وذلك أن النصارى مجمعون على أنه 
صادق الخبرء وإذا كذبهم الصادق كان ذلك أوكد للحجة عليهم» وأبلغ في 
توسي 1 

وقوله تعالى: «#يّن دُونٍ أشَّمِ»ه أي: من غير الله. كقوله تعالى: 
#وادعوأ ف من دُونٍ أَشَّهِ» [البقرة: 77] و(من) زائدة مؤكدة للمعنى. 

وقوله تعالى: قَالَ سُبْحَدنَكَ» قال عطاء عن ابن عباس: يريد جل 
علالك وتعظيت بتاك وقال الزجاج : اراتك ماسوو 

وقولة تعاك + عن كك ملنهٌ ققد عله 4 قال أبو علي: المعنى إن 
أكن الآن قلته فيما مضى . وليس كان فيه على المضي ؛ لأن الشرط والجزاء 
لا يقعان إلا فيما يستقبل» والحروف في الجزاء تحيل معنى المضي إلى 
الاستقبال لا محالة» قال: وهذا الذي ذكرناه من هذا التأويل كان أبو 
بكر””' يذهب إليه ويحكيه عن أبي عثمان. 


والعيون» ”/ .4١0‏ البغوي .١75١/”‏ «زاد المسير» ؟557/7. 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 577/7 
هه لم 5 عليه. 
() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/777. 
(5:) لعله أبو بكر الأنبارى: 
(6) «تفسير الوسيط» 7/ 258517 والبغوي 177/7. 
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5 2 ل عاسم ووس 72 


وقولة تغال لوسك تاق سق وله اع قاابق فيكم فال ايه 
عباس : تعلم ما في غيبي» ولا أعلم ما في غيبك”"' . 

وقال قيد العرق بن ييضي''" :-تعلم .شرى ولا أعك سرلة4 'لأن الست 
مخ قف الأ , 

وقال أهل المعاني : تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي» إلا أنه ذكرت 
النفس على مزواجة الكلام. لأن ما تخفيه كأنه إخفاء في النفس». وهذا 
شرح قول ابن عباس وعبد العزيزء لأن ما يخفيه الإنسان يكون في نفسه 
كالسر الذي يكتمه فقال عيسى: 9تَعَلم ما فى تفْبى» أي: ما أخفيه من 
سري وغيبي أي: ما غاب ولم أظهره وّلة أَعَلَدُ مَا فى نَنْيِكُ» أي : ما تخفيه 
أنت ولم تطلعنا عليه؛ فلما كان سر عيسى يخفيه في نفسه». جعل أيضًا سر 
الله مما يخفيه الله تعالى في نفسه ؛ ليزدوج الكلام ويحسن النظم . هذا طريق 
في شرح هذا اللفظ. 

وقال الزجاج: النفس في اللغة: تقع عبارة عن حقيقة الشيء» فمعنى 
اتَمَلَمُ مَا فى تَنِيى» أي: تعلم ما أضمر وَل أَعَلَمْ مَا فى تَنْيِكَ» أي: لا 
أعلم ما في حقيقتك وما عندك علمه. والتأويل أنك تعلم ما أعلمء ولا 
أعلم ما تعلم» ويدل على هذا قوله: ©إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْعْيُوبٍِ». قال: وهذا 
راجع إلى توكيد أن الغيب لا يعلمه إلا الله" . 

وروى ثعلب عن أبي الأعرابي في معاني النفس في اللغة: أن النفس 


)١(‏ لعله الكنانى» تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: الوق */ 717 13. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟5/ 01571 5717. 
(5) انظر «تهذيب اللغة» 7579/5" (نفس). 


.+ سورة المائدة 


2 و ب" .و ع ل صم ا مه 
506 . 


مسالا ##تعلم 
3 نيك أى: ما عندك”'' , 
والنفس عند المتكلمين في صفة الله تعالى عبارة عن ذاته وحقيقة 
وخوذة :والموجورة يقال له غين .وذاث ونين + وهذا لا بوبحب تشيه. 
-١/‏ قوله تعالى : «إما قُلْتّ لح إِلَّا مآ أَمَرتَن بود أن أَعبدُوأ أله ذكر أبو 
إسحاق في محل (أن) وجومًا : النصب على البدل من ماء والخفض على 
البدل من الضمير في (يه)» قال: ويجوز أن يكون بمعنى (أي) مفسّرة لما 
أمره به في قوله : «إِلّا م1 أَمرْت بود أن أعَبُدُوأ أشّه» أي : اعبدوا الله» وعلى 
هذا لا موضع لها من الإعراب”" 
وقول تعالى 4 موقت علج كيدا 16 لك وب كد أى : كنت أشنهد علق 
ما يفعلون ما كنت مقيمًا فيهم «كمَا نَومَيَنَ»# قال ابن عباس والحسن 
والقرظي : رفعتني””'» يعنون وفاة الرفع إلى السماء من قوله : إن مُتَوَيِيلَت 


)١(‏ اختلف أهل السنة في إثبات النفس لله هل هي صفة للذات؟ أم أنها الذات؟ قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : وراد ص الحري داه وعينه.. وقد قال تعالى : 
#تملم ما فى تفبى و57 ماما ىق شيك 4" [النائدة: ..١7‏ فهذه المواضع المراد 
فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسهء التى هى ذاته المتصفة بصفاته» 
ليس المراد ذانًا منفكة عن الصفات ولا ارات نوا عه لاه وطائفة من الناس 
يجعلونها من باب الصفاتء كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» 
وكلا القولين خطأ. امجموع الفتاوى» 9/ ”97؟., 597., وانظر : «المفسرون بين 
التأويل والإثبات فى آيات الصفات» للمغراوي 897/١‏ - 8945. 

(') «معاني القرآن و ا 7 بتصرف. 

() انظر: «بحر العلوم» »5594/١‏ البغوي 157/7» «النكت والعيون» ”64/7. 

(5) أخرجه عن السدي وابن جريح الطبري 19/17؛ وعن ابن عباس ابن المنذر و 
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وَرَافْمَكَ إِكَ4 [آل عمران: 50] وقوله تعالى: # كُنتَ أَنتَ ألرَّقِيبَ» قال ابن 
عباس والسدي وابن جريج وقتادة: الحفيظ عليهه”". 

وقال الزجاج: أي: الحافظ عليهم"''». وقال عطاء: يريد القاهر 
ل وهذا معنى وليس بتفسيرء وذلك أن الحافظ على الشيء قاهر له 
ولو لم يكن قاهرًا لم يصح الحفظ منه. 

وقوله تعالى: «إوَأنت عَلَ كل سَىَءِ عَبِيدٌ» [المائدة: /ا١1]»‏ قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد شهدت مقالتي فيهم وبعدما رفعتني إليك 
شهدت ما يقولون بعدي”*': فالشهيد على هذا معناه: المشاهد لما يكونع 
ويجوز أن يكون الشهيد في هذه الآية بمعنى العليم» فيكون معنى «إوَأَنتَ عَلَ 


ا 


! 5 سَبِيدٌ ‏ ا : شاهد عليه لعلمك و 

4- قوله تعالى: «#إن تَعَذَّيهمٌ وَإِنَهُم اد » الآية» تفسير هذه الآية 
واضح على قول من يقول إن هذه المخاطبة جرت بين الله تعالى وبين عيسى 
حين رفعه إلى السماءء يقول عيسى لله تعالى: (إن تعذبهم) على كفرهم 
ومعصيتهم (فإنهم عبادك وإن تغفر لهم) بتوبة تكون منهمء وهذا مذهب 
السديء وقال في هذه الآية : «إإن تَمَذِّيهِمَ4 فتميتهم بنصرانيتهم فإنهم عبادك. 
ون تَفْفرَ لَهُم»> فتخرجهم من النصرانية وترشدهم إلى الإسلام'' '» وتفسير 


قتادة عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» 7/7 115. 
)١(‏ ليس في معانيه. 
(0) لم أقف عليه. 
() «تفسير الوسيط» 558/١‏ وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص .٠١8‏ 
(5) «النكت والعيون» 884/7. 
(0) أخرجه الطبري 7/ .١5٠‏ وكذا ابن حاتم وأبو الشيخ. «الدر المنثور» ؟5157/7. 
انظر :+ المعوق 1717/1 
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ابن عباس لهذه الآية في رواية عطاء موافق لهذا المذهب؛ لأنه قال في قوله : 
إن تَهَدْبهِم» يريد تدعهم على المعاصي انهم 50 ٠‏ #وإن تَعَفْرٌ لهم 
يويك تسعتمهي دلا يترا من :درتت وليا ولا إلها ولااره 0 

إن نت لعي ل كيم » [المائدة : 55000 
في أوليائه وأعدائه بالثواب والعقاب”''» وسقط بهذا التفسير سؤال من 
اعترض على نظم هذه الآية بأن العزيز الحكيم لا يليق بهذا الموضع. إنما 
يليق به الغفور الرحيم كالذي في مصحف ابن مسعود"". وهذا التفسير 
الذي ذكره ابن عباس إنما يصح فيما يستقبل من الشرط على تقدير: إن 
تعذبهم تعذب عبادك» وإن تغفر لهم تغفر فإنك العزيز الحكيم . والشرط 
يكون في المستقبل دون الماضي. وإذا كان كذلك دل على أن هذه 
المخاطبة تكون قبل القيامة 

وأما الذين قالوا إن هذه المخاطبة تكون يوم القيامة يُسأَلُ عليهم 
فيقال: كيف جاز لعيسى أن يقول: (وإن تغفر لهم) والله تعالى لا يغفر 
الشرك؟ والجواب عن هذا ما قال الحسن وأبو العالية: إن تعذبهم فبإقامتهم 
على كفرهم وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم”*'» وهذا معنى قول ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء عنه". 

وأما أهل المعاني فإنهم مختلفون في الجواب عن هذا : فقال أبو بكر 


)2 (تفسير الطبري» / .١5٠‏ 

() انظر: «بحر العلوم» »5794/١‏ والبغوي .١177/١‏ 

(9) (اتفسير الوسيط») 718/7. 

(4) عزاه في «الدر المنثور» 5١11/7‏ لأبي الشيخ. «زاد المسير» ”/ 5504. 
)0( اامعاني الزجاج» 77 
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الأشاري "دقان الله شال العينس ءا نت قلت اللناس عدون و َعَم م إِلهينٍ 
باكر نكا لفقي رأ انامس رع متعيسه ب له 1 
لَهُمَ4 الحكاية مهَِنكَ أنتَ الْميرٌ لديم » لأنه ليس الحاكي للكفر كافرًا إذا 
لم باذ يه “وليسق في الآية أنهم اتخذوا عيسى وأمه الفين إئما “حو 
استفهام عن عيسى هل أمر بذلك؟ وهل قال ذلك أم لا؟ وظاهر هذا 
الاستفهام يوجب أن النصارى حكوا عنه أنه أمر بذلك» فقال عيسى على 
اقتضاء هذا السؤال: «إوَإن تَمْفِرَ لَهُمَ» ما حكوه كذبا”''» وهذا قول المبرد. 
وقد حكاه الزجاج عنه فقال: قال بعضهم: إن تغفر لهم كذبهم علىّء ثم 
قال: وهذا قول المبردء ولا أدري أسمعه أم استخرجه؟”". 

وقال ابن الأنباري أيضًا : هذا على التبعيض» أي: إن تعذب بعضهم 
الذين أقاموا على الكفر فهم عبادك» وإن تغفر لبعضهم الذين انتقلوا عن 
الكفر إلى الإسلام» فأنت في ذلك قاهر غالب عادلء لا يعترض عليك فيه 


إفرة 


معت رضن 

والقول بالتبعيض في هذه الآية مذهب جماعة من المفسرين واختيار 
أبي إسحاق» لآنه قال : والذي عندي أن عيسى قد علم أن منهم من آمن ومنهم 
من أقام على الكفرء فقال عيسى في جملتهم: إن تعذب من كفر بك فإنهم 
عبادك أنت العادل عليهم » «إوَإن تَغْفْرَ لَهُمَ» أي : لمن أقلع منهم وآمن فأنت 
في مغفرتك لهم (عزيز) لا يمتنع عليك ما تريد (حكيم) في ذلك”'". 


,.778 777 «معانى القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

١؟)‏ انظره (معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 775. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 7785. 

(#) «زاد المسير) ؟/ 5:06 ونسب نحو هذا القول لابن الأشارئ: 
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وذهب جماعة من أصحاب المعاني أن هذا على طريق تفويض الأمر 
إلى الله إذ هو العالم بباطن أمرهم وظاهره. ومن أخلص التوبة منهم ومن 
أقام على كفره. ولم يشك عيسى في أنه يعذب الكفارء ولكن رد الأمر إلى 
مالكهم وإلههم» وتبرأ مما كان منهم ؛ ليخرج نفسه من حالات المعترضين 
المقترحين » ا إن عذبتهم يا" ريت لم 0 لي وله لاحد الاعتراض 
عليك». وإن غفرت لهم ولست فاعلا فذلك غير مردود عليك”'" » ولهذا 
المعنى قال: مإفَإِنَكَ أَنتَ لير لكي » دون الغفور الرحيم؛ لأنه ليس 
قوله : #وإن تَمْفْرَ لَهُمَ» على معنى مسألة الغفران لهم» وإنما هو على تسليم 
الأمر إلى من كان أملك بهم ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأوهم 
أنه دعا بالمغفرة» وهذا الذي ذكرنا من أن هذا على معنى التفويض مذهب 
الكلبي» فقد روى حبان عنه في هذه الآية قال: غبت عنهم وتركتهم على 
الحق فما أدري ما أحدثوا"". 

4- قوله تعالى: 9ثَالَ لّهُ هنا يوم ينَقمٌ ألصَّدِقنَ# في الدنيا 
مِدْقُهُم4 في الآخرة» لأنه يوم الإثابة والجزاء» وما تقدم في الدنيا من 
الصدق إنما يتبين نفعه في هذا اليوم الذي نيل فيه جزاؤه ". 

والدليل على أن المراد بالصادقين الذين صدقوا في الدنيا لا الصادقين 
في ذلك اليوم» أن الكفار لا ينفعهم الصدق في ذلك اليوم بما يكون من 
الإقرار على أنفسهم بالمعصية. 

قال المفسرون: هذا تصديق لعيسى بما يقول من قوله : «إما قَلْتُ لم* 
الآية» وذلك أنه كان صادمًا في الدنيا ولم يقل للنصارى اتخذوني إلهّاء 


() لم أقف عليه. 


(0) «تفسير الظبرئ» /ا/ .١21١‏ 
فر معنى قول السدي عند الطبري // 151. 
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فنفعه صدوه”'؟. وأما إبليس فإنه يصدق أيضًا في ذلك اليوم في قوله: 
«إرك لله وَمَنَكْمٌ وَعْدَ كفي وَوَعَدئي كَأْلفُكُم4 [إبراهيم: ]1١‏ فلم ينفعه 
صدقه؛ لأنه كان كاذبًا في الدنيا . وهذا معنى قول قتادة”) 

والذي ذكرنا من أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة قول عامة المفسرين إلا 
ما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : يريد يومًا من أيام الدنياء لأن الآخرة ليس 
فيها عمل» إنما فيها الثواب والجزاء”". وذهب في هذا القول إلى ظاهر الآية 
من أن الصدق النافع يكون في الدنياء فلما وصف اليوم بأنه ينفع فيه الصدق 
جعله من أيام الدنياء ويكون معنى الآية : (قال الله هذا) أي : هذا الكلام الذي 
جرى ذكره (يوم ينفع الصادقين)» أي : في يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهذا 
القول يوافق مذهب السدي في أن هذه المخاطبة جرت مع عيسى حين رفع إلى 
السماء”*'» واختلف القراء في نصب #يُومَ يَنْقَمُ* ورفعه. فقرأ الأكثرون 
بالرفع, وقرأ نافع بالنصب”"', واختاره أبو عبيد. 

فمن قرأ بالرفع قال الزجاج: فعلى خبر هذاء المعنى : قال الله تعالى 
اليوم يوم منفعة الصادقين"''. هذا كلامه؛ وشرحه أبو علي فقال: من رفع 
اليوم جعل الخبر المبتداً الذي هو #9هَدَا»# وأضاف يومًا إلى «يْمَم* 
والجملة التي هي المبتدأ والخبر في موضع نصب بأنه مفعول القول »كما 


م 6 


419 انطو اشرق مار كل 
6 انظ الى 
06 «تقشدي الطبيرف 51/7 
ع2 النضت قراءة نافع وحجلهة. والرفع للباقين.«الحجة» ع خا 


(5) «معانى القرآن وإعرابه» 85/7 77. 
3١‏ «الححة» #/ 787. 
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ينقَمُّ» فعلى أن (يومَ) منصوب على الظرف. المعنى: قال الله هذاء وهو 
إشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: «وَإذَ مَالَ أَلَهُ معِيسى أبن ميم 24 في يوم 
نمم أَلصَّدقِينَ4 أي : ما قال الله هذا في القيامة» وجاء على لفظ المضي وإن 
كان المراد به الآتي كما قال تعالى: «#وَبادَئة أَصَحَبُ ألَارٍ أَسَحَب لَلَنَةِ4 
[الأعراف: »2'7]0٠‏ وقد مر قُبَيْلء وليس ما قبل القول حكاية في هذا الوجه 
كما كان في وجه القراءة الأولى» وهذا في موضع نصب يقال: واليوم 
منصوب على الظرفء والعامل فيه قال. كما تقول: قال زيد هذا يوم 
الخميس» أي: قال زيد هذا القول في يوم الخميس . 

وهذا معنى قول الزجاج”'" وابن الأنباري وأبي علي" "». وعلى هذا 
اليوم ظرف للقول» وأجاز أبو علي أن يكون ظرفًا لفعل مضمر غير القول. 
ويكون التقدير: قال الله هذا يقع أو يحدث يوم ينفع الصادقين» فيكون هذا 
المبتدأ وخبره يوم ينفع وإن كان منصوبًا على الظرف» لأن ظروف الزمان 
يجوز أن تكون أخبارًا من الأحداث كما تقول: القتال يوم السبت» والحج 
يوم عرفة» أي: واقع في ذلك اليوم. وقوله: (هَذَا) إشارة إلى حدث يحدث 
في ذلك اليوم؛ وتكون الجملة في موضع نصب بأنها في موضع مفعول. 
قال: ويكون المعنى على الحكاية كما ذكرنا في قراءة من قرأ بالرفع”*'» 
وأجاز الفراء والكوفيون وجهًا آخر في القراءة بالنصب. 

قال الفراء: ويجوز أن تنصبه؛ لأنه مضاف إلى غير اسمء كما قالت 
العرب: مضى يومئذٍ بما فيه» ويفعلون ذلك به في موضع الخفض» 


)000 «معاني القرآن وإعرابه») ؟7/ 27745 7706. 
(5؟) «الحجة)» "787/7 
(9) «الحجة» #/ 2.787 785. 


أشن 
ركنا كتعناء © الرسولولا ار <كعبربعا سيق تو و0 

قال: وكذلك وه القراءة في قوله : من عَذَابٍِ يوميِذ» [المعارج : 
١‏ وَهوَيمِنَ جِرَي يَرِْذِ؛ [هود: 57] قال: وما أضيف إلى كلام ليس فيه 
مخفوض فافعل به هكذاء كقول الشاعر: 

علن حون عائيث المقسة على الكنا 

وقلة كنا 8 و والشيد و06 

رفعًا بهذاء ولا يتبين الرفع في لفظ اليوم لأن إضافته غير محضةء والعرب 
إذا أضافت أسماء الزمان إلى الأفعال الماضية والمستقبلة فتحوها فى حال 
إضافتها لبعدها عن معنى الاسمء وَأشَيه الزمان عندهم الأداة فجعلوا اليوم 
مع الفعل بمنزلة الشيء الواحدء واختاروا له الفتحة لأنها أخف الحركات» 
فيقولون: أعجبني يوم قام أخوك. ويوم يقوم أخوك. لأن الإضافة إلى 
الفعل غير صحيحة فألزم الوقت الفتح. فعلى هذا القول 8يْوْم رفع لأنه 
غير المعدا م ولكته تصن الأنا تضاف الى الفعز #«قتهين كما تضاف إلى .ما 
)١(‏ البيت لجرير في «شرح ديوانه» ص 580. 
() البيت للنابغة الذبياني كما في «الكتاب» ص07 وهو من «شواهد الإنصاف» لأبي 

البركات ابن الأنباري 597/5 «شذور الذهب» ص5؟١١‏ رقم (55). 


(*) «معانى القرآن للفراء» .”"7١7 2*5357/١‏ 
(4) «معاني القران وإعرابه» ”7/ 11785. 550. 
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كل حال» وهذا خطأ عند البصريين» لا يجيزون: هذا يومَ آتيك. يريدون 
هذا يوم آتيك. لأن آتيك فعل مضارع. فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن 
جهته؛ ولكنهم يجيزون: ذلك يوم نفعَ زيدًا صدقه. لأن الفعل الماضي غير 
مضارعء فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير مضارع”"") 

وقال أبو علي منكرًا على الكوفيين: لا يجوز أن يكون هلها يوم ينقَم» 
في موضع رفع وقد فتح. لإضافته إلى الفعل. لأن المضاف إليه مُعَربٍ 
وإنما يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه مبنيا” 
والمضاف مبهمّاء كما يكون في هذا الضرب من الأسماء إذا أضيف إلى ما 
كاذاسيا” نحو طارت خف وب > هود 15] وضاراكن النضاف اليناء 
للإضافة إلى المبني كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به 
نحو: غلامٌ من أنت ؟ وكما صار فيه الجزاء نحو: غلامٌ من تضربٌ أضربُ. 
وليس المضارع في هذا كالماضي في نحو: 

عنلئ سين عاتيك: الجشسييب” 

لأن الماضي مبني والمضارع معرب. فإذا كان معربّاء لم يكن شيء 
يحدث من أجله البناء في المضاف”". 
وقولة :تنا لق :علا رين ان عن انرا عله قال اعطاء مقت[ 5 أن ان 
عنْهُمّ# بطاعتهم (ورضوا عنه) بثوابه وما تفضل به عليهم من الكرامة سوى 
الو 


ع 


(1) صدر بيت النابغة المتقدم قريبًا. 

(؟) «الحجة» 278/8 5386. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 2077/١‏ و«تفسير الوسيط» 554/7. والبغوي 2١15/7“‏ 
و«زاد المسير» 551//7. 

(0) "تفسير الوسيط» ”1594/7. 


سورة المائدة >1١‏ 


»ذلك الْعودٌ لعظِمْ © [المائدة: ]١١9‏ قال الحسن : فازوا بالجنة ونجوا 
فنق العار””. 

- قوله تعالى : لله مُلَكُ ألسَموتٍ وَالْأرضِ» قال مقاتل: عظم نفسه 
غما قالش النصارئى من البهتان! أن. معة إلها 6 ينه مُلِكُ السَموتِ 
وَاَلْاَرْضٍ 4 دون كل من سواه لقدرته عليه 0006 : وقيل: إن هذا جواب 
(لسؤال مضمر)”" في الكلام» كأنه قيل: من يعطيهم ذلك الفوز العظيم؟ 
فقيل: الذي له ملك السموات والأرض» قال الحسن: يريد خزائن 
السموات: وهي المطرء وخزائن الأرض: وهي النبات”؟'» وجمع 
السموات ووحد الأرض تفخيمًا لشأن السموات على الأرض» والجمع قد 
يدل به على تفخيم الشأن كقوله : 8 إِنَا تحن تََلنَا ك4 [الحجر: 9] وظ إن 
8 و ك2 حَلفَهُ بقار [سورة القمر: 58]» والأية تشير إلى أن الآمال يجب 
أن تتعلق بالله تعالى لعظم ملكه وسعة مقدرته””". 


حا 


. 07/١ «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ج): (مضمن). 

5 اتفسينن الوشيط» 230/1 1 

(8) هذا آخر تفسير سورة المائدة» وقد أعقبه المصنف مباشرة بتفسير سورة الأنعام, 
وذلك في نسخة (ج) (جامعة الإمام) لوحة 41 ب» ونسخة (ش) (شستربني) لوحة 
4 ب. 
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تفسير سورة الانعام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ 9الْحمَدٌ يِنِّ» قال ابن عباس: (يريد: على كل فعال» وبكل 
لسانء وعلى نعم الإسلام. وعلى صحة الأبدان)"'". قال أهل المعاني : 
(هذا في لفظ الخبر ومعناه الآمرء أي: احمدوا الله وإنما جاء على صيغة 
الخبر وفيه معنى الأمر؛ لأنه أبلغ في البيان من حيث إنه جمع الأمرين» ولو 
قيل: احمدوا الله لم يجمع الأمرين)””'. وقد ذكرنا في" 
تعالى : «الْحَمَدُ ينه في الفاتحة ما فيه مقنع. 

وقوله تعالى : #الَدِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍِ وَالْأَرْضَ»4. قال الزجاج”*': (ذكر 
أعظم الأشياء المخلوقة؛ لأن السماء'””' بغير عمد ترونهاء والأرض غير 
الل ”7 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 5. وأخرج ابن أبي حاتم ١708/4‏ بسند ضعيف 
عنه قال: (الحمد: هو الشكر والاستحذاء للهء والإقرار بنعمه وهدايته وابتدائه 
وغير ذلك) ١ا.ه.‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 1/ 2١57‏ و«تفسير الماوردي» 24١/7‏ و«تفسير القرطبي» 
5 4 . وذكره الخازن في «تفسيره» .2١١1//7‏ عن أهل المعاني. 

(9) لفظ (فى): ساقط من (ش). 

0 الزيجات : أبو إسحاق إبراهيم بن السري البغدادي. إمام أكثر الواحدي من النقل 
عنه.» وقد تقدمت ترجمته. 

(6) «معاني الزجاج» ؟570/7. 

قن (]): (مائدة بناها)» وعند الزجاح: (مائدة بنا). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


/ سورة الأنعام 
وقلة اي قن لل ران ينه قد ذكرنا معاني جعل”'' في 
قوله تعالى: «آمَا جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ حير [المائدة: ١٠1]ء.‏ و#جَعَنَ» هاهنا 
تح تلق 1 كقولة: وناو الما كل مروت 4 [الأنبياء: .]”٠‏ قال 
ابن عباس: (9وَيَمَلَ الظّتِ»: ظلمة الشركء وظلمة النفاق» وظلمة 
كني وظلننة (النضيانن ملز رار ل وروان لوو الماك ووو قات 
ونون النبوةة: .ونون البقين)'"'.. :ؤقال' الحسن :. (يعنئ الكفى ,والايياة77. 
وقال السدي : (يعني الليل والنهار)”*' وهو اختيار الزجاج””'. والأولى أن 
يكون هذا عامًا في كل ظلمة ونور؛ لأن جميع ذلك اللو للد ها ل 1 


() انظر: «البسيط») النسخة الأزهرية جامعة الإمام ةل أ. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» 7١/١19٠ء‏ وأبو حيان في «البحر) 2548/5 وفي «الدر) 
للسيوطي 57/7. أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: (الكفر والإيمان). 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط) -85/١‏ 5. والبغوي في «تفسيره» .١55/‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» ”277/7 والرازي فى «تفسيره» 7١/7١16ء‏ والقرطبى فى 
ااتفسيره) 1 والخازن في «تفسيره» 0 00 

(4) أخرجه الطبري 7/ 21847 وابن أبي حاتم في «تفسيره») 5/ 2١775‏ بسئد جيد. 

ره( معاني الزجاج» 7 . 

(5) ذكر قول الواحدي الرازي في «تفسيره» »١19١/١7‏ وقال: (هذا مشكل؛ لأنه حمل 
للفظ على مجازه؛ واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن حمله على حقيقته 
ومجازه معًا) ا.ه. والظاهر حمل الآية على ظاهرهاء والمراد أنار النهار وأظلم 
الليلء وهو اختيار الجمهورء قال الإمام أحمد في كتاب «الرد على الجهمية 
والزنادقة» ص ١٠؛‏ (يعني خلق الظلمات والنور)ء وقال ابن عطية 8/١؟١:‏ 
(قالت فرقة: الظلمات: الكفرء والنور: الإيمانء وهذا غير جيد؛ لأنه أخرج لفظ 
بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي 
برئ القرآن منهء والنور أيضًا هنا للجنس فإفراده بمثابة جمعه) ا.ه. وانظر «تفسير 
الطبري» .1١847/7‏ والسمرقندي .8/”/١‏ والماوردي ”/97غ» و«البحر» 58/14. 


0 
0 د م 
و م 


قال المفسرون: (الظلمة أقدم من النورء وهي مخلوقة قبل؛ فلذلك قدمت 
في الذكرء وكذلك السموات خلقت قبل الأرض)"'". 

وقوله تعالى: ثم َلَذِينَ كَمَرُوا ريم يَمْدِنُوت» يعني : عبدة الأوثان 
في قول عامة الو قال ابن عباس: (يريد: عدلوا بي من خلقي 
الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بربوبيتي وبنعمتي)"”'» وقال الزجاج: 
(أعلم الله تعالى أنه خالق ما ذكر في هذه الآية» وأن خالقها لا شيء مثله. 
وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلاء فيعبدون الحجارة [الموات”*']. وهم 
مقرون بأن الله خالق ما وصف””. وقوله: يَعَِلُوت4. العدل: التسوية؛ 
يقال: عدل الشيء بالشيء إذا سواه'''. ومعنى #ايَعِلُونَ: يشركون به 


)١(‏ هذا قول قتادة أخرجه الطبري 2١47/7‏ وابن أبي حاتم »١7094/5‏ بسند جيدء 
وقال السمين في «الدر'ا 574/5: (قدمت الظلمات لأنه موافق في الوجود؛ إذ 
الظلمة قبل النور عند الجمهور) ا.ه. والراجح عند الجمهور أن خلق الأرض قبل 
خلق السماء. قال ابن كثير في تفسيره :77/١‏ (هذا ما لا أعلم فيه نراعًا بين 
العلماء إلا ما نقله الطبري عن قتادة وتوقف فى ذلك القرطبى) ا.ه ملخصًا. وانظر 
«تاريخ الطبري» -75/١‏ 0756 وتفسيره 1 ١5‏ و«الكشاف» /3230عغ32, 
و«زاد المسير) ١//ا0».‏ و«تفسير القرطبي» ١/هه”,‏ وادفع إيهام الاضطراب عن 
أيات الكتاب» للشنقيطى ص5١- .١15‏ 

(0) انظر الطبري فى اتفسيره) // 55١.ء‏ والسمرقندي ١/"الا5.‏ وابن كثير 2179/75 
والظاهر أنها عامة في سائر أصناف الكفارء وهو اختيار الطبري في «تفسيره» » 
وابن عطية في اتفسيره») 80/ 17؟7١.‏ 

(6) في تنوير المقباس 7/ ا قال: (يعدلون به الأصنام). 

(5) لفظ : (الموت) ساقط من (أ). وفي (ش): (والموات). 

(5) معاني الزجاج 7117/7. 

)03 انظر : «العين» 7/ 4لا و«الجمهرة" 117 . و«الصحاح2ه/ ءو«المجمل» 216١/9‏ 
و«مقاييس اللغة» 7/15 555». و«المفردات» ص 060١‏ . و«اللسان" 6/ 6٠‏ (عدل). 
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٠١‏ سورة الأنعام 
غيره» وال" دجاه وقال ا (عدل الكافر بربه عرزل وعدولّا إذا 


0 
سوى به غيره فعبده 


وقال الكسائي”؟' : (عدلت الشيء أعدله عدولا إذا ساويته [به]*. 
وعدل الحاكم في الحكم عدلًا)'"". والآية توجب أنه لا تجوز العبادة 
إلا لمن له القدرة على خلق السموات والأرض» وهو الله وحده لا شريك 
يدا 

وقال صاحب النظه”*": (دخول ثم في قوله: #ثُمٌ لَذِنَ كَمَرُواأ» 
دليل على معنى لطيف» وهو أنه كلك دل على كلك ارالمالة 
حم لم م 1 ن “تقول أكرولة واحيت. إللك 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص١١27‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» لا/ 21585 وابن أبي حاتم 
5/١1٠من‏ طرق جيدة. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(9) «تهذيب اللغة») ”"/ 7559 (عدل). 

() الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» تقدمت ترجمته. 

(0) لق (ن)امافط من (خن: 

)5( اامعاني النحاس») ”2398/7 و«تهذيب اللغة» "/ 785٠‏ (عدل). 

(0) قال الشنقيطي في «تفسيره» 7/ 18 : (في قوله تعالى : يَعَرِلُونَ4 وجهان للعلماء 
أحدهما: أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف والميل عنهء وعلى هذا 
فقوله : مإبرَيم» متعلق بقوله: 9 كَمَرُوأ» .. 
والثاني : أن الباء متعلقة ب «يعدلون» والمعنى يجعلون له نظيرًا فى العبادة» وهذا 
الوجه هو الذي يدل عليه القرآن). وهذا اختيار ابن القيم كما 7 «بدائع التفسير» 
. 

(4) صاحب النظم هو: الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. أبو عليء له كتاب «نظم 
القران» مفقود. 

(9) في (ش): (مثل). 
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ظ الك ٠.‏ :2 الا 00 20010 7 ا 
ال ا ا ب لي 


هك 


المعنى قوله فيما بعد هذه الآية: «ثُمَّ أَسْرَ تَمَررُونَ#)” '' [الأنعام : 1 


"9 قوله تعالى: هُو الى حَلَفَمُ ين طِينٍ». قال ابن عباس‎ -١ 


لج سو 40 


والمفسرون: (يعنى آدم والخلق من نسله. «#ثُمّ ا ]ا 
وك فت يسو اجن لضان فى «المريع ىر اجن "ارت ان السنف. واد 
الساعة). وهو قول اللحي ةل وسعيد بن الع 5 وااو 


010 


فرة 


ف 


0 


0) 
000 


أفاد الجمهور أن (ثم) تفيد الإنكار والتوبيخ والاستبعاد والتراخي بين الرتبتين» 


فهي تفيد الإنكار والتوبيخ على قبح الكفر واستبعاد أن يعدلوا به غيره بعد وضوح 


آيات قدرته» إذ يبعد من العاقل الناظر بعد إقامة الأدلة اختيار الباطل. ولو كان 


العطف بالواو لم يلزم ذلك كلزومه بثم. 
انظر: «تفسير البغوي» ”/7 2١٠١5‏ وابن عطية .١٠١7/8‏ والرازي 2٠6١/١١‏ 
والقرطبى فى «تفسيره) 5/لا7”8. و«البحر» 58/5. و«الدر المصون» 055/5. 

لم أقفك عليه 

وقال الكرماني في «غرائب التفسير» :"86١7/١‏ (ثم) تتضمن الإنكار على الكفار 
والتعجب للمؤمنين» وكذلك قوله: #ثُمّ أسْرَ تَمَرُونَ#) ا.ه. وقال الزمخشري في 
«الكشاف» 7/ 5: (#ثُرّ أَسْرٌ تَمَترُونَ4 استبعاد؛ لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه 
محييهم ومميتهم وباعثهم) ا.ه. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» / /01/ أ -بسند جيد- قال: (وروي عن مجاهد 
والسدي والضحاك وقتادة مثل ذلك) ا.ه. وهذا هو قول الجمهوره ورجحه ابن 
عطية ه8/ 2١15‏ والقرطبى فى «تفسيره) ”27”81//5 وانظر «تفسير الطبري» /ا/ 5ك 
والسمرقندي /١‏ "00.47 

أخر جه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١/؟/7١7.‏ والطبري فى «تفسيره» 2١55/1/‏ 
بسند ضعيف. 1 ْ 

ا الواحدى فى «الوسيط» /١‏ لاء وابن الجوزي "/ ”. 

أخر جه عبد الرزاق فى الفسي و ا والطبري فى "اتفسيره» 2١55/1‏ 
وابن أ, بي حاتم في اتفسيره" 0171م مر حرق دة ١‏ 
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والقي 0 ومقاتل”"'. واختيار الزجاج” ". ونحو ذلك قال ابن عباس 


عد 


2 
2 


فى رواية عطاء: 9ثُمَّ قَصَىَ أَجَلا*. قال: يريد: من مولده إلى مماتهء 
درام لت جد 144 نري من نانع إلى امسق 1 وك عقاته عد 


7-0 
وقال: وذلك أن الله تعالى قضى لكل نفس أجلين من مولده إلى 
موته ومن موته إلى مبعثه» فإذا كان الرجل صالحًا واصلًا لرحمهء زاد الله 
في أجل الحياة من أجل الممات إلى المبعث. وإذا كان غير صالح 
ولا واصل نقصه الله من أجل الحياة وزاد في [أجل]”*' المبعث. قال: 
وذلك قوله تعالى: #ومًا يُصَمّرَ ين مُعَمَّرِ ولا حص مِن غمروء إِلّا فى كت" 

ْ .]١١ [فاطر:‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري ١45/17‏ بسند لا يأس به. 

(؟) «تفسير مقاتل» .049/١‏ 

إفرة امعاني الزجاج» 8/7 :» واختاره الطبري فى «تفسيره» /ا//41١.‏ وقال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» :184/١4‏ (قوله: ثم تَضَنَ أَجَلد»: الأجل الأول وهو 
أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره. والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة) 
|.ه. 

(54) لفظ: (أجل) ساقط من (أ). 

(0) ذكره الواحدي 0 «الوسيط») ١/لاء‏ والبغرى في (تفسيره» */ 2١717‏ و«الخازن» 
8/7 » و«البحر المحيط)» 5/ الا وأخرج الطبري فى «تفسيره» »١841//1/‏ وابن 
أب حاتم 4 »؛ بسند جيد عنه قال: (#قضى 4 يعني : أجل الموت. 
والأجل المسمى: أجل الساعة والوقوف عند الله) ا.ه. وأخرج الحاكم في 
«المستدرك» ؟/ "١6‏ عنه فى الآية قال: (هما أجلان: أجل في الدنياء وأجل فى 
الآخرة. مسمى عنده لا يعلمه إلا هو). قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط 
الشيخين ١‏ ولم يخرجاه) أ.ه. ووافشه الذهبي في «التلخيص"»". 
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وقال أممل المعاني : (في قوله : وشم ع جر : يجور أن يكون 


الحكم بهذا الأجل كان بعد خلق آدم» ويجوز أن يكون قبله لسبق علمه”") 
بذلك قبل أن يخلق الخالق» وعلى هذا يحمل قوله: #ثُّمَّ»# لسبق الخبر 
الثاني على الخبر الأول» كقول الشاعر"" : 


(010 


00 


فو 


قبل لودل متيناة كم سياد ابوه 
ثم قدا سّاة فَبيل ذلك جد 
والجد سابق لللأب» والأب سابق للممدوح) ". 


قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 441-494٠ /١5‏ في الآية: (إن الله يكتب للعبد 


أجلا في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما 
يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب, والمحو والإثبات فى صحف الملائكة» 
وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا محو فيه ولا قات نكما 

الشاهد لأبي نواس في «ديوانه؛ ص777. وبلا نسبة في «رصف المباني» ص 276١‏ 
و«الدر المصون» ”/ 2757١١‏ و«المغني» لابن هشام ١ك‏ وهر ا قن 
؛ وفي الديوان: 

جر الس عاذ تم يناة اكرة . افمتتلاتي تثر لي ةذ 

قال اليه نه القاهدة (التوتس بعوه إلن الخو لذ إل الوصضوه): دوسكن ابن 
هشام : (أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأسء والأب من قبل الابن) ا.ه وظاهر 
كلام ابن القيم في (مختصر الصواعق») "3 : أن البيت لشاعر لا يحتح به. وقال 
في ص ١15‏ (القول بأن (ثم) تأتي لترتيب الخبر لا لترتيب المخبرء فيجوز أن يكون 
ما بعدها سابقًا على ما قبلها في الوجود وإن تأخر عنه في الإخبار لا يثبت ولا 
يصح به نقل» ولم يأت في كلام فصيح» ولو قدر وروده فهو نادرء لا يكون قياسًا 
مطردًا تترك الحقيقة لأجله). 

انظر: «إعراب النحاس» »076/١‏ وقال ابن فارس فى «الصاحبى»/ ص56١7:‏ 
لولج فاوط ولك دن طن ند شق امد 4 رقن كان لقتى الا فمعناه 
أخبركم أني خلقته من طينء ثم أخبرك أني قضيت الأجلء كما تقول: كلمتك 
اليوم ثم قد كلمتك أمسء أي: أني أخبرك بذلك ثم أخبرك بهذا) ا.ه. 
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١‏ سورة الأنعام 

وقوله: 9ثُمّ أسْرٌ تَمبرُونَ» أي: بعد هذا البيان تشكون يا معشر 
لبش كنف وتكذيوة الست وو الور" "بو الأبوراء الشاكم الا سبو عدن 
منكري البعث بأن الذي ابتدأ الخلق يصح أن يعيده كما ابتدأه وقدر الأجلين 
ارين" 

- قوله تعالى: أوَهُوَ أَنَّهُ في أَلسَمَوَتِ وَفِ الْأرْضٍِيه الآية» (الل) إذا 
جعلت هذا الاسم علمًا ثم وصلته بالمحل أوهم أن يكون الباري سبحانه 
في محل» كما تقول: زيد في البيت وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء وتكلم 
أهل المعاني في هذا فقال أبو بكر”" : 

(إن وإن كان اسمًا علمًا ففيه معنى ثناء وتعظيم المعظم)”؟؟ ونحو 
هذاء قال أبو إسحاق: فقال: («إفى» موصولة في المعنى بما يدل عليه اسم 
الله 5َبَكَ والمعنى: هو المنفرد بالتدبير في السموات والأرض» كما تقول: 
هو الخليفة في الشرق والغرب)”". 


)١(‏ المرية والامتراء: الشك في الأمرء وقال الراغب في «المفردات» ص56!: 
(المرية: التردد في الأمر وهو أخص من الشكء. والامتراء والمماراة: المحاجة 
فيما فيه مرية) ا.ه. وانظر: «العين» 5940/8. و«الجمهرة» 28١٠/7‏ و١تهذيب‏ 
اللغة»ه 785/5" و«الصحاح» 05 و«(المجمل») ”“/878. و«مقاييس 
اللغة؛ 0/ 5١"ا.‏ و«اللسان» 5١89/8‏ (مرى). 

(0 انظر: «تفسير الطبري» .١57//1‏ والسمرقندي فى «تفسيره» /١‏ /47» والماوردي 
4 ْ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2.4/١‏ وابن الجوزي ”/ 4. 

(0) انظر «معاني القرآن» 2778/17 وهذا القول رجحه الجمهور كما أفاده السمين في 
«الدر» 5/ 578. وقال ابن عطية في «تفسيره» 171/0 : (هذا عندي أفضل الأقوال 
وأكثرها عر ١‏ لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى) ا.ه. وقال القرطبي في ااتفسيره) - 
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وقال بو على :: (الظرف منتصب الموضع عندي بيَعْلمُ وهو عندي 

إضمار القصة والحديث, كأن معناه الأمر لله ب #يعلم# في السموات وفي 

الأرض سركم وجهركمء قال: وإذا جعلت الظرف متعلقًا باسم الله جاز 

عندي في قياس قول من جعل اسم الله أصله إلا له؛ لأن المعنى يكون وهو 
5 (١)ع‏ »6 3 

ألا يجوز على قوله تعلق الظرف بهء إلا أن يقدر فيه ضربًا من معنى 

الفعل)”'". وقوله : ظوَيَعَكمْ مَا تَِْبُونَ# معنى : (الكسب)”" الفعل لاجتلاب 

نفع أو دفع ضررء ولهذا لم يوصف فعله القديم لعل ناف ]انه 

9 5 
التفسير) ؟//*8١:‏ (المعنى : وهو الله وهو المعبود في كل واحدة من السموات» 
ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود» فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن 
من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. وهذا قول محققي أهل التفسير) ا.ه. 
واختاره ابن كثير فى «تفسيره» 7/ .»١79‏ والشنقيطى فى «أضواء البيان» 7/7 -١81١‏ 
4ىء وانظر «الفتاوى» 7/ .5٠5‏ 

() لفظ: (يعلم) ساقط من (أ). 

(0 «الإغفال» لأبى على ص”"١/ا- .7١5‏ 

(90) انظر: «العين» .”١6/8‏ و«الجمهرة» .”"97/١‏ و«تهذيب اللغة»4» ,”١5٠/5‏ 
و«الصحاح» .,»”1/١‏ و«المجمل» ؟/ مكلا و«مقاييس اللغة4ه 2١/8/86‏ 
و«المفردات» ص5١,7,.‏ و«النهاية» لابن الأثير 4/١/ا١.‏ و«اللسان» 90//الم؟ 
(كعب) 

(5) لفظ: [جل ثناؤه] ساقط من (ش). 

(©) انظر: الرازي في «تفسيره» 5١/191١ء‏ والقرطبي في «تفسيره» ."94٠/5‏ 


0 
0 د م 
و م 


5 سورة الأنعام 

5- وقوله تعالى: «إومَا تأليهم من ءات بَنْ ايت رَبَهِمْ» ٠‏ #من» في 
قوله: ©«#مِنَ ءَايّةٍ# لاستغراق الجنس الذي يقع في النفي. كقولك: ما 
أتانى؟ من أحدء والثانية: للتبعيض» فالأول خرج مخرج عموم الآيات 
كأنه قيل: أي آية أتتهم هي بعض آيات وني" والمراة جالآيات: 
الدلالات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله وصدق نبيه كه من 
خلق السموات والآرض وما بينهما مع المعجزات التي أتى بها محمد كك 
قال أبو العالية في قوله تعالى: «يّن َيه يْنْ ءَايتِ رَيَهِمَ# : (مثل الشمس 
والقمر والنجوم)”". قال ابن عباس : (ومن الآيات”*' انشقاق القمر بمكة). 
وقال عطاء : (#وَمَا ار 2163 4 وريد الفران). 


)١(‏ فى (ش): (ما أبالى من أحد). 

(١‏ انظر: «الكشاف» 500 و«تفسير ابن عطية») 7/0 .١758‏ والقرطبى فى «تفسيره» 
257 وا«الدر المصون» 07”/5- 075. ونقل قول الود والرازي في 
«تفسيره» 7١//ا6١.‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) في «تنوير المقباس١‏ ”/ 54. نحوهء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/5/7‏ بء 
والبغوي في «تفسيره؛ ١78/7‏ بلا نسبة. 0 

(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2.4/١‏ والبغوي فى (تفسيره) 2١78/7‏ والأولى 
العموم فتشمل الآيات الشرعية والكونية» الآية من القرآن والمعجزة كانشقاق القمر 
ونحوه. وهو اختيار الجمهور. انظر: «تفسير الطبري» 17/ 21١58‏ والسمرقندي في 
اتفسيره») /١‏ 25/5 وابن الجوزي فى «تفسيره») "/ 25 والرازي فى التفسيره) 
5 .» وقد أخرج البخاري في يي (2250). كتاب «المناقب»» باب 
سوال المشركين .أن يريهم النبي ين آية فأراهم انشقاق القمر. عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: (انشق القمر على عهد رسول الله كة شقين. فقال 
النبى 5د: «اشهدوا» ا.ه. 
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وقوله تعالى : إل انوأ عَنهَا مُعرِضِينَ» أي : تاركين التفكر فيها. ومعنى 
الإعراض"؟: الانصراف بالوجه عن الشيء. ثم يبنى عليه الانصراف 
بالفكر عنه. 

ه- قوله تعالى: 8مَقَدَ كَذَبوأ»# يعني مشركي مكة 8يلْسَقْ لنَ 
جَدَهُم #6 قال. ابن .عباس (بما جاءهم [به]”” الصادق الأمين”"ء 


- 

رجت له ص .2 سرج سو 
5 صماء 
ب 


مرق توي ألكؤا أقا 1317 يرود كر نوه 4ه" أ لحان شور اتهم: وعدوانه: 
قاله ابن عباس”؟؟ والحسن”. وقال الزجاج: (المعنى: سيعلمون 
ما يؤول إليه استهزاؤهم)''. ومعنى الاستهزاء: إيهام التفخيم في معنى 
الف 7 

5- قوله تعالى: #أك بَرَوَا كم أهلكا من صَبلهم من قَرَنِ» الآية . 


)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة» ”58/7 و«تهذيب اللغة» 7/7 7794. و«الصحاح"» 
.١87 /"‏ و«مقاييس اللغة»؛ 5/١لا”7.»‏ و«المفردات» ص2004. و«اللسان» 
6 (عرض). 

(0) لفظ: (به) ساقط من (أ). 

() «تنوير المقباس» 7/ 5. وذكره الواحدي فى «الوسيط» .٠١/١‏ 

(4) في «تنوير المقباس» 4/7 نحوه. ْ 

(5) لم أقف عليه بنصه. ولكن معناه موجود فى عامة كتب التفسير. 
انظر : «تفسير الطبري» 2597/١١‏ واتفسير البغرئة */ 78١ء‏ و(اتفسير ابن عطية» 
00», و«زاد المسير) "/ 5» و«تفسير القرطبى» 279١/5‏ و«تفسير ابن كثير» 
215/1 1 

(0) «معانى القرآن» 7/7 578. 

غ02( انظرء «تهذيب اللغة» 6/5هل/ا”ا. و«الصحاح» -0١‏ 2.485 وامجمل اللغة» 
4١5 /“‏ و«مقاييس اللغة» 5/ 907. و«المفردات» ص .,45١‏ و«اللسان» 5509/8 
(هزأ). 
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قال أبو إسحاق: (موضع «إكم» نصب بأهلكنا لا بقوله: مإيَررَاك ؛ 


لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله)''"2. والقرن: الأمة من الناس» 
وأهل كل مدة قرن؛ قال النبي يَلِةِ: «خيركم قرني»”". واشتقاقه من 
الاقتران”"» فالقرن: القوم المقترنون في زمان من الدهر”*'» وقال ابن 
عباس في تفسير قوله: لان قَرّنِ: (يريد: (من جيل ومن أمة0'””6 وقوله 
«نَكم ف الأرِضٍ ما 3 شك ل4»5 قال ابن عباس : (يريد: أعطيناهم ما لم 


000 


إفه 


فرة 


0 


(( 


امعاني القرآن» 2250/1 وانظر: (إعراب النحاس» ب و١المشكل»‏ | كو 


0 ولالبيان» لابن الأنباري ١/5١”ء‏ و«التبيان» للعكبري "55/١‏ 
و«الفريد» للهمدانى ؟/ »١١١‏ و«الدر» للسمين 5/ ه67. 

أخرجه البخاري فق (اصحيحه) ,)75161١(‏ كتاب الشهادات» باب : لا يشهد على 
شهادة جور إذا 57 ومسلم رقم 50570. كتاب فضائل الصحابة باب فضائل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن 
النبي وَلِةِ قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: 
لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث. 

وانظر شرحه في «فتح الباري» 7/ 0. 

انظر: «الجمهرة» ؟7/ 97لا. و«تهذيب اللغة» //798417. و«الصحاح») .5١8٠/5‏ 
و«مقاييس اللغة» 5/6لا. و«المجمل») “/59ل!ا. و«المفردات»4» ص ا5”". 
و«النهاية» لابن الأثير .»0١/5‏ و«اللسان» 508/5" (قرن). 

الجمهور على أن القرن مائة سنة. وأكثر المحققين على أنه غير مقدر بزمن معين 
لا يقع فيه زيادة ولا نقصانء بل المراد أهل كل عصرء فإذا انقضى أكثرهم قيل : 
قد انقضى القرن. وهو اختيار الزجاج في «معانيه» 7559/7. والنحاس 24٠٠/5‏ 
والرازي في اتفسيره) 217١/١7‏ والقرطبي في «تفسيره» 5/ 27941١‏ وانظر: «معاني 
الفراء» .””8/١‏ و«مجاز القرآن» 2.1١86 /١‏ و«تفسير غريب القرآن؛ ص١6٠١.2‏ 
و اتفسير البغوي") /78كء وابن عطية .١597/8‏ وابن الجوزي في #اتفسيره) 
'/ ه. و«البحر؛ 5/ 586. و«الدر المصون» 05594/5. 

انظر: "تنوير المقباس» ؟5/7. 
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1 يه.ني: وسعنا عليهم في كثرة العبيد والمال والثمار والأنعام. 
ومعنى التمكين”"' من الشيء: إعطاء ما يصح به الفعل من الآلات والعدد 
والقوىء وهو أتم من الإقدار؛ لآن الإقدار: إعطاء القدرة خاصة.ء والقادر 
على الشىء قد يتعذر عليه الفعل بعدم الآلة» والتمكن ينافي التعذر”" 
والانتقال من الخبر إلى الخطاب من الاتساع والتصرف في”*' الكلام؛ كما 
تقول : قلت لعيد الله -وقد كان شكره زيد- : ما أكرمك» أي : واجهته بهذا 
الخطاني إن طعت فلك يما أكرعه )- على الاعار”. 


وقوله تعالى : اما لما ل تسكن لَك» ولم يقل : 
نمكنكم» وهما لغتان» تقول العرب : مكنته ومكنت له كما د تقول : نصحته 


ونصحت له. قال صاحب «النظم»: (العرب تتسع في الأفعال التي تتعدى 


.1/7 وابن الجوزي‎ »٠١/١ ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «الجمهرة» "'/ 87 و«تهذيب اللغة» 7875/54. و«الصحاح» اك يض 
و«المجمل» ”/ /ا487. و«المفردات» ص”لالا. و«اللسان» /ا/ 5755٠‏ (مكن). 

(9) هذا قول أبى هلال العسكري فى «الفروق اللغوية» ص .45٠‏ وانظر : «البحر) 4/ 
11 ْ ٌ 

(8) قال بعض أهل التفسير: في الآية رجوع من الغيبة في قوله: أ بَروَأ# إلى 
الخطاب في قوله الكُمُ4 للاتساع وتلوين الخطاب. قال السمين في «الدر 
المصون» 578/54 : (فيكون على هذا التفانًا فائدته التعريض بقلة تمكن هؤلاء 
ونقص أحوالهم عن حال أولئك. ومع تمكينهم وكثرتهم فقد حل بهم الهلاك. 
فكيف وأنتم أقل منهم تمكينا وعددًا) ا.ه. وانظر: «معاني الأخفش» ؟23509/1 
و«إعراب النحاس» .0757/١‏ و«اغرائب التفسيرا للكرماني .”0701١‏ واتفسير 
البغوي» .١178/”‏ وابن الجوزي 217/9 و«تفسير القرطبي» رةه 

(4) أي يجوز. قلت لزيد: ما أكرمك أو ما أكرمه. انظر: «تفسير الطبري» .١59/1/‏ 
وابن عطية 0/ 2.١7١‏ و«البحرا 2/5ل. 
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تخروق؟1؟ الصفات' فزيما: عدوها"'" يكيرها كقول تعالى ١:‏ ان تهون 4 
[التكوير: ]1١5‏ المعنى : فإلى أين؛ وربما زادوها فيما يتعدى بغيرها كقوله 
تعالى : «إن كر ليا تتبرئت» [يوسف : 47] وقوله تعالى: «إلِلدِينَ هُمَ 
ريم بَرمَبُوتَ4 [الأعراف: 1194 وقوله تعالى: ظرَدفَ كم" " [النمل : 
7/] ونحو هذا. قال أبو علي في قوله تعالى: مكنا ليُوسْكَ» [يوسف : 
]١‏ وقوله: «#إإنَا مَكَنَا لم في الْأيِضِ» [الكهف: 85] قال: (يجوز أن تكون 
اللام هاهنا على حد التي هي في قوله تعالى: «#إرَدِفَ لكم4. و للرُءِيا 
كروت )7 . 

وقوله تعالى: ©إوَأَرْسَننَ َلسَّمَهَ عَلَيهِم يُدَرَارُ»أ قال ابن عباس : (يريد 
بالفيك: والبركة)”. 


)١(‏ فى: (ش): (بحرف). والصواب ما أثبته. 

إفه فى : (أ): (أعدوها)ء والصواب ما أثبته. 

(© قال السمين في «الدر» 0/4: قال أبو على الجرجاني: (مكناهم ومكنا لهم 
لغتان) ١.ه.‏ 

(5) «الحجة» لأبي علي 474/4. وقال العسكري في «الفروق» ص١4‏ : (الصحيح أن 
مكنت له: جعلت له ما يتمكن بهء ومكنته: أقدرته على ملك الشىء فى المكان) 
|.ه. وقال السمين فى «الدر» 7/5 075- /ا8 : (الفرق بينهما أن.فكنة فى كذا أثبته 
لبوك وان كن ند وسكا :عمل الدبو )للد تعض وانظ المنائل العفواكة 
ص/57. و«الكشاف» 5/ 20 والأكثر على التسوية بينهماء ويتعدى مكن بنفسه 
وبحرف الجرء والأكثر تعديته باللام. انظر: «مجاز القرآن» 2185/١‏ وانزهة 
القلوب» ص44". و«غرائب الكرمانى» 2707/١‏ و«تفسير البغوي») 2١78/7”‏ 
وابن الجوزي 257/7 و«تفسير الفوظي ؟ 59/5*, و«البحر) 5/4لا. 

)00( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن أن حاتم في اتفسيره) 5/ ١١114‏ بسند جيد 
عنه قال: (يتبع بعضها بعضا) ١.ه.‏ وأخرج نو عبيد في كتاب «اللغات؛ ص 154. 
وابن حسئنون ص5 5. والوزان ص”/ ب يسند جيد عنه قال : (متتابعًا بلغة هذيل - 
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واللساء [ضواو]!'' االمطى هاهتام والمدزار«الكدر الدون واضلة مه 
تولهن: در اللبن إذا أقبل على الحالب منه” شيء كثير فالمدرار يصلح أن 
يكون من نعت السحاب”" ويجوز أن يكون من نعت المطرء ويقال: 
سحاب مدرار إذا تتابع إمطاره ومفعال يجيء في نعت يبالغ فيه. قال مقاتل : 
(مدرارًا: متتابعًا)”*' وقال المؤرج””': (مرة بعد أخرى)"''. ويستوي في 
المدران الحذكن والمويف”” 

وقوله تعالى: لاتََمَلكتَهُم يدُوْيمَ# قال ابن عباس: (يريد بكفرهم 
وجرأتهم عليت)”” . وقوله تعالى : وََنمَاًة4 معنى الإنشاء ابتداء الإيجاد من 


- وذكر البغوي في «تفسيره» ١58/7‏ عنه أنه قال: (متتابعًا في أوقات الحاجات) 
|.ه. ْ 

.778/١ لفظ: (معناه) ساقط من (أ). وانظر: «الزاهر» لابن الأنباري‎ )١( 

(0) انظر: «جمهرة اللغة» .١١ 7/١‏ و«تهذيب اللغة» ”/ ,»١‏ و«الصحاح) ”/ 2598 
و«مقاييس اللغة» ”'/ 275668 و«المفردات» ص١٠”27‏ و«اللسان» #/ لاه"١‏ (در). 

(9) مثله قال الرازي .109/١7‏ والأكثر على أن 8يَدَرَارَ»# حال من السماءء وهو 
الظاهر؛ لأنه بعد معرفة. انظر: «إعراب النحاس» /١‏ /ا88, و«المشكل» 251477/١‏ 
و«البيان» "8١١‏ و«الفريد» 7/١١١ء‏ و«البحر)ة 5/5لا. و«الدر المصون» 
04١14‏ ولعل مراد الواحدي بالنعت الحال؛ لأن أصله صفة. انظر «اللأصول» 
م السراج .7١7/١‏ و«شرح شذور الذهب» ص744. 

2م اتفيسين مقاتل» 66/١‏ . 

(0) تقدمت ترجمته. 

0 ذكره الرازئ, 157/كلاء عن مقاتل» وانطرة: اميجاز القرآن» 38/9 واغرييه 
القرآن لليزيدي ص4١2‏ و«تفسير غريب القرآن»؛ ص١19١2‏ وانزهة القلوب» 
ص .55٠١‏ 

0 انظر: امعاني الزجاج» 5 :© والنحاس ؟7/١450.‏ 

000 انظر: «تنوير المقباس» 7/ 5. 
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غير سبب"'' تقدم. والآية احتجاج على منكري البعث» من جهة أن الذي 
أهلك من قبله, وَانكا بعدهم قرِنًا آخرين قادر على أن يهلك العالم بأسرة 
وينشيء بعده عالمًا آخرء وقادر على الإعادة بعد الإهلاك. 


هه مره 


- قوله تعالى: «وَلَوٌ نزْلنا عَلَيْكَ كتبًا فى قَرطاس»* قال الكلبي: (قال 
مشركو مكة: يا محمدء لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه 
أربعة من الملائكة د أنه من عند اللهء وأنك رسولهء فنزلت هذه 
ال ولق لا ين يتتخذ من بردي” كن بمصرء وكل 
كاغدٍ قرطاس» سواء كان من جنس القراطيس المصرية أو من غيرهاء وإن 
كان قد غلب هذا الاسم عليهاء وأراد بالكتاب المصدر""". 


6١ص انظر: «تهذيب اللغة» 4//ا651”. و«الصحاح» ١/لالا. و«المفردات»‎ )١( 
(نشأ).‎ 

(0) ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص١7».‏ و«الوسيط» »١١/١‏ والبغوي فى 
اتفسيره) 0 وابن الجوزي ”/ ل. ١‏ 
وانظر : «تفسير ابن عطية» 0/ 2177 و(تة تفسير القرطبي'ا 5/ 9" و«البحرا 5/ /الا. 

9 انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2١6١‏ و«جمهرة اللغة» #/ 2١١1/8‏ 
و«تهذيب اللغة4ه 9/ 7978. و«الصحاح» ”7/7 457. و«المفردات» ص51556. 
و«اللسان» 5977/5” (قرطس). 
والقرطاس: الصحف التي يكتب فيهاء وهو بكسر القاف أكثر استعمالا وأشهر من 
ضمها. 
انظر: «البحر المحيط» 5/لالاء و«الدر المصون» 6047/5. 

(5) الكاغد. بالفتح: القرطاس. انظر: «تاج العروس» 6/ 0؟77. 

(5) قوله: (من بردى) عليه طمس في (أ), والبردي» بفتح الباء وسكون الراء: نبات 
معروف. انظر : «اللسان» 50١/١‏ (برد). 

00 أ يغلين الكقاءة: انظن اتقسيى لط 0ت #روة وزلدن العفو 517 
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قال “أي 0057 ان وقتادة”") فى َرَطّاس 8# : (إيعني : 
الصحيفة)» وروي عن ابن عباس أنه قال: (#وَلَوْ ترا عَليَكَ كنبا معلقًا من 
اماه إلن: الأ رض 8 

وقوله تعالى : كَلَسَمُوهُ يديم قال قتادة: (فعاينوا ذلك معاينة ومسوه 
ا وقال أهل المعاني: (اللمس"''' باليد أبلغ في الإحساس من 
المعاينة» لذلك قيل : 98 فلمسوه دم 4 دون أن يقال: العا ينوه" ؛ أن 
اللمس باليد يتضمن”" المعاينة وزيادة)”". 

وَكوْله تغالق :جز لقال الى كدرو 3 ه11 ل يلك 5 ع أخين الله تفال 
أنهم يدفعون الدليل» حتى لو أتاهم الدليل مدركا بالحس لنسبوه إلى 
السحر. قال أبو إسحاق: (لو رأوا الكتاب ينزل من السماء لقالوا: سحرء 


)1( أخرجه الطبري فى «تفسيره) 10١/17‏ » بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه الطررى فى شيرع ١0١/7‏ » بسند جيد. 

(6) أخرجه عبد الززاق في «تفسيره» 25١7/77/١‏ والطبري في «تفسيره» 61/1١ء‏ 
ذابن أن حاف 1 بسند جيد» قال ابن أبي حاتم : (وروي عن السدي نحو 
ذلك). 

2 ذكره القرطبى فى (تفسيره» 7947/5. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ ٠68١ء‏ وابن أبي حاتم »١5514/4‏ بسند جيد. 
واخرج الحاكم في «المستدرك» 5/ .7١6‏ عن ابن عباس في الآية قال: (مسوه 
ونظروا إليه لم يؤمنوا به). 

(0) في (أ): (المس). 

(0) في النسخ: لعاينوهء والأولى «فعاينوه). 

0) في (ش): (تضمن). 

0 انظر : «تفسير الماوردي» 7/ 40. وتفسير البغوي» ”/ 174» والزمخشري 215١/١7‏ 
و«تفسير الرازي» .177/١7‏ و«البحر» 5/ لالا. 
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ع١‏ سورة الانعام 


كما [أنهم]”'' قالوا في انشقاق القمر: #بِخْرٌ سُسَصِرٌ» [القمر: ؟]. 
وكذلك يقولون في كل آية يعجز عنها المخلوقون"") ". 

لت بوقولة تعالي ول 17 ان علق كك كد لمرو 
(طلبوا ملكا يرونه [يقول”*']: إنه رسول الله فقال الله تعالى: ##وَلو أَرَلنَ 
تنه الكنره اس لأفلكرا عذات الافعفال) .رهن معن فول 
لق واج "بن ليزي 1 إنووتال. لبساي 151 و2117 ليده 
الساعة)7'©؛ وقال الزجاج: (معنى قضى الأمر: أتم إهلاكهم'''' وقضى 


هٍ 
عَ 
| 


)١(‏ لفظ: (أنهم) ساقط من (ش). 

(؟) فى (ش): (الخلوقات). وهو تحريف. 

إفرة امعائن الزجاح» 0 ونحوه قال النحاس في «معانيه» ؟'/ 8*3 . 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /!/ .١6١‏ 

(0») فى (أ): (يقولون). 

00 5 الماوردي فى «تفسيره» 7/ 46. والقرطبى فى «تفسير» 5/ 7917» عن الحسن 
وقتادة. ْ 0 

(0) أخرجه عبد الرزاق 0 ٠١:‏ والطبري في «تفسيره» 9/ 2161-1١6١‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 5/ 175560». من طرق جيدة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري 7/ ١6١غ»‏ بسند جيدء وذكره ابن أبي حاتم 4/ ١156‏ عن السدي. 

(9) «تفسير مجاهد) 27١7/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» /ا/ ١5٠ء‏ وابن أض حاتم 
6/4 من طرق جيدة. 

)٠١(‏ عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس ٠»‏ تقدمت ترجمته. 

)١١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؟ /1/ .181١‏ اد ع وذكره ابن أبي حاتم في 
(تفسيره» 56/15؟١.‏ وذكر هذا القول ابن عطية 6/ ١”‏ عن مجاهد وضعفهء 
وذكره النحاس في «معانيه» 7/ »4٠7‏ عن مجاهد وقال: (والمعنى عند أهل اللغة : 
لحتم بهلاكهم. وهو يرجع إلى ذلك القول) ا.ه. 

(0) في 'لاشن): (أتم هلاكهم) وفي امعاني الزجاح»: ؟570/1: (لتم هلاكهم). 
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على ضروب كلها يرجع إلى معنى انقطاع الشيء في تمامه)"''. وقد ذكرنا 
معاني القضاء في سورة البقرة. 

قال أهل العلم: (إنما لم ينظروا ولو نزل الملك؛ لأنه يجب أن 
يجروا على سنة من قبلهم ممن طلب الآيات فلم يؤمنواء فأهلكوا بعذاب 
الاستفصال كثمود وعادء لحكم الله في خلقه بذلك؛ لأنه أزجر عن التحكم 
يطلب الآيات» وأدعى إلى الإيمان خوفا من الإهلاك)”" . 

وقال الضحاك: (لو أتاهم ملك في صورته لماتوا)" ". 

وقوله تعالى: ثم لا يظرُونَ» قال ابن عباس : (لا يؤخرون لتوبة 
وله لغير ذلك)2. 

9- وقوله تعالى : «#وَلوٌ جمَْنَهُ متكا» أي : لو جعلنا الرسول ملكا 
أو الذي ينزل عليه ليشهد له بالرسالة كما يطلبون ذلك. 

ولو 1 م 0 كناك نه ع 
الم و : (لأنهم لذ يستطيعون أن يروا الملك في صورته؛ لأآن 


)١(‏ كذا في النسخء. وعند الزجاج: وك الشيء وتمامه). 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 7//ا29. و«تفسير البغوي» 7/7 179. 

فرة ذكره البغوي في «تفسيره) ع7 وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 7 7غ بسلك 
فدف غ8 الفههاة عن ارد هنا ْ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 0187/1 وابن أبي حاتم ١777/4‏ بسند ضعيف»ء 
وذكره الواحدي فى «الوسيط) .١7/١‏ وابن الجوزي "تفسيره» 8/7. 

(4) لفظ: (لجعلناه) عله طمس فى (أ). 

له أخرج« الطرق من افير 7 81 تام واين أ خاي 5/6 امطافدت 

00 انظر: «تفسير الطبري) /ا/ 2١67‏ وذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ 6 *” . عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وابنْ زيد. 
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ة الأنعا 
78 ل و 


أعين الخلق تخار فخ زؤية الملاتكة إلا بعد العحبب بالجساء الكفيية)” . 


قال الزجاج : (قيل: إن الملك لو نظر إليه 000 


ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الإنس» كجبريل عضن كنن” "2 رأ 
النبي يكل" في صورة دحية”* الكلبي. وكقصة نيا الخخصم إذ تسوروا(»» 
المحراب» وكما توا إبراهيم ولوفلا - عليهما السلام - في صورة 


لل 


إفة 
إفرة 


ع 


لل 
)3 


قال القرطبي في «تفسيره» 797/5: (أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته 
إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيقة؛ لأن كل جسم يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه) 
١.ه.‏ وقال ابن عطية 0/ 1*7 : (أهل التأويل مجمعون أنهم لم يكونوا يطيقون رؤية 
الملك في صورتهء فالأولى في قوله: #لقضي الأمر» أي لماتوا من هول رؤيته) 
ادم وانظر: «اليحر المحيط») 8/4ل. 

فى (ش): (كان يأتى). 

حر البخاري إل كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ومسلم رقم 
١0؛»‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (إن جبريل اطيغةة أتى النبي يَكةِ وعنده 
أم شلمة لاجمل يحدك تافام ظال النين الأ سلمة :"امن بهذا4» عالت : هذا توحنة) 
الحديث. وقال ابن حجر في «الإصابة» /١‏ /47» والمناوي في «الفتح السماوي» 
؟/٠0:‏ (أخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر قال: (كان جبريل يأتي 
النبي علد في صورة دحية الكلبي). وانظر: «الكافي الشافي» لابن حجر .1١-5٠‏ 
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صاحب النبي يَلْةْ ورسوله بكتابه إلى قيصر 
الروم ليوصله إلى هرقل» وهو صحابي جليل مشهورء وكان جميلًا يضرب به المثل 
في حسن الصورةء أسلم قبل بدرء وتوفي في خلافة معاوية. انظر: «الاستيعاب» 
١‏ . والسير أعلام النبلاء» .06٠/7‏ و«الإصابة»؛ .47/١‏ و«تهذيب 
التهذزيب» /١‏ *الاه, واتهذيب تاريخ ابن عساكر» .17١/8‏ 

قصة دواد اكينن مع الخصم مذكورة في سورة ص الاية 5١‏ وما بعدها. 

قصة إبراهيم اكت مع الرسل مذكورة في مواضع من القرآن منها : في (سورة هود 
الذي 48 وما بعدها). وفي (سورة الحجر الآية 6١‏ وما بعدها). وفي (سورة 
الذاريات الآية:-4؟ وها 00 
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الضيفان من الو وكذلك قصة جبريل مع النبي يك حين أتاه 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان والقدر. والخبر صحيح ا 
وقوله تعالى : «وللبسما عَليِهم ه ما يلْبسُوت *# : 
يقال: لبست الأمر على القوم ألبسه لبسّا إذا شبهته عليهم وجعلته 
ونيد . أقال "ابن السكيك؟*"؟ (يقال: لنت خلية الأمن إذا:خلطته عليه 


حتى لا يعرف 0 : 

قال أهل اللغة”"': (معنى اللبس: منع النفس من إدراك المعنى كما 
هو”* كالستر له» وأصله من الستر بالثوب ومنه لبس الثوب؛ لأنه ستر 
النفس به) . 

قال الضحاك”'' في تفسير قوله تعالى : م وَللبَسَنًا عَلَنْهم ها يَلْبسُورت» : 


)١(‏ قصة لوط اطَت مع الرسل مذكورة في مواضع من القرآن منها: في (سورة هود 
الآية: لالا وما بعدها) وفى (سورة الحجر 5١‏ وما بعدها). 

00انظر "فطعاني القرآن) السام + 61لا بوزانظر توما فى لنظلة: حلفت متا » 
للميرد ص؟7”7. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2660», كتاب الإيمان باب سؤال جبريل؛ ومسلم 
رقم (9) عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه. 

() هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» 5778/84. 

(6) تقدمت ترجمته. 

030 الإصلاح المنطق» ص .75١”‏ و«تهذيب اللغة» 78/5؟57. 

“4 انظر: «العين») لا/؟777. و«الجمهرة» .”5١/١‏ و«الصحاح" لف 
و«المجمل» .48٠0١/”‏ و«مقاييس اللغة»4» 0.7٠/8‏ و«المفردات» ص5 "لا, 
و«اللسان» /ا/ /41ة” (لبس). 

00 في (ش): (يما هو). 

)0 ذكره في «الوسيط» .١5/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 1/ 21911 وابن أبي 
حاتم فق اتفسيرة» 6175551/5 ابد ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس تحوه. 
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(ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أم 
فص 

قال الزجاج”'': (وكانوا هم يلبسون على ضعفتهم في أمر النبي كله 
مقولوق #بإثنا هو ابش كلك فقال”'' الله تعالى: «إوَلْو أَرَلَا مَلكا» فرأوا 
الملك رجلا لكنا قد لبسنا عليهم؛ لأنه كان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما 
لحق ضعفتهم منهم) أي: فإنما طلبوا حال لبس لا حال بيان. وهذا 
احتجاج عليهم بأن الذي طلبوه من إنزال الملك لا يزيدهم بياناء بل 
يكون”" الأمر في ذلك على ما هم عليه من الحيرة بإعمالهم الشبهة . 

وذكر صاحب «النظم» في هذه الآية وجهًا آخر فقال: (إنهم خلطوا 
على أنفسهم في التماس ما التمسواء وتكلفوا منه ما لم يحتاجوا إليه 
فالتمسوا نزول ملك يخبرهم أنه نبي» وقد كان لهم فيما مع النبي يَكِلَةِ من 
الآيات والدلائل”*' كفاية وغنية عن نزول ملكء فقال الله تعالى: «#وَلوٌ 
مناه م1 ملحكا» الآية. 

يقول: لو أجبناهم إلى ما سألوا من ذلك فأنزلنا ملكا لجعلناه رجلا 
مثلهم في الخلقة والصورة» فيكون نزوله مثل طلوع الشمس من مغربها أو 
قيام الساعة. فلا يقبل مع ذلك إيمان» ولكن يجعله” على صورة رجل» 
فلبس بذلك''' عليهم؛ أي: يعمى”' عليهم ؛ معاقبة لتكلفهم ما لم يكلفوا 
() انظر: «معاني الزجاج» .771١/7‏ 
فم في (ش): (وقال). وهو تحريف. 
في (ش): (بل يكون في الأمر في ذلك)» وهو تحريف. 
9ف (شس): (والدلالات). (6) في (ش): (لجعله). 
() في (ش): (فلبس في ذلك). 60 في (ش): (لعمى معاقبة لهم). 
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1 : مو اس ٠‏ ماك كشسوء سسع) عي يبو) 
ره ولق 2 0 )2000 اه : 
طبع عَقَ لويم » [المنافقون : *'] وكان الطبع معاقبة لهم على الكفر بعد 
الأبنات» فكذلك قوله: ##وَللبسَنا عَليهم ما يلْبسُوتَت*» أي: نعاقبهم 
بالل بما لبسوا على أنفسهم» فيكون اللبس نقمة من الله وعقوبة لهم على 
ا ١‏ 4 
ما كان منهم من التخليط في السؤال 1 

-٠‏ قوله تعالى: «##وَلْقَدٍ أسَتْْرِعةً ررَسُلِ ين صمَبَلِكَ» الآية. قال 
المفسرون”"؟: (هذه الآية تعزية للنبي يِل وتسلية له عما يرى من تكذيب 
المشركين إياه واستهزائهم به؛ إذ جعل إسوته في ذلك بالأنبياء الذين كانوا 
قبله» وتحذير المشركين الذين فعلوا بنبيهم ما فعل من قبلهم من مكذبي 
الرسل فحل بهم العذاب). 

وقوله تعالى: 9 فَحَاقَ» قال النض 47): (يقال: حاق بهم العذاب 
كأنه وجب عليهم. قال: يقال: حاق العذاب يحيق» فهو حائق)”' . 

وقال اللكق"" (الحق: ها حاف الانيا ددهد مك أو ضيرء بعملة 
)١(‏ في (ش): (فكان). 

(0) لم أقف عليه. وانظر: «تفسير الماوردي» 7//ا9» و«تفسير ابن عطية» 211/0 

وابدائع التفسير» 7/5 .١57‏ 
فرة انظر: «تفسير الطبري» 8/ .١67‏ والسمرقندي فى «تفسيره» //١‏ 51/80» والبغوي 

في «تفسيره» 7/9 .١5١‏ والزمخشري فى «تفسيره» ”/ لا وابن عطية فى «تفسيره» 

06> والقرطبى فى "تفسيره» 5/ 2.5945 وابن كثير فى «تفسيره» .١151١/7‏ 
() النضر بن شميل المازني» أبو الحسن البصريء. توفي سنة ٠5‏ 1ه. تقدمت ترجمته. 
(6) «تهذيب اللغة») .7١8/١‏ 

030 الليث بن نصر بن سيار الخراساني» ويقال: اللفثه به المطفن بن اتصير و سيان 
إمام لغوي؛ صاحب نحو وغريب وشعرهء ومن أصحاب الخليل» ويقال: إنه هو 

الذي ألف كتاب «العين». انظر : ١تهذيب‏ اللغة» ١//ا5.‏ و(إنباه الرواة» 47/7 - 
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فنزل ذلك به. كقول: أحاق الله بهم مكرهم وحاق بهم مكرهم)"'' سلمة”") 
عن الفراء فى قوله: 8وَحَاقََ ببم»* [الأحقاف: 8؟] هو في كلام العرب 


7 اي 


قال ابن عباس في رواية”؟' عطاء في قوله تعالى: مكافَ» (يريد: 


فحل). 


وقال الربيع”*2: (نزل)'". 
وقال الفراء”": (نقال: حاق بهم يحيق حيقًا وحيوقًا وحيقاناء بفتح 


الساء الا 


- وامعجم الأدباء» /١/‏ "؛. و«إشارة التعيين» ص ل/لا77. و«لسان الميزان» 4/ 


000( 
فة 
فرة 
0 


(( 


50 


(0_2 


00 


14 و«البلغة) ص78١.‏ 

«اتهزيب اللغة؛ ١/8٠لاء‏ وانظر: «العين» 7565/7 (حاق). 

سلمة بن عاصم البغدادي» فق محمد». إمام لغوري نحوي» تقدمت ترجمته. 
«معاني الفراء» 57/7. وزاد فيه: (وجاء في التفسير نزل بهم). 

ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/5‏ ب والواحدي في «الوسيط») 2١7/١‏ والبغوي في 
#تفسيره» / ١7١‏ عن عطاء فقط. 

الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري نزيل خراسان» تقدمت ترجمته. 

ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ةلا١‏ ب»ء والواحدي فى «الوسيط» »17/١‏ والبغوي فى 
ااتفسيره) / 0 ْ ١‏ 
ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/١‏ دون (وحيقانا)» ولم أقف عليه في معناه. 
ولعله من كتاب المصادر المفقود. 

انظر: الطبري 5 اتفسيره) لا/ 0.١805‏ والقرطبى فى «تفسيره» 7/ 385. و«البحر) 
8٠/5‏ و«الدر المصون») 055/5, وفي «القاموس» ص/الا8. قال: (حاق به 
يحيق حيقًا عونا وحيقانًا أخاط به). وانظر: «الصحاح") »© و««المجمل) 
لابن فارس .579094/١‏ و«مقاييس اللغة4ة .١76/“”‏ و«المفردات»4 ص55”ء2 
و«اللسان» ”7/ ٠١1/7‏ (حاق). 
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سورة الأنعام ام 


قال الضحاك : 8مَكَانَ»: (أي: أحاط"'“. وهو اختيار الزجاج؛ 
أنه قال فى قوله : موَعَاقَ بم ا كأنوا به سرون 8# [هود: 48]: 6 
أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا”'' يستهزئون به» كما تقول: أحاط 
لذن غملةه وأهلكه كيه أى: أهلكه جزاء كسيه)”". 

قال الأزهري: (جعل أبو إسحاق حاق بمعنى أحاط»ء وكأن مأخذه 
من الحوق” » وهو ما استدار بالكمرة”*'. قال: وجائز أن يكون الحوق 
فعا من حاق يحيق كأنه كان في الأصل حيقًا فقلبت الياء واوا لانضمام ما 


قنها)'. 


)١(‏ ذكره التعلبي في «تفسيره» ١/5‏ بء والواحدي في «الوسيط» 2١ /١‏ والبغري في 
(تفسيره») / 3 0 حيان في «البحرا 5/ .8١‏ 

(6؟) فى (ش): (ما كانوا به). 

22 ان الزجاج» .5١ 75-3١١‏ و«تهذيب اللغة»ه ./١٠8/١‏ وفي امعاني 
الزجاج» 5/ 778- قال: (يحيق: يحيط). والأقوال متقاربة» وأكثرهم على أنه 
بمعنى نزل وأحاط بهم العذاب, قال الرازي :١57/١7‏ (في تفسيره وجوه كثيرة 
وهي بأسرها متقاربة) |.ه. وانظر «مجاز القرآن» /١‏ 2180 و«تفسير الطبري» 7/ 
٠‏ و«معاني النحاس») .5٠7”/”‏ والسمرقندي في اتفسيره)ا /١‏ ةلالا 
و«الكاشف» 7/ لا. وابن عطية 6/ .١75‏ 

0 قال السمين في «الدر» 047/5 : (حاق ألفه منقلبة عن ياء» بدليل يحيق كباع يبيع» 
والمصدر حيق وحيوق وحيقان» وزعم أنه من الحوق وهو المستدير بالشيء» وهذا 
ليس بشيء؛ لاختلاف المادةء إلا أن يراد الاشتقاق الأكبرء وأيضًا هو دعوى 
مجردة من غير دليل) ا.ه ملخصًا. ونحوه قال أبو حيان في «البحر) 28١/4‏ 
وانظر: «روح المعاني» /ا/ .٠١7‏ 

(5) الكمرةء بالفتح: رأس الذكر. انظر: «القاموس» ص .87١‏ 

(1) «تهذيب اللغة» ١8/١‏ (حاق). 
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وأكثر المفسرين جعلوا الآية من باب حذف المضاف؛ لأنهم قالوا : 
نزل وأحاط بهم عقوبة ما كانوا به يستهزئون وجزاء ما كانوا به يستهزئون. 
قال الزجاج: ومنه قوله تعالى: للا يحينُ المَكْرُ ألم إِلّا يهلد [فاطر : 
5] أي : لا يرجع عاقبة مكرهم إلا عليهم)"''. وهذا إذا جعلت «إمآ»* في 
قوله: «إمَا كوأ بد يِستَمْرِونَ4 عبارة عن القرآن والشريعة وما جاء به النبي 
يكةِ. وإن جعلت #8إمآ» عبارة عن العذاب الذي كان" يوعدهم به النبي 
كل إن لم يؤمنوا استغنيت عن تقدير حذف المضاف» ويكون المعنى: 
فحاق بهم الذي كانوا يستهزئون به من العذاب وينكرون وقوعه ". 

-١‏ قوله تعالى: هل سَبرُوأ فى اَلْأَرَضِ) قال ابن عباس : (سافروا في 
الأرض» ثم أنظرٌوأ) : فاعتبرواء #8 صِفَ 53 عَليبَةَ 6 : مكذبي 
)9 , 

قال قتادة””': (دمر الله عليهم. ثم صيرهم إلى النار). قال مقاتل : 


)١(‏ «معاني الزجاج» 277١/7‏ وفيه: (أي لا ترجع عاقبة مكروهة إلا عليهم) ا.ه. 

(؟) في (أ): (الذي كانوا). 

0 انظر: الرازي في «تفسيره» .1557/١7‏ وذكر قول الواحدي السمين في «الدرا 
4ع ورا ف قزل ناكا ن ابد مولة ولاسكانجة إلى لفساو والنمتى: 
نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به وهو ظاهر كلام الطبري في «تفسيره» 
/ا/ ».١1657‏ والرمخشري /١‏ لاء ورجحه أبو حيان 28٠١/5‏ وذكر الألوسي في «روح 
المعاني» لا/7١٠.‏ أن هذا اختيار الواحدي. وقال بعضهم: (ما) مصدرية. 
والمعنى: نزل بهم عاقبة أو جزاء أو وبال استهزائهم. «إعراب النحاس" /١‏ ل/الا0, 
و«المشكل» .555/١‏ و«البيان» 27١5 /١‏ و«التبيان» ص77 ”7. و«الفريد» ”7/ .١715‏ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 2.7/7 ففيه نحوه. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 9/ 0104 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1778/4. 
بسند جيد. 
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سورة الأنعام وف 
ا كفار مكة عذاب الأمم الخالية) .'") 
قال أهل المعاني: (والمكذب قد صار صفة ذم» وإن كان يجوز أن 
ركذت بالباطل فلا يكون ذمّا؛ لأنه من أصل فاسدء وهو الكذب». فصار 
الله الي عليه» كما أن الكفر صفة ذم. مع أنه قم يكم 17 بالطاعوف: 
لأنه من أصل فاسدء وهو كفر النعمة)” ". 
- قوله تعالى: لل لمن ما فى ألسَمَوتِ وَالْأرْضٍ» قال أهل 
المعانى: (هذا أمر من الله تعالى لنبيه الكتيا بسؤال قومهء وذلك أن السؤال 
يبعث النفس على طلب الجواب وتبين ما سئل عنه)”*". 
وقوله تعالى: قل يَنَهَ4 قال صاحب النظم : (جاء السؤال والجواب 
نه حنهةا انفد وهو تسهول على أنه لما أنزل هفل لمن مادق لصوت 
َالضٍ» قيل لهم ذلك كما أمر به وأنهم أجابوا وقالوا: فلمن هو؟ فجاء 
الجواب: قل يَنَّهِ4. فهذا جواب عن سوال مضمر دل عليه الكلام)”' . 


.06١/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) في (أ): (تكفر) وهو تصحيف. 

© لم أقف على من ذكر مثل هذا المعنى» وفي القرطبي في «تفسيره» 5/ 596. قال : 
(والمكذبون هنا من كذب الحق وأهله لا من كذب بالباطل) |.ه. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 9/ .١1585‏ و«الرازي» .١755/١7‏ 

(6) ذكره الكرماني في «غرائب التفسير» .”805/١‏ والسمين في «الدر) 0494/5. عن 
صاحب النظمء وهو قول امك بن 'فارنين ف #الضائحي »ع : وقال السمين: 
(هذا قول بعيد؛ لأنهم لم يكونوا يشكون في أنه هو الله» وإنما هذا سؤال تبكيت 
وتوبيخ» ولو أجابوا لم يسعهم أن يجيبوا إلا بذلك) ا.ه. وأكثرهم على أن #إقل يَنَمِ 
أمر بالجواب عقيب السؤال نيابة عنهم تقريرًا لهم وتنبيهًا على أن الجواب متعين 
بالاتفاق. ولأنه أبلغ في التأثيرء وآكد في الحجة. انظر: الطبري في «تفسيره» 
/ا/ 165 والبغوي في «تفسيره» فد قا والزمخشري في "تفسيره' ا وان 
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وقول عالق :2 كن 2 تتية: تمده فاق ان .عا لاض 
لنفسه أنه أرحم الراحمين)”'". 

وقال أهل المعاني: (لما أخبر عن عظم ملكه بأن له ما في السموات 
والأرض ذكر أنه أوجب على نفسه الرحمة؛ تلطمًا في الاستدعاء إلى 
الإنابة» واستعطافًا للمتولين عنه إلى الإقبال إليه) 7") 

وقوله تعالى: «#لحْمَعَتَكمَ». الأكثرون على أن هذا ابتداء كلام» 
واللام فيه لام قسم مضمرء كأنه: والله ليجمعنكو' ''. وجعل الزجاج 
«لِجْسَمَتكْ» متصلا بما قبل فقال في معنى قوله: كب عَلَ تَفْيِهٍ 
ا الله قِِدَ تفضل على العباد بأن أمهلهم عند كفرهم به وإقدامهم 
على كبائر ما نهى عنهء بأن أنظرهم وعمّرهم وفسح لهم ليتوبواء فذلك كتبه 
على نفسه الرحمة)”*'. وعلى هذا قوله تعالى : ظالِجْمَعَنُكْْ» يكون موضعه 
[نصبا]”* بدلا من «اليّحمَةَ4» وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال «إلَ يدر 
ادر هد تيفك لفو المتهي "بعتا قال - إن كعك 


- عطية في «تفسيره» 2,١757706‏ والرازي في «تفسيره» ,.١55 /١7‏ و«البحرا .48١/5‏ 

.4/7” بت الجوزي‎ .١5/١ ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

(9) اتظرة اتسين الطبري» “680 توسيعاني القرآن» للوجات 48889 والسير 
البغوي» ”/ .١17١‏ 

() أي جواب قسم محذوف. والجملة لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب» وإن 
تعلقت به من حيث المعنى» وهو اختيار الطبري في «تفسيره» /ا/ /ا6١.‏ وابن عطية 
5/6 والسمين في «الدر) 5/ 206٠0‏ وابن هشام في «المغني) . 

(4) «معاني الزجاج» 7/ 777-71 

(0) لفظ: (نصبا)ء» ساقط من (أ). 

69 «معاني الفراء» .”3787/١‏ ونحوه قال الزجاج / 7”5”ء وانظر: «إعراب النحاس» 
"58/١‏ و«التبيان» /١‏ 86””. و«الفريد» 7/ .١786‏ 
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«ايممة» غاية الكلام ثم استأنفت بعدها «الِجْمَمَنَمَ4» وإن شئت 
جنك 11 في نومع تصبيا كما قال تعالى: « كسب رَيُكُم عَكَ تَفْسِهِ 
اك أَنَّمْ مَنْ عَيِلَ يدك 4 الآية [الأنعام: 05]. وعلى هذا يكون قوله: 
«لجسعتك» جوابًا لقوله: #كيت4؛ لأنه بمعنى أوجبء والقسم يوجب 
كما يوجب كيب 4» فلما كان معنى قوله: كيب»» مثل معنى القسم 
حمل الجواب على معنى القسم؛ قاله الجرجاني”" 

وقوله. تعالى: إل يَرَمِ التبَمةَ؟ه [قال الزجاج]7"  :‏ (معناه: 
ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموهء كما تقول: قد جمعت هؤلاء إلى 
هؤلاء. أئ: ضممت بينهم في الجمع)”*) : 

وقال صاحب النظم: (التأويل: ليؤخرن جمعكم إلى يوم القيامة» 
وقوله: إِكّ» دليل على معنى التأخير في الجمع إلى هذا اليوم)””': وهذا 
القول غير ما قال الزجاج في إِلٌّ* . 


(0) لم أقف عليهء وهذا القول هو ظاهر كلام الأخفش في «معانيه» 271١/7‏ وابن 


الأنباري في «البيان» 23١15 /١‏ وانظر: «المشكل» ,.557/١‏ والرازي فى «تفسيره» 
222 والقرطبى فى «تفسيره» ”/ 27846 و«البحر؛ا 5/ 487. ْ 

() (قال الزجاج): ساقط من (ش). 

0 "معاني الزجاج» 777/7. 

() لم أقف عليه. و(إلى) لها عدة معان. كما فى «حروف المعانى» للزجاجى ص56.» 
وامعاني الحروف» للرماني ص .١١5‏ و«المغني» ذبن هشام /١‏ ا والأظهر هنا 
قول الجمهور أنها على بابها للغاية» أي: ليجمعنكم منتهين إلى يوم القيامة. وقيل : 
هي بمعنى في» وقيل: بمعنى اللام. وقيل: زائدة. انظر: البغوي في «تفسيره» 
*/١37٠ء»‏ وابن عطية فى «تفسيره» 1794/6. والرازي فى "«تفسيره» 7١/155١ء‏ 
والقرظ فج سير 1:44 فية#اوروة اضر 9 89 ومالدن اعون 0614 
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_- سور 3 


وقوالة مالي :ل ادوع حير ا اش هة آي امرك اله اكوا 
أنفسهم. وكانوا كمن خسر شيئًا يهلكه. واختلفوا في إعراب «النَ». 
فزعم الأخمى ” 0 (أن موضعه نصب على البدل من الضمير في: 
والشنة 4 والبعق ‏ لتحضن عولاء. ٠‏ المشر عق لدي حورا 
تبني" 

قال أبو إسحاق: (والذي عندي أن قوله: « اليرت حَيموأ أنفسَهَمَ 4 


دوس سس 


في موضع رفع على الابتداءء وخبره: #آفهم لا يؤمسَوح # ؛ لأن قوله: 
« 4-7 متسل" حل اللسيهه: خلى ل زرك ةا النت 4 


2 
وغيرهم . 


.58١/١١ «معاني الأخفش» 759/5. وهو قول الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) هنا وق اضطراب في نسخة (أ) ص؟١٠‏ حيث جاء باقي التفسير في ٠١‏ ب. 

() «معاني الزجاج» 2777/7 وهو اختيار أكثرهم. 
انظر: «إعراب النحاس» .07”8/١‏ و«المشكل») .757/١‏ و«غرائب الكرمانى» 
"5/١‏ و«البيان» .”١6 /١‏ و«التبيان» ."76/١‏ ْ 
وقال الهمداني في «الفريد» :١55/7‏ (هذا فيه تأخير السبب وتقديم المسبب» 
فالأحسن كونه خبر مبتدأ محذوفء أي: هم الذين» والفاء على هذا للعطف) ا.ه 
بتصرف. 
وأكثرهم ضعف الوجه الأول؛ لأن القاعدة العامة عند النحاة ألا يبدل مظهر من 
مضمر بدل كل من غير إحاطة وشمولء وقوله: «الَجْمَمَتَك»ه مشتمل على سائر 
الخلق الذين خسروا أنفسهمء فلا وجه لاختصاصه بهمء ولا يقال: رأيتك زيدًا 
على البدل؛ لأن ضمير المخاطب في غاية الوضوح. فلا حاجة إلى البدل منه 
أفاده الهمدانى فى «الفريد» .١757/7‏ و«السمين» .00١/5‏ 
وانظر : «الكتاب» 86/7" 588,. و«المقتضب» 7598-75946/5. و«الأصول"' 
/وء لل و«المقرب» 2557/١‏ و«البحر؛) 4/ 87. 
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الذي يكرمني 


سورة الأنعام دم 


20 جعدي )١(‏ ب ضف 007" 5 1 5 . 
والفاء في قوله مفهم»# تضمن" '' معنى الشرط والجزاء كقولهم : 
فله درهم» دخلت الفاء؟ ان الدرهم وجب بالإكرام. فكأن 


الإكرام شرطًا والدرهمء جزاء؛ كما تقول: من يأتني فله رت 7 ويجوز 
أن تقال إن الفاء زائدة» فإنها تزاد في مواضع. وقد ذكرنا ذلك فيما 
تقده». من ذلك قولهم: زيدًا فاضرب. وقوله: وَيَيْكَ هر (© وَالترَ 
جر # [المدثر: 5: 5] الفاء هاهنا ا 


-١‏ وقوله تعالى: #إوَلَمٌ ما سَكَنَّ فى اليل وَالنبَارٍ» قال الكلبي : (إن 


للق 


إفرة 
فر 


(0 
(0 


ذكر هذا القول كل من رجح فول الزجاج. وانظر: «تفسير ابن عطية» 21١/5‏ 
والرازي .153/1١7‏ 

ف (كل) 4 (يتضمن). 

الفاء تربط شبه الجواب بشبه الشرط» فيجوز دخول الفاء في خبر الموصول. انظر: 
امعانى الأخفش» 2141/١‏ و«الأصول» ؟/71/7. و«المغنى» .1589/١‏ 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١لا١‏ ب |( 

هذا قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» 25320-708/١‏ بتصرف واختصارء 
وأكثرهم على أن الفاء في 9فَهُمَ»# رابطة وليست زائدة» وقد اختلف في زيادة 
الفاء فأجازه الرماني في «معاني الحروف» ص 47-47 وابن هشام في «المغني» 
١155-١‏ . 

وقال ابن هشام في «الإعراب عن قواعد الإعراب») ص98١-9١1:‏ (وينبغي أن 
يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد؛ لأنه يسبق إلى 
الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له. وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك» والزائد 
عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل. وكثير 
من المتقدمين يسمون الزائد صلة. وبعضهم يسميه لغوّاء لكن اجتناب هذه العبارة 
في التنزيل واجب) اه 

وانظر: «البرهان» للزركشى ."”٠65/١‏ و«الدر المصون» 777/6. و«موصل 
الطلاب إلى قواعد الاعراب» لخالد الأزهري صا5١1170-1.‏ 
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)- سورة الانعام 


كفار مكة قالوا للنبى يي : قد علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة 


فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا فأنزل الله تعالى : #َإوَلِمٌ ما 
سَكَنَ في آَل وَالهَار4"". 

قال ابن الأعرابي”'"': (وله ما حل في الليل والنهار)”" » وهذا موافق 
لقول ابن عباس: (وله ما استقر في الليل والنهار من خلق)'*'. 

قال أبو العباس أحمد””': (أراد الساكن من الناس والبهائم خاصة. 
وسكن: هد بعد تحركء وإنما معناه -والله أعلم- الخلق""؛ وهذا 
مذهب جماعة أن المراد بهذا ما كان من ذي روحء وبه قال مقاتل: (وله ما 


١ : 0007‏ 7ع 
استقر في الليل والنهار من الدواب والطير في البر والبحر)”". 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7/ لاء وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١15‏ أ. وذكره الواحدي في 
«أسباب النزول» ص6١5»‏ عن الكلبي عن ابن عباس» وذكره ابن الجوزي في 
(تفسيره) / .١١-9‏ عن أبن عباس. 

(؟) ابن الأعرابي: محمد بن زياد الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله الأعرابي الكوفيء 
إمام ورع ثقة كثير السماع والرواية عالم باللغة والنحو والأدب والتاريخ والنسب» 
له كتب منها: «التوادرا» و«معاني الشعر)ء. و«تاريخ القبائتل». و«تفسير الأمثال». 
توفي سنة ١11ه.‏ وله 6٠‏ سنة. «طبقات الزبيدي» ص 0١96‏ و«تاريخ بغدادا 
4/ 587. و«إنباه الرواة» 118/7. و«معجم الأدباء؛ 2189/١4‏ و(سير أعلام 
النبلاء» .581//1٠١‏ 

(9) تهذيب اللغة ؟/ ١17514‏ (سكن). 

() «تنوير المقباس» ”/ لاء وذكره الواحدي فى «الوسيط» .١5/١‏ 

(0) تقدمت ترجمته. 1 

() «تهذيب اللغة» 7/ ١1775‏ (سكن). 

(0) «تفسير مقاتل» .007/١‏ 
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قال أبو روق' (من الخلق ما يتقو نهار وكش لاف ومنها ما هو 
على الضد)”''. 
وقال بعضهم: (هذا عام في جميع المخلوقات؛ لأنه لا شيء من 
خلق الله إلا وهو ساكن في الليل والنهار. على معنى أنهما يشملانه ويمران 


5 . 2 (600)5) دس 
1 وهذا مذهب عبد العزيز بن يحيى ومحمد بن جرير ؟ قال 


عبد العزيز: (كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكني الليل 
والنهار)"2؛ وعلى هذا ليس المراد بالسكون في الآية الذي هو ضد 
الحركة» بل المراد به الحلول» كما قاله ابن الأعرابي من قولهم: فلان!") 
يسكن بلد كذا إذا كان يحله”". 


.0807/١ أء وهو قول مقاتل‎ ١76 ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) (عليه) مناقط ف () وقال القرطبى فى «تفسيره» 7”957/5: (هذا أحسية ما قيل؛ 
لأنه يجمع شتات الأقوال) 0 

(؟) عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي. إمام فاضل فقيه مناظر 
من تلاميذ الشافعي» ينسب له كتاب «الحيدة» مطبوع. توفي سنة 5٠‏ 7ه. انظر: "تاريخ 
بغداد4ه .4594/٠١١‏ و«ميزان الاعتدال» 7/7 77”9». و«طبقات السبكى») 7/7 .١55‏ 
و«طبقات الأسنوي» »5١/١‏ و«تهذيب التهذيب» 2098/17 و«الأعلام) 5 . 

(5) محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. 

(6) «تفسير الطبرى» 1 

(0) ذكره التعلبى فى اتفسيره) ١7/5‏ أ. 

4 انظر: «العين» 5/6 ”. و«الجمهرة» ”8068/7., و«الصحاح» / 1 


و(مقاييس اللغة» ”/ 88. و«المفردات» ص7١‏ 5» و«اللسان» ٠١67/5‏ (سكن) . 


4 هذا القول هو الراجح عند أكثر المفسرين. انظر: الزمخشري في «الكشاف» 28/7 
وابن عطية في «تفسيره» .15١/0‏ والرازي في «تفسيره» 2158/١7‏ والقرطبي في 
ا(تفسيره) 7945/5 وأنة اكير في اتفسيره) ؟7/ .١51١‏ 
وذكره الواحدي فى «الوسيط» .١57/١‏ عن أهل المعانى. 


0 
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وقال جماعة من أصحاب المعاني: (في الآية محذوف» والتقدير : 
وله ما سكن وتحرك في الليل والنهارء كقوله تعالى: «تقِحكم الْحَرَّ»* 
[النحل: ]8١‏ أراد: الحر والبردء فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأنه 
يعرف ذلك بقرينته» كذلك هاهنا حذف ذكر الحركة واقتصر على السكون؛ 
لأ نان بعفة: المكون: كدر هنا تفيه ابعر 

قال أبو إسحاق: (هذا أيضًا احتجاج على المشركين؛ لأنهم لم 
ينكروا أن ما استقر في الليل والنهار لله الذي هو خالقه ومدبره» والذي هو 
كذنه قاذ على" إحاء الموع )”7 

5- قوله تعالى: «قُلٌ عر أَسَهِ يد وَل ذاطر السَموتٍ وَالْأَرضٍِ» أي : 
خالقهماء ابتدأ على غير مثال سبق» والفطرة ابتداء الخلقة. قال ابن عباس : 
(كنت ما أدري ما فاطر السموات حتى احتكم إلي أعرابيان في بئرء قال 
اوفع 1ن لقنا ران باذ شه 


)١(‏ لم أجده بنصه في كتب المعاني ولكن معناه عند أكثرهم. انظر: «تفسير الماوردي' 
7/ /اة.» و«غرائب التفسير» للكرمانى .7”05/١‏ و«تفسير البغوي» 2.١51 /١‏ وازاد 
المنب:» #/ر ل و«البحر المحيط» / 85-8 و«الدر المصون» 8/8 
4 و«تفسير البيضاوي» .١175/١‏ 

2( امعاني القرآن» 277/7 وذكر نحوه النحاس فى «معانيه» 7/ 500. 

(6) أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن»؛ ص١2.37‏ 3 «غريب الحديث») 7/ 2.7848 
والطبري في اتفسيره) /ا/ 2.١169‏ قال ابن حجر 0 «الكافى الشافي» ص١1ء‏ 
والمناوي في «الفتح السماوي» 707/7: إسناده 58 لبن فيه إلا إبراهيم بن 
مهاجر. ا.ه. وإبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي مختلف فيه. قال ابن حجر في 
«التقريب» (185): صدوق لين الحفظ. ا.ه. وأخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات ص4 من طريق آخر ضعيف. ومن طريق إبراهيم بن مهاجر أخرجه ابن 
أبن حاتم في «تفسيره» 18 عن ابن عباس قال: فاطر السموات والأرض. - 
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وقرأت على أبي الفضل العروض -رحمه الله'''- فقلت: أخبركم 
الأزهري فال اخرى السدري"" عن أ العباسن الها سيط ابن الأغوايق 
517 9ن أولامن قطن هذا أى :1 :يندا" بزافال. :اين لاأقارع 3 
(أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه) !9 , 

وقوله تعالى: #تَاطرٍ ألسَّمْوْتِ وَالْأَرَضِ» يريد: خالقهما ومنشئهما 
بالتركيب الذي سبيله أن يكون فيه الشق والتأليف عند ضم بعض الأشياء 
إلى بعضء فلما كان الأصل للشق جاز أن يكون في حال شق إصلاح وفي 
حال أخرى شق إفسادء ففاطر السموات من الإصلاح لا غير وقوله: مَل 
تر من فطُور 46 [الملك: "]ء و©#هإدًا آلسَّمَاهُ أَنْقَطَرَتَ» [الانفطار: ]١‏ من 


- أي: بديع السماوت والأرض. ا.ه. وذكر الأول أكثرهم. انظر: «الجمهرة» 
قل و«الصحاح» ١مك‏ (فطر)ء. و«اتفسير الثعلبي) ص كلال/أك و١تفسير‏ 
الماوردي» 291/7 و«تفسير ابن عطية» 2١5١/6‏ و«تفسير ابن الجوزي» 2١١/7”‏ 
والرازي فى «تفسيره» .١758/١7‏ 

)١(‏ أبو الفعيل العروضي” أحمد بن محمد بن عبد الله الصفارء. إمام تقدمت ترجمته. 

(0 المنذري: محمد بن أبى جعفر المنذريء. أبو الفضل الهروي» تقدمت ترجمته. 

(6) «تهذيب اللغة» 75/17" (فطر). 

0 ذكره الرازي في «تفسيره» .١58/١7‏ 

(4) أهل اللغة والتفسير على أن الفطر بمعنى الشق والخلق والإنشاء. انظر: «مجاز 
القرآن» »١‏ وا«غريب القرآن» لليزيدي ص7”5١2»‏ و«الجمهرة» ”/ ههلاء 
و«المجمل) ”"/ 7لا و«مقاييس اللغة» 5/ .0٠١‏ و«اللسان» 5457/5 (فطر). 
وقال السمين فى «الدر») 0057/5: (الفطر: الشق مطلقًاء وقيده الواحدي بشق 
الشيء عند ابتدائه) ا.ه. وأكثرهم قيده بذلك. انظر: «العين» 2411//1 واتفسير 
غريب القران» ص .19١/١‏ والطبري في «تفسيره» 2١1904/١‏ و«نزهة القلوب» 
ص 7ه" و«الصحاح'» ؟/١8لا.‏ (فطر) اتفسير الماوردي») 48/7. و«النهاية» 
لابق الأني اباو 
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الافاة نوا ضلهها ترا 

قلط ل بوره الف دقان مهفي وهو ور لا 
اه 

وقوله تعالى: #وّلا تَكْوْنَتَ ين الْمَتْركِينَ4 أي: وقيل لي ذلك 
وصارت ان بدلاً من ذلك ؛ لأنه حين قال : مرت 4 أخبر أنه قيل 
له ذلكء فقوله: «إولا تَكوْرَتَ يِنّ الْمُشْركِنَ» معطوف على ما قبله في 
المعنى؛ لأن معنى مرت 4 : لسر والآية حجة على المشركين من 
جهة أن من يُطعَم هذا العالم الذي فطرهء ولا يطعم لغناه عن كل شيء. 
فواجب أن يستنصر منه ويؤمل النفع منه لاحن غير 

5- قوله تعالى: «مَّن يِصَرف عنْهُ يَوَميِذٍ »# ابن حمزة والكسائي 


#يَصْرت4 بفتح الياء وكسر الراء» وفاعل الصرف على هذه القراءة الضمير 


.511٠ص ذكر نحوه الزجاج في «معانيه» 7/ 77. والراغب في «المفردات»‎ )١( 
.١159/117 والرازي فى «تفسيره»)‎ 

ه64 أخرجه الطرق /ا/ ١59‏ . وابن أبي حاتم في (تفسيره) 5/ ١١0/١‏ بسند جيد. 

(©) (أمرت) ساقط من: (ش). 

(5) هذا قول الأخفش فى «معانيه» 7/ »77١‏ والطبري فى «تفسيره» 594/54١غ.‏ وذكره 
أكثر أهل التفسير. انظر: «غرائب التفسير» للكرماني 0504/١‏ والزمخشري 
2 اتفسيره) 2/8/7 والبغوي فى «تفسيره» 7/ 00 وابن عطية فى «تفسيره) 
57/65 . و«زاد المسير) لك و«التبيان» للعكبري 35/١‏ والقرلن في 
(تفسيره» ”//ا79. و«البحر المحيط) 85/5. و«الدر المصون» 668/54. ْ 

(5) هذا معنى قول الزجاج في «معانيه» 7/ 777. 

(5) قرأ حمزة والكسائي. وأبو بكر عن عاصم (يَضْرِف) بفتح الياء وكسر الراءء وقرأ 
الباقون بضم الياء وفتح الراء. انظر: «السبعة»؛ ص7505». و«المبسوط)ا ص55١2‏ 
و«التذكرة» ؟”/ 7”1/6. و«التيسير4؛ ص ١١٠غ‏ و«النشر» 761//7. 
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العائد إلى #رَقَ» من قوله تعالى: 8إِف أَحَافٌ إن عَصَيْتٌ رَقَ*. على 
د ةنق يصرفٍ هو يومئذ عنه العذاب. وحجة هله القراءة قوله فيما 
ش52 فليا كان ها ععدةه قاذ مدنا لين #نهيز اسم الله 
سبحانه» وجب أن يكون هذا أيضًا مسندًا إليه» ليتفق الفعلان في الإسناد 
إله هذا الضميرء والضمير العائد إلى العذاب محذوفء. والمعنى: من 
يصرف عنه كما هو في قراءة أب (من يصرفه)'" بإثبات الهاءء وليس حذف 
هذا الضمير بالسهل؛ لأن «إمن» هاهنا جزاء وليس بموصول» فيحسن 
حذف العائد من الصلة» على أن الضمير إنما يحذف من الصلة إذا عاد إلى 
التوضول تيكو حلا مدا الله شتت اند وثرا لّا» [الفرقان: ]4١‏ ##وسلم عل 
عادو اليرت أصطوح»* [النمل: 59] أي: بعثه واصطفاهمء. ولا يعود 
الضمير المحذوف هاهنا إلى موصول ولا إلى 9ن التي للجزاء» إنما 
يرجع إلى العذاب من قوله: #عدَابَ يوم عَظِيرٍ#» والذي يحمل عليه حذف 
هذا الضمير من يصرفه أنه لما كان في حيز الجزاء. وكان ما في حيزه في أنه 
لا يتسلط على ما تقدمه بمنزلة ما في الصلة في أنه لا يجوز تسلطه على 
الموصول. فحسن حذف الهاء منه. كما حسن حذفها من الصلة. 
ومن قرأ «إيْصرقَ4"'' فالمسند إليه الفعل المبني للمفعول ضمير 
العذاب المتقدم ذكره. ويقوي هذه القراءة قوله تعالى: ##يوم 2 
)0( ذكرها أكثرهم» ففي «الحجة)» لأبي على /787: (من يصرفه عنه)» وفي امختصر 
الشواذ» ص47. و«الكشف» لمكي 2»4576/١‏ والقرطبي في "تفسيره) 5/ 2.5391 


(من يصرفه الله عنه)ء وفي «الكشاف» 7// 9. و«البحر» 857/5» و«الدر المصون» 
4ه (من يصرف الله عنه)» وذكر ابن عطية فى «تفسيره» 6/ 5 .١5‏ (من يصرفه 


الله عنه. وقيل : : من يصرف الله عنه) ١.ه.‏ 


0( أي بضم الياء وفتح الراء. 
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1 سورة الأنعام 
مَصَرُوقَا عم [هود: 8]. ألا ترى أن الفعل بني للمفعول ا قال أهل 
المعاني في هذه الآية: (من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد أوجب الله له 
الرحمة بالثواب لا محالة» فذكر الرحمة مع صرف العذاب؛ لثلا يتوهم أنه 
ليس [ل]”2 إلا صرف العذاب عنه فقط) ". 

0 وقوله تعالى: ##وَإِن يَمَسَسَكَ أمّهُ4 الآية [إن]”* ة‎ -١١7 
من صفة الأجسام فكيف قال: يَمْسَسَكَ أنّهُ؟ والجواب: أن يقال: البا‎ 
فى بالضر للتعدية» والباء والآألف يتعاقبان في التعديةء والمعنى : إن أمسك‎ 
اا ع سيك فالفعل للضرء وإن كان في الظاهر قد أسند إلى‎ 
اسم الله تعالى كما أنك إذا قلت: ذهب عمر وزيدء كان الذهاب فعلًا لزيد‎ 
غير أن عيرًا”*؟ هو المسبت:له والحامل غليه. كذلك هاهتا الم للضرء‎ 
1 واله تعال ل ات‎ 


)١(‏ ما تقدم قول أبي علي في «الحجة» 780/8- 7487. مع بعض التصرف 
والاختصار. وانظر: «تفسير الطبري» ا/ 2١5٠‏ و«9إعراب النحاس» 2599/١‏ 
و«معانى القراءات» 2.55/١‏ و«(إعراب القراءات») .١807/١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص17 ولابن زنجلة ص757. و«الكشف» /١‏ 4750. و«الدر المصون» 
5 . 

() (له) ساقط من (ش). 

(9) لم أقف على من ذكر هذا المعنى. وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 2١454‏ و«الفخر 
الرازي» .172١/١7‏ 

(4) (إن) ساقط من (ش). 

(5) في (أ): (أن عمروًا). 

030 رجح ا حيان في «البحره 5/لا4. والسمين في «الدره 2584/5. أن الباء 
هنا للتعدية» وذكر قول الواحدي «السمين». وانظر: القرطبي في «تفسيره' 
١‏ 
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وريه كبا اد الح حال كل ها رت زه الرتبان 
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00 520 0 1 
والضر اسم جامع لكل ما يتضرر به الإنسان من فقر ومرض 
0 


ب4- وقوله تعالى : وهو العاهر قوق 4 قال اللسيية (المهِر : 


الغلبة والأخذ من فوق» والله القاهر القهارء قهر” “ا را يانه 
5 هم على ما أراد طوعًا وكرمًا. يقال: أخذت الشيء قهرًا إذا أخذته دون 
رضا صاحبه). ومعنى «##الْمَاهر»# في صفة الله تعالى يعود إلى أنه القادر 


الذي لا يعجزه شيء 


2 


ومعنى #فَوْقَ هاهنا أن قهره قد استعلى عليهم» فهم تحت التسخير 


والتذليل بما علاهم من الاقتدار الذي لا ينفك منه أحد" . 


(010 


إفة 


(9) هو 


فق 


0) 


قال أهل اللغة: الضرء بالضم: سوء الحالء وبالفتح: ضد النفع. وبعضهم 


قال: هما لغتان. انظر: «العين" 237/1 و«تهذيب اللغة» ,.5١١8/7”‏ و«الصحاح» 
”> و«امقاييس اللغة» ”/ 9 «مجمل اللغة» .05١/7”‏ و«المفردات» 
ص ,.6١07”‏ و«اللسان» ه/ ”ا/ا6؟ (ضر). 

انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 2,459 و«الصحاح» / »١‏ و«مجمل اللغة») 7/7 25”١4‏ 
و«المفردات» ص ."٠١‏ و«اللسان» ”/ ١7٠١‏ (خير). 

في النسخ: -وهو خلقه- وهو تحريف. والصواب ما أثبته من نص قول الليث في 
#تهذيب اللغة» 7/7 8١١75ء‏ وانظر: «الجمهرة» "/ /اولاء و«الصحاح» 230٠/1‏ 
و«مقاييس اللغة1ا 6/60”. و«المجمل» ”/”"لا. و«المفردات» ص87". 
و«اللسان» 55/5/ا” (قهر). 

انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص8”. و«الأسماء والصفات» للبيهقي 
ص 487. وص0760- 2070. و«المقصد الأسنى) للغزالي ص /الاء. واشرح أشماء 
الله الحسنى» للرازي ص »77١‏ و«الحق الواد ضح المبين" للسعدي ص 5/. و(شرح 
أسماء الله الحسنى» للقحطانى ص .١78‏ 

انظر : «تفسير الطبري» جا و«اتفسير السمرقندى» ١//ا/ا14»‏ و“«تفسير 
المارودي» ارا وتسور انو عطية 037/6 والقرطبي 5_. وما ذكره - 


0 
0 4د 1 
م م 


و الجير» العالم بالشي. وتأويله: أنه العالم بما يصح أن يخبر به 
والك !1" تياف بالخيينة 0 لي به خبرء أ : علمء واضل سد 
الخبر؛ لأنه طريق من طرق العلم. 

48- قوله تعالى: «#قل أَىّ شَيْءٍ أكير س4 الآية» قال المفسرون: 
(قال أهل مكة للنبي يَكِة: ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة» فإن اليهود والنصارى 
0 فنزلت 50 ال 

قال أصحاب المعاني: (في هذه الآية دلالة أن (شيئًا) من أسماء 
قن روا لسرن اسع ناف أن دولا زتعي 6ق مدسياة 


- الواحدي مجاز وهو قول المؤولة الذين ينفون عن الله تعالى العلو الذي أثبته 
لنفسه. ومذهب أهل السنة والجماعة أن حقيقة الفوقية علو ذات الشىء على غيره؛ 
فالحق أنه تعالى مستعل على كل شيء بذاته وقدرته وقهره. انظر : اامختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ؟/ .73١7 57٠١8‏ 

)١(‏ جاء في «اللسان» 5/ :١١9٠‏ (خبر) بكسر الخاء وضمها: العلم بالشيء). وانظر: 
«العين») 708/5». و«الجمهرة» ١//ا78.,‏ و«الصحاح» 35١/١‏ و«المجمل) 
.”٠١ /”‏ و«مقاييس اللغة») 7784/7., و«المفردات») ص”7177 (خبر). 

(1) قال أبو علي الفارسي في «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص45 (الخبير عندنا 
من الخبر الذي يسمع؛ لأن معنى الخبير العالم) ا.ه. وانظر : «اشتقاق أسماء الله» 
للزجاجي ص77١2.‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقىي ص١/70١.‏ و«المقصد 
الأسنى» للغزالي ص97. و«شرح أسماء الله الحيق: ص48 7. 

(9) في (ش): (ينكرون)» وهو تحريف. 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي» /١‏ ل/ا/ا5» و«تفسير الثعلبى» ١75‏ أ و«تفسير الماوردي» 
2٠٠١/1‏ و«أسياب النزول» للواحدي 2 و«تفسير البغوي) ”/ .1١7‏ 
و«تفسير الرازي» 0117/6/17 وأكثرهم ذكره عن الكلبي» وبعضهم عن ابن عباس 
والبكية. 

(5) في (ش): (الله تعالى). 
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اله ؤِثلٍ أمّذُ4”'': ومعنى الشهادة البينة من طريق المشاهدة» ونظم هذه 
الآية مثل نظم قوله تعالى: #كل لمن ما فى أَلسَموْتٍ وَالْأرْضٍ» الآية [الأنعام : 
وقد ذكرناه 7" وقال محاهد آم أذعييال قريكاء ثم أمر أن 
9 د عماعء اسلوصف ةم ,(8) 
يخبرهم فيقول : الله يد تق و:ت7)44". 
وقال أبو إسحاق: (أمر الله كك نبيه بأن يحتج عليهم ويعلمهم أن 
شهادة الله كك بأنه واحدء ال ل 
وأن القرآن الذي أتى به يشهد له أنه رسول اللهء فقال: تقل آم كيد 0 
4 أي :الله الذي اعترفتم بأنه خالق السموات والأرض ا 
2 
والتور)ء 


)١(‏ انظر: «غرائب الكرماني) --"56/١‏ 505, و«تفسير ابن عطية) 0/ 2١6٠‏ و«تفسير 
الرازي» 1 وقال البخاري في «صحيحه»). و«كتاب التوحيد»» باب «إقل 
أن تن اك كد 4 وسمى الله تعالى نفسه شيئًا «ثْلٍ أَسَهُ») ا.ه. وانظر: شرحه في 
«فتح الباري» .5٠7 7/١7‏ وحكى الغزالي في فى «المقصد الأسنى» ص58١»‏ والرازي 
في «اشرح أسماء الله الحسنى» ص4 90". الاتفاق على ذلك. 
(والظاهر أنه من باب الإخبار فيصح أن يخبر عنه بالشيء لكنه شيء كامل» ولا 
يقال شيء على سبيل الإطلاق فقطء فهو ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه لا بد أن 
تتضمن أسماء الله معاني حسنى» لكن يصح أن يخبر عن الله بأنه شيء» ولكن لا 
يدعى به ولا يسمى به): أفاده ابن تيمية في «الفتاوى» 58/ "الا وابن القيم في 
«بدائع الفوائد»؛ .157/١‏ ومحمد بن صالح العثيمين في «شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري» ص١١٠.‏ 

فه جاء في النسخ (وقد ذكرنا) ثم صحح في أعلى السطر من (أ). 

() «تفسير مجاهدا ١/717ء‏ وأخرجه الطبري 7/ 0177 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.37١14‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»؛ ص١/‏ 47؛ من طرق جيدة» وذكره 
السيوطي في «الدر» ”7/ .١7‏ 


2 "معاني الزجاج» دضفة 
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ره 


وقوله تعالى: وأو إل هنا لفان لِأَندِرَمٌ يو.. هذا احتجاج للنبي 
يئِهِ على من أنكر نبوته؛ لأنه لم يأت أحد بمثله في إخباره عما سيكون 

وكات حقا: كقوله تغالق : ونه تولك :ين لاس + [المائدة: 7#]ء 

فعصمه حين لم يقتل مع تظاهر أعدائه عليه» وقوله: 9لِظَهرَمٌ عَكَ الي 

[التوبة: **] ثم أظهر دين الإسلام على سائر الأديان. وقال 

لليهود -وكانوا أعز قوم في وقتهم- : وسرت عَلِتِهِمْ الؤْلدُ4 [البقرة: 51] 

فهم أذلاء إلى يوم القيامة”''. 
وقوله تعالى: ظإوَمَنْ بلع قال ابن عباس: (يريد من أمتي إلى يوم 

القنامة )7 . 
قال الفراء: (والمعنى: ومن بلغه القرآن من بعدكم. و##بلّة#: صلة 

لمنء ونصبت 9لإمّن» بالإنذار""'. والعائد إلى الموصول محذوف”". 

كقولك: الذي رأيت زيد. ومن ضربت عمروء وقد مر قبيل» والعلماء على 

أن من بلغته آية من كتاب الله فهو ممن بلغته الدعوة”". 

.574/7 هذا قول الزجاج في «معانيه»‎ )١( 

(؟) ذكره المؤلف في «الوسيط» 27١/١‏ بلا نسبة» وأخرج الطبري 7/ 177» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 2171/١/5‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ١5/7‏ بسند جيد 
عنه في الآية قال: (يعني أهل مكة ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير) ا.ه. 

(9) «معاني الفراء؛ ١/97؟5.‏ 

(5) هذا قول الجمهور والتقدير: ولأنذر الذى بلغه القرآن» حذف العائد لاستعمال 
العرب ذلك ولدلالة الكلام عليه. -32 «تفسير الطبري» 0177/1 واإعراب 
النحاس» ”58/7. و«المشكل» ١/57؟»‏ ابن عطية 8/١6٠١ء‏ و«البحر» 2.9١/5‏ 
و«الدر المصون» 658/5. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 87/ 2.17 والبغوي #/ 01*7. وابن كثير .١157/7‏ 
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سورة الأنعام ث 


كان مجاهد يقول: (حيث ما يأتي القرآن فهو داع ونذير)ء ثم يقرا 


)200 
هذه الآبة ٠‏ 


وقال القرظي 
للد 00 نيه قزل اخ زوق ل 4 أي 00 
5 احتلم)”". لذ ركو إفتعار اليناف والعلياء” والمفسوون على القول 
الأول [وهو منفرد بهذا 0 

وقوله تعالى: «[أَيُتَكهْ]”''" لَتَشْهَدُونَ 
استفهام معناه الجحد والإتكار. 


('": (من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدًا مَل وسمع 


١٠ 


9 مَعَ الله آلِهَهَ أخرَى» هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» 2177/7 بسند ضعيف» وذكره الثعلبى فى «تفسيره») 
5لا أل زالواخدي فى «الوسيط») »75١/١‏ والسيوطى فى «الدر» م 

(؟) تقدمت ترجمته. ْ نا 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2177/7 وابن أبي حاتم ١171/١/4‏ من طرق يقوي 
بعضها بعضّاء وهو في «تفسير مجاهد» 27١/١‏ عن محمد بن كعب. وانظر: 
«الدر المنثور» م 

(5) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي» أبو جعفر المصري المشهور 
بالعاس:» 

(5) لفظ: «(الواو) ساقط من (ش). 

(0) لفظ: «الواو) ساقط من (أ). 

ف4 «معاني النحاس» .5٠07/5‏ و«إعراب النحاس» 2514/١‏ و«القطع والائتناف» /١‏ 
١‏ » وذكر هذا القول مكى فى «المشكل» ١/ا5”ء‏ وابن عطية 2١87/8‏ 
والقرطبي في «تفسيره» ”/ 0 

(8) انظر: الطبري 211377 والسمرقندي »41//١‏ والماوردي 4514/١‏ والرازي 
6/7” . و«البحر» .4١/5‏ 

(1) ما يبن المعقوفين ساقط من (أ). 

)٠(‏ جاء في النسخ (قل أثنكم) بزيادة قل. وهو تحريف. 
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ة الأنعا 
ل (ه) سورة الا 8 


وقال الفراء: (ولم يقل أخر؛ لأن الآلهة جمع. والجمع يقع عليه 
التأنث» كما قال تعالى: «وَيَهُ الْأَسَاءٌ لَلْمْىَ» [الأعراف: »]18١‏ وقال: 


هما يال الفرون لدو 4 [طه: .]0١‏ ولم يقل: الأول. ولا الأولين؛ وكل 
ذلك اقرز ين )7 


سم ١‏ لصاح لل 


(المستحب لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين» ويتبرأ من كل دين سوى 
دين الإسلام)”'". 

ونص الشافعي على استحباب ضم التبرؤ إلى الشهادة لقوله تعالى : 
لوَإِيّقَ برعة جا ك4 عقيب أمره نبيه الا بالتوحيد” ". 

قوله تعالى: ©الَذبنَ َاتنِتَهُمُ الكتبّ» الآية» نصف هذه الآية 
مفسر في سورة البقرة» والنصف الثاني مفسر في هذه السورة. 

وقوله تعالى: #يتْرِفُوتَةَ# أي: يعرفونه بالنبوة والصدق. بما 
د مكتونًا عندهم في صفته ونعته» والمراد بهؤلاء الذين يعرفونه: 
الهو والسناوى وها الكث 4 القرواء. راتكن توهذا “فول اين 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 2589/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» .1١77/79‏ و«البحر 
المحيط) 71/5 . 

(0) انظر: «تفسير الرازي» 2١/4/١7‏ و«الخازن» ؟/ 6؟7١.‏ 

فرة ذكره في «روضة الطالبين» /ا/ "01١‏ عن الشافعي»؛ وزاد: (وقال في موضع: 
إذا أتى بالشهادتين صار مسلمّاء وليس هذا باختلاف قول عند جمهور اللأصحاب» 
بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم) ا.ه. 
وانظر: «المغنى» لابن قدامة ,59١ -5848 7/١7‏ و«نيل الأوطار» 9/ 5786-1776 

لكاي 07 (لناء جاو . 
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0 وال ويك بوره والنلي ا 

وقول تاكن مل الت حَسِمُوَأ أَنفسَهُم» قال الزجاج : (« التيت» 
00 أن يكون رفعًا على نعت: الَذِيَ يهم الكتب# . وجائز أن 
يكون على الابتداء. ويكون مهم لا 

يعنى بالذين خسروا أنفسهم أهل الكتاب. وجائز أن يُعنى به جملة 
5006 


بصنو # خبره» قال: وال قينة أن 


.١188/١ «تنوير المقباس» 4/7. وذكره ابن الجوزي في «تفسيره»‎ )١( 

(6) ذكره الماوردي ٠٠/١‏ والقرطبى فى «تفسيره» 5/ .5٠٠١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق 23١5/17/١‏ ا أل حاتم ١777/54‏ بسند جيد. 

(5) أخرجه الطبري 7/ ,»١784‏ من طرق جيدة عن قتادة وابن جريج والسدي. وهذا هو 
قول الجمهور ورجحه أكثرهم. انظر: «معاني الفراء» 0597/١‏ و«النحاس» ؟/ 
»2١/‏ و«تفسير السمرقندي» 248/١‏ والبغوي في «تفسيره» 2١75/79”‏ 
والزمخشري ؟/١٠.‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 7١/15ء‏ والرازي في 
#تفسيره» 2٠14/١7‏ وبعضهم حمله على العموم أي يعرفون التوحيد والقرآن 
ونبوة محمد يله وهو اختيار الطبري 7/ 515١ء‏ وابن كثير 0١57/7‏ وأفاد ابن 
عطية ه8/ 2١65‏ والسمين في «الدر» 5/ .61/٠‏ صحة عودة الضمير على الكل دون 
تخصيص. كأنه قيل: يعرفون ما ذكرنا وقصصنا. وانظر: الماوردي 2٠٠١/7‏ 
و«البحر) 47/5. 

)0( (معاني الزجاج» 7/ 2770 ومثله ذكر النحاس في (إعرابه» »597/١‏ والرازي في 
اتفسيره) 7/١7‏ 94/ا21 والقرطبي في «تفسيره» 5/ .5٠١‏ ورجح الطبري 7/ »١14‏ 
الوجه الأول. والسمين في «الدر) 5/ ١٠/اه»‏ الوجه الثاني» وانظر: «المشكل» /١‏ 
1417» وابن عطية في «تفسيره» 8/ 158» و«التبيان» /١‏ /2771, و«الفريد» 2117/7 
و"البحر؛ 5/ 97. وأفاد أبو حيان والسمين (أن الفاء فى قوله «فَهُمْ» على الوجه 
الأول لطي حملة سين عا مقلها ه. والمر ا انيت 06 أهل الكتاب خاصة» 
وعلى الوجه الثاني الفاء رابطة لما عرف من شبه الموصول بالشرط». والمراد 
بالذين خسروا جملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم). 
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: وقوله تعالى: «َومَنَ أَظكُ مِمَنِ أفَْئ عَلَ سه كَذبَا4 قال ابن عباس‎ -١ 
(ومن أكفر ممن اختلق على الله كذبًا فأشرك به الآلهة))"'.‎ 

وقال أهل المعاني: (هذا استفهام معناه الجحد. أي: لا أحد أظلم 
مئة 4 لأن-.جوانه كذلك»: فاكتفى. .منخ: الجوات. :يما يذل عليه والمراة 
بالمفتري على الله الكذب الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ©#وَإِدًا فعلواً 


5 
00 م سو 


ميمه الوا وعدن عله هنا وآئة: درن بج 294 [الأعراف :2 ]: 

وقوله تعالى ##آَوْ كَذَبَ ايت قال ابن عباس: (يعني القرآن 
ومحمرًا)"”". وقال أصحاب المعاني: (المكذّب بآيات الله الجاحد لها 
بقوله ما نصب الله آية على نبوة محمد يَكَئِةِ كاليهود والنصارى الذين كذبوا 
والقر انوع ا 

وقوله تعالى: © إِنَمُ لا يُفلِحُ يموت 6 قال عطاء عن ابن عباس : (يريد 


لا يسعد من جحل بربوبية ريه وكذب ل 


وقال أهل المعاني: (معنى «لا يُفِْحٌ : لا يظفر بطلبه من النجاة في 
آخرته» ومن لم يظفر بالنجاة هلك بالعذاب)"" . 


() ذكره الواحدي في «الوسيط» 27١/١‏ وفي «تنوير المقباس») 7/ .٠١-9‏ نحوه. 

(0) انظر: الطبري 015 والسمرقندي فى "«تفسيره» 48/١‏ و«المشكل» 
ع و«البيان» 27”١07/١‏ والبغوي في #تفسيره) "/ 178. وابن عطية في 
«تفسيره» .١165/6‏ 

(9) «تنوير المقباس» ؟/ .١٠١‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» لا/ .١560‏ و«القرطبى) »5٠١/5‏ و«تفسير الخازن» 7/ .١1١6‏ 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» .5١/١‏ 

(0) الفلاح في اللغة: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. انظر : «العين» 7777/9 
و«الجمهرة» /١‏ 066., و«تهذيب اللغة» 7/7 7875. و«الصحاح» 2597/١‏ 5 
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والمراد بالظالمين الذين وصفوا بالافتراء على الله والتكذيب بآياته 
5008 ظالمون لأنفسهم بإهلاكهم إياها. 

17- وقوله تعالى: 8وَيَوْمَ تحَشَرهُمَ جَيعا4 العامل في ظيَدم»# محذوف 
على معنى : واذكر يوم نحشرهم. وقيل' '": (إنه معطوف على محذوفء كأنه قيل : 
جلا ينيع الطَِمُوت» أبدًا «إويوم حَشُرُهم4). 

وقوله تعالى: «إاأَنَ شُرَكاوكم» اختلفوا في وجه هذا السؤال فقال 
مقاتل: (إن المشركين في الآخرة لما رأوا تجاوز الله تعالى عن أهل التوحيد 
قال بعضهم لبعض: إذا حم سرار إنا موحدونء فلما جمعهم الله قال 
[لهم]”": (ل«اإنَ شدحم الَذَِ كُنْمّ رَحْمُونَ#)”". فعلى هذا إنما سئلوا 
ليعلموا أن الله تعالى يعرف أنهم أشركوا به في دار الدنياء وأنه لا ينفعهم 
الكتمان. 

وقال غيره من المفسرين: (إن المشركين كانوا يزعمون أن آلهتهم 
تشفع لهم عند الله فقيل لهم يوم القيامة: أن سُركاوْكٌْ ادبن عنم رعْمُونَ 


> و«المجمل» "/ 05٠لا.‏ و«مقاييس اللغة»؛ 5/ .46٠‏ و«المفردات» ص2.545 
و«اللسان» ؟51//7ه (فلح). 

0()00 هذا قول الطبري في «تفسيره» 9/ .١79‏ وعليه يكون الكلام متصلاء وقال 
الكرماني في «غرائبه؛ :"07/١‏ (هذا قول غريب)» وأكثرهم على أن قوله: إوَيَوم 
سرهم كلام مستأنف. 
وانظر: «القطع والائتناف» »77١/١‏ و«المكتفي» للداني ص 21558 وابن عطية في 
(تفسيرها .١657/86‏ و«التبيان» ١//ا”‏ "2 و«الفريد) .١”””/”‏ و«البحر» 2.45/4 
و«الدر المصون» 5/١/1ه.‏ 

0 لفظ: (لهم) ساقط من (ش). 

06 (تمسير مقاتل» .0606/١‏ 
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أنها تشفع لكم). كان م هذا السؤال التوبيخ”''؛ نه سؤال في وقت 
الحاجة إلى الإغاثة عمن كان يدعي أنه يغيث» وأضاف الشركاء إليهم ؛ 
لأنهم اتخذوها وافتعلوها من عند أنفسهم. ومعنى 9 عمو © : 
0 ا 

قال ابن عباس: (وكل زعم في كتاب الله كذب"". والعائد إلى 
الموصول من قوله تعالى: «#الَدِنَ كس يَعْمُونَ» محذوف. والتقدير #الَدِنَ 
ص عون أنهم شفعاءء فحذف مفعول الزعمء. لدلالة الكلام. 
عذال" الموال هل . 

7- وقوله تعالى: تر لز ككْن فَتتتُم2"4 قرئ طيكن» بالياء 
والتاء» و(فتنتهم) رفعًا ونصبًا”". 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7/ 60١ء‏ والسمرقندي في «تفسيره» »48/١‏ وابن 
الجوزي في «تفسيره» 7/7 5١ء‏ والقرطبي .5٠0١/5‏ 

(5) الرَّعْم: القول من غير صحة ولا يقين» وقال الراغب في «المفردات» ص١٠78‏ 
(الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب. ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم 
القائلون به ا.ه. وانظر: «العين» .”55/١‏ و«تهذيب اللغة» ”67377/15١ء‏ 
و«الصحاح» 0١451ء‏ و«مقاييس اللغة» "/ .٠١‏ و«اللسان» “/ ١875‏ (زعم). 

() ذكره الرازي فى «تفسيره» 7١/7١18٠ء‏ والقرطبى .5٠١/5‏ وأبو حيان فى «البحر) 
للا 0( ْ ْ 

() في (ش): (وحاله). وهو تحريف. 

(6) انظر: «غرائب الكرمانى» ."857/١‏ و«التبيان» ١//ا7”ء‏ و«الفريد»؛ ”/ 2١”‏ 
و«البحر) 2.44/5 و«الدر المصون» 5/ 7//ا6. 

(5) في (أ): (ثم لم يكن فتنتهم) قرئ (تكن) الأولى بالياء والثاني بالتاء. 

0) قرأ حمزة والكسائي (يكن) بالياء على التذكيرء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث» 
وقرأ ابن عامر وابن كثير وحفص عن عاصم (فتنتهم) برفع التاء. وقرأ الباقون ‏ - 
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سورة الانعام مه 


وجملة القول فى هذا أنه يجوز تذكير الفتنة؛ لأنه بمعنى الافتتان» 


00 تأننث أن الوأ لوجهين: أحدهما : أنه بمعنى المقالة» والثاني : 
أن قوله: «إلَّا أن َالُو4 هو الفتنة في المعنى؛ لأن ذلك القول هو فتنتهم. 
فإذا أسند الكون إليه جاز تأنيثه. كقوله تعالى: ظكلُمُ عَنْرٌ مثالا » 
[الأنعام : ٠ه‏ فأنث الأمثال وواحدها مثل» حيث كانت الأمثال هاهنا 
ل 5 الحسنات» ومثل هذا في الشعر قول لبيد: 


و 


فنشة إذا عدن عَنرذث ل 
فأنث الإقدام لما كان”" العادة في المعنى» وإذا كانت الفتنة مؤنئة 


وجاز تذكيرها» وإن قالوا: مذكر وجاز تأنيئهة» وهما”*' معرفتان. كان .لك 


00( 
فرة 


إفرة 
ع 


- بالنصب. انظر : «السبعة» ص 765- 7506. و«الميسوط) ص .»١57‏ و«التذكرة» 


46/7" و«التيسير؛ ص١١١- ,»٠١9‏ و«النشر» ”7/ /7801 
في (شس): (في معنى). 
«ديوان لبيد بن ربيعة» ص .2١7١‏ و«جمهرة أشعار العرب» 2١7‏ و«الخصائص» 
6/7 ». و«سر صناعة الإعراب» 2.١/١‏ و«مقاييس اللغة» 5/ ٠8‏ و«أمالى 
ابن الشجري) 0١‏ ». وو«الإنصاف» ”/ «5”7. و«اللسان» ه/7/ام؟ 5 
و«الدر المصون» 1/7/5ا60. وصدره: 

فمضى وقدمها كانت عادة 
وقوله : قمضى أي : حمار الوحشى. وقدمها أ الآتان» وعردت: حادث عن 
الطريق. وأصل التعريد: الفرارء 0 تقدمها. 
والشاهد: وكانت عادة إقدامهاء حيث أنث كانت مع أن المسند إليه إقدمهاء وهو 
مذكر؛ لأنه ذهب إلى تأثيث العادة» أو لأن الإقدام بمعنى التقدمة. انظر: "شرح 
القصائد» للنحاس .8987/١‏ 
لفظ : (لما كان). مكرر فى (أ). 
انظر: «الكتاب» .0١/١‏ ْ 
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أن تقرأ «9يكئن4: بالتاء والياءء وتجعل أيهما شئت من الفتنة. وهإآن الوا 
الاسم أو الخبرء إلا أن الاختيار قرأه من جعل #آن مَالُو4 الاسم دون 
الخبر؛ لأن #أن» إذا وصلت بالفعل لم توصفء. فأشبهت بامتناع وصفها 
المضمرء فكما أن المضمر إذا كان مع المظهر كان أن يكون الاسم أحسن, 
كقولك : كنت القائم» كذلك إذا كانت (أن) مع اسم غيرها كانت أن يكون 
الاب ا 

واختلفوا في معنى الفتنة هاهناء فالأكثرون على أن معناه: ثم لم يكن 
القوانة عه “دلق التغود ”إلا هذا القرله. وهذا" فول أن العالنة 
والقرظي”" واختيار عبد الله بن مسلو”*". قال أبو العالية: إفِتَتههُمَ)4 : 
مقالتهمء وقال القرظي: (إجابتهم)ء وقال قتادة”“: «ثُرٌ لز ككّن»* 
معذرتهم ل أن الوأ , وهذا راجع إلى معنى الجواب. وروي هذا 
)١(‏ هذا معنى قول أبي علي الفارسي في «الحجة» 788/7- 190. 

وانظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2١84 /١5‏ و«معاني القرآن» للزجاج ؟/ 7170, 

و«تفسير الطبري» 71//7١ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس »04٠/١‏ و«معاني 

القراءات») .7”51/١‏ و«(إعراب القراءات») 2.١07 /١‏ و«الحجة» لابن خالويه 

ص1١1 2١١‏ لاعن زنجلة ص17 207 و«الكشف» “2غ و«المشكل» ,”8/١‏ 

و«الدر المصون» 7/5/ا0. 
(5) «تفسير غريب القرآن» ص57١.,‏ و«تأويل مشكل القرآن» ص477. 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 1517/7» من طرق جيدة» وأخرج عبد الرزاق في 
اتفسيره») 25١5/75/١‏ والطبري فى «تفسيره» بسند جيد عنه قال: (مقالتهم). 
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القول عن ابن عباس» [ثم قال]"'': «ل مَك يِْنمْ4 (يعني معذرتهم حين 
#ألون عن آلهتهم إل ل كلا َه ريا ما كا مُتركي)”". 

وقال أبو إسحاق : (تأويل هذه الآية تأويل حسن في اللغة لطيف». لا 
يعرفه إلا من عرف معاني الكلام وتصرف العرب في ذلكء. وذلك أن الله 
تعالى ذكر في هذه الأقاصيص التي جرت [من]"" أمر المشركين» وأنهم 
مفتنون بشركهمء ثم أعلم أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن 
تبرأوا منه وانتفوا منهء فحلفوا””'' أنهم ما كانوا مشركين. قال: ومثل ذلك 
أن ترى إنسانًا يحب غاويًا فإذا وقع في هلكة بسببه تبرأ منهء فيقال له: ما 
كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه)*؟ . 

فالفتنة هاهنا بمعنى : الشرك والافتتان بالأوثان» ويؤيد هذا الوجه ما 
روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية في قوله : «ثُرّ ل كَكُن فِتَتَُّم قال : 
(يريد شركهم في الدنيا"'' وهذا القول في التأويل راجع إلى حذف 
المضاف؛ لأن المعنى : لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة» ومثله قولك: ما 
كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منهء أي: عاقبة محبتك7", 


)١(‏ (ثم قال): ساقط من (ش). ولعل الصواب: قال. 

فيه ذكره البخاري في «صحيحه» كتاب التفسير: 3877/8 «الفتح». في تفسير سورة 
الأنعام. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1177/5 بسند ضعيف» وفي رواية 
أخرى ضعيفة قال: (حجتهم). وأخرج الطبري في «تفسيره» 177/1 بسند ضعيف 
عنه قال: (قولهم). وفي أخرى ضعيفة قال: (كلامهم). 

(9) (لفظ): (من) ساقط من (). (4) في (شس): (فحلوا)؛. وهو تحريف. 

)0( "معاني الزجاج» 00 . 

كر الرازي في «تغفسيره» .187/١7‏ وقال ابن القيم كما في «بدائع التفسير' 

7 ي :الم تكن غاقية شرعيم إلا أن تبروا امه واتكروه) اه 

انظر : #تفسير الرازي» .187/١7‏ 
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واختلفوا في قوله تعالى: لوأل 412 فقرئ #إتيّا# بالنصب 
وأيكةاريدا صاحبناء وبكرًا جاركم؛ ومن نصب جعله منادى مضافاء وفصل 
به بين القسم والمقسم عليه» والفصل بالنداء كثير في كلا مهم, وذلك لكثرة 
النداء فى الكلام» ومثله قوله تعالى: «إإنك ءات وَعوَن وَمَلَآة زِسَهُ 

م بر 0 و هه م 2 رة : - 

وأموالا فى الجموة الذنيا رننا لِضِلوا عن سََبِلِك » نوسن : 64 ]. والمعنى : اتيتهم 

001 . : دز 
قوله تعالى: زر كن كَدَبوْ عل أْسِيمٌ» [الأنعام: 5 ؟] قال قتادة : 

(باعتذارهم بالباطل) " . 
وقال عطاء : (يجحد ش ركهم في الك 
وقوله تعالى : موَصَل عَنهُم # عطف على قوله: 9 أنظرٌ #6 تقديره : 

وكيف. لإوَصَلَّ عَنُم يا كانوأ يفون ””' بعبادته من الأجسام والأوثان فلم 

)غ2 قرأ حمرزة والكسائي (ربنا) بنتصب الباء» والباقون يجرها. 
انظر: «السبعة» ص 700. و«المبسوط») ص/57١»‏ و«التذكرة» 3"977/7. و«التيسير) 
ص”7١٠.2‏ و«النشر) 0 

(0) هذا معنى قول الفارسى فى «الحجة» / ,.3591١‏ وانظر: «معانى الفراء» 277٠/١‏ 
والأخفش ؟/ ,77١‏ والزجاج 7777/7. و«إعراب النحاس» ,.04١/١‏ وامعاني 
القراءات» .”57/١‏ و(إعراب القراءات»6 .١87/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص7١7١.‏ ولابن زنجلة ص55”ء و«الكشف» ١/لا57.‏ و«التبيان» ,29738/١‏ 
و«الدر المصون» 015/5. 


ضرة أخر جه الطبرى فى «تفسيره» /17/ .2١148‏ بسند جيد. 

() ذكره الواحدي قَّ «الوسيط» .777/١‏ 

(ه) أكترهم على أن (وضل عنهم) معظوف على جملة (كذبوا): 'فيكون داخلا في خيز 
النظرء ويجوز أن يكون اسئئنافا فلا يندرح في حيز المنظور إليه. انظر : الرازي - 
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يدن عنهم شيئّاء وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها لهم. 

عاد ل نان اين عن يتن رتك قال التسروة ديفا 
من مشركي مكة -منهم النضر بن الحارث”'' وغيره- جلسوا إلى رسول الله 
ل جا القرآن» فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» فأنزل الله هذه الآية)”". 

وقوله تعالى: #وَجَمَلنَا عَك مُلُوِمَ أكِنَةَ أن يَفَفَهُوهُ»» الأكنة: جمع 
كنان» وهو ما وقى شيئًا وسترهء مثل عنان وأعنة”** . 

قال الليث: (كل شيء وقي شيئًا فهو كنانة وكنة» والفعل من ذلك 
كننتٌ وأكننت)20. وأنشد أبو عبيدة لعمر بن أبي ربيعة: 


- فى «تفسيره») .»١1865/١7‏ والقرطبى فى «تفسيره») .»5٠7/7‏ و«البحر» 2.45/5 
و«الدر المصون» 0!/5/5. 0 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 2158/1 والبغوي في «تفسيره» / ١76‏ . 

0( اتسروق الجاردت بو عاسة ين ريفنات شيطان قريش وصاحب لواء 
المشركين ببدرء مشرك مجاهر بالعداوة والأذي لرسول الله يَكِِ. قتل في بدر سنة 
5ه. انظر: (سيرة ابن هشام!» 35١ 5 2919/١‏ 581/5, و«جوامع السير) 
ص55 . ,.١158 -١57‏ و«الكامل» لابن الأثير 7/ 5١4غ‏ و«الأعلام» رض 

فيه انظر: «سيرة ابن هشام» "81/١‏ 0778 و«وتفسير الثعلبي» 77١/أ»‏ والماوردي 
0/7 . و«الزمخشري» .١١/7‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص7١27‏ 
وا بن الجوزي في «تفسيره» ”/ 18. والرازي في «تفسيره» /١7‏ 140» والقرطبي في 
التفسيره) ”/ .5٠60‏ وأبو حيان في «البحر» 91/5 عن ابن عباس» وذكره البغوي 
في (تفسيره» 17*5/7. عن الكلبى. 

4 انظر: «العين» 6/١78ء‏ والمجملة **/ا. و«امقاييس اللغة4) ه/ .١7“‏ 
و«المفردات» ص 557 (كن). 


8 اتهذيب اللغة» 5١97/85‏ (كن). 
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3 1 3 - م اه 7 - 71 ِ 1 و )0 
اد تعستتات ا بي.نل 0 سوق 0 


30 : ال 016 250 

يعني: غطاهم الذي يكنهم 056ظ أن : توم فقال الزجاج : 
0 4 نصب على أنه 0 لهء والمني" 000 1 ع ين 
حذفت الكراهة 005 نصبها إلى 0 لي 

قو تالح + 9 داهم 1665 قال ابن السكيق: الى و29 
الثتقل فى الأذن» يقال: قد وقرت أذنه توقرء فهي موقورة. ويقال: اللهم قر 
أذنه» ويقال افيا" قل وفرت أذنه توقر م 

وانكيك الزجاج'" : 


يو 


)١(‏ ليس فى ديوانه» وهما فى «اللسان» /ا/ 7"94857. (كنن) وبلا نسية فى «الجمهرة» 
52/1 والبيت الأخير فى «الصحاح» 5/ 25١188‏ و«تاج اووس 484/14. 
وبلا نسبة في «تفسير الطبري» /8/ .١19‏ 

(؟) في (ش): (كناننا)ء وهي رواية أكثرهم 

(*”) «مجاز القرآن» 7/48 188. 

(4) في (ش): (قال). 

(ه) معاني الزجاج» ,/ 5,» وانظر: اإعراب النحاس» 4١١‏ 6. و«البيان» 23”١1٠//١‏ 
و«التبيان» ."”58/١‏ و«الفريد» ”/ 2.١85‏ و«البحر)ا 91//5. و«الدر المصون' 
0/5 

(1) قال الطبري 7/ 176 : (الوقر عند العرب بفتح الواو: الثقل في الأذن» وبكسرها : 
الحمل) |.ه انظر: «مجاز القرآن» ١/ك»غ»‏ واامعانى الأخفش» رةه 
و«الجمهرة» ؟957/7لل و«الصحاح» 18/7 والتجية #/ 977. و«مقاييس 
اللغة؛ 37/56 »١7‏ و«المفردات») ص ,88١٠‏ و«اللسان» 4489/48» (وقر). 

372ع( الإصلاح المنطق» ص 5-7. و«تهذيب اللغة» "97١/5‏ (وقر). 

(4) «معاني الزجاج» ؟7717//7. 
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و 


اه فاه به 2 ات ريت 000 
0 لدم يئّ قد وهفرت اذيْى عنه وما بي مِن صَمم 


سوارة الأنعام ١د‏ 


م ه(2١)‏ 


نما التفسير فقال ابن عباس : (إوَيْهُم من يَسْتَمِعٌ إِليِكَ» (يعني القرآن» 


دِرَجِمَننَا عَكَ ُو كن أن يَفمَهُوه#4 غطاء كي لا يعو 00 


وقال السدي: (يعتي ال ل كت الفعق)”” ., 
0 الحسن: (#أن يَفْقَهُوهُ لثلا يقبلوهء كقوله تعالى: وب 


الْكفقِينَ لا يَنْقَهُونَ» 0 لا]ء أي: لا يقبلون عن الله عا )290 


3 0 وق 4 قال أبن عباتن > ع7 
وقال: الفحاك: 1 
وقال قتادة : و ' بآذانهم فلا يفقهون منه شيئًا ٠»‏ كمثل البهيمة 


تسمع القول ولا تدري ما يقال'* لها)". 


(00) 


0 
ف 
0 
)0( 
[((©6 


١ )0 


(00 
60 


)٠١) 


5: 5 525200006 00 


الشاهد للمثقب العبدي فى «ديوانه» ص .77١‏ و«المفضليات» ص ١7595‏ وبلا نسبة 
فى «العين» 25١5/6‏ عالق الأخفش» لا و«الصاحبي») ص 2577 وابن 

عطية في «تفسيره») 6/ 2.157 وابن الجوزي .١9/7”‏ 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 277/١‏ وفي «تنوير المقباس» 7/7 2»١١‏ نحوه. 

أخرجه الطبري 17/ 2.١59‏ واء بق أن حاتم 5/ ١76‏ بسند جيك. 

لم أقف عليه. 

(تنوير المقباس» 2١١/7”‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .77/١‏ 

ذكره الواحدي فى «الوسيط» .77/١‏ ْ 

ف 017 (ستعورن: 

في (ش): (ما يقول). 

أخرجه عبد الر زاق في «تفسيره» 2709/١‏ والطبري في «تفسيره» 9/ .10١‏ وابن 

أبي حاتم في «تفسيره») 07]/) بسئك جيكد. 

في (ش): (وإنما فعل ذلك بهم). 
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الانعا 
1 ا 


كفرهم؛ وليس المعنى أنهم لم يسمعوا ولم يفقهواء ولكنهم'" حرموا 
الانتفاع به لما عدلوا عنه وحرفوا فكرهم عما عليهم”'' في سوء العاقبة, 
فكانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع). قال أصحابنا: (وهذه الآية دلالة 
صريحة على أن الله تعالى يقلب القلوب» فيشرح” '' بعضها للهدى. ويجعل 
بعضها في أكنة فلا يفقه صاحبه كلام الله تعالى ولا يؤمن». كما جعل على 
قلوب القدرية أكنة فلم يفقهوا آيات القدرء كما لم يفقه قلوب المشركين 


وقوله تعالى: 9#وإن يَرََأ كل ءاي قال ابن عباس: (يريد كل 
3 
عبرة) . 


)١(‏ في (ش»): (ولكن حرموا). 

(؟) كذا في النسخ. ومثله عند ابن الجوزي في «تفسيره» /194. وعند الزجاج 
فكورف (عماهم عليه). 

(9) في (ش): (فيشرح الصدر للهدى). 

(5) انظر: «معاني النحاس» 25٠١/7‏ و«تفسير البغوي» .١57/8‏ وابن عطية في 
اتفسيره) م “ل والرازي 1١/14857ء‏ و«البحر) 91//4. 
وقال ابن القيم في «بدائع التفسير» 2144/7 في تفسير الآية: 
(هذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة والإعراض معها سمعًا لا عقلاء 
والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقر فهو موجب ذلك مقتضاهء فمن فسر 
الأكنة والوقر به فقد فسرها بموجبها ومقتضاهاء وبكل حال فتلك النفرة 
والإعراض والبعض من أفعالهم وهي مجعولة لله سبحانه» كما أن الرأفة والرحمة 
وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم. والله جاعله فهو الجاعل للذوات وصفاتها 
وأفعالها وإرادتها واعتقادتهاء فذلك كله مجعول مخلوق لهء وإن كان العبد فاعلا 
له باختياره وإرادته) ١ا.ه.‏ 

() ذكر الرازي ؟7١/1817.‏ عن ابن عباس في الآية قال: (وإن يروا كل دليل وحجة) 


أ.ه. 
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00 
وقال الزجاج : 1 علامة تدلهم على ن نبوتك) 
يلا بويا ينا قال ابن عباس: (لا يصدقوا بها؛ وذلك لأن الله 
5 عي /(50) 
07 ع عرشصي ا لضي ار نو مير 2 سس 5 6 

وقوله تعالى: «#حمََّ إِذَا جَاءُوك يجتلونك» إلى آخر الاية» فصل آخر 
تصأ بما قبله» والمعنى : إن حالهم في البعد عن الإيمان ما ذكره الله تعالى 
من منعهم وصدهم عن تصديق محمد» حتى إذا 0 مجادلين إياه فيقول 

' ا 8 226 د 1 و مس دل - 
الرجاج : (أعلم الله كن مقدار احتجاجهم 00 وانهم لا يعارضون ما 
احتج به عليهم من الحق». حيث قيل لهم : «وفانوا بسُورَةٌ من مَثْلِهِء» [البقرة : 
9#] الذيات يتؤلوا: هذا اسار الأولين: ويقولونة انق قل القد كاك 
[المؤمنو ن: مم7 ". 

فأما معنى الأساطير وتفسيرها: فأصلها من السطرء. وهو أن يجعل 
ؤلك40) 

قال ابن السكيت: (يقال: سَطرء وسّطر فمن قال: سَطر فجمعه في 
5 ه وو 7 52007 عر ع * "لك د ر(ه) 5 ع 
القليل أُسُطر والكثير سطورء ومن قال: سطر جَمعه أسطارًا) . ثم أساطير 


)١(‏ «معاني الزجاج» 7//ا77. 

0 ذكره الرازي .141/١7‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» 2777/7 والنحاس ؟7/ »4٠١‏ و«تفسير الرازي» 188/117. 
(5) انظر: «العين» / »71١‏ و«الجمهرة» 1/ #الاء 1198 و«الصحاح» 7/ 035814 
و«المجمل» 7/ .55١‏ و«مقاييس اللغة» "/ 'الاء و«المفردات») ص94٠5‏ (سطر) . 
الإصلاح المنطق»؟ ص460» و«تهذيب اللغة؛ 7/ 201787 وأفاد أكثرهم: (أن سطر 
بسكون الطاء جمعه في القلة أسطر وفي الكثرة سطور. وبفتح الطاء جمعه - 


80 
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ع سورة الانعام 


مع الجمعء قاله اللحيانى. 0 (وواحد الأساطير أسطوق وأسطورة 
/ 1 1 ا هه 
واختار الزجاج أن يكون واحدها أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث. 


اسه اا 


قال ذلك في قوله كمال :و الوا اطي الأوت 10 00 
0/0 0 وهو قول أبي عبيدة” ا وذهب الأخفش”* ا إلى أن 
وا لها مكل طناديك' "أ وأبايل ")قال :أبوازيذ؟ "دلا أرى الأشاطير إلا من 


- أسطار؛ لأن فعل بالسكون يجمع في القلة على أفعل وبالفتح على أفعال). 
انظر : «البيان» .7”١17//١‏ و«التبيان» 7378. و«الفريد» ”/ .١786‏ و«البحر» 48/5. 

)١(‏ (قال) ساقط من (ش). 

(0) «تهذيب اللغة» 1417/7١ء‏ وليس فيه -أسطيرة- وهي في «اللسان» 5٠١1/4‏ 
(سطر) عن اللحيانى. 

إفرة اامعاني الزجاج» مه انظر: ؟777//7. 

(4) «مجاز القرآن» .1894/١‏ 

(0) «معاني الأخفش» ”/777. 

(5) أبو زيد:شعيد بق أومن ين ثابت الأنصاري أن زيد البصري» تقدمت ترجمته. 

(0) في (أ): (عناديد)ء ولم أقف عليهاء والذي في أكثر المراجع (عباديد)» والعباديد 
لا واحد لها من لفظهاء وهى الفرق من الناس والخيل الذاهبين فى كل وجه. 
والعباديد أيضًا: الأكام اطق البعيدة. انظر : «القاموس» ص9 (عبد). 

(4) الأبابيل جمع لا واحد لهء وقيل: جمع إبيل وإبول. وهي الفرق والجماعات 
المتفرقة والفرق التي يتبع بعضها بعضًا. انظر: «اللسان» ١١/١‏ (أبل) . 

ث6 ذكره الواحدي في «الوسيط) ,»515/١‏ والرازي في "تفسيره» .188/١7‏ وهو نص 
كلام الأخفش في «معانيه» ”/ 71/7 وحكاه ابن دريد في «الجمهرة» 7/ ١71/1‏ عن 
الأصمعي» وأكثرهم على أن أساطير جمع أسطورة. ويحتمل أنه جمع أسطارة أو 
أسطار. انظر: «تفسير الطبري» 211/١1/19‏ وانزهة القلوب» ص الك“ و«إعراب - 
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ومعلى 


يكتبونها) © . 


أَسَطِيرَ لْأَوَلينَ# ما سطره الأولون"'' . 
قال ابن عباس: (أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها. أي: 
فم 


8 . 5 3 4 (ه) . 
نك نن انق الأنناظير العاف 5و الي 7 فيو عو 


واس كه 00010 نابنا ولما كانت أساطير. الأولين فثل ديك 


رسكم و 


7 وإسفنديار”* كلامًا لا فائدة فيه ولا طائل تحته فسرت أساطير 


9 5 
الأولين هاهنا بالترّهات والبسابس ". 


(010) 


00 


ف 


60 


(0 


0) 


4# 


م0 


)4( 


- النحاس» .54١/١‏ و«الألفات» لابن خالويه ص”لاء و«العضديات») صده 
و«سر صناعة الإعراب» 25٠١/7”‏ و«المشكل»)١/718.‏ و«عمدة الحفاظ» 
ص 2.75١‏ و«تاج العروس» 07١/16‏ (سطر). 

انظر: «غريب القران» ص17 7. 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» /1/ ١1/١‏ بسند جيد. 

هذا قول أ يلاه فى «المجاز) ١/1864»ء‏ وانظر: «تفسير السمرقندي» .4/4/١‏ 
التّرهات بالضم وفتح الراء المشددة جمع ترهة: وهي الأباطيل. وفي الأصل 
الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم. انظر: «تهذيب اللغة» ١//ا24‏ 
و«الصحاح» 75197/5. و«اللسان» 57١/١‏ (تره). 

البَسَابسء بالفتح: الباطل» ويقال: ترهاثٌ البسابسء بالإضافة. انظر: الصحاح 
٠9 /*‏ واللسان 7877/١‏ (بسس). 

انظر: «تفسير الماوردي» ”/ 5 ,.٠١‏ وقال الرازي 188/١7‏ (الأول قول الجمهور 
وتفسيرها بالترهات معنى وليس بتفسير) |.ه. بتصرف. 

رستم الشديد بن دستان بن بريمان من ملوك الفرس. انظر أخباره في: "تاريخ 
الطبري» .504/١‏ و«الروض الأنف» 7/ 57. و«الكامل في التاريخ» ١//ا١‏ . 
إسفنديار بن بشتاسب: من ملوك الفرس. انظر أخباره في: «تاريخ الطبري» 
0١‏ و«الروض الأنف» 5/ 57. و«الكامل في التاريخ» /١‏ 184. 

أفاد أكثرهم: (أن النضر بن الحارث صاحب أسفار وقصصء فسمع بالحيرة 
وغيرها قصص الأعاجم وأحاديث رستم واسفنديار» وكان يحدث بها ويقول: - 
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اجات سورة الإاتعام 


سر جد بر جو بل 


1- قوله تعالى: #أوَهُمٌ يَنْهُونَ عنْهُ# يعني : المشركين ينهون الناس 
عن اتباع النبي يِه عن ابن عباس" والحسن"' والسدي” "2 فالكناية 
على هذا تعود إلى النبي كيد وكذلك في يتوت عَنْهُ» أي تاعدوة عن 
فلا يؤمنون به وهو قول الكلبي” ل ينهون عن محمد كََِةِ من سألهم 


يا" أنمتريوة وههره) ا تعن بهن تقال الاك" - عمد يه 


الحنفية 0 . 


وقال ا و و (ينهون عن القرآن ويتباعدون عن سماعه 


- أنا أحسن حديئًا من محمدء أحاديثه أساطير الأولين). 
انظر: «سيرة ابن هشام"» ١‏ 00”. و«تفسير السمرقندي» »4!/4/١‏ وابن عطية 
0/ 5 » والقرطبى ”/ 500. 

)000( أخر جه الطبري انه 77 بسند جيدء وانظر: «الدر المنثور» ”/ .١6‏ 

(0) ذكره هود اهار فى «تفسيره» ,.675١7/١‏ والماوردي 7/ .٠١5‏ والواحدي فى 
«الوسيط» ١/ه”,‏ والقرطبى فى "تفسيره» 5 .,. ْ 

(9) أخرجه لفنرق ارو ١/1‏ بساك ا 

(5) #تنوير المقااس) 0 وذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 50. 

(5) لفظ: (من سألهم عنه) ساقط من (ش). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١77‏ بء والواحدي في «أسباب النزول» ص8١7.‏ 
والبغري في «تفسيره» 1757/7. وار بن عطية في «تفسيره» ه/ .١6‏ وابن الجوزي 
في «تفسيره) 1١/7“‏ 7. 

(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 0١19/١/1‏ بسند ضعيفء وانظر: «الدر المتثور) 
.١16 /*‏ ْ 

(0) أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» .7١0 /7/١‏ والطبري فى «تفسيره» ا/ 11/7. من 
طرق جيدة عنه. قال: (ينهون عنه القرآن وعن النبي د ويتباعدون عنه) ١.ه.‏ 
وانظر: «الدر المنثور» 7/7 .١5‏ 

(9) «اتفسير مجاهد» .7١854/١‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» /1/ ١7/7‏ بسند جيدء عن 
مجاهد وابن زيد. وهو اختيار الرازي /. 


0 
0 4د 1 
0 م 


سورة الانعام /ا> 
والنتأى: البعدء ويقال: نأى ينأى إذا بعد. وأنأيته إذا أبعدته. ويقال 


03 ع 37> 500 
30 : نأك سق ا عه 94 أكين اسه 
ِ 500 : ِ إفرة 


: نع عنى. وحكى اللنثة: (نأت الشئء أي اعد والكككة 
إذا ما التقينا سال مِنْ عَبَّرَاتِنا 


شاحيث يناف ستيلهنا بالأصابع' 


20 0 5 


)١(‏ لفظ: (أيضًا) ساقط من (أ). 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» .1897/١‏ و«معانى الأخفش» ؟77//7. و«غريب القرآن» 
ص67١.‏ و«الجمهرة»4) .,.5594/١‏ وانزهة القلوب»ة ص587. و«المفردات» 
ص٠‏ ”8 (نأى). 

(9) الشاهد للنمر بن تولب العكلى فى «طبقات فحول الشعراء» .١5١ 7/١‏ و«الكامل» 
للمبرد ١/1/4ا5».‏ وبلا نسبة 8" «تهذيب اللغة؛ 5/ ه/ا5”. و«اللسان» /ا/ "١85‏ 
(نأى)» و«الدر المصون» 087/54. 
والصدى هنا ما يبقى وهو جسده الملقى والشاهد: نآني: أصله نأى عنيء» أي: 
بعد فأخرجه مخرج المتعدي, قال المبرد /١‏ 447- 447 : (وقوله: «نآني» أي : 
أبعدني» والأحسن أنآتى لأن الوجه في فَعَل أفْعَلته. وهو المطردء ويكون نآني: 
نأى عني) ا.ه. بتصرف. 

0 لم أقف على قائله وهو في: «العين» #47/8. و«الصحاح» 14494/5, 
و«المجمل» "/ 2860١‏ و«مقايبس اللغة؛ ه/لالالا. و«اللسان» 57١5/8‏ (نأى). 


و«الدر المصون» 587/5. 
(8) ١تهذيب‏ اللغة؛ 4/ 10/0غ#. 
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أذى النبى مَقِيْةّه ويتباعد عنه فلا يتبعه على دينه) ‏ . 


3 سورة الأنعام 


وقال عطاء''*"' ومقاتل: (نزلت في أبي طالبء كان ينهى قريشًا عز 
زهرف 


قال الزجاج: (والقول الأول أشبه بالمعنى؛ لأن الكلام متصل بذكر 


جماعة أهل الكتاب والمشركين)”*'» والقول الثاني عدول عن الظاهر»ء وما 


(010 


قرم 
فرة 


62 


عطاء هنا هو: عطاء ين دينار الهذلي مولاهم بو الريان المصري» إمام مغسر 


5ه 

انظر: «الجرح والتعديل» 5"” واميزان الاعتدال» #/59. واتهذيب 
التهذزيب» ”/ 2.٠٠١‏ و«تقريب التهذيب» (50894). 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» 1/ ١“‏ بسند جيدء عن عطاء بن دينار الهذلى. 
ااتفسير مقاتل) 0 وهذا قول جماعة منهم سعيد بن جبير وعمر بن ديئار 
والقاسم بن مخيمرة كما فى «الوسيط» .550/١‏ و«الدر المنثور) 7/ 2١6‏ وذكره 
الهيئمي في المجمع الزوائد» /ا/ لالم وقال: (رواه الطبراني عن ابن عباس» وفيه 
قيس بن الربيع» وثقه شعبة وغيره» وضعفه يحيى بن معين وغيره) ا.ه. وأخرجه 
الحاكم ؟/ "١6‏ والبيهقى فى «الدلائل» .”5٠/7‏ والواحدي فى «أسباب 
النزول» ص8١7‏ من طريق واحد عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). وواففنه 
الذهبي. وعليه يكون هذا تمثيلاء وهو داخل فى جملة الكفارء ولعل الرواية عن 
ابن عباس لا تصح؛ لأن السند فيه عبد الله بن منده الأصبهاني رواه عن بكر بن 
بكار القيسي. وبكر ضعيف كما في السان الميزان» ”/ 580». وابن منده ضعفه 
بعضهم» ولم يسمع من بكر كما يظهر من «الجرح والتعديل» 2٠١8/8‏ و«اللسان' 
هلء ولأن روايته بسند منقطع أقوى. فقد أخرجه سفيان الثورى فى «تفسيره' 
ص5١٠»ء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» ,.507/7/١‏ والطبري في «تفسيره» /ا/ 19/7 
والحاكم فرت والبيهقى فى «الدلائل» 5" من طرق صحيحة عن حبيت 
50 ثابت عمن سمع ابن عباس وانظر : «الدر المنثور» ”/ 16. 

معاني الزجاج 778/7- 2774 وهو الأظهر والأشبه بالمعنى واختيار الجمهور. 
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سورة الأنعام بو 


51 5 الكلام الأول» والوجه أن يقال : أ طالب من هؤلاء الذين ذكرهم 
لفق 


الله 

وقوله تعالى: «وَإن بُهَلكْْنَ إِلَّاَ أَشْمَمَ» قال ابن عباس: (يريد 
5270 في معصية الله «ومًا يَتْعْرُوت» أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها 
ا النار بما يرتكبون من المعاصي) '". 

/ا١-‏ قوله تعالى: «إولز ترك إِذ وُقمُوأ عَلَ ألَارٍ» الآية . قال أصحاب 
العربية: (المراد بقوله: «إِدْ وقِفُوأ# الاستقبال» وإن كان بلفظ المضي؛ 
لأن هذه القصة كائنة» ولما تكن بعدء وجاز لفظ المضي ؛ لأن كل ما هو 
كائن يومًا مما لم يكن بعدء فكأنه عند الله كَبَِ قد كان. لسبق علمه ونفوذ 
قضائه وقدره به؛ إذ علمه موجب لكونه لا محالة)”". وأنشدوا في مثل هذا 


- انظر: الطبري في «تفسيره» /ا/ ”ا/ا1, وامعاني النحاس» 7/ »5٠١‏ و«تفسير ابن 
كثير»؟ 7/ .١55‏ 

() انظر: ابن عطية 7/8 »١55‏ و«البحر؛ 5/ .١٠١١‏ 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» .١4٠0/١7‏ وانظر: الطبري فى «تفسيره» / 2١/5‏ 
وامعاني النحاس» 5/١‏ . ْ 

() انظر: «الكتاب» لسيبويه 2777/5 و«تفسير الطبري» / 10/4. و«الأضداد» لابن 
الأنباري ص8١1١ء‏ و١«تهذيب‏ اللغة» 5//ا91, و«المغني» لابن هشام /١‏ الى 
0 وقال ابن فارس في الصاحبي ص9١‏ : (إذ تكون للماضي ... فأما قوله جل 
ثنائه : مولز ترك إذ وقِمُوا عَلَ ألَارِ » ذ(ترى) مستقبل وإذ للماضي» وإنما كان كذا لأن 
الشيء كائن وإن لم يكن بعدء وذلك عند الله جل ثناؤه قد كان؛ لأن علمه به سابق 
وقضاءه به نافذ» فهو كائن لاا محالة. والعرب تقول مثل ذا وإن لم تعرف العواقب) 
١.ه.‏ ملخصًا. 

0 لم أعرق فأكلف. وهر فى + «السباحين افد ة أ و«المجمل 0319/1 00ت 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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أ ا" 2 1 - 214 ل 2 3 5 ِ 
ستنئدم إِد يَاِيَى عَليك رَعِيلئنا بارعنّ جسرار كثير صَوَاهِله 
0 0 : ا 5 3 : ا 
الل ل ال ل اي ل لت اللا 
العم 

ا ب حو الل و ان ِ اماق وا مقن في لج ات ف عر 

4 00 3 : 

وقد سبق لهذا 2 نظائر ‏ . 

5 كه 5 مث (5) أسمر. ا سه 2 8 

وقوله تعالى : «#وُيِمُواُ. يقال: وقفته''' وقفا فوقف وقوفاء كما يقال: 
ع ٠‏ - ف4 

رجعته رجعا فرجع رجوعا . 
- و«مقاييس اللغة» »5١١/١‏ والرعيل: القطعة المتقدمة من الخيل» والأرعن: 
الجيش العظيم. والجرار: الثقيل السير لكثرتهء والصواهل: شدة الصوت 
والصيال. 

)١(‏ انظر: «الأضداد» لقطرب ص ,.١5١٠‏ و«المدخل» للحدادي ص ة07. 

(0) البيت: لبرج بن مسهر الطائي في «مجاز القرآن» 25١/١‏ والطبري في «تفسيره» 
١‏ . وااللسان» 47857/79. (ندم)ء» و«شرح شواهد المغني» للسيوطي 
,”8/١‏ وبلا نسبة في «الأضداد» لقطرب ص 2١65‏ ولابن الأنباري ص94١2‏ 
و«الصاحبي» ص/9١.‏ و«المدخل» للحدادي صكلاهة. و«المغني) لابن هشام 
6/١‏ 4. 

(6) جاء في (أ): علامة ضرب على (تعرضت».» ولعلها تحريف عن تغورت كما في 
جميع المراجع السابقة. ويروى (سقيت وقد تَغَوّرَت). وندمان : أ نديم : 
ونغورت أي غارت» وتعرضت: 5 أنْدت عرضها للمغيب. 

() في (ش): (سبق لها نظائر). 

زه( لم أقف عليه. 

00 انظر : (العين») ه/ 7 و«الجمهرة» ا واتهذيب اللغةه 59719//8. 
و(الصحاح» 5/ .١55٠‏ و«المجمل» "/ 975. و«المفردات» ص١881,‏ و«اللسان» 
(وقف). 

0372( الفعل (وقف) متعذٌ ولازم. وقرق بينهما بالمصدر اللازم وقوف على فعول ومصدر 
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سورة الأنعام آا؟ب 
وال أن ساق "(ومتى اقل عق كرك يسع علاقة أوبعد ا افر 
: ا لحني :قال رو الا جور أن 
إن يكون عاينوهاء وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم والا جود 
رن معنى : 8« وقِفُوا عل عَلَ انار أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها. كما تقول 
في اكلام قل وقفت على ما عند فلان» تريدك: قل فهمته ولت 
وشرح هذا أن قوله: (جائز أن يكون عاينوها) معناه: (أنهم وقفوا 
عندها وهم يعاينونهاء فهم موقوفون على أن يدخلوا النارء وقوله: (وجائز 

أن يكونوا عليها وهي تحتهم) معناه : أنهم وقفوا فوق النار على الصراط. 

وهو جسر بين ظهري - جهنم . والوجه الثالث معئأاه: أنهم عرفوا حقيقتها 

تعريمًا من قولك: وقفت فلانا على كلام فلان. أي: علمته معناه وعرفته. 

وجماعة يقولون «9عل* هاهنا بمنزلة”"2 (في). والمعنى : وقفوا في النارء 

كقوله تعالى: عَك مُلَكِ سُلَيِمنَ» [البقرة: ]٠١7‏ -أي في ملك20". 
إذا أقلعت عنه. انظر : «إعراب النحاس» ,.5١/7‏ و«التبيان؛ ص 2778 و«الفريد) 
فس و«الدر المصون» 5/ 084. 

)000( «معاني الزجاج» فاخرقة 

(0) قال ابن هشام في «المغني» ١/54١ء‏ والسيوطي في «الاتقاق» :1١5/١‏ (على) 
تكون ظرفية ك5 (في) نحو قوله تعالى : عل مُلْكِ سُلَتِمنَّ [البقرة: 7 وقوله: 
#ودَحَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَ مين عَفْلَةٍ»4 [القصص: 6 أي في حين) |.ه. 

(9) هذا قول الطبري 7/ 114ء البغوي #/ 2١8"‏ ضعفه السمين فى «الدر» 2484/4 
والظاهر أن عل 4 -على بابهاء أي : حبسوا عليها. والنار لكات لصم مت 
الاستعلاء. وهذا هو قول الجمهور. انظر: «معاني النحاس» 2417/7 و«تفسير 
السمرقندي» ١0.؛»‏ واتفسير الماوردي») 7/ .٠١8‏ و«الكشاف» ١١7/7‏ وابن 
عطية ١587/8‏ وابن الجوزي ”/؟١5.‏ والرازي .19١/١7‏ والقرطبي 2408/5 
و«البحر) .٠١١/4‏ و«الدر المصون» 084/4. 
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قال أبو إسحاق: (والإمالة”'' في ##9اآَارِ»# حسنة جيدة؛ لأن ما بعد 
الألف مكسور”" » وهو حرف كأنه مكرر في اللسأن» فصارت الكسرة فيه 
ال 

وقوله تعالى : ولو تر46 يقتضي #«َِلَوٌ» جوابًّاء وقد حذف؛ تفخيمًا 
للأمر وتعظيمًاء وجاز حذفه لعلم المخاطب بما يقتضي. وأشباهه كثيرة فى 
القرآن والشعرء ولو قدرت الجواب كان على تقدير: لرأيت سوء منقلبهم أو 
ا لي 
رانين ان تر نري ٠‏ لكت للق قات النيزاة 

ولم يقل: لفنيت ولا لاست 50 وكذلك قول جرير: 


)١(‏ الأمالة لغة فصيحة صحيحة» وهي تقريب الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء. 
وهي مذهب لبعض القراء كما في «السبعة» ص54١.‏ و«المبسوط)4ه ص"”7١٠.‏ 
و«النشر» ؟/ .7”٠‏ وانظر: «التكملة» للفارسي ص077. و«سر صناعة الإعراب» 
.»0١‏ ص”". و«المشكل» .١158/١‏ 

(؟) في (أ): (مكسورة). 

(*) معاني الزجاج 794/7. وانظر: 2177/١‏ و«معاني الأخفش» .59/١‏ 

(4:) حذف جواب (لو). لدلالة المعنى عليه جائز فصيح. وهو أبلغ في التخويف؛ لآن 
السامع يترك مع غاية تخيله؛ ولو صرح له بالجواب وطن نفسه عليه. انظر: 
«الكتاب» #/ 2.٠١”‏ و«البغوي) فى «تفسيره» ”/لا١.‏ وابن عطية 151//8. 
و«البحر) 2.١١/5‏ و«الدر البضرن!ة / 087 . 

(9) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته. 

(1) «ديوانه» ص87» و«سر صناعة الإعراب») ص/ 2.51/8 و«اللسان» >», (جمع) 
و«الدر المصون'» 5/ 587. وفي المراجع -جميعة بدل سوية- والمعنى. أنه مريض 
لا تخرج نفسه مرة ولكنها تموت شينًا بعد شيء. 

(0) في النسخ : (ولا لاسترحت). 
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سورة الانعام نف 


وق اذل لز رأيق متاحنا: ٠‏ تعوز:رامة والسطن سوام ”0 
ولم يقل : لرآاين ما يشجيهن ويسخن اعينهن . 
قال أبو الفتح الموصلي”": (ذهب أصحابنا إلى أن حذف الجواب 
ف هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره» ألا ترى أنك إذا قلت 
ولف واه نقيت إليك»<وسكتاعرة الخؤات ذهتي تفكر"" إلى 
أنواع المكروه من الضورتب والقتل والكسر وغير ذلك. فتمثلت في فكره 
أنواع العقوبات. وتكاثرت عليه.ء وعظمت الحال في نفسه» ولم يدر أيها 


شيئًا غير الضرب» ولا خطر بباله نوع من المكروه سواه. وكان ذلك دون 

حذف الجواب؛ لأنه يوطن نفسه على المتومعّد به فى الجواب إذا عرفه, 
4 3 5 : ع (2)68, 

ومن وطن نفسه على شيء هان. ألا ترى قول كثير : 

تفلك لها: ياغ كز ملسة: .إذا وطتتعيوما انها اق تلكا 


)١(‏ «ديوان جرير4ه ص26547. و«سر صناعة الإعراب» 5587/7. و«الدر المصون» 
28/4 الحزيز: المكان الغليظ. وهو اسم لعدة أماكن في بلاد العرب. انظر: 
«معجم البلدان» ؟5077/75. وفيه ذكر البيت وصدره عنده: 

ولقد نظرت فرد نظرتك الهوى 
والسوامي: الرافعة أبصارها وأعناقها. 

() عثمان بن جني النحوي اللغوي إمام مشهورء تقدمت ترجمته. 

9) في «سر صناعة الإعراب» 5594/7 (وذهب بفكره). 

ع "ديوان كثير عزة» ص 500., و«تهذيب اللغة» .”91١1١/5‏ و«الدر المصون» 5/ ”2587 
وفيها : مصيبة بدل ملمة» وقد جاء ملمة فى بعض نسخ «سر صناعة الإعراب» 
1/7 . 


9 «سر صناعة الإعراب» 744/7. بتصرف يسيرء وانظر: «معانى الأخفش» 


0١‏ :» و«المدخل» للحدادي ص4ة؟7. 
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يي سورة الانعام 


سرس و ل 
ع1 ٠‏ 


وقوله تعالى : «ويَليِنَا درَدُ ولا نُكدْبَ إِحَايَتِ رَيَنا وَكْوْنَ من ألْومِينَ» اختلفن 
5 1 5 و له م بسر 2 3 2٠‏ 6ف )١(2‏ 

القراء في قوله: «إولا تُكَدْبَ» وؤوَكُونَ» فقرئ رفعًا ونصبًا ‏ . 

5 ا 01 5 34 وه ٠١‏ 
وللرفع وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفا على #إنرد» ولا 
نُكَذْبُ2.4 «اوَتَكُونَ؛» داخلا في التمني دخول #ثرَدُ» فيهء فعلى هذا قد 

تمنوا الود وأن لا يكذبواء والكون من المؤميين: اكاب الوجه النادى: 

أن تقطع 07 كرب به وما بعده من الأول» فيكون التقدير على هذا: 

001100 -24 : 7 2 18 مخ سم د ررم اس 

مو يليْننا رد 4 ونحن «8ولا تكب ايت رينا و مِنّ المؤْمنَ © ضمنوا 

أنهم ى يكذبون» والمعنى : لكا نرد ونحن 3 نكذب امات رننا 

رددنا أو لم نردّ: «إوَكوْنَ مِنَ ألْونتَ4 أي قد: عاينا وشاهدنا ما لا نكذب 

معه أبدًا. 
قال سفمونة اهو عن قولف .قإنا له كدي كما تقول دع ولا 

أعود. أي فإنى ممن لا يعود» ا يالك الع وقل أوجب على 

نفسه أن لا يعودء كارك خراكه ولم يُرد أن يسألك أن يجمع له الترك 

وأن لا يعون)”“. 

(0) قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم: #تْكَذْبَ» -9رَتَكُونَ4 بنصب الباء 
والنون فيهماء وقرأ الباقون بالرفع فيهماء وقرأ ابن عامر #نُكَذْبُ* بالرفع 
و#تكون» بالنصب. 
انظر: «السبعة») ص 506». و«المبسوط) 2.١51‏ و«التذكرة» 759457/7. و«التيسير' 
ص .٠١5‏ و«النشر» ؟7//ا701. 

(0) لفظ: «(الواو) ساقط من (أ). 

90 :«الكتاتك» 6 4 414 ؤزاد قيه: (الرفع على وجهين: فأحدهما أن شرك الاخر 
الأول» والآخر على قولك: دعني أله 
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والوجهات ذكرهما الزجاج”"'. وشرح أ عل كما حكيت . 

والوجه الثاني أقواهما"" وهو أن يكون”'*' الرد داخلا في التمني» 
ويكدث . نا" يعيلةء إخبارا 1 0 0 ذلك على ما بينا. وذلك لأن الله 
مج جه يوم “4 بأد لفن اررق 
استدل بقوله: 7 0 54 و5 [الأنعام: لاط كين الكنيه لكر 
من اقيق ”7 ومن 0 وول تكب 4 . و وَنكْونَ ‏ نصباء قال الزجاج : 
(نصب على الجواب بالواو في التمني. كما تقول: ليتك تصير إلينا 
ونكرمك؛. والمعنى : ليت مصيرك يقع وإكرامناء ويكون المعنى : لعث ردنا 


)١(‏ «معاني الزجاج» 275947/75 والوجهان ذكرهما أكثرهم. انظر: «إعراب النحاس» 
:,0١‏ و«التذكرة» لابن غلبون 957/7”. و«البيان» .7”١8/١‏ وابن عطية 
1/6 . 

(0) «(الحجة» لأبي علي الفارسي ”*/ ”197. 

إفرة وهو اختيار الأخفش في اامعانيه) اا و«الطبري» فى اتفسيره» // -١1/0‏ 
كال و(النحاس فى معانيه» ”/ 271/9 والبغوي فى التفسيره) *//7 ,., وانظر: 
«الخاطريات» لابن جني ص177. و«المحتسب» .1017/١‏ 

4 في (أ): (وأن لا يكون) وكأن لا ملحقة وعليها علامة تصحيح» ولعله تحريف من 
الناسخ؛ لأن سياق الكلام يرده. 

يتنا اوم ودرا 

أبو عمرو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني البصري» تقدمت 

دكره اغعده أكره انظر: «الحجة'» لأبى على #/ 2.7947 و«الكشف» .478/١‏ 

و«المشكل) ١ش‏ ى, والرازي في اتفسيره» 7/١75‏ 97١1غ:‏ والقرطبي في اتفسيرها 

.0417//4 و«الدر المصون»‎ . ٠6/5 
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قال ابن الأنباري : (في نصب وإنْكدّبَ» وجهانء أحدهما: أن تكون 
الواوهيدلة من" الفاء: والتقدير: الها نرة قلا تكلات :وكوة» افتكوت الوا 
فاهنا يمنؤلة القاة::في قوله تاك * .عق أنه إلى كل ار و 
لْمُحْسِيِنَ» [الزمر: 0/8]» يؤكد هذا الوجه ما روي أن ابن مسعود وابن أبي 
إسحاق”'' كانا يقرآن (فلا نكذب) بالفاء منصوبًا”". قال: والوجه الآخر فى 


نصب 9تْكَيْبَ» 9وَتَكْونَ4 الصرف”*' ومعناه الحال» أي يا ليتنا نرد غير 
كدي كما شوق العري "لذ كن اليف وسرت الله أن 
تاكن العاف او 


)1( المعاني الزجاج» لل 

(5) ابن أبي إسحاق: عبد الله بن زيد بن الحارث الحضرمى أبو بحر البصري» تقدمت 
١ 06‏ 

() ذكر قراءة ابن مسعود أكثرهم. انظر: الطبري في «تفسيره» / 6.11/8 و«إعراب 
النحاس» .547/١‏ والحجة لابن خالويه ص78١».‏ و«تفسير ابن عطية» 86/ -١14‏ 
4 », والرازي فى «تفسيره» .١97/١7‏ والقرطبى. و«البحر) 2٠١7/5‏ وذكرها 
السمين في #الدر /88:0+ عن ابن فيسعود» :وابن. أبن إسحاق + حكن أكرهم 
عن ابن أبي إسحاق أنه يقرأ: (نكذب ونكون) بالنصب بلا فاء. انظر: «الكتاب» 
؟/ 2.55 و«طبقات ابن سلام) .٠١ -0١‏ و«إعراب النحاس) »057/١‏ 
و«طبقات الزبيدي» ص”77. 

(4) يسمي الكوفيون هذه (الواو) واو الصرف؛ إرشادًا بصرفه عن سنن الكلام إلى أنها 
غير عاطفة.» وشرط هذه الواو أن يتقدمها نفى أو طلب. انظر: «معانى الفراء' 
ار 0», و«تفسير الطبرىي» /ه”7, و«المغني» ا هشام 811/7. 

(6) انظر: «الكتاب» "/ 47. 

(7) ذكره السمين في «الدر» 5/ ٠54٠‏ وقال الطبري فى "تفسيره» 115/1 : (المعروف 
من كلام العو النصب على الجواب بالفاء والصك بالواو)»ء ونحوه قال ثعلب 
كما في «معاني القراءات» ."5947/١‏ وانظر : «المدخل» للحدادي ص”7”7”7 , 
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وشرح أبو على كلام أبي إسحاق في هذه القراءة» فقال: (من نصب 
دكزْب» وَتَكْونَ» أدخل ذلك في التمني؛ لأن التمني غير موجب. فهو 
الاستفهام والأمر والنهي والعرض في انتصاب ما بعد ذلك كله من 
الأفعال إذا دخلت عليها الفاء على تقدير ذكر مصدر الفعل الأول» كأنه في 
التمثيل : يا ليتنا يكون لنا 3ن انعفاء التكذين وكوك من الموامف)”” . ذإن 
قيل على هذه القراءة: كيف أكذبهم الله فقال: لوَإِئَُمْ لَكَدبْونَ4» والتمني 
لا يدخله الكذب؟ قال ابن الأنباري : (أكذبهم في معنى التمني ؛ لأن تمنيهم 
رجع إلى معنى نحن لا تكذب إذا رددناء فغلب كنك تأويل الكلام» فأكذبهم 
ولو تسمل لفظ التمني؛ لأن القائل إذا قال: ليت لي مالا فأتصدق به 
يريد أنا أتصدق بالمال إذا وجدته وقدرت عليهء فمتى كذب أو صدق في 
حال التمني؛ فلأن الكلام راجع إلى معنى الإخبار)”". 

وكان ابن عامر يرفع «ولا نُكَذْبُ» وبنصب 9وَتَكُونَ4» وقد ذكرنا 


)١(‏ «الحجة» لأبي علي ”/ 45» وانظر: «المسائل المنثورة» ص44١.‏ وهذا قول أكثر 
البصريين» انظر: «معانى النحاس» 5/ .5١7‏ و«الجمل» للزجاجى ص55١.2‏ 
و«المشكل» 2.56١ /١‏ و«البيان» 5*١‏ ولالفريد» ”//ا١2,‏ و«الدر المصون» 
#/لامره- 4ه 

() ذكره ابن الجوزي "/ 754. و«السمين في الدر؛ 088/84 مختصرًا وأكثرهم قال: 
(إن القول بأن التمني لا يدخله الكذب ليس بقوي؛ لأن هذا تمن تضمن معنى 
العدة. فجاز أن يدخله التكذيبء. أو يكون قوله موَِعَجم بم لكذيون» إخبار عن سجية 
الكفار وحكاية عن حالهم في الدنياء فلا يدخل الكذب في التمني). قال السمين 
في «الدر؛ 585/14: (هذان الجوابان واضحانء وثانيهما أوضح) ا.ه. وانظر: 
«الحجةً) لأبي على ”/594. و«الكشاف» .١7/7”‏ وابن عطية في «تفسيره» 
.١59- 2/6‏ الرازي في ”"تفسيره» 5١/7١91١195-1ء.‏ 0 8 
و”البحر» 7/4 .٠١‏ 
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وجهين في رفع «إوَلا تُكَزّبَ4. وذكرنا وجه من قرأ بالنصب فيهماء فيحتمل 
أن ابن عامر أدخل #ولا نكذتُ» [في ال وإن كان رفعًا على ما 
بينا والكون داخل فيه إذا نصب. ويحتمل أنه أراد الإخبار فى ولا 
كدت وأدضل الكوت فى التي 3 
8- قوله تعالى: «إبل بَدَا هم ما كانوأ يحْفُونَ من قبل معنى «ؤيل» 
هاهنا رد لكلامهم وإضراب عن توهم صحة عزيمتهم على الإنابة التي 
كان”" تمني الرجعة لأجلهاء يقول الله تعالى -ليس على ما قالوا-: «يدًا 
َم ما كوأ يحْفُونَ من قبل . فلذلك اعتذروا وتمنوا الردى أي : إنما اعتذروا 
2 0 ماء 0 200 سس مو 2 سل خم م 2 57 ع 
حين افتضحوا . واختلفوا في معني: «إبَدَا لم ما كنوأ يحْفُونَ4. فقال ابو 
روق: إن المشركين فى بعض مواقف القيامة يجحدون الشرك فيقولون: 
«وأسٌه رَبَنَآ مَا كا مُتْرِينَ» [الأنعام: 7] فينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم 
بالكفر وذلك حين #8بَدَا لم نما كنوا يحْفُوتَ ين قَبَلُ4)””'. وعلى هذا أهل 
التفسير'"''. وحكى عن المبرد أنه قال: (بدا لهم وباله وسوء عاقبته» وكأن 
)١(‏ لفظ: (في التمني) ساقط من (أ). 
(؟) انظر: «معاني القراءات» 0759/١‏ و«إعراب القراءات» 2١84 /١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص8؟21. ولأبي علي الفارسيى / 2797 ولابن زنجلة ص 25540 
و«الكشف» ١/ا57.‏ و«المشكل» .1١59/١‏ 

8 افو 17 (كاقت بتي 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 7/10 -١9/5‏ ل/ال١.‏ 


)0( ذكره الثعلبي ك/ا١‏ ءءء والرازي 0 والقرطبى 5/ ١ق‏ و«البحر» 
7/4 . 


(1) انظر: الطبري /1757/1- /الا(اء السمرقندي »58٠ /١‏ الرازي ؟١/199.‏ 
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عون علرةه فل ضهر لق الان.ها قلت لك» وقد كان ظاهرًا له ذلك القول 
قبل هذا)(؟. وقال الزجاج: (بدا للأتباع ما أخفاه الرؤساء عنهم من أمر 
5 : 5. 57 رس سمه اس سس رس ص الح سرس 
ال ف والنشورء قال: لان المتصل بهذا : «#وقالوا إن هىَ إلا حيائنا الدنيا وما 
عَم بَبَعُوئينَ4”""» وهذا قول الحسن قال: (بدا ما كان يخفيه بعضهم عن 
00 وكل هذا بمعنى . : ظهرت فضيحتهم في الآخرة وتهتكت 
ِ 2 
أستارهي” 0 
وقوله تعالى :ولو ا لعادوا لما وا عله . عَنْهُ» قال ابن عباس : :- (يريك إن 


ما نهوا عنه من الشرك)”* . 


)١(‏ ذكره الثعلبي ص7١‏ بء والبغوي 2178/7 وابن الجوزي 277/9 و«القرطبي» 
45 وار بن القيم كما في «بدائع التفسير» ”7/ .155-١568‏ 

22( اامعني الزجاج» "/ ,755٠‏ ونحوه قال النحاس في المعانيه» ؟17/ .5١5‏ 

(*) ذكره الماوردي .٠١77/7‏ وابن عطية 80/ 7/ا١.‏ وابن الجوزي 77/7. والرازي 
4/617 » والقرطبى 5/ .»5٠١‏ و«البحر) .٠١*/5‏ 

(6) "قن الرازق ١4154159‏ لاط محل انمي ففروه العم ود متية. ,ادوم أنه 
ظهرت فضيحتهم في الآخرة وانتهكت أستارهم) |.ه. ومعنى الآية -والله أعلم- : 
ظهرت في الآخرة فضيحتهم وعاقبة أعمالهم وما كانوا يخفون من علمهم أنهم على 
باطل. وأن الرسل .على حقء :فعاينوا ذلك:غيانًا يعن أن كانوا يخفوته ويتؤاضون 
بإخفائه. انظر: «إعراب النحاس» /١‏ 2,447 و«الكشاف» 217/7 وابدائع التفسير' 
"”/ 5 . وابن كثير .550-١55/7‏ 

(9)" اتنوين المقنا من 1/9 بوذكرة الواخدئ» قن (الوسيط 31/11 :واي الترزئ 
'”/ 74ء وأخرج ابن أبي حاتم 4/ ١7174‏ بوكر حي عنة الا: (أخبر الله سبحانه أنهم 
ار ا 0 
وفي «الدر المثور» /1. قال: (أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
طلحة عن ا, بن عباس في الآية قال: (أي لو ل 
كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا) ا.ه. 
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قال ”ابو اسعفاق<'(المعن :إن أكنن اهل الكتانت:والمشركين عادو 
بعلا أن علموا أن أمر الك بحق؟ "". .فركوا إلى الرقاهية» وأن الى ماخر 
عنهم إلى أمدِء كما فعل إبليس الذي قد شاهد من براهين الله ما لا غاية 
بعده» فأعلم الله كَنَكَ أن هؤلاء لو ردوا لعادوا كما أنهم كفروا في الدنيا بعد 
قيام الدليل ووجوب الحجة عليهم) '". 
وهذه الآية من الأدلة الظاهرة على تكذيب القدرية» وذلك أن الله 
تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك» فقال: لو أنهم 
شاهدوا النار والحساب وسألوا الرجعة وردواء لعادوا إلى الشرك» وذلك 
للقضاء السابق فيهم» وإلا فالعاقل لا يكاد يرتاب فيما شاهد ". 
- قوله تعالى: لكالا إن هي إِلَّا حَيَانَا ألدَا» كان ابن زيد”» 
يقول: (هذا عطف على قوله: © لعادواً# » والمعنى: لعادوا إلى الشرك. 
لقالو اا :مانعى إل نضا تنا "لديا واكووا القية)”".:والاخرون: (غلى أن 
هذا ابتداء» إخبار عنهم أنهم كذلك كانوا يقولون في الدنيا)”"". 
)١(‏ في (أ): (أن الأمر لله حق). 
(؟) «معاني الزجاج» ؟7/٠755,‏ انظر: الطبري -١75/17‏ 17/1. و«معاني النحاس' 
؟/ 5١5‏ «بدائع التفسير» .١15757/7‏ 
(*) ذكره الرازي .١95/١7”‏ وأبو حيان 5/5١٠غ2‏ عن الواحدي. 
ع ابن زيد: عيد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. تقدمت ترجمته. 
() أخرجه الطبري 1//ا1. ابن أبي حاتم »178٠/5‏ بسند جيدء وذكره أكثرهم» 
وهو ظاهر كلام الرمخشري ا و«البيضاوي» ١27؛»؛‏ وقال القرطبي 
5 ((يحمل هذا على المعاند ... أو على أن الله يليس عليهم بعد ما عرفوا. 
وهذا شائع في العقل) أ.ه. 
() هذا قول الجمهور واختيار الطبري 7/ لا/ا١.‏ والجمع بينهما حسنء. فيقال: لما 
كان ديدنهم في الدنيا هو التكذيب بالآخرة الذي كانوا يعبرون عنه بتلك المقولة : - 
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- قوله تعالى: «#وَلْوْ ترم إذ وَقِعُواْ عَلَ رَيَهِمَ» ليس يصح في هذه 


إلقية شيء من الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالى: ألو تر إِذ وُقِمُا عل 
ير [الأنعام: 717] إلا وجهًا واحدّاء وهو أن المعنى هاهنا : عرفوا ربهم 
نور كنا تقول: وقفته على كلام فلانء أ عرفته ل 


وقال أصحاب المعاني في هذه الآية: (وقفوا على مسألة”") 5 


لتقريرهم بما فيه توبيخ لهم على ما سلف من جحودهم. فخرج الكلام 
مخرج ما جرت به العادة من وقوف العبد بين يدي سيده» لما في ذلك من 


البلاغة بإخراج المعنى على ما جرت به العادة) '". 


(000 


00 


ف 


- هإِنْ هّ إِلَّا حيَاننَا آلدَيَا» فإنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ديدنهم ذلك ولقالوا 
نفس :المغولة. 

انظر: ابن عطية 5-8/ا١-7/5١.‏ الرازي ؟7١/ ,.١95‏ و«الفريد» 1787/7. و«البحر) 
٠/8‏ . و«الدر المصون» 0947/5. 

ذكره الرازي ؟١/95١.,‏ وفيه نظر؛ لأنه تحصيل حاصل والكفار يعرفون ربهم 
ويقرون بوجوده. وإنما ينكرون توحيد العبادة حيث يعبدون مع الله غيره» فالأولى 
حمل الآية على ظاهرهاء أي: حبسوا على الله تعالى في الآخرة للفصل والقضاءعء 
وأن هذا حق وليس باطلًا كما يظنون. قال السمرقندي :48٠/١‏ (أي: عرضوا 
وسيقوا وحبسوا عند ربهم وعند عذابه) ا.ه. وقال ابن كثير 7/ :١55‏ (أي: أوقفوا 


بين يديه) ١|.ه.‏ 

اكترهع. على "أن المعيق: (حبسوا على ربهم» أي: على حكم الله وقضائه فيهم 
ومسألته). 

انظر : الطبري 0178/1 والبغوي .١8/#‏ وابن عطية 0١77/80‏ والقرطبي 
6غ 


انظر: «الكشاف» 217/7 والزازع 515» وو(الفريد» .١78/7”‏ و«البحرا 
5/5 و«الدر المصون» 5/ 5945. و«البيضاوى» .1757/١‏ 
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وقوله تعالى: #قَالَ ليس هذا بِألْحَنَ #. أي: هذا البعث. فيقرون 


ع 


حين لا ينفعهم ذلك» ويقولون: بل وَرَبَنَا#» فيقول الله تعالى''" : مإقَدُ وفوا 


العذاب# . وخص لفظ الذوق”"'؛ لأنهم في كل حال يجدونه وجدان الذائق 
في شدة الإحساس من غير أن يصيروا إلى حال من يشم الطعام في نقصان 
الإدراك. وقوله: ##يما 2 تَكْفْرونَ 6 [الأنعام : 6] أي : ري 
اناك اقولة” تعالى: : قد حير" لذن كنوا يلقل أل 4 الآية. أقال 
أصحاب المعاني: (إنما وصفوا بالخسران؛ لأنهم باعوا الإيمان بالكفر, 
فعظم خسرانهم في ذلك البيع ؛ لأنهم خسروا أنفسهم بإهلاكها بالعذاب, 
وأعظم الخسران في العمل هلاك النفس» كما أن أعظم الخسران في 


التجارة ذهاب راهن اال 


ذ 
سم ابه 
398 


وقوله تعالى: «يلقء الله © قال ابن عباس : (يريد بالبعث والثواب 
والعقاب والمصير إليه)””'» وقد أحكمنا شرح هذا عند قوله تعالى: #ألَذِيَ 
ظتون م مُلَهُوا رجهم [البقرة: 155 وقال بعضهم: (المعنى ها هنا كذبوا 


. ١787/9 والبغوي‎ »5850/١ والسمرقندي‎ 2١17/8/1 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» .١707/7”‏ و«المفردات» ص”””. و«اللسان» / ١6717‏ 
(ذوق) وقال بعضهم : (الذوق في العذاب استعارة بليغة» والمعنى : باشروه مباشرة 
الذائق. إذ هي أشد المباشرات). انظر: ابن عطية 2350/5 والرازي 2195/١7‏ 
و«البحر» .١٠١5/5‏ 

(9) انظر: الطبري 1/8/1» والسمرقندي .»48٠/١‏ و«الدر المصون» 5/ 0465. 

(4) انظر نحوه فى: الطبري .١14/17‏ و«المفردات» ص١78‏ (خسر)ء والبغوي 
٠78‏ وابن عطية 8/ 317/8 و«البحر» .1١5/4‏ 

١ه(‏ في «تنوير المقباس» ضر نحوهء وذكره الواحدي فى «الوسيط» 71/١‏ بلا نسبة» 
ون انول أكرهم: :انر الطيرق 11/0/90 4 والسمؤفدي 04081 والفري 
77 وابن الجوزىئ/ 12/7 الرازى 51/17 


0 
١‏ د م 
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سورة الآنعام الذه 


يلقاء جزاء اللهء إلا أنه قحم اللقاء بإضافته إلى الله. وهذا كما يقال للميت 
زقي فلان عملة »أي : لقئ جزاء عمله)”". 

وقول تعالى: حَيَّهَ إدَا جََتهُمْ الضَاعَةُ بَعْنَة»» معنى لحَقٌّ» هاهنا 
وا ل 
الاعة بغتة2"9» والمراد بالساعة"": القيامة» وقيل: (يوم القيامة الساعة؛ 
لسرعة الحساب للجزاء فيهاء كأنه قيل: ما هي إلا ساعة الحساب للجزاء 
حتى يجعل أهل المنزلين في منازلهم من الجنة والنار)» هذا قول بعض 
أهل العا 3 


)١(‏ ذكر أبو علي الفارسي في «الحجة» 71/7 نحوه قال في الآية: (المعنى بالبعث 
يقوي ذلك محَقَّ > إِذَا جاء هم السّاعة بَعْنَة4ك [الأنعام : ]"١‏ أ ملاقو ثواب ربهم 
وملاقو جزائه إن ثوابًا وإن عقابًا). وذكر نحوه أكثرهم. 
انظر: «الكشاف» ”7/ .١7‏ وابن عطية ©6/ ه/ا١2‏ والقرطبي 5 » و«اليحر) 
,. 
وهذا التقدير في الآية محتمل» وإن قصد به نفي الرؤية فهو مردود. والأولى حمل 
الآية على ظاهرها وعدم صرفها عنه. 

(؟) وعلى هذا تكون حتى غاية لكذبواء والمعنى : منتهى تكذيبهم الحسرة» ولا يجوز 
أن تكون غاية لخسر؛ لأن خسرانهم لا غاية له؛ أفاده أكثرهم. انظر: «الكشاف» 
.١1*/”‏ والرازي .191/١7‏ و«الفريد» 179/7 و«البحر» »٠١/4‏ البيضاوي 
35/١‏ . 

0( هذا قول أكثرهم. انظر: الطبري »١18/7‏ والسمرقندي 044٠/١‏ والبغوي 

8/7 وابن الجوزي 554/7. 

هذا قول الراغب في «المفردات» ص 474. والقرطبى .4١7/5‏ وأبو حيان في 

«البحرا 4 . والسمين في «الدر) 5/ 0946., ل الحفاظ؛ ص4 50. 1 


ع 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


1 سورة الانعام 


وقال و الما ا الذي تقوم فيه القيامة .هيت ساعة 
لأنها تفجأ الناس في ساعة”"'. وهذا القول أصح. ألا ترى أنه قال: 


ع 


بَعْتَةّ» والبغت والبغتة”'': الفجأة . 
قال ايخ عاش" (يزيدك أن التتاعة لآ يعلمها أحد الا )1ت 
أنها تأتي فجأة- لأنه لا 0 أحد متى إبانها 00 
وقوله تعالى: قَالْواْ يِحَسْرَئنَاكه قال الزجاج””2 وابن الأنباري”" : 
(معنى دعاء الحسرة: تنبيه الناس على ما وقع بهم من الحسرة» والعرب إذا 
اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن عظيم يقع فيه جعلته نداءء 0 


0 م 


عالق : 2 سكت عل الساد ف [يسن :كام ولاتكترة عل ما تلت ا 


)١(‏ جاء في (أ): تكرار لفظ : (الساعة). 

(0) هذا قول الأزهري فى «تهذيب اللغة» .١5917/7‏ وابن منظور فى «اللسان» 
1 (لشتون ) الغا سبلي :فى نيار :]9م :بولا نوا ل تمتقارية: تال الرجات 
في «معانيه» 0275577 ”*/ :75١5‏ (الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم). وانظر 
الرازي ,191//١7‏ والخازن .١178/7‏ 

(*) انظر: «مجاز القرآن» “١‏ الطبري 107/8/17. و«معاني الزجاج» .551١/7‏ 
.»3”١/*‏ الزاهر 7/ 5. و«معانى النحاس» 7/ 2.5١0‏ و«تهذيب اللغة» "54/١‏ 
و«اللسان» ”١1/١‏ (بغت). ْ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أطال الزجاج في تقرير هذا الوجه في مواضع من معانيه ”/ 285 184/5»؛ 
وقال: (معنى الحسرة: أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له بعده حتى 
يبقى حسرّاء والفائدة من مناداتها كالفائدة فى مناداة ما لا يعقل؛ لأن النداء باب 
جاو سره رام وول عن تكن العاف بها جياه نكال لقان عا سنا 
ويا ويلاه فتأويل الحسرة والويل قد حلا بهء وإنهما لازمان له غير مفارقين). 
وانظر: «تهذيب اللغة» .6١6 -8١5/١‏ 

(5) لم أقف عليه بعد طول بحث عنه فى مظانه. 


0 
١‏ د م 
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سورة الأنعام هم 
الو وم بويلق َألِدُ وَأنَأْ عَجود4” '' [هود: 71]. وهذا أبلغ 
0 8 00 زرف و عكري لد يبروس 

ون أن يقول: الحسرة علينا في تفريطنا)”"» ومثله: مإيَتأسَقق عل يُوشت» 
57 4 تأويله: يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع في زمان الأسف. 
فوقع النداء على غير المنادي في الحقيقة ؛ لاتساع العرب في ا ا 
وهذا كقولهم: لا أريتنك هاهناء وقع النهي على غير المنهي في الحقيقة. 

وقآل كتعوفة ارإتلقه إذا كلف اا عياء "كاك ولك احضر 
وتعالى يا عجبء فإنه من أزمانك» وتأويل يا حسرتاه: انتبهوا على أنَا قد 
خسرنا)"" 2 » فقد حصل للنداء هاهنا تأويلان أحدهما: أن النداء للحسرة» 
والمراد به تنبيه المخاطبين على قول الزجاج وأبي بكرء وعلى قول سيبويه 
دُعيت الحسرة على معنى أن هذا وقتك فتعالي”" . 


)١(‏ في النسخ: (يا حسرتا ..): وهو تحريف. 

(؟) في النسخ: (يا ويلتا ..)» وهو تحريف. 

(*) معاني الزجاج .15١/7‏ 

60 هذا من كلام الواحدي. وذكره الرازي في «تفسيره» 2197/١7‏ انظر: «معاني 
الزجاج» ؟/ هه" ؟. 

() جاء في (أ): (يا عجبا). 

(1) النص عند الزجاج في «معانيه» »7184١/7‏ و«معاني النحاس» 7/ 518. والرازي في 
(تفسيره» .١48/١7‏ و«الفريد» للهمذانى ”/ .»١5٠‏ وقال سيبويه فى «الكتاب» ؟'/ 
17( زقالوا ةنا للعجب» لمادراوا عا كأنه يقول: تعال يا ا فإنه من 
ايامك وزهائك) ابه ملكا وانظر :فاق الفراءة 4517/9 وشنعاقى اللعفسن» 
4/١‏ ٠0”ى»,‏ و«المقتضب» للمبرد -١5١7/5‏ 0 ْ 

0 والظاهر أن الجميع مراد في ذلك. فنداء الحسرة للتنبيه وتعظيم الأمر وتشنيعه» 
وكانه يقول: اقربي واحضري فهذا وقتك وزمانك. وفي ذلك تعظيم للأمر على 
نفس المتكلم وعلى سامعه وهو المقصود بنداء ما لا يعقل. وهذا ظاهر كلام 
اكثرهم. انظر: المدخل للحدادي ص0888. و«تفسير البغوي» 178/7. ابن - 


0 
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وقوله تعالى: ©عَ1 مَا َرَطْنا فبًا» قال أبو عبيد: (يقال: فرطت في 
الوه أ عه )77 . 

وقوله: 8«عَلَ ما فَرَطْنَا#. أي: تركنا وضيعنا فيها. وهو قول أبى 
0000 وأكثر أهل ال 0 وبه قال الحسن» فقال: (على ما ضيعنا)!؟), 
والتأويل: يا حسرتنا على ما تركنا من عمل الآخرة. 


- عطية .»١75/8‏ وابن الجوزي ”"/ 2.786 و«التبيان» ص27””5 والقرطبى 5/ 
و«البحر» ٠١/5‏ ». و«الدر المصون» 5/ 2,090 و(روح المعاني» /ا/ 0 
و«التحرير والتنوير» لا/ ١9٠‏ . 

)١(‏ «تهذيب اللغة» / 7//ا1-لا/ا/171. وفي «غريب الحديث» 2357/١‏ قال أبو عبيد: 
(قال الأصمعي: الفرط والفارط: المتقدم في طلب الماء ... ويقال: أفرطت 
الشىء. أي: نسيته) ا.ه. ملخصًا. 

(؟) مجاز القرآن /١‏ 140» وهو قول أكثرهم. انظر: «معاني الفراء» 41١8/7‏ واغريب 
القرآن» ص”17١ء‏ والطبري 11/94/7. السمرقندي 2»58٠١/١‏ و«العمدة» لمكي 
ص7516١.‏ و«التحرير والتنوير» 7/17 ١1941؛‏ وقال بعضهم: (التفريط هو التقصير في 
الشيء مع القدرة على فعله). وهو قريب من المعني الأول. انظر: «الكشاف' 
"/ 5١ء‏ و«البغوي» .١78/”‏ ابن عطية 0/ .١9485‏ والخازن .١758/7‏ و«البحرا 
14 » والبيضاوي ار والثعالبي /١‏ 015» والقاسمي 007/5. 

(9) قال أهل اللغة: (فرط بفتح الراء المخففة سبق وتقدم. وفرط بتشديد الراء 
المفتوحةء في الشيءء 00 ضيعه وقدم العجز في التقصيرء وأكثرهم. على أنه 
بمعنى : تقدم. ومنهم من قال: هو بمعنى قصر وضيع). 
انظر: «العين» لا/8١5.‏ و«الجمهرة» ”/ 25لا و«الصحاح») 58/9١١.؛‏ 
و«مقاييس اللغة»؛ .494٠/54‏ و«المجمل») ”/15الا2 و«المفردات»4 ص١"57؛‏ 
و«النهاية» لابن الأثير "/ 5 ”57». واللسان 49/5*”. والمرج ه/ ١96‏ (فرط). 

(4) ذكر الماوردي 2٠١5/7‏ عن الحسن في قوله: «وأَيمم مُفْرَظونَ#4 [النحل : 117] 
قال: (مضيعون). وانظر: ابن الجوزي 7/ 1947. القرطبي 07/١/١5‏ أخرجه 
الطبري // 9/ا١.‏ وابن أبي حاتم 14 » بسند جيد عن السديء. وذكره - 
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وقال الزجاج : ( 5 فَرَطنًاي : قدمنا ال 0 جعله من قولهم: فرط 


فللان اذا سبق وتقدم. وفرط الشىغ إذا قلمه» فالتفريط عنذهة تقديم 


التقصير 


إفة 


5 ات 5-5 5 
وقوله: #فيبَآ» قال ابن عباس : (في الدنيا)" " . 
وروي عن الحسن أنه قال: (في الساعة”*". والمعنى: على ما فرطنا 


في العمل للساعة والتقدمة لها . 


6 


هه 


020 


(0) 


- السيوطي في «الإتقان» »١0١/١‏ عن ابن عباس» وهو قول مقاتل في «تفسيره» 
5. ْ 

«معاني الزجاج» 747/7 وقال في */ :7١1/‏ (الفرط في اللغة: التقديم) ا.ه. وهو 
قول السجستانى فى «النزهة؛» ص3”87. وابن الجوزي ”/ 16. 

زالمعاق كلها مقا ريةة فيقال: فرط أي ضيع وقدم العجز والتقصير فيما يقدر عليه. 
وانظر: «التصاريف» ليحيى بن سلام ص8١”7.‏ و«الأضداد؛» لقطرب ص 2١١5‏ 
و«ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي ص 2١18”‏ واثلاثة كتب فى الأضداد) 
للأصمعي والسجستاني وابن السكيت وبذيلها أضداد الصاغاني صاكك وص 
١‏ »: و«الزاهر» .5094/١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري ص الاء و«الألفاظ 
المترادفة المتقاربة المعنى» للرمانىي صلالاء و«تفسير الرازي» ؟١/55١ء‏ 
والقرطبي 4*5 واعملة الحفاظ» ص .57١‏ 

«تنوير المقباس» .١5/7‏ وذكره الرازي .١48/١7‏ وأبو حيان فى «البحر) 
ع والألوسي 137., وهو قول بعضهم . انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ لاه 
والسمرقندي .»58٠/١‏ والزمخشري »١5/”‏ و«الخازن» »١78/7‏ والبيضاوي 
.»:0١‏ وظاهر كلامهم عودة الضمير على الدنيا. 

ذكره الرازي »١44/١7‏ والقرطبى .»5١7/5‏ وأبو حيان فى «البحر» 5/لا 2٠١‏ 
ورجحه ابن عطية 7/08 5/ا١2‏ وال 2 «التبيان» 0:» والقرطبى 3/5 4 
وقال الهمداني في «الفريد» /0.: (هذا هو الوجه ترف" كرها مع 
صحة المعنى. وإذا صح العائد إلى مذكور فلا وجه للعدول عنه إلى غيره بغير 
دليل) ا.ه . 
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وقال السدي (في الجنة)"١)‏ أي: في طلبها والعمل لهاء ويحتمل أن 


مه 


على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها"" . 
وروي عن ابن جرير أنه قال: (الكناية تعود إلى الصفقة؛ لأنه لما ذكر 
الخسران دل على الصفقة)”"'» فعنده الكناية تعود إلى مدلول عليه . 
وقوله تعالى: وَهُمَ يحَمُِوتَ أودارَهُم4. الأوزار: الأثقال من الإثم. 


قال ابن عباس : (يريد آثامهم وخطاياهه)'* 


قال أهل”*' اللغة: (الوزر الثقل. وأصله من الحملء» يُقال: وزرت 


)١(‏ أخرج الطبري 0١14/7‏ وابن أبي حاتم 5/ 0١178١‏ بسند جيد عنه قال: (ضيعنا 
من عمل الجنة) ا.ه وقال أبو حيان 5/ا١٠.‏ والسمين في «الدر؛ 595/54, 
والألوسى :١77/7‏ (لا يخفى بعده) |.ه. 

(9) هذا ل ابن الأنباري في «البيان» .5١97/١‏ وقال الكرماني في «الغرائب'» 
0 االعجيب (ما) موصولة (وفيها) كناية عن (ما) وأنث حملا على الأعمال 
وهذا حسن) ا.ه. 

(6) «تفسير الطبري» 7/ 01794 وزاد: (معلوم أن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع قد 
جرت) وعده الكرماني في «غرائبه» ١//ا0ء‏ من الغريب» والظاهر -والله أعلم- 
عودة الضمير على الدنيا؛ لأنه ظاهر الآية» ولكونها معلومة» والمعنى يقتضيها. 
وهي موضع التقصيرء والظرفية فيها أمكن» وعودته على الساعة قوي. إلا أنه لا بد 
فيه من تقدير مضاف. أي: في شأنها والإيمان بها . 
انظر : «تفسير ابن عطية» 0/ 007 و«البحر» 5/ لا ,»٠١‏ و«الدر المصون)» 057/5. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» .70/١‏ والرازي ؟7١/199١.‏ وأبو حيان في «البحرا 
0066 وأخرج الطبري »١/94/17‏ بسند ضعيف عنه قال: (ذنوبهم) ا «تنوير 
المقباس» ”7/ :١5‏ (آثامهم). 

(5) قال أهل اللغة: (الوزرء بكسر الواو وسكون الزاي: الإثم والحمل والثقل على 
الظهر؛ وبفتح الواو: الملجاً). ١‏ 


0 
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الى أي : حملته أزره وزرّاء ثم قيل للذنوب: 1 لأنها تنقل ظهر 
ل رغلا 
حملها). وقوله تعالى : : «ولا ذْرَ وَازِرَه #6 [الأنعام : 5 أ]أي: لا تحمل 
حاملة . 
وقال أبو عبيد: (يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع: احمل 
2030 
وزرك) . 
وأوزار الحرب: أثقالها من السلاح» ووزير السلطان: الذي" '"' يزر 
ا ل 0 أي: يحمل» وقال الزجاج: «وهمٌ 
0 ا فقال 000 إن اموق 
إذا خرج من قبره استقبله لبوق شيء صورة وأطيبه ريحاء فيقول : أنا 
عملك الصالح» طالما ركبتك في الدنياء فاركبني أنت اليوم» فذلك قوله 
تعالى : يوم نحَشّْرٌ الْمتَّيِينَ إِلَ لسن وَفْدَا [مريم: 8]. قالوا: ركبانًا. وإن 


من 
.و 


- انظر: «الجمهرة» 7/7 الال 23١55‏ و«الصحاح» ؟/ 2886 و«مقاييس اللغة» 
5ه ««المجمل) "/ 2.4784 و«المفردات» ص 2857 و«النهاية» لابن الآثير 
6 ,» و«اللسان» 5/8 587» (وزر). 

)١(‏ ذكره الثعلبي ص/ا17. والقرطبي 417/5» ولم أقف عليه عند غيرهما عن أبي 
عبيدء وجعله الرازي ؟7١/1994.‏ والشوكانى .١6594/7‏ عن أبى عبيدة. ولعله 
الصواب؛ لأنه فى «مجاز القرآن» .١19٠ /١‏ 
و«الاشتقاق» لابن دريد ص5"95. 

إفرة امعاني الزجاج» 7/ 2.787 وانظر: «غريب اليزيدي» ص 2١170‏ و«تفسير غريب 
القرآن؛ ص167١.‏ وهنزهة القلوب» ص الاء و«معانى النحاس» ؟5/7١4.‏ 

() ذكره أكتره. انظر: «تفسير مقاتل» ١//ا580,‏ والسمرقندي .»58١/١‏ والبغري 
م وابن الجوزي 757/7#: والرازي ؟7١/1994.‏ و«الدر المنثور» .١7//9‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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0 سورة الأنعام 
الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبح شيء صورة وأخبثه ريحًا فيقول: أن 
عملك السيء»ء طالما ركبتني في الدنياء فأنا أركبك اليوم.» وذلك قول 
تعالى: ظرَهُمَ يَحِلُونَ أوَدَاَهُمَ عَلَ ظُهُورِةَ»). [و]”''' هذا قول قتاد:”") 
بالف 7 

وقال الزجاج: (هذا مثل جائز أن يكون جعل ما ينالهم من العذاب 
بمنزلة أثقل”) ما يتحمل ؛ لأن الثقل كما يستعمل في الوزن”” يستعمل في 
الحال أيضاء كما تقول: ثقل على خطاب فلان تأويله: كرهت خطابه 
كراهة اشتدت علئ)""2. فعلى هذا المعنى: أنهم يقاسون عذاب آثامهم 
مقاساة يثقل عليهم ذلك. وقال أهل العربية: (معنى قوله: 9َإوَهُمٌ يحَمُِونَ 
أورارَهم 46 : لا تزايلهم أوزارهم. كما تقول: شخصك نصب عيني. أي 
ذكرك ملازم لي)”". 


)١(‏ لفظ (الواو) ساقط من (ش). 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» .”58/١‏ والرازي ؟7١/1494١ء‏ والخازن ١797/7‏ . 

(6) أخرجه الطبري 0020 وابن أضٍ حاتم ١78١/5‏ من طرق جيدة عن 
السدي وعمرو بن قيس الملائي» وأخرجه الطبري »45/١6‏ طبعة الحلبي» بسند 
ضعيف عن زيد بن أسلم العدوي. 

(5) في (ش): (الثقل)» وهو تحريف. 

(5) كذا في النسخء وعند الزجاج 557/7 الوزرء ولعله تحريف. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 7/7 157. وزاد: (فتأويل الوزر الثقل من هذه الجهة) ا.ه. 
وانظر: «معاني النحاس» .»51١17/7‏ وفيه: (الوزر: الإثمء وهو تمثيل) ا.ه. 

(0) ذكره الثعلبي لا/ا١‏ أء عن الزجاج. وذكره بعضهم عن فرقة. انظر: الرازي /١7‏ 
49, الخازن ,١794/7”‏ والصواب حمل الآية على الحقيقة؛ لأن كلام الله تعالى 
يحمل على حقيقته ولا يصرف عنها إلا بدليل» وانظر : «تفسير ابن عطية» 86/ لالا١,‏ 
والثعالبي 9.0١‏ والألوسي .. 
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سورة الانعام 98١‏ 


وقرلة تعالى : ال اما وروت 4 ذكرنا: معن ”01 عند قوله : 
جرس سيدا في [النساء : 111 قال 3 عات رودو اطول 
ملو )”© وقال الزجاج: (بئس الشيء شيئًا' "' يزرونه» أي: يحملونه)”'“. 

افد قولف فاق روا لخر ادي رك ث4 قال 
المفسرون: (هذا رد لقول الكفار: 8©##إِنَ هى إل حائنا "دنا وما 


و و و 1 ب رصم 2 


2 بيج *”'. فقال الله تعالى: «وَمَا الحَيرهٌ دنآ إلا لَب 


-_و 


كيس 


)0 قال ابن عباس : (يريد حياة المشركين وأهل النفاق وأهل 
الكفر بالله : #إلَا لَعِبُ 8 يريد: باطل وغرور)””*'. وإنما خص ابن 
فناس :هذ ايكيا ة"الكافر »لآو عياة التومة فييا أعمال عالت ل ا 
لعبًا ولهوًا . 


)١(‏ انظر: البسيط النسخة الأزهرية ١//ا77‏ أ. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط .78/١‏ والبغوي */159., والخازن 9/7؟١.‏ 

إفرة في النسخ : (شيء). 

(5) «معاني الزجاج» ”7477/7. وهو قول أكثرهم. انظر: «إعراب النحاس» ”/ *5 
والسمرقندي »44١/١‏ والبغوي #/19. وابن الجوزي ”757/9. 

0( في النسخ (ما هي) يذلا من (إن). وهو تحريفء وفي الجائية الآية 274 قال 
تعالى : طوَكَئوأ ما ب إلا حَائنا انا وت وَعَيَا وبا ييكا لا لم6 الآية. 

90 فى (1): (حيوتا) بدلا من (خياتنا). 

(0) في (): (الحيوة) حسب رسم المصحف. 

(4) ذكره عامة المفسرين أن الآية رد على منكري البعث. 

انظر: الطبري /٠‏ 6 وابن عطية 2١94/5‏ والرازي 23٠١/١7‏ والقرطبي 

5/5 . و«الخازن» 159/7., و«البحر» .١١8/4‏ 

ذكره ه الرازي في «تفسيره» .5١١/١7‏ والقرطبي .5١8/5‏ و«الخازن» 2١59/7‏ 

وأبو حيان في «البحر») .١1١8/5‏ 

(١1)في‏ (هذ): (يكون). وانظر: «تفسير الرازي» .5٠١ /١7‏ 


م 


0 | 
+ م١‎ 

سخ د ام 
و ( 


وان طقاتن: قن قوله:ة الاعو ل زوك ولي 4 بولهوة :في ج07 

وهذا يؤكد أن المراد بهذا حياة الكافر؛ لأن المؤمن لا يشتغل باللهو 
في الدنيا عن عمل الآخرة . 

وقال 007 (هذا عام في حياة المؤمن والكافرء والمراد بقوله: 
ملعب ِب وَلَهةٌ» أنها تنقضي وتفنى ولا تبقى كاللعب واللهوء يكون لذة فانية 
عن و 

وقوله تغالى: لوَلِدَادٌ الآجره»ه قال ابن عباس : (يريد الجنة)20 
وهو قول الكلبي”*؟. #وَالآخِرَةُ4 صفة #وَللدَارٌُ4 وسميت ##الْآجِرَة» لأنها 
بعك الدا ”.ا أوقرا ادن دعام + :رولداق الاخزة)بالاما 7 

قال الفراء: (يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» كقولهم: 
بارحة الأولى» ويوم الخميس. وحق اليقين؛ فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا 
حق الحق ولا يقين اليقين» وذلك أنهم يتوهمون إذا اختلفا في اللفظ أنهما 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/008غ‏ وفيه قال: (إإِلَّا َِتُ» إلا باطلء «وَلَّوةٌ» يكون فى 
الدنيا) ١.ه.‏ | 

(5) انظر: «الطبري» 7/ .18٠١‏ والرازي ؟١/ 2.5٠١‏ والقرطبى 5١5/5‏ . 

(*) ذكره الرازي في «تفسيره») 27١7/١7‏ وأبو حيان في «البحرا ,. 

() «تنوير المقباس» 7/ .١5‏ وهو قول السمرقندي .58١7/١‏ وابن الجوزي ”/ 2707 
والقرطبي 2/5 , وغيرهم. 

() انظر: «تفسير القرطبى» 5/ .5١0‏ 

(0) قال ابن الجزري 0 «النشر» ؟7//ا50: (قراً ابن عامر: (ولدار) بلام واحدة 
وتخفيف الدال. (الآخرة) بخفض التاء على الإضافة. وكذلك هى فى مصاحف 
أهل الشام. وقرأ الباقون بلامين مع تشديد الدال للإدغام مالك فك التعيك.» 
وكذا هو في مصاحفهم) ا.ه. وانظر : «السبعة» ص7605. و«المبسوط)ا ص5!7١.‏ 
و«التذكرة» 797/7. و«التيسيرا ص”7”١٠.‏ 
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سورة الأنعام مه 
يختلفان فى المعنىء ولا يتوهمون ذلك إذا اتفق اللفظ)"''. 
وعند البصريين”" لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظء 
5 قراءة ابن عامر: (لم يجعل ##الآجْرَة» صفة وَلدَارٌ؛ ؛ لأن 
الع لا يضاف إلى نفسه. ولكنه جعلها صفة الساعةء وكأنه قال: ولدار 
ناح الآخرة» وجاز وصف الساعة بالآخرة كما جاز ذلك في اليوم في 
قوله تعالى: لوَأرْجُوأ أليوْمَ الآخِرَ» [العنكبوت: 75]» فإن قيل: على هذا 
التقدير الذي ذكرتم يكون قد أقام ©#الْآحِرَةُ» التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذي هو الساعة. وذلك قبيح! قيل: لا يقبح ذلك إذا كانت 
الصفة قد استعملت استعمال الأسماء وَ#الْآجِرَةُ»# صارت كالأبطح'" 
والأبرق2؟ في استعمالهما”” أسماء. ألا ترى أنه قال تعالى ذكره: 
«وَلليمَهٌ حر لَك مِنَّ الأوك» [الضحى : 4]» فليست «#الْآجِْرَهُ» كالصفات 
التي لم تستعمل استعمال الأسماء'"'2. ومثل ##الْآحِرَةُ» في أنها استعملت 


:6١/١ وقال الأزهري في «معاني القراءات»‎ .١-#*٠ /١ «معاني الفراء»‎ )١( 
(من قرأ : (ولدار الآخرة) فإنه أضاف الدار إلى الآخرة» والعرب تضيف الشيء إلى‎ 
.194/7 نعتهء وهو كثير فصيح جيد) |.ه. بتصرف. واختار هذا التوجيه البغوي‎ 

(0) انظر: «الأصول» 248/٠١‏ و«أمالي ابن الشجري» 2527/7 و«الإنصاف») ص”07 ”2.7 
و«المغني» لابن هشام 575/7. واختار هذا التوجيه أكثرهم. انظر: «المشكل'" 
/5”, و«البيان» ١/97١”ء‏ و«الفريد» 7/7 .١5١‏ 

() الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. انظر: «القاموس» ص7١071‏ (بطح). 

0 الأبرق: كثير التهاديد والتوعد. :انظر: «القاموسن :طن 855 (درق). 

©) في (أ): (استعمالها). 

قال السمين في «الدر» 5 .10١‏ في توجيه كلام البصريين: (وحسن ذلك أيضًا 97 

الآية ون نه السقة بن رع ر مودق العو مضي" رلنيا الحوافل كرابي كناف كن 

ما جاء مما توهم فيه إضافة الموضف إلى 5 اننا عاحن الك ذلك لاد د 


0 
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0 سورة الانعام 


افيا [الأسواء ]7 لد 

والاخعاز قزاءة الدامة4297> لأن الأولى. أن تجعل :8و الاحرة ها موه 
«وَلدَارُ4» وإذا كانت صفة لها وجب أن يجري عليها في الإعراب ولا 
يضاف إليهاء والدليل على كونها صفة #إوَللدَارٌ» قوله تعالى : « وَلَلاحرَُ م" 
لك مِنَّ الوك فقد علمت بإقامتها مقامها أنها هي وليست غيرها فيستقيم أن 
5 ا 

قزلد كان د للدت تر 4 قال ابن عباس : (يريد اتقوا الله ولم 
كوا 0 : 

قال“ مقاتز:> (للذية اتفوا القت )1 . 

وقال الكلبي: (للذين يتقون الكفر والشرك والفواحش)"". 


- يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع» لأن الإضافة إما للتعريف أو للتخصيص. 
والشىء لا يعرف نفسه ولا يخصصها) ا.ه. وانظر: «التبيان» للعكبري ١/٠ثا".‏ 

15 لطا لاسكا ساقط عن أ 

(؟) واختار قراءة العامة أيضًا الأزهري في «معاني القراءات» 270١/١‏ ومكي في 
«الكشف» .27”"٠/١‏ 

(9) هذا معنى قول أبي علي في «الحجة' */ 7037-6٠‏ لكنه لم يذكر اختيار قراءة 
العامة. وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص”2755. و«تفسير ابن عطية» 
6 »> والرازي ؟7١/750,‏ والقرطبى 5/ »5١8‏ و«البحر المحيط») .٠١9/5‏ 

(4) ذكر الرازي 7١/١75ء‏ وأبو حيات في «البخرة »,» عنه نحوه بلفظ : (خير 
لمن اتقى الكفر والمعاصى). وفى «تنوير المقباس») 7/ ١0‏ : (خير لمن اتقى الكفر 
والشرك والترا و 500000 

(9) «تفسير مقاتل» .0608/١‏ 

(1) «تنوير المقباس» ؟/ 218 والمعاني متقاربة» وهي من باب التنبيه على بعض أجزاء 
القوقه فاول ها كفن الك ثم الشركء الف تسق والليها صدى امقر ادر 
/ا/ ٠18ء‏ والسمرقندي .44١/١‏ والبغوي */1794ء والقرطبي 7/5 .8١6‏ 
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سورة الأنعام م4 


وقوله تعالى: #أفلا يَعْقِلُونَ4”'' معناه: أفلا يعقل الذين يتقون أن 
إزرإر الآخرة خير لهم من هذه الدارء فيعملوا لما ينالون به الدرجة الرفيعة 
557 الذائه .فلا ينترون فيطل ما يوضل :إلى ذلك”"". 

وقرئ : ألا تََقَنُونَ» بالتاء" '' على معنى قل لهم'* : لأفلا تتَقِلْنَ4. 
أو يكون قد وجه الخطاب في ذلك إلى الذين خوطبواء أي طأأقَلا تمَقنُونَ4 
آيها المخاطبون أن .ذلك حير . 

5- قوله تعالى: مد سل إِنَمْ لُك اذى يَمُوون4. معنى كذ» 
هاهنا التوقع'''» كقولك: قد ركب الأميرء لقوم يتوقعون ذلك. كأن 


)١(‏ في (ش): (تعقلون)؛ وهي قراءة سبعية. 

69 هذا قول أبي علي الفارسي في «الحجة» 9/ 21917 في توجيه القراءة بالياء. وانظر: 
الطبري // »18٠0‏ والبغوي */19. 

5) قرأ ابن عامر ونافع وحفص عن عاصم: (تعقلون) بالتاءء والباقون بالياء. انظر: 
«السبعة» ص7056. و«المبسوط4ة ص57١.2‏ و«التذكرة» 917//7”. و«التيسير) 
ص7 .٠١‏ و«النشر» 7//ا716. 

(4) في (أ): (على معنى وقل لهم). 

)0( هذا قول أبى على فى «الحجة» “//91؟1-٠2”0‏ وانظر: «معانى القراءات» 

دول وفإغرات القراءات» 0١‏ :. و«الحجة» لابن خالويه ص1 بون 

زنجلة ص”15١.‏ و«الكشف) .4794/١‏ و١تفسير‏ ابن عطية»؛ 8/5”". و«البحر» 

4 *»؛ و«الدر المصون» »506١/4‏ ونقل قول الواحدي الرازي .١1517/١7‏ 

قد: للتوقع مع المضارعء. وكذلك مع الماضي عند الأكثرء وقال ابن هشام في 

«المغني» 01١‏ : هي مع الماضي للتقريب؛ لأنها تدخل على ماض متوقع. 

وانظر: «المقتضب» 7/ 5 واحروف المعاني» للزجاجي ص7١2‏ و«معاني 

الحروف' للرماني ص 440» و«رصف المباني» ص445. وقال السمين في «الدرا 

ا (قن اهنا حرق الحفيق) انس وانطن؟" «الكتياك 12/7 وابن خطة 

6م و«البيان» .59١/١‏ و«الفريد» .١5١/7‏ و«البحر» 5/ .١١١‏ 


© 
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5-5 سورة الانعام 


النبي ييل لما سمع تكذيب قومه إياه توقع ما يخاطبه الله تعالى في ذلك 
فقال: 7 تعلم 4 ذلك تسلية وتعرد ضما كوا عه يد ل 7 

قال ابن عباس فى هذه الآية: (يريد تعزية النبى كلد وتصبيره فيما 
079(4) اه 3 2 سه إهرة 
تقول قريش من تكذيبهم إياه) 7 

وقوله تعالى «إَئَُمْ لا يُكدبولَكتَ». دخلت الفاء'*' في (إنهم) لاقتضاء 
الكلام الأول هذا””» كأنه قيل: إذا كان قد يحزنك الذي يقولون فاعلء 
أنهم لا يكذبونك. واختلفوا في معنى قوله : كَإَّهُمَ لا يُكدبوكَت» فقال ابن 
عباس : هئم لا بُعَدْبوَكَتَ» في السر قد علموا أنك صادق: «اوَلَكنَ 
لطَلمِينَ ايت أََّهِ كَجْحَدُونَ4 بمحمد والقرآن فى العلانية)"''» وهذا قول أكثر 
المفسرين: أبي صالح”" وقتادة” والسدي”'' ومقاتل. قالوا: (هذا في 
المعاندين الذين عرفوا صدق محمد عَللِيَِ وأنه غير كاذب فيما يقول» ولخد 


عاندوا وجحدوا). 


.78 7/7” انظر: «تفسير الطبري» /ا/ ٠18ء» وابن الجوزي‎ )١( 

(؟) في (أ): (يقول): بالياء. 

9 لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» 7/ .١86‏ 

(5) لم أقف على من تكلم عن الفاء هنا. وفي الجدول في «إعراب القرآن» 4/// 
٠‏ قال في الآية: (الفاء للتعليل؛ لآن القول السابق يفيد النهى. أي: لا تحزن 
إنقه لا يكديوتت) ا 1 

(6) في (ش): (هذه). 

(0) «تنوير المقباس») .١5/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .54/١‏ 

(0) أخرجه الطبري »14١/7‏ بسند جيدء ردكنه كر 

(4) أخرجه عبد الرزاق .707/7/١‏ والطبري 7/١148ء‏ وابن أبي حاتم 5/ ١7587‏ 


(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .794/١‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي ومقاتل. 
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سورة الأنعام ابه 


يدل على هذا ما قال مقاتل: (نزلت في الحارث بن عامر"''. كان 
ن النى يل في العلانية: فإذا خلا مع أهله قال: ما محمد من أهل 
يوذب نعلم أن الذي يقوله حق. ولا يمنعنا من أن نتبعه إلا المخافة من أن 
بيخطفنا الناس من أرضنا -يعني : العرب- فإنا أكلة رأس ولا طاقة لنا بهم ؛ 
فأنزل لفاك ا ك1 ينه كاك الرى يوون في العلانية انلك قذاي 
ومفتر هّنم لا بَكَدْبولكَ» في السر يعلمون أنك صادق». وقد جربوا منك 


الصدق فيما مضى» #8ولكن َلظَبايِينَ بِكَاَتِ اله يحَحَدُونَ» بالقرآن بعد 


28 5 لزاه نكا هرق 
5 )0 ع 2050062 
وقال السدي وابو ميسره 6 ل ل ا 0 


)00( الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي. مشرك كان يؤذي النبي عَيِلٍ 


وأصحابه بمكة وقتل في بدر مع المشركين. انظر: «السيرة» لابن هشام /١‏ لاه 
و«جوامع السيرة ص57١ء‏ و«عيون الأثر؛ /١‏ 586. 
(؟) «تفسير مقاتل») .008/١‏ 
(9) "تنوير المقباس» .١6/7‏ وذكره الماوردي 8/7١٠ء.‏ وابن الجوزي “/759ء 
و«البحر» .١1١١/5‏ وذكره ابن الجوزي عن أبي صالح عن ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري 7/ ١١87‏ بسند جيدء وذكره أكثرهم . 
انظر: «الثعلبي» ص7١‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص9١1ء‏ والبغوي 
*/6” . وابن الجوزي 78/7. 
0) أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني» أبو ميسرة الكوفي مشهور بكنيته» إمام 
تابعي عابد جليل صالح ثقة مخضرم. وقال بعضهم: له صحبة. توفي سنة 37 ه 
انظر: «طبقات ابن سعد» 2٠١5/5‏ و«الجرح والتعديل» 5//ا77. و«الحلية» 
21/5 و«سير أعلام النبلاء» .١6/8‏ و«الإصابة» ٠١١5/5‏ و"تهذيب 
التهذيب» 055/4. 
ذكره الواحدي في «الوسيط» ,.59/١‏ وأسباب النزول ص .7١4‏ وذكره السيوطي 
في «الدر» 7/7 18. وقال: (أغوجة .قينا بره اكميل:وانة المتدر واية مردويةة'اءف 


3 


0 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 


1 )00 00000 )40 . ل اع 
وأبو يزيد © المدني2 وناجية بن كعب : «نزلت الآية في أبي جهل 


جيتنا به» ولا نكون تبعًا لعبد مناف» فأنزل الله هذه الآية). 


(01) 


إفة 


ف 


40 


أبو يزيد المدني نزل البصرة لا يعرف اسمه وهو تابعي ثقة» روى عن أبي هريرة 
وابن عمر وابن عباس وغيرهم» وروى عنه أيوب السختياني وغيره. وأخرج له 
البخاري والنسائي» توفي بعد المائة. 

انظر: «الجرح والتعديل» 08 وولالكاشف) ؟/ (1905). و«تهذيب 
التهذيب») 559/5» و”تقريب التهذيب» (84655) ص 1868. 

أخرجه ابن حاتم 1147/5» بسند رجاله ثقات سوى بشر بن مبشر الواسطي فقد 
قال ابن حجر في «اللسان» ”/ 77 (ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في الثقات» 
|.ه. وانظر: «ميزان الاعتدال» "755/١‏ و«المغني للذهبي» ١//ا٠,ء‏ وذكر 
الرواية عن أبي يزيد: ابن كثير »١57/7‏ والسيوطي في «الدر» ١18/7‏ وزاد نسبته 
الاي الشيح: 

ناجية بن كعب الأسدي الكوفيء تابعي ثقة» روى عن علي وعمار رضي الله عنهما 
وغيرهماء وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وغيره. أخرج له أبو داود والترمذي 
والنسائى» توفى بعد المائة. 

انظ : اتوي الثقات» للعجلي اا زما)ء و«الجرح والتعديل» 7/8 185؛ 
و«ميزان الاعتدال» 7794/4. و«تهذيب التهذيب» 5/ .75١5‏ و«التقريب» )7١56(‏ 
ص/0 6. 

أخرجه الترمذي (27075. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام» والطبري 
/ 1487»ء وابن أبي حاتم 4/ 2١787‏ من طرق جيدة عن ناجية» وأخرجه الترمذي 
وابن أبي حاتم» والنحاس في «معانيه» »4١8/7‏ والحاكم ؟1/ .7١6‏ عن ناجية عن 
علي رضي الله عنه. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) ا.ه. ووافقه الذهبي وقال: (لم يخرجا لناجية شيئًا). وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في حاشية «عمدة التفسير؛ /١‏ ٠ل/الاء‏ وقال: (حديث على صحيح؛ 
لأز الوصل زيادة من ثقتين» فهي مقبولة على اليقين) ا.ه. وقال الترمذيى: كت 
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سورة الأنعام 4 


وقال ابن جريج. (لا يكذبونك بما تقول. ولكن يجحدون اناك 


وقال عطاء: (لا يكذبونك.» ولكن جحدوا ربوبيتي وقدرتي 


ومعنى الجحد: إنكار المعرفة. وهو ضد الإقرار”". كانوا”*' قبل 

5 5 8 5 5 عِِ (6) ء 
عرفوا ذلك ولم يقرواء وهذا مذهب هؤلاء المفسرين وعليه 0 اهل 
المعاني . 

وذكر الزجاج وجهين يوافقان هذا التفسير الذي ذكرناه: (أحدهما 
هن لا يِكدبوككت» بقلوبهم. أي: يعلمون أنك صادق. وإنما جحدوا 
براهين الله جل وعزء قال: وجائز أن يكون ِنَم لا يُكزبونكت» أي : أنت 
عندهم صدوق؛ لأنه كِيَةٍ كان يسمى فيهم الأمين قبل الرسالة» ولكنهم 
جحدوا بألسنتهم ما تشهد قلوبهم بكذبهم فيه”"". 


- (الموقف على ناجية أصح) ا.ه. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» 
ص ؛ 70 رقم هوف «المشكاة» "/ -١5151‏ رقم (2)08784 وقال: 
(الموقورف أصح). وانظر : «الدر المنثور» 18/7. 

(0) سبق تخريجه. 

0ن تدم ب ذافن اتن ريغتا 

انظ 1. الكو اراي و« التي 8ن واتيايويد. لم11 هم 

و«الصحاح» ؟5/١40.‏ و«مقاييس اللغة» .470/١‏ و«المفردات» ص87١2‏ 

و«اللسان» 041//١‏ (جحد). 

في (ش): (كأنه قيل). 

(0): جاء في (301 تكرار لفط » (اككر6: 

معاني الزجاج» ؟117/7. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


١١0‏ سورة الانعام 


وقال أبو علي الفارسي: («آلا يُكَدْبوَت»#؛ لأنهم يعرفونك بالصدق 
والأمانة. ولذلك سمي الأمين. ظوَلكنَ ألطَدِمِينَ بات آللَهِ عجْحَدُونَي 
بألسنتهم ما يعلمونه يقينًا؛ لعنادهم وما يؤثرونه من ترك الانقياد للحق. وقد 
كر تل وعد تق :فطق اقوع4 «وطقاوا يان وانقتم) قلطنا وقار 0 
[النمل: 015" . 

ونحو هذا قال ابن الأنباري”''» وهذا الذي ذكرنا مذهب الجمهور فى 
ل 

وقال الضحاك: (##مَتَهمَ لا يُكَدبوَت» (لا يقدرون على أن تكون 
رسولا”*“. ولا على أن لا يكون القرآن قرآناء وإنما يكذبونك 
بألسنتهم)”” . فعلى هذا معنى «لا يِكَرْبوكَتَ» لا يستطيعون أن يجعلوك 
كذابًّاء [وحرر أبو بكر هذا القول فقال: معناه فإنهم لا يصححون عليك 
كذابًا]""'. إذا كان الذي يظهر منك يدل الناس على صدقكء وإن كذبوا 


.,7"١7/* «الحجة»‎ )١( 

(6) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 0١١5/4‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 19/7., 
وابن منظور فى «اللسان» 7841/7 (كذب). 

(9) انظر: اقح حرين القرآن» لابن قتيبة ص 2١91//١‏ و«تفسير الطبري» لا/ ١181ء‏ 
و«معاني النحاس» »414-851١1//7”‏ و«إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 544, و«معاني 
القراءات» للأزهري .76077/١‏ 

(4) في (ش): (يكون) بالياء. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 2١747‏ بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في «الدر' »١18/7‏ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ والطبراني» وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» 041/1 وقال: (رواه الطبراني عن ابن عباس. وفيه بشر بن 
عمارة وهو ضعيف) ا.ه. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
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سورة الانعام ا١٠‏ 


ىن لم يكذبء ألا ترى أنك تقول لمن يقول ولا يجيد القول: لم يقل هذا 

0 حاب 5 20030 

2 كا له 01 

اليوم شيئّاء لما لم يجد ل هو كلا قول) 1 0 

وقال غيره ما يؤكد هذا المعنى» فقال: معناه: (موفإنهُمْ لا يكزبونك» 
ا : 1 007 

بيحجة ) 3 فلا يعتد بتكذيبهم. فإنه لا حقيقة له) . 
واختلف القراء” " في قوله : مإ يِكَدبونَكتَ» فقرؤوا مشددًا ومخففًا. قال 

الفراء : (معنى التخفيف -والله أعلم- : لا يجعلونك كذاباء ولكن يقولون: 

إن ما حلت به باطل ؛ لأنهم لم يجربوا عليه كذيًا فيكذبوه» وإنما أكذبوة» 

أى: قالوا: إن ما جئت به كذب. قال: والتكذيب ا 
وقال الزجاج : (معنى كذيت : «قلةت له كدق ومعتى» أكلكة: 

ةا أن ما أنى به كذت: قال: ومعنى التخفيف : ل يقدرون أن يقولوا 

للك كنيق)7. 

)١(‏ لم أقف عليهء وقريب منه ما نقله الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/4١١"!ء‏ وابن 
منظور في «اللسان» 7851/7 عن ابن الأنباري في معنى الآية أنه قال: (ويمكن 
أن يكون وين لا يكذبوكت» بمعنى لا يجدونك كذابًا عند البحث والتدبر 
والتفتيش) ا.ه. 

(؟) ذكر هذا القول الماوردي في «تفسيره» .1١1/7‏ عن أبي صالح وقتادة والسدي. 
وانظر: «زاد المسير؛» “597/7. 

(7) قرأ نافع والكسائي (لا يكذبوك) بسكون الكاف وتخفيف الذال من أكُذبَء وقرأ 
الباقون بفتح الكاف وتشديد الذال كدي انظر : «السبعة» ص/7607» و«المبسوط» 
ص18 .١‏ و«التذكرة» 7//ا79. و«التيسير؛ ص”7١٠»‏ و«النشر» 701//7. 

(4) «معاني الفراء» .""1/١‏ 

كذا في النسخ. وعند الزجاج 7/ 75847: (ادعيت). 


00( ماني الزجاج» 0547/7 بتصرف يسير. ولم يشر الزجاج إلى أن ذلك معنى 
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وكان الكسائي يقرأ بالتخفيف ويحتج: (بأن العرب تقول: كذبت 
الرجل إذا نسبته إلى الكذب وإلى صنعة الأباطيل من القول”'"» وأكذبته إذا 
أخبرت أن الذي يحدث به كت لين هو الصانع له)ء» حكاه 2 الأنبارى 
0١‏ 


يه 

ونحو هذا حكى عنه أحمد بن يحيى» وقال: (كان الكسائي يحكي 
عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بكذب لم يضعه هوءى كأنه 
حكى كذباء وكذبته إذا أخبرت أنه كذاب)”". 

وقال أبو علي : (لا يجوز أن يكون معنى القراءتين واحدًا؛ لأن معنى 
التثقيل النشنة إلى الكذبء أن تقول له: كذبت: كما تقول زتيته وفستقتة 
وخطأته. أي: قلت له: فعلت هذه الأشياء» وسقيته ورعيته قلت له: سقاك 
الله ورعاك اللهء وقد جاء في المعنى أفعلته قالوا: أسقيته قلت له: سقاك 
40) “لوال 


2 
عو م و 


اه ال 2 ا 0 
أي: أنسبه إلى السقيا بأن أقول: سقاك الله. فيجوز على هذا أن يكون 
مع ' القزاءتية :واحدًا :وإن اعخدلت اللفظان:» إلا أن فغلت إذا آرادوا أن 


)١(‏ لفظ: (من القول) ساقط من (ش). 

(؟) «تهذيب اللغة» ."١١6/5‏ 

(") «مجالس ثعلب» 71/١‏ و«معانى النحاس» ”7/ »5١14‏ و«الحجة» لأبى على "/ 5 ."١‏ 

(4) جاء في (ش): تكرار: (ورعاك الله -إلى سقاك الله). 00 

0( «ديوانه) ص788. و«الكتاب» 594/5. و«النوادر» لأبى زيد ص"١2.7‏ و«أدب 
الكاتباص5هة”7, و«الممتع كٍ التصريف» لام و«اللسان» 5٠١5795/8‏ 
(سقى). وقال الخطيب التبريزي فى «شرحه» 189: (أبثه» أي أخبره بكل ما فى 
نفسي » افيف 3 أدعو له الشاء وملاعبه: مواضع يلعب فيها) ا.ه. 
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سورة الأنعام ١٠.١‏ 


ع ني ع5 ع )١(‏ سر . 2 7 
يوا إلى أمر أكثر من أفعَلتَ . قال: ويجوز أن يكون معنى «لا 
نرْركَ» : لا يصادفونك كاذب ؛ لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة» كما 
تقول : الخمدت الرجل إذا أصبته محموداء وأجبنته وأخلية وأفهوه إذا 
صادفته على هذه ال 

وقوله تعالى: «وَلَكنَ الظَِيِينَ يَتِ الله يحْحَدُونَه قد مضى 
دةة ودخلت الباء فى الآيات» والجحد تعدى بغير الجار؛ لأنه 8 
وقال أبو على : («إوَلكنَّ الطَليِينَ ايت أله يَحْحَدُونَ» » أي : برد آيات 


> )5( 


الله أو إنكار”*' آيات اللهء # ححجْحَدُونَ#. أي: يجحدون ما عرفوه من 


عقف وآفاقف:» ومن :ذلك””" قولة تعالى :38 ووائنا تموة التاقة. ضيه وظلهوا 
ياه [الإسراء: 0104 أي: ظلموا بردها أو الكفر”"' بهاء فكما أن الجار 
في قوله: وإفَظلموأ يبا من صلة ظلمواء كذلك يكون من صلة الظلم في 


قوله: «#وَلكنَ الطَبلِيِينَ يت اللَهِ يحْحَدُونَ»#. و8 ححَدُونَ»# محذوف 


00( انظر: «الكتاب» لسيبويه 08/5. 

ف «الحجة» لودلل ولم يذكر قوله: «وأجبنته وأبخلته وأفحمته ا وانظر: 
«الحجة» لابن خالويه ص178١.‏ و«إعراب القراءات» .١66 /١‏ و«الحجة» لابن 
زنجلة ص7847. و«الكشف» .47٠/١‏ و«المشكز» .55١/١‏ و«الدر المصون) 
*“0. 


00 هي آية لم ترد قبل ء ولعله يريد ص ١75‏ من هذا البحث. 


ل 
161 في 401 (ذلاف فول 
0 ف (1):: (بروها والكين بها 
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العقعو ل الال عا 

6ك قؤله اتعالى؟ :ظ ولمة كر يت نشل بن درك # الآية. قال الزجاج : 
(عزى الله نبيه يه وصبره'' بأن أخبره أن الرسل قبله قد كذبتهم أمم من 
قبله)””"» قال ابن عباس : (من لدن نوح إليك #«صَصَيَروا عل ما كُذْبوأ4 رجاء 
ثوابي» وَأُودُوأ» حتى نشروا بالمناشير وحرقوا بالنار) '". 

وقوله تعالى : طحَيَه أنه تََن» معنى النصر : المعونة على العدو”*, 
قال المفسرون: (معنى النصر هاهنا: تعذيب الأمم المكذبة 
وإهلاكهم)""". 


)١(‏ «الحجة» لأبي علي 0 : وقال السمين في «الدر» 5/5 :100-7٠‏ (يجوز في 
هذا الجار وجهان: : أحدهما ' أنه 000 وهو الظاهر الذي لا ينبغي أن 


يعدل عنهء وجوز أبو البقاء أن يتعلق بالظالمين قال: كقوله تعالى: وَءَئْنَا تو 


صمي مت ارو 0 سر 


أَلنَاقَةَ مصِرَة فَظَلموا يَأ وهذا الذي قاله ليس نحد؟ : لآن الناء هبتاك -سسة 5 


ظلموا بسببهاء والباء هنا معناها التعدية» وهنا شيء يتعلق به تعلقًا واضحًا 
فل" ضرورة نذعو لين الخروج عنه) ا.ه. وانظر: (التبيان» فورض و«الفريدا 
7 . 


(؟) في (ش): (فصبره). 

(9) «معاني الزجاج» 5/ 2.557 وانظر: «تفسير الطبري» 2187/7 والسمرقندي 
ا 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» ."٠/١‏ وابن الجوزي 2٠/7”‏ وأبو حيان في 
«البحر) .١١7/5‏ 

(9) انظر: «العين» 2٠١8/1‏ و«الجمهرة» ؟/ 55لا و«تهذيب اللغة»4) 25"0885/5. 
و«الصحاح"' ؟/ 25 واالمجمل) “/ ٠لا4مء‏ و«مقاييس اللغة» 5760/86: 
و«المفردات» ص8١8.‏ و«اللسان» ا/ 555٠١‏ (نصر). 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 8/ ١١47”‏ والسمرقندي /١‏ 487». واليغوي ”/ .١5٠‏ وابن 
الجوزي ”/ 2١‏ وكلهم اقتصر على هذا المعنى. 
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سورة الأنعام ه١٠١‏ 


وقوله تعالى : ولا مُبَيَلَ لِكِمَتٍ أشَّ قال الكلبي”'' وعكرمة: (يعني 
بيكنات "القن وعد فيها نصر الأنبياء على أعدائهمء كقوله تعالى: «أوَلْفَدَ 
موت طمَئنَا لِبَاينَا الْمرْسَِنَ4 [الصافات: ]١١١‏ الايات. وقوله تعالى: 
وه َك لَأَطَليرَح أنأ وَرْسَُ» [المجادلة: »©'7]7١‏ قال ابن عباس : (يريد 
لا ناقض لحكمي)”"» يعني: أنه قد حكم في كتابه بنصر أنبيائه» فليس 
ينقضه أحدء ولهذا قال الزجاج في قوله تعالى: #[و]”* لا مبدل لكلمات 
الله»: (أي: لا يخلف وعدهء ولا يغلب أحد أولياءه6”. وتفسير ابن 
عباس يدل على أن قوله : «ولا مَيَلَ لكَلمت أله معناه: لا ناقض لحكمه 
في كل ما حكم به من وعد ووعيد وثواب وعقاب. فليس يخص هذا الحكم 
الواحدء وهو نصر المرسلين» وإذا كان كذلك فالتقدير عند النحويين في 
الكلمات: ذوي الكلمات أي : يخبر بها عنه. يقول: لا مبدل لما أخبيرت 
عنه بكلماتي ليس يريد أنه لا مبدل للكلمات التي هي عبارات؛ هذا معنى 
قول أبي علي"". 


() ذكره الثعلبى /ا/ا١‏ أء وفى «تنوير المقباس») ؟7/ ١6‏ نحوه. 

0) على اففابعله: وانظر + «الماوردى6 34/1 وزيق الجراق عر ومو تفال ابن 
القيم في «بدائع التفسير» :١57//7‏ (أي: لا مبدل لعذاب الله أو لا مبدل لمقتضى 
عذاب الله) ا.ه. والظاهر العموم. وحمل الكلمات على الحقيقة أي لا مبدل 
لكلام الله تعالى الذي به يأمر وينهى ويشرعء وهو صفة من صفاته العلية التي لا 

ث4 ذكر ابن الجوزي اال وأبو حيان فى «البحر) 2١١7/5‏ عنه فى الآية قال: (لا 
خلف لمواعيده). وانظر: ابن عطية 030-07 والقرطبى . 

40 لفظ :(الواو) ساقط .من لشن ). ْ 

(معاني الزجاج» 7/ 7847. وانظر: «إعراب النحاس» .0414/١‏ 

(الحجة» ؟/ 4. وفيه قال: (والكلمات تقديرها: ذوي الكلمات» أي: ما عبر - 
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كيف نجيناهم ودمرنا قومهم 


وقوله تعالى : وَلَقَدَ جَآهكَ ين بإ الْمْرْسَيتَ» أي : خبرهم في القرآن 
)00 

ا :3 من 4 هاهنا صلة كما تقول: أهناينا من مطر)”"؟ , 
واقال و (لا يجوز ذلك؛ لأنها لا تزاد في الواجب””'» وإنما 


تزاد مع النفي» كقولك: ما أتاني من أحد'"". و«ّن» هاهنا للتبعيض 
وفاعل جاء مضمرء أضمر لدلالة المذكور عليه. تقديره: ولقد جاءك من 


0 المزفيلية 0 


010( 
فه 


إفرف 


2 


(0 


69 


- عنه بها من وعد ووعيد وثواب وعقّاب) ا.ه. وانظر: تفسير ابن عطية 0/ 186. 
انظر: «تفسير الطبري» / 2١47‏ والسمرقندي .487/١‏ 

«معاني القرآن» 2717/4/7 وفيه: (كما تقول: قد أصابنا من مطرء وقد كان من 
حديث) ا.ه. وانظر: المصدر نفسه .49-98/١‏ 2777 واقتصر على هذا القول 
البغوي في «تفسيره» "/ .١5٠‏ 

انظر: «الكتاب» ”/ ١5-18‏ 65/5””. و«المقتضب») 2188-١7”5/5‏ 
و«الأصول» .41١١-1404/١‏ واحروف المعاني» للزجاجي ص00. 

الواجب ما تقع له حالة الوجوب. والموجب الكلام المثبت غير المنفي» وهو 
المراد هنا. انظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» للدكتور محمد اللبدي 
ص 778 17894. 

انظر: «معانى الحروف» للرمانى ص/9. و«الصاحبى») ص١77.‏ و«المغنى)» 
واس وقال المالقي في ارصف العباني» ض 881: ولك كو ع واد 
عند الكوفيين في الواجب». وحكوا: قد كان من مطر وهو عند البصريين غير 
الأخفش مؤول. أي: حادث من مطر أو كائن من مطرء وبعد فهو قليل لا يقاس) 
|..ه. وحكى ابن فارس في «الصاحبي» زيادتها في الواجب عن أبي عبيدة أيضًا. 
انظر: «غرائب الكرماني» ١/لاه”#.‏ و«البيان» /١‏ 7”8”. و«التبيان» ص7”*”:0. 
و«الفريد4» .١57/17”‏ و«البحر» .١١”/5‏ و«الدر المصون» »1١1/5‏ وعندهم 
التقدير: (ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين). 
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سورة الانعام /ا.١‏ 


ه"- قوله تعالى : «وإن كانَ كير عَلَيَكَ إِعَرَاصهةَ4» قال المفسرون: 
وكان رسول الله يك يحرص على إيمان قومه ومتابعتهم إياه أشد الحرص» 
وكان إذا سألوه آية أراد أن يريهم الله ذلك؛ طمعًا في إيمانهم» فقال الله 
تعالى : طون كان كبر عَلَيِكَ إِعراصْبة4)''» قال ابن عباس: (أي: عن 

4 

الإيمان بك وبالقرآن) ". 
وقال الزجاج: (عظم عليك أن أعرضوا إذ طلبوا منك أن ينزل 

عليك”" ملك فلم ل 
وقوله تعالى : مق إن ات أن ب 1 تس فم ىُُ الْدرضٍ > . ا 

سرب في الأرض له مخلص إلى مكان 5 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١784/5‏ بسند جيد عن ابن عباس. 
وانظر: «البغوي» ”/ .١15٠‏ 
انظر : الطبري الا 18 والسمرقندي 87/١‏ والبغري #/ 12٠١‏ والقرطبي 
ك/رلااة. 

(©) لفظ : (عليك) ساقط من (ش). 

629 «معاني الزجاج» 7/ ”5 ؟,. وفيه تصرف واختصار. 

4 انظر: «العين» ه/لالا١.‏ و«الجمهرة»؛ 945017/7. و"تهذيب اللغة») 276/4 
و«الصحاح» 6/4 و«المجمل» ؟/ لالا ولمقاييس اللغةت»ه 465/6غ. 
و«المفردات» ص9١8.‏ و«اللسان» 5508/8 (نفق). 

(1) هذا قول أهل اللغة والتفسيرء وقد أخرجه الطبري 7/ 185. من طرق جيدة عن ابن 
عباس وقتادة والسدي. 


وانظر: «مجاز القرآن؛ .١94٠/١‏ و«غريب القرآن» ص7”5١2.‏ و«تفسير غريب 
القرآن») ص67١.‏ و«معاني الزجاج" 2.15/7 و«الزاهر» ل وامعاني 
النحاس» 0/7 4. 
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وقوله تعالى: لأأَوْ سُلَمَا فى الس َأَبِييُم يَيَوّْ4. وجواب ##أن# 
مضمر تقديره فَإنٍ اسْتَطمْتَ» ذلك فافعل”"” . 

قال الفراء: (وإنما تفعله العرب في كل موضع يعرف فيه معنى 
ا تقول للرجل : إن استطعت أن تتصدق. إن رأيت أن 
تقوم معنا. تترك الجواب لمعرفتك بمعرفته [به]""'» فإذا جاء ما لا يُعرف 
جوابه إلا ا 0 لابد في هذا 
من جواب؛ لأن معناه لا يعرف إذا طرح)”" . 

وقال الزجاج : (أعلم الله د أنه بشر لا يقدر على الإتيان بآية إلا بإذن 
الله تعالى)”*'» وفي تعجيزه عن الإتيان بما سألوه أمر له بالصبر إلى أن 
يدخل وقت الآيات ووقت العقاب. 

وكولة عالق وان شآ أن 1202 عل الوذ عأ عير لمعا لى انيه 
كه أنهم إنما تركوا الإيمان 0 ونافذ قضائه فيهم. 
أنه لو بام ار" لاجونينا على الإتمان كما قال النعنار 7 وولة 
وين لمن مق الارض اك و5 


)١(‏ انظر: الطبري 7/ 1854» والسمرقندي »547/١‏ والبغوي 2»١5١/‏ وابن عطية 
6 :» و«التبيان» .”#3١/١‏ و«الفريد» 7/ 57١ء.‏ و«الدر المصون» 5//ا50. 

(0) لفظ: (به) ساقط من (ش) وكذا في بعض نسخ امعاني الفراء» 37١/1١‏ كما في 
حا شيته. 

(9) «معاني الفراء» /١‏ 7119-81 

ع 'معاني الزجاج» ”2155/7 وانظر: «معاني النحاس» ؟/ .45١‏ 


(6) لفظ (الجلالة) ساقط من (أ). (5) فى (أ) كما قال تعالى. 
,72,؛:غ( انظر : افير الطبري" لا/ 1486 وامعانى ي الزجاج"» ؟/5755. و«معاني النحاس) 
55 ولارهة تفسير السمرقندي" 2/١‏ . 
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سورة الأنعام و٠١‏ 


وقوله تعالى : قلا مَكُوننَ مِنَ ألْجَْهِلَِ»4. قال أهل التفسير: (أي : فإنه 


ع 


يؤمن بك بعضهم دون بعض 2١‏ وانهم لا يجتمعولن على )0 


وقال أهل المعاني : (معناه: لا يشتد تحسرك على تكذيبهم ولا تجزع 


من إعراضهم عنك» فتقارب حال الجاهل» وغلظ الخطاب تبعيدًا وزجرًا له 
عن هذه الحال)”". 


دعت قر لوتعاك © بو نا متكت الدن كرون 6ه قال ماهد و تعادة: 


(يعني : المؤمنين الذين يسمعون الذكر فينتفعون به)” ". قال قتادة: (المؤمن 


حي 


القلب سمع كتاب الله فعقّله ووعاه وانتفع به والكافر له يصغي إلى 


الحق؛ لأن الله تعالى ختم على سمعه)”*؟. وقال الزجاج: يعني: الذين 
يسمعون سماع قابلين)””'. وقال بعض أهل اللغة: (الاستجابة: الجواب 


لمن قبل ما دُعى إليه)”''» ويؤكد هذا أن ابن عباس -رحمه الله- فسر 


0غ( 
إفة 


انظر: «تفسير الماوردي» ”7/75 »٠١9‏ وابن الجوزي ”/ 37. 

تفسير مجاهد 7١5/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2187/17 وابن أبي حاتم 
+/4 22 من طرق جيدة عن مجاهد. 

أخرجه الطبري 187/17» وابن أبي حاتم ١180/4‏ بسند جيدء وانظر: «الدر 
المنثور» ”7/7 .١9‏ 

(معاني الزجاج» ؟/ 56 ؟, وانظر: المعاني النحاس) ”7/ .55١-87١‏ 

ذكره الرازي /١7‏ 27094 وأبو حيان 2١١1/4‏ عن علي بن عيسى الرماني. وهو 
قول الهمدانى فى «الفريد» 7/ .١55‏ وقال العسكري فى «الفروق» ص85١:‏ 
(أجاب نا فعل الأجانة»:. وانتجات. طله: أن 0 الإجابة؟ لأن أصل 
الاستفعال لطلب الفعل. وصلح استجاب بمعنى أجاب؛ لأن المعنى فيها يؤول 
إلى شيء واحد. وذلك أن استجاب طلب الإجابة بقصده إليها. وأجاب أوقع- 


0 
0 4د 1 
2 


الانتعجانة مالعا الانمات” . 


وقوله تعالى : +9 والموق يبَعَتمْ أله قال الحسن”'" ومجاهد وقتادة9) 
(يعني الكفار). وهو قول مقاتل قال: 0 كفار مكة يقول الله تعالى : 
©إِنَمَا » مسْتَحيبُ» للحق المؤمنون» وأما”*' ظأَلْمَوقَ»# وهم الكفار فإن الله 
يسيع فى الأعرة ف ]يه يردون فيجزيهم بأعمالهم)””. 

/الا- قوله تعالى: «إوَفَالُوأ#4 يعني: رؤساء قريش. لَوَلَا# : هلاء 
ل لي و 
3 0 ِب أله قَادر عله أن يِتْزْلَ ءايه ولكنَّ أكارهم لا يعلمون»4 قال 
المفسرون”: (لا يعلمون ما عليهم في الآية من البلاء لو أنزلناها ولا ما 
وجه ترك إنزالها). وقال بعض أصحاب المعاني: (لا يعلمون أن الله قادر 
على إنزالها لا يقدر سواه عليها)”*. 


- الإجابة بفعلها) ا|.ه. وقال الراغب في «المفردات» ص١٠5.‏ والسمين في 
«العمدة» ص©9١٠‏ : (الاستجابة قيل: هي الإجابة» وحقيقتها هي التحري للجواب 
والتهيؤ لهء لكن غبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها) ا.ه. وفي «اللسان' 
5 (جوب): (هما بمعنى واحذ) ا.ه. 

.١15 7/7 «تنوير المقباس»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 17/ .١185‏ وار أن حاتم 1586/5١ء‏ بسند جيدء وانظر: «الدر 
المنثور) 16/79 

إفرة سبق تخريج قول مجاهد وقتادة. 

(4) في (ش): (فأما). 

)هم اتفسير مقاتل» 0/١‏ . 

)00 انظر: «تفسير السمرقندي» .587/١‏ والبغوي 7/7 »١5١‏ وابن الجوزي 5/7 ”. 

0 انظر: الطبري 1817//7.» والماوردي ؟/ »١١١‏ والمراجع السابقة. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ ١755480‏ والمراجع السابقة. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الانعام ١1‏ 


م- قوله تعالى : ©#ومًا مِن َآبَةَ في الْأَرْضٍ ولا طَرٍ 4 الآية» قال ابن 
عياس: (يريد: كل ما دب وجميع البهائم فهو دابة"'" . 

قال الزجاج: وجميع ما خلق الله جل وعز لا يخلو من هاتين 
المنزلتين : إن أن ”منج وإنا أن 

وقال غيره من أهل المعاني: (خص ما في الأرض هاهنا بالذكر دون 
ما فى السماءء احتجاجًا بالأظهرء وإحالة بالدليل على ما هو ظاهر؛ لأن 
ما فى السواء حوإن كان علو كا له بعلتاح فير اه 

01 تعالى : © يطِير ينَاحْيّهِ»# قال الفراء والزجاج: (ذكر الجناح 

هاهنا تأكيد”؟©: كقولك: نعجة أنثى» وكلمته بفي» ومشيت برجلي)20. 
وقال الزجاج: (وقد تقول للرجل: طرفي حاجتيء. وأنت تريد أسرع)”" . 
وأراد بهذا أن الطيران قد يستعمل لا بالجناح كقول العنبري”"' : 


."5 /" وابن الجوزي‎ ."”7/١ ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» 0/1 

فرة ذكره الرازق 1 71. 

() في (ش): (توكيد)ء وهذا هو قول قطرب كما فى «الزاهر» .54-458/١‏ ونقل 
عن أبي العباس أنه قال: (ليس يطير ده توكيدّاء ولكنه دخل؛ لأن 
الطيران يكون بالجناحين ويكون بالرجلين» فطيران الطائر من البهائم بجناحيه» 
ومن الناس برجليه ألا ترى أنك تقول: زيد طائر في حاجتهء معناه: مسرع 
برجليه) ١.ه.‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء .#*”7/١‏ وهو قول عامة أهل التفسير ومنهم الطبري 
7 ؛ والنحاس فى «معانيه»؛ ”2577/7 والسمرقندي 077377 والبغوي 
,.١5١/7‏ وابن عطية 05030300 

30( ا"معاني القرآن» ؟/ 5846. 

0( العنبري : ترط بن أنيك العشرف التميمي شاعر جاهلي. انظر : «الأعلام» 0/ 1404. 
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طاروا إليه زَرَافَاتٍ وَوُحَدَانَ"'") 
فذكر الجناح ليتمحض”'' في الطير. 
وقوله تعالى :28 إل مه »4 قال القراء + (يقال: إن كل صنن 


من البهائم لد 5 


وجاء في الحديث: «لولا”*' أن الكلاب أمة تنبح لأمرت بقتلها»”* , 


واختلفوا في أن البهائم والطير في ماذا شبهت بنا وجعلت أمثالناء 


(010 


فرة 


2 
2 
(ه( 


«الحماسة» لأبي تمام /١‏ 4. وفي «عيون الأخبار» 1848/١‏ لرجل من بلعنبرء وبلا 


نسبة فى «مجالس تثعلب») ص .5٠5‏ و«الصناعتين» ص 586., والرازي 25١7/١7‏ 
و#الذر المصؤنة 5/ 2.3235 و«روح المعاني» /ا/ .١57‏ وصلدره: 

قَوْمٌّ إذا الشرٌ أَبْدَى نَاحِذَيْهلَهُمْ 
وهو من قصيدة تُعد من عيون الشعرء اختارها أبو تمام أول مقطوعة في 
«الحماسة». والزرافات» بالفتح : الجماعات» والوحدان» بالضمء جمع واحد. 
وفي الحماسة فقط: قامواء بدل طاروا. 
قوله: ليتمحض غير واضح في النسخء واللفظ نفسه عند الرازي ؟7١/*١2.5‏ 
والقرطبى 419/5. 
معاني الفراء» مرفي 
في (1): (ولولا). 
أخرجه أحمد في «المسند» 24/8. 35., وأبو داود (5845) كتاب: الضحاياء 
باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيرهء والترمذي )١545(‏ كتاب: الصيدء 
باسا: ما جاء في قتل الكلاس. والنسائى // 186. كتاب : الصيدء باب: صفة 
الكلاب التي أمر بقتلها. وابن ماجة (8+00)ء كتاب : الصيدء باب: النهي عن- 
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[الإسراء : 2601 0 0 للم قد عَلِم 0 و ياه ارو 


وم ورقة 


وقال مجاهد «إإلّا ص ل : (أضتاك: مضفقة ' تعرف 
بأسمائها)””©» يريد: أن كل جنس من الحيوان [أمة]"" تعرف باسمها 
كالطير والظباء والذئاب والأسودء وكل صنف من السباع والبهائم مثل بني 
آدم يعرفون بالإنس والناس. 

وقال أبو هريرة في قوله تعالى: «إإلَة أمَمْ أَمَالَم» : (يحشر الله تعالى 
الخلق يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء. فيبلغ من عدل الله 
يومئذٍ أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني ترابًا”*'» وعلى هذا 


اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشيةء والدارمي ؟/لالا١١ )٠١51(‏ 
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي يَِةٍ قال: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلهاء ولكن اقتلوا كل أسود بهيم )ا ا.ه. أي : خالص السواد. قال 
الترمذي : (حديث حسن صحيح). 

)١(‏ ذكره عن الواحدي الرازي فى «تفسيره» .7١/١7‏ وأبو حيان فى «البحر» 
#/ * » وفى «تنوير الفقباين» 77 . نحوهء وذكر الرازي بعده أن هذا قول 
طاقة عملي مو المقيدرية 

(0) أخرجه الطبري 2141/١/7‏ وابن أبي حاتم 84/ ١7186‏ بسند جيدء وانظر: «الدر 
المنثور» ”/ .7١‏ 

(0) لفظ : (أمة). ساقط من (أ). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 0705/١/7‏ والطبري 7/ 189غ» وابن أبي حاتم 
4ك والحاكم في «المستدرك» »"١77/7‏ والواحدي في «الوسيط» 2577/١‏ 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وأخرج 
أحمد 857-1770/1. من طرق جيدة عن أبي هريرة أن النبي بخ قال: «يقتص 
الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة» ا.ه. وذكره 
الهيئمي في اامجمع الزوائد» 7/٠١‏ 807". وقال: (رواه أحمدء ورجاله رجال ‏ - 


0 
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الانعا 
١١‏ فتك 1 


إنما جعلت أمثالنا في الحشر والاقتصاص؛ واختار ا هذاء قال : 
(يعني : أمثالكم في أنهم يبعثون؟؛ لأنه قال يك : «#والموق سعتهم 
[الأنعام: *"]» ثم أعلم أنه توما من دَآبَةٍ في الْأَرَضٍ وَلَا طير يطِيرٌ م 
مم أَمتَانُمُ» في الخلق والموت والبعث"" . 

واختار الأزهري قول ابن عباس فقال: (معنى قوله: «إإِلَّه أ 
مالم 4 في معنى دون معنى -يريد والله أعلم- أنه تعبدهم بما شاء أن 
يتعبدهم [به]” من تسبيح وعبادة علمها منهم» ولم يفقهنا ذلك)”" . 

وقال ابن الأنباري في هذه الآية: (يسأل السائل عن هذا فيقول: ما 
في هذا من الاحتجاج على المشركين؟ فيقال له: الاحتجاج أن الله ولك قد 
ركب في الناس عقولّاء وجعل لهم أفهامّاء ألزمهم بهاء تدبر أمر الأنبياء. 
والتمسك بطاعته» وأنه تعالى قد أنعم على الطير والدواب ان 
فهمًا يعرف بعضها به إشارة بعضء. فهدى الذكر منها لإتيان الأنثى» فصح 
العشسه90؟؛ لأن الأمم من غير الناس يفهم'' بعضها عن بعض» كما يفهم 


4 
3 
5 


- الصحيح). وله شواهد انظر : «المسند» /١‏ الا ومجمع «الزوائد» -"8677/١٠١١‏ 
07" والقرناء: ذات القرون» والجماء: التى لا قرون ن لها. 

١ .155 «معاني القرآن» للزجاج ؟/‎ )١( 

(؟) لفظ: (به) ساقط من (ش). 

() «تهذيب اللغة» .7١5 /١‏ وهذا قول أبى عبيدة أيضًا فى «مجاز القرآن» 2١941 /١‏ 
قال النكاس ف ااتعائيدة 411017 (رأكتر اهل المي يلعا إلى أن الضى: 
أنهم يخلقون كما يخلقون ويبعئون كما يبعثون) |.ه. ورجحه الطبري في «تفسيره' 
.١ 88/1‏ والسمرقندي »587/١‏ وابن عطية 2197/8 والقرطبي في «تفسيره' 
.475١ /5‏ و«التذكرة»؛ ص579. 

(4) في (أ): (جعل لهم). (5) في (ش): (أن الأمم). 

50) في (أ): (تفهم). 
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سورة الأنعام ه١١‏ 


: الي يل نهنا نكستو ثة.ة 5 هدابتها أذ 

الناس بعضهم عن بعض ويلزمهم بما يتبينونه من فهمها وهدايتها أن 

دلوا على نفاذ قدرة خالقها المركب ذلك الفهم فيهاء وعلى هذا جعلت 
/ 000 ِ 0 

وقال ١‏ بعض أهل التاويل: 

(إنما مثلت الأمم من غير الناس بالناس في الحاجة وشدة الفاقة 

إلى مدبر يدبرهم في أغذيتهم وكنهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وهدايتهم 

)امي .+ : 

إلى مراشدهم» إلى ما لا 0000 كثرة من أحوالهم ومصالحهمء وقد 

تقدم في الآية الأولى أن الهقاون على أن ييز ل"[ كل ]"" آية؛ فجاء في هذه 

الآنقاويان أنه القاور على تددين كل آم .وشيت كل ححلة ).إلى رين فق 

: )( 
فهذه أقوال المفسرين وأهل التأويل فى هذه الآية. وبعد هذا كله فقد 
أخبرونا عن أض سليمان الس الفقيه حر حمهة الله - كين ان ارق 0 نبأ 


() ذكره ابن الجوزي "/ 8”ء وأبو حيان فى «البحر4 8/5١١-9١١ء‏ عن ابن 
الأجاريق: ْ 

في :ارقن )"زتها لا يتمص 

(9) لفظ: (كل) ساقط من (ش). 

0 انظر: «تفسير الرازي») 2.7١7 -7١١/١7‏ و«البحر المحيط» 4/ .١٠١‏ 

)2( «تأويل مشكل القرآن» ص450. 

في حي 

أبن الزئبقي: محمد بن أحمد بن عمرو الزئبقي البصري. روى عن يحيى بن أبي 

طالب. وحدث عنه غير واحد من البصريين» قاله ابن ماكولا في «الإكمال' 

14 لم أجد له ترجمته عند غيره. والزئبقي» بكسر الزاي وسكون الياء وفتح 

الباء ويعدها قافن ثبية إلى الاقيق بويع انظ + اللنات 28/5 
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الآنعا 
,> سور 


)١( :‏ إلى 5 5 خم و 000 ' 
ا 00 ير يَطِير بجنا ف 0 


إِلا أ 


مم أَمَنَا 0 : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم. 5 


ورا ' الأسدء ومنهم من يعدو عدو الذئب». ومنهم من ينبح 


نباح الكلب. ومنهم من يتطوس 


(6) س. 1 1 
كفعل الطاووس. ومنهم من يشبه 


الخنازير التي إذا قدم''2 لها الطعام الطيب عافتهء فإذا قام الرجل عن 


(010 


00 
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00 


(2) 


3) 


موسى بن زكريا التستري أبو عمران متروك» توفي قبل ١٠"1اه.‏ 

انظر: «سؤالات الحاكم» للدارقطني ص656١.‏ و«ميزان الاعتدال») ,"9٠/6‏ 
و«المغني في الضعفاء» 7/ 587» و«لسان الميزان» 7/ 0٠١0‏ و«الْتَسْئَري» نسبة إلى 
بلدة تستر من كور الأهواز من خوزستان. 

انظر : «اللباب» .5١5/١‏ 

أبنو حاتم : سهل بن محمد السجستاني» تقدمت ترجمته. 

العتبى : محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي. أبو عبد الرحمن البصريء إمام 
ان فصيح راوية للأخبار والأدب وشاعر مشهورء توفي نحو سنة 178ه. 
انظر: «المعارف» ص078» و”تاريخ بغداد» 7/ 273714 و«فيات الأعيان» 3"948/4, 
واسير أعلام النبلاء» ,.95/١١‏ و«الأعلام» 108/5. 

والعتبي بالضم وسكون التاء وبعدها باء: نسبة إلى جده عتبة بن أب بي سفيان الأموي. 
انظر: «اللباب» ؟/ 375. 

المهتصضرة الاسل: والهصرء بالفتح: الجذب والإمالة وعطف شيء رطب وكسره 
من غير بينونة» واهتصر النخلة: ذلل عذوقها وسواها. انظر: «القاموس») ص498 


(هصر). 

تطوشت" المرأة: تزينت» والمطوس: الشيء الحسن. انظر : «القاموس») ص 000 
(طوس). 

في (ش): (التي ألقى إليها الطعام)» وفي العزلة للخطابي ص 90": (التي لو أ! 
لها الطعام). 
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سورة الأنعام ١١‏ 


0-5 ولخغت”' فيه» فكذلك”' تجد من الآدميين من لو سمع خمسين 
ركمة لم يتحفظ”*' واحدة منها وإن أخطأ رجل أو حكى خطأ غيره ترواه 
وحفظه)!”. 

قال أبو سليمان: (ما أحسن ما تأول أبو محمد هذه الآية واستنبط 
منها هذه الحكمةء وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعًا لظاهره 
وجب المصير إلى باطنه» وقد أخبر الله تعالى عن وجود الممائلة بيننا وبين 
كل طائر ودابة» وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة وعدم من جهة النطق 
والمعرفة» فوجب أن يكون منصرقًا إلى الممائلة في الطباع والأخلاق'''. 
وإذا كان الأمر كذلك فاعلم يا أخي أنك إنما تعاشر”" البهائم والسباع. 
فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك)60. 

وقوله تعالى: «إمًا َرَطنَا فى الْكتّبٍ من مَّىْءو» قال ابن عباس : (يريد : 
ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم)”" . 


)١(‏ الرجيع: الروث. انظر: «القاموس» ص١١"‏ (رجع). 

(0) ولغ السبع في الإناء؛ أي : شرب ما فيه بأطراف لسانه. انظر: «القاموس» ص 74١‏ 
(ولغ). 

9 في (ش): (وكذلك). (5) في (ش): (يحفظ). 

0" في لاقن ): البرونة ويجفظة): 

0 ف كنت (زلظ شلك )+ ونعو لحرت 

0 فى الاق )ا لقنا ) بالا 

«العزلة» للخطابي ص"/ء وروايته عن سفيان بن عيينة ضعيفة لمكان موسى 

التستري كما سبق. وذكره عن سفيان الرازي ل 3 حيان في «البحر») 

4 » وقال القرطبى 5/ .»47١‏ بعد ذكر قول سفيان: (استحسنه الخطابي. 

وهو أيضًا حسن. فإنه تشبيه واقع في الوجود) ا.ه. بتصرف. 

ذكره الواحدي 8 «الوسيط» .”5/١‏ وابن الجوزي ”/ 50. 
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ة الانعا 
١6‏ كوي ا 


قال العلماء: (هذا من العام الذي أويفية الشاضي؟ لأن المعي .+ مي 
فَرَطنًا في الْكتّب من سوه بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه إما نضّاء وإ 
دلالة. وإما محرا اما مفقاةة فالمجمل كقوله بعال #وما ادم 


رَسوْلُ فَحُْدُوهُ» [الحشر: 7]» والمفصل ما فصل بيانه مما لا 0 
إلى بيان الرسولء» وهذا مثل قوله تعالى : «#وَبَرّلا عَليَلَكَ الْكتّبَ يننا لحل 


ذه 


تَنَءِ»”'' [النحل : 0144 أي : لكل شيء يحتاج إليه في أمر 07 وما 2 
على الناس فلم يعرفوا فيه دلالة من الكتاب فذاك”". لقصور 50 
وإخراج كل ما يحتاج إليه في أمر الدين من كتاب الله. كما يروى عن ابن 
مسعود أنه قال: (ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه) يعني: الواشمة 
والمستوشمة”" والواصلة والمستوصلة”*'» فروى أن امرأة”*' قرأت جميع 
القرآن ثم أتته فقالت: (يا ابن أم عبد”"'» تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم 


)١(‏ في (أ). (ش): (وأنزلنا)» وهو تحريف. 

(0) في (ش): (فذلك). 

(9) في (ش): (والموشومة). قال ابن الأثير في «النهاية» 0/ 184: (الوشم: أن يغرز 
الجلد بإبرة ثم يحشى بصبغ فيظهر أثره. والمستوشمة والموتشمة التي يفعل بها 
ذلك) ا.ه بتصرف. 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» 05/ ١197‏ : (الواصلة : التي تصل شعرها بشعر آخر زور» 
والمستوصلة: التى تأمر من يفعل بها ذلك)ا.ه. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /٠١‏ “الا -عند كلامه على هذا 
الحديث- : (المرأة هي أم يعقوب من بني أسد بن خزيمة» ولم أقف لها على 
ترجمة) أ.ه. 

() ابن أم عبد هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قد ينسب إلى 
أمه أم عبد بنت عبد بن سواء من هذيل صحابية رضي الله عنها. انظر: «تهذيب 
التهذيب» 7/7 .57"7١‏ 
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سورة الأنعام ١19‏ 


أحد فيه لعن [الله]7'' الواشمة). فقال: (لو تلوته''' لوجدته» قال الله تعالى : 
رآ َك ليَسولُ فَحْدُوهُ» [الحشر : /ا]» وأن مما أتانا رسول الله يِةِ أن 
ال : «لعن الله الواشمة والمستوشمة»” ". 

و”*) كما يروى أن الشافعي #ه قال ذات يوم وهو جالس في 
ال ال ل 0ك اء 2 اللهء فقال له 
ونخل» : ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور”” » فقال: لا شيء عليهء فقال: 
أين هذا في كتاب الله؟ فقال: قال الله تعالى: «إومًا انلك أليَسولُ َحْدُوة4 
الآية [الحشر: 7]» وأخبرنا'” فلان ... وذكر الإستاد إلى رسول الله ككل 
زأنه]" قال: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)/", وأخبرنا 


)١(‏ لفظ: (الجلالة) ساقط من (أ). 

(5) في (أ): (لو تلوتيه لوجدتيه)» وقال ابن حجر في «الفتح» /٠١‏ «/ا) -عند كلامه 
على الحديث- : (روى مسلم: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه بإثبات الياء» وهي لغةء 
والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي) ا.ه. 

(9) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في «صحيحه» 2)0917١(‏ في كتاب: 
«اللباس»؛ باب المتفلجات للحسن» ومسلم ١١8١ .1١8٠/5‏ حديث رقم 
(5176-5115).: كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» 
وانظر: شرحه في «فتح الباري» /٠١‏ 7/-80 4/ 570. 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (ش). 

(9)" الزنيؤن يضم الاي المشدهة وسكوك: ليون اوضع الباءت* ذباني«<لساع:. انظ 
«القاموس» ص١١‏ (زنبور). 

00 في (أ): (وأخبر فلان). 

00 لفط 8 :(آنه) اوفط رن (لن): 

حديث صحيح2. أخرجه أحمد .171/-1١75/4‏ والدارمي ١/94؟151- .717٠‏ وأبو 

داود رقم (4501)., والترمذي رقم (0)7715 وابن ماجة رقم (44-47)» وابن 

أبي عاصم في السنة 70-0, والحاكم /١‏ 41-98 من طرق عن العرياض' - 


م 


00 
١م‏ + 
سخ د ام 


فلان ... وذكر الإسناد إلى عمر''' 4# أنه قال: للمحرم قتل الزنبور)”'', 
فأجابه عن كتاب الله مستنبطًا بثلاث درجات”" , 


- بن سارية رضي الله عنه. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال 
الحاكم : (حديث صحيح على شرطهماء ولم أعرف له علة). وصححه الألباني فى 
«ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن 7 عاصم. 

)١(‏ الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» 2447/4 رقم 
8581-884٠‏ وابن أبى شيبة "/ 5 ”07 والبيهقى فى سننه 27١١/0‏ بسند جيد 
عن سويد بن عفلة الع وانظر: «المغني» 9 3 ه/ ه/اا-لالا١ا.‏ 

(؟) روى هذه القصة البيهقي في سننه 7١7/0‏ عن عبيد الله بن محمد بن هارون 
الفريابي قال: (سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله 
كنك ومن سنة رسول الله يَكةِ قاال: فقلت له: أصلحك الله! ما تقول في المحرم بقتل 
زتبورًا؟ قال: انعم »اسم الله الرتحمن الرحيع »قال الله تعالى - 8و1 دك الرتنول 
مدو وكا 517 َيه انرا دنا ميان بن حب عن فبن" الغالة بن عمين عد 
ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله تَككِةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر). وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر المحرم بقتل الزنبور) ا.ه. 
وحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» حديث صحيح أخرجه 2 
شيبة في «المصنف» اخ )ل والترمذي في «المناقب» ا 
حديث 275757-7557, وحسنهء وابن ماجة فى «المقدمة» ١/لالا»‏ حديث !29 
وابن أب عاصم في كتاب: السنة 000 وصححه الآلباني في «ظلال 
الجنة في تخريج السنة». 

إفرة نقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره» /١7‏ 2115 وقال: (وأما الطريق الذي ذكره 
الشافعي فهو تمسك بالعموم على أربع درجات: 
أولها: التمسك بعموم قوله: #وما ا الول فَحْدُوهُ4. وأحد الأمور الداخلة 
تحت هذا أمر النبي اككلا بمتابعة الخلفاء الراشدين. 
وثانيها: التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي». 
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ومن هذا ما روي في خويف: العيي 27 الزاني وأن أباه قال للنبي 
لل : اقض يتنا بكتات الله وآذن لئ فأقول» كال: «قل». قال: إن ابني كان 
عسيقًا على هذا ... 00 القصةء فقال النبي كيد : «والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله)"''. ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف. 
وبالرجم على المرأة إن اعترفت» وليس للرجم والتغريب ذكر في نص 
الكتاب» فجعلهما النبي كَْةِ من الكتاب لما حكم هو بهماء وهذا يبين لك 
أن كل ما يحكم به النبي يَفَةِ كان ذلك كما لو حكم به الكتاب نضًا)”". 


- وثالئها: أن عمر رضي الله عنه كان من الخلفاء الراشدين. 
ورابعها: الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئًا) |.ه . 

2775/7 العسيف: الأجير سمى لأن المستأجر يعسفه فى العمل. انظر: «النهاية»‎ )١( 
ْ 0 وافتح الباري»‎ 

(؟) حديث العسيف حديث متفق عليه أخرجه البخاري (!374571. 2)5878 ومسلم 
حديث .)١198-1١7917(‏ كلاهما في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناء عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: (إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله جَكِل 
فقال: يا رسول الله: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر 
وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله يك : «قل». 
قال: إن ابني كان عسيمًا على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم 
فافتورة. منه ارماك ثناة بور ليدة 6 فسالت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 
مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله يَكِْهِ: «والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عامء واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليهاء 
فاعترفت. فأمر بها رسول الله يَكِِ) |.ه. لفظ مسلم. 
وانظر: شرح الحديث في «فتح الباري» .157-١197/1١7‏ 

ذكر قول الواحدي الرازي في «تفسيره» .711/١7‏ والقاسمي في "تفسيره» 
كرلالاه- اله 
وانظر البحث في هذا الموضوع في «الموافقات» للشاطبي؟7/ 9ل 5757/5. 


00 
0 د م 
و م 
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والكتاب قلق :هذا التأويل المرادنيةالقان0, 
ومعنى «آما فَرَطْنَا : ما ضيعنا وما تركنا وما قصرنا”''» وقد ذكرنا هذا 


4 


عند قوله: ©قَالوَاْ يَحَسْرَيَنَا عَلَ ما فَرَطْنَا فيا [الأنعام: .]"١‏ 


وقوله تعالى: «من شَىْءِ *# أي شيئًا و#ؤمن # و كقورللةة ينا 


جاءني من أحدء وتقديره : ما تركنا في الكتاب قينا لم تبيئه ؟؛ لان معزى 
التفريط يعود إلى التقصير عن التقدم فيما يحتاج إلى التقدم فيه . 


وقيل: (المراد بالكتاب ههنا الكتاب الذي هو عند الله وك المشتمل 


على ما كان ويكونء وهو اللوح المحفوظ). وهو تن انر قاس فلن 


0) 


فق 
قرف 


2 


وهو قول الجمهور ورجحه النحاس في «إعراب القرآن» ١‏ .» وابن عطية في 


«تفسيره» 0/ 21945 لأنه هو الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى» قال الرازي في 
«تفسيره» :7١0/١1‏ (هذا أظهر؛ لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد 
انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن» فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن) ١.ه.‏ 

وانظر: «تفسير الماوردي» 2١١5/7‏ والح المحيط) 5/ 2.١١١‏ و«تفسير 
القاسمى» 5/ 16ه-015. 

انظر: ا القرآن» .١91١7/١‏ 

انظر: «التبيان» .””١/١‏ و«الفريد) ”/ .١55-١1508‏ و«البحر» 5/١١١-١175ء‏ 
و«الدر المصون» 25١1/5‏ ونقل قول الواحدي الرازي قش (تفسيره) 25١8/١7‏ 
وقال: (من للتبعض. فكأن المعنى: ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج 
المكلف إليه؛ وهذا هو نهاية المبالغة في أنه تعالى ما ترك شيئًا مما يحتاج المكلف 
إلى معرفته في هذا الكتاب) ا.ه. 

أخرجه الطبري 0188/7 وابن أبي حاتم ١181/5‏ بسند جيد عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق فى "تفسيره» 20707//7/١‏ بسند جيد 
عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد عن ابن زيد: وهو اختيار مقاتل 050/١‏ 
والطبري والسمرقندي .587/١‏ والبغويى ”*/ ١157‏ والزمخشري 21١/5‏ . 
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سورة الأنعام ١‏ 


2 إلوالبي”"'» والآية على هذا التأويل عامة» وتدل على أن كل ما في 
رواية الوالبي : 


ول طلة: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» 


لق 


فعة 


فيه 


- وابن كثير ”517//7١ء‏ وهو الظاهر -والله أعلم- قال ابن القيم في «بدائع 
التفسير» :100-1١517//7‏ (هو أظهر القولين وأظهر في الآية» والسياق يدل 
عليه) ١ا.ه.‏ 

(تقدم أنه علي بن أبي طلحة: والوالبي : نسبة إلى والب بن الحارث بن ثعلبة بطن 
من بني أسد» ينسب إليه جماعة منهم: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» 
أبو محمد الكوفي» تابعي إمام عابد» وفضله ومناقبه وثناء الآئمة عليه كثيرء قتله 
الحجاج سنة 40ه. ولم يكمل 0١‏ سنة. 

انظر: «طبقات ابن سعد) 2,505/5 و«الجرح ولاتعديل» 2.9/5 و«الحلية» 
/ 71/7. و«تهذيب الآسماء واللغات» 275١77/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 4/ 273371 
و«تهذيب التهذيب» 7/ 5غ هذا هو المشهور في الوالبي كما في «اللباب» ؟/ 276٠١‏ 
ولك هرآه:الواحلدي كما في «أسنات:الترول» :ص86 وشيخ الإسالام ابن تدمية 
كما في «الفتاوى») 2778/١5 .١6١/8‏ وابن كثير في «تفسيره» 7/ 2١417‏ أن 
الوالبي هو علي بن أبي طلحة ولم أجد في ترجمته من نسبه إلى ذلك؛ وهو: علي 
ابن سالم بن مخارق الهاشمي مولاهم أبو الحسن ابن أبي طلحة الحمصيء. أصله 
من الجزيرة» إمام صدوق مشهور برواية التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولم يسمع منهء ولكنه أخذه عن الثقات من أصحاب ابن عباس» وقد أشاد العلماء 
بصحيفته في التفسير واعتمدوها في كتبهم. توفي سنة 57١ه.‏ 

انظر: «طبقات ابن سعد» 2508/17 و«الجرح والتعديل» 2188/5 وامشاهير 
علماء الأمصار» ص 21875 و«تاريخ بغداد4ه ١١/797؟57.‏ و«ميزان الاعتدال» 
*/154., و«تهذيب التهذيب» 2101/١/7‏ ومقدمة «معجم غريب القرآن» لمحمد 
فؤاد عبد الباقى. 

أخرج الإمام حر 788-14. وابن أبى عاصم في «السنة» 21194-11//١‏ 
حديث طويل عن ابن عباس» وفيه: قال النبي يي: «قد جف القلم بما هو كائن 
» الحديث. وصححه أحمد شاكرء والألباني في تخريجهما لذلك. 
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ة الأنعا 
١‏ 0 ا 


وقوله تعالى: ظثُمّ ِل نَيهِمّ يحْشسَروت» قال ابن عباس: (يريد: 
للجزاء إما ثواب وإما )7 وهذا وقول ال 0 (أنْ هذه الأمم 
كما زوينا عن أبي اعزيرة ٠‏ وقد قال لله تعالى 3 م 
الله جل”*' وعزء إذا لم يُمكن منه كما مكنهم في دار الدنيا. 
-.وقوله تغالى + ظوالذن كَدَوَا كَايَيئا»ه قال ابن عباس : (يريل: ما 
جاء به محمد ككَه: «صدٌ وَبُكم» قال: يريد ظمُُ» عن القرآن لا 
يسمعونه» وَبُكم» عن القرآن لا ينطقون به)””' وقد أحكمنا شرح هذا في 
أول سورة البقرة. 
وقوله تعالى : ومن ا 20 لاه 2 سل 4 عن آخر الآيةع دليل على أن 
هؤلاء صاروا ا يكما بمشيئة ألله 56 أنه من شاء أضل ع ومن 
شاء هدى0'. 
)١(‏ ذكره القرطبي .57١7/75‏ وفي «تنوير المقباس» »١1//7‏ نحوه. 
() هذا قول الجمهور كما 0 ١17١/5‏ ورجحه نه القرمبي :1غ وانظر: 
2 في (شس): (إلا الله تعالى). 
() انظر: «تنوير المقباس» .١18/7‏ وأخرج الطبري / »14٠‏ وابن أبي حاتم /١‏ 57. 
تحميق الغماري. سند جيد عنه قال: ( صر ويك 46 لا يسمعود الهدى ولا 
يبصرونه ولا يعقلونه)» وانظر: «مجاز القرآن» » وا«زاد المسير» 517/*9. 
© انظر : الطبري /ا/ 2.١9٠١‏ والسمرقندي 5غ وابن ٠‏ عطية 8/ 21١96‏ والقرطبى 
605 وابدائع التفسير؛ ؟/ .١5٠‏ 
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سورة الأنعام ه؟ ١‏ 


٠غ-‏ قوله تعالى: «َإقلَ أَرَدَيْتَكُمَ4 الآيةء قال الفراء: (للعرب في 
أرأيت لنعاق نوكتا نع ااحنهما:” .وؤية العين:فإذا أرقت :هذا .عديت الرؤية 
الضمير إلى المخاطب وتصرف سائر الأفعال تقول للرجل : أرأيتك على 
فرطت الحالا» لزيد عل رايع فهك » كم ١ن‏ بوتجيع ففوك: أرايتها 
يا باشو وللشرة اونا 

والمعنى الآخر: أن تقول: أرأيتك وأنت تريد أخبرني كما تقول: 
أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل» أي: أخبرني. وتترك”*' التاء إذا أردت 
هذا الع موغدة عل كل عا ل تقول؟ أرافف أرا يكوا ارا 
وإنما تركت العرب التاء واحدة؛ لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعًا من 
المخاطب على نفسهء فاكتفوا من علامة المخاطب بذكره في الكاف». 
وتركوا التاء على المذكر والتوحيد إذ لم يكن الفعل واقعًا. 

قال: والرؤية من الأفعال الناقصة التي يُعدّيها المخاطب إلى نفسه 
بالمكنى مثل: ظننتني وحسبتني ورأيتنيء ولا يقولون ذلك في الأفعال 
التامة» لا يقولون للرجل : قتلتك بمعنى قتلت نفسك». ولا أحسنت إليك 


)١(‏ في (ش): (وأريتموكم)» وهو تحريف. 

(0) في (أ): (أريسنكن). وهو تحريف. 

زاد الفراء في «معانيه» :"77/١‏ (وللمرأة -أرأيتك- فهذه مهموزة تخفض التاء 
والكاف. لا يجوز إلا ذلك) ا.ه. 

(4) في (ش): (ويترك). 

01 في (41: (أريتكما )وهو تحريف: 

000 زاد الفراء في هذا الوجه: (وتهمزها وتنصب التاء منهاء وتترك الهمز إن شئت» 
وهو أكثر كلام العرب. وتترك التاء موحدة مفتوحة للواحد والواحدة والجميع في 
مؤنثه ومذكره) ا.ه. 
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كما يقولون: متى تظنك خارجًا ومتى تراك. وذلك أنهم أرادوا الفصل بين 
الفعل الذي قد يُلغى وبين الفعل الذي لا يجوز إلغاؤه» ألا ترى أنك تقول : 
أنا أظن خارج فتلغي أظن, وقال الله تعالى: «#آن رَاهُ أسْتنق» [العلق: 0], 
ولم يقل: رأى نفسهء وجاء في ضرورة الشعر إجراء الأفعال التامة مجرى 
النواقص» قال جران العود"'؟: 
لَمَدْ كَانَ لي في صَرَنَيْنٍ عَدِمْتِي وما كنت ألقى من رزينة أبرخ"") 
والعرب تقول: عدمتني ووجدتني وفقدتني» وليس بوجه الكلام)" 
وهذا كله صحيحء. ولم يخالف إلا في الكاف التي في أرايقك: معني 
أخبرني» فإنه قال: [(موضع الكاف نصب وتأويله رفع؛ لأن الفعل محول 
عن التاء إليهاء وهي بمنزلة الكاف في دونك إذا أغري بهاء كما تقول: 
دونك زيدّاء فتجد الكاف”*' في اللفظ خفضًا وفي المعنى رفعًا؛ لأنها 


)١(‏ جران العؤدء هو: عامر بن الحارث بن كلدة التّمَيري: شاعر إسلامي وصاف. 
وجران العود لقب غلب على اسمهء وهو بالكسر وفتح الراء: جلد عُنّْق الدابة 
سمى به؟ لأنه اتخذ منه سوطاء وأورده فى شعره. 
انظر: «كنى وألقاب الشعراء» لابن حي ملك و«الشعر والشعراء»؛ ص »58٠‏ 
و«المبهج) لابن جنى ص59١١2‏ و«الصحاح) ١/65‏ (جرن». و«اللباب» لابن 
ان 0١‏ : و«تاج العروس) ٠١7/1١8‏ (جرن). و«الأعلام» "/ .16٠‏ 

(؟) «ديوانه»؛ صة". .4٠‏ و«الدر ار 14 » وهذه هى رواية الفراء فى 
المعانيه) /١‏ 795 وفي المراجع ١‏ 
لي و ار ا ل وَعَينا الأقى محيها تخي 
والشاهد: عدمتني: حيث جمع بين ضمير الفاعل والمفعول. 

() «معاني الفراء؛ .7”78-7"“7/١‏ بتصرف واختصارء ونص الواحدي عند السمين 
فى «الدر) 5777-5-54 عن الفراء. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
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مويو فكذلك هذه الكاف موضعها نصب وتأويلها رفع)277, قال 
العاف تبزا ها شاه لو 'قددكه الدقنة الور الكاف ال 1 المعد ب 
رأيتك زيدًا ما شانه لو تعدت لرؤية إلى ف وإلى زيد لصار المعنى : 
إرأيت”؟ نفسك زيدًا ما شأنه وهذا محال. قال: والذي يذهب إليه 
النحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا موضع لهاء وإنما المعنى: أرأيت 
زيدًا ما حالهء» وإنما الكاف زيادة وهي المعتمد عليها فى معنى 
قلات 

قال أبو علي : (قولهم: أرأيتك زيدًا ما فعل» بفتح التاء في جميع 
الأحوال» فالقول في ذلك أن الكاف في أرأيتك لا يخلو من أن يكون”*) 
للخطاب مجردًا ومعنلنى الاسم مخلوع 0 أو يكون دالا على الاسم مع 
دلالته على الخطابء فالدليل على أنه للخطاب مجردًا من علامة الاسم أنه 
لو كان اسمًا وجب أن يكون الاسم الذي بعده في نحو قوله تعالى: 
«أءَيتكَ هَذَا الى كَرَّنْتَ عَخّ4 [الإسراء: 0117 وقولهم: أرأيتك زيدًا ما 
صنع لو كان الكاف اسمًا ولم يكن حرفًا للخطاب لوجب أن يكون الاسم 
الذي بعده الكاف فى المعنىء ألا ترى أن أرأيت يتعدى"'' إلى مفعولين 
يكون الأول منهما هو الثاني في المعنى» وفي كون المفعول الذي بعده ليس 
الكاف. وإنما هو غيره دلالة على أنه ليس باسمء وإذا لم يكن اسمًا كان 
)١(‏ انظر: «معاني الفراء» /١‏ "ا. 
0ق يغيز :لها فاعلذن «هما التاء والكاف. 
() «معاني القرآن» 545/7. 
ي 017ازل اوه أن رن 
(*) في (ش): (منها). وهي في بعض نسخ الحجة لأبي علي 048/7 
في (ش): (تعدى). 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


5-7 سورة الانعام 


حرقًا للخطاب مجردًا من معنى الاسمية؛ كما أن الكاف في ذلك وفى 
مالك وا سرك وز اللكطابة [وعنا أن امت انا كذلكه ناذا قت ان 
للخطاب]”'2» معرى من الأسماءء ثبت أن التاء لا يجوز أن يكون بمعنى 
الخطاب, ألا ترى أنه لا ينبغي أن يلحق الكلمة علامتان للخطاب. كما لا 
يلحقها علامتان للتأنيث ولا علامتان للاستفهام» فلما لم يجز ذلك أفردت 
التاء في جميع الأحوال لما كان الفعل لابد له من فاعل» وجعل في جميع 
الأحوال على لفظ واحد؛ لأن ما يلحق الكاف في معنى الخطاب يبين 
الفاعلين» فيخصص التأنيث من التذكير والتثنية من الجمع» ولو لحق علامة 
التأنيث والجمع التاء لاجتمع علامتان للخطاب مما كان يلحق التاء وما 
كان يلحق الكاف. فلما كان ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له رفض وأجري 
على ما عليه سائر كلامهم في هذا النحو)”". 

واحتج ابن الأنباري لمذهب الفراء بأن قال: (لو كانت الكاف توكيدًا 
لوقعت التثنية والجمع بالتاء كما يقعان بها عند عدم الكاف» فلما فتحت 
التاء في خطاب الجمعء ووقع ميسم الجمع لغيرهاء كان ذلك دليلًا على أن 
الكاف غير توكيدء ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن يقال 
لجماعة:. أرأيت»: فوضح بهذا انصراف الفعل إلى الكافء. وأنها واجبة 
لومة ر لب 9 

والصحيح مذهب البصريين. وهذا الذي قاله يبطل بكاف ذلك 
وأولئك؛ لأن ميسم الجمع يقع عليهاء وهي حرف للخطاب مجرد من 
)١(‏ مها بين المعقوفين ساقط من (ش). 
(؟) «الحجة؛ لأبي على .7٠١-708/*‏ وانظر: «الحلبيات» لأبي علي ص15-57. 
(9) ذكره السمين في «الدر» 057١/5‏ وانظر: «تفسير الرازي» .1757/١7‏ 


0 
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00 
معنى الااسمية 


واتلة ٠‏ القراء فى هذا الحرف وما كان من بابه ودخل عليه ألف 
2 3 عر سم سرد 
الاستفهامء مثل «أرءَيْترَ» [الأنعام: 48] و8 أرءيتكم» [الأنعام: ]4٠‏ 
ولأَرَءَيتَ» [الكهف: 77] وو 6 3 [الشعراء: 80/ا] فحذدف الكسائي 
همزة الرؤية» فقرأ: ( أريتكم ) '" كأنه حذفها للتخفيف. كما قالوا: 
0 وكما اه 00 ين يحيى : 


إذاقج انام ااي قريى داه 


7 و«إعراب‎ .1١9٠١ انظر: «معاني الأخفش» 7/ 778» و«تفسير الطبري» /ا/‎ )١( 
«همعانى القراءات» للأزهري ١لخ لل و«المشكل» لمكى‎ .». ١ للنحاس‎ 
و«المغنى؛‎ 2١55/7 و«الفريد»‎ .””7”/١ و«التبيان»‎ 0 /١ و«البيان»‎ "0١/١ 
١ 14371 لابق مام‎ 

(0) (قرأ نافع: (أرأيتكم) وما أشبهه مما قبل الراء همزة وبعدها همزء بهمز الأولى 
وتسهيل الثانية بين الهمز والألف لتكون كالمدة في اللفظ حيث وقعء وقرا 
الكسائى بهمز الأولى وإسقاط الثانية» وقرأ الباقون بهمزها جميعًا). 
انظر : (السبعة) ص/70. و«المبسوط) ص8١١.‏ و«التذكرة» 7/ 2798 و«التيسير' 
ص”١٠.‏ و«النشر» .”91//١‏ 

(9) في (): (أرأيتكم). 

(4) وَيُلِمّهِ : بفتح فسكون وكسر اللام أو ضمها وكسر الميم المشددة وبعدها هاء لفظ 
مركب يقال للمستجاد ويلمه أي ويل لأمه. أدغمت لام ويل في اللام الجارة ثم 
حذفت لكثرة الاستعمال فصار: وي لأمه. ثم حذفت الهمزة فصار ويلمه . 
انظر: «الحلبيات» ص”4», و«اللسان» 5979/8 (ويل). 

(0) لم أعرف قائله وهو فى: (الحجة» لأبى على */ .4٠/35 0171١‏ و١كتاب‏ الشعرا 
لأبي علي 0*١‏ و«المحتسب' 0/١‏ و«الخصائص» ”/ ,.16١‏ والرازي 
685/17, والقرطبى .٠١١/8‏ و«البحر» .75١77/7‏ و«الدر المصون» 9/ ”2777 
وهو رجز آخره: ١‏ ٍ 
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[أراد]"'' فألبسوني بقطع الهمزة ثم حذفها. 
وقول 5 الم 
6 ا كر ادا ك0 2ه 5 ان 


ومما يموي هذا المذهب قول الشاغر: 


وَمَنْ رأ مثل مَعْدَان بْنِ لَيُلَى إذا ما النسْعٌ طالَ على المَطيّهاه» 


00( 
قرة 


0 


(0 


والشاهد: فالبسوني». حيث حذف الهمزة. والامل: فألبسوني. والفتخات» بفتح 
فسكون أو بفتحتين: خاتم يكون باليد والرجل. 
لفظ : (أراد) ساقط من (ش). (؟) في (ش): (ابن)» وهو تحريف. 
أبو الأسود: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي أبو الأسود البصري مشهور 
بكنيته وفي اسمه ونسبه خلاف» وهو إمام تابعي عابد فاضل نحوي مقرئ فقيه: 
ثقة» شاعر فارس شجاعع» واضع علم النحوء وأول من نقط المصحف. توفي سنة 
86ه. وله 860 سنة. 
انظر: «طبقات الزبيدي» ص١7ء‏ و«(إنباه الرواة» 248/١‏ و«معجم الأدباء» 
*/5» و«سير أعلام النبلاء» 24١/5‏ و«تهذيب التهذيب» 759/7. و«الأعلام» 
تفاضفة 
ديوانه ص5 .١7‏ و«الحجة)» لأبي على / .”5٠/5 .”٠1/ 2.751١‏ و«الشعر» لأبي 
على 2155/١‏ "0#" والأمالى. ابرة الشجرىة 7/:.»؛ و«(المقرب») ص2.66094 
و«الممتع» 5 0 المباني) ص 21١‏ و«البحر) 607/08. و«الدر 
المصون) 25١/5‏ وعجزه: 

فَرَّجتهُ بالمَّكر مِتّى والدَّمَا 
والشاهد يا باء حيث حذف الهمزة 0 
لم أعرف قائله. وهو فى: «الحجة)» لأبى على "//1ه*. 5/ 475», و«الحلبيات» 
ص/54. واسر صناعة الأعاات: 7 اول و«اللسان» */ لاله ١ء‏ (رأى)» و«الدر 
المصون» .51١48/5‏ والنسع بالكسر: سير مضفر تشد به الرحال» انظر «اللسان' 
55٠١ //‏ (نسع)ء و«الشاهد» (من رأ) حيق حدف»..والأضل.راى: 


00 
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غوره أبعم فل 


فَهذا على أنه قلب الهمزة [ألفا]"'' كما قلبها فى قوله: 
ا 1 9 اك | 10> 0" 
وقرأ نافع بتليين همزة الرؤية فجعلها بين الهمزة والآلف على 
التخفيف القياسي والباقون قرؤوا بتحقيق الهمزة؛ لأن الهمزة عين 
ا : افد 
الفعلء» ومدهب الكسائي حسنء وبه قرأ عيسى بن 0 


)١(‏ لفظ: (ألفا) ساقط من (ش). 

(0) «الشاهد» للفرزدق في «ديوانه» .5١08/١‏ و«الكتاب» "/ 004. و«المقتضب» 
,”/١‏ و«الكامل» “/4877. و«الأصول» /55794. و«أمالي ابن الشجري» 
0 4/5 . وبلا نسبة في: أضداد ابن الأنباري ص9١7»‏ و«الحجة» 
لأبي على ١/7948؛‏ و«العضديات» ص174» و«الشعر؛ /١‏ 2140 و«الخصائص» 
*/ 167. و«المحتسب» 0١17/7/7‏ و«سر صناعة الإعراب» 35577/75» و«المقرب» 
ص078. وأوله: 
وَمَضَتْ لمسْلَّمّة الركابٌ مُوَدّعَا فَارْعَيْ قَرَارَةُ لا مَناك المَرْتَعْ 
وهو من قصيدة قالها حين عَزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وتولاها عمر بن 
هبيرة الفزاريء فدعا ألا يهنأ قومه بولايته. والشاهد: لا هناك» والأصل : هنأك 
حيث أبدل الهمزة ألما ضرورة. 

(5) لم أستطع تحديده. وهناك: أ- عيسى بن عمر الأسدي الهمداني أبو عمر الكوفي» 
إمام فاضل ثقة. مقرئ أهل الكوفة في زمانهء أخذ عن عاصمء وأخذ عنه 
الكسائي؛ توفي سنة 057١ه..‏ انظر: «الجرح والتعديل» 2747/7 و«معرفة القراء» 
1 »>» ولاسير أعلام النبلاء» /ا/ .١99‏ و«غاية النهاية» 25١7/١‏ و«تهذيب 
التهذيب» #/ 7537. 

ب- عيسى بن عمر الثقفي» أبو عمر البصري. إمام صدوق نحويء» مقرئ من أئمة 
اللغة» ومن أول من هذب النحو ورتبه. أخذ عنه الخليل وسيبويه وأبو عمر بن 
العلاء توفي بعد سنة 7/ 715". ٍِ 
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عمر”" » وهو كثير في الشعر» قد" '' تكلمت العرب في مثله بحذف الهمزة 

قال 5 

أَرَيْئَُكَ إِذْ هُنَا عَليْكَ أَلَمْ نَحَفْ رَقِيبا وَحَوْلي مِنْ عَدُوّكَ حم ”9©) 
والشك ا 5 

أرقت إن لشي بنة اونا وه هك العامة 
فأما'"' معنى الآية فقال ابن عباس : (##قُلَ» يا محمد ##8إن أتَدي 


- انظر: (إنباه الرواة» 7/ 5لالاء و«معجم الأدباء» 2١57/١7‏ و«وفيات الأعيان) 
“258/7 و(سير ير أعلام النبلاء» /ا/ 2.5٠١‏ و«غاية النهاية» 25١/١‏ و«تهذيب 
التهذيب» ”/ 555. 

,2040//١ ذكرها عنه: أبو على فى «الحجة» “//ا:. والنحاس فى (إعرابه»‎ )١( 
ْ 1 والراى #ا كل والمرطي‎ 

(9 فى (نى) #(وقد): : 

(*) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 2١79‏ و«الدر المصون» 14.,. وأريتك: أي أخبرني. 
وحضر: أي حاضرون. والشاهد: (أريتك) حيث خففء والأصل : أرأيتك. 

(4) فى الديوان (وقيت) بدل (رقيبا). 

)2( (الحجة» اا و«الحلبيات») ص5 5» و«العسكريات») ص١٠١.‏ 

(1) الشاهد لرؤبة في ملحق ديوانه ص”7١.‏ ولرجل من هذيل في «شرح أشعار 
الهذليين» للسكري .501١/7‏ وذكر السيوطي في «شرح شواهد المغني» 7/ 21/59 
أنه لامرأة مجهولة. وهو بلا نسبة في: «المحتسب» .1977/١‏ و«الخصائص' 
.»0١‏ و(سر صناعة الإعراب» 7//ا55. و«اللسان» ١578/7‏ (رأى) و«الدر 
المصون» .5١5/5‏ والأملود بالضم: الناعم اللين. والمرجل بالضم: المزد 
ورجل شعرهء أي: سرحه. والبرود بالضم: ثوب فيه خطوط من برود العصب 
والوشي. انظر: «اللسان» 56٠١/١‏ (برد). 
والشاهل* تخفقت أريية والأصل رايت 

(0 انظر: في توجيه القراءات «إعراب القراءات» 2165/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص١١‏ 2 ولاب زنجلة ص 2356١‏ و«الكشف» .57١/١‏ 
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3 أنه 14 نونك : الموت و 0 ألسّاعَة ج20 يريد: القيامة أَغَيرَ 
نو تَدَعُونَ# بون لل قرعو “1 إلى هذه الأصنامء يريد: أنكم 
عنن العغدانت 7 المواك- والكندائل: تخلصون. -وتوحدون: وآنه نتم اليوم 
لا تمدافوتئق)” 0 انتهى كلامه. 

وقال أبو إسحاق: (##ألسَاعَةُ» اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد. 
17 للوقت الذي يبعث فيه العباد. فالمعنى: أو أَنَنَكُمُ أَلسَاعَةُ» التي 
وُعِدتم فيها البعث والفناء؛ لأن قبل البعث موت الخلق كله ١‏ أ 
يَدَعونَ # ا أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي 0000 00 دون 
الله وك فاحتج الله عليهم بما لا يدفعونه”” ؛ لأنهم كانوا إذا مسهم الضّر 
دعوا الله)""؟ . 

وقال عرو" : ((الآرة سيعة علن هر عند غير بالله..يآنة إن أتاء عدات 
من قبل الله جل جل وعز لم يلجأ في كشفه إلا إليه دون كل أحد سواه؛ لأنه لا 
يملك كشف عظيم البلاء إلا هو). 


)١(‏ في (): (أتيكم). وهو تحريف. 

(0) فى (ش): (يتضرعون). 

إفرة 0 الواحدي في «الوسيط» .”57/١‏ والبغوي ”/ 57١ء‏ وانظر: «زاد المسير» 

انوي 

في (أ): (التي عبد من دون الله). وهو تحريف. 

(5) في (ش): (بما لا يدفعون). 

)0 «معاني الزجاج» 757/7. 

20( انظر : «تفسير الطبري» /1/ ».١41١‏ والسمرقندي .587/١‏ وقال النحاس في 
المعانيه) 75/ 577-8477: (في هذه الآية أعظم الاحتجاج؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام. فإذا وقعوا في شدة دعوا الله) ا.ه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


وقوله تعالى: 9إن كُشْرَ صَدِونَ» ...200. [قوله «# أرَءيتكم4 ؛ لأله 
بمعنى أخبروا كأنه قيل لهم: «إإن كُشْرَ صَدِقِنَ4]”" أخبروا من تدعون 
عند نزول البلاء بكم. 

-١‏ قوله تعالى: بل إِيّاهُ تدَعْوْنَ» . (بل) هاهنا نفي دعائهم غير الله 


فى الشدائد وإثبات دعائهم إياه'". 


وقوله. تعالى : «مِيَكْيْفٌ ما تَنَعُونَ إِليْهِ إن سَآه4. أي: فيكشف الضر 
الذي من أجله وغول 

وقوله تعالى: «إوَتَسَوْنَ مَا مَُرِدوْنَ» قال ابن عباس: (يريد: تتركونهم 
فلا تدعونهم؛ لأنه ليس عندهم ضر ولا نفع)”” قال أبو إسحاق: (وجائز 
أن يكون المعنى: أنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم)"''» وهذا 


)١(‏ السياق يظهر أن فيه سقظاء وفي «الوسيط» 2.57/١‏ ما يبين ذلك حيث قال: 
(وقوله: «#إن كُسْرَ صَْدِوِنَ» جواب قوله: #أرَءَيْتَك» لأنه بمعنى أخبروا..). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

9) انظر: «تفسير الطبري» /1/ »١191١‏ والسمرقندي /١‏ 2.584 وقال الزجاج في «معانيه» 
5 ((بل استدراك وإيجاب بعد نفي» أعلمهم الله جل وعز أنهم لا يدعون في 
حال الشدائد إلا إياه؛ وفي ذلك أعظم الحجة عليهم؛ لأنهم قد عبدوا الأصنام) 
أ.ه. ملخصا. 

0 هذا قول الزجاج في «معانيه» 71417/7. والنحاس في «معانيه»' ؟/ 57», وانظر: 
«تفسير السمرقندي» /١‏ 84» والبغوي ”/ .١57‏ 

(5) ذكره الرازي في ١تفسيره») 277/١7‏ وفى «تنوير المقباس» ١9-١8/7‏ نحوهء 
وانظر: «تفسير السمرقندي» »5854/١‏ رك */ 237 .١‏ 

(1) قال الزجاج في «معانيه؛ 7841/7 : (#وَتَسَوْنَ» ههنا على ضربين: جائز أن يكون 
تنسون تتركون؛. وجائز أن يكون المعنى: إنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من 
يسهون) ا.ه. ونحوه ذكر النحاس في «إعراب القران» .048/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأنعام وم ١‏ 


)0 
النجاة من مثله) . 

ع 5 ذه ل 2 و 

وقال أبو علي: (التقدير: «وَتَسَوْنَ»# دعاء «إما شركونت »!2 

فحذف المضاف أي: تتركون دعاءه”*' والفزع إليه» إنما تفزعون إلى الله 
سبحانه» قال: ويجوز أن يكون من النسيان خلاف الذكر كقوله تعالى: 
«ردًا مَسَكُمْ الصْرّ في البَحْرٍ صَلَّ من تَدَعونَ إِلآ ايه [الإسراء: 1317 أي : 
تذهلون فلا تذكرونه)””'» انتهى كلامه. والعائد إلى الموصول محذوف 
علق تقدير: شا تشركوق: يهاه اوحتف ابة لعل" . 


5 8 ممح عي سوست الى جر سس ل ست ساسج بير 5 
- قوله تعالى: «#وَلْقَد أَرَسَلَْآ إك أَمَرِ من قَبَلِكَ تلتذتهم» قال ابن 


عباس : (فكفروا #تَأحَرْتَهْر*#)”". قال أهل المعاني: (في الآية محذوف 
تقديره: رسلا فخالفوهم فأخذناهم. وحسن الحذف للإيجاز به من غير 
إخلال للدليل المفهوم من الكلام)”"”. 

وقوله تعالى: ايسآ وَألضّرّةِ» قال ابن عباس: (يريد: الفقر" 


)١(‏ في (ش): (يعرضون). 

(0 ذكره الرازيى 2.77/١7‏ والقرطبى 577/5. 

(6). لفظ: (شركون) شافط من لشن ). 

(4) في (ش): (تركون الفزع إليه). 

(©) «الحجة» لأبى على »١194١/7‏ وانظر: «الدر المصون» 577/5. 

0530 انظر: قالدر المضركة / 7 

0 لم أقف عليه. 

4 هذا قول عامة أهل التفسير. انظر: «تفسير الطبري» 1977/1. والسمرقندي 
7٠ /*‏ وابن عطية 98/8١ء‏ وابن الجوزي #/ه”. والرازي 7١5/1؟7ء:‏ 
والقرطبي 5/5 . 


في ل (الفقرا). وهو تحريتب. 


0 
١‏ د م 
ص م 


س0 صورة الانخام 


والأسقام)”'"' . 


يه رسيم 


وقال الحسن : (البأساء : شدة الفقر من البوّس » وَالْضَماو كك : 


الأمراض و لأوجاع)”'". 


وقوله تعالى : ماَلَّهمْ بتصرَعُو# قال الزجاج : (لعل ترج» وهذا الترجي 


للعباد» والمعنى: فأخذناهم بذلك ليكون ما يرجوه العباد منهم من 


242 
57 


التضرعء كما قال في قصة فرعون: لَمَلمُ يَتَدَكَرُ أو يحْتَى» [طه: 44] قال 
سيبويه: «المعنى :”' اذهبا أنتما على رجائكماء والله كََكَ عالم بما يكون 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١584/84‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


إفة 


فرة 


قال: (البأساء: الفقرء والضراء: السقم». قال ابن أبي حاتم: (وروي عن ابن 
عباس وأبي العالية والحسن ومرة الهمذاني وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك 
والربيع بن أنس والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك) ا.ه. وذكر ابن الجوزي 
في «تفسيره» 08/7 عن ابن عباس أنه قال: (البأساء: الزمانة والخوف. 
والضراء: البلاء والجوع) ا.ه. وذكر السيوطي في «الدر» 7١6/١‏ عن ابن عباس 
أنه قال: (البأساء: الخصب. والضراء: الجدب). 

وذكر أيضًا في «الدر» 477/١‏ عنه أنه قال: (البأساء: الفتن. والضراء: السقم). 
وقال ابن عطية فى «تفسيره» 198/6 : (البأساء: المصائب فى الأموال؛ والضراء: 
في الأبدان. 15 قول الأكثر وقيل: قد يوضع كل واتعل بدل الآخر) ١.ه.‏ 
وانظر: «مجاز القرآن» 0١‏ ؛:. واغريب القرآن» لليزيدي ص75١.‏ و"تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة ص177. و«معاني الزجاج» ؟/5148. و«معاني النحاس') 
17/7 . 

ذكره الرازي في «تفسيره» /١7‏ 2575 وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ ١588‏ 
عن الحسن قال: «البأساء: البلاء» والضراء: هذه الأمراض والجوع ونحو 
ذلك)؛ وقال ابن أبي حاتم: وروي عن الحسن أنه قال: (البأساء: الفقرء 
والضراء: السقم). 

في (0(والمم) 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الانعام 1 


وراء ذلك”"2» ومعنى التضرع: التخشع وهو حال ظاهرة''' تنبئ عن 
الانقياد للطاعة» وأصله من الضراعة وهي الذلة» يُقال: ضرع الرجل يضرع 
ضراعة» وهو ضارعء ورجل ضرع: ذليل ضعيف'". 

قال أبو إسحاق: (أعلم الله نبيه أنه قد أرسل قبله إلى قوم بلغوا من 
القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم يخضعوا ولم 
يتضرعوا)”*'» وهذا يكون كالتسلية لنبيه كه فإن قيل: أليس قوله: 
هبل إِيّاهُ نَدَعُونَ» [الأنعام: ]4١‏ يدل على أنهم تضرعوا وهاهنا يقول: 
طقست مُلويجة» [الأنعام: "4] ولم يتضرعوا؟ قلنا: حال أولئك 
[كانت]”*؟ بخلاف حال هؤلاء في التضرع. وأولئك الذين تضرعوا 
عند 0 الشديدة غير هؤلاء الذين وصفوا بالقسوة وترك التضرع. 

نقول:”" المراد [بالتضرع]”"' في قوله: عله بَصَرَعُوَ» تضرعًا بالإنابة 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5587/7. وانظر: «معاني النحاس» ؟/4714» وتفسير ابن 
عطية 6/ 199. ولم أقف عليه في الكتاب. وفيه 1548/7. / 777: (لعل طمع 
وإشفاق). وانظر: «حروف المعانى» للزجاجى ص١”7.‏ و«معانى الحروف» 
للرماني ص”17١.‏ و«المغني» لابن هشام 5/1 ْ 

(0) في (أ): (ظاهر). 

9 قال أهل اللغة: (ضَرَعَ الرجل يضرّع ضَرَعًا وضَرَاعَة إذا استكان وذل» فهو ضارع 
بين الضّراعة؛ وتَضَرّع إلى الله؛ أي: ابتهل. والضّرَعٌ بالتحريك: الضعيف). 
انظر: «العين» .”59/١‏ و«الجمهرة» ”//ا5لاء و«تهذيب اللغة» 9"ا/ .5١١6‏ 
و«الصحاح» */ .١7555‏ و«مقاييس اللغة»4» ”"/ 88”. و«المفردات»4) 505. 
و«اللسان») ه/ ١مه؟‏ (ضرع). 

0 انظر: «معاني الزجاج» .+ «2) لفظ: (كانت) ساقط من (أ). 

0 فن (1): (أىيقول). 

(0) لفظ: (بالتضرع) ساقط من (أ). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


[وإخلاص الطاعة. لا”''] تضرعًا بالدعاء في كشف البلية دون إخلاص 
الاقكان” 

«4- وقوله تعالى: #إقَلوْكَآ إِدْ جَآءَهُم بَأْسْنا تصَرّعُوأ» الآية. لوله29 : 
إذا دخلت على الاسم كا تعلياة تكفو للق “لول وين تعلق داف 
العلة المانعة من الإتيان مكان زيدء وإذا دخلت على الفعل كان تخصيصًا 
بمنزلة هلاء كقوله تعالى: لوكا حب إِكَ أجل وريبٍ» [سورة المنافقون: 
.]٠‏ والتقدير في الآية: لولا تضرعوا ##إدٌ جََهُم بسنا ؛ 
معنى قول الفراء”'“. قال ابن عباس”'؟ والحسن"'2 في هذه الآية: (لولا 
بمنزلة هلا). 

وقوله تعالى: ##ولكن شَسَتٌ م4 قال صاحب «النظم»: (قو 
#ولكن» معطوف على تأويل الكلام الأول دون اللفظء وذلك أن في 
قوله: هلا تضرعوا طرفًا من الجحدء وذلك أنهم لو كانوا قد تضرعواء ما 
قيل: هلا تضرعواء فكأنه قال: فلما جاءهم بأسنا لم يتضرعوا #وَلكن ست 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» .”55/١”‏ و«الفريد» للهمداني ؟48/5١ء‏ و«تفسير 
القرطبي» 5 . 

(9) انظر: «حروف المعاني» للزجاجيى ص”65-7. و«معاني الحروف» للرماني 
ص*7؟217 و«المغني» ع هشام /ىى2ى,2,., 

(4) انظر: «معاني القرآن» /١‏ 0775 وفيه قال: (معنى 9تَلَوْلَا» فهلا..). 


(6) «تنوير المقباس» 2١47/7‏ وأخرجه ابن حسئون ص56”. والوزان ص١/‏ ب في 
«لغات القرآن») بسند جيد عنه. 

0) لم أقف عليه عن الحسن. وهو معنى ظاهر وموجود في عامة كتب التفسير. انظر : 
الطبري / 219457 و«معاني النحاس» 475/7 . والسمرقندي »485/١‏ وابن عطية 
ه/ ٠١١‏ . 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


4 فأقاموا على كفرهمء ومعنى «#صَرَّعْواً# تخشعوا وتذللوا 
200 
وخضعو 
ع ل > اه 1 
وقوله تعالى : «#وَرَيَنَ لهم الشَيِطننُ مَا كانوا يِحَمَلُوََْ* معنى تزيين 


200 
ال* يطان : إغراؤه بالمعصية بما فيها من المتعة واللذة . قال أ بن عباس : 


(يريد زين لهم الشيطان الضلالة التي هم عليها فأصروا على معاصي 


ل 


- قوله تعالى: #«قَلَمَا شَنُوا ما دُْكروا بو» قال ابن عباس : 
(تركوا ما وعظوا به)”*'» وتأويله: تركوا العمل به. وقال مقاتل: (تركوا ما 
دعاهم إليه الرسل)”” . 

وقال أصحاب اللغة: (وإنما كان النسيان بمعنى الترك؛ لأن التارك 


للشيء إعراضًا قد صيره بمنزلة ما قد : ا 


)١(‏ لم أقف عليهء وكتاب «نظم القرآن» للجرجاني مفقودء وعلى هذا تكون لكن 
استدراكًا على المعنى» ويكون التخصيص في معنى النفي» وهو ظاهر كلام 
الزمخشري في «الكشاف) ٠ ١9/7‏ والعكبري فى «التبيان» /١‏ #””ا, والهمداني في 
«الفريد» 7/ »١59‏ وانظر: «الدر المصون» 3 

() انظر: «تفسير الطبري» ا/ 2١97‏ وابن عطية 8/ .١199‏ 

فرة ذكره المؤلف في «الوسيط» ١/ا".‏ 

)05 ذكره المؤلف في «الوسيط» ١/لا”.‏ وابن الجوزي في «زاد المسيره 239/7 
وأخرج الطبري في "تفسيره» 2197/9 وابن أبي حاتم 590/4 بسند جيد عن ابن 
عباس فى الاية قال: (يعنى: تركوا ما ذكروا به). 
وانظر: «الدر المكووا 07/1 

(4) «تفسير مقاتل» .0851/١‏ 

030 انظر: «العين» ا/ 05”. و«تهذيب اللغة» 5/ 5380565. و«الصحاح» كك 
و«مقاييس اللغة) 7/0 .57١‏ و«المفردات» صر .»8١”‏ و«اللسان» 5515/17 (نسى). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5-4 
0200 


وقوله تعالى: لتحا عله برب حكن .> قال ابن عباس : 
(بركات من السماء والأرض» يريد النعمة لمرو 


وقال مقاتل: (#أَبْوبَ كل سَىء» من الخير بعد الضر الذي كانوا 


ا 


ل ته 


(“وقال الزجاج : (مَسَحَنَا عَلَتْهِمْ باب كل تَء» كان مغلقًا عنهم 
وو النسر جاع 11 ونا بن اواك أي: حتى إذا ظنوا أنه ما كان نزل بهم 
لم يكن انتقامًا من الله. وأنهم لما فتح عليهم ظنوا أن ذلك باستحقاقهم 
دِلنَدْئهُمٍ بَنْنَه» أي: فاجأهم عذابنا من حيث لا يشعرون”. قال 
الحسن: في هذه الآية (مكر بالقوم. ورب الكعبة)””'. 


)١(‏ قال الواحدي فى «الوسيط» :77//١‏ (قال ابن عباس ومقاتل والسدي : رخاء الدنيا 


وبسرها وسرورها) ا.ه. وجاء في "تنوير المقباس») ١97/7‏ «إفتحنا عَلَيهِمَ بوب 
كل تَىء» من الزهرة والخصب والنعيم) ا.ه. وأخرج الطبري في «تفسيره) 
/ 6 بأسانيد جيدة عن مجاهد قال: (رخاء الدنيا ويسرها على القرون 
الأولى)» وعن قتادة قال: (يعني الرخاء وسعة الرزق)» وعن السدي قال: (يقول 
من الرزق»» واللفظ عام يشمل الجميع. 

[فع «تفسير مقاتل) /. 

(5) هنا حصل اضطراب في ترتيب نسخة (ش) حيث وقع ص١٠٠‏ ب في ص9١١‏ ب. 

2 «معاني الزجاج» 8/١‏ وقال النحاس فى «معانيه» 7/ 5785: (التقدير عند 
أهل اللغة: فتحنا عليهم أيواب كل شيء مغلقًا عنهم. ا.ه. وانظر: «معاني الفراء» 
ن 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١79١/54‏ بسند ضعيفء وذكره أكثرهم. 
انظر : (الوسيط» .”8/١‏ وابن الجوزي */7"97. والرازي 2777/١7‏ وابن كثير 
9/57 والبيضاوي 270١/١‏ و«الفتح السماوي» للمناوي ”/ 508. وفيه (أن 
البيضاوي جعله من قول النبي يَثةِ وقال السيوطي: لم أقف عليه مرفوعًاء وإنما هو 
من قول الحسن). ١.ه.‏ 


0 
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سورة الأنعام ١.١‏ 


وال : «إذا رأيت الله يعطي على المعاصي فإن ذلك استدراج من الله» ثم 


ل 


قال أهل المعاني: (إنما أخذوا في حال الرخاء ليكون أشد لتحسرهم 
على م فاتهم من حال السلامة والعافية والتصرف في ضروب اللذة ل 
حال البلية اا 

وقوله تعالى : ِو وَإِدًا هم مَلِسُونَ# قال ابن عباس : (ايتون من كل 

7 سرس (4) 

”1 0 وهو قول مقاتل 8 

وقال المراء : (العلين: اليائس المنقطع رجاؤه» ولذلك فيل للذي 
يسكت عند انقطاع ححته أو لا يكون عنذه جواب: رق ]60» اين 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند)» 5/ »١565‏ و«الزهد» ص186١.‏ وابن أبى الدنيا فى «كتاب 
الشكرا ص ١4ء‏ رقم (597). والطبري /ا/ 2.196 والدولابي في «الكنى» ا 
وابن أبي حاتم .١59١/54‏ والطبراني في «الكبير» .”1/١1/‏ رقم (917). 
والواحدي فى «الوسيط» .7”8/١‏ من طرق جيدة يقوي بعضها بعضاء وصححه أبو 
خنان فل والسيرة 6/8" » وحسنه محقق مرويات أحمد فى «التفسير» 2٠١7/7‏ 
وقال الألباني في «الصحيحة») 2١" /0/١‏ رقم (414): (هو عندي صحيح 
بالمتابعة) |.ه. وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/7 .١59‏ و«مجمع الزوائد» ا/ 2.5١‏ 
٠‏ *» ول«الدر المنثور» "/ 77. 

زم ذكره الرازي في «تفسيره» ل 

() «تنوير المقباس» 7/ 19. وذكره الواحدي في «الوسيط» 8/١‏ وابن الجوزي /١‏ 
8*» وابن كثير »١58/7‏ وروى أبو عبيد ص 46. وابن حسنون ص5". والوزان 
ص8١‏ أء كلهم في اللغات في القرآن» بسند جيد عنه قال: (آيسون بلغة كنانة)» وفي 
«البحر)ا 2١7١/85‏ عنه قال: (متحيرون). 

0( اتفسير مقاتل» .5/١‏ 

(5) لفظ: (قد) ساقط من (ش). 


000 في (ش): السك وهو تحريب. 
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سورة الأنعام 


يا صَاح هَل تغرف سنا مكري. تبان عع أغريه وا د00 
أي لم يُحر إلىّ جوابًا)" . 
وقال الزجاج: (المبلس: الشديد الحسرة اليائس الحزين)"". 
فالأيلاس اق اللكة*" يكو نمعى ‏ اللأمن من النيعاة قد «وووة الملكة: 


ويكون بمعنى: انقطاع الحجة» ويكون بمعنى : الحيرة بما يرد على النفس 
من البلية» وهذه المعاني متقاربة””. 

وقال ابن الأنباري : (في قوله «أَبوَابَ كل .4 عم وجمع تأكيدًا 
وتشديدًا. كما يقول القائل: أكلنا عند فلان كل شيء وكنا عنده في كل 
سرور. يريد بهذا العموم تكثير ما يصفه والإطناب فيه ومثله قوله تعالى : 


ء194١/” و«الكامل» للمبرد‎ 2١97/١ «ديوانه4ه ١/488١ء و«مجاز القرآن»‎ )١( 
2409/9 و«الصحاح»‎ 2.5388 /١ و«تهذيب اللغة؛‎ .357/1١١ 6196 /1 والطبري‎ 
والقرطبي 7/5 ». و«اللسان»‎ .4٠ /7” والماوردي ”/ 5١١ء وابن الجوزي‎ 
(بلس) وص/7/ 7805 (كرس)» والمكرس» بكسر فسكون: المتلبد من‎ 0١ 
آثار الأبوال والأبعار حتى صار طرائق بعضه على بعض. وأبلس: سكت.‎ 

(؟) «معانى الفراء» /١‏ ٠«"الا.‏ والرجز فيه غير منسوب. 

2 تان الزجاج» 7/1 

ددع انظر: «العين» 7/٠9‏ 757. و«الجمهرة» .2”5٠/١‏ و«تهذيب اللغة4» .”86/١‏ 
و«الصحاح"' */ 4.94 و«مقابيس اللغة» ١/٠:5"”ى‏ وامجمل اللغة) 2.١"8/١‏ 
و«المفردات» ص”57١.‏ و«اللسان» 717/١‏ (بلس). 

0( هذا معنى كلام الطبري في «تفسيره» 7/ 2190 والسجستاني في «نزهة القلوب'» 
ص ”2472 وانظر: «مجاز القرآن» .19477/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص1*5١.‏ 
واتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص154. وذكر مثل كلام الواحدي الرازي في 
اتفسيره) 7707/17. 


0 
١‏ 4د م 
2 


عنورة الإنعام ١‏ 


لوَُوييتَ م كل سَىْءِ جه [اليمل: الا 

ه- قوله تعالى: #فَقْطِمَ دي المرق لدت لسرا الدابر: التابع'") 
[للشىء من خلفه كالولد للوالد. 

قا اللبنف :(الدير التابع” ")] يقال: دبر فلان القوم يدبرهم ديرًا 
وخوة إزااكان اخرهم )1 

فال آميةدين أب ”*" الضلك: 
مانب ةضوا بِعَذَابِ حَصّ ذَابِرَهُمْ قَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ صَرْفًا وَلا انْتَصَرّوا 

وقال أبو عبيدة: (دَابْرُ الْقَرَرِ» : آخرهم الذي يدبرهه'"'» وأنشد: 
آل التدفلين 0 الله دابِرَهُمُ أَضَكوًا رَعَاذااقلة نولل )0 


وقال الأصمعي وغيره: (الدابر: الأصل» يقال: قطع الله دابره» أي : 


000 


.7"9 /” ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(9) انظر: «جمهرة اللغة» 2595/١‏ و«الصحاح"» ”/ 507. و«مقاييس اللغة» 7/ 25515 
و«مجمل اللغة» ”/ 506”. و«المفردات» صلا٠”7.‏ و«عمذدة الحفاظ»ة ص"لا١‏ 
(دبر). 

فيه ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() النص في «العين» 7/48". والرازي 2557/١7‏ و«الدر المصون» 70/4”. 
بلا نسبة» ولعل الواحدي تأثر برأي الأزهري في «تهذيب اللغة» ١١47/7‏ حيث 
زعم أن العين لليث وليس للخليل. 

(9) لفظ: (أبى) ساقط من (ش). 

(1) "ديوانه؛ ص 084 والطبري 197/17» والرازي 2777/17 والقرطبي 2471/5 
و«البحر» .١54١/54‏ و«الدر المصون» 5/ 776. وحص أي : اي اه والحص 
بالفتح : حلق الشعرء انظر: «اللسان» 849/7 (حص). 

0 «مجاز القران» .1947/١‏ 

00) «الشاهد» لجرير في ديوانه ص8١”237‏ و«مجاز القرآن) ؟/ ٠5غ,‏ و«الكامل» للمبرد 
*/ 10 والجذء بالفتح: القطع المستأصل. انظر: «اللسان» 091/١‏ (جذ). 
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الا دعا 
١‏ ار 


أذهب الله أضلة: يي 


فذق الكما وخلى ‏ رحلى :وقاقي. غداة الكللات.اإذ تحر الدوايز 
0 ًّ 5 6 (9) ؟ 5 7 اضرف 
5 (5), ا 2000 9 
وقال ابن بزرج : (دابر الآمر: آخره. ودابر الرجل : عقبه. وقولهم : 
قطع الله دابرهم : دعاء عليه”” بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد 00 


فأما التفسير: فقال الكلبي : (#دَابِرَ الْقَوَرِ» غابرهم الذي يتخلف في 

آخر القوه)”: ولبود دلق قال ا 
وقال السدي وابن زيد: (#دَايرٌ الْقوَرِ» : أصل القوم)”''"» والمعنى : 

2.17١8 7/“” الشاهد لوعلة بن الحارث الجرمى شاعر جاهلى. فى «اللسان»‎ )١( 
و«التاج» 8/56 (دبر)2) وهو لضا نك ل 0 لحري في «المفضليات»‎ 
(دبر)» وفى‎ ١١١/١5 و«تهذيب اللغة»‎ »5565 /١ وبلا نسبة فى «الزاهر)‎ ,.١590 ص‎ 
: هذه المراجع: أمي وخالتي. بدل: رحلي وناقتي» وفي «الزاهر»: رجلاي» دك‎ 
رجلي» والكلاب بالضم هو يوم كلاب الثاني بين تميم واليمن حيث أكثرت تميم‎ 
من قتلهم وحز عراقيبهم. وتحز أي: تقطع. والدوابر الأصول. أي: يقتل القوم‎ 
فتذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر. انظر: حاشية المفضليات.‎ 

(؟) في (ش): (فيذهب). 

(*) النص عن الأصمعي في المراجع السابقة سوى المفضليات. 

دع عبد الرحمن بن بزرج اللغوي. تقدمت ترجمته . 

(5) في (ش): (عليهم). (5) «تهذيب اللغة» 7/ .١١517‏ 

“4 ذكره الواحدي في «الوسيط» ."94/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ .5١-5٠‏ 

() قطرب: محمد بن المستنير بن أحمد اللغوي التحوي أبو علي البصري. تقدمت 
تر جمته. 

(9) ذكره الثعلبي لالا١‏ ب. 

)1١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 0195/1 وابن أبي حاتم ١787/4‏ بسند جيد عن 
السدي. ولفظه: (قطع أصل الذين ظلموا)؛ وعن عبد الرحمن بن زيدء ولفظه: 
قال: (استؤصلوا)ء وذكره السيوطي في «الدر»؛ ”/737. 


سورة الانعام ه؛ ١‏ 


ملع خلفهم من نسلهم وغيرهم» فلم تبق''' لهم باقية؛ لأنهم استؤصلوا 
بالعذانت: وأحسبب:الذين فسوؤا الداير باللأضل ذهيوا إلى, أن الأصضل ينقى 
5 النسل»ء فإذا انقطع الع انقطع الأصل وذهب. ففي قطع الدابر 
قطع الأصل». وحقيقة تفسير الدابر الآخر' والعقب والأصل معنى وليس 

وقوله تعالى : وَللَمَدُ ينه رَبِ الْعلَيِنَ» قال الزجاج”*': (حمد الله يبك 
نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم)””'» ومعنى هذا: أن قطع 
دابرهم نعمة على الرسل الذين أرسل إليهم فكذبوهم. فذكر الحمد 
هاهنا تعليم لهم ولمن آمن بهم ليحمدوا الله تعالى على كفايته إياهم شر 
الذين ظلمواء وليحمد محمد جك وأصحابه ربهم إذ أهلك المشركين 
ال 


)١(‏ في (ش): (فلم يبق). 

(0) في (ش): (فإذا انقطع الأصل وذهب ففي قطع الدابر). 

(9) هذا قول أكثر أئمة اللغة والتفسير. انظر: المراجع السابقة في دبر» وانظر: «غريب 
القرآن» لليزيدي ص77١»‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص584١ء‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس 5780/7. و«تفسير ابن عطية» .5١١/8‏ 

62 «معاني الزجاج» 57 »© وجاء بعده: (لأنه جل وعز أرسل إليهم الرسل»ء 
وأنظرهم بعد كفرهم. وأخذهم بالبأساء والضراءء فبالغ جل وعز في إنذارهم 
وإمهالهم فحمد نفسه؛ لأنه محمود في إمهاله من كفر به وانتظاره توبته). 

(0) الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب. أي: إذا قطعت مات 
صاحبهاء واستأصل الله شأفته: أذهبه كما تذهب تلك القرحةء أو أزاله من أصله. 
انظر: «القاموس») ص477 (شأفه). 

0“ انقلن :"اللي الطترئ 1431/10 و ايدو نه لاو الوا رف 71/17 
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55 سورة الأنعام 

- قوله تعالك > لفل اررق إن لعل أله عع صرح وَحَمٌ ص 
بكم 4 قالننايت الى ف اروونج لقا يمون القرال 3 ا وو 0 
سبل الهدى» ولا يفهمون”" ثوابّاء ولا يخافون عقابًا)”*“. 

وقال الكلبي: (أي ظآحَدَ أَنّهُ سَتَمَكمْ» فلا تسمعوا موعظة, 
هصرح فلا تبصروا الحقء لوَحَمَ* وطبع 9ط قُلويكم» فلم 
تعرفوا الحق ولم تعقلوا الهدى)'''2. ونحو هذا قال مقاتل”" . 

وقوله تعالى: اَن إِكَهُ عَيدُ أله ينيك يهِ4) مَنَ4 رفع بالابتداء 
وخبره #إِلهُ4 وظغَيدُ» صفة له"”. 

وقوله تعالى: يتيك به قال الزجاج : (هذه الهاء تعود على معنى 
لفل المحق وق إل 2 اس أ دما أخد متك قال 4 ويجوز أنايمر: 


)١(‏ فى (أ): (فلا تسمعوا القرآن). 

الى 7ه الول مسرود فين اليد : 

(9) في (أ): (ولا تفهمون). 

(4) جاء في «تنوير المقباس» ؟/ .7١‏ قال: («إنَ أَحَذَ الله سَعَعَك 4 فلم تسمعوا موعظة 
ولا هدى طوَبصَرَحٌ» فلم تبصروا الحق طوَكَمَ» طبع طعَلَ و4 فلم تعقلوا 
الحق والهدى) ١.ه.‏ 

(0) في (ش): (يعرفوا الحق). 

(1) «تنوير المقباس» ”7/ 27١‏ وانظر: «مجاز القرآن» .١97/١‏ 

(0) قال مقاتل في «تفسيره» 05١/١‏ (مإقُنّْ» لكفار مكة يا محمد أَرَمَيْسُرَ إن أَحَدَّ أله 
ْمَك وأصترح» فلم تسمعوا شيئًا لوَحَمَْ» يعني : وطبعء لعل وي » فلم تعقلوا 
يا اع 

(4) انظر: «التبيان» 5”””. و«الفريد» 7/ .١6١‏ و«الدر المصون» 55/4. وفيها: 
(«إمن © استفهام في موضع رفع بالابتداء و8 إِلَهَيه خبرء و#غيرٌ الله صفة الخبر) 


اه 
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معطوقًا عليه) 


سورة الانعام ١‏ 


على السمع ويكون ما عطف على السمع داخلًا في القصة معه إذ كان 


قال 0 بن الفضل”": (المخاطبة للمؤمنين؛ لأن الكفار كانوا 


صِيًا بكمًا عميًا لا يعقلون؛ لأن'*' الله قد أخذها منهمء وكأنه يقول 
للمؤمنين: أرأيتم إن أخذها الله منكم فمن يردها عليكم)”” . 


واختلفوا في قوله: لبه أظرٌ» فروى المسيبي”" عن نافع ابه انظر)» 


(0) 


فيه 


ف 
0( 
(( 
)00 


«معاني القرآن» للزجاج ”/5594» ولم يذكر إلا الوجه الأخير فقطء. وذكر الوجه 
الأول عن الزجاج ابن الجوزي في «زاد المسير»' 7/١4ء‏ وقد ذكر الوجهان 
الأخفش في «معانيه» 1/ 71/8. و«النحاس» في معانيه 2477/7 وذكر الفراء في 
«معانيه» /١‏ ه“ا": (أنها تعود على الجميع السمع والبصر والختم على الأفئدة» 
وقال: وقد يقال: إن الهاء التي في «به» كناية عن الهدى. وهو كالوجه الأول) 
ا.ه. وانظر: «تفسير الطبري» .1918/-1١1957/1!‏ و(الفريد» ”/ .١6٠‏ و«الدر 
المصون») 5757/5. 

في (ش): (الحسن)»ء وقد ورد كذلك في بعض المصادر. انظر: مقدمة كتاب 
«الأمثال» له ص١١-15١.‏ 

الحسين بن الفضل بن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي» تقدمت ترجمته. 

في (أ): (كان الله). 

لم أقف عليه. 

المسيبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المخزومي 
أبو محمد المدني» إمام جليل صدوق عالم بالحديث» قيم في قراءة نافع ضابط 
لهاء محقق فقيهء ورمي بالقدرء توفي سنة 5١7ه.‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» 2715/7 و«معرفة القراء» ١//41١ء‏ و«ميزان الاعتدال» 
.٠٠ 1١‏ واغاية النهاية» ١//61١ء‏ و«تهذيب التهذيب» »171//١‏ والمسيبي 
بالضم وفتح السين والباء المشددة وبعدها ياء نسبة إلى الجد الأعلى. انظر: 
«اللياس» 5/ .73١85‏ 
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بضم الهاء''' هو على لغة من يقرأ : عْسَفْمَا بو وَيدَارِمِ الْأرضّ» [القصص : 
4١‏ ' فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار #يهِ أَنظرٌ»» والباقون يكسرون 
3 

قال ابن عباس في قوله تعالى: «ِإمَنَ إِلَهُ غير أله نيكم به أي 
لا يقدر هؤلاء الذين تعبدون أن يجعلوا لكم أسماعًا وأبصارًا وقلوبًا 
تعقلون”*' بها وتفهمون””' وهذا يدل على أن الآية في الكفارء وكذلك 
باقى الآية يدل على هذاء وحيتتذٍ يحمل أخذ هذه الأعضاء على 
إذهابها أصلا يقول: إن أخذها حتى لا تبصروا ولا تسمعوا بتة من يردها 


فى 
0 


)١(‏ روى المسيبي عن نافع به انظر» بضم الهاءء وقرأ الباقون بكسرها. انظر: 
(السبعة» صلاه 2508-1١‏ و«إعراب القراءات» /١‏ الاء و«التذكرة» ؟7/ 598. 

(1) القراءة المشهورة بكسر الهاء من «#إبهء وَيِدَارِِ#» وقرأ شيبة بن نصاح المدني 
المقرئ -بالضم فيهماء انظر: «إعراب القرءات» /١‏ "الاء وذكر القراءة بالواو أبو 
علي في الحجة "/ "١١‏ بلا نسبة. 

(*') ما تقدم قول أي علي في الحجة "/ 2٠١‏ وانظر: «معاني القراءات» ,”014/١‏ 
و«الدر المصون» 4//ا7”. 

(4) في (ش): (يعقلون بها ويفهمون). 

(5) جاء في تنوير المقباس 7/ 7٠١‏ نحوهء قال: (#إمَنَ إِلَه غَيَرْ أسِّ» (يعنى: الأصنام) 
يتيج ي2ُ» بما أخذ الله منكم) ا.ه ْ 

(0) الأولى العموم. وهو قول الجمهورء وأول ما يدخل في ذلك الكفار. إلا أن ظاهر 
الآية والسياق يدل على أن المراد الكفار والله سبحانه يخبرهم أنه كامل القدرة ولا 
أحد يأتي بما أخدذ منهم»: فيجب إفراده بالعبادة وقد يذهب الله تعالى المعاني 
القائمة في هذه الجوارح أو يذهب الجوارح والأعراض جميعًا فلا يبقى شيئًا. وهو 
قول الأكثر. انظر: الطبري /1//ا19. والسمرقندي .4485/١‏ والبغوي "/ .١54‏ 
وابن عطية 7/06 .5١17‏ والقرطبي ك/8 45 . 
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سورة الأنعام 4 ١‏ 


ا 0ه يه 


وقوله تعالى: #أنظرٌ كيف تُصَرْثُ الْآيتِ» قال الكلبي : (يبين لهم 
فى القرآن الآيات)'"" . 
وقال أهل المعاني: (معنى تصريف الآيات: توجيهها في الجهات 
التي تظهرها أتم الإظهار). 
وقوله تعالى: 70 هم يَصَِدِفُونَ 4 قال الليث: (الصدوف: الميل عن 
الشىء)”"ف وقال أبو عبيد: (صدفء. ونكب: عدل)”". 
ٍ 57 عا 40) واد 6 اد وال 


.7١ «تنوير المقباس» ؟7/‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» ”/ 2.149٠‏ وانظر: «العين» لا/ 7 .٠١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ .١19494٠‏ وانظر: «الجمهرة» ؟/ 25606 والصحاح / 85" 
والمجمل ؟567/7., و«المفردات» ص5,78. و«اللسان» ١41١57/4‏ (صدف). 

(4) أخرجه أبو عبيد ص ”4». وابن حسنون 554». والوزان ص”/ ب؛ كلهم في اللغات 
بسند جيدء وهو في مسائل نافع بن الأزرق ص”١١2‏ و«الوسيط» 24٠/١‏ 
والقرطبي 578/7- «البحر المحيط» 177/5. وأخرج الطبري في «تفسيره» /٠7‏ 
517. وابن أبي حاتم ١194/5‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: «إيصَدِفُونَ» 
(يعدلون) وذكره ابن كثير ”/ »١6٠‏ والسيوطي في «الدر» 77/9 

(4) ذكره القرطبى 578/7. وأبو حيان فى «البحر» 7/15 .١77‏ عن الحسن البصري. 

0) «تفسير ا هن »0١‏ وأخرجه الطررق اا وابن أبي حاتم ١194/5‏ 
بسند جيدء. وذكره السيوطى فى «الدر) ”7/ 75. 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى اتفسيره» 7/ 707/1- 0701 والطبري 191//19 بسند جيدء 
وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ ١7844‏ عن قتادة وأبي مالك» وذكره أيضًا 
الواحدي فى «الوسيط» .4٠ /١‏ والقرطبى 578/5.» وابن كثير ؟7/ .١6١‏ 

(4) ذكره القرطبي 5 ان ان في «البحر» 4/". وأخرج الطبري // 
97 ؛ وابن أبي حاتم 5/ ١7845‏ بسند جيد عن السدي قال: مإ يَصَرِفُونَ4 يصدون). 
وذكره ابن كثير في "تفسيره» 1/ .19١‏ 
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5 سورة الانعام 


عن يم له 


ثم هم يصَدِفْونَ 6 : 92 قال عدي ١‏ بن الرقاع : 

13كين كينا فلن أخيئلة ٠‏ وهن عن كل سوق قن اطزف 0 
قال أبو إسحاق: (أعلم الله كن أنه يصرف لهم الآيات» وهى 

العلامات التي تدل على توحيده وصحة نبوة نبيه عق ثم هم يعرضون عما 

0 

وضح لهم وظهر عندهم) 
ا4- قوله تعالى: طقل أَرَمَيْتَكمَ إِنْ أَنَكُم عَذَاب أَلَه بَفْنَةَ أو جَهَرة4 

' : : 10ت ا ل 

قال من عباس والحسن : رك 0 نهارًا) وقال الكلبي : (فجأة أو 

علانية)””". 
قال أهل المعانى: (نقيض الجهرة الخفية» وهاهنا قوبل بالبغتة؛ 

لأن البغتة متضمنة معنى الخفية؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. 

م [(ف4 

)١(‏ هذا قول أكثر أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» 2١97/١‏ و«غريب 
القرآن» لليزيدي ص717١»‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١/ 2١754‏ و«تفسير 
السمرقندي») .44857/١‏ وابن عطية .5١7/67‏ 

هه الديوانه») ص17 والطبري /ا/ لاد وابن عطية ه/”, والقرطبي 18/5 
و«البحر) 0/١‏ .. و«الدر المصون» 2<14؟؛ وصدف ع معرر ض. 

(*) «معاني القرآن للزجاج» 1549/7. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» »5١/١‏ والبغوي ”*/ »١48‏ عن ابن عباس والحسن» 
وذكره هود الهواري فى «تفسيره» .57/١‏ وابن عطية 6/ .7١7‏ والقرطبي 
5 وأبو حيان فى «البحر)ا .١77/4‏ عن الحسن فقط». وذكره الخازن في 
«تفسيره» ١4/7‏ عن ابن عباس فقط. 

(9) «تنوير المقباس» 7/ .7١‏ 

(5) في (ش): (فيخفى). 

(0) انظن: ‏ اتفسير الزازى) 7578/17 
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وقوله تعالى: هَل بِهَرَكُ إِلَا ألْقََمُ ألطَيِمُوت» قال ابن عباس : (يريد : 
الذين جعلوا لله ركام قال الكملا كل يَهَكَي إلا و 
شبهكم؛ لأنكم كفرتم وأنتم معاندون وقد علمتم أنكم ظالمون)'". 

4- قوله تعالى: «ومَا رْسِلٌ الْمَرسَِنَ» الآيةء قال أبو إسحاق: 
(أى: ليس إرسالهم أن يأتوا الناس بما يقترحون عليهم من الآيات إنما 
07 الآيات بما يبين براهينهم» وإنما قصدهم التبشير والإنذار)"”"» ثم 
ذكر ثواب المصدّق في باقي الآية وعقاب المكذب في الآية الثانية وهي 
قوله تعالى : #وَالَدِينَ كبا باينا يَمَسّهُمُ الْمَدَابُ» [الأنعام: 54] ومعنى 
المسل”* في اللغة: التقاء الشيئين من غير فصل» وقيل: يمسم الْعَدَابُ» 
لأنه يحل فيهم وكأنه مماس لهم والفرق”'' بينه وبين اللمس: أن اللمس 
مماسه بحاسّة والمسٌ قد يكون بحاسّة وبغير حاسّة؛ لأن الحجر يماسنّ 
الحجر ولا يلمسه'"'. 


(0) انظر: «تفسير البغوي» ”/ 2١540‏ و«تنوير المقباس» ”/ .٠١‏ 

زفق اامعاني القرآن» 0/١‏ 00,. 

() «معاني القرآن» ؟/ »56٠١‏ وانظر: «معاني النحاس» 5717/1. 

(5) المَّسٌ أصله: جَسٌ الشىء باليد ومسكه بها. انظر «العين» »7١8/17‏ و«الجمهرة» 

>0١‏ وا«تهذيب اللغة» 948/4”, و«الصحاح» “/ هلاةء و«مقاييس اللغة» 

77/0, و«المفردات» ص>”7لاء و«اللسان» 9/ 5١96‏ (مس). 

000 اللمس: الجس أيضًا. وأصله: المس باليد ليعرف مس الشيء ثم كثر حتى صار 
كل طالب ملتمِسا. انظر: «العين» 758/17ء و«الجمهرة» ”7/ 28094 واتهذيب 
اللغة) 8595/8*, و«الصحاح) “ا/ هلاو و«المجمل» ”/ 5لالا. و«مقاييس اللغة» 
00 :,؛ و'المفردات» ص/8لاء و«اللسان» 9/ 501/7 (لمس). 
قال العسكري فى «الفروق» ص54 :790٠-7‏ (الفرق بينهما أن اللمس يكون باليد - 
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56 استؤازة الأنعام 
٠ه-‏ قوله تعالى: ##قّل لآ أَهْولُ لَكُرٌ عِندى حَرَينَ أشَهَ» الآ 
الخزائن”'': جمع الخزانة وهي اسم المكان الذي يُُخَزْن فيه الشيء. وَحَرْنُ 
العو جا كرا اه معبك: لزأ تال" الايد والكرانة ايم غدل خافن كر 
قال اند عات ”427 رين .زات :رسمة 01 
وقال الكلبي””': (أي: رزق الله). 


سر صر مسر رو دج مرو 


وقوله تعالى : و ولا أعلم الَغيبٌ» قال افنْ عياس : يريك عاقية ما 
يصيرون إليه)”"'» وقال الكلبي”": (يعني: نزول ذلك الرزق على 5/59 


ا 


أقوأ كك د إنَّ ملك فتذكروا قولي وتجحدوا أمري). 


- خاصة للتعرف على الشيء»؛ والمس يكون باليد وبالحجر وغير ذلك» ولا 
يقتضى أن يكون باليد) ١.ه.‏ بتصرف. 

)2000 انظر: «العين») .»5١9/5‏ و«الجمهرة» ١/9"5ه2,6‏ و«الصحاح) ه/ 51 
و«مقابيس اللغة» .١7,8/7‏ و«المفردات») ص٠١78.»‏ و«اللسان» ١١65/7‏ (خزن). 

() فى (ش): (يناله). 

إفرة 17 قول الأزهري فى «تهذيبه» .٠١77//١‏ 

(4) في «تنوير المقامنة 731: (مفاتيح خزائن الله من النبات والثمار والمطر 
والعذاب) ا.ه. 

(4) ذكره الماوردي 2١١5/7‏ وأبو حيان في «البحر)ا 1"7/5. والأولى العموم. 
ويحمل ما ورد على بيان بعض الأنواع» فالخزائن لفظ عام يشمل الغيب والرحمة 
والقدرة والعذاب وغيره. 
انظر: الطبري ».١19947/7‏ والسمرقندي .585/١‏ والبغوي "/ 2.1١40‏ والقرطبي 


فالكرة” 

(5) في *تنوير المقباس» :7١/7‏ (أي: من نزول العذاب إولة أَهْوْلُ لكمْ إِنْ مك4 من 
السماء) ا.ه. 

0) لم أقف عليه. 


(8) في النسخ: «ثلآ أوْوْلُ إِنْ مَللكٌّ)ه. وهو تحريف. 


00 
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وقوه تحال :8 ]آم ع7 6 عه كف قالة ان عباس “(برية: 
ما أخبركم إلا بما أنزله الله إلي)”". 
وقال الا 3 (أي : :ما أعمل إلا بما ينزل عليّ). 
وقال أبو إسحاق: (أعلمهم النبي اكتلا أنه لا يملك خزائن الله التي 
منها يرزق ويعطي ولا يعلم الغيب فيخبركم بما غاب عنه مما مضى ومما 
سيكون إلا م اي 
2 له يشناهده البغز ظإة أكين إلدما فوع 41 (أي »ما انباتك يه .من 
غيب فيما مضى وفيما تسيا :' 
وقال أهل العلم””© قوله: إن أَتَيمُ إلا ما يج 4 (يدل بظاهره 
ل م 
أنهم يقيسون ويجتهدون». وعنده أن القياس على النصوص بالوحي اتباع 
لو 


)١(‏ لفظ: (إلى) ساقط من (أ)» والأثر لم أقف عليه. 

(0) «تنوير المقباس» 7/7 .5١‏ 

() في (أ): (#إإِلَا مَا يُح» أي: إلى ما أنبأتكم به) وهو تحريف. 

43 انظر: «معاني الزجاج» ؟/ ٠56.ء‏ وهذا قول الأكثر. انظر: الطبري 2199/1 
و«معاني النحاس») 577/9. والسمرقندي .4485/١‏ والماوردي ؟”/5١١.‏ 
والبغوي ”/ .١58‏ 

(8) في )2 (البعان ). 

)زان )0 روطو درفن 

0 انظر: «الرسالة» للشافعى ص#4-٠4.:‏ ص060-١2011.‏ و«تفسير الرازي) 
ا ار وقال ان «(اتفسيره) ”/ :57٠١‏ (والصحيح أن الأضماء حوره 
منهم الاجتهاد والقياس على النصوصء والقياس أحد أدلة الشرع) ١.ه.‏ 
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52 سورة الانعام 


وقوله تعالى: #أقُلٌ هَلْ يسْنَّوى الْأَعَ وَالبَصِيرٌ» قال ابن عباس : 


3 
فس بر 


(يريد: بالأعمى: الكافر 8 وَالَصِيرٌ» الذي قد أبصر ه70 
وقال قتادة: «©#الْأَحَس وَالبَصِيرٌ» : (الكافر والمؤمن)”". 


وقال سعيد ابن ات واور :امال والمهتدي). وقيل : 
(الجاهل» والعالم)”" . 

قله افك ون ) قا لناب عراس يمه ع 10 

وقال مقاتل: ((أفَلا يتَمَكرُونَ)”*" أنهما لا يستويان)"2. 


. ١75/5 وذكره ابن الجوزي "'/ 57. و«البحر»‎ 275١/7 «تنوير المقباس»)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١99/1‏ وابن أبي حاتم ١197/5‏ بسند جيدء وذكره أكثرهم. 
انظر: «الوسيط» 2.57/١‏ والبغوي ”/ 2.١58‏ وابن الجوزي ”/”5. و«الدر 
المنثور» ”/ ٠.75‏ وهو قول مجاهد كما ذكره النحاس فى «معانيه» 7/7 478. 
والقرطبي 1/ 8*0. 1 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .57/١‏ وابن الجوزي "/57. وأبو حيان فى 
«البحر» 0 ١‏ 

(5) «تفسير مجاهد) 27١5/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 149., وابن أبي حاتم ١197/4‏ من 
طرق جيدةء وذكره أكثرهم. انظر: «الوسيط» »47/١‏ والبغوي "/ 2١546‏ وابن 
الجوزي ”/ ١57‏ و«الدر المنثور» "/ 5 7. 

6( ذكره الماوردي 7//ا١١ا2‏ والبغوي ”/ 2١56‏ والقرطبي 5/ 47"6. والظاهر العموم 
إلا أن السياق يرجح المؤمن والمهتدي والكافر والضالء. وهو اختيار أكثرهم. 
انظر: «تفسير مقاتل» 057/١‏ والطبري 1494/1. والسمرقندي »4857/١‏ وابن 
عطية 0/ .7١6‏ 

03 في (ش): (تعتبرون). 

370( انظر: «تنوير المقباس» 7/7 .7١‏ والسمرقندي .485/١‏ 

(4) في (1): (يفكرون). وهو تحريف. 

)0 «تفسير مقاتل) .0537/١‏ 
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ك2 الل كيء مك لس مس جرم > بردي وسة 4 لس د 
١ه-‏ قوله تعالى : ©#وأنزر ب ألزين يخافون أن يحسروا إك رَبّهمْ ب 
0( )2 هم 


ذية» معنى الإنذار الإعلام بموضع المخافة. وهو مما تقدم 


١ 
1) انه" وقوله: #يدء»ه قال :فوع عمانتن #(يقول :فو فتن بالق انق‎ 
وقاله الزجاج””'. وقال الضحاك : (بالله)”"'.‎ 


وقوله تعالى: #آلَدِنَ يَحَافوْنَ أن محْسَرواُ» قال ابن عباس(" 
والحمس”*": (يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدة الأهوال) . 


وقال الضحاك”': (يعلمون «أن مسرا إِك يهم ») . 


,"051//54 و«الجمهرة» 7/ 5965. و«تهذيب اللغة4ه‎ .١8٠/8 انظر: «العين»‎ )١( 
««المفردات» صل لاولا,‎ .5١5/0 و«الصحاح؟ ”/ 2470 و«مقاييس اللغة»‎ 
(نذر).‎ 5796٠ و«اللسان» ل/ا/‎ 

(5) في (ش): (يقدم)» وهو تحريف. 

(*) انظر «البسيط» 7/ 4750-575». تحقيق الدكتور محمد الفوزان. 

(5) «تنوير المقباس» 7/ 77., وذكره الواحدي في «الوسيط» 57/١‏ والرازي .777/١7‏ 

)0 «معاني الزجاج» 01١‏ ْ 

(0) ذكره الثعلبي لالا١‏ بء. والرازي 2777/١7‏ والأول أولى وهو قول الأكثرء وقال 
الرازي: (هو أولى لأن التخويف إنما يقع بالقول وبالكلام لا بذات الله تعالى), 
وهو اختيار مقاتل /١‏ 557, والطبري / .5٠١‏ والنحاس فى «معانيه» 7/ 478غ» 
واليستزفتدي :481/1 والتعري #/40أ» وابن عطية :73/6 :انظ القرظى 
ك/٠"؛,‏ و«البحر» .١175/54‏ 1 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .47/١‏ 

(4) ذكره القرطبي في "تفسيره» 571/5. 

97) لم أقف عليهء وذكر الطبري 1/ 270١‏ هذا القول وقال: (وضعت المخافة موضع 
العلم ؛ لأنه خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في 
ذلك) ا.ه. وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص١9١:‏ (تأتي خاف بمعنى 
علو :وقوله 4 زوانزز يقالن حاون 1 مقا وتيود ملأت في العفة. + 
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قال الفراء: 2«إِيحَافُونَ أن محْسَرْواْ إِكّ رَيَهِرْ» (علمًا بأنه سيكون, 
ولذلك قر التفعرون :2 غافورت 4 يعلمون)7. 

وقال الزجاج: (المراد بالذين َافُونَ أن مسرا كل معترف 
بالبعث من مسلم وكتابي. قال”"': وإنما خص الذين يخافون الحشر دون 
غيرهم وهو يل كان ينذر جميع الخلق؛ لأن «الَدِنَ يَافوت» الحشر 
الحجة عليهم أوجب؛ لاعترافهم بالمعاد» "". وقال غيره من أهل المعاني : 
(هم الكفار؛ لأنهم يشكون في الحشرء ولذلك قال: 2يحَافُونَ أن 
بي 

وقوله تعالى: «إك تَبِهِمَ»# أي: إلى المكان الذي جعله ربهم 


(0) 1 


- والمخافة طرفا من العلم) ا.ه. وقال ابن عطية 707/80: (يخافَوّن على بابها 
وكونها بمعنى العلم غير لازم) ا.ه. وانظر البغوي 7/ .١56‏ 

.75/١ «معاني الفراء»‎ )١( 

(؟) لفظ: (قال) ساقط من (ش). 

(9) انظر: المعاني الزجاج» ,51١/7‏ و«النحاس» 7/7 478. 

(4) انظر: «تفسير ابن عطية» 7/06 .5١“‏ والرازي ؟7١/777.‏ قال ابن عطية: (الاية تعم 
بنفس اللفظ كل مؤمن بالبعث من مسلم وكتابي والنبي كَللِةِ مأمور بإنذار جميع 
الخلائق» وإنما وقع التخصيص هنا بحسب المعنى الذي قصدء ذلك أن فيما تقدم 
من الآيات نوعًا من اليأس في الأغلب عن هؤلاء الكفرة. فكأنه قيل له هنا: قل 
لهؤلاء الكفرة المعرضين كذاء ودعهم ورأيهم لأنفسهم. وأنذر هؤلاء الآخرين 
الذين هم مظنة الإيمان وأهل للانتفاع. ولم يرد أنه لا ينذر سواهمء بل الإنذار 
العام ثابت مستقر) ا.ه. ملخصًا. 

(6) انظر «تفسير الرازي» 7١/؟.‏ 
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وقوله تعالى : «الَيْس لهم ين دونه و ولا في 4 موضع «#لَسَ»# نصب 
يوقوعها موقع الحال» كأنه قيل : متخلين من ولي أو شفيع والعامل فيه 

يخا هافوت 37 » قال الضحاك: ليس لهم من دوزو # لع غير الله 
«رك د ولا يع )7 . 

وقال أبو إسحاق: (إن النصارى واليهود ذكرت أنها أبناء الله وأحباؤه 
فأعلم الله بك أن أهل الكفر ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع) '» وهذا 
الذي قاله ظاهر في أهل الكفر . 

والمفسرون على أن الآية في المؤمنين» ويكون معنى قوله: 
هلس لهم ين دونه وَل وَلَا مَفْمٌ» على قولهم: إن شفاعة الرسل 
والملائكة للمؤمنين إنما تكون بإذن الله لقوله تعالى: «إمَن دا الَِى 
َنْتَعَّ عَم إِلَّا بِإِدنِدِة» [البقرة: 708]. وذلك راجع إلى الله لما كان 
بإذن اُ27) 

وقوله تعالى : ©لعَلَهُمْ ينعن قال ابن عباس : (كي يخافون في الدنيا 
وينتهوا عما 00-7 


.5١/7؟ واختار هذا الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
وذكر‎ 2١7١6 /5 و«البحر)‎ 21١07 /7 و«الفريد»‎ 27١5/08 وانظر: «تفسير ابن عطية»‎ 
عن الزجاج.‎ 7770/١7 هذا القول الرازي‎ 

(0) لم أقف عليه. 

ف امعاني القرآن» للزجاج 501/7. 

40 انظر: «تفسير ابن عطية» .,35١57/0‏ والرازي ؟7١/777.‏ 

(6) ذكره الرازي 2197/١7‏ وفي "تنوير المقباس» 71/1 نحوه. 
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3 ع مر 


7- قوله تعالى : «إولا مَطرْد الدِبنَ يَدَعُوْتَ ويّهُم بِالْمَدَةَ وَالْمَنِيَ» الآية. 


سَ 
00 


محمد بن جعمر » حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن”'' بن محمد الدارمي”", 
حدثنا سهل بن 00000 العسكري»ء حدثنا أن 2 بن محمد. عن 


0) 


إفة 


فيه 


(0 


(0 


عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري أبو محمد الأصبهاني المعروف بأبى 
الشيخ» إمام ورع ثقة محدث مفسر له تصانيف جيدة توفي سنة 119 ه. وله 46 سنة. 
انظر: «ذكر أخبار أصبهان» ؟/ .4٠‏ و«سير أعلام النبلاء» 21177/16 و«تذكرة 
الحفاظ» ”/ 455. و«غاية النهاية» ١//ا44»‏ و«طبقات الداودي» .1157/١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن سَلْم الرازي أبو يحيى الأصبهاني. إمام ثقة كثير 
السماع. وهو إمام جامع أصبهان. وكان من أوعية العلم» صنف التفسير 
والمسند. وتوفي سنة ١79ه.‏ وله نحو 6١‏ سنة. انظر: «طبقات المحدثين لأبي 
الشيخ» #/ 6*٠‏ وذكر «أخبار أصبهان» 0١١7/7‏ و«سير أعلام النبلاء) 
,.57”٠ /1١*‏ و«تذكرة الحفاظ) ”7/ .594٠‏ و«طبقات الحافظ) ص”707. و«طبقات 
الداودي» 4/١‏ . 

في (أ): (ابن الدارمي). وهو: بفتح الدال وسكون الألف وكسر الراء ويعدها ميم 
نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم. انظر: «اللباب» /١‏ 4454» ولم أجد من 
نسبه إلى ذلك. وقد جاء السند نفسه عند الواحدي في «أسباب النزول» ص١75.‏ 
وفيه: (أبو يحيى الرازي عن سهل). 

سَهْل بن عثمان بن فارس الكندي أبو مسعود العسكري نزيل الري» إمام حافظ ثقة 
كثير الفوائد وله غرائب. توفي سنة 5ه وله نحو 8١‏ سنة. انظر: «الجرح 
والتعديل) 5/ 27١7”‏ و«طبقات المحدثين» 21١9/7‏ و«أخبار أصبهان» .”7”8/١‏ 
وااسير أعلام النبلاء» .»5254/١١‏ و«تذكرة الحفاظ» 7/ 2.467 و«تهذيب التهذيب"» 
170/1 . 

أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد القرشي أبو محمد الكوفيء» إمام ثقة 
محدث. توفي سنة ١٠5ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد» 0797/5 و«الجرح 
والتعديل» ؟/ مالل و"تاريخ بغداد» 557/8. و«سير أعلام النبلاء»؛ 60/4". 
واتهذيب التهذيب») .٠١9/١‏ 
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١ 01 3 ' 00‏ 506 
لاه ف بن سوار عن كردوس ( عن عبلك الله بن مسعود قال : (مر 


3-3 


0 0 ) ( 1 ) 
الملأً من قريش على وسول الله قله :وعيده ضهنت" حاف رودل" 
م 0 226 
وعمار وغيرهم ' من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمدء رضيت بهؤلاء 


(1) 


(0 


إفرة 
2 


(( 


(3) 


أشعث بن سوار الكندي النجار القاصء. أحد العلماء. على لين فيه» وقد ضعفه 
كدر أئمة الجرح والتعديل» توفي سنة 75١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعدا 2”68/5 
و#الجرح والتعديل» .71/١/7‏ و(سير أعلام النبلاء» 5/ 77/8 و«ميزان الاعتدال» 
0*١‏ و«تهذيب التهذيب» .١98/١‏ 

كُرُدُوس بن عباس الثعلبي الكوفي القاصء. اختلف في اسم أبيه» وهو تابعي 
مقبول» توفي بعد المائة. 

انظر : «التاريخ الكبير للبخاري» 7/17 2.3557 و«الجرح والتعديل» // هلاا. 
و«تهذيب التهذيب» ”7/7 /57107». و«تقريب التهذيب» ١79”5‏ . 

صُهَيْبٌ بن سنان بن مالك التَّمِريء أبو يحيى الرُومي. صاحبي جليل» تقدم. 
حَبَّابُ بن الآرَتّ بن جندلة بن سعد التميمي» أبو عبد الله» نزيل الكوفة» صحابي 
جليل فاضل عابد ورع شجاعء شهد المشاهدء وكان من كيار السابقين اليدريين 
والمعذبين بمكة. وفضله ومناقبه وثناء الآئمة عليه كثير» توفي سنة لالاه. وله ”7 
سينة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» 7/ 1754» و«الجرح والتعديل» / 27946 و«الاستيعاب) 
١5‏ وا(سير أعلام النبلاء» 2757/7 و«الإصابة» ,»51١77/١‏ و«تهذيب التهذيب» 
0 

بلال بن رباح التيمي أبو عبد الله الحبشي» صحابي جليل فاضل عابد ورع شجاع. 
شهد المشاهد. وكان من كيار السابقين البدريين والمعذبين بمكة» وفضله ومناقبه 
وثناء الأئمة عليه كثير» توفى سنة /ا١ه.‏ أو بعدهاء وله أكثر من 5١‏ سنة. 

انظر : «الجرح والتعديل» 00-0 و«الاستيعاب» 2508/١‏ و(اسير أعلام النبلاء» 
0١‏ و«الإصابة» .١590/١‏ و«تهذيب التهذيب» 2551/١‏ و«تهذيب ابن 
عساكر) "/ 5 .3١‏ 

في (ش): (وخباب وعمار وبلال). 
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عن قومك» أفنحن نكون تبعًا ليؤلكة"'" الذين من الله عليهم! اطردهم عنك 
فلعلك إن طردتهم اتبعناك» فأنزل الله هذه الآية)"'" . 

وقال خباب بن الأرت: (كنا مع النبي كَلَِةٍ أنا وعمارء وصهيب. إذ 


بنا الجلوس مع هؤلاء العبيد الفقراءء فأقمهم عنك حتى نخلو بك. فإن 


)١(‏ في (ش): (نكون تبعًا لهؤلاء أهؤلاء الذين من الله عليهم). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنده 75/5 (79860), تحقيق أحمد شاكرء والطبري 
.3٠١ //‏ وابن أبي حاتم »١598/5‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص9١7-‏ 
.»٠‏ كلهم من هذا الطريق وصحح إسناده أحمد شاكر في «حاشية المسندا. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /ا/ :7١‏ (رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. غير كردوس» وهو ثقة) ا|.ه. وذكره السيوطي في «الدر» ”/ 2.18 
وزاد نسبته إلى: (أبي الشيخ وابن مردويه. وأبي نعيم في «الحلية»)». وانظر: 
ااكشف الأستار للهيثئمي» "/ 58. 

(*) في (ش): (ابن)» وهو تحريف. 

(5) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو مالك من الأعراب الجفاة المؤلفة 
قلوبهم؛ أسلم قبل الفتحء وشهد فتح مكة وحنينا والطائف» وارتد وتبع طليحة 
الأسدي. وقاتل معه وأسر وحمل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فأسلم وترك 
فعاش إلى خلافة عثمان رضى الله عنه. انظر: «الاستيعاب» 27١5/7‏ و«اتهذيب 
الأسماء واللغات» 8/5 «الإصابة» ؟/ 05. 

(5) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد المجاشعي التميمي» واسمه فراس» والأقرع 
لقب لقرع في رأسه. وهو من المؤلفة قلوبهم» أسلم وحسن إسلامه وشهد فتح مكة 
وحنيئا والطائف واليمامة والعراق وكان من الأشراف وسادات العرب» استشهد 
في خراسان. نحو سنة ١١1ه.‏ 
انظر: «الاستيعاب» 7/١‏ 197. و«تهذيب الأسماء واللغات» ١/4؟7١.‏ و«الإصابة' 
:/١‏ وا«تهذيب ابن عساكر) #/ 2.89 و«الأعلام» 6/7. 

(5): في (شن)؟ (إن'لآ يعسن ): 
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5 العرب تأتيك» فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبّدء ثم إذا انصرفنا 
فإن شئت فأعدهم إلى مجلسك» فأجابهم النبي طِةٍ إلى ذلك فقالا له: 
اكبب لنا بهذا على نفسك كتايًا فدعا بصحيفة وأحضر عليًًا # ليكتب» 
ل بعدهاء فنحَى رسول الله يهِ الصحيفة» وأقبل عليناء 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم )5١717(‏ كتاب: الزهدء باب: مجالسة الفقراء» والطبري 
في (تفسيره») 05 7177. واد عن ابي حاتم "/ لاا با وأبو نعيم في «الحلية» 
١0؛‏ والبيهقى فى «الدلائل» -87/١‏ اه والواحدي فى «الوسيط») 
.45-05١‏ و 2 النزول» ص١277‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 8/ 5 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه ا.ه. 
وذكر الحديث ابن حجر فى «المطالب العالية» .560١/١5‏ ونقل الأعظمى فى 
«حاشيته» عن الإمام الوصيرين أنه قال: (رواه ابن أبي شيبة وأبو بعلن سداد 
صحيح) ا.ه. 
والسند هنا فيه أبو سعد الأزدي مقبول كما فى «التقريب») ص57” (/88171)» وفيه 
أبو الكنود الأزدي مقبول أيضًا كما في «التقريب» ص59 (4178): وعليه يحتاج 
إلى متابعة» ولم أقف له على متابعة» وقد ذكره ابن عطية 1//0 270 وقال: (هذا 
تأويل بعيد في نزول الآية؛ لأنها مكية. وهؤلاء لم يفدوا إلا في المدينة» ويمكن 
أن يكون هذا وقع بعد نزول الآية بمدةء اللهم إلا أن تكون الآية مدنية) |.ه. 
بتصرف. وقال ابن كثير 7/ ١0١‏ : (هذا حديث غريب» فالآية مكية والأقرع وعيينة 
إنما أسلما بعد الهجرة بدهر) ا.ه. وذكر قول ابن كثير الشيخ أحمد شاكر في 
(حاشية الطبري». وقال: (هذا هو الحق إن شاء الله) ا.ه. 
وأصل القصة ثابتة ولكن بدون تعيين الأقرع وعيينة» فقد أخرج مسلم 2)55١17(‏ 
كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضل سعد بن أبي وقاصء ابن ماجه .»)51١758(‏ 
والنسائي في «تفسيره» 41/٠ -479 /١‏ . و«الحاكم؛ 719/7, عن سعد بن أبي وقاص 
قال : (كنا مع النبي يقن ستة نفرء منهم أنا وابن مسعود وبلال» فقال المشركون: تدني 
00 تفن ما شاء أن يقع فحدث 
نفسه فنزلت الأية) ا.ه. ملخصضًا. وانظر : «الدر المنثور» ”/ 77/5. 
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قال ابن الأنباري: (عظم الأمر في هذا على النبي مين وخوف 
النسول فى جملة الاليق ‏ الأنه أكاة قتديعة متقديم ١‏ الوؤباء «وأرلر 
الأنواك ينان المسفاميو وى السك مقةةه آله محس اتيت إسلاء 
قومهم وحلفائهم ومن يلوذ بهم وكان اظيا لا يقصد في ذلك إلا قصد 
الخيرء ولا ينوي ازدراء بالفقراء ولا احتقارّاء فأعلمه الله تبارك وتعالى أن 
ذلك عد ات 17. 

وأما التفسير فقال ابن عباس في قوله تعالى: «إيدعوت رَيَهُم يَلْعَدَورَ 
وَالْمَثيَ» (يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة يعنيى: صلاة الصبح وصلاة 
و90 

فالدعاء هاهنا العبادة في قول ابن عباس والحسن”" ومجاهد'*) 
وقتادة”*" والضيحاك”"" قالوا (يعبدون الله بالضلاة المكتوية): 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «الوسيط» »45/١‏ وابن الجوزي فى «المسير» ”47//7. وانظر: 
هذا المعنى عند الرازي ,.778/١7‏ والقرطبى .47١/5‏ 

إفهة ذكره التعلبى فى «(الكشف» صخ/7١/أ.‏ والبغوي */25. والرازي 20/1, 
وأخرج الطبري 7/ 787. وابن أبي حاتم ١198/54‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة). وذكره السيوطى فى «الدر» 55/7. 

(6) أخرجه الطبري 27/7 بسند ضعيف». وذكره هود الهواري فى «تفسيره» 
0١‏ والثعلبي ص78١/1أ.‏ والرازي .776/١7‏ والقرطبي 4777/5» وابن 
كثير ١61١/7”‏ 

63 «تفسير مجاهد» .5١6 /١‏ وأخرجه الطبري 27١7/7/١١‏ وابن أبي حاتم ١794/5‏ 
بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدر» 707/7. 

(8) أخرجه الطبري 7١85/7‏ بسند جيدء وذكره ابن الجوزي #/45. وابن كثير 
؟/ .١1 61١‏ 

(0) أخرجه الطبري 9/ 5 .7٠١‏ وذكره ابن أبى حاتم في "تفسيره» .١5948/5‏ 
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وقال إبراهيم''2: (الدعاء هاهنا الذكرء أي: يذكرون ربهم طرفي 


إريهار)'". وروي عن إبراهيم بخلاف هذاء وهو أنه قال: (هذا في 
الصلوات الخمس)”"»: وهو قول جميع أهل التأويل”*' قالوا: (هذا في 
الصلوات المكتوبات). 


وقرأ ابن عامر : (بِالْعُدُوةٍ)””' بالواو”""» وقال أبو علي : (الوجه قراءة 


جع« سر سر 


العامة بِالْعَدَؤْة#؟؛ لأنها تستعمل نكرة وتتعرف”"'" باللامء فأما (غدوة) 
فمعرفة وهو علم صيغ له واسم موضوع' للتعريف وإذا كان كذلك فلا 
ينبغى أن يُدخل عليه الألف واللام كما لا يُدخل على سائر الأعلام» وإن 
كانت تداكيت فى المطحقب ارول قدلا سفن ولاك الا قرى ألو نوين 


(010 


20 


00 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» تقدمت ترجمته. 

أخرجه الطبري 7/ 2705 وابن أبي حاتم ١798/4‏ بسند جيد وذكره السيوطي في 
«الدر») 7/7 75. 

أخرجه الطبري 7/ 5 7١‏ بسند جيد وذكره الماوردي ١١7/7‏ وابن الجوزي 45/7. 
أخرجه الطبري 1/ .7١5-707‏ بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وعن عامر الشعبي وغيرهم» والظاهر عموم 
ذكر الله يل وأول ذلك الصلاة المكتوبة والنوافل وذكره تعالى طرفي النهارء وهو 
اختيار الطبري 23١5-15١8 /١‏ وابن عطية .5١9/86‏ ْ 

جاء في (أ): (بالغداة)»؛ والرسم القرآني (بالَْدَوةِ) بالواو . 

قرأ ابن عامر (بِالعّدُوة) بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها من غير ألف»ء وقرأ 
الباقورن بفتح الغين والدال وألف بعدها من غير واو. 

انظر: «السبعة» ص708». و«المبسوط) ص1758١.‏ و«التذكرة» 7/ 2754 و«التيسير) 
ص؟5١٠.,‏ و«النشر» 108/7,. 

في (ش): (ويتعرف)» ووضع عليها في (أ) طمسء والتصحيح من «الحجة" لأبي 
علي 7/9 19". 

في (]): (موضع)» وهو تحريف. 
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(الصلوة») بالواو وهى ألف فكذلك «(الغداة). 

قال سيبويه : (غدوة وبكرة جعل كل واحد منهما اسمًا للحين» كما 
جعلوا أم 0 اسهنا لدابة معروفة. قال: وزعم يونس عن أب عمرو 
أنك إذا قلت: لقيته يومًا من الأيام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم 


إفرة 


تنون)”"2» وهذا يقوي قراءة العامة» ووجه قراءة ابن عامر أن سيبويه 
قال: (زعم الخليل أنه يجوز أن يقول: أتيتك اليوم غدوةً وبكرةً» فجعلهما 
بمنزلة ذ 0 

وأيضًا فإن بعض أسماء الزمان جاء معرفة بغير ألف ولام ثم أجازوا 
دخول اللام فيه نحو ما حكاه أبو زيد من: (قولهم : لقيته فَيْنةا”' غير معروف 
والفينة بعد الفيئة)"'' فألحق لام المعرفة» ما استعمل معرفةً ووجه ذلك أنه 
يقدر فيه التدكير والشيوع كما يقدر فيه'"' ذلك إذا ثني» [وذلك مستمر في 
جميع المعارف)”” انتهى كلامه. قوله: (يقدر فيه التنكير كما يقدر فيه ذلك 


)١(‏ أم حُبين: دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن» وقيل: هي أنثى 
الحرباء. انظر: «اللسان» 55/75 (حبن). 

(؟) «الكتاب» "/ 797. وفيه: (وهو قوله أيضًا وهو القياس .. وكذلك تقول العرب) ا.ه. 

(9) «الكتاس» ”/ 595. 

() الضحوة -بفتح الضاد المشددة وسكون الحاء-: كعشية ارتفاع النهارء ولا 
تستعمل إلا ظرفًا إذا عنيتها من يومك فإن لم تعن بها ذلك صرفتها. انظر: «اللسان' 
706 (ضحا). 

(5) الفينة -بفتح فسكون-: الحين» والساعةء والوقت من الزمان» عرف بالعلمية 
والألف واللام. انظر: «اللسان» 0084/5" (فين). 

(0) «تهذيب اللغة» #/ ل/اا/ا7 (فان). 

(0) في (ش): (كما يقدر ذلك فيه). 

(0) «الحجة» لأبي على */ .»١40/5 1١9‏ مجموع منهما بتصرف واختصار. 2 - 
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سورة الانعام م١‏ 


إن ثني)'] كلام يُحتاج إلى شرحه فنقول: اعلم أن المعرفة: [لا يصح 

0 ب(؟)ع ل : , 
تعنيتها من قبل أن حد المعرفة ] انها ما خص الواحد من جنسه ولم يشع 
فى أمته» فإذا شورك في اسمه فقد خرج عن أن يكون علمًا معروفاء وصار 
مشتركًا فيه شائعًاء وإذا كان الأمر كذلك فلا تصح التثنية إلا في النكرات 
دون المعارف» وإذا صح هذا فإنك لم ثُثَّنَ زيدًا حتى سلبته تعريفه وأشعته 
فى أمته فجعلته من جماعة كل واحد منهم زيدء فجرى الذلك”" مجرئ 
فرس ورجل في أن كل واحد منهما شائع لا يخص واحدًا بعينه» وصار كأنه 
بعد نزع التغريت غنه يجوز أنتيقال* الزيد والعمن كما قال ارم ماو : 
ويجننا الوليد بن :الترين ماركا شديدا با غاء الخلانة كالول 


- وانظر : «معانى القراءات» 269/١‏ و(إعراب القراءات» 2١68/١‏ و«الحجة» 
لكو قا لرو دض اا لايور رع ١‏ دنا وو اكع و 

)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (أ). )١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(9) في (ش): (ذلك). 

(5) ابن ميّادة هو : الرّماح 95 برد بن تبان ف سَرَاقَة المرى الغطفاني» أبو شرخُبيل » 
مشهور بنسبته إلى أمه مَيّادة» وهو شاعر مجيد هبّاء. عاصر الدولة الأموية 
والعباسية» ومدح الخلفاء. توفي سنة 59١ه‏ أو قبلها. 
انظر: «الشعر والشعراء4ة ص١607.‏ و«طبقات الشعراء» لابن المعتز صة١٠2‏ 
و«معجم الأدباء» ١١47/١١‏ و«تهذيب ابن عساكر» 7١/6‏ و«الأعلام» .93١/‏ 

(5) «ديوانه؛» ص97١.‏ وامعاني الفراء» 408/7. وليس في «كلام العرب» لابن 
خالويه صصالاء و«سر صناعة الإعراب» 040١/75‏ و«أمالي ابن الشجري» 
؟/ 8١‏ ه6. و«الإنصاف» .”117/١‏ و«اللسان» #/ ١848648‏ 55 يمدح الوليد 
أبن يزيد بن عبد الملك. والأعباء جمع عبء بالكسر وسكون العين» وهو الثقل 
وأراد أمور الخلافة الشاقة» والكاهل ما بين الكتفين. والشاهد: (الوليد - واليزيد) 
حيث أدخل (أل) فيهما للمح الأصل وتقدير التنكيرء وهي في الحقيقة زائدة. 
انظر: «شرح شواهد المغني» للسيوطي .١15/١‏ 
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وكما أنشد ابن أ ل 


نايت ام الم كات صاحبي 
ويدلك”" على أنه لا يثنى إلا بعد خلع التعريف عنه دخول اللام عليه 


بعد التثنية في قولك: الزيدان والعمران”*'» ولو كان التعريف الذي كانا 
يدلان عليه مفردين باقيًّا فيهما لما جاز دخول اللام عليهما بعد التثنية» كما 
لا يجوز ذلك قبل التثنية في وجه الاستعمال وغالب الأمرء وكما نزعوه 
التعريف بالتثنية نزعوه أيضًا بالإضافة قال الشاعر” : 


000 


000 


ره 
مع 
,0( 


الإصلاح المنطق» ص 2712١‏ الشاهد لحميد بن ثور الهلاليء شاعر مخضرم » في 


«اللسان» ه/ 70579 (ضري) وبلا نسبة فى «تهذيب اللغة» 7/ 273١5‏ و«الحلبيات» 

ص788.: و«سر صناعة الإعراب» 0757/١‏ و«المنصف» #/ 2774 وهو رجز آخره: 
متكتان مين أنش] عنتي لكا تنيت 

تمنى أن تكون مصاحبة له في سفره معينة في رفع الأحمال على الجمال» وأنشأ 

أي : ابتدأ السيرء والركوب والركاتب من الركب أصحاب الإبل. انظر شرحه في : 

اتهذزيب إصلاح المنطق» ”7/ 7لا. 

في (ش): (أم عمر)» بالعين المهملة وكذلك في «المخصص» .158/١‏ 7/1 715., 

و«اللسان» "/ ١67‏ (ربع) وفي «إصلاح المنطق والمخصص» :77١/١١‏ (أم 

العْمْر) بالغين» قال ابن سيدة : (هكذا رواه ابن السكيت. وعليه لا شاهد فيه على زيادة 

أل) ا.ه. وفي «أمالي القالي» :١157/١‏ (أم القَيْض) وأكثر المراجع السابقة (أم 

العمرو) بالعين المهملة. والشاهد دخول أل على عمرو. وهو علم. 

في (ش): (ويدل). 

في (أ): (العمروان). 

الشاهد لزيد الطائي من ولد عروة بن زيد الخيل في «الكامل» للمبرد /٠‏ /181ء وبلا 

نسبة في «البصريات» 7/ .5١5‏ و«الحلبيات» ص798., و«سر صناعة الإعراب"» 

”/557. و«اللسان» ١898/“‏ (زيداء و«مغني اللبيب» .»077/١‏ والنقا: الرمل 

الكثيب» ويوم الئقا: الوقعة التي كانت عند النقاء والأبيض: السيف. ويمان: - 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام / ١‏ 
لآ رَنِدُنَا يَوْمَ المَّقَا رأ رَيدِكُمْ 
باتش ين كناد العدريس كعان 

فإضافة الاسم يدل على أنه قد كان خلع عنه ما كان فيه من تعريفه 
وكساه التعريف بإضافته إياه إلى الضمير''' فهذا معنى قول أبي علي : (يقدّر 
فيه التدكير والشيوع كما يقدّر فيه ذلك إذا ثنى) وكل هذا يقوي قراءة 
ابن عامر . 

وقوله تعالى : مبُرِيدُونَ 4 قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: 
(يطلبون ثواب الله ويعملون ابتغاء مرضاة اللهء لا يعدلون بالله شيئًا)”'. 

0 أهل المعاني: (في هذا قولين: أحدهما: أن معناه: يريدون 
طاعته””'» كأنه بمعنى الوجه الذي وجههم فيه وهو طاعتهم له). ونحو من 
هذا قال الزجاج فقال: (أعلم الله أنهم يريدون ما عندهء وشهد لهم بصدق 
النيات. وأنهم مخلصون في ذلك لهء فقال: م«بْرِيدُونَ 04 
(يريدون وجه الله كِبَدَ ويقصدون الطريق الذي أمرهم بقصده)”*“. وكان 
الزجاج ذهب في معنى الوجه إلى الجهة والطريق -وذكرنا هذا مشروحًا في 
قوله تعالى : 2 وَجَهُ أشَّهِ» [البقرة: -]١١6‏ وعلى هذا «إوَجَهَمٌ»»: جهته 


> منسوب إلى اليمن. والشاهد: زيدناء زيدكمء حييف جرع زيدًا مجرى النكرات 
فأضافه. انظر: «شرح شواهد المغني للسيوطي» /١‏ 158. 

الل ما تقدم قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» ؟/ .407-56٠‏ بتصرف واختصار. 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 50». والبغوي »١57//*”‏ وأبو حيان في «البحر) 
14> وفى «تنوير المقباس» ”2.77/7 قال: (يريدون بذلك وجه الله ورضاه) 
|.ه, 

إفره هنا وقع اضطراب في نسخة (ش) فوقع تفسير هذه الآية في ٠٠١‏ ب. 

0( انظر : اامعانى القرآن» للزجاج ؟/ 51١‏ 
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مر 


التى أمر بقصدها. [و]*'' القول الثاني : ا يدون وبع 5 أي يويدونة + 
أنه يؤتى بلفظ الوجه للتعظيم بتفخيم الذكرء كما يقال: هذا وجه الرأى., 
وأشار أبو إسحاق إلى هذا المعنى فقال في سورة الكهف: (أي: ل 


يقصدون بعبادتهم إلا إياه) '"' . 


وقوله تعالى: «إما عَلَيَ مِنَ حسابهم بن شَّىْءِ»# قال ابن عباس في 
من حسابك من شىء إنما الله الذي يثيب أولياءه ويعذب أعداءة وات 
وأصحابك قد غفر الله لهم وصاروا إلى رحمته)”"» انتهى كلامه. وعلى هذا 
الكناية في «إحسابهم» وطعلتهم» تعود إلى المشركين”** الذين قالوا 


)١(‏ لفظ: «الواو): ساقط من (أ). 

(6) «معاني القرآن» ”/ .58١‏ وأكثرهم ذكر هذه الوجوهء قال الطبري لا/ 8 :7١‏ (أي: 
يلتمسون بذلك القربة إلى الله والدنو من رضاه) ا.ه. وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 
ص5 15. والماوردي .١١8/7‏ والبغوي .»١47//7‏ وابن عطية ه/ »5١١‏ وابن 
الجوزي ”/47. والرازي .775/١7‏ والقرطبي 477/5» وهذا مجاز وتأويل 
والأولى الحمل على الحقيقة. قال السمرقندي :441/١‏ (يعنى: يريدون 
بصلواتهم وجه الله تعالى) ا.ه. وقال ابن كثير :18١1/7‏ (أي: يريدون بذلك 
العمل وجه الله الكريم) ا.ه. وقال ابن القيم في «مختصر الصواعق» ”94917/7- 
٠7‏ : (وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على 
الحقيقة» وصرفه عن هذا خروج عن الأصل والظاهر بلا موجبء. وحمله على 
الثواب المنفصل من أبطل الباطل» فإن اللغة لا تحتمل ذلك» ولا يعرف أن الجزاء 
يسمى وجهًا للمُجازى) ا.ه ملخصّاء وانظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في 
(أيات الصفات» للمغراوي ص5-09/. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي» ١/ا44.‏ و«الكشاف» 0517/75 ابن عطية 86/ .5١١‏ 
ورجح عودة الضمير في: 8 حسابهم # وطعلنهم» على المشركين والضمير في * 
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سورة الأنعام ١4‏ 


وى كا أن يطرد عنه الفقراءء ومعناه: الإبعاد بينه وبينهم» ونهي النبي كك 
عن استمالتهم بتقريبهم. يقول: ليس عليك من حسابهم من شيء إن كفروا 
وكذبوا فتطرد الفقراء لتدني مجلسهم منك «أومًا مِنْ حِسَاِكَ علَيهم من َوه 
أي : ليس ثوابك عليهم حتى تلين لهم وهو معنى قول ابن عباس : (إنما الله 
الذي يثيب أولياءه ويعلات أعذاءه) فهذا ونجه» :والمفسرون"" يردوق الكتاية 
إلى ظالَدينَ يدَُوتَ تَيّهْم4 وهم الفقراء وذلك أشبه بالظاهر؛ لأن الكناية في 
قوله : #قْتَطَرَدَهُمٌ» عائدة على الفقراء لا محالة» فكذلك ما قبله من الكنا 
أشبه أن تعود عليهم. وعلى هذا ذكروا في قوله تعالى: وما مِنّ حِسَايهَ 
يهم من مََو» [قولين]”' : 

أحدهما: ما عليك من عملهم ومن حساب عملهم من شيءء وهذا 
يروى عن ال وابن عا 05 ١‏ 

قال أهل المعاني: (هذه القصة شبيهة بقصة""' نوح اطق إذ قال له 
قومه: ©قَالُوا أَنْومِنُ لك وَأتَبِعَكَ الْأَردَلُونَ» [الشعراء: ]١١١‏ فأجابهم نوح: 
طِوَلَ ونا على ينا كنأ يتسلويت © إن ساي إلا عل رق لز تتعرون» 
[الشعراء: »]١١ .١١7‏ وعنوا بقولهم: 8الْأَرْدَْنَ» الحاكة والمحترفين 


- «مَنَطرْدَهُمْ» على الضعفاء من المؤمنين» ويؤيده أن ما بعد الفاء سبب لما قبلها. 

)١(‏ ورجح هذا القول الرازي 7777/١7‏ وأبو حيان في «البحر؛ 217/5 والسمين 
في «الدر) 550-555/5. 

(0) لفظ: (قولين) ساقط من (ش). 

ذكره ابن الجوزي #//47. وذكره ابن عطية 05١١/8‏ وأبو حيان في «البحر) 
4 عن الحسن والجمهور. 1 

(4) لم أقف عليه. 

)5( ذكره الزجاج في «معانيه» 7/ 2507-101١‏ وانظر: «تفسير الرازي» .51717/١7‏ 


كا 


0 
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255 سورة الانعام 


بالحرف الوضيعة» فقال نوح: وما علِى» بعملهم» أي : وجه مكاسبهم. 
[ما حساب]”"' عملهم إلا على الله؛ فوض دناءة مكاسبهم إلى الله تعالى 
أي: أنه أعلم بعملهم وما لي ولذلك. وكذلك في هذه الآية كان هؤلاء 
الفقراء يعملون بالنهار لقوتهم ويرجعون إلى مسجد رسول الله كَيْلٍ فازدراهم 
المشركون لفقرهم وحاجتهم إلى الأعمال الخسيسة لقوتهم» وهم النبي عله 
برفع المشركين عليهم في المجلس فقيل له: يما عَلَيلت مِنْ حسابهم بن 
تيو [أي: لا يلزمك عار بعملهم م4 

وقوله تعالى : «ومًا من حِسَاِكٌ عَلْهم مّن سَيَو#] '' ذكر تأكيدًا للمطابقة 
وازدواج الكلام» وإن كان مستغنى عنه بالأول)» وإلى هذا المعنى أشار 
الجاع" 

القول الثاني : ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم. 
وما مِنّ حِسَابِكَ عَليْهم من شََّوِ»». أي : ليس رزقك عليهم ولا رزقهم عليك 
وإنما يرزقك وإياهم الله الرازق. فدعهم يدنون منك ولا تطردهي”*'. 

وقوله تعالى: طتََكْوْنَ بن الطُدلبت» جواب لقوله: «إولا تظرِّ» في 
أول الآية””'» ومعناه: فتكون من الضارين لنفسك بالمعصية؛ قاله ابن 
ا 3 


)١(‏ لفظ: (ما حساب) ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفين ساقط من أصل (أ). وملحق بالهامش. 

(9) لم أقف عليه في «معانيه». وفي «الكشاف» 77/7 نحوه. 

(54) هذا اختيار الطبري فى «تفسيره؛ .5١5/1/‏ 

0( هذا قول الطبري في «تفسيره» /9/ 0707 والزجاج في «معانيه؛ ؟/ 01ل والنحاس في 
المعانيه) 7/ 2479 ومكى فى «المشكل» “0١‏ وانظر : «الدر المصون» 14 1. 

(1) «تنوير المقباس» 0/1 ْ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام اا 


وهذا الظلمُ معناه: النقصان» أئ: ينقص ثوابك بطردهم لو طردتهم » 
والظلم بمعنى : النقص معروف في اللا ان ظلم حقه» وهو كثير في 
القران -وقد ذكرنا ذلك-. وقال ابن زيد'"': (فَتَكْوْنَ ين ليت » (لهم 
بطردهم)؛ وهذا قول حسن) أي: إنهم لم يستحقوا منك الطرد فإذا طردتهم 
ققد ظلمتهني”” 


عم - قوله تعالى : «وكذلِك ََ بعضهم ببِعض 4# الآية. قال 
ا ا (أي: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقير كما ذكرنا في قصة نوح 
وكما قال في قوم صالح: 8ثَالَ أل أنتَكْيا» لِلَّذِينَ* اسْتُضْعِفُوا 
< إن أَلَّدذى عَامَنَثم به كفروتَ » [الأعراف: كلا]ل انثلينا أيضًا هؤلاء 


و سماخ 


بعضهم ببعض » كما قال تعالى: 07 بسكم إبعض فنّنة) 
[الفرقان: ]ل وهذا معنى قول أبن كن ' في رواية عطاء. 


)١(‏ الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما 
بعدول عن وقته أو مكانه. والظلم: الميل عن القصد ومجاوزة الحق . 
انظر: «العين» 2١57/8‏ و«الجمهرة» ”97”5/7. و«تهذيب اللغة» ”7/7 58؟55. 
و«الصحاح» 0 .,. «ه«مقاييس اللغة4؛ة ”/558. و«المجمل» ”7/١١56ء2‏ 
ولاصبردات ص/”57. و«اللسان» 7/6 5ه/ا؟ (ظلم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١199/5‏ بسند جيد. 

انظر: «تفسير الرازي» ؟7١//771.‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 7057/17. والسمرقندي »487/١‏ والماوردي 21١8/7‏ 
وأخرجه الطبري بسند جيد عن قتادة. 

(( هكذا جاء سياق الآية ولعله وهمء فليس فيها: للذين استضعفوا. 

30( أخرج الطبري 07١5/17‏ وابن أبي حاتم ١199/5‏ بسند جيد عنه قال: 1 
بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء + :فقال الأغنباء للثقراء : «اسؤلة مرك أنه علتهنر عن 
بشنِئآ» أي: هداهم الله وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية) ا.ه. وانظر: «الدر 
المنثور» الى ومعاني الفتنة 5 «تأويل مشكل القران» ص 3لا -5لا؟. 
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قريش بالموالي» سيان ا ا ليه ا 
يسلم» ويقول: سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم)”". قال أهل المعاني: 
(وإنما قال: مَتَنَّ» وهو تعالى لا يحتاج إلى الاختبار؛ لأنه عاملهم معاملة 
اليه م 


ل لاه 


وقوله تعالى 8 لْيَقُونُوَاً»# هذه اللام تسمى لام العاقبة”* مركا ن المع 


فعلنا هذا ليؤول أمرهم إلى هذا القول””. 


010 


إفرة 


00 
(0 


للد 


حمى بفتح الحاء وكسر الميم من الشيء حَمِيّة» ورجل حمي الأنف؛ أي: أنف أن 
يضام وفلان ذو حمية أي: غضب وأئَة: انظر: «اللسان» ٠١١4/7‏ (حمى)., 
وأَنِف بفتح الهمزة والنون: استنكف وكرهء ويقال: هو أنف بسكون النون للعضو 
أي: اشتد غضبه وغيظه من طريق الكناية» والمراد هنا أخذته الحميّة من الغيرة 
والغضب. انظر : «اللسان» ١67/١‏ (أنف). 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ص778١/أ»‏ والواحدي في «الوسيط» 24/١‏ وابن 
الجوزي ”7//ا4. وفى «تنوير المقباس» 77/7 (نحوه). 

انظر: «المفردات» ص 7117 (فتن)» و«بدائع التفسير لابن القيم») 7/ ١9١‏ . 

أي : لبيان عاقبة الشيء ومآله. ويسميها الكوفيون لام الصيرورة» وبعضهم يسميها 
لام العلة؟؛ لأنها مستعارة لما يشبه التعليل . قال ابن هشام في «المغني) :/١‏ 
(ومن معاني اللام الصيرورة وتسمى لام العاقبة ولام المآل. وأنكر البصريون ومن 
تابعهم لام العاقبة) ا.ه. وانظر: «اللامات للزجاج» ص9١١»‏ وامعاني الحروف 
للرماني» ص55., و«الصاحبي» ص67١»‏ و«اللامات للهروي» ص187, وارصف 
المباني» ص١١7.‏ 

قال السمين فى «الدر» 5141//84 : (الأظهر - وعليه» أكثر المعربين والمفسرين- -اأتها 
لم كى"والتعدير» وكل ذلك التكوة هنا ركونوا هذه المقالة جلدة وافتحا نا ويا -* 
إنها لام الصيرورة؛ أي : العاقبة» ويكون ما بعدها صادرًا على سبيل الاستخفاف) ا.ه 
ملخصًاء وانظر: (إعراب النحاس» .55494/١‏ و«المشكل» /١‏ ”2.785 و«التبيان" 
رفت و«الفريد» 7/ .١94‏ ورجح كونها لام العاقبة ابن عطية 6/ .7١١‏ 
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سورة الانعام ا 


وقوله تعالى: أَموْلَةَ مَرَ أَنَدُ عَلنه م4 يعني: الضعفاء والفقراء 
والاستفهام معناه: الإنكار"'' كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة أو 
خصوا بمنةء فقال الله تعالى: #أليْسَ أنَّهُ بعلم بِأشَّكرنَ» أي : بالذين 
يشكرون نعمته إذا منّ عليهم بالهداية أي: إنما يهدي إلى دينه من يعلم أنه 
يشكر نعمتهء هذا معنى قول المفسرين”"'. والاستفهام في قوله تعالى : 
<ِآليسَ أنّهُ» تقرير: أي أنه كذلك”". كقول جرير: 
انفلم حت عن كن اليففات ا 


ل رصع مه 


4- قوله تعالى: «إوإدًا ج12 الَدِرح يُؤْمِبُونَ بِعَايِنَا» الآية قال ابن 
أل :ع ١‏ .| ايه ؟ 70 1 ,ه22 
عباس : (نزلت في أصحاب النبي من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم : 


.١805 انظر: «الفريد) ؟7/‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 1//ا70. والسمرقندي ١/ا54»‏ وابن عطية 21١7/6‏ وابدائع 
التفسير» .١16١/7”‏ 

(*) انظر: «الفريد» 7/ .١686‏ 

() «ديوانه») صلالاء و«مجاز القرآن» .”57/١‏ و«طبقات فحول الشعراء» 4/7لان8- 
24٠‏ ماق 45565 و«الشعر والشعراء» ص/ا ”2 و«الخصائص» 7/7 
و«اللسان» 5/8؟567 (نقص)ء و«المغني لابن هشام) ١/>»؛»‏ وبلا نسبة فى 
«المقتضب)» 95/7 ». الخصائص 577”/5. و«رصف المباني» ص56؟١1١,‏ 
وتكملته : 

دي العبالتهدن نسظنون ا 

والمطايا: جمع مطيةء وهى الدابة. وأندى: أستي: وراح: جمع راحةء وهي 
الكف. 
والشاهد: (ألستم) حيث جاءت همزه الاستفهام للإيجاب والتقرير وتحمقى الكلام. 
أي: أنتم خير من ركب المطاياء انظر: «شرح شواهد المغني) للسيوطي /١‏ 47. 

)0( ذكره القرطبى 1/7 عن ابن عباس ٠‏ وذكره التعلبى ما أل والبغري 
*/58١ء‏ وابن الجوزي #/48. والخازن ١8/5‏ عن عطاء. 
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وقالفكرية"77 والغين'" :(فزلك: فى :الناين. شال «المشركون 


طردهم). قال عكرمة: (وكان النبي يَلْةِ إذا رآهم بدأهم بالسلام» ويقول: 
«وَإدًا دَ» «إذا» ظرف للقول أي: قل سلام عليكم إذا جاؤوك, 
وطجَآة» في موضع جر؛ لأن «إِذًا» مضاف إليه بمنزلة”*' حين «جَكَ1َ 
أت يُؤْمِئوْنَ بِعَايَة» أي: يصدقون [بحججنا]””' وبراهيئنا. 


(0010 


ذكره التعلبى ١78‏ أ» والواحدي في «أسباب النزول» ص١57.,‏ والبغوي .١118/7”‏ 


(؟) لفظ: (الحسن) ساقط من (ش)» وذكره الواحدي في «الوسيط» »48/١‏ وابن 


إفرة 


0 


الل 


الجوزي / 5:48. عن الحسن وعكرمة. وذكره هود الهواري .070/١‏ عن 
الحسن» وقال أبو حيان فى «البحرا :/9" : (هذا هو قول الجمهور. والظاهر 
أنه يراد به المؤمنون من غير تخصيص) ا.ه. 

الحديث بهذا اللفظ لم أقف على سندهء وفي «الدر المنثورا 6 قال: (أخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج قال: أخبرت أن قوله سَلَمُ عَلَيكَ»# قال: كانوا إذا 
دخلوا على النبي ككِهِ بدأهم فقال: «سلام عليكم' وإذا لقيهم فكذلك أيضًا) ا.ه. 
وذكر الهيشمي في «مجمع الزوائد» 17/١؟:‏ في الآية (أن النبي كك قال: «الحمد لله 
الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم» قال: رواه الطبراني ورجاله 
رجال ا لصحيح) أ.ه. 

قال السمين في «الدر» 548/4: (#إدًا» منصوب بجدلابهء أي: طثَثُلُ سَلَمْ 
ليك وقت مجيئهم أي : أوقع هذا القول كله في وقت مجيئهم إليك. وهذا معنى 
واضح) ا.ه. وقال العكبري فى «التبيان» رضت والهمدانى فى «الفريد) ؟/ 0 1: 
(العامل في 9 إدًا» معنى الجواب». أي : إذا جاؤوك سلم عليهم)» وذكر هذا القول 
السمين في «الدر» وقال: (لا حاجة تدعو إلى ذلك مع فوات قوة المعنى؛ لأن كونه 
يبلغهم السلام والإخبار بأنه كتب على نفسه الرحمة وأنه من عمل سوءًا بجهالة غفر 
له لا يقوم مقامه السلام فقط وتقديره: يفضي إلى ذلك) ا.ه. 
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مإفقَلٌ د 


10 م فم 

قال 5 ا" (السلام”'' هاهنا يحتمل تأويلين 
والأداء من التأدية» ا 0 26 ا 
ف الآأفات في دينه ونفسه. فالسلام بمعنى التسليم. الثاني : أن يكون 
السلام جمع السلامة» فمعنى قولك: السلام عليكم [السلامة عليكم”*“] 
ويؤكد هذا الوجه قول الشاعد”"*) 
نُحَيَّ بِالسَلامَةٍ أمْ بَكْرٍ وَهَلْ لَكِ بَعْدَ قَومِكِ مِنْ سَلام) 

والوجهان ذكرهما الزجاج وابن الأنباري» قال أبو بكر: 
قوم: السلام الله''' تعالى» ومعنى السلام عليكم: الله عليكم. أي: على 
حفظتكو””'. وهذا الوجه يبعد في هذه الآية لتنكير السلام في قوله: 


)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/5017. 

(0) انظر: «العين» / 6" و«الجمهرة»4 ”8608/7. و«الصحاح" ه/ امول 
و«المجمل») 5597/7. و«مقاييس اللغة» ”/ .4٠‏ و«المفردات» ص 57١‏ (سلم). 

() لفظ: (أي) ساقط من (أ). 

(5) لفظ: (السلامة عليكم) ساقط من (ش). 

(0) الشاهد لأبي بكر بن الأسود بن شعوب الليثي. وهو شداد بن الأسود في «سيرة ابن 
هشام» ؟/٠0٠5.‏ و«الروض الأنف» ”2117/7 ولعمرو بن سّمي بن كعب الليئي» 
وقد ينسب إلى أمه شعوب الخزاعية في كتاب "من نسب إلى أمه لابن حبيب» 49: 
وبلا نسبة في «تفسير غريب القرآن» ص١7١2‏ و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
ص5١5.‏ و«تهذيب اللغة4؛ .١/5477/7”‏ و«أمالى ابن الشجري» ؟2.58-55/7 
و«اللسان» 5//ا/ا١٠٠‏ (سلم). ْ 

() السلام اسم من أسماء الله تعالى مأخوذ من السلامة» فهو سبحانه السالم من كل ما 
ينافي كماله ومن ممائلة أحد من خلقه. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي 
ص ”67 . و«المقصد الابين» للغزالي ص/ااء وااشرح أسما ء الله» للرازي ص ١/817‏ 


.45/١ «الزاهر»‎ 


ف 


ابخصبر 


ففلٌ 412 0 ولو كان معرقًا لصح هذا الوك 

وقال أبو الهيثم : (السلام والتحية بمعنى واحد معناهما: السلامة من 
جميع الآفات)”"» فأما اللغات في السلام فقد ذكرنا ذلك في سورة هود في 
قوله : فالا سَلَمَا قَالَ سَلَْم» [هود: 14]. 

وقوله تعالى: 8 كَسَب رَيْكُمَ عل نَفْسِهِ أَليَحْمَةَ»4. قال ابن عباس : 
(يريد: قضى [لكم]”'' رَبك عل تَنْسِهِ لم704 . 

قال أبو إسحاق: (معنى #كُيِبَ» : أوجب ذلك إيجابًا مؤكدّاء وإنما 
خوطب الخلق بما يعقلون وهم يعقلون أن توكيد الشيء المؤخّر إنما يحفظ 
بالكتاب قال: وجائز أن يكون كتب ذلك في اللوح المحفوظ)''' وقد سبق 
بيان هذا المعنى فى أول السورة. 


)١(‏ في (ش): ##قل سلام ....*. وهو تحريف. 

(0) انظر: «تفسير الرازي» ."/١7‏ 

() «تهذيب اللغة» .١157/7‏ و«اللسان» ٠١1/4‏ (سلم). وقال أبو علي في 
«الحجة» 2798/5 #094/4- #7: (السلام مصدر سَلَّمْتُء والسلام جمع 
سلامة» والسلام اسم من أسماء الله تعالى» والسلام شجرء والسلام البراءة» 
وأكثر استعماله بغير (أل) وذاك أنه فى معنى الدعاء حمل غير المعهود. وجاء بأل 
محمول على المعهود) ا.ه. ْ 

(4) لفظ: (لكم) ساقط من (ش). 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .»448/١‏ وفي «تنوير المقباس» ؟1/ 55» قال في الآية : 
(أوجت :539 عق تيد الكش ها لمن تأت اند 

050 المعاني القرآن» ”/ 555. وقال ابن كثير رحمه الله فى ١تفسيره»‏ 0 ا 
اوجهتنا عل تنه "الكريمة تفضا نه وإجيانًا 05-0 أ.ه. 
انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ .7١85‏ و«الفتاوى» 2٠6١-١548 /١8‏ وابدائع التفسير' 
؟/ 117 . 
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سورة الأنعام ااا 
وقوله تعالى : ِنَم من عَمِلَ و سَوءً! بيحَهدلةَ » قال ابن عباس : 
00 200 
(يريد: إن ذنوبكم جهلء ليس بكفر ولا جحود) . 
وقال الحسن”'' ومجاهد '' والضحاك”*': (كل من عمل بخطيئة فهو 


جاهل). 

قال أبو إسحاق: (معنى الجهالة هاهنا يحتمل أمرين أحدهما: أنه 
عمله وهو جاهل بمقدار المكروه فيهء أي: لم يعرف أن فيه مكرومّاء 
والآخر: أنه علم أن عاقبته مكروهة. ولكنه آثر العاجل فججعل جاهلًا بأنه 
آثر القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة)””'؛ هذا كلامه. والوجه 
الثاني" أقواهماء ومثل هذه الآية قوله تعالى: #إنَّمَا أَلتَوَسَهُ عَلَ أله للدت 


ال 


0100 


يَعْمَلْوْنَ لسو هَل * الآية [النساء: .]١‏ وقد ذكرنا ما فيه هناك. 
وقوله تعالى: «ِشَّمٌ تاب من بَحْدِ» أي: رجع عن ذنبه ولم يصرّ على 
ما فعل وَأصَلِتَ» عمله لدَأَنَمٌ عَفُورُ يَيِمٌ 


)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» 2744/5 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (من عمل 
السوء فهو جاهل ومن جهالته عمل السوء).؛ وذكر القرطبي في "تفسيره» 297/0 
نحوه عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي. 

(0) قال الماوردي فى «تفسيره» 7/ :١75١‏ (قال الحسن ومجاهد والضحاك: الجهالة 
الخطيئة) ا.ه. وقال ابن الجوزي في «ازاد المسير» ”7”//7: (قال الحسن وعطاء 
وقتادة والسدي في آخرين: إنما سموا جهالًا لمعاصيهمء لا أنهم غير مميزين) 
ا.ه. وذكر قول الحسن الرازي فى (تفسيره») /١7‏ 0. 

(9) «تفسير مجاهد) 2١59/١‏ وأخرت الطبري في «تفسيره» 7949/15. »15١9/17‏ وابن 
5 حاتم .170١/5‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر؛ 7/7 51-77. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 709. وابن أبي حاتم ١7١١/54‏ بسند ضعيف. 

)0( انظر : «معاني الزجاج» ؟/ 1 7. 

000 انظر: «تفسير ابن عطية» 7/8 2.35١5‏ والرازي /١١‏ 6. 
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الأر 
١/4‏ مور جام 


واختلف القرّاء”'' في قوله: ظأْنَّمٌ مَنْ حَيِلَ» ف وواماكرا ستري 
بالفيع نيما أماافتج الأولى قعلى التستر للرخمة» كأنه قيل : «« كنك 
تل تيو جمد الدة فور 4 

وأما فتح الثانية فعلى أن تجعله بدلا من الأولى كقوله تعالى: ا أده 
َم نا تم وش ابا وعِظما عِظمًا اكز رَئت» [المؤمنون: 8”]» وقوله تعالى: 
يِب 2 أن من له فاده »4 [الحج: 4]» وقوله تعالى: ##ألَمْ 
ا افق أله رورش كارت لد ا ارٌ جََهَئَّمَ * [التوبة: 57]» وهذا 
معن لو ل الفراء” "' والزجاج”". قال أبو علي : (من فتح الأولى جعلها بدلا 
من «# البَحَمَةَ خن وراب القن ل الفاء اتدل اله أ عيدر لمك | القدير: “قله أنه 

عَفُورٌ يَحِيْمٌ 4 أي : فله غفرانه» أو أضمر مبتدأ يكون أن خبره كأنه فأمره 

أنه مإعَفُورٌ يَحِيمٌ *. وعلى هذا التقدير يكون الفتح في قوله تعالى: ألم 
فلا نتن تايف ان وول الا ال 31 الو 12 
تقديره: فله أن «لْمٌ ثارَ جَهَتَمَ »* وإن شئت قدّرتء فأمره أن «لمٌُ ارَ 
جَهَئَمَ * فيكون خبر هذا المبتدأ المضمر. 
)١(‏ (قرأ نافع (أَنَهُ) بفتح الهمزة: (فَإِنَّهُ) بكسر الهمزة» وفتحهما جميعًا عاصم وابن 

قامر»: وكترهينا الناقون): 

انظر: «السبعة؛ ص508؟» و«المبسوط» ص28 ,.١‏ و«التذكرة» ؟7/ 2794 و«التيسيرا 


ص5١٠23‏ و«النشر» 108/7. 
(0) انظر: «معانى القرآن للفراء» 5/١‏ ”الام 


(9) انظر: «معانى الزجاج» 1/ 7305-7677. و(الأخفش» ؟/ 51/5-11/0. و«النحاس" 


؟/١5775-571.‏ و«إعراب القرآن للنحاس» .6558/١‏ 
(4) في (أ): (تعلموا) بالتاء. 
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سورة الأنعام ١/4‏ 


قال: ومن ذهب في هذه الآية إلى أن التي بعد الفاء تكرير للأولى لم 
6 قولهء وذلك أن #8مَنْ» لا تخلو من أن [تكون]”"' للجزاء الجازم 
الذي اللفظ عليه أو [تكون]”"ا موصولة فلا يجوز أن يقدر التكرير مع 
الموصولة؛ لأنها لو كانت موصولة لبقي المبتدأ بلا خبر ولا يجوز ذلك 
أيضًا فى الجزاء الجازم؛ لأن الشرط يبقى بلا جزاء فإذا لم يجز ذلك ثبت 
أنه م ما ذكرنا من تقدير: فله أو فأمره وتكون الفاء جواب الشرطء 
وأيضًا فإن ثبات الفاء في قوله «قأنت لَمُ» يمنع من أن يكون اام 
ترى أنه لا يكون بين البدل والمبدل منه الفاء العاطفة ولا التي للجزاءء فإن 
قلت: إنها زائدة بقي الشرط بلا جزاء فلا يجوز إذن تقدير زيادتها هنا وإن 
جاءت زائدة في غير هذا الموضع””'؛ وأما من كسرهما جميعًا فعلى 
مذهب الحكاية كأنه لما قال: 1 قل لتيين الج قد قاك : 
نّمُ مَنْ عَيِلَ هنك سُوءًا هدر شر تاب من بِسَيوء وأصلح كَأنْمٌ عَعُورٌ 
0 ودخلت الفاء جوابًا للجزاء وكيرت إن لأنها على ابتداء وخبرء 
كأنك قلت: فهو 8«عَفُورٌ يَحِيِمٌ *. إلا إِنْ الكلام بِإِنْ أوكد؛ هذا قول 
كا 


() في (ش): (يكون). 

(0) في (ش): (يكون). 

فر «الحجة لأبى على) #/ 7117-111. 

00 «معاني القرآن» 000000 وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى») 6١5/1/!ا17-‏ 
1/ا؟: (الأحسن في هذا أن يقال: كل واحدة من هاتين الجملتين جملة مركبة 
مؤكلة؛'فهما تأ كدان مقصودان لتعنين مختافين + آلا ترق تأكيد قولة: عمد 
حي 8# بإن غير تأكيد (مَنَ عَمِلَ سُوء) له بأن. وهذا ظاهر لا خفاء به. وهو كثير 
في القران وكلام العرب) ا.ه. ملخصًا. 
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0 سورة الأنعام 


م شو 


وقال أبو علي: (أما كسر إن في قوله تعالى: إن غَفُورٌ رَحِيمْ»4 
فلآن ما بعد الفاء حكمه الابتداء» ومن ثم حمل قوله تعالى: 8«وَمَنَ ماه 
ِدِقِم أله يد [المائدة: 986] على إرادة المفقدا بعد الماء وحدقيه وقرأ 
نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسر أبدل الأولى من الرحمة واستأنف ما بعر 
الفاء)”'". قال الفراء: (والكسر بعد الفاء حسن؛ لأنه يحسن في موضع إن 


م ره رعهء دس 


بعد الفاء هو ألا ترى أنه لو قيل : شر كاب من بَِدِوء وَأصَلح» فهو «عَدُدُ 
يَحيمٌ4 لكان صوابّاء فإذا حسن دخول هو حسن الكسر)'". 

6- قوله تعالى: «اوَكَدَلِكَ نفصَِلُ الْأَيتِ» الآية» يقول: وكما 
فصلنا لك في هذه السورة دلاتلنا وأعلامنا على المشركين كذلك نميّر 
ونبيّن لك حجتنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل” "'» ومعنى 
اللفضيل"*+ "التبوو لليانة ولهذا" شن بالتيين وهو فول الى غنات 0 


.71-111١ / «الحجة لأبى على)‎ )١( 

(0) انظر: امعانى القرآن» .””/١‏ وانظر: «معانى القراءات» ١/هه”#-لاه”,‏ 
و«إعراب القراغات» 2108-١‏ و«الحجة» لد خالويه ص9”١-0١5١ء2‏ 
و«الحجة» لابن زنجلة ص767-707. و«الكشف» .57"/١‏ و«الدر المصون» 
50:6٠ /+‏ . 

0 انظر: «تفسير البغوي» 158/7»ء الرازي »5/١‏ القرطبى 47577/57. 

(5) المَصل: إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون 5 فُرجة » ويستعمل في 
الأقوال والأفغال6 فهو اصل يدل على تمبيز القىء من الشى + وإنانته وتمبيزه:عنةة 
ويقال: تفصيل الآيات بيانهاء وتفصيلها بالقواهيل: 1 
انظر: «العين» .١5/1‏ و«الجمهرة» .84١/7‏ و”تهذيب اللغة»ه / 7744. 
و«الصحاح» 1 و«المجمل») "/77لا. و«مقاييس اللغة4) :6٠80/5‏ 
و«المفردات» ص5786. و«اللسان» 7577/5 (فصل). 

(8) دقوي اعابت 
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سورة الانعام ١4م‏ 


ل لو 


د و 0 
وقتادة وابن زيد” 2 قالوا في تفسير «9نقصِل4 : (نبين). 


وقوله تعالى: © وَلِتَسَئِّينَ# عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق 


[وليستبين]”"'» فترك ذكر ما هو بِيّن من المعلوم وذكر ما يحتاج إلى بيانه '" . 


واختلف القراء في قوله: لوَلِتَسَتِينَ سبيلُ» فقرأ بعضهم '' بالتاءء 


ورفع السيل على أنه :فاعل الاتشالة»والسنيل'"؟ يونث ويذكر فالتا نيف 
كقوله تعالى: قل مذو سَبِيَِ» [يوسف: ]1٠١8‏ والتذكير كقوله تعالى: 
«وإن يَرَوأْ سَبِيلَ لرّشَّدٍ لا يَتَخِدُوهُ سَبيلا» [الأعراف: ]١53‏ ويقال: استبان 
الشيء''' واستبنته» ومن قرأ بالياء ورفع السبيل كان الفعل أيضًا مسندًا إلى 
السبيل إلا أنه ذكّر السبيل وقرأ نافع وَلِتَسْتَبِينَ» بالتاء (سَبِيلَ) نصبّاء والتاء 


أخرجه الطبري 7/ 7١١‏ بسند جيد عن قتادة وابن زيد. وذكره السيوطي في «الدر» 


. 

فى (ش): 9 وَلِتَسَتَبِينَ» بالتاء. 

انظر : «تفسير الرازي» .5/١7‏ 

قرأ نافع : (وَلِتَسْتَبِينَ) بالتاء» و(سَبِيلَ) بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية: (وليسين) بالياءء: و(سييل) بالرفع. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم في رواية: 9إوَلِتَسَتَِينَ4 بالتاء» و(سبيل) بالرفع. 

انظر: «السبعة؛ ص7908. و«المبسوط» ص754١.‏ و«التذكرة» 7/ 7949. و«التيسير) 
ص”١٠.‏ و«النشر) ؟75908/7. 

انظر: «المذكر والمؤنث للفراء» ص87». ولابن الأنباري »477/١‏ ولابن التستري 
الكاتب ص١68.‏ 

هذه القراءات دائرة على تعدي استبان ولزومه وتذكير سبيل وتأنيثه» وكل ذلك لغة 
فصيحة. وتذكيره لغة تميم ونجدء والتأنيث لغة الحجازء ويقال: استبان الصبح 
واستبنت الشيء. والخطاب للنبى يَتَقِدِ ولأمته. أي: لتستبينوا لإسَبيل الْمْجرِمِينَ#. 
انظر : امعائي القراءة مفسية والأخقكن 5 والزجاج 555/7. والزاهر 
6/7 ». و«الدر المصون» 5/ 506. 
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5 سورة الانعام 


في هذه القراءة للخطاب أي: وَلِتَسَتَيينَ4 أيها المخاطب"'" . 
قال أهل المعاني : (وخص هسبل الْمَجَرهِينَ 4ه نالك كن والمعنى : 
سيِلُ الْمْبرَمِينَ4 وسبيل المؤمنين فحذف؛ لأن ذكر أحد القبيلين يدل على 
الآخرء كقوله تعالى: لسَرَيلَ تقبحكُم الْحَرَّ» [النحل: ]8١‏ ولم يذكر 
البرد لدلالة الفحوى عليه. وهذا قول الزجاج"'' وأبي علي”". 
ودل كلام الزجاج على وجه آخر وهو: (أن يكون سبيل المؤمنين 
مضمنا به الكلام؛ لأن صأسَِيلُ الْمَجْرِمِينَ» إذا بانت فقد بانت معها سبيل 
المؤمنين كما تقول: زيد ضاربٌ» تضمن هذا الكلام ذكر المضروب”'". 
قال ابن عباس : (لوَلِتَسَيِّينَ4 يا محمد ظسَلُ الْمَجْرمِينَ» يريد: ما جعلوا 
الو 
7- قوله تعالى: لقُلٌ إن ميت أن أَعَبدَ لذ تَدَعُونَ من دون أسَّو4 
يعنى : الأصنام» ومعنى 9# يَدَعونٌ 6 : تعبدون» ويجوز أن يكون المعنى : 
00 ّ 00 
دلعوبهم في مهمات أموركم على معنى العبادة. ومعنى من # في قوله 
)١(‏ ما تقدم قول أن علي في «الحجة» ”/ 27١7-7154‏ بتصرف واختصارء وانظر: 
«إعراب القراءات» 20١0/8/١‏ و«الحجة لابن خالويه) ص١5١ء‏ ولابن زنجله 
ص 7067. و«الكشف» .277/١‏ 
إفة6 اامعاني الزجاج» 0 ",. (*) «الحجة» لأبى على 7/8 ."1١‏ 
() وذكر هذا الوجه أنه النحاس في اامعانيه» 7/ 2577-8577 واقتصر عليه الأزهري 
في «معاني القراءات» .50/8/١‏ 
(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .0٠ /١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /00. 
0030 ك5 الأصنام. وقد دكر الوجهين ابن عطية .7١4/6‏ وابن الجوزي 01. 
والقرطبي 471/1. 
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طمن دمن الله # إضافة الدعاء إلى دون # بمعنى : ابتداء الغاية؛ أن 5 
عيادة كانت لغير الله فهو من جملة عبادة من يعبد من دون الله فجعل #إمِن 
يون 0" على جهة ابتداء الغاية"'". 
وقوله تعالى: قل لد أي مك4 قال ابن عباس: (يريد: 
0 
قال أبو إسحاق: (إنما عبدتموها [على طريق الهوى لا]**' على طريق 
البينة والبرهان)7". 
وقوله تعالى: 3 صََلْتُ إذا» معنى #إدًا» الشرطء المعنى: قد 
ضللت إن عبدتها"''. وهو معنى قول ابن عباس (قَدَ صَكَلْتُ» إن أنا 
ملك 7" ناويا آنا عت التيكرن » :عرف الدين:سلكوا سبل الهذاى)7. 
لاه- قوله تعالى: #إقلٌ إن عَلَ بَيْنَةٍ من رَّقَه الآية. معنى البينة: 
الدلالة التي تفصل الحق من الباطل”*' قال ابن عباس: (يريد: على يقين 


0200 


دينكم 


من ربي 


)١(‏ لفظ: (دون) ساقط من (ش). 

به ذكر هذا الوجه الهمداني في «الفريد» .١158/7”‏ 

فو ذكره الواحدي في «الوسيط» 45٠/١‏ وفي «تنوير المقباس) ”/ 70 نحوه. 

2ع ماين شري ساقط من (أ). (4) «معاني القرآن» 7/ 7606. 

00 هذا قول الزجاج في «معانيه» 7/ 70564. وذكره ابن عطية 45١8/05‏ وابن الجوزي 
*/١اه.‏ 

)© ”تنوير المقباس» ”/ 70. وفيه : (قَدَ صَكَلَتُ» عن الهدى 8 إدًا» إن فعلت ذلك) . 

(8) انظر: «تفسير البغوي» 7/ .١54‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» /01. 

)000 ذكره الواحدي في «الوسيط» .050/١‏ وقال في «تنوير المقباس» 07/7؟: (على 


بيان من ربي ودصيرة من امري وديني) أ.ه. 
لمذهزل 


ة الأنعا 
١‏ 00 


وقال أبو إسحاق: (أنا على أمر بين لا متبع لهوى)”" . 

وقال بعض أهل المعاني: (البيّنة هاهنا المعجزة يعني: القرآن)”". 

وقوله تعالى: لإرَحَدَبثْر يِيدّ» هذه الهاء كناية عن البيانء أي : 
وكذبتم بالبيان» لأن البيّنة والبيان بمعنى واحدء ويجوز أن تكون الكناية عن 
معنى البيّنة» وهو ما أتاهم به من القرآن؛ لأنه هو البيّنة» فيكون المعنى : 
وكذبتم بما أتيتكم بهء هذا قول الزجاج ". 

وقال غيره: (معناه: وكذبتم بربي؛ لأنه قد جرى ذكره 

وقوله تعالى: «إمًا عِنيى ما تََتَعَجِلُونَ بوه» قال ابن عباس © 
والسن 37 :(وضن :"العنذات» كاتوا يتولوة دا تفسهة اقنة بابد دناه 
كقوله تعالى : 1 ِالْعَدَابِ» [الحج: 47]» وقوله تعالى: وَإِدْ مَالُوا 
الم إن كات هَدَا») الآية [الأنفال: ؟”]. 

قال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون الذي استعجلوا به الآيات التي 
اقترحوها عليه فأعلم الله أن ذلك عندة فقال إن الك إل 14 


0 


.505-1766/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

إفة انظرة ااتفسير ابن عطية» .7١48/6‏ (9) «معاني الزجاج» 107/7. 

(5) هذا قول الطبري 07١١/1‏ ورجحه أبو حيان فى «البحر» .١577/5‏ والسمين في 
«الدر؛ 2561//4 وانظر: ابن الجوزي 051/7» والقرطبي 478/5. 

(9) «تنوير المقباس» 270/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» .0١/١‏ وابن الجوزي 
*/١61ء‏ عن ابن عباس والحسن. 

(5) ذكره الماوردي .١7١/١‏ 

6 «معاني الزجاج» 107/7., وأكثرهم على أن المراد العذاب والظاهر العموم من 
العذاب والآيات. انظر: «تفسير مقاتل» ,.5584/١‏ والطبري 2.71/9 وامعاني 
النحاس» ”477/7. والسمرقندي .5489/١‏ وابن عطية .5١94/8‏ والقرطبي 
7 » و«'البحر» 0١57/4‏ وابن كثير ؟/ "18617. 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام هما 


ونانف غياس :بويد أن ذلك ضيه ري )1 

قال أهل المعاني : قوله تعالى: ##إنٍ الْشَكم إل 4 و الحكم 
الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب أو الحكم الذي 
يفصل كل حق من باطل لا يكون على هذا الإطلاق إلا لله جل وعذ)”". 

وقوله تعالى : ينض الْحَنٌّ 4 أى : يقول الحق» ومعناه: أن جميع 
ما أنبأ به وأمر به فهو من أقاصيص الحق”". 52 : «كَنُّ رع هع َع عَلََكَ 
0 القصسّصِ» [يوسف: ”]. هذه قراءة أهل الحجاز”*' وقرأ الباقون 

يَفْض] الْحَقّ)*2 وكتب (#[يَفُْض]”" الْحَقَّ) في المصاحف بغير ياء؛ 
0 سقطت في اللفظ لالتقاء الساكين" كما كتبوا «سََلعٌ الايد 
[العلق: ]١18‏ و92فما تَمْن دز [القمر: 

وقوله تعالى: #ويقص الحو 00 أبو إسحاق: (فيه وجهان: جائز 
أن يكون «#الْحَقٌّ» صفة للمصدرء المعنى : يقضي القضاء الحق» ويجوز أن 
يكون #يفُض الحَقٌ» : يصنع الحق؛ لأن كل شيء صنعه الله كَبْكَ فهو 


() «تنوير المقباس» 7/ ١0‏ وفيه: (ما الحكم بنزول العذاب إلا لله) ا.ه. 
(0) انظر: «تفسير الرازي» .7/١‏ 

4 هذا قول الزجاج في «معانيه» ؟/ /7801. 

(5) (قرأ ابن كثير وعاصم ونافع : (يَقُصٌّ) بضم القاف وصاد مهملة مشددة مرفوعة» من 
القصص. وقرأ الباقون بسكون القاف وضاد معجمة مخففة مكسورة من القضاءء 
ولا خلاف أنه بغير ياء فى الوصل). انظر: «السبعة»؛» ص509. و«المبسوط» 
ص59١.‏ و«التذكرة» 50 و«التيسيرا ص”7١٠.‏ و«النشر» 7/ 108. 

0( في النسخ (يقضي) بالياء» وهو خلاف الرسم 

0" في (101 (يقضي) بالباعة »وهو حادق ارت 

ف انظر: «الحجة» لابن خالويه ص 2.١5٠‏ و«الكشف» .575/١‏ 

)0( في النسخ (يقضي) بالياء. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


| بورة الاتعام 


0 وَعَلن هذا يكون (الحق) مفغؤلا به وقضق ابمعس : : صنعء كقول 
0 , 
0 : 
وعلتيشيا مسبدرودتكان قضاهما 
5 م 
داود فاأعاقا ةد .د قدا قاقد هد ندا مد ندند فد قا مده .اناه 


أي: صنعهما داودء واحتج أبو عمرو لهذه القراءة” *' بقوله موَهْوَ 2 
لْتَصِِنَ» قال: (والفصل في القضاء ليس في القصص)” . قال أبو على : 
(القصص هاهنا بمعنى القول» وقد جاء النعين تن القرن يضفي كن درل 
تعالى: #6 إِنَهِ لقو ك4 [الطارق: »]١‏ وقال: «أعكت حَِِنْمُ ث2 »4 
[هود: ]١‏ وقال: #نفَصِلُ الْآبتِ» [الأنعام: 50] فقد حمل الفصل على 
القول واستعمل معه كما جاء مع القضاء)"'". 


)١(‏ «معانى القرآن» ع 1 و اؤفيه :اذ (فهو حق وحكية "إلا أن ع رمو حار 
التَصِاِنَ 4 يدل على معنى القضاء الذي هو الحكمء فأما فضى في معنى صنع 
فمثله قول الهذلي ...) ا.ه. وبمثل قول الزجاج قال الأزهري في «معاني القراءات» 
750-0. وأبو على في «الحجة» ."1١9/7‏ 

(7) الهذلي: خُوَيّلد بن خالد بن مُحرّث الهذلى. أبو ذؤيب» تقدمت ترجمته. 

(©) «شرح أشعار الهذليين؛ .59/١‏ و«مجاز القرآن» ١/0-077/ا7»‏ و«معاني 
القراءات» )."6097/١‏ «الحجة 5 على» #/3194”#. 55/4”ء و«اللسان) 
0١‏ ت(تبع)ء و«الدر المصون» 2857/1١‏ وقكمالتية (أو صَنَعْ السّوابغ - وهو 
من قصيدة من عيون المراثي قالها في رثاء أبنائه الذين أصابهم الطاعون. 
المسرودتان: درعان؛ وأصل الشَّرّد الخرز في الأديم» والصنع: الحاذق بالعمل» 
وتبع» بالضم: ملك تصنع له الدروع., انظر: «جمهرة أشعار العرب» /1141. 

00 ذكره أبو علي في «الحجة' ,”١8/*‏ وابن خالويه في «إعراب القراءات» 7/١‏ 1909: 
وابن زنجلة في «الحجة» ص 504. 

(6) «معانى القرآن للنحاس» 8/9 4760-87. 

)03 الحجةا لأبى علي 7/7 5"15-818. 


سورة الأنعام ١1‏ 


إزك قله عاك © #وقل أو أن عترى 6 حت عتيُرن ين هه "الاستعيها ل" 
النظالنة بتعجيل الشيء قبل وقتهء ولذلك كانت العجلة مذمومة"''؛ 
والإشراع : تقديم الشيء في وقته» ولذلك كانت السرعة 6ن 0 
قال ابن عباس : (يقول لمحمد : قل لَوْ أن عندى ما تَسْتَمُِونَ يه من العذاب 
له أناظركم [ساعة](كل ولكن الله حليم ذو أناة لا ا 

وقوله تعالى: م9 لفَضِىَ ل 0 تس اع لانفصل ما بينى 
وبيتكم من مطالبتي لكم بإخلاص عبادة الله ومطالبتكم بتعجيل العقوبة» ِ 
كان الأمر بيدي لأتيتكم [بما]"'' تستعجلون به من العذاب”"'. فلا يبقى 
نطالتة هذا معت ' قولة: <ز لكين الأدد مه اك هه وقد ذكرنا معنى 
هِلَيَْىَ لم4 عند قوله اوَلز أَرَلنَا ملكا لَْيَىَ الْدَمُ» [الأنعام: 8]. 

وقال أهل المعاني”*': (في هذه الآية علم الله تعالى أن بعضهم 
يؤمن من هؤلاء الذين كانوا يستعجلون العذاب». فلذلك أخر العذاب 
عنهم ١‏ والنبي كك كان لا يعلم باطن أمرهم فلهذا كان يعجل عليهم 
بالعقوبة [لو]”' كان الأمر بيده). 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» /5787ء و«المفردات» ص058 (عجل). 

(؟) «المفردات» ص50 (سرع). (9) لفظ (الواو): ساقط من (ش). 

() لفظ (ساعة) ساقط من (أ). 

0( ذكره المؤلف في «الوسيط» 20١/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير»ه 207/9 
'وانظر: «تنوير المقباس») 7/ 76. 

0ن( 00 

(0) لفظ: (من العذاب) ساقط من (أ). 

9) انظر: «زاد المسير» "/ 07. 

ف زون) رذ 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


نا سورة الأنعام 
وقوله تعالى: ظوَأمَهُ أَعَكَمْ باطّيبييت» قال ابن عباس: (يريد: 
لا أحد أظلم منكم ما جهلتم شيئًا من أمري ولا كنت عندكم منذ ولدت 
إلى اليوم كاذنا" :وال ما 1 “روزلا كاهلا :ولا جوع )17د ين وكين 
يعنى: أنهم ظلموه إذ كذبوه وقالوا: إنه كاذب وساحر بعد علمهم 


شه 


بصدقه وأمانته» فيكون في قوله: 8وَامّهُ أَعََمْ بالطّيديت» [ضرب”" من 
الوعيد لهم. 

وقال بعض أصحاب المعاني قوله: وَامّهُ أَعَكَمْ بالطّييييت» (متصل 
المعنى بالذي قبله كأنه قال: أنا لا أعلم وقت عقوبة الظالمين» والله كد 
يعلم ذلك» فهو يؤخره إلى وقته) ". 

2 قر اه كعالى 11 تكات لكي 1 تنقيا الك كر كد لاه 


المفاتح جمع مفتح ومفتج: فالمفتح بالكسن: المفتاح الذي يفتح به 
والمفتح بفتح الميم الخزانة» وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو 
ل؟. (8) 


آلو دس وذ 


قال الفراء فى قوله تعالى : «إما إِنَّ مفَاحم لدنواً بِالْعضبة» [القصص : 
ا 0 كايا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() في (ش): (ذر). 

(9) انظر: «البحر المحيط» .١57”/5‏ 

(4) انظر: «العين» "/ .١95‏ و«الجمهرة» ."85/١‏ و«تهذيب اللغة» "/ #7/ا”ء 
و«الصحاح» .”894/١‏ و«مجمل اللغة» /١٠الاء‏ و«مقاييس اللغةه 459/4». 
و«المفردات» ص 2575١‏ و«اللسان» 7794/5 (فتح). 

(©) «معاني القرآن» ؟/ ."١١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الانعام ١/1‏ 


قال السدي"''' والحسن""': (وطامَمَاتِعٌ آلْمَيِّ4: خزائن الغيب). 
5 ذلك قال ابن عباس”" [والضحاك”*؟ ومقاتل”*؟ (في المفاتح أنها 
الخزائن). 

واختلفوا في معنى 8الْمَيِْ» هاهناء فقال ابن عباس]”" في رواية 
عطاء: (يريد: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وما يصير إليه أمري 


زفدى 
وأمركم) . 
وقال مقاتل: (يعني : خزائن غيب العذاب متى ينزل بكم «إلَا يَعُلَمُهَآ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 511. وابن أبي حاتم 4/ ١7015‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدر» 9؟/ /ا/30. 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» .577/١‏ عن ابن عباس والضحاك ومقاتل والسدي 
والحسن. وقال القرطبي في «تفسيره» 7/ /: (قيل: المراد بالمفاتح خزائن الرزق» 
عن السدي والحسن) ا.ه. 

فر ذكره الماوردي ”7/7 .١75١‏ والواحدي في «الوسيط» .57/١‏ وابن الجوزي ؟/ 07, 
وأخرج الطبري في «تفسيره» 7١7/7‏ بسند ضعيف عن عطاء الخرساني عن ابن 
عباس «وَعِنِدَمٌ مََاتِعَلْمَيِ» قال: هن خمس: «إإنَّ أله عند لم ألسَاعَةِ ويتْرف 
لعَيَتَ» إلى قوله: «إنَ أله عَلِيمٌ حَبِيْرْ * [لقمان: 4”]: وذكره السيوطي في «الدر' 
8/1 ا. 

2( ذكره الثعلبي 9 «الكشف» ١1/8‏ بء والواحدي في «الوسيط») .57/١‏ والبغوي 
*/ ١16ء‏ والقرطبى 7/7. 

(9) «تفسير مقاتل» 4/0 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

0) لم أقف عليه. 

00( «تفسير مقاتل» .055/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


وروي عن ابن عباس: (خزائن الأرض والرزق ونزول العذاب)*©, 


وقال أبو إسحاق: وَعِنِدَمٌ مَقَاتِع أَلْمَيبِ» (أي: عنده الوصلة إلى 
علم الغيب قال: وكل ما لا يعلم إذا استعلم يقال فيه: افتح عليّ) ". فعلى 
هذا المفاتح جمع [المفتح]”*' بمعنى الفتح» كأن المعنى عنده فتوح الغيب 
أي: هو يفتح الغيب على من يشاء من عباده بذكره والبيان عنه والدلالة 
عليه» فيفتح لعباده ما [يشاء]'*' من ذلك بإعلامهم إياه ويغلق عنهم ما شاء 
منه بترك دلالتهم عليه. 

وقوله تعالى : «أوَيَمكَ مَا فى لبر وَالبَحَرٍِ» قال مجاهد: (البر: القفار, 


)١(‏ ذكره الماوردي ”7/١؟7١»‏ وابن الجوزي “/ 07. وأبو حيان 5/ 55١ء.‏ وفي "تنوير 
المقباس» 7١02/7‏ نحوه. 

(0) ذكره الثعلبى فى «الكشف» ١,8‏ بء والبغوي "/ 2١16١‏ والقرطبيى 7/17 . 

(9) «معاني القرآن» 7/ /1ل ونحوه ذكره النحاس فى «معانيه» 7/ 5 

(8 في( :«(التقتع )مالم بدو (قن) (العكها) “يسكرنا ف فى قال السكين 
في «الدر» 4/ 477١‏ وابن حجر في «الفتح» 2 (جوز الواحدي أنه جمع 
مفتح بفتح الميم على أنه مصدر) ا.ه. زاد ابن حجر: (وهو بمعنى: الفتح» أي: 
عنده فتوح الغيب» أي : يفتح الغيب على من يشاء من عباده. ولا يخفى بعد هذا 
التأويل للحديث المذكور في الباب. وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله 38) 
ا.ه. والحديث المقصود هو ما أخرجه البخاري فى صحيحه (4771)» كتاب 
كم لحم سحاد ا ا 
يه قال: «مفاتح الغيب خمس: #إنَّ َه عِنْدهِ ا عَةَ ورف الْغَيِتَ وسَلدُ ما 
لْأَرْسَِ وما تَذْرك ننس مادا تحكيت عَذا وما تدر نفس بِأَيَ أْض توت إنَّ أله يم 
حَبِيِر4" [لقمان: 1”5]. وانظر: الأحاديث في هذا الباب في مرويات الإماء 
احمد في «التفسير» 9/ .717/4-8/١‏ 

(8 “قبا 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


سورة الأنعام ١4١‏ 


55 كل قرية فيها ماء)"'' وهذا عام في كل ما في المياه والأرضين من 
البوادي والقفارء لا يحدث فيها شيء إلا بعلم الله صَيْك. 

وقوله تعالى: #ومًا سقط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَتََمْهَا4ه قال أبو إسحاق: 
(المعنى: أنه يعلمها ساقطة وثابتة» كما تقول: ما يجيئك أحد إلا وأنا 
أعرفهء فليس تأويله إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط)"" . 

وقوله تعالى : #وَلا حَبنَةٍِ في ظَلْمْتِ الْأَرْضٍ) تقديره: ولا من «حَبَّة ف 
ظُلُمَتٍ الْأَرْضٍ» قالوا: يعني : في الثرى تحت الأرض”"". 

وقوله تعالى: «إولا رَطبٍ ولا يَابين4. قال ابن عباس : (يريد: ما ينبت 
ونا لة.ينيك)7 67 وووئ: عنة. أنه قال (الرطث : الماءة: -والياسن* 
البادية)0. 

وقوله تعالى: #إإِلّا في كنب ثُيينٍ» قال صاحب «النظم)”'؟: (تم 


.65 /” وابن الجوزي‎ .5/١ بء والواحدي فى «الوسيط»‎ ١/8 ذكره الثعلبى‎ )١( 
وقال الماوروق 7 : ل(الجمهور رمو لطاع أن ما في البر ما على اللأرض»‎ 
وما في البحر ما على الماء. وقال مجاهد: البر: القفر. والبحر: القرى لوجود‎ 
الماء فيهاء فلذلك سميت بحرًا) ١.ه. بتصرف.‎ 

فيه «معاني القران» للزجاج ”/ /ا0”ء ومثله ذكر النحاس في «معانيه» 475/75. 

9 انظر: «الدر المصون» 5517/4. 

ع ذكره الواحدي فى «الوسيط» 207/١‏ وذكره الثعلبي في «الكشف» ١8‏ بء 
والبغويى 0 عن عطاء فقط. 

(©) «تنوير المقباس» 7/7 57. وذكره الثعلبى ١/8‏ بء والبغوي #/ 2.19١‏ وانظر: «زاد 
المسير») "/ 085. ١‏ 

030 كتاب «نظم القرآن» للجرجاني مفقود. وذكر قوله السمين في «الدر؛ 2537/4 
ورجح الزمخشري 7075ل وأبو حيان في «البحر' 5 ؛». كونه استثناء بعد 
انكداء التاكيذ قال أو كان (هذا" الامعناء عار محرى التوقية؟ لآن كولة: 


/ 
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0 سورة الانعام 


الكلام عند قوله ولا يابيسٍ» ثم استأنف خبرًا آخر بقوله تعالى: إلا ب 
كنب مين بمعنى : وهو «إفى ححتبٍ مُيِبنٍ» أيضًا؛ لأنك لو جعلت قرول 
لإا في كتب» متصلًا بالكلام الأول فسد المعنى). وبيان فساده'" في 
فصل طويل ذكرناه في سورة يونس في قوله: طإولة أسَكَرٌ ين وَلِكَ تل أ 
إلا فى كِتَبٍ مُبين» '"' [يونس: 11١‏ [ومعنى قوله «إفى حكتب مُبنٍ4”"] 
قال أبو إسحاق: (يجوز أن يكون الله قب أثبت ذلك في كتاب من قبل أن 
يخلق كما قال جل وعز: لامآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا ف أنفسِكٌ إِلَّا فى 
صكِتّب ين قَبْلٍ أن ما [الحديد: 77]». فأعلم جل وعز أنه قد أثبت ما 
لوس قب ل 

قال ابن الأنباري وغيره"؟: (وفائدة كتب الله ذلك في اللوح 


- «وَلا حَبَّةِ»> «إولا رطب وَلَا ياسٍ» معطوف على قوله: اين وَرَفَةٍ» والاستثناء 
الأول منسحب عليها كما تقول: ما جاءنى من رجل إلا أكرمته ولا امرأة» أي: إلا 
كرمتهاء ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد وحسنه كونه فاصلة) 
|.ه ملخصّاء وجعل بعضهم الاستثناء الثاني بدلا من الأول. انظر: «غرائب 
الكرماني» /١‏ 577”ء و«البيان» /١‏ 75الاء و«التبيان» /١‏ لا”ا". و«الفريد»؛ .١51/7‏ 

)١(‏ قال السمين في «الدر؛ 57577/4: (فساد المعنى من حيث اعتقد أنه استثناء آخر 
مستقل» ولو جعله استثناء مؤكدًا للأول لم يفسد المعنى. وكيف يتصور تمام 
الكلام على قوله : ولا يابسٍ» ويبتدأ بإلاء وكيف تقع إلا هكذا؟) ا.ه ملخصًا. 

(0) لفظ: «وولة # ساقط من (أ). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) «معاني القرآن» 7//ا16, وقال النحاس فى «معانيه» 7// 5 : (أي: إلا يعلمه 
غلك ونان ويتكوة. أذ يكون المت إل دن سم عاق اذا ويعلتةه واه اعلميةا 


أراد) ف 
)0( انظر: «تفسير الطبري» /ا/ 27١7‏ و«معاني النحاس» ”//84377» و«تفسير الرازي"' 
.1١-١١ 1#‏ 
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سورة الانعام ١‏ 


المحفوظ مع علمه وأنه لا يفوته شيء هو أنه كك كتب هذه الأشياء 
وأحصاها قبل أن:تكون”'" لتقف" الملائكة غلى 'نقاذ غلمة» وأنه لا يغيب 
عنه مما في السموات والأرض شيءء فيكون في ذلك عبرة للملائكة 
الموكلين باللوح؛ لأنهم يقابلون به ما يحدث من الأمور فيجدونه موافمًا لهى 
قال أبو بكر: ويجوز أن يقال: إن الله تبارك وتعالى ذكر ما ذكر من الورقة 
والحبة تعظيمًا على خلقِه أمر الحساب» وإعلامًا أنه لا يفوته من جميع ما 
يصنعون في الدنيا شيء؛ لأن الذي يثبت ويكتب مما لا ثواب فيه ولا عقاب 
كان ما فيه الثواب والعقاب أولى بالكتب. 
فزكروهنا ذكل بقا ولك وهال زنع هن" '" ]معطا بوكر ود لضان 
أنه لا يغيب عنه من أعمال العباد شيء)”*': وهذا معنى قول الحسن : (يكتبه 
الله رطبّاء ويكتبه يابسّاء لتعلم يا ابن آدم أن عملك أولى بالإحصاء)””. 
- قوله تعالى: ظوَهُمَ ألَدِى يِتَوَنَكُم يِليِلِ» قال ابن عباس : 
(يقبض أرواحكم في منامكم)"'". قال أبو إسحاق: (معنى: ابوتكم 
نبل أي : حك ترق اريت ١‏ ريا وروت اناك بر رمن 
دِأنَهُ بَِوَقّ الى ِينَ مَوْيِهسَا وَألَّى لز تَمْتَ فى مَتامهسا» [الزمر : 
)١(‏ في النسخ (يكون) بالياء» والأولى تكون بالتاء. 
)قن لقن ) : «اليققت): 
() لفظ: (من هذا) ساقط من (أ). 
(5) ذكره ابن الجوزي "/ 08-84. 
(0) لم أقف عليه. 
00 (تنوير المقباس» 756/75» وذكره الواحدي في «الوسيط» .04/١‏ وابن الجوزي 
؟/ 6ه. 
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1 2» فالله جل وعز يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها 
بالموت. 

زقولة تعالى رويك ما حكني إلمار» قال تابن هناسن : ا(بريد: م 
كسبتم من العمل بالنهار)"'. ومضى الكلام في معنى الجرح عند ذكر 
لويد 

وقوله تعالى: ثم يَبمَيُكُمَ نِيوِ» قال ابن عباس: (يرد عليكم 
أرواحكم في النهار)”؟'» وقال قتادة: (البعث هاهنا: اليقظة)”*'» وقال 
الزجاج: (أي: ينبهكم في نومكم في النهار)”'". 

وقوله تعالى: «ليتصى | جل تُسَكىَ»4 أي: أعماركم المكتوبة» وهو 
قوله : «#وأجِلٌ مُسَكَّى عِنَدم 4 العم ١‏ ]. 

قال السدي: يعنى: أجل الحياة إلى الموت)”"'. وهو قول 
المفسرين” قال الزجاج: (أي: يبعثكم من نومكم إلى أن تبلغوا 
)١(‏ «معاني القرآن» 7017/7 ومثله ذكر النحاس في المعانيه) 7/ /ا7؟ . 


(6) «تنوير المقباس» 2.75/7 وذكره الواحدي فى «الوسيط» 255/١‏ وأخرج الطبري 
في «١تفسيره»‏ /1/ 275١5‏ وابن أبي حاتم 0/4 ٠‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(ما اكتسبتم من الإثم)ء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ .7٠‏ 

(9) انظر: «البسيط» نسخة جامعة الإمام ١١/7‏ ب. 

(5) «تنوير المقباس» 0.75/7 وذكره الواحدي فى «الوسيط» .05/١‏ 

)0( أخرجه عبد الرزاق في ااتفسيره) 000 والطبري /7/ 27١6‏ واف أبن حاتم 
14 بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر؛ /0. 

(1) «معانى القرآن» 7087/7. 

03700( دري الطبري فى «تفسيره» /1/ 7١0‏ بسند جيد. 

(6) انظر: «تفسير الطبرية /ا/ .”7١‏ و«معانى النحاس) ”6257/7 واتفسير 
السمرقندي» .49١0/١‏ ْ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


ا ومعنى القضاء: فصل الأمر على تمام» ومعنى قضاء الأجل : 
7 مدة العمر من غيرها بالموت”"“'» وفي هذه الآية حجة على النشأة 
الثانية؛ لأن منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على 
أحدهما فهو قادر على الآخر '". 


20007 ودر رج مر 


-١‏ قوله تعالى: «وَهُو الْمَاهِر موق عِبَاد4 الآية. ©إمَوْقَ» يستعمل 
فى كل ما يستحق أن يوصف بأفعل» ولا يراد به المكان العالي. كما يقال: 
عر لوقه يق القدرة. أي : اقلا 0 2207 أ عله 
[منه]”*2: و[هو]''' فوقه في الجودا"'. أي: أجود يعبر عن تلك الزيادة 
بهذه العبارة للبيان عنها”*". 

وقوله تعالى: ظوَيْرْسِلُ عَلِيكُمْ حَقْطَة. قال ابن عباس: (من 
الملائكة يحصون أعمالكم كقوله تعالى: 8وَإنَّ عَلتَكْم لَفِظِينَ» [الانفطار : 
20 


.١08/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

فه انظر: «تهذيب اللغة» 5985/7 (قضى). 

(9) ذكر هذا المعنى الثعلبى فى «الكشف» ١78‏ بء والقرطبى فى «تفسيره» /5/1. 

(54) لفظ: (هو) ساقط من( 00 

(5) لفظ: (منه) ساقط من (ش)» وتكرر فيها لفظ (هو فوقه في العلم أي أعلم). 

() لفظ: (هو) ساقط من (أ). 

(0) في (ش): (الجيد)» وهو تحريف. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» ”/ 7174 (فوق)» وابن عطية 8/ 776. والقرطبي 25/17 
وهذا تأويل وقول نفاة العلوء والحق أنها تستعمل في فوقية المكان والمكانة» والله 
5 مستعل على كل شيء بذاته وقدره وقهره. وقد سبق الكلام على ذلك. 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .08/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 280. وفي 
اتنوير المقباس» 0/7 نحوه. ْ 
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حل سورة الانعام 


وقال قنادة؟ (يخفطؤن علبك أجلك :ور تلف)207: وروي عن السدي . 


(يحفظون العبد من أمر الله الذي لم يُقدر له إلى الأمر الذي قدر له)!". 


عن 
010( 


00 


إفرة 


0 


(6 


03 


4 


00 


قال 0 (الحفظة : الملائكة» واحدهم حافظ)”” . 
حَيَّدَ إِذا ع2 كك مو تَوَقَنْهُ 0 يعني : اعواة لاك لسوت 
520006 زفيفق رم 
0 عا ىن ' وقتادة ' وإبراهيم والربيع 


أخرجه الطبري في «تفسيره» 27١7/17‏ وابن أبي حاتم 2١١7/4‏ بسند جيدء 
وذكره السيوطي في «الدر» ”/ .7١‏ 

لم أقف عليه. وقد أخرج الطبري في «تفسيره» 7/ .7١7‏ وابن أبي حاتم ١05/4‏ 
بسند جيد عن السدي قال : (هي المعقبات من الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله) 
وذكره السيوطى فى «الدر») "/ ”27 وانظر: «زاد المسير؛» .75١7/5‏ 

«معاني القرآن» ا وفيه: (والجمع حفظة مثل: كاتبء وكتبة» وفاعل. 
وفعلة) ا.ه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 2717/17 وابن أبي حاتم 1101//54 بسند جيد» عن 
إبراهيم النخعي عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر» / 70. وفي «تهذيب 
التهذيب» 41/١‏ (النخعي لم يسمع من ابن عباس لكن مراسيله جيدة) ا.ه. 
قال أبو حيان في «البحر» 5/ ١54-١48‏ (قال الحسن: إذا احتضر الميت احتضره 
خمسمائة ملك يقبضون روحه فيعرجون بها) ا.ه. وقال ابن عطية في «تفسيره' 
0 56>. قوله تعالى : «توسَنَهُ رَسَلْنَا» يريد به على ما ذكر ابن عباس 5585 أهل 
التأويل ملائكة مقترئين بملك الموت يعاونونه ويأتمرون له) ا.ه 

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .1١94 7/١/7‏ والطبري .7١17//7‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة»؛ ص١١5.‏ بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدر» 9/ 50. 

أخر جه سفيان الثوري فى «تفسيره) ص 2٠١8‏ وعد" لوقاف 0/1/١‏ والطبري 
37/1 ؟,. وابن أبي عات 14 :© وأبو الشيخ في «العظمة» ص١١7ء‏ بسند 
جيد. وذكره السيوطى فى «الدر» #"/ .7"١‏ 

أخرجه الشوك فى السروة الا وات ولو الشيخ في «العظمة»؛ ص ١5١1-7٠٠١‏ 
بسئد لا بأس به وذكره السيوطي في «الدرا "/ .5٠9‏ 
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وقال أبو إسحاق: (#تَوَسَنَهُ رُسْثَا»# أي: هؤلاء الحفظة؛ لأنه قال: 

شع عدج سع 21١‏ . ع 1 0 
دَرَررْسِلُ عَلكْمْ حَنَظة4) 0» فجعل أبو إسحاق رسل الموت من الحفظة 
المرسلة للحفظ» وعلى هذا يجب أن يكون؛ لأن تقدير اللفظ: وهو الذي 


كلدم ير 


برسل الحفظة لحي إدَا ج أَعَدَمُ الْمَوَثُ» توفوهء يريد: أنه يرسلهم 
للحفظ في الحياة والتوفية عند مجيء الممات”" » ومحَقٌّ» هاهنا هي التي 
يقع بعدها الابتداء”" والخبرء وقد بينا شرح”*' ذلك عند قوله تعالى: 
«حيٌ إِذَا أستيتّس الرّسَلُ» [يوسف: .]١١١‏ 

وقوله تعالى: «إوَهُحٌ لا يُمَرَطونَ» قال ابن عباس" والسدي""؟2: (لا 
يضيعون). وقال الزجاج : (لا يغفلون ولا يتوانون» قال: ومعنى التفريط : 
تقدمة العجزء والمعنى: أنهم لا يعجزون)"" . 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟108/1. 

(5) قال الفخر الرازي في «تفسيره» :١7/١7‏ (الأكثرون أن الذين يتولون الحفظ غير 
الذين يتولون أمر الوفاة» ولا دلالة في لفظ الآية تدل على الفرق) ا.ه. وقال أبو 
حيان في «البحر؛ ١158/5‏ : (الأكثرون على أن ##رَسُلَا» عين الحفظة يحفظونهم 
مدة الحياة. وعند مجيء أسباب الموت يتوفونهم) ا.ه. 

(9) انظر: «الفريد» ؟77/7١.‏ 

() انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية / 4٠١‏ ب. 

0( أخرجه الطبري في اتفسيره» 7/ 48١5”»ء‏ وابن أبي حاتم 1707//5 بسند جيدء وذكره 

السيوطي في «الدر» "/ 37335١‏ 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» 7١4/1‏ بسند جيد. 

0( "معاني القرآن» 1 وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» :١95/١‏ (أي : لا 
يتوانون ولا يتركون شيئًا ولا يخلفونه ولا يغادرون) ا.ه. وانظر : «معاني النحاس" 
5/7 وقد تقدم بحث معنى فرط. 


© 
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ا سورة الأنعام 

- قوله تعالى: ثم دوأ ِل س4 يعني : العباد يردون بالموت 
إلى الله ظمَوْلَهُمُ الْسَقّ». قد مضى الكلام في معنى المولى عند قوله: 
امت مَوَكنايه [البقرة: 787]» لآلا له للكم»4 أي : القضاء فيهم. رم 
أَسْرَع لييِينَ» يقول: إذا حاسب فحسابه سريعء ومضى الكلام في معنى 
سرعة حساب الله تعالى عند قوله : «ِأوَاَلّهُ سَرِيعٌ لَْسَابٍِ [البقرة: 7١؟]‏ فى 
سورة البقرة. 

حدر بعد ان ع طئن عن لسك تو للك ان اقرع الت 
قوله : ينحير » بالتشديد. وكذلك قوله: ظقْلٍ أَمَّهُ بَحم» [(والتشديد 
والتخفيف لغتان منقولتان من نجاء فإن شئت نقلت بالهمز» وإن شئت نقلت 
بتضعيف العين نحو : أفرحته وفرحته وأغرمته وغرمته وما أشبه ذلك. وفي 
التنزيل: تَأَمحَنهُ أنَهُ يت الثَارْ» [العنكبوت: ]١4‏ تأنجيئه وَالذِنَ معَد» 
[الأعراف: 14] وفيه”'2: «وَيَجيَنَا أَلَدِينَ َامَيأ# [فصلت: »]١8‏ فإذا جاء 
التنزيل باللغتين جميعًا تبيّنت استواء القراءتين في الحسن)”". 


)١(‏ قرأ أبو عمرو في رواية ويعقوب: (ثُلْ مَن يُنْجِيكُم) مخففة الجيم ساكنه 
النون» وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الجيم» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
اقل الله يُنَبَّيكُم) بفتح النون وتشديد الجيم» وقرأ الباقون بإسكان النون مع 
انظر: «السبعة» 5809. و«المبسوط»4 ص59١.,‏ و«التذكرة» ؟/ 2.4٠٠‏ و«التيسير) 
ص”١٠.2‏ و«النشر» 108/7. 

(0) لفظ: (فيه) ساقط من (ش). 

(9) ما تقدم هو قول أبي علي في «الحجة» 7/ 771-777. وانظر: «معاني القراءات" 
:0١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص .١5١‏ و«إعراب القراءات 8 وعللها"» 
,.15١--0١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص هة550. 
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سورة الأنعام 1ك 


غير أن الاختيار التشديد؛ لأن ذلك كان لهم الي 0 
وقوله تعالى: #إمَن يُتَجَيَمْ»* سؤال توبيخ لهم وتقرير أن الله يفعل 


رافق 
ذلك . 


0 


وقوله تعالى: #إيّن ظَممتٍ أي وَالبتر» قال ابن عباس : (من أهوالهما 
وكرباتهما قال: وكانت قريش تسافر في البر والبحر فإذا ضلوا الطريق 
وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين فأنجاهم)"" . 

تل انر لست 259 روطم 11 نهد تراط الين جو الخرية 
والعرب تعبر عن الشدة بالظلمة» يقولون لليوم الذي يلقى فيه شدة: يوم 
مظلم» حتى أنهم يقولون: يوم ذو كواكب. أي: قد اشتدت ظلمته حتى 
فاو الا ا 
بَنِي أَسَدٍ هَلْ تَعْلمُونَ بَلآءَنا إِذَا كان يَوْمَ ذَا كَواكِبَ مظلم) 


)١(‏ قال مكى فى «الكشف» 5757/١‏ : (القراءتان متعادلتان» غير أن التشديد فيه معنى 
التكرير القع على معنى نجاة بعد نجاة) اه. وانظر: «معاني الزجاج» 2508/7 
واتفسير الفخر الرازي» 70/11. 

(0 انظر: «الفريد» 7/ »١515‏ «الدر المصون» 5597/5. 

فر ذكره الواحدي في «الوسيط) 2657/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 208/7 
وأخرج الطبري في «تفسيره» /1/ »5١19‏ وابن أبي حاتم 16 سند ضعيف من 
طريق العوفي» عن ابن ن عباس قال: (يقول: إذا أضل الرجل الطريق دعا الله : لين 
يتنا من هلذو تورك عن نّ الشَكرىَ». 

لمع «معاني الزجاج» ,/303.,. 

0 البيت لعمرو بن شأس الأسدي شاعر مخضرم, في «الكتاب» 241/١‏ وبلا نسبة 
في المعاني النحاس» ؟7/ .55٠‏ و«الكشاف» »48٠5/١‏ والقرطبي /8/1. و«البحرا 
4 ورواية الأكثر: أَشْنَعَا : مكان مظلم. ويروى: أشهب. وانظر : «المعاني 


الكبير) ”917/7/7. 


0 
١‏ د م 
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506 سورة الانعام 
ؤقاله غيوه: '(آراد ظلمة الليل وظلمة الغيم في البر والبحرء فجمع 
لففله ليدل على دين افيه )”. 


وقوله تعالى: دعُت تَضَيَْا وَحُتَيَة» تقديره: قل من يُيَحِيكٌ » 


0 ل ل ع ل د 


داعين «#تضرعا عا وَحْقَيَة#” 8 وفرِئ #وخِفية4”' وهما لغتان”؟', قال ابن 
والحسن"'': (وتضَيعًا4 علانية وَخيفَةٌ» سرًا بالنية). 
قال أبو إسحاق: (المعنى : تدعونه مظهرين الضراعة» وهو شدة الفقر 
إلى القئء والحاجة» وتدعونه خفية أي: في أنفسكم ا فقركم 
وحاجتكم إليه كما تظهرون)”” . 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ,550/١‏ والطبري .5١94/17‏ والأولى العموم. قال ابن 
عطية 7558/0: (التخصيص لا وجه لهء وهو لفظ عام لأنواع الشدائد) اه. 
ملخصاء وانظر: «البحرا 5/ .١16١‏ 

(؟) أي في محل نصب على الحال من مفعول اييَبِكٌ 4 واتصَيهًا وَحْْيَة» مصدر في 
موضع الحال. انظر: «الفريد» 7/ »1١56‏ و«الدر المصون» 519/5. 

(9) قرأ عاصم في رواية أبي بكر (خِفيّة) بكسر الخاءء وقرأ الباقون بضمها. 
انظر : «السبعة» ص 509. و«المبسوط») ص١7١»‏ و«التذكرة» 7/ »4٠٠‏ و«التيسير) 
ص”١٠.‏ و«النشر») 7/ 709. 

() انظر: «معاني القراءات» 2777/١‏ و«إعراب القراءات» .١09/١‏ و«الحجة» لابن 


خالويه ص١5١2‏ ولأبي على */ 107لا ولابن زنجلة ص750» و«الكشف» /١‏ 130 . 


0( «تنوير المقباس» 71/7, وقال السيوطي في «الدر» 31/8" اخرج بن جرير وابن 
المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى: ادها رَيَْكُحَ ترما وَخُنِيَة4 
[الأعراف: 50] قال: (السر). 

3( ذكره أنو علي الفارسي في «الحجة») 3١//7*‏ ”2 قال: (روي عن الحسن : التضرع 
العلانية والخفية بالنية) ا.ه. 

0( اامعاني القران» 7 6©4. ونحوه ذكر النحاس في «معانيه» ”7/ .55٠‏ 


00 
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سورة الأنعام 3 

وقوله تعالى: لين آم وقرا الكوفيون”©: لل > حملوه 
على الخيبة لقوله قبله: ظتَدعُوتمُ» لين أنحنا4”" 0 وقوله بعده: قل أله 
يم » [الأنعام: 14] ظقْلَ هُرَ الْعَادِرُ» [الأنعام: 10] فأنجانا أولى من 
لآتيْتَا4 لكونه على ما قبله وما بعده [من لفظ الغيبة» وفيه إضمار على 
تقدير: يقولون: لين تين وهو في موضع الحال مثل لانَدَعُوتم4» ومن 
ترأ: لين أَنيْتنَاك فالتقدير عنده: داعين وقائلين ظلَِنَ أَنحَيتَاك. فواجه 
بالخطاب» ولم يراع ما راعاه الكوفيون من المشاكلة بما قبله وما بعده]"” . 


ري له 
2 


ويقوي هذه القراءة قوله في آية أخرى : «إلَينَ أيِيَكَا من هَذوء لَكوْرَكَ عن 
َلتّنَ» [يونس: ؟1]. وأمال”*“ حمزة والكسائي لأأَبحْدَاه وهو مذهب 
حسن؛ لأن هذا النحو من الفعل إذا كان على أربعة أحرف استمرت فيه 
الإمالة لانقلاب الألف إلى الياء في المضارع””". 


أ ده 


وقوله تعالى: 9لتَكْونَ مِنَ اشَّكرِنَ»* قال ابن عباس: (من 


)١(‏ قرأ: عاصم وحمزة والكسائي (لَيْنْ أَنْجَانًا) بألف بعد الجيم من غير تاء ولا ياء 
وأمال الجيم. حمزة والكسائي». وفتح عاصم. وقرأ الباقون (لَيْنْ أَنجَيْتَنَا] بالياء 
والتاء من غير ألف. 
انظر: «السبعة» ص55094» و«المبسوط) ص54١.‏ «التذكرة» ؟7/ »5٠١‏ و«التيسير) 
ص”7١٠2‏ و«النشر» 509/7. 

(؟) جاء في (ش): تكرار قوله : (حملوه على الغيبة ؛ لقوله قبله متَدَعُوكمُ © لين ندا »). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

في (أ): (وأما حمزة). وهو تحريف. 

(5) هذا قول أبي علي الفارسي في «الحجة» 8/ #58-7584. وانظر: «معاني 
القراءات» ."57/١‏ و«إعراب القراءات وعللهاأ» »١5 /١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص 2147/١11١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص 7606., و«الكشف» /١‏ 4760. وانظر: 
(تعريف الإمالة» ومراجعها فيما سبق . 


0 
١‏ 4د م 
2 


الام وقال عطاء عنه : (نريك: من الات )0 
0 7 1 ل ل رسكم اروس ل ل 2 و و ل 
5- وقوله تعالى : إقل َه بسكم ينا ومن كل كرب ثم أنثم تتركرن» 
(الكَوْبُ : الغم الذي يأخذ بالنفس”"» يقال: كربه الغم» وإنه لمكروب. 
والكربة: الاسمء والكرييته: المكروب» وأمر كارب» دكر ذلك 
ال 
قال أبو إسحاق: (أعلمهم الله تعالى أن الله الذي دعوه وأقروا به هو 
٠ 3 . .‏ .ل 59 ضٍِ 3. 1 50 )2 
قادر على تعذيبهم فقال تعالى: #قَلٌ هو الْعَاِرُ ع أن يَِعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا يّن 
وود [الأنعام: 936" . 
قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: من السماء كما حصب قوم 
لوط وكما رمي أصحاب الفيل. #أأوٌ من حَحتِ أَرَجْي» يريد: كما حسف 
بقارون)”” . 
)١(‏ «تنوير المقباس» 7//ا1١-78ء‏ وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» */ 08. 
(؟) لم أقف عليه. 1 
(9) في (ش): (يأخذ النفس). 
(9) ذكزه عن الليث الأزهري فى «تهذيب اللغة» .7”١١9/5‏ وهو فى «العين» للخليل 
,”5٠ 65‏ وانظر : لجمهرة اللغة» .”371//١‏ و«الصحاح» .7١١7/١‏ و(مجمل اللغة' 
”/ ”4لاء و«مقاييس اللغة؛ 8/ .١9/5‏ و«المفردات» 5٠لاء‏ و«اللسان» لا/ 7846 
(كرت). 
(©) لفظ: «(الواو) ساقط من (ش). 


00 (ويله) غير واضحة في النسخ ولم ترد عند الزجاج. 
)0327 اامعاني الزجاج» 7 بتصرف. 
60 «تنوير المقباس» 7/ 78» وذكره الواحدي في «الوسيط» 58/١‏ . وابن الجوزي 7/ 09. 


0 
0 د م 
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وهو ول السدي”'' وابن جريج”" ومجاهد”" ومقاتل”*'. قالوا: 
لعَدَابًا ين مَوْيِمم# الصيحة والحجارة والريح والغرق بالطوفان وكل عذاب 
من السماءء ظأَوْ من حَحتِ مم4 الرجفة والخسف. 

وقال في رواية عكرمة: #8عَدَابًا يَن كَوْيَك:» الأمراء «#أرٌ من تحت 
حمل 6 الم وهو قول الضحاك: عَدَابًا مّن ر د د(من قبل 
كباركم أر مِن حَحَتِ أَيَِيك» : من أسفل منكم)'''. ونحو هذا روى عبد 
الوهاب بن مجاهد”"' عن أبيه : (عَدَابًا من وقك7 6 : السلاطين الظلمةء 
جر ين عت أَيجيكُ» : العبيد السوء)”* , 


)١(‏ أخرجه الطبري 1/ 7١١‏ بسند جيد. 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .08/١‏ 

(9) ذكره السيوطي 7 «الدر» "9/ 2741 وأخرج الطبري 7/ 7١١‏ بسند جيد عنه قال: 
(أَوْ ين تحت أَيجِيك» : الخسف). 

(4) «تفسير مقاتل» /١‏ 056. 

() ذكره الرازي 77/١7‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وأخرج الطبري 7/ 7١١‏ بسند 
جيد عنه قال: لين مَرِْكُم» يعني: من أمرائكم ظطأَرْ من عَحتِ أَيَمْلِكٌُ» يعني : 
سفلتكم) اه. وأخرج الطبري وابن أبي حاتم 5/ ١71١-1١98‏ بسند جيد عنه 
قال: (يّن مويك : أئمة السوءء ظآرْ ين عَحتِ أَرَجْلِكٌ» : خدم السوء) ا.ه. 
وانظر: «الدر المنثور» 7/ ."1١‏ 

)000 ذكره النحاس في «معانيه» ؟/ ».44٠‏ والثعلبي ١14‏ أ. والبغوي "/ ١9‏ . 

00 عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المخزومي القرشي» روى عن أبيه وعطاءء وروى 
عنه عبد الرزاق وغيرهء وهو متروكء وقيل: لم يسمع من أبيهء انظر: «الجرح 
والتعديل» 594/7. و«ميزان الاعتدال» 3747/7. و«تهذيب التهذيب» 2467/5 
واتقريب التهذيب»؛ ص58” (5757). 

0) ذكره التعلبى ١9/4‏ أ. والبغوي #/ 167. والقرطبى 7/ 8». والظاهر: أن المراد 
بالعذاب و فوق الرجم وما أشبهه. ومن كف افك ونا ا سيم له ات 


00 
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وقوله تعالى : ُ سكم 0 0 جمع شيعة» :ذكل ّ 


5 سن َل اميا 26 93 التشييع»ء وهو التت ٠‏ ومعنى 

الشيعة: الذين يتتبع بعضهم بعضًا. 
تان الرييه ه أتس: حك 5 0 وهال |(4) ا 

(يعني: يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقًا يقاتل بعضكم 

بعضًا ويخالف بعضكم بعضًا)ء وهو قول ابن عباس”'' ومجاهد0) 
- هو المعروف عند العرب من معنى فوق وتحتء. فحمله على الأغلب والأشهر 
أولى» وإن كان غيره له وجه من الصحة؛. وهذا اختيار أكثرهم» وقال ابن عطية 
3*6 (الأقوال في الآية كلها أمثلة لا أنها هي المقصودة؛ إذ هي وغيرها 
داخلة في عموم اللفظ) ا.ه. بتصرف. وانظر: «معاني الفراء» 2078/١‏ و«تفسير 
غريب القرآن؛» ص54١.»‏ والطبري / »7٠١‏ وابن كثير ,.١189/7‏ و«البحر» 4/ 
.6١‏ 

ء١1808‎ 7/75 انظر: «العين» ”/ 5٠19ء. و«معاني الزجاج» 7"508/7. و«تهذيب اللغة»‎ )١( 
»47١ص و«مقاييس اللغةه 2778/9 و«المفردات»‎ 2.١51٠ /” و«الصحاح»‎ 
و«اللسان» 5/ /ا/ا؟ (شيع).‎ 

(؟) في (أ): (يخلكم).؛ ثم كتب فوقها: يجعلكم. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) يعني المفسرينء. قال ابن عطية :773١/0‏ (قال المفسرون: هو افتراق الأهواء 
والقتال بين الأمة) |.ه. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 077١/17‏ وابن أبي حاتم ١1١/4‏ بسند جيدء قال : 
(يعني بالشيع: الأهواء المختلفة). وذكره السيوطي في «الدر» 1/7" . 

030 (تفسير مجاهد) .7١1-75١1/١‏ قال: (يعني: ما فيهم من الاختلاف والفتن)» 
وأخرجه الطبري في «تفسيره! /1/ 277١‏ وابن أبي حاتم ١7١١/5‏ بسند جيد» وفي 
روايه عند الطبرى قال: (الأهواء المفترقة). ْ 


0 
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ع ا 

قال أبو إسحاق: (معنى يسم : يخلط أمركم خلط اضطراب لا 
خلط اتفاق» فيجعلكم فرقًا لا تكونون فرقة واحدة» فإذا كنتم مختلفين قاتل 
بعضكم بعضّاء وهو معنى قوله تعالى: «إويذين بَعصَكٌ بأس بَنضِن)20". 

وقوله تعالى: «أنظرٌ كَيْتَ نُصَرْفُْ؛ نبين لهم الآيات في القرآن» 
<َلَهُمْ فته عر د42 ينامو ١‏ 

5- قوله تعالى: 36 ا "وال 
السك "1د انريف ال داه تور الح انز ييح بوكيل» قال 
سح السام اا يم 
أنا منذرء والله المجازي لكم بأعمالكه)”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 2050/١‏ قال: (يعني: فرقًا أحزايًا أهواء مختلفة كفعله بالأمم 
الكالة) اه 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 077١/1‏ وابن أبي حاتم ١7١7/5‏ بسند جيدء قال: 
(يفرق بينكم). 

() انظر: «معاني القرآن» ”/ .77١‏ وفيه زيادة قال: (يقال:لبّسْت الأمر ألبسه: لم 
افو :وغلط كت بعص بشو بوزقال + البليت: نوين" التيه) لعا وانطن» #ههار 
القران1558116 ووتيين غروث القرآن» لابن قتيبة ص .١55‏ و«معاني النحاس» 
45١/7‏ . 

() انظر: «تفسير السمرقندي» »5947/١‏ وابن عطية 2777/0 والقرطبي ١١/1‏ . 

(0) «تنوير المقباس» 78/7. 

050 ذكره الماوردي في ١تفسيره!‏ 7/ 2.١58‏ والهمداني في «الفريد») ١557/15‏ . 

(0) أخرجه الطبرى قي اتقسنن! ا ا فابن ابن 00 >7 بسند جيدء وذكره 
السيوطى فى «الدر» 7/7 /337. 

(4) ذكره الور 3/5» والواحدي فى «الوسيط) .7١/١‏ وابن الجوزي 
1 1 
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زقال [أيو]"'" إسيجاق: (أئ إنما أدعوكم إلى الله وإلى شريعته» ولم 


أؤمر بحريكم ولا أخذكم بالإيمان كما يأخذ الموكل بالشيء الذي يلزم 
بلوغ آخره)”" وقيل : (لست”" عليكم بحفيظ : يمنعكم ساك 


-. 


)0( 
00 
ع 


(0) 


00 


(02 


يمنع الوكيل على الشيء من إلحاق الضرر به . قال ابن عباسر 0 
و 5 و ةك ياه القتال). 


لفك (أبو) سناقط هيه (أ): 

«معانى القرآن» ؟/ .76١‏ (9) في (ش): (ليست)» وهو تحريف. 

ذكرة الماوردئ فى «تفسيره» ١58/7‏ عن بعض المتأخرين» وانظر: «البحر 
المحيط) 0 

أخرجه النحاس في «ناسخه» ١1//75‏ بسند ضعيف» وذكره مكي في «الإيضاح' 
ص 27557 واب ى اعرف ان اتابع ١١/5‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 
ص 7 ”7 والسيوطي في «الدر) اا 

وهو قول مقاتل 2555/١‏ وابن سلامة في اناسخه) ص/2”517 وابن العربي 25١١/7‏ 
وحكاه الرازي 7/١‏ 75ء عن ابن عباس والمفسرين. وقال ابن عطية 6/ 7377 : 
(النسخ متوجه؛ لأن اللازم من اللفظ لست الآنء وليس فيه أنه لا يكون في 
المستأنف) ا.ه. وانظر: القرطبي .١١/7‏ 


آية السيف عند الجمهور وهو أصح الأقوال في سورة التوبة آية (0) قوله تعالى : 


رصح بر 


«إتافَئلوا الْمتْرِكينَ حَيّتُ وَجَدتمُوهْرٌ # الآية» انظر: «النسخ في القرآن» لمصطفى زيد 
٠4/7‏ والظاهر عدم النسخ؛ لأن المعنى: لست عليكم حفيظًا إنما أطالبكم 
نسخهء ولعدم التعارض فهذه الآية تحصر وظيفة الرسول كَكِهِ في التبليغ والإنذار 
وآية السيف تبين الوظيفة الأخرى وهي القتال إذا تعين وسيلة للدعوة» وهذا قول 
الأكثر» انظر : ااناسخ النحاس» ,”1١8/7”‏ و«الإيضاح» لمكي ص13 5؟»؛ 
و«النواسخ مس( ل فد الجوزي ص4 077 و«(المصفى) ا الجوزي ص ١.١١‏ 
واتفسير الرازي» 275/١7‏ واالنسخ» لمصطفى زيد 4159-275/1. 

وينبغي التنبيه على أن النسخ عند السلف رضي الله عنهم في الإطلاق أعم منه عند 
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1- قوله تعالى: «لِكُلٍ بر مُسْتَمَرٌ» المستقر: يجوز أن يكون 


مواضيع الأسقرار"غ توسعوو أن ايكون نت 'الامكرار» لأنما راد عل 


إن لمم نين ا ا لبي 
يعني : التوقية» قال المسرون: (يقول: لكل خبر يخيره الله وقفت 


ومكان يقع فيه من غير لف ولا تأخيرء وإذا جعلت المستقر مصدرًا كان 
ل 


(1) 


وه 


قر 


> الأصوليين» فالسلف يسمون كل رفع نسحاء سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة 
ظاهرة» فيستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك» 
ويطلقون على تقييد المطلق وتخصيص العموم وبيان المبهم والمجمل ورفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر نسحًاء سواء كان ذلك بدليل متصل أو منفصل كل 
ذلك عندهم عام ومجمل ومشترك في معنى واحدء وهو مطلق التغيير» ) وهو في 
كلام الأصوليين ين رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنهء أفاده شيخ الإسلام 
في «الفتاوى» ١/7/ا717/7-11. .٠١١/1١4‏ والشاطبي في «الموافقات» 2٠١8/7‏ 
والدكتور مصطفى زيد في «النسخ في القرآن» 0 0 
المستقر: يكون مصدرًا بمعنى: الاستقرارء واسم مكان. أي: موضع الاستقرارء 
واسم زمانء أي: وقت الاستقرار. انظر: الرازي 275/١7‏ و«الفريد» 21١517//7‏ 
و«الدر المصون» 5/5/ا5. 
هذا رجز لرؤبة بن العجاج في «ديوانه» ص 276 و«الكتاب»4/ /ا9. و«المخصص» 
04 وتكملبه: (ألقذن ع خؤف: ما حَدِيث): والشاهد مجىء الموفى 
بمعنى: التوقية» انظر: اشرح أناتك سيبويه» للنحاس ص1856١.‏ 
انظر: «تفسير الطبري»؟ 7717//17. والسمرقندي .١١5/5‏ وابن عطية /١‏ الاء 
والرازي .5١ 7/١7‏ 
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ان سورة الأنعام 
قال الكلبي : (لكل قول حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان 

فته كن لاخر سوق ييلئ لكي 
وقال الضحاك : (لكل حديث وخبر منتهى وأجل يتبين فيه صدقه عند 

و2 يعنى : العذاب الذي وعدهم في الدنيا اين الآخرةء ونظيره 

قوله تعالى: © وَلَعَلَمُنَ بََامُ بَعَدَ حِينٍ» [ص: 88]. 
وقال الحسن: (لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير جوزي به 

الجنة» ومن عمل عمل سوء جوزي به النارء «#وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ»# يا أهل 

مكة)”؟“: وقال السدي: (استقر بهم القرار [يوم]”*' بدر بما كان'') يعدهم 

من الغذات) 7 
قال أبو إسحاق: (يقول: لا أخذكم بالإيمان على جهة الحرب 

: -5 ا لع دوي ] : 

واضطراركم إليه ومقاتلتكم عليه فلكل مر مَسَحَفَر 46 اي : ومت معلوم . 

وَسَوْنَ تَعلَمُونَ# جائز أن يكون وعدهم بعذاب الآخرة» وجائز أن يكون 

/" أء والبغوي‎ ١74 «تنوير المقباس» 7/7 754-174» وذكره الثعلبى فى «الكشف»‎ )١( 
وابن أبي حاتم 4/7/ا ب بسند جيد عن مجاهد‎ »478/١١ وأخرج الطبري‎ 14 
مثله.‎ 

إفة ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى» 71٠/117‏ عن بعضهم. 

(9) لفظ: (الواو)ء ساقط من (أ). 

(4) ذكره هود الهواري فى "تفسيره» .0"5/١‏ والثعلبى فى «الكشف» 4لا١‏ بء 
والماوردي في «النكت والعيون» ١/85ه,‏ وشيخ الإسلام فى «الفتاوى» 
لت كانه 

(6) لفظ (يوم) : ساقط من (ش). 

030 في (0): (بما هو يعدهم). 

(©6© أخر جه الطبري في اتفسيره) /ا/ 27717 وابق أب حاتم 35١‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر» 737/7. 
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وعدهم بالحرب وأخذهم بالإيمان إن شاؤوا أو ا" هذا الذي دكرنا 
قول ماك 1 ا 
2 01ج 


وخبركم سوف يستقر عند رب 500 00 بيني 07 رمق 
كمون من له الحجة على صا 0 

4- قوله تعالى: «إوَإدًا رََيْتَ الَذِنَ محُوصُونَ ف َاييَا» الآية » قال 
المفسرون”*': (كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله 
والقرآنء فشتموا واستهزؤواء فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم «حَيّ يحُوصُوأ 


مه 6 


فى حَدِيثٍ غيرِو 8#). 


. 95 دك فق هيو 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟7/ .70١‏ وفيه: (وأخذهم بالإيمان شاؤوا أو أبواء إلا أن يعطي 
أهل الكتاب الجزية) ا.ه. 

(9) انظر: «معاني النحاس» ”7/ 557. 

(9) لم أقف عليه وأخرج الطبري في «تفسيره؟» /1/ 27117 واب ين أبن حاتم ١717/4‏ 
بسند جيد عنه قال: (#لكُلٍ نبو مُسْتَمَرّ» يقول: حقيقة)» وأخرج الطبري بسند 
ضعيف عنه قال: (فعل وحقيقة ما كان منه فى الدنيا وما كان منه فى الآخرة). 
وانظر: «الدر المنثور» ”/ /7737. ْ ْ 

() انظر: «تفسير الطبري» 2778/17 و«معانى النحاس» ”447/7. و(اتفسير 
السمرقندي» .497/١‏ و«الكشف» للثعلبي 1 أء و«أحكام القرآن» لابن 
العربي 9/7. 

(5) سوف يأتي تخريجه. 

050 أخرخة الطوف 2 من طرق جيدة عن سعيد بن جبير والسدي ومجاهد وأبي 
مالك غزوان الغفاري» وقتادة» وابن جريج». وأخرجه ابن أبي حاتم 01 
6 من طرق جيدة عن سعيد بن جبير والسديء وأبي مالك ومقاتل بن حيان. 

(0) «تفسير مقاتل» 317/١‏ 0. 
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وغيرهم''"'. قالوا: (ومعنى: 8يَحُوصُونَ ف َي أي: بالتكذيب 
والاشنيةا)ة. قال ان :عباس + (أهن' أله +وسولة: فقال» إذا: .راسك 
المشركين يكذبون بالقرآن وبك ويستهزئون فاترك مجالستهم #حَقَّ يحُوْصُوأ 
فى حَدِيثِ عَبرِقِ» يقول: حتى يكون خوضهم في غير القرآن) '". 
وقوله تعالى: وَإِمَا يُنيبنّكَ أَلشَّيِطنُ» وقرأ ابن عامر” ": #يتَسيْئّكَ » 
بالتشديد. وفعّل وأفعل يجريان مجرى واحدًا كما بينا ذلك في مواضع 
[و](» من التنزيل هَل الْكَفرنَ أنهي رُبنا» [الطارق: »]١7‏ والاختيار قرأه 
العامة لقوله تعالى”” : «#ومآ 5 ِلَّا ألمَّيَطَنُ» [الكهف: 17] قال ابن 
عباس : (يريد: إن نسيت فقعدت فلا قعل بَعَدَ الزكرئ» وقم إذا 
)١(‏ وهو قول مجاهد في "تفسيره» 07١1/١‏ وأخرجه عبد الرزاق 7١77/77/١‏ بسند 
جيد عن قتادة» وذكره عن عامة المفسرين» السيوطى فى «الدر») 7/9 7"4. 
() «تنوير المقباس» 794/7. وذكره الواحدي في لالوسيط» ."١ /١‏ 
وأخرج الطبري 778/7ء وابن أبي حاتم 5/ ١7/١54‏ بسند جيد عنه قال: (أمر الله 
المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم إنما هلك من كان 
قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله) ا.ه. 
وذكره السيوطي في «الدر» 78/ /ا". 
(9) (قرأ ابن عامر: #يتسَيئَكَ» بفتح النون الأولى وتشديد السين. وقرأ الباقون: 
بسكون النون الأولى وتخفيف السين. 
انظر: «السبعة» ص .772١‏ و«المبسوط») ص١7١.‏ و«التذكرة» 7/ »401١‏ و«التيسيرا 
ص ,.٠١7”‏ و«النشر») 7/7 509. 
(5) لفظ: (الواو)ء ساقط من (ش). 
(0) انظر: «معاني القراءات» .*”57*/١‏ و«إعراب القراءات» 015١/١‏ و«الحجة» 


دض خالويه ص 2.١57‏ ولآبى على ”/ 7”375. ولابن زنجلة ص55035» و«الكشف» 
"5/١‏ . 
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سورة الانعام 51١‏ 


ذكرت)7"» و«اليِكرَئ» : اسم للتذكرة» قاله الليث”". 

وقال الفراء: (الذكرى يكون بمعنى: الذكرء كقوله تعالى: #إقلا تَفَعَدَ 
بَعَدَ أليَكرَئْ)4 يكون بمعنى : التذكير» كقوله تعالى: «9ولتكن زكرئ» 
[الأنعام: 70634" والكلام في الذكرى موضعه في سورة هود”*' عند قوله : 
هِدَِكَ ورك للتكريت* [هود: .]١١4‏ 

وقوله تعالى: 9إممَ الْمَرَرٍ لظي قال ابن عباس: (يعني: 
الفقر كي 

8 قوله تعالى : وما عَلَ ليس يَنَفُونَ مِنَ حسابهم بن عَىءٍ» قال 
ابن عباس: (قال المسلمون: لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن 
وخاضوا فيه قمنا عنهم لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وأن نطوف 
بالبيت فنزل: #إوَمًا عَلَ ال يَنَهُونَ4 فرخص للمؤمنين في القعود معهم 


() «تنوير المقياس» 797/7. وذكره الواحدي فى «الوسيط» .»5١/١‏ وابن الجوزي 
ا ْ 

(0) «تهذيب اللغة» .1١7481//5‏ وانظر: «العين» 47/8" (ذكر)ء و«مجاز القرآن» 
5/١‏ . 

(9) «تهذيب اللغة» ”7/ .2.١١41/‏ وفيه: (يكون بمعنى : الذكو* وووفي: التذكر) 1ه 
ولم أقف عليه في «معانيه) والذكر والذكرق بالكسر خلاف النسيانء» وكذلك 
الذكْرَة بالععي انكر بالكسر : الصيت والثناءء وقال الراغب في «المفردات» 
ص84" (الذّكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر. والتذكزة # عا يتذكر ب الشى» 
وهو أعم من الدلالة والآمارة) اهء وانظر: «الجمهرة» 2145/7 و«الصحاح"' 
؟/ 55,. و«مقاييس اللغة» 808/7". و«اللسان» 9/ ١90١7‏ (ذكر). 

(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 587/7 ب. 

(9) «تنوير المقباس» ”59/75 ؛ وذكره الواحدي في «الوسيط' 0,. وابن الجوزي في 
واف ال 11 
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يذكرونهم ويفهمونهم» قال: ومعنى الآية ظوّمَا عَلَ ال يََقُونَ»# الشرك 
والكبائر والفواحشء مِنَ حسابهم»: من آثامهم «يّن شَىْءٍ وَلَكن 
زِكرئ» يقول : ذكّرهم بالقرآن وبمحمد يِكِْةّه فرخص لهم في مجالستهم 
عاق ها أخوو ا شغ المواغكة )1 

وقال أبو إسحاق: (أي”"': وما عليك أيها النبي وعلى المؤمنين «#أينٌ 
حسابهم» أي: من كفرهم ومخالفتهم أمر الله كك ين تَىْءٍ وَلحكن 
ِكرَئ»: ولكن عليكم أن تذكروهه”". قال: و«زِخرئ» يجوز أن 
تكون في موضع رفع من وجهين أحدهما: طولكن» عليكم «زسرذ» 
أي: أن تذكروهمء وجائز أن يكون #إولكن» الذين” '' تأمرونهم به 
«إؤكرئ»4) وعلى هذا التأويل الذكرى يكون بمعنى الذكرء وعلى الوجه 
الأول”*' يكون بمعنى: التذكير. قال: (يجوز أن يكون في موضع نصب 
على معنى: ذكروهم «#ذِكرئ لَلَهُمْ يَنَُورت» أي: ليرجى منهم 
ال 3د 


)١(‏ «تنوير المقباس» 79/7». وذكره التعلبى فى «الكشف» ١1/4‏ أ. والواحدي فى 
«الوسيط» .57-51١/١‏ وابن ارقي ف لازاه المسير» ”/577. والرازي ل 
(اتفسيرها 7/١7‏ 757. والقرطبى / .١6‏ ْ 1 

(5) لفظ: (أي) ساقط من (أ). ١١‏ (0) في (ش): (يذكروهم). 

(5) في (ش): (الذي)» وما في (أ) هو الموافق لما عند الزجاج في «معانيه» 7/ 771. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .557/١7‏ 

(5) «معاني القرآن» .55١/7‏ وقال الفراء في «معانيه» :*8/١‏ (قوله #إوّلحكن 
زحكرى» في موضع نصب بفعل مضمر» ولكن نذكرهم ذكرى» أو رفع على قوله : 
ولكن هو ذكرى) ا.ه. بتصرف. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .6668/١‏ 
و«المشكل» لمكى .5877/١‏ و«البيان» /١‏ #3760. و«التبيان» .”784/١‏ و«الفريد) 
مول وا لتو المصون»؛ 39/50/54. 


م 
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قال ابن عباس: (تعظونهم لعلهم يخافوني)'" . 

وقال مقاتل: ##رّلكن ذِحكرئ لَلَهُمْ يَنَقُورتَ» (يقول: لعلهم إذا 
قمتم منعهم ذلك من الخوض والاستهزاء)”'"'» فعلى هذا يكون المعنى : 
ذكروهم ذكرى بترك المجالسة #لحَلَهُمْ بدن الخوضء ونحو هذا قال 
مجاهد في معنى هذه الآية فقال: (#إوَمَا عَلَ ال يقن من حسابهم يّن 
تء» (إن قعدوا ولكن لا يقعدون" "'. وهذان”*' جعلا قوله : ارلعكن 
ذحكرئ» ترك القعود. 

قال مقاتل”*' وسعيد بن جبير'"' وابن جريج والسدي”" : (هذه الآية 


ال 30 


منسوخة بقوله تعالى : «وَقَدَ نَرّلَ عَلَنْحَكُمْ في الكِتبٍ» الآية التي في النساء؛ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

./١ «تفسير مقاتل)‎ (١ 

() «تفسير مجاهد) 27١7/١‏ وأخرجه الطبري 7٠١/1‏ بسند جيد» وذكره السيوطي 
7 «الدر» / 59. 

(4) في (ش): (وهذا إن جعلا)ء والصواب ما أثبته» والمراد: مجاهد ومقاتل . 

(9) «تفسير مقاتل» .051//١‏ 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص 7١0‏ بسند جيد عن أبي مالك وسعيد 
ابن جبير. 

(0) أخرجه الطبري 7/ 77١‏ بسند جيد عن ابن جريج» والسدي وأخرجه النحاس في 
«ناسخه») "١9/7‏ بسند ضعيف عن الضحاكء. وذكره ابن كثير ١5١7/7‏ عن 
مجاهد. وهو قول ابن حزم في «ناسخه» ص””. وابن سلامة ص257 و 
منصور البغدادي ؟7١٠.‏ وابن العربي »5١١/7‏ قالوا: (هذا صريح أمرء وليس 
بخبره وهو مأمور أن يقوم عنهم إذا استهزؤوا بآيات الله. ثم أمر بقتلهم وإقامة 
الحد عليهم في ذلك. فهي منسوخة بأمره بالقتال). 
وانظر: «الدر المنثور» 787/*9. 
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27 سورة الأنعام 
لآو اث عا خوقي قال إن #غدت ضعيي: مد 2 اتلد 4 [السساء: 
٠‏ وقال غيرهم: (ليست بمنسوخة. ولكن المعنى: «إوَمًا عَلَ اليرت 
يََنُونَ من حتتايهم بن تىو» إذا قعدوا معهم بشرط التذكير والموعظة)""". 
-١‏ قوله تعالى: ©##وَدَرٍ ألريك أغََرُوا دِيئهمٌ لَهبًا وَلَهُوَا# الآية. قال 
ابن عباس” والمفسرون"”": (يعني: الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله 
استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرها). 
وقال الفراء: (يقال: ليس من قوم إلا ولهم عيد فهم”*' يلهون في 
أعيادهم إلا أمة محمد. فإن أعيادهم برّ وصلاة وتكبير وخير)””'. وهذا 
قول الكلبي''. فعلى القول الأول معنى قوله «دينهم»»: الذي شرع لهم. 
وغلى' توك النراة المراق الذي العيد ع لا نهنمما توي نين قفار ذاعلة 
فى جملة الدين. 


)١(‏ هذا هو الظاهرء واختيار النحاس في (ناسخه) ؟7/ 9١1ل‏ ومكي في ليفط 
ص 27557 وابن الجوزي في «النواسخ) ص 2.7750 ومصطفى زيد في «النسخ في 
القرآن» .54٠/١‏ قالوا: (الآية خبر ومحال نسخهء. والمعنى فيه بين»ء أي: ما 
عليكم شيء من آثامهم إنما يلزمكم الإنذار والنهي عن المنكرء ولا يقعد معه 
راضيًا بقوله وفعله وإلا كان مثله) وانظر: ابن عطية 80/ 776. والقرطبى /ا/ 2١6‏ 
وانظر: «مفهوم النسخ عند السلف» في ص157. ْ 

00 ذكر نحوه بدون نسبة البغوي ”/ .١60‏ وابن الجوزي ”/ 55. 

0 انظر: الطبري .712١/7‏ والماوردي 178/7. 

(4) في (ش): (عيد فلهم)» وهو تحريف. 

(6) «معاني الفراء» ."798/١‏ 


(0) ذكره السمرقندي .4947/١‏ والقرطبي 2١5/7‏ وذكره الرازي 51/١7‏ عن ابن 


4 في «(ش): (مما تدين به). 
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وقوله تعالى: 9أوَدَحكَرَ يوء» قال ابن عباس: (يريد: وَعِظ 
- 0 َه ده وك 50 . 
ا «#أن تسل نفس يما كسيَتٌ» قال: يريد ترتهن في جهنم بما 
. 2 ا يع معن ميف سم ل 

كسبت في الدنيا» '» وهو قول ”© الفراء قال: («إيسَلَ» : ترتهن). 

)0( هه 1 3 
وقال الي وفيخا هن”” وعكرمة'" والسدي: (تسلم للهلكة). 
فآ الليك"'":“(الإسال: أنصستل» التجل معذل» :واسعسشل الول 

للموت: إذا وطن نفسه عليهء من هذا) . 
وقال أبو الهيم”*": (يقال: أبسلته بجريرته» أي: أسلمته بها) وينشد 

على هذا قول الشتفرى: 

ليد النكانى اتا ال ةا 

)١(‏ «تنوير المقباس») ”7/ *”7ء وهو بلا نسبة فى «الوسيط» 2577/١‏ والبغري ؟/ مهك 

(0) ذكره الرازي »78/١7‏ وهو قول مقاتل ,058/١‏ والأخفش كما ذكره السمرقندي 
. 

(9) «معانى الفراء» ."99/١‏ 

(5) أخرجه الطبري 71١/17‏ من عدة طرق جيدة عن الحسن ومجاهد وعكرمة» 
وأخرجه الأزهري ف اتهذيبه» 757/١‏ بسند جيد عن الحسن. 

(4) «تفسير مجاهد) ١//ا1١8-171١1.‏ 

(0) ذكره الثعلبى ١,4‏ أ. والماوردي .١70/7‏ عن الحسن وعكرمة والسدي 
وغيرهم. وأخرجه ابن أبي حاتم 21718/84 بسند ضعيف عن ابن عباس» وقال 
بعذله : (وروي عن مجاهد وعكرمة والحس: والسدي مثل ذلك)ا.ه. وهو اختيار 
ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» .١55/١‏ 

322( (تهذيب اللغة» 1/١‏ وانظر: (العين) /ا/ ارك (بسل). 

00 اتهذيب اللغة» .”57/١‏ و«اللسان» 5860/١‏ (بسل)ء وزاد: (ويقال: جزيته بها). 

6 «ديوانه؛ صصرلم4ء و«مجاز القرآان» .١945/١‏ و«الحماسة» لأبى تمام /ململتثف 
ولإصلاح المنطق»؛ ص 95”. و«الشعر والشعراء» ص ١""ا.‏ و«الزاهر» ؟7/ .7١1‏ - 
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5 سورة الأنعام 
وان ا 
وَإيْسَالِي بَنِيّ بِعَيْرٍ نجرّم بَعَرْنَاهُ ولا بدم مُرَاقِ 
أ املا .ناركن اناق برها (الرة احتان الو رو كال 
(معنى 8تُبْسَلَ»4: تسلم بعملها غير قادرة على التخلص» والمستبسل 
السكية الذي يعلم أنه لا يقدر على التخلص”" . 
وقال قتادة: (أن تحبس”" وهو قول ابن الأعرابي» قال في قوله 
عالق > #2 أن. سل قثن يما كت 4 (أي: تحبس في جهنم)”” . 


- والطبري 7/ 77. و«تهذيب اللغة» ."757/١‏ والثعلبي ١74‏ أء و«اللسان» /١‏ 
هم (بسل)» وصدره: 

حالف ار سو ياه تسر ين 
و سجيس : 2 أبل الليالي وطولهاء وممسلا أي مسلما ومرتهناء أسلم إلى عذوه 
بما جنى عليهم . والجرائر: الجرائم والذنوب. 

)١(‏ الشاهد لعوف بن الأحوص الكلابىء شاعر جاهلى . ف المراجع السابقة سوق 
الحماسة والشعرء وإصلاح المنطق. وهو في «النوادر» لأبي زيد ص١15١.‏ 
و«المعانى الكبير4 7/ »١١١5‏ و(الصحاح) .١555/5‏ و«المجمل» ١/5؟١غ.‏ 
و«مقايبس اللغة» .558/١‏ والماوردي 7/١7١ء‏ وبلا نسبة فى «تفسير غريب 
القرآن»؛ ص /١‏ 2150 وامعاني الزجاج» 7/7 .75١‏ و«الجمهرة» .3597/١‏ و(معاني 
النحاس») "/ 15:غ. و«المخصص» ارول وبعوناه: أي جنيناه » والبعو: الجرم 
والجناية. يقول: رهنت بني في الحرب وأسلمتهم من غير جرم. 

() «معاني الزجاج» .56١/7”‏ وفيه أيضًا: أي: تسلمء وقيل: ترتهن. والمعنى 
واحد.اه. 

(90) أخرجه الطبري 7/ 7577. وابن أبي حاتم ١١8/5‏ من طرق جيدة بلفظ : (تؤخذ 
حيرض ): 

(5) لفظ: (أن) ساقط من (ش). 

(ه) اتهذيب اللغة» 4/1 "5 و«اللسان» 7 ١/:5ه‏ (بسل). 


1 


.ٍ 


سورة الأنعام ا" 


00 


وروى عدن ابن عباس يا لي دا ساو اليج 
ومعنى الآية: وذكرهم “© بالقران إسللام الجانيين بجناياتهم 0 


يخافون فيتقود. وليس قول من قال : معناه : وذكرهم كيلا مأ ببسل تقس 4 0 


3 بشيء البتة 


ل 


(01) 


فيه 
فيه 


ذكره البخاري في «صحيحه» 785/8. كتاب: التفسيرء تفسير سورة الأنعام» 

وأخرجه الطبري / 7ثا”اء وابن أبي حاتم 41/7 ب و85 أ بسند جيد بلفظ : 

(تفضح- وفضحوا). 

وقال ابن حجر في «الفتح» 417/8؟: (أفضحوا من الرباعي» وهي لغةء يقال: 

فضح وأفضحء وروى عنه: فضحوا) ١.ه.‏ ملخصًا. 

وفي «مسائل ناقع , بن الأزرق» ص 2.١١5‏ قال: (تبسل تحبس) ا.ه. 

وهذه الأقوال متقاربة؛ وأكثرهم على أنه بمعنى: تسلم وترتهن». ولعل تفسيره 

بتفضح تفسير باللازم؛ لأن من لازم أخذهم بالعذاب بما كسبوا أن يفضحوا. 

وقال النحاس في «معانيه' ا (تسلم حسن ١‏ أي : تسلم بعملها لا تقدر على 

التخلص؛ لأنه يقال: استبسل فلان للموتء. أي: رأى ما لا يقدر على دفعه) 

ا.ه. ملخصًا. 

وقال ابن كثير 7/7 :١57‏ (الأقوال متقاربة في المعنى». وحاصلها الإسلام للهلكة 

والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب) اه. 

وانظر: المراجع المذكورة في الحواشي. و«غريب القرآن» لليزيدي ص2171, 

و«الوسيط» 8 و«الكشاف» 2.23/5 والبغوي “/55اء وابن عطية 2778/6 
وابن الجوزي ”/ 55. والقرطبى 2١57/1‏ و«البحر)» 5/ .١55‏ و«الدر المنثورا 

*/ 9" وفيها ذكر عامة الأقوال» وانظر : «الفتاوى» 57/١7"‏ ". 

لفظ : (الواو): ساقط من (ش). 

لم أقف على هذا القول بنصه. 

وفي الطبري 0717/7 قال: (ذكرهم كيلا تبسل نفس بذنوبها وكفرها بربهاء 

وترتهن فتغلق بما كسبت من إجرامها في عذاب الله) ١.ه.‏ ملخصًا. 

وانظر: الرازي .58/١‏ و«البحر» 5/ 1686. و«الدر المصون» 514/4. 
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وقوله تعالى ا ديكا م قال اند عاد :7 
وققافة'"" والشلف”” ا : (وإن تفد كل فداء)ء ودكونا هذا المعنى 
عند قوله تخالن: ولا يَقَبَلُ سنا سا عد مها 200112 [البقرة 7ط وهؤلاء قالوا: 
(إن تفد كل فداء من جهة المال) قال ابن عباس"'': (إن تفتد بالدنيا وما فيها 
او 

وقال قتادة”*: (لو جاءت بملء الأرض ذهبًا لم يقبل منها). [و]!*) 
روي عن الحسن أنه قال: (هذا الفداء من جهة الإسلام والتوبة ولا ينفعهم 
ذلك في الآخر ا 


)١(‏ أخرج الطبري 7١8/١‏ بسند جيد عنه قال: (العدل: البدل. والبدل: الفدية). 
وانظر: ابن كثير 7/ .»١57‏ و«الدر المنثور» .١577/١‏ 

(؟) ذكره النحاس في «معانيه» ”/ 56060. والماوردي 2١1١/7‏ وابن كثير 157/7ء 
وأخرج ابق أن حاتم 217١97/5‏ و«تحقيق الغماري» بسند جيد عن أبي العالية. 
قال: (العدل: الفداء). 
قال ابن أبي حاتم : (وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
نحوه) اه. 

(9') أخرجه الطبري 70 يسنج حبهد :عق السدى وابن زيد: 

(5:) أخرجه ابن أ بي حاتم ١7١8/5‏ بسند جيدء وذكره الماوردي .17١7/7‏ عن السدي 
وابن زيد. 

(0) لفظ: (الواو): ساقط من النسخ . 

(5) في (أ): (قال ابن عباس: قال): وهو تحريف. 

(0 ذكره الواحدي فى «الوسيط» 2.57/١‏ وفي «تلوير المقباس) 7/ 7١‏ نحوه. 

00( أخرسه عو الوق ناف افير 0١‏ :» والطبري 7/ “*7. 7/ 5”. وابن أبي 
حاتم 2171١9/5‏ من غلة طرق جيدة. ْ 

(9) لفظ: «(الواو): ساقط من (أ). 

)0 )2 ذكره الماوردي .١7١/7”‏ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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ورة !نام 1 


وقوله تعالى: «أفكيك الي أنيثوا ينا كسيا» يقول: أسلموا 
للهلاك. وقال العوفي : 0 الب خرنة اعيوو 7 

وقال ابن عباس”"*: (ارتهنوا بما كسبوا)ء لهم سَرَابُ يِنْ و4 
وو كن الحار. 

قال المقيرون”*: قوله تعالى : لور اديت أطسَدُوأه منسوخ بقوله 
تعالى: تَكُْنُوأ الْستْركينَ حَيْتُ وَبَدشُومرٌ4”” [التوبة: 5]» وقال 
00 السك يمستوخةة - لأن: قولة:” اران الركف. دري 


: التهديدء كقوله: ##دَرفٍ وَمَنَ حَلَقَتٌ وحيدا» [المدثر: .)]١١‏ 


)١(‏ ذكره الثعلبي ١78‏ أ. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) انظر: الطبري 7/ 2775. والسمرقندي »597”/١‏ وابن الجوزي ”557/7. 

(5) هذا قول قتادة فى «ناسخه») ص 5475. 
وأخرجه عبد اراق ل التفسيرء والطبري 277١/1‏ وابن أبي حاتم 217119//5 
والنحاس في «ناسخه» ”7/7 533751. وابن الجوزي في «النواسخ» ص76" عنه من 
طرق جيدة. وذكره ابن الجوزي في «النواسخ» ص7”75. عن السدي» وهو قول 
ابن حزم في «ناسخه)» صرلا”. وابن سلامة ص2588 وأبي منصور البغدادي 
ص7 .٠١‏ وابن العربي .5١7/7‏ 

(( في النسخ: (اقتلوا).» وهو تحريف. 

(1) «تفسير مجاهد) 27١8/١‏ وأخرجه الطبري 71/7. وابن أبي حاتم ١7١1//4‏ من 
طرق جيدة. وهذا هو الظاهرء وإن كان النسخ جائرّاء لكن أكثرهم على أنه غير 
منسوخ؛ لأنه تهديد ووعيد للكفار. وليس هو بمعنى الإلزام» والمعنى: ذرهم فإن 
الله معاقبهم. وهو اختيار النحاس في «ناسخه» ”771/7 ومكي في «الإيضاح' 
ص5 75. وابين الجوزي في «النواسخ» ص23"75 ومصطفى زيد في «النسخ" 
6١‏ وانظر: الطبري 7/1 .77١‏ وابن عطية 777/0. والقرطبي //ا١.‏ 
وانظر: مفهوم النسخ عند السلف ص777. 
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عت جد لل سند يي ند ع ره 


١ا-‏ قوله تعالى : ##قل أَندعوأ من دورب أنه مَا لا ينقَعنًا ولا يَصُرتاك الآية 
اندعو ]''' هاهنا يجوز أن يكون معناه: نطلب النجاح كالعبد إذا دعا الله 
تعالى بطلب نجاح حاجته”''. ويجوز أن يكون معناه: نعبد وهو الذي عليه 
الم ٍ 

قال ابن عباس: (يقول: أنعبد ظيّن دُونٍ أشَِّ» ما ليس عنده لنا 
منفعة» وإن عصينا لم يكن عنده لنا مضرة)”*'» قال أهل المعاني : (المعنى : 
ما لا يملك لنا نفعًا ولا ضرًا؛ لأنه جماد لا يقدر على فعل شيء أصلا)””'. 


000 آ ره مده سسا سه ررد 


وقوله تعالى: «إونرد عَل أَعقَايا بِعَدَ إِذْ هدننا آلنهُ» قال الكلبى: (أي: 
نرةتوزاءنا: إلن الشرك اله)"" > كال أو إنبزساق +( ويقال الكل من أدد > 
58 3 421 
رجع إلى خلف». ورجع على عقبيه) ". 


.)( لفظ: «أندَعواً» ساقط من‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية 255١/5‏ في الآية: (الدعاء يعم العبادة وغيرها لأن من جعل شيئًا 
موضع دعائه فإياه يعبد وعليه يتكل). 

انظر: الطبري 7/ 778. والسمرقندي /١‏ ”597». والبغوي .١165/7‏ 

:)2 ذكره الواحدي 2 (الوسيط) .77/١‏ وفى «تنوير المقباس») 7/ 7١‏ نحوهء وذكره 
ابن الجوزي في «زاد المسير» 557/7 00 نسمبة. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» ال وامعاني النحاس» ؟'/ 5 غ2:. و«تفسير ابن عطية») 
ص/. 

() «تنوير المقباس» .7”٠/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .57/١‏ 

(00) «معاني القرآن» 0777/7 والنص فيه: (أي : نرجع إلى الكفرء ويقال لكل من 
دي قد رجع إلى خلف. ورجع الفَهْقَرى) اه. 
وانظر: «مجاز القرآن» .1957/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص7”8١.‏ و"تفسير 
الطبري» / -1٠18‏ 75. و«معاني النحاس» 5/ ٠.5585‏ و«تفسير ابن عطية» 
ه/١75؟.‏ 
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وقوله تعالى : 8 كلد اسَتَهْوْتَهُ الَّمطِينُ في الْأَرضٍ عَبْرَانَ4 اختلف أهل 


3 ١ 
لا‎ 


ص سر م 


اللغة في 0 ”3 ستهوته # فقال الزجاج : :: كالذي 0ه ١‏ 


الشياطين هواه)”''» فعلى هذا معنى الاستهواء: الدعاء إلى الأمر يالهوى 
من هوى النفس . وقال أبو ا (88 استهونه َلسَسطِينٌ * استمالته). 

وقال اللي : (يقال للمستهام الذي يستهرمه الجن : استهوته 
الشياطين » فهو حيرا هائم). 


دي مور« 
5 


وقال غيره: (# اسَتَهُوتَهُ الشَّينِطِينُ» بمعنى استغوته ودعته إلى الضلال 
واستتبعته””'» فهوى. أي: أسرعء. والعرب تقول: استهوى فلان فلاناء 
واستغواه. إذا دعاه إلى الغي. وهو من قولهم: هوى يهوي إلى الشيء إذا 
أراده وأسرع إليه'''. ومنه قوله تعالى: «تَأجْمَلَ أَفْيِدَهّ ص ألنَاسن تَبوى 


لهم »* [إبراهيم : يخرة اق تنزع إليهم وتقعدهم)”". 


)١(‏ هوى أصل يدل على خَُلْوٌ وسقوط» والهُوّى بالفتح مقصور: هوى النفس؛ وهوي. 
بكسر الواو: أَحَبَّء وهَوّىء بالفتح أيضًا: سقطء. واستهواه الشيطان: اسْتَهَامه 
انظر: «البارع» ص55١.‏ و«الصحاح» 5/لا”ه,. «المجمل» 8947”/5. 
و«مقاييس اللغة» 5/ .١80‏ وقال الراغب فى «المفردات») ص9:/ معنى الاية: 
(حملته على اتباع الهوى) اه. ْ 

() «معانى القرآن» ”7/ 2.757 ومثله ذكر النحاس فى «معانيه» 5557/7. 

6لا كن ابو .على فى لالحفة 1 06ل بوه فول الرودق تل اغريي: الترانة 
ص8؟١١.‏ وقال د عبيدة في «المجاز» :١1957/١‏ (هو الحيران الذي يشيه له 
الشياطين فيتبعها حتى يهوى في الأرض فيضل) اه. 

0( «تهذيب اللغة» .”8١5/5‏ وانظر: «العين» 5/ ٠١6‏ (هوى). 

(5) فى (ش): (فاستتبعته). (5) انظر: «تفسير القرطبى» /18/1. 

(6©4 نا قول الطيرى في الاتفسيره» 795/١7‏ وفى اتفسير عت الم ص 7377 
قال: (هوت به وذهبت). 1 
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2 سورة الأنعام 
قال أبو علي الفارسي: (أرى قولهم: استهواه كذاء إنما هو من 

قولهم: هوى من خالق"' ؛ إن تردى منهء ويشبه به الذي يزل عن الطريق 
المستقيم كما أن زل إنما هو من العثار في المكان» ثم يشبه به المخطئ في 
ليقف بواتقول1 أزلة 'عبرفه كبا قال حعالى :لز تالكا لبان 4 [البقرة: 
]ا ا هوى هو وأهواه غيره» وتقول”"': أهويته واستهويته» قال 
تعالى : «وَالْمُوْنَفِكةَ أَهَوَى» [النجم: 157 كما تقول: أزله واستزله؛ قال 
تعالى : اركب آلَّيْطنٌُ» [البقرة: 5"]ء وقال: «إإِنّمَا اَسَكَرَلَهُمُ ألشَّيِطنُ» 
[آل هيران :4168 كنا أن انك لهدجمة ل" ازله- كذلك استهراة درل 
أقواف: فيا :أن السقعاب ود له اجات" اكد اه """ اللعة على أن" 
استهوى من هوى يهوى» وعلى هذا يدل”*' كلام ابن عباس ؛ لأنه قال : 
(كالذي استفزته”"' الغيلان”" في الهامة)”". 


)١(‏ في (ش): (خالق). وهو تصحيف. 

(0) في (ش): (ويقول). 

(*) «الحجة)» لأبي علي ”/ 77-7765 بتصرف يسير. وقال ابن عطية 7/6 757ء وأبو 
حيان في «البحرا ١/1‏ : (ذهب أبو علي إلى أنه بمعنى : أهوى من هوى يهوي 
إذا سقط من علوء أي: ألقته الشياطين فى هوة) |.ه. بتصرف. 

(5) انظر: «الجمهرة» 4948/7.: و«اللسان» 5500 (هوى) والمراجع السابقة. 

(9) في (): (وعلى هذا كلام ابن عباس: يدل). 

(50) :في (كن): (استخوته). 

0) غيلان: جمع غول بالضمء وهو شيطان يأكل الناس. وسحرة الجن. والداهية. 
انظر: القاموس ص ٠١8٠‏ (غول). 


00 ذكره ال لثعلي 1 - بلفظ : (استفزته)ء والبغوي 65/7 .١‏ : (استهوته)ء 
والسيوطي في «الدره "/ 5٠‏ بلفظ (أضلته) وفي «تنوير 9 "١/7‏ بلفظ 
(استزلته). 
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سورة الأنعام 0 


وانفرد أبو إسحاق بقوله"'". 
وقوله تعالى حَبْرانَ 6 , قال الأصنن”: (يقال : حار يحار حيرة 


َ# : . . 3 2207 
وم وزاد الفراء : (حيرانا وحيرورة) 0 


ومعنى ال هي التردد في الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه ولا 


يتوجه له طريقء ومنه يقال: الماء يتحير في الغيم أي : بتركة» وتشانت 
الروضة بالماء إذا امتلآت فتردد فيها الماء. 


: )و 
ومنه قول لبيدا"' : 


(010) 


فه 


ف 


لع 


(6) 


050 


قال الأزهري في ١تهذيبه»‏ 78017/5: (جعله الزجاج من هوي بفتح الهاء وكسر 
الواو يَهْوَى بالفتح) اه. فيكون من هوى النفس» وليس من هْوَى بالفتح يَهُوِي بكسر 
الواو إلى الشيء إذا أسرع إليه. 

وقال أبو حيان في «البحر؛ 4/ :١04‏ (جعله الزمخشري من الهوى». وهو الميل 
والمودة. أي: أمالته الشياطين عن الطريق الواضح إلى المهمه القفر) |.ه. 
بتصرف. وانظر: «الكشاف» ”7/7 758». والقرطبى .١18/1/‏ 

«تهذيب اللغة» /١‏ 546 (حار). ١‏ 

في (ش): (يحارء حيرة وحيرة)» ولعل حيرة الثانية تحريف عن: وحيرا . 

ذكره الرازي 07٠/١‏ والمصدر: حيرورةء ذكره القرطبي 7/ 218 والشوكاني 
3/1 وفن «البجر» 145/4 'قال: حار يْخَارٌ حَيْرَة وحَيرًا وحيزانا وحيزورة) 
ا.ه. ال الفراء لعله من كتاب المصادر المفقود. 

انظر : (العين» /788”. و«الصحاح) 55/7 وامقاييس اللغة» 57"/9؟2 
و«المفردات» ص”777. و«عمدة الحفاظ) ص ١5150‏ (حير). 

(ديوانه» ص”6١.‏ و«تهذيب اللغة» .5948/١‏ و«اللسان» ٠١50/9‏ (حار)ء 
وتحيرت : امتلاأت وأقام فيها الماء ولم شرت والديان: جمع دبرة» وهي الساقية 
ومجاري الماء في المزرعة. والزلف: جمع زلفة» وهي مصانع الماءء والقِنْبُ 
-بالكسر-: السانية وأدواتهاء والمحزوم: المربوط بالحزام. انظر: «اللسان"» 


5 <(قتب). 
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خقى تعترتك الذبال كانيكة زلتثوالقي فتبهنا المت ة 

يقول: امتلأت ماءً فتردد على جوانيها . 

قال ابن عباس : (هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاة 
الذين يدعون إلى اللهء كمثل رجل تائه ضال عن الطريق له أصحاب 
يدعونه إلى الطريق: هلم يا فلان إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق 
به حتى يلقيه في هلكة» وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى. يقول : 
مثل من يعبد هذه الآلهة مثل من دعاه الغيلان في المفازة باسمه واسم 
أبيه فيتبعهاء ويرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في هلكة أو في مضلة 
من الأرض يهلك فيها عطشّاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من 
دون ل 

وقال مجاهد”': (هذا مثل من ضل بعد الهدى). وقال ابن عباس 
في رواية عطاء: (يعني بهذه الآية: عبد الرحمن”*' بن أبي بكر الصديق 5ك 


)١(‏ في النسخ الديار. وفي (ش): (المخزوم)؛ وهو تصحيف وخلاف ما في المراجع. 

(1) أخرجه الطبري 777/17 وابن أبي حاتم ١7١7/5‏ بسند جيد»ء وذكره السيوطي في 
«الدر») "/ 509. 

(9) «تفسير مجاهد» .7١8/١‏ وأخرج الطبري 77/17. وابن أبي حاتم ١77/5‏ من 
طرق جيدة نحوهء وذكره السيوطي في «الدر» ”/ .5١‏ 

9 عيك :الوحمن ين ليد اللا يناحتمالا بن شام التي القرفتي أب المقيفه سفاني 
جليل. أكبر ولد الصديق» وشقيق عائشة رضي الله عنهماء أسلم قبيل الفتح» وكان 
فارسًا من أشجع قريش وأرماهم بسهم»ء شهد اليمامة والفتوح. وتوفي سنة 0ه أو 
بعذها. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 8/ 757. و«الاستيعاب» ”75/ 075387 واتهذيب 
الأسماء واللغات» /١‏ 595. و«سير أعلام النبلاء» ؟7/ ١/ا4.‏ و«الإصابة» ؟/ /101ء 
واتهذيب التهذيب» 1/ 010. 
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كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه يدعوه إلى الإسلام"'" فقوله: © كَلِى 
سْتَهوَتَهُ ألشَّطِينُ فى الْأرْضٍ حَبَرَاد» يريد: عبد الرحمن بن أبي بكرء قال 
الكلبي : (استفرّته الشياطين فعمل بالمعاصي «حَيرَادَ#: ضال عن الهدى 
جه سحب يَدَمُوتهُه إِلَ الْهَدَى أثْيناً» يعني أبويه وأصحاب محمد يله" . 

وقوله تعالى: قل إن مُدَى أنه هْوَ أْدَىْ» هذا جواب لعبد الرحمن 
حين دعا أباه إلى دين آباته» قال ابن عباس في رواية عطاء: (وأبو بكر 
يقول: اتبع ديني» ويخبره أن دين الله الهدى الذي ا 

قال أهل المعاني: (الآية من أولها إلى قوله 9أثيناً» إنكار على من 
دعا إلى الضلال وعبادة الأصنام» من آمن بالله وسلك طريق الهدى. وتشبيه 
حاله لو أجاب داعي الضلال بتشبيه حال التائه بسلوكه غير المحجة) . 

وقوله بعد هذا: مكل إن هُدَى أله هو “0 رد على من دعا إلى 
عبادة الأصنام. وكأنه بمددلةء لآ تفي © ذلك» لآن طحق اث هر ادر > 


() «تنوير المقباس» .”١/7‏ وذكره السمرقندي »4454/١‏ والماوردي 2177/7 وابن 
الجوزي //ا5. والقرطبي 218/1 وذكره أكثرهم بلا نسبة. 
انظر: «تفسير مقاتل» 2058/١‏ و«معاني الزجاج» 567/7, والثعلبي 9/ا١‏ بء 
و«الكشاف» 7/ 79», والرازي .٠ /١7‏ وضعف هذا القول ابن عطية 8/ 2144 وأبو 
حيان في «البحر» 4/ /ا16 لما في «صحيح البخاري» (/1871) كتاب : التفسير» تفسير 
سورة الأحقاف عن عائشة رضى الله عنها قالت : (ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن إلا أن 
الله أنزل عُذْري) ا.ه. وانظر: شرحه في «فتح الباري» 7/8 5/ا6. 

(0) «تنوير المقباس» .١/7‏ وفى «معانى الفراء» .””84/١‏ قال: (كان أبو بكر 
الصديق وامرأته يدعوان عبد الرحمن ابنهما إلى الإسلام فهو قوله: طإِلَ الْهُدَى 
ينا 4 ا أطعنا) اه. 

00 سبق تخريجه في الفقرة السابقة. 

() في (ش): (يفعل). 
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لا هدى و 


وقوله تعالى: إوَلْيرَنا لِْسَلِمَ رت المكّييرت» قال أبو إسحاق”": 
(العرب تقول: أمرتك لتفعل» وأن تفعل» وبأن تفعل» فمن قال: 
بأن تفعل» فالباء للإلصاق» والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال: 
أن تفعل» فعلى حذف الباء» ومن قال: لتفعل» فقد أخبر بالعلة التي وقع 
وا ل 

17ا- وقوله تعالى: وَآنَ أَقِيمُواْ الصكزة» قال الفراء: (#وَأَنْ»4 
مردودة على اللام التي في قوله ماركا لِشُمَلِمَ» والعرب تقول: أمرتك 
لتذهب وأن تفعل كذاء فإن في وضع نصب بالرد على الأمر)”* . 

وقال الزجاج””*': (موضع «إأن» نصب؛ لأن الباء لما سقطت أفضى 


.١108-1١6ال//5 و«البحر المحيط»‎ .١65/” انظر: «الطبري» /778/1. والبغوي‎ )١( 

(6) «معاني الزجاج» 0777/7 وزاد: (أي: يدعونه ويقولون له: ورا لِدْسَلِمَ لِرَتَ 
لْعَِّت» أي : أمرنا للإسلام...) اه. 

(9) انظر: «معاني الفراء» ."4/١‏ والأخفش ١//الا7.‏ والطبري 1/ 778. و(إعراب 
النحاس» ,.0677/١‏ و«الدر المصون» 585/5. 

(5) «معاني الفراء» ١/94”"ا,‏ وهو قول الطبري في «تفسيره» 778/1 وانظر: «معاني 
الأخفش» ؟77/8/7. 

(9) «معاني الزجاج» 7/ 557. والنص فيه قال: (فيه وجهان أحدهما: أن تكون أمرنا 
لآن لم ولآن تقيع الضلاة؛ ويجوز أن يكوت محمولة على المعتى لأن الى ؛ 
أقونا بالإسلام وبإقامة الصلاة» وموضع أن نصب لأن الباء لما سقطت أفضى 
الفعل فنصبء وفيه وجه آخر: يجوز أن يكون محمولًا على قوله ظيَدَعُوتهه إل 
المدق اننا 3:4 أفيترا السلة» الى يدغوتة أن أقننوا الصلذةة) اده وقد 
ذكر هذه الأوجه النحاس فى «إعراب القرآن» 2565/١‏ ومكي في «المشكل» /١‏ 
75 » والعكبري فى «التبيان» .51٠ /١‏ 
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سورة الانعام يفف 


اك فعنده كأن التقدير: وبأن أقيموا ثم حذفت الجارّة» وهو قريب 
ون قول الفراء. 

”7- قوله تعالى : لوَهُوٌ الى علق الكموب والأئيت بالق »> 
مان لوقه اتوي علده انان رقي ا ذلك ع 10 


كك 
جر لبه 


وذكرنا وجهين آخرين في قوله تعالى: #إمًا َلَنَ أّهُ ذلك إِلَّا يألحَيّْ» في 
سورة يونس [0]. 

وقوله تعالى: «وَيوَم يقُولُ» ذكر الزجاج في نصب «9يَرْم* أوجهًا : 
(أحدها: أن يكون منسوقًا على الهاء في قوله: «وَاتَّفُو» [الأنعام: 7/] 
في الآية الأولى» كما قال تعالى: 2وَاتّماْ بَرْمَا لَّا يَرِى) [البقرة: 48] 
العا 5م أن يكون منصوبًا بإضمار: واذكر. قال: ويدل على هذا قوله 
بعده: وَإِدٌ مَالَ إبرصعمر» [الأنعام: 75] والمعنى: اذكر “#أينم يقول»». 
واذكر ##8إِدٌ قَالَ إِبَرَهَِمُ*. والوجه الثالث: أن يكون معطوفًا على 
لكوت وَالآّضِ»ه. والمعنى: وخلق َي يَكُولُ حكن يَحَطُوذ4. 
ويكون هذا إخبارًا عن وقوعه وكونه؛ لأن ما أنبأ الله تعالى بكونه فهو واقع 
لا محالة. فجاز أن يقال: المعنى وخلق يوم يقول. وإن لم يأت يوم 
القباية)290. 


() وهذا قول ابن الأنباري فى «البيان» »7377/١‏ وانظر: تفسير ابن عطية 18557/6- 
/ 5 ", و«الفريد» 001 و«البحر» »١69/85‏ و«الدر المصون» 5//ا58 . 

(0) في (ش): (صنعته). 

(90) انظر: «تفسير ابن عطية» 1851//6. 

(4) وفيه ذكر أنه الأجود. 

() انظر: «معاني الزجاج» 0777/7 و«معاني الأخفش» 7748/7. وقد ذكر الأوجه 
الثلاثة النحاس في «إعراب القران» ١//ا50.‏ ومكى فى «المشكل» 5057/١‏ . 
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قال ابن عباس : لأوَيَوُمَ يَقُولُ كن يحَكُونُ» (يريد: يوم القيامة)'' . 
0 . 0 سرع سل سر ري 
وذكر غير الزجاج من النحويين: (أن قوله: «َوَيِومْ يقول» ينتصب بإضمار: 
وقدر أ قضى » والكلام دل على هذاء فيكون ذلك المقدند معطوفًا على 
خلق””'. وهذا أحسن من القول الثالث الذي ذكره الزجاج. 
واختلفوا في أن الخطاب في قوله #كن لماذاء فقال الفراء9» 
وحكاه الزجاج”*؟': (المخاطبة للصورة خاصة؛ء المعنى: ويوم يقول* 
للصور كن فيكون)» وقد ذكر الصور في هذه الآية وكان ذكره فيما بعد دليلًا 
على أن الخطاب له. ويذكر الاختلاف”'2 فى الصور. 
بر 
وقال الزجاج وحده: (وقيل: إن قوله: #كن» فيه إضمار جميع ما 
يخلق في ذلك الوقت المعنى: و”"'يوم يقول”* للشيء كن فيكون. وهذا 
ذكر ليدل على سرعة أمر البعث والساعة. كأنه قال: ويوم يقول للخلق 
موتوا فيموتونء وانتشروا فينتشرون». كأنه يأمر الحياة فتكون30) فيهم 
(0) «تنوير المقباس» ؟77/7. 
(؟) انظر: «البيان» .””7/١‏ و«التبيان» .2”5٠/١‏ و«الفريد4» ١/7/7‏ و«الدر 
المصون)» 5/ 2.594٠‏ وقال البغوي في «تفسيره» لاه :١‏ (قيل : هو راجع إلى خلق 
السموات والأرضء والخلق بمعنى : القضاء والتقديرء أي : كل شيء قضاه وقدره 
قال له: كن فيكون) اه. 
0 «معاني الفراء» "4٠ /١‏ وفيه: (يقال: إنه خطاب للصور خاصة) ا.ه. 
(4) «معاني الزجاج» 7/5 177. 
(5) في (أ): (نقول) بالنون بدل الياء. 
(0) يريد الخلاف في معناه كما سائن: 
(0). لفظ * (الوآو): ساقط مرك (1): 
() في (أ) (نقول). 
0ن كن (شكرن): 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الأنعام خف 

والموت فيحل بهم)"''» وعلى هذين القولين يكون قوله بعد هذا" : قَولهُ 
النٌّ» رفع بالابتداء. وقال معًا”": (يجوز أن يكون الخطاب لقوله: 
وَالْحَقُ» والمعنى: أنه يأمر فيقع أمرهء فيرتفع لقَولمُ# باسم كان 
وَهآلْحَقُ» نعته). قال الزجاج: (وهذا كما تقول: قد قلت فكان قولك, 
ليس المعنى: فكان الكلام إنما المعنى أنه كان ما دل عليه القول)”' . 

وقوله تعالى: يم ب فى الشُور» يجوز أن يكون نصب م4 
على””' «#ولهُ الْملك يَوْمْ يُتفَخْ» كما قال: «َلِمَنِ الْمَلْك مَك ألبوم »» [غافر: ]١5‏ 
ويجوز أن يكون قوله: يوم يُنمَح فى الصُورٌ» بدلا من”' قوله: »وين 
َل 2 ويجوز أن يكون منصوبًا بقوله الحق؛ ل وقوله الحق يوم 
ينفخ في الصون. 


,ههال/١ «معانى القرآن» 5/ 755-7577ء وذكره النحاس فى «إعراب القرآن»‎ )١( 
١ .,41 ومكي في «المشكل)‎ 

(؟) هذا قول الخامن في «إعراب القرآن» ١/لاهه0.‏ قال: (وعلى هذين الجوابين 
اقول لحي » ابتداء وخبر) اه. 

(©) انظر: «معانى الفراء» ."5٠/١‏ 

(5) «معاني الزجاج» 7 وخلاصة ما ذكره الواحدي رحمه الله تعالى: ( 
كان تامة. وفي فاعلها أوجه : الوا عور جميع ما يخلق الله تعالى. و 

ضمير الصورء وعلى هذا يكون وك ال معدأء وخبرء أو قوم 0 

ا نعتهء والخبر: ©يَرْمَيتُلُّ». أو: 9يَوْمَ يقَمُ»#. والوجه الثالث: 
الفاعلء هو: ظقَوُةُ4. ولاالْحَقّ»# صفته. والواحدي عبر عن ذلك بقوله 
(ي رتفع باسم كان). وانظر : «التبيان») .2”5٠‏ و«الفريد» 7/١‏ . و«الدر المصون» 
1/5 . 

(0) أي ظرف لقوله ظوَلهُ أنْمُرككٌ» أي: وله الملك في ذلك اليوم. قال الهمداني في 
«الفريده /١‏ ”/ا١:‏ (وهو المختار للقرب ولسلامته من الاعتراض) اه. 

69 ا رعو ناك لسرن ): 
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صر غزاس ل دزالريم 


ة الأنعا 
م" شورة الابعام 


فإن قال قائل: لله الملك في كل يوم وقوله الحق في كل وقت. فلم 


خص 8يوْمَ يُنقَحٌ فى الصّورٌ» ؟ والجواب: أنه اليوم الذي لا يظهر فيه من 
أحد نفع لأحد ولا ضرء فكان كما قال الله تعالى: «وَآلْأَمَرٌ يَومَِذٍ يَتَو4 
[الانفطار: ]١9‏ والأمر في كل وقت لله ككَ؛ِ ذكر هذا كله أبو إسحاق""'. 
وأما الصور فقال الفراء والزجاج: (يقال: إن الصور قرن ينفخ فيه» ويقال: 
الصور جمع صورة ينفخ في صور الموتى -والله أعلم-""'» قال الزجاج : 
(وكلاهما جائزء وأثبتهما في الحديث والرواية أن الصور قرن)”". 


(010 


إفرة 


إفرة 


0 


سي ع 0 1 5 2 
وقال أبو عبيدة: (الصور جمع صورة مثل سورة البناء وسور) . 
وأخبرني أبو الفضل العروضي قراءة وسعيد بن العباس القرشي كتابة 


قالة: أنأنا الأزهري قال: عن أبي الهيثم أنه قال : اعترض قوم ا 


اامعاني القرآن» 7/ 27784 ولم يذكر الوجه الثاني» وهو كونه بدلًا. وقد ذكر الأوجه 
الثلاثة النحاس فى «إعراب القرآن» ١//ا2080‏ وانظر: «المشكل» ١/لا75.‏ 
و«التبيان» /١‏ ١غ‏ و«الدر المصون» 5/ 597. 

«معاني الفراء» 275٠/١‏ وفيه: (ويقال: هو جمع للصور ينفخ في الصور في 
الموتى. والله أعلم بصواب ذلك) اه. 

«معاني القرآن» 7/ 2775 وقال بعده: (والصور جمع صورة:ء أهل اللغة على هذا) 
اه. وانظر: «العين» /59/1١ء‏ و«الجمهرة» ؟/ 50لاء و«الصحاح"» سش2»5>, 
و«المجمل) ؟/ 6ه و«مقابيس اللغة» / .7”7١‏ و«المفردات» ص598». واعمدة 
الحفاظ؛ ص”7٠”7.‏ و«التاج» 7/ 2.٠١١‏ وأكثرهم قال: (الصور بالضم: القَرّنء 
ويقال* نفو سمغ طبور .والضون بالك لخة بقن لصون جمع متورة). 

«مجاز القران» .177-١57/7 .)515( ١95/١‏ وهو قول الإمام البخاري رحمه 
الله تعالى في «صحيحه» 0/ ١47‏ في «كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنعام»؛ وحكاه 
البغوي فى «تفسيره» "/ /ا6١‏ عن قتادة» وابن الجوزي فى «زاد المسير؛» 59/7. 
عن للقي وانظر : «الزاهر» 515 . ْ 

في (أ): (وأنكروا). 
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سورة الأنعام ا" 


ايكون الضوين: قرنا كما انكر" العزقن والمئزاف والسراظه وادعوا 
أن الصور جمع الصورة كما أن الصوف - جمع الصوفة والثوم - جمع الثومة. 
ورووا ذلك عن أب عبيذة . قال مو الهيثم : وهذا طلا فاحش وتحريف 
لكلم الله عن مواضعه ؛ لأن الله قال: موَصَوَوكمْ لحن صَوَرَكُمْ 4 [غافر : 
0 2 
وقال: 8وَيْيِمَ في ألصُورِ» [الكهف: 44] فمن قرأها" : مإوَييمَ في ألصُور» 
قرأ : فَآحْسَنَ صُوَرَكُمَ4 فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله وكان أبو 
عبيدة صاحب أخبارٍ وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو. 
قال الفراء”*': كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحدته 
فواحده بزيادة هاء فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن 
والعشب. فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسهء فإذا أفردت 
وا زيدت فيها هاء ؟؛ لأن جمع هذا الياب سبق واحدته. ولو أن 
القيوقة كاه ينا هه اضورق لقالوا #رصوافة ورقو دو شور تو كينا تالو 
)١(‏ جاء عند القرطبي 7/ ٠١‏ عن أبي الهيثم قال: (من أنكر أن يكون الصور قرنًا فهو 
كمن ينكر العرش والميزان والصراط وطلب لها تأويلات) اه. وهذا الكلام عن 
أن الهيثم فيه مبالغة ونظرء خاصة وأن إمام الحفاظ قد ارتضاه في (صحيحه)»). قال 
السمين في «الدر» 5/ 5484: (ولا ينبغي أن ينسب ذلك إلى هذه الغاية التي ذكرها 
أبو الهيثئم) اه. 
فه4 يعني بفتح الواوء وهي قراءة الحسن. ومعاذ القارئ» وأبي مجلز وأبي المتوكل؛ 
وحكاها عمرو بن عبيد عن عياض » وقراءة الجمهور يسكونها. انظر : اامعاني 
ار ا تقر الشواذ؛ ص8”» و«زاد المسير» 7/7 59. 
(4) انظر: «المذكر والمؤنث» للفراء ص4ة5. 2.٠١١‏ و«المذكر والمؤنث» لابن 


السترىئ ص 265 و«الإغفال» لأبى على الفارسى ص”7١١1١.‏ 
(9) في (ش): (واحد). وهو تحريف. 
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غَرْفة وغرّف وزْلقَة وزلف. وأما الصور: القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال: 


واحدتها صورّة» وإنما تجمع صورة الإنسان صورًا لأن واحدته سبق- 


0-0 ْ 
قال الأزهري: (قد احتج أبو الهيثم فأحسن الاحتجاج» ولا يجوز 
عندي غير ما ذهب إليهء وهو قول أهل السنة والجماعة؛ والدليل على 
صحة ما قال أن الله تعالى إذا بعث الأموات ينشئهم كيف شاءء ومن ادعى 

أنه يصورهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان)”''. انتهى كلامه. 

وقد ذكرنا من كلام أبي الهيثم مثل ما ذكرها هنا في جمع السور في 
قوله تعالى: طوّإن حكُنيُمْ في رَبْبٍ مِمَا دَدلنَا عِلَ عَبْرئا مَأَنوأ بسُورَة» [البقرة: 
7]. واحتج أهل التفسير"" على أن المراد بالصور هاهنا القرن بقوله 
تعالى : «ثمٌ نِم في تُكْرن» [الزمر :18] ولم يقل : فيهاء وأيضًا فإنه لا ينفخ 
في الصور للبعث مرتين إنما ينفخ مرة واحدة» وبما ورد في الأخبار من ذكر 
النفخ في القرن كقوله اتة: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه»”* 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ”/ .١979‏ و«اللسان» 50755/4- 50506 (صور)ء وذكره عن 
الواحدي الرازي فى «تفسيره» .77/١7‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» 7/ 2.1970 وهذا القول هو الظاهر عند أكثر أهل العلم. وقال 
الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله ص 7414-1747 : (أهل اللغة على أن الصّور جمع 
صورة» وقيل: إنه قرن» ومذهب أهل العربية غير فاسد؛ لأنه جائز أن يُنفخ في 
القرن ثم يمتد النفخ بإرجاع تلك الأرواح إلى الصور فتحيا بإذن الله) |.ه. 
بتصرف. 
وانظر : «تفسير الطبري» لا/ 779 وما بعدهاء و«معاني النحاس» ”7/ /451 . وابن عطية 
0/6 ”2 و«النهاية» لزه الأثير او والقرطبي 0 وابن كثير 0 
وكلهم رجح أنه قرن» وحكى السمرقندي /١‏ 445» إجماع المفسرين عليه. 

90 انظر: «الإغفال» ص”١١١.‏ 

(4) الحديث روي من طرق يقوي بعضها بعض عن جماعة من الصحابة عن 
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سورة الأنعام ضف 


الحديث» قال الفراء: (والعرب"'' تقول: نفخ الصور ونفخ في الصور 


ْنَا اب جَعْدَةَ لم يُفْتَحْ فُهُندُرُكع ولا خْرَاسَان حَبَّى حََّى يُنْمَحََ الصُورٌ)”" 
- النبى يِه فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/لالا (2)75984 وأحمد 75/١‏ 
عا لج 6( لاما والعرمقى (4871) كتانب ضفة القنامةه بات ما حاف 
كان الشبورع (8648) كات: 'تقبير القرآن و:بانن : «ومن بجوزة الزمية والندناتي 
فى «التفسير» 25٠/١‏ والحاكم 4/5 وقال الترمذي: (حديث حسن). 
ركز اللبيوطئ في« اله 8161 :27 1د نميه إلى ميد ين ستصور وعدن درن ميان 
وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي في 
«البعث).)» وأخرج أبو داود (4157)» كتاب: السنةء باب: في ذكر البعث 
والصورء والترمذي (7470). كتاب: صفة القيامة» باب: ما جاء فى شأن 
الصور) (77855). كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمرء وأحيد ١‏ قراف 
0١‏ والدارمى ”/ ١855‏ (584). والحاكم 31 كدم #/ردومف 
والنسائي ذ 0 5/7 من طرق جيدة عن عبد الله بن عمروء أن أعرابيا 
سأل النبي كد عن الصور؟ فقال: «قرن ينفخ فيه». وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي. وصححه أحمد شاكر في «حاشية المسند»ء وذكره 
ال الا ل 0 ل المبارك في «الزهد» وعبد بن حميد 

بن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في فى «البعث». وهذا التعليك كد 
1 في أن الصور قرن. 

() في (أ): (والعرب تقول والعرب)» وهو تحريف. 

ف لم أقف على قائله.ء وهو في «تفسير الطبري» 785١/1‏ و«الزاهر؛ 24١5/١‏ 
و«المعرب» للجواليقىي ص7١0.‏ و«الأنساب» للسمعاني 055/4. و«الدر 
المصون» 000500( 
وقهندز: بالضمء. وقيل: بالفتح: كلمة أعجمية معربة تعني القلعة أو الحصن. 
انظر: «معجم البلدان؟ 9/5١5غ.‏ و«التاج» 4 »© وابن جعدة هو عبد الله بن 
جعدة بن هبيرة المخزومي. انظر: «حاشية الطبري». 

(*) «معانى القراء» .55٠/١‏ 
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عرف سورة الأنعام 

ا قوله تعالى: وَإِد قَالَ إِبَرهِيمٌ لأِيهِ ءَارَرَ»*# قال محمد بن 
إميوان "و الفهوا ” والكلبى: :(ازن: 0 0 وهو تار" "ا مثل 
إسرائيل ويعقوب)» وهو قول الحسن””*' والسدي”'' قالوا جميعًا: (آزر: 
اسم أبي إبراهيم)» وقال مقاتل بن سيان" ازعو لنب [ل]©). 

وقال سليمان”” التيمي”؟': (هو سب وعيب» ومعناه في كلامهم : 
المعوّج). 


)١(‏ أخرجه الطبري /1/ 557. واب ين أن حاتم 3370/8 بسندك جيد. 

(1) ذكره الثعلبي ١/4‏ بء والبغوي /198» والقرطبي 77/7 عن الضحاك وابن 
إسحاق والكلبي. 

(9) في (ش): (تارخ) وأكثر المصادر تذكره بالحاء المهملة» قال ابن كثير في البداية 
والنهاية :١57/١‏ (ابن عباس والجمهور على أن اسم أبيه تارح» وأهل الكتاب 
يقولون: تارخ بالخاء المعجمة) ا.ه. بتصرف. وانظر: «عرائس المجالس"» 
ص الاء و«تفسير مبهمات القرآن» .47١/١‏ 

(4) ذكره النحاس في «معانيه» 55/8/7». وذكره الماوردي .١75/”‏ وابن الجوزي 
"/ لا عن الحسن: والسدى. 

(5) أخرجه الطبري 557/1٠‏ بسند جيدء وذكره السمرقندي 548/١‏ عن السدي 
والكلبي. 

(1) ذكره الثعلبي ١14‏ بء والبغوي 1908/7» وابن الجوزي ؟/ الا والقرطبي // 
7١‏ 

(0) لفظ: (له) ساقط من (ش). 

() سليمان بن طرخان القيسي التيمي أبو المعتمر البصريء» إمام عابد تابعي محدث 
علامة. وثقه وأثنى عليه العلماء» توفى سنة 857١هء‏ وله 97 سنة. 
انظر: «طبقات أبن سعد)» /ا/ 2767 5 والتعديل» 2١15/5‏ و«سير أعلام 
النبلاء» ”/ .١946‏ و١«تذكرة‏ الحفاظ» 2١6١ /١‏ و١«تهذيب‏ التهذيب» 7/7 44. 

)09 أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 376 بسند ضعيف» وذكره النحاس في «معانيه» 514/7 . 
والثعلبي 4/ا١‏ بء والبغوي ”7/ 1908. 

ا رخ اه أء 


سورة الانعام حارف 


قال أبو إسحاق”'': (وليس بين النسّابين اختلاف أن اسم أبي إبراهيم 
ا والذي في القرآن يدل على [أن]”" اسمه آزر فكأن آزر لقب لهع 
وقيل: آزر عندهم ذمّ في لغتهم. كأنه قيل : وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ. 
كأنه عابه بزيغه وتعوّجه عن الحق)» ونحو هذا قال كين واه 

وقال ابن الأنباري: (قد يغلب على اسم الرجل لقبه حتى يكون به 
أشهر فته .باسمة». فيمكن أن يكون ازر اسم ان إبراهيم الصحيح 
وتارح"" لقب لهء وجائز أن يكون آزر لقبًا أبطل الاسم لشهرة الملقّب به 
فخبّر الله تعالى بأشهر اسميه؛ لأن اللقب مضارع للاسم)”". 

قوله تعالى : «إوَكَدِكَ زرَى إِنْهِيمَ مَلْكْوْتَ لسوت وَالْأَرضٍ» قال 
الزجاج: (أي: ومثل ما وصفنا من قصة إبراهيم من قوله لأبيه ما قال نريه 
ملكو السَموْتٍ وَالْأرضٍِ4”* يعني : كما أريناه استقباح ما كان عليه أبوه 
وقومه من عبادة الأصنام نريه الملكوت للاعتبار . 


)١(‏ «معاني الزجاج» 56/1 بتصرف» وزاد: (وقيل: آزر: اسم صنم). 

(0) في (ش): (تارخ). بالخاء المعجمة». وعند الزجاج بالمهملة. 

(9) لفظ: (أن) ساقط من (أ). (5) «معانى القراء» .558٠/١‏ 

(5) جاء في (أ): (أب)» في كل المواضع الننايفة 

0) في (ش): (تارخ)» في كل المواضع السابقة. 

0 ذكره 0 في «الوسيط» »55/١‏ وابن الجوزي #/ الا والراجح أن ازر 
اسم أبي إبراهيم» وهو علم وليس لقب؛ لأن ظاهر القرآن والمحفوظ عن أهل 
العلم وغيره مجرد احتمالات ودعوى تحتاج إلى دليل» وهو اختيار الطبري في 
(تفسيره) لا/ 857 7- 7437. وابن كثير 7/7 .١58‏ وغيرهماء وانظر: «المعارف» 
لابن قتيبة ص١”.‏ وابن عطية .»5780١/8‏ و«المعرب» للجواليقي ص4١١.‏ 
والرازي /١8‏ لا والقرطبي 9/ 77. 

)م( «معاني الزجاح» ؟”/ 5310. 


0 
١‏ 4د م 
2 


ضف سورة الاتجام 


والملكوت: يفن له «المللفيي. عله 3131 الماع .رويك للسالقة: 
كالبَعَبُوت”" والرهبوت””» ووزنه من الفعل فعلوت”*؟. كذلك قال أهل 
اللو . 

واختلفوا في : لامَلكوْتَ لسوت وَالْرضٍ» ما هو؟ فقال ابن عباس في 
رواية"2 عطاء: (يريد: أن الله أراه ما يكون في السموات من عجائب خلق 
ربه من عبادة الملائكة ومن طاعتهم ومن خشوعهم وخوفهم من الله كيك 
وما في جميع الأرض من عصيان بني آدم وجرأتهم على اللهء فكان يدعو 
على كل من يراه في معصية فيهلكه الله. فأوحى الله إليه: [يا إبراهيم]”" 
أمسك عن عباديء أما علمت أنه من أسمائي أنا الصبور)#0. 


)١(‏ في (أ): (لآن التاء). 

(0) الرغبوت» بفتح الراء والغين وضم الباء: من رغب بمعنى أراد. انظر: «القاموس» 
ص١9‏ (رغب). 

() الرّهَبَوتء بفتح الراء والهاءء وضم الباء: من رهب بمعنى خاف. انظر: 
«القاموس» ص95 (رهب). 

(5) هذا قول الزجاج في «معانيه»؛ ؟/ 2776 وانظر: «مجاز القرآن» ١//ا91١-231948‏ 
و«تفسير الطبري» // 755. و«معانى النحاس» ؟5597/7. 

(6) انظر: ملك في «تهذيب اللغة» 1 و«الصحاح» / ,.١5٠١‏ و«اللسان» 
لا 737 . 

(5) أخرج الطبري 7/ 757. وابن أبي حاتم ١777/0‏ بسند ضعيف عنه نحوهء وأخرج 
الطبري 7417/7 بسند ضعيف عن عطاء نحوهء وأخرج الطبري 75577/17» وابن أبي 
حاتم 25/5 بسند جيد عن ابن عباس قال : (يعنى به : الشمس والقمر والنجوم) 
اه. وفي رواية عند الطبري عند حمق كال :2 (تجزق : السمواكك والأرض)» وانظر: 
«الدر المنثور» "/ 56. 

(0) لفظ : (يا إبراهيم) ساقط من أصل (أ) وملحق بالهامش. 

(6) الصبور صفة لله ينك ومعناه: الذي يملي ويمهل ولا يعجل بالعقوبة» وأكثرهم عده- 
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سورة الأنعام يفف 


- 55 50 5 . 0 
وقد روى علي #5د. عن النبي وليك1" في تفسير: مَلكْوْتَ لسوت 
وَالْدَرْضٍ 4# مثل هذا الذي ذكره ابن عباس . 


وهو انول اعد" '" .وسفينا "يرن عير اقلا (إنذ كشب الها هرد 


السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين). 
وقال قتادة!؟؟ والضحاك”"': (#مَلَكْوتَ اموت : الشمس والقمر 


> اسمًا من أسماء الله تعالى» ولم يثبته محمد العثيمين في «القواعد المثلى» 
ص١77-75.‏ وانظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص50»: و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي ص١58.‏ و«المقصد الأسنى» للغزالي ص”177١2.‏ و«شرح 
أسماء الله الحسنى» للرازي ص7”67. و«الحق الواضح» للسعدي ص57 ؛ وكلهم 
عد من الأسماء. 

)١(‏ ذكره البغوي ”/158» والقرطبي 7/ 077 والسيوطي في «الدر؛ا / 50». وقال ابن 
كثير 7/ :١78‏ (روى ابن مردويه فى ذلك حديثين مرفوعين عن معاذ وعلى» ولكن 
يصح إسنادهما) اه. زقال الهيتمق فى مجع الزوافده 91/4 (روى الطبرائن فى 
«الأوسط» عن جابر عن النبي يَلِةِ نحوه وفيه علي بن أبي علي اللهبي متروك) ١.ه.‏ 
بتصرف. 

(؟) أخرجه الطبري 5577/1. وابن أبي حاتم 1717//5 من طرق جيدة» وفي #تفسير 
مجاهد» 5١8/١‏ قال: (الملكوت: الآيات). وأخرجه الطبري من طرق جيدة» 
وأخرج بو الشيخ في «العظمة» ص797 بسند جيد عنه قال: (الشمس والقمر). 
وقال ابن أ بي حاتم : (وروي عن مجاهد أنه قال: يعني الشمس والقمر والنجوم) 
اه. وانظر: «الدر المنثور» ”/ 5 5. 

(0) أخرجه الطبري 7/ 78417 من طرق جيدة عن سعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .1١8-7570‏ وابن أبي حاتم ١717/0‏ من طرق جيدة 

(5) أخرجه الطبري 7577/7 بسند ضعيف بلفظ : (الشمس والقمر والنجوم) اهء وهذه 
الأخبار لا حجة فيها وتحتاج إلى مستند. والأولى حمل الآية على ظاهرهاء 
فالملكوت بمعنى الملك أراه الله سبحانه عظيم سلطانه» وجلى له بواطن الأمور 
وظاهرهاء ويحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناء 5 
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5-7 سورة الأنعام 
والنجومء وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحارء وذلك أن الله تعالى 
أراة هذه الأعناء نان "نظن البها'معفيرا مد لذ نهآ على الفها): 

وقوله تعالى: «وَلِيَكوْنَ مِنَّ الْمُوتيِينَ4 قال أهل المعاني: (هو معطوف 
على المعنى؛ لأن معنى الآية: نريه تلكوت ادرف وَالْدرضٍ 4 لمك ل 1 
ظوَليِكوْنَ يِنَّ الْمُوقِيينَ4”''» وقيل: (هو عطف جملة على جملة بتقدير: 
وليكون هن المؤففك: أريناء)"" "قال أبو على الفارستن :+(اليقين '" القن : 
ضرب من العلم مخصوصء فكل علم ليس تيقنًا وإن كان كل تيقن علما؛ 
لأن التيقّن هو العلم الذي قد كان عرض لعالمه إشكال فيهء يبين”*؟ ذلك 
قوله تعالى : ©وَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِين#)””. 


- ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرة والدلالات القاطعةء وهذا اختيار الطبري 7141/1 وابن كثير ؟/ 
١4‏ وانظر: السمرقندي /١‏ 446. وابن عطية 6/ 1086. 

)١(‏ هذا ظاهر قول الزجاج في «معانيه» 7/ 27550 قال: (أي نريه «مَلَكْوتَ اَلسَموتٍ 
وَالْأَرْضٍ» لما فعل وليثبت على اليقين). 

(؟) هذاقولالنحاس فى «إعراب القرآن» /١‏ 504» ومكى فى «المشكل» /١‏ /705» وانظر : 
«البيان) 0١‏ 78”", و«التبيان» 7 », و«الفريد» ؟/ 5-5 » و«الدر المصون» ه0/١.‏ 

(9) اليقين في اللغة: العلم وتحقق الأمر وزوال الشك. وقال العسكري في «الفروق» 
ص؟1: (هو سكون النفس وثلج الصدر يما علم) ا.ه. وقال الراغب في 
«المفردات» ص847: (هو من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء وهو 
سكون الفهم مع ثبات الحكم) اه. وانظر «العين» 6/ .7١١‏ و«تهذيب اللغة١‏ 4/ 
ييه و«(الصحاح» 2»>255, وامقاييس اللغة») 5/ /لا6١.‏ و«اللسان» 8/ 48554 
(يقن). 

38 في (801 "تين )العا رعو سي 

(5) «الحجة) لأبي علي ,4758077/١‏ وزاد: (اليقين كأنه علم يحصل بعد استدلال ونظر 
لغموض المعلوم أو لإشكال ذلك على الناظرء فليس كل علم يقيئَاء لأن من 
المعلومات ما يعلم ببداءة العقول والحواس)ا.ه. ملخصًا. 
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اباك قولة نغالن :جد كلم عن علق كل كا عه الارة يقال 
عليه الليل وأجنّه الليل» ويقال لكل ما ستر: قد جِنّ وأجن» ويقال 


أيضًا : جَنت الليل”''» ولكن الاختيار جنّ عليه الليل» وأجنه الليل7". هذا 
قول جميع أهل اللغة» ومعنى لجن 16 : 0 ومنه الجن" *' والجنٌ الوق 


(01) 
(3 


فيه 
)0( 


لفظ ‏ (الواق): شافط من (1). 

(جن يستعمل لازمًا ومتعديّاء وهو مما اتفق فيه أفعل وفعل؛ إلا أن الأجود جن 
عليه الليل وأجنه الليل» فيكون الثلاثي لازمًا وأفعل متعديًا). انظر: «الدر 
المصون» 8/6. 

هذا قول الزجاج في «معانيه» 5217/7. 

هذه كلمات تحتاج إلى ضبط وهي على الترتيب كما يلي : 

الجَنْة : بفتح الجيم والنون المشددة. البستان كثير الشجر. 

والجنّ: بكسر الجيم وتشديد النون: خلاف الإنس والواحد. جنىٌ. 

والجنُون: بضم الجيم والنونء يقال: جُنّ الرَّجُلّ جُنُونَاء وأَجَنّه الله فهو مَجَنُون. 
ويقال: جن عليه الليل يُجِنُّ جُنوناء أي سترهء وجن النباتٌ جُنُونًا أي طال والتف. 
والجَنَانُ» بالفتح : القَلَْبُء والرُوحُ» وظّلامٌ الليل. 

والجنين» بفتح الجيم وكسر النون: الولد في البطن» وكل مستور. 

وَالمِجَنُ» بكسر الميم وفتح الجيم: التَرْسء وكل ما استتر به من السلاح. 
والجِئَنٌ بالفتح: القبرء والميت» والكفن. 

والجُيْنُء بالضم: الجُنُونُء حذفت منه الواو. 

والمُجَُء ضبط في النسخ بضم الميم وفتح الجيمء ولم أقف على أنه المقبورء 
وفي «الصحاح»: (جُنّ الرجل جنونًا وأجنّه الله فهو مجنون ولا يقال مُجَنٌ). 
والجنّةه بضم الجيم وفتح النون المشددة: ما استتر به من السلاح» وكل ما وَقَى. 
والجنّة» بكسر الجيم: الجنون» وذلك أن يغطي العقل. 

انظر : «العين2» 5/ .7١‏ و«الجمهرة» /١‏ 47. و«تهذيب اللغة» /١‏ "2717/7 و«!الصحاح) 
ه/ * 0*٠‏ و«المجمل» 0١16/١‏ «مقاييس اللغة4» .57١/١‏ و«المفردات» 
ص ”0”. و«اللسان» .7١57/7‏ و«القاموس» ص87١١‏ (جن). 
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والجنان والجنين» المجنّ والجنن والمجن وهو المقبور. والجنّة والجنة. 
كل هذا يعود مله إل الشف واللاستتار» ويقال في مصدره : جَنٌ ا 
وتو ا 000-75 


أي : 


(010 


إفرة 
قر 


0 


ره 
030 


ويروى بيت دُريد''' بالوجهين 
ال د له 

بِذِي الرَّمْثِ والأزطى عِياض بِنّ ناشب" 
ويروى”©؟2: (جنان الليل). قال بعض النحويين: («جَنَّ عََنهِ اَلْتَلُ»4 
أظلم عليه الليل”*' ولهذا دخلت علىء كما تقول في أظلمء فأما جنّه 


0 0 0 
فستره من غير تضمين معنى أظلم) 3 


انظر: المراجع السابقة. وقال الطبري في اتفسيره») /1/ /7151: (المصدر من جن 
قليف بجا ونا بوحتاناله: بومة اأرد: إجنانا ...) اه. وقال السمين في 8/8: 
(مصدره جَنُّ وجنان وجُنون) اه 

دُرَيْد بن الصّمَّة الجشمي من هوازن» شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته. 

«ديوانه» ص 79. و«مجاز القرآن» .١98/١‏ و«الأصمعيات» ص؟7١١2‏ ولإصلاح 
المنطق» ص7960. ««الجمهرة» .9”/١‏ و«الأغانى» .١5/٠١‏ و«المجمل» 
0١‏ »؛ و«مقاييس اللغة» .477/١‏ و«اللسان» ا وهو لخفاف بن ندبة 
السّلُمي في "ديوانه؛ ص 217٠‏ و«الصحاح» ه/ ١‏ . 

والرمث والأرطى: نبتان معروفان» وذو الرمث: واد لبنى أسد. يقول: لولا أن 
الليل سترنا لأدركنا عياض بن ناشب الفزاري بذلك المكان فقتلناه. 

انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ؟7/ 2179 و«معجم البلدان» 9”/ 358. و«اللسان'» 
60 (جن). 

ذكره اكترهي: وهو في «الديوان» وأكثر المراجع. (ولولا جنان)؛ وهما بمعنى 
واحد. وفي «الأغاني»: (ولولا سواد) بدل (جنان). 

لفظ : (الليل) ساقط من (ش). 

انظر : «الفريد» 7/ ل/ا/ا١.‏ 
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سورة الأنعام 4١‏ 


وقوله «#109 فيه ثلاثة أوجه''' من القراءة» فتح الراء والهمزة. [وفتح 
الث وكسر”؟ الهمزة نحو الإمالة. وكسر الراء والهمزة]”" للامالة» فأما من 
نتحهما جميعًا فعلّته واضحة؛ وهي ترك الألف على الأصل نحو: رَعَى 
ورمى لما لم يمل الألف لم يمل الفتحة الفتحة التي قبلهاء كما يميلها من 
يرى الإمالة ليميل الألف نحو: الياء. 

وأمًا من فتح الراء وكسر الهمزة فإنه أمال الهمزة نحو الكسرة لتميل 
الألف التي في رأى نحو الياء» كما تمال الفتحة التي على الدال في هدى 
والميم من رمى لتميل الألف. وترك الراء مفتوحة على الأصل . 

وأمّا من كسرهما جميعًا فإنه كسر الراء من رأى؛ لأن المضارع منه 
على يفعل» وإذا كان المضارع على يفعل كان الماضي على فَعِلء ألا ترى 
أن المضارع في الأمر العام إذا كان على يفعل كان الماضي على فَعِلَ» 
وإنما فتحوا الماضي في حروف ذوات عددٍ اختص موضع العين منها واللام 
بأحد حروف الحلق» وهي متسفلة المخارج» فشابوا ذلك منها بشيء من 
التصعّد وهو الفتحة في العين» ليعتدل الكلام» وإذا كان الماضي كأنه على 
فِعِلَ كسر”*' الراء التي هي فاء؛ لأن العين همزة» وحروف الحلق إذا جاءت 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (رأى) بكسر الراء والهمزة. 
وقرأ ابن كثير وعاصم : (رأى) بفتح الراء والهمزة. وقرأ أبو عمرو: بفتح الراء وكسر 
الهمزة. وقرأ نافع: بين الفتح والكسر. انظر: «السبعة» ص0١55».‏ و«المبسوط» 
ص١17١.‏ و«التذكرة» 7/ »4٠7‏ و«التيسير؛ ص”١٠ء‏ و«النشر» ؟7/ 599. 

(0) في (ش): (وكسرة)» وهو تحريف. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() كذا في النسخ. وفي «الحجة» لأبي علي 778/7: (كسرة الراء). وهو الصواب» 
وقد ورد في بعض نسخ «الحجة» كسر الراء كما في «الحاشية». 
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ال ا ل ال 
للك كراتواي اي ار حمار نِعرٌ”'' ورجل محك”'' وماضغ لهم. 
وفي الفعل نحو: شِهِدَ ولِعِبٌ ونِعِمء فكسرة الراء على هذا كسرة مخلصة 
محضة» وليست بفتحة مُمالة» وأما كسرة الهمزة فإنه يراد بها إمالة فتحتها 
إلى الكسرة لتميل”" الألف نحو الياء» فإن قلت: إن الفاء إنما تكسر لتتبع 
الكسرة في نحو: شهدء والهمزة في رأى مفتوحة» فكيف أجيز كسره. مع 
أن بعدها حرفًا مفتوحًا؟. 

قيل: إنه فيما نزلناه وبيتاه بمنزلة الكسرةء فأتبع الفتحة الكسرة 
المقدرة» فإن لقي رأى ساكن نحو: 98رَا الْمَمَرَ» و«را الشّمس» ففيه 
ابم قلانة اومن ال 

أحدهما: فتح الراء والهمزة معّاء وهو قراءة العامة» ووجه ذلك أنه 
الأصل على قراءة من فتحهما إذا لم يلقه ساكن» وأما من كان يكسرهما إذا 
لم يلقه ساكن ثم فتحهما عند الساكن مثل الكسائي». فوجه ذلك: أن إمالة 
الفتحة في الهمزة إنما كانت لتميل الألف نحو الياء» فلما سقطت الألف 
بطلت إمالتها لسقوطهاء ولما بطلت إمالتها لسقوطها بطلت إمالة الفتحة 
نحو الكسرة لسقوط الألف التي كانت الفتحة الممالة تميلها نحو الياء» وأما 
)اله داء يأخذ الإبل في رؤوسهاء وحمار نَعِرٌء بفتح النون وكسر العين: أي لا 

يستقر في مكان. 

انظر: «الكتاب» ”/ 0806. و«اللسان» 8/ 5417/7 (نعر). 
(5) رجل محكء. بفتح الميم وكسر الحاءء أي: لجوج عسر الخُلق. انظر: «اللسان) 

/1/ 21137 (محك). 
45 في (تن): (البنين): 
() انظر: المراجع السابقة في قراءة (رأى). 
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نح الراء هاهنا وقد كسره في لز يكبا فلأنه أخذ باللغتين فكسر هناك 
000 وفتح هاهنا ؟؛ لأنة عله بحقالة الراء في رمى”") ورعى. 


الوجه الثاني في القراءة : كشن الراء وفتح الهمزةء وهي قراءة حمزة 


5 .ا ء (8595) ع 5-5 1 3 
وعاصم في رواية أبي بكر » أما كسر الراء فإنما هو للتنزيل والتقدير الذي 
ذكرنا » وهو معنى منفصل عن إمالة فتحة الهمزة» ألا ترى أنه يجوز أن يُعمل 
هذا المعنى من لا يرى الإمالة» كما يجوز أن يُعمله من يراهاء فإذا كان 
كذلك كان انفصال أحدهما عن الآخر سَائعًا غير ممتنع. 


(6- 0 (0). ءِ 75 
وروى يحيى بن '' آدم عن أبي بكر ': #رأى القمر#: بكسر الراء 


والهمزة معّاء أما وجه كسر الراء فقد ذكرناء وأما إمالة فتحة الهمزة مع 


0010( 
فه 
ف 


60 


(0) 


في (ش): (ذكرنا). 


في (أ): (رماء ورعا). وكذلك جاء في بعض نسخ «الحجة» لأبي علي 370/9 . 


أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الحناط الكوفي» مشهور بكنيته» مختلف في 
اسمهء فقيل : كنيته هي اسمهء وقيل: اسمه شعبة» وهو إمام فاضل عابد ثقه مقرئ 
أتقن قراءة عاصم وعرض القرآن عليه ثلاث مرات» توفي سنة 945١هء‏ أو قبلها. 
وله نيحو ١*٠‏ سنة. 

انظر: «الحلية» 0/8 و(سير أعلام النبلاء» 8/ 5940. و«معرفة القراء» 
0١‏ "»؛ و«ميزان الاعتدال» 5/"/ا١.‏ و«غاية النهاية» 6”7”70/١‏ و«تهذيب 
التهذيب») 547/5. 

يحيى بن آدم بن سليمان الأموي أبو زكريا الكوفي إمام فاضل حافظ ثقة مقرئ فقيه 
من أوعية العلم» وله كتب جيدة. توفي سنة 7١7هء‏ وله نحو ”لا سنة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» 407/5» و«الجرح والتعديل» 2١78/9‏ واسير أعلام 
النبلاء») 9/ ؟071, و«تذكرة الحفاظ» ."609/١‏ و«غاية النهاية» ؟”/ 2.77 واتهذيب 
التهذيب» 337177/5. 

في «الحجة» لأبي علي *7731/7: (روى يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم). 
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زوال ما كان يوجب إمالتها من حذف الألف فلأن الألف محذوفة لالتقاء 
الساكنين» وما يحذف لالتقاء الساكنين فقد ينرّل تنزيل الكيق الا رق 


أنهم قد أنشدوا : 


3 


ا د لح اك ين 
فنصب الاسم بعد ذاكرء وإن كانت النون محذوفة لما كان الحذف 


لالتقاء الساكنين» والحذف لذلك فى تقدير الإثبات من حيث كان التقاؤهما 


غير لازم» ومن ثم لم يرد الألف في نحو: رمت المرأة 


(010 


0» 


إفرة 


0 


زفةم 
فأما قصة الآية ومعناهاء فقال السدي”". ومحمد بن إسحاق”؟) 


«الشاهد» لأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه؛ ص4 5» و«الكتاب» »١74/١‏ و«معاني 
الفراء» 7/ 787. و«المقتضب» 7/7 7"3177. و«اللسان» 71/47/6. عتبء وبلا نسبة 
فى «مجاز القرآن» .”01//١‏ و«معانى الأخفش» 0١‏ وه«مجالس ثعلب» 
ص17 و«الأصول» "/ مه4. و«الشعرا لأبى على .١١5/١‏ و«الخصائص» 
١‏ * و«المنصف» 0771/75 و«أمالي ابو الشجري» 5/7" »». وصلدره: 
وال ل ا فير 
الشاهد: حذف التنوين من ذاكر لالتقاء الساكنين أو ا انظر: «شرح شواهد 
المغني) للسيوطي 5/7 . 
هذا قول أبي علي الفارسي في «الحجة»ه /#735-8577. وانظر: «معاني 
القراءات» للأزهري .”55/١‏ و«إعراب القراءات» لابن خالويه ١/١5١ء»‏ 
و«الحجة» لابن خالويه ص ».١57‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص76056. و«الكشف» /١‏ 
75 . 


أخر جه الطبري في «تاريخه» 7777/١‏ عن السدي وابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي 
حاتم 1/4 عن السدي. وذكره الثعلبى فى اعرائس المجالس») ص5/!. عن 
السدي وابن إسحاق. 00 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» لا/ 87-514 عن ابن إسحاق وقتادة. وانظر: نحوه 
في اتهذيب ا ابن عساكر» 1"9//7» وهذا من الإسرائيليات. والآية ظاهرة - 
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سورة الانعام 1" 


والعلماء بأخبار الماضين: (لما شب إبراهيم في السرب [الذي ولد فيه 
قال لأبويه: أخرجاني فأخرجاه. من السرب]"'' وانطلقا به حين غابت 
الشمسء فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم» فقال: ما لهذه بْدَ من أن 
يكون لها رب وخالق» ثم نظر وتفكر في خلق السموات والأرضء وقال: 
إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي ما لي إله غيرهء ثم نظر فإذا 
المشتري قد طلع» ويقال: الزهرة» وكانت تلك الليلة في آخر الشهر. فرأى 
الكوكب قبل القمر فقال: هذا رَقَ»). 

واختلفوا في معنى قوله: هذا رَنّ» فقال أهل التحقيق من العلماء : 
(إن إبراهيم اظَنيل لم يكن قط في ضلال وحيرة» وكيف يتوهم ذلك على من 
عصمه الله وطهّره في مستقره ومستودعه؟ وما زال في حكم انه نا الله 
تعالى يقول: #8إد جاءَ ريه 56 سَليوٍ»# [الصافات: 44] أ لم يشرك به 
قطء كذلك قال المفسرون. ويقول"": #وَكَدَك ثرى إِبَرَهِيمَ» الآية. 
[الأنعام: 78!] أفترى الله أراه الملكوت ليوقن» فلما أيقن «رءا 4 
فقال: #8هدًا رَنَ» على الحقيقة والاعتقاد! هذا ما لا يكون أبدّاء 
وإنما معنى قوله: #هندًا رَنَّ» أن قومه كانوا يعبدون النجوم ويعظمونها 
ويحكمون بها. 

- واضحة» وليس تفسيرها في حاجة إلى هذه المرويات قال ابن كثير في «تاريخه» 

0١‏ : االظاهر أن الموعظة لأهل حرانء» فإنهم يعبدون الكواكب» وهذا يرد 

قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السربء لما كان صغيرًاء كما ذكره ابن 

إسحاق وغيره» وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بهاء ولا سيما إذا خالفت 


الحق ..) اه. 
(6) لفظ: (الواو): ساقط من (أ). 
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وه ع به 


قَلَمَا جَنَّ عَلَنِهِ أَلَتلُ4 رأى الزهرة فقال: هذا رَقَ» يريد: أن 
يستدرجهم بهذا القول» ويعرفهم 0 0-0 في تعظيمهم شأن 
النجوم وقضائهم على الأمور بدلالاتهاء فأراهم أنه معظّم ما عظّمواء 
ومين االودق ننم عيثف العسواء وك من تاملك على هراك وشارداق 
على أمرك كنت به أوثق وإليه أسكن وأركنء فأنْسوا واطمأنوا «#قَلمَآ أفْل4 
أراهم النقص الداخل على النجم بالأفول؛ لأنه ليس [ينبغي]''' [لإله](" 
أنايدؤل .ولا أن يغب قتال :ول" وك انر »> أن : لذ احيا عن بعادت 
حالته أن يطلع ويسير على هيئة يتبين معها أنه محدث منتقل من مكانٍ إلى 
مكانٍء أي: لا أتخذ ما هذه حاله إلهاء كما أنكم لا تتخذون كل ما قد 
يجري مجرى هذا من سائر الأشياء آلهة. 

وقبل ‏ إنهقال: مدا رَنْ» على جهة الاحتجاج على قومه لا على 

معنى الشك كأنه موقَالَ هذا رق عندكم وفيما تظنون وفي زعمكم. كما 
قال الله وك : «أنَ شُكوىَ الْدنَ نَّ ُسْرَ رَعْمُوت* [القصص: 51] فأضافهم 
إلى نفسه حكاية لقولهم» وكقوله تعالى: #ذُّقْ إِنَلَك أَتَ الْعَرِردٌُ الكرء» 
[الدخان: 59] أي: عند نفسك . 

وجائز أن يكون هاهنا إضمار القول كأنه قال: [تقولون]”": ِههدًا 
رق وإضمار القول كثير كقوله تعالى: «وَإد ب رمسم الْقوَاعدَ بن البَتِ 
َإِسْمَعِيِلٌ يبنا [البقرة: 117] أي: يقولان: ربناء وقوله تعالى : ولت 
اعدو ورف ا أوَليسآة مَا تَتبُدُهُمَ» [الزمر: *] معناه: يقولون ما نعبدهم 


09 فشكن )نا وهو سس 
0 في (): (للاله). 
(9) في (ش): (يقولون). 
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زكأن إبراهيم قال لقومه: [تقولون]”'"' «إهَدًا رَقَّ» أي : هذا الذي يدبّرني؛ 
لأنهم كانوا أصحاب نجوم يرون التدبير في الخليقة لهاء فاحتج عليهم بأن 
الذي [تزعمون”" أنه مُدَيّر فيه أثر أنه مُدبّر لا غير). 

فهذه ثلاثة أوجه صحيحة في تأويل الآية» ذكرها أهل المعانى, 
الوجه الأول: قول الفراء”"'» واختيار عبد الله بن مسله”*» والثاني 
والثالث: ذكرهما الزجاج”' وابن الأنباري”"' وفي قوله: لا أُحِتٌّ 
الآفيت* دلالة على أن ما غاب بعد ظهوره فليس برب» وفيه حجة على 


)١(‏ في (ش): (يقولون). 

(0) في (ش): (يزعمون). 

(9) «معاني القرآن» للفراء ."51١/١‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ص ه”27”8-7 وقد نقل المؤلف نص كلامه. 

(6) «معاني الزجاج» 557/7 وفيه قال: (والذي عندي في هذا القول أنه قال لهم: 
تقولون هذا ربي» أي: هذا يدبرني؛ لأنه فيما يروى أنهم أصحاب نجوم فاحتج 
عليهم بأن الذي تزعمون أنه مدبر إنما يرى فيه أثر مُدبر لا غير) اه. وانظر : «معاني 
النحاس» ؟/ .56٠‏ 

00 ذكره المؤلف في «الوسيط» .59-58/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؟ /5/اء 
والصحيح في معنى الآية ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام 
المناظرة لقومه؛ لإقامة الحجة عليهم في بطلان ما هم عليه من عبادة الكواكب 
والشمس والقمر؛ لأن الموافقة في العبارة على طريق إلزام الخصم من أبلغ 
الحارع وأوضح البراهين» ولأن الله تعالى قال في نفس القصة: #وَحَاجَمٍ َم َالَ 
أَمحتَحوَنَ فى الله وَكَدَ د هَدَسْنَ » [الأنعام : م8]. 
وهو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى اتفسيره) 119/7. 
وانظر «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 59م الي البغوي» 7/ .151١‏ وابن عطية 
0>© والفخر الرازي 7١/0594ء‏ و«البحر المحيط» .١153/4‏ 
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ة الأنعا 
1" ة 
أن ما كين بالظهون ثازة: :والأفول؟!'" ثارة كان لخادت درا بي 
- د يذ 54 ٠‏ 


لا ا اال يي 01 


لالا- قوله تعالى: «إقَلَمًا را ألْعَمَرَ بَازِعًا» يقال: بزغ القمر: إذا ابتدأً 
في الطلوع. ويزغكة الشنمين إذا بدا مني طلوع. ونجوم بوازغ””) : 
قال الأزهري"'': (كأنه مأخوذ من البزغ» وهو الشقٌء كأنه يشق بنوره 
الظلمة شفَّاء ومن هذا يقال: بزغ البيطار”" أشعار الدابة إذا شق ذلك 
المكان منها [بمبزغه]”*"). قال الطرماح : 
كبزْغ البِيَظْرٍ النّقْفِ رَمْصّ الكوادن'" 


)١(‏ فى (شس): (يغبر)» وهو تصحيف. 

00 ف (ش): (وبالأفول). وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 0//ا65. 585/5: 
(اتفق آهل اللفة والتفشير على أن الأقول هو التغين: والاحتجانت): 

() في (ش): (ومدبرًا مسخرًا ومصرقًا). 

(4) فى (ش): (فيها). 

)0( انظر: «العين» 5/ 86ث. و«الجمهرة» .733775/١‏ و«البارع» ص 2754 و«مقاييس 
اللغة» 2555/١‏ و«المجمل») 5/١‏ و«المفردات» ص ؟١١‏ (بزغ). 

() «تهذيب اللغة» ."78/١‏ 

0 البّطر: الشقء» وبه سمى البَيُطار بَيُطارًا. انظر : «اللسان» 7٠١/١‏ (بطر). 

(0) في (ش): بمبزعه: بالعين المهملة» وهو تصحيف, وعند الأزهري [بمبضعه]ء 
وفي «اللسان» 7757/١‏ (بزغ): (يقال للحديدة التي يشترط بها: مبزغ ومبضع) اه. 

(4) الشاهد في «ديوانه؛ ص7ا١.‏ و«تهذيب اللغة؛ .””8/١‏ و«اللسان» "٠١1١/١‏ 
(بطر). وهو في «الصحاح" 10/5" (بزغ) للأعشى وَلْسسن في (ديوانه») وأوله: 
قال ابن منظور في «اللسان» 577/١‏ (بزغ): (هو للطرماح يصف ثورًا طعن 
الكلاب بقرنيه؛ والرَّمُص جمع رَمُْصة وهي أن يَذْوَى حافِر الدابة من حجر تطؤه. 


والكوادن البراذين) أهم. 
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بوره اعم », 


فأما معنى الآية: فإن إبراهيم الا اعتبر في القمر والشمس مثل ما 
وقوله تعالى: «#إلين لَمْ يمَدِفِ رَقَ لَأَكُوك بن الْمَورِ لانن لا يوجب 
أنه لم يكن مهتديًا ؛ لأن معناه: لئن لم يثبتني على الهدى. والأنبياء لم تزل 
تسأل الله ذلك وتعلم أنه لولا هداية الله"'' ما اهتدتء. وإبراهيم يقول: 
(راتين وين أ تند الأشكام» [إبراهيم: 00 
8/- قوله تعالى: كلما را ألشَّمْسَ بَازِمَةٌ َال هلدا رَقَ» قال أبو بكر 
أن الأنبارى: (إنما قال: هذا وال مؤنثة؟ لأن الشمس بمعنى : 
الضياء والنورء فحمل الكلام على تأويلها فذكر وأعان على التذكير أيضًا 
أن”؟؟ الشمس ليست فيها علامة التأنيث» فلما أشبه لفظها المذكر وكان 
تأويلها تأويل النور صلح التذكير من هاتين الجهتين””'. وأنشد قول 
الأعء 000 
)١(‏ انظر: «معانى الزجاج» 0 
(0) انظر: «معاني الزجاج» 2.75548/7 و«تفسير البغوي» 7/ 177-15717. 
فرة انظر: «المذكر والمؤنث» للفراء ص5 25 و لين الأنباري 2.5١6 2.2/١‏ 
ولابن التستري ص47. وقال ابن الأنباري في «المذكر والمؤنث» :"517/١‏ 
(قال الفراء: العرب تجتري على تذكير المؤنث إذا لم تكن فيه الهاء) ثم أنشد 
الشاهد وهو في «المذكر والمؤنث» للفراء ص 48١‏ و«معاني القرآن» للفراء ١717/١‏ 
(5) «(أن): كأنها في النسخ. (إذ)» والأولى ما أثبته. 
(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» .59/١‏ وابن الجوزي */8. وذكر ابن الأنباري 
الشاهد في «المذكر والمؤنث» "6161/١‏ ونسبه للأعشى وليس في «ديوانه). 


(؟) تقدمت ترجمته. 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 ردق اتقين. لمي 
فذكر أبقل إذ كانت الأرض عارية من علامة التأنيث» دقل ارات 
هذا الطالع هذا "الدى' أراه وي 
وقوله تعالى: هلآ »4 أ عه الكراكن” '" والقمو »فليا 
توجّهت الحجة على قومه”) قال: إن وى مَنَا مركت ». 
4- قوله تعالى : #إِنْ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِيَرَى فر التَموت والأرضص» 
قال أبو إسحاق: (أي: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله ويقَ)””2. وباقي 


الآية مفسر فيما تقدم”"". 


)١(‏ الشاهد لعامر بن جوين الطائي شاعر جاهلي؛. في: «الكتاب» 245/7 و«مجاز 


القرآن» ؟/لالاء و«الكامل» للمبرد ؟/ ةلال .9١/#‏ و«الأصول» ؟/7١4.‏ 
و«اللسان» 5١/١‏ (أرض)ء 6/١‏ (بقل). 58٠١/8‏ (ودق) وبلا نسبة في : 
«معاني الأخفش» .7٠٠/75 208/١‏ و«الحجة» لأين علي 14 .» «المحتسب" 
7/5 و««الخصائص) .4١١/”‏ و«المخصص» .248٠/١5‏ و«اأمالي ابن 
الشجري» 2557/١‏ و«المقرب» 7٠7” 7/١‏ وصدره: 
فنا - مدزئنة- اوذفيك” “وذنكهيا 

والمزن: السحاب. والودق: المطرء وأبقلت: أخرجت البقل. والشاهد: حذف 
التاء من أبقلت للضرورة ولآن الأرض مؤنث مجازي. 

(5) انظر: «معاني اللأخفش») ؟/ 8١‏ 5» والطبري /1/ »7861١‏ و«إعراب النحاس» /١‏ 0694. 
و«الدر المصون» ه0/ .١5‏ 

(©) في (1): (الكوكب). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /1/ .561١‏ 

(6) «معاني القرآن» 558/7. 

0 انظن: «السيظ)-السيخة الأزشرية 58/1 أ 
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ا قوله تعالى : وَحَاجَه رم 4 قال ا عباس : (خاصمه وجادله 


02 


3 و 0010 
فى آلهتهم وخوفوه بها)""". 


وقال أبو إسحاق: (ومحاجتهم إياه كانت -والله أعلم- فيما عبدوا 


مع الله جل ون من الكواكب والشمس والقمر والأصنام فقال: أَنحتَحوَق 


8 أسَّهِ»* أي: في توحيد الله كلكَ #وَكَدَ هَدَسْن» [أي] 


اا 


اهتديت)”"» وهذا الاستفهام معناه الإنكار للمحاجة في الصرف عن 
الهداية» والتشديد على النون لاجتماع النونين وإدغام أحدهما””*' في 
الآخر. وقرأ”*' نافع مخففة النون حذف إحدى النونين تخفيقّاء والتضعيف 
يكره فيتوصل”" إلى إزالته تارة بالحذف”" نحو: علماء بنو فلانٍ» وتارة 
بالأدال تو حيو وي 01 والمحذوف الثانية؛ لأن الاستثقال يقع 


(1) 


«تنوير المقباس» 7/ 75. وذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ ٠/اء‏ وابن الجوزي في 


«زاد المسير» ”57/9ل. 

لفظ: (أي) ساقط من (ش). 

«معاني القرآن» 178/7. 

أي: إدغام نون الرفع في نون الوقاية. 

قرأ ابن عامر ونافع (أتحاجوني) بتخفيف النون. وشددها الباقون. 

انظر: «السبعة» .7”١‏ و«المبسوط» ص١17١.‏ و«التذكرة» 24٠7/7”‏ و«التيسير) 
ص5 2.٠١‏ و«النشر» 7/7 109. 

في (ش): (فتوصل). 

في (ش): (وبالحذف)» وهو تحريف. 

ديوان» بالكسر: مجتمع الصحف والدفتر الذي يكتب فيه» وأصله دوان بتشديد 
الواو عوض من إحدى الواوين ياء؛ لأنه يجمع على دواوين. انظر: «اللسان» 
١151/7‏ (دون). 

القيراط: وحدة وزن معروفة. وأصله قرط بتشديد الراءء أبدل من إحدى حرفي 
ع ان جمعه قراريط. انظر: «اللسان» 891/5" (قرط). 


0-6 
0 4د 1 
0 م 


بهاء ولأن الأولى دلالة الإعراب» وقول عمرو: 


لاس ا 2 وار اث م سس 
كَرَاه كالثعغام يعا عشكنا 


طابر الشانيات: اطي" 
فالمحذوفة المصاحية للياء» ولا يجوز أن يكون الأولى؛ لأن الفعل 


يبقى بلا فاعل . 


(010) 


00 


ره 
0 


وقد جاء حذف هذه النون في كلامهم قال""' : 
ترف" المي ل أن 

لاق لا اياك تكتدزفهية 
«ديوان عمرو بن معد يكرب» ص١18.‏ و«الكتاب») "/ 2,07١‏ و«معاني الفراء» 
؟/ 40. وهمجاز القرآن» "0١‏ و«الصحاح» 5/ /75461. و«اللسان» 5/ ,7417١‏ 
(فلا). وبلا نسبة فى : «معانى الأخفش» /١‏ 770. و«الجمهرة» /١‏ 509., و«الحجة» 
لابن خالويه م341 #المصينن» يري و«المغني" 1 والثغام : نبات 
أبيض» ويعل: يطيب» والفاليات من الفلي. وهو إخراج القمل. والشاهد: حذف 
النون من فلينتي. 
الشاهد لأبي حَيّة النميري الهَيْئم بن الربيع» شاعر أموي عباسي. في «مجاز القرآن» 
05070١‏ وامعاني الأخفش» 0١‏ : ««الصحاح» 74601/5ء و«اللسان» 
1/5 (خعل). ١8/١‏ (أبى). 747١/5‏ (فلا). وبلا نسبة فى: «المقتضب» 
/ دلالاء و«الكامل» للمبرد ”/ 147 /318. و«الأصول» 89٠/١‏ والإعراب 
النحاس» 21١91//7‏ و«اللامات» للزجاجي ص”١٠.‏ و«الخصائص» 2١57/5‏ 
؟/رما, و«المنصف» 7737/5. وهو في «أمالي ابن الشجري» ١787/7‏ للأعشى 
وليس في «ديوانه»» والشاهد: حذف النون من تخوفيننى. 
جاء في هام '(1) تصتحيم: '(اي الموت) إلى (أبي الموك): 
ما سبق قول أبي على الفارسي فى «الححة ا أ لل وال بتصرف. وانظر: 
ا(معاني القااعات» /١‏ لاوالل و«إعراب القراءات» ١57/١‏ . و«الحجة» لابن ١‏ نجلة 


ضن /01 عن الشف اع 
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حورة الابعام عه ؟ 


وقوله تعالى: «إوَلآ أَحَافُ مَا تُشْرِكْوََ يود» قال ابن جريج : 00 
آلهتهم أن يصيبه منها خبل فقال : : «ولا أَحَافُ ما مشركوت )537 او قا 
زفية 0 : 
ع إسحاق : (أي : هذه الأاشناء التي تعبدونها اه 0 ولا م 
ولا أخافها «إلَآ أن ينه ري سَيعًا»#. أي: إلا أن يشاء أن يعذبنىء 
نقد ١‏ أغاف مقيقة :برت معلضى 3757(ل0) .عاهيا” امش 1 ل 
والاستثناء”'' منقطع. وهو كما تقول: لا أخاف من السلطان شيئًا إلا أن 
يظلمني غيره . 
وهذا يدل على أنهم قالوا له: أما تخاف أن تمسّك الهتنا بسوءٍ. 
-4١‏ قوله تعالى : #وَكيّكت حا ف معناه : الإنكار للخوف.». وهو 
سؤال تعجيز عن تصحيح الخوف بالبرهان. 
وقوله تعالى: «ومآ 56 كد 4 يعني : الأصنام”* : مولا تحَاهوَْتَ نكيم 
أشركتن تر 216 317 ين تك افتاه فال اذخ اعامن : (تريك :ما 
)١(‏ أخرجه الطبري / 707 بسند جيد» وذكره السيوطي في «الدر» 59/7. 
فه في (أ): (يعبدونها). 
فره في (ش): (لا يضر ولا ينفع). 
(5) «معاز 0 ,7559-/5١‏ وانظر: «بدائع التفسير» ”/ 191-١657‏ . 
050 انظر: «إعراب النحاس» .0١‏ وامعانى النحاسر» ”/ 5407. وابن عطية 
0:©» و«التبيان» ص5 75. و«الفريد» ”/ .١18٠‏ و«الدر المصون» .١9/0‏ 
0 لم أقف عليه. 
(4) انظ ٠‏ ااتسير الطبري» لا للا وابن عطية ه/235-5. 


- 
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و سورة الأنعام 
ليس لكم فيه حجة)”''. والسلطان قوة وحجة يتمكن بها ويتسلط. وقد سبق 
لقو اه 

وفوله تعالى : طن ارين الت أي : أحق بأن يأمن العذاب 
الفرخةه أ الممر ل 

7- قوله تعالى: «الدِنَ متو ول ينِْسُوًا إيتنتهم بِظّلْو» قال ابن 
عباس : (هذا من قول إبراهيم و ري أن هذا من تمام كلام إبراهيم 
في المحاجة» كما يسأل العالم ويجيب نفسه . 

وقال ابن زيد””2: (هذا من قول"'"' قوم إبراهيم لإبراهيم أجابوه لما 
سألهم أي الفريقين أحق بالأمن؟ بما فيه حجة عليهم). 


)١(‏ «تنوير المقباس» ”5757/7. وذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ الاء وابن كثير في 
#تفسيره» 7/ 17/1 وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 17/4 بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (كل سلطان في القرآن حجة). قال ابن أبي حاتم بعده: (وروي عن 
أبي مالك ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي مثله) اه. 

(؟) انظر: «البسيط» التسخة الأزهرية 7١7/١‏ أء ونسخة تشسترت ؟/ 37 أل ##/ابء 

(9) هذا قول الزجاج في «معانيه» 7597/7. والنحاس 56 وانظر: «بدائع 
التفسير) 7/ .١67‏ 

(54) ذكره القرطبي / .”٠‏ وهو اختيار الرازي /١‏ 5*5. وأبو حيان فى «البحرا 
١ /‏ . وحكاه النحاس ش (معانيه») 7/ 5067 عن مجاهد. ْ 

(5) أخرجه الطبري 7/ 708 بسند جيد عن ابن جريج» وذكره ابن عطية 7517//8. 
والقرطبي 275/7 ولم أقف عليه عن ابن زيد. 

() لعله يريد المشركين منهمء قال الطبري /١‏ 108: (لو كان من قول قوم إبراهيم 
الذين كانوا يعبدون الأوثان ويشركونها في عبادة الله لكانوا قد أقروا بالتوحيد 
واتبعوا إبراهيم على ما كانوا يخالفونه فيه من التوحيد) اه. 
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سورة الأنعام م" 
وقال ابن جريجح: (هذا من قول الله تعالى على جهة فصل القضاء 
بذلك بين إبراهيم ومن خالفه)"'". 
وقوله تعالى: وَل يَلْبسُوَاْ إِيمَدتَهُم يلو قال ابن عباس: (لم 
00 
يخلطوا إيمانهم ١‏ ترك 
وقال سعيد بن جبير: (#بظأو» أي: بكفر وشرك)”” . 
وول لا د د الا ا ل 
المسلمين فقالوا: يا رسول الله! وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول (: الببتن 


ات ركد به 


ذلك» إنما هو [الشرك]”*'» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه : ببق لا شرك 
ِأنَّهُ بك التَرْكَ لَظطُلرٌ عَيِيةٌ» [لقمان: 200]1). 


)١(‏ أخرجه الطبري 104/7 بسند جيد عن ابن زيد وابن إسحاق. وذكره ابن عطية 
00 ولم أقف عليه عن ابن جريج»؛ وأخشى أن يكون الناسخ أو الواحدي 
وهم في نسبة الأقوال» فالقول الأول مشهور عن ابن جريج. والثاني عن ابن زيد, 
والظاهر أن الآية خبر من الله يلل وهو اختيار الطبري / 27065 وابن عطية 
0/©,» وابن كثير ؟7/ 211/١‏ قال ابن عطية: (هذا هو البين الفصيح الذي يرتبط 
به معنى الاية ويحسن رصفها) اه . 
وقال ابن القيم» كما في «بدائع التفسير» ؟/ 181 : (في هذه الآية حكم الله سبحانه 
بين الفريقين بالحكم العدل الذي لا حكم أصلح منه) اه. 

(0) أخرجه الطبري 1//ا70 من طرق جيدة» انظر: «الدر المنثور» 054/7 وانظر: 
معنى الظلم في «الزاهر» .١١5/١‏ 

( أخخرجه ابن أبي حاتم 4/ ”17 بسند جيد وذكره السيوطي في «الدر»' /00. 

0خ فى (فن)ة (شرك): 

(6) أخرجه البخاري في تفسير سورة لقمان. ومسلم (1لالا4). .)١98-١191/(‏ مع 
بعض الاختلاف: وانظر: شرحه في «شرح مسلم» للنووي .188-141/1١‏ 
و«الفتاوى) لشيخ الإسلام لا لض على و١فتح‏ البارى» /١‏ /الم-88. 


وقال ابن جريج: (لم يختلفوا في أن الظلم هاهنا الشرك)”''» وهذه 
الآية دليل أن من مات لا يشرك بالله وجب أن يكون عاقبته الأمنعزة 
وقوله تعالى: #أأُوْلَيكَ لَمْ الْأسَنُ»4 قال ابن عباس: (يريد: من 

العذاب» وهم مَهِسَّدُونَ # يريد. أرتندنا و دين ا 

8- قوله تعالى: «#وَتَلْكَ حَُجَّمَآ» الآية» أشار إلى ما جرى بينه 

وبين قومه من المجادلة وإلزامه إياهم الحجة حتى أفحمهم بها. قال الفراء : 

(وذلك أنهم قالوا له: أما تخاف أن تخبلك آلهتنا لسبك إياها؟ فقال لهم : 

[أفلا]”*2 تخافون أنتم ذلك منها إذ سويتم بين الصغير والكبير أن يغضب 

الكبير إذا سويتم به الصغير؟ ثم قال لهم: أمن يعبد إلهّا واحدًا أحق أن 
يأمن أمّن يعبد آلهة شتّى؟ فقالوا: من يعبد إلهًا واحدًا. فقضوا على 

أنفسهم » 

: 17/4 لم أقف عليه. وهو قول مشهور عن عامة السلف. قال ابن أبي حاتم‎ )١( 
الا طاو رار احور ابي م لاه‎ 
وقتادة ا والسنى 4 قالوا : الك هاهنا الشرك) اه. واي الطبري‎ 
من طرق عن هؤلاء وغيرهمء ورجحه الطبري.‎ 708/7601 / 
ء10ا/-١67 وانظر: «الفتاوى» لشيخ الإسلام ا/ /2417-891 وابدائع التفسير؛ ؟/‎ 
. 71/5 و«البحر)‎ 

(؟) لعل المراد الأمن من الخلود في النار. انظر: «تفسير الطبري» 1/ 509» والرازي 
5٠/5‏ والخازن .١65/7‏ 


(0) اتنوير المقباس» 7/7. وذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ ”7. 
(5) في (ش): (ألا). 
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سورة الأنعام باه ؟ 

قوله تعالى: «وَيَلكَ حُجَّئّئآ َاتَيْتَهآ إِندَهِيمَ عَلَ قَومِهِ.») قال ابن 
عباس : (يريد: ألهمناها إبراهيم 0 ان 

0 تعالى 0 ورحنك جلت م 0 قال الحسين بن الفضل : 

50 

14 0 تعالى: «9ومن درد اه قال عطاء عن ابن عباس”* 
(يريد: من ذرية إبراهيم). 

وقال الفراء'”' وغيره"': (الهاء في «إدُرَيَي» لنوح). 

إف3 

قال الزجاج: (كلا القولين جائز؛ لأن ذكرهما جميعًا قد جرى)”" . 

قال العلماء بالنسب: (الأولى”* أن تعود الكناية إلى نوح؛ لأنه ذكر 
5 - وام ) : ا 5 5 . 
في جملة من عُدَ من" هذه الذرية يونس ولوطء ولا شك أنهما لم يكونا 


)١(‏ فى (ش): (وأرشده). 

00( اتنوير المقباس» ”7/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 6/. 

(9) لم أقف عليه. وما ذكره هو اختيار لتقو في «تفسيره1 7/ 2١64‏ والقرطبي 
///ر٠*”.‏ وانظر: «زاد المسير» ”7/ 4لاء و«تفسير الرازي» .337/١7‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5 بسند جيدء وذكره القرطبي / .”"٠‏ وأبو حيان في 
«البحر) 5/ /ا١.‏ والسيوطى فى «الدر» ”/ 017» وهو فى «تنوير المقباس» 7/ 278 
وقول عطاء كما فى «الوسيط» /١‏ هلاء و(زاد النشية “/ 4ل وذكره السمرقندي 
١‏ عن الضحاك. 

(6) «معانى الفراء» .5537/١‏ 

() وهو ون مقاتل في «تفسيره» /١‏ "ا/01. والكلبي» كنا ذكرة الشهرقتدئ 6444/١‏ 
وذكره ابن الجوزي ”/ 4 (عن أبي صالح عن ابن عباس). 

“4 امعاني الزجاج» 119/7. 

(6) فى (أ): (الألى). وهو تحريف. 

040 في (ش): (في هذه). ويونس ولوط عليهما السلام ذكرا في الآية 87 من سورة 
الأنعام. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


الأنعا 
44>" 7 ا( 


من ذرية إبراهيم)'''. 

- وقوله تعالى: #وَاليسَمَ4 وقرأ حمزة''' والكسائي (والليسع) 
بتشديد اللام» والمعنى واحد في أنه اسم لنبي معروف» واللام الواحدة 
أشهر في اسمه. 

قال الزجاج: (يقال فيه: اليسع والليسع بتشديد اللام وتخفيفه) ". 

فال الفراء”؟؟: (والتشديد أشبه بأسماء العجم من الذين يقولون: 
البسع ولا تكاد العرب تُدخل الألف واللام فيما لا يجري مثل: يزيد 
ويعمرء فإن أدخلت أدخلت للمدح بتفخيم الاسم على طريق النادر. 
وأنشئن* 

وَجَذْنَا الوليد بن اليزيد مباركا 

نديد اجأعباء الخافة ا 


)١(‏ هذا اختيار الجمهور ومنهم الطبري 97/ 2559 والبغوي 2١60/7‏ وابن عطية 
0/: وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/ /119: (عود الضمير إلى نوح لأنه أقرب 
مذكور ظاهر لا إشكال فيه» وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله 
حسن. لكن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم» اللهم إلا أن يقال: 
إنه داخل في الذرية تغليبًا) ١.ه.‏ ملخصّاء وانظر: ابن الجوزي "// لاء والرازي 
54/1 والخازن 0 . 

(0) قرأ حمزة والكسائي (والليسع) بلامين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة مشددة 
وسكون الياءء وقرأ الباقون بلام واحدة ساكنة وفتح الياء. 
انظر: «السبعة» ص”777ء. و«المبسوط» ص١177١.‏ و«التذكرة» ”/ 5 »4٠‏ و«التيسير» 
ص 2٠١‏ و«النشر» 5 

(9) «معاني القرآن» 7/1٠‏ 159. 

(4) «معانى الفراء» ."87/١‏ 

000 اليك لزن ميادة الرماح بن أبرد. وقد سبق الكلام عليه. 
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سورة الأنعام 20> 
قال افق على : (الأسماء الأعلام د د عليها الألف واللام. 

وذلك أن تعليقها على من تعلق عليه وتخصيصها يغني عن الألف واللام. 

فإنهما يدخلان للتعريف ولا حاجة إلى التعريف هاهناء فأما العباس 

والحارث”' والقاسم والحسن فإنما دخلت الألف واللام فيها على 
تقدير أنها صفات جارية على موصوفين» فإن لم يقدر ' هذا التقدير 

لم يلحقوه الألف واللام» وقالوا: حارث وعباس وقاسم على المذهبين» 

جاء [ذلك]”؟' في كلامهم. وقد جمع الأعشى الأمرين في بيت واحد 

: 

نَانِي وَعِيدَ الخخوص مِنْ آل جَعْمْرٍ 

فَيَا عَبْدَ عَمْرِو لو نَهَيْتَ الأَحَاوصًا 

أحمر وحمرء وحيث جعله 0 محضا جمعه على أفاععل نحو : 

. 778/7 في النسخ: (يدخل) بالياء والأولى» بالتاء كما في «الححجة»‎ )١( 

(0) في (ش): (الحرث والقسم). 

(9) في (ش): (تقدر). 

(5) لفظ: (ذلك) ساقط من (أ). 

0( «ديوانه4؛ ص 44. ولإصلاح المنطق») ص١٠5»‏ و«الاشتقاق») ص2595 و«تهذيب 
اللغة» 2 و«المبهج) ص 16 .2 و«الصحاح"» *#/ا ع ٠١"‏ و«الممخصص» 
٠/١‏ و«اللسان» ؟*/ ه١٠‏ (حوص). والحوص: هم قوم علقمة بن علاثة بن 
الأحوص. والأحاوص: أولاده. وعبد عمرو بن الأحوص: زعيمهم. انظر: 
اتهذيب إصلاح المنطق» ؟/7117. 


والشاهد: جمع الأحوص على الحوص بالنظر إلى كونه في اللأصل وصفًاء وعلى 
الأحاوص بالنظر إلى الاسمية. 


0 
١‏ 4د م 
2 


الأفاكل”'" ارا وكذلك في الحارث والعباس الوجهان جميعا. 
5 7د 


ب 2 ه َو و إن 


والحيم ام 5 
ُ وو ل 
فإنه يحتمل أمرين : عن أن 10 بمنزلة السام د أن اتيم 
مصذر » والمصادو قد اجريف مجرى اسنفاء الفاعلين. ألا ترى أثّة ق3 


وصف بها كما وصف بأسماء الفاعلين نحو قولهم : رجل عدل. بمنزلة 
عادل. وجمع جمعها نحو: نور ونوار» وكما يقولون: مانع ومَنّاع. وقالوا 


)١(‏ الأفاكل: أولاد أفكل أبو بطن من العرب» والأفكل عمرو بن جُعَيد الدّيل سيد 
ربيعة في الجاهلية» ولَقَبٍ للشاعر الجاهلي الأفوه الأؤْدِيَّ إرغدة كانت فيه. 
انظر: «الاشتقاق» ص 7”75. و«اللسان» 5/ 557" (فكل). 

(؟) الأرامل: المساكين. انظر: «اللسان» “/ ١786‏ (رمل). وجاء فى (ش): 
(الأزامل). 

() تميم بن أبَيّ بن مُقبل العجلاني» شاعر جاهلي مخضرم. أدرك الإسلام فأسلم 
وعْمّر طويلاء تميز شعره بالمفردات الغريبة والأوصاف الجاهلية» وتوفي سنة 
مام وله نحو سسلة. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» /١‏ “1 و«الشعر والشعراء» ص/اة 27 
و«الإصابة» /١‏ م و«الأعلام» ؟/ /الى والمعجم شعراء لسان العرب» ص 4١‏ 7. 

(4) الشاهد لجرير فى «ديوانه4) ص707؟. و«كتاب الشعر» 2.8/١‏ و«المخصص'ا 
اق و«اللسان» ه/ ١٠4ه؟‏ (ضغبس). والمدانيس جمع مدناس » وهو كثير 
الدنس أي الوسخ في الثوب والعرض. 
والشاكه: والتيم. وابن تيم : فألحق مرة ولم يلحق أخرى. وفي «الديوان» (أُوُلاد 
ذهْلٍ بَنُو السود). وعليه فلا شاهدًا فيه. ونسبته إلى ابن مقبل لعلها سبقة نظر فى 
التق هن (الحجة) للفارسي 51/7” حيث ذكر فيها شاهد لابن مقبل ثم آخر لجريا 
فذكر الواحدي ابن مقبل ثم انتقل نظره إلى بيت جرير. والله أعلم. 
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سورة الالعام ١‏ 


أيضًا : سيل وسوائل» كما يقال في جمع سائلة» فلما كان مثلها أجراه 
مجراهاء وعلى هذا قالوا: الفضل في اسم رجلء كأنهم جعلوه الشيء 
الذي هو خلاف النقص. والآخر: أن يكون تيمي وتيم كزنجي وزنج 
ويهوديّ ويهودء وفي التنزيل وات اليْهُودُ؟ [البقرة: ]١١‏ فاليهود إنما هو 
جمع يهودي ولو لم يكن جمعًا لم تدخل''' اللام؛ لأن يهود جرت عندهم 
انما للفقلة فى و ارم 

فَرّتْ يَهُودُ وأسْلَّمَتْ جيراتها صَمِّي لِما فَعَلتْ يَهُودُ صَمَام 


وفي حديث القسامة" "': «تقسم'”' يهود)””. 


)١(‏ فى (ش): (يدخل). 

إفة الشاهد : للأسود بن يعفر النهشلى شاعر جاهلى. فى «ديوانه؛ ص١5»‏ و«مجالس 
ثعلب» ص 207١‏ و«كتاب الشعر؛ 24/١‏ و'العسكريات» ص144. و(لالمستقصى» 
للزمخشري ؟/ ١.١155‏ و«اللسان» 50١7/5‏ (صمم)؛ وصمى: زيدي. وصمام: 
اسم للداهية الشديدة؛ وهو مثل يضرب للداهية تقع فتستفظع. انظر: ١جمهرة‏ 
الأمثال» 460١‏ . وامجمع الأمثال» ١/98غ4.‏ 

(*) القسامة: مصدر أُقْسَمَْ بمعنى حَلّفء. وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل. انظر : 
«المغني» لابن قدامة .188/١17‏ 

(4) في (ش): (يقسم) بالياء. 

(©) حديث القسامة متفق عليهء أخرجه البخاري (58848). كتاب الديات» باب: 
القسامة. ومسلم 0»)١710-١779(‏ بألفاظ مختلفة» وملخص الحديث: (أن 
عبد الله بن سهل الأنصاري وجد مقتولا فى خيبر فاتهموا اليهود في قتلهء فقال 
رسول الله عَكِنةِ : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؛ قالوا: لا. قال: «افتحلف لكم 
يهود» قالوا: ليسوا بمسلمينء فكره النبى يَيّةٍ أن يبطل دمه فعقله من عنده). 
والشاهد. فى الحديت والبيت: لفظ: 20 حيث لم بصرف على أنه علم للقبيلة. 
وانظر : ري الحديث في “شرح مسلم» للنووي .١1"/1١١‏ وافتح اليارى») 


اا 
اهز 


55 سورة الأنعام 

ومن الصفات الغالبة التي تجري مجرى"'' الحارث والقاسم قولهم: 
النابغة» فالنابغة وصف جرى مجرى الأعلام وغلب هذا الوصف حتى 
جرى مجرى العلم وسد مسذه فصار يعرف به كما يعرف بالعلم مثل 
الحارث ونحوهء قد نزل منزلة الاسم العلم لما غلب هذا الوصف على 
المسمى به فجرى الوصف الغالب مجرى العلم» ولما سد مسذه وكفى منه 
أجري مجراه في طرح الألف واللام منه كما قال: 

ونابغة الجَعْدِيّ بالرَّمْل بَيقه" 

فأما لام اليسع فهي زائدة)”" -وقد ذكرنا زيادة هذه اللام في الذي 
والتي وبابهما- وفي الآن عند قوله تعالى: «مَالا آلكنّ جِنْتَ يِالحَقي”' 
[البقرة : ١لا‏ ع جاءت اللام فيه زائدة قولهم : الللات والعرّى. 
وسنذكر”"' ذلك إذا انتهينا إليه إن شاء الله. وقولهم: الحَمْسَةَ العَشَّرَ درهمّاء 


)١(‏ فى (أ) تكرار لفظ: (مجرى). 

فيه لاله يك الدارميء شاعر أموي» في «ديوانه؛ ص 59 ». و«الكتاب» 2555/79 
و«المقتضب) #/ *الا”. و«كتاب الشعر) ؟/ 5775. و«التكملة؛ ص 2.5606 و«أمالي 
ابن الشجري» ”/ .”7٠‏ و«اللسان» / 548785 (وسط)ء وعجزه: عليه صَفِيحٌ مِنْ 
رخام مرصّع. والشاهد: ونابغة؛ حيث حذف أل؛ لأنها كانت للمح الأصل» وهو 
الوصف بالنبوغ. فلما نظر إلى الأصل نزل منزلة الأعلام وغلبت عليه الاسمية فلم 
تدخل عليه أل. 

(9) «الحجة» للفارسى //ا”*86-7” بتصرف واختصار. وانظر: «معانى القراءات» 
/28, 5 القراءات» .١77/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص 0144 5-0 
زنجلة ص559. و«الكشف» .478/١‏ 

() (لفظ قالوا): ساقط من (أ). 

(5) ورد ذلك في سورة النجم آية 14» قال تعالى: أَفَءَيمٌ الت وَالْعرّ»ه قال الواحدي 
في «البسيط»: (اللام قريها: زائلة:. وهو :فول الاأخمس وابن جني) اه. 
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سور ااام ا 
حكاه الأعيم ”0 لا ترى أنها اسم واحدء ولا يجوز أن يتعرف اسم 
واحد تعريفين» وإذا كان كذلك علمت زيادة اللام في الخمسة العشر 
درهماء ومما جاءت اللام فيه زائدة أيضًا ما أنشده الفراء”" : 
وقد ذكرناه آنقّاء فأما (الليسع) فإنه ليسع أدخلت عليه الألف واللام 
وهما فيه كهما في اليسّعء ألا ترى أنه لم يجئ في الأسماء الأعجمية في 
حال التعريف نحو: إسماعيل” " وإبراهيم شيء على هذا النحوء وإذا كان 
كذلك كان الليسع بمنزلة اليسع في أنه خارج عما كانت عليه الأسماء 
رار ا 1 ات ا ل 8 ٍ : 
وقوله تعالى: ©##وَلْوَطًا» قال ابن عباس: (وهو ابن أخيه) ' يعني : 
ابن أخي إبراهيم صيره في هذا الموضوع ابنه. 
وقوله تعالى: ركلا َصَّلْمَا عَلَ الْمَلَمِنَ» يعني: وكل الأنبياء. 
على هذا دل كلام ابن عباس فقال: (يريد: المرسلين)”''» وقيل: وكلا من 
)١(‏ حكاه الفارسي في «الحجة4ه #/58”. ولم أقف عليه في «معانيه'. وجزم 
الفارسي في «الحلبيات» ص0-584١59.‏ بزيادة اللام في (اللات والعزى)؛ 
لأنهما علم. وكذلك اللام في الخمسة العشر درهما ؛ لأنهما اسمان جعلا اسما 
واحدّاء وانظر: «الأصول» .7”١7/7‏ و«التكملة4ة ص77. و«سر صناعة 
الإعراب» .550/١‏ 
() «معانى القرآن» ."57/١‏ 
(0) في (ش): نحو (إبراهيم وإسماعيل). 
)ع ما تقدم قول الفارسي في «الحجة» /40:0-7”88. 
(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» 1/ .”١‏ وأبو حيان في «البحر» ١77/54‏ . 
(0) «تنوير المقباس» ”078/7 وفيه قال: (كل هؤلاء الأنبياء فضلنا بالنبوة والإسلام) 


اده 
ابإتف اهز 


المذكورين هاهنا فضّلنا على عالمي زمانهه""'. 

/41- قوله تعالى: ظوَمِنٌ ابأبهم كَدُرَنهِمَ وَلِخْوْءمٌ». قال أبو 
إسحاق: (أي: هدينا هؤلاء الذين ذكرناهم وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم)""'. فمن 0500 للشغيض ”7 وأعاد ذكر الهداية ف قوله : 
وَاجئَبََمٌ وََدَيتهِرَ4 بعد ما عطف على الهداية في قوله: «إوَمن ذُرَيَيه 
دود ؛ لأنه إذا طال الكلام حسن أن يذكر المعنى الذي عليه الاعتماد”'. 

8- قوله تعالى : «َدَلِكَ هدَى أَلَّهِ»# قال ابن عباس : (يريد: ذلك دين 
الله الذي هم عليهء «يرى به من يِسَآءُ» يريد: يرشد إليه من يشاءء صأمِنَ 


عاو 4ه يريد نين أولياتةة لراك أذ امد ورين 237 عنيهوا عيرق 


لس سس أ - تعره له مقر ب 5 اه ٠.‏ 5 
لحبط 0 ما 3 يَعَمَلُونَ #0 ولكني عصمتك وعصمتهم. واخترتك 
اعضة + 00 
وا خير دهم : 


.8١ /" انظر: «تفسير البغوي» "/ 1506. وابن الجوزي‎ )١( 

فم امعاني الزجاج» 6 

() هذا قول الجمهورء وهو الظاهر؛ لأن آباء بعضهم كانوا مشركين. وهو قول البغوي 
في «تفسيره» 9"/ 2.١19‏ وابن عطية 5/ "ا/ا7. وابن الجوزي "/ 28٠‏ والقرطبي 
// 5”. وانظر: «الفريد» .١857/7‏ و«الدر المصون» ه/١٠".‏ 

(5) في (أ): (وأعاد ذكر الهداية وقوله ...). 

(5) قال السمين في «الدر» :"٠/05‏ (كرر لفظ الهداية توكيدًا ولأن الهداية أصل كل 
خير.. ). 

(0) لفظ «(الواو): ساقط من (أ). 

(0) في (): (واخترهم). وهو تحريف. 

6 97 «تنوير المقباس.» ”9/7 نحوهء وذكر الواحدي في «الوسيط» ١/لالاء.‏ وابين 


الجوزي في "زاد المسيرا ”/ .8٠١‏ عبن ابن عباس نحوه. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


84 قوله كك: «# وليك الَدِنَ -َتَبتَهُمٌ الكتبَ» قال ابن عباس : 


5 الكس الي أنزلها الله عليهم التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم وموسى وكتيًا أنزلها الله تعالى كثيرة» وهو أعلم يها. 


وقوله تعالى : وَأ ك4 قال: يعني: العلم والفقه)”'"2. «إفإن يكف 


7 ع + ساون 5 )2 زهرة 


-. 20 . ع2‎ - ٠. 35 0 5 : 504 


عطاء عنه: (يريد: الذي كذبوك)9' . 


قومًا وفقناهم لهاء وفي هذا دلبل على الهم خلقوا للإيمان بها مخصوصين 
دون من كفروا فهم آمنوا بتوفيق الله؛ لأنه قال: #مَفَدَ وَكلنَا يا ولم يقل : 


(010 


إفة 


(0 


69 


ذكر فى «تنوير المقباس») 9/7" نحوهء وانظر: «تفسير البغوي») .١655/7”‏ و«زاد 
اليا 81/7 

«معانى الفراء» .757/١‏ 

(نعاني الزجاج» 1 

ولم يصرح بأن المراد الآيات. ولكن يظهر من كلامه ذلك فقد قال: (أي: قد 
وكلنا بالإيمان بها). 

أخر جه الطبري في "تفسيره» /1/ 7785. وابن أبي حاتم ١779/5‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطى فى «الدر» #/ .7١1‏ 

منهم نقائل: فن «تفسيره») /١‏ 5لاه. الفراء في (معانيه» /١‏ 57". وأخرجه الطبري 
في «تفسيره» 7/ 0.774 عن قتادة والضحاك وابن جريج. وذكره ابن أبي حاتم في 
١تفسيره» ١8/5‏ عن سعيد بن المسيب. وذكره النحاس فى «معانيه» 17/ 4808 عن 
مجاهد. واقتصر على هذا القول السمرقندي في اتفسيره! 75 والبغوى / 
55 

لم أقف عليه. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


7 سورة الأنعام 
فقد قام بهاء فأضاف دلثة إلين اتفنيه لا لو واكنفوا ان 0 
2-6 57 2030 . 
بقوله: (قومًا) فقال ابن عباس"2 والضحاك والسدي وابن جريج'" 
ولعت 522 (فتن:: أهل"المذينة الأتصار) وهو اهيا لزاني" 
وقال عطاء عن ابن عياس : 529 8 قَوْما : اختصصنا بها 
رم 
المهاجرين والانصار ‏ . 

0 اد (هم الأنبياء الثمانية:اعشر الذين: تقنام 
ذكرهم)]”'. وهذا القول اختيار أبي إسحاق قال: (يعني بذلك: الأنبياء 
الذي ذكرواء آمنوا بما أتى به النبي في وقت مبعثهم؛ لقوله تعالى بعد هذه 
الآية: «أوْلَيكَ الَدِنَ هَدى أَنَّدُ قْمْدَهُمُ أَمّتَدِةَّ» [الأنعام: ]4١‏ أي: اصبر 


كما صبرواء فإن قومهم قد كذبوهم فصبروا على ما كُذبوا وأوذوا فاقتدٍ 
2000 
3 


)١(‏ لم أقف عليه. وذكر نحوه الرازي 58/١1‏ بلا نسبة. 

(؟) أخرجه ابن أي حاتم ١7794/5‏ بسند جيد. 

() أخرجه الطبري 7/ 7784 من طرق جيدة عن ابن عباس والسدي وابن جريج» وبسند 
ضعيف عن الضحاك. وانظر: «الدر المنثور» "/ 637. 

62 «#تنوير المقباس» ؟59/7. (60) «معانى الفراء4 .547/١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 24١/7‏ والترطين // 70 بدون نسبة. 

(0) ذكره الماوردي في «تفسيره) '/ »١5٠‏ وابن عطية ا وأخرج ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» ١794/4‏ عن الحسن قال: (الأنبياء والصالحون). 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 27١7/7/١‏ والطبري 7/ 5560». وابن أبي حاتم 
4 ببسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدر) #/ 67. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 00 

)2000 «معاني الزجاج» 277١/١‏ وهذا أيضًا اختيار الطبري في "تفسيره» 5577/179. 
والنحاس في "«معانيه» 7 . 


0 
١‏ 4د م 
2 


القوم قل ما يقع على غير بني آدم 


سورة الأنعام ا 
وقال أبو رجاء: (يعني الملائكة"''. وهذا كالمستبعد؛ لأن اسم 
زفق 
5 1 : زهرة 
وقال الزهري : (هم العجم)”*'. وقال قر روق: (هم علماء أهل 


الكتاب الدين ةد وقال ابن زيد: (كل من لم يكفر فهو منهم ملكا 
كان أو م ومن الصحابة كان ف من الحا عد 


(00١) 


إفة 


فة 
)0( 
0( 


00) 


أخرجه الطبري في «تفسيره» ا/ 2778 وابن أبي حاتم ١779/4‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطى فى «الدر» 7/7 07. 

لسر هنا تال الراي 1ه وقال ابن القيم في «بدائع التفسير) 8/7 :: (هذا 
قول ضعيف جدًّا لا يدل عليه السياق وتأباه لفظه (قوما)» إذ الغالب في القرآن بل 
المطرد تخصيص القوم كن ادم دون الملائكة) اه. وانظر: «اللسان» نان 
(قوم). 

لم أقف عليه 

لم أقف عليه. 

ذكره الرازي .58/١‏ وفى «تفسير مجاهد)» 7١94/١‏ قال: (النبيين والصالحين). 
وحكى البغوي فى ااتفسيره» */ ١56‏ عن مجاهد قال: 0 الأنقمان: وأهل 
المدينة).» وذكره ابن القيم في «بدائع التفسير» ١6١/7”‏ عن ابن عباس ومجاهد. 
وقال الإمام أحمد كما في مروياته في «التفسير» 1 37: 5 أهل المدينة) اه. 
ذكره الرازي »548/1١7‏ والخازن »١155/7‏ والظاهر أن الآية عامة فيمن كفر ومن آمن 
إلى يوم القيامة» ويحمل ما ورد على التمثيل» وأول من يدخل كفار مكة ومن آمن من 
المهاجرين والأنصارء وهو اختيارا ا 
الاض ادام التفسير» 7/ 157-١608‏ : (الإشارة بقوله : (هؤلاء) إلى من كفر به من 
قومه أصلًا ومن عداهم تبعّاء ا لني من سينا بان دين لها لايك 
والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاء والمؤمنون بهم تبعًا فيدخل كل من قام 
بحفظها والذب عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم 
تتا جواحة نح فخل فهاعن ابل الوسول لها ؤداني آمت ودر فيه اتموكلون 
بها وهذا ينتظم في الأقوال التي قيلت في الآية) اها 


0 
١‏ 4د م 
د م 


قال أهل المعاني : (هذه الآية تتضمن البيان عن أن الله تعالى سيحوط 
نبيه اظتا وينصر دينه بهؤلاء المؤمنين الذين أرصدهم للإيمان به حتى 
يستعلي على كل من عاداه وناوأه. ولا يضرّه كفر هؤلاءء وفيه تقريظ 
للمؤمنين وتقريع لهؤلاء الكافرين)”''. 

+- قوله تعالى : للأَرْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى أَمَد» الآية» هذه الآية متصلة 
بالأولى على قول الحسن وقتادة والزجاج؛ لأنه في ذكر النبيين الذين تقدم 
ذكرهم إذ هم الموكلون بآيات الله» وعلى قول الباقين رجع إلى ذكر 
النبيين'"'» وفي قوله #مْدَى أسَّهِ» دليل على أنهم مخصوصون بالهدى؛ 
لأنه لو هدى جميع المكلفين لم يكن لقوله: أأُْليِكَ الذي هَدَى أنه فائدة 


وقوله تعالى: ©#قِْهُدَهُمُ أَنَْسَدِة4. قال الكلبي: (فبشرائعهم 
وبسنتهم اعمل)”* 2 وذكرنا قول أبي إسحاق”' في هذاء ومعنى الاقتداء 
في" اللغة: طلب موافقة الثاني للأول في فعله. 

قال “الليشة :(القزو”""" أضل "البداء اللدقى: [ينشعن] !8" نيه تضيرنت 


(0) انظر: «تفسير الرازي» »59/1١‏ والخازن ؟185/5١.‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /7557/1. 

(9) ذكره الرازي /١‏ ٠لا‏ عن الواحدي. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/8لاء‏ وابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 7/ 81. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ا 

() انظر: «الجمهرة» 7//الا5, و«الصحاح» 556594/5. و«مجمل اللغة» /55/اء 
والمقاييس اللغة) 557/0. و«اللسان» 5657/5" (قدا). 

( القدو: بفتح القاف. وسكون الدال وبعدها واو. 

نكاد فى لقن ) اعتسج) 
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سورة الأنعام 4 


الأققداء :ويقال 7 قدؤزة' ١‏ .وقدوة: اننا" تقتدى'"” بيه)""". . اللحياتى عن 
ا (يقال: لي ا سا ١‏ 
واختلف القراء0) في الهاء من قوله: (اقتده»» فالأكثرون أثبتوها في 
الوصل والوقف ساكنة» والوجه الإثبات في الوقف والحذف في الوصل؛ 
لأن هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء في أن الهاء 
للوقف كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن» فكما لا تثبت”" الهمزة فى 
الصلة فكذلك ينبغي أن لا تغبت”* الهاء. إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا*) 


3 قدوة كس القاك:وضديا :< وسكوين الذال: 

(؟) في (ش): (ولما يقتدى به)» وهو تحريف. 

(*) «تهذيب اللغة» "/ 5897 (قدا). 

(4) «تهذيب اللغة» #/ 58917. 

(5) جاء في (ش): (يقال: لي بك قدوة وقدوة وقدوة)» وهو تحريف والصواب: 
قدوة» بكسر القاف وضمهاء وقدة: بكسر القاف وفتح الدال بعدها هاءء كما ورد 
في المراجع السابقة. 

(5) قرأ حمزة والكسائي : (اقتد قل) بغير هاء في الوصل. وقرأ ابن عامر: (اقتده قل) 
بكسر الدال ويشم الهاء الكسر في الوصل من غير بلوغ ياء؛ وروي عنه: (اقتدهي 
قل) بياء بعد الهاء في الوصل. وقرأ الباقون: (اقتده) بهاء ساكنة في الوصل 
والوقف. ولا خلاف بينهم أنه بهاء ساكنة في الوقف. 
انظر: «السبعة) ص757. و«المبسوط») ص »١7١‏ و«الغاية؛ ص 25560 و«التذكرة» 
؟/ 4غ و«التيسير»؛ ص .٠١90‏ 

0ف رقن ) :9ل يشية). بالباء. 

49 فى (تن) لا ديف بالياء: 

(9) نقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره» /١‏ الاء وهذا القول فيه نظر؛ لأن القراءة 
سبعية مأخوذة بالرواية» وقد ذكر هذا القول عن الواحدي القاسمى في «تفسيره' 
5ه ودذكر عن الخفاجي أنه قال: (إن هذا مما ل ري ا ف أذ 
القراءة بغير نقل تقليد للخط. فمن قاله فقد وهم) اه 1 


موافقة المصحف. فإن الهاء ثابتة في الخط فكرهوا مخالفة الخط في حالتى 
الوقف والوصل فأثبتوا . 

والاختيار عند النحويين”'' الوقف على قوله (اقتده) لتمام الكلام 
ماغنا ولقرين”'" الباعتناحة اشر اسة) لانك إن أدروهت اليا" عالق 
القياس المستمر في حذف حرف الاستراحة» وإن أسقطت الهاء في الإدراج 
خالفت خط المصحف, وأما حمزة والكسائي فإنهما يقفان بالهاء ويصلان 
بغير هاء. 

قال أبو علي : (وقول حمزة والكسائي القياس» وفي ترك قول الأكثر 
شود نم :سافن نوإن: كان الست ائفه والقنافن 01 


م 


وقرأ ابن عامر (اقتده) بكسر الدال وبشمٌ الهاء الكسر من غير 
بلوغ ياءء قال أبو بكر بن مجاهد””*': (وهذا غلط لأن هذه الهاء هاء 
وقفِ لا تعرب في حال من الأحوال وإنما تدخل لتتبين'' بها حركة 
م 0" 


)١(‏ انظر: «معاني الأخفش» 278١/7‏ و«معاني الزجاج» 277١/7‏ و(إعراب القرآن» 
للنحاس .055/١‏ 

(0) في (أ)» (ش): (وليكون) والصواب: ولكون. 

0 (أدرجتء الهاء). 

(5) «الحجة) لأبى على "/ 057”. 

,0( أن ون مر حيدق ك3 اموس ل العباس بن مجاهد التميمي» تقدمت 
تر جمته. 

(0) في (ش): (يدخل لتبيين). وانظر: «البغداديات»؛/ص؟157١.‏ 

(0) «السبعة» ص27557 ونحوه قال النحاس فى (إعرابه» »054/١‏ وابن خالويه في 
الإعراب القراءات» »١54 /١‏ وفى «الحجة» لابن خالويه ص ١556‏ قال: (وهذا قول 
فطنات ووو لأقبااراءة بجع ان لالد برهم ناش لالع 1 للا اط 
ابن مجاهد غلط) اهء. وانظر: «الدر المصون» 57/6. 
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شور العام 58 


قال أبو علي : (ليس بغلط. ووجهها أن تجعل الهاء كناية عن المصدر 
لا التي تلحق''' للوقف. وحَسّن إضمار المصدر لذكر الفعل الدال عليه كما 
أضمر في قوله تعالى: (#إولا تحسبن”" الذين يبخلون بما آتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم # [آل عمران: ]١16١‏ وعلى هذا قول الع 
ا ا ا ا د 

فالهاء كناية عن المصدرء ودل يدرسه على الدرسء» ولا يجوز أن 
يكون ضمير القرآن؛ لأن الفعل قد تعدى إليه باللام فلا يجوز أن يتعدى إليه 
الك فسميوة» كمناء أنك :]ذا قلت أزيذا ضترههه لو تقضيي"' "ريد نضريت 
لتعديه إلى الضمير» فإذا لم يجز ذلك علمت أنه للمصدرء فكذلك قراءة ابن 
عامر: #قِهُدَنْهُمُ أَنَْنَوِةُ» يكون اقتد الاقتداء.» فتضمر”*؟ الاقتداء لدلالة 
الفعل عليه» وقياسه / وقف أن يُسكن الهاء؛ لأن هاء الضمير تسكن في 
الوقف كما تقول: 0ن 


.00١/7 فى (ش): (يلحق)» وانظر: «كتاب الشعر؛»‎ )١( 

إفة قراءة المصحف بالياء» وهى قراءة الجمهور. وقرأ حمزة بالتاء. انظر: (السبعة») 
صة١7.‏ و«الحجة» لأبى على "/ .٠٠١‏ 

ره لم أقف على قائله؛ وهو في «الكتاب» ”*/ /51. و«الأصول» ”/ 197. و«أمالي ابن 
الشجري» .9١/7‏ و«المقرب» .»١١5/١‏ و«رصف المباني») ص١2)5”5‏ 2585 
و«اللسان» ١4994/5‏ (سرق)». و«الدر المصون» 57/0”. والرشا بضم الراء 
وكسرها جمع رضشوةء؛ وهو يصف مقرنًا بقبول الرشوة والحرص عليها كحرص 
الذئب على فريسته. حا يدرسه معن حابت الباديادر لمانا ارس إلى 
شرح شواهد المغني» للسيوطي ”/ /041. 

(4) في (ش): (ينصب). (5) في (ش): (فيضمر). 

(5) «الححة؛ ”لال 77 اول وانظر: «الحجة» لابن زنجلة ص 275١0‏ - 
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75 سورة الانعام 


وقوله تعالى: قل لد أَسسَنكُمْ عَينْهِ أَجْرَا» قال ابن عباس: (يريد: 
مالا تعطونيه)"2» وقال [الكلبي]”'': (جعلًا على القرآن ولا رزقًا)”", 
«إِنَ هُوَ» يعني : القرآن «إِلَّا وَكْرَ للَعَكّيت* قال ابن عباس: (يريد: 
موعقلة الكرق 1- جمعين)*' فالقرآن هو المذكر بكل ما يحتاج إليه العباد في 
دينهم من حجة بيّنة وموعظة بليغة”*؟. قال أهل المعاني: (قوله تعالى : 
قل لَه أَنتَدُكُمْ عَلّهِ آَجَرَا4 مما أمر به من هدى النبيين والاقتداء بهم في 
ذلك». وذلك أن من الاقتداء بالنبيين ترك طلب الأجر من الناس على 
دعائهم إلى الله كَبْكَ وتبيين طريق الحق 0 التمسهء فكأنه يقول: فبهدى 
الأنبياء حيث لم الوا اعرا اكد :زطاقل لانتل عقر ا فيا 
قالو|)””") 5 


- و«الكشف»2 .478/١‏ وقال الأزهري فى «معانى القراءات» 0/٠ /١‏ فى توجيه 
قراءة ابن عامر: (جعلها اسمًا ولم يجعلها هاء السكت؛ لأنها لو كانت عنده هاء 


السكت ما جرهاء والمعنى: فبهداهم اقتد اقتداءء وهو مذهب حسن فى اللغة) اه . 


: بسند ضعيف عنه قال‎ ١74٠/4 لم أقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
(يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضًا من عرض الدنيا) اهء وذكره‎ 
السيوطي في «الدر» "/ "اه.‎ 

() لفظ: (الكلبى) ساقط من (أ). 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ان" 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/4لاء‏ وفي «تنوير المقباس» ؟/ 4١‏ نحوه. 

(0) انظر: «تفسير الرازي» /١١‏ 'الاء والخازن 7//ا6١2‏ والقاسمي .1١19/5‏ 

(0) جاء في (ش): تكرار قوله (اقتد وقل لا أسألكم عليه أجرًا). 

0 انظر: الرازي /١‏ الاء والخازن 1861/7. 
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وقال أهل العلم: (وهذه الآية تدل على أن شريعة محمد يةِ وشريعة 
الأنبياء العام ين حيث أمر بالا قتداء بهم ء وكل شيء بت عن 
نبي من الأنبياء ما لم ينسخ فعلينا الأخذ به). 

: قوله تعالى : #وما هَدَرُوا أنّهَ حَقَّ هَذَرِو» قال ابن عباس : (يقول‎ -١ 
مَلاعْظلهوًا الله عق 'تعظيطه).‎ 

8 (8) نب ع (ه) إن 6 

وهو قول الحسن"” والفراء 2 والزجاج” ‏ . وروي عن ابن عباس 

[آيغّا (ما آمنوا: أن الاغلئ كا انه قدي ””. 


2517/5/6 أي في التوحيدء أما أعمال الشرائع فمختلفة» انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
لا: (وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت‎ /١9 رحمه الله تعالى في «الفتاوى»‎ 
أ شرع لهم دون ما رووه لنا) اه.‎ 

(0) الأولى: واحدة لأنها خبر عن الشريعة فتوافقها في التأنيث. 

(9) «تنوير المقباس» 7/ »4٠‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/9لاء‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» "/ 87. والرازي فى "تفسيره» /١‏ الا. والخازن .١51//”‏ وهو 
اختيار الطبري في «تفسيره» /5577/1. والجوهري في «الصحاح» 86/75لاء وابن 
كثير 7/ 75 .١‏ 
وقال ابن فارس فى «مقايبس اللغة» ه/ 257 فى الآية: (قال المفسرون: ما عظموا 
الله حق عظمته. وهذا صحيح ١‏ وتلخيصه أنهم لم يصفوه بصفته التي تنبغي له 
تعالى) اه وانظر: «مجمل اللغة» +/هة:ةل (قدر) 1 

)0( ذكره الماوردي فى ااتفسيرة) ؟/ 15١‏ وابن الجوزي */ “الى والقرطبي فعس 

(©) «معانى الفراء» .557/١‏ 

00 اامعاني الزجاح» 171/15. 

“4 أخرجه الطبري في «تفسيره» /ا/ 057 وابن نك حاتم 3١68‏ سند جيدء. وذكره 


السيوطي 8 «الدر» اه 
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وفالتابو ال (ما 0 17 0 وه وقول الل 


عل اللغة. وقال الاغرة ** سن (ما عرفوه حق معرفته). 


ويقال: قدر”'' الشيء: إذا حزره وسبره وأراد أن يعلم مقداره» يقدره 


بالضمء قَدْرَاء ومنه قوله القئةا: «إن غم عليكم فاقدروا له»”"'» أي: فاطلبوا 
0 3 07 . 3-5 ه (43) مد 0 با كت 
أن تعرفوه» هذا أصله في اللغة. 3 يقال لكل من عرف شيئًا : هو يقدر 


قذره» ولا يمدر قذره إذا لم يعرفه بصفاته وما هو منعوواتثت به فقوله وما 


20200 
إفة 


إفرة 
0( 


(0) 


69 


69 


)م2 


ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ ولا وابن الجوزي في اتفسيره» ”/ 47. والرازي 
/١‏ الاء والخازن ؟7//ا6١.‏ 

«تهذيب اللغة» ”/ /7891؟. وانظر: «العين» 80/ .١١7‏ 

ذكره الرازي في «تفسيره» /١١‏ الاء والخازن ؟7/ا6١.‏ ولم أقف عليه في 
المعانية). 

«مجاز القرآن» .7٠١ /١‏ وهو قول اليزيدي فى «غريب القرآن؛ ص ١179‏ .» وذكر هذا 
القول النحاس في «معانيه» -/407. وقال: (هذا قول حسن؛ لأن معنى 
قدرت الشيء وقدرته: عرفت مقداره» ويدل عليه قوله جل وعلا : 9# إذ كَالُواْ مآ آَل 
َسّهُ عل مر يِن شَيَوٌ» [الأنعام: .]94١‏ أي: لم يعرفوه حق معرفته» إذ أنكروا أن 
يرل رسولاء وقيل :“المعتى :نا عظموا "الله حى عظمتةة: .ومن هذا القلان مدر 
والمعنيان متقاربان) اه. 

قدر الشيء: بفتح القاف والدال يَقَدِرُ قَذْرّاء انظر: «الجمهرة» ؟7*6/1. 
و«اللسان» 8051//5” (قدر). 

الحديث متفق عليه أخرجه البخاري (22407. كتاب الصومء باب قول النبي: إذا 
رايتم الهلال» ومسلم )1١8٠0(‏ كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان؛ عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
اإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فَاقْدِرُوا له)). وانظر: 
اشرح مسلم' للنووي 2775/17 و«فتح الباري" 5/ .١١١‏ 

لفظ : (ثم) ساقط من (ش). 
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روأ أنه حَقّ قدرهء» صحيح في المعاني التي 1 


وقوله تعالى: #إإد َالو مآ أَنرْلَ آمَهُ عَلَ َمَّرِ مَن شَّىَءٌ# قال ابن عباس : 
(كان مالك بن الضيف”' رأس اليهودء وكان سمنّاء فأتى رسول الله له 
بمكة» اد «لأنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل 
تجد فيها أن الله يبغض الحبر'"' السمين؟». قال: نعم. قال: «فأنت الحبر 
السمين» قد سمنت من مأكلتك التي [يطعمك]”'' اليهود». فضحك القوم 

فغضب مالك». وقال: هإما أَنرْلَ أَمَّهُ عَكَ يشر من سَيَو#””'. وهذا قول 


)١(‏ نقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره» “1 لول وذكر مثل قول الواحدي الخازن 
في «تفسيره»؛ ١151/7‏ وقال ابن عطية في «تفسيره» 714/05: (هو من توفية القدر 
والمنزلة فهي عامة يدخل تحتها من لم يعرف ومن لم يعظم وغير ذلك» غير أن 
تعليله بقولهم: (ما أنزل الله) يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته إذ 
أحالوا عليه بعثة الرسل) اه. 
وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ١/154١ء‏ و«الفتاوى» 2155-1١59 /١‏ 
و«بدائع التفسير ةا 1/1 1 

(؟) مالك بن الضَّيْف: يهودي خاصم النبي عليه السلام» ويقال فيه: ابن الصيف 
الات المهملةء وهما روايتان فيه» ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» ”7/ ١7/5‏ 

(9) حديث: (إن الله يبغض الحبر السمين» تكلم فيه أهل العلم. قال السخاوي في 
(المقاصد الحسنة» ص50١:‏ (ما علمته في المرفوع). وانظر: «تخريج احاديث 
الكشاف» للزيعلى .557/١‏ و«الكافى الشاف» ص”57. وا«تمييز الطيب من 
الخبيث») ص 1ل و«الفتح السماوي» ال و«اكشف الخفاء» .584/١‏ 

() فى (أ): (تطعمك). 

0( 0 ابن الجوزي #/ 87» والرازي (/ 5لاء وأبو حيان في «البحر» 5/5/ا١2‏ 
وذكره أكثرهم بلا نسبة. انظر: «معاني الزجاج» :,771١/7‏ والنحاس ”/ /ا50, 
والسمرقندي .50٠/١‏ واغرائب الكرماني» /١‏ ٠لالا.‏ وابن عطية 8/ 078٠١‏ وفي 
كوي الا 13 قال نولت اله في مالك بن الصيف) اه. 
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6 هع ل(" اعشااء (غ2) 
الحسن ' وسعيد 2 بن جبير وعكرمة وأكثر أهل التفسير ٠»‏ وروي عن 
ابن عباس : (أن اليهود قالوا: يا محمدء أنزل الله عليك كتابًا؟ قال: ١نعم).‏ 
قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتايّاء فأنزل الله هذه الآية)”"'. 


وقزلة تغال :ل لوم تاكن 4 قال سرون (أي : تكتبونه في 


2 ا ولو اق ما عو ل ا 
العوام). (تبدونها) يعني : القراطيس”" وحفوت ككيرا # قال أبن عباس : 
(يريد: تظهرون بعض ما فيهاء 9وَححْفُونَ كَثيرا»: مما لا تهوون)””2 قرأ 


لل ذكر هود الهواري /١‏ 1ه والقرطبي 7377/1 عبن الحسن قال: (نزلت في اليهود). 

(؟) أخرجه الطبري 1517//7. وابن أبي حاتم ١747/5‏ بسند ضعيف» وذكره السيوطي 
فى «الدر» "/ .405٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وذكره الواحدي في «أسباب 
5 ص7775- 777. والرواية فيها الحديث السابق» فهو 5 

(9) أخرجه الطيري 77/17 بسند ضعيفء وذكره السيوطى فى «الدر» "/ 05. 

(4) ومنهم مقاتل في «تفسيره» 0615/١‏ وانظر: «الرازي» م 4لا والخازن ؟”/ 
١8‏ . 

(5) أخرجه الطبري 8/1" ؟. وابن أبي حاتم 64 بسند جيداء وأخرج الطبري من 
طرق جيدة عن محمد بن كعب وقتادة والسدي أنها نزلت فى اليهود.ء وذكره 
السيوطي في «الدر» "/ 55. وهو قول الزجاج ١ .79١/7‏ 
وقال ابن كثير 7/ :١15‏ (قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في 
فريش». واختاره الطبري. وهو الأصح؛ لآن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال 
الكتب من السماءء وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد ( لأنه من 
السشر) ان 

)03 انظر: الطبري 2779/1 وأخرج نحوه عن مجاهد وعكرمة. 

(0 انظر: الطبري 774/1, والسمرقندي .50٠/١‏ والبغوي 717//7١غ»‏ وابن الجوزي 
*/ 85. 


)م2 في ١تنوير‏ المقباس » ؟/ 1١‏ نحوه. 


م 
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أبو عمرو وابن كثير: (يجعلونه) بالياء”'؟ وكذلك: يبدون» (ويخفون)"'"'؛ 
لأنهم غيب» يدل على ذلك قوله ": «إوْمًا مَدَرُوا أنه حَنَّ درو إد الوأ 
ؤِثُنَ مَنْ أَرَلَ ألكتّب ألدِى جآه4. (يجعلونه)؛ ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب 
أي: قل لهم يلوتم ؤَاطِيس بْدُويًا وَتْفُونَ» . 


عر لع لس 


قال أبو علي : (ومعنى «ايَمَلُوتَمُ وَاطِيسَ» : تجعلونه ذوات”*» قراطيس 
أي : تودعونه إياها . 


با عن ان مضق ننه 11 
وقوله تعالى: «تبدوتها وَمَحْفُونَ كيرا يحتمل موضعه ضريبين: 
أحدهما: أن يكون صفة للقراطيس؛ لأن النكرة توصف بالجما”*) 
عمو مم 


والآخر: أن تتحجفلة حال مخ فبمهير الكتات من قولة: تحُعلونمٌ فراطِيس © 
على أن ت- | الكتات: القراطيس في المعنى ؛ لأنه مكتتب فيها"؟, ومن 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يجعلون قراطيس يبدونها ويخفون كثيرًا) بالياء في 
الأفعال الثلاثة على الغيبة» وقرأ الباقون بالتاء فى الثلاثة على الخطاب. 
انظر: «السبعة» ص2757. و«المبسوط» ص 177ء و«التذكرة» ”/ ١٠5‏ 4» و«التيسير» 
ص9 2.٠١‏ و«النشر) ؟/ 559. 

(0) في (ش): (تجعلونه» وتبدونء وتخفون) بالتاء. وفي (أ): (يبدون) والأولى 
(يبدونها). 

(9) لفظ: (قوله) ساقط من (ش). 

40 فيكون على حذف مضافء. وقال النحاس في (إعرابه» /١‏ 050: (تجعلونه في 
قراطيس) اهء وعليه يكون منصوب بنزع الخافض» وهو قول مكي في «المشكل' 
6/١‏ 5: وابن الأنباري فى «البيان» .”*31/١‏ وانظر: «التبيان» "45/١‏ 
و«الفريد» 2188/7 و«الدر اموت ه//ه”. 

)0( وهذا قول العكبري في "التبيان» 2555/١‏ وقال مكي في «المشكل» :7١5١/١‏ 
(تبدونها) نعت للقراطيس» وقوله: (وتخفون) مبتداً لا موضع له من الإعراب. 
اهء وانظ : «الدر المصون؛ 557/6. 

0) قال السمين في «الدر' 517/06: (وقد جوز الواحدي فى: “تبدون»: أن يكون - 
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قرأ بالتاء فحجته قوله: #وعَلْمَتُم مَا ل سلتوأ» [الأنعام: ]4١‏ فجاء على 
التشطان امكذناك بكوك نا 07 

وقال الفراء في هذه الآية: ([يقول] :7" تبدون' '' ما تحبون وتكتمون 
ماذة فخنن فتلي اللددعلية وهل" 

وقول تعالى لمث رما 3 كلو أن وله وامافك 4 الاكرو نل على 
أن هذا خطاب 0 يقول: وعِلّمَتم عِلمّتَر»# على لسان محمد َيِل «مًا ل 
فوا ل 0 6 وقال الحسن في هذا: (جعل لهم علم ما جاء به 
محمد اطثاا فضيّعوه ولم ينتفعوا به)""". 

وقال مجاهد: (هذا خطاب للمسلمين [يذكرهم النعمة]'"" فيما 
علمهم على لسان محمد 6لةِ)'”. 


- حالا من ضمير الكتاب من قوله: #يَمَلوتَمٌ وَاطِيسَ» على أن تجعل الكتاب 
القراطيس في فى المعنى ؛ لأنه مكتتب فيها. انتهى. وقوله: على أن تجعل اعتذارًا عن 
مجيء ضميره مؤنئّاء وفي الجملة فهو بعيد أو ممتنع) اه. 

)١(‏ «الحجة» ل علي “/روه”-55". وانظر: في اتوجيه القراءة».» و«معاني 
القراءات» 270/١17١ /١‏ و«إعراب القراءات» »١55 /١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص 2.١56‏ و«الحجة)» لابن زنجلة ص .,.7551١-75٠١‏ و«الكشف» .45١0 /١‏ 

(؟) لفظ : (يقول) ساقط من (أ). 

(©) جاء في (أ): (يبدون ما يحبون ويكتمون ....) بالياء بدل التاء. 

40 "معاني الفراء» 0547/١‏ وانظر: «معاني الزجاج» .771١/7‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي» ”177/7. وابن الجوزي ”/ 85. وهو اختيار الزمخشري في 
«الكشاف» ١/ه”"ل‏ وأبو حيان فى «البحر) 20/5.. 

(5) ذكزه'الواحدي قي «الرسيظ ١‏ حا والبموى فن «لفسد 110 

(0) في (ش): (يذكرهم بالنعمة). 

(8) ذكره الواحدي في «الوسيط» 448١/١‏ والبغوي في «تفسيره» 2177/7 وأخرج 
الطررض قن السيرة لا لاا وَابِنَ ابى حاتم 578/0 بسند جيد عنه قال : (هذه - 
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وقوله: #قل أَنّهُ4. قال الفراء: (هذا جواب لقوله: ##مَنّ أل 
لُكب » طقل أسّد»ه أي : الله أنزله)20" . 

ل (فلما وضح معنى الإنزال لم يذكر إفراد الاسمء ألا 
ترى أن الرجل يقول للرجل: إذا قيل لك: من قام؟ فقل: زيدء تريد'") 
فقل: زيد قام) " . 

قال الفراء**1: ب( وإ نقيت قلت اقل هو اللدي.. )نه قال أو 


سس ب ار بر سس عير سس 
كحي م 


(فأضمر هو في هذا الموضع كما أضمر في قوله: «سَيَقُولُونَ تَلَنَهَ رَابِعُهُمْ 
كَبَهُرْ» [الكهف: 77]» وفي قوله: © وَبَقُولُوت طاعَة # [النساء: "704١‏ . 


- للمسلمين"» وفي «الدر العتورا '/ 055 عن مجاهد قال: ( (وعلمتم) معشر 
العرب «مًا ل ملأ بر ولك ابذك #). 

)001( «معاني الفراء» 7/١‏ 7"257. 

(0) في (ش): (يريد)ء بالياء. 

(6) لم أقف عليه. (5) «معانى الفراء» .5"57“/١‏ 

(8) “في أ) :>زتن هو ]نه الجذانه رقمل نارة )(أنمن وهم مر اناسع 

(9) لم أقف عليه. وأكثرهم على أن المعنى: قل الله أنزله» قال شيخ الإسلام في 
«الفتاوى» :309/٠١‏ (المعنى : قل الله أنزل الكتاب». وهو كلام تام وجملة اسمية 
مركبة من مبتدأ وخبرء حذف الخبر لدلالة السؤال على الجواب. وهو قياس مطرد 
كثير في كلام العرب) ا.ه. ملخصًا. ونحوه قال ابن القيم في «بدائع التفسير) 
5/-155ء وقال: (هذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره) اه» وقال ابن كثير 
؟/ 76 : (قال ابن عباس: أي: قل الله أنزلهء» وهذا هو المتعين» لا ما قاله 
بعضهم من أن المعنى لا يكون خطابك لهم إلا كلمة : الله؛ وهذا أمر بكلمة مفردة 
من غير تركيبء وهو في لغة العرب لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها) ا١.ه.‏ 
بتصرف. وانظر: الطبري 7/ .377١‏ والسمرقندي .56٠ /١‏ وابن الجوزي 7/ 45غ. 


و«الدر المصون"' ه/ ورد 
أب هم[: 


م” خنوره الأنعام 

وقوله تعالى: ثم دَرْهُمٌ في حَوْضمْ يَلْمَبونَ» يلْعبونَ4 حال تقديره: 

فلك 1 2 ب 
لاعبين '» يريد: عاملين ما لا يجدي عليهم» والعرب تقول لمن كان في 
عمل لا يجدي عليه : إنما ني لا وحقيقة هذا الكلام © : 

)5( ٠. 00 ره‎ : 2: 5 0 

قال المفسرون: وقوله: لؤذرهم 8 منسوخ باية السيف 8 

45- وقوله تعالي:: وهدًا كتنب أنرلتة مارك 46 السارك: الذي بورك 
فيه » ومعنى البركة : الكثرة في كل خير 0 الأروة 3 (وأصل البوكة 
الرقاةة واكناة ونوت: الكير "على الاآزدياة والضباءه :قال اهل الل 
وأصله الثبوتء قال اللحياني”"': (يقال: يَارَكت على التجارة وغيرهاء 


)١(‏ انظر: «المشكل) /١‏ 25359 و«البيان» 2”717/١‏ و«التبيان» /١‏ /اغ ”2 و«الفريد) ؟'/ 
8 » ودالدر المصون» 3/6 

() هذا قول الزجاج 5 «معانيه» ؟7/ 0/١‏ ؟. 

(9) انظر: الطبري 17/ .77١‏ 

(5) هذا قول ابن حزم في «ناسخه» ص77؛ وابن سلامة ص588» وابن العربي 7/ ,7١17‏ 
وقال أبو حيان في «البحر» 178/5 : (ظاهر الأمر أنه موادعة فيكون منسوحًا بآيات 
القتال» وإن جعل تهديدًا أو وعيدًا خاليًا من الموادعة فلا نسخ) اه. والظاهر عدم 
النسخ وأنها تهديدء وهو قول الجمهور. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
3751/1 و«الإيضاح» لمكي ص 0755 وابن عطية 2787/5 و«النواسخ؟ لابن 
الجوزي ص777. و«المصفى» ص””. والرازي ١/8لاء‏ والقرطبى 278/17 
و«النسخ في القرآن» لمصطفى زيد /١‏ 487. ْ 

0( انظر:«العين») 58/6”. و«الجمهرة» ,”76/١‏ و«الصحاح'» #/ #لاةكء 
و«المجمل' 232١/١‏ و«مقاييس اللغةه» 27١/١‏ و«المفردات»ة ص9١١.‏ 
و«اللسان» 7577/١‏ (برك). 

() «تهذيب اللغة» ."١9/١‏ (0) في (ش): (وثبوت الحكم). 

(8) انظر: «الزاهر» ١/ثاه.‏ 

() "تهذيب اللغة» ."١97/١‏ 
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ووه العام 4" 


أى : داومت وواظ ظبت).2 ومنه قول ال 
ذية قسن دن الديز فال ١‏ افا التقيار © او احيرا 


011 


أي: الثبوت في القتال» ومنه تَبَارَكَ ألّهُ» [الأعراف: 55] أي : 
ثبت ما به استحق التعظيم فيما لم يزل ولا يزال. قال الكلبي : (وَهذَا كنب 
أَرَلتَكُ مبَاوَكُ4 فيه مغفرة لذنوبهمء وتوبة من أعمالهم"". قال أهل 
المعاني: (معنى قوله (كتاب) (مبارك) أي: كثير خيره» دائم منفعته؛ يبشر 
بالئواب والمغفرة.» ويزجر عن القبيح والمعصية إلى ما لا يعد من 
وكاة)**5 نوريا تله فكيىي الأكداء فمان نهنا ببالسملة بقرت 00 


)١(‏ الشاهد لبشر بن أبي خازم الأسدي. شاعر جاهلي في «ديوانه» ص59. 
و«المفضليات») ص 27560 و«الاشتقاق1 ص3747. وجميع كتب اللغة السابقة في 
(برك) سوى «المفردات». الغمرات: بالفتح: الشدائد. والبراكاء: بفتح الباء 
وضمها: من البروك. وهو الثبات في الحرب. 

(0) فى (أ): (للقتال)» وهو تحريف. 

فر ا الواحدي في «الوسيط» 248١/١‏ وفي «تنوير المقباس» 5١/7‏ نحوه. 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟23:057/7 وفالوسطة للواحدي ,417/١‏ والرازي ؟١/ .8١‏ 

(5) هذا قول الثعلبى ١8١‏ أء وقال الكرمانى فى «غرائبه» 07١/١‏ وابن عاشور في 
«التحرير» 1 (هو خبر بعد خبر) فد والخديو رطق انين كنات وقال 
السمين فى «الدر» 8/8: (ما ذكره الواحدي لا يتمشى إلا على أن يكون خبرًا 
كاب لهذا وعر سيد 13ر3 شلم ذلك كوف (انرقا) عحده اعكراضا عن 
ظاهر عبارته»: ولكن لا يحتاج إلى ذلك بل يجعل (أنزلناه» صفة لكتاب» ولا 
محذور حينئذ على هذا التقديرء وبالجملة فالوجه كونه صفة أو خبرًا لمبتدأ مضمر) 
ا.ه. بتصرف. 
وانظر: «معاني الأخفش» ؟/587. و«إعراب النحاسر» ”/ 0247 و«كتاب الشعرا 
1/ ه٠هء‏ و«الإيضاح العضدي» ١/ا4؟.‏ وابن عطية 8/ 47؟. و«التبيان» 
0 *". و«الفريد» ”/ .١9١‏ 
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وهل كجاتتب بادك أنزلتاه كموله تعالى : لوهذ و ارك 5 
5 
[الأنبياء : 6]. 


ل 


وقوله تعالى : مإمُصَيَقٌ أل بين يديو قال ابن عباس : (يريد: جميم 
الكتب)”"' . 

وقال الكلبي: (موافق لما بين يديه من التوراة والإنجيل وسائر 
ته 0 وجوه 0 || 0 0 

5 2 كر محوم ٠‏ (65) 

وقوله تعالى : زر 2 اهرك > هو ل على معنى الكلام”") 
قال أبو إسحاق: (المعنى: أنزلناه للبركة والإنذار» قال: ومعنى آم 
لَرّى» : أهل أم القرى)”* » فعلى هذا هو من باب حذف المضافء قال 
اين عباس ووه او 


)١(‏ لفظ: (الواو): ساقط من (ش). 

هه أخرج الطبري »77/١/7‏ وابن أبي حاتم .١7554/5‏ و«تحقيق الغماري» بسند 
ضعيف عنه قال: (مصدق لما قبله من الكتب التي أنزلها الله والآيات والرسل 
الذين بعثهم الله بالآيات). ١‏ 

(9) «تنوير المقباس» 7/7 .5١‏ 

(:) ذكره الماوردي في «تفسيره! 7/ .١47‏ 

(5) في (ش): (وغيرهم)». وقد أخرج الطبري في «تفسيره» 71١/7‏ هذا القول عن 
قتادة والربيع بن أنس. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ 01744 و«تحقيق 
الغماري». عن ص العالية» ورجحه ابن عطية فى «تفسيره» 8/ 7584. 

١ ) 1 

3ع( انظر: «الدر المصون» 89-788/6. 

0 «معاني الزجاج» 5/١7؟,‏ وانظر: «معاني النحاس» 401//7. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 071/١‏ وابن أبي حاتم ١746/5‏ بسند جيدء وقال 
الرازي في «تفسيره» :4١ 7/١‏ (اتفقوا على أن هاهنا محذوفاء والتقدير: ولتنذر 
أهل أم القرى؛ واتفقوا على أن أم القرى هي مكة) اه. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الانعام يلك 


قال الزجاج: (وسميت أم القرى؛ لأنها قبلة جميع الناس يؤمونهاء 
فال : وجائز أن تكون سميت أم القرى؛ لأنها كانت أعظم القرى شأنا)37" . 

وقال المفسرون: (سميت مكة أم القرى؛ لأن الأرض كلها دُحيت 
من تحتهاء فهي أصل للأرض كلها)”". 

وقوله تعالى: 9إوَسَنَ حَوْلَا» قال ابن عباس: (يريد: جميع 
الآفاق)”"» وقال الكلبي: (سائر الأرضين)”؟". 

وقوله تعالى : ودين َؤٌمِنُونَ بِالأجزةَ يُؤْمِيُونَ به.» قال الفراء: (الهاء 
تكون لمحمد وللتنزيل)””'» فإن قيل: كثير ممن يؤمن بالآخرة لا يؤمن 
بمحمد ولا بالقرآن» فلم قال: وَالدنَ ُؤْمنونَ بالآحزة يِؤْمِنونَ بهُ.»؟ قيل 


)١(‏ «معاني الزجاج» 2771/7 ولم يذكر إلا الوجه الثاني فقط. والوجه الأول نسبه 
إلى الزجاج. ابن الجوزي في تفسيره) "/ 86. 

(6) أخرجه عبد الرزاق .»7١7 7/7/١‏ والطبري 7/ 71/7؟ بسند جيد عن قتادة» وأخرجه 
ابن أن حاتم 5/ ١7465‏ عن عطاء وعمرو بن دينار» وذكره ابن الجوزي "/ 2804 
عن ابن عباس. وهو قول مقاتل /١‏ 01/5. والثعلبي ١4١/أء»‏ والبغوي 2158/7 
وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند جيد عن السدي قال: (أم القرى مكة سميت؛ 
لأن أول بيت وضع بها) اه. وذكره ابن أبي حاتم عن جماعة من السلف. وقال أبو 
حيان في «البحر؛ 1794/5: (سميت بذلك؛ لأنها منشأ الدين» ولدحو الأرض 
منهاء ولأنها وسط الأرضء» ولكونها قبلة وموضع الحج. ومكان أول بيت وضع 
للناس) اه. 
انظر: الطبري 0777/7 و«معاني النحاس» 5//ا545». والسمرقندي ١/١00غ‏ 
والماوردي 7/١‏ . و«الكشاف» ؟/ ه". وابن عطية 80/ 185. 

() أخرجه الطبري 077١/7‏ وابن أبي حاتم ١748/54‏ بسند جيدء وهذا المعنى متفق 
عليه. انظر: السمرقندي »00١/١‏ وابن عطية 0/ 5854,. والرازي .41١ 7/١7‏ 

0 #اتتو و “المقناسش ١‏ 2157/7 

)0( «معانى الغراء' /١‏ 15". 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ة الأنعا 
1 سور 3 


دعن يعضكم إلن ارا مم وو الخصوص بدليل قوله: هَإرَهُمْ عَلَ 
عي لبن . د ص 3 5 5 6 كن - : ع 

صلا تهم حَافِظونَ ‏ [الانعام : ”4)] وهذا من صفة المؤمنين» وقال بعض أهل 
المعانى : (لم يعتد بإيمان أولئك الذين آمنوا بالآخرة ولم يؤمنوا بمحمد. 
وإنما يؤمن بالآخرة حقيقة من آمن بمحمد وبكتابه» فلذلك وصف المؤمنين 


بالآخرة بأنهم يؤمنون بمحمد والقرآنء ألا ترى أنه قال: «وَهُمٌ عَكّ صَلَامْمْ 
يحَافِظونَ» فبيّن أن إيمانهم بالآخرة يدعوهم إلى الإيمان به والمحافظة على 
صلاتهم)”""» وعامة القراء”" قرؤوا (ولتنذر) بالتاء خطاب للنبي يله لأن 


القانون لفو ميته لزان هوه انال 3لا تعالن وز اتا 


مس سس 


[الرعد: .]٠‏ وقال: #إوَأَنذِر به الْدِينَ يحَافُونَ» وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
جعل الكتاب هو المنذر ؛ لأن فيه إنذارّاء ألا ترى أنه قال: «وَلِيُندّرقا بد.» 
[إبراهيم: 57] أي: بالكتاب». وقال: لوَأَنذِرٌ بد» [الأنعام: .]10١‏ وقال: 
إِئما يكم بِلْوَحيْ» [الأنبياء: 40] فلا يمتنع أن يسند الإنذار إليه على 
الاتساع”". 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7/ 71/7. والسمرقندي ,.50١7/١‏ وابن الجوزي "/ 48غ 

(5) قرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش (ولينذر) بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. 
الظر : «السبعة» ص”717. و«المبسوط» ص 21١/7‏ و«التذكرة» ؟7/ 5 .5٠‏ و«التيسيرا 
ضن 4106 ووالنضر» 75/7 :ووقع. في «التينتير»: نمية القرانة بالياء: إلى أبى 
عمرو. ولعله تحريف أو وهم. 

(9) ما سبق قول أبى على فى «الحجة» */ 65",؛ وانظر : «إعراب القراءات» ١/155ء.‏ 
واالحجة» لابن خالويه ص50١.‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص١75.‏ و#الكشف 
00 


0 
١‏ 4د م 
2 


عورة 01م هك 


ما ) 3 007 امد اه و وده سم الاي 027 0 
*4- قوله 5 تعالى : 8©َإِوَمَنْ أظلرٌُ مِمَنَ افترئ على الله كديا الاية معنى 


ألفاظ هذه الحروف. وهذا الاستفهام ذكرناه في رأس العشرين من هذه 
السورة. 

قال ابن عباس» والمفسرون: (نزلت في مسيلمة”'' والأسود 
ة ادعيا النبوة)!4). 

وقوله تعالى: #أوْ قَالَ أوبىَّ إِلخَ» قال أبو بكر بن الأنباري: (خص 
9 000 
وحيّاء قال: ويجوز أن يكون الأمران من صفة مدعي الدوة وهيف اكد 
بأمر بعد أمرٍ ليدل على لعنته وجرأته على الله)”*". 


)١(‏ جاء فى (أ): تكرار لفظ (قوله). 

(50): مشلمة بق حيتي الح اأبق ثمامة الكذاب»٠-‏ مشعو3 جبان دن معمن” قتله 
وحشي رضي الله عنه في موقعة اليمامة سنة 7١ه.‏ انظر : «سيرة ابن هشام؟ ؟7/ 1/5. 
واجوامع السيرة» ص094؟. ,.3515٠‏ و«التعريف» للسهيلي ص05. و«الأعلام» 
77 

فرة الأسود بن كعب بن عوف: العنسىع يعرف بعيهلة» مشعوذ متنبىئ جبارء من أهل 
اليمن أسلم ثم ارتد وادعى النبوة» وقتله فيروز الفارسي قبل موت النبي يَكِْةٍ بقليل» 
انظر: «جوامع السيرة» ص١٠.‏ 4"”. و«التعريف والإعلام» ص0151-6608غ2 
و«الأعلام» .١١١/8‏ 

() «تنوير المقباس» 7/ “247 وذكره النحاس في «معانيه» 7/ 408» والقرطبي 1/ 39؟, 
وأخرجه عبد الرزاق »٠ /7/١‏ وابن أبى حاتم ١757/5‏ بسند جيد عن قتادة » 
وأخرجه الطبري لا عن قتادة وعكرمة. وذكره السيوطي في «الدر) */ده. 
عن ابن جريج» وهو قول أكثرهم. 
انظر: «معاني الفراء» 0555/١‏ والزجاج الا ع والسك فس 17 هن 
والتعبى ١8١‏ أ. و«غرائب الكرمانى» ١/١لا”.‏ 

() 00 الحدزي ”0/59 41. 
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وقوله تعالى: وص كَل سَبُلُ مَل م1 أَرَلَ أنه (من): عطف على 
(من) في قوله: #مِمّنِ"'' قال ابن عباس : (يريد: المستهزئين) ١"‏ وهو 
قول الزجاج قال: (هذا جواب لقولهم: لو شََآهُ لَمَلْنَا مِثْلَ هداج 
لل 

وقالهافة اهن التقبي ”* ا ازنزلك فى ابن أ سرب" ”ركان كوي 
الوحي لرسول الله كَكهِ فأملى عليه قوله تعالى: #وَلْقَدَ حَلَتنَا لإنسَنَ ين 
لوي[ اموسرم 5] إلى قوله: «ثّ أمَأتهُ عَلْمَا 3 [المؤمنون: 


آ آ ره م 


5 فقال ابن أبي سرح : : شَبَارَكَ أَلَّهُ لْحْسَنُّ افَلِقِينَ» تعجبًا من تفضيل 
خلق الإنسانء فقال النبي يك : «هكذا أنزلت» فشك وارتدء وقال: لعن 


.5١ و«الدر المصون» ه/‎ .”5/87/١ انظر: «التبيان»‎ )١( 

(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» ,.87/١‏ والبغوي .١594/7”‏ وابن الجوزي 7/7 85. 
ورجح السهيلي 5 «التعريف» ص5٠‏ أنها نزلت في النضر بن الحارث من 
المستهزئين: 

(9) «معاني القرآن» ؟/7/ا7. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 7/ 011/7 فقد أخرجه عن عكرمة والسدي. وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» ,45-586/١‏ عن شرحبيل بن سعد المدني» وذكره 
السيوطي في «الدر» 077/7: (عن موسى بن خلف البصري وابن جريج). 

(0) عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أبو يحيى القرشي» إمام فاضل فارس 
صحابي جليل أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاع. أسلم قبل فتح مكة. 
وهاجرء وكتب الوحي للنبي يقد ثم ارتد» ثم أسلم يوم الفتح. وحسن إسلامه. 
وشارك في الفتوح» وتوفي سنة *"اه. 
انظر : «طبقات ابن سعد» 4475/1. و«الجرح والتعديل» 7/0". واتهذيب 
الأسماء واللغات» .5957/١‏ واسير أعلام النبلاء» "/ 7 و«الإصابة» 7/7 15”. 
و«الأعلام» 848/4. 
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سورة الأنعام 6 
كان ميحمد هنادقا لقذ أوحي إل كما أوحي لشي ولتنه 00 ا لقن 


قلت نا 


وقوله تعالى: «وَلوَ تر إذ أَلعَديمُونَ4 يعني : الذين ذكرهم ” «إفى 
موت أَلَْتِ» : جمع غَمْرَة*'0 وهي شدة الموت وما يغشى الإنسان من 
همومه وسكراته» وعَْمْرة كل شيء : كثرته ومعظمه. ومنه عَمَّرَة الماء وعَمَّرة 
الحرب» يقال حمرة الشيء: إذا علاه وغطاه. 

قال الزجاج: (يقال: لكل من كان في شيء كثير قد عَمّره ذلك». 
وغَّمره الدَّينٌُ: إذا كثر عليه)"”". هذا هو الأصل. ثم يقال للشدائد 
والمكاره: الغمرات» وجواب (لو) محذوف وقد مضت هذه المسألة في 
هذه السورة'" بأبلغ بيان. 


)١(‏ جاء في (ش): تكرار (كان). 

(5) ذكره الواحدي في (أشات النزول»؛ ص”77. والقرطبي 7/ 4١‏ من رواية الكلبي 
عن ابن عباس» وذكره أكثرهم بلا نسبة. 
انظر: «معاني الفراء» 2515/١‏ والثعلبي ١‏ آء والبغوي “7/7 159. والرازي 
/١‏ 85, والظاهر أن الآية عامة يدخل تحتها كل ما ذكر قاله ابن عطية 2585/6 
وانظر: «الفتاوى») 857/5. ,»155/١68 .75/١5‏ و«الكافي الشاف» صص١1.‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» ؟/ لا4. 

)0( انظر: «العين» .5١5/5‏ و«الجمهرة» 298١/7‏ و«البارع» ص1١”25.‏ و«تهذيب 
اللغة؛ / 5597. و«الصحاح» 7/ 'الالاء و«مقاييس اللغة») 5/ 2597 و«المفردات) 
ص5 2.5١‏ و«اللسان» 5595/5 (غمر). 

0( «معاني الزجاج"» /0ى,2,. 

(1) قال الزجاج في «معانيه» 717/7 : (الجواب محذوف. أي: ولو ترى إذ الظالمون 
فى غمرات الموت لرأيت عذابًا عظيمًا) اه. وانظر «الدر المصون» .4١/6‏ 


0 
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- 5 5 0 ل 5 سدم اس -« - 

وقوله تعالى: «إوَالمكيكة بايظوأ أيدِيِهِمَ »# قال ابن عباس: (يريد: 
ملائكة العذاب بايطوأ ديهم * بمقامع من لقي 0 وقال الجين "1 
والضحاك : (##بَاسِطوا أدِيِهِمَ » بالعذاب). 

قال الضحاك: (##باسِطوأ ديهم 6 : يضربونهم ويعذبونهم» كما 

يقال: بسط إليه يده بالمكروه)”'. وقال مجاهد: (#إبايظوا ديهم » 

بالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم)”*“» قال الفراء: (ويقال: بَاسِطلوا 

0 اه 6 

وقوله تعالى: ##أَخْرِجا أَشَكُمٌ» قال الفراء والزجاج: (أي: 
يقولون: «أَخْرجوًا أَفَكدي)"''. قال الفراء: (وإذا طرحت من مثل هذا 
الكلام أن ففيه القول مضمر)”"'. وذكر أبو إسحاق في معنى: حرجا 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري في «تفسيره» 1/ 271/8 وابن أبي حاتم 
4 بسند جيد عن ابن عباس. قال: (البسط: الضرب» يضربون وجوههم 
وأدبارهم) اهف وذكره السيوطى فى «الدر) ع 6 

(6) ذكره الماوردي فى «تفسيره» 2016/١‏ وابن الجوزي ع( الى وأبو حيان في 
«البحر) 7/5 .١8١‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 0776 وابن أبي حاتم ١154/5‏ بسند ضعيف عن 
الضحاك نحوه» وذكره السيوطى شئْ «الدر») 1 6/. 

2 لم أقف عليه عن مجاهد. 

(5) «معاني الفراء» /١‏ 56”. وقال ابن عطية 788/8 فى تفسير الآية: (88بَاسِطوا 
يديهم # كناية عن مدها بالمكروه. وهو لا محالة أوائل العذاب وأعاوانة: وأما 
البسط لمجرد قبض النفس فإنه يشترك فيه الصالحون والكفرة) ١.ه.‏ بتصرف. 

000 لا يوجد هذا التقدير عن الفراء فى «معانيه». ولعله مفهوم من كلامه. وانظر : 
اامعاني الأخفش» ؟/787. 

(00) «معانى القراء» /١‏ 550. 
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سورة الانعام 6" 


لكك و رسيي ة النوباء قال خا انتكرن كما سول الى مدرد: 
ارين تنك ولاخرمو اانه فهم يقولون: لاأَخْرجًا أشَحتْمٌ» على 
هذا المعنى)”''» ومعنى هذا الكلام أن قول القائل إذا أراد تعذيب إنسان 
[يقول]7'"؟: لأخرجن نفسك. معناه: لأذيقنك العذاب» ولأعذبنك أشد 
العذابء كذلك قول الملائكة لهم حرجا مقي معناه: ذوقوا 
العذاب» وليس المراد من هذا أمرهم بإخراج أنفسهم؛ لأن أرواحهم ليسوا 
[هم]”" مخرجيها حتى يؤمروا بإخراجهاء وإنما [مخرجها]”*' ملك الموت 
وأعوانه» وقال بعض أهل المعاني : (هذا تغليظ لحالهم أي: أنهم بمنزلة من 
تولى إزهاق نفسه إكرامًا لهء وهو أغلظ عليه. فلذلك يؤمرون بإخراج 

1 


وأما أهل التفسير فإنهم يقولون في هذا: (إن نفس المؤمن 
[تنسط ]20 في الخروج للقاء ريه » ونهمس الكافر ين ذلك» ويشق 
عليها الخروج؛ لأنها [تصير]” إلى أشد العذاب”"' كما قال رسول 
الله يخ «من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 


)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/777. 

٠)‏ لفظ : (بقول) مسناقظ مق '(شن): 

(9) لفظ : (هم) ساقط من (). 

(4) في (ش): (مخرجيها). 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» 7/ »١154‏ وابن الجوزي ”/ ل88-41» والرازي /١7‏ 86. 
)دف أرقن ): (رقط )دالا 

4 في (ش): (يكره) يالياء. 

(60) فى (ش): (يصير) بالياء. 

(ن ره مشي" مداو انار اده اكور مك 
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لقاءه”"' » وذلك يكون عند نزع الروحء وقد بين ذلك في هذا الخبرء فهؤلا. 
الكفار [تُكرههم”'" الملائكة على نزع الروح ويقولون لهم: أخرجوا 
أنفسكم كرمًا). 

والوجه الثاني الذي ذكره أبو إسحاق قال: (وجائز أن يكون 
المعنى : خلصوا أنفسكم. اع لستم تقدرون على 72 ا 
هذا الكلام أنهم يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من العذاب على جهة 
التوبييخ» وهذا قول الحسن”*'» وجائز أن يكون هذا القول منهم للكفار في 
نار جهنم» وقد غشيتهم شدائد هي كغمرات الموتء والملائكة يقولون 
لهم على جهة التوبيخ : بنرك التحظ: ودين دق العدا 10م ودراب 
(لو) هنا تمضفرة اع لرأيكدعها أولرايت أمرًا فظيا””. 


.2)50:08( حديث متفق عليه أخرجه البخاري في (صحيحه) (2)5001 ومسلم‎ )١( 
البخاري في كتاب الرقاق» ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء‎ .)73385-778( 
كلاهما في باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم. ومن كره لقاء الله كره الله‎ 
لقاءء؛ من عدة طرق عن عبادة بن الصامت وعائشة وأبي موسى الأشعري رضي الله‎ 
عنهم عن النبي يَكِْةٍ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره‎ 
الله لقاءه) اه.‎ 

(؟) في (أ): (يكرههم) بالياء. 

فيه («معاني الزجاج» ؟7/ 771. 

(54) ذكره هود الهواري في «تفسيره» /١‏ 045. والماوردي ”/ .١50‏ وابن الجوزي 
؟/ لام 

(5) في (أ): تكرار لفظ (قد). 

(1) هذا قول الحسن البصري كما ذكرنا في المصادر السابقةء وانظر: «تفسير ابن 
عطية) 788/6. 

7ع( أعاد المؤلف رحمه الله تعالى ذكره مرة أخرى فقد سبق بيانه في ص 77# وقال > 
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سورة الأنعام 9 


وقوله تعالى : هالوم تروت عَدَابَ ألْهُونِ»» الْهُونِ'': هَوَان الشيء 
الحقير الهين» قال الله تعالى: «#اأنْمْيِكُمٌ عَلَ هُونٍ» [النحل : 1509 وقال ذو 
(09), 
الإصبع : 
تَرْعَى المَخاضَ وَلآ أغضي عَلَى الهُون") 
وقالت المخنساء : 


0 و ل قر جو زازه 
هين النفوسَ وَهؤن النفوس2 يَوْمَ الكريهّة أبِقَى لها 


- ابن عطية في «تفسيره» :٠١94/7‏ (جواب لو محذوف تقديره: لرأيت عجبًا أو 
هولاء ونحو هذاء وحذف هذا الجواب أبلغ من نصه؛ لأن السامع إذا لم ينص له 
الجواب يترك مع غاية تخيله) اه. وانظر: «كتاب الشعر» 5"91/7. 

)١(‏ الهون: بضم الهاء. انظر: «العين» 9477/5. و«الجمهرة» ”/9457. و«البارع» 
ص/١7١2‏ و«الصحاح"» 8/5 :» و«المقاييس» .75١/5‏ و«المجمل» ”/ 846. 
و«المفردات») ص8518 (هون). 

() ذو الإضصْبّع: خحرئان بن الحارث بن محرث العَذدّواني» شاعر جاهلي حكيم شجاع 
له وقائع مشهورة؛ لقب بذي الإصبع ؛ لأن حية نهشت إصبع رجله فقطعهاء وهو 
معمر ترك ثروة شعرية كبيرة فيها العظة والحكم والفخر. انظر: «الشعر والشعراء' 
ص”الا5. و«الإكمال» لابن ماكولا ١/95غ»‏ وا«نزهة الألباب» ١/78؟.‏ 
و«الأعلام» 17/5/7. و«معجم الشعراء في لسان العرب» ص”57١.‏ 

(6) البيت في «تفسير الطبري» / للا والماوردي 7/ 145» وابن عطية 2388/8 
و«اللسان» 04 <(هون). «الدر المصون» 6 . 
والمخاض: النوق الحوامل» وأصله الطلق عند الولادة. انظر «اللسان» 7/ 41١61‏ 
(مخض). 

الدع في النسخ: (تهين). وفي «الديوان» بالنون وفي بعض المراجع بالياء. 

(©) «ديوانها» ص 45. و«تهذيب اللغة» #5994/5. و«اللسان» 5550/8 (هون)ء 
و«الدر المصون» ه/ ”2.57 وهو في الطبرى // /ا/ا7”ء لعامر بن جوين الطائي ؛ - 
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تريد: وإهانة النفوس. قال الزجاج: (معَدَابَ الْهُونِ» أي: العذاس 
الذي يقع به الهوان انين )31 وقال عطاء عن ابن عباس : (يريد: الهُوان 
والخزي) ”© وقوله تعالى + «يتا حت مَل عل الله عر كفيّ» قال . 
ليريد: تزعمون أن الملائكة بناته : وَكُمٌُ عن لتو تون يريد: عن 
قر القته:والسحوة له لآ تصلون" "وقد قال رمفرل النة جك "من ستعد ند 
سحدة يثنة صادقة فقن يرق من الك 


- والمشهور أنه للخنساء. والكريهة الحرب. وأبقى لهاء أي: في الذكر وجميل 
القول. انظر شرح ديوان الخنساء») لثعلب ص١‏ 5. 

)١(‏ «معانى الزجاج" لضفه وقال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 0١‏ واليزيدي فى 
«غريب القرآن» ص ١74‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص158١.,‏ والنحاس 
فى «إعراب القرآن» :050/١‏ (معَدَابَ ألْهُونِ» أي: الهوان)» وانظر: «تفسير 
الطبري» 7/ //717. 

فم في «مسائل نافع بن الأزرق» ص١17»‏ قال : (الهوان) وفي (تنوير المقباس» ”/ 47 . 
قال (الشديد). وفي «الدر المنثوره 7/7 6594. عن ابن عباس قال: (الهوان الدائم 
الشديد) اه. 

(9) لم أقف عليه» وقال البغوي في تفسير الآية ”/ 158 : (أي: تتعظمون عن الإيمان 
بالقرآن ولا تصدقونه) اه وقال الرازي في «تفسيره» :857/١17‏ (ذكر الواحدي أن 
المراد لا تصلون لهء قال يِه :ْ «من سحد لله سحدة بنية صادقة فقد برئ من الكبر») 
اه. 

0 ذكر الحديث صاحب «كنز العمال» /ا/ م١"‏ (7ا9:1١)2‏ وعزاه للديلمي من حديث 
ابن عباس ٠‏ ولم أقف عليه في المطبوع من (مسند الديلمى». وقد ورد نحوه من 
قول جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى» فقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب 
«التواضع"' (517) (517590), اللقرفة من طرق جيدة عن يحيى بن أض جعدة 
المخزومي. قال: (من وضع وجهه لله كيك ساجذا ففد برئ من الكبر) اه وعن 
الس النضرق قال: (السود 0 بالكبر) اه. وعن يونس بن عبيد العبدي 
قال: (لا كبر مع السجود)اع. وأخرج أبر نعيم في «الحلية» 0/ غ5 نان 
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4- قوله تعالى: ©#وَلَفَدَ جِتَحُمَونَا دُردئ» الآية. قال أهل المعاني : 
لهذا كون على :رجهي اجدرهناء 0 
مكنا لبق "اليه اولي على الحكاية» والثاني: أن المعنى على 
الاستقبال كأنه : تجيئوننا فرادى إلا أنه جاء على لفظ الماضي ؛ سد 
باقن كان اتحقيق ال 

وأما #فردئ4”' فقال الفراء: 4-0 جع« كال 1 روالعرف 
تقول: قوم فرادىء» وفراديا هذاء فلا يجرونها"" شبهت بثلاث ورباع قال: 
وفرادى: واحدها فَرْد وفريد وفرد وفردان)”*. 


- أبي ثابت الأسدي قال: (من وضع جبينه لله تعالى فقد برئ من الكبر). وقد ورد 
في فضل السجود أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه مسلم (584) عن ثوبان رضي الله 
عنه قال: (سألت النبي يَدِةِ عن أحب الأعمال إلى الله. وعمل يدخلني الله به الجنة 
فقال: «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سحدة إلا رفعك الله بها درجة 
وحط عنك بها خطيئة») اه. 
انظر: «مسند أحمد)» 0/ 21١417‏ 2.158 آلاآاء 78٠‏ 75487ء والدارمي )١5١7(‏ 
كتاب الصلاة» باب: فضل من سجد لله سجدة.ء وابن ماجه كتاب إقامة الصلاةء 
باب ما جاء في كثرة السجود .)١575-١54717(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» // لال71» والماوردي 7/ »١58‏ وابن عطية 0/ ١7594٠‏ وابن 
الجوزي ”88/7, والرازي 2445/١7‏ وابن كثير 187/1. 

(5) انظر: «العين» 75/8. و«الجمهرة؛ 56-775/7. و«الصحاح» .0١8/”‏ 
و«مقاييس اللغة») 5/ .0٠٠‏ و«المجمل») ”/ "٠١‏ (فرد). 

(0) قوله: فلا يجرونهاء أي: يصرفونها. 

)0( المعاني الفراء» /١‏ 27560 وفيه : (وفرادى واحدها م فرد وفرد وفريدء وفراد للجمع» 
ولا يجوز فرد في هذا المعنى) اهء وأشار المحقق في الهامش إلى ورود لفظ 


فردان في بعص النسخء وكذلك جاء في «تهذيب اللغة» ”0751/51/7 و"اللسأن» 


/*/ا"” (فى داء عن القراء لفظ : (فردان). 
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وقال الليث: (المَرّد: ما كان وحدهء يقال: قَرّد يُمردء وأفردته: 


7 0000 : 5 )001 إفة 
جعلته واحداء ويقال: جاء القوم فرادى ٠‏ [وعددت] الجور 


[والدراهم] " أفرادّاء أي: واحدًا واحدًا). 


وقال ابن قتيبة: (فرادى جمع فردان مثل: سكران وسكارى وكسلان 


0 وقال غيره: (فرادى جمع فريد مثل رديفي وردافى)"” , 
وذكرنا عن الفراء هدين القولين وزيادة. 


وأما التفسير فقال ابن عباس : (يريد: بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا 


شىء و وقال الحسين : (فرادى كل واحد على 0 وقال 


ابن 


(0010 


69 


63 


كيسان”*: (ولقد جتتمونا مفردين مما كنتم تعبدون ومن المظاهرين 


النص في «تهذيب اللغة» / 7751. وفيه (جاء القوم فرادًا)» بضم الفاء وفتح الراء 
وجاء في «اللسان» 5/ 14",», عن الليث أنه قال: (ويقال: جاء القوم فرادًا 


وفرادى» منونًا وغير منونء أي: واحدًا واحدًا) اه. 


في (ش): (وغدت). 

ق (): (الدرهم). 

١تفسير‏ غريب القرآن»؛ ص78١2‏ وفيه: (فرادى قَرْدء وكأنه جمع فردان» كما قيل 
ااه 

انظر: «تفسير الطبري» /١‏ /ال1؟1- 77/8. و«المفردات») ص579, و«الدر المصون'" 
0 ع4. 


«تنوير المقباس») ؟7/ 55 . وذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 484» وابن الجوزي في 
(زاد المسير» ”/ 88. وأبو حيان فى «البحر» 7/54 187. 

ذكره الثعلبي في «الكشف"» ص اا 9 وابن الجوزي في «زاد المسير» ”/88. 
وأبو حيان في «البحر؛ 4/ 187. 


اين كعنان ميحما بن أحما بن كيسادء تقدمت تر جحته. 
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بو العام 5 


0 ولحو ذلك قال أبو إسحاق قال: (كل واحد منفرد عن شريكه فى 
0ظ5 
ا 


عرَاة كما خرجتم من بطون اهاتكم)ةة : ا 5 وجهًا آخر تحتمله 
اللغة: (كما بدأناكم أول مرة 0 كان 00 0 

وقوله تعالى : وَزكمُ با حَوَلَيْ ونه طُهُورِصحُ» أي : ملكناكمء 
وغوه الحأ ملكة ام ل ما "عط "اله اسان من 


العبيد والنعم» قال أن النجم'"': 
كُومَ الذْرّى 11 ل كد ع أن 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» ١8١‏ أء. والواحدي في «الوسيط» 444/١‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» ”/488. وأبو حيان في «البحر» 87/4. 

(5) «معاني الزجاج» 7/ 7177. وقوله: ل 0 في الأصل وكأنها : وشفيعه. 

() لم أقف عليه. وأخرجه البخاري (1275) كتاب الرقاق: باب: كيف الحشرء 
ومسلم (4)35870. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي ككل يقول: «إنكم 
ملاقو الله مشاة حُفاة عراة عُوْلَا2. والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم 
ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة. وهي القلفة التي تقطع عند الختان تكون معهم. 
وانظر: شرح مسلم» للنووي 27187-589/١1‏ و(فتح الباري» /١١‏ /ال584-11. 

(5) «معاني الزجاج» ؟/ 2577 وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 055/١‏ . 

0( الخول: بفتح الخاء والواو. انظر: «الجمهرة» 257١/١‏ و«الصحاح) 5/ 15940ء 
و«المجمل) ”2701/7 و«مقاييس اللغة» ”/ ,.77١‏ و«المفردات») ص8 .5١‏ 

() أبو النّجم: الفضّل بن قدامة بن عبيد العِجلي الكوفي» تقدم. 

00 «ديوانه» صر 0١75‏ وهو من لاميته المشهورة في هشام بن عبد الملك. ومطلعها : 
الحمد نش الوُهوب المُجزِلٍ أغظى فلم يَبْخْلْ وَلْم يِبَحْرِ 
0 ل جه خوك السهول تسددة يية زه اللتجمير 
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505 
قال ابن عباس : 0 م 7 0 النعيم والمال 
والعبيد والرباع''' والمواشي)' "4 وما ترا معكم تمك اين وعَند أي 


فِكم شُرَكوا 4 قال ابن عباس : (يريد: شركاء لل" 3 سفعاء 25 4 . 0 
المفيرون9؟ 4 (وذلك: أن المشركيق رغموا أنهم ايغبدون الأ ضناءء ا 
شركاء الله وشفعاؤهم عنده). 

وقوله تعالى: لَقَّد تّقَطَعَ بَيِنَكُم» قال الزجاج”*2: (الرفع”"' أجود 
كمد معناه: لقد تقطع وصلكمء والنصب جائزء والمعنى: لقد تقطع ما 


- انظر: «طبقات فحول الشعراء» 478/7» وكوم جمع كوماء» وهي الناقة عظيمة 
السنام» والذرى جمع ذروة السنام وأعلى كل شيء» والخول: ما أعطى من النعم. 
والمخول بتشديد الواو وكسرها: الله 5 خولهم النعم. 
والشاهد فى: «العين» 5/ 5”065. والطبري 27/8/17 و«تهذيب اللغة» ١/9587؛‏ 
و«اللسان» / ١9"‏ (خول). 

() الرباع: بالكسر جمع الرَّبْع بفتح الراء المشددة وسكون الباء» وهو المنزل» والدار 
بعينهاء والوطن. والموضع يرتعون فيه في الربيع. انظر: «اللسان» 9/ 216577 
و«القاموس) ص8١‏ / (ربع). 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .65/١‏ 

(9) فى «تنوير المقباس» 5/7 نحوهء وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/7 489. 

6 اخر الطبري في «تفسيره») /ا/ 4/ا7. وابن م حاتم سا سند جيدء؛ عن 
عكرمة والسدي نحوهء وانظر: السمرقندي .6007/١‏ 

)0( في (ش): تكرر (قال الزجاج: الرفع أجود ومعناه تقطع بينكم ...) 

)030 قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية (لقد تقطع بينكم) بنصب النون» وقرأ الباقون 
بالرفع. 
انظر: «السبعة» ص”757» و«المبسوط») ص77١.‏ و«الغاية؛ ص40 7. و«التذكرة'» 
0 والالتسيرة فير ة 15 ولخي 1/7 ؟. 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 
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كيتم فيه من الشركة بينكم) ''. 

قال أبو علي : (هذا الاسم يستعمل على ضربين: أحدهما : أن يكون 
إسمًا متصرفًا كالافتراق» والآخر: أن يكون ظرفاء والمرفوع في قراءة من 
زرأ بَنِكمُ» الذي كان ظرفًا ثم استعمل اسمّاء والدليل على جواز كونه 
اسمًا قوله تعالى : «#ومن بَيْننَا ويك حمَابُ» [فصلت: 0] وهدًا فراقٌ بننى 
ويق» [الكهف: 78] وقال''' مهلهل”"" : 
أن رِمَاحَهُمْ أَنْطَانَ بِثْرٍ بعي د بَيْنُ جَالَيْهَا جَرُورِ!“ 

فلما استعمل اسمًّا في هذه المواضع جاز أن يسند إليه الفعل الذي هو 
(تقطع) في قول من رفع. قال: ويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل 
ظرفًا؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الذي هو ظرف اتسع فيهء أو يكون الذي 
هو مصدرء فلا يجوز أن يكون هذا القسم؛ لأن التقدير يصير: لقد تقطع 
افتراقكم»ء وهذا خلاف القصد والمعنى [المراد]”*'. ألا ترى أن المراد: 
لقد تقطع وصلكم وما كنتم تتألفون عليه. فإن قلت: كيف جاز أن يكون 


.777 7/7 «معاني الزجاج»‎ )١( 

(5) هذا الشاهد لا يوجد في «الحجة» لأبي علي. 

(6) مُهَلْهِل بن ربيعة التغلبي: أبو ليلى. من نجد شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته. 

() ليس فى «ديوانهاء ا فى : «مجاز القرآن» ١‏ . و«الكامل» للمبرد ١/175”؟2‏ 
واشبرى اا 4 و«الدر المصون» 5/ 67. وبلا نسبة في «مجالس الزجاجي» 
ص .١١١‏ و«أمالى القالى» .١77/7‏ و«إعراب القراءات» 2١586 /١‏ و«الحجة) 
لابن خالويه ف اك وف اتيت ؟/ 4١0‏ .» و«اللسان» 5٠" /١‏ (بين)؛ 
والأشطان جمع شطن بالتحريك: الحبال الطويلة الشديدة الفتل. والجال: 
الجانب» والناحيه. والجرور: بعيدة القعر. 
والشاهد: بين ظرف في الأصل. فصيره اسمًا ورفعه. 

(0: تقطاة ”ال ذ) افظ هن 17 
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بعس ا الوضئل ها وله“ الاسررق ”0 والتباين» قيل: إنه لما استعمل مم 
الشيئين المتلابسين في نحو : بيني وبينه شركة». وبيني وبينه رحم وصداقة. 
صارت لاستعمالها في هذه المواضع بمنزلة الوصلة؛ وعلى خلاف الفرقة, 
لهذا جاء لالَقّد نَمَطَمّ َيتَحْ» بمعنى : لقد تقطع وصلكم.ء وحكى سببويه : 
زهو حمر من العتي)"' رهد يدل على جوز اتعجياله اشما: 

فأما من قرأ : «لْقّد تَعَطُمّ بَبَتَكّ» بالنصب ففيه مذهبان أحدهما: أنه 
أضمر الفاعل في الفعل» ودل عليه ما تقدم من قوله: «إوما ترئ مع 
عا 1ن 9 يم فِكُمْ شُرَكوا4. ألا ترى أن هذا الكلام فيه دلالة 
على التقاطع والتهاجرء فكأنه قيل: لقد تقطع وصلكم بينكم. 

وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: (إذا كان غدًا فأتني)”"» [فأضمر ما 
كانوا فيه من رخاء أو بلاء على معنى: إذا كان الرخاء أو البلاء غدذًا 
فأتني”*']. فأضمر لدلالة الحال عليه» وصار دلالة الحال بمنزلة جَرْي 
الذكر وتقدمه.ء والمذهب الآخر من انتصاب البين: شيء يراه أبو 
الحسن””'. وهو أنه يذهب إلى : (أنه وإن نُصب يكون معناه معنى المرفوع 
لما جرى في كلامهم منصوبًا ظرفًا تركوه على ما يكون عليه في أكثر 
)١(‏ هو من الأضدادء. يكون البَيْنُ الفراق ويكون الوصال. انظر : كتاب «الأضدادا 

لقطرب ص178. وللأصمعي ص 405 ولابن السكيت ص4 »7١‏ ولابن الأنباري 

ص 5لا واشرح القصائد» لابن الأنباري ص”477. 


.١196/١ «الكتاب»‎ )( 

(9) «الكتابس» ١/84؟1.‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(0) أبو الحسن هو سعيد بن مسعدة المجاشعي الضرئ الأخنتن الأؤسط» تقدفت 


تر حمته. 
_- 
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سورة الأنعام الك 

لكلامء وكذلك يقول في قوله تعالى''': يرم الْيَمَةٍ يَقْصِلُ يَنَ» 

[الممتحنة : *'] أنه على معنى الرفع» وكذلك يقول في قوله تعالى : ونا من 

الدَنلحونَ ا 50 دَلِكَ 6 [الجن : ١]فدون:‏ فى مو ضع رفع 1 وإن 

3 متصوي: اللفظ»ه.. آلا تر انك تقول هنا الضباتيدون" .وهنا 

ملي ا علا له 5 : : : 
الطالحون؛ فترفع) 3 وذكرد ابن الآنباري هدين الوجهين في علة النصضت 
فقال: (التقدير: لقد تقطع ما بينكمء فحذفت ما لوضوح معناهاء ونصبت 

بين على طريق المحل والصفة. ومثله قول الشاعر: 

مااسة غوف وإبراهيم من نسب إلا قرابة بين الزنج والروم'”) 
أراد: إلا قرابة ما بين الزنج والرومء وقال آخر: 

يدِيِرُونَنِي عَنْ سَالِم وأُدِيرُهُمْ وَجِلْدَهُ بَيْنَ العَيْنٍ وَالأنفٍ سالِه'" 

0010( في النسخ : (ويوم). وهو تحريف. 

(1) انظر: «معاني الأخفش» .777//١‏ و«الحجة» لأبي على 270١-76١0 /١‏ "/ 
“كل ه/459. 860/5 7. وهكتاب الشعر) ."٠57/١‏ و«المحتسب» 90/7١غ.‏ 
وفيها كلام الأخفش وشرحه. 

(6) في (أ): (منا الطالحون ومنا الطالحون)» وهو تحريف. 

(5) «الحجة» لأبى على ”/ 517-701" بتصرف واختصارء وانظر: «معانى القراءات» 


١‏ و«إعراب القراءات» ».١55 /١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص50١»‏ ولابن 
زنجلة ص١2355‏ و«الكشف» .55٠ /١‏ 

(5) لم أقف على قائله. وهو في «الدر المصون» .0١/6‏ 

(0) البيت لق الااسوة الدؤلي في «ديوانه4) ص 2.55١٠‏ و«الدر المصون» 08/١ه.‏ 
ولزهير في "ديوانه» ص١1١2‏ واشرحه لثعلب» ص٠١590»‏ وبلا نسبة في «أمالي 
القالى» 6/١‏ ونسب في «العقد الفريد» ؟/ "الاا. 6//ا١‏ إلى 07 الله 5 
غمر بق الخطاب رضي الله عنهماء وقال البغدادي فى «الخزانة» ه0/ 710/7-151/7 : 
(هذا خطأ. والصواب أنه 0 به لا أنه قالفى وات لزهير.ء وهو ثابت فى 


ديوانه) اهم 
اهن. 


.م سورة الأنعام 


أراد: وجلدة ما نين العين» قال: وفيه وجه آخر؛ وو أن يكون 

عن الفاعل المرفوع. وأقرت على أصلها من النصبء كما قالت العرب: 

قد افترق بين عبد الله وزيد. فجعلوا بين نائبه عن الفاعل ومقرةً على أصلها 

م النضك» .وقالوا أنضًا: هذا ثوب يبن 'التويين»- [وبيق 'التوبيه ]7 

فنصب بعضهم تغليبًا للأصل وهو يحكم عليها بالرفع» وأعطاها آخرون في 

اللققة ما مححفه مو حية ال 1 

وأجاز الفراء هذا الوجه أيضًا فقال: (إذا جعل الفعل لبين ترك نصبًا 
كما قالوا: أتاني دونك من الرجال فترك نصبًا وهو في موضع رفع)'* 
0 0 6 5 ا م لع سس و 
وأما التفسير فقال ابن عباس : «#لقد تقطمَ بَيَنَكْمَ» (يريد: وصلكم 
نح 0(6) ااه ماس ل ال 22س سوسحم 3 5 :5 
ومودتكم) "'. وقال مقاتل: «إلقد تفطعَ بَيْنَكمَ»# (يعنيى: ما تواصلتم 

بيبكم)"''. وقال الحسن: (لقد تقطع الأمر بينكم)”"”. وقال قتادة: 

.195 /7” و«الفريد)‎ .7”59 7/١ لفظ: (بين) ساقط من (ش). وانظر: «التبيان»‎ )١( 

(9) لفظ: (ونين النويين) الغائية أساقظ من لش ): 

(*) ذكره الواحدي ,40/١‏ وابن الجوزي “84/7», والرازي /١‏ /88-41 مختصرًا. 

)2 «معاني الفراء» ,"”"5/١‏ قال : (هو في مو ضع رفع لآنه صفة ...). وانظر: 
الإعراب النحاس» .5577/١‏ و«المشكل») .777/١‏ و«البيان») 3777/١‏ . 

(0) "تنوير المقباس» ”/ 55. وذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 48. وأخرج الطبري 
في اتفسيره» /1/ 4/ا7ا, وابن أبي حاتم / بسند جيد عن | م 
قال: (يعني: الأرحام والمنازل) ا.هء وذكره السيوطي في «الدر» "/ 50 

03 «تفسير مقاتل» .51/4/١‏ وفيه قال: (لقط تقطع بينكم - شركائكم. يعني : من 
الملائكة من المودة والتواصل) ا.ه. 

,ع0 ذكره هود الهواري في "تفسيره» .055/١‏ والواحدي في «الوسيط» .486/١‏ 
والسيوطي في «الدر' او 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


(ما بيتكم من الوصل)"'. 

وقوله تعالى : «#وَصَلّ عدحكث كا كت رَعمُونَ»: قال ابن عباس : 
زؤهنب عبكة ها كنتهم تكذيؤن :فى الدنيا)”. 

6- قوله تعالى : #إنَّ أنَّهَ فاق لَب وَالتَن* الآية » قال ابن عباس 
في رواية عطاء: (يريد: بالنبات)”'. قال الكلبي: (الحب ما لم يكن له 
نوى كالبر والشعيرء والنوى: ما لم يكن له حب مثل نوى التمر والخوخ 
وغيوهم ا فلقهما الله بالتيت)”. 

وقال الجنية "3 وقناد*" والبيدى"" بزابن ازنن"*" + اقلق اله عن 
النعيلة و إليواة عن الكل ): 

وقال أبو إسحاق: (أي: يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» »5١5/١/7‏ والطبري 07/4/17 بسند جيدء 
وذكره السيوطي في «الدرة 5 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 480» بدون نسبة. وانظر: "تنوير المقباس» ؟7/ 44. 

فر لم أقف عليه. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 86» وابن الجوزي في «زاد المسير» / 45. 
(6) ذكره هود فى «تفسيره» ,84757/١‏ والماوردي .١557/7‏ والواحدي في «الوسيط' 
١ردى‏ 5 في «تفسيره») ”/ 011/١‏ وابن الجوزي #"/ 294٠‏ وذكره شيخ 

الإسلام في «الفتاوى» /ا١/‏ 005 عن الحسن أنه قال: (الفلق: كل ما 0 عن 
شيء» كالصبح والحب والنوى) ا.ه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/١/7154ء‏ والطبري 458٠/7‏ وابن أبي حاتم 
70184 بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر) 51/7. 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره'» /ا/ .738٠9‏ ا انق حاتم ١70١/5‏ بسند جيد. 


2 ايت اطق في اتقسيير وا ”8٠‏ يسيلل جيك. 


0 
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2 


يما ةا عي وقال مجاهد'" وأبو مالك: (يعني: الشقين اللذيد 
5 حدق : 5 5 م" لحن لازاه 
م وروي عن ابن عباس وهو قول الضحاك ومقاتل: «إفالق لح 
وَلترَىَنَ» (أي : خالقهما)» ذهبوا بفالق مذهب فاطر. 


قال مقاتل : (يعني : خالق البعية المن والشعير والذرة والحبوب 


كلهاء «#اوَالئك* يعني: نوى كل ثمرة لها نوى الخوخ والتين والنبق 
واليسمكن والفيراء؟** والإحاهن""* روما كان عخ الفناو' لها تو 


0010( 
إفرة 


إفرة 
0 


6 


قال :اللتة 40 (التوي ف توق الكمر بو اقناهة امن كر 37 والوادة 


نواة» وتوت البسرة وأنوّت: إذا انعقدت نواتها). 


«معاني الزجاج» 00 

اتفسير مجاهد) .7750-7١9/١‏ وأخرجه الطبري ١58١/1‏ وابن أعئ حاتم 
014" بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدرا 7/7 51. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 58١/1‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 51. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 237801 ذابق أبن حاتم ١70١/5‏ بسند ضعيف عن 
ابن عباس والضحاك. 

الغبيراء: بضم الغينء وفتح الباء»ء وسكون الياء» شجرة معروفة من الفواكه. 
سميت بذلك للون ورقها وثمرتها. 

انظر: «اللسان» 7١١٠/5‏ (غبر). 

الإجاص: بكسر الهمزة» وفتح الجيم المشدودة؛ فاكهة معروفة. انظر: «اللسان» 
/١‏ ل مادة (أجص). 

اتفسير مقاتل» ١/4/ا5.‏ وانظر: «تفسير الرازي» .4١ /١‏ 

النص في «العين» 8/ 079415 ونقل الأزهري فى «تهذيب اللغة» 4/ 75817 عن الليث 
قوله: (نوّت التسرة وأنْوت إذا عقدذت نواتها) 1ه وانظر : «اللسان» 8/ 094٠‏ مادة 
(نوى). 


كذا في النسخ (من كُلّ) ولعله من أكل. 
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وقوله تعالن : م 2 من الب عر الك من لح * قال ابن 
عباس : (يخرج من النطفة بشرًا حيًّا ثم يخرج النطفة الميتة من الحي)"''. 
وو اقول الكابي ا قال ٠‏ الكلبي: بع الفسة: والفرو ا 
من المؤمنء والعاصي من الطائع)””'. وهو قول الس 3 وقال السدي: 
(يخرج النبات عن الحب)0"', وهذا اختيار أبي إسحاق قال: معنى ظمِجُ 
ل من نّ ألْمَيّتِ» يحرج النبات: الغض الطري الخضر من الحب الباسيى» 


وَعْرْجٌ الْمَيِتِ من الح » [أي]”": ويخرج الحب اليابس من النبات الحي 
فك 
لم0 


)١(‏ ذكره النحاس في (إعرابه» 2055/١‏ وأخرج الطبري 1/ 77 بسند جيد عنه قال: 
(يخرج النطفة الميتة من الحي ثم يخرج من النطفة بشرًا حيًا) ا.ه. وأخرج ابن أبي 
حاتم 0107/5 بسند ضعيف عنه قال: (#ممحُ ل مِنَّ البَيَتِ24» أي: يخرج 
النطفة بشرًا) ا.ه قال: (وروي عنه أنه قال: وَمِجٌ أَلْمَيِتِ مِنّ أَلْحََ». أي : يخرج 
النطفة الميتة من الرجل الحى) ١.ه.‏ 

(0) ”«تفسير مقاتل» ١/4لاه-٠١08.‏ 

إفرة الفروجة» والفروج : بفتح الفاء» وقد تضم وهي لغة وضم الراء المشددة: فرخ 
الدجاج . انظر: «اللسان» 5/ 7171١‏ مادة (فرج). 

() في «تنوير المقباس» 55/7 - 40 نحوه. 

(5) ذكره ابن الجوزي ”/ 77١‏ عن ابن عباس والحسن وعطاءء وذكره الرازي 47/١‏ 
عن ابن عباس » وهو في «الوسيط) ١‏ عن عطاء فقط. 

(1) أخرجه الطبري 7٠48 - 3٠77/5‏ من طرق جيدة» وذكره ابن أبي حاتم ١707/4‏ 
عن الحسن وقتادة. 

(0) أخرجه الطبري 9/ 587 بسند جيد. (8) لفظ: (أي) ساقط من (ش) . 

6 «معاني الز زجاج» ٠‏ */”. والاية عامة والأقوال متقار ربةء قال ابن كثير 7/ /ا/11:- 
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ا 


وقوله تعالى : «ذلك أن كن توَقَكُن» قال ابن عباس ١”‏ روي ا 


ونحوء: ل شويك له قلعن :هذا فكيفت [تعدبون ]276 


قال الزجاج : (احتج الله عليهم بما يشاهدونه من خلقه؛ 00 


البعث» 000 الا هذه الأشياء» وأنه قادر على بعثهم) ثم 


37 


رك # أ 00 أين 0 عن 0 بعد هذا ا" 


ا ويقال: سمعتث ذاك من 6 فيه » ذكره أبن الكيت”*7: وأا 
ل الْوِصبَاحٍ # فقَال 7 (الصّبّح والصّباح همأ وك النهار. وهو 


(010) 


ف 


فر 


(0 


00 


030 


- (يخبر تعالى أنه لاق للب وَالئََْ» أي: يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع 
على اختلاف أصنافهاء ولهذا فسره بقوله: «#يمج الى مِنّ لبت وَمِجٌ الْمَيتِ من 
لس > أ يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت. 

وقوله لعج لْمَيَتِ» معطوف على 9فالقٌ ألََ»*. وقد عبروا عن ذلك بعبارات 
كلها متقاربة مؤدية للمعنى وتشملها الآية) ا.ه بتصرف. وانظر: السمرقندي /١‏ 
٠”‏ وابن عطية 8/ 194. 

«تنوير المقباس) 7/ 160. وذكره الواحدي ذ في «الوسيط' 25/١‏ وأخرج | بن أي 
حاتم في «تفسيره» ١701/5‏ بسند ضعيف قال: ”هق تُؤقكررح*» (أي : كيف 
تكذبون). 

في (شس): (يكذبون). بالياء. 

اامعاني الزجاج» 7/ /77. 

من قلق : بفتح الفاء» وقد تكسر. انظر: «العين» 8/ 545١ء‏ و«الجمهرة» ؟7/ 950غ 
و«#الصحاح» 64/5 و«المجمل) ”7/ 5٠لا‏ و«المفردات» ص 555.» و«اللسان» 
5/ 857" مادة (فلق). 

الإصلاح المنطق؛ ص9١.‏ وا«تهذيب اللغة» 7/7 2.5859 وانظر: «تهذيب إصلاح 
المنطق» .86/١‏ 

اتهذيب اللغة؛ ”5/ .١459‏ وانظر : «العيد» 577/9٠ء‏ و«الجمهرة» ١/4/ا.‏ - 
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سورة الانعام م.م 


الإصباح أيضاء قال الله تعالى: ممَاِقٌ الصبَاح»* يعني: الصبحء وقال: 
أفتى ريانحا ودّوى رباج تناشحُ الإمْسَاءِ وَالإِضْبَاح"" 

يريد: المساء والصباح). الفراء مثله في الإصباح” ''. وقال الزجاج : 
(الإصباح والصبح واعيل) "نواه التفسيرء فقال كثير من أهل اللفسير فى 
قوله دَق الإضبّح» : (شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده)”*', ولا 
أدري كيف قالوا هذا؟ فإن الليل يشق عن عمود الصبح لا الصبح عن 
الليل ©». 


- و«الصحاح» ١/9ا”.‏ و«مقاييس اللغةغه ”/7 2.5358 و«المجمل» ”2058/7 
و«المفردات» ص 51/7 مادة (صبح). 

)١(‏ لم أعرف قائله. وهو في «تهذيب اللغة» 7/ .»١459‏ و«الكشاف» 7//ا”. والرازي 
*98/1. و«اللسان» 7788/5 مادة (صبح). (البحر) 5/ 186». و«الدر المصون» 
05 . والإمساء والإصباح بالكسر مصدرء وبالفتح جمع مسى وصَبّحء وجاء 
عند الأزهري (رباحاء ورباح) بالباء بدل الياء. 

(1) هذه عبارة الأزهري في «التهذيب» 1459/7. وقال الفراء في «معانيه» 45/١‏ : 
(والإصباح مصدر أصبحنا إصباحًاء والإصباح صُبح كل يوم بمجموع) ا.ه. 
ونحوه ذكر اللأخفش في ١معانيه»‏ 7/ 787. 

(فرة اامعاني الزجاج» 7 7. 

(5) هذا قول الطبري في «تفسيره» 1/ 787» والثعلبي في «الكشف» ١8١‏ بء. والبغوي 
في «تفسيره» / .117١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» 0/ 7546.» والبيضاوي .١50 /١‏ 

(4) قال الزمخشري في «الكشاف» 78/7: (فإن قلت: فما معنى فلق الصبح والظلمة 
هي التي تنفلق عن الصبح؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد فالق ظلمة 
الصبح. يعني : أنه على حذف مضاف. والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هو 
عموة الثيج غة عاخن النهان وإعغارة )ةبه ملخطناء انر «القسير' الزارى؟؛ 


.١1717/75 ة. و«الخازن»‎ 4/1١ 


8 


ا ل والمحققون' " قالوا: ظمَاِقُ الإضْباح» أي : خالق 
الأضياخ كرورم جديد. 

وقال الكلبي: طمَاِقُ الإضباع4»: خالق الصباح كل يوم)'*. 

وقال أبو إسحاق: دلق الصبَاح» : (جاتز أن يكون خالق الإصباح. 
وجائز أن يكون معناه: شاق الإصباح. وهو راجع إلى معنى خالق)”*', 
وقال في سورة الفلق: (الفلق الخلق» وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره 
عن انفلاق"''» وقد ذكرنا هذا المعنى في قوله تعالى: ##مَالِقٌ الي 
تن [الأنعام: 46]. 


3 ماع 7 ( . 
وقال الليث : (الله تعالى فلق الصبحء أي: أبدأه وأوضحه)”" » فعلى 


)١(‏ لفظ: «الواو) ساقط من (أ). ولفظ : (قالوا) بعده الأولى أن يكون فقالوا. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١/‏ 0787 وابن أبي حاتم 5/ 1704 بسند ضعيف عن 
العوفي عن ابن 5 قال: (خلق الليل والنهار) ا.هء وأخرج الطبري وابن أبي 
حاتم بسند جيد عن ابن عباس قال: (يعني : بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء 
القمر بالليل) ا.ه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 747 بسند ضعيف عن الضحاك. وبه قال مقاتل في 
#تفسيره») العف والسمرقندي 00/١‏ وانظر: «الفتاوى» /!ا١/ .65٠086‏ وقال 
السمين في «الدر» 01//0: (فسر بعضهم فالق هنا بمعنى: خالق. قيل: ولا يعرف 
هذا لغة» وهذا لا يتلفت إليه؛ لأن هذا منقول عن ابن عباس والضحاكء أيضًا لا 
يقال ذلك على جهة التفسير للتقريب؛ لأن الفراء نقل في اللغة أن فطر وخلق وفلق 
بمعنى واحد) ا.ه. وانظر: «البحر المحيط») .١185/5‏ 

(غ:) (تنوير المقباس») 4/7 . 

0( «معاني الزجاج» 77/7 

030 «معاني الزجاج» م 

(0) النص فى «العين» 155/6. 
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هذا المعنى دلق الْوضَبَاح# : مبديه وموضحه.ء وذلك أن معنى الفلق راجع 
إلى الإبداء والإيضاح ؛ لآن الفلق يتضمن الإبداء 0 

وقوله تعالى : «#وَجَعَلَ الََلَ سكا السكن : معناه في اللغة ما سكنت 
إليه» يريد: أن الناس يسكنون في الليل سكون الراحة» بأن جعل الله تعالى 
ذلك لهم سكنًا"". قال ابن عباس: (يريد: أن كل ذي روح يسكن فيه)”", 
وقال الكلبي : (يسكن فيه الخلق ويرجعوا إلى أوطانهم)”''» وهو مثل قوله 
تعالى : هُو”" الى جَمَلَ لك ايْتَلَ لِتَنكُواْ فيو» [يونس: 57]. 

واختلف القراء''' في قوله: ظوَجَمَلَ الَتَلَ4 فقرأ الأكثرون (جَاعِلَ) 
بالألف؛ لأن قبله اسم فاعل وهو [قوله]”": ماق كلَتَ»ه وماق الجصبح»4 
و(جاعل) هاهنا حسن ليكون المعطوف [مثل المعطوف]”" عليه ألا ترى أن 
حكم الاسم أن يعطف على اسم مثله. لأن الاسم بالاسم أشبه من الفعل 
بالاسم. وقرأ أهل الكوفة «إوَجَمَلَ أَيَتلَ4 لأن اسم الفاعل الذي قبله بمعنى 
الماضي. فلما كان فَاعِلَ بمنزلة فَعَلَ في المعنى عطف عليه فعل ؛ لموافقته له 
(0) في (ش): (الابتداء)» وهو تحريفء وانظر: «المفردات» ص 150. 


() انظر: «تفسير الطبري» لا/ ١.787‏ (”) لم أقف عليه. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/لا8.‏ 

(6) جاء في النسخ : ا الذي) بالواوء وهو خطأ واضح. 

)09 0 عاصم وحمزة والكسائي (جَعَلَ الليل) بفتح العين واللام من غير ألف بينهما 
على أنه فعل ماض و(الليل): بالنصب على أنه مفعول به. وقرأ الباقون (جاعِل 
الليل) بالألف وكسر العين ورفع اللام» و(الليل) بالخفض على الإضافة. انظر: 
«السبعة؛» ص777. و«المبسوط) ص”77١.‏ و«الغاية» ص 550» و«التذكرة» ؟/ 
6 و«التيسير» ص 2.٠١6‏ و«النشر؛ ؟7/ 759. 

(/9) "لفل (قوله "سبافظ من الشل ). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ش) . 
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517 سورة الأنعام 


في المعنى» ويدلك على أنه بمنزلة فَعَل أنه نزل منزلته فيما عُْطِفَ عليه. قر 
قوله تعالى #وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ»# [الأنعام:97]. ألا ترى أنه لما كان الس 
فعل في (جاغعل) حمل التعطوف على ذلك فتضت ( اقفن و8301 

روفراك وال تل شقانن شتا مادوا له بو بام بورد 
بحساب)”" مثل ما قال في سورة يونس 9إإِتْمَلَمُوأ عَدَه ألشِدِينَ وَالْحِسَابَ»# 
[يونس: 15]». وقال الكلبي: (منازلهما بحساب لا يُجاوزانه حتى ينتهيا إلى 
أقصن متازلهها)!7. 

وووق قيبان "عن كاذه قالة ([يدوزان]"؟ تق حعميات) "وان 


)١(‏ لفظ (القمر) مكرر فى (أ). 

(؟) ما تقدم قول الفارسي ى «الححة) 7# ان وانظر: لمعاني القراءات» 
>5١‏ و«(إعراب القراءات») 2١50/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص" 2.١:‏ 
و«الحجة» لابن زنجلة ص757., و«الكشف» .45١/١‏ 

(*) ذكره النحاس في «معانيه؛ 204١/7‏ والقرطبي في «تفسيره» 9/ 405. وأخرج 
الطبري في «تفسيره» 7/ 2785 وابن أبي حاتم 2١04/5‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (يعني : عدد الأيام والشهور والسنين) ا.هء وعلى هذا يراد بالحسبان: 
الحساب». وهو قول الجمهورء كما ذكر ابن الجوزي فى «زاد المسير» / .4١‏ 

١ .00/١ ذكره السمرقندي‎ )5( 

(0) شَيْبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البصريء نزل الكوفة» إمام ثقة» 
محدث» نحوي مقرئ؛ أكثر عن قتادة والحسن وغيرهماء توفي سنة 151ه. انظر : 
«الجرح والتعديل» 001/5 و«تاريخ بغداد» 9/١/ا27‏ و«إنباه الرواة» ؟/0203. 
وااسير أعلام النبلاء» .5٠5/1/‏ و«تهذيب التهذيب» 7/ 185. 

(1) في (أ): (تدوران)» وهو تحريف. 

(19) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7١54/7/١‏ والطبري 7/ 785» وابن أبى حاتم 
5 ع ود معمر عن قتادة» ولم ا 0 
عن قتادة. 
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معنى الحساب فإن العروضي”") ا أخبراني عن الأزهري قال: 
اخرل انرق" "عن احين بو بحن أنةسكن هن الأخنكن أنه قال: 
(معناه: بحساب» فحذف الباء”*“» والكلام مختصر تقديره: وجعل 
الشمس والقمر 0 بحساب كقوله: «لِمَنَ حَلقْتَ طِيِنا» [الإسراء: ]5١‏ 
أي: من طين» وقال ثعلب: (حسبَانا 4 فضن كنا ول خنييه لجيه 
خنبانا ب وسنابا)"""ارواتشد أبو عبيد عن أبن زيد: 
على الله حُسْباني إذا النَّفْسُ أَشْرَقَتْ على طمَّع أو خاف شيئًا ضَمِيدُه0© 
وجعله الأخفش”" جمع حساب» وو اقول أبي الهيئم”* قال : 
(الحسبان جمع حساب 0-7 رِكاب ورَكْبَان وشِهاب وشَْهْبَانِء وكذلك 
لخي ا شياف واي . 


)١(‏ العروضي: أبو الفضل أحمد بن محمد الصفارء تقدمت ترجمته ترجمته. 

(0) القرشي: أبو عثمان سعيد بن العباس الهروي» تقدمت ترجمته. 

9 المنذري: أبو الفضل محمد بن أبى جعفر الهروي» تقدمت ترجمته. 

(4) «معانى الأخفش» 2387/7 و«تهذيب اللغة» .4١١7/1١‏ 

)0 «تهذيب اللغة» .6١١ /١‏ 
وانظر: «العين» 2١58/7“‏ و«الجمهرة» ١/لالاا.‏ و«الصحاح») .٠١9/١‏ 
و«المجمل» 2.77/١‏ و«مقايبس اللغة» 69/7. و«المفردات» ص”"5 مادة 

(9) لم أقف على قائله. وهو في «تهذيب اللغة» 28٠١ /١‏ و«اللسان» 5/ 856 مادة 
(حسب). و«الدر المصون» 6/ 55. 

(900) «معاني الأخفش» 5/ 187. 

)0 أ الهيثم : خالد بن يريك الرارى »> تقدمت تر حمته. 

(9) ١تهذيب‏ اللغة» .»41١١/١‏ وفيه قال: (الحسبان جمع عبات كلك لخي عمقل 


شهاب واضية) اه 


بلس سورة الانعام 


وهو قول أبن 000 واس ذكرا ذلك في قوله تعالى : 
1 و 0 وَالقَمَرُ ب ان [الرحمن: هم ومن جعل الحسبان مصدرًا 


5 8 .)2 
جعله كالر جحان والنقصان . 
هر رط 


فأما نصب #األشَّمْسَ وَالْقَمَرَ» فقال أبو إسحاق: (النصب على تأويل 


وجعل الشمس والقمر؛ لأن في #جَاعِل»4 معنى جعل» وبه نصبت 
#«سَكنا4: كما تقول: هو معطي زيدٍ درهمّاء فنصب الدرهم محمول على 
تأويل أعطى)”*'» ونحو هذا قال أبو علي'"'*. وقال الفراء: (الليل في قوله 
(وَجَاعِلٌ الَيْلِ) في موضع نصب في المعنى فَرُدٌ «ألشَّمْسَ وَالْقَسرَ على 
معناه لما فرّق بقوله #سَكا». فإذا لم تفرق بينهما بشيء آثروا الخفض. 
اقل وخون أن خضي وإن لمحل نهنا بشىء) "انفد : 

بَيْنَانَحَْنُ ننظرهأنَانًا مُعَلْقَ شكو ‏ وزِنَادَ راع 


)١(‏ «مجازالقرآن»١/١557/75050»‏ وانظر: «أدب الكاتب» ص/57. و«الزاهر) ؟/75. 

(؟) ذكره السمين في «الدر) 0/ 55. وهو اختيار الطبري في «تفسيره» ا/ 586. 

() في (ش): (والشمس)» وهو تحريف. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .571/١‏ و«الدر المصون» 7/6 54. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ؟71754/1. 

(5) «الحجة» لأبي على 5571/9. 

() «معاني الفراء» م وانظر: «مجاز القرآن» .5١١/١‏ 

(4) الشاهد لنْصَيْبٍ الأسودء شاعر أموي فى «ديوانه؛ ص4 .٠١‏ ولرجل من قيس عيلان 
في «الكتاب» -١1١/١‏ الإ١(ء‏ ويلا 8 فى «المحتسب» 4/7لاء و«اسر صناعة 
الإعراب» .”9/١‏ و«الصاحبى) 719 و«أمالى ابن الحاجب» ”/5. 
وارصف المبانى» ص0 2.٠١‏ و#اللسان» 0/١‏ . 6 وللبيت روايات ممختلفة. 
والشكوة: وقاء لوي الا والزناد: ما تفدح به النار. والشاهد: نصب زناد 00 
على موضع شكوة. انظر: «شرح شواهد المغني' 948/5لاء و«الخزانة» 1/ 74. 
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وقد شرح ابن الأنباري هذا فقال: (العرب قد تجرى اسمًا على 
الخفض ثم تعطف عليه منصوبًاء وكذلك يقدمون المنصوب ثم يعطفون عليه 
المخفوض في باب فاعل» فيقولون: هو ضارب عبد الله في الدار ومحمدًاء 
وهو ضارب عبد الله في الدار ومحمدٍء إذا نصبوا بعد الخفض قدروا أن 
المعطوف عليه منصوب وأن الفاعل منوّن» وذلك أن قولنا: هو ضارب عبد 
الله يجري مجرى ضارب عبد الله» وإذا خفضوا بعد النصب قذروا أن 
المنصوب مخفوض وأن الاسم المبني على فاعل لا تنوين فيه» وأنشد: 
2 ا 4107 00135 

فحمل على تأويل النضيم راد مانا شك رفاك نوف المسية 

تق لها الهم ا تع 

صَفِيفَ سِوَاءِ أو قَدِيرٍ مُعَجَلِ 

فخفض القدير وهو نسق على الصفيف تقديرًا أن الصفيف مخفوض.» 

كأنه قال: من بين منضج صفيف)'". 


00 


)1١(‏ فى (ش):(ما'نين) +..وهى. زواية للبيت: 
إفه الشاهد فى «ديوانه» 1 و«معانى الفراء» .”557/١‏ و«جمهرة اللغة» 
4/7 و«الاشتقاق» ص ”237377 و«اللسان» »2 مادة (صفف).ء والطهاة: 
الطباخون». وصفيف شواء: شرائح لحم مشويء. وقديرء أي: مطبوخ في قذّرء 
انظر: اأشرح المعلقات» للنحاس .5١/١‏ 
() انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص4 - 48غ وفي «معاني الفراء» 
0١‏ * و«الجمل» للرحاجي ص88 - 4860. نحوهء وقال مكي في «المشكل) 
0١‏ (لألسَّمْس #4 انتصبا عطفا على موضع (الليل) لأنه في موضع 
0 على تقدير وجعل. وأما على قراءة «وَجَمَلَ الَتَلَّ4 فهو عطف على 
للفظ والمعنى) ا.ه. وانظر: «البيان» .""””7/١‏ و«التبيان» 7/١‏ 59". و«الفريدا 
0 و«الدر المصون» .5١7/6‏ 
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وقوله تعالى : «دَلِكَ تَمَدِيرٌ مير الْعَليوِ» قال ابن عباس : (يريد: الذي 
قدر الأقوات في كل زمان وما يصلح فيه)"''» وقال المفسرون: (يعنى : 
الْعرِمرٌ 6 : في ملكه يصنع ما أرادء ل الْعليم 6 : ونا اقلاى ماد الي 11 

8- قوله تعالى: #وَهوَ الى أَنسَأَكٌ ين تفي وحِدَوَ» قال ابن عباس : 
لززين: [نم) "م فتك اوتنر 4 فالا اين الأبارتي» (أي أرادة فلك 
مستقر ومستودع». وبهذا الإضمار يحسن اتصال هذا الكلام بما قبله وحسن 
الاضمار؛ لأن الفاء يغلب على ما بعدها الاتصال بما يسبقهاء فحذف ما 
يعدكا نت القاءة: إنمنا هر الالال الذى :قلي عله للمواضلة»: تقل الغرين: 
إن تزرني فمحسن» وإن قصدتني فبارء وهم يريدون: فأنت بارء فيحذفون 
ازعو ال 

وأننا تفسير: المستقر والمستودع. فقال ابن عباس في رواية عطاء: 
(يريد: مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب)””*'»: وهذا التفسير على 
القراءتين”"' في المستقرء وقال في رواية سعيد بن جبير: (المستقر ما في 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل) »58٠ /١‏ والطبري / 786 والسمرقندي .0077/١‏ 

(0) ذكره السيوطي في «الدر» 2357/7 وذكره ابن أبي حاتم 4/ ١708‏ عن أكثرهم. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» 88/١‏ لفظ: (أي: فلكم مستقر ومستودع) فقطء 
والباقي لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه من رواية عطاء؛ وهو في «تفسير عطاء الخراساني» ص88 » من قوله. 
وأخر جه الطبري في «اتفسيره» 1/ 7894 بسند جيد عن عطاء فقط. 

90 كرا ابق كش توابو عمو لتقل )كين القاف مر فكف ا الادوة انز »«السسةة 
سا2 و«المبسوط» ص1لا١ا,‏ و«الغاية» صر5456. و«التذكرة» ؟5/ 400. 
و التيير ؟ صة١٠.ء‏ و«النشر؛) ؟/ .519١‏ 
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الرحم» والمستودم ما في الصلب"''» وهذا على قراءة من كسر القاف. 
وقال كريب”': (كتب حبر تيماء”" إلى ابن عباس يسأله عن هذهء 
فكي إليذ المستووع * الضلت :والمستقر: الرحيء ثى قرا ولد فق 
لْأَيِمَاوِ ما سَمَهُ» [الحج: 50]*'. وهذا التفسير على قراءة من فتح 
القاف. وقال في رواية العوفي: (كل مخلوق قد فرغ من خلقه فهو 
المستقرء والمستودع: ما في أصلاب الرجال الذي الله خالقه)””'. 


)3غ( أخرجه الطبري في (تفسيره») // لا741- 2788 من عدة طرق جيدة» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» ”7/5 ."١‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في «التلخيص)»)». وذكره ابن حجر في «فتح الباري» 
4 وقال: (أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بإسناد صحيح) اه. 

(؟) كريب بن أبي مسلمء أبو رشدين المدني. الهاشمي. مولى ابن عباس. تابعي» 
إمام ثقة» موصوف بالخير والديانة» لازم ابن عباس رضي الله عنهماء وكان عنده 
عنه حمل بعير من الكتب» توفي رحمه الله تعالى سنة 98ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد) 597”/80. و«الجرح والتعديل» 2١58/1‏ و«تهذيب 
الأصسماء :واللقات2 0/< ووسير ير أعلام النبلاء» 5/ 4/ا5. و«تهذيب التهذيب») 
*7// 4 ة. 

0 با بالفتح والمدء بلد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى. انظر: «معجم 
البلدان» ؟/55. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 2488/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 789 بسند 
و لد (المستقر: الرحمء ثم قرأ : «#ويمرٌ ف اماي ما قن » 
[الحج : 0 وقرأ ولك في الْدَرْضٍ مسَكمرٌ وَمَنَعْ» [البقرة: 75]. قال: مستقرة فوق 
الأرضء ومستقرة في الرحمء ومستقرة تحت الأرض». حتى يصير إلى الجنة أو 
إلى النار) اه 

0( أخرج الطبري في اتفسيره» /1/ 5884 بسند ضعيف عن العوفي عن ابن عباس قال : 
(المستقر في الأرحام» والمستودع في الصلب لم يُخلق وهو خالقه) ١.ه.‏ 
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هذا روى عكرمة عنه قال: (المستقر: الذي قد خُلق واستقر في الرحم. 
والمستودع : الذي قد استودع في الصلب مما لم يلو ار وقال 
الوالى” والضحاك عنه : (المستقر في الرحم». والمستودع ما استودع فى 
أملذت الرشال والذوانت)1 ْ 

وقال سعيد بن جبير : (لقستََدُ» في بطون الأمهات «وتنتريا» : 
في أصللاب الآباء.» قال: وقال لي ابن عباس : أتزوجتٌ نا ايخ عن ؟ 


قلت: لاء وما أريد ذلك يومي هذا. قال: فضرب ظهريء وقال: أما أنه 
مع ذاك ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرج)””". 

وأكثر أهل التفسير والمعاني: على أن المستقر والمستودع في 
الأصلاب والأرحام”' وقد أحسن أبو علي شرح الحرفين كل الإحسانء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» / 079٠‏ وابن أبي حاتم 5/ ١١080‏ عن عكرمة عن 
ابن عباس. 

(0) الوالبي هو: على بن أبي طلحة. والأثر عنه أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 189. 
وان أب حاتم 4/ ١1017‏ نيك حفن 

إفرة لم أقف عليه من رواية الضحاك. وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 789 بسند 
ضعيف عن الضحاك من قوله. وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١01//4‏ روى عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: (المستودع: المكان الذي تموت فيه) اه. 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره» 7/ 1784- 784. والواحدي فى «الوسيط» 88/١‏ من 
عدة طرق 00 ْ 

(5) قال النحاس في «إعراب القرآن» :358/١‏ (أكثر أهل التفسير يقولون: المستقر 
ما كان في الرحمء والمستودع ما كان في الصلب). وهو قول الفراء في «معانيه' 
0١‏ * ونحوه قال بو عبيدة فى «مجاز القرآن» ٠*١‏ . واليزيدي فى «غريب 
القرآن؛ ص .١5٠‏ أن قسبية كن اتفشير غريب القرآن؛ ص/اة١2‏ وكال ل كس ف 
اتفسيره) 7/ 11/8 : (وهذا القول أظهر والته أعلم) ا.ه. وانظر: ااتفشير ابن عطية " 
6/. والقرطبي 577/17. 
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0 القراءتين فى المستقر فقال: (قال سيبويه: "قالوا: قر 
ا عا تمن ركس لفاك كن لسعم بسع ا لالع ادا كان 
عزلف روحت أن يكون خبره المضمر منكمء أي: منكم مستقرء كقولك : 
بعضكم مستقرء أي: مستقر في الأرحام» ومن فتح القاف فليس على أنه 
مفعول بةء ألا 'ترى أن استقر لا يتعدئء وإذا لم يتعد لم يبن منه اسم مفعولٍ 
بهء وإذا لم يكن مفعولًا به كان اسم مكانء فالمستقر بمنزلة المقرّء كما 
كان المستقر بمنزلة القارّء وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون خبره المضمر 
منكم ء ع ا فإذا لم يجز ذلك جعلت 
الخبر المضمر لكمء فيكون التقدير: لكم مَمَرُ. 
فأما المستودع فإن استودع فعلٌ يتعدى إلى مفعولين» [تقول]”" : 
استودعت ويد الغا وأودعت مثلهء فاستودع مثل أؤْدَع كا أن استجاب 
بمنزلة أجابس»ء فالمستودع يجوز أن يكون الإنسان الذي استودع ذلك 
المكانء ويجوز أن يكون المكان نفسهء فمن قرأ (فَمُستقَر) بفتح القاف 
جعل المستودع مكانًا ليكون مثل المعطوف عليهء أي: فلكم مكان 
استقرارء ومكان استيداع» ومن قرأ (فمستقر) فالمعنى: منكم مستقر في 
الأرحام» ومنكم مستودع في الأصلاب» فالمستودع اسم المفعول به ليكون 
مثل المستقر في أنه اسم لغير المكان)””". 
0) «الكتاس» 5/ .7١‏ 
(0 في ا (يقول)ء يالياء. 
() «الحجة» 2 علي 9/ 50-55*, وانظر: «معاني الفراء» 0541/١‏ و«معاني 
الزجاج» 954/5”. و«إعراب القران» للنحاس 4578/١‏ وامعاني القراءات» 
/١‏ “*لا”. وو«إعراب القراءات» 2155/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص57١2.5‏ 
و«الكشف"ا 42/١‏ . 
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48- قوله تعالى: #وَهُمَ الى أنَرّكَ يِنَ ألسَّمَآهِ مَآ# قال ابن عباس : 
ززرية النظر القق وله لس اتن نقطة 1ل" وها لك 

ترما .4 يعني : بالمطر مإببَاتَ كل َىْءِ ذكر الفراء فيه قولين : 
(أحدهما يقول: رزق كل شيء» يريد: ما ينبت مما يصلح غذاء لكل شيء. 
قال: وكذا جاء التفسيرء وهو وجه الكلام. قال: وقد يجوز في العربية أن 
[تضيف]”' النبات إلى #ككُلٌ نَىَءٍ» وأنت تريد بكل شيء النبات أيضّاء 
فيكون مثل قوله تعالى: #إِنَّ هَذَا لَهُوَ [حَقّ]'" اليّقِينِ» [الواقعة: 40] 
واليقين هو الحق)”*". 


وقوله تغالق 1 + كلم جنا ونه كضراكة قال أبق إسعتاق: معت خصضر 


كمعنى أخضّرء يقال: اخضَرٌ فهو أخضَر وخضرء مثل اغْوّرٌ فهو أغوّر 
وعَوِرٌ)"”*'. وقال غيره: ومثله نَمِرَ بمعنى: أنمرء تقول العرب: أَرِنيهًا نَمِرَة 
أَركَهًا مَطِرَة)”". 


)١(‏ ذكره الرازي ٠١/١7‏ عن الواحدي. 

(0) في (ش): (يضيف). 

(©) في (ش): (الحق)» وهو تحريف واضح. 

(4) «معاني الفراء» 0741/١‏ وعلى القول الأول يكون النبات مخصوصًا بالمتغذى به 
وعليه تكون الإضافة إضافة بين متباينين إذ يصير المعنى: غذاء كل شيء أو رزقه. 
وعلى القول الثاني : يكون النبات عامًا في كل ما يتغذى بالماء من الحيوان والنبات. 
وعلكاتكوة الاضافة راجن ب اعون إلى رعناقة جه لبه المرسيونياه والح : 
أخرخنانيه كل شيو ء :منت لأن: الات معت الغنيق اناد ذللك السعيه فى «اللار» 
امت 5 «تفسير الطبري) / 797. و«إعراب القران» للنحاس 18 5. 

(6) «معاني الزجاج» 7/ دلا5ء وانظر: «غريب اليزيدي» ص .١41٠‏ 

(0) هذا مثل قائله أبو ذؤيب الهذلي كما في «اللسان» 48/ 50410 مادة (لمر)ء وهم 


بلا نسبة فى الالعب: 4 م4 3/١‏ و أمعانى الأخنث ' / 7 و«االجمهرة"» 


0 
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ديوره الاجام 1 


وقال الليث : (الخضر فى كتاب الله هو الزرع. وفي الكلام كل نبانتك 
من الحُضَر)"''. قال ابن عباس : (يريد: القمح والبل 5 والشعير والذرة 
لكر ويعني بهذا : : ما كان رطبًا أخضر مما ينبت من هذه الحبوب. 

58 5 : ل عل ار 7 2 00 7 0 

وقوله تعالى : حرج منه حبا مُرادكبا» يعني : من الخضر. نخرج 
دحب مُرٌاحكبًا4 بعضه على بعض في سنبلة واحدة"*'. 

وقوله تعالى: #وَمِنَ الَّخْلِ مِن طَلعهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةُ» قال أبو عبيد: 
(ألتقك الددة إذ1 اخرحف طلعها»وطلتها كداهنا"* قل افق ضيه 

53 1 )03 2 5 2 عه 5 ع 

الإُريض"''. والإغريض يسمى ظَلْعًا أيضّاء قال: والطلع أول ما يرى من 


- 4405/7 والطبري 2597/7 و(إعراب النحاس» .558/١‏ و«الصحاح» ؟”/ 
1 مادة (خضر)ء ونمرة: بفتح النون». وكسر الميم: السحابة التي فيها سواد 
وبياضء وهو مثل يضرب فى صحة مخيلة للشىء وصحة الدلالة عليه» وإذا رأيت 
دليل الشيء علمت مما 0 انظر: «١جمهرة‏ الأمثال» ١‏ وامجمع الأمثال» 
*0١‏ و«المستقصى) .١55/١‏ 

)١(‏ النص في «العين» 5/ ١780‏ مادة (خضر)ء وفي «التهذيب» ٠١54 /١‏ مادة (خضر)ء 
وقال الليث: الخضرٌ في هذا الموضع الزرع. الأخضر) ا.ه. انظر: «مقاييس اللغة» 
؟/ ١46‏ » و«المفردات» ص 586.» و«اللسان» ١١١5/5‏ مادة (خضر). 

(5) الشلت: بالضوة ضرت من الشعير أنيضن لا قشير له انظر» #اللسان» 5064/6 
مادة (سلت). 

(9) قوله: (الأرز) غير واضح في (أ). والآثر ذكره الرازي في «تفسيره» 2٠١8/١‏ 
والقرطبى 1/ 58. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 7/ 787» والسمرقندي #/"00. 

(0) كُمَرَّاها: بضم الكاف» وتشديد الراء المفتوحة» وفتح الفاء أو ضمها: وعا 
الطلع. وقشره الأعلى. انظر: «اللسان» 5401/19 مادة (كفر). 

10 الإغريض بكس الهمزة وسكون الغين: كل أبيض مثل اللبن» والطلع حين ينشق 
ع كا فور انظ : «اللسان» 16/ 457 مادة (غرض). 
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كن عرب ددم 


عذق النخلة» الواحدة طلعة”". قال أبو زيد: (أظلَعَ النَخْلُ لط 
إظلاعَاء وطَلَّعَ الطَلْع يَظلعٌ طلوعًا) '". 

وقِنْوَانٌ4. قال الزجاج: (جمع قِنُوء مثل صِنْو وصِنْوَانٍء وإذا ثنيت 
لقان قلق :: قلو انه نكن النون)7, 

قال أبو غبيدة: ( ثم جاء جمعه على لفظ الاثنين مثل صنو وصنوان. 
والإعراب في النون للجمعء وليس لهما في كلام العرب نظير”؟'» قال 
و الي 


ناتيت أغالتيه ولت أصيولة ٠‏ رخالا يقواة نين الكش اعده 


)١(‏ النص عن أبي عبيد في «الدر المصون» 5/ 5لا ونقله الرازي في "تفسيره'» 
#الرحمحل2ق 7 الراعيدى عن أبن عبيدة» والنص عند الأزهري في «تهذيب اللغة» 
*/08»., عن أبي زيد» وقوله: (والطلع أول ما يرى) في التهذيب من قول 
المفضل الضبى. 

(0) «تهذيب اللغة» ا وانظر: «العين» 75/5,. و«الجمهرة» 7/ .9١86‏ 
و«الصحاح» / 14,» و«المجمل) ”/ 580. و«اللسان») 6/ 55941١‏ مادة (طلع). 

(9) «معاني الزجاج» ؟/ 2700 وفيه: (والقنو: العذق. بكسر العين) ا.هء. ونحوه ذكر 
الأخفش في «معانيه» 7/ 787ء قال: (وواحد القَِنُوان قنوء وكذلك الصنوان 
واحدها صِنو) ا.هء وقال النحاس فى «معائيه» 45/7 : (القنوان: العذُوق عند 
أكثر أهل اللغة). ْ 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 2.7١7 /١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص78١.‏ 

)0( «ديوانه» ص٠١5ء‏ والطبري 2797/8 و«تهذيب اللغة» / ٠6١‏ مادة (قنا)ء 
والماوردي .١54/”‏ وابن الجوزي "/ ”29 و«اللسان» 57/5" مادة (قنا)ء 
و«البحر») "/ 57 5. و«الدر المصون» ه/ الاء وفي الديوان: 
سوامق ججبّار أثيث فَرُوُهُ وعالين قَنْوانًا مِنَ البْسْرٍ أَخْمرا 
والفرامق :“الماكات» بواسا .الدع دكات الأيدى فل سل بوارايف الك 
الملتف تعضه علق .عضن .و ادق أي #اتقنت ومالك 
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سورة الأنعام 4م 


قال أبو علي: الكسرة التى في (قنوان) ليست التي كانت في قنوء لآن 


- 


يلك قد حذفت في التكسيرء وعاقبتها الكسرة التي [يجلبها التكسيرء 
وكذلك التي""*] في هجان”'*'. وأنت تريد الجمع ليست الكسرة التى كانت 
فى الواحدء ولكنه مثل الكسرة في ظراف”" إذا جمعت عليه ظريًا) 2 
0 ذكرنا مثل هذا في الفلك في سورة البقرة [: .]١55‏ ونظير هذا مما 
يوضحه الضمة التي في آخر مَنْضُور على قول من قال: يا جارٌ” ليست التي 


كانت فيه في قول من قال: يا جار" » قال ابن عباس: (يريد: العراجين 


4 


التي قد تدلت من الطلع. دَانِية 4 يريد : تدنو ممن يجتنيها)20). وروي عنه 
أيضا أغقال :"(يعق :. قصنار التخل :اللاصقة عذوقها بالأر 00 


00( 
فيه 


0 
00 


69 


©3( 


ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

الهجان: بكسر الهاء من الإبل البيض الكرام الخالصة اللون. انظر: «اللسان» 
مادة (هجن). 

في (ش): (في طراف إذا جمعت عليه طريفًا) بالطاء المهملة» ولعله تصحيف. 
انظر: «كتاب الشعر» لأبي علي ,.1١١/١‏ و«الدر المصون» 5/”". 

يعني : بالضمة» أفاده المي في «الدر» 8/ الاء حين نقل قول الواحدي. 

يعني : بالكسرة. ويعني: أننا حين نرخم منصورًا بقولنا: منصٌ» فإن الضمة فيه على 
لغتي الترخيم من ينتظر ومن لا ينتظرء تختلف الواحدة منهما عن الأخرى في 
الفرض والتقديرء أفاده الدكتور أحمد الخراط في «حاشية الدر المصون». 
العرجون: بضم العين. وسكون الراءء العذق عامة» وقيل: هو العذق إذا يبس 
واعوج. انظر: «اللسان» 5817/١/6‏ مادة (عرجن). 

ذكره الرازي في "تفسيره» 2٠١8/١‏ وأخرج الطبري في «تفسيره» 7/ ١95‏ بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال: (ذَانِية : تهدل العذوق من الطلع) اه. 

أخرجه الطبريٍ في «تفسيره' / 0.1945 وابن أبي حاتم .١108/5‏ بسند جيدء 
وذكرة الننوطى في «الدر» 7/7 /117. 
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5-5 سورة الأنعام 

قال أبو إسحاق : ( ظدَانِيد 4 أئ: قريبة المتناول. قال: ولم يقل : 
ومنها قنوان بعيدة؛ لأن في الكلام دليلا أن البعيدة السحيقة قد كانت غير 
سحيقة» فاجتزأ بذكر القريبة عن ذكر البعيدة كما قال: مسرل قحك 
لْحَرّ4 [النحل: ]4١‏ ولم يقل: وسرابيل تقيكم البرد؛ لأن في الكلام 
دليلّا على أنها تقي النوقع لآن ما نكن من :الجر نس عه البو" 

وقوله تعالى: 9إوَجَنتِ ين أَعْنَابِ» الوجه: كسر"" التاء؛ لأنها فى 
موضع نصب نسمًا على قوله (حَضِرًا) أي: فأخرجنا حَضِرًا وجنت يَنْ 
أَعَنَابِ 4 زوم الأعس ” عن أبي بكر”*' [(وجنات) رفعًا””" قال أبو 
بكر" '] بن الأنباري : (وله مذهبان أحدهما: أن يكون الجنات مفعولة في 


)01 «معاني الزجاج" ”/ 776. ونحوه ذكر النحاس في «معانيه) ؟7/ 25515 والبغوي في 
#تفسيره») 7/ .١0/7‏ 

(1) انظر: «معاني الأخفش» /١‏ 2.387 و«الزجاج» 717/7. 

(9) الأعشى: يعقوب بن محمد بن خليفة التميمي» أبو يوسف الكوفيء, إمام عابد. 
مقرئ». تصدر للإقراء بالكوفة. فقرأ عليه خلق كثير» وهو من جلة أصحاب ابن 
عياش. توفى نحو ١١٠ه.‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» 2١609 /١‏ و«غاية النهاية) 
لكا( 

(5) أبو بكر: هو شعبة بن عياش الأسديء تقدمت ترجمته. 

(60) قرأ عامة القراء (وجنات) بكسر التاء وموضعها نصب. وروى يعقوب الأعشى وعبد 
الحميد البرجمي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود (وجناتٌ) بالرفع. 
قال النحاس في الإعراب القرآن» 0١‏ .» والقرطبى فى «تفسيره» /1/ 549: (وهو 
الصحيح من قراءة عاصم) ا.هء وانظر: "تفسير الارة 7/ 2.745 وامختصر 
الشواذ؛' ص9”. و«المبسوط»؛ ص177. و«الغاية؛ ص55 7. و«التذكرة» 7/ ٠408‏ 
و«الإتحاف) ؟”74/7. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
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سورة الأنعام ا 
المعنى رفعت بمضمر بعدهاء تأويله وجنت بَنْ أَعْنَابٍ4» أخر جناهاء 
فجرى مجرى قول العرب: أكرمت عبد الله وأخوه. يريدون: وأخوه أكرمته 
أيضّاء ومثله [قول]”"'2: أكلت طعامك وطعام أخيك. قال الفرزدق : 
عَداة أحلّتثُ لابن أَضْرّم طَعْنَهةُ خُصَيْنٍ عَبِيطاتٍ السَّدَائِفٍِ وَالحَمْدُ" 

فرفع الخحُمرء وهي مفعولةء على معنى: والخمر أحلتها الطعنة. 
والمذهب الآخر: رفع الجنات بالنسق على القنوان؛ تغليبًا لمعنى الجوار. 
كما قال الشاعر: 

ورَجَجَنَ الْحَوَاجِبَ واللتيرنةا 

فنسق العيون على الحواجب تغليبًا للمجاورة» والعيون لا تزججء 

كما أن الجنات من الأعناب لا [يكنّ]””*' من الطلع)””. 


)١(‏ لفظ: (قول) ساقط من (ش). 

(5) «ديوانه» ."”615/١‏ و«الكامل» ١/٠١٠/ا”.‏ و«الإنصاف» .١8٠١‏ و«الدر المصون» 
0 ”» وعبيطات: جمع عبيطة بفتح العين» وهي السمينة الفتية» والسدائف جمع 
سديف وهو السنام. 

(9) الشاهد للراعي النميري؛ شاعر أموي فحل في «ديوانه؛ ص ١١6١‏ و«تأويل مشكل 
القرآن» ص”7١7.‏ و«شرح القصائد السبع" لابن الأنباري ص58١.‏ و«الخصائص» 
؟/7”:. و«الإنصاف») 588. و«اللسان» ١8١7/7‏ مادة (زجج). و«الدر 
المصون)» 5/ لالاء وصدره: 

إذا عا" الساتحاة بررن ترما 
وفي «الديوان»: (وهزة نشوة من حي صدق) وزججن: أي: رققن. انظر: «الزاهر' 
./١‏ 

(4) في (ش): (لا تكن)»ء بالتاء. 

(0) ذكره السمين في «الدر» 5/0لا-لالا. عن ابن الأشارى: وذكر الواحدي بعضه فى 
«الوسيط» .5١/١‏ وانظر: «معاني الفراء» *» وامعانى القراءات» ِ 
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ف بوره الابعام 


وقوله 00 ا 0 قال يد (يريد: 7 سجر ا 


يها » 17 


را تعالى : جعي 0 5 ٠»‏ قال قتادة : 0 ورقها 
مختلقًا ثمرها)""'» وهو قول مقاتل'" وأكثر المفسرين'''. وقال الزجاح : 
(أي: شجرهء يشبه بعضه بعضًا م«أوَعَيْرَ مُتَسَّيِةِ» في 0 

وقوله تعالى : 007 ِل تمر قال عبد العزيز بن يحبى : : «نظر 
الاستدلال والعبرة)”""». وقال أبو روق: (اعتبروا واتعظوا)""". إل تمر 
إد1 أَتَمَرَ» قال الفراء: (يقول: انظروا إليه أول ما يعقد)!*". والثمر: جمع 
ثمرة مثل: بقرة وبقر وشجرة وشجر وجزرة وجزرء وقد كسروها على 
فعال» كما قالوا: أكمة وأكام ورقبة ورقاب”) 


.7”94/١ -‏ و«الحجة)» لابن خالويه ص55١.‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص 2554 
و«المشكل» لمكى .155/١‏ 

(1) «معاني الفراء» 0448/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 87/ 544. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 41484 وابن أبي حاتم ١109/5‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطى فى «الدر» 57//7. 

تسر مقاتل» 08١/١‏ . 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 7/ 745ء والسمرقندي ,50”/١‏ والماوردي 594/7١غ»‏ 
وابن عطية »70١/0‏ وابن الجوزي ”/ 245 والقرطبي 44/7. 

20 امعاني الزجاج» ”7 ». وفيه: (أي: في في الطعم وفيه ما يشيه طعم بعضه طعم 
بعض) ا.هء. وانظر: «معانى النحاس» ؟7/ 555. 

030 ذكره الواحدي في «الوسيط» 0١‏ بدون نسبةء وانظر: «تفسير ابن عطية» 6”/ 
898 والقرطبى /594/1. 

(0) لم أقف عليه. ْ 

4 «معانى الفراء» 7/١‏ 5/8". 

(9) انظر: «الكتاب» 6/ 0817. و«الحجة؛ لأبي علي 833/8. 
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00 5 و 1 لت : 
وقراأ حمزد والكسائي (ثمره) بصم الثاء”' والميمء وله وجهان: 


الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثُمْره كما قالوا: خدية شه قال الله 
و يم عو يس مسقا 520 01000 ٍ 
تعالى  :‏ كتيُمَ حَشُبٌ مُسَئَدَه 4 [المنافقون: 5] وكذلك أكمة وأكمء ثم 


م شدي أ م وم عل ا و 
يخففون [فيقولون] اكم قال: 


ترى الأكمم 0 55 كين 
5 ده لهم (5) دوعي اج -«) 1 
ونظيره من المعتل ساحة وسو وقارة وفور» ل ولوب». 


وناقة ونوق. والوجه الآخر: أن يكون جمع ثمرة على ثمارء ثم جمع ثمارًا 
على ثمرء فيكون ثمر جمع الجمع””. 


(0010) 


إفة 


فر 


0) 
0 


3) 
2, 


0) 


قرأ حمزة والكسائي (ثُمْرِه) بضم الثاء والميمء وقرأ الباقون: بفتحهما. انظر: 


«السبعةة ص”7”57. و«المبسوطا ص”7١.‏ و«(التذكرة» 57/7 .»5٠‏ و«التيسير) 
ص6 .3٠١‏ و«النشر» ؟/ 7529. 

فى (أ): (فيقول). وهو تحريف. 

فى «الحجة الأنى على ©/ لددوة + (وكذلك أكحة واكم وتخفيق العين كنا 
قالوا: الأكم في جمع أَكَمَةِ) |.ه. 

فى (شس): (فيه). 

الشاهد لزيد الخيل الطائي شاعر مخضرم فحل في «المعاني الكبير؛ 2899/7 
و«الكامل للمبرد4ه ”/١*”ء‏ وبلا نسبة فى: «تأويل مشكل القرآن» /ا١5.‏ 
و«اللأضداد» ين الأنباري ص 2596 و«كتاب الشعر» .١487/١‏ و«الصحاح» 
؟/* مادة (سجد). و«الصاحبى» ص”565. و«اللسان» ١95١/5‏ مادة 
(سجد). وصدره: ْ 

ف الك داع شري 16 راليه ارانة ا معت 

اللّدية : الحزة والأرض "الت كسيت بحجارة سوداء:' انظرة: «اللسان» #/ +4+8؟ 
مادة (لوب). 

ما تقدم قول أبي علي في «الحجة» 59-77577/7 (بتصرف). وانظر: «معاني - 
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12 
03 


ا عور انعم 
وقوله تعالى : 3# ونه 2 16 الينع : النض لنضج''". اذا ف عبيدة : (يقال : ينع 


بالفتح في الماضي والكسر في | ال 
ل لط ار شكشك 20 ااششظينى 


0010 


فة 


فيه 


- القراءات» ١/ها”.‏ و(إعراب القراءات» .١557/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص55١»‏ ولابن زنجلة ص755. و«الكشف» .547/١‏ 

وقراءة الجماعة بالفتح الثمر اسم جنس مفرده ثمرة» أما قراءة الضم» فالجمهور 
على أنه جمع ثمرة. 

انظر: «تفسير الطبري» / 1595- 5940. و«معاني الزجاج» 771/7. و«إعراب 
النحاس» /١‏ ٠/ا0.‏ و«الدر المصون» ه/ .8١‏ 

انظر: «معاني الفراء؟ .”58/١‏ و«معاني النحاس») ”2555/7 و«الصحاحا 
.١7٠١ /“‏ و«مجمل اللغة؛ 45”/5. و«المفردات» ص45 مادة (ينع). قال 
الجوهري : (يَنع الثمر يَْنَع ويَيِِمُ ينْعا ويُنْعا ويُنُوعَاء أي: نضج؛ وأيْنَع مثله). 
نقله بهذا اللفظ الرازي في «تفسيره» ١١١/17‏ عن الواحدي عن أبي عبيدة. 
وذكره السمين في «الدر» 0/ 87 عن أبي عبيد» وفي «مجاز القرآن» 7٠١7/١‏ نحوهء 
لكنه ضبط بالمطبوعة بالفتح. قال: (ينعه مصدر من ينع إذا أينع .. واحده يانع» 
والجمع ينع ويقال: ينع يَيْنع ينوعًاء فمنه اليانع» ويقال: ينعت وأينعت لغتان) 
ا.ه. ملخصًا. 

الشاهد مختلف في نسبته.ء وهو للأحوص الأنصاري شاعر أموي. في "ديوانه' 
ص ١4١‏ وليزيد بن معاوية في «الجمهرة» 4407/7 ونقل المبرد في «الكامل» /١‏ 7/4 
عن الأخفش أنه قال: لمك ا ليزيد) اه. ١‏ 

ونسب في «اللسان» "/ ١1/8‏ مادة (دسكر) إلى الأخطل. وفى 591١/8‏ مادة 
(ينع) إلى عبد الرحمن بن حسان» ونسب في «التاج» 130 إلى اق دهبل 
الجمحي. وهو بلا نسبة في: «مجاز القرآن» .5١5/١‏ وامعاني الزجاج) ؟/ 
/اا”. و«تفسير الطبري» /ا/ 7596. و«تهذيب اللغة» 5948/87/5 مادة (ينع). وازاد 
المسير»" "/ 90. و«الدر المصون» 4877/60. وصدره: (فِي قبَاب حول دَسْكرة) 
والدسكرة: القرية. والبناء الضخم. 1 
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وقال الليث: (ينعت الثمرة» بالكسرء وأينعت» فهي [تينع]”'" وتونع 
إيناعاء ويّنعًا بفتح الياء» ويُنمًا [بضهما]"'. والنعت بانع ومويع) ". 

وقوله تعالى: إن في دَلِكْ لبت لِعَوْمٍ يُوْممُوَ# يريد: يصدّقون أن 
الذي أخرج هذا النبات قادر على أن يحيى الموتى ويبعثهم. 

قال أبو إسحاق”*': (احتج الله 5ك بتصريف ما خلق», ونقله من حالٍ 
إلى حالٍ بما يعلمون أنه لا يقدر عليه [المخلوقون]”*'. وأعلم أنه كذلك 
يبعلهم ؛ لأنهم كانوا يتكرون البعث فقال: 20 ف 2 ليت لْقَوِ 
يُوْمبُونَ» » أعلمهم أن فيما قصّ عليهم دليلًا لمن صدّق]''. 

- قوله تعالى : «#وَحَعَلُواْ بِنَهِ سُرَكاءَ أَلْنَ» قال الحسن : (معناه: 
أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان)”"'. وهو اختيار الزجاج قال: (المعنى : 
أنهم أطاعوا الجن فيما سوّلت من شركهم فجعلوهم شركاء لله)”". 


)١(‏ (تينع) غير واضحة في (أ) وكأنها (تبينع أو يبنع). 

(؟) في (أ): (بضمه). 

0 ذكره الرازي في «تفسيره» ١١١/17‏ عن الواحدي عن الليث؛. وفي «الدر المصون'» 
47/0 : (قال الليث بكسرها في الماضي وفتحها في المستقبل) ا.ه. 
وفي «العين» 701//7: (يَنَعت الثمرة ينعا ويّنّعاء وأيْنَع إيناعًاء والنعت: يانْع 
وموزع) أ.ه. 

(4) «معاني الزجاج» ؟//ا/ا7. 

(5) في (أ): (المخلوقين)» وهو تحريف. 

(0) في (ش): (لمن صدق قوله). 

(0) ذكره الماوردي ؟/ »١19١‏ والواحدي في «الوسيط» .41/١‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسي » #/357. والقرطبي في "تفسيره» لا/ 6. 

(8) «معانى ال جا-» 7/ لال1”. وانظر: «معاني النحاس» ؟/ 550. 
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لس سورة الأنعام 

وذكر الفراء”'' وأبو إسحاق”" في نصب (الجن) وجهين: (أحدهما : 
أكون اندر فتعولا ‏ شكون "لعل :“علو الله لضن “قن ك4 ويكوز 
الشركاء مفعولاً ثانياً. والثاني”": أن يكون' الجن بدلاً من الشركاء ومفسراً 
لكاي . 

وقوله تعالى: (وَحَلَقَهُمُ) يجوز أن تعود الكناية على هؤلاء الذين 
جعلوا لله شركاءء والمعنى: وجعلوا لله الذي خلقهم شركاء لا يخلقون. 
ويجوز أن تعود الكناية على الجن» فيكون المعنى: والله خلق الجن» فكيف 
يكون الشريك لله كدْء المحدث الذي لم يكن ثم كان”". 

وقوله تعالى #اوَحَرَقُوا له بنِينَ وَبَتتٍ». قال المفسرون"'': (يعني: 
كفار العرب الذين قالوا: الملائتكة بنات الله). قال ابن عباس : يريد: 
افتعلوا له بنين نا 


."48/١ «معاني الفراء»‎ )١( 

(؟) «معاني الزجاج» ١//ا/71.‏ وانظر: «معاني الأخفش» 7/ 7817. 

() جاء في (ش): (والثاني أن يكون الجن بدلا من الشركاء» ويكون الشركاء مفعولًا 
ثانيًا)» ثم ذكر الوجه الثاني على الوجه الصحيحء. وهو تكرار وتداخل. 

(4) انظر: «إعراب النحاس» /١‏ ٠5لا‏ و«المشكل» ,»775/١‏ و«الدر المصون» 6/ '87. 

0( هذا قول الزجاج في «معانيه» ؟//ا/71. وانظر: «معاني النحاس» ”/ 4750. 

(1) قال ابن عطية في «تفسيره» 7"/0": (الذين خرقوا البنين اليهود في ذكر عزير 
والنصارى في ذكر المسيح» وأما ذاكروا البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة بنات 
اللهء فكأن الضمير في (جعلوا) (وخرقوا) لجميع الكفارء إذ فعل بعضهم هذا) 
ا.هء وانظر: «تفسير الرازي» .١١77/١7‏ و«الفتاوى» 7/١1‏ 771. 

0 أخرج الطبري في «تفسيره؛ 7/ 07817 وابن أبي حاتم 1750/54 بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (يعني : أنهم تخرصوا). وأخرجا عنه بسند ضعيف قال: (جعلوا له 
نيت وبنات بغير علم) اهب وذكر التبيوطى في «الدر» #"”/ 4ت, أنه زوق عن ابن 


عباس أنه قال: (وصفوا لله بنين وبنات افتراء عليه) ا.ه. 
أب همز: 


وقال قتاذة”" ترابن بويد" ومجاهد " وابن حريه ١”‏ (كذيوا): 
وقال الفراء: (معنى «وَعَرَفُاً» : افتعلوا ذلك كذباً وكفراًء قال: 


يت لطع ا اك : ف 2د اه 7 ,7 
[وحَرَّقوا]”” واخترقوا وخلقوا واختلقوا وافتروا واحد''. يقال'"': خلق 
ؤلان الكلمة واختلقها واخترقها وخرّقها إذا افتعلها وابتدعها كذباً). 
اللف :ترق القذب عاق )3 


(010 


(00 


ف 


60 


(2) 
3) 


69 


00 


أخرجه الطبري في «تفسيره» 1/ 27917 وابن أبي حاتم ١5١/5‏ بسند جيدء 
وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» 2715/١/7‏ والطبري 7917/17 بسند جيد عن 
قتادة.» قال: (خرصوا) ا.ه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 2791/9 وابن أبي حاتم ١75١/5‏ بسند جيد. 
«تفسير مجاهد) .57١ /١‏ 

وأخرجه الطبري في "تفسيره» 1/ 0.7917 وابن أبي حاتم ١75١/5‏ بسند جيدء 
وذكره السيوطي 2 «الدر» 7/7 58. - 

ذكره الماوردي في «تفسيره» 4١0١/7‏ والقرطبي 7,/ 51. وأبو حيان في «البحر 
المحيط) .١945/5‏ 

لفظ (الواو)» ساقط من (أ). 

«(تهذيب اللغة»4 .٠١١57/١‏ و«اللسان» ١١57/7‏ مادة (خرق). ولفظ: (افتراء) - 
لم ترد عندهما. وذكرها الرازي في «تفسيره» »١١7/١7‏ وفي «معاني الفراء» 
0١‏ :© (وقوله (وخرقوا) واخترقوا وخلقوا واختلقوا يريد افتروا) ا.ه. وانظر: 
«مجاز القرآن» 270/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص١5١.‏ و«تفسير غريب 
القرآن» ص1759١.‏ و«تفسير المشكل» لمكي ص8/. 

هذا قول أبي الهيثم خالد بن يزيد الرازي كما في «تهذيب اللغة»؛ ١/5١١٠ء‏ 
و«اللسان» ١١57/7”‏ مادة (خرق). 

اتفسير الرازئ؟ ؟١/5١١اء‏ وفي «العين» ١5١/5‏ مادة (خرق): (والاختراف 
كالاختلاق وتخرق الكذب كتخلقه) اه. 
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وقال الزجاج: (معنى خرقوا واختلقوا: كذبوا”''. وقر*") نافع : 
323" تقردة»: والاغتار الحنس» لأنها أكترع والتديد للمال 
والتكثير©. وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله واليهود أن عزيزاً 
ابن اللهء فأعلم الله كَكَ أنهم اختلقوا ذلك «##يِعَيْرٍ عِأَرِ» أي: لم يذكروه 

. 8 00 7 )2 : 5 : 2 
عن علمء إنما دكروه تكذباء قاله الزجاج»ء وقال عيره: معناه 
«يعَيْر عِلَرِ» منهم أن هذا لا يجوز على القديم جل وعزء فهو داخل في 
. 000 
الذم لهم . 
8 0 م سرس المح كم به +7 رسع ع8 كوو م سه 2 
-١‏ قوله تعالى : مابَدِيمٌ السَمَوتٍ وَالأرضٍ أن يكن له. ولد وَلَرَ تَكْن لم 


)١(‏ «معاني الزجاج» 2718/5 وفيه: (معنى خرقوا: اختلقوا وكذبوا) ا.ه. وقال 
النحاس فى «معانيه»؛ 555/7 (قال أهل اللغة: معنى (خرقوا) اختلقوا وافتعلوا) 
اه وان «الجمهرة» /١‏ 2099 و«الصحاح» 4 »© و«المجمل)» ؟784/7. 
و«المفردات» ص519؟ مادة (خرق). 

(؟) قرأ نافع: (وخرّقوا) بتشديد الراء» والباقون بتخفيفها. انظر: «السبعة» ص754. 
و«المبسوط1هء ص”"7١.‏ و«التذكرة»4) .5٠57/7‏ و(التيسيرا ص5١٠2‏ و«النشر) 
1/١‏ 

(9*) لفظ: (الواو). ساقط من (ش). 

(5) انظر: «الحجة» لابى على ”/ 77/7 و«معانى القراءات» 271577/١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص/7ا54١2‏ 5507 القراءات» 2/0 و«الحجة» لابن زنجلة ص25514 
و«الكشف» .557/١‏ ونقل قول الواحدي فى اختيار قراءة التخفيف. الرازي في 
(تفسيره» .١١17//١17‏ ْ 

)0( اامعاني الزجاج» /08. 

(0) قال الطبري فى «تفسيره» /1/ 79/4: (تخرصوا لله كذبّاء فافتعلوا له بنين وبنات بغير 
علم منهم 00 ما يقولون. ولكن جهاد بالله وبعظمته) ا.ه. وانظر: «تفسير 
السمرقندي» »5١085/١‏ والماوردي .١18١/١‏ 
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سورة الأنعام ياس 


لِوَدََقَ هل سَىْو» احتج جل وعز في نفي الولد بأنه خالق كل شيء» وليس 
كمثله شيء» فكيف يكون الولد لمن لا مثل لهء وإذا نسب إليه الولد فقد 
جعل له مثل”'2» فالآية متضمنة للحجة على استحالة أن يكون لله ولد؛ لأن 
56 لصوت والأدض'»* لا مثل لهء والولد لا يصح إلا مع المماثلة. 

وقوله تعالى : لوَهُمَ بعل تَىْءِ عَم قال ابن عباس : (لأنه هو الخالق 
لخلقه)”"". 

1- قوله تعالى : ظدَلِكُْ أنَدُ رَفِكُ 51 إلد إِلَا مو حَينُ مكل 
كََْءِ 6 ارتفع «#حَنلقٌ ككل تَىَْء» على أنه خبر ابتداء محذوف» كأنه 
قيل: هو خالق كل شيء»ء الا عم حك يفني قر اجو 0 

وقوله تعالى: ظتَعَبٌدُوةُ» قال ابن عباس: (فأطيعوه)”؟. وقيل : 


000 


.- 5 5 ل رس سرد 0 أ ور 5 5 . )3 
وقوله تعالى: «إوَهُوَ ع كَل سّىْءِ وَحكيلٌ» قد ذكرنا معنى الوكيل 
في صفة الله تعالى؛ وقال بعض أصحاب المعاني: (إنما جاز وصف القديم 


لل ما تقدم هو نص كلام الزجاج في «معانيه» 7178/7. ونحوه ذكره الطبري في 
اتفسيره) /1/ 798. والنحاس في «معانيه») 7/17 555. 
(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط») 97/١‏ بدون نسبة. 

(6) انظر: «معانى ارا 0١‏ ولإعراب النحاس» /١‏ الا05. و«الكشاف» 
141١/7‏ و«التبيان» ١‏ *: و«الفريد» 7/7 .»7١5‏ و«الدر المصون» .9١/6‏ 
(4) ذكره الواحدي في «الوسيط)» 097/١‏ والبغوي في «تفسيره» "/ ١97‏ بدون نسبة. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١577/85‏ عن ابن عباس» وهو قول مقاتل في 
اتفسيره»4 ٠987/١‏ وقال السمرقندي فى "تفسيره» :0٠0/١‏ (يعلى: وحدوه 

وأطيعوه) اه. 


() انظر : «البسيط» النسخة الأزهرية ١5/1١5/أ.‏ وه١؟‏ أ 5١8‏ أ و9١75).‏ 
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بأنه وكيل فيما هو مالك. لأنه لما كانت منافع مملوكاته لغيره وجل عن أن 
تلحقه المنافع والمضار صحت هذه الصفة في هذه الجهة من حيث إن له أن 
يصرف ما هو مالك لهء ثم التصريف فيما يدبره بمنزلة ما يديره الوكيل فيما 
تعود منافعه على غيره» فهو على كل شيء وكيل بالحفظ له والتدبير)”". 

-٠*‏ قوله تعالى: للا تُدَرِكُهُ الأَبْصرٌ» الآية. احتج نفاة 
الرؤية”"' بهذه الآية على أهل السنة”" فقالوا: أخبر الله تعالى أن الأبصار لا 
تدركه» وإنما قال هذا على سبيل التمدح» وما نفى عن نفسه على سبيل 
التمدح به وجب أن يكون ذلك على التأييد كقوله : «إلا صَرِيكَ لم4 [الأنعام : 


و 3 
رء ارو راط دين سحو 


601 : ول تأخذم سِنة ولا نوم 4 [البقرة‎ ] ١57 
والجواب [عن]*' هذا من وجوه:‎ 
أحدها: أن الإدراك غير الرؤية لأنه يصح أن يقال: رآه وما أدركه.‎ 


)١(‏ لم أقف عليه بعد طول بحث في كتب المعاني والتفسير. وانظر: «المقصد الأسنى) 
للغزالي ص5١١.‏ و«شرح أسماء الله الحسنى» للرازي ص”797. و«اللسان» 
64 مادة (وكل). 

() نفاة الرؤية: هم الجهمية والمعتزلة والخوارج» وبعض المرجتئة» قالوا: (لا يرى 
الله تعالى فى الدنيا ولا فى الآخرة). انظر: «الفتاوى» لابن تيمية 7/7 85-/ا”, 
و(المسيو الخازن» / 0 

0 أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يُرى فى الآخرة بالأبصار عيانًا وأن أحدًا لا 
يراه في الدنيا بعينه» كما تواترت به الأعايض: النبى كَقنَةِ. انظر: «كتاب التوحيدا 
لابن خزيمة ١//ا؟.‏ و«الشريعة» للآجري ص1 و«الفتاوى» لابن تيمية 
/ 51". واتفسير ابن كثير» ”/ 14» واشرح العقيدة الطحاوية» لابن نيع العرز 
لا 5. 

(4) انظر: «تفسير الرازي» .٠١ 5 /١‏ 

(5) في (ش): (على). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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سورة الانعام سم 


عد 
ل سا رعاصي” 


ويدل على هأ.ا قوله تعالى إخباراً عن قوم موسى #8إإِنَا لَمُدَركنَ * فَالَ كلا 4 
[الشعراء: ]15-6١‏ وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى ولم يدركوهمء 
و0" الدليل على ذلك قوله تعالى ##قَلَمًا ترا الْجَمْعَانِ»# [الشعراء: ]1١‏ 
أي: رأى أحدهما الآخرء وكان الله تعالى قد" وعد موسى أنهم لا 
يدركونه بقوله تعالى: «لا حَنَفُ درك وَلَا عَمْتَىَ»ه [طه: لالا]. 

وقولهم: #إإِنًا لَمُدَرَْْنَ» [الشعراء: ]1١‏ يريدون أنهم قد قربوا من 
إدراكهم إياهم » ألا ترى أن موسى نفى ذلك بقوله : (كلا). وهذا مذهب 
جماعة من المفسرين”" قالوا: [معنى]”*' الإدراك: الإحاطة بكنه الشيء 
وحقيقته» فالأبصار ترى الباري ولا تحيط بهء كما أن القلوب تعرفه ولا 
تحيط به قال الله تعالى : #ولا يحيطوت به عِلَمَاه [طه : ]١٠١١‏ قال سعيد بن 
المسيب في تفسير قوله تعالى: «لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصّرُ» : (لا تحيط به 
الأبضنار)”, 


() لفظ: الواو ساقط من (أ). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 5949/1 وما بعدهاء والبغوي "/ .١75‏ 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 21١١/11‏ في شرح الآية: (الإدراك عند السلف 
والأكثرين: هو الإحاطة» وقال طائفة: هو الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفي الرؤية 
عنه لا مدح فيه ..) ا.هء وانظر: «الفتاوى» .64-41//1١5‏ 

(4) فى (أ): (معنا). 

)2 4 التعلبى في «الكشف» 187 أ. والواحدي فى «الوسيط» /١‏ 97. والبغوي "/ 
ا 3 اتوي 7 الزاد المسير» 2.48/7 

() كلت: يقال: كل بصرهء بفتح الكاف. أي: ثقل. انظر : «اللسان» /17/ 7918 مادة 
كلل ): 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


الإحاطة به)"'"'» وقال الزجاج: (معنى إدراك الشيء: الإحاطة بحقيقته. 
وقد ينظر الرجل إلى الشيء ولا يدركه). ثم احتج على أن معنى الإدراك 
هاهنا الإحاطة بقوله تعالى: وهو يُدَرِكُ الْأَبْصرٌ»4 [الأنعام : ]٠١“‏ فقال: 
(أعلم الله تعالى أنه يدرك الأبصارء وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا 
يدركون الأبصارء أي: لا [يعرفون]”'' [كيف]”' حقيقة البصرء وما الشيء 
الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر 
أعضائه» فأعلم جل وعز أن خلقاً من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه ولا 
يحيطون بعلمه» فكيف به جل وعز والأبصار لا تحيط به)”*'» قال أصحابنا 
فعلى هذا نقول: الباري يُرى ولا يُدرك؛ لأن معنى الإدراك هو: الإحاطة 
بالرؤية بالمرئي» وإنما يجوز ذلك على من كان محدوداً وله جهات. 
والقديم””' الذي لا نهاية لوجوده يُرى ولكن لا يُدركَء وعلى هذا القول فقد 
قلنا بظاهر الآية. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» .9”/١‏ وذكره الثعلبي في «الكشف» ١85‏ أ. 
والبغوي في «تفسيره» "/ ١/5‏ عن عطاء من قوله. راخيع الطبري في «تفسيره» 
9/1 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (لا يحيط بصر أحد بالملك) ا.ه. 

(0) في (أ): (أي: لا يدركون). 

(9) في (ش): (كنه). 

(4) انظر: «معاني الزجاج» 718/7 وفيه: (فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح 
عن رسول الله فغير مدفوع. وليس في هذه دليل على دفعه. لأن معنى هذه الآية 
معنى إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته» وهذا مذهب أهل السنة والعلم والحديث) 
|.ه. وانظر: «معاني النحاس» ”4557/7-/571. 

(8): شونا الله توقيفية. ولفظ القديم لا يرتضي السلف تسمية الله تعالى به؛ لعدم ورود 
النص به. لكن يصح الإخبار به عن الله تعالى». لأن باب الإخبار والصفات أوسع 
من باب الإنشاء والأسماء. والله أعلم. انظر: «منهاج السنة» 9/ 211-1١7‏ - 


0 
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سورة الأنعام افق 


الوجه الثاني : تخصيص الآية» وهو قول جماعة من المفسرين أيضاً. 
قال ابن عباس : «لا تُدَرِكُهُ الأَبصّرٌ»4 (ينقطع عنه في الدنيا)"'"» وقال 
مقاتل: (لا تراه الأبصار في الدنياء وهو يُرى في الآخرة"" '. وعلى هذا 
القول لا فرق بين الرؤية والإدراك» وهو مذهب شيخنا أ, بي الحسن” ". ع 
له يفرف بينهما . ويقول: (معنى الآية لا تُدَرركَه لمر » في الدنياء 
قال: والدليل على أن هذه الآية مخصوصة بالدنيا قوله تعالى: «أوجُرهٌ يوْمَذٍ 
مره © إِلَ ريا ناظِرَةُ4 [القيامة: 77-77] وهذه الآية مطلقة. وقوله اتج 
يَوْمِذٍ # [القيامة: ؟١]‏ مقيد. والمطلق يحمل على المقيد. فلما كان قوله 
«لّا نُدْرِكُهُ الأَبَصّرُ» يوجب نفي الرؤيةء وقوله: ظألِلَ ريا تاظِرَه 4 
[القيامة : وه يو جب الرؤّية» ولا يجور التضادء قلنا : الذي ثقاه أراد به 
في الدنياء والذي أثبته أراد به في الآخرة)0 2 

- و«الفتاوى» “٠٠/4 .١58/١!9-7556/١‏ «معجم المناهي اللفظية» لبكر بن 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» 187 أ, والواحدي في «الوسيط» 2.94/١‏ والبغوي ؟/ 

3777 وابن الجوزي في الزاد المسير» ”38/7. 

(0) ذكره الثعلبى فى «الكشف» ١87‏ أ2 والواحدي في «الوسيط» /١‏ 45. والبغوي في 

«تفسيره» "/ 2١1/5‏ وفى «تفسير مقاتل) /١‏ 087 : (يقول: لا يراه الخلق في الدنيا) 

ا.ه. وأخرج الواحدي في «الوسيط» /١‏ 454. هذا القول عن الحسن البصري. 
فر أبو الحسين شيخ الواحدي. لم أستطع نتحديده )2 وفي (مقدمة البسيط) دكر من 

7 0 ل ب ا 0 النحوي؛ وعمران 
6 ا ااتتسير الشدق 7ه 3. وآد إن ار ال -44 ا الإسلام 


فى «الفتاوى) ؟/ 3”3#0: (وقد أاتمعقى أكينةٌ المتلفية على أن أحذًا هزه المؤمكه 2ت - 
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الوجه الثالث: ما قاله السدي وهو أنه قال: (البصر بصران» بصر 
ناه وشو هه ١")‏ ب ركذا هو ادي اللخةه :قال للك رالبضر» العيو 
والبَصّر: نفاذ في القلب. قال: فمعنى قوله: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبصري لا 
يدركه علم العلماء. ونظيره ولا يحيطوت يه عِلَمَاك [طه: 0.11١١‏ وهذا 
وجه حسن,ء وأما قولهم: إن هذا على سبيل التمدح» قلنا: ليس كذلك؛ 
لأنه ليس في أن يستحيل أن يرى استحقاق مدح., ألا ترى أن كثيراً من 
الأشياء الناقصة يستحيل أن يرى كالكفر والجهل؛ ثم لا يجب" " لها بذلك 
صفة مدحء فليين مان ينيل أن يرى تمدح؟, وإنما معنى الآية: أنه منع 
الرائين من رؤيته في الدنيا ولا يقدر أحد على أن يمنعه من رؤيته له فهذا 
وجه التمدح» وهو معنى الآية» وعلى هذا الوجه»ء قال ابن عباس في قوله 


د 
ل ميس سام 


وهو يدرك الأتصّر» قال: (يرى ولا يرى» ولا يخفى عليه شيء ولا 


2 


يفوته)”*". وإنما خص الأبصار بإدراكه إياها مع أنه يدرك كل شيء تحقيقاً 
- لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي كك خاصة مع أن جماهير 
الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن 
النبي يَكِيهِ والصحابة وأئمة المسلمين ..) ا.ه. وانظر: «مرويات الإمام أحمد في 
التفسيرةا 1/6 17 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «تهذيب اللغة» .”5٠/١‏ وفيه: (قال الليث: البَصَرٌ: العَيّْنء إلا أنه مذكر. 
والبَِصّر: نفاذ فى القلب). وانظر: «العين» »١١1//1‏ و«اللسان» 59١0/١‏ مادة 
0 ْ 

(2) انظر : «تفسير الرازي» ١7١6/١‏ وما بعدهاء و«الفتاوى» لابن تيمية /١7‏ /1/-88»: 
١1١ /1/‏ . 

(4) لم أقف عليه. وفي "تنوير المقباس» 54/7 : (يرى ما لم ير الخلق ولا يخفى عليه 
شيء ولا يفوته) اه. 
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للمعنى الذي ذكرناء لأن غير الباري لا يجوز أن يرى البصرء ولا يراه 
البصر» وقد يرى غير البصر. ولا يراه البصر. قل ينعن ذلك" ودكدا قول 
0 1 رعرم يم تي م 6 راعة 

الزجاج في معنى «وهو يدرك الأنصرر ©». 
وقوله تعالى: 8«وَهُوٌ أَللْطِيفٌ اخَبِيرٌ» قال الأزهري: (اللطيف من 

أسماء الله كك ان الرفيق بعباده)” "2 وقال عمرو بن ل عمروء. 

عن أبيه*؟: (اللطيف الذي يوصل إليك أَرَبَك في رفق"''» وقال أبو 

العباس”" عن ابن الأعرابي: ([يقال]**': لطف فلان لفلان يلطف: إذا 

رفق » طفن : ويقال: لطصف الله لك» أ أوصل إلنك ما تحب ا 

وقال الليث: (اللطف: البرٌ والكرامة» وأمّ لطيفة بولدهاء وفلان لطي 

)١(‏ انظر: مسألة رؤية الله يك في الآخرة في : «الإبانة» للأشعري 25١/١17‏ و«تفسير 
الماوردي» 7/ 2.١67‏ والقرطبى /ا/ 5 80-/!61, وابدائع التفسير» .١1//7‏ 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

(©) «تهذيب اللغة» 3777/5" وانظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص45» 
و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص178, و«الأسماء والصفات» للبيهقي ص ”2.87 
و«المقصد الأسنى) للغرالى ص 247١‏ واشرح ما الله الحسنى) للرازي ص" 5 7. 

(54) عمرو بن أبي عمرو: هو عمرو بن إسحاق بن مرار الشيباني إمام لغوي ثقة» واسع 
الرواية» أخذ علم أبيهء سمع منه ثعلب وأبو إسحاق الحربي. توفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين ١‏ 7ه أو بعدها. انظر: «مقدمة تهذيب اللغة» ."6/١‏ و(إنباه 
الرواة» ,/ ضرت وامعجم الأدباء» 1 . 

(5) هو إسحاق بن مرار الشيباني أبو عمرو الكوفي» تقدمت ترجمته. 

(0) «تهذيب اللغة» 53751//5. 

00 أن 'القاس :غين تعلت أعسيدد ين اي تقدمت تر جمته. 

() "لفكل (إبقال) ساقطهه (ذن): 

(9)" ااتهذيتب اللغة» 51//5””. و«اللسان» /ا/ ”٠غ‏ مادة (لطف). 


0 
0 4د 1 
0 م 


نهو لذبي أ )40 قال ابن امن + ميق :ليت كه را زلباك 
«للرٌ» , 0 

- قوله تعالى: قد جام بَصَإِيرُ من رَيَكُم4 الآية. البصائر: جمع 
البصيرة» وهي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء»ء ومنه يقال للدم 
الذي يستدل د على القتيل : عد 7 قال ابن عباس : انر اونا ان 
بياناً» وهدىّ من ربكم)””'» وقال الكلبي: (يعني: بينات القرآن)"''. وقال 
الزجاج: (أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر)”". 

وقوله تعالى: مَمَنَ أَبْصَرَ َلنَفْسِد4 قال ابن عباس: (يريد: فمن 
اهتدى فلنفسه وَمَنَ عَبِىَ» يريد: عن سبيل الهدىء فعليها)””. وقال 


000 محد 


الكلبي : (لمَمَنَ أبصَرّ»4 صدّق بالقرآن» وآمن بمحمد يله تفي عمل 


.١57ا/54 «تهذيب اللغة» 75718/5". وانظر: «العين» ا/ 579. و«الصحاح»‎ )١( 
وقد جاء فى «العين» و«التهذيب»: (اللطف البر والتّكرمة ..) بدل والكرامة.‎ 

(؟) ذكره الواحدئ فى «الوسيط» /١‏ 2.460 والبغوي فى «تفسيره» ”/ 2.١1/5‏ و«الخازن» 
228/7 وانظر : «تفسير الطبري» /ا/ 5 27١‏ والسمركييف ٠ 0١‏ والماوردي 
”6/1 . 

(9) لفظ: (به) ساقط من (أ). 

60 انظر: «الجمهرة» ١/؟1١”7.‏ و«تهذيب اللغة؛ 257/١‏ و«الصحاح» 2541/75 
و«المجمل» .١77/١‏ و«المفردات» ص77١.‏ و«اللسان» 759١/١‏ مادة (بصر)ء 
وفيها: (البصيرة جمع بصائرء وهي البرهان والدلالة والعبرة). 

(5) لم أقف عليهء وفي «تنوير المقباس» 7/ 49» قال: (بيان من ربكم يعني : القرآن). 
وهو قول السمرقندي فى «تفسيره» 60. 

(0) ذكره الثعلبى فى «الكشف» ص87١/أء‏ والواحدي فى «الوسيط» .46/١‏ 

372( اامعاني الزجاج» 6/1 7. ْ 

(6) لم أقف عليه. 
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سورة الأنعام يضف 


لومَنْ عَمِيَ 4 عن الحق فلم يصدّق» فعلى نفسه جنى العذاب""'» وقال 


الزجاج : (المعنى : فلنفسه نفع ذلك 9وَمَنَ عَبِىَ فَعلَتهَا4» أي: فعلى نفسه 
ضرر ذلك» لأن الله جل وعز غني عن خلقه)”". 

وقوله: «إوَمآ أَنأ عَلِيحْ يحَفِيظٍ» قال عطاء عن ابن عباس: (يريد : 
ما أدفع عنكم ما يريد الله بكم" وقال الكلبي: («إوَمَ أنَا عَلِمْ 
قبط 4 [اى “يقي احضن ملك أغالف '*"] أي إننا آنا برسترل 
أبلغكم عن ربي» وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من 
أفعالكم)””'. ونحو هذا قال الحسن: (أي: برقيب على آعمالكم حتى 
أجازيكم بها)""". قال أبو إسحاق”": (أي: لست آخذكم بالإيمان أخذ 


الحفيظ عليكم؛ والوكيل» وهذا قبل الأمر بالقتال» فلما أمر*" بالقتال 


صار حفيظاً عليهم. ومسيطراً على كل من تولى). 


6٠8/١ ذكره السمين فى «الدره 97-97/8. وانظر: «تفسير السمرقندي»‎ )١( 
.59/7 و«الوسيط») 6/1 و اتفسير البغوي) *“/ هلا١اء و«تنوير المقباس»)‎ 

(؟) «معاني الزجاج» 7301/4/7. وانظر: «تفسير الطبري» / 706. و«معاني النحاس» 
/اة. 

(9) لم أقف عليهء وذكر القرطبي في «تفسيره»' 08/1 نحوه بدون نسبة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

)0( ذكره أهل التفسير بدون نسبة. انظر: «تفسير الطبري» // 27500 والبغوي "/ 8/ا1, 
والقرطبى /ا/608. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 96. وأبو حيان فى «البحر» 5//ا19١.‏ 

(0) «معاني الزجاج» 7108/7. ْ 

(6) انظر: «تفسير السمرقندي» ,.005/١‏ والظاهر أن المعنى: لست رقيبًا عليكم 
أحصي أعمالكم؛ فالاية محكمة. وهو قول مكي في «الإيضاح» ص 2557 والرازي 


في #تفسيره» .1١ 5/1١7‏ وقال ابن حزم في «ناسخه) ص/”07 وهبة الله بن سلامة > 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


6- قوله تعالى: #«#وَكَديَت نصَرُْ الْآَيتِ». قال الزجاج : 
ا المعنى: ونصرف الآيات مثل 
دا لشرقتاها :نيما تلى علك)!'"ه جؤقال غيرمن :السدوري "د رالمعت : 
نصرف الآيات في غير هذه السورة مثل التصريف في هذه السورة» فهو في 
موضع غفة الحضدر كانه قبل + تصرينا من هذا التصيريق)" 7 وذكرنا 
معنى تصريف الآيات في هذه السورة قبل. 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ( (#وَكَدَلِك نُصَرِفُ 

ع 5-00 ره 
في القران في كل وجه ندعوهم بها ونخوّفهم) : 

وقوله تعالى: 8«#إوَلِيَُولُوا دَرَسَتَ» قال أبو بكر"': (دخلت الواو في 
#وليفولواأ» عطفاً على مضمرء التقدير: وكذلك نصرف الآيات لنلزمهم 
الحجة وليمولوأ» فحذف المعطوف عليه لوضوح ا 


ا نبي الآيات 


- في «ناسخه) ص78 : (أن الآية تتضمن ترك قتال الكفار ثم نسخت بآية السيف)» 
وانظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص7/8-177. 

)3غ( «معاني الزجاج» 26/7,. 

(؟) انظر: (إعراب النحاس» ١/١/ا45.‏ و«المشكل» .555/١‏ و«التبيان) ,”037/١‏ 
و«الفريد» .7١1//7‏ 

فر قال السمين في «الدر» 97/6: (الكاف فى محل نصب نعتا لمصدر محذوف»ء 
فقدره الزجاج: ونصرف الآيات مثل ما ركان فيما تلى عليكم. وقدره غيره: 
نصرف الآيات في غير هذه السورة تصريمًا مثل التصريف فى هذه السورة) اه. 

80 في لانن )!الأو كلاللك تسر ) ونعو تتتر يووا ١‏ 

)2 ذكره الواحدي في «الوسيط) ١/”ة‏ واء بن الجوزي في «زاد المسير 5( ل 

(1)3 أبق بيكرة هو ابن الأنباري محمد بن القاسمء تقدمت ترجمته. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» .45/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» #/ .٠٠١‏ 
والسمين في «الدر» 6/ 946. وانظر : «تفسير القرطبي» /08/1. 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


سورة الأنعام 4 لانم 


وأما (درست"'". فقال أبو زيد: (درسُت أدرس دراسة وهي القراءة» 
وقال: وإنما يقال ذلك إذا قرأت على غيرك)”"'» وقال ابن الأعرابي 
(فوشة الكنات دري ووز الف أ: ذللته بكثرة القراءة)” ". قال 
الأصمعي: (أصل درس الكتاب من قولهم: درس الطعام إذا داسه يدرسه 
وراساًء والدّراس الدّياس بلغة أهل الشام. قال وأنشدني ابن ميادة؛ 
تيك عد معضن: ازذناة الآفاق. كر هما درس ان ا 

أي : ذاسن : يعني حنطة سمراء. قال: ودرس السورة من هذاء أ 
يدرسهاء فيخف على لسانه)""'» وقال أبو الهيئم: (درست الكتاب» أي : 
ذللته بكثرة القراءة حتى حَففَ حفظه علىّ» من قولهم : دَرَسْتَ الثوب أدرسه 
دَرْسأ فهو مَدْرٌوس وَدْريس»ء اي َخْلَفبُه ومنه قيل للثوب الخَلّق : دريس ؟ 
لأنه قد لآن. وقال كس بن زئ 9 


25١28ص و«ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي‎ 711٠/7 انظر: «العين»‎ )١( 
و«المفردات») ص١١" مادة (درس).‎ 

(؟) «الحجة» لأبى على الفارسى "/ 10/7”. 

(9) «تهذيب اللغة» ١1/‏ 00 (دَرَسْتٌ الكتاب أُدرّسّه دراسة) فقط. 

(4) في النسخ: ابن أبي ميادة» وهو تحريف». والصواب: ابن ميادة الشاعر المشهور 
الرماح بن .أمرة الغطفاني. تقدمت ترجمته. 

(6) ديوانه ص 21/0 و«الحجة» لآأبئ على "/ #الالاء و«الصحاح» 9717//7. و«اللسان» 
١59 /*“‏ درسء بلا نسبة فى «الجمهرة» 277/7 و«تهذيب اللغة) "/ 2١١٠/5‏ 
و«المجمل» فنرفضة لقا نينين اللغة؛ 7١51/7/7‏ (درس). 

(0) ذكره الرازي ١/08١ء‏ عن الواحدي عن الأصمعيء. وفي «جمهرة اللغة» 
7/7 واالحجة» لأبي علي ”/ "الالاء بعضه عن الأصمعي. وهو في «تهذيب 
اللغة» "/ ١١1/8‏ بلا نسبة. 

(0) كعب بن 0 ني سلمى المزني أبو المضراب. تقدمت تر جمته. 


0 
0 4د 1 
0 م 


وفي الحِلّم إذهان وفي العَمُو دُرْسة 
وفي الصّدق مَنْجَاةٌ من الشرّ فاصدُق"' 

قالخ لذ يده :الوا قية» رومض ف رمه التسر و سق مقافي دا 
القول قريب مما قاله الأصمعي بل هو نفسه. لأن المعنى فيهما يعود إلى 
التذليل والتليين”". 

كا لانم هياس : وتلثرا» (يعني: أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن 
كك تولقت 2 ره ادك 
دَرَسَتَ 86 يقولون: تعلمت من تماق [ أ بى فكيهة] ' و جبر مولى 
قريش» وقرأت علينا تزعم أنه من عند الله)' ال 0 


)١(‏ «ديوانه» ص707. و«تهذيب اللغة» ”/ 5/ا١١.‏ و«اللسان» #/ ١5٠‏ مادة 
(درس)» وفي الديوان: (وفي العفو دربة) بدل (درسة)». وعليه فلا شاهد فيه. 

(0) «تهذيب اللغة» 21١1/4/9‏ 2 

(6) نقله الرازي في «تفسيره» ١78/١7‏ عن الواحدي. 

(4) يسار أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية» عبد نصراني عالم بالكتب المتقدمة أسلم 
ا ا 
أنظر: «السيرة» لابن هشام 0١‏ » و«تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي 231١57/1١‏ 
"25 ,. و«الإصاية» 7/56 .١165‏ 

(6) في النسخ: (يسار بن فكيهة) ثم صحح في (أ) إلى (أبي)» وهو الصواب. 

(0) جبر مولى بني عبد الدار نصراني أو يهودي قرأ الكتب المتقدمة» وأسلم بمكة 


وزعمت قريش أن النبي كد يتعلم منه. انظر: «السيرة» لابن هشام 247١/١‏ 
و«تفسير القرطبي» 89//1. و«تفسير 0 القرآن» .١١57/١‏ و«الإصابة» 
50 


0) «تنوير المقباس» 7/7 50-849. وذكر الواحدي فى «الوسيط» ,.45/١‏ والبغوي فى 
ااتفسيره) / 7و1 و«الخازن» ؟/ ١6‏ 0 وأخرج الطبري 8 التفسيره )ا /ا/ مه 
04 وابن عي حاتم 5/ 1750. من عدة طرق جيدة عن ابن عباس قال: (قرأت 
وتعلمت تقول ذلك قريش) ا.ه. وذكره السيوطي في «الدر؛ ”/ .7١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام ١م‏ 


دليل على أن معنى 9دَرَسّتَ» قرأت على غيرك. وأخبرنا سعيد بن''' محمد 
درحيه الله أنها: ابن 006 500 الج 5 التحون 
قال: (معناه: وليقولوا قرأت كتب أهل الكتاب)”*'. وقال الفراء: 
(يقولون: تعلمت من يهود)””. وأخبرني العروضي"') عن الأزهرى» قال : 
أخبرني المنذري'"' عن أبي العباس”” في قول الله تعالى: وتوا 
دَرَسَّتَ# قال : (معناه وكذلك نبين لهم الآيات من هنا وهنا لكي يقولوا إنك 
وهام أىة تملسف هذا الذي قف ب ل 0110 

1١1 . 


وقرأ ابن كثير””'' وأبو عمرو (دَارَسْت) وهو قراءة ابن عباس”"") 

)١(‏ سعيد بن محمد الحيري أبو عثمان الزعفراني» إمام تقدمت ترجمته. 

(؟) ابن مقسم: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن العطارء إمام مقرئ تقدمت 
ثر جمته. 

() أبو إسحاق النحوي هو الزجاج إبراهيم بن السري» تقدمت ترجمته. 

(54) «معاني الزجاج» ”5094/7؟. 

(6) «معانى الفراء» ."49/١‏ 

0 عرو أحمد بن محمد بن عبد الله السهلى أبو الفضل » تقدمت ترجمته. 

372ع( المنذري : نو الفضل محمد بن أبي جعفر 00 إمام» تقدمت ترجمته. 

(6) أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى» تقدمت ترجمته. 

(9) فى (ش): (علمته). 

000 (تهذيب اللغة) ”/ .١١1/7”‏ وانظر: «مجالس ثعلب» ص7١١.‏ 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (دَارَسْتَ) بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاءء 
وقرأ ابن عامر بغير ألف وفتح السين وسكون التاءء وقرأ الباقون بغير آلف وسكون 
اليه وفتح التاء. انظر: «السبعة» 75. و«المبسوط» ص"/ا١.‏ و«التذكرة» 
5/1 *. و««التيسير؛ة ص6 ».٠١‏ و«النشر») 7/7 511. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري 2/ 68”ء وابن أبي حاتم 4/ 9756. من طرق جيدة عن ابن 
عباس ومجاهد. وذكره السيوطي في «الدر؛ / .7١0359‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ومجاهد"''» وفسرها (قرأت على اليهود وقرؤوا عليك). 

وقال الزجاج'"' وأبو علي: (أي: دارست أهل الكتاب وذاكرته, 
ويقوّي هذه القراءة قوله تعالى: «إإن هََدَآ إلا إِذْكُ أرَبسهُ وََانَمُ عَلئَهِ قن 
َاخَرُورك #6 الاك ا وكرا ايق-غامن:'(دَرَسَيكَ) أ هذه 
الأخبار التي تلوتها علينا قديمة» قد درست وانمحت ومضتء. من الدرس 
الذي هو تعفي الأثر وامحاء الرسه”*'. 


# له ل 


قال الأزهرق: امن “قرا (كزين)"'" فبعناء : تقاديف» أ هذا 


الذي تتلوه علينا شيء قد تطاول ومرّء من قولهم: درس الأثر يدرس 
1 


)١(‏ «تفسير مجاهد) 257١/١‏ وقال النحاس في «معانيه» 578/7: (قرأ على بن أبي 
طالب (دارست)» وهو الصحيح من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة وأبي عمرو وأهل مكة) ا.هء. وانظر: «مختصر الشواذه ص٠4‏ . 
و«المحتسب) ١/70؟17.‏ 

(5) «معاني الزجاج» 2580-1514/7. وهو قول الأخفش في «معانيه» 7/ 275804 وابن 
قتيبة في «تفسير غريب القران» ص9١١.‏ والسمرقندي في «تفسيره» 2008/١‏ 
ومكي في «الكشف» .445/١‏ وقال النحاس في «إعراب القرآن» ١/5/ا0:‏ 
(أحسن ما قيل في (دارست) أن معناه: دارستنا فيكون معناه كمعنى (دَرَسْتَ) 
وقيل: معناه دارست أهل الكتاب». فهذا مجاز) اه. 

(؟) «الحجة» م علي ”/ 75”. وانظر: «الحجة» لابن خالويه ص57١.‏ و«إعراب 
القراءات» 2155/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص75”14. 

(5) هذا قول أبي علي في «الحجة» ”/ 85806. 

(( يعني: قراءة ابن عامرء بفتح السين. وسكون التاء. 

030 اتهذيب اللغة» .1١1/4 /١1‏ و«معاني القراءات» ١//ال.‏ وهو قول الزجاج في - 


0 
0 إن م 
و م 
عبر غزاس [ داليم 


عور امام م 


فأما معنى اللام في قوله: وَليَفُولُواْ دَرَسَتَ# فقال أبو بكر: (وأما 
تصريف الآيات فليسعد بها قوم بفهمها والعمل بما فيهاء ويشقى آخرون 
بالإعراض عنهاء فمن يقول للنبي: ( (دارست» أو (درست») فهو شقي. 
ومن يتبين الحق فيها ويعمل [بها]”'' سعيد)”''» ويقوي هذا الذي قاله أبو 
بكر قوله تعالى: «وَلئْييَتَهُ لِقَوْرٍ يَعلمَوَت*» [الأنعام: ]٠١5‏ قال ابن 
انين (يرولة أولناءه الديق هداهم الى سييل «الر فدات" 47 وقال» أبو 
إسحاق: (إن السبب الذي أداهم إلى أن قالوا: (درست) هو تلاوة الآيات 
عليهم » وهذه اللام يسميها أهل اللغة: لام الصيرورة”*'» وهو كقوله كبك : 
«َالْعَطَه َال وعَوّت لون لَهُرْ عَدُوَا وري [القصص: 8] وهم لم 
يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعاديهم» ولكن كانت عاقبة الأمر أن صار «لَهُمْ 
م 


عَدُوا وَحَرَنَا»ه كما [يقول]””2: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه. وهو لم يقصد 
بالكفات: أن بيلك نقشنة + ولكن ‏ العاقة كانت اليلدك)077: ووعن: .هذا 


- «معانيه» 7/ 058٠‏ ومكي في «المشكل» .755/١‏ وقال النحاس في (إعراب 
القرآن» /١‏ 7لا0: (أحسن ما قيل فيه أن المعنى: ولثلا يقولوا انقطعت وامحت 
وليسس يأتى محمد بغيرها) أه. 

050 الفط ريا عا كن 7 

(0) 'ذكره الواحدى فى «الوسيط» .91/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ 2٠٠١‏ 
وذكره البغوي فى #تفسيرهة “/ ١١1/6‏ بدون نسية. ْ 

إفوة ذكره الواحدي ف «الوسيط» ١//ا9.‏ والبغري فى اتفسيره) ”7/ 117/6. 

(54) أي: التحول وهو من معاني اللام عند الكزشين وعند البصريين تسمى لام 
العاقبة. ويقال لها أيضًا: لام العلة والمآل والعرض. انظر : «البيان» لابن الآنباري 
»*0١‏ وما سبق من هذا البحث صخ7"8. 

(0) فى (ش): (يقولون). 

030 006 الزجاج» ؟/ .58٠١‏ وانظر: «معاني النحاس» .41/١٠-5597/5‏ وقال أبو - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


001 سورة الانعام 


الكلام يعود إلى معنى قول أبي بكرء لأن المعن :أن تصضويق: الآيات ضار 
سبباً لمقالتهم هذهء وذلك للشقاوة التي لحقتهم وقضيت عليهم؛ وهذا يدل 
على أن الله تعالى جعل تصريف الآيات سبباً لضلالة قوم وشقوتهم بما 
قضى عليهم في الأزل من الضلالة» وهذا كقوله تعالى: #وَأمً اليرت فى 
وهم مرش هدم يما إل يجْيه» [التوية: 7]138. 


7- قوله تعالى : ولو شَآءَ لَهُ مآ أَشَرَكُوا 4 قال الزجاج: (أي : لو 


شاء لجعلهم مؤمنين)”'"2» وهذا نص صريح في أن شركهم كان بمشيئة الله 
7 


- على في «الحجة» ”/778: (من قال (درست): بسكون التاء» فالمعنى في 
(ليُقولوا) لكزاهة أن يقولوا» ولآنَ ل يقولوا .درست أى + فصضلت: الآيات 
وأحكمت لثلا يقولوا : إنها أخبار وقد تقدمت وطال العهد بها وباد من كان يعرفها 
كما قالوا: «آسَطِيرٌ الْأَوَينَ» [الفرقان: 5]» وأما من قرأ: (دارستَ) و(درست) 
أي: بفتح التاءء فاللام على قولهم كالتي في قوله: « لِحكونَ لمر عدوا وَحَرَئا» 
[القصص: 8] ولم يلتقطوه لذلك. كما لم تفصل الآيات ليقولوا (درست») 
و(دارست)» ولكن لما قالوا ذلك أطلق هذا عليه في الاتساع) ا.ه ملخصًا. وقال 
النحاس في (إعراب القرآن» -801/١/١‏ 7/ا8, بعد ذكر قول الزجاج: (وفي المعنى 
قول آخر حسن» وهو أن يكون معنى: (نصرف الآيات) نأتي بها آية بعد آية 
ليقولوا : (درست) عليناء فيذكرون الأول بالآخرء فهذا حقيقة» والذي قال الزجاج 
مجاز) ا.ه. وانظر: «المشكل» .»555/١‏ و«الدر المصون» 45-917/68. 

() انظر: «تفسير الرازي» 1"8/17. 

() «معاني الزجاج» 5/ 0.758٠‏ وهذا أظهر الأقوال ورجحه الطبري في «تفسيره» 
٠/7‏ والبغوي .١757/7‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» وابن أبي حاتم 
14 بسند جيد عن ابن عياس رضى الله عنهما. 

() انظر: «تفسير ابن عطية» 2717/8 اباتك د والقرطبي /ا/ 50 
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وقوله تعالى : : «إوما جَمََكك عله حَفيطً > قال عطاء عن ابن عببأ سن : 
(يريد: تمنعهم''' مني)””'. ومعنى هذا الكلام أنك لم تُبعث لتحفظ 
المشركين عن العذاب» إنما بُعنت مبلغاً فلا تهتم لشركهم. فإن ذلك بمشية 
الله”". وقال مقاتل : (موَمَا جَعَلْتَكَ عَلههمْ حَفيظاً * رقيباً إن لم يوحدواء وما 
أنت عليهم بتكنا 3 المي . 

4- قوله تعالى 0 عد ل هد يدَعُونَ من دون ألَّهِ» الآية قال 
177" والمفقسروك "7 ركان لابه يسبون أصنام الكفار فنهاهم 
عن ذلك لثلا يسبوا الله). 

وقال الزجاج: (نهوا في ذلك الوقت قبل القتال أن يلعنوا الأصنام 
التي كانت يعبدها المشركون)". 


)١(‏ في (ش): (يمنعهم). 

(6) ذكره الثعلبي في «الكشف» 187 أء والبغوي في «تفسيره» /1757. و«الخازن"» 
؟/ 6 ع عاذ فقط. ْ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» /ا/ .3٠68‏ 

() «تفسير مقاتل» .5417/١‏ وهو قول ابن حزم في «ناسخه»' ص7”8ء وهبة الله بن 
سلامة ص58»: وحكاه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص7”78 عن ابن عباس» 
والظاهر أنها محكمة. ورجحه مكي في «الإيضاح» ص2557 وانظر: «الناسخ 
والمنسوخ" لابن العربي .5١7/7‏ 

(6) لفظ: «قتادة) غير واضح في .)١(‏ 

(5)" اخرحيه عد الرؤاق 56/7/1١‏ يبدل جين 

0) أخرجه الطبري 7/ 07509 وابن أبي حاتم ١7/0‏ من طرق جيدة عن ابن عباس 
وقتادة والسدي. وهو قول مقاتل .587/١‏ والسمرقندي .»5١057/١‏ وحكاه هود 
الهواري 86١/١‏ عن الحسن والكلبي. وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
ص 06؟75. و«الدر المنثور؛) 9*/ 7ل. 

(4) «معاني الزجاج» ؟7/ .58٠‏ 
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1 سنورة الانغام 


وقال ا يد بن الأشارى: (هذه أبة منسواخه أنزلها الله [عز 
ع 5 والقن بمكةء فلما قواه دامحانة سخ هذه الآية ونظائرها بقوله : 
00 المشركين ص وَجَتَمُوهرٌ # [التوية : 20 


وقوله تعالى: مَيسْبُوا أله عَدَوَا عير عِلْوِ»# أي: فيسبوا الله ظلمًا 
بالجهل» يقال: عدَا!*' فلان عَدُوَّا وعُدُوًا وعُدُوانًا وعَدَاءء أي: ظلم ظلمًا 

جاوز القذر"". 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (ش): (جل وعز). 

(9) في النسخ: (واقتلوا). وهو تحريف. 

(5) هذا قول ابن حزم في «ناسخه»؛ ص78 و(ابن سلامة) ص19. والظاهر عدم 
النسخ وأن الآية محكمةء وهو اختيار أكثرهم. قال ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» ص779: (لا أر ى النسخ بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب ذكر 
معبوده بسوء أو نبيه) |.هء وقال القرطبي 7/ :7١‏ (قال العلماء: الآية حكمها باق 
على كل حال.» فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يُسب الإسلام أو النبي يه أو 
الله كك فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهمء ولا يتعرض إلى 
ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية) ا.ه. وانظر: «أحكام القرآن» 
للكيا الهراس ”/ 77”6. وابن عطية ه8/ .””١‏ وابن كثير 7/ 187. 

(6) العَدَاء: بالفتح والمد: تجاوز الحد والظلم والجورء يقال: عَذَا -بفتح العين 
والدال-. فلان عَذُوًا: بفتح العين وسكون الدال. وعُدُوًا بضم العين والدال 
وتشديد الواو المفتوحةء وعذواناء بضم العين؛ وسكون الدالء وعَدَاء: بفتح 
العين والدال. انظر: «العين» / 010 و«الجمهرة» 00 و«الصحاح" 
1 *» ««المجمل») “/7077. و«مقاييس اللغةه 754/5». و«المفردات» 
ص”567. و«اللسان» 7877/6 مادة (عذا). 

)03 هذا كلام الزجاج في «معانيه» 058١/7‏ والأزهري في «تهذيب اللغة؛ / 77417 
مادة (عدا)ء. وانظر : «الزاهر» .5١57/١‏ 
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سورة الأنعام / م 


قال السدى: (معناه: لا تسبوا الأصنام فيسبوا من أمركم بما أنتم 
0000 ظ 

وقالا اخوون (نيض_ طقةت ا له عدن كن فار ه عا الفا 
والديلا على أن سمواءمخ تعبدؤق 6 كما سيم من تعبدون)1”, هذا معنى 
سيوأ أنه لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله لآنهم كانوا يقرون أن الله 
خالقهم وإن أشركوا به. 

قال الزجاج : (وعدوا) منصوب على المصدر؛ لأن المعنى: فيعدوا 
عدرًا””» قال: ويكون بإرادة اللام”*' والمعنى: فيسبوا الله للظله)0. 


)١(‏ أخرج الطبري 7/ 27٠١‏ وابن أبي حاتم 217757/5 بسند جيد عنه نحوهء وذكره 
الماوردي 2007/١‏ والواحدي في «الوسيط») .98/١‏ 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» 147/7: (اتفق العلماء على أن المعنى : 
لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا إلهكمء وكذلك هوء فإن السب في غير الححبّة فعل 
الأدنياء) ١.ه.‏ 
وقال ابن الجوزي ٠١7/7‏ : (المعنى: فيسبوا من أمركم بعيبهاء فيعود ذلك إلى الله 
تعالى لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى؛ لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن 
اشر كرا به) ا.ه. وانظر: «بدائع التفسير» ؟/ .١7١‏ 

إفة هذا قول الطبري في «تفسيره» /ا/ ٠‏ وانظر : «مجاز القرآن» 0١‏ وامعاني 
الأخفش»2 2785/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص١5١.‏ 

(9) عدوا: بفتح العين وسكون الدال. وتخفيف الواو المفتوحة. 

(4) وعليه يكون مفعولًا من أجله. أي: لأجل العدو. 
انظر: «إعراب النحاس» ١/”/ا8.‏ و«المشكل» .756/١‏ و«التبيان» /١‏ 7ه”ا, 
و«الفريد» 7/ .»5١١‏ و«الدر المصون» ه/ .٠١١‏ 

(6) «معاني الزجاج" .١ 8١/5‏ ومثله قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ /7751 مادة 
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(عدا). 


وقوله تعالى: ا كَدَلِكَ رَيْنَا لِك أُمَمَ عَمَلَهُمَ» قال المفسرون""' 
(يعني: كما زينا لهؤلاء المشركين ياد لكام والأوثان وطاعة الشيطان 
اعفان والغدلاة مل كدك. 0 كل اكد عَلَهُمَ» من الخير والشر 
والطاعة والمعصية)» قال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد: زينت لأوليائي 
وأهل طاعتي محبتي وعبادتي» وزينت لأعدائي وأهل معصيتي كفر نعمتي 
وخذلتهم حتى أشركوا)”'': قال الزجاج : (وهذا هو القول» لأنه بمنزلة"" : 

«وَطَبَعَ أَلَّهُ عَكَ مُلوم» [التوبة: «9]» والدليل على هذا قوله تعالى: 
#أفمن رين لم سو عَمَلِهِء كر كن كاه ولف كن 1ك 
لا 

وهذه الآية بتفسير هؤلاء ليل عن تكدذينية القدزية*" ميف فالوا : 
لذحسن معن الله حل لكف واد 


)١(‏ وهو الأظهر وقول الأكثرء انظر: «تفسير الطبري» /1/ 271١‏ و«معانى النحاس» 
الا والسمرقندي ١/امهة‏ والبغري ؟/ /ال/ااى وابن عطية ه/ 1 وابن 
الجوزي “/ 2.٠١7‏ وابن كثير 7/ 185. 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .48/١‏ والقرطبى /ا/ .57-51١‏ 

(9) في النسخ: (بل طبع الله على قلوبهم)» وهو تحريف. وفي سورة النساء آية ١58‏ 
«بل طَبْمْ الله 000 ليا بَكُتْرِي 24 ٠‏ وفي ا(معاني الزجاج» 811١‏ : (الأجود أنه بمنزلة 
#طيع اله عل ريه 4 [التبمل: 4ه فذلك تزيين أعمالهم. » قال الله كبك «إبل 
طَبَعَ أللّهُ عَلَيَا بَكْفْرِهِمْ 4) ١.ه.‏ 

)20 انظر : «معاني الرجاج» .581١/7‏ 

(6) القدرية تزعم أن العبد يخلق فعله» والكفر والمعاصي ليست بتقدير الله تعالى. 
وقولهم باطل. انظر مذهبهم والرد عليهم في : «الإبانة» للأشعري ص١‏ 6. 
وا الشرد بع ) المحرى صلم١١.‏ و شرح الطحاوية» ار بي العز ؟/ هه”. 

(5) ذكر نحوه القرطبى 2.57/1 والخازن ؟/ .»٠07١‏ وانظر: «الفتاوى؟ 590/١5‏ - 
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سورة الأنعام ا 


8- [قوله تعالى]"'': ©« وَأَفْسَموا أله جَهَدَ أيَمْن # الآية» ذكرنا 
معنى القسم”' عند قوله تعالى: 9وَإدًا حَسَرَ الْقََمَةَيه [النساء: 8] 
والاستقسام في سورة المائدة”'' والإقسام من ذلك الحم أيضاة وذلك أن 
اليم ل ل ل أو نافيا. 
يرد خبره ولا يقبل , فأكد خيره باليمين» ولما كان التنازع يكثر في الإقسام. 
والدعاوى في الأشياء لا تنقطع إلا بالتوكيدء اشتقوا لفظه من القسمء 
وبنوها على أَفَعَلء فقالوا: أَقْسَو”؟' فلان بالله. يقسم إقسامّاء وأرادوا أنه 
حاز القسم الذي وقع التنازع فيه» بذكر اللهء وينوا الفعل على أفعل» لأنهم 
قصدوا قصد رجل أمال الشيء إلى جانبه باليمين» واسم اليمين القََ 
والجمع الأقسام. 

- وقال ابن القيم في «بدائع التفسير» 7/ 171-117١‏ : (يضاف التزيين إليه سبحانه 

قا ومشيئة » وحذف فاعله تارة» ونسنية إل سببة» ومن أجراه على يذه تارة» 
وهذا التزيين ٠‏ ابتلاء واختبار للعبد. ليتميز المطيع منهم من العاصي»ء وعقوية منه له 
على إعراضه وإيثاره سيئ سيئ العمل على حسنه» وحجة الله قائمة عليه بالرسالة 
وبالتعريف الأولء فتزيين الرب تعالى عدل» وعقوبته حكمةء وتزيين الشيطان 
إغواء وظلم. وهو السبب الخارج عن العبدء والسبب الداخل فيه حبه وبغضه 

وإعراضه. والرب سبحاته حالق الجميع؛ والجميع واقع بمشيئته وقدرته) ا.ه. 

لخضًا. 

000 في (أ): (قوله عرز وجل). 

(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 5١9/١‏ ب. 

(9) انظر : «البسيط» ا قن جامعة الإمام 9/7 أ. 

62 اللديية بالفتح. اليمين والخلف. وأصله من القَسَامَة بالفتح . وهي أنفاق تنه 

على أولياء المقتول. 00 اسمًا لكل حَلِف؛ يقال: أَقْسَم كوت القاف وفتح - 
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مده سورة الانعام 


وهذا الذي ذكرنا في معنى القسم مذهب الزجاج وأبي علي 


الوص" وقتزهما مدن بولق كغرتة :قال المنسوون: الما انول قو 
تعالى : «إإن نَنَاْ نُرَلُ عَلَهِم مَنَّ التَمَِ َه َظلّتْ أَعَنَقُهُمْ ا حَضْنَ»4 [الشعراء : 
4] أقسم التشركون انظ إن 212 212 لكين نيا وبال العتلهون 
رسول الله يلِةِ أن ينزلها الله عليهم حتى يؤمنواء وعلم الله تعالى منهم أنهم 
لا يؤمنونء. فأنزل هذه الآية: وَأََموا يللو جَهِدَ أَيْمَنبة*”". قال 
الكلبى” ومقاتل”*؟: (إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه)» وقال 
الزجاج: (اجتهدوا في المبالغة في اليمين)””2: وقال عطاء""': (يريد: 
بأغلظ الأيمان). 


(010 


إفة 


إفرة 


00 
(0) 


000 


ح السيرة6 يشيم: بكسن السين ؛ إقسامًاء والجمع أَقْسَام. 


انظر: «العين» 485/6. (الجمهرة) ؟867/7. و«الاشتقاق» لابن دريد ص2.”7 
و«تهذيب اللغة» #/ 25977 و«الصحاح» »*. «المجمل» #/5هلء 
و«المفردات» ص 77١‏ . و«اللسان» 5/ 17772١‏ مادة (قسم). 

ذكره الرازي في «تفسيره» ١١7/١7‏ عن الواحدي. ولم أقف عليه عند الزجاج 
وأبى على الفارسى بعد طول بحث. 

5 الفراء فى «معانيه) ,”4/١‏ و«النحاس» ؟/ 2 والسمرقندي 0/5 
وقال ابن عرزي 8 (تفسيره» #/ 7 :٠١‏ (رواه أبو صالح عن ابن عباس) أ.ه. 
وحكاه الماوردي .١57/”‏ عن الكلبي» وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
ص78؟7؟. 

«تنوير المقباس» ١/7‏ 6. وذكره الثعلبى ١487‏ بء والواحدي فى «الوسيط» /١‏ 
8 والبقوي #//ال11+.والرازي 1/ 145 عن الكلبي ومقاتل.. 

.087 /١ مقاتل»‎ ريسفت١‎ 

(معاني الزجاج» 7/7 .78١‏ وذكر النحاس في «معانيه» 7/ 41/7. نحوهء والجهد: 
بفتح الجيم : وسكون الهاء المبالغة والغاية. وقيل: الوسع والطاقة. وقيل: 
المشقة. انظر : «اللسان» 7١87/7”‏ مادة (جهد). 

ذكره ابن الجوزىي 278٠/7‏ عن ابن عباس وذكره البغوي ”7/7 594. بلا نسبة. 
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سورة الأنعام أمم 


وكوله 0 كل إِنَمَا الآينتُ عِنْدَ أسَّهِ»# أي: إنه هو القادر على 
الإتيان بها”''» وقيل: (معناه: إنها عند الله يأتي بها متى شاءء وليس لكم 
أن تتحكموا في طلبها) '". 

وقوله تعالى: #إوَمَا يُمْركُم# قال أبو علي: (ما) استفهام وفاعل 
«يتعككُم» ضمير ماء والمعنى: وما يدريكم إيمانهم» فحذف المفعول» 
وحذفٌ المفعول كثير» والتقدير: وما يدريكم إيمانهم» أي: هم لا يؤمنون 
500 الآية 0 

ونحو هذا ذكره ابن الأنباري”*' فقال: (كأن الكلام انقطع عند 


)١(‏ هذا قول الطبري في «تفسيره» 1/ .311١‏ والثعلبي في «الكشف» ١87‏ بء والبغوي 
في (تفسيره! ااا وابن الجوزي */ ١ . ٠١5‏ 

(6) انظر: «تفسير الرازي» .١١5/١7‏ 

(9) «الحجة» لأبي علي "/ /الا: (وعليه تكون ما استفهامًا إنكاريًا مبتدأء وجملة 
(يشعركم) خبرها. و(يشعركم) مضارع فاعله ضمير يعود على ماء وكم مفعول 
أول» والثاني محذوف. والتقدير: وما يدريكم إيمانهم وقت مجيئها). انظر: 
«البيان») .07٠ /١‏ و«الفريد» ”؟/ .7١١‏ و«الدر المصون» .٠١١/0‏ 

42 لم أقف عليه وفي إيضاح الوقف والابتداء 7/ 0547-3747 قال في الآية: ( من قرا 
(إنها) بالكسر وقف على (وما يشعركم) وابتدأ (إنها)» ومن قرأ (أنها) بالفتح كان له 
مذهبان أحدهما : أن يكون المعنى : وما يشعركم بأنهم يؤمنون أو لا يؤمنون ونحن 
نقلب أفئدتهم. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على (يشعركم)؛ لأن (أن) 
متعلقة به» والوجه الآخر أن يكون المعنى: وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا 
يؤمنون» فيحسن الوقف على (يشعركم) والابتداء بأن مفتوحة. حكي عن العرب : 
ما أدرى أنك صاحبهاء المعنى: لعلك صاحبهاء وقرئ: (أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون) على خطاب الكفرة إليكم) ا.ه. وقال في (الأضداد) ص١١5-7١1:‏ (لا 
جححن .محضن». وأندخلت إيذانا: بالقول إذ 5-07 لفظهء» وتكون لا بمعنى 
الأنات.وما للتوكك والمغتى” أنها إذا جاءكه يؤمئون) انه ملقضاء 
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ما ستْعركم4 بتقدير مفعول معه يراد به أي شيء يشعركم إيمانهم» ويوقع فو 

أنفسكم صحة ما حلف عليه الكفار). وهذا معنى قول الزجاج : (أي لستم 

كلمو القنييه ولأ تدزووة نهم بيومون )51 الا قر أنه :دك متفول 
الإشعار. وقال مجاهد: (وما يدريكم [أنكم]' “و0 7 ثم استقبل يخبر 

فقال: «أنَهَآ إذا جَءَتَ لا يُؤْميُون )0 ". 
وقوله تعآلى : «أنّها إذا جلت لا يوون » قرأ ابن كثير”" وأبو عمرو 

(إنها) بكر الهمزة على الاستكئناف» وهى القراءة الجيدة. قال سيبويه : 

(سألت الخليل عن هذه القراءة» فقلت: ما منع أن تكون كقولك: ما 

يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال: ووم 
مَنْعدكُم» ثم ابتدأ فأوجب فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) ولو قال: (وما 

يشعركم أنها) بالفتح كان ذلك عذرًا لهم”*'. انتهى كلامه. 
ومعنى قوله : (كان [ذلك]'"' عذرًا لهم) أنك لو فتحت أن وجعلتها 

التي في نحو: بلغني أن زيدًا'" منطلق» لكان عذرًا لمن أخبر عنهم أنهم 

.587 «معاني الزجاج» ؟7/‎ )١( 

(؟) في (ش): (أنهم يؤمنون). وعليه يكون الخطاب للمؤمنين وهو أحد قولي مجاهد. 
كما في «تفسيره» .»57١7/١‏ قال: (وما يدريكم أنهم يؤمنون» ثم أوجب عليهم أنهم 
لا يؤمنون) ا.ه. 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» 07١7/1‏ وابن أبي حاتم ١158/4‏ من عدة طرق 
جيدة؛ وذكر السيوطي في «الدرا "/ ”الا. 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية (إنها) بكسر الهمزة»ء وقرأ الباقون 
بفتحها. انظر: «السبعة» ص 27560 و«الميسوط» صص”ا/١.‏ و«التذكرة» 7//ا١26‏ 
و(التسيد » كمدل و«النش) "55١‏ 

(4) «الكتاب» ”"/ 17. (5) لفظ: (ذلك) ساقط من (أ). 

0) انظر: «الكتابس» 8#/ 177. 
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لا يؤمنون» لأنه إذا قال القائل: إن زيدًا لا يؤمن» فقلت: وما يدريك أنه لا 
يؤمن» كان المعنى : إنه يؤمن» وإذا كان كذلك كان عذرًا لمن نفى الإيمان 
عند ولبنن المراف: قفن" الكنة عترهي يوانم بيؤففون” 2 الا نز أشداث 
سبحانه قد أعلمنا في الآية الثانية 0 لا يؤمنون بقوله تعالى: «وَلْوَ أن 
47 إلى قوله: «إنًا كَنوأ _ليُؤْمئا إل أن يشل أَسَدُ» [الأنعام: ]١١١‏ وقرأ 
الباقون (أنها) بالفتح. 

قال الخليل: (هي بمنزلة قول العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا 
شيئاء أي : [لعلك]”'' فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون)””» انتهى 
كلامه. وأن ب" لذ ور تلن كالاميت ا 


:1١7 / هذا شرح دين علي في «الحجة» ”7/ 8لا وقال السمين في «الدر»‎ )١( 
(وقد شرح الناس قول الخليل وأوضحوه فقال الواحدي وغيره)» ثم ذكر هذا‎ 
.١560 /١7 الشرحء وانظر: «تفسير الرازي»‎ 

0) فى (ش): (لعل). 

إفرة «الكتاب» داوف" 

(4) من معانى أن المشددة المفتوحة أنها :تكون بمعنى لعل عند الأكثر. انظر: «(حروف 
المعاى تعن ادا وا بت ص 2.1١75‏ و«الصاحبى») ص78١2‏ و«رصف 
المباني» ص7١27‏ و«مغني اللبيب» .5١٠ /١‏ ْ 

0( الشاهد مختلف في نسبته . وه ايانم الطائى كن قير انهه طن 1ه ولمع ين ونين 
المزني في «ديوانه» ص٠١2448‏ ولدريد بن الصمة الجشمي في عر ديوانه) 
ص76١1.‏ والطبري 7/ 71, والثعلبي ص87١/‏ بء ولحطائط بن يعفر النهشلي 
في «مجاز القرآن» 0١‏ .» و««الحماسة» لأبي تمام 8 وهعيون الأخبار) 
/١ماء‏ و«الشعر والشعراء» ص57١.‏ 8ا6١-608١.‏ والطبري “/8لاء. 
و«الحجة» لأبى على ”0755/7 و«الدر المصون» ؟//1١1.‏ وذكر فى «اللسان) 
8/١‏ أننء نسبته إلى هؤلاءء وهو بلا نسبة فى «الإبدال» نه السكيت 
صه4. و«أمالي القالي» 2/4/7 واسر صناعة الإعراب» 2/١‏ والرازي - 


0 
0 د م 
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أريني جَوَادًا مَاتَ هَرْلا لأنيي أرَى مَا نَرَيْنَ أَوْ بَخِيلا مُخَلدا 


وقال آخر”"" : 
م التق ضاعة مالاه نرى العرصَاتٍ أو ائر الخِيّام 


وقال 3 00 


أعياول هنا يدوسك أن قتعي 
300 :5 005 0 0 إدرة 


ت 344/18+ والشاهد:.“(لآنتق) أزاة: العلني» :وفي النواوين وأكثر المراجع : 
(لعلنى) بدل (لأننى)» وعليه فلا شاهد فيه. 

)١(‏ الشاهد للفرزدق في «ديوانه» ؟/ »79٠‏ و«الحجة» لأبي علي 4/7 و«اللسان؛ 
1٠59 //‏ مادة (لغن): وهو جيرف اللو بو انام 11 » و«اللسان» ١68/١‏ 
مادة (أنن)» و«الدر المصون» 5/ ٠١7‏ , وبلا نسبة في «الإنصاف» /١‏ 21814 والقرطبي 
4 154. وعائجون: أي مائلون. والعرصات: جمع عرصة؛» وهو وسط الدار. 
والشاهد: لأنا يريد: (لعنا)» وفي ديوانه الفرزدق وأكثر المراجع. (لعلنا) بدل 
(لأنا) وفي بعض المراجع (لِغنا) بالغين والفتحء وهي لغة في لعل. 

(5) عدي بن زيد بن حمار بن زيد العبادي التميمي أبو عميرء من أهل الحيرة» شاعر 
جاهلي فصيح. نصراني» مقدم على شعراء عصره؛ لكونه أول من كتب بالعربية 
والفارسية لدى كسرى. قتله النعمان بن المنذر ملك الحيرةء وقال ابن قتيبة: 
(علماؤنا لا يرون شعره حجة). 
انظر : «طبقات فحول الشعراء» ره :5ل و«الشعر والشعراء» ص١٠١ء‏ 
وامعجم المرزباني») ص ”الا و«الأعلام» 4/ .77١‏ 

() «ديوانه4» ص7 2٠١‏ و«الشعر والشعراء» ص١7١.‏ والطبري 7١/7‏ واجمهرة 
أشعار العرب» ص74١.‏ و«المدخل للحدادي» ص444. والثعلبيى ١487‏ بء 
والبغوي .١78/"‏ وابن الجوزي / 2٠١8‏ والرازي 4/1 والقرطبي 
/ 55» و«اللسان» ١58/١‏ مادة (أنن). والخازن 5”/ 7/ا١.‏ و«الدر المصون"» 
.١* 8‏ وابن كثير ؟/ 1884ء وفي (الديوان): (إلا تظثنا) بدل (أن منيتي)» وعليه 


فلا شاهل فيه. 


وفسر علي : لعل منيتي» ويدل على صحة هذا وجودته في المعنى أنه 
جاء في التنزيل لعل بهذا(" العلم كقوله تعالى : وما يرِبكَ كَلَّهُ يرك 
[عبس: "] وما يُدَرِبِكَ لَمَلَّ أَلمَّاعَةَ فَرِيبٌ» [الشورى: »]١7‏ وهذا الذي ذكره 
الخليل من أن”" بمعنى لعل مذهب الفراء أيضًا قال: (وللعرب لغة في لعل 
بأنء وهو وجه جيد أن تجعل أن في موضع لعل) ". و آخر 
لهذه القراءة: (وهو أن تجعل لا صلة قال: ومثله: «آإمَا متَمَكَ أَلَّا صَجْدَي 
[الأعراف: ؟١١]‏ معناه: أن تسجدء فيكون التقدير: وما يشعركم أنها إذا 
جاءت يؤمنون”*'» والمعنى على هذا: أنها لو جاءت لم يؤمنوا”. 
قال الزجاج: (والذي ذكر أن لا لغو”'' غالط؛ لأن ما كان لغوًا 
لا يكون غير لغوء ومن قرأ (إنها) بالكسرة لم يكن لا لغوّاء فليس يجوز أن 
يكون معنى لفظه مرة النفي ومرة الإيجاب)”". 


)١(‏ في «الحجة» لأبي علي ”/ "8٠١‏ (لعل بعد العلم). 


(1) هكذا في النسخ., والأولى: (من أن - أن بمعنى لعل). 

(؟) «معاني الفراء» .”0٠0/١‏ وهو قول الأخفش في «معانيه» ؟/ 586 قال: ( 
بعضهم (أنها) وبها نقرأ وفسر على لعلها ..) اه. 

."6٠ /١ «معانى الفراء»‎ )5( 

(6) هذا ل أي علي في «الحجة» "”/ عند شرح هذا الوجه. 

() لغو: أي زائدة. وانظر: «الإغفال» ص/الا5. 

(0) «معاني الزجاج» 7/ 787. وحكى كونها زائد النحاس في «معانيه»' 41/7؛ عن 
الكسائي ثم قال: (وهذا عند البصريين غلط؛ لأن أن لا تكون زائدة في موضع 
تكون فيه نافية) ا.ه»ء وقال الزجاج في «معانيه»: (قد أجمعوا أن معنى (أن) ههنا 
إذا فتحت معنى لعلء. والإجماع أولى بالاتباع) ا.هء وقال شيخ الإسلام في 
«الفتاوى» 455/١5 .لة5/١*# .١١-٠١ /٠١‏ في شرح الآية: (هذا استفهام 
نفى وإنكارء أي: وما يدريكم (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) وأنا ماوَنْقَيْبُ أَفدمُمٌ 
ارم كما ل يُؤِنُوا بود أوَلَ مرَّوَه على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون جزمًا - 
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قال أبو على : (يجوز أن يكون لا في تأويل زائدة» وفي تأويل 2 
و ف م 17 
أبَى جُودُه لا البُّخْلَ وَاستَعْبَلتْ به نَعَمْ مِنَ فَنّى لا يَمْنَعْ الجُودًَ قَاتَل 
ينشد: لا البخل ولا البخل. فمن نصب البخل جعلها زائدة كأنه 
قال: أبي جوده البخل. ومن قال: لا البخل أضاف لا إلى البخل. ومثل هذه 
حر ام ا الحو يو و امو و 
«وكرم عل فَرََةٍ أملكتها أَنَهُمْ لا يحور [الأنبياء: 7]946" 22 وسنذكر 


- بأنها «إذا جَلَتْ لا يُوْمِبُونَ * وَنْقَلْبُ أَْدَتَهُم وَأبصدرهح كما لد يُومِيُواْ بوء أَوَلَ 
7 وأشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة 
مبتدأة» وليس كذلك. لكنها داخلة في خبر أنء والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا لم يكن قسمهم صدفا بل قد يكون كنبّاء 
وهو ظاهر الكلام المعروف أنها أن المصدرية ولو كان (ونقلب) إلى آخره كلامًا 
مبتدأ لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده»ء وليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهمء 
ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال: أن (أن) بمعنى لعل واستشكل قراءة 
الفتح» بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر) ا.هء وانظر: «تفسير ابن عطية» 
6/”؟, وابن كثير 7/ 1854. 
)١(‏ لم أعرف قائلهء وهو في: «معاني الأخفش» 745/7. والطبري 2159/8 
و«الأضداد» لابن الأنباري ص١١5”ء‏ و«الإغفال») ص5908. و«كتاب الشعر» 
١‏ »: و«الخصائص» ؟/ 0" “27587 و«أمالى ابن الشجري» /١‏ لالاه. 20117 
وابن عطية 7/06 53١15‏ و«اللسان» 8/ 5586 ناف (نتيم) و 55/1١6‏ (لا). وامغني 
اللبيب» .118/١‏ 
(0) «الحجة» لأبي على ”/ .”81-*8٠‏ وانظر: «معاني القراءات» ١/لاا.‏ 
و«(إعراب القراءات» /". «الحجة» لابن انوي 1 ولابن زنجله 
ص 3518. و«الكشف» .454/١‏ 
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الوجهين في الآية إذا انتهينا إليها إن شاء الله"' 
واختلفوا في قوله «لا يُؤْمِبُوت» فقرأ”"' بعضهم بالياء» وهو وجه 


00 


القراءة؛ لأن قوله: [9]”" أَقْسَمُوا بالله) الآية [الأنعام: ]1١9‏ إنما يراد به 
قوم مخصوصون يدلك على ذلك قوله تعالى: وَل 6 ال 
لمن ك4 الآية [الأنعام: ]١١١‏ وليس كل الناس بهذا الوصفء [و]1*) 
المعنى : وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا لم 
يؤمنواء فالوجه الياء؛ لأن الذين نفى عنهم الإيمان هم العُيّب المقسمونء 
أي: لا يؤمنون هؤلاء الغيب المقسمونء. وقرأ حمزة وابن عامر بالتاع 
وهو على الانصراف من الغيبة إلى الخطاب» والمراد بالمخاطبين في 
(يؤمنون) هم العْيّب المقسمون 3 أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون”* 
وذهب مجاهد وابن زيد” '' إلى أن الخطاب في قوله «زوما شتعكة» 
للكفار الذين أقسمواء قال مجاهد: (وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا 


)١(‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 70٠/7‏ ب. 

(') قرأ ابن عامر وحمزة «إلا نُوْمِوْتَ» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. انظر: «السبعة» 
ص 7”750. و«المبسوط) ص”/!ا١2‏ و«التذكرة») 7/7 .»5٠*8‏ و(التيسير4ه ص6١٠.2‏ 
و«النشر» 7/7 .511١‏ 

(9) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

(4) لفظ : (الواو) ساقط من (أ). 

0( ما تقدم هو كلام الفارسي في «الحجة» "/ 87-97817", إلا أنه لم يختر القراءة 
بالياء بل وجه القراءة فقط. وانظر: «معانى القراءات» .”8٠/١‏ و«إعراب 
القراءات» .1١67//١‏ و«الحجة» لابن خالويه 5 ولابن زنجلة ص2327. 
و«الكشف"» 2١‏ . 

)١(‏ ذكرهابن عطية في «تفسيره» 2719/4 والرازي /١7‏ 1540. والقرطبي 7/ 215 وأبو 
حيان فى «البحر" .5١١/5‏ 
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جاءت)7''» وهذا يقوي [قراءة]”'' من قرأ (تؤمنون) بالتاء» على ما ذكرن 
أولّا الخطاب في قوله «إوَمَا مُنْعرَكُمَ» للمؤمنين» وذلك أنهم تمنوا نزول 
الآية ليؤمن المشركونء وهو الوجه؛ لأنه قيل للمؤمنين: تمنون ذلك؛. وما 
يدريكم أنهم تؤكوة :على ما:شرجنا بين" ”. 


00007 


1 قوله تعالى ار دحم درف حبدة قال ال 

5 كاه أول 85 قال ابن عباس في رواية عطاء : (إوَنْقَيْبُ أَكَدَميم 

وَأبْصَدرَهح 6 حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي ء قال: وهذا كقوله 

تعالى : «9واع لمأ رس َه يحول بس الْمَرَءِ وَقَلِهِ» [الأنفال: 5؟] قال: 

يريد: يحول بين المؤمن وبين أن يكفر به وبين الكافر وبين أن يؤمن 

م 00 والقلب واحد وهو 0ن الشىء عن وجهه., 

ومعنى تقلنين [الأفئدة لايق هاهناء هو أن الواجب من مقتضى 

الآية أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فعرفوها بقلوبهم ورأوها بأبصارهمء فإذا 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) لفظ: (قراءة) مكرر في (). 

انظر: «تفسير الرازي» 0١55 /١‏ فقد نقل عامة الأقوال التى ذكرها الواحدي» 

() انظر: «تفسير الطبري» 1/ 5١”؛‏ والسمرقندي 2.50/١‏ والماوردي ؟105/7. 

(©) ذكره ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 7/1 .١77‏ 

(0) القلب: بفتح القاف 0 اللام. والتقليب -بفتح التاء وسكون القاف وكسر 
اللام-: الصرف». وتحويل الشىء عن وجهه. انظر: «تهذيب اللغة» 51//7 «لل 
و«الصحاحا ١‏ و«المفردات» ص .588١‏ و«اللسان» 7/5 17لا” مادة (قلب). 

(0) (تحويلك) غير واضح في (ش). 

(0) في (ش): (الأفتدة أو الأبصار). 
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سورة الأنعام هوم 


لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله تعالى قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي 
يفنب أن يكون عليه وهو معنى ما قاله المفسرون: (نحول بينهم وببد”3) 
لايم لو جاءتهم ا : 


20 5 
جعفر بن مطر 


)١(‏ النسخ: (وبين أهل الإيمان). وفي (أ): ضرب على - (أهل) - وهو الصواب. 

(1) ذكر ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 7/ .١09/7‏ نحوه. وانظر: البغوي 1098/7., 
وابن الجوزي "/ .٠١5‏ والقرطبي /١‏ 18. 

(6) أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن محمد النصراباذي الواعظ. تقدمت 
ترجمته. 

(5) في (أ): (أنا). 

(5) محمد بن جعفر بن محمد بن مَطَر النيسابوري» أبو عمرو الزاهدء إمام علامة 
عابد. كان ذا حفظء وإتقانء» متعفقًا قانعٌاء يحيى الليل ويجتهد فى متابعة السنة 
ورحل إلى الآفاق المتباعدة» وسمع الكثير» 0000 الحفاظ كارن توفي سنة 
٠“"هء‏ وله 48 سنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2177/17 و«البداية والنهاية» 
>0١‏ وا«شذرات الذهب» ."١/7”‏ 

() إبراهيم بن شَرِيك , بن الفضل:بن خالد الأسدي أبو إسحاق الكوفي نزيل» محدث 
ثقَة0 توفي سنة 7٠«"اهء‏ أو قبلها. انظر: "تاريخ بغداد») 2٠١7/7‏ و(سير ير أعلام 
النبلاء») ٠ ٠/١85‏ و«تاريخ الإسلام» ص 85» و«شذرات الذهب» ”778/7. 

(0) شهاب بن عباد العبدي أبو عمر الكوفي إمام ثقة» توفي سنة 75اه. 
انظر: «التاريخ الكبير4ة 778/5. و«الجرح والتعديل») 5.75/5 و«تهذيب 
التهذيس» 7/7 181. 

(4) حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري» إمام علامة؛ عابد فاضل» 
فقيهء ثقة. ثبت. أجمعوا على جلالته» روى عن جماعة من التابعين» وتوفي سنة- 


5 . بع() ع 
رحمه أللّه- [أننا]” 0 عمرو محمد بن 


0 
0 4د 1 
0 م 


الوم وهشاء”"ا ومعلى 55 يو يداف الحنه قال: (قالت عاشة رضى 
الله عنها: دعوة كان رسول الله يَقِْةِ يكثر أن يدعو بها: «يا مقلب القلون 
ثبت قلبى على دينك» فقلت: يا رسول الله. دعوة كثيرًا ما تدعو بها؟ قال: 
(إنه ليس من عبد إله وقليه بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أن يقيمه 
أقامةء. [وإذا]227 شاء أن يزيقه أزاغه”*'. 
- ولا١اه»ء‏ وله 8١‏ سنة. انظر: «طبقات ابن سعد)» /ا/ /ا278 و«الحلية» /١‏ /ا76, 
وامبر 00 اد 0 و«تهذيب عي /١‏ ,28 . 
ثبت» متقن» 0 على إمامته ووفور علمه. روى عن جماعة من التابعين. 
وتوفي سنة ١١7١اه‏ وله 60 سنة. انظر: «طيقات ابن سعد) ”7 و«الجرح 
ا ا و( ل النبلاء» 8/5٠اء‏ و١تهذيب‏ ا 0/١‏ , 


5086 روى اه من يي وتوفى بعد 550 انظر: «التاريخ الكبير) 
للبخاري // 595 ,)١9/١6(‏ و«الجرح والتعديل» 8/ 770 و«ميزان الاعتدال» 


14.» وا«تهذيب التهذيب» 7/5 .,١77‏ و«تقريب التهذيب» ص 05١‏ (5805). 

(5) في (أ): (وإن شاء). 

(5) سند الواحدي جيد لكنه مرسل» قال المزي في «تهذيب الكمال» 41/7 : (الحسن 
رأى عائشة ولم يصح له سماع منها) ا.هء وذكر طريق الواحدي ابن القيم في 
«بذا؟ م .١/“ /١‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .9١/5‏ عن الحسن». 
وأخرجه ابن أ بي عاصم في «السنة» /١‏ ١٠٠ل‏ رقم5 2.5١‏ وفرفة والآجري في 
الشريعة» 5-53 »٠‏ من طرق عن عائشة» وأخرجه الآجري عن الحسن. 
عن أمه. عن أم سلمة» وصحح طريق عائشة الألباني في تعليقه على «السنة" 
١1/١‏ ص5 ٠.٠١‏ والحديث ثابت صحيح من عدة طرق أخرى. فقد روي من 
طرق جيدة عن أنس. والنواس بن سمعان. وجابرء وعبد الله بن عمروء وأم- 
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فلا يؤمنون # كما ل 0 بو 3 0 يعني: أول مرة أتتهم الآيات. 
مثل انشقاق القمرء وغيره من الآيات» والتقدير: فلا يؤمنون ثاني مرة بما 
لوا من الآنات؟ كما لم يؤمنوا ل مرة» وهذا معنى قول ابن زير00) 
0 واف © 


د ال ل لا وعلى محمد. ويجوز أن 
تعود على ما طلبوا مخ الأنات” قال بعضهم : معنى الكاف فى قوله 


- سلمة» أخرجه أحمد في «المسند» ؟/ ”اا ص5١‏ و"/ ١١7‏ ولاه١‏ و47/4١‏ 
و6/5١".‏ وابن ماجه ١/الاء‏ رقم ١949‏ و5/١55١.‏ رقم27”875. والترمذي 
وحسنه 55/8/5» رقم ٠‏ ار ه/خ"*ه. رقم؟5071. وابن أبي عاصم في «السنة» 
.٠١١-01١‏ والآجري في «الشريعة؛» ص777. 27554 و«الحاكم» وصححه 
١/1 9/7‏ وصحح أكثر طرقه الألباني في تعليقه على «السنة». وانظر : 
«مجمع الزوائد» لا/ 23١١‏ وأخرج مسلم / 27١56‏ رقم5704. عن عبد الله بن 
عمرو قال: (سمعت رسول الله كك يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث شاء». ثم قال: «اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك» ١.ه.‏ 

10( أخرج الطبري في (تفسيره) /ا/ 0١5‏ وابن أبي حاتم 46 سند جيد عنه 
قال: (نمنعهم من ذلك كما فعلنا بهم أول مرةء وقرأ (كما لم يؤمنوا به أول 
مرة) اه. 

000 أخرج الطبري في «تفسيره» / .7”١15‏ وابن أبي حاتم ١77594/5‏ بسند جيد عنه 
قال: (نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنونء كما حلنا بينهم 
وبين الإيمان أول مرة) ا.ه. وذكره السيوطى فى «الدر» "/ 7ل. 

(6) انظر: «تنوير السقباس» ؟/ 07. 0 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 7/ 07316 والسمرقندي 077/7". وابن الجوزىي .١٠١5/"‏ 
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1 مورة الأنعام 


كَمَا ل يُؤْمِنوا4 معنى الجزاء'''. ومعنى الآية: ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 
عقوبة لهم على تركهم الإيمان في المرة الأولى» يعني: كما لم يؤمنوا أول 
مرةء فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية» وعلى هذا لا 
محذوف في الآية» وهو معنى قول ابن عباس”'' والعوفي”' وهذه الآية 
ع دان القدوية النارق سركديون يف .الك 3 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 2١97/0‏ ونقل الرازي 2١58/7”‏ السمين في «الدر) 
6 » هذا القول عن الواحدي. وقال ابن القيم في «بدائع التفسير» ١97/7‏ : 
(اختلف في قوله: « كما لد وميا بوء أوَلَ مّوَّ4» فقال كثير من المفسرين المعنى : 
نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 
وقال آخرون: المعنى: ونقلب أفتدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرةء 
فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم. وهذا معنى حسن, فإن كاف التشبيه تتضمن 
نوعًا من التعليل. كقوله #وَلمين حكما لَعْسَنَ أنَّهُ إِلّكَ» [القصص: /الا]. 
والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير 
والشر. والتقليب: تحويل الشيء عن وجه إلى وجهء وكان الواجب من مقتضى 
إنزال الآية وصولهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذ جاءتهم لأنهم رأوها عيانًا وعرفوا 
أدلتها وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليبًا لقلوبهم وأبصارهم عن 
وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه ..) ا.ه ملخصّاء وقال أبو حيان في «البحرا 
4 5 (الكاف في :'(كما):الظاهر أنها' للتعليل + وهو :واضبخ يفيها وإن كان 
استعمالها فيه قليلا. وقالت فرقة: هي بمعنى المجازاة» وهو معنى التعليل إلا أن 
تسمية ذلك غريبة لا يعهد في كلام النحويين أن الكاف للمجازاة) ا.ه ملخصًا. 

(709 اديه الطبري 7/ 0710 وابن أبي حاتم 4/ ١731٠‏ بسند جيد» قال: (لو ردوا إلى 
الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا) |.هء 
وأخرجا علد 'ضعيفة عن ابن :عباس قال (لنا عشكد: المشركون ما أن ل آله لم 
تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر) ا١.ه.‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(9) انطظن؟ «تفسين الاو ١11/1‏ 
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وقوله تعالى : «وَنَدَرَهُمٌ 2 طعَيكنهم د 2 يَعَمَهُونَ #6 قال عطاء» عن ابن 
عباس : (يريد : : أخذلهم وأدعهم في ضلالتهم يتماد 3 


0101101 


-١‏ قوله تعالى: وَل أَنَنَا نَزَّنَا إِلَهِمُ المتبكد4 الآية . كان 
المشركون يقولون للنبي كَيْةِ: أرنا الملائكة يشهدون لك بالنبوة» أو ابعث 
لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحق ما تقول أم باطل؟ والمسلمون 


وي أ 


يعنتون آنه تأتيهم لعلهم يؤمنون»ء فقال الله تعالى: ولو أنا يل اليم 
الْكِهِحَدَ4 كما شاؤوا ورأوهم عيانًا ظوَظْمَهُمٌُ ألْوْنَّ»م فشهدوا لك 
بالنبوة' ''لوَحَسَرنا عَم كل مَْء قبلا وقرئ (قبَلا)' '" قال أبو زيد: (يقال: 
لقيت فلانًا قِبَلَا ومُقَابَلة» وقَبّلاً وقُبلَا وقِبليًا وقَبِيلُا. كله واحد.ء وهو 
المواجهة)”*'. والمعنى في القراءتين على ما قاله أبو زيد واحد وإن اختلف 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «بدائع التفسير4 .١77/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 
٠0١‏ والبغوي ١74/7“‏ من قول عطاءء وأخرج الطبري 9/ 0710 وابن أبي 
حاتم ”2 تحقيق اين الزهراني يبسئلد حيد عن ابن عباس ٠‏ قال: 
#يعمهون# يتمادون. وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 186. 

(؟) هذا قول الفراء فى «معانيه» 0٠/١‏ و«النحاس» ”818/7 والسمرقندي 
وه وأخرجه ابن أبى حاتم ١‏ بسنل جيد عن مجاهد» وذكره هود 
الهواري 0/١‏ عن الحسن» وذكره ابن الجوزي ل 0 والرازي 6١/1‏ 
عن انل امن 

(9) قرأ ابن عامر ونافع (قِبَلُا) بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون بضمهما. انظر : 
(السبعة» ص 77575-17560. و«المبسوط») ص ١7/7”‏ . و«التذكرة» »5٠8/7‏ و«التيسير» 
ص١ ٠‏ 00 و«النشرا را 

2 «النوادر» صر ه١27‏ وقد كسار القاف وفتح الباء» ومقابلة : بصم الميم» و 
القاف والباء. وقبلا بالفتحى وقبلا : : بالضم. وقبليًا : بالفتح وتشديد الياء. 1 


القاف كس الناء: 
بمتح 
م 1 
4 م [: 


ا سورة الانعام 


اللفظان. فأما من قرأ (قِبَلُا) بكسر القاف وفتح الباءء فقال أبو عبيدة'") 
: زهرة ع 2 6 : 7 5 
ولراك والزجاج” " وجميع اهل ال : (معناه: عيانا» يقال : لقيته 


8 9 (6). جه 1 ٠‏ (5).) على 1 لاه ٠‏ 5. ُ 2 
قال ابن الأنباري”” : (قال أبو در 6 قلت للنبي 45 : انبا كان ادم؟ 


فقال: «نعم كان نبيًا كَلَّمَهُ الله 90033" . 


10( 
00 
ف 


0) 


(00 
00 


44( 


«مجاز القران» .*/١‏ 

«معانى الفراء» .,701١/١‏ 

«معاني الزجاج» 7/ 274817 وهو قول الأخفش 2581/7 واليزيدي في اغريبها 
ص »١15١‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» »159/١‏ والطبري 7/8» مكي في 
«تفسير المشكل» ص 8ل. 

انظر: «العين» 2١55/6‏ و«الجمهرة» /١‏ الالا. و«تهذيب اللغة) 5875/7. 
و«الصحاح» 0/ .١1/46‏ و«المجمل» / .,/5١‏ و«المفردات» ص 107., و«اللسان» 
"0٠/5‏ مادة (قبل). 

ذكره السمين في «الدر» 7/6 ؟7١١.‏ 

اود صحابي مشهور» اختلف في أاسمه. والمشهور: جندب بن جنادة بن 
السكن الغفاري. مشهور بكنيته. صحابى فاضل جليلء أحد السابقين إلى 
الاساخم راس فقن الدع والدقه#والعدل والعلي لازم النى كله وجاعد عه 
وفضله ومناقبه وثناء الأئمة عليه كثير» توفى رضى الله عنه سنة 7الاه. 

انظر: «طبقات ابن سعد) 27١9/5‏ و«الحلية) 0500-6 و«الاستيعاب») 25١5/5‏ 
و#الديو: أعلام النبلاء» 7/7 55». و«الإصابة» 257/4 و«تهذيب التهذيب» 019/5. 
أخر جه 0 الشيخ في «العظمة) ص55 بسند ضعيف» وذكره الهيئمي في لمجمع 
الزوائد؛ 98/8١ء‏ وقال: (رواه الطبرانى فى الأوسطء وأحمد بنحوهء وفيه 
المسعودي قد اختلط) ا.ه.ء وأخرجه 58 فى «المسند» 4/6لا١اوةلا١.‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» 5517/6 بلفظ : اي مكلم). وفيه: المسعودي 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة الكوفي» إمام صدوق اختلط قبل موته كما في 
«التقريب» 55" (9"819): وعبيد بن الخشخاش. قال ابن حجر فى «التقريب»- 
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ومن قرأ )270 قله كللانة أوحة احدها: ‏ أن يكون جمع قبيل'") 


الذي يراد به الكفيل» يقال: قَبَلْتُ”” بالرجل أقبّل قَبَالةَ أي: كفلتٌ به 
ويكون المعنى : لو حُشر عليهم كل شيء فكفل بصحة ما تقول ما آمنوا". 

فإن قيل: إذا لم يؤمنوا مع إنزال الملائكة إليهم وأن يكلمهم الموتى. 
مع أن ذلك مما [يبهر]””' ظهوره. ويضطرب مشاهدتهء فكيف يؤمنون 
بالكفالة التي هي قول لا يبهر ولا يضطرء ويجوز أن لا يصدقوا بكفالتهم. 
وأي أعجوبة في كفالتهم حتى تذكر مع إنزال الملائكة وكلام الموتى؟ قيل : 
في الأشياء المحشورة ما ينطق وما لا ينطق» فإذا نطق بالكفالة من لا ينطق 
كان ذلك موضع بهر الآية» ومعنى لاوَحَسَرا عَلَْم#4 جمعنا ' عَم كل 


- 715 (5771) مادة (لين)» وأبو عمر الدمشقي» قال ابن حجر في «التقريب» 
8500 ) (ضعيف). وأخرجه الحاكم ١77/7‏ عن أبي أمامة بلفظ : (نبي معلم 
مكلم). قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) |.ه وفيه : 
ممطور الأسود أبو سلام الحبشي»ء قال ابن أ بي حاتم في «المراسيل» ص60١5:‏ 
(سمعت أبى يقول: ممطور الحبشى عن أبى أمامة مرسل) ا.هء وانظر: «الدر 
المنثور) 5/0 وقان ان الأعترق «النهاية» 5/: (في حديث آدم إن الله كلمه 
قبلا - بكسر القاف وفتح الباء - أي : عيانًا ومقابلة» لا من وراء حجاب». ومن 
غير أن يولي أمره أو كلامه أحدًا من ملائكته) ا.هء وانظر: مرويات الإمام أحمد 
في «التفسير) .150-١715/7‏ 

أي بالضم. 

(0) قبيل: بفتح القاف وكسر البار كَرغيف ورُعُْف - أفاده السمين في «الدر» 0/ .1١7‏ 

( قَبَلْثُ : بالفتح. أَقْبَّل: بسكون القاف وفتح الباءء قَبّالة: بالفتح. أفاده السمين في 
«الدر» 6/ .١١7”‏ 

(5) ذكر هذا الوجه أكثرهم. وهو اختيار الفراء فى «معانيه» /١‏ ٠0لا.‏ 

(0) فى (ش): (يبهز)ء وهو تصحيف. ْ 

(5) في (ش): تكرر لفظ (جمعنا عليهم). 


م 


و 
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تنو في الدنيا. الوجه الثاني: أن يكون (مُبُلُا) جمع قبيل''' بمعنى 


111 


الصنفء المعنى : «وَحَسَرَا عم كل شَىَو) [قبيلًا قبيلًا]*"2. والأعجوبة فى 


0-2 


هذا هو جمع الأشياء عدا جنسّاء وجمع الأشياء ليس في العرف”" أن 
تمع بوتنسس إل فوط االوسة الثالك» اذديكوة:زفلة) عع <(في) 1 


أي 


مواجهة ومعاينة» كما فسره أبو زيد””'» وهذا في المعنى كالقراء:7) 


ال 


(010 


ف 
إفرة 


62 
2) 


03 


372ع( 


قبيل : بفتح القاف.ء وكسر الياء: وهم الجماعة.؛ والصنف. وهذا الوجه قول 


الأخفش في «معانيه» 7/ 214857 وأبي عبيدة في «المجازا .5١ 4/١‏ واليزيدي في 
«غريب القرآن» ص١ 2١5‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» .١79/١‏ ومكي في 
«تفسير المشكل» ص 9لء وقال الإمام البخاري في «صحيحه» // 5 مع فتح 
الباري: (قُبلا جمع قبيل» والمعنى: أنه ضروب للعذاب» كل ضرب منها قبيل) 
.هء وقال ابن الأنباري في قصيدة في «مشكل اللغة»ء وشرحها في مجلة «مجمع 
اللغة»؛ 5141//515/5: (القبل. بالضم: الضروب والجماعات من العذاب» جمع 
قبيل) ا.ه. 

في (أ): (قبلا قبيلًا) ولعله تصحيف. 

في «الحجة» 5 علي 37857/7, بعد ذكر ما تقدم قال: (فموضع ما يبهر هو 
اجتماعها مع أن ذلك ليس في العرف). 

أ يكوظ يله بالف + نيعي قل بكي القاق وني الباه: 

وكذلك المبرد كما حكاه النحاس في «إعراب القرآن» 01/4 عنه. 

ما تقدم: هو قول أبي علي في «الحجة» / 7817-784. بتصرف. انظر: «معاني 
القراءات» .7”8٠/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص777. و«الكشف» .4557/١‏ 
ذكر نحو ما تقدم أكثرهم. انظر: «معاني الفراء» ."6٠ /١‏ والزجاج 2787/7 
والنحاس ”/ 410. و«تفسير السمرقندي» ١//001غ:‏ وابن عطية 277١/0‏ وابن 
الجوزي */ و والقرطبى /ا/ 5ت وذكرة الرازئ *“امرعمومل3ق السمين في «الدرا 
0 »:» عن الواحدي. ْ 
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2 سر سم وو 


وقوله تعالى: «إمًا كاثوأ يونا إل أن يَمَآءَ أَسَهُ4 قال الزجاج"'': 
يُقُمرت من هَوْيِكَ إِلَا مَن قَدْ َامَنَّ [هود: 1757 قال عكرمة”'' : (هذا فى 
أهل الشقاء). وقال ابن جريج”': (نزلت هذه الآية في المستهزئين الذين 
ٌ 4 
ذكروا في سورة الحجر) . 

قال ابن عباس فى هذه الآية: (أخبر الله تعالى نبيه يَكَِةِ بما سبق فى 
علمه وقضائه وقدره من الشقوة عليهم . لبعز رسوله ويصيره» وذلك أن 
فد ون القى كلل اعد حر كذية فؤية ا تواكفر و نالل وستاوؤا إلى العدانن: 
ولهذا قال الله تعالى له: #فَلَمَلَكَ بحم نَنْسَكَأ الآية [الكهف: 20]4. 
- وأظهر الأقوال توافق القراءتين بمعنى : المعاينة والمقابلة. وهو ظاهر كلام ابن كثير 

”/ 865 1ء وقال أبو حيان فى «البحر» :7١77/4‏ (هذا القول عندي أحسن ؛ لاتفاق 

القراءتين) ا.ه. وأخرجه الطبري »49/١7‏ وابن أبي حاتم 4/ »117١‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ,2/١‏ بسند جيد عن ابن عباس )2 وأخرجه الطبري يسنك 
جيد عن قتادة» وحكاه الماوردي 1 »؛ عن ابن زيد وابن إسحاق» وأخرج ابن 
حسلولن في «اللغات» ص 2754 و«الوزان» ص ”7/ باء بسند جيد عن ابن عباس 
قال: (قبلُا يعني: عيانًا؛ الضم بلغة تميمء والكسر بلغة كنانة) اه. 
)0( «معاني الزجاج» 7 ومثله ذكر السمرقندي 6/١‏ 
(0) لم أقف عليه. 
إفرة أخر جه الطبري 28 سند جيد») وذكره ابن عطية مت وقال: (هذا لا يثبت 

إلا بسند) ا.ه. وانظر: «الدر المنثور» "/ 7ل. 

(5) يعنى قوله تعالى : 2 كما أنرَنَا عل الْمَفِْمِنَ» [الحجر: ٠4]ء‏ وقوله تعالى: إن 

سنك الْمسَبْرءِنَ» [الحجر: 40] وانظر: سبب نزولها فى «زاد المسير؛ -4١1//54‏ 

. ١ 
بسند جيد عن ابن عباس قال:‎ 70١/١ أخرج البيهقى في «الأسماء والصفات» ص‎ (( 

(إن رسول الته بين كان يحرص أن يؤمن جميع الناس. ويبايعوه على الهدى. - 
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وقال ابن الأتباري: (أقسم الكافرون أن الآية متى [أنزلت]"'" آمنوا 
بهاء فقدر المؤمنون أن هذا القول صحيح منهم» فدلهم جل اسمه على أن 
قولهم ليس بحقٌّء وأنه لو أحضرهم هؤلاء الآيات التي عددها ما كانوا 
ليؤمنوا ويعترفوا بصحة ما يشاهدون منهاء إلا أن يهديهم إلى ذلك» ويسهل 
عليهم تبين الآيات وقبولهاء وهو معنى قوله إلا أن يمآ أسُّ2"”)4. وهذا 


00- 


- 53 4 رصا 2 0ه اج يديره ل ةرور ل 3 
وقوله تعالى : وح أصكارهم بجهلون 6 قال ابن عباس : (يجهلون 
الحق أنه من الله)”*'. وقيل: «وَلكنّ أَحَعَرَهمْ يجْهَنُونَ4 أنهم لو أتوا بكل آية 

ا 
- فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له من الله السعادة في الذكر الأول» 
ولا يضل إلا من سبقت له من الله الشقاوة في الذكر الأولء ثم قال لنبيه عَفة : 
َلك بحم عَسَكَ ألا يكونوأ مُؤْمنِينَ» [الشعراء: ”7] |.ه. 
وأخرج الطبري في «تفسيره» .١/8‏ وابن أبي حاتم ٠١/7‏ أء والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص©١٠‏ بسند جيد عنه قال: («إمًا كَانوأ _ليُؤِْيُوَا»# وهم أهل 
الشقاء مإإِلَّا أن هَمَآهَ أنه وهم أهل السعادة الذي سبق لهم في علمه أن يدخلوا 
في الإيمان) اه. 

20 في:(شن): (نرلت): 

(6) لم أقف عليه. وانظر: «معاني الزجاج» "/21.,. 

(9) انظر: «تفسير الرازي» 2١9١/١7‏ و«البحر المحيط» 2.55/5 وقال ابن عطية في 
تفسيره) 0/ :1337١‏ (وهذا يتضمن الرد على المعتزلة في قولهم بالآيات التي تضطر 
الكفار إلى الإيمان) ا.ه 

(4) «تنوير المقباس» 7/ 07. 

(6) ذكره أكثر المفسرين. انظر: «تفسير السمرقندي» ,508/١‏ والماوردي 2181//7. 
وابن الجوزي ,.٠١7/*”‏ والرازي »٠5١/1١‏ والقرطبي 77/7/17 . و«البحر المحيط» 
/20. 
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وقوله تعالى: «وَكَدِكَ جَمَلْمَا لِكلِ بي عَدُوَاي الآية [الأنعام: ]١١7‏ 
توله : وكيك منسوق على قوله تعالى : و كا ييل أو علئز» 
[الأنعام: ]٠١8‏ أي: كما فعلنا ذلك 8وَكَدَِكَ َمَلْمَا لِكُلِ بي عَدواك, 
وقيل : (معناه: جعلنا لك عدَّاء كما جعلنا 000 
قوله +9 ا ا ان ست ما للا ع ادم وما تقدم يدل على 
معتاء على أنه جعل له أعداء. كال المتسو رن ” 6 روهذا تعزية للنبي كله 
يقول: كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوًا ليعظم 
ثوابه على ما يكابد من أذاه). 

قال الزجاج”" وابن الأنباري: (وعدو””' في معنى: أعداء)ء وأنشد 


)١(‏ أكثرهم على أن الكاف في محل نصب نعنًا لمصدر محذوف». واختلفت عباراتهم 
في تقديرهء فقال الطبري في «تفسيره» 8/” (يقول: وكما ابتليناك يا محمد بأن 
جعلنا لك من مشركي قومك أعداءء كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسل بأن 
جعلنا لهم أعداء من قومهم) ا.ه. ملخصًا. 
وانظر: «معاني الزجاج» ”/ 5854. و«النحاس» ”6415/7 و«تفسير الماوردي"» 
؟/لاةاء وابن الجوزي .٠١8/“”‏ و«التبيان» .”85/١‏ و«الفريد»ه ”/ .»5١8‏ 
و(رة تفسير القرطبي») ا 
ونقل الرازي 7١/577٠ء‏ قول الواحدي بدون نسبة» وذكره السمين في «الدر) 
6 » عن الواحدي. 

(0) ذكر ذلك أكثرهم. انظر: «تفسير الطبري» 8/ "ء وابن عطية 2777/0 والقرطبي 
نغند 

(؟) «معاني الزجاج» 5/ 184. 

(4) عدو: بفتح العين. وضم الدال. انظر: «تهذيب اللغة»؛ / 077417 و«اللسان' 
ه/ ه86 مادة (عدا). 
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3-6 سورة الأنعام 
إذا أنا لم أَنْمَعْ صديقي بودَهِ فإنَ عدرّي لن يَضُرَّهُم بُغْضِ”" 
أراد: أعدائي فأدى الواحد عن الجميع”'' كقوله وك : «حَدِيتُ صَيْقٍِ 
رهم لْمَكرَينَ4ه [الذاريات: 114] جعل #االْمُكرَوِنَ» وهو جمع نعنًا للضيف 
وهو واحد؛ لأنه أراد بالواحد الجمع) وَمَإسَيْنطِينَ لاض وَالْحِنَ »4 منصوب 
على البدل من عدوٌ ومفسر لهء ويجوز أن يكون (عدوًا) منصوبًا على أنه 
مفعول ثان. المعنى : وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أعداء للا نبياء”". 
واختلفوا في معنى هسَّيِنطِينَ لض وَآلْحِنَ» على قولين: 
أحدهما: أن المعنى مردة الإنس والجن» والشيطان”*؟ كل عاتٍ 


)١(‏ الشاهد للنابغة الشيباني في «ديوانه» ص7١1١2‏ و«الزاهر» ,»511/-75١57/1١‏ وللنابغة 
الذبياني في «ملحق ديوانه؛ ص١277.‏ وبلا نسبة في الرازي .195/1١7‏ و«البحر» 
7/4 و«الدر المصون» .١١7/6‏ 

(6) «الزاهر» ١/77١8-17١5ء‏ ولم يذكر الآية» وذكر ذلك الرازي ١05/١‏ عن ابن 
الأنباري. 

(7) هذا قول الزجاج في «(معانيه؟ ”/ 7885. والنحاس 2 الإعرابه» ١/0/اه.‏ 
والأزهري في "تهذيبه) */ 7747. وأكثرهم على أن في الآية وجهين: الأول: أن 
(عدوا) مفعول أول» و(لكل نبي) في موضع المفعول الثاني قدم» و(شياطين) بدل 
من عدو. والوجه الثاني : أن المفعول الأول (شياطين). و(عدوًا) مفعول ثانٍ 
مقدمء و(لكل نبي) حال من (عدوًا) لأنه صفته. وقال الفراء فى «معانيه» 230١/١‏ 
والطري 2/4 (سنت و الغدو و الشباطظى بحيلا ) + رجور اين الأنارى ف «النناذة 
/١‏ 70 جعل (شياطين) مفعولًا ثانيّا لجعل. وانظر: «التبيان» /١‏ 04 و«الفريد؛ 
"5١6/1‏ و«الدر المصون» ه/6١١.‏ 

(54) قال المبرد في «الكامل» 977/7: (زعم أهل اللغة أن كل متمرد من حِنّ أو إنس أو 
سبع أو حية يقال له : شيطان» وأن قولهم: تشيطن., إنما معناه: تخبث وتنكر». وقد 
قال الله جل وعز: هسَيَطِينَ لاض وَالحنَ» ا.ه. وانظر: «العين» 771//5. 
و«الجمهرة» 7//ا2851 و«تهذيب اللغة» 2١81/8/5”‏ و«الصحاح» م/ "©" - 
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متمرد من الإنس والجن». وهذا قول ابن عباس في" رواية عطاء 
ومجاهد''' وقتادة"'' والحسن”*»2. وهؤلاء قالوا: (إن من الجن شياطين. 
ومن الإنس شياطين» وأن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن» وعجز عن 
إغوائه ذهب إلى متمردٍ من الإنس» وهو شيطان الإنسء» فأغراه بالمؤمن 
ليفتنه). يدل على هذا ما روى (إن النبي يك [قال]2*0 5 ذر: «هل تعوذت 
بالله من شر شياطين الجن والإنس؟؟2 قال: قلت: وهل للإنس من شياطين؟ 
قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن»"'“. 


- و«المجمل» .6٠7/”‏ و«مقاييس اللغة» ”/ .١87‏ و«المفردات» ص505. 
و«اللسان» 5/ 5١556‏ مادة (شطن). 

)١(‏ ذكره الرازي .١85 /١‏ و”تنوير المقباس» 7/ 867. نحوهء وأخرج ابن أني حاتم 
#/ الا””. نحوهء وذكره السيوطى فى «الدر» ”/ 5 لا. 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 01١7/١‏ والبغوي /114. والرازي 184/97ء 
عن مجاهد واللضية وقتادة. 

فة أخرج عبد الرزاق ,»7١57/7/١‏ والطبري 5/8» وابن 5 حاتم ١77١/4‏ بسند 
جيد نحوة. 

62 ذكره هود الهواري 00/1 والماوردي 7 » ابن الجوزي ؟/رم١ ٠‏ . 

(5) لفظ: (قال) ساقط من (أ). 

(0) أخرجه أحمد في «المسندا ,.11/4-١17/8/0‏ والنسائي في «سننه» 8/ 71/0 في الاستعاذة» 
باب الاستعاذة من شر شياطين الجن» والطبري في «تفسيره» 20/8 وابن أبي حاتم 
4 . من عدة طرق» وقال الحيثمي في امجمع الزوائد» :١5١-1١689/1١‏ (رواه 
أحمد والطبراني في الكبيرء ومداره على علي بن زيدء وهو ضعيف,. ورواه أحمد 
والتزان والطيراق فق #الأوسظة يتحوم» .وعنل التساق طرك متت .وفيه المستعودى؛ 
وقد اختلط) ا.ه. وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» ١87/7‏ طرقًا أخرى للحديث ثم 
قال: (فهذه طرق هذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته والله أعلم) ا.ه. 
وانظر: «كشف الاستار» ١97/١‏ و«المطالب العالية» 9//5 7١‏ (551). و«الدر 
المنثور» #/ "الاك وقوله: «قال: نعم. هم شر من شياطين الجن" لم أقف عليها. 

اله 


الجنء وذلك أنى إذا تعوذت بالله يذهب عنى شيطان الجن» وشيطان الا: 


وقال مالك" بن دقان* '(إن:شيطان :[الإنين]"'" أتند على عن قطان 


مر 


يق افبحرى إلى المعاضئ حبانا)””. 


عدوّه من شياطين الجن, فالأبيض الذي كان يأتي في صورة جبريا © 


وشرح اب سرامن :هذ شر نتاف 21 في رواية عطاء: (أما 


نتوختى. السقة .ززامية الأنين «“لالوانية ند الم و 


(010) 


إفرة 
إفرة 


00 


(0 
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مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» 0 إمام عابد.ء زاهدء ثقة.» كان يكتب 
المصاحف. توفى رحمه الله تعالى سنة ثلاثين ومائة ١٠*٠ه‏ أو نحوها. انظر: 
«طبقات ابن ا لا 4# و«الجرح والتعديل» 4 . وهحلية الأولياء» 
1/ لا ”7 و(اسير ير أعلام النبلاء» 8/ 23557 و«تهذيب التهذيب» .١١7/5‏ 

لفظ (الإنس) ساقط من (أ)» وملحق بالهامش 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١87‏ أل وال فى «الوسيط») .٠١7/١‏ والبغوي 
في «تفسيره» / 2018٠‏ وابن الجوزي 2٠١9/7”‏ والقرطبي 18/1 

ذكر أبو حيان في «البحر' 74 نحوهء وقوله : (أما عدوه من شياطين الجن ..) 
لم أقف عليه بعد طول بحث. 

عن عبد الله بن مسعود قال: (قال رسول الله يك : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي. إلا أن الله أعاننى عليه 
فاشلوء قلا يامرن الأ بخيرة ابه مال" الإماع التووي (تأستلم؟ جرفم «الميم 
وفتحهاء. وهما روايتان مشهورتان» فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شره وفتنته» 
واختلفوا على رواية الفتح. قيل: أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا بأمرين إلا 
بخيرء وهذا هو الظاهر. وقيل: أسلم بمعنى استسلم وانقاد. قال القاضي عياض : 
واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى يِه من الشيطان فى جسمه وخاطره 
ولسانه ..) ا.ه ملخصًا. وانظر : «النهاية» 0 الأثير 7/ 5946. 1 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومي. الاعو اموي التردي أحد 
المستهزئين المجاهرين بالأذى والعداوة للرسول كيل وأصحابه رضي الله عنهم. 
توفي بعد الهجرة بثلاثة أشهر. وهو والد الصحابي الجليل وسيف الله المسلول- 
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١) 
والعاص‎ 


سورة الأنعام إرفض 


١ (‏ 7 0 65 9 2 0 1 
سس وائل. وابو جهل . وعثبة ‏ ©6) وسيية» وابي 52 ١‏ 


2 ع .غ070 . ع 205 
وأخوه أمية) 3 ودكر أسماء المستهز نين 5 


القول الثاني: أن الجميع من ولد إبليس» وأضيف”' الشياطين إلى 


(01) 


ف 


فر 


40 


(0 


- خالد بن الوليد رضي الله عنه. انظر : ااسيرة ابن هشام) 6 واجوامع 
السير؛ ص"5», و«الكامل» لابن الأثير 2448/7 و«الأعلام» . 

العاص بن وائل بن هاشم السهمي » حك المستهرثين والمجاهرين بالعداوة والأذى 
للرسول عبد وأصحابه رضي الله عنهم ١‏ توفي بعل الهجرة بشهرين ٠‏ وهو والد 
و«الأعلام» 72/7 

«المراجع السابقة», و«الأعلام» 022000 

أذى للرسول يَلِةِ وأصحابه رضي الله عنهم» قتل أمية في بدرء ورمى النبي يثلة يوم 
أحد أبيّا بحربة فقتله. انظر: «جوامع السيره ص54., و«الكامل» في التاريخ 
,.١158 7‏ و«الأعلام» 31١/7‏ . 

المستهزؤون: طبقة لهم قوة ورياسةء» اختلف في عددهم وأسمائهم وكيفية 
هلاكهم. وقد أخرج الطبري 5١/١/-”الاء‏ والطبراني في «الكبير»؛ 21١7/1١‏ 
والبيهقى فى «سننه» 248/94 فى «الدلائل» 7/ 85-486 من طرق جيدة عن ابن 
عباس ١‏ عددهم وأسماءهم وكيقية هلاكهم» وذكره الهيثئمي في المجمع الزوائد» 
/ا/لاةء وقال: (رجاله ثقات). وقال السيوطى فى «الدر» ”/ “/9: (أخرجه 
الطبراني» والبيهقي . وأو نعيم » وابن مردويه بسند حسن » والضياء في المختارة) 
أرهم. وانظر: الماوردي */ لاه والزمخشري 7/1 *, وابن الجوزي 55/5 غ2 
والقرطبى 257/٠١‏ وابن كثير 7/7 185. 

قال السمين في «الدره :١١5-١١9/8‏ (الراجح أنه من باب إضافة الصفة 
لموصوفهاء والاصل الإنس والجن الشياطين. ويحتمل أن يكون من الإضافة التي 
بمعنى اللامء والمعنى : الشياطين التي للإنس والشياطين التي للجن. فإن إبليس - 
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الإنسء أي: الذي يغوونهمء ا والسدي””» 
والكلبي”؟' عن أبي صالحء عن ابن عباس”*'. وهؤلاء قالوا: (معناه: 
شياطين الإنس التي مع الإنس» وشياطين الجن التي مع الجن» وذلك أن 
إبليس قسم جنده فريقين: فبعث منهم فريقًا إلى الجنء وفريقًا إلى الإنس. 
فالفريقان شياطين الإنس والجن)"'''. 


0010 
00 
فرة 
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(( 


000 
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2 عرض 00ل مع ل ان ع اس( 
وقوله تعالى : بوجي بَعَصْهُمٌ ِل بَعُضٍ 4# اي: يلقي ا 


- قسم جنده قسمين: قسم متسلط على الإنسء وآخر على الجنء كذا جاء في 
التفسير) ا.ه بتصرف. 

أخرجه الطبري 4/8» من طرق» عن عكرمة والسدي. وذكره السمرقندي 
0١‏ وابن الجوزي .٠١8/7”‏ عن عكرمة. 

ذكره القرطبى 78/1». وأبو حيان فى «البحرا .7١1/4‏ عن الضحاك والكلبى. 
ذكره ابن لي حاتم 2171/7/4 ره الماوردي .١68/7‏ عن عكرمة ادس 
ذكره هود الهواري .0607/١‏ وذكره البغوي ١/4/7”‏ عن عكرمة والضحاك» 
والسدي والكلبي. 

أخر جه الفراء في «معانيه» .78١/١‏ وابن أن حاتم 2177/7/54 بسند ضعيف» 
وذكره النحاس فى «إعرابه» /١‏ ه8/ا0. وقال القرطبى 5/7/7 : (قال النحاس وروى 
فو أبن غناشض. /إمرنافة ميعطت ايد 1 

هذا قول غريب وليس له وجه مفهوم. كما أفاده الطبراني في "تفسيره» 207/١7‏ 
والراجح: هو الأول عند أكثر أهل العلم. ومنهم الطبري» والقرطبي في «تفسيره» 
/ 58. وابن كثير .١1877/7‏ وقال النحاس فى «إعراب القرآن» /١‏ ه/ا0: (ويدل 
عليه قوله تعالى: لوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَبُوحُونَ إِلَى أَوْلِيْآِهمْ ليجادلوكم» [الأنعام : 
١‏ فهذا يبين معنى ذلك) اه. 

وفال ابن عطية في «تفسيره» 5/ :"7١‏ (قول السدي وعكرمة لا يستند إلى خبر 
ولا إلى نظر). 

قال ابن الاشارق في «الزاهر؛ :"51١7/7‏ (المعنى: يسر بعضهم إلى بعض. وهذا 
اصل الحرف) اه. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


ا 


قال عطاء. عن 1 بن عباس : (يناجي بعضهم 520 بكذبس) 

ومعناه على :القوك: الأول ع كاله مجاهد''" بوقناوة" "+ (وهر أن 
شياطين الجن الذين هم من جند إبليس يوحون إلى كفار الإنس ومردتهم 
0 يي كما كو أن الشيطان من الجن إدا أعناة المؤمن 

5 القول 0 معناه: ما قاله الكلبى» وهو أنه قال: (إن إبلء 
جعل فرقة من شياطينه مع الإنس» وفرقة مع الجن» فإذا التقى شيطان الإنس 

وشيطان الجن قال: أضللت صاحبى بكذا وكذاء فأضل به صاحبك». 

ويقول له شيطان 0 6 ذلك 0 وحي بعضهم إلى بعض). 

60 

عن ابن عباس) 

0 00 الأول المراد 0 د ولد إبليش ء والمراد 

)010 2 عليه 7 ابن أبي حاتم .١17/7/5‏ عن عطاء عنه قال: (يوسوس). 

(0) أخرجه الطبري 8/ "'ء وذكره السيوطي في «الدر» "/ 74. 

() سبق تخريجه. 

62 في (ش): حيان» وكذا في «معاننٍ الفراء) /”», وهو تصحيف » والصواب حبان 
بالباء؛ كما في «معاني الفراء»؛ "/ لا و8 ولاه و١6‏ و55 ولالاء وهو: حِبّان بن علي 
العَتَرَىء أبو علي الكوتي. إمام فاضلء صالح فقيهء ضعفه أتمة الجرح والتعديل» توفي 
سنة ١لا١اهه‏ وله ٠١‏ سنة. انظر: «(الخرح والتعديل» ”/ .70/١‏ و«ميزان الاعتدال» 
.».0١‏ و«تهذيب التهذيب» 2745/١‏ و«تقريب التهذيب») صة .)٠١9/5( ١5‏ 

)0( إسناده ضعيف ٠»‏ وقد سبق تخريجه. 

() فى (ش): (والد). وهو تنحريف. 

0) الذي يظهر أنه على القول الأول: يكون المراد بالجن: ولد إبليس والجان. - 
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ا شور الانعاع 


مو ارو 


وقوله تعالى: لرُحْرْفَ آلْقَوَوِ. الزخرف: الباطل''' من الكلام الذي 


زين ووشي بالكذب. يقال: فلان يزخحرف كلامهء إذا زيّنه بالباطل 


والكذب. وكل شيء حسن مموه فهو زخرف كالنقوش» وبيت مَرَخْرَفٌ 
منقوش”"'. ومنه الحديث: (إن رسول الله كله لم يدخل الكعبة حتى أمر 


بالزخرف فنجي 


0 يعنى بالزخحرف: قوش وتصاوير زينت به الكعية 


000 
00 


فر 


- وعلى القول الثاني : المراد بالجن: ولد إبليس؛ لأنه قسمهم إلى قسمين: قسم 
مع الإنس» وقسم مع الجنء والله أعلم. انظر: تفسير الرازي /١7‏ 2194 فقد ذكر 
القول الثاني : ثم قال: (وعلى هذا القول. فالشياطين نوع مغاير للجن» وهم أولاد 
إبليس) اه. 

في (أ): (الباطل من الباطل الكلام)» وعلى الباطل الثانية ضرب» وهو الصواب. 
الزخرف: بضم الزاي المشددة» وسكون الخاءء وضم الراء: الرّينة. وأصله 
الذَّمَبء ثم سمي كل زينة زخرقاء ثم شبه كل مُمَّوه مزور به» وبيت مزخرفء أي : 
مزين. انظر: «العين) 8/15””. و«الجمهرة) ”7/7 .١١55‏ و«المنجد» ص9١1.‏ 
و«الصحاح» .١7597/5‏ و«المفردات» ص7/9”. و«اللسان» ١87١/7‏ (زخرف). 
لم أقف على سنده وهو في: «تهذيب اللغة» 7/ 2197١‏ و«النهاية» لابن الأثير 
: و«اللسان» .187١/7”‏ و«عمدة الحفاظ) ص9١7.‏ و«الدر المصون» 
0 و«تاج العروس» 7157/١7‏ (زخرف). ومن المشهور أن البيت كان فيه 
تمائيل وصورء فأمر النبي يكل بإخراج التمائيل» وطمس الصور. قال ابن حجر في 
«فتح الباري» ١7/4‏ : (روى عمر بن شبة» عن عمرو بن دينار» بسند صحيح قال: 
(بلغني أن النبي يَيةِ أمر بطمس الصور التي كانت في البيت) ا.ه. وأخرج البخاري 
في «صحيحه) مع فتح الباري 15/4 عن ابن عباس قال: (إن النبي وَْةٍ لما قدم 
مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت». فأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. فقال النبي يَخْة: «قاتلهم الله لقد علموا ما 
استقسما بها قط») ا.ه. وانظر: فى الصور والتمائثيل التي كانت موجودة فى البيت 
عند فتح مكةء و#أخيان مكة) ري ١58-1١‏ وه5 59-١‏ ل ولط 
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سورة الأنعام إديام 


وكانت مموهة بالذهب فأمر بها حتى حُنَّت''' قال الزجاج: (والزخرف في 
اللخة : الزينة» المعنى : أن بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة و مغ ورا 
منصوب على المصدرء. وهذا المصدر محمول على المعنى» لأن معنى : 
إيحاء الزخرف من القول معنى الغرورء فكأنه قال: [يَعْرَون]''" غُرُورًا)!", 
وهذا معنى قول الضحاك: (شياطين الإنس يوحون إلى الإنس» وشياطين 
الجن يوحون إلى الجن)”*". 


- لابن أبي شيبة 5٠7/1‏ (758954)., و«مجمع الزوائد» 1777/56, و«المطالب 
العالية» /لا١/‏ 559 (87"07). 

)١(‏ هذا التوجيه ذكره أصحاب المراجع السابقة» وقوله: حُنّت: بضم الحاء وتَشديد 
التاء المفتوحة» والحَتٌ بفتح الحاء: الحَكُ والقَشْرء وَقَرْكُ الشيء اليابس. انظر : 
«اللسان» ؟7//ا5/ مادة (حتت). 

(0) فى (أ): (تغرون). 

فر امعائقن الزجاج» ؟584/7. وانظر: «إعراب النحاس» ١/0ا80.‏ و«المشكل» 
©»0١‏ ول«التبيان» /١‏ 855”". و«الدر المصون» 2١١5/8‏ ونقل ذلك الرازي في 
«#تفسيره) 2١606 /١17‏ 5 عن الواحدي. 

0( سبق تخريجه. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في «الفتاوى» 57/١8‏ عند شرح الآية: 
(أخبر يق أن جميع الأنبياء لهم أعداء؛ء وهم شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم 
إلى بعض القول المزخرف. وهو المزين المحسنء يغرون به والغرور: التلبيس 
والتمويه» وهذا شأن كل كلام وعمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة 
وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم قال «#وَلِِصَمَ ليه أَْيِدَهُ ألَدِنَ لا يُؤمِبُوت 
ِالْآخِرَةَ»# فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن 
بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم» فخالف الرسل كما هو موجود في أصناف 
الكفار والمنافقين فى هذه الأمة وغيرها ..) ا.ه. 
وانظر : «بدائع التعسيا . 
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وقوله تعالى: #وَلَوَ سَّءَ رَبْكَ مَا مَمَلُوُهُ4. الهاء تعود إلى إيحاء القول 
بالغرورء والمدلول عليه بقوله ##بْوّجى» والفعل يدل على المصدر"' ٠"‏ قال 
الزجاج: (أي: لو شاء لمنع الشياطين من الوسوسة للإنس والجن» ولكن 
الله كك يمتحن بما يعلم أنه الأجزل في الثواب)”"“. [وقوله تعالى]”” : 
«مَدَرَهُمَ وما يفتروت*» قال ابن عباس : (يريد: ما زين لهم إبليس وغرّهم 


0 


-١1*‏ وقوله تعالى : طوَلنضَي إِلِيْه أَْيِدَهُ لد لا يؤمئوت بالكْجْرو» 


الآية. الصغو فى اللغة معناه: المَيْلُء صغى إلى كذا يصغى إذا مال إليه”. 
أبو عبيد عن الكسائي : (صَعْوت ادوم وصغيت أْصْعَى أثم وصغيت 
افك" بورهو اكب "لفلف "اردانو بالنكيف : «(مسيفة إن القو نه 


.5١5 7/75 و«الفريد)‎ ."65 /١ انظر: «التبيان»‎ )١( 
(؟) «معاني الزجاج» 7/ 2585 وفيه: (يمتحن ما يعلم أنه الأبلغ في الحكمة» والأجزل‎ 
في الثواب والأصلح للعباد) ا.ه. وانظر: «تفسير الطبري» 8/ء و«معاني‎ 

النحاس» ؟/ ل/ا/ا5. 

(9) في (شس): وقوله تعالى : (لله هم وما يفترون)»: وهو تحريف ظاهر. 

(5) «تنوير المقباس» ؟/ ثاه. وذكره الرازي فى «تفسيره» 2٠65/١7‏ وأبو حيان في 
«البحرا 5//ا١5.‏ 1 

(ه) انظر: «العين» 6.57/5 و«الجمهرة» ”2890/7 و«الصحاح' ال 2 
و«المجمل» 2575/7 و«مقاييس اللغة» ”/789» و«المفردات» ص 5860 (صغا). 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ .7١7١‏ وفيه: (أبو عبيد عن الكسائي: صَعَوْتُ بالفتح, 
وضَعَيْتٌ. وقال شمر: صَعًّوتء وصعيت بالفتح» وصغيت بكسر العين»ء وأكثره 
صغيت بالكسر) ا.ه. 
ولعل الواحدي جمع بين القولين. 
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سورة الأنعام ا 


أضغى صِغيًا إذا ملت إليهء وصَعّوت أصعُو ضُعُوًَا)""2. الأصمعي 


وو" “اسوزاوةالقراء؟ (قها عند ذا تو" + اأبوءزيد” ا ارفال: 
معوة معه » وصعوه وصَعَام وضاعية الرجل الدون يميلون إليه ويغشونه. 


5 سر 8 ءَ 03 (8), 


)١(‏ «إصلاح المنطق» ص 275١60‏ و«تهذيب اللغة» ”7/ 27١7١‏ وَصَعَيّت بالفتح. دن 
صُفِيا بالكسرء وصَعَّوت أصعُو صُعُوًا بالضم. 

(0) «تهذيب اللغة» 7/7 27507١‏ وفيه: (صَعًَا يَضْعْو صَعْوًا وصَعًا) بالفتح. 

() ذكره السمين في «الدر» 7/6 .١١9‏ وهو ليس في معاني الفراء.ء ولعله من كتاب 
المصادر المفقود.ء وصغيا بالضمء وكسر العين. وفتح الياء المشددة.» وصغوا 
بالضم وفتح الواو المشددة. 

(5) «تهذيب اللغة» 75/ 275١7١‏ وفيه: (صَعُوه وصَغاه وصِعْوه معه) فقطء والباقي لابن 
السكيت». وضاغية بكسر الغين» وصَعْواء بفتح الصاد وسكون الغين. 
والخلاصة: أن الصَّعْا مادة تدل على الميل» يقال: صغوت بالواو وفتح الغين» 
وصغيت بالياء وكسر الغين وفتحهاء فاللام واو أو ياءء ومع الياء تكسر عين 
الماضي وتفتحء ومضارع الأفعال الثلاثة يصغى بفتح الغين» وحكى صغوت 
أصغو بالضمء ومصضدن الأول: صَعُوء والثاني: ضغي بكسر الغين» والثالث : 
صغا بالفتح. وحكى في مصدر صغا بالفتح يصغو صغا بالفتح» فهو ليس مختصًا - 
- بكونه مصدرًا لصغي بالكسرء وحكى صِغْيًا بكسر الغين» وفتح الياء المشددة. 
وصغوا بضم الغين وفتح الواو المشددة. انظر: «معاني الزجاج» ؟584/7» 
والقرطبى /1/ 59. و«البحر» .5١8/5‏ و«الدر المصون» .١١97/6‏ 

(5) ديوان الأعشى : ميمون بن قيس ص187. و«اشرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
ص/77””ا. و«تهذيب اللغة» 7/ »707١‏ والثعلبى ص /١8”‏ أ و«اللسان» 5/ 7565 
ان هق كحروذالدى الومو141) اموي يعقنه لاه :وميد نه صائلة : 
والمؤق بالضم : طرف العين مما يلي الأنف. انظر : «اللسان» لا/ 4١١١‏ مادة (مأق). 
والقطيع. بفتح القافا. وكسر الطاء: السوط يقطع من جلد. ونحوه. والقطيع 
المحرم : السوط: الدق لم يمرك ويليّن بعد. انظر : «اللسان» (قطع) كا 
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١00‏ سورة الانعام 


ترّى عَيْنَها صَعُواءَ في جَنْبٍ مُوْقِهَا شَرَاقِبُ كفي والقَطِيعَ المُحَرَّمَ) 


5 )00 هه ١‏ اه : 
قال افق عباس 2 والسدي 2 [وابن ريك ] وغيرهه'*): 


(وَلِتَصْعْى) (ولتميل هواها). قال ابن الأبارفق؟ (اللام 58 1١‏ 8 
متعلقة بفعل مضمر تأويله: وفعلنا بهم ذلك لكي تصغى إلى الباطل أفئدتهم 
وليرضوا المذموم من أجل عنادهم الحق)””'» وقال غيره من النحويين” : 


000 


00 


قرف 


0 


(0) 
00 


أخرجه الطبري 8/ لاء وابن أبي حاتم 4/ ١7”‏ بسند ضعيف بلفظ (لتميل)؛ وهو 
في مسائل نافع بن الأزرق ص2157 وأخرج ابن حسئون في «اللغات» ص04. 
و«الوزان» 9 أ بسند جيد عنه قال: (صغا مال بلغة خثعم) ا.هء وفي "«تنوير 
المقباس» 7/ ”07 قال: (لكى تميل إلى هذا الزخرف والغرور) ا.هء وانظر: «الدر 
المنثور» "”/ 1/0. ْ 

أخرجه الطبري 7/8 بسند جيد بلفظ: (تميل إليه قلوب الكفار) ا.ه. وذكره 
السيوطي في «الدر» ”/ 75. 

لفظ (ابن زيد) ساقط من (أ) والأثر أخرجه الطبري 8/اء وابن أبي حاتم 
.٠777 14‏ بسند جيد عنهء بلفظ : (وليهووا ذلك». يقول الرجل للمرأة: صغيت 
إليها : هويتها) اه. 

هو قول الأكثر. انظر: «تفسير مقاتل» 2786/١‏ و«مجاز القرآن» 2٠١6/١‏ 
و«غريب القرآن»؛ ص57١.‏ والطبري 8/لاء والسمرقندي ,508/١‏ والماوردي 
,. 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 2.٠١/١‏ ابن الجوزي ”7/ .١٠١9‏ 

هذا ظاهر كلام الطبري 24/8 والقرطبي 597/1. ورجحه الرازي *١1//ا16ء‏ 
وأكثرهم على أنها لام كي الجارة؛ وهي معطوفة على الغرورء أي: للغرورء ولأن 
تصغى. قال ابن عطية 8/ 5 737- 760: (اللام في الأفعال الثالثة لام كي معطوفة 
على (غرورًا) أو متعلقة بفعل مؤخر تقديره: فعلوا ذلك أو جعلنا ذلك. فهى لاه 
صيرورةء. قاله الزجاج : ولا يحتمل أن تكون لام الام اوفقي 5 أ.ه 
ملخصّاء وقال ابن القيم في "بدائع التفسير» ”/ :١9/60-١1/5‏ (اللام على بابها 
للتعليل وإن كانت تعليلًا لفعل العدو. وهو إيحاء بعضهم إلى بعض فظاهر. - 
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(اللام متعلقة بقوله بوجي » [الأنعام : 5| وتقديره: يوحي بعضهم إلى 
بعض [ليغروهم]7 «رَلْصي إلنه أَنْيِدَهُ الَدِنَ لا مورت بالآجْرة»). 
والكناية في (إليه) تعود إلى يحرف القولِ4”'". 

اسح م برام 


وقوله تعالى : وَلِقَترفا» يقال: اقترف أى: اكتسب””. الليغ : 
(اقترف ذنيّاء أ أتاه وفعله). ابن الأبار 7 (قَرَف واقْتَرّف إذا كسب» 


> وعلى هذا فيكون عطمًا على قوله (غرورًا) فإنه مفعول لأجله أي: ليغروهم بهذا 
الوحي ولتصغى إليه أفئدة من يلقى إليه فيرضاه ويعمل بموجبه» فيكون سبحانه قد 
أخبر بمقصودهم من الإيحاءء وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليهء وإصغاء 
أفتدتهم إليهم . ومحبتهم لذلك» وانفعالهم عنذهة بالاقتراف» وإن كان ذلك تعليلًا 
لجعله سبحانه «لِكْلِ بي عَدُوَا» فيكون هذا الحكم من جملة الغايات والحكم 
المطلوبة بهذا الجعل». وهى غاية وحكمة مقصودة لغيرها؛ لأنها مفضية إلى أمور 
هي محبوبة مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من 
حصولهاء وعلى التقديرين » فاللام لام التعليل والحكمة) اه وانظر: اامعاني 
الأخفش» ؟/*9”, و«الزجاج» 7 وو«إعراب النحاس» ١/5لاة,‏ 
و«العسكريات» ص 2٠١١‏ و«كتاب الشعر) /)-»2, و«المحتسب» /07””, 
و«البيان» /١‏ 5”””. و«التبيان؛ ص 7”06, و«الفريد» .7١77/7‏ و«الدر المصون» ه/ 
.١١/‏ 

(') انظر: «الدر المصون» .1١8/6‏ 

فيه ا بسكون القاف. وكسر التاء وفتح الراء أصله قَشْرٌ اللحاء والجلدة عن 
الجرح. : ثم استعير للاكتساب حسيًا كان أو اسان إلا أنه في السوء اغلت: انظر: 
م 52 و«الصحاح» 5/5 ؛ ««المجمل» ”/58لاء والامعجم 
مقا بيسن اللغة» ه/ *الاى و«المفردات»؛ ص557. و«اللسان» ,2”56٠/5‏ و(اعملة 
الحفاظ» ص 507 مادة (قرف). 

() «تهذيب اللغة» ”/ .595١‏ وانظر: «العين» .١557/6‏ 

(4) ذكره السمين في «الدر» 5/6١١ء‏ وفي «الزاهره .445/١‏ قال في معلى الآية: 
لق : والقيوا وليلصقوا بأنفسهم) ١.ه.‏ تم شك المت 
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ام سورة الانعام 


1 
وانشد : 


وإِنْي لآتٍ مَا أتيِث وإلّيِي لما افْتَرمْتْ نَمْسِي علي لَرَاجِبْ 

أ" لها اكتشيف) 1 وتضق ذلك قال ابن اين" وايق زير 
(وليكتسبوا) . 

وقال الزجاج: (وليقترفوا) (أي: ليختلقوا وليكذبوا)”''» وهو معنى 
قول عطاء””»: (ليخترقوا في القرآن مثل قولهم: إإِتَمَا ينم مَتدٌ» 
[التحل: .)]٠١‏ 

قال مقاتل: #وَلِنضعع4 : «ولتميل إلى ذلك الزخرف ولغرور قلوب 
الذين لا يصدقون بالبعث. «اوَلِرْصَوْهُ4 : ليحبوه. م وَلَِفَمفوأ# ليعملوا ما 
هم عاملون)'"'. وهذا الآية دليل على تكذيب القدرية» إذ قال الله تعالى: 


)١(‏ الشاهد للبيد في ذيل «ديوانه؛ ص١77.‏ و«الكشف» للثعلبي ١87‏ أء وبلا نسبة في 
«الدر المصون» .١77/6‏ 

(؟) أخرجه الطبري 8/8 بسند جيد». وهو في «تنوير المقباس» ؟/ ”5. و«الدر المنثورا 
”/ دلاء وهو في مسائل نافع بن الأزرق ص١١١‏ مع ذكر الشاهد للبيد. 

() ذكره القرطبي 7/ ./١‏ عن ابن عباس والسدي وابن زيدء وأخرج الطبري 28/8 
وابن أبي حاتم 4/ ”177/7 . 1774» بسند جيد عن ابن زيد والسدي قالا : (ليعملوا 
ما هم عاملون) ا.ه. 

(4) «معاني الزجاج» 7/ 7805. وفيه ذكر القول الأول ثم ذكر هذاء وفي «مجاز القرآن' 
0١‏ قال: (مجازه التهمة والادعاء) ا.ه. وفى «غريب القرآن» لليزيدي قال: 
(يدعون الكذب) وفي تفسير (!غريب القرآن» صمة لك و«تفسير المشكل») ص8/: 
(أي: ليكتسبوا ويدعوا) ا.ه. وذكر هذا القول الماوردي 7/ »١684‏ وقال: (هذا 
قول محتمل) ا.ه. 

(9) لم أقف عليه. وقوله: (وليخترقوا) التّخْرّق لغة في التخلّق من الكذب وخَرْقَ 
الكذب وتَحَرّقه اختلقه وافتعله وافتراه. انظر: «اللسان» ١١57/7‏ (خرق). 

(0) "تفسير مقاتل» /١‏ 6886. 
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سورة الأنعام ا 


جعلنا لهم شياطين لتصغى قلوبهم إلى 'وحي الشياطين وليرضوو”". 
وحكى أبو بكر”") مثل قول الزجاجء فقال: (وقال بعضهم : 
تأويله: وليختلقوا ما هم مختلقون)"'' ثم قال: (والأول هو الأثبت في 
ا 
6- قوله تعالى: #أَتَمَيرَ أل أَبَتَى حَكما4 قال ابن عباس" : 
(يريد [قول النبي يكِ] يعني : أن هذا من'' '] قول النبي يَكِةٍ قال الكلبي : (قل 


00 0071 خنن 


لأهل مكة: «أَفْمَيرَ أله أَبَتَنى حكما4)”". والحكم؛”* والحاكم واحد عند 


.١ انظر: «تفسير الرازي» 1ه‎ )١( 

(0) أبو بكر هو: محمد بن القاسم بن الأنباري» تقدمت ترجمته. 

(9) لم أقف عليهء وفي «الزاهر» /١‏ 4560 : (وقولهم: قد قرف فلان فلاناء معناه: قد 
ألصق به عيبًا وأكسبه ذمًا) اه. 

(5) وهو الراجح عند الجمهورء ومنهم الفراء في «معانيه» 270١/١‏ والطبري في 
«تفسيره» 8/8. والنحاس في «معانيه»؟ ”6478/7 والسمرقندي في اتفسيره) 
8/١‏ والبغوي / .18٠‏ وابن الجوزي .٠١94/7”‏ وحكى القول الثاني عن 
الزجاج الرازي في «تفسيره» 2168/١7‏ ثم قال: (والأول أصح) ا.ه. 

(9) «تنوير المقباس» 7/ 07, وفيه: (قل لهم يا محمد: أَكْمَيرَ أل أَبَتَغى حَكمَا4) ا.ه. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(0) ذكره الواحدى فى «الوسيط» ٠١/١‏ عن الكلبى والعوفى» وذكر الماوردي فى 
اتفسير ها 006 وابن الجوزي "/ ١١١‏ 00 سه ١‏ 

0( مادة (حكم) بالفتح. بمعنى المنع. ومنه الحكم». بضم الحاء وسكون الكاف. 
والحاكم بفتح الحاءء وكسر الكاف؛ لأنه يمنع من الظلم. ومنه الحكمة بكسر 
الحاء وسكون الكاف وفتح الميم؛ لأنها تمنع من الجهل. 
انظر: «العين» ”2315/7 و“«الجمهرة» ,555/١‏ و«تهذيب اللغة» /١‏ 8826- 2485 
و«الصحاح»؛ .1910١/8‏ و«المجمل» ١/55؟.‏ و«مقاييس اللغة» .9١/”‏ 
و«اللسان» 961١/5‏ مادة (حكم). 
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أهل اللغة''' لا فرق بينهما غير أن بعض أهل التأويل قال: (الحكم أهل أن 
يتحاكم إليهء والحاكم من شانة أن يحكمء فالصفة بالحكم أمدح. وذلك 
أن صفة حاكم جارية على الفعل» فقد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله فأم 
من يستحق صفة حكم فلا يحكم إلا بالحق؛ لأنها صفة تعظيم ومدح)'". 
قال العوفي: (أَمَمَيْرَ اله أَبَتَنى حَكَمَا قاضيًا بيني وبينكم) ". 

وقوله تعالى: وَهُوٌ الى أَنرَلَ إِليِْحكُمْ الكتب مُتصّلاً» قال ابن 
عباس: (يريد: مبينًا”*» وقال مقاتل: (أنَرلَ إِلَتِكْمْ الكتب» القرآن 
مبيئًا فيه أمره ونهيه)”” » وقال أهل المعاني: (التفصيل تبيين المعاني بما 
ينفي التخليط المعمي للمعنى وينفي أيضًا التداخل الذي يوجب نقصان 
البيان عن المعنى» وذلك بالآيات التي تفصل المعاني بعضها من بعض)”". 


)١(‏ انظر أيضًا: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي ص 2757 و«تفسير أسماء الله 
الحسنى» للزجاج ص"”5. 267 و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص»١5.‏ 
و«النهاية» لابن الأثير .518/1١‏ 

(؟) ذكره أكثرهم. انظر: «الفروق» للعسكري ص/5١.‏ والماوردي 1254/7. 
و«المفردات» ص55 7. وابن عطية 775. و«الفريد» 27١4/7‏ والقرطبي ا .لوك 
وذكره الرازي .١59/١*‏ عن الواحدي. وقال السمين في «الدر) ه/؟١:‏ 
(الحكم أبلغ من الحاكم. قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم 
فإنه يصدق غيرهء وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجوز) ا.هء 
وانظر: «البحر) .١١94/5‏ 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» .7١77/١‏ عن الكلبي وعطية العوفي. 

() «تنوير المقباس» 7/ 017. 

(6) «تفسير مقاتل» /١‏ 086. 

)0 انظر: «تفسير الماوردي» 7/ 2.15١‏ وابن عطية 2537557/08 وابن الجوزي ”/ .١٠١١‏ 
وابدائع التفسير) .١757/7‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأنعام م 
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وقوله تعالى : وَالَذِنَ اكيم الْكتب# ب يعلى : العلماء ء من أهل 
الكتابين # يَعَلَمُونَ تنه , يعنى : القرآان مزل من رَيْكَ 4 أ أفاقل 


ل ا وترهيبه ووعده ووعيده وقصصه 
وأمثالهء وغير ذلك [مما فيه]"'' كله بهذه الصفة"". 

وقوله تعالى : مفلا تَكْونَ مِنَ الْمَمَيَرِنَ» قال الفراء: (من الشاكين أنهم 
ةا ل 3 )70 ؛ ومعنى الامتراء: طلب التشكك مع ظهور 
الدليل» وهو من مَرِْي الضّرعء وهو مَسحه ليَدرٌ*' . 

6- قوله تعالى : «إوَتَمَتَ كلِمَتٌ رَيْكَ» قال عطاء. عن ابن عباس : 
(يريد: مواعيد :ربك لأوليائه: وأهل .طاعته)””"::وقال مقاتل : ( وتيت 
كِمَتُ رَيْك» أنه ناصر محمّد ببدر)"". 

وقال الكل («#وَكَسَتَ كلِسَتُ وَيْكَ» وجب قول ربك صدقًا لقوله 
وعدلا منه)””"». وقال أهل المعاني””: (الكلمة والكلمات معناها والله 
أعلم : ما جاء من وعدٍ ووعيدٍ وثواب وعقاب. فلا تبديل فيه ولا تغيير له 


)١(‏ لفظ: (مما فيه) غير واضح في (أ). 

(5) هذا قول الأكثر. انظر: الطبري 8/8. والسمرقندي ,004/١‏ وابن الجوزي 
.١١١ /*‏ 

(9) «معانى القراء» .50١7/١‏ 

الدع انظر: «الزاهر» 23”601-60٠/١‏ وقد سبق الكلام عن معنى الامتراء. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» 1/ الاء وذكر أبو حيان في «البحر) 7٠١9/5‏ نحوه عن 
ابن عباس. 1 

3( «تفسير مقاتل) 1/١‏ .. 

372:عغ( «تنوير المقباس» 05/7. 

(4) هذا قول أبي علي في «الحجة» 7/ 84”. وذكره الرازي في اتفسيره» ١5١/1‏ عن 
أهل المعاني. 1 
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كما قال: تغالى * هلما مدل التول يمه [ق+ 4؟] والتقدير: ‏ وتمت دوا 
الكلمات -أي: يخبر بها عنها- فمن قرأ”'' (كلمات) بالجمع قال: لأن 
معناها الجمع» فوجب أن يجمع في اللفظ. ومن قرأ على الواحدة فلأنهم 
قد قالوا: الكلمة يراد بها الكثرة» كقولهم: قال زهير في كلمته. يعنون: 
قصيدتهء وقال قل" في كلمتهء يعنون: خطبته. فقد وقع المفرد على 
الككرة فليا كان كذلك أغنى عن الجمع)”". 

وقزلة ثغالن + هدنا »4 قالة تابخ هاس :+ ا(بريةة لذ كلك 
لمواعيده ولا في أهل طاعته”*' ولا في اك معصيته). وقال قتادة”*, 
ومقاتل”'': (#صِدْقًا»* فيما وعد ع4 فيما حكم). وقال بعض 
المقييون "9 ا(ككية «اللةا أقضعة. وعذاته تت .عل «معقن: قولم عله 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي (وتمت كلمت) على التوحيد» وقرأ الباقون (وتمت 
كلمات) على الجمع. انظر : «السبعة» ص75508. و«المبسوط») ص .١7/5‏ و«الغاية» 
ص88 7. و«التذكرة») .»5٠8/7‏ و«التيسيرة ص7 ,.٠١‏ و«النشر؛) ؟7/ 70037. 

() تقدمت ترجمته. 

(”) هذا كلام الفارسي في «الحجة» 7/79 8940-88 وانظر: «معاني القراءات» 
0١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص58١.»‏ ولابن زنجلة ص758». «الكشف» 
. 

(4) جاء في (أ). (ش): (ولا في أهل طاعته) بالواوء ولعله تحريفء. والأثر ذكره 
الواحدي ذ فى «الوسيط» .١٠١5/١‏ 

(0) أخرجه لطر في «تفسيره» 244/8 وابن أبي حاتم 5/ ١71/54‏ بسند جيد» وذكره 
النحاس في «معانيه» 57/8/7. والبغوي في «تفسيره» 7/ .181١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» /١‏ 086. 

(0) ذكر هذا القول الثعلبى فى «الكشف» 187 أء والماوردي فى "تفسيره» 2159/75 
وابن الجوزي ١/7”‏ 1 ذكر الحديث. 1 
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«سبق القضاء وجف القلم'" بالسعادة لمن آمن واتقى. والشقاوة لمن كفر 
وعصني) !"قال ابو كل النازسني :+ و6218 121ل #دمسدران ينتضياة 
على الحال من الكلمةء تقديره: صادقة عادلة) ". 

وقوله تعالى: ولا لت 4 07 ع ابوه رد 
لقضائه» ولا مغير لحكمهء ولا خلف لموعده)”” ' »2 «#وهو سي # لتضرع 
أوليائه ولقول أعدائه واستهزائهم #االَْلِيمٌُ4 بما في قلوب أوليائه من اليقين» 
وبما في قلوب أعدائه من الاستهزاء والشرك””". 

5دقولة يغالن: وين قلع اكت مزنبون: الارض مدأو ع سيل 
أنَّ. قال المفسرون: (إن المشركين جادلوا رسول الله يف في أكل 


)١(‏ هنا في (ش): وقع اضطراب في ترتيب الأوراق» فجاء تكملة الحديث في 
١٠س.‏ 

(0) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه بعد طول بحثء. وفي معناه عدة أحاديث في 
«مجمع الزوائد»؛ ا/ 255١-١880‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» (2)65095 
و«كتاب النكاح»؛ باب ما يكره من التبتل والخصاءء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يل قال: «جف القلم بما أنت لاق). وأخرج مسلم 85 ااصحيحه) رقم 
(1544) عن جابر رضي الله عنه قال: (جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! 
بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فِيمَ العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقاديرء أم فيما نستقبل؟ قال: «لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديرا 
قال: ففيم العمل؟ قال: «كل عامل ميسر لعمله» اه. 

(90) «الحجة» ا علي “/88”. وانظر: «إعراب النحاس» 7/ ”97. و«المشكل» 
0 و«البيان» .”"””5/١‏ و«التبيان» .”٠٠‏ و«الفريد» .75١9/7‏ و«الدر 
المصون» .١55/0‏ 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» .٠١ 5/١‏ والبغوي فى «تفسيره» #/ .١181‏ 

(5) انكل :نقمي [الظدري 31/40 ْ 
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27 حورة الانعام 


الميتة”'2» قال الفراء: ([ذلك]”'' أنهم قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلت, 
ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ فأنزلت هذه الآية: «ون تلع حر سن في 
ل 

قال ابن عباس: (يريد: الذين هم”*' ليسوا على دينك» وهم أكثر من 
المؤمنين» إن تطعهم في أكل الميتة «يضِنُوكَ عَن سَبيِلٍ أقَد» يريد: عن 
دين الله الذي رضيه لكء وبعثك به)0. 

وقوله تعالى: «إإن يَتَِمُونَ إلا ألظَنَّ» يعني : ظنهم في أكل الميتة. 
وقال عطاء: (يريد: دينهم [الذي]”"' هم عليه ظنٌ)”"'» وقال أبو إسحاق: 
(ليس عند أنفسهم أنهم على بصائر؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» وتركوا التماس 
التضيرةاهن حيف ركه واتعضيرو على الظن و لفكي )3 

وقوله تعالى : «وإِنٌ هم كم إلا يحوْصُونَ» قال الأزهري : (أصل الخرص 
التظني فيما لا تنسقنة» ومنه قل [خرصت اللخل خَرْضًا إذا حَرَرْتهِ؛ لأن 
احور هقلق له إحاطلة "تو وين 1؟1] اللكلاميء كر ضن الما بدخله ]7 ١‏ دن 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» 8/ 0٠١‏ والبغوي ”7/7 .»18١‏ وابن عطية 7797/06؛ وابن 
الجوزي ”7/7 .١١١‏ 

96 تن ذه ):#اروؤلك) عالوان 

إفرة 557 الفراء» /١‏ 67". 

اق لنت"( اللاينا البدواال نقلي ل 

)ع( ذكره الواحدي ذ في «الوسيط) ٠6/١‏ . 

(5) (الذي) ساقطة من (أ). 

(0) لم أقف عليهء وهو قول البغوي في "تفسيره» */ 181. 

(4) «معاني الزجاج» ؟/ 7586- 585. وانظر: «معاني النحاس» 498/7. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

)١(‏ في :)١(‏ (لما تدخله)ء بالتاء. 


م 


7 
١م‏ + 
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الظْْنُونِ الكاذبة)”'". قال ابن عباس”" : (معَخْرْصُو »# 00 ما أحله الله 
ولا أنزله”"' في كتابه)ء وقال عطاء عنه: 5 فقون 
آآك-- م #هتو سمس 2 2 - 
/11- وغ تعالى : * إن رَيّكَ هر أَعْلمُ مَن يَضِل عَن سَبِلِهِ.» قال 
يطابق”” وَهُوٌ أعَلَمُ بالْمهَسََ4 وقال بعض البصريين: (موضع (من) نصب 
على حذف الباء؛ لأنه قد قال في موضع: #إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن 
[ض]*''* [النحل: ]١75‏ بالباء وحذفت هاهنا)”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 23٠٠١9 /١‏ والخرص : بفتح الخاء وسكون الراء: الحزر في العدد 
والكيل» والكذب. وكل قول بالظن. انظر: «العين» .١87”/5‏ و«الجمهرة» 
١/6مه,‏ و«#الصحاح» "/ .٠١76‏ و«المجمل») #"/787. و«مقاييس اللغة» 
7 :»؛ و«المفردات» ص7!4. و«اللسان» ١١7/7‏ (خرص). 

(5) «تنوير المقباس» 200/7 وأخرج ابن حسئون في «اللغات»؛» ص45. 2.44 
و«الوزان» صلاء بسند جيد عن ابن عباس قال: (يخرصون يعني: يكذبون) اه. 

(9) كذا العبارة في الأصول: ولعل الصواب: (ما أحله الله وأنزله في كتابه). 

(4) لم أقف عليه. وانظر: «مجاز القرآن» 2705/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي 
ص 2١57‏ و«تفسير غريب القرآن» ص59١.‏ و«تفسير المشكل» ص 9/. 

(4) ذكره الطبري في «تفسيره» 8/١١٠-١١ء.‏ ورده بنحو ما ذكر الواحدي» وذكره 
السمين في «الدر؛ »١777/0‏ عن الواحدي وقال: (على هذا أعلم ليست للتفضيل» 
بل بمعنى: اسم الفاعل في قوتهء كأنه قيل: إن ربك هو يعلم) اه. 

)١(‏ جاء في الأصول: (يضل) بالياء»ء وهو خطأ واضح. 

(0) هذا قول الأخفش في «معانيه؛ */ 7487. وذكره الطبري في «تفسيره» 8/ 2٠١‏ 
وانظر : «المحتسب» .»5759/١‏ و«المشكل» »777/١‏ وفيه قال: (ولا يحسن تقدير 
حذف حرف الجر؛ لأنه من ضرورات الشعر).اه. وانظر: «تفسير القرطبي» 
ا الا 
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.وم سورة الانعام 


المعنى: إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله» قال: وهذا مثل 
قوله: طلِتَعْلَمَ أي" الْحِرْيَيْن أخصّى* [الكهف: ."1١5‏ وهذا قول 
المبرد”" والكسائي والفراء» قال الفراء: (إذا كانت من بعد العلم والنظر 
والدراية. مثل : نظرت وعلمت ودريثت» كانت في مذهب أ فإن كان 
بعدها فعل له رفعتها به. وإن كان بعدها فعل يقع عليها نصبتها. كقولك : 
ما أدري من قامء ترفع من بقام)”*'» يريد: أن من ترفع بالابتداء» وقام 
خبرهء كذلك (من) ابتداء و(يضل) خبره في الآية» وتقول: ما أدري من 
ضربت» تنصب”" (من) ب (ضربت)؛ لأن بعدها [فعل]''' يقع عليهاء وقال 
أبو علي الفارسي : (من) معمول فعلٍ مضمر دل عليه (أعلم) ولا كو أن 
أنه لا يكون إلا عيب لتاعلى: قمعا جما انشدلنها آنو نيز 


)١(‏ في (أ0: (ليعلم). بالياء. 

زفق «معاني الزجاج» 6/7 وهو اختيار الطبري ى «تفسيره» 48/ 2٠١‏ والنحاس في 
الإعراب القرآن» ١/لالاه.‏ والأزهري في «معاني القرآن» 274١/١‏ ومكي في 
«المشكل» .5577/١‏ والكرمانى فى «غرائب التفسير» 7857/١‏ وضعف هذا القول 
أبو حيان في «البحرا 0 1 

فر ذكره الواحدي في «الوسيط» 0٠١9/١‏ والرازي في اتفسيره» ١/54٠ء‏ وأبو 
حيان في «البحر؛ 5/ 25١١‏ والسمين في «الدر؛ 7/06 .١177‏ عن المبرد والكسائي. 

(5) «معاني الفراء» 7/١‏ 5601. 

(6) هذا المثال من كلام الفراء فق (معانيه») .76077/١‏ 

(1) في (ش): (فعلا). 
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سورة الأنعام *0١‏ 


واكك موي ل رار و 
فالقوانس محمولة على مضمر دون أضرب هذه الظاهرة. قال: 
ولا يجوز أن يكون موضع (من) في قوله: لأأْعَلَمُ مَن ل حرا لآن 
أفعل”" لا يضاف إلا إلى ما هو بعض له كقولك: (أعلم الناس» وليس ربنا 
عقن ازج ل 
اقوله غالن: فكوا ًا در أَنْمْ أله عليه الآية. كا وانن 
لقول المشركين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكه؟”*' ودخلت 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس الشَّلمِي في «ديوانه» ص19. و«النوادر» لأبي زيد 
ص69.» و«الأصمعيات» ص ه١٠0‏ د الكنانة! لأبي تمام 2545/١‏ و«اللسان» 
5 (قنس)». وبلا نسبة في «البيان» 7735/١‏ و(أمالي» ابن الحاجب 
7 ؛» و«البحر4ه 5/ .5١١‏ و«الدر المصون» »١61/868‏ و«مغنى اللبيب» 
»2 وصلدره: ْ 

أت واخينئ نا لِلْحَقِيقَةَمِنْهُم 
وفي المراجع: وأضرب مناء بدل: منهم. والقونس : بفتح القاف وسكون الواو 
وفتح النون:: أعلن البيضة من السلاح. انظر: «اللسان» 716١/5‏ (قنس). 

(0) لأنه يلزم عليه محذور عظيم؛ وذلك أن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى جنسهاء 
فإذا قلت: زيد أعلم الضالين» لزم أن يكون زيد بعض الضالين» فهذا الوجه 
مستحيل فى هذه الآية الكريمة. انظر: «التبيان) ص ه0هة”2 و«الفريد؛ -15١97/7‏ 
0000 

(9) «الحجة» لأبي علي .77-77/١‏ وانظر: «المسائل البصريات» 2557/١‏ واكتاب 
الشعرة. ؟/ مه و«الإغفال» ص ه9- 975. وهذا الوجه هو اختيار ابن عطية 
في «تفسيره» ٠/6‏ ”ل وابن الأنباري في «البيان» .”*57/١‏ وقال السمين قِ 
«الدر» 1717//6: (والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمرء وهذا قول الفارسي» 
وقواعد الضريية موافقه له) اه. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (58414- 5819)., وابن ماجه رقم (0711/57. والترمذي - 
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الفاء للعطف على ما دل عليه أول الكلام. كأنه قيل: كونوا على الهدى 
آر ع م 2 0 ص أ 1 4 سُِ 
00 نَم أل عليه 4 . أي: مما ذكي على اسم الله عقن قال 
١‏ 5 © ترصف : 0 
الزجاج: ( ا كارا امم دية اراد » وقد ذكرنا عند قوله 
كن ا هد بو غير 50 [اليقرةة 11/5 ]إن العيمية له تن 


وأنها سنّة مستحبة 


(010 


0») 
فر 
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- رقم (070755. وقال: حسن غريبء. والنسائي في «سننه» 7737/17 كتاب: 
(الشحايا#ة يانت+ تأويل فول الك عق : عورلة تأحكارا يكال الك اشر أ عتر4 
[الأنعام : 0١‏ وفي «التفسير» 2474/١‏ والطبري 0 والحاكم 4/ 
1١1‏ الال “#الالا. وصححه ووافقه الذهبى فى «التلخيص»». وأخرجه البيهقى 
في «سئنه» 9/ 2785٠‏ كلهم من طرق جيدة» والفاظ متقارية» وأخرجه التحاسن في 
ناسخه 7/ 07605 وقال: (هذا من أصح ما مرء وهو داخل في المسند).اه. وجاء 
في بعض الروايات أن الآية نزلت في اليهودء ويمكن الجمع بينهما بأن قول 
المشركين مبني على إيحاء اليهودء وذكر ابن كثير 7/ 18/8. عدة طرق» وقال: 
(إسناده صحيح ؛ وروي من طرق متعددة ليس فيها ذكر اليهود.ء وهذا هو 
المحفوظ؛ لأن الآية مكية» واليهود لا يحبون الميتة). اه. 

ذكره السمين في «الدر» .١78/6‏ عن الواحدي» وقال: (الظاهر أنها عاطفة على 
ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمة؛ كأنه قيل: اتبعوا ما أمركم الله من أكل 
المذكى دون الميتة فكلوا) اه. 

«معاني الزجاج» 7581/7. 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ٠١6/١‏ ب. 

هذا قول الشافعي» ورواية عن مالك وأحمدء فمن تركها عندهم عمدًا أو سهوًا لم 
يقدح في حل الأكل. وذهب الجمهور إلى أنها شرط للإباحة مع الذكر دون 
النسيان. فيجوز أكل ما تركت عليه التسمية سهرًا لا عمدّاء وهو قول أبي حنيفة 
ورواية عن أحمد ومالك. وذهب أحمد في رواية إلى أنها شرط مطلقّاء وهذا 
القول هو الظاهر من نصوص الكتاب والسنة؛ لأن الأدلة لم تفصلء ولأنه علق 
الحل بذكر اسم الله تعالى» وهو اختيار شيخ الإسلام «الفتاوى» ه#/ هلالا - 


7 
١‏ د 0 
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وقوله تعالى: إن كد بِكَلتد مُؤْمنينَ» ترغيب في اعتقاد صحة 
الإذن في أكل المذكاة على اسم الله تعالىء وتأكيد أن ما أباحه الشرع فهو 
طيب يحل تناوله» ولا يجوز استقذاره حتى لو استقذره إنسان كان غير 
مؤمن بظاهر هذه الآية» فإن عافت نفسه شيئًا بعد صحة عقيدته بكونه مباحًا 
قر دن مير ذلنك20, 


الآية. هذا إبلاغ فى إباحة ما ذبح باسم الله. 
قال الزجاج: (وموضع أن نصب؛ لأن في سقطت فوصل المعنى إلى 

أن فتصبهاء المغتى : وأي شيء يقع لكم في أن لا تأكلواء وسعرية د 

أن يكون موضع أن خفضّاء وإن سقطت فيء والنصب عنده أجود) "'. 

وقد ذكرنا هذا قديمًا". 
- والشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتاب «الذكاة الشرعية»ة ص5١- 2١٠6‏ 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين في «رسالة في أحكام الأضحية والذكاة» ص487- 
5 وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس -"6٠/5‏ وهلا و«أحكام القرآن» 
لابن العربى 55/7لاء و«المغنى» لابن قدامة 7١/لاه7. ."9٠‏ والقرطبي 7// 
وبل و«المجموع» للنووي :5غ و اتفسير ابن كشا -- 5٠‏ و«نيل 
الأوطار» .١67/8‏ 

(0) انظر: «الفتاوى» ١5؟/‏ 075. 

(0) انظر: «الكتاب» 7/98 .154-1١75‏ 

فر «امعاني الزجاج» 2585/1١‏ وفيه قال : (ولا اختلاف بين الناس في أن الموضع نصب)» 
وانظر: اامعانى الأخفش» 85/7" والإعراب النحاس» ١‏ و«المشكل"» 
//. 

(5) لم أقف عليه. 
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غ04 سورة الانعام 


وقوله تعالى: «َإوْمَدَ فَصَّلَ لكُم ما ك4 قرى"' "الي ار 
الحرفين وبالفتح فيهماء وفي الأول ال 0 بالضمء فمن قرأهئ 
بالضم فحجته قوله تعالى: خُرَمَتْ عَلَيكُمْ لمََتَة4 [المائدة: "] وقوله]”) 
حُرّمَتَ» تفصيل ما أجمل في هذه الآية» فكما أن الاتفاق هاهنا على 
حرمت كه كذلك يكون الذي أجمل فيه وكما وجب (خَرّم) بضم الحاء 
لقوله : خحُرّمَتْ عَلَيكمْ الْمَبِئَةُ»# [المائدة: *] كذلك ضم (فصل) لأن هذا 
المفصل هو ذلك المحرم الذي قد أجمل في هذه الآيةء [وأيضًا]”" فإ: 
قال تعالى: #وَهُوَ الى أَرَلَ إِليِحكْمْ الكتب متضَّلاً» [الأنعام: ]١١4‏ 
[و(مفصلا)]”*' يدل على (فْصَل) ومن فتحهما فحجته في (فَصَل) قوله : م 
َصَلَنَا الآييِ» [الأنعام: 97] وحجته في (حَرّم) قوله: لَأَثَلُ مَا حرّم» 
[الأنعام: ١19١]ء‏ ويؤكد الفتح قوله تعالى: «إمِمَا ذَكرَ سم أله عليه ومّدْ فَصَّلَ 
لم مَا حَرّمْ عَلَتَكُ”* 6 [الأنعام: ]١١14‏ فينبغي أن يكون الفعل مبنيًا للفاعل 
لتقدم ذكر اسم الله سبحانهء ومن قرأ: (قَصَّل) بالفتح فحجته قوله: #هَدَ 
فَصَلنَا» [الأنعام : 91]ء وحجته في ضَمْ (خَرّم)» قوله تعالى: #حَرَمَتَ ع 
)١(‏ قرأ ابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو (فصل) بضم الفاء وكسر الصادء وقرأ 
الباقون بفتح الفاء والصادء وقرأ نافع وعاصم في رواية: (حرم) بفتح الحاء 
والراءء وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر الراء. انظر: «السبعة»ة ص25607 
و«المبسوط4ة ص75,١.‏ و«الغاية» ص554. و«التذكرة» ”7/ »5٠94‏ و«التيسير' 
ص6 .٠١‏ و«النشر» 7/7 7357. 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
(*) لفظ: (أيضًا) ساقط من (أ). 
(5) لفظ: (ومفصلا) ساقط من (ش). 
(5) لفظ : (عليكم) ساقط من (ش). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


لمَنْتّة46 [المائدة : 0 

قال المفسرون''': (ومعنى قوله تعالى: وقد" فَصّلَ لم ما 
عَلَيْكُمُ» هو ما فصله في قوله: #خحُرّمَتَ عَلَيكْ ميته الآية). 

وقوله تعالى: لإإِلَّا ما أَمْطررَمَ إليْوِ»ه. قال الزجاج: (أي: دعتكم 
الضرورة لشدة المجاعة إلى أكله)” . 

522007 َس كا لصون أيهم 4. قال أبو علي : 0 


مر سس ل 


يضلون باتباع أهوائهم” “اي كما قال 9# وأتبع وةئ [الأعراف: 7 ]. 
يضلون"' بامتناعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه» وغير ذلك مما يتبعونه 


)١(‏ ما تقدم هو قول أو على في «الحجة» / -79٠‏ 91" وانظر: «معاني القراءات» 
80١‏ و«9إعراب القراءات» 2١58/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص48١ء‏ ولابن 
زنجلة ص5356. و«الكشف» .458/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 8/ 4١7-١7‏ والسمرقندي .604/١‏ و«الحجة» لأبى على 
"931١/7‏ ونسب هذا القول الرازي في الفسيرو 155/111 إلى كر المفمرية: 
وذكره القاسمي في «تفسيره) 595-5. وقال: (ورد هذا بأن المائدة من آخر 
ما نزل بالمدينة والأنعام مكية. فالصواب أن التفصيل إما في قوله تعالى بعد هذه 
الآية: طقل لآ أَجِدٌ فى مآ أُوحَ إَِ محَرّم» الآية [الأنعام: ]١50‏ فإنه ذكر بعد 
بيسيرء وهذا القدر من التأخير لا يم: يمنع أن يكون هو المراد. وإما على لسان 
الرسول ثم أنزل بعد ذلك في 0 .اه. وانظر: «تفسير الرازي» 7١/21557ء2‏ 
وابن عاشور 75/8. 

(9) لفظ: (الواو) ساقط من (ش). 

(4) «معاني الزجاج» 7/ 07417 وانظر: «تفسير الطبري» 8/ 411 و«الحجة» لأبي علي 
نذ كه 

(4) في (أ): (هوائهم)؛ وهو تحريف. 

69 (الكنيضة» ان علي */ 845- 546: (أي: يضلون في سكي فرق خينر أن 
يضلوا غبرهم من اتباعهم بامتناعهم..).اه. وهذا في توجيه قراءة فتح الياء. 
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م جور ااتعام 


وواخدوؤة:ه مهنا لا شيء يوجبه في شرع”*'' نحو السائبة"”'" وا ل حيرة” " وغير 
ذلك مما كن يفعله أهل الجاهلية). 


ومن قرأ”*' بضم [الياء]””' فحجته أنه يدل على أن الموصوف بذلك 


في الضلال أذهبء ومن الهدى أبعدء ألا ترى أن كل مضل ضالٌ» وليس 
كل ضالٌ مضلاء [إذا'" كان] ضلاله مقصورًا على نفسه لا يتعداه إلى 
سواه فالمضل أكثر استحقاقًا للذم» وأغلظ حالًا من الضال لتحمله إثم من 


010 
فيه 


فرة 


0 


2) 
(3) 


فى «الحجة» ”/ 596: (من شرع ولا عقل) اه. 

السائبة : المهملة؛ كان الرجل إذا برأ من مرضه أو قدم من سفر أو نجت دابته من 
مشقة سيب شيئًا من الأنعام للآلهةء والبعير يدرك نتاج نتاجه فيسيب ويترك ولا 
يحمل عليه والناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه أو كانت إذا ولدت 
عشرة أبطن كلهن إناث سيبت» أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظمّاء وكانت لا 
تمنع عن ماء ولا كلء ولا تركيب. 

انظر: «اللسان» 5١5717/5‏ مادة (سيب). 

البحيرة: أصل البحر الشق» وشق الأذن كانوا إذا نتجت الناقة أو الشاة عشرة أبطن 
بحروها وتركوها ترعى وحرموا لحمها إذا ماتت على نسائهم وأكلها الرجال» أو 
التي خليت بلا راعء أو التي نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله 
الرجال والنساء. وإن كانت أنثى بحروا أذنها فكان حرامًا عليهم لحمها ولبنها 
وركوبهاء فإذا ماتت حلت للنساءء أو هي ابنة السائبة» وحكمها حكم أمهاء أو 
هي في الشاة خاصة إذا نتجت خمسة أبطن بحرتء. وهى الغزيرة أيضًا. 

انظر: «اللسان» 5١57/١‏ مادة (بحر). ْ 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي (ليضلون) بضم الياءء وقرأ الباقون بفتحها. انظر : 
(السبعة) ص7”717. و«المبسوط»ة ص75١.‏ و«التذكرة» .»5٠94/7”‏ و«التسير' 
ص6 ٠١‏ . و«النشر؛» 777/7 

في (أ): (بضم التاء). وهو تصحيف. 

ا 
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إله”"". وقول أبي علي في تفسير: «الَعِدْنَ بأهوايهم» موافق لقول ابن 
عباس فإنه قال: (أراد عمرو بن لحي”'' فمن دونه من المشركين» وهو أوّل 
من غيّر دين إسماعيل» واتخذ البحائر والسوائب وأكل الميتة» ''. وقد 
ذكرنا قصته”*' في سورة المائدة. 

وقوله تعالى: يمير عِلْوِ4 [يريد]”*': لا علم لعمرو بن لحيء وقال 
أبو إسحاق: (أي: الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالهاء 
وكذلك كل ما يضلون فيه إنما يتبعون فيه الهوى والشهوة ولا بصيرة عندهم 
00١‏ 

وقوله تعالى: #إإنَّ ريلك هُو أَعَلم بلْمَمْمَدنَ# قال ابن عباس : (يريد : 
ما تعدّى عمرو بن لحئّ حيث ملك مكة واتخذ الأصنام)”". 


وقال المفسرون”: (يعني: المجاوزين الحلال إلى الحرم). 


)١(‏ هذا قول أبي على في الحجة /945- 97لا وانظر: «معاني القراءات"» 
١‏ *8* و«إعراب القراءات» 2١58/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص58١.»‏ ولابن 
زنجلة ص7559, و«الكشف» .454/١‏ 

(0) تقدمت ترجمته. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط») .٠١57/١‏ والبغوي في «تفسيره» / 187» والرازي 
1/15 ١ع‏ يدول نسية: 

(4) انظر: «البسيط» نسخة جامعة الإمام 8٠١/7‏ ب. 

(64) جاء فى (أ): (قال يريد) وكأن القائل هو ابن عباس رضى الله عنهما. 

050 اقطان الزجاج» 57417//7. وانظر: «تفسير الطبري» 1/1 

0372( لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير الطبري" ١٠7/4‏ والسمرقندي "/ .”١8‏ والبغوي “/ 187. 
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-١‏ قوله تعالى: «إوَدَروأ طهر الْإِثْرٍ وَباطِتهت» الآية. أكثر 
المفسرين"'': (على أن طهر الْإِثْرِ» الإعلان بالزنا «إوَباطتهئم 
الاستسرار به). فقال ابن عباس : (كانت العرب يحبون الزناء وكان الشريف 
يتشرف أن يزني [فيسر'"' ذلك]» وغيره لا يبالي أن يظهرهء فحرم الله الزن 
كلهء فقال: 8إوَدَرُوأ ظَهِرٌ الْوِئْرِ وَبَاطِنَهُة» مثل قوله تعالى: #[0]9© زا 
تَقْرَيُوا القَّوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» [الأنعام: »©*”0]18١‏ وقال 
الضحاك: (كان أهل الجاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرًّا فحرم الله تعالى 
بهذه الآية السر منه والعلانية)”*”". وقال الكلبي''' : (9ظهرٌ الِْثْرِ» الزناء 
«وَباطتَهة» المُخالّة”"). وقال السدِّي: (ظاهره الزنا في الحوانيت وهم 
أصحاب الرايات» «#إوَبَاطِئهة» الصديقة يزني بها سرًا)”". 


)١(‏ حكاه عن أكثر المفسرين البغوي في «تفسيره» ”/ 2147 وهو قول مقاتل في #تفسيره؛ 
0١‏ والفراء في «معانيه» 2707/١‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 
١‏ :»© والسمرقندي في «تفسيره» 20٠١ /١‏ ومكي في «تفسير المشكل١‏ ص9 7. 

00 ف القن ا ريتغررؤلة). 

9 لفظ: (الواو) ساقط من النسخ. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .٠١7/١‏ والثعلبي في «الكشف» ١87‏ أ. عن مرة 
الهمذاني» والبغوي في «تفسيره» ”/ 2١87‏ بدون نسبةء وفي «تنوير المقباس) 
؟/ 66». و«زاد المسير» / .»١١7‏ نحوه عن أبن عباس. 


(6) أخرجه الطبري ١١5/8‏ بسند ضعيفء». وذكره التعلبى ١487‏ أء وابن الجوزي 
.١١5 /*‏ 


(0) «تنوير المقباس» ؟/ 00. 

(0) المخالة. بالضم: المصادقة. وأصل الحَلَّةَ والمحبة التي تخللت القلب فصارت 
فى باطنه. انظر: «اللسان» ١75867‏ مادة (خلل). 

00 5 الطبري فى «تفسيره» ١١5/8‏ وابن أ حاتم ٠١71/1/5‏ بسند جيد. 
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وذهب جماعة”'': (إلى أن الآية عامة في كل إثم) وهو قول مجاهد 
وقتادة» وجميع أصحاب المعاني. فقال مجاهد: (يعني: ما ينوي من الإثم 
وما هو عامل : وقال قتادة: (سره وعلانيته)2"7 قال ابن الأجارى: 


(يريد: وذروا الإثم من جميع جهاته» كما تقول: ما أخذت من هذا المال 


0 ولا كتيرا]ء يريد: ما أخذته من جميع الوجوه التي جور .أن يؤخدذ 


منهاء كذلك الذنوب كلها لا تخلو من هذين الوجهين)””". 
وقال أبو إسحاق: (الذي يدل عليه الكلام أن المعنى: اتركوا 
الإثم ظهر أو بطن» أي: لا تقربوا ما حرم عليكم جهرًا ولا سرًا)”'', 
وقال غيره'”": (معنى الآية: النهي عن الإثم مع البيان أنه لا يخرجه 
من معنى الإثم الاستسرار بهء كما كانت الجاهلية ترى في الزنا أنه إثم 
)١(‏ وهنا القول هو الراجح وما ذكر من باب التمثيل» وهو اختيار أكثر المفسرين. 
انظر : «تفسير الطبري» ١4‏ و«معاني النبحاس» ؟/ .58٠١‏ و«تفسير ابن عطية» 
تالفريرة وقال الرازي في اتفسيره» 17١//ا5١:‏ (هذا نهي عام في جميع 
المحرمات» وهو الأصح؛ لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل 
غير جائز).اه. وقال القرطبى فى «تفسيره» 1/ 1/5: (للعلماء فيه أقوال كثيرة» 
وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه» وباطنه 
ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى..) اه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١5/8‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 8/. 
() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/17//77١7ء‏ والطبري .١/8‏ وابن أبي حاتم 
14 من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 7/7 8/. 

(8) فى (أ): (قليلًا أو كثيرًا). 000 

(8): ذكره الواحدي .فى «الوسيط11//30) وايق الجورى فى #زاذا المسيرة 11/2 
والرازي فى «تفسيره» .117//١7‏ 

3( «معاني الزجاج» لا . 

(0) ذكره الرازي 0117/17 وانظر: السمرقندي .0٠١/١‏ 
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5٠‏ سورة الأنعام 


[إذا أعلن]”''» فإذا استتر به صاحبه لم يكن إثمّاء كما ذكره الضحاك)”". 
وقوله تعالى: إن ألَدِينت يَكْسِبْونَ الإنم» [إلى آخرها]”” توعد على فعل 
الإثم بالجزاء””'. 

-١‏ قوله تعالى: ولا تَأَحكُلُوا من رَ يدر آسْمْ أَسَّهَ علَند4 قال ابن 
5 (يرية 4 الضئة 8( والمتيقة والموفودة والماردية والطيظة 11 
ألسَّبٌْ 4 ل" وقال الكلبي: (يعني : ما لم يدك ومات قبل أن 
تدرك ذكاته أو ذبح لغير الله)”"2, وقال الزجاج : (أي: مما لم يخلص ذبحه 
804 :نز قوله ا تعالن ركه لوق 4 :اليا سرد ان لكك اليطلول غلية: 
يعني : وإن الأكل لفسق» أي: أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة”*. 


)١(‏ في (أ): (إذا علم). (1) تقدم تخريجه. 

(5) في (أ): (إلى آخره). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 8/ 2١6‏ و«معاني النحاس» 7/ 581. و«تفسير السمرقندي"» 
١/١٠ه.‏ 

(5) ذكرهالواحدي في «الوسيط» ٠١8/١‏ . والبغوي */ ”18 » وابن الجوزي في ”/ 21١6‏ 
وأخرج الطبري في «تفسيره؛ 18/8. 14١ء‏ وابن أبي حاتم ١18/5‏ بسند جيدء 
عن ابن ن عباس قال: (يريد: الميتة)» وذكره السيوطي في «الدر» ”/ 78. 

(5) يشيق الى الآية الثالثة من سورة المائدة» والمنخنقة هي التي تموت بالخنق» 
والموقوذة: هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» والمتردية: هي 
التي تقع من موضع عال أو شاهق فتموت. والنطيحة: هي التي ماتت بسبب نطح 
غيرها لهاء وقد كان بعض أهل الجاهلية يستحلون ذلك ويأكلونه» فحرم الله ذلك 
على المؤمنين. انظر: السمرقندي »5١5/١‏ وابن كثير 7/ .١7‏ 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .٠١8/١‏ 

00 اامعاني الزجاج» / /ا4؟» ومثله ذكره النحاس في «معانيه» ”/ .48٠‏ 

(9) انظر: «معانى الفراء» ١/677ا.‏ و«تفسير الطبري» 8/ .7١‏ السمرقندى .01١ /١‏ 
و«الدر ال 37/6 . 
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قال [ابن اي 1 20 ا نس لفق في 702 . 
الخروج عن الحق والدين”'. 

وقوله. تعالى : رن القَعَيِنَ لوغ 1 انلابية (تجيرة > أي : 
يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل» وهو ما ذكرناه من أن 
المشركين جادلوا المؤمنين في الميتة'”'. وأكثر المفسرين: (على أن المراد 
بالشياطين هاهنا: إبليس وجنودهء وسوسوا إلى أوليائهم من المشركين 
وأهل الضلالة ليخاصموا محمدًا اظتة وأصحابه في أكل الميتة)"2. وقال 


)١(‏ لفظ: (ابن عباس) ساقط من (أ), وملحقٍ بالياين 

)3( أخرجه الطبري في (#تفسيره) 8/ 2٠١‏ وابن أ 7 0 5/7 ».٠١‏ بسند ضعيف. 

(6) الفسق. بكسر الفاء وسكون السين: الخروج عن الطاعة إلى العصيان والترك لأمر 
الله كك والميل إلى المعصية. قال الراغب في «المفردات» ص57 : (وهو أعم من 
الكفر. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثيرء لكن تعورف فيما كان كثيرّاء وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه).اه. 
وانظر: «العين» 247/8 و«الجمهرة» ”7//ا85. وه«تهذيب اللغة» 2788/9 
و«الصحاح» 1ه و«المجمل» ”/ ١الاء‏ و«اللسان» 5/ "8١5‏ مادة (فسق). 

(5) هذا قول الزجاج في «معانيه» 7/ /2741 وانظر: «معاني النحاس» ؟7/ 587. 

(5) هذا نص كلام الزجاج في «معانيه» 7/ /741. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 077/8 من عدة طرق» عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وعبد الله بن كثيرء وقتادة والسدي والضحاك. وانظر: «الدر المنثور» 
؟/ الا لا. 

(0) أخرجه الطبري 8/ .7١‏ وابن أبي حاتم ١7/4/85‏ بسند جيدء وذكره الواحدي في 
«أسباب النزول»" ص555. ورجح الطبري 7*/8- 75., العموم وتعاونهم في 
ذلك؛ لأن الله تعالى جعل للأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجنء وانظر: 
اندعو اق عطية) 7760/6. 
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من مشركي قريش» قال: وذلك أن المجوس من أهل فارس لما أنزل الله 
تعالى تحريم الميتة كتبوا إلى مشركي قريش -وكانوا أولياءهم في الجاهلية 
وكانت بينهم مكاتبة- أن محَمدًا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم 
يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام» فوقع في أنفس ناس 
ذفن السسليي ]11 من ذلك ىع فأنرل: الله هذه [الآية]1"". 

ثم قال: 8وَإِنَ أَطعنْمُوهُم» يعني : في استحلال الميتة «إِنَكُمْ مروت 4. 
قال أبو إسحاق: (وفي هذا دليل أن كل من أحل شيئًا مما حرم الله أو حرم 
شيئًا مما أحل الله فهو مشرك. وإنما سمي مشركًا لأنه اتبع غير الله كد 
فاب لتر 

فإن قال قائل: كيف أبحتم ذبيحة المسلم التارك للتسمية والآية 
كالص في التحريم؟ قيل: إن جميع المفسرين فسروا الآية بالميتة: 
وأشباههاء مما ذكره ابن عباس ولم يحملها أحد على ذبيحة المسلم إذا 
ترك التسهية: وفي الآية أشياء تدل على أن الآية في تحريم الميتة» منها 
قوله : مإوَإِنَم لينقٌّ» ولا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية 
بالإجماع. وإنما التفسيق في أكل الميتة مع اعتقاد التحريم» ومنها قوله: 
«وَإِنَ الشَّيْطِنَ لَوَعُنَ 1 أزبايهر ميرك » زهذه المناظرة إتما كانت 
في مسألة الميتة بإجماع من أهل التفسيرء لا في هذه المسألة» ومنها 
قوله تعالى: 8وَإِنَ أَطْعسْمُوهمٌ إِنَّمْ لَمْرووْنَ4. والشرك في [استحلال الميتة 


)١(‏ لفظ: (من المسلمين) مكرر في (ش). 

(1) لفظ: (الآية) ساقط من النسخ» وملحق في (أ) بأعلى السطر. 

(؟) «معاني الزجاج» 7417//7. وذكره النحاس في «معانيه» 7/ 447. عن أهل النظرء 
وانظر: ااتفقسير الطبري» ١١/48‏ وما بعدهاء والسمرقندي //١‏ ٠ه‏ . 
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استحلال الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها"'". 


7- قوله تعالى: #إأوَ من كانَ مَيِعًا كَأَحْمَيْنَهُ» . قرأ نافع”" (مَيْنَا) 


بالتشديد. قال أهل اللغة”*؟: (المَيْتُ مخففًا: تخفيف ميّتء ومعناهما 
واحد نُقَلَ أو حُمَتَء والمحذوف في””*' المخفف من الياءين الثانية المتقلبة 


عن 


الواوة أعلت. بالحذف كما أغلت بالقلب)'' قال ابن عباب 9" 


)0( 
إفه 


إفرة 


(0 


ل 
6©9 


4 


ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

ذكر مثل هذا الواحدي فى «الوسيط» .٠١97/١‏ والرازي فى «تفسيره» ,2١1787/1١7‏ 
وقالالعبري فى اتسيره» 8811 :(الضواب: إن الله على تلك مالذم للا عنام 
والآلهة» وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته» وأما من قال: عنى بذلك ما ذبحه 
المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد عن الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه 
الحجة مجمعة من تحليله.» وكفى بذلك شاهذا على فساده).اه. 

وانظر: البغوي "/ 47١ء‏ وابن عطية 5/ .١5١‏ 

قرأ نافع (ميثًا) بتشديد الياء مع كسوهاة وأيكتيا الباقون: 

انظر: «السبعة» ص35588» و«التذكرة» 7/ .»1٠9‏ و«التيسيرا ص5١٠١.‏ 

الموت: ضد الحياة» يقال: ميت بفتح الميم» وكسر الياء المشددة» وأصله ميُوت 
على فيعل. وقيل: أصله مويت ثم أدغم ثم خفف. فقيل: ميت بفتح الميم وسكون 
الياء» والمعنى واحد. 

انظر: «العين») 8/ ٠15١ء‏ و«الجمهرة» 25١١/١‏ و«البارع» ص5 ١/ا»‏ واتهذيب 
اللغة» 7/١5‏ 25157 و«الصحاح"» ,:»,١‏ و«مقاييس اللغة» 0/ 787. و«المفردات» 
ص ١ثلاء‏ و«اللسان» ”/ 9٠‏ (موت). 

فى (أ): (والمحذوف من المخفف فى الياءين). 

01 قول أ على في «الحجة» جره ليه بالا وانظر: «معاني القراءات» 
/١‏ 8م" و«إعراب القراءعات» .١1587/١‏ 

أخرجه الطبري. في «تفسيره» .4١/١7‏ بسند جيد وذكره السيوطى فى «الدر» 
ع/راو”م 7”7ه35, ْ 0 
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010 فم ضف ” 


ومجاهد 
ا ا[ضن ]1 ودين 


ومحمد بن كعب20< وجميع المفسرين : (يعني: من كان 

قال أهل المعاني: (قد وصف الكفار بأنهم أموات في قوله تعالى : 
اوت َي 0 ان ع4 [النحل: ]1١‏ فلما جعل الكفر 
موناء والكافر ميئّاء جعل الهدى حياة» والهداية إحياء» وإنما جعل الكفر 
مونًا؛ لأنه جهل» والجهل يؤدي إلى الحيرة والهلكة؛ والموت كالجهل في 
أنه لا يدرك به حقيقة» والهدى علم وبصيرةء والعلم يهتدي به إلى الرشد 
ويدرك به الأمور كما يدرك ال 

وقوله تعالى : #2 وجَعلنا لم ورا يمقى يده ف النّاس؟#ه- قال ابن عباس : 
(يعني : 0 وقال مجاهد: (يعني : الهدى)”"'2 وقال الكلبي : انا 


)١(‏ «تفسير مجاهد) .7777/١‏ وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 41١-4٠ /١7‏ من عدة 
طرق جيدة». وذكره السيوطى فى «الدرا ا 

(؟) لم أقف عليه. 0 

(9) ومنهم مقاتل في «تفسيره» .581//١‏ والفراء في «معانيه» »7017/١‏ وابن قتيبة في 
تفسير «غريب القرآن» ص104١»‏ والطبري في «تفسيره» 488/17 والسمرقندي 
١ه‏ ومكى فى «تفسير المشكل» ص4/. 

(4) الفظاة إن ل ساقط هه (أ). 

(5) بعضه في «الحجة» لأبي علي 7/ 48. وذكره الرازي 1777/1١‏ عن أهل المعاني. 
وانظر : «الفتاوى» 2.45/١9‏ وابدائع التفسير») 78/7 .١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 77» بسند جيد عن ابن عباس قال: (يعني بالنور: 
القرآن) اه. وأخرج بسند ضعيف عله قال: (يقول: الهدى). وقال السيوطي في 
«الدر» :8١/7‏ (أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس قال: (يعنى بالنور: القرآن) اه. 

4 أخر جه الطيرى؟ تن التفسيرها :© بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدرا 
ل ا 05 كنا 


وِيَنْثِى يه ف أآلثَايس»* مع المسلمين)"'"»: وقال ابن زيد: (يعني: 
الإسلام)”''» وهذا الأقوال سواء(". قال أصحاب المعاني الزجاج”؟) 
واو ا : (المؤمن مستضيء في الناس بنور الحكمة والإيمان فيراد 
بالنور هاهنا : نور الحكمة التي يؤتاها المسلم بإسلامه)؛ وقال قتادة: (النور 
هاهنا كتاب الله بينة من الله مع المؤمن. بها يعملء وبها يأخذ. وإليها 
ينتهي)” 2 وهو قول الحسن قال: (هو القرآن)'"'» قال أبو علي: (ويجوز 
أن يراد به النور المذكور في قوله تعالى : َي ترى الْمُؤْسِينَ وَالمُؤِْتتِ ين 
وُيُهُم بين أيْدِسِمَ وَبََسيِ »4 [الحديد: :]١7‏ وقوله تعالى : «يزم يفول الْمقون» 
إلى قوله : ## نَفَبسَ من و الع 1 

وقوله: #8 كمن مثلم في الظُلْمتٍ 6 . قال المفسرون: (يعني: الكافر 
6 فق ظلمانت» الكفر والضادلة)0", 00 06 ىم 1 
ظَدُمَتِ» كمن هو في الظلمات. 50 تزيد مثل في الكلامء 


."017 /١ لم أقف عليهء وانظر: «معاني الفراء»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري فى ١تفسيره» ٠71/8‏ بسند جيد. 

9) انظر: «تفسير الرازي» 77 وائن. كتين 1971/7 

(4) انظر: «معاني الزجاج» 1م . 

(0) «الحجة» لبن على ”/ 799. 

(5) أخرجه الطاريج في اتفسيره؟ 774. بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 81. 

(0) ذكره الماوردي في «تفسيره» 177/7. وابن الجوزي .١١1//7”‏ 

(8) الحجة لأبي علي 899/7. 

40 نف وك ن) نبافظ من 11 

00 ل بن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدى وابن زيد 

.7 انظر: «حروف المعاريية للزجاجي ص7-‎ )١١( 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ولا بريدؤن به التشبيه:: كقولهم” أنا:أكرم منلك. أي: آنا أكرمك» وعلى 
هذا يتوجه قوله تعالى: #فجزاء مثل ما قتل [من النعم]4"'' [المائدة: 45] 
فيمن أضاف7"©؛ لأن معناه: فجزاء ما قتلء لا جزاء مثله. 

و عن 11 9 لني متاق اجر ات كاتروى قري 4 الور 
لالش كيواقيء*" ها والتقدير في الآية: أفمن جعلنا له نورًا””' يمشي به 
كمن هو في الظلمات؛ والمثل والمّثل''' واحد. 

وبعور أن بكوزة النمس كن معلة الذي فهر افيه لان الطلبناك» 
وإذا كان مثله في الظلمات كان هو أيضًا فيهاء فأخبر عن مثله. أي : شبهه. 
والمراد به: الكافر لا شبيهه» وهذان القولان معنى ما ذكره أبو علي" في 
هذه الآية» وقال غيره من النحويين”*": (معنى الآية: كمن في الظلمات» 
وزيد المثل لأنه يفيد أنه يضرب به المثل في ذلك). وقال بعضهم : (التقدير 
كمن مثله مثل من في الظلمات» أي : كمن لو شبه بشيء كان شبيهه من في 


.)( لفظ: (من النعم) ساقط من‎ )١( 

(1) يعني: على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر (فجزاءٌ مِثل ما قتل). بضم 
(فجزاءً) من غير تنوين مضافة وجر (مثل). انظر: «السبعة؛» ص747». و«المبسوط) 
ص”57١.‏ 155.ء و«التذكرة» ؟7/ .54٠‏ 

(؟) كذا في النسخ. والأولى: (ومثل هذا قل في قوله). 

(4) انظر: «معاني الحروف» للرمانىي ص58. 54. و«سر صناعة الإعراب» .191١/١‏ 

ران ةعور نارهو سريت 

00 المثل بكسر الميم وسكون الثاء؛ والمثل بالفتح» واحدء بمعنى: التسوية» انظر: 
«اللسان» ل/ا/ 2377 (مثل). 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي /7677-/27061 وهو نص كلامه مع زيادة شرح من 
الواحدي. 

(4) لم أقف عليه. 
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الظلمات) وهذا قول الحسي: بن الفضل'"' » وهو أضعف هذه الأقوال. 
وقوله تعالى: «إليِسَ ايج ينها ). قال الكلبي: (ليس بمؤمن 
ا واتفق ا لسعيمر ون على أن هذه الآية ولت و موّمن وكافر» 
3 ]أ 7 0 إهرة 
سه 0 بوي . 
فقال اصن 0 يك حمزة بن عبد المطلب» وذلك أن إن جهل 
رمى النبي عَكِيْخّ بفرث » وحمرزة يومئذ لم يؤمن». فاخبره حمزة بما فعل بق 
جهل وهو راجع من قنصهء وبيده فوس »2 فأقبل غضبان حتى [علة ]0 أ 
جهل بالفرس» وهو يتضرع إليه ويستكين» ويقول: أما ترى ما جاء به» سفه 
عقولناء وسب الهتناء فقال حمزة: ومن أشقة منكم تعبدون الحجارة من 
فون انه أشيق أن لأ إله- الك الله [وضيه ل شتزيف ]وان مضمذا 
ومنولة؛ قأن ل آنه هذه 02 . 
وقال مقاتل: (نزلت فى النبى يَكلَةِ وأبى جهلء وذلك أنه قال: زاحمنا 
)١(‏ ذكر هذا القول الثعلبى فى «الكشف» ١87‏ ب بدون نسبة. 
(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» .١١7/١‏ بدون نسبةء وقال مجاهد في "تفسيره» 
0١‏ «هإليْسَ يحارج يَنْبَا» أي : الضلالة أبدَا). 
(*) حكى الاتفاق أيضًا ابن عطية في «تفسيره» 77317/0. 
(4) لفظ (علا). ساقط من أصل (أ). وملحق بأعلى السطر. 
(8) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
69 ذكره اكترهة: 
انظر: الثعلبي ص”8١‏ بء و«أسباب النزول» للواحدي ص5795» والبغوي 
*ا/ 85 1ء وابن الجوزي 2١١7/7‏ والرازي .17/77/١7‏ والقرطبي 28/17 وذكر 


القصة دون ذكر الآية ابن هشام في «السيرة» .#17/١‏ 5لا. والحاكم في 
ا تدرك ا .155-١97/+‏ 
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١ 1 : 1‏ : : 1ت 
و37 غيك [مناف]"'" في الشرف حت إذا صرنا كفرسي رهان ‏ قالوا: من 
نبى يوحى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبذَّاء إلا أن اننا وحى كما 
6 ون نر و ال و اد ا اط اح سر ويا لوقل بك فد 2 


الآة لان 1 


قال الزجاج : (على هذا القول فالنبي كَئِةِ هدى. وأعطي نور الإسلام 
و[النبوة]”*؟ والحكمة» وأبو جهل في ظلمات الكفر)""'. 

وقال عكرمة”" والكلبي”*: لنرلت فق عمان بن ياسوء وأبى جهل). 

وقال الضحاك”"“. ويمان: نزلت في عمر بن الخطاب ©#ه وأبي 


0 


)١(‏ في (أ): (بني)» وهو تحريف. 

(0) لفظ: (مناف). ساقط من (ش). 

ف كفر سي عاض "فى يتسابقان إلى غاية. وفرس بالفتح: واحد الخيل. ورهان 
بالكسر الشائفة : على “النفيل.أنظرة #النيايةة. لكين الأ ار 1م 
و«اللسان» 7778/7 (فرس)ء ١758/7”‏ (رهن). 

(5) «تفسير مقاتل» .081//١‏ 

(6) لفظ: «(النبوة) ساقط من (أ). 

30( «معاني الزجاج» ؟/84. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7١7/48‏ بسند ضعيف». وذكره السيوطي في «الدر' 
*/481. وحكاه 3 الجوزي ١١77/7”‏ عن ابن عباس. 

(8) «تنوير المقباس» 007/7 وذكره السمرقندي 201١/١‏ والثعلبي ص”87١/ب)»‏ 
والماوردي ”/ 1"4,ء والبغوي "/ 186» عن الكلبى. 

(9) أخرجه الطبري 77١/8‏ بسند ضعيف» وذكره الميوطن في «الدر» 7/ .81١‏ 

)٠١(‏ لم أقف عليه عن يمان. وحكاه النحاس في «معانيه؛ 7/ 4487. عن السديء. 


والماوردي 3/0 عن مقائتل. والواحدي ف «الوسيط )ا 15/١‏ عن زيد سن 


أسلم. والسيوطي في «الدر» 8١#‏ عن ابن عباس. 
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وقال الحسن"''': (الآية عامة [في كل مؤمن وكافرء ولم تنزل في 
20 
مؤمن وكافر معخصوصين)» وهو قول الرجاج: : (يجوز أن تكون هذه الآية 20> 
8 ننه اللهء ولكل من . أضلهء فاعلم أن مثل المهتدي مثل 
الميت الذي اح وجعل ميتضيكا في الناسن بنور الحكمة والإيمان» 
50 1 : . ف 
ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات الذي لا يتخلص منها) : 
5 تت ره روه عءةدار 
وقوله تعالى : ©« كنَالِك ريْنَ إل فْرِنَ ما كنوأ يَحَمَلُورت». قال ابن 
عباس: (يريد: زين الشيطان لهم عبادة الأصنام)©». وأما وجه التشبيه فى 
قوله : 8« كَنالِككتَ» فالمعنى : لبد لب لكر لساري كا الاو اريت 
الإريمانء 100 0 0 بحال 0 كين 
- 5 5و ه. ٠‏ ف 
قصصنا عليك زين للكافرين 5309 
)١(‏ ذكره الماوردي 2.15/7 والواحدي فى «الوسيط» .١١5/١‏ وابن الجوزي 
١ 6 /#‏ . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
(©) «معاني الزجاج» 2788/7 وهذا القول هو الراجح. فالآية عامة يدخل فيها كل 
مؤمن وكافرء وهو اختيار القرطبي في «تفسيره» // 4لاء وابن كثير 2197/7 وقال 
النحاس في «معانيه» ”/ 587 : (الذي يوجب المعنى أن يكون عامًا إلا أن تصح فيه 
رواية).اه. وقال الرازي في (تفسيره» /١‏ #“/ا١:‏ (الحق أن الآية عامة؛ لآن 
المعنى إذا كان حاصلًا في الكل كان التخصيص محض تحكم.ء إلا إذا قيل: ! 
النبي كف قال : «إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة فللان 0 
(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .١١/١‏ والبغوي في «تفسيره» ”/ 180. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 75/8. والسمرقندي 401١/١‏ وابن عطية 771/0. 
6 ذكره الحم فى فى «الدر» 6/ .٠75‏ وقال الزجاج فى «معانيه) 7/ /7/8ء عند قوله 
تعالى : ل وَكَدَلِكَ جَعَلنَا في كل وَييّةٍ4 (موضع الكاف نصب معطوفة على ما قبلها- 
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-١7*‏ قوله تعالى: #«ِوَكَدلِكَ جَمَلَا فى كَل ويم أحير مجر ميها ب 
الآية» رَكَدَِكَ» عطف على 8« كتلكت» في الآية الأولى» أي: ومثل 
ذلك جعلنا في كل قرية» أي: كما زينا للكافرين أعمالهم كول ل 

قال المفسرون”'"*: (يعني: كما إن فساق مكة أكابرهاء كذلك جعلنا 
فساق كل قرية أكابرها) . 

قال ابن عباس : (أكابر مجرمي مكة المستهزئون المقتسمون عقاب”” 
ا" 

قال الزجاج: (إنما جعل الأكابر المجرمين؛ لأنهم بما هم فيه من 
الرئاسة والسعة أدعى لهم المكر والكفرء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
لاو تك أن اززق لمتائف لالض (الشورى 70 


- وهو قوله : « كنك وُيْنّ دكبنرنَ ما كوأ يمرت المعنى : مثل ذلك الذي 
قصصنا عليك زين للكافرين عملهم وكذلك جعلنا).اه. وقال الهمداني في «الفريد» 
7 طالكاف يحتمل أن يكون في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: فعلنا لهذه الأشياء المتقدم ذكرهاء وهي إحياء الميت وجعل النور له 
وذكرنا لمن مثله في الظلمات مثل تزييننا للكافرين عملهم. أو في موضع نصب 
على أنه نعت لمصدر محذوف. أي : فعلنا هذه الأشياء فعلّا مثل فعلنا للتزيين) اه. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» ”2588/7 و«تفسير الطبري» 154/8. 

زفة انظر: «تفسير السمرقندي» 251١/١‏ و«الثعلبي») ١47‏ ب. 

() عقاب؛. بكسر العين: مرقى صعب من الجبال» وكل طريق بعضه خلف بعضء. 
وعقب كل شيء: آخره. انظر: «اللسان» 7079/6 (عقب). 

(54) «تنوير المقباس» ؟//ا5, وذكره الواحدي في «الوسيط» م 

0( 0 الرجاع؟ 81 وزاد أيضًا قوله تعالى: «#وَلْوْلَا أن يكن التاق أنه 

حِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن يَكْفرٌُ بليّمَنَ مُيُوتهمْ مقا مَنفِضَةْ) [الزخرف: #"]. وانظر : 

امعاني النحاس») ؟/ 585. 
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والأكابر جمع الأكبر الذي هو اسم''". والآية على التقديم والتأخيرء 
تقديره: جعلنا مجرميها أكابرء ولا يجوز أن يكون الأكابر مضافة؛ 
[لأنه]”"' لا يتم المعنى. ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل» لأنك 
إذا قلت: جعلت زيدّاء وتسكت لم يُفد الكلام حتى تقول: رئيسًا أو ذليلا» 
أو ما أشبه ذلك» لاقتضاء الجعل مفعولين» ولأنك إذا أضفت الأكابر فقد 
أففة النفت إلن المتعت» «وذلك: لا جود عدن الطديد 7 

وقوله تعالن :. < يكرا فياك قال مجاهد: (هو أنهم أجلسوا 
على كل طريق أربعة» واقتسموا عقاب مكة. فذلك مكرهو) 9 ره 


.١757/0 انظر: «معاني اللأخفش» ؟/7841., و«الطبري» 4/8 5. و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) لفظ: (لأنه) ساقط من (ش). 

(9) ذكر نص كلام الواحدي الرازي في «تفسيره» ١14٠/١‏ بدون نسبةء وقال مكي 
في «المشكل» 2558/١‏ وابن الأنباري في «البيان» .78/١‏ (مجرميها) مفعول 
أول لجعلناء (أكابر) مفعول ثانٍ مقدم. اه. وقال السمين في «الدر» -١15/0‏ 
5 : (جعل تصيير بهء فتتعدى لاثنين» واختلف في تقديرهماء والصحيح أن 
يكون (في كل قرية) مفعولا ثانا قدم على الأول. والأول (أكابر) مضافًا 
لمجرميها..) اه. ثم ذكر قول الواحدي. وقال: (هذان الوجهان اللذان رد بهما 
الواحدي ليسا بشيء»ء أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني» وأنه يصير 
الكلام غير مفيدء وأما ما أورده من الأمثلة فليس مطابقًا لأنا نقول: إن المفعول 
الثاني مذكور مصرح بهء وهو الجار والمجرور السابق» وأما الثاني فلا نسلم أنه 
من باب إضافة الصفة لموصوفها؛ لأن المجرمين أكابر وأصاغر فأضاف للبيان لا 
لقصد الوصف. وانظر: «غرائب التفسير» .”87/١‏ و«التبيان» لاه و«الفريد» 
ا 

(54) ذكره الواحدي في «الوسيط» 0٠١/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 2١١8/7”‏ 
والقرطبى // 4لا. وذكره البغوي ”7/ ١80‏ بدون نسبة. 
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فول جعلناهم'' ا إيتحكررا» بيان أنهم لم يمكروا مُعاداة لله بل جعله, 
أكابر ليمكروا تكذيبًا للقدرية في مسألة التعديل والتجوير”". 

وقوله تعالى: وما يَنَكُرُرنَ إلَّا بشم *. قال ابن عباس: (يريد: 
ناانحيق هذ المكن الأبيم» الأنهع: مكرك يعديون) "4 كانه ران 
يضرون بذلك المكر إلا أنفسهم؛ لأن وبال مكرهم يعود عليهم «َإوَا 
يَتَعْرُوت*» أنهم يمكرون بها”*'» قال ابن عباس : (لأنهم يقتلون ويصيرون 
إلى السناض) 3 

اح وتان 1 نزو دتو عاق الوا ن لين حق 3 لل ا 
وق رُسَلُ ألو الآية» قد ذكرنا قول مقاتل في سبب نزول هذه الآية» وقال 
يرمق الستشريى: لاإ الوتدرق المغيزة ذال ناش الى كاقت السو د 
لكنت أولى بها منك. لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالّاء فأنزل الله هذه 
الآية"''. وقال الضحاك: (سئل كل واحد من القوم أن يخص بالوحي 
والرسالة كما أخبر الله عنهم في قوله: بل برِيدُ كل أترىه ينيم أن يُؤْقّ سما 
مُنَشَرَه4 [المدثر: 2"7]07. وظاهر الآية يدل على هذا؛ لأن الكناية في قوله : 


)١(‏ هكذا العبارة في النسخء وهي لا تستقيم» ولعل فيه سقطّاء أو الصواب: ومعنى 
(ليمكروا) جعلناهم ليمكرواء وفيه بيان أنهم لم يمكروا. 

(5) انظر: «تفسير الرازي» .١7/5 /١7‏ 

(9) لم أقف عليه. وهو نص كلام الزجاج في معانيه ؟/ 188. 

)2 انظر: «تفسير الطبري» 8/ 75» وامعانى النحاس» ”7/ 25885 و«تفسير السمرقندي" 
.61/١‏ 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١١7/١‏ 

(5) ذكره اكترهم: انظر : «تفسير مقاتل» »088/١‏ والسمرقندي .201١١/١‏ والثعلبي 
١8”‏ بء والبغوي ”/ 186., والرازي /١‏ 1/80١ء‏ والقرطبى 9/ .8١‏ 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» .1١١/١‏ وابن الجوزي في انرا 1 ولا 
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ادا جَآدَنْهُمَ4 تعرد على الأكابر''' الذين جرى ذكرهمء فعلى هذا أراد 
القوم أن تكون لهم النبوة والرسالة كما كانت لمحمد القننه. 

وقآل انو عياين : ( لوو جاه ني واه يذ يريد: من علم الغيب الذي 
ا 0 به فَالُوأ آن موْمِنَ4 لن نصدق عق تُوْقَّ مِمْلَ 
َآ أُوقَ رُسَلُ أو يريد: حتى يوحي إلينا ويأتينا جبريل فنصدق)”"2؛ وعلى 
هذا: القوم لم يريدوا النبوة وإنما طلبوا أن تخبرهم الملائكة بصدق محمد 
كما قالوا: ##آو 439 به وَالْمَلَبِكَةٍ ميا [الإسراء: 97]» وكما قالوا: 
للك أرِلَ ء دل : 4]. والأول أقوى” " لقوله : «#أمَهُ أعلم حَيْتُ 
22ل رركا ريض أنهي ليجرا تيا ادل موعن دول ااروا عنا نح بتو 
هذا “على ]ل ين ركاه إليه الفلك وكلمة عيانا: مضل لدافذولة الرضل 
ومرتبة الأنبياء»ء وليسوا هم لهذا بأهل. ظ 

ومعنى قوله تعالى : طلَنَهُ مه حَيْتُ يجِمَلُ رسالكَمُ» هو أعلم بمن 
يختص بالرسالة. قال أبو على : جوز أكون العامل في حَيّتُ» 
«أعلم» هذه الظاهرةء ولا يجوز أن يكون حَيّتُ» ظرفًا؛ لأنه يصير 
التقدير: الله أعلم في هذا الموضعء. ولا يوصف الله سبحانه بأنه أعلم في 
مواضع أو أوقات؛ لأنه علمه لا يختلف بالزمان والمكانء. فإذا كان كذلك 


ع والرازي .١15757/1١7‏ 

010( انظر: «معاني الزجاج» 5884-8/7. و«تفسير الرازي» .١7/0 /١‏ 

(') «تنوير المقباس» 98/7. وذكره الواحدي في «الوسيط» .١١5/١‏ وابن الجوزي 
فى «تفسيره» .١١8/”‏ والرازي 2.١1/65 /١‏ والخازن ”7/ .18٠١‏ 

فرهة 538 اختيار القرطبي في "تفسيره» لا/ .48٠‏ وقال الرازي فى اتفسيره» 1757/1١17”‏ : 
(القول الأول هو المشهورء وقال المحققون: هو أقوى 6 اه. ملخصًا. 

(4) لففظ: (أن) ساقط من (1). 
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كان العامل في حَيّتُ» فعلا يدل عليه أَعَلَمُ» ولحَيّتٌ» لا يكون ظرئً 


بل يكون اسمّاء ويكون انتصابه انتصاب المفعول به [على الاتساع, ومثل 
ذلك في انتصاب 9حَيّتُ4 على المفعول به]”'* قول الشماخ : 

نان" عنن ذى الأراككة عا 

أخو الحضْر يَرْمِي حَيْتْ تُكْوَى التّواجِكُ0" 

فحيث مفعول به لأنه ليس يريد: أنه يرمي شينًا حيث””' تكوى 
النواحز: إنما يريد: أنه يرمي ذلك الموضع. فحيث تكوى النواحز 
0 اي" 

وقال الحكماء: (الأبلغ في تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل مبعثهم 
مطاعين في قومهم؛ لأن الطعن كان يتسع عليهمء فيقال: إنما كانوا أكابر 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(6) في النسخ: (وجلاهما)ء وهو خلاف ما في المراجع الآتية. 

(؟) «ديوانه؛ ص 2.56 و«المعاني الكبير» ؟/ 2/47 و«جمهرة أشعار العرب» ”2474/7 
و«البحر؛ 5١5/5‏ و«الدر المصون» .١17//5‏ وحلأهاء أي: منع الحُمر من 
الماء. انظر: «اللسان» 787/7 (حلا). وذو الأراكة: اسم مكان» وهو نخل وماء 
باليمامة. انظر: «معجم البلدان» .178/١‏ وعامر أخو الخضرء اسم وكنية لرام من 
أمهر الرماة وقانص مشهور يقال له: الرامي. والخضر: بضم الخاء وسكون الضاد 
هم ولد مالك بن مطرف المحاربي» سموا بذلك لشدة سمرتهم. 
انظر: «الإصابة» ؟5/١55.‏ والنواحز: الإبل المصابة بالنحازء وهو داء من 
عوارضه سعال شديد. وعلاجه الكى فى الرقاب والأجناب. انظر: «اللسان» 
/1/ 55 (نحز). 0 

0 قن (1):«(ضنك يكون تكؤى)» وهو تسرينه 

() انظر: «الحجة» لأبى على /١‏ ه“ال. "/ 755. و«كتاب الشعر» 7/١‏ 178. و«التبيان» 
لاه" و«الفريد» 7/ 77860. و«الدر المصون» .١77/60‏ 
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سورة الأنعام 6 


رؤساء فاتبعواء فكان الله تعالى أعلم حيث جعل الرسالة ليتيم أبي طا 
دون أب جهل والوليد , بن المغيرةء وأكابر 0 


8 1[ 000 
الذل الذي ب يصغر إلى ا نفسه» قال الليث: : (يقال من الضعرو ضك الكير: 
سَكْر(" يَضْعْر صِعَرَاء فهو صغيرء وأما الصَّغار فهو مصدر الصغير في 


مه 5 . (68 2م26 
القذرء يقال منه: صَغْر يَضْهّر وضَغْر يَصعّْر صَعَرًا وضَعَارّاء فهو صاغرٌ. 


ويقال أيضًا في المصدر: صَعَرَا"*' وهو الذلء. والصاغِرٌ: الراضي بالذل» 
الع ' 
[قال أبو إسحاق”" (أي: هم وإن كانوا أكابر في الدنيا فسيصبهم 


»١١5/١ هذا قول الزجاج في «معانيه»؛ 7/ 7589؛. وحكاه الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
عن أهل المعاني.‎ .18٠ و«الخازن» ؟/‎ 2١١8/7 وابن الجوزي في «تفسيره»‎ 

(5) انظر: «الجمهرة» ؟/94"لا. و«البارع» ص”59. و«الصحاح» ”/7الاء 
و«المجمل» ؟/ 4575. و«المفردات» ص 586 (صغر). 

() صَعْر: بفتح الصادء وضم الغينء يَضْعْر: بضم الغين. صِعَرًا: بكسر الصادء وفتح 
العين. انظر: «العين» 1/7/5 7. 

(4) صَغِر: بفتح الصاد وكسر الغين. يَضْعْر: بفتح الغْين. وصَغْر: بفتح الصاد وكسر 
الغين. يصغرٌ: بضم الغين. ضَّعْرًَا : بالفتح. وصغارًا: بالفتح. 

(©) يقال: صغر يصغر: بضم الغين. صغرًا : بضم الصاد وسكون الغين» ويقال: صَغر 
يصعّر: بفتح الغين. صِعْرًا: بكسر الصادء وسكون الغين. ويقال: صَعْر: بضم 
الغين وفتحها؛ من الذل. انظر: «اللسان» ١557/5‏ (صغر)ء و«الدر السمين» 
11/0 . 

(0) «تهذيب اللغة» 8/ '7- 75ء وفيه قال الليث : (يقال: صَغر يَضْعَّر صَّعَرًا وصَعَارَاء 
فيو شاع إذارشق بالفيو ؤائز يه ويقال :مر الصسر فيد الكيز : -شكر بصع 
صِغْرًاء وأما الضَّعْار فهو مصدر الصغير فى القدر) اه. 

(/9) ماين المععوفيق ساقط من (أ). ْ 
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.4 نور الاتعام 


صغار عند الله أي: مذلة و«إعِندَ» متصلة ب #سيصيب#» المعنى: 
سيصيبهم عند الله صغارء قال وجائز أن يكون #إعِندَ» متصلة بصغار فيكون 
المعنى : سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله لهم" . 

قال أبو علي: (يحتمل أن يكون #عِندَ» متصلة ب #سيصيب» 
روطم له لقع كه قال "2121" مضيو عنه أن الذين ا جرمو ا دان 
ويجوز أن يكون #عندَ» معمولًا لصغارء والعامل فيه صغار نفسه؛ لأنه 
مصدر فلا يحتاج إلى تقدير محذوف في الكلام كما قدّره أبو إسحاق في 
قوله: صغار ثابت عند الله؛ لكن نفس المصدر يتناوله ويعمل فيهء والدليل 
على أن الصغار مصدر قوله: 
١‏ ا ا ال ل ا 


ل 5 72" هم 7 2 0 ع2 2 ا 2 

هذا تمرك الطعان يعلفه. :0 آم لني :إن كان دفول أي 

)01 المعاني الزجاج» "/. 

(؟) قوله: (كما قال) يريد الزجاج» في تقديره السابق. 

لفظ: (كأنه) ساقط من (ش). (4) في (ش): (يكون). 

(0) البيتان مختلف فى نسبتهما وهما فى : «اللسان» .١٠١59/7‏ (حيس) لهنى بن أحمر 
الكناني أو لزرافة الباهلي أو لغيرهما كما في «شرح شواهد المغني» للسيوطي 
7» وهما بلا نسبة فى «معانى الفراء» 2.١57 -١7١/١‏ والأول في 
«الأضداد» لابن الأنباري ص١7١.‏ 
والشاهد في: البيت الأخير وهو: لرجل من بني مذحج في «الكتاب» 191/7- 
7 ». و«الأصول» ."85/١‏ ولهنى الكنانى فى «الكتاب» 2579/١‏ وبلا نسبة 
في: «معاني الأخفش» ,.75/١‏ و«المقتضب» 079١/4‏ و«الجمل» للزجاجي 
ص 2779 و«الحجة)ا لأبي علي 0١4٠/١‏ و«معاني الحروف» للرماني ص85. 
و«اللمع' ص48 و(رصف الميانىا ص 2.77/8 و«المغني» 00 والخس:» 
بمتح الحاء وسكون الياء : الأقط يخلط بالتمر والسمن. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام 5 


والتقدير فيه إذا كان مصدرًا: أن يصغروا عند الله. وعلى هذا التأويل 
لا وجه لتقدير ثابت في الكلام؛ لأن الفعل”'' نفسه يعمل فيهء ألا ترى 
أنك لو قلت: ضرب زيد خلفك عمرًا”'' حسن لكان المصدر يعمل في 
خلفك. ويعمل في عمرو وينتصب به.ء وكذلك صغارء. والمعنى: 
صغارهم. ولم يضف المصدر إليهم؛ لأن في الكلام دليلًا عليه كما 
حُذف المضاف إليه في قوله: «إدءاء الْحَيْرِ» [فصلت: 44] و#بسؤالٍ”) 
نعجَتِكَ» [ص: 14] هذا إذا جعلت صغارًا مصدرًاء فإن قدرته موصوفا لم 
يكن #عِندٌَ» معمولًا لصغارٍ ولكن يكون متعلقًا بمحذوف, ولابد على هذا 
من تقدير ثابت ونحوه مما يكون صفة ثم حذف وأقيم الظرف مقامه للدلالة 
عليه» وهذا كقولك وأنت تريد الصفة: هذا رجل خلفكء. فالمعنى: رجل 
ثابت أو مستقر خلفك. وكلا الوجهين جائزء ولا يجوز على واحد منهما 
تقديم #عِندَ» على #صَعَارٌ» كما جاز تقدير تقديمه إذا كان معمولا 
لسيصيبء. إلا أن الوجه الأول من هذين الوجهين أعجب إليّء وإن كان 
الثاني حسنًا؛ لأن صغارًا مصدر. والمصادر تعمل أعمال الفعل وتقوم 
مقامه. فإذا أعملت عمل الفعل وقامت مقامه. لم يحسن وصفه كما لا 


يحسن وصف الفعل)”*). 


)١(‏ في (أ): (لأن الفعل يعمل نفسه يعمل فيه)» وهو تحريف. 

(0) في (أ): (عمروًا). 

فرغ في النسخ : (وسؤال). وهو تحريف. 

(5) «الإغفال» ص 456- 198» وانظر: «معانى الفراء» ١/7ه”.‏ و«معانى النحاس» 
؟/ 485 . و«الفريد» 2556/7 و«الدر المصون؛ ه/ 1 . ْ 
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06- قوله تعالى: #مَمَن برد أََّهُ أن يَهَدِيَهُ يس صَدرَة للإسَلر» 
الآية » قال الليث: (يقال: شرح الله صدره فانشرح» أي: وسع”'' صدره 
يول التخير و1 

وقال غيره: (شرح فلان أمره إذا أوضحه وأظهرهء وشرح مسألة إذا 
كانت مشكلة لني 

وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي: (الشرح: الفتح» والشرح: 
الا فقد ثبت لل* 58 معنيان: أحدهما : الفتح. ومنه يقال: شرح 
الكافر بالكفر صدرًا. أي : فتحه لقبوله» ومنه قول الله كبك : «إولككن من سن 
الكْثْرٌ صَدْرًاك [النحل: .]٠١5‏ وقوله: «أقسن سرح أنَهُ صَدْئمُ للاشتر» 
[الزمر: 77] أي: فتحه ووسعه لهء ومن هذا قوله تعالى: أل مَتَسَ لَك 
صَذْرَةَ»؛ [الشرح: ]١‏ . 

قال الكلبي : (#مِنَسَ صَدْرَةِ» يوسع قلبه ويلينه ليقبل الإسلام)'''. 

والذي يدل على أن الشرح معناه: الفتح والتوسيع.ء وصف الكافر 
بضده من تضييق قلبهء وهو قوله تعالى: «إيتتصل ندم صَيًَا يبا 
[الأنعام: .]١715‏ قال المفسرون: (ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله كَل 
فقيل له: كيف يشرح صدره؟ فقال : «بنور يقذف فيه حتى ينفسح وينشرح)2. 
)١(‏ في (ش): (أي: وسع الله). 
() «تهذيب اللغة» ؟/ .١86١‏ 

(9) هذا في «تهذيب اللغة» 7/ »180١‏ كأنه من قول الليث. 
(5) «تهذيب اللغة» .180١/7‏ وفيه أيضًا: (الشرح الحفظ والفهم).اه. 
(0) انظر: «العين» #"/ 2.9 و«الجمهرة» 20١7/١‏ و«الصحاح» 0١‏ و«المجملا 


2/1 و«المفردات») صة:؛. و«اللسان» /77 (شرح). 
(6) «تنوير المقباس» 08/7. 
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سورة الأنعام .1 


فقيل له: وهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ فقال: «الإنابة إلى دار الخلود, 
والتحافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول العو : 


ان ذا شعن ابن غوال © ثم قال: (وكذلك كان أصحاب رسول 


“م (4) 
الله عْ2) . 


ك1 20 5 7 
ويروي أن أبن مسعود كان السائل. 


(010 


0( 
فيه 
0 
(( 


أخرجه ابن المبارك في «الزهده ص6١٠.‏ ووكيع 2078/١‏ وعبد الرزاق في 
«تفسيره) 05١7/77/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 48/1 (787707). وابن قتيبة 
في «عيون الأخبار' 0778/7 والطبري 75/8» وابن أبي حاتم ١84/54‏ وأبو 
الشيخ في «طبقات أصبهان» 0467/١‏ والسمرقندي في «تفسيره» 2017/١‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .”98/١‏ من طرق معلولة بالإرسال أو 
الضعف. وأصله مرسل يروى عن عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني ضعيف 
متهم بالوضع. انظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي ؟8/7١”2,5‏ واشرح علل 
الترمذي» لابن رجب /١‏ الالاء و«لسان الميزان» ”/ 5”. وذكره السيوطي في 
«الدر» / 47 وزاد نسبته إلى (سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن المسور). وذكر ابن كثير في «تفسيره» ”7/ 2196 
عدة طرق للحديث ثم قال: (هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضّاء والله أعلم).اه. 

لفظة (روى) :شافط من الاش ): 

أخرجه ابن أبي حاتم ١784/4‏ بسند ضعيف. 

هذه الزيادة لم أقف عليها. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 48/1 (7570). والطبري 77/8, والحاكم 
5+4 *”. وسكت عنه» وقال الذهبي ق «التلخيص»: (فيه عدي بن الفضل 
ساقط). وقال ابن كثير :١95/7‏ (أخرجه ابن أبي حاتم). وذكره السيوطي في 
«الدر» "/ #مء وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
«الشعس» من طرق عن ابن مسعود. 
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وقوله تعالى : ومن سرد أن يِضِلٌَ يَخِصَلْ صَدْرَمٌ صَيَقًا حَيَاك. وقرأ ابر 
075 (ضينا) شاك لباه بوهوم باب الحدت والقية في أن ميديو 
كل النشدة :فى الجن 

قال أبو علي : (والياء مثل الواو في الحذف. وإن لم تعتل بالقلب كما 
اعتلت الواو به اتبعت الياء الواو في هذاء كما اتبعت في قولهم : احرف 
العو قدا ير له | ل 

وقال أبو بكر بن الأنباري: (الذي يثقل الياء يقول: وزنه من الفعل 
فَعِيلء والأصل فيه ضييق على مثال: كريم ونبيل» فجعلوا الياء الأولى ألمًا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها من حيث أعلوها في ضاق يضيق., ثم أسقطوا 
الألف لسكونها وسكون ياء فعيل» فأشفقوا من أن يلتبس فعيل بفغل فزادوا 
ياء على الياء ليكمل بها بناء الحرف ويقع بها فرق ما بين قَعِيل وفَغْلء 
والذين خففوا الياء قالوا: قد وضح أصل الحرف وعرف التشديد فخفف 
عند الثقة بأنه لا يلتبس بغيره. 

قال: وقال البصريون: وزنه من الفعل فَيّعِل فأدغمت”' الياء في الياء 
التي بعدها فوجب التشديدء ثم جاز التخفيف بعدء قال: ور الفراء 
وأصحابه هذاء وقالوا: لا يعرف في كلام العرب اسم على مثال فَيْعِل؛ 


(1) قرأ ابن كير (فنيكًا) سكن الباء اليخففةزؤقرا الناقوق «كيض الباءالمشيددة: 
انظر: «السبعة» ص758. و«المبسوط) ص ١75‏ » و«التذكرة» 7/ »58٠١‏ و«التيسيرا 
ص6 .٠١‏ و«النشر» ”7/7 707. 

(؟) «الحجة» لأبى على "/ .4٠6٠‏ وزاد: (الضَّيْق والضَّيّق مثل المَيْت والمَيِّت في أن 
المحذوف مثل المحم في المعنى) اه. وانظر: «معاني القراءات؛ .584/١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه صرة5١.‏ ولابن زنجلة ص١7.‏ و«الكشف» .50٠/١‏ 

(©) جاء في الأصول: (فاندغمت). وهو تحريف. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام ال 
إنما المعروف في كلامهم فَيْعَل''' نحو صيقل وهيكل» فمتى ادعى مدع في 
5-5 فخت ما لا يعرف في السالم كانت 0 مردودة غير ا 
والحرج : الشديد الضيق. في قول جميع "“ أهل اللغة» ورجل حرج" 8 
وحَرج: ضيق الصدرء وقال: 
له ا سور ريك ع 4 
وقد حرج'') صدره أي : ضاق فلا ينشرح لخيرء وقرى”" (حرجًا) 


( 


بكسر الراء وفتحها””, 


)١(‏ أي: بفتح العين. والتي قبلها بكسرها. 
انظر: «الدر المصون» .١57/0‏ 

(؟) «الدر المصون» .1575-١51١/6‏ 
وانظر: «الإنصاف» ”/ 846ل. 
وقال السمين: (وزن ضيّق فَيِعِل كميت وسيد عند جمهور النحويين» ثم أدغم 
ويجوز تخفيفه).اه. 
وانظر: «معجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط ص19١.‏ 

(©) انظر: «الجمهرة» .5757/١‏ و«الصحاح» .*”08/١‏ و«المجمل» ١/١”5ء‏ 
و«مقاييس اللغة» 7/ .6٠‏ و«المفردات») ص 775 (حرج). 

(54) (حرج) بفتح الحاء والراءء» وكسر الراء. 

(5) هذا رجز لم أهتد إلى تمامه وقائله. وهو في «العين» ”/ الاء و«تهذيب اللغة' 
١‏ », وو«اللسان» ؟/ ١‏ (حرج)ء و«الدر المصون) 60/ .١157‏ 

(0) جاء في (أ): (وقد أحرج صدره)ء ولعله تحريف» وأصل العبارة من «تهذيب 
اللغة؛ /١‏ هلالا (حرج). 

(0) قرأ نافعء وعاصم في رواية: (حرجًا) بكسر الراءء وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر : «السيعة» ص5568» و«المبسوط») ص .١76‏ و«الغاية» صة55. و«التذكرة» 
*/ ١٠غ.‏ و"التيسير؛ ص .٠١‏ و«النشر» 7/75 757. 

© ف (وفتحه). 
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د غوره الالعام 


قال الفراء: (وهو في كسره ونصبه بمنزلة الوّحد والوّحد والفرد 


َ -. () -.. م(5) 
والفرد الذي" والدئف) . 


وقال الزجاج: (الحرحٌ في اللغة: أضيق الضيق» ومعناه: أنه ضيق 


جدّاء فمن قال: رجل حَرَّجٍ الصدرء فمعناه: ذو حرج في صدره. ومن 
قال: حرج جعله فاعلاء وكذلك رجل دلف: ذو قلف ويك نعت)0". 
ونحو هذا قال أبو علي في القراءتين» قال: (من”*' فتح الراء كان وصمًا 
بالمصدر. مثل : قَمَنِ وحَرّى ودَّنَفٍِء ونحو ذلك من المصادر التي 
يوصف”'' بهاء ولا يكون كبطل؛ لأن اسم الفاعل في الأمر العام من فَعِل 
إنما يجيء على فَعِلٍء ومن قرأ (حَرِجًا) فهو مثل دَنِفٍ وقَرِقي)"". 


010 
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فرة 


0 


(0 
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الدنف: بتشديد الدال المفتوحةء وفتح النون وكسرهاء المرض. انظر : «اللسان"» 


؟/ ١2737‏ (دنف). 

«معاني الفراء» /١‏ 701- 905. ومثله ذكر الطبري في «تفسيره» 2594/8 وانظر: 
«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص ,»58١٠‏ و«الزاهر» ص775. 

«تهذيب اللغة» 2١15/7‏ وفي «معاني الزجاج» 259٠/5‏ و«إعراب القرآن' 
للنحاس ١/5/!اه,‏ نحوه. وقال السمين في «الدر4» :١577/60‏ (فرق الزجاج 
والفارسي بينهما فقالا: المفتوح مصدرء والمكسور اسم فاعل) اه. 

قَمِنّ بمعنى: حَرِيَء يقال: هو قمن أن يفعل ذلك بفتح الميم أي: حَرِيٌ وجديرء 
فمن قال بالفتح أراد المصدر. ومن قال بالكسر أراد النعت. انظر: «اللسان' 
5 (قمن). 

في (1): (توصف). 

«الحجة» لأبي علي .50١/7‏ وانظر: «معاني القراءات» 2784/١‏ و«إعراب 
القراءات» .١59/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص59١.‏ ولابن زنجلة ص١77.‏ 
و«الكشف» .40٠/١‏ والفرق. بالتحريك: الخوف. ورجل فرق. أي: فزع شديد 
الفرّق. انظر : «اللسان» "801١/5‏ (فرق). 
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سورة الأنعام نفد 


وقال عبيد بن عمير"'': (قرأ ابن عباس”"' هذه الآية فقال: هل ها هنا 
أحد من بني بكر؟ قال رجل : نعم» قال: ما الحَرجَة فيكم؟ قال: الوادي 
الكثير الشجر المستمسك الذي لا طريق فيهء فقال ابن عباس : كذلك قلب 
الكافر)””. وقال”؟ أبو الصلت الثقفي”': (قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية 
فقال: ابغوني رجلا من كنانة» واجعلوه راعيًا؟ فأتوه به. فقال له عمر: يا 
فتى ما الحرجة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تحدق بها الأشجار فلا 
تصل إليها راعية ولا وحشية» فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه 
عن هين التي . 


)١(‏ عبيد بن عمير: مبهم. ولعله: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي إمام 
واعظ مفسر مجمع على ثقته ولد في حياة النبي يله وروى عن أبيه وعمر وعلي 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. توفي سنة 5لاهء أو قبلها. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 2167/5 و«غاية النهاية» »447/١‏ و«”تهذيب التهذيب» 
*/7”8. و«تقريب التهذيب» (5780). 

(0) أخرج أبو عبيد في كتاب «اللغات» ص48». وابن حسنون ص4 7., والوزان /ب 
بسند جيد عنه في الآية قال: (يعني: شاكا بلغة قريش). 

(0) ذكره الثعلبي في «الكشف» /١47‏ بء. والسمين في «الدر» 2157/5 وذكره الرازي 


فى «تفسيره» ١14/17‏ عن الواحدي. 

(4) السلاء لواو )تمافظ طون قو 

(5) أبو الصلت الثقفي: تابعي مقبول. روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وروى عنه عبد الله بن عامر اليمامي. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الكنى» 
9 . و«الجرح والتعديل» 7”915/94. و«تهذيب التهذيب») .041٠/5‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 58/8. وذكره النحاس فى «معانيه) 4477/7. ومكى 
فى «الكشف» »46٠/١‏ والثعلبي في «الكشف» 7ت والبغوي فى اتفسيره) 
و/ كرا ودف الوارق م١‏ عن الواحدي. وذكرة السيوظى 8 «الدر) 
/ 85 وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ). 0 
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4 سورة الانعام 


وقال علماء اللغة''': (الأصل في الحرّج من الحرّجة: وهي شجرة 
تحف بها الأشجار حتى يمنع الراعي من أن يصل إليهاء وجمع الحرجة: 
حِرَجٌ» وجمع الحرّج : حِرَاحٌ)”"". وقال العجاج : 

عَايَنَ خحيًا كالجِرَاج ته" 

حكاه افا نارف * ْ 

وقال أبو الهيثم: (الحِرَاحٌ: غِياض من شجر السَّلْمِ ملتفة» واحدتها 
حَرَجَةٌ وَالحَرّجَةُ من شدة التفافها لا يقدر أحد أن يدخل فيها أو ينفذ). 
سس بيت العجاج”” ومعناه: عَايْنَ حَيّا نعمة كالحراج لكثرتها وانضمام 

يعقيها الى عفن قا له اللينقة :ا هت فلانًا صيرته إلى الحَرّجء وهو 
)© . 


)١(‏ انظر: «الاشتقاق» ص5١:5‏ . و«الدر المصون)» ه/ 2.١57”‏ ومراجع اللغة السابقة فى 

(") قال السمين فى «الدر» ه/ 11 (الجراج : بكسر الحاع» جمع جرج : يبكسر 
الحاء. وحرج : جمع حرجة ) بالفتح) أه. 

(*) الشاهد للعجاج فى «ديوانه» 7/ 57١ء‏ و«أمالى القالى») .55/١‏ و«تهذيب اللغةا 
62ظظ2 و«المجمل» .77١/١‏ و«اللسان» 4757/7 (حرج). و«الدر المصون» 
ه/ 2١1‏ وصذدرهة: 

فنئ ذا الم تشلية ليه 

وهو لرؤبة في (ديوانه») ص2185. و«الصحاح» 30 أولة : (فصارَ ذالم يَبْقَ 
إل 0 قال الاي 9 ا 0 عاينَ هذا الجيشس 0 أنانا' خا 
للخطيب التبريزي 7/ 98. و«الخزانة» لا/ .76٠‏ 

الع انظر: «المذكر المؤنث» لابن الأنباري 75١ --8/١‏ 

(6) «تهذيب اللغة» /١‏ هلالا. (5) «تهذيب اللغة» ١/ه/الا.‏ 
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قال ابن عباس في رواية عطاء: (#2ومن يرِدٌ أن يضِلَهُ يتحِصل صَدْرمٌ 
صَيَهَا حَرجَا» يريد: ضيقًا إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه ونفسه. وإذا ذكر 
شىء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك)"'". 
قال أهل البعاي: «لما كان القلف: فغاة للحلوم برالاسماداعه 
ووصف”' قلب الكافر بالضيق» وأنه على خلاف الشرح والانفساح» دل 
أن الله تعالى: صيره. يحيك لا 'يغى علمًا ولا استدلالا علق توحيد :الله 
والإيمان به؛ لأنه أضاف التضييق إلى نفسه فقال: يمل صَدْرَهٍ صَيَّقَا 
حرجا وعدا قينا أن 'العوت: إذا:وضفة إنبيانًا لجيه قالك: ' لأ كله له 
لما أريد به من المبالغة في وصفه بالجبن ؛ لأن الشجاعة محلها القلب» فإذا 
لم يكن القلب الذي يكون محل الشجاعة لو كانت» فإن لا يكون الشجاعة 
أولئ: واننيك ابو ريد: 


> 8 2م د مع عا ل ماي عي اتوت 1« صن لك 7 3 50-2 


وَأنقيك أنفاة 
لقان والسشتم مرو اك اشر الا 
وقال حسان : 


() ذكره الواحدي في «الوسيط» »١١77/١‏ والبغوي في «تفسيره» 2187/7 والخازن 
اا ْ 

(0) فى (ش): (وصف). 

إفرة «الشاهد) لبرج بن مسهر الطائي كما في «النوادر) لأبي زيد ص 278 ولعامر بن 
جوين الطائي في «الوحشيات»» و«الحماسة الصغرى» لبي تمام ص777. 

(5) الشاهد لمرداس بن حصين الكلابي» شاعر جاهلي في «النوادر» لأبي زيد ص 06- 
7 وللطفيل بن عوف الغنوي.ء شاعر جاهلى فى «الحماسة الصغرى»ء 
و«الوحشيات» لأبي تمام ص1790١.‏ 0 0 
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».4 شور الانعام 


ألا أَنَلِغ أبَا سْفَيَانَ عني قألت مُجَرّت ننجب قز 

فلما وصف الجبان بأنه لا قلب له وأنه مجوف هواء؛ لأنه إذا كان 
كذلك بعد من الشجاعة لعدمه القلب». كذلك وصف الكافر بأنه ضيق صدر, 
على معنى : أنه غير مشروح للإيمان) '"". 

وقوله تعالى : آنا يَصَكَدٌ في ألمَمَلِ» أي : يتصعد”" فأدغمت 
التاء في الصادء ومعنى يتصعد: يتكلف ما يثقل عليهء ات الوك ها 
(يَضَاعَد) وهو مثل يتصعد في المعنى» وقرأ ابن كثير (يضعد) من الصعوو(©) 
والمعنى: أنه في نفوره عن الإسلام وثقله عليه بمنزلة من تكلف"") 


- واليّراع: القصبء. ثم سمي به الجبان والضعيف. واليراع: أولاد بقر الوحش. 
والنعامة» وطائر صغيرء ويقال لمزمار الراعى: يّراعة. 
انظر: «اللسان» 5466/48 (يرع). ْ 

)١(‏ «ديوانه4؛ ص١5.‏ والمجوف والنخب والهواء: الجبان لا قلب له. 

(0) لم أقف على من ذكر هذا فيما لدي من مراجع. وانظر: «الحجة» لأبي علي 
دا" 

(9) لفظ: (أي: يتصعد) ساقط من (أ). 

(4) قرأ عاصم في رواية: (يَضَّاعَد) بتشديد الصاد وألف بعدها وتخفيف العين. وقرأ 
ابن كثير: (يصعد) بإسكان الصادء وتخفيف العين من غير ألف. وقرأ الباقون 
بتشديد الصاد والعين من غير ألف. 
انظر: «السبعة» ص728. و«المبسوط» ص .١75‏ و«الغاية» ص ة5 27 و«التذكرة» 
7و الشثير ا ص11 و الم 

(0) أبو بكر بن عياش أحد الرواة عن عاصم. تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: «إعراب القراءات» .١159/١‏ و«الحجة» لابن خالويه صة5١.‏ ولابن 
زنجلة ص١/77.‏ 

0 في (أ): (يكلف) بالياء. وأصل النص من «الحجة"» لأبي على *7/ 107. 
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سورة الأنعام /الاع 


ما لا يطيقه. كما أن صعود السماء لا يستطاعء كذا قال المفسرون”"" واهل 


ه22 


قال ماهد" >( تكانا سكدافق العمل ينعن ةذلف طني كن 


وقال عطاء”” : (مثله كمثل الذي لا يستطيع الرقي إلى السماء)”". 


وقال أب يكرة'(إذا كان ييه" أضله اكه اعفن البح وغانده 


حتى يضيق منه صدره فكأنه يكلف بالشىء منه صعودًا إلى السماء يجد من 
ثقل ذلك عليه مثل ما يجد من الصعود إلى السماء)" , 
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انظر : «تفسير الطبري» 8/ .7١‏ والسمرقندي ,»517/١‏ و«الكشف» لمكي .501/١‏ 
انظر: «معاني الفراء» /١‏ 65". و«معاني النحاس» ؟/ لا44. و«معاني القراءات» 
/80. 

في (أ): (قال المجاهد). وهو تحريف. 

ذكره السيوطي في «الدر» / 2484. وقال: (أخرجه أبو الشيخ عن مجاهد).اه. 
عطاء هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان» واسم أبيه ميسرة» إمام 
محدث مفسر واعظ عابد مجاهد. صدوقء يهم وك لس توفي سنة 118١هء‏ وقد 
أفاد الحافظ في مقدمة «فتح الباري» ص ه/77/5-1, إن الرواية إذا جاءت عن ابن 
جريج» عن عطاء في سورة البقرة وآل عمرانء فالمراد به عطاء بن أبي رباح» وإذا 
جاء في غير ذلك فالمراد عطاء الخراساني. وابن جريج لم يسمع من عطاء 
الخراساني وإنما أخذ التفسير من ابنه عثمان بن عطاء. وانظر: «طبقات ابن سعد" 
/ 7/4 و«الجرح والتعديل» 5/ 775 و«سير أعلام النبلاء» 2١4٠/5‏ و«تهذيب 
التهذزيب» 2٠١8/7‏ و«تقريب التقريب) ص97" (5560). 

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .5١8/7/١‏ الطبري .١/8‏ وابن أبي حاتم 
784 بسند جيد. وذكره السيوطي في «الدرا 7/ 85. 

لفظ: (ممن) كذا جاء. ولعل الصواب: (من). 

لم أقف عليه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


وال أبق إمنيعاق:(كانة قن كلفئ«ناث مضعة إلى السماء إذا دعي إلى 
الإسلام من ضيق صدره عنهء قال: ويجور أن يكون كأنّ قلبه يصاعد فى 
السماء نبوًا('؟ عن الإسلام والحكمة)”'". 

وغل هذا 'إتها شه بالذي «يَصَكَدٌ في ألسَمَآءِ 4 لبعده عن الإسلام 
ونهور قليه» كما جرت العادة أن يقال لمن تباعد عن أمر ولم يلن له: 
فلاان يَنْزُو" في اللوح ويذهب في السماء من هذا الأمر. وقال أبو على 
(من قرأ (يضّاعد) و(يضَّعّد) فهو من المشقة وصعوبة الشيء. ومن ذلك قوله 
تعالى : «# يسَلُكهَ عَذدَابًا صَعَدَا» [الجن: »1١١/‏ ومن ذلك قول عمر 5د(" : 
امأ تصعّدني شيء كما تصَعَّدنِي عل التكاح)””', أي : ما شق علي 
مشقتهاء وكأن ذلك لما يتكلفه الخطيب من مدحه وإطرائه لِلْمُمْلِكَء 
فربما لم يكن كذلك. فيحتاج إلى تطلب المَّخْلْصء فلذلك يشقء. ومن ذلك 
5-4 03 000 
قول الشاص” : 


)فى لاش ) ه (قرا): 

(؟) «معاني الزجاج» .59١/”‏ 

(6) ينزو: أي ينزع. وأصل النَّزو: الوثب. انظر: «اللسان» /ا/ 45٠7‏ (نزا). 

(4) في (أ): (رحمه الله). 

() ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» 7/ 2٠١‏ والطبري في «تفسيره» 31/8. 
والنحاس في المعانيه») ”7/ /1./؟ء» والأزهري في «تهذيب اللغة» */ ١١5‏ وابن 
عطية في "تفسيره» 50/05"ء وابن الجوزي .١7١/#‏ وابن الأثير في «النهاية' 
رذايينة 

(0) الشاهد للأعلم الهذلي حبيب بن عبد الله الهذلي. 
في اشرح أشعار الهذليين» للسكري /١‏ 7"ء و«تهذيب اللغة» 7/ 7016. وبدون 
نسبة في ١اعيون‏ الأخبار» .”7”55/١‏ و«جمهرة اللغة4؛) ”7/7 5685. و«اللسان" 
1 (صعلر). 


م 
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ون سداد الأفرَام فاعَلمُ لها ةع اا د ل 
فكأن معنى (يصعد): يتكلف مشقة في ارتقاء صَعَدَاء ولا يكون 
السماء في هذا القول المظلة للأرضء ولكن المراد به الارتفاع والسمك. 
ويستعمل السماء في الارتفاع كما قال سيبويه : (القيدود : الطويل في غير 
0 رك نه]0» في غير | ا 
وقوله تعالى : لَك يَحْصَلُ لَنَهُ اس عل الك لا بؤموت 
[الأنعام: 1١518‏ قال بعض أصحاب المعاني: (وجه التشبيه في 


«حدّك» أن جعله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلوبهم)* 
وقال الزجاج: (أي: مثل ما قصصنا عليك «ححْصلٌ أَنَّهُ التجس »)7 . 


لَهَا صْعَداءٌ مَظْلعُهَا طَويل 
وفي بعضها: (وإن سياسة) بدل: (وإن سيادة). 

(؟) «الكتاب» 58/5". والقيدود: بفتح القاف وسكون الياء وضم الدال: الناقة 
الطويلة الظهر. وأصله من قاد يَقُود. انظر: «اللسان» 5/ 5515" (قدد). 

(9) لفظ : (به) ساقط من (ش). 

(4) «الحجة» لأبي علي ”/ 40- 508. ولقد أثبت العلم الحديث أن الصاعد يضيق 
تنفسه في الصعود كلما ارتفع لنقص الأوكسجين» وهذا هو الوصف الدقيق لمعنى 
الآية الكريمة» فإن قلب الكافر والمنافق يضيق وينفر حين يدعى إلى الإسلام؛ أو 
يتأمل فيه كما يضيق صدر من يصعد نحو السماء. وانظر: «تفسير ابن عاشورا 
١4‏ . وكلام الصابوني في «حاشية معانى النحاس» ؟541//7. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 27١/8‏ والسمرقندي ,»5١7/١‏ والرازي .185/١*‏ 

69 "معاني الزجاج» 40 ».,. وذكر قول الزجاج الصمية 8 «الدر») ه/" » وقال: 
(أي : فيكون مبتدأ أو خبرًا أو نعت مصدر محذوف, فلك أن ترفع مثل وأن تنصبها 
بالاعشارين عنذه. والأحسن أن يقدر لها مصدر مناسب. كما قدره الناس وهو ع- 
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مجاهد: (الرجس ما لا خير فيه)” "أ وقال عطاء'*) عن ابن عباس. وأبر: 
زيدا 


والعذاب في الآخرة) . 


فال ايم قاو" لهو «السطان: أنه اليل علب )"17 زان 


و3 


ا (الرَجْسٌ: العذاب). وقال الزجاج: (الرَّجْسُ: اللعنة في الدني 


لت 


قال أصحابنا: (انقطع كلام أهل القدر عند هذه الآية وخرست 


ألسنتهم ‏ فإنها قد صرحت بتعلق إرادة الله تعالى بالأمرين جميعًا الهداية 
والإضلال وتهيئته أسبابهما)”". 


010 
00 


فرة 


0 


(0 


030 


(02 


- مثل ذلك الجعل» أي: جعل الصدر ضيقًا حرجا يجعل الله الرجس..).اه. 
وانظر: «المشكل» .1159/١‏ 

في (ش): (هو الشيطان يسلطه عليهم). 

أخر جه الطبري في «تفسيره» ”١/8‏ بسند جيدء وذكره الثعلبي في «الكشف'" 
ا والواحدي في «الوسيط» ١/7١١ء‏ وهذا القول هو اختيار الطبري. 
«تفسير مجاهد) ١/577؟.‏ 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2١/8‏ وابن أبي حاتم ١187/5‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدر» ”/ 84. 

ذكره الخازن في «تفسيره» ١87/75‏ عن ابن عباسء. وذكره الواحدي في الوسيط 
١‏ :»؛ والبغوي فى «تفسيره» #/لا4١اء‏ وابن الجوزى ”7/7 2.١7١‏ والرازي 
1 نول مام 1 

أخر جه الطبري في "تفسيره» "١/8‏ بسند جيد» وهذا قول أن عبيدة في «مجاز 
القرآن» .5١57/١‏ 

امعاني الزجاج» 7/ »59٠‏ وقال النحاس في «معانيه» 7/ 14488 : (الرّجْس عند أهل 
اللغة هو النْتّنء فمعنى الآية -والله أعلم-: ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة على .الذي لا يؤمتون)راه. 

ذكر نحو هذا ابن الجوزي فى «زاد المسير» .١5١/‏ والرازي فى «تفسيره' 
86/1١1‏ 1. 
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سورة الأنعام في 


5- فوله تعالى: #وَهدًا صَطْ ريك 5 قال ابن :عياسن: 
(يعني : التوحيد)”'': وقال ابن مسعود: (يعني : 7 

وقال عطاء» عن ابن عباس : (يريد: : هذا الذي أنت عليه يا محمد دين 
رولك مي . 

7 بعض أهل المعاني: (الإشارة وقع إلى البيان الذي جاء في 
القرآن)”*؟ وانتصب «مسسقيما 4 على الحال والعامل فيه معنى (هذا) وذلك 
آن :915 يضم غعى الأشارق كقولق: هذا زيد قائماة معناه؟ أشسر إلنه 


في حال قيامهء وإذا كان العامل في الحال معنى الفعل لا الفعل لم يجز 


.١5١ 7/79 وابن الجوزي في «تفسيره»‎ »١١8/١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
١ وأخرج الطبري فى «تفسيره) غ220 بسند ضعيف عن ابن عباس قال:‎ 

(6) ذكره الثعلبى فى «الكشف») ١84‏ أء. والواحدي فى «الوسيط» »١١8/١‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير؛ ”7/ .١١١‏ 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» .1١47/١*‏ عن ابن عباس. وذكره الواحدي في 
«الوسيط» .١١8/١‏ واد بن الجوزي في «زاد المسير) "*/ »١77‏ من قول عطاء فقطء 
وجميع ما سبق معان متقاربة. وقد أخرجها الطبري في ١تفسيره»‏ ١/ى,,‏ هلل وابن 
أبي حاتم 230/١‏ بأسانيد مختلفة عن هؤلاء الأئمة وغيرهم في «تفسير سورة 
الفاتحة»). 

(5) هذا قول الطبري في «تفسيره» 57/4. 

(1) لأنها حال مؤكدة. وصراط الله تعالى لا يكون إلا مستقيمّاء بيخلاف الحال المنتقلة 
نحو : جاء زيد راكبّاء ونحو هذا زيد قائمًا فيجوز أن يفارق زيد الركوب أو القيام. 
انظر: (إعراب النحاس» 2/١‏ و(المشكل) ١ا/ر‏ علا ولغرائب التفضن) 
"8/١‏ و«البيان» .”557/١‏ و«التبيان» 6/8"ا. و«الفريد» 7717/7. و«الدر - 
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قة بنورة الابهام 


ومعنى استقامة صراط الله أنه يؤدي بسالكه إلى دار الخلود ف أ 0 


وقوله تعالى : د فضَّلنَا الآَينْتِ لفو 5 7" قال عطاء: (يويذ 
أصحاب النبى يك قبلوا مواعظ الله وانتهوا عما نهاهم الله)”". 

0- قوله تعالى: لم دَارُ ألسَكرِ» يعني: الجنة في قول جميع 
المقتييية "© فاك الحيه*" بوالميدي 27 (الساخع: بعتن اانه يمالك 
وداره الجنة)» ومعنى السلام في أسماء الله تعالى: ذو السلام. أي 
السلامة من الآفات والنقائص"''. فعلى هذا أضيف الدار إلى السلام 
الذي هو اسم الله تعالى على وجه التعظيم» كما قيل للكعية: بيت أللهء 
وللخليفة: عبد الله . 


- المصون» 6//ا15١ء‏ وقد نقل هذا القول الرازي فى «تفسيره» -1١41/ /١7‏ 2188 
عن الواحدي. ْ 

.١187/7؟ انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» .١١8/١‏ والخازن في «تفسيره» ؟/ 187. 

(*) حكاه الخازن في «تفسيره» 7/ 147 عن جميع المفسرين. وانظر: «تفسير المقاتل» 
01١‏ والطبري 7/8”". والسمرقندي ,81/١‏ والماوردي ؟1017/7١.‏ 

(5) ذكره الماوردي فى «تفسيره» 2١01/7/7”‏ والواحدي في «الوسيط» ١‏ ». وابن 
الجوزي في اتفسيره) */ .١١7‏ والخازن ١877/7‏ عن الحسن والسدي. 

(60) أخرجه الطبري في «تفسيره» 77/8 بسند جيدء. وذكره السيوطى فى «الدر» ”/ 85»؛ 
وقال الثعلبي في «الكشف» ١85‏ أ والبغري فى «تفسيره) لام : (هذا قول 
أكثر المفسرين) اه. ْ 

(0) انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص١٠«-1”#.‏ و«الزاهر؛ .»14/١‏ 
و«تهذيب اللغة؛ 7/7 .١1/87‏ و«الأسماء والصفات» ص"ا5ة. و«المقصد الأسنى» 
ص77. واشرح أسماء الله الحسنى» للرازي ص187» وقال السعدي رحمه الله 
تعالى 2 ا[ لحق الواضح المبين؛ ص١8:‏ (السلام : السالم من يواكلة أحد عه 
خلقه. ومن النقصان. ومن كل ما ينافي كماله) اه. 
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سورة الأنعام قفية 


قال الزجاج: (ويجوز أن يكون الجنة سميت دار السلام؛ لأنها 
دار السلامة [الدائمة التي لا تنقطع)"''. وعلى هذا السلام جمع سلامة 
أو بمعنى السلامة”'']. كما قيل: لذَاذ ولذّاذة ورضاع ورضاعة””". كأنه 
دار السلام التي لا يلقون في حلولها عننًا ولا تعذيباء وسنذكر زيادة بيان 
في معنى السلام في قوله تعالى : 26 يَدْعْوَا ِل دار ألسَّلمِ» [يونس: 6١؟]‏ 
إن شاء الله. 


5 أ و 


.58/8 وذكر نحوه النحاس في «معانيه» ؟'/‎ 2.591١ /75 «معاني الزجاج»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(9) قال ال ار غريب القرآن» ص" : (يرى أهل رمن أصحاب اللغة 
أن السلام بمعنى السلامة» كما يقال: الرّضاع والرضناعة واللذاذ بئانل فسئن 
نفسه جل ثناؤه: سلامًا؛ لسلامته مما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء 
والموت).اه. 
ومثله ذكر الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله ص5١7.‏ وقال ابن القيم في «بدائع 
التفسير» 7/ :18١ -1١8٠‏ (في إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني : أنها إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم 
فيها سلام. الثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة» أي: دار السلامة من كل آفة 
ونقص وشر. والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى 
مالكها لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» ولم يعهد ذلك في القرآنء 
فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآنء وإضافتها إلى معنى السلامة 
أولى؛ لأنه أكمل أوصافها المقصودة 0 الدوام التي لا يتم النعيم إلا به).اه. 

(8:) فى (ششر): (توصلهم). وهو تصحيف. 

)0( انظر : «تفسير الماوردي» 15/ا11ء وابن الجوزي "/177. والرازي 7/1١‏ 189. 
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5-0 سورة الانعام 


وقوله تعالى: 8وَهوَ وَلتّهُم» أي : يتولى إيصال المنافع إليهم ودفم 
المضار عنهم» وهذا يوجب إخبارًا عن كونه وليهم في الآخرة؛ انه 115ء: 
طيمَا كوأ يَعَمَنوَنَ؟ أي : في الدنياء وإن كان هو اليوم أيضًا ولي المؤمنين, 
وعلى هذا دل كلام ابن عباس ؛ لأنه قال في قوله: 8وَهُوٌ وَليُّهُم» : (أنزل 
بهم المحبة والكرامة والرضوان وما''' لا يوصف من النعيم)”"'» وكل هذا 
كو الا" 

4- قوله تعالى: «#وَيَوم نحَشْرهُمَ جيعَا» الآية. قال المفسرون9©) 
(يعني: الجن والإنس يجمعون في موقف [يوم]””*' القيامة) . 

قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: هم وقرناؤهم من الشياطين) . 

«يَسَْسَرَ َِنَ*. قال الزجاج: (المعنى: فيقال لهم: «يَسَْسَرَ 
لمن 7" 2 أستَكرثر ين الانن» أي : من إغواء الإنس وإضلالهم» عن 
5 واه : اي اام 


)١(‏ في (أ): (ومما لا يوصف). 

(0) في «تنوير المقباس) ”09/7 نحوه. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» ,»١17//7‏ والسمرقندي »5١/١‏ والماوردي ؟1517//1١.‏ 

6 انظر: «تفسير الطبري» 8/ “ا والسمرقندي ١ه‏ والماوردي ١‏ . 

(©) لفظ: (يوم) ساقط من (ش). (5) في "تنوير المقباس» 094/7 نحوه. 

.589 (معاني الزجاج» /2030شظ2, ومثله قال النحاس في المعانيه) ؟7/‎ (7/١ 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» .١78/7‏ وابن عطية 7807/8. عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. 

(9) أخرج الطبري في «تفسيره» 77/8 عن الحسن نحوهء وذكره هود الهواري في 
١اتفسير‏ ها 71١‏ والماوردى »١158/7”‏ والسيوطى فى «الدر» "/ 46. 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في اتفسير ها 23755١‏ بالسرى ا وابن أبي حاتم 
3387/5 بسند جيد عن قتادة نحوه. 
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سورة الأنعام همع 


وروي عبن ابن عباس في ١تفسيره»‏ : (يعني : أضللتم منهم 1 
وهو قول الفراء”"". 

وقال مجاهد: (كثر من أغويتم منهم)”". 

وقال أبو إسحاق: ( قد أسدّكرثر # مين أضلاتموة :مد آلا: 0-0 

وقال غيره: («إَدٍ استكرثر من له بالإغواء والإضلال)”*'. 
وهذه الأقوال معناها واحدء 9وََالَ أوْليَازُهُم مْنَّ الاض» يعني: الذين 
أضلوهم من الإنس. 


2 صو خا ساح بو سم 


ينا أَسْتَمْتَمَ بَعَضْنًا بِبَعضٍ؛ قال''': (معنى هذا الاستمتاع: هو أن 
الرجل كان إذا سافر فأمسى بأرض قفر فخاف على نفسه قال”"': أعوذ بسيد 
هذا الوادي من 0 سفهاء قومه» فيبيت آممنًا في نفسهء» فهذا امف 5 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ لاا وابن أبي حاتم 1787/5 بسند جيد» وذكره 
السيوطى فى «الدر» ”/ 40. 

إفهة امعانى الفراء» .,,"0/١‏ 

فر لتر مجاهد» 2777/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 37/8 وابن أبن حاتم 
7787/4 بسند جيدء وهو قول النحاس في «معانيه» ؟/5489. 

2 اامعاني الزرجاج» 1/١‏ . 

(5) هذا قول 0 في ١تفسيره»‏ 48/ 737. 

(5) كذا جاء في النسخ. وفي «تفسير الثعلبي» 84 أء والبغوي ”188/7: 
الكلبي) : والظاهر أن المراد بقوله : (قال) مقاتل ؛ لآن النص في «تفسيره" 2/١‏ 
أو الفراءء لأنه في «معانيه» /١‏ 7”54. ولأن الواحدي ذكر الرواية عن الكلبي 
فيما بعد. 

0) في (أ): (فقال). 

(4) في (ش): (على). 

() في (أ): (فهذا الستمتاع). وهو تحريف. 
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الإنس بالجن”'» وأما استمتاع الجن بالإنس فهو: أن الإنس إذا عاذ بالجن 
كان ذلك تعظيمًا منهم للجن» وذلك الجني'' يقول: قد سُدت الإنس 
والجن؛ لأن الإنسي قد اعترف له بأنه يقدر أن يدفع عنه). 

ارال الو 3 ا 0 م 0" 
واحتجوا على هذا بقوله تعالى: «أوَأْتَمَ كن رَجَالٌ من لاضن عودونَ كال من 
للْنَّ» [الجن: 5]. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «ريا أستَمم بعضنا عض »# : 
(يريد: في الدنياء وما كانوا يضلونهم)”" »: ومعنى هذا : أن استمتاع الجن 
بالإنس طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمعاصي. 
واستمتاع الإنس”* بالجن أن الجن زينت لهم الأمور التي يهوونها حتى 
يسهل عليهم فعلهاء وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال: (الذي يدل عليه 


)١(‏ لفظ: (الجن)». غير واضح في (ش). 

(0) في (أ): (وذلك الجن). 

(*) ذكره الماوردي في «تفسيره» 1748/7. والرازي 2١9١/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» 17817/5. بسند جيد عن الحسنء قال: (ما كان استمتاع بعضهم 
ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس) اه. وذكره السيوطي في «الدرا ؟/ 80. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 8/"ا. بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدرا 
؟/ 86 ْ 00 

() «تنوير المقباس» ”/ .5٠‏ وذكره هود الهواري فى «تفسيره» ,5094/١‏ والثعلبي في 
«الكشف») 185 أ. والبغوي فى «تفسيره» لمك والخازن ”7/ .١187‏ 

000 ذكره الرازي في "تفسيره) 011 عن الحسن وعكرمة والكلبي وابن جريج» 

)037 ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/94١١»ء‏ وابن الجوزي في «تفسيره) 7/8 .١‏ وأبو 
حيان فى «البحر» 5/ .52١‏ 

(8) في (ش): (الأنسي). 
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سورة الأنعام ع 


اللفظ -والله أعلم- هو قبول الإنس من الجن ما كانوا يغوونهم به؛ 
لقوله: #أسَتَكرْتُم ين الْإنِنَ» ومن كان يقول من الإنس: أعوذ بالجن 
قلا 00 


وقؤله تقالج؟ وبل2] 11 الرف تلت لام يعن 5 الموظ» فى نول 
ظ اه 00 
| 0020 والو 7 وأكثر | 0 وقيل : هو | ِ 5 وا 5 ا 


.49٠/7 «معاني الزجاج» 7/١79ء وهو اختيار النحاس أيضًا في «معانيه»‎ )١( 
والظاهر أن الآية عامة. وأن ما ذكر من باب التمثيل»‎ .08٠ /7 و«إعراب القرآن»‎ 
قال في‎ .44 -4 /١١ وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في «الفتاوى»‎ 
تفسير الآية: (الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه.‎ 
ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساءء والذكور بالذكورء والإناث بالإناث»‎ 
والاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم‎ 
وممالكيهم والاستمتاع بالأموال» وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن‎ 
بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس» واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما‎ 
يهواه» وقد وقع في الإنس والجن هذا كله) اه. ملخصًا.‎ 
(وجوه الاستمتاع كثيرة تدخل هذه الأقوال‎ :77١ /5 وقال أبو حيان في «البحر؛‎ 
كلها تحتهاء فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال أنها تمثيل في الاستمتاع لا حصر في‎ 
واحد منها).اه.‎ 

(5) ذكره الماوردي »١78/7”‏ واين الجوزي ”/ .١74‏ عن الحسن والسدي. 

() أخرجه الطبري فى "تفسيره» 785/8 بسند جيد. 

() قال أبو حيان ق «البحر»ة 5/ :77١‏ (هذا قول الجمهور وابن عباس والسدي 
وغيرهما).اه. وهو قول الطبري فى ١تفسيره)‏ 275/4 والسمرقندي ١/*1ه.‏ 

(40 كر هنا القول القاوردى فى سير 1131/14 واب لحري 0117/8 بوط وقول 
البغوري فى «تفسيره» 2١88/7”‏ والزمخشري .08١/7‏ 
وقال الك القين كما في ابدائع التفسير» ”/ 1475- 187 في الآية: (هذا يتناول أجل 
الموت وأجل البعث. فكلاهما أجل الله تعالى لعبادفء وكأن هذا -والله أعلم- 
إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة» فكأنهم يقولون: هذا أمر كان إلى وقت - 
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وقوله تعالى: 8ثَالَ ألَارُ مَتْوَسك». قال ابن عباس: (يريد: في 
مقامكم)”'' . 

قال الزجاج : (المثوى: المقامء حَِنَ دين منصوب على الحال, 
المعنى : النار مقامكم في حال خلود دائم)”'" . 

قال أبو علي : (المثوى عندي في الآية اسم للمصدر دون المكان. 
لحصول الحال في الكلام معملًا فيهاء واسم الموضع لا يعمل عمل 
الفعل؛ لأنه لا معنى للفعل فيهء فإذا لم يكن موضعًا ثبت أنه مصدر, 
والمعنى: النار ذات إقامتكم فيهاء «احَِرِنَ»* أي: هي أهل أن يقيموا”" 
فيها ويثووا خالدين» فالكاف والميم في المعنى فاعلون» وإن كان في اللفظ 
خفضًا بالإضافة» ومثل هذا قول الشاعر: 
وَمَا هِيَ إلا في إِزَارٍ وَعِلْقَةٍ مُثَارَ ابْنِ هَمَّامِ عَلَى حَيّ نعم( 


> وانقطع بانقطاع أجله؛ فلم يستمر ولم يدم. فبلغ الأمر الذي كان أجلهء وانتهى 
إلى غايته» ولكل شيء آخرء فقال تعالى: ##اآلَارُ مَتْوَسَكُم حَدِينَ فيهآ» فإنه وإن 
انقطع زمن التمتع وانقضى أجله فقد بقي زمن العقوبة» فلا يتوهم أنه إذا انقضى 
زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت وانتهت بانتهائه. 
والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه وذريته أولياء من 
دون الله).اه. ملخصًا. 

)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» .١١94/١‏ وفى «تنوير المقباس» ؟/ ٠١‏ نحوه. 

(؟) «معاني الزجاج» 279١/7‏ ونحوه قال تحاف في «معانيه) ؟/ ,249٠‏ و(إعراب 
القران» .68٠/١‏ 

(©) في (أ): (تقيموا)ء وهو تصحيف. 

(5) «الشاهد)» لحميد بن ثور الهلالى فى «الكتاب» 775/١‏ 7708. وبلا نسبة فى: 
«الكامل» للسرة 5١/١‏ و«المقتضب» 0 و«الخصائص» ا 
و(المحتسب» ؟/2,2,., و«أمالى» ابن الحاجب ”/ *لىء و«اللسان» ه/ ”الا” - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأنعام ١ع‏ 


وهذا يدل''' على حذف المضاف. المعنى: وما هي إلا إزارٍ وعلقة 
وقت إغارة ابن همامء ألا ترى أنه عدّاه بعلى إلى حى خثعمء وإذا عذاه 
ثبت أنه مصدرء إذ أسماء المكان لا تتعدى» فهو من باب قولك : انق 
خَقُوقَ النجمء ومّقدّم الحاجٌّء وخلافةَ فلان'". من المصادر التي 
استعملت فى عوقع الظروف للاتساع في حذف المضاف الذي هو اسم 
زمان على تقدير: زمان خفوق النجم أو ساعة أو وقتء وما أشبه ذلك. 
وإنما حسن ذلك في المصادر لمطابقتها الزمان فى المعنى. ألا ترى أنه 
عبارة عن مُنَقَض غير باقع كما أن الزمان كذلك. ومن ثم كثر إقامتهم. 
ما التي مع الفعل بمعنى المصدر مقام ظروف الزمان كقولهم: لا أكلمك 
ما حدا”" ليل نهارًا وما خالفت جرّة”'' درةً ظوَكُّتُ عَم يد :قث 
فِيمٌ» [المائدة: ]١١177‏ ونحو ذلك» حتى إن قومًا من النحويين”* "دونه ما 


- (علق). و«الدر المصون» 6/ .١6١‏ والعلقة. بكسر العين: قميص بلا كمين» 
أو الثوب الصغير. انظر: «اللسان» 7/0 (علق). والشاهد في البيت: نصب 
مغار على الظرفية» وهو في الأصل مصدر ميمي. 

)١(‏ فى (ش): (وهذا أيضًا على حذف المضاف). 

00 انظر : «الكتاب» 2777/١‏ و«المقتضب» 587/5. 

(9) حدا: بالفتح تبع يقال: ما حدا الليل النهارء أي: ما تبعه. انظر: (المستقصى» 
للزمخشري ١751/7‏ و«اللسان» 7/ 55 (حدا). 

(8) الجرّة: -بكسر الجيم وفتح الراء المشددة-: ما يخرجه البعير من بطنه للجنزارء 
والدّرّة: بكسر الدال المشددة وفتح الراء المشددة». كثرة اللبن وسيلانه» وهما 
مختلفان: الدرة تسفل إلى الرجلينء والجرة تعلو إلى الرأس. 
انظر: «مجمع الأمثال» #/ لامك و«المستقصي» 7/ 556. و«اللسان» 0944/١‏ 
(جرر) و 15857 (درر). 

(5) انظر: «حروف المعاني"» ص”57. و«معاني الحروف» للرماني ص856.- 
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3 عور الام 


الوقة > :وسققنه ما أعلف)7 7 انيى “قلات وقول انق عباس قري 
مقامكم)"”''. 0 

وقوله تعالى : له ما نآ لذ قال ابن عباس: (استثنى الله قومًا ور 
سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي يَْةِ وما ا 000 
الغو لد ضحت ان كرك (نا اا ا 

وقال أبو إسحاق: (معنى الاستثناء عندي: إنما هو من يوم القيامة؛ 
لأن قوله تعالى : طإوَيومَ سرهم جما ل : خَِدِنَ فبأ» 
منذ يبعثون إلا ما كَل كدي من مقدار حشرهم من”'' قبورهمء ومقدار 
مذّتِهم في محاسبتهم)""'. 


و«الصاحبي») ص7194. و«رصف المباني» ص /ا/ا7. و«المغني» ا هشام 
5/١‏ 

)١(‏ «الإغفال» ص0:6/!ا-04لاء وعليه يكون (خالدين) منصوب على أنه حال مقدرة 
والعامل فيها (مثواكم)؛ لأنه اسم مصدر من الثواءء وهو الإقامة. 
انظر: «غرائب التفسير» /١‏ 286 و«البيان» ."””8/١‏ و«التبيان» 6/8". و«الفريد) 
8/7 ». و«الدر المصون» .١59/6‏ 

(') سبق تخريجه. 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» »١١9/١‏ والبغوي ”/189ء والرازي *١/19757ء2‏ 
وأخرج الطبري 74/8 وابن أبي حاتم 1788/54 بسند جيد عنهء قال: (إن هذه 
الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارًا)» وذكره 
السيوطي في «الدر؛ "/ 46 وقال الخازن ؟/ 187 : (نقل جمهور المفسرين عن ابن 
عباس أن هذا الاسشناء ء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون ويصدقون 
النبي كي فيخرجون من النار. قالوا: و(ما) تكون بمعنى من على هذا التأويل).اه. 

)ع2 أ : التي للعقلاء. يعل وتوقها هنا ؟؛ لأن المراد بالمستثنى نوع وصنف. وما تفع 
على أ: نواع من يعقل» أفاده السمين في «الدر» .١15١/6‏ 

)0( في (1): (في). 

(5) «معاني الزجاج» 7 5-41--5979, وفيه: (ويجوز أن يكون إلا ما شاء ريك مما + 
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سورة الأنعام 5:5١‏ 


وفوله تعالى: «إدٌ ريك حَيِمٌ عَلية4. قال ابن عياس: (حكم 
20 
0 
قال أهل المعاني : (معنى هذه الاية: التحذير من إغواء الجن تزيينهم 
48- قوله تعالى : «#وَكَدَلِكَ نول بَحَضَ ده 52 قال المفسزون: 
«يقول : كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى ١‏ ستمتع بعضهم ببعض » كذلك 
و ا ا ا ونسلط بعضهم على بعض» 
فيتولى بعضهم القيام بأمر بعض)"" أو بعض أهل العلم : «إن الله تعالى 
فكو فى الآية الأولن. اسجكقان الجن من الاشن. الا سلا 
والامع يال ثم 1 ف هذه ١‏ لآية أنه ل بعضهم بعضًا حىن كان 
من شأنهم ما كان)"". 
- يزيدهم من العذاب).اه. وانظر: «تفسير الطبري» 5/8”. و«معاني النحاس») 
؟/ .»59٠‏ و«إعراب النحاس») ص ©909. و«تفسير السمرقندي» ,601١7/١‏ 
و«المشكل) /١‏ ءلااء و«البيان» ”/ .”5*٠‏ لالحنا 24 «الفريد» 
7 : و«الدر المصون» .105-١6٠/0‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب ص757١-178.‏ 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ,»١٠١١ /١‏ والبغوي في «تفسيره» 184/7 بدون نسبة. 
(0) لم أقف على من ذكره فيما لدي من مراجع. 
() انظر: «تفسير الطبري» »”8/١‏ والسمرقندي ,5١/١‏ والماوردي .١59/”‏ 
والبغوي 189/7. 
لدع فى (ش): (بالإضلال). 
(5) فى (أ): (الاسترسال)» وهو تحريف. 
(0) لم أقف على من ذكره فيما لدي من مراجع. 
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قوله تعالى : «تتتتكر كل والإزى أل أي مث ي» 
الآية. قال أهل اللغة: (المَعْشّْر: كل 0 0 واحدء والجميع : 
المعاثبر)”'". وقوله تعالى: «رُمُلٌ يََحْ4 اختلفوا”" هل كان من الجن 
رسول 85061 فالاعدون"" علئ :أنه لمكن من الح رسو له بوإنها كانت 
الرسل من بني آدم . 

وقوله: «#رَسُلٌ يََكْم4 أراد من أحدكم وهو الإنس فحذف المضافء. 
كقوله تعالى: يمي ِنْبا ره [الرحمن: ؟؟] أي: من أحدهما وهو 
الملح الذي ليبس بعذبء وجاز ذلك؛ لأن ذكرهما قد جمع في 10 


جل سر سر .ب سر حت سر «2 


مم الِحَرنِ» [الرحمن: »]١9‏ وهذا جائز في كل ما اتفق في أصلهء كما 


)١(‏ هذا نص كلام الخليل ف «العين» ١/558ء‏ وفي «اللسان» 6/ 5960 (عشر): 
(معشر الرجل» بفتح الميم والشين وسكون العين: أهله. والمعشر: الجما 
متخالطين كانوا أو غير ذلك. والمعشر والتّفر والقوم والرَّمُط معناهم الجمع: لا 
واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء).اه. 
وانظر: «تهذيب اللغة» 755817//7. و«الصحاح» 7//ا5لاء و«المجمل) ؟/ ١17؛‏ 
و«المفردات» ص/077 (عشر). 

(؟) في (ش): (واختلفوا). 

(9) ذكره عن الأكثر الرازي في «تفسيره» /١‏ 148. والخازن ”/ 184. 

(5) قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في «أضواء البيان» 7/ :73١١‏ (هذا التوجيه في آية 
الرحمن غلط كبير لا يجوز القول به؛ لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله 
تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله: وما يسَْوى لَخْرَانِ هذا عَذْبٌ 
اك شيا 216 مكتاديلة أن 4 اقاطر 4 ]مانن :سرع ار الأزار 
والمرجان منهما جميعًا بقوله: «وَين هَل تَححُلْوْنَ لَحْمَا طرِبيًا وَيَتَخْيْنَ حِلَة 
تهنا [فاطر: 5١]ء‏ والحلية المذكورة في اللؤلؤ والمرجان. فقصره على 
الملح مناقض للآية صريحًا كما ترى).اه. 


م 
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سورة الأنعام 5 


اتفق الجن مع الانس في باب التمييز» فلما ذكرا"'' معًا جاز مخاطبتهما بما 
ينصرف إلى واحد. 

وهذا قول الفراء”""» والزجاج” '' ومذهب أكثر أهل”*' العلم» وعليه 
دل كلام ابن عباس ؛؟ لأنه قال: (يريد: أنبياء من جنسكم ولم يكن من جنس 
الجن أنبياء'”» وإذا لم يكن من الجن أنبياء''' ورسل» فكيف قال لهم مع 
الإنس: «َلرْ بيك رسُلٌُ4؟ قال الكلبي : (كانت الرسل يبعثون إلى الجن 
والإنس”"'» فعلى هذا قد بعث الرسل إلى الجن ولكن لم تكن”” الرسل 
من الجن» وتأويل (منكم) ما ذكرنا. 

وقال آخرون: (الرسل كانت من الإنس» ولكن الله تعالى كان يسبّب 
قومًا من الجن ليسمعوا كلام الرسل» ويأتوا قومهم من الجن بما سمعوا 
وينذرونهم» كما قال الله تعالى لمحمد يَكْلَةِ: «#وإذ صَرَفنَ إِلِكَ نَفَرا مَنَ الْجنّ» 
الآية) [الأحقاف: 79] وهذا مذهب مجاهد قال: (الرسل من الإنس والنذر 


200 في (ش): (فلما ذكر معًا)ء» وهو تحريف. 

() «معاني الفراء» /١‏ 27885 وانظر: «معاني النحاس» ”/ 497. 

(9) «معاني الزجاج» ؟7947/1» وكلام الواحدي أقرب إلى نص الزجاج. 

() ذكر الخازن في «تفسيره» 7/ 1814: (أن هذا مذهب جمهور أهل العلم). وانظر: 
#تفسير الطبري» ؟7١/7١.‏ والماوردي 217١/7‏ وذكره عن الواحدي الرازي في 
(تفسيره» /١7”‏ 1946. 

(4) ذكره الخازن في «تفسيره» 7/ ١84‏ عن الواحدي عن ابن عباس. 

(0) لفظ: (أنبياء) ساقط من (أ). 

(0) «تنوير المقباس» 0.5١/7‏ وذكره الثعلبى فى «الكشف» ١185‏ أ.ء والبغوي فى 
التفسير ه) +/0٠4ة1.‏ 0 ْ 

(4) في (ش): (لم يكن). 


م 
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كن الجن"''. ونحو ذلك قال ابن جريج”" "واس هو ” م الذين 
استمعوا القرآن فأبلغوه قومهم)؛ وعلى هذا أولئك”*' الذين ا 
وذهبوا إلى الجن فأنذروا لم يفعلوا ذلك بنص الله تعالى على إرسالهم. 
ولكن يجوز أن يضاف ذلك إلى الله فيقال: هم رسل الله» كما سمّى الله 
تعالى وشل عسد ” ' رسله فقال: «#إد أَرَسَلَآ لهم نين 3 ا 1]. 
وقال الضحاك: (من الجن رسل كما من الإنس رسل)”"' والآية تدل 
على”*' ذلك؛» والقول هو الأول» وهو ما ذكرنا أن رسل الجن لم يكونوا 
مرسلين بنص الله تعالى وإنما كانوا نذرًا على الوجه الذي بيّنا'"". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 21789/54. بسند جيدء وذكره السيوطي في 
«الدر» "7/7 86”7. 

.85 7/7 أخرجه الطبري فى «تفسيره» 275/48 بسند جيد» وذكره السيوطى فى «الدر»‎ (١ 

إفة لم أقف عليه. ْ 0 

(4) في (أ): (وعلى هذا ؤلتك)» وهو تحريف. 

(5) في (أ): (استمتعوا)» وهو تحريف. 

(0) انظر: «تفسير الرازي» ١90 /١‏ و -وهو اختيار الجمهور ومنهم ابن 
كثير في «تفسيره» -١198/7‏ أنهم رسل الله بعثهم إلى أهل القرية. قال ابن الجوزي في 
«تفسيره» ١١/1‏ : (هذا هو ظاهر القرآن والمروي عن ابن عباس وكعب ووهب) اه. 

(0) أخرجه الطبري 2757/8 بسند جيد»ء وهو قول مقاتل فى تفسيره» .044/١‏ 

(6) ذكره عن الضحاك الماوردي فى "تفسيرها 7/ *لالء وان الجوزي ”/ 580١؛‏ 
وقالا: (وهو ظاهر الكلام). 0 

(9) وهذا هو الظاهرء وهو قول جمهور السلف والخلف. كما قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى في «تفسيره» ؟/ة ١‏ : وكتاق نعيدة ةلقم لقنا والشتعي أن 
الرسل من الإنس فقطء ولم يكن في الجن رسل منهم. وهو اختيار شيخ الاسلا* 
رحمه الله تعالى فى «الفتاوى» .١97 7/١5‏ وقال في 775/5: (وقيل : الرسل هن 
الآنمن + والحن 5 التلر + هذا أشهن) ذا 
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ل ص مم 


- وقوله تعالى : مإ دالوا سَيِدَنًا عَلح 0 يقول: شهدنا أنهم قد 
بلغواء يقول الله تعالى : (وغرتهم''' الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين). قال مقاتل: (حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك والكفر 
في 3 

: قوله تعالى: #دَلِكَ أن لَّمَ حكن رَيكَ»4 الآية. قال الزجاج‎ -١ 
(ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وأمر عذاب من كذب بها؛ لأنه لم‎ 
يكن مهلك القرى بظلم) ''» فعلى هذا الإشارة وقعت إلى العقاب الذي في‎ 
قوله : ثَالَ ألثَارُ مَتْوَسَكدِ4 [الأنعام: 178] وإلى إتيان الرسل في قوله: أل‎ 
وموضع #إدَلِك» رفع الابتداء على‎ ]١٠١ سل 452 [الأنعام:‎ 2 
معنى: ذلك الأمرء أي: العقوبة بعد تكذيب الرسل» ويجوز أن يكون‎ 
موضع (ذلك) نصبًا على معنى: فعل ذلك» وهذا معنى قول الفراء”*)‎ 
و الع‎ 

وقوله تعالى : إآن لَّمَ يَكُن» (أن) هاهنا هي المخففة من الثقيلة ويقدر 
معها الخافض وإضمار الهاء على تقدير: لأنه لم يكن. وهي التي في قول 
الأعقن: 

)١(‏ في (أ): (وغرتهم الله الحياة الدنيا)» وهو تحريف واضح. 

(0) «تفسير مقاتل» .08947/١‏ 

(9) «معاني الزجاج» ؟/ 197. 

62 «معاني الفراء» 7/ 7"08» ومثله ذكر الطبري في اتفسيره؟ 8// /7107. 

0( لم أقف عليه في الكتاب. وقد ذكر الزجاج في «معانيه» 7/ 0.797 والنحاس في 
«إعراب القرآن» :98٠١ /١‏ (عن سيبويه أنه في موضع رفع بمعنى : الأمر ذلك؛ لأن 
ربك لم يكن مهلك القرى بظلم)ء ولم أجد من ذكر عنه وجه النصب. 

6 «معاني الزجاج" 595-59 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


4.4 رورجم 


ف يلغ كنيوف اليلد كذاعرقوا “أن قارف كر تو تس 00 

وقوله تعالى: # يطل دَأَمَلْهَا عَنلوَْ*. قال الكلبي: (يقول: لم يكن 
ليهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم رسلهم فينهاهم فإن رجعوا وإلا أتاهم 
العذاني )7 

وقال الزجاج: (أي: لا يهلكهم حتى يبعث إليهم الرسل كما قال 
تالى : وما كا تفنيز عق نك تخرلاكه [الأسراءذ. 118" + وهذا فون 
جميع الل والظلم على هذا ظلمهم الذي هو ذنوبهم ومعاصيهم . 

وقال الفراء: (يجوز أن يكون المعنى: لم يكن ليهلكهم [بظلم منه 
وهم غافلون». كما قال تعالى: #وما كان ربك ليهلك القرى بظله””] 
وأهلها مصلحون*4 [هود: ]١١7‏ أي بظلم منه)""". 


.405-1١55-ا4/#‎ .١ال/5 «ديوان الأعشبى» ص1888. و«الكتاب»‎ )١( 
-١1/ا/ل و«أمالى» ابن الشجري ؟/‎ .»١79 /7 و«المنصف»‎ .7"١٠8/١ و«المحتسب»‎ 
وبدون نسبة فى «المقتضب» "/ 4. و«تفسير الطبري»‎ .»1١717 و«الإنصاف»‎ » 
وارصف المبانى» ص195.‎ »44١/7) وا الخصائص)‎ : 4 
والشاهد إضمار أسم أن المخففة والتقدير: أنه الت وعجز البيت في الديوان:‎ 

أن لَيْسَ يَدْقَمُ عَنْ ذِي الحِيلَةٍ الحيل 

0,0 ذكره الواحدي في «الوسيط» ,.١7١/١‏ والبغوي في «تفسيره» / .»١14٠‏ و«الخازن» 
8/7 . ْ 

(9) «معاني الزجاج» ؟/ 197. 

() انظر: الطبري 9/8 والسمرقندي .5١5/١‏ والماوردي .١1/7/7‏ وابدائع 
التفسير» ؟”/ -١87‏ 185. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ش) وملحق بالهامش. 

(0) انظر: المعاني الفراء» /١‏ 886”. وفيه قال: (وقوله: م مَهَيككَ افر بِظلَوٍ اهلق 
عَفِلْتَ*# يقول: لم يكن ليهلكهم بظلمهم وهم غافلون لما يأتيهم رسول ولا * 
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وعلى هذا يوهه"'' أنه لو أهلكهم وهم غافلون قبل بعث الرسل كان 
ظالمّاء وكذلك لو أهلكهم وهم صالحونء. وليس كذلك؛ لأن له أن يفعل 
ما يريدء لكنه أخبر أنه لا يعذب قبل بعثه الرسل» ولا يهلك الصالحين» 
ولو فعل ذلك لم يكن ظلمّاء ولكنه يكون في صورة الظلم فيما بينناء 
فأطلق عليه الظلم مجارًا لا حقيقة» والقول في معنى الآية هو الأول''' وقد 
ينا القولين في سورة هود عند قوله تعالى: 8 يِظُلْم وَامْلُّهَا مُصَيِحت» 
[هود: .]١١1‏ 

-١‏ قوله تعالى: « وَلِكُلٍ دَرَجَنتُ عِمَ عسوا » الآية. قال ابن 
عباس : (يريد: فضائل مما عملوا وما رَبك بِعَدفِلٍ ما يَمَمَلوت» يريد: 
عمل “المخاركيق والدرجات» المؤشين*"". فعلى :هذا أثبضه «الدرجات 
للمؤمنين في”* أول الآية وأوعد المشركين بأنه ليس © عَفْلٍ عَم يَعَمَنُونَ»# 
في آخر الآية على معنى : أنه يجازيهم بهء وتقدير الآية : ولكل عامل بطاعة 
الله درجات جزاء من أجل ما عملواء وقال آخرون: (هذا عام 9 كل 


- حجةء وقوله في هود: «#وّمًا كاد رَبك لِبْهَلِك الْشْرَئ بظّلم وَأَهْلهًا مصخت » 
يقول: لم يكن ليهلكهم بظلمهم يقول: بشركهم لأوَأمَلّهَا مُصلِت» يتعاطون 
الحق فيما بينهمء هكذا جاء التفسيرء وفيها وجه وهو أحب من ذا؛ لأن الشرك 
أعظم الذنوب. والمعنى -والله أعلم- : لم يكن ليهلكهم بظلم منه وهم 
مصلحون).اه. 

)١(‏ في (ش): (توهم). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» .191-١957/1١7‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 7/7”. وفي «الوسيط» ١١١/١‏ نقل الواحدي عن ابن 
عياس في الاية قال: (يريد عمل المشركين). 

(4) لفظ: (في) ساقط من (أ). 
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غايل 7" علطا كان أ و ممصي على تقدير: ولكل عامل بطاعة الله أو 
معصيته”"' منازل في عمله). ومثلت الأعمال”* بالدرجات ليتبين أنه وإن عم 
أحد قسميها صفة الحسن. وعمٌ الآخر صفة القبح» فليست في المراتب 
سواءء وأنه بحسب ذلك يقع الجزاءء فالأعظم من العقاب للأعظم من 
السيئات» والأعظم من الثواب للأعظم من الحسنات» وجملة معنى الآية: 
أن بعضهم أوفر وأجزل ثوابًا من بعض على قدر أعمالهم, وبعضهم أشدّ 
عذابًا من بعض”"' على قدر أعمالهم في الدنيا”"". 

وقوله تعالى: #ومًا 27 يَعَيفِلٍ ع يَعَمَلُورح 46 أ لا يفوته شيء 
وتيا ولا مق نراتها نو شاد عليه مما سمحن :مه لتنا" 

-١*‏ قوله تعالى: #ورَبّلك الْمَيٌّ4. قال ابن عباس: (يريد: عن 
عبادة من تولى غيره)0 2 وقال مقاتل: (عن عبادة خلقه)”؟؟؛ ومعنى الغنى 
عن الشيء: أنه الذي يستوي عنده عدم ذلك الشيء ووجود””") 


)١(‏ وهذا القول هو الظاهرء وهو اختيار الطبري في «تفسيره» 27”87/8 والسمرقندي 
4/١‏ والرازي .١198/١‏ 

() في (أ): (أو معية)» وهو تحريف. 

(9) في (أ): (أو معيته). وهو تحريف. 

(5) لفظ: (الأعمال) مكرر في (أ). 

(5) في (أ): (بعضهم). 

050 انظر: «تفسير الماوردي» 7/ 7ا/١.‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 78/8. والسمرقندي .6815/١‏ 

(4) لم أقف عليه. 

() «تفسير مقاتل» /١‏ 080. 

(0))انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص”57» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
ص7١١.‏ و«تهذيب اللغة» #/ 0717١4‏ و"الأسماء والصفات» للبيهقي .14/١‏ 
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وقوله تعالى: 9و الرَحَمَةِ»#. قال ابن عباس: (بأوليائه وأهل 
طاعته)”''» وقال الكلبي: (ذو الرحمة بخلقه. وذو التجاوز"". وقال 
مقاتل: (ذو النعمة فلا يعجل” '' عليهم بالعذاب» -يعني : كفار مكة-). 

وقوله تعالى: «إوَيسْدَئْلِفَ من بعكيركم نا يم». قال الكلبي : 
(وسنيع من تعدكم لوي كما أنتأكم» مثل ما أنشاكم؛ أي : 
خلقكم ابتداء هومن دريَةَ قَومٍ “كرت * -يعني : آباءهم الماضين-». وهذا 
وعيد لهم بالإهلاك””". 

4*- قوله تعالى: ##إتَ ما تُوصدُوت لَآبّ». قال الحسن: (أي : 
من مجيء الساعة؛ لأنهم كانوا يكذبون بالنشأة الثانية)”''» فيجوز أن يكون 
(توعدون) من الإيعاد: أي ما توعدون به من العقوبة في الآخرة» ويجوز 
أن يكون من الوعد. لاختلاط الخير بالشرء فيكون على التغليب» إذ مجيء 
النتاعة خير: للمؤمتية + وشن على الكافرين ‏ :وقولة: تعالئ :ووم ١‏ اشر 
يِمَعْجِرِنَ» أي : بفائتين : يقال: أعجزني فلان» أي: فاتني وغلبني فلم أقدر 
00 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» »١5١/١‏ والبغوي في «تفسيره» .»1١91١/*‏ وابن 
الجوزي .١77/7”‏ 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» »١5١/١‏ والبغوي في «تفسيره» / .١91‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 209٠ /١‏ وقد جاء في (ش)ء و«تفسير مقاتل2: (فلا تعجل) بالتاء. 

() انظر: «تنوير المقباس» 7/7 57. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» ,.35١7/١7‏ والسمرقندي .6١8 -0١5/١‏ 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» 2١55/١7‏ والقرطبي ا/ 284 وأبو حيان في «البحر' 4/ 
06 . 

(0) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» .5١57/١‏ 
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رن 7 وق ير اقعاا 1 > نالوابن عبان 


في رواية عطاء: (يريد: على حالاتكم التي 6 علي قال الزجاج : 
(المعنى: اعملوا على ما أنتم عليهء يقال للرجل إذا أمرته أن يثبت على 
خالة :علق كا نمك يا قلان »أي انك علن .ما أنث. عليه 


وقال مقاتل: (على جديلتكم)”*'» وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا؛ 


لأن الجديلة””' معناها: الطريقة» والطريقة يراد بها هاهنا: ما هم عليهاء 
ومثل هذا قول مجاهد: (على ورك وقول الكلبي : 


(010 


إفة 


فيه 


منازلكم)”" وقول يمان: (على مذاهبكم)””. 


لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ 2194٠0‏ بسند 
ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: (9وَمَآ أنشّم يِعَعَجِرْنَ» أي : 
بسابقين)» وذكره السيوطى فى «الدر» ”/ 84. 

ذكره الثعلبى فى الكشف» مك بء والبغوي فى «تفسيره» 2١91/7”‏ من قول 
عطاء فقط وو ويد الطبريى في «تفسيره) 0/4 واي 5 حاتم 61 ,», بسند 
جيد عن ابن عباس قال: (يعني: على ناحيتكم)؛ وذكره السيوطي في «الدر' 
اام 

«معاني الزجاج» 7/ 797» وفيه: (المعنى: اعملوا على تمكنكم» ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه..) ثم ذكر ما ذكر الواحدي. 

(اتفسير مقاتل' 0/١‏ . 

الجديلة؛ , بفتح الجيم وكسر الدال: الطريقة»ء والناحية» والشاكلة. انظر : «اللساذن" 
01/١‏ 006 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١84‏ ب. والوتيرة» بفتح الواو وكسر التاء: الطريقة. 
والصفة. انظر: «اللسان» 8/ 51/5٠‏ (وتر). 

دكرة القعلي ا 

ذكره التعلبى فى «الكشف» ١85‏ ب. 
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وقال أبو إسحاق: (المعنى: اعملوا على تمكنكم وجهتكم التي 
ل للك 

قال أبو على : (المكانة فى اللغة: المنزلة والتمكن» كأنه اعملوا على 
قدو لتك :وتمككم قن ذلياكم فإنكم لق تضزونا”"'" ذلك نينا" قأل 
ابن عباس : (وهذا وعيد وتهدد)” 2 يريد: أن هذا الأمر أمر وعيد؛ كقوله 
تعالى : «رَكل لَلَنَ لا يوبن أعَمَنُواْ عل مَكَانكُّمَ إِنَا عَنِنُوتَ4 [هود: .]١17١‏ 

قال الزجاج: (ومعنى هذا الأمر: المبالغة في الوعيد؛ لأن ما بعده 
يدل على الوعيدء وقد أعلمهم بقوله: لا ينيم الظدِمُونَ» أن من عمل 
بعملهم فالنار مصيرهء فكأنه قيل لهم: أقيموا على ما أنتم عليه من الكفران 
رضيتم بعذاب النار)”" . 

وقرئ (مكانتكم) و(مكاناتكم"''. والوجه الإفراد؛ لأنه مصدرء 
والمصادر في أكثر الأمر مفردة» وقد تجمع في بعض الأحوالء» والأمر 
العام على الوجه الأول”". 


00( انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 597. وفيه: (المعنى: اعملوا على تمكنكم). وانظر: 
اامعاني النحاس» 597/7. 

(0) فى (ش): (يضرونا). 

ف الحجة) لآن غلق 187 

() لم أقف ا ْ 

0( «معاني الزجاج» ؟1954/7. 

() قرأ عاصم في رواية: (على مكاناتكم). بألف بعد النون على الجمع. وقرأ الباقون 
(على مكانتكم) بدون ألف على التوحيد. انظر : «السبعة» ص75594. و«المبسوط) 
صهل!١.‏ و«الغاية»؛ صص٠7560.‏ و«التذكرة» »5١١/7”‏ و(التيسيره صلا١٠ء‏ 
و«النشر» 7 

(0) هذا قول أبي علي في «الحجة' .408-84٠01//7‏ وانظر: «معاني القراءات» ‏ - 
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وقوله تعالى: في عامل 4. قال مقاتل: ري عامل على جديلتى 
التي أمرت بها)""'2 يريد #أعْمَنُوا عن مَكَتِكُمْ إن ايل على نكال 
فحذفت الثانية لدلالة الأولى في ذلك الجانب على الثانية في هذا الجانب, 
وجملة المعنى: اعملوا ما أنتم عاملون إني عامل مما أمرني به ربي. 


لسغي 


تَسَوْقَ تَعْلَمُوتَ من تَكْوت لم عَلقِبة ألذَارٍِ» موضع (من) نصب بوقوع 
العلم عليه» ويجوز أن يكون رفعًا على معنى: تعلمون أينا #تَكْوَب لَمٌ 


ن ‏ مير صم 


عَنقِبَةٌ ألدَّارِ» كقوله: «اإِنََلرَ أ لَلْرْينِ)4 [الكهف: »]١5‏ والوجهان ذكرهما 
الا 

قال ابن عباس: (#إمن تَكْوَتَ لم عَْقِبَهٌ ألذَّارِ» يعني: الجنة. 
«سَسَوْك تمْكئُوت4 من له الجنة أنتم أم أوليائي وأهل طاعتي)”": فإن 
قيل: أليس الكافر أيضًا له عاقبة في الآخرة؛ فكيف قيل: إن”*' عاقبة الدار 
للمؤمنين؟ قيل: العاقبة تكون على الكافر ولا تكون لهء كما يقال: لهم 
الكرة» ولهم الظفرء وفي ضده يقال: عليهم الكرة والظفر”". 


.385/١ -‏ و«إعراب القراءات» .١59/١‏ و«الحجة» لابن خالويه صة4١.2‏ 
ولابن زنجلة ص777. «الكشف» .507/١‏ ونقل قول الواحدي الرازي في 
اتفسيره) .5١7* /١7‏ 

.09٠/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني الفراء» 2700/١‏ والنصب على أن (من) موصولة» فهي في محل 
نصب مفعول بهء والرفع على أن (من) استفهامية. فتكون في محل رفع بالابتداء؛ 
انظر: الإعراب النحاس» / ١م‏ و«المشكل» >0١‏ و«البيان» 2/١‏ 
و«التبيان» ص 4ه" . و«الفريد» ”7/ .77١‏ و«الدر المصون» .١158/6‏ 

() «تنوير المقياس» 2.77/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» .١777/١‏ 

(4) في (ش): (فكيف قيل له عاقبة الدار للمؤمنين)» وهو تحريف. 

0( انظ : 0-0 ادس 
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سورة الأنعام ون 


ولأد "او ونقين )بن نفلت بو نل ذا ف النناقية برصيين > الشا شه ناته 


ع د م حوور 


غير حقيقي فمن أنث فكقوله: م َحَدَتهم ألصَّيْحَّةُ» [الحجر: 177 ومن ذكر 
فكقوله : وأحَدَ اديت طلكرا لصَّيِحَهُ 4 [هود: /ا5]ء وقال تعالى: #«َقَدَ 
بوتكم تَوْعِظَةٌ» [يونس: 07] وفي أخرى: قَمَن َم مَوَعكلةٌ 4 [البقرة : 
]17 ..وقولة تعالى :ل تم لا يلك الظاموة كه قال :ابن عبان - (يزيذة. اله 
يسعد من كفر نعمتي وأشرك بي)” ". 

- قوله تعالى: وَجَمَلُواْ له مما دا مرت الْحََرْث والأتسر 
تصِيبّا) الآية. قال ابن عباس”* والمفسرون”': (كان المشركون 
يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم نصيبّاء وللأوثان نصيبّاء 
فما كان للصنم أنفق عليهء وما كان لله أطعم الضيفان''' والمساكين. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (من يكون له عاقبة الدار) بالياء على التذكير» وقرأ الباقون 
(مخ :تكون) بالتاء على :العانيث. 
انظر: «السبعة») ص١77.‏ و«المبسوط» ص .١7/6‏ و«الغاية» ص 2.550٠‏ و«التذكرة» 
١/7‏ . و«التيسير؛ ص7١٠.‏ و«النشر» ؟777/7. 

(6) هذا قول أب علي في «الحجة» 4508/7» وانظر: «معاني القراءات» 27381//١‏ 
و«إعراب القراءات» .١!١/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص2777. و«الكشف» 
0١‏ ونقل هذا الواحدي الرازي فى «تفسيره» .7١77/١7‏ 

2 ذكره الواحدي فى «الوسيط) 2١77/١‏ والتقوق فى «تفسيره» ”7/ 197. والخازن 
ام . ْ ْ 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ .8١-14٠‏ وابن أبي حاتم 5/ 201794٠‏ والبيهقي في 
(سننه) /١١‏ ١٠ء‏ من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطى فى «الدر» ”/ /8. 

(6) عر الطتري 145-410 من طرق جيدة ع مجافد وكادة والندي للمزة» وذكر 
هود الهواري في «تفسيره» 7/١‏ 077. عن الحسن والكلبي نحوه؛ وهو قول مقاتل 
فى اتفسيره» 0١/١‏ . 

50 و 1017 رايم الفويفاة). 
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ولا يأكلون من ذلك كله شيئًاء فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان 
تركوه» وقالوا: إن الله غني عن هذاء وإن سقط مما جعلوه للأوثان فى 
نصيب الله التقطوه وردّوه إلى نصيب الصنم» وقالوا : إنه فقير. فذلك قوله : 
«وَجَمَنُوا نه مما دَرَا). قال ابن عباس : (خلق» «إمس الحسَرْثِ» قال: 
يريد التمر والقمح» وجميع ما يؤكل» (الأنعام) يريد: الضأن والماعز 
والإبل والبقرء ##تَصِيبًا كَقَالُوأ هنذا يله رَعَمِهِمَ» يريد: بكذبهم”". 

وقد ذكرنا تفسير الزُعو"' والرّعم في سورة النساء [: ]1١‏ . 

فإن قيل: أليس جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم : 
هذا يِّه4؟ قلنا: إفرازهم النصيبين نصيبًا لله» ونصيبًا للشيطان» وحكمهم 
بذلك كذب منهم'" لم يأمر الله تعالى به» وهم كانوا يفعلون ذلك تدينًا 
'*' الله تعالى وأنه يرضى به”” » قال الزجاج : 
(وتقدير الكلام: جعلوا لله نصيبًا ولشركائهم نصيبّاء ودل على هذا 
المحذوف تفصيله القسمين فيما بعدء وهو قوله: #هذا لله رَحَمِهمْ وَهَِذَا 
)20 وجعل الأوثان شركاءهم؛ لأنهم جعلوا لها نصيبًا من 
أموالهم ينفقونها عليها فشاركوها في مالهه”". 


وتعبدًا واعتقادًا أن ذلك أمر به 


6 #تنوير المقباس؟ 7/ *77. وذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/7؟١.‏ 

(١‏ يعني : بضم الزاي وفتحها. انظر: «اللسان» 8/ ١884‏ (زعم). 

(9) لفظ: (منهم) ساقط من (ش). 

(4) في (أ): (ذلك أمره لله تعالى فإنه يرضى به). 

0( انظر: «تفسير الرازي» .75١ 5/١‏ 

(0) هذا قول النحاس في «معانيه» 7/ 0595 وذكره عن الزجاج الرازي في "تفسيره' 
,5١ 4/١‏ ولم أقف عليه في «معاني الزجاج». 

(0) انظر: «إعراب النحاس» .081/١‏ و«تفسير الرازي» .٠١54 /١‏ 
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سورة الأنعام هه: 


وتوله تقال يورق كا :ا كناك من الع الا 
كات يِه كَُوَ يِل إل شُيَكَهِدْ) معناه ما ذكرنا عن ابن عباس7©: 
أنه كان إذا اختلط شيء مما جعلوه لله بما جعلوه للأوثان لم يخرجوه ولم 
يردوه» وإذا كان على الضد ردّوه. 

وقال الحسن'" والسدّي”": (هو أنه إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا 
بدله مما للهء ولا يفعلون مثل ذلك فيما لله ود). 

وقال مجاهد: (هو أنه إذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في 
نضدتة الله متدؤة» بوإن كاق على خند :ذلك تركره)” “نوراه قناقة#:<زإذا 
أصابتهم السنة استعانوا بما جزءوا لله ووفروا ما جزءوا لشركائهم)””'»: وزاد 
مقاتل: (وإن زكا ونما نصيب الآلهة ولم يزك نصيب الله تركوه للآلهة 
وقالوا: لو شاء الله زكا نصيبه» وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآلهة 
قالوا: لابد لآلهتنا من نفقة فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة» فذلك قوله : 
ِفَمَا كات لدُكمْ» يعني : من تمام الحرث والأنعام «مَلَا يَصِلُ 
إل أله يعني : إلى المساكين)”©» وإنما قال: © إل أنَّو» لأنهم كانوا 
يفرزونه لله ويسمونه نصيب الله وما كات ,و4 من التمام فهو يصل إلى 


(0) سبق تخريجه. 

ف ذكره هود الهواري فى «تفسيره» .0577/١‏ والماوردي ؟/ 5/الء والواحدي في 
«الوسيط) 2١75/١‏ واي الجوزي ”7/ .١79‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .5٠0١/8‏ وابن أبي حاتم 5/ 2١145‏ بسند جيد. 

() «تفسير مجاهد» 2557/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 244١-4٠‏ وابن أبي 
حاتم 237 سلد جيك. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» -7١8/75 /١‏ 94١75ء‏ والطبري »5١/8‏ بسند جيد. 

69 (تفسير مقاتل) 04١/١‏ . 
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آلهتهم ثم ذم الله فعلهم فقال: «إسآء ما يَحْكُمْرتَ 4# أي : ساء الحكم 
حكمهم حيث صرفوا ما جعلوا لله على جهة التبرر للأوثان”'". 

ا١-‏ قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ رت حكثير تن المنكن» 
اس أنه 5 270 ا 3 0000 : .- 2 0 
الآية. قال الزجاج"'*: (أي: ومثل ذلك الفعل القبيح «إدّيّت لِكَير 
تت الْمُنْرِكنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمْ شُكَاْهُم4) '". وقال أبو بكر : (وذلك إشارة 
إلى ما نعاه الله عليهم من قسمهم ما قسموا بالجهل» فكأنه قيل: ومثل ذلك 
الذي أتوه في الققسم جهلا وخطأ 97 إحكثبير قرت لْمَنكنَ 4 فشبه 
5 0 ل ال 436) ١‏ 24 ش 

قال 0 ( شك رُهم») : شياطينهم أمروهم أن يئدوا أولادهم 
خشية العنلة ”2 وسميت الشياطين شركاء» لأنهم أطاعوهم في معصية 
الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم . وأضيفت الشتركاة إليهم . 
لأنهم اتخذوهاء كقوله تعالى: #إنَ شوم الْذِبنَ كسم رَعمُونَ 
[الأتعام: 777" . 


)١(‏ في (ش): (التبرر إلى الأوثان). 

(؟) في (أ): (قال الزجل)»؛ وهو تحريف. 

(9) ذكره السمين في «الدره .١5١/6‏ عن الزجاج. ولم أقف عليه في «معاني 
الزجاج». 

(4) ذكره السمين في «الدر» »15١/6‏ عن ابن الأنباري. 

(6) «تفسير مجاهد) .7154/١‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره! 8 . وابن أبي 
حاتم ١791/4‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدره 7/ 88. 

(6) العيلةء بفتح فسكون: الفقرء وشدة الحاجة. انظر: «اللسان» 0/ 5194 (عيل). 

0 كتبت الآية في النسخ خطأ بلفظ (أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون من دون الله)٠‏ 
واشستشهك الواحدي في «الوسيط"ا 1 علئ الموضوع بقوله تعالى : بقل 
ريم شكاءكْ ألَدينَ َعُونَ مِن دون أشَّو# الآية [فاطر: .]5١٠‏ 


م 
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سورة الأنعام /اهء 


وقال الكلبي"'؟: (كان لآلهتهم سدنة وخدام هم الذين كانوا يزينون 
للكفار قتل أولادهم» وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له 

كذا غلامًا لينحرن أحدهم كما حلف”'' عبد المطلب على ابنه عبد الله)”", 

وعلى هذا القول الشركاء هم: السدنة سموها شركاء كما سميت الشياطين 

' 50 (8) يعي : 

تعالى : «لا ينقع نَفْسّا إِيمثا» [الأنعام: ]١08‏ لما تقدم ذكر النفس كنى عنهاء 

ومثله «إوإذ َك نهر رَيُّ» [البقرة: ]١74‏ وأضيف المصدر الذي هو القتل 

إلى المفعولين الذين هم الأولاد كقوله: #ين دعا الْحَيْرٍ» [فصلت: 44]» 

أي: من دعائه الخير فحذف ذكر الفاعلء. كذلك التقدير في الآية: قتلهم 

أولاده”") 

وقرأ ابن عام 5 2 بضم الزايء «قثل) رفعاء (أَُوْلَادَهُم) 

00( ذكره الثعلبي في «الكشف») ١85‏ ءءء والماوردي في 50 تفسير 6 "/ ١7/:‏ والبغوي 
-1١91 /*‏ 19ء وابن الجوزي "/ 10. 

(0) انظر تفصيل ذلك في: «تاريخ الطبري» ؟/79- 787. 

() عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: أبو قثم الهاشمي القرشي. والد رسول الله 

كوه أصغر ولد عبد المطلب وأحبهم إليه» ويلقب بالذبيح. انظر: تاريخ الطبري» 

.٠٠١ /5 و(الأعلام»‎ 715 --/ 

(5) هذا قول أبي علي في «الحجة» "/ .8٠١‏ 

0 قرأ ابن عاعن:” (وكذللك:زن :(09) الكثين هرم الشركيق قل أولادهم شركاتهم) 
(زُيَنْ) بضم الزاي وكسر الياء بالبناء للمفعول و(قَنْلَ) برفع اللام نائب فاعل 
(أَوْلَادَهُم) بنصب الدال مفعول للمصدر (شْرَكَائْهِم) بهمزة مجرورة على إضافة 
المصدر إليه وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. وقرأ الباقون: (زَيْنَ) بفتح الزاي - 
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4ه سورة الانعام 


بالنصب» (شْرَكَائْهِم) بالجرٌ على تقدير : «إرْئّت لحكيير قن المنكي 
قَمَلَ» شركائهم أولادهم. ولكنه فصل بين المضاف والمضاف إل 
بالمفعول بهء وهو الأولاد. والمفعول به مفعول المصدرء قال أبو على : 
(وهو قبيح» قليل في الاستعمال؛ لألهع لابتعلوة ين النضات واليفان 
إليه بالظرف الذي توسعوا فيهء وفصلوا به في كثير من المواضع» نحو قوله 
تعالى : «#إنَّ فيا قَومًا جَبَّارِنَ» [المائدة: ؟١].‏ 
ونحو قول الشاعر: 
على القن نكة اند كص ٠‏ لاون انعم قولة بي 
[فصل بين العدد والمعدود”'']. ونحو قوله: 
فلا تَلْحَني فيها فإنَ بحُبّهَا أَحَاكَ مُصَابُ القَلْب جم بَلابنُك9" 


- والياء مبيئًا للفاعل. و(قَنْلَ) بنصب اللام على المفعولية (أَوْلَادِهِمُْ) بجر الدال 
على الإضافة (شْرَكَاؤْهُم) بهمزة مرفوعة على الفاعلية. انظر: «السبعة» ص١2”07‏ 
و«المبسوط) ص790١.‏ و«الغاية»؛) ص٠١2.70‏ و«التذكرة» 7/7 .5١١‏ و«التيسيرا 
صل/1 ١‏ و١‏ التشية ؟/ 21 16 

)١(‏ الشاهد للعباس بن مرداس فى «ديوانه4» ص75١.‏ وهو بلا نسبة فى «الكتاب' 
28/1 و«المقتضب» مروف وامجالس ثعلب» مز قن بز لالتسائل 
الحلبيات» ص7958. و«الإيضاح العضدي» .5757/١‏ و«المسائل البصريات؟ 
؟/ دكعى و«الإنصاف» ص 275710 و«الدر المصون» هل ولمغني اللبيب» 
؟/ ”لاه 
وكات أي كامل. والشاهد: الفصل بين ثلاثين وبين تمييزهاء وهو 0 انظر: 
شرح شواهد المغنى» للسيوطى .4١08/7”‏ 

لها ين امقر اي ل لط ع1 

(©) لم أهتد إلى قائله. وهو فى «الكتاب» 21/7 و«الأصول» ,73088/١‏ و«المسائل 
الحلبيات»! ص١ةة‏ ؟. و«كتاب الشعرا .55٠ /١‏ ٠/ا5.‏ و«المقرب» 501٠١8 /١‏ 
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سورة الأنعام 54 


ألا ترى أنه فصل بين أن واسمها بما يتعلق بخبرهاء ولو كان بغير 
الظرف لم يجزء ألا ترى أنهم لا يجيزون إن زيدًا عمرًا”'' ضارب إذا نصبت 
زيرًّ"؟ بضارب”": فإذا لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
سات سين و التي ا لل ا ل 2 
الشعرء كقوله : 
كُمَا حُط الكتابٌ بكفٌ يَوْمّا يَهودي يَُمَارِبُ أؤْ يُزيل” 

فأن لا يجوز في المفعول به الذي لم يتسع فيه بالفصل أجدرء ووجه 
ذلك على ضعفه وقلة الاستعمال أنه قد جاء في الشعر [الفصل]””' على حد 
ما قرأه» قال الطرماح: 


- و«الدر المصون» .١777/650‏ و«مغني اللبيب» ؟/597. وقوله: (فلا تلحني) 
0000000 
بالفتح. وهي شدة الهم» والوسوسة. والشاهد: رفع مصاب على أنه خبر أن مع 
إلغاء الجار والمجرور؛ لأنه من صلة الخبر وتمامه. انظر: «شرح شواهد المغني» 
للسيوطي 4594/7. 

() و(5) في (أ): (عمروًا). 

(7) جاء في النسخ: إذا نصبت عمرًا بضاربء» والتصحيح من «الحجة» لأبي علي 
١7/٠‏ غ. 

(5) الشاهد لأبي حية النميري في «الكتاب» -١7/8/١‏ 114. و«الإنصاف» ص 244 
وبلا نسبة فى «المقتضب» 5/لالالا. و«الأصول» ”/لاا”. #/1ا55ء 
و«الخصائص» 00000 و«غرائب التفسير» للكرمانى 2388/١‏ و«أمالي» ابن 
الشجري ”/ لالاة. و«تفسير ابن عطية» 235٠/8‏ بالقوطى // ”4. و«البحر 
المحيط» 55937/5. و«الدر المصون» ه/ .١57‏ 
والشاهد: (بكف يومًا يهودي) حيث فصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه. 

(5) لفظ: (الفصل) ساقط من .)١(‏ 
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ور ه١١)‏ 


1 . بحُوزِي المَرَاتِع لم يرع بِوَادِيهِ ا قرع الْقِسِيٌ الكَنَائِدِ”") 


ا 1ه 
2205 


(010 


إفة 


ره 
)0( 


جاء في (ش) : حاشية على البيت. قال: (أي : بفحل منتحى المراتع قد حاز بمرتعه 
ناحية). 
الشاهد للطرماح في «ديوانه4 ص4875». و«تهذيب اللغة» 7٠١ /١‏ (حاز)ء و«تفسير 
ابن عطية» .7”701١/0‏ و«اللسان» ١٠١557/7‏ (حوز)ء و«البحر المحيط) 7759/5, 
٠‏ و«الدر المصون» 0/ 575. وبلا نسبة في: «الحجة'» لأبي علي "/ 2177 
و«الخصائص» .4١77/7‏ و«الإنصاف» ص7”17. 1 
والشاعر يصف بقر الوحشء وقوله: (بحوزي). الحوزي: المتوحد: وهو الفحل 
منهاء وهو من حزت الشيء إذا جمعته أو نحيته. والمراتع : موضع الرتع. ولم يرع. 
أي: لم يخف. والقرع: الضرب. والقسي: جمع قوس. والكنائن: جمع كنانة : 
جراب يوضع فيه السهام. انظر: «تهذيب اللغة» ٠١/١‏ (حاز)ء» و«حاشية 
الإنصاف). 
والشاهد: الفصل بين المصدر المضاف (قرع)». وفاعله المضاف إليه. (الكنائن) 
بالمفعول به للمصدر وهو (القسي). 
أبو الحسن الأخفش الأوسط: إمام لغوي. تقدمت ترجمته. 
الشاهد لم أهتد إلى قائله. وصدره: 

فَرَجَجَتُها بمرّجةٍ.. 
وفي رواية: (فزججتها متمكنًا) وهو فى: «الكتاب» .11/5/١‏ و«معاني الفراء' 
,208/١‏ واتمسير الطبرىي» 7 و«الخصائص» ٠1‏ . ««المدخل! 
للحدادي ص١7”5.‏ و«الكشاف») 5/ 65.» و«تفسير ابن عطية» 86/١51؛‏ 
و«الإنصاف»؛ة ص7”57. و«البيان» "847/١‏ و”تفسير الرازي») »5١5/1١“‏ 
و«الفريد» ؟/ 77”7. و«المقرب» .55/١‏ و«القرطبى» /ا/ 947. و«البحر المحيد' 
5 :؛ و«الدر المصون» 153/6- :١7١‏ وقوله : (فزججتها) الضمير للراحلة. 
والزج: الدفع بالرمح. والقلوص: الناقة الفتية. وأبو مزادة؛ كنية رجل. 
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سورة الأنعام 4*١‏ 


وهذان البيتان مثل قراءة ابن عامرء ألا ترى أنه فصل فيهما بين 
المصدرين والمضاف إليهما بالمفعول به. كما فصل ابن عامر بين المصدر 
وما حكمه أن يكون مضافًا إليه» وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء 
وإن لم يتولوا ذلك؛ لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوا 
ذلك 

وقوله تعالى: #ليردوهم#. قال ابن عباس: (يريد: في النار)""', 
والإرداء في اللغة: الإهلاك”'' وفي القرآن: «إإن كدت لَيدِينِ» [الصافات: 
65). 


- والشاهد: الفصل بين المضاف زج والمضاف إليه: أبي مزادة بالمفعول. وهو 
القلوص. انظر : «حاشية تفسير الطبري» 7١/8١ط.‏ شاكر. 

)١(‏ «الحجة» سن علي "/ »4١5-409‏ وانظر: «إعراب النحاس» /١‏ 087. وامعاني 
القراءات» .”88/١‏ و(إعراب القراءات» ١/١لا١.‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص 2.١5١‏ ولابن زنجلة ص”/ا7. و«الكشف» .407/١‏ و«المشكل» .1594/١‏ 
وقد ذكر قول أبي علي الفارسي وغيره» السمين في «الدر» 2١77/06‏ وقال: (وهذه 
الأقوال التي ذكرتها جميعًا لا ينبغي أن يتلفت إليها ؛ لأنها طعن في المتواترء وإن 
كانت صادرة عن أئمة أكابرء وأيضًا فقد انتصر لها من يقابلهم» وأورد من «لسان 
العرب» نظمه ونثره ما يشهد لصحة هذه القراءة لغة).اه. ثم ذكر عدة أقوال وشواهد 
عن كبار الأئمة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان الفاصل 
محولا للمضا ف المضدن: وهذا هو الحقء. لأنها قزاءة متوائرة»«والقراءة شن مبيعة 
تؤخذ بالنقل والسماع لا بالاجتهاد» فينبغي تصحيح قواعد العربية بالقراءة ولا 
يلتفت إلى الاعتراض عليها. 

(0 ذكره الواحدي في «الوسيط» ,.١57/١‏ والرازي .35١7/١‏ والخازن 188/7. 

فو الرذقيب بالفتح : الهلاك. انظر : «الجمهرة» .٠١861//7‏ و«تهذيب اللغة» ”/ /لم 2١‏ 
و«الصحاح» 5/ 7706. و«المجمل١‏ 5758/7. و«المفردات» ص .560١‏ و«اللسان» 


اا رو 


1 جؤوة الابعام 


وقوله تعالى: «إوَلَِلْيسُوأ عَلَيِهمَ دِيتهم4. قال ابن عباس: (يدخلرا 

ا ا 00 1 . 
عليهم الشك في دينهم) ٠‏ وقال الكلبي : (ليخلطوا ويشبهواء وكانوا على 
دين إسماعيل فرجعوا يندا 

1 .5 ٠. 3 3 فر‎ 5 8 - 

وقوله تعالى: #و لو شاء الله ما فعلوه# أخبر أن جميع ما فعله 
النكر كوت كاذ ذللقة بمشيكة انه ]دالو ويا ما افعو . 

وقوله تعالى : مو هد رهم وما يشورك 46. قال ابن عباس : نيل وما 
قزلوة ا نال شو . 

##اان'ثوله تعالنا رمالا علدو اسه وَعَرك ينغة # مص الس 
: 37 1 )03 5 2 ٍِ 
في اللغة: الحرام. وأصله"'' من المنع» ومنه سمّي العقل حجرًا لمنعه عن 
القبائح , وفلان في حجر القاضي أي : اي" قال أبو إسحاق: (المعنى : 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» .١51/١‏ والبغوي في «تفسيره» ”7/9 .١197‏ وابن 
الحزرف ترز عازن احا 

(5) «تنوير المقباس» 0.14/7 وظاهر سياق الواحدي في «الوسيط» والبغوي وابن 
الجوزي والخازن في تفاسيرهم أنه من قول ابن عباس. وانظر: «الحجة» لأبي علي 
ا 

(*) لفظ: «(الواو) ساقط من (أ). 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» ,0177/١‏ والرازيى »75077/١‏ والقرطبى 7/ 45. 

(ه) انظر : «تنوير المقباس») ؟/ 6" ْ ١‏ 

(1) الحجر بكسر الحاء وضمهاء وسكون الجيم: الحرام. انظر: «العين» "/ 5لاء 
و«الجمهرة» ,.5“"/١‏ و«تهذيب اللغة» ١/1ا54ا»‏ و«الصحاح) 00 
و«المجمل») .175/١‏ و«المفردات»؛ ص١77.‏ و«اللسان» 7/ 1/87 (حجر). 

(0 انظر : «مجاز القرآن» .7١1//١‏ و«معانى الأخفش» -788. واغريب القرآن» 
للإريةير ض +451 ودتفنين غريية الرانة ف 100١‏ ولتسير الطري: 45/1 
واتفسير المشكل» ص .8١‏ و«تفسير الرازي» »3١17//17‏ والقرطبي 7/ 45. 
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سورة الأنعام نام 


أنهم حرموا أنعامًا وحرنًا وجعلوه لأصنامهم فقالوا: «لَا يَظمَمْهَآ إِلَّا مَن 
نَمَآهُ بَعَمِهِمٌ4. فأعلم الله كك أن هذا التحريم زعم منهم». لا حجة لهم 
م سا 

لوَأنممٌ حَرّمَتَ ظَهُورْمَا؛ قال ابن عباس: (يريد: مما سيبوا 
لوقيو : 

قال الزجاج: (وهي نحو ما وصفنا من البحيرة والسائبة والحامي 
الذي قد حمي ظهره أن يركب)”". 

«وامة لا يِددُونَ آسْمّ أنه عَلنهَاك قال ابن عباس: (يريد: يقتلونها 
لآلهتهم. إما يقذفونها””'» وإما يخنقونها بالوتر)"”. 

وقال الزجاج: (يذبحونها لأصنامهم ولا يذكرون اسم الله عليها. 
فأعلم الله كنك أن ذلك افتراء'"'» فقال: فرك عَلَيْةِ»# أي: يفعلون ذلك 
افتراء»ء وهذا يسميه سيبويه مفعول له'"2. أي: لا يذكرون اسم الله عليها 
للافتراء على اللهء وهو أنهم زعموا أن الله أمرهم بذلك» قال الزجاح: 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» / 2177. ولم أقف عليه في «معاني الزجاج». 


(1) لم أقف عليه» وهو ظاهر كلام القرطبي في "تفسيره 48/8 
ف الذي عند الزجاج في «معانيه» 7/ 795 تعريف الحامي فقط. 


(5) في (أ): (يقذوفها)ء وهو تحريف. 


(0) لم أقف عليه. 
(5) في (ش): (أن ذلك افتراء عليه» أي: يفعلون ذلك افتراء)» وهو قريب من نص 
الزجاج. 


0 أى مفعول لأجله. انظر: «الكتاب» 2»"57//١‏ وقال النحاس فى «إعراب القرآن» 
/١‏ 6 :: (افتراء) مفعول من أجله ومصدر. اه. وانظر: «المشكل؛ 2707/١‏ 
واغراتين التفسير») ,”85/١‏ و«التبيان» ص 0١كثلل‏ و«الفريد») 0 و«الدر 


المصون؛» ه/ 187. 
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وحقيقته أن قوله تعالى : لا ون 4 بمعنى: يفترون» كأنه قال: يفترون 
افتراء)”"2. 

- قوله تعالى: 9وَقَالُوا ما فى بُطُونِ عنذو نَمَو حَالِصَءٌ 
َرْحكورنً 4 . قال ابن ا وال و20 (يعني : ألبان 
البحائرء كانت للذكور دون النساءء فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورهم 
وإنائهم) . 

وقال غيرهم من المفسرين”'': (يعني: أجنة البحائر والسوائب» ما 
ولد منها حيّا فهو خالص للرجال دون النساءء وما ولد مينًا أكله الرجال 
لقان 

وقوله تعالى: حَالِصَةٌ إدْكُورن» ذكر ابن الأنباري: في تأنيث 
خالصة ثلاثة أقوال: قولين للفراء» وقولًا للكسائي : 


.499/-5957/7 انظر: امعاني الزجاج» 2545/7 و«معاني النحاس»)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8//ا4. 48» وابن أبي حاتم 0/ 21790 بسند جيدء 
وذكره السيوطى فى «الدر) ”/ .41-9٠9‏ 

(9) أخرجه الطترئ 97 (تفسيره» 58/8 بسند جيدء وذكره الثعلبى فى «الكشف» 
سء وار عط او لعي 00 

0 أخرجه فيد الزراق فى سند 0١‏ ©؛ والطبري 58/8» بسند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر) / 0 

0( ومنهم محا هق :فق القرءة ”2 وأخرجه الطبري فى ”تفسيره» 255-48 
وابن أن حاتم 0 بسند جيد عن مجاهد والسدى» وذكره السمرقندي في 
اتفسيره»؟ 0١57/١‏ عن الكلبي. وذكره البغوي في «تفسيره» / 194. عن ابن 
عباس» وقتادة والشعبي. والظاهر هو العموم من الأجنة والألبان. وهو قول مقاتل 
في «تفسيره» .0947/١‏ والسدي». كما ذكره ابن الجوزي فى «تفسيره» #/ ١1717‏ 
ورجحه الطبرىي فى اتفسيره» 59//8. ْ 
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سورة الأنعام هه 


(أحدها : أن الهاء ليست للتأنيث» وإنما هي للمبالغة في الوصف كما 
قالوا: راوية وعلامة ونسّابة» والداهية والطاغيةء وأنه لمنكر ومنكرة. 
وكذلك تقول: هو خالصة ليء وخالص ليء وهذا قول الكسائي”"". 
وقال: الفزاء"“لاؤقد <تكون: (لخالضنة) مصيدوا لتانهها خم تفرل» 
العاقبة والعافية» وهو مثل قوله تعالى: 8ه إنَآً دا بعَالِصَةِ جك ألدَار 4 
]قال أنى كر :فلن هذا أفك الخالضة» 'لأنها" أحديت 
مجرى المصادر التي تكون. بلفظ. التأنيق: إغيارًا 'عن. الأسماة: المذكرة 
كقولهم : عطاؤك عافية» والمطر رحمة». والرخص نعمة» ومعروف عندهم 
الرجل خالصتيء قال الشاعر”*؟: 
كنت امسيقن وكنتيت حاححدين 
وليس 0 امرئ بمؤتمنٍ 
القول: القاليك 9 © اللقواة (أن تأنيف (خالطة) التانيف ا 
لأن ما في بطونها مثلهاء فأنث لتأنيثها)”"'. وعلى هذا كأنه قيل: وقالوا 
)١(‏ ذكره النحاس في (إعراب القرآن» /١‏ 085. وفي «معانيه» 7/ 5948» عن الكسائي» 
وهو اختيار الأخفش في «معانيه» 7848/7. والطبري في «تفسيره» 44/4. 
(؟) هذا هو القول الثاني. 
(”) «معانى الفراء» 2"69/١‏ وهو اختيار الكرمانى فى «غرائب التفسير» .5"88/١‏ 
40 لم أهتد إلى قائله» وهو في الكشف للثعلبي ممأ و«غرائب التفسير» 2588/١‏ 
و«الدر المصون» .187/١‏ 
(5) جاء في النسخ: (القول الثاني). وهو تحريف. 
3 حصل في (أ) تداخل في الأقوال. فقد جاء قول أبي علي الفارسي بعد قوله: 
(لتأنيث الأنعام)» وهو تحريف من الناسخ. 


(10) «معالى الغراء» .,5087/١‏ 
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5 سورة الأنعام 
الأنعام التي في بطون الأنعام #حَالِصَةٌ يَنُكُورنا4”''. وقال الزجاج : 
(جُعل معنى (ما) التأنيث؛ لأنها في معنى الجماعة كأنهم قالوا: جماءة 
#ما ف ُطُونِ ذو الْتّمَتِوِ حَالِصَهُ إَدُحكورتا4”'". وأبين من هذا كله أن 
يقال: (ما) عبارة عن الألبان أو الأجنة» وإذا كان عبارة عن مؤنت جاز 
تأنيثه على المعنى» وتذكيره على اللفظ. كما ججعل في هذه الآية فإنه أنث 
خبره الذي هو (خالصة) لمعناه ودُكر في قوله (ومحرم) على اللفظ”", 
يدا تريي ايها ولد انو ذا ااارابه عدر (نا ا تمع بالجعاعا ورودكن در 
علي فيه”** قولية : (أحدهما: أن (خالصة) مصدرء ويكون المعنى: ما في 
بطون هذه الأنعام ذو خلوص. والثاني: أن يكون صفة» وأنث على المعنى 
لأنه كثرةة. والمراد به الأجنة والنضافنه)0. 

وقوله تعالى: «إوححَرمٌ عل أَروجتَ]» يعني : النساء. قال ابن عباس : 
0 اله 


)١(‏ ذكره الرازي في "تفسيره» 27١8/١‏ عن ابن الأنباري» وذكره بعضه ابن الجوزي 
في «تفسيره» ”/ ”01 وانظر: «الدر المصون» ه/ 187. 

(؟) «معاني الزجاج» ؟/ 275940-195 واختاره الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠١81/١‏ 
(خلص). 

(") وهذا القول هو اختيار النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 584. ومكي في «المشكل' 
/١‏ الال وابن الأنباري في «البيان» .587/١‏ 1 

(4) «الحجة» لأبي على /١8‏ 5لاء ونحوه قال ابن جني في «المحتسب» 2577/١‏ 
وانظر: «أمالي ابن الشجري» ”7/ 71. 00 

(5) المضامين. بالفتح وكسر الميم: ما في بطون الحوامل من كل شيء. انظر: 
«اللسان» 7/6 551١١‏ (ضمن). 

(0) «تنوير المقباس) ؟7/ 58. 
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وقوله تعالى: «وّإن يكن كَيْتَد». قرأ”'' ابن كثير (يَكُن) بالياء 
(مَينَةُ) رفعًا. 

قال أبو بكر : (المثتة: أريد بها الميت زيدت عليها الهاء للإبهام؛ كما 
قالواء اللداة قاو خا لقان اس ل عاينته» فيذكّرون إذا”" كان 
الحرف يقع على المذكر والمؤنث» وقراءة ابن كثير (وإن يكن ميتة) فالميتة 
اسم الكون. وخبر الكون مضمر يراد به: وإن يكن لهم ميتة» أو وإن يكن 
هناك ميتة» وذكر الفعل لأن الميتة في معنى الميت)”*'. 

وقال أبو علي: (لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل 
المسند إليه تأنيثه غير حقيقي» ولا يحتاج الكون إلى خبر لأنه بمعنى: وإن 
وقع ميتةء أو حدث ميتة. وقرأ ابن عامر (وإن تُكن) بالتاء (مَيَْهُ) بالرفعء 
ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند إليه في اللفظ مونئًاء وقرأ 
عاصم في رواية أبو بكر (وإن تَكُن) بالتاء (مَيْتَة بالنصب على تقدير: وإن 
تكن المذكورة أو المعينة ميتة» فأنث الفعل وإن كان المتقدم مذكرًا؛ لأنه 


)١(‏ قرأ ابن عامرء وعاصم في رواية (وإن تكن) بالتاء» وقرأ الباقون بالياء» وقرأ ابن 
عامر وابن كثير (مَيْتَهُ) بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب). انظر: «السبعة» ص١17-‏ 
١‏ ». و«المبسوط) صه١-5!١.‏ و«الغاية») ص ه550-١76.‏ ولالتذكرة"» 
؟/ »5١77‏ و«التيسير؛ ص/١٠»‏ و«النشر) ”7/ 555-1756. 

(0 الأروية» بضم الهمزةء وسكون الراءء وكسر الواوء وتشديد الياء المفتوحة: 
الأنثى من الوعول. انظر: «اللسان» */ ١7417‏ مادة (روى)» وقال ابن الأنباري في 
«المذكر والمؤنث» 54/١‏ (الأروية: شاة الجبل) ا.ه. 

6 فى (ش): (إذ كان). 

(5) لم أقف عليهء وقد ذكره الرازي في «تفسيره» 708/1 بدون نسبة. وانظر: 
المعاني الفراء» .”88/١‏ و”معاني الأخفش» 4788/7 و«إعراب النحاس» 
86/١‏ . 
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حمله على المعنى. وقرأ الباقون بالياء (ميتةً» بالنصب» تأويله: وإن يكن 
الكو بفعة» .ذكرو] الفغل “لان سنك الى تمر .ها تقدم في قوله: «َإسّ 


فف بُطُونِ هذه الْأَمَوِ» [الأنعام: 179] وهو مذكرء وانتصب الميتة لما 
عن القع يد الى لشفي . 

ا #فْهُمٌ فِيهِ نيوا شرك 4 قال اين عبان ليرمة: د 
والنساء)”"". وذكرت الكناية في قوله (فِيه) لما ذكرنا أن الميتة غير مختصة 
بالكو 7" 4 لآن المراد المي تعاهنا: اانا ذا كان , 

وقوله تعالى: مسيَحْرِيهمٌ و2 7 صَنَهُم * 0 (يزيد: سيعذيهم بما 


وصفوا الله بهء وما أحلوا مما حرم الله» وما حرموا مما أحل الله)20". 


"و0/١ بتصرف. وانظر: «معانى القراءات»‎ .4١5/“ «الحجة» لأبى علىء‎ )١( 
2.١16١ص و«الحجة» لابن خالويه‎ .21/75-١1/١/١ و(إعراب القراءات»‎ »,١ 
و«الدر المصون» ه‎ .400-5584/١ ولابن زنجلة ص7,/5-17,5. و«الكشف»‎ 
ك3ا.‎ 

() «تنوير المقباس» 7/ 505. وأخرجه الطبري في «تفسيره» 25٠١/8‏ وابن أبي حاتم 
0 بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن ن عيبا س. وذكره السيوطي في 
«الدر» "/ .9١‏ 

(9) في (ش): (ولأن) بالواو. 

(5) انظر: «الدر المصون» .1817/-١8457/6‏ 

0( كذا ورد بدون نسبة»؛ والظاهر أن المقصود ابن عباس رضي الله عنهماء ذكره عنه 
هود الهواري ذ في «تفسيره» /١‏ 20760 وذكره الواحدي ذ في «الوسيط» +١‏ ,بدوك 
نسية. 

() قال مجاهد في «تفسيره» :758/١‏ (يعني: قولهم الكذب في ذلك). وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» 8/ .6٠١‏ من عدة طرق جيدة» عن مجاهد وأبي العالية وقتادة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1745/6 عن مجاهدء وقال: (وروي عن أبي 
العالية وقتادة نحو ذلك) اه. 
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وقال أبو إسحاق: (المعنى -والله أعلم- : سيجزيهم جزاء وصمهم 


الذى هو 0 


وقوله تعالى: 8 إِنَمٌ حَحكِيم عَلِيعٌ» قال ابن عباس : (يريد: أنه 
أحكم وأعلم من أن يفعل هذا)"". 

-٠‏ قوله تعالى: 9قَدَ حَيِرَ الَذِنَ مَمَنُوَاْ أَوَلَدَهُمَ4: قال ابن 
ين لقي (يعني : الذين كذيوا يدفنولن بناتهم أحياء في 
الجاهلية). وقوله”” تعالى : «سَفَهئًا بعَيْرٍ عِلْوِ 4 (سفهًا) منصوب على معنى 
اللامء أي للسفه. مثل : فعلت ذلك حذر الس ويجوز أن يكون منصويا 
على تأويل المصدرء لأن قتلهم أولادهم سفهء فكأنه قال: قد سفهوا 

. ا )03 
سفهاء والوجهان ذكرهما الزجاج' '. 


)١(‏ «معاني الزجاج» 5960/5. وقال النحاس في «معانيه» 599/7: (التقدير عند 
النحويين: سيجزيهم جزاء وصفهم الذي هو كذب) اه. 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ».1717/١‏ بدون نسبة» وانظر: «تفسير الطبري» 8/ .6١‏ 

(9) ”تنوير المقباس» ؟/6. وذكره ابن الجوزي في اتفسيره) 9/ 2١75‏ وأخرج 
البخاري في «صحيحه» رقم (23075). كتاب المناقب». باب قصة زمزم وجهل 
العرب» عن ابن عباس قال: (إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
ومائة في سورة الأنعام مد حَيِرَ الَدِيَكَمَئوَا أَوْكَدَهُمَ» إلى قوله: وما كانأ 
مَهْتيت* ا.ه ء الآية ١8٠‏ - الأنعام. 

ع ومنهم مقاتل في «تفسيره» /١‏ 097» والطبري 8/ »0١‏ والنحاس في (معانيه» 7/ 519 ؛ 
والسمرقندي في «تفسيره» »0١11//١‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 0١/4‏ من عدة 
طرق جيدة عن عكرمة والسدي, وقتادة. وانظر: «الدر المنثور» ”7/ 51. 

(0) لفظ: (وقوله) ملحق في أعلى السطر من (). 

(5) «معاني الزجاج' ”/5960. وانظر: «إعراب النحاس» 2086/١‏ و«المشكل" 
/١‏ ؟لالا. و«البيان» ."586/١‏ و«التبيان» "5١‏ و«الفريد»  .7784-78/7‏ - 
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وقوله تعالى: ##وَحَرَّمُواً مَا رََفَهُمٌ أَّهُ أفياء عَلَ أسَّهِ» قال 
المفسرون"2 (يعني: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والحرث. 
حرموها على أنفسهم»ء وقالوا: إن الله أمرهم بها). ونصب (افتراء») مثل 
5-8 ل 

0- قوله تعالى: #وَهُوٌ الى نما جِسَتِ». ذكر الزجاج وجه 
اتصال هذه الآية بما قبلها فقال: (احتج الله عليهم» ونبه على عظيم ما أتوه 
في أن أقدموا على الكذب على الله» وشرّعُوا من الدين ما لم يأذن به فقال: 
وهو ألَدَىَ نما حِسّتِ». فكأنه قال: افتروا على اللهء وهو المحرث 
للأشياءء الفاعل ما لا يقدر أحد على الإتيان بمثله فقال: «وَهُو الَذِىَ 
أنكاً4 أي : أبدع”". يقال: نشأ”؟' الشيء ينذا كأ وكأة رفاءة ذا طهر 


وارتمعء والله ينشئته إنشاءً» أي” "رم اواو هلاه ويبتدئ خلقه. 


- وقال السمين فى «الدر» 141//8: «سفها) نصب على الحال» أي: ذوي سفدء أو 
عن المتشول شن اسلة ونين لأنه ليس علة باعثةء أو على أنه مصدر لفعل مقدرء 
أي : سفهوا سفهاء أو على أنه مصدر على غير الصدر؛ لأن هذا القتل سفه) اه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 00١/8‏ وابن أبيى حاتم 1191//0 بسند جيدء عن 
قتادة» وانظر: «تفسير البغوي» ”/ .١195‏ وابن الجوزي ”7/ .١175‏ 

(0) انظر: «معاني الزجاج؟» 1957/7. 

(5) «معاني الزجاج» ؟19577/7. 

(9)"الإنشاء: إبحاة الشىء ا وترمتف: والتد 2 بزالتقأة + إسداك التى» وتربيية: يقال 
0 00 - ينشأ 0 5 0 وفي 0 ا اه 3 
ا.ه. وانظر: «العين؛ 2781/5 0 0ع 50 اللغة" 
ار و«الصحاح» /١‏ لالا. و«المجمل" 858/54», و«المغردات» ص .8١‏ 

(6) ف 0 (أن يظهره) ثم صحح اغلى السطر اناق ١)‏ 
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قوله تعالى: «جَدّتٍ مَعْرُوسَتٍ» يقال: عَرَّشْتُ'' الكرم أَْرِ شه 
عَرْشَّاء وعَرَشْنهِ تَعْرِيشًا إذا عطفت العيدان التي تُرسل عليها مُضبان الكَرْمء 
والواحد عَرْش» والجميع غروش» ويقال: غريش» وجمعه غُرْمْنُ 
واغترطت» المنتكه القريةن اقدراها !]ذا تقلكه "أ قال اين باه + رين 
ما يعرش من الكروم. «وَغَيْرٌ ةع بيك أن كر امن الأعتات 
لا يُعرش) هذا قوله في رواية عطاء”" وهو قول الضحاك”*؟ والفراء” : (إن 
المعروشات وغير المعروشات كلاهما الكرم خاصّة» منه ما عرش» ومنه 
ما لا يعرش). 

وروي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: (#آمَعْرَوسَتِ» ما انبسط 3 
وجه الأرضء وانتشر مما يعرشء» مثل: الكروم والقرع والبطيخ. وَغَيرٌ 


٠. و«الجمهرة» ”8/7 الاء و«الصحاح»‎ 2559/١ انظر: «العين»‎ )١( 
و«المجمل» */5058, و«المفردات» ص008. و«اللسان» ه/ 784857 (عرش).‎ 

(0) النص فى «تهذيب اللغة» ”/ 7947 (عرش). 

(9) أخرجه الطبري ىق (تفسيره) 207/8 رقم79048١‏ بسند ضعيفاء عن عطاء 
الخراساني, عن ابن عباس» وهو في «تفسير عطاء الخراساني) ص2:88 رقم 
» وذكره السيوطي في «الدر» "/ 97. وقال: (أخرجه أبو الشيخ. عن ابن 
عباس » وأخرج من وجه آخر عن ابن عباس (معروشات) قال: الكرم خاصة) ا.ه. 
وعلق البخاري في (صحيحه) 8/ ل27841 في كتاس تفسير القرآن» سورة الأنعام» 
عن ابن عباس قال: ( (معروشات) ما يعرش من الكرم وغير ذلك) ا.هء وقال 
الحافظ بن حجر في «فتح الباري» 2747/8 والعيني في «عمدة القارى» 
6 : (وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس 
قال: ( مَعْرَوسََدِك ما يعرش من الكرمء #اوَعَيْرَ مَمْرُوسََتِ»ه ما لا يعرش) ا.ه. 

(4) ذكره الثعلبي في اتفسيره! ص ١890‏ أ والبغوي ”/ »١196‏ وابن الجوزي ”/ 170. 

(0) «معانى القرآن» 2369/١‏ وقال الزجاج في «معانيه» 797/7: (ومعنى المعروشات 
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مَمْرُوسَتِ» ما قام على ساق وبسق""2. مثل النخل والزرع وسائر 
الأشيجار) . 
وقوله تعالى : وَالئخْلَ الي فسر ابن عباس : (الزرع هاهنا بجميع 
الحبوب التي تقتات» ْنا أَحكم كلم قال: يريد بكل شيء منها طعم غير 
طعم الآخر)"”". والأكل كل ما أكلء وهاهنا المراد به: ثمر النخل 
00 ومضى القول في الأكل عند قوله تعالى: #فَكَائَنَ أله 
ضِعْقَينِ* [البقرة: 110] وانتصب (مختلقًا) على الحال”*؟؟ أي: أنشأه فى 
حال اختلاف أكله. ْ 


)١(‏ يَسَقء بالفتح: طالء» وارتفع. انظر: «اللسان» 5854/١‏ (بسق)» وجاء الأثر عند 
البغوي فى «تفسيره» "/ .1١96‏ وفيه (ونسق) بالنون بدل الباء» والنسّق: ما كان 
على طرق نظام واحد. انظر: «اللسان» 4517/1/٠١‏ (نسق). 

6 ذكره الثعلبى فى «الكشف) ١1806‏ أ والقرطبى /ا/ 2.48 والخازن 7/ .19٠‏ وأبو حيان 
في «البحر» 3785/4 وأخرج الطبري في اتفسيره) 8 .» بسند جيد عن ابن عباس 
قال : (## مَعْرُوسََتٍِ» مسموكات».» وفي رواية («9 تَعَرُوسَّتٍ» : ما عرش الناس #وغير 
فعرو قات فاه ها خرن قن البردوالجتان بقن "الفترانة) :زه دز ادر أل الجواه 
بالمعروشات: ما كانت مرفوعة على ما يحملها من دعائم كأشجار العنب وغيرهاء 
وغير المعروشات هي المتروكة على وجه الأرض لم تعرش. وهو اختيار أبي عبيدة في 
«مجاز القرآن» ١//ا١7,.‏ وأ بي حيان في «البحر» 7775/5, والدكتور فريد مصطفى 
سلمان في "تفسير اباك الأحكارتين سروف الأفقاء والأعراف» ص15-86. 

9 ذكره الرازي في «تفسيره» 7١7/١17‏ وانظر: «تفسير الخازن» ؟/ ٠19ء‏ و«البحر 
المحيط) 775/5. 

(؟) حال مقدرة؛ لأن النخل والزرع وقت خروجهما لا أكل فيه؛ حتى يقال فيه متفق أو 
مختلف. انظر: «إعراب النحاس» .5860/١‏ و«المشكل» ١/5/ا7.‏ و«اغرائب 
التفيسرة "8/١‏ ولالبيان» 25”50/١‏ و"التبيان» .”6١‏ و«الفريد) 00 
و#الدر المصون» 6//ا8١.‏ 
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فإن قيل: كيف أنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد أنشأه من قبل 
ظهور أكلهء وأكله ثمره؟ والجواب: ما ذكره الزجاج وابن الأنباري”") 
وهو: (أن الله تعالى قد دل على خلقه جميع الأشياء في غير موضع من 
كتابه» فكان في ذلك دليل على إنشائه هذين قبل اختلاف أكلهماء ثم دل 
على أنه هو المنشئ لهما في حال اختلاف طعم الثمارء فلم يجب بهذا أن 
يكون غير منشئ لهما فيما تقدم). 

قال الزجاج: (ويجوز أن يكون أنشأه ولا أكل فيهء ظطْتَينًا 
لكل عن لان الس« قدا ذلك ننه كما تقول العام د لويد 
آكلين شاربين» والمعنى : أنكم تدخلون مقدّرين ذلك» وسيبويه”'' مثل هذا 
بقولهم: مررت برجل معه صقرا صائدًا به غدّاء فنصب صائدًا على الحال» 
والعق مقدزاارية الضييق) . 

وقال أبو بكر: (ويجوز أن يكون نصب 8َتَِنَاك على القطع من 
#وَالئخْلَ وَألرَْعَ# لا على الحالء. والقطع النعت. فكأنه قال: «وآتخْلَ 
لم4 المختلف أكلهما فلما كان (مختلمًا) نكرةء «وَائَخْلَ وَالرَنعَ» 
معرفتان» لم تحمل نكرة على إعراب معرفة» فقطعت من لفظهماء أجاز 
الكسائي والفراء”*': جاءني زيد أحمر يا هذاء وقالا: أحمر ينتتصب على 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن الأنباري. 

(؟) «الكتاب» ؟/ 07. 

() #معاني الزجاج» 93/1 ا 

(4) قال الفراء في «معانيه» .١١5-١١/١‏ فى إعراب قوله تعالى: «#هدى للمُنقين»* 
الأ ١‏ البقرة] :في (خدى ) التصمية هن وهر > أ تند( الكنا ين ) يرا 
لذلك فتنصب (هدى) على القطع؛ لأن (هدى) نكرة اتصل بمعرفة قد تم خبرها 
5 بتها ؟ أن النكرة لا تكون دليلا على معرفة . وإن سيق سينك (هدى) على - 
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القطع من زيد على أنه نعث في الأصل. ودال على صاحبه». فإن نصمت 
على الحال استحالت المسألة: إذ كانت الحمرة في الرجل لا تنتقل 
كما ينتقل الركوب والقيام والجلوسء» فالذي ينصبٌ (مختلمًا) على القطع 
يقول: معناه النعت . 

قال: وأما توحيده الب العائدة على «وَالتَخَلَ والررع 6 فلأنه اكتفى 
بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهما جميعًاً كقوله كك : #وَإدًا روا 
51 21د تناه اتحيداه 31 والسق :الما وقوله الى : 
#والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أن يُرْضُوهُ4”" [التوبة: 17] ويجوز أن تكون الهاء 
مخصوصًا بها النخل؛ لأن أهل التفسير”"" قالوا في قوله: خرن 
ألكلر» أ مه الحامفن الب والشلو والجية:والركئ» وكل هد من 
ل 


- القطع. الحال من الهاء التي في (فيه)» كأنك قلت: لا شك فيه هاديا) ا.ه. 
وانظر: «معانى الفراء» 2798/١‏ وقال السمين فى «الدر»ه »١89/8‏ قال ابن 
الأنناوى: (إن (مخنان) نصب على القطع . فكأنه 5 والنخل والزرع المختلف 
أكلهماء وهذا رأي الكوفيين) ا.ه. 

)١(‏ الضمير في (أكله) يعود على الزرع؛ لأنه أقرب مذكور ولقرينة الحصدء أو يعود 
على جميع ما سبق», لأن التعميم أولى» والمعنى: مختلف ما يخرج منه مما يؤكل 
من الثمر والحب. 
وهو اختيار الطبري فى «تفسيره» 07/8». وانظر: «البحر المحيط» 595/5غ؛ 
و«الدر المصون» 2.8/0 

() جاء في النسخ (أن ترضوه) بالتاء» وهو خطأ واضح. 

انظر: «تفسير البغوي» "/ 1980. ولم أقف على من خصه بالنخل. 

(4) لم أقف عليه عن ابن الأشباري: 
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سورة الأنعام هاسع 


وقولة:تغالى :خط والعر © :واكاك متها وق 'تتقيم كن قال أبى: بكر 
وهو قول غيره من المفسرين”'2: (إن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان في 
الشيوع» وفي أن ورقه يشتمل على الغصن ويستره من أوله إلى آخرهء 
فأحدهما متشابه بالآخر في ورقه غير متشابه في ثمره؛ لأن طعم الزيتون غير 
طعم الرمان» ويجوز أن يكون التشابه وغير التشابه في كل واحد من الزيتون 
والرمان» وذلك أن الرمان يشبه بعضه بعضًا في اللون والخلقة» ثم يختلف 
الطعم فمنه حلوء ومنه حامضء وكذلك الزيتون)» وهذا قول الفراء""". 
وقد مر القول في هذا. 

وقوله تعالى: إكُلُوا ين تَمَرِ إ15 أَثْمَرَ» : أمر إباحة' ٠."‏ ومضى 
الكلام في الثم ©) 07 

وقوله تعالى: «وءَاثُوا حَقََهُ يَوْمَ حَصَادِوء4. قال الأزهري”*': (يريد 


-والله أعلم- : يوم خصده). 


)١(‏ ومنهم ابن جريجء فقد أخرج الطبري في «تفسيره» 207/8 بسند جيد عنه قال: 
(متشابهًا في المنظرء وغير متشابه في الطعم) ا.ه. 
وانظر: «تفسير مقاتل» .097/١‏ والسمرقندي ,»018/١‏ وابن الجوزي ”/ 45. 

(؟) «معاني الفراء» 7699/١‏ والآية عامة» أي: متشابه في المنظر ومختلف في 
الطعم. كالنخل متعدد الأنواع والطعم. والرمان منه الحلو والحامضء أو متشابه 
في الطعم ومختلف في المنظرء والأول أدل على كمال قدرة الله ع وإبداع 
مخلوقاته. 
انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 2591 وامعاني النحاس» ؟/ .06١‏ 

(9) انظر: «تفسير البغوي» ”/ 2.1945 وابن عطية 0/ ٠لا‏ 

(5) انظر: «البسيط» تفسير سورة البقرة: 5517 

(#49 يكن اللغة» ”7/ 8885 (حصد). 
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وقال جميع أهل اللغة:"") 0 حِصّاد وحَصّاد وجزاز وجزار 
وقطاف وقطاف وجداد وجَجداد)""2 قال سيبويه: (جاؤوا بالمصادر حين 
أرادوا انتهاء الزمان على مثال فِعَالء وربما قالوا فيه: قعال)”". 

واختلفوا في معنى قوله : 77 حَقَهُ يَوْمَ احَصَادوء»* أي حقّ هه ؟ 
فقال ابن عباس في رواية ل (يعني : زكاتةة: وريد نه العثير :وفيت 
العشر مما سقى بالسواني). ل ان والف 7 55 


60 و«الجمهرة» ده و«الصحاح) ؟/‎ .4١77 8 انظر: «العين»‎ )١( 
و«المجمل) «و«المفردات» ص77”8. و«اللسان» ؟/ 845 مادة (حصد).‎ 

(؟) لفظ: (وجداد الثانية) ساقطة من (ش): والمراد أن الجميع يقال بفتح أوله وكسره. 
ومعنى الحصاد والجزاز والقطاف والجداد: هو قطع الثمر ووقت قطعه. انظر: 
«اللسان» 077/١‏ مادة (جدد), 8605/7 (جزز) 4/ 7584٠0‏ (قطف). 

(9) «الكتاس» 5/ 7٠١ء‏ وانظر: «الحجة» لابى على .5١77/”‏ و«اللسان» 057/١‏ مادة 
(جدد). 0 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» 717/17» عن عطاء عن ابن عباس» وأخرج الطبري في 
١تفسيره»‏ 8/ 07. وابن 9 حاتم ه/ 1 والبيهقي في «سئئه» 5/ 37 .١‏ وابن 
الجوزي في «نواسخ القرآن» ص7”37. من عدة طرق جيدة عن ابن عباس قال: 
(العشر ونصف العشر)ء وأخرج أبو عبيد في «ناسخه» ص١”27‏ والطبري في 
لتفسيره») 8/ 94. بسند جيد عن ابن عباس قال: (حقه زكاته المفروضة يوم يكال 
أو يعلم كيله) اه. 

(5) أخرجه عبد الرز زاق في «المصنف» 5 16 . وفى «التفسير» ,5١9/77/١‏ والطبري 
في «تفسيره؟ 8/ 204 والبيهقي في «ستنه؛ 017/4 وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن؛ ص7”7”. من عدة 0 جيدة. 

© أخر جه الطبري 2 اتفسيره) 00 والنحاس فى #ناسخه) ”7”370/7. واسن 
الجوزي في «نواسخ القرآن»؛ ص777ء من عدة طرق جيدة. وأخرج أبو عبيد في 
«ناسخه) ص .”١‏ والطبري فى «تفسيره» من عدة طرق جيدة عن الحسن قال: ( 
الصداقة من الحب الما أت 
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الست" والقيواك "وام ند" وا 

فإن قيل: على هذا كيف يؤدي الزكاة يوم الحصاد والحب في 
المشل ١‏ 

فالجواب: أن معناه قدروا إخراج الواجب منهء فإن وقت الحصاد 
قريب من زمان التنقية الذي هو وقت وجوب الإخراج هذا في الزرع» فأما 
في النخل فلا اختلاف بين المسلمين أن ثمارها إذا حصدت وجب إخراج 
ما يجب فيها من الصدقة. وقوله: «إوءاثوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِء» ظاهر في 
«وَالئَخْلَ وَالزَرَمَ4 محمول عليه في وجوب الإخراج منه» إلا أنه لا يمكن 
ذلك عند الحصاد فيؤخر إلى زمان التنقية. 

وقال بعضهم: (هذا حق في المال سوى الزكاة؛ أمر الله تعالى به 
تأديبًا وحضًا على البرء فإن فعل فحسن» وإن لم يفعل فلا شيء على تاركه. 
وليس بأمر حم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 540١ء‏ والطبري فى «تفسيره» 04/8 بسند 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 208/75 2»)3١84(‏ والطبري في «تفسيره' 
سند ضعيف. 

9) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 015/8 بسند جيد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 87. 04, من عدة طرق عن أنس بن مالك. وجابر 
ابن زيدء ومحمد بن الحنفية» وقتادةء وزيد بن أسلم. وزاد النحاس فى ١ناسخه/اء‏ 
؟/ 66" نسبته إلى مالك. وعطاء الخراسانى. وزاد هود الهواري فى «تفسيره"» 
05١‏ نسبته إلى سعيد بن جبير» وزاد ابن كثير في «تفسيره) ؟/ ”.ابن جريجح. 
وقال الماوردي في «تفسيره» 1178/7 : (قال الجمهور: هى الصدقة المفروضة فيه 
العكد هما سقى غير اله وتضفه العشر افَيِما سفن يآلة) هد 

(6) انظ : «زاد المسيرا"ا ل فر 
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وهذا قول عطاء''' وحماد”") 0 ومجاهد. وإبراهيم. 
وإذا دسته وذريته فاطرح لهم منه» وإذا كدسته فاطرح لهم منهء فإذا عرفت 
كيله فاعزل زكاته)””'. وقال إبراهيم''': (هو الضَّعْث)”" . وقال الرببء” 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 4/ 2.١147‏ والطبري في «تفسيره» 59/4. وابن 
أبي حاتم 22/6 والبيهقي في (سننه)ا 2177/5 وابن الجوزي في انواسخ 
القرآن» ص ”5-7377 1277 من عدة طرق جيدلة. 

فم أي حماد بن زيد الأزدي» أخر جه الطبري في (اتفسير ها 0 وابن أبي حاتم 
70 بسند جيدء وذكره الثعلبى فى الكشف ١86‏ أ.ء. والبغوي فى "تفسيره» 
؟*/166١.‏ 

فو الحكم بن عَتَيبَة الكندي, أبو محمد الكوفي» إمام عابد» ثقة )2 ثبت » فقيه » من كبار 
أصحاب إبرا هيم النخعي » » توفي سنة 1١١7‏ اه أبو بعدهاء وله نيف وستون سنة. 
انظر: «الطبقات الكبرى) 279١/5‏ و«الجرح والتعديل») ”/ 2١77‏ واسير أعلام 
النبلاء» .75١87/6‏ و«تذكرة الحفاظ» 2١١7/١‏ و«تهذيب التهذيب» .555/١‏ 
و«تقريب التهذيب») .)١5607(‏ 

(4) ذكره الثعلبى فى «الكشف» ١1860‏ أ. والبغوى فى «تفسيره» "/ .١96‏ 

(0) «تفسير مجاهد» .5760/١‏ وأخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» ص9 2٠١‏ وعبد 
الرزافق 25١9/7/١‏ وفي فى «المصنف» 5/ 2١1560-12‏ وأبو عبيل في (ناسخه) 
ص -7”١‏ 1 وابن أي شيمة فون «(المصنف» 081/7 دع (لالا غ8 ١٠١).ى‏ والطبري في 
«تفسيره؟ 97/8. لا0. وابن أبى حاتم 0 »© والبيهقى فى (اسننه» 5/ 21717 
وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص *”"”. من عدة طرق جيدة» وبألفاظ مختلفة. 

(7) الأثر عن إبراهيم النخعي. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 408/15 
رمع ١١ال‏ والطبري 2 اتفسير ها 4 0 من عدة طرق حدة. 

(0) الضغت» بكسن فسكون+ مل اليد:من النباك المختلط. انظا- «اللساق :8091/8 
مادة (ضغث). 


(4) الأثر عن الربيع بن أنسء. أخرجه الطبري في "تفسيره» 01//8. بسند لا بأس به. 
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(لقاط السنبل)"''2. وفي الآية قول ثالث» وهو: إن هذا كان قبل وجوب 
الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخ هذاء وهوا' قول سعيد بن بير" 
محل *" قدو قال العو فيان العفو واف ل 

وقال مقسم عن ابن عباس : (نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن)”', 
0 نا 


)١(‏ لَقَاط السَيّله بضم اللام وبفتحها: ما يلتقطه الناس من نثارة الثمرء والذي تخطته 
المتاجل فيلتقطه الناس. انظر: «اللسان» /1/ 4٠05١‏ مادة (لقط). 

(0) فى (أ): (وهذا). 

إفرة أخرجة أبو عبيد فى «ناسخه») ص”77» والطبري فى «تفسيره» 8/ ١08‏ والنحاس فى 
اناسخه») ا والبيهقي في «سننه» من عد عرق جيدة. ْ 

(5) الأثر عن عطية العوفي. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 108/7 ,:)1١586(‏ 
والطبري في «تفسيره» 54/8. وابن أبي حاتم 1598/8. وابن الجوزي في 
انواسخ القران» ص 253285 بسند جيد. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف») 108/7 .)١١580(‏ والطبري فى «تفسيره) 
48 8 من 00 جيدة. ْ 

(5) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه)» “اا بسند جيدء وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)٠١485( 8/7‏ والطبري في «تفسيره» 58/8» والنحاس في «ناسخه'» 
7" بسند جيد عن أبن عباس قال: (نسخها العشر ونصف العشر) ا.ه. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». والطبري في «تفسيره» القول بالنسخ عن 
جماعة من السلف رضي الله عنهمء ويحمل هذا على أن مفهوم النسخ عندهم 
أوسع كما كا 

0 الظاهر -وهو قول الجمهور- أن الآية محكمةء وقد رجح هذا أبو عبيد في 
(ناسخه») صسص1757-/ا07 ومكي شق «الإيضاح» ص5 754-/751.» وابن العربي 58 
«ناسخه» »5١7/7”‏ وابن عطية في «تفسيره» 4/ الالاء والرازي .5١/١‏ 
ومصطفى زيد في «ناسخه» ”/ 7لا-*الا , وغيرهم؛ لأنه لا تنافي بينهما وبين عامة 
آيات الزكاة» ولا بينها وبين ما جاء في السنة من تحديد أنصبة الزكاة ومقاديرهاء - 
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وقوله تعالى: و مرفوأ # قال 0 كين عن ابن الأعران.. 


(الخرك :تجاون ها لخد )1 . 


وقال شّمِر: (سَرَف الماء ما ذهب منه في غير سقى ولا نفع يقال: 


أكوت الثر المعزلن .وذعيت بقنة الماك قر )"فرق أحدت الإسراف نين 
قاله ابن الأعرابي فهو: مجاوزة الحدء وإن أخذت من قول شمر فهو: 
الإنناق ”فيا لآ يجني تعليك 7 


- إذ أصل الزكاة شرع في أول الإسلام بدون تحديد» وفي المدينة المنورة حددت 


000( 
00 
فرة 


0 


بمقاديرها المفروضة. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» :!5١/7”‏ (قد قال 
مالك: إن المراد به: الزكاة المفروضةء وتحقيقه في نكتة بديعة» وهي أن القول 
في انيه نه اعدف كارن نيف انبا إن :نذا ريجيا الدكاء يدنه ا 
مجملاء فتعين فرض اعتقادها ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت. 
فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة فوقع البيان» فتعين الامتثال» وهذا لا 
يفقهه إلا العلماء بالأصول) ا.ه. وقد نقل الزجاج في «معانيه» 1917/7 عن قوم إنها 
مدنية» وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :5١5/7‏ (اختار ابن جريح النسخ. 
وفي تسمية هذا نسحًا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبّا في الأصل ثم إنه فصل بيانه 
وبين مقدار المخرج وكميتهء قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله 
أعلم) ا.هء وانظر: «معاني الفراء» 09/١‏ و«معاني النحاس» 2600/1 
و«البحر المحيط» 77:0//5. 

أبو العباس: هو ثعلب أحمد بن يحيى» إمام تقدمت ترجمته. 

«تهذيب اللغة») ”/ ه/ا51١-‏ 5/ا15., 

الإسراف -في اللغة-: ضد القصد والإغفال والجهل والخطأ. وأصله مجاوزة 
الحد في كل فعل» وهو في الإنفاق أشهرء والإسراف في النفقة التبذير» وأما 
السرف الذي نهى الله تعالى عنه فهو : ما أنفق في غير طاعة الله قليلّا كان أو كثيرًا. 
انظر: «العين» لا/ 5 5 7. واالجمهرة» 7/7 الال و«الصحاح" 0/5 . وامجمل 
اللغة؛ ”7/ 597. و«المفردات» صللا١41.‏ و«اللسان» ١995/4‏ (سرف). 

انظر: «تفسير الماوردي؛ 01١174 -1١78/7‏ وابن الجوزي 175/7. 
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سورة الأنعام ١خ‏ 


وقد فسر الإسراف بالوجهين”'' في هذه الآية. 

ؤقال ان عاسن: كاق.رجال' تعن عند الصرام. فيقول الرجل : 
لا أمنع سائلا حتى أمسي» فعمد ثابت بن قيس بن شماس إلى خمسمائة 
ل ا ول بلمخيهها إلى ضزلة شيتاء انر 
الله «إوءاثواً حَفَهُ يَوْمَ حَصادوء ولا رفوا # أي : لا تعطوا كله”" . 

زهذا قول: السدى”" يمان والفراء© وحكاه الزجاج أيضًا 
وقال””2: (فيكون على هذا التأويل» أن الإنسان إذا أعطى كل ماله؛ ولم 
يوصل إلى عياله شيئًا فقد أسرف؛ لأنه جاء في الخبر (ابدأ بمن تعول)”'), 
فهذا مجاوزة حد الإعطاء. 


/” و«الوسيط» ١/159ء والبغوي‎ 2014/١ ذكره أكثرهم. انظر: السمرقندي‎ )١( 
واتنوير‎ 2١41/7 والخازن‎ .٠١١ / وابن الجوزي 015/7 والقرطبي‎ 6 
بسند جيد عن ابن جريج» وذكره‎ 5١/8 المقباس» 278/7. وأخرجه الطبري‎ 
السيوطي في «الدرا "/ 97 وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 155. وابن‎ 
بسند جيدء عن ابن جريج قال: (جَدَ معاذ بن جبل -رضي الله‎ ١749/60 أبي حاتم‎ 
عنه- نخله. فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منها شيءء فنزلت الآية) ا.هء وهذا‎ 
مرسل» والأول أشهرء لكنه ضعيف؛ لأن أكثرهم قد صرح أنه من رواية الكلبي.‎ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .5١/8‏ وابن أبي حاتم ١99/6‏ بسند جيدء عن 
السدي قال: (لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء). 

(9) ذكره الثعلبي ص 186 بلفظ : (لا تبذروا تبذيرًا) |.ه. 

)2 (معانى الفراء» ."609/١‏ 

(5) «معاني الزجاج» 591/5. 

)١(‏ حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه» ,)١471/(‏ كتاب الزكاة» باب لا 
صدقة إلا عن ظهر غنى». ومسلم .)١١*15(‏ كتاب الزكاة. حديث ٠١5-١١5‏ 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنهء عن النبي يثة قال: «أفضل الصدقة أو خير - 
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23 سورة الأنعام 
وقال سعيد بن المسيب: (معناه: لا تمنعوا الصدقة)"'» وهذا يتوجم 
على أن تأويله : لا تتجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب 
من الصدقةء وهذا ضد القول الأولء ولكنهما راجعان إلى معنى مجاوزة 
الحد. فالأول: مجاوزة في الإعطاء. والثاني: مجاوزة في البخل . 

وقال مقاتل”") وعطية: (معناه: لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام)”". وهذا أيضًا من باب المجاوزة؛ لأن من أشرك الأصنام في 
الحرث والأنعام فقد جاوز ما حُحدٌ له. وروى عطاءء عن ابن عباس فى 
قوله : طول خُرِنراً إكم لا ِب التترفيت» (لا تجعلوا لله شريكاء إنه لا 
يحب من جعل له شريكا)”*'» وهذا أيضًا من مجاوزة الحد. 


وكال»' انان ب معاونة1*7: “(ناة بجاو زاك بن آم الله فيو يرف 


- الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» ا.ه 
لفظ مسلمء وأخرج البخاري أيضًا عن أبي هريرة» ومسلم عن أبي أمامة» نحوه. 

000 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5/5 والطبري في «تفسيره) 8+ . وابن 
أ حاتم 05/ ١7949‏ بسند ضعيف. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/١‏ 097. 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف» هم أل وان الجوزي في «زاد المسير» /7 2175 عن 
عطية العوفي. 

(4) "تنوير المقباس» 7 4. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 7744/0 بسند جيد 
عن عطاءء عن ابن عباس في قوله ولا مسْرِفوَاً» قال : (في الطعام والشراب) اهء 
وأخرج أيضًا بسند جيد عن طاووسء. عن ابن عباس في الآية قال: (أحل الله 
الأكل والشراب ما لم يكن سرفًا أو مخيلة) ا.هء واختار هذا القول ابن كثير في 
ااتفسيره) ”7'/ 5 .7١‏ 

)0( انام روه :معنا ويه فر كه ولوق تاضين المزني» و واثلة. قاضي البصرةء تابعي» ثقه؛ 
فقيه؛» يضرب به المثل في الذكاء والدهاء. والعقل والفطنة. والفصاحة. توفى <- 
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وإسزاف)" 4 وهنا كله عن الأفيل الذئ نذكرة اين الأغراين ب تفال 
الزهري: (معناه: لا تنفقوا في معصية الله)”"'» قال مجاهد: (لو كان أبو 
قبيس”" ذهبًا فأنفقه رجل في طاعة الله لم يكن مسرفًاء ولو أنفق درهمًا فى 
معصية الله كان مسرفًا)”*'. وهذا المعنى أراد حاتم الطائي”*2 حين قيل له : 
لا خير في السرف. فقال: (لا سرف في الخير)”"'» وهذا على الأصل 
الثاني في معنى السرف». وذلك أن من أنفق في معصية. فقد أنفق فيما لا 
5 ا 


- سنة 77١هء‏ وله 5لاسنة. انظر: «حلية الأولياء» "/ .»١77‏ و«وفيات الأعيان» 
١0؛»؛‏ واسير أعلام النبلاء» 0/ 158. و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» .١78/7‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري .5١/8‏ وذكره الثعلبى ص 186 أ. والبغوي ”1957/7., والقرطبى 
لا/ .٠١١‏ وأبو حيان فى «البحر) 030 والسيوطى فى «الدر) ”/ 45. ْ 

(؟) ذكره الثعلبي ص ١ ١85‏ والبغوري /145», وابن اورف */ 36 . والرازي 
»,5١14 /71‏ والخازن .»١41١/7‏ وأبو حيان في «البحر؛ 778/4. 

() أبو قبيس». بضم القاف. وفتح الباءء وسكون الياءء بلفظ التصغير: اسم الجبل 
المشرف على مكة من جهة الصفا. انظر: «معجم البلدان» .8١ /١‏ 

(54) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 80/ ١7994‏ بسند جيدء وذكره السمرقندي في 
#تفسيره» .019/١‏ والثعلبي ص 7/7١86‏ أ. والبغوي /195. 

(5) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو عدي» فارس جاهلي وشاعر مشهور بجوده 
وخلقه وسماحته؛ ويضرب المثل بجودهء تميز شعره بالإشادة بالسخاء والحكم 
الجميلة» توفي في السنة الثامنة بعد مولد النبي كَلةِ. انظر: «الشعر والشعراء» 
ص ١١5”‏ و«تهذيب تاريخ ابن عساكر) ”/ 2475 و«الأعلام» 165١/7‏ . 

(0) ذكره الثتعلبي في «الكشف») ١86‏ أ والرازي 7١/5١7ء‏ والقرطبي ا/ .١1١١‏ 

0) والظاهر أن الخطاب عام» والمتبادر من الآية النهي عن تجاوز الحد في الإنفاق 
وفي الأكل والشربء والمسلم مطالب بالبعد عن الحرام أصلًا وليس بالإسراف 
فيه فقطء. وهذا هو اختيار الطبري في «تفسيره» 7/4 .5١‏ والنحاس فى «ناسخه» - 
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47- قوله تعالى : وين الْأَنْصر حَمُولَةٌ وَفَرْضَا 4 الآية معناها : 
وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا؛ لأن قوله: ويس الْأَنْصْمِ »# نسق على 
قوله: ظوَهْوٌ الى أَننَاً حتت [الأنعام: ]١8١‏ قاله'" الفراء”" وأبو 
ادا 

وأما الحمولة» فقال الفراء: (الحمولة: ما أطاق العمل والحمل. 
والفرشن ف :لقي )37 

وقال ابن السكيت: (قال أبو زيد: الحمولة: ما احتمل عليه الحيّ من 
بعير أو حمار أو غيره كانت عليها أحمال أو لم تكن» وأنكر أبو الهيثم ما 
قاله أبو زيدء وقال: الحمولة من الإبل التي تحمل الأحمال على ظهرهاء 
فأما الحُمر والبغال فلا تدخل في الحمولة)””'» وقال الليث: (الحمولة: 
الإبل التي تحمل الأثقال)"'2. وقال التابغة : 


- 57/5””. وانظر: «القرطبى» لا/ 2٠١١١‏ وابن كثير 27١5/7‏ و«تفسير آيات 
الأحكام من سورتي الأنعام والأغرافا للدكتور: فريد مصطفى سلمان ص494- 
.,١‏ 

)١(‏ في (ش): (قال). وهو تحريف. 

إفة #بحاق الفراء» ."09/١‏ 

فيه «معاني الزجاج» 148/7؛ وقال النحاس في «إعراب القرآن» 2087/١‏ ومكي في 
«المشكل» /١‏ 710-15 (قوله: #ويرج الأَنتو حَمُولَهٌ وَفَوكَا »* نصب على 
العصف على (جنات). أ اك من الأنعام حمولة وفركًا) اه 

(4) «معانى الفراء»؛ ."094/١‏ 

)2( «تهذزيب اللغة؛ 410/١‏ مادة (حمل)» وفيه قال أبو الهيثم: (الحَمّولة من الإابل: 
التي تحمل الأحمال على ظهورهاء بفتح الحاء: والحمولة: بضم الحاء: هي 
الأحمال التي تحمل واه وا تطيها يوز اناك وول يولم 1 
والبغال فلا تدخل فى الحمولة) ١.ه.‏ 

(5) تهذيب اللغة» /١‏ 478 وفيه ضبط: الحَمُولة» بالفتح. وقال: (والحُمُول» > 
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سورة الأنعام اك 


والالجببيعي فى نام مشتع لخال راغي العا ل لل 0ن 
وقال عنترة : 
نا زافقى إلا خحشولة أفلنها” .ونشط الذيار فشث خن ال 0 
وأما الفرش» فقال أبو إسحاق: (أجمع أهل اللغة”” على أن الفرش 
صغار الإبل. قال: وقال بعض المفسرين : الفرش صغار الأنعام وإن البقر 
والغنم من الفرش» قال: ويدل على هذا قوله تعالى: لاتَمَدِبَةَ أَنُوْجَ يت 
آَلصَأَنِ انين [الأنعام: 2]١57‏ فلما جاء هذا بدلا من قوله #«#حَمُولةٌ 
ع4 جعله للبقر والغنم مع الإبل)”*». 
قال الأرشرف: ومما يحقق هذا قوله: 


- بالضم: الإبل بأثقالها). وانظر: «العين» /747» و«الجمهرة» 2055/١‏ 
و«الصحاح» 14 (حمل). 

ء5٠١ا/١ و«الأصول»‎ 258/١ «ديوان النابغة الذبيانى؛ ص/ا؟»2 و«الكتاب»‎ )١( 
(حمل)ء. و«الدر المصون»‎ ٠٠١5/7” و«تهذيب اللغة» 0 و«اللسان»‎ 
وجاء في هذه المراجع : وحلت ييوتق- يدل :وآنؤلتبيقي- والبفاع:‎ . 6 
: المَشْرف من الأرض. انظر: «اللسان» 5457/8 (يفع). وقوله: يخال طائرّاء أي‎ 
كالطائر في صغره لبعده في السماء أو كالطائر المحلق في الهواء.‎ 

(؟) «ديوانه؛ ص7١»‏ والقرطبي 17/ .»١١7‏ و«الدر المصون» .1١94١7/0‏ وهو من معلقته 
المشهورة. 
وراعني : أفزعني. وتسف: تأكل. والخمخم: نبت تعلفه الإبل. 
يقول: لما رأيت أهلها يتحملون راعني ذلك لفراقي إياها. انظر: «شرح القصائد' 
لابن الأنباري ص5 ."٠‏ و«النحاس» 217/7 و«جمهرة أشعار العرب» ص١5١.‏ 

(9) انظر: «الجمهرة» 19/7الاء و«الصحاح» "/ 2.٠١١5‏ و«المجمل» ”/ 5الاء 
و«المفردات») ص175 مادة (فرش). 

) المعاني الزجاج» 7/1 

(6) «تهذيب اللغة؛ "/ 5707/59 
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وَلَكَاالكامل العسول 'والفوفن. مو لضان والخطيوة التوو 6 
: 7 2 5 > اورو” : : 
الصغار)”؟ :هذا قول أهل اللذة”*" فى تفسير الحرفين: 


)١(‏ لم أهتد إلى قائلهء وقد جاء في النسخ» وفي «اللسان» 7817/8" مادة (فرش) عن 
الأزهري: (والحصون السُيوق): وفي «تهذيب اللغة؛ ”7/7 71/59؟. (الحصون 
الشّيوف) بالشين» بدل السين» ولعله أصح لأن الشّيوف: المرتفع المزين. انظر: 
«اللسان» 7751/4 مادة (شوف). 

(0) «العين» 2507/5 و١تهذيب‏ اللغة» 1!/584/7. 

(9) لم أقف عليه عن الكسائي بعد طول بحث». وهو قول ثعلب في «مجالسه' 
ص475» وابن السكيت في «إصلاح المنطق» ص ه077 وقال ابن الأنباري في 
«شرح القصائد»ه ص5 :"٠‏ (الحمولة: الإبل التي تطيق أن يحمل عليهاء والفرش: 
الصغار التي لا تطيق الحمل عليهاء وقال بعض المفسرين: الحمولة: الإبل. 
والفرش: البقر والغنم» وأهل اللغة على القول الأول) ا.ه 

(4:) لفظ: (الصغار) مكرر في (أ). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .70/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص 2١47‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص١/”١.‏ و«نزهة القلوب» للسجستاني ص5١27‏ 05", 
و«تفسير المشكل» ص٠6١8»‏ والظاهر أن الحمولة» ما حمل من الأنعام» والفرش: 
الصغارء. لأنها دانية من الأرض» وهذا هو قول الجمهورء واختاره الطبري في 
«تفسيره» 2515/8 أو الفرش: ما يفرش للذبح أو ينسج من وبره وصوفه وشعره» 
الفرش. واستحسنه ابن كثير في «تفسيره» 7/ 2.708 وقال النحاس في (إعراب 
القران» 8/١‏ : (ومن الع ما قيل: إن الحمولة المسخرة المذللة للحمل٠‏ 
والفرش: ما خلقه الله كنك من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهد) ا.ه. 
وانظر: امعاني النحاس»؛ ”/ 26٠7‏ و”«تفسير ابن عطية؛ 5/ "لال. والرازي 
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وأما"'؟ المفسرون فقال. عطاء. ع ابن .عباس :- («احتولة» : 
التوامل : عزوورق 4# "الذى لبس بخان )7 

قال "ابن سنسوفة (الحمولة: «الكباز«والفوقن ‏ السنفا) 3 

وقال الحسن: (الفرش: الحواشي)!*. 

وروي عن ابن عباس””*': (أن الحمولة: الإبل والخيل والبغال 
والحميرء وكل شيء يحمل عليه. وأما الفرش: فالغنم)""' » وهذا مثل قول 


)١(‏ في (ش): فأما. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 54/8 بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن 
عباس. 

إفرة أخرجه الطبري في «تفسيره») 257/4 وآابن أب حاتم 6/ ١5٠١‏ بسند جيدء وأخرج 
الطبري في «تفسيره» 57/4» وابن أبي حاتم 0/ »١15٠٠‏ والحاكم في «المستدرك» 
عر وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي شق التلخيص عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: (الحمولة: ما حمل من الوبلء والفرش: الصغار). 
الإبل). وروي بسند جيد عن ابن مسعود مثله فى «تفسير مجاهد) 75-0١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 9454ء وانظر: «مجمع الزوائد» 537/7. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2.570-7١94/157/١‏ والطبري 77/8. بسند جيد 
عن الحسن قال: (الحمولة: ما حمل عليه» والفرش: حواشيهاء يعنيى: صغارها). 

0( أخر جه الطبري فى «تفسيره» ,تت وابن أنه حاتم ١٠١/6‏ سند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر»ه "/ 45. وعلق البخاري في «صحيحه» .1١9477/6‏ عن ابن 
عباس قال: (حمولة ما يحمل عليها) ا.ه. وأخرج الطبري في «تفسيره» 257/4 
ا.هء وأخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره» ١10١/0‏ بسند جيد عن ابن عباس قال : 
(الفرش: صغار الإبل). وذكر السيوطي في «الدر» #/ 44. عن ابن عباس أنه 
قال: (الفرش: الصغار من الابل). وفي رواية: (الفرش: ما أكل منه) اه. 

(5) فى (أ) (وأما الفرش الغنم)» وهو تحريف. 
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أبي زيد في الحمولة . 


وقال مجاهد: (الحمولة: ما حمل عليهاء والفرش : صغار الإبل)”""' , 
وقال قتادة: (الحمولة: الإبل» والفرش: البقر والغنم)""' . 
وقال الربيع بن أنس : (الحمولة: الوبل والبقرء والفرش: الماعز 


زالضآن)""' »:وتحق :ذلك قال الكل **. 


وقوله تعالى: كوأ مِمَا رَرَفَكُمْ ألّهُ>. قال ابن عباس : (يريد : أحل 


1 5 5 57 ,0 
الله لكم الذبائح مما ذكر اسم الله عليه» . 


وقال أبو إسحاق: (أي: لا تُحرموا ما حرمتم مما جرى ذكره)”". 
ولا تَتعُوأْ حْطوتٍ ألشَيِطن» (يريد: ما زين الشيطان وشرع عمرو بن 


لحي)؛ قاله ابن عباس”"". وقال الزجاج: (المعنى: لا تسلكوا الطريق 
الذي يُسَوّله لكم الشيطان)*". 


(010 


00 


أخرجه الطبري في «تفسيره» 57/8. من عدة طرق جيدة عن مجاهد قال: 
(الحمولة: ما حمل من الإبل»؛ والفرش: ما لم يحمل). وفي رواية قال: 
(الفرش: صغار الإبل). 

أخرج عبد الرزق في «تفسيره» /١‏ 7/ 2.775 والطبري 57/8» بسند جيدء عن قتادة 
قال: (الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم)» ولم أقف عليه عن قتادة بلفظ : 
(الفرش: البقر والغنم). 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 77/8 بسند لا بأس به. 

كوي الاين 1:6 كر وله تان (الشير له بها بنط طلنها بجكق لقال بو ابر 
والفرش: ما لا يحمل عليهاء مثل الغنم وصغار الإبل) ا.ه 

لم أقف عليه. وانظر: المعاني النحاس» ”/ 5 20٠‏ و«تفسير ابن عطية») ©0/ ؟/507. 
«معاني الزجاج» ”/598. (0) لم أقف عليه. 

اامعاني الزجاج» 8/5 . وقال: (هذا هو الذي تدل عليه اللغة) ١.هء‏ وانظر: 
«تفسير الطبري» 255/8 و«معاني النحاس» ”/ 15 .0:06-86٠9‏ 
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سورة الأنعام ايت 

8 00 1 روك يم وي ب 5 

وقوله تعالى: ©#إِنَمَ لَكمْ عَدَو مَبِينَ» قال ابن عباس: (يريد: بيّن 
العداوة» أخرج آدم من الجنةء وهو القائل: «الَأَحْنَيِكن دُرَيتَه إلا يلاك 


253) 


-١47‏ وقوله تعالى: «#آتَميِيَةَ أَرُوَج» الآية. انتتصب (ثمانية) بالبدل 
اي 


من حَمُولَةٌ وَقَوْمَا » في قول الفراء والزجاج”". قال الفراء: (وإن شئت 
أضمرت لها فعلًا)”". قال ابن قتيبة: (أي: كلوا مما رزقكم الله «اتَمَييَةَ 
زوج 4) *.. 

قال الفراء: (الذكر زوجء والأنثى زوج)””'» وهو قول ابن عباس : 
(يريد: بالزوج الواحد الذك 9) زوجء والأنثى زوج)”". 

وقال ابن قتيبة: (والثمانية الأزواج: الضأنء. والماعزء والإبل» 
والبقرء [فالضأن والماعز ذكرا في هذه الآية» والإبل والبقر”*"] فيما 


)١(‏ لم أقف عليهء وفي «تنوير المقباس» 258/7 قال: (ظاهر العداوة يأمركم بتحريم 
الحرث والأنعام). 

(0) «معاني الزجاج» 7997/7. وهو قول الطبري في «تفسيره» 8/ 19. 

(9) «معانى الفراء» .5094/١‏ 

(4) #تأويل. 'مشكل ‏ القرآنة تع ةا وفية+ لإوإن معت جعلي عتصويا بالزة” إلى 
الحمولة» والفرش تبيينا لها) |.ه. وبعضهم قدر: وأنشأ ثمانية أزواج» أو كلوا 
لحم ثمانية أزواج» انظر: «معاني الأخفش» 2789/1 و«إعراب النحاس» 
0١‏ «و«المشكل) /١‏ هلا”. و«البيان»؛ .955-75456/١‏ و«التبيان» 2516١‏ 
و«الفريد» 7/7 »751١‏ و«الدر المصون» 0/ .١197‏ 

(5) «معاني الفراء» 7/١‏ 809". وقال الزجاج في «معانيه» 7/ 199: (والزوج في اللغة : 
الواحد الذي يكون معه آخر) ا.هء وانظر : «معانى النحاس» ؟7/ 0:0. 

() في (ش): (يريد بالزوج: الذكر الواحد زوجء وبالأنين : زوج). 

0) لم أقف عليه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
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ع سورة الانعام 


بعدهاء قال: وإنما جعلها ثمانية وهي أربعة؛ لأنه أراد ذكرًا وأنثئى من كل 
صنفء فالذكر زوج» والأنثى زوج» يقع على الواحد وعلى الاثنين”'', أل 
ترى أنك تقول للرجل: زوج وهو واحدء وللمرأة زوج وهي واحدة. قال 
الله تعالى : ظوَانَهٌ حََقَّ الَو الذَكرٌ والْأقّ)» [النجم: 40])”". 

وقوله تعالى : «يّت الصَّأنٍ أَنتنِ» يعني : الذكر والأنثى» والضأن: 
ذوات الصوف من الغنه”" . 

قال الزجاج: (وهي جمع ضائن وضائنة مثل: تاجرٍ وتّجر)”*. 
وتجمع الضأن أيضًا"' :الضّئين والضّئين بالكسر والفتح''". 


)١(‏ قال ابن الأنباري في «الأضداد» ص”770-77/7: (من ادعى أن الزوج يقع على 
الاثنين» فقد خالف كتاب الله جل وعزء وجميع كلام العرب إذ لم يوجد فيهما 
شاهد لهء ولا دليل على صحة تأويله. وإنما يقال للاثنين: زوجانء قال الله كك 
#ثمانية أزواج4 الآية فكان المعنى : ثمانية أفراد أنشأ من الضأن اثنين» وكذلك ما 
بعدهماء فالأزواج معناها: الأفراد لا غير) ا.ه ملخصًا. وانظر: «المذكر 
والمؤنث؟ لابن الأنباري ,0١1/-0١16/١‏ و«الزاهر» 7/15 .١198‏ 

(0) «تأويل مشكل القرآن» ص "54٠-79‏ وانظر: «معاني الأخفش» 2184/5 
و«تهذيب اللغة» ؟/ 1918 و«اللسان» ”/ ١1880‏ مادة (زوج). وقد ذكر الأخفش 
في «معانيه» والطبري في «تفسيره؛ 8/ 560: (أنه يقال للاثنين: هما زوج). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» #/ 1م .5١‏ 

(5) «معاني الزجاج» 149/7» وفيه: (والضأن: جمع ضائن وضّأن مثل تاجر وتجر). 

(5) لفظ: (أيضًا) ساقط من (أ). 

() أي: بكسر الضاد وفتحهاء قال القرطبى فى «تفسيره» 9/ :١١5-11*‏ (الضأن: 
ذوات الصوف من الغنم» وهي جم ات والأنتى ضائنة والجمع ضوائن» 
وقيل: هو جمع لا واحد له. وقيل في جمعه: ضئين كعَبّد وعبيد» ويقال فيه : 
ضِئين. كما يقال في شعير: شعيرء كسرت الضاد إتباعًا) ١.ه.‏ وانظر: «معاني 
الأخفش» ؟144/7., و«معاني النحاس» 0500/1 و«اللسان» 5547/4 (ضأن). - 
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وقوله تعالى : «إوّيِن الْمَمْرٍِ انْسَيْنْ» وقرئ (المعز)"'' بفتح العين» 
والمّغز والمَعَرٌ ذوات الشعر من الغنم» ويقال للواحد: مَاعِره وتجمع 
واف وكين '* وتمكن أو ازيدة (الأعمون “القن 

انين لي امكوزه اللي 
وقال 4571 الوين #الكلي :زا لققي قال 


عن ” 002 8 5 22 0 5 (©©6 ل ور 80 5 7 2 75 2 ب 1 


- و«البحر المحيط» 5/ 778؟. و«الدر المصون» .195-١97”/6‏ 

)١(‏ قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو: (ومن المّعَز) بفتح العين» وقرأ الباقون: 
بسكون العين. انظر: «السبعة» ص١277‏ و«المبسوط)4ه ص"١.‏ و«الغاية» 
ص ١760ء‏ و«التذكرة» ؟417/7» و«التيسير؛ ص8١٠»‏ و«النشر» .5١77/17‏ 

.1894/7 (معز). وانظر: «معاني الأخفش»‎ "47١/4 النص في «تهذيب اللغة؟‎ )١( 

فرق حاء ف «النوادر» لأبى ريد ص ثلا (والامغوز: القطيع من الضباء) اف وذكره 
الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ 29147١‏ وأبو على في «الحجة» 419/7» عن أبي 
زيدء وانظر : «اللسان» 8/ 5777 (معز). 

(5) هذا عجر بيت لربيعة بن مقروم الضبى» وصذدره: 

السك نكا فا تلكا 

وهو فى «النوادر؛ صلالاء و«الحجة» لأبى على »4١94/‏ و«الدر المصون» 
0 4 » وقوله: محملجا: أي كثير اللحمء يقال للعير الذي دوخل خلقه اكتنارًا : 
محملج. انظر: «اللسان» ٠٠١5/7‏ (حملج)» وقوله: المتربل: الذي قد أكل 
الربل» وهو ضرب من الشجر. انظر : «اللسان» #/ ١61/7‏ (ربل). 

(0) العبارة في «الحجة» 419/7». وكليب جمع كلبء». وضتين جمع ضأنء انظر: 
«الدر المصون» .١97”/0‏ 

() الشاهد لامرئ القيس في «ديوانه» ص »١594‏ و"إعراب القرآن» للنحاس 2081//١‏ 
و«الحجة» لاني علي */ 2.4١9‏ واتفسير القرطبى» لا/ 5١١ء‏ و«الدر المصون» 
ه/ .١55‏ وقوله: وحنانك د الحنان» يعني ١‏ رحمتك با ذا الرحمة. 

0) كذا في الأصل. وفي سائر المراجع السابقة؛ (ابن جرم)ء بدل حزم وهو - 


ل 
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وفالأابق ضهيا ::<(اليغرف :والكذز والتعين للذكوو و لقنا 
قرأ (المعَز) بفتح العين فهو جمع ماعزء مثل خادم وحَدَّمء وطالب وطلبء. 
وحارس وحرسٍ» ومن قرأ بسكون العين ار امه جمع ماعز عليه. 
كما قالوا: صاحجب وصّحبء وتاجر ونَجرٍء وراكب ورك , آنا 
انتتصاب (اثييْنِ) فمحمول على (أنشأ) [الأنعام: ١4١]ء‏ التقدير:”" أنشأً 
ثمانية أزواج أنشأ من كذا اثنين ومن كذا اثنين» قاله أبو علي”*". 

وقوله تعالن طفن ,مكار بل ا الأحل #انصبيه نكري 
بقوله (حَرَّمَ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما قبله'"'. 

قال المفسرون: (إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يقولون: 
«هنزذيء امم وَحَرْتُ حِجدك2 وَفَالُوا ما ف بطون عنذو المت حَالِصَةٌ 
إَنُحكورنا4 الآية [الأنعام: ]١74‏ كما أخبر الله تعالى عنهم في الآيات التي 


- المشهورء وبنو شمجى -بالفتح- بن جَرْم: حي من قُضاعة. انظر: «الاشتقاق؛ 
لابن دريد ص2»”95 و«اللسان» 5/ 0١‏ (شمج). 

895/9 و«الصحاح»‎ 24١1/1 وانظر: «الجمهرة»‎ .7575١/4 «تهذيب اللغة»‎ )١( 
(معز).‎ 

(6) هذا قول أبي على في «الحجة» »5١4-514/7‏ وانظر : «معاني القراءات» 2597/١‏ 
و«إعراب القراءات» .»”0١‏ و«الحجة)» لابن خالويه من 104 ولابن زنجلة 
ص 7/5. و«الكشف» .56”5/١‏ 

(9) قوله: (التقدير أنشأ) مكرر فى (ش). 

(5) «الحجة» لأبي على 415-4148/7: وذهب الأكثر إلى أنه بدل من لاتَمَيِيَةَ أَزوج4. 
انظر: (الكشاف» 7/”ه -لاه. و«البيان» .”57/١‏ و«التبيان» .”5١‏ و«الفريدا 
؟/١2».‏ و«الدر المصون» 7/6 .١197"‏ 

(5) في (أ): (الذكر)ء وهو تحريف. 

000 أي الذكرين: مفعول به مقدم لحرم. انظر: «الدر المصون» 6/ .١196‏ 
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مضت أنهم كانوا يحرمون أجناسًا من النعم بعضها على الرجال والنساع. 
وبعضها على النساء دون الرجالء. فاحتج الله عليهم في هذه الآية والتي 
بعدهاء فقال: يُقايسهم في تحريم ما حرموا: طقل ,آلتّكَرن»ه من الضأن 
والمعز حرم الله عليكم أ الْأنيّيَينِ4؟ فإن كان حرّم من النعم ذكورها فكل 
ذكورها حرامء وإن كان حرّم الأثنيين فكل الإناث حرام)”''. 

وقال الفراء : (يقول: أجاءكم التحريم فيما حرمتم من الذكرين أم من 
الأنشيين؟ فلو قالوا: من قبل الذكر حرم كل ذكرء. ولو قالوا: من قبل 
كن حوبيف ل انل دا 
وقوله تعالى: «#أمًا أَسُتَمَلَتْ عَلَيِهِ أَرْحَامْ بين ما في موضع 
تضب»» اتضنكه راساعه*”؟؟ الذكرين والاقين نقول: وإن كانها اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين من المعز والضأن فقد حرم الأولادء وكلها أولاد. فكلها 
حرام» قاله الزجاج”” . 


الات 


)١(‏ ذكره عن المفسرين: الثعلبى فى «الكشف» ١86‏ بء والبغوي فى «تفسيره» 
917/7 . والرازي 711//1» وأخرج الطبري في «تفسيره» 4/ 74. من عدة طرق 
جيدة ) عن ابن عباس .2 ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيذ نحوه. وهو قول الزجاج 
في (معانيه! ؟*/5”5, والنحاس في «معانيه) ”/ ٠0‏ . والنتص أصله لابن قتيبة في 
«تأويل مشكل القرآن؛ ص ."141-7“14٠‏ 

0 أشي ). 

() «معاني الفراء؛ /١‏ 50". 

)2 هذه عبارة الفراء في (معائيه) ل وأم عاطفةء وما موصولة فى محل نصب 
ا . انظر: «الدر المصون» ©6/ .١146‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


وقال الفراء: (يقول: أحرّم عليكم من قبل اشتمال الرحم. فلو قالوا 
ذلك لحرم عليهم الذكر والأنثى.» لأن الرحم يشتمل على الذكر 
وال 

وقال ابن قتيبة: (يقول: فإن كان التحريم من جهة اشتمال الرحمء 
فالأرحام تشتمل على الذكور» وتشتمل على الإناث» وتشتمل على الذكور 
والإناث» فكل جنين حرام)”"'. وهذه الأقوال معناها واحدء وذكرتها 
لزيادة البيان. 

قال مجاهد: (يقول: إنما الأنعام ثمانية أزواج» فمن أين جاء 
التحريم أمن قبل الذكر أم من قبل الأنثى» أما اشتملت عليه الأرحام» وهي 
لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثق» فإن قالوا: :من قبل الأشين 6 جاء التحريمة 
حرم عليهم كل أنثى. وإن قالوا: من قبل الذكرين» حرم عليهم كل ذكرء 
وعرفوا أن الأرحام لا تشتمل”" إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرّمون بعضًا 
وتخلوة ما )1 

وعدا ل ا 5 كر لا 


."”٠١/١ «معانى الفراء»‎ )١( 

)2( «تأويل مشكل القرآن» ص١74.‏ 

(*) لفظ: (لا تشتمل) ساقط من (أ). 

(5) لم أقف عليه عن مجاهد. وأخرجه الطبري 255/8 عن ابن جريج فقط. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره' 077/8 وابن أبي حاتم ١407/0‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطى فى «الدر» "/ 46. 

(1) «تنوير المقباس» 54-58/7. وذكره هود الهواري فى «تفسيره» 559/١‏ عن 


الكلبى. 


(0) «تفسير مقاتل» /١‏ 0854. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام 4غ 


وقوله تعالى: «نَيَُوقٍ بِعِلَرِ» قال أبو إسحاق: (أي: فسّروا ما 
حرسم “بعلم :: أي : افأنعم لا غلم لكم:: لأنكي لأ تؤمئون :بالكتات)". 

14- قوله تعالى: «اوَيِنَ الابلٍ اتَبْنِ» إلى قوله «آم كُحمْ سُبَنَاة»# 
مفسر في الآية الأولى . 

قال أبو إسحاق في قوله: #آم كدر مكداة إذ وَصَّلكُمْ أله 
بهدَا» (أي: هل شاهدتم الله 0 وذاحاد كت ارون ري 1 

وقال ابن قتيبة: (أَم كُثُمْ شبَدَآة4 حين أمر الله بهذاء فتكونون على 
يقين» فلما لزمتهم الحجة ولم تكن عندهم علّة موجبة لتحريم ما حرّمواء 
ل ل ل ال 


اه 


فْمِن أَظَلَمُ ف أَفْترَئ عَلَّ لَه شكربا لودل أَلتّاسَ ب بعَيْرِ علو 7#" قال أنخ 
عباس: (يريد: عمرو بن لحي ومن جاء بعدهء #إنَّ أله لا يَهُدى القَمم 
لطي [قال: يريد: المشركين”*])”. 


)١(‏ «معاني الزجاج» 5994/7. ومثله ذكر النحاس في «معانيه» 2505/7 وانظر: 
«تفسير الطبري» 0/4 

() «معاني الزجاج» 5994/7. وانظر: «معاني الفراء» 255١/١‏ و«معاني النحاس» 
0/7 . 

(©) «تأويل مشكل القرآن؛ ص١4”.‏ وفيه: (أي: حين أمر الله بهذا فتكونون على 
يقين؟ أم تفترونه عليه وتختلقونه؟ توبيخ «إفَمَنَ أظامٌ مِمَّنِ أفترئ عَلَ أل كذيا 
ليِضِلَ التاس يعَيْر عِلْرِ#) اه. 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١١77/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» ”2159/9 
والرازي اا وذكره بدون نسبة البغوى فى "تفسيره) ال والخازن 
22 وابن كثير “ره اللو والآية عامة يدخل فيها كل من أدخل في دين ألله 
تعالى ما ليس فيه» وأول من يدخل في هذا الوعيد عمرو بن لحي ؛ لأنه أول من - 


0 
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.2 جتورة الابعام 


6- قوله تعالى: #إقل لآ أجِدٌ فى مآ أوحى إِلَ مْحَرّمًا عَلَ طَاعِرٍ 
يَلمَمَهُ» الآية » قال المفسرون: (بيّن الله تعالى أن المحرمات مما يُطعم 
ما ذكر فى هذه الآية» لا ما حرموا هم على أنفسهى)"''. 

وقال أبو إسحاق: (أعلم الله تعالى أن التحريم والتحليل إنما ثبت 

35 - كج جه 2 م ا ارس ب ع ع 
بالوحي والتنزيل» فقال: موقل لا أَجِدُ فى مآ اوحى 21 جرم )"2 [أي: دك 
ا 1 2002 . 5 
محرمًا]” "2 عَلَ طَاعِم يظعَمَهُة» : على آكل يأكله. 
وقول تخالى 38-2 لك أن تكرت متت هه أى #بإلة أنادركون الماكولن 
ميتة» أو إلا أن”*' يكون الموجود ميتة يُضمر اسم كان مما تقدم. وقرأ0» 
اب كسن وعطيوة (إلا أن تكون) الناء (منى نمدا على تقتير “إلا أن كرة 
العين أو النفس أو الجئة ميتة تضمر للمحرم اسمًا مؤنثاء الا ترى أن المحرم 
لا يخلو من جواز العبارة عنه بأحد هذه الأشياءء وقرأ ابن عامر (إلا أن 
تكون) بالتاء (ميتة) بالرفع على معنى: إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة"''. 
- غير دين الأنبياء»ء كما سبق بيانه في ترجمتهء وذكره الحافظ ابن كثير في 
«تفسيره». وانظر: «تفسير مبهمات القرآن» .4!١/١‏ 

.07١8/١ انظر: «تفسير الطبري» 594/8. والسمرقندي‎ )١( 

(0) «معانى الزرجاج» ؟/ ,7"٠١‏ وانظر: «معانى النحاس») ”001//7. 

(5) لفظ: (أن). ساقط من (ش). وانظر: «معانى الفراء» 275٠0 /١‏ و«إعراب القران» 
/8. 
() قرأ ابن عامرء وابن كثير وحمزة (إلا أن تكون) بالتاء» والباقون بالياء» وقرأ ابن 
عامر (ميتة) بالرفع. والباقون بالنصب. انظر: «السبعة» ص777. و«المبسوط' 
ص١7١».‏ و«التذكرة» .51١7/7‏ و«التيسيرا؛ ص8١٠.‏ «النشر؛) 5757/7. 

© هذا قول 57 علن فين «الحجحة» "/ 2575-2177 وانظر: «معانى القراءات" 
6 و«إعراب القراءات» 7/١‏ » و«الحجة» لابن زنجلة صاكلا؟. - 
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سورة الأنعام 0ه 


سجر سس سو ار 


وقوله تجالن > ا از :ما مسو امه قال ات عايسن مير 37016 فال 
حافت و 5 ا 7 
00 (سائلا) 8 والسفح كالضيت: يقال : سفح الدم والدمع سفحا» 
وسفح”” هو سفوحًا إذا سال. وأنشد أبو عبيدة© لكثيّر : 


أقولٌ وَدَمْعي واكفٌ عِنْد رَسمها عَلِيكِ سَلاَمُ الله والدمعٌ يَسْفَع'*) 
قال عطاء. عن ابن عباس : (يريد: ما خرج من الأنعام وهي أحياء. 


وما يخرج من الأوداج عند الذبح""' . 
- و«الكشف» .401/-465/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ الاء وابن أبي حاتم ١105/0‏ بسند جيد. 

(؟) لم أقف عليه بعد طول بحثء» وهو قول اليزيدي في «غريب القرآن» ص”47١2‏ 
وابن قتيبة في ١تفسير‏ غريب القران» ص .١57‏ ومكي في «تفسير المشكل» ص١8.‏ 

"ني 10 وسح وهو سترخا) + وقاك الراحدي: فى «الرسيطظ :7111/1 (يعال: 
سفح الدم والدمع سفحا إذا صبهء وسفح هو سفوحًا إذا سال) ١.ه.‏ وانظر : «العين» 
"'/ /41١ء‏ و«الجمهرة» .517”/١‏ و«تهذيب اللغة4؛/ .١59497/7‏ و«الصحاح» 
١‏ و«المجمل» ”/ 5554» و«اللسان» 7١77/5‏ مادة (سفح). 
وقال السمين في «الدر) 0 : (السفح : الصب. وقيل : السيلان. وهو قريب 
من الأول» وسفح يستعمل قاصرًا ومتعديّاء يقال: سفح زيد دمعه» ودمهء أي: 
أهراقه. وسفح هوء إلا أن الفرق بينهما وقع باختلاف المصدرء ففي المتعدي. 
يقال: سَمْح. وفي اللازم يقال: سُفوح) اه. 

(4) لم يرد في «مجاز القرآن»» وذكره عن أبي عبيدة الرازي في «تفسيره» 217/١‏ 
والسمين فى «الدر» 2١98/08‏ وقال ابن الأنباري في «شرح القصائد) ص 255-١6‏ 
و«الزاهر» 33/1 : (مسفوحًاء أي: مصبوبًا)ء ثم أنشيك الشاهد: 

(0) «ديوان كثير عزة»). و«تفسير الرازي» .١77 /١7‏ و«الدر المصون» .1١98/06‏ وكف 
بالفتح أي: سالء. وفي الديوان: 
أقولٌ ونِضُوي وَاقِفْ عند رمُسِها عليك سلام الله والعين تنفح 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .»1777/١‏ والبغوي في «تفسيره» 7/ 1948., والرازي 
“77/1 1. 
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44 جور ادعام 


قال أهل العلم : (فلا يدخل في هذا الكبد والطحال لجمودهما ولا ما 


يختلط باللحم [من الدم فإنه غير سائل والله تعالى حرم السائل منه)”'', 
وسئل أبو مجلز''" عما يتلطخ من اللحم]”" بالدم» وعن القدر يرى فيه 
الدم» فقال: (لا بأس بهء إنما نهي عن الدم [المسفوح””؟“. 


(000 


إفة 


فرة 
0 


4# 
لت 


5 2620 2*3 ّ ع(ل/ا), 1 


المصبوبء وكانوا إذا ذبحوا أكلوا الدم كما يأكلون اللحم)””. 


ذكره القرطبي في «تفسيره» 1/ .١115‏ وقال: (وعليه إجماع العلماء) اه. وانظر: 
الأحكام القرآن» لابن العربي 7/ 58لاء و«الفتاوى» »174/1١1/‏ وروى عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء عن النبي يق قال: «أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان 
فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه الإمام أحمد في «المسند' 
؟1/ لا وابن ماجه رقم .0577١15(‏ والدارقطني في «ستنه») 271/77/54 وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» ١54/4‏ (5077). 

أبو مجلز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري, إمام تابعي» ثقَةَ مشهور 
بكنيته» توفي سنة تسع ومائة 9١١هء‏ وقيل: قبل ذلك . 

انظر: «الجرح والتعديل» 4/8؟7١.‏ و"تهذيب التهذيب»؟ 780/4”. و«تقريب 
التهذيب» (٠51لا)‏ ص085. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ الا الاء بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدرا 
"/ /اة. 

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /5/١‏ 778., والطبري 8/ الاء الاء وابن أبي 
حاتم ١.‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» ”7/ /اة. 

قول إبراهيم النخعي. ذكره الثعلبى فى اتفسيره) صه8١‏ بء والبغوي ”2118/7 
والقرطبي 7/ 2١75‏ والخازن 14/1 

ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

اامعاني الزجاج» ار 


م 
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سورة الأنعام 1 

وقوله تعالى: آز ْم أَهِلَّ لمَثر الله يود نسق على” '«آو لَحْمَ 
حِنزِيرٍ4 قال ابن عباس: (يريد: كل ما ذبح على النصب)"". 

قال الزجاج : (فسمى ما ذكر عليه غير اسه”” الله فسقًا)!*'» وهذا من 
المفعول الذي يسمى بالمصدرء والمراد: ما يفسق به عن الدين» أي: 
يخرج أكله عن الدين””. 
فإن'"'' قيل: المحرمات [من المطعومات]”" أكثر مما ذكر في هذه 
الآية فما وجهها؟ والجواب عنه من وجوه أحدها: أن المعنى: لا أجد 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,5088/١‏ و«المشكل» لمكي .775/١‏ وقال 
الزجاج في «معانيه» ؟/ :٠00‏ (هو عطف على لحم حِزِرٍ» المعنى: #إلَّ أن 
يَكْوْتَ» المأكول «ميِنَةَ أو دَمَا َسَفُوءًا أو لَحْمّ حِنزِرٍ» (أو فسقًا) ) اه. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١7/١‏ وأخرج الطبري في «تفسيره» 59/8. عند 
قوله تعالى: لرَمَا أُيِلَّ به لِمبرِ أَّهِ4 [البقرة: 177] بسند جيدء عن ابن عباس 
قال: (ما أهل به للطواغيت يعني: ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود 
والنصارى) اه. 

(9) في (ش): (فسمى ما ذكر عليه اسم غير الله فسق). 

(5) «معاني الزجاج» ؟/ 2756٠‏ وزاد فيه (أي: خروجًا عن الدين). وقال ابن القيم كما 
في ابدائع التفسير» ”/ 180: (الضمير في قوله (فإنه) وإن كان عوده إلى الثلاثة 
المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزيز به لثلاثة أوجه. 
أحدها : قربه منه. والثاني : تذكيره دون قوله : (فإنه رجس). والثالث: أنه أتى بالفاء 
وإن تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض 
الناس من استلذاذه واستطابته» فنفى عنه ذلك» وأخبر أنه رجسء وهذا لا يحتاج 
إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجسًا أمر مستقر معلوم عندهم ..) اه. 

(6) انظر : «الدر المصون» .١1987/6‏ 

(6) فى (ش): (قال قيل)ء وهو تحريف. 

20 لفظ : (من المطعومات) ساقط من (1). 
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داءثهة سورة الانعام 


محرمًا مما كان أهل الجاهلية يحرمه من البحائر والسوائب وغيرها. إلا م 
ذكر فى هذه الآية» وليست البحائر والسوائب من المحرمة بالوحى. وهذا 


. 25 454 
معنى قول مجاهد ”© وطاووس © . 


وقال الحسين ؛ بن الفضل : (وقت نزول هذه الآية لم يكن يحرم غير ما 
نص عليه فى هذه الآية ثم وجدت بعد محرمات سوق 7 
وقال عبد العزيز بن يحيى : (يعني : في وحي القرآن. فأما وحي النيئة 
فقد حرم أشياء كثيرة» ان لكر الي لما بد ا 01ر1 اتير 
محرّم أيضًا بالوحيء لأن الله تعالى قال: «إومًا ينطق عَنٍ اخْوكا © إِنْ هْوَ ِل 
يو » [النجم: 10)]8-7 . 
وناقق الآية مقس قينا فشي 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 0 777. 
(0) أخرجه عبد الرزاق 9 «تفسيره» .735١ /7/١‏ والطبري 2.54/8 وابن أبن حاتم 
ه/ ع يسئد جيد» وذكره السيوطى فى «الدر) “7 . 
(9) لم أقف عليهء وقد ذكره الرازي فى "تفسيره» 277١/١7‏ بدون نسبة. 
(5) لم أقف عليه. وقال القرطبي »١١1-١١7/17‏ الصحيح أن هذه الآية مكية» وكل 
محرم حرمه رسول الله كل أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله 
كد على لسان نبيه اظينلة. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر) 
.هف وهذا القول هو الظاهر -والله أعلم-. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس #8/9. و«الناسخ والمنسوخ» لأبي 
منصور البغدادي ص”١٠.‏ و«الإيضاح» لمكي ص559ء والأحكام القَراك» 
للكيا الهراس ؟/ 6غ ”2 و«تفسير البغوي» و و«الناسخ والمنسوخ"' لابن 


العربي /8” و«المصفى») ا الجوزي ص5 ”7 و«الفتاوى"ا لشيخ الإسلام 
0١‏ . 


)2 انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 0 سه 
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سورة الأنعام آ١ده‏ 


5- وقوله تعالى: ##وَعَلَ الت هَادُوأ حَرَمَنَا كل ذى ظفر» 
الآية» في الظفر لغات: ظَمّر بضم الفاء وهو أعلاهاء وظُفْر بسكون الفاءء 
وظفر بكسر الظاء وسكون الفاء وهو قراءة الي لون كبر ا 
وهو قراءة 8 اعمال "درتال له: م قال الشاعر: 


2555/5 بء والرازي: 1 717ء وأبو حيان في «البحر»‎ ١66 ذكرها الثعلبي‎ )١( 
و«مختصر‎ 2084/١ وأكثرهم ذكر سكون الفاء فقط. انظر: (إعراب النحاس»‎ 
وقال السمين فى‎ ,»170-١745 /17 الشواذ؛ ص١ 5. وابن عطية 0/ 787» والقرطبى‎ 
(قرأ الحسن قفر )ارقي اعون وفي ا ا‎ :7١١/6 «الدر»‎ 

(6) ذكرها الثعلبي في «الكشف» ١850‏ بء والرازي في «تفسيره» »7777/1١‏ والسمين 
في «الدر؛ 25١١/0‏ ا ذكر عنه كسر الظاء وسكون الفاء. انظر: «إعراب 
النحاس» 2089/١‏ و«مختصر الشواذ4) ص 2.5١‏ و١تفسير‏ ابن عطية» 2745/0 
والقرطبي / ١.١715‏ و«البحر المحيط' .١55/4‏ 

(9) في النسخ (ابن السمآل) ونقله الرازي والسمين في «الدرا عن الواحدي بلفظ (أبو 
السمال)؛ وهو الصواب كما في المراجع السابقة» وهو: (أبو السمال) بفتح السين 
المهملة.ء وتشديد الميم: مشهور بكنيته واسمه مُعتب بن هلال العَدَوي المقرئ 
البصري» وقيل: اسمه: مغيث. وقيل: قعنب بن أبي قعنب. قال الذهبي في 
«الميزان» :١088 .١57/5‏ (له حروف شاذةء. لا يعتمد على نقله ولا يوثق به. 
ضعفه الساجى. وكذبه الأزدي) ا.ه. وانظر: «غاية النهاية»؛ 717/7. و«لسان 
الميزان» 5”/ كل 

(5) انظر: «التبيان» 57”. و«الفريد» ”7/ 5515. و«الدر المصون» .»5١١/60‏ وقال ابن 
الأنباري فى «المذكر والمؤنث» /اا78-7: (الأظفار كلها مذكرة وفي واحدها 
ثلاث لغات: مر بالضمء وهي اللغة العالية» وعليها أكثر الناس» وظفر بضم 
فسكونء. وبها قرأ الحسن. وأظفور بضم الهمزة والفاء وسكون الظاء) اهء وفي 
«اللسان» 59/60ا7”ء قال: (وأما قراءة ظفر بالكسر فشاذ غير مأنوس به؛ إذ لا 


يعرف ظفر بالكسر) اه. 
هن 


انه سورة الأنعام 


٠. 3 0‏ :1 عر 2 راع غماو 
ما بين لمَمَْته الآولى إدا انحدرت وبين اخرق تليها فيد ين 


واختلفوا في لكل ذى ظُفرِ)» المحرم على اليهود: فقال ابن 


عباس : (هو البعير والنعامة)”''» وهو قول مجاهد””", واختيار الزجاس”». 
قال ابن عباس : (النعام ذات ظفر كالإبل)”” . 


وقال قتادة: (كل ذي ظفر ليس بمشقوق الأصابع)"' '. وهو قول ابن 


000 


إفره 


إفرة 
0 
)0( 


0 
4“ 


والأوز وحمار الوحش» وما تفرّجت قوائمه أكلوه كالدجاج والعصافير)”" . 


الشاهد في «الجمهرة» 1717/7 95١١1ء,‏ أنشلته أم الهيثم غيثة من بني نمر بن 
عامر بن صعصعة؛ وبدون نسبة في «كتب الفرق» للأصمعي ص١5»‏ ولأبي حاتم 
السجستاني ص2588 ولثابت بن أبي ثابت ص757» و«المذكر والمؤنث» 
لابن الأنباري .”5/١‏ و«تهذيب اللغة» 7/7 2737847 و«زاد المسيره */1577١ء‏ 
و«اللسان» 597/60!ا7.» و«بصائر ذوي التمييز» /8757. و«الدر المصون» 
ه/ 5١1١‏ و«تاج العروس» ١77/7‏ مادة (ظفر). 

أخرجه الطبري 8/ 0/1 والبيهقى فى «سئنه» 8/٠١‏ بسند جيدء وعلقه البخاري في 
(صحيحه) 8/ 27590 وذكره الود فى «الدر» ”7/ .٠١١‏ 

اتفسير مجاهد) 2775/١‏ والرعة ا لط رعو القموة انا نام فى امل عرق رن 
«معاني الزجاج» 7/ 2730١‏ وهو اختيار الطبري في «تفسيره» // *الا. 

سبق تخريجهء وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١4٠١/0‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (هو الذي ليس بمتفرج الأصابع» يعني: ليس بمشقوق الأصابع منها 
الإبل والنعام) ا.ه. وذكره الحافظ في «فتح الباري» 8/ 57946. وقال: (رواه ابن 
أبي حاتم وإسناده حسن) اه. 

أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .77١ 7/7/١‏ والطبري 8/ "الا بسند جيد. 

أخر جه الطبري في اير ”“/ا. بسند جيد عن ابن جريج عن شيخه القاسم بن 
أبي بزة المكي وقال السيوطي في «الدر» ”/ ٠٠١‏ : (أخرجه أبو الشيخ عن ابن 


جريج). 
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وقال عبد الله بن مسلم: (أي: كل ذي مخلب من الطيرء وكل ذي 
حافر من الدواب». كذلك قال المفسرونء قال: وسمى الحافر ظفرًا على 
الاستعارة كنا قال الآخر وذكن ضنيفا: 
فَمارقدالولدان حدى رَاَئِنْهُ على البَكْرٍ يَمْرِيِهِ بَساقٍ واف () 

فجعل الحافر موضع القدم)"". وقال عطاءء عن ابن عباس : 5 
الراك ا 

وقوله تعالى : ووس الْبَقَرٍ وَالْمَسَوٍِ حَرَمَسَا عَليْهمَ سُحومَهُمَ4. قال 
الفتتيوك رفت االداوي1 يط للد" ا وف ون قرول اتن 
عباس: (يريد: شحوم الجوف)”". 


)١(‏ البيت لحُبَيْهاء الأسدي يزيد بن عبيد. في «اللسان» ”/ 915 مادة (حفر)ء وبدون 
نسبة في «الحروف» لابن السكيت ص468. و«الجمهرة» 7/ /١17‏ «الصحاح» 
/ 770 . و«الصناعتين» ص١7”5.‏ و«المخصص»2 ١١75/08‏ و«المدخل» للحدادي 
ص١١5.»‏ وهو لمُرْرّد بن ضرار الغطفاني في «أسرار البلاغة» ص77. ويمريه. 
أي: يستخرج ما عنده من الجريء. والشاعر يصف ضيمًا أسرع إليهء واستعار 
الحافر للقدم. 

(0) «تأويل مشكل القرآن» ص5 .١‏ 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» .577/١7‏ 

لدع أخرجه الطبري في «تفسيره) 8/ "الاء بسند جيدء وذكره ابن عطية في ١تفسيره)‏ 
87/0" وقال: (وهذا ضعيف التخصيص) اه 

(4) الثروب: بالضم جمع رْبِء وهو الشحم المبسوط على الأمعاء والمصّارين 
والكرش. انظر : «اللسان» /١‏ هلا مادة (ثرب). 

000 انظر : المعاني الفراء» 2557/١‏ و«معاني الزجاج"» والتفسين الطبريخ! 
4 والبغوي ”/ .5٠١‏ وابن الجوزي ”/ .١547‏ 

(0) «تنوير المقباس» 7١/7‏ 
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وقزلة شنال ف لدم حملت ادا قال ابن :عباس 4 (إلا ما علق 
بالظهر من الشحم فإني لم أحرمه)”'', وقال قتادة: (ما علق بالظهر والجنب 
ا 0ن 

وقوله تعالى: أو الْحَوَايآ»# وهي المباعر والمصارين». واحدتها 
ماري ور اوها نار" قال ابن الأعرابي : (هي الحَويّة والحاويةٌ 
وهي الدّوارة التي في بطن الشاة)”؟. 

وقال ابن السكيت : (يقال: حاوية وحوايا مثل زَاوية وَزوَايا" وراوية 
وَرَوَاياء [قال: ومنهم من يقول: حَوِيّة وححوايا مثل الحويّة التي توضع على 
ظهر البعير ويركب فوقها]"'". قال: ومنهم من يقول لواحدتها: حاوياء)”". 


وَأنشل قول جرير: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ دلاء وابن م حاتم ه/ ١11٠١‏ والبيهقي في 
ااسئنه)ا 68/١١‏ يسند جيد» وذكره السيوطي في «الدر» لا هد ١ول,.‏ 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .١7154/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 2١57/7‏ 
والرازي ١ .187 /١‏ 

(9) انظر: «العين» .”١8/#‏ و«الجمهرة» 2.”"١/١‏ و«المجمل» .5505/١‏ 
و«المفردات» ص١١‏ (حوى). 

() «اللسان» ٠١77/5‏ (حوا)ء. و«الدر المصون» .7١5/05‏ وفى «تهذيب اللغة» 
0١‏ ». عن ابن الأعرابي قال: (هي الحَوَايةٌ والحاوية» وهي الدوارة التي في 
بطن الشاة) اه ْ 0 

(5) لفظ: (زواية وزوايا) ساقط من (ش). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

0 ذكره الرازي في «تفسيره» 7/١‏ 7785. والسمين في «الدر» .5١5/0‏ عن ابن 
السكيت. وهذا القول فى «تهذيب اللغة» ١//ا945.‏ و«اللسان» ٠١7/7‏ (حوا)ء 
لأبي الهيئم خالد بن 5 الرافف 
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تَضْعُو الخَنانيسُ والعُول التي أكلث في حاوياءٍ رَدُوم الليل مِجْعَار7© 
وأنفه انق الأ داري 

كأن نفيق الحَبٌ في حاويايِهو نفيق الأفاعي أو نفيقٌ العقارب”) 
قال أبو علي الفارسي: (الحوايا واحدتها حوية وحاوياء'*' وحاوية, 

فإن كان جمع حاوية”*' أو حاوياء كان فواعل» وإن كان جمع حويّة كان 

فعائل» فإن قلنا: إنه فعائل» فإنه كان في الأصل حوائيء والهمزة فيها 

كالهمزة في ترائب وسحائب ونحوها مما هو بين هذا الجنس» واعتراض 

هذه الهمزة ذكرنا علته في قول ممََِيسَ» في سورة الأعراف [: 20٠١‏ في 


قراءة من همزهاء فلما جمعت حوية: حوائي وقعت في الطرف ياء 


() «ديوان جرير»ه ص”7١”7.‏ و«تهذيب اللغة» ١//ا454».‏ و«اللسان» ١77/7”‏ (حوى). 
و«الدر المصون» .35١57/5‏ وقوله: تضغوء أي: تصيح وتصوت. انظر : «اللسان» 
0/5 (ضغا)ء والخنانيص جمع الخنؤص: ولد الخنزير. انظر: «اللسان» "/ 
4 (خنص)ء وردوم: جمع ردمء وهو الشدوالضوك: والضراط: انظرء 
«اللسان» ١578/9‏ (ردم)؛. ومجعارء الجَعْر : ما تيبس في الدبر من العذرة. انظر : 
«اللسان» ”5777/7 (جعر). 

(0) «الأضداد» لابن الأنباري ص2777 وقال: (وواحدة الحوايا: حاوياء» وحاويةء 
وخوية) ا.ه. وانظر: اشرح القصائد السبع) ص١7١1.‏ 

(9) الشاهد لجرير فى «ديوانه» ص58., و«اللسان» ٠١77/7‏ (حوا)ء وبدون نسبة في 
«الصحاح» ”/ 535 و«مقاييس اللغة» ١١1/7‏ (حوى) و5/ا47 (فح)ء وازاد 
المسير» #/ .١57‏ و«الدر المصون» 57/6 .7١‏ وفي «الديوان» (نفيق بدل (فحيح). 

() في النسخ: (وحوايا). وهو تحريف. 

(5) فى (ش): (جمع حاويا أو حاويا). 

000 انظر ؛ «الحجة» لأبي علي 7/4. 
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مكسور' ما قبلهاء فلزم أن تقلب ألفا؛ إذ'"؟ قلبت فيما ليس قبله حرق 
اعتالال في هذا الجمعء وذلك قولهم : مداري قارع 7 وحروف 
الاعتلال في حوائي”*؟ أكثر منها في مداريء فإذا قلب في مداري وجب أن 
يلزم هذا الضرب القلب فيقال: حواءاء فيقع الهمز بين”'' ألفين» وهى 
كيل فيجتمع حروف متشابهة يُستثقل اجتماعهن. نك 
الهمزة ياء [فصار حوايا ومثله مطايا وما كان في هذا القبيل» وأما قلت”" : 
وزنه فواعل قلبتها”*'] من حيث همزت عواني”"' وأوائل» فلما اعترضت 
الهمزة فيه قلبتها ياء على ما بينا في فعائل)”''". 

قال قتادة: (أرادوا ما حملت الحوايا)'''2» وهو قول ابن عباس: 


)١(‏ في (أ): مكسورة. 

(0) في (أ): (أن قلبت) وعليه علامة خطأء وجاءت في «الإغفال» صؤلا/ا: (إذا 
قلبت). ْ 

90 في النسخ: (قولهم : مدارًا ومهارًا). وفي «الإغفال» (مدارى) فقط. 

0 في النسخ: (حواى). وفي «الإغفال» ص99/,: (وحروف الاعتلال في مطائي 
وسمائي أكثر منها فى مداري ..) ا.ه 

(«اتقى (1) :اقمع عير يق النب: 

0030 كذا في الالنسخاء وفي «الإغفال» ص494: (وهي قريبة من الألف). 

(0 كذا في (أ). والصواب: (وإن قلت). وفى «الإغفال» ص4 ١‏ : (وإما فواعل فإنك 
قلبتها من حيث). ْ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(9) كذا في «النسخ». وفي «الإغفال» ص4 :8١‏ (من حيث همزات عوائر وأوائل). 

٠‏ «الإغفال» ص604-98 بتصرف. وانظر: شرح ذلك في «الدر المصون' 
2/6 و«معجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط ص .4١٠‏ 

١ لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 8/ 5/اء 5لاء من طرق عن ابن عباس‎ )١١( 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاك. والسدي. قالوا: (الحوايا:‎ 
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هاج سار 


( أو لْحَوَاي أو ما 
و(الحوايا) عطف على الظهور في موضع رفع”"'». قال الفراء: (يجوز أن 
يكون في موضع نصب بتقدير حذف المضاف على أن تريد أو شحوم 
الحواياء فتحذف الشحوم ويكتفى بالحواياء كما قال «أوَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ 
ا 
وحكى ابن الأنباري”؟' عن أبي عبيد أنه قال: (قلت للفراء: هو 

بمنزلة قول الشاعر: 

.فنا ا ا ورت وو 5 > ع مم ع هك سإ(ه) 
ويح الم فوب ارما توص بلطيل لكي الوم والضوعا 


- المباعر)ء وقال ابن الأنباري في «شرح القصائد» ص7١7:‏ (قال المفسرون: 
الحوايا: المباعرء واحدها: حاوياء وحاوية) |.ه 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) هذا قول الطبري 8/ دلاء وعليه يكون التقدير: وإلا الذي حملته الحوايا فإنه 
غير محرمء وقال أبو حيان 55454/4ء والسمين في «الدر» :7١7/8‏ (هذا هو 
الظاهر) اه. 

(©) «معاني الفراء» /١‏ 551. 

(5) قال ابن الأنباري في «إيضاح الوقت والابتداء»ء 546/7: (#إإلّا مَا حَمَنتْ 
طهُورَهُمَآ4 وقف غير تام؛ لأن (الحوايا) منسوقة على الظهورء كأنه قال: إلا ما 
حملت ظهورهما أو حملت الحوايا) ا|.هء وانظر: «القطع والائتناف» .147/١‏ 

(6) الشاهد للأعشي 8 «ديوانه)؛ ص5٠١٠ء‏ و«اللسان» 557١/8‏ (ضوع). وذكره 
السمين فى «الدر» 6/ .7١6‏ عن ابن الأنباري» والشاعر يصف قلاة. والنكيم : 
صوت تدضقات كالآنينء» وهو صوت البوم. انظر : «اللسان» 4515/7 (نأم) 
والصُرّعَ: طائر من طير الليل إذا أحس بالصباح صدحء وقيل: هو ذكر البوم. 
والضوّع عيونة . 
انظر : «اللسان؟ 8/ 0١ 2557١‏ مادة (ضوع). 
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فقال لي : نعم يذهب إلى أن الضُوّع عطف على النثيم» ولم يُعطف 
على البوم كما عطفت (الحوايا) على ماء ولم تعطف على الظهور'". 

وقوله تعالى: أو ما أحْتَلَطَ يَْظِمٌ» يعني: شحم الألية» في قول 
جميع المفسرين”"» قال ابن جريج: (كل شحم في القوائم والجنب 
والرأس [وفي العينين والأذنين]”". يقولون: قد اختلط بعظم فهو حلال 
لهم؛ إنما خُرّم عليهم الثرب وشحم الكلية)”*” . 

قال الفراء: (و(ما) في موضع نصب نسمًا على ما في الأولى التي هى 
نصب بالاستثناء في قوله * إلا ما حملت لهو 00 هذا الذي ذكرنا 


)١(‏ ذكره السمين في «الدر» 6/ 7١5-1١8‏ عن الواحدي. وقال بعده: (فمقتضى ما 
حكاه ابن الأنباري أن تكون (الحوايا) عطمًا على ما المستثناة» وفي معنى ذلك قلق 
بين) |.هء والنصب في (الحوايا) من وجهين: أحدهما: العطف على ما في قوله 
(إلا ما حملت). والثاني: العطف على قوله (شحومهما)» وعلى وجه النصب 
تكون الحوايا محرمة عليهم بخلاف الرفع . 
انظر: «المشكل» لمكى ١/5لا”.‏ و«البيان» .”58/١‏ و«التبيان» 2575/١‏ 
و«الفريد») ”7/ 2755 اليد المصون) 6/ .75١5-17١7*‏ 

فرة ذكره الواحدي في «الوسيط» "١‏ والرازي في «تفسيره» 5185/1١‏ عن جميع 
المفسرين. ورجح الطبري في «تفسيره» 7/5/8 أن المراد شحم الألية والجنب 
وما أشبه ذلك. 

(9) في (ش): (وفى الأذنين والعينين). 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره») 8//"لا. بسند جيدء وذكره النحاس في المعانيه) 
١٠5ه.‏ 

(5) «معاني الفراء» ,777/١‏ وفيه قال: (ما: في موضع نصب) ا.ه» وقال النحاس في 
الإعراب القرآن» 089/١‏ : (في هذا أقوال هذا أصحهاء وهو قول الكسائي والغراء 
وثعلب. والنظر يوجبه أن يعطف الشيء على ما يليه» إلا أن لا يصح معناه أو يدك 
دليل على غيره) ا.هء. واختاره الطبري في "تفسيره» 6// “ل. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأنعام 4 


2230 


فول اكت أغلة التمسير 
وقال أبو إسحاق: (قال قوم : حرمت عليهم الثروب» وأحل لهم 


م له ره اه 9 
. 


ما حملت الظهور وصارت #8 الْحَوَاي أَوَ ما أَخْتَلطَ يعْظوٌ» نسمًا على ما حُرّم 
لا على الاستثناء [في قوله إلا مَا حَمَلَتَ ظَهُورَهُم#”" المعنى على 
هذا القول: خُرّمت عليهم شخوسهها أو الحواية .أو ما اختلط بعظم 
إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم, وأدخلت على طريق الإباحة كما 
قال كك : «إولا ظِعْ ينهم يما أَوَ كَفُورا» [الإنسان: 74]» فالمعنى: كل هؤلاء 
أهل أن يعصى فاعص هذاء أو اعص هذاء وأو بليغة في هذا المعنى؛ 
لأنك إذا قلت: لا تطع زيدًا [وعمرًا]"" فجائز أن تكون [نهيتني]””؟' عن 
طاعتهما معًا في حالة». فإن أطعت زيدًا على حدته لم أكن عاصيّاء 
وإذا قلت: لا تطع زيدًا أو [عمرًا]””' أو خالدّاء فالمعنى: أن هؤلاء كلهم 
أهل [أن]''2 لا يطاع. فلا تطع واحدًا منهم. ولا تطع الجماعة» ومثله : 
جالس .الحسن. أو ابق :ضيريق “أن الشعبى “فلن المع : إنن. امرك 
[بمجالسة]!"' واحد منهم [ولكن معنى أو معنى الإباحة» المعنى: كلهم 
أهل أن يجالس» فإن جالست واحدًا منهه””'] فأنت مصيب» وإن جالست 


فى هذه الآية. 


.155-١857 /#" انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (ش).‎ )( 
في (أ): (وعمروًا).‎ )9( 

(5) في (ش): (يهتدي). وهو تحريف. 
(4) فى (أ): (عمروًا). 

:قن لان 

امكاح :ارقن ): المجالية): 

4 دوه ١‏ انقو باط ور ا 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


زه سورة الانعام 


الجماعة فأنت مصيب'''» هذا كلامه. 


وقوله تعالى: ظذَلِكَ» أي: ذلك التحريم «جَرَيْتَهُم َعم قال 
مقاتل: (عقوبة لهم بقتلهم الأنبياءء وأخذهم الرباء واستحلال أموال 

الناس بالباطل» فهذا البغي)”" . 
وقال الكلبي : (#اجَرَبَتَهُم َعم عاقبناهم بذنوبهم» نظيره: فطل 

27 24 يي اا ل 0 >. 2 5 

ين أَلَدِتَ كادوأ حَرَّما عَلنَهْمَ طَيَبَتٍ أُجِلَتَ طَلدَّ؛ه الآية [النساء: ."0)]17٠‏ 

ا م ا ل ل ١‏ د 

5 ع2 

بعيهم . 

17- قوله تعالى: #قإن كَدَّبوك» قال الكلبي : (وذلك أن رسول 

الله يِه قال للمشركين : هذا ما أوحى إليَ مما كان محرمًا على اليهودء وما 

خُرّمِ على المسلمين في الآية الأولى» وقالوا له: ما أصبت وكذبوه» فقال 

لله تعالى: طون حَدَبْوْكَ4 فيما تقول مَقْل رَيْسَكُْمْ وو يَمْمَةٍ وسِكَةِ): 

لذلك لا يعجل عليكم بالعقوبة ولا يُرَدُ بَأسُمُ» : عذابه إذا جاء الوقت» 

لعن الْقَوْمِ المُجربيت* يعني : الذين كذبوك بما تقول)””. 

000 اامعاني الزجاج» ,":5-”0١/7‏ وقال أبو حيان فى «البحر) 5/ ١56‏ : (الأحسن 
في الآية إذا قلنا أن ذلك معطوف على (شحومهما) أن تكون أو فيه للتفصيل. فصل 
بها ما حرم عليهم من البقر والغنم) ا.هى وانظر: «الدر المصون» ه/ .5١0-5١85‏ 

(6) «تفسير مقاتل» .0946/١‏ 

(9) اتنؤير المقباس» ؟/١!»‏ والمعنى متقارب. وانظر: «تفسير الطبري؟ة ؟7١/1١255‏ 
و«معاني النحاس» 20١/7‏ و«تفسير السمرقندي» ,55١/١‏ والبغوي "/ ١٠5»؛‏ 
فايق: الجورق: 1/7 1ادروانة كن ما 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

)0( لم أجد من ذكر هذا السببه فى رول الآيةء وفي (#تنوير المقباس» ؟/ الل نحوه 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


في شرح الآية. 


سورة الأنعام ااه 


وقال ابن عباس : (يريد: الملحدن: )7 

4- قوله تعالى: «سَيَمُولُ ألْذِينَ أَنرَوًا لو سَآء أنه مآ أَدْركنا رآ 
َاسَآؤْمَا وَلَا حَرَّمَا من َي الآية. أخبر الله تعالى عنهم بما سيقولونه”"' إذا 

- - 5 00000200006 . 5 : ُ 
مقام تأكيد المضمر”"». وهذه المسألة قد مضت بالاستقصاء”*؟. 

قال النفسرون'*1 (إن1 اللكركين علو قزليم :عزن ا 61 
ركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك, فقالوا: إن الله رضي منا ما 
نحن عليهء وأراده مناء وأمرنا به» ولو لم يرضه لحال بيننا وبينه» فقال الله 
تغالن > كدت كدب الزرت بن كلية فال ابعباس : (يريد: الذيق 
من قبل قومك كذبوا أنبيائهم. وقالوا مثل ما قال هؤلاء)"". 

فإن قيل: لم كذبوا في إضافة مشيئة شركهم إلى الله؟ 


)١(‏ لم أقف عليه. )١(‏ في (أ): (بما سيقولو إذا لزمتهم). 

(9) انظر «معاني الزجاج» 7/ 707, و«إعراب النحاس» /١‏ 5945, وقد ذهب الكوفيون 
إلى أنه: يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل نحو (قمت وزيد). وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر. وأجمعوا على أنه 
إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه يجوز معه العطف من غير قبح. انظر: الكتاب 
؟/ لالااء و«الإنصاف» .”8٠‏ و«الدر المصون)» ه/ .5١١‏ 

00( لم أقف عليه: 

(0) انظر «تفسير الطبري» 8/ ١8لا.‏ السمرقندي .2777/١‏ البغوي ”/ .5١١‏ 

(6) «تنوير المقباس" ؟/ الاء وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» "/ ١56‏ . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


قيل: إنهم لم يكذبوا في ذلكء» ولو كذبوا في قولهم لو سَاءَ مد مآ 
أمْرَحكا»4» لقيل: «حَدَيِكَ كَدَّبَ» بالتخفيف”' » ولكن المعنى: كما 
[كذبك هؤلاء]””'. كذب كفار الأمم الخالية أنبياءهم» ولم يتعرض 
لقولهم : «الوْ سأ أنه مآ أَمْرَكَا». ولكن قولهم: ظلوٌ مَك أنَد مآ 
أَشْرَححكًا» لا يكون حجة لهم على أن ما هم عليه من الدين حق؛ لأن 
الأشياء كلها تجري بمشيئة الله تعالى» فلو كانوا على صواب؛ لأن ذلك 
بمشيئة الله تعالى لكان من خالفهم أيضًا وجب أن يكون عندهم على 
صواب؛ لأنهم أيضًا على ما شاء اللهء فينبغي أن لا يقولوا إنهم ضالونء 
فبان أنه لا حجة لهم في قولهم : «لَوْ سَاءَ أمَّهُ مآ أَمْركنَا؛ وإن كان الأمر 
على ما قالوا؛ لأنهم تركوا أمر الله وتعلقوا بمشيئته» وأمر الله تعالى بمعزل 
عن إرادته؛ لأنه مريد لجميع الكائنات» غير آمر بجميع ما يريد فعلى العيد 
أن يحفظ الأمر ويتبعه» وليس له أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر [بما 
دعن عن" الأمواف الو وها مش عاتدفرة او العنقا ف 5 وطيوو يه 
العلماء” ‏ 


)١(‏ القراءة المشهورة #حَدَلِكَ كَدَبَ» بتشديد الذال» قال الطبري في "تفسيره؛ 
64 و(ولو كان ذلك خبرًا من الله عن كذبهم في قيلهم: ظلَوْ سَآءَ أله مآ 
أَشْركنًا وَلَآ َاسَآوْمَا لقال: (كَذَلِكَ كَذَبَ الذين من قبلهم) بتخفيف الذال» وكان 
ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على الله لا إلى التكذيب .. ) ا.هء وانظر: 
«تفسير البغوي» 27١١/7”‏ وابن عطية 848/0”, والرازي 706/1". 

() لفظ: (كذبك هؤلاء). ساقط من (ش). 

(9) في (ش): (بعد ورود الأمر لما يجب الانتهاء إليه). 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 7/7 07". 

(ه) ومنهم : الطبري في «١تفسيرها‏ 78/4 للك والنحاس في «معانيه) ؟1/--:5١0.‏ 
والثعلبى فى «تفسيره» صره8١‏ بء والبغوي .,5١١/7”‏ 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأنعام اه 


وقال أبو علي الجرجاني : (احتج''' المشركون بأنهم أشركوا بمشيئة 
الل والمرناة بالمقينة هاهنا : الأمرع وترك النهي لا الإرادة التي يقولها 
المؤمنون» أيضًا أن الشرك وكل كائن فهو بمشيئته» وإنما يكون لهم تعلق 
بهذا إذا أرادوا بالمشكة الأمرء ألا ترئ أن رجلا لو كان'معه عدت فعوتتك 
عليه فقال: لو شاء فلان لم أفعله”'' لم يكن له في ظاهر هذا القول عذر. 
ولا تعلق إلا أن يعني به أنه أمره به ومن عادة العرب الجارية بينهم في 
المحاورات إذ أمر الرجل بشيء ففعله. فيتم عليه الأمر وعاتبه عليه أن 
يقول له: لو شئت أنت لم أفعله. أي: أنك أنت أمرتني به فلم تذكره على 
ولو نهيتني عنه لم أفعله؛ ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن هذا محمول 
على الأمر قوله: لاقل لكر حر آر الأنتينية [الأضاء: +118 وهذا 
يدل على أنهم أضافوا ذلك التحريم إلى أن الله تعالى أمرهم به لا إلى 
مشيئته. ولو أضافوا ذلك إلى المشيئة لقال كيك في الإنكار عليهم: قل 
أتحريم الذكرين شاء لكم أم تحريم الأنثيين» وكذلك قوله: «اآم كَُدثر 
سََدَآءَ إذ وَصَّلِكُمْ أَلَهُ 06 [الأنعام: »]١44‏ وهل تكون التوصية إلا 
أمرًا ظاهرًا لا مشيئة باطنة» ولم يكن الله ليطالبهم بأن يكونوا شهداء 


شيعه يا : #هَمَن أَظامٌ مِمَنِ أَفْررَئ عَلَ أ كذباك [الأنعام: ]١144‏ 
يعني قولهه”" : إن الله أمرنا عرو مجان وكذلك قوله : #قل هلم 


عبر نخد 


ا الى كدوك أن اس حرم هنذا [الأنعام: ١6١]أي:‏ أمر بتحريمه 
فلما دلت هذه الآيات على أنهم أضافوا ما كانوا عليه إلى أن الله تعالى 


)١(‏ فى (أ): (حين احتج المشركون). 
(0) فى (ش): (يفعله). (©) لفظ (قولهم). ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


زه سورة الانعام 


قوله: يول سّاء آنه مآ أشرحكا» أى : : لو نهانا عن الشرك ولم يأمرن 
به «إمآ أشركا»4 . فأضافوا شركهم إلى أمره» كما أضافوا التحريم» وقد 
صرح الله تعالى بهذا الذي ذكرنا في الإخبار عنهم في قوله: انا مَل َم 
ل ل ل ال ال 0 
ا لا تََلَمُوَت*» [الأعراف: 58]» فالمرجع على ما رتبنا وبيّنا في 
تأويل قوله : ملو سَآء أَنَّهُ مآ أشْرَحكا4 وجميع ما يتصل به إلى أنهم اذَّعوا 
0 الله أنه أمرهم به فكذبهم الله في ادعائهم أمره بذلك» لا أنه كذبهم في 
وا را ومما جاء في ا او 


ذه 20000 0ه 0 


تعالى : «فَخَلفَ مِنْ بَحَدِهِمَ حَلْف وربوأ الكتب يَأَحْدُونَ عَرْضَ هذا الْأْدَقّ»4 إلى 
قوله : آَل وْحَدٌ عَلَيم فق الكتاية ا ن لا يقُولُوأ عل أَمَّهِ إِلَّا لْحَقَّ» [الأعراف: 
8+ فهذا تبكيت لهم على قولهم (سَيُعْمَرُ لَنَا)'2؛ لأن الكذب لا يقع إلا 
فيه مما ذكر في" هذه الآية» ومعنى قولهم سَيْغْمَرُ آنا أنهم ادّعوا أن الله 
وعدهم أن يغفر لهم. فكذبهم الله تعالى في ادعائهم الوعد. ولا يحسن 
حمله إلا على هذا الوجه؛ لأنه لا يحسن أن ينكر عليهم حسن الظن بالله في 
الغفران وحسن الظن غير مذموم) ". 

وقال أبو بكر بن الأنباري: (إنما عابهم الله تعالى بردّ المشيئة إليه 
حين استهزءوا واحتجوا على المؤمنين» وضَعَفوا أمر الرسل برد المشيئة إلى 
الله فقالوا للمؤمنين: ما نحتاج إلى اتباع الرسل؛ لأن الذي نحن عليه بمشيئة 


00 <في (تن) "الهم يدل من 011 
(0) لفظ: (في) ساقط من (ش). 
(6) لم أقف عليه عن أبي علي الجرجاني. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام هاه 


ربناء وعلى, أنه لو شاء نقلنا عنه» فلما لم يقولوه على جهة التعظيم لله 
(وتائوو]"" اعفن طاقن :"العو اميق .د وممتكفين "ابي الأ نا معاء الك 
عليهم وبيّن جهلهم فيه)'". 

وهذا قول الحسين بن الفضل: (أنهم قالوا هذه المقالة تكذيبًا 
وتخرّصًا وجدلًا من غير معرفة بالله وبما يقولون» ولو قالوها تعظيمًا 
وإجلالا لله ومعرفة منهم به لما عابهم الله بذلك؛ لأن الله تعالى قال: «#وَلرْ 
سَآءَ أنه ما روا 4 [الأنعام: »1٠١1/‏ والمؤمنون يقولونه»ء ونظير هذا قوله: 
لعَمَالوا َو سَلَ أَليَممَنُ مَا عَدَتَهُم4 [الزخرف: ]٠١‏ قال الله: «نًا لَهُم بيلك 
مِنْ عِلْمِ» [الزخرف: ]٠١‏ أي: قولهم هذا من غير علم منهم بالله. 
لوكو قز وف يل بالل تي 0 ْ 

وقوله تعالى: #قُلُ هَلْ عِنْدَحِكُم يَِنْ عِلَرِ مَنُحَرِجْوَهُ 451. قال ابن 
عباس : لق من كتاب نزل من عند الله في تحريم ما ا إن 
تَنِعْوْتَ إِلَّا ألظّنَّ4 ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن. لا العلم واليقين 
َإنَ أَشْدْ إِلَّا عَرْصُونَ4 وما أنتم إلا خارصين» كاذبين» والمراد بلفظ 


الاستقبال: الاسم كما تقول: رأيته يصلي. أي: مصليّاء ويأكل أي : 

)١(‏ في (ش): (وقالوا). 

(0) لم أقف عليه. 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١860‏ بء. والبغوي في «تفسيره» 7/79 .5١١‏ والخازن 
.». وقال ابن عطية فى «تفسيره» 81//0": (قال بعض المفسرين: إنما هذه 
الوق “كي المج كين عن مزللة الاستهزاء.؛ وهذا ضعيف) اه. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط»؛ .21757/١‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير' 


١586 /#‏ يدول نسية. 


0 
١‏ د م 
ص م 
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0 


أكلا » :وتظيو هذا قوله : إن يعون إلا الظن 
7 وقد مضى في هذه السورة. 

4- قوله تعالى: #قلٌ م احج الْبَِمَةُ4 قال الزجاج: (حججته 
البالغة تبيينه أنه الواحدء وإرساله الأنبياء بالحجج التي يعجز عنها 
المخلوقون اع وهذا معنى قول المفسرين: لله الحجة البالغة 
بالكتاب والرسول والبيان”"“. 

#قَلّو”" شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 هذا يدل على أنه ما شاء إيمان الكافر 
ولو شاء لهداهء والقدرية يحملون هذه الآية ونظائرها على الإلجاء. وذلك 
باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا عدول عن الظاهرء والظاهر لا يدل على أن المراد لو 
شاء لالجأهم إلى الإيمان حتى يؤمنوا. 

والثاني: أن عندهم الله تعالى أراد أن يؤمن الخلق اختيارًا لا 
اضطرارًاء فإذا لم يؤمنوا اختيارًا حتى يلجئهم لم يرتفع مراده. 

والثالث: أنهم بعد الإلجاء يجوز أن يصبروا على مقاساة الشدة ولا 
يؤمنوا فلا يرتفع أيضًا مراده كمن صبر على مطالبة ما يقدر على أدائه حتى 
يهلك. وأيضًا فإن هذا الإلجاء إذا قدر الله تعالى عليه ولم يفعل حتى يؤمنوا 
فشركهم كان بإرادته» لأن عندهم لا يجوز أن يدخر الله تعالى شيئًا عن 


يرم 2ن 2م هه 5 
ِنَ هم إلا يخرصوت# [الأنعام : 


000( «معاني الزجاج» فضينا 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 1/4/8 و«معانى النحاس» ”7/ »0١5‏ و«تفسير السمر قندي" 
5١‏ ولبغوي #/ .7١17‏ 

زفرة في النسخ : (ولو شاء) بالواوء وقد جاء ذلك في سورة النحل. الآية 4 قوله تعالى : 


ولعه مه عع عام د وخر لضورة وو يد الور 1107 تفاع قط سر نر 
#وعَل الله فَصَد ألسَييلٍ ومنهًا ايز ولو اشاة فدبكم أجمعيت *. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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سورة الأنعام /ااه 


ل لآمنواء فإذا كان إيمانهم إنما يحصل بالإلجاء ثم لم يفعل 
فقد أراد د 

- قوله تعالى: لكُلَ هَلْمَ شُبَدَآهكُ42 الآية» قال الليث: (مَلُم 
كلمة دعوة إلى شيء. 0 والاثنان والجميع والذكر والأنثى فيه سواء. 
'"' فإنهم يحملونه على تصريف الفعل يقولون: هَلْمَا 
اس سي 
[أخبرنا]* الأزهريء عن المنذري» عن الحَرّاني» عنه يقول : (هَلم 5 
رجلء وكذلك للاثنين والجميع والمؤنت مُوّحَدء قال الله ككَ: #كُلَ هلم 
5 لذبن يَنْبَدُوت [الأنعام: ]١9١‏ وقال كبْكَ: «والْقايلييَ 56 
[الأحزاب: ]١8‏ ولغة أخرى يقال للاثنين: 1-7 ولحي لوا 
وللمأة: همي ؛ ولاذكيق :هلا وللجميع : هَلّمْنَّ»ه والأول أصح وإذا 


قال لك: هَلْمَّ إلى كذاء قلت: [إِلأَمَ أَمَلُّْء وإذا قال لك: هَلمٌّ كذا 
فق 29 :30 أهلئه متتوحة” الألفت والهناء» أ 1 له أعطيكة)7 اننهى 
كلامه. 


)١(‏ في (ش): (على الخلق). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» / 2.7١7‏ وابن عطية 0/ .94٠‏ والرازي /١7‏ 5376 573. 

(9) بنو سعد: هم بنو سعد العشيرة» حي من كهلان من القحطانية» وهم بنو سعد 
العشيرة ابن مالك. وهو مذحج بن أدد بن يزيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان. انظر: «الاشتقاق» ص7ا279 وانهاية الأرب» ص158. 

(5) «تهذيب اللغة» 88/5/". وانظر: «مجاز القرآن» .5١87/١‏ 

(4) في (آ): (انباء). 

(0) عااشة"المععوفين :شافط عد (ش ). 

(0) «إصلاح المنطق' ص .55١‏ وبعضه في اتهذيب اللغة» 0729/88/85 وانظر: اتهذيب 
إصلاح المنطق» 5/ .151-1١5١‏ 


0 
١‏ د م 
ص م 
0 غزايس | ورازريم 


قال النحويون:''' (هلم على اللغة الأولى لا تصرف له وهو بمنزلة 
نعم وبئس» وإذا زال التصرف لم يبن عليه في الجواب إلا أهلم'") وأهلم 
فإن هذا تصرفء» وإنما تصرف هذا إلى اللغة الثانية المجراة' ' مجرى 
الأفعال المتصرفة في التثنية والجمع). فأما أصل هذه الكلمة وإعرابها. 
فقال الخليل وسيبويه: (إنها هاء ضمت إليها لَمَ ومعنى لمّء أي: جمع. 
ويكون عض : .آأذن »...يقال 1 لفلان المه» أي دتو ثم جعلعا كالكلمة 
لوال . 

وقال الفراء: (أصلها هل 3 أرادوا بهل : أقبل. مه ا 
الكو “م بود ولا ار 3 

وقال اق إنتحافة ( ردت هله” "ا لأنها مدغمة كما فتحت رَدَّ في 
الأمر لالتقاء الساكنين» ولا يجوز فيها هَل بالضم كما يجوز في رد 
بالفي”* لأنها لا تتضرف): 


)١(‏ انظر: «معانى اللأخفش» 2340/7 و«تأويل مشكل القرآن» ص/007» و«المقتضب'" 
#اربى ودين : وهالاضون» 4165-9117 بولاتحروق, السعاتن 9" الرجاتي 
ص ”*الا- 5 لا و«االخصائص» ع وم بالل و«الصاحبى) ص 27/64 واالمشكل) 
ااا و«البيان» 7/١‏ 5/8”. و«التبيان» .7””37”/١‏ ْ 

(0) في (أ): (في الجواب لا أهلم أو أهلم). وقد ضبط إلا أهلم بفتح الهاء. وضم 
اللام وَأَهَلِم : بكسر اللام. 

(9) في (ش): (والمجراة)» بالواو. 

(5) انظر: «الكتاب» #/ 79ه و"/ ا" و١/155.‏ 

(5) «معاني الفراء» .5١ /١‏ وانظر: «الصاحبي» ص11/4؟. 

(5) «جمهرة اللغة» 488/7. (0) في (ش): (هل)ء2 وهو تحريف. 

(4) في «معاني الزجاج؛ 7/ 70: (كما يجوز في رُد: الفتح والضم والكسر؛ لأنها لا 


تتصرف) ارح وانظر : ا(اعرابا النحاس»" 0 


0 
١‏ د م 
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سورة الأنعام 4ه 


قال أبو علي الفارسي : (اعلم أن في قولنا: هلمء لغتين» إحداهما : 
وهو قول أهل الحجاز ولغة التنزيل: أن تكون في جميع الأحوال للواحد 
والونا تكد والانين بوالتسن: والجفاعة من الزعبال والماف على لفظ واهدة 
لا يظهر فيه علامة تثنية ولا جمع» فيكون بمنزلة رَوَيْدَ وضّة ومّهُ ونحو ذلك 
من الأسماء التي سميت بها الأفعال» وتستعمل للواحد والجميع والتأنيث 
والتذكير على صورة واحدة». والأخرى: أن تكون بمنزلة رَدَّ في ظهور 
علامات الفاعلين على حسب ما يظهر في رد وسائر ما أشبهها من الأفعال» 
فأما الهاء اللاحق بها أولًّا فهي من مَاء التي للتنبيه لحقت أولًا؛ لأن لفظ 
الأمر قد يحتاج له إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمرء فهو 
لذلك7١2‏ يقرب من المنادى» ومن ثم دخل حرف التنبيه في قوله : 0/1 
لمعلاو [اللهرا ]انا وه الي نفو كنا ند[ حو نات ]7 لا انه كر 
الاستعمال مع هاءء فغير بالحذف؛ لكثرة الاستعمال كأشياء [تغير]”*) 
لذلك بالجلاف "تسو له رتولا أذر نولم يكه ونا أشية لك مما تخي 
للكثرة؛ ومما حسن حذف الألف من ها في هلم أنها في موضع كان يجب 
)١(‏ فى (ش): فهو كذلك. 

0( امد ليد (أَلَا يا اسْجدُوا) وقد قرأ الكسائي بتخفيف اللام ووقف (ألآ يَا) 
ثم اذا (اسحدوا) وقرأ الباقون: بتشديد اللام لدو انق “«السيعةة 

ص »48١٠‏ و«المبسوط)ا ص 71/4. والاستشهاد هنا على تخفيف (ألا): وأبو علي 

الفارسي يعتبر (يا) لمجرد التنبيهء انظر: «الحجة» لأبي علي 2787/0 واكتاب 

الشعر» .15/١‏ 
(6) في (أ): (هذا الأمر)ء وهو تحريف. 


(4) في النسخ (يغير) بالياء. والأصح بالتاء كما في «الإغفال» ص١71.‏ 
0 انر «اللسان» .4/١‏ 


0 
١‏ د م 
د ( 


لله سورة الأنعام 


أن يسقط في الأصل لالتقاء الساكنين» ألا ترى أن فاء الفعل''' كانت في 
موضع سكون قبل الإدغام» وقد نجد الحركات التي تُلقى على الحرف 
لحرف غيره لا يخرج الحرف به عن أن يكون في نية سكون» يدلك على 
ذلك تركهم قلب الياء في جيل» فحسن الحذف لسكون الألف. [ولأن”) 
الفاء كأنها ساكنة إذ حركتها لغيرها كما كانت الياء في جيل كأنها شاك 
ولزلة""ذلاف الرنعيه الإعلال الققن مق يشلك الم بيجب القلين بيع 
الحذف في الألف من هلم. 

فأما ما كي عن الفراء أنه قال في هلم: أن أصله هَل أمَّ» فالدليل 
على فساد هذا القول وقسالته أن هل لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون 
بمعنى: قدء وهذا يدخل في الخبرء وإما أن يكون بمعنى: الاستفهام, 
وليس لواحد من الحرفين متعلق بهلم ولا له مدخل”"» ألا ترى أنه يراد بها 
الأمر دون غيره» فلا وجه لها هناء ألا ترى أنه لا يكون هل أضرب وأنت 
تأمرء وأيضًا فإن أمّ بعد هل لا يخلو من أن يكون مثله رُدَّ ومّدٌ وأنت تأمر 
أو يكون مثل فعِلَ إذا أخبرت» فلا يجوز على قوله أن يكون التي للأمر من 
حيث لا تقول: هل اضصرِبْء ولا هل اقْثُّلُء ولا يجوز أن يكون بمعنى 
تن لكأن ذلك النقير القن ةوه ه190 لآن المرزاةا[ الأ من]ء وهنا 


)١(‏ في «الإغفال» ص5١7‏ (أفعل)؛ وأشار المحقق في الهامش إلى ورود لفظ» الفعل 

لق )1 -(لان): 

(9) قال أبو على فى «العضديات» ص 77: (لا يجوز أن يكون للاستفهام لاستحالة 
وخولها ليام عل !عر ين د كول كد د كر ل الى بف انق لذن 
تدخل على الخبر ؛ لأن تلك لا تدخل على الأمرء. لا يجوز قد أذهب) اه. 

(5) في (شر): (هاهنا). 


0 
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سورة الأنعام ١ك"ىم‏ 


قول فاسد جدًا لا يجب أن يُعرّجٍ عليه» والقول فيه ما قدمنا ذكره. 

اها قول أبي إسحاق : فتبحت؛ لأنها مدغمة كما فتحت رد في الأمر 
لالتقاء الساكنين» فليس يخلو الفتح فيه من أن يكون لالتقاء الساكنين كما 
قال» أو من أن" يكون؛ لأنه بي مع الحرف المضموم إليه على الفتح 
كخمسة”'* » فلو كان الفتح لالتقاء الساكنين كما قال لجاز أن يحرك بالكسر 
أيضًا لالتقاء الساكنين» وإذا لقيته ألف”" ولام مثل عُض الطرف فلما لم 
يحركه لا التميميون الذين يجمعون ويثنون ولا الحجازيون الذين يفردون 
ولا يغيرون دل ذلك من أمرها على أن الجميع أجمعوا فيها على البناء على 
فتحها وحركوها لذلك» ولم يكن حركتها عند الجميع لالتقاء الساكنين» ألا 
ترى أن ما كان حركته لالتقاء الساكنين من هذا الضرب لا يمتنع اختلاف 
الحركات فيه [وأن ذلك]”*' مطرد في جميعه””' فيخصص هذا من بين ذلك 
كله دلالة على أن حركته لما قلنا دون ما ذهب إليهء» وهو مذهب سيبويه 
فإنه''' قال: لا يكسر هلم البتة)”". 


)١(‏ لفظ: (أن) ساقط من (ش»).» وفي «الإغفال» ص١”7:‏ (أو يكون لأنه بنى). 

(0) أي فتحت من أجل التركيب كما فتحت خمسة عشر وبابها. انظر: «التبيان» 
وسنضا 

(9) في (ش): (الألف). وفي «الإغفال» ص١17:‏ (إذا لقيته الألف واللام) ا.ه. 

(4) لفظ: (وأن ذلك) ساقط من (أ)» وفي «الإغفال» ص١7:‏ (فإن ذلك مطرد). 

(5) كذا في «النسخ»ء وفي «الإغفال»؛ ص١"‏ (جمعه)ء. وأشار المحقق في الهامش 
إلى ورود (جميعه). 

(5) «الكتابس» #/ 675. 

0) هذا ملخص ما ذكره أبو على فى «الإغفال» ص١١91-١1لا.‏ ونحوه ذكر فى 
«المسائل العضديات» ص 377١‏ وانظر : لدان العصون 11 1 


0 
١‏ د م 
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ذو هه وه 1 


فأما معنى لهَلْمَ سُبَدَآءَكم4 فقال الزجاج: (هاتوا شهداءكم [وقربوا 
شهداءكو])""”””'. وهذه الكلمة تستعمل تارة بمعنى دعاء المخاطب 
كقولك: هلم إلىء لي ادن مني وتعال». وتارة تستعمل بمعنى التعدية 

كقولك: هلم الطعام والمراده وبالمعنيين ورد القرآن قال الله تعالى: 

و والقايلت لإخوانهم هََ 4 [الأحزاب: 18]. وقال في هذه الآية: مهلم 

0 فإذا كان بمعنى التعدية فاشتقاقه من اللم الذي هو الجمع. 

وإذا"" كان بمعنى دعاء المخاطب فاشتقاقه من اللمم بمعنى: الدنو”». 

-١‏ قوله تعالى : 0 تصالوأ أل مَا حرم رَجْحكمٌ عَينِكْم4 قال 
الزجاج”' وابن الأنباري''': (موضع (ما) نصب ب (<أثْل): أي: اتل الذي 

5-6 ربكم). 

قال أبو إسحاق: (ويكون «آلَّا شُتْرْةْ»# منصوبة بمعنى طرح 
اللام» أي: أبيّن لكم الحرام لثلا تشركوا به شيئًا؛ لأنهم إذا حرموا 
ما أحل الله َبََ فقد جعلوا غير الله في القبول منه بمنزلة الله جل وعز فصاروا 

بذلك مشركين. 

() لفظ: (وقربوا شهداءكم) ساقط من (ش). 

ف «معاني الزجاج» ارا 

() في (ش): (فإذا). 

(4) انظر: «الصحاح» ه0/ 2.3070 و«المجمل» 2901/5 و«المفردات» ص814» 
و«اللسان» 8/ 5595 (هلم). وقال السمين في «الدر» 0/ :7١1‏ (هلم تكون متعدية 
بمعنى أخضرء ولازمة بمعنى أقبل» فمن جعلها متعدية أخذها من اللم وهو 
الجمع؛ ومن جعلها قاصرة أخذها من اللمّم وهو الدنو والقرب) اه. 

)2( «معاني الزجاج' ؟/5057. 

(5) لم أقف عليه. 


0 
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قال: ويجوز أن يكون «أآَلَا مُتَروُا بِ.»”'" محمولًا على المعنىء 
فيكون أتلو عليكم ألا تشركوا [والمعنى : أتلو عليكم تحريم الشركء قال : 
وحانة اذتكوة على فى ارهداكم 1ل شرك !” ]نه ناك ان قرلد 
باون سانا محمول على معنى: أوصيكم بالوالدين إحسانًا) ". 

قال أبو بكر: (وقال آخرون: موضع أن نصب بعلى على”” معنى 
الإغراء. والكلام انقطع عند قوله: ##أثل ما حرم رَبُحكُمَ» والابتداء 
لك أ 4 كما قال تعالى: ع ا أنشَسَك و [المائدة: ]٠١٠١6‏ 
قال: ويجوز أن يكون أن في موضع رفع بعلى» كما تقول: عليكم الصيام 
والحج)””. 

وأما موضع (تشركوا) فذكر الفراء فيه قولين: (أحدهما: وهو الظاهر 
أنه نصب بأنء ويجوز أن يكون في موضع جزم بلا على النهي كقولك: 
أمرتك ألا تذهبّ إلى زيد بالنصب وأن لا تذهبٌ بالجزم. كما قال الله 
شان وا يرن اف ان كرك اللا نقد ارو كك لك مد امار اا 
فنصب أوله. ونهى في آخره. قال: والجزم في هذه الآية أحب إلى لقوله : 
واوا ألْحكبَّلَ وَالْميرَانَ» [الأنعام: ]١57‏ وأمًا ما نسقته على ألا مُتروا» 


(9) “هاعد المعقوقين :سافط امن (قن): 
2 ا(معاني الزجاج» 5" 
(5) في (ش): (نصب بمعنى على معنى). وهو تحريف. 
(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» .١178/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 2١537‏ 
0 في «الدر» 1-1 والبصحد أبو حيان فى «البحر؛ 6/ .756٠١‏ 
لبود :فى ا" الدولاته (الاثانا م التعنية على الاعرا نذا سيوف ذا في 
لكك ل عن ظاهره. ولأنه لا يتبادر إلى الذهن) اه. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


من قوله: #تقربوا# و#تقتلوا# [الأنعام: ]19١‏ فجائز أن يكون نصبًا وجزم 
على ما ذكرناء وجائز أن يخالف بينهن فتحكم على بعض بالنصب» وعلى 
الع 

وقوله تعالى: «وَبالوَلبِ إحسانا» قد ذكرنا [أنه على" معنى 
أوصيكم «إوَيالوَلدبنِ إِحَسَانًا4ه وقال أبو بكر : (التقدير : 00 
وأن تفعلوا م« وَياوَلدبِ إحسانًا» فحذف الفعل لوضوح معناه)”". 

وقوله تعالى: «إوَلا نَقَدُنَُا أَوَدَكُم يِنْ إِمْلَقِ» قال ابن عباس : 
(يريك قاف لفق )7 , 

وقال الزجاج: (أي: من فقرء أي: من خوف فقر)””. وقد صرح 


)١(‏ انظر: «معاني الفراء» .”515/١‏ و«تفسير الطبري» :.4١/8‏ 245 و«إعراب 
النحاس» »١9١/١‏ و«المشكل) ١//ا/ا7.‏ و«غرائب التفسير» .7”9١/١‏ و«البيان) 
5:0١‏ «و«التبيان» ."55/١‏ و«الفريد» 758/7. وأطال السمين فى «الدر» 
ه/ *-518: فى إعراب هذه الآية» وذكر فى (ما) ثلاثة أوجه: وف مش ذأن 
ل فشر عر اقلانة رجه الخررين يرجه واخا و الرتع من الال أ وجو ةلتف مه 
ستة اوجه. 

(0) لفظ: (أنه على) ساقط من (ش). 

(*) لم أقف عليه. وانظر: «المشكل» »٠١7/١‏ و«البيان» /١‏ 44. 

2( أخر جه الطبري في «تفسيره» 4١/8‏ وابن أي حاتم ١0‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر) :/ 0 وهو في «مسائل نافع بن الأزرق» صة 2١١‏ واتنوير 
المقباس» /١‏ "الا وأخرج أبو عبيد في «اللغات» ص98. وابن حسنون ص4 2.5 
والوزان» ص”/ ب بسند جيد عن ابن عباس قال: (يعني : من جوع بلغة لخم) اه. 

)0( (معاني الزجاج» ا ونحوه ف ااغريب القرآن» لليزيدي ص”57١.‏ واتفسير 
غريب القران» ص”5١2.‏ و«تفسير المشكل») ص١48.‏ وقال الطبري فى «تفسيره"' 
7/6 (الإناذق معدن مقرل القائل ‏ املمك امن زنوت" قأنا" انلق ملافا 
وذلك إذا فنى زاده وذهب مالهء وأفلس) ا.هء وانظر: «مجاز القرآن» .5١8/١‏ 
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سورة الأنعام همه 


2١1١‏ < ولد 


بذكر الخوف”'' في قوله: 0 علو أَولَدَم حَنْيَةَ إمكي» [الإسراء: ١1"]ء‏ 
وهذا في النهي عن [الوأد]'' كانوا يدفنون البنات أحياء» بعضهم للغيرة: 
وبعضهم خوف الفقرء فضمن الله" لهم الرزق. وقال: اَن رَرْفُهم 
وياد (الامواء 113 قال قر (أملق لازم و يا" املق الرجل 
فهو مُملق إذا افتقرء فهذا لازم وأملق الدَّهرٌ ما بيده إذا أفسده» والإملاق: 


الافماو)2 . 
وقال ابن شميل أ ٍ يضًا: (ومنه قول أوس بن 0 
ولاك الْعْدْمَ ف قَمَدَ فَيَدَ الي ملق مالعنوف ور 0 


[أي: تذهب عا تلت بما عندي. أي : ذهبت دا 

)١(‏ قال في الأنعام: يِنْ إِمْلَقٍّ»ه؛ لأنه فقر واقع. وفي الإسراء: «َنْيََ إمكقيه ؛ 
لأنه فقر متوقع. انظر: «ملاك التأويل» ل و«فتح الرحمن» ص١18.‏ 

(0) في (ش): (الولد). وهو تحريف. 

(*©) لفظ: «الله) ساقط من (أ). 

(4) «تهذيب اللغة» 2”54448/4 والظاهر من إيراد الأزهري أن البيت من كلام شمر 
وليس من كلام ابن شميل» وأيضًا قوله: (والإملاق: الإفساد) من قول ابن شميل» 
وانظر: في معنى الإملاق». ولإصلاح المنطق4» ص”5. 76. و«الجمهرة» 
/ 06 و«الصحاح) 5/8 »© و«المجمل» "/ 85٠‏ . و«اللسان» / 5556 
(ملق). 

(8) «ديوانه؛ ص45.» و«تهذيب اللغة» 15/ 558". و«اللسان» /ا/ 57556 مادة (ملق). 
و«الدر المصون» 25١8/60‏ والعدّم -بضم فسكون-: فقدان الشيء وذهابه. 
والفقرء وغلب على فقد المال وقلته. انظر: «اللسان» 5848/0 مادة (عدم)ء. 
والخطوب: بالضم جمع خطب بفتح فسكونء. وهو الشأن والأمر. انظر: «اللسان» 
4/7 (خطب)ء وتنبل : بالفتح تأخذ الأنبل. انظر : «اللسان» /ا/ 577٠‏ (نبل). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» وملحق بالهامش 

اهفل 


5ه سورة الأنعام 


وقوله تعالى: #إوّلا تَفّرَبُواْ ألْمحِسَ ما لهَرَ مِنْها وَصا بَطَربّ»* قال 
ابن عباس : (كانوا يكرهون أن يزنوا علانية فيفعلون ذلك سرًا فنهاهم الله 
عق الزن سوا وغلؤنة) 7 

وقوله تعالى : «9وَلا تَفَدْنُوَا ألتنَى أ 
بالقود يريد: القصاص)0”". 

وقوله تعالى: «دَلِكٌّ وَصَّنَكُم بدِ.» قال الزجاج: (هذا يدل على أن 
معنى «إولا ضَُركوأ يو سينا وَبالوَلدِ إخسننا» محمول على معنى : وصاكم 
أن ل ركو , 


ع اا اي م+سيع 
ت حرم الله إلا يالحيّ» قال : (إلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 247/8 وابن أبي حاتم ١5١7/0‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدر» "/ 2.٠١5‏ وهذا من باب التمثيل» والآية عامة» وهو اختيار 
الجمهورء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الدر المنثورا ##/ر ٠١6‏ 
وقال ابن عطية في «تفسيره» 0/ 45: (الآية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش 
وهي المعاصي». وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياءء 
وذهب بعضهم إلى تخصيص لا تقوم عليه حجةء بل هو دعوى مجردة) ا.ه. 
ملخصًا. وانظر: «تفسير الطبري» 8/ ”447 والرازي 2777/1 والقرطبي 7/ 17. 

(0) (قال) كذا في «النسخ»» والمراد ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكره الواحدي 
في «الوسيط» 2179/١‏ وفي «تنوير المقباس») ”/ ”لا: (9 إلا ألْحَنَ 4 بالعدل 
يعني: بالقود والرجم والارتداد) ا.ه. ولعل ما ذكره الواحدي من باب التمثيل 
لبعض ما أباح الشارع به قتل النفس» فهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة 
كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلهاء وقد بينته الشريعة ومنها الردة 
وقتل النفس» والزنا بعد الإحصان والحرابة» انظر: «تفسير الطبري» 284/8 
والبغوي ”/ .7١‏ وابن عطية ه/ 795: والقرطبي 7/ 017 وابن كثير .5١١/7‏ 

2 انظر: «معاني الزجاج» ؟/ .,”*٠5‏ وانظر: «أضواء البيان» 7/لالا 1798-5١‏ وفيه 
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قوله تعالى: ولا تَمَرَبوأْ مَالَ الْيتبِعِ إِلَّا بالى هَ لَحَسَنٌّ)4: [الأنعام: 
7 قال عطاءء عن ابن عباس (يريد : إن كلك لد روج قا لسع تر اله 


وقه ت لله في ضيعته''' أكلت بالمعروف إن احتجت إليه» إل كنك عدا عنه 


فعفت عن أكله» وقد قال في سورة البقرة: «وَيسَلُوتكَ عَنٍ الْبَتَى قل صلم 
3 4 الآية [البقرة: 00]778"". وقال الضحاك : (هو أن يبتغي له فيه من 
فضل الله ولا يأخذ من ربحه شيئًا)"" . 

وقال”*) مجاهد: (هو التجارة فيه)””“. قال أبو إسحاق: (#أالَى هّ 
أَحمَنُ # حفظ ماله عليه وتثميره بما يوجد السبيل إليه)”'. وهو قول السدي 
فالمة لالض بهي اسن الكقيرن10) 7 . 


: الضَّيّعة بفتح فسكون: الحرفة» والصناعة» والمال» وسياسة الإبل والغنم. انظر‎ )١( 
«اللسان؟ 5174/6 (ضيع).‎ 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» 0١5٠/١‏ وفي «تنوير المقباس» "/ لالاء و«زاد 
المسير» »١59/”‏ نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 485/8 وابن أبي حاتم »١1519/6‏ بسند ضعيف» وذكره الثعلبي 
في «الكشف» 185 أء والماوردي في «تفسيره» 7/ 21417 والبغوي "/ 5 .5١‏ 

62 في (1): (وهو مجاهد هو التجارة فيه)» وفي (ش): (وقال مجاهد هو من التجارة 
فيه). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 85/8 بسند جيدء وذكره النحاس في «معانيه» 
اه والثعلبى فى «تفسيره» 5أ والماوردي 7//ا81١21‏ والتفوى #اإناء وان 
بره 0 

(5) «معاني الزجاج» ؟/ 7٠5‏ وفيه (بما يوجد إليه السبيل) . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5 بسند جيدء وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره) 
0 ورجح هذا القول الطبري في «تفسيره» 284/8 والبغوي ”7/ .7١‏ 
وابن عطية 0797/8 وقال القرطبي في «تفسيره» /1/ ١785‏ في تفسير الآية: (أي 
بما فيه صلاحه وتثميره, وكلك نط خيرله وتكسر فروعة: وهذا أحسد الأقوال- 


7 
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وقوله تعالى: طحق يب أَمُدَم قال”'2: (حتى محمولة على المعنى 
أي: احفظوه عليه حتى يبلغ أشدهء فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله). وأما 
معنى ا ولا فقال الليث: (الأشد: مبلغ الرجل الحكة””» 
والمعرفة””'» وقال أبو عبيد””*: (قال الفراء: الأشد واحدها شد فى 
القياس» ولم أسمع لها بواحدء وأنشد: ْ 
قد ساد وَمُو قَتَى حَتَّى إذا بَلَعَثْ أَسُذَّهِ وعَلا في الْأمْر واجْتَمَعا)0) 

وقال أبو الهيئم: (واحدة الأشد: شِدَّة كما أن واحدة الأنعم: 
نشعة 4 بوالضةة:” القوة والسلذدة- والخدرد: «الرحلن”القوى» :ال ركان 


- في هذاء فإنه جامع) اه. 

.700 كذا في «النسخ» والمراد الزجاج حيث جاء النص في «معانيه؛ ؟/‎ )١( 

(0) انظر: «العين» 7١/5‏ و«الجمهرة»4 ١/١١١غ»‏ و«الصحاح» ؟/ 4غ 
و«االمجمل» ”/ ,.6٠:٠١‏ و«المفردات» ص5:58 (شد). 

(9) في (ش): (الحركة). وهو تحريف. 

(4:) «تهذيب اللغة») ”/ 1887. 

(6) «تهذيب اللغة» 5/ 218847 ولم أقف عليه في «معاني الفراء» بعد طول بحث». وهو 
في «الغريب المصنف» لأبي عبيد ١/4/ا”.‏ من قوله دون ذكر الفراءء وكذا في 
(المخصص» 2.5١/١‏ لك ثعلب فى «مجالسه» ”/ 05٠‏ عن الفراء قال: 
(أشدة: جمع شَدَ) |.ه. زهواتن الجديد رشع الشين» وقال أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن»؛ 994/7: (هو موضع جميع لا واحد له من لفظهء وقال الفراء والكسائي : 
واحد الأشد: شد. على قعل وأفعل مثل بحر وأبحرء وأشد مضعف مشده) ا.ه. 
وانظر: /١‏ هد" /١‏ خلال واتفسير الطبري) 86/8. 

(5) الشاهد لعدي بن الرقاع في «الغريب المصنف» .774/١‏ و«الأفعال» لأبي عثمان 
السرقسطى ”577/7 و«المخصص» .»4١/١‏ وبلا نسبة فى: «تهذيب اللغة"' 
0 و«اللسان» 57١6/54‏ (شدد). و«الدر المصون» م2 ولم أقف 
عليه في «ديوانه» المطبوع. 
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سورة الأنعام 084 


الهاء في النعمة والشدة لم تكن في الحرف إذ"'' كانت زائدة وكأن الأصل 
الى 0 1 32 0 5 عه 7 5 ع دو 
نِعمٌ وشِدَ فجمعا على أفعل''' كما قالوا: رجل وأرجل» وفقدع وأقدح. 


وضرس واضرس). 

وحكى ابن الأنباري: (عن بعض أهل اللغة:”" أن الأشد اسم 
واحذ» ولا واخل له.يمئزلة الآرك”*! وذكر عن سماغة ".من النصويين: أن 
واحده: شد بضم الشين مثل قولك: هو اي وهم أَوُذّى). 

قال الأزهري: (وبلوغ الأشد يكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ 
الرجال وإدراكه إلى أربعين سنةء فبلوغ الأشد [محصور الأول]”"' محصور 
النهاية غير محصور ما بين ذلكء قال الله تعالى: عي إِذا بِلَمّ أَسْدَّمُ وَيَلمَ 


)١(‏ فى (ش): (إذا كانت). 

ه64 انظر: «الكتاب» 5/ 510. وفي «الخصائص» 2857/١‏ حكى عن سيبويه (أنه جمع 
شِدة بالكسر)ء وهو قول أبي زيد في «النوادر' ص 404 وانظر: «تفسير المشكل) 
لمكى ص7١١-7١1.‏ 1 1 

(9) في «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 3184-0 : (قال الفراء: أهل البصرة 
يزعمون أن الأشد اسم واحد مثل الآنك ..). وقال أبو حيان في «البحر» 
4/ 7107: (اختار ابن الأنباري في آخرين أنه مفرد لا جمع له وليس بمختار لفقدان 
أفعل فى المفردات وضعا) ا.ه. 

(4) يعني : َه مفرد لا جمعء والآنك: بالمد وضم النون: الرصاص القلعي» أو 
خالصهء والقزدير. انظر: «تفسير الطبري» 8/ 88» و«اللسان» ١54/١‏ (أنك). 

(5) في «المذكر والمؤنث» ,0591//١‏ حكاه عن يونس بن حبيب الضبي فقطء وانظر: 
«تفسير الغريب» لابن قتيبة ص 75١9‏ وانزهة القلوب» ص8/. 

)١(‏ عند ابن الأنباري في «المذكر والمؤنث» :0917/١‏ (بمنزلة قولهم: الرجل ود 
والرجال أوة) ا.ه. وفي «اللسان» 8/ 4197 (ودد). (الود: الحب يكون في جميع 
مداخل الخير) ا.ه. 

(0) لفظ: (محصور الأول) ساقط من (ش). 
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مان سورة الأنعام 


سا سا سه سخا 


ين سن [الأحقاف : 21616. وفسر بلوغ الأشد في هذه الآية بالاحتلاء 


5 ) 
في قول يحيى 


3( إفرة 2 


وقال أبو إسحاق: (وبلوغ أشده أن يؤنس منه الرشدّ مع أن يكون بالما 


وحينئذ يجب دفع المال إليه)””'» وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في أول 
سورة النساء. 


(010 


00 


قرة 


0 


00 


انظر: «تهذيب اللغة») 7/ 1657ء وانظر: امعاني الفراء» #/ 7ه. ولاتفسير غرين 
القرآن» ص 750. 

يحيى بن يَعْمَر العَذُواني: أبو سليمان البصري قاضي مروء إمام تابعي ثقة» فقيه 
مقرئ» نحوي أديب فصيح عالم باللغة» يقال: إنه أول من نقط المصاحف. مات 
قبل المائة» وقيل بعدها. 

انظر: «معجم الأدباء»؛ .47/٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» .54١/84‏ و«غاية النهاية» 
,”81١/7‏ و«تهذيب التهذيب» .5٠١/5‏ 

ذكره الثعلبي في «الكشف» 187 أء, وابن الجوزي في «زاد المسير» / 2.16١‏ وأبو 
حيان في «البحرا 507/5. 

أخرج الطبري في «تفسيره» 958/8» بسند جيد عن السدي قال: (الأشد: ثلاثون 
سنةء ثم جاء بعدها عه إِذَا بَلَعُاْ أليَكح4) [النساء: 5]» وذكره ابن الجوزي في 
«تفسيره» / ١٠6٠ء‏ وقال: (فكأنه يشير إلى النسخ) ا.ه. وعليه يكون المراد: 
الاحتلام» والله أعلم. 

اامعاني الزجاج» ا ورجح هذا القول ابن عطية في تفسيره ه/ /اة". وقال: 
(هذا أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع) ا.ه. وقال السمين في «الدر» 75١/0‏ : 
(المراد ببلوغ الأشد بلوغ الحلم في قول الأكثر؛ لأنه مظنة ذلك) ا.هء ورجحه ابن 
الجوزي في «زاد المسير» / 2.19١‏ والظاهرء أن بلوغ الأشد في اليتيم مقيد 
بالبلوغ مع الرشد وزوال السفه. وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ خمس عشرة 
سنة. انظر: «تفسير القرطبي» 7/ 785١-17750ء‏ وابن كثير 7/7 717. والشنقيطي 
8/7 ,. 
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ودم يقال : رهم وافي» وكيل وافي» وأوفيته حقه ووفيته إذا تممته 


وأوفى الكيل. أئ: ا ولم ينقص منه يا 


- 
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سورة الأتعام ١‏ ذاه 


وقوله تعالى: © وَأَوْقوا الكيْلَ» كل شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى 
2000 


5 


وقوله تعالى : «#وَالْميِرَانَ أي: وزن الميزان والوزن به؛ لأن المراد 


ع لوو ا إتمام الميزان”؟), كما أنه قال: وروا الكبل * . ولم 
يق [المكا ل تنس وم اس فو افيف 2 


وقوله تعالى: «اإلْقِسْطٍّ» أي: بالعدل لا بخس ولا شطط. 


لعله : (إذا أتممته) كما في تفسير الرازي .7784/١‏ فقد نقل نص الواحدي بدون 
هذا من تهذيب اللغة 93715/54”. وانظر: الصحاح 58860/8. و«اللسان» 
1 و«وَفَى). 

في (ش): (لأن المراد تمام الوزن). 

الميزان: اسم آلة» وأصله مصدر ثم أطلق على الآلة. انظر: «الجمهرة» 7/ 24870 
واتهذيب اللغة»ه 2”885/54 و«الصحاح» 5/” » و«المجمل») 975/4. 
و«المفردات») ص858» و«اللسان» 5878/8 (وزن). 

قال العكبري في «التبيان» 54": (والكيل: هاهنا مصدر في معنى المكيل» 
والميزان كذلك» ويجوز أن يكون فيه حذف مضاف تقديره: مكيل الكيل» وموزون 
الميزان) ا.ه. وذكر قول الواحدي والعكبريء السمين في الدر 08/ 2777-151١‏ 
وقال: (ولا حاجة إلى ما ادعاه من وقوع المصدر موقع اسم المفعول. ولا من 
تقدير المضاف؛ لأن المعنى صحيح بدونهماء وأيضًا فميزان ليس مصدرًا إلا أن 
يعضد قوله ما قاله الواحدي» ا عدم الاحتياج إلى ذلك وكأنه لم يعرف أن 
الكيل يُطلق على نفس المكيال حتى يقول: «ولم يقل المكيال»؛ والكيل والميزان: 
هما الآلة التي يكال بها ويوزن. وأصل الكيل المصدرء ثم أطلق على الآلةء 
والندان متعال هة الووق ليذه الآله:) ن. منلحما: 

انظر : «تفسير الطبري» 877/8. والسمرقندي .014/١‏ 
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وقوله تعالى : لا دُكنَفُ نَقْمَا إِلّا وُسَمَهَاي قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: قد علمت ما أحل لك. وحرم عليك» فكما تحب أن يوفيك من 
المعطى بإيفاء ذي الحق حقه الذي هو له من غير زيادة» وأمر صاحب الحق 
بأخذ حقه من غير نقصانء فلم يكلف نفسًا إلا ما يسعها ولا يضيق”" عنهاء 
فلو كلف المعطى الزيادة لضاقت نفسه عنهاء وكذلك لو كلف الآخذ 
الوضى: بالشفان) ٠.‏ 

وقوله تعالى: ##وَإِدَا 6 اَعَد لوأ . قال ابن عباس : (يريد: إذا 
ون 7 2 ريط للد (4) ل اس سي رمسلا ث6 
شهدتم أو تكلمتم فقولوا الحق) ©ء «إولو كانَ ذا فنْ» (يريد:”” ولدك 
وقرابتك أو من تحب فقل الحق واشهد به)؛ وهذا محذوف الاسو'''. قال 
الزجاج: (ولو كان المشهود له وعليه ذا قربى)”"» ومثله في المائدة: ل 
نشكري يك كنا ولو كنذا ف [المائدة: .]١٠١5‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. وأخرج ابن أن حاتم في «تفسيره» 0/ »١57١‏ بسند جيد عن ابن 
عباس في الآية قال: (هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم فقال: «إوْمَا جَعَلَ 
عَدِكْْ ف دن ين حَرَج »4 [الحج: 978]) اه. 

(0) في (أ): (تضيق) بالتاء. 

(*) هذا قول الطبري في «تفسيره» 87/4» وذكره الثعلبي في الكشف ص86١/1أ.‏ عن 
أهل المعاني وهذا يدل على أن الطبري من أهل المعاني عند الثعلبي والواحدي 
حيث لم أجد هذا المعنى عند أحد من أهل المعاني فيما لدي من مراجع. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١5١7/١‏ 

(0) كأنه من قول ابن عباس حسب السياق» وفي «تنوير المقباس» 7/ 4/ا نحوه. 

(5) أي اسم كان مستتر تقديره: هوء أي: المقول فيه. انظر: «الدر المصون» 0/ 577. 

070 المعاني الزجاج» ؟/ 6 .,75١‏ وفيه: ثيه إذا شهدتم أو حكمتم فاعدلواء ولو كات 
المشهوة عليه أو له اذا قفري )أن 
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بور التعام لمان 


وقوله تعالى: ظوَيمَمَدِ أله أَوفُوأ4. ذكرنا معنى الوفاء بالعهد عند 
قوله : #وَأَروُاْ بمبدئة» [البقرة: .]5١‏ 

وقوله. تعالى : «دلِحكٌ وَضَكيم بدء لعلك تَدكرورت4: أي : ذلك 
الذي تقدم من ذكر مال اليتيم» وأن لا يقرب إلا بالتىي هي أحسنء وإيفاء 
الكيل والوزن». واجتناب البخسء. والتطفيف فيهماء وتحري الحق على 
مقدار الطاقة والاجتهادء وهو معنى قوله: «لا تَكَنِنُ نَنْمَا إِلّا وُسَمَها 4 
والقول بالقسط والحق ولو كان المقول فيه ذا قربى». والوفاء بالعهد 
لينجز”'' ما وعد عليه من قوله: 9وَمَنَ أَرْقٌَ يِمَا عَهَدَ عَلَهُ اله مََبُوْيه لما 
عَظِِيمًا» [الفتح: ]٠١‏ هذا كله مما وصى به ليتذكروه''"'» ويأخذوا به فلا 
يطرحوه' "'» وتذكر مطاوع ذكرا””' تقول: ذكرته فتذكرء كما أن تفاعل 
مطاوع فاعل» والتذكر يستعمل في أشياء متكررة تتذكر وقنًا بعد وقتء 
وحالًا بعد حال» كالذي في هذه الآية فإنه أمر بأخذ بعد أخذء ووقت”*) 
بعد وقت. و(تذكرون) إنما هو تتذكرون''2 مخفف بالإدغام لاجتماء'”ا 
المتقاوية. 


( ني (أ): (لتنجز) بالتاء. 

(؟) في (أ): (لتتذكروه وتأخذوا به). 

(9) في (ش): (فلا يطرحوا)ء وفي (أ): (فلا تطرحوه). وما ذكره هو نص كلام أبي 
علي في «الحجة») "/ 578. 

() في («ش): (ذكره). 

(5) في النسخ (ووقنًا) وأصل النص من «الحجة» */5717- 578» وأشار المحقق في 
الهامش إلى ورود (ووقتًا). في بعض النسخ. 

(5) في (ش): (يذكرون إنما هو يتذكرون)» بالتاء. 

(/1) ب اجتماع المتقارب وهو التاء والذال. 
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وقرأ حمزة''' والكسائي (تذكرون”"') خفيفة الذال» خفف بالحذف, 
كما خفف غيرهما بالإدغام» ويمكن أن يقال: إن الحذف أولي لأنه أخف 
في اللفظء والدلالة على المعنى قائمة"". 

-١67‏ قوله تعالى: «#أوَأنَ هذا صِرَطِى مُسمَقِيمَا» الآية ٠»‏ قال الفراء: 
(تفتح (أن) من وقوع (أتل) [الأنعام: ]١9١‏ عليها يعني: وأتل عليكم #وَنَ 
هذا صِرَطِى مُسَمَقِيمًا» قال: وإن شئت جعلتها خفضًا يريد: ذلك وَصَدَمْ 
يد [الأنعام: ؟19١]‏ وبأن”*' هذا صراطي)» وقال أبو علي: (من فتح 
(أن) فقياس”' قول سيبويه أنه حملها على (فاتبعوه) والتقدير: ولأن هذا 
مر ا يننا استر # كقوله #إوأن هذه أمتكم أمة واحدة''2» 
[المؤمنون: 07] قال سيبويه: ولأن هذه أمتكم. وقال في قوله: #وأن 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي» وعاصم في رواية حفص : (تذكرون) بتخفيف الذال. وقرأ 
الباقون بتشديدها. انظر : «السبعة» 71/7-11/7. و«الميسوط») ص76١».‏ و«التذكرة» 
7/7 ». و«التيسير4؛ ص8١٠١.‏ و«النشر» 15377/7. 

(6) فى (شس): (يذكرون)»ء بالياء. 

إفرة نا قول أبي علي في «الحجة» ”/ 57. وانظر: اامعاني القراءات») 2595/١‏ 
و«إعراب القراءات» ١/”/ا١.‏ و«الكشف») ١//ا55.‏ 

(5) في «معاني الفراء» 514/١‏ «إوَأَنََهَدَا صِرَطِى» وفيه أيضًا قال: (تكسر إن إذا نويت 
الاستئناف...) ا.ه. وانظر: «الإيضاح» لابن الأنباري 2545/7 و«القطع' 
للنحاس /١‏ 27557 و«التبيان» ص 55”. و«الفريد» 7/7 ١7560ء‏ و«الدر المصون' 
0 775. 

(5) في (ش): (فقيا من قول). 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: (وأن هذه) بفتح الهمزة وتشديد النون»؛ وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بالكسر وتشديد النون» وقرأ ابن عامر بالفتح وتخفيف النون. 
انظر: «السبعة» ص55 5. و«المبسوط» 515. 
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سورة الأنعام ماه 


المساجد لله [فلا تدعوا مع الله أحدًا]”''»* [الجن: ]١18‏ المعنى: ولأن 
العا و7 ونا او شاف روا عير ) مرتصكة ماشه نو الع 
[هاهنا]”؟" كالمشدؤدة» وفيه: ضمير القضة والحديت»-وعن :هذة الشريطة 
يخفك 6 والتقذينة وأنه :هذا كقول" الأغش: : 
في فِتَيةٍ كسيُوفٍ الهند قد علمُوا أَنْ هالِكٌ ا ا 
أي: قد علموا أنه هالك. قال: والفاء التي في قوله (فاتبعوا) مثل 
الفاء التي في قولك: بزيد فامرر» ومن كسر (إن) استأنف بهاء والفاء”'' في 
قوله عاطفة جملة على جملة» وعلى القول الأول زيادة)”"'» وذكرنا وجه 


)١(‏ لفظ: تلا نَدْعُوا مم أله أَحَدَاهِ ساقط من (ش)» وانظر: القراءة في «السبعة» 
ص5065. و#المبسوط» 5387. 

(0) «الكتاب» 7/7 ,.١77-١775‏ وانظر: (إعراب النحاس» .087/١‏ 

(*) قرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون» وقرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة 
وتشديد النون» وقرأ الباقون بفتح الهمزة وتشديد النون. انظر: «السبعة» ص 7177 
و«المبسوط» ص”/١-لا/ا١.‏ و«التذكرة» 517/7» و«التيسير» ص8١٠»‏ و«النشر) 
7. 

(5) لفظ: (ها هنا) ساقط من (ش). 

(0) ديوانه ص57١»‏ وعجزه: أن هالك كل من يحفى وينتعل. وقد سبق تخريجه . 

(0) كذا في النسخ. وهو يريد الفاء في قوله : (فاتبعوه)» ويعني بقوله : والفاء في قوله. 
أي: الفاء على قول من قال بالقول الثاني. وفي «الحجة» لأبي علي / 337 
(والفاء في قوله. (فاتبعوه) على قوله عاطفة جملة على جملة» وعلى القول الأول 
زيادة) اه. 

(/) انظر: «الحجة» 4777/79-/479. وانظر: «معانى القراءات») .5946/١‏ و(إعراب 
القراءات»» .١” /١‏ و«الحجة» لابن خالويه 3 » ولابن زنجلة ص /ا/ا؟. 
و«الكشف» ١/ا50.‏ و«المشكل» ١/لالا7.‏ و«البيان» .5"59/١‏ 
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35ظ سورة الانعام 


التعنانع اقول (لتسقيها): هده قله وقد ل 0 
آلآيَتِ» [الأنعام: ]١7١‏ في هذه السورة. قال ابن عباس في قوله: ظوَأَرَ 
هَدَا صرَطِى مُسْمَّقِيمَا؛4 (يريد: ديني دين الحنيفية أقوم الأديان وأحسنها)”". 

وقال مقاتل: (الذي ذكر في هذه الآيات”" من أمره ونهيه #صريلى 
ا ات 004 

وقوله تعالى: «وّلا تَنَيِعُواْ أَلسبُلَ» قال ابن عباس: «اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان)”*'» وهذا تفسير ما ذكره مجملًا في 
رواية عطاء قال: (يريد: مثل الذي يسلك الطريق فيأخذ بنيات©» 
الطريق"""2. وقال مجاهد #إرَلا تَنَيِمُاْ سبل (يعني: البدع 
والشبهات”"'. وقال مقاتل: (يعني: طريق الضلالة فيما حرموا على 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط) 2١57/١‏ ولم أقف عليه عند غيره. 

(1) في «ش» (الآية). 

(©) «تفسير مقاتل» .09//١‏ 

(5) «تنوير المقباس» ”/ 5لاء وذكره الواحدي في «الوسيط» .١57/١‏ وأخرج الطبري 
في «تفسيره» 2488/8 وابن أبي حاتم ١477/0‏ بسند ضعيف عن ابن عباس» قال : 
(لا تتبعوا الضلالات) ا.ه. 

(5) بُنيَاتُ الطريق» بضم الباء وفتح النون والياء المشددة: الظرق الصغار تتشعب من 
الجادة؛ وهى الترهات. انظر : «اللسان» 2٠88/١‏ (بنى). 

الم اننع غلم واعوع الظبرى ف لقشيرة عونلا ناد تخد عن ابو شاس افن الاب 
قال: (أمر الله المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه 
إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله) اه. 

(0) «تفسير مجاهد» .7177/١‏ وأخرجه الطبري في (تفسيره) 2488/8 وابن أبي حاتم 
0 بسند جيدء. وذكره السيوطي في «الدر» 0٠١7/7‏ وفي اتفسير مجاهدا 
زيادة لفظ (والضلاللات). 
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2 ىرى سر 


عن: مسر 32 قال ابن عباس : (فتضل”") 
5 0 وقال مجاهد: (أي: تميل وتخالف. ذلك وَصَلكُم بو 4 
في الكتاب آم ا 2 تَتَّقُونَ # السبل) 6 وقال عطاء : «َنَكُمْ 
َتَقُون» : (كي ان قا لي ا (هذه الآيات محكمات» لم 


ينسخهن شيء في جميع الكتب» وهن محرمات على بني آدم. من عمل بهن 
دخل الجنة. ومن تركهن دخل النار). 


./١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) في (ش): (فيضل) بالياء. 

(*) في «تنوير المقباس» 7/ 5// نحوه. 

2 لم أقف عليهء وهو في «الوسيط») ١57/١‏ بدون نسبة» وأخرج ا ين أبي حاتم في 
تفسيره ١577/86‏ بسند جيد عن مجاهد في قوله: (لعلكم تتقون) قال: (لعلكم 
تطيعوا) اه. 

(5) لم أقف عليهء قال أهل العلم: (هذه آية عظيمة أمر الله تعالى فيها باتباع سبيله» 
وحذر من اتباع السبل» وهي تعم سائر أهل الملل والبدع والضلالات والأهواء 
والشذوذ في الفروع. وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام» 
هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد). أفاده ابن عطية في «تفسيره» 0/ 24٠5١‏ 
والقرطبى 8/ /ا١-‏ 178ء وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ .7١7‏ 

69 أخرج الطليري في «تفسيره» 8/لا4. وابن أبي حاتم 8/ 215١5‏ والحاكم 
واصححه» 788/7 7١1//79‏ عن ابن عباس قال : (هن الآيات المحكمات قوله: 
طمن تصالوًا أتذمَا حَرم رَيْس عَتتِحتُّ ألا مُنروا بد. كينا [الأنعام : .)]10١‏ 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن؛ ص944- ع ل 
قال : (أول ما نزل من التوراة عشر ايانث عن آخر الأنعام : قل كَمَالوَا انما حرم 
َك عَيدِحكُمْ» . .. إلى آخر السورة) ا.ه. وذكره السيوطي في «الدر؛ 9/ .٠١7‏ 
وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 07: (ويقال: علد نانك هن أم - 
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85- قوله تعالى : «#ثمّ َاتَبِنَا مومى الْكتبَ» الآية. قال أبو بك 230 
(الذي بعد (ثم) مقدم على الذي قبلها في النية» والتقدير: ثم كنا قد آتينا 
موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد يككِةِ؛ِ لأن التوراة أنزلت قبل 


القرآن. 
الأول» أي: «#تعالوًا أل مَا حرم رَبُحكُم عَلَحكُعْ 4 [الأنعام : ١‏ ]إلى 


لد هاعر سا 


قوله: «المَلََكُمْ تَتَّفُونَ4 [الأنعام: 19] ثم قال بعد ذلك: «ثُمّ َاميِنَ 
مُوسى الْكدبَ» يريد: ثم أخبركم بعدما أخبرتكم به عن نزول القرآن على 
محمد ( بنزول التوراة على موسى» فدخلت (ثم) لتأخير الخبر لا لتأخير 
النزول)”“. وهذا قول أبي إسحاقء» وأنكر القول الأول فقال: ( (ثم) 
لا يكون الذئ: بعدها معنا التقديم» وإنما دخلت ثم للغطف» على معتى 
الذلاقة »:والمع < طاقن تالو ا” اتن م عق رتك كحك 4 .وائلو 
عليكم لا تقتلوا أولادكم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله» ثم أتلو عليكم 


ا 5 زضف 
ما اتاه الله جل وعز موسى) 5 


- الكتاب. وهن إمام في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ولا يجوز أن يرد 
عليها النسخ) اه. 

)١(‏ أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم. تقدمت ترجمته. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» »١57/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسيرة 7/ ؟01١.‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟5/ 2٠5-7086‏ وانظر: «تفسير الطبري» 249/8 ١5؛‏ 
و«معاني النحاس» 7/ ,907١‏ وذكر أبو حيان عدة أقوال في توجيه الآية ثم قال: (وهذه 
الأقوال كلها متكلفة» والذي ينبغي أن يذهب إليه أنها للعطف كالواو من غير اعتبار 
مهلة؛ وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة) ا.ه. وانظر: معانى الحروف للرماني 
صة١٠.‏ والغرائب الكرماني» 550/١‏ و«المغني) ا مكنا ١ ١8-١١ /١‏ . 
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سورة الأنعام لاه 


ته 


وقولة تفال ١‏ رصان عل اله أحْمَنَ كثر الاختلاف في هذا بين 
أهل المعاني» والذي يعتمد في تفسير هذا قولان مجمع على صحتهما : 

اكد ييا + أن المعنى (تماما) من الله كبك على المحسنين» و الى 
أَحْمَنَ» بمعنى: من أحسن» ومن أحسن هو المحسن, كأنه قيل: تمامًا 
على المحسن» والمحسن [يكون]''' ها هنا في مذهب الجمع كما قال: 
«إنّ الْإنَنَ لنى خَسَرِ» [العصر: ؟]» وهذا كما يقول الرجل: أوصي 
بمالي لمن غزا وحج وللذي غزا وحج]”''» يريد: الغزاة والحجاج» ويدل 
على صحة هذا التأويل قراءة ابن مسعود”" (تماما على الذين أحسنوا). 
والمحسنون”*' هم الأنبياء صلوات الله عليهم [أجمعين]”*'. أو المؤمنون. 
وتلشفه اننا ,عدن «الكتان. ننماتهدا فلن الأضاءر ”7 العوسين 
الكتب» وتفصيلًا منا لكل شيء. وإنما فسرنا التمام بالتتميم ها هنا لما 
يعود معناه إليك؛ لأنك إذا قلت: أعطيتك الشيء تمامّاء كان معناه: 


5000-6 انين 


)١(‏ لفظ: (يكون) ساقط من (ش). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

() ذكرها الفراء في «معانيه» /١‏ 755. وابن قتيبة في «تأويل المشكل» ص98؟23 
والطبري فى التفسيره) .٠‏ والنحاس في «معانيه»؛ 7/ 25194 وابن خالويه في 
اامختصر الشواد» ص١‏ 4. 

(4) في (ش): (فالمحسنون) بالفاء. 

(0) لفظ: (أجمعين) ساقط من (أ). 

() فى (): (أو المؤمنين). 

)/1( 0 نص كلام ابن قتيبة في «تأويل المشكل) ص/ا9- 2و". 
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4ه سورة الأنعام 


القول الثاني : ِاتَمَامًا عَلَ الى أَحن» أي : على الذي | به موسى 
من طاعة الله جل وعز واتباع أمرهء أو على الذي أحسنه موسى من العلم. 
وكتب الله القديمة» فيكون (أحسن) بمعنى: علمء والتأويل مءَاتَيَنَا موسى 
الْكنبَ تَمَامَا» على ما أحسن من العلم والحكمة» وكتب الله المتقدمة 
وأراد بقوله: (تمامًا) على ذلك». أي: زيادة على ذلك» والقولان ذكرهما 
القاية والوضاب © واد 5-6 وا سي و 

قال الزجاج : (و(تمامًا) منصوب على مفعول له وكذلك «إ وَنَفْصِيلًا»# 
المعنى: آتيناه لهذه العلة أي: للتمام والتفصيل)””'» والمفسرون''2 على 
هذين القولين» فالقول الأول قول مجاهد والحسنء» قال مجاهد: (تمامًا 


)١(‏ «معاني الفراء» 70/١‏ وقدم الوجه الأول. 

(؟) «معاني الزجاج» ؟/ 7505-7080 

(5) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 864١غ‏ عن أبي بكر بن الأنباري. 

(5) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص7"97- 02798 تقرير الواحدي من نصهء وانظر: «تفسير 
الطبري» 8/ .4٠‏ و«إعراب النحاس» ,»097/١‏ و«المشكل) لمكى 2778/١‏ وذكر 
أبو على الفارسى فى «العضديات» ١١ -١79‏ ثلاثة أوجه فى الآية» قال: (ووجه 
ثالث وهو أبينها وأوضحهاء ولا يختلف و جوازه على ذلك. وهو أن يكون 
وتكون الهاء العائدة إلى الموصول محذوفة من الصلة. كأنه: على الأمر الذي 
بمنزلة حسنهء أ : حسنه لهم عند دعاء قومه إليه؛ وإقامته لهم البراهين والحجج 
عليه. والوجه الآخر: أن يكون (أحسن) بمنزلة علمء كأنه: تمامًا على الأمر الذي 

(( معاني الزجاج 75077/7. وانظر المراجع السابقة. 

69 انظن:- #اتفسير الطبري؟ -5١/8‏ ألء وا«معانى النحاسر») 0١94/7”‏ واتفسير 
السمرقندى» .0560/١‏ 
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سورة الأنعام ١ه‏ 


علق «المؤشيق ‏ المحنون)""". .وقالة البق" (ثنانا .على :البعسية 
و#آلدِى أحْسَنَّ» هو المؤمن)”". 

وقال الكلبي: (#ءاتينا مُوسى الكنبَ» الألواح» فيها التوراة مَإتَمَام 

عَلَ الى »4 1 تبليغ رسالاته)””". وهذا معتى القول الثاني. 

وان الفا وين" ؟" قولة اخوروهو أن يكون (ا سيد اسم 
موضعه خفض على النعت للذي وهو ساد مسد الصلة» ونائب عنهاء يراد 
بط كان 12 ارم 331 ندم اغتزم -حذقك مرق البانا أمرها + وجري 
(أحسن) على إعراب «(الذي) كما قالت العرب: مررت بالذي أخيك. 
وجلست إلى الذي مثلك. فحملوا على الذي إعراب الاسم بعده. 


)١(‏ أخرجه لطر رن ادر 4 بسند جيدء بلفظ : (على المؤمنين والمحسنين) 
وفي «تفسير مجاهد» :758/١‏ (على المؤمن)ء وأخرج الطبري في "تفسيره» 
.4١ 8‏ وابن أبي حاتم 8/ 1477.» عنه بلفظ : (على المؤمنين)» وقال السيوطي 
في فى «الدر» ٠١5/7”‏ : (أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأ بو الشيخ عن مجاهد 
قال (غلقن المؤعية المحسية) اه 

(؟) قال النحاس في «معانيه» 7/ 019: (قال الحسن: كان فيهم محسن وغير محسن. 
وأنزل الكتاب (تماما على الذي أحسن) ) اه. وذكره الثعلبي في «الكشف» /١85‏ 
أء والقرطبي في «تفسيره» 7/ .١47‏ بلفظ : (تمامًا على المحسنين). وهي قراءة 
الحسن كما فى «الدر المنثور» 7/7 .٠١7‏ وقال الماوردي في اتفسيره) 2189/7 
وابن الجوزي 6/ 0164 قال الحسن وقتادة: (تمامًا لكرامته في الجنة على إحسانه 
في الدنيا) اه. 

(6) ذكر الرازي في «تفسيره» /١5‏ 5». عنه قال: (أتم له الكتاب على أحسنه). 

(54) «معاني الفراء» .”10/١‏ وذكره الطبري فى «تفسيره» 8/ .4١ :9٠‏ والنحاس في 
«إعرابه» /١‏ 597. وأبو علي في 0 صة"١.‏ 

(6) انظ : «الأغفال» ص١7.‏ 
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500 ١ 
خعاوة يه صلتهء وانشدوا:‎ 


إن امتتدرى الى دن السات ”* 
فنصب مثل على الإتباع للذي. وهي سادة مسد صلته. وإنما جاز 
حمل (أحسن) على (الذي) و(الذي) معرفة و(أحسن) في تأويل نكرة؛ لأنه 
يطالب من» ومن يؤدي عن الإضافة» والمضاف معرفة» ومن كلام العرب : 
مررت بزيد خير منك» على أن خيرًا نعت لزيد؛ إذ كان كالمضاف من أجل 
صحبته من» وهذا كلام أبي بكرا ”. ويدل على صحة هذا القول قراءة 


يحبى”؟' بن يعمر: التَامَا عَكَ الى أَحْسَنَ4. والتقدير: على الذي هو 


)١(‏ فى (أ): (وجعلوا). 

يه لم أهتد إلى قائله» وعجزه: 
وهو في «معاني الفراء» ا واتفسسسن الطرفة م/ » وفي «العضديات"» 
ص58١21‏ واالشيرازيات؛ 4/ماأ: 
إن الديري ادق عمقل بقل لالم مشى بأسلابك في أهل الحَرَّمْ 
والزُلم بالضم: السهوء عند الفراء والطبري: إن الزبيدي بالزاءء والدبري: الذي 
يسنح أخيرًا عند فوات الحاجة. أي: شره إذا أدبر الأمر وفاتء انظر: «اللسان» 
١51/*‏ (دبر) و/18057 (زبر) والحلم بفتحتين: دودة تقع في الجلد فتأكله. 
انظر: «اللسان» ؟7/ .98٠‏ والشاعر يصف هذا الزبيري الذي سلبه ثيابه وأمواله. 
وهو يمشي في الناس بأنه قمئ قصيرء أفاده الشيخ محمود شاكر في حاشية «تفسير 
الطبري» تك روا 

() أبو بكر بن الأنباري. لم أقف على كلامهء وانظر: المسألة في الكتاب ؟7/ -١١6‏ 
48- و5٠4.‏ وأمالى ابن الشجري »١١7/١‏ والإنصاف ص08060. 

(5) القراءة برفع اسان وقد أخرجها الطبري في تفسيره 8/ 9٠‏ بسند جيد وذكرها 
النحاس في «معانيه) ؟/ .07٠6‏ وابن جني في «المحتسب» /١‏ 775. وابن الشجري 
في «أماليه؛ 2١١7/١‏ وذكرها سيبويه في «الكتاب» ٠١8/7‏ بدون نسبة» وضعف - 
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سورة الأنعام وه 


أحسن » أي: الذي هو أحسن الآشياء. وأحسن من غيره» وهذا يدل على 
أن (أحسن) ها هنا اسمء ويعضد هذا القول [أيضًا]"'' ما روي عن ابن 
عباس أنه قال في تفسير قوله: 8تَمَامً عَكَ الى َحَسَنَ» يقول: (أتم له 
الكتاتعلى أحينيه)"'" انكف الأحبيق من تعف الكتات» الطيرة اوت 
كوت ويك 0 [الأغراك 1117 :زكال ابو فاق (اجاذ 
الكوفيون أن يكون (أحسن) في موضع خفض وأن”*' يكون من صفة (الذي) 
وهذا عند البصريين خطأ ؛ لأنهم لا يعرفون الذي إلا موصولًا ولا توصف 
إلا بعد تمام صلتها)'”'» وقوله تعالى : لالَْلَهُم يلك ريم يُوبُوك» قال ابن 
عباس : (كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب)'"". 


لع 


06- قوله تعالى: «ووهذا لكت لَه مارك 4 الآية. مضى الكلام 
في هذا في هذه السورة. 
رم ةر ٠ه‏ /رةسظ< 8 علو م 5 1 ع ' . 
3 معو وَأتَقَوأْ لعَلكم تَيَحمُوْنَ»4 قال الزجاج: (أي: لتكونوا راجين 
لوو . 
82 رمه 000001 


قوله تعالى: «آن تَقُولوَا إنَمَآ أْزِلَ الكتبُ» الآية [الأنعام: 167], 


- ابن جني في «المحتسب» هذه القراءة؛ لقبح حذف المبتدأ العائد على الذي. 
)١(‏ لفظ: (أيضًا) ساقط من (أ). 
(5) لم أقف عليه. وذكره الرازي في تفسيره 4/١4‏ عن الكلبي. 
(9) الحسنى: نعت للكلمة» انظر: «إعراب النحاس» /١‏ 097», و«الفريد» ؟75/١501.‏ 
(54) في (ش): (أو يكون)» وهو تحريف. 
للن4 انظر : المعاني الزجاج» ؟7/ 5500. 
() ذكره الواحدي في «الوسيط» »١547/١‏ والبغوي في «تفسيره» 7057/79. والخازن 
01 . 
(10) «معاني الزجاج» 6 سيره 
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(أن) عند الفراء''' والكسائي”' متعلقة بأنزلناه على تقدير: أنزلناه؛ لأن ا 
تقو لوا جحو جار عرف لح ار :ا يبَيْنُ أله َهُ أَحكُم أن تضلوأ» 
[النساء: .]١75‏ وقوله: #روسى أن تيد بحكم4 [النحل: ]١5‏ أي : 
لتلكة , وعلد الضريين''"- معتاة” ‏ أنولناه كزلعة أن تقولواه وله يروز 
إفونان م :لا قراو ممت 1ن أكروولتع» فلن عت 7ن رم 
وقد ذكرنا ما في هذا في آخر سورة””' النساء. 

17- قال الفراء: (ويجوز أن يكون أن متعلقة باتقوا والتأويل: 
و77 الوا ان رار اا أل لتب )7 . 

قال ابن عباس : (يعني : التوراة والإنجيل” عل طَايَِيَنٍ من قَبْنَا4 


.178/١ وعليه يكون مفعولا لأجلهء انظر: «المشكل»‎ 2577/١ «معاني الفراء»‎ )١( 

(؟) في «الإيضاح» لابن الأنباري 547/7. قال الكسائي: (وَهْدَا كنب أََلنَهُ 
20 لأن لا تقولوا وبأن لا تقولوا ..) ا.ه. وانظر: القطع للنحاس .144/١‏ 
وذكر الثعلبي في «الكشف» ١85‏ أء والبغوي في «تفسيره» 270/7 والقرطبي 
/ 55١»ء‏ عن الكسائي قال: (معناه: أن تقولوا يا أهل مكة) اه . 

(9) انظر: المعاني الأخفش» 91١/7‏ وه«تفسير الطيري» 97*/8» واإعراب النحاس"» 
"١‏ وقال النحاس فى «معانيه» 7/ :07١‏ (أحسن ما قيل فى هذا : كراهية أن 
تقولوا) اه ْ ْ 

(5:) هذا نص كلام الزجاج 5 «معانيه) 7/ /51". 

(0) انظر: «البسيط» نسخة تشستربتى 78/7 ب. 

(05 الفط + ((الواو) نا قط من قر 0" 

(0) «معاني الفراء» 577/١‏ وعليه تكون مفعولًا به العامل فيه: (واتقوا)» وجملة: 
الى ترحمون) اعتراضية جرت مجرى التعليل. انظر : «الفريد» 5/7 5”ء و«الدر 
المصون) 7/6 9؟57. 

(4) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/55١ء‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» #/ ٠18668‏ 
والترطلي /ا/414 ادق ننه 1 
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سورة الأنعام هه 


وهم اليهود والتصارى ”0 عون كن عن وراضييخ لَِرت» يريد: الم 
ندرس التوراة والإنجيل فتعرف”'' ما فيها)”'". قال الزجاج: (المعنى: وما 
كنا إلا غافلين عن دراستهم»ء أي: كنا غافلين عن تلاوة كتبهم)”*». قال 
المفسرون: (الخطاب لأهل مكةء والمراد بالآية: إثبات الحجة عليهم 
بإنزال القرآن على محمد؛ كيلا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزلا 
عل طَايعَتَيْنِ من مََلِنَاك وكنا غافلين عما فيهماء فقطع الله معاذيرهم بإنزال 
القرآن فيهم)””'. وقال قتادة: (دَرَاسَتوِمَ» قراءتهم)”". 

-١61‏ وقال [الكلبي]'" والكسائي: «وَإن كُنَآ عن وِرَاسَتهِمَ 
لَحَفِيت» لا نعلم”*' ما هي؛ لأن كتابهم لم يكن بلغتناء فأنزل الله 
تعالى كتابًا بلغتهم. وبعث منهم رسولًا يعرفون نسبه» ويعرفونه بالصدق 
فقال: «فْفَّدْ +ةَحكُم ينه ين رَيَكُمَ»4 [الأنعام: لا0١]‏ أي: رسول من 
ربكم 9يِِسَانٍ عَرٍَ مُبِينِ» [الشعراء: ]١190‏ حين لم تعرفوا”'' دراسة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 97» وابن أبي حاتم 0/ 15706». بسند جيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(0) في (ش): (فيعرف) بالياء. 

إهرة أخرج الطبرى فى «تفسيره» 5/4 وابن 5 حاتم ه/ 2.١556‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (يقول وإن كنا عن تلاوتهم لغافلين) اه. 

(5) «معاني الزجاج» ؟7//ا01". 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 977/8. 2».45 والسمرقندي /١‏ 055. وابن الجوزي ”/ 
.١1060 ١٠6+‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 9454/8 بسند جيد. 

(90) لفظ: (الكلبي) ساقط من (أ)2 ولم أقف على قوله. 

() في: (ش): (لم يعلم). 

(9) فى (ثشر): (لم يعرفوا). 
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الطائفتين وحين قلتم لو جاءنا «الكتبٌ لكآ أهدئ مم4 [الأنعام: 
/51 ]1 

4- قوله تعالى: هَل يَظرُوتَ»*. وذكرنا الكلام في هذا ف () 
سورة البقرة في وله طمن لزه له امو قدلا 4[ لبد وه 
. قال ابن عباس: (لمَلَ يَظرُوتَ» إذ كذبوك (إلا أن تأتيهه”" 
الملائكة) عند الموت لقبض أرواحهم”*' ومعنى (ينظرون) ينتظرون©» 
و(هل) استفهام معناه: النفي"'' أي: لا ينتظرون إلا ذلك». وهو خبر معناه 
النهي كقوله : م يربص بِآنْفْسِهنَ4 [البقرة: 78؟] خبر معناه: الأمرء وهو 
كثير في القرآن» والمعنى: يجب أن لا ينظروا بعد تكذيبك (إلا أن تأتيهه”"" 
الملائكة) عند الموت فيقعوا في العذاب», وذكرنا وجها آخر عن صاحب 
العف 00 في ل ل ا 5 سورة الغا 050 


.١686 /" وابن الجوزي فى «زاد المسير)‎ »١55/١ ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١75/١‏ ب. ْ 

(9) في (أ): (يأتيهم) بالياء. وقد قرأ حمزة والكسائي: (إلا أن يأتيهم) بالياءء وقرأ 
الباقون بالتاءء انظر: السبعة ص7,/5» و«المبسوط؛) صلا72١.‏ 

(5) «تنوير المقباس» ؟7/"لاء وانظر: اتفسير الطبري؟ 6 : والسمرقندي 0/١‏ . 

(6) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص54١.‏ 

() انظر: تفسير الرازي .5/١5‏ 

(0) في اكن): (يآتيهم) بالياع: 

(4) صاحب النظم هو: أبو على الحسن بن يحيى الجرجاني» تقدمت ترجمتهء وكتابه 
«نظم القران» (مفقود) انظر : مقدمة «تفسير البسيط». 

(9) نقصضد قوله تمالى: امن .بطرون إل أن ع لحك ان أن أ 2-37 كَدلِكَ فَعَلَ 
َلَِنَ من قْلِهِرْ وََا ظَلَمَهْرُ أَنَهُ ولكن كارا أَشَهُم يطيشرت» [النحل : 77]. 

)١١(‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١55/7‏ أ. 
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- 5 : عي لقره الس 9 عِِ 
وقوله تعالى: «وأو يَلَقَ ريك قال ابن عباس: (يتنزل أمر ربك 


٠ 2230‏ 5 3 5 : 1 
فيهم) وهذا يحمل على الامر بقتلهم. واستقصاء هدأ مدكور في سورة 
البقرة”'؟. وقال أبو إسحاق: (معنى «إأْوَ يَأْقَ رَيْكَ» أو يأتى إهلاك ربك 

إياهم ١‏ وانتقامه مهم » إما بعذاب عاجل . ف والقوات 2 


-_ ً فد 
وقوله تعالى: #أوٌ يَأْقََ بعض ءَايتِ رَيَكَ#. قال المفسرون عامة: 


(يعني : طلوع لهي ا ا وهذا إنما ينتظره من تأخر في الوجود 


000 


00 
فرة 


دع 


ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١50/١‏ والقرطبى فى "تفسيره» ل/515١ء‏ وأبو 
حيان في «البحر» 108/5. 0 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١717/١‏ ب. 

«معاني الزجاج» "“//اع*”, وانظر اامعاني النحاس) 2071/7 وتفسير السمرقندي 
0105-0١‏ والأرجح أن ذلك يوم القيامة للفصل بين العبادء وأن الله يك يأتي 
للفصل على وجه يليق بجلاله وعظمتهء وهو قول الطبري في «تفسيره» 2.95/4 
وأخرجه من طرق جيدة عن مجاهد وقتادة وابن جريج. واختاره البغوي في 
«تفسيره» 0707/7 وابن كثير 27١7/7‏ والشنقيطي 5/ 1587- 184. وانظر: 
«تفسير القرطبي» 2١55 /١‏ و«فتاوى شيخ الإسلام» 5998/5- 4755. 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» 977/8. 417 من عدة طرق جيدة عن عبد الله بن 
مسعود» بسباعد ركادة والسدي» ورجحه الطبري فى «تفسيره». وابن الجوزي 
لاهكء وانظر: «الدر المنثور» ٠١8/79‏ وأخرج الكارق في صحيحه رقم 
(475). في كتاب «التفسيراء الأنعام؛ ومسلم رقم :42١81(‏ كتاب الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل في الإيمان -حديث- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ِيهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت امن 
الناس أجمعونء وذلك حين «لا يْمَعْ تفْسًا إِيسنهَا4». ثم قرأ الآية. اه 

وأخرج مسلم أيضًا -حديث رقم )١64(‏ عن أن هريرة قال: قال رسول الله : 
(ثلاث إذا خرجن «لا يَكَمُ تنما إيمها ل تكن ءَامَمَتَ من قَبْلْ أؤ كيت ف إيمديها 
: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض) ا.ه. وقال ابن - 
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4ه سورة الانعام 


من مكذبى محمد (إلى ذلك الوقتء والمراد بهذا بيان أن المش ر كين 
والمكذبين إنما يمهلون قدر مدة الدنياء فهم يتنعمون فيهاء فإذا ماتوا أو 
ظهرت أمارات لكام حم يميم امات وحلت بهم العقوبة اللازمة لهم 
بدا اه قال: يوم ين بَنْضٌ َاتِ رَيَكَ لا يهم تنا يها لز تكن ءَآمَنَتَ من 
0 المنها!! اوه اب التي 55 ا لأن انه 
بعث الله على كل من لم يؤمن عذابا الم الناس إلى الإيمان» وسقط 
التكليف والجزاء”'' قاله أبو إسحا 


إسحا 


4 


وقوله تعالى: «إقلٍ أنظِريا إِنَا 5 [الأنعام: ]١58‏ قال ابن 
عباس: (ظفْلٍ أنَظررَأ# يا" أهل مكة 8إإنَا مَنَظِرن» بكم العذاب يوم 
القئامةه أو قلياءنى الن” : 


- عطية في «تفسيره» :4٠94/0‏ (يصح أن يراد جميع ما يقطع بوقوعه من أشراط 
الساعة ثم خصص بعد ذلك بقوله : مبَزمَ بن بش لكت ريك الآية التي ترفع التوية 
معها وقد بينت الأحاديث أنها طلوع الشمس من مغربها وهو قول جمهور أهل 
التأويل» وروي عن ابن مسعود أنها إحدى ثلاث: إما طلوع الشمس من مغربها. 
وإما خروج الدابة» وإما خروج يأجوج ومأجوجء وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث 
ترده وتخصص الشمس) ١.ه.‏ ملخصًا. 
وانظر: «تفسير الرازي» /١54‏ وفيه: (أجمعوا على أن المراد بهذه الآيات 
علامات القيامة) اه. 

.808/7 «معاني الزجاج»‎ )١( 

(؟) في (ش): (قل انتظروا إنا أهل مكة إنا منتظرن ..)2 وهو تحريف. 

(9) «تنوير المقباس» 57/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» 0١57/١‏ وهو في اتفسيم 
البغوي» 7١/7/77‏ بدون نسبة. 
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سورة الأنعام ان 


وقوله تعالى: #إثلٍ انطو دليل على أن قوله: #هل ينظرون”" إلا 
أن تام © الملائكة# استفهام معناه: النفي. وذلك النفي خبر 
يتضحن النهئ على 'ما بيثاء- آلا ترى أنه أمرهم بانتظار هذه الأشياء في 
آخر الآية. والدليل على هذه الجملة أن المشركين والكفار في ذلك الوقت 
كانوا غافلين لاهين ما كانوا ينتظرون شيئًا مما ذكر في هذه الآية» وكذلك 
في كل وقت. 

4- قوله تعالى: «إنَّ اَلَذِنَ مَرَُواْ ديهم 4 الآية. قال ابن عباس”", 
في رواية عطاء: (يريد: المشركين بعضهم يعبدون الملائكة يزعمون بأنهم 
بنات الله؛ وبعضهم يعبد الأصنام «وَيَقُوُونَ حَوْلام سْتَكوُئا عند اندي )4) 
[يونس: .]١18‏ 

فهذا معنى 8مَرَفُوا دِيئَُمْ وَكَانُوا سِيّعًا» أي : فرقًا وأحزابًا في الضلالة» 
فتفريقهم دينهم أنهم لم يجتمعوا في دينهم الذي هو شرك على شيء واحد. 


)١(‏ في النسخ: (هل ينتظرون ..)» وهو تحريف. 

(5) في (أ): (يأتيهم) بالياء. 

() أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١570/0‏ عن ابن عباس بسند جيد في الآية قال: 
(أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما 
أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله) ا.ه. 
وفى «تنوير المقباس» ؟/لالا قال: (تركوا دينهم ودين ابائهم وصاروا فرقاء 
التمووة ب قباد بر الفجعوين )ا 
وأخرج الطبري في "تفسيره» 8/ 2٠١5 02٠١5‏ وابن ب حاتم 8/ 21570 
والنحاس في «ناسخه» 7657/7, عن ابن عباس بسند ضعيف قال: (اليهود 
والتضااف) الى مخضا 

(5) ذكره الرازي في "تفسيره») 5١/ل9.‏ 
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2 سورة الانعام 


وقال مجاهد''' وقتادة''' والكلبي"': (هم اليهود والنصارى). وهو قول 
سن ا والسندف "أن وأصء'"') اللا واختعانر الوم 
والزجاج. 

قال الزجاج"'': (يعني: به اليهود والنصارىء وذلك [أن 
النصارى]”''2 يكفر بعضهم بعضّاء وكذلك اليهود.ء وهم أهل كتاب 
واحد. وهو التوراة» والنصاري يكفر اليهود. واليهوة يكفر النضا رع )037 


3 ا١ال4 ذكره هود الهواري فى «تفسيره) اسه والثعلبى فى (الكشف)‎ )١( 
والواحدي فى «الوسيط» ١0*©؛ والبغري في التفسره» 04/1 وفى اتفسير‎ 
ل جيد»‎ ٠١١٠8 قال: (يهود). وأخرجه الطبري في تفسيره‎ 4/١ مجاهد)‎ 
.١١8 /7” وذكره السيوطى فى «الدر)‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/7/١‏ 7775ء والطبري ؟7١/559-‏ ٠/ا”ء‏ وابن 
أبي حاتم ١79/7”‏ ا جيدء وذكره السيوطي في «الدر» .١١8/7‏ 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١557/١‏ وهو فى «تنوير المقباس» 7/ لالا . 

(5) «تفسير مقاتل») 1 . ١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ .٠١89‏ وابن أبي حاتم 0/ 2١570‏ بسند جيدء 
وذكره السيوطى فى «الدر» ا 

(5) في (ش): (في أصح). وهو تحريف. 

0 الظاهر إن الآية عامة تشمل كل أهل الملل والنحل والأهواء والضلاللات» وهو 
اختيار الطبري فى «تفسيره» ,.٠١69/8‏ والنحاس فى «إعراب القرآن» ”/ ١١٠١ء.‏ 
وابن كثير 0719/7 والشوكاني 9/ة. ْ 

(0) «معانى الفراء» .755/١‏ 

)0 امعاني الزجاج» ."١08/7‏ 

)٠(‏ لفظ: (أن النصارى) ساقط من (ش). 

(0) كذا في النسخ. والصواب: (والنصارى يكفرون اليهودء. واليهود يكفرود 
النصارى) وعند الزجاج في معانيه :7١82/7‏ (وبعضهم يكفر بعضّاء أعني اليهود 
تكفر النصارى. والنصارى تكفر اليهود) اه. 
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سورة الأنعام اده 


وتركوا بعضًاء كما قال الله ره 000 ببَعض أنككب 4 00 
بِبَعْضض)”" [المقرة : 46 فهم خلاا ف الوساهة 5 الدين وصعموا 
بالإيمان به كله في قوله 0 الْكتبِ ل آل 00 قار وقال 


000 ره 4 ا سس 


لله ورسْلوء وَيَفُولُون نَؤّْمِنُ ِسَعْضٍِ وَنَكر 0 [الحتن -2 
ومعنى قوله #دينهم» قال مقاتل: (هو الإسلام الذي أمروا به)”* 
يعني : دينهم الذي دعوا إليه وشرع لهم. فسمى شريعة الإسلام دينهم» وإن 
لم يجيبوا إليهء ولم يأخذوا بهء لأنهم قد شرع لهم ذلك» ودعوا إليه؛ فلهذا 
الالتباس الذي لهم به جاز أن يضاف إليهمء وقرأ حمزة””' والكسائي 
(فارقوا دينهم)"'' أي: باينوه وخرجوا عنهء وهذا يؤول إلى معنى «إفرَقواً» 
ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فارقوه كله فخرجوا عنه ولم 
يتبعوه» وعلى هذ”'" القراءة إن تأولنا الآية في المشركين كما قال ابن 


)١(‏ لفظ: (ببعض) ساقط من (ش). 

(6) لفظ: (وتكفرون ببعض) ساقط من (ش). 

(9) ذكره الرازي فى «تفسيره») 8/١5‏ بدون نسبة. 

(4) هذا نص كلام أبي علي في «الحجة» 7 478. 

(60) «تفسير مقاتل» .044/١‏ 

(1) قرأ حمزة والكسائي : (فارقوا) بالألف مع تخفيف الراءء وقرأ الباقون: (فرقوا) 
بغير ألف مع تشديد الراء. انظر: السبعة ص774» و«المبسوط» ص/الا١ا.‏ 
و«التذكرة» 7/ 51» و«التيسير4؛ ص١٠‏ ., و«النشر) ؟:117377/7. 

(0) هذا نص كلام أبي علي في الحجة 478/7» وانظر: «معاني القراءات» 25394537١‏ 
و«إعراب القراءات» .١7/”/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص 2.١65‏ ولابن زنجله 
يملاى,. و«الكشتشف» .558/١‏ 


١ 


.ٍ 


اوه سورة الانعام 


عباس”''' د فالدين [الذي]”'' فارقه المشركون التوحيد الذي نصب لهم 
تركوها حتى يقال: (فارقوا دينهم) ولكن إضافة الدين إلممم كإضافته إلى 
اليهود على ما بيناء ومثل هذا قوله: #وَلَِلِيسُوا عَلَبَهِمٌَ عَلَتْهمَ دِيئهُم» [الأنعام : 
/ا3١]‏ اع دينهم الذي دعوا إليه وشرع لهمء أله ترى أنهم لا فلعمون 
عليهم دينهم الذي هو الإشراك. 

وقال"مجاهد: فينا زوق عله ليك : من لذن هَرَقُواً دب م » (هم من 
ذه ال . 

6 )6 و ع 00/١١‏ 

وكذلك روي عن طاووس””' وعائشة'' وعن أبي هريرة"”' روي 
مرفوعًا”*؟: أنهم أهل البدع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة 
ذلك أنهم أبدعوا في الدين». وخالفوا الجماعة العظمى». وصاروا شيعًا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(6) لفظ: (الذي) ساقط من (ش). 

( لنث بق أعى سليم بن زنيم القرشي مولاهم. أبو بكر الكوفي. تقدمت ترجمته. 

(5) ذكره الرازي فى «تفسيره» .4/١5‏ 

(5) لم أقف 0 

(5) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ,.٠١8‏ وابن أبي حاتم »١14794/6‏ وذكره السيوطي 
في «الدر؛ .١1117//7‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في «حاشية الطبري». 

() المرفوع جاء من ثلاثة طرق : 
الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول قلي قال : «يا عاتشة» إن 
لذن هوأ دِيتيم وَكَانوا يماك هم أصحاب البدع وتات الأهواء وأصحاب 
الضلالة من هذه الأمةء ليست لهم توبة. يا عائشة» إن لكل صاحب ذنب توبة - 
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سورة الأنعام وه 


قال أبو إسحاق: (وفي هذه الآية حث على أن تكون كلمة المسلمين 
واحدةء وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع)"'“. وقوله تعالى: 


جاغين أضات البدع والأهواء ليس لهم توبةء أنا منهم بريء وهم مني براء» 5 
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1470/6» والطبراني في «الصغير» 23١/١‏ 
والواحدي في «الوسيط» ١1١417 /١‏ وذكر السيوطي في «الدر» 0١١7/7‏ وزاد نسبته 
إلى : (الحكيم الترمذي وأبي الشيخ وأبي نعيم في «الحلية» وابن مردويه وأبى نصر 
السجزي فى الإبانة والبيهقى فى «شعب الإيمان». وذكره الحافظ ابن كثير فى 
اتفسير ه) ”2,25 وقال: (رواه ابن مردويه وهو غريب ولا يصح رفعه) أده 
وذكره الهيثمن ف امجمع الزوائد» ا 7 وقال: (رواه الطيرانى فى الصغير 
وإسناد جيد) |.ه. وقال 2 8/١‏ : (رواه الطبرانى فى الصغير» وفيه بشية بن 
الوليد ومجالد بن سعيدء وكلاهما ضعيف). وقال الحافظ فى «التقريب» ٠/١‏ : 
(بقية فنيويق كتير الكدليسن عن الضعفاء» علق له البخاري» وروي له الباقون). 

الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلد في قوله: "إن الَذِينَ رفوا يتئم 
انوا شيعا » قال : (هم أهل البدع . وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة» اه. 
أخرجه الطبري فى «تفسيره» 8/ .٠١0‏ وذكره السيوطى فى «الدر» 2١١1/7‏ وزاد 
نسمته إلى : (الحكيم الترمذي والطبراني والشيرازي في الألقاب وابن مردويه). 
وذكره أبن كثير فى ده تفسير 6 ) ؟/”, وقال: (رواه ابن جرير » وإسناده لا يصح . 
فيه عباد بن كثير » متروك الحديث) أ.ه. وذكره الهيثشمي فى المجمع الروائد» 
/ 375-77 وقال: (رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح» غير 
الثالث: عن أبي أمامة رضي الله عنهء عن الرسول يَكِِ في قوله كَ: ««إإنَ لذن 
َرَكُوا ديبم وَكاثُواأ شيعا قال: هم الخوارج» اه. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
0 وذكره السيوطي في «الدر» »١١17//*‏ وزاد نسبته إلى : (النحاس وابن 
مردويه). وذكره ابن كثير في «تفسيره» .5١9/7‏ والشوكاني ؟/ 255١‏ وقالا: 
(لا يصح رفعه) اه. 


١١‏ اامعاني الزرجاج» ام وذكر مثله السمرقندي 9 اتفسيره4 01/١‏ وانظر 


«تفسي» ابن عطية 0/ .4٠١‏ والقرطى :١2547/907‏ 


لست مِنْهُمَ في تَىَءِ» قال الكلبي : (لست من قتالهم [في شيء])”''» وقال 
العدى + (يقول: ا تالوم ٠‏ » فلما أمر بقتالهم نسخ 2008 كذلك 
قال ابن عباس”" ومجاهد”* والكلبي والسدي: إن قوله: «لسْت مِنْبُمْ في 
ا / أ : : 5 .)2 

سََىّءِ #6 0 اع اي 0 

بريء» 00000 ا والعرب تقول 
صحيه. قال النابغة : 


0 لي د عم 7 ء- 2 ه06 ار وام 3 
إدا حاوّلت فى أاسد فجورًا فاجع الستعنة جنات راسف ان 


)١(‏ «تنوير المقباس») ا 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/8 .٠١‏ واب 526 حاتم ١57١/0‏ بسند جيد. 

(9) أخرجه النحاس فى «ناسخه») 705/7 بسند ضعيف. 

(4) لم أقف عليهء و قول الفراء في «معانيه» 2777/١‏ والسمرقندي في «تفسيره» 
.,//١‏ 

(5) آية السيف في أصح انراد هي قوله تعالى: 9هَإدًا سَلمَ هر لوم فَاقتلوا 
ألو رِكين شت 1 ردلطة حضوم وآفَعَدُوأ لَهُمَ كل 0 إن كَأوا وأقاتا 
صل وََاتََا لكر مَكَلُوْ لهم إِنَّ أله عَمُورُ يَحِيمٌ» [سورة التوبة: 9] انظر : 
النسخ في القرآن الكريم للدكتور/ مصطفى زيد 5054/17 . 

() في (أ): (يعني). 

0 لفظ: (في شيء) ساقط من (ش). 

(4) في (ش): (وهم منك براءء وتأويلهم لم تلتبس بشيء من مذاهبهم). 

() ديوان النابغة الذبيانىي ص!١١2.‏ و«الكتاب» .١857/5‏ و«تفسير الماوردي" 
؟/ ”© ». والقرطبى 0 و«البحر المحيط») 5/ .75١‏ و«الدر المصون» 
الضف فضفة وله بالضم : الريبة والكذب. والشاعر يريد نقض الحلفء 


انظر : «اللسان» 1/ 332057 (فجر). 


سورة الأنعام هوه 


وقال النبي عد : الما غفيدا فلوسن منا!" معناة 2 الك 3 
- قوله تعالى: «امن ع يِللْسَئة كُلْمُ عَكْرٌ أُنْكَالِها» قال ابن 
ا 7 00556 والسدي"") و و لضحاك : ومن 18 َأْلْسَنَةِ» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 26١0/5‏ والدرامي ١595/7‏ (4)5047. ومسلم في 
١«صحيحه)‏ رقم .)١55(‏ وأبو داود (54017”). وابن ماجه (7770-117174), 
والترمذي ,)١17١6(‏ وقال: (حديث حسن صحيح)؛ كلهم في 0 كنات 
الييوع , باب النهي عن الغش. ومسلم في باب الإيمان باب قول النبي جَكِْة: «من 
غشنا فليس منا»ء وابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن الغش. 

(؟) قال ابن الآثير في «النهاية» 597/7": (الغش: ضد النصح من الغشش». وهو 
المشرب الكدرء وقوله: «ليس منا» أي: ليس من أخلاقنا ولا على ستتنا) اه. 

إفرة لم أقف عليه عن ابن الاسارى»ة وعلى هذا القول تكون الآية محكمة غير منسوخة». 
وهو الظاهر. لآنها خبرء والمعنى: أنت بريء منهمء وهم منك براءء ولبسن إليك 
شيء من أمرهم. وإنما أمرهم إلى الله 5. وهو اختيار الطبري في «تفسيره' 
٠004‏ والنحاس في ناسخه 5”06077/7. ومكي في «الإيضاح» ص17 25 
وابن عطية في «تفسيره» ,.5١١/0‏ والرازي 48/١5‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ"» 
لابن حزم ص2”8. ولابن العربي 27١/7‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
ص/الا”ا. و«النسخ في القرآن الكريم» لمصطفى زيد .45١/١‏ 

0( أخرجه الطبري 28 «تفسيره» ١١9/8‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» 
.١١19 /*‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١147١0‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وقال بعده: (وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعلي بن حسين وسعيد بن جبير 
والحسن» وعطاء ومجاهد وأبي صالح ذكوان ومحمد بن كعب القرظي والنخعي 
والضحاك والزهري وعكرمة وزيد , بن أسلم وقتادة نحو ذلك) اه. 

() لم أقف عليه» وقد رواه الطبري في «تفسيره» 8/ ٠١9 0237١8‏ من طرق عن جماعة 
مد القلف وقى: الله عنهم. 

(90) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠١9/8‏ بسند لا بأس به عن مجاهد والضحاك. 
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كمه سورة الانعام 


(يريد: شهادة أن لا إله إلا الله)» وقال عطاء عن ابن عباس: (يريد: من 
عمل من المصضدقن : خسة كتنته له عسر حسناف)"2 وفك الهاة فز 

عَمْمٌّ4: والأمثال جمع: مثل”"“»: والمثل مذكر؛ لأنه أريد: عشر 
حسنات أمثالهاء ثم حذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التي هي صفتها 
مقامها. وحذف الموصول كثير في الكلام» يقوى هذا قراءة من قرأ م#عسْرٌ 
كاله جه بالتنزيق .والرقع”" + بوقال أبو علي لااجتمع. ها هنا أمران» كل 
واحدٍ منهما يوجب التأنيث» فلما اجتمعا قوي التأنيث» أحدهما: أن 
الأمثال في المعنى حسنات» فجاز التأنيث» كقوله”* : 


. 159/7” وابن الجوزي في تفسيره‎ »١587/١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

(0) المثل: كع عرو قل تسوية ويقال: مثل بالفتحء ويراد به الشبهء والصفة. 
والشيء الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله. انظر : «اللسان» /1/ 51١7‏ (مثل). 

(5) قرأ يعقوب الحضرمي والحسن والأعمش وغيرهم: (عشر) بالتنوين (وأمثالها) 
برفع اللام»ء صفة لعشرء أي: فله عشر حسنات أمثال تلك الحسنةء وقرأ 
الجمهور: (عشر) بغير تنوين» (أمثالها) بالخفض 0-7 الإضافة. انظر: ١تفسير‏ 
الطبري» 8/ .٠١١١‏ وإعراب النحاس» .040/١‏ و«مختصر الشواذ4ه ص .4١‏ 
تفسير السمرقندي ١//ا257.‏ والمشكل .7,8/١‏ و«البحر المحيط»؛ 251١/54‏ 
و«النشر» 777/17- 27517 و«إتحاف فضلاء البشر؛ا ص .١7١‏ 

(4) الشاهد لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص77١.‏ والكتاب 5577/7., و«الكامل» 
للمبرد ؟7/ 27576١‏ و«الخصائص» 5 ؛. و«المخصص» ١١1/١7‏ وصدره: 
تكان يجني دون من كنث انمي 
والكاعب. بالكسر: التي نهد ثديهاء انظر: «اللسان» 5888/1 (كعب)ء 
والمعصرء بضم فسكون وكسر الصاد: التي بلغت عصر شبابهاء انظر: «اللساذ' 
06 (عصر) والمجن : الترس. والشاهد: معاملة شخوص معاملة المؤنث؟ 

لآنة أزاة القياف 
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سورة الأنعام /اهعه 
ثلاث جوضن ان ومَعْصر 

فأراد بالشخوص نساء”, والاخر :أن« المضافة إلى المو نف قد 
يونت :إن كان فدذكرًا كقول هن 'قر""+ (تلنقطةه تعفن السيارة) [نوسفن: 
13" والآكال يرافة عها يهاك :انلها فى .جيه الموواتة ده 
لصاحبهاء ثم الجزاء يقع لصاحبها على تلك العشرء وليس في الآية ذكر 
الجاع بالخسنة ‏ إتما ذكر أن لضاحت الهعسنة لاسر عقر ميات 

[و]”"' قوله تعالى: «إوّمَن جه بِأَلتَيْمَةَ فا يمره إِلّا مثلها» قال ابن 
عباس : (يريد: الخطيئة» قال: وهذا للمؤمنين)” ا إل ممْلَها4 إلا 
جزاء مثلهاء يوازيها ويماثلهاء لا يكون أكثر منهاء وروى أبو ذر (أن 


)١(‏ هكذا في النسخ : (كاعبات)» ولم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي المراجع : (كاعبان) 
بالنون. 

(؟) فى (ش): (نسبًا)ء» وهو تحريف. 

إفرة قراءة العامة : (يلتقطه بعض السيارة) بالياء. وقرأ مجاهد والحسن وقتادة: (تلتقطه) 
بالتاء لتأنيث المعنى ولإضافته إلى مؤنث. انظر: «إعراب النحاس» 2175/7 
و«(مختصر الشواذ4) ص/ا5. و«الدر المصون» 547//5». و«الإتحاف» ص١1‏ 5. 

(5) «التكملة» لأبي على ص 277١‏ وانظر: تفصيل ذلك في الكتاب / 051-/0551, 
ومعاني الأخفش 53516 والفراء /١‏ 757- 51 والزجاج 27١9/7‏ و«تفسير 
الطبري» 8/ 2٠١١‏ و9إعراب النحاس» .0416/١‏ 

(4) في (ش): (يثبت) بالياء. 

(6) انظر: «معاني الزجاج» ”/ 237١‏ و«تفسير القرطبي» 7/1 .١0١‏ 

(/) لفظ: «الواو» ساقط من (ش). 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» .158/١‏ والراجح أن المراد بالحسنة والسيئة 
العمومء وأصل الحسنات التوحيد. وأسوأ السيئات الشرك؛. وهو اختيار ابن عطية 


ف «تفسيره» 9/؟1١4غ.‏ والرازي 8/١5‏ 4. وانظر: "تفسير ابن كثير» ؟/ 37 . 
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بممه سورة الانعام 


النبى 5ةٍ قال : «إن”١'‏ الله تعالى قال: الحسنة عشر » أو ريد والسيئة واحدة 
أو أغفر . فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره)”'"'. 

وقال ككَةِ: «يقول الله : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة, وإن لم 
يعملهاء فإن عملها فعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوهاء فإن عملها 


م 

وقوله تعالى: «وَهُمُ لا يظَلَيُونَ» قال ابن عباس: (لا ينقص ثواب 
1 20 
أعمالهم) . 


)١(‏ لفظ: (إن الله تعالى قال) ساقط من (ش). 

(؟) في الباب أحاديث كثيرة ثابتة في الصحاح والسنن. انظر: «صحيح مسلم» رقم 
*23508-3 و١تفسير‏ أبن كثير) ؟/ 2.758 الااء و«الدر المنثور» 21١9/7‏ 
» والأقراب إلى نص الواحدي هو ما أخرجه أحمد فى المسند 218٠/8‏ 
ومسلم (25141). و«الحاكم في المستدرك؛ 5517/4 عن 7 ذر رضي الله عنه 
قال: قال: رسول الله يَكَلةِ : «يقول الله كك : الحسنة عشرًا أو أزيدء والسيئة واحدة أو 
أغفرها..) الحديث. ولفظ : (فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره) ذكره الثعلبي في 
«الكشف» /ا48١‏ أ. والقرطبي في «تفسيره» ١60١/1‏ . 

(6) أخرج مسلم في «صحيحه» رقم .4)7١1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: 
رسول الله مَك : قال الله كنك : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها 
سيئةء» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرًا) ا.ه. 
وأخرج مسلم رقم ,)1١1(‏ والبخاري ١41/ /١‏ كتاب الرقاق- باب من هم بحسنة 
أو سيئة» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يي فيما يرويه عن ربه َلَكَ قال : 
إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. 
وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة) اه. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» .١6١/١‏ وفى «تنوير المقباس» /١‏ لالا نحوه. 
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سورة الأنعام 8ه 


-0١‏ قوله تعالى: قل هد رن إِلّ صرَّطٍ مُسَتَقِيِوٍ دِينا» قال أبو 
إسحاق : (أما ا 00 لأنه لما قال: 9#هدتي 
نَق إِّ مِرَطٍ مُسَتَّقِيِوِ4 دل على عرفنيء» فكأنه قال: عرفني #ديا» قال : 
ويجوز أن يكون على البدل من معنى إل مِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ 4# لأن معناه: هداني 
صراطًا مستقيمًا ديناء كما قال: «أاوَبَبْدِيّكَ صِررَطَا مُسَتَقِيِمَا4ه [الفتح: 7]7". 

وقوله تعالى: قِيَمَا4 قال ابن عباس: (يريد: مستقيمًا) '' ونحو 
ذلك ال العو © والرتطاب © في القيم» وقوه نات ايت 
والصيب ونحوهء وقرأ أهل”'' الكوفة #قِيمَا» مكسورة القاف خفيفة الياء. 
قال الزجاج: (وهو مصدر كالصغر”"' والكبر والحول والشيع). قال أبو 
علي : (وكان القياس أن يصحح فيه الواو كالعوض والحولء ولكنه شذ عن 


)١(‏ انظر: معاني الزجاج ؟/١١"2‏ وإعراب النحاس »095/١‏ والحجة لأبي علي 
»55٠ /*‏ والمشكل 0774/١‏ والدر المصون 178/6. 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» .١18١/١‏ 

(9) «معان نى الأخفش"» 7/1 1. 

0( 5-6 الزجاج» 3 وهو قول الطبري في «تفسيره» 4»:؛, والنحاس في 
ا(معانيه») ؟/ 20؟017. 

(0) يريد قيم وزنه فَيْعِل وأصله قَيُوم؛ اجتمعت الياء والواوء والأولى ساكنة» فقلبت 
الواو ياء وأدغمت ثم خفف اللفظ إلى قِيّم بكسر القاف وفتح الياء» ومثله ميت 
وصَيّب وسَّيِّد ونحوه. انظر: اللسان 5/ 186" (قوم). 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : (قَيّما) بفتح القاف وكسر الياء مشددة» وقرأ الباقون 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة. انظر: السبعة ص74؟. والمبسوط ص/ا١2‏ 
والتذكرة 7/ »4١4‏ والتيسير ص8١٠.»‏ والنشر 7551//7. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» ؟7398/7- .9١١‏ والنص فيه: (مصدر كالصغر والكبر) 
فقطاه ولفظ: (شيع) من «الحجة'» لأبى علي “/479. وانظر: «العضديات» 
17 
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القياس نحو ثيرة”'' وجياد في جمع جواد وكان القياس الواو'"»؛ كما 
قالوا: طويل وطوال)”" وهذا مما ذكرناه مستقصى”*' في أول سورة النساء. 


وقوله تعالى: #إملّة إِرسرَ حَنِيفًا» ظيَلَةِ»# بدل عن #ادينًا مَيَمَا 


ومحَنِيفًا# منصوب على الحال من «ِإإَرسمَ * والمعنى : هداني وعرفني ملة 
إبراهيم في حال حنيفيته» وهو هاهنا لإبراهيم أحسن منه لغيره لقوله: #إوَمًا 
كن مِنَّ الْمُشْرِكِينَ4 ؛ قاله””' أبو إسحاق"". 


(010 


)»0 


قرة 


0 
(2 
0) 
4“ 


0) 


1- وقوله”"' تعالى: «قُل إِنَّ صَلَاقٍ وَمُتي». قال أهل اللغة”" : 


ثيرة » بكسر الثاء وفتح الياء : جمع ثور ذكر البقرء قلبوا الواوو ياء. انظر : (اللسان» 


١‏ (ثور). 
قال مكي في «المشكل» :774/١‏ (من قرأ (قيما) مشدد فأصله قيوم على فَيْعِلء ثم 
أبدل من الواو ياءء ثم أدغم. ومن خففه بناه على فعل» وكان أصله أن يأتي بالواو 

فيقول: قوماء كما قالوا: عوض وحولء. ولكنه شد عن القياس) اه. 

«الحجة» لأبي على “/5479- .55٠‏ وانظر: «معاني القراءعات» 2598/١‏ 
و«إعراب القراءات» .١!/5/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص67١.‏ ولابن زنجلة 
ص4ة/7؛ و«الكشف» .504/١‏ 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 7١9/١‏ أ. 

في (ش): (قال). وهو تحريف. 

انظر : «معاني الزجاج» "١١/7‏ و«إعراب النحاس» »5957/١‏ و«المشكل» .71/94/١‏ 
وقع في نسخة: (ش) اضطراب في ترتيب الأوراق» فجاء الكلام على هذه الآيات 
فق 1ه 

الثشك. بضم فسكون: العبادة» والطاعة» وكل ما تقرب به إلى الله تعالى» 
واختص بأعمال الحج. والنسّك -بالضم- والنسيكة: الذبيحة وانظر: «العين» 
ه/ 4١7‏ . و«الجمهرة» 286557/17 و«الصحاح» 7/54 .215١7‏ و«المجمل» ؟/ 456» 
و«المفردات»ة ص”5١28.‏ و«اللسان» 9ا/ 52*١7‏ (نسك). ونص الواحدي في 
«تهذيب اللغة» 54/ 0536057 وفيه: (النسك. بضم فسكون: الذبيحة) اه. 
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سورة الأنعام ١ه‏ 


(النسك: العبادة من كل نوعء. والنسك الذبيحة بعينهاء تقول: من فعل 
كذا فعليه نسك. أي: دم يهريقه). وروى ثعلب عن ابن الأعرابى 
قال: (النسك: سبائك الفضة. كل سبيكة منها نسيكة.ء وقيل 50 
ناسِك لأنه يخلص نفسه من دنس الآثام وصفاها كالسبيكة المخلصة 
من الخبث"'؟. وذكرنا طرفا من هذل" عند قوله: «وَارًا مَتَاسكا»# 
[البقرة: .]١78‏ 

قال ابن عباس: #وَمْتى» (يريد: ذبيحتي)”"'. [وقال مقاتل : 
(«نسكي: حجي)”*'. وقال مجاهد : (ذبيحتي]”*' في الحج والعمرة)”'". وقال 
الزجاج : (النسك كل ما تقربت به إلى الله كْقَ إلا أن الغالب عليه أمر 
الذبح)”". 


.,5057/46 «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(1) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 8/١‏ أ. 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2322/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 1 سام 
حيان في «البحرا 7577/5. 

(5) لعل المراد مقاتل بن حيان» فقد أخرجه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 0/ ١474‏ بسند 
جيه نه دوذ كو الراشلى لي (الومديط 1/101 اندو اتنيو عقاتل بن ملكان» 
٠0/١‏ قال: (يعني : ذبيحتي) اه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من: (ش). 

(5) «تفسير مجاهد) 0179/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2١١7/8‏ وابن أب حاتم 
7 ستل حك 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» »١0١/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 2111/7 وفي 
«معاني الزجاج» 511/1: (النسك: الذبح. والنسك: ما يتقرب به إلى الله جل 
وعز) ا.ه. وانظر : «معاني النحاس» 7/ 015-0750. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


وقوله تعالى: «أوَحَيَاىَ وَمَمَاقِ» أي: حياتي وموتي للهء أي: هو 


ع 5 راواه داه 0 21 2 1 5 
يحييني وهو يميتني» وقرأ نافع #ومَحْيايْ#"'' ساكنة الياء»ء ونصبها في 
#ومَّمَاتِيَ4» وإسكان الياء في هوَمَحْيَايْ» شاذ غير مستعمل» لأن فيه 
جَمِعًا بين :ساكنيق لا .يلتقيان علئ:هذا الحد فى نثر ولا نظي”"". 


آ# حو هه 


ووجه هذه القراءة ما حكى بعض البغداديين: (أنه سمع: التقت حلقتا 


(000 


فيه 


إفرة 


قرأ نافع : (مَحْيايْ) بسكون ياء المتكلم» (ومَمأَتِيَ) بفتح الياء» وقرأ الباقون: 
(مَحْيَايَ) بفتح الياء و(مَمَاتَي) ساكنة الياء. انظر: «السبعة؛ ص270/0-17/4 
و«المبسوط) صل/ا7١.‏ و«التذكرة» ”7/ 516» و«التيسير)؛ ص8١١-9١٠»‏ و«النشر» 
فسيفن رفنل” 

هذا قول أبى على فى «الحجة» “/ .45١-45٠‏ وانظر: «معانى القراءات» 
.,0/١‏ وتمكد اناد لاع رجيات فل شمر باغ امتلم استثقا لا 
للحركة عليها؛ لأن الياء حرف ثقيل فإذا رك ازداد ثقلا إلى ثقله» أو أجرى 
الوصل فيه مجرى الوقف. قال ابن خالويه في «إعراب القراءات» /١‏ 174 : (وإنما 
صلح الجمع بين ساكنين؛ لأن الألف حرف لين) ا.ه. وقال مكي في «المشكل"» 
70١‏ (حق الياء الفتح» لكن الحركة في الياء ثقيلة» فمن أسكنها فعلى 
الاستخفاف» لكنه جمع بين ساكنين» والجمع بين ساكنين جائز إذا كان الأول 
حرف مد ولين؟؛ لأن المد الذي فيه يقوم مقام حركة يستراح عليها فيفصل بين 
الساكنين) اه. وقال النحاس فى «إعراب القرآن» :59477/١‏ (قرأ أهل المدينة 
(ومحياي) بإسكان الياء في الإدراج» وهذا لم يجزه أحد من النحويين إلا يونس ؛ 
لأنه جمع بين ساكنين» وإنما أجازه لأن قبله ألقاء والألف المدة التي فيها تقوم 
مقام الحركة؛ ومن أراد أن يسلم من اللحن وقف على (محياي) فيكون غير لاحن 
عند جميع النحويين) |.ه. ملخصًا. وانظر : «الحجة» لابن خالويه ص90. و«البحر 
المحيط» 557/5. 

«معاني الزجاج» 7 711. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنعام 0-0 


البطان''' بإسكان الألف مع سكون لام المعرفة)» حكى أيضًا: 0 
ناذا ([المالى ومن . سداس شور ووو 11 يزو قولف ( فيان وبذا 
واضربنان زيدًا)”*'» وسيبويه'”' ينكر هذا من قول يونس" ©. قال الزجاج : 
(ومعنق الآية + أنه يخبر بأنه إنما يتوجه بالضلاة”'' وسائر المناسك إلى الله 
كك لا إلى غيره» كما كان المشركون يذبحون لأصنامهم» فأعلم أنه لله 
ا 

57 :وقول الى : و زيداك انث .قال ابن خاس اقول يدللة 
أوحى الله إلي . تَآنَا أَدَلُ أَلْتتلينَ» قال : يريد: أول من أسلم لله بقلبه ولسانه 
وجوارحه)”*'". وقال قتادة: (#9وَآنا أَدَلّ اْتليِنَ» من هذه الأمة)''©2. وقال 


)١(‏ البطانء بالكسر: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعيرء وفيه حلقتان» فإذا التقتا 
فقد بلغ الشَّدّ غايته» يضرب مثلًا في الحادثة إذا بلغت النهاية في الشدة والصعوبة. 
انظر: «الكامل للمبرد» 2١8/١‏ و«جمهرة الأمثال» 2.188/١‏ و«مجمع الأمثال» 
7/7 ». و«المستقصى» للرمخشري ."١5/١‏ 

(5) لفظ: (له) مكرر في (ش). 

(*) يونس بن حبيب الضبي إمامء تقدمت ترجمته. 

(5) «الكتاب» 071//7#. و«إعراب النحاس» .0957/١‏ 

(6) قال في «الكتاب» //077: (هذا لم تقله العرب» وليس له نظير في كلامهاء لا 
يقع بعد الآلف ساكن إلا أن يدغم) اه. 

. 15٠ /” ما سبق في توجيهه القراءة هو قول أبي علي في «الحجة)‎ )١( 

0) فى: (ش): (إنما يتوجه الصلاة)» وهو تحريف. 

00 انظر : امعاني الزجاج» *١١7‏ وامعاني النحاس» ؟”/ 055-676 . 

(9) ذكر الواحدي فى «الوسيط» ١67/١‏ عن ابن عباس قال: (بذلك أوحي إلن) ا.ه. 
ولم ل 

)2٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .777/77/١‏ والطبري 4١١5/8‏ وابن أبي حاتم 
ه/ ١576‏ سند جيد. 
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الكلبي: (أول من أطاع الله ك3 عن أهل ونا" ..وقال قات .زول 
التدافية من أهل 0 

4 قولة تعالن؟ اقل لمر امه اين راك [قال: اب غباسن * ا(يرين 
سيدًا وإلها وهو سيد كل أحد) ". وقال غيره: عر لَه أبنى ريا ]”*' (من 
الأوثان أعبدهاء وهو رب كل شيء"””. قال الزجاج: (أي: هو ابتدع 
الأشياء كلهاء ولا يقدر أحد على ابتداع شيء واحدٍ منها"''. 

وقوله تعالى : «إوّلا تيب كل ننس إِلَا عَكَِ4 أي : لا تجني نفس 
[ذنبا]”" إلا أخذت بهء وكان أثمه على الجاني نفسه .#إولا ير وَازِدهُ وِذدَ 
أرقْ4 [ذكرنا معنى الوزر”" عند قوله: وه يحِْلُوتَ رهم عل طُمُور» 
[الأنعام: .]7”١‏ قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: الوليد بن المغيرة» وكان 


مك كدير سم رغاد 


5 5 اذ وس 6 
يقول: اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم فقيل : «#ولا زّرُ وَازِرهُ وذْرَ أُخكئْ» )7 
أي: لا تؤخذ [كل]”''' نفس آثمة بإثئم أخرى» لا يؤخذ أحد بذنب 


6د 


.777 /4 أ. وأبو حيان في «البحر»‎ ١87 ذكره الثعلبي في «الكشف»‎ )١( 

(0) ذكره الواتحدى ف «الوسيط») ١/57٠ء‏ وفى «تفسير مقاتل» :5٠١/١‏ (يعني: 
الملفين يناعن 2ه اعد ١‏ 

إفرة ذكره الواحدي فى «الوسيط) 2١67/١‏ والبغري فى ااتفسيره) 9/ .7١7‏ 

5 انين المعتر قو نبا قطان 41 2 1 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .5٠0٠١/١‏ والطبري .١١7/8‏ 

030 «معاني الزجاج» 1" (0) لفظظ : (ذنبًا) ساقط من (ش). 

(8) انظر: «البسيط). 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ش). 

)9١(‏ لفظ: (كل) ساقط من (أ). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» -١107/١‏ 1054.ء والبغوي فى "تفسيره» 717/7 - 
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: : الع 1 لصخ رح لخ بي سم ل 3 ا 

وقوله تعالى: «إثم إِلَ ريك مَيَمَكدِ يتبكر بمَا كُثُم ف َِنُونَ4. قال 
ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: إنك يا محمد تخاصمهم عندي يوم 
القزامة وم كلو 0771 


مه 


6- قوله تعالى : «إوَهٌُ الى جَمَلََكُمْ َلك الْأرض» الآية. ذكرنا 
[م1]"'“ في الخليفة في سورة البقرة. 

قال المفسرون: (#إوَمُرَ الى جَمَلَكُمْ») يا أمة محمد «احَلتيكَ»4 
الأمم الماضية بأن أهلكهه”" وأورثكم الأرض بعدهم» فمحمد ( خاتم 
الأنبياء» وأمته خلفوا سائر الأمم)”'“. وقوله تعالى: «#وَرَكَمَ بَعصَكُم وق بَمَضٍ 
دَسجَتٍ» [قال الكلبي: (فضائل في المعاش””'. وقال مقاتل: 
(درجات)]”'' في الفضل والغنى)””'» وقال السدي: (في الرزق)". 


- والقرطبي /ا/ لاه ١٠‏ . و«الخازن» :.75١8/7”‏ وقال السيوطي في «الدر» "/ ١77‏ : 
(أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في الآية قال: (لا يؤخذ أحد بذنب غيره). وانظر: «معاني الزجاج» .5١17/7‏ 

.794/7 لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) لفظ: (ما) ساقط من (ش). 

(6) في (ش): (أن أهلكتهم). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .5٠٠/١‏ و«معاني الفراء» .”51//١‏ و«تفسير الطبري» 
4 وامعاني الزجاج» 7 7". وامعاني النحاس» 071/7. و“"تفسير 
السمرقندي» .0197/١‏ 

(8) «تنوير المقباس» 75/ 9/ وفيه: (فضائل بالمال والخدم) ا.ه. وقال الواحدي في 
«الوسيط» ١155 /١‏ : (في المعاش والغنى والرزق. قال الكلبي ومقاتل والسدي) اه. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(0) «تفسير مقاتل) .5١١ -556٠ /١‏ وفيه: (يعني : الفضائل والرزق ..) اه. 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ,.1١5‏ وابن أبي حاتم ١5777/86‏ بسند جيد. 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


وقوله تعالى: © لَِبَُو في مآ اندي 4 قال أبو إسحاق: (دل بقوله : 
لوَرَكَمَ بَنْصَكْمْ هوق بَنْضٍ دَربجَتٍِ»”' أنه فضل بعض الناس على بعض في 
الرزق ليختبرهم فيما رزقهم» وهو جل وعز عالم [بما يكون]”'" منهم قبل 
ذلك إلا أنه اختبرهم ليظهر منهم ما يكون عليه الثواب والعقاب)"”". 

وقوله تعالى: «إإِنَّ ريّكَ سَرِبيعٌ ألعِقَايِ4. قال ابن عباس: (يريد: 
لأعدائه بعد النبي د بهلاكهم وقتلهم ونم لعفو ل يريد: غمور 
لأوليائه 5-5 006 ' 

وقال غيره””2: «##أإِنَّ رَيَكَ سَرِبعٌ العِقَابِ»* (أراد في الآخرة وجعله 


ريك لأن كل ما هواات قريب)؛ وهو معنى قول الزجاج"'' . 


0 


(0) لفظ: «الواو» ساقط من (ش). 

(0) لفظ: (بما يكون) ساقط من (ش). 

(9) «معاني الزجاج» 7/؟١١7.‏ وانظر: تفسير الطبري 2١١5/8‏ و«معاني النحاس» 
0 . 

(5) في «تنوير المقباس» ؟7/ 4لا نحوه» وذكر البغوي «تفسيره» ”/ 5١7‏ عن عطاء قال: 
(سريع العقاب لأعدائهء غفور لأوليائه رحيم بهم) اه. وانظر: «تفسير الطبري» 
١١6/48‏ . 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» 0197/7 واللفظ عام يشمل الدنيا والآخرة. 

(5) انظر: امعاني الزجاج» ا و«معاني النحاس» ”071/7/7. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


و1 
الملكة الميبيّة السعودية | ب 0 


وزارة التعلم العالي 7 غزسلبرلو» 
١ 26 7‏ 0 د 0 0 : و لمر 2010-08-3 
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001.010 1005 . محاطا 52 0 2. /لالاثالالا 
عمادة البحث العلمي سلسلة الرسائل الجامعية 


د ه.ا - 


سل ه4»©» ؟» حا ©» 


روي ز يكو عرو راسك 


رت 1548ه) ظ 


محهدق 
د. محمد بن منصور الفابيز 


أشرف على طباعته وإخراجه 
ور( ةو ذو عق هليبي 


الجرء الناسع 
أ[ة جم[ 


20 غزاس ل بلالو” 


المملكة الهربية السعوديةه 
وزارة التعليم العالي 
جامعة اللأامام محمد ين سعود الإسلامية 


ٍ سلسلة الرسائل الجامعية 
عمادة البحت العلمي 


او. - 


| م 7 | ل م 1 
0 
رت 58":ة:ه) 
سورة الأعراف 


تحقيق 
د. محمد بن منصور الفاديز 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وت ر(فرو ين آلبتو ‏ ذ.و. رقن ده سبي 


الجرء الناسع 1 


6 جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .1اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحديء» على بن احمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت 48ه)./ علي بن أحمد الواحدي؛ محمد بن منصور الفايزء 
الرياض ٠“17اه.‏ 
06مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمكت: ؛- لاهم- 4.- 580وهة- ملاو (مجموعة) 

5 ككم 4 مكوهف- ملاو (جو) 
١.القرآن‏ تفسير *.الواحديء؛ على ين أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 


١/١ 7717. ديوي‎ 


رقم الإبداع: 4كم/ 
ردمك: :- /اهم- 4. 0 58وؤو- 8و (مجموعة) 


5ك ككم- 0ه ملاو (جة) 
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المَفسيرالن 


ريزو قلس يك مك 


]4[ 


“رفع 4 
4 د ام 
ا 


!م 0 ال 6 ١‏ 
روي يكل برك لامرك 
(ت52وغه) بذهم 


عبا 


[تفسير ]'' سورة الاعراف 
وتم َو امقر يسدر 4ه 
#الحص 6 قال أبو إتغاق- (الذى ال 7 في تفسيرها قول ابن 


مسر0”» ؤدا*' : (إن معناها أنا الله أعلمء وأفضل)» وعلى هذا التفسير : 


هذه الحروف واقعة في موضع جُجملء» والجمل”' إذا كانت ابتداء وخبرًا 
فقط لا موضع لها. مثل قولك: أنا الله أعلم. لا موضع لها من الإعراب» 
إنما يرتفع بعض ذا ببعض ؛ فالله يرتفع [بأنا]''» و(أعلم) خبر مستأنف يراد 


به : 


وأنا أعله”". وإذا كان معنى #التص»: أنا الله أعلم كان إعرابها 


كإعراب الشيء الذي هو تأويل 01 


0010 
0غ( 
إفرة 


لفظ: (تفسير) ساقط من (أ). 

فى (ب): (أخبرنا)» وهو تصحيف. 

ره الطبري 9 «تفسيره») 8/ 60١١ء.‏ وابن أبي حاتم ا والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» 77/١‏ عن ابن عباس قال: (أنا الله أفصل) اه. وذكره 
السيوطي في «الدر» ”/ 06؟١.‏ وفي سنده عطاء بن السائب الثقفي. صدوق اختلط 
اك عن انظر «تهذيب اينيد */ .١٠ ١3"‏ والراجح أن 506 المقطعة في 
أوائل السور حروف هجائية. ذكرت للدلالة على إعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون 
عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها ليكون عجزهم 
أبلغ في «الحجة» عليهم وهذا اختيار جماعة من المحققين انظر: «الكشاف» /١‏ 
5/ء و«تفسير ابن كثير؟ 7/ 7715. والشوكاني 7177/79. والشنقيطي "/ 7-7 . 
في (أ): (رحمه الله). (5) في (أ): و(الجملة). 

في (ب): (يرتفع أنا). 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب). ويريد أن قوله: الأعلم خبر بعد خبر). انظر «تفسير 
الرازي» .١5/١5‏ حيث نقل قول الواحدي. 

انظر : «معاني الزجاج» نا 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


-- قوله تعالى : كنب نل ِلتِكَ م » أجمع النحويون: على أن 


الكتاب مر فوع بمضمر قبله» المعنى : هذا كنب ِل إليق30 , 


وأجاز الفراء أن يكون موضع هذه الحروف المعجمة رفعًا بما 


بعدهاء وهلا كناب مر تمع بها كالميعدا والخير. والمعنى : #المص #*ه 
حروف «إكتبٌ أَِلٌ إِليِكَ»» وأطال الكلام في بيان هذا”". ثم أنكر 
الزجاج”' عليه هذا القول» وطال الخطب بينهماء وإذا رجعت إلى 


كتابيهما عرفت ما أقول. 


وقوله تعالى: ثلا يكن فى صَدَرِكَ حرج يَنَهُ» [الأعراف: ؟] . 

5 (4:) > 73 5ك 

قال أبو إسحاق: 

(معناه: لا يضيق صدرك بالوبلاغ ولا تخافن؛ وذلك أنه يروى عن 


النبى كَل أنه قال: «أى رب إنى أخاف أن يثلغوا0) ا فأعلم الله كيد 


فق 


إفة 


إفرة 
ع 


0 


69 


هذا نص كلام الزجاج في «معانيه» ؟7/ 2915 وانظر: «معاني الأخفش» 597/5 


«إعراب النحاس» ,.98/١‏ و«المشكل» .181١/١‏ 

انظر: «معانى الفراء» ١/0-9594/ا".‏ 

انظر: معني الزجاج» 7/ 5١5-5١7‏ «إعراب النحاس» .048/١‏ 

«تنوير المقباس» ؟/ »8٠‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 2١65/١‏ وأخرج ابن 
حسئون في «اللغات» ص”70-77. والوزان " ب عن ابن عباس قال: (حرج: 
ضيق بلغة قيس عيلان». وشك بلغة قريش). 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١417‏ بء والبغوي في «تفسيره» ”/ 7١‏ . 

فى 0 (فلعه وه معريفي اقلم #«المد بوصرت قري الر لع القن 
البايش حتى ينشدخ. انظر «النهاية» /١‏ ١؟57.‏ 

هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد في «المسند» 0577/4١ء‏ ومسلم في 
ااصحيحه» رقم (7850) عن عياض بن حمار المجاشعي. أن رسول الله (قال - 


م 


و 
١م‏ + 
4 مز [: 
_/ 


م 


أنه في أمان منهمء فقال: تلا يكن في صَدَرِكٌ حرج يَنَهُ» أي : فلا يضيقن 
0 2 اع نا 

قال نازلا تضق :درك بالقرانة أن يكذيوكة) 7 .وقال 
مجاهد”" ومقاتل”*': (فلا يكن في قلبك شك”'' في القرآن أنه من الله) . 

وقال أبو إسحاق: (وتأويل هذاء وقوله: «أمَلا تكو مِنَ الْمُمكرَ» 
[البقرة: »]١4177‏ وقوله: #قإن كنت فى سَّكِ» الآية [يونس: 45] أن ما خوطب 
به النبي كه فهو خطاب لأمته فكأنه بمنزلة: فلا تشكوا ولا ترتابوا)»"". 

قال ابن قتيبة: (وأصل الحرج الضيق» والشك في الشيء يضيق 
صدره؛ لأنه لا يعلم حقيقته فسمي الشك حرجا" وأما اشتقاق هذا 
الحرف فقد ذكرناه في سورة الأنعام .]١70[‏ 


- ذات يوم في خطبته : (إن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة..». الحديث. ومعنى يثلغوا رأسي . ل يشدخوه ويشجوه كما يشدخ 
الخبز أي : يكسر. أفاده الإمام النووي رحمه الله تعالى في اشرح مسلم» .189/1١17‏ 

200 «معاني الزجاج» ؟/ 6ا”ء وانظر: «معاني النحاس» ”/ /ا-8. 

زف امعاني الفراء») /١‏ ٠/ا".‏ 

(0) «تفسير مجاهدا .77١/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2١١5/8‏ وابن. أبي حاتم 
5١0‏ بسند جيد. 

(5) «تفسير مقاتل» ”7/7 59. 

(( في 0 (شيء)» وهو تحريف. 

)05 «معاني الزجاج» 0 ومثله في ١معاني‏ النحاس» ”/ /ا8-1. والراجح أن المراد 
بالحرج في الآية الضيق لأن ذلك هو الغالب من معناه في كلام العرب وهو اختيار 
أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 2.73١١ /١‏ والطبري في «تفسيره» 7/4١1غ»‏ وابن عطية 
6 وأبي حيان فى «البحر» 7171/5. 

(10٠تفسير‏ غرييه القران» ص1 17. 
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وقوله : م لِنَنَذِرَ بو. قال الفراء: (اللام في وده متعلق بقوله 
ك4 على التقديم والتأخير» على تقدير 8# كِنَبُ 5 ِل لكيه لتنذر به مد 
ا ا 4 

ا ل ل 
هنلا يكن فى صَدْركَ» شيء'" إِنُنذِرَ ب4. كما يقول الرجل من العرب 
للرجل : لا تكن ظالما ليقضي”*' صاحبك دينهء فتحمل”' لام كي على 
اعون . 

قال صاحب النظه”"' : (وفيه وجه آخر: وهو أن تكون” اللام بمعنى 

#واليعة 9 لاايضيق “سارك ول يست عن آنا تدر :1 و العرية 
ا الل ل ب ا يوأ [التوبة : 


)١(‏ «معاني الفراءه .7”7٠/١‏ وانظر: «معاني الزجاج .”١0/7‏ و«تفسير الطبري» 
06 »: و«ا«معاني النحاس» ؟/ 4. 

() في (ب): (ليكون). 

(9) في (ب): (شك). 

(4) في (أ): (لتقضى) بالتاء. 

(6) في (أ): (فيحمل) بالياء. 

030 ذكره الرازي في «تفسيره» 145» وأء بو حيان في «البحر) 15»©» ونقله السمين 
في «الدر»؛ 5547/0 -5575؟ عن الواحدي عن ابن الأنباري. وانظر: كلام ابن 
الأنباري على مادة حرج في «الزاهر» .7757/١‏ و«المذكر والمؤنث» ,5608/١‏ 
و«شرح القصائد) ص ١7لا‏ ص 258٠‏ و«إيضاح الوقف والابتداء» ؟7/ .580٠9‏ 

“4 صاحب «النظمكء أو علي الحسن بن يحيى الجرجانى. تقدمت ترجمتهء وكتابه 
«نظم المَران» مفقود. 

(4) في (أ): (يكون) بالباء. 

(9) في (بس): (فالمعنى). 
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وقوله تعالى: وَوِكْرئ لِلْمُؤْيِتَ©. قال ابن عباس : (يريد: ومواعظ 


00). 


للمصدقين قال الزجاجح: (هو اسم في موضع المفندو زؤقه الف 


التأنيث بمنزلة دعوت دعوى» ورجعت رجعى» واتقيت ل : 

وقال الليث : (الذكرى اسم للتذكرة)”*' والتفعلة مصدر كالتفعيل نحو 
قوله تعالى متهِرَهٌ وَدَكْرق» [ق: 8]. 

وأما محل ذِكَرئ» من الإعراب, فقال الفراء: (يجوز أن يكون 
في موضع نصب على معنى : 8« لِدُنَذِرَ يو» وتذكرء قال: ويجوز أن يكون 
رفعًا بالرد على الكتاب كأنك قلت: كتاب حق وذكرى”” . 


)١(‏ ذكره الرازي فى «تفسيره» 20١5/١5‏ وأبو حيان فى «البحر» 2557/5 ونقله السمين 
في «الدر) #/111 5 » وقال: (هذا ل مالا جِدًا؟ كيف يكون حرف 
يختص بالأفعال يقع موقع آخر مختص بالأسماء. ونقل الشيخ أبو حيان في «البحر) 
عن ابن الأنباري وصاحب النظم: أن اللام متعلقة بما تعلق به خبر الكون إذ 
التقدير: فلا يكن حرج مستقرًا في صدرك لأجل الإنذار» والذي نقله الواحدي عن 
نص ابن الأنباري في ذلك أن اللام متعلقة بالكون وعن صاحب النظم أن اللام 
بمعنى أنء فيجوز أن يكون لهما كلامان) اه. ملخصًا. وانظر: (إعراب النحاس» 
1ه و«البيان» /١‏ "ه". و«التبيان؛ ص/ا5” ”2 و«الفريد» 7555/7. 

(0) ذكره الرازي فى «تفسيره» »١1//١5‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» ١557/١‏ بدون 
نسبة. وفي اتنوير المقباس) 7/ 86١‏ نحوه. ْ 

() «معاني الزجاج» ."1١77/7‏ 

() "تهذيب اللغة» 75/ 0١7585‏ وانظر: «العين» 2757/0 وأصل الذكر بالكسر حفظ 
الشىء وجري الشىء على اللسانء والذكر والذكرى بالكسر ضد النسيان» انظر: 
«الجمهرة» 0 و«١الصحاح»‏ 5/ 554. و«المجمل» ؟/ 750. و«المفردات» 
ص7”758. و«اللسان» ”7//ا١16.‏ (ذكر). 

(6) انظر: «معاني الفراء» ."1٠١/١‏ 
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5-5 سورة الأعراف 


وقال الزجاج: (ويجوز على أن يكون وهو ##نِحكرئ لِلْمُؤيِت». 
قال: ويجوز أن يكون خفضًا؛ لأن معنى 8«الِنُنذِرَ#: لأن تنذر فهو في 
موضع لفقو لآة الودنى للؤنذاو وا لدكيى) 3 

#خا:وقوله تعالى” «واتيرا 1 أنزل. ليك كن. دك 4 قال اليحين : 
(يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله وسنة محمد كَل" ؛ والله ما نزلت آية إلا 
ويجب أن تعلم فيما أنزلت وف تاه )7 ونحو هذا قال الزجاج: (أي : 
اتبعوا القرآن وما أتى به النبي يل فإنه مما أنزل عليه؛ لقوله: «إوبًا انكمم 
لول اتشتذوة ونا جك عله وانورا» 1 [اللعش + 117 

وله ائن طر ك ققترا انريف اللا كاي قا لك ]يق عاشي بريه 
لا تتخذوا غيره أولياء» «إقَلِيلَا» يا معشر المشركين «إمًا تَأَكَرونَ» يريد: 
ما تتعظون)”©. وهذا من قول ابن عباس يدل على أن الآية خطاب 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 16- 017 وعلى هذا فيه ثلاثة أوجه: الرفع: عطمًا 
على كتاب أو على إضمار مبتدأء والنصب: على المصدر أي وتذكر ذكرى أو على 
العطف على موضع (لتنذر). والجر على العطف على المصدر المنسبك في أن 
المقدرة بعد لام كي أي : للإنذار والتذكير أو على الضمير في (به) وانظر: «إعراب 
النحاس» .549/١‏ و«المشكل» .58١/١‏ و«البيان» .”8#/١‏ و«التبيان» 
ص 27377 و«الفريد» ”7757/7. و«الدر المصون» .١55/6‏ 

(0) في (أ): (صلى الله عليه). 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/87٠١ء‏ والرازي فى ١تفسيره» »١18/١5‏ و«الخازن» 
بل 0( 0 

62 امعاني الزجاج» ؟/322122>50, ونحوه ذكر الطبري ق «تفسيره» 2١١7/8‏ والنحاس 
في «معاتيه» 9/ يم-4 والسمرقندي فى «تفسيره» .07٠/١‏ 

(9): اف #تنوير المقباس» +417 نحؤه .ووت 'لفظ (المشركين). 
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سورة الأعراف ١١‏ 


للمشركين”"2» و#تذكرون4 أصله تتذكرون فأدغم تاء تتفعل في الذال لأن 
اكه موس بو الثاال: حيون 17 والمههووو اريك و ادمع اومن 
فحسن إدغام الأنقص في الآريف و كما # موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة 
شود وا عدم + وليك0 كرك ور 00 والكساق 00-5 
خفيفة الذال شديدة الكاف حذفوا التاء التي أدغمها الأولون وذلك حسن 
لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة ويقوى ذلك قولهم: اسطاع"'' . 


.9/7” و«معاني الزجاج» ؟27”177/5, والنحاس‎ 2١١/8 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) الهمس: الخفاءء وهو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على 
مخرجه. وضده الجهر وهو الظهور والإعلان والمراد به انحباس النفس عند النطق 
بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه» انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 5”» واغاية 
المريد» لعطية نصر ص78١.‏ 

(*) في (ب): قليلا ما تذكركم. والنص من «الحجة» 5/ ه-لاء وانظر: «الدر 
المصون) 5557/68. 

(4) قرأ حمزة والكسائي. وحفص عن عاصم -#قيلا ما تذكرون4 بالتاء خفيفة الذال 
مشددة الكاف. وقرأ الباقون (تذكرون* بالتاء مشددة الذال والكاف. وقرأ ابن 
عامر: (قليلا ما يتذكرون* بباء وتاء» وتخفيف الذال وتشديد الكاف» وقد روى 
عنه بتاءين (تتذكرون). انظر: «السبعة» ص78 و«المبسوط»؛ ص50/49”. 
و«التذكرة» ”0//7١5ء‏ و«التيسير؛ة ص9١٠.‏ والنشر ”1717/7/7. 

(5) حفص عن عاصمء. وحفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي» أبو عمر 
الكوفي» صاحب عاصم., إمام في القراءة ضابط لها بخلاف حاله في الحديث» 
فهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة. توفي سنة ١٠18١ه‏ وله تسعون سنة. انظر: 
«الجرح والتعديل» ”/ ”/ا١.‏ و«معرفة القراء» 2١5٠ /١‏ واغاية النهاية» 2١685 /١‏ 
و«تهذيب التهذيب» .»45٠ /١‏ و«تقريب التهذيب» ص7١ .)١5:60(‏ 

030 انظر: اامعاني الزجاج" يي ل و«إعراب النحاس» 2/١‏ و«المشكل» 
0١‏ وقد جاء فى سورة الكهف [الآية: /ا9] قوله تعالى: ظهَمَا اسطنهوا أن 
يظْهَرُوُ وما أستلشوا لم تَقبا4 . قرأ حمزة بتشديد الطاء. والباقون بالتخفيف. انظر : 
«(السبعة» ص١ .5٠‏ و«الحجة» لأبى على .١98/6‏ 
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ل ا 


وقرأ ابن عامر 9يَدَكَيُونَ»ه بياء”'' وتاء ووجهه”"' أن هذا خطاب 
للنبي (صلى الله عليه وسلم)”" أي : قليلًا ما يتذكر هؤلاء الذين””' ذكروا 
7ن 

5- وقوله تعالى: «إوَكَم ين قَرَبَةٍ أملكتها» الآية. 

قال أبو إسحاق: (موضع 2 كم»* رفع بالابتداءء وخبره 9 أَمْلكتها» 
قال: وهو أحسن من أن يكون في موضع نصب؛ لأن قولك: (زيد ضربته) 
أجود من (زيدًا ضربته) والنصب جيد عربي أيضًا كقوله'2: «إإنًا كل َيْءِ 


ا 5 


08 [القمر: 0]49"), 
وقال أهل العربية”* والمعاني: (الآية من حذف""' المضاف لأن 


. ب‎ ١5٠ هنا وقع اضطراب في نسخة (ب) فوقع الكلام على هذه الآيات في‎ )١( 

(6) في (ب): (ووجه)ء وهو تحريف. 

(*) في (أ): (عليه السلام). 

20 لفظ : (الذين) ساقط من (ب). 

(5) هذا كلام أي علي في «الحجة» 5/ 5-5. وانظر: «معاني القراءات» 25٠٠/١‏ 
و«الحجة» لابن زنجله صة/7»: و«الكشف» .45١ /١‏ 

(0) والتنصب في هذه الآية أجود. وهي القراءة المشهورة التي عليها الجماعة لأن 
الفائدة فيه أثر من فائدة الرفع لأن التقدير : خلقنا كل شيء بقدر فيدل على العموم 
واشتمال الخلق على جميع الأشياء. انظر: «إعراب النحاس» 2014/١‏ 
و«المشكل» ؟/١١/!ا-‏ لاءلاء «البيان») 4505/7. 

(0) «معاني الزجاج» ."١87/7‏ وانظر: «إعراب النحاس» 7/7 .١1١5‏ و«المشكل» /١‏ 
.145-0١‏ والنصب على الاشتغال بإضمار فعل يفسره ما بعده ويقدر الفعل 
متأخرا عن كم لآن لها صدر الكلام والتقدير: وكم من قرية أهلكنا. انظر : «الدر 
المصون) 158/86. 

0 انظر: «معاني الزجاح» 1//7١7ء‏ و«تفسير السمرقندي» .07١/١‏ 

(9) الظاهر عدم الحذف لعدم الحاجة إليه؛ لأن إهلاك القرية يمكن أن يقع عليها - 
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التقدير: وكم من أهل قرية» يدل على هذا قوله: 8أَرْ هُمْ مَاينُوَ#”'' فعاد 
بالكلام [إلى]'"' أهل القرية). 

وقول تعالن :ا مَجَاءَها بأشتاي قال الفراء > (يقال:: إفهنا آتاها ال 
من قبل الإهلاك» فكيف تقدم الهلاك؟ قيل: إن الهلاك والبأس يقعان معًا 

كما تقول: أغطيتتى .فأحستت» فلم يكن الإحسان قبل الإعطاء ولا بعده. 

ال وق 

وقال ا (هذا على مذهب الإرادة. والتقدير: وكم من قرية 
أردنا إهلاكها'”' طمَبَدَهَا بَأسّا» كقوله تعالى: ##إذًا هُمَثُمَ إل الصَّلرةِ 

َأَعْسِنُوا» [المائدة: 1] . قدا قرت لدان كأسْتَهِدٌ يأضَّ*") [النحل : 98]. 
- نفسها ولأن القرية لا تسمى بذلك إلا وفيها مساكن لأهلها وسكان منهم ففي 
إهلاكها إهلاك من فيها من أهلها. 
أفاده الطبري في «تفسيره» .١ ١8/4‏ وقال: (هذا اول بالحق لموافقته ظاهر التنزيل 
المتلو) اه. وهو اختيار الزمخشري في الكشف ١/7ا".‏ وأبو حيان في «البحرا 
200/5 والسمين في «الدر» 5148/6. 

)١(‏ في (ب): (هم قائلون). 

(0) لفظ: (إلى) ساقط من (ب). 

إفرة في رب): (الناس)ء وهو تصحيف. 

ع «معاني الفراء» ١/١ا".‏ 

(5) هذا قول مكى فى «المشكل» 587/١‏ وقال السمين فى «الدرهء 58/6؟: 
(والجمهور أجابوا عن ذلك بوجهين أحدهما: أنه على حذف الإرادة. والثاني: أن 
المعنى : أهلكناها أي : خذلناهم ولم نوّفقهم فنشأ عن ذلك هلاكهم فعبر بالمسبب 
عن سببه وهو باب واسع) اه. وانظر: «تاريخ الف 11-11 

(1) في (ب): (هلاكها). 
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ومعنى مَبَادَهَا بسنا يريد: جاءها عذابنا. قاله ابن عباس"". 


وقوله تعالى: #بَبَتًا» أي: ليلا”"". قال الفراء: (يقال: بات الرجل 


وهو يبيت بِيئّاء وربما قالوا: بياتاء قال: وسمي البيت بيتا لأنه يبات 
5 ره 
فيه) 0 . 


وقال الليث : (البيتوتة دخولك في الليل. قال: ومن قال: بات فلان 


إذا نام فقد أخطأ)”* . 


000( 
إفه 


فر 


0 


وقال ابن كيسان”" : (بات يجوز أن يجرى مجرى نام وأن يجرى 


«تنوير المقباس» ؟7/١4.‏ 

هذا قول الجمهور منهم أبو عبيدة في «المجاز» 1١١ /١‏ وابن قتيبة في ١تفسير‏ غريب 
القرآن» »١15‏ والطبري في «تفسيره» »١١8/8‏ والزجاج في «معانيه» ؟//1الاء 
والسمرقندي 207١/١‏ وقال الكرماني في غرائبه :7957/١‏ (المفسرون عن آخرهم 
فسروا #بياتا» ليلًا) اه. وقال السمين في الدر 0/ .19٠‏ (قال الواحدي بيانًا# 
أي : ليلا. وظاهر هذه العبارة أن يكون ظرقًا لولا أن يقال: أراد تفسير معنى) اه. 
ذكره الرازي في «تفسيره» ”3 وفي «تهذيب اللغة» 50٠ /١‏ عن الفراء قال: 
(باب الرجل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية). قال الأزهري: (وقوله تعالى 
#إفجاءها بأسنا بيانًا4 أي: ليلاء والبيت سمي بينَا لأنه يبات فيه) اه. ولم أقف 
عليه في معاني الفراء. 

اتهذيب اللغة» 256٠ /١‏ و«العين» 178/8. وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل» ثم 
يقال للمسكن: بيت من غير اعتبار الليل فيه وجمعه بيوت وهي بالمساكن أخص 
وأبيات.وهى لأبيات الشعرة والينات والقيت: قصد العدو ليله واليوت: ها يفعل 
بالليلء ويقال لكل فعل دبر فيه بالليل: بيت. انظر: «الجمهرة» 2551/١‏ 
و«الصحاح» 2755/١‏ و«المجمل» .١797/١‏ و«المفردات» ص 2.١9١‏ و«اللسان» 
ا 
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ا 


وقال الزجاج: (يقال”": بات بيانًا حسنًا وبيتة حسنة والمصدر من 
الأعنل نباكريكا واضل تنبية ابت مو أنه يلك للمبيت) 7 
وقد ذكر هذا الحرف ”4 في قوله تعالى : 88 إِدّ يُبِتَتُونَ 4 [النساء:م١٠]‏ 
وطبِيتَ طَآيِمَةٌ مَنْهمَ 4 [النساء: .]4١‏ 


2 


وقوله تعالى: أو هُمْ موس 4”*'. قال الفراء: (وفيه واو مضمرة. 
المعنى : أهلكناها 9عَبَادَهَا بسنا بْبَكَا أَوْ وَهُمْ فَأينُوَ» فاستثقلوا”"' نسقًا على 
أثر نسق » ولو قيل كان صوايًا). 
العرب: لقيت عبد الله مسرعًا أو" هو يركض» ولا يضرنك ظالمًا اليك 
الذكر قد عاد على صاحب الحال» ومن أجل أن (أو) حرف عطف والواو 
كذلك استثقلوا جمعًا بين حرفين من حروف العطف فحذفوا الثاني" . 


.50٠/١ اللغة»‎ بيذهت١‎ )١( 

(0) لفظ: (يقال) ساقط من (أ). 

فة «معاني الزجاج» ؟07//1١"اء‏ وانظر «الزاهر» .447/١‏ 
() انظر: «البسيط» نسخة جستربتي ١177/7‏ ب و77 ب. 
(5) في «معاني الفراء» 4/ الا: بان أو هّمْ قَائِنُون». 
() لفظ: (فاستثقلوا) ساقط من (ب). 

0) في (ب): (إذ هو)ء وهو تحريف. 

(0) في (ب): (وأنت). 

(4) ذكره السمين في «الدر» 6/ 567. 


م 
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قال: (و(أو) في هذا الموضع لا يوجب الشك. لكنها دخلت 
للتفصيل» والتفصيل يضارع الإباحة فيقول الرجل لصاحبه: لأكرمنك 
منصمًا لي أو ظالمّاء لم يحمل (أو) في هذا على شك بل يُعنى بها 
لصيل : 

وقال الزجاج: (لا يحتاج”'' إلى ضمير الواو كما تقول: جاءني”" 
زيد راجلا أو هو فارس لم”*' تحتج إلى واو؛ لأن الذكر قد عاد إلى 
الأول» قال: و(أو””' هاهنا دخلت على جهة تصرف الشيء ووقوعه إما 
مرة كذاء وإما مرة كذا على تقدير: جاءهم بأسنا مرة ليلّا ومرة نهارًا 
فاعتبروا بهلاك من لتم امهنم )7 

قال الليث: (القيلولة نومة نصف النهار وهي القاتلة)”"'. قال الفراء : 
(قال الرجل يقيل قيلولة وقيلًا وقائلة ومقيلًا)”* . 


0 لم أقف عليه. 

(0) في (ب): (لا تحتاج) بالتاء. 

فر جاء في النسخ : (كم جاءني) » ولعله تحريف. 

(4؛) في «معاني الزجاج' 717/7: (جاءني زيد راجلا أو وهو فارس أو جاءني زيد 
وهو فارس) اه. 

(0) في (أ): (قال: الواو). 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 07١4/7‏ وقوله: على تقدير إلى آخره. لم يرد فيه. 

)00 «تهذيب اللغة» .5851١/7‏ وانظر: «العين» 5١6/0‏ (قيل). 

0) ذكره أبو حيان في «البحر؛ 5/ 27515 وفى «اللسان» 5194757/5 قيل: (قال الليث: 
القيلولة نوم نصف النهار وهي الاكلق. .عا : يقيلء وقد قال القوم: قيلّا وقائلة 
وقيلولة ومقالًا ومقيلًا الأخيرة عن سيبويه) اه. 
انظر: «الكتاب»؟ 4894/54. و«الجمهرة» 7/لالا9. و«الصحاح» 6/ 2١18١08‏ 
و«المجمل») ”/9”/ا. و«المفردات» ص٠59:0‏ (قبل). 
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وقال الأزهري: (القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا 
اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نومء والدليل لك الا 
فيهاء والله 0 3 أَصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْيِدٍ حَبرٌ مُسْتَقَرَا وَلَحْسَنُ مقيلا» 
[الفرقان : 00 ومعنى الآية: أنهم جاءهم 5 وهم غير متوقعين له؛ 
إما ليلا وهم ناكمون أو نهارًا وهم قائلون كأنهم غافلون”'. 

ه- قوله تعالى: «ثَمَا كن مَعَوَسهْرَ* قال أهل اللغة: (الدعوى اسم”" 
يقوم مقام الادعاء”*' ومقام الدعاء). حكى سيبويه: (اللهم أشركنا في 
صالح دعاء: النسلمية :ودعوتئ المسلمية)”” وانشدوا” 

000 


ل ؟ مياه 0 > 2 و2 ع 2-67 و5 21110 
وإن مَذِلت رِجِلِي دعوّتك ١‏ ستهي بِدَعْوَاكِ منْ مَذْلِ بها فيّهون 


)١(‏ "تهذيب اللغة» 7871/7 ولم يذكر الآية. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» ,/228, و«معاني النحاس» ”7/ 84. 

(6) الدعوى -بفتح الدال وسكون العين-» والادعاء -بكسر الدال وفتح العين-. 
والدعاء -بضم الدال وفتح العين-» انظر : «العين» 7/ »757١‏ و(الجمهرة» 5557/7 
و9ه١٠2‏ و«الصحاح» 25. و«المجمل» ؟777/7. و«المفردات») ص5١23‏ 
و«اللسان» #/ ١6‏ (دعا). 

(4) في (ب): (الإدغام). وهو تحريف. 

(( 00 اللغة؛ .١١848/7‏ وفي «الكتاب» 5/ .5٠‏ قال: (الدعوى ما ادعيت». 
وقال , بعض العرب: اللهم أشركنا في دعوى المسلمين) اه. 

3( الشاهد لكثير عزة في «ديوانه؛» ص777. وبلا نسبة في اتفسير الطبري» 2048 

و«تهذيب اللغة» 4 لام و«تفسير الثعلبي» /ا4١‏ بء و«المخصص» 284/5 
و(تفسير ابن عطية» 6/ 578» وابن الجوزي ”/ ,.١159‏ و«اللسان» لا/ 4١55‏ (مذل) 
«الدر المصون» 2765/6 وفى «الديوان»: 

إذا خدِرّث رجلي ذكرتك أشتفي بذكرك من مذل بها فيهون 
ومذلت رجله قي الميم وكسر الذال ع خحدرتء» انظر: «اللسان» ل/ا/ #١55‏ 
(مذل). 
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قال ابن عباس في معنى الآية: (فما كان تضرعهم ##إِدٌ جَادَهُم بأسَنآ 
إل نالو نا كا طن و فاتروا علق اليه الس )7 

قال ابن الأنباري: (يريد: فما كان قولهم ##إد جَآءَهُم باسنا إلا 
الاعتراف بالظلم والإقرار بالإساءة)"" 

وقوله تعالى: إلا أن كَالوأ». الاختيار عند النحويين أن يكون 
موضع «#إآن» رفعا بكان ويكون الدعوى نصبا"" كقوله: قا كات 
جَوَابَ كر إِلّآ أن كالوأ4 [النمل- 0106 وقوله كَكَانَ عَهبَآ نما في 
أَلَارٍ» اسع 117 

وقوله تعالى : آنا كنَ حُجَتَبُمَ إل أن دَالُوأ”*' [الجائية: 76]. ويجوز أن 
كو عن ال من ذا بأ كوت الدعوى رفن وأ 46 نص قود 
تعالى : 3 لسن لير أن وو [البقرة: /ا/1١]‏ على ا 00 رفع لبر 


)١(‏ ذكره الرازي فى «تفسيره» »7١/١5‏ وأبو حيان فى «البحر) 5759/5» وانظر «تنوير 
المقباس» 41/1 وفيه: (دعواهم -قولهم). ْ 

() ذكره الواحدى فى «الوسيط» ١/لا6١.‏ وابن الجوزي فى «تفسيره» 2١58/9‏ 
والرازي 11/1 ْ 

(9*) فدعواهم: خبر مقدم و#إلا أن قالوا# اسم كان مؤخر. وهو اختيار الفراء في 
(معانيه» /١‏ 7لا. والزجاج 2١94/7”‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 25٠١/١‏ 
والزمخشري في «الكشاف» ”071/7 وابن عطية في «تفسيره» 2575/8 قال 
الوجدان ف :«القرينية 01075017" رونا الحسن تعيلة: على ما بوؤد يق تافر فى 
التنزيل) اه. ْ 

() في النسخ: (ومكان) بالواو وهو تحريف. 

(5) هذا قول مكي في «المشكل» »787/١‏ والعكبري فى «التبيان» ص2”359. واختاره 
أبو حيان في «البحرا 5159/5. ١‏ 

03 قرأ حمزة وعاصم في رواية : #ليس البر -بفتح الراء- . وقراً الباقون #اليرٌ© - 
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والأصل في هذا الباب أنه إذا"'' اجتمع بعد كان معرفتان فأنت مخير في أن 
ترفع”") أحدفما وتضت الآخر كتولكة كان .ؤي أخاك: وإن شعت كان 
يا اخرلة» 

قال الزجاج: (إلا أن الاختيار إذا كانت الدعوى في موضع رفع أن 
يقول: فما كانت دعواهم» فلما قال: كانَ» دل أن الدعوى في موضع 
نصب غير أنه يجوز تذكير الدعوى». وإن كانت رفعًا فتقول: كان دعواه 
[باطلًا]”" وباطلة)”'. وما حكينا من القولين في موضع الدعوى من 
الإعراب معنى قول الفراء”” والزجاج"". 

قوله تعالى: مَلِتَمَكنَ ارح أَيْسِلَ إلتهر»ه [الأغراف: 5] قال 
عطاء عنه: (يُسأل الناس جميعًا عما أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلون 
ا 0 


> بالرفع فمن رفع جعل #البر# اسم ليس و#أن تولوا# الخبرء ومن نصب جعل 
#البر» خبر مقدم و#أن تولوا# اسم (ليس). انظر: «السبعة» ص175» و«الحجة» 
لأبى على 7/ .77١‏ و«المشكل» .١١1//١‏ 

إبله انظر الحجة» لمي علي .77١/7‏ 

(0) في (ب): (يرفع أحدهما وينصب) بالياء. 

لفظ: (باطلا) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ."١97/7‏ وعليه يكون تذكير الفعل قرينة مرجحة لإسناد 
الفعل إلى (أن قالوا) ولو كان مسندًا للدعوى لكان الأرجح (كانت أفاده). السمين 
في «الدر) 0/ 5104. 

(6) انظر : «معانى الفراء» ١/7/ا".‏ 

0 انظر: افا الزجاج» .5١9/7‏ 

0) أخرجه الطبري في «تفسيره" 1/4 17ء واي أ بي حاتم ١478/6‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدره */1777. 
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وقال ابن عباس : (يسأل الأمم عما جاءهم من اللهء ويسأل"'' النبيين 
1 2000 
وقال الضحاك: (#اِت أَّسِلَ إِلتِهِمَ» الأمم الذين أتاهم 
الرسل يُسألون هل بلغكم الرسل ما أرسلوا به إليكمء «إوَلْسَسَتَ 
لْمْرْسَلِنَ»* يعني : الأنبياء هل بلغتم قومكم ما أرسلتم به وماذا أجابكم 
8 إفرة 
قومكم) 1 
وقال السدي: (نسأل”* الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرسل» 
ءِ 1 5 اليك 
ونسأل الرسل هل بلغوا ما أرسلوا به) ". 
قوله تعالى: #تلْفْصَّنَّ عَلَتَيِم يعِلّر» [الأعراف: "] قال الضحاك: 
(لنخبرنهم بما عملوا بعلم منا «وّمًا كنا عَابِيَت» عن الرسل والأمم 
ما بلغت وما رد عليهم قومهم)"" . 
وقال ابن عباس : (9فلْفْصَّنَ عَليِيِم بعِلْرِ» ينطق لهم كتاب أعمالهم ؛ 
يقول الله: «هَدًا ككينا يَِنُ عَكَي بِالْحقَّ»)”" [الجاثية -79]. 
)١(‏ في (أ): (نسأل الأمم .. ونسأل النبيين) بالنون. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 28١7/7‏ و«تفسير البغوي» ”/ .7١5‏ وابن الجوزي 
١19/7”‏ . 
(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/لاة١.‏ 
(4) في (ب): (يسال) بالياء. 
(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 8/ 021١7١‏ بسند جيد. 
030 ذكره بدون نسبة الواحدي 2 «الوسيط» ,.١158/١‏ والبغوي .7١5/”‏ وابن 
الجوزي 5/7" . 
6090 أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 2.١77‏ وابن أبي حاتم 0/ ٠155١ء2‏ بسند ضعيف. 
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سورة الأعراف ١‏ 
4- قوله تعالى : َالو يميد لحن » يعني : يوم السؤال وَالْورُ» 
م 4م )١(‏ )2 ا فيه ع 
ابتداءء وخبره ألحَقٌّ4"'' وابن عباس" '* وعامة المفسرين” '' على أن المراد 
بهذا الوزن أعمال العباد . 
قال ابن الأنباري : (أكد الله به الاحتجاج على العباد وقطع به عذرهم 


:2 5 71 03 2 ره 
وقوله تعالى: سن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ» ورد الخبر (أن الله تعالى ينصب 
ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة فتوزن''' به أعمال العباد خيرها 


1 420100 
وشرها) ' . 


فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسر' صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل 


.187/١ و«المشكل»‎ »5٠6٠ /١ “الا”ا. و«إعراب النحاس»‎ /١ انظر «معانى الفراء»‎ )١( 

]مياق تريح نيا يدك 

فرة ره مثله الواحدي فى «الوسيط» ١/1908.ء‏ والبغوي فى "تفسيره» 25١5/9‏ 
وأخرجه الطبري في "تفسيره 2177/8١‏ عن عمرو بن دينار والسدي . 

لفقل :زية) سامطة مو (نن): 

(5) لم أقف عليه : وقال ابن الجوزي في زاد المسير ١7١/7‏ (في الميزان خمسة حكم 
-أحدها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك فى الدنياء والثانية: إظهار علامة السعادة 
والشقاوة في الآخرة» والثالثة : ريك العا ها له عن حي رع والرابعة : إقامة 
«الحجة» عليهم. والخامسة: الإعلام بأن الله عادل لا يظلم) اه. 

(5) في (ات): (فيوزن) بالياء. 

0 لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو مشهور من قول ابن عباس. وسيأتي تخريجه. وقال 
الزجاج في «معانيه» 7/ :١9‏ (الأولى من هذا أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح فإن 
جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان من حيث ينقل أهل الثقة فينبغي أن يقبل ذلك) اه. 

0( في (ب): (فيثقل) بالياء. 
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عرو 


حيكاتة: علق سيقاتة: خذالك قوله لاقل كذتة موريفة اريك اق 
لْمُنْْحُونَ؟ الناجون» قال: وهذا كما قال في نتووة اللأسياء” و ونصَعْ اموز 
القيط لور اليه كا تلطا لفن ينه" [الأنبياء: 477]. 

وقال مقاتل : (# وَالْوَرْنَ يَوْمَيذٍ لس 4 وَذَن الأغمال يومئذ العدل «#فَمن 
تَقَلَتَ مَوَزِيثُمَ من المؤمنين وزن ذرة على سيكاته اوليك هم 
لْمُقْيِمُونَ4)”'". فأما كيفية وزن الأعمال فله وجهان: 

أحدهما: أن أعمال المؤمن تتصور في صورة حسنة» وأعمال الكافر 
تتصور في صورة قبيحة فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس. 

والثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف التي فيها أعمال العباد مكتوبة» 
وسئل رسول الله كلِ عما يوزن”" يوم القيامة» فقال: «الصحف»*'. 

هذا الذي ذكرنا مذهب عامة المفسرين”'' وأهل العلم في هذه الآية» 
وكآن مجاهد والفعفافد والأعيعر "> يوون الوزة: والميزان*. :(الغدل 


)١(‏ ذكره السمرقندي في «تفسيره» 07١/١‏ والثعلبي ١41‏ بء. والواحدي في «الوسيط» 
١‏ والبغوي في «تفسيره» ”/ 6١"ء‏ وابن الجوزي .17١/*‏ والرازي /١5‏ 
5*» والقرطبي 7/17 .١67‏ وغيرهمء وذكره السيوطي في «الدر» 2159/8 ١٠5ا2‏ 
وقال: (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأخرجه أبو الشيخ عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن ن عياس) اه. 

(0) «تفسير مقاتل» ؟/ ."١‏ (6) في (ب): (ما يوزن). 

(4) لم أقف عليه. 

(4) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 577/7: (يمكن الجمع بين الآثار الواردة في 
اا احا ل ل ا وتارة يوزن 
فاعلها والله أعلم). وانظر: «فتح الباري» 17/ لالاه- 080. 

0) ذكره الرازي في «تفسيره» 0580/8 والقرطبي / 4178 وأبو حيان في «البحر؟ 4/ 
عن الأعمش. 1 ١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأعراف " 


والقضاء) ويذهبون إلى أن هذا تمثيل وتحقيق للقسط والعدل يومئذٍء فقال 
ال ا انان 
روصو وين الشصاف زاف الخدانة الدن )7 علا مدجه 
هؤلاء: الوزن والميزان عبارة عن العدل كما تقول: هذا الكلام في وزن 
هذا وفى وزانه أي: أنه يعادله ويساويه وليس هناك وزن في الحقيقة» وقد 
قال الشاعر: 
قَدْكُنْتُ قَبْلَ لقَائِكُمُ ذا مِرَّةٍ عِنْدى لكل مُخَاصِم ميزانه"” 
ازا بمداض لكل بخاص كلدم ادل علديها افعفل اللؤرن شتلا 
للعدل. والميزان مثلا للكتاب الذي فيه أعمال العباد من حيث أنه لا 
يزيد" فيه ولا يكذب ويخبر بما له وما عليه» فكنى عن الكتب بالموازين» 


قال أبو إسحاق: (وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ”"'. 


)١(‏ لفظ: (الواو) ساقطة من (ب). 

فة أخرجه الطبري 7 #تفسيره») .١77/8‏ وابن أبي حاتم 0/ ١55٠‏ بسند جيد. 

() جويبر -تصغير جابر-: جويبر بن سعيد الأردق: ضعيف». تقدمت ترجمته. 

() ذكره الزجاج في «معانيه» .١9/”‏ والأزهري في «تهذيب اللغة؛ 293845/4 
والرازي في «تفسيره» 8/ 705. والقرطبي /1/ 21565 وأبو حيان في «البحر؛ 5/ .717١‏ 

(8) الم أهندا إلى قائلس: وهو فق تفجير ابن التمروي لزاه والرازي 18/14 
و«اللسان» 5459/48 (وزن). 

(1) في (أ): (لا تزيد فيه ولا تكذب). 

“4 في (ب): (شائع) وقال القرطبي في «التذكرة» ص 7”55: (وهذا القول مجاز وليس 
بشيء وإن كان شائعًا فى اللغة للسنة الثابتة فى الميزان الحقيقى ووصفه بكفتين 
ولِسََان وإن كل كفة 57 طباق السموات ولأ رض ) اه. وقال أيضًا فى اتفسيره» 
/ا/ ١56‏ : (قد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ 00000 عدت 
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والأولى من هذا''' أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر 
الميوان)”". 

وقال ابن الأنباري: (والقول الأول هو اختيارنا لتتابع الأخبار به 
واتفاق أكثر أهل العلم عليه ولشهادة ظاهر القرآن لهء قال: وإنما جمع الله 
تعالى فقال: سس نَقَلَتْ مَوَزِيِئُمُ 4 ولم يقل : ميزانه من أجل أن العرب 
توقع الجمع على الواحد فيقولون: خرج إلى البصرة في السفن» وخرج إلى 
م قال: ويجوز أن يكون جمع الميزان إذا”' كانت «إسّن» 
في معنى'*! جمع فصرف الكلام إلى معنى «إبّن*» يدلك على صحة هذا 
قوله: مويك مُمْ متم بالجمع تغليًا لمعنى «سّس» على 
لفظه)””'. 

وقال غيره: (الموازين ها هنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالعواقية الأعمال العوروة). 


- تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه 
الظواهر نصوصًا) اه. ونحوه ذكر ابن عطية في «تفسيره» 5775/6» والشوكاني ”/ 
لالالاء وصديق خان ٠8/5‏ والقاسمي .771١1//17‏ 

)١(‏ في (ب): (والأولى أن يتبع من هذا). 

(؟) انظر: «معاني الزجاج» 1/1" 

() في (ب): (إذا). 

(5) في (ب): (موضع). 

0( ذكره بدون نسبة الواحدي في «الوسيط» 2١68/١‏ وذكره الرازي في "«تفسيره» 
25> عن الزجاج. وانظر: «معاني الفراء» /١‏ "الا و«تفسير الطبري» 
7 . 


() انظر: «تفسير البغوي» 7/ 2.5١7‏ و«الرازي» 5١/لاء‏ و«الدر المصون» 15057/06. 
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سورة الأعراف /١؟‏ 


04 - قوله تعالى : ومن حَفَّتَ مُوَزِينم . قال مقاتل : (يعني : الكفار) '. 

قال ابن عباس : (يؤتى بعمل الكفار في أقبح صورة؛ فيوضع في كفة 
ثم قال: وحق لميزان لا يكون فيها رضوان الله أن يخف. وأما المؤمن فإذا 
غنات حيداتة تقلك بكتانب كالأنيلة'"" فيه شهادة أن لأ إله إلا النه.وآن 
فنا عبذه ورسوله فترجح حسناته على سيئاته 0 

وروي أيضًا: (أنه إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله كلل 
من حجزته”؟؟ بطاقة”* كالأنملةء فيلقيها في كفة الميزان اليمتنى التى 
فيها حسناته فترجح الحسنات» فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي يللهِ: بأبي 
أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك فمن أ: ا 
محمد.ء وهذه كن التي كنت تصلي علي . 5 ' وفيتِك أحوج 
نا تكن الرين)0. 


.7١ «تفسير مقاتل» ؟7/‎ )١( 

(0) الأنملة -مثلثة الهمزة والميم- المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع والجمع 
أنامل وأنمللات وهي رؤوس الأصابع. انظر: «اللسان» 556٠/8‏ (نمل). 

(9') سبق تخريجه. 

(4) محيجزته؛ بضم الحاء وسكون الجيم: أصلها موضع شد الإزارء ثم قيل للإزار: 
حُجزة للمجاورة» وحجزة الإزار جنبته ومعقد الإزار. 
انظر: «النهاية» /١‏ 55"اء و«اللسان» ”857/7لا (حجر). 

(0) البطاقة. بالكسر: الورقة ورقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيها إن كان عيئًا 
فوزنه أو عدده وإن كان متاعًا فقيمته» والرقعة الصغيرة تكون فى الثوب وفيها ثمنه. 
انظر: «النهاية» /١‏ ه7١2‏ و«اللسان» "٠5/١‏ (بطق). 1 

(50) في (ب): (صلاتك). (0) في (ب): (وقد). 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» 70/48: وقال: (رواه الواحدي في «البسيط») اه. - 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


0" سورة الأعراف 


وقوله تعالى : تولك أل حَسِيْوا أنشْمُم». قال ابن عباس: (يريد : 
صاروا إلى العذاب #بمَا كانوأ بِكَايِيَنَا يِظلِمُونَ. قال: يريد: يجحدون بما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم)”". 

٠‏ قوله تعالى: وَلَمَدَ مَكُنَكُمْ في الْأَرْضِ» . قال الزجاج: (معنى 
التمكين في الأرض + التمليك :والقدزة)”"" + وهؤ اقول ابن عبامن 'قال: 
(رروكة مها 7 في الأراين بدبرياءة هايو سك إلى الريك رما نك 
إلى العا 


- وذكره القرطبي ف ااتفسيره») لا . وفى فى «التذكرة» ص 27١‏ وقال: (ذكره 
القشيري في ااتفسيره)) اه وحديث البطاقة مشهور. أخرجه الإمام أحيد ف 
«المسند) ”/ ١15-و-‏ ١5-515؟7؟7,‏ وابن ماجه )570١(‏ كتاب الزهد. باب: ما 


يرجى من رحمة الله تعالى» والترمذي حديث (5159) كتاب الإيمان. باب: ما 
جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» والحاكم في «المستدرك» -5/١‏ و- 
48- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «توضع الموازين 
يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان» 
قال: فيبعث به إلى النار: قال: فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن 
يقول: لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع 
مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان» اه. لفظ أحمدء قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب) اه. وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه) اه. ووافقه الذهبى فى «التلخيص». وقال السيوطى فى «الدر» 217١/8‏ 
والشوكانى فى "تفسيره» ؟8/7/الاء وصديق خان #//01: (إسناده عند أحمد 
حسن) اه. وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ 47» رقم 
1 

000 ذكره الواحدى فى «الوسيط») ١697/١‏ ولم أقف عليه عند غيره. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ ,”7١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 8/ 21١165‏ و«معاني 
النحاس» ”7/7 .١١‏ 

(9) في (ب): (مكناكم). 

() «تنوير المقباس» 7/7 -4١‏ 487. وذكره الواحدي في «الوسيط» ١١٠١ /١‏ . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأعراف - 


وقوله تعالى: «إوَحَعَلََا لَكْمَّ فِيَا مه 4 قال عافن يكن عبتا 
ةا وقععة وضشة وعفيها بغر ها ل 
النينلف امسكو. فد اف ١‏ 
قال اللستةة (العيشس : النظيه والكيت ”7 ويا يكون به الحياةء 
- 3 20 دج 5 ٠. ٠.‏ 8 . ك0 

والم عيشة: ما يعاش به) ؛ [وقال الزجاج : (ومعنى المعايش: يحتمل أن 

يكون ما يعيشون به]”' ويمكن أن يكون الوصلة إلى ما يعيشون به) "2 . 
وقد أشار ابن عباس إلى المعنين اللذين ذكرهما الزجاج فقال في 

ل أ سل ررق 8 0 5 :,-. 
قوله: #وَجَعَلَا لَكْمَ فيا مَعَنِيسَ» (يريد: بما أفضل عليكم في الرزق وما 
فضلكم به على العرب» وهو أنهم ينسبون إلى الله وإلى حرمه وأمنه والعرب 
لهم تبع)”"' فقوله: (بما أفضل عليكم في الرزق) إشارة إلى [الوصلة]”* إلى 

ما يعيشون به؛ لأنهم بذلك التفضيل توصلوا إلى المكاسب والتجارات» 

وعلن ما ذكرة "ابن اسن :هزه :التفسيرتكون الآية خخطايا: لقريشن: 

)١(‏ النص من «تهذيب اللغة» / 27781١‏ وانظر: «اللسان» "١9٠/8‏ (عيش). 

هه (ديوانه») ص8لا. و«الزاهر) ”3 والقرطبي ؟/ الى و«الدر المصون» / 
08/60ء وتمامه: 

ومر أعوام نتفن ريشي 
أي أذهبن مالي. وفي «الديوان»: 
اكير لتك ين المعنش: ‏ «سااسستى القه بالكمسيس 

(0) في (ب): (والمشروب). 

0 «تهذيب اللغة» #/ ١74”اء‏ وانظر: «العين» .١894/7‏ و«الجمهرة» ؟/ ؟/الم2 
و«الصحاح» .٠١١77/7#‏ و«المجمل» ”779/7. و«مقاييس اللغة» .١95/5‏ 
و«المفردات») ص055 (عيش). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (). 

(1) «معاني الزجاج» ؟/ "7١‏ ومثله ذكر النحاس في «معانيه» #/ ١١‏ . 

فق ااتنوير "مقاط 05/551 اوه 

(6) لفظ: (الوصلة) ساقط من (أ). 
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لين سورة الأعراف 


فأما القراءة”'' في المعايش فقال الفراء: (لا تهمز لأنها في الواحدة 


زائدة» مثل : مدينة ومدائن» وقبيلة وقبائل» لما كانت الياء لا يعرف لها أصل 


ثم قا 


يهمز (معاون) في جمع معونة. و(مناور) في جمع منارة» وذلك أن الواو]”) 


ترجع”" إلى 'أضلها لسكون الألت تبر90؟ هذا مذهب جميع القراء في 


8 


5 1 : 260 .6 1 فى 
المعايش لا يهمزونهاء وروى خارجة"' عن نافع #معائش» بالهمر ' . 


(000 


إفة 
فيه 
)0( 
0( 


69 


قرأ الجمهور #معايش4 بالياء؛ وقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج- وزيد بن 
علي. والأعمش» وخارجة بن مصعب عن نافع» وابن عامر في رواية: #معائش » 
بالهمزء والقياس بدون همز؛ لأن الياء أصل وإذا كانت زائدة همزت مثل صحيفة 
وصحائف. لكن قال الفراء في «معانيه» /١‏ 77/7: (وربما همزت العرب هذا وشبهه 
يتوهمون أنها فعيلة بشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف كما جمعوا مسيل الماء 
أمسله شبه بفعيل وهو مفعل وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة» شبهت 
بفعيلة لكثرتها في الكلام) اه. وقال أبو حيان في «البحر» :11/١/5‏ (رواها عرب 
فصحاء ثقات فوجب قبولهاء وقد ردها نحاة البصرة ولسنا متعبدين بأقوال نحاة 
البصرة) اه. بتصرف. وانظر: «السبعة» ص7,/8. و(إعراب النحاس» .56٠١/١‏ 
و«معرفة القراءات» .4٠٠ /١‏ و«9إعراب القراءات» ١/57ا١ء‏ و«مختصر الشواذ» 
ص58 ء. و«المبسوط)ا ص7748١.‏ و«الدر المصون» 5087/6. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

في (ب): (فترجع). 

(معاني القراء» .17/7”/١‏ 

خارجة بن مُضْعَب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج الخراساني» فقيهء مقرئ» 
متروك الحديث: أذ القراءة عن نافع وغيره» وله شذوذ كثير عنه لم يتابع عليه 
توفى سنة 148١ه‏ وله 94سنة. انظر: «الجرح والتعديل» #/ هلا”. و«ميزان 
الاعتدال» /١‏ 5706. و«غاية النهاية» ١/7554ء‏ و«تهذيب التهذيب» .0١7/١‏ 
ذكرها أكثرهم كما في المراجع السابقة في فقرة رقم (5). 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الأعراف ا 


قال الفراء: (ربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة 
لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف كما جمعوا مسيل الماء أمسلة"" 
شبه يفعيل وهو مفعل) '. 

وقال أبو إسحاق: (جميع النحويين البصريين يزعمون أن همز 
لمعيس » خطأء وذكروا أن الهمز إنما يكون في هذه الياء إذا كانت زائدة 
نحو: صحيفة وصحائفء فأما طمَميسَ» فمن العيش الياء أصلية» فأما 
ما”" رواه نافع من همز مَمَيسَ» فلا أعرف له وجهًا إلا أن لفظ هذه الياء 
التي من نفس الكلمة أسكن في معيشة فصار على لفظ صحيفة فحمل الجمع 
على ذلك» ولا أحب القراءة بالهمز)0'. 

قال أبو علي الفارسي: (قوله: #مَمَنِيسَ» العين منه ياء ووزن 
المعيشة من الفعل عند الخليل””' وسيبويه مَفْعِلةَ» (وكان الأصل مَعْيشْة إلا 
أن الاسم وافق الفعل في وزنه؛ لأن (معيش) على وزن (يعيش) فأعل كما 
أعل الفعل وقد وجدنا الاسم إذا وافق الفعل في البناء أعل كما يعل”'" فمن 
ذلك إعلالهم لباب ودار ونار ونحوهء لما كان على وزن فعل أعل كما أعل 


(0 فى (1): «السله) وهو رينت 

(5) «معاني الفراء؛ /١‏ "الال- 4/ا". 

في (ب): (فأما رواه)» وهو تحريف. 

0 «معاني الزجاج» ”/ 708- #371. وانظر: «إعراب النحاس» 5٠٠/١‏ ١اكل2‏ 
و«المشكل» -787/١‏ 7584. 

)2( في «الكتاب» 544/4. وكذا في «الإغفال» ص١‏ (فمعيشة يصلح أن تكون 
مَفُعَلّة - بفتح الميم وسكون الفاء وضم العين-. أو -مفعلة - بكسر العين) اه. 
وانظر «الكتاب» 5”59/4. وص060". 

3 في (ب): (كما يعل الفعل). ثم تكرر قوله: (وقد وجدنا) إلى قوله: (كما يعل). 
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,و سورة الأعراف 


فأها القزاء:517 5 المعايقل فقا ل «الفراة لذ“ تهمد لأنها .فى الواحذة 


زائدة» مثل : مدينة ومدائن» وقبيلة وقبائل» لما كانت الياء لا يعرف لها أصل 


ثم قا 


يهمز (معاون) في جمع معونة. و(مناور) في جمع منارة. وذلك أن الوا 


ترجع”” إلى أصلها لسكون الألف قبلها)”*' هذا مذهب جميع القراء في 


3 


. 3 000 59 0 
المعايش لا يهمزونهاء وروى خارجة” عن نافع #معائش * بالهمر ‏ . 


010 


إفرة 
فرة 
0 
)0( 


8 


قرأ الجمهور #معايش# بالياء» وقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج- وزيد بن 
علي» والأعمش» وخارجة بن مصعب عن نافع» وابن عامر في رواية: #معائش »* 
بالهمزء والقياس بدون همز؛ لأن الياء أصل وإذا كانت زائدة همزت مثل صحيفة 
وصحائف. لكن قال الفراء في «معانيه» /١‏ 71: (وربما همزت العرب هذا وشبهه 
يتوهمون أنها فعيلة بشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف كما جمعوا مسيل الماء 
أمسله شبه بفعيل وهو مفعل وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة» شبهت 
بفعيلة لكثرتها في الكلام) اه. وقال أبو حيان في «البحر؛ :77١/5‏ (رواها عرب 
فصحاء ثقات فوجب قبولهاء وقد ردها نحاة البصرة ولسنا متعبدين بأقوال نحاة 
البصرة) اه. بتصرف. وانظر: «السيعة؛ ص7,8. و«إعراب النحاس» 25٠١/١‏ 
و«معرفة القراءات» .5٠٠ /١‏ و«إعراب القراءات» .١57/١‏ و«مختصر الشواذا 
ص58 ؛ و«المبسوط» ص78,١.‏ و«الدر المصون» 508/6. 

عاانيق المعقوقن قط من (ق): 

في (رب): (فترجع). 

«معاني الفراء» .77/79/١‏ 

خارجة بن مُضْعَب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج الخراساني. فقيه.ء مقرئ. 
متروك الحديث. أخذ القراءة عن نافع وغيرهء وله شذوذ كثير عنه لم يتابع عليه 
توفي سنه 18١ه‏ وله 98سنة. انظر: «الجرح والتعديل» "/ 6/ا”. و«ميزان 
الاعتدال» .5786/١‏ واغاية النهاية» 2.74/١‏ و«تهذيب التهذيب» .01١77/١‏ 
ذكرها أكثرهم كما في المراجع السابقة في فقرة رقم (5). 
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سورة الأعراف و 


(0) كاله ميات 1 ٠‏ | 5 
وجميع''* المتقدمين من النحويين لبصريين | 
ماكنة والياء أيضًا ساكنة» ومن حكم الساكنين إذا اجتمعا أن يحرك أحدهما 
الحذف لاجتماعهما لزم تحريك أحدهماء ولا يخلو من أن يكون الأول'") 
وإذا لم يجز تحريك الآول لزم تحريك الثاني لاجتماع الساكنين» فإذا 
ف4 . : )0 1 
حركت رجعت ياء كما أن ما كان من الواو إذا حركت في الجمع 
رجعت واوًا صحيحة مثل : (مقاوم) و(مقاول) في عع (مقام) و(مقال). 
أنشد الو 
جَرِيرٌ وَلا مَوْلى جرير يَمَومَهًا 
- ولامعجم الأدباء» /ا/ /ا١٠ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 2717/٠/١7‏ و«لسان الميزان» 
*/لاهة. 
(0) انظر: «المنصف» 701/١‏ و«المقتضب» .751١/١‏ 
(0) لفظ: «الأول) غير واضح في 54 وفي (ب): (الأول والثاني). 
(0) في (أ): (رجعت واوًا صحيحة ياء كما أن). 
() في (): (وإذا). 
(( الشاهد للأخطل فى «ديوانه» ص77”. و«أمالى القالى» "/ لالاء» و«الخصائص» 
.١ 55/7‏ وللفرزدق فى «المقتضب» ١/*75ء‏ و«المخصص» 27١/١5‏ وبدون 
نسسية في «معاني الزجاج"' -:/١‏ 760/5”. وو«إعراب النحاس» .56١/١‏ 
و«المنصف» 0/١‏ والشاهد قوله : (مقاوم) في جمع مقامة وأصلها مجلس 
القوم. 
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فصحح الواو في الجمع لما لزم تحريكها لاجتماع الساكنين» فبان 
بهذا أن جمع (معيشة) على (معايش) يزيل مشابهته الفعل في البناء وعلمت 
بذلك زوال المعنى الموجب للإعلال في الواحد''' فيلزم التصحيح في 
التكسير لزوال المشابهة في اللفظ. 

فإن قيل: هل أعل العين إذا كانت ياء أو واوًا في نحو هذا الجمع كما 
أعلت في قائل وبائع بقلبها همزة لما اعتلا في الفعل؟ والجواب أن إعلال 
(معايش) لا يلزم؛ لأن زنة الفعل قد بطلت عنه ولزم'"' تصحيحه كما بيناء 
فأما قائل وبائع فإنما لزم إعلالها؛ لمشابهتهما الفعل في الزنة وهو الأمر"" 
من المفاعلة» ولأنهما يعملان عمل الفعل» فصار لذلك أدخل في الإعلال 
وأقرب إليهء ولم يكن ذلك في (معايش) وبابه» ألا ترى أنه لا شيء فيه مما 
يوجب الإعلال من مشابهته الفعل في زنته وحركاته وسكونه)””'. 

وقال غير أبي علي [في]””' علة همز قايل وبايع: (إنما همز عين فاعل 
في باب ما اعتلت عينه من ذوات الواو والياءء لأن الواو والياء قد انقلبتا 
ألفين في قال وباع» فلما بنى منهما فاعل اجتمعت ألف فاعل مع الألف 
)١(‏ في «الحجة» لأبي علي 5/: (فمعيشة موافقة للفعل في البناء ألا ترى أنه مثل 

يعيش في الزنة وتكسيرها يزيل مشابهته في البناء فقد علمت بذلك زوال المعنى 


الموجب للإعلال في الواحد في المجمع فلزم التصحيح في التكسير لزوال 
المشابهة في اللفظ) اه. 

(0) في (أ): (ولزوم). 

(9) قوله: (وهو الأمر من المفاعلة) ليس في «الإغفال». 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ ,8-١/‏ و«الإغفال» ص .1/5٠-1/7”١‏ والمعجم الإبدال 
والإعلال» للخراط ص58١.‏ 

(4) لفظ: (في) ساقط من (ب). 
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سورة الأعراف م 


المنقلية عن الواو"'' أو الياء وهما ساكنتان فلم يمكن النطق بهما فهمزت 
الأخيرة منهما فقيل: قائل وبائع هذا هو الأصل» ثم يجوز تحفيف الهمزة 
سير ا لأن الهجذة المكسورة إذا شقنت شارت و . 

فأما (معايش) ففي تصحيح يائه ما يغني عن الهمزة) رجعنا إلى كلام 
أبى علي قال : (فأما قراءة هذا القارئ #معائش * بالهمزء فقال أبو عثمان: 
لحز الل تكذى لكر انقو اناق تقالية: ولع نيكق مطدررك بن" ٠‏ العريية م ركاه 
العرب التصحيح في نحو هذا)”©. قال أبو علي: ومن أعل فهمز ياء 
لمَعَيسَ» فمجازه على وجه الغلط كما حكى سيبويه (أن بعضهم قال في 
جمع مصيبة: مصائب فهمز وهو غلط لأن مصائب مفاعل”*' فتوهمها فعايل 
نحو: صحائف وسفائن. 


)١(‏ في (ب): (عن الواو والياء). 

(9) ذكره نحو المبرد فى «المقتضب» 077/١‏ وابن جنى فى «المنصف» 258٠/١‏ 
وانظر: «الكتاب» 03001 و«التصريف» اا 502 و«الممتع» 0 
عصفور .”717/١‏ و«شرح مختصر تصريف العزي» للتفتازاني ص١7١2.‏ و«شذا 
العرف» للحملاوي ص؟7. 

(9) في (أ): (يدري العربية). 

(4) انظر: «المنصف» 2707/١‏ وقال أبو حيان فى «البحر» :777-171/١/5‏ (أما قول 
المازني (أصل أخذ هذه القراءة عن نافع) فليس بصحيح لأنها نقلت عن ابن عامر 
والأعرج وزيد بن علي والأعمش» وأما قوله (إن نافعًا لم يكن يدري ما العربية) 
فشهادة على النفي. ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي 
يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك» إذ هو فصيح متكلم بالعربية 
ناقل للقراءة عن العرب الفصحاءء وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراءء 
ولا يجوز لهم ذلك) اه. 

(5) في «الكتاب» 037/4" و«الإغفال» ص١4‏ (وهو غلطء وإنما هو مُفْعِلة 
وتوهموها فغيلة). 
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قال: ومنهم من يقول: مصاوب فيجيء به على الأصل والقياس)”''. 
وقول'" سيبويه : (وهو غلط) يعني : أنه توهم الياء التي في مصيبة -وهي”" 
منقلبة عن العين التى هي واو- الياء التي”*؟ للمد في نحو: [سفيئة 
وصحيفةء وهمزوا الياء المنقلبة عن الواو التي هي عين الفعل كما همزوا 
الياء التي للمد”” في نحو ]”"' سفائن وصحائف. ولا يشبه هذه الياء تلك 
ألا ترى أن هذه منقلبة عن واو هي عين أصلها الحركة» وتلك زائدة للمد لا 
حظ لها في الحركة). وقد ذكرنا الكلام مستقصى في المصائب عند قوله”" : 
لالَدِنَ 15 أصبتهُم 6ُصِيبَّة4 [البقرة: 1١51+‏ (ومثل هذا مما حمل على 
الغلط قول بعضهم في جمع مَسِيل: مسلان» فمسيل مفعل والياء فيه عين 
الفعل» فتوهم من قال في جمعه: مسلان أنها زائدة للمد فجمعه على فعلان 
كبا بهم تسياطل ناو و رودق يذ" ار لكا جر قي 
أمسلة. وقد جاء ذلك في شعر هذيلء قال أبو ذؤيب"؟' : 

وميا لجع نينا خعاي يف 3 


( 


)١(‏ «الكتاب» 57/5ه". (0) فى (أ): (وقال). وهو تحريف. 
(6) (وهو)ء وهو تحريف. ١‏ 
(4) فى «الإغفال» (التى تزاد للمد). 
(8) اتن افر فيو ما قط فين ا 
() في «الإغفال» ص57,: صفائح. 
(0) انظر «البسيط» النسخة الأزهرية 98/١‏ أ. 
(6) هذا من «الحجة» 8/7. 
() أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى. تقدمت ترجمته. 
)٠١(‏ «شرح ديوان الهذليين» للسكري /١‏ 186» و«المخصص»؛ ه/ 217 2٠١/٠١‏ 
و«الدر المصون» 7609/6. وصدره: 
بَوادٍ لا أيِيشسٌ به يباب 
ويباب بالفتح؛ خراب فقر ليس فيه أحد. ١‏ 
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سورة الأعراف يس 


فتوهموه فعيلاء وإنما هو مفعل”''» ومثل هذا من الشواذ والغلط لا 
يعترض به على الشائع المطرد ولا يحمل غيره عليه» وإنما حكمه أن يعرف 
أصله ويبين وجه الصواب فيه» ومن أين وقع الشبه الذي جاء من أجله 
الغلط» فمسلان من سال خطأ وإن كان قد قيلء فكذلك”"' همز”"' معايش 
لمز)”؟؟: فأما الكلام في (مدائن) فسنذكره إذا أتينا إلى قوله : مإوَآرَسِلَ في 
لْمَرَآينَ حَنشريتَ4”*' [الأعراف: ]١١١‏ من هذه السورة'' إن شاء الله. 

وقوله تعالى : «#قَليلَا ما تَفُكُرُوتَ» قال ابن عباس : (يريد: أنكم غير 


شاكرين لأنعمي”" [ولا] طائعين)'". وتقدير هذا تقدير قوله: ©قَيلَا مَا 


- انظر: «اللسان» 5447/48 (يبب»)» وأمسلة» بسكون الميم وكسر السين: جمع 
مَسِيل وهو: مجرى الماء. انظر : «اللسان» 47١6 /١‏ (مسل) ومدافعها. المجاري 
التي تدفع إلى الأودية. انظر: «اللسان» ”/ ١945‏ (دفع), وخليف بفتح الخاء 
وكسر اللام: الطريق بين الجبلين انظر: «اللسان» ١١57/7‏ (خلف). 

)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من «الحجة». 

إفة في (ب): (فلذلك). 

(6) في (أ): (همزة). 

(4) انظر: «الإغفال»؛ ص0٠”7!-1/514.‏ و«الحجة» 4//ا-24 وهو أخذ منهما مع بعض 
التصرف اليسير في العبارة وانظر: «تفسير الطبري» 8/ 76. و«المشكل» /١‏ 2787 
والمراجع المذكورة في «القراءة» ص ”١‏ من هذا الجزء. 

() في (ب): (وأرسل فرعون في المدائن حاشرين) من هذه السورة إن شاء الله. 
وهذا وهم. وجاء في سورة الشعراء الآية: 0 قوله تعالى : «إدَآرْسَلَ وَرَعَونُ في الْمََاينٍ 
حَشرنَ #. 

لظ تتشين هده الآية هذا السو فين و 

00 لفقل (ول3 ا قط مره 1 

(4) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .15١ /١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ 7/ا١2,‏ 
وفي "تنوير المقات ؛ 87/1 نحوه. ْ 
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م سورة الآأعراف 


َدَكْرُونَ [الأعراف: *]. [وقد مر]"". 


-١‏ قوله تعالى ' : #وَلعَدَ حَلَفَنَحمْمْ مم ود قالو اين عياض" (أنئ 
(١ 5200‏ ا ل )240 , 
«حَلقكَم) فآدم ''. وأما «صوَّرَتك»# 
دبيان م هذا ما قاله مجاهد: ««تقتقه يعني: آدم غُ د 
10 1 سسغاء . 
4:2 لآدم وحده.ء وهو قولب يونس”"'. قال: 0-6 أن 0 معي 
صَوَرَكك #6 لآد مث كما تقول: قد ضربناكم وإنما ضربت سياد )37 
واختار و 7 0 0 هذه الأية قول مجاهد لقوله 0 م قل 

)١(‏ لفظ: (وقد مر) ساقط من (أ). 

(0) في (أ): (آدم). 

(9) في (): (ثم صورناكم). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2١17/4‏ وابن أبي حاتم ١547/6‏ بسند جيد. 

(6) لفظ: (ثم) ساقط من (س). 

(5) «تفسير مجاهد) 7777/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2177/8 وابن أبي حاتم 
95 من طرق جيدةء وقال النحاس في «معانيه» :١/‏ (هذا أحسن 
الميئاق؛ ثم كان السجود لآدم بعدء ويقوي هذا: 9وَإِدٌ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَنَ ءَادَمَ ين 
لْهُورهَ دُرِيَتَيِْ4 [الأعراف: 117]» والحديث أنه أخرجهم أمثال الذر قَأَحَذ 
عليهم الميثاق) اه. وسيأتي تخريج الحديث . 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف» 188 أ. 
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تقار الأعراف > 


زنكبة أسْجْدُا4*. وكان قوله: «الِْبَكِيكةَ أ يه قبل خلق ذرية آدم 
ل في الأرحام» و(ثم) يوجب التراخي"' ' والترتيب» فمن جعل 
الخلق والتصوير في هذه الآية لأولاد آدم في الأرحام لم يكن قد راعى حكم 
(ثم) في الترتيب» إلا أن يأخذ. بقول الأخفش فإنه يقول: ( (ثم) هاهنا في 

مع الراو)" ٠‏ 

قال الزجاج: (وهذا خطأ لا يجيزه الخليل” "' وسيبويه”*' وجميع من 
يوثق 0 

0 “لوقك بيلة متجاغزر” "عدي قال إن الله خلق ادم 
[وآصورهه'” في ظهره ثم أمر بعد ذلك بالسجود) قال: وهذا بين في 
حديث [آخر]”"' وهو أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر)”"') 


2٠١ انظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص١١ .», و«معاني الحروف» للرماني ص0‎ )١( 
وذكر عدة أوجه في هذه الآية» و«رصف المباني» ص494 27 و«المغني» دين هشام‎ 
.١١ ارلا‎ 

() «معانى الأخفش» 595/7. 

فر انظر: «العين» .7١8/8‏ 

.ه١0١/#* “"رقض‎ 459/١ 2.791١ /١ انظر: «الكتاب»‎ 2) 

(( المعاني الزجاج» 7/7 .7"37١‏ ونحوه ذكر النحاس في «معانيه» */ .١7‏ وقال: (هذا 
القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحويين» ولا يجوز أن تكون, (ثم) بمعنى 
الواو لاختلاف معنييهما) اه. 

030( لم أقف عليه. 

0) سبق تخريجه. 

(4) لفظ: (الواو) ساقطة من (ب). 

(04) لفظ : (آخر) ساقطة من (ب). 

له أخرج أحمد في «المسند» ١/7/ا7.‏ وابن نين عاصم في «السنة» 894/١‏ رقم - 
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4 سورة الأعراف 


[و] قوله''' تعالى: © تَسَجَدَُا إلّآ انييس . قال الزجاج : (وهو استثناء 


ليس من الأول ولكنه ممن أمر بالسجود مع الملائكة بدليل قوله : «إما مَتَعََ 
ألا مَْجْدَ ِذ أَتُكَ» [الأعراف: ]١7‏ فدلٌ أن إبليس ممن أمر بالسجود)"". 


000 
فة 


- 0.0007 والنسائي في (تفسيره» 6:57/١‏ رقم .)5١١(‏ والطبري ,١١١/9‏ 
والحاكم في «المستدرك) ١//ا؟-‏ 2645/95 عن ابن عباس -رضي الله عنهما-عن 
الي كِيدِ قال: «أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا»» قال: 
«ألست يرَيَكُم قالوا بل شهدا أت تَُولُوا بم آلْتِيدمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا ع4 -إلى- 
« الْمْبَطِلُونَ4) [الأعراف: لاق #ا/17]. 

وصححه الحاكم في «المستدرك» ووافقه الذهبي في «التلخيص». وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /٠‏ 6؟: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) اه. وقال الشوكاني 
في «تفسيره» ”7/ 2854 وصديق خان 8/ "لا (إسناده لا مطعن فيه) اه. وحسن 
إسناده الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أبي عاصم 284/١‏ 
وصححه في «السلسلة الصحيحة» رقم (21777). وفي الباب أحاديث كثيرة بمعناه» 
انظر: «الدر المنثور» #/ 751. 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

لمعاني الزجاج» 2١5/7‏ وعلى هذا القول يكون الاستثناء منقطع . وإبليس ليس من 
الملائكة لكنه أمر بالسجود معهم. وذهب الجمهور إلى أن الاستثناء متصل وإن 
إبليس من الملائكة أو من طائفة منهم. واختاره الطبري في «تفسيره» 2514/١‏ 
06» والبغوي »8١/١‏ وابن عطية /١‏ 7146. 25147 وغيرهمء والظاهر والله أعلم 
أنه ليس من الملائكة. لأن الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار ولأن 
الملائكة مسخرة لا تعصي الله تعالى وإبليس عصى وكفر ولقوله تعالى : إلا بيس 
كن مِنَ الْجِنّ سدق عن أمر رَيْدة» [الكهف الآية: ]5١‏ وتوجه الخطاب إليه وأمر 
بالسجود مع الملائكة لأنه كان في عامتهم ومعهم يعمل بعملهم ويتعبد كما يتعبدون 
ولكن غلب عليه الطبع الخبيث. أفاده شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله 
تعالى- في كتات «لأحكام من القرآن الكريم» 2155-1١57 /١‏ وانظر: «معاني 
النحاس» "/ 2١5‏ و«النكت والعيون» للماوردي 23٠١7” /١‏ و«زاد المسير» /١‏ 56. 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأعراف 5:١‏ 


اك قزل ذال :لوزن انيف اله اخنئدذ الك موعن 90 ) 
رفع» الحفى: أي شيء منعك من السجود . 

قال أبو بكر''': (ومعنى سؤاله الله عز وجل إبليس عن علة ترك 
السجود وهو عالم بذلك التوبيخ له [و] التعنيف''' وليظهر أنه معاند وأنه 
ركب المعصية خلافا لله َبَكَ؛ِ كما يقول الرجل لعبده: ما منعك من طاعتي 
وقد أحسنت إليك» وما منعك من خدمتي وقد أفضلت عليكء يريد بذلك 
التوبيخ له)”*2. وهذا معنى قول أبي إسحاق”"". 

وأما (لا) في قوله #آلّا سَنجْدَ»# فقال الفراء: (المعنى: ما منعك أن 
تسجد وأن في هذا الموضع تصحبها""؟ لاء وتكون صلة» وكذلك قوله: 
«وكرم عل فَرَيَةَ أملكتها أَنَهُْمَ لا يحمُوت* [الأنبياء: 40] تزاد”" 
للاستيئاق من الجحد والتوكيد لهء ومثله: للا يَعَلَهَ أَهْلُ الكتبي” 
[الحديد: 19؟] المعنى: ليعلم أهل الكتاب)”" . 


250١/١ #مآ» اسم استفهام مبتدأ وما بعدها خبرها. انظر: «إعراب النحاس»‎ )١( 
.1854/١ و«المشكل»‎ 

(0) أبو بكر بن الأنباري» إمام لغوي. تقدمت ترجمته. 

(5)- لفظ: (الواو) > اساقظة مخ (نن): 

(4) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «معاني الزجاج» 7/7 77*. وما نقله هو نص كلامه. 

0ن (كن)0 (تعحيا )رهن تسحينت: 

في (س): (يراد)» وهو تصحيف. 

(4) في النسخ: (لان لا). 

)4( في «معاني الفراء» /١‏ 49 (إلا أن معنى الجحد الساقط في لثلا من أولها لا من 
آخرها المعنى: ليعلم أهل «الكتاب» ألا يقدرون) اه. وانظر: «أضداد ابن 
الأنباري»؛ ص١١1.‏ 
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وهذا أيضًا قول الكسائي”''. ونحو هذا قال الزجاج: فقال: (معنى 
«إمَا متَمَكَ أآَلّا مَْجُدَ» إلغاء لا وهي مؤكدة؛ المعنى: ما منعك أن تسجد. 
قال" وسيل إلعاء 7ل فل الع 

أبَى جُوُده لا البُخُلَ وَاسْتَعْجَلَّتُ به 

تحترين لذي إلا بكم الجرة تايل 

لكشاسى” 

[قال: وقال أبو عمرو بن العلاء: الرواية أبى جوده لا البخل]”* 
والذي قاله أبو عمرو حسن.ء المعنى: أبى جوده (لا) التي تبخّل الإنسان 
كأنه إذا قيل له: (لا) تسرف و(لا) تبذر مالك أبي جوده''' هذه واستعجلت 
به (نعم) فقال: نعم» أفعل ولا أترك الجود. وهذان القولان في البيت هما 
قالغنا 


,1/9 /9 وابن الجوزي في «تفسيره»‎ 2»١5١/١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
وقال: (هو قول الأكثرين) اه. ومنهم أبو عبيدة في‎ "١/١5 والرازي في «تفسيره»‎ 
و«تأويل‎ 2177/١ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن»‎ »5١١/١ مجاز القرآن»‎ 
ومكي في‎ ,25١7 .5+١/١ المشكل» ص 755. والنحاس في (إعراب القرآن»‎ 
1 .184/١ «المشكل»‎ 

(؟) في (ب): وقال مثل إلغاء. 

(9) الشاهد مشهور لا يعرف قائله. وقد تقدم تخريجه. 

(4) في (ب): (أبي جوده لا البخل) وهو تحريف. 

(5) في (أ): (لا البخل) وهو تحريف. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

4 في «معاني الزجاج» 7377/9 (أبي جوده (لا) هذه). 

(4) «معاني الزجاحج» 7/7 377". 
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سورة الأعراف 1 


قال أبو علي : (وهذا البيت أنشده أبو الحسن”''' وقال: فسرته العرب 
أبى جوده البخل» وزعم يونس"'" أن أبا عمرو''' كان يجر البخل ويجعل لا 
ماق انهه آراة أبن رده 1لا]' © الف تعن للبكل لأن لا افد كروت 
للبخل وللجود فالتي للبخل”'' معروفة والتي للجود أنه لو قال له: امنع الحق 
أو لا تعط المساكين فقال: لا كان هذا جودًا فيه")”". 

وقد أجاز" أبو إسحاق في البيت قولًا آخر قال: (وهو عندي 
حسن أرى أن تكون لا غير لغوء وأن يكون البخل منصوبًا بدلا من 
(لا) المعنى: أبي جوده (لا) التي هي البخل فكأنك قلت: أبي جوده 
06 دنا 


)١(‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش إمام مشهور. 

(0) يونس بن حبيب الضبي» إمام تقدمت ترجمته. 

(؟) أبو عمرو بن العلاء النحوي القاريء» إمامء تقدمت ترجمته. 

(5) لفظ: (لا) ساقطة من (أ). 

() في (ب): (يكون) بالياء. 

(1) في (ب): (فالتي للبخل وللجود فالتي للبخل معروفة) وهو تحريف. ولم ترد عند 
الأخفش ولا عند أبي علي لفظه : (فالتي للبخل معروفة). 

ف في «معاني الأخفش» /١‏ 2.590 و«الإغفال» ص597., (كان هذا جودًا منه). 

0 النص في «معاني الأخفش») ؟/ 5945 «الإغفال» ص597. و«الحجة» لأبى على 
0١‏ .0 وانظر: إعرابه وتوجيهه فى «الحجة» لأبى على 7/ 801"ء واكتاب الشعر) 
الالال و«لأمالي ابن الشجري] 0 لم 

6 هذا من قول أبى على أيضًا فى «الإغفال» ص547-547 والنص منه. 

0 لمعاني الزجاج» ا 7 (المعنى أبي جوده البخل واستعجلت به نعم) اه. 
وقال أبو حيان في «البحرا 5/ 777. (وقد خرجته أنا تخريجًا آخر وهو أن ينتصب 
البخل على أنه مفعول من أجله ولا مفعول له). وقال السمين فى «الدر» 707/0 : 
(ولا حجة في هذا البيت على زيادة لا في رواية النصب». 5-5 على وجهين : - 
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ع4 سورة الأعراف 


وحكى عن أحمد بن يحيى: (أن (لا) في هذه الآية ليست زائدة. 
وله توقينا لأن معن اقولة: اما نية الخد دهن قال للق ل تحدم 
فحمل نظم الكلام ا 11 

واهذا القول حكاه :أبنو يك 9 هن القزاء: 

وقوله تعالى: َال أَأ حي يَنْهُ4”*'» ولم يقل : منعني من السجود أني 
خير منه فأتى بشيء في معنى الجواب ولفظه غير جواب؛ لأن قوله: «وآتأ 
َب يَنَهُ4 [إنما هو]””' جواب (أيكما خير)؛ ولكن الكلام في معنى الجواب 
لأن قوله: «أتأ حك مَنْهُ# في معنى : منعني من السجود فضلي عليه» وهذا 
قول الفراء0) والزجاج”" . 

وزاد أبو بكر لهذا بيانًا فقال: (أما قولة إبليس لعنه الله في جواب ربه 


- أحدهما: أن تكون لا مفعولًا بهاء والبخل بدل منها لأن (لا) تقال في المنع 
فهي مؤدية للبخل. 
والثاني: أنها مفعول بها أيضًا والبخل مفعول من أجله. والمعنى : أبي جوده لفظ 
لا لأجل البخل أي: كراهة البخل» ويؤيد عدم الزيادة رواية الجر) اه. وانظر: 
الشاهد وتوجيهه في «الأضداد) لابن الأنباري ص١١5-5١5.‏ 

)١(‏ في (أ): (لأن لا)» وهو تحريف. 

(؟) ذكره الثعلبي في «الكشف» 188 أ. 

(©) انظر «الأضداد؟ لابن الأنباري ص6١7-75١1.‏ وقال الرازي في «تفسيره» :9١/4‏ 
(لا هاهنا مفيدة وليست لغوّاء وهذا هو الصحيح لأن الحكم بأن كلمة من كتاب 
الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب) اه.. 

(5) لفظ: (قال) ساقط من (ب). 

(0) لفظ: (إنما هو) ساقط من (ب). 

(1) انظر: «معانى الفراء» /١‏ 5/ا". 

(0) «معاني الزجاج» دسرفضة 
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وها ل ملأتأ حي يَنَْهُ» ففيه [معنى ]''' منعني من السجود له عند نفسي 
0 خير منه؛ إذ كنت ناريا وكان طينيّاء فلما أتى بكلام فيه معنى 
الجواب اكتفى به واقتصر عليه كما يقول الرجل للرجل : لمن الدار؟ 
فيقول: مالكها زيدء يريد هي لزيدء فيأتي بكلام يرجع إلى معنى الجواب. 
فخاطب الله وك العرب بلسانها واختصارهاء واكتفائها)" ". 


زه هه عر حاص دل 


وقوله تعالى : محَلَقَت ين نَارٍ وَعَلَقَنَهٌ من طِينٍ 4 . قال ابن عباس : (كانت 
١ 1‏ : ف : ع 5 
الطاعة أولى بإبليس من القياس» فعصى"” ربه وقاس» وأول من قاس 
.الت : 5 1 ع ود وان (2 
إبليس فكفر بقياسه. فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس) . 
فإن قيل: أليس العلماء يقيسون فى مسائل» قيل: القياس قياسان: 
عند عدم النص فهو مقبول كقياس العلماء يقيسون"''' ما لا نص فيه بما فيه 

)١(‏ لفظ: (معنى) ساقط من (ب). 

فر في (ب): (أنه), وهو تحريفف. 

9) ذكره الواحدي في «الوسيط» »١151١/١‏ والقرطبي 7/ ١1١-117١‏ بدون نسبة ونحوه 
في «معاني النحاس» */ 21١6‏ و«تفسير البغوي») .7١1//7‏ 

)0 قوله : (فعصى) غير واضحة في (أ)» وموضحة في الهامش. 

(( ذكره الثعلبي في «الكشف» 188 أء والواحدي في «الوسيط» ,١15١/١‏ والبغوي 
في «تفسيره) .7١1/7‏ والقرطبى ١7١/7‏ وخترهية ونقله الرازي فى «تفسيره» 
20/14 عن الواحدي عن ابن عباس. 

00 القياس لغة: التقدير» ورد الشيء إلى نظيره» واختلف في تعريفه في الشرع» فقيل : 
هو حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم» والقياس 
الشرعي عند الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء أصل من أصول الشريعة 
يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. 
انظر: «الرسالة» للشافعي ص46 وما بعدهاء. و«شرح مختصر الروضة» 7/ .7١4‏ 
و”التعريفات» للجرجانى ص١18١»‏ و(إرشاد الفحول» 859/7 وما بعدها. 
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تصن :وذليل »رابخ عباس :يقول::: امن قانين الذي بشى من رايه) ولا يجوز 
ايفان لفون ها واه لاس ا 

-١*‏ قوله تعالى: «ثَالَ مأَهبظ ينَبَا#» قال: ابن عباس : (يريد: من 
الجنة» وكانوا في جنة عدنء. وفيها خلق آدم)”” 5 ونحو هذا قال مقاتل : 
تاخبط ينبا يعني الجنة) ". 


وقال مجاهد”*': (إكَمَا يَكوْنُ لك اد 


يول اغلى أنه يقول: 0 00 السماء. 
1 . ا لاسي سير أن بعاي .: 
00 كتيج إن ؛ 0 ال ركد 


.١/١/7 والقرطبي‎ .”5/١5 و«تفسير الرازي»‎ 2١0/5 /" انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.5-/6 و«فتاوى شيخ الإسلام)‎ 

(6) ذكره الرازي فى «تفسيره» 20/١5‏ وانظر: «تفسير السمرقندي» /١‏ ”2077, وابن 
الجوزي 00 

(9) «تفسير مقاتل») 7/ .7"٠‏ 

ع ذكر بدون نسبة في اتفسير البغوي» ,»7١1//”‏ وابن الجوزي ”/ 175. والقرطبي 
.١” //‏ وقال: (هو الأظهر) وهذا هو قول الجمهور وهو الظاهر لأنه هو 
المعلوم عند الإطلاق والأصل في النصوص حملها على ما هو معلوم ومفهوم 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك» فآدم اهبط من السماء من جنة الخلد التي هي 
مأوى المتقين. 
أفاده شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- في كتاب «أحكام القرآن» 
0١‏ وهو اختيار الواحدي في «البسيط" كما تقدم في قصة آدم من سورة البقرة» 
والقرطبي في "تفسيره» ١7/١‏ وذهب بعضهم -وهو قول المعتزلة والخوارج- إلى 
أن آدم كان في جنة الدنيا بأرض عدن. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 447» وابن 
كثير 7/ 77/8. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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سورة الأعراف 1 
5 المُذلين)” + وقن. كوم معني «(اتضاف) :و(السعار): عند 
ول : ##سَيْصِيِبٌ عقنت الدذن لحرا عاد 4 [الأنعام: 54؟١]‏ . 


قال أبو إسحاق: (إن إبليس قد استكبر بإبائه السجود”"'» فأعلمه الله 
١‏ ل م 
يق أنه صاغر بذلك) ‏ . 

4 قوله تعالى: ظقَالَ أَنظِرَتِ إِلَ بَومِ بَمبونَ» أي: أخرني إلى يوم 

البعث”؟؟. قال ابن عباس: (يريد: النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب 


العالميت)'. 

«َالَ إِنَكَ عِنَ الْمَظَرنَ»4. قال أهل المعاني: (معناه: إنك مُنظرء 
ولكن ربما يذكر الجماعة في هذا الموضع. ولا يكون المراد به إلا تحقيق 
الخطاب في واحد)". 

قال ابن عباس : (فأبى الله ذلك عليه)”" . 


)١(‏ «تنوير المقباس» ؟/ 247 وذكره الواحدي فى «الوسيط) .١577/١‏ وذكره القرطبي 
في اتفسيره» /1/ ١1/7”‏ بدون نسبة. 1 

(0) في (أ): (للسجود). 

م2 لمعاني الزجاج» 7" 

)2 انظر : اامعاني الزجاج» 7/ 27785 واتفسير ير الطبري») 7 . 

(0) «تنوير المقباس» 2484/7 وذكره القرطبى فى "تفسيره» / .119/5-١0/‏ وقال 
الزجاج في «معانيه» 7/ 374ء والنحاس 16/8 : (أي: أخرني فلم يجب إلى هذا 
بعينه فأجيب إلى النظرة إلى يوم الوقت المعلوم) اه. 

© الذي عليه أهل التفشير أن قوله : #من الما سن 1 داخل في عداد المنظرين 
بآجالهم إلى ذلك الوقت المعلوم» فقد عم تلك الفرقة إنظار وإن لم يكونوا أحياء 
مدة الدهرء أفاده الطبري فى «تفسيره» 8“ وابن عطية ©0/ 557 . 555» وابن 
الجوزي ؟/ هلال وأبو ان فى «البحر؛) 7!/5/5. 

ف4 ذكره السمرقندي في اتفسيره) /١‏ مرو والقرطبي اا “1 ع7 .١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


قال المفسرون: (إن إبليس -لعنه الله- استنظر إلى يوم البعث» وأراد 
أن يذوق الموت في النفخة الأولى» فلم يُعطه ذلك» وأنظره إلى يوم النفخة 
الأولى [لا إلى]”'' الثانية؛ لأنه بين مدة المهلة في موضع آخر فقال: إل 
َو الْوَهْتِ الْمَعْلُوْرٍ # [الحجر: 8”] وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق 
كله . 

5- قوله تعالى: «ثَالَ قِِمَآ أَعْوَيّئَن. قال ابن عباس : (يريد: فبما 
أضللتنيء مثل قول نوح: «إإن كات أَلَهُ برِيدُ أن يُفْويكُم 70" [هود: 4"]. 

قال أبو بكر الأنباري حاكيًا عن أهل اللغة: (الإغواء”'' إيقاع العَىّ 


أوقعت فى قلبى من الغى الذي كان سبب خروجى من الجنةء وكذلك قوله: 
وإ 26 أن بز أن تروك »زمره 4ع أي :يرقم الخ في فلريكم 


15 لفط (لة إلى ) شافط دن لاب 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 0٠# ١7/8‏ والسمرقندي 286/١‏ والماوردي 
,5١80 .,٠5/'‏ والبغوي ”“7//١١8-7١”ء‏ وابن عطية 5577/80 وقال: (هذا 
أصح وأشهر في الشرع) اه. وقال الشنقيطي في «تفسيره) 7/ 790: (طلب 
الشيطان الإنظار إلى يوم البعث. وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت 
المعلوم. وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى» والعلم عند الله 
تعالى) اه. 

(6) أخرجه الطبري ١77/8‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» #/ 178. 

() أصل الإغواء: تزيين الرجل للرجل الشيء جه عدلة. تقال عوعية 
بالفتح: الرجل يَعْوَى عَيّا من الغي» خلاف الرشدء والغواية: الانهماك في الغىّ» 
ويأتي العَىّ بمعنى الفساد والضلال والجهل والخيبة. 
انظر: «الطبري» .١”/8‏ و«الجمهرة» .7555/١‏ و«تهذيب اللغة4 2501/05/7 
و١الصحاح)‏ 5/ .556٠‏ و«المفردات» ص 257١‏ و«اللسان» 77٠١/5‏ (غوى). 
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ويحسن القبيح لكم لما سبق لكم عنده من الشقاء . 

قال: وقال بعضهم: الإغواء الإهلاك. ومنه قوله تعالى: ضوف 
يمرن غَنّا»ه [مريم: 59] أي : هلاكًا وملا مه ايها قولهم : غَوِيَ الفصيل 
ل غوى”2: إذا أكثر من اللبن حتى يفسد جوفه ويشارف"'' الهلاك 
والعطب» وقسترو! قوله رز كن لله وي أن 249 [هود: 5”*] إن كان 
الله يريد أن يهلككم بعنادكم الحق» وهذا قول تحتمله اللغة» وأهل التفسير 
فلن القول الأول)”: 

قال أبو إسحاق : (في لأأْعْويَتَنِ» قولان: قال بعضهم : أضللتني» وقال 
بعضهم : فبما دعوتني إلى شيء غُويت بهء أي: غويت من أجل آدم)”*'. 

قال أبو بكر: (وأما قوله كبْكَ: «مِمَا» ؛ فإن الباء تحتمل أمرين : 
أحدهما: القسم؛ أي: بإغوائك إياي ©« لَأَتْدَنَ لم صِرَطَكَ الْمسْتَقِي» بقدرتك 
عليٌ ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم على الطريق المستقيم [الذي]7) 


)١(‏ جاء في «الزاهر» لابن الأنباري 707/7 (يقال: غُوى الرجل يَعْوى غَيّا وغواية: 
إذا جهل وأساء. ويقال: قد غُوِي الفصيل يَعْوَى إذا بشم من لبن أمه عند الإكثار 
والازدياد منه) اه. ونحوه في شرح القصائده» ص265 وفي مصادر اللغة يطلق 
ذلك عليه» إذا فقد اللبن حتى كاد يهلك» ويقال أيضًا: إذا أكثر من اللبن فأتخم. 
انظر: «العين» 5657/5» و«البارع» ص”17 2550-5 والمراجع السابقة. 

0( في (ب): (ويشارك). وهو تحريف. 

فر ذكر بعضه الواحدي في «الوسيط» .١157/١‏ والبغوي .5١8/‏ وابن الجوزي 
.»١76 /”‏ وقال: (الجمهور على أنه بمعنى: الإضلال) اه. وهو بدون نسبة في 
اتفسير الثعلبيى؟ ١88‏ أ. والرازي 5١/لا".‏ 

0 اامعاني الزجاج» ؟/ 574؛ وانظر: «معاني النحاس» ”7/7 217» و«تفسير السمرقندي» 
/١‏ *”ة. والماوردي ؟7/١5.‏ 

0 لظ : (الذي) سناقط من (نن): 

ابلتذ همل 


م 
خخ 


يسلكونه إلى الجنة بأن أزين لهم الباطل وما يكسبهم المآثمء فإذا كان الباء 


ره 


ولا عائد لها. قال: ويجوز أن يكون (ما) بتأويل الشرط والباء من صلة 
الإغواءء والفاء المضمرة جواب الشرط» والتقدير قال: فبأي شيء أغويتني 
فلا قعدن لهم صراطك. 00 الفاء جوابًا للشرط كما ا في 
قولك: إلى ما أومأت إني قابله وبما أمرت إني سامع له مطيع)". 

وقوله تعالى : «9لأْمْعدَنَ لم صرَطَكَ لْمسْتَقِم4. قال الزجاج : (أي: على 
طريقك المستقيم» ولا اختلاف بين النحويين”*' في أن (على) محذوفة, 
ومثل ذلك قولك: ضربه زيد الظهر والبطن» والمعنى: على الظهر 
ل" 


() في (ب): (فيضمر) بالياء. 

() في (ب): (يضمرها) بالياء. 

(9) ذكر بعضه الواحدي فى «الوسيط» .١57/١‏ والوجوه فى (الباء) و(ما) فى عامة 
المصادر. انظر: اتفسير الطبري» 21١5/8‏ الما ؤردىئ سي لافيت 
الكرماني» 2599/١‏ و«تفسير البغوي» ,7١8/”‏ وابن عطية 0/ 4555» و«الفريد» 
؟/ لالا؟. وقال أو حيان في (البحر» 5/ 07/5 والسمين ْ «الدر) 7585/6- 
60 ا(الظاهر أن الباء للقسم. وما مصدرية) اه. وذكر السمين قول ابن الأنباري 
في أن ما شرطية. وقال: (هذا الذي قاله ضعيف جدّاء فإنه على تقدير صحة معناه 
يمتنع من حيث الصناعة» فإن فاء الجزاء لا تحذف إلا في ضرورة شعرء فعلى رأي 
أبي بكر يكون قوله ملَأَتَدَذ» جواب قسم محذوف. وذلك القسم المقدرء وجوايه 
جواب الشرط فيقدر دخول الفاء على نفس جملة القسم مع جوابها تقديره: فبما 
أغويتني . فوالله لأقعدن. هذا يتمم مذهبه) اه. 

() انظر: «الكتاب» /١‏ 84 ”-لالا. و«معانى الأخفش» ؟/ 196. 

0( امعاني الزجاج» 5 ونحوه 0 النحاس 2 (إعراب القرآان» 50/١‏ 
والمعاني اود ومكي في «المشكل» 1/١‏ . 
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سورة الأعراف آه 


وزاد الفراء بيانّاء فقال”'2: (المعنى -والله أعلم -: لأقعدن لهم على 
طريقهم وفي”"©» وإلقاء الصفة”'' من هذا جائزء كما تقول: قعدت لك وجه 
الطريق» وعلى وجه الطريق؛ لأن الطريق ظرف”* في المعنى» فاحتمل”” 
ما يحتمله اليوم والليلة» والعام إذا قيل: آتيك غدًا وفي 1 

ومعنى لل كم َك التق كما ذكره أبو بكر فيما حكين”" 
عنه» قال ابن عباس في تفسير لمِرّطَكَ الْسسَتَقِم» (يريد: دينك الواضح)””. 


وقال انه سقفوة 1 عا 7 


)١(‏ فى (أ): (وقال). 

68 فى «معاني الفراء» (أو في). 

[فيه المياة بالصفة هاهنا - عند الكوفيين-: حرف الجرء وكذلك يطلقونه أيضًا على 
الظرف. انظر: «معجم المصطلحات النحوية» للدكتور محمد اللبدي ص١2.55‏ 
و«احاشية تفسير الطبري» فرورة 

(4) في (ب): (طرقٌ) -وهو تصحيف-» وفي «معاني الفراء» /١‏ هلا"#؛ لأن الطريق 
صفة في المعنى» وما ذكره الواحدي هو تفسير لذلك؛ لأن الفراء يطلق على 
الظرف لفظ الصفة كما سبق بيانه. 

(6):«فى :(ت10 تافل ما يتعتئله) وهو مخريفب: 

(1) في «معاني الفراء» /١‏ 7376: (آتيك غدًا أو آتيك في غد). وضعف أبو حيان في «البحر) 

4 والسمين في «الدر» 578-777/06», النصب على إسقاط الخافض لأن 

حذف حرف الجر لا ينقاس في مثل هذاء ولا يطرد حذفه» بل هو مخصوص 

بالضرورة. وقالا: (والأولى أن يضمن (لأقعدن) معنى ما يتعدى بنفسه فينتتصب 

الصراط على أنه مفعول به والتقدير: لألزمن بقعودي صراطك المستقيم) اه. 

سبق تخريجه عن ابن الأنباري. 

م( #تنوير المقباس» ”؟/ 4 وذكره ابن القيم كما في «بدائع المفسيسض )7 /نة 1١8‏ عن 
ابن عياس. 

)0 ذكره ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 7/ 1946 وفي أكثر كتب التفسير عن ابن - 


4 
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وقال جابر بن عبد الله : (هو الإسلام)""". 


سم 
2 و 


-١١‏ قوله تعالى: «إثمّ لَآتَهُ يَنْ بين يديم قال ابن عباس في 


رواية الوالبي: («تَنْ بن أَيْدِمَ# يعني آخرتهم. يقول: أشككهم فيهاء 


ومن حَلفهم # أرغبهم في ذنيافن)””. 


ولا 


وهو قول قتادة» قال: (آنيهم «إيْن بَيْنِ م4 فأخبرهم أنه لا بعث 
جنة ولا نارء ومن حَلَفهِم4 من أمر الدنيا فزيّتها لهم ودعاهم 


لني 7 ونحو هذا قال الكلبي”*, وهؤلاء جعلوا الآخرة بين أيديهم 
لأنهم يردون عليها فهي بين أيديهم» وإذا كانت الآخرة بين أيديهم كانت 
الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها”” . 


(010 


00 


إفرة 


0 


(0) 


- مسعود قال: (طريق مكة). 

انظر: «تفسير الماوردي» ؟/5١5.‏ وابن الجوزي .١9757/79‏ و«الدر المنثورا 
#لره”" ١‏ . 

ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» 1757/7. وابن القيم كما في «بدائع التفسير) 
6/57 ؛ وما ذكر تنبيه على بعض أنواع الصراطء والظاهر هو العمومء 
فالصراط : الطريق وسبيل النجاة» وذلك دين الله الحق» والإسلام وشرائعه.» وهو 
اختيار عامة المفسرين. 

انظر: «تفسير الطبري» .١75/8‏ 178. و«معانى النحاس» .»١67/7‏ و«تفسير 
السمرقندي» .86”/١‏ و«البغوي» ”8/7١7ء.‏ 57 عطية» 455/6. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 215/8 ذبن اين حاتم ١555/0‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر» 1757/7. 

أخرجه الطبري في "تفسيره» 115/4 بسند جيد.» وابن أبي حاتم ١545/0‏ بسند 
جيد عن قتادة عن الحسن وقال: (وروى عن عكرمة نحو ذلك) اه. 

«تنوير المقباس» ؟7/ 285 وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7170/7/١‏ بسند جيد 
عن الكلبي. وذكره السمرقندي .0”/١‏ والثعلبي ١848‏ ب. 


دك نجوه النحاس ف المعانيهة) “8/7 . 
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سورة الأعراف و2 


وقال الحكه''" والسدي”": ين بَنِ أَيدِيمَ» (يعني الدنيا مأرَمِنَ 

عَلْفهة 4 » من قبل الآخرة). وهو قول ابن عباس في رواية العوفي» قال: 

1 007 ف تمر 

(أما ظتَنْ بَْنِ أَيْرِسمَ»# فمن قبل دنياهمء وأما ظَإوَينَ سَلنهِمَ» 

الي فهؤلاء جعلوا (بين أيديهم) الدنيا ؛ لأنها بين يدي 0 

عات( 
ل 0 من بعدل. 
وقوله تعالى: «وِعَن أَيْمَهِمَ وعَن شََايلِهمَ4. قال الوالبي عن ابن عباس 
و 5ع (5) 
عن تسبي : (أَشَيه د أمر 000 0 > اشهي لهم 
لل عست نه 4 : 2372 
ون ماهم يريد: من قبل الباطل)”". 

)١(‏ الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي» إمام ثقة فقيه» تقدمت ترجمته» والأثر 
عنه» أخرجه الطبري في «تفسيره» 0175/4 ١77‏ بسند جيد» وذكره ابن أبي حاتم 
في «تفسيره) ه/ هغ ١5‏ وقال: (روي عن مجاهد والنخعي رم و بي صالح 
والسدي) اه. وذكره النحاس في «معانيه» 217-١577‏ والثعلبي في «الكشف» 
ص188١/‏ ب. 

(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١1/8‏ بسند جيد وذكره السمرقندي فى «تفسيره» 
العم والتعلبى 184 نا 

(9) لفظ: (من) ساقط من (أ). 

)0 أخرجه الطبري فى «تفسيره» 15/8. ٠1/‏ بسند جيد عن على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس. وأخرجه الطبري أيضّاء وابن أبي حاتم ١445/0‏ بسند ضعيف من 
ل ال ل ا 
علي بن أبي طلحة وقال: (وذلك القول لا يمتنع؛ لأن الآخرة لم تأت بعد فهي بين 
أيدينا وهي تكون بعد موتنا فمن هذه الجهة يقال: هي خلفنا) اه . 

م ل 

0 اف زلب)[اتكيو )له والمعهوو ««(أعبي) رمق تدريه: 

0 لم أقف:عليه بهذا اللفظ عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزى فى ازا المسينة: */ 
١/1‏ عن مجاهد والسدي. 
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4ه سورة الأعراف 


8 قول الحكم''' والسديء قالا: (#وَعَنَ أَيَسَهِمَ» من قبل 0 
أصده'" عنه وأشككهم فيه» وحن شََبِلهِمَ4 من قبل الباطل أخففه”؟ 
عليهم » وأزينه لهمء وأرغبهم فيه). 

وقال”*) في رواية العوفي: (أما َعَنَ أَبْسَمَ» فمن قبل حسناتهم. 
وأما موعن تَيلِهمَ4 فمن قبل سيئاتهم) . 

وهو قول قتادة» قال: («إوَعَنَ أَيْمَيِمَ» من قبل حسناتهم بَطَأهم عنها 

ص قايلي #4 زَيّنَ لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء. 
ا ار اه 
جلف وخا وم ل 

قال أبو بكر: (وقولٌ من قال: (الأيمان كناية عن الحسنات» 
والشمائل كناية عن السيئات) حسنٌ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في 
يمينك» ولا تجعلني في شمالك. يريد اجعلني من المقدمين عندك, 


)١(‏ سبق تخريجه عن الحكم والسدي. 

(0) في (ب): (اصدقهم)» وهو تحريف. 

(9) في (ب): (أحققه)ء وهو خلاف ما في المصادر. 

(5) أي ابن عباس من طريق عطية العوفي. وقد سبق تخريجه. وأيضًا أخرجه الطبري في 
ااتفسيره) ١75/8‏ بسند جيد عن علي بن أبي طلحة. 

(6) سبق تخريجهء وذكر النحاس في «معانيه» 7/ 18-١7‏ نحوه عن الحكم بن عتيبة. 
وقال: (هذا قول حسن وشرطه أن معنى ظاتم لَتبِتهُم نْب م4 من دنياهم حتى 
يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار والأمم السالفة وين َلَفِهمَ4 من آخرتهم حتى 
يكذبوا بهاء ٠‏ لون نيم من حستاتهم وأمور دينهم. ويدل على هذا قوله تعالى : 

«إنكم كم تأنوننَا عَنِ البمِينِ» [الصافات : 18] موصن صَابلِهِم» يعني : سيئاتهم أي : 
يكسون الخنيو انق لان يزينها لهم) اه 
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سورة الأعراف ف 


ولا تجعلني من المؤخرين. أنشدنا أبو العباس"''' لابن الدمينة'" : 
لي ل ا 
وروى أب عبد عن الأصودي "1 زهو عتدنا بالبمين أي بيمتولة 
فم وزذ عمف له ةقال “انق عرف "2 والسسما ونال 
رانة :تمن العلؤثف لها تهمافررا 


بي 5 5 -7- هه 7 مه + ا 320202ع2 
يحورول سكعي دونلهم في الشمايّل 


)١(‏ أبو العباس: أحمد بن يحبى الإمام ثعلب. تقدمت ترجمته. 

(5) ابن الدّمَيْنْة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد الخَنْمَمِيء أبو السَّريَء شاعر 
إسلامي» له شعر كثير» والدمينة أمهء توفي سنة ١1١ه.‏ 
انظر: «الشعر والشعراء» ص 484» و«الأغاني» 298/١!‏ و«شرح شواهد المغني» 
للسيوطي /١‏ 576. و«الأعلام» .٠١7/4‏ 

(©) «ديوانه؛ ص7١٠.‏ و«أمالي الزجاجي» ص8١٠.,‏ و«الأغاني» »9377/1١17‏ و«دلائل 
الإعجاز» للجرجاني ص١4.,‏ و«بدائع التفسير» 0197/7 وبلا نسبة في الماوردي 
1/4 واوضح البرهان» للغزنوي 247١/7‏ وهو في «الصناعتين» ص 700 
لطرفة ابن العبد وليس في «ديوانه»» وفي (ب): (أتيني) وهو خلاف ما في المراجع. 

(4) «شرح القصائد» لابن الأنباري ص١١4.‏ 

(6) في «الغريب المصنف» 7١8/١‏ قال أبو عبيد: (الشمائل واحدها شمال» وقد 
تكون من الأخلاف ومن خلفه الجسد)ء وفى «اللسان» 5559/48 (يمن).» (اليّمِين 
المنزلة» قال الأصمعى : هو عندنا باليمين أي : بسولة تحمنة) اع وذكره اع أبى 
عبيد غن الأصمعي» ابن القيم كما في «بدائع التفسير) “ا . ١‏ 

(1) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ 19179 وصاحب "اللسان» 7579/4 (شمل) 
عن العرب. 

4 لم أهتد إلى قائله. وهو فى «تهذيب اللغة»؛ 971/7١ء‏ و«اللسان» 80594/4؟ 
(شمل): و«الدر المصون» / ٠‏ وابدائع التفسير» 2197/75 وبنو العللات - 
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؟ه سورة الأعراف 


اق يلو #المترلة السينية) '" “دورو الأزهري "فى عنام الاي 
عن بعضهم: (لتَنْ بين أَيْدِمَ» أي: لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من 
أمور الأمم السالفة» ظإوّمِنَ سَلَنهمَ» بأمر البعثء عن أيَمهِمَ وعن سَايلهم » 
أي : لأضلنهم فيما يعملون؛ لآن :الكسي يقال:فيه: (3للقدينا كسيف رن ة) 
وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئّاء لأن اليدين هما الأصل في التصرف, 
فجعلت مثلّا لجميع ما عمل بغيرهما)”'". 
وقال ابن الأنباري : (على هذا القول: م«َأوِحَنَ أَيَسَيِمَ وعن صَابِلهِمْ * أي : 
تذكر (الأيمان) و(الأيدي) عند العمل والفعل فيقول: جنت عليه يده. 
وكسبت يذه فلما كان 0 الأيدي مستعماه ف الآنكال والأعمال اكتفى 
الله تعالى بها من الأفعال)”"'» وقال آخرون: (ذكر الله تعالى هذه الوجوه 
للمبالغة في التوكيدء أي : ثم لآتينهم من جميع الجهات)» وهو اختيار أبي 
إسحاق؛ قال: (الحقيقة -والله أعلم- أي: أنصرف لهم في الإضلال من 
8 20 
جميع جهاتهم ٠.”‏ 
- -بالفتح- بنو أمهات شتى من رجل واحد لأن الذي تزوجها على أولى قد كانت 
قبلها ناهل ثم عل من هذهء انظر : «اللسان» "٠8٠١/6‏ (علل). 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» »4١/١54‏ عن الأنباري. 
(0) «تهذيب اللغة4» 8486/54" . وذكره عن البعض الزجاج فى «معانيه» ؟7/ 273750 
وصاحب «اللسان» 5594/8 (يمن). 
لم أقف عليه. وانظر: «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 2677/١‏ ص5/4؟. 
(5) "معاني الزجاج» 0775/7 وهذا هو اختيار جمهور المفسرين منهم الطبري في 
«تفسيره» 177/8. والنحاس في «(إعراب القرآن» 2350/١‏ وابن عطية في 
تفسيره» 5417//0» وقال القرطبي 177/17 : (ومن أحسن ما قيل في تأويل الآية؛ - 
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متورة الأعراف باه 


وقوله تعالى: ولا يَدُ أَكْرهمَ تكريت4. قال ابن عباس: (يريد: 
[أن] 60١‏ أكثرهم لابليتن افع اله اي 

4- قوله تعالى: ظدَالَ أخَرْيَ مِتباك. قال الكلبي: (من الجنة)”" 
مَدَءومًا 4 ؛ قال الليث: (دّأمت الرجل فهو مذؤوم أي: محقورء والذَّأم : 
الاحتقار 0000 


وتو للع قال الأصمع *" رابو :يدا (ذأفته اذأف إذا سرد 
وؤمئته)9© 2 وقال أحمد بن يحبى : (ذَأمته عِبْتّه) 7" . 


وقال الفراء: (ذَأمته ذَأمًا فأنا أذأمه إذا عبته)!" , 


- أي : لأصدنهم عن الحق وأرغبنهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة وهذا غاية في 
الضلالة) فالراجح في الآية أنه يأتيهم حقيقة من جميع الوجوه الممكنة من حيث لا 
يبصرونء. ومن جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهمء 
وانظر: «تأويل المشكل» ص7548. و«تفسير ابن كثير) 779/7. 

)١(‏ لفظ: (أن) ساقط من (ب). 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/54١ء‏ 00 الطبري في «تفسيره» 2178/4 

وابين أبي حاتم 0 بسند جيد عن اين عباس قال: (موحدين)» وذكره 

السيوطى فى «الدر» .١777/7‏ 

(9) ذكره ا في «تفسيره» .5777/١‏ والثعلبيى ١88‏ بء والواحدي في 
«الوسيط» 1417 و الغو فى اتفسيره» 9 71. 

(5) «العين» 8/ .7١7‏ وذكره عن الليث. الرازي في (تفسيره») /١5‏ 047 وأبو حيان في 
«البحر» 776/5ء والسمين فى «الدر» .77/١/6‏ 

(6) «تهذيب اللغة» ؟7/ 17584ء 3 (ذأمتهء ودأمته : إذا حقرته وخزيته) اه. وفي 
4 : قال: (والدّام: العيب) اه. 

000 «النوادر؛ ص/!9». و«تهذيب اللغة» ؟17/ .١7515‏ 

00 اتهذيب اللغة» ”7/ 774١ء‏ وفيه زاد: (وذأمته أكثر من ذممته) اه . 

(4) «الزاهر» لابن الأنباري ؟/ . و«زاد المسير» 7/ 1078. ولم أقف عليه في «معانيه». 
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وَدْمْته أديكة 5 وَدَمَمْنّه أذيف دكا بمعنى) 


بخمه مور الأخرافت 


وقال ابن الأنباري: (المذؤوم المذموم» يقال: دَأمْت الرجل أَدَأمُ 


١ 
١ و اق‎ 


وقال أمية فى اللغة الثانية : 
واقال لإبليس و العناة 
[أن]”" احرج دحيرًا لعيئًا مذوما”*) 


(010 


فهة 


فر 
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«الزاهر» لابن الأنباري ”/”ء وانظر: «معانى الأخفش)750/ 2796 واغريب 
اليزيدي» ص545١.,‏ والخلاصة: أن مذءوم اع تيوك من ذأمه مهموز إذا عابه 
واحتقره ودحره وذمّه ذأمّاء وقد تسهل همزة ذأم فتصير ألفًا فيقال: ذام. يقال: ذأمه 
نذامة كرام وذامه يذيمه كباعه من غير همزء فمصدر المهموز ذأم -كرأس-. 
وأما مصدر غ غير المهموز فسمع فيه ذام بألف. وحكى فيه ذَيْمًا كينع» أفاده السمين 
فى «الدر) 7/6 ١/ا7.‏ 

وانظر : «معاني الزجاج)» 7/ 73755 و«الجمهرة» 7//ا9١٠.‏ و«الصحاح» ه/ 
065 ,؛ و«مقابيس اللغة» 558/7. و«المجمل» ”7/ 515. و«الأفعال» للمعافري 
*/ 504-03. و«المفردات» ص7””. و«اللسان» "/ ١587‏ (ذأم). 

الشاهد لحسان 0 ثابت -رضي الله عنه- في «ديوانه» ون برواية: 

نو ترواختي اببدوا بين في مَقَامِ وكلّهم مَنْمُومُ 
وهو في «الزاهر) ”7/ ”. و«زاد المسير» “8/7/ا١.‏ و«الدر المصرنا م/ الا27ل 
وأبيروا -أي: أهلكوا- انظر: «اللسان» 586/١‏ (بور). وذكره ابن هشام في 
«السيرة» ١1١4/7‏ ضمن قصيدة طويلة يذكر فيها عدة أصحاب اللواء يوم أحد . 
لفظ: (أن) ساقط من النسخ. 

الشاهد في «ديوان أمية بن أي الصلت الثقفي» ص 07750 و«تفسير الثعلبي» 
4اسء والرازي .55/١5‏ و«الدر المصون» 717/6. وقال السمين: (أنشده 
الواحدي على لغة ذامه بالألف. يذيمه بالياء» وليته جعله محتملًا للتخفيف من لغة 
الهمز) اه. 
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وقال ابن قتيبة : ( 35 مَذَءوما# ا بأبلغ الذم)”'". ل 
ممه ٠.‏ كاوه 5 95 اسم مام 
موا # ؟ الدحر في اللغة © : الطرد والإقصاء والتبعيد يقال : دحره دحرا 


اي ا 0 


و إذا طرده وبعده» ومنه قوله تعالى : «أوَبِقَذَفُونَ مِن 13 جا محورا وه 
[الصافات: 4-4]. وقال أمية : 
1 5 ًِ 7 ع ه > (8) 
وبإذنه سجدوا لآادمّ كلهم إلا لعينا خاطنًا مُدحورا 
وأما لفظ ١‏ لمفسرين في تفسمية هذين الحرفين» فال بن عباس : 
(«مَدْمُوم» ممقوئًا)””'» وروى عطية عنه: (مَذْءُومًا مَدَحُوَا# يعني : صغيرًا 
0 
وقال في رواية عطاء : (تريك: صاغدًا 0 وكل واحد منهم 
أتى بلفظ قريب المعنى مما ذكره أهل اللغة. 
وقوله تعالى : لمن يبِعَكَ اللام فبه لام القسمء وجوابه 
قوله”*" : مو لَأْمَلانَ 4 . 
)١(‏ لفظ: (مذمومًا) ساقط من (ب). 
(0) «تفسير غريب القرآن» ص78١2‏ ونحوه ذكر أبو عبيدة فى «المجاز» 25١١/١‏ 
والطبري فى «تفسيره» 2١78/48‏ ومكى فى «تفسير المشكل) ص87 . 
فة انظر: «العين» "/لالا١.‏ و«الجمهرة» .6٠١/١‏ و«تهذيب اللغة» ”/ 67١١ء.‏ 
و«الصحاح» 600/7 و«المجمل» قم وامقاييس اللغة» .”9١/”‏ 
و«المفردات» ص2”08 و«اللسان» #/ ١7#‏ (دحر). 
() «ديوان أمية بن أبي الصلت الثقفي» ص 27790 و«تفسير الرازي» /١5‏ 44» و«الدر 
المصون» 77/0 7. 
أخر جه الطبري فى «تفسيره» .١79/8‏ وابن أبى حاتم 5١0‏ بسند جيد. 
أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 018/8 وابن أبي حاتم ١447/0‏ بسند ضعيف. 
0 لم أفقع عليه » وانظز #"اتفسين اللناوزندى 0 039/9 والتشرى / 18 
(4) انظر: «معاني الأخفش» 5/ 748. والزجاج 2780/7 و«تفسير الطبري» 


(0) 
69 
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> سورة الأعراف 


وقوله تعالى : ان قال مو بكر : (الكناية تعود على ولد آدم 


لأنه حين قال: «وَلْقَدَ مَلَفْتَحَكُمَ» [الأعراف: ]١١‏ كان مخاطيًا لولد آدم 
5 20 

فرجع إليهم) . 

- . 3 اي َ 6 داع 3 00 
قال: يريد: المشركين والمنافقين والكافرين وقرنائهم من الشياطين) . 
4- قوله تعالى: 9وَيَعادَم أسَكُْن أت وَرَوْسْكَ الْجَنَّه”؟'. الآية مفسرة 


في سورة البقرة”*) 


*- وقوله تعالى : ©هوْسْوْسَ طَنمَا أَلشَّيَطنٌ4» قال الليث: (الوسوسة: 
حديث النفس والصوت الخفي من ريح تهز قصبًا أو شيئّاء كالهمس» وبه 
وى ضنونف الخ و 


- 19/4., و«إعراب النحاس» 2٠١7/١‏ وفي هذه اللام وجهان: أظهرهما قول 
الجمهور أن اللام توطتئه لقسم محذوفء. و(من) شرطية في محل رفع بالابتداء 
«لآئلآنَ4 جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة» وجواب الشرط محذوف لسد 
جواب القسم مسده. والثاني: أن اللام للابتداء. و(من) موصولة وَيمَكَ»4 
صلتهاء وهي أيضًا في محل رفع بالابتداء» و«الأئلآنَ# جواب قسم محذوف. 
وهو وجوابه في محل رفع خبرًا لهذا المبتداً والتقدير: للذي تبعك منهم» والله 
لأملأن جهنم منكم. 
انظر: «تفسير ابن عطية» ©80/ 2.56٠‏ و«التبيان») /١‏ ٠لالا»‏ و«الفريد» ”/4/ا؟. 
و«الدر المصون» 7”/0/ا7. 

. في النسخ: لمِنهُمْ»4. ويحتمل أنه يريد: «الآتللً هم يتكي»‎ )١( 

فه ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 0١78/7‏ والرازي في «تفسيره» .55/١5‏ 

(9) ذكره الواجدي 2 «الوسيط» 2١56/١‏ وفي «تنوير المقباس» ”85/7 نحوه. 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: 6". 

(6) «تهذيب اللغة؛ 58985/5. 
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ثعلب عن ابن الأعرابي : (رجل موسوس ». ولا يقال : 0 
0 : : هه سي 8 5 
[الأرفرى:(وانما قل« مؤسوير ]+ لأننفية توسوين 0" :قال 


8 0 3 5 . 
الله تعالى : #و وتَعُ م وسوس بهو نَفَسَمٌ زق: .]1١5‏ وقال روّبة يصف 
الصياد: 
شم ةذ رإن وين 88د (6:-2 1 ه500 


يقول: لما أحسن بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه يخطئ أ 
يصيب)» قال الأخفش”": نسوس لَسَا»ه (يعني: إليهما)”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة»؛ 4/ 28984 ومُوّسوس -بكسر الواو- ولا يقال مُوَسْوّس -بفتح 
الواو-. انظر: «الجمهرة» .»7١8/١‏ و«المجمل» ”/ .4١7‏ و«مقاييس اللغة» 5/ 
كلاء و«المفردات» ص859 (وسوس). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

فرق في اتهذيب اللغة» 6/ 895": (لأنه يحدث نفسه بما في ذ ضميره) أه . 

(4) في (أ): (ويعلم) بالياء» وهو تصحيف. 

)0( في النسخ: (يدعوا). 

(0) «ديوان» رؤبة بن العجاج ص8١٠»‏ و«تفسير الطبري» 8/ ».14٠‏ «تهذيب اللغة» 
:»© واتفسير ابن عطية» 0/ 505». و«اللسان» 587١/8‏ (وسس). و«الدر 
المصون» 2715/0 وعجزه: 

فِبِرَا ويد ون تناويين الستفيو 
قال في «اللسان» 5/ "١545‏ (عقق) في شرحه للشاهد: (أون شربن حتى انتفخت 
بطونهن فصار كل حمار كالأتان العقوق وهي التي تم حملها وقرب ولادها) اه. 

(0) «معاني الأخفش» 75477/7؛ وفيه: (والعرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل) اه. 
ومثله 2 الطبري في «تفسيره» 4 ك3 والنحاس في «إعراب القرآن» 27١/١‏ 
والجوهري في «الصحاح"» "/ 984 (وسوس)ء وقال أبو حيان في «البحر» 22/5 
والسمين في «الدر» 5/ 718: (الفرق بين وسوس له ووسوس إليه أن وسوس له 
بمعنى لأجله. ووسوس إليه ألقى إليه الوسوسة) اه. 

50) حي (ا)اجاء تكزار». قوله + (وسومن فق النشه) إلى أخرءة 
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وقوله تعالى : م لِبْدِيَ لَنمَا4ه هذه اللام تسمى لام العاقبة'''؛ وذلك أن 
الشيطان لم يقصد بالوسوسة بدو عورتهماء ولم يعلم أنهما إن أكلا من 
الشجرة بدت عوراتهماء وإنما كان قصده أن يحملهما على المعصية فقط. 
فلما بدت عوراتهما وكان ذلك بسبب مايه جاز أن يقال: فعل ذلك 
لذلك”"' كما قال تعالى: © مَلَعَطَدُه َال ويْعوْت لحَكُونَ له عدوا 4 
[القصص: 8]. 

قوله تعالى: «إمَا وُيرِىَ عَنَُْمَا مِن سَوْءَتِهمَا# أي: ما ستر؛ من 
المُواراة يقال: وَارَيْته فأنا أوَاريه أي: سترته» ويقال: وَارَيَْت الميت 9 
ارات أ وده 07 8 قول النبي يكِْةِ لعلى د لما أخبره بوفاة أبيه”؛ 
قال: (اذهب فواره)””' قال الشاعر : 


)١(‏ وهي التي يسميها الكوفيون (لام الصيرورة). انظر كتاب «اللامات» للزجاجي 
ص 21١9‏ ولمحمد الهروي ص187. 

(؟) هذا قول الجمهور أنها للعاقبة والصيرورة» ورجح أبو حيان في «البحر» 2778/5 
والسمين في «الدر» 777/6 وهو الظاهر أنها لام العلة الباعثة على أصلها؛ لأن 
قصد الشيطان ذلك وهو يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظر فهو وسوس لهما لغرض 
إيقاعهما في المعصية ابتداء ولغرض الإضرار بهما؛ لأن طبعه عداوة البشرء 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 6/ لاة4». وابن عاشور 4///ا6. 

إفره انظر : «تهذيب اللغة؛ 5/ .7848٠١‏ و«الصحاح» 6/ 75077. و«المفردات») ص2855 
و«اللسان» 587/8 (ورى). 

(4) في (ب): (ابنه).» وهو تصحيف. 

(9) الحديث أخرجه أحمد فى «المسند» 2.١5 .1١١7/7‏ وأبو داود (7515") كتاب 
الجنات و ناك لودل نويت له كزان مقر لفوطر اسان نتن العليا قسانت ولس 
من مواراة المشرك :11١/١‏ وفى الجتائز 4/ 9لاء باب مواراة المشرك عن على 
رضن اشدعها أنه أل المن فق ففال: (إن أبا طالب مات قال: «اذهب فواره» قال: 
إنه مانن مشركًا. فقال: ادع فواره» فلما واريته رجعت إليه فقال لي : «اغتسل» - 
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سورة الأعراف م 


الى فيتدق انمره التشوارق. هن التزيه امس وني الصف" 
والسَّوأة فرج الرّخل1زاليراًة: :وذلك: لأنظهؤره سرء الانبنان 7 , 
قال ابن عباس : (كانا قد ألبسا ثوبًا يستر العورة منهماء فلما عصيا 

تهافت عنهما ذلك الثوب. وذلك قوله: «#قَلمًا دَانَا السَّجَرَةَ بدت 

7" [الأعراف: 59]. 
وقوله تعالى : «إوَكَالَ مَا تَبدكًا ريا عَنَ هذه الشَّجَرَةِ#. قال ابن 

الأنباري: (يمكن أن يكون هذا مخاطبة من إبليس لهماء ويمكن أن يكون 

بوسوسة أوقعه في قلوبهماء والأمران مرويان إلا أن الأغلب والأكثر 

مخاطبته إياهما بدليل قوله: «أوَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا لمن التصحيت )0 2. 
وقوله تعالن* إل أن كنا ملكن مه 'تقديره: (إلا أن لا تكونا) عتد 

الكوفنيق > وغقل الضتردية (إلآ كرافية أن كود حدت المسافق. 
فإن قيل: كيف أطمع إبليس لعنه الله آدم في أن يكون ملكا عند أكله 

من الشجرة»ء فانقاد له مؤملًا ذلك» وقد شاهد الملائكة متواضعة ساجدة 


ودعا لي) اه. وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إسناده في الحاشية. 

)١(‏ لم أهتد إلى قائلهء وهو في «الدر المصون» 5//ا77. والصَفِيح: الحجارة 
العريضة. انظر: «اللسان» 5/ ١550‏ (صفح). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١9487‏ (ساء)ء و«المفردات» ص 457-44١‏ (سوأ). 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/155ء‏ والبغوي "/ .35١‏ والرازي .55/١5‏ 

0 ذكره الرازي في "تفسيره) 15 بدون نسبة. 

0( انظر : اامعاني الأخفش» 2 ولاثة تفسير الطبري» م/ ٠«5ى,‏ ولإعراب النحاس») 
1/١‏ . و«المشكل» .585/١‏ وقال أبو حيان فى «البحر» 0714/85 والسمين 
في «الدر» 7817/0: (قوله: طإلَة أن تَمُ4 استئناء مفرغ وهو مفعول من أجله 
فيقدره البصريون: إلا كراهة أن تكوناء وقدره الكوفيون: إلا أن لا تكوناء 
وإضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف) اه. ملخصًا. 
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لهء معترفة بفضله؟ فيقال: إن آدم علم أن الملائكة لا يموتون إلا يوم 
القيامة» ولم يعلم ذلك لنفسهء فعرض عليه إبليس أن يصير ملكا في البقاء 
ولا يموت كما لا يموتون'''. وكان"'' ابن عباس يقرأ: طمَلِكَيْن»4”", 
ويقول: (ما طمعا في أن يكونا ملكين» لكنهما استشرفا”*' إلى أن يكونا 
مَلِكين» وإنما أتاهما الملعرن من جهة المُلك. يدل على هذا قوله: ظمّلٌ 
أَدْلَكَ عل سَجِرَوَ لخلْر وَمْلْكِ لا س4 ”* [طه: .]17٠١‏ 

وقوله تعالى : أو تكو مِنَ ألَْاِينَ4. قال ابن عباس: (يريد: لا 
عونم 
الاك قله" عالق :ل« وقامهه] 4ه قال ابو عباس «(خلف نينن)*” , 
“ايم إفساما إذ حلف» والقَسَم اليمين» وكذلك قاسم وهو 
من المفاعلة التي تكون من تعد : 


. ١78/1 والقرطبى‎ .»5!//١5 والرازي‎ .7١9/7 انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) في (ب): (فكان). ْ 

(©) قراءة الجمهور طمَلكنِ» -بفتح اللام بمعنى ملكين من الملائكة- وقرأ ابن عباس 
وغيره #مَلِكْينِ4 -بكسر اللام-» بمعى ملكين من الملوك. وهي قراءة شاذة. انظر: 
«تفسير الطبري» 8/ .١5٠‏ و«9إعراب النحاس» 5/١‏ 55» و«مختصر الشواذ)؛ ص48. 

(5) في (ب): (استسرفا). 

(6) ذكره الرازي في «تفسيره» .»47/١15‏ والقرطبي .١74-1١178/17‏ 

() ١تنوير‏ المقباس» 7/ 86. 

(0) «تنوير المقباس» 7/ 4486. وذكره الواحدى فى «الوسيط» ١557/١‏ . 

69 انظر: «تهذيب اللغة» 7 1و7 افالضحاح)6/ ولأءلل و«مجمل اللغة» ع/ اولل 
و١المفردات»‏ ص 57١‏ و«اللسان) 50/5" (قسم). 

)09 قال البغوي في «تفسيره» :7١9/7‏ (أي: وأقسم وحلف لهما وهذا من المفاعلة 
التى تختص باألواحد) اه. 
نان القرطبي في اتفسيرها ل/ا/ ١19/9‏ : (وجاء فاعلت من واحدء وهو يرد على من - 
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رَقَاءَ اينات هذا لانم اد الو ا نا 


سورة الأعراف م 
5 ' : 20 
قال خالد بن زهير ‏ ': 
زفق 


قال قتادة: (حلف لهما بالله حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن 


بالله)”". 


وقوله تعالى: إن كنا لِيِنَ ألتَصِصِرت»». قال قتادة: (قال لهما 


إبليس: إنى خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما)”*» . 


قال أبو علي: (الجار في قوله لكا يتعلق بما بعدهاء لأن 


5 الى 75 : . ١‏ : 8 
التقدير إني لمن الناصحين ا وسرح هذا وبيانه مذكور في سورة 


(000) 


ف 


فرة 


40 
(0) 


- قال: إن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين) اه. وانظر: «تفسير الزمخشري» ؟/ 
لالاء وابن عطية 0/ 504» و«البحر المحيط») 71/4/5. و«الدر المصون» 7!/4/6. 
خالد بن زهير الهذلي» شاعر أموي. مشهورء جرت بينه وبين خاله أبي ذؤيب 
الهذلي أشعار وخصومة. 

انظر: «الشعر والشعراء» ص 476. و«شرح أشعار الهذليين» للسكري 23١7/١‏ 
و«الخزانة» للبغدادي 7/6. 

«شرح ديوان الهذليين» 25١9/١‏ و«تفسير الطبري» .١5١/8‏ و«تهذيب اللغة» 
7 (سلا)ء و«تفسير ابن عطية» 0000 و«اللسان» 7١85/4‏ (سلا)ء 
و«البحر المحيط» 714/4. و«الدر المصون» 71,4/65. والسّلوى هنا العسلء 
والشور أخذ العسل من الخلية» أفاده السكري والأزهري. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» ك2 وابن أبي حاتم 10١6‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدر» 14/7. 

هذا تابع للآثر السابق الذي سبق تخريجه. 

«الحجة» لأ لأبي على الفارسي 5/ 87 2744-7 وزاد فيه: (يتعلق بما يدل عليه النصح 
المظهرء وإن لم يسلط عليه والتقدير: إني ناصح لكما من الناصحين) اه. وانظر : 
الأعراب النحاس» .5١0 84/١‏ و«المشكل» /١‏ 788. و«الدر المصون» 11/4/6. 
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كوو" غيل قوله عونا لذن انه ع4" [ هود 41]., 


5- قوله تعالى: دَدَلَهُمَا يمور الآية» معنى التدلية”'' في اللغة: 
التعليق» يقال: دلى فلان الشيء في مهواةء وتدلى ذلك الشيء بنفسه . 

قال أبو عبيدة: (دلاهما: خذلاهما وخلاهما من تدلية الدلو» وهو 
امنا ليا ا 

وقال أبو إسحاق: (دلاهما في المعصية”” بأن غرهما)”". 


وذكر أبو منصور الأزهري در حمهة الله - لهذه الكلمة أصلين : 

أحدهما : قال: (أصله الرجل العطشان يدلى فى البئر ليروى من الماء 
فلا يجد فيها ماءء فيكون مدلى فيها بالغرورء فوضعت التدلية موضع 
الإطماع فيما لا يجدي نفعاء فيقال: دلاه إذا ا ومنه قول ف 


)١(‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 77/7 أ. 

(0) لفظ: «يوء عِلْهُ»4 ساقط من (ب). 

(*) انظر: «العين» 39/8. و«الجمهرة) 2587/7 و«الصحاح» اعرف 
و«المفردات» ص7١"‏ (دلو). 

(4) ذكر الثعلبي في «الكشف» ١88‏ بء ولم أقف عليه في «مجاز القرآن». 

(5) في (ب): (دلاهما فى المعصية غرهما بأن غرهما)» وهو تحريف. 

03 «معاني الزجاج» 3520 انظر : «معاني النحاس» ”7/7 .7١‏ 

(0) في (ب): (إذا أطعمه). وفي (أ): (إذا طعمه)» وهو تحريف. 

)00( أبو جَنْدَب بن مُرّة بن قرد الهذلي. شاعر جاهلي» وهو أحد عشر إخوة كانوا جميعًا 
شعراء دهاة. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص »54٠‏ و«شرح ديوان الهذليين» /١‏ 940. و«الأغاني' 
فث شف اس ترقا 
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أمحصُ فلا أجِيرٌُ وَمِنْ أجرْةُ فَلَيْسٌ كَمَنْ يُدَلَّى بِالمُرُور" 
أخضن: أقطع . 
والثاني : ظمَدَلَهَما م أي جرأهما”" إبليس على أكل الشجرة 
ا را ة ذلبين من الدَّالَ20 والدَّانّة: وهي 
الا : 
قال انار 4 لازال جنا لان خيلر حأ جا لد على )"وروا باد 


5 (9), 
لقيس بن رهير ٠‏ 
اه 6 ل ليه 5 ا 00 نل و(ء١)‏ 


)١(‏ «اشرح ديوان الهذليين» /١‏ 806". و«اللسان» “/ ١5١8‏ (دلا)ء و«الدر المصون» 
»18١/0‏ وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» ١1١4/7‏ في شرح البيت: (أحص: 
أمنع» وقيل: أقطع ذلك. وقوله: كمن يدلي أي: يُطمع) اه. 

(؟) في (أ): (أي أخبرهما)» وهو تحريف. 

(9) في (ب): (بغرور). 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (فيهما). 

() في (ب): (من الدلال)» وهو تحريف. 

0) «تهذيب اللغة» 7/ .١57١5‏ 

0( اتهذيب اللغة» 1771/1. 

(9) قيس بن زُهَيْر بن جذيمة العَبْسيء شاعر جاهلي» وفارس عبس وسيدهاء ومعدود 
فى الأمراء والدفاة والكجعان والخظلاء والشعواف وعو ماي الفرسين داعس 
والغبراء. وكان شريفًاء حازمًا ذا رأيء يضرب بدهائه المثل. 
انظر: «معجم المرزباني» ص 2178 و«الإصابة» "/ 2.547 و«الأعلام» 7١5/0‏ . 

3 الشاهد في «تهذيب اللغة» 7/١177ء‏ و«اللسان» ١418/8‏ (دلل)» و«الدر 
المصون» .58١/5‏ وقال المرزباني في «معجمه»؛ ص78١‏ في شرح البيت: (ليس 
قوله: وقد يستجهل الرجل الحليم بمعنى ينسب إلى الجهل. وإنما هو بمعنى - 
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قال محمد بن 6 (معناه: جَرَّأهه)”" . 


قال ابن عباس : (يريد: غرهما باليمين» وكان آدم يظن أنه لا أحد 


: 00 
يحلف بالله كاذيًا) . 
د هل لت سه لسرا 2-02 


وقوله تعالى: ##فْلَمًا دَانَا أَلشَّجَرَ بْدَتَ طَمَا سَوَْثممَا. قال ابن عباس : 
(يريد: ظهرت عورتهما وتقلص ذلك النور عنهماء فصار أظفا0!*؟) في 
الأيدي والأرجل)””. 

قال وهب""؟: (كان على فرج آدم نور يحول بينه وبين النظر إليه 


- يستخرج الجهل من الحليم» يريد أن حلمه جرأ عليه قومه فتوعدهم بقوله: وقد 
يستدعى الجهل من الحليم) اه. 

)١(‏ محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي -مولاهم- أبو جعفر البغدادي» علامة 
بالأنساب والأخبار واللغة والشعرء له عدة مصنفات منها المحبر:ء والمؤتلف 
والسمقدات فقن الست والشيق» وغترهاء توف ينه :8116 
انظر: اتاريخ بغداد» ”7/لالا. و(إنباه الرواة» */ .»١19‏ والمعجم الأدباء) 
4١7١1ء‏ و«البغية» /١‏ "الاء و«الأعلام» 78/5. 

(0) «تهذيب اللغة» .177١/7‏ وفيه: (دل على قومي أي: جرأهم) اه. 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» .١617/١‏ وابن الجوزي في "تفسيره» "/ 218٠‏ 
والرازي »549/١5‏ وانظر: «تفسير السمرقندي» 68/0 والبغري 25١9/7”‏ 
وابدائع التفشين)» 51/5 

(4) في (ب): (أظفرًا). 

(5) أخرجه الطبري ١57/8‏ بسند ضعيف عنه نحوهء وذكره السيوطي في «الدر' 
ني وأخرج الحاكم في «المستدرك» 719/7. عن ابن ان قال: (كان 
لباس آدم وحواء مثل الظفرء فلما ذاقا الشجرة» جعلا يخصفان عليهما من روق 
الجنة» قال: وهو ورق التين) اه. قال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه) اه. ووافقه الذهبى فى «التلخيص». 

(0) وهب بن منبه بن كامل البنائي تقدمت ترجمته. 
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1 050/6 
ا ييصره » فلما عصي بدت عورته) 
للق ل عانة . 1 : ره : 5 

وقال قتادة: (كان لباس ادم وحواء في الجنة ظفرا كلهء فلما واقعا 

5 ا عنهماء وبدت سوءاتهما فاستحيا وطفقا يخصفان الورق 

: ا 
وقال 0 (فلما أكلا منها تهافت لباسهما عنهماء فأبصر كل 
وقوله تعالى : ريق يحْصَِانِ عَلَيْبِمَا من ورَقٍ 4 قال الليث: 
الي و مو بزل 

)1غ( في (ب): رولا يبصره). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 147/48ء وذكره ابن كثير في «تفسيره» 0771/7 
وقال: (رواه اين جرير سند صحيح إليه). 

(9) قال ابن الأثير في «النهاية» ”/ :1١6/8‏ (وفي الحديث : «كان لباس آدم ايل الظْر» 
(اللسان» ه/ ١‏ (ظفر) . 

(4) الكشط: القلع والنزع والكشف. انظر: «اللسان» "8417/٠‏ (كشط). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١47/8‏ بسند ضعيف. وذكره الثعلبي في «الكشف'» 
م4١‏ ب. والبغوي ف (تفسيرهة) 9/ .77١‏ 

00 ذكره الواحدي ذ في «الوسيط») ١/57١غ»‏ والبغوي في اتفسيره) ”/ 37١‏ . 

3220( اتهذيب اللغْة» ا وفيه : (وهو يجمع معنى ظل وبات) أه. 

وانظر: (العين» 2٠١5/8‏ و«الجمهرة» ؟/918. و«الصحاح» .١15١9/5‏ 

و!مقاييس اللغة» ”/ .5١7‏ و«المفردات» ص .67١‏ و«اللسان» 1581/6 (طفق). 


)0( امعان القرآن» 8187/9 وتحوة ذكر التحاس فى لامعائيه» 77/6 


7 
١‏ ند م 
ب 


كذا) 


وقال ابن قتيبة «وَطَنِنَا»# أي: علقا وأقبلاء يقال: طفقت أفعل 


إللك 


وقوله تعالى: يَنْصِتَانِ» أي: يطبقان"”"' على أبدانهما الورق. 
وقال الزجاج: (معنى 9 يحْصِتَانِ©#: يجعلان ورقة على ورقة» ومنه 


قيل للذي يرقع النعل: خَضَّاف وهو يخصِفٌ)"" والمِخْصَفُ مِثقَّبُ ذلك. 
: 5ع (6), 
ومنه قول الهذلي ‏ : 


(010 


00 


فو 


2) 
(0 


رمك 2 عه 8 
3 5 7 25 رونبه انفها يي 


اتفسير غريب القرآن» ص756١.‏ وفيه (أي: جعلا وأقبلا ...). ونحوه ذكر الطبري 
فى اتفسيره) 2١57/8‏ ومكى فى «تفسير المشكل») ص85. 

انظر: «الجمهرة» 25٠5/١‏ و«الصحاح» .3”6٠/5‏ و«المجمل» ”/ 2.590 
و«المفردات»؛ ص ١85‏ (خصف). 

«معانى القرآن» 7//ا7”. ونحوه فى «مجاز القرآن» 27١7/١‏ و«غريب اليزيدي» 
ص5 2١5‏ واتفسير الغريب» 9 قتيبة ص 2311 و(تفسير الطبري» 1 ,.١‏ 
و«نزهة القلوب» ص١١”7.‏ و«معانى النحاس» ”7/ 2.77 و«تفسير المشكل» لمكي 
ص 85. 

هو عامر بن الحليس الهُذلي أبو كُبير» تقدمت ترجمته. 

«شرح ديوان الهذليين» ”7/ 2.٠١89‏ و«تهذيب اللغة» 2٠١9/١‏ و«مقاييس اللغة' 
١ 86/7‏ . و«اللسان» 7/ ١١1/5‏ (خصف)». و«الدر المصون» 2787/6 وهو يصف 
العقاب وتمامه: 

عدن التهتت إلى فِرَاششٍ عَزِيزِةٍ ‏ سَوْدَاءَ ا باج ا 
وفراش العزيزة يعني: عش العقاب. والروثة: طرف الأنف. المنقار. 
والمخصف هو: الذي تخصف به أخفاف الإبل يريد أن منقارها حديد دقيق كأنه 


: ع 
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وقال الليث: (خصف العريان على نفسه إذا أخذ ورفًا عريضًا يخصف 


مه 
بعضه على بعض يستتر به) . 


وو ه 


وقال الأزهري : (#بَحْصِمَانِ»4 أي : يطابقان بعض الورق على بعض. 
ع وقمين طرانق التون فيه عدن يفن )71+ 

ومنه قول 0 يمح 0 الله 00 

0 


يعنى : في الجن حيث خصف آدم وحواء ا قال مجاهد: 


(9يَحْصِنَانِ» يرقعان كهيئة الثوب) '". 


وقال الكلبي: (يخرزان بعضه إلى بعض)”. 
وقال قتادة: (أقبلا وجعاد يرقعان ويصلان عليهما من ورقف الجنة. 


وهو ورق التين حتى صار كهيئة اومن 


0) 


00 


فر 


60 


(2 
© 


«تهذيب اللغة» »٠١54٠ /١‏ وانظر: «العين» 189/5١ء.‏ وفيهما: (الاخيتِصّاف أن 


يأخذ العريان ورقًا عراضًا فَيَخْصِفٌ بعضها على بعض ويستتر بها) اه. 

«تهذيب اللغة» .٠١79/١‏ وقوله: (كما يخصف النعل ..) لا يوجد فيهء وانظر: 
«الزاهر» ١/5/ا".‏ 

تمامه: (مَنْ قَبْلها طبت . .) وهو في «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص88» 
و«أمالي الزجاجى» ص5 4». و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجى ص١277‏ و«تهذيب 
اللغة») ومين و«أمالى ابن الشجري» 2١١5/9‏ و«اللسان» ١1١7/1‏ 
(خصف). و«الدر المصون» ه/ 587. 

اتفسير مجاهد) 27/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» ». وابن ضئ حاتم 
١: 1/6‏ بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدر» / .١5٠‏ 

ف البوقن المقبانق 10/616 شعو 07 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١1717/١‏ والبغوي في «تفسيره» 9/ 257١‏ وأخرج 
ابن أبي حاتم في اتفسيره») 0/ ١5607‏ بسند جيد عن قتادة قال: (يوصلان عليهما 
من ورق الجنة) اه. 
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قال أبو إسحاق: (وفي هذا دليل على أن أمر التكشف وإظهار 
السوءة قبيح من لدن آدمء ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى التستر لقبح 
التكشف)7". 

وقوله تعالى : «#أوَتادَنهُمَا رمآ أل أَنْبَّكُما عن يَلَكْنا الشّجَرّو؟ [الأعراف : 
7 قال عطاء: (بلغني أن الله ناداهما أفرارًا مني يا آدم؟ قال: بل حياء 
منك يا ربء ما ظننت أن أحدًا يقسم باسمك كاذيّاء ثم ناداه ربه: 
أما خلقتك بيدي» أما نفخت فيك من روحيء, أما أسجدت لك ملائكتي» 
أما أسكنتك جنتي في جواري». اخرج من جواري.» فإنه لا يجاورني من 
عصاني)”"". 

وقولة تجالق + لؤوائل. لك إن التتطخ لكا عدر مج هده .قال "اق عبان 
(بين العداوة حيث أبى السجود وقال: «الأَعْدَنَ شم مِرَطَكَ الْمسْتقي»#)”" 
[الأعراف: .]١١‏ 

6- وقوله تعالى: 8«قَالَ فيا َحيَونَ4. قال ابن عباس : (يريد: الأرض 
أرض الدنيا)”؟': والكناية عائدة إلى قوله: «#ولكر في الْأَرْضٍ مسف » 
[الأعراف: 74]» قال الكلبي : (في الأرض تعيشون» وفي الأرض قبوركم» 
ومن الأرض تخرجون من قبوركم للبعث)””". 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» 11/9 2*"378-7 ومئله ذكر السمرقندي في «تفسيره» 
0١‏ *". وابن الجوزي "/ »18٠‏ والقرطبى 181/1. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ,21١51//١‏ اراق فى «تفسيره) .59/١5‏ 

إفرة ذكره الواحدي في «الوسيط» ,.١57/١‏ والرازي 0 (تفسيره») .0١/١85‏ 

(5) «تنوير المقباس» ؟/83. 1 

(0) «تنوير المقباس» 8577/7. وذكره الواحدي في «الوسيط» ١58/١‏ . 
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-1١‏ قوله تعالى: يب ادم مَدَ أَرَلنَا علي إاسَا يور سَوءيَكة) الآية. 
قال سعيد بن جبير : (لأأَرََا عليكوٌ»# يعني : خلقنا لكم)”" . 

قال أبو علي : م« نومآ #4 هنا كقوله: ألما كريد [الحديد: .]١6‏ 
وكقوله : م«وَأَرلَ لكر مِنَ الأغثر تَمبيَة زوج * انض أ : 

وقال صاحب النظم: (هذا من باب التدريج”' والترقي» وذلك أن 
الله تعالى أنزل المطرء فأنبت به النبات» فاتخذ الئاس من النبات 
اللباس» فأوقع الإنزال على اللباس» لما كان بسبب””*) ما يُنزل وهو 


الفط 
قال أبن عاض ([1]3"؟ ذلك أن أهل حك كاير يطرقون حول البيثف 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» 1/ .١185‏ وانظر: «تفسير الرازي» 240١/١5‏ و«البحر 
المحيط) 5/ 7587. 

(؟) «الحجة» لأبى على .١7١/5‏ 

فر اكر كمه فو ل (المقكلة ”85/١‏ والماوردي ؟/ "27317 وابن عطية 0/ 21/١‏ 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في «الفتاوى» /١17‏ 1017-505: (قد تبين 
أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف» وهذا 
هو اللائق بالقرآن. فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى 
ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابًا بغير لغتهاء ومما يبين هذا أنه لم يستعمل 
فيما خلق من السفليات» وإنما استعمل فيما يخلق في محل عالء» وأنزله الله من 
ذلك المحل كالحديد والأنعام» وقد قيل فيه: ا 1 أنزلنا أسبابه» وقيل : 
ألهمناهم كيفية صنعته» وهذا الأقوال ضعيفة» واللباس والرياش ينزل من ظهور 
الأنعام, وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطونء» فهو منزل من الجهتين» فإنه 
على ظهور الأنعام لا ينتفع به حتى ينزل) اه. ملخصًا. 

0غ فىي:(ت): (لينا كان لسبية هها رل): 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١59-1١58/١‏ 

50 لاوا بن بوره ان 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


عراة» فقال الله تعالى: ظمَدَ أَرَلَا عي لاسا يكرك سَوْءق04'' يريد: يستر 
عوراتكم). وتحور هذا قال مجان ., 


وقال الكلبي: (يعني : الثياب التي تستر العورة من الغري» وذلك لما 


: و 3 7 قرف 
ذكر من عري أدم وحواء من علينا باللباس) .. 


وقوله تعالى : #وَرمِمًا 4 . وقرئ: #ورياشا#”2. قاين السكيع: 


(قالت بنو كلاب”*؟: الرياش هو الأثاث من المتاع ما كان من لباس 


٠ 58 0‏ أت ءِ 20 5 4 5 كد ١‏ 
أو تحشو مك فراسن أو اي والريش من الآاموال» وفل يكون في 


00 


إفة 


إفرة 


2 


(0 


5) 


ذكره أكثر أهل التفسير بدون نسبة. انظر: «تفسير الثعلبي» 189 أء والماوردي /١‏ 


517» والبغوي 277١/7‏ وابن عطية 281٠/0‏ وسيأتي مزيد بيان له في سبب 
نزول قوله تعالى + ويك 31م خُذُوا زيتكك عند كل متُجِذِ4 [الأغراف* .]١‏ 
«تفسير مجاهد) 27/١‏ وأخرجه الطبري .١577/8‏ 147١.ء.‏ وابن أبي حاتم 
0 من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطى فى «الدر) #"/ .١5٠‏ 

ذكره الواحدي فى «الوسيط» »١58/١‏ وابن الجوري فى «زاد المسير» ١81١/9”‏ 
بدون نسبة. 1 1 

قرأ الجمهور (السبعة): وَرِيِنًا» بإسكان الياء من غير ألف. وقرأ جماعة منهم: 
عثمان وعلي وابن عباس والحسن» وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما: #ورياشا# 
بفتح الياء وألف بعدهاء وهو إما جمع ريش» أومصدر راقن زلشاءوريانا: 

انظر : «تفسير الطبري» .»١41//8‏ و«إعراب النحاس» ,.55057/١‏ و«معاني القراءات» 
0١‏ و«(إعراب القراءات» 2١78/١‏ و«مختصر الشواذ4؛ ص48» «و«التذكرة» 
7/7 ». و«تفسير ابن عطية» .81/١/8‏ و«البحر المحيط» 2787/5 و«الدر 
المصون» ه//781. 

بنو كلاب : بطن من عامر بن صعصعة. كانت ديارهم في جهات المدينة ثم انتقلوا 
إلى الشام. انظر: «نهاية الآرب» للقلقشندي ص560". 

الوثارء بالفتح والكسر: الفراش الوطيء. انظر: «اللسان» 8/ 4757 (وثر)ء وجاء 
في (أ): (أو دثار)؛ والدثارء بفتح الدال المشددة: ما يتدثر به والثوب الذي - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


000 دون المال» وإنه لحسن ريسن اق القامة): 


وزو تعلب عن اب الأغرابى قال كل شو يعيش [لن]" الإنبان 


ع 01 5 5 6 )0 
من متاع أو مال وماكول فهو ريس و5 


قال ابن الأنباري: (يقال: هما المال» ويقال: هما المعاش”؟' . 
وال ابن اقفن حر ل “يز “طون فوع الللانن والقتارة قال : 


ويقال: أعطاه رجلا بريشه يراد: بكسوته [و”"' جهازه). 


وقال رؤبة: 


010( 
ف 
فر 


42 


(( 


69 


(372 


- يستدفأ به فوق الشّعار. انظر: «اللسان» ١775/7‏ (دثر)ء والنص فى «تهذيب 
1141/2/1 وانظرة #إملاع. اسه من 6 بوذكر مله ابن حجني "فى 
«المحتسب» 147/١‏ عن أبي الحسن الأخفش. 

في (ب): (النيات)» وهو تصحيف. 

لقعل ف ؤيةبتاقط من زن)! 

ذكره الرازي فى «تفسيره» .0١/١5‏ وفى «مجالس ثعلب» 280/١‏ قال: (الريش 
والرياش: اللباس الحسن) اه. وفي «تهذيب اللغة» 42/7١7٠ء‏ عن تثعلب عن ابن 
الأعرابي قال: (راش فلان صديقه يريشه ريشًا: إذا جمع الرَّيش وهو المال 
والأثاث) اه. 

انظر : «الزاهر» 2501-760٠ /١‏ وقيه قال: (الرياش فى قول جماعة من المفسرين : 
الغا ,وكذلك: الريةن 4 دوالرياقن + المطائن» :زيقال 'الرياكن ها مدر الانسان 
وواراه» وقد تريش الرجل معناه: قد صار إلى معاش ومال) اه. ملخصًا. 

في «مجاز القرآن» :7١/١‏ (الرياش والريش واحد وهو ..). وأيضًا قال: 
(والرياش أيضًا الخصب والمعاش) اه . 

ومثله ذكر السجستانى فى «نزهة القلوب») ص١70.‏ 

الشارة: الحسن والية رلا وما يلبس من عمامة ونحوهما. انظر : «اللسان» 
50/4 (شور). 

لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 
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لحك امكو كيده التشفيش: ١‏ رخنهدد اخترام القلين رسي 
أي: ذهبن بخصبي وجدتي . 
وقال الفراء: (يجوز أن يكون الرياش جمع الريش» ويجوز أن"") 
١‏ . 35 - ؟. إه ضف 

يكون بمعنى الريش كما قرأ: لبس ولباس) ‏ . 
وقال الزجاج: (الرياش: اللباس. والريش: كل ما ستر الرجل في 

معرفة 4 يقال اتريكو فلك أى صبار لها عي 1 

ريد 00د الامش اعد امف فيد ات 217 ا أن ارون ماش جد ب هد ار 

)١(‏ «ديوانه؛ ص2/8 وقد تقدم تخريجه. 

(؟) في «معاني الفراء» .”70/١‏ قال: (وإن شئت جعلت الرياش مصدرًا في معنى 
الريش) اي 

2 ذكر نحوه الطبري فى ااتفسيره) 2١27‏ وابن خالويه فى «إعراب القراءات») 
8/١‏ وابن جنى فى «المحتسب» ,”15/١‏ والريش اسم لهذا الشىء المعروف. 
أو مصدر راشه يريشه راكنا إذا جعل فيه الريك قال السمين فى «الدر» 8/ /7381 : 
(ينبغي أن يكون الريش مشتركًا بين المصدر والعين» وهذا هو التحقيق) اه. 

(5) «معانى الزجاج» 0 

(0) الشاهد لجرير فى اديوانه») ص 25٠١‏ وللراعى النميري» انضا فى ا(ديوانه) 
ص”757. و«الكتاب» “#//ا141. وبلا نسبة فى: «الزاهر؛ 250٠/١‏ و«معاني 
النحاس» "/ 77, و«الماوردي» 27١5/7‏ و«أمالي ابن الشجري» /١‏ 1/0", و«ابن 
الجوزي» ”/ 187., و«القرطبى» /ا/ »1١85‏ و«ارصف المبانى») ص 785 و«اللسان"» 
5754/7 (معع). و«الدر المصون» 60/ 07417 واللمّام: الشيء اليسيرء انظر : 
السان العرب» / 501/4 (لمم). 

(7) في (ب): (وريشي) بالواو وهي كذلك في «ديوان جرير». والراعي وبعض 
المراجعء وفي هامش نسخة (أ): (وهواي فيكم بدل معكم). وهو كذلك في 


ااديوان جرير) . 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


وريس 


سورة الأعراف 95 
وقال عبد الله بن مسلم: (الريش والرياش: ما ظهر من اللباس» 
)١( 5‏ داه 1 اروم 

الطائر ما ستره الله به)"'؛ هذا قول أهل اللغة" '". 
التتسوون انعا ف امو اعدائيو 27" وي و لو 


ل (لوَرِيِمًا» يعني : مالا). 


(0) 


قف 


فيه 


جع 


(0) 


3) 


«تفسير غريب القرآن؛ ص75١»‏ ونحوه ذكر اليزيدي في «غريب القرآن» ص490١.‏ 
ومكي في «تفسير المشكل»؟ ص 84. 

انظ «العين» ”/ 747ء و«الجمهرة) ”“/6"الاء و«الصحاح» م١١٠٠‏ 
و«مقاييس اللغة4؛ 45557/7. و«المجمل») .5٠94/7”‏ و«المفردات») ص"لا”. 
و«اللسان» ١797/7”‏ (ريش). وقال النحاس في «معانيه» 77/7: (الريش عند 
أكثر أهل اللغة ما ستر من لباس أو معيشة) اه. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» 
*/ 187: (على قول الأكثرين الريش والرياش بمعنى) اه. وقال شيخ الإسلام في 
«الفتاوى» /١7‏ 700: (الصحيح أن الريش هو الأثاث والمتاع) اه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 4 ١‏ بسند جيده وهو في "تنوير المقباس» 285/17 
و«مسائل نافع بن الأزرق» ص 2487 وذكر البخاري في «صحيحه) 5/ 196» عن ابن 
عباس قال: (#ورياشا»: المال) وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١581//0‏ 
بسند جيد. وأخرج الطبري في «تفسيره» »١44/4‏ وابن أن حاتم ١4601//0‏ بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال: (الرياش : اللباس والعيش والنعيم) اه. 

انظر: «الدر المنثور» ”7/7 ١151١ء‏ ولعله يقصد باللياس هنا لباس الزينة والجمال؛ 
لأن اللباس الضروري لستر العورة ذكر في الآية قبل ذلك» وهذا لا يختلف مع 
تفسير الريش بالمال» لأنه هو وسيلة الحصول على لباس الزينة والعيش النعيم. 
أخر جه الطبري في «تفسيره» ١58/4‏ بسند جيدء وذكره النحاس في «معانيه» 7/ 
نفد وفي لس تا يك مرزفرف (الرياش المال) اه. 

اخرسه الطبوى. فى اتتصبير وا 15117 من مسقا يلف ماقا 1 ودكره انق 
ان حاتم في التفسيره) 706 عن مجاهد والضحاك. 

أخرجه الطبري في اتفسيره» ١48/8‏ بسند جيد بلفظ : (رياشًا) وذكره الثعلبي في 
اتقسيره) ١/89‏ لو 7*/ 7377. عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي - 
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وقال الكلبي: (المعيشة والمال)"'"'. 

وقال ابن زيد: (الريش: الجمال”"'» وهو قول زيد”" بن علي قال: 
(اللباس هذا الذي يلبسون ##بوَرى سَوءَيَ24 والريش والرياش: الذي 
تخدلون بدامن النياق )2 

وقوله تعالى: ظوَلَِاسُ التقوق» قُرى”” بالنصب والرفع» فمن نصب 
فعلى أنه حمل على أنزل من قوله : مهَدٌ رن كد 4. وقوله : ذلك على 


هذا فيعدا وخبره حر 1 ) ومن رفع قطع اللياس من الأول واستأنئف به 


- والسدي. وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١48/4‏ بسند ضعيف عن عروة بن 
الزيير» وقال سفيان الثوري في «تفسيره» ص7١١:‏ (الريش: المال» والرياش: 
الثياب) اه. وذكر هود الهواري في «تفسيره» ١7/7‏ عن الحسن أنه قال: (الريش : 
المال والمتاع) اه. 

.85/7 المقباس»‎ ريونت١‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 24 وابن: أب حاتم ١/0‏ بسند جيدء ولفظ 
ابن أبي حاتم: (الرياش). 

(9) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسين المدني» إمام 
زاهد فقيه» فصيحء ثقة. وهو الذي ينسب إليه الزيدية» خرج في خلافة هشام بن 
عبد الملك فقتل بالكوفة سنة 177١هء‏ وكان مولده سنة ثمانين من الهجرة. 
انظر: «وفيات الأعيان» 2١17/8‏ و(سير أعلام النبلاء» 2784/0 و«تهذيب 
التهذيب» .578/١‏ و«تهذيب تاريخ ابن عساكر) 5//ا١,‏ و«الأعلام» 04/7 . 

05 أخرجه ابن أبي حاتم 0/0 بسند ضعيف. وذكره السيوطي في «الدر) ١151/7‏ 
وفي «تفسير غريب القرآن» لزيد بن على ص ١١79‏ قال: (الريش والرياش : ما ظهر 
من اللباس» والرياش أيضًا: المعاش والخِصّب) اه. 

(5) قرأ نافع وابن عامر والكسائي #ولباس التقوى* بنصب 9وَلَِاسٌ وقرأ الباقون 
بالرفع. انظر: «السبعة» ص٠78»‏ و«المبسوط) ص١8١.‏ و«التذكرة» ”//ا١5.‏ 
ولاالتسير صن +١94‏ .و(التشر» 1148/9 
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يله مبتدأء وقوله دَلِكَ» على هذا صفة”"2. أو بدل أو عطف بيان: 
3 قال إن (ذلك”" ) لغو لم يكن على قوله دلالة؛ لأنه يجوز أن يكون 
على أحد ما ذكرناء وَحَير4 خبر اللباس"".: ومعنى قولنا: صفة أن 
دّلك» أشير به إلى اللباس كأنه قيل : لوَلَِاسُ التقوق» المشار إليه حي 
[وقولنا: يجوز أن يكون بدلا أو عطف بيان» لأن المعنى : وَلَِاسٌ لقوق 
6 وكذلك") هو في قراءة عبد الله""', ثم جعل ذلك »4 مترجمًا عنه 


)١(‏ وأكثرهم على أنه صفة . وهو قول الفراء في «معانيه؛ /١‏ 0/#. والطبري في 
«تفسيره» 8/١6٠ء‏ والأزهري في «معاني القراءات» .407/١‏ وابن خالويه في 
«إعراب القراءات» .١,8/١‏ و«الحجة» ص155١.‏ وقال النحاس في لإغزاان 
القرآن» :355077/١‏ (أولى ما قيل فى النصب أنه معطوف» وذلك» مبتدأء وأولى 
ما قيل في الرفع أن ترفعه بالابتداء وذلك» نعته) اه . 

(0) نقل قول الواحدي السمين في «الدر» 0/ 584. وقال: (قوله: (لغو) هو قريب من 
القول بالفصل. لأن الفصل لا محل له من الإعراب على قول الجمهور) اهء 
والذي قال هو فصل الحوفي كما ذكره أبو حيان في «البحر» 5/ 587. والرماني 
كما ذكره الهمدانى فى «الفريد» 7/7 585. 
وقال ابن هشام في «الإعراب عن قواعد الإعراب» ص8١١-1١1:‏ (وكثير من 
المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدًا وبعضهم يسميه لَعُوا ولكن 
اجتناب هذه العبارة فى التنزيل واجب) اه . 

(9) هذا نص كلام أن على اين «الحجة) 2١7-١7/5‏ واختيار ا حيان في «البحر) 

34 والسمين فى «الدر؛ 6/ 788» أن يكون ا إِبَاسٌ» مبتدأء وذلك» مبتدأ 

ان و جحي » خبر الثاني» والجملة خبر الأول» والرابط هنا اسم الإشارة. قال 

السمين: (وهذا الوجه هو أوجه الأعاريب فى هذه الآية الكريمة) اهء وانظر: 

"وضح البرهان» للغزنوي /١‏ لاه". 1 

بين المعقوفين ساقط من (ب). وانظر: ١تفسير‏ ابن عطية» ه/ 7لا . 

0) في (): (ولذلك). 


00 كرأ عبد انه ين تسوه وأنن -رضى الله عنهما- : (ولباس التقوى خير). دذكره - 


(4) ما 
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وبيانًا لهء وهذا كله معنى قول الزجاج"" واس على" '" وابق الانار 2 
وأما معنى «إوَلَِاس اللقوى »2 فقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: 
0 5 : ٍ ا 240 
ا ا ل اك عراة) وهو 
[قال ابن زيد: 0 ستر 9 يتقي الله فيواري عورته)ء وقال 

الزجاج: (أي]'' وستر العورة (لباس المتقين) على أن يكون (لباس 

التقوى) مرفوعًا بإضمار (هو)» المعنى: وهو لِبَاسُ التقوّق» أي: | 

الذي أنزل الله تعالى ليواري سوءاتكم هو طلِبَاسسٌ اللَقَوَى»#)”" وهذا وجه 

آخر”* في رفع اللباس سوى ما ذكرناء قال أبو بكر : (وعلى هذاء #وَلَِاسُ 

التقوئ 4 هو اللباس الأولء وإنما أعاده الله لما أخبر عنه بأنه خير من التعري 
- الفراء ه فى «معانيه) ا وابن ع خالويه في «إعراب القراءات» ١/6ى“>؛>,‏ 
والمختصر الشواذ) ص1:86 ١‏ وذكرها النحاس : في (معانيه» ع/ ع" عن الأعمثن. 

() «معاني الزجاج» 8" وفيه ذلك » صقة. 

(؟) «الحجة» .١5-١7/5‏ وانظر «الحجة» لابن زنجلة ص .58١٠‏ 

(9) ذكره السمين في «الدر» 6/ 584-7848, ونحوه ذكر مكى في «الكشف» 2551/١‏ 
وانظر: «الإيضاح» لابن الأنباري ؟/ 167. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ .١19٠١‏ وابن أبي حاتم ١408/0‏ بسند جيد. 

(0) «معانى القرآن») ؟/894؟". 
أخرى من مبتدأ وخبيرء. وقدره النحاس في (إعراب القران» 0 0 في 
«المشكل») .7875/١‏ وستر العورة لباس المتقينء وانظر: «البيان» .7"08/1١‏ 
و«التبيان» /١‏ الا”. و«الفريد» ”785/7. و«الدر المصون)» 588/6 . 
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سورة الأعراف 41 


د كان جماعة من أهل الجاهلية يتعبدون بالتعري وخلع الثياب في الطواف 
5 فجرى هذا في التدكير مجرى قول القائل: (قد عرَّفتّك الصدق 
ا البر» والضندى غير للتح قن غبيه) فيعيك: الصدق الاخياره 'غنه 
بالخبر ار 
. وفال © نووري :"وو اناف الأسناة: 

وقال ابن عباس في رواية عطية]'' (#وَلَِاسُ الْقَرَى»#: العمل 
الصالح)”" وهو قول سعيد بن جبير'*"» وروى الذيال”'' بن عمرو 


)١(‏ في (ب): (واثواب). 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/179»ء‏ والبغوي ”/ 577. وابن الجوزي ”/ 21817 
وقال القرطبي // 86ىكء وأبو حيان في «البحرا 5/ 587؟: (قال ابن زيد: هو ستر 
العررة» وهذا فيه تكرار؛ لأنه قد قال: لاسا بور سَوْءَيَمَ4) اه. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ١54‏ بسند جيد» وذكره السيوطي في «الدر» ”7/ .١51١‏ 

(54) أخرجه الطبري في اتفسيره» ١44/8‏ بسند جيد. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١54/8‏ بسند جيدء وذكره الثعلبي في «الكشف» 
4 والماوردي في «تفسيره» 7/ 25154 والبغوي ”7/ 777. عن قتادة والسدي» 
وذكره ابن الجوزي ”187/7 عن قتادة والسدي وابن جريج. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0) أخرجه الطبري في (تفسيره» 8/ »١59‏ وابن أفي حاتم 5/ ١1017‏ بسند ضعيف. 

0 لم أقف عليه وفي «الوسيط» للمؤلف ١7١/١‏ عن سعيد بن جبير قال: (السمت 

الحسن). وجاء ذ في أصل نسخة: (]أ) سعيد بن جريج » ثم ضرب عليه وصحح إلى 

ابن جبير. 

الذيال بن عمروء. تابعي روى عنه محمد بن موسى» وعبد الله بن داود الواسطي»ء 

وذكر ابن الأثير ة فى «الكامل» 14 في حوادث سنة الاه الذيال الكلبي؛. ولم 

أجد له سوى ما 5 انظر: «تهذيب الكمال» 578/4. وتعليق الشيخ أحمد 

شاكر الملحق في «تفسير الطبري» 089/1١7‏ (97). 


0) 
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عون" قال: “زه السنيث النخبين ): 


وقال الكلبي : (موَلَِاسٌ لتقو : العفاف والتوحيد؛ لا 
تبدو له عورة»ء وإن كان عاريًا من الثياب» والفاجر لا يزال تبدو”'' له عورة 
وإن كان ا ! 


ا 0 الحياء)” وي 


3 :. افعاة 7 ديه 26 2 َ (0) عع م نل 
قال أبو علي: (معنى الآية وتأويله: لباس التقوى خير لصاحبه إذا 
أخذ بهء وأقرب له إلى الله مما خلق له من اللباس والرياش الذي يتجمل 


)١(‏ أي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كما هو ظاهر رواية الطبري في «تفسيره) 
*»؛ وذكره الشعلين فين «الكشف» ص184. وابن الجوزي في «تفسيره' 
“ث/ 188 وابن كثير 7/ 787. 

(0) في (أ): (يبدوا). 

(9) في «تنوير المقباس» 7/7 485» قال: (التوحيد والعفة)» وذكر الواحدي في «الوسيط» 
»0١‏ والبغوي فى "تفسيره» #/777. وابن الجوزي 187/8 عنه قال : 
(العفاف). ْ 

(5) معبد الجهني. يقال: هو معبد بن خالدء أو معبد بن عبد الله» نزيل البصرةء 
تابعي. صدوق مبتدع» وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» وقد نهى جماعة من 
التابعين عن مجالسته وقالوا عنه: هو ضال مضلء. قتل سنة١8هء‏ انظر: (سير 
أعلام النبلاء» 5/ »١86‏ و«البداية والنهاية» 4/ 85 7؛ و«تهذيب التهذيب» .١١6/5‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» »١54/8‏ وابن أبي حاتم ١508/4‏ من عدة طرق 
جيدة. وذكره ابن الأنباري فى «الزاهر) 2756١ /١‏ والسوظى فين «الدر» #/ .١57‏ 

(0) الشاهد لسّوّار بن مُضَرّب في «النوادر» لأبي زيد ص 2.40 و«الحيانةة لض تمام 
"8" » وبلا نسبة في «غريب القرآن» ص171١.‏ و«تفسير السمرقندي» .51777/١‏ 


علي 11 ب بن الجوزي لا 
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سورة الأعراف سير 


يهء قال: وأضيف اللباس إلى انقو . كما أضيف إلى الجوع في قوله : 
لِتأدَمَهَا أنَهُ لِيَاسَ الجوع4) [النحل: 17117) والمعنى: ما ظهر عليهم من 
السكينة والإخبات”' والعمل الصالح» فاستعير لذلك اسم اللباس» وهذا 
5 ' ب الحيات ع الي ا 1 1ن 
معنى قول ابن عباس : (مَدَلِكَ حَيْرِ # أي: أزكى عند الله) . 
وقوله تعالى: ذلك مِنْ َايتٍ ألّوِ4» قال الكلبي: (يعني: اللباس 
والرياش #8 مِنْ ايت 00 قال ابن عباس - (يريد : من فرافضن :ابله)97 
7 8 0 كسس (ك) 
يعني : إن ستر العورة مما أوجبه الله باياته . 
وقال:غيزه:(أئ> إتراله اللباسن بوخيلقه إياه مها يل على :تو حين) ”7 , 
وقوله تعالى: متََلَّهُرْ يَلَكَرُونَ4. قال ابن عباس: (يريد: كي”*) 
ار 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي .١7/5‏ 
(؟) هذا نص كلام ابن قتيبة في «تأويل المشكل» ص 2١150‏ والأحسن في معنى الآية 
العموم. فكل ما يحصل به الاتقاء المشروع فهو من لباس التقوى. وهو يصدق 
على كل ما فيه تقوى الله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأقوال» فهي كلها 


مثل ومن لباس التقوى. وهذا اختيار الطبري في التفسيره») 2١/4‏ وابن عطية 
/ا/ ٠-9‏ 4. والقرطبى ١١180 /١/‏ وأبو حيان 787/4. 


(9) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليهء وفي «تنوير المقباس» 7/ 417: (يِنْ َايتِ ألَّهِ» من عجاتب الله) 
اه 


69 انظر: «تفسير القرطبى» /ا/ .١147‏ 

0 تزه نات 7 «تفسيرهة 7/"ا. وانظر: «تفسير الطبري» 8/١6٠١ء‏ 
والسمرقندي م0 

4 في (ب): (كي يتعطفوا) وهو تحريف. 

© (تنوير المقباس» ”/ لا8. 
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نر سورة الأعراف 


/ا"- قوله تعالى: يبن 52م لا يَقْيََِكُمْ الشَّبِطنُ4. قال ابن 


عباس : (يريد: لا يخدعنكم). وعنه أيضًا: (لا شلك 

وقوله تعالى: 9 كنآ أخْرَجَ أَبوَيحُ4. المعنى: كما فتن أبويكم. لكنه 
ذكر معنى فتنة الأبوين وهو إخراجهما من الجنة دون لفظ الفتنة. 

وقوله تعالى : مبِنعٌ عَنُْمَا لِيَاسَجُمَا. أضاف نزع اللباس إلى الشيطان 
وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه فأسند إليهء كما تقول: أنت فعلت هذا 


لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب وإن لم يباشره. كذلك لما كان نزع 
لباسهما بوسوسة الشيطان وغروره ل اللا 
وقوله تعالى : م لرِيَهُمًا سَوء هما # ١‏ قال ابن عباس : (يرى آدم سوءة 
5 ا [فوة 53 00 لدي 
حواء. وترى حواء سوءة ادم) واللام في © لِيرَيَهُمَا» لام المصير كما 
ذكرنا فى قوله: © لِْبْدِىَ لَمَا»ه [الأعراف: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: ِنَم بَرسَكْم» يعني : إبليس هُوَ وَقَييُمُ4 أعاد الكناية 
ليحسن العطف””' كقوله ©« سكن أنت وَرَوْمْكَ» [البقرة: 0] وقد مضت هذه 

المسألة''' في مواضع. وأما القبيل فقال أبو عبيد عن أبي زيد: (القَبيل”" 

.١1١/١ ذكرهما الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

زف انظر : ااتفسير ابن عطية) 57/06/ا22 وابن الجوزي */ 85 2. 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» /١5‏ 07. وفي «تنوير المقباس» 47/1 نحوه. 

(5) انظر: «إعراب النحاس» .5١7/١‏ 

(5) ذكر قول الواحدي السمين فى «الدر) 0/ 597» وقال: (لا حاجة إلى التأكيد في 
مثل هذه الصورة لصحة العطف إذ الفاصل هنا مواجحودء وهو كاف في صحة 
العطف. فليس نظير #أسَكنّ أنتَ وَرَوْجْكَ4) اه. 

(0) انظر: «البسيط» البقرة: 6". 

69 «تهذيب اللغة"ا ام وانظر : «الجمهرة») /١‏ 16 و«المنجد» لكراع ص 3٠1١‏ 
و«الصحاح» 0/ /ا9” ,. و«المجمل» 75١/7‏ (قبل). 
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الجماعة يكونون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتى» جنوه عر ل 
ينو أب واحد) . 
وقال ابن قتيبة: (ظوَقيِييُهٌ#: أصحابه وجنده"”"2» وقال الليث: 
( هو قله أي : هو ومن كان من نسله)”"'» [وكذا قال المفسرون» قال 
ابن عباس : (هو وولده)7 9 وقال ابن د (نسله)]90' , 
وقال قطرب: (جموعه)""' وقال المبرد: (أشياعه)'*. 


70١197/5 قال ابن فارس فى «مقاييس اللغة» ه/ اه, وابن منظور في «اللسان»‎ )١( 
(قبل): (وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة) اه. وقال الراغب في «المفردات»)‎ 
ص195: (القبيل جمع قبيلة» وهي الجماعة المجتمعة التي يقبل بعضها على‎ 
بعض) اه.‎ 

(1) «تفسير غريب القرآن» ص/ا7١»‏ ونحوه قال مقاتل في «تفسيره» 77/7» والنحاس 
في «معانيه» / 2785 وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 27١7/١‏ والبخاري في 
«صحيحه)» 5/ 190 : (لوَمَيِيزُُ» جيله الذي هو منه) اهء ونحوه ذكر السجستاني 
في «نزهة القلوب») ص7””556. 

(9) «تهذيب اللغة» "/ 781/5». وانظر: «العين» .١017//6‏ 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» 217١/١‏ والبغوي في «تفسيره» 2777/9 و«الخازن» 
١ 1‏ 

(©) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ »١67‏ وابن أبي حاتم ١57١/68‏ بسند جيد. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه وقال اليزيدي في «غريب القرآنه ص ١10‏ : (لوَيُِهُ» شيعته وأمته) 
اه. وقال الماوردي فى التفسيره) ::١6 /١‏ (لوَمَبِييُمٌُ» قومه وهو قول الجمهور) 
اه. والمعاني متقارية والأظهر ولده ونسله وجنده. 
انظر: «تفسير الطبري» 4167/8 والسمرقندي .0757/١‏ والبغوي ”7/7 777. وابن 
عطية .55١/6‏ 
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وقوله تعالى: 8يِن حَيتُ لَا يَوهُمَ24. قال أبو إسحاق: (ما بعد 
لعَيْتُ4 صلة لهاء وليست بمضاف إليه)"'" . 

قال أبو على : (هذا غير مستقيم» ولا يجوز أن يكون ما بعد #«حَيّتٌ»# 
صلة لهاء لأنه إذا كان صلة له وجب أن يكون للموصول فيه ذكر كما أن في 
سائر صلات الموصولة”'' ذكرًا من الموصول» فخلو هذه الجملة المتصلة 
ب (حيث) من ذكر يعود منها إلى (حيث) دلالة على أنها ليست بصلة» وإذا 
لم تكن صلة كانت إضافة. 

فإن قيل: نقدر العائد في هذا كما نقدر في غيره من الصلات» كما 
تقول: الذي ضربت زيد تريد ضربته» كذلك تقدر العائد في قولك: رأيتك 
حيث قام زيد. كأنك قلت: حيث زيد قائمهء أي قائم فيه» وحيث قام 
عمرو'" أي قامه عمرو أي قام فيه» ثم اتسع فحذف الحرف فوصل الفعل. 
ثم حذف الراجع على هذا الحدء قيل: لو كان هكذا [لكان]”*' مستعملا 
في كلامهم؛ ألا ترى أن جميع الموصولات إذا وقع في صلاتها حذف 
واتساع فإن ذلك الأصل الذي عنه وقع الحذف والاتساع مطرد في كلامهم 
[مستعمل]*': فلو كان الأصل في هذا أيضًا ما ذكرته لوجب أن يستعمل 
الأصل» فتركهم لذلك يدلك على أنه ليس بموصولء على أنا لم نعلم أحدًا 
قال في (حيث) الذي قاله)""2. 


)00( اماي القرآن» 7/7 273794 وانظر: «إعراب النحاس» ١/لا2579 35١8‏ . 

() في «الإغفال» ص 7٠0‏ (الموصولات). 

(9) في «الإغفال» ص57!: (حيث زيد قائم» وحيث قام عمرو كأنه قال: حيث زيد 
قائمه أي: قام فيه؛ وحيث قامه عمرو أي: قام فيه ...) اه. 

(5)* لفط (لكان) سنافظ مو /01. 08 لنط 4 «(سفغكر )اط ين 1 

(1) هذا بعض ما ذكره أبو علي في «الإغفال» ص754- 58لاء وانظر: «غرائب - 
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سورة الأعراف لالم 


فأما التفسيرء فقال ابن عباس في قوله: «مِنَ حَيتُ لا رَوَهُم» : (وذلك 


أن الله تعالى جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم» وصدور بني آدم 

معنا كن لهم إلا من عصم الله»؛ كما قال: «الزى وسوس 58 صَدُور 
5 5 - 3 : 2000 

لتايس #* [الناهن: 5] فهم يرون بني أدمء وبنو آدم لا يرونهم)'. 


وقال مجاهد: (قال إبليس : جعل لنا أريع : نرى 2 ولا ثرىء ونخرج 


و ابي 06 
من تحت الثرى» ويعود شيخنا فتى) . 


(010) 


إفة 


- الكرماني» »5٠01/١‏ وقال السمين في «الدر) 7595/6: (أبو إسحاق لم يعتقد 
كونها موصولة بمعنى (الذي) لا يقول بذلك أحد» وإنما يزعم أنه لمعك مضافة 
للجملة بعدها فصارت كالصلة لها أي الزيادة» وهو كلام متهافت. فالرد عليه من 
هذه الحيثية لا من حيئية اعتقاده لكونها موصولة» وبحتمل أن يكون مراده أن 
الجملة لما كانت من تمام معناها بمعنى أنها مفتقرة إليها كافتقار الموصول لصلته 
أطلق عليها هذه العبارة» ويدل على ما قلته أن مكيّا ذكر في علة بنائها فقال: (ولأن 
ما بعدها من تمامها كالصلة والموصول) إلا أنه يرى أنها مضافة لما بعدها) اه. 
وانظر: «المشكل» ١//ا781.‏ و«البيان» /1١‏ 589-108 . 

ذكره الواحدي في «الوسيط» .١7١/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» */ 2185 وقال 
الخازن 1ك وصديق خان 7”7557/54: (حكى الواحدي وابن الجوزي عن ابن 
عباس أن النبي ككِةِ قال ذلك) وقد أخرج مسلم في «صحيحه» كتاب السلام» باب : 
بيان أنه يستحب لمن رئى خاليا بامرأة. . . إلخ.» حديث رقم (71718)» عن صفية 
بنت حَيىَ أن النبي يل : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» اه. وقال شيخ 
الإسلام -رحمه الله تعالى- في «الفتاوى» :7/١0‏ (الذي في القرآن أنهم يرون 
الإنس من حيث لا يراهم الإنس وهذا حق يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا 
يراهم الإنس فيهاء وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال؛ بل قد يراهم 
الصالحون وغير الصالحين أيضًا لكن لا يرونهم في كل حال) اه. وانظر: «تفسير 
ابن عطية» ه/ لالا5. والقرطبى /ا/1/5١.‏ و«البحر المحيط» 5/ 185. 

ذكره الثعلبى فى «الكشف» ١84‏ أء والرازي فى «تفسيره» /١5‏ 05. و«الخازن» ؟/ 
55١‏ والسيوطي في «الدر» #/ 147 رقن جايس انير 5/5. 
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وقوله تعالى: #8إِنَا جَمَلْنَا الشََّطِينَ وله لِلَدِنَ لا يُؤِْبُوتَ4» قال أبو 
إسحاق: (معنى هذا على ضربين: أحدهما: أن يكون الكفار عوقبوا بأن 
سلطت عليهم الشياطين تزيدهم في غيهم'''؛ كما قال: «أإأنَآ أَرَسَلَا أَلشَّينِْينَ 
عَلَ الْكفْرِينَ؟ الآية [مريم: 87]. 

والثاني : جملا التَِّْينَ أوَلَِةَ لِلَدِنَ لا يُؤْمِوْتَ4 أي: سوينا بين 
الشياطين وبين الكافرين في الذهاب عن الله 5ق)”". 

قوله: وَإِدًا فَمََُأْ فنِحِمَة#» قال ابن عباس : (يريد: الشرك)"" . 


وقال مجاهد: (يعني: طوافهم بالبيت عُريا الرجال والنساء)”*'. 


وقال الزجاج: (الفاحشة: ما يشتد قبحه من الذنوب)””". 


)... في «معاني الزجاج» 597/7" (تزيدهم في غيهم عقوبة على كفرهم‎ )١( 

(؟) «معاني الزجاج» 0-73797/7". وانظر: «تفسير الطبري» 2١67/8‏ والسمرقندي 
/ت205 والبغري */ 2.7377 وابن عطية 9/ /الا5. 
قال الطبري: (يقول: جعلنا الشياطين نصراء الكفار الذين لا يوحدون الله ولا 
يصدقون رسله) اه. 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباس» وأكثر المفسرين ذكروه عن عطاء والحسن. ومنهم 
الماوردي 25١5/8‏ والواحدي في «الوسيط» 2١7١/١‏ والبغوي ”/ 577. وابن 
الجوزي "/ 1886. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ١94‏ من عدة طرق جيدة عن مجاهد وسعيد بن 
جبير والشعبي والسدي. وأخرجه عن ابن زيد ومحمد بن كعب القرظىء وهذا هو 
قول أكثر المفسرين. انظر: «تفسير السمرقندي» ١//اه0,‏ الما فى 2,225 
والقرطبي 7/ 1417. 

(5) «معاني القرآن» .”””٠/7‏ وهذا هو الظاهر فيدخل في العموم الشرك. وكشف 
العورة فى الطواف. ويحمل ما ذكر على التمثيل. انظر : «تفسير الطبري» 8/ 2١65‏ 
والبغوي #/ 777 وابن عطية 6/ /الا2. 
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- قوله تعالى: طقُلٌ أَسَ رَىَ بِالْقِسَطْ»» قال ابن عباس : (بلا إله إلا 
230 وتبحوة قال الشيخاك (بالتوخيل)”'". 

وقال 6 والسدع (4). : (بالعدل). 

قال الزجاج: (هذا رد 1 : لوه أترنا يبأ في الآية الأولى)*. 

وقوله تعالى: لدَأقِِمُوا وني ري قال أبو علي 
الحرسا لك ادر نعل الا ''. وجاز ذلك لأن قوله قل أ رَقَ» 
قول؛ لأن الأمر لا يكون إلا كلامّاء والكلام قول فكأنه قال: قل يقول ربي 
أقسطوا لاوَقِمُوأ وُجُومكم 6#" «يندَ كل ج04 أي: وجهرا 


)١(‏ «تنوير المقباس» 288/7 وذكره الثعلبي في «تفسيره؛ ١84‏ أء والواحدي في 
«الوسيط» .١77/١‏ والبغوي "/ 57. والرازي 4١/ا5.‏ والقرطبي 2184/7 
و«الخازن» ؟577/7. 

(؟) ذكره الثعلبى ١894‏ أء. والواحدي .١977/١‏ والبغوي "/ 577. 

9) ذكره الرازع في «تفسيره» 4١//ا65.‏ وأبو حيان في «البحر' 781/4 . 

(5) أخرجه الطبري في (تفسيره) 8/ ١66‏ بسند جيد عن مجاهد والسدي» وأخرجه ابن 
أبي حاتم ١577/80‏ بسند ضعيف عن ابن عباس». وقال: (روي عن مجاهد 
والسدي وقتادة مثل ذلك) وهو قول الطبري والزجاج في «معانيه) 2٠/7‏ 
والنحاس "/ 76. والمعانى متقاربة» فالقسط العدل والحق والاستقامة فيحمل ما 
ذكر على التمثيل. انظر: ١تفسير‏ ابن عطية» 2478/6 وابن كثير ؟/ 17. 

() انظر: «معاني الزجاج» ”/ 2٠‏ و«الفتاوى» .4-8/١8‏ وابدائع التفسير» ”/ 
ل ا 

(1) ذكره السمين في «الدر؛ 8/ 791-1947 عن الجرجاني صاحب 0 وفيه: (نسق 
الأمر على الجر) بدل لفظ (الخبر)ء والأمر وَأَقِيمُاْ» والجر يالْقِسْط». 
0ف «الون العضو 433 (اقيطوا و ا فينو )ابيع أبد عطقب علي 0 اه. واختار 
ل حيان فى «البحر) / 8 والسمين 0 «الدر») ه/-27990 أنه معطوف 
على الأمر قاد الذي ينحل إليه 50 م بِالْقِسْط» وذلك أن القسط 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ا 
والسدي وابن زيد . 


وقال عطاء عن ابن عباس : (صلوا لله وحده في كل مسجد)”” » وبيان 


هذا القول ما قاله الضحاك» وهو أنه قال: (إذا حضرت الصلاة وأنتم عند 
مسجد فصلوا فيه» ولا يقولن أحدكم: أصلي في مسجدي"''. ونحو هذا 
قال الفراء؛ يقول”"': (إذا أدركتك الصلاة وأنت عند مسجد فصل فيه, ولا 


20 : 2 5 


010( 
فة 
إفرة 


ع 


(0) 


000 


64 
00 


- مصدر فهو ينحل لحرف مصدري وفعل والتقدير: قل أمر ربي بأن أقسطوا 
وأقيموا. وانظر: «تفسير الزمخشري» /١‏ هلاء وابن عطية 8/8/إ5. والرازي /١5‏ 
/ا6» و«التبيان»؛ ص؟7/ا”. و«الفريد» 7/ 788. 

في (ب): (وجهوا لوجوهكم). وهو تحريف. 

فى (ب): (قال). وهو تحريف. 

اتفسير مجاهد» .775/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 68١ء‏ وابن أبي حاتم 
17/0 من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطي في «الدر» ”/ .١57‏ 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ١00‏ من عدة طرق جيدة عن السدي» وابن زيدء 
وذكره الثعلبي ١84‏ أء وابن الجوزي في «زاد المسير»؛ ”/ ١86‏ عن مجاهد 
والسدي وابن زيدء وهو قول مقاتل في «تفسيره» ؟7/ 7”. والقرطبي 17/ .١188‏ 
ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» / 180.ء. والرازي .08/١5‏ وأبو حيان في 
«البحر) 5/ /1ا784. 

ذكره الثعلبي في «الكشف» 184 أ.ء والبغوي ”/ 777. وابن الجوزي "/ 2186 
و«الخازن» 2777/7 وأبو حيان في «البحر؛) 4/ /141. 

هنا وقع اضطراب في ترتيب نسخة: (ب)» فتقدم تفسير بعض الآيات. 

«معاني الفراء» ”/5/ا#. وهو قول الكلبي كما ذكره السمرقندي في "تفسيره» 
لماعم واختاره ابن قتيبة في ١تفسير‏ 50 القرات) ضى /ال/ا ١‏ 
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وقال أبو إسحاق: (أي''2: وقت كل صلاة اقصدوه بصلاتكو)”" 
دمو ع مم م 
دادعو مخلصيت له الذِينَ4 يريد: : وحدوه ولا تخي كو انها سينا 


7 0 


وقوله تعالى : ف بيدأ : نحَودُون 4 . قال ابن عناس : (إن الله تعالى 
بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا و'*) كافرًا؛ كما قال جل ثناؤه: هُرٌ الى حَلفَكرٌ 
فك كار رسك ث4 [التغابن: 7]ء ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمنًا وكافرّاء فيبعث المؤمن مؤمنًا والكافر كافرًا»”"» وهذا قول 
ادر المسترين ".اسان الفواء7. 


)١(‏ في (أ): (أي في وقت). 

(؟) «معاني الزجاج» .”7“٠ /١‏ والظاهر أن المعنى : اقصدوا عبادته وحده وتوجهوا إليه 
في صلاتكم إلى القبلة في أي وقت ومسجدء وهو ظاهر كلام الطبري في «تفسيره) 
4 : وأخرجه بسند جيد عن الربيع بن أنسء وانظر: «تفسير ابن عطية» 
.:. وابن كثير ”/ 077 وابدائع التفسير» ”/ 2730854-17١‏ و«فتح البيان» 
لصديق خان 5784/5. 

() قال الزجاج في «معانيه؛ 7731/7: (أي: مخلصين له الطاعة) اه. والمعنى: 
اأعبيدوه وحده حال كونكم مخلصين العبادة والدعاء له لا لغيره؛ وهو ظاهر كلام 
الطبري في «تفسيره» 48/ 1608. والسمرقندي ١/لا8.‏ وصديق خان 7597/54 . 

(1): لفظ (انواو) ساقط من ت): 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .١197/4‏ وابن أبي حاتم ١577/0‏ بسند جيد. 

(0) ومنهم مجاهد في «تفسيره» 2778/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /7١/١‏ 
7١1-06‏ بسند جيد عن مجاهد والكلبى». وأخرجه الطبري 1577/8. ١6!‏ من 
عذة الأرق لط عن اجا عد ويقية .زه سين بوابى >الالية و السيى و أ خرجة ريد 


ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأخرجه ابن أبي حاتم ١577/8‏ من 
عدة طرق جيدة عن مجاهد وأبي العالية» وذكره عن أبي رزين وإبراهيم النخعي 
وسعيد ابن جبيرء وهو قول مقاتل في "تفسيره» 075/7 وأخرجه الثوري في 
ا 0 

(©6© امعاني القرآن» ١/57لا".‏ 
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قال عطاء: (يريد: من خلقه للجنة يعود في البعث إلى الجنة» ومن 
خلقه للنار يعود في البعث إلى النار)”"". 

وقال القرظي”'': (من ابتدأ الله خلقه على'" الشقوة» صار إلى ما 
ابتدأ عليه خلقهء [وإن عمل بأعمال أهل السعادةء ومن ابتدأ خلقه على 
المبعادة طنان إلى ما نابقدا -علية حيلقة] "4 توإن عمل بأعمال: لاه 00 
العقام ةلاسر 

وقال الفراء: (يقول بدأكم”" في الخلق شقيًا وسعيدّاء فكذلك 
تعوةوؤق علق الكتفاغ والسعاوة)' بوهذة أقوال معتاها واتحد: 

وقال الحسن ومجاهد: (كما بدأكم فخلقكم في الدنياء ولم تكونوا 
شيئًاء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء)”؟'. وهذا المعنى اختيار الزجاج؛ 
لأنه قال: (ثم احتج عليهم بإنكارهم البعث فقال: كنا بَدَأَكُمْ َودُونَ» 
أي افليس متك راكب هك قدا )1 


)00( لم أقف عليه. 

(6) :في 69): (إلى). 

لدعم ما بين المعقوفين ساقط من (بس). 

(5) لفظ: (أهل) ساقط من (أ). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8//ا6١»‏ وابن أبي حاتم 00 بسند ضعيف» 
وذكره السيوطى فى «الدر) "/ .١55‏ 

)370( في (ب): (كما بداكم). (6) «معانى الفراء» ١/57/ا".‏ 

(9) أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١01//8‏ بسند جيد عن مجاهد والحسن وقتادة وابن 
جيد عن السدي. وأخرجه عن ابن عباس بسند ضعيف. 

- .104 .١958/48 وهو اختيار الطبري في «تفسيره»‎ ١/5 «معاني القرآن»‎ )٠١( 
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سورة الأعراف يون 
قالانف الأشاري! (مو ضع الكاف في # كما نصب ب مأنُودُونَ» 
وهو على مذهب العرب في تقديم مفعول الفعل”") عليه 6 تعودون كما 


020 5 


- والزمخشري في «الكشاف» ”7/ ه/ا-الاء والقرطبي /ا/ 188 والظاهر الجمع بين 
القولين» وأن الآية إعلام بالبعث» أي: كما خلقكم يعيدكم بعد الموت على ما 
ل ل ل ا ل 1 
إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقي صار إلى الشقاوة. والآيات الدالة على 
ذلك كثيرة حداء ومنها قوله تعالى بعد هذه الآية: قرِيق هَدَئ وَفْرِيقًا سَ عم 
الصَكل» [الأعراف : *"]. وقوله تعالى: كما 2 وَل حَأْقٍ . يدم 4 
[الأنبياء: 5 ]٠١‏ وغيرها من الآيات التي يحتج الله سبحانه فيها على النشأة الثانية 
بالأولى» وعلى المعاد بالمبدأء فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان # كنا 
بَدَأَكمْ تَُودُونَ». وأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (4175) في كتاب التفسير آخر 
تفسير سورة المائدة» ومسلم رقم (5815) كتاب الجنة ونعيمهاء باب : متاع الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (خطب رسول الله 
يل فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غُرلاً» « كما بَدَأمَا أو 
كَأنٍ جيك مدا كنا 16 ك6 :قرزرت »> [الأقياءة <154]) اعد 

وأخرج مسلم رقم (18174) كتاب الجنة ونعيمهاء باب: الأمر بحسن الظن. عن 
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي يك قال: «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه» اه. قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 7/ /798-1791: (في هذه الآية الكريمة 
لعادج امسر كر وا واي جو روكيد ل لمر ) ال كر 301 
الواحدي. وانظر: اامعاني النحاس» 7/7. و«تفسير السمرقندي» 2077/١‏ 
والماوردي .7١7/7‏ والبغوي #/ 774-777. وابن عطية 414/0». وابن 
الجوزي */ 46١145-1ء‏ والرازي ,08/١5‏ وابدائع التفسير؛ ؟/ 25١5-5١84‏ 
و«البحر المحيط) 188/5. 

0 الفظ 1 (الفعل) شافط من () ومدق بالهامش. 
(0 ذكره السمين فى «الدرة :ة/ لوالا 
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وقال أبو علي الفارسي: (قوله: ‏ كما 0 26 ليبس معنى 
الكلام على الظاهر ؛ لأن الظاهر (تعودون كالبدء” ليس المعنى على 
تشبيههم بالبدء» إنما المعنى على إعادة الخلق كما ابتدئ فتقدير «9 ا يدام 
تعودون 6 (كما بدأ خلقكم) أى: يعود خلقكم عودًا 0 فكما أنه لم 
عْنَ بالبدء ظاهره من غير حذف المضاف إليهء [كذلك لم يعن بالعود من 
غير حذف المضاف الذي هو الخلق» فلما حذف قام المضاف إليه]” " مقام 
الفاعل [فصار الفاعلون]”؟' مخاطبين» كما أنه لما حذف المضاف من 

0 كما د مفعولين في اللفظ)ء ومثل هذه الآية 
في المعنى قوله: ©# كما بَدَأَنَآ أَوَلَ حلت اليا 04 

)١(‏ فى (أ): (على البدء). وفي «الحجة» لأبي علي 6 (تعودون كالبدء). 

إفة 7 (ب): (عودًا لبدئه). وفى «الحجة» 0/ 707: (فتقدير 8 كما 6 تَعَودُونَ 4 كما 
بدا لفك ره لك أي يعود خلقكم عودًا كبدئه) اه. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) «الحجة» لأبي علي 777/6 وفيه: (فكما أنه لم يُعْنَ بالبدء ظاهره من غير حذف 
المضاف إليه منه. كذلك لا يعني بالعود من غير حذف المضاف إليه منه فُحظِف 
المضافٌ الذي هو الخلق فلما حذف قام المضاف إليه مقام الفاعل وصار الفاعلون 
مخاطبين كما أنه لما خذف المضاف من قوله ا ل 
مفعولين في اللفظ ومثل ذلك في المعنى 8« كُمَا بَدَأَنَ أَوَلَ كلق مُمِيدُمٌ» والخلق 
هنا اسم الحدث لا الذي يراد به المخلوق) اه. 
وذكره السمين في «الدر» 791/6 وقال: (يعني: أن الأصل كما بدأ خلقكم يعود 
خلقكم فحذف الخلق في الموضعين فصار المخاطبون في الأول مفعولين بعد أن 
كانوا مجرورين بالإضافة». وفي الثاني صاروا فاعلين بعد أن كانوا مجرورين 
بالإضافة أيضّاء وقوله © ضَا »4 الكاف ان ميكل تضعن تنا لمصكن ميدذ وت 
تقديره: تعودون عودًا مثل ما بدأكمء وهذا أليق بلفظ الاية الكريمة) اه. وانظر: - 
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عق قزل ساق :ويا آمك 2127 ققخ الك 4 قال آبر 
كر : (نصب”" ظمرِيتًا4» لوَري» على الحال من الضمير الذي في 
وذو 4 » بويك تغزوون: كنا" هذا خلقكم مختلفين؛ بعضكم سعداءعء 
وبعضكم أشقياء» فاتصل (فريق) وهو نكرة بالضمير الذي في «إَودُون» , 
وهو معرفة فانقطع من لفظهء وعطف الثاني عليهء قال: ويجوز أن يكون 
الأول منصوبًا على الحال من الضميرء والثاني: منصوبًا ب (حق عليهم 


الضلالة)؛ لأنه بمعنى: أضلهم كما يقول القائل :عبدًا لله أكرمته وزيدًا 
7 4 » 


وا : 


اتشلبة الفوارش 61" راكنا عذلت مهم طنهيّة والحسايا 


- «إعراب النحاس» .558/١‏ و«المشكل» ١/لا4؟.‏ و«البيان» 2”694/١‏ 
و«التبيان»؛ ص7ل/ا”. و«الفريد» ”7/ 58/8. 

() لفظ: (نصب) غير واضح في (أ). 

(0) في (ب): (إذا كان بمعنى نفعته). 

0 الشاهد لجرير فى «ديوانه» ص569.» و«الكتاب» .٠١7-١١١/١‏ و«مجاز القرآن» 
؟'/ وعلال و«الجمهرة» ,»”9/١‏ و«الصحاح" 0١‏ (خشب)ء و«أمالي ابن 
الشجري» 74/١‏ وبلا نسبة في «تأويل المشكل» ص 555. و«الدر المصون» 
.”٠٠ 0‏ (وثعلبة ورياح) بنو يربوع بن حنظلة من تميم قوم جريرء (وعدلت): 
سويت (وطهية» والخشاب).» بنو مالك بن حنظلة من تميم وطهية امرأة مالك» 
والخشاب أولاد مالك من غير طهية. 
انظر: «نهاية الأرب» ص86١-747.‏ 7595. والشاهد: ثعلبة الفوارس حيث 
نصب الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام بفعل محذوف دل عليه (عدلت بهم) 
تقديره أهنت. أو أظلمت: 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


4 سورة الأعراف 


فنصب (ثعلبة) بعدلت بهم طهية» لأنه بمعنى : أهنتهم إذا'' عدلت بهم 
من دونهم . 
وقال آخر: 
يليت عيدكي لزي وشاركم .زناف اين له سيا ” 
فنصب (إياي) بقوله: لبّس حبله بحبالي؛ إذ كان معناه خالطني 


وفصدني . 


قال: وفي قراءة أبي” "' (تعودون فريقين فريقًا [هدى وفريقًا حق]7*) 
عليهم الضلالة)”. 

قال الفراء: (وقد يكون الفريق الأول منصوبًا بوقوع (هدى) عليه. 
ويكون الثاني منصويًا بما وقع على عائد ذكره من الفعل كقوله: م«َإيُدَْلٌ مَن 
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كَكَهُ في َحْمَتَوءٌ وَالطَلِيِينَ أَعَدَّ للم عَدَبًا ألا4) [الإنسان: 230081. 


)١(‏ في (أ): (إذا عدلت بهم). 

.8٠0٠/0 لم أهتد إلى قائله. وهو في «الدر المصون»‎ )١( 

(©) ذكرها أكثرهم. انظر: «معاني الفراء» 5/١‏ و«إعراب النحاس» 2558/١‏ 
و«القطع والائتناف» للنحاس .76٠ /١‏ و«المشكل» .7588/١‏ و١تفسير‏ ابن عطية) 
»48٠١ /6‏ و«البيان» ."09/١‏ و«التبيان»؛ ص ”الا و«الفريد» 7/ 584. والقرطبي 
»١ 848 //‏ و«البحر؛ 2788/54 ونسب هذه القراءة الكرمانى فى «غرائبه» 4٠١/١‏ 
الق عنه التو متفرة حرشي ا د 00 

ما ريق افونا مر ل 

0( ذكره السمين في «الدر» "٠٠/0‏ وهو في «الإيضاح» 7/ 2504-5867 و«زاد 
المسير» ١857/7‏ مختصرًا. 

(5) «معاني الفراء» .717/١‏ وقد ذكر هذه الأوجه كل المراجع السابقة وخلاصتها أن 
(فريقًا) الأول منصوب على أنه مفعول به مقدم ل (هدى) أو حال من فاعل 
تعودون. و(فريقا) الثاني منصوب بتقدير فعل دل عليه ما بعده أي: واضل فريقا - 
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فأما التفسيرء فقال "بن عباس : (فَرِيقَا» أرشد إلى دينه وهم أولياؤه 
لوَفْرِيفًا حقّ َّ حَقّ عَلَدِيِمْ لمكا » يريد: أضلهم وهم أولياء الشيطان يخذلهم الله 
مادا أولياء لأبلعن) . 

وقوله تعالى: 8 إِنَّهُمُْ تدوأ ألشَّيْطِينَ أؤلياة من دون أسَهِي. يدل كلام 
ا عباس (على أنهم إنما فعلوا ذلك بخذلان الله إياهم). 


ا سير 


وقوله تعالى : ©« وَيحْسَبُوت اه مُهتدوت©. قال ابن عباس : (يريد: 
( إفرف 
ما 0 لهم عمرو بن لحي) : 
قال أصحابنا: قوله: «#حَقَّ عَلَتِهمٌ الضَّا صَكلاُ» (يعني : بالكلمة الأزلية 
والإرادة”؟' السابقة). 


- أو حال من فاعل تعودون» وأكثرهم على أن الأول منصوب بهدى» والثاني 
بفعل مقدر. 

انظر: «الكتاب» 289/١‏ و«تفسير الطبري» .١659/8‏ و«الدر المصون» 599/6- 
00 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١7/5-١1//١‏ 

(09: :في النسع ارما 0-8 ثم صحح في (أ) إلى (ما سن). 

(9) ذكره الرازي فى «تفسيره» .294/١5‏ وقال: (هذا بعيد؛ بل هو محمول على 
عمومه). وهذا وأمثاله عن السلف -رضي الله عنهم- محمول على التمثيل وأنه 
داخل فى المعنى. 

(5) انظر: افر الطبري» 2١59/8‏ و«معاني الزجاج» 1/1 5 واه المسية 
47 . وقال القرطبي في «تفسيره» /184/1: (في هذه الآية رد واضح على 
القدرية ومن تابعهم) أه . 
وقال ابن القيم كما في «بدائع التفسيرا 0٠05-6!‏ : (أ: خبر الله 4# عن القدر 
الذي هو نظا م التوحيد فقال : #قرِبمًا هدَئ وَهَرِيًا حقَّ عَلَتِمُ ص4 فتضمنت الآية 
الإيمان بالقدرء والشرعء والمبدأء والمعاد. والأمر بالعدل» والإخلاص» ثم 
ختم الآية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبرء ولم يطع هذا الأمر بأنه قد والى 
الشيطان دون ربهء وأنه على ضلالء. وهو يحسب أنه على هدى. والله أعلم) اه. 
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-"١‏ قوله تعالى: يبي دَادَمَ عُدُوأ رتور عِندَ كل مَمْجِدِ الآية » قال 
ابن عباس: (كانوا يطوقون بالبيث غراةء فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا 
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يتعروا) . 

قال الكلبي”'': (والزينة ما وارى العورة» #عِندَ كل سَسْجِوٍ)4 لصلاة 
أو طواف). 

2 إفرة 222 8 

وقال مجاهد وعطاء : (ما يستر به عورته ولو عباءة). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2104/4 2.١5١‏ وابن أبي حاتم ١554/0‏ بسند 
جيد» وأخرج مسلم في «صحيحها رقم )5١78(‏ كتاب التفسيرء باب: في قوله: 
«حُدُوا زِينَتٌَ4. والنسائي في «سننه» 0/ 774-1777 كتاب مناسك الحجء. وفي 
«التفسير» .»4945/١‏ والطبري .١5١ .١69/8‏ وابن أبي حاتم .١1574/0‏ 
والحاكم وصححه .750-7١9/5‏ والواحدي في «الوسيط» .١!754/١‏ وفي 
«أسباب النزول» ص778»: 719 من عدة طرق عن ابن عباس قال: (كانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: 

ل لشي 1ك 0 الاش 1 شال 
فنزلت هذه الآية «خُدُوأ زِينَتَمّ عِندَ كل مَسْجِدِ» [الأعراف: »]"١‏ وعند الحاكمء 
فنزلت هذه الآية: «إقلٌ مَنْ حَرَّم زِيمَةَ أشَِّ» [الأعراف: ”7 "]» فلعل الآيتين نزلتا معًا 
لهذا السبب». والله أعلم. وأخرج الطبري في «تفسيره» 8/ »15١‏ وابن أبي حاتم 
0 من عدة طرق جيدة عن ابن عباس مثله. 

(") ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١75 /١‏ والبغوي "/ 5786. و«الخازن» / 777. 

(0) أخرجه الطبري 000 وان أبي حاتم ينين عفيد. 

(4) أخرجه الطبري ١5١ .١7١/8‏ من عدة طرق جيدة عن عطاء وسعيد بن جبير 
وطاوس وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة والضحاك وابن زيد قالوا: (كانوا 
يطوفون بالبيت عراة فأمروا أن يلبسوا الثياب). وقال الرازي فى «تفسيره» :51١/١5‏ 
(أجمع المفسرون على أن راقبا لزينة مامكا ابص "لدوب الى كر الور اه. 
والظاهر حمل الآية على العموم. وهو ما يتجمل ويتزين به عند الصلاة» وستر 
العورة واجب مأمور به مطلقّاء وهذا ظاهر كلام الجمهور. قال ابن كثير في - 
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قال الفراء والزجاج"''2: (كانت الجاهلية تطوف بالبيت عراةء 
ويقولون : لا نطوف في ثياب قد أذنبنا فيهاء وكانت المرأة تطوف عريانة 
أيمًا إلا أنها كانت تلبس شيئًا من سيور مقطعة. تسمي ذلك العرب 
ل 

قال الفواك ل وهو كبس اليد فى" 'روزا ويا فشن الوو ارا الك ارا 
اكه وعليق : 

اكد رششظ 0 كف 

ا ا ل 1 


5-4 


- «تفسيره) 7/ 770 : (لهذه الآية وما ورد فى معناها من السنة يستحب التجمل عند 
الصلاة ولا سيما الجمعة ويوم العيد وَالقلية لأنه من الزينة والسواك؛ لأنه من 
تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض) ونحوه قال ابن عطية 7/ 246 وانظر: 
اتفسير الطبري» 8/ .15١ .١5٠‏ والسمرقندي .578/١‏ و«أحكام القرآن» للكيا 
الهراسى ”7/7 2.569 .”5٠‏ ولابن العربى ”/ 5لالاء والقرطبى 1/ 189. و«البحر 
الك 0/5 00. ْ ْ 

() «معاني القرآن» للزجاج 2717/7 والنص منه. 

(0) الرمْطء بفتح الراء وسكون الهاء: جلد يشق من أسفله أو جلد يشق سيورًا ليمكن 
المشي فيه يلبسه الصغار والحائض. انظر : «اللسان» "/ ١1/07‏ (رهط). 

الحوف. بفتح الحاء وسكون الواو: هو الرهط السابق. 
انظر: «اللسان» ٠١6/7‏ (حوف). 

(5) «معاني الفراء» /١‏ /الالا. 

097 لبك تسبه:القراء :إلى السامررة و فاع روف :ظافز زع قرط العاهوية د كنا ذكره 
ابن العربي في «أحكام القرآن» 7/ /الالاء والقرطبي 9/ 884: والذهبي في «تجريد 
أسماء الصحابة» ؟7/ 7854. وابن حجر فى «الإصابة» 5/ 2701-7687 ونسبه ابن 
حجر في 777/5 إلى أسماء بنت اه عدن التجيهية: 
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قال أصحابنا”'': وهذه الآية دليل على وجوب ستر العورة للصلاة 


والطواف بالبيت» والطواف صلاةء قال رسول الله كَْة: «الطواف بالبيت 
صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام»”". 


(010 


فيه 


قال الفقهاء: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. حكاه النووي في «المجموع؛ 
/6” وهي شرط لصحة الصلاة عند الجمهور الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 8/7لالاء و«المغني» ؟/ 2787 و«اروضة 
الطالبين» »*88/١‏ و«الفتاوى» ,.٠١9/757‏ و«نيل الأوطار» ؟/ ”7 . 

الحديث أخرجه أحمد في «المسند) .54١4/‏ 55/4. 8/لالا". والنسائي فى 
ااسئنه»؟ في كتاب المناسك. باب: إباحة الكلام في الطواف 7١7/0‏ عن الحسن 
ابن مسلم المكيى عن طاوس عن رجل أدرك النبي للةِء وأخرجه الدارمي / 
6 (1884) في كتاب المناسك: باب: الكلام في الطواف. والترمذي رقم 
(40) كتاب المناسك». باب: الكلام في الطواف. وابن خزيمة 5775/4 
(237). والبيهقي ه/ 86 من عدة طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن 
عباس عن النبي يِه وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 7777/7-/777 من طرق 
عن عطاء بن السائبء. والقاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبى كلل. 

قال الحاكم : (حيث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في «التلخيص؛» وقد 
روي الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى. ورجح جماعة وقفه كالترمذي وغيره» 
وقد صححه الألباني في الإرواء .١108-١84/١‏ واستقصى طرقه. ثم قال: 
(وبالجملة الحديث مرفوع صحيحء ووروده أحيانًا موقوقًا لا يعله) اه. 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :11١١ 198-1777375 31109/4-11/8 /1١‏ (لا 
يشترط للطواف شروط الصلاة» وهذا قول أكثر السلف. وهو مذهب أبي حنيفة. 
ورواية عن أحمد. وهذا القول هو الصوابء. فإن المشترطين ليس معهم حجة إلا 
وله كه «الطواف بالبيت صلاة» وهذا حديث يروى موقوفًا ومرفوعًاء وأهل 
المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوقًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون 
رفعه. وبكل حال فلا حجة فيه والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك». والذين 
أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلًا فإنه لم ينقل أحد عن النبي :ة لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ..) اه. ملخصًا. 
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وقوله تعالى: وَكُواْ وَأَشْرَبوأ4. قال أكثر المفسرون: (كان أهل 
الجاهلية لا يأكلون من الطعام في أيام حجهم إلا قونّاء ولا يأكلون دسمّاء 
بعظمون بذلك حجهمء فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل» فأنزل الله 
يهالى 290+ ووأ يعني :اللحم والدسمء إوَآفري)”"2. وهذا القول 
اختيار القراء ". 

وقال عطاء عن ابن عباس : («إوَُوا وَأَسْرَبْوً» يريد: حلالًا)”؟'. وهذا 
القول اختيار الزجاج. وبينه فقال: (إنهم ادعدا) أن الله حرم عليهم شيئًا 
مما فى بطون الأنعام» وحرم عليهم البحيرة والسائبة» وأمرهم الله كبْكَ أن 
يأكلوا ما" زعموا أن الله حرمه مما لم يحرمه» وأن يشربوا مما زعموا أن 
الله حرمه؛ لأن ألبان البحيرة [والسائبة”"" كانت عندهم حرامًا)”]. 

رفوك وتايح ووو كر 80 وماد هن القول الأول8 "لا سبوفوا 
حتى يبلغ بكم ذلك تحريم ما أحللت”''' لكم. أي: لا تسرفوا بحظركم 


)١(‏ لفظ: (تعالى) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »١77/8‏ والسمرقندي .888/١‏ والماوردي 23١148/7‏ 
وحكاه الواحدي فى «أسياب النزول» ص١7‏ عن الكلبي. 

إفرة (معانى الفراء» 0000 

4 ارم الطير ع في «تفسيره» 2177/48 وابن أبي حاتم 6/ ١41506‏ بسند جيد عن ابن 

عباس قال: (أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سَرَهَا أو مَخيلة). 

في (ب): (إنهم دعو)ء وهو تحريف. 

0 في( :(منا عمو ): 

0 ما بين المعقوفين ساقط من أصل (أ)» وملحق بالهامش. 

)0( امعاني الزجاج» ؟7/ 17"-ل9. 

6 الآية ساقطة من أصل (أ) وملحقة بالهامش. 

(في (01:.(ه أحلك) وهو ريف 
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على أنفسكم ما قد أحللته لكم. أي: من اللحم والدسم» وهذا معنى قول 
الفواء 7 

وقال الزجاج : (الإسراف أن يأكل ما لا يحل أكله مما حرم الله كَكَب 
أن يؤكل منه شيء. أو يأكل ما أحل الله فوق مقدار الحاجة» فأعلم الله أنه 
ح د ارك ون اويح افر الا" 


ريه 0 00 


فر قوله تعالى : مكل منُ 1 زحة أَشَمِ الى أخرج لِعبَادِو 4# . قال ابن 
عات '" والمقبيرون!**+ :يريك اللنافن مشر به "الغورة): 
قال أبو إسحاق: (أي: من حرم أن تلبسوا في طوافكم ما 
)2 
يستركم) : 
وقوله تعالى : «#وَالطَيْبَتِ مِنّ الرِرْقِ» أي : الحلالات من الرزق» يعنى 
ما حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب»ء قاله ابن عبال 0 ين 


.737ا//١ «معانى الفراء»‎ )١( 

إفهة (حانن الايواتة 7/ ”الال وانظر: «تفسير الطبري» 8/ 157.» والسمرقندي 2058/١‏ 
والماوردي 25١8/7‏ والآية عامة في أكل وشرب ما أحله الله تعالى ورسوله كله 
ونهى عن السرف مطلقًا ويدخل فيه من حلل حرامًا أو حرم حلال» وهذا قول 
عامة أهل العلم. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 447» والرازي 257/١5‏ والقرطبي 
// ١194١-196ء‏ وابن كثير 7/7 777. 

(9) سبق تخريجه. 

() ذكره الرازي في «تفسيره» 257/١5‏ وقال: (المراد بالزينة اللباس الذي تستر به 
العورة» وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين) اه. 

(5) «معانى القرآن» ؟/ 77". 

)00 ذكره الثعلبي في «تفسيره» 8 بء والبغوي ”/ 7578» وابن الجوزي ١89/7”‏ عن 
ابن عباس وقتادة. وذكره الماوردي 55/5 عن الحسن وقتادة. 

(0) أخرجه الطبري .١55/8‏ وابن ين حاتم ١577/0‏ بسند جيد. 
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ماخرو عقن ل ا 

من اللحم والدسم)ء وهذا كالاختلاف في قوله: «وَطُوا وأسْريوأ» 
]"١ 570‏ في الآية الأولى”'". 

وقوله تعالى: قُلٌ ه لِلَذِنَ َامنُوا في الْحَبرةَ لديا حَالِصَةَ يم الْقيمَةٌ4 

قال الفراء : (نصب لاتَالِصحَةٌ» على ان بعلت عر 010 
في اللام التي في قوله م7 لذت »* والخالصة ليست بقطع من هذه اللام» 
ولكنها قطع من 0 أخرى مضمرة» والمعنى والله أعلم + قل ه لل اموا 

َو لديا مشتركة وهي لهم في الآخرة لحَالِصَة» على القطع)””. 

قال أبو علي: (قوله: «فى الْسَيَؤةِ دنا [يحتمل أن يكون ظرئًا 
ل (هي): وخبرها قوله: لِلَِّنَ م4 والتقدير: هي في الحياة الدنيا]0© 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/8‏ من عدة طرق جيدة عن السدي» وابن زيد» وأخرجه ابن 
أبي حاتم ١471/6‏ من عدة طرق جيدة عن السدي» وسعيد بن جبير. وانظر: 
«الدر المنثور» "/ .١6١‏ 

(0) والآية عامة في كل ما يتزين به من ملبوس أو غيرهء وفي الطيبات من المآكل 
والمشارب التي أباحها الله تعالى ورسوله يَئِهِ وإنكار عام على كل من أحل ما حرم 
الله أو حرم ما أحل الله . ومنها ما فعله أهل الجاهلية. قال الطبري في «تفسيره» 
6 : (يقول الله تعالى ذكره لنبيه يك قل لهؤلاء من حرم عليكم زينة الله التي 
خلقها لعباده؛ أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسها والحلال من رزق الله الذي رزقه 
خلقه لمطاعمهم ومشاربهم» وقد أجمعوا على أن الزينة ما قلنا) اه. ملخصًا. 
وانظر: «تفسير بن عطية») 8/ 5447. 587» والقرطبى ا/ 196. 

و يعني بالقطع الحال» أفاده السمين: قش «الدر» 6/ 07ل وانظر: اامعجم 
المصطلحات النحوية؛ ص188. 

4 في (معاني الفراء؛ /١‏ /الا: (وجعلت الخبر في اللام التي في الديق )اه 

() «معاني الفراء» /١‏ /الا". 

ا 00 05 
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للمؤمنين مقدرًا خلوصها يوم القيامة» ويحتمل أن يكون قوله: «إفى الْحَبو 
لدَّيَ» متصلا بالصلة التي هي”"" (آمنوا)» والمعنى «ح لِلَِتَ َأمنوا4 فى 
حياتهم- أي: الذين لم يكفروا فيها- #َالِصة» ». فموضع (في) على هذا 
نصب بأمنواء والعامل في الحال معنى اللام في : م« للدي والمعنى: هى 
تبت وتستقر ليب اموا في العتة اليا حَاِصَة» . ْ 

قال: ويجوز أن يكون قوله: «إفٍ الْحَوةَ لديا في موضع حال”", 
وصاحب الحال هو (هي) والعامل في الحال معنى الفعل في لا للَرِيَ 
متأ » كما بيناء والمعنى: قل : هي تثبت لهم'" مستقرة في الْحَيََ لديا 
حَالِصَةٌ يوم الْتبَمَةِّ»# [أي: هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم 
القناي 15 

وقرأ نافع''2: خَالِصَةٌ» رفعًاء قال الزجاج: (ورفعها على أنه خبر 
بعد خبر كما تقول: زيد عاقل لبيب» والمعنى : قل هي ثابتة للمؤمنين «أفي 
لحيو لديا خَالِصَةٌ يوم الْقيسَةي". 


قال أبو علي : (قوله: رفعها على أنه خبر بعد خبر جائز حسن» ويجوز 


.).. في (أ): (التي هي للذين آمنوا في حياتهم. أي: للذين لم يكفروا‎ )١( 

(') في (ب): قال: (وصاحب الحال). 

() في (ب): (قل هي يثبت ويستقر للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة). 

(05بها بق المسقوفي اننا فط اسن لاني): 

(6) هذا ملخص من «الإغفال» ص ١/الا-١لالا.‏ و«الحجة» .١7-١6/5‏ 

() قرأ نافع: #حَالِصَة» بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «السبعة» ص780؛ 
و«المبسوطا ص١18١.‏ و«(التذكرة» .5١48/7”‏ و«(التيسير4؛ ص94١٠.‏ و«النشر' 
75,. 

)/17( المعاني القرآن» ؟/ ؟,. 
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اموق أنالا يكرت حرا يعد حبره ولكن تكون خَالِصَةٌ» خبر الابتداء 
ئأنه في التقدير : : قل هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنياء فيكون 8 لِلَدِيَ 
موأ متعلقًا بخالصة» وفي موضع نصب بهء والمعنى: هي تخلص للذين 
ة : : : 0 
آمنوا يوم القيامة وإن شركهم غيرهم من الكافرين [في الدنيا)]"''. 
قال ابن عباس : رشاوك المسلمين المشركون في الطيبات في الحياة 
الدنيا ؛ فأكلوا من ٠‏ طيبات طعامهاء ولبسوا من جياد ثيابهاء ونكحوا من 
صالح نسائهاء ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا» وليس 
للمشركين فيها ع وهذا قول الحسن والضحاك وابن جريج واين 
م 
زيد . 
وقال عطاء في قوله تعالى : #حَالِصَةٌ يَوْمّ لقِيَمَةِّ4 : (يريد: إن الله جعل 
لهم الجنة خالصة بطاعتهم الله في الدنيا)"*2 ففسر لالطَيّبتِ» بالجنة لأنها 
محل الطيبات في الآخرة. 
قال أبو إسحاق: (أعلم الله كَيِقَ أن الطيبات تخلص للمؤمنين في 


() لفظ: (في الدنيا) ساقط من (أ)»: والنص من «الإغفال» ص الالاء و«الحجة» 4/ 
١‏ -11. وانظر: في «توجيه القراءات وإعرابها»» و«تفسير الطبري» 2116/4 
و(إعراب النحاس» 559/١‏ . و«معانى القراءات» .5٠5 /١‏ و«إعراب القراءات» 
ملل و«الحجة» لابن خالويه ص4ةل ولابن زنجلة ص١738.‏ و«الكشف» 
,.455-1١‏ و«المشكل» .19:0-788/١‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 0١78/8‏ وابن أبي حاتم ١4578/0‏ بسند جيد. 

4 أخر جه الطبري في (تفسيره) ١١6 .١75/8‏ من عذلة طرق جيدة عن الحسن 
والضحاك وابن جريج وابن زيد وأخرجه ابن أبي حاتم ١578/8‏ عن الحسن 
والضحاك وقتادة وعكرمة» وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7174/77/١‏ بسند جيد 
عن التحسنة. وانظر: «الدر المنثور» "/ .16٠‏ ْ 

(؛) لم أقف على من ذكر 
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الاخرة لا سركي بها كا و7 
وقال بعض أصحاب المعاني : (الأولى أن يكون معنى 19ل لطبت » 
ف :هده الآية السعلد .من الررق”3. 


بد و 


وقوله تعالى: © كَدَلِكَ نَفَصَلُ الْأَينْتِ. يريد: : تفسير ما أحللت من 
حلالي وما حرمت من حرامي» 8لِمَوَمِ يََلَمُونَ4. يريد: علموا أني أنا الله 
ود 1 

*- قال الكلبي: (فلما نزلت هذه الآية لبسوا الثياب» وطافوا 
بالبيت فيهاء فعيرهم المشركون بذلكء. فأنزل الله تعالى”*' قوله: «قُلٌ إن 
حَرَمْ رق الْفَوبِْسَ ما ظهَرَ ينا وما بِطنَ#)””'. قال ابن عباس : (يريد: سر الزنا 
وعلانيته)”". 

وقال مجاهد: (ما ظهر: نكاح الأمهات ...7" في الجاهلية .«#إوما 
بطر الزنا». 


."7 «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 

فق انظرء «معانى النحاس» ”07/7 و«تفسير السمرقندي») 0078/١‏ و«تفسير 
الماوردي» /30, و«ابن الجوزي» ”/ 189. 

90 انظر: «تفسير الطبري» »١57/8‏ والسمرقندي ,578/١‏ و«الخازن» 7/ 5214. 

(5:) لفظ : (تعالى) ساقط من (أ). 

(6) ذكره القرطبي ,/ .7٠١‏ وأبو حيان في «البحرا 197/5. 

1 قلع ال ميحد ١‏ 

0 جاء في النسخ كلمة غير واضحة بعد لفظ (الأمهات)» ولعلها (الذوات» أو 
الدواب). وذكر النحاس فى «معانيه» "/ 278 والقرطبى 7/ ٠٠١‏ عن مجاهد قال: 
(«انا هر نكاح الأمهات في الجاهلية «إوَكا بَطَرَتٌ» الزنا) اهء وأخرج 
الطبزي 8 «تفسيره» ١17/8‏ عن مجاهد قال: (ما طهر و« الجمع بين افيه 
وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده. وص در 6ه "انون 
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وقال القرظي : (لآإمَا طهَرَ» طوافهم بالبيت عراة» «إوَما بَطر» 


60 
الزنا) 
وقال عكرمة : (2آمَا ظهَرَ» الظلم على الناسء «#وَما بَطَرّ» الزنا 
2750 
والسرقة) 
وا "لوالو نحو قول ابن عباس. وقد مضى الكلام في 


هذا في سورة الأنعام. 

وقوله تعالى : لام وَلبَقَّ يني لْحَقْ4. قال بعض أهل المعاني 
(إنما ذكر هذه القبائح مع الفواحش وهي داخلة في الفواحش للبيان عن 
التفصيل؛ كأنه قيل: الفواحش التي منها الإثم. ومنها البغي» ومنها 
الإشراك بالله)7". 

وقال ابن الأنباري: (إنما فصل الإثم لأنه قصد [به]”"© الأفاعيل 
المذمومة التي لا يجب على فاعلها الحد». والفواحش يجب على فاعلها إذا 
أتاها أو أكثرها الحد. فلهذه العلة فصل الإثم. قال: وهذا جواب مأثور عن 
ابن عا 


)١(‏ لم أقف عليهء وأخرجه الطبري في «تفسيره» 1777/4 بسئد ضعيف عن مجاهدء 
وأخرجه ابن أبي حاتم 147١/0‏ بسند جيد عن الزهري. 

أخرعية ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١481/١/0‏ بسند ضعيف» وذكره السيوطي في 
«الدر» #/ .١61١‏ 

فر «تفسير مقاتل) 7"15/7. 

00 «تنوير المقباس» ؟/ .4٠‏ 

0( انظر : «تفسير القرطبي" /ا/ 5١1١‏ 

00 لفظ : (به) ساقط من (س). 


لم أقف عليه عن ابن الأنباري» وذكر ابن الجوزي في «تفسيره؛ #/ ١41‏ عن ابن 
عباس قال: (الإثم الذنب الذئ لا يوجب الخد) اه 


إفه4 
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وقال عطاء عن ابن عباس : (9وَآلانم» يريد: الخمر)”"'. 

وقال الحسن”": (الإثم: الخمرء تصديق ذلك قوله: #قُلٌ ضِهِم 
إِنْمّ كبيرٌ») [البقرة: 119] . 

قال أبو بكر : (الإثم لا يكون من أسماء الخمر؛ لأن العرب ما سمته 
نما قط في الجاهلية ولا إسلام» ولكن قد تكون الخمر داخلة تحت الإثم 
لقوله: قل فِهِمَآ إِنْمُ كَبرٌ4) [البقرة: 7]3119". 

وقال الضحاك: (الإثم: الذنب دون الحد)”*. 

وقال السدي: (الإثم المعصية)””'. «وَالبَتىَ» ظلم الناس والاستطالة 
بغير حق. وهو أن يطلب ما ليس لهء كذا قال جميع أهل التفسير”"'. 


() «تنوير المقباس» 2.4٠/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» »١717/١‏ وابن الجوزي 
في «تفسيره» ١931/7‏ عن عطاء فقطء. وذكره السمين في «الدر» 7505/60 عن ابن 
عباتن والحيم: 

(6) ذكره البغوي في «تفسيره» 77/7. وابن الجوزي ”1941/7» والقرطبي 9/ .5٠١‏ 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» »١777/١‏ والسمين في «الدر) 707/0. وفي «تهذيب 
اللغة» »١77/١‏ قال ابن الأنباري: (ليس الإنواني أسماء الخمر بمعروف». ولم 
يصح فيه بيت صحيح) اه. وقال السمين في «الدر» 077/0: (الذي قاله الحذاق 
إن الإثم ليس من أسماء الخمر) اه. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» ,١77/١‏ والبغوي ”7/7 7177. وابن الجوزي ”2191/7 
وهو قول الفراء في «معانيه») اله 

(0) أخرجه الطبري 0/1 وابن أ بي حاتم ١541/١/0‏ بسند جيد. 

(1) وهو قول الفراء في «معانيه» .7/8/١‏ والطبري 2١77/8‏ والظاهر أن الإثم الذنب 
والمعصية عام في الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثمء والبغي: الظلم 
وتجاوز الحد فيه» وأخرج الإثم والبغي من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهما 
فنص على ذكرهما تأكيدًا لأمرهما وقصدًا للزجر عنهماء وذكر الخمر من باب 
التمثيل لأنه سبب الإثم. بل هي معظمه. فإنها مؤججة للفتن. وقال ابن كثير في - 
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وقوله تعالى: ون نُسْرِوُوا يأسَّوِ4”''. قال الزجاج: (موضع (أن) 
5 03 5 00 
وقوله تعالى: «مَا لَمْ يرل بدء سُنْطننا». قال مقاتل: (ما لم ينزل 
200 5 27 وس 4 
]0 كتابًا فيه حجة لكم بأن معه شريكا)”*'. 
وقوله تعالى: «#إوَآن تَمُولَُاْ عَلَ أو مَا لا نَمَلَمُونَ4. قال عطاء عن ابن 
عباس: (يريد: قولهم الملائكة بنات الله" . 
وقال مقاتل : (وحرم أن 6 على الله أنه حرم الحرث 
والأنعام)””". 
وقال اهل المعاني : (هذا عام في تحريم القول في الدين من غير 
5 فك 
يقين )+ 
«تفسيره» 757/7: (وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء 
والبغي هو التعدي إلى الناس) اه. 
وانظر : «(إعراب النحاس» »1٠ 2/١‏ و«تمسير ابن عطية) 27/6 58/8. 2588 
والقرطبي .5١١/17‏ 
(0) في (ب): «إوآن روا يأل مَا ل يزْلّ4. 
هم «معاني القرآن» ”/ 75 وفيه: (المعنى: حرم الله الفواحش تحريم الشرك) اه. 
وانظر: (إعراب النحاس» 25١٠١ /١‏ و«المشكل» 5/١‏ . 
96 لفظ: (به) ساقط من (ب). 
0 «تفسير مقاتل» 7/ 5”. وانظر: «معاني الزجاج» ؟/ 5”ء و«تفسير الطبري' 
لد 8 
(5) لم أقف عليه. 
0 "فى 2417 يفول ) ببالنان 
100 الفسي مك5 :ماو ةوفه لوللانات واقتانى)»: 
لكا هذا فول الطرق عاراننة 1 واقعو ار ا سوا الجورع 537 
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65- قوله تعالى: #9 وَلِكلٍ أَمَدِ 5 الآية» معنى الأجل: الوقت 
(المؤقت]"" المهروب لتقام المي 7 

وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أن المراد بهذا أجل العذاب. وهو 
قول ابن عباس والحسن” " ومقاتل. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: ولكلٌ م س4 (يريد: وقتًا فإذا 
جاء ذلك الوقت لا يؤخر عنهم العذاب» ولا يقدم قبل ذلك)”*". 

وقال الحسن: (يريد: أجل الهلاك بعذاب الاستئصال). 

وقال مقائل: (لاوركل أخر بذ 4 بالعدات »+ زكرا جه كَل 4 بالعذان 
لا يتأخرون ولا يتقدمون حتى يعذبوا. قال: وذلك حين سألوا النبي يَيهِ 
العذات)”*". 

القول الثاني : أن المراد بهذا الأجل أجل العمرهء فإذا انقطع ذلك 
الأجل «لا يسَتَْرُونَ» بعد الأجل ساعة» وكأن القول الأول أقوى لقوله: 
ِكل أَكَةِ». ولم يقل: ولكل أحد أجل. وعلى القول الثاني إنما قال: 
«لِكلِ أَمّةِ4. ولم يقل لكل أحد إخبارًا عن تقارب أعمار أهل كل عصر 
جتن كأن: لها حل جد لنفاويي”. 
)١(‏ لفظ: (المؤقت) ساقط من (ب). 
(؟) انظر : «العين» ١78/5‏ » و«الجمهرة» ؟/ 57 .٠١‏ و«التهذيب»)١/154.»‏ و«الصحاح' 

14», و«المجمل» »88/١‏ و«المفردات» ص 50 » و«اللسان» "7/١‏ (أجل). 
(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١//ا١.‏ والرازي »77/١5‏ عن ابن عباس والحسن 

انر ركه رعو كان ابن عانى وفطلاءةرالسد: 
)0( (تنوير المقباس) .9١/”‏ و«الفريد» للهمداني ؟7/ 75937. 
)0( «تفسير مقاتل» ؟/ 7"0. 
(5) انظر : «تفسير الرازي» .58/١5‏ و«الخازن» 7/ 7550. وفيهما نص كلام الواحدي - 
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وتاك هق لزنا زر نشم مار فال الرجاع ف وله أقل من 
ماعة ولكن ذكرت الساعة لأنها أقل أسماء الأوقات)"''. 

وقوله تعالى : مولا سَسَفَيمُونَ # . إن قيل : ما معنى هذا مع استحالة 
التقدم على الأجل وقت حضوره وكيف يحسن قوله: لإا يتين بعد 
ؤناء الأجل؟؛ قيل : هذا على المقاربة؛ لأن العرب تقول: جاء الشتاء إذا 
قارب وقته. وجاء الصيف. ومع مقاربة”' الأجل تصور الاستقدام» وإن 
كان لا يتصور مع الانقضاءء والمعنى: «لا يتاروت 0 آجالهم إذا 
انقضت» «#ولا ستَعَرمُونَ# عليها إذا قاربت الانقضاءء ولفظ قوله: #8 إدَا جَآءَ 
الور اميل للستي 5 

قوله تعالى: #يبنَ ادم إِمّا يكم رق مَنَكُم» إلى آخر الآية 


- بدون نسبة. والقول الأول أظهر. وهو قول الجمهورهء والثاني داخل فيه ومعلوم أن 
لكل إنسان أجلًا لا يتعداه. 
انظر: «تفسير الطبري» 0١77/8‏ والسمرقندي .5"8/١‏ والماوردي ؟/ ١؟7.‏ 
وابن عطية 0/ .49١ .59٠‏ 

. 3٠ / «معاني القرآن» ؟7/ 85*". ومثله ذكر النحاس في «معانيه»‎ )١( 

() لفظ: (مع مقاربة) عليه طمس في (أ). 1 

() في (ب): (مع). 

0( ذكره الرازي في «تفسيره» »58/١5‏ ونقله عن الواحدي السمين في «الدر» 08/ 2375084 
وقال: (هذا بناء منه على أنه معطوف على ٠38‏ مد وقد ظاهر أقوال 
المفسرين. وهذا لا يجوز؛ لأن (إذا) إنما يترتب عليها وعلى ما بعدها الأمور 
المستقبلية لا الماضية» والاستقدام بالنسبة إلى مجيء الأجل متقدم عليهء فكيف 
يترتب عليه؟ ويصير هذا من باب الإخبار بالضروريات التي لا يجهل أحد معناهاء 
وهو مستأنف معناه الإخبار بأنهم لا يسبقون أجلهم المضروب لهم. بل لا بد من 
استيفائهم إياه. كما أنهم لا يتأخرون عنه أقل زمان) اه ملخصًا. وانظر: «البحر 
المحيط) 797/5. 
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مفسر ومشروح في سورة البقرة» وهو قوله: وما تنكم ب هُدّى» الآ 
[البقرة: 178 قال عطاء عن ابن عباس في قوله: 8# يَفْصٌونَ ل فصوت عَلِبكْ 
يلق 6 : (يريد: فرائضي وأحكامي. من أتَقَن * يريد: اتقاني وخافني, 
وَاصَلِحٌَ» يريد : ما بيني وبينهء «إقلا حَوَفُ عَلَومَ وََا هُمْ يرونَ4 يريد : يوم 
الفزع الأكبر”'2. واختلف أهل المعاني في أن المؤمنين هل يلحقهم خوف 
وحزن عند أهوال القيامة» فبعضهم ذهب إلى: أنه لا يلحقهم ذلك لعموم 
نفيه فى هذه الآية 0 0 إلى أنه يلحقهم لقوله تعالى: أي 


- 


00 ساو و2 ره ل رن عه سس 2 


وآقا قوله: ١‏ ا 7 معنأه : أن أمرهم يؤول إل الأمن 
والسرور كقول الطبيتة للمريض : له ل عليه أ أن أمره يؤول إلى 
العافية والسلامة» وإن كان في الوقت في بأس”'' من علته''» وجواب 
قوله: #إمًا يتبتك هو ما دل عليه الكلام؛ كأنه قيل: فأطيعوهم» هذا قول 
اده 2 
حفس 
وقال الزجاج : (جوابه في الفاء في قوله: ومن عع ص74 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ١//ا/ا١»,‏ والبغوي ”27717//7 وفي «تنوير المقباس" 
47-41 5958 وجاء عند الواحدي والبغوي عنه في قوله: إلا حَوْفُ عَلَهِمْ4 
قال: (إذا خاف الناس» ولا هُمْ عحرَنوَ» إذا حزنوا) اه. 

(1) في (ب): (فلا بأس عليه)» وهو تحريف. 

) انظر: «تفسير السمرقندي» ,54/١‏ والرازي »54/١5‏ والقرطبي 7/17 .5١7‏ 

)2 (معاني القرآن» 7/4/7 7. 

(4) «معانى القرآن» ؟/ 5" وانظر: «تفسير الطبري» 2١58/8‏ و(إعراب النحاس' 
قت و«الكشاف» 7/ لالا» و«تفسير ابن عطية» 7/80 597. و«الدر المصون"' 
حاة 
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3 ة المقرة. 
وقد ذكرنا 8 3 00 1 م رم مي ا 0 
7م- قوله تعالى: مَمَنَ أظلمٌ مِمَّنَ أفترئ عَلَ أله كذبا». [قال 
' ]0 : (فمن أكفر ممن اختلق على الله كذبًا باطلّاء فجعل له صاحبة 


- 
مره ددم صمل وه 


َك عل أَسَّهُ كَدبا4 (يريد: جعل لله شريكا 


وقوله تعالى: لأوْليِكَ يَنَاضُمَ نَصِيهُم يِنَ الكِتبّ» اختلفوا في 
معناء ؟ فقال الحسن والسدي وأبو صالح : (ينالهم ما كتب لهم من 
العذاب)”''» ومثله روى حبان”” عن الكلبي: «اتصِيهم يِنَ الكتبٍ» (أي : 
من العذاب)0". 


.7/8 انظر: «البسيط» سورة البقرة:‎ )١( 

(0) لفظ: (قال الكلبى) ساقط من (أ). 

زفرة ذكن الوقن ل الور 0١‏ .» وقال بعده: (قال بعضهم هذا التفسير خطأ 
لأنه لا يصح أن يقال هذا أكفر من هذاء ولكن معناهء ومن أشد في كفره) اه. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 5"”. ومثله ذكر النحاس في «معانيه» / ٠لا‏ وانظر: «تفسير 
الطبري» 8/4 .١1‏ 

(4) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 19/1//١‏ بلفظ : (جعل له صاحبة وولدًا وشريكا) اه. 

0 أخرجه الطبري ان اتفسيره» ١19/8‏ من عدة طرق عن أبي صالح والحسن 
اندي برزاعريعه إزوا الى جوافل :2/4/8 لعن أي مالم 

00 حبان: هو حبان بن علي العنزي الكوفي» فقيه»فاضل. ضعيف. تقدمت ترجمته. 

040 ,اتوي ساد 01715 رفسير عر الوزارى 5/1 
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والسدي بيّن ذلك العذاب ما هو فقال: (سواد الوجوه وزرقة 
لت : . 01 لل بعري سا وو لس معساي بحذ 8 1 
العيون)”''» فعلى هذا معنى قوله: يَنَاهمَ تيم يَنَ الكتب» ما قضى الله 
عليهم في الكتاب من سواد الوجوه»ء وزرقة العيون”"'» ويؤكد هذا التأويل 


3 
هر و مر 


قوله : وَبَوُمَ الْقيكمَةِ تَرَى الست كَدبوا عل الله وحوههم مود 4 [الزمر: 
6]. 

وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطية"" قال: (ينالهم ما كتب 
عليهم» [وقد كتب]”؟» لمن” افترى على الله وجهه مسود)"2 واحتج 
بالآية» واختار الفراء هذا فقال: (ينالهم ما قضى الله عليهم في الكتاب من 
سواد الوجوه وزرقة الأعين)”". 

وقال الزجاج: (معنى : ونصِسم ين الْكنبٌّ» ما أخبر الله -وقَ- من 
جزائهم؛ نحو قوله: لتَأَدَردكوْ 6 تَنَطّى» [الليل: 4١]ء‏ وقوله: لُك 
عَدَابًا صَعَدَاه”* [الجن: 01١7‏ وقوله: «9إذ الْأَعْلَلُ فى أَعَتَقَهِمَ 4 الآية [غافر : 
١/]ء‏ فهذا نصيبهم من الكتاب على قدر ذنوبهم في كفرهه)”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ): (سواد الوجه وزرقة العين). 

(*) في (ب): (عطاء)» وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» ١7١/4‏ بسند ضعيف عن 
عطية العوفي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

(5) لفظ: (وقد كتب) ساقط من (ب). (0) في (ب): (بأن يفترى). 

(7) في (ب): (مسوده)ء وعند الطبرانى 5١77/١7‏ : (أنه وجهه مسود) وهو أولى . 

(0) «معاني القرآن» 2518/١‏ ونحوه 2 مقاتل في «تفسيره) ”/ 0" . 

(8) في (ب): ظسَسَلَكُم» بالنون وهي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمروء ونافع 
وقراً الباقون 8 يلك بالياء. انظر: «السبعة» ص505» و«المبسوط» ص 23784 
و«التذكرة» ؟/ لا”الاء و«النشر» ؟/ 97". 

(4) «معاني القرآن» ؟/ "ا" ولام. 
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وقال عبد الله بن مسلم: (أي: حظهم مما كتب عليهم من 
0300 فهذا كله قول من جعل «إنصِيهم مَنَ الْكِنْبَ». العذاب» 
وه الكتب» على هذا القول الظاهر أنه القرآن؛ لأنه ذكر عذابهم في 
القرآن في مواضع كما ذكره''' أبو إسحاق» ويجوز أن يكون المراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ. 

وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد”" وعطية العوفي لأأوْلَيكَ ينَانُمَ بيهم 
ين الكتب»”*' (أي: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ العوفي 
شِوِيمًا هَدَ وَقْرِيعًا سىَّ نَّ عَليِهِمْ الضَكلة» [الأعراف: ٠”]ء‏ يعنى: أن ول 

ممن أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة» وإ كا نزوي الع كيت له ايتاذ : 

أدركته» وعلى هذا المعنى دل كلام ابن عباس في رواية عطاء؛ لأنه قال: 
(يريد: ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ)””. 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن» ص/ا9١2‏ وهو قول مكي في «تفسير المشكل» ص84. 

(؟) في (ب): كما ذكر. 

() «تفسير مجاهد) .175-1776/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره! 179/8. ١17١‏ من 
عدة طرق جيدة عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطية العوفي». وأخرجه 
ابن أبي حاتم ١414/5‏ من عدة طرق جيدة عن ابن عباس ومجاهد وعطية 
العرفي» وقال بعده: (وروي عن سعيد بن جبير والحسن نحوه) اه. 

(4) هنا وقع اضطراب في نسخة (ب) فوقع باقي تفسير الآية في ص47١ب.‏ 

0( ذكره ابن القيم كما في «بدائع التفسير» .7١9/7‏ وقريب منه ما أخرجه الطبري 
.١ "3١ 4‏ وابن أبي حاتم 0/ ١417‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: (نصيبهم 
من الأعمال) وفي رواية عند الطبري قال: (ينالهم الذي كتب عليهم من 
الأعمال)؛ وفي رواية أخرى: ( من الخير والشر)ء وفي أخرى: (ما وعدوا مثله) 
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وقال الربيع والقرظي وابن زيد”'': (يعني: ما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمال والأعمارء فإذا فتيت وفرغوا منها مجَتبجْ رسكنًا يتوطوة )”2 , 

قال بعض أهل المعاني”" : (وهذا القول هو وجه التأويل لذكر (حتى) 
على معنى الانتهاءء يعني : أنهم يستوفون أعمارهم وأرزاقهم إلى الموت), 
فعلى هذا القول معنى (حتى) الانتهاء والغاية”*'» وعلى القولين الأولين 
ليست (حتى) في هذه الآية التي للغاية””'» بل هي التي تدخل على الجمل 
وينصرف بعدها الكلام إلى الابتداء ك (أما)00) و(إذا ولا تعلق لقوله حب 


م سير م7 


إِدَا جَادَثحَمْ سنا بما قبله. بل هذا ابتداء < غير أخين نهم كقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ١7١/4‏ من عدة طرق عن الربيع بن أنس» ومحمد بن 
كعب القرظي وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ “/157. عن الربيع والقرظي. 
وانظر: «الدر المنثور» ”/ 21١67"‏ 1805. 

إفهة 0 (رسلهم). 

(9*) ومنهم الطبري في «تفسيره؟ 0177/8 وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/ /77: (وهذا 
القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه) اه. 

(5) يعني أن مجيء الرسل للتوفي كالغاية لحصول ذلك النصيب فينبغي أن يكون 
حصول ذلك النصيب متقدمًا على حصول الوفاة والمتقدم على حصول الوفاة ليس 
إلا العمر والرزق» أفاد ذلك الرازي فى «تفسيره» .١/١5‏ 

(5) نقل قول الواحدي السمين في «الدر» 7٠١/0‏ ثم قال: (هذا غير مرضي منه 
لمخالفته الجمهور؛ إذ الغاية معنى لا يفارقهاء وقوله: لا تعلق لها بما قبلها متتح 
على جميع الأقوال التي ذكرها. والظاهر أنها إنما تتعلق بقوله يناكم نيهم ») 
اه. ملخصًا. 

(5) قال سيبويه في «الكتاب» :14-١1//7”‏ (حتى صارت ههنا بمنزلة إذاء وما أشبهها 
من حروف الابتداء) اهء وانظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص54. و«معاني 
الحروف» للرماني ص9١١.‏ ص78١.,‏ و«المغني» لابن هشام .١718/١‏ 
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ان ب 2 ثم م اي 12 عو )١١‏ 


ويؤكد القول الأول أن ذكر عظم الظلم يقتضي ذكر الوعيد”) 


١‏ اسل ساس 
)00( البيت للفرزدف في «ديوانه») ١/1:غ.‏ وعجزه: 


فم 


كَأنَ أَبَامَا تَهْسَلٌ أَوْمُجَاضِعُ 

وشو ف «الكتاب» /18. و«الأصول» .470/١‏ و«نزهة الأعين» لابن الجوزي 
ص555. و«المغني» لابن هشام ١19/١‏ وبلا نسبة في: «المقتضب» 247/7 
و(معانى الحروف» للرماني ص 2١16‏ و«الموضح في التفسير) للحدادي ص١56‏ 2.6 
و#(رصف المباني» صللا70. و«الدر المصون» 6/ .7١١‏ 

وكليب: هو ابن يربوع بن حنظلة بطن من ربيعة من عامر بن صعصعةء وهو رهط 
جرير. انظر : «نهاية الأرب» ص١1‏ 273 ونهشل : بطن من حنظلة من تميم. انظر : 
«نهاية الأرب» ص ١/ا.‏ ومجاشع: بطن من دارم من تميمء وهو رهط الفرزدق. 
انظر : «نهاية الأرب» ص785. والشاهد: حتى كليب». حيث جاءت (حتى) حرف 
ابتداء» ودخلت على الجملة الاسمية» وانظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي 
5/١‏ . و«الخزانة» 94/ 5!/6. 

والظاهر والله أعلم هو عموم ما كتب عليهم من أجل وعمل ورزق في أم 
«الكتاب». وهو اختيار ابن القيم كما في «بدائع التفسير) 75/ 25١١-15١9‏ فقد ذكر 
عامة الأقوال التي ذكر الواحدي ثم قال: (والصحيح القول الأول وهو نصيبهم 
الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقواء ونصيبهم يتناول الأمرين» نصيبهم من 
الشقاوة. ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابها. ونصيبهم من الأعمار التي هي 
مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك» فعمت الآية هذا 
النصيب كله ودذكر هؤلاء بعضه ٠‏ وهؤّلاء بعضه هذا على القول الصحيح » وان 
المراد ما سبق لهم في أم «الكتاب». ولهذا القول وجه حسن وهو أن نصيب 
المؤمنين من الرحمة والسعادة. ونصيب هؤلاء من العذاب والشقاوة. فنصيب كل 
فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على غيره» كما أن حظ المؤمنين منه كان 
الهدى والرحمة فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن 
صارت نقمة وحسرة عليهم) اه. ملخصًا. 2 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5-2 


وقوله تعالى: عي إدَا جََتهُمْ رُسُلْنَا يسوَطوََهُمَ4. قال سيبويه() 
والخليل: (لا يجوز إمالة حتى, وإلّاء وأماء وهذه ألفات ألزمت الفتحم, 
لأنها أواخر حروف جاءت لمعنى ففصل بينها''' وبين أواخر الأسماء التى 
فيها الألف نحو حُبْلَى وهدى» إلا أن (حتى) كتبت بالياء لأنها على أربعة 
أحرف فأشبهت سكرى)7" . 

وقال بعض النحويين: (لم يجز إمالة (حتى) لأنها حرف لا ينصرف 
والامالة تضوي هن التض )3 

قال ابن عباس: حيًة إِذا جَهَتَهُمْ رُسُْلنًا نوتم (يريد: الملائكة 
يقيضون أرواحهه)””) لان ين مَا ما كُتْمّرٌ َدَعُونَ من ذورت كه # سؤال 
تبكيت وتقريع» الوأ ف عَنَّا أي بطلوا وذهبواء «وَسَبِدُوا علخ نشي 
لَهخْرَ كَاوُأْ كفيت». اعترفوا عند معاينة الموت وأقروا على أنفسهم 
بالكفرهء قال ابن عباس في هذه الآية: (يريد: أن الموت قيامة 


وانظر: «معاني النحاس» "7/ 7١‏ و«تفسير السمرقندي» 2579/١‏ والماوردي 
20» والبغوي #//9ا77. وابن عطية 285/9 وابن الجوزي #/ 219 
والرازي /١5‏ ٠لاء‏ الاء والقرطبي 7/ 707. 

)١(‏ «الكتاب» 4/ 178» وفيه قال: (ومما لا يميلون ألفه (حتى) و(أمًا) و(إِلّا) فرقوا 
نغالوين الناف" الاعياء سر بحن وعلط “وال انكلم ال ضوافت ركاذ نها 
وامرأة جازت فيها الإمالة) اه. وانظر: «المقتضب» 07/7 

(0)"في'(ب): (بنهما): 

(9) هذا نص الزجاج في «معانيه» 7/ 0”. وانظر: «إعراب النحاس» 01١١/١‏ 
و«التكملة» لأبى على ص578» و«الكشف» لمكى .١197 /١‏ 

() ذكر الرازي فى اتفسيره) 5 ال مثله. ١‏ 

(6) «تنوير المقائير) /١‏ 47.» وذكره الواحدي في «الوسيط» ١78/١‏ . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ا دزالريم 
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يكاىء وإلموت راحة المؤمن"'' هذا قول أهل التفسيرء وذهب 
يعض أهل المعاني: (إلى أن هذا يكون في الآخرةء ومعنى قوله: عه 
5 جَوَعُمْ يُسُلْنَا4 أي: ملائكة العذاب 8 م4 أي: يتوفون عدتهم 
وفاة الحشر إلى النارء» على معنى: يستكملونهم جميعًا لا يغادرون منهم 
أحدًا). 

وذكر الزجاج هذه الوجه''" في أحد قوليه. 

وهذا شكن :عن الحينة ” أيضا: 

8"- قوله تعالى: ثَالَ َدْمُلُواْ ى: أَُمَرِ» الآية. الله تعالى يقول ذلك». 
أخبر عن نفسهء كذلك قال أهل التفسير. 

وقال مقاتل: (هو من كلام خازن النار)”*". 


.ل١‎ /١5 ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» ؟/ ه775-7. وقال: (هو أضعف الوجهين) وكذلك ذكر القولين 
النحاس في (معانيه) 9/ 77-151 

(0) ذكره هود الهواري فى «تفسيره» 5/7٠ء‏ والماوردي .”77١/7‏ وابن الجوزي 
1ه ووالرارى 131لا وال ره اعون وعرعا رسع مووز التسرن: 
والمعنى يتمتعون في الدنيا بقدر ما كتب لهم حتى إذا جاءهم ملك الموت 
وأعوانه يتوفونهم عند الموت أقروا على أنفسهم بالكفرء وانظر: «تفسير الطبري» 
>2» والسمرقندي ,589/١‏ والبغوي */7117». وابن عطية 445/8. 

(5) «تفسير مقاتل» 75/7. وهو قول السمرقندي فى «تفسيره» 208/١‏ وابن عطية 
0/ ا وقال ابن الجوزي #/ 1944: (إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة 
الملائكة لأن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة) والأول أظهر وهو اختيار 
جمهور المفسرين. 
انظر: «تفسير الطبري» 8/"/ا١.‏ والبغوي #/778: والزمخشري ؟/8لاء 
والقرطبي 7/ 5 .7١‏ و«البحر؛» 5/ 198. 
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وقوله تعالى: اف أُمَرِ»ه. قال عطاء: (يريد في النار مع أمم)') 
وعلى هدا شي الاية تفديم وتاخير 5 لان التقدير : ادخلوا ل الباق 
مع أمم قد خلت من قبلكم واستعمال (في) بمعنى (مع)”" 1 
ويمكن أن يقال: قوله: «إف أُمَرِ» من صلة #ادَحْنُو. وقوله””' في النَاري 
من تمام”"' صفة الأمم. يقول: ادخلوا في أمم في النارء فلا يكون في الآية 
تقديم ولا تأخير ولا مجاز”". 

وقوله تعالى : 9 كما دَحَلَتَ أَمَُ4 يعني النار لمت أَحْتها 4 [قال الفراء : 
(يج الع مشقتها إلى التازء برهي اعضي]!" فى يديتها لآافن لقنن . 


)١(‏ لم أقف عليه وهو قول ابن قتيبة في «تفسير الغريب» ص/ا17. ومكي في «تفسير 
المشكل» ص85» وقال النحاس في «معانيه» "'/ ؟": (قيل معنى (في) معنى (مع) 
وهذا لا يمتنع ؛ لأن قولك : زيد في القوم معناه مع القوم» ويجوز أن تكون (في) على 
بابها) اه. 

(6) لفظ: (ومجاز) ساقط من (أ). (9) لفظ: (مع) ساقط من (ب). 

(5) مجاوز أء -جائز- وانظر: «حروف المعانى» للزجاجى ص”87. ولارصف 
المباني» ص”567. و(مغني اللبيب» .57587/١‏ وقال ان اامعاني الحروف» 
ص95: (زعم الكوفيون أنها تكون بمعنى (مع) والبصريون يقولون (في) على 
بابها) وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :"48/١‏ (والعرب تضمن الفعل معنى 
الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض 
والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين) اه. 

(4) في (ب): (فقوله). 

(5) في (ب): (مع تمام). 

(00) وهذا هو الظاهرء واختيار الجمهور. انظر : «تفسير الطبري» 8/ 177 . و«الكشاف'" 
"/ثلاء وابن عطية 6/ /591 . 598», و«البحرا 5/ 75846., و«الدر المصون» 6/ .7١7‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (بس). 

(9) «معاني القرآن» ١/8/ا".‏ 
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سورة الأعراف ١١١‏ 


قال ان عياض : (يريد يلعيرق :من كان قبلهم)"". 

وقال الزجاج: طلَمَتَ أُخْبَا» ؛ (لأنهم ضل بعضهم باتباع بعض)”". 

قال مقاتل: (كلما دخل أهل ملة النار لعنوا أهل ملتهم. يلعن 
امف كوق: المشركين» «ويلعن, البهود: اليهود. -وكذلك. التضارئ: 
والمجوس». والصابئون» ويلعن الأتباع القادة» يقولون: لعنكم الله 
أنتم غررتمونا حتى أطعناكم)” ". 

وقوله تعالى: عه إِذَا أذَارَكُوا فيا جَِيعَا» ؛ #أدارَكواً» أي : 
تداركواء والكلام فيه كالكلام في قوله: فَآدرَْتُمَ4”*' [البقرة: 7/ا]» وقد 
و6200 ومغق تاركو تاينوا"""واعوتل حقو قال اتن حياين : (تواقوا 
ها 0 


قال الزجاج: (وهو”* منصوب على الحال أي: مجتمعين). 


.195 /" ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/14١ء وابن الجوزي‎ )١( 

(6) «معانى القرآن» سل 

فيه د مقاتل» 75/7. وأخرجه الطبري 8/ "/179. وابن أبي حاتم ١541/65/0‏ بسند 
جيد عن السدي. 

49 جاء في النسخ : (ادارأتم)» وهو تحريف. 

0( انظر: «البسيط» البقرة: 7ل. 

(7) (اداركوا) أصله (تداركوا) فأدغمت التاء فى الدال واجتلبت الألف ليسلم السكون» 

وتدارك القوم أي : تلاحقوا وتتابعوا ولق خرف اليو انقر:: «العين2» 55/ /االاء 

و١الجمهرة»؛‏ 75/7. و«تهذيب اللغةه .١١1/8/7‏ و«الصحاح» 4/ 2١1987‏ 

و«المجمل» 717/7”اء و«المفردات» ص ١١"”اء‏ و«اللسان» ”7/ 1757, (درك). 

(تنوير المقباس) 7/ 97. وفيه: (اجتمعوا فى النار) اه. 

)0( تعن قوله: #جَمِيعًا» انظر: اامعاني الزجاج» 7 5"”. و«إعراب النحاس» 


.190 /١ و«المشكل» لمكى‎ .» 0١ 
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وقوله تعا + عَؤْيَاك مر لأرلدئ 4ع يعني بالأخرى : آخر الأمم . 
وبالأولى: أول الأممء وييانهما قاله: الندى: وا خرنهم 6 يعني : الذين 
كانوا في آخر الزمان» لاله » يعني: الذين شرعوا لهم ذلك 
الدين)”"2. وقال مقاتل: (18 خرتهم4 يعني : آخرهم دخولا النار وهم 
الأتباع «لِأْولهُم» دخولًا وهم القادة)”". وتأويل هذا راجع إلى معنى 
القول الأول؛ لأن”" آخرهم دخولًا النار هم الأتباع» والأولى هم القادة, 
فالمعنى على القولين جميعًا : قالت الأتباع للقادة: «إرينا متؤلا أصَلُوتاي 27 

قال ابن عباس: (لأنهم شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلهاء 
متام عَدَاا ضما يِنَ ألَارِ». قال: يريد أضعف عليهم العذاب بأشد مما 


تعذينا 0 


وأما معنى الضعف فقال أبو عبيدة: (هو مثل الشيء مرة واحدة)"'". 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 01/5 وابن أبي حاتم 6/ ١51/6‏ بسند جيد. 

() «تفسير مقاتل» 7”/7. 

(6) في (ب): (إلا أن). وهو تحريف. 

(5) انظر: «تفسير الطبري؟ 8/ 2١“‏ و«معني الزجاج» 7757/7 و«النحاس» "2737/7 
و«تفسير السمرقندي» ,05٠/١‏ والماوردي 7/7 777. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» »١14/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» / 148. 

(5) في «مجاز القرآن» :7١5 7/١‏ (أي: عذابين مضعف فصار شيئين)» وفى «تهذيب 
اللغة؛ 25١١477‏ عن م عبيدة قال: (معناه يجعل الواحد ثلاثة) ا وضعف 
الشيء عا لكت رك كله ويقال ماهد وقياء اده وأ فعاف أمعالةة. وال 
الخليل في «العين» /١‏ 747: (التضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو 
أكثر) اه . 
وانظر: «الجمهرة» .9٠0“7/”‏ و«الصحاح») .١794٠/4‏ و«المجمل» ”857/5. 
و«المفردات» ص08١26‏ و«اللسان» 6/ 70488 (ضعف). 
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سورة الأعراف ١0‏ 


قال الأزهري: (الذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاز 
كلامهم. وقد قال الشافعي -رحمه الله- ما يقارب هذا في رجل أوصى 
فأما كتاب الله فهو عربي مبين» ويرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب الذي 
هو صيغة ألسنتهاء والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء وليس 
5 5 2 8 نه 1 5 5 . (9) ع 
بمقصور على مثلين» وجائز في كلام العرب أن تقول: هذا ضعفه”'' أي : 
مثلاه وثلاثة أمثاله؛ لأن الضعف فى الأصل زيادة غير محصورة» ألا ترى 
قول الله" " كك : «َأوْليكَ َم جَرَهُ أضَعْفٍ يما عَمِلُوا» [سبأ: 7]. ولم يرد 
مثا ولا مثلين» وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله ؛ لقوله تعالى : «#من 
جك بِلَلْسَنَةٍ كَلَمُ عَئْرٌ الها » [الأنعام: 2»]١1١‏ فأقل الضعف محصور وهو 
: / : ع2 
المثلء وأكثره غير محصور)9*'. 
ونحو هذا قال الزجاج في هذه الآية: 8فََامهِمٌْ عَذَابَا ضِعْمَا (أي : 
عذابًا مضاعفًا؛ لأن الضعف في كلام العرب على ضربين أحدهما: 
المثل. والآخر: أن يكون فى معنى تضعيف ال ع 0 إل 
ما لا يتناهى). 


)01 انظر: «المجموع» .4487-458٠/١8‏ و«روضة الطالبين» ١90/8‏ وفيهما: 
(الضعف عند الشافعية هو الشىء ومثله. فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه وله ابن 
واحد. فهى وصية بالثلثين) 5 وانظر: «تفسير الرازي» ./5/١5‏ 

0ن اهيب اللغة» 7١١8/7‏ (ضعفاه). 

في (ب): (قول الله تعالى). (5) انظر: «تهذيب اللغة» .5١١8/7‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 7 ”. وقوله: (أي زيادته..) غير موجود فيه. 

00 في (ب): (أي زيادة). 


م 
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فأما اللام في قوله: 8 لِأُولَهُمْ4» فقال الزجاج: المعنى: ( 
أخراهم : يا ربنا هؤلاء أضلوناء لأولاهم أي تعني أولاهه)”" فعلى هذا 
ليست اللام من صلة القول؛ لأنهم قالوا لله تعالى: ##ربنا مؤُلاءِ أصلونا م 
ولم يقولوا لأولاهم شيئّاء ولكن اللام لإبانة'"' أنهم عنوا بقولهم : موك 
أصَلُونا 4 أولاهم وهم القادة. فاللام هاهنا لام (أجل) أي لأجلهم 
ولإضلالهم إياهم قالوا: «ربَنَا ولا أَصَلُون. فقال الله تعالى: «لِكُلٍ 
ضِعَفٌ». قال ابن عباس: (يريد: لأولاكم ضعف ولأخراكم عذاب 
مضعف)” ". 


قال الزجاج: (أي : للتابع والمتبوع لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعًا 
أي : لكل عذاب مضاعف. 

وقوله تعالى: #9وَلكن لا سََلَمُونَ#. أي: ولكن لا تعلمون أيها 
المخاطبون ما لكل فريق منكم من العذاب. ويجوز: ولكن لا تعلمون يا 
أهل الدنيا ما مقدار ذلك)0*). 


)١(‏ «معاني القرآن» 2775/7 وعليه اللام للتعليل أي لأجل ولا تكون للتبليغ؛ لأن 
خطابهم مع الله لا معهم. انظر: «الكشاف» 2.98/7 و«الدر المصون» .5"١6/8‏ 

(0) في (أ): (ولكن اللام بإنه أنهم عنوا). 

(9) في (أ): عذاب ضعف. والأثر لم أقف عليهء وفي «تنوير المقباس» ؟/ 45. قال: 
(لكل واحد منهم ضعف) أه. 
وقال الماوردي في "تفسيره» 7717/7: (أي: فلكم أيها الأتباع شعت العدات 
وهذا قول الجمهور وإن ضعف الشيء زيادة مثله) اه. وانظر: «بدائع التفسير' 
711/7 

دع هذا كله قول الزجاج في «معانيه» ”/ لالا””. وانظر: «تفسير الطبري» 175/8١1؛‏ 
وامعاني النحاس» 7/ ”7 و«تفسير السمرقندي» .601*/١‏ 
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سورة الأعراف ١"‏ 


ومن 00 فمعناه: ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق 
“» فيحمل الكلام على (كل)؛ لأنه وإن كان للمخاطبين فهو اسم 


: لقة ع ا : ره 
ظاهر موضوع للغيبة فحمل على اللفظ دون المعنى 5 


0 


قوله تعالى: #إضًا 6ت لكر عَلِْكَنَا من مَضْلِي. قال الضحاك: 


(لأنكم كفرتم كما كفرناء فنحن وأنتم في الكفر شرع سواءء وفي العذاب 
أي + 


وقال أبو مِجْلَّرا”2: (فما لكم علينا من فضل في ترك الضلال)9". 
-4٠‏ قوله تعالى: إن لذت كَذَّيَْأْ بَِايَدِنَا4. 
قال أبو إسحاق: (أي: كذبوا بحججنا”'' وأعلامنا التي تدل على نبوة 


الأنبياء وتوحيد الله )00 


(010 


إفة 
فر 


45 


(0) أ 


© 


42 
0 


قرأ عاصم في رواية أبي بكر : إوككن لَّا يَمَلَمُونَ» بالياء على الغيبة» وقرأ الباقون 


بالتاء على الخطاب. انظر : «السبعة») ص 278٠‏ و«المبسوط) ص »١18١‏ و«التذكرة» 
8/57 » و«التيسير؛ ص١١١»‏ و«النشر) 7/7 1594. 

هذا قول الزجاج في «معانيه» 3//7**. والنحاس في «معانيه» ؟/ #". 

هذا قول أبي علي في «الحجة» 0١17/5‏ وانظر: «معاني القراءات») .»4٠05/١‏ 
و«الحجة» لابن ل و و«الكشف» .457/١‏ ْ 

ذكره بدون نسبة السمرقندي في «تفسيره» ,514٠/١‏ و«الثعلبي» أكء والبغري 
18/7 ؟. 

أبو مَجُلَزَ: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصريء إمام» تابعي» ثقة. 
أخر جه الطبري 8/ ه/ا١.‏ وابن أبي حاتم ١511/0‏ بسند جيد بلفظ : (يقول: فما 
فضلكم عليناء وقد بين لكم ما صنع بنا وحذرتم؟) اه. وذكره السيوطي في «الدر' 
؟/ 5 .١16‏ 

في (): (بحجتنا). 

المعار ني الزجاج» "/ /ا””, وانظر : «تفسير الطبري» 8/ 6/ا1. والسمرقندي .68٠/١‏ 


0 
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اَأسْتَكيوا عنهَآ4. معنى الاستكبار''؟: طلب الترفع بالباطل» وصفة 
مستكبر صفة ذم في جميع العباد» ومعنى «9وَاسدَكروأ عن » ترفعوا'"ا ص 
الإيمان بها والانقياد لأحكامها. 

وقول قال زود لقن انق الو لكا همف بعر 101 ادر اراز 
نَْنَم» بالتاء والتشديدء ووجهها قوله: ممه لَمْ الّْوبُ» [ص: ]5١٠‏ 


0 ا 1 دقر أبو عمرو 4 خفيفة ع وحجته 


ع4 [القمر: ١١]ء‏ وق حمزة راك » بالياء خفيفة» 


لتقدم الله ش 


)١(‏ الكبر -بكسر الكاف وسكون الباء- والتكبر والاستكبار تتقارب: وهو العظمة 
والإعجاب بالنفس وأعظمه الامتناع عن قبول الحق معاندة وبطرًا. 
انظر: «العين») .7””١/8‏ و«الجمهرة» ١/لا””.‏ و«تهذيب اللغة»ه 25"١:9١/5‏ 
و«الصحاح» 8٠1١/5‏ , و«المجمل» ”"/ 5ل/الا. و«المفردات») ص595. و«اللسان» 
808/5" (كبر). 

(؟) في (ب): (وقفوا). 

(0) قرأ أبو عمرو: #تُفْتَحُ4 بالتاء مع إسكان الفاء وتخفيف التاء الثانية» وقرأ حمزة 
والكسائي مثلها إلا أنه بالياء: يفم 4. وقرأ الباقون: 9ثْمَتَمُ» بالتاء مع فتح 
الفاء وتشديد التاء الثانية. انظر: «السبعة4ة ص٠١78»‏ و«المبسوط) ص٠١8١»‏ 
و«التذكرة» »4١4-518/7‏ و«التيسير»؛ ص١١١»‏ و«النشر) 559/7. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 ما تقدذم هو قول أبي علي في «الحجة» .19-١8/5‏ وانظر: «معاني القراءات» 
٠6 /١‏ ». و«(إعراب القراءات» .١8٠/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص258757: 
و(الكشف» .5"537/١‏ 
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سورة الأعراف ١”‏ 


قال ابن عباس : (يريد: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما 


5 ادلم 0 2 50 , 00 
يريدون به الله) » وهذا قول أكثر المفسرين : 


وقال افيد 7 م لا تفتح لأرواحهم أبواب السماعء وتفتح 


لأرواح المؤمنين) 1 


يدل على صحة هذا التأويل ما روي في حديث طويل: «أن روح 


ويستفتح لروح الكافر فيقال لها: ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب 
السماء)”*. 


(00 


000 


فر 
0( 


(0 


أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» ص7١1.ء‏ والطبري .»١757/8‏ وابن أبي حاتم 
06 من عدة طرق جيدة. 

ومنهم الفراء في «معانيه»؛ 2/4/١‏ وأخرجه الطبري :١77/8‏ من طرق عن 
مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. 

أخرجه الطبري 8/ ه/ا١»‏ وابن أبي حاتم ١575/6‏ بسند جيد. 

أخر جه الطبري 5/8/ا١.‏ 195. وابن أبي حاتم ١475/6‏ بسند ضعيف عن 
الضحاك عن ابن عباس. 

أخرجه ابن ماجه في "اسئنه» رقم (4777) كتاب الزهدء باب: ذكر الموت 
والاستعداد له؛ بسند جيد عن أبي هريرة» وأخرج أبو داود الطيالسي في «مسنده» 
ص7١١-١٠.‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» ”/ .658٠‏ وأحمد فى «المسند) 
4 188-41, وأبو داود رقم (1070ع) كنابيه البة نباي ؟في اسابل في 
القبرء والطبري 8// لالا١اء‏ والحاكم في «المستدرك») ١/لال-٠4.‏ من عدة طرق 
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- مطولًا نحوه»ء وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين) أه. وله شواهد وطرق أخرى ذكرها السيوطي في 
(الدر» / .١106‏ وانظر: مرويات الإمام أحمد في «التفسيره ٠١1-١١5/7‏ 
وة/ا١-9/8١.‏ وص470-474. 
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"2-7 سورة الآاعراف 


وأجمل الزجاج كل هذا فقال: (أي: لا تصعد أرواحهم ولا أعمالهم 


إلى السماء؛ لأن أعمال المؤمنين وأرواحهم فصب إلى سات 7 


وقوله تعالى : «#ولا يَدُخْلُوْنَ ل الى سل الما 4 الولوج 


معنأه : الدخول». والإيلاج : الإدوعال7” 5 وسئل ابن مسعود عن الجمل 
فقال: (الجمل: زوج الناقة)””" . 


(010 


إفرة 


فرة 


«معاني القرآن» ؟/ لال وهذا القول هو الظاهر واختيار جمهور المفسرين ومنهم 
الطبري 222200 وابن عطية هه وابن كثير 8 >» ولا مانع من حمل 
الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال ولا ينافيه ورود ما ورد من أنها لا 
تفتح أبواب السماء لواحد من هذه فإن ذلك لا يدل على فتحها لغيره مما يدخل 
نحت عموم الآية» أفاده الشوكاني في اافتح القدير) /25, وانظر: اامعاني 
النحاس») ”/ 5 27 و«تفسير ير القرطبي» 5/1 وابدائع التفسيرة 11١7/7‏ 

انظر: «الجمهرة» .49”/١‏ و«تهذيب اللغة»ه 4/ 259859 و«الصحاح"» "0/١‏ 
و«المجمل») 5//ا97. و«المفردات» ص887. و«اللسان» 5917/4 (ولج). 
أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١/7794/77ء‏ والطبري 2١/8/48‏ من عدة طرق 
جيدة إلا أنه مرسل ؛ لأنه من طريق إبرا هيم النخعي ومجاهد وهما لم يسمعا من 
ابن مسعود». انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم صة وص 6 0 والأثر ذكره 
السيوطي في «الدرا #/ : (وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن 
حميد وابن :انوا بي الشيخ والطبراني في «الكبير» ) وذكره الهيثمي في «امجمع 
4 وذكرف وقال: : (رواه 0 أحدهما رجال الصحيح 
(والجمل) 0 وتخفيف 51018 معروف وهو رفخ الناقة وهو الظاهر وقول 
جمهور المفسرين وذكر أثر ابن مسعود الزجاج في «معانيه» 78/7 والنحاس في 
(معانيه) / 6" وقالا: (كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعًا). 
وانظر : اامعاني الفراء.ة 94/١‏ و«تفسير السمرقندي» 265٠/١‏ و١تفسير‏ 
الماوردي» 7/7 .7771١‏ 
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سورة الأعراف )1 


قال الايث”': (وإنما يستحق هذا الاسم إذا بزل)”". 

والسه””": ثقب الإبرة» ويقال أيضًا: بالضم. وبه قرأ”*' ابن سيرين» 
وكل ثقب في البدن لطيف فهو سمء وجمعه سموم. 
َنَقّسْتُ عَنْ سَمّيْهِ حَتَى تَنَفْسَا وقُلث لَهُ لآ تَحْش شَيْنَا وَرَائِيا*) 

ومنه قيل : السم القاتل ؛ لأنه ينفذ بلطفه في مسام البدن حتى يصل إلى 
القلى. و لئِياٍ4"': ما يخاط بهء قال الفراء: (ويقال: خِيّاط ومِحُيّط 


254١/١ و«الجمهرة»‎ 2١5١/5 وانظر «العين»‎ 2508/١ «تهذيب اللغة4ه‎ )١( 
و«المفردات») ص7١7. و«اللسان»‎ .١198/١ و«المجمل»‎ » ١14 و«الصحاح"‎ 
(جمل).‎ 

(1) بَرَل البعير يبل بُرُولُا فطر نابه أي: انشق وطلع. انظر: «اللسان» 775/١‏ (بزل). 

السَّم -بفتح السين وضمها لغتان- قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» :1١5/١‏ (كل 
ثقب فهو سم والجميع سموم) وانظر: «الجمهرة» 2١76/١‏ و«تهذيب اللغة» 
27251 و«الصحاح» ه/ ‏ .؛ «المجمل) ”/ 508. و«المفردات» 
ص 475. و«اللسان» 5١١7/54‏ (سمم). 

(4) ذكرها النحاس في «معانيه» 5/7» وابن عطية 5/ 26٠0#‏ والرازي 5١/8لاء‏ 
والقرطبي 1//7 27١‏ وهي قراءة جماعة منهم ابن مسعود وأبو رزين وأبو السمال 
وقتادة وابن محيصن وطلحة بن مصرفء انظر: «مختصر الشواذا ص49» و«زاد 
المسير) .١98/7”‏ و«البحر) 791//5. 

(©) ليس في «ديوانه». وهو فى «تفسير الطبري» 2117/8/8 و«الدر المصون» 5”18/60, 
وسار بلا نسبة فى اتهذيب اللغة») ”/ 97/5 ,١‏ و«اللسان» 7١١/48‏ (سمم) ويعني 
بسميه : ثقبى انق أفاده الطبري. 

(1) الحَيْط بفتح القاء 'وسكون"الاء::والحن التشوط شغروك :وهو السلكوالخياط 
واليخط © الابرة وما مقيط د 
انظر: «العين؟ 5/ 2.797 و«الجمهرة» 25١١/١‏ و«تهذيب اللغة» ١/455غ.‏ 
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١‏ سورة الأعراف 


. 1 ٍ : 0 1 3 2000 
كما يقال إزار ومِئّزر ولجاف وملحف وقناع ومقنع). 


قال الزجاج: (والمعنى: لا يدخلون الجنة أبدًا)"'". 


قال ابن الأنباري : (وإنما خص الجمل من بين الحيوان بالذكر إذ كان 


أكثر شأنًا عند العرب من سائر الدواب» والعرب تقدمه في القوة على 


سائر 


ها من أجل أنه يوقر بحمله وهو بارك فينهض بهء ولم تر العرب أعظم 


ا ييا فيما 5-7 من الخيوان )2 : 


وقال أهل المعاني””': علق الله تعالى'"' دخولهم الجنة بولوج الجمل 


في سم الخياط. فكان ذلك نفيًا لدخولهم الجنة على التأبيد»ء وذلك أن 
العريث: ذا" اعلقيك ينا ويجوة كولم بها تييع كول ابعال كرو "ون 
الجائن الكون 4 كما يقال لأ يكون زاح كي الغرايه» وعتى يسضن 
الق1**؟ وكما كال الختاض - 


)م2 


و«الصحاح» "/ .١١78‏ و«مجمل اللغة» ”“/27”58 و«المفردات»4» ص5١”2‏ 
و«اللسان» ١701/7”‏ (خيط). 

«معاني الفراء» 014/١‏ ومثله ذكر الطبري 178/8. 

«معاني القرآن» ؟”/8"اا» وهو قول عامة المفسرين. انظر: «الطبري» 2178/4 
وامعاني النحاس» ”/ 78, والسمرقندي .04٠ /١‏ والماوردي ”7/7؟75. 

كذا في النسخ : «منها» أي الجمال» والأولى (منه) أي الجمل. 

ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» .١191//‏ 

ذكره الخازن 554/7 عن بعض أهل المعاني. 

لفظ : (تعالى) ساقط من (ب). 

في (ب): (استحال دون). 

ذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص/ا7١.‏ وقولهم: (لا يكون هذا حتى 
يشيب الغراب ويبيض القار) يتمثل به فى اليأس عن الشيء. انظر: «جمهرة 
الأمثال» 5*١‏ و«المستقصى» لسري 1 . 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الأعراف أ١ا‏ 


إذا شََابَ اللخزات اتيت أغلي وصرر المَارٌ كابدين العليت 0 

وقوله تعالى: رَحَدَِكَ 4 لْمُجْرِمِينَ4. قال الزجاج: (أي: ومثل 
الذي وصفنا «يحْرِى الْمُجَرمِينَ 74" قال: والمجرمون -والله أعلم- هاهنا 
الكافرون؛ لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار 
0 

-١‏ قوله تعالى: لم بن جَهَعَ مِهَادٌ ومن فوقهم عَوَاشٍ 

نأل اليك «المهاد: اسه 5 اليد كالارضن 8< 
مهادًا للعباد» وجمع الوياةة “نين وقلاقة و ع (أصل 
العية قن "اللقة الفوندي»ة.ويقال للقراقن سياه لونا وه 

والغواشي 80 : جمع غاشيةء وهي كل ما يغشاك أي يُجللك”". 


)١(‏ الشاهد في «تفسير الماوردي» ”2.57/7 و«وضح البرهان» للغزنوي ؟/ "لا 
و«تفسير الخازن» ”/57597. و«الدر المصون» "5١/0‏ من غير نسبة» وفي حاشية 
وضح البرهان أفاد أنه للقارظ العنزي ونسب لتميم الداري. 

(؟) لفظ: (نجزي المجرمين). ساقط من (أ). 

فيه «معاني القرآن» 2778/75 ومثله ذكر النحاس في «معانيه» 2757/7 والسمرقندي 
1/1 قن :وفال الطبري 107 لعرل ركذل نب الذين اجرموا ف الدقاننا 
استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة) أه. 

() في (ب): (أجمع). (5) في (أ): (جعله). 

69 «تهذيب اللغة» 54/ »©*0١‏ وانظر: «العين» .””9-”١/‏ و«الجمهرة» ؟/ دمت 
و«الصحاح» 5/5 ««المجمل» .81١8/”‏ و«المفردات» ٠١4لاء‏ و«اللسان» 
/7 585 (مهد). 

0 «تهذيب اللغة» 4371/4" (مهد). (8) في (ب): (والغواش). 

(9) انظر: اتهذيب اللغة؛ 5577/7. و«الصحاح» 255477/5 و«المجمل» 195/7, 
و«المفردات» ص55 . و«اللسان» 7/5 5659؟7” (غشا). 
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5( سورة الأعراف 
وجَهَكَةُ» لا ينصرف لاجتماع التأنيث فيها والتعريف. قال بعض أهل 
اللغة: (واشتقاقها من الجهومة» وهي الغلظء يقال: رجل جهم الوجه. 
غليظه» فسميت بهذا"'' لغلظ أمرها في العذاب» نعوذ بالله منها'". قال 
المفسرون في هذه الآية: (هذا”" إخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب, 
فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولِحاف)”'. 

فأما التنوين في عَوَاشِ*. فقال أبو الفتح الموصلي : (ومما يسأل 
عنه من أحوال التنوين قولهم: جوارٍ وغواش ونحو ذلك». لأية علة لحقه 
التنوين» وهو غير منصرف لأنه على وزن فواعل”*'؟ والجواب عن ذلك : 
ما ذهب إليه الخليل وسيبويه'''» وهو أن هذا الضرب جمعء والجمع أثقل 
من الواحدء وهو أيضًا الجمع الأكثر الذي يتناهى إليه الجموع» فزاده ذلك 


)١(‏ في (ب): (بها). 

(0) أكثر النحويين على أنها اسم لنار الله الموقدة وهي أعجمية معربة ممنوعة من 
الصرف للعلمية والعجمة» وذهب جماعة من المحققين إلى أنها عربية ومنعها 
للعلمية والتأنيث مأخوذة من قولهم: ركيّة جهنام بكسر الجيم والهاء أي: بعياءة 
القعرء واشتقاق جهنم من ذلك لبعد قعرها ولغلظتهاء أفاده السمين في «عمدة 
الحفاظ؛ ص5 ٠١‏ وقال: (القول بأنها أعجمية غير مشهور فى النقل» بل المشهور 
عندهم أنها عربية) اه. وانظر: «العين» 5و2 و«الزاهر) » و«تهذيب 
اللغة4ه 254١/١‏ و«الصحاح» 1847/6. و«المفردات» ص9١2.5‏ و«اللسان» 
*/ الا ( جهنم). 

9) في (ب): (على هذا). وهو تحريف. 

(5) وهو قول الطبري في «تفسيره» 8/ 2147, وأخرجه من طرق عن محمد بن كعب 
القرظطي والضحاك والسدي. وانظر: (معاني الزجاج» 8/5” والنحاس 1/9 7. 
واتفسير السمرقندي» 2.041١ /١‏ والماوردي ؟/777. 

(5) كذا في «النسخ». وعند ابن جني في «سر صناعة الإعراب» 011/7 (مَفاعِل). 

(5) انظر: «الكتابس» #/م٠-8:94,.‏ 
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ودلا ووتعت مع ذلك الياء في آخره وهي مستثقلة» فلما اجتمعت فيه هذه 
الأشياء خففوه بحذف يائهء فلما حذفت الياء نقص عن مثال فواعل”''. 
وصار (غواش) بوزن (جَناح) فدخله التنوين لنقصانه عن هذا المثالء 
فالتنوين عندهما في (غواش) وبابه إنما هو التنوين الذي هو علم الصرف». 
يدلك على هذا أنك إذا صرت إلى حال النصب فجرى مجرى الصحيح ؛ 
كما من عادة المنقوص إذا نصب نحو: قاض وغاز فأتممته لم تصرفهء 
وقلع رانف (جواري) و(غواشي) ونحو 20 

وقال أبو إسحاق: (زعم الخليل وسيبويه أن النون هاهنا عوض من 
الياء؛ لأن (غواشي) لا ينصرف الأصل (غواشي)” " بالياء والضم إلا أن 
الضمة تحذف لثقلها في الياء» فيبقى (غواشئ) بسكون الياء» فإذا ذهبت 
الضمة أدخلت النون عوضًا منهاء كذلك فسر أصحاب سيبويهء فكأن 
سيبويه يذهب إلى أن النون عوض من ذهاب حركة الياء» والياء سقطت 
لسكونها: وسكويق: النولغ. فإذا وقفت +الاخسان أن تقك”*” باع 
فتقول”*2: (غواش) لتدل”"' أن الياء كانت تحذف في الوصل» وبعض 
العرب إذا وقف قال: (غواشي)ء بإثبات الياء» ولا أرى ذلك في القرآن؛ 


)1( في «سر صناعة الإعراب» 01١/7‏ (مفاعل). 

(؟) هذا ملخص ما ذكره ابن جنى فى «سر صناعة الإعراب» .015-601١/7‏ 

(6) في «معاني الزجاج» 748/7: (الأصل غواشي بإسكان الياء» فإذا ذهبت الضمة 
أدخلت التنوين عوضًا منها..) اه. ونص الواحدي مثل نص الفارسي في «الإغفال» 
ص8//ا عن الزجاج. 

103 (رقك) بالياف 

(9) فى ذبن فقول الام 

10 .في (ب) اليدل): 
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لأن الياء محذوفة في المصحف”" انتهى كلامه. 

والذي ذهب إليه أبو إسحاق هو أن التنوين في (غواشي) إنما هو بدل 
من الحركة الملقاة لثقلها عن الياء» فلما جاء التنوين حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين هي والتنوين» كما حذف من المنصرف في نحو: قاض وغاز 
ومتق'"' ومتعالٍء وهذا غير مرضي ولا سائغ في القياس» وقد ترك قول 
سيبويه والخليل» وخالفهما إلى خلاف الصواب”". 

قال أبو علي : (الدليل على أن الحذف لغير التقاء الساكنين أنه لو كان 
لذلك”*' لم يجب الحذف؛ ألا ترى أن الساكن [الأول هو الياء ولو ثبتت 
يلحق الساكن]7' الثاني لتعاقبهما كما لم يلحق (مساجد"'' ونحوه مما 
يكون من هذا الجمع» فقراءة الناس #عَوَاشِ* بالتنوين دلالة على أن الياء 
لم تحذف لالتقاء الساكنين؛ إذ الساكن الأول لو ثبت لم يجتمع معه الساكن 
الثاني. 

وحكاية أبي إسحاق في قوله: (زعم سيبويه والخليل أن النون عوض 
من الياء) هذا لعمري صحيح عليه نص سيبويهء إلا أن ما ذكر بعد من قوله : 
فإذا ذهبت الضمة أدخلت النون عوضًا منها فالقول أن النون عوض من 
ذهاب الضمة خلاف قول سيبويه». ألا ترى أنه قد نص على أنه عوض من 
)١(‏ «معاني الزجاج» 27759-778/5 و«الإغفال»؛ ص8/الا-4/اا0 وفيهما بعد قوله: 

(في المصحف «الكتاب» على الوقف) أه. 
(0) النص من «سر صناعة الإعراب» ؟7/ 20117 وفيه: (قاض وغاز ومشتر ومتعالٍ). 
(9) هذا نص كلام ابن جني في «سر صناعة الإعراب» 7/75 01-617. 
(5) في (ب): (كذلك). 


,0( ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
203 في (): (مساجده). وهو تحر يف. 
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سورة الأعراف مم١‏ 


إناء كما حكاه أبو إسحاق أولاً عنهء ولو كان النون عوضًا من الضمة 
01000 أذ نتن النعن اناك لامي انالا عا لدقد دنفت الف 
من لاماتهاء وقولة!لأكان سيبوية ذهين: إلى أن" النون: عوضن من تهات 
حركة الياء) تقدير لا وجه له مع ما حكيناه من نصه على أنه بدل من الياء» 
وقوله: (والياء سقطت لسكونها وسكون النون) قول لا يذهب إليه أحدء 
وإن”"' أضافه إلى سيبويه فخطأء وإن ذهب هو إليه”"' ففاسدء لما ذكرنا 
أن الساكن الأول إذا ثبت عاقب الساكن الثاني» ولم يكن للتنوين 
مدخل في الكلمةء فأما ما نسبه من التفسير الذي ذكره إلى أصحاب 
سيبويه”؟؟: فإني لم أعلم أحدًا فسر هذا التفسيرء فإن فسره مفسر كان 
جلف مدهة )”7 

وقوله تعالى : + وَكَدَلِكَ َرِى لظَبلِمِينَ. قال ابن عباس : (يويدالدديرة 


كانه لق كدو حر رن 1 


)١(‏ لفظ: (أن) ساقط من (أ). 

(1) في (أ): (فإن). 

(9) في (ب): تكرار قوله: (أحد وإن أضافه إلى سيبويه فخطأء وإن ذهب إليه). 

0 وكذلك قال النحاس في (إعرابه» ١/؟١1:‏ (التنوين عند سيبويه عوض عن الياء 
وعن أصحابه عوض من الحركة) اه. 

(©) «الإغفال» ص١8ا-88/اء‏ وانظر: «معانى الأخفش» ”2798/7 و«المشكل») 
الول ولغرائب الكرماني» /١‏ "* . و«البيان» 7/١‏ 551”". و«التبيان» ص 2776 
و«الفريد») ."١١/”7‏ و«الدر المصون» ه/؟577. 

050 #تنوير المقباس» 7 وذكره الواحدي فى «الوسيط» 528٠/١‏ والرازي في 
اتفسير 0) 6/01ى,ى,. 
وذكر ابن الجوزي في «تفسيره» 199/7 عن ابن عباس أنه قال: (الظالمون هاهنا 
الكافرون) اه. 
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قال الزجاج: (والظالمون -هاهنا أيضًا"''-: الكافرون) '". 

5- قوله تعالى : «#وَالد َامَنواْ ولوأ الصَلِحَتٍ لا دُكِلِكُ مَنْسّ 
ِلَّا وُسّهَآ6. قال الزجاج: (معنى الوسع: ما يقدر عليه)”". 

قال مجاهد: (إلا ما افترض عليها)”*' يعني : أن ما افترض عليها هو 
وسعها الذي يسعها”' ويُقدر عل عليه 05 متيو عد فقا دا انا فقال: (إلا 
طاقتهاء ولا يكلف الله العباد إلا ما يطيقون)"''» فقوله: (إلا طاقتها) ليس 
معناه: أقصى ما يطيقه؛؟ لأنه لو كلف ذلك لشق وتعذرء ولكن معناه: إلا ما 
يطيقه ولا يعجز عنه. ألا ترى أن معاذ بن جبل -رحمه الله- قال في هذه 
الآية: (إلا يُسرها لا عسرها ولو كلفها طاقتها لبلغ مجهودها)”” » فقوله: 
الام رسب ا رهد 


)١(‏ لفظ: <أيضًا) ساقط من (ب). 

(؟) «معاني القرآن» 78/7*. ومثله قال النحاس في «معانيه» 07/7 والسمرقندي 
0١‏ وقال الطبري 8/ 147 : (كذلك نثيب ونكافئ من ظلم نفسه فأكسبها من 
غضب الله ما لا قبل لها به بكفره بربه وتكذيبه أنبيائه) اه. 

(*) «معاني الزجاج» 274/7 وزاد فيه: (أي: عملوا الصالحات بقدر طاقتهم) اه. 
ونحوه قال الطبري فى «تفسيره» 8/ ,»١1487‏ والنحاس فى «إعراب القرآن» 251١17 /١‏ 
والسمرقتدي 0/0 ْ 

فق ذكره الخازن في «تفسيره» 97/7؟1. 

() لفظ: (الذي وسعها) ساقط من (ب). 

() «تفسير مقاتل» 7/ل7. وفيه: (يقول: لا نكلفها من العمل إلا ما تطيق) اه. 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» »١186١/١‏ والرازي .4/١5‏ 

)لق لت (أبى لوكو ري وو :12 قله ورور القتلااز يذ يلك كن الطافن: 
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سورة الأعراف ١‏ 

أغطيهم الجَهْدَ مِنّي بَلَْهَ ما أسّغ"'") 

أن ما يسعه''؟ دون أقصى طاقتهء وأن أقصى الطاقة يسمى جهدًا لا 

5 . 3 90 اء ءِ 8 

وسعاء وغلط من ظَنْ أن الوسع بذل المجهود. واكثر اصحاب 

(4) تح اي يا ل ال فد ولا وام مره و ا 1 
المعاني”*' على أن قوله : «لا ذُكِلِف نفسّا إِلَا وُسْمَهَا # اعتراض بين الاابتداء 
والخبرء والخبر الجملة التي هي قوله: #أوْلَتِيكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ». و" هذا 
الصالح ذكر أن ذلك العمل مما يسعهم ولا يعسر عليهمء وقد مضت نظائر 
هذا فيما تقدم”"'. وعلى هذا لا موضع لقوله : «إلَا دُكِلَكُ نَنْمَا إِلّا وُسَمَهَا 24 
وقال قوم من أهل المعاني : (موضعه رفع بأنه الخبر على حذف العائد كأنه 


)١(‏ الشاهد في «ديوانه4ه ص9١٠.‏ ولالزاهر»ه ١/95غ,‏ و«الصحاح» ه/ لات 
و«اللسان» ١78/١‏ (أون). و«الخزانة») 5/ ه"75-1 وبلا نسبة فى «الجمهرة» 
"8٠/١‏ و«تهذيب اللغة» 5/ 2894٠‏ و«كتاب الشعر)ا 2 علي 3/١‏ وأوله: 

حمّال أنْقَال أهل الود آَوِنَةَ 
وآونة» جمع أوان بمعنى الحين» والجهد بالفتح النهاية والغاية» وقيل: الوسع 
والطاقة. وَبَلّْه أي دع» والوسع الطاقة والجدّة أيضًا. وقال البغدادي في «الخزانة» 
5 2 ا(المعنى: أني أعطيهم فوق الوسع فتركًا للوسع» أو فدع الوسع. أي: 
ذكره أو فكيف الوسع لا أعطيه) اه. وفي «اللسان» /١‏ 6554 (بله) قال: (المعنى : 
أعطيهم ما لا أجده إلا بجهد ودع ما أحيط به وأقدر عليه) اه. 

0( كذا في النسخ: (إن ما يسعه) والأولى: (أي ما يسعه). 

9 انظر: (وسع) قٍِ «تهذيب اللغة» "89٠0/4‏ و«الصحاح"» ١598/9‏ . و«اللسان» 
. وبمثل قول الواحديء. قال الرازي /١5‏ 4لاء و«الخازن» 7/7 9؟17. 

00 ذكر مثله الرازي 5١/8لاء‏ و«الخازن» 5784/7. 

0 لفقل الوا ) مناقط موارت): 

7 لم أقف عليه بعد طول ببحث عنه في مظانه. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


قيل: لا نكلف نفسًا منهم إلا وسعهاء وحذف العائد للعلم به)""". 


5 - قوله تعالى : «وََرَعَمَا مَا فى صَدُورهِم يِنْ علِ4. معنى نزع الشيء : 


قلعه عن مكانه”"'» والغِلّ: الحقد الكامن في الصدر”" . 


ع 


قال أهل اللغة"؟؟: (وهو الذي ينغل بلطفه*) الى«ضميه القلن: 
يدخل. ومنه العُلول» وهو الوصول بالحيلة إلى دقيق الخيانة, 


يقال انغل فى الشىء وتغلغل فيهء إذا دخل فيه بلطافة”") كالحب يدخل 


)غ20 


فم 


إفرة 


0 


(0 
© 


ذكره أكثرهمء. والأول هو قول الزجاج في «معانيه» 747/7*. والنحاس في 


«إعراب القرآن» .5١7/١‏ والزمخشري فى «الكشاف» 7/ 4لا وابن عطية 
ه/ره٠6ةء‏ وانظر: «البيان» ,”"51١ 7/١‏ و«التبيان» ص 6لا”7. و«الفريد) 7/ ,7”٠١1‏ 
و«الدر المصون» 2777/5 وفي «بدائع التفسير» 3١7/7‏ قال ابن القيم: (اعترض 

بين المبتدأ والخبر بقوله: ا م ا د 
الاحتراز الدافع لتوهم متوهم أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات». 
فرفع ذلك بقوله : «لا دُكَنْقٌ». وهذا أحسن من قول من قال: إنه خبر عن الذين 


آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخر فهما خبران عن مخبر واحدء فإن عدم التكليف فوق 


الوسع لا يخص الذين آمنواء بل هو حكم شامل لجميع الخلق معه ما في هذا 
التعدير امن إغلام اكير .عن الرابطةة وقلير مه مخدوة آي تسا شنها»..وتمظيل 
هذه الفائدة الجليلة) اه. 

انظر: «العين) 0١‏ *, و«الجمهرة» ؟//ا١8,‏ واتهذيب اللغة» 7/5هه"”ء 
و«الصحاح» ”/ 84 و«المجمل') "/ 851, و«اللسان» ا/ 859685 (نزع). 
انظر: «معانى الأخفش» 2798/79 و«غريب الحديث» لأبى عبيد ١/١٠٠ء؛‏ 
واتفسير غريب القرآن؛ ص/17. ش 

انظر: «العين» 51//5""ء» و«الجمهرة» .١694/١‏ و«تهذيب اللغة» 7/7 55489. 
و«المجمل» ”7/ 7079. و«المفردات» ص١١5»,‏ و«اللسان» ص 7586" (غلل). 

في (ب): (بلفظه)» وهو تحريف. 

في (ب): (بطاقة)» وهو تحريف. 
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قال ذو الرمة: 
فات تطاهه نذا ليا كلا والقعر ياي ليه 

ومعنى نزع الغل: إبطاله بإعدامه من الصدر . 

وذكر أهل التأويل هاهنا قولين محتملين : 

أحدهما: وهو الذي عليه المعظم''' أن معناه: أذهبنا الأحقاد التي 
كانت لبعضهم على بعض في دار الدنياء وإلى هذا أشار علي بن أبي طالب 
5ه فقال: (إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله 

جل ذكره: «#وتَرْعَنا ما فى صُدُورِهِم يِنْ غلّ»)”" . 

وقال الحسن في هذه الآية: (يعني: الجاهلية)”*' . 

والقول الثاني: أن نزع الغل إنما هو لثلا يحسد بعضهم بعضًا في 
تفاضل منازلهم وتفاوت مراتبهم في الجنةء واختار الزجاج هذا فقال: 


5 
أ 


)١(‏ «ديوانه» ص6١5.‏ وقال الخطيب التبريزي فى اشرحه»: (خصاصة فرحة» والكليل 
الصضّعيفء. وانغل غاب ودخلء وكلا كقولك : لا) اه. 

(0) انظر: اامعاني النحاس» ”*//”7. والسمرقندي ,.5451١/١‏ والماوردي 775/”7. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .75597/77/١‏ والطبري 2187/8 دبك أن حاتم 
0 بسند جيد عن قتادة عن علي ذل ذه وهو مرسل ؛ قتادة لم يسمع من علي» 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص58١2‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
١١ /*‏ عن إبراهيم النخعي؛ ومن طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن 
أبيه » قال الحافظ ابن حجر في «الشاف الكاف» ص58: (أخرجه ابن سعد 
والطبري عن علي, وكلاهما منقطع» وأخرجه ابن أبي شيبة عن ربعي بن حراش 
عن علي وهو متصل) اه. 
انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي .457/١‏ و«الفتح السماوي» للمناوي 
58-1 

0 ذكرء الماوزوذق (ق لقني 40/6 اواو ساس #الضورا ارو 
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(وحقيقته -والله أعلم- أنه لا يحسد بعض أهل الجنة بعضًا؛ٍ لأن الحسد 
اند 

وقوله تعالى: «وَالوا لْحَمَدٌ يِه الى هَدَنَا لِهدَا». قال ابن عباس : 
(حمدوا الله على”" ما أرشدهم إليه ووفقهم له)”". وقال مقاتل: (إذا 
استقروا في منازلهم في الجنة «#وتالوأ لفَمَدٌ يِه الى هَدَسًَا لِهندَاك”* . 

ومعنى مدنا لِهندَاه”*' أي : هدانا لهذا الثواب بالعمل الذي أدَى 
إليه» وهو معنى قول سفيان الثوري'''. ونحو هذا قال الزجاج”"': (هدانا 
باينا الى ب 03 


)١(‏ «معاني الزجاج» 4/7" وقال ابن الأنباري في «الزاهر» /١‏ 7785: (معناه نزعنا 
الحسد من قلوبهم ؛ لأن أهل الجنة لا يحسد بعضهم بعضًا). والظاهر أنه لا يحسد 
بعضهم بعضًا في علو المرتبة في الجنة» وفيما كان بينهم في الدنياء وهو اختيار 
الطبري في «تفسيره» 8/ 147. والنحاس في «معانيه» / /ا7. وانظر: «تفسير ابن 
عطية») ه66 5ضه. 

0) فى (ب): (إلى). 

فر في "تنوير المقباس» ”/ 46 نحوهء ونقل ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠١١/7‏ عن 
ابن عباس في الآية أنه قال: (يعنون ما وصلوا إليه من رضوان الله وكرامته) اه. 

(5) «تفسير مقاتل» 8/7". وزاد فيه: (أي للإسلام ولهذا الخير) اه . 

(5) لفظ: (هدانا) ساقط من (ب). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ٠4٠‏ أ, والبغوي ”/ 57٠‏ بلفظ : (معناه هدانا لعمل هذا 
ثوابه) اه. وانظر: «إعراب النحاس» ١/؟517.‏ ْ 

0370 «معاني الزجاج» 75/7”. ومثله قال النحاس في «معانيه» ”/ لا وقال الطبري 
في «تفسيره» 8/ 1814 : (يقول أهل الجنة الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا 
هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله. وصرف عذابه عنا) اه. وانظر: اتفسير 
السمرقندي» ,60575-04١/١‏ والماوردي 7/7 570. 

(4) لفظ: (إلى هذا) ساقط من (أ). 
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سورة الأعراف ١١‏ 

وقوله تعالى : وم 6 كلف ا هده أنّهُ» دليل على أن المهتدي 
مَنْ هَدَى 00 وأن من لم يهده الله لم يهتد"" . 

وقرأ ابن عامر”" ما ك» بغير واوء وكذلك هو في مصاحف أهل 
الشاء لكك واعة الايسء "عن تعر العطت هنا أن الحيلة لس با 
قلهاء فأغنى الياسها به عن حرف اكاك 507 وقل تقدم ا هذه 
العالة. 

وقوله تعالى: «#لْقَدٌ جَدَتَ سل ريا 52 [هذا من قول”* أهل 


ٍ__و 


الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانًا قالوا: ظلْقَدَ جَكَتَ رُسُلُ رَيَن 


0 لَه 0 


)١(‏ لفظ: (الله) ساقط من (بس). 

(١‏ في (ب): (لم يهتدوا) ومثله ذكر الرازي في (تفسيره» 248١/١5‏ و«الخازن» 
؟/ ٠7ء‏ وانظر: «تفسير القرطبي» 08/1 7”. 

() قرأ ابن عامر: إمَا ك» بغير واو قبل ماء وقرأ الباقون: «#إوَمَا كا بالواو. انظر : 
«السبعة» ص٠78.‏ و«المبسوط) ص١8١.‏ و«التذكرة» »5١94/7‏ و«التيسير) 
ص١١1ء‏ و«النشر») 75597/7. 

0 ذكره ابن مجاهد في «السبعة») ص .58١‏ وابن الجزري في «النشر» 559/7» وقال 
ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» ص45 : (في إمام أهل الشام وأهل الحجاز 
«وَبَا كا ترق وفي إمام أهل العراق: #رَمَا ك؟») اه . 

0( هذا قول أبى على فى «الحجة) 70/8. وانظر: «معانى القراءات» 24١7/١‏ 
و«الحجة» نز خالرنه ص" »١16‏ و«الكشف» .455/١‏ ْ 

0 ها بين المخقوفين :شافط فخ :(ن). 

(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/١4بء‏ 87أ. 

0( انظر: «تفسير الطبري» 8/ 186ء. والسمرقندي .647/١‏ 

ار متك قر ما قن م لانن : 
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وقوله : 9# ونودوا أن 3 َنَهُ4. قال أبو إسحاق: (أن) في موضع 
نصب» وهي مخففة من الثقيلة» والهاء مضمرة. المعنى: ونودوا بأنه تلكم 
الجنة أي : نودوا بهذا القول. قال: والأجود عندي أن تكون (أن) في معنى 
تفسير النداء» كأن المعنى: ونودوا أي تلكم ال المعنى: قيل لهم 
تلكم الجنةء كقوله: وَأظَلقَ اللا بِنَُمْ ب أنشوأ» [ص: ]١‏ يعني" امشوا. 

قال: وإنما قال: «#يَلك» لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل 
لهم : هذه تلكم التي وعدتم بهاء وجائز أن يكون عاينوهاء فقيل لهم من 
قبل دخولها إشارة إلى ما يرونه: ايلك أَلْنَهُ>. 

وقوله تعالى: لأأورِنْتُمُومَا4 فيه قولان؛ أحدهماء وهو قول أهل 
المعاني”': (أن معناه: صارت إليكم كما يصير الميراث إلى أهله). 


)١(‏ عند الزجاج في لمعانيه») ”/ :"5٠‏ (ونودوا أن تلكم الجنة). 

4 «معاني الزجاج» داور 
وقد ذكر الوجهين أكثرهم. انظر: «تفسير الطبري» .1١89/8‏ 24185 واإعراب 
النحاس» 275١57/١‏ و«الكشاف» 274/7 و«تفسير ابن عطية» 7/08 508, و«التبيان» 
ص77/5. و«الفريد) 27٠7/7”‏ و«البحر المحيط» 5/ .5"٠٠‏ 
وقال النحاس في «معانيه» */8": (يجوز أن يكون المعنى (بأنه تلكم الجنة)؛ 
ويجوز أن تكون أن مفسرة للنداء» والبصريون يعتبرونها بأي» والكوفيون يعتبرونها 
بالقول» والمعنى واحدء كأنه ونودوا قيل لهم تلكم الجنة أي هذه تلكم الجنة التي 
وعدتموها في الدنياء ويجوز أن يكون لما رأوها قيل لهم قبل أن يدخلوها تلكم 
الجنة) اه. وانظر: «الدر المصون» 4/6؟” . 

(9) انظر: «تفسير الرازي» 248١/١5‏ 87 فقد ذكر مثله. 
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والارث؛ قد يستعمل في اللغة”'' ولا يراد به زوال الملك عن الميت 
إلى الحي» كما يقال: هذا الأمر يورئك الشرفء ويورثك العار"“ أي : 
رصيرك إليه برحمة الله" وليس له في ذلك متعلق؛ لأن العمل الصالح لم 
الوه ولم يبلغوه إلا بالرحمة» وإذا كان العمل الصالح لا يكون إلا 
برحمته» فإذا دخلوا الجنة بأعمالهم فقد دخلوها برحمته» إذ لم يكن ذلك 
العمل [الصالح]”* إلا برحمته)””. 

4- قال ابن عباس: (وجدنا ما وعدنا ربنا في الدنيا من الثواب 
حمّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حمًا)". وهو سؤال تعبير 


وبعمرير. 
قال الزجاج: (معنى: #أن»* في قوله: «إأن مَدَ وَجَدَ»# إن شئت كان 


)١(‏ الإرث: إبقاء الشيء وانتقاله إلى الغير وأصل الميراث هو أن يكون الشيء لقوم. 
ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. 
انظر: «العين» 15/8”. و«تهذيب اللغة) 8542/15" و«الصحاح» ١/ظ”»,‏ 
و«مقاييس اللغة» / »٠١8‏ و«المفردات» ص85”7», و«اللسان» 1408/4 (ورث). 

(؟) في (ب): (القار)» وهو تصحيف. 

فيه أخرج البخاري في كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل رقم 
(©» ومسلم في كتاب صفة الجنة والنارء باب: لن يدخل أحد الجنة رقم 
(817؟ إلى )1١8148‏ من طرق عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عن رسول 
الله كك قال: «لن يدخل أحذًا منكم عمله الجنة» .قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بفضل ورحمة». 

(5) .لفظ: (الصالح) ساقط من (ب). 

() لم أقف عليه عن الجرجاني صاحب «نظم القرآن». وذكر مثل ذلك الرازي في 
اتفسيره» 247/١4‏ والقرطبي 509/1. 


00 الطبري في «تفسيره» 141//8» وابن أبي حاتم ١547/0‏ بسند ضعيف. 


0 
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تفسيرًا لما نادى به أصحاب الجنةء والمعنى: أي: قد وجدناء وإن شئت 
كانت المخففة من الثقيلة خففت(" أنه قد وجدنا)""'. 

وقوله : ممَالُوا م قال سيبويه: (نعم عِدَةٌ وتصديق» قال :وإذا 
استفهمت أجبت بنعم)"" قوله”*': (عِدَةَ وتصديق) أراد أنه يستعمل عِدَة 
ويستعمل تصديقّاء وليس يريد أن العدّة تجتمع مع التصديق؛ ألا ترى أنه إذا 
قال: أتعطيني؟ فقال:نعم. كان عدة ولا تصديق في هذاء وإذا قال: قد 
كان كذا وكذا فقلت: نعمء فقد””' صدقته ولا عدة في هذاء وقوله: (إذا 
استفهمت أجبت نعم)» يريد إذا استفهمت عن مُوجَبٍ كما يقال: أيقوم 
زيد؟ء فتقول: نعمء ولو كان مكان الإيجاب نفيًا لقلت: (بلى) ولم تقل 
ورا '' الإيجاب. بلى كقوله: #أَلْسَتُ 1 َالو 
لّ» [الأعراف: ]١77‏ وقرأ الكسائي”"' (نعم) بكسر العين» قال أبو 


)١(‏ في (ب): (وخففت). 

(؟) «معاني الزجاج» ."4٠/7‏ وانظر: «معاني الأخفش» 744-8. وامعاني 
النحاس» ”7/7 7”8. و«إعراب النحاس» .53١7 23517 7/١‏ 

(*) «الكتاب») 7/4 77"5. 

(4) في (ب): (أريد إذا قوله). وهو تحريف. 

(6) في (أ): (قد صدقت). 

(5) هذا قول ا على في «الحجة» .5١-5١/54‏ وفيه: (كما تقول في جواب 
الإيجاب. قال تعالى: أَلسَتٌ 3 َالُوا 4 ولم يقل نعم) اه. وانظر: «الزاهر» 
.6٠ ١‏ والحروف المعاني» للزجاجي ص5. و«معاني الحروف» للرماني 
ص 2٠١‏ ولارصف المباني» ص١"57.‏ 

0) قرا الكسائي: «إنهم» بكسر العين حيث وقعء وقرأ الباقون بفتحها في كل القرآن. 
انظر: «السبعة») ص١758».‏ و«المبسوط) ص .18١‏ و«التذكرة» 7/ 519» و«التيسير' 
ص .١١١‏ و«النشر» ”7/75 559. 
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سورة الأعراف ه6١‏ 


ا اومن ل 


قال أبو حاته”" : (وليس الكسر بمعروف)”““. 


تقالوا: نَحَم فقال: (أما انعم فالوبل» لين نَعم)"2. 


مولدًا) 


قال أبو عبيد: (ولم نر العرب يعرفون ما رووه عن عمرء ونراه 
0 


(02) 
(0 


فر 
4 


0) 
03 


© 


أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي» إمام. تقدمت ترجمته. 
«معاني الأخفش» 2507/١‏ و«الحجة» لأبي علي 2١14/54‏ وانظر: «معاني 
القراءات» ١غ‏ و«الحجة» لابن خالويه ص65١-100.‏ 

أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني البصري إمام لغوي. تقدمت ترجمته. 

ذكره ابن عطية في (تفسيره» 7/860 26:09. والرازي .446/١5‏ والسمين في «الدر) 
706* وهذا قول غريب مردود لأنها قراءة سبعية» ولغة فصيحة مشهورة. 
انظر: «العين» 2١67/7”‏ و«الجمهرة» ”/ 957. و«تهذيب اللغة4) 2”5١68/5‏ 
و«الصحاح» ١1١/5‏ ,. و«المجمل» 5/ 5/ا48. و«المفردات» ص5١8»,‏ و«اللسان» 
(نعم). 

في (ب): (فقوله: (نعم))»؛ وهو تحريف., ونعم الأولى بالفتح» والثانية بالكسر. 
هذا أثر مشهور لم أقف على إسناده. وهو في «الزاهر» ؟7/١05-80.‏ و(إعراب 
القراءات» 2١8١/١‏ و«تفسير السمرقندي» .547/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة 
ص”787. و«الكشف» لمكى 2477/١‏ و«تفسير ابن عطية» 20٠١/0‏ وامنثور 
الفوائد» لابن الأنباري 7 و«تفسير الرازي» /١5‏ 86» و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير 0/ 44. 

في (ب): (مؤكدًا). وذكره السمين في «الدرا 70 عن أبي عبيد بلفظ (مولدًا). 
وقال بعده: (هذا طعن في المتواتر فلا يقبل) اه. والمولد: الكلام المستحدث 
الذي لم يكن من كلامهم فيما مضى. انظر: «اللسان» 8/ 5416 (ولد). 
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١‏ سورة الأعراف 


وقال أبو إسحاق: (وفي بعض اللغات (نَعِم) في معنى (نَعَم), 
موقوقة الاغتز لآنها: خرف نجاء المع )200 

[وقوله: «فَآنتَ مُوَوَدُ ينيم ؛ معنى التأذين في اللغة”"': النداء. 
والتصويت]”" بالإعلام» والأذان للصلاة إعلام بهاء وبوتها ". وقالوا 


الس س تم 


فى معنى : 80 ذن 0 5 نادى مناد ئذاء أسمع الفريق..”0) . قال ابن 
عباس : (وذلك المؤذن من الملائكة وهو صاحب الصور 0 

وقوله تعالى: بَدَِهُمَ4. قال أبو علي: (يحتمل أمرين”*'؛ الأحسن 
فيه أن يكون ظرفًا ل(مؤذن) كما تقول: أَعْلَمَ وسْطَهُمْ معلم. ولا تُجعل صفة 
للنكرة ؛ لانت القاعق إذا أعهل عمل القدن الع بوصف كواالا ميم 
لأن الصفة تخصيصء والفعل وما أجري مجراه لا يلحقه تخصيص. 


6 امعاني الزجاج» ا" 

() انظر: «العين» 2١49/8‏ و«تهذيب اللغةه 2١5٠/١‏ و«الصحاح» ,5١58/0‏ 
و«المجمل» .5١/١‏ و«مقاييس اللغة» ١/ه/!.‏ و«المفردات» ص ٠١/ء‏ و«اللسان"» 
١‏ <أذن). 
وقال سيبويه فى «الكتاب» 57/5: (آذنت: أعلمتء وأْذْنْتُ النداء والتصويت 
بإعلان) اه. انظر: «الحجة)» لأبى على 5/ ”7 و«الزاهر) .59/١‏ 

ال 0 

(4) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» ١50/١‏ (أذن). 

(5) جاء في الأصول: لأأَدَنَ مُوَوْنّ»# بدون فاءء وفي سورة يوسف الآية :7١‏ الثم أذ 
مون متها افر إِنٍَ رقو 4 وانظر: «تفسير الرازي» /١5‏ 4868. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص/ا7١».‏ والطبري 147/8.» والسمرقندي .047/١‏ 

0 ذكره الرازي فى «تفسيره» /١5‏ 486. وقال الخازن :77١/7‏ (وهذا المنادي من 
العلاتككه :وقل :إن أ انال مانت «الضرر دقر االر ات )1 

(4) في (أ): (يحتمل لأمرين أحسن فيه). 
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1 5 2010 1ه 3 

اله صغير كالوصف. ومن ثم لم يستحسن (هذا ضويرب زيدا). كما لا 
مكف . (هذا ضارب ظريف زيدًا)» ولأنك في [هذا]”'' تفصل بين العامل 
والمعدرة ‏ اع ذلك أن 4 عامل في أن 2 0 فإذا 
شعت جعلت بَبْنَهُم»* صفة]7"؛ لأن التقدير فأذن مؤذن بينهم 0 5 
دا الام ليد اد 1 

ره تقول : هذا مار ان 3 الأول الوجهء والجار المقدر إن 
قدع ناته ةا نيو ان وان © فاته ااا ا و7 


لعرو مر 


وقوله: «إأن لَمَدُ أسَّه عَلَ الظَيليَ» قرى”"' (أنْ) مخفمًاء (لعنةٌ الله) 


)١(‏ في (ب): (ومن ثم لا يستحسن). 

(9) لفظ: (هذا): ساقط من (ب). 

(6حا ون المعقر قن تبافظ عن رن): 

(5) لفظ: (أمس: ساقط) من (أ). 

(5) في (أ): (فإن جعلته). وفي «الحجة» 7/ :1٠8‏ (وإن شئت جعلته) وهو الأولى. 

0 «الحجة» لأبي على 505-4084/7» وزاد: (وإن شئت جعلت (بين) ظرفًا للمؤذن 
لااصفة وكل ذلك. لأ يمقع) 6 رقا ابن الأتباري في «النيان8356/4: اينهم : 
منصوب على الظرف والعامل أذن أو مؤذن على اختلاف بين النحوبين؛ فالبصريون 
يختارون أن يكون متعلمًا بمؤذن لأنه أقرب إليه من أذن والكوفيون يختارون (أذن) 
لأنه الأول والعناية به أكثر فإن جعلت بينهم وصمًا لمؤذن جاز ولكن لا يجوز أن 
يعمل في أن لأن اسم الفاعل إذا وصفته بطل عمله ولأنه يخرج بذلك عن شبه 
الفعل) اه. وانظر: «المشكل» /١‏ 797., و«التبيان؛ ص/الا”ا. و«الفريد» ؟/ 23٠5‏ 
و«الدر المصون» 6//ا7". 

0 قرأ عاصم وأبو عمرو ونافع «أك لَه أسَّهِ» بإسكان النرن مخففة ورفع 8لقنَةُ»# 
وقرأ الباقون بتشديد أن 4 ونصب لْعْنَة . انظر : «السبعة» ص١3581»‏ و«الميسوط"» 
ص :18١‏ ولالتزكرة» 6814/7 و«التيسير؛ ص ١١١ء‏ ولالنشرة 7159/7. 
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رفعًاء وقرئ (أنْ) مشددة (ولعنةً الله) نصبّاء فمن شدّد فهو الأصلء ومن 
خفف 9«إأن» فهي مخففة من الشديدة على إرادة إضمار القصة والحديث, 
تقديره: أنه لعنة [الله]'''. ومثل ذلك قوله: مَإوَءَاخْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلَمَدُ ينه رن 
الْتدّبرحت* [يونس: ]٠١‏ التقدير: أنه» ولا تخفف (أن) هذه إلا فا 
القضة و اكه بر 0 

قال أبو إسحاق”'": (ويجوز أن يكون المخففة التي هي للتفسير كأنها 
تفسير لما أَذَّنُوا به كما ذكرنا في قوله: #إآن مد وجن4). 

- قوله تعالى : «#آلدِنَ يَصُدُونَ عن سَيلٍ أنَّوهء هذه الآية من نعت7؟) 


قوله: #على الظالمين»»: ومعنى «#إيَصَدٌُونَ» يجوز أن يكون من (الصدٌ)© 


)١(‏ لفظ: (الله) ساقط من (س). 

(؟) هذا قول أبى على فى «الحجة» 7”7/5. وانظر: «معانى القراءات» 240/١‏ 
والإعراب القراءات» ل و«الحجة» لابن زنجلة ص 787 و«الكشف) 
0١‏ قال الأزهري: (من خفف أن منعها عملها ورفع ما بعدهاء ومن شدد 
النون نصب بها الاسم والمعنى واحد) اه. ونقل قول الواحدي الرازي في 
اتفسيره) .686/١5‏ 

(*) «معاني الزجاج» 274١/7‏ وانظر: «معاني الأخفش» 21594-1598/7 واتفسير 
الطبري» .١41//8‏ و«معانى النحاس» ”2.78/7 و«إعراب التنحاس» )1١9/١‏ 
و«المشكل» 2597/١‏ وكال: (ويجوز أن تكون في حالة التخفيف بمعنى أي التي 
للتفسيرء فلا موضع لها من الإعراب) اه. 

() انظر: «إعراب النحاس» ,.5١/١‏ و«التبيان» صلالا”. و«الفريد» 7/ ."٠5‏ 

(©) الصد: الإعراضء يقال: صَد يَصٌّد وصددته عن الأمر إذا عدلته عنه» وصد يَصِد - 
بكسر الصاد- إذا ضج. 
انظر: «العين» / .4٠‏ و«الجمهرة» .١١١/١‏ و«تهذيب اللغة»ه ”7/ »١988‏ 
و«المجمل» م و«مشاييس اللغة» "/ 787. و«المفردات»4) صلالا؟. 
و«اللسان» 55٠9/5‏ (صدد). 
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وهو المخمة ويجوز أن يكوة من (المندوه) الى '' هو الإعراضن 
ْ وقوله تعالى : #عن سَبِلٍ ألَّو#. قال ابن عباس: (يريد: عن دين الله 

وطاعة إله)”". قال أهل المعاني: (سبيل الله الحق الذي دعا الله إليه) 
وقيل : (الطريق الذي دل الله" أنه يؤدي إلى الجنة)”*'. 

وقوله تعالى: «إوَبَعْوبًا عوَمًا#» قال ابن عباس : (يريد: يصلون لغير 
لله ويعظمون ما لم يعظم الله)”. 

ومعنى هذا : أنهم طلبوا سبيل الله بالصلاة لغيره» وتعظيم ما لم 
يعظمه اللهء فأخطأوا الطريق وطلبوه ضالين معوجّين عن الطريق”''. 
لِعِوج» على هذا المعنى مصدر””' في موضع الحال» وقد ذكرنا معنى 
لِوَيَيْبَا عِوبا© مستقصى في سورة آل عمران””. 

5- وقوله تعالى: «#وَبِيَبمَ جات والتفيفان” الحار ني 


)١(‏ في (أ): (والذي هو) بالواو. 

)3( اتنوير المقباس» 1 وأخرج ابن أي حاتم في اتفسيره) ١5/87/60‏ بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال: (عن دين الله) اه. 

(9) في (ب): (الذي دل إليه). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 1417/8». والسمرقندي .047/١‏ 

)0( ذكره الواحدي فى «الوسيط» »١184/١‏ والبغوي 7/7 .77١‏ 

(1) انظر: «تفسير 54 73771 فققد ذكر مثله. 

ف4 انظر: «تفسير ابن عطية» 7/8 .6١١‏ 

)م( انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/١١٠/ب.‏ 

40 الحجاس» بكسر الحاء: السترء واسم ما احتجب بهء وكل ما حال بين شيئين 
حجابء والجمع حجب بالضم. انظر : «العين» */ "28 واجمهرة اللغة» .757/١‏ 
و"تهذيب اللغة»ه .49”/١‏ و«الصحاح» ١/ا١٠.‏ و«المجمل» 2561161/١‏ 
و"المفردات») ص ة١7ء‏ و«لسان العرب» ؟/ /الالا (حجب). 
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الشيئين» قال الكلبي : (يعني : بين أهل الجنة وأهل النارء (حجاب) سور)() 
وهو الأعراف التي قال الله تعالى: لوَعَلَ الْأََافٍِ ربَالُ» ولذلك عرفت 
الأعراف لأنه عُني بن التسداب المزكر "5 تن قولهة ور اجات ف 
وقوله تعالى : مإوَعَلَ الْشَمَفٍ رِجَالُ 4 . «التران» جمع: عَرْف'" 
وهو كل عالٍ مرتفع» ومنه غرف الفرس» غرف الديك. وكل 5-8 من 
الأرض غرفء. وذلك لأنه بظهوره أعرف مما انخفض موه 7 قال عار 
عن ابن 0 ( ع1 لَْنٍ » يريد: سور الجنة» وهو سور بين الجنة 
والنار)""'تتوووى أشاهنه أنه :قال: (الأغراف شرت الصواظط )”7 
واختلفوا في الرجال الذين هم على الأعراف؛ فقال ابن عباس 


.1848/8 «تنوير المقباس» 957/7 وهو قول أهل التفسير. انظر: الطبري‎ )١( 
والبغوي‎ .0١7/6 والماوردي 76/7””ء وابن عطية‎ ,047/١ والسمرقندي‎ 
.85/١5 الا”ء وابن الجوزي "/ 5 78» والرازي‎ /* 

() انظر: «الدر المصون» 587/60” حيث نقل قول الواحدي. 

(9) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» / 8 0٠7”5ء‏ وانظر: «مجاز القرآن» »75١6/١‏ 
و«تفسير غريب القرآن؛ ص7/8١2‏ و«تفسير المشكل» ص65. 

(5) انظر: «العين» ”/١؟1١ء‏ و«الجمهرة» ”/57لا. و«الصحاح» 0/54٠6٠15ء‏ 
و«المجمل) ”/ 571. و«المفردات» ص .505١‏ و«اللسان» 59١١/0‏ (عرف). 

)2 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 01١‏ والطبري 188/8. 1894» وابن أبي 
حاتم او والأزهري في «تهذيب اللغة» / 74٠065‏ (عرف) من عدة طرف 
جيدة» وقال الرازي في «تفسيره» :81/١5‏ (الذي عليه الأكثرون أن المراد من 
الأعراف أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار وهذا قول ابن عباس) اه. 

() ذكره الرازي في «تفسيره» 5١//ا4»‏ والقرطبي 7/ .7١‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
اتفسيره» .770-7794/757/١‏ والطبري 0/0 وابن من حاتم 86/ ١1587‏ 
بسند جيد عن ابن عباس قال : (الأعراف الشيء المشرف»)» وانظر : «الدر المنثور» 
٠ /*‏ . 
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5 0" ا . 300 5-5 37 
ااا ال يي ل ا الي لي نل 


زفف 


ىيبهه”" حسناتهم من النارء ومنعتهم سيئاتهم من الجنة» فيقومون 
على سور الجنة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته» وهم آخر من يدخل 


الجنة)»ء وهو قول حليفة 


.-5(0350) ( 030 : 
وابن مسعود والكلبي واختيار 


يي ببح بستكت 
() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره) 5/١‏ :© والطبري 8/ 2.19١ .19١‏ أبن أبن 


00 
فر 


0 


(0 
030 


حاتم 0/ ١487‏ من عدة طرق جيدة يقوي بعضها بعضًا عن ابن عباس» وأخرجه 
الطبري 6/ ١5486‏ من عدة طرق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي » وسعيد 
ابن جبير والضحاك» وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ ١54865‏ عن عبد الله بن الحارث» 
وقال بعده: (وروي عن أبي هريرة) اه. وهو قول مجاهد كما في تفسير مسلم بن 
خالد الزنجي ص48-47», وأخرجه عنه النحاس في «معانيه» "/ »4٠‏ وزاد ابن 
الجوزي فى «تفسيره» ”/ 7١85‏ نسبة هذا القول إلى الشعبى وقتادة. وانظر : «معانى 
الزجاج» ا واتفسير السمرقندي» 2017/١‏ الما و3 225/1 37 
عطية 6/ .60١6‏ 

في (ب): (فمنعهم). 

حذيفة بن حُسَيْل بن جابر العبسي أبو عبد الله حليف الأنصارء واليمان لقب: 
حسيل. وهو صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام عالم شجاع صاحب سر 
النبي يَكةِ في المنافقين» وهو من أعيان المهاجرين شهد أحد. والمشاهد بعدها وله 
بها ذكر حسن وآثار شهيرة» وفضله ومناقبه وثناء الأئمة عليه كثير» توفي -رضي الله 
عنه- سنة "7ه. انظر : «الحلية» /١‏ ٠/ا7.‏ و«الاستيعاب» 2)01١١( 97/١‏ واسير 
أعلام النبلاء» .”5١7/7‏ و«تهذيب التهذيب» ١/لا5”.‏ و«الإصابة» ,3”١1/١‏ 
و«الأعلام» 1/1 .١‏ 

أخر جه الطبري 8/ »19٠‏ وابن أي حاتم 5/ 5865١ء١‏ والحاكم في «المستدرك» 
50/7 وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 
في (التلخيص». 

أخرجه الطبري 214١/8‏ والبغوي 777/8 بسند ضعيف. 

(تنوير المقباس» ”957/75. و«المطالب العالية» ”/ 85 37. 
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ال 


وروي أن النبي د سئل عن أصحاب الأعراف فقال: (هم قوم'" 


قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم . فمنعهم النار قتلهم في سبيل الله ومنعتهم 
الجنة معصية آبائهم. فهم آخر من يدخل الجنة» ". 


(0010 


فم 
قرف 


(معاني الفراء» /١‏ 80-7174" وهو الظاهرء واختيار الطبري 8/ »١1945‏ والنحاس 
في «معانيه» */ .4٠‏ وقال: (وهذا القول أشهر وأعرف) اهء وانظر: «إعراب 
النحاس» 2.7١/١‏ وقال ابن كثير في (تفسيره» 7/7 78547: (واختلفت عبارات 
المفسرين في أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد وهو: 
أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة» وابن مسعودء وابن 
عباس» وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله) اه. وقال ابن القيم كما في 
«بدائع التفسير) 7/ :7١5-71١5‏ (وهذا هو الثابت عن الصحابة» وقد رويت فيه 
آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة) اه. 
في (ب): (هم رجال). 

أخرجه ابن الأنباري في «الأضداد»؛ ص759» والطبري 1947/8.» وابن أبي حاتم 
/ 14 بسند ضعيف» وذكره الهيثئمي في المجمع الزوائد» ل/ا/ 2785-17 وقال: 
(رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف» 
وروى الطبراني نحوه وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف) 
اه. وذكره ابن كثير في «تفسيره» 7/7 25157 وقال: (رواه ابن مردويه»؛ وسعيد بن 
منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر بهء وكذا رواه ابن ماجه 
مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عباس -والله أعلم- بصحة هذه 
الأخبار المرفوعة وقصارها أن تكون موقوفةء وفيه دلالة على ما ذكر) اه. وقال 
الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- في «حاشية الطبري» /١7‏ 104-468 : (هذا 
خبر ضعيف لما فيه من المجاهيل ولضعف أبى معشر) اه. وذكره ابن حجر في 
الاق 18137 زحي شاد لكين افون ررقن «المطالنية الاك" 
4 (73508). والسيوطي في «الدر)» */ ١15 2١7‏ وفيه زيادة تخريج. 
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وقال سليمان التيمي''' وأبو مجلز'"': (هم ملائكة يعرفون أهل الجنة 

زأفل النارء قال: فقيل لأبي مجلزء يقول الله تعالى : (مإوَعَلَ الْأََافٍ رِجَالُ 4 
رع أنت أنهم ملائكة؟, ص إنهم ذكون لبوا بإنائية)”. 

وقوله تعالى : #يعرفونَ لا سكم قال المفسرون”* ': (إنهم يرود 
أهل الجنة فيعرفونهم ببياض وجوههمء ويرون أهل النار فيعرفونهم بسواد 
وجوههم وزرقة عيونهم). 

قال أبو إسحاق: (يعرفون أصحاب الجنة لأن سيماهم إسفار الوجوه 
والضحك والاستبشار كما قال وك : «إوجوة بِومِذِ مُسَفرَهٌ (3)) صَاحِكة تستيدر؟ © > 
[عبس: 8؛ 2174 ويعرفون أصحاب النار بسواد وجوههم وغبرة””' وزرقة 


)١(‏ لم أقف عليه. ولعله روى سليمان التيمي عن أبي مجلز بدلالة قوله: (قال: فقيل 
لأبي مجلز) والقائل هو سليمان التيمي كما أخرجه الطبري في «تفسيره» 1917/8» 
وابن أبي حاتم ١481/8‏ من عدة طرق جيدة عن سليمان التيمي عن أبي مجلزه 
وانظر: «الدر المنثور» "/ .١155‏ 

0) أبو مجلز: لاحق بن حميد السدوسي.ء إمام. تقدمت ترجمته. 

(0) هذا قوله رده أكثر أهل التفسيرء قال الطبري 8/ ١194”‏ : (هو قول لا معنى له) اهء 
وقال ابن الجوزي :7١77/7“‏ (فيه بعد وخلاف للمفسرين) اهء وقال ابن كثير 
3/7 (رواه ابن جرير وهو صحيح إلى أبي مجلز أحد التابعين وهو غريب من 
قوله؛ وخلاف الظاهر من السياق» وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على 
ما ذهبوا إليه) اه. 

() هذا قول مجاهد فى «تفسيره») .77//١‏ والفراء فى «معانيه» ١/4لالا.‏ والطبري 
4 وول وخر من عدة طرق جيدة ا عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي والضحاك وابن زيدء وانظر: «معاني النحاس» #/8”. 
والسمرقندي .55”/١‏ والماوردي ؟/777. والبغوي #/ **7. وابن عطية 
00 وابن الجوزي .7١5/9‏ 


60 لفظ : (غبرة) ساقط من (ب). 
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عيونهم''' كما قال جل ذكره: ودج بَوَمِذِ عَلَّهَا غَرَةٌ 69 4 [عبس: .0)]4٠‏ 
قال ابن الأنباري: (إنما خص الله تعالى هؤلاء بمعرفة الجماعة دون 
الخلق؛ لأن موضعهم مرتفع عالٍ يرون فيه أهل الجنة في الجنة» وأهل النار 
فى النار دون الخلق» وكأن الاختصاص من أجل”" هذا المعنى)””' وذكرن 
مل التد 6 ف سيورة ل 
وقوله تعالى: #وَبَادََا أمَصَبَ كه أ سَلَمْ عَلتَكْ». قال الكلبي: (إذا 
نظروا إلى الجنة سلموا على أهلها فردوا عليهم السلامء وإذا نظروا إلى 


إففف3 


2< روم لاس ل صرء» 


النار مالأ يا لا يجعلنا مع لْمَوَوِ لطت ») 

وقال عطاء عن ابن عباس : #إوادَواً»# (يريد: أصحاب الأعراف 
لحب لَبَنَِ آن سَلَةُ 045" فردوا عليهم السلام» فقال أصحاب الجنة 
لخزنة جهنم : ما لأصحابنا على أعراف الجنة لم يدخلوها؟ فقال الملائكة : 
و 0 


)١(‏ لفظ: (وزرقة عيونهم) ساقط من (أ) ولا يوجد في «معاني الزجاج). 

(؟) «معاني الزجاج» 7/ 7837. 

فرة في (ب): (من أجله). وهو تحريف. 

(5) لم أقف عليه عن ابن الأنباري. وانظر «الأضداد» لابن الأنباري ص73070-758. 

(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/5٠أ.‏ 

(1) لفظ: (البقرة) ساقط من (ب). 

0 «تنوير المقباس» 917/7 وهو قول أكثر المفسرين» انظر: «الأضداد» لابن 
الأنباري ص758”. وتفسير الطبري ؟7١/555»‏ والسمرقندي ,54*/١‏ والبغوي 
ال وابن عطية ,5١77/0‏ والرازي .9١/١5‏ 

() لفظ: (أن) ساقط من (ب). (9) :في (ت): (وهنم). 

(١٠)ذكره‏ السمين في «الدر؛ 6/ ٠“””ء‏ وقال: (وهذا يبعد صحته عن ابن عباس إذ لا 
يلائم فصاحة القرآن) اه. 
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سورة الأعراف ه6٠١‏ 
وقوله تعالى: ل يَدَعُنُوهَا وَهُمْ يَظَمَعُونَ»# بعضه من قول أهل الجنة. 
وبعضه من كلام الملائكة جوايًا لأهل الجنة. على ما قال عطاء. وعلى 
زول الباقين هو من كلام الله تعالى» وإخباره أن أصحاب الأعراف لم 
5-5 الجنة 2 0 
جبير: (طمعوا لأن الله تعالى سلب نور المنافقين وهم على الصراط وبقي 
0 
نورهم 
وروي عن الحسن أنه قال: (هذا طمع اليقين» كقول إبراهيم اطكلا 
طوالرِى أَطْمعٌ أن يَمْيرَ لي» [الشعراء: 0)]47. 


)١(‏ قال النحاس في «معانيه» / 9: (قال الله كبك : «#لر يَدَحَلُومَا وَهُمْ يَظمَعُونَ4. قال أكثر 
أهل التفسير يعني أصحاب الأعراف) اه. فهذا إخبار من الله تعالى أن أصحاب 
الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها قاله الجمهور. انظر: « 
الطبري» 2١95/4‏ و«القطع والائتناف» للنحاس .»707/١‏ والسمرقندي 2047/١‏ 
والبغوري ”/ 7*7. وابن الجوزي .7١5/7‏ 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 185» وانظر: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن 
الانبارئ 00/7 

(9) أخرجه الطبري 2.14/8 والبغوي #/ 777 بسند ضعيف عن سعيد بن جبير عن 

ابن مسعود رضى الله عنه. 

ذكره هود الهواري في اتفسيره» 05١7/7‏ وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» 

٠*١‏ والطبري .١147/8‏ وابن أبي حاتم ١488/0‏ بسند جيد عن الحسن 

قال: (والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم) اه. وانظر: «الدر 

المنثور' / .١75‏ وذكره أبو حيان في «البحر؛» ٠/5‏ عن ابن مسعودء ثم قال: 

(وهذا هو الأظهر والأليق بمساق الآية) اه. وانظر: «تفسير ابن عطية» 0157/06. 
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528( سورة الأعران 


/ا5- قوله تعالى: 9وَإدًا صُرِفَتَ أَبْصََيْهُمْ يقهَ حب ألتَارِ»ه الآية, 
التلقاء”2: جهة اللقاء وهي جهة المقابلة» ولذلك”" كان ظرفًا من ظروف 
المكان. هو تلقاءك. كقولك: هو حذاءك. وهو في الأصل مصدر 
واستعمل ظرفًا مثل البين. 

ترات على آنى الحفين "بن أبن :عبد الله الفسوى + ققدتى: 
أخبركم حمد بن محمد" قال. أخبرني أبو عمر"'' محمد بن عبد 
الواحد”"' أبنا ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين قالا: (لم يأت 
من المصادر على تَفُعال إلا حرفان: تَبْيانَء ويَلّْقَاءء فإذا تركت هذين 
استوى لك القياس في كلام الناس. فقلت في كل مصدر: تفعال -بفتح 
التاء- مثل تَسْيار وتهمام. وقلت في كل اسم: تفعال -بكسر التاء- مثل 
تقصار وتمثال)””. وتفسير الآية ما ذكرنا من قول الكلبي في الآية الأولى. 


)١(‏ اللّقَاءُ: مقابلة الشيء ومصادفته. والاسم التلقاء وهو مصدر نادر لا نظير له إلا 
التّئِيان. انظر: «العين» .7١68/8‏ و«الجمهرة» 7/لالا9.ء و«تهذيب اللغة» 
”5 و«الصحاح» 5585/5. و«المجمل») .8١١/*“‏ و«مقاييس اللغة' 
0/ 156» و«المفردات» صة 5لاء و«اللسان» /ا/ 5056 (لقى). 

(0) في (ب): (وكذلك قال ظرفا)» وهو تحريف. 

(9) في (ب): (أبى الحسن). وهو تحريف. 

2 مراعيد الغائر رن مد ين عبد العائريزن اهدلوي :ازوالشسيو ون أبن عبدالله 
الفارسي. أحد شيوخ الواحدي. تقدمت ترجمته. 1 

(©) حمد بن محمد الخطابي أبو سليمان البستي. إمام» سبقت ترجمته في ص ١1١‏ 

0 فى (201>(أبو همرو)” وهو تحريف: 

() محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البَاورْدِيء تقدمت ترجمته. 

(6) ذكرهالرازي /١5‏ هلا عن الواحديء وقال السمين في «الدر» 8/ 31: (التلقاء في 
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سورة الأعراف باه ١‏ 


بم/م- قوله تغالي.: ادك ص لعاف ريال روسكم سيم 6 ) قال 


الكلبى : (وينادي أصحاب الأعراف قومًا من أهل النار من رؤساء 
لتر وار األيع درسم جد روكدم ترون 
من الأموال برك دا عن عبادة الله جل وعلاء يرون في 
الجنة جماعة من مستضعفي المسلمين» مثل بلال» ا وما 


ا 
عي 


مرعاي القلرن على المقر ين تقزرو لاك ل لقي 
2 [الأعراف: 594] أي: حلفتم وأنتم في الدنيا «إلا يَنَالهُمُ للد برحمته 


كعبر 


فيقول الله تبارك وتعالى لأصحاب الأعراف: 9 دحلو كن كران ءََِ وه 


حين يخاف أهل النار ع أت رذ 


- 


)001( 
ف 
62 


)0 


2 


نوت» حين يحزنون) 0 


الأصل مصدرء ثم جعل دالا على المكانء أي: على جهة اللقاء والمقابلة, 


قالوا: ولم يجئ من المصادر على تفعال -بكسر التاء- إلا لفظتان: التلقاءء 
والتبيان» وما عدا ذلك من المصادر فمفتوح نحو الترداد والتكرارء ومن الأسماء 
مكسور نحو مئال وتمساح وتقصار) اه . 

انظر: «التبيان» ص/ال/ا”. و«الفريد» 5/19" ٠ثاء‏ والقرطبي ا 5 ١5؟.‏ 

في (ب): (فيقول). 

في (ب): (تستكبرون)» وهو تحريف. 

سلمان أبو عبد الله الفارسيء. ويقال له سلمان الخيرء وسلمان ابن الإسلام» 
صحابي جليل. زاهدء عالم. حكيمء. شهد الخندق وما بعدهاء وفضله ومناقبه 
وثناء الأئمة عليه كثيرء توفى -رضى الله عنه- سنة 5 ثاه. 

انظر: «الحلية» /١‏ 2180 و«الاستيعاب» 7/ 1944 .)1١18(‏ واسير أعلام النبلاء» 
١ه‏ و«الإصابة» .57/١‏ و«تهذيب التهذيب» 238/7 و«الأعلام» .١١1/79‏ 
(تنوير المقباس» 48-91//7. وذكره ابن الأنباري في «الأضداد» ص ٠-7594‏ /ال 
والبغوي ”/ 2773# وابن الجوزيى .708-7١1//#‏ 
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و'' قال مقاتل بن سليمان: (طأمَوْلَهَ اَدِنَ أََنْثز» من كلام 
الملاتكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصراطء وذلك أن أهل 
النار يقسمون أن أصحاب الأعراف داخلون معهم النارء فتقول الملائكئة 
الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصراط : «أَمَوْلَة الَِنَ أَقَمْثّرَ» ا 
أهل النار «لا يَالّهُمْ أله بِيَحْمَةٍ». ثم تقول الملائكة لأصحاب الأعراف 
ادعلا اسه الآية)”". 
قال أبو بكر بن الأنباري : (قوله: أَمَوْلمَ الدِنَ أَكَمَثْرٌَ لا يسَالْهُمْ أده 
يَحْمَةِ» على تفسير الكلبي من كلام أصحاب الأعراف و دحوأ لَه من 
كلام الله تعالى» ويحتاج هاهنا إلى إضمار (قول) بين قوله ##ررَحمَةَ» 
09 ورراه ع 5 : 5 وو هج اح مٌُ ارء 
وقوله: #أْعْثُوؤ» أي: فقال'”" لهم هذا كما قال: 8رِرِيدُ أن محرِجَكٌ بن 
أَْضِكُم * [الشعراء: 70]» وانقطع كلام الملا”*' هناء ثم قال لهم فرعون: 
سَادًا تأَمُرُوت*» [الشعراء: 0"] فاتصل كلامه بكلامهم. من غير إظهار 
فول وات :المع 1 
«- قوله تعالى : «#وتادئ أَضْحَبٌ آلَّرٍ سحب انه أن أَقيِصُوا عَلِقَنَا من 
لْمَهِ# الآية» قال ابن عباس فى رواية عطاء: (لما صار أصحاب الأعراف 
إلى الجنة طمع أهل النار بفرج بعد الإياس؛ فقالوا''': يا رب إن لنا قرابات 
(1). لفظ#(الواو) ساقظ عن لإب). 
(6) «تفسير مقاتل» 7/7 94". 
(6) فقال الله لهم. 
(5) ذكره السمين في «الدر؛ 8/ 2#75, وذكره الرازي .4١/١5‏ 97 بلا نسبة» وانظر : 
«إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأجاوي 0/7 . 
00 في (ب): (فقال)» وهو تحريف. 
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من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهمء فأمر الله الجنة فتزخرفت حتى 
زنلر أهل جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر 
أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل ام فلم يعرفوهم قد اسودت وجوههم 
وصاروا خلقًا آخرء فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم. 
وأخبروهم بقراباتهم لأ أَقيِسُوا عَليِنَا من الْملو» الآية)"". 

وقوه قال 1ل نيا كسك 1د :قال ابن زنك والسيدق :ال 
الطعام)” ". 

قال أبو إسحاق: (أعلم الله كبك أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام 
والشراب» وإن كان معذبّاء فأعلمهم أهل الجنة أن الله حرم طعامهم 
وشرابهم على أهل النار بقولهم” '': ##إثك أله حَيَّمَهُمَا عل الكفيت »)0 
[و] هذا”'' تحريم منع لا تحريم تعبد. 


)١(‏ في (ب): (أهل جهنم). 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» »187/١‏ والبغوي ”/ 27575 وابن الجوزي 27١8/9‏ 
والرازي .47/١5‏ و«الخازن» ”278/7 وأخرج سفيان الثوري في «تفسيره» 
ص”7١١.‏ والطبري »75١١/8‏ وابن أبي حاتم 8/ ١54٠‏ بسند جيد عن ابن عباس في 
الآية قال: ينادي الرجل معرفته من أهل الجنة: أغثني يا فلان فقد احترقت» فيقول 
الله تعالى جل ذكره: «# إن أنَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَ الكّفيت*» اه. وانظر: «الدر المنثور) 
5/7 . 


فرة أخر جه الطبري ,2*١١4‏ وابن أن حاتم ه/ ١191١‏ بسنل جيد عن ابن -- 


والسدي. وانظر: «الدر المنثور» .١557/7‏ 
() في (ب): (بقوله). 
0( «معاني الزجاج» ؟/ 554. 
(1) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 
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-١‏ قوله تعالى: «الرت أتكَدُوا بهم كهرَا لبا قال ابن 
0007 يك المسدود ب المتعسسي 7 

قال أهل المعاني”" (معنى اللهو: صرف الهم بما لا يحسن, 
كالإنسان يريد أن يصرف الهم والحزن عن نفسه فيشتغل بما لا يجدي 
عليه؛ وهؤلاء طلبوا صرف الهم عنهم بالتهزّئ بالدين وعيب المؤمنين), 
وعلى هذا معنى قوله و دينهم 4 أي : الدين الذي شرع لهم وهؤلاء 
تلاعبوا بذلك [الدين]0). 

وقوك لقان نااك بصم جتكنا كرا كاك موك علد 4 

قال ابن عباس: (يريد: نتركهم في جهنم كما تركوا لقاء يومهم 
هذا" يريد: التكذيب بالبعث والجنة والنار» ومعنى «سَنُوا لِصَآهَ يومهْ»4 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «الوسيط» »١9٠/١‏ وابن الجوزي ”/ 2.٠5١9‏ والرازي 
0/1 و«الخازن» 7 

() المستهزئين المقتسمين: جماعة لهم قوة وشوكة من كفار قريش نصبوا العداء 
للرسول يَكِنْةّه وتقاسموا عقاب مكة للصد عن ما جاء به» وقد اختلف العلماء في 
عددهم. وأسمائهم. وكيفية هلاكهم. 
انظر: «تفسير الماوردي» 17/7/77 . و«زاد المسير» ,»57١/5‏ والرازي 9١/١١5»؛‏ 
و«الدر المنثور) .١1987/5‏ 

فو انظر: «تفسير مقاتل» ؟7/ 25٠‏ والطبري 27١7/8‏ والسمرقندي /١‏ 2,65 وأخرج 
الطبري ٠١7/8‏ بسند جيد عن ابن عباس في الآية قال: (ذلك أنهم كانوا إذا دعوا 
إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزأوا به اغترارًا بالله) اه. 

(5) لفظ: (الدين) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه الطبري .7١7/8‏ وابن أبي حاتم .١597/0‏ والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» ص١55‏ بسند جيدء وقال البيهقيى: (يريد والله أعلم كما تركوا 
الاستعداد للقاء يومهم هذا) اه. وانظر: «الدر المنثور» .١037//79‏ 
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سورة الأعراف ١١‏ 


تركوه بالتكذيب م كما قال لون عبا س. 
وقال الزجاج: (أي: نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء 
: 5 زفرف 2 
يومهم) 27 قول الحسن هد 
المفسريه2©9؟ قالوا: (إن معنى النسيان هاهنا: الترك). 
قال ابن 0 0 0 في النار غير 00 ونسيان» 


3 والسلى 7 وججتميمع 


: تركهم العمل بطاعة الله لذلك 0ن 


وقال أصحاب المعاني : (معنى و تدهم توق شكما سوأ : نعاملهم 
معاملة من نسي بتركهه”*' في النار كما فعلوا في الإعراض عن آياتنا وما 
ندبناهم إلى العمل به فِعْل من نسي وغفل» فكذلك”"' نجازيهم بمثل فعلهم. 


)١(‏ لفظ: (به) ساقط من (ب). 

(؟) «معاني الزجاج» 841/7. 

() ذكره الرازي /١5‏ ”97» قال: (هو قول الحسن ومجاهد والسدي والأكثرين) اهء 
وقال أبو حيان في «البحر» 54/ 705؛ (وهو قول الحسن والسدي أيضًا والأكثرون). 

(5) «تفسير مجاهد)» .77/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .778/7/١‏ والطبري 
(4 5 من عدة طرق جيدة. ْ 

)( أخرجه ابن أبي حاتم 147/0 من طرق جيدة عن مجاهد والسديء وانظر: «الدر 
المنثور») .١5377/7‏ 

00 انظر: الطبري .7١7/8‏ وامعاني النحاس» .4١/‏ والسمرقندي 2044/١‏ 

والبغوي ”/ 715. وابن عطية 7/8 .67١‏ 

ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» 9/7" وفي «الأضداد» لاء ع الا جاري ص 5١99‏ 

نحوه. وانظر: «مجاز القرآن» .7١0 /١‏ واتفسير غريب القرآن» ص ىلا .١‏ 

:ركيد 

(9) في (ب): (وكذلك). 
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فنوقع بهم ما يشبه النسيان بأن لا نجيب لهم دعوة ولا نرحم لهم عبرة)”"2. 
وقوله تعالى: «وَمًا كَاوا بَِايِيَا جْحَدُوت4». قال الزجاج: (أي : 
كجحدهم'". وم في موضع جر نسق على كنآ 74" و(ما) في قول 
كما سَُوا* وقوله: «وَمَا كانوأ» بمعنى المصدرء والتقدير: ننساهم 
نسيانًا كنسيانهم يومهم هذا ولكونهم جاحدين بآياتناء قاله أبو عليى©». 


قوله تعالى: 9«إوَلْقَدَ جنْتهم يكتبي» [الأعراف: ؟155]. قال ابن 
عباس: (يريد: الذي جاء به محمد يِل «فْصَلنَة»# يريد: 
بيناه)2» والتفصيل تبيين المعاني بإظهارها مما يلتبس بهاء فالتفصيل 


ا 


)١(‏ ذكره الرازي .97”/١5‏ و«الخازن» 76/7؟. وقال ابن كثير فى تفسير الآية 
1ف 31 أي :عامل ععاملةتين اتمنهم لالناضالق له وناك ع عللمه اق ارلا 
ينساه .. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة) اه. ملخصًا. 

(0) في (ب): «(أي ولجحدهم). 

(©) «معاني الزجاج» ؟7/١5".‏ 

(4) «الحجة)» لأبي على ”/ 7٠١‏ و5/5١7-!١7”‏ و9١5.‏ وهو قول الأكثر. انظر: 
«الإيضاح» لابن الأنباري ”//ا761. و«إعراب النحاس» .516/١‏ و«المشكل' 
9/١‏ ول«البيان» ."”55/١‏ و«الفريد» ”/ .7”٠9‏ و«الدر المصون» ه5/6"”. 

(9) «تنوير المقباس» ”044/7 وهو قول عامة المفسرين. انظر: الطبري 8/*١5؛‏ 
والسمرقندي /١‏ 4046-6545 والبغوي “/ 78. وابن عطية 4877/86 وابن 
الجوزي ؟7/ة١7.‏ 

() التفصيل - التبيين» وأصل الفضل القطع والقضاء وإبانة الشيء عن الآخر. انظر : 
«العين» /ا/ 2١7‏ و«الجمهرة» ”/ ١‏ و«تهذيب اللغة» #/ 270/46 و«الصحاح' 
ه/ ٠‏ »>» و«مقاييس اللغة» 6٠8/85‏ و«المفردات» ص ”25717 و«اللسان' 
5 (فصل). 
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وقوله تعالى: ظعَلٌ عِلَِ»* أي: فصلناه بعلم لم يقع منا فيه سهو ولا 
ولطء وقيل: عَلَ عر في الكتاب وهو ما أودع من العلوم”'' وبيان 
الأحدام 7 و 

وقوله تعالى : ©إهُدَى وَنْمَة». قال الزجاج: (لإهدى» في موضع 
نه أ انا قاد ذا وو : 

وقوله تعالى : «لْمَوْمٍ يَؤْصُت* يدل على أن القرآن جعل هدى لقوم 
مخصوصين أريد به هدايتهم دون غيرهم ممن كذب به. 

0- قوله تعالى: «مّل يَظرُونَ إل توي » النظر هاهنا بمعنى : 
الانتظار”"'» وقد مر في سورة البقرة'*) وإنما قيل لهم هل يَظرُون»4. 
وإن كانوا جاحدين؛ لأنهم في منزلة المنتظر كأنهم ينتظرون ذلك لأنهم 


)١(‏ أكثرهم قال: (المعنى بيناه على علم منا بما فصلناه به) اه. انظر: «تفسير مقاتل» 
؟/ »5٠‏ والطبري .7٠١”/8‏ والسمرقندي .058/١‏ والماوردي .5١58/”‏ 
والبغوي ”/ 7785. وابن الجوزي ”/ .75١١‏ 

إفة «معاني الزجاج» .”541١/7‏ والجمهور على نصبهما على الحال من مفعول 
لصصَّلْنَهُ» أو على أنه مفعول لأجله أي: فصلناه لأجل الهداية والرحمة. قالوا : 
ويجوز الجر على النعت لكتاب أو البدل منه؛ والرفع على تقدير مبتدأ أي: هو 
هدى ورحمة. انظر: «معانى الفراء؛» ."”8٠/١‏ و«تفسير الطبري» 2.٠١/8‏ 
و«(إعراب النحاس» 0 و«المشكل» ١597‏ . و«البيان» /١‏ 55”. و«التبيان» 
ص7”7/8. و«الفريد) 259/7 و«البحر» 05/5". و«الدر المصون» 57557/06. 

0( ١النظن:*‏ تعلينن التضر «والتضيرة الادواك :القوء وتامله تورقكه 2 والتطلر“الاظار 
يقال : نَطَرَته أ 50 والاة أخر ره انظر : (الجمهرة» 7/ 57لا و«اتهذيب 
اللغة») 8/ ع .+" و«الصحاح"» ه/ ,”8٠١‏ و«المجمل» ”/ “الام. و«مقاييس اللغة» 
0 . و«المفردات» ص .8١7‏ و«اللسان» 5577/9 (نظر). 

0 انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/1١١اس.‏ 
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لْمَليَكه» [الأنعام : مه ]١‏ في أو سورة 5 
وقوله تعالى : #إإلَا تَأويةُ4. قال الفراء : (الهاء في #اتَأوِيةُ» للكتان 
يريد: عاقبته وما وعد الله فيه)'') [يعني: من البعث والنشور والعقابس 


والحساب . 
يبه ا ا 
ثانا 


وقوله تعالى: يوم تاق أَوسِلُمٌ 4. قال ابن عباس: (يريد: يوم 
القبامة 7 


)١(‏ «معانى الفراء» /١‏ ٠8”ء‏ وانظر: «مجاز القرآن» ١/77١75»ء‏ و«تفسير غريب القرآن» 
ا 

(؟) «تفسير مقاتل» 05٠/7‏ وقال النحاس في (إعراب القرآن» 5١5/١‏ (في معناه 
قولان: أحدهما: هل ينظرون إلا ما زضزرا به في القرآن من العقاب والحساب. 
والقول الآخر: طمَل يَظرُونَ إِلّا تأرو من النظر إلى يوم القيامة) اه. وانظر: 
«معاني الزجاج» 25١7/7‏ والطبري 5/8 .7١‏ و«معاني النحاس» 45-41/7. 
والسمرقندي /١‏ هه والماوردي 1/1 

(9) :هاا بين المعقوفين .شافط من لأني). 

(4) في النسخ: (ومعنى) والأولى (ومضى). 

(6) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 786/١‏ ٠أ.‏ 

() انظر: «البسيط» نسخة جستربتي 7/ 5أ. 

(0) أخرجه الطبري 8/ 5 »7١‏ وابن أبي حاتم ١444/0‏ بسند ضعيفء وقال ابن القيم 
كما في "بدائع التفسير» 5١8-17١1/7‏ (فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به 
الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله. والجنة والنار ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا 
بالاعتبارينء» فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. فتأويل ما أخبرت به الرسل 
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قال الزجاج: (##يَوْم# نصب بقوله 8يَعُولُ4'". قال: [و”7) 
وتيت مَنُوه4 معناه'" أنهم صاروا في الإعراض عنه بمنزلة من 
زممىء وجائز أن يكون لم4 تركوا'*' العمل له والإيمان به)”*'» وهذا 
ع أكرنا فى :قله طاحكنا كرا لماه وبوة 35 4ه [الأعراف 017 

وقوله تعالى : #2أوٌ مُرَدُّ» نسق على قولة : مهل لنَا من سُكَمَه4» كأنه 
قيل: هل يشفع لنا شافع» أو هل نرد #فَعَمَلَ4. منصوب على جواب 
الاستفهام ]9 
قاله ابن وم 


حل جد 1 
« . 


ومعنى : فَكَمَلَ عَيرَ الى كا نحَمَلُّ» نوحد الله 


- | هو مجيء حقيقته ورؤيتها عيانًا ومنه تأويل الرؤيا وهو حقيقتها الخارجية التي 
ضربت للرائي في عالم المثال) اه. 

)١(‏ «معاني الزجاج» .*5١/7‏ وانظر: «(إعراب النحاس» .5١5/١‏ و«المشكل» 
١‏ ول«البيان» 7/١‏ 7”55, و«التبيان»؛ ص9/8”. و«الفريد» ”/ .7”3٠١‏ و«الدر 
المصون» 751/0 وكلهم على أنه منصوب على الظرف والعامل فيه «يَقُولٌ». 

(؟) لفظ: «(الواو) ساقط من (ب). ره في (ب): (معنا)» وهو تحريفف. 

(5) في (ب): (تركوه العمل). وهو تحريف. 

() «معاني الزجاج») 357-751/5. وانظر: الطبري .7١5/8‏ و«معاني النحاس» 
*/ 57 والسمرقندي /١‏ 556., والماوردي 94/7؟7. 

() لفظ: (بالفاء) ساقط من (ب). 

00 هذا قول الزجاج في «معانيه؛ 747/7 وهو المشهورء وقول الجمهور: (فتكون 
جملة «أوٌ نُرَدُ» معطوفة على جملة مهل لَّنَا ين سُتَمَآة# داخلة معها في 
حكم الاستفهام. انظر: «معاني الفراء» ١/٠8”ء‏ والأخفش 27٠٠/7‏ واتفسير 
الطبري» ٠-75‏ . وه(إعراب النحاس» .5١5/١‏ و«المشكل» 2599/١‏ 
و«البيان» .”55/١‏ و«التبيان؛ صرهلا”. و«الفريد»4» ٠١/5‏ و«البحرا' 
01/4 و«الدر المصون» ه6//ا”ا". 

00) (تنوير المقباس» 7/ 94 وفيه : (فنؤمن ونعمل غير الذي كنا نعمل في الشرك) اه. 
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قال الله كر وقد حَيرواً نهم . فال أو عياش (بريد قد 
2 : . زفرة : (5) . 


حيرو أشي هه 
ل 


)0( > س0‎ 0 3 5 57 ٠. 
. كانوا ' يقولون من أن مع الله إلهًا اخر‎ 


4- قوله تعالى: #إنك رَيِكُ أَنَّهُ الَذِى حَلَقَ السَّموْتِ وَالْأَرْسَ في 
عند كار [الآية: قال «الليتف» :(التبت: والتعةا في التأسمي على غير 
لفظيهماء وهما في الأصل سِدْس وسِدْسَةء ولكنهم أرادوا إدغام الدال 
في السين فالتقتا عند مخرج التاء فغلبت”" عليهماء وبيان ذلك أنك 
[تصغر]”” ستة سُدَّيْسة» وكذلك الأسداس» وجميع تصريفهما”' على 
ذلك)7* . 


)١(‏ في (ب) تكرار قال الله تعالى: قد روا أَنشهُم». 

(؟) في (ب): (خشروا النعيم)» وهو تصحيف. 

() «تنوير المقباس» 94/7: وفيه (غبنوا أنفسهم بذهاب الجنة ولزوم النار) اه. 

(5) انظر: معنى الخسران في «البسيط» البقرة: 717. 

(5) في (ب) تكرار: (يريد سقط عنهم ما كانوا يفترون يريد سقط عنهم ما كانوا يقولون 
00 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 8/ 2.35١6‏ والسمرقندي /١‏ 556., والبغوي "/ 778. 

0 في (ب): (فقلبت)» وهو تصحيف. 

(6) لفظ: (تصغر) ساقط من (أ). 

(9) في (ب): (تصريفها) وعند الأزهري في «تهذيب اللغة» 1777/7: (تصغيرها). 

(١٠)اتهذيب‏ اللغة» 7/ .١57‏ وانظر: «العين؛ ١857/1‏ (ست). 
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ابن السكيت: (يقال: جاء فلان سادسّاء وساديّاء وسانًا؛ فسادس 
على لفظ السّدسء وساتّ على لفظ سنّة أدغموا الدال في السين فصارت 
اق ”ون قا شاك اقل و ال 3 

قال أهل التفسير: (قوله في سِنَةِ أَيَارِ4. أراد: في مقدار ستة 
أيام؛ لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها. اير يوم 
ولا شمس ولا سماء؟ وهذا كقوله: «#وَطَم رِدَفُهُم فيا بكرة عه لمريم 
5] على مقادير البكرة والعشي في الدنيا؛ إذ لا ليل ثم ولا ها بان 
قيل: لأي علة ظحَلَقَ السَّمْوْتِ وَلْأَيْضَ في سِنَةَ أَيَارِع. ولو خلقهن في 
طرفة عين كان أدل على نفاذ قدرته» والله تعالى يقول: «#ومآ أَتَرُئا إلا 
ووَحِدَةٌ كلَنْج بِآلْبِصَرٍ» [القمر: »]5٠‏ والجواب: ما قال سعيد بن جبير : 
(قدر الله على خلق السموات والأرض في لمحة ولحظة» وإنما خلقهن في 
ستة أيام تعليمًا لخلقه الرفق والتغبت في الأمور)”؟. 


وقال أهل المعاني: (إن تدبير الحوادث على إنشاء شيء بعد شيء 


)١(‏ «إصلاح المنطق» ص١١".‏ و«تهذيب اللغة» 7/7 .١77*‏ وانظر: «الصحاح"» 
0١‏ (ستت). و«المفردات») ص”٠5‏ (سدس).» و«اللسان» ١970/5‏ (ستت). 

ف لفظ: (يكون) ساقط من (ب). 

62 قال ابن الجوزي في «تفسيره» :7١١/7‏ (أي في مقدار ذلك ولم تكن الشمس 
حينئذء قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب: مقدار كل يوم من تلك الأيام 
الفه اميثة: ولا نعلم خلافًا في ذلك) اه. بتصرف . 
وانظر: «تفسير السمرقندي» ١/050.؛‏ والبغوي “/7780. وابن عطية 2076/86 
والرازي ,.1١8/١5‏ والقرطبى 9/ .5١9‏ 

047 ذكره الثعلبي في «الكشف» أ والبغوي "/ 7*0ء و«الخازن» 77377/7. 
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على ترتيب» أدل على عالم مدبر يصرفه على اختياره ويجريه على مشيئته) 
وقيل: (أراد بذلك زيادة البصيرة للملائكة في يقينهم''' لما يشاهدونه من 
١‏ 5 5 50 لس 0506 
ظهور سن" وإنشاء خلق بعد خلق) 3 

وقال. أبو بكر بن الأنباري: (إن الله" خلق. السموات والأرض 
والليل والنهار تكرمة لآدم وذريتهء وقد بِيّن هذا في قوله : مألْدِى جَعَلَ لك 
الأَرْضَ ؤاشًا والسّمَآة بكي الآية [البقرة: ؟7١2]1»‏ وفي قوله: «#ومن يَحْمَيَهء 
جكل لك الَثَلَ وَالتَهَارَ» الآية [القصص: 7]. فلما كان خلق هذه الأشياء 
تكرمة لآدم وولدهء وكانت الأيام سبعة أوقع في كل يوم منها ضربًا من 
التكرمة نبه به الملائكة على عظم تبان آدم وولده عندهء وكان خلق 
السموات والأرض في ستة أيام عن غير عجز من الله وَنْكَ أن يكون في 
الملاتكة وجميع المشاهدين له”*'. وهذا معنى قول مجاهد: (إن ذلك 
بعلن الآيام : الأحد و1 تلض والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» 
0 ملن ‏ ا . م(ه) 


)١(‏ في (ب): (في نفسهم). 

(؟) ذكر هذه الأوجه الماوردي ,77٠/7‏ وابن الجوزي */ 7١7ء‏ والرازي 2١١8/١5‏ 
و«الخازن» 717//7. وقال النحاس في «إعراب القرآن» :11//١‏ (لأنه علم أن ذلك 
أصلح ليظهر قدرته للملائكة شيئًا بعد شيء) اه. 

5ق 'لي) : (اننه عمال 

0( 5 الواحدي فى «الوسيط» »١9١/١‏ وابن الجوزي 7١7/7”‏ مختصرًا . 

(0) أخرجه الطبري 07 والبيهقي في «الامتماء والصفات» 757/7 يسند جيدء 
وذكره السيوطي في «الدر» ”/ .١59‏ 
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عَلّ هما ص 


اي ا ال امد 
ض 
والرجاج 
وقال الخرواق :2 اشترنا 4 معناء 0 نشول لعي | 


#8 اع 0-6 د وين 


)١(‏ «معاني الفراء» ١0/١‏ وفيه حكى أوجه منها: (أن يستوي الرجل وينتهي شبابه أو 
يستوي عن اعوجاج» وبمعنى أقبل» وبمعنى صعدء وكل في كلام العرب جائز). 

(؟) «تهذيب اللغة» ؟/ .١945‏ وفي «مجالس ثعلب» ١15/١‏ و 559 قال: (يقال فيه 
ضروبء الفراء وأصحابنا يقولون أقبل. ويقال: استوى عليه من الاستواء. 
والمعتولة يقولون + السعولى ) اه 

(6) «معاني الزجاج» 0١‏ قال: (فيه قوللان: عمد وقصد إلى السماءء كما تقول: 
قد فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذاء معناه قصد الاستواء إليه» 
وقد قيل أيضًا: استوى أي صعد أمره إلى السماء). 

(5) هذا قول أهل التأويل من المعتزلة والجهمية والحرورية وغيرهمء. وقد اتفةّ تفق أهل 
العلم على إبطاله وأجمعوا على أن المراد بالاستواء على العرش. إنما هو 
الاستعلاء والارتفاع عليهء فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 
وعظمته ولا يلزم لهذا أي لازم باطل مما يلزم لاستواء المخلوقين. انظر : «الإبانة» 
الا و«الأسماء والصفات» ؟/5:ه*-3:84. و«الفتاوى» ه/“”5١-54١.‏ 
وامختصر العلو» للألباني ص5 1. 

(4) البعيث: هو خداش بن بشير بن خالد المجاشعي» أبو مالك البصري المعروف 
بالبَععيث» شاعر أموي مجيد وخطيب بني تميم» كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت 
نحو 5١‏ سنة. توفى سنة .١175‏ انظر: «طبقات فحول الشعراء» ؟7”857/1» و«الشعر 
والشعراء» ص14 و امعجم الأدباء» */5894. و«الأعلام» 507/7. 

)03 الشاهد دون نيْسة في «الصحاح" 86/5 (سوا)ء و«تفسير الماوردي» 5/1 
و«الأسماء والصفات» للبيهقى 7”509/7. و«زاد المسير» .5١/*‏ والقرطبي 
/ا/ ,. وارصف المباني» 0002 و«اللسان» 5١57/5‏ (سوا)ء و«الخازن» - 
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5 ستؤوزة الأعراف 


ا 0 )2000 لا 5 ١‏ 


الاستيلاء عليه؛ لأنه أعظم المخلوقات. 


وقال الأخفش: (#أْسَتَوَى» أي: علاء يقال: استويت على ظهر 


البيت أي: علوته)”") وهذا القول اختيار ابن جريرء قال: (معناه: ارتفع 
ارتفاع ملك وسلطانء لا ارتفاع 0 وهذا يعود إلى معنى 


الاستيلاء”*». وقد شرحنا الاستواء في صفة الله تعالى مستقصى في سورة 
ا 


(010 


إفرة 
فرة 


(0) 


0 


و«الدر المصون» 2557/١‏ ونسب في «تاج العروس» 060١/١9‏ (سوا). 
إلى الأخطل. وفي هذه المراجع (قد استوى). وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 
00 (لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه» وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة) اه. ونسبه ابن كثير في «البداية 
والنهاية» 4// إلى الأخطل. وقال: (الأخطل نصرانى» والاستدلال به باطل من 
وجوه كثيرة) اه. وهو ليس في ديوان الأخطل والواحدي نسبه هنا وفي «الوسيط' 
١‏ إإلى البعيث) والكر: «مختصر الصواعق المرسلة» ”/ 4944 
بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي: أمير كان سمحًا جوادًاء ولى 
إمرة العراق لأخيه عبد الملك. وتوفي سنة دلاهء وله نيف وأربعون سنة. انظر: 
«سير أعلام النبلاء» 2١46/5‏ و«البداية والنهاية» 0/4 و«تهذيب تاريخ ابن 
عساكر» 256١/7‏ و«الأعلام» 6/7 6. 

«تهذيب اللغة» ”7/ 0١1/45‏ وانظر: «معانى الأخفش» .65-68/١‏ 

«تفسير الطبري» .١977/١‏ واختار أن مغتق قوله : 20 أستوق. إل السماء» 
[البقرة: 19]: (علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات) اه. 
الطبري - رحمه الله تعالى - رجح في معنى الاستواء ما قال به السلف» ثم أخذ 
يناقش المؤولين» ومن باب إلزام الحجة لهم. قال: (قل علا عليها علو ملك 
وسلطان) اهء وهذه العبارة ليست من نهج السلف في الإثبات» والله أعلم. 
انظر : «البسيط» البقرة: 59. 
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سورة الأعراف ١‏ 


وظائْمرّشٍ» في كلام العرب”'' سرير الملكء. يدل على ذلك سرير 
ملكة 00 سماه الله عرشا فَال: موف 0 عَظيم * [السن: وف 


3 


70 : 8 5 سم .(83) 4 ممع : 
والعرش في اللغة : قد يكون عبارة عن الملك». يقال : ثل عرشه. إدا 
ذهب عزه وملكه. ومنه قول زهير : 

تتارككنها الأعلاف كد 1 ”3 
غير أنه لا يسوغ أن يكون المراد بالعرش في هذه الآية الملك؛ لأنه 
يوجب أن الله لم يكن مستويًا على ملكه قبل خلق السموات”*؟ والأرض. 


)١(‏ العرش: سرير الملك وسقف البيت. انظر: «العين» .7”594/١‏ و«الجمهرة» 
«ه«تهذيب اللغة»ه ,”91١/#‏ و«الصحاح» #/ ل و«المجمل» 
/5608". و«مقاييس اللغة»ة 755/5.» و«المفردات» ص5628. «و«اللسان» 
ه/ 788٠‏ (عرش). 

(5) هذا مثل يضرب لمن ذهب عزه وزال قوام أمره وساءت حاله. انظر: «جمهرة 
الأمثال» »794٠ /١‏ و«المستقصى» للزمخشري 7/ 47 و«مجمع الأمثال» .71١/١‏ 

22 (ديوان زهير») ص »٠١5‏ و«العين» 0١‏ »© و«المنجد) لكراع صه .٠١‏ و«تهذيب 
اللغة» / 7738917 , و«الصحاح» **/ »٠١٠١‏ و«مقابيس اللغة» 5/ 560. و«اللسان» 
88١/5‏ (عرش)ء وتمامه: 

وَدْيْيَانَ قد رَلّتْ بِأَقْدامهًا النَعْلُ 
قال علب في «شرحه»: (الأحلاف عبس وفزارة وثل عرشها هذا مثل أي: أصابها 
ما كسرها وهنمها) اه. 

0 هذا هو الصحيح والآيات والأحاديث والآثار تدفع أن يكون المراد بالعرش 
الملك. وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش واستواء الله تعالى عليه كيف يشاءء 
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 5”/ 3860-5885 : (العرش موجود بالكتاب والسنة 


وإجماع الأمة والآيات والأحاديث فيه صريحة متواترة وهو غير الكرسي والكرسي 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف) اه. ملخصًا . 

وانظر: «الأسماء والصفات» ص777. و«اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
ص١ا‏ 2.560 ١67‏ 
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وقوله تعالى : «إيَعَشَي أَلَيَلَ التهار»ه وقرئ 8 يُقَثِى4”'' مخففاء والإغشاء”") 
والتغشية: إلباس العو الشيء» وقد جاء التنزيل بالتشديد 

ال يا ن 5 3 )2 العين قوله : عمد : س4 

[النجم : ]ل 5 نا بنقل الة فَأَعْسَهْ فَهُم 53 ردي 

[يس: 4]» والمفعول الثاني محذوف على معنى : فأغشيناهم العمى أو فقد 

الرؤية . 
قال أبو إسحاق: (والمعنى: أن الليل يأتي على النهار ويغطيه ولم 

عم امع (6) ال 0 / 0000 

- َ مه ل لاس امس الل 2 سسا م2 عه 9ش 

آخر: © يكور ألْتْلَ عَكَ ألتََارٍ وَيكوَرٌ التَهسارٌ عَكلْ الْتْلٍ»" ' [الزمر: 5] . 

210( قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ليْعْشَي 6 بفتح الغين» وتشديد الشيرة : 
وقرأ الباقون بإسكان الغين وتخفيف الشين. انظر : «السبعة» ص787» و«المبسوط» 
ص ٠١٠8١1-١18.ء‏ و«التذكرة» .»51١9/7‏ و«التيسير؛ ص١١١»‏ و«(النشر» 7/7 159. 

9© العْشَاء : الغطاء والإغشاء. والتغشية : تغطية ششىء بشىء. انظر: «العين) 5 
و«المنجد) لكراع ص 2775 و«تهذيب اللغة» 9/ 7558., و«الصحاح» 5555/5. 
و«مقاييس اللغة»ة 54756/54. و«المجمل» #“/5957. و«المفردات») صلا١5.‏ 
و«اللسان» 771١/5‏ (غشى). 

(9) في (ب): (إلباس الشيء بالشيء). 

() في (ب): (فما جاء). 

(5) في «الحجة» لأبى على 4//ا78-1: (غشى فعل متعدٌ إلى مفعول واحد فإذا نقلت 
الفعل المتعدي إلى المفعول الواحد بالهمزة أو بتضعيف العين تعدى إلى مفعولين» 
وقد جاء التنزيل بالأمرين جميعًا) ثم ذكر نحو ما ذكره الواحدي. 

(1) في (ب): (وما جاء). 

020 ف 3 (وهو لا ينصرون).ء وصو تصحيف . 

00 في (ك) ١‏ (ويغشى). 

(9) "معاني الزجاج» 7437/75. ومثله ذكر النحاس في «معانيه» 87/7 . 
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سورة الأعراف ع١‏ 
قال أبو علي: (وهذا"'' كما قال: هسَرِبِلَ تقِحكم الحَرّ4 
يحل : »]4١‏ ولم يذكر تقيكم البرد للعلم بذلك من الفحوى. ومثل هذا لا 
يضيق» وكل واحد من الليل والنهار منتصب بأنه مفعول به» والفعل قبل 
الكل انين اللي القيا '"“دمرذا تقلت :فلك أغشن “الله اللي النفان 1ه 
عَنَّى الله الليل النهارء فصار ما كان فاعلًا قبل النقل مفعولا أول)”". 
وقوله تعالى: يطلبم نيما » قال الليث: (الحث: الإعجال 


والاتصال20. تقول : حدشت فلانًا فاحتث وهو حثيث محثوث: جاد 


)١(‏ في (ب): (فهذا). 

(؟) فى (ب): (بالئهار). 

فر «الحجة) لأبى على 78/5. وانظر: «معانى القراءات» .508/١‏ و(إعراب 
القزاءا بك 1 46د ١‏ والسكعةة لازي كتالونة عون 00 ولاوة وله عن 1 
و«الكشف» لمكى .455/١‏ ونقل قول الواحدي. والرازي فى «تفسيره) 
ا 000 ْ 

() في (ب): (والإيصال). وعند الأزهري في «تهذيب اللغة» /١‏ 9”الاء عن الليث: 
(الإعجال فى الاتصال). 

ف «تهذيب اللغة» 2*١‏ وانظر: «الجمهرة» 24١/١‏ و«الصحاح"» /222, 
و«المجمل» 0١‏ :»؛ وامقاييس اللغة»4ه ”75947/7. و«المفردات»4» ص8١5.‏ 
و«اللسان» ؟/ ””لالا (حثث). 

00 (لديوانه؛ ص .١994‏ وهو فى «تهذيب اللغة» /١‏ ٠5لاء‏ و«اللسان"» ”/ 5لالا (حثث)» 
و«الدر المصون» 17/0 وجاء في حاشية «الديوان» (الصوار: القطيع من بقر 
الورحش. وحثّيثًا: سريعًا والأزرقي اللحم: الصقرء. والمعنى يشبه هذا الفرس 
بسرعة الصقر الشره إلى أكل اللحم) اه. 
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شب الفرس! في المترقة بالباقع 3 
فاق از غنات 5 زيرين"" يظلب الليل انيار ل خفلة لم0" ., 
و#كتكان'الييزة نض يطلت اللي النهاى 70 


لااريزو شا ىم 


وقال غيره: (معنى: ©« يظلمٌ حَنِيِتًا4 هو أن يستمر الليل في طلب 
النهار على منهاج من غير فتور يوجب الاضطراب,. كما يكون في السوق 
التديف )"1 هذا فعس قزل أبن عا #ازلة غقلة 41 ]2 


ر #ى ا سه مر سر 2 لوم لله 


وقوله تعالى : لاوَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَألدْجُمَ مُسَحَرتٍ يأمروه». معنى 
التسخير: التذليل”. قال الزجاج: (وخلق هذه الأشياء جاريات مجاريها 
نآموو)"" وال" الشبيرون» لمت تتسيرهي اتددلية الما وراد منها هرد 
طلوع وأفول وسير ورجوع؛ إذ لَسْنَ قادرات ولا مميزات» وإنما يتصرفن 
في متصرفاتهن على حسب إرادة المدبر فيهن)”''' . 


)١(‏ فى (ب): (شبه الفرس لسرعته بالبازي). والبازي واحد البزاة التى تصيد» ضَرْب 
37 الصّقور. انظر: «اللسان» 778/١‏ (بزا). ْ 

(0) لفظ: (يريد) ساقط من (ب). 

(©) ينظر: «تنوير المقباس» 7/ 2٠٠١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ,١9”/١‏ وأخرج 
الطبري 7١77/8‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: (يطلبه سريعًا) اه. 

(4:) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). (4) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير الطبري» ,75١7/8‏ والسمرقندي ,055/١‏ والماوردي 257١/7‏ 
والرازي .١١7//١5‏ 

(0) لفظ : (له) ساقط من (ب). 

(6) انظر: «الصحاح"» » و«المفردات») ص” ٠‏ 5» و«اللسان» ١957/5‏ (سخر). 

() «معاني الزجاج» ”7/ 547. 

())انظر: الطبري 505/8. والسمرقندي »5557/١‏ والماوردي 770/7. والبغوي 
"5/7 *3,. وابن الجوزي ”7/ 2751١5‏ و«الخازن» 7/ .51٠‏ 
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) رح تس وا بو رنؤدرو رمشو و ور راي .2 
دين 7 0 1 #والشمس وَالْعَمَر والنجوم محراسة رفعا 
كلهاء والنصب”" هو وجه الكلام لقوله تعالى: ظوَاسْجُدُوا يِه الَذِى 


ا 
وه مر 


يَلَتَيتَ» [فصلت: ”] فكما أخبر في هذه الآية أنه خلق الشمس 
والقمرء كذلك يحمل علي «خلن» - في قوله: #إرك ربكم أَنَّهُ أَلَزِى 
0 عَلَقّ آلسَّمْوَتِ سن 5 سِنَةِ خا و مأ 0 شوئ ل الْعمْشٍ يسك لَبَلَ انيار 7 ل 1 


لوح سه سر سل عرص د بو سل 


عي لخدن والقمر واللحوم» [الأعراف: 55]. وحجة ابن عامر قوله: 


ًٍّ - 0 


وَسَكَّرَ لكر ما في السَّموتٍ وما فى الْأَنَضِ»ه [الجاثية: .]١7‏ ومما فى السماء 


الشمس والقمرء فإذا أخبر بتسخيرها حسن الإخبار عنها به» كما أنك إذا 
قلت: ضربت زيدًا استقام أن تقول: زيد ان 
وقوله كناك وال 11 لقان واللتتهه مال امات المعاتي: 1 


كَلْنٌّ» لأنه خلقهم. وله أن يأمر فيهم بما أحب"'. وله الحكم في الخلق 
يأمرهم بما يشاء)» وعلى هذا [المعنى]”"" «الْأَمَرُ» هاهنا الذي هو نقيض 


)١(‏ في أصل (أ): (وقول) ثم صحح إلى (قرأ). 

00 قرأ ابن عامر: (#وَألسَّمْسٌ وَاَلْمَمَر وَالنجُومُ مُسَخَرَاتٌ» بالرفع في الأربع» وقرأ 
الباقون بالنصب غير أن التاء مكسورة من «#مُسَحَتَ تِ# لأنها تاء جمع المؤنث 
السالم. انظر: «السبعة» ص 2787-5875 و«المبسوط»4 ص١8١2‏ و«التذكرة» 
7 ؛» و«التيسير» ص١١٠ء‏ و«النشر» .١597/75‏ 

(9) وكذا قال مكي في «الكشف» 2556/١‏ ونقل قول الواحدي الرازي في اتفسيره) 
11/14. 

0( انظر : اامعانى الأخفش» 3/ ,»”٠«‏ و«9إعراب النحاس» 7/١‏ ". 

(6) هذا صن كلام أن علي في «الحجة» 19/5 غير أنه لم يختر قراءة النصب. وانظر: 
(معاني القراءات» .»4٠8/١‏ و«إعراب القراءات» /١‏ 185-186. و«الحجة» لابن 
خالويه ص605١-/61١.‏ ولابن زنجلة ص184. 

0 قن ا(ني)3 ايها ين (0) لفظ : (المعنى) ساقط من (ب). 
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سورة الأعراف 


لح يد لا 


الي واستخرج سفيان بن عيينة من هذا أن كلام الله للا يجوز أن يكون 
مخلوقًا فقال: فرّق الله بين الخلق والأمرء فمن جمع بينهما فقد كفر)”) 
يعني : ل اا ل 
ا 
يي 
العالم لله لله تعالى. فالخلق انه خلقهم. وجميع الأمور تجري بقضائه 

مقع : ع ١‏ . 0 ره 

وقدرهء وهو مجريها ومنشئها فلا يبقى بعد هذا لاحد شيء . 


بعد ذلك نا 50 4 وهذا كلامه, ومعنى هذا: ا 


257١/7” والماوردي‎ ,.055/١ والسمرقندي‎ 2»35١57/8 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.7 والبغوي‎ 

(1) «تفسير سفيان بن عيينة؛ ص 27494 وأخرجه الثعلبى فى «الكشف» ص ١9١/أ.‏ 
والبيهقيى في «الأسماء والصفات» ,0057/١‏ زاف الس طن فى «الدر» #/ ١7١‏ 
نسبته إلى ابن أبي حاتم. وذكره السمرقندي في تفسيره» 70 والبغرى 
*/ 5375 والقرطبي 7/1 .71١‏ و«الخازن» 254٠/7”‏ وفي فى «أصول السنة» 0 
الحميدي في مجلة الحكمة 0١‏ قال سفيان بن عيينة : (القرآن كلام الله ومن 
قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدًا يقول هذا) اه. وقال النحاس في «معانيه» 
7 47-537 في تفسير الآية: (فرق بين الشيء المخلوق وبين الأمر وهو كلام» فدل 
أن كلامه غير مخلوق» وهو قول «كن» ) اه. وقال القرطبي في «تفسيره» 377/7 : 
(وفي تفريقه بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال يخلق القرآن؛ إذ لو 
كان كلامه الذي هو أمر مخلومًا لكان قد قال: ألا له الخلق والخلق وذلك ع من 
الكلام ومستهجن ومستغث والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه) اه. وهذا هو 
الحق وأهل السنة والجماعة من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. انظر: «الإبانة»؛ ص١5ء‏ و«الفتاوى» ؟7١//الاء‏ و«شرح الطحاوية' 
لابن أبى العز ص/71١.‏ 

فر انك عليه 

(4) في (أ): (أن جميع الخلق ما في العالم). ثم ضرب على لفظ (الخلق) وهو الأولى. 

(9) ذكره الخازن ”/ .58٠‏ 
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تل 


وقوله تعالى : تَبَارَكَ أللَّهُ رب الْمَيِينَ>. قال الليث: (تفسير تَبَارَكَ 

506 للق 

أي تمجيد وتعظيم)!" . 
وقال أبو العباس: (لتَبَارَكَ ألّهُ» ارتفع» والمتبارك المرتفع)”") ' 


آ هه 


وقال الزجاج: (متبَارَكَ»* تفاعل من البركة.ء كذلك يقول أهل 
لغ . 
وكذلك روي عن ابن عباس : (ومعنى: البركة الكثرة في كل خيرء 
وقال في موضع آخر: (تبَاركَ»# تعالى وتعاظم)”" . 

وقال أصحاب المعاني: (متَبَارَكَ أَلَّهُ»# أي: ثبت ما به استحق 
التعظيم فيما لم يزل ولا يزال)''ء وأصل الحرف من الثبوت والدوام. 
وقد ذكرنا هذا في سورة الأنعام عند قوله: ظوَمدًا كنب أََلْنَهُ مبارك» 
[الأنعام: 47]. 


)1( «تهذيب اللغةه .”١9/١‏ وانظر: «العين» 2”587/0 و«الجمهرة» ١/00ثاء‏ 
و«الصحاح"» 6/4 -. «المجمل» .١5١/١‏ و«مقاييس اللغة4 2”٠”٠١/١‏ 
و«المفردات») ص4١١.ء‏ و«اللسان» 5557/١‏ (برك). 

(؟) «تهذيب اللغة» .519/1١‏ 

() «تهذيب اللغة» 2.١9/١‏ وفى «الزاهر» /١‏ 2067 قال ابن الأنباري: (فيه قولان: 
قال قوم: معنى تبارك : تقدس أ تطهرء والقدس عند العرب: الطهرء وقال 
قوم: معنى تبارك اسمك: تفاعل من البركة أي : البركة تكسب وتنال بذكر اسمك) 
اه. 

(5) «تهذيب اللغة؛ "184/1١‏ ولم أقف عليه فى «معانيه». 

(6) «تهذيب اللغة» 2197/1١‏ راشع السما قد 70١‏ والبغوي ”/5777» وابن 
الجوزي .5١5/”‏ و«الخازن» :75٠/7‏ و«”تنوير المقباس» .١٠١١/١‏ 

030 ذكره البغوي ”7*5/7. و«الخازن» 54٠/5‏ عن المحققين. 
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6 قوله اتعاى :: طالتغرا ويك تسيا وُخلية 4ه التضرع: التذلل 
والتخشع» وهو إظهار الذل الذي في النفس من قولهم: ضرع فلان لفلان, 
قدي لمزقاسنا سح لد واه اد مسظادة ومضى الكلام في هذا في سورة 
الأنعام عند قوله: لهم بَحَبَعُوتَ4 [الأنعام: 0]47 والخّفية: خلاف 
الغلاقية+ :وعو مخ انيت النينء إذا يعرتها' 45 :ويقال :1 خفية. رم 
60 لعي أن 

قال الزجاج: (#إتضَيكَا» تملقّاء وحقيقته: أن يدعوه خاضعين 
ا ب 

قال””' أهل العلم: والسنة''' والأدب في الدعاء أن يكون خفيًا لهذه 
الآية#:ولها زوق عن م ِِ أنه قال: «خير الدعاء ما خفي» 0 


0 فى -(أ) (أى تعره 

000 انظر: «العين» 5/ 3١‏ ء و«الجمهرة» .5١8-51١1//١‏ و«تهذيب اللغة» 2٠١/٠ /١‏ 
و«الصحاح)» 0/5 و«المجمل») 0791/7 «مقاييس اللغة» ”7/7: 25١‏ 
و«المفردات») ص 788., و«اللسان» ؟7//ا١؟7١‏ (خفي). 

© قرأ عاصم في رواية أبي بكر هنا وفي الأنعام آية 7: «وَحْفَيَة4 بكسر الخاءء وقرأ 
الباقون بضمها ذ في السورتين» وهما لغتان مشهورتان. انظر: «السبعة» ص”27587 
و«الميسوط») ضل» لالأء و«التذكرة» ٠5٠٠/7”‏ و«التيسيرا ص”١٠.‏ و«النشرا 
ب وانظر: في «توجيه القراءات (الحجة» لذبي علي 54/ 70-79 وامعاني 
القراءات» .”577/١‏ و«إعراب القراءات» »١69/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص 2١5١‏ ولابن زنجلة ص 2757660 و«الكشف» .5"60/١‏ 

(4) «معاني الزجاج» 2754/7 وفيه: (قال قوم: تضرعوا تملقًا - حقيقته ..). 

(5) لفظ: (قال) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «الفتاوى» ٠١ /١6‏ -78. وابدائع التفسير) ”7/7 .578-75١9‏ 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ بعد طول بحث. وروي وكيع في «الزهد» 841/١‏ 
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وقال أيضًا لقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء: «إنكم لستم تدعون أُصم 
ولا غائبّاء إنكم تدعون سميعًا قريبّاء إنه معكم"' . 

وقال الحسن : (إن الله يحب القلب النقي والدعاء الخفي». ولقد أثنى 
على زكريا فقال: «#إذ تاذعرت ريه كداة خَفِيَا4 [مريم: ]0 وبين دعوة السر 
ودعوة العلانية سبعون ضعمًاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وملسي لب سرك إلا كام 1 0 حتف وبدن روك» بودللك نال 
بقول : دعأ يكم معََْا وَخْفِية4”". وقال الزجاج في قوله م4 
(أي: واعتقدوا عبادته في أنفسكم؛ لأن الدعاء معناه: العبادة)”*. 


رقم8١١.‏ وابن أببي شيبة 85/5 (2)59564 وأحمد في «المسند» 244/7 
و«الزهد» ص6١»‏ وابن حبان في (صحيحه» ل وابن السني في 
«القناعة» ص71-ا7رقم759-78 بسند ضعيف عن سعد بن أبي وقاص. أن النبي 
كل قال: «خير الذكر الخفى. وخير الرزق ما يكفى») اأه. وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة لين الحوية كثير الإرسال. انظر: «تهذيب التهذيب» 
*/3717”» وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص17 7. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (59947) كتاب الجهاد والسيرء باب: ما يكره من رفع 
الصوت في التكبير» ومسلم كتاب الذكر والدعاء؛ باب: استحباب خفض الصوت 
بالذكر رقم .)717٠١5(‏ عن أبي موسى الأشعري قال: (كنا مع النبي يَكِْةٌ في سفر 
فجعل الناس يجهرون التكبير فقال النبي يل : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم) ) اه. 

() لفظ: «الواو) ساقط من (ب). 

() أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» ص55-560», والطبري فى «تفسيره» 25١5/8‏ 

7 سيك عضدغ وي وكيع 0 «الزهد) 25١5/75‏ 57 أس شيبة ”/ لام 

95 5), بلفظ : (كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسًا) اه. 

500 افداتي الريد 888/9 :توه قال «النخائين :فق الفعاني ه16 
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يه 


وقوله تعالى: 8 إِنَّمٌ لا يِب ألْممتيت» أي : المجاوزين ما أمروا ب 
قال الكلبي : («لَا يحب الْمْميّت» بالجهر في اذه 1 . 
وقال ابن جريج: (من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء)”". 
قوله تعالى : ولا نسسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا» [الأعراف: 05], 
قال عطاءء عن ابن عباس : (يريد: بالشرك باللهء وقطع الأرحام. وتكذيب 
النبي يليِ بعد توحيد الله والتصديق بما جاء به النبي كن" . 
قال المفسرون”*؟؟: (الإفساد فى الأرض: العمل فيها بالمعاصى. 
وسفك الدماءء وقوله تعالى: 9بَعَدَ إِصَلحِهَا» أي: بعد إصلاح الله إياها 
ببعث الرسول. وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله كيكَ). وهذا معنى قول 
الحسن» والسدي. ال 5 
() «تنوير المقباس» ؟/ .٠٠١١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» »١145 /١‏ وابن الجوزي 
.7١6/*‏ 
(؟) أخرجه الطبري 7١1//8‏ بسند جيدء ومحبة الله تعالى لا تنتفى عمن يجهر بالدعاء 
لمجرد الجهرء فالدعاء مأمور به مطلفًا «اللَهَ لا يحب الْسَيّررت» في كل شيء 
دعاء كان أو غيره» وأعظمهم الذين يدعون معه غيره ا يعتدون يتك التضرع 
والدعاء. وكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يضمن 
خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائلهء والدعاء خفية أحب إلى 
الله تعالى وأفضل» وفيه فوائد عظيمة وكثيرة» ذكرها ابن القيم كما في «بدائع 
التفسير» 2777-7١19/1‏ وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 7/ 29/84 والقرطبي 
نضففا 


إفرة في «تنوير المقباس» ”/ ٠١١‏ نحوه. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »75١//8‏ والسمرقندي .0587/١‏ والماوردي ؟7/١17.‏ 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 190., والبغوي /778. و«الخازن» 74١7/7‏ عن 
الحسن والسدي والضحاك والكلبي. وذكره الماوردى .77١/7‏ عن الحسن 
والكلبى. وذكره ابن عطية 8/ 07557. عن الضحاك. ْ 
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وقال عطية: (معناه: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطرء 


ويهلك الحرث بمعاصيكم)'''. وعلى هذا معنى قوله يَمَدَ إِصَلجِهَا» 
إى: بعد إصلاح الله تعالى إياها بالمطر والخصب”". 

٠"‏ :وقؤلة تجالى ارات غ1 خزة رطلننا يده :مط النقرف”" الأبرعاض لها 
لا يؤمن من المضارء ومعنى الطمع”*' توقع المحبوب» قال ابن عباس : 
(«وَادهُوهُ حَوها4 من عقابه. 9وَطمَعًا» في ثوابه)”* . 

وقوله تعالى: ##إنَّ مت أله هَرِيبُ قن الْمْحْسِنَ4. قال الفراء : 
(رأيت العرب”' تؤنث القريبة في النسب لا يختلفون فيهاء فإذا قالوا: دارك 
منا قريب» أو فلانة منك قريب» في القرب والبعد ذكروا وأنثواء وذلك أن 


.178/7 والبغوي‎ ,.١1480/١ أ» والواحدي فى «الوسيط»‎ ١9١ ذكره التعلبى‎ )١( 

(؟) والآية عامة في كل فساد فل أو كتن بعد أن آضلح الله خلق الأرض على الوجه 
الملائم لمنافع الخلق وما جاء من تعيين نوع الفساد والإصلاح ينبغي أن يحمل 
على التمثيل وهو قول جمهور المحققين. 
انظر: «تفسير ابن عطية» 0/ 2077 والقرطبي 2575/1 والبدائع التفسير' 7/ 27714 
و«البحر» 7/54 .”١١‏ 

00 انظر: «العين» 7/5١"اء‏ و«تهذيب اللغة4؛ .455/١‏ و«الصحاح» 2١08/4‏ 
و«مقاييس اللغة» ”7/ .77٠‏ و«المفردات») ص”7”:7. و«اللسان» 7/7 ١7591‏ (خوف). 

(5) انظر: «العين» ؟/لالاء و«تهذيب اللغة»؛ #/8١75ء‏ و«الصحاح» / ١1504‏ 
ولمقاييس اللغة» #/ 21760, و«المفردات» ص 5؟07» و«اللسان» ه/ 5١1؟‏ (طمع). 

)(( «تنوير المقباس») 2٠٠١/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .١40/١‏ وهو بدون 
نسبة في عامة كتب التفسير. ١‏ 
انظر: الطبري .73١17/8‏ والسمرقندي .04//١‏ والماوردي .771١/7‏ والبغوي 
8/7"؟, وابن الجوزي 715/7. 

000 في (ب): (القراء). وهو تحريف. 
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في مكان قريب » جد القريب خلفا خلنفا من المكانء كما ا" الله 00 9 


س0 الرج 


طوًا هّ من ليت بِبَعِيدٍ» [هود: 7] وقال: «إومًا بدْرِبِكٌ لَعَلَّ ألسَاعَةَ مير 
قربا [الأحزاب: 77]» ولو أنث ذلك فبني على بعدت فهي بعيدة» وقربت 
5 د ات 1 9 2 : 5 0م 
فهي فريبة » كان صوايا حسنا. وقال عرؤهة بن حزام”" 


0 


عَقِيكَة لا عفراة ينك قويية فتَذنو ولا عهرَاء مَنَكٌ : 


فمن أَنَّتْ جمع وثنى. ومن ذكر لم يُثْنّ ولم يجمع؛ لاله لم 
تأويل المكان)”*': وهذا الذي ذكره الفراء هو مذهب أهل الكوفة» وبه قال 
ابن السكنت: 


ئ 5 5 )2 8 00 / 5 . 050 
كدي 0 قال: 2 الازهري عن المنذدري عن 


)١(‏ لفظ: (الله) ساقط من (ب). 

(0) ُروة بن جزام بن مُهاجر العُذْرىء شاعر إسلامي أحد المتيمين الذين قتلهم 
الهوى. وعامة شعره في بنت عمه عفراء» توفي سنة «”7ه. انظر: «الشعر 
والشعراء» ص7١4.‏ و«الأغاني» 2١77/74‏ و«شرح شواهد المغني» للسيوطي 
١‏ » و«الأعلام» 77/4, 

فرة الشاهد في «ديوانه) ص 6» و«معاني الفراء» 28١/١‏ و«تفسير الطبري» .7١8/4‏ 
و«الأغاني» 14 :»»: وا«تهذيب اللغة» 7/7 .75941١5‏ و«الخصائص» ”/7١5غ2‏ 
و اتفسير الماوردي» ”/ ””ء وابن عطية 2075/68 وابن ن الجوزي ا 
و«اللسان»56/ 7655 (قرب). و«البحر المحيط» 5/ ١7‏ ". و«الدر المصون» 8457/6 7. 

."4١ 7/١ «معانى الفراء»؛‎ )5( 

0( العروو مني هو أحمد بن محمد الصفار. تقدمت ترجمته. 

(0) المنذري: هو محمد بن 2 جعفر الهروي. تقدمت ترجمته. 

00/١‏ الحراني : هو عيد الله بن الحسن لامر تقدمت ترجمته. 
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50000 ”7 سقل ووكد لاك الو عن موعن لا 11 أنه 
قريب مني » وهم قري عي لمؤنث» توحد قريبًا وتذكر 
وإن كان فاعلا فهو في تأويل (هو في مكان قريب مني)» وقد يجوز قريبة 
5 - زفة 
وبعيدة بالهاء تبنيها على قربت وبعدت) ‏ . 
وأما مذهب البصريين فقال الزجاج: (إنما قيل: لقَّرِيبُ» لأن 


الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد. وكذلك كل تأنيث ليس 
ضرف 
ا 


ونحو هذا قال الأخفش قال: الرحمة بمعنى الإنعام”*"» فلذلك ذكر. 

وَمَثْل هذا قال شعيد بن جبير: (الرتخمة اهاهنا: العواب)7* ؛ 

٠. 0‏ 5 وساانمس 9 0 ٠.‏ 3 
في مكان أو نسب فهو جار على ما يصيبه من التأنيث والتذكير”"". والذي 
قاله الفراء هو مذهب ع عمرو بن العلد 00 وقول الات وأبي 


4 
5 0 


عبيد 

)١(‏ في (أ): (قرايب)» وهو تحريف. 

إفة اتهذيب اللغة؛ ”*/59167 (قرب). وانظر: «إصلاح المنطق» ص9١١.‏ 

فر امعاني الزجاج» 557" 

(4) في «معاني الأخفش» 7/ 700. وكذلك عند الزجاج عن الأخفش (بمعنى المطر). 

0 ذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 146. والبغوي 778/7. و«الخازن» ؟75147/7ء 
وأبو حيان فى «البحرا 0 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

000 «معاني الزجاج» 7/ 5146. 

(4) ذكره الثعلبى فى «الكشف» ١94١س»ء‏ والبغوىئ #"/ 7748. وانظر: «تهذيب اللغة» 
١ ْ 00‏ 

(9) لم أقف عليه. 

2 (ب): (أبو عبيد)ء وفي مجاز القرآن 5١7/١‏ قال: (هذا موضع يكون في - 
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0 (الرحمة مصدر» ومن حق المصادر التذكير 


وقال النضر بن شميل 


ال ا الا 


كقوله : فَمن جَاءَمٍ موعظة من رَبهء 006 [البقرة: 6/ا7]» وهذا را- جع إلى فول 
الزجاج ؛ أنه الموعظة ويك بها الوعظط. فلذلك اين كمأ قال: 


(010 


إفرة 
ع 


(2) 


ل | ع ل وا 0 2 0000 20 
قيل: أراد بالسماحة السخاءء وبالمروءة الكره””. 


المؤنثة والثنتين والجميع منها بلفظ واحد ولا يدخلون فيها الهاء لأنه ليس بصفة, 


ولكنه ظرف لهن» وموضع والعرب تفعل ذلك في قريب وبعيد» فإذا جعلوها صفة 
في معنى مقتربة قالوا: هي قريبة» وهما قريبتان» وهن قريبات) اه. 
و الثعلبي في «الكشف» ١0بء.‏ والواحدي في «الوسيط» ١/495١»ء‏ والرازي 
14 ,» والقرطبي 17/ 27717 00 بو حيان في «البحر» 717 والسمين في «الدر» 
ه/ 5”. 
لفظ : (من ربه) ساقط من (أ). 95 “فى (ب): (ذكرا): 
الشاهد لزياد الأعجم في «ديوانه؛ ص8 26 وتتعائى الفراء» 2١78/١‏ و«الشعر 
والشعراء» ص١٠78.‏ و(إعراب النحاس» .5١7/١‏ و«ذيل أمالي القالي» ”/9. 
و«المدخل» للحدادي ص 2١18‏ و«تفسير الثعلبي» ١9ابء‏ والرازي 2177/١5‏ 
وعجزه : 

فِبِرا محرو بلي اللرِيتي الوَاضِح 
والشاهد قوله (ضمنئًا) والقياس ضمنتا؛ لأن خبر عن مؤنث وهو السماحة 
والموودة: 
ذكر هذه الوجوه فى الآية عامة أهل اللغة والتفسير. انظر: «تفسير الطبري"» 
220/8,., وفإغراتن الصسانية ١‏ .»© و«إعراب القراءات» .١141//١‏ و«تفسير 
السمرقندي» .0541//١‏ و«الخصائص» ”7/7 .51١75-41١‏ و«المشكل» 715/١‏ وقد 
أطال ابن القيم - رحمه الله تعالى - كما في "بدائع التفسير» 7/ 2708-1137 فذكر 
اثني عشر مسلكا في الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: (قريب) وهر 
1ك ومو ا لهام الضعيي والجدارينادر لقي واكسان (إنيعة نم بات 
الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر تبعًا له. ومعنى من «معانيه»» فالأصل: إن 
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«ه- قوله تعالى: #وهو الذي يرسل الرياح نشرًا"'' بين يدي 
رحمته ا مضى الكلام في الرياح في سورة البقرة''' بأبلغ الاستقصاءء فأما 
قوله : : ِنُشُرًاك. يقال”" أنشر الله الريح مثل أحياها فنشرت هي أي: حييت 
والإنشار بمعنى : الإحياء يستعمل ض الريح , وكذلك لفظ ال 5 


و و و ؟ م سساه عو وهم 4 


وَهَيَّتْ لَهُ ريح الجنوب واحييت له رَيْدَهَ يحي المِيَاةَ ا 


35 تيوت ليحن" وإن رحمة الله قريبة من المحسنين» فاستغنى بخبر 
المحذوف عن خبر الوجود.ء وسوغ ذلك ظهور المعنى والرحمة صفة قائمة 
بالموصوف لا را وقرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى؛ وقربه يستلزم 
قرب رحمته وهما متلازمان» ففي حذف التاء التأكيد على أن ذلك يستلزم القربين 
قربه وقربه رحمتهء والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه. فإنه لما كان أخص. 
استلزم الأعم هو قرب رحمته. ففي العدول عن قريبة إلى قريب من استدعاء 
الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلف بعده إلا من غلبت عليه شقاوته ولا قوة 
إلا بالله). 

)١(‏ في (ب): يشما وهي قراءة سبعية كما في «السبعة» ص 747 وستأتي. 

(0 انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/١5١٠أ.‏ 

(0) في (ب): (فيقال). 

2( انظر: «العين» 5/١760؟.‏ و«المنجد» لكراع ص2”"9 و«الجمهرة») ؟/ 5 *الاء 
و«تهذيب اللغة4؛ 5/١الاه"#,‏ و«الصحاح» 7/7 و«المجمل» ات 
و«مقاييس اللغة» 0/ «57» و«المفردات» ص98٠١8»,‏ و«اللسان» 1/ 4477 (نشر). 

(5) المَرَارُ بن سعيد بن حبيب الفقّعسيء أبو حسان» شاعر أموي مكثر. انظر: «الشعر 
والشعراء؛ ص/2457 و«الأغاني» ل و«معجم المرزباني» ص5١"‏ 
و«الأعلام؛ 14487. 

(0 الشاهد فى «الحجة» لأن عن #لوعد ةل ولتفسين أبن التجوزى» 1117/7/8 
و«اللسان» 7 ١74‏ 0 و«البحر المحيط» ."١1/5‏ وَرَيدَة اق : ريح لينة. 
انظر: «اللسان» "/ ١79٠‏ (ريد). 
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ومما يدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت كما وصفت بالحياة. 
قال: 
إحي رخو أن موت الريح 522 اليَوْمَ والر 0 
فقوله: نُشْرَا» جمع: نَشُور مثل رَسُول ورُسّلء والنشور بمعنى: 
انعفر كالر كوي فح الدركوت» :فكأن الف زياع مسرو قد 
قرأ #«ألريج4”" بالجمع حسن وصفها بقوله: لنْشْرَا4 لأنه وصف الجمع 
بالجمع» ومن قرأ #ألرٌيح» واحدة نْشْرًا» جمعًا كقراءة ابن كثير» فإنه 
أراد بالريح الكثرة كقولهم: كثر الدرهم والفساي ل والبعيره 
وكقوله: 8«إإنَ اَلْإننَ لني خَسّرٍ» [العصر: ؟] ثم قال: م« إل لين اموا ك4 
فلما كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع. كقول عنترة: 
يها الْتكَانِ وأرْيَمُونَ حَلُوبَةً سُودًا تكافيّة القُراب الأشي » 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله وهو في «الحجة» لأبي على 75/5 و«تفسير ابن الجوزي؛ 
.”7١١7 /*‏ و«اللسان» لا/ 55946 (موت) و87/ 5577 (نشر)ء و«البحر المحيط) 
14 *. و«الدر المصون» 7/6 58". 

(0) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: #آلرّيح» على التوحيدء وقرأ الباقون: ايج * 
بالجمع» وقرأ عاصم 9بْثْرَا» بضم الباء وسكون الشين. وقرأ ابن عامر: 
نْشْرَا4 بضم النون وسكون الشين. وقرأ حمزة والكسائي: اث بفتح النون: 
وسكون الشينء وقرأ الباقون: #نْشْرَا» بضم النون والشين. انظر: «السبعة' 
ص 787. و«الميسوط)ا ص١18١.‏ و«التذكرة» 7/ 2.57١‏ و«التيسيره ص١١١»‏ 
و(النشر؛» ؟77/0-759/17. 

(9) في (أ): (الشاة)» وأصل النص في «الحجة» لأبي علي 77/5 وفيه: الشاء. 

(5) «ديوانه» ص7١ء‏ و«الحجة» لأبى على 54/””. و«الدر المصون» ه/٠ه"ء.‏ 
والشاهد من معلقته المشهورة ل النخاس في الشرح المعلقات» :١5-١/17‏ 
(الحلوبة المحلوبة يستعمل في الواحد والجميع على لفظ واحدء والخوافي أواخر > 
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وقرأ ابن عامر: «نْشْرَاك خفف الشين كما يقال: كُنّبٌ ورُسْلء وقرأ 
هيا والكسائي ند #؛ والنشر مصدر نشرت الشيء ضد طويتهء ويراد 
المصدر هاهنا المفعول» والرياح كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية فأرسلها 
7 تَغالي منشورة بعد انطوائهاء فقوله: «وشرا» مصدر حال من الرياح». 
واتحون أن يكون النشر هاهنا الذي هو الحياة من قولهم: أنشر الله الميت 
فنشر. قال الأعشى : 
لا لا يي الا 0 
فإذا حملته على ذلك -وهو الوجه- كان المصدر يراد به الفاعل» 
تقول: أتاني ركضًا أي: راكضّاء ويجوز أن يكون انتصاب قوله: 
تت انتصاب المصادر لا الحال من باب (صُنْعَ الله). لأنه إذا قال: 
يِل أَلرِيحَ» دل هذا الكلام على نشر الريح نشرًاء وقرأ عاصم يشما » 
جمع بشيرًا على (بُشْر) من قوله: «إبرسل ارمح مِشَرْتٍِ» [الروم: 155 أي : 
تبشر بالمطر والرحمة. قال الفراء : (النْشر من الرياح الطيبة اللينة التي تنشئ 
السحاب”". قال ابن الأنباري: (واحدها نشورء وأصل هذا من التّشْر 


> ريش الجناح مما يلي الظهرء والأسحم: الأسود) اه. وانظر: شرحه في اشرح 
القصائد السبع» لابن الأنباري ص .5"٠0‏ 

)١(‏ «ديوانه؛ ص"97. و«مجاز القرآن» /١‏ ٠لاء‏ و«الجمهرة» 7/ 5"الاء و«الاشتقاق» 
ص”7557. و«تهذيب اللغة» 261/١٠/58‏ و«الصحاح» 87 و«الخصائص» 
الى و«مقاييس اللغة» .5”٠/86‏ و«اللسان») 557/7 (نشر)ء و«الدر 
المصون» 841/0 وصدره: حتَّى يقول النَّامنُ مِمّا رَأُوا. وفي «حاشية الديوان»: 
(الناشر الذي بعث من قبرهء والمعنى : وعندئذٍ يتعجب الناس مما يرون فيقولون: 
يا عجبا للميت الذي بعث من جديد) اه. 

."4١ 7/١ ا(معاني الفراء»‎ 00 
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20-6 )2 3-0 8 
وهو الرائحة الطيبة) . ومنه قول امرئ القيس: 


كلت كر ع ع .(98) 
امسق مها ا الوسر 1 ب وبسشسر القطر 
وقال أبو عبيدة: (لإنْشْرَا4ه أي: متفرقة من كل جانب)”" . 


قال أبو نكن : (هي المنتشرة الواسعة الهبوب» اي التفريق. ومنه 


نفو القوتو قتي لحف المقاوة دوالهه المسن” , 


وقرأ حمزة والكسائي: #تدا#؛ يجوز أن يكون من باب حذف 


262. اه » ل م‎ ٠ 


يدي ال ا : 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(6) «ديوانهه ص519. و«المنجد» لكراع ص5””. و«تفسير الطبري»؟ .٠١5/8‏ 


فر 
0 


(0 


03) 


و«تهذيب اللغة» 5/ »0١‏ و«الصحاح» 8777/7 و«اللسان» /8/ 5577 (نشر)ء 
والخرانة: 114 وتمامة: 

كنأن المداءَ وضِوْتَ الكعمام.. :وربج الخرَامينَ ”5 

وفي «حاشية الديوان»: (المدام: الخمرء وصوب الغمام: ماء السحاب» 
والخزامى : خيري البر وهو نبت حسن الريح» ونشر القطر: ريح العود الذي يتبخر 
به) اه. 

«مجاز القرآن» .»7١١!//١‏ ومثله قال اليزيدي في «غريب القران» ص”5١.‏ 

ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .75١4/7‏ وانظر: «معاني الأخفش» ,7”١1/79‏ 
و«اتفسير غريب القرآن» ص78١.‏ وامعاني الزجاج"» 1 و«تفسير الطبري" 
4 وانزهة القلوب» للسجستانى ص554». و«معانى النحاس» "/ 54. 

ما تقدم في توجيه القراءات هو قول 7 علي في احج :/ 9-7" وانظر: 
المعاني القراءات» »4٠94/١‏ و«إعراب القراءات» .1857/١‏ و«الحجة» لابن خالوية 
صلا6١.‏ ولابن زنجلة ص 786. و«الكشف» .450/١‏ 

لم أقك 
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وقال الكلبي: (قدَام مطره)""" . 

قال أنو اتتحاق(أى فو ردق "لطن الى دهن ريف 7 

قال أبو بكر: (اليدان تستعملهما العرب في المجاز على معنى 
التقنمةء يقال * تكون هذه الفتن نين يدي الساعة ٠‏ يريدون قبيل” " أن تقوع: 
تشبيهًا وتمثيلاء إذ كانت يد الإنسان تتقدمانه» والرياح تتقدم المطر وتؤذن 
0 

وقوله تعالى: حَيَّهِ دآ أَكَلَتَ سَحَابًا يعَالًا. يقال: أقلّ فلان الشيء 
9 عملك وكذلك اسقكلها"9. والم :بن إذا بيلك هذه الرياح 
ذكانا تقال عم كنها تف الماع اقالها المفعيرون7. 

وقوله تعالى: #سَقْهَ لَلرٍ مَّبَتِ» أي: سقنا السحاب» والسحاب 
لفظه مذكر وإن كان جمع سحابة» لذلك ذكّر الكناية» وهو من باب تمر 


3 - 2 5 م.م 
ودمره وحور وجور6 اه 


)١(‏ «تنوير المقباس» ”/ .٠٠١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ».1457/١‏ وهذا قول أكثر 
المفسرين. انظر: «تفسير الطبري» .5١١/8‏ والسمرقندي .547/١‏ والبغوي 
ااا وابن عطية 7/6 679. 

0( «معاني الزجاج» 7/ 27146 ومثله ذكر النحاس في «معانيه» "/ 40. 

0) في (ب): (قبيل أن يكون تقوم)» وهو تحريف. 

() ذكره الخازن في “«تفسيره» 7/ 7847» ونحوه قال الطبري في «تفسيره» 4/ .5١١‏ 

() في (ب): (إذا حمله). 

0 انظر: «المفردات» ص١358»‏ و«اللسان» 88/5/ا7 (قلل). 

)030( انظر: اتفسير الطبري» 8/ 27١١‏ و«معاني الزجاج» 7/ 56”"؛ و«النحاس» "/ 146. 
واتفسير السمرقندى») .05//١‏ 

4 أغيز السك الف ومنه السحاب لجره الماء ولجر الريح له وانسحابه في الهواء - 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ا سورة الأعران 


لكلي: إلى مكاة شت 


لانقطاعها 1 سواه يفك إل كما يقال د هدرم 
للدين وإلى الدين» ومنهم من يجعله لام أجل فيقول: سقناه لأجل بلدٍ 
ميتِ”*': وأما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر خالٍ أو 
مسكونٍ فهو بلدء والطائفة منه (بلدة). والجميع البلادء والفلاة : 
ل" اران الاعف" 


030 


والجمع سحاب وسّحُب وسحائب. انظر: «تهذيب اللغة؛ 7/ /17177. و«الصحاح» 
»0١‏ «امقاييس اللغة4» .١577/”‏ و«المفردات» ص99”. و«اللسان» 
1 (سحب). 

لم أقف عليه. 

«تنوير المقباس» ؟7/١١١.‏ 

ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/ا19١.‏ وابن الجوزي .1١9/”‏ 

انظر: «كتاب اللامات» للزجاجيى ص15١.‏ وللهروي ص77. وقال أبو حيان في 
«البحر) :"١1//5‏ (اللام 28 > عندي لام التبليغ كقولك قلت لك) اه. 
هذا قول الليث فى «تهذيب اللغة» ."47/١‏ 

وانظر : «العين"' 507 و«المنجد» ص”57١.‏ و«الجمهرة» .75١/١‏ و«الصحاح' 
1/7 . «المجمل» »١75/١‏ و«مقاييس اللغة»4 ١/598؟»‏ و«المفردات» 
ص 7 .١5‏ و«اللسان» ”1*٠ /١‏ (بلد). 

الشاهد في «ديوانه» ص55١.‏ و«تهذيب اللغة؛» .”87/١‏ و«تفسير الرازي"» 
١1١ 14‏ . و«اللسان» "5١/١‏ (بلد). و«الدر المصون» 0/ 707. وهو من معلقة 
أعشى قيس المشهورةء وفي «حاشية الديوان»: (مثل ظهر الترس: شبهها بظهر 
الدرع في انبساطها وإقفارها لأنها لا شيء فوق ظهرهاء وحافاتها: نواحيهاء 
والزجل: الآصوات المختلطة) اه. 
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وَبَلْدَةِ مثل ظهْرٍ التَرْسٍ مُوحِشَةٍ للجنّ ِاللَيْلٍ في حَاقَاتَهًا"'' رَجَلَ 

وقوله تعالى : اونا بد ألما قال ال زجاج وابن قارف 00 
وجائر أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء»ء وجائز أن يكون فأنزلنا بالسحاب 
إلماء؛ لأن السحاب آلة لإنزال الماء)” ". 


0 اه 3 


وقوله تعالى: «تَأَخْرَجْنَا بو مِن كل التَّموَتِ». الظاهر أن الكناية تعود 
إلى الماء؛ لأن إخراج الثمرات كان بالماءء وقال الزجاج: (وجائز أن 
. يكون فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات؛ لأن البلد ليس يخص به هاهنا بلد 
دوك و 

وقوله تعالى: « كَدَلِكَ غم الْموَنَّ» أي: مثل ذلك الإخراج الذي 
أشرنا إليه نخرج الموتى. وقال أبو بكر: (أي: نحيي الموتى مثل ذلك 
الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت» فإحياء الأموات بعد أن صاروا رفاتا 
في التراب كإحياء الأرض بالنبات)”2. 


)١(‏ في (): (في حافتها). 

فهة ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/ا9١.‏ وابن الجوزي .5١9/#‏ والرازي 
14 ؛: و«الخازن» 7/ .١157‏ 

فرة «معاني الزجاج» ؟/ 56 "» ومثله ذكر النحاس في «معانيه» / 56» والسمرقندي 
0١‏ والظاهر عودة الضمير إلى أقرب مذكور وهو بلد أي أنزلنا في ذلك البلد 
الميت الماءء أفاده أبو حيان فى «البحر») .71١8-711//5‏ 

(54) ١معاني‏ الزجاج» ؟/40”, وَعكّله ذكر النحاس في «معانيه» / 40», والأول أظهر 

وهو اختيار الزجاج في «معانيه». والسمرقندي 8/١‏ » وابن عطية 8/ 2.05٠‏ 

١‏ وقال السمين فى «الدر» :6١/6‏ (الأحسن هو العود على الماء ولا ينبغي 

اا 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 2191/١‏ وانظر: «معاني الزجاج» 25315777 وابدائع 

التقش » 5000/1., 


(ه 


محصر 
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سل فر 


وقوله تعالى: لْمَلَكُمْ تَدَدوت». قال ابن عباس: (يريد: كى 
|7 

وقال الزجاج: (أي: لعلكم بما بينا'"' لكم تستدلون على توحيد الله 
كَ وأنه يبعث الموتى. و(لعل) ترجء والله يعلم أيتذكرون أم لاء وإنما 
خوطب العباد على قدر علمهم وما يرجوه بعضهم من بعض) "» وقد 
مضت هذه المسألة في سورة البقرة”* 

كزقنك وقولة بتعالن # لاوائلة اتيك ع 011 بإنن ولد 14لآكه قال 
المفسرون: (هذا مثل ضربه 0 ار ا العذية التربة 
وبالأرض السبخة الملحة)؛ وهو قول ابن عباس”" ومجاهد''' والحسن”" 
وقتادة40) والسدي. 

قال أبو بكر : (فشبه المؤمن الذي إذا سمع القرآن فوعاه وعقله وانتفع 
به فبان أثره عليه بالبلد الطيب؛ إذ كان البلد الطيب يمرع ويخصب ويحسن 


ممم 


.١٠١١ 7/7 المقباس»)‎ ريونت«١‎ )١( 

(0) في (ب): (لما بينا). 

(9) «معاني الزجاج» ؟7577/7. 0 قال النحاس في «معانيه» 7/7 45. 

(5) انظر: «البسيط» البقرة: ١‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» ا وابن أبي حاتم ١6١7/0‏ من عدة طرق 
جيدة عن ابن عباس ومجاهد والسدي. 

0 «تفسير مجاهد) .779/١‏ وذكره السيوطى فى «الدر) "/ .١7/7”‏ 

0200 ذكره هود الهواري في «تفسيره» ؟/ 27506 ار لي »*"١4‏ وذكره الواحدي في 
«الوسيط» ١//ا9١ء‏ والماوردي 7737/7. عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
والسدي. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 7/ *37”. والطبري 7١7/8‏ بسند جيدء وذكره 


السيوطى فى «الدر» 17/7/79 . 
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در المطر فيهء وشبه الكافر الذي يسمع القرآن ولا يؤثر فيه أثرًا محمودًا 
بالبلد الشيك؟ إذ. كان يمرع ولا متصين ولا كين اث المطر فيه)”'' . 
0 وقال الحسين بن الفضل : (شبه الله المؤمن والكافر بالأرض» وشبه 
نزول القرآن بالمطرء وعلى قدر طيبة'" التربة ورداءتها زكاء النبت 
نكن وها[ الراك و ووو الع م ل 6 

وقال الكلبي : (هذا مثل للمؤمن والكافرء المؤمن يعمل عمله طوعًا 
لله بإذن ربه من غير كد ولا عناء» والكافر لا يعمل عمله إلا في شدة وكدّ 
لغير الله)”"2» وفي قوله: لبِاِدَنِ رَيدِء دليل على أن ما يعمله المؤمن من 
خير وطاعة لا يكون ذلك إلا بتوفيق من”" الله تعالى. 

وقوله تعالى: «وَآلَرِى حَبْتَ لا يخ لا تَكدا4. قال الكلبي : («ارَاليِى 
حَبْتَ» السبخة من الأرض”". قال الفراء: (يقال: حَيِّتْ الشيء يَحْبِتُ 
0 وختانة) . 


(') ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/197ء‏ وابن الجوزي "/ 7١١‏ عن المفسرين. 

(0) في (ب): ال 

(9) لم أقف عليهء وانظر: «الأمثال» للحسين بن الفضل البجلى ص44. 

4ك( وه ٠‏ 

سق اتعرييه 

00( «تنوير المقباس» .٠١١/7‏ وذكره هود الهواري فى «تفسيره» 7/ 18. 

0 لفط وو ) يناف برق لق ْ 

)0( «تنوير المقباس» ”7/ 2٠١١‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .١98/١‏ 

)0 ذكره الرازي في «تفسيره» .١540/١15‏ عن اشوا ولم أقف عليه في «معانيه»؛ 
والحبيث والحُبْثء الرديء خلاف الطيبء وفى «تهذيب اللغة» /١‏ “/91» عن 
الليث قال: (حَبْتْ لمرو دك خبنًا ور عي وبه خبْتْ وخباثة» وأخبث فهو 
مُحَبِثْ إذا صار ذا 01 اه. وانظر : «العين» 5594-755/8/5, و«الجمهرة» - 
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وقوله تعالى: #إإِلَّا نكا النكد العسر الممتنع''' من إعطاء الخير 
عن ندية البغل . 

وَقال الفراءة :(التكد: المعندو تيقال> تكد كرا فيو 1 

وقال الليث: (النكد الشؤم واللؤم وقلة العطاء وألا يهنأه من يعطاه, 
ووحل اكد يو تكد) "رواشد: 
وض كا اغيطيكة طبنا. لا خيز فى المتكره والنئ © 

الأزهري: (المنكود: العطاء النزر القليل)”'. 

وقال أبو بكر: (النكد معناه في اللغة: العسر المبطي البعيد الخير: 
وهو في صفة البلد)'''. وأنشد غيره: 


د .,554/١‏ ود«الزاهر) 2١99/7”‏ و«الصحاح» 2:8١‏ و«مقاييس اللغة» 2578/7 
و«المفردات» ص1لا7. و«اللسان» ٠١88/7‏ (خبث). 

)١(‏ انظر: «الجمهرة» 258٠/7”‏ و«الصحاح» ؟/ 656؛ و«المجمل» ؟/ 5مفق 
و«مقاييس اللغة» 0/ 5-41/0/ا5. و«المفردات» ص”87”7 (نكد). 

(0) انظر: «معاني الفراء» /١‏ 47". 

(9) «تهذيب اللغة) 5/٠53"ء‏ وانظر: «العين» "7١/0‏ (نكد) وقوله (من يعطاه) 
الأولى ما يعطاه. 

(5) لم أعرف قائله» وهو في «العين» 27١/0‏ و«تفسير الطبري» 8/ 275١1١‏ و«اتهذيب 
اللغة» 4/ 2.57٠0‏ و«تفسير الماوردي» ”/ 7 اء وابن عطية 0/ 047» والرازي 
15ء؛ و«و«اللسان» 157"8/8 (نكد). و«البحر المحيط؛ ."١6/5‏ و«الدر 
المصون» ه/37ه5". 

() «تهذيب اللغة» 4/ ٠57ء‏ وقال النحاس في «معانيه» */55 : (التّكد في اللغة: 
النزر القليل) اه. ونحوه في «مجاز القرآن» 27١7/١‏ و«تفسير غريب القران' 
ص5ة17. و«نزهة القلوب» ص 440. و«تفسير المشكل» ص 46. 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١98/١‏ مع إنشاد الشاهد. 
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به تُمْجِرٌ الوغد إن وعدت وإن أَغغطَيْتَ أغطَيْتَ ا 

فقوله+تكدا نضب على الحال: وكذلك في الآية كما تقول: لا يخرج 
فلان إلا ا 

قال قتادة وأبو روق”": (لإإِلّا تكدا» إلا عسرًا) . 

وقوله تعالى : «حَدَلِكَ نُصَرْفُ الْآيتِ»4 مضى معنى تصريف الآيات 
في مواضع. 

وقوله تعالى: ##لِقَوَرٍ يَنَكُرْونَ4. قال عطاء: (يريد لنعم الله 
ويوحدونه » وو ا 

وقال بعض أهل النظر: (ذكر الشكر في آخر الآية» إشارة إلى نعمتين 
مذكورتين في الآية للمؤمن» وهو أن الله تعالى لم يجعله كالبلد الخبيث» 
والثاني : أنه أذن له في الإيمان والطاعات كما أذن للبلد الطيب في إخراج 
النبات)20'. 


هو 


4- قوله تعالى: «ِلَقَدَ أَرسَلنَا نويا ِل َوْيو- فقَالَ يَمَوْرِ أَعَبْدُوأ أله ما 


010( لم أعرف قائله. وهو في «مجاز القرآن» »2 و«تفسير الطبري» »5١١/8‏ وابن 
عطية 05477/0. وابن الجوزى “”/ «75”. و«اللسان» 5757/١‏ (تفه)ء» و(تفسير 
الخازن» 7/ 7585. و«البحر المحيط» 5/ ."١60‏ و«الدر المصون» 7/0 37ه0". 

النصب على الحال هو قول الأكثرء ويجوز نصبه على المصدر على معنى ذا نكد. 
انظر: «إعراب النحاس» 2.77١8 /١‏ و«المشكل» /١‏ 2.5948 و«البيان» ١/55”ء‏ 
و«التبيان؛ ص ."8٠١‏ و«الفريد» 7/ ."١9‏ و«الدر المصون» 5"67/6. 

0) لم أقف عليه عنهما. 

)0( لم أقف عليه. 

(8) انظر: «تفسير الطبري» 8/ .7١17‏ والسمرقندي »548/١‏ والرازي .١158/١5‏ 
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لم مَنْ إِلَهِ غَيره4 [قرئ: طغَيرُهُت4”". رفعًا وخفضًا("“. فأما من خفض 
فقال الفراء: (يجعل (غير) نعنًا للإله» وقد يرفع فيجعل تابعًا للتأويل 
في 8إِلوِ». ألا ترى أن الإله لو نزعت منه (مِن""' كان رفعًا)'*), 
وقال أبو إسحاق: (الرفع على معنى: ما لكم إله غيره ودخلت (مِنْ) 
مؤكدةً» و(مِنْ) خفض جعله صفة لإله)””' فقد اتفقا كما ترى على أن (غير) 
في القراءتين صفة لإلهء الرفع على الموضعء والخفض على'"'' اللفظ. 
ولا بد من إضمار محذوف في الكلامء وهو خبر #ما»#. لأنك إذا 
جعلت (غير) من صفة الإلهء لم يكن للنفي خبرء والكلام لا يستقل 
بالفيدة والموصوك كقولكة “زيف الذاقر )8 وسكع ف تذقر ره 
ويكون التقدير: ما لكم من إله غيره في الوجود. ونحو ذلك لا بد من 
ينا 


)١(‏ في (ب): (قرئ غير). 

(1) قرأ الكسائي «#غيره» بكسر الراءء وقرأ الباقون برفعها. انظر: «السبعة» ص7584. 
و«المبسوط»4ه ص١18١.ء‏ و«(التذكرة» ”/ .47١‏ و(التيسير4ه ص١١٠ء‏ و«النشرا 
1 

(9) لفظ: (من) ساقط من (ب). 

(5) «معاني الفراء» /١‏ 87". 

0( «معاني الزجاج» 7" 

(1) انظر: «إعراب النحاس» .57١/١‏ و«المشكل») .596/١‏ و«(البيان» 2351/١‏ 
و«التبيان؛ ص .”8٠‏ و«الفريد) 7/ .57١‏ 

(0) هذا قول أبى على فى «الحجة» 5/ »4٠‏ وقال السمين فى «الدر» 0/ #014: (في 
الخبر وتجهان: رهما أنه ارك ” الثاني : أنه كدف أ ما لكم من إله في 
الوجود أو في العالم غير الله وَلَكُم» على هذا تخصيص وتبيين) اه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


3 


خ#[#ه 


وقال أبو علي: (وجه من قرأ بالرفع قوله: «ومًا مِنّ إِلَهِ إلا أنه [آل 
عمران: 177 فكما أن قوله: إلا أن بدل من قوله: وما مِنّ إلو. 
كذلك قوله: مغَيْرُ أنَّهو”'' يكون بدلا من قوله ين إِلَوِ» و(غير) يكون 
بمنزلة الاسم الذي بعد إلا). وعلى ما ذكره أبو علي (غير) يكون رفعًا 
الاستكاءة ولا يحتاج إلى إضمار الخبر» قال: (وهذا الذي ذكرنا أولى أن 
يُحمل عليه من أن يجعل غير صفة لإله على الموضع)”". 

- قوله تعالى”": لأُيْلِفُكم رِسْلّتِ يق4. وقرأ أبو عمرو”» 
ِأَبْلِفُكمْ» مخففة من الإبلاغ. وكلا الأمرين قد جاء في التنزيل» 
فالتخفيف قوله: ين نولا مَقَدَ َلَكرٌّ»4 [هود: 07] والتشديد قوله: قا 
7 64 [المائدة: /7ا"]. 


)١(‏ كذا في «النسخ»» و«الحجة» لأبي علي (5/ )5١٠‏ والأولى: كذلك قوله: «غيره» 
وجاء في سورة الأعراف الآية (1) قوله تعالى: #إهلٌ مِن حَللقٍ عير أَنّه» ؛ قرأ حمزة 
والكسائي عر »4 خفضاء وقرأ الباقون رفعًا. انظر: «السبعة» ص185. 

(0) «الحجة)» لأبي علي 5/ »4٠‏ وقال: (لأن كون (إلا) استثناء أعرف وأكثر من كونها 
صفة. وإنما 511 صفة على التشبيه بغير) اه. وانظر: «الحجة» لأبي علي 
/ 6» وامعانى القراءات» ٠ /١‏ و«إعراب القراءات» 2١89/١‏ و«الحجة)» 
لابن خالويه ص 1ه ولابن زنجلة ص785» و«الكشف» .6"7//١‏ 

(9) تنبيه: (لم يتعرض المؤلف -رحمه الله تعالى- لتفسير باقي الآية: 04 والآيتين: 
٠‏ و١5).‏ 

(8) قرأ أبو عمرو: لأُيْلِنُكم» بسكون الباءء وتخفيف اللامء وقرأ الباقون بفتح 
الباءء وتشديد اللامء انظر: «السبعة» ص2.584 و«المبسوط) ص١218ء‏ 
و«التذكرة» ؟/ .47١‏ و«التيسير؛ ص١١21‏ و«النشر؛ ؟/ .7177١‏ 

() انظر: «الحجة» لأبى على 47-41/5»: وامعانى القراءات» :»4٠١ /١‏ و«#إعراب 
القراءات» /١‏ مولا و«الحجة لابن خالويه لوا ولابن زنجله ص 27585 
و«الكشف» ١//9إ55.‏ 
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١‏ سوارة الأغراقف 


وقوله تعالى: لوَأنصَحٌ لكمرَي. قال الفراء: (والعرب لا تكاد تقول : 
نصحتك». إنما يقولون: نصحت لكء فأنا أنصح لك نصيحة ونصاحةٌ 
ونصحًا وقد يجوز نصحتك)"'' . 

قال النابغة: 
نصحت بَنِي عَوْفيِ فلم يَتَفَبَلُوا ‏ رسولي ولم شبح لديهم رسَايلي”" 

ومعنى النصح: إخلاص النية من شائب الفساد في المعاملة وهو 
فافع ال 

قال ابن عباس : (يريد: أدعوكم إلى ما دعاني الله إليه» وأحب لكم ما 
أحب لنفسي . اوَعَلمٌَ مِسَ أنه مَا لا تََلمُونَ» يريد: إني أعلم أن ربي غفور 
رحيم لمن رجع عن معاصيهء وأن عذابه أليم شديد لمن أصرٌ على 
ايا 


وقال أهل النظر : (في قوله : وَآعَكمٌ عر أله مَا لا كَدْلمُوتَ4 حت لهم 


)١(‏ «معاني الفراء» 477/١‏ فيه: (العرب لا تكاد تقول: شكرتك إنما تقول: شكرت لك 
وتضحدت لك.ؤلا يقولوقن: تضبحتك وريمًا قبلتا قال التائغة ...)اه يقال: تَصيْكك 

نُضْحا ونصّاحة وهو باللام أفصحء والاسم النصيحة. انظر: «الصحاح» 24٠١ /١‏ 
واكتاب الأفعال» للسرقسطي ”7/ .١197‏ 

ههه ا(ديوان النابغة الذبياني» ص58١.‏ و«الصحاح» 2.4٠١ /١‏ و«تفسير الرازي» 
14 -» وا«اللسان» 55*38/90 (نصح)ء وفي «الديوان» (وصاتي) بدل 
(رسولي)» و (وسائلي) بدل (رسائلي)» وبنو عرف قومه وهم بنو عوف بن سعد 
ابن ذبيان. انظر: «نهاية الأرب» ص44". 

9) انظر: «العين» // .١١9‏ و«الجمهرة» .5454/١‏ و«تهذيب اللغة»؛ 5/ 29887 
و«المجمل» "/ .1/8٠‏ و«المقاييس» 0/ 478. و«المفردات» ص8 8١‏ (نصح). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» .199/١‏ وفي «تنوير المقباس» ٠١5/5‏ نحوه. 
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سورة الأعراف 4ة ١‏ 


على طلب العلم من جهنه 2 وتحذير من ل 


م+- قوله تعالى: أو عبَثّمَ أن ج51 ذكْرٌ من رَيَكْ». قال ابن 
عا (يريد: موعظة من 00 

وقوله تعالى : ظعَقٌ يَمّلِ*. قال الفراء: (لعَلٌّ» هاهنا بمعنى: (مع) 
كما تقول: جاءنا الخير على وجهك ومع وجهك. ويجوزان جميعًا)” "2 
وال ابن سه + أي :على النسان روسل لسك 

وقال غيره””': (معناه: ذكر من ربكم منزل على رجل)»: ذ (على) 
من صلة الإنزال المحذوف. وعلى هذا دل كلام ابن عباس في هذه 
الآية؛ لأنه قال في قوله: ظعَكٌ َمل ينكيد»#: (يريد أوحى الله إليهء 
وبعثه إليكم لينذركم)”'“. وقوله: «مِنكُم4 أي: يعرفون نسبه» فهو منكم 
نسبًا. 

4- وقوله تعالى: «#إئَّهِمِ كانوا هرما يمت4». قال ابن عباس : 


2 عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة 7 , 


(0) انظر: «تفسير الرازي» .١16١/١5‏ 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/1494١ء‏ والبغوي ”7/7 .55١‏ 

22 «معاني الفراء» 53-0 وانظر: «تفسير الطبري» 5/8 ١7؟.‏ 

() «تفسير غريب القرآن» ص74١.‏ وهو قول مكي في «تفسير المشكل» ص 450. 

(0) الظاهر أنه قول الطبري »5١5/8‏ قال: (أوعجبتم أن جاءكم تذكير من الله وعظة 
يذكركم بما أنزل ربكم على رجل منكم) اه. 

(1) .في ١تنوير‏ المقباس» ٠١7/9‏ نحوه. 

000( ذكره الواحدي فى «الوسيط» .50٠١/١‏ والبغوي ”7/7 557. وابن الجوزي ”/ 
»١‏ والرازي 033 و«الخازن» 5277/7؟. 
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أعمى في البصر). قال زهير 


6.* سورة الاعراف 


وقال الزجاج : رغ قل عمو عن الحق لم1 


قال الليث: (يقال”2 رجل عم إذا كان أعمى القلب)”" . 


وقال أبن معاا التطورى 217 (رجل عم “قن أمزدة ل و1 ورجل 
(5), 

وَلْكَنَني عَنْ عِلْمِمَافي عَدِعَم 
وعلى هذا الوجه فسر ابن عباس؛ حيث قال: (عميت قلوبهم””". 


وكلو الففان جين 77 ون الفضيل فإنه قال: (عمين في البصائر وأعمى في 
ال ]لا ترك أن قوم نوح لم يكونوا أَضْرَاءَ مكافيف» إئما وصفوا 


(0010 


إفة 
إفرة 
0 


000 


69 
© 
0) 


«معاني الزجاج» ”757/7 وهو قول الطبري 8/ .»7١6‏ وأخرجه من طرق جيدة عن 
مجاهد وابن زيد. 

لفظ : (يقال) ساقط من (ب). 

«العين» 2757/7 وهو في «تهذيب اللغة» 5601/57/7 من قول الفراء ونفطويه. 
أبو معاذ النحوي: الفضل بن خالد المروزي الباهلي مولاهم إمام نحوي» لغويء 
مقرئ» روى عنه الأزهري في «تهذيبه» /١‏ 75 وقال: (له كتاب في القرآن حسن) 
اه. توفي سنة ١١5ه.‏ انظر: «معجم الأدباء» 0/ 2076 واغاية النهاية؛ 9/7غ؛ 
و«بغية الوعاة» ؟7/ 2755 و«طبقات المفسرين» للداودي ؟77/7. 

جاء في (أ): (رجل عم لا يبصره)ء ثم كتب عليه: لا بصيرة له» والنص في 
«تهذيب اللغة» "/ ل/ال801؟. 

(ديوانه؛ ص١١١.‏ و«تهذيب اللغة» "/ لالا8”'ء والرازي 2١67/١5‏ و«اللسان» 
06 (عمى)ء. و«الدر المصون» ه/لاه”. وأوله: (وأعلم ما في اليوم 
والأمس قبله): وهو من معلقته المشهورة. انظر: شرح ديوان زهير» لثعلب 
ص44 . و«شرح القصائد» لابن الأنباري ص784» وللنحاس .١710/١‏ 

لفظ» (الحنين) سافط ين (ك). 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١9١‏ ب. 
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"0.١ ستورةالأعراف‎ 


- 


القلب». وقد يكون العمي والأعمى كالحًضر والأخضر”"'. وفَعِل 
يأتي كثيرًا في النعوت من فعل يفعل نحو: حَذِرٍ وطمع وهرم وعَجل. ومن 
|| عت , شجي وصد للعطشان» ونسي »ء إذا اشتكى نساه فهو أنسى ونسي . 
500 
ذكره اث ١‏ 2 8 
5 ب اموا الل و 2 5 2 
6- وقوله تعالى: ظوَإِكَ عَادٍ أَحاه هُودَا4 الآية. انتصب: لأَحاهضر» 
م . ع 59 :5 كذ رح 2 تن 
بقوله : «وأرْسَلتا» في أول الكلامء وهو قوله : #لقد أرسلنا نوحا كن ويه #6 
والأعراف :066و" "الى وارسلنا إلى عاد ل اهم هُودًا». وهذا قول 
: أي 431 2< 1 
الفراءء والزجاج. والاخفش » ومعنى اه 4 قال ابن عباس : (يريد: 
ماني )0 
بن بيهم 5 
0غ( قال السمين في «الدر؛ 01//0!: (عَمين: جمع عَم قيل : عم إذا كان أعمى البصيرة 
غير عارف بأموره. وأعمى أي: في البصرء وقيل: عم وأعمى بمعنى كخضر 
وأخضر. وقيل: عم فيه دلالة على ثبوت الصفة واستقرارها كفرح وضيق ولو أريد 
الحدوث لقيل عام كما يقال: فارح وضائق) اهء. وانظر: «الصحاح» 2515797/56 
و«مقايبس اللغة») 7/85 .١77‏ و«المجمل) ”7/ 578., و«المفردات») ص088 (عمى). 
0( قال ابن السك فى (إصلاح المنطق») ص ١66‏ وص ١8٠١٠‏ وص :77١‏ (رجل عَمِى 
القلب وعم عن الصواب ورجل شج: إذا غص باللقمة ورجل صَدٍ للعطشان 
وصَذْيان وصادء وإذا اشتكى الرجل نساه قلت: نَسِي يَنْسَى نسى فهو نس وقد 
نسيت الشيء: إذا لم تذكرهء وقد أنسيته ما كان يحفظه. وأنسأته البيع: إذا أخرت 
ثمنه عليه) اه. ملخصًا. 
(9) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 
الدع انظر : (معانى الفراء») 0 واللأخفش 5 والرجاج 1 وهو قول 
الأكثرء انظر: «تفسير الطبري» .5١90/8‏ و«إعراب النحاس» 2557/١‏ 
و«المشكل» .595/١‏ و«التبيان»ة ص١8”.ء‏ و«الفريد4) ”7/7 ””. و«الدر 
المصون» 608/6". 
(5) ذكره القرطبى 770/9 
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ا سورة الأعراف 


وقال الكلبي: (ليس بأخيهم في الدين» ولكنه أخوهم في النسب؛ 


لأنه منهمء فلذلك جعله أخاهم)"''. قال الزجاج: (وقيل للأنبياء : 


(أخوهم) وإن كانوا كفرة. يعني : أنه قد أتاهم بشر مثلهم من بني أبيهم آدم 
وهو أحجٌ عليهم» قال: وجائز أن يكون (أخاهم)؛ لأنه من قومهم ليكون 


وقال بعض أهل النظر: (قوله تعالى: اأْنَامُ» يعني: صاحبهم 


ورسولهم» والعرب تسمي صاحب القوم أخ القوم. ومنه قوله كهِ: «إن أخا 


صد 


(0) 


إفرة 
فرة 


(0 
(0 


3) 


الزمد قد أذن اليك إنما يقيم من يد 0 صاحبهم » ومن هذا 
ذكره الواحدي في «الوسيط» .5٠0/١‏ والرازي 4104/١4‏ وذكره السيوطي في 


«الدر» //ا/١٠»‏ وقال: (أخرجه ابن المنذر من طريق الكلبي عن ابن عباس) اه. 
ا(معاني الزجاج» 7/1 

صٌداء: اسم قبيلة من كهلان من القحطانية من اليمن. انظر: «اللباب» لابن الأثير 
”7 وانهاية الأرب» ص785.» والمراد به هنا: زياد بن الحارث الصّدائي, 
صحابي له وفادة» انظر: «الإصابة» /١‏ لاده 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .415-478/١‏ وابن سعد فى «الطبقات 
الكبرى» 0 وابن أبى شيبة ١95/١‏ (55؟5), اي 2/4 
وابن عبد الحكم في «فتوح مصر' ص 01١4‏ وابن ماجه كتاب الأذان والسنة فيه» 
باب: السنة في الأذان رقم »)١19(‏ وأبو داود كتاب الصلاة. باب في الرجل 
يؤذن ويقيم آخر رقم (2015. والترمذي كتاب الصلاة» باب : ما جاء أن من أذن 
فهو يقيم رقم .)١49(‏ والبيهقي في «سئنه» 758١/١‏ وص99” وفيه عبد الرحمن 
زياد بن أنعم الأفريقي قاضيها ضعيف في حفظه. قاله الحافظ في «التقريب' 
ص ”1٠١‏ (3857) لكن الحديث له طرق. وقال الترمذي: (العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم) اه. 

لفظ : (يريد) ساقط من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأعراف .” 


سر سر سر ع 2 رجه 


ما 2 1 الأعراف: 8”] أى: . 
قوله تعالري: 0 د اي الوه [الأعراف: ١ض‏ 35 صاحتها 
وشبيهتها ؛ وهذا كير في كلامهم) 8 

وقؤلة: تغالى © -#وقال . قور 00 أنَّهَ»» قال ابن عباس : (يريد: 
در نظن 1 عن ' إكو عر : آله تتثره 4 قال 1 .يريد ؟ أفاة تحافون 
م 
نقمته) . 

ا 0 
55 وقوله تعالى: قال لي ارت كرا + مِن قَومِوء إِنا لزرئلك فى 
سَنَامَةِ». قال مقاتل: (أي: في ا 

وقال عبد الله بن مسلم: (أي: في جهل)”* . 

قال اتو عاس : «[ررري]!”" دعر ال كو 1 تعرف) دوقي 
مفشى السفاهة قن أولسؤرة الل 


.١66 /١5 انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
وأخرج ابرق‎ 2.٠٠١ /١ وذكره الواحدي فى «الوسيط)‎ 2»٠١7/7 (؟) «تنوير المقباس»‎ 
بسند جيدء عن ابن ان قال: (88 اعَبِدُوا سه وحدوه) اه.‎ ١908/80 أبي حاتم‎ 

(©) «تفسير مقاتل) ”/ 40. 

(5) «تفسير غريب القرآن» ص78,١»‏ وقال الزجاج في «معانيه» 9517/7: (السفاهة: 
خفة الحلم والرأي». يقال: ثوب سفيه إذا كان خفيفا) اه. ونحوهء قال النحاس 
في «معانيه» “*/4. وقال الطبري :75١9/8‏ (أي: في ضلال عن الحق 
والصواب) اه. 

(0) لفظ: (يريد) ساقط من (ب). 

0) ذكره الواحدي في «الوسيط» .70٠/١‏ والبغوي “*/747. وجاء في كتاب 
«اللغات» لأبي عبيد ص7١٠4؛‏ وابن حسنون ص 790, و«الوزان» ص5 بسند جيد 
عن | بن عياس قال: (سفاهة: جنون بلغة حمير). 

0 انظر: 07 اله 
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وقوله تعالى: وَإِنًا لَظنّكَ يت الكزيرت». قال ابن عباس : 
(يريدون كاذبًا فيما جئت به)"'. 

وقال مقاتل: (من الكاذبين فيما تقول من نزول العذاب بنا)”"". 

وقال الكلبى : (من الكاذبين في ادعائك بالنبوة)”". وقال أبو إسحاق 
في قوله: ونا لَظْنّكَ): (فكفروا به ظانين [لا]7*' مستيقنين)”” 0 وهو 
قول الحسن. قال: (كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين)"''. وقال 
بعض أهل النظر : (الظن هاهنا معناه: العلم» والظن بمعنى العلم كثير في 
الكلام)» ذكرنا ذلك”" في سورة البقرة. 

4- وقوله تعالى: «إوأنأ لَك نَاصعٌ أَمِينُ4. قال الضحاك : (أمين على 
الرسالة)””. وقال الكلبي: (قد كنت فيكم قبل اليوم أميئًا”'". والقولان 
ذكرهما الفراء””'2» ومعنى الأمين: الثقة في نفسه. وهو فعيل من أُمِنَّ يَأمن 


.5١١ /١ وذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ 2٠١ /7 «تنوير المقباس»‎ )١( 

زه6 اتفسير مقاتل» "/46. 1 

(9) لم أقف عليه. 

(4:) لفظ (لا) عليها طمس فى (ب). 

(6) «معاني الزجاج» ”/ 1 

(5) ذكره الرازي في (تفسيره» 2١05/١5‏ وأبو حيان في «البحر' 5/ 27785 وقال ابن 
عطية 049/08: (هو ظن على بابه لأنهم لم يكن عندهم إلا ظنون وتخرص) اه. 

(0) انظر: «البسيط» البقرة: 8ل9. 

() ذكره الثعلبي في «الكشف» ١47‏ أء. والواحدي في «الوسيط» 270١/١‏ وابن 
الجوزي 7777# 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١97‏ أ. والواحدي في «الوسيط» .75١١/١‏ والبغوي 
747/8 وابن الجوزي 5/ 7177. ْ 

.585 /١ «معانى الفراء»؛‎ )٠١( 


- 
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سورة الأعراف 6 


آمنا فهو آمِن وأمين بمعنى واحدء ويقال أيضًا: ما كان فلان أمِيئَاء ولَقّد 
أمن هر أمانة فهو أمين: والماموق: الذي تأمثة ا 

ا لسرم 
4- قوله تعالى : واد كرا إد 2 من ع وم وح . 


مضى الكلام في الخلفاء والخليفة'"* والخلائف في مواضع. قال ابن 
عباس : (يريد : أنكم من ولد نوحء وقد علمتم ما صنع الله فر كدي 
وقال غيره””*': (هذا معناه: تذكيرهم النعمة عليهم بأن استخلفهم الله 
تعالى في الأرض بعد هلاك قوم نوحء يقول: اذكروا أن الله أهلكهم 
باصم ال 
وراد في الْحَلْق 50 قال الكلبي : (فضيلة0) في الطول)0©) 
ومضى الكلام”" ' في هذا عند قوله : «#وَرَادمٌ بسَطهةٌ فى الجلر وَالْحِسَوٌ» 
[البقرة: 7847]. قال ابن عباس : (يريد: أنكم أجسم وأتم من آباتكم الذين 
لكين 


(0) انظر: «العين» 2”88/8 و«تهذيب اللغة» ,.5١9/١‏ و«الصحاح» مالا 
و«مقاييس اللغة» .٠*”/١‏ و«المفردات» ص ».5١٠١‏ و«اللسان» ١5١/١‏ (أمن). 

() انظر: «البسيط» البقرة: ٠لا‏ 

(9) ذكره السيوطى فى «الدر؛ 7/ .١78‏ 

() هذا قول الأكثر. انظر : «تفسير الطبري» 27١5/8‏ وأخرجه من طرق جيدة عن 
السدي. ومحمد بن إسحاق. وانظر: «تفسير السمرقندي» »50٠/١‏ والبغوي ٠"‏ 
17 وابن عطية 8/ ,06٠‏ والرازي 5١//ا6١».‏ والقرطبي 7 

(5) في (ب): (فصله)ء وهو تصحيف. 

(5) «تنوير المقباس» 7/ 5 .٠١‏ 

0 اتظو + «البسيط» التسخة الأزهرية 58/١‏ ). 

(8) ذكره الواحدي في «الوسيط» .70١/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم ١9٠١/0‏ بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال: (بصطة) (شدة)» وذكره السيوطي في «الدر» 7/ .١78‏ 
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قال الكلبي: (وكان أطولهم مائة ذراع» وأقصرهم ستين ذراعًا)2"7. 


وقوله تعالى: ## فَاَدْكروا َال أسَّهِه. قال ابن عباس : (يريد: َعَم 


الله عليكم”"'. وواحد الآلاء: إِلي وألي وألو وألى”" . 


قال الكعي 1 


(010 


00 


فرهة 


(0) 


ذكره الثعلبي في «الكشف» ١97‏ أء و«عرائس المجالس» ص١5.‏ والبغوى 
*/“74”. وهو قول الفراء في «معانيه» .”854/١‏ والزجاج 18/5" 5 
السمرقندي ,50٠/١‏ والواحدي في «الوسيط» .»5١١/١‏ وابن الجوزي */ 777 
إلى ابن عباس. وجاء عند السمرقندي عن الكلبي قال: (أطولهم مائة وعشرون 
ذراعا وأقصرهم ثمانون ذراعًا) اه. 

أخرجه ابن ع حاتم ١9٠١/5‏ بسند جيد وقال: (وروي عن مجاهد. وقتادة» 
والسدي. وابن زيد نحو ذلك) اه. وهذا هو قول أهل اللغة والتفسيرء انظر: 
«مجاز القرآن» ١/1١”7ء‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص47١»‏ و«تفسير غريب 
القرآن؛ ص .١14‏ و«معاني الزجاج» 2758/7 و«تفسير الطبري» 27١1/8‏ وانزهة 
القلوب» ص"الا. و«معاني النحاس» 7/ 59. و«تفسير المشكل») ص 86. 

في (ب): (واحد الآلاء: إلي وألا وإلو وإلى). وفي «تهذيب اللغة» 2179/١‏ 
قال: (والآلاء النعم واحدتها إِلَىْء وألَيْء وألوء وألّى. وإِلَى) اه. وهي جمع 
مفرده: (إلي) بكسر الهمزة وسكون اللام كجمْل وأحمالء أو ألي: بضم الهمزة 
وسكون اللام كقفل وأقفال» أو إلى: بكسر الهمزة وفتح اللام كضلع وأضلاع 
وعنب وأعناب. أو ألى : بفتحها كمقَمًا وأقفاء. أفاده السمين فى «الدر» 0/ 9٠5”ء‏ 
وانظر : المراجع السابقة. (العين» 8 و«الصحاح) 5/ 05357 و«المجمل)ا 
١/»:؛‏ و«المفردات» ص44» و«اللسان» ١١9/١‏ (ألا). ونقل الرازي /١5‏ 
» عن الواحدي قال: (واحدها إلى وألو وإلى) اه. 

ا(ديوانه؛ ص75 و«مجاز القرآن» 14/1 وسبعائق الزجاج» 2518/7١‏ 
و«المجمل») .٠١١/١‏ وهتفسير الماوردي» ؟/7. وابن عطية ,»00١/6‏ وابن 
الجوزي .7١77/“‏ والرازي .١58/١5‏ و«اللسان» ١١9/١‏ (ألا). و«البحر 
المحيط» 5/ ."١0‏ و«الدر المصون» 59/6". 
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مض لك رقن الهدزال::ولا” . فطخ رمن ولا تخون إلا 

ونظير الآلاء الآناء» واحدها إِني وأَنىَ وَإِنى'''. وحكى الأخفش”") 
ل اقرف 
إنو - 

وقوله تعالى: #«#المَلَكْ نَفِْحْونَ4. قال ابن عباس: (يريد: [كي”*) 

1 ,زه 
تسعدوا وتبقوا في الجنة) . 

: قوله تعالى: مَائِنَا يمَا يدك 4. قال ابن عباس والكلبي'''‎ -٠ 
(يريدون من العذاب) .إن كُنتَ مِنَّ أَلصَدِقِينَ» إنك تأتينا من العذاب»‎ 
قاله الكلبي”"'. وقال ابن عباس : (يريدون أن الله لم يرسلك. يعني: إن‎ 

١ع‏ قوله تعالى: #دَالَ قَدْ وَقَمَ عَلتِحكُم» الآية. يقال: وَقَعَ القول 
والحكمٌ إذا وَجَبَء ومنه قوله : وَإدَا وَقَمَ امول عَليِمَ 4 [النمل: 87]. معناه : 
إذا وجب ». ومثله : موَلَمًا وفع عَلهِمٌ لحر »# [الأعراف: ]ا : أصابهم 
ونزل به» وأصله من الوقوع بالأرض» يقال: وقع بالأرض مطرء ووقعت 


(1) قال السمين في «الدر؛ ه/ :75٠‏ (ومثله الآناء: جمع إِنْيء أو أَنّيء أو إِنّىء وقال 
الأخفش: إِنوء والآناء: الأوقات) اه. 

4 (معاني الأخفش» .1١7/١‏ 

فيه في (ب): (أنوه). 

() لفظ: (كي) ساقط من (ب). 

0( ذكره الواحدي في «الوسيط» 205١١/١‏ وفي «تنوير المقباس» ”7/ 4 ٠١‏ نحوه. 

3( «تنوير المقباس» 2٠١5/75‏ وهو قول أهل التفسيورة: انطظرة” الطبرئ /3711: 
والسمرقندي ,.00١/١‏ والبغوي /”757. وابن الجوزي ”/ 517. 

4 انظر: المراجع السابقة. 

(0) جاء في (ب) تكرار قول ابن عباس والكلبي. وعليه ضرب. 

(9) ذكره لوقي فى «الوسيط» 25١١/١‏ 9 الجوزي 7١7/7”‏ من قول عطاء. 
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ار 


وقوله تعالى : ومن رت رجسش س وَعَصَبُ 4 قال ابن عباس : نويل 
دان ونيقكل )1 :8« الحرلوق وك سماو ستسمرها اح وابازك #ار قال 
(يريد: الأصنام التي كانوا ل 

قال المفسرون: (كانت لهم أصنام يعبدونها وسرمنوها ‏ أسماء سلف 
فلما دعاهم الرسول إلى التوحيد استنكروا عبادة الله وحده)”' . 


ع ابه 


وقوله : «إمًا تَرَّلَ أله ب بها من مُلَطَنٍ» أي ا 
عبادتهاء» 2 فانتظِرراً». قال ابن عبامن © (يرين العذافي)” + إن معَحكم 
من املك ظرتَ»* الذي يأتيكم ا ا 

”"/ا- قوله تعالى : وَل ثَمو د هُمّ صَلِكا» الآية . الكلام في هذا 


كهو في قوله: وَل عادٍ اه هد 4 [الأعراف: 06 وقل مرء والكلام في 

(ثمود) وجواز إجرائه يذكر في 0000 هود إن ل 

/" و«الصحاح»‎ .١757/” هذا من «تهذيب اللغة» 5/ 5976. وانظر: «العين»‎ )١( 
5896 /8 و«اللسان»‎ »88٠ و«المفردات») ص‎ 2١” /5 وامقاييس اللغة»‎ » ١ 
(وقع).‎ 

() «تنوير المقباس») 7/ 5 .٠١‏ وذكره الواخدي في" الوسيط» ١‏ واين الجوزي 
و" وأخرج الطبري 8/ 777» وابن أبي حاتم ١91١/0‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال : («رِجسٌ» سخط)ء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 174. 

(9) «تنوير المقباس») ”/ .١٠١86‏ 

(8) انظر: الطبري 77/8. والسمرقندي ,56١/١‏ والماوردي ”2757/7 وذكره 
البغوي ”/ 7857 عن أهل التفسير. 

(69) «تنوير المقباس» 7/ .٠١8‏ 

(0) لفظ: (سورة) ساقط من (ب). 

07 انل -«السيظ» الشيدة "المي مايل ومن 1145 
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وقوله تعالى - «إهتزي. كقة لله اسك يده . جنايز» ”2 تنب 
ولى الحال”"' أي: أشير إليها في حال كونها آية, و ل 
الإشارةء و(آية) في معنى دالةء فلهذا جاز أن يكون حالًا. قال ابن 
الأنباري: (وهي آية لهم ولغيرهمء ولكنهم اقترحوهاء فخصوا بهاء وإن 
كانت فيها عبرة”" لجميع الخلق. وكانت هذه الناقة آية من بين سائر 
النوق؛ لأنها خرجت من حجر صلدٍ بمخض واضطراب كاضطراب المرأة 
عند الولادة)”؟؟ . 

قال ابن عباس: (الآية فيها أنها كانت ترد يومًا وتغب يومّاء فإذا 
ورك عونك جميع: الماء وتشيقنهن قله لينا لم تشريه كل قط الزن 
وأحلى)”” » فتوسعهم من اللبن ما يصدرون منه بريهم ومقدار حاجتهم» 
(1): لفقك 10 ساق مق '(ى): 
(؟) هذا قول الأكثر. انظر: «معاني الزجاج» 749/7 و«الإيضاح العضدي» لأبي 

على .7”754/١‏ والبغوي “//ا74. و«الكشاف» ”49/7., والرازي 2159/١5‏ 


و«التبيانه .”877/١‏ و«الفريد» 9/ 56-58”. و«البحر4 58/5””. و«الدر 
المصون» 7/0 ؟55”". 

(0) في (ب): (غيره). وهو تصحيف. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» .5١ 1/١‏ وابن الجوزي 7784/7 بلا نسبة وهذا هو 
قول الأكثر والظاهر. انظر: «معاني الزجاج» ؟/59”. والطبري 555/8. 
وامعاني النحاس» 7/ .00١‏ والسمرقندي 400١/١‏ والماوردي ؟/ 578. وقال 
ابن عطية 6/ 555-0656 : (قال الجمهور: كانت الناقة مقترحة وهذا أليق بما ورد 
في الآثار من أمرهم) اه. وقال ابن كثير ”/ 795: (وكانوا سألوا صالحًا أن يأتيهم 
بآية واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم) اه. 

)0( 207 عله 
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وكانت آية لانفرادها من سائر بعضها بهذا الأمر الذي لم يشاهد مثله فى 
00 : 

وقوله تعالى: ظمَدَرُهَا تَكُلْ فد أَيضٍ نو أي: سهل الله أمرها 
عليكم فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها. 

4 قوله تعالى: #«#إوَبْوَآَكُمٌ في الْأَرَضٍ». قال أبو علي: ( 
على”2 حذف أحد المفعولين كأنه قيل: بوأكم في الأرض منازل أو 
بلادًا)7". 

وقولة عقالن 3 32 تتوذور من وليك سوراف قال ابره.عباس.: 
(يريد: تبنون القصور بكل موضع) . 

َبَْحِيُونَ يس الْجبَالٍ بيويَا#» قال : (يريد : بيونًا من الجبال تشققونها"" 
منهاء فكانوا يسكنونها شتاء ويسكئون القصور بالصيف)** . 

قال الزجاج: (ويروى أنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلى أن 
ينحتوا بيوثًا في الجبال؛ لأن السقوف والأبنية””' كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم)""'. 

)١(‏ لفظ: (على) ساقط من (ت). 
(0) «الحجة» لأبي علي "11١5‏ وبوآه: أتزله متولا .وهو يتعدئ لاثتين + والغاتى: 

محذوف أي بوأكم منازل. انظر: «القرطبي» /1/ 77*84. و«الدر المصون» 5377/0. 
5 فى (ب): (يعقونها). 

(5) «تنوير المقباس» .١١5/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .70/١‏ وابن الجوزي 

7/ 2316 وهو بلا نسبة في «تفسير ور 70١‏ والبغوي ؟//7117. 
(4) في (ب): (لأن السقوف في الأبنية). 


() «معاني الزجاج» ”/ "61-76٠‏ وذكره النحاس في «معانيه» 048/5 والبغوي 
7 
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ل 24 


ها- قوله تعالى: #8ثَالَ الْمَْ»* الآية. قال ابن عباس: (يريد 
بيكشراف)7". قال أهل اللغة''2: (هم الذين تملأ الصدورٌ هيبتّهم)» كما 
دوي في قتلى بدر (أولئك الملا من قريش”" أي : الأشراف الذين يملؤن 
النفس هيبة وتعظيمًا . 

وقال الفراء: (الملاً القوم من الرجال ليس تينج مر )0 


ها- وقوله تعالى”*؟: «#االدِينَ أسْتَكْياْ يت هَوْيدِء» الآية. قال ابن 
غائن” (يريك عن غبادة الله)”" . 


)١(‏ «تنوير المقباس» 2٠١7/7”‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 25١7/١‏ وهو قول 
الأكثر. انظر: «تفسير مقاتل» ؟1/ 245 57 الزجاج» ”2755/7 والنحاس 
7/7 5» و«اتفسير السمرقندي» 215 والبغري اا 7 

(0) المَاذء بالفتح مهموز غير ممدود: الجماعة يجتمعون على رأي» ووجوه القوم: 
ورؤساؤهم وأشرافهم الذي يرجع إلى قولهم. سموا بذلك لأنهم ملاء بما يحتاج 
إليه أو لأنهم يملئون الصدور هيبة. انظر: «العين» 2545/4 و«تهذيب اللغة» 
0 و«الصحاح» /١‏ "الا و«مقاييس اللغة» 2*”8557/8» و«المفردات» 
ص الالاء و«اللسان» /ا/ 57567 (ملا). 

0 لم أقف على سندهء وهو في «تهذيب اللغة» 7871/54 و«إعراب القراءات» 
"١‏ . و«النهاية» .”6١/5‏ و«اللسان» ل/ا/ 57567 (ملة) قالوا: (روي عن النبي 
ييه أنه سمع رجلا من الأنصار مرجعه من غزوة بدر يقول: ما قتلنا إلا عجائز 
صلعًاء فقال النبي يك : «أولئك الملا من قريش لو حضرت فعالهم لاحتقرت 
فعلك). أي شاف فريفن )اه 

ع «معاني الفراء .787/١‏ ومثله قال الطبري فى "تفسيره» 8/ .7١7‏ 

(8) لفط وريه تاكن شافط من 0 1 

00 ذكره الواحدي في «الوسيط» 7٠١”/١‏ بلا نسبة وهو قول أهل التفسير. 
انظر: الطبري 77*7/8. والسمرقندي .087/١‏ والبغوي //557» وابن الجوزي 
؟/ر اا وفي «تنوير المقباس» ٠١7/5‏ قال: (استكبروا عن الإيمان) اه. 
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ا" سورة الأعراف 

للِلَدنَ أنَتْضَعُِوْ4 (يريد المساكين)”"2. طلِمَنَ دَامَنَ متهم بدل من 
قوله : ظلِلَذَ أستضفواً»”''؛ لأنهم المؤمنون. 

/الا- قوله تعالى: 8 فَْعَقَرُوأ أَلتَاقَةَ» الآية. قال الأزهري: (العقر عنر 
العرب: كشف عرقوب البعيرء ثم تجعل النحر عقرًا؛ لأن العقر سبب 
النحر» وناحر البعير يعقره ثم ينحره» هذا هو الاصل ثم جعل النحر عقرًا 
وإن لم يكن هناك قطع للعرقوب)” "“» قال امرؤ القيس : 

ويَوْمَ عَقَرْتُ للِعَذارَى مَطيّتي" 


م 


وقوله تعالى: #وَعتوا عَنْ أن رَيّهِمَ4. يقال: عنًا يَعْنُو عُوَا* إذا 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» 7١54/١‏ بلا نسبة» وهو قول الأكثر. انظر: «المراجع 
السابقة»» وفى «تنوير المقباس» 7//ا١٠»‏ قال: (استضعفوا قهروا) اه. 

(6) انظر: (المسائل البصريات» لأبى على 7/ ١471ء‏ و«غرائب الكرمانى» 2517/١‏ 
و«الكشاف») ”/ 2,4٠‏ و«البيان» ١//االء‏ و«(زاد المسير») وى و«التبيان» 
.”87/١‏ و«الفريد» ”1//7””. و«الدر المصون» 0/ 56". 

(9) «تهذيب اللغة» ”*/ 59014. والعَمّر: النحر والجرح والقتل» وعَقّرته: أصبت عُفْرَه 
أي: أضلهء وعَقّرت البعير: 'نحرتة» وعقر الفرس بالسيف: إذا ضربت قوائمه. 
انظر: «العين» .١59/١‏ و«الجمهرة»4 ”58/7لء و«الصحاح"» ١‏ ولك 
و«المجمل» .57١/”‏ و«المفردات» صلالاه. و«اللسان» 6/ 7٠١75‏ (عقر). 

(5) «ديوانه؛ ص7١١.‏ و«تهذيب اللغة؛ة ١/5١570؟.‏ و«مقاييس اللغة» 4/4». 
و«اللسان» 0/ .7٠7”5‏ و«البحر» 5/ .”1١6‏ و«الدر المصون» 7"557/6. والبيت من 
معلقته المشهورة وعجزه: (فْيَا عَجَبًا مِن رَحْلِها المَتحمّل). قال النحاس في اشرح 
القصائد؛ :9/١‏ (العذارى: جمع عذراء»ء والمطية: الراحلة) اه. وانظر: اشرح 
القصائد» لابن الأنباري ص”". 

(9) جاء أيضًا: عتيًّا بالكسر. انظر: «العين» 75/7اء و«الجمهرة») .٠١7/7‏ 
و«تهذيب اللغة» #/ #اثالاء و«الصحاح» 5 و«(المجمل» #/155: 
و«مقاييس اللغة» 4/ 776. و«المفردات» صر 2055. و«اللسان» 6/ ٠١85‏ (عتا). 
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سورة الأعراف 2 


استكبر » ومنه يقال: جبار عَاتٍ. 
قال مجاهد: (العتو"'": الغلو في الباطل) . 
قال ابن عباس : (عقروا الناقة عَتَوًا وتكذيبًا بما جاء به 0" 


م )2 3 5 
وقال الكلبي”" وات 57 (م#و عتوا عن امر بهم # : عصوا الله 
وتركوا أمره في الناقة). 


وقوله تعالى : طوَكَائُوأ يَصلِح أمْنا يما يدئآ>. أصل: «أنيئأي 0 
اأتنا بهمزتين”" أحدهما للوصل» والثانية للأصلء إلا أنه لما لم يجز 
اجتماع همزتين في موضع واحدة من كلمة واحدة لينت الثانية فإذا وصل 


بكلام قبله سقط ألف الوصل فظهرت همزة الأصل في قوله: © يصديِحٌ 


)١(‏ في (ب): (العتو والعلوا)ء وهو تحريفء والعلو والغلو كلاهما صحيح وله وجه. 
وهو في «تفسير مجاهد) 2794/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ١6١5/0‏ ب بلفظ : 
(غلوا فى الباطل). وأخرجه الطبري 77/9 من عدة طرق جيدة بلفظ (علوا). 
ا (علوا عن الحق لا يبصرون) اهء وذكره السيوطي في «الدر» ”/ ١85‏ 
بلفظ (غلوا). 

(5) في «تنوير المقباس» ٠١1/7‏ نحوهء وقال الزجاج في «معانيه» :8١/7‏ (أي: 
جاوزوا المقدار فى الكفر) اهء ونحوه قال النحاس فى «معانيه» ”7/ 59ء وانظر: 
«مجاز القرآن» 538/1١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص 147 و«نزهة القلوب» 
ص ة /ا. 

0 «تنوير المقباس» .١١17/7‏ 

(5) في «تفسير مقاتل» 247/7 «إوتوا عَنْ آَم رَيَهِمَ» يعني : التوحيد) اه. 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(1) لفظ: «ائتنا) ساقط من (ب). 

46 انظر: مذهب القراء في الهمزتين في كلمة واحدة في (السبعة؛ ص9؟١١.‏ 
و«المبسوط»ا ص .١١57‏ و«التذكرة» .١617/١‏ 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


صءد رد 231١‏ 


َتْيَنَا” ' في قراءة من قرأ بالهمز 
- وقوله تعالى: 8« تَآَحَدَنَهُمُ اليَجْصَةٌ4. قال الفراء والزجاب”” 
(هي الزلزلة الشديدة) وهو قول الكلبي”” . 
قال الليث: (يقال: رَجَف الشيء يَرْجْف رَجُمَا وَرَجَفَاناً كَرَجَفَان 
البعير تحت الرَّحلء وكما يرجف الشجر إذا رجفته الريح وَرَجِفت 
الأرض إذا تزلزلت)'” . 


و 


وقال عمر بن أبي وي 

.8٠ انظر: كلام أبي علي الفارسي في توجيه ذلك في «البغداديات» صلالا.‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان في «البحر) :73١7/85‏ (قرأ ورش والأعمش #8 يِنصَدِحٌ ايتنا. وأبو 
عمرو إذا أدرج أبدل همزة فاء «أنيناً » واوا لضمة حاء صالح. وقرأ باقي «السبعة») 
بإسكانهاء وقرأ عيسى بن عمرو وعاصم اتاد #أوتنا» بهمز وإشباع ضم) 
اه. بتصرف. وانظر: «الكتاب» 7”78/5. و«مختصر الشواذ) ص54. و«تفسير ابن 
عطية) 0//ا”05,. و«الدر المصون» 6//ا5". 

() «معاني الفراء» /١‏ 85"ء والزجاج .0١7/7‏ وهو قول أكثرهمء انظر: «الزاهرا 
/١‏ *0””. و«نزهة القلوب»ة ص١75.‏ و«معانى النحاس» ”6594/7 و«تفسير 
السمرقندي» ,.607/١‏ والبغوي ”/7558» وابن ل . 

0( «تنوير المقباس؟ 2٠١1/1١‏ وذكره الثعلبي في «عرائس المجالس» ص598١.‏ 
والواحدي فى «الوسيط» 5/١‏ نزقال الطزرى )عم : (الرجفة: الصيحة التي 
زعزعتهم تحر كيد للهلاك؛ لأن ثمود هلكت بالصيحة فيما ذكر أهل العلم) اه. 
وأخرجه من طرق جيدة عن مجاهد والسدى. 

)0( «تهذيب اللغة) ”7/١ل/ا١»‏ وانظر: «العين) ةق و«الصحاح"» ع/ 7 
و«المجمل) 0577/7 وامقاييس اللغة» .54١/7‏ و«المفردات») ص55". وفى 
«العين»: (الرجفة: كل عذاب أنزل فأخذ قومًا فهو رجفة وصيحة وصاعتة) اه. 

(0) ليس فى «ديوانه». وهو فى «الدر المصون» 7"58/6. وبلا نسبة فى تفسير الثعلبي 
5ب والقرطى 9/7 لا دوة لسر 8/1 ْ 
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ا رَأيتُ الحجّ كن عا وف + شل جمال القوم بالقوم تَرْجْفُ 
وقال أبو عبيدة: (الرجف من قولهم: رجفت بهم الأرض إذا 

يمر كت)2"37: يذهب إلى أنها الزلزلة» وأنشد""': 

تحنّى العلا الاتجقات دين البلى . ولقيفن للداءنال متننة طبيت 
وقوله تعالى: تَآَصَبَحُواْ في دَارهِمَ» يعني: بلدهم. لذلك وحد 

' الدارء كما يقال: دار الحرب» ومررت بدار البرا ري وجمع في موضع 

2 فقال: فى درهم * [هود: /51] لأنه أراد منازلهم التي ينفرد كل واحد 

منهه”*' بمنزله» وقوله تعالى: مجَدِئِمِينَ4. قال أبو عبيدة: (الجثوم للناس 

والظيو له البوو ق لاي ) قال رن 

عَرَقْتُ المُنَتَأى وعَرَقْتٌ مِنْهَا مَطَايًَا القِدْرٍ كَالحِدٍَ الجُجثوه"') 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفة لم أقف على قائله» وهو في «الزاهر») /75-١49/١‏ 2”536 و«اللسان» ”/ ١5965‏ 
(رجف). و«الدر المصون» 558/6. 

( البّرّازْ: بالفتح نسبة إلى من يبيع البَرَّ وهو الثياب. انظر: «اللباب» 2١55/١‏ 
و«اللسان» /١‏ 71/5 (يز). 

0 انظر: «تفسير الطبري» 8/ ”277 واغرائب الكرمانى» .51١/١‏ 

)6( ذكره ابن الأنباري في «شرح القصائد) ص 2114٠‏ 507 7# والسمين 
في «الدر»؛ 2979/0 وفي «مجاز القرآن» 5١8/١‏ و5/5١١‏ قال: (أي: بعضهم 
على بعض جثوم على الركب) اه. ملخصًا. وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي 
ص47١.‏ و«تفسير غريب القرآن» ص .١7/8‏ و«نزهة القلوب» ص 2.١4١٠‏ وامعاني 
النحاس» و7 واتفسير المشكل» ص 86. 

9) *ديوانهة ص١١4.‏ و«مجاز القرآن» ١/48١7ء‏ والطبري 8/ *7. وابن عطية 
0ه و«الدر المصون» 59/6": (والمنتأى: حفر النؤي. ومطايا القدر: 
الأثاني التي يركبها القدر. والحدأ: جمع جدأة طائر خبيث معروف) أفاده أحمد 
شاكر في «حاشية الطبري». 
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وقال أبو العباس: (الجاثم البارك على رجليه كما 5 الطير)2©0. 
قال الزجاجح: (معنى 9 جتن فد خمدوا من شدة العذات)1") ٠‏ وهو قول 
ابن عباس : (9#جَيْمِينَ» يريد: خامدين )7 وقال الكلبي : (احترقوا 
بالصاعقة فأصبحوا ميتين قد همدوا رمادًا لا يتحركون)””'» وهو قول 
القزاعا هنا رو راذا جات ]70 . 

وقال ابن الأنياري : (قال المفسرون: معنى مأ جين : بعضهم على 
عفن أ عند نزول العذاب بهم سقط بعضهم على , نا 

قوله تعالى : اقول عنم 8# الآية [الأعراف: 4/]. قال المفسرون: 
(إن صالحًا أقبل عليهم بالدعاء إلى توحيد الله وطاعتهء فلما خالفوا ونزل 


بهم العذاب تولى عنهم لليأين متهنب . 


)١(‏ «تهذيب اللغة» .04/١‏ وانظر: «العين» 5/ .٠٠١‏ و«مجالس ثعلب» ص5868. 
و«الجمهرة» 2.4١80 /١‏ و«الصحاح» 887/6 .١‏ و«المجمل» 2.7١/١‏ و«مقاييس 
اللغة) /١‏ 05085. و«المفردات» ص 187١ء‏ و«اللسان» 7/١‏ 6ه ( جثم). 

(١‏ المعاني الزجاج» ”م 

(") «تنوير المقباس» 2٠١8/7”‏ وذكره الواحدي ف «الوسيط» .5١6/١‏ 

(4) ذكره الزجاج ."0١/7”‏ والماوردي 715١/7‏ دون نسبةء وقال الطبري 777/8 : 
(يعني : سقوطًا صرعى لا يتحر كون لأنهم له أرواح فيهم. والعرب تقول للبارك : 
جائم) اه. 

(5) «معاني الفراء» ."84/١‏ 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2٠١6/١‏ وذكره ابن الجوزي 59 عن 
الممسريةء وانظر: «اشرح القصائد» لابن الأنباري ص ٠‏ 1١؟.‏ 

“4 انظر: «معاني الفراء» .”865/١‏ والطبري 2575/8 والسمرقندي .007/١‏ 
والماوردي 775/7ء وابن عطية 7/6 558., وابن الجوزي 13737/7. 
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0 / 2-6 3 سس سمس مس 
وقوله تعالى : © لقد أَبلمْتَكمٌ رسالة رف وَنْصَّحَتَ 
قال ابن عباس: (يريد قد خوفتكم من الله ومن عقابه)"''» وخطابه 


إياهه”" بعد كونهم جاثمين كخطاب النبي عَفِةِ قتلى بدرء وقيل له: أتكلم 
هؤلاء الجيف؟ قال: (ما أنتم بأسمع منهم. ولكنهم لا يقدرون على 
00 


- قوله تعالى: 9إوَلُوطًا»#. ذكر الفراء في كتاب المصادر”*) 


.1١5/١ وذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ .»٠١8/7 «تنوير المقباس»‎ )١( 
ذهب الفراء والطبري والسمرقندي وغيرهم إلى أنه أعرض عنهم قبل نزول‎ )( 


العذاب؛ لأنه لم تهلك أمة ونبيها بين أظهرهم. انظر: «المراجع السابقة». 
و«الحلبيات» 5 علي ص 27”١‏ ورجح البغوي 15148/7» وابن كثير 7/ 7071 
أن هذا تقريع من صالح الكَتا لقومه بعد هلاكهم وهم يسمعون ذلك؛ لأن الفاء تدل 
على حصول التولي بعد موتهمء؛ قال القاسمي في «تفسيره» 17/ 7189: (وهو 
المتبادر لظهور الفاء في التعقيب والله أعلم)» وانظر: «تفسير الرازي» .1717//١5‏ 


زفرة أخرجه البخاري فى (صحيحه) رقم اضةةة كتاب الجنائز» باب ما جاء فى 


(0) 


عذاب القبرء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (اطلع النبي كئةِ على أهل القليب 
فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حمًا» فقيل له: أتدعوا أموانًا؟ فقال: "ما أنتم بأسمع 
منهم ولكن لا يجيبون» ) اهء وأخرجه من وجه آخر برقم )"98١ ,798٠(‏ كتاب 
المغازي» باب: قتل أبي جهل. 

«كتاب المصادر) لكر تقد انظر: «مقدمة المذكر والمؤنث» للفراء ص”77. 
قال النحاس في «(إعراب القرآن» ١‏ (زعم الفراء أن لوطأ مشتقًا مخ لظت 
الحوض) اه. وقال الراغب في «المفردات» ص :75٠‏ (لوط اسم علم واشتقاقه من 
لآط الشيء بقلبي يَلُوط لَوْطا وليطا أي: لصق) اه. وأكثرهم على أنه أعجمي 
معرب. انظر: «المعرب» للجواليقى ص”057. وقال السمين فى «عمدة الحفاظ) 
ص558: (لوط علم لل الك والظاهر أنه لا انها قله لين إل أنهم 
قالوا: يجوز أن يكون مشتقًا من لاط الشيء بقلبي يلوط لوطا أي: لصق) اه. 
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اشتقاق هذا الاسمء وأنكر عليه ذلك أبو إسحاق وقال: (الاسم 
الأعحنس : لأ يقال" إنه: مقف" كاسيفا قيال يقال "اله امفكق هو الحو 
وكتاب الله لا ينبغي أن يُقدم على تأويله إلا برواية صحيحه أو حجة 
ا ا" 

وقال النحويون: (إنما صرف لوط لخفته بأنه على ثلاثة أحرف ساكن 
لوط “1 

وقوله تعالى: «إإِد كَالَ لِقَوْمء أَمَأَنوْنَ الْمََحِمَّهَ2# يعني : 
5 5 5 5 . زهرة سس كه م ه غ- 8 
لْعََمِينَ»» قالوا: (ما نزا"*؟ ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط)ء قال 
الزجاج : (وفى هذه الآية دليل على أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل 
5 ره 

-١‏ قوله تعالى: 8« إِنَّحكُمْ لََأَنْونَ الرَجَالَ مَبَوَةٌ من دون أليساءِ» 
يل 0 . س0 . ع ل ان سم : 
الاية كلهم قرءوا: و يتك 4 بالاستفهام. إلا نافعا فإنه قرا : نكم 6 بغير 


7807-1761 «معاني الزجاج» ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «العين» لا/ 467. و«تهذيب اللغة»؛ 5/ .”١9‏ و«اللسان» 5599/0 (لوط). 
وفي «الكتاب» "/ 7760. قال سيبويه: (وأما لوط فينصرف على كل حال لخفته) 
اه. وقال الجوهري في «الصحاح" ١68/“‏ لوط: (لوط: اسم ينصرف من 
العجمة والتعريف. وإنما لزم الصرف». لأن الاسم على ثلاثة أحرف أوسطه شاكم 
وهو على غاية الخفة فقاومت خفته أحد السببين) اه. 

(9) انظر : «تفسير الطبري» 8/ 775. و«معانى النحاس» ”/ .6٠‏ و«تفسير السمرقندي" 
"١‏ والبغوي "/ 708. وابن 1 7/6 . 

(4) فى (ب): (ما يرى). 

(( امعاتى الزجاج"» م 


إثيان 


ع 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الأعراف و" 


00007 فمن استفهم كان" هذا استفهامًا معناه الإنكارء كقوله: 

جأتأوة لْمَحِمَةَ»4 [الأعراف: »]8٠‏ وكل واحد من الاستفهامين:0؟ جملة 

مستقلة لا تحتاج في تمامها إلى شيء» فمن ألحق حرف الاستفهام جملة 

نقلها به من الخبر إلى الاستخبارء ومن لم يُلحقها بقّاها على الخير”؟. 
وقوله تعالى: «سَّمَوَهُ4 . مصدر. قال أبو زيد: (شهي يَشْهِى شهوةً. 

وشا تفهق إذاا انون ) :قال الشاع:» 

وَأشْعَتَ يَشْهَى النّوم قلتٌ له ارْتَحِلُ إذا ما النْجُومُ أَعْرَّضَتٌْ وَاسْبَكَدَتِ 


)١(‏ يقرأ هنا بالاستفهام والإخبارء فقرأ نافع وحفص عن عاصم «إِنََكْمْ نون 
كن الية دعل الخبروروفرا الثاقوة رهم فين على لفط" الأسنقهاء »غير أن أبن 
كثير يسهل الثانية بين الهمزة والياء» وأبا عمرو يفعل كذلك ويدخل بين الهمزتين 
ألفًا فيمد. انظر: «السبعة4» ص7585-5868. و«الميسوط»4ة ص 2185-1١8١‏ 
و«التذكرة» .١55-١07 /١‏ و«التيسير» ص١١١.ء,‏ و«النشر» ,7!/1١-7”597/١‏ 

(0) في (أ): (فمن استفهم هذا كان استفهامًا). 

(9) لفظ: (الاستفهامين) غير واضح في (ب). 

() هذا قول أبي على في «الحجة») 58/5». وقال الأزهري في «معاني القراءات» 
١ 0‏ (هى لغات كلها جائزة وكل ما قرئ به فهو معروف ل لا 
اختللاف فى 0010 اه. وانظر: (إعراب القراءات» /١‏ 2197-1901 و(الحجة» 
لابن اليد ص508١.‏ ولابن زنجلة ص/2.788-17417 و«الكشف» .458/١‏ 

(5) "تهذيب اللغة» 1448/7. وأصل الشَّهْوَة: نزوع النفس إلى ما تريده. انظر: 
(العين» 5/ 2.78 و«الجمهرة» ؟/ 28/7 و«البارع» ص/9, و«الصحاح"» 559/1 
و«المجمل) 0/1 و«مقاييس اللغة» #/ 2717١‏ و«الأفعال» للسرقسطي اا 
و«المفردات») ص58 5. و«اللسان» 5/ 7765 (شها). 

(1) لم أعرف قائله» وهو فى «تفسير الطبري» 8/ 775 و«اللسان» 705/4 (شها)ء 
و"الدن المضوق4 :100/518 واسيكرص أىو» حوت :وطالقة» راتكن الرحل 
اضطجع وامتد. انظر : «اللسان» ١97593/5‏ (سبكر). 
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وانتضابها” على التضدر؛: ‏ لأن قوله: 0 أَلَجَالَ معناه: 
أتشهونهم شهوة» وإن [شئت]”"" قلت :إنها مصدر”" وقع موقع الحال'" . 

قال الحسن : (كانوا ينكحون الرجال في أدبارهم. وكانوا لا ينتكحون 
إلا الغرباء)”؟2. وقال عطاء عن ابن عباس : (استحكم ذلك فيهم حتى فعل 
بعضهم 0 

وقوله تعالى: «بل أَشد م مُسرؤوت4. معنى ليل هاهنا إضطراب 
عن الأول إلى جميع المعايب من عبادة الأوثان. وإتيان الذكران. وترك ما 
قام به البرهان”"©. وعلى هذا المعنى دل”"' كلام ابن عباس حيث قال: 
(يريد جمعتم مع الشرك معصية لم يفعلها خلق قبلكم)””. 

7- قوله تعالى: «وّمًا كات جَوَابَ مَرْمِو إل أن مَالوَا أَخْرِجُوهُم ين 
يَيِحكُم»”. يعني : لوطًا واتباعه؛ لأنه قال في غير هذه السورة: للأْحْربُواً 


)١(‏ لفظ: (شئت) ساقط من (ب). 

(؟) في (أ): (مصادر)ء وهو تصحيف. 

(9) شهوة مفعول من أجله أي لأجل الاشتهاء أو مصدر في موضع الحال أي مشتهين 
أو باق على مصدريته ناصبه: 9 أَتَأَنْوْنَ» لأنه بمعنى أتشتهون. انظر: «التبيان» 
ص 7”875. و«الفريد» ؟7/ .”7٠‏ و«الدر المصون» ه7/0ل/ا". 

(4) ذكره هود الهواري فى «تفسيره» 74/7», والثعلبى ١45‏ أ» والبغوي ”/ 2.700 وابن 
عطية 0/ .01/٠‏ والقرطبى 9/ .١48‏ ْ 

(6) ذكره الرازي فى اتفسيره) 1 .. 

(5) انظر: «التبيان» ص 781 و«البحر) 5/ 7””5. و«الدر المصون» ه/7لا". 

0 لفظ: (دل) ساقط من (ب). 

(6) «تنوير المقباس» 2٠١8/7‏ وذكر السيوطي في «الدر» ١857/7‏ نحوه. 


6 في «النسخ»: فَمَا كات 4 . وهو تحريف. وقد جاء بالفاء فى الآية: 01 من 


(النمل) والآية: 55 و59 من (العنكبوت). 
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سورة الأعراف أ" 


أل ين فيكم إِنَهُمْ أنَاسٌ بتطه ا ]يعن إنان 

الرجال ف في أدبارهم » عن ابن عات 7 5 5 وقتادة” : و لمر 

تقول : تطهر الرجل إذا تنزه عن الوثم وعما يوفعه فيه ) فمعنى قوله : 

ل بتَطهَرونَ» أي: يتنزهون عما كانوا يأتونه”"' من المناكير . 
قال أهل المعاني: (هذه الآية بيان عن حال الجهال في ردهم على 

الفاحشة تنا للمباعدة). وهذا معنى قول قتادة : (عابوهم والله بغير 
0 

)١(‏ لفظ: «ين رَبيِكُم» ساقط من النسخ. 

(0) لفظ: (أي) ساقط من (ب). 

(') أخرجه الطبري فى «تفسيره» 8/ 770 بسند ضعيف» وهو فى «تنوير المقباس» ”/ 
8 وذكره السيوطى فى «الدر» 185/7. 

(5) «تفسير مجاهد» 2755٠ /١‏ وأخرجه الطبري 770/8. وابن أبي حاتم ١54/7‏ ب 
من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطي في «الدر» .١187/7‏ 

)ره( ذكره الواحدي في «الوسيط») ٠9 7/١‏ عن ابن ن عباس »2 ومجاهد. وقتادة» وهو قول 
عامة أهل التفسير. انظر: «معانى الفراء» /١‏ 46" والزجاج ؟/ 0”. والنحاس 
؟/ ام والسمرقندي مم والماوردي ل والبغوي ؟/ 66؟. 

)03( طهر : أصل يدل على نقاء وزوال 2 والطهر خلااف الدّنْسء والتطهير: التنزه 
والكف عن الإثم وكل قبيح» وفلان طاهر الثياب: إذا لم يكن دَيِْس الأخلاق . 
انظر: «العين» 9/5١ء‏ و«الجمهرة» ”7/١5لاء‏ و«تهذيب اللغةه؛ 5/7؟؟5ء. 
و«الصحاح» 7/ لاالاء و«مقاييس اللغة» 54758/7. و«المجمل» ”/088غ. 
و«المفردات») صه 58 ه.ء و«اللسان» ه/ 71/١7‏ (طهر). 

0 في (ب): (يأتوه). 

#3 أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 71١0‏ بسند جيد عن قتادة بلفظ : (عابوهم بغير عيب 
وذموهم بغن راذم) اه. وذكره السيوطي قَ «الدر» 7/7 185. 
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47- وقوله تعالى: 2 تكَأَحيِسَهُ وَأَملهُم4. قال المفسرون"'': (أملري 
ابنتاه)» وهو قول ابن عباس”". 

وقوله تعالى: «إِلَا أنَأَتَمُ4» يعني : زوجته»ء وجاز أن يقال: امرأة 
الرجل بمعنى زوجتهء ولم يجز أن يقال: مرؤها: بمعنى زوجها؛ لأن 
الرجل بمنزلة المالك لهاء وليست المرأة بمنزلة المالكة للرجل» فإذا 
أضيفت إلى الرجل بالاسم العام عرفت الزوجية وملك النكاح» والرجل إذا 
أضيف إلى المرأة بالاسم العام لم يعرف الزوجية"". 

وقوله تعالى : «أكَانَتْ من الْمَيينَ4. يقال :غَبَرَ الرجل يَعْبّر غبُورًا إذا 
500 00 قال الورك 0 


اصا. 


2061 /١ والرجاج ؟/ 2707 و«اتفسير السمرقندي»‎ ,580 /١ انظر: «معاني الفراء»‎ )١( 
وابن الجوزي 7/ 7578» وقال الطبري‎ »51/١/0 والماوردي ؟77//7» وابن عطية‎ 
والبغوي /5057 (وأهله: المؤمنين به) اه. وقال ابن كثير 08/7؟:‎ 748 
(يقول: فأنجينا لوطا وأهله. ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط إلا امرأته‎ 
فإنها لم تؤمن به) اه.‎ 

إفة (تنوير المقباس» .٠١9/7‏ وذكره الرازي في «تفسيره» .١1١/١5‏ 

(9) ذكره الرازي ١١1١/١5‏ لكن فيه: (فإذا أضيفت إلى الرجل بالاسم العام عرفت 
الزوجية وملك النكاح. والرجل إذا أضيف إلى المرأة بالاسم العام تعرف 
الزوجية) اه. 

(4) وهو من الأضداد غبر: بقي ومضىء والغابر الباقي» والغابر الماضي. انظر: 
(العين» 411/5. و«الجمهرة» 55٠8 /١‏ و«البارع»؛ ص؟١‏ 23 و«تهذيب اللغة» /٠‏ 
/551., و«الصحاح» ؟/ 50لا. و«مقاييس اللغة» 25٠8/5‏ و«المجملا ؟/ 594 
و«المفردات» ص١ .5١‏ و«اللسان» 5/ 755١6‏ (غبر). 

(9) الهذلي: هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد» تقدمت ترجمته. 
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سورة الأعراف 64 


“اث بَعْدَهُم يسن نَاصِبٍ ان أني لآجِقٌ سمت 

0 قال المفسرونة 7 زإنها كانت من الباقين في عذاب 
بنه)» وهو قول الحسن”" وقتادة”*'» ويجوز أن يكون المعنى : من الغابرين 
عن النجاة» أي: من الذين بقوا عنها ولم يدركوا النجاة. يقال: بقي فلان 
عن هذا الأمر أي: لم يدركهء وإلى هذا أشار أبو إسحاق”'' وابن الأنباري. 
الناجين» وأقامت في الموضع الذي نزل بأهله العذاب''. فعلى هذا 
يحتمل تأويلين : أحل ف من الغابرين في موضع الهللاك. والثاني : من 
العازية عن النيناة كماة زكر 


)١(‏ «شرح أشعار الهذليين» 28/١‏ و«المفضليات» ص١47»‏ و«جمهرة أشعار العرب» 
484/7 واتفسير الثعلبي» ١95‏ أء والرازي .١1/١/١5‏ و«البحر» ,”١6/54‏ 
و«الدر المصون» 717/0 قال السكري في «شرحه»: (فغبرت» بقيت» ناصب»ء 
ذو نصب أي: جهد وتعب. إخال: أظن» وهي هاهنا يقين». لاحق: ملحجقء. 
مستتبع : مُستلْحَق أي : مذهوب بي إلى ما صاروا إليه) اه. 

ف انظر: «تفسير السمرقندي» .0””/١‏ والماوردي ”779//7. والبغوي ”2509057 
وابن عطية 8/ ١/ا0.‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(54) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2777/7/١‏ والطبري 2775/8 وابن أبي حاتم 
١١70‏ بسند جيد. 

0( «معاني الزجاج» ؟/ 707. 

(5) «الزاهر» 7"75/7. وفيه: (الغابر: الباقي وهو الأشهر عندهمء وقد يقال أيضًا: 
للماضي وقوله: ©#الْعَبرنَ» أراد في الباقين) اه. وانظر: «الأضداد؛ ص59١2‏ 
و(نزهة القلوب») ص”17". 

000( وقال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» .7١8/١‏ والطبري 785/8: (أي: من 
المغمرين قبل علاكهم ثم ثم هلكت لما جاءهم العذاب) اه. والاكت في "اللفة انع 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


4- قوله تعالى: م وَامَطرًَا عَلَيْهُم مَطرًا 4 الآية. يقال: مطرن 


السماء وأمطرتناء والأول أفصه”") وأمطرهم الله مطدًا وعذاياء وكذلك 
5 [ضضع © 69 1 .(غ). عسشء 3 

أمطر عليهم قالةاين عبان" والمفشزون : (أمطر الله عليهم حجارة 
من السماء). كما قال في آية أخرى: وَأمْطْرنا عَم حِجَارَةَ من سِجَيلٍ» 


6- قوله تعالى: وَل مَل أناة هُمْ شينبًا4. قال المفس 801 


)١(‏ ا 


فرة 


فرة 
00 


(6) 


يكون الغابر: الباقي» أفاده النحاس في «معانيه» 7/ 2017 وانظر: «غريب القرآن» 
0 ص47١2‏ و«تفسير غريب القرآن» ص »١18‏ و«تفسير المشكل») ص 8608. 
: «العين» لا/ 2570 و«الجمهرة» ”/ ٠5لا‏ و”7/ 509؟١.‏ و«تهذيب اللغة) 
0 و«الصحاح» 8/7» «ا«مقاييس اللغة؛» 57/68 و«المجمل") 
"/ 875. و«المفردات» ص ٠لالاء‏ و«اللسان» 5777/8 (مطر). 
قال السمين في «الدر» 0/ 6-71/5/؟ قال 0 : (مطر في الرحمة» وأمطر في 
العذابء وهذا مردود بقوله تعالى : هذا عَارِضٌ ا م [اللأحقاف: 5 فإنهم إنما 
عنوا بذلك الرحمة وهو من أمطر رباعيًا وَمَطر وأمُطر بمعنى واحد يتعديان لواحد 
يقال: مطرتهم السماء وأمطرتهم. و(أمطرنا) ضُمّن معنى (أرسلنا) ولذلك عدي 
بعلى) اه. بتصرف 
«تنوير المقباس» ”7/7 .٠١9‏ وذكره ابن الجوزي فى "تفسيره» 7/ 178. 
انظر: «تفسير الطبري» 77//8. والسمرقندي ١‏ لدف والبغوي ”7/7 ”505» وابن 
عطية 6/ *الا6. 
انظر: «تفسير الطبري» 771//8. والسمرقندي /١‏ 005., والبغوي ”7/7 505., وابن 
عطية 5/ لالا0. وابن الجوزي ”*/778. وقال ابن كثير في «تفسيره» 508/7: 
(مدين تطلق على القبيلة وهم من سلالة مدين بن إبراهيم» وعلى المدينة وهي التي 
بقرب معان من طريق الحجاز وهم أصحاب الآيكة) اه. وانظر: "تاريخ الطبري» 
١‏ لل و«عرائس المجالس») ص 2150-١514‏ وامعجم البلدان» ه/ لالاء 
شلاء و«الكامل» لابن الأثير ١//ا6٠١»‏ و«البداية والنهاية» /١‏ 1854» وقال الخازن 
7 © أأكثر المفسرين على أن مدين اسم رجل وهو الصحيح لقوله - 
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سورة الأعراف هم ؟؟ 


(مديه: اسم ولدٍ لإبراهيم» وهو مدين بن إبراهيم الخليل» وشعيب بعث 
إلى ولا مذين »2 ومدين صار اسمًا للقبيلة . كما يقال : بكر وتميم). قال 


الرجاج : : (ولم يصرف (مدين) لأنه اسم للقبيلة. وهو أعجمي)”''. 

وقوله تعالى : #أحاهم شيبا4. قال عطاء عن ابن غ عباس : (هو شعيب 
ابن توية بن مدين بن إبراهيم خليل الرحمن)©. 

وقوله تعالى: قد جَآَنْكُم بَيَنَهٌ هّن ركم 4. قال بعض أهل 
التفسير: (البينة شعيب) ومعناه : قد جئتكم بالرسالة. ومجى يع البينة هاهنا 


مجيء شعيب . وبهذا قال الفراء ؛ فإنه قال: (لم 0 له آبة ع 
النبوة)0 2 وأنكر الزجاج ذلك وجعله (غلطًا فاحشًا؛ لآن :فعا دعا لعن 2 
رسولء ولا سبيل إلى علم ذلك إلا بمعجزة”*". ولو ادعى مدع النبوة بغير آية 


- طلأْمَامَُ شُصْبًا» يعنى في النسب لا في الدين) اه. 

)١(‏ قال الزجاج في «معانيه» 7/ 707: (مدين لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة أو البلدة؛ 
وجائز أن يكون أعجميًا) اه. 
وقال النحاس في (إعراب القرآن» /١‏ 70: (لم تنصرف لأنها اسم مدينة وقيل : 
إنها أسم ق قبيلة وقيل : للعجمة وأصحها الأول) اه وانظر: «الفريد» ف فرضسة 
و«الدر النعرة ها 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١954‏ أء والبغوي */7907 من قول عطاء فقطء 
والمشهور أنه شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم اكفقة. انظر: "تاريخ 
الطبري» 0١‏ :© و«تفسيره)ا 8//ا7.: و«عرائس المجالس») ص؛5١.‏ 
و«الكامل» لابن الاتيق ١‏ ». و«البداية والنهاية» 2١80/١‏ و«تهذيب تاريخ 
ابن عساكر) .5١9/5‏ 

ف في (أ): (لم يكن له آية النبوة» ثم صحح في الهامش (إلى إلا النبوة). 

0540 «معانى الفراء» /١‏ 86". 

0 ني (تب)4:(ال5 التسخكرة): 


0 
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2 


5 جورة الأعراك 
5 0-000 رمعيرة عيب لم ماوق ا 

قال غظاة عن :ابن عباس + اكد انك بيه تن ريك يزيز 

عظة)”" طمَرَهُا الْحكَيْلَ وَالْيرآت4. قال المفسرون: (إن قوم شعيب 
7 أهل كفر بالله وبخس للمكيال والميزان”*. فأمرهم شعيب بتوحيد الله 
وإتماة: الكيل:والوزن)27. 

توه تاك 2 وله يدوا ف الأنض: يقد إمتجوا». أذ بعد 
إصلاح الله تعالى إياها ببعئه شعيب. وهذا معنى قول ابن عباس" '» وإلى 
هذا أشار الزجاج» فقال: (أي: لا تعملوا فيها بالمعاصي وبخس الناس 
حك أن :أصلحها :اكه الأ بالعدل» وإرسال الرصول)" .:وتقسير نهدا 


)١(‏ في (ب): (لم يقبل منه ومعجز شعيب لم يذكر في القرآن). 

(؟) هذا كله كلام الزجاج في «معانيه» ؟/ 70154-1817. وقال ابن كثير في «البداية» 
0١‏ (لقَّدَ نكم ع تم #4 (أي: دلالة» وحجة واضحةء 
وبرهان قاطع على صدق ما جتتكم بهء وأنه أرسلني. وهو ما أجرى الله على يديه 

من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلاء وإن كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالا) 
اه. وانظر: «تفسير البغوي» 7077/7. والرمخشري ١.97/7”‏ وابن عطية 0/ 01/4. 
والرازي .١77/١5‏ 

(90) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 5٠١8/١‏ من قول عطاء فقط. وانظر «الخازن» 
11 1 

(4) في (ب): (وبخس المكيال والميزان). 

(6) انظر: «تفسير السمرقندي» 4088/١‏ والرازي .١!4/١54‏ وفي «الدر المنثور' 
/ 84 1. أن ابن عباس قال: (كانوا قومًا طغاة بغاة أهل بخس في مكايلهم 
وموازينهم مع كفرهم بربهم وتكذيبهم تبيهم) اه. ملخصضًا. 

(1) ذكره السيوطي في «الدر» 189/7» وانظر: «تهذيب تاريخ ابن عساكر) 9197/5- 
6" 

0372 «معاني الزجاج" 7 7”65. ونحوه ذكر الطبري في «تفسيره» 4 ,»© والنحاس - 


00 
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ص< 2 


١ 7 .‏ و 4 ع ء , 02 لاع ما .ى ب سال رم يورو لود لس ول رع 
انق في قوله: هؤولا نُمَسِدها في الارض بعد إصلالحجها وادعوه خوفا وطمعًا :# 


[الأعراف: 1031]. 


5/- قوله تغالى: مول دنا بكل صررْط نَوَعِدُونَ). قال 


الكلبى: (ولا تقعدوا على طريق الناس تخوفون أهل الإيمان بشعيب 
بالقتل)”'2» ونحو ذلك قال السدي”"” ومقاتل””"» وقتادة؛ قالوا: (إن 


مفعول الإبعاة قمر على معت * توعذون من آتن شتعيا بواراو*؟ الايمان 
به)ء والإيعاء إذا أطلق اقتضى الشر”. 


(010 


إف6 


إفرة 


62 
(0 


فى «معانيه» / 2.07 والسمرقندي »0068/١‏ وقال ابن عطية 0/ 01/5 : (هو لفظ 
عام نش دق النتياد ولوليله نج ولك لإصلاس عاد رو االشيرؤن تقبو على أن 
الإشارة إلى الكفر بالفساد وإلى النبوات والشرائع بالإصلاح) اه. بتصرف. 
«#تنوير المقباس» ”/ 0٠١١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ٠١8/١‏ عن السدي 
وقتادة والكلبي. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 78/4 بسند جيد عن السدي وقتادة ومجاهدء 
وأخرجه ابن أبي حاتم .167١/0‏ عن السدي ومجاهد. 

«تفسير مقاتل» 218/7 وذكره الماوردي في (تفسيره) 2778/7 عن أبن عباس 
ومجاهد والحسن وقتادة» وذكره القرطبي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. 
وقال: (وهو ظاهر الآية) اه. وهو قول عامة أهل التفسير. انظر: «معاني الفراء» 
860/١‏ والزجاج ,.*”054/١‏ والنحاس #/ 07. و«تفسير الطبري» 578/8. 
والسمرقندي 666/١‏ . 

في (ب): (وأراد به الإيمان به). 

قال أهل اللغة: الوَّعْد يستعمل فى الخير والشرء ويقال فى الخير : الوَعدٌ والعِدَّة 
وفن الشز: الإيغاد:والوعيكء ذأ أدخلوا الباء فى الشر جاءوا بالألف أوعدته 
بالشر. انظر: «العين»4 ”7”77/7. و"االجمهرة) 0 و«الزاهر») .١597/7”‏ 
و«تهذيب اللغة» 5/ .59١6‏ و«الصحاح» ؟/١06.‏ و«مقاييس اللغة») 5/ 2١50‏ 
و!المجمل» ”/ .97١‏ و«المفردات» ص 8756. و«اللسان» 5481/١/8‏ (وعد). 
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8 سورة الأعراف 


وقوله تعالى: ## يكل مرّطٍِ». يقال: قعد له بمكان كذاء وعلى 
مكان كذاء وفي مكان كذاء وهذه الحروف تتعاقب'") في هذا الموضم 
لاجتماع معانيها فيه.ء وذلك أنك إذا قلت: قعد بمكان كذا ف (الباء) 
للالتصاق. وهو قد لاصق المكانء. و(على) للاستعلاء.ء وهو قد علا 
المكان» و(في) للمحل. وهو قد حل المكان. 

وقوله تعالى: «#وَصَدُوتَ عن سبل أله مَنْ امت يو.#”"”". قال 
ابن عباس : (كانوا يجلسون على الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبً 
كذّابٍ فلا يفتنكم عن دينكم)””' . 

وقال مقاتل: (وتصدون عن دين الله من آمن به)0* , 

وقال الكلبي: (وتصرفون عن دين الله الإسلام من آمن بشعيب)"'") 
فالكناية في «به-» يجوز أن تعود إلى سبل أن ؛ لأن المراد به دين الله 
على قول مقاتل» وعلى قول الكلبي الكناية تعود إلى شعيب» وقال عكرمة : 


)١(‏ انظر: «حروف المعاني» ص"!4». وامعاني الحروف» للرماني ص5”؛ والصاحبي 
ص 021١17‏ و«مغني اللبيب» .١٠١١/١‏ 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :7”57/١7‏ (والعرب تضمن الفعل معنى الفعل 
وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض والتحقيق ما 
قاله نحاة البصرة من التضمين) اه . 
وانظر: امعاني الأخفش» 7 دلا و(١تفسير‏ الطبري» *» و(إعراب 
النحاس» »576/١‏ و«الدر المصون» 17/6”. 

(0) في (ب): (ويصدون) بالياء» وهو تصحيف. 

فر في (): (من امن بالله)» وهو تحريف. 

(5) أخرعته الطبري في «تفسيره» 0778/8 وابن أبي حاتم ١97١/0‏ بسند جيد. 

(6) «تفسير مقاتل؛ا 48/7. 

650 قوير لاني 1/6 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


(لمَنَ ءامن به ## 86 يعني : َالله)7. 

وقوه الى 2 ار لطر جا رخني قال سحامة 1( باتسينوة ليا 
الزيغ) ". وقال السدي: (وتبغون هلاك الإسلام) . 

وقال 0 (وتبغون عوج اسيل عق العا 006 قال 
الحسن: (لا تستقيمون على طريق الهدى""2. قال ابن زيد: (وتبغون 


القتصد)40, وقد ذكرنا مستقصى معنى 8 تبعغو 
عمران [: 48 


د 


تا عِوجَا# في سورة آل 


ا 

إفة لم أقف عليه. وانظرة اتفسير ابن عطية» 7/068 5/ا6 . 
وقال أبو حيان في «البحر» 5/ 778: (والظاهر أن الضمير عائد على وأسيِلٍ أله » 
وذكره لأن السبيل تذكر وتؤنث وقيل: : عائد إلى الله. وأجاز ابن عطية أن يعود على 
شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للرد عن شعيب وهو بعيد لأن القائل 
ولا نَفَعْدُوا4 هو شعيب. ولا يسوغ أن يكون من باب الالتفات إذ لا يحسن أن 
يقال: يا هذا أنا أقول لك». لا تهن من أكرمه أي: من أكرمنى) اه. بتصرف». 
وانظر: «الدر المصون» 030700000 ْ 

() أخرجه الطبري 8/ 778. وابن أبي حاتم 0/ ١9177‏ من عدة طرق جيدة عن مجاهد 
وقتادة والسدي. 

(8) أخرجه عبد الوزاق:فى اتفسيرة» 1/ 7/ 78 سيك جد 

(8) الفط (الؤاو) مائط من 00 

00 ذكره الواحدي في «الوسيط» .5١8/١‏ وانظر: «الخازن» 7/7 757. 

0 لم أقف عليه. 

00( امعاني الزجاج» ؟657/5". وانظر: «مجاز القرآن» 2550-7١94 /١‏ واإعراب 


.5757/١ النحاس»‎ 


ا سورة الأعراف 


وقوله تعالى : «زَأأحطْروًا إذ مكدر يلا دَكَررَكُمْ4. قال الزجاج : 
(يحتمل ثلاثة أوجه: كثر عددكمء وكثركم بالغنى بعد الفقرء وكثركم 
لجعو تسد الضعف 0 ووجه ذلك أنهم إذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم 
بمنزلة القليل في قلة الغناءء وإلى هذه المعاني أشار ابن عباس فقال: 
(فكثركم بعد القلة وأعزكم بعد الذلة)”". 

وقوله تعالى : #إوَأنظروأ كِكَ كات عَقِبَةٌ الْمُفْسِدِيَ*. قال الكلبي : 
(يعني : اعرامركرم لوط)”". وقال في قوله : «واتصطبنا 0 
1 )4 » (فكثر عددكمء وذلك أنه كان مدين بن إبراهيم وزوجه ريثاء!*) 
بك الوط :فلت عع 90 كر عزو أولآدون)7. 


10 1 


.05 /" «معاني الزجاج» ؟/ 2300 ومثله ذكر النحاس في «معانيه»‎ )١( 

(؟) «تنوير المقباس» 7/ .٠1١١‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» 779/7. -وهذا هو قول 
الأكثر- قال أبو حيان في «البحر؛ 5/ :75٠‏ (والتكثير هنا بالنسبة إلى الأشخاص» 
أو إلى الفقر والغنى» أو إلى قصر الأعمار وطولهاء أقوال ثلاثة أظهرها الأول» 
وقيل: المراد مجموع الأقوال فإنه تعالى كثر عددهم وأرزاقهم وطول أعمارهم 
وأعزهم ..) اه. وانظر: «تفسير الطبري» 79/8. والسمرقندي 2068/١‏ 
والبغوي ”//701. والزمخشري ؟/95. وابن عطية 51/57/6. 

فه «تنوير المقباس» 7/ .٠١١١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» .٠١9/١‏ 

0( في (ب): (ربتاء) بالباء والتاء» وقد اختلف العلماء في ذلك فقال (بعضهم: كان 
زوج بنت لوطء وذهب البعض إلى أنه ابن بنت لوط). انظر: «تفسير القرطبي» /٠/‏ 
.١ 2 /‏ 

(5) في (ب): (حين)» وهو تحريف. 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط) 25١9/١‏ وهو قول السمرقندى .006-688/١‏ 
والرازي ل وذكره الماوردي 01 وعنذه ا بنت لوط) وعند 
الرازي (رئيا). 
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سورة الأعراف ا” 


بين "قوله ‏ تعالق + «أد الشركة فى مليتاكة. “قال الؤنقاح ”2 واين 
إلذنباري”؟2 وجماعة أصحاب المعاني"': (هذا يحتمل وجهين”': 
أحدهما أن المعنى: (أو لتصيرن إلى ملتنا)» فوقع (العود) على معنى 
الابتداء كما تقول العرب: قد عاد علىّ من فلان مكروه. يريدون قد صار 
إل منه المكروه ابتداءً وأنشدوا على هذا : 
درن كي اه اليو ولع لماؤجنت نون ار 0 

أراد: لقد صارت لهن ذنوب ولم يخبر أن ذنوبًا كانت [لهن]”"' قبل 
الإحسانء والثاني: أن أتباع شعيب كانوا قبل دخولهم في دينه على الكفر 
موافقين لقومهم. فخاطبوا شعيبًا بخطاب أتباعه وغلَّبوا خطابهم على 
خطابه لكثرتهم وانفراده . 


.560 /7 انظر: «معاني الزجاج»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» 8/ 771-778 عن ابن الأنباري. 

فر انظر: «تفسير الطبري» .١/9‏ و«معانى النحاس») ”/ 00-08. والسمرقندي 
١‏ . والماوردي 7/ .71٠‏ ْ 

(8) :في (ت): (قى هذا -وجهيق): 

(6) الشاهد ل بن سعد الغنوي في : (الاختيارين؟ ص ”هلا واجمهرة أشعار 
العرب» ص١55؟,‏ و«أمالي القالي» .١49/7‏ و«ديوان المعاني» 2١74/7‏ وبلا 
نسبة في «تفسير الماوردي» »75٠/7‏ وابن عطية 7/5» و«البيان» لابن الأنباري 
0١‏ وابن الجوزي 771/7. والرازي 5١//ا/17.‏ و«الخازن» 0777/7 وفي 
الأصمعيات1 ص49. نسب إلى عزيقة بن مسافع العبسي» وقال الشيخ أحمد 
شاكر وعبد السلام هارون - رحمهما الله تعالى - في «حاشية الأصمعيات» ص45 : 
(القصيدة مرثية مشهورة لكعب بن سعد الغنوي يرثي فيها أخاه؛ لم يخالف في ذلك 
أحد فيما علمنا) اه. 

() لفظ: (لهن) ساقط من (ب). 
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55 سورة الأعراف 


ومعنى الآية: ليكونن أحد الأمرين: إما الإخراج من القرية» أو 
عودكم في ملتناء ولا تُقارّكم”'" في في مخالفتنا””". وذكرنا الكلام في هذا 
مشروحًحًا عند قوله : أو 1 كا مَأَوْحَحَ إِلَهِمْ ريم 4 [إبراهيم : 1] 
في سورة إبراهيم. فقال شعيب: ولو كنا كُرِهِينَ4. [وهذا مختصر معناه: 
أو لو كنا كارهين]”" تجبروننا عليه؟ كقوله: لأأوَلَوَ كانت عَابَآوُهُمَ ا 
َعَقَو سينا ولا يَهُنَدُونَ» [البقرة: .]17١‏ ومعناه: يتبعونهم وإن كانوا بهذه 
الضفة؟ وقد :5 0 ذللكف: 

قل قزله تعالن + عورا ين كنا ل قر نيا إله ل ينه انه رثا 
معنى العود هاهنا: الابتداء كما ذكرناء والذي عليه أهل العلم""' والسنة 


)١(‏ في (أ): (ولا نقاركم على مخالفتنا). 

(7) قال أكثرهم: (عاد تكون بمعنى صار ولا إشكال في ذلك» والمعنى: لتصيرن في 
ملتنا بعد إن لم تكونواء وتكون بمعنى رجع إلى ما كان عليهء وشعيب ايل لم يكن 
قط على دينهم وأجيب على ذلك بأوجه منها : 
- إن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل الإبهام والتلبيس على العامة. 
- إن المراد رجوعه إلى حال سكوته عنهم قبل بعثته. 
- تغليب الجماعة على الواحد لأنهم لما صحبوه سحبوا عليه حكمهم في العود. 
قال صديق خان في «فتح البيان» 4/ :٠١‏ (الأولى ما قاله الزجاج أن العود بمعنى 
الابتداء». ورجح شيخ الإسلام في «الفتاوى» 5١-797/1١6‏ أن شعيبًا والذين امنوا 
معه كانوا على ملة قومهم لظاهر الآية ولأنه هو المحاور لهم. وذكر عدة أدلة على 
ذلك. وانظر: «تفسير البغوي» *//ا765. والزمخشري ؟95/7». وابن عطية ”/ 23 
والرازي 5١/لالا١.‏ و«البحر» 5”575/5. و«الدر المصون» ه/ؤل/ا-0١٠58.‏ 

(59) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(8) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ٠١5/١‏ أ. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 7/9 و«معاني النحاس» / 00: والسمرقندي .008/١‏ 
والماوردي 7/ »554٠‏ والبغوي *//701. وابن عطية 7/1. 
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سورة الأعراف 2-75 


فى هذه الآية: إن: شعييًا وأصحانة قالوا: عا كنا لنرجع في ملتكه”'' بعد 
إذ وقفنا على أنها ضلالة تُكسبٌ دخول النار إلا أن يريد الله إهلاكناء 
فأمورنا راجعة إلى الله”''» غير خارجة عن قبضتهء يسعد من يشاء 
بالطاعة» ويشقي من يشاء بالمعصية» وهذا من شعيب وقومه استسلام 
للمشيئة» ولم يزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمرء ألا 


دا 


ترى إلى قول الخليل لاا م9 وَأَجَسُبْن وَبََ أن نَنْبْدَ الْأَضَكَام» [إبراهيم: 8 ] 
وكثيرًا هما كان يقول”” نبينا محمد تكلِ: «يا مقلب القلوب والأبصار 
ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك)67. 

وقال أبو إسحاق: (المعنى: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 


)١(‏ في (ب): (ملتهم). 

(؟) في (ب): (راجعة إليه). 

(0) في (ب): (وكثير ما كان نبينا محمد يك يقول). 

(5) أخرج مسلم في «صحيحه؛ رقم (15801) كتاب القدرء باب: تعريف الله القلوب 
كيف يشاءء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء أن رسول الله كَليدٍ قال: «اللَهُمَ 
مُصَرَفَ القُلُوبٍ صَرفْ قُلُوبََا عَلَى طَاعَتِكَ) اه وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 
0/5 (10895). وأحمد في «المسند» .17591١58/7‏ وابن ماجه كتاب 
المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية رقم .)١49(‏ رقم 28785 والترمذي كتاب 
القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن رقم ,)5١50(‏ (2)5077 
وابن أبي عاصم في «السنة» .٠١45-١١١/١‏ والآجري في «الشريعة» ”/ ٠”الا,‏ 
والحاكم في «المستدرك» 789-788/7ء من عدة طرق جيدة أن النبي ييه كان 
يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»؛ قال الترمذي: (حديث 
حسن). وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة». وانظر: اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 5١١/5‏ رقم (1548). 
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[يكون]”'' قد سبق في علم الله جل وعز و”"“في مشيثته أن نعود فيها. 
وتصديق ذلك قوله: مؤوسِع 57 0 م عِلْمّا . قال: وهذا مذهب أهل 
السنة)ء ثم ذكر وجهين آخرين» هما من قول من لا يؤمن بإرادة الله تعالى 
الخير والشر: 

أحدهما: إن هذا على طريق التبعيدء كما يقال: لا نفعل ذلك إلا أن 
يبييض القار ويشيب الغراب”". وهذا لا يصح مع قوله : مضل أنه س يان 
[المدثر: »]"١‏ وقوله: من يَمٍَ لَه يَضصَبِلْهُ» [الأنعام: 0]*9 وآيات كثيرة 
تصرح بأن الله تعالى يشاء [كل]”*' ما يحدث في العالم. 

والثاني: أن في ملتهم ما يجوز التعبد به من وجوه البر الذي 
كاتا كفريون نه إلى اسه عالق *" د ووكون سفن :الأب وها كران نا أن 
نعود في بعض ملتكمء وفي معنى من معاني شرائعكم إلا أن يردنا الله إليه 
بأن يتعيدنا يه ) .. 

قال يق الاأنبا رع بزو هذ قوق تولك شيو لآن قم تسضن 
الول 

وقال الزجاج: (والقول هو القول”*' الأول؛ لأن قوله: بَمَدَ إِذْ بحسنا 


)١(‏ لفظ: (يكون) ساقط من (ب). 

(') لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

() انظر: شرح ذلك فيما تقدم (سورة الأعراف: آية 4٠‏ من هذا المجلد). 
(5) لفظ: (كل) ساقط من (أ). 

() لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 

(5) لفظ : «الواو) ساقط من (ب). 

(0) ذكره السمين فى «الدر» 57/6 

40 الفظ :(القول)نسافظ تمن أ 


م 


| 0 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الأعراف ومع؟ 


يِنياً» أنه النجاة من الكفر ومن أعمال المعاصيء. لا من أعمال 
ان 

وقوله تعالى : وَسِمَ رَبنَا كل شََّءِ عِلْمَا# منصوب على التمييز”". قال 
ابن عباس: (يريد يعلم ما يكون قبل أن 00 

وقوله تعالى: «رَيَّا ال 0 ْحَقّ» [الأعراف: 894]. 
قال اين عبان 0*7 والحسن :رقناو 7 وال" (احكم واقض). 


قال الفراء: (وأهل عُمّانَ يسمون القاضي الفاتح والفتاح)"'' . 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 6ه7-/7”01. وانظر : «تفسير الطبري» 7/9. و«إعراب 
النحاس») .»5757/١‏ والسمرقندي ,005-668/١‏ والماوردي 750-159/7ء, 
والبغوي "/ /701. وابن عطية 5/ 5» و«البحر) 5/ 7585-757. وقال ابن كثير في 
معنى الآية 7/ 709: (هذا رد إلى الله مستقيم فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل 
شيء علمًا) اه. وانظر: «بدائع التفسير»' 7/ .55١‏ ونقل قول الواحدي الخازن في 
(تفسيره) 7/ 7037. 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟”/701. و«الفريد» ”/ 7 و«الدر المصون» 0/ 87". 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» »7١١/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» */7731. 

(5) أخرجه الطوي ل اير 7-4 من عدة طرق جيدة عن ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدي. ْ 
وأخرجه ابن أبي حاتم ١677/0‏ بسند جيد عن ابن عباس وفي «صحيح البخاري» 
4 كتاب التفسيرء في تفسير سورة الأعراف قال ابن عباس: (الفتاح: 
القاضي. #أفْسَحٌ بَيْنَنَا: اقض بيننا). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مشي فالا نكن كيك وهو “كول الأكفن انظر: 
«مجاز القرآن» .7”7١/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص58١2‏ و«تفسير غريب 
القرآن» ١/4/ا١.‏ و«تفسير الطبرى» .05"/١7”‏ و«الزاهر؛ 2.99/١‏ وانزهة 
القلوبس» ص 21١76‏ و«معاني الات ؛ '/ 06. و«تفسير المشكل» ص 40. 

00 اامعاني الفراء» /١‏ 2.780 وجاء في «مجاز القرآن» »١‏ والطبري 7-7/9. - 


0 
0 4د 1 
م م 


وروي أبو العباس عن ابن الأعرابي: (الفتاح: الحكومة؛ ويقال 
للقاضي : المَتّاح لأنه يفتح مواضع الحق)”" . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: (ما كنت أدري قوله: «#ربّنا أَفْمَحٌ بَيْنَنَ 
وَبَْنّ قَرَْا# حتى سمعت ابنة ذي يزن"" تقول لزوجها: تعال أفاتحك, 
أ يل 

قال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون #رينَا أَفْتَحَ بَْننًا وبين قوسا أ 
أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا ويتكشفء» فجائز أن يكون يسألون 
بهذا أن ينزل بقومهم من العذاب والهلكة ما يظهر أن الحق معهم)”. 


- (أن هذا لغة مراد بطن من كهلان من القحطانية) وفي «تهذيب اللغة» 8/ 271/87 
(أنها لغة أهل اليمن). 

)١(‏ «تهذيب اللغة» */ 071737 والمَنْح أصله من فتح الباب بعد إغلاقه ثم كثر واتسع فيه 
حتى سمي الحاكم فاتحًا لأنه يفتح المستغلق بين الخصمين ويفتح الباب إلى الحق 
ويبينه. انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص 7”9. و«اشتقاق أسماء الله» 
للزجاجي ص184. 

() ذويرّن - ملك من ملوك اليمن - اسمه النعمان بن قيس الحِمَيّري» وقيل: عامر بن 
أسلم بن غَوْتْء ويزن وادٍ باليمن أضيف إليه. انظر: «معجم البلدان» 2475/0 
ونزهة الألباء» لابن حجر ."١/١‏ 

(9) أخرجه الطبري 4/ 17-"7. وابن أبي حاتم ١577/0‏ بسند جيد عن قتادة عن ابن 
عباس. لكن قتادة لم يسمع من ابن عباس. انظر: «المراسيل» ص588١.2‏ وذكر 
الأثر عن ابن عباس. وابن دريد في «الجمهرة» 0785/١‏ والسمرقندي ,.605/١‏ 
والثعلبي في «الكشف) ١95‏ به. والماوردي .55١/7”‏ والرازي »180/١5‏ 
والسيوطي في «الدر» / .١9١‏ 

2 المعاني الزجاج» ا 
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وعلى هذا فالفتح يراد به الكشف والتبيين» وو كل هذا اما روف تبطين” 7 ع 
زنادة في هذه الآية قال: (اقض بيتنا وبين قومنا)"'". 

و- قوله تعالى: 92 الَدِن كذوا سباك .: هذا ترحفية وتفسين لل سماء 
المكنية التى في قوله : فَأصَبَحُوا في دَارهِة4”" [الأعراف: ]4١‏ على تأويل : 
: 00 عوء -ء 1 ع و 55 و م مءدءة رارع 
فأصبح ظالْذِينَ كَذَبوا سعيبا» «فى ديرهم جننييت * كن لم يَنْنَوأ فيهاي. 


0 4 


[هود: لاك 58”] مثل قوله : #عموأ ا سكير ميم # [المائدة: ١/ا]ء‏ 


قاله أبو علي الجرجاني”*'. 


-ه 
2 ندلوه 


وقوله تعالى: « كأن لَمْ ْنَا فيها6. يقال : غني””' القوم في دارهم : 
إذا طال مقامهم فيهاء والمغاني: المنازل التي كان بها أهلوهاء واحدها 


)١(‏ سعيد بن أبي عروبة العدوي مولاهم أبو النضر بن مهران البصري. إمام حافظ ثقة 
من أثبت الناس فى قتادة. وله تصانيف » واختلط فى آخر عمره. توفى سنة 017١اه‏ 
أو قبلها. انظر: (الجرح والتعديل» 250/5 و«سير أعلام النبلاء»؛ 5/ ,.5١7‏ 
واتذكرة الحفاظ» ١//ا/ا١.‏ و«تهذيب التهذيب» 777/7. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) في (ب): #إفي دَبَرهِم» والجمع جاء في سورة هود: ”و44 تَأْصبَحُوا في دَبَرهِم 

(4) لم أقف عليه. 

)0 الغِنى مقصور مكسور الأول من اليسار وكثرة المال والغناء ممدود ومفتوح الأول 
النفع والكفاية» والغناء ممدود مكسور الأول من الصوت» وغَني القوم في دارهم : 
أقاموا كأنهم استغنوا بهاء ومَعَانيهم: منازلهم. انظر: «العين» 400/4غ. 
و«الجمهرة» 9557/7. و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجى ص9١١.‏ «و«البارع» 
ص5١5.‏ و«تهذيب اللغة» "/ .772١‏ و«الصحاح» 755594/5. و«مقاييس اللغة» 
م و«المجمل» ؟/ لامك و«المفردات» ص6١21.‏ و«اللسان) رضن 
(غنى). 
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سو رد راك 


مَعْنَق + قال الاضوو” ين يعفر : 
ولقدغنوا قتهاايالت عيقة حفن طن ملك نايت الأرقر” 
أراد: أقاموا فيها . 
قال المفسرون”": (كأن لم يقيموا فيها ولم ينزلوا فيها). قال 
الزجاج : (ويكون ‏ كأن لَمَ يَفْنََأ فيها: كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» كما 
قال الشاعر: 
غَنينا ونان بالعسيداك والغنى وكلا اناه بكأسَيهما الرَّه:40) 
قال قلعن (غنها ونان ) أى :عفتنا" زماثاء لقعلاف ون )01 


)١(‏ الأسْوّد بن يَعْمْر بن عبد الأسود النهْسَلىء أبو الجراح» أعشى تَهْشْلء شاعر 
جاهلي مقدم فصيح فحل جوادء كان ينادم النعمان بن المنذرء ولما أسن كف 
بصره. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ١5”/١‏ و51١.‏ و«الشعر والشعراء) 
ص 167١ء‏ و«الأغاني» 211//١*‏ و«الأعلام» "90/١‏ 

() الشاهد في «المفضليات») ص7١7.‏ و«الحماسة البصرية» 24١1/7‏ و(اوضح 
البرهان» للغزنوي 2557/١‏ و«تفسير الرازي» 5١/1487ء‏ و«الخازن» 7/ 2.5514 
و«الدر المصون» 5”81//6. وهو من قصيدته الدالية المشهورة التى كانت مثار 
إعجاب الخلفاء والولاة. انظر: «الأغانى» ١ .77/1١7‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 4/ 0» وأخرجه من عدة طرق جيدة عن ابن عباس وقتادة 
وابن زيدء وانظر: (معانى النحاس) ؟/رمم والسمرقندي ١/5هه6‏ والماوردي 
”50 7ء والبغوي 704/8. 

0 الشاهد لحاتم الطائي في «ديوانه» ص 2.50١‏ و«معاني الزجاج» 2708/7 واتفسير 
الثعلبي» .5/١‏ وابن عطية »١١7/”‏ وابن الجوزي 777/7 والقرطبى 1/ 27867, 
و«البحر» 0957/54 وفي «الديوان»: ْ 
غنينا زمانًا بالتصعلك والغنى كما الدّهرٌ في أُيّامِهِ العْسْرٌ واليْسرٌ 
كَسَينا صُرُوفَ الذَّهر لِينَا وغِلظّة وكُلا سَقَاناه بكأسيهما الدهرٌ 

(6) انظر: اامعاني الزجاج» 0/7 1,. 
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ووافقه ابن الأنباري على هذا المعنى. فقال في قوله: «كان لْمَ يفْوا 
ع عل ا ا ١‏ 0 
فيها» : (كان لم يستغنوا فيها. يقال : غني الرجل يغنى"' : إذا ١‏ 500 0 


وعلى هذا هو من الغنى الذي هو ضد الفقر. لل 0 


ا : ووجه التشبيه في : كأن 34 هوا فيها»4 أن حال المكذبين يشبه 
حال من لم يكن قط في تلك الديارء كما قال الشاعر: 
كأنْ لم يكن بينَ الحَجُونٍ إلى الصّفا 
الفوسس ولح شمر يشيكة سامر 
فلس تكن كنا اهديا مانادنا 
صُروّفٌ الليالي وَالجَدُودُ العوائة) 


)١(‏ لفظ: (يغنى) ساقط من (ب). 

(5) لم أقف عليه. 

() قال ابن عطية في «تفسيره» :٠١/5‏ (الذي استقريت عن العرب أن غنيت في 
المكان إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنعم وعيش مرضي) اه. والمشهور 
عن أهل اللغة والتفسير أنها لمطلق الإقامة» قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 
0١‏ <أي: لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيها) وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي 
ص58 2١‏ و«تفسير غريب القران» ص 2١7/94‏ و«نزهة القلوب» ص587 » و(اتفسير 
المشكل» ص6١8.‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2777/75/١‏ والطبري 5/4» وابن أبي حاتم 
6 675 بسند جيد بلفظ : (كأن لم يَعَيَشَوا 'فبها كآن لم ينعموا فيها) اه., 

(6) البيتان في «السيرة» لابن هشام ».»5».0١‏ ««العقد الفريد» 0947/8. واشرح 
القصائد» لابن الأنباري ص©555,. و«الأغاني» 6--77-15. والوضح 
البرهان» للغزنوي 2557/١‏ و«الروض الأنف» .3١727/١‏ والرازي 2147/١5‏ 
والمعجم البلدان» ”/ 6؟751. و«الحماسة البصرية» 7/ .»51١‏ و«اللسان» 7/ 97لا - 
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وقوله تعالى: 9 كآن لَمْ يَنْئوا فيِها» إبانة عن سوء حال المكذب ني 
من أنبياء الله في أنه بمنزلة من لم يستمتع بالدنيا؛ إذ حصل في العذاب 
وصار إلى الخسران. 

وقوله تعالى: «#ألذت كَدَواْ سََبًا كاثوأ هم الْخَيِرت»» هذا ابتداء 
منقطع من الفصل الأول تجعلة دن الميذا وا 3 قال ابن الأنباري : 
(ووقع التكرير لتعظيم الذم لهم و" تفظيع ما يستحقون من الجزاء على 
جهلهي: والعرب تكرن مكل هذا الي الشخيم :والتعظيم + فيقوك: الربجل 
[للرجل]”': أخوك الذي ظلمناء أخوك الذي أخذ أموالناء أخوك الذي شتم 
أعراضنا)!*. 

وت فوله اتعا لين + عد توك عَنْهِمّ#. قال الكلبي: (خرج من بين 
أظهرهم ولم يعذب قوم نبي حتى يخرج من بينهم)”” . 


- (حجن) والبيت الأول في «الصحاح» ٠١91/0‏ (حجن)» و«الأفعال» للسرقسطي 
“/ 565. وابن عطية 9/5. و«البحر) 55/5”. وعند الأكثر هما لعمرو بن 
الحارث الجَرُهُمي» وقيل هما لمُضَاض بن عمرو الجرهمي» وقيل هما للحارث 
الجرهمي. (والحَجون) جبل بأعلى مكة. انظر: «معجم البلدان» 7/ 5160 (والصّفا) 
مكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو 
طريق وسوق. انظر: اامعجم البلدان» ”7/7 »5١١‏ والعواثر: جمع عاثرة» وهي 
الحادثة التى تعثر بصاحبها. انظر: «اللسان» 758٠1//6‏ (عثر). 

() انظر: «البيان) .””8/١‏ و«التبيان» /١‏ 85”. و«الفريد» ؟/ “2758-8 و«الدر 
المصون» ه/86م*-/ام"؟. 

(5) لتقل (الواو) منافظ هن( 

() لفظ: (للرجل) ساقط من (ب). 

(5) ذكره ابن الجوزي فى «تفسيره» ”/ 2713 وهو عند الرازى 1487/١5‏ بدون نسبة. 

(6) «تنوير المقباس» 00 وذكره الرازي في «١تفسيره)‏ 101 
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سورة الأعراف 5١‏ 


وقال أهل المعاني: (أعرض عنهم إعراضّ آيس منهم لما نزل 
العذاب بهمء وذلك أنه كان مقبلًا عليهم بالوعظ والدعاء إلى الحق» فلما 
تمادوا في غيهمء فأخذهم الله قد ببأسه. تولى عنهم)”''. 
وقوله 0 نكف اتن ظٍِ قَوَوِ كفرَت4. أي: كيف يشتد 
حزني”". يقال: أسِيت”" على الشيء آسَى!* أسّى إذا اشتد حزنه عليه . 
قال امرؤ القيس : 
يَفُولونَ لآ تَهْلِكُ ان وتَجَمّل"" 
وقوله تعالى: «#فَكيْفَ 0 سي أ 1" اسن 
عليهم. ومعنى الآية: أن شعيبًا - - يتسلى عنهم بما يتذكر من حاله 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 57/9» والسمرقندي »06057/١‏ وقد سبق لمثل هذا زيادة 
نان: 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 2777/١‏ و«معاني الزجاج» 2709/7 و«نزهة القلوب» 
ص "الا وامعاني النحاس») 057/7. 

(©) الأسى مفتوح مقصور: الحزن. انظر: «العين» 1/ #7 و«الجمهرة» 2117/1١‏ 
و«تهذيب اللغة» 2١57/١‏ و«الصحاح» 8/5 ؛» وامقاييس اللغة4 .»٠١5/١‏ 
و«المفردات» صل/الاء و«اللسان» 87/١‏ (أسَى). 

() فى (ب): (أسّا). 

(( اديوانه) ص١١١.‏ و«طبقات فحول الشعراء» »594/١‏ و«الشعر والشعراء؛ ص 2.54 
واجمهرة أشعار العرب» ص408» ««الصناعتين» ص9؟١7.‏ وهو من معلقته 
المشهورة وأوله: 

ونا بها ممخوي علو لولدم 

قال النحاس في اشرح المعلقات» /١‏ 50: (الصحب الجماعة ومطيهم. واحده 
مطية وهي: الراحلة؛ والأسى: الحزن. وتجمل أي: أظهر جميلا) اه. وانظر: 
ااشرح القصائد» لابن الأنباري ص ؟. 
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معهم في مناصحته لهم ء وبتأديته رسالة ربه إليهم. وأنه لا ينبغي له أن يأسى 
عليهم مع تمردهم في كفرهم'". 

4- قوله تعالى : «#وَمآ أَرْسَلْمَا فى قَرَسّةَ يَن نَِّيّ4» قال ابن عباس : 
القرية]! ف يف 5 والقرى”؟» في كتاب الله كلها المدائن» 0200 
بَيَّ» محذوف الصفة» والتقدير: كين فكذب» أو تكتبة أفليا» الا 
أخذناهم. كذلك قال أهل التفسير'' '» وعلى هذا يصح المعنى. 


17 سم | مص و 


وقوله تعالى: إلا أَحَذْنَآ أَهْلها بِالبَأْسَكِ وَالصّرَآهِ4. قال ابن عباس : 
(يريد: الفقر والأسقام)”". وقال السدي: (يعني: الفقر والجوع)”* . 
قال29 أبو إسحاق: (قيل: ##البَأْسَهٍِ» كل ما نالهم من شدة في 


م رسي 


أموالهمء 9ل وَاَلصَرَاءِ 46 : ما نالهم من الأمراض» قال: وقيل : على الفكين 


من ذلك)””". 


. 66/١ انظر: «تفسير الطبري» 8“ والتم ريدق‎ )١( 

(0) لفظ: (يريد) ساقط من (أ). 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .5١١7/١‏ 

(5) قال الزجاج في «معانيه) 51 (يقال لكل مُدينة : قرية» سميت قرية لاجتماع 
الناس فيها) اه. وانظر: «الزاهر» ”/ .18١1١-1١١١‏ 

ره( لفظ : (نبي) ساقط من (أ). 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» ,201-080577/١‏ والبغوي 7/7 5859» واين عطية 5/ 21١‏ 
وابن الجوزي #/ 7# والرازي .١187/١5‏ 

300( ذكره ابن أبي حاتم في (تفسيره» ١676/80‏ وانظر: «تفسير الطبري» 4/ا ل 
والماوردي 7557/7». وقد سبق له زيادة تخريح. 

(8) ذكره الثعلبي في «الكشف» 5/5. 

(0) فى (ب): (وقال). 

- «معاني الزجاج» 704/7: وقال ابن عطية 1/5 : (البأساء المصائب في‎ )1١( 
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وقوله تعالى: لمهم يضرعون © . قال ابن عباس: (يريد: كي 
يستكينوا ويرجعوا)"'". 
40- قوله تعالى : «ثم بدا مكل التي َلْستة4: مضى الكلام في 
قي اليل عند قوله: بذهم ود عَيرها يه [النساء: 160”5]» ومعنى: 
< أَلسَنتَةِ * 2007 هاهنا: الشدة والرخاء. عن ابن 0 
ال ا ل 

قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: بدل البؤس والمرض الغنى 
ال 

وناك :عله اللقة (النينة "تكن ا شموة اتيس ايت 


ما يتتسن :غليه أثره):: 


- الأموال والهموم وعوارض الزمن. والضراء المصائب في البدن كالأمراض 
ونحوهاء هذا قول ابن مسعود وكثير من أهل اللغة ..) اه. 

)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ”/ ”ء والواحدي فى «الوسيط» 5١١/١‏ بلا نسبة. 

4 أخرجه الطبري في اتفسيره؟ 4/ لا. وابن أبي اق 0 بسئك جيد. 

(9) ذكره الماوردي فى «تفسيره» 7577/7. عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. 

(5) أخرجه عبد وراش اتفسيره» ١/؟/‏ 2777 والطبري 9//ا بسند جيد. 

(6) ذكره الماوردي /1., وفى «تفسير مجاهد) :7551-7515٠ /١‏ (مكان الشر الرخاء 
والفدل والعاقة الوك هده و اجريعه الطروض 8/4 وابن أبي حاتم ١677/06‏ بسند 
جيل » وفي رواية عند الطبري قال: (السيئة الشرء والحسنة الخير) اه. 

0) فى «تنوير المقباس» ١١7/7‏ نحوهء. وذكره المؤلف فى «الوسيط» 5١١/١‏ بلا 
نسبة. 1 

(0) انظر: «العين» ا/ لاا" و«تهذيب اللغة» ؟/ 189817ء و«مقاييس اللغة» #/ ١١ء‏ 
و«المفردات» ص 55١‏ (سوء). 

(4) انظر: «العين» #/ 47١ء‏ و«تهذيب اللغة» »4875١/١‏ و«المفردات» ص0" 


(عقسية ): 


4" سورة الاعراف 


وقال أبو علي : (السيئة والحسنة قد جاءتا في التنزيل على ضربين : 
أحدهما: سيئة مأخوذ بهاء وحسنة مُتَابِ عليهاء لقوله: «إمن جه بلْلْسَوِي 

وكق ع2 والقك » *27:[) لاقام 344 العا + لما امسا 7 في الطباع 
أو يُمْتَحتُ”" كما في هذه الآية» وكقوله: قدا جَآَنهُمْ لَلْسَكةُ موا إن 
4 الآية [الأعراف: »]١«١‏ وكذلك الفسادء قد ين فسادًا 


معاقبًا عليه كقوله: ولا تَبغ الْفَسَادَ في الْأَريَضْ» الآية [القصص: /اا], 
ويكون على غير ذلك؛ كقوله: «إظهر الْمَمَادٌُ في اليَرِّ» [الروم: ]4١‏ يعنى: 


والمعنى: أنه تعالى أخبر أنه يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة 
الام ا 

وقوله تعالى: حَقٌ عَقَوأ4”". قال أبو عبيد: (قال الكسائي : يقال: 
قد عفا الشعر وغيره إذا كثرء يَعْفُو فهو عافيء ومنه قوله تعالى: ظحَقٌّ 


(1)“ تصن الآية )١1(‏ من سيوزة الأتعام :طن 34 كلتو هل اعذق" انكاها وق 12 
َنِمَو فا مرك إِلَّا مثْلَهَا وَهُمْ لا يظلمون». 

(0) في (ب): (ما يستثقل). 

(9) في (ب): (ويستخف). 

(5) (وقد يكون). 

(4) «الحجة» لأبي علي 5/ .٠١‏ 

050 انظر : اتفسير الطبري» قل وامعاني النحاس») 5ه والسمرقندي ١‏ . 

(0) العدق على فول لير (العقن :وهر “تله االعقوية بترترعنا «الشيء” :اك :درضن 
ونقص.ء وعفا إذا زاد وكثرء وأعفيت الشعر وعفوته: إذا كثرته ود فيه. انظر: 
«العين» 7/ 270/8 و«الأضداد) لقطرب ص5١١.‏ و«الجمهرة» 978/7. و«اشتقاف 
اسقياء الله» للزجاجي ص 174. و«الصحاح» 5/ 27575١‏ و«مقاييس اللغة» 05/14غ. 
و«المجمل» ”/ .51١6‏ و«المفردات» ص5ل5ة (عفا). 
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عَمَوأ م يعني : كثرواء وفي بعض الحديث: (إذا عفا الوَبّر وبرأ الدبر حلت 
0 
العمرة لمن اعتمرا 
ويقال للشعن إذا طال.ووقن + عقا" ومنة: قول زهير: 


أَذَلَكَ أم فيه التظيرة. ينات 


1 


ماس 2 0 و 
عليه من ععمَهيِ 0 


5 4 4 


وفل عنية القنء بواقفئة لقان إذا عرس" ويه قولة “فد أنه 


)١6514( هذا طرف من كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرج البخاري رقم‎ )١( 
كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد» وفي رقم (38177) كتاب مناقب‎ 
الأنصارء باب: أيام الجاهلية» ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب: تقليد‎ 
عن ابن عباس قال: (كانوا يرون‎ .)١55٠0( الهدى وإشعاره عند الإحرام رقم‎ 
العمرة في أشهر الحج من الفجور ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدبر‎ 
وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر ..) قال الإمام النووي في «شرح مسلم»‎ 
(يعني: أهل الجاهليةء والدبر: يعنون دبر ظهور الإبل بعد‎ :509-08/ 
انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج. وعفا الأثر أي: درس‎ 
وامحى والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام) اهء‎ 
.755537/7 وانظر: «النهاية»)‎ 

0 ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» / 4559٠‏ عن أبي عبيد عن الكسائي» وانظر : 
«الكامل المبرد» ٠ .57٠/١‏ 

فر الشاهد في «شرح ديوان زهير» لثعلب صهلاء و«تهذيب اللغة» */٠559ء‏ 
و«اللسان» 7٠١/08‏ (عفا)ء و«الدر المصون» 88/60”. (والأقب الضامرء 
والجأب. الغليظ. وعقيقته وبره» والعفاء: صغار الوبر والريش» وهو هنا شعر 
الحمار الذي ولد وهو عليه. ل أذلك الطلجم أم هذا الحمار يشبه ناقتي أفاده 
ثعلب وقال ويروي: أذلك أم شد حم الريك جات وشتيم كريه الوجه صاحب شر) 
اه وهر كذلك.في ااذيوانة؟ ص .١5‏ 

(0) في 00006 
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اغر اتج المرارت رتل اندي :لك بيط ترقز وير 
وقال ابن الأنباري”7": (يقال: عفا الشيء: إذا زاد وكثرء وأنشر 

اليد 

ولَكِنًا نُعِضٌ السَّيِْفَ مِنهًا بأسْوُقٍ عَافيَاتٍ اللَّحْم كوه“ 
أراد: كثيرات اللحم)»؛ فمعنى قوله: حَقٌ عَمَوا4 أي: كثرو2», 

فى فول ابن عا كن 1 والشدف 5 يفا 

)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (0897) كتاب اللباس. باب: إعفاء اللحى, 
ومسلم كتاب الطهارة» باب: خصال الفطرة رقم (504). عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن النبي تك أنه قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». وفي رواية لمسلم 
عن النبى يلد : أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. 

(6) أبى بيذ فى «غريب الحديث» .947/١‏ ونحوه قال ابن الأنباري فى «الزاهر» /١‏ 
-4794 واشرح القصائد» ص١؟27571-7‏ وانظر : «النهاية» 7/ 07 ١/١‏ 4. 

(*) «الأضداد» لابن الأنباري ص87» و«الزاهر؛ »4794/١‏ و(شرح القصائد»؛ ص١5.‏ 

(5) «ديوانه» ص85١2‏ و«مجاز القرآن» ١/7اء‏ و«تهذيب اللغة» #/ 159. 
و«اللسان» 7/6 ”٠7١‏ (عفا). و«الدر المصون» 5897/65 وبلا نسبة فى «الكامل) 
للمبرد /١‏ 575. و«تفسير ابن عطية» ”/ .١6‏ ْ 

(4) وهو قول عامة أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» 2777/١‏ و«غريب 
القرآن» لليزيدي ص 2١58‏ و«تفسير غريب القرآن» ص .١"7/9‏ و«الكامل» للمبرد 
6 و«تفسير الطبري» 8/9. و«معاني الزجاج» 509/7. وهنزهة القلوب' 
ص هة اث وامعاني النحاس» 07/7. و«تفسير السمرقندي» 2061/١‏ و«تفسير 
المشكل» ص”8. 

(0) ذكره البخاري في «صحيحه» 0/ 2١46‏ فى تفسير سورة اللأعراف» وأخرجه الطبري 
في اتفسيره) 2/8/9 وان أ حاتم 0 من عدة طرق جيدة. 

00 اتفسير مجاهد» .71١/١‏ وأخرجه الطبري 8/4 من عدة طرق جيدة. 

(8) أخرجه الطبري 8/4 من عدة طرق جيدة عن السدي وابن زيدء وأخرجه عن إبراهيم 
النخعي والضحاكء وذكره الماوردي ؟7/ 757. عن ابن عباس ومجاهد والسدي. 
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سورة الأعراف 1" 


قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: حتى كثروا فسمئنوا» وكثرت 

1 ف 

لاله وروى عنه أيضا: (حتى جموا) ". 
قله عانق :زوق لا هذ كتك +19 قد" القن جاه بيش 4 نينا 

: ا م مه 2114 : 
ماروا إلى الرخاء «وَقَالواً هد مس عاباءنا#» من الدهر الشدة والرخاءء 
وتلك عادة الدهرء ولم يكن ما مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله 
فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم ولم يقلعوا' '' عن الكفر بما مسهم 
من الضراءء والله تعالى أخذهم بالضراء ليعتبروا ويقلعوا عن الكفرء 
في الدهر مثل ما أصابنا. وهذا معنى قول المفسرين”*' في هذه الآية؛ قال 
ابن عباس: وهذا كما قال في سورة الأتعام: 9قَدلَمًَا وأ مَا دُحكَرواً به 

كنا عَليْهِمَ أَبوابٌ كل عت ء» الآية”*' [الأنعام: 44]. 

0غ( قوله : كثرواء وكثرت أموالهم. سبق تخريجها. أما قوله : (سمنوا). فلم أقف 
عليها عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم 219171//0 بسند جيد عن الحسن 
قال: (حتى سمنوا). وذكره هود الهواري في «تفسيره» 3”7”7/75. والماوردي 
"/ 77 عن الحسن. 

(0 أخرجه الطبري 8/9 بسند ضعيف. وذكره الثعلبي/ ”2 وَجَمّ الشيء واستجم : 
كثرء ومال جََمٌّ: كثير. انظر: «اللسان» 587/7 (جمم). 

(0) في (ب): (ولم يفعلوا)» وهو تحريف. 

(5) هذا كلام الزجاج في «معانيه» ؟/ 550-769. ونحوه قال النحاس في «معانيه» 
"/لاهء والماوردي ؟”/ 2.557 والبغوي #"/ 779. وابن عطية 4/5١ء‏ وابن 
الجوزي ”/ 775. والرازي .185-١8*/١5‏ وانظر: «تفسير الطبري» 48/9» 
والسمرقندي 65 وان تيو 7 

(6) لم أقف عليه. 
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7 سورة الأعراف 


وقوله تعالى: 7 تَأَحَذْحَهُم بَفة4. 

قاله | الحتيم ين ليا تسدنا ار الأمرين جميعًا أخذهم الله بعد 
آمن ما كانوا؛ ليكون أعظم في 

وقوله تعالى: «#وهم لا 
الغذانن)” 77 

وقال أبو إسحاق: (بيّن الله كك تأولهم بخطئهم في قولهم: 

وَكَانُوْ هن مس عابنا أَصَرَّكُ وَالسَّرَّهُ#. وقد علموا أن الأمم قد 

أهلكت قبلهم بكفرهمء وإنما أخبر الله تعالى بهذا عن الأمم السالفة 
لعن أنة: ميحد 06د آلا ترئ :إلى .:قوله: تعالن : #زولو. أن اهل الخري 
َامَنُوأ وَأتَّقَوا4”” [الأعراف: 145]. قال ابن عباس: (وحدوا الله واتقوا 
الفةق)* © وقالغطاء عقة + يريد مرا تالهوعيدهاة: :وهندقوا أباءه 
وخافوا الوغيد)0*'. 

وقوله تعالى: #إلْمَنحََا عَليِهِم بَرَكتٍ يِنّ التَسَكِ وَالْأَرَضِ». قال 
المتسرؤة: (يزكاك اللسناءالقطر» :ويركاك" الأ رقو انناف والسمان 1 . 


ع 00 قال ابن عياس : (يريد بنزول 


.7521١ /7” انظر: «تفسير الطبري» 24/9 والسمرقندي ١//ا00., والبغوي‎ )١( 

(5) «تنوير المقباس» 2١١5/7‏ وهو قول الأكثرء انظر: السمرقندي ١//ا08غ.‏ 
والثعلبي ١/7‏ بء و«الوسيط)» للواحدي ١/5١5ء2‏ والبغوي ”/ .56١‏ وابن 
الجوزي ”/ 775. والرازي .185/١5‏ 

(9) «معاني الزجاج» ؟/ 85٠‏ 

(5) «تنوير المقباس» 5 وذكره الواحدي في «الوسيط» ١/؟١5.‏ 

0( لم أقف عليه. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ "5٠‏ والنحاس "/ /ا0, و«تفسير السمرقندي» ١//ا081.‏ 
والماوردي ”/ 7847. والبغوي ”/ 7559», وابن عطية »11-١57/5‏ وقال أبو حيان - 
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سورة الاعراف 0 


وقال ابن عباس : (يريد: الأمطار والخصب وكثرة المواشي والأنعام)'') 
58 الكلام في معنى”" البركة والمبارك. 
وقوله تعالى : #وَلكن كديأ يعني : الرسل» 2 تَأَحَدَتَهُم »4 بالجدوبة 
والقحطء #يما كانوا يَكْسِبُونَ4 من الكفر والمعصية. قال ابن عباس : 
(يعنى : مدائن معروفة أهلكت بالجدب) " . 
1 قال أصحاب المعاني : (والآية بيان أن الإيمان بالله والاتقاء يوجب 
إسباغ الإنعام» والتكذيب يوجب الإهلاك والعذاب). 


47- قوله تعالى: #أَفَآمِنَ أَمَلُ الْقْرَئ» الآية. هذه ألف الاستفهام 


ومعناها : الإنكار [عليهم أن يأمنواء وقد ذكرنا قديمًا لم'*' دخل الاستفهام 
معرى الإنكار ]00 4 والفاء في أَنَأمِنَ »4 للعطف » وهو عطف جملة على 
ل 


قال ابن عباس: (يعني: مكة وما حولها"". 


- فى «البحر» 48/4: (الظاهر أن قوله : «بَرَكتٍ يَنَّ لَك وَالْأرضٍ» لا يراد بها 
ا ولذلك جاءت نكرة» والمعنى : لأتيناهم بالخير من كل وجه) اه. بتصرف. 

010 «تنوير المقباس» ؟/ »١١4‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ١/؟7١5.‏ 

(0) انظر: لفظ : (مبارك) فى «البسيط» النسخة الأزهرية ١99/١‏ ب. 

0 لم أقف عليه. ْ 

() انظر: «البسيط» البقرة: 0/ قوله تعالى: #أفتطمعون#». 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 انظر: «معاني الأخفش» 01/7 والزجاج 7/ 50. و«المسائل المنثورة» لأبي 
علي الفارسي ص97١.‏ و«تفسير الزمخشري» 98/7» وابن عطية 5/ 148» و«البحرا 
ل 

0 «تنوير المقباس» 7/ 0١١5‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ١/؟7١5.‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


5-7 سورة الأعراف 
قال الزجاج: (أفأمنت الأمة التي كذبت النبي كد #أن أت 
بَأسًْا)”''» فعلى هذا المراد بأهل القرى الذين كذبوا محمدًا يَكةِ وكفروا 
به» وقال آخرون: (هذا عام و'"“معناه البيان عما ينبغي أن يكون عليه العباد 
من الحذر لبأس الله بْكَ وسطواته' '' بالمبادرة إلى طاعته واتباع مرضاته)”؟». 
- قوله تعالى: #أَوَ َمِنَ أَهل لْقرَك5» الآية. قرأ أكثر القراء”” أو 
أمِنَّ» بفتح الواوء وهو حرف العطف دخلت على همزة الاستفهام؛ كما 
دخل في قوله: مأَثْمّ ذا مَا وَكَم [يونس: »]10١‏ وقوله : «#أوَكُلَمَا عَنِهَدُوا4 
[البقرة : ٠6‏ ]. وهذه القراءة أشبه بما قبله وما بعله؟ لآن عا قله: 2 


00 سر من 


أَهَلُ الْقَرَة» [الأعراف: 97], رك بعده: «أفَأيِئاً محكر ألد4 
[الأعراف: 44]ء #أوَلرَ يَهْدِ لِيَدِينَ يبوت الأَرضّ»>”" [الأعراف: ]٠٠١‏ . 


.688 ومثله قال النحاس في «معانيه» ؟/‎ 735٠0 «معاني الزجاج' ؟/‎ )١( 

(؟) لفظ (الواو) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (وسلطانه). 

(4) وأكثرهم على الأول وأنه وعيد للكافرين المعاصرين للرسول أن ينزل بهم مثل ما 
نزل بالأمم السابقة. انظر : «تفسير البغوي» ”/ 27579 وابن عطية 107/5» والقرطبي 
/ا/ ”3867, و«البحر؛» 559/5. 

(0) يقرأ: أو أَمِنَّ4 بإسكان الواو وتحريكها؛ فقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير : 
«أؤ أَمْنَ» بإسكان الواو غير أن ورشًا يلقى حركة الهمزة من 8«#إآَينَ» على الواو 


من لوأآز » على أضيلة: وقرأ الباقون بمتح الواو. انظر : «السبعة) ص27586 
و«المبسوطهة ص87١.‏ «و«التذكرة» 00 و«التيسيره ص١١١.2‏ و«النشرا 
١‏ اا 


(0) قال أبو على في «الحجة» 5/ 58 : (فكما أن هذه الأشياء في هذه الآيات حروف 
عطف دخل عليها حرف الاستفهام كذلك يكون قوله: مأو من )اه 
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سورة الأعراف آم" 


وقرأ نافع وابن عامر: «أأَوْ لَمِنَ»م ساكنة الواوء و(أو) يستعمل على 
شاد : أحيههاة :أن كرون سي اهاسنن كثر للف" زيند اف “عفرو 
55 كما تقول: أحدهما جاءء وهي إذا كانت للإباحة والتمييز كذلك 
أيضًا؛ لأنها لأحد الشيئين كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» ويدلك 
على أنها ليست بمعنى الواو أنه إذا جالس أحدهما فقد ائتمر'؟ الأمر ولم 
يخالف» وإنما جاز له الجمع بين مجالستهما من حيث كان كل واحد منهما 
مجالسته بمعنى مُجالسة الآخرء ليس من حيث كانت (أو) بمعنى (الواو). 

والضرب الثاني: أن يكون للإضراب”'' عما قبلها. كقولك: (أنا 
أخرج) ثم تقول: (أو أقيم)» أضربت عن الخروج وأثبتثّ الإقامة. كأنك 
قلت: (لا بل أقيم)؛ كما أنك في قولك: (إنها لإبل أو" شاء) مُضرِب عن 
الأول. فوجه هذه القراءة: أنه جعل (أو) للإضرابء. لا على أنه أبطل 
الأول» ولكن كقوله: «الم © تَرِيلُ لنب لا رَيْبَ فيه من رب الْمليِينَ 
© أمْ يقَولُونَ» [السجدة: ]"-١‏ فكأن المعنى في هذه الآية: أأمنوا هذه 
الضروب من معاقبتهم والأخذ لهم. وإن شئت جعلت (أو) هاهنا التي 
لأحد الشيكين » بويكوان :المعتى : افأمنوا اند هذه العفويات؟ 


)١(‏ في (ب): (فقد أتم الأمر) والْتّمر الأمر أي امتثلهء انظر : «اللسان» ١11/١‏ (أمر). 

(') في (ب): (الإضراب)» وهو تحريف. 

0 النص كله من «الحجة» لأبى على 54/54. وفيه فى قولك: (إنها الإبل أم شاء). 

() ما تقدم هو نص كلام 0 ع فى «الية مدق وانظر: «معاني 
القراءات» .5١5/١‏ و«إعراب القراءات» .١95/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص688١.‏ ولابن زنجلة ص 788. و«الكشف» .458/١‏ 
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وقوله تعالى: «سُّحكّ»4. الضحى"'؛ صدر النهار في وقت انبساط 
الشمسء وأصله الظهور من قولهم: ضَحَحا للشمس”"': إذا برز لها. قال أبو 
الهيئم'”: (والضْحَى على فُعَل حين تطلع الشمس فيصفو ضوؤها)''". قال 
التحيين 2( رالبعق /إنهنة لذ دوز ليم أن يأمتوا ليلحتو لذ يا )0 

وقوله تعالى : ##وَهمٌ يِلَعبُونَ4. قال الزجاج : (يقال لمن كان في عمل 
لا يُجدي عليه أو في ضلال: (إنما أنت لاعب)» وإنما قيل لهم «إوَفٌُ 
يلمَبُونَ4 أي : وهم في غير ما يجدي عليهم)". 

8- قوله تعالى: #أفَأْمِنُوا مَحكرَ أله الآية. قد ذكرنا معنى 
المكر في اللغة» ومعنى مكر الله في سورة آل عمران عند قوله: «#وَمَكروأ 
0 4 [آل عمران: 55]. 


)١(‏ الضحى: أصل يدل على بروز الشيء وظهوره؛ وهو انبساط الشمس وامتداد النهار 
وسمى الوقت به. والضحى بالضم والقصر لأول ارتفاع الشمس» والضحاء بالفتح 
والمد لقوة ارتفاعها قبل الزوال. انظر : «العين» ”/ 2776 و(الجمهرة» ؟/ 2٠١6٠‏ 
و«الصحاح» > 1”, و«مقاييس اللغة4) 7/7 .7”91١‏ و«المجمل") */ ةلاه 
و«المفردات» ص”03١6.‏ و«اللسان» 5669/6 (ضحى). 

(0) في «تهذيب اللغة» / :7١94‏ (يقال: ضَحِيَ بفتح ثم كسر يَصْحَى إذا برز الشمس). 

(9) أبو الهيثم خالد بن يزيد الرازي لغوي» تقدمت ترجمته. 

(5:) «تهذيب اللغة» / ٠١985‏ (ضحى). 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/؟7١5.‏ 

050 ا(معاني الزجاج» 1/ 9+0 ونحوه قال النحاس ىق «معانيه» / 268 وانظر : 
«تفسير السمرقندي» ١//ا080»,‏ والبغوي "/ ١٠55؟.‏ وابن عطية ,.١8/5‏ والرازي 
2260/64 والقرطبي / 155. و«البحر» #594/5. وأكثرهم قال: (ساهون 
لاهون في غاية الغفلة والإعراض والاشتغال بما لا يجدي). 
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قال المفسرون: (معنى مكر الله: استدراجه إياهم بالنعمة والصحةء 
وذلك مما يبطرهم ويحملهم على المعصية والتمادي في الغي فيكون في 
الحقيقة إضرارًا بهم من حيث لا يشعرون)"'' . 

وقال الزجاج في هذه الآية''؟: (أي: فأمنو 
بغتة). وهذا القول غير الأول. 

+ قوله تمان > «أرَك نهد للذين مف الأرض: هن مد 
أَمْيآ»» قال ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد”*؟: (أولم يتبين) 


م عي > 


والمراد بقوله : م« لِلَدِيسَ لت الأرض * كفار مكة ومن حولهم. » قاله ابن 


: 
002 


.١18/5 وابن عطية‎ »736١ /” انظر: «تفسير الطبري» 9/9.» والبغوي‎ )١( 

زفعة امعاني الزجاج» 596/7”, وهو قول النحاس في «معانيه») رمم و«السمرقندي» 
١‏ والمكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي لمن يستحقه عقوبة له. وهو 
فيقة اثأسة لك 36 تخا تما يليق بكعلالةوعطيعة :" والمكر يشخدل حترقةة ملز ميان 
انظر: «الفتاوى») .١١75-١١١/7‏ وقال ابن القيم (كما في «بدائع التفسير) 
؟/351): (قوله تعالى : : «أفأمنوا محكر ألد» إنما هو في حق الفجار والكفارء 
ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله على مكر السيئات بمكره به إلا الْقَومُ 
لْحَرون» . والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال 
فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة). اه 

فو في (ب): (أي أفأمنوا) وهو الأنسب بالسياق» وعند الزجاج في «معانيه») 5 
(أي وأمنوا). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 9/ ٠١‏ من عدة طرق جيدة عن ابن عباس ومجاهد 
والسدي وابن زيدء وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ ١19179‏ بسند جيد عن مجاهد. وهو 
في «تفسيره» 751/١‏ قال ابن أبي حاتم: (وروي عن السدي وعطاء الخراساني 
مثل ذلك)», وهذا القول هو قول عامة أهل التفسير واللغة. انظر: «مجاز القرآن» 
0١‏ وامعاني الأخفش» 1/ا78. والزجاج 05١/7‏ و«تفسير الطبري" 
4 ». وامعاني النحاس» 268/7 و«تفسير السمرقندي» .008/١‏ 
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عباس”''' ومجاهد”"”. و”" أما فاعل الهداية في قوله: لأأوَلَرَ يَهَدِ) فقال7) 


الزجاج: (كأن المعنى: أولم يبين الله أنه لو يشاء)”” . 

وقال غيره: [المعنى""' أولم يهد لهم مشيئتنا) ف (أن"" في قوله: 
«أن لَوْ كَمَآمُ4 في موضع رفع لأنه فاعل (يهد). والمعنى: أولم يهد لهم أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؛ كما قال في آية أخرى: لولم يَهَدِ للم كْ 
أَمَيَكمَا [السجدة: 16]» وهذا هو قول أبي عبيد”". 


ايو 
١‏ 


وقوله تعالى: «#أصبتهم يديهم 4. فالواحاين عيافن :دريل 
أخذناهم)”*". وقال الكلبي”''' ومجاهد”''': (عذبناهم). 


. "0١/5 وذكره أبو حيان فى «البحر)‎ 2١١0 /7 «تنوير المقباس»‎ )١( 

() لم أقف عليه وهو قول السمرقندي ,»008/١‏ والقرطبي 104/1. 

(9) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (قال الزجاج فقال المعنى أو لم يبين)» وهو تحريف. 

(0) «معاني الزجاج» 7/7 .575١‏ وهو قول السمرقندي .008/١‏ 

(5): لفظا: (الجعى) متافظ من (لها): 

0) في (ب): (وأن) بالواو. 

() في (ب): (أبو عبيدة) ولم أقف عليه عنهماء وقال السمين في «الدر» 0/ 97": 
(الأظهر في فاعل يهدي أنه المصدر المؤول من أن وما في حيزها والمفعول 
محذوف والتقدير: أو لم يهد أي يبين ويوضح للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم 
وإصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك» فقد سبكنا المصدر من أن ومن جواب لو) 
اه. وانظر: «إعراب النحاس» .577/١‏ و«المشكل» ١/7-7977ا219‏ واغرائب 
الكرماني» .5١6 /١‏ و«البيان» 2559/١‏ و«التبيان؛ ص 784. و«الفريد» 277577 
وفي الجميع الفاعل قوله: ##آن لو تَنَآهُ4. 

(9) لم أقف عليه. 

.١١6 «تنوير المقباس» ؟7/‎ )١١( 

)1١(‏ لم أقف عليه. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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س2 كور ذه و 


8 تعالى : 8وَتَطبَعٌ عَنَ قَلَوبِهمَ. قال ابن الأنباري: (هذا فعل 
نانك و”''منقطع من الذي قبله؛ لأن قوله أصبنا ماض» «إوَتَطْبَعَ» 
0 

وقال أبو إسحاق: (المعنى: ونحن نطبع على م ا 

ناك انوك :(زيعوة ايكرت معفونا ,على أعينها د كان تمع" 
نصيب» والتأويل: أن لو نشاء نصيبهم ونطبع» فوضع الماضي في موضع 
المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال؛ كقوله تعالى: «#بَارَكَ الْذِىَ إن سَآءَ 
جَمَلَ لَكَ خَيْرا من ذَلِكَ» [الفرقان: ]٠١‏ والمعنى: يجعل؛ يدل على ذلك 
قوله : #وَيجْمَل لَك فَصُورًاك)”*' [الفرقان: ]٠١‏ . 

قال 08 دار أن ترد (يَفْعَلْ) على (فَعَلَ) في جواب (لو) كما 
قال: «إولو نَّهُ لِلنّاسَ الشَّدّ أسيْجَلهُم بِالْحَيْر لَتَمِىَ الهم ل 
هدر وليه ١‏ قوله: 9فْتَدْرُ» مردودة على «الَقْضِىَ» وإذا جاءك 
جواب (لو) آثرت فيه (فَعَلَ) على (يَفْعَلُ). وعطف (فَعَلَ) على (يَفْعَلُ): 
و(يفعل) على (فَعَلَ). جائز؛ لأن التأويل كتأويل الجزاء)””". وفي قوله : 


00 


)١(‏ لفظ: «(الواو) ساقط من (بس). 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .7١/١‏ والسمين فى «الدر» 59454/6. 

() «معاني الزجاج» كة اوه زلانه لواسي عن #أَصبتهم» لكان و(لطبعنا) 
لأنه على اللفظ الماضي وفي معناه. ويجوز أكون محدر ل" على الماضي ولفظه 
لفظ المستقبل. كما «إأن لو كَمَآهُ» معناه: لو شئنا) اه. 

42 ذكره الواحدي في «الوسيط» 7/١‏ 7١7ء‏ وابن الجوزي #/ 0.770 وأبو حيان في 
«البحرا 5/١7"6؛‏ والسمين فى «الدر» 6/ 594. 

(6) انظر: «معانى الفراء» اح وقال أبو حيان فى «البحر» 5/ :761-1"6٠‏ (الظاهر 
الواسينلة سكاف ان : شن تطبم عر ملريوم «السن: إن من أوضح الله - 
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هم" سورة الأعراف 
ريع عل و4 تكذيب للقدرية» ودليل على أن الله تعالى إذا شاء عليه 
5 : و مك 200 
على قلب فلا يعي خيرا ولا يسمع هدى . 
95 ءمش مد رم 2 0000 #عرعداء 
١‏ قوله تعالى : يلك الذين تقش علِك من أميهً». قال ار 
0 - 3 4 7 
وعاد وثمودء وقوم لوط وشعيبء 9إنقص علِك» نتلو عليك من 
أخبارها كف أعلكت. قال: يعزي نبيه بما صنعوا بأنبيائهم » وما صنع الله 
0 
بهم) ‏ . 


وقال أهل المعاني: (إنما قصٌّ الله أنباء القرى لما في ذلك من 
الاعتبار بما كانوا عليه من الاغترار بطول الإمهال مع اتساع الِعَم حتى 
توهموا أنهم على صواب) ". 

وقوله تعالى : «#وَلْفَدَ جَاءَحبَمْ رُسْلْهُم بِالْبِيَسَتٍِ». قال ابن عباس : (يريد: 
الأفياء تون اربمانا الس 

زقوله تدالي :عزنا كام لزنا بكة كدف فنع كل د فال ابن 


- 0 له سبل الهدى وذكر له أمثالا ممن أهلكه الله تعالى بذنوبهم وهو مع ذلك دائم على 
غيه لا يرعوي يطبع الله على قلبه فينبو سمعه عن سماع الحق) اهء وانظر: «إعراب 
النحاس» ١//71"؛,‏ و«الكشاف» 44/7» وابن عطية 1/ .7١‏ والرازي 5١//ا14اء‏ 
و«الفريد» 57/7”””, و«الدر المصون» 7/6 96". 

(0) انظر: «تفسير الرازي» .181//١5‏ 

() في «تنوير المقباس» ١١5/7‏ نحوهء وذكره الثعلبى 5/"/أ. والواحدي في 
«الوسيط» .75١5/١‏ والبغوي ”7/7 »7551١‏ والقرطبي لا مم و«الخازن» 5715/7 
بلا نسبة» وقال أبو حيان في «البحر» 707/5: (الخطاب للرسول ذَلَِةِ والقرى هي 
بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعيب بلا خلاف بين المفسرين) اه. 

6) انظر: «تفسير الطبري» 94/ »٠١‏ والرازي .1848/١5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ىبر ”2 والسدي”'': (فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما 
وذبوا يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها وأقروا 
باللسان وأضمروا التكذيب) . 
وقال مجاهد: (فما كانوا -لو أحبيناهم بعد هلاكهم- ليؤمنوا بها 
5 إفرة 
وقال آخرون: (#«وَلْمَدَ جَآءَتهمَ رسلهم بِالْبَيَنَتِ» بالمعجزات والآيات 
التى سألوهاء فما كانوا ليؤمنوا -بعد ما رأوا العجائب- بما كذبوا به من 
قبل رؤيتهم تلك العجائب”*". وهذا الوجه كأنه اختيار أبي إسحاق؛ لأنه 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره») ”/ ”ء والبغوي 7/ 551» وابن الجوزي 7757/7., والرازي 
014 والقرطبى / 56 5؟, و«الخازن» 7717//7», عن ابن عباس والسدي. 

(0) أخرجه الطبري 2/4 وابن أبي حاتم ١67١/5‏ بسند جيد. 

(؟') «تفسير مجاهد) 255١/١‏ وأخرجه الطبري .»١١/49‏ وابن أبي حاتم 06/ 2161*٠‏ 
أ بسند جيد» وذكره السيوطي في «الدر» ”/ ١144‏ ورد هذا القول الطبري في 
(تفسيره» 4/ 2١7‏ وقال: (وهو تأويل لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ولا من خبر 
عن الرسول صحيح) اه. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 797/7: (هو قول 
بعيد من ظاهر الاية) اه. 

(4) ذكر هذا القول الثعلبي في «تفسيره»  /”‏ بء وابن الجوزي 777/7. وهو اختيار 
الواحدي فى «الوسيط» ,»7١7/١‏ والبغوي 7071/7 واختار الطبري »١١/4‏ أن 
المعنى : فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به 
ولم يؤمنوا به؛ لاستحالة التغيير فيما سبق به العلم الأزلي» وأخرجه بسند جيد عن 
أبي بن كعب والربيع بن أنس. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان»؛ 079/7: 
(ومعنى الآية: فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما 
ورد عليهم وهذا القول حكاه ابن عطية واستحسنه ابن كثير وهو من أقرب الأقوال 
لظاهر الآية ووجهه ظاهر لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على 
القلوب والإبعاد عن الهدى والايات الدالة على هذا المعنى كثيرة) اه. وانظر: - 
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قال: (هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون» كما قال كنك لنُوح : أَنَمُ آن بورح ير 
َرِْكَ إِلَّا مَن قَدَ ءَامَنَ4 [هود: 5]. واحتج على هذا بقوله : « كَدَلك يطل 
قال: والكاف في 9 كَدَيِكَ» نصب؛ المعنى : مثل ذلك الذي طبع الله على 
قلوب كفار الأمم الخالية يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كتب عليهم 
أن له قا ابد . 

7- قوله تعالى: «أومًا وَجَدَنَا لِأَكَُرْهِم ين عَهْدِ4. قال ابن عباس : 
(يريد الوفاء بالعهد الذي عاهدهم وهم في صلب آدم حيث يقول: «ألَسَتُ 


عد , 


برَيَكُْ الوأ ب4)”" [الأعراف: »]١17‏ ونحو هذا قال مجاهد”" ومقاتل”؟ . 
قال أصحاب المعانى : (إذا أخذ على الإنسان العهد فنقضه قيل: ليس 

له عهدء أي: كأنه لم يعهد إليهء فلما أخذ الله تعالى””' على هؤلاء العهد 

بالتوحيد والمعرفة» وأقروا بذلك. فلما خالفوا ذلك لم يكن لهم عهد. 

57 ُ لس ماسءي | 0 2ه ى ا نوعط 

فقال الله تعالى : «ؤوما وجدنا لاكرده من ع7 . 

- ١تفسير‏ ابن عطية» 275١/5‏ وابدائع التفي ) 477/7 زاية كثير :7/2 1117 

,59/” انظر: «معاني الزجاج» 517-751/7*, والأخفش 17/7 والنحاس‎ )١( 
.577/١ و«إعراب النحاس»‎ 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» »5١5 /١‏ وابن الجوزي ”777/7, والرازي 2188/١5‏ 
والقرطبي / 7005. وأبو حيان في «البحرا 5/ 05. 

() أخرجه الطبري 4/ ١7‏ . عن أبى بن كعب ومجاهدء وذكره السيوطى فى «الدر) "/ 198. 

(5) «تفسير مقاتل» 7/7 637. 

0( لفظ : (تعالى) ساقط من (ب). 

030 انظر : «تهذيب اللغةة / 5*5 (عهد)ء و«إعراب النحاس» /لاى و«تفسير الرازي» 
14/. 


م 
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وروي عن ابن مسعود: (أن العهد هاهنا معناه: الإيمانء كقوله: 


دَإِلّا من ع عِندَ يمن ع موي27 [مريم : 4177]. يعني : آمن» وقال: لا إله 
00 
إلا كينا 


وقوله تعالى: #وإن وَجَدناً أكَرهدٌ لنسييت» 0 قال الزجاج : 
(وخلت إن واللام على معنى التوكيد الي 
قال ابن :غناس: "(يزية؟ لقاضية )7 وقال الفحافة (ا قي 


صر جد ير 


-١‏ قوله تعالى: #إثُمَ بَمثَنَا مِنْ بَعَدِهِم4» الكناية يجوز أن تعود إلى 
الأنبياء الذين”" جرى ذكرهمء ويجوز أن تعود إلى الأمم الذين تقدم 
فكي 0 

(1) الف (الرحي اسافط مق (ت), 

(1) ذكره الرازي في «تفسيره» 4488/١5‏ وأبو حيان في «البحرا 0015/5 وقال أبو 
عبيدة فى «مجاز القرآن» /١‏ 57. (أي: وفاء ولا حفيظة). 

(6) لفظ: (أكثرهم) مكرر في (أ). 

(5) «معاني الزجاج» 577/5". وانظر: «إعراب النحاس» 0577/١‏ و«المشكل» 
١‏ ول«التبيان» ص 865”. و«الفريد» ؟7//ا”:”. و«الدر المصون» 54947/6. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» 7١5/١‏ بدون نسبة. 

0) لم أقف عليه وهذا القول هو قول السمرقندي في «تفسيره» .008/١‏ والثعلبي 
ك/ع أ والبغوي 075١/7‏ وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» /١‏ 77. (أي: 
الكافرين) وقال الطبري :١7/9‏ (أي: ما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة ربهم 
تاركين عهده ووصيته) وانظر: الماوردي 7/7 755. 

0 وهو قول الأكثر. انظر: الطبري 0١/4‏ والسمرقندي 2008/١‏ والبغوي 
*/577, وابن الجوزي 7/ 07717 والقرطبي 107/17. 

انظر: «تفسير السمرقندي» .504-0808/١‏ و«الكشاف» .٠٠١/7‏ والرازي 
14 © و«البحر» 5/ ١75804‏ وقال ابن عطية 5/ 74 : (الضمير عائد على الأنبياء 
المتقدم ذكرهم وعلى أممهم) اهء والجمع أولى. 
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55 سورة الأعراف 


وقوله تعالى: عَطَكمُاْ 2"74. (قال ابن عباس'"': (فكذبوا بها) 
يعني : بالعصا والتسع الآيات)' ". وقال أبو إسحاق: (قوله: «إفظلموا يا 
أ فظلموا بالآيات التي جاءتهم ؛ لأنهم إذا جاءتهم الآيات فكفروا فقر 
ظلموا أبين الظلم؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعهء فجعلوا بدل 
الإيمان بها الكفر.ء فذلك معنى : 8 فَظَلموا 2 وقوله: فانظر » قي : 
بعين قلبك كيف كان عاقبتهم وكيف فعلنا بهم . 

- قوله: حَقِيقٌ عل أن لد أَْولَ عل أمَّه إَِّا ألْحَقّ». وقرأ نا 00 
حَقِيِقٌ عَلَىّ» مشددة الياء» و لحَقِيقٌ» على هذه القراءة يجوز أن يكون 
بمعنى: فاعل. قال شمر: (تقول العرب: حَق علي أن أفعل ذلك)"'' . 

وقال الليث: (حَق الشيء معناه: وجبء ويجق عليك أن تفعل كذاء 
وحقيق علي أن أفعله» فهذا بمعنى: فاعل)"” . 


* سقط من (ب) تفسير قوله تعالى : «تظلموا يا تأنظر كَبَىَ كارح عَْهِبَةُ الْمْنْيِدِينَ‎ )1١( 
َكَل مُوسَى يعون ف رَسُولٌ ين رب الْمَلَمِيَ ©© حَقِيقٌ ع أن لَآ أَقْولَ عَلَ أشَّ إلا‎ 
الأعراف» وهو سقط من الناسخ حيث جاء في نصف‎ ٠١١ ٠0 لْحَنَّ» الآيات‎ 
.٠١ بعد الآية‎ ٠١8 أ تفسير باقى الآية‎ ١59 ص‎ 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١‏ » وابن الجوزي 7/97 7717. 

(*) انظر: تفضيل ذلك قن اغر كنيل المجالس» ص .١9٠‏ و«تفسير ابن كثير) ؟7/ 77177. 

(8) اامعاتي الرجاج» 8/ 02419 ومفلة “قال التجاسى فى ا#معائيية 58/8 

(5) قرأ نافع: «حَمِيقٌ عَلََّ4 بتشديد الياء مع فتحها على أنها ياء إضافة وقرأ 
الباقون «طلْ» بتخفيف الياء وإسكانها على أنها حرف جر. انظر: «السبعة'» 
ص787. و«المبسوط»4» ص”8١.‏ و«التذكرة» .47١/5‏ و«التيسير» ص١١١ء‏ 
و«النشر») 79/ .77/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» /١‏ هلام (حق). 

(0) «تهذيب اللغة» 2405/١‏ وانظر: «العين» ”5/7 (حق). 
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سورة الأعراف ١‏ 


قال الزجاج : (والمعنى : واجب علي ترك القول على الله جل وعز 
إلا بالحق)2"0. ونحو هذا قال ابن عباس في تفسيره هذه الآية فقال: 
(يقول: الواجب علي أن قل الل الك 6 روود أكون 
تمعتو ! مفعول. قال الليث: (وحقيق فعيل في موضع فو 

قال شمر: (وتقول العرب: حق على أن أفعل كذاء وإني لمحقوق 
عل أن أفعل خيراًء أي: حقّ على ذاك» بمعنى: استحق”*'» هذا معنى 
كلامه. وعلى هذا تقول: فلان مَحْقُوق عليه أن يفعل كذاء ومَحْقُوق بأن 
يفعل كذاء ومَحْقّوق أن يفعل كذا” قال الأعشى : 


)00( اامعاني الزجاج» م 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) «تهذيب اللغة» ١/5لا8‏ (حق). 

(5) «تهذيب اللغة» "/ 5/ا". 

)0( انظر: «الجمهرة» .٠ ١‏ و(اشتقاق أسماء الله») للزجاجي ص8لا١‏ 2 والصحاح 
”م2 و«مقاييس اللغة» .١8/7‏ و«المجمل» »7”١8/١‏ و«المفردات») 
ص56 7. و«اللسان» 951١/7”‏ (حق). 

69 (ديوانه؛ ص ١١1١.ء‏ و«العين» ”/5. و«مجاز القرآن» :»584/١‏ والصاحبى ص2”094, 
و«الصناعتين» ص 2١87”‏ و«أمال ابن الشجري» 65/1 و«اللسان» ؟/ 4١‏ 
(حق). و«الدر المصون» 0/ »5٠8‏ وقبله: 
وَإذ جره أشوى القتلق درل التاق ترقائة وق حنين 
يقول: إن الذي قطع في سبيلك الليالي الطوال وتفصله عنك الصحارى والقفار 
التى. يتخفق. قواقها السرات. لمن البديهن: أن. ستجييى. له لآنه أقرب» للزشد 
والصواب. أفاده في #حاشية الديوان». ْ ْ 
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5 210 
وقال جرير ': 


قصِرٌفإِنَكَ بِالكَقصِيرمَححة 58 
وحجة نافع في تشديد الياء أن حق يُعَدى بعلى. قال الله تعالى : مَإفَحَنَّ 


ل 11 
2 


جنا فول 4 [الصافات: ١7]ء‏ وقال: 8فحَقّ عَلَيهَا الْعَولُ> [الإسراء: 15]. 
فحقيق يُوصل بعلى من هذا الوجه أيضاًء فإن حَقِيقٌ» بمعنى: واجب. 
فكما أن (وجب) يتعدى بعلى كذلك تعدّى لحَقِيقٌ» به إذا أريد به ما أريد 
بواجبء وقراءة العامة «حَقِيقٌ عَك4 مرسلة الياء. وَمحَقِينٌ* على هذه 
القراءة بمعنى : محقوقء و لإعَلٌ» بمعنى الباء"'" . 

قال الفراء: (والعرب تجعل الباء”" في موضع على فتقول: رميت 
على القوس وبالقوس» وجئت على حال حسنة وبحال حسنة)”*“'. 

قال الأخفش : (هذا كما قال: «#ولا نْتَعُدُوأْ بحكُلْ رط نعِدُونَ» 


)١(‏ «ديوانه4؛ ص؟١"2‏ و«تهذيب اللغة»؛ ١/5/ا4»‏ و«اللسان» 951١/5”‏ (حق). و«الدر 

المصون» 6/ 2.5٠86‏ وصدره: 
فْنْ للأختطل إذ جد الجراء بعا 

وفي «الديوان» (أقصر) بدل 2 وهو هنا يهجو الأخحطل والجراء: الإقدام 
والشجاعة. انظر: «اللسان» 081/١‏ (جرأ). 

(؟) ما تقدم في توجيه القراءة قول أبي علي في «الحجة» 07/54-/201 وانظر: «معاني 
المفردات» .»5١5/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص09١»‏ ولابن زنجلة ص 25894 
و«الكشف» .47/:-5594/١‏ 

فر انظر: «مغني الليت. ١40/1‏ وسيق: أن (الظاهر عدم التناوب والأولى 
التضمين). قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/54؟71:‏ (مجازه حق علي أن لا أقول 
إلا الحق» ومن قرأها «حَقِيقٌ» على أن لا أقول ولم يضف لعل إليه فإنه يجعل 
مجازه حريص على أن لا أقول أو فحق أن لا أقول) اه. 

629 اامعاني الفراء» 5١‏ وذكر مثله الطبري في ااتفسيره) 4" . 
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سورة الأعراف يل 


ببلأعراف: 2787 وكما وقعت الباء في قوله: ِكل صرَلِ» موقع 

على ١‏ كذلك #علٌ» وقعت موضع الباء في قوله + حَقِيقٌ ع أ ن لا أقول» 
) 

ويؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله : #حقيق بأن لا أقول#”"' و «حَقِيقٌ »4 على 

هذه القراءة يرتفع بتقدير: أنا حقيق بان لا أقول. وعلى قراءة نافع ير تفع 

بالابتداء» وخبره أن امك كين 


50 
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رمف فرلات: ا كك الك 27)4] #الكاين طناض» اليزية ١‏ ندال إله 


ومعنى هذا: أن موسى يقول: واجب على أن لا أقول في وصف الله 
إلا ما هو الحق». وهو توحيده وتنزيهه عن الشرك. 

وقوله تعالى: مد جِمْنْكُم إَِيَنَقَ ين رَيَكم4. قال ابن عباس: (يريد 
بالعصا)!") 


)١(‏ «معاني الأخفش» ؟8017/1. 

0( ل ل ل و ل 
و«مختصر الشواذ» 0000 واأغرات القراءات» 0١‏ 3» و«تفسير ابن عطية» 
5 , والرازي »191١/١5‏ وذكرها البغوي ”/577» والقرطبي 197/1 عن أبي 
ابن كعب والأعمش. وانظر: «الكشاف» ؟/ .٠٠١‏ و«البحرا 54/ 5086. 

(9) انظر: «إعراب النحاس» ص778» و«المشكل» ١//ا9؟.‏ و«البيان» 2359/١‏ 
و«التبيان؛ء ص 86". و«الفريد») 8/7””. و«البحر» 5/ 860". و«الدر المصون» 
٠0‏ . وعلى قراءة العامة #حَتِيقٌ» عند الواحدي خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
أناء وعلى قراءة نافع أكثرهم على أنه صفة لرسول أو خبرء وقوله: «إآن لَآ أَفْولٌ» 
فاعل بحقيق كأنه قال: يحق» ويجب أن لا أقول). قال السمين: (وهذا أعرب 
الوجوه لوضوحه لفظًا ومعنى) اه. 

0م بين المععوفية ساقط مح (ب). كا "سيق الآشارة إليه: 

(( ذكره الواحدي في «الوسيط» 3١09/١‏ دون نسبة. 

0530 ذكره الواحدي في «الوسيط» ,»5١9/١‏ وابن الجوزي 7717//8. 
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وقوله تعالى: مأدَرْسِل مَعَِ بق إِشرَِيلٌَ#. أي: أطلق عنهم وخلهم. 
وكان''' فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة من نحو ضرب اللبن, 
وقل التراي” . 

بتر كان سو نت اق 33 ال النبفا دسي نوه 
والثعبان: الحية الضخم الذكر في قول جميع أهل اللغة"'", وهو أعظم 
الحيات في قول الفراء”*'. وقوله: #مبين4. قال الزجاج: (أي: بين أنه 
ا ا 

- قوله تعالى: #وترع يدَمِ4؛ معنى النزع في اللغة: قلع الشيء 
وإخراجه عن مكانها المتمكن فيه'"". قال ابن عباس: (يريد: إخراج 
2 


030 في (س): (وقال وكان). 

(0) أخرج الطبري في «تاريخه» "85/١‏ عن محمد بن إسحاق قال: (كان فرعون 
يعذب بني إسرائيل ويجعلهم خدمًا وخولًا وصنفهم في أعماله» فصنف يبنونء 
وصنف يحرثونء وصنف يزرعون لهء ومن لم يكن في صنعة فعليه الجزية) أه. 
وانظر: «عرائس المجالس» ص57١ء‏ و«البداية والنهاية» ١//717؟.‏ 

(*) انظر: «العين» ؟7/7١١١ء.‏ و«الجمهرة»4) ١/١7”5ء‏ و«تهذيب اللغة4ه »48٠/١‏ 
والصحاح .95/١‏ و«مقاييس اللغة»؛ ١/4لاء‏ و«المجمل» ١/159غء‏ 
و«المفردات» ص ”"ل/ا١.‏ و«اللسان» 7/١‏ 585-541 (ثعب). 

(5) «معاني الفراء صل87”ء وانظر: «مجاز القرآن» ١/0؟7.‏ وه«غريب القرآن' 
لليزيدي ص548١.‏ و«معانى النحاس» ”7/ .5١‏ 

0( 'معاني الزجاج" ا وفيه : رأ مبين أنها حية). 

(0) انظر: «العين» ١/لا5”.ء‏ و«الجمهرة» .8١!/5‏ و«تهذيب اللغة) 0815/5”؛ 
والصحاح .١589/”‏ و«مقاييس اللغة؛» .4١8/60‏ و«المجمل») 9/ 857. 
و«المفردات» ص58/. و«اللسان» / 47946 (نزع). 

(0) أخرجه الطبري 019/4 وابن أبي حاتم ١607/0‏ بسند جيد. 
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قال الزجاج: (والمعنى: إخراجها من جيبه و من جناحه. يدل على 
يك قوله: لدَأَدْجِلَ يَدَكَ في جَنِيكَ»الآية''' [النمل: »]١7‏ وقوله: مإوَآصْمُمَ 
َ إل جَتَاحِكَ» الآية [طه: 1]77'". 
4- وقوله تعالى: #9قَإدًا هى بَِضَاءُ لِلنَطرنَ4» قال ابن عباس : 
(وكان لها نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض)'". 

دقر عاق ١‏ عار ل يي يذ انيك هد اقاله انق عباس :* 
50 من ملككه)”* : 

كال«المقبيرون + (لها قالةموسى الفرعوان  :‏ ارسل من حو مويل 4 
[الأعراف: ]٠١5‏ وآراه الآية» قال الأشراف من قومه: إن هذا ساحر يريد 
أن يخرجكم معشر القبط من أرضكم ويزيل ملككم بتقوية أعدائكم بني 
إنترائيل غليكه)””. 

قوله تعالى: «إمََادَا تَأْمُرُورت». ذكر أبو إسحاق فيه ثلاثة أوجه: 
لإحداها””' أن يكون هذا جواباً من فرعون لما قال الملاأ: يد أك ميم 
ص أي » قال فرعون مجيباً لهم: مادا تأمُرُوت». قال ابن عباس : 


يدك 


() لفظ: (الآية) ساقط من (ب). 

6 «معاني الزجاج» “5/١‏ وفيه: (يدل على أن معنى نزع يده إخراجها من جيبه 
وإخراجها من جناحه؛ وجناح الرجل عضده وقل: جناح الرجل عِطَفّه) اه. 

فر ذكره الثعلبي في «تفسيره» 4/5 بء © أء وابن الجوزي /78”ء والرازي 
14 والقرطبي 78517/7. وذكره الواحدي في «الوسيط» 5١57/١‏ عن الكلبي. 

(5) لم أقف عليه. 

(©) انظر: «تفسير الطبرى» 7/9 5١ء‏ والسمرقندى »509/١‏ والثعلبى 5/ 0 أ» والبغوري 
ل ْ ١‏ 1 

© في 0 (أحد لها)ء وهو تحريف. 


م 
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3" سورة الأعراف 


(يريد: تشيرون به علت""2. فعلى هذا أضمر القول» وتم كلام الملا عنر 
قوله : ماين أَنَضِكُم4. والتقدير : قال ادا تأمُرُوت». وهذا”" الوجه ذكر, 
القدات أنظيا: 

قال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون ##أسَادَا تأَمُرُوت» من قول 
الملة”*'؛ كأنهم خاطبوا فرعون ومن يخصه). قال: (وجائز أن يكون 
الخطاب لفرعون وحده؛ لأنه يقال للرئيس المطاع: ما ترون””' في هذاء 
أي : ما ترى أَنْتَ 0د 5 

قال ابن الأنباري على هذا الوجه: (والملوك الغالب عليه" أن 
يكون لها أتباع يأتمرون بأمرها”*' ويقفون عند قولها”''. فلما كان هذا 
معروفاً للملوك خاطبوة وهو واحد بخطابة وطعه أتباعة:وأهل ملكن)*20. 


)١(‏ «تنوير المقباس» 1//7١١ا2‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» ,»5١77/١‏ وابن الجوزي 
*/778”, وأخرج ابن أبي حاتم 0/ ١61‏ عو عن نت عباس قال: (استشار 
الماذ فيما يرى) اه. 

(0) في (أ): (وعلى هذا). 

(9) «معاني الفراء» "810//١‏ ولم يذكر غيرهء وهو قول أكثرهم. انظر: الطبري 215/9 
والسمرقندي ,.0694/١‏ والثعلبى 0/5 أء والبغوي 7/ 777. 

(5) وهو اختيار ابن عطية 3/ "١‏ قال: (الظاهر أنه من كلام الملاً بعضهم إلى بعض) اه. 

(5) في (أ): (ما ترى)» وهو تحريف. 

() في «معاني الزجاج» 7/ 770-1774: (أي: ما ترى أنت وجندك). وانظر: «إعراب 
النحاس» 7/ .١57‏ 

(0) في (ب): (عليهم). 

(4) في (ب): (بأمرهم). 

(9) في (ب): (قولهم). 

(١٠)لم‏ أقف عليهء وانظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص8١9-41١41.‏ 
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سورة الأعراف ١‏ 


-١‏ وقوله تعالى: #9كَالُواً أَنَيِةَ وَأحَاه*#. وقرئ #أرجئه» 


م وهما لغتان قرئ بهماء يقال: ارات الآمر وادحنة: إذا 


أخرته ) ومنه قوله : 98 حرو مرحون» 00 ١٠ل‏ 5686 من نشاء 6 

ولاح اف 93] قرفي الآيتين'"" باللعقيه”” '. وكان حمزة وعاصم يقرآن 

بغير همزةء وجزم الهاء من «أأآَرْية4 ؛ قال الفراء: وهي لغة العرب يقفون 

على الهاء المكني عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلهاء أنشدني بعضهم : 
د 210 اكد 


)١(‏ فيها ست قراءات ثلاث مع الهمز وهي: 

أ- قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر: (أرجتهو) بهمزة ساكنة متصلة بواو في 
الوصل. 

ب - قراءة أبو عمرو: (أرجئه) بضم الهاء من غير إشباع. 

ج - قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر بهمزة ساكنة وكسر الهاء من غير إشباع. 
وثلاث من غير همز وهي : 

أ - قراءة عاصم وحمزة بكسر الجيم وسكون الهاء وصلًا ووققًا: «آَتِية». 
ب - قراءة الكسائي بكسر الهاء متصلة بياء ة في الوصل : (أرجهي) وهي رواية عن 
عاصم ونافع. 1 

ج - قراءة نافع بكسر الهاء من غير إشباع: «أرْجه». 

انظر: «السبعة»): صلا78. و«المبسوط» ص”8١ء‏ و«التذكرة» ,457١/”‏ 
و«التيسيرا ص١١١.‏ 

() في (ب): (بالآيتين). 

0 قرأ نافع وحمزة والكسائي في آية التوبة 1١‏ : مُرْجَونّ لال لله وفي آية الأحزاب 
١‏ #«#رجىمن تَنَاهُ» بغير همز فيهاء وقرأ الباقون بالهمز : (مرجئون) و: (ترجى)ء 
وروي عن عاصم الوجهان فيهماء وانظر: «السبعة»؛ ص/7817و577. و«المبسوط) 
ص155١2 2٠١‏ و«التذكرة» 7/ 547». و«التيسير»؛ ص 21١9‏ و«النشر» .5١ 5/١‏ 

0 هذا رجز لدويد بن زيد بن نهد القضاعي في «طبقات فحول الشعراء» ,737-71/١‏ 
و!الشعر والشعراء؛ ص58 »؛ وير لمانا ١‏ 85 . وبلا نسبة في «معاني الفراء؛ - 
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قال: وكذلك يفعلون بهاء التأنيث فيقولون: هذه طلحه قد أقبلت 


وانشد: 


شه ١‏ 0 02507 دن 
ولا وجه لهذا عند البعيزية في القياس ولا الاستعمال. 


شاعر مذكور لقيل له: أخطأت؛ لآن الشاعر قد يجوز أن يخطى) قال: 
(وهذا مذهب لا يعرج 07ل : 


(010 


فيه 
فر 


2,.198/١5 والرازي‎ 237١/5 وابن عطية‎ 2.١6/9 واتفسير الطبري»‎ 7١ 
: وقبله‎ 
أنْحَى عَليَ الدَّهْرٌ رجلا وَيَدَا يُقْسِم لأَيُصَيِحٌ إلا أَفْسَدَا‎ 
فَيُضْلِحٌ اليَوْمٌ ويُفْسِدَهُ عَذدَا‎ 
2187-1745 /١ هذا رجز لمنظور بن حبة الأسدي في «تهذيب إصلاح المنطق»‎ 
والإصلاح المنطق)‎ .»358 /١ واشذا العرف» ص1716١» وبلا نسبة في «معاني الفراء»‎ 
ص 460. و«تفسير الطبري» 8 » ««تهذيب اللغة» 7/79 (ضجع)ء و«المحتسب»‎ 
و«المنصف»‎ .١7 /"# و«الخصائص»‎ ,."71١7/١ و«سر صناعة الإعراب»‎ ؛»:0١‎ 
خض و«الصحاح» 5 (رطا)ء. و«المخصص» 75/8. واكنز الحفاظ)ا‎ 
(ضجع) وعجزره:‎ ١604/6 و«اللسان»‎ 6 
كال إلى اطأة عنقي فاشك‎ 
وهو يصف الذئب» والحقف: ما اعوج من الرمل.‎ 
.١7/8 ومثله قال الطبري‎ ."88 7/١ «معانى الفراء»‎ 
ان الزجاج» 7/ 557-756. وانظر: «معاني الأخفش»2 2308/15 و(إعراب‎ 
»١48/١ و«إعراب القراءات»‎ .5١6/١ و«معاني القراءات»‎ .7”5٠/١ النحاس»‎ 
ولابن زنجلة‎ 25١0/5 و«الحجة» لابن خالويه ص 2154 ولأبي علي الفارسي‎ 
وقال أبو اد فى «البحرا 550/6 (وما ذهب‎ »51/١٠/١ ص84 58؟. و«الكشف»‎ 
* إليه من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول نانيك لزيا قراءة ثابته متواترة روتها‎ 
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فأما التفسير فقال ابن عباس في قولةة #نواحية ولناء 24 (زردة ا جره 


00 - 7 : 
أمره وأمر أخيه ولا تعجل)”'''. ففسره بالتأخيرء وهو قول !| ل" 


قال الزجاج: (تفسير أيه أخره)ء وقال: (ومعنى أخره: أخر 


أمرهء ولا تعجل في أمره بحكم فتكون عجلتك حجة عليك) " . 


وقال أهل المعاني”؟': (إنهم طلبوا معارضة المعجزة بالحيلة توهماً 


منهم أنهم يقابلون السحر بالسحر على طريق المكيدة) . 


وقال الكلبي وقتادة”” في تفسير #آية#: (احبسه)» قال الكلبي : 


(احيسه وأخاه هارون حتى تنظر في أمره ولا 0006 ولا تؤّمن ؤي 
قال أصحاب النظر: (القول في تفسير «#آَرّة» هو الأول؛ لأن فرعون قد 
علم أنه لا يقدر على حبسه بعد ما رأى أمر العصاء مع أن الإرجاء في اللغة 


62 


الأكابر عن الأئمة وتلقتها الأمة بالقبول ولها توجيه فى العربية فلا وجه لإنكارها) 
اه. وقال السمين فى «الدر» :5١7/6‏ (تسكين عاء الكنانة لغة ثابتة له شواهد 
كثيرة) اه. ات 

أخرجه ابن أبي حاتم ١9/0‏ بسند ضعيف بلفظ: (أخره وأخاه). وذكره 
الماوردي في #تفسيره») 7/ 21156 والقرطبي اا /ا70. 

ذكره الماوردي 2745/7 وهو قول أكثرهمء. قال الطبري :١5/4‏ (الإرجاء في 
كلام العرب التأخير) اهء. وانظر: «مجاز القرآن» 2776/١‏ و«غريب القرآن» 
لليزيدي ص588١.‏ و«تفسير غريب القرآن» ص 2٠١79‏ و«نزهة القلوب» ص”الاء 
و«معاني النحاس» ”7/ 77. و«تفسير المشكل» ص858. 

«معاني الزجاج"» 70/7 

انظر: الرازي .١198/١5‏ 

أخرجه الطبري 0١7/9‏ وابن أبي حاتم 5/ 1١97"‏ بسند جيد عن قتادة. 

فى (س): (ولا تقبلهما). 

اتنوير المقباس» .١١1//7‏ وهو قول السمرقندى .0809/١‏ 


0 
١‏ 4د م 
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الباعين له "الح 

وقوله تعالى : © وَأَرَسِلٌ فى الْمَدَآِينَ حَسْرِنَ». قال الليث : (المدينة فعيلة 
تهمز في الفعائل؟ لأن الياء زائدة» ولا تهمز ياء (المعايش) لأنها مفاعل 
وَالياء أضلية ٠‏ وتخو ذلك قال الفزاء”"* وغيرةاة قال: #وكل أرضن تبش بها 
عد نين 0 

وقال أبو القاسم الزجاجي”*' : (اختلف أصحابنا في المدينة فمنهم 
من يجعلها (فَعِيلة)» ومنهم من يجعلها (مَمْعِلة)؛ ومنهم من يجعلها مَفُعُولة: 
أما من قال: إنها فعيلة ذهب إلى قولهم : مَدَنْ بالمكان يمدن مدُوناً: إذا 
أقام به» ويستدل بإطباق القراء على همز «#الْمَدَنِ4 وهي فعائل كصحيفة 
وصحائف» وسفينة وسفائن» والياء إذا كانت زائدة في الواحدة همزت في 
الجمع كقبيلة وقبائل» وإذا كانت”*' من نفس الكلمة لم تهمز في الجمع نحو 
معيشة ومعايش. 

قال ابن الأنباري: (مدن الرجل إذا أتى المدينة)""2. وهذا يقوي قول 
من يقول: إنها فعيلة والميم فيها أصل. وكذلك قولهم في الجمع: مُدن هو 


.60 /5 هذا قول الثعلبى فى «الكشف»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه 5 المعانيه). 

(9) «تهذيب اللغةه 5/#””#لا, وانظر: «العين» 5”/4. و«الجمهرة» ”2187/7 
والصحاح .7١١١/5‏ و«مقاييس اللغة» 05/8”. و«المجمل» #/455» 
و«المفردات») ص”5ل!ا. و«اللسان» /8/ 5١71١‏ (مدن). 

(5) أبو القاسم الرَّجَاجِي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» تقدمت 


بر جمنه . 
)0( في (ب): (كان). 
(0) لم أقف عليه. 
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5 يُعلء والميم أصل» والمدن''' في الحقيقة: جمع المدين؛ لأن 
المديئة لا تجمع على مُّدنء ولكن تجمع على المداين ومثل هذا سفن كأنهم 
جمعوا سفينة على سفين ثم جمعوها على سفن» كذلك المدن» وأما من 
قال إنها مفعلة فإنه يقول: معنى المدينة: المملوكة من دانه يدينه أي : ساسه 
وأزاله”""» فقولنا : مدينة من (دان) مثل معيشة». وجمعها مداين على مفاعل 
كمعايش غير مهموز يكون اسماً للمكان والأرض التي دانهه”" السلطان 
أي: ساسهم وقهرهم. وقال المبرد”*': (مدينة أصلها (مَدْيونة) من دانه 
يدينه : إذا قهره وأذله فاستثقلوا حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا 
حركتها إلى ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الواو المزيدة” التي هي واو 
المفعول» والياء التي هي من نفس الكلمة» فحذفت الواو لأنها زائدة» 
وحذف الزائد أولى من حذف الأصليء ثم كسروا الدال لتسلم الياء فلا 
تنقلب واواً لانضمام ما قبلها فيختلط'"' ذوات الواو بذوات الياء» وكذلك 
المبيع والمخيط والمكيل)”". 

وكان الأخفش”" يذهب إلى أن المحذوف الياء لأنها من نفس الكلمة 
فهي أولى بالحذف من الواو التي جلبت للمعنى وهي واو المفعولء فقال له 


(0) فى (ب): (مدن). 

(0) كذا في (أ)» وفي (ب): (وأذاله)» ولعله وأذله. 

2 في (ب): (ذانهم). 

00 لم أقف عليه في كتبهء وذكره الرازي .١144/١5‏ والسمين في «الدر» 0/ .4١‏ 

(5) في (ب): (والمزيدة). )١(‏ فى (أ): (فتختلط). 

ف4 لم أقف عليه في كتبهء وذكره عند الرازي 01 والسمين في «الدر» 0/ ؟41. 

(4) قال الأخفش فى «معانيه» ”/7917: (إنما يهمز ما كان على مفاعل إذا جاءت الياء 
زائدة فى الواحد والألف والواو التي تكون الهمزة مكانها نحو مدائن لأنها فعائل» 
وخ مدا ميد ارن ع قلق تيع لم بهمن لذن افا سف من لاض افد 
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ف عورة الأعراك 


أبو عثمان المازني”"' : (فإذا كان المحذوف الياء عندكم» فلم قلبت الواو 
ياء وقبلها حرف مضموم؟) فقال: (كسرت ما قبل الواو لتنقلب الواو ياء 
قر سين د وات لا وذوات الياء»» فالياء في قولنا: مببع ومخيط هى 
ياء يبيع وبخيط عند سيبويه”" . 

وعند الأخفش”*' هي واو (مبيوع) قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء 
والمديئة على رأي المبرّد (مفعوله) وتأنيثها من جهة المعنى» والمراد: 
الأرض المدينة أو البقعة أو البلدة التي ساسها السلطان . 

وقال الفراء: (تقول العرب: دنته أدينه إذا ملكته. والمدينة الأرض 
التي ملكها سايسها''' ومن هذا يقال للأمة مدينة أي: مملوكة وهي في 
الأضل هديو 

ومنه قول الأخطل”*': 
شود فى كرمها لقره بط على مسسات بن ة 


.,7١8-”1١١ ر*ث01-75957/١ انظر: «المصنف»‎ )١( 

89 الفظ د تررق بين راك" الزاو) مكرو الل (نن0 

(*) انظر: «الكتاب»#494-54/4. 2 (58) انظر: «المصنف» .7941/١‏ 

(( في (ب): (فالمدينة). )١(‏ فى (ب): (أسايسها). 

(0) لم أقف عليه. وانظر: «الصحاح» 710١/5‏ (مدن). 

(8) الأخطل: غِيَاثْ بن غَوْثْ بن الصّلت التغلبي» شاعر نصراني» تقدمت ترجمته. 

(9) «ديوانه» ص 774 و«العين» 8/ 5. و«المعانى الكبير» /١‏ 41/7. و«الجمهرة» 
”/ 85 »,. و«تهذيب اللغة»ه 84/#> ل ولالحفف)» 05١‏ :»© و«الصحاح' 
14 (ركل).» و«مقابيس اللغة» /١‏ 5””. و«اللسان» 5١١77/17/‏ (مدن) ورواية 
«الديوان»: 

ربت وربًا في حجرها ابن مدينة 

وهو يصف الخمرء وابن مدينة أي : العالم بأمرهاء ويتركل أي: يفتت الرمل. 
أفاده فى «حاشية الديوان». 
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سورة الأعراف عي ؟ 


يعني : ابن أمةٍ. 

فهذا ذكر اختلافهم في هذا الحرف"'"'. والصحيح أنها (فعيلة) 
لاجتماع القراء على همز 8 الْمَدَاَينِ*. والذين قالوا: إنها مفعلة أو مفعولة. 
قالوا: إنما همزت المدائن تشبيهاً بالقبائل والصحائف كما همز نافع 
«المعائش*» وقد ذكرنا ذلك مستقصّى عند قوله: «وَجَمَلنَ ل 2 
مَعَنيسَ» [الأعراف: ]٠١‏ . 


وأما التفسير فقال ابن عباس في قوله : «وَأَرَسِل في الَْدَآيْنِ حَيشرِنَ» : 


(يريد: في مدائن صعيد مصر”" رجالاً يحشروا إليك ما في الصعيد من 
امير + 

قال الكلبي: (وكانت له مدائن فيها السحرة عُدَّة للأشياء؛ إذا حزبه 
أمر أرسل إليهم””'". قال ابن عباس : (وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الععيل) 7 . 


)١(‏ ذكره الرازي »1994/١5‏ والسمين في «الدر» 4١7/6‏ عن الزجاجي ولم أقف عليه 
فيما لدي من كتبه» وقال أبو حيان فى «البحر» 4/ 57: (المدينة معروفة مشتقة من 
مدن فهي فعيلة» ومن ذهب إلى أنها مفعلة من دان فقوله ضعيف لإجماع العرب 
على الهمز في جمعها قالوا (مدائن) بالهمز ولا يحفظ فيه مداين بالياء» ولا ضرورة 
تدعو إلى أنها مفعلة» ويقطع بأنها فعيلة جمعهم لها على فُعُل قالوا: مدن كما 
قالوا: صحف في صحيفة) اهء ونحوه قال السمين في «الدر» 8/ ؟1١4.‏ 

(؟) الصعيد بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام. انظر : «معجم البلدان» "048/7 5. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 27١17//١‏ وأخرج الطبري »١18/4‏ وابن أبي حاتم 
8/0" .» عن ابن عباس فى قوله: «#وَأَرَسِلْف الْمَدَاِينِ حَيثْرِينَ» قال: (الشرط). 

() ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 6/6 بء والبغوي ”517/7 بلا نسبة. 

(4) ذكره 500 «الوسيط» .7١7/١‏ والرازي 2١44/١5‏ وذكره الثعلبي في 
اعرائس المجالس »' ص 2١1860‏ عن عطاء. 0 


| 


.ٍ 


م 
ع 


قوله تعالى: لباوك يَكُلِ سَحِرٍ علي و04 وقرئ”" د 1 
قرأ سج فحجته قوله : لق تعره [طه: 17١‏ «لتذا تيع التنيه 
[الشعراء: 14٠‏ والسحرة جمع ساحر مثل كاتب وكتبه» وفاجر وفجرة. 
ون عه أهاا" قد غل: «اسَكَروا عت ألتّاس» [الأواف: )١15‏ 
واسم الفاعل من سحروا ساحرء ومن قرأ #سَخََار» فحجته أنه قد وصف ب 
(عليم) ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به؛ فحسن لذلك أن يذكر 
بالاسه”” الدال على المبالغة في السحر”*. 

-١١‏ قوله تعالى: «#وجَاء السَّحَرَهٌ وعوت#» الآية. في الكلام 
محذوف يدل عليه باقي الكلام وهو: فأرسل وجاء السحرة» ولا يجوز أن 
يتأول على أنهم تسامعواء وجاءوا من غير أن يرسل؛ لأنه خلاف ظاهر 
الكلام والقصة”” . 

وقوله تعالى: 8مَالُواً إِبَ لنَا لَأَجَّ» قال ابن عباس : (يريد: المال 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي : (سَكَار) على وزن فعال بتشديد الحاء وألف بعدهاء وقرأ 
الباقون: «اسّحر» على وزن فاعل بتخفيف الحاء وكسرها وألف قبلها. انظر: 
«(السبعة» ص7584. و«المبسوط) ص”8١.‏ و«التذكرة» ”0577/7 و«التيسير» 
ص 2.1١75‏ و«النشر» 7/ .77١‏ 

(0) لفظ: (أيضًا) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (أن يذكر الاسم). 

ع ما تقدم هو قول أبي علي في «الحجة» 525/5" وانظر : «معاني القراءات» ١غ‏ 
و«إعراب القراءات» 2١44/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص١7١.‏ ولابن زنجلة 
ص ,39١‏ و«الكشف» .69"7١ /١‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .١18/9‏ 
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سورة الأعراف ها" 


والجوائز)”'2» ولم يقل : فقالوا”" لأن المعنى : لما جاءوا قالواء فلم يصح 
دخول الفاء على هذا الوجه. 

وقرأ ابن كثير ونافع”": ب لَنَا لَأَجرَا4 مكسورة الألف على الخبرء 
والاستفهام أحسن في هذا الموضع. لأنهم يستعملون”*' عن الأجر وليس 
يقطعون على أن لهم الأجر. ويقوي ذلك إجماعهم في الشعراء' على 
الهمز للاستفهام»ء وحجة ابن كثير ونافع أنهما أرادا همزة الاستفهام 
ولكنهما حذفا ذلك من اللفظء. وكثيراً ما تحذف همزة الاستفهام من 
اللفظء وهي ثابتة في المعنى كقوله : لوَيَِكَ نعَمَهُ تنا علنّ4 [الشعراء: 77] 
فذهب”'' كثير من الناس إلى أن معناه: (أو تلك) الاستفهام”" وقد جاء 


)١(‏ فى «تنوير المقباس» ؟7//7١١:‏ (أي: هدية تعطينا) اه. 

2( كر السمين في «الدر») ه/ 28١5-51‏ عن الزمخشري ثم قال: (وهذا قد سيقه 
إليه الواحدي والأظهر أن الجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها استئناف جواب 
لسؤال مقدر ولذلك لم تعطف بالفاء) اهء وانظر: «إعراب النحاس» 2571/١‏ 
و«الكشاف» ”7/7 .1٠١‏ 

قرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم 9إإِتَ نا بهمزة واحدة مكسورة على لفظ 
الخبرء وقرأ أبو عمرو بهمزة ممدودة والباقون بهمزتين على الاستفهام. انظر: 
«السبعة؛» ص 7584» و«المبسوط») ص ١187”‏ ». و«التذكرة» ».١05-1١07 /١‏ و«التيسير» 
ص7١١.‏ و«النشر» ١/؟7/ا".‏ 

() كذا في النسخ: (يستعملون)». ولعلها: (يستعلمون أو يسألون). 

() آية الشعراء هي قوله تعالى: تَلنًا جه التَحرَُ الوأ لفَعوْنَ أبِنَّ لنَا درا إن كنا ححنُ 
لْعئليِينَ» [الشعراء: ]5١‏ 

(50) فى (ن) : (نذهن). 

ف انظر: «معاني الأخفش» ”577/7. و«معاني الزجاج») 40-85/5. وا"تفسير 
الطبري» .14-58/١9‏ و«إعراب النحاس» ”/ 585. 580», قال الأخفش: - 
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55ظظ سورة الأعراف 


وقوله تعالى: إن كنا خَْنُ الْمنِلِينَ24 4# يجوز أن يكون 
تأكيداً للضمير المتصل في #كٌاً». ويجوز أن يكون فصلاً بين الخبر 


والاسم فلا موضع له 0 
6- قوله تعالى: ظدَالَ تَمَمَّ#. هذه إجابة من فرعون للسحرة في 
سؤالهم المال والأجر على الغلبة» ووعد منه إياهم بذلك”*'. 


و مايه سا 


وقوله تعالى : طوَإِكَكْ لين الْمُمييَه. معطوف على معنى الجملة؛ 


- (قوله: #إوتلك يَعمَهُ تمما نا عن فيقال : هذا استفهام كأنه قال: أو تلك نعمة تمنها. ثم 
فسر فقال: أن عبّدتَ بق إِسْرِيَ 24 وتحطلة ندل من النعمة) اه. 

)١(‏ ما تقدم هو قول أي على في «الحجة» 5/ 55-50., وانظر: «معاني القراءات» 
7/١‏ ». وإإعراب القراءات» .5٠١/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص١15١ء.‏ 
و«الكشف» ١/7لائ.‏ 

(0) الشاهد: لحضرمي بن عامر الأسدي فى «أمالى القالى» .51//١‏ و«اللسان» 517/١‏ 
(جزأ) و/7/ /ا5 (شض)ء وبلا 8 فى «العين» :»5 «وا«أدب الكاتب") 
ص75١.‏ و«الكامل" للمبرد 257/١‏ و«الجمهرة» 51١‏ «الأضداد» لابن 
الأنباري ص”947» و«تهذيب اللغة» 141754/7. و«الصحاح» ٠١57/7‏ (شص)ء 
و«مقاييس اللغة»؛ 87/8”. و«الدر المصون» ١/608؟.‏ قال ابن منظور في 
«اللسان» 5١/١‏ (جزأ) في شرحه للبيت: شصائص جمع شصوص وهي 
الناقة قليلة اللبن» نبلا أي: صغارّاء يريد: أأفرح فحذف الهمزة على طريق 
الإنكان أي لا وجه للفرح بموت الكرام من إخواني لإرث شصائص لا ألبان 
لها) اه. 


فر انظر: «البحر) .””١/+4‏ و«الدر المصون) .5١5-51١5‏ 
62 انظر : الطبري 89 ,. والسمرقندي 050/١‏ . 
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سورة“ الأغراف اي 


م ا 006 0006 ليسغ > د مجعويه بي (1) ال 

أنه قيل: نعم ٠‏ لكم ذلك. 9وَإِنَكْمْ لَيِنَ الْمَقَرنَ#"'". قال ابن عباس : 
ع0 3 1 ١‏ زضيفق 

(يريد: أشرككم في ملكي وأوليكم على أرضي) ‏ . 
وقال الكلبي : («#وَإِنَكُم لَمِنَ الْمََرَّينَ4 عندي في المنزلة» يعني : أول 
1 3 : 20 
وقال الزجاح : (أي : ولكم من الآأجر المنزلة الرفيعة 0 


6- قوله تعالى: طدَالُوا يمُوسَنَ إِمَآ أن تُلَْ وَإِنَآ آن تكن خَنُ 
روى أبو العباس”'' عن سلمة”" عن الفراء قال: (قال الكسائي في 
باب إِمَّا وأمًا: إذا كنت آمراً أو ناهياً أو مخبراً فهي مفتوحة. وإذا كنت87) 
مشترطاً أو شاكاً أو مخيراً فهي مكسورة»ء تقول من ذلك في المفتوحة: أَما 
الله فاعيد”'» وأما الخمر فلا تشربهاء وأما زيد فقد خرج»ء وتقول”''' في 


)١(‏ لفظ: (نعم) ساقط من (ب). 

(0) انظر : «الفريد» ."5١/7‏ و«البحر») .””5١/5‏ و«الدر المصون» ه/6١5.‏ 

(9) في «تنوير المقباس» 21117//7. نحوه وأخرج الطبري 019/94 وابن أبي حاتم 
6/ 076 بسند جيد عن ابن عباس قال: (قالوا: فما أجرنا إن غلبنا؟ فقال لهم: 
أنتم قرابتي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحيبتم) اه. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 5/5 أء والبغوي "/ 550. و«الخازن» ؟7/١71.‏ 

(4) «معاني الزجاج» 57:» وفيه: (أي: لكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي) اه. 

(1) أبو العباس: هو ثعلب أحمد بن يحيى» إمام» تقدمت ترجمته ترجمته. 

(0) سلمة بن عاصم البغدادي». صاحب الفراءء إمام» تقدمت ترجمته. 

(4) في (ب): (وإذا كان). وهو تحريف. 

(0) فى (أ): (فاعبدوا). 

الوا سر 
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النوع الثاني إذا كنت مشترطاً : إِمّا تعطينٌ زيداً فإنه يشكرك» قال الله تعالى : 
ما لتَْفَئهُمَ في الْحَرْبِ مَشَرَّدَ» [الأنفال: /ا0] . 

وتقول في الشك : لا أدري من قام إِمّا زيد وإمّا عمرو. 

وتقول في التخيير''2: لي بالكوفة دار فإما أن أسكنها وإما أن 
أبيعها)”'"» والفرق بين (إما) إذا كانت للشك وبين (أو) إنك إذا قلت: 
جاءني زيد أو عمرو فقد يجوز أن يكون بنيت كلامك على اليقين» ثم 
أموعقة القك قلق > أو عفرو فصان القك«قهنا جميعا , 
5 ' في (أو) يجوز أن يكون خبراً ب يحسن السكوت عليه؛ 
ثم يعترض الشك فيستدرك بالاسم الآخرء ألا ترى أنك تقول: قام أخوك. 
وتسكت» ثم تشك فتقول: أو أبوك. وإذا ذكرت (إِمَا) فإنما تبني كلامك 
على الشك من أوله فليس يجوز أن تقول: ضربت إما"*' عبد الله 
وتسكت”*©. وأما""" دخول (أن) في قوله: #إإمّآ أن مُلَتِىَ» [الأعراف: 
5] وسقوطها من قوله: #إمًا يِحَدْبهِمَ وَلِمَا سوم عت ع 4 [التوبة: »]١٠١5‏ 


فأ وله لكيه 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» :7017/١‏ ذكر( إذا كنت مخيرًا أو مختارًا فهي المكسورة تقول 
في التخيير: تعلم إما الفقه وإما النحوء وتقول في المختار: لي بالكوفة دار :وأنا 
خارج إليها فإما أن أسكنها وإما أن أبيعها). 

(0) «تهذيب اللغة» ١//ا١7.‏ (إماء وأما). وذكره الرازي 2707/١5‏ عن الفراء 
والكسائي. 

(9) في (أ): (فالأول أسمين)». وهو تحريف. 

(4) في (ب): (أبا)» وهو تحريف. 

(6) ما تقدم هو قول الفراء في «معانيه»؛ ."894/١‏ وانظر: «الكتاب» /١‏ 90و 157١ء‏ 
وك الل و77565/4. واحروف المعانى» ص”15-57. و«معانى الحروف"» 
.١3١-8‏ و«(الصاحبى» ص١7غ:‏ و«المغنى) لابن هشام رهف 3١‏ 

0 ف الفانادق اما 7 1 
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سورة الأعراف 1 


زقال الفراء: (أدخل ##أن» في 9إإِمَا»ه في هذه الآية لأنه في موضع 
أمر بالاختيار وهي في موضع نصب كقول القائل: اختر ذا أو ذا. 
كأنيت قالوا: اختر أن تُلقي أو نلقي» وقوله تعالى: 8 إمَا يُعَدْميُمَ وَلِمَا يوب 
ك4 ليس”''' فيه أمر بالتخيير؛ ألا ترى أن الأمر لا يصلح ها هنا فلذلك 
لم يكن فيه أن)”" . 

وأما التفسير فقوله: 9إإِمّآ أن مُلْقِنَ#. فقال ابن عباس: (يريد: 
عصاهء 9وَإِمًآ أن نَكْونَ عجن الَملَقِينَ» أي : ما معنا من الحبال والعصي)” "'. 
قرا كاين رت بن لمر وو مين 

37- قوله تعالى : مال الثوأ4. يقال على هذا : لم جاز أن يأمرهم 
موسى بالإلقاء» وهو كفر منهم؟ 

والجواب: إن معناه: ألقوا إن كنتم محقين» وألقوا على ما يصح. 


)١(‏ لفظ: (ليس) ساقط من (ب)» قال الهمداني في «الفريد» 7/7 7841: (دخلت أن في 
آية الأعراف لأنه أمر كأنه قيل: اختر إما نتفي أنت وإما نحن» والأمر مستقبل 
و(أن) عَلَّم للاستقبال فدخلت لتحقيق هذا المعنى» ولم تدخل في آية التوبة لأنه 
خبر والخبر لم يحتج إلى أن) اه. ملخصًا. 

0( «معاني الفراء» 0789/1١‏ وقال السمين في «الدر» ه/ :51١5-516‏ (إنما أتى هنا 
بأن المصدرية بخلاف آية التوبةء» لأن أن وما بعدها هنا إما مفعول وإما مبتدًا 
والمفعول به والمبتدأ لا يكونان فعلًّا صريحًا بل لا بد أن ينضم إليه حرف مصدري 
يجعله في تأويل اسم وأما آية التوبة فالفعل بعد إماء إما خبر ئان لآخرون وإما صفة 
له؛ والخبر والصفة يقعان جملة فعلية من غير حرف مصدري) اه. 

() أخرجه امن أب معاي :16191/6 نس احيد. 

(5) انظر: (إعراب النحاس» .77١/١‏ وقال السمين فى «الدر») :5١7/0‏ (حذف 
مفعول الإلقاء للعلم به والتقدير: إما أن تلقي حبالك رعشيك لآنهم كانوا يعتقدون 
أن يفعل كفعلهم». أو نلقي حبالنا وعصينا) اه. 
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0 سورة الأعراف 


١١ 1 5 .‏ 2 
ويجوز دون ما يفسد ' ولا يجور ‏ . 


وقوله تعالى: 8قَلَمّآ أَلْقوَ#. يعني: تلك العصي والحبال. وهى 
مذكورة في قوله : 50 0 وَعِصِيهُمْ 4 [طه: 11] في سورة 0 

وقوله تعالى : «#سحورا عي آلنّاس6. قال ابن عباس : (يريد: حيث 
رأوها حيات)”"» قال العلماء من أصحاب المعاني”*': (#سَكرنا عبرت 
ألنّاس» أي : قلبوها عن صحة إدراكها بما تخيل من الأمور المموهة بلطف 
الحيلة التي تجري مجرى الخفة والشعبذة مما لا يرجع إلى حقيقة» والممحدث 
في العين ذلك التخيل هو الله وَبَْ عندما أظهروا من تلك المخاريق» إلا أنه 
منسوب إليهم لأنهم عرضوها بما لولم يعملوه لم يقع؛ كمن جعل طفلاً تحت 
الثلج فهو القاتل له في الحكمء والله خلق الموت فيه وأماته)”* . 

وقوله تعالى: وأسارهبوشم 6 . قال المبرد: (أرهبوهمء والسية 
زائدة)”'2. وكذلك قال المؤرج: (أفزعوهم)”" . 


)١(‏ في (أ): (ما يفسده). وهو تحريف. 

(؟) وقيل: إن هذا تهديد أي: ابتدئوا بالإلقاء فسترون ما يحل بكم من الافتضاحء 
وقيل: أمرهم بذلك ليبين كذبهم وتمويههم. انظر: «تفسير الرازي» 25١7/١5‏ 
والقرطبي 1/ 509. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) لفظ: (المعاني) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» .7١7 /١5‏ وفيه قال: (قال الواحدي: بل المراد #سَحروا 
عي ألنَّايسن» أي : قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك التمويهات) اه. 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/8١5ء‏ والرازي .»5١*/١5‏ والسمين فى «الدرا 
4/6 . 1 1 

(00) ذكره الواحدي في «الوسيط» .5١8/١‏ 
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سورة الأعراف 34> 

وقال الزجاج: (أي استدعوا رهبة الناس حتى رهبهم الناس)”". 

وقوله تعالى : «وَجَآءُو بسِحَرٍ عَظِيمٍ». قال أهل التفسير: (وذلك أنهم 
ألقوا حبالاً غلاظاً وكا طوالاً فإذا هي حيات قد ملأت الوادي يركب 
ا 

قال أهل المعاني: (قوله: «بيِخّر عَظِيرٍ»4» أي: عظيم الشأن عند 
من يراه من الناس بما يملاً الصدر بهوله ويوفي على غيره من السحر ببعد 
مرام الحيلة فيه وشدة التمويه به فهو لذلك عظيم). 

111 قوله عالق + ايم إل فرص أن الى متاك 4 قال ابن 


2-2 


عباس: (يريد: وألهمنا موسى أن لق عصال4”. «هذا بن تلن ك4 


0 


سح سس هر 
| 


أئ: لقاع تعزن بون لمهي درا لحتو 7 نلا هل هت معفنا . 
قال ابن السكيت: (اللقف”” مصدر لقفْت الشيء ألقفه لقفاً إذا أخذته 


000( «معاني الزجاج» :؟»” ومئله ذكر النحاس في «معانيه» "/ 257 وانظر: «مجاز 
القرآن» /١‏ 776. و١تفسير‏ غريب القرآن» .١784/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 27١/9‏ وأخرج عن السدي وابن إسحاق والقاسم بن أبي 
بزة بسند جيد نحوه. 
وانظر: «تفسير السمرقندي» .05١/١‏ 

إفرة ذكره الرازي في «تفسيره» .»7١5/١5‏ عن الواحدي عن ابن عباس. 

(5) قرأ حفص عن عاصم: تَلَقَكُ بإسكان اللام وتخفيف القاف. وقرأ الباقون بفتح 
اللام وتشديد القاف. انظر: «السبعة» ص ,»754٠*‏ و«المبسوط) ص58١ء‏ و«التذكرة» 
2 ولالتيسير؛ة ص؟7١١ء‏ و«النشرا ؟/١17/1؟2‏ وانظر في توجيه القراءات: 
اامعاني القراءات» .»5١8/١‏ و«إعراب القراءات» 2.35٠١ /١‏ و«الحجة» لابن زنجلة 
ص597. و«الكشف» ١/"ل29.‏ 

(©) انظر: «جمهرة اللغة»؛ ”9557/1 و«الصحاح"» 8/»؛ و«المجمل») “/ 28١١‏ 
و«المفردات»؛ ص5 لاء و«اللسان» // 5057 (لقف). 
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فأكلته أو ايتلعته, ورجل قف لقف سر ب الأحز)00) : 


وقال التاق :(وانعله كنتك لتقف" 7 لق وثقيف لقيف بين 


9-39 


الثقافة واللقافة)”". قال الفراء: (لقِفت الشيء ألقفه لقفاً ولقفاناً). قال: 
: : ع 
(وهو في التفسير يبتلع) © . 


010 


فم 


رةه 


2 


(( 


3) 


4“ 


4“ 


وقال الليث: (لقفنى تلقيفاً فلقفته والتقفته وتلقفته) . 
وقال 37 عبيذة : (تلقف وتلقم وو وانكيد: 


كلتك ب ساساتة ال 


قال ابن عباس في قوله: تَلَمَفْ»# (يريك: )7 . 


«تهذيب اللغة» 5/ 7848"ء وفيه: (ويقال: رجل ثقف لقف إذا كان ضابطًا لما 
يحويه قائمًا به) اه. وانظر: «إصلاح المنطق» ص14. 

0 (وثقف ولقف). وهو تحريف. 

في «تهذيب اللغة» :4894/١‏ (روى أبو عبيد عن الأحمرء إنه لتَقّف لقف. 
وف لقِفء وثقيف لقيف بين الثقافة واللقافة) اه. وذكره الرازي في "تفسيره' 
4م اللحياق. 

«معاني الفراء» .394٠ /١‏ و«تهذيب اللغة» /ا/ 50517. 

«تهذيب اللغة' 077/7 وفيه: (لقَمَي تلقِيمًا فلقفتُه والتَعَفنّه) اه. وفي «العين» 
0 (لقفني تلقيفًا فلقفته وتَلَمَفْئُهِ والتَقَْتُه أعم) اه. 

«الحجة» لأبي على 4/» وفي «مجاز القرآن» /١‏ 7780: (أي: تلهم ما يسحرون 
ويكذبون. أي : تلقمه) اه. 

لم أقف على قائله وهو في «معاني الزجاج» 0757/75 و«”تفسير الماوردي» 
7 والقرطبي .57١ /١‏ و«الدر المصون» .4١07/6‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم ١957/8‏ بسند جيد. 
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سورة الأعراف عبرم 


قال المفسرون: (لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 

ردت الأفق» ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاً وابتلعت ما ألقوا من حبالهم 
6 

وقول تعالى : «إما يَأيَكوْنَ»#. معنى الإفك في اللغة: قلب الشيء عن 
وجهه» ومنه قيل للكذب : إفك؛ لأنه موب ع ا قال ابن 0 
ذما يَأَوِكوْنَ4”" (يريد: يكذبون)”* . 

وقال الزجاج: (معنى ايكون : يأتون بالإفك”* : وهو الكذب» 
وذلك أنهم زعموا أن عصيهم وحبالهم حيات» وكذبوا في ذلكء» إنما 
جعلوا فيها الزئبق وصوروها بصور الحيات» فاضطرب الزئبق لأنه لا 
يستقر. قال الله تعالى: «#حَيلُ إِليّهِ مِن من سحرهم 28 4 [طه: 15]. 

ا #قوقم ألَقّ». قال مجاهد: (ظهر)”''. وهو قول 
الحسن”* وغيره'”؟'» وقال الفراء: (فتبين الحق من السحر)””' '". 


و 


)١(‏ انظر: شبد الطبري» .5١/94‏ وقد أخرج عن قتادة والسدي وابن إسحاق» 
3 بن أبي بزة» وابن عباس نحوه. 

(0) انظر: «العين» 25١5/6‏ و«تهذيب اللغة» .١!95/١‏ و«الصحاح» 5/؟لاد١اء‏ 
/١ 6‏ . وامقاييس اللغة» »١١48/١‏ و«المفردات» ص 794., و«اللسان» 
١/لاة‏ (إفك). 

(9) لفظ : (ما) ساقط من (ب). (5) ذكره الرازي في «تفسيره» .1١5/١5‏ 

(4) في (ب): (يأتون في الأفك). (5) «معاني الزجاج» 557/7. 

00 «تفسير مجاهد» ١/757ء‏ وأخرجه الطبري 77/4 من عدة طرق جيدة. 

م( ذكره الماوردي في «تفسيرها 757/7ء والواحدي فى «الوسيط» 25١9/١‏ 
والبغوي *ا/ 36» والرازي .7١6/١5‏ عن مجاهد واي 

(9) أخرجه م حاتم ١61757/06‏ بسند جيد عن ابن عباس. 

() «معانى الفراء» .591١/١‏ 
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قال أهل المعاني: (الوقوع: ظهور الشيء بوجوده نازلاً إلى 
ا 

قال المفسرون: (وذلك أن السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسى 
سحراً لبقيت حبالنا وعصينا وعادت إلى حالها الأولى ولم تُفقدء فلما 
فُقدت علموا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى. فذلك قوله: ##8قوقَمَ اَن وَبَطَلَ 
ما كنا يَتمَنُوت#”"2. «إمّآ» يجوز أن يكون بمعنى (الذي)» فيكون المعنى : 
بطل الحبال والعصي الذي عملوا به السحرء أي: زال وذهب بفقدانها. 
ويحون أنتيكون يمعي الحصدن كأنه قل بطل عملهم"”". 

48- قوله تعالى: مَعْلِبوا هَالِكَ. قال ابن عباس : (يريد: فرعون 
وملأه وجيشه)”*'» ومعنى «هُنَالِكتَ» أي: عند ذلك المجمع. وهو ظرف 
مبهمء و(هنا) و(هناك) و(هنالك) كقولك: (ذا) و(ذاك) و(ذلك)”. 
ودخلت اللام في (هنالك) للدلالة على بعد المكان المشار إليهء كما دخلت 
في (ذلك) لبعد المشار إليهء ف (هناك) لما بعد قليلاًء و(هنالك) لما كان 
أفتك فعف ا * والكاق المخاطة. 


.٠١8/١5 انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) هذا قول الفراء فى «معانيه» ."91١ 7/١‏ 

(9) انظر: «الفريد» 0 و«الدر» للسمين .»5١/6‏ ونقل قول الواحدي الرازي 
في «تفسيره» 011 00,. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١95/0‏ بسند جيد. 

(0) انظر: «الكتاب» 4/7لاء وقال السمين فى «الدره :5١8/06‏ (هنالك يجوز أن 
يكون مكانا أي : غلبوا في المكان الذي وقم فم سخترهي: وهذا هو الظاهر. قيل : 
ويجوز أن يكون زماناء» وهذا ليس أصلهء وقد أثبت له بعضهم هذا المعنى .. ) اه. 
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- ددوه 


وقوله تعالى: #وأنقلبوأً صّغْرِنَ#: أي: انصرفوا ذليلين» والصاغر: 
٠.‏ 0 رةه 

0- قوله تعالى : «أوَألقَىَ السَّحَرَهٌ سَّجِرِينَ». قال ابن عباس : (يريد : 

: ف 
خروا لله عابدين سامعين مطيعين) ا 

وقال مقاتل : (ألقاهم الله ساجدين) " . 

وقال الأخفش: (من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا؛ لأنهم لم 

5 5 (6). بعري 1 1 1 7 5-5 م 

وقال غيره ': (ألقاهم ما رأوا من عظيم ايات الله كبك ؛ بان دعاهم 
إلى السجود له). 

-١‏ قوله تعالى: ©ثَالُوا ءَامَنَا برب الْعَثِِينَ»» قيل فى التفسير: (إن 
موسى قال للسحرة : أتؤمنون بي إن غلبتكم؟ فقالوا: لايق اليوم بسحر لا 
يغلبه سحرء ولئن غلبتنا لنؤمنن بك. فلما غلبهم ؤأتَالوَا َامَنَا يرت 
لْعَطِينَ2”)4. 

.١75 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» .5١9/١‏ 

إفرة ذكره التعلبى فى «الكشف)») 5/5 بء والبغوي ؟+/5. وفي اتفسير مقاتل) 
؟/ 4 : قال: (#وَأَليَ المَحرَهُ سَجِرِينَ» لله) اه. 

(8) ذكره السمرقندي فى «تفسيره» .05١/١‏ والثعلبى 5/5 بء والبغوي 755/7. 
ولم أقف عليه فى «معانيه». 

(6) هذا قول الطبري فى «تفسيره» ١77/9‏ وانظر: «تفسير الماوردي» 157/7. 


)00 أخر جه الطبري في اتفسيره1 277/9 عن ابن عباس ٠»‏ وابن مسعود وناس من 
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1- قوله تعالى: «رَبَ مُوسئ وَسَرُونَ. إنما خصهما بالذكر بعر 
دخولهما في جملة العالمين؛ لأن فيه معنى الذي دعى إلى الإيمان به موسى 
وهارون» وقيل: خصهما بالذكر تفضيلاً وتشريفاً كقوله: اوبحي 
وَرُسُلِء وَحِبَرِيِلَ وَمِيكَللَ» [البقرة: 98]. 

وقيل في التفسير: (إنهم لما الوا َامَنَا برَتِ الْعَِئِينَ» قال لهم 
فرعون: إياي يعنون. قالوا: «رَبَ موسئ وَهَدرُونَ”" . 

-١77‏ قوله تعالى: «إقالٌ فرعون متم “قبل أن ادن 4 قال 
الكلبي: (يقول: صدقتم بموسى من قبل أمري إياكم)”"'. ونحو ذلك قال 
الفراء”" . 

وفي: لءَامَمٌ 4 ذلاثة أوحه من القراءة'*5: إحداماء تحتيق المعرتية 
وهو مذهب أهل الكوفة» وأصل لءَامَم» أآمنتم على (أفعلتم) إحدى 
الهمزتين للإفعال» والثانية ألفان فخففت الثانية فدخلت هاهنا همزة 
الاستفهام واجتمعت مع همزة أفعل فحققهما الكوفيون» وقرأ أبو عمرو 
ونافع بهمزة بعدها ألف ممدودة تكون في التقدير ألفين» فالهمزة همزة 
الاستفهام. والألفان الأولى منهما الهمزة التي هي كن أفعلتم خففت» 
(5) «تنوير المقباس» »١١4/7‏ وهو قول مقاتل في #تفسيره» 7/ 40» وذكره عن مقاتل 


التعلبى 5// أ. والبغري 7/7 177. 

فيه #معاني الفراء» .5941١7/1١‏ 

(4) قرأ حفص عن عاصم: لدَامَمُ4 بهمزة واحدة غير ممدودة على لفظ الخبرء وقرأ 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «أءامنتم» بهمزتين» وقراأ الباقون: 
«اءَآمَنشُم# بهمزة واحدة ممدودة. انظر: «السبعة» ص790. و«المبسوط» 
ص85 1ء و«التذكرة» 7/ 577» و«التيسير»؛ ص7١١.ء‏ و«النشر» .558/١‏ 

(5) لفظ: (في) ساقط من (ب). 
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والثانية”") المنقلية عن فاء الفعل . 

وقرأ حفص ##أامنتم# بلفظ الخبر من غير مدء ووجه'' الخبر أنه 

هم بإيمانهم على وجه التقريع لهم" ". والإنكار عليهم» وكذلك أيضاً 

3 جه الاستفهام يوبخهم به وينكره عليهم *. 

وقوله تعالى: «إإِنَّ هذًا لَمَكْرُ مَكرْتْمُوهُ في الْمَدينَةٍ. قال الكلبي : (لصنيع 
صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل خروجكم إلى هذا 
الموضع)””*'» أي: أنكم تواطأتم على هذا الأمر لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلها وتتغلبوا عليها بسحركم. 

وقوله تعالى: #فَسَوَقٌ تَعَلموت». قال ابن عباس : (يريد تهددا!') 


منةه للذين أمنوا ل 


قال أهل المعاني: (معنى التهديد في هذا اللفظ : أن فيه معنى أقدمتم 
بالجهل على سبب الشرهء سوق تَعْلمُوت» ما”*” يظهر لكم مما'*' يؤدي 
إليه إقدامكم على ما فعلتم» وهذا أبلغ من الإفصاح به)””". 


)١(‏ في: (أ): (والثالثة)» وهو تحريف. 

(0) في (ب): (ولفظ الخبر). 

(9) لفظ: (لهم) ساقط من (ب). 

دع هذا قول أبى على فى «الحجة» 1-58/5ال. وانظر: «معانى القراءات» 1/١‏ :5غ 
و«إعراب القراءات» 7١1/١‏ و«الحجة) لابن خالويه ص31 ولابن زنجلة 
ص”597؟.2 و«الكشف» .2/7/١‏ 

(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» »5١4/١‏ وابن الجوزي 7/ 71417. 

00 في (نت): (بويد تهديدا): 0) لم أقف عليه. 

0 في (س) من 

(9) فى (ب): (ما). 

.57 /9 انظر: «تفسير الطبري»‎ )1١( 


م 


و 
١م‏ + 
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4- قوله تعالى: الأْمَطِمَنَ ِيكم» الآية. استعمل لفظ التقطيع ى 
هنا لمكان الأيدي وهي جمع. 

وقوله تعالى : وَآرْمُكمْ ين خِلَضٍِ». قال عبد العزيز بن يحيى : (على 
مخالفة» وهو أن يقطع من كل شق طرف كاليد اليمنى مع الرجل 
السرن)7. قالسعيد بن حير (وفرعون أول من فعل :ذللق)77. 

06- قوله تعالى: دالوا إِنَآ إِكَ رَيَنَا مُنقَليُونَ». هذا جواب السحرة 
لفرعون لما توعدهم بالقطع والصلب. قال ابن عباس في هذه الآية: (يريد: 
راجعون إلى ربنا بالتوحيد والإخلاص"" . 

وقال غيره”؟' : (راجعون إلى ثواب ربنا وجنته» ولكنه فخم بالإضافة 
إلى لله وهذا يدل على أنهم صبروا على وعيده بما توقعوا من الله تعالى من 
عظيم الثواب). 

75- قوله””' تعالى: «ومًا َنِم هنآ إِلّ أ َامَنَا ايت رَيَنَا لَنَا 


3 


رس عه 


اننا . يقال : نقمثُ أنقِم إذا بالغت في كراهية الشيء» وقد مرّ عند قوله : 
5 يأَهْلَ الكتبٍ هَل تَنقِمُونَ هنَا» [المائدة: 094] . 
أبن عطاء عن ابن عياس : (يريد : ما لنا عندك من ذنب ولا وكين 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم ١61/0‏ بسند جيدء وذكره الثعلبي 7/! أ. وأخرجه 
الطبري 71/9 بسند لا بأس به عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

إفرة ذكره الواحدي في «الوسيط) .57١/١‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» 275/9 والحتفر فيد . 

(0) في: (ب) (وقوله). 

() في: (ب) (وقال). 
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ريك مكروهاً تعذبنا عليه #إِلّة أَنَ اصن" . 

وقال الضحاك: وما تطعن علينا”“ 9 إل أَنْ َامن. أي : إلا إيماننا 
ايت رَينَ1ك. يعنون: ما أتى به موسى من الآيات في العصا واليد» آمنوا 
بها أنها من عند الله لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى ". 

قوله تعالى: «ربّسآ أَفْيعَ عَلْنَنَا صَبرا4. معنى الإفراغ في اللغة: 
الصّبء يقال: درهم مُفْرَعْ إذا كان مصبوباً في قالب ليس بمضروب. 
وأصله من إفراغ الإناء؛ وهو صب ما فيه أجمع حتى يخلو الإناء» وهو من 
الفراغ» فاستعمل في الصب على التشبيه بحال إفراغ الإناء”* . 

قال مجاهد: (اصبب علينا الصبر عند الصلب والقطع حتى لا نرجع 
ا 

وقال الزجاج: (أي: أنزل علينا صبراً يشتمل علينا)”""» وإنما ذكر 
لفظ الاشتمال لمعنى” الإفراغ وهو أنك.إذا صببت: شيئاً على 'شيء 
شملة ويه 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» .55١/١‏ والرازي .755١9/١5‏ وذكره الثعلبي في 
«الكشف» 5// أء والبغوي 757/7 من قول عطاء فقط. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف» 7/5 أء والبغري 5077/7. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 2715/9 والسمرقندي .05١/١‏ 

(5) انظر: «العين» »4٠8/5‏ و«تهذيب اللغة» ”/ لالالاا. و«الصحاح» 5/ 2١7754‏ 
و«مقاييس اللغة» 497/54» و«المفردات» ص 577. و«اللسان» 7595/5 (فرغ). 

(6) ذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ ١775ء‏ وابن الجوزي ”/ 7537 والرازي .5١9/5‏ 

69 (معاني الزجاج» 8317/1 ومثله ذكر النحاس فى ا(معانيه» 9*/ 515. 
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وقوله تعالى : «#وَتَوَسا مُسْلِمِينَ4. قال مجاهد : (مخلصين بالعبادة)20 , 

وقالكزابخ كيان لزان على دين نودت 

7- قوله تعالى : #وَدَالَ أَلَكَةُ من هَوْمِ ورَعَوْنَ أنَدَرُ مومئ وَقَومَةُ لمفيدوا 
ف لْاَرْضٍ »* الآية: هذا إغراء من الملا وتحريضص لفرعون على موسى . 
وإنكار أن يتركه مقيمأ على مخالفته . 

قال سعيد بن جبير: (كان فرعون قد ملئ رعبا من موسىء وكان إذا 
رآه بال كما يبول الحمارء ولم يعلم قوم فرعون ذلك الرعب من فرعون. 
فأنكروا عليه خلاف عادة الملوك في السطوة لمن خالف عليهم. 
العصًا ولم يعلموا أنه غير قادر على قهره)”". 

وقول تعالن :92 لتفسدوا فى الأض > "قال ايزا عباس ١‏ (برزيل يدوا 
الله 1 

وقال غيره: 1 بالإفساد في الارض 0 الناس إلى مخالفة 
لأن 7 الله ا فرعون 0 

0 تعالى: #ويدَرَكَ». قال ابن الأنباري: (إنه ينتتصب على 
الصرف57 "عن الآرل)؛ يراد به «#أَتَدَر مومى و لِيِقْسِدُوا فى الْأرْضِ »* وقد 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) «تنوير المقباس») .١١9/7‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 275/94 78؛ والسمرقندي »557/١‏ والماوردي 518/7. 

69 واو الصرف: هي واو المعية عند الكوفيين. انظر : اامعجم المصطلحات النحويه 
والصرفية» ص760١.‏ 
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ىك أن يطيعك وأن يعبد ألهتك). وهذا قول الفراء”''. واحتج على هذا 
بقراءة أبين: (أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوا أن 
ل 

قال أبو بكر : (وقال بعض النحويين : الواو نائبة عن الفاءء والتقدير: 


آذ اه 


فيذرك وآلهتك)””*: وهذا قول أبي إسحاق. قال: (نصب #9وَيَدَرَةَ)» على 
جواب الاستفهام بالواو» والمعنى: أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك 
موسى)*. قال أبو بكر: (وحمله بعض الناس على إعراب (يُفسدوا)» وفي 
هذا يُعدٌ؛ لأن توحيده مع جمع (يفسدوا) يدل على انقطاعه منه)”". 
وقول تان :زوه لوقك هد قال أبن كر زعان اند هناتن نكر قاد 
العامة ويقرأ : (وإلاعتك) أى : عبادتك»«ويقول :”2 إن فرعون: كان: يُعبد 


.76/9 وهو قول الطبري فى «تفسيره»‎ 291١/١ انظر: «معانى الفراء»‎ )١( 

(؟) ذكر القراءة أيضًا عن أبن: أبو عبيد فى «فضائل القرآن» ص77١.‏ والطبري فى 
اتفسبيره) 2,248 والنحاس في (إعراب القرآن» ا وابن عطية 45 
والقرطبى ال 0 وأبو حيان فى «البحر) 0/1 وجاء عند الجميع إلا 
النحاس : (وقد تركوك أن يعبدوك). 

(9) انظر: «الإيضاح» لابن الأنباري 2777/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» 277١/١‏ 
وانظر: «معانى القراءات») .55١-519/١‏ 

(5) «معاني الزجاج» 17/7 وانظر: «إعراب النحاس» .5737/١‏ 


0110 


(( قال ابن الأنباري في «الإيضاح"» 5/1 : (قال اليزيدي: ويدَرَكَ» منصوب على 
معنى: «لِبَفْسِدُواْ فى الْأَرْضِ» وليذرك وآلهتك) اهء وقال السمين في «الدر' 
0 (فى النصب وجهان: أظهرهما أنه على العطف على 8 لِِفْسِدواً»» 
والثاتي: النضين على خرات الانعفهاء) اه 

60 أخرج الطبري ال وابن أبي حاتم 0 من طرق جيدة عن ابن عباس 


000 


أنه قرأ : وَيْدَرَكَ وإلاهتك» بكسر الألف. وقال: (إنما كان فرعون يُعْبِدَ ولا يَعْبّد)- 
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ولا 0 ونه قرأ الضحاك وابن مسعود والشعئ وابن أ العا 


ربوبيتك)”". وقرأ العامة «إوَءَالهَتَكَه على جمع إله مثل إزار وآزرة» وقد 
مرّ مستقصّى شرحه في أول الكتاب”*'. وعلى هذه القراءة فقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: (كان فرعون صنع لقومه أصناماً صغاراًء وأمرهم بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنامء فذلك قوله: آنا ريم الْخَْلَي0 
[النازعات: 2175 ونحو ذلك قال الزجاج» فقال: (إن فرعون كان له أصنام 


يعبدها قومه تقرباً إليه)""'. 


إفة 


قرف 


2 
6) 


(5) 


اه. وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص177» القراءة بسند جيدء وانظر: 
«الدر المنثور» ”7/ .5٠١‏ 

ذكره عن ابن الأنباري السمين في «الدر» 454/8. وانظر: «تفسير الرازي"» 
1. 

ذكرها الثعلبي في «الكشف» /١8‏ لا بء 8/76 أعن ابن مسعود وابن عباس وابن أبي 
إسحاق والضحاك والشعبيء وذكرها البغوي ”/5517, و«الخازن» ”/ 50/9 عن 
ابن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك وذكرها عن ابن مسعود وابن عباس 
أكثرهم. انظر: «مختصر الشواذ؛ا ص6568» و«المحتسب» 2595/١‏ وابن عطية 
5/ "5» وابن الجوزي ”"/ 585 7. و«البحرا 51/4" وهى قراءة مجاهد كما أخرجه 
الطبرى 5١/94‏ بسند جيد. ١‏ 

لم أقف عليه في «معانيه»؛ وذكره عن الزجاج ابن الجوزي في «زاد المسير' 
؟7/ 5 75. 

انظر: «البسيط» تفسير البسملة من الفاتحة. 

ذكره الثعلبي في «الكشف» /١8‏ لا بء. وابن الجوزي 7515/5 وذكره الواحدي في 
«الوسيط») 515١/١‏ من رواية الكلبى عن ابن عباس. 

المعاني الزجاج» 551//7. 1 
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وقال الحسن: (كان فرعون يعبد الأصناءم)”''» فعلى هذا كان يَعبد 
يك وقال الشدى ركان يغدنها مسعحين من االنقر» وكاتوا إذا راو كيقرة 
حسناءء أمر قومه أن يعبدوهاء وعلى ذلك أخرج السامري عجلةً)”", 
ولحو هذا روي عن سليمان الل 

وقوله تعالى: «سَمْقَيلَ أَنَهَمْ وتَتَيء نِسَآءَهُمْ4. قال ابن عباس : (كان 
فرعون قن ترك كل ارناع بني إسرائيل» فلما أتاه موسى بالرسالة -وكان من 
أمره ما كان- أمر بإعادة القتل عليهم» فذلك قوله: وسَتْقَيَلٌ م774 . 

قال أهل المعاني : (إنما دعي فرعون إلى قتل موسى» لكنه لم يطمع 
في ذلك لما رأى من قوة أمره وعلوٌ شأنه؛ فعدل عن ذلك إلى إضعاف بني 
إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء نساءهم للمهنة والخدمة)””. 

وقوله تعالى : ©#وَإِنًا فَوَقَهُم فَهرٌورت4. قال ابن عباس : (يريد: وإنا 
على ذلك قادرون)"'"'. 

8- قوله تعالى : َال موه م لِعَومِِ-» وهم الذين اتبعوه وآمنوا به. 
قال ابن عباس: (لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني 
إسرائيل»» لااسْتَهِيُا أنه وَأصْيرواً» (وذلك أنهم شكوا إلى موسى إعادة 


)١(‏ أخرجه الطبري 258/4 وابن أبي حاتم ١68/0‏ من عدة طرق جيدة» وذكره 
الثعلبي 5 بء والماوردي ؟558/7. والبغوي ”/7717. 

(1) أخرجه الطبري 10/9 بسند جيد. 

( أخرجه ابن أبي حاتم ١618/6‏ بسند جيدء وذكره النحاس في «معانيه» / 186. 

() ذكره الثعلبي في «الكشف» 8/56 أء والواحدي في «الوسيط» »77١/١‏ والبغوي 
؟#/ ا ؟. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» ”5548/7. والرازي .7317١/١5‏ ؟١5.‏ 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/١5؟5.‏ 
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قتل أبنائهم , فقال موسى : 8 اسَنَعِينُوا يله سراق على ما يفعل بكم). 
فالا ا 3 

وقوله تعالى: #إرت الْأرْضَ يله يوْرِتُها من يكل ين عبادود». 
هذا إطماع من موسى قومه في أن يورثهم الله أرض فرعون وقومه. أي: 
يعطيهم بعد إهلاكهم»؛ وذلك معنى الإرث». وهو جعل الشيء للخلف بعد 
السلف. 

وقوله تعالى : 9 والعيقبة 
تقى الله في الآخرة)"" . 

وقال غترة 4( الفاق:' ""هاهناالنصر والفلة )”نوق العاقية اها 
تؤدي إليه البادئة*) من خير أو شرء إلا أنه إذا قيل: العاقبة له فهو في 
ا 

48- قوله تعالى: دالوا أُوزيَا». قال ابن عباس: (أي: بالقتل 
الأول. «إين قَبْلٍ أن تَأْتِمَنَاه بالرسالة» هون بَحَدِ مَا حِتَتَمَا» بإعادة القتل 


مَك 


(انتديك كد قالناين عباس + (أ* البحتة لم 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» 8/5 أء والبغري “//207078-1771 وأخرج الطبري 
4 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة 
أل عن بن 'إسراتيل )اه 

(0) «تنوير المقائية 2/5 » وذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/١؟5.‏ 

5 تن بن اوكا عر همي العانة )”وهر لجرت 

(4) هذا قول الثعلبي فى «الكشف» 8/56 أء والبغوي 0717/7/7 وانظر: «الماوردي) 
5 والظاهر مخ الآية مجموع الأمرين الصن والظفن اليه 

() في: (ب) (التادية). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» / 8 .56٠‏ و«اللسان» "٠77/5‏ (عقّب)» وقال الراغب في 
«المفردات» ص 876 : (العاقبة إطلاقها يختص بالثواب وبالإضافة قد تستعمل في 
العقوبة) اه. 
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لهم والإتعاب في العمل) .ظقَالَ عَسَى رَيكْم4. قال''2: (وعسى من الله 
1 قال مسو م د واعشاف 2 . قال الجا 
(وما يطمع الله كبك فيه فهو واجب. وهو معنى قول المفسرين: عسى من 
الله واجب)””". 
5 7 0 ل 010 - 0 5 5 
وقوله تعالى: أن يقلت عدركم4 ١.‏ يعنى: فرعون وقومه. 
لِسْتَنِئَحُ فى الْأَرضٍ». قال ابن عباس: (يملككم ما كان يملك 
١‏ 36 
فرعودا ٠.‏ 
وقوله تعالى: #قَبَنظرَ كَيْفَ تَعْمَنُونَ»*. قال أبو إسحاق: (أي: 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم؛ لأن الله لا”"' يجازيهم على ما يعلمه منهم. 
إنما يجازيهم على ما يقع منهم)”*» وهذه الآية تسلية من موسى لقومه 
بما وعدهم عن ربه من إهلاك فرعون وقومه وجعلهم بدلاً منهم ليعملوا 
بطاعته. ثم حقق الله ذلك» فغرق فرعون وقومه واستخلفهم في ديارهم 
وأموالهم. 
)١(‏ لفظ: (قال) ساقط من (ب). 
(0) «تنوير المقباس» 2١1١/7‏ وأخرج البيهقي في «سننه» ١7/9‏ بسند جيد عنه قال: 
«(كل عسى في القرآن فهي واجبة) اه. وذكره السيوطي في «الإتقان1 141/7. 
() «الكتاب» 5/ 737. 
0( اامعاني الزجاج» ؟//ا”",. وانظر: «مجاز القرآن» 7/١‏ 6؟5. 
© ذكره الواحدي في «الوسيط» 5/١‏ بل« نسسبة » ونقل ابن الجوزي 0/7 2؟” عن ابن 
عباس أنه قال: (أرض مصر) اه. 
320( لفظ : (لا) ساقط من (ب). 
(0) «معاني الزجاج» 7017//7. 
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التّمرتِ الآية. السنين: جمع السنة”"2؛ وقد ذكرنا”'' كيف كانت السنة 


*- قوله تعالى: وَلَقَدَ أَحَذْنَآ ءال وعَوْنَ بِالسَنِينَ وَنَقّصٍ من 


فى الأصل والاختلاف فيها عند قوله: «لَمَ يَتَسَنَّهِ * [البقرة: 1509] . 


الحول والعام» والآخر: يراد بها الجدب» وهو" خلاف الخصبء. فمما 
أوقل نه الجدب و الآية» وقوله عَتَئِةٍ : «اللهم سكير كسك لوعف الكل 
وقول عمر #ه: (إنا لا نقطع في عام السنة)"'2. أي: في عام الجدب. 


(010) 


002 


انظر: «العين» 8/5» و«الجمهرة» .١0/١‏ و«تهذيب اللغة4ة ”“/ 2١9787‏ 


و«الصحاح» 0.0200 و«المجمل») 7/ 575» و«مقابيس اللغة» #/ 2٠١”‏ 
و«المفردات» ص75؟57. و«اللسان» 5١77/5‏ (سنة). 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١657/١‏ أ. 

لفظ : (هو) ساقط من (ب). 

فى (ب): (فى هذه الآية). 

الحَذيث 556 البخاري فى «صحيحه» كتاب الاستسقاء» باب دعاء النبي صلةِ رقم 
05599 ومطلم رقم '(09/8) عن أبن سريرة ارضئ لعي قا المتاجد» 
باب: استحباب القنوت. وأخرجه البخاري برقم (1871) كتاب التفسيرء باب : 
يغشى الناس في تفسير سورة الدخان. ومسلم رقم (1748) كتاب صفة الجنة 
والنارء باب: الدخان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

الأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 547/٠١‏ وابن أبي شيبة 011/0 
00 بسند ضعيف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لا يقطع في 
عذق, ولا في عام السنة) اه. وأورده الحافظ في «تلخيص الحبير» 4/ ١‏ وقال: 
(أخرجه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «جامعه» عن أحمد بن حنبل وقال: 
سألت أحمد عنه فقال: العذق النخلة وعام سنة عام المجاعة» فقلت لأحمد تقول 
به؟ قال: إي لعمري) اه. وذكره الألباني في «إرواء الغليل» 8١/8‏ وقال: 


(ضعيف أخرجه ابن أبى شيبة) اه. 
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وقول حاتم'' 
فإنّا نُهِينٌ المال مِنْ غَيْرٍ ظنَهِ ولا يَشْتَكينا في السنينَ ضَرِيرُها 
أ 5 نيشكها القعر فيج لحل الثنا افنيعله ركني رولها كانت 
السنة يعنى بها الجدب افوا امنا كما يكتو يمع التيديه قبل أسنتوا كما 
قال ان افا العا 
وَرِجَالَ 2 لاا شك 0 5240 د 
وقالوا في جمع السنة: سنون وسنين» وإنما جمعت هذا الجمع 
للنقصان الذي لحقهاء وقد مر بيان هذا في هذا الكتاب”* 
قال أبو زيد: (وبعض العرب يقول: هذه سنين ورأيت سنيئاً فيعرب 
النون)0. 
ا 1 مخ 1 ولس السو ا 
الديوان (وما) بدل (ولا). 
(0) «الحجة» لأبي علي 7/1-178797/7. 


() الشاهد لعبد الله بن الزَّبَعْرَى في «ديوانه؛ ص57». و«الصحاح» ٠١08/0‏ (هشم)ء 
والقرطبي 7/ 715. و«اللسان» 5١١١/4‏ (سنن)» ولمطرود بن كعب الخزاعي في 
«(الاشتقاق» ص7١‏ . و«تهذيب اللغة» 5/ 717184 (هشم) ولبنت هاشم بن عبد مناف 
في «العين») */ مدع و«المبهج) لابن جني ص ١5ت2‏ و«اللسان» 8/ 5575548 (هشم) 
وبلا نسبة في «النوادر» لأبي زيد ص177» و«الكامل» للمبرد .7١ 9 /١‏ و«المقتضب» 
51 56ا". و(«سر صناعة الإعراب» هاه. والرازي »5١5/١5‏ و«البحر) 
14 : و«الدر المصون» 0//ا57» وصدره: 

عَمْرّو العلا مَسَّمَ التّرِيدَ لَِوْمِهِ 

وعمرو هو ابن هاشم جد النبي يَكِنةِ سمي هاشمًا ؛ لأنه هشم الخبز فجعله ثريداء 
ومسنتون: أ أصابتهم سنة وقحط وعجاف: هزل وضعف. انظر : «حاشية ديوان 
عبد الله بن الزبعرى» ص04-07. 

(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية /١‏ “لا أ و65٠١‏ أ. 

(6) «تهذيب اللغة» ”/ ىلا١‏ وزاد: (وبعضهم يجعلها نون الجمع فيقول : هذه سئون. - 
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0 ا ا ا ات اي 
عند وان نوميت ولتتنيكا قزة 
وقال أبو إسحاق : (السنين في كلام العرب: الجدوب» يقال: مستهم 
السئة» [ومعناه: جدذب د وشدة 0 5 
قال عطاء عن ابن عباس في قوله: لاأْحَذْنا ءَالَ وُعَوْنَ بالسَِينَ». 
(يريد: بالجوع)”' . 
قال ابن عباس" وقتادة”"؟ والمفسرون”"؟: (الننتون لأهل البوادىي» 
إوْنْقَصٍ بْنَ التَمرْتٍ» لأهل القرى) . 
- ورأيت سنين» وهذا هو الأصل لأن النون نون الجمع والسنة سنة القحط) اه. 
60 لمعاني الفراء» 3/ 7 وفيه: (وهي لغة كثيرة في سيك وميم وعامر وأنشدني بعضص 
بني عامر) ثم ذكر الشاهد. 
() الشاهد للصمة بن عبد الله القشيري فى «ديوانه» ص١٠‏ وبلا نسبة فى امجالس ثعلب» 
ص57١.‏ 2577 و«الحجة» لأبى على 7/ 5/ا”. و«التكملة» لأبى على ص”0١265‏ 
و«أمالي ابن الشجري» 17 والرازي 51/14 و«اللسان») 1 7 (نجد)ء 
و«الدر المصون» 5777/60. والشاهد: (فإن سنينه) حيث نصب سنئين بالفتحة ولم 
يعاملها معاملة المذكر السالم في نصبها بالياء انظر : «الخزانة» 08/48. 
6 اامعاني الزجاج» فض وفيه : (وشدة السئة ونقص الثمرات) اه. 
2 اتنوير المقباس» نل وفيه : (بالقحط والجوع عامًا بعل عام) اه 
() «معانى الفراء» .5"977/١‏ 
0 لم أقف عليه. 
(8) أخرجه الطبرى 5/8 واي أبي حاتم ١957/0‏ بسند جيد. 
() انظر: «الكشف» للثعلبى 9/5 أ. والبغوي ”*/558؛ والرازي .1١5/١5‏ 
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وقال الزجاج: (إنما"'' أخذوا بالضر لأن أحوال الشدة ترق القلب 
وترغب فيما عند الله وى الرجوع: ألا ترى إلى قوله: «وَإِدًا مَسَكُمْ ألصْرٌ في 

0 0 ا 1"]ء وقوله: «وَإدًا مَسَّهُ آلشَّيّ هَذُو 

َك عَرِيض 4)”"' [فصلت: .]10١‏ 

وقوله تعالى: الََلَهُرْ يَدَكَرُرنَ4. قال ابن عباس: (يريد: كي 
0 

وقال أهل المعاني: (في (لعل) من الله تعالى أن معناه: أنه عاملهم 
مذافلة الاك إعتيارا للعدك معك معرركه عليه نهم يذّكرون أم لا. كما 
نجاء الأكلوء والاعا رمن اتفال لعل :على هذا الي 

الاح قوله تعال : اظاهإدًا ج1ته2 لتنة قالوا لا هنزو 4ه قال ابن 
عباس”*' والمفسرون"': (معنى #«#االْسَنَةَ4 يريد بها: الغيث والخصب 
والثمار والمواشي والألبان والسعة في الرزق» والعافية والسلامة). 


وقوله تعالى : ©تَانُوأ لنَا مَذِو». أي : أنَا مستحقوه”'"' على العادة التى 


1 


)00( في (ب): (وإنما). 

ف «معاني الزجاج» 1/1 

() سبق تخريجه. 

(5) نقل هذا القول الرازي »5١6/١5‏ عن الواحديء وقال الطبري 58/89 في تفسير 
الآية : (يقول: عظة لهم وتذكيرًا لهم لينزجروا عن ضلالتهم ويفزعوا إلى ربهم 
بالتوبة) اهء وانظر: «معاني النحاس» ”/ /ا1”. 

)( (تنوير المقباس» ”/ »١١١‏ وذكره الرازي فى «تفسيره» 1 7. 

)03( انظر: «تفسير الطبري» 259/4 وأخرج غ مجاهد وابن زيد من طرق جيدة 
نحوهء وانظر: «معاني الزجاج» 58/5”. و«تفسير السمرقندي» 2057/١‏ 
والتعلبى 4 اأا. والماوردي ”7/7 .50١‏ 

0) انظر : اتفسير عَريت القرآن»" ص ةلا١2‏ و«تأويل مشكل القرآن؛ ص ."9١‏ 
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جرت لنا من نعمنا وسعة أرزاقنا في بلادناء ولم يعلموا أنه من الله فيشكروا 
عليه؛ ويقوموا بحق النعمة فيه. 

وقوله تعالى : : طإوإن مهم مَيََة 4 يريد : القحط والجدب والمرض 
والبلاء والضرّء ©« يَطيرواً بموسئ ا أي: يتشاءمواء وقالوا: إتما 
أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه. والتطير: التشاؤم في قول جميع 
المد 5 

وقوله تعالى: مإيَطَيرُوا# هو في الأصل يتطيرواء فأدغمت التاء في 
الطاء؟ الأنهنا ف« مكاتن واد مق علرف: اللشان واضول: التناي”” , 


2 


وقوله تعالى: 19ل إِنَّمَا طْبِرَهُمٌ عِندَ أَسَِّ#. قال ابن عباس : (يريد 


شؤمهم عند الله)” '"» يريد من قبل الله أي: إنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله 
؟. (2) 


وقال الكلبي: (يقول إن الذي أصابهم هو من الله)””"'. وهذا قول 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2794/9 وأخرجه من طرق جيدة عن مجاهد وابن زيد. 
وانظر: «معاني النحاس» 26378/7, و«تفسير السمرقندي» 2407/١‏ والثعلبي 
5 , والماوردي .56١/7”‏ 

(؟) هذا قول الزجاج في «معانيه) 7/7 4/""؟. 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2777/١‏ والبغوي 519/7 بلفظ : (شؤمهم عند الله 
ومن قبل الله). وأخرج الطبري 7١/4‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: ( 
مصائبهم عند الله) اه. وفي رواية قال: (الأمر من قبل الله) اه وذكره الثعلبي 1/5 
أء والبغوي ”*/ 719 عنه أنه قال: (طائرهم ما قضى الله عليهم وقدر لهم) اه. 

(4) في (ب): (وجرأتهم على الله عليه). وهو تحريف. 

(8) «تنوير المقباس» ”7/ .١1١١‏ 
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إكثر المفسرين”'' في الطائر أن معناه هاهنا: الشؤم» ومثل هذا قوله تعالى 
في قصة ثمود وتشاؤمهم بنبيهم : ونال اطينا يك وين قنك ذال طَتَوركُخ عِندَ 
نه [النمل: 817]. 

قال الفراء: (كما تشاءمت اليهود بالنبي يَلدٍ بالمدينة» فقالو'"' : 
ل ا اا 

قال الأزهري: (وقيل للشؤم: طائر وظيْر وطيّرة؛ لأن العرب 
كان من شأنها عِيَاقَةَ الطير وزجرهاء والتَّطيّر ببارحهاء وببّعيق غربانهاء 
وأخذها ذات اليسار إذا أثاروهاء قَسَمّوا الشؤم طَيْراً وطائراً وطيّرَة 
لتشاؤمهم بها. 

ثم أعلم الله تعالى على لسان رسوله أن طِيّرّتهم باطلة فقال: «لا طيرة 
ولا هام”*'. وكان النبي يَكلِا”' يتفاءل ولا يَتَطير'''» وأصل الفأل الكلمة 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2759/9 »٠‏ و«معاني الزجاج» /-735593, والنحاس 
*/ 74. واتفسير السمرقندي» /١‏ 2,557 والماوردي ؟7/١761.‏ 

(') لفظ: (فقالوا) ساقط من (أ). 

(9) «معاني الفراء» 7/١‏ 9417". 

() حديث متفق عليه. أخرجه البخاري رقم )0//٠(‏ كتاب الطبء باب: لا هامة. 
ومسلم رقم )117١8(‏ كتاب السلامء باب: لا عدوى ولا طيرة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرا اه. 
والهامة: طائر معروف. وقيل إن عظام الميت وروحه تنقلب هامة تطيرء والصفر: 
داء يأخذ البطن. انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» 71١/١5‏ 

(5) في (أ): (عليه السلام). 

() أخرج البخاري رقم (0151) كتاب الطبء. باب: الفأل. ومسلم رقم (1777- 
4 كتاب السلام. باب: الطيرة والفال» عن أبي هريرة. عن النبي 5ة قال: - 
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الحسنة يَسمعٌها عليل فيتأول فيها ما يدل على برئه» والطيرة مضادة للفأل, 
وكانت العرب مذهبها في الفأل والظَيّرة واحد''"». فأثبت النبي يئِةٍ الفال 
واستحسنه» وأبطل الظيّرة ونهى ا" 

وقال أبو عبيدة في قوله: #ألَا إِنَمَا طَترَهُمَ عِنْدَ أَنَّو: (أي: 
حظهم)”" » وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال: (طائرهم ما قُضِي 
عليين ودر لو 

والعرب تقول: أطرت المال وَطيّرته بين القوم قَطار لكل”*) منهم 


سيم أ صار ا ومنه الحديث: «أطره خهراً بين نسائك)20 أي : 


«لاطيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 
وفي رواية لمسلم قال: «أحب الفأل الصالح» وأخرجا عن أنس عن النبي مَلِةِ قال: 
«لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة» اه. 

)١(‏ في (أ): (واحدًا). 

(؟) «تهذيب اللغة») ”/ 5١6٠‏ (طير). 

() «مجاز القرآن» 515/١‏ وفيه: (مجازه إنما طائرهم وتزاد (ألا) للتنبيه والتوكيد. 
ومجاز طائرهم حظهم ونصيبهم) اه. 

(4) سبق تخريجه. 

(6) في (ب): (فطار لكل واحد منهم سهمه). 

(0) النص من «تهذيب اللغة» #ا/ .5١6٠‏ 

(0) أخرج مسلم في «صحيحه» رقم )3١11(‏ كتاب اللباس والزينة» باب: استعمال 
إناء الذهب والفضة» وأبو داود 77/4" رقم (50847). والنسائي 8/ ١98-1910‏ 
كتاب الزينة» باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء» وباب النهى عن لبس 
الإستبرق» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله يقِةِ حلة 
سيراء فبعث بها إلي فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه فقال: «إني لم أبعثها إليك 
لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء». وفي رواية: (فأمرني - 
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فرقة » وطائر كل واحد ما يطير له أي: يخصهء ومنه قول لبيد: 
كل عدذافة الأش اكاشفعا” .:ووشرا والنزغيافة في 

الأشراك: الأنصباء واحدها شرك أي: قسم المال للذكر مثل 1 
الأنثيين فطارت الأنصاب شفعاً ووتراً لمستحقيهاء وخلصت الرئاسة 
للذكور من الأولاد”''. وليس هذا من باب الشؤم والتطير في شيء. وكلا 
القولين قد حكاه الزجاج؛ فقال في قوله: ألا إِنَمَا طَبْرهُمَ عِنْدَ أمَّو4 : (ألا 
إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا”" ما ينالهم في 
الدنيا) . 

[قال: (وقال بعضهه''': #«ألا إِنَمَا طَبَرُهُمَ عَندَ أسَهِ»# حظهم. 
والمعنى واحد)”” » فجعل تفسير قوله: لعِندٍ أسَِّ» ما وعدوا في الآخرة 
مما ينالهم في الدنيا]”"2. يريد: أن جميع ما يصيبهم في الدنيا والآخرة هو 
من الله تعالى. وجعل معنى القولين في الطائر واحداً وإن اختلف 
الأصلان؛ لأن المعنى فيهما: ما يصيبهم من شرٌ وضرٌ. 


فأطرتها بين نسائي) اه. وحلة سيراء: أي: مضلعة بالحريرء وأطرتها: أي قسمتها 
بأن شققتها بينهن» أفاده الخطابي في «حاشية سنن أبي داود». 

)١(‏ «ديوانه؛ ص١٠2.75‏ و«تهذيب اللغة» #/ 7١6٠‏ و«الدر المصون» 459/8غ, 
وتطير: أي تخرجء والغدائد* المال والميرات: وقيل:+: الانضماء.. والاشراك: 
الشركاءء والزعامة: الرياسة والحظ من المغنم. 

(') هذا من «تهذيب اللغة» "/ .5١6٠‏ 

إفرة في النسخ: (إلى ما ينالهم في الدنيا)» وهو تحريف. 

() هذا قول أبى عبيدة في «مجاز القرآن» ١/777؟5.‏ 

(9) امعاني الزجاج» 539/7 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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وقوله تعالى: #وَلكن أكرّهمٌ لا يَعْلَمُونَ*. قال الكلبي”'': ( 
أهل مصر لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله تعالى ١‏ 

17- قوله تعالى : وَتَالُوأ# يعني : آل فرعون لموسى 8مَهُمَا تاي ؛ 
اختلف النحويون''" في أصل 8مَهْمَا4 على قولين: 

أحدهما: أن أصلها (ما ما) الأولى هي (ما) الجزاءء والثانية: هى 
التي”؟' تزاد توكيداً للجزاء؛ كما تزاد في سائر حروف الجزاء كقولهم: أمّا أي 


أ آ هر 


ومتى وكيفما””“» قال الله تعالى: 9فَإمًا شْتَفَتَبَمَ» [الأنفال: 017] وهو 
كقولك: إن تثقفنهم» ثم أبدلوا من ألف (ما) الأولى هاء''' كراهة لتكرار 
اللفظ فصار (مهما)» هذا قول و مدت البصريية 

وقال الكسائي: (الأصل مه التي بمعنى: الكفء أي: اكفف 
دخلت على (ما) التي للجزاء كأنهم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية)"" . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 

() انظر : «تأويل مشكل القرآن» ص077». و«الأصول» لابن السراج 99/7١و١155.‏ 
وااحروف المعاني) للزجاجي ص 235١‏ و«الصاحبي» ص 27/6 واامغني اللبيب» 
فورض 

(5) لفظ: (التي) ساقط من (ب). 

(5) في النسخ: (كقولهم: أماء ومتى ما وكيفما). وأصل النص في «تهذيب اللغة» 
"55١/5‏ وفيه: (مثل إنما ومتى وكيفما). 

() في (ب): (ما). وهو تحريف. 

(0) انظر: «الكتاب» #/ 50-89. و«العين» /8ه". 

() في (ب): (الأصل فيه التي بمعنى الكف). وهو تحريف. 

() ذكره الثعلبي في «الكشف» 4/5 ب عن الكسائي» وقال سيبويه في «الكتاب» "/ 5٠١‏ 
بعد ذكر قول الخليل السابق : (وقد يجوز أن يكون مه كإذ ضم إليها ما) اه. 
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قال الزجاج: «والتفسير الأول هو الكلامء وعليه استعمال 
الناس)”2. وقال بعضهم: (هي كلمة على حيالها يجازى بها فيجزم ما 
يعدها على لقنن إن)7. 

17 - قوله تعالى :ارتل عليه أظركاة ‏ .. الملفك الزوانة عن ابن 
عباس في تفسير الطوفَات» ؛ فقال في رواية عطاء: (الموت”")”*' قال: 
(وكل طوفان في القرآن هو الغرق سوى هذا)””“. وهو قول مجاهر”) 

وروي ذلك مرفوعاًء أخبرناه العروضي رحمه الله قراءة وسعيد بن 
لعباس القرشي”" كتابة قالا: أبنا'*“ الأزهري. أبنا المنذري عن أبي بكر 
الخطابي”"' عن محمد بن يزيد””' 'ء عن يحيى بن يمان'''' عن المنهال بن 


000( امعان ارخا 5 *. ونحوه قال الأزهري في (تهذيب اللغة» 4/ "45٠‏ قال: 
«والقول الأول أقيس) اه. وانظر: «البيان» 1/١/١‏ و«التبيان؛ ص/7817. 

(5) انظر: «إعراب النحاس» .”7””/١‏ و«المشكل» .794/١‏ و«غرائب الكرمانى» 
0١‏ ؛: و««الدر المصون» .48١/6‏ ْ 

(9) فى (ب): (هو الموت). 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس» وإنما ذكره أكثرهم من قول عطاء بن أبي رباح» وقد 
أخرجه الطبري 5١/١‏ من عدة طرق جيدة عن عطاء» وذكره النحاس في «معانيه») 
56/9 والثعلبى فى «تفسيره» 9/5 بء والماوردي ؟/١1ه”‏ عر أعظاء: 

(0) لم أقف عليه. 00 

(0) «تفسير مجاهد) 2545/١‏ وأخرجه الطبري ١/94‏ من عدة طرق جيدة. 

(0) لفظ: (القرشي) ساقط من (ب). 

69 في (ب): (أخبرنا الأزهري أخبرنا المنذري). 

(9) لم أستطع معرفته بعد طول بحث. 

)٠١(‏ محمد بن يزيد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي. قاضي المدائن» إمام. 
فقيه» مقرئء محدث. صدوق.ء فيه لين. توفي سنة 558ه. انظر: «الجرح 
والتعديل» .١59/48‏ و”تاريخ بغداد) / هلالا. واسير أعلام النبلاء»؛ 2167/١7‏ 
و«ميزان الاعتدال» 58/15. و«تهذيب التهذيب» 9/ هثالا. 

- ' يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا الكوفي. إمام. عابدء مقرئ. محدث.‎ )١1١( 
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)١١-.‏ 000 قرف عدي 3]] مس . م 
رسول الله َه : «الطوفان الموت»”*) 1 


وقال قن :زواية الضحاك”* + (الظوفانالغرق) : 


(010 


إفة 


فرة 


0 


- صدوق» يخطى» وتغير بآخر عمره. توفي سنة 189ه . 

انظر: "تاريخ بغداده 5١/١١١ء‏ و(سير أعلام النبلاء» 7/8هلاء و«ميزان 
الاعتدال» »5١/5‏ و«تهذيب التهذيب» .655٠١/5‏ 

المنهال بن خليفة العجلي. أبو قدامة الكوفي»؛ ضعيفء. روى عن عطاء بن أبي 
رباح»ء وحجاج بن أرطاة وغيرهماء وروى عنه وكيع وعبد الله بن المبارك 
وغيرهما . 

انظر: «الجرح والتعديل» 51//8”. و«ميزان الاعتدال» .١9١/5‏ و«تهذيب 
التهذزيب» 157/5.» و«تقريب التهذيب» ص519 (/9إ3941). 

حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي أبو أرطاة الكوفي. القاضي. إمامء فقيه. 
صدوق. كثير الخطأ والتدليس» توفي سنة 50١ه‏ . 

انظر: «الجرح والتعديل» #/ 2١6‏ و«تاريخ بغداد4ه 2770/4 و(سير أعلام 
النبلاء» /ا/ 74.». و«ميزان الاعتدال» »558/١‏ و«تهذيب التهذيب» ."057/١‏ 
الحكم بن ميناء الأنصاري المدني من أولاد الصحابة» روى عن بلال وعائشة وابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم» وهو إمام ثقة. انظر: «الجرح والتعديل») 
١٠373377 /*‏ », و«تهذيب التهذيب» »54//١/١‏ و«تقريب التهذيب») ص5لا١ .)١557(‏ 
هذا حديث ضعيفء أخرجه الطبري 2١/9‏ #الاء وابن ني حاتم 1555/80١غ‏ 
والأزهري في «تهذيب اللغة» "/ .5١94‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» 2778/7 
وقال: (هو حديث غريب)» وذكره السيوطي في «الدره #/ 014 وزاد نسبته (إلى 
أبي الشيخ وابن مردويه). وضعفه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «حاشية 
الطبري» لضعف المنهال بن خليفة العجلي. 

قوله: وقال. أي: ابن عباس رضي الله عنهما وقد أخرجه الطبري .١/9‏ وابن 


أبي حاتم 0/ ١646‏ بسند ضعيف. 
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وقال في رواية أبي ظبيان”'2: (الطوفان أمر من أمر الله [طاف”) 
000 قرأ: منَطَافَ عا طَآيِكُ يّن رَبك" [القلم: 19] . 
وووق نه أيها أنه قال: (الطوفان هو الماء؛ أرسل الله عليهم 
ا وهذا القول اختيار الفراء فقد قال: (أرسل الله عليهم 
[السماء]* سبتاً”"" فلم تقلع ليلاً ولا نهاراً. فضاقت بهم الأرض من تهدم 
بيوتهم وشغلهم عن ضياعهم فسألوه أن يرفع عنهم فرفع فلم 0 
وهذه الأقوال غير خارجة عن مذهب أهل اللغة'*؟ فقال الليك2©7: 
(الطوفان الماء الذي يغشى كل مكانء. وشبه العجاج ظلام الليل بذلك 
قماة طوفانا كنف تيقول: 
وَعمّ ظُوئفَانْ الظلام الأثأب(") 


)١(‏ أبو ظبيان هو حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي الكوفي» إمام. 
تابعي» ثقهء فقيه» روى عن جرير بن عبد الله» وأسامة بن زيدء وابن عباس 
وغيرهم» توفي سنة ١4ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد» 5/ 7784» و«الجرح والتعديل» 
.١194٠ /*‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ 257/4 و«تهذيب التهذيب» .45١/١‏ 

(؟) لفظ: (طاف) ساقط من (أ). 

(9) أخرجه الطبري ١/9‏ وابن أبي حاتم ١055/0‏ بسند لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري 7/94. ص١31.‏ وابن أبي حاتم 0/ ١050‏ من عدة طرق جيدة. 

(©) لفظ: (السماء) ساقط من (ب). 

0 أآىئ اشبوعا هه البيف إلى الست 

(0) «معانى الفراء؛ ."947/١‏ 

0 انرا «المنجد» لكراع ص 506. و«البارع» ص354875. و«الصحاح» 2/5 . 
و«المجمل») ”/6894. و«مقاييس اللغة4ة #/857”7. و«المفردات) ص07”5. 
و«اللسان» ه/7/ا؟ (طوف). 

(9) النص فى «العين» 1/ 808. 

0ت اللحق كيزا العجاح" *»: و«المنجد) ص 556. و«البارع» ص 253475 - 

همل 


م 
ع 
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وقال أبو إسخاق : (الطوفان من كل شيء اما كان كثيراً متحيطاً مطينا 
بالجماعة كلها كالغرق الذي يشمل المدن الكثيرة» يقال له: طوفان, 
وكذلك القتل الذريع طوفان» والموت الجارف طوفان)"'' انتهى كلامه . 

وهو فعلان”" من الطواف”"'؛ لأنه يطوف حتى يعمء قاله الأخفش, 
قال: (وواحدته في القياسن لواف )ا 
غير الْجِدَةَ من آياتها خُحرَىُ الريح وظُوفَانْ المَطل:0 

وقأن ابو الغبانن 6 (الطوقان سصدى مكل الرحصان والتقضان ول 
جاجةة» إل أن انظلت لابوا 70 

وأكثر المفسرين على أن معناه هاهنا: المطر الكثير”"'. فقد قال ابن 


قن 


د و«تهذيب اللغة» ”#/ 25١6885‏ و«الصحاح» 4 »,. و«المجمل» ”/088. 
و(مقاييس اللغة»4 ”7/7 577. و«اللسان» 7757/60 (طوف). و«الدر المصون» 
ه/ *" ., وأوله: 


وفي «العين» قال: (الأثأب: شجر شبه الطرفاء إلا أنه أكبر منه) اه. 

.5١65 /” و«تهذيب اللغة»‎ .١54/5 «معاني الزجاج»‎ )١( 

(؟) وعليه يكون اسم جنس كقمح وقمحة وشعير وشعيرة؛ أفاده السمين في «الدرا 0/ 47"7. 

(5) في (ب): (من الطوف)» وهو تحريف. 

(4) «معاني الأخفش» 70١8/7‏ وزاد فيه: (وهي من طاف يطوف) اه. 

(4) البيت لحسيل بن عرفطة الأسدي. شاعر جاهلي, في «النوادر» لأبي زيد صلالاء 
و«تفسير الطبري» 7””7/9» والماوردي ؟707/7. وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» 
*/ 5 6١5؟.‏ و«الصحاح» .١791/5‏ و«المنصف) 2778/7 و«تفسير ابن عطية» 
5ع و«اللسان» 75/6/ا7. و«البحرا 5/ "الا”. و«الدر المصون» ه/ 477. 

© «تهذيب اللغة» / .»7١085‏ وجعله السمين فى «الدر») ه/ ؟55».» من قول المبرد في 
آخرين. 

0) انظرة «مجاز القرآن» 4775/١‏ بواتفسير غريب القرآن» ض +618 .و#معانى 
النحاس» ؟/ 59 واتفسير المشكل) ص١ا6.‏ 
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7 
عياس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق : (لما 3 ون 


وقومه الإيمان دعا عليهم موسىء فقال: يا رب إن عبدك فرعون بغى وعتاء 
وإن قومه قد نقضوا عهدك. رب 0 بعقوبة» فأرسل الله عليهم السماء 
بالماء فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم من جلس 
منهم غرق» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» ودام ذلك عليهم 
سبعة أيام» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن لك» فدعا ربه 
فرفع عنهم الطوفان» فلم يؤمنواء فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم ينبته 
قبل ذلك من الكلأً والزرع» فقالوا: هذا ما كنا" '' نتمنى وما كان ذلك الماء 
إلا نعمة عليناء فبعث الله عليهم الجراد) وهو معروف. والواحدة: 
عرو" روتبم ترود فز كل لسرا ور 

[وقال اللحياني: (أرض جَرِدَة ومّجِرُودَة قد لحسها الجراد)'' وإذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ 5 من عدة طرق جيدة عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق». وأخرجه ابن َع حاتم ه/ ١66٠‏ من 
عدة طرق جيدة عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2774/7/١‏ 
بسند جيد عن قتادة. 

(0)حقق ل(ن) "زلا اق )ل وهر فح 

() لفظ: (كنا) ساقط من أصل (أ). وملحق بالهامش. 

(8) الذكر والأنثى فيه سواء يقال: جرادة ذكر وجرادة أنثى» كنملة وحمامة» مشتق من 
الجَرْدء أفاده السمين فى «الدر» 575/6. 

() زورقه: أي: خضرتهء انظر: «اللسان» ١8717/7/7‏ (زرق). 
وفي أصل (أ): (زورقها ثم صحح إلى زورقه)» ولعله ورقه. وفي (ب): (ونبت 
مجرود قد أكل الجراد والزرع) اه. وعند الرازي :71١48/١85‏ (ونبت مجرود قد أكل 
الجراد ورقه) اه. 

(0) «تهذيب اللغة» /١‏ "لاه (جرد). 
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أصاب الجراد الزرع”") قيل: جرد الزرعء وأصل هذا كله من الجَزّد 
وهو: أخذك الشيء من الشيء جرفاً وسحقاً. ومن هذا يقال للثوس 


٠ 55 5‏ 9 5 م هم 03 اه 5 ٠.‏ 
الذى فل دهب ا و جرد » وارض جرداء: للا نبات فيهاء ومكان 
ع وام (#) 
أجرد . 


قالوا: (فأكلت الجراد عامة زروعهم'”' وثمارهم حتى إن كانت 
لتأكل الأبواب والسقوف حتى تقع دورهم ولا تدخل بيوت بني إسرائيل 
فعبجوا وأعطوا موسى عهد الله لئن كشف الله ذلك أن يؤمنواء فدعا 
موسى فكشف الله الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام. وكان قد بقيت 
من غلاتهم بقية. فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي دينناء 
فبعث الله عليهم القّمَّل). 

واختلفوا فيه. فقال ابن عباس في رواية عطاء: (هو الدبى)””' [ومثل 
ولك دووف الوالبي ع 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (بس). 

(5) الرقبرة ‏ بالكسر مهنموز: ما :على لفوت 'الجديد ويظين عن .درو الفوت» انظرة 
«اللسان» ١9/49/98‏ (زأبر). 

9) انظر: «العين» 5/ هلا-لالاء و«المنجد4ك ص6١١.‏ و(الجمهرة» ١/”545غ‏ 
و«الصحاح» ؟/ 66». ««المجمل» .١8”/١‏ و«مقاييس اللغة»ه ١/4075غ.‏ 
و«المفردات» ص١9١.‏ و«اللسان» 081//١‏ (جرد). 

ع في (ب): (زرعهم). 

(6) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7558/١‏ من رواية عطاء عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبرق 000 37 من عدة طرق جيدة عن علي بن ض طلحة. وعطية 
العوفي. والضحاك عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي حاتم 0 من طرق عن 
عكرمة والضحاك عن ابن عباس. 
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وهو قول مجاهد”'' والسدي وقتادة”'' والكلبي' قالوا: (القمل 
إ(دبى”*2: الصغار التي لا أجنحة لها]*'). 

وقال عكرمة: (هي بنات ارام" وهذا القول هو اختيار الفراء 
قال: (القّمّل الدبا التي لا أجنحة لها)”". 

وقال40) في رواية سعيد بن جبير: (القَمَل: هو السوس الذي 
يخرج من الحنطة). 0 قول الحسن وسعيد بن جبير قالا”"': (القَمَل : 
دواب سود صغار)”'''. وهو قول الليث في 1 قال (هو الذر 
الفكا 7 


.١55/١ «تفسير مجاهد)‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 77/4 من طرق جيدة عن مجاهد وقتادة والسدي. وأخرجه 
عبد الرزاق فى تفسيره» 7175/7/١‏ بسند جيد عن قتادة. 

() «تنوير المقباس» >1١‏ . وذكره هود الهواري في «تفسيره» فرك والتعلبي 
كلأ والواحدي في «الوسيط» ».578/١‏ والبغوي ”/ .17١‏ 

(4) الدبى : قال في «اللسان» / 1770 (دبى): (الدبى الجراد قبل أن يطيرء وقيل: هو 
أصغر ما يكون من الجراد والنمل» وقيل: هو نوع يشبه الجراد) اه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() أخرجه الطبري 7/9 بسند ضعيف. 

“4 «معاني الفراء» /١‏ 97". وانظر: «الزاهر» .777/١‏ 

(4) قوله: (وقال) أي ابن عباس». وقد أخرجه الطبري 7/4”. وابن أبي حاتم ه0/ 
0237 بسند جيد عنه. 

() في (ب): (قال). وهو تحريف. 

(١)أخرجه‏ الطبرق :7/8 سكل ضعبف عع سعيل يف جين والخدن» وأخرجه الطبري 
.7”٠4‏ عن سعيد بن جبير بسند جيد من وجه آخر. 

.١79/5/06 «تهذيب اللغة» ”*/ 25*53 وانظر: «العين»‎ )١( 
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السنبلة وهي غضة قبل أن تخرجء فيطول الزرع ولا سنبل له) 


5 سورة الأعراف 


وقال ابن السكيت: ١(القَمّل‏ شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكا 
كن [قال]7) 


الأزهري: (وهذا هو الصحيح)”". وذكره عطاء”*' . 


قالوا: (فتتبع القمل ما بقي من حروثهم وأشجارهم فأكله ولحس 


فقال سعيد بن جبير : (كان الرجل يخرج عشرة 754 إل الرحى فلا يرد 
منها إلا ثلاثة أقفزة). 


010 
فيه 
فرة 


0 


(0) 


00 


000 
0 


وقال أبو ين ل 0 (القُمل عند العرب: الحمنان وهى 


ضرب من القردان). وروى ض عبيد عن أبن الحسن الغزوى؟ : (القمل 


«تهذيب اللغة») ”/ /510 .7١‏ 

لفظ : (قال) ساقط من (ب). 

«تهذيب اللغة» ”/ /ا5«””. وانظر: «الجمهرة» ”/ 5/ا9. و«الصحاح» ه/ 8 
و«المجمل» ”#/ 5"لا. و«مقاييس اللغة» 594/80؟. و«المفردات» ص584. 
و«اللسان» 5/ 7 (قمل). 

ذكره ابن أبي حاتم 19417/6., والثعلبي ٠١/5‏ أء والبغوي 57٠١/9‏ عن عطاء 
الخرساني قال: (هو القَمْل) اه. 

القفيز: من المكاييل معروف» وهو مكيال تتواضع الناس عليه. انظر : «اللسان» 
5 «(قفز). والأثر أخرجه الطبري 55/4 بسند جيد فيه: (فكان الرجل 
يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة) اه. 

«مجاز القرآن» ١/57؟5.‏ 

ذكره التعلبي ٠١/5‏ أ عن الأخفش ولم أقف عليه في «معانيه». 

أبو الحسن الأعرابي العدوي, لعله على بن الحسن بن عبيد بن محمد الشيباني أبو 
الحسن المعروف بابن الاعرا البغدادي. صاحب أدب ورواية للأخبارء. روىق 
عن أبي خالد يزيد بن يحيى الخزاعي وأبي العتاهية الشاعر وغيرهم. انظر: ”تاريخ 
بغداد» /١١‏ "الالا. و«اللباب» لابن الأثير /١‏ 74. 
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سورة الأعراقف سا 


دواب صغار من جنس القردان إلا أنها أصغر منهاء واحدتها قُمّله)0) 
ويؤكد هذا القول ما روي عن أبي العالية''' في تفسير هذا الحرف قال: 
(أرسل الله الحمنان على دوابهم فأكلها حتى لم يقدروا على الميرة)”". 
قالوا: (وكان القمل يدخل”*'' بين ثوب أحدهم وبين جلده””' فيعضهء 
وأخذت أشعارهم وأبشارهم ولزم جلودهم كأنه الججدري عليهم» ومنعهم 
النوم والقرار» وكل هذا من فعل القّرادء فصرخوا وصاحوا إلى موسى: إنا 
نتوب ولا نعود فادع لنا رئّك. فدعا"') موسىء فرفمٌ الله القمل عنهم. 
فنكثوا وعادوا لأخبثٍ أعمالهم. فدعا موسى عليهم فأرسل الله عليهم 
الضفادع يدخل في طعامهم وشرابهم وأوانيهم وفرشهمء فكان أحدهم 
يُصبح وهو'”' على فراشه متراكب» ويجلس الرجل إلى ذَقَنه في الضفادع 
ويهمٌ أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه» فبكوا وشكوا إلى موسى وقالوا: هذه 
المرة نتوب ولا نعودء فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم دعا ربه فكشف عنهم 
الضفادع فعادوا لكفرهم وتكذيبهم» فدعا عليهم موسى فأرسل الله”” عليهم 


() «معانى النحاس» "/ »/٠‏ و«تهذيب اللغة» ”/ /51 27٠‏ وقال بعده النحاس : (وليس 
هذا تار لما قاله أهل التفسير لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت 
عليهم وهي كلها تجتمع في أنها تؤذيهم) اه. 

(0) ذكره الثعلبى فى «الكشف» 5/ ٠١‏ ب. 

(9) الميرة: الظغاء ,تمتارة الناس ونحوه مما يجلب للبيع. انظر: «اللسان» 4505/17 
(مير). 

() في (ب): (دخل). وهو تحريف. 

(0) فى (ب): (جلدهم). 

5500255 

واأحو صر ررس )ال شعي ف الأعلق إلى (ونطو ارقي الأولنن: 

00 لفظ : (الله) ساقط من (ب). 
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الدم» فسال النيل عليهم دمّاء وصارت مياههم كلها دمّاء فكان الإسرائيلي 
إذا اغترف صار ماءء والقبطى يغترف دمًا)”''. 


وقوله تعالى: مت مُقَصََّتِ». قال المفسرون: (كان العذاس 
يمكث”'' غليهم من السبت إلى السبت» .وبين العذاب إلى العذاب شهر, 


فذلك معنى قوله: دلت مُقَصَّدَتِ»”" . 


7 


0 


وقال مجاهد: 9مُتَصَّدَتِ» : مبينات ظاهرات)”). 


- 
2 


انا الزجاج : (ومءاينت #» منصوية على ل [وقوله : 
طاَاسْتَكْيو4. قال ابن عباس" ': (يريد: عن عبادة الله)]”" . 


هد مردء و 


قرول 40) تعالى : مَوَلَمَا وَقَمَ عَلَيْهِمٌ الرِجَرُ)4. ذكرنا معنى «أوَتَم» 


(0) سبق تخريجه. 

(8): في (نن)4 لانكة)ء اوهو تحريف: 

(*) انظر: «تفسير الطبري» 84/9”*» 05٠‏ أخرجه عن ابن عباس وابن جريج وابن 
إسحاق من طرق جيدةء انظر: «معاني الفراء» 897/١‏ والزجاج ا 
و«تفسير السمرقندي» /١‏ 556, الماوردي 7/ 707. 

(4:) ذكره الهمداني في «الفريد» 2359/7 القرطبي »'71/١/7‏ أخرج الطبري 4٠/9‏ 
بسند ضعيف عن مجاهد قال: (معلومات) اه. وقال ابن قتيبة فى «تفسير غريب 
القرآن» ص 18١‏ : (أي: بين الآية والآية فصل ومدة) اه. وانظر: عجان النحاس» 
*/ الا. 

(( «معاني الزجاج» ”/ ٠لالا.‏ انظر : «إعراب النحاس» 5/١‏ 77. و«المشكل» :5919/١‏ 
و«البيان» /١‏ ١لالا.‏ و«التبيان» ص88”. و«الفريد» 7/7 59"ء و«الدر المصون» ه/ 
. 

(1) ذكره الواحدي فى «الوسيط» »579/١‏ «الرازي» 5١8/١5‏ بلا نسبة» وفى «تنوير 
المقباس» 011/1 «(أي: عن الإيمان ولم يؤمنوا) اه. ْ 

لبقا ون قوفن افك من 1 

لكاي وك« روترنه هارن ). 
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سورة الأعراف مام 


4ح سر مه سل عرصم 


ويد قوله: قال قَدَ وهم عَلِيَحكُم »4 [الأعراف: ١لا].‏ وذكى”'' الكلا م في 
دَألَمُ4 عند قوله: 88 قَآرَسَا عَلَ الَذِنَ ظَلَمُوا رِجرَا)ه [البقرة: 54] في 
القرة نوهو اشع للعذات الذي كانواقيه من الجراو وها دكز بيغده .فى 
7 م شاك "لوا لحية 7 ومافة ا : 

وقال سعيد بن جبير: #الرْجَرٌ» معناه هأهنا: الطاعون. وهو 
العذاب السادس؛ أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسان في يوم 


( 
وا 


)١(‏ لفظ: (وذكر) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الطبري 275/9 6 بسند ضعيف. أخرج الطبري »4١/4‏ ابن أبي حاتم 
».١٠66٠ /0‏ عن ابن عباس بسند جيد قال: (الطاعون). 

(9) ذكره الماوردي 7/ 767. عن الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري 4١/4‏ من عدة طرق جيدة عن مجاهد وقتادة وابن زيدء وأخرجه 
ابن أبي حاتم ١00٠/6‏ بسند جيد عن مجاهدء أخرجه عبد الرزاق 7714/77/١‏ 
بسند جيد عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري 4/ 5٠‏ بسند لا بأس به . 
والظاهر أن المراد به العذاب المتقدم الذكر من الطوفان وغيره وهو قول الجمهور. 
قال ابن عطية ”/ 07 بعد ذكر قول سعيد بن جبير المتقدم: (هذا ضعيف.ء هذه 
الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني إسرائيل فلذلك ضعفت) اه. 
وقال الرازي :7١4/١5‏ (القول الأول أقوى؛ لأن لفظ الرجز مفرد محلى بالألف 
واللام فينصرف إلى المعهود السابق. وأما غيرها فمشكوك فيه فحمل اللفظ على 
المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه) اه. 
وانظر: «مجاز القرآن» ”777/7. و«تفسير غريب القرآن» ص١8١2»2‏ و«"تفسير 
الطبري» .5١/9‏ و«معاني الزجاج» .”1٠/”‏ والنحاس 0/١/7‏ و«تفسير 
السمرقنديق1:١/016:‏ 
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وقوله تعالى: #أذعٌ لَنَا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عِندَكُ». معنى العهد''' في 
اللغة: التقدم في الآمر ».ومن هذا يفال: للوصية” عهد؛ لأنه يتقدم فيه 
بالوثيقة» فمعنى قوله: ##يمًا عهد عِندك 4 (أي: بما أوصاك وتقدم إليك 
أن تدعوه به)ء وهو قول أبي العالية""'. 

وقال تعطاء قن ا عا :هنا نأك واستخصت): 

وقال المؤرج: (بما أعلمك)”*. وكل هذا يعود معناه إلى [معنى ]0 
الوصية والتقدم'"". 

وقوله تعالى: إوَلرْسِلَنَ مَعَدك بن إِسرِّيلٌَ4. كانوا قد أخذوا 
بني إسرائيل بالكدّ الشديد”"': فوعدوا موسى -على دعائه بكشف 
العذاب عنهم- الإيمان به» والتخلية عن بني إسرائيل وإرسالهم معه يذهب 


بهم أين يشاء. وذكرنا هذا عند قوله: وي إِسَريةِ يل 4 [الأعراف: 
٠56‏ ]. 


)١(‏ أصل العهد حفظ الشيء ومراعاته» والعهد: الوصية والتقدم إلى صاحبك بشيء. 
واليمين والأمان والموثق والذمة انظر: «العين» 2٠١7/١‏ الجمهرة 558/7. 
و«تهذيب اللغة4ه #/5 2559 و«الصحاح» 7 » «(المجمل» 2575/9 
وامقاييس اللغة»! .١517//5‏ و«المفردات») ص ,.09١‏ و«اللسان» "١58/86‏ (عهد). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 77١/7‏ دون نسبة. 

(*) ذكره البغوي "/ 71/7 عن عطاء فقط. 

(54) لم أقف عليه. 

(0) لفظ: «معنى» ساقط من (ب). 

(16) انظر: «مجاز القرآن» .711//١‏ و«تفسير الطبري» »4١/9‏ والماوردي ؟/ 707. 
ابن الجوزي ”/ 507. 

(0) هذا قول الزجاج في «معانيه» ؟/ ٠/ا.‏ وانظر: «تفسير الطبري» 24١/9‏ و«معاني 
النحاس» ”/ .7١‏ 
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سورة الأعراف دم 

ه0١‏ - قوله تعالى: #قَلَمَا حمَفنَا عَنُْمْ عر إل أجل هم 50 
لانن عاو 7" (بريدة إلى :لجل الذى اغر قو "زه اف ): 

وقوله تعالى: «إإدا هم يَكُنون». أي: ينقضون العهد ولا يوفون 
بما عاهدواء وأصل النكث أن تنكث أخلاق"" الأخبية والأكسية 
فتغزل ثانية» وهي تسمى : ألكانا وواحدها 6 والذي ينكثها نكاث»ء 


ثم يقال: نككث فلان عهده إذا نقضه بعد إحكامه كما ينكث مخيط 
الصوف تعك إنرافة* . 


5- قوله تعالى: تَنَفَمنَا مِنَهُمَّ4. معنى الانتقام في [اللغة]0©» 


)1( أخرجه اين أبي حاتم ه/٠هة١‏ بسند ضعيفء وذكره السيوطي 2 «الدر» 
7# 3. 

(؟) في (ب): (عرفهم) وكذلك جاء عند الواحدي في «الوسيط» 77١/7‏ وقال البغوي 
777: (يعني إلى الغرق في اليم) اه. 
وقال ابن عطية ”/ 54 : (الأجل يراد به غاية كل واحد منهم بما يخصه من الهلاك, 
والموت هذا اللازم من اللفظ كما تقول: أخذت كذا إلى وقت وأنت لا تريد وقتا 
بعينه» وقيل: الأجل هنا: الغرق؛ لآن أكثر هذه الطائفة مات منه فالإشارة هنا 
بالأجل إنما هي إلى الغرق» وهذا ليس بلازم لأنه لا بد أنه مات منهم قبل الغرق 
عالم وبقي بمصر خلق لم يغرق فأين الغرق من هؤلاء؟ وذكر بعض الناس أن معنى 


الكلام: لما كَنَنَْا عَنَبُمُ أليَمْرَ4 المؤجل «إِك أجل هُم بيو ذا هُم 


020 5-4 


يَتكنونَ» ومحصول هذا التأويل أن العذاب كان مؤجلاء والمعنى الأول أفصح 
لأنه تضمن توعدا ما) اه. بتصرف. 

(0 الأخلق اللي الألين" المطصيف: :وتوت علق ا لج انر «اللحسان 1317/1 

(4) انظر: «العين» 8/١8""ء‏ و«الجمهرة» .54"١/١‏ و«تهذيب اللغة4 2508/85 
و«الصحاح» .01١‏ ««المجمل» ”“/4885. و«مقاييس اللغة»ه 6/0/ا4. 
و«المفردات») ص8775», و«اللسان» 5575/8 (نكث). 

(6) لفظ: «اللغة» ساقط من (س). 
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سلب النعمة بالعذاب”''» قال الليث : (انتقم إذا كافأه عقوبة بما صنع)”". 


وقوله تعالى: ©« تَأَعْرَقَتهِمٌ في ألَْمَّ». أي: في الوط ود 

وقوله تعالى: «إرَكَانوا عَنهَا غَفِلِيت4؛ اختلفوا في الكناية فى 
0 ربا عرو لي التي الى دك علبي انهه )انس 
وكانوا عن النقمة قبل حلولها ظعَفِنِنَ#””'. وعلى هذا دل كلام ابن 
عباس؛ لأنه قال في قوله: «عمهَا: (عما يراد بهم من الغرق)"'. 

وقيل: الكناية تعود إلى الآيات. وهو اختيار الزجاج لأنه قال: 


(أي : كانوا لا يعتبرون بالآيات التي ل و 


)١(‏ انظر: «الجمهرة» ”//ا/ا9. و«الصحاح» ه/ 0 ,»٠‏ و«المجمل» #ر عمف 
و«مقاييس اللغة» 0/ 575» و«المفردات» ص 287575 و«اللسان» 507١/8‏ (نقم). 

(؟) «تهذيب اللغة» 5/ 605””. وانظر: «العين» 7/6 .١18١‏ 

(*) هذا هو قول أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» .771//١‏ و"تفسير غريب 
القرآن» ص١8١ء‏ و«تفسير الطبري»؟ 4/؟4». ولمعاني الزجاج' ال 
والنحاس ”/ ؟الاء و«تفسير السمرقندي» »6/١‏ وانظر: «العين» 8/١”57غ.‏ 
و«تهذيب اللغة» 98845/5”, و«الصحاح» 0/ ,1٠7560‏ و«مقاييس اللغة» 67/5١غ»‏ 
و«المفردات» ص”4897. و«اللسان» 5957/48 (يمم). 

(54) الظاهر أن لم يمر لأن أول موضع ورد فيه لفظ 9آلْيَوِ» في هذه الآية» وانظر 
تعريف البحر عند الواحدي في «البسيط» البقرة: .08١‏ 

(5) هذا هو قول الطبري فى «تفسيره» 4/ 57». والبغوي #/ 7777 

(5) لم أقف عليه. 1 

(10) «معاني الزجاج» 7/ ١لا‏ والنقمة من الآيات» وانظر: «تفسير ابن الجوزي"' 
*/ 507ء والرازي .57١ /١5‏ 
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سورة الأعراف 1 


فإن قيل على هذا: إن الغفلة حال تعتري الإنسان تنافي''؟ الفطنةء 
وليست من فعل الإنسان. فلم جاء الوعيد على الغفلة؟ 
والجواب: أنهم تعرضوا''' لها حتى صاروا لا يفطنون بهاء وقيل : 
إن الغفلة ها هنا المراد بها الإعراض"" عن الآيات» وهم أعرضوا عنها 
ا ع2 
حتى صاروا كالغافلين عنها . 
-١7‏ قوله تعالى: #8 وَأْوْرْنَا أَلْقَوَمَ# الآية. معنى أورثناهم الأرض 
. 7 3 /. ء.(ه6) 4 
أي : مكناهم فيها بعد إهلاك من كان بها مع الحكم بآن لهم أن يتصرفوا 
وقوله تعالى: #الذِيت كنوأ يسضْعَفُنَ4. معنى الاستضعاف في 
اللغة : طلب ال بالاستطالة والقهرء ثم كثر حتى صار استضعفته 


)١(‏ في (ب): (تعتري الإنسان ما في الفطنة)» وهو تحريف. 

(؟) في (ب): (يعرضوا). 

(9) في (): (الإعراب). 

() انظر: «تفسير الطبري» 57/94. وابن عطية 5/ 08., والرازي .57١/١5‏ وقال 
السمين في الدر 48/0 : (قال الجمهور: إنهم تعاطوا أسباب الغفلة فذموا عليها 
كما يذم الناسي علي نسيانه لتعاطيه أسبابه) اه. 

() لفظ: (أن) ساقط من (ب). 

() انظر: «تفسير الطبري» .5/١7‏ 

الضّعْف والضّعْف بالفتح والضم لغتان خلاف القوة» وقيل: الضعف بالفتح في 
العقل والرأي» والضُعف بالضم في البدن» واستضعفته : وجدته ضعيمًاء وأضعفته 
ا صيرته ضعيقا . 
انظر: «العين» .758١/١‏ و«الجمهرة»؛ ”/ 2.40 و«تهذيب اللغة4 #/ 25١١9‏ 
و«الصحاح"» 5 .9٠‏ «المجمل») 077/7. و«مقاييس اللغة» "/ الالال 
و«المفردات» ص5 5:0» و«اللسان» 7١6481//6‏ (ضعف). 
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لاع سورة الأعراف 


بمعنى : وجدته ضعيمًا بامتحاني إياف كأنه طلب حال ضعفه بمحنته فوجده. 
3 مانا 7 ال ْتَسصْمَفُونَ» أي : بقتل الأبناء واستحياء 
النساء. 


9 ا 0 لْأَرْضٍ 0 0 ٠‏ ابن 00-7 


الشرق ا" لغرب وهو قول الحسن وقتادة”" 

وقال مقاتل: (مشارق الأرض المقدسة ومغاربها)”*» فالأرض على 
ذا متدصراضة : 

وقال الزجاج: (فكان منهم داود وسليمان ملكا الأرض)"". 
إلى أن الأرض هاهنا اسم الجنس ولم يخص"'' . 


.04/7” «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ا والماوردي ؟١/ه5”5,.‏ والبغوي زذارة ةف" 

(9) «تنوير المقباس») 7/ 177. 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» ,5560/١‏ والماوردي ”7/ 23054 والبغوي */ 2717/7 
وابن الجوزي 9/ 707. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) لفظ: (بها) ساقط من (ب). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 5/1/١‏ 17- 770. والطبري 4/ 57. وابن أبي 
حاتم ١50١/6‏ من عدة طرق جيدة عن الحسن وقتادة» وهو قول سفيان الثوري في 
(تفسيره» ص7١١.‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/7 075. 

(6) «تفسير مقاتل» ؟/ 09» وزاد فيه: (وهى الأردن وفلسطين) اه. 

(9) اافعاتي الجاع 411017 ومو اقول" الام اف انعا نيد 16 بااه. 

6 أكترهع علن: أن المراد: الشام؛ لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون 
والمتصفة بأنها التي بارك فيهاء وهو اختيار الطبري 247/4 وابن عطية 07/5. 
والرازي 5١/١7؟5.‏ 
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بيؤرة الأغعراف: خض 


وقوله: الت ركنا فيا أي: بإخراج الزروع والثمار والنبات 
والأشجار والعيون والأنهار. 

وقوله تعالى: «إوَتَمتَ كلِمَتُ رَيِكَ الْحْسَىَ عل بق إِسْرّءِيلَ» . 

قال ابن عباس : (يريد: مواعيد ربك التي لا خلف فيها ولا ناقض 
0 ونحو ذلك قال الزجاح'" وغيره: (يعني : ما وعدهم الله من إهلاك 
عدوهم واستخلافهم في الأرض) . 

قال مقاتل: (وهي الكلمة التي في القصص : 9وَرِيدُ أن من عل الت 
أسْتْصْعُِا ف الْأَرْضِ» إلى قوله: #يحدَرت4” " [القصص: 5 1] وقال 
أهل المعاني: (معنى تمام الكلمة الحسنى: إنجاز الوعد الذي”* تقدم 
بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرضء وإنما كان الإنجاز تمامًا"") 
للكلام لتماء'') النعمة به؛ وإنما قيل : «األْسَيَ» لأنه وعد بما يحبون)”". 

وقوله تعالى: «#ِيمَا ا قال ابن عباس : (يريد: على عذاب 
فرعون وصنيعه بهم)”*» وهذا إخبار عن حسن عاقبة الصبر على الحق. 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» .17١7/7‏ 
(5) «معاني الزجاج» ؟7/١لا‏ وهو قول الطبري 44/94» وأخرجه بسند جيد عن 

مجاهد. 
(9) «تفسير مقاتل» 0 0 النحاس في «معانيه» ”/ 7/ا- 1/7: (قيل: يعني 


بالكلمة: «وعسّئ ربك أن موسق بُهْلِكَك عَدَرَكُمْ ومتَطلِفَحم ف لْدرْضٍ * [الأعراف: 
89١])اه.‏ 

() في أصل (أ): (التي ثم صحح إلى الذي). 

0( في (0: (تمام). 

060) لفظ : (لتمام) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 7/ 584ء» والرازي .777/١5‏ 

(4) «تنوير المقباس» 7/ 77١ء‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 37١7/١‏ بلا نسبة. 
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قف سورة الأعراف 


وقوله تعالى: #وَدَمَرَئَا. قال الليث”'؟: (الدمار استتصال الهلاك, 
يقال: دَمَرَ القوم يَدْمُرُون دَمَاراء أي: هلكوا ودَمَرَهم مَمَنّهُم ودمّر عليهم 
5 (5) 

وقوله تعالى: ما كانت يصَمَعٌ عوك وَكُوَمم 4. قال ابن عباس : 
(يريد: المصانع””". «ومًا كانوا يعرشوت4. أي: يسقفون من 
ا ل ونحو ذلك 3 

قال مجاهد: (أي: يبنون البيوت والقصور والمساكن)”' . 


#_ 46 


قال الزجاج''': (يقال: عَرَشنَ يعرش [ويعرش]”" إذا بنى) . 
وقال مقاتل : (أهلكنا ما عمل فرعون وقومه بأرض مصر وما بنوا من 
المنازلوالبيوت) 5 


2”787/” وانظر: «العين» 97/8”. و«الجمهرة»‎ 2١7578 7/7” «تهذيب اللغة»‎ )١( 
"٠١/5 و«الصحاح» 5909/5. و«المجمل» 6/5 و«مقاييس اللغة»‎ 
(دمر).‎ ١57١ /” و«المفردات») ص8١”7. و«اللسان»‎ 

(0) في «تهذيب اللغة» (ودمرهم الله تدميرًا). 

(©9) ذكره الرازي 01 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط) .77١/7‏ وأخرج الطبري 4/ 44» وابن أبي حاتم 
١567/6‏ » عن ابن عباس بسند جيد قال: (يبنون). 

(60) «تفسير مجاهد) /١‏ 2.5160 وأخرجه «الطبري» 245/4 و«ابن أبي حاتم" ه/ ١6657‏ 
من طرق جيدةء وفيه: (يبنون البيوت والمساكن ما بلغت وكان عنبهم غير 
معروش) اه. 

30( «معاني الزجاج» امام 

(0) لفظ: (ويعرش) ساقط من (ب)» وهو بكسر الراءء والثاني بضمها عرش يعرش 
ويَعْرّش. وانظر : «اللسان» 784١/6‏ (عرش). 

(4) «تفسير مقاتل» 7/ .5١‏ 
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سورة الأعراف وت 


38- قوله تعالى: «وَجوَرْنا بق إِسْرّمِيلَ الَحْرَ4. يقال: جاوز 


ا مه 2 600 
الوادي إذا قطعه وخلفه وراءه» وجاوز بعيرهة عبر له 00 . 


مرا عَكَ قَوْمِ يَمَكْنُونَ ع1 أضتارٍ لَّهُمَ4. قال ابن عباس : (يعبدونها 
ايا اك 

قال الزجاج: (يواظبون عليها و" “يلازمونهاء يقال لكل من لزم شيئًا 
وواظب د عكف يعكف ويعكف. ومن هذا قيل لملازم المتسحل: 
معتكف)”*» وكل واحد من الكسر والضم في عينى الكلمتين لغة مثل : 
يعرش ويعرش ويبظطش"' ويبطش. 


)١(‏ الجوز: قطع الشيء ء يقال: جُْت الموضع سلكته وسرت فيه وَأَجَرْنُه خلفته وقطعته 
وأدانة ا وجَاوَزْت الشيء إلى غيره وَتَجاوَزته بمعنى جزته. 
انظر: «العين» 59/5١ء‏ و«تهذيب اللغة» .2١9/١‏ و«الصحاح» «/ ٠/ا4,‏ 
و«المجمل») .7١”/١‏ و«مقايبس اللغة4) .595/١‏ و«المفردات» ص١١25‏ 
و«اللسان» ”7/ 75ل" (جوز). 

(5) «تنوير المقباس» 2١77/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط»؛ 71١/7‏ . 

0 (الواو) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): (عليها)؛. وهو تحريف. 

6( «معاني الزجاج» 3/ ”0١‏ ونحوه قال النحاس في «معانيه» "/ الا وانظر : «مجاز 
القرآن» ١//71”ء‏ و«تفسير غريب القرآن» ص٠١18.‏ 

(1) هذا قول أبي علي في «الحجة» 4/4!- 9 والضم والكسر في لإيحْرِسُونَ» 
وظيَمَكْنُونَ» لغة وقراءة سبعية» قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: طيَعْرْشُونَ» 
بضم الراءء وقرأ الباقون بكسرهاء وقرأ حمزة والكسائي: يَعْكِمُونَ» بكسر 
الكاف. والباقون بضمها. انظر: «السبعة» ص7595. و«المبسوط»ة ص2184. 
و«التذكرة» ”/ 4785. و«التيسير4ه ص”١١.‏ و«النشر» ”/ الا”اء وانظر توجيه 
القراءة فى «معاني القراءات» »47١7/١‏ و«إعراب القراءات» 85/١‏ 70. و«الحجة» 
لابن خالويه ص”2157 ولابن زنجلة ص754. و«الكشف» /١‏ ه/!4. 
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1 حورة الأعراب 


قال قتادة”'': (كان أولئك القوم من لخو'"' وكانوا نزولا بالرقة)"” , 

وقال ابن جريج: (كانت تلك الأصنام تماثيل بقر وذلك أول شأن 
اليد 

وقول قعالى :عو كار شرك لفقل 10 إلا كا لله لاله 4 قال 
عطاء: (يريد: من دون الله .قال إِنَكم كوم تَجهَلُوتَ# يريد: جهلتم نعمة 
ربكم وما صنع بكم)! . 

قال أهل المعاني : (هذه الآية تخبر عن جهل عظيم من بني إسرائيل ؛ 
حيث توهموا أنه يجوز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات التي توالت على 
قوم فرعون حتى غرّقهم الله في البحر بكفرهم وعبادتهم غيره» فلم يردعهم 
ذلك عن أن قالوا لنبيهم: #آجَعل لَنآ إِلهَا كنا لم ل 


.7055 /” ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/77”ء. والبغوي ”/ #ا/ا”. وابن الجوزي‎ )١( 
بسند ضعيف عن قتادة قال : (على‎ ١907 /0 وأخرج الطبري 9/ 40» وابن أبي حاتم‎ 

إفة لخم : قبيلة من كهلان» ولخم أخو جذام عم كندة وهم حي من اليمن ومنهم كانت 
ملوك العرب في الجاهلية» ونزلوا الحيرة وهم آل عمرو بن عدي بن نصر اللخمي» 
وقيل هم آل المنذر. 
انظر: «اللسان» 5018/17 (لخم)ء و«نهاية الأرب» ص7”17. 

(6) الرَّقّةَ بالفتح: مدينة مشهورة على الفرات من بلاد الجزيرة بينها وبين ران ثلاثة 
أيام , ويقال لها: الرقة البيضاء. انظر: «معجم البلدان» /09. 

(54) أخرجه الطبري. 9/ 40 بسئد جيد. 

() ذكر الواحدي في «الوسيط» 7735/7 عن ابن عباس قال: (جهلتم نعمة ربكم فيما 
صنع بكم). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 9/ 46». والسمرقندي ١/53131ء‏ وابن الجوزي ”/ 7505. 
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سورة الأعراف ممم 


16 قوله تعالى : 20 هوك 7 6 هِ فيه 45 . قال الليك: (الثاو )200 
الهلاك. تَبرَ رَ الشيءٌ 0 كنازا: والتعبير الاهلاك)”". ومئه قوله : ممَيريا 
0 [الفرقان: 8"]. قال المفسرون: ##متيرٌ مَا هُمّْ فه»# مهلك 


2١ 
٠.  رمدمو‎ 


أذ ور َنأ مه ور 


وقوله تعالى: «#وَتَطل ما كانوأ يَمَمَلوت#. قال ابن عباس: (يريد: أن 
عملهم للشيطان» وليس لله فيه نصيب"” . 

قال أهل المعاني'"': (ومعنى البطلان انتفاء الشيء بعدمه أو بعدم 
معناه؛ والمعنى في بطلان عملهم : إنه لا يعود عليهم بنفع ولا بدفع ضرء 
فكأنه بمنزلة ما لم يكن من هذا الوجه. وهذا بيان عن حال من عمل لغير 
الله كشن مضدن أفره إل اليا ل وضمله إلى ش07 


)١(‏ التبر: الكسر والإهلاك وتبرة تتبيرًا أي: كسره وأهلكه وكل شيء كسّرته فقد تبرته. 
انظر: «الجمهرة» ١/7”67“7ء‏ و«الصحاح» ”/ .56٠‏ و«المجمل) .١67/١‏ 
و«مقايبس اللغة» 2757/١‏ و«المفردات») ص57١2‏ و«اللسان» 5١57/١‏ (تبر). 

(0) «العين» 2١١/8‏ وفي «تهذيب اللغة» /١‏ 5470». عن الليث قال: ( تبر الشيء ء يبر 
تبارًا). 

0 جاء في النسخ: (تبرناهم تتبيرًا)» وهو تحريف. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 2771/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص١96١٠2‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص١8١2‏ و«تفسير الطبري» 255/94» وأخرجه بسند جيد عن 
السدي. وانظر: «معاني الزجاج» ”"/الا”. والنحاس #/ ”الا و«تفسير 
السمرقندي» .50557/١‏ والماوردي ”7/ 700. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/7737. 

000 0 اتفسير الطبري» 55/9» والرازي .775/١5‏ 

(0) فى: + وال البطللان). 
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2508 سورة الأعراف 


هدوم هده 


٠”تيغب قوله تعالى: #دَالَ أَغَيْرَ سه أبفِيككْمَْ إلها». يقال:‎ -4٠ 
: فلانا شيئا وبغيته لهء قال الله تعالى: 8 بِعْونَكُم الْفنة# [التوبة: 41] أي‎ 
يبغون لكمء وقال كعب بن زهير:‎ 
إذانها تتهنا اوكا عام كناء” تناه ايب هافلتازنية‎ 

أي: بغى لها خناسير وهي الدواهيء وفي انتصاب قوله: «إلها# 
وجهان: 

أحدهما: الحال كأنه قيل: أطلب لكم غير الله معبودًاء ونصب (غير) 
في هذا"" على المفعول به . 

[الثاني : أن ينصب: الها على المفعول به]”*'» و(غير) على الحال 
المقدمة التي لو تأخرت كانت صفةء كما تقول: أبغيكم إلهّا غير الله'") 


)١(‏ البغي : بالفتح طلب الشيء. يقال: بَعَيّت الشيء أبغيه : إذا طلبته» وَبَعَيتك الشيء: 
إذا طلبته لك. وأَبِعْيتك الشيء: إذا أَعنتّك على طلبهء وأبغيتك الشيء أيضًا 
جعلتك طالبًا له. انظر: «العين» 54/ 2467 و«الجمهرة» /١‏ ١/ا”.‏ و«البارع» 2555 
و«الصحاح"' 5 387, و«المجمل» 59/7١١ء.‏ وامقابيس اللغة4» ١/١9ا”؟,‏ 
و«المفردات» ص75١.2‏ و«اللسان» 7١7/١‏ (بغى). 

و6 «ديوانه» ص”24 ولإصلاح المنطق» ص11 و«تهذيب اللغة» ١//ا2"5‏ 
و«اللسان» 777/١‏ (بغى)» والكفأة: نتاج عام واحدء والخناسير: الدواهي 
والمصائب. يقول: إنه لا حظ له إذ أنتج أربع نوق عدت عليه عوادي الزمن 
فأهلكتهاء ولم تبق منها شيئًا. انظر : «حاشية الديوان»» و«تهذيب إصلاح المنطق) 
5*١‏ 

(9) في (ب): (ونصب غير فى هذا الوجه على المفعول به). 

انين الو سالعة د رق 

(6) قال السمين في «الدر» 0/ 550 : (في نصب (غير) وجهان أحدهما : أنه مفعول به 
لأبغيكم تقديره : أبغي لكم غير الله أي : أطلب لكمء وفي (إلهَا) على هذا وجهان: - 
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سورة الأعراف خض 
وقوله تعالى: «إوَهُوٌ مَسَّلَكُمْ عَلَ الْملّييت4. قال ابن عباس : (يريد : 
ون 1 2000 
وفى هذا قولان: أحدهما تخصيص ولا ألْعْلَيِينَ به أن يقال: عالمى 
: 0) ىن . وي ا 4231 . 
زمانهمء وهو قول الحسن والمفسرين ٠‏ والثاني : التفضيل » وهوان 


أ اه ود م 5 024 


يقال: أراد بقوله: «إوَهُوَ مَضَلَكْمَ عَلَ الْمَلّيت». ما خصهم”' به من 
الآيات وإرسال موسى وهارون نبيين منهم. وإهلاك عدوهم في البحر 
وإنجائهم منهم» إلى غير ذلك مما فضلوا فيه خاصًا على جميع العالمين» 
ثم غيرهم يفضلهم في غير هذه الآيات» مثال هذا: رجل يعلم علما واحدًا 
ففاخره إنسان يعلم كثيرا من العلوم ولا يعلم ذلك العلم الواحدء فصاحب 
العلم الواحد يفضل عليه" ' بذلك العلم الواحدء ثم يفضل صاحب العلوم 


أحدهما: وهو الظاهر أنه تمييز لغير. والثاني أنه حال. وفيه نظر. والثاني من وجهي 
غير: أنه منصوب على الحال من (إلها) و(إلهًا) هو المفعول به لأبغيكمء 
والأصل: أبغي لكم إلهًا غير الله» فغير الله صفة لإله. فلما قدمت صفة النكرة 
عليها نصبت حالا) اه. ملخصًا . 
وانظر: «إعراب النحاس» 2778/١‏ و«المشكل» .”١١/١‏ و«البيان» 7/9/١‏ 
و«التبيان؛» ص 2”84 و«الفريد» ؟7/ 5085. 

010( ذكره الواحدي فى «الوسيط» ؟/ 777. 

() لم أقف عليه 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 47/4» والسمرقندي »557/١‏ وقال ابن الجوزي في 
«#تفسيره» */ 784: (قال المفسرون منهم ابن عباس ومجاهد: العالمون هاهنا 
عالمو زمانهم) اه. 

(4) في (ب): (والثاني تخصيص الفضل وهو أن يقال ..). 

048 ينف رجا كمهي 

(1) قوله: (يفضل عليه بذلك العلم الواحد) مكرر في (ب). 
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ويصير حقيقة الفضل له. ولكن لا ينكر تفضيل الأول عليه بما خص به, 
-0١‏ قوله تعالى : #وَإِدْ نمكم ين َال فِرَعَوْرت* . مفسر إلى آخر 
الي كن سووة ال 
17- قوله تعالى: لوَوْعَرَنَا مُوسئ تلد لَيْلَهُ4. قال أبو على 
الفارسي”*؟' وغيره من النحويين”"': (تقدير الآية: وواعدنا موسى انقضاء 
ثلاثين ليلة يترقب بعدها المفاجأة). وقد بينا هذا بيانًا شافيا في سورة 


البقرة”""2. 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» »770/١5‏ وقال ابن عطية في «تفسيره» 57/5 : (العالمين 
لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم لأن أمة محمد يَلكةِ أفضل منهم بإجماع. 
اللهم إلا أن يراد بالفضل كثرة الأنبياء منهم فإنهم فضلوا في ذلك على العالمين 
بالإطلاق) اه. 

(0) فى (ب): (حتى). 

فر انظر: «البسيط» البقرة: 594. 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على 7/ 55- 56. و«الإغفال» ص7١١١.‏ 

(5) انظر: «معاني الأخفش» 29/١‏ و«معاني الزجاج» 2177”/١‏ و«تفسير الطبري" 
2:8١‏ و«إعراب النحاس» /١‏ 578. و«المشكل» /١‏ 44» قال الطبري 18٠/١‏ 
في معنى آية البقرة 07 : 8إوَإِدْ وَعَذَنَا موسئ أَرَبَعِينَ ليْلَه4. المعنى : (وإذ واعدنا موسى 
أربعين ليلة بتمامهاء فالأربعون ليلة كلها داخلة في الميعاد» وقد زعم بعض نحوبي 
البصرة أن معناه: وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة أي: رأس الأربعين - 
وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوة) اه. وقال 
ابن عطية 5/ 508: (وكل المفسرين على أن الأربعين كلها ميعاد) اه. 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: 67. 
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سورة الأعراف ب 


قا ام عباض 075 لازي رك "تلك الفاوتيق ذو الفعدف 
أمره الله تعالى أن يصوم فيها ويتفرد للعبادة» ويعمل فيها بما يقربه إلى الله 
يخ ليكلمهء فلما انسلخ الشهر استاك موسى لمناجاة ربه يريد إزالة40) 
التخلوق 0 

وقال أبو العالية: (أكل من لحاء شجرٍ فأوحى الله إليه: يا موسى 
لا كلمتك حتى يعود فوك على”' ما كان عليه. أما علمت أن رائحة الصائم 
أحب إلي من ريح المسك. وأمره بصيام عشرة أيام من ذي الحجة ليكلمه 
يخلوف فيهء فذلك قوله : :ا« وَأَتَمَمهَا د _ عَهْرٍ #)”". 

وقولة عغالى : :6ك بيك يق الكت كل هد المقا 0 بجا قير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١007/0‏ بسند جيدء وذكره الواحدي في «الوسيط» 
”/5"؟,. وابن الجوزي ”/ 27100 والسيوطي في «الدر» "/ .7١85‏ 

فم أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» 2777/7/١‏ والطبري 48-41//9 من طرق جيدة 
عن مجاهد نحوهء وانظر : «معاني الزجاج» ”/ الا والنحاس ”/ 5لا و«تفسير 
السمرقندي» ١//9ا05»‏ وابن كثير 7/7 .771١‏ 

() في النسخ: (كان) والأولى (كانت). 

() فى (س): (يريد لإزالة الخلوف). 

)0( الخلوف: بالضم : تغير رائحة الفم لتأخر الطعام. انظر: «اللسان» ١751/75‏ 
(خلف). 

03 في (ب): (يعود فوك كما كان عليه). 

0 ذكره الثعلبى في «الكشف» ١95‏ أء والبغوي "/ 770. 

(4)المقات "عضر الزقك وو الرقه النضروك لفقل والموهم ,فال البسين فن 
«الدر» 0/ 587-843 : (الفرق بين الميقات والوقتء أن الميقات ما قدر فيه عمل 
من الأعمال» والوقت وقت للشيء من غير تقدير عمل أو تقديره) اه. وانظر: 
«العين» :١949/80‏ وا١تهذيب‏ اللغة» 5978/5, و«الصحاح" ١‏ :» وامقاييس 
اللغة» .١١/‏ و7المفردات» ص 4ة487», و«اللسان» 5841//8 (وقت). 
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_ ا سورة الأعراف 


ليعمل فيه عمل من الأعمال» ولهذا قيل: وامسال وهي المواضع 
التي" قدرت للإحرام به» فمعنى قوله: «هَكم مقت رَيْد ربعت 7 
أي: تم الوقت الذي قدره الله لصوم موسى وعبادته أربعين ليلة"" . 

قال أبو علي الفارسي: (هذا كقولك: تم القوم عشرين”" رجلًا. 
والمعنى: تم القوم معدودين هذا العددء كذلك تم الميقات معدودًا هزا 
العدد9؟'ع وقد جاء (الميقات) في موضع (الميعاد)؛ كما جاء (الوقت) في 


00007 


موضع الوعد في قوله : ©« إِلّ يَوْمِ الْوَمَتِ لْمَعَلوْرٍ»* [الحجر: 8؟]: ومما يبين 
تقاربهما قوله : «إقَتَمَ ميقت ريد”*' [الأعراف : 17 وفي الأخرى «وَإْ 


وَعَدَنَا موسي أربعيت لله [البقرة: »]0١‏ وقال: «والَوَر الموعور» [البروج: ]2 


0 


وقال: 8 إِلَ يَوْرِ ألْوَقَتِ الْمَعلْوْرِ * [الحجر: 8"]. وقال: ##إِلَ ميت يوم 
1 توج [الواقعة: ٠5]ء‏ فإن قيل فلم قال: فَتَمَّ ميقت ري أدبويت 
د44 وقد دل ما تقدم على هذا؟. ل لاقف قل ا 
أتممنا الثلاثين بعشر منها. كأنه كان عشرين ليلة ثم أتم بعشر فصار ثلاثين”” . 


)١(‏ في أصل: (أ): (الذي) ثم صحح إلى «التي). 

(؟) لفظ: (ليلة) ساقط من (أ). 

0) في النسخ: (عشرون)» وهو تحريف. 

(4) وعليه يكون نصب: أربعين على الحال أي: تم ميقات ربه معدودًا أربعين ليلة. 
انظر: «المشكل» .7”٠١/١‏ و«البيان» /١‏ 5لا و«التبيان؛ ص .”8٠‏ و«الفريدا 
25/7 * و«الدر المصون» 6//ا45. 

(6) لفظ: (فتم) ساقط من (ب). 

(0) «الحجة» لأبى على ؟/ 56. 

900" ءاف كان :11) رادها (لوهيوم عاك للع ب وزباةاعلاه ل الشطك عرق 

(6) أكثرهم على أن الجملة تأكيد وإيضاح». وقيل : إنها لإزالة توهم أن تكون عشر - 
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سورة الأعراف ١‏ لاس 


وقوله تغالى: 2َووقَال مومه دنه هَترُورت لفلف فى قوى د يان +3 
ا كا ا 0 إذا كان في مكانه. قال المفسرون: (فلما 
١‏ 500 ا ؛ 9 5 
الفراء: (يقال: خلفتك» أي: كنت خليفتك» فأنا أخلفك خلافة)”. 
والإاحسان يو فعلى هذا معناه: وأصلح أمرهم ‏ 07 َنم سبل 
و دن» : (أي: طريق العاصين). قاله ابن عياس والكلبى 7" ؛ كأنه 
يقول: لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره. 


الي 


: قوله تعالى: 8«#وَلَمًَا جَاءَ مُومَئ لمِيميتا/ . قال الزجاج: (أي‎ -١8* 


في الوقت الذي وقتنا له)”"» ظوَكلّمَمُ رَيُمُ4. قال المفسرون: (خص الله 


- ساعات. وقيل: فائدتها إزالة توهم العشر من الثلاثين» وقال السمين في «الدر) 
0 : (الجملة الظاهر أنها للتأكيد» وقيل: هي للتأسيس لاحتمال أن يتوهم 
متوهم بعشر ساعات أو غير ذلك وهو بعيد جذا) اه. ملخصًا. وانظر: «معاني 
النحاس» ”/ 5/ا» و«إعراب النحاس» .578/١‏ و«المشكل» 27١١/١‏ و(اتفسير 
الماوردي» ”7505/7. وأبن عطية 557/5. وابن الجوزي ”/1585. الرازي 
14 » و«الفريد» ”/ 866”. و«البحر» ."8١/5‏ 

010( في (ب): (فقال)» وهو تحريف. 

(1) الخلافة: النيابة عن الغيرء وخلف فلان فلانا قام بالأمر عنه. انظر: «العين» 
221, و«تهذيب اللغة» .٠١894/1١‏ و«الصحاح» 5/ .٠17605‏ و«مقاييس اللغة» 
7١1‏ و«المفردات») ص 795. و«اللسان» ؟/ ١١70‏ (خلف). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 58/9» والسمرقندي »057/١‏ والبغوي "/ 5/0 . 

لدع لم أقف عليه بعد طول بحث عنه. 

)0( ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 2.7575 والبغوي "/ 8/ا7. والخازن ”781/5 . 

0 اتنواير'المقيات 178/14 

© 6 معاني الزجاج"' لان ونحوه قال الطبري 59/94 . والنحاس في «معانيه» ”/ 4/. 


0 
0 د م 
د م 
بر غزاس ل دزازريم 


تعالر 7 موب فك بآن«أسمعة كلامه من غير أن ايكون يفهما آخل» ولي 
سمع كلام الله تعالى قَالَ رت ري أَنظر إِليلكْ») '" . 

قال الزجاج: (المعنى: أرني نفسك أنظر إليك)” ". وهذا يقطع بأن 
موسى سأل رؤية الباري» ولو كانت الرؤيا لا تصح في وصفه ما سأل 
موسى ذلك؛ لأنه كان أعلم بالله من أن يسأله ما يستحيل في وصفهء وليس 
يحتمل قوله: «أرِف أنظرٌ إِليلكَْ» إلا أنه سأله أن يريه نفسه لينظر إليه. 
وليس يصح أن يقال: إنه سأل أمرًا عظيما على تقدير: أرني أمرّاء أنظر إلى 
أمرك »ثم حذف المفعول والمضاف؛ لأن سياق الآية يدل على بطلان 


سر صلم اج ل ص مهمه 
٠‏ - 2# 


هذاء وهو قوله: «آن ترننى» «وشسوف تربنى» «ؤفلما يحل رَبّم». ولا يجوز أن 
يحمل جميع هذا على حذف المضاف. ولأنه لو سأل آية وأمرًا لأعطاه الله 
تعالى نا شيال كما أعطاه سائر الآيات» وأي معنى لإحالته على استقرار 
أمرًا وضاذية” . 

قال أبو إسحاق: (ليس في الكلام دليل على أن موسى أراد أن يرى 
أمرًا عظيما من أمر الله كيك ؛ لآن الله تعالى أراه من الآيات ما لد غاية بعذه: 
العصاء واليد؛ وفرق البحرء فكان يستغني بما أراه عن أن يطلب أمرًا من 


(0) لقظ: (تغالن) مقاط من (ن): 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 60-49/9., وقد أخرجه من طرق جيدة عن السدي وابن 
إسحاق والربيع بن أنس وانظر : «معاني الزجاج» 7/ "الالاء والسمرقندي .0317//١‏ 

إفرة امعاني الزجاج"» و1 

(5) انظر: «بدائع التفسير» ؟”/ 585-15514. 

(9) لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 
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وله تعالق 01632 أن ترك كد .هذ" أيضا دليل. علن واف الرقية: 
لأنه لو كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى» ألا ترى أنه لو كان في يد رجل 
حجر فقال له إنسان: ناولني هذا لآكل» فإنه يقول: (هذا لا يؤكل). ولا 
يقول: لا تأكل» ولو كان في يده بدل الحجر تفاحة لقال: لا تأكلء أي : 
هذا مما يؤكل ولكنك لا تأكل. 

وفي قوله: #إآن تَرنِننِ» إبطال قول من يقول: إن موسى سأل الرؤية 
لقومه؟ لأنهم' '" قالوا مأأِنا أَّهَ جَهْرَةُ4 [النساء: 167]» فسأل موسى الرؤية 
ليتبين لهم أن ذلك لا يجوز وذلك أنه لو كان سؤال الرؤية لقومه لقال”* : 

: 5 1 ره : 5 0 5 و 
رقن بطل أن يكون السؤال لقومهء وقول من قال: إن (لن)""" للتأبيد 
دعوى على أهل اللغة. وليس يشهد ذلك كتانت ولا نقل ولا إسناد ولا 
3 [(© 4 35 0 ع : 5 5 
أصل”" ٠‏ ولكن معنى قول: «#آن تَرننِ» أي: في الدنيا كما قال عبد العزيز 
)١(‏ «معاني الزجاج» 7174/7 وزاد فيه: (وهذا خطأ لا يعرفه أهل اللغة) اه. 

(0) في (ب): (في هذا أيضًا دليل). 

©) انظر: «الكشاف» .1١/75‏ 

(5) في (أ): (قال)» وهو تحريف. 

)0( في (ب): (أراهم). وهو تحريف. 

0 لن: حرف يدل على النفي في المستقبل. قال ابن هشام في «المغني» :7584/١‏ 
(لن حرف نفي واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا للزمخشري 
وكلاهما دعوى بلا دليل) اه. انظر: «العين») .”6٠/8‏ و«الكتاب» 5/ ١١5ء‏ 
واحروف المعاني" صلل و«تهذيب اللغة») ململ ولمعاني الحروف» 
ا وارصف المباني» ص 50906. و«اللسان» 8/ 5085 (لن). 


0 
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بن يحبى الكناني: قال: (قوله: ##آن رتنه جواب قول موسى #أرِنِ)4. 
فلا يقع على الآخرة؛ لأن موسى لم يقل: أرني في الآخرة. إنما سأل 
الرؤية في الدنيا فأجيب عما سأل)”'. والجواب يكون على وفق السؤال؛ 
كيف وقد نص ابن عباس في رواية عطاء في قوله: «لن تَرنِ». قال: 
(لن تراني في الدنيا» '". 

وقوله تعالى: وَلكن أنظر إِكَ الْجَبَلٍ فدَإِنِ أسْتَفرٌ مَكَائمُ سَوَقَ 


8 


رنني6. قال مقاتل : (لما قال موسى : ##أرِفي أنظر للك قال له ربه: أن 
ترس 6 2 ولكن اجعل نس وبينك ما هو أكون منك » وهو الجبل مو دَإِن 


استمر مك محكائم * أي : سكن وثبت «لاسوفٌ ترننى 4 . » وإن لم يستقر مكانه 
و ومو لعزلا عدار 7 . 


قال الكلبي”*' وغيره””؟: (والجبل في قوله: ا أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ» 


.777/١5 (ولا أصل) ساقط من (ب)» ونقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في (الكشف» ١95‏ أ. 

() «تنوير المقباس» .١750/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ”2775/7 وابن الجوزي 
/07”ء وهذا هو الحق ومذهب أهل السنة والجماعة. 
قال ابن كثير 7/ 71/7: (استدل المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة بهذه 
الآية وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يَقِةِ بأن 
المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة) اه. 
وانظر: «الإبانة» للأشعري ص”7١-١7»‏ و«تفسير الماوردي» 7/ /ا786. وابن عطية 
8/5 وابن الجوزي 5077/7. والقرطبي 7078/1. 

(4) «تفسير مقاتل» .5١/7‏ 

(4) «تنوير المقباس» ”/ 0176 وذكره الواحدي في «الوسيط» 3717/7 . 
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تلن جتن ل ا لي" 

قال اضحابنا : (على: الث اتعالك بخو از الوؤية هلق اران الج 
واستقراره كان جائرَاء ولكن لم يفعل الله.ء كذلك الرؤية كانت جائزة» 
ولكن الله لم يخلقها لموسى» وضدٌ هذه الآية قوله: «وَلا يَدَخْلُونَ الْجَنّهَ حَيٌٍّ 
يم نَمل في سم لِفيَايط» [الأعراف: .]4٠‏ علق دخولهم الجنة بما يستحيل 
وجوده فلا يدخلونها قط). 

وقوله تعالى : #دُلَمًا يحل رَيُمُ ِلَبَلٍ». قال الزجاج”* وجميع أهل 
اللغة'"': (أي: ظهر وبان. ومنه يقال: جلوت العروس إذا أبرزتهاء 
وتخلوت المراة الست إذا ا خر ته بهد الصدى )7 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي ”//761. عن ابن عباسء ذكره الثعلبي في «عرائس المجالس» 
ص١١7.‏ عن السديء وانظر : «تفسير السمرقندي» 11/1 والما رود 1000/1 

(؟) مدين: مدينة على بحر القلزم محاذية لتبوك. انظر: «معجم البلدان» 5/ لالا. 

(9) في (ب): (فقال زبير)ء وهو تحريف. 

(5) الزبيرء بفتح الزاء وكسر الباء: اسم للجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى اكيل. 
انظر: «معجم البلدان» 9*/ 2117, و«اللسان» 1807/9 (زبر). 
وقد أجمع أهل التفسير على أن جبل المناجاة هو الطورء فكأن الزبير اسم آخر 
له أو لموضع معين من الطور والله أعلم. انظر: «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي 
ف انف 

() ذكره الثعلبى فى «الكشف» ص”95١‏ عن المتكلمين من أهل السنةء وانظر: «زاد 
المسير» 00 

050 لمعاني الزجاج» ”/ ”الا وفي «تهذيب اللغة» /١‏ 575. قال الزجاج: (أي: ظهر 
وبان وهو قول أهل السنة والجماعة) اه. 

0ت( انظر : «العين52/ »١18٠‏ و«الجمهرة» /١‏ 497., و«الصحاح7707/71., و«المجمل" 
50١‏ و«مقاييس اللغة» »578/١‏ و«المفردات» ص .7٠١‏ و«اللسان» 510/١ /١‏ 
(جلا). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


وعم سورة الأعراف 


وقوله تعالى: #حَعَكمٌ دَكاكه. قال أبو إسحاق: (يجوز #دَكاي 
بالتنوين وطاناء » بغير تنوين : 5 جعله مدقوقًا مع الأرض» يقال: دككت 
الشيء إذا دققته» أدكه دكاء والدكاء والدكاوات الروابي التي مع الأرض 
تاشر عنها لا تبلغ أن تكون جبلًا)”''» فعلى هذا الدك مصدر والدكاء”" اسم 

5 العروض رحمه الله عن الأزهري قال: أخبرني المنذري عن 
أحمد بن يحيى أنه قال: (قال الأخفش في قوله: جَعَكمٌ كاي 
بالتنوين» كأنه قال: دكه دكا مصدر مؤكد”**» قال: ويجوز جعله ذا0© دك 
كقوله: #وَمَحَلٍ الْمَرَيَةَ» [يوسف: 687]. 

0000 لين 4 ممدودة أراد جعله مثل دكاء فحذف (مثل). 
فلك و الدكاء النانة الت لنياف لي )111 لوو 115و و ري 
أى: مثل دكاء. فئ. أنه لق أكتره:: 


/9 هذا قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص١18» وانظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«انزهة القلوب» ص58١» و«تفسير المشكل») ص87.‎ .67 

(؟) «معاني الزجاج؟» ”/ 77/7. 

إفرة الك -الدق وكسر الشيء وتفتيته» ومنه الناقة الدكاء وهي التي لا سنام لها انظر : «العين' 
65/ 75",. و«الجمهرة» 2١١5/١‏ و«الصحاح» #/ ”8 » و١«المحمل)‏ 2518/7 
و(مقابيس اللغة» 7/ 504» و«المفردات» ص5١”7.‏ و«اللسان» ”/ 5 ١5٠‏ (دك). 

() فى (ب): (مؤكدة). 

(( في #تهذيب اللغة» 7/ :١7١7‏ (ويجوز جعله أرضًا ذات دك) اه. 

(1) قرأ حمزة والكسائي لإتك4 بالمد والهمز من غير تنوين» وقرأ الباقون: طإدحكًا4 
بالقصر والتنوين من غير مد ولا همز. انظر: «السبعة» ص”797. و«المبسوطا 
ص ».١186‏ و«التذكرة» 7/ 570. و«التيسير4) ص 2.١١5”‏ و«النشر» 11/١/75‏ ؟/7؟. 

(0) انظر: «معاني الأخفش» 709/7. 

() في (ب): (ومعنى). 
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سورة الأعراف اس 


قال أو العباس : (ولا حاجة به إلى إضمار (مثل)؛ والمعنى: جعل 


الجبل وها ا 


فحصل من هذه الأقوال أن من قرأ «إدكاي4 بالتنوين كان الدك 


مصدرًا بمعنى المفعول على قول”' أبي إسحاق. وعلى قول الأخفش 
يكون مصدرًا مؤكدًا؛ لأنه يقول معنى قوله: #جَعَكْمٌ دكاك. أي: دكه 
دكّاء ويجوز على قوله أيضًا أن يكون بمعنى: ذا دكّء أي: ذا كسر فحذف 
المضافء. ومن قرأ بالمدٌ فعلى قول الأخفش (الدكاء) الناقة الذاهبة 
السنام» والمضاف محذوف. وعلى قول أبي العباس (الدكاء) الأرض غير 
العلكلة لمر تقعة وول تجابفة إلن ‏ تقدين الففنا ف 19. 


فأما التفسير فقال المفسرون”**': (ساح في الأرض فهو يذهب 


عقن !الأ اوهو قزل الحي “'تووفان يوان ب “الود “وهنا 


010( 
فيه 


(0 


(0 


030 


00 


)م 


«تهذيب اللغة» ”؟/ ١7١1‏ (دك). (0) لفظ: (قول) ساقط من (ب). 

أكثرهم على أن من قرأ بالمد جعله صفة أي : جعل الجبل أرضًا ملساء دكاء ومن 
قرأ بالقصر والتنوين جعله مصدرًا. 

انظر: «الحجة» لأبى على 5/ دلاء و«معانى القراءات» .»4777/١‏ و«9إعراب 
القراءات» »7١0 /١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص”77١.‏ و«الكشف» /١‏ 41/0. 
أكثرهم على أن معنى جعله : «#ركا)4 أي مستويًا ألصقه بالأرض. انظر : «مجاز 
القرآن» ١/8؟5ء‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص١6٠ء‏ و«تفسير غريب القرآن» 
ص 2.١18١‏ و«نزهة القلوب» ص7؟271 و«تفسير المشكل») ص/87. 

ذكره الماوردي /22, عن الحسن وسفيان الثوري. 

اتفسير سفيان الثوري» ص”١١ء‏ وأخرجه الطبري 07/94. وابن أبي حاتم 
61/0 من طرق جيدة عن سفيان الثوري. 

أبو بكر الهذلي البصري مشهور بكنيته وهو سلمى بن عبد الله بن سلمى» وقيل 
أسمه : روح»ء روى عن الحسن البصريى والشعبي وعكرمة وغيرهمء وهو علامة 
إخبارى متروك الحديث» توفى سنة /5717١ه.‏ انظر: «ميزان الاعتدال» 5//ا59. 
و«المغنى» فى الضعفاء ؟/ "الالا. و«تهذيب التهذيب» 498/5. 

أخر جه الطبري 89/ وله سئدك جيك. 
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على قراءة من قرأ بالمدء وقال الكلبي''2: «حَمَكْمُ دَكاي أي: كسرا 
ا" 

وروي هذا المعنى مرفوعًا عن أنس بن مالك أن النبي كَكِْةِ قال في قوله 
«جَكلَمُ ك4 : (صار لعظمته ستة أجبل». فوقعت ثلاثة بالمدينة» أحد 
وورقانء ورضوى”". ووقع ثلاثة بمكة ثور ”' وثبير وحراء)”” 

وهذا التفسير يقوي قراءة من قرأ بالتنوين» والتفسير الموافق للقراءتين 
ما روي عن(" ابن عباس أنه قال: (جعله ترابًا)”". ونحو ذلك قول 


.7787/7 بء والبغوي‎ ١95 "تنوير المقباس» 7/ 2.7550 وذكره الثعلبي‎ )١( 

(0) فى (ب): أي: (كسرا جبالا لا صغار). وهو تحريف. 

(0) أحدء بالضم : جبل أحمر بالمدينة المنورة في شمالها بينه وبينها قرابة ميل» انظر: 
«معجم البلدان» .»٠١97/١‏ وورقان بالفتح ثم الكسر جبل عظيم أعنوة على يد 
المصعد من المدينة إلى مكة. انظر : المعجم البلدان» ه/ الال ورضوى -بالفتح 
ثم السكون- جبل بالمدينة قرب ينبع» انظر: «معجم البلدان» 01/79. 

(4) ثورء بالفتح ثم السكون: جبل مشهور بمكة خلفها على طريق اليمن» انظر: 
«معجم البلدان» 2875/7 وثبيرء بالفتح ثم الكسر وسكون الياء: جبل بمكة. انظر: 
«معجم البلدان» ؟/ الا وحراءء بالكسر والتخفيف والمد: جبل مشهور على 
ثلائة أميال من مكة انظر: «معجم البلدان» ؟/777. 

(0) أخرجه ابن أ بي حاتم 0/ 2.167٠‏ والواحدي في «الوسيط» ؟7/ 718-717 بسند 
فعنك: عدا 1 فد الجلن بن 'أدوكت اشيرق متروك الحديث». انظر: «ميزان 
الاعتدال» 257١/١‏ و#المغتى» فى الضعفاء١/ ١76‏ «لسان الميزان» 2137/5 
وذكر الحديت ابن كبر فى «تنسيرة» ©/؟الالاء وقال > (هذا ديت غريب بل مكز) 
وذكر الهيئمي في «مجمع الزوائد» / 2785 نحوه عن ابن عباس عن النبي كي 
وقال: (وراه الطبراني في «الأوسط. وفيه طلحة بن عمرو المكي وهو متروك) اه. 
وذكره الشوكاني في «فتح القدير» 2704/7 وزاد نسبته إلى (أبي ي الشيخ وابن مردويه 
وأبي نعيم في الحلية والديلمي) وانظر: «الدر المنثور؛ .777-7171١/59‏ 

003 فى (ب): (ما روي عن أف عن ابن عباس)» وهو تحريف. 

4 رو الطبري 9/ ”2057 ابن أب حاتم ١959/0‏ بسند جيد. 
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سورة الأعراف ١‏ 


يموق سان م 

وقوله تعالى : لوَخَرّ وى صَوكَاًه. قال الليث: (الصعق مثل الغشي 
ا 

والصعقة الغشية» يقال: صعق الرجل وصعق. فمن قال: صعق. 
قال: فهو صعِق. ومن قال: صعَّق قال: فهو مصعوق. ويقال أيضا: صعق 
إذا مات» ومنه قال: «#فَصَعِىٌ من فى ألسَّمْوَتِ وَمَن فى لْدرْضِ 4 [الرمنةرة] 
فسروه الموت» ومنه قوله: «يَرْمَهُمْ الى فيه يُصََفُوتَ» [الطور: 40] أي : 
يموتون» ويقال: أصعقته الصيحة أي : قتلته . 


وانشد القرا 
ا ل 2 ل الي 
2 
أي : قتلها صوته ' . 


)١(‏ في: (ب): (صر صخرا ترابًا) وهو تحريف. 

() ذكره الثعلبى فى «الكشف) ١95‏ ب. 

(9) «تهذيب اللغة» 5ه وانظر: «العين» .١78/١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 
ص١68.‏ 

() الشاهد لابن مقبل في «ديوانه؛ ص 707 وصدره: 

نرف التشرافه الور فق تمك الناقة 

وهو في: «إصلاح المنطق» ص 27١9©‏ و«المعاني الكبير؛ ص/505. و«الأضداد) 
لابن الأبارى ص 707. و«الصحاح» 14 (صعق). و«المخصص» 8/ 2.185 
و«اللسان» ”10٠/5‏ (صعق). وبلا نسبة في «معاني الفراء»؛ 2500/١‏ 2540 
وامجالس ثعلب» ص178١.,‏ و«التكملة» لأبي على ص 575» والتعَرّات جمع نعرة؛ 
ذباب يسقط على الدواب» واللبان الصدر. وصواهلة جمع صاهلةء وهو الصهيل 
والشاعر يصف فرسا بشدة صهيله وأنه يقتل الذياب. 

(6) النص كله من «تهذيب اللغةه ,.501١94-758١8/7”‏ وانظر: «الجمهرة» ”2486/7 
و«المجمز » ؟7/ 0077 و«مقاييس اللغة» ”/ 786., و«المفردات» ص 484 (صعق). 
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فآمنا التفسير كفا ل ان بات ”42 لاحي" لوزيو ين 


عليه). وقال قتادة: (ميئًا) 2 . 


ره سرصم له لير 


والذي يدل على صحة قول ابن عباس قوله: «إفلما أفاق» . 
قال الزجاج : رولا يكاد يقال للنيسة: قد أفاق من موتهء ولكن يقال 


للذي يغشى عليه والذي قد ذهب عقله: قد أفاق من علته؛ لأن الله كك قال 
في الذين ماتوا: 9إثم بَمَنتكُم ين بَنْدِ مويكم»)”"' [البقرة: 57]. 


وقوه تعالى: «شتحتة4. أي: تتزيها لك" من السوء يك 


ِلتَلَتَه. أي : من مسألتي الرؤية. قاله”"" الكلبي”* ومجاهد”"'» والمعنى: 
من مسألتى الرؤية فى الدنيا؛ لأن هذه القصة وقعت من مسألته الرؤية فى 
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أخرجه الطبري 4/ 57. وابن أبي حاتم ١67١/0‏ من طرق جيدة. 

ذكره الماوردي ؟١/8ه”,‏ وابن الجوزي ؟/ لاه ؟ عن ابن عباس والحسن وابن 
زيد» وذكره البغوري م" عن ابن عباس والحسن. 

أخرجه الطبري 4/ 07 بسند جيد. 

أخرجه الطبري 4/ 0. وابن أبي حاتم 157١/0‏ بسند جيد» وذكر النحاس في 
«معانيه» ا/ هلا عن قتادة أنه قال: (أي: مغشيًا عليه) اه. 

«معاني الزجاج» 7/*”“ ومثله ذكر الأزهري فى «تهذيب اللغة» ٠١18/75‏ 
(صعق). وهذا القول أظهر وهو اختيار الجمهورء قال ابن الأنباري فى «الزاهر) 
5 : (فيه قولان: أحدهما: قد عُشى عليهء والقول الآخر قد مات. والأول 
هو الكثير المشهور) اه. وانظر : «تفسير غريب القرآن» ص ,.18١٠‏ والطبري 4/ 67. 
وابن عطية 1/5ى2», وابن الجوزي ؟/ لاه ”2 والرازي 00/1 

انظر : المعاني الزجاج» 0 

في (سب): (قال)ء وهو تحريفف. 

«تنوير المقباس» ؟”/ .١76‏ 

أخرجه سفيان الثوري في اتنشيوفا ضر ااا عي الرزاق784/51/1؟ والطري 
4/ 6ه وابن اس حاتم ه/ ١57‏ من طرق جيدة. 
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الدنيا . 

وقال أهل العلم: (إن الرؤية وإن كانت جائزة فإن موسى سألها من 
غير استئذان من الله تعالى» فلذلك”'2 تاب لأنه كان بغير إذن» وهذا إجماع 
من الأمة أن توبته لم تكن عن معصية؛ لأن عندنا سأل الرؤية لنفسه. ولا 
يكون ين السوّال عندنا عقي 0 وعند من يان الرؤية 
لقومه مع علمه أن ذلك لا يكونء. أو سأل أمرًا عظيمّاء وكل واحد من 
هذين لا يكون معصية)””". 

وقوله تعالى: رانأ 11 لْمُؤْمِيتَ 46. قال مجاهد: (وأنا أول قومي 
إبنانا)" + ؤقالةالسدى ف . 


)١(‏ في (ب): (فكذلك)» وهو تحريف. 

)فلودا زه تشرديت. 

إفرة انظر : «تفسير الطبري» 4/ 00. وابن عطية 5/١ل.‏ 

(5) انظر: «الكشاف» ؟/ .1١5 0-1١١7‏ 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» ؟509/7. وابن الجوزي //701. وقال القرطبي 
دان [ حت لآم هل اواتهية الخرية ونا كانم عن عفتة 1061 الأ ينا * 
معصومون., وأيضًا عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزة» وعند المبتدعة سأل 
لأجل القوم ليبين لهم أنها غير جائزة وهذا لا يقتضى التوبة» فقيل: أي تبت إليك 
من قتل القبطي» وقيل: قالها على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور 
الايات) اه. 

() أخرجه الطبري 2057/4 وابن أبي حاتم 0/ 2.1677 من طرق جيدة. 

0200 ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١937‏ أ. والواحدي في «الوسيط) 8 والبغوي ”/ 
4» عن مجاهد والسدي». وأخرجه الطبري 057/4؛ من طرق جيدة عن السدي 
عن عكرمة عن ابن عباس » وأخرج الطبري 9/ 28, وابن أبي حاتم 0/ 416557 من 
طرق جيدة عن ابن عباس قال: (أنا أول من امن أنه لا يراك أحد من خلقك في 
الدنيا) اه. 
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وقال أبو العالية: (وأنا أول من آمن أنه لا يراك أحد قبل يوم 
القيامة)''2. واختاره الزجاج فقال: (أي: أول المؤمنين بأنك لا ترى في 
ال 

- قوله تعالى: تَالَ يَمُوسَج إن أنَطَفَبَئْكَ عل آلّاين»4. 
الاصطفاء”'': استخلاص الصفوة لما لها من الفضيلة. 

ومعنى 8« أصْطفتَكَ عل آلنّايس6. قال ابن عباس : (يريد: فضلتك على 
انام : 

وقال الزجاج: (أي: اتخذتك صفوة على الناس)””. 

برِسْلّقٍ 4 وقرئ9) #برسالتي#» والرسالة تجري مجرى 


.058/١ أخرجه الطبري 4/ 58» بسند لا بأس به» وذكره السمرقندي فى «تفسيره»‎ )١( 

هم «معاني الزجاج» ؟/ 5ل/ا”. وهذا هو الظاهر وهو اختيار العرق 4 وقول 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في الرد على الجهمية ص95 : (يعني: أول 
المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات)». وانظر: «مرويات الإمام أحمد في 
التفسير» »١197//7‏ وقال ابن كثير 777/7 : (وهذا قول حسن له تجاه) اه. وانظر: 
«تأويل مشكل القرآن» ص١58.‏ 

(6) الصَّمُو والصفاء: ممدود خلوص الشيء من الشوب نقيض الكدر وصفوة كل 
شيء خالصه وخيرهء والاصطفاء الاختيار وتناول صفوة الشيء. افتعال من 
الصفوة: واستصفيت الشىء إذا استخلصته. انظر : «العين» /ا/ 2١77‏ و«الجمهرة» 
؟/ 497. واتهذيب اللغة» 5 و«الصحاح» .7401١/5‏ و«مقابيس اللغة» 
"7/ 597», و«المجمل») 7/ 0576: و«المفردات» ص587». و«اللسان» ١158/١5‏ 
هفو 

(4) ذكره الرازي فى «تفسيره» .7757/١5‏ 

(5) «معاني الزجاج» ؟/ 4/ا8. 

(1) قرأ نافع وابن كثير (برسالتي) بغير ألف بعد اللام على التوحيدء وقرأ الباقون 
“و برِسْلّتى» بألف بعد اللام على الجمع. انظر: «السبعة» ص797» و«المبسوط' 
ص”57١.‏ و«التذكرة» ”7/ 576. و«التيسير؛ ص 2١١”‏ و«النشر» 77/7/7. 
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المصدر؛ يجوز إفرادها في موضع الجمع وإن لم يكن المصدر من 
2 5 )2 
د وفل تعدم الكلام في هذا" '". 
وقوله تعالى : بكم *. هذا يدل على أنه سمع كلام الله وك من غير 
واسطة؛ لأن ما يكون بواسطة يدخل في حد الرسالة» وأشار أبو إسحاق 
إلى أن معنى اصطفائه : هو تخصيصه بكلامه من غير واسطة؛ لأنه قال: 
(لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله و)”"' أي : تفضيله موسى”*' أنه 
واسطة بينه وبينه فضيلة وشرفًا؛ لأن من أخذ العلم عن العالم المعظم كان 
أجل رتبة ممن أخذه عن واحد عنهء كما نقول في الأسانيد إلى النبي كللةِ؛ 
فإن أقربها إليه أعزها وأجلها””". 
وقوله تعالى : «َمْذ مآ ءَاتَيْنّكَ». قال ابن عباس : (يريد: ما فضلتك 
58 1 00 98 5 030 
وكرمتك). وقوله «إوّش يرت الشَدْكنَ4. (يعني : لأنعمي والطائعين لي)2"". 
06- قوله تعالى: «##وَكَبْنَا لم فى الألْوَاح4. قال ابن عباس : 


,”91/1١ هذا قول أبي علي في «الحجة» 4/ لالاء وانظر: «معاني القراءات»‎ )١( 
و«الحجة» لابن خالويه ص”157٠2 ولابن زنجلة‎ 27١1/١ و«إعراب القراءات»‎ 
.577//١ ص5960. و«الكشف»‎ 

(0) انظر: «البسيط» نسخة جامعة الإمام 08/7 ب. 

() «معاني الزجاج» ؟/ 6/الا. 

() انظر: «تفسير البغوي» "/4/ا5؟. والرازي 5١/؟1947١.‏ 

(0) انظر : «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص7١١-١١.,‏ وقال ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» ص 55056 : (طلب العلو سنة وتستحب الرحلة فيه. وهو يبعد من الخلل 
وأجل أنواع العلو القرب من رسول الله يق بإسناد نظيف غير ضعيف) اه. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط' 7/75 579. 
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(يريد: ألواح فووا 


: 5 5 زفق ءَ 5 5 . : 


فقال الربيع”": (كانت الألواح من بُرْد) *". 


قال لحي ة كانه ترد عي زد لشن العاف . 
وقال وهب : (كانتت من صحرة صماء لينها الله لموسى فقطعها منها 
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5 1 1 (/970) ع 5 
وقال ابن جريج : (كانت من زمرد” آمر الله جبريل حتى جاء بها من 


أخرجه ابن أبي حاتم ١077/0‏ بسند جيدء وذكره السمرقندي 2054/١‏ 
والواحدي في «الوسيط» ”559/7 والبغوي ”/ .,58١ -58٠‏ والخازن ؟//581. 
قال محمد أبو شهبة في كتاب «الإسرائيليات والموضوعات» في كتب التفسير 
ص١١5-‏ 50: (ذكر في الألواح مم هي وما عددهاء أقوالَا كثيرة» وفيها ما 
يخالف المعقول والمنقول وهي متضاربة يرد بعضها بعضًا مما نحيل أن يكون 
مرجعها المعصوم كَكةِ وإنما هي من الإسرائيليات حملها عنهم بعضهم بحسن نية 
وليس تفسير الآية متوقفا على كل هذا الذي رووه والذي يجب أن نؤمن به أن الله 
أنزل الألواح على موسى وفيها التوراة وما ذكروه لا يجب علينا الإيمان به والأولى 
عدم البحث فيه؛ لأنه لا يؤدي إلى فائدة ولا يوصل إلى غاية) اه. ملخصًا. 
ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١91/‏ بء والبغوي ”7/7 »58١‏ وأخرجه الطبري 235517/9 
وابن أبي حاتم ١877/0‏ بسند جيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية . 

الوم بالضم: كوكم متخ لطا وأكسية يتلحف بها. انظر : «القاموس» ص١5"‏ (برد). 
ذكره الماوردي في «تفسيره» ”/ 57١‏ والبغوي “7/7 2.58١‏ وابن عطية 5/ 5لاء 
وابن الجوزي ”*/1587. والرازي .575/١5‏ والخازن ؟1417/7. 

ذكره الثعلبي في «تفسيره) ١91‏ بء والبغري #/ 581 وابن الجوزي عرمره؟. 
والرازي .775/١5‏ والخازن ”//ا78. 


انظر : «القاموس» ص 7868 (زمرد). وصه50” (ورد). 
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ورن)”2. ونحو ذلك قال مجاهد”" ومقاتل". 

وقال الا 3 للا كس 0 و خضراء). 

وأما الكتابة» فقال: ابن جريج: (كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به 
الذكر واستمد من نهر النور فكتب به الألواح)”"". 

وقال مقاتل: 9وَكتَبْمَا لم فى الْأَلوَاح» كنقش الخاتم)””". 

قال عطاء عن ابن عباس: (وكانت الألواح يومئذ ستة» ثم صارت 
أربعة وعشرين مِمّ ضُمَّ إليها من الوصايا والمواعظ)””. 

وقوله تعالى: «إين حكُلٍ تَىْءو4. قيل: من كل شيء يحتاج إليه في 
دينه من الحلال والحرامء والمحاسن والقبائح'. وهذا معنى قول ابن 
عباس : (يريد: مما افترض وأحل وحرّم ا 


)١(‏ أخرجه الطبري 0355/9 بسند جيدء وذكره الثعلبي في «تفسيره» ص97١/‏ ب»ء 
والبغوي ”7/7 .358١‏ والخازن ”781//7؛ والسيوطى فى «الدر» 7/ 775. 

(؟) أخرجه الطبري 2717/9 من طرق جيدة لفط ب ارد وفي رواية (من زمرد 
أخضر). 

(9) «تفسير مقاتل» 7/ ”677 وفيه: (كانت من زمرد وياقوت). 

() ذكره الثعلبى /ا9١‏ بء والواحدي فى «الوسيط» 75797/7. والبغوي 258١/7”‏ 
والخازن 0 ْ 

(8) الرَّبَرّجَدء بالفتح جَؤْهر. انظر: «القاموس» ص64" (زبرجد) . 

(1) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ص9١/بء‏ والواحدي فى «الوسيط» 2579/5 
والبغوي "/ .38١‏ والرازي .7/١4‏ والخازن 7817/7,. 

0) «تفسير مقاتل» 2.57/5 وفيه: (نقرا كنقش الخاتم) اه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 9/ لاه و«معاني الزجاج» 7/ دلالاء والنحاس 777/7. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 2779/7 وأخرج ابن أبي حاتم 1977/0 بسند جيد 
عن ابن عباس قال: (كان الله كك كتب في الألواح ذكر محمد يي وذكر أمته وما 


ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم) اه. 
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وقوله تعالى: لإتَوْعِطَةٌ وَتَصِيلا لكل تَىْو). قال ابن عباس: (يريد: 
هداية إلى كل أمر هو لله رضى)"'" . 

وقال الكلبي : لاتَوْعِظةُ» نهي عن الجهل «وَتَتصِيلًا لَكل و4 [من 
الحلال والعره ” 

وقال مجاهد: ] " #وَتَنْصِيلا [ ( شَىّو»ه مما أمروا به ونهوا عنه”). 
والتفصيل معناه: التبيين””'» ذكرنا ذلك في قوله: «وَكَدَلِكَ نَفَصِلُ الت 
وَلتَسَتَِينَ سبِيلُ الْمُجْرِمِينَ 4" [الأنعام: 08]. 


0-0 


ار 2 للا 


وقوله تعالى: تنما يتوو4. قال ابن عباس”© ومقائلة» 
وال (يجد). وقال الزجاج : و يمرو # في دينلنك و37 


)١(‏ فى «تنوير المقباس») 7/7 »١77‏ نحوه» وذكره الواحدي في «الوسيط» "/ *1” دون 
1 وأخرج ابن أبي حاتم / ١60‏ بسند جيد عن ابن عباس في قوله: 
وَتَفْصِيلًا َكل سَىَو» (قال: تبيانا لكل شيء) اه. 

(0) قال الماوردي فى «تفسيره)ا ”/ 719: (قيل الموعظة: النواهى. والتفصيل: 
الأوامر وهو معنى قول الكلبي) اه. ْ 

09 انين لمعف وين سنا تقل درن “رسن ), 

(54) «تفسير مجاهد» .757/١‏ وأخرجه الطبري 4/ لاه من طرق جيدة. 

() قال محمد أبو شهبة في كتاب «الإسرائيليات والموضوعات» في كتب التفسير 
طن 58 (المحققون من المسرين سلفا :وخلما على أن المراد: أذ قها تقمي 
لكل شيء مما يحتاجون إليه في الحلال والحرام والمحاسن والقبائح مما يلائم 
شريعة موسى وعصره وإلا فقد جاء القرآن الكريم بأحكام وآداب وأخلاق لا توجد 
في التوراة قط) اه. 

(0) أخرجه الطبري 08/4 بسند ضعيف» وأخرج ابن أبي حاتم 0/ ١676‏ بسند ضعيف 
عن ابن عباس قال: (بجد وحزم). 

)0 اتفسير مقاتل) 7/ 277 وفيه: (يعنى : التوراة بالجد والمواظبة عليه) اه. 

(9)" ااتتوير المقناس »175/7 1 

. «معاني الزجاج» ؟/ دلالاء ومثله قال النحاس في «معانيه» ؟/ لالا‎ )١( 
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سورة الأعراف بلعم 


وقال أهل المعاني : (بصحة عزيمة؛ لأنه لو أخذه بضعف نية لأداه إلى فتور 
2600 
العمل به 
06 سه 48م م وس 5 
وقوله تعالى : وم قَوْمَكَ يَأحْذُوا يأحْسَيهًا». قال ابن عباس في رواية 
عطاء: (يريد: يحلوا حلالها ويحرموا حرامها ويتدبروا أمثالها ويعملوا 

كينها ١‏ وفوا عردو يا 3 

نهو عن الشرّه وعزفوا ما لهم في ذلك ٠‏ فقيل : جزأئز ووه يدوا بكسيأ» 

القصاص في الجروح؛ فهذا كله حسن . والعفو لسن من القصاص»ء 

والصبر أحسن من الانتصارء ونظير هذه الآية قوله : «#وَأتَيِعُوَا لَحْسَنَّ ما سن مآ أل 
ليم يَن رَيَحكُم» [الزمر: 150 وقوله : «األدِنَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوَلَ مَسَمَِعُونَ 

ينه 4" "1 “الرسرة خزا: 
وقال ل يدوا يأَحْسَما > » أي : بحسنها وكلها حسن ؟ 

كقوله : «وَلْرْكرٌ أسَّه ك4 [العتكبوت: 40]) . 
وقول الفرزدق: 

() ذكره البغوي “/١78ء‏ والخازن ؟588/7. 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .,55٠/”‏ والبغوي */781ء والخازن 2588/7 
وأخرج الطبري 08/9 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (أمر موسى أن يأخذها 
بأشد هما امن يد اقوس اه. 

(9) «معاني الزجاج» ؟/ 5/اء ونحوه الأزهري في «تهذيب اللغة» 8177/١‏ (حسن). 


(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١47‏ بء والواحدي في «الوسيط» »51٠/7‏ والبغوي 
8١/8‏ 7. وابن الجوزي ”/ 559. والرازي .7717//١5‏ 


١ 


اهمد 
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2 


1 سورة الأعراف 


بَيِبَا تَعَاِمُه أعَرُ وَأَظوَّل" 
وقال أهل المعاني : (أحسنها الفرائض والنوافل وهي ما يستحق عليه 


الثواب» وأدونها في الحسن المباح ؛؟ لآنه لا يستحق عليه حمذ ولا 


ثواب 


0 


وقوله الى + سارو 23 العييقية 4و قال ابن قناف 77 9 7 


عطاء والحسن”*' ومجاهد””': (هي جهنم). أي: فلتكن منكم على ذُكْر 


(000 


إفة 


إفرة 


0) 


(2) 


«ديوانه» ؟/ 68١ء‏ و«الكامل» ”/3”568. والصاحبي ص474». وابن الجوزي 


**/روؤه؟, والرازي .”79/١5‏ و«اللسان») 808/56" كبرء و«الدر المصون» 
0/ 65. و«الخزانة» 7/8 787ء وأوله: (إن الذي سمك السماء بنى لنا) والشاهد 
فيه (أعز وأطول) حيث استعمل صيغتي التفضيل في غير التفضيل إذ لو كانتا 
للتفضيل لكان الفرزدق يعترف بأن لمهجوه وهو جرير بيتا دعائمه عزيزة طويلة وهذا 
لا يقصده الشاعر. 

انظر: «معاني النحاس» "/ لال و«تفسير السمرقندي» .5054/١‏ والماوردي 
,35١-58 /١‏ والبغوري .78١/”‏ وابن عطية 5/ دلاء وابن الجوزي 2509/7 
وقال الطبرى فى معنى الآنة 4/ : (يقول: يعملوا بأحسن ما يجدون فيها 
والعدل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي غنة) :اه بواتظر + «الفتاوى» لشيخ 
الإسلام .57/1١‏ و/ا١/17.‏ 

(تنوير المقباس») ؟:577/7١.‏ وذكره الرازي .”78/١5‏ عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن» وذكره الواحدي في «الوسيط» ”7/ 7١4٠‏ عن عطاء والحسن ومجاهدء 
وذكره البغوي -78١7/*”‏ 787ء والخازن 789/7. عن عطاء والحسن». وأخرج 
ابن أبي حاتم ١077/0‏ بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (دار الكفار) اه. 
أخرجه الطبري 04/4. وابن أبي حاتم ١9077/06‏ من طرق جيدة» وذكره النحاس 
في لمعانيه») 9/ لالا. والثعلبي 5 يا 

ذكره الماوردي 7/ .57١‏ وابن عطية 8/ لالاء وابن الجوزي ”/ .77١6‏ والقرطبي 
1 عن مجاهد والحسن. وفى «تفسير مجاهد) 5175/١‏ قال: (مصيرهم في 
الأغرة) ا شرت لط :0414 وان ان عات 18 ابي طرق عد 
وهذا القول ظاهر وهو اختيار الطبري 594/8», وابن كثير 7/ 171/6؛ لأن الجملة - 


0 
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سورة الأغراف 7 


بيحذروا أن تكونوا منهمء وهي"'' تتضمن وعيدًا وتهديدًا لمن خالف أمر 
إكء كما تقول لمن تخاطبه: سأريك غدًا إلى ما يصير حال من خالف 


ف 
أمري 


: 


وقال قتادة: (سأدخلكم الشام فأريكه"" منازل الكافرين الذين كانوا 


سكانها من الجبابرة والعمالقة» أي: لتعتبروا بهاء وما صاروا إليه من 
التكال فيها)”*'. وهذا معنى قول الكلبي: #دَارَ الْمَسِقِينَ» ما مروا عليه إذا 
سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا)0. 


)010( 
فه 
ف 
45 


0) 


- متصلة بما قبلهاء فهي من تمامهاء وأولى الأمور أن يختم الأمر بالعمل بالوعيد 
على طون فيد د ا 00 

وقال ابن كثير: (هذا أولى والله أعلم لآن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن 
مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم) اه. 

فى (ب): (وهو). 

هذا قول الطبري 58/9. 

في (ب): (وأيكم). 

ذكره الثعلبى لا9١‏ بء والماوردي .77١/7‏ والواحدي فى «الوسيط» .»75١/7‏ 
والبغوي 0 وابن عطية "/ لالاء وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ١/؟7/‏ 
“ل والطبري 594/4» وابن أبي حاتم ١577/0‏ من طرق جيدة عن قتادة قال: 
(منازلهم) اه. وقال ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص١18:‏ (بلغنا عن أض 
زرعة الرازي أن يحيى بن سلام المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في 
قوله: «دارَ الْمَسِقِينَ4 قال: مصرء واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه وذكر أنه في 
تفسير سعيد عن قتادة: مصيرهم) اه. 

ذكره الثعلبى لا9١‏ بء والبغوي #/ 787. وابن عطية 8/لالاء والرازي /١5‏ 
2274 والماقة /2, وذهب الزمخشري في (تفسيره» »١١7//7‏ وابن عطية 
57 والقرطبي 7/ 787 إلى أن المراد: منازل القرون الذين أهلكوا ومنها مصر 
دار فرعون وقومهء ويمكن الجمع بين القولين بأن الآية تضمنت الوعد للمؤمنين 
بدخول الأرض الموعودة ومنازل القرون الماضية والوعيد للفاسقين بهلاكهم 
ودخولهم جهلم. والله أعلم. 
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5 سورة الأعراف 


155 قولة الى :ا ماصرف 32 اك ال 3ك ور ف الْأرْضٍ بير 
آلْحَقَّ»ه. قال ابن عباس : (يريد: الذين يتجبرون على عبادي. ررد 
أوليائي. ويستحلون محارمي حتى لا يؤمنوا بما جئت به)77. فالآيات على 
قول ابن عباس : هي القرآن» ول2االَدِينَ يتَكَبرُوت» هم: المشركون . 

قال''' ابن الأنباري: (والمعنى على هذا طسَأْسَرِتُ» 9االَدِيَ 
تَكَبروتَ» عن قبول آياتي والتصديق بها لعنادهم الحق؛ عوقبوا بأن حرموا 


مذ 3 
2010 00 عروروء 


الهداية وسّيِرَ عنهم الحق. وهذا كقوله: كما زعوأ أَناع ألَهُ مُلُويهم» 
[الصف: 5]. وقوله: ثم انصَرَؤوا ضرفت أنّهُ لويم 6 [التوبة: 177]). 
وذكر قولا آخرء قال: (المعنى: «اسَأصَرِفُ)4 عن إبطال ديق وعن 
الاعتراض عليها هؤلاء الكفرة» كما تقول: وهو يمنعنى من زيدء أي: من 
ضربهء وأذام»ء وكما قال عبد المطلب لما قصدت الحبشة البيت: (إن لهذا 
ا 0 0 أي : دجم من مخرينة ونال أهله)0©. 

وقال ابن جريج: (الآيات خلق السموات والأرض» يعني: أصرفهم 


. 5897/7 والبغوي 2787/9 والخازن‎ 255١/7” ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

() في: (ب): (كما قال). 

(©) هذه كلمة سارت مسير الأمثال» وذلك أن أبرهة الحبشي لما سار لهدم الكعبة 
وأشرف على مكة وجد إبلا لعبد المطلب وأخذها فذهب عبد المطلب إليه وكلمه 
في الإبل فعجب أبرهة منه وقال: (أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك 
وشرفك؟ فقال عبد المطلب: (أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه) وفي رواية 
(يحميه). انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »0١‏ و«الروض الأنف» »219/١‏ 
و"السيرة النبوية» لأبى شهبة ص/ا5١-‏ 159. 

(4) في: (ب): (عنه). 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .15١/7‏ 
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عن الاعضان بجنا فنها)"'". وهو .فول ابن زينة'" ومقاتل””. 

قال أبو إسحاق: (أي: أجعل جزاءهم الإضلال عن هداية 
ايت 4). 

قال: ومعنى: كروت أنهم يرون أنهم أفضل الخلق» وأن لهم 
من الحق ما ليس لغيرهم» وهذه الصفة -أعنى : المتكبر- لا تكون إلا لله 
ين خاصة؛ لأنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله. 
فبذلك يستحق أن يقال له: المتكبرء وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في 
الحقوق سواء وليس لأحد ما ليس لغيره» وهو المكبر جل وعزء فأعلم أن 
هؤلاء « يتكيروت ف الْأَرْضٍ بعر الْحَق4”*'. 

وقال غيره من أهل المعاني'': (التكبر: إظهار كبر النفس على 
غيرها)» وصفة متكبر صفة ذم في جميع العباد» وصفة مدح”'" في القديم 
جل وعز؛ لأنه يستحق إظهار الكبر على من سواه لأآن ذلك حقء. وهذا 
المعنى في صفة غيره باطل. 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/ 2١‏ بسند جيد. 

هه ذكره الئعلبي في «تفسيره؛ ص!9١/‏ بء. عن ابن زيد وابن جريج. 

(9) «تفسير مقاتل» 277/7 والأكثر على أن الآية عامة أي : سأمنع وأصد عن النظر في 
الآيات الكونية والشرعية والتفكر والاستدلال بهاء انظر: الطبري .5٠6/4‏ 
و«معاني النحاس» ”8/7/ا. والسمرقندي ,»559/١‏ والبغوي ”/ 7587» وابن عطية 
8/7 وابن الجوزي "/ .17١‏ 

() في (أ): (جل وعز). 

(( «معاني الزجاج» ا 

60 انظر: «معانى النحاس» ”/4لاء و«تفسير السمرقندي» .0594/١‏ والماوردي 
د ”' 

0ت( انظر: تفي أسماة- الله الحييىة للزجاج ص ما ولاشتقاق أسماء اللة4 
للزجاجى ص 165. ١15ء‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقى ص 47. 
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وقال أحمد بن يحيى : أ كروت فى الْأَرَضٍ من الكبّر لا من الكبْر”"2, 
أي : يتفضلون ويرون أنهم أفضل من غيرهم)”"'» وهذا الذي قاله أحمد قريتٌ 
من الأول بل هو بعينه معنى. 

وقوله تعالى : ِ#سَصَرِفٌ» حجة على القدزية”"؛ و”*'دليل ذلك أن له 
أن يصرف عن الإيمان من شاء. 

وقوله تعالى: #وَإن يَرَوَأْ سَيِلَ الرَشَدِ» قال ابن عباس : (يريد سبيل 
الهدى والبيان الذي جاء من اللهء «لا يتَحِدُوهُ سَبِيلًا*# قال: يريد: لا 
يتخذوه ديناء «وَإن يَرََاْ سَبِيِلَ ألْتَ»* يريد: طاعة الشيطان وضلالته. 
ليِتَِدُوهُ سبيلاً» يريد: دينا)”*. 

وقوله تعالى: دَّلِكَ بِأَتَبِمَ كَذَّوُاْ يكَايتِسا» قال الزجاج: ظدَلِكَ4 
يصلح أن يكون نصبا على معنى: فعل الله بهم ظدَّلِكَ بِأْتَُمَ كَدَوأ 
بعَايجا2"4. 


)١(‏ قوله: (من الكبرء هو: بكسر الكاف وفتح الباء لا من الكبر هو بفتح الكاف وسكون 
الباء والتكبر التعظم» وكبّرء بكسر الكاف وفتح الباء الهرم ضد الصغرء وكبرء 
بسكون الباء: العظمة. وكبرء بفتح الكاف وضم الباء: عظم. 
انظر: «العين» 6/١5"ا.ء‏ و«الجمهرة» ١//ااء‏ و«الصحاح" 201/١‏ 
واالمجمل» ”/"لالا. و«مقاييس اللغة»ه» 2.١6/8‏ و«المفردات») ص 195.». 
و«اللسان» ١١6/8‏ (كبير). 

(0) «تهذيب اللغة» 5١١-7١١ /١٠١١‏ (كبر). 

20 انظر: «تفسير الرازي» /١6‏ 54-7. (1) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» ”7/ 747-174١‏ بدون نسبة» وانظر: «تفسير الطبري» 
5/11 ١١-هاق‏ و«معاني الزجاج» */77/7؛ والنحاس ”1/4/7 والسمرقندي 
١/١‏ ة. والماوردي 6/7. 

(5) «معاني الزجاج» 5/7/ا. وفيه: (ذلك يصلح أن يكون رفعا أي أمرهم ذلك» 
ويجوز أن يكون نصبا ..) اه وقال أبو حيان في «البحر» 5/ 0.59٠‏ والسمين في - 
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وقوله تعالى: 9إوَكَانوا عََبَا غَفِلِيتَ» أي: جحدوا الإيمان بها 
والنظر فيها والتدبر لها"'". 

1- وقوله تعالى: «وَالَديت كَذَنوا يَِايِينَا وَلمَِ الْآَخْرَةِ». قال 
ابن عباس : (يريد: الثواب والعقاب) 0 وهذا معنى وليس بتفسيرء وذلك 
أن تفسيره: ولقاء”" الدار الآخرةء وهي موعد الثواب والعقاب. ومن 
أنكرها فقد أنكر الثواب والعقاب”*. 

قوله تعالى : محَبطتٌ 00 أي: صارت كأنها 5 تكن. قال 
ابن عباس: (يريد: ضل سعيهم)”” ' وقوله: مل مُجِرَوَت إلا ما كاثوأ 
تتعلرك من لادين فدهن تقني محدوك ١‏ اع إلا ينا كات ]يأو على 
ما كنوا يَعْمَنُونَ# أو جزاء «ما كنوأ يَعَمَلُونَ#6. 


- «الدر» ه/ لاه08-85: (الأظهر أنه مبتدأ خبره الجار بعدهء أي: ذلك الصرف 
بسبب تكذيبهم» وجوز فيه النصب فقدره ابن عطية 1/ 2177 فعلنا ذلك. فجعله 
مفعولا بهء وقدره الزمخشري 4١١7/7‏ صرفهم الله ذلك الصرف بعينه» فجعله 
مصدراً) اه. وانظر : (الفريد) ؟”/ 7””9. 

)1غ( انظر: «تفسير الطبري» 25١7/94‏ و«معاني الزجاج» 7 النحاس ”/ .8١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

فيه قال الطبري 5١/4‏ في معنى الآية: (يقول: وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغير 
الو لي ا ا كد ار ب ا 
ومنكر لقاء الله في آخرته ذهبت أعمالهم فبطلت ..) اه. 

() انظر: «تفسير البغوي» "/ 7417. ١ه‏ لم أقف عليه. 

00 لفظ : (كانوا) ساقط من النسخء وقال الواحدي في «الوسيط» 557/7 في تفسير 
الآية: (أي بما كان أو على ما كانوا يعملون) اه. 
وقال السمين فى «الدار» 6/ 5488- 5094 : (قال الواحدي: هنا لا بد من تقدير 
مخنوف أ : الاابنا كادرا :عرق عاكائو أن عواءما كاتو1ة قال السو لأن 
نفس ما كانوا يعملونه لا يجزونه إنما يجزون بمقابله» وهو واضح). ا 
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4- قوله تعالى: لوَاتَحَدَ قَوَمٌ موسئ من بَدْيِو4» قال المفسرون7) 
(أي: من بعد انطلاقه ومجيئه إلى الجبل'" للميقات) . 

طن خُلِتِهِمَ». قال الليث: (الحَلي كل حلية حليت بها امرأة, 
والجمع حُلِي» تداق الر أ لط ا ريع اناا روا في خا نيا ناآ 
ألبستها”" واتخذته لها مخال”*؟ قال”*2: ولغة حَلِيت المرأة أي: لَبِسَتْه)"” . 


ع 


وانشد: 
وحَلَي الشَّرَّى منها إذا حَلِيَتْ به على قَصَباتٍ لا شِحاتٍ ولا عْضُل" 
ل ل ا 
وبعضهم يقول: حلوتهاء بهذا المعنى)!". 


.27٠١/١ والسمرقندي‎ .0٠ /” انظر: «تفسير الطبري» 257/4 و«امعاني النحاس!‎ )١( 

(6) في (ب): (إلى الجبل والميقات). 

(9) في النسخ : (أي لبسته) وهو تحريف. 

(4) لفظ (لها مخال) ساقط من (ب)» ولم ترد في «تهذيب اللغة» »884/١‏ ولعلها 
محال بالحاء المهملة؛ وهو ضرب من الخلى». انظر: «القاموس» ص ١50‏ 
(محل). ْ 

(0) لفظ: (قال) ساقط من (أ). 

(0) «تهذيب اللغة» »889/١‏ وانظر: «العين» "/5957. 

(00) الشاهد لذي الرمة فى «ديوانه4؛ ص57» وبلا نسبة فى «تهذيب اللغة» »889/١‏ 
«اللسان» ”/ 486 (حلن)ة قال الخطيب التبريزي كّ «شرحه»: (يريد بالشوى 
يديها ورجليهاء والقصبات: العظام التي فيها المخ: ولا شخات أي: لا دقاق: 
ولا عصل . معوجة) اه. 

)م2 (إصلاح المنطق» ص9”"١.‏ و«تهذيب اللغة» 884./١‏ والحلى بفتح الحاء 
ومحرد الام جمع (خُلِي) بضم الحاء وكسر اللام: وهو ما تزين به من مصوع 
المعادن أو ا 
انظر: «الصحاح) 5». وامقاييس اللغة» ”7/ 4ة.» و«المجمل» :7517/١‏ 
و«المفردات») ص5054؟ (حلى). 
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قال الزجاج: (ويقرأ”'' ظينَ حَلَيِهِمْ4. فمن قرأ من «خُلِيِهِمَ» فهو 
جمع حَلي مثل حقو" وحُقىَء ومن كسر الحاء أتبع الحاء كسرة اللام) ". 

قال أبو علي الفارسي: (يقال: َل وخلي مثل تَذي وثّدِي» ومن 
الواو حَقَّو وحُقِيء وجلي على وزن (فعول) قلبت واو فعول ياء لوقوعها 
قبل الياء التي هي لامء كما أبدلت واو مفعول في (مَرْمِي)» وأبدلت من 
ضمة عين (فُعُول) كسرة» كما أبدلت ضمة عين مفعول في (مَرْمى) وإن 
كانت اللام واوًا أبدلت منها الياء»ء وذلك نحو حَمَو وحقي. وإنما أبدلت 
الواو ياء لإدغامها في الياء» فأما الحاء التي هي اد الحلي» فإنها بقيت 
فَشَمويَة كما كانت 'مشمومة فى كنوب وفلوين» بومقال :هذا مها أبذلت 
الواو منها ياء» وأبدلت في ضمتها الكسرة قولهم: أدحي النعام”*' وآري 
الدابة'”'» هما (فاعول) إلا أن اللام من أدحي واو قلبت ياء» ومن آري 


)0( قرأ حمزة والكسائي: #جِلِيْهم 4 -يكسر الحاء واللام والياء مع تشديد الياء- وقرأ 
الباقون مثلها إلا أنهم ضموا الحاء «خُليّهِمَ4. وقرأ يعقوب: طحَلْيهم» -بفتح 
الحاء وسكون اللام وكسر الياء مع تخفيفها-. انظر: «السبعة» ص 794 (المبسوط» 
ص ,.١86‏ و«التذكرة» 7/ 570. و«التيسيرة ص”7١١ء‏ و«النشر» ”7/ 77/7. 

(0) الحَقو: الكشْح. والإزار أو مقعده. والحقو: الخاصرة وجانب الشيءء والحقو: 
الموضع المرتفع عن السيل وموضع الريش من السهم. انظر: «اللسان» 158/7 
(حقو). 

(9) «معاني الزجاج» 785/7 وفيه: (فمن قرأ طحَلَيِهِمْ4 بالفتح فَالحَلّي: اسم لما 
مثل حَقُو وَحُقَيّء ومن كسر الحاء أتبع الحاء كسر اللام) اه وانظر: «معاني 
الأخفش» .8٠١/١‏ 

() أدحي النعام: مبيضها في الرمل. انظر: «اللسان» «78/7؟١‏ (دحى) . 

(0) آري الدابة: محبس الدابة. انظر: «اللسان»١/58‏ (أرى). 
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ياء» والكسرة في البناءين 0 من ضمة. 

كن فم اه : “ألو اكء 

فأما قراءة من كسر الحاء من" '' جِلِيهِمْ # فوجه ذلك أن الكسر من 
الجموع قد غير عما كان الواحد عليه في اللفظ والمعنىء ألا ترى أن الاسم 
المكسر في الجمع يدل بالتكسير على الكثرة» فغير الفاء أيضًا في التكسير 
وذلك أنه لما غير الاسم تغييرين وهو إبدالك الواو ياء. وإبدال الضمة 
كسرة» قفوي هذا التغيير على تغيير ألفاء» ومثال هذا: الاسم المنسوب 
إليهء فإنه تغير عما”" كان عليه لفظًا ومعنىء. فتغير اللفظ ما لحقه من 
الزيادات» وتغير المعنى هو أنه صار صفةء وكان قبل اسمًا فقوي التغيير 
للنسب على تغيير الفاء حتى قالوا: يضري بكسر الباءء وذهري بضم الدال 
فى النسبة إلى البصرة وإلى الدهرء فهذا وجه كسر الحاءء وقد جاء حرفان 
نادران من هذا القبيل ولم تقلب الواو ياء في الجمع»ء وذلك ما حكى من 
قولهم: إنكم لتنظرون في نحوٌ كثيرة» وما أنشده أحمد بن يحيى : 

واضبحت من ا حَموّتها 0 

)١(‏ في (ب): (مبدوله). 
(0) لفظ: (من) مكرر في (ب). 
(9) في (ب): (كما كان)» وهو تحريف. 


(5) الشاهد لعبد الله بن عجلان. شاعر جاهلى. كما فى «الشعر والشعراء؛ ص9/!؟1؛ 
وصدره. 
وهو بلا نسبة فى «العين» “/؟7١”.‏ و«تهذيب اللغة» .9٠94/١‏ و«اللسان» 
٠١‏ ( حمى). وأوله عنذهم : 
لقدا صبحت أسماء حجرًا محرمًا 
والشاعر كانت له زوجة فطلقها وتزوجها أخوه يقول: فسعت خا زوجها بعد ما 
كنت زوجها. 
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فجاءت الواو في الحُمُوّة مصححةً وكان القياس أن ينقلب ياء من 
حيث كان جمعًاء ولحاق تاء التأنيث في الحموة على حد عمومة وخيوطة. 
ومما يؤكد كسر الفاء في خُلِيِهمَ» قولهم: قِسيٌّ من جمع (قوس». ألا 
ترى أنا لا نعلم أحدًا يسكن إلى روايته حكى فيه غير الكسر في الفاء. فهذا 
مما يدل على تمكن الكسرة في هذا الباب الذي هو الجمعء وأما ما كان 
من هذا النحو واحدًا كالمّضي والصّلي مصدر صَلِيَء فإن الفاء منه لا يكسر 
كما كُسِر في الجموع. لأن الواحد لم يتغير فيه المعنى كما تغير في 
الجمع» على أن أبا عمر”'2 حكى عن أبي زيد (أوَى إليه إويّا بالكسر)”", 
فأما قوله : «#وعتز عثرًا كبيرا» [الفرقان: ١7]ء‏ وقال في أخرى ": ميم 
َشَدٌّ عل لبن عِديَّ»# [مريم: 19] فإن الواو في (العتو) لما كان طرقًا أبدل 
في الجمع: ولا يلزم فيه البدل كما يلزم في الجمع)'*". 


)١(‏ في النسخ: «عمرو» والتصحيح من «الحجة» لأبي علي 87/5 وهو: صالح بن 
إسحاق الجرمي مولاهم أبو عمر البصري. إمام نحوي» لغوي. صدوق. ورعء 
فقيهء أخذ عن أبي زيد وأبي الحسن الأخفش وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم وله 
مصنفات مفيدة منها «الفرخ» شق النحوء و الأبئية» والعروض» توفي سنة 106 آه. 
انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي ص84» و”تاريخ بغداد» ."١/8‏ ولأنباه 
الرواة» 7/ والمعجم الأدباء» /١7‏ 2.0 و«وفيات الأعيان» ”/ 586» و«البلغة» 
ص”7١١.‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» 755/١‏ (أوى). 

0 في (): (أخريهم)ء وهو تحريف. 

(5) «الحجة» لعي علي 4/ 88-4٠‏ مع بعض الاختصارء وانظر: «معاني القراءات» 
"١‏ ». و«إعراب القراءات» .5١1/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص 2.١155‏ ولابن 
زنجلة ص 2.595 و«الكشف» .5/1//١‏ 
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وكانت قصة الحلي والعجل على ما ذكره المفسرون"'': (إن بنى 
لتاقل كان لهم عيلء تردوة كه ويك روةفو القط الحلن ٠‏ سارو 
حلي القبط لذلك اليوم» فلما أخرجهم الله من مصر وغرقهم بقيت تلك 
الحلي في أيديهم. فجمع السامري ذلك الحلي» وكان رجلا مطاعًا فيهم ذا 
قدرء وكانوا قد سألوا موسى أن يجعل لهم إلهًا يعبدونه كما رأوا قوم 
فرعون يعبدون أصنامًاء فصاغ السامري عجلاء وجعله في بيت» وأعلمهم 
أن إلههم وإله موسى عندهء فذلك قوله: #عِجّلا جَسَذدَا»ك. 

قال الزجاج : (والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز» إنما معنى الجسد 
معنى الجثة 1 

زقال القراعة-(كان ددا و )7 

وأكثر أهل التفسير”*' على: أنه صار جسدًا ذا لحم ودم» قال وهب: 
لخو ا لا و ا 

[و]"؟:فالوقناقة: (جعله ا ساسي ا لحا دما ال 00 


)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» 77/4 قصة الحلي والعجل بسند ضعيف عن ابن عباس 
وسعيد بن جبيرء ومن طرق جيدة عن مجاهد والسدي وابن زيد وابن إسحاف. 
وانظر: «معاني الزجاج» ؟/ لالا”, و«إعراب القراءات» لابن خالويه »5١8/١‏ 
و«تفسير السمرقندي» .01//١/١‏ 

ف معاني الزجاج» ؟/ /ا/ا” ومثله قال النحاس 5 ا(معانيه) #"ا/ -8٠١‏ ١ق4.‏ 

(9) «معاني الفراء» .59:7/١‏ 

() انظر: «تفسير البغوي» ”/ 787ء وذكر هذا القول ابن عطية 5/ 87» وقال: (وهذا 
ضعيت الآ نالآثازفى. .أن سوسى برذة بالمنازد كدت ذلك) هد 

(0) ذكره الثعلبى فى "الكشف؛ 17 ب والواحدي في «الوسيظ» 29/5 7. 

90 انظ ولو و حافظة بر :0 


(90). أخرجه عبد الرزاق فى اتفسيرة» 1/ 7/ 3*5 وابن أبي حاتم ١671/6‏ يسند جيد. 


١ 


.ٍ 
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وقال عطاء: (قال الله تعالى لموسى: 8فَإنَا مَدَ كََنَا مَرَمَكَ»# [طه: 
ه]ء قال موسى: يا رب هذا السامري أخرج لهم عجلًا من حليهم. 
00 جعل له جسدًا؟ يريد الجسه”؟) واللحم والدم. ومن جعل له 
خوارًا؟ قال الله [تعالى]” " : أناء قال موسى: وعزتك وجلالك ما أضلهم 
غيرك» قال: صدقت يا حكيم الحكماء)”*'. 

وقال الحسن: (قبض السامري قبضة [تراب]*' من أثر فرس جبريل 
يوم قطع البحرء فقذف ذلك التراب في" العجل. فتحول لحمًا ودمًا)”". 

قال أبو إسحاق: (ويقال في التفسير: إنه سمع صوته مرة واحدة 
قل" وهنا نروى عو أن ضاف" كنا قاله الحسى وان مضو 
(إن السامري كان قد أخذ قبضة من تراب أثر فرس جبريل» ثم ألقاها في 
العجل وأنه خار خورة 0 0 كن 

وقول تعالن : نطؤاك يزوا آنل 7 مكتق و0ة جدون مكيل 4د قال ابن 


)١(‏ في (ب): (من جعل). 

(0) في (ب): (يريد بالجسم اللحم والدم). 

(6) لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 

(4) لم أقف عليه وهو أثر غريب منكر. 

() لفظ: (تراب) ساقط من (أ)» وملحق أعلى السطر في (ب) . 

0) في (أ): (ذلك التراب في في العجل). 

0 ذكره هود الهواري في الفيرةا 1/7 .» والواحدي فى «الوسيط» ؟517/7. 

(8) «معاني الزجاج» /١‏ /الا. ومثله قال الفراء في «معانيه) عه 

(9) أخرجه الطبري 77/4 من طرق ضعيفة» وأخرجه ابن أبي حاتم ١078/0‏ من طرق 
جيدة. 

0 ليس فى «معاني الزجاج" ”//77 أنه أخذ من أثر الفرسء» ولعل الواحدي يقصد 
أنه رده واحدة فقط. 
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عباس : (يريد: لا يرشدهم الى قو )”نورين > العتجل : 
قال أصحابنا: (هذا يدل على أن من لا يكون متكلمًا لا يجوز أن 
20 .. 1 4 0" 
يكون إلهاء وان الله هو الذي يتكلم ويهدي العو 2 وقوله: 
«انَّخَذّوه» أي: إلهًا ومعبودّاء كقوله: طاثُمَّ أَنَحْدْثُ لعجل ين بتدوءي 
[البقرة: .]0١‏ أي : إلهًا. وقد مر. 


74 


وقوله تعالى: #وَكانوا ظللييت4. قال ابن عباس: (يريد: 
مشركين)”". قال أهل المعاني : (وهذه الآية إخبار عن جهل بني إسرائيل 

000 ا 00 
إلى رشدٍ أو يصرف عن غيّ) . 

48- قوله تعالى: «إوَك سَقِط فت أَبديهمٌ*. قال ابن عباس”") 
والمفسرون"'2: (أي: ندموا على عبادتهم العجل). 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ”5477/7 بلا نسبة. وقال الزجاج ”7748/7 في معنى 
الآية: (أي: لا يبين لهم طريقًا إلى حجة) اه. 

() انظر: «تفسير الطبري» 57/9. 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» 557/”7» وابن الجوزي ”/ 157. 

(5) قال الطبري */ ١١7‏ في معنى الآية: (يخبر جل ذكره عنهم أنهم ضلوا بما لا يضل 
بمثله أهل العقل. وذلك أن الرب جل جلاله الذي له ملك السموات والأرض 
ومدبر ذلك لا يجوز أن يكون جسدًا له خوار لا يكلم أحدًا ولا يرشد إلى 
خير...) اه. 

0( «تنوير المقياس» ١١78/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 7/ 755. 

(0) انظر «مجاز القرآن» ,.778/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص »١60٠‏ واتفسير غريب 
القرآن» ٠8١-١18١غ»‏ و«تفسير الطبري» 57/9: والسمرقندي 0/١/١‏ والبغوي 
*/ 18. وقال الرازي :!/١5‏ (اتفقوا على أن المراد اشتد ندمهم على عبادة 


العجل) اه. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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فال القراة:(ل ان منعدا قو ضفن أ شفط مود الثة امد ووس قط كز 


| 0 
وأجو 5 


وقال الزجاج: (يقال للرجل النادم على ما فعل الحَسِرٍ على ما فرط 
يقن نان تن يدوو شفط 7.١‏ قال اا رهرى زو ساح 8 قر ايو فوا 
في يده» بضم السين غير مسمّى فاعله الصفة وهي قولهم : (في يده). ومثله 
قول امرق القيس: 
فدع عنك نهبًا صيح في حَسجراته ولكن حديئًا ما حديث الرواحل”") 

أي: صاح المنتهب في حجراته. وكذلك”'' المراد: سقط الندم في 
00 انتهى كلامه. 

فقد بان بقول المفسرين وأهل اللغة أن قولهم: (سُقط في يده) معناه: 
ندم وأن هذا اللفظ يستعمل في صفة النادم» فأما القول في أصله ومأخذه 
فلم أر لأحد من الأئمة فيه شيئًا أرتضيه إلا ما ذكره أبو القاسم الزجاجيء 
وهو أنه قال: (قوله: سقط فت أنيْدِيِهِمَ» بمعنى''' ندمواء نظمٌ لم يُسمع 
قبل القران ولا عرفته العرب. ولم يوجد ذلك في أشعارهمء. والذي يدل 
على صحة ذلك أن شعراء الإسلام لما سمعوا هذا النظم واستعملوه في 


.51١ /” وفيه زاد (وأسقط لغة). وانظر: «معاني الأخفش»‎ 797 /١ «معاني الفراء»‎ )١( 

() «معاني الزجاج» 8/1لااء ونحوه قال النحاس في «معانيه» 4١/8‏ . 

م2 «ديوانه») ص هك و«اللسان» 7٠١8/5‏ (سقط).ء و«الدر المصون» 255١/8‏ وفي 
«الديوان» (دع) بدل فدعء. والنهب: الغارة والسلب» وحجراته: نواحيه. 
والرواحل: النوق. 

فى (ات) : '(ولذلك) + وعنوتحريفت: 

)(ه) «تهذيب اللغة» ١١/7‏ (سقط). 

1050 ف 0ب لايعناة): 
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كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال؛ لأن عادتهم لم نَجَرٍ بوء فقال أبو 
1 )2 
نواس" : 


000000 00 ا 4 
وبسسوهة ل كينا حي يدي 
ع 5 ٠.‏ [فوة 5206 0 5 ٠.‏ 5 3 
فُعِلتُ لا يبنى إلا من فعل”*' متعذٌ وسّقط لازم لا يُعدى إلا بحرف الصفة. لا 
تقال شقطت عنما ل يقال: زعيت» :وغضيتث»: إنفا عقال: زعي قو 
وغضبَ عليّء وذكر أبو حاتم”': (سُقط فلان في يدهء بمعنى: ندم) 
وهذا خطأ مثل قول أبي نواس؛ لأنه لو جاز: سّقط فلان في يده»ء لجاز: 
سقطت في يدي» ولو كان الأمر على ما ذكره لكان النظم : ولمًا سُقطوا في 
2230 ابو نو امو: هو الحسن بن هانئ الحكمي مولاهم أبو علي البصري. شاعر مشهور. 
عالم باللغة فصيح ء أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة وغيرهماء وهو شاعر مجيد» لكن 
فسقه ظاهرء أكثر من النظم في المجون والخمر والغلمان» وغلب عليه اللهوء وذكر 
عنه التوبة في آخر عمره. توفي سنة 190١ه‏ أو بعدها وقد قارب الستين سنة. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص2078 و«تاريخ بغداد» /475/1. و«وفيات الأآعيان» 
"/ 946. «لسان الميزان» /6/8١١اء‏ واتهذيب تاريخ ابن عساكر») 50!//5. 
و«الإعلام» 7 770. 
(؟) ليس في «ديوانه»» ولم أقف على تكملته. ونقله السمين في «الدر؛ 477/0 عن 
الواحدي» وذكره الميداني عن الزجاجي في «مجمع الأمغال» 7/7 1”. 
(9) التخرير: الحاذق الماهر العاقل المجرب وقيل: الرجل الفطن المُيْقِن البصير في 
كل شيءء انظر: «اللسان"» ل/ا/ 4756 (نحر). 
05( انظر: «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي ص4 ."١‏ 
(9) أبو حاتم: هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني. تقدمت ترجمته؛ والنص عنه 
في لمجمع الآمثال» .””3١/”‏ وانظر «اللسان» 2,5١*”8/4‏ و«التاج» 545/٠١‏ 
(سقط). 
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وحقيقة معنى السقوط''؟: نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ووقوعه 
على الأرضء ولهذا قالوا: سقط المطرء ويسمى الجليد سَقِيطَاء ويقال: 
سقط من يدي شيءء وَاسنظت المرأة ولدهاء ومنه 1 النار والولد. 
وسِقْطا الخبّاء: جانباه اللذان يسقطان على الأرضء» هذا أصلء ثم 
أسفل تشبيهاء فقالوا للخطأ من الكلام: سَقَط؛ لأنهم شبهوه بما لا يحتاج 
إليه فيسقطء ويقال للرجل إذا أخطأ: كان ذلك منه سّقطة”"'» شبهوا ذلك 
[ب]السقطة”" على الأرضء ومعنى سقط فت أَيْدِيهِمَ» أي: سقط الندم 
في أيديهم» ولم دقر الندم. وقيل : سقط 1 على ما لم يسم فاعله. كما 
يقال: رُغب فى فلانء» على ما بيّناء وذكر اليد هاهنا لوجهين: 

أحدهما: أنه يقال للذي يحصل على شيء» وإن كان ذلك مما لا 
يكون في اليد: قد”*' حصل في يده مكروهء يُسَبّهِ ما يحصل في النفس وفي 
القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد بالذكر لأن مباشرة الذنوب بهاء 
فاللائمة ترجع عليها لأنها هي الجارحة العظمى فيسند إليها ما لم تباشره 
كقوله : «دَّلِكَ يما مَدَمَتَ يَدَاكَ» [الحج: ».1٠١‏ وكثير من الذنوب لم تقدمه 
الو 


)١(‏ انظر: (سقط) 5 «العين» 0/ الاء و«الجمهرة» ؟/ 247965 و«الصحاح» ؟/ اك 
و«المجمل» 577/7. و«مقاييس اللغة» 2.85/7 و«المفردات») ص5 .4١‏ 

(؟) في (ب): (سقظا). 

(9) لفظ: «(الباء) ساقط من (ب). 

(4) فى (س): (فقد)ء وهو تحريف. 

4 انظر: «تفسير القرطبي" 1/ 185. 
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الوجه الثاني: أن الندم حدث يحصل في القلب”''» وأثره يظهر فى 
اليد؛ لأن النادم”'' يعض يده ويضرب إحدى يديه على الأخرى» كقولء 
تعالى : تَاصيحَ يبك كُتَيَهِ عل مآ أَفَقَ ذبَا» [الكهف: 47]. فتقليب الكف 
عبارة عن الندم؛ لأن من ندم على شيء قلب كفيه وصفق اليمنى على 
اليسرى تحسرًا على ما فعل. 

ومن هذا أيضًا قوله تعالى: ويم بعش أَلظَالمٌ عَكَ يَدَيّهِ» [الفرقان: 
7]ء أي : ندمًا وتحسرًا على كفره بالله» فلما كان أثر الندم يحصل في اليد 
من الوجه الذي ذكرنا أضيف سقوط الندم إلى اليد؛ لأن الذي يظهر للعيون 
من فعل النادم هو تقليب الكف وعض الأنامل واليد» كما أن السرور معنى 
في القلب يستشعره الإنسان. والذي يظهر من حاله الاهتزاز والحركة 
والضحك وما يجري مجراه. والقراءة المشهورة «سقَط» على ما لم يسم 
فاعله. وهذا الفاعل إذا ظهر لا بد من أن يكون الندم على ما ذكره الزجاج 
وغيره)”"» هذا الذي ذكرناه معنى كلامه.» وبعض لفظه.ء وهو صحيح 
واضح لا غبار عليه. 


)١(‏ في (ب): (يحصل بالقلب). 

(؟) انظر: «مجمع الأمثال» ؟1931/5؟. 

(9) لم أقف عليه عن الزجاجي في كتبه بعد طول بحث عنه وذكره الميداني في امجمع 
الأمثال» .١/5‏ عن الزجاجي مختصرّاء ونقله السمين في «الدر» 4577/0- 
477» وجعل الكلام في ذكر اليد من قول الواحديء وقال الرازي في «تفسيره» 
0 (١(حكى‏ الواحدي عن بعضهم أن هذا مأخوذ من السقيط. وهو ما يغشى 
الأرض بالغدوات شبه الثلجح» ومعنى سقط في يده أي: وقع في يده السقيط 
والسقيط يذوب بأدنى حرارة ولا يبقى» فصار مثلا لكل من خسر في عاقبته ولم 
يحصل من سعيه على طائل وكانت الندامة آخر أمره) اه ملخصًا. وانظر : «جمهرة 
الأمغال» 57/7١5؟؛.‏ و«المستقص, » .١1١9/7‏ 
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زو" قوله تعال: «تتأنا نَم اتوم كد كارا أى:* وعلهرا أنهي قد 
إيتلوا بمعصية الله» الوأ لين لّمْ يَرْحَمَمَا ربسا الآية. وهذا الندم والاستغفار 
إنما كان بعد رجوع موسى إليهم. 

- قوله تعالى: وَلَمَا ر رَجَع موسو إل هوَمِدء عَصْبنَ أسِقًا. اختلفوا 
فى معنى: الأسف؛ فقيل الأسف: الشديد الغضبء. وهو قول أبي 
: وعطاء عن ابن عباس”" واختيار الزجاج”*', والعيكوا بقوله 
تعالى : فلم دَاسَهُونَا أَنْتَفَمَنًا مِتَهُمّ» [الزخرف: 00]. أي: أغضبوناء 
واختاره ابن قتيبة أيضًا فقال: (يقال: 0 فأسفت أي: أغضبني 
فغضبت» ومنه قوله: #قلَمَّآ َاسَمُونَا أَنَتَفَمَتَا مِنهْر #. 

وا"أفال انم عباتن" والبينى 7 وا سي "21 ار لامب لعزي 


)١(‏ لفظ: «(الواد) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الطبري 55/4 بسند ضعيف. وذكره الثعلبيى في "تفسيره» ١91‏ بء 
والبغوي ”/ 7585 وابن الجوزي 7/ 77», والرازي »٠١/١8‏ والقرطبي 2585/17 
ابن كثير 77/5/7» والسيوطى فى «الدر» / 7370. 

زفرة ذكره الرازي .٠١ /١8‏ 000 

(4) «معاني الزجاج» 8/7/ا# واختاره أكثرهم. انظر: «مجاز القرآن» 2518/١‏ 
و«غريب القرآن» لليزيدي ص١5١»‏ «تفسير الطبري» 2.55/9 و«معاني النحاس" 
*/ 47». و«نزهة القلوب») ص74. 

(6) «تفسير عرب القرآن» ص”7١.‏ () «(الواو): ساقطة من (ب). 

32( أخرجه ابن أ بي حاتم 70 من طرق جيدة» وذكره الماوردي في «تفسيره» ”/ 
55 والسيوطى فى «الدر» "/ 7170. 

() أخرجه الطبري 7/١‏ بسند جيدء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» /ا9١‏ بء والبغوي 
في «معالم التنزيل» ”/ 0785 والقرطبي في والعانيم لأحكام القرآن» 7/10 7585- 
417 عن ابن عباس والسدي. 

(9) أخرجه الطبري 55/9 بسند جيدء وذكره ابن الجوزي فى "تفسيره» "/ 3753 - 
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ونحو ذلك قال الكلبي”"“» والقولان متقاربان”""؛ لأن الغضب من الحزن, 
والحزن من الغضبء فإذا”" جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت. وإذا 
جاءك ممن هو فوقك حزنت» يسمى أحدهما: حزنًا والآخر: غضبًاء 
وأضلهما أن«يضييك ما تكره. 

يدل على هذا ما قاله الليث: (الأسَفْ في حال الححزن» وفي حال 
العَضْب إذا جاءك أمر ممن هو دونك فأنت أسف [أي: غضبان». وقد 
آسَفَكَء وإذا جاءك أمر ممن هو فوقك”*' فحزنت له ولم تطقه فأنت 
أسف]9؟ أي: حزين)”"©2. ومن هذا قال القائل”" : 

فَحُرْنَ كل أخي حزن أخو الغضب 

فبين مقاربة ما بينهماء وعلى هذين المعنيين استعملت العرب 

الأسف. قال الأعشى : 


- والرازي ٠١/١5‏ عن ابن عباس والحسن والسدي. 

)١(‏ «تنوير المقباس» .١787/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 1745/7 عن الكلبي 
والسدي. ْ 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 2857/5 ونقل قول الواحديء الرازي .٠١/١6‏ 

(0) في (ب): (وإذا). 

(54) في «العين» :7١١/7‏ (ممن هو فوقك أو من مثلك فأنت أسِف).» وفي «تهذيب 
اللغه131/51 عن الليث + (وإذا جاءك آمر فحرتك له ولم الظقةة )0 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) «تهذيب اللغة» .١5١/1١‏ 

(0) «الشاهد» لأبى الطيب المتنبى فى «ديوانه» ص57 وبلا نسبة فى «المفردات» 
ص 76 ا و«الدر المصون؛ 6 ».» و«ا«اعملة الحفاظ» رك والبصائر 
ذوي التمييز» للفيروزأبادي ”/ ١80‏ وأوله: (جزاك ربك بالأحزان مغفرة). وانظر 
شرح السك في «شرح ديوان"» المتنبي للواحدي ص١١١‏ . 


5 ا ش ا 5 : 5 2 .)6 
أرى رجلا منهم أسيفًا كأنماا يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 
يقول: كأن يده قطعت واختضبت بدمه فغضب لذلكء» فهذا فى 


الغضب » وأما في الحزن فما روى في حديث عائشّة- رضي الله 2 
انها 'قالت:: إن أباا بكر وجل أسيف؟”". 

قال أبو عبيد: (الأسيف: السريع الحزن والكابة”*'» قال: ويقال من 
هذا كل أشفت آسف أبيها)**": فعلى هذا كان .موسى عضبان علن قومه 
لأجل عبادتهم العجل فو أبيفًا © حزينا لأآن الله فتنهم ١‏ وقد كان قال له: موفإنا 


ص اس 
؟ أ َه 


قن قَتَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَحَرِكَ» [طه: 86] . 


)١(‏ «ديوانه؛ ص »8١‏ و«مجالس ثعلب» ص7”8. و«تهذيب اللغة» 2١١7/١‏ و«مقايس 
اللغة) .٠١/١‏ و«اللسان» /١‏ 4لاء و«الدر المصون») 2555/0 وفي «الديوان» 
(رجلًا منكم) بدل (منهم). 

(0) في: (أ): (عنهما). 

() أخرجه البخاري (114) في الأذان باب: حد المريض أن يشهد الجماعة» وفي 
باب: من أسمع الناس تكبير الإمام» رقم )7١1(‏ وفي باب الرجل يأتم بالإمام 
ويأتم الناس بالمأموم رقم 4697١(‏ وفي كتاب: الأنبياء» باب: قوله تعالى: ظلَقَد 
كَانَ فى يُوسْفٌ وَإِخْويَد نت لِلسَايلينَ4 [يوسف:7]. وأخرجه مسلم رقم (414) 
كتاب الصلاة؛ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها 
رقم (0784؛ عن عائشة- رضي الله عنهما- قالت: قال النبي كل في مرضه: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس»». فقلت: (إنه رجل أسيف..) الحديث. 

() «تهذيب اللغة» 2.١١/١‏ وفي «غريب الحديث» لأبي عبيد ٠٠١/١‏ قال: (سريع 
الحزن والبكاء) اه. 

() «غريب الحديث» »٠٠١ /١‏ و«تهذيب اللغة» »١51١/١‏ وزاد: (والأسِف: الغضبان 
المتلهف على الشيء ومنه قوله تعالى : مإعَصْبَْنَ أيِقًا»# اه. وانظر : «المنجد؛ ص8 2٠١‏ 
و«الصحاح» 0١7٠/5‏ و«المجمل» .96/١‏ و«مقاييس اللغة»؛ ١/*١٠ء‏ 
و«المفردات» ص 56/ (أسف). 
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وقال الكلبي: 8آسِنًا»# حزينًا لعبادة العجل”'". 

وقول تعالن :لقال بتعا للتشرق بن رف 75774 زم ون 
عملتم بعديع يقال: خلفه بما يكره» وَخَلَفه بما يحب إذا عمل خلفه ذلك 
العمل. قال ابن عباس : (يريد: اتخاذهم العجل وكفرهم بالله)”*. 

وقوله تعالى : اأعَيَْ أن رَيَكُمْ . معنى العَسجلة0*: التقدم بالشيء 
قبل وقته» ولذلك صارت مذمومة» والسرعة غير مذمومة؛ لأن معناها: 
عمل الشيء في أقل أوقاته . 

قال الفراء''2 والزجاج”"': (يقال: عجلت الشيء إذا سبقته 
وأعجلته أي : انب تيه ). 

ومعنى لأْعَطثْرَ أن رَيَكمَ 04. قال ابن عباس : (يعني : ميعاد ربكم 
فلم مر 


)١(‏ في النسخ: (إنا قد فتنا)» وهو تحريف. 

(0) «تنوير المقباس» 1787/7. وذكره الواحدي في «الوسيط» 7/ 555. 

(9) في (ب) تكرار: (من بعدي). 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ؟7/ 155. 

(0) انظر: «العين» ا00 و«الجمهرة»؛ .587/١‏ و«تهذيب اللغة» / 251751١‏ 
و«الصحاح» 26 و«المجمل») ”/ 559. و«مقاييس اللغة»ه 19//5"”؟2 
و«المفردات» ص558. و«اللسان» 6/ 5871١‏ (عجل). 

(1) «معاني الفراء» /١‏ 97". ومثله قال الطبري 55/9. 

و372ع0 معاني الزجاج» اا 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 556. وابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/7515؛ 
والرازي .١١/١6‏ 
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وقال الحسن"'': (وعد ربكم الذي وعدتم من الأربعين ليلة» وذلك 
قدروا أنه مات لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة) . 
وقال عطاء'"': (يريد: تعجلتم سخط ربكم). وقال الكلبي : (أعجلتم 
بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ا 

وقوله تعالى: #وَأَلتى الأ لواح >. قال ابن عباس : (يريد: التي فيها 
التوراة)؟ . 

وروي أن النبي يِه قال: ايرحم الله أخي موسى ما المُخبّر كالمعاين» 
لقد أخبره الله بفتنة قومه.ء فعرف أن ما أخبره ربه حق. وإنه على ذلك 


لمنتسك نما في يديه, فرجع إلى قومه ورآهما'” فألقى الألواح»”". 


أنهم 


2585 /” ذكره الماوردي ”/ 557., والواحدي فى «الوسيط» 7/ 558. والبغوي‎ )١( 
. 1/1 وابن الجوزي "/ 27554 والرازي‎ 

(5) ذكره الرازي .١١/١6‏ 

(9) «تنوير المقباس» 7/7 578». وذكره الواحدي فى «الوسيط» 7/ 550. والبغوي ”/ 
4 والرازي .1١/16‏ ْ 

(54) ذكره أكثرهم بلا نسبة. انظر: «الوسيط» 2556/١‏ والبغوي ”/ 584» وابن 
الجوزي ”7/7 7555. والرازي .١١/١6‏ 

لد في (ب): (ورآلهم) وهو تحريف. 

(1) أخرج أحمد في «المسند» ١41/5‏ رقم 14847- تحقيق أحمد شاكرء وابن أبي 
حاتم ه6/ لاه والحاكم في «المستدرك» ؟/ "7١‏ من طرق جيدة عن ابن عباس 
أن النبي مَك قال: «ليس الخبر كالمعاينة» إن الله كنك أخبر موسى بما صنع قومه في 
العجل» فلم يلق الألواح. فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فاتكسرت» اه. واللفظ 
لأحمد. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي في «التلخيص» . 
وَذكه التيوطي كن '«الذن» 18/1 ؤإزاة نتن إلى فين ابن حكني والبران واي 
حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه). 5 
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وقوله تعالى: وَأْحَدَ برأ أَحِيهِ يحرم إِليْهِ». قال الكلبي: (بذؤاة 
أخيه» وشعره بيده اليمنى ‏ ولحيته باليسرى)”''. 

وقال ابن الأنباري: (لما رجع موسى فوجدهم مقيمين على المعصية 
أكبر ذلك واستعظمه», وأقبل على أخيه هارون بالملامة» ومد يده إلى رأسه 
لشدةٍ موجدته عليه» إذ لم يلحق به فيعرفه ما جرى بنو إسرائيل إليه من الأمر 
العم ليرجع فيتلافاهمء وهذا بِيِّن في قوله: ظدَالَ يهو ما مَعَكَ إذ اينهم 
2 الآية [طه: 97]ء فأعلمه هارون أنه إنما أقام نيرق أظهرهم خوفًا 


على نفسه من القتلء وهذا بين في قوله : من َلْقَوم اسمن وَكَادوأ 


رسو زمر ل 


يفدلوننى * ١‏ فكان مد موسى يده إلى رأس أخيه عند توهمه أنه قد عصى الله 
بمقامه وتركه اللحوق به 6 وتعريفه ما الخد قومه بعذه. فلما سبحم 
اومن" اعندان هاروةة زال عه نا كان لحقة' هما تزهية على أخيف 
وطقَالَ رت أَعَفْرٌ لي وَلنى»"" الآية) “. 


- وأخرج أحمد ”/ 705 رقم 18147. والقضاعي في «مسند الشهاب» ؟7/ 7١15-17١١‏ 
رقم -١١487‏ 85١1ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» / -75٠0‏ و 58/8 من طرق 
جيدة. عن أنس وأبي هريرة وابن عباس أن النبي يظةِ قال: «ليس الخبر 
كالمعاينة) اه. وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص4 :4١‏ واكشف الخفاء» 
//ى" . 

.150 ذكره الواحدي فى «الوسيط) ؟/‎ )١( 

(5) لفظ: (موسى) لاسي با 

() لفظ : (وَلِلنى»4) ساقط من (أ). 

(0) ذكر الواحدي فى «الوسيط» 7/ 740 عن الكلبى نحوه. وذكره ابن الجوزي ”/ 75714 
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سورة الأعراف - 


وقوله تعالى: لقَالَ أَبْنَ أمَّ» قرئ بكسر الميم وفتحها”"©. [ف]م.”) 
كسر الميم فقال الزجاج: (فإنه أضاف إلى نفسه بعد أن جعلها”” اسمًا 
و0321 سان بهذا توليم #ببانازق اموتستولة الام انل معدن اليادة 
لأن اكذاء ثاب حدك» ‏ ونقن الكسرة دليلّا على 5 

قال الفراء : (وذلك أنه كثر في الكلامء فحذفت العرب منه الياء» ولا 
يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادى يضيفه المنادي إلى نفسه إلا 
قولهم: يا ابن عم ويا ابن أم. وذلك أنه يكثر استعمالهما””*' في كلامهم. 
فإذا جاء ما لا يستعمل أثبتوا””' الياء فقالوا: يا ابن أبي» ويا ابن أخي» ويا 
ابن خالتي)"''. انتهى كلامه. 

ومعنى هذا: إن الياء لا تحذف إلا من المنادى إذا أضفته إلى نفسك 
نحو: يا غلام» ولا تحذف من الاسم مع المضاف إليه المنادى إذا أضفته 
إلى نفسك نحو”"': يا غلام غلامي”*' لا يجوز حذف الياء هاهناء وكذلك 


(1) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: #قَالَ أَبْنَ م4 بكسر الميمء 
وكذلك في آية #يَبِنَؤْمٌ# [طه: 0195 وقرأ الباقون بفتحهما. انظر: «السبعة» 
ص 796. و«المبسوط») ص .١86‏ و«(التذكرة» 7/7 577. و«التيسيرهة ص؟١١2‏ 
و«النشر») ؟7/ 777. 

(0) لفظ: (الفاء) ساقط من (بس). 

إفرة شق (أ): (جعلهما)ء وفي «معاني الزجاج" (جعله). 

(5) في (ب): (استعمالهم). 

(6) في (ب): (بينوا). 

(0) «معانى الفراء» .595/١‏ 

00 لفقل (تقو )رما قط :من انين 

رم 2 (ب): (يا غلام يا غلامي). 
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فى سورة الأعراف 


0 أ ه 00 5 4 الى »/ 
يا ابن ابي» ويا ابن أخي» وجاز في يا ابن أم. ويا ابن عم لكثرتهما 0 


الكلام» فجعل الابن مع الأم والعم اسمًا واحدًا وحذفت الياء كما حذفت 
0 ساس ل 
قال ل دوي ل بمنزلة القصوى الذي استعمل فيه الأصل الذى 
2 1 ه إهرة 
رفض في غيره) 
فأما؟' من فتح فقال: #آبنَ أمّ» فمذهب البصريين””' فيه أنهم 
جعلوا: ابن وأم شيئًا واحدًا نحو: خمسة عشر» ومذهب الكوفيين فيين أنهم 


)١(‏ في (ب): (لكثرتها). 

(0) «ديوانه؛ ص48. و«الكتاب» 5/ .75١‏ و«تفسير الطبري» 89 ,. و«الأضداد» 
ع الأنباري ص”79. و«الحجة» لأبى على 5/ .4٠‏ و«اللسان» 54/ ١٠01١‏ 
(شقق). وبلا نسبة في: «المقتضب» 4 ل و«معاني الزجاج» 7/ 253094 
و«إعراب القرآن» للنحاس 2.51:0-54/١‏ و(إعراب القراءات» .5١9/١‏ 
و«التفسير» للماوردي ”/ 774. و«الأمالى» لابن الشجري 2594/7 وهذه هي 
رواية النحاة في كتبهم والشاهد: يا ابن أب حيث أثبت الياء وهو قليل» والرواية 
في الديوان: 
ياابن خنساء شق نفسي يا لجلاج خليتني لدهر شديد 
وهو من قصيدة طويلة يرثئى بها ابن أخته لجلاجء انظر: «الاختيارين» لالأخحفش 
ص8١011.‏ و«جمهرة أشعار العرب» ص157. 

(9) هذا نص قول أبي علي الفارسي في «الحجة» 0/4 ولم أقف عليه عن سيبويه» 
وانظر: «الكتاب» 7/ .5١5 -175١‏ 

(5) فى (ب): (وأما). 

)0 انظر: «معاني الأخفش» 29٠١/5‏ و«الزجاج» 2578/75 و«إعراب النحاس' 
. 
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سورة الأعراق وض 


قالوا: يا أنن أم ويا ابن عم فنصبوا كما ينصب المفرد في بعض الأحوال 
ةنا اوتا ويا ويلئان فكأنهم قالوا: يا أماه ويا عماهء وهذا قول 
إلنراء”“ء وعلى هذا الفتحة في (ابن) كالفتحة في المنادي المضاف 
والفتحة في (أم) كالفتحة في أمّاه وعمّاهء والصحيح قول البصريين» وهو 
لس ا ال د لل ل ا ال 
أم كالفتحة”" في عشر. 

فإن قيل: لما لا يجوز أن يكون المراد يا ابن أمَّا فحذف الألف كما 
حذفت ياء الإضافة في: يا غلام؟ قيل: ليس مثلهء ألا ترى أن من حذف 
الياء من يا غلام أثبتها في يا غلام غلامي فلو كانت الألف مقدرة في يا ابن 
أم لم تحذف كما لم تحذف في قوله”” : 


58-08 وانظر: «تفسير الطبري»‎ ,9945/١ «معانى الفراء»‎ )١( 

(؟) هنا في: (أ) وقع تكرار وخلط ففيها: (والصحيح قول البصريين وهو أن الفتحة في 
ابن كالفتحة في خمسة من قولهم خمسة عشر والفتحة في أم كالفتحة في أماه وعماه 
والصحيح قول البصريين وهو أن الفتحة في ابن كالفتحة في خمسة من قولهم 
خمسة عشر والفتحة في أم كالفتحة في عشر فإن قيل..). 

(9) «الشاهد» لأآبى النجم الفضل بن قدامة العجلي في «ديوانه» ص 175. و«الكتاب» 
2/7 .» ««النوادر؛ ص9١.‏ و«الأصول» .*”57/١‏ و«الجمل» للزجاجي 
ص 21١١1١‏ و«الصحاح» ه/ ١‏ (عمم) «الأمالى» 0 الشجري ؟/ 2.546 
و«اللسان» "١١١/0‏ (عمم)ء وبلا نسبة في «المقتضب) 707/5. و«الحجة)» لابن 
خالويه ص©50١.‏ و«الحجة» لبي علي 241١/5‏ و«البغداديات»؛) ص2505 
و«العسكريات» ص17”6١.‏ و«معانى الحروف» للرومانى ص58١»‏ و«المحتسب"» 
/778. و«المدخل» للحدادي ص /ا65. ولارصف المباني» ص ه77 و«الدر 
المصون» ه45 وهو رجز بعذه. 


لا د تسب عور منك لومًا واسمعي - 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


2 


54 سورة الأعراف 


يا ايبنة ا لا تلعوهئ واهجعى 
فالألف لا تحذف حيث تحذف الياء»ء ألا ترى أن من قال: م#ِدَلِكَ نّ 


ع 9 274 


ع4 [الكهف: 0114 ويل نا يسْرِ» [الفجر: 4] فحذف الياء من 


الفواصل لم يكن عنده في نحو َال إِا ين 2© َنبا دا تل [الليل: -١‏ 
”] إلا الإثبات. فإن قيل: فما تقولون”'' في بيت الكتاب : 


)0 
رهط مرجوم ورهط تحن المعل 
وهو يريد: المعلى؟ 
وفيما القيل أن الحسن : 


فالسيت: يشندرك ها قانع مسي . “لوت بولا باليتدولة لوداتي ”ا 


إفرة 


الشاهد فيه: يا ابنة عماء والأصل يا ابنة عمي فقلب الياء لقا كراهة اجتماع 


الكسرة والياء. 
فى (ب): (فما تقول). 
الشاهد : للبيد بن ربيعة في ملحق «ديوانه» ص44١»‏ و«الكتاب» 5/ 188». و«مجاز 
القرآن»؛ ؟/ 2.١5٠‏ و«طبقات فحول الشعراء» ؟558/7. و«كتاب الكتاب» لابن 
درستويه ص5 2٠١‏ و«الحجة» ادبي علي .١5١/١‏ و«البغداديات» صا50. 
و«الخصائص») ؟/”797. و«الأمالى» لابن الشجري 59#/5. و«اللسان"» 
١/٠‏ (رجم). وبلا نسية فض «الجمهرة» .555/١‏ و«العسكريات» 
ص”7١1.‏ و«المحتسب) .”57/١‏ وه«سر صناعة الإعراب» 0557/5». 
و«المقرب» /5”, وصدره: 

وقبيل من لكيز شاهد 
والشاهد: ابن المعل» والأصل المعلى فحذف للضرورة» وقبيل : القبيلة» وشاهد 
أي حاضرء ولكيز من عبد قيس» ومرجوم: لقب رجلًا من عبد قيس» وابن المعلى 
هو جد الجارود بن بشير بن عمرو بن المعلىء, أفاده عبد السلام هارون -رحمه الله 
تعالى- فى حاشية الكتاب .١188/5‏ 
لم أعرف قائله وهو في: لمعاني الأخفش» ١‏ » و«الحجة» لأبي على - 
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سورة الأعراف هبام 


يريد.: بلهفى.ء فحذف الألف؟ قال أبو علي الفارسى: (والجواب: 
أن ذلك يجوز في الشعر”') ولا يجوز في الاختيار وحال السعةء ولا ينبغي 
أن يحمل قوله: َال يَبْنَوُه”"' [طه: 44] على هذا)”". 

وقال أبو علي في هذه المسألة في سورة طه: (من”*2 قال: مَالَ 
وم [طه: 454] أراد يا ابن أمَّا فحذف الآلف كما يحذف الياء من غلامي 
فى النذاء [إذا قال : يا غلام وحدذدف الياء» من المضاف إليه» وإن كانت ل" 
تحذف من المضاف اكايق إذا قال: يا غلم غلامى. كما تحذف من 
المضاف إذا قال: يا غلام؛ لأن هذا الاسم قد كثر استعماله فيغير عن 
أحوال النظائرء والفتحة في 9«#آبْنَ* على هذا نصبة كما أنها فى قولك: يا 

قال: ويجوز أن يكون جعل ابن وأمّ جميعًا بمنزلة اسم واحد فبناهما 
على الفتح والفتحة فى الأول تبعت بنصية: كما كايك ين الوجه الأول 
ولكنها بمنزلة الفتحة في خمسة من خمسة عشرء والاسمان في موضع ضم 
بالنداءء فهذان وجهان. ومن قال: لقَالَ يَبْنَؤْم* بالكسرء احتمل أيضًا 
ب و«(العسكريات» ص 21١١5‏ و«كتاب الشعر) /ي2”, و«الخصائص» + 

و«سر صناعة الإعراب» .07١/7‏ و«المحتسب» ١//الا7.‏ و«الأمالي» ابن 

الشجري 79477/7. و«الإنصاف» 239٠/١‏ و«المقرب» .18١/١‏ و«الممتع» / 

77”. و«اللسان» /8/ ل/الم١٠:‏ (لهف). 


)١(‏ في (ب): (والجواب أن ذلك يجوز في الاختيار وحال السعة)» وهو تحريف. 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي 247/5 وما قبله منه أيضًا. انظر: «الحجة» 49/5- 97 
فيه ا بالفتح. 

(4) فى (س): (ما قال)» وهو تحريف. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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ديب سورة الأعراف 


أمرين: أحدهما: أن يكون أضاف ابنا إلى أم» وحذف الياء من الثاني, 
وكان الوجه إثباتها مثل: يا غلام غلامي؛ والآخر: أن يكون جعل الاسم 
الأول مع الثاني اسمًا واحدًا وأضافه إلى نفسه. ثم حذف الياء؛ كما تحذف 
من أواخر المفردة نحو: يا غلام)27. 
قال ال عدرق1 2 روكان هارون خا موسي أنه انه :ونم تال 
«إيَا ابْنَ م4 ليستعطفه عليه ويرققه)”". 
5 5 1 2206ل دومح ري . 5 : 
وقوله تعالى: «#إِنَ القوم سَتَصعفوني 4# ). قال الكلبي : (استذلوني 
وقهروني)”*' .اوكا وأ» وهمًوا أن «ايَفْئُنوْيق» «ثلا شْنِيتَ بى القدة» 
اخ سزى (98) راس جا 8 قف 
العجل . أي : في موجدتك”” على . وعقوبتك لي لد تجعلني معهم'". 
-0١‏ قوله تعالى: #ثَالَ رَبَ أَغَفْرٌ لي وَلِخَنى». قال الكلبى: (رب 
اغفر لى ذنبي أي : ما صنعت إلى أخى)”"' » يريد: ما أظهرت من الموجدة 
على هارون وهو بريء مما يوجب العتب عليه؛ لأنه لم يكن منه تقصير في 
)١(‏ «الحجة» ان على 548/0؟. وانظر: «معانى القراءات» .4750/١‏ و«(إعراب 
القراءات» .758٠ /١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص55١»‏ ولابن زنجلة ص2797 
و«الكشف» .59/8/١‏ 
(6) انظر: «تفسير الطبري» 24 والسمرقندي ١ه‏ والبغوي */ 385 . 
() في (ب): (ويرفقه). 
جع اتنوير المقباس» 22/١‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط)ا دق : 
)0( وَجَدت عليه مَوْجِدَة أئ: غضيت.». ووجدت عليه أي حزنت. انظر : «اللسان» 4/ 
اع (وجد). 
(1) انظر: «تفسير الطبري» 54/4: والسمرقندي .691/١‏ 
0) «تنوير المقياس» 7/7 .١79‏ 
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سورة الأعراف اسم 


الإنكار على عبدة العجل. إذ بلغ الأمر به أن”' هموا بقتله لشدة إنكاره. 
وقوله تعالى: وَلِقّنى». إنما استغفر لأخيه لأنه ظنه مقصرًا في 
الإنكار على عبدة العجل» وإن لم يقع ذلك التقصير منه» [و]7" كأنه يقول : 
اغذل لأخق إن قصر في الإنكارء كذلك' ' قال أهل المعاني”* في استغفار 
لأخيه هاهنا. 
وقزله كان فؤواد عانا ون فيك كه قال عظاء هن انق 0 


موسىر 


وقوله تعالى: #وأنت أَرحَمْ الرّحمِيرت4. إخبار عن موسى أن الله تعالى 
بهذه الصفة» وهو يدل على قوة طمع الداعي في نجاح طلبته لأن من هو 
لِأيَحمٌ التّصِيت4 يُؤمل منه الرحمة. 

7- قوله تعالى: إن لين أَنذُوا الْعِجْلَ» الآية. قد ذكرنا2 فى 
مواضع أن المفعول الثاني من مفعولي الاتخاذ محذوف على تقدير: اتخذوا 
العجل إلهًا”"' ومعبودّاء يدل على هذا المحذوف قوله تعالى: 8َآَخْريَ لَهُمْ 
فِعْلا حَنَدَا 2 312 كال هذا" لبك ررك نرق 4 كله ا ا 
وللمفسرين» وأهل المعاني» في هذه الآية طريقان: 


)١(‏ في (أ): (إذا بلغ الأمر به لاهموا) وهو تحريف. 

(0) لفظ: «(الواو) ساقط من (ب). 

00 فى (س): (لذلك)» وهو تحريف. 

010 انظر : اتفسير الطبري» 79/9. و«معانى النحاس» "/ 47: والسمرقندي .61١/١‏ 

0( لم أقف عليه وفي «تنوير المقباس» 1 (قال: 7 جنتك). وذكر الواحدي 
في «الوسيط» 557/7 عن عطاء قال: (أي: في جنتك) اه. 

(1) انظر: «البسيط» البقرة: .6١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0/٠/4‏ و«معاني الزجاج» 1/4/7. والنحاس 7/ 44. 
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١‏ سورة الأعراف 


أحدهما: أن المراد بالذين اتخذوا العجل: الذين باشروا عباد: 
العدر : 

وقوله تعالى : إسَيْنَالُمْ عَصَبُ ين رَيَهُمْ4. قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: في الدنيا)"""» يعني: أولئك تيب" عليهم بقتلهم أنفسهم فلا 
يلحقهم الغضب في الآخرة» وتفسير هذا الغضب في الدنيا قاله أبو العالية؛ 
قال: (هو ما أمروا به من قتلهم أنفسهم)”". 


م ولع 


وقوله تعالى: «دَذِلَةٌ فى أَلْيََْ ألدََا4. قال الزجاج: (الذلة لحقتهم 
بأنهم رأوا أنهم قد ضلوا فذلوا)”*». وعلى هذا معنى قوله: لسَيْنَافُةَ 4 -وقد 
نالهم الغضب و[الذلة]”'» وهذه السين للاستقبال- هو أن هذه الآية إخبار"" 
عما أخبر الله به موسى حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل» أخبره أيضًا 
أن أولئك سينالهم غضب وذلة» ويُحتاج إلى تقدير محذوف كأنه قيل: وقلنا 
لموسى : إن أَلَِّينَ أعَخَدُوْ آلِْجَلَ» الآية» والقول كثيرًا ما يُضمر في الكلام. 

الثاني: أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤهم الذين كانوا في زمن 
النبي كَِة. وهذا مذهب ابن عباس وعطية العوفي» قال ابن عباس: (هم 
الذين أدركوا النبي وآباؤهم الذين عبدوا العجل)””". وقال في د 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (ب): اثبت): 

(©) ذكره الثعلبي في «تفسيره؛ ١48‏ أء والبغوي "/ 1808. 

(5) «معاني الزجاج» 94/7" وفيه: (والذلة ما أمروا به من قتل أنفسهم). 
(5) لفظ: «(الذلة) ساقط من (أ). 

(0) في (ب): (هو أن هذه الأخبار) وهو تحريف. 

(0) ذكره الخازن ؟/597. 

() في (ب): (في قولهم) وهو تحريف. 
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سورة الأعراف الححض 


2 


وام عَضصَبٌ» : (عذاب في الآخرة)ء ظوَزْلَةٌ فى لي ألديَا4. قال: 
(وهي الي 

وقال العوفي: (أراد سينال أولادهم الذين كانوا على عهد رسول الله 
ا غضب وذلة)» قال: (وهو ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل 
ا 

وعلى هذا الطريق تحمل الآية على وجهين : 

أحدهما: أن العرب تُعيّر الأبناء بمعاير الآباء وتنسبها إليهم. كما 
تفعل ذلك في المناقب» وهو كثير في أشعارهم يقولون للأبناء : فعلتم كذا 
وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من أباءهم. كذلك هاهنا الله تعالى وصف 
[هؤلاء]”" اليهود الذين كانوا في زمن النبي كَكِةٍ باتخاذ العجل وإن كان 
آباؤهم فعلوا ذلك تعييرًا لهم كعادة”*' العرب. 

الوجه الثاني: أن الآية من باب حذف المضاف على ما ذكره عطية 
العوفيء والمعنى: «إإِنَّ ألَدِنَ أَتَحْدُواْ الْعِجْلَ4 الذين باشروا ذلك 
«سَينَاخُةِ4”*؟ أي: سينال أولادهم ثم حذف المضاف لدلالة الكلام 
عليه , 


(0) ذكره التعلبى فى «تفسيره» ١98‏ أء والبغوي ”/ 588. وابن الجوزي ”/ 27560 
الخازن 597/7 

(0) ذكره الثعلبى ١98‏ أ» والواحدي فى «الوسيط» 5548/7» والبغوي "/ 75880. وابن 
الجوزي */511» الخازن 7947/7. 

(9) لفظ: (هؤلاء) ساقط من (ب). 

دع فى (ب): (لعادة). 

(4) لفظ: (سينالهم) سقط من (أ). 

)03 والقول الأول أظهر وهو أن ذلك مختص بالمتخذين للعجل إلهًَا لا لمن بعدهم - 
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وب سورة الأعراف 
وقوله تعالى: 2وكَدَلِكَ نحرى الْمُمْمرِنَ*. قال ابن عباس: (يريد: 

1 ع 9 5 000 24 ٠.‏ 3 5 0 210 5 ع 

كذلك أعاقب من اتخذ إلها من دوني أو تولى غيري) ٠‏ وقال أهل 

المعانى: (كل مفتر فى دين الله فجزاؤه غضب الله والذلة في الدنياء يؤكد 

: 3 دع(92) 0,4 اس 
هذا ما روي عن مالك بن أنس”''' [رحمه الله]”" أنه قال: (ما من مبتدع إلا 
وهو يجد فوق رأسه ذلة» ثم قرأ هذه الآية)”*'. والمبتدع مفتر في دين الله. 
روك ساس 7س اس ل ل 
قوله تعالى : وَالينَ عمُِوا لسَيَاتِ هد و4 قال ابن عباس7©. 
5 . آذ له 0 مسد 2 م 8 

(يريد: القيرك» مثل قوله فى النساء : © وَلسَتِ التوؤبة للذىة» يَعَمَلُونَ 

9 72 20 ره اس ع 

لمات [النساء : 18]» «َثُمَّ نَابُوَا من بَحَرِهَاك""' أي : رجعوا عنها وتركوهاء 

- من ذراريهمء وهو اختيار الجمهورهء انظر: «تفسير الطبري» 59/94-٠/ا2‏ وامعاني 
الزجاج» فر و اتقسير ابن عطية» كرعق والقرطبى / 27957-1 وقال 
النحاس في «معانيه» / 484: (وهذا القول أصح لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما 
أخذت من ذريتهم) اه. 

.75757/79 ذكره الواحدي في «الوسيط» 55/8/7. وابن الجوزي‎ )١( 

هعم مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني من تابعي 
التابعين» إمام حافظ ثقة» ثبت فقيه محدث,. إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب 
المتبوعة» أجمع العلماء على إمامته وجلالته وعلو مرتبته في الفقه والحديث» 
وفضله ومناقبه وثناء الأئمة عليه كثير توفى- رحمه الله- سنة 1/4١هء‏ وله 85 سنة 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ؟/ دلاء و«سير أعلام النبلاء» 2548/4 و«تذكرة 
الحفاظ» ا و«تهذيب التهذيب» 5//. 

إفوة لفظ : (رحمه الله ساقط من (بس). 

(4) أخرجه الثعلبي في «تفسيرهء ص98١.‏ وذكره ابن الجوزي */757. والرازي 
2/16 والقرطبى // 2797 والخازن ”7/ ”27597 وأخرج الطبري 4/ ءلاء واين 
أبي حاتم 8/١/ا16.‏ من عدة طرق جيدة عن أبي قلابة وسفيان بن عبينة نحوه. 

(5) لفظ: (مِثُمَ تَابوَا*) ساقط من (أ). 

(5) «تنوير المقباس» ”7/7 .١759‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 518/7 . 
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سورة الأعراف 84١‏ 


قال ابن عباس: (يعني: قبل حلول العذاب وقبل الموت). وقوله: 
ؤوءَامنواً» , قال: (يريد: صدّقوا أنه لا إله غيري ولا شريك ا 

8 6- قوله تعالى: ##وَلَمًا سَكْتَ عن مُوسَى الْمَصَبٌْ»#. قال 
انرون" "واه اللي" "“#درآتئخ: شكن)»! والسكورف: أضله السكوان 
والإمساك عن الشيء» وإنما يقال: سكت إذا أمسك عن الكلام» وجاز 
9ِسَكتَ عن مُوسى ألْعَضَبُ»4. ولا يجوز صمت هاهنا؛ لأن «سَكتَ» 
تا بوصو" معناه: سد فاه عن الكلام. 

قال أصحاب النظر: (وإنما قيل لسكون الغضب: سكوت» وليس 
الغضب مما يجوز أن يتكله” لأنه لما كان بفورته”"' دالا على ما في 
النفى 'للنخضوت عليف: كان بمولة: الناطي بذللفن ناذا سكف تلك الفورة 
كان بمنزلة الساكت عما كان متكلمًا). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) انظر: «مجاز القرآن» .5194/١‏ و«معاني الأخفش» 2١١/7‏ و«غريب القرآن» 
لليزيدي ص١6١.‏ و«تفسير غريب القرآن» ص١8١»‏ و«تفسير الطبري» 49/ الاء 
و«نزهة القلوب» ص 2.755 و«معانى النحاس» "/ 24806 و«تفسير السمرقندي» 
0770١‏ و«تفسير المشكل) ص/ا4. 

(9) انظر: «العين» .*٠08/6‏ و«الجمهرة» 2”98/١‏ و«تهذيب اللغة؛ ”18/7١ل9ا١ء‏ 
و«الصحاح» 0١‏ ««المجمل» 8/5 وهمقاييس اللغة»4» “2898/9 
و«المفردات» ص56١5».‏ و«اللسان» 7١55/54‏ (سكت). 

(5) انظر: «العين» /!ا/5١٠.‏ و«تهذيب اللغة» 7/١6٠”7ء‏ و«الصحاح» ١/””0ش0ظ”2,‏ 
و(المجمل» 7/ .25٠‏ و«معجم المقاييس»2 08/7”. و«اللسان» 7497/4 (صمت). 

(65) فى (بس): (يتكلم به). 

050 9 (س): (لأنه كان نفورته)» وهو تحريف. 
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ار متورة الأعرافت 


وقال عكرمة: (المعنى: سكت موسى عن الغضب'' فقلب؛ كم 
قالوا دلت" القلسوية؟ا في رأسيء. والمعنى: أدخلت رأسي فى 
القلنسوة» قال أبو إسحاق: (والقول الأولىء. الذي معناه: سكن, 0 
قول أهل العربية) ". 

وقوله تعالى : أَمَدَ الأَلْوَامَ» ؛ لأنه كان قد ألقاها. 

وقوله تعالى: وف مسْحَيبَا»#. قد ذكرنا معنى النسخ'*) فيما تقدم. 
وهو: اكتتابك كتايًا عن كتاب حرفًا بحرف. تقول: نَسَحّْهِ وَالْتَسَحْتَهُ 
فالأصل تُسْحْةٌء والمكتوب عنه نُسحةٌ؛ لأنه قام مقامه. 

قال ابن عباس" وعمرو بن دينار”"': (لما ألقى موسى الألواح 
تكسرت. فصام أربعين يومّاء فردت عليهء وأعيدت الآلواح» وفيها الذي 
في الأولى)””. فعلى هذا معنى: ظوَفٍ شْحَتهَا»4. أي : فيما”' نسخ منهاء 


.5917 /7 ذكره الرازي 6١/154١»ء والقرطبي‎ )١( 

(5) القَلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس معروفة.ء انظر: «اللسان» 5/ 7/٠١‏ (قلس). 

() «معاني الزجاج» 94/7/. وقال الخازن ؟197/5: (والقول الأول أصح لأنه قول 
أهل اللغة والتفسير) اه. وقال السمين فى «الدر» 0/ 817 : (القول بالقلب ينبغي أن 
ليمز العم لاسا اليد مما ف القلب مح الخلاق) إلى 

(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/8لااب.‏ 

(5) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» 5008/5 (نسخ). 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١98‏ أء والبغوي “/180. والرازي 9١/15١ء‏ 
والقرطبي 1/ 597؟. والخازن ؟/797. 

(0) عمرو بن دينار لعله: عمرو بن دينار الجمحيء, أبو محمد المكي الأآثرم» تقدمت 
ثر جمته. 

(4) ذكره الثعلبي أ.ء والبغوي "/ 786. الخازن 597/7. 

(9) في (ب): (أي وفيما). 
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وإن كانت الألواح لم تتكسرء وأخذها موسى بعينها بعدما ألقاهاء فمعنى : 
دون مْتَحَيَا4. أي: وفي المكتوب فيهاء وذلك المكتوب انتسخ من أصل 


فنسم نسعحه . 


كر 
يري يي 


وقوله تعالى: #هُدَى وَتمَة». قال ابن عباس”'' وغيره”©2: (هدى 
من الضلالة» ورحمة من العذاب) .ظلِلَدنَ هُمَ لِرَيِمّ يَرمَبُوتَ4. قال: (يريد : 
الخائفين من ربهم» ". واختلفوا في وجه دخول اللام في قوله لم4 ؛ 
فقال الكسائي: (لما تقدم المفعول على الفعل حسنت اللام)”*'» قال: 
(وهذا مما مات من الغريبء وقد كان يقال: لك أكرمت» ولك 
ريك نانع ولو قلت “(أكزمك لق) كرون أكرمتق كان ينكان 
وهو جائزء كما تقول: هو مكرم لك. وهو ضارب لك» بمعنى: مكرمك 
وضاربك. فحسن في موضع وقبح في آخر والأصل واحد)”"". 

قال النحويون: (لمّا تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيه» فصار 
بمنزلة ما لا يتعدى. فأدخل اللام)”". 


() «تنوير المقباس» 7/ .217”١0‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١94‏ أ. والخازن ”/191. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 4/ ١لاء‏ و«معاني النحاس» "/ 40», والسمرقندي ١/7/ا0.‏ 

() «تنوير المقباس» .١ ٠/7‏ وذكره ابن الجوزي #/ 27717 والخازن ؟/ 597 . 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١94‏ أء والبغوي 785/7. 

(4) في (ب): (ولك حديث). 

0 لم أقف عليه. 

0 انظر: «اللامات» للزجاجي ص47١.‏ و«الهروي» ص5"» وقال ابن هشام في 
«المغني» :1١1//١‏ (هي لام التقوية. وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما يتأخر 
نحو لهْدَى وَرَحمَةُ لَلَدنَ هُمْ لرَيمَ يرْمَبُوتَ4 أو بكونه فرعًا في العمل) اه. 
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50 سورة الأعراف 


وقال أبو علي الفارسي -وهو قول أكثر النحويين- : (قد يزاد بحروف 
الجر فى المفعول» وإن كان الفعل متعديّاء وذلك نحو: قرأت السورة, 
وقرات اليو وألقى يدهء وألقى بيده» وفي القرآن أل ب بأ لله رَى» 
[العلق: 4١]؛‏ وفي موضع آخر ويَعَلمُونَ أَنّ لله [النور : 0]76". فعلى هذا 
0 دس وي (5) ع . اس 2 سرد ا 
قوله : و ربجم » اللام صلة وتأكيد كقوله : #وردف كم [النمل : ؟/]. 
وقد ذكرنا مثل هذا في قوله: «إولَا مُوِْنوَاْ إلا لِمَن تَمِعَ ديتكر» [آل 
عمران: "الا]ء وقال , بعضهم : ان لام أجل » والمعنى : ه00 لأجل 
ربهم'" هبون ». 0 ذاعمو لا ميك 
0- قوله تعالى : «وَاخَْارَ مومئ قَوْمَمٍ#. الاختيار: افتعال من لفظ 
الخيرء يقال: اختار الشيء أي: اذ رو ع وأصل اختار 
(اختير)» فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألا نحو: قال وباع. وفي 
الأضماء (دار) وانات) اعليين" زرو ننه ولهذا انتترى الفظ: الفاعا: 
والمفعول فقيل فيهما: (مختار) والأصل (مُختَير) و(مُخْتَيّر)» فقلبت الياء 
فيهما ألقًا فاستويا فى اللفظ0 . 
)غ0( في (ب): (نحو قرأات السورة وألقى يذه» وفي القرآن) وهو تحريف. 
(0) «الإيضاح العضدي» -191/١‏ 198ء وانظر: «المسائل العسكريات» ص158١.‏ 
(9) في (ب): (ملِرَيهم يَرهَبُون4). 
(4) في (ب): (وقال بعضهم ألها لام)» وهو تحريف. 
2 في (ب): (والمعنى والذين هم). 
() انظر: «معاني الأخفش»2 7١١/7”‏ و«تفسير الطبري» 4/ الاء و9إعراب النحاس" 
0١‏ :.» و«(التبيان» ص ."94١‏ و«والفريد» 7//ا5. و«الدر المصون» ه/ 177. 
3720( في (ب): (وختاره). 
(9) انظر: «العين» "٠1/5‏ و«البارع» صغ 2757 واتهذيب اللغة») ,.45٠8 2.4694 /١‏ - 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


قال جماعة النحويين”'': (معناه: واختار موسى [من]”'' قومه. 
فحذفت (من) ووصل الفعل فنصب» يقال: اخترت من الرجال زيدًا 
[واخجرت الرجال زيدًا]”" . 

وأنشدوآ فول الفرروق؟: 
منّا الذي اختير الرّجالَ سماحة وجودًا إذا هب الرّياح الرّعازع 

قال الفراء: (وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذا ظرحت (من)؛ لأنه 
مأخوذ من قولك: هؤلاء خير القوم» وخير من القوم. فلما جازت الإضافة 
مكان (من) ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجلاء 
واخترت منكم رجلا)”” وأنشد للراعي"" : 


- و«الصحاح» 56١/7‏ .» و«المجمل» .”٠*8/5‏ و«مقاييس اللغةه ”2577/7 
و«المفردات» ص١١”27‏ و«اللسان» ”/ ١5199‏ (خير). 

ءالا*٠‎ /54 انظر: «الكتاب» ١/لا. و«معانى الأخفش» 2717/7 و«المقتضب»‎ )١( 
.١65 النحاس» ؟”7/‎ 5 238٠/7 و«معاني الزجاج»‎ 

(9) لفظ: (من) ساقط من (ب). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «ديوانه» 24١8/7”‏ و«الكتاب» .#9/١‏ و«الكامل») .””/١‏ و«تفسير الطبري») 
4 و«الأمالي» لابن الشجري ؟7/١1»‏ و«اللسان» ١199/7‏ (خير)ء و«الدر 
المصون») 4154/6 وبلا نسبة فى «معانى الأخفش» 7" «المقتضب» 
"٠ /5‏ وامعاني الزجاج» 3/ 3 وفاعرات النحاس») »52877/١‏ وانظر شرحه 
فى «الخزانة» 117/4- 17586. 

(( «معانى الفراء» ."96/١‏ 

)0 الرّاعي : هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل التميرئى أبو جندل البصري» شاعر 
أموى. لقب بالراعي؛ لكثرة وصفه الإبل» وتوفى بعد سنة ٠94ه.‏ انظر: «طبقات 
يرل الشعراء» ١759/8/7‏ و«الشعر والشعراء» ص 150 و«الأغانى» 2١58/1785‏ 
و«الأعلام» :/ 88 . 
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ان وريه كانوظنا 5 
وناب عتليثاا فم “نافيك فى ”7العدي) 
أراد: اختر منهاء قال أبو علي : (والآصل في هذا الباب أن من 
الأفعال ما يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جرء ثم يتسع فيحذف حرف 

الجر فيتعدى الفعل إلى المفعول الثاني» من ذلك قولك : اخترت 5 

الرجال زيدًا”"'» ثم يُتسع فيقال: اخترت الرجال زيدّاء وأستغفر الله من 

ذنبى 2 و تعفر الله 6 وكذلك أفبي 55 الخير» وأمرته بالخير. 
قال الشاعر: 

052 لط لل 5 سين 

)١(‏ «ديوانه؛ ص5509. و«الدر المصون» 6/”/ا4. وبلا نسبة فى «معانى القراءا 
ا و(تفسير الطبري» 0049”,, والقفلوص: الفتية من الإبل. والناب: 
المسنة. والحيا: الخصب والمطر لإحيائه الأرض فتخصب. والحيا: الشحم 
والسمن» وصدره في الديوان» و«طبقات فخول الشعراء» ؟/051: 

() في (أ): (فقلت لها)ء وهو تحريف. 

(*) النص في «الإيضاح العضدي» 7٠١/١‏ وفيه: (فمن ذلك قولك: اخترت زيدًا من 
الرجال..). 

(5) لفظ: (واستغفر الله ذنبي) ساقط من (ب)». وفي «الإيضاح»: (واستغفرت الله 
ذنبي). 

(5) لم أعرف قائله وهو في «الكتاب» ,#//١‏ و«معاني الفراء» .7##/١‏ و«أدب 
الكاتب» ص9١4.‏ و«تأويل مشكل القرآن؛» ص95؟7. و«المقتضب» 5/١37؛‏ 
و«الأصول» ١/#ىى>ك>2‏ و«الخصائص» ؟/ ”7 و«الصاحبي» ص 259١‏ 
و«المخصص) 5١/الاء‏ و«اللسان» 5/5/ا؟1" (غفر).ء و«الدر المصون' 
ه/ 5254 وعجره: 

رب العباد إليه الوجه والعمل ِ 
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وقال آخر : 
ار تلك لشيس ا 60 5 56 0 
وقوله تعالى: طسَبَعِينَ رَجُلَا لَميقَئِنا»4. قال السدي : (أمر الله موسى 
أن يأتيه" [في] ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» 
ووعدهم موعدّاء فاختار موسى سبعين رجلا ليعتذروا)”*. 
وقال: ايف ريناز*2 (اتمارهم اليتويوا الينما كسعواة وسالوه الترية 
فل امن ورت يب 


- والشاهد: أستغفر الله ذنبًا حيث حذف حرف الجر من ثانى مفعولى (استغفر) الذي 
تعدى إليه بواسطة الحرف. والأصل: أستغفر الله ف د انظر: «الخزانة» 
.١ ١1 /‏ 

)١(‏ في (أ): (وافعل). 

(7) الشاهد مختلف في نسبته وهو في ديوان عمرو بن معد يكرب ص57» والعباس بن 
مرداس ص 2١١‏ و«اخفاف بن ندبة4 ص2175 ونسب إلى زرعة بن السائب أو 
أعشى طرودء وهو في «الكتاب» /١‏ ل/الاء و«معاني الأخفش» 17/1 و«الكامل» 
للمبرد .”:”/١‏ و«المقتضب» 29١/5‏ واتفسير الطبري» 9/ 4لاء و«الأصول» 
»>2 و«و«البغداديات» ص”787» و«المحتسب» .»5١/١‏ و«المخصص» /١5‏ 
الاء و«الأمالي» لابن الشجري 058/7. و«الدر المصون» ه/ 5/5 وعجزه: 

فقِد تركشك ذا هال :وذا"نكيه 
والنشب: المال الثابت كالضياع ونحوهاء والشاهد (أمرتك الخير)»ء حيث حذف 
الجارء والأصل أمرتك بالخير. انظر: «الخزانة» 9/ .١75‏ 

(9 لفظ: (فى) ساقط من (ب). 

6 رمي الطنزع قن مروف فالالا يون تيل 

(0) اين يسار: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي. إمام تقدمت ترجمته. 

() فى (ب): (عن من ورائهم). 

49 ايده الطبري في «تفسيره» 4/ 7لا بسند جيد. 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


20 سورة الأعراف 


وقال وهب: (إنهم لم يصدقوا موسى أنه يسمع كلام الله وقالوا: 
يحضرك طائفة منا حتى يكلمك. فيسمعوا كلامه فنؤمن . وتذهب الت يا 


010110 20 م سس ل غير 


وقوله تعالى: #فلمًا أحذتهم الرْجفَة». قال ابن عباس: (يريد: 
. قال الزجاج: (والرجفة الحركة الشديدة» يقال: إنهم رجف بهم 
الجبل ا . 

قال ابن يسارء والسدي: (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم قالوا: ارم 
أنَّهَ جَهْرَة#5)”*' [النساء: .]١9«‏ وقال ابن عباس : (إنهم قالوا في دعائهم : 
اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدًا قبلنا ولا تعطيه أحدًا بعدناء فكره الله ذلك من 
دعائهمء فأخذتهم الرجفة)””. 

وروى أبو الجوزاء''' عنه قال: (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم كانوا 
]0 نوو عن انه ا 

ونحو ذلك قال قتادة وابن جريج''2 والقرظي”"'' قالوا: (إنهم لم 


)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره) ١98‏ أ. 

(؟) "تنوير العقباس» 1/ »٠٠‏ وذكره السمرقندي فى «تفسيره» /١‏ 6 . 

64 اامعاني الزجاج» ,”8٠ /١‏ وانظر: المعاني النحاس» رذا” 

(5) أخرجه الطبري 7/4 بسند جيد عن السدي وابن إسحاق. 

(0) أخرجه الطبري 4/ الا وابن أبي حاتم 8/ ١61/5‏ بسند جيد. 

(1) أبو الجوزاء البصري: هو أوس بن عبد الله الربعي. تقدمت ترجمته. 

(0) لفظ: (لم) ساقط من (ب). 

(4) أخرجه الطبري 4/ ”الا 5لا من طرق جيدة. 

(94) أخرجه الطبري 4/ 5لا بسند جد عن قتادة وابن جريحج. 

() ذكره الثعلبي ١94‏ بء والبغوي 7877/7 عن قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب 


القرظي. 
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يزايلوا ترمهم حين عبدوا العجل» ولم يأمروهم بالمعروف. ولم ينهوهم 
عن المنكر). 

وقال وهب: (لم تكن تلك الرجفة موتّاء ولكن القوم لما رأوا تلك 
الهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت أن تبين منهم مفاصلهم. 
ظهورهمء وخاف موسى عليهم الموت؛. فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله 
عنهم تلك الرجفة)""". 


وقوله تعالى: #ثَالَ رَبَ لو شِنْتَ أمْلكتهم ين كَبَلُ وَإِتَىَّ». قال 
الزجاج: (أي: لو شئت 0 من ٠‏ قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم 
9 ظ 
الرجفة) 


وقال السدي: (قال موسى: يا رب كيف أرجع إلى بني إسرائيل 
وقد أهلكت خيارهم. وليس معي رجل واحدء فما الذي يصدقونني 
به أن يأمنوني”" عليه بعد هذاء فأحياهم الله)220. 


فمعني قوله : لو ث سِنْتَ أهلكتهر» واد تتَىَ# أن موسى خاف أن 
يتهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد إليهم. ولم يصدقوه أنهم ماتواء 
فقال لربه: لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا للميقات» وكانوا”” بنو إسرائيل 
يعاينون ذلك ولا يتهمونني. 

وقوله تعالى : طأنَْكا يا مَمَلَ َلشّقهَاه منَّ4. قال الفراء: (ظن موسى 


(0) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١944‏ بء والبغوي /585., والخازن 594/5. 

() «معاني الزجاج» ؟/١٠8".‏ 

(9) في (ب): (أو يأمنونني علي). 

62 أخر جه الطيري في اتفسيره) 51/9لا. وفي «التاريخ' 5١‏ سند جيدء وذكره 
التعلى ١948‏ سه والرازي .18/١6‏ 

(5) في (ب): (وكان). 
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أنهم أهلهوا باتغاذ [أمحانه]”' المول+[نقال< تلكا وا ككل الف 
اي يعني: عبدة العجل]""'. وإنما أهلكوا ا لووك 
وقولهم”": 32 لَه 5 [النساء: 2168 و0هزا قول 60 
وجماعة . 

وقال قوم: (لا يجوز أن يُظن بموسى أن الله -ويكَ- يهلك قومًا بذنوب 
غيرهم» ولكن قوله: لكا يا صمَلَ أَلسُتهآك ينا استفهام على تأويل 
الجحدء وأراد: لست تفعل ذلك كما تقول: أتهين من يكرمك؟ أي: لست 
تفية هن رابك ) ).وهنا قول: انو الانقارى 180127 على هذا انكر 
موسى أن يكون سبب إهلاكهم فعل السفهاء. وكأنه لم يعلم سبب 
إهلاكهم. وأنكر أن يكون فعل السفهاء سبب الإهلاك""' . 

[و”"'' قال المبرد: (هذا استفهام استعطاف أي : لا تهلكنا)"''"". 


)١(‏ لفظ: (أصحابه) ساقط من (ب). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) فى (ب): (وقوله تعالى). 

0 «معانى الفراء» /١‏ 5"946. 

(8) الفكل :(الؤاق) مناقط مو (نن): 

)03 ذكره هود الهواري في «تفسير» 54/7»ء والخازن ”7/7 596. 

4 ذكره الواحدي في «الوسيط) 2759/7 وابن الجوزي */ 59 . والسمين في 
«الدر» 6/ كلاع. 

() لفظ: «الواو) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «إعراب النحاس» .5577/١‏ و«معانى النحاس» "/ /ا8. 

(12) لفط (الران تجا ف و10 ْ 

)١١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١94‏ ب,ء والواحدي في «الوسيط» ,7559/١‏ والبغوي 
"/ لاىلء وابن الجوزي #/ 559, والرازي .19/١9‏ 
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وقوله: ##إن ف | ِلَّا ونْنئْكَ 4. الكناية في قوله هّ» تعود إلى الفتنة» 
[كما تقول: إن هو إلا زيد. وإن هي إلا هندء والمعنى: إن تلك الفتنة](") 
التي وقع فيها السفهاء لم تكن «إإلَا فنك أي: اختبارك» وابتلاؤك, 
وهذا تأكيد لقوله: أَنيَكًا ا مَمَلَ أَلّمَهَآهُ بِنَأ4؛ لأن معناه: لا تهلكنا 
بفعلهم. فإن تلك الفتنة كانت اختبارًا منك وابتلاة أضللت بها قومًا 
فافتنواء وهديت قومًا فعصمتهم حنى ثبتوا على دينك”"'» فذلك معنى 
قوله : «إنّ ل إلا وِنْْكَ مضل يا مَن قَمَهُ وتئي عن كتَا4”". وهذه الآية 
من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر”*) 

57- قوله تعالى: رَأحُنْبْ لا فى مَذِه اليا حسسَة4. أي: أوجب 
لناء والكتابة تذكر بمعنى الإيجاب» وقد مضى ذلك» وسؤالهم الحسنة في 
الدنيا والآخرة كسؤال المؤمنين من هذه الأمة حيث أخبر الله عنهم في 
قوله : «أوَمِنهُم من يعول ريما اناق الذيتا سه وف الْآْرَةِ حَسَسَنَة ‏ 
[البقرة: .]٠١١‏ ومضى تفسير هذه الآية. 

و'*“قال ابن عباس في الآية في هذه السورة: (يريد: اقبل وفادتنا 
وردنا بالمغفرة والرحمة)» «#وَفى لْأْرَوَ) 4‏ قال: (يريد: حسنة» يعني : 
الجنة)”"2. وقول ابن عباس: (يريد: حسنة)ء يعني: إن تقدير الآية: 


01 ياتين العو فو ساف امن رقن 

(') انظر: «تفسير الطبري» 9/”لاء و«معاني النحاس» 288/79 و«إعراب النحاس" 
.©١‏ و«تفسير ير السمرقندي» 00/١‏ . 

(9) لفظ: («وتَيف من 2656 ساقط من (ب). 

(5) انظر: «تفسير الرازي» 2.14/١6‏ والقرطبي 197/17. والخازن ؟196/7. 

(8) «(الواو) ساقطة من (ب). 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» 7/ .590٠‏ 
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ءا رب 


وقول تعالى: طإنا هُذكآ إِلْكَ». قال جميع المفسرين"' وأهل 
المعاني”: (تبنا ورجعنا إليك بتوبتنا». قال الليث: (الهَوْد التوبة) ". 

وقوله اقدالن + ملاكال: عداو اميك را تن الحا مه افان اتن عباس 
(زوية ضار اللرنك سي 

وقوله تعالى : «رتغتق وَسِحَتَ كل سَىَو4. قد ذكرنا”” قديمًا أ 
رحمة الله تعالى إرادته الخير”'"» وإرادته الخير تنقسم إلى أقسام كثيرة, 
وكل خير من خير الدنيا والآخرة أصاب أحدًا فذلك من رحمته؛ ثم من 
تلك الخيرات ما هو أعم وأوسع. ومنها ما هو أخصٌ. 

والأحسن في تفسير هذه الآية ما ذهب إليه الحسن وقتادة”"'» وهو: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 4/لالاء 4لا وأخرجه من طرق جيدة عن ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وقتادة والسدي والضحاك وأبي العالية: 
وانظر: «تفسير السمرقندي» /١‏ ثالاه. والماوردي ؟7157/7. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» .7”594/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص 2.١5١‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص١218‏ و«معاني الزجاج» ”/ ,”*8٠١‏ و«نزهة القلوب» ص1/8»: 
وامعاني النحاس» ”/ 88. و«تفسير المشكل» ص,87. 

(©) «تهذيب اللغة» 7”589/5. وانظر: «العين» 5/5لاء (هود). و«الزاهر) ؟/ .5١5‏ 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط) 7/ .56٠‏ 

(0) انظر : «البسيط» 0 (بسم الله الرحمن الرحيم) أول الكتات. 

() الرحمة: صفة من صفات الله تعالى تثبت له كما أثبتها لنفسه ولا يلزم من إثباتها 
مشابهة صفة المخلوقين ولا نؤولها بإرادة الخير كما يفعل أهل التأويل. انظر : 
اتفسير الطبري» 94/ .48٠‏ و«مختصر الصواعق» لابن القيم 7/ 879. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /77/١‏ *74ء الطبري 248٠/4‏ وابن أبي حاتم 
00 بسند جيد عن الحسن وقتادة. 
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سورة الأعراف ولك 


(أن رحمته وسعت في الدنيا البار والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة)» وقد بين [عطية العوفي]”'' هذا أحسن بيان فقال: (إن الكافر يرزق 
ويدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن» فيعيش فيهاء فإذا صار إلى 
الآخرة وجبت للمؤمن خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب 
السراج بسراجه)”''. وهذا اختيار الزجاج” "2 وذكر أبو بكر بن الأنباري 
وجهين في هذه الاية: 

أحدهما: (أن الرحمة يراد بها الصنع والأفضال. وما يخلو من صنع 
الله وأفضاله مؤمنْ ولا كافر»ء كالمطر يسمى الرحمة» وما خرج منه كافر ولا 
غيره)» وهذا معنى ما ذكرنا عن المفسرين أنهم قالوا: (رحمته وسعت في 
الذنا :الباز: والقاخر ). 

الوجه الثاني: (أن رحمته”*' تسع كل شيء يجوز أن يدخل فيهاء وأن 
يكون مستحمًا لها'”'» كقولهم: فلان يحسن كل شيء»؛ يريدون من الأشياء 
التي يحسنها أمثاله» ومن هذا قوله تعالى: «مَدَمًا شَُوأ مَا دُحكَروا بو فَسَحنَا 
عَلِيَهِمَ أَبوبَ كن َىءٍ» [الأنعام: 44].» يعني : مما يجوز أن يفتح عليهم. 
وكذلك”" : ريت من.حكل قزو» [التمل : «7]. معناة: من الأشياء الت 
يمكن أن يؤتاها مثلها. 


() لفظ: (عطية العوفى) ساقط من (ب). 

إفة ذكره الثعلبى في «تفسيره) 4 نء والواحدي ف «الوسيط» ”7/ 270٠‏ والبغوي 
اث لاا . ْ ْ 

(9) «معاني الزجاج» 7/ .78٠‏ 

(4) في (ب): (أن رحمته وسعت تسع)» وهو تحريف. 

(8) انظر: «معاني الأخفش» ؟717/7. 

3 في (يس): (وكذلك في). 
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وهذا مذهب جماعة المفسرين'''. وهو أنهم قالوا: هذا من العام 
الذي نا 

وقوله تعالى: # كنبا لِلَدِبنَ يَنَفُونَ4. يعني : فسأوجبها في الآخرة 
ولل تلتون »نوهد قن :فول اللعييني: 187 زوه ايوم الشافة اليه 
خاصة)؛ وهذا تخصيص بعد التعميم باللفظ. وبيان [ذلك]”*؟ أن ذلك يجب 
في الآخرة لمن اتصف بما ذكر في قوله تعالى : «#لَلَدِنَ س4 إلى آخر 
الأنت قال ا وساف ا ل ارو اميد 0 

وقوله تعالى: 8إوَيُونونَ أَلرَكْد#. قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: 
صدقات الأموال عند محلها)”" . 

وروي أيضًا عنه أنه قال في قوله: «وَيُوْنونَ الكو : (يطيعون الله 
ورسوله)* » كأنه ذهب إلى ما يزكي النفس ويطهرها من الأعمال”"'. وبه 


. 7777/7 ”ا/ا8, والماوردي‎ /١ والسمرقندي‎ 248٠١ /4 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في (ب): (منه). 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ »737١‏ وفيه قال ابن الأنباري : (أن الرحمة تسع 
كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منهاء فلو قدر دخولهم فيها لوسعتهم) اه. 

(5) انظر : «تفسير الطبري» 4/ .8١‏ 

(6) لفظ : (ذلك) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 49 فى الى وَابق أبن حاتم ه/ ١608٠١‏ من عدة 
طرق جيدة. 

0,0 أخرجه ابن أبي حاتم 0/ ١104٠١‏ بسند ضعيف, وقال الماوردي في «تفسيره» 7/ 75717 
وابن الجوزي 77١/7”‏ (هذا هو قول الجمهور) اه. ورجحه ابن عطية 49/5. 

(4) أخرطه الطبري فى "تفسيره» .4١/9‏ وابن أبى حاتم ١98٠/0‏ بسند جيدء ولفظ 
يق أبن حاتم قال : (يعني : طاعة الله والإخلاص). 

(9) هذا توجيه الطبري .48١/94‏ وانظر الماوردي 751/75: وابن الجوزي .77١/#‏ 
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وقوله تعالى : «#وَآلَدِنَ هُمْ بِنَاييَِا مُوَمِبُونَ4. قال: (يريد: بما أنزلت7) 
على محمد والتبييق. قبلة يصضذقون)” , 
قلا لواتمنوز اران وفد بني إسرائيل مالو الل سان مالو : 


-- 


« ركيب آنا إلى قوله: «إإنَا هذا إِلبك). فسألوه النعمة في الدنيا 
والآخرة» وتقربوا إليه بالتوبة من المعاصي» فأخبرهم الله تعالى أنه واسع 
البعينة بقوله «٠:‏ ورصدى معت كل شْىْء»» فكانوا هم من جملة من 
وسعتهم الرحمةء ثم خص أمة محمد ككل بذكرهم وأوجب لهم الرحمة 
بقوله : «#سَاَكُسهَا لِلَذِنَ يَنَقُونَ4) . 

ولهذا قال نوف”'' البكالي: (ألا تحمدون ربًا''' حفظ غيبتكم وأخذ 
لكم بسهمكه”"» وجعل وفادة بني إسرائيل لكو)”6. 

وروى عطاء أيضًا عن اء بن عباس أيضًا في هذه الآية أنه قال : (هذه 
الوفادة صارت للصالحين من أمة محمد)”"': ثم زاد في البيان أن المراد 


() ذكره الماوردي 771//7» وابن الجوزي لل 

(0) كذا في (النسخ): (قها اولك )روالارلج نا أنرل): 

إفرة «تنوير المقباس») 7/ ١77‏ . 

() انظر: «تفسير الطبري» 24١/94‏ وقد أخرجه من عدة طرق جيدة عن قتادة» وابن 
جريج». وأبي بكر الهذلي ونوف البكالي. 

(6) نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو يزيد الشامي. تقدمت ترجمته. 

(0) فى (ب): (رينا). 

ادف ازك)؟ لدي 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» -771//7/١‏ 778. والطبري 47/4؛ من عدة 
طرق جيدة. 


0( أخرجه الطبري 4/ ك4 ]لي وابن أبي حاتم 6 ٠مه‏ ك2 من عذة طرق جحدة. 
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بقوله : مالَلَدنَ س4 هذه الأمة. فقال: م« الَدنَ يَتَبعُوتَ ارون ك2 
الأت4. [والأمي1'" الذي لا يكتب ولا يقرأ في قول جميع 
اللي لكام قال الزجاج: (معنى « الم > : الذي هق على ا 
الأمّةَء لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته)”". وقد قال عَكئِة : (إنا أَمَهَ أَمَيدَ لا 
و 

قال الأزهري : ([وقد]!*) قيل للنبي كَل : الأمي ؛ لآن أمة 0 
تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب» وبعثه الله شولا وهو لا يكتب ولا يقرأ من 
كتاب» وكانت هذه الخلة إحدى أياته المعجزة؛ لأنه تلا عليهم كتاب الله 
منظومًا تارة بعد تارة بالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه. 
وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها أو نقصء 
فحفظه الله على نبيّه كما أنزله وأبانه من سائر من بعثه إليهم بهذه الآية» وفي 
ذلك أنزل الله: «#ومًا كنت لَمَلُواْ م ترود نر كتف ل ل يَسِيِلكَ» 


ر 


)١(‏ لفظ: (والأمي) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 94/ 248٠١‏ وامعاني النحاس» ”/ 4489. والسمرقندي .07/5/١‏ 

(5) «معاني الزجاج» 41/7لء ولام يض الهمزة وفتح الميم المشددة-» انظر: 
«اللسان» ١178/١‏ (أمم) وجبلته- بالكسر- أي خلقته. وقال الزجاج في (معانيه) 
0١‏ (معنى الأمي في اللغة : الجترب إى'نا علنه عيلة أنه أ : لأ 
فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه) اه. 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» :5١5/١‏ (قيل للذي لا يكتب: أمي؛ لأن 
الكتابة مكتسبة فكأته تسب إلى ها ولد عليه أئى: هو ان ناتوللنة امعد )اع 

(5) أخرجه البخاري رقم )١1911(‏ في كتاب الصومء. باب: قول النبي جيه : «لا نكتب 
ولا نحسب». مسلم رقم )١١85(‏ كتاب الصيام. باب: وجوب صوم رمضان» عن 
عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما. 

(44 ليله ند سقط ماف 
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سورة الأعراف بوم 


اند [العنكبوت: وقد مضى صدر من الكلام في معنى الأمّي عند 


قوله : ظوَمْهُمَ أُمَيوْنَ» [البقرة: 7/8]. 

وقوله تعالى: #الَدِى يَدُونَمٌ مَكنوبًا عِندَهُمُ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل». 
أي : يجدونه بلعته وصفتهء وهو مذكور في الكتابين بنعوته وصفاته. قد 
عرف ذلك أهلهما. 

وقوله تعالى: ما يَأْمُرُهُمِ بِلْمَمْرُوفِ». قال الزجاج: (يجوز أن يكون 
هِيَأْمُيْهُم بِلْمَمْرُوفِ» استئناقاء ويجوز أن يكون المعنى «جدُوتمٌ مَكَنويا 
عِنْدَهُمْ # أنه ما يَأْمُرُهُم ال" . وعلى هذا يكون الأمر بالمعروف». 
وما ذكر بعده» من صفته ان 8 الكتابينة: 

وقال أبو علي فيما استدرك عليه : (لا وجه لقوله 8 يجدوئة مَكنويا» 
أنه 6ل يمر رَشُم» إن كان يعني : إن ذلك مراد؛ لأنه لا شيء يدل على حذفه. 
ولأنا لم نعلمهم حذفوا هذا في شيء. 

قال: وتفسير الآية: إن وجدت فيها المتعدي إلى مفعولين 
وه مَكنُويا» مفعول ثانء والمعنى: يجدون ذكره أو اسمه مكتويًا. 

قال سيبويه: (تقول إذا نظرت في هذا الكتاب”*': هذا عمروء وإنما 
المعنى: هذا اسم عمروء وهذا ذكر عمروء وقال: إن هذا يجوز على سعة 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5١5/١‏ (أم). 

() «الإغفال» لأبي علي ص7١28‏ وفي «معاني الزجاج» 278١/7‏ قال: (قوله 
ٍِ«ايَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُرفٍِ» يجوز أن يكون وائك * مستأنقًا) اه. 

0 فى (ب): (الذي). 

(4) في «الكتاب» 2554/8 و«الإغفال» ص8١8:‏ (تقول إذا نظرت في الكتاب). 
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الكلام)”''» فالمفعول الأول في الآية قائم مقام المضاف إليه.ء يدل 
على”'' هذا أن المكتوب عندهم الاسم والذكر لا الرسول نفسه. ألا ترى 
أن المفعول الثانى هاهنا يجب أن يكون الأول كقوله: وجدت زيرًا 
منطلقاء فالمنطلق في المعنى هو الأول. فلو جعلت الهاء في قوله 
© يدُوتَمٌ» المفعول الأول دون تقدير حذف المضاف لم يكن المفعول 
الثاني هو الأول فلا يستقيم ذلك. فأما قوله”": لبيَأْمُيُهُم بالْمَمرُوفٍ» فهو 
عندي تفسير لما كُتبء كما أن قول: كم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرٌ عَظِيةٌ» [المائدة: 
4. تفسير لوعدهمء وكما أن قوله: #حَلصَمٌ ين تابٍِ» [آل عمران: 54] 
تقبير للكزا 6 لذ عو أن تكون ا لذ من المفير ل الأوله الحوى اذ 
كان المعنى : يجدون ذكره أو اسمهء لم يجز أن يكون يأمرهم حالَا من 
لآن الاسم والذكل لا يآمرات إنمنا يامر«المذكور والمسسى )”7 : 
فأما تفسير المعروف. فقال عطاء عن ابن عباس : ا يَأَمَرهُم 
بالْمَعْرَوفٍ» ؛ يريد: مكارم الأخلاق وخلع الأنداد» وصلة الأرحام)””. 
)١(‏ «الكتاب» 7/7 5594. 
(؟) في (ب): (يدل على أن هذا أن). وهو تحريف. 
(0) «الإغفال» ص7١8-‏ 4870., وانظر: «الدر المصون» 4/6/ا5:- 2»58١‏ وذكر رد 
الفارسي على الزجاج» وقال: (وهذا الرد تحامل منه عليه لأنه أراد تفسير المعنى 
وهو تمسير حسن) اه. 
2 سي وأد الا 0 8أ). 


(0) «”تنوير المقياس» 7/7 .١177‏ 


م 
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وقوله تعالى : «وَيََبَلهُمَ عَنِ الْدكَرٍ 4. قال عطاء : (يريد: عن عبادة 
الأوثان وقطع الأرحامء والكفر بما أنزل الله على النبيين)"'". 

وقال الكلبي : لكو ما لا يعرف في شريعة ولا سنة)”". 

وقولة تخالى + ول لهم التليبت 4# قال.حظاءة (يريت ما حدم 
عليهم في التوراة والإنجيل من لحوم الإبل وشحوم الضأن والمعز 
والبقر)”". وقيل”*؟2: (هي الحلالات التي كان أهل الجاهلية تحرمها من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي). 

وقوله تعالى: «#وَيحَرْمُ عَلَيِهمٌ الْحَبَنِتَ4. قال عطاء عن ابن عباس" : 


سه م ره 


(يريد : #آلْمَيِمَةَ وَأَلدَّمَ» وما ذكر' ا اه 0 0 
نو]”" قوله تعالى : وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إْرَهُمٌ4. ذكرنا معنى 3 في 


2598/7 ذكره الثعلبي 8 أ والبغري */5894. والقرطبي 7994/17ء والخازن‎ )١( 
وجعله الواحدي في «الوسيط» ؟”/ 767ء وابن الجوزي ”7/7 777. من قول ابن‎ 
عباس.‎ 

(0) ذكره السمرقندي فى «تفسيره» /١‏ 261/5 بلا نسية. 

(©) لم أقف عليهء وانظر: «معاني الزجاج» 7/ 381, النحاس 89/7. 

62 هذا هو قول الطبري 4/49 والتعلبى ١994‏ أ والماوردي 75594/7.ء والبغوي 
*/ 84 7. ْ 

(6) ذكره الرازي في «تفسيره» 2514/١6‏ وأخرج الطبري 4/ ١85‏ وابن أبي حاتم 5/ 
١087‏ بسند جيد عن ابن عباس قال : (هي لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه 
من المحرمات من الماكل التي حرمها الله) اه. 

000 في (ب): (وما ذكره) وهو يريد قوله تعالى: 'حَرِمَتَ َك الْمَنِتَهُ لدم ولتم اللخنرير 
َمَآ أل لير أل ربو وَالْمنْحَيقَُ وَالْمَوَْودهُ وَالْمَرَوِيهُ وَالتِيسَةُ وَمآ أكلَّ ألسَبْمٌ إِلَامَا ديم وما 
يع كل لقي واه خستقيها: والأرتى درك كدق يد السائدة : 6] 

0 لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 
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6 سورة الأعراف 


آخر سورة البقرة. واختلف"'' القراء هاهناء فقرءوا: 9«إِمَرَهُْ»# 
#وآصارهم#”". قال أبو علي الفارسي: (الإصر مصدر يقع على الكثرة 
مع إفراد لفظهء ويدل على ذلك إضافته وهو مفرد إلى الكثير» كما قال: 
ولو مَل ألَهُ لذَهَبَ يسَمْعِهم»” " [البقرة: .]٠١‏ ومن جمع أراد ضرويًا من 
العفوو” . مختلفة. والمصادر قد تجمع إذا اختلفت ضروبها كما تجمع 
بتاكو الا )1 

قال ابن عباس: (يريد: العهد''' الثقيل الذي كان أخذ على بني 
إسرائيل بالعمل بما في التوراة)”" . 

وهؤاقوال الخسن والفتحاله والسندى ومجاهد "+ والمعتى : ورسقط 
عنهم ثقل العهد الذي أخذ عليهم. 


)١(‏ في (ب): (واختلفوا). 

(؟) قرأ ابن عامر: (آصَارهم)- بفتح الهمزة والصادء وألف بعدها على الجمع- وقرأ 
الباقون: ©« إِصَرَهُمٌ*- بكسر الهمزة وسكون الصاد من غير ألف بعدها على 
الإفراد-». انظر : «السبعة»؛ ص 590» و«المبسوط» ص180١.,‏ و«التذكرة» 2477/7 
وا التبيرة عن 117و( متشت 117/7 

() في (ب): (فلو شاء). وهو تحريف. 

(54) في «الحجة» لأبي علي 45/54: (أراد ضروبًا من المآئم مختلفة) . 

(5) «الحجة» لأبى على 97/5. وانظر: «معانى القراءات») .5470/١‏ و«(إعراب 
القراءات») /50, و«الحجة» لابن خالويه ص50 ولابن زنجلة ص558» 
و«الكشف» ١/6ل!5.‏ 

(5) في: (أ): (يريد: بالعهد). 

(0) أخرجه الطبري 4/ 40» ابن أبي حاتم ه0/ ١6087‏ من عدة طرق جيدة. 

(4) أخرجه الطبري 4/ 40. من عدة طرق عن مجاهد والحسن والسدي والضحاك. 
وذكره الثعلبي ١48‏ أء والبغوي /789. عن هؤلاء. 
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نبور الأغزافك اع 


قال الزجاج: (والإصر ما عقدته من عقد ثقيل)"'' . 

وال “سك تخ حيرج زهو طيدة لفيا 

وقال ابن جريج: (من اتبع محمدًا يك من أهل الكتاب وضع عنه ما 
كان عليه من التشديد في دينه) ". 

وقزلة تقال :وا لخن الى اكت توه هد لالم 20 
(وهي الشدائد التي كانت في العبادة؛ كقطع أَثَو البول» وقتل النفس في 
التوبة»ء وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم). 

قال ابن قتيبة : وَالْأْْكَلَ أل كَانَتْ» ؛ تحريم الله عليهم كثيرًا مما 
أطلقه الله لأمة محمد كله وجعله أغلالا لأن التحريم يمنع» كما يقبض 
الغّل اليد فاستعيرت)0"). 

وقال الزجاج : (الأغلال تمثيل؛ ألا ترى أنك تقول: قد جعلت هذا 
طوقًا في عنقك. وليس هناك طوق. وإنما تأويله: أني قد وليتك هذا 
وألزمتك القيام [به]'"'. فجعلت لزومه”" كالطوق في عنقك. قال: 


)١(‏ «معاني الزجاج» 0”81١/7‏ وانظر: «تفسير غريب القرآن» ص١218‏ وانزهة 
القلوب») ص”77١.‏ و«تفسير المشكل»؟ ص87. 

(؟) أخرجه الطبري 4/ 440 وابن أبي حاتم 0/ 10417. من عدة طرق جيدة. 

(©) أخرجه الطبري 80/4 بسند جيد عن ابن جريج عن مجاهدء. وذكر النحاس في 
«معانيه» ”/ .4٠‏ وقال: (الأقوال فيه متقاربة أي: ما يثقل عليهم) اه . 

() انظر: «تفسير الطبري» 9/ 486. وقد أخرجه من طرق عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد. 

)0( «تأويل مشكل القرآن» ص58 ١‏ » وانظر: ١تفسير‏ غريب القرآن» ص »18١‏ وقال القرطبي 
:.٠ //‏ (الأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال» هذا قول جمهور المفسرين) اه. 

(1) لفظ: (به) ساقط من (ب). 

0) في: (أ): (لزومه له) وفي «معاني الزجاج» 81/7" (لزومه لك). 
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2 أ 


وَالْخَكَلَ الى كانت عَلبْهِرْ» ؛ أنه من قَتَل قل لا تقبل في ذلك دي وكان 
عليهم إذا أصاب جلودهم شيء من البول أن يقر ضوه». وكان عليهم أ نه 
يمارا كن لشي 

وقال عطاء عن ابن عباس : (يريد: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصا 
ليهو المسوح"". وغلوا أيديهم الم أعناقهم تواضعًا ا" فعلى هذا 
القول الأغلال غير مستعارة. 

وقوله تعالى: لا تَآلدِيت ءَامنُوا ب قال ابن عباس: (يعني: من 
اليهود)”؟'. وَعرَّروه 4# : (يريد : و وقد ذكرنا الكلام في معنى 
التعزير مستقصى عند قوله: «وَعَرَرسُوهُم» [المائدة: ؟1١].‏ 

0 أ على عذوه» وو أتبعوأ 0 ألَدى 

المليوون 0 (يعني : القرآن) . 

وقال غطاء: :(يريك: 'الهدى والبنان:والرش 0 

وقال الزجاج : (أي: اتبعوا الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور)””. 
)١(‏ «معاني الزجاج» 278١/7‏ ونحوه قال النحاس في «معانيه» 41١/7‏ . 
هع المسوح جمع مسح : وهو الكساء من الشعر» انظر : «اللسان») // 5:١8‏ (مسح). 
(*) ذكره الرازي »786/١6‏ بلا نسبة. 
4 اتنوير المقباس») 7/ 177. 

م 5007 وانظر: ا سن الأنباري لكا 08 0-05 

(عزر). 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 4877/94», والسمرقندي /١‏ 5/ا85» والماوردي 7197/7 . 
(0) ذكره الرازي 0.50/١8‏ بلا نسبة. 
(6) «معانى الزجاج» /١‏ 87لا ونحوه قال النحاس في «معانيه» 4١/٠‏ . 
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سورة الأغراف 001 


قولهتعالق + ل وين قور اتوت أمة دولك يللى كه قال يق 
عباس : (يريد: يدعون إلى الحق)*" . 

قال الزجاج: (أي: يدعون الناس إلى الهداية بالحق)”". 

«ويدء يعَدِلُونَ؟ قال ابن عباس : (يريد: ‏ يعملون)0". 

وقال الزجاج: (وبالحق يحكمون*'» والعَدْل: الحكم بالحق» 
يقال: هو يقضى بالحق» ويعدل» وهو حكم عادل””'» ومنه قوله: «وآن 
َتْعَِيعُوَا أن سد لُوأْ بين آلِنَسَكهِ؟ [النساء: 119]. وقوله: وكا قُلسْرَ معَدِلُوا» 
[الأنعام: ؟9١]‏ . 

واختلفوا في هذه الآمة العادلة من قوم موسى, فأكثر المفسرين قالوا : 
(إنهم قوم وراء الصين آمنوا بالنبي يَلةِ وتركوا تحريم السبت» يجمعون. 
ولا يتظالمون» ولا يتحاسدونء لا يصل إلينا منهم أعقلك: ولا منّا إليهمء 
ليس لأحد منهم مال دون صاحبه يستقبلون قبلتنا»)؛ وهذا معنى قول عطاء 
والكلبي والربيع والضحاك وابن جريج والسدي"". 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7/ .١77‏ وهو قول الأكثرء انظر: «تفسير السمرقندي» /١‏ 8/اه. 
الثعلبى ١949‏ أ». والبغوي ”/ ٠59؛‏ وابن الجوزي "/ 7/5. والرازي 7/١6‏ ”77. 

0( الى الزجاج» 7/ 747. 

(9) «تنوير المقباس») ؟177/7. 

ع ا(معاني الزجاج» بدك 

(4) هذا قول الليث فى «تهذيب اللغةه /8ه7. وانظر: «العين» ”17//”ء 
و«الجمهرة» 0 و«الصحاح» 0/ .11/١‏ و«مقاييس اللغة»ه 55/5؟. 
و«المجمل) .56١/7‏ و«المفردات» ص ,.56١‏ و«اللسان» 5878/6 (عدل). 

(7) أخرجه الطبري 488/9»: بسند جيد عن ابن جريج والسدي» وذكره الثعلبي ١99‏ أ, 
عن عطاءء والكلبيء والربيعء والضحاك, وابن جريجء والسديء. وذكره البغوي 
.54٠ /*‏ الخازن 7/ .5٠٠١‏ عن الكلبي. والضحاك والربيع؛ وذكره الماوردي - 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


201 سورة الأعراف 


وقال أهل النظر”'': (هم قوم كانوا مستمسكين بالحق في وقت 
ضلالتهم بقتل أنبيائهم)؛ وقبل'"': (إنهم من آمن بالنبي يك كابن سلام””", 
وغيره من مؤمني أهل الكتاب). 1 

5- قوله لكر 3 وهم أشني 3 ات ما أمَمَا 6 » قد مضى 
الكلام في معنى (الأسباط) في سورة البقرة. 


قال الفراء : (إنما قال: «أاتْنَىَ عَثَْرَةَ4 والسبط ذكر؛ لأن [ما]” ' بعده 


لأْمَمَ» فذهب التأنيث إلى الأمم» ولو كان (اثني عشر) لتذكير السبط كان 
جائرًا)”" . 


- ؟/ ٠لا”2‏ وابن الجوزي #/ 4/ا؟. عن ابن عباس والسديء: وهذا قول غريب 

ضعفه : ابن عطية 5/ »٠١9‏ والرازي 6١/١"ء‏ والخازن 2٠٠/7‏ الألوسى 4/ 86. 
وقال محمد أبو شهبة في (الإسرائيليات والموضوعات») ص5"١7:‏ عنمن خرزنات 
بني إسرائيل وأسانيدها ضعيفة واهية» وليس هناك ما يشهد لها من عقل ولا نقل 
مسية هوه دقان مسقل 6 المختاهد الكلموى )ناهد هرفك 

)١(‏ انظر: «إعراب النحاس») ص 2.545 و«تفسير الماوردي» ”7/ 2777١‏ وابن الجوزي 
؟/ هلا ؟. 

إفة هذا قول الكلبي كما ذكره الماوردي .77٠١/7‏ وابن الجوزي ”/ 2307/5 وانظر: 
«تفسير البغوي» 2191/7 ال الآية عامة تشمل الذين تمسكوا بالحق وبه 
يعدلون في زمن موسى ايك والذين آمنوا بمحمد يَكهِ وهو اختيار محمد أبو شهبة 
في «الإسرائيليات والموضوعات» ص8١7.‏ 

(9) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الخزرجي أبو يوسف الإسرائيلي» تقدمت 
ثر جمته. 

(4) في (ب): (وقوله تعالى) بالواو. 

(6) لفظ: (ما) ساقط من (ب). 

030 اامعاني الفراء؛ ١/لاة؟.‏ 
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وإنَّ قريشًا كلها عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر""' 
ذهب بالبطن إلى القبيلة ا 00 أنث» والبطن مذكر. 


وقال الزجاح : (المعنى : و وقي أْر 0 تُنَقّ عشرَة ## فرفةء أسَبَاطًا # 
[من نعت فرقةء كأنه قال: جعلناهم أسباطًا وفرقناهم أسباطاء فتكون 
أسبَاطًا»]”" بدلا من #اثْنىَ عتْرَة»#)”*'. فحصل من هذا أن التأنيث في 
العدد [إنما وفع لتقدير الفرقة في الكلام. ولهذا جمع الأسباط. وإن كان 
العدد] لا يفسر بالجمع؛ لأن الأسباط في الحقيقة نعتٌ المفسر 
النحةوق وهو الفرقة ويك أن ركرن الأساط كما دقر يدل من العددة 
فيكون المعنى: قطعناهم ابساطار 
)١(‏ «الشاهد) للنواح الكلابي وهو في «الكتاب» "/ 6ه لرجل من بني كلاب» ويلا 

نسبة في: «معاني الفراء» .١55/١‏ و«الكامل» للمبرد 250٠/7”‏ و«المقتضب» 

5»؛ و«تفسير الطبري» 88/9», و«الأصول» "/ ل/ا/اغ. و«الأمالي» للزجاجي 

صولا. و«الصاحبي» ص4750» و«الخصائص» .»4١7/5‏ و«المخصص» 

7/1١/‏ ». و«الإنصاف») ص8١5.‏ وا«اللسان» ا/ 58٠١‏ (كلب)». و«الدر 

المصون» 7777/60. و«الشاهد»: (عشر أبطن) حيث أنث أبطن وحذف الهاء من 

شن عحملة للبطه على :معتى القيلة يقزينة .ذكر .القبائل “يعدهاء انظ #الخرانة» 

1/ 96" وفي المراجع السابقة : 

ون كاذنا عله عتير أبطين 

ولم أقف على رواية الواحدي إلا عند الثعلبي ١١/5‏ بء والقرطبي 1/ ”2 

و«الدر المصون» 8857/6 . 
(') في (ب): (كذلك) وهو تحريف. (”) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 
() «معاني الزجاج» 7/7 587- 8" وزاد: وهو الوجه. وانظر: «معاني الأخفش» 

7/“"” و«إعراب النحاس» /١‏ 2.5515 و«المشكل» خم 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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625 

وفق كر نا'قن أول الكبائ"؟*" أن البذل قد فيه 

1 علي على هذا القول فقال: (ليس الأسباط بتفم 
0-6 50 


وقوله تعالى : ويد بَجْسٌ الماء وانبجام 
بَجَسَ الماء ييبجس ا" “و اتن ا 0 

هذا قول أهل اللغة”*' والمفسرين”*' في معنى الاذ 
وأنهما سواءء وفرق قوم بينهما"”"'» فقالوا: 
الجاري بقلة» والانفجار: خروجه بكثرة)ء وهذا ير 


2000 لم أقف عليه بعد طول بحث عنه في «مظانه». 

(0) كتاب «التكملة» ص١75»‏ وقال السمين فى «الدر» 8/ 5/85 
محذوف لفهم المعنى» تقديره: تق عَثْرَّة4 فرقة وأ 
التمييز لأن أسباط مذكر وجمع) اه. 

() (بجسا) ساقط من (أ). 

(5) انظر: «العين» ”/58ء. و«الجمهرة» ١//ا“7.‏ و١«تهل,‏ 
و«الصحاح» ”/ا90. و«المجمل» 0١١5/١‏ و«مقايب 
و«اللسان» 7١7/١‏ (بجس). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 07٠/١‏ و«غريب القرآن» لليزيد: 


غريب القرآن» ص187١.‏ و«تفسير الطبري» 284/9 و«نزه 
00-0 النحاس» ”/ 947. و«تفسير المشكل» ص,37. 
٠. | )5(‏ : «العين» 5/١١ك‏ و«الجمهرة» ”/١‏ ”5غ و«تهذيب النعه"ا 6١1١7561١ /١‏ 


2107 5/7ى», «و«المجمل» “/7الاء و«مقاييس اللغة4» 80/4ا8» 
و«المفردات» ص570. و«اللسان» 5/ 75560١‏ (فجر). 

(0) قال الراغب في «المفردات» ص8١٠١:‏ (الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من 
شيء ضيق» والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع) اه. 
وانظر : «عمدلة الحفاظ») ص59 و«الدر المصون» / لامع - كم . 
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بن العلاء'''» ويؤكد هذا الفرق ما قال عطاء: (كان يظهر على كل موضع 
من الحجر يضربه موسى -اقنلا- مثل ثدي المرأة فيعرق أولا ثم يسيل)"'" 
وان الآية مفسر”" في سورة البقرة. 

: قوله تعالى: ©#وَسََلْهُمَ عَنِ الْمَريَةِ»#. قال أهل المعاني‎ -١10 
(سلهم سؤال توبيخ على ما كان منهم في أمر القرية من فاحش الخطيئة”*‎ 
وشنيع السيئة» والسؤال قد يكون للتقرير والتوبيخ» كما تقول لمن تلومه‎ 
على جفائه: هل شتمتك؟ هل ضربتك؟ وأنت تعلم أنك لم تفعل» وإنما‎ 
تسأله لتقرره وتوبخه.‎ 

ومعنى سؤال النبي يل أهل الكتاب عن هذه القرية» وقد أخبره الله 
بقصتهاء تقريرهم بقديم كفرهم» وسلوكهم مسلك أسلافهم في المخالفة 
وارتكاب المعصية وأن يعلمهم ما لا يعلم إلا بكتاب أو وحي)» وهذا معنى 
قول المبرد”*' والزجاج""' وغيرهما””*. وتلك القرية هي أيلة”” في رواية 


00( ذكره الثعلبي 5 أل والبغوي ”7/7 597. والرازي »”7”/١6‏ والسمين ذ في «الدر» 
006 . 

(6) ذكره الثعلبى 5/؟١‏ أ. 

(9) انظر: "البسيط) البقرة: .5١‏ 

(5) في (ب): (الخطايا). 

(0) انظر: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» للمبرد ص47. 

(5) «معاني الزجاج» ؟/584. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» -١87 /١‏ 184. و«تأويل مشكل القرآن» ص ١74‏ . و«معاني 
النحاس» */ 7 . 

(0) أيلة. بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم -البحر الأحمر- مما يلي الشامء 
وقيل اا الل بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم. 
انظر: معجم البلدان» ١/؟5ة1؟,.‏ 
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عكرمة والوالبي عق الوق عيباني 7م وقال في رواية"** عطاك (هى 
الظبريّة)"". وهو قول الزهري”“. ١‏ 

وقوله تعالى: لاالْتى حَانتْ حَاضِرَة البَخْرِ4. الحضور نقيض الغيبة, 
أي : التي هي مجاورة التهرة يفريه وغل ناعقي كقوله: ظدَلِكَ بسن ل 
يي أَمْلْدٌ حاضى الْسَسْجِدٍ لَفرَارٌ»4 [البقرة: .]١97‏ والحضرة”"' قرب الشىء. 
تقول: كنت بحضرة الدار. 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/ 91-4٠‏ من عدة طرق جيدة عن عكرمة وعلي بن أبي طلحة 
الوالبي» عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي حاتم 21591/0 والعائ في 
«المستدرك» ”7357/7 عن عكرمة عن ابن عباس». وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه) اه. ووافقه الذهبي في «التلخيص». 

)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. 

(') طبرية: مدينة في الشام من أعمال الأردن مطلة على بحيرة طبرية المشهورة» انظر: 
امعجم البلدان» .١09//5‏ 

0( أخرجه ابن أبي حاتم 0/ .١5917‏ والنحاس في «معانيه» / "91 » بسند جيدء وذكره 
الثعلبي 7/7١/بء‏ والماوردي .77/١/7‏ والمشهور أنها أيلة وهو قول الأكثرء 
فقد أخرجه الطبري 4/ »4١-4٠‏ من طرق عن ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير 
والسدي وقتادةء» وقال ابن عي حاتم 06 : (وروى عن سعيد بن جبير 
والضحاك) اه. وزاد والماوردي 71١/7‏ نسبته إلى عكرمة» وزاد ابن الجوزي ؟/ 
71 نسبته إلى ابن مسعود والحسنء. وحكاه الأزهري فى «تهذيبه» .777/١‏ عن 
اللنهه. .وكا هرد الوواق 1010/7 عن الكل .رقا الراي 0 
(الأكثرون على أن تلك القرية أيلة) اه.ء وهو اختيار ابن كثير 2785/7 ورجح 
الطبري :9١/8‏ أنها مدينة حاضرة البحر دون تحديدء لعدم الدليل القاطع. وهذا 
هو الظاهر لوجود الخلاف فى تحديدهاء ولأنه لا يترتب على تحديدها كبير فائدة. 

(6) انظر: «تفسير الطبرى» 41/8 

(0) هذا قول الليث 0 «تهذيب اللغة»ه ١//ا485ء‏ وانظر: «العين» #“#/١١٠ء‏ 
و«الجمهرة» 20١6/١‏ و«الصحاح"» ؟/ 2.77 و«مقاييس اللغة) 79/ هلال - 


0 
0 د م 
د م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأعراف 1 


وقوله تعالى: 9«#إِذ يَحَدُوست في ألسَّبْتِ». قال ابن عباس : 


(يريد: يصيدون الحيتان ويفعلون ما نهوا عنه)"''. والمعنى: إذ 

فى السبت» ومضى الكلام في هذا عند قوله: #الَذِينَ عدوأ مِنَكُم في 
اقيق »" [اللقرة: :كام وفوله:. يؤل دوا ى القتدي” 1 
8. وموضع #إذ» نَضب؛ لأن المعنى: سلهم إذ عدوا””'» وحقيقة 
السؤال وقع عن الاعتداء لا عن القرية» لأن التوبيخ””' يقع به وإنما 
ذكرت القرية لأنهم بها اعتدوا. 


وقوله تعالى: مذ 22 حِيسَانَهُم 4. ٠‏ موضع #إذ» نصب أيضًا 


ب (#يعدون). المعنى : سلهم إد عدوا 2 وقت الاتيان” 4 


(010 


(0) لفظ 
فهة 
42 


(2) 
5) 


- و«المجمل» ٠1؟١.‏ و«المفردات») ص .55١‏ و«اللسان» 9077/7 (حضر). 
ذكره الواحدي فى «الوسيط» ”/ /701. وأخرج الطبري 97/9. ابن أب حاتم 
١/6‏ والخاى : في «المستدرك» وصححه 7/5 777- 777 من عدة طرق جيدة 
نحوه. 
وهو قول أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» 277٠/١‏ و«غريب القرآن» 
لليزيدي ص١6١.‏ وه«تفسير غريب القرآن» ص87١0»‏ و«تفسير الطبري» 2947/9 
وامعاني الزجاج» ؟/ 1854. النحاس ”97/7. و«تفسير السمرقندي» ١/لالاهة.‏ 
واتفسير المشكل») ص87. 

لفظ : (منكم) ساقط من (أ). 
انظر: «البسيط) نسخة جستربتى 77/7 بء 
انظر: «معاني الزجاج» 00 و«إعراب النحاس» .558/١‏ و«المشكل») 
ل ار 
انظر: «إعراب النحاس» /١‏ 556. 
هذا قول الزجاح في «معانيه» ؟/ 2”85. وانظر: «البيان» ١/5لا””.‏ و«التبيان» 


.5947 *#و”. و«الفريد» ؟/ هلالاء و«الدر المصون» ©ه/‎ /١ 


4٠‏ سورة الأعراف 

وقوله تعالى : يوم سَبْتِهِمَ شُرّعَأً». أي: ظاهرة على الماء. قال 
الزجاج”"" وشرّع جمع: شارع وشارعة. 

قال شمر : (وكل شيء دان من شيء فهو شارع» ودار شارعة دنت من 
الطريق» ونجوم شوارع دنت من المغيب”"2» وعلى هذا الحيتان كانت 
تدنو من القرية بحيث يمكنهم صيدها. 

فال اين ل وا المي 1 (إنة التهوة أغرنا ون 
الذي أمرتم بهء يوم الجمعة» فتركوه واختاروا السبت. فابتلوا به. وحرّم 
عليهم فيه الصيدء وأمروا بتعظيمه إن أطاعوا لم يؤجروا'' وإن عصّوا 


)١(‏ «معاني الزجاج» ”285/7 وهو قول أهل اللغة والتفسير. انظر: «مجاز القرآن» 
»0١‏ و«تفسير غريب القرآن» ص87١»‏ و«تفسير الطبري» 947/9. و(نزهة 
القلوب» ص 0١75.؛‏ و«معاني النحاس» 497/9 و«تفسير السمرقندي» /١‏ لالاه, 
واتفسير ير المشكل» ص /ا/. 

(؟) «تهذيب اللغة» ”7/ .١869‏ وانظر: «العين» ١/7507ء‏ و«الجمهرة» ؟/ /االاء 
و«الصحاح") .١3776/‏ و«المجمل» ”0707/7. و«مقاييس اللغة4 7/7 507. 
و«المفردات» ص »55٠‏ و«اللسان» 5١9/5‏ (شرع). 

(9) أخرجه الطبري ,494١/9‏ وابن أبي حاتم 1548/6. والحاكم في «المستدرك» 
7377-51 وصححه من عدة طرق جيدة عن ابن عباس نحوه. 

(4) «تفسير مجاهد) .758/١‏ وذكره الرازي 6١/لالا.‏ عن ابن عباس ومجاهد. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .9١/9‏ وأخرجه 4148-1١90 /١‏ من طرق عن عبد الله 
بن مسعود والحسن وقتادة» وابن زيدء وأبي صالح ماهان الحنفي» وانظر : «معاني 
الزجاج» ”2585/7 النحاس 097/9 و”تفسير السمرقندي» /١‏ لالاه. والثعلبي 
5 أء والماوردي 1/7لا١.‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ا75. 
و«الخازن» 7/7 7”037. عن المفسرين. 

اا كل يال (لم يؤجروا) وكذلك عند الثعلبي 7/5١/أ»‏ والأقرب أنه: (إن 


عزُبواء فإذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء 
فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر إلى السبت المقبل» بلاء ابتلوا به» فذلك 
5 قوله: 2وَبَوُمَ لا يسْبِيُونََ لا تَأتيهم 4*). يقال يدث البهؤده” أى: 
قامت بأمر سبتها. 

قال الفراء : (ومعنى « سْبوَ» يفعلون سبتهم» «وَيَوْمَ# منصوب 
بقوله : الا تأتيهر»#)'". 

وقوله تعالى: «ححَدَلِكَ تبَلُوهُم4. في قوله: « كَدَيِكَ»4 وجهان 
ذكرهما الزجاج وابن الأنباري؛: أحدهما: قال الزجاج : «(أي: مثل هذا 
الاختبار الشديد نختبرهم» وموضع”'' الكاف نصب بنبلوهم)”". 

وقال أبو بكر : (ذلك) إشارة إلى ما بعده يراد به: #بَلُوهُم يمَا كنا 
َفُسَفُونَ» . كذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان وينقطع الكلام عند 


7 37 5 ياي © 

الوجه الثاني: قال الزجاج: (ويحتمل على بُعدٍ أن يكون «وَيَوُمَ لا 
سَبِووْنَ لا تأتيهدٌ حَدَلِكَ4. أي: لا تأتيهم شرعًاء ويكون «بَلُوهُم» 
مستأنق)00 


(0) «معانى الفراء» ."98/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 97/9. و«إعراب النحاس» 
54/١‏ و«المشكل» ."٠5 /١‏ و«التبيان» /١‏ 5”915. و«الفريد» ”/ 1/0”. و«الدر 
المصون» ه597”/8. 

(0) في (أ): (فموضع). 

9ر4 اامعاني الزجاج» / 6» وانظر: «إعراب النحاس» . 

(5) انظر: «الإيضاح» لابن الأنباري ”/2.5537 و«القطع» للنخاس 751/١‏ 
و«المكتفى» للداني ص/ا9؟. 

(0) في (ي): (وهم لا يسبتون). وهو تحريف. 


0 
١‏ 4د م 
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وقال أبو بكر : (وعلى هذا الوجه 8 كَدَلِكَ# راجعة على الشروع فى 
قوله: يوم سَبَتِهمَ شُرَّعَأ». والتقدير: ظوَبَومَ لا يشيئوت لا تأتيهة 
ححَدَلِكَ4*'' الإتيان بالشروع» وموضع الكاف على هذا الوجه نصب 
بالآتنان على الجاله أى + الا اناتى دمل ذلك الإ فاق : 

وقوله تعالى: ظَإيمًا كانوأ يَنْسْفُوتَ4. قال ابن عباس: (يريد: بعصيانهم 
رقا لا لمن ني 

وقال الزجاج : (أي: شددت عليهم المحنة بفسقهم)”. 


اج ص سام 


4- وقوله تعالى: #وَإِدْ مَالَتَ أمَهٌ يَنْمْحَ» الآية. قال أهل التفسير © : 
(افترق أهل القرية ثلاث فرق؛ فرقة صادت وأكلتٌ» وفرقة نهت وزجرت» 
وفرقة أمسكت عن الصيدء وقالت للفرقة الناهية: «#لِم يَمَظُونَ قَرَمًا أله 


ل 22 : 
قال الزجاج: (لاموهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير مقلعين» 


() «معاني الزجاج» ؟/ 86", وزاد: (وذلك القول الأول قول الناس وهو الجيد) اه. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7061//7. والسمين فى «الدر» 0/ 545-597» وقال 
الهمداني قش «الفريد» 0/7 ب7الكاف في 57 نصب على أ عيض لمنفيدر 
محذوف. وفيه تقديران: أحدهما: نبلوهم بلاء مثل ذلك البلاء الشديد ويوقف 
على اتأّيهم». وهو الوجه وعليه الجمهورء والثاني: لا تأتيهم إتيانًا مثل ذلك 
الإتيان الذي يأتي يوم السبت ويوقف على 8 كَدَلِكَ») اه. 

(9) «تنوير المقباس» ؟757/7١.‏ 

(5) «معاني الزجاج» ؟1/ 806". 

(6) أخرجه الطبري 97/94 و ارت ااه تن ان ع عباس وقتادة» وأخرجه عبد 
الرزاق في «تفسيره») 2719/7/١‏ وابن أ بي حاتم 5٠/6‏ والحاكم وصححه 
7 ”© من عدة طرق جيدة عن ابن عباسء. وانظر: «تفسير السمرقندي» 
/١‏ للاه. والثعلبى ١5/5‏ أء والماوردي ؟7077-171/7/7. 


سورة الأعراف 5٠+‏ 


فقالت الفرقة الناهية للذين لاموهم: طمَمْذِرَةَ إِلَ رَيخْ4. أي: موعظتنا 
إياهم مَعَذِرَةَ إِلّ رَيَىُ» والمعنى: أن الأمر بالمعروف واجب عليناء 
فعلينا موعظة هؤلاء عذرًا إلى الله تعالى)"''» والمعذرة مصدر لو ' 
و'"“قال أبو زيد: (عذرته 00 عُذْرًا ومعذِرةً وعُذْرَى)”") ٠‏ ومعنى 
عذره في اللغة”*؟ : قام بعذرو. وقبل”* عذرهء يقال: من يعذرني». خن 
يقوم بعذري. وعذرت فلانًا فيما صنع . أئ: قمت بعذره. فعلى هذا معنى 
قوله: طمَعَذِرَة إِلّ رَيَكد» أي : قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله فإنا إذا طولبنا 
بإقامة النهيى عن المنكرء قلنا: قد فعلناء فتكون بذلك معذورين. وقال 
الأزهري : (المعذرة اسم على مفعلة من عذر يعذر. وأقيم مقام الاعتذارء 
كأنهم قالوا: موعظتنا اعتذار إلى ربناء فأقيم الاسم مقام الاعتذارء يقال: 
اعتذر فلان اعتذارًا وعذر(1) ومعذرة من ع7 


وذكرنا معنى الاعتذار وأصله”*' في اللغة في سورة براءة عند قوله"؟' : 


() انظر: «معاني الزجاج» 7/ 2380 و«تفسير الطبري» 97/9. و«معاني النحاس» 
"/ 95». و«تهذيب اللغة» ”/ 5756 (عذر). 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(©) «الحجة» لأبي علي 5//ا9. واتفسير الرازي» ."8/١6‏ 

لع انظر: «العين» ”/ 297 و«الجمهرة» 7/ 597, و «الصحاح)» 1/ /ا"الاء و«المجمل» 
*/ 505. و«مقاييس اللغة» 6707/5 و«المفردات» ص5660. و«اللسان» 
ه/ 665 (عذر). 

0( في (ب): (وقيل). (6) لفظ: (وعذرة) ساقط من (ب). 

0) «تهذيب اللغة» "ا/ 77568 (عذر). 

0 3 أقف عليه. 

(9) في النسخ عند قوله: «قل «لا ترا د كمرتمُ» وهو تحريف وفي سورة التوبة 
قال الله تعالى : لكل لا عَسَذِرُاْ أن َوْيِنَ لَحكُمّ» [التوبة: 44]. 


3 سورة الأعراف 
ل 10 5 4 الآية [التوية 5 ). 

وقال ابن الأعرابي: (يقال: لي في هذا الأمر عُذْر وعذرى ومعذرة, 
ع خروج من الذقي: 

قال أبو علي: (لم يذو أن تكدزوا عدر سهانها ين أن نيزا 
عليهء ولكنهم قيل لهم: ظلِمَ يَيِطُونَ هَرَنَا4؟ فقالوا: طمَعْذِرَةُ» أي: 
موعظتنا معذرة”"؛ ومن نصب مَمْذِرَة”" فقال سيبويه©؟: «لو قال رجل 
لوج معدرة إلى اللو موتك من ذا وركذا لعي 1 

قال الزجاج”"': (المعنى : نعتذر معذرةً). 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ”/ 7756 (عذر). 

(؟) هذا قول سيبويه فى «الكتاب» /١‏ 2770 وحكاه الفارسى فى «الحجة» عنه أيضًا 
وهذا ايع عن قراذة الرفع عندهما. 0 

(5) قرأ حفص عن عاصم: مَمَذِرَة4 بالنصب وقرأ الباقون بالرفع» انظر: «السبعة» 
ص595. و«المبسوط)ه ص”185١.‏ و«التذكرة» 571/7/7». و«التيسيرهء ص58١١ء2‏ 
و«النشر» 7/ 717/7. 

(5) «الكتاب» .#7١ /١‏ وانظر: «الإيضاح" لابن الأنباري 5758/7. 

() في (ب): (وكذا النصب)» وهو تحريف. 

(1) «الحجة» لأبي علي 248/54 وعليه قراءة الرفع خبر لمبتدأ مضمر أي: موعظتنا 
معذرة» وعلى قراءة النصب مفعول لأجله؛ أي : وعظناهم لأجل المعذرة» أو على 
المصدر اق نعتذر معذرة. وانظر: «معانى القراءات») ١//ا57.‏ و«9إعراب 
القراءات» .5٠١ /١‏ و«الحجة» لابن انون 532 و«الحجة» لابن زنجلة 
ص .7”٠٠١‏ و«الكشف» »58١/١‏ و«الدر المصون» 6/ 546. 

(0) «معاني الزجاج» 2787/7 وفيه قال: (ويجوز النصب على معنى يعتذرون معذرة) 
وانظر: «معانى الفراء» 2."98/١‏ و«تفسير الطيري» 297/9 و«(إعراب النحاس"» 
., تير المشكل» .”٠5/١‏ و«البيان» 2505/١‏ و«التبيان» .”95/١‏ 


و«الفريد» 7/7 7”1/5. 


سورة الأعراف ه6١‏ 


وقوله تعالى : «إوَلْعَلَهُرَ يَنَّعُونَ». أي : جائز عندنا أن ينتفعوا بالمعذرة 
فيتقوا الله ويتركوا العَدُو''". 

وقال بعضهم'": (وكانوا فرقتين: فرقة نهت عن السوءء وفرقة 
تناه الس ل 7ل ل ا الاك وغل دا 
فالذين قالوا: لم يَمَظُونَ» الفرقة المعتدية. 

قال الكلبي: (المعتدية نحو من سبعين ألقًا أتاهم طوائف نحو 
من اثتى :عش ألقاء: وهم الذين كرهوا الضيذ في السبحاء وقالوا + التهوا 
قبل أن ينزل بكم العذاب» فإنا قد علمنا أن الله منزل بكم بأسّا عاجلًا إن 
لم تنتهواء فقالوا لهم: فلم تعظوننا إِذَا إن كنتم قد علمتم أن الله منزل 
ا 


- مض 


والقول الأول" أصح؛ لأنهم لو كانوا فرقتين وكان قوله: «#معذرة 
ِل ريد خطابًا من الناهية المعتدية لقالوا: ولعلكم”" تتقون. 


)01( هذا قول الزجاج في «معانيه) ؟/ 786. 

(5) أخرجه الطبري 47/4 بسند جيد عن ابن زيدء وانظر: «تفسير السمرقندي» 
0/7 . 

(©) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 7794/7 وحكاه الطبري في «تفسيره» 297/9 
وهود الهواري ”7/ 651- 04 عن الكلبي. 

62 لمعاني الزجاج» دك 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 5/ -١‏ 15١ء‏ والبغوي 9/ *59». والقرطبي .7١17//17‏ 

() هذا قول الثعلبي ١5/”‏ أء ونقله الرازي في «تفسيره» .797/١0‏ عن الواحدي. 
واختاره ابن عطية 5/ا١١»‏ والخازن 07/75" وقال القرطبي #1/7: (القول 
الأول قول جمهور المفسرين وهو الظاهر من الضمائر فى الآية) اه. 

0) في (ب): (ولعلهم). ْ 


0 
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6- قوله تعالى: #مَلَمًا شا ما دجوا بى.4. قال ابن عباس : 
(أي: تركوا ما وعظوا به)”"2. طآنصيَا الذي يَنَْوَت عن الشوو. يعني : 
الفرقة الناهية» واختلفوا فى الفرقة ال الذين قالوا: ال 
يَمَظُونَ 6 ١‏ نال مو عاتن دن روا لنغطاتوين +الحياتن!" + ( أشنم :النهدرتول» 
نينا ألنَ يَنهَوَسَ عَنٍ الشرو» إلى قوله ميفْسفُونَ4. فليت شعري ما فعل 
بهؤلاء الذين قالوا للم يَمِظُونَ مم70" . فمذهبه في هذه الرواية الوقف في 


الفرقة الممسكة. 
وروي عنه أيضًا أنه قال: (كانوا أثلانًا؛ ثلنًا نهى» وثلفًا قالوا: ملم 
يَظُونَ هرما وثلثًا أصحاب الخطيئة. فما نجا إلا الذين نهوا وهلك 
)40 
برهم . 


2594/7 بسند جيد وذكره الواحدي في «الوسيط»‎ ١1١١/6 أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )1١( 
.95 /” وانظر: «تفسير الطبري» 2.49/9 و«معاني الزجاج» ”/ 00 والنحاس‎ 
. 7717/7 ل/الاه. الثعلبي 76/ 5١/بء والماوردي‎ /١ و«تفسير السمرقندي»‎ 

(؟) عطاء بن السائب بن يزيد الثقفي أبو يزيد الكوفي» إمام تابعي عابد من كبار 
العلماء. ثقة ساء حفظه في آخر عمره توفي سنة 75١هء‏ انظر: «طبقات ابن سعد' 
5 و«الجرح والتعديل» 8/ 7لاا. و(سير أعلام النبلاء» 5/ »1١١‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» 2٠١7/7‏ ومقدمة «فتح الباري؟ ص570. 

(6) أخرجه «عبد الرزاق» .557-75947/57/١‏ والطبري 498/94 والحاكم صححه 
؟/ 77-7335 من عدة طرق جيدة. 

(5) أخرجه الطبري 491/9. وابن أبي حاتم ١٠٠١‏ من طرق جيدة وذكره ابن كثير في 
(تفسيره» 7/ /2788-1741 وقال: (نص الله على نجاة الناهين وهلاك الظالمين 
وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحًا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيمًا فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم فروي عن 
ابن عباس بإسناد جيد أنه قال: (ما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم). ولكن 
رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا لأنه تبين حالهم - 
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وهذا قول ابن زيد أيضّاء قال: (كانوا ثلاث فرق؛ فرقة اعتدت» 
وفرقة نهت2ء وفرقة لم تنهدء وقالت لم يَمِظُونَ رما فنجت الناهية» 
وهلكت الفرقتان. قال: وهذه الآية أشد آية في القرآن في ترك الفين. عن 
الم 

وروى ابن جريج عن عكرمة قال: (دخلت على ابن عباس وهو ينظر 
لوعي 0 ل ور 0 
أصحاب أيلة» ثم قرأ قوله"'"': 9قَلَنًا شَُواْ ما دُكَرُوا بو.>. الآية. وقال : 
و ا بو ينه وات 
فلا نقول فيها ولا نغيرها. 

قال" عكرمة: فقلت له: 00 الله فداك» ألا تراهم قد أنكروا 
حين قالوا: لالم يمَظُونَ رما أمَهُ مُهْكْهُمَ4» وإن لم يقل الله: أنجيتهم» لم 
يقل أيضًا أهلكتهم . ولم أزل به حتى عرفته أنهم نجواء قال: فأعجبه ذلك 
من قولي. فرضيء وأمر لي ببردين فكسانيهما)”*". 
- بعد ذلك والله أعلم) اه بتصرف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» :"87/1١7‏ (أنجى الله الناهين» وأما 

أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا ار 1 


لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم. وأما من ترك الإنكار مطلقًا فهو ظالم 
بعلن )هن 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١7/5‏ بء والواحدي في «الوسيط» ؟/ ,»51١‏ والبغري 
#/ 594. والخازن 8.8/7 ْ 

153 قط رفول )يتافط عو ازني): 

(5) في (أ): (وقال). 

(8) أخرجه عبد الرزاق .75847-7554٠ /7/١‏ والطبري 9/ 55. وار و الوا اا 
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وهذا أيضًا مذهب الحسن ويمان. 
قال الحسن: (نجت فرقتان» وهلكت فرقة.» وهم الذين أخزوا 
التحيعان)37. 
8 . ِ 0 عرسك * كدت . 0 9 ٠.‏ 
له ,ا مةه ل سطظا 0 ذاع 
قالوا: «مَعَْذِرَةَ إِلّ رَي5ْ4. وأهلك الله أهل معصيته)”"'. 
وقوله تعالى: #وَآحَدْنا أل ظَلمُوا يعَدَابٍ يكِيسن. أي: شديد من 
العذاب» قاله ابن ا" وال كين وقعاد:0) 
07 
وابن ريد 
- القراءات» ١/؟١5- .1١5‏ والحاكم 7077/7- 7##الا وصححه من طرق جيدة. 
وأخرج الطبري 9/ 46» وابن أبي حاتم 0/ ١٠٠١‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(نجت فرقتان. وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة 
وخنازير) اه. 
)١(‏ ذكره هود الهواري فى «تفسيره» ”/ 00. والواحدي فى «الوسيط» 235١/١‏ 
والبغوري “/5954. وابن عطية .١١5/5‏ والرازي .9-78/١6‏ والقرطبي 
لا لوس والخازن ؟”7/7٠".‏ 
(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١5/5‏ أء والبغوي “/ 195. 
إفرة أخر جه أبو عبيد في كتاب «اللغات») ص6 2٠١‏ واابن حسنون» ص 760 سند جيد» 
وأخرج عبد الرزاق في «#تفسيره) 175٠/75/١‏ 5 ». الطبري 08--١١2ء‏ 
وابن أ حاتم ١1١7/0‏ بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (أليم وجيع) اه. 
لدع لم أقف عليه. 
(6) «تفسير مجاهد) 2758/١‏ وأخرجه الطبري ٠١١/9‏ . وابن أبي حاتم ١1١7/0‏ من 
طرق جيدة بلفظ : (أليم شديد) اه. 
(1) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .774/77/١‏ والطبري ٠١١/9‏ من طرق جيدة 
بلفظ : (موجع). 
(10) أخرجه الطبري ٠١١/4‏ بسند جيد وهو قول أهل اللغة والتفسير. انظر: «مجاز - 
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سورة الأعراف 4.1 
فانناين الأعران ف رالقرين 37 والتسن على جل "الذاءت سا7 
ا 4 


قال أبو علي : # كيس * على وزن فعيل يحتمل وجهين: أحدهما: أن 


يكون فعيلا من بؤس يبؤس بأسّا: إذا اشتد. 


والآخر: ما قاله أبو زيد قال: يقال من البؤس وهو الفقر: بَئِسَ 


الرجل يبأس بؤسًا وبأساء وبئيسًا””' إذا افتقر فهو بائس أي: فقير”. 
فوصف العذاب ببئيس وهو مصدر على فعيل كالنذير والنكير والشحيح»ء 
والتقدير: بعذاب ذي بئيس أي: ذي بؤس. 


(0) 


ف 


ف 


(0) 
(0 


030 


وقرأ نافع''': (بيس) جعل (بيس) الذي هو فعل اسمّاء فوصف 


القرآن» ١/١7؟.‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص 2١57‏ و«تفسير غريب القرآن» 
ص .١87‏ و«معاني الزجاج» 2585/5 و«نزهة القلوب» ص١5١2.‏ و«معاني 
النحاس» "/ 965. و«تفسير السمرقندي» ١/لالاة.‏ والثعلبى ١5/5‏ بء 
والماوردي 7777/7 وقال الطبري :٠١١/9‏ (أجمعوا على أن لعا شديد) اه. 
في النسخ : البيئيس» والبئيس2» وهو تصحيف. 

«تهذيب اللغة» 5١١/١‏ (بئس) وانظر: «العين» /ا2”15/1 و«الصحاح» ؟/ لوا 4 
و«المجمل» 2١5١/١‏ وا«مقاييس اللغة» .””58/١‏ و«المفردات» ص"6١.‏ 
و«اللسان» ١98/١‏ (بأس). 

في «معاني الزجاج» 17 قال (بفس أى + كتديد يقال :“ننس يبؤمن يأسا إذا 
اشتد) اه. وانظر : «تهذيب اللغة» 5١١7/١‏ (بئس). 

فى (ب): «وبيسا» وهو كذلك فى «الحجة» أن عل :/ ٠٠١‏ عع أبن زيد» 
مناتونا الدمق فرك اح ليد ل دا 0 سين )كرما لسعو عرق 
في «الصحاح"» 00 وقال- (حكاه أبو زيد في كتاب «الهمز» ) اه. 

قرأ نافع : (بيس) بكسر الباء وسكون الياء من غير همزء وقرأ ابن عامر: ## ينّس». 
بكسر الباء وبعدها همزة ساكنة» وقرأ الباقون: #إبكيسش» بفتح الباء وبعدها همزة 
مكسورة وبعدها ياء ساكنة. وروى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ : (ببتسن) غلى وزن 2 
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5 5 1-3 0 - 220 
0 ومثل ذلك قوله: إن الله ينهى عن قيل وقال» : 
2 5 ؟ 5 ٠‏ اس (5 3 عد ان انز 
ويروى «قيل وقالٍ)” 5 ولخيوة مس77 إل قن ومد شب إلى 


- فيعل» بفتح الباء وبعدها ياء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة-. 
انظر : «السبعة» ص2595 و«المبسوط») ص1856١ء‏ و«التذكرة» ؟//ا؟]2 و«التيسير) 
ص 5١١.ء‏ و«النشر» 77/7/7. 

)١(‏ فى (ب): (فوصف به العذاب ببيس) ولا يوجد ذلك في «الحجة» لأبي على 
ا ا 

(؟) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (1ا/41١)‏ كتاب الزكاة, 
باب: قول الله: «لا يسَعَلُوت ألنّاَت »4. ومسلم رقم )١171١0(‏ كتاب الأقضية» 
باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة؛ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن 
الرسول يك قال: «إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» اه. 
وفيهما قيل وقال- بالفتح-. 

(*) يريد الرواية الأولى بالفتح والثانية بالكسر منونّاء وقد أخرج مسلم رقم )١97١16(‏ 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثر المسائل» عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
يل قال: «إن الله نهى عن ثلاث : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» اه. وفيه 
قيل وقال ا لمن ير ناه ْ 
قال النووي في «شرح مسلم» ١15/١7‏ : (اختلفوا في حقيقة قيل وقال على قولين : 
أحدهما: أنهما فعلان؛ فقيل مبني لما لم يسم فاعله» وقال فعل ماض» والثاني : 
أنهما اسمان مجروران منونان لأن القيل والقال والقول والقالة كلها بمعنى) اه. 
وانظر: «فتح الباري» .4١7//١7‏ 

(4) في «الحجة» 1١١/4‏ : (مِنْ شب إلى دب ومن شب إلى دب) وأشار المحقق إلى 
ورود (مذ) في بعض النسخ وهذا من أمثال العرب تقول: 
اأعييتتي من شب إلى دب ومن شب إلى دُبْ) 
أي : من لدن شببت إلى أن دببت على العصا هرمّاء وهو مثل يضرب للبغيض ولمن 
يكون في أمر عظيم غير مرضى فيمتد فيه أو يأتي بما هو أعظم منه. 
انظر: «جمهرة الأمثال» »/١‏ وامجمع الأمثال» .١48/١‏ و«المستقصى» 


/ ماه ؟. ا 59 
هم[ 


سورة الأعراف 1١‏ 


اا فكما استعملت 0 الألفاظ النحوناء وأا لك كذلك و 
له اسك جعت أن كان نعل فصان رضنا مكل ال ا 


5 اموت مكو ا ل ال مد 
وقرا ابن عامر: ينس 46 » وهو مثل قراءة نافع إلا انه حقق 
1 ء 5 1 00 
الهمزة» وروى أبو بكر" ' عن عاصم (بيأس)» وهو وصف مثل ضيغ" 
وا وهو بناء كثير في ال 


)١(‏ أي بالفتح والكسر مع التنوين وعدمهء فمن نونه جعله بمنزلة الاسم بإدخال من 
عليه» ومن لم ينونه جعله على وجه الحكاية للفعل» أفاده الميداني في امجمع 
الأمثال» .١98/١‏ 

)١(‏ في (ب): (هذا)» وهو تحريف. 

(9) يِقُضء بكسر النون وسكون القاف. وهو المهزول من الإبل والخيل. انظر: 
«اللسان» 1075/48 (نقض). 

(4) نضو- بكسر النون وسكون الضاد: المهزول من جميع الدواب وقد يستعمل في 
الإنسان. انظر: «اللسان» /ا/ /51 45 (نصا). 

(5) في: (أ): (ييئس)». وفي (ب): (بيس)» وهو تصحيف. 

(0) أبو بكر: هو أبو بكر بن عياش الأسدي أحد الرواة عن عاصمء إمام. تقدمت 
تر جمته. 

(0) ضيغمء بفتح الضاء وسكون الياء وفتح الفين :- الأسد والواسع الشدق والذي 
يعضّء واسم الشاعر ضيغم الأسدي. انظر: «اللسان»: 5097/0 (ضغم). 

0( حيدر: بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الدال اسمء انظر: «اللسان» ؟77/75١٠م‏ 
(حدر). 

(9) «الحجة» لأبي علي .٠١5 -٠١٠١/5‏ وانظر: «معاني القراءعات» .478/١‏ 
و«إعراب القراءات» ١/١١5؟.‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص©٠5٠:٠”27‏ و«الكشف» 
١0١81غ.‏ وقال ابن خالويه في «الحجة» ص7١١‏ : (هذه القراءات لغات مشهورات 
سبتعيللات فى القراءة) اه. 
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71- قوله تعالى: #فلمًا عَنَوَأْ عن ما هوأ عنه» الآية. نظم الآية لا 
يصح إلا بتقدير محذوف؛ لأن معنى العتُو''' : الإباء والعصيان» وإذا عتوا 
عما نهوا عنه فقد أطاعوا؛ لأنهم أبوا ما نهوا عنه؛ وهو صيد الحيتان فى 
السبت» ولكن التقدير: فلما عتوا عن ترك ما نهوا عنه ثم حذف المضاف. 
واذة أب ترك المنيى عنه كان ذلك روكت 

00 لمر م ممك ابه 

وقوله تعالى: ##قلنا لهم كونوأ قردة حيرت »مسر في سوزة البقرة ". 

-١61/‏ قوله تعالى : #ووإذ تَأَدَمََ ريك » . اختلفوا 62 معنى 
«تأدّت». فقال أهل اللغة”*2: (تأذن بمعنى أذن أي: أعلم)» ونحو 


(25 12 أي استكبر وجاوز الحدء وقال الزجاج 877/7": (العاتي الشديد الدخول 
فى الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة) اه. 
وانظر : «العين» ”7/7 777ء و«الجمهرة» 7/ 2٠١77‏ و«تهذيب اللغة) #/ 2771١‏ 
و«الصحاح"» 5» و«المجمل) ”/5557. و««مقاييس اللغة» 5560/4. 
و«المفردات» ص555. و«اللسان» ه/ 71/55 (عتا). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .٠١١/94‏ و«إعراب النحاس» 2548/١‏ و«تفسير 
السمرقندي» ١/8لاه.‏ والرازي .5١٠/١68‏ والخازن ”7/7 .7”٠”‏ قال الطبري: 
(أي: تمردوا فيما نهوا عنه وتمادوا فيه) اه. وقال النحاس: (أي: تجاوزوا في 
معصية الله جل وعز) اه. 

(9) انظر: «البسيط» البقرة: 5 

(8) الأذان: الإعلام, وأذن بمعنى عَلِم» وأذن له أذنا استمع » وتأذن فلان أعلم وآذن» 
وتأذن الأمير في الكلام أي: تقدم وأعلم ونادى فيهم بالتهديد والنهي» وقال 
الخليل في «العين» :7٠١/8‏ (الأذان اسم للتأذين» والتأذن من قولك: تأذنت 
لأفعلن كذا يراد به إيجاب الفعل في ذلك أي: سأفعل لا محالة وتأذنت تقدمت 
كالآمين يتآذن قبل العقرنة ومنه : «(وإة تادرت رَيّكَ»ه) اه وانظن + «تهذيب. اللغة» 
/١‏ 350-14 و«الصحاح"» 65 و«المجمل» .9١/١‏ و«مقاييس اللغة» 
0١‏ و«المفردات» ص ٠١لاء‏ و«اللسان» 0١/١‏ (أذن). 

بلي همل 


سورة الأعراف فد 


ذلك قال الحسن"'', وقال ابن عباس: (وإذ قال ربك)”'', وهو معنى 
وليس بتفسيرء وذلك أن الإعلام يكون بالقول ففي أعلم معنى قال. 

وقال في رواية عطاء: (حتم ربك)"". وقال الزجاج: (معناه: تألى 
ريكق)""".. وأكتر أهل. اللعةة على (1نالتاذن. يمعي الإرذان: وهو 
الإعلام)”” . 

وقال أبو علي الفارسي : (قال سيبويه: (آذن أعلم وأذّن نادى وصاح 
للإعلام» منه قوله تعالى: «دَأدنَ مُوَوْدُ يَنَُمّ4 [الأعراف: 44]. قال: وبعض 
العرب يجري أذنت مجرى آذنت فيجعل أذن وآذن بمعنى»"'". فإذا كان أَذّن 


دن 


)١(‏ ذكره هود الهواري في اتفسيره» 60757/7غ» والماوردي ”77”/7”. وابن الجوزي 
؟/ 77. 

(؟) «تنوير المقباس» »١1//7‏ وذكره الثعلبي ١6/5‏ بء والبغوي "/ 596. 

(6) ذكره ابن الجوزي 7179/7. وأبو حيان في «البحر» 4١7/4‏ عن عطاء فقطء وجاء 
عند الثعلبى 5/ ١6‏ بء والبغوي "/ 5946 عن عطاء قال: (حكم ربيك). 

(4) «معاني الزجاج» 87/7 ”, وتألى أي: حلف وأقسم. 

(5) وهو قول أهل التفسير أيضّاء قال النحاس في «معانيه» 95/7 : (قال أهل التفسير : 
معناه : أعلم ربك». وهذا قول حسن لأنه يقال: تعلم بمعنى أعلم) اه. 
وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» :77١/١‏ (أي: أمر من الإذن وأحل وحرم 
ونهى) اه. 
وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي ص07١2‏ و«تفسير غريب القرآن» 2١87/١‏ 
و«تفسير الطبري») 2٠١7/94‏ و«نزهة القلوب) ص1088١.2‏ واتفسير السمرقندي» 
20١‏ و«تفسير المشكل» ص87. 

69 في «الكتاب» ”5 قال سيبويه: (وقد يجيء فعلت وأفعلت في معنى واحد نحو: 
آذنت وآذنت أعلمت وأذنت النداء والتصويت بإعلان» وبعض العرب يجري أذنت 
وأذنت مدر سيك واصميت) اه 


وانظر: «الحجة» لأبي علي 7/ .5٠14‏ 
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أعلم في لغة , بعضهم قَتَأَذّنَ تَمَغّل من هذا وليس تفعل هنا بمنزلة تَقَيّر 000 
000 |2 لاؤة ا ل ل ل 0 

وتشجع » ولكنه بمنزلة (فعل) كما أن تكبر في قوله: ©#الْبَبَار 

لمتَكَبَاُ4 [الحشر : 7]. ليس على حد (تكبّر زيد) إذا تعاطى الكبرء ولكن 
وات 2 ع 300), يس سي حيري 

«الْمَكَيرُ» بمنزلة الكبيرء كما أن قوله : «إوعلل عَمَا طركوت» 

[يونس: ]١8‏ تقديره: علا وليس على حد (تغافل) و(تناسى) إذا أظي ©) 

«تأدتَ» بمنزلة عَلِمَ» ومثل ١تمَعّلَ)‏ في أنه يراد به (فَعَل)» قول زهير: 

قتعا تنعلم أ فح ا لحاس قوم ينادى في شعارهم رن 
ليس يريد: تعلّم هذا عن جهلء, كما يريدون بقولهم: تعلم الفقه. 

وإنما يريد به: اعلمء كذلك #تأدَّت» معناه عَلِمء ومما يدل على أن 
معناه العلم وفوع لام اليمي: بعله » كما يقع بعد العلم في نحو: علم 
الله لأفعلن» وكأن المعنى في «اتَأَدّت». علم ظالْبَمكَنَّ عَليْهِمَ إِل يرم 
لِْيَمَةِ» فتعلق''' الجواب به كما يتعلق بالقسم من حيث استعمل 

)١(‏ تقيس- بالفتح. يقال: تقيس الرجل أي: انتسب إلى قبيلة قيس. انظر : «اللسان» 
5 (قيس). 

() انظر: «الكتاب» 5/ الا. 

إفرة في : (): (قوله): «#وَتَدلٌ عمًا شرت » وهي الآية [النحل: ١17‏ وفي (الحجة) 
5 كما أن قوله وك : «#وتمك عا بعُولُونَ» [الإسراء: 57]. 

(4) في (ب): (ظهر). 

)ه( «ديوانها ص .»5١‏ و«معانى الزجاج» اا التعلبي ١/5‏ ب. وابن عطية 
2,22/5؛,. واووضح البرهان» للغزنوي 058/١‏ والقرطبي // 09” وتعلم أي : 
اعلم. والشعار العلامة. ويسار: اسم راعي إبل له انظر: شرح ديوات زهير 
لتعلب» ص9١5.‏ 

)١(‏ في (ب): (يتعلق). 
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سورة الأعراف ه»: 


اعمال لقنم 

وقد ذكرنا استعمال العلم بمعنى القسم في قوله تعالى: #«#وَلَمَدَ 
عَلِمُوأ لمن ستيه [البقرة: ]٠١7‏ في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: «إلِبََئنَ لم4 » يعني : على اليهود. وقوله: إل يَرَِ 
لْمِيلَمَةَ من يسومهم سوم لْعَدَابِ * فيه تقديم وتأخير. أ ليبعثن عليهم من 
يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة]7". 

انين ا الع 1 (هم 
العرب؛ محمد وأمته بعثهم الله على اليهود يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية)» ومعنى البعث هاهنا: إرسالهم عليهم وأمرهم بذلك. 


27١9/1 وانظر ابن ار والقرطبي‎ .4١75-4085/7 «الحجة» لأبي علي‎ )١( 
ومعنى الآية: علم الله ليبعثن» ويقتضي أن ذلك العلم‎ 66٠ /6 و«الدر المصون»‎ 
را ل‎ 
كذاء وأجري مجرى فعل القسم كعلم الله» ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو‎ 
«لْبَعئّنَ» أفاده ابن عطية والسمين وقالا: (قالت فرقة: تأذن أعلمء وهو قلق من‎ 

جهة التصريف إذ نسبة تأذن إلى الفاعل غير نسبة أعلم وبين ذلك فرق بين التعدي 
وغيره) أه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الطبري 9/ ٠١7-1١7‏ من طرق جيدة عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
والسدي وابن زيد وأخرجه ابن أبي حاتم ١٠١5/6‏ من طرق جيدة عن ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد. 

(5) ذكره الماوردي 7/ "الالاء عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة . 

(6) أخرجه أيضًا النحاس في ا 837/7 ددن جيل عر سعيد اين جبير + .وذكره 
الثعلبى 5 نب 


(5) أخرجه أيضًا عبد الرزاق في «تفسيره» 78٠ 7798/7/١‏ بسند جيد عن قتادة. 
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وقال عطاء: (يريد: بُحْتُ نضّرا'' وغيره إلى اليوم)"''. 

وقوله تعالى: #إِنَّ رَبَلََ لَسَرِيعٌ ألْمِقَاب4. قال ابن عباس: (يريد: 
في الدنيا والآخرة) ". 

ومعنى هذا : أنه سريع العقاب لمن استحق تعجيله ؛ لأنه لا يتأخر عن 
وقت إرادته. عاقب اليهود في الدنيا بسوء العذاب”*). 

8- قوله تعالى: «اوَتَطَمتمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمَا > . قال ابن عباس : 
(يريد: فرقناهم في جميع البلاد)7”'. 

قال أهل المعاني"': (فرقهم الله تعالى فتشتت أمرهم» ولم تجتمع 
لهم 0 


57١ص بخت نصر: قاتد وملك من ملوك بابل قبل الميلاد» قال في «القامورس»‎ )١( 
(نصر): (بخت نصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه: ابن ونصر كبقم صنم وكان‎ 
وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه- خرب بيت المقدس) اه. وانظر‎ 
.591-771 /١ و«الكامل» لابن الأثير‎ ,555-57 8/١ أخباره في «تاريخ الطبري»‎ 

(؟) ذكره الرازي »47/١0‏ والقرطبي "٠9/7‏ بلا نسبة. والقول الأول هو قول أهل 
التفسير كما ذكره الواحدي في «الوسيطا 6/5 وهو اختيار القرطبى /ا/ 25١9‏ 
والظاهر أن الآية عامة. قال ابن عطية 5/ ١158‏ : (الصحيح أنها عانق كل من 
حال اليهود معه هذه الحال) اه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 94/ .»٠١*‏ والسمرقندي .07/8/١‏ 

0( أخرج الطبري» 4/ 54 2.٠١‏ وابن أبي حاتم» ١1١0/0‏ بسند جيد نحوهء وفي «الدر 
المنثور» 700/7 و«مسائل نافع بن الأزرق» ص74١‏ عن ابن عباس قال: 
(:9 أمما #6 أ فرق). 

(00) لفظ: (قال أهل المعاني فرقهم الله تعالى) ساقط من (أ). 

(0) انظر: «مجاز القرآن» »717١/١‏ و«تفسير غريب القرآن» ١0147 /١‏ و«تفسير الطبري' 


58 وامعانى النحاس» ؟/58. و(!تفسير الماوردي» 77/7 
ايك هم[: 


سورة الأعراف 1 


وقوله تغفلئ: ينه الصَّتلِحُون»: اقال ابن. عاش" ومجاهن7" : 
(يريد: الذين أدركوا النبي كي وآمنوا به). 

وقال الكلبي: (يعني: الذين ذكرهم في قوله: «إوين قَوْوِ موسج أُمَّهُ 
يبدو بلق [الأعراف: 159]. وهم الذين وراء الصين)”". 

وقولة ضاق + وض ذه كيلك 4 قال (برقنة الذيق كفو 

وقوله: 9وبَلوْتَهُم#. أي: عاملناهم معاملة المبتلي المختبر. 
«ِبِللْسََتِ». وهي: النعيم والخصب والعافية» وَالسَيْكَاتِ»# وهي: 
الحدنه: والقيو ان 

قال أهل المعاني: (وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى 
الطاعة. أما النعم فلارتباطها والازدياد''' منهاء وأما النقم فلكشفهاء 
والباكية ا 


.غ47/١6 والبغوي #/ 545. والرازي‎ »565١/” ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
والخازن ان بن عباس ومجاهد.‎ 

(0) أخرجه ابن أ بي حاتم 000000 

(©) «تنوير المقباس» 2137/7 وذكره الثعلبي 5/ ١6‏ بء والبغوي 2740/7 ورجح 
الطبري 4/ 5 .٠١‏ الخازن ”7/ 5 70: أنهم من آمن بالله ورسوله وثبت منهم على دينه 
قبل مبعث عيسى -عليه الصلاة والسلام-» قال الخازن: (هذا هو الصحيح ويدل 
عليه قوله بعد: 9فََلفَ سن بَمَرِهِمٌ خَلْفٌ»ّ [الأعراف: ]١59‏ والخلف بعد الذين 
وصفهم بالصلاح من بني إسرائيل) اه 

(5) انظر : «تنوير المقباس» 7//ا7١.‏ 

(0) انظر : «تفسير الطبري» 4/ 5 »٠١‏ و«معاز ني النحاس» / 98» والسمر قندي ١/8/ا0.‏ 
والماوردي ؟/ 77/5. 

(1) فى (أ): (ولازديادها وأما). 

[(©6© انظ : «تفسير ابن الجوزي" ”/ 789ء والرازي /١6‏ ”5. والخازن 7٠5/5‏ . 
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وقوله تعالى: ظوَللَُمَ َْحِمُوت#. قال ابن عباس: (يريد: كي 
فور 

قال أهل المعاني: (إنهم مارّون على وجوههم في جهة الباطل. 
فدعوا إلى الرجوع عنه إلى جهة الحق» والانصرافٌ عن الباطل رجوع إل 
الحق). 

848- قوله تعالى: فَحَلَفَ مِنْ بََدِهِمُ4. قال ابن عباس: (فخلف 
من بعد هؤلاء الذين قطعناهم خلف من اليهود”". 

وقال في رواية غطاء : (يريد: نسلا منهم)” ". 

يعني : أولاد هؤلاء الذين فرقهم في البلاد. 

وقوله تعالى: #خَلْفٌ». قال الزجاج: (يقال للقرن الذي يجيء في 
أثر قرن: خلفء. والخلف ما أخلف عليك بدلا مما أخذ منك» ويقال في 
ةل 1 

وقال الفراء: َل أي: قرن بجزم اللام» والخَلّف ما استخلفته» 
تقول: أعطاك الله خلفا مما ذهب لك0". 


. 517/79 وذكره الواحدي فى «الوسيط)‎ .١1//7” «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) «تنوير المقباس» 1787/7. وذكره ابن لجرو 58. 

(6) لم أقف عليه ورجح الطبري ٠١6/4‏ : (أن المراد خلف سوء من اليهود؛ لأنه لا 
دليل يوجب صحة القول به على صرف الخبر عنهم إلى غيرهم). وقال النحاس في 
المعانيه» / 948: (قال مجاهد: يعني : النصارى» وقال غيره: يعني : أبناءهم» 
وهذا أولى القولين» والله أعلم لأنه يقال لولد الرجل : خلفه) اه. 

(4) «معاني الزجاج» 88/7" وزاد: (فأما ما أخلف عليك بدلا مما ذهب منك فهو 
الخلف بفتح اللام) اه. 

(8)" افا القراءة 88575 اوزادة(وآنت خلف شو سيت من بالعرك) :اه 
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وقد توافقا في هذا القول. وقال أحمد بن يحيى: (الناس كلهم 
يقولون : خَلّف صدق وخَلّف سوءء وخَحلّف''' للسوء لا غير» وأبو عبيدة29) 
معهمء ثهم"" انفرد وحده فقال: ويقال للصدق أيضًا: خَلْف)”. 

قال الأزهري: (وأخبرني المنذري بإسناده عن الفراء قال: الحَلْف 
يذهب به إلى الذم» والخَلّف خلف صالح.ء وقد يكون في الرديء خَلّف 
وفي الصالح خَلْف لأنهم يذهبون به إلى القرن. قال: فأرى الفراء قد 
أجاز في الصالح خَلْف كما أجازه أبو عبيدة”'': وعلى هذا ينشد لحسان: 
لنا القدم الأولى عليهم وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع”"ا 

وقال ايخ السكيت:: (يقال: هذا خلف دق :وهذا خلق سوعع 


, م 9 
وهؤلاء خلف سوء») جمعه ووز تن” ١‏ سواءء وأنفل” 0 


)١(‏ أي: بسكون اللام. 

(0) في «مجاز القران» 770١‏ قال: (خلف ساكن ثاني الحروف وإن شئت حركت 
الحرف الثاني وهما في المعنى واحد كما قالوا: أثر وأثر وقوم يجعلونه إذا سكنوا 
ثاني حروفه إذا كانوا مشركين وإذا حركوه جعلوه خلفًا صالحًا) اه. 

(6) لفظ: (ثم) ساقط من (ب). 

(4) «تهذيب اللغة» ٠١85/١‏ (خلف). 

(( لفظ : (ب) ساقط من النسخ. 

() «تهذيب اللغة» ٠١85/١‏ (خلف). 

4# (ديوانه» ص48». و«سيرة ابن هشام) “/2"08 و«تفسير الطبري» .٠١5/94‏ 
والثعلبى ١١/5‏ أء وابن عطية 5//ا١١».‏ والقرطبى /1/ .7"1١‏ و«اللسان» ١١79/75‏ 
(خلف). والخازن ”7/ 7560. و«البحر» 4 و«الدر المصون؛ 0/6 وفي 
«الديوان»: (لنا القدم الأولى إليك وخلفنا). بسكون اللام. 

00 فى تن (وواحد سواء)ء وهو تخريف. 

(9) الشاهد للبيد في «ديوانه» ص2535 و«العين» 7777/5ء و«الكامل» للمبرد 7/5 - 
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0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


0 سورة الأعراف 


وبقيتٌ في خَلَّفٍ كجلد الأجرب""' 
وقال أصحاب العربية'"': (الخلفٌ المستعمل في الذم مأخوذ من 


اا ٠»‏ وهو الفسادء يقال للرديء من القول: خلف. ومله المثل: نطق 
ا وخا السك يخلفة لون وخيلفا إذا فسدء وكذلك الهم إذا 


دغيرت رائحته). 


واحدء فأما في القرن الصالح فتحريك اللام لا غير» وأنشد*': 


010( 
000 
إفرة 


0 


0) 
© 


إنا وجدنا ا ل ين ال 00 


و«#جمهرة أشعار العرب» ص59. و«تفسير الطبري» .٠١6/8‏ و«الجمهرة» 
١/6ت7”‏ و«أمالي القالي» 55/1 و«الصحاح» 608/4" (خلف). و«ديوان 
المعاني» ١١98/75‏ و«تفسير الثعلبي» 1 وخلت بسكون اللام وصدره: 
اهب الذيين ياش في أكنافهم 
الإصلاح المنطق» ص7١و‏ 255 و«تهذيب اللغة» ٠١85/١‏ (خلف). 
انظر: «تفسير الطبري» 2٠١5/4‏ و«أمالى القالى» .١168/١‏ 
هذا من أمثال العرب المشهورة يضرب للرجل يطيل الصمت ثم يتكلم بالخطأ 
يقال: سَكَتَ ألفا ونطق خلفًاء أي: سكت عن ألف كلمة ونطق بواحدة رديئة» 
انظر: إصلاح المنطق» ص55. و«أمالي القالي» 2158/١‏ و«جمهرة الأمثال' 
١1/غ‏ والمجمع الأمثال» .”"٠/١‏ و«المستقصى» ”7/ .١١9‏ 
لم أقف على قائله؛ وهو في كتب «الفرق»: 00 ص58» وللأصمعي ص8/ 
وةلاء ولأبي حاتم السجستاني ص”7. ولثابت بن أبي ثابت ص44» و«الكامل» 
للمبرد #"/ الا”#-“الالا. و«الجمهرة» ١/لا*5”.‏ 520 اللغةه »٠١6٠ /١‏ 
و«الصحاح» 0 و«تفسير القرطبي» .,”١١//‏ و«اللسان» »2١59*8/”‏ 
و«تاج العروس») ١5/١7‏ (خضف). وعجزه: 
عبذا إذا ما ناء بالحمل خضف 
فى (ب): (خلفنا) وكذا فى «الدر المصون» 260/5 وفي غيره (خلمًا). 
اتفسير التعلبى) 5ك و«البحر» 5 ». و«الدر المصون)» ه/”0١ه.‏ واف - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأعراف 5*١‏ 


فجمع اللغتين في المذمومء وأكثر أهل اللغة"'' على هذا إلا الفراء 
وأبا عبيدة فإنهما أجازا في الصالح جزم اللام”". 

وقوله تعالى : © يأَحْدُونَ عَرْضَ هذا الْأدَقَّ4. قال أبو عبيد: (جميع متاع 
الدنيا عَرَض بفتح الراءء يقال: إن الدنيا عرض حاضرء وأما العَرْضِ 
بسكون الراءء فما خالف العين”". الدراهم والدنانير التي هي الثمنات» 
وجمعه عُروضء وكأن العَرْض من العَرَضٍ وليس كل عَرَض عَرْضًا)!* . 


- ١«تهذيب‏ اللغة» :1١977/١‏ (قال النضر بن شميل: الخلف يكون فى الخير والشر 
وكذلك خلف) اه ْ 

23” / و«الصحاح»‎ 25١6/١ انظر: «العين» 760/5”؟. و«الجمهرة»)‎ )١( 
و«المفردات4» ص2.597‎ 275١١ /” و«مقاييس اللغة4»‎ 27”٠٠/7” و«المجمل)‎ 
(هذا قول‎ :0٠0”/6 و«اللسان» 7/7 ١55١ء (خلف)». وقال السمين فى «الدر»‎ 
52 جماعة أهل اللغة إلا الفراء وأبا عبيدة) اه.‎ 

(0) والحاصل أن خلف بفتح اللام وإسكانهاء قيل: بمعنى واحد وقيل: الساكن في 
الطالح» والمفتوح في الصالح. وأكثرهم على جواز الفتح والسكون في الرديء. 
وأما الصالح فبالفتح فقطء قال المبرد في «الكامل» 4/ 77: (قلما يستعمل خلف 
بالسكون إلا في الشر) اه. وقال الماوردي 71/5/7: (هو بالتسكين في الذم. 
وبالفتح في الحمد وهذا أظهر وفي قول الشعراء أشهر)اه. وانظر: «معاني 
الأخفش»2 .7١/7‏ و «تفسير غريب القرآن» 2147/١‏ و«نزهة القلوب» ص9١2.5‏ 
واتفسير المشكل» ص 2.434 و«زاد المسير؛) "/ 2758٠‏ و«البحر؛» .4١8/5‏ 

إفرة في «تهذيب اللغة؛ ”/ 779486: (فما خالف الثمنين: الدنانير والدراهم من متاع 
الدنيا وأثاثها) اه. 

() «تهذيب اللغة» / 51746 وفيه : (فكل عَرْض داخل في العَرَضّ» وليس كل عَرّض 
عَرْضًا) اه وانظر : «العين» ١/١/ا7ء‏ و«مجاز القرآن» 2777/١‏ و«معاني الأخفش» 
؟/ 0514-1 و«الجمهرة» 049/7 و«الصحاح» #*/ 0٠١87‏ و«المجمل» 
؟/. «مقاييس اللغة»" 54/54”. و«المفردات» صر 56698. و«اللسان» 


(عرض). 


بض سورة الأعراف 


قال ابن عباس”'': (يأخذون الطمع إذا عرض لهم حلالا أو حرام 


١ 
. من الرشى"2 وغيرها)‎ 


وقال عطاء عنه: (يريد: ما أشرف لهم من الدنيا» "“. وظالدق»ي 


تذكير (الدنيا) وأراد عرض هذه الدار الدنياء فلما ترك الاسم المؤنث ذكر 
النعت”؟2» وفي #االْأَدّقَّ» قول آخرا” لمجاهد نذكره بعيد. 


قال المفسرون: (ذم الله تعالى بهذه الآية اليهود «إورثوأ الكتب»4 


فقرووه» وعلموه. ان العمل به» وخالفوا حكمهء يرتشون 5 


ا . 6 237020 
حكم الله وتبديل كتابه وتشير :ضفة وسوالة). 


(0) 


فيه 


فرة 


(6) 


69 


«تنوير المقباس» 2١78/7‏ وفي «زاد المسير» .7581١7/”‏ عن ابن عباس قال: 
(يأخذون ما أحبوا من حلال أو حرام) اه. 

انظر: «الدر المنثور» ”/ 7305-170626. 

الزّشَّي: جمع رشوةء انظر: «اللسان» / ١75‏ (رشا)ء وقال الماوردي 
؟/ 76 في معنى الآية: (يعني: الرشوة على الحكم في قول الجميع) اه . 
أخرجه الطبري في «تفسيره» 2٠١5/4‏ بسند ضعيفء وذكره الواحدي في 
«الوسيط» 2777/7 وأخرج ابن أبي حاتم ١7١08/0‏ بسند جيد عن عطاء نحوه. 
هذا قول الثعلبي ١7/7‏ أ. والأدنى: الأقرب». والدنو غير مهموز مصدر دنا 
يدنو إذا قرب. 

انظر: «العين» 8/ هلاء و«تهذيب اللغة» 9/ 217 و«الصحاح» 1/5ي””©”2,25 
و«المجمل» 5/7”. و«مقاييس اللغة؛ 7/ #0#. و«المفردات» ص8١”2‏ 
و«اللسان» ١575/7”‏ (دنا). 

لفظ : (آخر) ساقط من: (أ). 

في (ب): (وضيعوه العمل وخالفوا). وهو تحريف. 

هذا قول الثعلبي ١١/5‏ بء عن المفسرين» وانظر البغوي ”/79477., والقرطبي 
لفاضرة 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الأعراف وف 
كرو اقل له لان عات ير لوقي و" تسرك ايكون 
على الله المغفرة. يقولون: ما عملنا بالليل كفر عنا [بالنهار. وما عملنا 
: (غ2) - 5 را اعت ل شعو رععم مقرو 
بالنهار كفر عنا]"" بالليل) و" قوله تعالى : مإوَإن يعم عر َل يدو 
قال ابن عباس : (إذا أصابوا عرضًا مثل رشوتهم تلك التي أصابوا بالأمس 
ره 


ا 

وقال مجاهد : مبأَحْدُونَ عَرْسَ هذا الْقَدَقٌّ4. ما أشرف لهم اليوم شيء 
من الدنيا حلال أو حرام أخذوه وتمنوا على الله المغفرة. وإن وجدوا من 
لد ا ل فالأدنى على هذا عبارة عن اليوم الأدنى» وهو اليوم 
الذي هم فيه. 

ونحو هذا قال قتادة'"' والسدي”*' وقالوا: (هذا إخبار عن إصرارهم 
على الذنوب). وقال الحسن : (هذا إخبار عن حرصهم على الدنياء وأنهم 
لاارء 5 د 

يسبعهم سي ١19‏ . 


.١178/7 «تنوير المقياس»‎ )١( 

00 انظر: «تفسير الطبري» 4/ا١٠.‏ وه«معاني الزجاج) واتفسير 
السمرقندي» .518/١‏ والثعلبى ١57/5‏ ب. 

ماين المشرقين جافط وو (ب). 

() لفظ: «الواو) ساقط من (ب). 

(4) «تنوير المقباس» ١.١8/7‏ وهو قول الطبري »٠١5/8‏ والسمرقندي .68/١‏ 

() «تفسير مجاهد» .759/١‏ وأخرجه الطبري 9//ا 2٠١‏ وابن أن حاتم 1//8 ١١‏ من 
طرق جيدة. 

0) أخرجه عبد الرزاق ١/757/٠751»؛‏ بسند جيد. 

20 أخرجه الطبري 8 » من طرق جيدة عن قتادة والسدي. 

(9) ذكره والماورديئ 98/7ا7؟؛ وابن الجوزي 9#/ .58١‏ والرازي .45/١6‏ 


0 
0 4د 1 
0 م 
غرس ا بزالده 


وكزلةتغالن : وزاك يقتد عيع ميقن الككيه أن لا ولوأ عل أله ِب 
ْحَقَّ. قال عطاء عن ابن عباس : زا لفقي ورا ل أعَل اير 
إِلَا لْحَقَّ4>. فقالوا الباطن). 

قال ابن عباس : (يعني : قولهم: ©سَيْغْمَرَ آنا . فذلك قولهم على الله 
قن :الغين )"3 

وقال ابن جريج : (أي : فيما يرجون على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا 
يزالون يعودون لها ولا يتوبون هام فذلك قولهم على الله غير الحق)"". 

وقال الزجاج: (قوله: «وَإن يأ يهم عَرْضَ# يدل على إصرارهم على 
الذنب» والله كبك وعد بالمغفرة في العظائم التي توجب النار مع التوبة 
فقال: «إآل يُوْمَدْ لتم يِيكَنُ الكتي أن لا يقُونوا عل الله إِلَّا الْحنّي)””". 

وياك: هذا نا 'قاله يعن «المسرين: فاق لاسن فى الور 0 
المغفرة مع الإصرار)””'» وقوله تعالى: وَدَرَسُوْ ما فيو أي : فهم ذاكرون 
ا أخذ عليهم لأنهم قد قرؤوه 0 


200 0 الواحدي في 7 57/””». وابن الجوزي ”9/ 781. 


لحن 


د العزيز بن جريج و المكي عام 0 يسمع من ابن 55 انظر: اأسير 


أعلام النبلاء» 8/ 03*35 و«تهذيب التهذيب» 501/7. 

فر «معاني الزجاج» 4/7 وانظر: «تفسير الطبري» 9//ا 2٠١‏ وامعاني النحاس») 
»٠٠١ /*‏ والسمرقندي .00/8/١‏ 

(4) ذكره البغوي 5977/7. وابن الجوزي .758١/”‏ والرازي .55/١6‏ 

(0) في (ب): (ذاكرون ما أخذ عليهم). 

030 هذا قول الزجاج في «معانيه؛ 2388/7 وانظر: «تفسير الطبري» 7/9 .٠١‏ 
و«معاني النحاس» ”/ 2٠٠١١‏ والسمرقندي .614/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأعراف نكر 

- وقوله تعالى: لوَاَدينَ يمَسَكْوتَ بالكتب»» يقال: مسّكت”" 
بالشىءء وتمسكت بهء .واستمسكت به وامتسكت به”"'ء وروى أبو بكر 
من عاصم”" طيْْسِكُونَ» مخففهء وحجته قوله: ا«إتإتتاكا يَتزري» 


له رح ره ره 


[المقرة: 9؟77]» وقوله: أمْسِكَ عَلَتَكَ رَوجَكَ ه41 [الأحزاب: ل/ا"ا]ء فكلوأ 
هآ أمسكن ا [المائدة: 5]ء والتشديد أقوى؛ لأن التشديد للكثرة» 
وهاهنا أريد به الكثرة لأنه قال في موضع آخر : مأوَتُؤّمِنُونَ بلكب كلو» [آل 
عمران: .]١١4‏ والإيمان بكل الكتاب يوجب التمسك الذي هو للكثرة""', 
ولأنهايقال: اكه وقل يقال سكف بن 


)١(‏ مسك أصل يدل على حبس الشىء» وإمساك الشىء التعلق به وحفظه» واستمسكت 
بالشىء إذا تحريت الإمساك. ْ ١‏ 
ويقال: أمسكت عنه كذا أي : منعتهء انظر: «العين» .”١4/860‏ و«الجمهرة» 
'/ 466. وه«تهذيب اللغة» 9845/5ل؟ل و«الصحاح» 4» و«المجمل») 
"/ 487 و«مقاييس اللغة4) 675٠/80‏ و«المفردات»4 ص88"ل!. و«اللسان» 
// 5 (مسك). 

(6) لفظ: (به) ساقط من (أ). 

() قرأ: أبو بكر عن عاصم يْمَسَكْوتَ4 بسكون الميم وتخفيف السين» وقرأ الباقون 
بفتح الميم وتشديد السينء. انظر: «السبعة»؛ ص/7597. و«المبسوط) ص86١2»2‏ 
و«التذكرة» 7/ 574». و«التيسير؛ ص 5١١.ء‏ و«النشر» 7/ 77/7 . 

(54) لفظ: (2«روجَكَ») ساقط من (أ). 

(0) في (أ): (وكلوا). وكذا في «الحجة» لأبي علي ,.٠١777/5‏ وفي (ب): (كلوا). 
وهو تحريف. 

() فى (ب): (الذي هو الكثرة). 

000 5-0 هو قول أبي علي في «الحجة» 5/ ,.٠١5 -١١‏ وانظر: «معاني القراءات» 
0١‏ ؛» و«إعراب القراءات» .75١5/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص155١.2‏ ولابن 
زنجلة ص 27*٠١‏ و«الكشف» .487/١‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ة سورة الأعراف 


قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: أمة حي 172 

وقال عامة المفسرين"'': (نزلت في مؤمني أهل الكتاب). فعلى قول 
عطاء المراد بالكتاب: القرآن» وعلى قول المفسرين المراد به: التوراة 
وأما معنى التمسك بالكتاب؛ فقال الفراء”"': (معناه”*': يأخذون بما فيه). 
وقال الزجاج: (أي : يؤمنون به ويحكمون بما فيه)”". وقال غيره: 
(التمسك بالكتاب ارتباط به على ما بِيّن فيه» كالقابض على الشيء الذي 


1 
يرجو النجاة من قبله والفوز من جهته) 


200006 ل > 1 2 

وقوله تعالى: #وَأَقامُوأ أَلصَلَدة4. إنما ذكرت #الصَلوة » مع دخولها 
اننا 00000 ذافن الز ف 
في إعراب الآية» فقال قوم: هذه الآية معطوفة على ما قبلهاء والتقدير: 


)١(‏ ذكره الثعلبي ١7/5‏ بء والبغوي //791. عن عطاء فقط. 

() انظر: «تفسير مجاهد) 2,5598/١‏ وأخرجه الطبري 1 واين أبي حاتم 
70 . من طرق جيدة عن مجاهد وابن زيد وهو اختيار السمرقندي 2171/4/١‏ 
وابن الجوزي ”/ 787. والقرطبى »75١/1/‏ والخازن .5٠57/7‏ 

فرغ اامعاني القراء» 7/١‏ 7"49. ْ 

(5) في (ب): (معناه يحكمون يأخذون بما فيه). 

(5) «معاني الزجاج» ”/894”. ومثله قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 5791/4 
(مسك). 

(1) قال الطبري ٠١8/9‏ في معنى الآية: (الذي يعملون بما في كتاب الله)» وانظر: 
«معاني النحاس») ”/ 2.٠٠١‏ و«تفسير السمرقندي» .19/4/١‏ 

0) انظر: «تفسير الرازي» /١0‏ 45. والخازن 5/7*”. و«البحر؛» 5١/5‏ . 

(4) انظر: «الكشاف» .١78/7‏ وابن عطية »١79/5‏ والرازي .40/١6‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


رايد 3-5 


راد الآحِرَهُ حَيدُ للست يتين وَالَدِنَ بَسَكيْتَ بالكتب». وقال 
الأكثرون منهم : : ودين مبعدأء ثم ا في خبره» فقال قوم”'': خبره 
محذوف تقديره: لوَالينَ يَُتكْوتَ بالكتب وَأقامُوأ ألصَلة» نعطيهم أجرهم. 
ودل على هذا المحذوف قوله ل رَ أَلْصَلِحِنَ»4 ؛ [لأن فيه معنى 
التعليل فكان في ذكر العلة ما يغنيى عن المعلول. 

وقال 0 (الذي أختار أن يكون التقدير: #إنا لا ضِيمٌ أَجْرَ 
لْصَلِسِنَ4”" منهم)””". فعلى هذا الخبر قوله: #إإنَا». والعائد إلى 
المفداً محذوف وهو (منهم). 

قال ابن الأنباري: (وخص « الْصَلِحِينَ »* بأن وعدهم حفظ الأجر إذ 
كان منهم من لم يُصلح فتكاملت آثامه بتضييعه وصايا ربه وإقدامه على 
تكذيب النبيين ودفع ما يقف على نعته من أمر محمد َلِ). 

قال أبو بكر: (وقال بعض النحويين الراجع إلى المبتداً قوله : 
«# الْصَِحِنَ4» وتلخيص المعنى: إنا لا نضيع أجرهم فأظهرت كنايتهم 
بالمصلحين كما يُقال: على لقيتٌ الكسائي. وأبو سعيد رويت عن 
الخووى 7" درززو""" : لقيته ورويثغنفه توأنكية: 


)١(‏ انظر: «غرائب التفسير» »57”/١‏ و«البيان» .”94/١‏ و«التبيان»؛ ص2596 
و«الفريد» ”7/ 807”. و«الدر المصون» 6//ا0١6.‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

زفرة ا(معاني الزجاج» 8/7 وهو قول النحاس في «إعراب القران» 554-8١‏ 
ومكى فى «المشكل"» "0/١‏ 

(5) تقدمت ترجمته. 


(0) فى (ب): (يقال لقيته)ء وهو تحريف. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


1 سورة الأعراف 


فيا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة لله أطمه(١)‏ 
أراد في رحمته'"' فأظهر الها 0 وهذان الوجهان 00 أبو بكرب 
معنى قول الزجاج” *' في هذه الآية» الأول ةا الا 


0 سم 0 


<وإناتةا نقتت كتقاط راذا لواف بيخ خذراما #اق0ك لير 
وَأَذْكُْوا مَا فيه لَعَلّكرٌ تَتَفونَ» [الأعراف: .]١7١‏ 


1 
سل بسر جلا بل بعر صل سياس 0 


ااه قله تعالى: ء د نَتقنَا َبْبَلَ فَوقَهَم4. اختلفت”"' عبارات أهل 
اللغة والتفسير"' في معنى تََقَنَا4؛ فقال الليث: «النّقَ الجذب, 
تقول : نتقت الغرب من البثر نتقا إذا جذبته بمرَّة جذبة» وبعث الله الملائكة 

جبل طور فاقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني 
0 


-06004/5-51١١ /١ الشاهد بلا نسبة في «زاد المسيرا ”/ 787» و«مغني اللبيب»‎ )١( 
و041», وقال السيوطي في «شرح شواهد المغني» 7 (قيل : إنه لمجنون بني‎ 
عامر) اه. وهو ليس في «ديوانه».‎ 

(0) في (ب): (في رحمته أطمع فأظهر). 

(6) ذكره ابن الجوزي ”/ 587-757. 

(5) انظر: اامعاني الزجاج» ااا 

(6) في (ب): (منها). 

(6) قال أبو حيان في «البحر» :5١18/5‏ (والظاهر أن قوله : «والدن» استئناف مرفوع 
بالابتداء وخبره الجملة بعده» ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف) اه. 

© 6 في (ب): (اختلف). وهو تحريف. 

2 انظر: «الجمهرة» .5٠8/١‏ وامقاييس اللغة»؛ 0/لا8”. و«المجمل» #/ 885» 
و«المفردات» ص ١٠‏ 3لاء و«اللسان» 97/ /7371ة (نتق). 

(9) أخرج ا ا من طرق جيدة عن ابن عباس وقتادة قالا: (أي: رفعنا). 
وأخرجه ابن أ بي حاتم 84/ ١11١‏ من طرق جيدة عن ابن ن عياس وعطاء. 

-  قتنلا( وفى «تهذيب اللغة» 5/ 5٠5"60ء قال الليث:‎ .170-1١79/0 «العين»؛‎ )١١( 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأعراف ع 


وقال''' الفراء في كتاب «المصادر»: (يقول: علّقنا'"' الجبل فوقهم 
فرفعناه» نتقه ينتقه ا 


ع سل 2 سه 


وقال في المعاني: تَتقَنا» رفعنا”؟“. وقال بعض أهل اللغة”*': 
(أصل النتق: الزعزعة والنفضء. ومن هذا يقال: نتقت السقاء إذا نفضته 
لتقلع منه ز 3 وإلى هذا القول ذهب مجاهد وابن قتيبة» قال مجاهد: 
«تنقنا للْبَلَ»* كبا فق ال 

وقال ابن قتيبة : ©##نئقنا بل #4 أ : زعزعناه» ومنه يقال: نتقت 
السقاء. أق: نفضته لتقلع الزيدة منه). 

وقال أبو عبيدة: (أصل النتق: قلع الشيء من موضعه والرمي به 
يقال: نتق ما في الجراب إذا رمى به وصبّه. وامرأة ناتق منتاق إذا كثر 
ولدها؛ لأنها ترمي بأولادها رميًا)'*. 


الجذب ونتقت العَرْب من البئر إذا جذبته بمرة) اه. والغَرْبِ بفتح الغين وسكون 
الزاء: الدلى العظيمة .«انظر ؛ «اللبناق) 8817/5" (عرئ): 

)١(‏ في (ب): (فقال). (0) في (ب): (علقت). 

() ذكره الثعلبي 0/5١/بء‏ وذكره الطبري 4/ ٠١١‏ عن بعض الكوفيين. 

60 لمعاني الفراء» 2849/١‏ وزاد: (رفع الجبل على عسكرهم فرسحًا فرسخا) اه. 

(( ذكره في «تهذيب اللغة» 5/ "6٠8‏ بلا نسبة» وهو في اكد المراجع المذكورة. 

(5) أخرجه الطبري »٠١9/8‏ وابن أبي حاتم 0/ ١١١‏ بسند ضعيف. 

0) «تفسير غريب القرآن» ص87١ء.‏ وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي ص 21٠658‏ 
واامكائن لاسن اا 

() ذكره الرازي 65 56 . والسمين في «الدر» 5/ 5084», وذكره الطبري 4/ .٠١١‏ عن 
بعض البصريين» وقال الشيخ أحمد شاكر في «الحاشية» (يعني: أبا عبيدة) وفي 
«مجاز القران» 777/١‏ قال: (أي: رفعنا فوقهم) اه. وفي «الصحاح» ١608/54‏ 


(قال أبو عبيدة: أي: زعزعناه) اه. 
ماه 


غ4 سورة الأعراف 


وأحسن العيارات وبع إن يقال: معنى «إتلقنا لَبَلَ* : ر فعنام 
بافتلاع له من أضله. 

وقوله تعالى: د كنم ظل 4 قال عطاء عن ابن عباس: (كأنه 
بقيقة)”"والظلة" "+ كل نا أظلك كن قت بنع أو سحابة» أو جناح 
حائطء والجمع ظلل وظلال”'". أما"") تفسير الآية وقصتها فقد ذكرنا في 
سورة البقرة عند قوله: وَرَقَسَا هَوْقَكُمْ الطورٌ» الآية [البقرة: 1 

وقوله. تعالى::.. لوطو أنه َاقعأ بيم4. فال المتيرون! 2 علا 


)١(‏ هذا هو الظاهر واختيار أكثرهم, انظر: «تفسير الطبري» 4/ 2٠١9‏ و«نزهة القلوب» 
ص24845-550. و«تفسير السمرقندي» ١/4/!ا0.‏ و«تفسير المشكل»" ص2:88 
و«تفسير ابن الجوزي» 0530 والرازي /١6‏ 2445 روطي /ا/ .,”١‏ وقال أبو 
حيان في «البحر» 518/54 : (النتق الجذب بشدة وفسره بعضهم بغايته وهو القلع) اه. 
وقال السمين فى «الدر» 8/ 05094- :0٠١‏ (اختلفت فيه عبارات أهل اللغة وكلها 
معان متقاربة) عند بتصرف. 
وقال ابن عطية 5/ :١7١‏ (أي: اقتلعنا ورفعنا. وقد جاء في القرآن بدل هذه اللفظة 
في هذه القصة بعينها «9وَرَفَسَا هَوَفَكُمْ الطورٌ» [البقرة 8]) اه 

() ذكره الرازي 6 46 . وذكره الثتعلبى ١8/5‏ أ. والبغري ”//791 عن عطاء فقط. 

(9) انظر: «العين» 58/8١ء‏ و«الجمهرة» 7١‏ :؛» ««تهذيب اللغة» 7/7 5555». 
و«الصحاح» ه7١‏ و«المجمل» 7 وا«مقاييس اللغة» ”7/7 »485١‏ 
و«المفردات» ص ه”57 (ظلل). 

50( في (ب) ال وأظلال)» وفي «اللسان» ه/ 71760 (ظلل): (كل شيء أظلك فهو 

ظلة ويقال: ظل ل وظلال وظلة وظلل» والظلّ بالكسر جمعه أظلال وظلال وظلول) اه. 

0( في (ب): (فأما). 

(0) انظر: السمرقندي 0» والشعلبى ١18/5‏ أء والماوردي 77/5/7. والبغوي 
لم برايو التمروي: مار ااه مزالتعازو 1705/5 ودكون عن «الستموية 


.40 /١6 الرازي‎ 


سورة الأعراف 4١‏ 


وأيقنوا»» وقال أهل المعاني: (قوي في نفوسهم نَم وَاقِمأ ببِم» إن 
خالفوا)”"2: وهذا هو الأظهر”' في معنى الظن» ومضى الكلام فيه عند 
قوله : أَلَذِنَ يَظنُونَ أنجُم مُلهُوأ رَبَِمَ»4 [البقرة: 45]. 

7- وقوله تعالى: وَِدْ أَحَدَ رَيك4. ٠‏ قال الزجاج : (موضع إإذ 


1 وه 


نصبء المعنى” " واذكر #إإِذ أَحَدَ رَيّكَ#)”*'» وقوله تعالى: ين بن مَادَمَ 
ين ظْهُورهَ24 قوله: «ين ظَهُورِهٌ» بدل من قوله «ينْ بف ادم24 
والمعنى: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم. 

قاله الزجاج””', وهو معنى قول الكناني”"'؛ قال: (لم يذكر ظهر 
آدم» وإنما أخرجوا جميعًا من ظهره؛ لأن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم 
من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» لذلك”" قال: من 


- 


ب ءادم من ظْهُورِهٌ4. واستغنى عن ذكر ظهر آدم لما عَلم أنهم كلهم بنوه 


(0) ذكره الماوردي ”5/7ا3. والرازي .40/١6‏ 

(') واختاره أيضًا الرازي /١6‏ 58» وقال ابن عطية ,2١"/5‏ و«أبو حيان) 47١/4‏ : 
(قال المفسرون معناه: أيقنوا وليس كذلك بل هو غلبة ظن مع بقاء الرجاء) اه. 

(0) فى (ب): (والمعنى). 

4 5 الزجاج» ؟590/7*. وانظر: «إعراب النحاس» 2149/١‏ و«المشكل' 
"٠/0١‏ و«البيان» ١/4ا”.‏ و«التبيان؛ ص 96”. و«الفريد» ؟/ 7/17. 

(4) «معاني الزجاج» 5*7 وفيه: (والمعنى: وإذ أخذ ربك ذريتهم وذرياتهم 
جميعًا) اه. وقال السمين فى «الدر» 06/ :0١١‏ (#من ظْهُورِهز 4 بدل من قوله مومن 
بو ادم بإعادة الجارء واللاغير أنه بدل بعض من كل) اه. وهذا قول الأكثرء 
نظر: «المشكل» :5٠5/١‏ و«البيان» ١/4/ا”.‏ و«التبيان؛ ص 950”. و«الفريد) 
7 . 

(5) الكنانى : هو الإمام عبد العزيز بن يحيى المكي » تقدمت ترجمته. 

0 في (ب): (كذلك). وهو تحريف. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


447 سورة الأعراف 


وأخرجوا من ظهرهء فترك ذكر ظهر آدم وذكر ظهور"' بنيه)". 

وقوله تعالى: طدُرَيهُمْ4. وقرى"" طذْرْيتِهمْ» جمعّاء وقد ذكرنا 
معنى الذرية والكلام فيها عند قوله: ##قَالَ ومن دَرِيّقَ» [البقرة: .]١754‏ 

وبينا أن الذرية تقع على الواحد والجمع» فمن أفردها هاهنا فلأنه قد 
استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع» فصار كالبشر؛ فإنه يقع على الواحد 
كقوله : إمَا هذا بسر [يوسف: »]”١‏ وعلى الجمع كقوله: مأَسَرٌ يَدُونَ»4 
[التغابن: 7]. وقوله تعالى: ©« إِنْ سر إَّ 0 مناه [إبراهيم: .]٠١‏ 

وكما لم يجمع (بشر) بتصحيح ولا تكسير كذلك لا تجمع الذرية: 
ومن جمع قال: إن الذرية إن كان واحدًا فلا إشكال في جواز الجمع فيه 
وإن كان جمعًا فجمعه أيضًا حسن لأنك قد رأيت الجموع المكسرة قد 
حيفيت نخى + الطوفانت :الراك بور احبانت وات 


(0) لفظ: (وذكر ظهور) ساقط من (ب). 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ,.7717/-7777/١‏ وهو عند الثعلبى ١94/7‏ أ.» والبغري 
/ 544 بلا نسبة. 

() قرأ ابن عامر وأبو عمرو ونافع: طذُرْيتِهِمْ» بألف على الجمع مع كسر التاءء وقرأ 
الباقون: #دَرِيَتُم» بغير ألف على التوحيد مع فتح التاء؛ انظر: «السبعة» 
ص798. و«المبسوط»4ة ص”1856١.2‏ و(التذكرة» ”1758/7 «التيسيرا ص58١١»‏ 
و«النشر») 7/ 779. 

6 الجزرات : بالضم جمع الجمع كظرق وطرقات» وهي جم 00 والجزّر جمع 
جَزُور وهي الناقة المجزورة: أي المعدة للذبح» انظر : «اللسان» 5١14/١‏ (جزر). 

(5) صَوَاحبات يوسف: أي مثلهن في الإلحاحء جمعوا (صواحب) جمع السلامة» 
انظر : «اللسان» غ”-١‏ 10 (صحب).» وقد أخرج نحونك فى (المسند» 
4/ 517.» وابن ماجه رقم )١170-177(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في 
صلاة الى فى عراضهى والسناي 5/١‏ (405) كتاب الإمامة من طرق حيدة ٠‏ > 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 
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وأما تفسير الآية ففيه مذهبان: أحدهما -وهو مذهب المفسرين وأهل 
الأثر- ما روى مسلم”'' بن يسار الجهني: (أن عمر #ه سُئل عن هذه الآية 
فقال: سمعت رسول الله وَةِ سئل عنها فقال: (إن الله خلق آدم ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية [فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية]'" فقال: خلقت هؤلاء للنار 
ويعمل أهل النار يعملون). 


- باب: الائتمام بالإمام» أن النبي تَكئِدِ قال في مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
فقالت عائشة: إنه رجل رقيق» فقال: «إنكن صواحبات يوسف مروه فليصل 
بالناس» الحديث. وأصله في «الصحيح) أخر جه البخاري رقم (5541) كتاب 
الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الإمامةء ومسلم رقم (514- .)57١‏ وفيه: 
إنكن صواحب يوسف» كتاب الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء 
قال ابن حجر في «الفتح» :1١61"/7‏ (صواحب جمع صاحبة والمراد أنهن مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن) اه. 
وما تقدم قول أبي علي في «الحجة» »٠١5 -1١8/5‏ وقال الأزهري في «معاني 
القراءات» :579/١‏ (المعنى واحد فى الذرية والذريات) اهء وانظر: «إعراب 
القراءات» »7١5/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص/15١.‏ ولابن زنجلة ص١٠"2‏ 
و«الكشف» .587/١‏ 

)١(‏ مسلم بن يسار الجهني البصري تابعي روى عن نعيم بن ربيعة الأزدي». وقيل: روى 
عن عمر رضي الله عنه وروى عنه عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي» وثقه 
العجلي. وذكره ابن حبان في «الثقات»)» وقال ابن حجر في «التقريب» 67١‏ 
(5568): (مقبول). 
انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري 715/1. و«تاريخ العجلي» 7018/7 (11/77), 
والسبيو أعلام النبلاء» 5/ »5١5‏ و«ميزان الاعتدال» »٠١8/5‏ و«تهذيب التهذيب» 
:/ 5لا. 

ا الحعقو فين ستاقط فين لنب ): 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله وَةِ : «إن الل 
إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار)”'". 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 2498/7 وأحمد 2589/١‏ رقم "١١‏ تحقيق أحمد 
شاكرء وأبو داود 9/6/ رقم 4707» والترمذي كتاب التفسيرء باب: ومن سورة 
الأعراف رقم 7076. وابن أبي عاصم في السنة 47/١‏ رقم 145» والنسائي في 
«تفسيره» 5/١‏ 6 رقم ,»٠‏ والطبري .١١7/9‏ وابن أ حاتم هص/ 5117" ١‏ 
والنحاس في «إعراب القرآن» 256٠/١‏ والآجري في «(الشريعة» ؟7/ 57لا. وابن 
منده في «الرد على الجهمية» ص”57١. .١155‏ والحاكم في «المستدرك» -11/١‏ 
1 و 00545 والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 7/ .١56‏ والبغوي فى 
اتفسيره) / /3741. والراحدي فى #الرسيطلة 1١/7‏ من طرق د م ا 
عمرء وهو مرسلء وقال الترمذي: (حديث حسن ومسلم لم يسمع من عمر وقد 
ذكر بعضهم بين مسلم وعمر رجلا مجهولا) اه. وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم) وقال البيهقي والذهبي في «التلخيص»: (فيه إرسال). 
وقال الألباني في ظلال الجنة في «تخريج السنة» لا أبي عاصم 2١‏ (إسناده 
ضعيف لانقطاعه) اه. 
وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 948/4» وأبو داود 0/ 8١‏ رقم 24705 
وابن أبي عاصم في «السنة» 84/١‏ رقم .75١١‏ والطبري في «تفسيره) -١4‏ 
+ عن مسلم عن نعيم بن ربيعة الأزدي عن عمرء وقال الآلبائق في «ظلال 
الجنة»): (إسناده ضعيف لجهالة نعيم) اه 
والحديث له شواهد مرفوعة عن النبي كَككِةِ مما يجعله صحيحًا لغيره؛ وذكر 
الأحاديث ودرجاتها الألباني في «الصحيحة» ١77-١98/5‏ وقال: (وجملة القول 
أن اديت صحيح بل هو 00 المعنى وجاء عن الإمام إسحاق بن راهويه 
أنه قال: أجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد واستنطتقهم 


وأشهدهم) اه 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : «لما خلق الله آدم مسح على 
ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته"') إلى يوم القيامة»” '". 
وذكر حديثًا طويلا. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء في: قوله : ظوَإِدْ أَحَدَ ريّكَ مِنْ بن عَادَمَ 


7 2 م 00 ضف 72 1 8 
ين ظهورهر ذرِيْهِم» (يريد: نفض" < آدم فأراه ذريته مما خلق إلى يوم 
القبافية)7. 


مثل الذرء فقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ربناء ثم أعادهم في صلبه حتى 

يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم 
-+(6) 

الساعة) . 


- وقال النحاس في «معانيه» 7/7 :٠١١‏ (أحسن ما قيل في الآية ما تواترت به الأخبار 
عن النبي كك أن الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج فته ذرية أمثال الذر فأخد 
عليهم الميثاق) أه. 

)١(‏ في (ب): (من ذريتي) ثم صحح إلى ذريته في أعلى السطر. 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب التفسيرء باب: وفي تفسير سورة الأعراف رقم (2)701/5 
وابن أبي حاتم 80/ 215١15‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» ص5 ١١5‏ والحاكم 
؟/ 705" وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح روي من غير وجه عن أبي هريرة 
عن النبي عَكِِدُ) اه. وقال ابن منده: (هذا حديث صحيح) اهء وقال الحاكم : 
(حديث صحيح على شرط مسلم) اه. ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وانظر: 
«اللن المنعية 0# 

(9) في النسخ: (نقص) وعلى (أ) تصحيح لم أستطع قراءته ولعلها (نفض). 

(85) أخرجه الطبري ١١١/9‏ بسند جيد. 

(0) أخرجه الطبري »١1١57/9‏ وابن أبي حاتم ١1/١15‏ بسند جيدء وقد أخرج الطبري 
زات أ حاتت :ه1118 من طرق كثير ع حينة توه 

الفهضل 


4.45 سورة الأعران 


وقال أبو العالية: (جمعهم يومئذٍء ثم صورهمء م استنطقهم وأخز 
عليهم العهد والميثاق» يتم عله شيم لنت ريك َالو ي4. فقال ان 
تعالى: فإني أرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي». وأنزل 
كتبي» قالوا: نشهد أنك إلهنا وربناء ولا رب ولا إله غيرك)”". 

وقال ابن جريجح: (ضرب الله ظهر آدم فخرجت كل نفس مخلوقة 
للجنة بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة» وخرجت كل نفس مخلوقة 
للنار سوداءء فقال: هؤلاء أهل النار أمئال الخردل في صورة الذر”"' . 

وقال القرظي: (أقر له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق 
ا 

وقال مقاتل: (إن الله مسح صفحة ظهر أدم اليمنى فأخرج منه ذرية 
بيضاء كهيئة الذر يتحركون» ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية 
سوداء كهيئة الذرء فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» ثم قال لهم : الست 8 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »١76/6‏ والطبري »١١١/9‏ وابن 
أمئ حاتم .١5١9/0‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» ص”5١2‏ 1545١ء‏ 
والحاكم ؟/ 7357- 755 عن أبي العالية عن أبي بن كعب- رضي الله عنه-» وقال 
الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) اه. ووافقه الذهبي. وقال أحمد 
شاكر في «حاشية الطبري» (إسناده صحيح) اه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /ا/ 78 وقال: (رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه 
محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح) اه. 
وانظر: «الدر المنثور» ”/ .5٠9١‏ 

(0) أخرجه الطبري ١١4/9‏ بسند لا بأس بهء عن ابن جريج عن الزبير بن موسى 
المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر؛ / 1509. 
وذكره القرطبي .7١7/17‏ عن ابن جريج. 

(*) أخرجه الطبري ١١7/9‏ بسند ضعيف. وذكره السيوطي في «الدر» / 709 . 
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سورة الأعراف /ا 5*4 


را لافقالا ليقن :"ولاه فى السنة رسي وو اصتحاثه اليين: 
وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي» وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة» ثم أعادها جميعًا في صلب آدمء فأهل القبور محبوسون حتى 
يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى 
نجه تفن العيق: الأول# عزنا دنا الكارى :رق عير !7" [الأعررى: 
2200 

وهذا أيضًا قول عكرمة”" والكلبي وسعيد بن جبير و[سعيد”” بن 
المسيب] والضحاك””' وأبي صالح"''. هذا كلام أهل التفسير في هذه الآية. 

فأما أصحاب المعاني فقال أبو إسحاق: (جائز أن يكون الله تعالى 
حمل لأييال"" الد و قيما يفل ود كما قانة نات تدز كانينا الكتز 
دَخُنؤْ سكِتَكمْ»4 [النمل: 18]. وكما قال: 9إوسَخَّرْنًا مم دَاوْدَ الْحبَالَ 
0 لير 6 [الأنبياء : وب])40. 


1 


(0) لفظ: «(الواو) ساقط من (ب). (؟) «تفسير مقاتل» ؟/ 7لا- 5/. 
إفرة ذكره الرازي 06 ؛>» عن عكرمة والكلبي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
والضحاك. 


(5) لفظ: (سعيد بن المسيب) ساقط من (أ). وذكره عنه ابن القيم في كتاب «الروح» 
ص .5١6‏ 

(0) أخرجه الطبري 94/ .١١4‏ /ا١١‏ من طرق جيدة عن سعيد بن جبيرء وعطاء والنضر 
اين عربي الباهلي والضحاك والسدي والكلبيء» وانظر: «الرد على الجهمية» لابن 
منده ص55 .١‏ ْ 

() ذكره ابن القيم في كتاب «الروح» ص5١7.‏ عن السدي» عن أبي صالح. عن ناس 
من الصحابة. 

(0) في (ب): (جعل الأمثال)» وهو تحريف. 

(8) «معانى الزجاح» 2599/5 وانظر: «معاني النحاس» ”/ .١١١‏ 


0 
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4 سورة الأعراق 


وقال أبو بكر بن الأنباري: (مذهب أصحاب الحديث وكبراء 
أهل العلم في هذه الآية هو: أن الله كبك أخرج ذريات آدم من صله 
وأصلاب أولاده. وهم في صور الذرء وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم 
وأنهم مصنوعوهء فاعترفوا بذلك وقبلواء وذلك بعد أن ركب فيهم 
عقولًا عرفوا بها ما عرض عليهم» كما جعل للجبل عقلًا حتى خوطب7", 
وكما فعل ذلك ين لما سح وبال حين سمعت. وائقادت 


)١(‏ ذكره الخازن .٠9/5‏ عن ابن الأنباري وفيه: (كما جعل للجبال عقولًا حتى 
خوطبوا بقوله تعالى: 9يجبَالٌ أرق مَمَمُ4 [سبأ: ]٠١‏ اه. وأخرج الحاكم في 
«المستدرك» ؟/ 57١‏ عن علي رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي َكل بمكة فخرج 
في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله) 
قال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وانظر: 
ا(صحيح مسلم» رقم (/171/1) من حديث جابر بن عبد الله» كتاب الفضائل» باب: 
فضل نسب النبي كل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. 

(؟) أخرج أحمد في «المسند» 5/5لاء عن عائشة: (أن رسول الله يَيةِ كان في نفر من 
المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له..) الحديث» وانظر: «البداية والنهاية» 
ار ا 

إفرة أخرج البخاري رقم 2960 في (البيوع)- باب النجار- عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه- قال: (قعد النبي ككل يوم الجمعة على منبر صنع لهء فصاحت النخلة 
التي كان يخطب عندهاء وبكت على ما كانت تسمع من الذكر حتى كادت أن تنشق 
فنزل النبي حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبى الذي يسكت حتى 
التتقرك) بارج ابو رطاجه رت :82 :4 )نات الندد دياك * العير على الثلدهء 
بسند جيد عن أنس رضى الله عنه قال: (جاء جبريل إلى النبى مق وهو جالس 
حزين فقال: ما لك؟ ان «فعل بي هؤلاء ما فعلوا» قال: أتحب انك ا 
قال : «نعم» قال : ادع تلك الشجرةء فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديهء 
قال: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها..) وأخرج الحاكم - 
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صر غزاس ل دزالريم 


سووة الأعراف :1 


0 
3- 7 دعيت 


وقال صاحب النظم : (ليس بين قول النبي َه : «إن الله مسح ظهر آدم 
فأخرج منه ذريته' و[بين]”'' الآية اختلاف بحمد الله؛ لأنه كد إذا أخذهم 

من بعضص. 

قال: وحصل الفائدة بهذا الفصل. أنه قد أثبت الحجة على كل 
منفوس ممن بلغ ء وممن لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم. وزاد على من 

بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم. 

وبالرسل المنفذة إليهم. مبشرين ومنذرين» وبالمواعظ والمثلاات المنقولة 

إليهم أخبارها» ". 

وقال جماعة من المفسرين : (إن أهل السعادة من الذرية أقروا طوعًاء 
وإن أهل الشقاوة أقروا تقية وكرمّاء وذلك معنى قوله : #وله: ألم سق 
في «المستدرك» 5٠١/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء أعرابي إلى 
النبي كَل فقال: بم أعرف أنك رسول الله؟ فقال: «أرأيت إن دعوت عذق هذه 
الأرض حتى أتى النبي ذَلْةِ ثم قال له: «ارجع» فرجع حتى عاد مكانه) قال 
الحاكم : (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وانظر: 
االصحيح المسند من دلائل النبوة» للوادعي ص"/ا- .١917‏ 

0010( ذكره الخازن ٠4/5‏ ", وآء بن القيم في كتاب «الروح») ص ٠‏ 25 وذكرة الآلبانى في 
«الصحيحة» ١5١/5‏ وقال: (في كلامه إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية 
والحديث» وهو قوله: إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده) اه. 
وانظر : «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة صر ه ١57-١4‏ . 

(0) لفظ: (بين) ساقط من (أ). 

(6) ذكره الخازن ؟7/١١5»‏ وابن القيم في كتاب «الروح» ص5١5.‏ 
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1 هه سورة الأعراف 


التَمُوات والأرضٍ طوْعًا وَكَرّها4”' [آل عمران: 87]. وقال مقاتل: من 
واف شق اتدغل السنة : مجفز فر اسيناف 2 الأول» ومن بلغ العقل لم يُعْن 
عنه الميثاق الأول شيئًا حتى يؤمن» وكان الميثاق الأول حجة عليهم)””", 
وهذا الذي ذكره مذهب من يقول: إن أطفال المشركين يدخلون”*' الجنة 
فأما من لا يحكم لهم بالجنةء فإنه يقول: من كان من أهل الشقاوة من 
الذرية السوداء أقرٌ بالمعرفة كرمهًا فلم يغن ذلك عنه شيئًا. فأمّا سوق ألفاظ 
الآية وما بعدها من هذه القصة على هذا التفسير فقوله: «#ألست رريَحم». 
قال الزجاج”*': (المعنى قال: لاأَلَسَتُ ررَيَكُمْ» وهو إيجاب للإقرار عليهم 
بربوبيته). 
وقوله: تالو بلّ4. قال ابن عباس: (هو جواب منهم له وإقرار له 
بالربوبية ولأنفسهم بالعبودية)""". 
وقوله تعالى: «#شيدّنا» قال الكلبى : (لما أقرواء قال الله للملائكة : 
() انظر: «تفسير السمرقندي» ١/4/ا6-‏ 687., و«الرد على الجهمية» لابن منذه 
ص147١»‏ والبغوي 7/7 198. 
(؟) في (أ): (بمعرفته في الميثاق). 
2 «تفسير مقاتل» 7/ 4/. 
(4) قال القرطبي في «تفسيره» :7١1//1/‏ (هذه المسألة اختلف فيها لاختلاف الآثارء 
والصحيح أن أطفال المشركين في الجنة) اه. وانظر: «التذكرة») ص098. 


(0) هذا قول ابن الجوزي 784/7. ولم أقف عليه عن الزجاجء وانظر: «الزاهرا 
0/7 0ه. 


(5) أخرج ابن منده في «الرد على الجهمية» ص ١55‏ من طرق جيدة عن ابن عباس في 
الآية قال (أخد عليهم كلهم عهودهم على الإيمان والمعرفة له. والتصديق به 
وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا) اه. 
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سورة الأعراف ١ه‏ 


إشهدوا. فقال: #مَيد»#)"2"'. و”“قال ابن عباس في رواية عطاء: 
(قالت”" الملائكة: شهدنا على إقراركه)”'. 

وقال السدي : (هذا خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا 
على إقرار بني آدم)””". فعلى هذه الأقوال''' يحسن الوقف على قوله: 
<جلّ4 ؛ لأن كلام الذرية قد انقطع. 

وقوله تعالى : «إأت تَفُوُوا يوم الْتيمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا عَفِنَ4. يجوز 
أن يتعلق إأن» بقوله 9سَيدّنا». أي شهدنا عليهم بالإقرار لثلا تقولواء 
فأسقط (لا”" كما قال: #إوَألق فى الْأنْضِ رو أن سيد يكم» 
[النحل: .]١0‏ يريد: لثلا تميد. 

وكما قال القطامي”* : 

باينتاهنا يبرى المشهنراء فيدهنا 

وك لك 1 كك كاين 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7/ »١5٠‏ وذكره هود الهواري 58/7. والواحدي في «الوسيط») 
8/5, والبغوي "/ .”٠٠‏ وابن الجوزي ”/ 7580. 

(5) لفظ: «(الواو) ساقط من (ب). 

فى (اأ): (قال). 

440 لل انف علشواظل:# «الرى علق اليم لان عد سن 11 

(0) أخرجه الطبري ١١48/8‏ بسند جيدء وذكره الثعلبي 494/5 بء. و«الواحدي» 
4/7 » والبغوي */ ,.7"٠0١‏ وانظر: الطبري .١1١18/8‏ 

(5) انظر: «تفسير الرازي» .67/١6‏ 

0) لفظ : (لا) ساقط من (أ). 


(4) تقدمت ترجمته. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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ب . 0 10 
أراد: أن لا تباعا. هذا مذهب الكوفيين ٠‏ وعلل البصريين 
المحذوف مضاف بتقدير: شهدنا كراهة أن تقولواء ومضى الكلام في هذا 


عند قوله : مإ يْبَيَنُ أَنَّهُ كم أن صنو4 [العياءة 111/5 


ويمكن أن تعلق #أن» ب (أشهدهم) وهذا أوضح في التأويل, 
والمعنى: وَآدْبَدَممْ عَكَ أَنشِيمَ4 لثلا تقولواء أو''' كراهية أن تقولواء ولا 


يصح الوقف على ظمَهِدّنا» لتعلق #أن» بما قبلهء هذا كله كلام أبى 
6 . 


,”ال4/١ و«البيان»‎ .2”05/١ و«المشكل»)‎ 256١/١ انظر: «إعراب النحاس»‎ )١( 
و«التبيان) ص 5960. و«الفريد» 7/ 275885 و«الدر المصون» 017/6. قال السمين:‎ 
(قوله: #آن تَعُولُواً» مفعول لأجلهء والعامل إما سَيدّنا» أي: شهدنا كراهة أن‎ 
تقول» هذا تأويل البصريين» وأما الكوفيين فقاعدتهم تقدير (لا) النافية أي: لثلا‎ 
تقولوا) اه.‎ 

(؟) في (أ): (لثلا تقولوا وكراهية أن تقولوا). 

(9) «الإيضاح» لابن الأنباري 7070-7797/7» وقال الداني في «المكتفى» ص178- 
(قال جماعة: ##سَّيِدنا4 وقف كافي وهو من قول بني آدم أي: شهدنا أنك 
ربنا وإلهنا وهو قول أي وأبن عباس. 
وقال ابن الأنباري: ليس بوقف لأن أن متعلقة بما قبلهاء وقال جماعة التمام 
على «وجقّ* وسَيدنا» من قول الملائكة وهو قول مجاهد والضحاك والسديء 
وقيل هو من قول الله تعالى والملائكة وهو قول أبي مالك ويروي عن السدي أيضًا 
ومن قرأ: 9آن تَمُولُوا» بالتاء فالوقف على #ج1» لأن (أن) متعلقة بما قبل 
«جلٌ» من قوله «وَأَتْيَدم4) اه ملخصًا. 
وقال النحاس في القطع /١‏ 177-1770: (على القراءة بالتاء يجب أن يكون الوقف 
على #جقٌ*» لأن «سَيدَة»# عند أهل التأويل ليس من كلام الذين قالوا #إجق# 
ومن قرأ بالياء فأكثر أهل التأويل يقول: التقدير: وده ع أَنشيمٌ» أن يقولواء 
أي: كراهة أن يقولوا أو لأآن يقولوا. فالكلام على هذا متصل) اه. ملخصًا. 


00 
0 د م 
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وقال بعضهم: قوله: «سَيدْنَا؛ من كلام الذرية» والمعنى: شهدنا 
5 1 0 5 
على أنفسنا بهذا الإقرار.ء وهو معنى قول مقاتل. وعلى هذا لاا يحسن 
9 ' ل 000 
الوقف على «#جك* ولا يتعلق «إأن تمولواً» بشهدناء وإنما يتعلق بقوله : 
روسل سر 5ب سيم (5) . له ار ال 2 
«رائبدم عكَ أنشيم» . وذكر صاحب النظم] © وجهًا آخر في قوله: 
0 5 8 3 اه . راس خخ لس 

«ثشيدنا»4 عن بعضهمء وهو: (أن يكون قوله: «إوَإِدْ أخذ ربك» إلى قوله : 

هِتَالوأ بلّ». تمام قصة الميثاق» ثم ابتدأ كك خبرًا آخر يذكر ما يقوله 

المشركون يوم القيامة فقال: «سَّيدُنا» بمعنى : نشهدء كما قال الحطيئة”؟' : 

28 - اس هام م 2 ده (68) 
سهد الخطيمّة حين تلسقيئ ريه . 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ 075 وفيه : لوَاقْبَكَم عَلَ م4 بإقرارهم دالوا بل سَهذناً» 
إنك ربنا» قال الله للملائكة : اشهدوا عليهم بالإقرار. قالت الملاتكة : قل 
شهدنا) اه. 

6 ذكره عن الواحدي السمين في «الدر) 6/". وقال: (كأنه رأى أن التركيب يصير 
سهد أن تَقُولُو4 سواء قرئ بالغيبة أوالخطاب والشاهدون هم القائلون في المعنى 
فكان ينبغي أن يكون التركيب شهدنا أن نقول نحن» وهذا غير لازم لأن المعنى : شهد 
بعضهم على بعض فبعض الذرية قال: شهدنا أن يقول البعض الآخر كذلك) اه. 

إفرة ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)2 الحطيئة : جرول بن أوس بن مالك الغطفانى أبو مليكة . تقدمت ثر جمته. 

(0) «ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت ص١٠١١غ»‏ و«سر صناعة الإعراب» 2398/١‏ 
ووضح البرهان» للغرنوي 7/7 .7801١‏ و«اللسان» 8577/7 (حسب).» و«الدر المصون» 
هم/ 60١‏ وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص7”88. و«المدخل» للحدادي ص 2757 
وعجزه: 

ان الب ليك "ايف بحا عدر 
والوليد هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي يقال: إنه سكر فأمر بجلده فقال 
الحطيئة هذه الأبيات. والشاهد: شهد الحطيئة يريد: يشهد فوضع الماضي موضع 
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أي : يشهدء فيكون تأويله نشهد' '' أت تَقُولُوا بوم الْقيمَةِ» أي : إنكم 
ستقولون ذلك. فتكون القصة الأولى خبرًا عن جميع المخلوقين بأخز 
الميثاق عليهم» والقصة الثانية خبرًا عن المشركين خاصة"" . 

واختلف القراء في قوله: «آن تَمُولُوا» [الأعراف: 377]. ار 
0 :0 اد لاه 


يعرم 


تَعُولًُ» [الأعراف: .]١7‏ فقراً ” أبو عمرو بالياء 
تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله: ين بَفَ ءَادَمَ من ظْهُورِهرٌ ا 
وأَعَبَدَمْ ع أَنشِيمَ» لثلا يقولواء وقرأ الباقون بالتاء؛ لأنه قد جرى في 
الكلام خطابء وهو قوله: ##ألسْتُ 7 ُو بن سهنناً4. وكلد"» 
الوجهين حسن؛ لأن الغيب هم المخاطبون في المعنى”"'. 

قال المفسرون: (هذه”"' الآية تذكير بما أخذ على جميع المكلفين من 
الميئاق» واحتجاج عليهم ؛ لئلا يقول الكفار مبْوم الْقيَمَةٍ إِنَا كُنًا عَنْ هَذَا) 
الميثاق #عَفِْنَ4 لم نحفظه ولم نذكره)» فإن قيل: كيف يحتج عليهم 


() في (ب): (يشهد) بالياء. 

() ذكره ابن القيم في كتاب «الروح» ص555. والسمين في «الدر) 015-017/8. 

(6) قرأ أبو عمرو: #يَقُولوا يَوْمَ القِيامة4 [الأعراف: 177]ء لإأو يَقُولوا إِنّما أَشْرَكَ» 
[الأعراف: ]١7”‏ بالياء فيهما على الغيبة» وقرأهما الباقون بالتاء على الخطاب» 
انظر: «السبعة» ص798. و«المبسوط) ص1856١»,‏ و«التذكرة» 7/ 28789 و«التيسيرا 
ص 2.١١5‏ و«النشر» ؟7/ ”7/7 7. 

(4) في (أ): (فقرأ أبوعمر وجميعًا بالياء). 

(5) في: (): (فكلا). 

(1) هذا قول أبى على فى «الحجة» ,»٠١!//5‏ وانظر: «معانى القراءات» .5759/١‏ 
ولإعراب القراءات] الى و«الحجة) لابن زنجلة م و«الكشف» /١‏ 
؟م. 

(0) في (أ): «وهذه». 
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بميثاق لا يذكرونه؟ قيل:''' نسيانهم لذلك لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر 

الله تعالى عن أخذ ذلك عليهم على لسان صاحب المعجزة. وإذا صح ذلك 

بقول الصادق قام في النفوس مقام الذكرء فالاحتجاج به قائم صحيح”". 
قال عوف”": (وسيذكرون الميثاق يوم القيامة)7*. 


قوله تعالى : أو نَقُولُوا إِنَآ أَمْرَكَ َابَاوَْا من كَبَلُ» الآية [الأعراف: 
78]» قال المفسرون: (هذا قطع لعذر الكفار فلا يستطيع أحد من الذرية 
أن يقول يوم القيامة: 8 إنّآ أَشَركٌ َابَآوْنَا ين مَبَلُ. أي: قبلناء ونقضوا 
العهد. «وَحكُنًا درَيَدٌ يَنْ بَعَدهمٌ» صغارًا وكبارًا فاقتدينا”© بهمء «أقبيها 
با فَمَلَ الْمُبَطِلُونَ4. أي : أفتعذبنا بما فعل المشركون المكذبون بالتوحيدء 
وإنما اقتدينا بهم وكنا في غفلة عن الميثاق» وعما نطالب به الآن من 
التوحيدء وآباؤنا أشركواء وحملونا على مذهبهم في الشرك في صباناء 
فجرينا على مذهبهم واقتدينا بهم» فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم. والذنب 
في ذلك لهمء كما(" قالوا فى موضع آخر: «#إإنًا وَجَدْنَا 1م12 عَل أُمَةٍِ» 


.5806 /” وابن الجوزي‎ 2.١١8 /94 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» ,0881/١‏ والبغوي "/ .”٠٠‏ وابن الجوزي "/ 5806. 

(9) لعله: عوف بن أي جميلة العبدي أبو سهل الأعرابي البصري واسم أبيه رزينة» 
إمام ثقة من علماء البصرة ومن صغار التابعين رمى بالقدر والتشيع» توفي سنة 
7ه أولا5١اهء‏ وله 87 سنةء انظر: «الجرح والتعديل» لا/ .١6‏ و«سير أعلام 
النبلاء») 5/ 87”. و«ميزان الاعتدال») "/ ه٠”.‏ و«تهذيب التهذيب» 9857/7 
و«تقريب التهذيب») ص577 برقم .)575١19(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) فى (ب): (فاقتديناهم)» وهوتحريف. 

(3) لفظ : (كما) ساقط من (ب). 
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الآية [الزخرف: 75]. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام» ويكون 
الآباء على الإشراك بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق بالتوحيد على كل 
واحد من الذرية)» هذا هو الكلام على مذهب أهل الأثر""' . 

فأما مذهب أهل النظرء فقال أبو إسحاق: (وقال بعضهم : إن الله ويد 
أخرج بني آدم بعضهم من ظهور بعض. ومعنى : لإوَأشْبَدَمْ ع أَنشِيْمْ أَلسَْ 
رَيَكُ» أن كل بالغ يعلم أن الله وك واحدء لأن كل ما خلق الله دليل على 
توحيده» فمعنى: وَأَتْبَدَمْ عل أَنشِيم» دلهم بخلقه على توحيده)” ". 

وشرح أبو بكر هذا فقال: ظوَإدْ أَحْدَ رَبّكَ ينْ» ذريات”" لبَق دَادَمَ ين 
ظْهُورهَ» أي : أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطمًا في أصلاب الآباء إلى 
الدنيا على ترتبهم في الوجود «إوَأَئْبَدَهَ عل أَنشِيمٌ» أنه ربهم بما أظهر من 
آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد إلا 
وفيه من صنعة ربه ما ينبه على أنه بارئه ونافذ الحكم فيه» فلما عرفوا ذلك 
ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهدين على أنفسهم بصحته. كما قال في غير هذا الموضع : «اشَهِرِينَ 
1 أنفسيهم 1 م4 [التوبة: 21١7‏ يريد: هم بمنزلة الشاهدين وإن لم 
يقولوا: نحن كفرة» وكما يقول الرجل : قد شهدت جوارحي بقولك» يريد: 
قد عرفتهء فكأن جوارحي لو استشهدت وفي وسعها أن تنطق لشهدت». 


ومن هذا الباب أيضًا سهد أمَّهُ أَتَمّ ‏ إِلَهَ إِلّا هُوَ» [آل عمران: »]١8‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 48/4١1١.ء‏ والبغوي "/ .”6٠‏ والرازي .171١/”‏ والخازد 
بفالض 

(؟) «معاني الزجاج» ؟7/ 599. 

(9') كذا في النسخ. وهوتفسير وليس قراءة. 
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بريد : أعلم وبين » فاكبيه إعلامه وتبيينه ذلك شهادة من يشهد عند الحكام 
١‏ )00 
وغيرهم) . 
وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانا حكاية عن بعضهمء فقال: 
(إن الله كك لما خلق الخلق ونفذ علمه فيهم بما هو كائن. صار ما لم يكن 
بعد مما هو كائن كالكائن عنده. إذ علمه بكونه مانعٌ من غير كونه» فسايغ 
في مجاز العربية أن يضع ما هو منتظر مما لم يقع بعد موضع الواقع لسبق 
علمه بوقوعه. وكما قال ككَ: #ونادَئ أَصحَبُ ألثَارٍ» [الأعراف: ]5٠‏ 
وأمثاله» فيكون تأويل قوله: 9«#وَإِدُ أَحْدَ رَيّكَ»*: وإذ يأخذ ربك. وكذلك 
ا ادكه و ني ل ا نز با اه : 7 : 
قوله : موَأَسَبَدَهْ عل أَنشِيمٌ» أي : ويشهدهم بما يركبه فيهم من العقل الذي 
أخذ عليه الميثاق في التوحيد بما ركب فيه من العقل» وأراه من الآيات 
والدلائل”'' على حدوثه وضعفه وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه. وإذا 
٠.‏ :أاك 0 5 . 5 إفرف 9 5 
لم يجز ذلك فلا بد من خالق هو غيره ليس كمثله»؛ وكل من بلغ وعقل 
فقد أخذ عليه العهد والميثاق إذ جعل فيه السبب الذي به يؤخذ الميثاق وهو 
العقل» واحتج أصحاب هذا القول بقوله: ©#إإِنا عَرَضمَا الْأمائَ عَلَ اتوت 
وَالرْضِ ‏ [الأحزاب: 7/ا]. قالوا: فالأمانة هاهنا عهد وميثاق. وامتناع 
السموات والأرض من حملها خلوهما من العقل الذي يكون به الفهم. 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي ”5857/7. وابن القيم في كتاب «الروح» ص١"52.‏ 
هع في النسخ: (والدليل). وه وتحريف. 
(6) في (ب): (ليس كمثله وهومن بلغ). وهوتحريف. 
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وخين الاتداة ابنج "اليكان” الع دنا 


1 اه + : ره 50 
قال صاحب النظم: (ونحن إلى ما روي ' عن رسول الله يق وم 


ذهب إليه أهل العلم والسنة من السلف الصالح.ء أُمْيّل وله أَقْبَّلٌ ويه آن (4) 


010( 
إفرة 
قر 
600 


(0) 


والله كِلَدَ ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى بمنّه)”. 


لفظ : (إياها) ساقط من (أ). 

في (ب): (مكان). وهوتحريف. 

انظر: بعض الأحاديث في مرويات الإمام حول 8 «(التفسير» 0 
هذا هو الظاهر فالراجح أن الله يه مسح ظهر آدم واستخرج منه ذريته وأخذ عليهم 
العهد بلسان المقال لثبوته مرفوعًا إلى النبي يَكْةْ وموقوفا على غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم والأحاديث فيه صحيحة بل متواترة المعنى» وقد ذكرها الطبري 
18-8١.ء‏ وابن كثير ”/147. والسيوطي في «الدره #/550-7068, 
والشوكاني ؟/ 2*380-787, والألباني في «الصحيحة» ١/58-الاء‏ رقم /250-41 
وصلا9 رقم 5لا١.‏ و68/5١‏ رقم .١577‏ قال الشوكاني 88/١‏ (هذا هو 
الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعًا إلى النبي 5ك 
وموقوفًا على غيره من الصحابة ولا ملجئ للمصير إلى المجاز وإذا جاء نهر الله 
بطل نهر معقل) اه. 

وقال الألباني في الصحيحة :١77/8‏ (جملة القول أن فيه أحاديث صحيحة بل 
متواترة المعنى وأنه لا تعارض بينها وبين آية أخذ الميثاق فالواجب ضمها إليها 
وأخذ الحقيقة من مجموعها وبذلك تنجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين: 
الأولى: رد الأحاديث بزعم معارضتها للآية والأخرى: تأويلها تأويلًا يبطل 
معناها أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة) اه. بتصرف وهو اختيار جمهور المفسرين 
ومنهم: النحاس فى «معانيه؛ 7/7 »٠١١‏ والسمرقندي ١/4/ا087-6.‏ وابن 
الجوزي -50ظ15/] والرازي 80١/05-55ء‏ والخازن 5/لا.ه-١١5:‏ 
والألوسى ,.٠١4-494/4‏ الشنقيطى ؟/ 778-775. 

ذكره ا القيم في كنات االروح» ص518. 
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4- و" قوله تعالى : «لوَكَدَلِكَ تُمَصَلُ الآبيِ»؛ أي : و( كما بينا 
5 أمر الميثاق.تبين الآيات ليتدبرها العباد فيرجعوا إلى مدلولها ويعملوا 
بموجبها دون ما سولت لهم أنفسهم ودعت إليه أهواؤهم. وهو معنى قوله : 
لِوَلَلَهُمْ بَْجِمُوت4. أي: ولكي يرجعوا عمّا هم عليه من الكفر والضلالة 
إلى التوحيد والطاعة” "'» وقيل: إلى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيدء 
والرجوع إلى ذلك الميثاق رجوع ال الي 

00 


0- قوله تعالى: وَآتَلُ عَلَيِهِمْ تبأ الَِمَ َاتَينَهُ ينا الآية. 


قال ابن 0 وابن ل 7 نولت فى بلعم بن 


)١(‏ لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

(7) لفظ: (الفاء) ساقط من (ب). 

(*) هذا قول أكثرهمء انظر: «تفسير الطبري» 94/9١١٠ء‏ والسمرقندي ,0875/١‏ 
والتعلبي ١9/5‏ بء والبغوي "/ ٠٠”ء‏ وابن الجوزي 785/7. 

(5) ذكره الرازي /١86‏ 6. والخازن 7/7 .5١١‏ 

(4) أخرجه الطبري 4/ »٠٠١‏ وابن أبي حاتم ١717/0‏ من طرق جيدة. وفيهما قال: 
(هو رجل من مدينة الجبارين يقال له: بلعم) وفي رواية عند الطبري (بلعم بن باعر) 
وعند ابن أبي حاتم (بلعم بن باعوراء). وذكره السيوطي في «الدر» 7717/7 بلفظ : 
(بلعم بن باعوراء). 

() أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» /7/١‏ 7857»ء والنسائى فى «التفسير» 26١١/١‏ 
والطبري 4/ 2.١١١‏ ا أب حاتم 215157/0 عاك في «المستدرك) عيضر 
من طرق جيدة» وذكره الهيئمي في امجمع الزوائد» ؟7/ 76. وقال: (رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح) اه. وذكره السيوطي في «الدر» 7717/7» والكل بدون ذكر 
قصته وجاء عند النسائي. والطبراني. ورواية عند الطبري (بلعم) وعند الحاكم 
(بلعم بن باعوراء) وفي الباقي (بلعم بن أبر). 

(0) «تفسير مجاهد» .565١/١‏ وأخر جه الطبري ١١١/4‏ من طرق جيدة بدون ذكر 
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عاد دعا على موسى وقومهء وكان عنده اسم الله الأعظم. 
فقصد موسى بلده الذي هو فيهء وغزا أهله وكانوا كفارّاء فلم يزلك قوم 
ال بدك نا ع 9" زاجره املجيم عر “ولك اه 
مجاب الدعوة بذلك الاسم الذي كان عندهء فاستجيب لهء ووقع 


موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا 
في التيه؟ قال : بدعاء بلعام ' قال: فكما سمعت دعاءه علي فأسمع دعائي 
عليهء فدعا موسى عليه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله 


مما كان عليه ونزع منه المعرفة فخرجت من صدره كحمامة”” بيضاء0© 


)١(‏ بلعم بن باعور: مختلف فيه فقيل: هو من مدينة الجبارين وقيل: من أهل اليمن 
وقيل: من الكعنانين» وهو: بلعم بن باعور بن سموم بن فرستم بن مآب بن لوط 
ابن هارونء» أوتي العلم والحكمة. انظر أخباره في : «تاريخ الطبري» 2477/١‏ 
و«الكامل» لابن الأثير 2٠٠١ /١‏ و«تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي .595/١‏ 

(؟) هذا قول مقاتل في «تفسيره» ”/ 8. 

(9) في (ب): (أجبر)ء وهوتحريف. 

(5) لفظ: (على) ساقط من (أ). 

0( في (ب): «نخامة» وعند الثعلبى 5/ 7١‏ بء و«الوسيط» ؟/ ١307ء‏ والبغوي 7١37/7‏ 
(خاطة ْ 

(7) أخرج الطبري 4/ 17701757 وابن أبي حاتم 1717//0 بسند جيد عن ابن عباس 
قال: (هو رجل من مدينة الجبارين يقال: له بلعم يعلم اسم الله الأعظم فلما نزل 
بهم موسى أتاه قومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر 
علينا يهلكنا فادع الله أن يرده عناء قال: إني إن دعوت عليه ذهبت دنياي وآخرتي» 
فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخ مما كان عليه) اه. وذكره الرازي /١8‏ 24؛ عن 
ابن مسعود وابن عباس ومجاهدء وذكر الخازن 7١١7/7”‏ "2 هذا ونحوه 
وقال: (هذا من الإسرائيليات ولا يلتفت إلى ما يسطره أهل الأخبار إذا خالف 
الأصول وسبب وقوع بني إسرائيل في التيه عبادة العجل أو قولهم لموسى : 

ابل همل 
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5 
فهذا قصته 


قال عطاء عن ابن عباس: (أعان أعداء الله على أوليائه)”") 
يعني : بدعائه. وقوله: «إءَاتَيِتَهُ َاينِئِنا. قال ابن زيد: (هو أنه كان 
لا يسأل شيئًا إلا أعطاه إياه)” ". وقال عكرمة”*؟': (أوتي كتابًا من كتب الله 
ل 

وقيل'""': (هو أنه لما أراد أن يدعو عليهم» قيل له في المنام: لا تدعٌ 
عليهم» ثم هم ثانيّاء فكلمته أتان له قد ركبهاء حجة عليه» فقالت: ويحك 
يا بلعم أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم ينزع عن ذلك)» وقال 
أهل المعاني : («إءَاتَيَهُ َايينَا4. علمناه حجج التوحيد وفهمناه أدلته حتى 
عبان طالخاديها ): 


وقوله تعالى: «فآشَلَحَ مِنْهَا»4. قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: 
خرج من محبة الله”" إلى معصيتهء ومن رحمة الله إلى سخطه)””. 


- 


- #ابجعل لَنآ إِلهَا4 [الأعراف: ]١158‏ لا دعاء بلعم عليهم» وعلى تقدير صحة 
القصة فموسى دعا عليه لعلمه بكفره ومقابلة لدعائه عليه) اه. بتصرف. 

)١(‏ في (ب): (فلهذا)» وهوتحريف والأولى فهذه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) أخرجه الطبري ١175/4‏ بسند جيد وذكره الثعلبي 5/ 57 أء والبغوي 3١5/7‏ . 

(5) أخرجه ابن اق حاتم ١518/0‏ بسند جيد. 

(5) لفظ: (تعالى) ساقط من .)١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري 9/ ١75-١70‏ من طرق عن السدي وغيره. 

0) انظر: الطبري 55/9٠ء‏ والرازي .65/١6‏ 

(4) ذكره الرازي 04/1١5‏ بلا نسبة» وأخرج الطبري 4/ 2175 وابن أبي حاتم ١514/6‏ 
بسند جيد عن ابن عباس في الآية قال: (نزع منه العلم) وفي «تنوير المقباس» 


؟/ 1٠‏ (لتََشَلَمحَ مِنْهَا فخرج منها) اه. 
|| سك هم[ 
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ومعنى #أسَلمَ»# خرج من المسلآخ''' وهو القشر والجلدء ويقال: 
الحية تنسلخ'' عن جلدهاء ثم يقال لكل من فارق شيئًا: انسلخ منه. 

وقوله تعالى: طفَآمَدُ آلشّيطنُ4. قال عبد الله'" بن مسلم: « 
أدركه؛ يقال: أتبعت القوم إذا لحقتهم). 

قال أبو عبيد: (يقال: أتبعت القوم مثال أفعلت”*' إذا كانوا قد سبقوك 


فلحقتهم ويقال: ما زلت أتبعهم حتى أتبعتهم أي: حتى أدركتهم)”” . 
وقال أبو زيد: (تقول: رأيت القوم فأتبعتهم إتباعًا إذا سبقوك فأسرعت 

نحوهمء ومرٌوا على فاتبعتهم اتباًا إذا ذهبت معهم ولم يسبقوك"", 

فعلى هذا معنى: أتبعه الشيطان أي: أسرع ا مهَكَانَ سن 


,االا*٠١ و«تهذيب اللغة» ؟/‎ 2098/١ و«الجمهرة»‎ .١198/5 انظر: «العين»‎ )١( 
و«مقاييس اللغة4 "/15غ.‎ ».4١٠/7 «و«المجمل»)‎ .»0١ و«الصحاح"»‎ 
(سلخ).‎ ٠١57/5 و«المفردات») ص5١5». و«اللسان»)‎ 

(0) في (أ): (سلخت). ساقط وملحق بأسفل السطرء وكأنه سلخت الحية عن جلدها. 

(9) «تفسير غريب القرآنه ص 0187 وزاد: (وتبعتهم سرت في إثرهم) اه. وانظر: 
«غريب القرآن لليزيدي ص 2.١67”‏ و«تفسير المشكل» ص88. 

(5) لفظ: (أفعلت) غير واضح في ب وأكانة (افتعلت). 

(6) «تهذيب اللغة» .476/١‏ وزاد: (واتبعتهم مثل: افتعلت إذا مروا بك فمضيت 
يديم روجهم يما مثله) اه. 

(1) «الحجة" لأبي علي 2١77/5‏ وأصل تبع: التلو والقفوء وهل تبعه» وأتبعه بمعنى 
أو بينهما فرق؟ قيل : كلاوما راد بصي الارنه ان بع بعتي في يذه 
وأتبعه إذا وازاه في المشي» » وقيل: اتبعه بمعنى استتبعه وقال الخليل فى «العين" 
8/7 : (وأتبع فلان فلانًا إذا تبعه يريد شرّاء قال تعالى: طدَأيَمَهُ اي اه 
وانظر: «الجمهرة») 2756/١‏ و«الصحاح» */ 84 .١‏ وامقاييس اللغة» /١‏ 253515 
و«المجمل» .١67/١‏ و«المفردات» ص57١»‏ و«اللسان» 5١7/-4157/١‏ (تبع). 

(0) قال الطبري 9/ :١55-١77‏ (أي: صيره لنفسه تابعًا ينتهي إلى أمره في معصية الله 
ويخالف أمر ربه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن) اه.. وانظر: «معاني 
النحاس») ”7/ .٠١0‏ و«تفسير السمرقندي» 08/١‏ والماوردي ؟/ 08 أ 1 

هم[ 
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لْعَاوَِت* ؛ لأنه أدركه فأضله» هذا الذي ذكره أبو زيد حقيقة معنى الإتباع. 

قوله تعالى: «فَكَانَ مِنّ ألْمَاوِت4. قال ابن عباس : (فأطاع الشيطان 
وان تق مالي 

وأ" قال أهل المعاني : (هذا بيان عن حال من أوتي الهدى» فانسلخ 
منه إلى الضلال والعمى». ومال مع الهوى حتى تلاعب به الشيطان. فصار 
إلى الهلاك والردى» وخاب في الآخرة والأولى» قصّ الله قصته ليحذر 
الناس من مثل حاله)”". 

وقال عبن نان وه كبرو .وسكي يق: المسسعة وروله يذ 


)١(‏ «تنوير المقباس» 517/7١ء‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط») ؟”/ 270١‏ وانظر: 
«معاني الزجاج» 239١/7‏ والماوردي ؟/ 5 وابن الجوزي 7/ 1589. 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(6) انظر: الرازي .06/١6‏ 

(5) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي القرشي أبو محمد صحابي 
إمام عابد زاهد أحد السابقين المكثرين وأحد العبادلة الفقهاء أسلم قبل أبيه وهاجر 
قبل الفتح وشهد الفتوح وكتب عن النبي يك علمًا كثيرّاء وكان مجتهدًا في العبادة 
صوامًا قوامًا تاليا لكتاب الله تعالى» وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العمل 
والعلم. وثناء الأئمة عليه كثيرة» توفي رضي الله عنه سنة 50ه وله 1/7 سنة» انظر: 
«الحلية» /١‏ 2.7417 و«الاستيعاب») 857/7 .)١155(‏ و(سير أعلام النبلاء» 9/ ولاء 
و«تذكرة الحفاظ» /١‏ الاء و«الإصابة» 261١/7”‏ و«تهذيب التهذيب» 7/7 7917. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /”/١‏ 7847ء والنسائي في «التفسير» 2008/1١‏ 
»١‏ الطبري 2١77/9‏ وابن أبي حاتم 15177/0. من طرق جيدة وذكر الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» ا/ 256 وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) اه. 
وذكره ابن حجر في «الفتح» 1/ 0١65‏ وقال: رواه ابن مردويه بإسناد قوي) اه. 
وذكره:الشوظى:في: «الدر» 951675+ وزاد نسبته إلى (عبد يه فيك وزاين المنذن >< 
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عل 6 وأو زوق" (نزلت :هذه الآية فى أمية''" ينأب الصلك: 
وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الوقت». ورجا 


2 وأبي الشيخ) وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/ 7915: (قد روى من غير وجه عنه 
وهو صحيح إليهء وكأثة إنما أزاة أن آمية يشبهه؛ فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير 
من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمن رسول الله كَْةِ وبلغته 
أعلامه وآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعهى 
وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتدحهم ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرئاة بليغة قبحه الله وقد جاء في بعض الأحاديث «أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن 
قلبه» فإن له أشعارًا ربانية وحكمًا وفصاحة ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام) اه. 

)001 زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم أبو عبد الله المدني» إمام تابعي ثقة. عالم 
عابد مفسر فقيه وكان من العلماء الأبرار له حلقة للعلم في مسجد رسول الله عل 
وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن» توفى رحمه الله تعالى سنة 75١ه‏ ء. انظر: 
«الجرح والتعديل» "/ 5 08. و«الحلية» ىا وااسير أعلام النبلاء» 7/6 5اثء 
و«تذكرة الحفاظ» .١57/١‏ و«تهذيب التهذيب» »508/١‏ و«تهذيب تاريخ ابن 
عساكر) 557/6. 

() ذكره الثعلبي 5١/5‏ ب. وابن الجوزي ”//781. والرازي /١65‏ 05» عن سعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم وأبي روقء. وذكره البغوي */ *0". والخازن ؟/ 71, 
عن سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم» وذكره الواحدي في «أسباب النزول' 
ص0777 والقرطبي 7/ 2737١‏ عن زيد بن أسلم. 

(9) في النسخ: (أمية بن الصلت) وهو تحريف,. وقد تقدمت ترجمته. وفيها بيان حاله 
وأخباره» وانظر: «السيرة النبوية» للدكتور/ مهدي رزق الله أحمدء ص الاء 5/اء 
والقول بأنه بلعام أشهر وعليه الأكثرء أفاده ابن الجوزي #/ 2.588 والقرطبي // 
حضة وابن حجر في «الفتح) // .١65‏ والظاهر العموم كما رجحه الطبري 9/ 
٠‏ وقال أبو حيان في «البحر» 477-477/5: (اختلف المفسرون في ذلك 
وطولوا في قصته وذكروا ما الله أعلم به والجمهور على أنه شخص معين والأولى 
في مثل هذا أن يحمل على التمثيل لا على الحصر في معين فإنه يؤدي إلى 


الاضطراب والتناقض) اه. بتصرف. 
هن 
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أن يكون هوء فلما أرسل محمد يق حسدهء ثم مات كافرّاء ولم يؤمن 
بالنبي يد وهو الذي قال فيه النبي لو : «آمن شعره وكفر فليو نان 
يريد: أن شعره كشعر المؤمنين» وذلك أنه يوحد الله في شعره ويذكر 
دلائل توحيده من خلق السماء والأرض وأحوال الآخرة والجنة والنار. 
5 - قوله تعالى: 9وَلو شِنَنَا لرفقته يبا»#. قال ابن عباس : 
(ملَرقعْتهُ» بعلمه بها)""'. أي بالآيات» يعني وفقناه للعمل بهاء فكنا نرفع 
وقال عطاء” " عنه: (يريد: لعصمئُه عن معاصي). وهو اختيار الزجاج 
لأنه قال: (أي: لو شئنا أن نحول فيما بينه وبين المعصية لفعلنا)”*؟. وهذا 
كالقول الأولء لأنه إذا لم يعصمه عن المعصية لم يوفقه للعمل بالآيات» 
ولووفقة عقيهه اغن لمعف ول عفنيه القيدق الرنقنة رالا يالك 


اد 


وقوله تعالى: © وَلكنه: أَغلَدَ إل الأرض» . 


)١(‏ قال الألباني في «الضعيفة» 07/4 رقم :١545‏ (ضعيف أخرجه ابن الأنباري في 
المصاحف وفي إسناده أبو بكر الهذلي متروك». وأخرجه الخطيب وابن عساكر في 
«التاريخ» وإسناده ضعيف فيه الكلبي متهم بالكذب) اه بتصرف. وانظر : «الجامع 
الصغير» للسيوطي .»5/١‏ و«كشف الخفاء» للعجلوني .5١-/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 2١71/9‏ بسند ضعيفء. وذكره الثعلبي 5/5 بء والبغوي 
*/ 05”. والخازن ؟6/7١”.‏ وقال ابن الجوزي "/ :79٠‏ (هاء الكناية تعود إلى 
الإنسان المذكور وهو قول الجمهور والمعنى: ولو شئنا لرفعنا منزلته بما علمناه) 
اه. وهو اختيار الطبري »١77/94‏ والسمرقندي /١‏ 087. 

(*) ذكره الثعلبي 77/5 بء والبغوي #/ 27٠5‏ والخازن "/ 2716 عن عطاء فقطء 
وانظية: ااتفسير الماوردي» ؟/ .18١‏ 


2 اامعاني الزرجاج» ا وهو قول النحاس 9 المعائيه) #/ 1١5‏ 
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قال الفراء: (ركن إليها وسكن). قال: (ويقال: خلد إلى الأرض بغير 
ألف وهي قليلة)7". 5 للك قال الزجاج""ا والكيناكق ٠"‏ في خلد 
وأغتزرا 2 :زقال: أضضاحه الغرية :امن الإخلاد اللزوم على الدوام 
وكأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان إذا 
لزم الإقامة ا ' 

ال بن نويرة: 


)١(‏ هنا في (ب) وقع اضطراب في ترتيب الأوراق فوقع الوجه ب من ص7١‏ في 
6 ب. 

(؟) «معانى الفراء» /١‏ 949". وانظر: ١غريب‏ القرآن» لليزيدي ص ١١07‏ و«تفسير غريب 
القرآن» 8/١‏ 1. وا«تفسير الطبري» .١5/8/4‏ و«تفسير المشكل» ص88. 

(*) «معاني الزجاج» 917". وقال الأخفش في «معانيه» 7/ :١09‏ (لا نعلم أحذا 
يقول: خلدء وقوله ظأَخْلَدَ» أي : لجأ إليها) اه. 

(5) «تهذيب اللغة»؛ ٠١8٠/١‏ (خلد). انظر: «العين» 5/١57؟.‏ و«المنجدا لكراع 
صثلا.ء و«الجمهرة» ١/4ا0.‏ و«الصحاح» /5594. و«المجمل» 5994/5. 
ولمقاييس اللغة») .7١//7‏ و«المفردات» ص »759١‏ و«اللسان» ؟/ ١770‏ (خلد). 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ”77/7. و«تفسير الطبري» 8/9١٠ء‏ و«نزهة القلوب» 
ص5لاء و«الدر المصون» 70. 

() مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي» أبو حنظلة» شاعر فحل» 
وفارس مغوار»ء من أرداف الملوك في الجاهلية. يقال له: الجفول. وسمي ذا 
الخمار نسبة إلى فرسه. أدرك الإسلام فأسلم» وولاه رسول الله يك صدقات قومه 
بني يربوع فبقي كذلك حتى وفاة النبي نه ثم اضطرب عمله ولم يحمدء ورأى 
خالد بن الوليد ما استوجب قتله عنده فقتله: وقيل: ارتد فقتل في حروب الردة» 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ٠705/١‏ و«الشعر والشعراء» صة١5.‏ 
و«الأغاني» 06 .» وامعجم المرزياني»؟ ص؟7؟7. و«الإصابة»؛ 61//9 253 
و«الأعلام» . 
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بأبناء حيّ من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدو"') 
قال ابن عباس: #وَلَكِنَُه أخْلَدَ إل الْأَرْضٍ»”"». يريد: مال إلى 
الدنيا)"". وقال مقاتل: (رضي بالدنيا)”*. 
وقال الزجاج : (ولكنه سكن إلى الدنيا)””'. فهؤلاء فسروا #الْأرضٍ» 
في هذه الآية بالدنياء وذلك لأن الدنيا هي الأرض؛ لأن ما فيها من العقار 
والرباع'' والضياع كلها أرضء وسائر متاعها يستخرج من الأرض» 
فالدنيا كلها هي الأرض”"'» فصلح أن يعبر عنها بالأرض لأنها هي”". 


)١(‏ «الشاهد فى الأصمعيات» ص97١.‏ و«تفسير الطبري» 8/4؟١ء‏ والثعلبى 
ترف رافق 2/6 و«بدائع التفسير) لابن القيم ره و#الق 
المصون» .0١57/8‏ 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(9) «تنوير المقباس» .١5١/7‏ وذكره الرازي .65/١08‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ”/ دلاء وفيه: (رضي بالدنيا وركن إليها) اه. 

(5) «معاني الزجاج» 741/7. وقال أيضًا : (المعنى: أنه سكن إلى لذات الأرض) اه. 
وقال الطبري :77١/١7‏ (سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض ومال إليها وآثر لذاتها 
وشهواتها على الآخرة) اه. وانظر: «معاني النحاس» 2٠١77/#‏ والسمرقندي 
/١‏ *08. والماوردي ؟587/7. 

(0) «الرّباع»: جمع ربعء وهي الدار والمحلة والموضع يرتع فيه في الربيع» انظر: 
«القاموس» ص8 1لا (ربع). 

(0) جاء في (ب) بعد قوله: (كلها هي الأرض) تكرار قوله: (سائر متاعها) إلى (كلها 
هى الأرض) وعليه ضرب. 

20 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 259١/١‏ والرازي 6/. والخازن ؟”/ ."”١6‏ وقال 
القرطبي 7/17 777: (كأن المعنى: لزم لذات الأرضء فعبر عنها بالأرض» لأن 


متاع الدئيا على وجه الأرض) اه 
مهن 


74 سورة الأعراف 

وقوله تعالى: 9 وأتبع هوبة )4 . قال ابن عباس: (يريد: ما زين لء 
الشيطان)”'". 

وقال ابن زيد: (كان هواه مع القوم)”". 

وقال أهل المعاني: (انقاد لما دعاه إليه الهوى» والهوى يدعو إلى 
أمور تجر إلى الهلاك» فكان القابل لدعاه متبعًا له)” ". 

وال ع العلم : (هذه الآية من أشد الآي على أصحاب العلم. 
وذلك أن الله تعالى أخبر أنه آتاه آياته من اسمه الأعظم والدعوات 
المستجابة والعلم والحكمة» فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى 
تغيير النعمة عليه» والانسلاخ عنهاء ومن الذي سلم من هاتين الخلتين» 
إلا من عصمه الله)”". 

وقزله عاق + ؤقتة عقن 'الحكق: إن قتيل ملو ينرق 7 


ع عي م« سمس 3 


تَبكَهُ يَلْهَثْ»4: قال الليث: (اللّهث لهث الكلب عند الإعياء وعند شدة 
الحرء» وهو إدلاع اللسان من العطس)*. وقال الة9 فى «المصادر»: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الطبري 2١78/4‏ وابن أبي حاتم ١779/0‏ بسند جيد. 

(9) انظر: («معاني الزجاج" م 

(5) قال النحاس في (إعراب القرآن» ١/؟501:‏ (في هذه الآية أعظم الفائدة لمن 
تدبرهاء وذلك أن فيها منعًا من التقليد لعالم إلا بحجة يبينهاء لأن الله كك أخبر أنه 
أعطى هذا آياته فانسلخ منها فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه 
إلا بحجة) اه. 

(6) انظر: «تفسير البغوي» ”*/ 5085”. وابن الجوزي ”/509. والرازي :05/١8‏ 
الخازن ؟”7/ ."١6‏ ْ 

(0) «تهذيب اللغة» 5:5/85””. وانظر: «العين» 57/5 (لهث). 

“4 لم أقف عليه. 
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(يقال اللهْتٌ واللهّث واللهئان)”"2. قال مجاهد: (هذا مثل الذي يقرأ 
الكتاب ولا يعمل به)"". و7" قال ابن عباس: (معناه: إن تحمل عليه 
الحكمة لم يحملهاء وإن ترك لم يهتد لخيرء كالكلب إن كان رايضًا لهث 
وا لي . 

وقال الحسن: (هو المنافق لا يُنيب”"' إلى الحق, دُعي أو لم يدع, 
وعظ أو لم يوعظء كالكلب يلهث طردًا وتركًا)”". 

وروي معمر”" عن بعضهم قال: (هو الكافر؛ ضال إن وعظته وإن لم 


)١(‏ قال السمين في «الدر») 8//ا١0:‏ (يقال لهث يلهث -بفتح العين في الماضي 
والمضارع-. لهمًا ولهئا -بفتح اللام وضمها- وهو خروج لسانه في حال راحته 
وإعياتهء وأما غيره من الحيوان فلا يلهث إلا إذا أعيا أوعطش) اه. وفي 
«الصحاح» 7947/”7: (اللهثان بالتحريك العطش وبالتسكين العطشان وقد لهث 
لهدًا ولهانًا مثل سمع سماعًا ولهث بالفتح يلهث لهنًا ولهانًا بالضمء إذا أخرج لسانه 
من التعب أوالعطش وكذلك الرجل إذا أعيا) اه. 
وانظر: «الجمهرة» .57””/١‏ و«المجمل») ”7/7 45ل!. و«مقاييس اللغة» 54/6١5؟»‏ 
و«المفردات») ص58ل. و«اللسان» /ا/ 5087 (لهث). 

(؟) «تفسير مجاهد) 2.50١ /١‏ وأخرجه الطبري »١759/9‏ وابن أبي حاتم 4/ ١17١‏ من 
طرق جيدة. 

(9) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه الطبري »١794/9‏ وابن أبي حاتم ١77١/0‏ بسند جيد. 

(5) في (ب): (لا يثبت). ظ 

(5) ذكره الثعلبي 55/5 أ. وفيه: (لا ينيب). وأخرج الطبري ١79/94‏ بسند جيد عن 
الحسن في الاية قال: (هذا مثل الكافر ميت الفؤاد) اه. 


(/9) “شيا مث واشداين انى.عمروالا زدىئ::. تقدفيت اترسجوهة. 
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تعظه)”' 02 فهذا قول المفسرين في تفسير هذا المثلء ويحتاج إلى الشرح 
حتى يتبين وجه التمثيل بين هذا الكافر وبين الكلب» وهو أن يقال: أراد أن 
هذا الكافر إن زجرته لم ينزجرء وإن تركته لم يهتدء فالحالتان عنده سواء 
كحالتي الكلب؛ فإنه إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهنّاء وإن ترك 
وربض كان أيضًا لاهتّاء فهو [في الحالتين لاهث كهذا الكافر]"' فى 
نمه اوه ؤاللك ال رهم ١‏ عن وترى عن لماه ان موس كل 
ينزجر ولم ينتفع بالزجرء يبين هذا ما قاله أبو إسحاق قال: (ضرب الله 
تعالى للتارك لآياته والعادل عنها أحسن”' شيء في أخس أحواله مثلا 
فقال: #مَّبَلُمٌ كثَلٍ الكَبٍ». إذا كان الكلب لهثان؛ لأن التمثيل به 
على أنه على كل حال حملت عليه أو لم تحملء. فمعناه: فمثله كمثل 
الكلب لاهدًا)”*'. 

فقد بين أبو إسحاق أنه مثل بالكلب إذا كان لاهثّاء واللهث في 
الكلاب طباع» وقد كشف ابن قتيبة عن هذا المعنى فقال: (كل شيء يَلهِتُْ 
)١(‏ أخرجه الطبري .١59/4‏ بسند جيد عن معمر عن بعضهمء» وذكره الثعلبي 

؟/ 5أء وقال الشيخ أحمد شاكر في «حاشية الطبري»: (كأنه يعني بقوله عن 

بعضهم الكلبي ولذلك نكره) اه. 

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /7/١‏ 745» عن معمر عن الكلبي» وذكره 

هود الهواري عن الكل 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(0) في (أ): (أخس شيء في أخس أحواله)؛ وفي (ب): (أحسن شيء في أحسن 

أحواله) وعند الزجاج في «معانيه» 791/7: (أحسن مثل في أخس أحواله). 
0( «معاني الزجاج» ”7/7 741. ونحوه قال النحاس في «معانيه» 5/7 .٠١‏ 
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إنما يلهث من إعباء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال؛ وحال 
الراحة» وحال الري» وحال العطشء. فضربه الله مثلّا لهذا الكافر”' فقال: 
إن وعظته فهو ضال» وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته 
على حاله لهث)'' انتهى كلامهء وهذا التمثيل لم يقع لكل كلب إنما وقع 
بالكلب اللاهث». وذلك بأخس ما يكون وأبشعه”'' ثم قال عز من قائل : 
«ِذَّلِكَ مكل الْمَرْرِ الت كَدَاْ بتابينا». . فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بآيات الله. 

قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: أهل مكة كانوا يتمنون هادي 
يهديهم وداعيًا يدعوهم إلى طاعة الله. فلما جاءهم من لا يشكون في صدقه 
كذبوه)”*". والتمثيل بينهم وبين الكلب كالتمثيل الأول فإنهم لم يهتدوا لما 
تركواء ولم يهتدوا أيضًا لما دعوا بالرسول والكتاب». وزجروا بالوعيدء 
وكانوا ضالين عن الرشد في الحالتين كهذا الكلب اللاهث في الحالتين 
لاعف بطر ا 


)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن»؛ ص54": (لمن كذب بآياته). 

(0) «تأويل مشكل القرآن؛ ص54". 

(6) في (ب): (كأنها أشنعه) وقال القرطبي 7/ 7": (هذا المثل في قول كثير من أهل 
العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به وقيل: هو في كل منافق 
والأول أصح) اه. وانظر: «تفسير الطبري» .77///١‏ والسمرقندي 2087/١‏ 
و«بدائع التفسير؛ 7/7 .51١5-7117‏ 

(84) ذكره الواحدي في «الوسيط» 70/7/7. والرازي 0١/لا5.‏ وذكره البغوي "/ 5١0‏ 
بلا نسبة. 


(0) فى (ب): (ترك وطرد)ء وانظر: «تفسير الطبري» .١79/94‏ والسمرقندي /١‏ 087. 
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وقوله تعالى: #تأَقَصْصٍ الْقَصَصَيه. قال عطاء"'': (يريد: قصص 
الذين كفروا وكذبوا أنبيائهم. الَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُوتَ». يريد: يتعظون)”". 


سيل ١‏ لس سس شي بحسل 


-١١/‏ قوله تعالى: #سَآءَ مثلا أَلْقَوْم4 الآية. قال الليث: (ساء يسوء 
فعل لازم ومجاوز» يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيئع إذدا قبح وساءه 
يسوءه مساءة» ويقال: ساء ما فعل صنيعاء [أي : قبح صنيعه صنيعًا » ومن 
هذا الباب قوله: هس ملا" أي: قبح مثلهم)”* . 

قال أبن 50 تويك : بس مثل القوم ©« ألزيت 3 يكَاينِيَنَا 4. 

فأما: تقدير الآية فى الإعرات» فأكثر التحويين''" قالوا: (تقديره: 
ساء مثلًّا مثل القوم]”'" ثم حذف المضاف»)» وهو قول أبي إسحاق*, 
)١(‏ لفظ: (عطاء) ساقط من (ب). 
فم ذكره الواحدي فى «الوسيط» ا وابن الجوزي ع/ 2.591١‏ وذكره الرازي 

6//اسه بلا نسبة. 
(©') ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) «تهذيب اللغة» ,21١6/”‏ مع بعض الاختلاف والزيادة» وانظر: «العين» /ا/ 273717 
و«الجمهرة» ١//ا7,‏ و«الصحاح"» .»6/١‏ وا«مقاييس اللغة» “/ 2١١7”‏ 
و«المفردات» ص؟557. و«اللسان» 7١78/5‏ (ساء). 

(6) «تنوير المقباس» 7/7 .١57‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 777/7 . 

فى انظر: «إعراب النحاس» 7/١‏ 507, و«التبيان» ص9”5". و«الدر المصون» 6018/6. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(8) «معاني القران»؛ 7/7 2794١‏ وهو قول الأخفش فى «معانيه» 7/ 310”, وأبو على 
(ساء بمنزلة 5 وقوله : لاسا مَعَلِ لقم *) الصواب أن تقديره : (سناء مث ل 
القوم ومن زعم أن التقديرء ساء مثلا هم القوم. فقد أخطأ خطأ فاحشًا) اه 


بتصرف. 
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وعلى هذا انتصب 8مَمَلَا»> على التمييزء و«#إسآء# هاهنا بمنزلة (بئس)» 
ألا ترى أن ابن عباس فسره به» ولو قلت: (بئس) رجلا زيد» نصبت رجلا 
على التشبيه بالمفعول» وهو بمعنى التمييزء لأنك إذا قلت: (بئس) جاز أن 
تذكر قينا آخر سنوي كلد ووه" من عماز :رفرس .واف ها 276 
فإذا ذكرت نوعًا ميزته من سائر الأنواع» وفي (ساء) ضمير فاعل لأنه فعل 
والفعل لا يخلو من فاعل فصار المميز كالمفعول. وارتفع ©الْمَوَرِ)ه لأنه 
أقيم مقام المضاف. والمضاف كان يرتفع كما يرتفع (زيد) في قولك: بئس 
رجلا زيد وارتفاغه من وجتهين : أحدهما أن يكون مبتذاً ويكون (ينس) وما 
عملته فيه خبرهء والثاني : أكون لما قلس فى وله د قبن للك مره 
هوء فقلت: زيد. أى: هو زيد» فيكون رفعه على أنه ابتذاء مدلو ف 7 

وقال بعضهم: (تقدير الآية”*': ساء مثل القومء ثم حول الفعل من 
المثل إلى القوم فخرج المثل مفسرًا كقولهم: قَرَّ به عيئاء وضاق به" 
ذرعَاء وطاب زيدٌ نفسّاء وألم رأسه. ووجع بطنه)"'". 


)١(‏ فى (س): (ورجلا بين حمار وفرس). 

فهة انظر : «الكتاس» ”/ 6/ا١7/4-1١.‏ 

(6) ذكره أبو على في «الإيضاح» ص757١-178١»‏ وانظر : «البيان» ,5”8٠ /١‏ و«الفريذا 
0 

(4) ذكره الثعلبي ١4/5‏ بء وقال مكي في «المشكل»2 :7٠07/١‏ (في «سَآه# ضمير 
الفاعل وسمشَلَا» تفسير وٍْاالْمَوَرِ» رفع بالابتداء وما قبله خبره أو رفع على إضمار 
كد تقذيرة: :ضاء المخزة مشلا هم القوم الذين. مثل: نعم زاحلة ؤي )ناه وانظر: 
اغرائب الكرماني» .858/١‏ 

(6) لفظ : (به) ساقط من (س). 

)١(‏ انظ : «تفسير الثعلبي» 75/1 ب. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


4/4 سورة الأعراف 

قال أهل المعاني : (هذه الآية بيان عن ذم المكذب بآيات الله بأن مثله 
أسوأ مثل وأن نفسه ظلم 0 د 

0 امن عمد أللَه)ه. قالنانن عات 77 الريك 

'' إلى دينه). 

وقال ابن كيسان”*': (يريد: من يتول الله تنبيهه وإرشاده فَهُرٌ 
لْمهْئَرِىَ»*)» يجوز إثبات الياء فيه على الأصل» ويجوز حذفها استخفامًا 
كما قيل في فيك الكثات:: 
و بحسل لاني يعمَللات وراب © الأفن مشي اند نا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 7/7 .١57‏ 

(9) في (ب): (من يرشد الله). 

(54) لم أقف عليه. 

(5) الشاهد لمضرس بن ربعى الأسدي في «اللسان» 5509/١‏ (ثمن). 140١‏ (يدى) 
وبلا نسبة في : «الكتاب» و" و4/ وق و«الجمهرة» ,0١7/١‏ و«الإغفال» 
ص :88٠‏ و«سر صناعة الإعراب» ”947/7١5-01ل/الا.‏ و«الخصائص») 1597/7- 
١3” /*‏ ., و«المنصف» ”7/ لالاء و«الصحاح») 6ه (ثمن) و5/ 50794 (يدى)ء 
و«أمالي ابن الشجري»7/ 2784 و«الإنصاف») ص479., و«تفسير الرازي» /١6‏ 
4 و«اللسان» ٠١91/7‏ (خبط)ء و«الدر المصون» 5/ .57١‏ و«المغني» لابن 
هشام .570/١‏ وهو لمضرس أو ليزيد بن الطثرية في «اللسان» 5١9/١‏ (جزر). 
واشرح شواهد المغني) للسيوطي 8/7 واالمنصل: السيف. ويعمللات: 
جمع يعملة وهي الناقة القوية على العمل» والسريح: جلود أو خرق تشد على 
الأخفاف حين تحفى الناقة» والشاهد: الأيدء حيث حذف الياء للضرورة والأصل 
الأيدي). 

() في (ب): «دوام» وكذا في بعض نسخ «سر صناعة الإعراب» 019/7 كما أشار 
محققه في الحاشية. 
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ومن أبياته أيضًا : 
كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الأثمد'") 

قال أبو الفتح”'': (يريد: كنواحي» فحذف الياء لأنه شبه المضاف 
إليه بالتنوين فحذف الياء لأجله كما يحذفها لأجل التنوينء لأنهما 
يتعاقبان» كما شبه الأول لام المعرفة في الأيد بالتنوين من حيث كانت هذه 
الأشياء من خواص الأسماءء ومتعقبة عليها فحذف الياء لأجل اللام كما 
يحذف لأجل التنوين. قال: هكذا أخذت من لفظ أبي علي)"". 

وقوله تعالى: «وَص يِضصَللٍ4» قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: من 
يضله”" الله ويخذله «تأزكيك هُْمُْ لَيرُوة»# يريد: خسروا الدنيا 
وال . 


,7ا//١ «الشاهد» لخفاف بن ندبة الأسدي في «ديوانه» ص5١250 و«الكتاب»‎ )١( 
(تيز)ء 5401 (يدى), واشرح شواهد‎ 55١ /١ و«اللسان»‎ .»57”١ و«الإنصاف» ص‎ 
وبلا نسبة في: «المنصف» ”27797/7. «سر صناعة الإعراب»‎ .”857/١ المغنيى»‎ 
و«الصحاح» 5 (يدى)ء و«تفسير الرازي» 6/ » وودالدر‎ 50 / 
وعصف الأثمد: ما سحق‎ »» ١ و«المغني) ا هشام‎ 2,0٠١ المصون) ه/‎ 
من حجر الكحل». وهو يصف شفتي المرأة ويشبهها بنواحي الريش يقول: (مسحت‎ 
اللثتين بعصف الأثمد فقلب).‎ 
والشاهد: «كنواح» والأصل كنواحي حيث حذف الياء للضرورة.‎ 

(0) أبو الفتح: عثمان بن جني. نحوي مشهور. تقدمت ترجمته. 

(6) «سر صناعة الإعراب» /١‏ الالا-#الالا. وانظر: قول أبي على الفارسي في 
«الاغفال» ص .441١-48٠‏ 0 

(4) في (ب): (يضلله). 

(0) ذكره «الواحدي» 2777/7 والرازي 04/١9‏ بلا نسبة. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


25 سورة الأعراف 


سس سم مو 


9- قوله تعالى: «وَلَقَدَ أن لِجَهَثَرَ كرا يس لَلْن لانن د 


ُلُوبُ لا يَفْمَهُونَ ا”''. قال عطاء عن ابن عباس : (رقزياه : لا يعقلون بها 


تايا :ولا يخافوق عقابا) 


مر 


3 


وقال الكلبي : (لا يعقلون بها الخير والهدى) ". 

و عي . عون نَ يها. 

بالقطاء ١‏ اإبوكةة مول مدنو ارقن در 00 بر 4 
قال: (يريد مواعظ الله والقرآن)0'. 


رد وراى مدير 


قال مقاتل : («هُمْ لوب لا يَفْمَهُونَ يبا الآية. يقول الله تعالى : «حَتَمَ 


07 رو 


ألله عل قلوبهم * الآية [البقرة: /ا]» فمن ثم لم تفقه قلوبهم. ولم تبصر 


أعينهم . ولم تسمع اذاته 7 . 


وقال أهل المعاني: (إنما نفى عنهم الإدراكات لأنهم يعرضون في 


جميع ذلك إعراض من لا يدرك فهم في تركهم الحق وإعراضهم عنه بمنزلة 


من لا يفقه ولا يبصر ولا يسمع) 


0 


وهذه الآية صريح في الرد على القدرية؛ لآن الله تعالى ذكر أنه خلق 


يي من ردس والجن للنار» وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية 


010 
فة 
فر 
60 


(0 
© 


هنا في (ب): رجوع إلى الأصل في ترتيب الأوراق فوقع تفسير الآية في ١1/1‏ ب. 
ذكره القرطبي 7/ 785" بلا نسبة. 

ذكره الواحدي في «الوسيط») ؟”/ 77/5. 

ذكره أكثرهم بلا نسبة. انظر: «تفسير الثعلبي» 505/5 أ والواحدي في «الوسيط» 
ىكل والبغوي ,”٠5/”‏ والقرطبي /ا/ 5 ””ء. والخازن ”5/ا١”.‏ 

«تفسير مقاتل»؟ 7/7 5. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ 547. والخازن .5١1/75‏ 
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بالشقاوة والعذاسب». ومن خلقه الله لجهنم ١‏ فل" حيلة له قن الغلض 37 
وقوله تعالى: مأأُوْلَيِكَ كَلْأَمَمِ4. قال الكلبي : (شبههم بالأنعام في 
المأكل والمفكتري). 
وقال مقاتل : (يأكلون ويشربون لا يلتفتون إلى الآخرة كما تأكل الأنعام 
وتشرب لا همة لها إلا الأكلء فهي تسمع ولا تعقل» كذلك الكافر)”". 
وقوله تعالى: «بل هم أصَلْ4. 
قال عطاء : (يريد”*' إن الأنعام تعرف ربها وتحذر الهلاك)””'». وقال 
الكلبي: (لأن الأنعام مطيعة لله والكافر''' غير مطيع لله)”". 
قال مقاتل: (هم أخطأ طريمًا من الأنعام؛ لأن الأنعام تعرف ربها 
0 7 0 
وتذكره» وهم له يعرفول ربهم ولا ا 
وقال أبو إسحاق في قوله: ظبَلٌ هُمْ أَصَلَّ» : (وذلك أن الأنعام يُبصر 
منافعها ومضارها فتلزم بعض ما تبصره » وهؤلاء يعله”ة) أكثرهم المع لد 
فيقدم على النار)”"2. 
() انظر: «تفسير الرازي» »51-5٠/١6‏ والقرطبي 1/ 778. 
(0) لم أقف عليه. 
() «تفسير مقاتل» 5/7. 
(5) لفظ: (يريد) ساقط من (أ). 
(0) في القرطبي 7/ 505" قال عطاء: (الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه) اه. 
(0) لفظ: «والكافر) ساقط من (ب). 
60 ذكره الرازي »590/١8‏ والقرطبي ا/ 378". والخازن "١87/7‏ بلا نسبة. 
(6) «تفسير مقاتل» 1/7/. 


(9) في (ب): (وهؤلاء لا يعلم). وهو تحريف. 
)٠١(‏ «معاني الزجاج» 5957/5. وانظر: «معاني النحاس» .٠١//”‏ 


| 0 ا 
١م‏ + 

سخ د ام 
و ( 


م 


قال مقاتل: (يعني: كفار مكة)''". 

وقوله تعالى : للٍأوْلَيِكَ هم الْمَفْلُوتَ». 

قال عطاء : (عما أعد الله من من الثواب» وما أعد لأعدائه 
من العقاني 7 


وقال الكلبي: (عن أمر الآخرة» وما فيها من العذاب)”. 


- قوله تعالى : «#وَيِنَه الأساء لس فادعوه يها . قال المفسرون: 
(هي ما ذكره أبو هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: (إن لله تبارك وتعالى تسعة 
وتسعين اسمًا مائة غير واحدة"”'. ثم ذكرها'''. وكل اسم ورد به 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/7 6لا. 

(؟) فى (ب): (عما أعد الله أوليائه)» وهو تحريف. 

2 5 الرازي 06 0 1. وأبو حيان فى «البحر» 578/5. 

(5) «تنوير المقباس» 7/ 2١57‏ وذكره «الواحدي» ؟/ دلالء وابن الجوزي 597/7 بلا 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه' رقم (7777) كتاب الشروطء باب: ما يجوز من 
الاشتراط والتْنْيًا في الإقرارء ورقم (7*517) كتاب الدعوات» باب: لله مائة اسم 
غير واحدةء ورقم )5151١(‏ كتاب التوحيدء باب: لله كبْكَ مائة اسم غير واحدء 
ومسلم رقم (751/1) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب: في استماء 
الله تعالى وفضل من أحصاهاء عن أن هريرة-رضى الله عنه-أن رسول الله مكلا 
قال: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة) وفي رواية لمسلم: «من 
حفظها» : 

(5) الحديث الذي فيه ذكر الأسماءء أخرجه ابن ماجه كتاب الدعاء رقم .)05785٠0(‏ 
والترمذي رقم )7”0٠01(‏ كتاب الدعوات عن رسول الله والحاكم في «المستدرك» 
١لا‏ والبيهقي ااسننه) 0171/١١‏ وفي «الأسماء والصفات» صه١-‏ 
69 عن أبى هريرة عن النبى يلي قال: إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من 
أحصاها فخ الجنة) ثم 2 الأسماء وفيها اختلاف وزيادة ونقص. وقال ‏ - 
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التوقيك' "كين ذال :فن تدان آله ترى أن الله اذك الاستناء يلفط 
التعريف» فدل أنها محصورة». معدودة. معلومة السرم 


- الترمذي: (هذا حديث غريب» وذكر الأسماء ليس له إسناده صحيح) اه. 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 94/5/ا485-8ا, و40-97/8. و57/ 187: 
(إسناده ضعيف وتعيينها ليس من كلام النبي يي باتفاق أهل المعرفة بالحديث ولم 
يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي وَكةِ) اه. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/ 798: (الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه) اه. 

وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 7/ 2815-4807 وافتح الباري» -7١4/١١‏ 
4» و«تلخيص الحبير» .1١7/5-١1/7/5‏ و«الدر المنثور» 7/7 559-:/77. 

)١(‏ أسماء الله يل توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا يجوز تسميته بما لم يرد به السمع بل 
يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية: 
ولأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء ولأن تسميته بما لم يسم 
به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في 
ذلك والاقتصار على ما جاء به النصء أفاده الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله تعالى- في «القواعد المثلى»؟ ص7١ء‏ وانظر: «شرح أسماء الله 
الحسنى» للرازي ص١‏ ”7. 

(1) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «القواعد المثلى» ص ١15-١7‏ : (أسماء الله 
تعالى غير محصورة بعدد معين وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن 
لأحد حصره ولا الإحاطة به والحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو 
كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة أو نحو ذلك» فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها 
دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله: «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لما قبلها 
وليست مستقلة ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة. فإنه لاا يمنع 
أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة) اه. 
وقال النووي في «شرح مسلم» /8-1//117: (اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس 
فيه حصر لأسمائه كل فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما - 
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وقوله تعالى: مفَادَعُوه يبا ؛ دعاؤه بها تعظيمه بذكرها؛ كقولك. 
يا قدير يا عليم يا كريم» قال أبو إسحاق"'': (لا ينبغي أن تدعوه بما لم 
يصف به نفسه أو لم يسم به نفسهء فلا ينبغي أن يقال: سَخٌَ بمعنى: 
جوادء ولا رفيق بمعنى: رحيم». ولا جلد بمعنى: قوي؛ لآنه لم يصف 
نفسه بهذه الألفاظ). 

وقال غيره: (في هذه الآية دليل على أن من أفضل الدعاء أن تدعوا 
اللذيالا داف" للضي كها دكن دوا 0 

كله كاك ١‏ لوزيو الت الدذررتك ود اشنيد قن برق ]17 سووة: 
#يَلْحَدُونَ4» ووافقه عاصه**' والكسائي في النحلء قال الفراء: (يُلحدون 
ولْحَدون لنقان قال لحرت لجحذ ابو ا لحدت )7 . 


- مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار 
عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصرها) اه. وانظر: «الأسماء والصفات"» 
ص/77. و«الفتاوى» لشيخ الإسلام ١ /١‏ وافتح الباري» .1١5/١١‏ 

)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» 27394777 وفيه بعض الاختلاف ونحوه قال النحاس في 
«معانيه» 8/7 .١١‏ 

(9) انظر: (بدائع التفسير» لابن القيم 7/7 .5١1‏ 

(6) قرأ حمزة: يَلْحِدُونَ» هناء وفي النحل: طلِسَانُ الذي يَلْحَدُونَ» [النحل : 
٠‏ 1]. وفي فصلت: 9إِنَّ الّذِينَ يَلْحَدُونَ4 [فصلت: ]5٠‏ بفتح الياء والحاء في 
الثلاثة» ووافقه الكسائي في النحل» وقرأ الباقون جميع ذلك بضم الياء وكسر 
الحاءء انظر: «السبعة» ص5198. و«المبسوط)؛ ص185., و«التذكرة» 2459/7 
و(التيسير؛ا ص .١١5‏ و«النشر» 7/ 77/7. 

0 كذا في النسخ وعند الرازي /١6‏ الا» وهو وهم أو تحريف من الناسخ. فعاصم 
يقرأ بضم الياء وكسر الحاء في الثلاثة المواضع كما سبق» وانظر: سورة النحل في 
(السبعة! ص 5/ا”7. و«المبسوط)ا ص2”555. و«التذكرة» 4515/7. 

)0 ذكره الرازي /١5‏ الاء ولم أقف عليه في «معانيه» وفي «تهذيب الأزهري» 4/ 1 17ت 
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قال أهل اللغة”'2: (معنى الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد). 
وكال: :اي السكيع > (الملصد العادل دهن الكرى المتتعر افيا ها ادن كيين 
يقال: قد ألحد في الدين ولحد””'» وقال غيره من أهل اللغة: (الإلحاد 
الندل عن الاستقامة والانعراق عنها »بوبه اللحد الذى حفر حاف القير 
خلاف الضريح الذي يحفر في وسطه)””'. والأجود قراءة العامة؛ لقوله 
تعالى: ومن رد فيه بإلحكاد» [الحج: .]١5‏ 

والإلحاد أكثر في كلامهم لقولهم : ملحدء ولا تكاد تسمع”* العرب 


- (لحد) «معاني القراءات» 470/١‏ قال الفراء: (يقرأ #يَلْحَدُونَ4 -بالفتح- أي : 
يميلون إليه وبالضم أي يعترضون) اه. بتصرف. وانظر: كتاب «الأفعال» 
للرقسطي 1211/8 

)١(‏ لفظ: (اللغة» غير واضح في (ب). 

(6) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» 57/4”. وانظر: «العين» 2187/7 
و«الجمهرة» 26٠8/١‏ و«الصحاح» 0675/5 و«مقاييس اللغة» 2575/6 
و«المجمل) ”/ .48٠7‏ و«المفردات») ص/ا”الا. و«اللسان» /ا/ ٠٠6‏ (لحد). 
وقال ابن الأنباري في «الزاهر» 155-١57 /١‏ : (الملحد في كلام العرب: الجائر 
عن الحق ويقال: قد لحدت الرجل إذا أدخلته اللحد وألحدته إذا صنعت له لحدّاء 
ويقال: قد ألحد الرجل ولحد: إذا جارء وفرق الكسائي بينهما فقال: ألحد: 
جارء ولحد: ركن) اه. 

(*) هذا قول أبي علي في «الحجة» »٠١8/5‏ ونحوه ذكر اليزيدي في «غريب القرآن» 
ص"5١.‏ وانظر: «مجاز القرآن» 27/١‏ و«تفسير غريب القرآن» ص”87١2‏ 
و«نزهة القلوب» صة260 واتفسير المشكل») ص88. 

(16 اذكو الصمين: ف «الدر» ه/ 7ه عن الواحدي وقال: (امتناعهم عن مجيء أسم 
فاعل الثلا في يدل على قلته ومن كلامهم لحذه اللاحد) اه. 
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ا سورة الأعراف 


لاحدّاء فمن جمع بينهما في قراءته فكأنه أراد الأخذ بكل واحدة من 
اللا 80 


و سر سم 


( ادن يلْحِدُوَت ف أسمنيهء 4 هم 
المشركونء عدلوا بأسماء الله عما هي عليه فسموا بها أوثانهم» وزادوا فيها 
ونقصوا منهاء واشتقوا اللات من الله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان). 
وقال أهل المعاني : (الذين يلحدون في أسماء الله الذين "' يسمون 
الله بما لم يسم به نفسهء ولم ينطق به كتاب» ولا دعا إليه رسول)”©. 
يدل على صحة هذا ما روى عن ابن عباس أنه قال : (# يُلْحِدُوَت ف 
امكيف 4 اق :.يكديوون). 


27 


)١(‏ هذا قول أبى علي الفارسي في «الحجة) »٠١8/54‏ وانظر: (إعراب القراءات» 
.,5١/١‏ و«الحجةا لابن خالويه ص8١7١.‏ ولابن زنجلة ص”3”5. و«الكشف» 
/١‏ 64 وقال الطبري في «تفسيره» ١5/9‏ : (الصواب أنهما لغتان بمعنى واحدء 
غير أن قراءة الضم أشهر وأفصح) اه. وانظر: «معاني الأخفش» 29١6/15‏ 
و«إعراب النحاس» /١‏ 507". و«معانيه» 7/7 .١٠١8‏ 

(؟) أخرج الطبري 4/ ١74-١7‏ بسند ضعيف عن ابن عباس ومجاهد نحوه» وأخرج 
ابن أبي حاتم 177/0» بسئد ضعيف عن ابن عباس نحوهء وذكره الثعلبي في 
اتفسيره» 59/5 بء والماوردي ”7/7 587. والواحدي فى «الوسيط) 2715/7 
والبغري ”/ا0”. والخازن .”١9/7‏ عن ابن ان ومجاهدء وقال ابن 
الأنباري في «الزاهر» :15/١‏ (قال المفسرون: هو اشتقاقهم اللات من الله 
والعزى من العزيز) اه. 

(6) لفظ: (الذين) ساقط من (ب). 

() ذكره الثعلبي 7/ 55 بء والبغوي *//707. والخازن ."١97/7‏ عن أهل المعاني. 

(0) أخرجه الطبري »١74/4‏ وابن أبى حاتم 1177/0 بسند جيد. 
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سورة الأعراف م 


وقال زيل , بن أسلم : :“طون عو لحو . فكل من سمى الله بما لم 
"© الي وال عه الوه 7 
وقوله تعالى : 9 سَبِجَرُونَ ما ا أ يَعَمَلُونَ أ جزاء ما كانوا يعملون 
20-6 
فى الآخرة 
-١‏ قوله تعالى وم يعن حلن] أكة »4 الآية: . روى قتادة وابن جريج 
عن النبى كلِةِ: «أنها هذه الأمة»”*. 
وروي أيضًا أنه قال: «هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها»”"". 
وقال الربيع بن أنس: (قرا النبي كَِةٍ هذه الآية فقال: «إن من أمتي 
00 000 07 
قوما على الحق حتى ينزل بسب بن مريم» 


)١(‏ ذكره الثعلبي 6/16 اب. 

(0) كذا في النسخ: (ذلك)» والأولى (تلك). 

(*) قال أهل العلم: (الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع أحدها: أن يسمى الأصنام 
بهاء والثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله» والثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس 
من النقائكص» الرابع : تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وأنها مجرد 
أعلام فقط وألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» الخامس : تشبيه صفاته 
بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا)» أفاده ابن القيم في «بدائع 
التفسير» ."١5/7‏ وانظر: «إعراب النحاس» 2567/١‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربى 4157/7» والقرطبى /78/1". 

)"الف رأ سواء اها كانوا يواوه )داق من ان 

(4) أخرجه الطبري ١76/4‏ من طرق جيدة عن ابن جريج وقتادة وهو مرسل. وذكره 
السيوطي في «الدر» / 71/7 وقال: (أخرجه ابن جرير وابن المنذره وأبو الشيخ 
عن ابن جريج»؛ وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة) اه. 
وذكره الثعلبي 517/7 أء والماوردي ”/ 7847. عن قتادة واين جريحج. 

() أخرجه الطبري 1170/9 بسند جيد عن قتادة وهو مرسل وتابع لما سبق عن قتادة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1171/6١ء‏ وهو مرسل» وأخرج البخاري رقم )9/5١١(‏ - 
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يرد به توقيف فقد كذب في ذلك 


1ك سورة الأعراف 


وقال ابن عباس : (يريد: أمة محمد يَيْةء وهم المهاجرون والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان)""". 
وقوله تعالى: طييَدُوت يَِلَقّ ويد يَتَدلُوده. قد ذكرنا ما فيه عند 
قوله : « ومن قَوَوِ موموج مه #4 [الأعراف: .]١594‏ 
- قوله تعالى: وَالَدِنَ كَدَبوأْ بِعَايِجِة4. قال الكلبي: (يعنى : 
زفة 


أهل مكة كذبوا بمحمد والقرآن) ". 
وقوله تعالى : م9 سَتسدِيهُم ين حَيْثُ لا يَمَلَمُونَ4. الاستدراج في اللغة”" : 


- كتاب التوحيدء باب: قول النبي ذَكِْهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»؛ ومسلم 
رقم )١197١1(‏ كتاب الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه» عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس 
حتى يأتيهم أمر الله» اه. 

.75915 /5 وابن الجوزي‎ .3١8/*” ذكره الواحدي في «الوسيط» 3717//75. والبغوي‎ )١( 
أ. عن عطاء فقطء‎ 5١/5 وذكره الثعلبي‎ 2.57١ الاء والخازن ؟/‎ /١5 والرازي‎ 
وأكثرهم على أنه في أمة محمد كَلِةِ.‎ 
(دل الله جل وعز بهذه الآية أنه لا تخلو الدنيا في وقت‎ :507 /١ وقال «النحاس»‎ 
ابن عطية‎ 2086 /١ من الأوقات من داع يدعو إلى الحق) اه. وانظر: السمرقندي‎ 
.47"٠ /5 و«البحرا‎ .,١1 58/5 

(') «تنوير المقباس» .١47/7”‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 0771/7 وهو قول 
السمرقندي ,»085/١‏ وذكره ابن الجوزي "/ 545. والرازي /١5‏ *الاء والقرطبي 
1 »؛ عن ابن عباس» والظاهر العموم وأول ما يدخل كفار مكة». وهو اختيار 
الرازي /١65‏ ”الاء والخازن ؟/ 70”. قال الخازن: (هذا أولى لأن صيغة العموم 
تتناول الكل إلا ما دل الدليل على خروجه منه) اه. 

22 انظر: «العين» 5/لالا. و«الصحاح»؛ 27١7/١‏ و«مقاييس اللغة» 716/7. 
و«المجمل) 7/ 768لاء و«المفردات»؛ ص 23”١١‏ و«اللسان» ١607/8‏ (درج). 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


الأخذ بطيّ منزلة؟'' وأصله من الدرج؛ وهو لفُ الشيء؛ يقال: درجته 
رف 


في أكفانة» وأدرجت الكتاب في الكتاب إذا طويته فيه' » والاستدراج 


هو طي منزلة بعد منزلة»ء ويجوز أن يكون من الدرجة فيكون معنى 
الاستدراج في الأمر: أن يحط درجة بعد درجة حتى ينتهي إلى مقصوده. 
وهذا معنى الاستدراج في اللغة» وهو معنى قول المفسرين”*؟' وأهل 
العا 5 


فق 


وقال بو عبيدة 8 والمؤرج'" : (الاستدراج أن أتيه من حيث 3 


يعلم)؛ وهو معنى قول ابن عباس”*": (سنمكر بهم من حيث لا يعلمون). 
وقال الكلبي: (يزين لهم أعمالهم فيهلكهم)”" . 

)١(‏ لفظ: (بطي منزلة) ساقط من (ب). 

() المعاوزء جمع معوز -بكسر الميم وسكون العين وفتح الواو-: وهو الثوب الخلق 
وخرقة يلف بها الصبي. انظر: «اللسان» 7١59/0‏ (عوز). 

(9) ما تقدم في «تهذيب اللغة»؛ ١١8/75‏ (درج). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 4/ .١18‏ والسمرقندي »5857/١‏ والماوردي ؟/587. 

(5) انظر: «معاني النحاس» ”/ .1١9‏ 

0) «مجاز القرآن» /١‏ ”7 وزاد: (ومن حيث تلطف له حتى تغتره). ونحوه قال 
اليزيدي في «غريب القرآن» ص5 .١5‏ 

(0) ذكره الثعلبي 55/5 ب . 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟5/لاا”7. وذكره الثعلبي 557/5 بء والبغوي 
#/مه"” عن عطاء. 

(9) ذكره السمرقندي في «تفسيره» ,587/١‏ والثعلبي 5/5 ب والبغوي 2708/7 


والخازن ؟/ 52١‏ . 


25 سورة الأعراف 


وقال الضحاك: (كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة)”"". 

وقال الأزهري: (قيل في قوله تعالى: «اسَتََدَيبهُم من حَيْثُ د 
يعلمون 6 : سنأخذهم قليلّا من حيث لا يحتسبونه» ا 
لشم ني ]لقي با عور ل 1 ثم يأخذهم على 
57 ما 000 ولمةا عن 00 لما و 0 
كسرى: «اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجًا؛ فإني أشمعكه : تقول : 
«مسَتَدِيجهُم من حَثُْ لا يَعَلَموت 7004 


22 (الاستدراج أن يُدنيهم من بأسه قليلّا ومنه 


41 00071 


يقال: درجت فلانًا إلى كذاء واستدرج فلانًا حتى تعرف ما عنده» يراد: لا 

تجاهره ولا : تهجم عليه بالسؤال». ولكن استخرج ما عنده قليلًا قليلا. قال: 

وأصل هذا من الدرجةء. وذلك أن الراقى فيها والنازل منها ينزل مِرُقاة 

فرقاة) :فاسع "| ينه" بوالآية :وعد [المكزت 0 الله كنك بأنه 

يستدرجه إلى العذاب من حيث لا يعلم ما إليه يصير 

(0) ذكره الثعلبي 755/5 بء والواحدي في «الوسيط» ؟/لالا”؟. والبغوي 23١8/9‏ 
وابن الجوزي ؟/ 796 والقرطبى فاضت والخازن ل وقال السجستاني 
في «نزهة القلوب» ص ١54‏ عند شرح كلمة 9« سَتسَدْجِهُم» : (جاء في التفسير كلما 
جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيانهم الاستغفار) أه. 

(؟) في (ب): (أنسيأبهم)» وهو تحريف. 

60 في (ق)2 زم يكوان) وهر تحريت. 

(4) ذكره الرازي /١5‏ "الا والخازن ؟/ 7578. ولم أقف على إسناده بعد طول بحث. 

4 ااتهذيب اللغة» ١١59-1١١5827/5‏ (درج). 

50 فى لت 0( واسعير: 

0 «تأويل مشكل القرآن» ص55١.‏ 


(4) انظر: «إعراب النحاس» .507/١‏ 
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سورة الأعراف 11 


«8- قوله تعالى: #وَأْملٍ لَهُمَ4. الإملاء فى اللغة”'2 الإمهال 
وإطالة المدة. وهو نفيض الإعجال» والمليٌ زمان طويل من الدهر. ومنه 


22ح الاج 


قوله : «وَأَهْجُرَفٍ مَلِنَا4 [مريم: ”5]. أي : طويلاء ويقال: مُلوة» وملوة”'". 
وملاوة من الدهر أي: زمان طويل”". فمعنى ظوَأْملٍ لَهُمّ»4. أي: أمهلهم 
وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي» ولا أعاجلهم بالعقوبة على 
المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والإنابة”*". 

وقوله تعالى: 8لِتٌ كَيى مَتِينُ4. قال ابن عباس”"': (يريد: إن 
مكري شديد)» والمتين من كل شيء القوي”''» وقد متن متانة'"'» ومعنى 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 275/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص6054١2‏ و«تفسير 
غريب القرآن؛» ص ”187. و«نزهة القلوب» ص١١٠. 2١١95‏ و«تفسير المشكل» 
ص18. 

(0) لفظ: (وملوة) ساقط من (ب). 

(9) النص في «تهذيب اللغة» 578/5" (ملا). وملوة بالضمء وملوة بالكسرء ومّلاوة 
بالفتح. وانظر: «العين» 2755/8 و«الصحاح» 5 »© و«المجمل) ”2851/7 
و«مقاييس اللغة» 7”67/0. و«المفردات» ص الالاء و«اللسان» ل/ا/ 57067 (ملا). 

(54) انظر: «تفسير الطبري» .١780/4‏ و«معانى النحاس» 2٠١9/7”‏ والسمرقندي 
/. ْ 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط) 5/لالالاء والبغوي ”/8*”. وابن الجوزي 
؟/ ه504 والرازي /١6‏ 4لاء والخازن ”/ ١7الاء‏ و«البحر» .57١/5‏ 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 75/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص 2١05‏ و"تفسير 
غريب القرآن» ص 01487 و«تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص 2566 و«اشتقاق 
أسماء الله» للزجاجي ص .١195‏ 

(0) انظر: «العين» 21١١/8‏ و(الجمهرة» 2.54٠١ /١‏ و«تهذيب اللغة»4 998/5" 
و«الصحاح» 5/ ١52٠١‏ و«مقاييس اللغة؛ 59547/68. و«المفردات»؛ ص8هلاء 
و«اللسان" 7/ 336 2 (متن). 
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كيد”'' الله هنا : استدراجه إياهم''". قال المفسرون: (نزلت في المستهزئي. 
ع أقريكن؛ قتلهم الله كك في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم حتى صاروا إلى 
الاغترار بطول السلامة وإسباغ النعمة)”". 

الاك وكرلة ان ا سور ارلا لكر ناا ,بك ييف زر ف ال 
أصحاب المعاني: (التفكير طلب المعت بالقلب كطلب الشخص 
بالعين)”*'» وتقدير الآية 0 يَتتَكرو4 فيعلموا اما يصَاحِوم ين 
حِنَةِ» ؛ كذلك قال ابن كيسان””' وغيره» فحذف (يعلموا)؛ لأن التفكر مؤدٍ 
إلى العلم» فقام مقامه وأغنى عن ذكره. وذكر صاحب النظم أن بعض أهل 
العربية قال: (إن قوله: #أولَجَ يتفَكْرُواً» تمام الكلام واتصاله بما قبله. 
وقوله تعالى: «إما بِصَّاحبهم بن جِنَّةٍ) نفي مبتدأ)”"". 

وإلى هذا مال ابن الأنباري؛ لأنه قال: (#أُولَمَ يتفَكرواً» وقف 
التمام. 


.586 و«نزهة القلوب» ص‎ ,»5014/١ انظر: «العين» 2797/6 و«إعراب النحاس»‎ )١( 
و«تهذيب اللغة» 5/4/ا0ث". و«الصحاح» / 7 6. و«المفردات»؛ ص8”/ا (كيد).‎ 

(؟) انظر: «القواعد المثلى» لابن عثيمين ص »7١‏ و«المفسرون بين التأويل والإثبيات"» 
للمغراوي ص7١.‏ 

(9) ذكره الثعلبي 5١/5‏ بء والبغوي “/7*08. والقرطبى 7/ .*””٠‏ والخازن 
»:١ /‏ و«البحر» .47١/4‏ وقد اختلف العلماء في المجدقية قن حيث عددهم 
وكيفية هلاكهم. انظر: ١‏ مجمع الزوائدا 45 . و«الدر المنثور» 7/ 777. 

(5) ذكره الرازي /١6‏ هلاء 7 «تهذيب اللغة» 7/ ».781١4‏ و«المفردات» ص”117 
(فكر). 

(5) لم أقف عليه» وضعف هذا القول أبو حيان 7/4 47»: والسمين 0/ 018. 

(5) ذكر هذا القول أبو حيان فى «البحره 477/4ء والسمين فى «الدرة 0706/0 


بلا نسبه. 
غوافه اله 


سورة الأعراف )2 


قال: ومثل هذا قوله”'': مولح يتْمَكروأ ف نسي 4 [الروم: 4] ثم 
تبتدئ ًا حَلَقَّ أَلَهُ ألسََوْتِ»ع2 وقوله في سبأ: «ثُرٌَ تَتَكَرُوْ4 [سبأ: 
5 ثم تبتدئ: #إمًا يِصَاحِبكرٌ من جِنَّدِّ»ع)”"'. وقد قيل: إن قوله: 
ما يِصَاحِِكرٌ مّن جنوك إلى آخر الآية كلام معترض بين كلامين. 
على نظم لولم يَتَتَكروا4. طاأولَرَ يَظرُواْ فى ملكوتٍ السعوتي 7" 
[الأعراف: »]١80‏ وأدخل بينهما قوله: ما يصَاحِبهم من جِنَّةَ إِنّ هو 
لا نَذِ ين : فلما انقضى هذا رجع إلى المبتدأ الأول وهو قوله: 
ولع يَتَكرُو» فجاء به على لفظ سواهء وهو قوله: لولم يَظرُأ» 
[ومعناهما جميعًا واحد؛ لأن قولك: مول يُتذك )4 وم ينظروأ 
واحدء والمعنى]””؟': أولم يتفكروا في خلق السموات والأرض”", 


(0) لفظ: (قوله) ساقط من (بس). 

(؟) «الإيضاح"» لابن الإنباري ؟/ الاك ومثله ذكر النحاس في «القطع والائتناف» 
0 والداني ة في «المكتفي» ص١18.‏ 

(5) لفظ: (السموات) ساقط من (أ). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) لفظ: (الأرض) ساقط من (ب)» ولم أقف على هذا القول فيما لذي من امراجع . 
وأما إعراب الآية: فما نافية و« بصَاحِبِم * خبر مقدم. ومن مزيدة لإجَكة» مبتداً 
أي: ما جنة بصاحبهم» وقيل: ما استفهامية مبتدأء والخبر 9 يصَاحِوم» أي: أي 
شيء استقر بصاحبهم من الجنون وجملة «إما يِصَاحِيوم بو ميوت 
مفعول به لفعل التفكر يعد إسقاط الخافض لأن التفكر من أفعال القلوب فيجوز 
تعليقه. وهذا هو اختيار أبي حيان في «البحر» »57١/4‏ والسمين في «الدر» 0/ 
له قال أبو حبان 4517/4 : (هذا هى الظاهر وقي :الآية تخريجات ضعيفة ينبغي 
ل ل ا ل ل ينبغى أن يعدل عنه) اه. 
وانظر: «غرائب الكرماني» .5797/١‏ و«التبيان» صو و«الفريد» ) ارم 
و«الجدول في إعراب القرآن» 1 
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والجنَّة'") حالة من الجنون كالجلسة والركبة ودخول «ؤمن# في قوله 
ين حِنَةِ»# يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون. 

قال الحسن” وقتادة'": (إن نبي الله يهِ قام ليلا على الصَّفا يدعو 
)2 


فيضا فخزا فيقول : «يا نع فللان ا بني زلدن)220؛ يحذرهم بأس الله 


وعقابه» فقال قائلهم: إن'' صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت حتى 
الصباحء فأنزل الله تعالى هذا الآية)» وحثهم على التفكر في أمر الرسول 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 2:5 و«غريب القرآن» لليزيدي ص504١»‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص 187» و«تهذيب اللغة» "1/1/١‏ و«الصحاح» 5/ 7٠١97‏ (جن). 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» 518/7» وابن الجوزي ”/5957, والرازي /١6‏ هلاء 
و«البحر) .»47”١/54‏ عن الحسن وقتادة» وذكره الخازن 77١/7‏ عن المفسرين. 

(9) أخرجه الطبري 015/4 وابن أبي حاتم ١774/0‏ بسند جيد عن قتادة مرسلًا. 
وذكره السيوطي في «الدر» ”/ 0777 وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ عن قتادة)» وذكره الثعلبي 7/5 بء والبغوي */7094. و«الكشاف'» 
؟/ 37 1. عن قتادة وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» ص 559 : (أخرجه الطبري 
بإسناد صحيح إلى قتادة) اه. 
وقد أخرج الطبري ١77-١١8/1١9‏ من عدة طرق جيدة نحوه عن جماعة منه 
الصحابة» وعن قتادة والحسن وغيرهما بدون ذكر الآية وذلك عندما نزل عليه قوله 
تعالى : وََذِرٌ عَثِيريكَ الْأقريت» [الشعراء: 54١7؟]ء‏ وانظر: «الدر المنثور» 
بنسفق 

() فخذ الرجل: نفرة من حيه الذين هم أقرب عشيرته إليه فهو فرقة من الجماعات 
أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذء انظر : «اللسان' 
50/5 (فخذ). 

(5) لفظ: (يا بني فلان) ساقط من (أ). 

30 اف راقع ير من 
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0- قوله تعالى : ظأأوَلمْ يَظرُوأ فى مَلَكْوْتِ السَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ» الآية. 
قال أهل المعاني : (حثهم الله على النظر المؤدي إلى العلمء فقال: لأُولَرٌ 
0٠ 6 2‏ ممرسلطا #4 سل سر رص* عم ع 7 2 
ينظروأ فى مَلَكْوتٍ ألسَّموتِ والأرضٍ» ؛ ليستدلوا على أن لها صانعًا مديرًا ديرها 
على ما أراد)"''. قال الزجاج: (والمعنى: «#أولمٌ ينظرُوأ» فيما دلهم الله به 

5 زفق 3 . ضرف 00 رصح عم 
على توحيده) ؛ ومصى الكلام في معنى ملكوت الشموات وَالأْرض # 
في سورة الأنعام. وقوله تعالى: #وما حَلَقَ أَلَّهُ من سَىَْءٍِ»» أي: وفيما خلق 
الله من الأشياء كلهاء قال ابن عباس: (يريد: من جليل وصغير)”'. 

5 5 روس مس و- | م مو ددس سورع 0 1 عِ 

وقوله تعالى: «9وأن عسوج أن يَكُوْنَ قل أدثرب أجلهم 6 : أي: وفي 60 
لعل آجالهم قريبة» فيهلكوا على الكفر ويصيروا إلى النار. و(أن) في”*) 
وان علوخ 8# | تمعق أله فهو مسخفف”' من الثقيل كقول ا للأعشي 0م 
غ2 انظر: (اتفسير الطبري» أ 2, والبغوي وخر وابن عطية كركاكل وابن 

الجوزي ؟/ 54 والرازي 1ل والقرطبى /ا/ غرضرة 

(0) «معانى الزجاج» 77/7 

(4) ذكرهالواحدي فى «الوسيط» 778/7» وانظر : «أحكام القرآن» لابن العربي 6/7 

(5) في (ب): (وإن في عسى أن)» وهو تحريف. 

)١(‏ هذا هو الظاهر فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأنء وجملة: «عخ أن 
يون #4 خبرهاء وهذا اختيار أبى حيان فى «البحر» 477/4. والسمين في «الدر) 
0. وانظر: «التبيان» ص/ا7”9. و«الفريد»؛ 7/ 589. 

(90) «ديوانه» ص57١‏ والبيت: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل 
علو ءروانة التحاة: أنها الديوان: قفيه: 

أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 


وقد سبق تخريجه والكلام عليه. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


أي: أنه هالك؛. وقد مينا ذلك في مواضع. 

قال ارمع (أي: إت”'' كانوا يسوّفون بالتوبة فعسى «إآن يَكْوْنَ مر 
ل 00 قال ابن عباس : (يريد: قتلهم يوم بدرء ويوم أحد)”". 

وقوله تعالى: ممَِأَيَ حَدِيثٍ بِعْدَمٌ يُؤْمِبُونَ#. قال: (يريد: فبأي”*' قرآن 
غير ما يذا دنه ا معنواك رضن ترا )5 '» وقال أهل المعاني : (هذا دليل على أن 
محمدًا خاتم الرسل وأن الو-حي ينقطع بعد القرآن)""". 

7- قوله تعالى: #من يضْيِلٍ أَنَّهُ قبلا هَادِىَّ بيه قال المفسرون: 
(ذكر علة إعراضهم عن الإيمان والقرآن وهو إضلال الله إياهم)”". 

وقوله تعالى : موَبَدَرَهُمَ © رَفْعٌ بالاستئناف» وهو مقطوع مما قبله””. 


)١(‏ في (أ): (أي إذ كانوا)ء» وهو تحريف. 

(؟) «معاني الزجاج» 597/7. 

(*) ذكره القرطبي 7/ 5 ”2 وهو قول مقاتل في "تفسيره» 8/7. 

(5) في (ب): (يريد فبغير قرآن). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ”/ 58 .١‏ وذكره «الواحدي» 2301/4/7 والبغوي ”23097/7, 
والقرطبي 7/ 075 بلا نسبة. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١757/9‏ » والسمرقندي ».0885/١‏ والبغوي “/ 309 . 

(0 انظر: «تفسير الطبري» .٠١**9/4‏ والثعلبي 77/5 أء والبغوي 509/7 وابن 
الجوزي ”5957/7. والقرطبى /٠“‏ 5”””. والخازن ."7١/7‏ 

(4) هذا على قراءة الرفع . أما اكد ايوق علو و1 للك اوقد تن لاله سارك 
على موضع الفاء وما بعدها من قوله: «إقلا هادى 4 فلا يقطع من ذلك»؛ أفاده 
الداني في «المكتفى» ص١8”*.‏ وانظر: «الإيضاح» لابن الأنباري ؟7/ 5177. 
و«القطع والائتناف» صرا75. «١‏ «التذكرة» لابن غلبون 459/75. 
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د ءع(2١)‏ ع 4 اع 
وقرا سبحانه» وقرأ حمزة 


والكسائي بالياء والجزم» ووجه ذلك فيما يقول سيبويه”": (إنه عطف على 
موضع الفاء وما بعدها من قوله: كسلا هَادِىَ لو ؛ لأن موضع الفاء مع ما 
بعدها جزم بجواب الشرط). فحمل «إوِيدَرْهم»# على الموضع» والموضع 
50 5 ا 


5 . 20 1 ع 0 ماه 
فأبلوني بليتكم 1 لعلي أصالحكم واستدرج وان 


000 


)١(‏ قرأ عاصم وأبو عمرو: «إوِيدَرهُم» بالياء ورفع الراء» وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
وجزم الراء وقرأ الباقون بالنون ورفع الراءء انظر: «السبعة» ص198١»‏ 
و«المبسوط4ةء ص/87١.‏ و«التذكرة» ”57597/7» ولالتيسيره ص08١١ء2‏ و«النشر» 
11 

0) أي: قراءة الياء على الغيبة لتقدم اسم الله تعالى وهو على لفظ الغيبة كما في 
«الحجة» لأبي علي ,.٠١9/5‏ وانظر: «معاني الزجاج») 2797/5 و«إعراب 
النحاس» .505/١‏ 

() «الكتاب» / 04٠‏ وفيه ذكر قراءة الجزم وقال: (وذلك لأنه حمل الفعل على 
موضع الكلام؛ لأن هذا الكلام في موضع يكون جوابًا؛ لأن أصل الجزاء الفعل» 
وفيه تعمل حروف الجزاء ولكنهم قد يضعون في موضع الجزاء غيره) اه . 

(8) أبو دواد الإيادي: جارية بن الحجاج» شاعر جاهلي قديم يضرب به المثل في 
الجود والإجارة» وأكثر أشعاره في المدح والفخر وأوصاف الخيلء» انظر: «الشعر 
والشعراء» ص ,.١15٠‏ و«الأغاني» .»4٠7/١5‏ و«الأعلام» ؟7/7١1.‏ 

(5) في (ب): (بلوتكم). 

(0) «ديوانه4؛) ص ».7”0٠©‏ و«العسكريات») ص©9١١.‏ و«العضديات») ص١١١».‏ 
و«الخصائص» 2١5/١‏ و«سر صناعة الإعراب» ”7/ ١٠لا.‏ و«تفسير ابن عطية» 
5 .؛ و«اشرح شواهد المغنى») 7/ 244879 وبلا نسبة فى «معانى الفراء» /١‏ 8/8- 
.١178/‏ و"تأويل مشكل القرآن؛ ص55. و«إعراب النحاس» “2479/7 
و«الخصائص» ”/575» و«الأمالى» لابن الشجرى .578/١‏ ««البيان» 
.م”. و«اللسان» 6/ 085١م‏ (علل). و«مغني اللبيب» ؟ 577. و«الدر 2 - 
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- 


قوله تعالى : بوك4 قال ابن عباس : (إن قومًا من اليهود قالوا : 


يتعمد أخدرنا عن السراعة متى تكو إن كنف برقال الب 


و (هم قريش»ء لمحمد يَلِِ: أسرّ إلينا متى الساعة؟). 


0010 


إفة 


فرة 


000 


- المصون» 1/6 ونسية ابن هشام فى (المغنى) ؟/ لالاع للهذلى . والبيت قاله 


في قوم جاورهم فأساءوا جواره يقول: عدوا لعلي أرجع إلى جواركم. وقوله : 
فأبلوني» 0 اصنعوا بي حوناة: وأستدرج. أي أرجع أدراجي من حصيث انمه 
ونويا: يريد نواي وهي النية» والمراد: الوجه الذي يقصده»ء والشاهد: وأستدرج. 
حيث جزم على المعنى على تقدير جزم أصالحكم. 
ما تقدم قول أبي على في «الحجة» 5/ ١١١-١١94‏ وأكثرهم على أنه جزم عطف 
على محل قوله: «إقلا مَادِىٌ لَم»* وقيل: إنه سكون تخفيف لتوالى الحركات. 
انظر: «معاني القراءات» 247١/١‏ و«9إعراب القراءات» »35١57/١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص7١١.‏ ولابن زنجلة ص”٠”7.)‏ و«الكشف» .5860/١‏ و«البحرا 
5/ *”5. و«الدر المصون» 0758/6. 
أخر جه الطبري 76 بسنل الا نس به وذكره السيوطي في «الدر) 7/5 
وزاد نسبته إلى (ابن إسحاق وأبي الشيخ) وذكره الثعلبي ١7/5‏ أ. والماوردي 
؟/ لااء وابن عطية 5/ 1706١-157ء‏ وابن الجوزي 791/7 والرازي 24٠/١6‏ 
والخازن 7 عزن امن ن عباس » وهو في (سيرة ابن هشام» ؟/8١ 1١114-‏ بلا 
ذكره الماوردي ”//ا2181. والواحدي في «الوسيط» ؟/ .,58٠6‏ والرازي /١6‏ ٠4»؛‏ 
عن الحسن وقتادة. 
أخر جه الطبري فى «: بقسيرة) ١7١8-48‏ سند جيدء وذكره السيوطى فى «الدرا 
77 وزاة اسيته” إلى ا(عيد ب ميد )1 بود كه أكثرهم . واختار الطبرئ 
2248 عدم التخصيصن : ولا يبعد حصول السؤال من الجميع ‏ أو أن اليهود 
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وقوله تعالى : «عَنٍ السَّاعَوَ». 

قال عطاء عن أبن عباس : (يريد: التي لا بعدها ساعة)0'". 

وقال الزجاج”'': (الساعة”' هاهنا الساعة التي يموت فيها الخلق). 
وقد ذكرنا فيما تقدم معنى الساعةء وقوله تعالى: 8أأيَانَ»# معناه: 
الاستفهام”*' عن الوقت الذي لم يجئ» وهو سؤال عن الزمان”” على جهة 
الظرف للفعل كقول الراجز''' : 


.١56 /7 انظر: «تنوير المقباس»)‎ )١( 

(؟) «معاني الزجاج» ؟/ 23597 وانظر: «إعراب النحاس» .51825/١‏ 

(*) لفظ: (الساعة) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «الكتاب» 5/ 770 و«تأويل مشكل القرآن» ص077. واحروف المعانى» 
للزجاجي ص57١.2‏ وانزهة القلوب» ص5/ا. و«تهذيب اللغة» 557/١‏ (أيان)» 
و«المحتسب» .7578/١‏ و«الصحاح» 1١15/8‏ (أين)» و«الصاحبي» ص١ 2٠١‏ 
وقال أبو حيان في (البحر؛ 4194/5., والسمين في «الدر» 079/06: (أيان ظرف 
زمان مبني لذ «يتصيوت. ويلة الميئدا ١٠و‏ الفعل المضارع دون الماضي وأكثر 
استعمالها في الاستفهام. وقد تأتي شرطية جازمة لفعلين وذلك قليل فيها). 
قال أبو حيان: (وهي عندي حرف بسيط لا مركب وجامد لا مشتق). 
وقال السمين: (الفصيح فتح همزتها وهي قراءة العامة وقرئ بكسرها وهي لغة 
سليم) أه. 
وانظر: «الإتقان» للسيوطي .5١5/١‏ 

(5) في (ب): (وهو سؤال عن السؤال على جهة الظرف) وهو تحريف. 

(5) لم أقف على قائله وهو في: «مجاز القرآن» /١‏ 2775 و«تفسير الطبري» 2١78/9‏ 
والثعلبي ١/5‏ بء والماوردي ”/7585. وابن عطية 2١55/5‏ و«الفريد) 
للهمداني 5385 والقرطبي لا/ ه””. و«اللسان» 5/١‏ (أبن)ء و«البحر)» 
غ/». و«الدر المصون» 0759/6 وتمامه: 

أما ترى لنجحها إبانا ا 
ءث حجن | 


4ك سورة الأعراف 


أي: متى أوان قضائها. 
مذ 
وقوله تعالى: «مُرْسها4. المرسى : مفعل من الإرساء وهو الإثبات, 
يقال :رسا" الشى+ يرسق إذا نبت وأرساة غيره»: قال الله تعالى :عد لال 
أَرسَّنهَا [النازعات: ؟7]. 
والبرضى""عاقنا تضدن معي :"الأرشاء كقولة؟ <9 في الو ري 
سَُ 03 ع _- 79 
وَمرّسَهاً» [هود: .]5١‏ أي: إجراؤها وإرساؤها”"» فمعنى «أآآنَ مرستها» 
متى يقع إثباتهاء قال قتادة”*' والسدي””' : (98مإسنها» قيامها). وهو معنى 
وليس تفسير. 
5 ٌ ع و4 
وقال الزرجاج : (متى وقوعها) . 
حت وإبان كل شىء بالكسر والتشديد وقته وححينه الذي يكون فيه. انظر : «(اللسان») 
(أبن). 
الك في (ب): (رسى». 
(؟) في (ب): «والمرسا». 
(*) انظر: «العين» لا/ 259٠‏ و«تهذيب اللغة» 2١5٠/7‏ و«الصحاح» 25 
و«المجمل» 57/لالا””.) و«مقاييس اللغة» ”“/885”. و«المفردات»4) ص505. 
و«اللسان» ١5237//7”‏ (رسا). 
(5) أخرجه الطبري ١8/9‏ بسند جيد عن قتادة» وذكره النحاس في «معانيه) 
ذل اه والثعلبي / 7 نبا والبغوي 7 لل عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١577/0‏ بسند جيد عن السدي» وذكره الماوردي 7/ 2784 
وهو قول الطبري 248 والسمرقندي ١//ا08.‏ 
030 «معاني الزجاج"» ؟/ ”4 وهو قول اليزيدي في «غريب القرآن» ص05١:‏ 
والنحاس فى (إعرابه» .105/١‏ 
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وَقال كان قتيدةة زفق الوتي)77 4 روذللكه أنهة إن انيف بقعت 


3 


وقوله تعالى: ظقَالَ عَلْمُهَا عند رَقَ). أي: العلم بوقتها و" وقوعهاء 
وهذا من باب إضافة المصدر”*' إلى المفعول» والمعنى: أنه مستأثر بذلك 
العلم فلا يعلمها إلا هوء قال أهل المعاني : (والمعنى في إخفاء أمر الساعة 
وعلمها عن العباد أنهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر منهاء 
فيكون ذلك أدعى إلى الطاعةء وأزجر عن المعصية)©. 

وقوله تعالى: طالا يا لوآ إلا هو». 

قال الزجاج''' وابن مسلم'"': (لا يظهرها في وقتها إلا هو). وهو 
معنى قول 0110 اراد يأتي بها إلا هو)ء. وقال المبرد: (لا يقيمها عند 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن» 2147/١‏ وهو قول مكي في «تفسير مشكل القرآن»؛ ص88». 
وانظر: «مجاز القرآن» .75754/١‏ 0 

(6) «المعاني متقاربة». وقد أخرج الطبري 18/9ء وابن أبي حاتم ١675/8‏ من 
طرق جيدة عن ابن عباس قال : (منتهاها) قال الطبري: (وهو قريب من معنى من 
قال: قيامها لأن انتهاءها بلوغها وقتهاء وأصل ذلك الحبس والوقوف) اه. 

90 لفظ: (الواو) ساقط من (بس). 

(5) انظر: «التبيان» ."91//١‏ و«الفريد» .7”89١/7‏ و«الدر المصون» 7/6 .07١‏ 

(4) ذكره الرازي ,84١-8٠ /١6‏ والخازن 73717/7. عن المحققين. 

(0) «معاني الزجاج» ؟/ 597. 

(10) «تفسير غريب القرآن» ص 0١84‏ وهو قول أكثرهم. 
انظر: «مجاز القرآن» .”76/١‏ و«غريب القرآن» ص 2.١50‏ و«تفسير الطبري» 
34”. وه«نزهة القلوس» ص 9لا5. و«معانى النحاس» *ا/ 21١١١‏ واتفسير 
الحتك ا ص 88. 

(4) «تفسير مجاهد» 0797/١‏ وأخرجه الطبري 2118/9 وابن أبي حاتم 1771/0 من 


ايك هم[: 
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ٍ- 2 0 10 ع م2 دن ل 
وقتها إلا هو)”''. نظيره قوله تعالى : «ليْس لها من دون أله كاشِفة» [النجم : 
4. والتجلية'"' إظهار الشيء» والتجلي ظهوره» وقد مر. 


ره 


وقوله تعالى: نَقلَتَ في السَموتٍ وَالْأرّضٍ4. قال ابن عباس" : (يريد : 


ثقلت على أهل السموات وأهل الأرض”*'؛ يريد: كلهم خائفون من الل 
المحسن والمسيء؛ وهذا معنى قول الحسن”*'؛ يقول: (إذا جاءت ثقلت 
غن "السمواك والأرضن: وأهليينا""' أي كبرت ,وعطيت لناقهاا ين 
انتشار النجوم. وتكوير الشمس» وتسيير الجبال). 


010( 
فم 


ف 


(0 


(0 


000 
(7 


0 


: - ا (4), اعد 
ونحو من ذلك قال ابن جريج ٠»‏ وقتادة والكلبي : (ثقل علمها 


لم أقف عليهء وانظر: «الكامل» للمبرد 557/١‏ و59457/17. ١١67‏ . 


انظر : «تهذيب اللغة» /١‏ 251760 و«الصحاح» 5/ ”0 وا«مقاييس اللغة» 5587/١‏ 
(جلا). 

أخرج أبو عبيد في كتاب: «اللغات» ص1١23‏ و«ابن حسنون» ص78» بسند جيد 
عن ابن عباس قال: (لتَُلنْ»ه خفيت بلغة قريش) اه 

«تنوير المقباس» 7/ ١.١546‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط») 7/7 »758١‏ وابن الجوزي 
8/7 وأخرج ابن أبي حاتم سيد قفرت عن ابن عباس في الآيةء 
قال: (ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة) اه. وذكره السيوطي في 
«الدر» "/ 707/5. 

أخرجه عبد الرزاق ١/؟/‏ 740 والطبري 14/4. وابن أبي حاتم ١771/0‏ 
بسند ضعيف. وذكره هود الهواري ؟/ ”5 . والثعلبى 5 بء والمارودي 
”/ 586,» والبغوي "/ .”٠١‏ وابن عطية 5//ا2151 والراقق .86١/6‏ 

في (ب): (وأهلها). 

أخر جه الطبري 1797/4. بسند جيد عن ابن جريج» وقتادة والسدي» وذكره ابن 
عطية 5/لا5١1ا2.‏ وابن الجوزي ”598/7. والقرطبي / 78. عن ابن جريج»ء 
وقتادة والسدي. وذكره الماوردي ”/ 6»؛ عن ابن جريج والسدي. 

أخرجه عبد الرزاق 7854/7/١‏ بسند جيد عن قتادة والكلبي. وأخرجه ابن أبي 
حاتم ”/ 780. بسند جيد عن قتادة. 
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على أهل السموات وأهل” الأرض”"'» فلم يطيقوا إدراكًا لها)””'» وهو 
قول السدي”*'ء واختيار الفراء وابن قتيبة . 
قال الفا زنقل علمها على اهل الأرضن: و الما أن ال 
وقال'' “ابن قتيبة : (أي]'"“خفي علمها على أهل السموات واللأرض 
وإذا خفي الشيء ثقل)”*'»2 وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا فقال: (قال 
بعض القوم: ثقل علمها على أهل السموات”؟' والأرضء وقال قوم: ثقل 
وقوعها على أهل السموات والأرض» ثم أعلم الله كنك كيف وقوعها فقال: 


)١(‏ لفظ: (أهل) ساقط من (ب). 

(6) في (ب) جاء بعد قوله: (والأرض) تكرار قوله: «وأهلها أ كبرت وعظمتء إلى 
(والأرض). 

(*) إدراكًا لها: أي تحديد وقتهاء وأصل الإدراك اللحوق» وأدرك الشيء أي بلغ 
وقتهء انظر: «اللسان» ”/ ١١537‏ (درك). 

(84) أخرجه الطبري 14/94. وابن أبي حاتم 217717//0 بسند جيدء وذكره الرازي 
81١/16‏ 

(4) «معاني الفراء» .799/١‏ وهو قول ابن الأنباري في «الإيضاح» ؟51/7/7. 

(5) في (أ): (فقال). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص 184., وهو قول أكثرهمء انظر : «مجاز القرآن» /١‏ 2776 
وانزهة القلوب» ص 185 » و«معاني النحاس» 7/ »١١١‏ و(تفسير المشكل١‏ ص8/8»؛ 
والظاهر أن الأقوال متقاربة والمعنى : ثقل علمها على أهل السماء والأرض وعظم 
شأنها وثقل وقوعهاء والعرب تقول لكل شيء عظيم أو نفيس أو خطير : ثقيل» انظر : 
«تهذيب اللغة» 44٠/١‏ (ثقل). 

(9) في (ب): خلط فجاء: «على أهل الأرض والسماء أن يعلموه؛ وقال ابن قتيبة: أي 
على أهل السموات والأرض» وقال قوم..». 
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لا تيك إِلَا بَنَة4. أي: فجأة)”' على غفلة منكم وذلك أشدّ لها كئ 
0 


١ 50 . 5 -‏ بي 
وافظع سوىء حين يفجؤك ١‏ 6 : 
بر خا ل بر 007 0 _ 
0 قوله - ال 0 عَلْنَكَ انك حفق عنها #. قال ا (جاء ش 


: فت 00 اس : أل اأء أل‎ ٠ 
التفسير عن ابن عباس" ©» كأنك حفئ بهم إذا سألوك حين يسألونك عنها‎ 


(010 


هه 


فر 
0( 
0( 


000 


لم يذكر الزجاج في «معانيه» 197/7 إلا القول الثاني مع أنه قال: (قيل: فيه 
قولان قال: قوم ثقل وقوعها..). 

«الشاهد» ليزيد بن ضبة الثقفي في «مجاز القرآن» .١97 /١‏ و«الكامل» للمبرد 
0١0١‏ »: و«اللسان» 5١1/١‏ (بغت)», و«عمدة الحفاظ) ص658.» وبلا نسبة فى: 
«العين») 5/ لا ”2» و«الجمهرة) .٠١ 53 /5-78608/١‏ و«الزاهر) ؟2"7/7 و«البارع» 
ص5ه”. و«تهذيب اللغة4) 2954/١‏ و«الصحاح» ١0؛»‏ و«««المجمل' 
١‏ »؛ و«مقاييس اللغة4» 57/١‏ (بغت)» و«تفسير الماوردي» ”/ 2.586 
وأوله: ولكنّهم بانوا ولم أدر بغتة. 

في النسخ: (يفجأك). وهو خلاف ما في المراجع. 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

لم أقف عليه وفي «معاني الفراء» 849/١‏ قال: كنك حَنِعٌ عَبْآ» مقدم ومؤخر 
ومعناه: يسألونك عنها كأنك حفي بهاء ويقال: في «التفسير» كأنك حفي أي: 
كأنك عالم بها) اه. ْ ١‏ 

وقال أبو علي الفارسي في «البصريات» ص١/‏ 410 : (محَق عَبْا 4 أي : عالم بها) 
اه. 

أخرج الطبري 4/ »١5١ ١١5٠‏ وابن أبي حاتم ١778/6‏ بسند جيد عن ابن عباس 
قال: (أي: كأنك يعجبك سؤالهم إياك: قل إِنَمَا علْمْهَا عِندَ ألَّهِ>) اه. وأخرجا 
عنه بسند ضعيف قال: (أي: كأنك بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم) اه. 
وأخرج الطبري بسند ضعيف عنها قال: (أي: قريب منهم وتحفى عليهم) اه. 
وقال اليزيدي في «غريب القرآن» صر :١65‏ (أي: عالم بها والمعنى: يسألونك - 
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أي : فرح بهم). فعلى هذا التقدير: يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي: بار 
بهم لطيف. 

قال ابن الأعرابي: (يقال: حَفِي بي حفاوة» وتحفى بي تحفيّاء 
والتحفي: الكلام واللقاء الحسن)”" » ومنه قوله: 8 إِنَّمُ كنت بى حَفيًا4 
افو 7]. أي: بارًا لطيقًا يجيب”' دعائي إذا دعوته» وهو”" قول 


ال 0 وقتادة7") والتبة “ثي ويؤيد هذا القول ما روي فى «التفسير» : 

(إن قريشًا قالت لمحمد: إن بيننا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعة؟ فقال 

الله تعالى : 98 يسَمَلُونَكَ 503 4 أ :*كايك صديق لهمء بار بهمء 

فهم يدلون إليك بالقرابة في طلب علم الساعة يعني: أنك لا تكون حفيً 

- كأنك تحفي. وجاء عن ابن عباس أنه قال: كأنك حفي بهم أي: فرح بهم 
حين يسألونك. ويقال للقاضي والحاكم: الحافي» وقد تحفينا إلى فلان إذا 
تحاكمنا) اه . 

207”6١ و«مجالس تثعلب» ص‎ ,.7”٠8 /" وانظر: «العين»‎ 2869/١ «تهذيب اللغة»‎ )١( 
259١5/5 و«المنجد» لكراع ص/7١١. «(الجمهرة» ١/لا8ه0. و«الصحاح»‎ 
2.550 و«مقاييس اللغة»4) ”/47: و«المفردات» ص‎ .757”/١ و«المجمل»)‎ 
و«اللسان» ”/ ه”97ة (حفا).‎ 

(0) في (ب): (ويجيب). 

(5) في (ب): (وهذا). 

(5) ذكره هود الهواري 57/7. والرازي .487/١6‏ 

(65) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /7/١‏ 550 بسند جيد. وذكره ابن عطية 1571//5» 
والرارئ 27/16 

(1) أخرجه الطبري ١5١/9‏ بسند جيد. وذكره الرازي .47/١6‏ 

(0) أخرجه عبد الرازق 2555/75/١‏ والطبري 4/ .15٠‏ وابن أبي حاتم ١178/0‏ من 
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طرق جيدة عن قتادة وهو مر . 
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بهم ما داموا على كفرهم» وقال''' في رواية عطاء: (9 كَأنَكَ حفن عا > , 
يريد: خابرٌ بأمرها)"”"'. وهو قول مجاهد”". والضحاك وابن زير؛) 
و 57 الوا (معناء: :كاك عالم بها). واختاره ابن قتيبة» وعلى هذا 
القول حَفِنٌّ» فعيل من الإحفاء وهو الإلحاح باللحاصي لجرا ون 
أكثر'"' السؤال والبحث عن الشيء علمه. فحقيقة معنى طحق ع4 
[كأنك أكثرت المسألة» قال ابن قتيبة : © كأنَكَ حَق عنا#]0", (أي : معن 
بطلب علمهاء ومنه يقال: تحفى فلان بالقوم)”*. 


)١(‏ يعني ابن عباس بعد ذكر رواية الفراء عنه. 
ف ا ابن أبي حاتم ١718/8‏ بسند ضعيف» وأخرج ابن حسون في كتاب 
«اللغات» ص5 ". و«الوزان» 5 أ بسند جيد عنه قال: (عالم بلغة قريش) اه. 
(*) «تفسير مجاهد) .107-760١7/١‏ وأخرجه الطبري 7/4١5١ء‏ وابن أبي حاتم 
06 من طرق جيدة» وفي رواية عند الطبري قال: (حفي بهم حين يسألونك) 
وفي رواية: (استحفيت عنها السؤال حتى علمتها)» وصحح هذه الرواية ابن كثير 
في «تفسيره» 2701/7 وجاء في رواية عند ابن أبي حاتم قال: (حفي بهم تشتهي 
أن يسألونك عنها). 

(5) أخرجه الطبري ١5١/4‏ من طرق جيدة عن الضحاك وابن زيد» وذكره الثعلبي 
5 أ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك. 

(60) أخرجه الطبري ١5١/9‏ بسند جيد عن معمر بن راشد الأزدي عن بعضهم» ولعله 
الكلبي كما أخرجه عبد الرزاق /7/١‏ 146 عن معمر عن الكلبي. وذكره الماوردي 
”/ 786». عن مجاهد والضحاك وابن زيد ومعمر. 

(1) في (ب): (ومن كبر)» وهو تحريف. 

(/: ها رين الممقوقيق ناقظ مره ل ). 

(8) «تفسير غريب القرآن» ص184١.‏ ومثله قال السجستاني في «نزهة القلوب' 
ص7١7.‏ ومكي في «تفسير المشكل؛ ص48. ١‏ 
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وقال أبو عبيدة: (هو”'' من قولهم: تحفى فلان بالمسألة أي 
020 
0 


وقالتابن الأناوى! كنك عن ع) 4ه أي : سؤول عنهاء والحفي 
الغتديد السوانه بو ذلك قفون الع 7 
فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا)”* 

وذكر أبو إسحاق القولين وقرب بينهما فقال: (9كَأنَكَ حَنقٌّ» أي : 
كأنك فرح بسؤالهم» يقال: قد تحفيت بفلان في المسألة”"' إذا سألت عنه 
بؤالا أظيرتف فيه المحة زالبيء :قال : ل 0 
تأويله: الكثرةء قال: وقيل: 8 كأنَكَ حَفِعٌ ع4 كأنك أكثرت المسألة 
عنها)”"'؛ فالقولان راجعان إلى كثرة السؤال؛ لأن العالم بالشيء هو الذي 
أكتن النبو ال عه مسر مقتة :“و اللظيقية اناو لشاف يك *"" الي ال هته 


)١(‏ فى (أ): (وهو). 

0( اتفسير الرازي» 16/ ١خ‏ وفي اامجاز القرآن» “0/١‏ قال: (أي: حفي بها ومنه 
قولهم: تحفيت به في المسألة) اه. 

(9) «ديوان الأعشى الكبير؛ة ص١١٠.,‏ و«العين» 7/7 7”55. و«تهذيب اللغة» »409/١‏ 
و«الصحاح» 35:» و«المجمل» .75“”/١‏ و«مقاييس اللغة» ”7/ ”8» 
و«الفريدهة 6597/7 و«تفسير القرطبي») 957/10 و«اللسان» 5/ 195-956 
(حفا)ء و«الدر المصون» 0575/0 وحفي أ سال عن حاله مبالغ في إكرامه 
والتلطف بهء» وأصعد أي: ذهب فى البلاد. 

):) اشرح القصائد) ص57 5» و«الزاهر) و«تهذيب اللغة» .44809/١‏ قال في 
«شرح القصائد: أي: كأنك معني بها مستقص في السؤال عنها. 

زه( في (ب): (بالضيالة ): 

(5) #معائى الجا 947/1 28ج ول 

0) في (ب): (بكثرة)ء وهو تحريف. 
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وعنة وال 

قاما قوله مإحَق 5-0 والحفاوة إنما توصل بالباء كقوله : ِنَم 
كان بى حَفِيًا» [مريم: 47]. 

قال الفراء”" والزجاج"" وابن الأنباري”*': (هو على التقديم 
والتأخيرء أي يلتك عنها”*' كنك حَنِعٌ4 فعن من صلة السؤال), 
وقال قوم" ': (معنى 3 حَننٌّ» سؤول) كما ذكرناء وإذا كان بمعنى: السؤال 
صح أن نوض عد كيف "الا عشي 

وقال أبو علي الفارسي : (الآية تحتمل أمرين» أحدهما: أن تجعل 


)١(‏ والراجح -والله أعلم- أن المعنى: كأنك عالم بها وقد أخفى الله علمها على خلقه 
لأنه ظاهر الآية» قال ابن كثير 7/ 767: (هذا القول أرجح في المقام) اه. 
وقال الشوكاني في «تفسيره» 5”994-598/7. وصديق خان في «فتح البيان» 
0 (هذا هو معنى النظم القرآني على مقتضى المسلك العربي) اه. 

(6) «معاني الفراء» 2.99/١‏ وهو قول الداني في «المكتفى» ص؟38 . 

(9) «معاني الزجاج» ؟7/ 95 وهو قول النحاس في «معانيه» 7/ »1١١١‏ وانظر : «القطع) 
للنحاس .158/١‏ 

(5) «الزاهر» ”58/١‏ وهو قول اليزيدي في «غريبه؛ ص »١66‏ والسجستاني في «نزهة 
القلوب) ص”١27‏ ركاه النحاس فى اإعرايهة ١‏ --100. والثعلبي 8/5/ 
أ عن أهل التفسير.ء وقال لكي ق «الدر» ه/١07:‏ (لا حاجة إلى التقديم 
والتأخير لأن هذه كلها متعلقات للفعل فجملة كنك حَفِعٌّ4 حال من مفعول 
« كنك حَن» معترض وصلتها محذوفة أي : حفي بها أو عن بمعنى : الباء ويضمن 
معنى شيء يتعدى بعن أي كأنك كاشف بحفاوتك عنها) اه. بتصرف. 

(( في (ب): (عنهما). وهو تحريف. 

(5) وهو قول الطبري .١57/94‏ وحكاه النحاس في «إعرابه؛ :»500/١‏ عن الميرد 
قال: (المعنى ا كأنَكَ حَنِقّ» بالمسألة عنها أي: مُلح) اه . 

0 كن سن : (كقول): 
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«عبَا؛ه متعاقًا بالسؤال كأنه ©يسَنُوتكَ4 عنها 2 كَأنَكَ حَفنٌّ» بها فحذف 
الجار والمجرور. وحسن ذلك لطول الكلام بِعَنْهًا التي من صلة السؤال» 
ل ويجوز أن يكون #عنها» بمنزلة بها وتصل الحفاوة مرة بالباء. 
ومرة بعن» كما أن السؤال يوصل بهما) "'. وذكرنا”" ذلك في قوله: م9رّ] 


شْسَلُ عَنْ أَضْحَبِ لحر » [البقرة: .]١١9‏ 
وقوله تعالى : قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ لله . أعاد هذا لأن هذا الثاني 


يف الى 


وصل”*'' بقوله : #وَلكيّ أكْثْرَ ألنَّين لا يَتَلَمونَ. أي: لا يعلمون أن علمها 
عند الله حين سألوا محمدًا عما لم يطلعه”' الله عليه ولا أحدًا من خلقه”', 


ل 4595 


)١(‏ هذا هو الثانى وذكر الطبري 9/ ١55-١5٠‏ مثله. 

(؟) «الحجة» لأبى على 5/7١5؟.‏ وانظر: «غرائب الكرمانى» /١‏ *57. و«التبيان» 
ص /اؤ 07 و«الفريد» ,"5١/5‏ و«البحر) 5/ 5706. ْ 

(*) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 887/١‏ أ. 

(5) في (أ): (واصل). 

(5) في (ب): (لم أطلعه عليه»)» وهو تحريف. 

() في (ب): (خلقي)». وهو تحريف. 

(0' أعريعه الطرق 147/6 وإبن أبن ضاف 1580/6 يبقل ضيف عن ابن عاتن 
في الآية قال: (لما سأل الناس محمدًا كلِةِ عن الساعة سألوه سؤال قوم وكأنهم 
يرون أن محمدًا حفي بهم فأوحى الله إليه : إنما علمها عنده استأثر بعلمها فلم يُطلع 
عله ملكا ولا وسو لا) اهن 
وكرر الجواب لتقرير الحكم». وتأكيده وليعلم أن ذلك الجواب لا يرجى غيره» وأن 
الحصر في قوله : إنا لها عند رق حقيقي» ولما تضمنه قوله : «كنَكَ حَقٌ عَم 
من الزيادة والإنكارء وقيل: السؤال الأول : عن وقت قيام الساعة. والثاني: عن 
مقدار شدتها ومهابتها. انظر: «الكشاف» 5/ .170-١4‏ مع احاشية ابن المنير' 


بلي هم 
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قوله تتالى # لاقن 5 أمرقه التنييق 6ه الآية [ الآ عافن ” .. اختلفوا 
فى وجه تفسير هذه الآية» فقال''' مقاتل: (هذه الآية متصلة بما قبلهاء 
ومعنى قوله: #ثل لد أَمْلِك لِتَفْيى تَنْعَا وا صََا لا أملك أن أسوق إليها 
خيرًا أو أدفع عنها سوءًا خيرم ينزل بي ٠‏ فكيف أعلم وأملك علم الماع 

وقوله تعالى: إلا مَا َأ أَنَّدُ. أي : إلا ما شاء الله أن يملكنى إياء 
بالتمكين منه. 

5 ص عر دور و مد لسر رودو مل ووز صضث سيو 3 
معرفته حتى أجيب في كل ما أسأل عنه من الغيب في الساعة وغيرهاء 
وحتى لا يخفى علي شيء» وتم الكلام” "ا ها هنا. ثم قال: «إوْمَا مَسَيَ 
ألسّىء4. أي : ليس بي جنون؛ وذلك لأنهم نسبوه إلى الجنون كما ذكرنا في 
قوله: «إمًا يِصَاحِبهِم من حِنَةِ4”؟' [الأعراف: ]١185‏ فقال: «إومًا مَسَيّ السّى 


)١(‏ في (ب): (فقال مقال مقاتل هذه..). 

(؟) «تفسير مقاتل» 7/ هلاء وذكره الثعلبى 78/1 ب. 

(9) قال الدانى فى «المكتفى» ص185: (قوله تعالى : «وَلكنّ أكْثَرَ الاين لا بِعَلَمُونَ 4 
[الأغراف : 14 ] وقف تام وقوله : إلا مَا صَآه أَمَذّ»م [الأعراف: 188] كاف. 
وقوله : «إومًا مَسَيَّ ألسُوةُ» أكفى منه وقوله لور يُؤمِبت» [الأعراف: ]١188‏ تام) 
اه. ونحوه قال ابن الأنباري في «الإيضاح» ؟/ 777 والنحاس في «القطع» ١/518»؛‏ 
وذكر قول الواحدي الرازي فى «تفسيره» /١0‏ 4486-4845, وقال: (هذا عندي بعيد 
جنا ديجي كنك ل الأرداناف 
وقال أبو حيان في «البحر» 5/ /ا47 : (هذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام واقتصار على 
أن يكون جواب لول لَنْتَكُررْتُ يِنَ الْحَبرِ #4 [الأعراف : ]١84‏ فقطء وتقدير حصول علم 
الغيب يترتب عليه الأمران» لا أحدهماء فيكون إذ ذاك جوابًا قاصرًا) اه. 

(5)- فى الب كما كنا فى قوله: لاما شاعم تن حِنَة # فى الآرة (1)45م بوره 
بام والقر لبوق العيقةة )ا 1071 اسايررة وذ الب 15 
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إن أن إلا نير وَمَثِيرٌُ لَعَوْمٍ مُؤْمنُون». 
قال ابن عباس : (#نَذِررٍ © لمن لا يصدق بما جئت بهء بير » لمن 
3 2000 :2 . 8 9 
اتبعني وامن بي) ٠»‏ وعلى هذا فلم يذكر إحدى الطائفتين لدلالة الكلام 
عليه كقوله : «اسَرَيلَ تقبحكم الْحَرَّ> [النحل: ]4١‏ . 
ويجوز أن يكون نَذِيرٌ وَبَشِيِرٌ للمؤمنين مخصوصًا هاهناء وإن كان 
بعث إلى الكافة بالتبشير والإنذار؛ لأن نفع ذلك عاد إلى المؤمنين فاختصوا 
به واختص بهم كما قال: 8 إِنَّمَآ أت مُنِذْرُ مَن يخْسَنهَ4ك”" [النازعات: 45]. 
وقد فقي" ليناتهاا كني" ين لطت 
وقال ابن عباس : (إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري”*' لتربح عليه عند الغلاء» وبالأرض 
الت تزيك أن تجنات خترتيهز "متها فأنول الله حنج الكية)77. 
فعلى هذا معنى قوله: طقل لا أَمْلِكُ لِتَفِيى تَنْكَاي. أي: اجتلاب نفع 
بأن أربح» «#وَلا صَرَاك أي: دفع ضر بأن أرتحل عن الأرض التي تريد أن 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ”/27547. وأخرج ابن أبي حاتم 6/ 21770 بسند 
جيد عنه قال: (نذير من النار ومبشر بالجنة) اه. 
(0) في: (أ): (إنما أنا منذر). وهو تحريف. 
(9) انظر: «البسيط» تفسير سورة البقرة الآية .)١١9(‏ 
2 في (ب): (ما يشبه)ء» وهو تحريف. 
(0) في (ب): (فنشتري من الرخيص لتربح عليه). 
)03 في رت ): (فيرتحل). 
(0) ذكره الثعلبي 58/7 أء والبغوي #/ 9٠١‏ وابن الجوزي ”/5944. والخازن 
؟/ “الال و«البحرا 4/ 471-47208؛ عن ابن عباس. وذكره السمرقندي /١‏ /ا84. 
والواحدي في «الوسيط"» ؟7/ 5875. و«أسباب النزول» ص7"”7. عن الكلبى. 
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و ا 00 3 أملكه. «إوكز كُنثُ ألم الْمَيْبَّ» أي . 
يكون قبل أن يكونء «لَلسْتَكارتَ مِنَ 000 [أي: لاحتجزت في زمان 
الكهيب لزمة الج ظوَمًا مَسَىَّ الشُوذي. وما أصابني الضر والفقر. 


سير 000 


وقال ابن جريج"" 00 لِك لِتَقيى نَفْعًا وَلَا صَرَّاه. يعني: الهدى 
والضلالة. «#وَلؤ كُنتٌ أعَلَمْ الْمَيبَ» متى أموت . «الْنْنْتَحْيْت بن الَْر ]20 
ل ل ل إن من يعلم الغيب إنما 
يعمل الأفضل لعلمه بعلوه على الآدون .«ومًا مَسَقَ مَسَّّ السو . أ وا عكرت 
قا:.شيكون: من الشن + زاتفيتة.. “كاله ايخ ا وهذا مذهب الت.. 60 
الكلبي'': وقد حصل في تفسير هذه الآية ثلاثة”"' أوجهء وفيها تكذيب 


)١(‏ هذا قول الفراء في «معانيه» ؟7/ ٠٠4غ»‏ ورواه ابن أبي خاني 1515/9 ينعد 
ضعيف عن ابن عباس». وذكره الماوردي 7/ 75860-7865. وقال: (هذا قول 
شاذ) اه. 

(0) أخرجه الطبري »١57/94‏ بسند جيدء وذكره الثعلبى 58/5 أء والماوردي 
؟”/ 86». والبغوي .”١١/”‏ والسيوطى فى «الدر» 0 

لا لتر ا 0 

(5) أخرجه الطبري 9/ ١١57‏ وذكره الثعلبى 74/5 بء والبغوي 270١/7‏ والسيوطي 
في «الدر؛ا 77/567/7. ْ 

)20 في (ب): «الحسين» وهو تصحيف. وذكره الماوردي 65 وابن الجوزي 
2٠٠ /*‏ والقرطبى 7//ا0*. عن الحسن البصري. 

() انظر: «تنوير المقباس» 1 . 

2,0 والظاهر العموم وعدم التعيين في النفع والضر والغيب وتحمل الأقوال على التمثيل 
لا الحصر وهذا هو اختيار الجمهور. 
انظر: الطبري .١57-١47‏ و«معاني الزجاج» ؟954/5". و«النحاس» / 1١7‏ 
و(إعراب النحاس» .58068/١‏ و«تفسير ابن عطية» 5/٠/!ا١.‏ وابن الجوزي 
*/ 99؟,. والرازي /1١6‏ 45-487., والقرطبي 7794/1. و«البحرا 5//ا47. 
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للقدرية''' حيث جوّزوا أن يستبد الإنسان بقدرة يجتلب بها المنافع ويدفع 
ها "المضار» 

8- و5" قوله تعالى: هُرٌ اَلَرِى حَلَفَكُم ين فيس وَحِدَةِ»4ه» قال ابن 
عباس" والمفسرون”'': (يعني : آدم) .وَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا4 كما قال في 
فورة الناة 1 لهك نين نكن لودو ولق يبا روحها ‏ | السماء 1 

وقوله تعالى: © لِيَسَكْنَّ إِلَيهَ4. قال ابن عباس: (يريد: ليأنس بها 
ويأوي إليها)””". 

قال أهل المعاني: (والحكمة في أن الله تعالى خلق حواء من ضلع 
آدم هو أن يكون آدم إليها أميل» ولها آلف وأحب؛ إذ الشكل إلى شكله 
أحب""؟. ولذلك كانت الأشياء تحن إلى أشكالهاء وتهرب من 


.44-417 /١6 انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(9) «تنوير المقباس» »١57/7‏ وذكره الرازي /١6‏ 486» والسيوطي في «الدر» 578//9. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .١57/4‏ وأخرجه بسند جيد عن قتادة والسدي» وبسند 
ضعيف عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم 1770/0 بسند ضعيف عن الضحاك» 
وقال ابن أبي حاتم : (وروي عن مجاهد وأبي مالك وقتادة والسدي ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك) اه. 
وانظر: «معاني الزجاج» 7/ 27945 و«النحاس» ”/ 2١١7‏ واتفسير السمرقندي» 
8١‏ والثعلبي 58/7 بء. والماوردي ؟/ دلاء وقال القرطبي 1/ 737317: (قال 
جمهور المفسرين: المراد بالنفس الواحدة آدم) أه. 

(0) ذكره الثعلبي 551/5 بء والواحدي فى «الوسيط) 2787/7 والبغوي + اال 
والقرطبى 17//ا””7. الخازن 074/7 بإ نسبة- ورتحوة قال الطبوي. 157/9 
وانظر : انعد قوقع ١/همه.‏ والماوردي ؟/ ه/. ْ 

() لفظ: (أحب) غير واضح في (أ)2 وكأنه: (أجذب). 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


داه سورة الأعراف 
أضدادها"'': وقوله تعالى: 9مَلَمًا تَصَشَّلهَا»ك. قال المفسرون”©. 
(جامعها). قال أبو إسحاق: (كنى به عن الجماع أحسن كناية)!", 
والغشيان”*' إتيان الرجل المرأة» وقد عَشِيها وتغشاها إذا علاهاء ومثل, 
5 

وقوله تعالق : لحنت حل حوينا كت قالينا"” 1 (يوية: “النفقة 
والمني)» والحمل”"' ما كان في البطن أو على رأس الشجر”*. 


.5797/5 و«البحر؛‎ ,89/١6 انظر: الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري 4/ »١47‏ السمرقندي ,588/١‏ والثعلبى 78/7 بء والماوردى 
؟/ هلا. ْ 1 

(9) «معاني الزجاج» ؟7/ 7946. وانظر: «معاني النحاس» .١١17”/7”‏ 

(5) انظر: «العين» 579/5. و«تهذيب اللغة» 7/ 2.5559 و«الصحاح» 5/*”, 
و«مقاييس اللغة» 5/ 5780. و«المفردات») ص5 55. و«اللسان» 7/5 71557 (غشى). 

(0) تَجَلَلَهء بالفتح : علاه. وجلال كل شيء, بالكسر: غطاؤهء انظر: «العين» 117//5 
و«اتهذيب اللغة» ١ /١‏ و«الصحاح» ,.». و«اللسان» ؟”/ 554 (جلل). 

(9) انظر :- الطبرئ. 17/84 ١غ‏ وامعاني الزجاج» ؟/ 96",. والسمرقندي 2.088/١‏ 
والثعلبي 758/5 أء والماوردي ؟76/7. 

(0) لفظ: (والحمل ما كان في» غير واضح في: وانظر: «مجاز القرآن» 2375/١‏ 
وامعاني الأخفش) .”١5/7‏ و«غريب القرآن» ص 2.١60‏ وانزهة القلوب» 
ص7١8-7١5.‏ و(إعراب النحاس» .51057/١‏ 

(4) الحملء بفتح الحاء: وما ذكر هو قول الزجاج والمشهور عن أهل اللغة أما الحمل 
بالكسر فهو ما كان على ظهر أو رأس غير شجرة» وحكي في حمل الشجرة لغتان 
الفتح والكسر وقيل: ما ظهر فهو حمل بالكسرء وما بطن فهو بالفتح» وقيل: ما 
كان لازمًا للشيء فهو حمل بالفتح. وما كان بائنًا فهو بالكسرء قال الأزهري في 
تهذيب اللغة»ه :978/١‏ (الصواب الأول)ء وانظر: «العين»؛ #/550» 
و«الجمهرة» 2055/١‏ و«الصحاح» ع و«المجمل) .1507/١‏ و«مقاييس 
اللغة» 7/75 .٠١‏ و«المفردات» ص ل56. و«اللسان» ٠٠١/5‏ (حمل). 
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وقوله تعالى : 0 ما فكي هد نا للف السو الشد يج 

قال الكلبي''' والزجاج”"': وقوله: 8قَلمَآ أثتت». أي: صارت إلى 
حال الثقل ودئنت ولادتها مدعو أيه ريَّهمَاك. ٠‏ يعني . آدم ا 1 '. لين 


سه واس بر 24 


َاتَنَنَا صلِحًا» بشرًا سويًا مثلناء وذلك أنهما أشفقا أن يكون بهيمة أو شيئًا 
سوى الإنسان» ويأتي بيان هذا في الآية الثانية. 


برب ييز ست سر 


- قوله تعالى: قلمّآ عَاتَلهُمَا صَلِحَا جَعَلَا لم سُرَكهَ فيمآ اتنهما4. 
الح امم ل 0 
عرفته حواءء وقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت ما أدري. قال: إني 
أخاف أن يكون بهيمة أو كلبًا أو خنزيرّاء وما يدريك من أين يخرج أمن 
دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك». فخافت حواءء فذكرت ذلك لآدم. فلم يزالا 
في هم من ذلك. ثم أتاهاء وقال: إن سألت الله أن يجعله خلقًا سويًا 


2375/١ وهو قول الأكثرء انظر: «مجاز القرآن»‎ 2١57/7 «تنوير المقباس»‎ )١( 
وقد أخرج من طرق‎ 2١55/4 و«تفسير غريب القرآن» ص184١2 و«تفسير الطبري»‎ 
25١”ص جيدة نحوه عن مجاهد والحسن وقتادة والسدي. وانظر: «نزهة القلوب»‎ 
والثعلبي 178/5 بء‎ .088/١ والسمرقندي‎ .١١ /*” و«معانيى النحاس»‎ 
./8 /٠ والماوردي‎ 

() «معاني الزجاج» 7/ 796. وهو قول الفراء في «معانيه» .40٠ /١‏ 

(9) انظر : «تفسير الطبري» 8/ 2١55‏ و«معاني الزجاج» 5/7 ة" و«النحاس» 8/ 2١١5‏ 
والسمرقندي ».588/١‏ والثعلبي ١8/1‏ بء. والماوردي ؟/ 75. 

() ذكره عن المفسرين ابن قتيبة في «تأ ويل مشكل القرآن» ص73508., والواحدي في 
«الوسيط» 787/7 وانظر: «معاني الفراء»؛ .4٠٠/١‏ و«تفسير غريب القرآن» 
8/١‏ وامعاني الزجاج» ؟/ 295 و«الكامل» لابن الأثير /١‏ 244 والقرطبي 
لاا 
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مثلك؛ ويسهل عليك خروجه حتى تلقيه من بطنك سهلا أتسمينه''' عير 
الحارث؟ ثم لم يزل بها حتى غرّهاء فلما ولدت ولذًا سشوئ الاق سيت 
عبد الحارث برضا آدم وعلمهء وكان اسم ا في الملائكة الحارث 
فذلك قوله: «كلمًآ َاتَلهُمَا صَلِحَا جَمَلَا لم شُرَكءَ نيمآ -اتلهمَا4): أي: لما 
أثاهما: بوكذا .هرت" لوج 11 1 د كال 1 عاض + :ريده ون 
ايكون" غنت: العا ويك ) : 

و”*' قال الفراء: (#جَمَلَا لَمُ سُرَكةَ» إذ قالت: عبد الحارثء, ولا 
ينبغي أن يكون عبدًا إلا لله" ". قال: ولم تعرفه أنه إبليس)""". 

وذكر ابن زيد (إن النبي يَكِةِ قال: «خدعهما مرتين» خدعهما'” فى 
الجنة» وخدعهما في الأرض» )”". 


)١(‏ فى (ب): «تسميه). 

فة أخرخة الطبري 57/98١غ:‏ وابنن أبي حاتم 21775-1777/60 من طرق يقوي 
بعضها بعضّاء وأخرجه ابن أ بي حاتم من طريق ضعيف عن ابن د عباس عن أمي: بن 
كعب» وأخرج أيضًا من طريق جيد رجاله رجال الصحيح عن ابن ن عباس قال: (في 
هذه الآية ما أشرك آدم وإن أولها شكر وإن آخرها مثل) اه. وذكره السيوطي في 
«الدر» / /الاا. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وفيه: (وآخرها مثل ضرب لمن بعده). 

(9) في (ب): (في تسميتها). (5) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (إلا الله)» وهو تحريف. 

.5٠٠ /١ «معاني الفراء»‎ 000 

(0) لفظ: (خدعهما) ساقط من (ب). 

(6) أخرجه الطبري 9/ 2١6١‏ وابن أبي حاتم 4/ ١776‏ بسند جيد عن عبد الرحمن بن 
زيد وهو مرسل ضعيف وعند ابن أبي حاتم: (قال رسول الله يقِ: «خدعهما 
مرتين» ). قال زيد بن أسلم: (خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض). 
وذكره الثعلبى ٠/5‏ بء والواحدي في «الوسيط» 7/ 787., والبغوي "/ ١571‏ 
والسيوظل ف #الدرة لوالا 
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: 5 20-0 0 20010 50 عي 6 
التمسير 


)١(‏ أخرجه الطبري 0١57/9‏ وابن أبي حاتم 0/ ١7774‏ من طرق جيدة. 

(؟) لفظ: «(والكلبي) ساقط من (ب)» وقد أخرجه غيد. الرراق :فى “اتفشيرءة 
1 - ندل جد عن الكلى»؛ وذكره هود الهواري 1 والثعلبى 
00/5.. ْ ْ 

(0) انظر: «تفسير الطبري») .١54-١557/94‏ والسمرقندي .088/١‏ والثعلبى 
5بء والماوردي 7871. و«الدر المنثور» #/لالا؟. وقال 
الطبري: (أجمع أهل التأويل على أن المعني بذلك: آدم حواءء وأنهما جََلَا 
َمُ سُركة» في الاسم لا في العبادة) اه. بتصرف. 
وقد أخرج أحمد والترمذي رقم (7011) كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة 
الأعراف. والطبري 55/4١ء‏ وابن أبي حاتم 178/05. والحاكم في 
«المستدرك» ”/ ه856 ه كلهم عن عمر بن إبرأهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبي يلةٍ قال: (لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: 
سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسموه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحى 
الشيطان وأمره) اه. ْ 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عمر عن 
قتادة ورواه بعضهم ولم يرفعه) اه. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل) 5 وقال: (هذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير 
عمر وحديئثه عن قتادة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه) اهء وقال الحاكم: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في «التلخيص» وقال في 
«الميزان» "/ :١1/4‏ (هو حديث منكر) اهء والحديث ضعيف لأن فيه عمر بن 
إبراهيم العبدي قال الحافظ في «التقريب» ص١٠5‏ رقم (5855): (صدوقء في 
حديثه عن قتادة ضعف) اه. وقال ابن كثير فى اتفسيره» 7/ 27350-1705 و«البداية 
والهانة95/154 7 الخديك معلول من كاذتة جم ة أحذها :أن ع وكقه ابن عدم 
ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به الثاني : أنه روى موقوفًا على سمرة؛ كما 
لغيه الطبر 71 ٠‏ "» وهذه علة قادحة في الحديث. وهو أشبه. والمقطوع أن 
رفعه خطأ والصواب وقفه. الثالث : أن اين البعدرق فد الآبةانت: هذا علو كان - 
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اك 5 ١‏ 5 5 4- سدكو 0 ِ 
واختلف القراء في قوله : © شرحكاء *. فقرا نافع" ') وآابو بكر : 


عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه وقد أخرج تفسيره الطبري ١48/4‏ بأسائر 
صحيحة ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله ول لما عدل عنه هر 
ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه؛ فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض من آمن من أهل الكتاب) اه. مجموع بتصرف. 

أما الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فجزم ابن كثير في "١تفسيره)‏ 
7 أنها مأخوذة عن أهل الكتاب قال: (روى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس نحوهء وقد تلقى هذه الآثار عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة؛. ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف 
وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة وكأنه 
والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب» وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها 
من آثار أهل الكتاب وأخبارهم على ثلاثة أقسام». فمنها ما علمنا صحته بما دل 
عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافة من 
الكتاب والسنة أيضّاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته وهو الذي 
لا يصدق ولا يكذب» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من 
حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث) اه. ملخصًا. 
وكذلك ضعف الحديث وجعل الروايات من الإسرائيليات ابن العربي في «أحكام 
القرآن؛ 870-48194/7. والقرطبي // لا#الا. والألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة») 85/82/1١‏ رقم 27547 والشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد 
على كتاب «التوحيد» 717//7» ومحمد أبو شهبة فى الموضوعات والإسرائيليات 
لي كني !امير عر 319-75 اوابطر: افتح المجيد شرح كتاب التوحيدا 
"/ 515 و«الدر النضيد على أبواب التوحيده ص 27860 و«تخريج الأحاديث 
المنتقدة في كتاب التوحيد» للشيخ فريج صالح البهلال ص9١٠.‏ 

قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: (جَعَلاً لَهُ شِرْكًا) بكسر الشين وسكون الراء وتنوين 
الكاف من غير مد ولا همزء وقرأ الباقون: «اشُرَكاءُ» بضم الشين وفتح الراء 
والمد وهمزة مفتوحة من غير تنوين جمع شريك. 7 
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وفركا» كسن الشين»6.وهذا نجه على حدذف المضاف تقدير © تحعاد له 
ذا شرك أو ذوي شركء فإذا جعلا له ذوي شرك فقد جعلا له شركاءء 
فالقراءتان تؤولان إلى معنى واحدء والضمير في: لَمُ» يعود إلى اسم الله 
كأنه «جعلا» لله شرك يمآ َاتَنهُمَا4. قال أبو الحسن”" : (وكان ينبغي 
لمن قرأ: (شركا) أن يقول المعنى: (جعلا لغيره شركًا)؛ لأنهما لا ينكران 
أن الأصل لله كد فالشرك إنما يجعل”'' لغيره)؛ حكاه الزجاج”" وأبو علي 
هذا”*' عن أبي الحسن, ثم قال الزجاج””': (هذا على معنى: جعلا له ذا 
شرك» فحذف ذاء مثل: 8«وَسََلٍ الْمَرَيَةَ» [يوسف: ؟87]. 

وقال أبو علي: (يجوز أن يكون الكلام على ظاهرة ولا يقدر حذف 
المضاف في قوله: «إجَمَلَا آمُ24 وأنت تريد لغيره» ولكن''' تقدر حذف 
المضاف إلى شرك كما ذكرنا”"' فلا يحتاج إلى تقدير: جعلا لغيره شركًا ؛ 


ت انظر: «السبعة» ص594. و«المبسوط» ص187١2»‏ و«التذكرة» ”7/ 2577١‏ و«التيسير) 
ص ,.١١60‏ و«النشر» ؟7/ 717977. 

.7١5/7 «معاني الأخفش»‎ )١( 

(5) في (أ): (يجعله). 

(9) «معاني الزجاج» 9457/75". 

(5) كذا في الأصول أي: حكاه أبو علي عن الأخفش. و«الحجة؛ 54/ 21١5-1١١١‏ 
وفي «معاني الأخفش» :١5/7‏ (قال بعضهم: (شركا) لأن الشرك إنما هو 
الشركة. وكان ينبغي في قول من قال هذا أن يقول: فجعلا لغيره شركًا فيما آتاهما) 
اه. وذكر النحاس في (إعرابه» .105/١‏ 

(5) «معاني الزجاج» 259777 ومثله قال النحاس فى «إعرابه» 505/1-/[182. 

(1) لفظ: (ولكن) ساقط من (أ). ْ 

(1) جاء بعده في «الحجة» ١١7/5‏ : (فيكون المعنى: جعلا له ذوي شرك وإذا جعلا له 


ذوي شرك كان في المعنى مثل جعلا لغيره شركًا) اه. 


داه سورة الأعراف 


لأن تقدير حذف المضاف من شرك بمنزلة جعلا لغيره شركًا)"' ١‏ وتقدي ) 
حذف المضاف من #شركًا» أحسن وأولى من تقدير حذفه من قوله. 
لمك ". 

قال الزجاج: (ومن قرأ #شركا# فهو مصدر شركت الرجل”' ' أشركه 
"وم عر ألا شرك 4 مسبيطانا قولده اء ختلا 2 206 يز 
كَحَلْقِي [الرعد: »]١١5‏ وأراد بالشركاء في هذه الآية إبليس». أوقع الجمع 
موقع الواحد»ء وذلك أن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع الشياطين”"'. فإ 
قيل: كيف أضيف الشرك إلى آدم وحواء مع منزلتهما من دين الله؟. 
والجواب عن هذا: ما روي عن قتادة أنه قال: (أشركا في الاسم ولم 
يشركا في العبادة)”* 0 يعني : أنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهماء لكنهما 


.1١75-١١١/5 «الحجة؛ لأبى على‎ )١( 

(0) انظر: «المشكل» 17/١‏ و«البيان» .”8١/١‏ و«التبيان» ."98/١‏ و«الفريد» 
؟/ 95", و«الدر المصون» ه/ 67"6. 

(9) لفظ: (له) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (شركت بالرجل)» وهو تحريف. 

)ه26 اامعاني الزجاج» دوضنة 

(5) هذا من «الحجة» لأبى على .١١7/5‏ وانظر: «معانى القراءات») 257١/١‏ 
و«إعراب القراءات» ,33/١‏ و«الحجة» لابن علوي 1 لابن زنجلة 
صغ .3*١‏ و«الكشف) .585/١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .١59‏ 

() أخرجه عبد الرزاق 2556/1١/١‏ والطبري ,»١547/4‏ وابن أبي حاتم 1574/0» 
و«الداني في المكتفى» ص ”78 من عدة طرق جيدة وذكره يحيى بن سلام في 
«التصاريف») ص١٠‏ » السمرقندي .588/١‏ وذكره 01 ولاك 
وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد وابن المنذر) قال: : و(أخرج عبد بد حميد عن ابن 
عباس مثله) وذكره الثعلبي 70/5 أ عن المفسرين. 
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سورة الأعراف ااه 


قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه؛ وقد يطلق اسم 
العندك منضافا: إلى من لا يزاة أنه مملوك له كقولن”؟ : 
وإني لعبدالضيف مادام ثاويًا 

يريد: أنه خاضع له مطيعء ولم يرد أن الضيف ربهء وقد يقع 
|إلاث شتراك في الاسم مع وقوع اختلاف في المعنى كما يقال لمملوك زيد: 
هذا عبد زيدء ثم يقال: إنه عبد الله.ء فقد جمعهما اللفظ. والمعنى 
ميضلك!" يدل على مبيعة هذا المعتى ماابووكق أنه قبل السعيد د مشي 
(أشرك آدم؟ فقال: معاذ الله» ولكن حواء لما حملت أتاها إبليس فقال: 
أخبريني عن الذي في بطنك أتلدينه من عينك أم من فيك أم من أنفك؟ 
القاة ل ع ل" يذللكه 

قال: فإن سألت الله ككَ أن يسهل أمر الولادة عليك أتسمينه باسمي؟ 
قالت: نعمء وخبرها أن اسمه الحارث» فلما ولدت سمت الولد عبد 
الحارث» فذلك قول الله َكَ: #جعلا لم شُرَكءَ فيمآ +اتلهما )7 . 


)١(‏ البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» ص5 5» و«تفسير الثعلبي» 7١/5‏ أء والقرطبي 
1 ”, وهو لقيس بن عاصم المنقري في «الكامل» للمبرد 179/7. وللمقنع 
الكندي في «أمالي القالي» 258١/١‏ وبلا نسبة في: «عيون الأخبار؛ ,5557/١‏ 
وكالرجظ» للواحدي ك2 و«تفسير ابن الجوزي» ”/07”. والرازي 
6+ والخازن ”/ 7١0‏ وعجزه: 

وما فيّ إلا تلك من شيمة العبدٍ 

(؟) ذكر الطبري في «تفسيره» :١58/9‏ (إجماع أهل التأويل على أن المراد الشرك في 
الاسم لا في العبادة). 

© لفظ: (لى) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه الملزق في اتفسيره» 2١5/82/94‏ و«التاريخ» 2/1 يسك ضعت 
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ماه سورة الأعراف 


قال أبو علي : (فعلى هذا التقدير: جعل أحدهماء فحذف المضاف 
كقوله: ماعل رَجلٍ مَنَ الْفَريسنِ عَظِمٍ # [الزخرف: .]5١‏ 

وقوله: يتح يما الولو وَالْمَرَْاتُْ» [الرحمن: 2'”0]85. وهذا 
يوضح أن حواء ما قصدت الإشراك بالله من حيث الكفرء ولكن قصدت 
بالتسمية أن الحارث كان سبب سلامة الولد وسلامة أمهء وعلى هذا ينقطع 
الكلام عند قوله: 98 ءَاتلهمَا». 

ثم قال: متَمَدَلَ ألّهُ عَمَا مُمْرِكوْنَ4”'". فعاد إلى الخبر عن الكفار ونزه 
نفسه عن إشراكهم فقال: «سعدل أَنَهُ عَم يُشَرِكونَ#. قال ابن عباس : (يريد : 
أهل مكة)””". 

وقال عبد الله بن مسلم: (وإنما جعلا له الشرك بالتسمية لا بالنية 


)١(‏ «الحجة» 54/ ١١-1١7‏ وزاد فيه: (فيكون الذي جعل له شركًا أحدهما ويخرج آدم 
من أن ينسب إليه ذلك) اه. 
وهذا القول رجحه صديق خان في «فتح البيان» 0/ 01١-949‏ وأطال في تقريره 
قال: (الجاعل هو حواء دون آدم ولم يتداك أدم قط. وعلى هذا فليس في الاية 
إشكال» والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعًا للكتاب والحديث وصونًا لجانب النبوة 
عن الشرك بالله تعالى» والذي ذكروه في تأويل الآية يرده كله ظاهر الكتاب 
والسنة. والقول بأنها سمته بإذن آدم يحتاج إلى دليل ولعلها سمته بغير إذنه لم نايبت 
من ذلك» وصحة إطلاق المثنى على المفرد شائع في كلام العرب وفي القراد من 
ذلك الكثيرء ولكنهم لم يذهبوا إليه في هذا الآية مع كونه ظاهر الأمر وواضحه؛ 
ومع أنهم ذكروه وذهبوا إليه في مواضع من القرآن والحديث» وهذا عجيب منهم 
غاية العجب) اه. ملخصًا. 

(5) في (ب): (تعالى)» وهو تحريف. 

إفرة ل الواحدي في «الوسيط» ؟/ 85 4, وذكره الثعلبي 70/5 أ. والبغوي لاضن 
باذ لسية: 
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سورة الأعراف 8ه 


والعقدء وانتهى الكلام في قصة آدم وحواءء ثم ذكر من أشرك بالعقد والنية 
بوي ع ا و 


من ذريتهما فتمَال: © فتعللى الله عَما سرون 4 ولو كان أواة آدم وحواء 
لقال .عمسا يقتر كانه :وقد يررك" ضلى العموء 1" وتسن مدا فاك 


مقاتل» قال: (انقطع الكلام '' عند قوله: «فِيمَآ َاتَلهُمَا#. ثم ذكر كفار 
مكة فقال: «مَتَصَلَ أمّدعي”“. قال”*' السدي: (هذا من الموصول 
والمفصول يعني : قوله: مجعلا لم سْرَكءَ نيمآ ءَاتَلهُمَا» في شأن آدم وحواءء 
ثم قال: «#فعدل الله عَمَا يسركو . قال: عما يشرك المشركون» لم 
0 

وقال أبو بكر: (قال طائفة من أهل العلم: الذين جعلوا لله شركاء 
اليهود'"' والنصارى وغيرهم من الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء عليهما 
السلام» وتأويل الآية: فلم َاتَنهمَا مَْلِحَا» جعل أولادهما له شركاءء 
فحذف المغناف)!*"..وهذا مع قول الحسنة وقتادة وغكرمة > قال التحيه : 


(1) في (ب): (يدل). (؟) «تأويل مشكل القرآن؛ ص159. 

(9) قال الداني في «المكتفى»؟ ص785: (قوله: #قَلمَ َاتَلهُمَا#4 وقف كاف عند 
أصحاب الوقف وهو عندي تام لأنه انقضاء قصة آدم وحواء عليهما السلام» وقوله : 
#عسمًا مِسَُرِوونَ# يريد مشركي العرب) اه. 
وانظر: «الإيضاح» لابن الأبارئ ؟/ 574. و«القطع» للنحاس .518/١‏ 

62 (تفسير مقاتل» 8١/1‏ 

(5») في (ب): (ثم قال). 

(0) أخرجه عبد الرزاق ١/7”577/77ء‏ والطبري »١59/8‏ وابن أي حاتم 5518/0 
بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر؛» ١١79/7”‏ وهذا القول هو اختيار الطبري في 
الفسيرةة 148/4 والتيح محمد بن ضالخ العكيمين في «القول المفيد علق كاب 
التوحيد» #ا. 

(0) لفظ : (اليهود) ساقط من (ب). 

(6) ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» 14/79 570. 
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(عنى بهذا من أشرك من ذرية آدم ولم يعن آدم)"''. 

وروى قير" ضف ققاذة أنه كان يقرأ هذه الآية ويقول: (هم اليهود 
والنصارى رزقهم الله أولادًا فهودوا ونصّروا)"”". وقال عكرمة: (جعلها 
لمن بعد آدم ممن أشرك بالله)”*. 

ويتوجه قول هؤلاء على ما ذكرنا من حذف المضاف» وهو اختيار 
ابن كيسان؛ لأنه قال: (هم الكفار جعلوا له شركاء؛ سموا أولادهم عبد 
الغدئة: وطيك "ا للايقا. ويك )7 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2555/7/١‏ والطبري .١58/9‏ من طرق جيدة. وقال ابن 
كثير في «تفسيره» 7/ 708: (أخرجه ابن جرير عن الحسن بأسانيد صحيحة وهو من 

(6) سعيد هو راوية قتادة وأثبت الناس فيهء سعيد بن أبي عروبة البصريء» إمام ثقة. 
تقدذمت تر جمته. 

() أخرجه الطبري »١58/4‏ وابن أبي حاتم ١775/0‏ بسند جيد» وذكره السيوطي في 
«الدر» 71/84/7» وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد» وابن المنذر). 

62 ذكره النحاس في «معائية) 1/7 والثعلبى انين با والبغوي */ ا 
والقرطبى 84/1 8. 

(5) ذكره الثعلبى 5/ ”٠‏ بء والبغوي "/ ."١5‏ والخازن 7/ 0”". وهذا القول هو 
6/7*. وقال النحاس فى «معانيه») :١١5/7‏ (هذا القول أولى والله أعلم» من 
أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام مثل هذا) اه. 
وقال في «إعرايه» 5/1 : (هذا فول حسن). وقال القرطبي 7 : (هذا قول 
حسن وهو الذي يعول عليه) اه. 
وقال أبو حيان في «البحرا / :44٠‏ (من جعل الخطاب للناس وليس المراد في 
الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء أو جعل الخطاب لمشركي العرب ولقريش فيتك 
الكلام اتسافا بحسنا من غير تكلف تاويل ولا تفكيك): 3 

اهفل 


سورة الأعراف ١؟ه‏ 


أ[ جر سر 
«* 


-0١‏ وله تعالى: #أَسْرِكْنَ ما لا يَحْلْقُ سَينَا وم مملقْنَ4. قال ابن 


0 


0-7004 ور ذه 


عباس : (يريد: أيعبدون ما لا يقدر أن يخلق شينئًا #ؤوهم يخلفون» يريد وهم 
مخلوقون”'': يعني : الأصنام)”". 

فإن قيل: كيف وحد ظيِخَلقَّ» وجمع فقال: «إوهم يَلَمونَ4 وجعل 
الواو والنون في جمع غير الناس؟ فقال ابن الأنباري: (أما الجمع 
بعد التوحيد فسائغ”" من قبل أن ما يقع على الواحد والاثنين والجميع 
و”؟' المؤنث بلفظهماء وأوقعها الله ويد على الأصنام المعبودة من دونه 
فوحد 9يخَلُقٌّ» للفظها وبيّن معناها في قوله جل وعز #ووهُمْ مخلمونَ», 
وأما جمعه الفعل بالواو والنون وأصحابه غير ناس”*؟ فالحجة فيه أن 
الأصنام لما ادعى عابدوها أنها تعقل وتميز ووصفوها بالسمع 
والخلق. أجريت مجرى الناس. فجعلت علامة جمعها كعلامة جمع 


أفعال الناس» وجرى هذا مجرى قوله كل : «في فلك السبحون ‏ اسن ]٠‏ 


آي ر عبرم مميير مررره 


وقوله: «ِإرَاتَنجُمَ لي سَجِيت* [يوسف: 5]. وقوله: «ويتأيها امل ادخلوا 
مسَكتَكمٌ» [النمل: .]١18‏ 


وقد اختار هذا القول الحافظ ابن كثير فى «تفسيره») 7/ 705-08. وأطال في 
تقريره فأجاد وأفاد -رحمه الله تعالى-» وانظر: «الكشاف» 178/7». وابن عطية 
١7-5‏ والرازي ه1/ت6م. 

)غ20 فى (ت): (وهم المخلوقون). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» .١51//7‏ و«معانى الفراء» .5٠٠ /١‏ 

(4) لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

(0) انظر : «الكتاب» 7/ لأ و«المقتضب» ”/ 0.1515 و«المغني» لابن هشام 7/ 756. 
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إذا ما يدو تعش" دنوا فتتصوبو)”" 

قال أصحابنا: (هذه اماد عن ادجو لذ يقدن على الحو ل 
يستحق العبادة» ولا يقدر على خلق القليل والكثير غير الله» فلا يستحق 
العبادة غيره» والقدرية تقول: إن العباد يخلقون أفعالهم وهي مخلوقة لهم 
لا لله)”". 

57- قوله تعالى : «إولا سْتَطِيعُونَ طم نَصَرَا ول نشم يضرُورت». 
قال ابن عباس : (يريد: إن الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا تنتصر ممن 
عصاها)”؟. 


)١(‏ «الشاهد» للنابغة الجعدي فى «ديوانه» ص » و«الكتاب» 7//ا85». و«مجاز القرآن» 
4/7" و«الصاحبي» ص4١4»‏ و«وضح البرهان» للغزنوي »46٠ /١‏ و«اللسان؛ 
/ا/ 55,5 (نعش)» وبلا نسبة فى: «مجاز القرآن» ١/"لا؟ا‏ و؟/“49-و"47. 
و«معانى اللأخفش» 2175/7 و«المقتضب» 5/7”*». و«تهذيب اللغة» 5/ 253501١‏ 
و«الصحاح» */ ١17‏ (نعش)» و«دلائل الإعجاز/ه صا7١.‏ و«المغني» لابن 
هشام 7”59/7. وفي «الديوان»: شربت بها والديك». وقوله: تمززتهاء يعني: 
الخمرء أي: تمصص الشراب قليلًا قليلًا» مزه يمزه» أي مصه. وبنو نعش: أي 
بنات نعش وهي منازل القمر شبهت بحملة النعش في تربعها وتصوبواء دنوا من 
الأفق للغروب» والشاهد: تذكير بنات نعش لأنه أخبر عنها بالدنو والتصوب كما 
يخبر عن العقلاء» انظر: «شرح شواهد سيبويه» للنحاس ص5١1١».‏ و«اللساد؟ 
4874/1 (نعش)» و«اشرح شواهد المغني» للسيوطي ؟7/ 48لا و«الخزانه' 
87/4 

إفة ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» "/ 585”. وانظر: «تفسير الطبري» 68 
و«الدر المصون» ه/ ذه 

(*) انظر: «تفسير الرازي» /١6‏ 95. 

(1)9 “اتير المقنات 151/7 وذكره الواحدي فى «الوسيط) ”7854/75 . 
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سورة الأعراف ماه 


وقال أهل المعاني في قوله: «إوّلا سَتَطِيعُونَ لم نَصَرَا : (النّصر 
المعونة"'' على العدوء يقول”©: هذه الأوثان لا تستطيع معونتهم على 
عدوهم وهم يعبدونها عبادة من يقدر على ضرهم ونفعهم)" "أ وقال الحسن 
في قوله: 5/996 سي يتصرُوت# : (أي: ولا يدفعون عن أنفسهم مكروه 
5 ا 2 عد ا 

-١9‏ قوله تعالى: #وَإن تَدَعَوهمٌ إِلَ ألْدَئْ». يخاطب المؤمنين؛ 
يقول: إن تدعوا المشركين إلى الهدى» وهو قول ابن عباس والكلبي'''. 
قال ابن عباس في هذه الآية: (يريد: إني خذلتهم» وأمليت لهم في 
الضلالة)”"'. فدل هذا الكلام على أن المراد بقوله: 9لا 4 
المشركون. 

قال الكلبي : (وإن تدعوا المشركين إلى الإسلام)””. 


276854 /5 انظر: «العين» لا/8١٠. و«الجمهرة» 55/7لاء و«تهذيب اللغة»‎ )١( 
.8١8ص و«الصحاح» ؟/48597. و«مقاييس اللغة» 4750/0. و«المفردات»‎ 
و«اللسان» /ا/ 5279 (نصر).‎ 

(0) فى (أ): (يقال). 

م2 انظر: «تفسير الطبري» 8 ,. والسمرقندي 2/0١‏ والبغوي ١/1”‏ 57غدواينت 
عطية ؟/ لال١١3.‏ والرازي .9١/١6‏ 

(5) كذا في: (ب)» و«الوسيط» 584/7. عن الحسنء. وفي: (أ) وكذا عند البغوي 
1/6 عن الحسن: (من أراد بهم بكسر) الأو نمق أرادهم). 

(5) انظر : «الدر المنثور» 0757/0. 

(5) «تنوير المقباس» 417/7١ء‏ وهو اختيار البغوي / 16" 

0) لم أقف عليه. 

(0) ذكر السمرقندي 2088/١‏ عن الكلبي قال: (يعني: الآلهة وإن يدع المشركون 


الهتهم ال أمر لا يتبعهم آلهتهم) أهص. 
هن 


؟ه سورة الأعراف 


وقال: قوم''2: (وإن تدعوا الأصنام التي عبدوها لا يتبعونكم لأنها 
لا تعقل). وهو اختيار الفراء”"'» والآيات السابقة إخبار عن المشركين, 
وهذه الآية خطاب للمؤمنين» الدليل على ذلك أن المشركين لا يدعون 
أخذا"إلن اليوى ”7 

وقوله تعالى: طلا يَتمُوحُ4. وقرأ نافع بالتخفيف» وهما لغتان 
اتبعه اتباعًا وتبعه تبعَاء والمراد به: تركهم الانقياد للحق والإذعان للهدى, 
والوجه قراءة العامة؛ لأن (اتَّبَع) أكثر في الاستعمالء ألا ترى أنهم أجمعوا 


3 
ره لس ال 
١‏ 


على افتعل في قوله : 9 وأتبع 00 [الأعراف: 765 .]١‏ 


: عن الأخفشء وانظر‎ .»701//١ هذا قول الجمهور وحكاه النحاس فى (إعرابه»‎ )١( 
والثعلبى ال والزمخشري 7//ا١2 وابن عطية‎ »٠١6١ /4 «تفسير الطبري»‎ 
.8017//7 والخازن 77/7. وابن كثير‎ .941١/15 والرازي‎ ء١78-5‎ 

(؟) «معاني الفراء؛ .5٠١/١‏ 

إفرة أقال بو حيان في «البحر» .554١/54‏ والسمين في «الدر» ه/ لاه: (الظاهر أن 
الخطاب للكفار وضمير النصب للأصنام» والمعنى: وإن تدعو آلهتكم إلى طلب 
هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعونكم على مرادكم) قال السمين: (ويجوز 
أن يكون الضمير للرسول والمؤمنين» والمنصوب للكفار أي: وإن تدعوا أنتم 
هؤلاء الكفار إلى الإيمان) اه. 

(5) قرأ نافع: ليَتْبَعُوكُم4 بسكون التاء وتخفيفها وفتح الباء. من تبعء وقرأ الباقون 
بفتح التاء وتشديدها وكسر الباء من اتبع. انظر: «السبعة» ص194» و«المبسوط' 
ص/7ا86١.‏ و«التذكرة» ”7/ 0.75٠‏ و«التيسير4؛ ص 212١6‏ و«النشر؛» 7/ 775. 

(5) ما تقدم قول أبي علي في «الحجة» .1١5-١١7/5‏ والجمهور على أنهما بمعنى 
واحدء. وقال بعض أهل اللغة: تبعه مخفمًا إذا مضى خلفه ولم يدركه والمعنى: 3 
يلحقوكم. واتبعه مشددًا إذا مضى خلفه فأدركه. والمعنى لا يسيرون على أثركم 
ولا يركبون طريقتكم في دينكمء. انظر: اامعاني القراءات» .5775/١‏ ولإعاأب 
القراءات» 25١9/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص54 .١‏ ولابن زنجلة صره٠”ء‏ 
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وقوله تعالى : طسو لتك ووه آم أذ تبرت 4. مثل قوله: 
موه تبهذ بأنتزئقة أ لم تُذِرْمْ لا يؤِْبُونَ4 [البقرة: ”]. وذكرنا ما فيه» 
وهناك عطف الفعل على الفعل. وهاهنا عطف الاسم على الفعل؛ لأن 
المعنى : أدعوتموهم أم صَمَتم » فهما جملتان الأولى مركبة من فعل 
وفاعل» والثانية من مبتدأ وخبرء ويعود معناها إلى معنى الأولى؛ لأن 
لاا 0 : (قوله”"' : مم أَشْرْ صمتو . ولم يقل: أم 
صمدّم. وأكثر كلام”'' العرب أن يقولوا: سواء عليّ أقمت أم قعدت» 
ويجوز سواء علي أقمت أم أنت قاعد. 

قال: وأنشدني الكسائي : 
سواء .غنيك الفقن اعت ليلة: اهل الفا من مين عا 


1 


- و«الكشف» »485/١‏ و«الدر المصون» 6/ لا05. وفيه: (هما لغتان وهو أظهر) اه. 

)١(‏ وكذلك حكى سيبويه في «الكتاب» / 585 : (عن الخليل أن الآية بمنزلة أم صمتم) 
وهو قول ابن السراج في «الأصول» .15١/7‏ وأبي علي في كتاب «الشعر) 
204145-0١‏ وقال في (العسكريات» صا9. و«البصريات» ١/١1ل!:‏ 
(اعلم أن بعض الجمل قد تقوم مقام بعض فمن ذلك قوله كك: «إسولة عَلك 
أحَوُْوهُمْ آم أَنثْرٌ صَمِبُوت* فهذه التي من الابتداء والخبر موقعة موقع التي هي من 
الفعل والفاعل أل ترق أنها معادلة كما هو كذلك فقد عادل بالابتداء والخبر 
الجملة التي هي من الفعل والفاعل والمعنى: أم صمتم) اه. 

0,0( فى «معانى الفراء» :5٠١/١‏ (وعلى هذا أكثر كلام العرب أن يقولوا ..) اه. 
(9) لم أقف 5 قاتله وهو في: «تفسير الطبري» »١8١/9‏ وابن عطية 2١18/5‏ 
و«البحر» 5/ 457» و«الدر المصون» 0578/65 وعند الفراء والطبري وأبي حيا 
سواء عليك النفرء يريد النفر من منى في أيام الحج وهو اليوم الثاني من أيام 
التشريق. والشاهد: سواء عليك الفقر أم يتدلبلة حبة.غاولت أم بين المفرد في 
قوله: الفقرء وجملة قوله: بت ليلة. وقال أبو حيان: (عطف الجملة الفعلية على - 
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31 أ لتحت باك 


وقال غيره من أهل المعاني”'': (إنما قال: #أم أَسْرٌ مسوك » ولم 


يقل: أم صمتم لإفادة الماضي والحال» و" ذلك أن المقابلة ب (دعوتم) قد 


وقال صاحب النظم: (قوله سوك عَلِيكدر»# ظاهر هذا النظم أن 


الاستواء واقع بالداعين» وهو”*' في المعنى واقع بالمدعوين”*'؛ لأن حال 
الداعى في الدعاء والصمات مختلفة» وإنما يتفق ويستوي على المدعوين 
لأنها أصنام لا تسمع ولا تجيب» فاسعري00) عليها الدعاء والصمات». 


010 
فه 


اسم مقدر بالفعلية إذ الأصل سواء عليك أنفرت أم بت فأوقع النفر موقع أنفرت) 


اه. والقباب» بالكسر؛ جمع قبّة -بالضم- بناء من بيوت العرب معروف» انظر: 
«اللسان» 7601/5 (قبب)» ونمير بن عامر بن صعصعة., انظر: «نهاية الأرب» 
ص 7386 . 

«معانى الفراء» .5٠ /١‏ ومثله قال الطبرى .١16١/9‏ 

انظرة «إعراب النحاس») .501//١‏ راعراقة الكرمانى» .»57”١/١‏ و«الكشاف» 
8/7” . و«التبيان» ص98”. و«الفريد» ؟”/ 96”. و«الدر المصون» 2578/6 
وقال أبو حيان فى «البحر»؛ 547/5: (الآية من عطف الجملة الاسمية على 
الفعلية» وكانت الجملة الثانية اسمية لمراعاة رؤوس الآي» ولأن الفعل يشعر 
بالحدوث واسم الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرارء فكانوا إذا دهمهم أمر معضل 
فزعوا إلى أصنامهم, وإذا لم يحدث بقوا ساكتين فقيل: لا فرق بين أن تحدثوا لهم 
دعاء وبين أن تستمروا على صمتكم فتبقوا على ما أنتم عليه من عادة صمتكم وهي 
الحالة المستمرة) أهم. 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

في (ب): (وهي). وهو تحريف. 

ف (): (واقع بالمدعو). 


في (ب): (واستوى). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الأعراف 01 


وإنما جاز ذلك وحسن لأنه إذا استوى عليها الدعاء والصمات كان مرجع 
هذا الاستواء إلى الداعين لأنهم إنما يدعون ليجابواء وإذا لم يجابوا بشيء 
استوى عليهم الدعاء والصمات . 


وقوله تعالى: #إأمٌ أنَسْرٌّ صَّمِبُوت* تأويله : أم صمتم» وإنما جاز هذا 


النظم لأن رؤوس الآيات كانت على النون”" » وهذا النظم وإن كان قليلًا 
فقد تكلمت العرب بمثله . 


(010 


فم 


فره 


قال ا 
إن تركيوا فظهور"” القيئل عناوينا 


مجموع فواصل آيات الأعراف: (نء م» دء ل) الدال في الآية الأولى» واللام في 


الآيتين .»١52»1١8‏ والميم في الآيات 2015 "الالء 9ه 2١5 1١15 .3١9‏ 
١ةك“‏ “#مل لاحك .,5٠١‏ والباقى بالنون. 

«ديوانه» ص 2.١59‏ و«الكتاب» رام و«المحتسب» .١968/١‏ و«الصاحبى» 
ص .8!١‏ و«الأمالى» ابن الشجري ”7/7 .5١9‏ و«الدر المصون» 5/ 287 وا« المعتى» 
0/1 والرؤالة عتقعي: 


إن تزكبوا: فركوف الحيل عاوتنا' أن تشولون فإنا سحكس حول 


وأوله في الديوان: 

الوا الرقوين: فقلنا تلك عادتنا 
ويروى: قالوا الطرادٌ. وهو من معلقته المشهورة» والشاهد: عطف الجملة 
الاسمية» أو أنتم تنزلون على جملة الشرط (إن تركبوا)» وقيل: هو عطف توهم 
كأنه قال: أتركبون فذلك عادتنا أو تنزلون فى الحرب فنحن معروفون بذلك» 
انظر: «شرح القصائد» للنحاس 2١67/5”‏ 500 شواهد المغني» للسيوطي 
58-7 5., و«الخزانة» 8/ 667. 
لفظ: (فظهور)ء (ونزلتم) لم أقف عليها إلا ة في هذه الرواية. 
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معناه: إن تركبوا ركبناء وإن تنزلوا نزلناء فأجاب الشرطين وهما 
فعلان بخبرين اسمين؛ لأن فيهما دليلًا على الفعل المضمر)"" . 

نول اتغالي: إن الذي عور ين رنوت أن يو" ...قال 
العمند و : (يعني: الأصنام)» وقال عطاء عن ابن عباس: (يريد: 
الملائكة)”*'» وهذا القول ضعيف من جهتين أحدهما: إن المشركين في 
ذلك الوقت كانوا يعبدون الأصنام لا الملائكة. ولأنه قال بعد هذه الآية 
«ألَيمَ أتَجُلٌ ينشُونَ »> الآية [الأعراف: 115]. فدلت هذه أنه يريد 
الأصنام التي هي جماد لا توصف بالأيدي الباطشة والأرجل الماشية*, 
وقد مضى القول في أن الأصنام لما جمعت جمع ما يعقل في قوله: 8و 


عه 


يلون [الأعراف: .]١19١‏ 

ومعنى الدعاء المذكور هاهنا يحتمل أن يكون العبادة» ويحتمل أن 
يكون التسمية» كأنه قيل: إن الذين تدعون آلهة من دون الله» ومعنى من 
دُونٍ أللَّهِ» غير الله. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ) : (يدعون) بالياء والمشهور بالتاء» وذكر ابن خالويه في «الشواذ؛ ص44» 
أنه قرئ بالياء. 

فر انظر: «تفسير الطبريى» .١0١/94‏ و«معانى النحاس» 2١١7/7‏ والسمرقندي 
8/١‏ والثعلبى ”١/5‏ أ. ْ 

53 "لم اتلك عليه ركاه البدري 106/6 :والقازة: 77 قن مقازو فال 
لوالاو أصح) اه. 
وفي «تفسير مقاتل» 8١/7‏ قال: (يعني : تعبدون ؤَدُونٍ أَشَّمِ» من الآلهة #إنهم 
عباد أمثالكم» وليسوا بآلهة). 

)هه( انظر: «البحرا :/455-5595. 
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وقوله: ياد أَننُكْم4. قال الكلبي: «مملوكون أمثالكم)”"', 
وقال الأخفش: (يِبَادٌ أَنَآالَكُمَ» في التسخير)"”" فعلى هذا معنى 
#عِبَادُ» أي: مسخرون مذللون لأمر الله. ومنه سمى الرقيق عبدًا؛ لأنه 

1 5 1 5 5 3 : ب رضرة ع 5 5 
(الأصنام وإن كانت”*' موانًا تجري مجرى الباب والثوب والحائط في أنها 
غير حيوان» فإن المشركين لما ادعوا أنها تعقل وتميز»ء وتضر وتنفع أجريت 
مجرى الناس». ولذلك قال: هو مادَعوهٌمٌ سوأ # » ولم يقل: فادعوهن 
فليستجبن» ولهذا أيضًا قال: 8إِنَّ أأَذت» ولم يقل: التي)؛ وقد سبق”©) 
بيان هذاء (فإذا صيرت الأصنام كالناس فأوقع عليها © الْذَ» وقيل في 
جمعها : فليفعلوا صلح أن يقال لها''' يِبَادُ4. وامتنع ذلك في الأبواب 
والحيطان والثياب» إذ كانت هذه الأنواع'"' ما وصفت قط بما يوصف به 

. : م2 
النايى مو لعفل اليد ٠.‏ 

وقوله تعالى : ل فَاَدعوهُمٌ فَلْسْتَحِيَاً لكر ». قال ابن عباس : (يريد: 
)١(‏ «تنوير المقباس» .١58/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط) 2585/5 وهو قول 
(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2780/7 ولم أقف عليه عند غيره. 

(6) لم أقف عليه. 

(4) في (ب): (كان). 

)0( لم أقف عليه. 

(؟) لفظ: (لها) ساقط من (س). 


0) في (أ): (الأبواب)ء وهو تحريف. 
7 1 أقتتي عله الك لوي الرازي» 4/1 . 
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فاعبدوهم هل 3 أو يجازونكم)”'". 

وقال أهل المعاني : (معنى هذا الدعاء: طلب المنافع وكشف المضار 
من جهتهمء وذلك ما يس منه من قبلهم» وعبادة من هذه صفته جهل 
وسخفء واللام في: فِسْتَحِيِبُ» لام الأمر على معنى التعجيزء وهو 
طلب الفعل إن أمكن)”". 

وقوله تعالى: إإن كُسْرَ صَدِقِنَ4. أي: إن صدقتم أن لكم عند 
الأصنام منفعة أو ثوابًا أو شفاعة أو نصرةء قاله ابن عباس”*'» وسلك 
صاحب النظم في قوله: «إإنَّ أَلَرِنَ تدعو ين ذُونٍ أله عبَادُ أَنَالَكُ » 
طريقة أخرى؛ فقال: (تأويل قوله: إن ألَذيت» «أإن» على استفهام. 
وفي الاستفهام طرف من الإنكار كقوله: 8 و ] إلا أنه 
استثقل همزتان فاقتصر على إحداهماء وقد تستفهم العرب بغير الألفء 
قال الله تعالى: وتاك ممه تممها عَخَّ» [الشعراء: 77] بمعنى: أو تلك على 
الإنكارء ولا يجوز أن يكون هذا خيرًا؛ لآن تعبيده بني إسرائيل لم يكن منة 
عليفنة اوفكله تون الات 00 
أفرح أن أرزأ الكرام وأن أورث ذودًا شصائصًا نبلا 

أراد: أأفرح لأنه ينتفي من ذلكء. ولا يرضى أن يقال له ذلك» وإنما 


010 في (ب): ”يثبتونكم). 

(0) «تنوير المقباس» .١48/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 5/ 27805 والبغوي 
*/ 16 والقرطبي 7 847. ْ 

60 انظر: «تفسير الرازي» .97/١6‏ 

(54) ذكره البغوي / 015 بلفظ : (#إن كُشْرْ صَدِقِنَ»: إن لكم عندها منفعة). وذكره 
الواحدي فى «الوسيط» ”/ 586 بلا نسبة. 

(4) الشاهد العموى بن عامر الأسدي. وقد سبق. 
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قال كنك منكرًا عليهم أن تكون الأصنام عبادًا أمثالهم لقصورها عن أن تكون 
مثل العباد في الفهم والسمع والبصرء فحقرها وضعفها بهذا الخبر عن أن 
تبلغ مبلغ العباد فكيف مبلغ الآلهة؛ ثم قال كلَكَ: فإن كان كما تقولون أنها 
تنفع وتضر لتَآدَعُوهُمْ» إلى آخر الآية)20. 

06- قوله تعالى: «ألَهُمَ 0 مون 4 قال ابن عباس : 
(يريد: مثل بني آدم ممن جعلت فيه الروح. #آمّ ُجَ أَيَوِ ب طُِونَ يبآ » مثل 
ما يبطش بنو آدم”"'» ومعنى البّطش”": التناول عند 0 ولا غيل 
الشديد في كل شيء: بطش » ومنه قوله عز وتعالى: ##إنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ» 
[البروج : .]١ ١‏ 

قال أهل المعاني في هذه الآية: (إنما أنكر عليهم عبادة من لا رجل 
له يمشي بهاء ولا يدا ' يبطش بهاء لأن من عبد جسمًا هذه صفته فقد عبد 
ما لا شبهة في اليأس من ضره ونفعه» فهو ألوم'”' ممن عبد من له جارحة 
يمكن أن ينفع بها أو يضرء فقد عرفهم بهذا أنهم مفضلون عليهم''' فكيف 
يعبدون من هم أفضل منه» فالقصد بالآية بيان جهالتهم في عبادة الأصناء”") 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) ذكره الواحدي فى «الوسيط) ”5857/7 بلا نسبة. 

(9) انظر: «العين» 000 و«الجمهرة» ."57/١‏ و«تهذيب اللغة» 2"14947/١‏ 
و«الصحاح» "/946. و«مقابيس اللغة» .557/١‏ و«المفردات» ص9١١.‏ 
و«اللسان» 75٠١/5‏ (بطش). 

(5) لفظ: (ولا يد) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (فهو اليوم)؛ وفي (أ): (اللوم). 

(0) في (ب): (عليه). 

(/090) لفظ : (الأصنام) ساقط من (ب). 
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حيث كانوا أفضل من معبوديهم بما خلق الله لهم من هذه الجوارح التي لم 
ا بلق 
يخلقها لمعبوديهم)"''. 

ان 2 داق مط ا و + 4 1 
ا من دون الله 2 كيِدونٍ 6 أنتم وشركاؤكم). وهذا يتصل بما 
قبله اتصال استكمال الحجة عليهم؛ لأنهم لما فزعوا بعبادة من لا يملك 
ضرًا ولا نفعًاء قيل لمحمد: قل لهم معبودي يملك الضر والنفع فلو 
اجتهدتم في كيدي لم تصلوا إلى ضري لدفعه عني. 

قال الحسن”*؟2: (إنهم كانوا يخوفونه بآلهتهم فقال الله تعالى: ##قُلٍ 
أدعوأ شراءك 2 كيدونِ2#). واختلفوا في إثبات الياء'" في «9 كبذون» 
وحذفهاء فمقرءوا بالو- جهن » ومثله : ملا تنظرون 6 والقول في ذلك أن 
الفواصل وما أشية الفواصل من الكلام التام تجريى مجرى القوافي 


() انظر: «تفسير الطبري» 9/١5٠١ء‏ والسمرقندي ,584/١‏ والماوردي 2581/7 
والبغوي .”١6/”‏ وابن عطية .148٠/5‏ والرازي .97”-97”7/١6‏ وقال ابن 
الجوزي في «تفسيره» #/577: (في الآية تنبيه على تفضيل العابدين على 
المعبودين وتوبيخ لهم حيث عبدوا من هم أفضل منه) اه. 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 5877/7 بلا نسبة. 

(5) في (أ): (تدعون). 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط») 785/7. وابن الجوزي “/05*. والرازي 
6 "اق والخازن 717/5" 

(5) قرأ أبو عمرو 35 كِيدُونِي) بإثبات الياء وصلًا وحذفها وتمًا وهي رواية عن ابن 
عامر ونافعء وقرأ ابن عامر في رواية بإثبات الياء في الوصل والوقف. وحذفها 
الباقون فى الحالين» وقرأ يعقوب وحده: (فَلا تُنظِرُونِى) بإثبات الياء في الوصل 
والرنات» ترحدنيا الباقون في الحالين. انظر: «السبعة» صة79. و«المبسوط" 
ص4 1. و«التذكرة" 2477/7 و«التيسير؛ ص 21١90‏ و«النشر» ؟”/ 71/6. 
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سورة الأعراف وى 


لاجتماعهما في أن الفاصلة آخر الآية» كما أن القافية آخر البيت» وقد 

ألزموا''' الحذف هذه الياءات إذا كانت القوافي كقوله: 

فهل يمنعني ارتيادى البلا دمن قدر الموت أن ا 
وكذلك الياء التي هي لام كقوله : 

نوين الاسخالاض فى سقرلية. ميدية كالجيورنى اللسما ا 
ومن أثبت فلأن الأصل الإثبات”*'. ومعنى قوله : قلا تنظرون). أي : 

لا تمهلوني واعجلوا في كيدي أنتم وشركاؤكمء وهذه الآية تدل على 

صحة ما قال صاحب النظم في الآية الأولى» ألا ترى أنه بِيّن فضل الآدمي 

على الأصنام في هذه الآية لما بقي”' بالأولى» أن تكون الأصنام أمثالهم. 


(1) على الاق) 4 الأوقت لوموا»» وهو تخريك: 

(؟) الشاهد للأعشى الكبير في «ديوانه4؛ ص9ه*. و«الكتاب») ”/ 51 و4/ 21410 
و«الحجة» لأبي على .7١9/”‏ و«المحتسب» 2”59/١‏ و«تفسير ابن عطية» 
5.» و«الدر المصون» "/ 97. والشاهد حذف الياء من الفعل (يأتيني). 
(9) الشاهد للبيد في «ديوانه» ص57١»‏ والرازي 97/١6‏ و«اللسان» 1/ 1401/7- 
5٠“‏ (لمس)» وهو في «تفسير ابن عطية» 8/ 187 للأعشى ولعله تحريف أو وهمء 
ويلمس: يطلب». والأحلاس: جمع حلسء. وهو كساء رقيق يوضع على ظهر 
البعير» والمصل المصلي يعني أنه لا يعقل من غلبه النعاس فهو يطلب الأحلاس 
مائلا جانبه كأنه يهودي يصلي على شق وجهه؛ والشاهد حذف الياء من الاسم» وهو 
المصلي. 

(5) ما تقدم هو قول أب علي في «الحجة» 5/ 21١١6‏ وانظر: (إعراب ااقراءات» 
5؛: ««الحجة» لابن خالويه ص4ة15١.‏ 

(5) كذا في «الأصول»: يريد أنه ما بقي في الآية السابقة دليل على أن الأنام أمثالهم بل 
هم أفضل. 
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11- قولهم تعالي: إن ولتىّ لَه 4# الآية. قرأ الاي : «ولتى» 


بثلاث ياءات» ياء (فعيل) وهي ساكنة» والثانية لام الفعل وهي مكسورة قر 
ا الأول فيها فصارتا يأء مشددةء والثالثة ياء الإضافة. 


ا 3 إترف . ا “ل 
وروي عن أبي عمرو بالإدغام ‏ الكبير: 8وَلِيٌ أله بياء مشددة, 


ووجه ذلك”* أنه حذف الياء التي هي لام فعيل» كما حذفت اللام من 


(010 


فة 
إفرة 


62 


ره( 


قولهم : (ما بليثٌ به بالة)””). وكما حذفت الهمزة التي هي لام في قول أبي 


اختلف عن أبي عمروء فقرأ بحذف الياء وإثبات ياء واحدة مفتوحة مشددة» وقرأ 
بكسر الياء المشددة بعد الحذف. وقرأ الباقون بياءين الأولى مشددة مكسورة. 
والثانية مخففة مفتوحة. انظر : «السيعة» ص .3٠٠١‏ و«المبسوط» ص97. و«النشر) 
7 775 -70760. 

فى (أ): (قد أدغمتا الأولى فصارتا). 

في (أ): «في الإدغام» وقال ابن الجزري في «النشر»): 7/ 7185 : (بعضهم يعبر عنه 
بالإدغام وهو خطأ إذ المشدد لا يدغم في المخفف وبعضهم أدخله في الإدغام 
الكبير ولا يصح ذلك لخروجه عن أصوله ولأن راويه يرويه مع عدم الإدغام الكبير) 
اه. 

قال ابن الجزري في «النشر»: 7/ 7174 : (اختلف في توجيه الرواية عن أبي عمروء 
فخرج فتح الياء على حذف لام الفعل في ولي وهي الياء الثانية وإدغام ياء فعيل في 
ياء الإضافة وقد حذفت اللام كثيرًا في كلامهم وهو مطرد في اللامات في التحقير» 
وقد قيل في تخريجها غير ذلك وهذا أحسنء. وأما كسر الياء فوجهها أن يكون 
المحذوف ياء المتكلم لملاقاتها ساكنًا كما تحذف ياءات الإضافة عند لقيها 
الساكن» والرواية الحذف وصلًا ووقفًا أجري الوقف مجرى الوصل) اه. 

(ما باليثُ به بالة) أي: لم أكترث بهء والشاهد: بالة حيث حذف الياء تخفيقاء 
والأصل باليةء وفى «الكتاب» 1057/4 : (حكى عن الخليل أن من الحذف قولهم: 
ما أياليه بالة كأنها بالية بمنزلة العافية) اه 5 النيايةة الاو الف 1 
قال: (وفي حديث ابن عباس : (ما أباليه بالة) أي: لم أكترث به). وفي «اللساد' 
0١‏ م(بلا)ء ذكر حديث ابن عباس . وقال: (ومن كلام الحسن: لم يبالهم الله > 
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الحسن"'' (من أشياء) كما حذفت الهمزة من قولهم: سواية إذا أردت به 
سوائية مثل الكراهية» وكما استمر الحذف في التحقير في هذه" اللامات 
نحو: عطي في تحقير عطاء بدليل قولهم: سميّة في تصغير سماءء فلما 
حذفت اللام أدغمت ياء فعيل في ياء الإضافة فقلت: 8َإوَلِيَ أشَّهُ4. فهذه 
الفتحة فتحة ياء الإضافة"' ولا يجوز أن يدغم الياء التي هي لام في ياء 
الإضافة؛ لأنه إذا فعل ذلك انفك الإدغامء ويذهب سيبويه إلى (إنك إذا 
قلت هذا: ولي يزيد. وعدو وليد. لم يجز إدغام الياء التي هي لام في ياء 
يزيد لانفكاك الإدغام من ولت”* » وكأن أبا عمرو في قوله: وَلِيَ لم4 
شبه”* المنفصل وهو ياء الإضافة بالمتصل. فحذف إحدى الياءات عن 
#ولتىَ» كما يحذف من عَطيّ» والباقون أجازوا اجتماع ثلاث ياءات» لأن 


- بالةء أي: لا أكترث بهم) اه وأخرج البخاري في «صحيحه)» رقم (14715) كتاب 
الرقاق» باب: ذهاب الصالحين» عن مرداس الأسلمي الأسلمي رضي الله عنه عن 
النبى يَكِيدِ قال: «يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر 
لا يباليهم الله بالة» ) اه. وفي «النهاية» :١63/١‏ (أي: لا يرفع لهم قدرًا أو لا 
يقيم لهم وزنّاء يقال: ما باليته وما باليت به أي: لم أكترث به) اه. 

)١(‏ قول الأخفش في «الحجة» لأبي على 20١١8/54‏ وقال الأزهري في «تهذيبه» 
51 (شيء): (لم يختلف النحويون في أن (أشياء) جمع شيء وأنها غير 
مجراة» وقال الفراء والأخفش أصل أشياء أفعلاء إلا إنه كان في الأصل أشيئاء على 
وزن أشيعاع فاجتمعت همزتان بينهما ألف. فحذفت الهمزة الأولى). وانظر: 
«اللسان» 7759/5 -./ا7؟ (شيء)؛ والمعجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط 
صلا6١.‏ 

(0) لفظ: (في هذه) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (فتحة بالإضافة). وهو تحريف. 

(8) «الكتاب؛ 557/5. 

(0) فى (ب): (شبهه). وهو تحريف. 
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ياء الإضافة منفصل. ولم يجروا المنفصل مجرى المتصل » ولا يجوز فى 
عط إلا الحذف لأنه متصل""". 
غيره» «الَِى نَزَّلَ ألكتّبَ» يريد: القرآن» أي: أنه يتولاني وينصرني» كما 


م“ 
070 عدم 


أيدني بإنزال الكتاب'"'. وهر وَل ألصَِّسِنَ4 [قال ابن عباس: (يريد: 
الدوخ يك يعدلون بالله يا ولا ب وفي هذا مدح الصالحي. ]!؟) 
نأي الله كيل يتولاهم بنصره فلا يضرهي”©) عداوة من عاداهم, وفى ذلك 
يأس المشركين من أن يضره كيدهم ومكرهم. قوله تعالى : «إوَالْدِينَ تَرْعُونَ من 

دونو الآية [الأعراف : ]١917/‏ معنى هذه الآية قد مضى فى مثلها من قوله : 

ولا سْتَطِيعُونَ للج نضا [الأعراف: 197]. 
وإنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع» وهاهنا 

ذكر على جهة الفرق بين صفة من تجوز له العبادة ومن لا تجوزء كأنه قيل : 

إن ناصره الله ولا اضر لكم ممن ا 

)١(‏ ما تقدم قول أبي على في «الحجة» »٠١١١-١١7/5‏ وانظر: «معاني القراءات» 
.4"*١‏ و«إعراب القراءات») ١/!١”؟.‏ و«الحجة» لابن خالويه ص618١»‏ 
و«البحر» 5557/5» و«الدر المصون» 047/0. 

(؟)انظر: «تفسير الطبري» 4 :» و«إعراب النحاس» »5609/١‏ والسمرقندي .089/١‏ 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط) 585/:5. والبغوري "/ 11-7186", والخازد 
لي 

(5) في (ب): (ولا يضرهم). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» »46/١8‏ والخازن ”//1ا””. وقال ابن عطية 5/ 184: 
(إنما كرر لأن أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكنًا من نفوس العرب فى ذلك الرمن 

اهز 


سورة الأعراف اماه 


- قوله تعالى: #أوَإن تدعوهم إلى ادك لا سمعوا وَتَرَسهمُ ينظرُونَ 


رعسم ميري سس 


إِلِّكَ وَهُمْ لا يْصِروَ4. ذهب الحسن”'' إلى أن المراد بهذا”": المشركون, 
تيكون المع وإن تدعو أيها المؤمتون المشر كين إلى < للك له ماي 
أي: لا يعقلوا" ' بقلوبهمء #رَتَرَنْهُمَ24. يا محمد 9ايَظرُونَ إِلي3َ»4 
بأعينهم' *' لوهم لا مُبصِرُونَ» بقلوبهم. والأكثرون””' على أن المراد بالآية 
الأنام وبيان صفات ما هي عليه من النقص. وظاهر النظم يدل على هذا 
المقده”"". 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط) ؟”/27817 والبغوي .”١77/7”‏ والخازن 7//ا7ا, 
وأخرجه الطبري ١97/9‏ بسند جيد عن السدي ومجاهدء. وهو قول مقاتل في 
«تفسيره) 7/ 81. ش 

(؟) لفظ: (بهذا) ساقط من (ب). (9) في (): <أي يعقلوا). 

(5) لفظ: (بأعينهم) ساقط من (ب). 

(5) وهو اختيار أكثرهم قال ابن كثير في «تفسيره» 707//7: (هذا هو الأولى وقاله قتادة 
واختاره الطبري 4/ )١167‏ اه. 
وانظر: «إعراب النحاس» .7501/١‏ والسمرقندي .0884/١‏ والثعلبي "١/5‏ أ2 
والبغوي */17”. و«الكشاف» 178/7» والقرطبي 7/ 75 والخازن 371//7, 
وقال أبو حيان في «البحر» 447/4 : (تناسق الضمائر يقتضي أن الضمير للأصنام 
ونفى عنها السماع لأنها جماد لا تحس وأثبت لها النظر على سبيل المجاز بمعنى أنهم 
صوروهم ذوي أعين فهم يشبهون من ينظرء وقال الحسن ومجاهد والسدي الضمير 
يعود على الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون إذ لم يتحصل لهم عن 
الاستماع والنظر فائدة ولا حصلوا منه بطائل وهذا تأويل حسن ويكون إثبات النظر 
حقيقة لا مجارًا ويحسن هذا التأويل الآية بعد هذه ل وَأَعْرض عن كفهات » 
[الأعراف: 99١]أي:‏ الذين من شأنهم أن تدعوهم لا يسمعوا وينظرون إليك وهم لا 
يبصرون فتكون مرتبة على العلة الموجبة لذلك وهى الجهل) اه. 

(<) في (ب): (التقدم) والظاهر أنه يرجح الأول والله أعلم وهو ظاهر من تقديم قول 


ألم 5275 وكذلك في «الوسيط) لا . 
5-2 لاهن 


ب لاه سورة الأعراف 


وقوله ا ': «# وَتَرَنْهُمَ نظروة إِيكَ4. قال الفراء: (يريد: الآلهة 
أنها صور لا تبصر ولم يقل : وتراها لأن لها أحسامًا وعيوناء والعرب تقول 
للرجل والقريب من الشيء : هو ينظر وهو لا يراه والمنازل تتناظر إذا كان 
بعضها بإزاء بعض)”"©+ فمعنى 9 يَظرُونَ ليك هاهنا: يقابلونك» ونحو 
هذا قال ابن الأنباري”" فقال: (المعنى : ©« وَتَرَسْهُمْ* يقربون منك ويدنون 
وهم غير مبصرين)» وذكر وجهًا آخر فقال: (معنى: ##وَيَرَنهُم ينَظرُوقَ 

5 

إِلكَ4*» يخيل اليك أنهم يبصرولن وهم غير مبصرين) 

وشرح أبو علي الجرجاني هذه الوجه واختاره فقَال: (قوله : 
كثير كقوله: «إمَآ أَرِيكُ إِلَا مآ أَر» [غافر: 9؟] أي: ما أعلمكم إلا ما 
أعلمء والآخر: الشك كقوله: #وترى الئاس سكدرئ» [الحج: ؟] أي : 
تحسبهم كذلك. ومنه قول الشاعد”*) 
)١(‏ جاءذ ال ا 

قوله تعالى: وَاآلَدِينَ تَدَعُونَ من دُونو». وقوله تعالى: 8 وَبَرَِهُمَْ يَنظرُونَ ليك وهو 

5 
(5) «معاني الفراء» .4٠١/١‏ 
فر «الزاهر» 0/١‏ وفيه قال: (معناه: يواجهونك. يقال : الجبل ينظر إليك » 
(4) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ؟7/81//7. 
0( البيت لزيد الخيل وصدرهة. 


بجمع نتضل البلق في حجراته 


وقد سبق تخريجه والكلام عليه 


0 
١‏ د م 
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سورة الأآعراف وممهم 


أي : تحسبها كأنها ساجدة» 0 للرؤية التي هي العلم هاهنا معنى 
فتأويل قوله: ©« وَيَرَنِهُمَ يَظَرُونَ ك7" تحسبهم 8 يَظرُونَ إِليْكَ؛ لأن 
لها أعينًا مصنوعة مركبة بالجواهر حتى يحسب الإنسان أنها تنظر إليه)” "). 

فمعنى الوجه الأول: موَتَرسْهُمْ» يقابلونك». والوجه الثاني : تحسبهم 
يوون وم 7 0 000 


8- 5 ا «حذ الْمَنَوِ4. قال أهل اللغة: (العفو”*؟ الفضل 
وما أتى بغير كلفة). وقد ذكرنا هذا عند قوله: #قَلٍ لْصَفْو6 [البقرة: 19؟] 
في سورة البقرة. 

اله معتاهه: رامن ان رعق كفو الاق لفاس )1 بون كول 
الم 00 1 كين واا 001 والمعنى : اقبل المضنود من 


)١(‏ لفظ: (إليك) ساقط من (ب). (؟) لم أقف عليه. 

(9) والمعنى متقارب. قال الطبري :١57/9‏ (أي: يقابلونك ويحاذونك وهم لا 
يبصرونك لأنه لا أبصار لهم. وقيل : «اتَربهمَ» ولم يقل : تراها لأنها صور مصورة 
ات 7 بني آدم التة) اه ونحوه ل انوي اه 0 وانظر: 
اا وابن الجوزي #/ /ا٠*,‏ والرائك 0000 

(5) هذا من «تهذيب اللغة» ”/ 5589 (عفا). 

(6) «تفسير مجاهد) /١‏ 2705 وأخرجه الطبري 15/4., وابن أبي حاتم 2151//8. 
والنحاس في «معانيه» ١١9/7‏ من طرق جيدة. 

9© ذكره الماوردي 2,222 والواحدي في «الوسيط») 28/7 وابن ن الجوزي في 
«زاد المسير» #/ /701, 

(1) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. تقدمت ترجمته. 

(م) أخرجه عبد الرزاق .١155 7/7/١‏ والطبري 4/ ١65-١6‏ من طرق جيدة» وذكره 
ابن أبي حاتم ه/ 5 . 

0 لم أقف عليه. 


0 
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أ ذه 
<< 


2-0 سورة الأعراف 


أخلاق الناس» ولا تستنقص عليهم فيستنقصوا عليكء» ويتولد منه البغضاء 
ا 
وقوله تعالى: وأ بِالْمرْفِ». العرف والعارفة والمعروف واحد. 
وغ كل 5 0 لفن من الطين ا تك وتطمئن ال فا 
مقاتل*؟ وعروة"'' والضحاك”"' : (وأمر بالمعروف) وهو قول الكل © , 
وقال أهل المعاني: (المعروف ما يعرف صوابه عند”"' ذوي العقول 
الاي 


)١(‏ هذا من «تهذيب اللغة» ”7589/7 (عفا)ء وانظر : «مجاز القرآن» .7757/١‏ واغريب 
القرآن» ص ١900©‏ . و«تفسير غريب القرآن» ١187/١‏ » و«تفسير الطبري» 4/ .1800-١65‏ 

(؟) لفظ: (من الخير) ساقط من (أ). 

(6) مناه 7 تأنتن به. انظر: «اللسان» 7184/١‏ (بسأ). 

(5) هذا من «تهذيب اللغة» "/ 55٠85‏ (عرف). 

(6) «تفسير مقاتل»؟ 7/7 81. 

() أخرجه عبد الرزاق 2550/7/١‏ والطبري ١68/4‏ من طرق جيدة. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» 588/7 عن الضحاكء. وأخرجه وابن أبي حاتم 
/ بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس وقال: (وروي عن عروة 
والسدي وسفيان الثوري نحوه) وأخرجه الطبري ١05/9‏ من طرق جيدة عن 
السدي وقتادة. 

(4) «تنوير المقباس» .١44/7‏ وذكره هود الهواري في «تفسيره» 7//ا5. وهذا قول 
الأكثرء انظر: «مجاز القرآن» .757/١‏ تفسير سورة الأعراف اتفسير غريب 
القرآن؛ ص85١»‏ و«تفسير الطبري» »١1905/4‏ و«معاني الزجاج) 2597/7 وانزهة 
القلوب» ص77”5. و«معاني النحاس» "/ »١١١‏ و«تفسير السمرقندي» ٠088/١‏ 
وقال النحاس في «ناسخه» 5577/5: (هذا هو المعروف في اللغة). 

(9) لفظ: (عند) ساقط من (ب). 

.8531-877/7 و«إحكام القران» لابن العربي‎ .199/١ انظر: «إعراب النحاس»‎ )١( 
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سورة الأعراف ١ه‏ 


وقوله تعالى: «وَأَعَرِضُ عن للتهليت». 

يقال: لم أمره بالإعراض عنهم مع وجوب النكير عليهم بما يردعهم 
عن جهلهم؟ قيل : إن هذا في حال اليأس من صلاحهم» فيعمل على طريق 
الاستخفاف بهم. وصيانة النفس عن مقابلتهم''' على سفههه”". 

قال عكرمة: (لما نزلت هذه الآية قال النبي كَِيةِ: «يا جبريل ما هذا؟» 
قال: «لا أدري حتى أسأل». فذهبء ثم رجع فقال: (يا محمد إن ربك 
يقول: هو أن تصل من قطعك». وتعطي من حرمكء». وتعفو عمن 
ظلمك»)””" وتفسير جبريل”* اليل لهذه الآية موافق لظاهرها لأن في وصل 
القاطع عفوًا عن جريمة القطيعة» وإعطاء الحارم من جملة المعروف. 
والعفو عن الظالم إعراض عن جهله وظلمه. 


)١(‏ فى (ب): (عن). 

فيه انظر: «تفسير الطبري» .١577/9‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 5214/7. 

() أخرجه عبد الرزاق في (تفسيره» .7577/77/١‏ والطبري 4/ »١155‏ وابن أبي حاتم 
05 بسند جيد عن أمي بن ربيعة المرادي وهو مرسل. وقال ابن كثير في 
اتفسيره» 708/7: (هو مرسل على كل حالء وقد روي له شواهد من وجوه أخر 
فقد رواه ابن مردويه مرفوعًا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة) اه. 
وقال ابن حجر في «الفتح) 707/4. وفي «الكافي الشاف» ص18 : (رواه الطبري 
مرسلًا وابن مردويه موصولًا من حديث جابر وقيس) اه. 
وذكره السيوطي في «الدر» */778.» وزاد نسبته: (إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وأبي الشيخ) اه. 
وأخرجتة السمرقتدي 045/١‏ عن أبن هريرة رضن .الله عنه» .وذكرة الماؤزدق ”/ 
اع انق زيدء أوتذكره الراقى :44/10 عزو عكرعة انظ مروكات الامام اليه 
في «التفسير» 7378/1 ' 

(8) ذكره الرازي 4/1١6‏ عن أهل العلم. 


0 
١‏ 4د م 
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" 3 ل سورة الأعراف 


قال قتادة”'': (فى هذه الآية أخلاق أمر الله بها نبيه اطنةا ودلّه عليها). 
وقال عبد الله بن الزبير'"2: (ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاة 
الا 


)١(‏ أخرجه الطبري ١057/9‏ بسند جيد. 

(؟) عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو بكر القرشي المكي المدني. صحابي. 
إمام. عالمء عابد» وأول مولود في المدينة بعد الهجرة» وكان فارسًا شجاعًا له 
مواقف مشهودة. شهد اليرموك وفتح المغرب وغيرهماء وله قدر كبير في العلم 
والعبادة والشرف والجهاد. وفضله وثناء الأئمة عليه كثيرء تولى الخلافة تسع 
سنين» وقتل رضي الله عنه في ذي الحجة سنة #الاه. 
انظر: (الحلية» 2779/١‏ و«الاستيعاب» 739/7 رقم 2)١057(‏ واتهذيب الأسماء 
واللغات» 2757/١‏ و«وفيات الأعيان» "/ الاء واسير أعلام النبلاء» 8/ 1ل 
و«الإصابة» 2309/7 و«تهذيب التهذيب» ؟377/7. 

() أخرجه البخاري في ا(اصحيحه) 2١48/0‏ تفسير سورة الأعراف وأبو داود كتاب 
التفسيرء باب: خذ العفو وأمر بالعرف رقم (”5557)» والنسائي في «التفسيرا 
7١‏ رقم 5١7ء‏ والطبري 2١55/4‏ ووقع في طبعتنا (أبي الزبير) والصواب: 
(ابن الزبير)» وابن أبي حاتم 1777/0 كتاب الأدب» باب: باب في التجاوز في 
الأمرء والنحاس في «ناسخه» 7/ .77٠‏ والواحدي في «الوسيط» 2781/7 وفي 
رواية عند البخاري قال: (أمر الله نبيه يكِةِ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس) اه. 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 1/ 78: (رواه الطبراني في «الأوسط) عن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنه ورجاله ثقات) اه. 
وانظر: «الدر المنثور» */ »738٠‏ وقال النحاس فى «ناسخه» 7/ 759 بعد الحديث: 
(هذا أولى ما قيل في الآية لصحة إسناده. ومع سحاني كر نالا وإذا 
جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحدًا مخالفته. والمعنى عليه: خذ العفوء أي: 
السهل من أخلاق الناس» ولا تغلظ عليهم. ولا تعنف بهمء وكذا كانت أخلاقه عه 
أنه ما لقى أحدًا قط بمكروه فى وجهه. ولا ضرب أحدًا بيده) اه. 
وانظر: ا الحديث في افتح الباري) 8/ .5"١6‏ 
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سورة الأعراف و 


وقال الصادق"'': (ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه 
الك 

وقال عبد الله بن مسلم: (جمع الله تعالى بهذه الآية لنبيه يَِ كل خلق 
عظيم؛ لأن في أخذ العفو صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاء 
المانعين» وفي الأمر بالعرف"ا تقوى الله وصلة الأرحام» وصون اللسان 
عن الكذب». وغض الطرف عن الخُرمات» وإنما سمي هذا وما أشبهه عرقًا 
ومعروفاء لأن كل نفس تعرفه. وكل قلب يطمئن إليهء وفي الإعراض عن 
الجاهلين الصبر والحلمء وتنزيه النفس عن مماراة السفيه» ومنازعة 
اللجوج)”* . فهذا الذي ذكرنا طريقة حسنة في هذه الآية”. 

وللمفسرين""' طريق آخر فيهاء قال ابن عباس: (َذِ الْمَتَوَ» أي : 
(ما”"' عفا لك من أموالهمء وهو ما فضل من العيال والكل”* » يقول: ما 
أتوك به عفوًا فخذهء ولا تسأل ما وراء ذلك» وكان هذا قبل بيان فريضة 


)000( الصادق هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» 
تابعي إمام عابد عالم ثقة» تقدت ترجمته. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 77/5 أ والبغوي 517/7. والزمخشري 2179/7 
والرازي 295/١6‏ والقرطبي لا/ هع ”". والخازن ؟5758/7. 

قرف في (ب): (بالمعروف). 

(54) «تأويل مشكل القرآن» ص4». 6. 

(6) لفظ: (الآية) ساقط من (ب). 

)كن (ننه)؟(والمسوين 4 وهو لحري 

ول ري اننا عق لك 

0 الكل بالفتح واللام: اليتيم» والكل الذي هو عيال وثقل على صاحبه. والكل ؛ 
الوكيلء وكل الرجل إذا تعب. وكل عنه نبا وضعف. انظر: «اللسان» 8419/7 


(كلل). 


التيدقة: اليا نز لكر اث وتخونية الاكاة ا 0 

وهذا قول السدي”" ومقاتل”"' والكلبي والضحاك”*'. 

قال الكلبي: (هو فضل المال كان يأخذه بعد الكل والعيال» ليس فيه 
شيء مؤقتء ثم نزلت الزكاة المفروضة بعد ذلك فنسخت الفضل)”2. 

وقوله تعالى: وَأ بِالمرَفِ4». قال ابن عباس في رواية عطاء: 
0 د إله إلا الله). وقال السدي: (بالفضا ”") من المال» نسخته 
الزكاة). 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/ .١185‏ وابن أبي حاتم 1778/0 بسند جيد» وأخرج ابن أبي 
حاتم أيضًا عنه بسند جيد قال: (خُذِ الْمَثْرَ» الفضل). 

إهة أخرجه الطبري ١١/4‏ بسند جيد. (") «تفسير مقاتل» 7/7 .4١‏ 

(5) أخرجه الطبري 4/ ١55‏ بسند ضعيف وذكره النحاس في «ناسخه» 709-1704/7, 
والماوردي 788/7», عن ابن عباس والسدي والضحاك» وأخرج ابن أبي حاتم 
0 بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس قال: (خذ الفضل : أنفق 
الفضل) اه. 

(65) “تنوير المقباس» .»١59/7”‏ وذكره هود الهواري ”77/7. عن الكلبي؛: وذكره 
الثعلبي 5/١؟/‏ بء. والبغوي 23١7/7”‏ عن ابن عباس والسدي والضحاك» وهو 
قول أبي عبد الله محمد بن حزم ذ في «ناسخه؛ ص2”8 وهبة الله بن سلامة في 
«ناسخه؛ ص 27١‏ والظاهر عدم النسخ. وأن المعنى: أقبل الميسور من أخلاق 
الناس» وقد يدخل فيه فضل المال ومكان عن ظهر غنى فالآية محكمة وهو اختيار 
الجمهور. انظر: «تفسير الطبري» 2١68/4‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
م والإيضاح» لمكي ص 2707 وانواسخ القرآن» لابن الجوزي ص17 25 
و«زاد المسير» 2٠87/7‏ و«النسخ في القرآن» للدكتور/ر وي 7/7 

0 ف (ك) :(نويك :لذ" إلذ إلا اي والاثر :دكره التعل 5 لاحي والتعوق: "77 
1 والعرططى #ارنك ونا لسارو عن مظان نقما: 

(0) في (ب): (الفضل) ولقحل ريع ا والظاهر أنه في "تفسير قوله: لخد 


عير #4 وليس في قوله: وأ َالْعرْفٍ كه لأنه محكم. 
هن 


سورة الأعراف هه 


وَأعْرضَ عَنِ التهرت4. قال الضحاك : (وأعرض عن المشركين)”"". 
م 6 04 
وقال مقاتل 2 والكلبي ‏ : (عن جميع من جهل عليك» وجهل أمرك من 
مشر كي مكة. مثل 5 جهل وغيره»؛ء نسخة آبة الع فعلى 1 
الطريقة جميع الآية منسوخة إلا قوله: وس بِالَمْرْفِ)» على قول عطاء* © 
والأحسن الطريقة ة الأولى " 

لا : :(لهنا نزلت هذه الآية قال النبي 5 يِه : «كيف يا رب 


11ت 


والغضب»؟ فنزل قوله تعالى: «إوَإمًا يَنرَعَلَكَ صن ألشَيِطنِ مرغ )40 
[الأعراف: ١٠٠]ء‏ نزغ الشيطان وساوسه ونخسه في القلب بما يسول 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) «تفسير مقاتل» 7/ 4485-4١‏ وهو قول ابن حزم في «ناسخه) ص8". 

(9) «تنوير المقباس» .١594/7‏ وهو قول هبة الله بن سلامة في «ناسخه» ص١7.‏ 

(5) هي الآية-0 من سورة التوبة» وقد سبق ذكرها. 

(5) سبق تخريجهء وهو عندهم موصولًَا بقوله: (يريد بلا إله إلا الله قال: مإوََعْرض عَنٍ 
لهرت »* أبي جهل وأصحابه نسختها آية السيف) وقال القرطبي 7/ 417": (قال 
عطاء وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة هي محكمة وهو 
الصحيح) اه. والذين قالوا بالنسخ جماعة ذكرهم المؤلف ولم يذكر عطاء معهم. 

(5) أي أن الآية محكمة والمعنى : إنه عام فيمن جهل. أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم 
على سفههم وإن وجب الإنكار عليهم» وهذا هو الصحيح واختيار الجمهور. 
انظر: «تفسير الطبري» »١85-١61*/4‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 2757/75 
و«الإيضاح» لمكي ص27075. و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص5١2.”5‏ 
واتفسير ابن عطية» 2141-1١80‏ وابن الجوزي *“/08:*. والرازي 6١/55-/!ا29‏ 
و«البحر») 5548/5» و(النسخ في القرآن» لمصطفى زيد ؟/ 877. 

(10) أخرجه الطبري ١91-١935/4‏ بسند جيد عن عبد الرحمن بن زيد وهو مرسل» 
وذكره الثعلبي 37/7 أء والواحدي في «الوسيط» 7384/7., والبغوي 17/1 

(4) لفظ : (نزغ) ساقط من (ب). 
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1 سورة الأعراف 


للإنسان من المعاصي”''» روي أبو عبيد عن أبي زيد: (نزغت بين القوم إذا 
'"". وقال الليث : (النزغ أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض 


: ء قف 
بفساد ذات 000 


أفسدت) 


قال ابن عباس في رواية عطاء : يريك يعر ض لك من القيطاة 
عارض”*2. وقال مقاتل: (وإما””*' يفتنك الشيطان فتنة)""". 
وقال الزجاج: (المعنى : إن نالك من الشيطان أدنى وسوسة)7". 
وقال عبد الله بن مسلم : (وإما يستخفنك الشيطان. قال: ويقال: نزغ 
ا فلن أ اين 
وقال بعض أهل المعاني: (معنى النزغ: الإزعاج» وأكثر ما يكون 
عند الغضب. وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشرء وهذه نزغة من 
الشيطان للخصلة الحاملة عليه)”"'» وموضع”''" ما يَرَعئلَكَ)ه جزم ب (إِنْ) 
() النص في «تهذيب اللغة» 7/54 687". وانظر: «الجمهرة» ”/ 287١‏ و«الصحاح' 
2314© و«مقايبس اللغة» 7/8 .»5١5‏ و«اللسان» /ا//5791 (نزغ). 
(0) «تهذيب اللغة») 667/85". 
(©) «تهذيب اللغة» 5/ 887". وانظر: «العين» 5/ 84" و«البارع» ص .337”١‏ 
(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ”58947/7. 
(65) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 
(1) «تفسير مقاتل») 7/ 47. 
(0) «معاني الزجاج» 9477/7. ونحوه قال النحاس في «معانيه» "/ ١٠١١‏ . 
(8) «تفسير غريب القرآن» ص”85١.‏ ونحوه فى «مجاز القرآن» 275/١‏ واغريب 
القرآن» ص0١.‏ و«تفسير المشكل) ص1. 
() انظر: الرازي 6١/لا9.‏ 
)١(‏ #ا يَنْرَعَكَ» مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والنون للتوكيد 
حسن اه بالنون لما دخلت عليه ماء انظر : (إعراب النحاس» .1"50/١‏ 
باهز 


سورة الأعراف 5ه 


التي للجزاء إلا أنه لا يتبين فيه الإعراب لأنه مبني مع نوع التأكيد 
بالفتح إذ كانت مشددة ولا بد" من تحريك ما قبلها في الجزم لالتقاء 
السيا كي 

وقوله تعالى: لَآسْمَدٌ يله أي : اطلب النجاة من تلك البلية بالله. 
ومضى معنى”" الاستعاذة والعوذء 8إِنَهُ سَمِيعٌ4 لدعائك ع4 بما 
عرض لك. 

-١‏ قوله تعالى: #إت تَعَوَأ . قال ابن عباس : (يريد: 
المؤمنين)”*“'. وقال الكلبي: («إكت ألَيَِ أَتَمََا» الكفر والشرك 
والفواحش)””". «إإدًا مَنَهُمْ عَلتِيثُ يَنَ الشَيطن»4. وقرئ"" «طيف»4. 
اختلفوا في الطيف. فقيل: إنه مصدر. 

قال أبو زيد: (طاف يطوف طوفًا وطوافًاء إذا أقبل وأديرء وأطاف 
يُطيف إطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهم. وطاف الخيال 


و 2 


يت أ 


-[ 


)١(‏ فى: (أ): (مشددة أبد من تحريك) وهو تحريف. 

إفرة انظر: «الكتاب» "/ 5 014-61. 

(*) انظر: «البسيط» البقرة: لا5» النسخة الأزهرية ١/85/أ.‏ 

(5) ذكره الواحدي في«الوسيط») .794٠/7”‏ وذكره الثعلبى 5/””/بء. والبغوي 
؟/ /ا١”‏ بلا 3 

(0) ذكر الواحدي في «الوسيط» 74٠/7‏ عن ابن عباس قال: (يريد: المؤمنين الذين 
اتقوا الكفر والشرك والفواحش) اه. وقال السمرقندي :04٠0/١‏ (يعني: اتقوا 
الشرك والفواحش) اه. 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى (طيف) بياء ساكنة بعد الطاء من غير ألف ولا 
ديق .وقرا الباقون 3نة» بالف يم الطاء وهمؤة تكبيورة يعدها: 
انظر : «السبعة» ص 273١١‏ و«المبسوط» ص187١.‏ و«التذكرة» ”7/ »87٠‏ و«التيسير) 


لكل و«النشرا ا 


عن 


4ه سورة الأعراف 


يطيف طيفًا إذا ألم في المنام)"' » ونحو هذا قال الزجاج”"'» وأنشدو9. 
أكى الع تلك :اليصيال. مط يان 
قال ابن الأنباري: (وجائز أن يكون الطيف أصله طيّف إلا أنهم 
امشفل ١‏ الشدين دفو ا إحدى التاق وا 7 نامي 1 
فعلى القول الأول هو مصدرء و"') على ما قاله أبو بكر من باب 


هَيّن وهَيْنَء ومَيّت ومَيْت'"'. ويشهد بصحة قول أبي بكر قراءة سعيد بن 

084/7 وليس فيه (وطوافًا) وفي «مجمل اللغة»‎ »1١١/54 «الحجة) لأبي علي‎ )١( 
قال: (طاف يطوف طوقًا وطوافًا).‎ 

(؟) «معاني الزجاج» 457/75" وفيه: (يقال: طفت أطوف وطاف الخيال يطيف). 

(9) الشاهد لكعب بن زهير فى «ديوانه4 ص9 4. و«اللسان» 759/65 (طيف) ويلا 
نسبة فى: «مجاز القرآن» 87/١‏ و«تفسير الطبري») 94//ا6١-608١2‏ وانزهة 
القلوب» ص5١”.‏ و«إعراب القراءات») .,.5١9/١‏ واالصحاح» 54/ 2١1591‏ 
و«مقاييس اللغة») ”/ ”577. و«الكشاف» ”7/ 2.١59‏ و«تفسير ابن عطية) 5/ -١9٠‏ 
١‏ : و«الفريد» ”7"98/7, و«البحر» 5/ 5594» و«الدر المصون» 6557/0 وتمامه: 
(ومطافة لك ذكرة وشعوف). 
وأنى أي: كيف. وألم نزل والإلمام الزيارة» والذكرة-بالضم والكسر نقيض 
النسيان وهو حفظ الشىء أو الشىء يجري على اللسان والشعف-إحراق الحب 
القلب مع لذة يجدهاء 557 الفرف إذا بلغ منهء والشعوف الولوع بالشيء حتى 0 
يعدل عنه قال في «اللسان» 5/ 5785-7١46‏ شعف في شرح بيت كعب : (يحتمل 
أن يكون جمع شعف ويحتمل أن يكون مصدرًا وهو الظاهر) اه. وانظر: «اللسان» 
احفف (ذكر) حيث شرح فيه بيت كعب اشرح شواهد الكشاف» 5/ /ا56. 

(5) في (ب): (واتقوا) وهو تصحيف. 

(6) ذكره الرازي /١6‏ 44» عن الواحدي عن ابن الأنباري. 

(0) لفظ: «(الواو) ساقط من (س). 

0 قال السمين في «الدر' 5517/0 : (طيف قيل : إنه مخفف من فيعل والأصل طيّف * 
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سورة الأعراف ان 


2010 ل 6ن 1 . 3 . ٠.‏ (5) ع 
جبير إذا مهم طيْفٌ # بالتشدين 6 هذا هو الاصل شي الطيف بم 
يسمّى الجنون والغضب والوسوسة طيمًا لأنه لمة من الشيطان” " يشبه بلمّة 


العا 
قال الأزهري: (الطيف في كلام العرب الجنونء رواه أبو عبيد عن 
6 «(4) 
الاي 


وقال الهذلي”" : 


- 0 بتشديد الياء فحذف عين الكلمة كقولهم في ميت ميت وفي هين هين ثم طيف الذي 
هو الأصل يحتمل أن يكون من طاف يطيف أو من طاف يطوف والأصل طيوف 
فقلب وأدغم وهذا قول ابن الأنباري) اه. 
وانظر: «معجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط ص76١‏ (طاف)؛: وص7907 
(ميت)» وص ١١‏ (هين). 

)١(‏ ذكرها النحاس في (إعرابه» ,»55١ /١‏ والسمرقندي ,.094٠/١‏ والثعلبي 77/5 ب»ء 
ومكي في «الكشف» ١/ا58.‏ وابن عطية 5/ ,.191-1١98‏ والرازي 2.44/١6‏ 
والقرطبي 5759/1 و«البحر) 2459/15 وذكرها ابن خالويه في «مختصر الشواذا 
ص70907. عن ابن عباس وسعيد بن جبير» وذكرها ابن زنجلة في «الحجة؛ ص8 ٠‏ ” 
عن ابن مسعود. وذكرها ابن الجوزي في «تفسيره» 7١9/7‏ عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير وعاصم الجحدري والضحاك. 

(0) لفظ: (في الطيف) مكرر في (أ). 

(9) في (أ): (من الشيطان أن يشبه)» وهو تحريف. 

(5) الأحمر هو خلف بن حيان». لغوي. تقدمت ترجمته. 

(5) الهذلي هو أبو العيال بن أبي غثير» مشهور بكنيته» شاعر مخضرمء أسلم مع من 
أسلم من هذيل. وعمر إلى خلافة معاوية» وهو فصيح مقدم. 
انظر: «شرح أشعار الهذليين" للسكري .»407/١‏ و«الشعر والشعراء» صر ه44» 
و«الأغانى؛ 157/55ء و«الإصابة» .١557/:8‏ 

(5) اشرح أشعار الهذليين» للسكري 0١‏ و«امعاني القراءات» .47/١‏ 


0 
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وإذا بها واحنتك طيفه ان 


وقيل للغضب: طيف لأن عقل من استفزه يعزب حتى يصير في صورة 
المتجون الى زال عقله)”., 
وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى: الطيف؛ مثل العافية والعاقرة 
ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلةٍ» قال الأعشى”” 
وتصبيه0 7 0 ابرق 7ن 
ألم بها من طائف الجن أولق 
قال الفراء''' في هذه الآية: (الطائف والطيف سواءء وهو ما كان 


و«الصحاح» 1791/5ء. و«اللسان» 779/5 (طيف)» وبلا نسبة في «البارع» 
ص ”2587 و«الحجة» لأبي على .١17١/5‏ وصدره: 
ومنحتني فرضيت حين منحتني 

وجاء في «الأغاني») ل «(رأي) بدل (حين)» (والله) بدل (وأبيك). وفي 
المراجع (فإذا) بدل (وإذا). 

() «تهذيب اللغة» ”#/ 7١68‏ (طيف). 

(؟) «ديوانه»؛ ص8١١.‏ و«مجاز القرآن» .7757/١‏ و«الحجة» لأبى على .١75١/5‏ 
و«مقاييس اللغة») 6577/7 و«تفسير أبن عطية» 1 و«اللسان» 
06 (طوف»). و«البحر» 559/5» و«الدر المصون» 0//ا55» وبلا نسبة في : 
«الجمهرة» .٠١97/١‏ و«تهذيب اللغة» ١85/١‏ (ألق)» و«9إعراب القراءات» 
70١‏ :»: «و«الحجة) لابن خالويه ص58١.‏ وغب الشيء: عاقبته وما يليه 
والسرق : الشير لاه وألم به خالطهء والطائف ما يلم بالإنسان ويطوف بهء وأولق 
5-6 جن. 

0 الى 700 (ويصبح)» وهو تصحيف. 

(59) :فيج( (ولة قنااة وهو مريت 

(( 5 اللغة» / 25١50‏ وفي «معاني الفراء» 257/١‏ : (طَابِكُ. وقرأ إبراهيم 


النخعي (طيف) وهو اللمم والذنب) اه. 


سورة الأعراف أهه 


كالخيال». والشيء يلم بلك), 

وقال الليث: (طائف الشيطان» وطيف الشيطان ما يغشى الإنسان من 
ا 

ومنهم من قال: (الطيف كالخطرة» والطائف كالخاطرة"”". وهذا 
أكثر لآن المعندر على تفن أكثر فنه على قاغل "ا توقال: أن عي : 
(الطائف ما يطوف حول الشيءء وهو هاهنا ما طاف به من وسوسة 
الشيطان» والطيف اللمة والوسوسة)””'. فأما التفسيرء فقال ابن عباس في 


)١(‏ «تهذيب اللغة» / 275100 وفيه قال الليث: (كل شيء يغشى البصر من وسواس 
الشيطان فهو طيف والطائف العاس بالليل) اه. 
وانظر : «العين» لا/ 569» و«الجمهرة» .577/١‏ 

(0) لفظ: (كالخاطرة) ساقط من (ب). 

(*) هذا قول أبي علي في «الحجة» .»١7١/5‏ وانظر: «الحجة» لابن زنجلة ص 23١9‏ 
و«الكشف» .44817//١‏ 

(4) أبو عمرو بن العلاءء إمامء مقرئ» لغوي. سبقت ترجمته. 

(4) ذكره الثعلبي 5/ 7" بء والماوردي ”7/7 789» والواحدي في «الوسيط» 259٠/7‏ 
والبغوي ”//17اء وابن الجوزي #/ 7١١-09‏ 
وفي «تفسير الطبري» »1548-١61//9‏ و«معاني النحاس» ”*/ ١١٠١‏ عن أبي عمرو 
قال : (الطيف الوسوسة) أاه. 
وفي «معاني النحاس» عن الكسائي قال: (الطيف اللمم والطائف كل ما طاف 
حول الإنسان) اه. 
وقال النحاس في «إعرابه» 55٠‏ : (كلام العرب في مثل هذا طيف بالتخفيف على 
أنه مصدر من طاف يطيف. ومعناه في «اللغة»: ما يتخيل فى القلب أو يرق فى 
النوم» وكذا معنى طائف) اه. ونحوه قال في المعانيه) ”'/ 3007 وقال الأزهري 
في ١معاني‏ القراءعات» /١‏ :7غ -8#5 : (المعنى في الطيف والطائف واحد. وهو 
في كلاء العرب له معنيان أحدهما : الجنون» وقد جعله بعض المفسرين في هذا - 
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رواية عطاء * (إذا مسهم عارض من وسوسة الع 
[وزوق عن" الانرغ رفن السيطان)]1. 
وقال مجاهد”*' وسعيد بن جبير””' : (هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر 


الله فيكظم الغيظ). 
00 5 م 1 ,! 

وروى ل" عن مجاهد قال: (هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله 

ا 

- الموضع جنونا لأن الغضب الشديد يعتريه شيء من الجنونء والمعنى: إذا مسهم 
غضب يخيل إلى من رآه فى تلك الحالة بعد ما كان رآه ساكنًا أنه مجنونء والطيف 
في غير هذا الخيال الذي تراه في منامك. ومن قرأ: طَِفٌ» أراد به تغير حالة 
الغضبان إذا ثار ثائره فكأنما طاف به شيطان استخفه حتى تهافت فيما يتهافت فيه 
المجنون من سفك الدم الحرام والتقحم على الأمور العظام) اه . 
وانظر: «معانى الأخفش»2 717/7 و«غريب القرآن» ص55١.»‏ و«الدر المصون» 
ه/ 2 . 

)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟7/ .794٠‏ وأخرج الطبري 154/4» وابن أبي حاتم 
11٠/0‏ بسند جيد عنه قال: (الطائف اللمة من الشيطان) اه. 

(؟) أخرجه الطبري ١58/9‏ بسند ضعيف» وذكره الثعلبى 77/5 ب. 

إفرة ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(:) ذكره الواحدي فى «الوسيط») ”7/ 794٠‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. وفي ااتفسير 
مجاهد) .105/١‏ وأخرجه الطبري ١58/9‏ من طرق جيدة قال: (الغضب) . 

(5) ذكره الثعلبي 5/”” أء والبغوي ."١8/#‏ وأخرج الطبري ١98/9‏ بسند جيد 
عند قال: (الغضب)» وذكره ابن أي حاتم ه/ ١١5‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وعطاء وعبد الرحمن بن زيد. 

03 لمك يق أبن سليم الكوفيى. تقدمت ترجمته. 

(0) ذكره الثعلبى ان والواحدي في «الوسيط) 7/ 47594٠‏ والبغوي ؟/8 1 . 
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سورة الأعراف مه 


ونحو ذلك قال العدي 0 وروى الحكو'" عن عكرمة عن ابن عباس 
في هذه الآية قال: (الطيف الغضب)"". 

وقال أهل المعاني: (ينبغي للعاقل إذا أحس من نفسه إفراطًا فى 
الغضب أن يذكر غضب الله على المسرفين فلا يقدم على ما يوبقه)”*". ش 

وقوله تعالى : «« يكوأ دا هم فم مُبَصِرُونَ 4. قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: استعاذوا فأبصروا عظمة الله تعالى)”". 

وقال السدي: (معناه: إذا زلُوا ا وقال مقاتل: (يقول: إن 
المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر'"' وعرف أنها معصية فأبصرها ففزع 
من مخافة الله)””'» فعلى هذا معنى'"' امُبْصِرُونَ» أي: يبصرون مواقع 
خطاياهم بالتذكر والتفكر. 


وذكر الثعلبى 56/ ”ا ب عن الكلبى قال: (ذتب) اه. 

30( الحكم هو: الحكم بن أبان العدنى. أبو عيسى » إمام عايد. سيد أهل اليممع 
وهو صدوق له أوهام. توفي سنة 8085١اه‏ وله حوالي ١م‏ سنة. 
انظر: «الجرح والتعديل» ”"/ ”١١ء‏ واميزان الاعتدال» .0594/١‏ و«تهذيب 
التهذزيب» .55١/١‏ و«تقريب التهذيب» ص ١74‏ رقم .)١578(‏ 

(') أخرجه ابن أبي حاتم ١14٠/0‏ بسند ضعيف» وذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 
؟/ 7١66‏ (طيف). 

(54) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» / 7١50‏ (طيف). 

(5) لم أقف عليه. وأخرج الطبري 159/94» وابن أب حاتم ١1417/6‏ بسند ضعيف 
عنه في الآية قال: (إذا هم منتهون عن المعصية آخذون بأمر الله عاصون للشيطان) 
اه. 

)05 أخرجه الطبري 49 .ابن أب حاتم 23541١0‏ سند جيد. 

00 فى (ب): (تذكروا وعرف)ء وهو تحريف. 

(4) «تفسير مقاتل' ؟/ 47. (9) لفظ: (معنى) ساقط من (أ). 
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هه سورة الأعران 


وقال أبو إسحاق: (أي: تفكروا فيما أوضح الله لهم من الحجة فإذا 
قتع على بير 7. 

وقال الفراء: (وَإِدًا هُم مُبَصِرُونَ» أي : منتهون إذا أبصروا)”". 

وقوله: ©« وَإدًا هم 4. معنى (إذا) هاهنا : المفاجأة. كقولك : خرجت 
فإذا زيدء و(إذا) في قوله #إإدًا مَتَمُم4" بمنزلة الجزاء في أن لها جوابًا 
كجوابه» والفرق”*' بينها وبين الجزاء أن (إذا) عبارة عن الوقت كقولك: 
اتيك :أذ اعم النقر :لسن كذلكه زإن) كقولك > انك رق يان" كذاه 
فهذا شرط لا عبارة فيه''' عن زمان ماء ولهذا قال الشافعي: (إذا قال 
لامرأته : إذا لم أطلقك فأنت طالق”"'؛ طلقت في الوقت» وإذا قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالق؛ لم يقع الطلاق ما لم يطلقها)””. 


)2000 «معاني الزجاج» 7 

(6) «معاني القراء» .407/١‏ والمعاني متقاربة» والمعنى: تذكروا أمر الله وانتهوا 
إلى أمره» أفاده الطبري 4/ »١69‏ وانظر: «إعراب النحاس» ,»551/١‏ والماوردي 
”/ 6 وابن الجوزي ”/ 2.3٠١‏ و«البحر) .40١٠/4‏ 

فرة في (ب): (وإذا مسهم). وهو تحريف. 

(4) في (ب): (فالفرق). 

(5) انظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص/,0 وص77. و«معاني الحروف» للرماني 
ص5لا.ء وص5١١.‏ و«الصاحبى»4 ص"5١‏ وص”9١.‏ و«رصف المباني"' 
ص186١.,‏ و«المغني» لابن هشام» 57/١‏ وص/87. 

(5) لفظ: (فيه) ساقط من (ب). 

(0) لفظ: (طالق) ساقط من (ب). 

)0 ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 0١‏ (إن). وفى اروضة الطالبين) 55 قال: 
(أدوات ال فضي الفور في طرف النفي إلا لفظة (إن) فإنها للتراخي) اه. 
دكن ف «المجموع» ١88/١1‏ قول الشافعي. وقال: (هذا هو الصحيح لآن - 
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سورة الأعراف ههه 
57- قوله تعالى: ظوَإِحَوْنْهُمَ*. اختلفوا في هذه الكنايةء 
فالأكثرون على أن المراد بها: الشياطين» وهو قول الحسن”" وقتادة”") 
وال الي 1 2) وكات 0) واخفار العا كا ا 5 7 
الشياطين؛ [لأن الكفار إخوان الشياطين]”" لاجتماعهم على الضلالة). 
وعلى هذا المراد بالإخوان: الكفارء وعادت الكناية إلى الشياطين لأنهم 
قد ذكروا في قوله #طتِيفٌ ين أَلشَّيطن» [الأعراف: ,]50١‏ و0 هو اسم 
وقال آخرون: المراد بالإخوان: الشياطين» فقوله : م« وَلِحْوانُهمَ» . أي : 
إخوان المشركين من الشياطين». وهذا قول ابن عباس" في رواية عطاء. 


- (إذا) اسم لزمان مستقبل ومعناه: أي وقت. ولهذا يجاب به عن السؤال عن 
الوقت فيقال: هل ألقاك فتقول: إذا شئت» كما تقول: أي وقت شئتء. فكان على 
الفورء كما لو قال: أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. وليس كذلك! فإنه لا 
يستعمل الزمان» ولهذا لا يجوز أن يقال متى ألقاك فتقول: إن شئتء وإنما 
يستعمل في الفعل ويجاب بها عن السؤال عن الفعل» فيقال: هل ألقاك فتقول: إن 
شكت: عي يماد إن فاتنى أن أطلقك فأنت طالق» والفوات يكون آخر العمر) 
اه. ْ 

)١(‏ ذكره هود الهوارى فى «تفسيره» 7/ 358» وذكره القرطبى /1/ 7١6‏ عن الحسن وقتادة 
والضحاك. 02000 ْ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» /١‏ 7/ 5475-1750 والطبري 4/ 217١‏ بسند جيد. 

(*) أخرجه الطبري» »١1594/4‏ وابن أبي حاتم ١75١/0‏ بسند جيد. 

(4:) ذكره النحاس فى «إعراب القرآن» .551/١‏ 

(0) الكناني: هو الإمام عبد العزيز بن يحيى المكيء. ولم أقف على قوله. 

(5) «معاني الزجاج"» ا (0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) لفظ : «(الواو) ساقط من (س). 

(9) أخرجه الطبري 7/9 69١ء‏ وابق أ حاتم ١147/0‏ بسند ضعيف» وأخرج ابن أبي 


حاتم" 11١/6‏ سند جيد عنه قال: (إخوان الشياطين يمدونهم في الغي) . 
بهنل 


5همه سورة الأعراف 


وسكا "3 والكليور ابرواسيك 7 وابز سرية وان كم قال الكلبى : 
ا د () ات 1 0 0 59 5 

(لكل كافر أخ من الشياطين)”"". وهذا القول اختيار الفراء'"' ' وأبي بكر ؛ قال : 

(والكناية على هذا تعود إلى الجاهلين في قوله: «أوَأغْرِض عَنِ هليرت » 


ح ما وروم 


[الأعراف: 949١]ء‏ وهم المشركونء 8وَإِخْوَنْهُم» وهم الشياطين)”". 

وا قوله تعالى: ميَمُدُوتهُمْ في ألمي4. هذا من فعل الشياطين على 

القولين جميعًاء قال مقاتل: (يدعونهم إلى المعصية)”*' »2 وقال أبو بكر : 

(أي: يزينونه لهم ويريدون منهم لزومه والإقامة عليه)”"". 

)١(‏ «تفسير مجاهد» /١‏ 2756054 وأخرجه الطبري 4/ ١5١‏ بسند جيد. 

(؟) «تفسير غريب القرآن» ص2187 ونحوه قال مكي في «تفسير المشكل» ص44. 

(9) أخرجه الطبري ١694/84‏ بسند جيد. 0 

(5) «تفسير مقاتل» ؟7/ 487. 

(6) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7/7 .59١‏ والبغوي ”7/7 .7”١8‏ والخازن 3597/7 . 

(6) «معانى الفراء» 00 

(/0) ذكره 97 الجوزي ”/ ١1ل‏ وقال النحاس في «إعرابه» 7/١‏ 5517: (أحسن ما قيل 
في هذا قول الضحاك 9وَلِخْوَنْهُمَ»4 أي: إخوان الشياطين وهم الفجارء وعلى هذا 
يكون الضمير متصلاء فهذا أولى في العربية» وقيل للفجار: إخوان الشياطين 
لأنهم يقبلون منهم) اه. وتحوة قال القرظن 8211/90 وقال السمين في «الدر) / 
4 : (الضمير في (#وَإِحْوَنم» يعود على الشياطين لدلالة لفظ الشيطان عليهم. 
والضمير المنصوب في (يمدوهم) يعود على الكفار والتقدير: وإخوان الشياطين 
يمدهم الشياطين» وهذا قول الجمهور وعليه عامة المفسرين) اه. 
وانظر: «تفسير السمرقندي» »54٠0/١‏ وابن عطية ,.197-١97/5‏ وابن الجوزي 
*/ ١٠٠ل,‏ والرازي .٠٠١ /١6‏ 

(6) لفظ: «الواو) ساقط من (ب). 

(9) «تفسير مقاتل» ”/ 487. 

(32018 كانه الوا 711-775 ناد نشي 


م 
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سورة الأعراف لاه ه 


وقال أهل المعاني: (يطولون لهم الإغواء حتى يستمروا عليه)”"©, 
وذكرنا معنى المدّ في قوله: هوَيَئُدُمٌ فى ظعيَنِهمَ يَعْمَهُونَ4 [البقرة: 
واختلف القراء''' في قوله : «يَمَدَوحمْ 4 فقرءوا اي 
وعامة ما جاء ذ فى التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت كقوله : 
: وَأمَدَدْنَهُم 5 [الطوانة 97 وقولة ال 5 (المن 85[ نا 
كان خلافه يجىء على مددت قال: وَيسدهم في طمن يَْمَهُوقٌ» [البقرة: 
6 فالوجه هاهنا قراءة العامة وهو فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو 
للخير في ضده كقوله تعالى: إمَبَيَرْضُم يحدَّابٍ أَلِيِرٍ» [آل عمران: ]1١‏ 
وقوله: م« مَئْيَيمٌ لتر » [الليل: ."70]٠١‏ 

وقوله تعالى: ثم لا يِقَصِرُوتَ*». قال الليث: (الإقصار الكف عن 
الشيء)”*". وقال أبو زيد: (أقصر فلان عن الشيء يقصر إقصارًا إذا كف عنه 
00 
وانتهى) 
)١(‏ هذا قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص187. التعلبي 77/7 بء ومكي 

فى «تفسير المشكل») ص845., وانظر: «مجاز القرآن» .77177/١‏ و«غريب القرآن» 

ص1656١.‏ وامعانى النحاس» ”7/ .١7١‏ 

(0) قرأ نافع #يُمِدُونَهُم4 بضم الياء وكسر الميم من أمدَّء وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 

الميم من مذَّء انظر: «السبعة» ص١2*50‏ و«المبسوط» ص0188. و«التذكرة» 

,”5٠ /”‏ و«التيسير»؛ ص 2.١١8‏ و«النشر» ”7/ 717/6. 
(*) ما تقدم هو قول أبي علي في «الحجة» 54/ 2171-1١77‏ وانظر: «إعراب النحاس» 

.”١ و«الحجة» لابن زنجلة ص6‎ 6.55/١ وامعاني القراءات»)‎ 0١ 

و«الكشف» ١//ا548.‏ 

(4) «تهذيب اللغة» ”7/ 79187: وانظر: «العين» 0//ا5 (قصر). 
(6) «تهذيب اللغة» ”*/193777: وانظر: «الجمهرة» 57/7لاء. و«الصحاح"» ؟/ الل 

و#المجمل' ؟/ هلا وامقاييس اللغة»4» 29457/68. و«المفردات»4) ص5905”. 

ولااللينان؟ 5/ مطهع-5 (قصر). 
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قال'ابن عباس يزيد “لا يالوون في ضلالتهم)”''. 
وقال انف :ويد :(لأ: ساعوق نولا درون )"7 برقال اليل 7 
(الشياطين يمدون المشركين”*' في الضلالة 9م لا يِقَصِرُو*. يعني : 
المشركين. بخلاف ما قال في المؤمنين #إك لذ أَنَقََاْ إِذَا مَتَمُمْ طَلِيفٌ 
ئْنّ أَلشَّيَطنِ يَدَكَروأ فَإِدَا هم مُبْصِرُونَ» [الأعراف: )]7١١‏ ونحو هذا قال 
0 بن سليمان: («ثُمََ لا يُمَصِرُونَ» عن الضلالة» ولا يبصرونها كما 
أقصر المتقي عنها حين أبصرها)””". 
وهو قول ابن جريج: (لا يقصر الإنسان من أهل الشرك كما يقصر 
الذي ا ا 
فعلى قول ابن عباس قوله: ثم لا يِقْصِرُو*# من" فعل 
الشياطين وعلى قول الباقين من فعل المشركينء وقال قوم: إنه من 
)١(‏ لم أقف عليهء وأخرج الطبري »١094/9‏ وابن أبي حاتم ١747/0‏ بسند ضعيف 
عنه قال: (لا يسأمون) اه. 
(0) ذكره الثعلبي 7/5" أ. 
(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» 797/7. والبغوي ”١8/7”‏ عن الضحاك ومقاتل. 
وذكر النحاس في (إعرابه» ١/571؛.‏ عن الضحاك قال: (أي: إخوان الشياطين 
وهم الفجار: © يَمَدُونجُمْ فى الْقَنَ ثُرَ لا يِفَصِرُونَ»# أي : لا يتوبون ولا يرجعون) اه. 
(4) في (ب): (يمدون المشركين والضلالة)» وهو تحريف. 
(6) «تفسير مقاتل» 7/ 87. 
(5) أخرجه الطبري 1294/9., وابن أبي حاتم ١147/05‏ بسند جيد عن ابن جريج عن 


عيك' الله نه كتير المكي. 
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قال مقاتل”'' بن حيان: (#ثُمّ لا يِتَصِرُونَ» عن المعصية هؤلاء 
وهؤلاء)”". 

وقال الغزاء: (عوثم ل فعيررة 6ه تعن © المشركيد 010000 

وروي مثل هذا عن ابن عباس قال: (لا الإنس يقصرون عما يعملون 
مق الميتات .ولا الناطيق لمشكون غنيب )”7 

١ قوله تعالى: ظوَدًا لَمْ تأتهم ييه قال الكلبي”*:‎ 3-٠ 
9 أهل مكة لوَإدًا لم كأَتهم د ايم سألوكهاء وكانوا يسألونه الآيات تعنتّاء‎ 
أبطأت مَانُوأ ,كا أعَيَبِتَهَأ»).‎ 

قال الفراء: (العرب تقول: اجتبيت الكلام”"' واختلقته. وارتجلته”") 
إذا افتعلته من قبل نفسك)”". 


)١(‏ في: (أ) تكرار لفظ: (مقاتل). 

ههه لم أقف عليه. 

(*) «معانى الفراء» .5٠7/١‏ 

فق أيه الطبري 2١59/9‏ واين أب حاتم 06 بسند جيدء وذكره ابن الجوزي 
7١١/8‏ وقال : (وعليه يكون قوله : #8 يمَّصِرُونَ#من فعل الفريقين» وهذا على القول 
المشهور) اه. 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7/؟7947ء والبغوي ."١48/‏ وابن الجوزي "/ 
انهاتة ل 

() لفظ: (الكلام) ساقط من (ب). 

60 فى (ب): (وارتجلته وافتعلته)» وهو تحريف. 

[(3© كاد الطبري :١61١/9‏ عن الفراءء وفى «تهذيب اللغة» .0571//١‏ عن الفراء في 
لكك قال “عاد "اتسيف عاذ احتلقنها وافتعاعياد مين قل “تساك وهو قن كلام 
الخدت ان ا نبتقر 1 نقد شان ألم رو ا ةمرا عا اسسنوادن انا الا 
59 ((يقول: هلا افتعلتها. وهو من كلام العرب عاق أن يفا ل: اختار الشيء 
وهذا اختياره» اه. وأشار المحقق في الحاشية إلى وجود سقط في النسخ. 

بلي همل 


وقال أبو زيد: (الاجتباء تقوله العرب في الكلام يبتدئه الرجل من 
له 


وقال الزجاج”"': (#لرْلَا أَجَتَبِتَهَا»# أي: هلا اختلقتهاء وأتيت 
بها" من قبل نفسلك). 

ونحو هذا قال المفسرون, وا روي عن ابن عباس: (لولا أحدثتها 
فأنشأتها)20. 

وقال مجاهد”"': (لولا اقتضبتها”"" وأخرجتها من نفسك). 

ؤقال اند وير" لوالا تقرلتها وعنت مامت عندك). 


)١(‏ حكاه الطبري 94/ 201١77‏ عن أبي عبيدة عن أبي زيدء وذكره الثعلبي 77/5 بء 
وانظر: «اللسان» 0577/١‏ (جبى). 

فم «معاني الزجاج» و3 ونحوه في (تفسير غريب القرآن» ص/1817. وامعاني 
النحاس» ”7/7 171. 

(9) لفظ: (بها) ساقط من (أ). 

9 لفظ (الراو) شافط عه اس ): 

(60) أخرجه الطبري ١1١/9‏ بسند جيد. وفي رواية قال: (لولا تلقيتها)» وأخرج ابن 
أبي حاتم 1747/0 بسند جيد عنه قال: (لولا أخذتها وتلقيتها فأنشأتها) وفي رواية 
بسند ضعيف قال : (هلا افتعلتها من تلقاء نفسك) وفي رواية عند الطبري وابن أبي 
حاتم بسند ضعيف قال: (لولا تقبلتها من الله) اه. 

() أخرجه الطبري ١١١/8‏ بسند جيدء وفي «تفسير مجاهد) 2705/١‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم ١747/0‏ بسند جيد قال: (لولا ابتدعتها من قبل نفسك). 

(0) في (ب): (قتضيتها). والأولى «اقتضبتها» كما في المراجع. واقتضب الكلام 
ارتجله من غير تهيثة أو إعداد لهء انظر: «اللسان» 5570/5 (قضب). 

(4) أخرجه الطبري ١51١/9‏ بسند جيد. 
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سورة الأعراف ١ه‏ 


وقال:قتادة"'" ؛ (هلا افتغلتها”" [وأنشاتها من قبل تفشك واعيارة): 

وقال الضحاك : ([افتعلتها]”"' من تلقاء نفسك©). 

قال الزجاج : (فأعلمهم كَلِ أن الآيات من قبل الله كك لقوله: ظثلٌ 
إِنْما صم ما توح ِكَ من وج [الأعراف: 2]7١7*“‏ 3 لو كنت ان 
بالآيات من قبل نفسي للزمني تعجيل ما تطلبون مني» لكن ليس الأمر 
كذلك لأني أْتيْعُ ما يوخ إِلَّ من رق 

وقوله تعالى: #هِّدَا» أي: هذا القرآن الذي أتيت به «بِصَايرٌ من 
تيك 


)١(‏ ذكره الثعلبي ”/ / بء وأخرج عبد الرزاق 7/١‏ 7417/7ء والطبري ١51/9‏ بسند 
جيد عنه قال: (لولا جئت بها من نفسك)» وفي رواية عند الطبري بسند جيد عنه 
قال: (لولا تلقيتها من ربك). وأخرج الطبري 2١5١/4‏ وابن أبي حاتم 4/ ١71145‏ 
بسند جيد عنه قال: (لولا أتيت بها من قبل نفسكء هذا قول كفار قريش) اه. 

فة في (ب): (فعلتها). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) أخرج الطبري 9/١5١ء‏ وابن أبي حاتم ١741/0‏ بسند جيد عنه قال: (لولا 
أخذتها فجئت بها من السماء) اهء والمعانى متقاربة» واختار الطبري ١5١/9‏ أن 
المعنى: (هلا أحدثتها من نفسك) اهء واختار النحاس في (معانيه») "/ :١7١‏ 
(جئت بها من عند نفسك قال: وكذلك هو في اللغة يقال: اجتبيت الشيء وارتجلته 
واخترعته ملعت ]ذا حت داع و ينان اه. 
وقال ابن الجوزي ”7/ :!١7‏ (هلا افتعلتها من تلقاء نفسك قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي وابن زيد والفراء والزجاج وابن قتيبة في آخرين وهو أصح) أه. 
وانظر: «مجاز القران» .7٠١/١‏ و«تفسير غريب القرآن؛» ص1487١»‏ والسمرقندي 
.5١‏ والماوردي 75 

(5) «معاني الرجاج» ع ان 

(1) لفظ: (أي) ساقط من (1). 


1 


0 
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قال افو الأعرار 3 (البصيرة الثنات في الدين): 
وقال غيره : (البصيرة العبرة. يقال: أما لك بصيرة فى هذا ل عبرة 

,)32.4 )0( ِ 

في الكزاعنييق: «الأولمة. هوني الجرون الننا امصباي 
وقال الفراء””' والزجاج'"'': (البصيرة في الدين» وأصلها من ظهور 

الشىء وبيانه). 
وقال أهل المعاني”" في قوله: «هَلدًا بَصَبِْرُ مِن رَيَكُمَ» : (هذا 

القرآنء وهذا الوحي دلائل من ربكم تقود إلى الحق» وتهدي إلى الرشد 

من استدل بها دون من أعرض عنها متعاميًا عما فيهاء ومن هذا يقال 

للطريقة من الدم”* يستدل به على الرميّة: بصيرة). 

."5377/١ «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(5) في (أ): (تعتبرها)ء وهو تحريف. 

(9) البيت لقس بن ساعدة الإيادي في كتاب «المعمرين» لأبي حاتم السجستاني 
ص95ء. و«العقد الفريد» 6/5١7ء‏ و«البيان» للجاحظ .79454/١‏ و«الأغاني» 
0/1 وامعجم المرزبانى» ص194١.‏ وبلا نسبة فى «العين» // 8 ١1‏ . 
و«تهذيب اللغة» .”57/١‏ و«اللسان» 59١/١‏ (بصر). 

(0) هذا قول الليث فى «تهذيب اللغة» ."57/1١‏ 

(5) لم أقف عليه عن الفراء. 

() «معاني الزجاج» ”/ 917. 

0 انظر: «تفسير الطبري» .١1677/9‏ 

)20 في (ب): (الذم) وهو تصحيف » والرمية. هئ الطريدة الى يرميها الصائد. انظر : 


«اللسان» #/ ١9/5٠‏ (رمي). 


سورة الأعراف السك 


قال الع (هذا القرآن حجج وبيان وبرهان من ربكم. 
وأصلها من ظهور الشيء حتى يبصرها الإنسان فيهتدي إليها وينتفع بها""'. 
فمعنى البصيرة في أصل اللغة' '' ما يبصر به الشيء»؛ ويدخل في هذا العبرة 
والسكنة والدلن و الوهان): 

04- قوله تعالى: «##وَإدًا قرىة الْفُنَانُ فَسْتمعواً لم وأنصِمُواً». 
الإنصات السكوت للاستماعء يقال: نْصَتَ وأشبية وانتصت بمعنى 
و وقد ورد الإنصات متعديا في شعر ا بمعنى الإسكات 
وهو قوله''2: 

أنوك الذي 2 علي يستحضكة 

0006 1 507 503 


)١(‏ هذا قول الثعلبي في «تفسيره» 7/5 بء والبغوي 27١8/*‏ ونحوه قال أكثرهم» 
وانظر: «مجاز القرآن» ١//ا277‏ و«تفسير الطبري» 2١57/4‏ و«نزهة القلوب» 
ص 2١5٠‏ و«تفسير السمرقندي» .61/١‏ 

(؟) لفظ: (بها) ساقط من (ب). 

(*) انظر: «الجمهرة» "١7/١‏ و«الصحاح» ؟/١041.‏ و«مقاييس اللغة») .567/١‏ 
و«المجمل» ١/17؟7١.‏ و«المفردات» ص١١‏ (بصر). 

(5) انظر: «العين» لا/”“١٠2.‏ و«الجمهرة»4 ١/١٠8غ.‏ و«الصحاح» ١/ظش”,‏ 
و«المجمل» ؟/ 241١‏ و«مقاييس اللغة» 0/ 575. 

(6) تقدمت ترجمته. 

)١(‏ لفظ: (قوله) ساقط من (س). 

(/9) البيت للكميت فى «البحر)ة 547”8/5. و«الدر المصون» 06١/65‏ وهو للراعى 
النميري في اديوانه) صحلا. و«مجاز القرآن» ”7//ا4. و«الجمهرة» ا 
000000 و«الاشتقاق» ص 2١١١‏ وبلا نسبة فى: #تهذيب اللغةت4 7/85.مه”ا, 


يي 
و «اللسان» 97/ 557307 (نصت). 


567 ظ سورة الأعراف 


قال الأصمعي"'" : 1ك فايكة )2 واختلف المفسرون فى 
وجه نزول الآية على قولين أحدهما: أنها نزلت في تحريم الكلام في 
الصلاةء قال أبو هريرة: (كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية 
وافيوا بالإنضاق)77. 

وقال قتادة: (كان الرجل ؟ وهم في الصلاة فيسألهم كم ماك 
وكم بقي» وكانوا 0 في 0 بحوائجهم فأنزل الله هذه الآية)40) 
وفحو هذا فا لمعا ا يو قا لاد مره : كنا يسلم بعضنا على 
عت لماه ا سلام على فلان» فجاء القرآن: ##وإدًا 
فرىة الْشُنَانُ دَاسْتَمِعوأ لم وَأَنصِتُوأ4 الآية)”". 

القول الثاني : أن الآية ل الجهر بالقراءة وراء الإمامء قال 
ابن عباس : (إن رسول الله يَكدِ قرأ في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه 
رافعين أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية)”". 


)١(‏ وقع هنا ني (ب) اضطراب في ترتيب الأوراق حيث وقع باتي تفسير الآية في ١45‏ ب. 

(6) «تهذيب اللغة» 8687/5". 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ”/ ,4878٠‏ الطبري 157/9., وابن أبي حاتم 
١556 /0‏ . والبيهقى فى «سئئنه» 7/ ١66‏ من طرق ضعيفة. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق قن افير 0١‏ :© والطبري ١١5/94‏ من طرق جيدة. 

(6) معاوية بن قرَّة بن اناس بق شاك المزني أبو إياس البصريء إمام تابعي عابد عالم 
ثقة» والد القاضي إياس أدرك كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهمء توفي سنة 7١1١ه‏ 
وله 5/ا سنة؛ انظر: «الجرح والتعديل» 2778/8 واسير أعلام النبلاء» ه/ "2313 
و١تهذيب‏ التهذيب» .١١١/5‏ و«تقريب التهذيب») ص 078 (5759). 

(5) أخرجه البيهقى فى «سننه» ”7/ ١08‏ بسند جيد. 

(0) أخرجه الطبرق ١7/8‏ بسند ضعيف لانقطاعه. 


(4) أخرجه الطبرى ١59/94‏ بسند جيد. 
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سورة الأعراف هكم 


وروى عن أبي هريرة مثل ذلك”") قال: (نزلت هذه الآية في رفع 
الأصوات وهم خلف رسول الله يك في الصلاة)”". 

وروي أيضًا عن ابن مسعود”" مثل هذاء وقال الكلبي: (كانوا 
يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار فالآل الله 
م ال 

وفي الآية قول ثالث: وهو أنها نزلت فى السكوت للخطبة؛ 
مِروا بالإنصات للإمام يوم الجمعةء» وهذا 00 فيل 37 رن . مد 
ا ةا يق فاو ون ل العا 


)١(‏ في (ب): (مثل هذا). 

(؟) أخرجه الطبري 2١77/9‏ وابن أبي حاتم 7/8 2.١540‏ والدارقطني في «سننه» 
70١‏ : والواحدي في «الوسيط» 797/7. وفي «أسباب النزول» ص”777 يسند 
ضعيف كما قال الدارقطني. 

(6) أخرجه الطبري 2557/١”‏ وابن أبي حاتم 00 بسند جيد عنه» قال: ( 
ار 0 عر قال: ألا تفقهون ما لكم لا تعقلون: موإذًا فى 


لْفُرَانٌ دَاسْنَمِعوأ لم وَأنصُِوا لعلكم تَرحمُون») اه. 
قال الشيخ أحمد شاكر في «الحاشية2: (فيه بشير ب بن جابر لم أعرفه وفي المخطوطة 
(بسير) غير منقوطة ولم أعرف له وجه) اه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى "تفسيره» 781//7/١‏ بسند جيد. 

(8) .ذكره البفرئ #نقا والزازى :11/1 والضاون: 9/9 ##عن سعد بن سير 
وعطاء. وأخرج الطبري ١16/94‏ بسند جيد عنه قال: (يوم الأضحى والفطر 
والجمعة وفي الصلاة) وقال البخاري في القراءة خلف الإمام ص74 : (ذكر عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير أن الآية في الصلاة إذا خطب الإمام يوم الجمعة) اه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 17757/7-/7717» الطبري 9/ ١79‏ من طرق جيدة. 

(10) ذكره الماوردي ”/ .79٠‏ وأخرج الطبري ١789/84‏ من طرق جيدة . 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول» صن 1117 وابن الجور زي اا عن سعيد 
ابن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار. 

(9) ذكره الثعلبي 75/5 بء والقرطبي 1/ "27607 عن سعيد بن جبير ومجاهد وعمرو 


و دينار وزيد بن اسلم. والقاسم بن محيمرة. 
أب هم[: 


مج 
أ 


: 120 5 
بن 0010-7 وجماعة. 


واحتج ابن المبارك”'' لهذا القول بأن قال: (لا ترى خطيبًا يخطب 
يوم الجمعة فأراد أن يقرأ في الخطبة"" آية من قوارع القرآن إلا قرأ هذه 
الآية قبل قراءته ثم قرأ القرآن)”*'. 

وأغتار الفراء**":.وأيؤ إسيفاق'"؟ القول الأول»"وقالا : ا(كان الناس 
يتكلمون في الصلاة المكتوبة» يأتي الرجل القوم فيقول: كم صليتم؟ فيقول 
الناس : كذا وكذاء فنهوا عن ذلك» فحرم الكلام في الصلاة لما نزلت هذه 
الآية). 

ولا حجة في الآية لمن أبى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة خلف 
الإمام؛ لأن قوله: وَأَنصمُوَأ4 على القول الأول أمر بالإنصات عن الكلام 
الذي لا يحل في الصلاةء وعلى القول الثاني أمر بالإنصات عن رفع 
الأصوات خلف الإمام؛ وفي القول الثالث أمر بالإنصات لاستماع القرآن 


)١(‏ القاسم بن مخيمرة الهمداني» أبو عروة الكوفي نزيل الشام» تابعي إمام عابد فاضل 
معلم محدث ثقة. توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» /1/ 21١١١‏ و(سير 
أعلام النبلاء» 25١١/0‏ و«تهذيب التهذيب» .47١/#‏ و«تقريب التهذيب» 
.47١/*‏ 

هه عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى. تقدمت ترجمته. 

ا 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 85" بء وهذا القول ضعفه أكثرهمء. قال البغوي في 
اتفسيره» ”/ :7١‏ (الأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لآن الآية مكية والجمعة 
وجبت بالمدينة واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب الإمام) وضعفه 
ابن العربي في «أحكام القران» 2858/5 والقرطبي 7/ 801. 

.5١ 7/١ «معانى الفراء»‎ )6( 

030 ااي الزجاج» 598/75. 
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سورة الأعراف اله 


في الخطبة. وقد قال الأوزاعي”"' : (إن الله أمر بالإنصات عن الكلام لا 
عن قراءة القرآن لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة)”". 

فإن احتج بعموم اللفظ ولم يقصر الآية على سببها قيل له: حكم الآية 
إن عند الشافعي”*) مجن ؟ِ ان السنة أن يكت الإمام ويتنهسس فيقرأ 
المأموم الفاتحة في حال سكتة الإمام؛ كما قال أبو سلمة””': (للإمام 
سكتتان فاغتنم القراءة في أيهما شئت"''»: على أن الإنصات هو ترك 


)١(‏ الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي أبو عمرو الشامي الدمشقي. 
إمام تابعي عابد فاضل فقيه حافظ ثقة» شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أجمعوا 
على إمامته وجلالته وعلوّ مرتبته وكمال فضله وأقاويل الأئمة فيه كثيرة 
مصرحة بورعه وزهده وغزارة فقهه وقيامه بالحق. توفي رحمه الله تعالى سنة ١01‏ 
وله 484 بن ْ 
انظر: «الجرح والتعديل») 2١85/١‏ و555/0. و«الحلية» 2١70/5‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» 2798/١‏ و«(سير ير أعلام النبلاء» /ا/ /ا١٠»‏ و١«تهذيب‏ التهذيب» 
ا" 

(0) لم أقف عليه. 

(*) كذا في النسخ: «ممتثل» ولعل المعنى أي: قائم ومتصور. انظر: «اللسان» /١7‏ 
: : (مثل). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ١/لالاء‏ و«روضة الطالبين» ,”80/١‏ 
و«المجموع) ا 

(0) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» قيل : اسمه عبد الله» 
وقيل: إسماعيل» وهو إمام تابعي عالم عابد فقيه ثقة مكثر اتفقوا على جلالته 
وإمامته وعظم قدره وارتفاع منزلته توفي رحمه الله تعالى سنه 95هء وله الا سنة» 
انظر: «الجرح والتعديل» 5/ 9. و«تهذيب الأسماء واللغات» 7/ .785٠‏ واسير 
أعلام النبلاء» 7541//5. و«تهذيب التهذيب» .617١/5‏ 

() أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام». وذكره ابن قدامة في «المغني» - 


00 
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الجهرء والعرب تسمي تارك الجهر منصنًا وإن كان يقرأ في نفسه إذا لم 
يُسمع أحدّاء وأيضًا فإن الفاتحة مخصوصة بالقراءة من بين غيرها بالسنة 
لقوله كَلةِ: «إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا 
0 


- 275057/7 وابن القيم في «زاد المعاد» .5١8/١‏ وقال ابن قدامة في «المغنى» 
0١‏ (يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة القاجدة كد يترن فا ودرا 
فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعوه فيهاء وهذا مذهب الأوزاعي والشافعى 
وإسحاق. وكرهه مالك وأصحاب الرأي) اه. 1 
وانظر: «سئن البيهقي» ”/ 21946 و«نيل الأوطار» 7777/7 

,)3177( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام»» وأبو داود في «سننه» رقم‎ )١( 
و«النسائي» 7/١5١-كتاب «الافتتاح»-باب: قراءة أم‎ .)71١( والترمذي رقم‎ 
عن‎ 5178/١ والحاكم في «المستدرك»‎ ."١8/١ القرآن في الجهرية» والدارقطني‎ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله يك الصبح فثقلت عليه‎ 
: القراءة» فلما انصرف قال: (إني أراكم تقرءون وراء إمامكم. قلنا: إي والله. قال‎ 
فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ) اه.‎ 
قال الترمذي: (حديث حسن وله شواهد والعمل عليه في القراءة خلف الإمام عند‎ 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي‎ 
وأعحمت وإستحاق) الف‎ 
وقال الدارقطني : (إسناده حسن) اه. وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير'‎ 
وحسنه وقال: (صححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان‎ 0١ 
والحاكم والبيهقي) اه.‎ 
(يقرأ المأموم خلف الإمام بفاتحة الكتاب في‎ : ١77/7 وقال البيهقي في «سننه»‎ 
السرية والجهرية وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها وبالله التوفيق) اه.‎ 
> وهذا هو الظاهر وحديث عبادة نص في ذلك» وهو اختيار الشيخ محمد بن‎ 
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فالمأموم ينصت إلا عن الفاتحة. للخبرء على أنا نقول: إن جاز 
لغيرنا أن يُعدَّي الآية إلى غير السبب النازل فيه جاز لنا أن نأوّلها بما ذكره 
أبو إسحاق» وهو أنه قال: (يجوز أن يكون: ##تَآسَسَمعوا [م4”'' اعملوا بما 
فيه» «إوأَنصِيواأ»# لا تجاوزه إلى غيره؛ لأن معنى قول القائل: سمع الله 
دعاءك تأويله: أجاب الله دعاءك؛ وفعل ما أردت؛ لأن الله ود سميع لم 
يزل)”"'» وعلى هذا فلا معنى لترك القراءة في الآية وليست الآية من ترك 
القراءة فى شيء. 

وذهب قوم من أهل الظاهر”" إلى أن هذه الآية عامة» ويجب 
الإنصات لقارئ الطريق» ومعلم الصبيان» وليس الأمر على”*' ما ذهبوا 
إليه؛ فإن هذا الإنصات إنما يجب في الصلاة» وعند الخطبة يوم الجمعة» 


- صالح العثيمين قال في «مجموع دروس الحرم المكي» 7777/7: (الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة 
السرية والجهرية والدليل حديث عبادة فتكون الأحاديث مخصصة للآية وتحمل 
الآية فى غير الفاتحة لأنه لا بد من قراءتها) اه. 

)١(‏ في النسخ: (استمعوا). 

2١١‏ اامعاني الزجاج» رةه 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة ”7/7 509. و«الفتاوى» لشيخ الإسلام 5160/7 
وص .*””٠‏ و«نيل الأوطار» ؟7/ 7857-/7017» وقال النحاس في (إعرابه) ص5357: 
(الإنصات في اللغة عام يجب أن يكون في كل شيء إلا أن يدل دليل على 
اختصاص شىء) اه. ونحوه فى «معانيه» 7/ 177» وقال القرطبى /ا/ "اه 5-7 70: 
(الصحيح أن الأنضات عام في الصلاة والخطية لأنه يجمع 5 ها أوععة هذه 
الآية وغيرها من السنة في الإنصات وحكي عن النقاش إجماع أهل التفسير أن هذا 
فى الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة) اه. 

(8) فى (ب): (إلى ما ذهبوا). 
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على ما ذكرنا عن الأئمة والسلف”''؛ يدل على هذا ما روى الجريري292) 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز''' قال: (رأيت عبيد بن عمير”*' وعطاء بن 
أبي رباح يتحدثان والقاص يقصّ فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر 
وتستوجبان الموعودء فنظرا إلى وقالا: إنما ذلك في الصلاة: وَإِدًا مُرىه 
القراة انيتا لم وامذراه .ف أقبلا على ينيو . 


ى#-ء-« 
. 


ات كولة فاق ا كر رانك لك و التيكت كن اللخطات رف هذا 
للنبي كله وغيره داخل فيه لآنه عام لسائر المكلفين. 
قال ابن عباس: (يعني بالذكر القراءة في الصلاة)". 
تسيا وَخيفَة» قال: (يريد: يتضرع إليّ ويخاف مني)”". 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2.١55 ١580/94‏ والسمرقندي ,.5091١/١‏ والماوردي 
'/ *9». وابن عطية ,»١191/-1١95/5‏ وابن الجوزي ”/ 7”317, والرازي -١١ 7/١6‏ 
5 *,. وابن كثير 7/١١3؛,‏ و«الدر المنثور» #/ 146-/7381. 
(0) الجريري: سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود البصريء. إمام. محدث من كبار 
العلماء. ثقة. اختلط قبل موته بثلاث سنين. توفي سنة 5415١ه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» .١/5‏ و«سير أعلام النبلاء» 5/ 157» و«تذكرة الحفاظ» 
0١‏ »© و«تهذيب التهذيب» ؟7/ لاء و«تقريب التهذيب) ص*#*7 (13777). 
فيه طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر بن ربيعة الخزاعي الكعبي. تقدمت ترجمته. 
(4) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» إمام مجمع على ثقته» وكان قاضي أهل مكة. تقدمت 
نر جمته. 
(5) أخرجه الطبري ١77/94‏ بسند جيد. 
(1) ذكره الثعلبيى 5/ه” أء والواحدي في «الوسيط» .194/١‏ والبغوي 71/9 
وابن الور ع#/ 1”". الخازن 7/9 717”. 
0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ”/ 594. والبغوي 7/7 ."71١‏ 
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ومعناه:''' استكانة لي وخوقًا من عذابي. 

#وَخيفَة» قال الزجاج : (أصلها خوفة. فقلبت الواو ياء لانكسار ما 
قبلها) ذكر ذلك في سورة طه"") ودُونَ ألْجَمْرٍ4 دون الرفع هين الْمَولٍ» 
من القرآن. 

قال''': (يريد: لا ترفع بذلك صوتكء» تسمع نفسكء» وإن جاوزك 
إلى من هو إلى جانبك فلا بأس) .لا بِالْعدُوٌ وَالْآصَالِ». قال: (يريد: بكرة 
وعشياء.نويد: الصلوات)7©. 

فعل (©) هذا القول الآية وردت في القراءة في الصلوات كلها لقوله 
تعالى: «إيدعون رَيَهُم بِالْعَدَرْةَ وَالْمَثقَ» [الأنعام: 07]. 

وقد مرء فأمر أن يقرأ في نفسه في بعضها وهو صلاة الإسرارء ودون 


)١(‏ في (ب): (ومعنا). وهو تحريف. 

(1) «معاني الزجاج» 7717/7: (والخيف بالكسر جمع خيفة من الحَؤْفء فأصله خوفة 
سكنت الواو إثر كسر فقلبت ياء) انظر: (إعراب النحاس» .35277/١‏ و«تهذيب 
اللغة» 9557/١‏ (خاف). و«الحجة» لابى على .”١1//9*‏ و«اللسان» ”/ ١59٠‏ 
(اخوف) ف وبع قترداف الإرذا دوا لإ علذل؟ افر طمن 7 

() كأنه يعني بقال ابن عباس رضي الله عنهماء ولم أقف عليه عنه. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 5945 عن ابن عباس. 

(0) قال ابن كثير فى «تفسيره» 7/ 1-731: (المراد بالآية الحض على كثرة الذكر 
من العياد: 3 )لقنو #الكسالكة لداة يكرتو امي الكاهلي ع« :لهذا شنا الملؤتكة الذين 
يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ليقتدي بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. وزعم أن 
المراد بها : أمر السامع للقران فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفةء وهذا بعيد 
حداف الاتلهنات) المامور به ثم إن المراد بذلك في الصلاة أو الصلاة والخطبة 
ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرًا أو جهرًا فهذا 


الذى قيل لم يتابع عليه) اه بتصرف. 
هن 


الجهر في بعضها وهو ما يرفع فيها''' الصوت بالقراءة والمسنون دون الجهر 
لقوله : وَاسَع بين دَلِكَ سيلا [الإسراء: .]١١١‏ 

وقال قتادة''': (أمر الله بذكره ونهى عن الغفلة» أما مآبِلْمُدُوٌ» فصلاة 
الصبح. وأما بالعشي فصلاة العصر). وعلى هذا القول الآية مقصورة على 
الصلاتين. 

وقال مجاهد' " وابن جريج'؟': (أمر أن تذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة» ويكره رفع الصوت والنداء بالدعاء). 

وعلى هذا الآية وردت في ذكر الله تعالى بالقلب» وترك الصياح في 


الذعاء . 
وقوله تعالى: ##يِلْْدُوَ وَالآصَالٍِ». العَدُو مصدرء يقال: عدوت 
أغدُو”"' غدرًا وغدرًا ومنه قوله: #عَدُوَها مَبْرٌّ» [سبأ: ؟١]‏ أي: غدوها 


للسينه ثم سمى وقفت الغدو عدوا كما يقال: دنا الإصباح. ا وقته » 
ودنا الإمساءء ويجوز أن يكون الغدو هاهنا جمع غدوة. قال اللكة: 


)١(‏ في (أ): (ما يرفع فيه الصوت). 

(؟) أخرجه الطبري ١78/4‏ بسند جيدء وفيه إوَالْآصَالٍِ» بالعشي» وذكره السيوطي في 
«الدر؛ */7588ء وزاد نسبته إلى (عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن 
أبن حاتم عن قتادة). 

() أخرجه الطبري ١77/4‏ بسند ضعيفء وذكره الثعلبي 78/7 أ والبغوي 77١/7‏ 
عن مجاهد وابن جريج وليس فيه عند الطبري: (ويكره رفع الصوت..). 

(4) أخرجه الطبري ١77/9‏ بسند جيد. 

(5) قال النحاس في «معانيه» */177: (لم يختلف في يك تله زاكر لق 
تفيلكت» أنه فى الدعاء. 
وانظر : «تفسير الطبري» 2249 والسمرقنديى .691١/١‏ والماوردي ص١19.‏ 

)١(‏ فى (أ): (غدوت أغدوا). 
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(الغدوٌ جمع مثل الغدوات وواحد الغدوات غدوة)"". 
قال 
جرَّت عليه كل ريح ريدة ‏ هوجاء 000 نؤوج الغدوة 
وأما «وَالآصَالِ). فقال الفراء: (واحدها أَصّلء وواحد الأصل 
أصيل. 
قال: ويقال: جئناهم مؤصلين» أي : كنا 
وقال الزجاج: (الآصال العشيات جمع الجمع)”*". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 77757/7. وليس فيه: (وواحد الغدوات غدوة). 
انظر: «العين» 5//ا57. و«الجمهرة» 7/7 .77١‏ و«البارع» ص ١470‏ و«الصحاح» 
5 :ع «ه«المجمل» ”/597. و«مقاييس اللغة» .5١80/5‏ و«المفردات» 
ص”*5. و«اللسان» 5/ 55١٠١‏ (غدا). 

(؟) الشاهد لهميان بن قحافة السعدي. شاعرء وراجزء أموي في «الصحاح» ”4179/7 
(ريد) وهو لعلقمة بن عبدة التيمي الفحل. شاعر. جاهلي في «تهذيب إصلاح 
المنطق» .78٠ /١‏ وهو فى «اللسان» "/ ١174٠‏ (ريد) لهميان أو علقمة وبلا نسبة 
في: (إصلاح المنطق» 00 و«المخصص» 85/94 و90١1/١8‏ قال التبريزي في 
«تهذيب إصلاح المنطق في شرح الشاهد»: (ريح ريدة لينة الهبوب والهوجاء التي 
تهب بشدة» والسفواء الخفيفة» والنؤوج المصوتة في هبوبها أخبر أنها تهب في 
وقت الغدوة) اه. 

(*) ذكره النحاس فى (إعرابه» /١‏ 577-737» والرازي »٠١9/١6‏ والقرطبي 2707/1 
ولم أقف عليه في معانيه وهذا القول هو قول الأكثر. انظر: «مجاز القرآن» 714/١‏ 
و«معانى النحاس» 7/7 »١7١‏ وفى «معانى اللأخفش») 9//ا١”.‏ و«غريب القران» 
نيفق صاكة١‏ “لمان ادن اعت : 
وانظر: «تفسير الطبري» .1١517//94‏ وانزهة القلوب») ص88. 

(5) «معاني الزجاج» 798/7 وفيه: (الآصال: جمع أصل والأصل جمع أصيل 
فالأصال جمع الجمع وهي العشيات) اه. 
وانظ : «معحم الإبدال والإعلال» للخراط ص7؟١.‏ 
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ومنه قول النابغة 00 


وف فيوهنا أضيواذ كن " الباتلهنا 
ا ا (0) ع. . 3 1 
اي: كسيية ) ويقال: الاصيل ماخوذ من الااصل وهو اسفل كل 


شيء» وما بعد العصر ينتهي إليه النهار إلى آخر النهارء فقيل لذلك الوقت: 
ا 


(010 


فم 


فر 


(0) 


«ديوانه»؛ ص 9. و«الكتاب» 7/7 .77١‏ و«معانى الفراء» .58٠ /١‏ و«المقتضب» 
5/5١84ء‏ «الجمل» للزجاجى صه27”0 و«اللمع» لابن جنتى عن 1177 
و«الصحاح» 4/ * <(أصل)»ء و«الإنصاف» ص58١.2‏ والقرطبي 2705/17 
و«اللسان» 894/١‏ (أصل) وعجزه: 

في (ب): (أصيلًا لا أسائلها) ورواية الأكثر. (أصيلانا). 

قال النحاس في «شرح القصائد المعلقات» ١908/١‏ في شرح البيت: (يروى: 
أصيلا كي أسائلهاء وهو واحد وجمعه صل وجمع أصل آصال ويروى ٠:‏ + لذ 
وفيه قولان: 

أحدهما: أنه تصغير أصلان» وأصلان جمع أصيل. 

والثاني: أنه بمنزلة قولهم: على الله التكلان» وقولهم: غفران. وهذا هو 
وهو حكم كل جمع كثير. 

وقوله: عيت أي: عجزت عن الإجابة» والربع المنزل في الربيع ثم كثر استعماله 
ورواية أصيلال أصله: أصيلان أبدل النون لا ما على غير القياس. 

هذا قول الليث فى «تهذيب اللغة» .١158/١‏ وانظر : «العين» /1/ »١65‏ و«المجمل» 
١/لاة‏ و#مقاييس اللغة») 3٠ 4/١‏ و«المفردات» ص 8/ (أصل). 

في (ب): (أصل). 
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7- قوله تعالى: © إن اين عند رَتلَتَ). قال ابن عباس”'' وغيره 
اا لم 0 (يعني : الملائكة). قال الزجاج : (تأويله أنه من قرب من 
راحمة الله ومن “قضله فهو عدد الله جل و7 

فعلى هذا قوله: ##عِندَ رَيَكَ» يراد به: قرب الرحمة والفضل لأقرب 
الموكان. 

وقال غيره من أهل المعاني : (هذا تشريف للملائكة بإضافتهم إلى الله 
قدَء يراد بذلك: أنهم بالمكان الذي كلامه وشرفه وجعل الأمور تصدر 
عنه). 

وقال بعضهم: (إنما قيل في صفة الملائكة ظاألَيِينَ عِندَ رَيلَتَ»4 
لأنهم رسل الله إلى الإنس» كما يقال: إن عند الخليفة جيشًا عظيمًا وإن 
كانوا متفرقين في البلدان)””'. 


.١ 6١ «تنوير المقباس» ؟/‎ )١( 

() قال القرطبي 7/17 787: (يعنيى: الملائكة بإجماع) اه. 
وانظر: «تفسير غريب القرآن» ص188١.‏ والطبري 178/94١ء‏ و«معاني الزجاج» 
8/7 و(إعراب النحاس» 2107/75 و«تفسير السمرقندي» ,.5097/١‏ والتعلبي 
7 * أأ. والماوردي 4/7. 

(9) «معاني الزجاج» ا 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية») .١199/5‏ 

(4) ذكر هذه الأقوال النحاس في «إعرابه» ,.57/١‏ والثعلبي 6/7” أ والرازي 
١١6‏ والقرطبي /57/1”, والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو ظاهر الآية 
أن عندية الملائكة عند ربهم عندية فوقية ومن لوازمها عندية القرب والمكانة 
والتشريف وما ذكره الواحدي وغيره تأويلات ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من 
سنة رسوله يتية ولا من صحيح اللغة. 
انظر : «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» للمغراوي ص48 . 
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ة الأعراذ 
”لاه سورة 2 عرات 


وقوله تعالى : #لا يسْتَكيرونَ. جاء هذا على الجواب لمن استكبر من 
الداع غباذة الله كانه قيل + من هو أكبن متك أبها الإتسان لا يستكير 


1١0 
عن عبادة الله”"'.‎ 


0 


(0) انظر: «تفسير الطبري» »١58/98‏ والسمرقندي ١70ه»‏ والماوردي ؟7/١59.‏ 
إلى هنا انتهى الموجود في نسخة: (ب) وجاء في نسخة: (أ): (تمت المجلدة 
الثالثة بحمد الله وجميل عا يتلوها في الرابعة -إن شاء الله تعالى- سورة 
الأنفال» فى الثامن والعشرين من ذي الحجة لشهور سنة ست وستمائة هجرية 
0 | 
والحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين؛: ولا عدوان إلا على الظالمين» 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لصاحبه 
وكاتبه ولمن قال آمين من العالمين. بقلم الفقير إلى الله عثمان بصليق الشافعي). 


0 
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يه 2 
| / جم 
امملكة لي ب ببِكّه السعودية | 0-0 2 1 


وزارة التعلم العالي الات عن 
اكات 000 
اس رسعو لي 0010 .01م 21005 . محاطا 053 2. /لالاثالالا 


.وت 


| .0 ار ْ ل 0 ١‏ 
سر ه»©» +» حا © 


روي يكلب عر (لرا سرك 


(ت 54+أه) 


من أول سورة الأنفال إلى آية (17) من سورة التوبة 


تحمدق 
د. إبراهيم بن علي الحسن 
أشرف على طباعته وإخراجه 
وو !شرو آلرةد ‏ (.و.رو ني نيبي 


الجزء العاشر 


المملكة الهربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


عمادة البحث العلمي سلسلة الرسائل الجاصعية 


.و - 


| ظر ظ 2“ 6 ١‏ 
لتفسيرا أ ببس 
يكلب ع4 

رت 8ه ) 

من أول سورة الأنفال إلى آية (17) من سورة التوبة 

تحقيق 


د. إبراهيم بن علي الحسن 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وور(شرو ين رتو .ونيم (لسبي 


الجرء العاشر . 


© جامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية .”11اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ على بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت 478ه)./ علي بن أحمد الواحديء إبراهيم بن علي الحسن» 
الرياض ١17اه.‏ 
5'مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛ -لاهم- ع .-91.0و-م/9ة (مجموعة) 


لام 4 كوو دملاو (ج١٠)‏ 


١.الشرآن‏ تفسير ".الواحدي2؛ علي بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 


١1 7717. ديوي‎ 


رقم الإيداع: 170/454اه 
ردمك: ؛-/اهم-14:-:90/84-9495 (مجموعة) 


اام 0-4 وو دملاو (ج١٠)‏ 
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ٍ 0 09 


لل جيم 289 هم 


رزفي (لسوك ليت مرت عرق 


رت 1582ه) 


1 


0 
مح ارد أم 
أذ 
<< 


١غ‏ مهل ر- أ روه لدم م 
للراف 5 لووسو و ور كر كر قرف 


01 05 3-5 
أ بإ هم[: 
-_ غراف لاله 


سورة الأنفال / 


تفسير سورك الانفال 


-١‏ - 9#يستلونك عن آلْأََعَالِ» الآية» قال ا نزلت الآية حين 
والأشياخ وقفوا مع رسول الله يك في المصاف, فقال الشبان: لنا الغنائم ؛ 
لأنا الل 5 كنا ردءًا لكمء ولو انهزمتم لانحزتو”'' إلينا فلا 


تذهبوا بالغنائم دو نا 


وقال عبادة بن الصامت”": فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين 
اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقنا؛ فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 


)١(‏ في (ح): (للجوتم)» ومعناهما متقارب. 

(؟) هذا معنى أثر عن ابن عياس رواه بلفظ مقارب أبو داود (/ا/77). كتاب الجهادء 
باب في النفل» وسنده صحيح. ورؤاة أنضنا النسائي في «تفسيره» 2)5١19( 016 /١‏ 
والطبري في «تفسيره» 7/94لا١2‏ والحاكم في ا(مستدركه) 7/”5 21١17‏ وصححه 
ووافقه الذهبي في «التلخيص ». وقال: على شرط البخاري. وانظر الأثر أيضًا 
في : اتفسير الثعلبي» ”//” بء وهو مخطوط فى المكتبة المحمودية بالمدينة 
الحتووة وله "سيور كن« مكتنة جاه الإفاء بالريا فل (883087) واتفنهير 
البغوري» ”/ 7”377. و«أسباب النزول» للمؤلف ص770-1775. 

(9) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري من سادات 
الأنصارء وكان أحد النقباء في بيعة العقبة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
ويةّء توفي عام 4ه وقيل غير ذلك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 7/ 0. و«الإصابة في تمييز الصحابة» 77/4. 
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رسول الله عند فتفسما بيئنا على السواء 


/ سورة الانفال 
)010 


والنفل: الغنيمة''؟ وجمعه الأنفال» ونفلت فلانا نفلّا: أعطيته. 


والإمام ينفل الجند: إذا جعل لهم ما غنمواء قال الأزهري: وجُماع معنى 
النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل». وسميت الغنائم أنفالا لأن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» 277/6 وفيه: فقسمه رسول الله فينا عن براء. 


إفرة 


يقول: على السواء. 

وروى نحوه مطولًا الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرء سورة الأنفال 5:75/7. 
ورواه أيضًا بلفظ مقارب ابن جرير في «تفسيره» .179/7-١1/7/9‏ 

هذا باعتبار اللغة؛ قال عنترة كما في «ديوانه» ص973١‏ : 

إنا إذا حمس الوغى نروي القنا ‏ ونعف عند مقاسمالأنفال 
وقال أوس بن حجر كما في «ديوانه؛ ص ١75‏ : 

نتكصتم على أعقابكم يوم جئتمو 2 تزجون أنفال الخميس العرمرم 
وروى البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء سورة الأنفال 7057/4 عن ابن 
عباس قال: الأنفال: الغنائم اه. 

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن للشارع استعمالا آخر للنفل وهو ما يعطاه المقاتل من 
الغنيمة زيادة على قسطه منها لنكايته في العدو. أو شجاعته أو اشتراكه في سريةء 
ونحو ذلك. وقد جاء هذا فى أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر -رضى الله عنهما - 
أن رسول الل كه يدف بريه فيها عيْد الله بين عدر قبل انيد فغندوا إيلد ثرا فكالدت 
سهامهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. رواه البخاري في 
«صحيحه» (7175) كتاب الخمسء» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» وعن معن بن يزيد أن رسول الله كك قال: ١لا‏ نفل إلا بعد الخمس». 
رواه أحمد في «المستد) */ 47١‏ وسنده صحيح كما في «صحيح الجامع الصغيرا 
١765/7‏ (0امهل!). 

وهذا هو اصطلاح الفقهاء في النفل. انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد /١‏ 46ثاء 
و"المغني» لابن قدامة /١‏ 257 كما رجح عدد من المفسرين أن هذا المعنى هو 
المراد في الآية» وسيأتي بيان ذلك عند الرد على من قال إن الآية منسوخة. 
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سورة الأنفال 4 


المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائمء وصلا”١‏ 
التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر للمؤمن”'' على ما كتب له من ثواب ما فرض 
م 

ونذكر استقصاء النافلة عند قوله تعالى : تَافَِكٌ 6ه [الإسراء: 78] إن 


د( 
شاء لد 


وأما معنى © يِسَنُوتكَ عن الْأنَقَال» فقوله : «يمَنُوتكَ» إخبار عمن لم 
يسبق ذكره إيجارًا واختصارًا؛ لأن حالة النزول كانت تدل على من سأل 
وتنبيء عنه» ومثله في القرآن كثير. 

وأكثر أهل العلم قالوا: معنى ينوك عن ااال أي: عن حكمها 
وعلمها سؤال ا يونا 


() في «تهذيب اللغة» وسميت صلاة التطوع .. . إلخ. 

(؟) في «تهذيب اللغة» لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من ثواب ما فرض عليهم. 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري (نفل) 77757/5. 

(5) قال في هذا الموضع: نا > معنى النافلة في اللغة: ما كان زيادة على 
الأصلء» ذكرنا هذا فى قوله: © يَسَلُوتَكَ عَنِ الْأنَعَالِ» ومعناها أيضًا فى هذه الآية 
الزيادة» قال مجاعك النافلة للقي كله كبالعنة سك أجل اله عقن لدها تقدم من :ذئيه 
وما تأخرء فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهي نافلة له. من أجل أنه لا يعمل 
ذلك في كفارة الذنوب. فهي نوافل له خاصة وزياكة: والناس يعملون ما سوى 
المكتوبة لذنوبهم .. وذهب قوم لون أن معنى النافلة : التطوع الذي يتبرع به 
الإنسان» وقالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه» ثم نسخت عنه فصارت نافلة» 
أي: تطوعًا وزيادة على الفرائض .. 

(0) في (ح): (استقصاء). وهو خطأ. 

9 ذكر:هذا القرل.وجها فى تسيل الآية أبنو الليك السهرقددئ"' فى اتفسيرع ا 10/7 
والد افق الكت بوانيا6 0970 من ار الاره النسين الجلين” كنا فى 
«الفتوحات الالهية» 7/ 7508. ولم أجد من ذكره عن مفسري الصحابة والتابعين. - 
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0 سورة الأنفال 


قال الزجاج: وإنما سألوا عنها لأنها كانت حرامًا على من كان 
200 

وقيل : (عن) معناه (من) أي : يسألونك من الأآنفال أن تعطيهم. فهذا 
سؤال استعطاءء يدل على هذا المعنى ما روي عن الخليل أنه كان يقول : 
(عن) ههنا زيادة صلةء معناه: (يسألونك الأنفال)”''» وكذلك هو في قراءة 


ابن مسعود)» وهو قول الضحاك 0 


لي 


- وهو قول فيه نظر من عدة أوجه: 
أولّا: أن الجواب يحدد السؤالء فقوله تعالى : ظقُلٍ الْأَّمَالُ يِه وَاليَسُولِ» دليل على 
أنهم سألوا لمن الأنفال؟» ومن المستحق لها؟ أو أنهم سألوا أن يعطوا منها. 
ثانيًا: أن أسباب النزول تعين على فهم المرادء وما ورد في أسباب النزول الآية 
يدور حول ثلاثة أمور: 
أ- أن بعض الصحابة سألوا شيئًا من الغنيمة» وهذا ما رجحه ابن جرير فى 
(تفسيره) .١58/9‏ 1 
ب- أن بعض الصحابة أراد أن يستأثر بما حازه من غنيمة فنزلت الآية تأنيبًا لهم. 
وهذا معنى سبب النزول الذي ذكره المؤلف في مطلع السورة.» وانظر: «الدر 
المنثور») ”/ .190-191١‏ 
ثالنًا: أن رسول الله ككِةِ وعد قومًا شيئًا من الغنيمة فاختلف أصحابه وي في ذلك 
بعد انقضاء الحربء» فنزلت الآية لنزع الغنيمة من أيديهم وتسليمها لرسول الله يكل 
يصنع فيها ما يشاءء فقسمها رسول الله يل بينهم بالعدل. 
انظر: «تفسير ابن جرير» 4/١/١ء‏ وابن أبي حاتم .1581"-1١549/0‏ 
وبهذا يتبين أن ما ورد من أسباب نزول للآية لا يدل على أن السائل سأل عن حكم 
الأنفال -كما يقول المؤلف- وإنما سأل عن الأنفال» أو سأل أن يعطى منها. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج 9494/7". 
زف انظر: «البحر المحيط» 559/6», و«الدر المصون» 0/ 5606. دون تعيين القائل. 
(9) رواه عنهما ابن جرير في «تفسيره» 8/ .١9/868‏ 
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وقال صاحب النظم''': قوله: 8 يَدَنُونَكَ عَنِ الْأنمَال» ليس في هذا 


بيان أنهم [عن أيشٍ”"]”" سألوا من حكم الأتفال» فلما قال: طثلٍ الدْنَالُ 
نه وأَلرَُولِ» دل ذلك على أن السؤال وقع عن الأنفال لمن هي”. 


وقوله تعالى : #ثُلٍ الْأَنمَالُ ينه وَألرَسُولِ» أي : أنها لله لا شك في ذلك. 


وللرسول يضعها حيث يشاء من غير مشاركة فيها. ولا مشاجرة فيما يراه 
20 قال سعد بن أبى وقاص : لما كان يوم بدر جئت بسيف”"'*, قلت : 


000 
إفرة 


فرة 
62 
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هو: أبو علي الجرجاني» وقد سبق التعريف به وبكتابه. 

بفتح الهمزة وسكون الياء وكسر الشين المعجمة» ومعناها: أي شيء, قال الفيومي 
في «المصباح المنير» :١١/١‏ وقالوا: أي شيءء ثم خففت الياء» وحذفت 
الهمزة تخفيفًاء وجعلا كلمة واحدة فقيل: أيش. قاله الفارابي اه. وفي «المعجم 
الوسيط» /١‏ 75: أيش : منحوت من (أي شىء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب اه. 
وقال العلامة السهانفوري في «بذل التجيرنة 0١‏ أيش هذا: مخفف أي 
شيء» قال في «مرقاة الصعود»: حكى أبو علي الفارسي في تذكرته: حكى أبو 
الحسن والفراء أنهم يقولون: أيش لكء. والقول فيه عندنا إنه أي شيء لك؟ حذف 
همزه فألقى حركته على الياء فتحرك بالكسر فكره به فسكن فلحقه تنوين فحذف 
لالتقاء الساكنين» قال: فإن قلت: بقي الاسم على حرف واحدهء قيل: حسنه 
الإضافة اللازمة» فصار لزوم الإضافة مشبهًا له بما في نفس الكلمة. حتى حذف 
منها كما قيل: فيمء وبمء كذلك أيش اه. وقال محمود خطاب في «المنهل 
المورود» :560/١‏ أيش هذا: بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية» وكسر الشين 
المعجمة. أصلها: أي شىء هذاء فخففت الياء وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
الاجسا نوملد كلم نوا حلدةه برطو مني زا رين 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

سبق التنبيه إلى أن كتاب «نظم القرآن» للجرجاني مفقود. 

هكذا في جميع النسخ. 

ساقط من (م). 
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5 سَوَرَة الأنفال 


في القبض»”'". فلما نزل قوله: مإ يسَنُونَكَ عن الأنمَالَيه قال رسول الله كك : 


ديا سعدء إنك سألتنى السيف وليس ليء وإن قد صار لي فاذهب فخذه)”". 


وقوله تعالى : © كَأتَّعَُا آسّهَ» أي : بطاعته واجتناب معاصيهء وإوَأَصَلِحُوأ 


دَاتَ يَدَنِحكُم 4. قال المفسرون”": أمروا بالطاعة والجماعة وترك المفارقة 
والمخالفة» ومعنى (ذات بينكم). قال أحمد بن يحيى”*؟: أي : الحالة التي 
بيتكه”*؛ فالتأنيث عنده للحالة» وهو قول الكوفيين”". 


وقال الزجاج: معنى ذات بينكم : حقيقة وصلكمء والبيق : 


الوصل”"'. فذات عنده بمعنى النفس كما يقال: ذات الشيء ونفسهء 


010 


إفة 


إفرة 
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2ع( 


القبض بفتح الباء بمعنى: المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. 


انظر : «النهاية ففى غريب الحديث») 1/5. 

روى الحديث بألفاظ مقاربة الإمام أحمد في ال(مسنده» ١/08١ء‏ وأبو داود 
(5740؟) كتاب الجهاد. باب: في النفل» والترمذي (771/4) أبواب تفسير القرآن» 
سورة الأنفال» وقال: حسن صحيح. والحاكم في «المستدرك» كتاب قسم الفيء 
؟/177٠.‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه عليه الذهبي. 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» )١11748(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: في 
فضل سعد بن أبي وقاص. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/ 2.4٠0١‏ و«تفسير السمرقندي» 25/7 والبغوي 
لذاشضة 

غود عدي يحي اضيا اب الحناتوة للقي بافليه): 

انظر: كلام أبن العباس تعلب في «تهذيب اللغة» 7/ ١١19194‏ (ذات)». وفي «السان 
العرب» ١57/57/”‏ (ذات). 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في (ذا) الذال وحدها وما عداها تكثير لهاء وذهب 
الصريورت اإلن أن الذال ليست هي الاسم فيها بل هي بكمالها الاسم. 

انظر «الإنصاف فى مسائل الخلاف» صرهة27. و*«تفسير ابن جرير" 9//ا/ا١.‏ 
«معاني القرآن 57( له 7/7 .80٠‏ 
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سورة الأنفال ١#‏ 


وذكرنا معنى (ذات) مستقصى عند قوله: 8« إن أله عَليممْ بِدَّاتِ أَلصَّدُورٍ * إن 
تَسَسْكُمَ حَسَنَةُ4 في سورة آل عمران .]١١١-١١19[‏ 


وقال صاحب النظم : (ذات) كناية عن الخصومة والمنازعة ههناء 


وقولف قعالك :ا واطيكا: الله ورشولة 4 قال' تابن ازيل أسلموا الله 


ولرسوله [في الأنفال0''] فإنهما يحكمان فيها ما أرادا ويضعانها حيث 


١1 0‏ 
ا” أ 


وقال أبو إسحاق”": أي: اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها”'. 
هذا الذي ذكرنا معنى الآية وتفسيرهاء فأما حكمها فقال مجاهد 


وعكرمة فالتنرق 0 هى منسوخه 0 ٠‏ نسخها قوله : قن لَه 0 
وَلِلرسُولِ6 [الأنفال: ]4١‏ فكانت الغنائم يومئذ للنبي كَكةِ خاصةء فنسخها 
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ساقط من (م). 


إذا أطلق المؤلف هذه الكنية فمراده الزجاج. 


«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟7/٠6٠5.‏ 

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير الكوفي المفسرء 
عمقل علياء الجرح والتعديل» 5 توثيقه. فقال ابن أبي حاتم : له يحتج بهء 
وقال الذهبي: حسن الحديث؛» وقال ابن حجر: صدوق يهم. وقد أخرج له 
الجماعة إلا اليخارى» توف سي 117 

انظر: «الكاشف» /١‏ 58 و«تقريب التهذيب»؛ ص 07١‏ (2)15481. و«طبقات 
المفسرين») للداودي .١3 7١ /١‏ 


أخرج آثارهم ابن جرير في "تفسيره» 94/ .١78‏ 
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١‏ سورة الأنفال 


وقال ابن زيد: الآية ليست بمنسوخة؛ لآن الأنفال لله -لا شك مع 
الدنيا بما فيها والآخرة-ء وللرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله كيد 
ووعوا" في" "" :و لقول هو الأول الآن تقولد جين الال اا كوا يت 
تمليك له إياها وذلك التمليك نسخ بالخمس” "أترواين زه تعن لبن أذ 
معنى قوله لله والرسول أن الحكم فيها له وهذا لم ينسخ 


.١757/9 رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) هذا القول فيه نظرء والراجح أن الآية محكمة غير منسوخة»ء وبيان ذلك من وجوه: 
أولّا: لا يصح القول بنسخ الآية اعتمادًا على قول السلف بأن هذه الآية منسوخة 
حتى نتحقق من وجود التعارض» وعدم إمكانية الجمع» ومعرفة التاريخ ؛ لأن عادة 
السلف التوسع في إطلاق لفظ النسخ.» فيطلقونه على بيان المجمل» وتخصيص 
العام وتقييد المطلق. ونحو ذلك. كما يطلقونه على المعنى المعروف عند 
الأصوليين وهو رفع الحكم الكلي للآية. 
انظر : «الموافقات 5 أصول الأحكام» للشاطبي لسار 
ثانيًا: أن الراجح من أقوال المفسرين أن المراد بالأنفال في الآية: ما يعطى المقاتل 
زيادة على نصيبه من الغنيمة لسبب من الأسباب» وقد رجح ذلك ابن جرير 9/ -١1/4‏ 
7 . وابن كثير 7/ 7317-79, والكيا الهراسي في «أحكام القرآن» .١59/7‏ 
ويشهد لهذا الترجيح «أسباب النزول» فهي وإن كانت متعددة لكنها تعود في الجملة 
إلى قضية واحدة وهي تنفيل بعض المقاتلين شيئًا من الغنيمة» ومن أصرح ذلك ما 
رواه أبو أمامة عن عبادة بن الصامت 5 قال: سألته عن الأنفال» قال: فينا يوم 
بدر نزلت» كان الناس على ثلاث منازل: ثلث يقاتل العدوء وثلث يجمع المتاع 
ويأخذ الأسارى. وثلث عند الخيمة يحرس رسول الله كيد فلما جمع المتاع 
اختلفوا فيه» فقال الذين جمعوه وأخذوه قد نفل رسول الله يأ كل امرئ ما أصاب 
فهو لنا دونكم. الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة 
الأنفال 5:» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ف يوم بدر: «من فعل كذا وكذا فله من النفل 
كذا وكذا» قال: فتقدم الفتيان. ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله - 
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- عليهم قال المشيخة: كنا ردءًا لكمء لو انهزمتم لفئتم إليناء فلا تذهبوا بالمغتم 
ونبقىء فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله كَكِيْهْ لنا فأنزل الله: 8 يَحَنُونكَ عَن 
لتَعَال ل الْأَنَالُ ينو الحديث. رواه أبو داود في «سننه» كتاب الجهادء باب: 
النفل "/ /الا وسنده صحيح» ورواه الحاكم في «المستدرك» كتاب قسم الفيء ,/ 
١‏ وصححه ووافقه عليه الذهبي وقال: هو على شرط البخاري. 

وقد ثبت في (اصحيح البخاري» 5557/7 كتاب الخمسء. باب: من لم يخمس 
الأسلابء ومن قتل قتيلًا فله سلبه أن النبي كي نفل -يوم بدر- القاتل سلب قتيله. 
فإن قيل: قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر الأنفال بالغنائم» كما في «صحيح 
البخاري» 057/8" كتاب: التفسيرء باب: قوله #يسألونك عن الأنفال..4. 
فالجواب: أن تفسيره هذا معارض بما ثبت عنه أيضًا أنه فسرها بالتنفيل فقد روى 
الإمام مالك عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس 
عن الأنفال: فقال ابن عباس : الفرس من النفل» والسلب من النفل» قال: ثم عاد 
الرجل لمسألته. فقال ابن عباس ذلك أيضا. 

انظر: «الموطأ» كتاب الجهاد. ما جاء في السلب في النفل ص١٠".‏ 

وقد روى الأثر نفسه الإمام عبد الرزاق العضانن في «تفسيره» 1559/7/١‏ عن 
معمر عن الزهري عن القاسم بن محمدء ورجال سنده كلهم أئمة. 

وبما سبق يتبين لنا القول الراجح في المراد بالأنفال» وأنها الزيادة فيما يعطى 
المقاتل على نصيبه من الغنيمة» وعلى ضوء ذلك تكون الآيتان المدعى فيهما ناسخ 
ومنسوخ تبينان موضوعين مختلفين فكيف يكون بينهما تعارض؟ 

ثالثا: القول بأن غنيمة بدر كانت خالصة لرسول الله؛ وقد قسمها بين المسلمين ولم 
يخمسها؛ لأن آية الخمس متأخرة فى النزول عن آية الأنفال. 

انظر: «كتاب الأموال» لأبي عبيد ص475» قول فيه نظر من وجهين: 

5 أن تخمين عيمة بد كرحتي يديك على جف يك فال :كانت لى .كلا رن من 
نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان النبي يل أعطاني شارفًا من الخمس. رواه 
البخاري )7”091١(‏ كتاب الخمس» باب فرض الخمس .١757/5‏ والشارف: المسنة 
من النوق. 

وروى الدارقطني في «سننه» كتاب السير 5/ 1١١١‏ (51) عن الزبير بن العوام ذه - 
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١‏ فتؤزة: الأتفال 


اقؤله ينال + 38 إنما اللزوئرت لدت إإذا ذكر انه وعلك لويد 4 الآية: 


يقال: وجل يوجل وجلا فهو وجل وأوجل: إذا فرق وخاف» قال 
ع 0 )2 


معن بن أوس 


عاك اك تعدو التمحتحة اك 


(0) 


فيه 


قال: أعطاني رسول الله كَكَِةِ يوم بدر أربعة أسهم ء سهمين لفرسي» وسهمًا لي. 
وسهمًا لأمي من ذوي القربى. ومعلوم أن نصيب ذوي القربى إنما هو من الخمس. 
فإن قيل: عدم تخميس غنيمة بدر ثابت عن ابن عباس -كما ذكر الواحدي- وعن 
عبادة بن الصامت كما روى ذلك الحاكم بسند صحيح (المستدرك» ”7/9 7375. 
فالجواب: أن المثبت مقدم على النافيى؛ لأن عند المثبت زيادة علم. 

رابعًا: أنه على القول بأن المراد بالأنفال: الغنائم» فإنه لا تعارض نين الآيتين» 
ووجه ذلك أن اللام في قوله تعالى: #وَالرسوك» إما أن تكون للتمليك» أو 
للاختصاص وبيان حق التصرف والقسمة والحكم. فإن كانت للتمليك فالآية 
الثانية : «وَاعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم بن سَىْءِ# مخصصة لعموم الأولى» الست تاسكة ليا 
لأنها لم ترفع جميع حكمها وإنما أبقت بعض الغنيمة لله والرسول. 

أما إن كانت اللام للاختصاص وبيان حق التصرف والحكم والقسمة فإن الثانية 
مبينة لإجمال الأولى». فالأولى حكمت بأن حق التصرف والقسمة مختص بالله 
ورسولهء والثانية بينت حكم الله وقسمته للغنيمة. وبهذا يتبين عدم صحة دعوى 
النسخ بأي وجه من الوجوه. والله أعلم. 

هو: معن بن أوس بن نصر المزنيء شاعر فحل., أدرك الجاهلية والإسلام» توفي سنة 
4ه انظر : «الإصابة» / 4494. واخزانة الأدب» /ا/ .77٠‏ و«الأعلام» // “/7109. 
البيت في «ديوانه؛ ص358. وهو مطلع لاميته المشهورة باسم لامية العجم» والتي 
يستعطف بها صديقه. وكان معن طلق أخته وتزوج بأخرىء فآلى أخوها أن لا يكلمه. 
والشاعر يريد في البيت: أنه يؤثر أن يكون هو السابق في الوفاة» وهو وجل أن 
يبقى بعد وفاة صاحبه فيتألم لفراقه» ويذوق مرارة ذلك. 

انظر: شرح نوواة تكساب للتبريزي "#/ 17 واخزانة الأدب» 591/8, 
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قال المفسرون وأهل المعاني''': هذه الآية تتضمن وصف المؤمنين 
(5؟) 


بوجل القلوب عند 0 الله 


قال الزجاج: تكله * إذا ذكرت عظمة الله جل وعز وقدرته وما خوف 


به من عصاه وجلت قلوبهم م فزعت”". 


يقول: إنما المؤمن الذي إذا خوف بالله فرق قلبه وانقاد لأمره خوقًا 
من عقابه» ومفهومه : ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله ويترك اتباع ما 
أنزل في كتابه» والإشارة فيه إلى إلزام أصحاب بدر طاعة الرسول فيما يرى 

قال 5 عباس: «إوَجِلتَ 0 خافت قلوبهم وخشعت لذكر 
اله وقال مجاه ؛ ويك ناوي 


)١(‏ المراد بأهل المعاني: اللغويون الذين تكلموا عن معاني القرآن من جهة اللغة 
والنحو كالفراء وأبي عبيدة والأخفش والزجاج والنحاس وأبي عبيد وابن قتيبة وابن 
الأنباري والأزهري» قال الزركشي في «البرهان» 7/١‏ 147: قال ابن الصلاح : 
وحيث رأيت في كتب التفسير: قال أهل المعاني» فالمراد به مصنفو الكتب في 
معاني القرآن كالزجاج ومن قبله. وفي بعض كلام الواحدي: أكثر أهل المعاني: 
الفراء والزجاج وابن الأنباري قالوا كذا. 
وانظر نحو هذا القول في: «الإتقان» للسيوطي .١55/١‏ 

(') انظر: «تفسير ابن جرير» 2١/4/94‏ والكتر تلاق 7/ 4. ولم أجده عند أهل 
المعاني. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/٠50.‏ 

2 اتتوير المقباس» ص//١‏ مختصراء وقد روى ابن أ بي حاتم عنه مثل قول مجاهد. 
انطواز: فصي ااي ا حاتم» ه/ 6ه و«الدر المنثور») 7/ /791. 

(0) رواه ابن جرير ."85/١‏ وابن أبي حاتم 0/ .١506‏ وهو في اتفسير مجاهد) 
ص١اه".‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 سورة الأنفال 


فإن قيل: قوله: ©وَجِلَت قُلُوييُة4 وقوله في آية أخرى: 8آلَدِنَ اموا 
وَتَطْمَينُ مُلُوبْهُم يِذَكْرِ أسَّهِ» الرعد: 78. كيفف يجمع بينهما والآيتان 
متدافعتان؛ لأن الوجل خلاف الطمأنينة؟ قيل: هذا جهل وذهاب عما عليه 
الآيتان لأن الاطمئنان إنما يكون من"' ثلج اليقين”'': وشرح الصدورء 
ولمعرفة التوحيد والعلم بهء وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب 
الجزيل الموعود بهء والوجل إنما يكون من خوف العقوبة أو عند خوف 
الزيغ عن الهدى وما يستحق به الوعيدء فتوجل القلوب لذلك فكل واحدة 
من الحالتين غير صاحبتها فليس هنا إِذَا تضاد ولا تدافع وهذان المعنيان 
المفترقان في هاتين الآيتين اجتمعا في آية واحدة وهو قوله: «#تشَمَعرٌ مه 
لود الذِبنَ ححْسَوَت ,َِيَهمَ ثم بَلِينُ جِلُودُهُمَ وَُلُوبْهُمَ إِلَ ذَكْرِ أله [الزمر: 
]4 لأن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا فانتفى عنهم 
الشك والارتياب فهو معنى قوله: تين جَلودْهُم وَوُلُويُهُمَ إِلَ ذَكْر لله 
وهذا كله كلام أبي علي الفارسي”". 

وقوله تعالى : وَإدًا تَلبتْ عَلَهِمَ َإِيُمُ رَادتّمُمْ إِيسَانا. قال ابن عباس : يريد 
تصديقًا ويقيئًا”''» وزيادة الإيمان الذي هو التصديق”" يكون على وجهين : 
)١(‏ فى (س): (عن). 
000( في (ح): (النفس). وهما بمعنى. يقال: لج قلبه وتَلِجَ : تيقن. انظر : «اللسان» 


«ثلج) /ىه. 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» .777/١‏ 

لدع رواه بنحوه ابن جرير 4/ 17/4 » وابن أبي حاتم 1707/06 أمن رواية علي بن أبي طلحة. 

(9) التصديق .بعضن الإيمانء فإن كان المؤلف يريد أنمين كفية زيادة هذا البعين 
فكلامه مقبول. وإن كان يريد أن يفسر الإيمان بالتصديق فقط فكلامه محل نظر إذ 
إن الثابت عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان: تصديق الجنان» وقول اللسان, - 
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سورة الأنفال ١‏ 


أحدهما: وهر الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك يكون بانشراح 


الصدور ووضوح الدليل» فكل من زاده الله شرح الصدر واتضاح الدلائل 
زاده معرفة ويقيئًا» وما من آية ظهرت له إلا زاد تصديقه لقوة المعرفة التي 
تقوي بها البصيرة؛ لأنه يكون من الشك أبعد» واليقين مهما كان احتمال 
الشك عنه أبعد كان أقوى» وإلى هذا أشار النبي يَكْةِ في قوله: «لو وزن 
إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح»"''. 


000 


وعمل الأركان. وزيادة الإيمان تكون بزيادة أحد هذه الثلاثةء فزيادة التصديق 
تكون بما ذكره المؤلف كن وزيادة الإيمان بالقول والعمل تكون بزيادة ما يحبه الله 
ويرضاه من القول والعمل والإحسان فيه. 

قال الإمام البخاري كته كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل. «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للإمام اللالكائي 8/ 889. 
وقال أبو عمر بن عبد البر المالكي: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل. ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
والطاعات كلها عندهم إيماناء إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى 
أن الطاعة لا تسمى إيماناء قالوا إنما الإيمان: التصديق والإقرارء إلى أن قال: 
وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر فقالوا : 
الإيمان قول وعمل. قول باللسان وهو الإقرارء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح 
من الإخلاص. «التمهيد» 757-178/49. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور 
السلف. وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان 
قول وعمل. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ا/ 0085. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة فيما يقع عليه 
اسم الإيمان اختلاف صوري. 

انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقي 7/ 53717. 

الصحيح أنه من كلام عمر يش ولا يصح رفعه. 

انظرة «القواتك المشموعة" ف الأخادووث الموضوعة» الشوكاتن ا 
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يريد أن معرفته بالله أقوى وإلا فكان غيره من الصحابة يصدق الرسول 
كما يصدى هو. 

الوجه الثاني في زيادة التصديق: أنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم 
من عند الله؛ يصدقون بالأول والثاني والثالث» وكل ما يأتي من عند الله ؛ 
فيزيد تصديقهم؛ لأن من صدق إنسانا في شيئين كان تصديقه له أكثر من 
تصديق من صدقه في شيء واحدء وهذا معنى قول أبي إسحاق"'"'. يدل 
على صحة هذا قول مقاتل : «وإدًا تلبت عَلبهِمْ يسم رَادتهُمْ إِيمَانا# : تصدية 
مع تصديقهم'" بما أنزل عليهم من قبل ذلك من القرآن”". 

فعلى هذا ما من آية استأنفوا بها تصديقًا إلا ازدادوا إيمانا. 

وقوله تعالى: لوَعَكَ رَيهِمَ يَتَوَكلُونَ4. قال ابن عباس: يريد بالله 
يثقون» لا يرجون غيره””'. 

4- قوله تعالى: طأوْلتِكَ هُمْ الْمُْمِيُونَ حمًَ» الإشارة في قوله (أولثئك) 
إلى من وصف بالأوصاف التي تقدمت. 

قال ابن عباس : يقول: (برئوا من الكفر)””2. وقال الكلبي: لأُوْلَيِكَ 
هُمٌ الْمؤْمبْنَ»# صدقًا منهم لأنه لم يكن يوم بدر مع رسول الله كك إلا 
الصادق في ا 


() يعني الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/5 .50١‏ 

() في «تفسير مقاتل»: تصديقًا مع إيمانهم مع تصديقهم ... إلخ. 

() انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ١١8‏ أ. 

(54) رواه مختصرًا ابن جرير 9/ 2١/4‏ وابن ل حاتم ه/ 5ه" أ. 

(9) رواه ابن جرير 9/ .18٠‏ وابن أبى حاتم 8//ا56١1‏ ب. 

(0) في «تنوير المقباس» صر/ا/ا١‏ 1 عن ابن عباس: صدقا يقينا. 
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وقال متاتل: طأأوْلِكَ هم الْمُؤْمِبُونَ»# لا شك في إيمانهم كشك 

: سناع ود و فيك لاي و ان‎ )0١١ 
المنافقين27» وقال أهل المعاني: أولتك الذين أخلصوا الإيمان لا كمن‎ 
كان له اسمه على ظاهر الحال وهم عن ذلك بمعزل لما يشوبه من الفساد''".‎ 

فأما وجه انتصاب قوله (حقًا) فمذهب الفراء فيه آله انتصب على 

ءِ سااضشة 7( | 77 207 ًّ 5 ل ' 
معنى أخبركم بذلك حمًا ''» أي: إخبارًا حقّاء وهذا كما ذكرنا في قوله: 
مل أُوْلتيكَ هم الْكَفرونَ 4 [النساء: ٠١‏ فعنئله أن هذا نصب من 
نية الخبرء ومذهب سيبويه وأصحابه أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف دل 
عليه الكلام”*'» قال المبرد: (حقوا حقًا)””“ » ومعنى حقوا حقًا أي: أتوا 
ما وصفوا به وفعلوه 1 فد قا من قول العرب: حمفته حذره وأحققته 
أي: فعلت ما كان يحذر'"'». وقال الزجاج: (حقًا) منصوب بمعنى 
دلت”"' عليه الجملة وهى قوله: لأُوْلَيِكَ هُم الْمُؤْيبُونَ حَنَا» أي : أحق ذلك 
ّم 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 

(0) ذكر معنى ذلك ابن جرير في “"تفسيره» ١8٠/4‏ ولم أجد من ذكره من أصحاب 
المعاني كأبي عبيدة والفراء واللأخفش والزجاج والنحاس والأزهري. 

(9) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١65 /١‏ 

() انظر: «كتاب سيبويه») .547/١‏ 

() قال المبرد في «المقتضب» 7557/7: هذا باب ما وقع من المصادر توكيدّاء وذلك 
قراله هن زوين هن ف الأ نلف لكا" ملك ااا تيده ميض إنما خرن جما قر 
عندك حق.» فاستغنيت عن قولك: أحق ذلك». وكذلك: هذا زيد الحق لا الباطل ؛ 
لأن فا يله ضار يدلا هن لفطل 

(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (حقق) .5١57/١‏ 

(0) في (ح) و(س): (دل)» وما أثبته من (م) وهو موافق للمصدر التالي. 


(6) انظر: «معانى القران وإعرابه» 1١٠١/79‏ وقد تصرف الواحدي فى عبارة الزجاج. 
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ومعنى هذا كأنه قال: أخبركم بذلك أحقه حقّاء ومعنى هذا راجع إلى 
معنى قول الفراءء فعلى قول الزجاج والفراء يعود هذا التأكيد المذكور بقوله 
(حمًا) إلى إخبار الله تعالى» وعلى قول المبرد يعود إلى تأكيد إيمانهم 
وتحقيقه» وعلى هذا فكل من استجمع شرائط الإيمان واعتقادها فهو مؤمن 
فى الحال على الحقيقة من غير استثناء”''» وإنما الاستثناء للحالة المقابلة؛ 
لان اله على غير بق من العافية فبر جر البوافاء على الإيجان إن عناء اله 
[والناس مختلفون في هذا فأهل الحديث ذهبوا إلى أن المؤمن يقول: أنا 


)١(‏ يعني يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ومسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل 
الكلامية التي أشغلت الفكر الإسلامي دون طائل» وقد انقسمت الأمة في هذه 
المسألة على ثلاث أقوال: 

أ- قيل إن ذلك محرم» وهو مذهب المرجئة والجهمية الذين يرون أن الإيمان شيء 
واحد لا تفاضل فيهء فالاستثناء فى الإيمان شك فيه -كما يرون-. 

- أن ذلك واجب؛ لذ ف فركه تركية للنفس» وشهادة لصاحبها بأنه من الأبرار 
المتقين. وهذا قول بعض من ينتسب للحنابلة. 
ج- أنه محرم إذا كان للشك. جائز فيما عدا ذلك. وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة». وقد جوزوا الاستثناء فى الإيمان لاعتبارات ثلاث: 
21 إن لوانت المتللق. قير ندا حا ين الل ده كلم ود ننه اوم كان 
والمؤمن لا يستطيع أن يجزم بذلك. 

- أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليهء فلا عبرة بالإيمان قبل الموافاة عليهء 
فالمستشني لا يشك في إيمانه وإنما أراد عدم علمه بالعاقبة. 
#ا تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى. والإخبار أن إيمانه وعدمه مرهون بمشيئة الله كما 
قال تعانى: وما ك5 لبتري لْلَا أن هدس ق4 [الأعراف : 57]ء وقوله: «وما 
مَمَمُونَ إِلّ أن يَمَدَاطَةُ4 [التكوير: 9؟]. 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» /450-479/17. واشرح العقيدة الطحاوية» 
؟7/ 448-544. 
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مؤمن إن شاء الله]"' لا على الشك فيما يجب عليه الإيمان به» ولكن على 
معنى : أن المؤمن الحقيقي من يكون من أهل الجنة» قالوا: وجميع عمر 
العبد كطاعة واحدة يتوقف بعضها على بعض في الصحةء فإذا شرع في 
صلاة أو صوم فما لم يفرغ منها ولم يخرج منها على الصحة لا يقال: إنه 
مصا على الحقيقة وصائم على الحقيقة» وكذلك ما لم تحصل موافاته على 
السلامة والإيمان لا يعلم أنه مؤمن على الحقيقة”"'. فأما في علم الله فيجوز 
أن يكون مؤمنًا على الحقيقة ولكنا لا ندري ذلك. 
وقال قوم من أصحابنا”'' وهو مذهب الإمام أبي إسحاق الإسفراييني 
رحمه الله: إنه يكون في الحال مؤمنًا على الحقيقة وإن جاز أن يتغير في 
العاقبة”*'» وليس سلامة العاقبة من شرط استحقاق الاسم على الحقيقة 
وتغير”* الأحكام في المستقبل لا يمنع ثبوتها في الحقيقة في الحال 
كالحركة إذا واجدت بالمحل أوحيت له حكم المتحرك. 06 من وجود 
السكون لا يمنع من استحقاق حكم المتحرك وكذلك في جميع الأسجاء 
المشتقة من معانء» قالوا: والأصل في هذا أن الأسامي مبقاة على استعمال 
2000 ما بين ا لمعقوفين ساقط من (ح). 
فرع ذكر شيخ الإسلام ان تنقنة أن هذا التعليل يذكره بعض المتأخرين من أصحاب 
الحديثء ولكته ليش قول السلفب+ وإثما الماثور عن السلف 'بأن الاسغناء إنما عو 
لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات كلها فلا يشهدون لأنفسهم بذلك لما فيه من 
تزكية النفس بلا علم. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /ا/ 478. 
(2) يعني الأشاعرة» ومنهم أبو المعالي الجويني في كتاب «الإرشاده ص5*5. 
(5) في (ح): (لغير)ء وهو خطأ. 
)03 فى( (وهو جواز). وهذا ل من الناسخ. 
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أهل اللغة» وأهل اللغة لم يطلقوا هذا الاسم بشرط موافاة العاقبة» فللرجل 
أن يقول: أنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن على الحقيقة» أموت على الإيمان إن 
شاء الله» وهذا مذهب مخالفينا في هذه المسألة"'". 

وقوله تعالى: لم دَيَجَتٌ عند نَيّهِرْ» قال عطاء: يعنى درجات 
الجنة يرتقونها بأعمالهم”''» ونحو هذا قال أهل المعاني: لهم مراتب 
بعضها أعلى من بعض على قدر أعمالهم ". 

وقوله تعالى: ##وَرِرفٌ كريةٌ» قال أهل اللغة: الكرم اسم جامع 
لكل ما يحمد ويستحسن””*'» والكريم: المحمود فيما يحتاج إليه فيه. فالله 
تعالى يوصف بأنه كريه”'» وقال تعالى : «إين كل رَوْج كير » [الشعراء: 7]» 
«إِنَم لَقَرَانُ كيم» [الواقعة: لالا]ء إِقّ ألْتىَ إِلَ كب 45 [النمل: 79]. 
«ارَددسِلَكْم مُدَحَلَاُ ريما [النساء: ١”]ء‏ #وثل لَهُمَا َوَلا كريمًا»4 
[الإسراء: 7]» ونذكر شرح كل واحد في موضعهء فالرزق الكريم: هو 
الشريف الفاضل الحسن الممدوح. 

قال هشام بن عروة: يعني ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ المآكل 
والمشارب”' وهنيء العيش”". 


.45١/17 يعني المعتزلة والكرامية» انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

فه 0 أبو إسحاق الثعلبي فى ١تفسيره»)‏ 9/5" أ. 

(6) انظر: «معاني القرآن ا للزجاج */ ٠غ‏ . وروى تحوه ابن جرير ١8١/9‏ 
عن عبد الله بن محيريز الجمحي. 

(5) «تهذيب اللغة» (كرم) 14 * والسان العرب» (كرم) 1م 

(5) كما في قوله تعالى: يما لشن ما غَرَّكَ رَبْكَ ألحكَرمٍ» [الانفطار: 1]. 

() في (م): (المأكل والمشرب). 

(0) رواه التعلبي في "تفسيره» 97/7” أ. واعتمده ابن جرير تفسيرا للجملة من الآية - 
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ه- وقوله تعالى : «8 كَمَآ أَحْرَجَكَ رَيِْكَ من بَنِتِكَ بِأَلْحَنَ»4 الآية. اختلفوا 
فى متعلق الكاف في قوله (كما) قال المفسرون: لما رأى النبي مَل كثرة 
المشركين يوم بدر وقلة المسلمين قال: من قتل قتيلًا فله كذا وكذاء ومن 
أسر أسيرًا فله كذا وكذاء ليرغبهم في القتال» فلما أظفر الله بالمشركين 
وأمكن منهم قال سعد بن عبادة للنبي كَلِْةِ: يا رسول الله إن جماعة من 
أصحابك وقوك”" بأنفسهم ولم يتأخروا عن القتال جبئًا ولا بخلّا ببذل 
مهجهه”"؛ ولكنهم أشفقوا عليك من أن تغتال» فمتى أعطيت 0 
ما سميته لهم بقي خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى « يسو لون 
عن الأَنَعَالٍ قل آلْأَمَالُ ينه وَلرَسُولِ» يصنع فيها ما يشاء فأمسك 0 
وفي 0 من الكراهة لما سمعواء فأنزل الله ككَ: 8 كَمآ 
َخْرَجَكَ رَيْكَ من يِنِتِكَ بالْحيّ» 3 امض لأمر الله في الغنائم كما مضيت 
لأمرو ' في الخروج وهم له”* ' كارهون اي وهذا قول اليد 
انب 2 


-ت دون أن ينسبه إلى أحد. انظر: «تفسير ابن جرير» .181١/9‏ 

)١(‏ في (ح): (وقومك). وهو خطأ. 

(؟) في (م): (أنفسهم ومهجهم). 

(9) في «مفاتح الغيب» :١59/8‏ فأمسك المسلمون عن الطلب. 

(5) في (م): (له). 

(0) ساقط من (ح). 

000 انظر: «تفسير الثوري» ص 2١١5‏ و«المصنف» للصنعاني 7194/6 ولم يذكرا ما بعد 
الآية الأولى» وذكره الرازي فى "تفسيره» .١79/8‏ 

(0) انظر «معاني القرآن» له 40/0 وفيه: قام سعد بن معاذء. بدل سعد بن عبادة. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 844/17. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


01 


قال أبو إسحاق: طثُلٍ الْأَمَالُ ينه وَاليَسُولِ». « كنا لَحْرَبَكَ رَيُكَ ما 
يََيِكَ بِأَلْحيّ» ويكون تأويله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا 
من المؤمنين لكارهون كذلك تنفل من رأيت”" وإن كرهواء قال: وموضع 
الكاف في (كما) نصبء المعنى: الأنفال'" ثابتة"" مثل إخراج ربك إياك 
1 را 8 

وعلن :هذ1:” الكاف تعلق 'بقوله + هوك لهال يلد والتيثول 5 وهنا الال 
على أن الله نزعها من أيديهم» ويكون التأويل: نزعها الله من أيديهم بالحق 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق», والكاف بمعنى : مثل» وهو نعت مصدر 
محذوف على تقدير: الأنفال ثابتة لله والرسول ثبونًا بالحق مثل إخراج ربك 
من بيتك بالحقء فالعامل في الكاف: معنى قوله: #قُلٍ الأَنَمَالٌ لل 
ليسول . 

قال أبو بكر بن الأنباري: والآية مفتتحة بحرف يتعلق بآية قبلهاء 
وهو سائغ جائز إذ كان أواخر الآيات مجراها مجرى أواخر الأبيات”', 
وغير مستنكر أن تفتتح الأبيات''' بألفاظ تتعلق بما قبلهاء من ذلك قول 
امرئ القيس : 
وكونا بها ضحي على مطنيم. . :يقولوة تبك اي رتعوب 7 


)١١(‏ عند الزجاج : زايا 

(5) في (ح): (أنفال). 

(90) عند الزجاج : ثابتة لك. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/7 400-8949. 

(0) في (ح): الأثبات). وفي (س): (الآيات)؛ وكلاهما خطأ. 
(5) في (ح): (الأثبات). وفي (س): (الآيات). وكلاهما خطأ. 
(0) انظر «ديوانه»؛ ص". 
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قال أبو عباس”'': كان أصحابنا ينصبون (وقوفًا) على القطع من: 


اه 7 -(5) 
الدخول» وحومل» وتوصح والمقراة 5 


وقال غيره: نصبه على الحال من الضمير الذي في (نبك) أي: قفا 


نبك في حال وقوف”" صحبي”*'» ولا يختلف أهل اللغة والنحو في تعلق 
«وقوف» بما ليس بحاضر معه في بيته. 


وقال ابن قتيبة: يريد أن كراهتهم لما فعلته في الغنائم ككراهتهم 


للخروج معكء كأنه قال: هذا من كراهتهم كما أخرجك وإياهم ربك وهم 


كارن . 


(000 


زف 


إفرة 
60 
0( 


( 


وعلى هذا (الكاف) متعلق بمحذوف يدل عليه باقي الكلام؛ لأن 


يعني المبردء وانظر قوله في «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر 


الأنباري ص5 5.» وقد ذكر أبو بكر الأنباري أن أبا العباس لم يرتض ما ذكره عن 
أصحابهء بل مال إلى القول بأن (وقوفًا) نصب على المصدر ل (قفا) والتقدير: قفا 
كوقرف صحبي على مطيهم. 

قال الأعلم الشنتمري في «شرح ديوان امرئ القيس») ص١5‏ : الدخول وحومل: 
بلدان» وتوضح والمقراة: موضعان. 

وقال ابن بليهد في «صحيح الأخبار» ١‏ الدخول وحومل باقيان بهذا الاسم 
إلى يومنا هذاء أما الدخول فهو ماء عذب معروف الآن بهذا الاسم يقع شمالي 
الهضب المعروف بين وادي الدواسر ووادي رنية» أما حومل فهو جبل قريب من 
الدخول. والمقراة: وادٍ ينصب على جهة الجنوب بين الهضب والسوادة» وقد 
حرف اليوم إلى القمرا. 

وتوضح: أرض قريبة من الهضب» يقال لها اليوم (التوضيحات) تقع عن جبل 
الحمل جنوبّاء والحمل جبل يقع جنوبي الهضب اه. باختصار. 

في (ح): (وقوفي). وهو خطأ. 

«شرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص4 57. ولم يعين القائل. 

«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١77.‏ 


م 


2# 
3 و 
35 


- سَورَة الأثقال 


مجادلتهم في الأنفال وتشبيه تلك القصة بإخراج الله إياه على كره منهم يدل 


على كراهتهم» ثم قال: ومن تتبع هذا من كلام العرب وأشعارهم وح 
0 
فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم ولكن خامري أم عامر 
يريد: ل اتذقنوني:ولكن"'" دعوتي للتن: إذا صيدت يقال لها: خامري 
أم عامر””"»؛ يعني الضبع لتأكلني» فحذف وأبقى من الكلام ما يدل على 
الك 3 
وقال بعضهم: (الكاف) متعلق بما بعده وهو قوله: 9 يِجتدِلُوتكَ في 
لْحَيّ» وهذا يحكي عن الكسائي””' وهو معنى قول مجاهد""'. يقول: كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين كذلك هم 


)١(‏ هو: عمرو بن مالك الشنفرى -وهو شاعر جاهلي وأحد الخلعاء الذين تبرأت منهم 
عشائرهم- وقد وقع في الأسر فأنشد هذا البيت مع أبيات. انظر : «طبقات الشعراء» 
ص١‏ ”2 و«الحماسة بشرح التبريزي» ”/ 257 و«الأغاني» .177/751١‏ 

(5) كرر ناسخ (ح) بعد (لكن) الشطر الثاني من البيت. 

() خامري: أي استتري» وأم عامر: الضبع» وهو مثل يضرب للأحمق» والعرب 
تقول: إن الضبع من أحمق الدواب وهي تصدق ما يقال لهاء فلا يزال الصائد 
يروضها بكلمات حتى يوثق يديها ورجليهاء ثم يسحبهاء ولو شاءت أن تقتله 
لأمكنها. انظر: «فضل المقال في شرح كتاب الأمثال») ص/ام١اء‏ والمجمع 
الأمثال» 7/١‏ 9#7"”. 

(4) «تأويل مشكل القرآن» ص١؟7‏ باختصار. 

(6) ذكر ذلك عنه النحاس فى «معانى القرآن» .١1١/‏ وابن عطية فى «المحرر 
الوجيز) 5/ 277١‏ واد الوق فى «زاد المسير) ”/ 73737. ْ 

(0) روى ابن جرير ١81١/4‏ عن مجاهد قال: دك أحرجك رتك نمز ييِق بالكق ع كدلك 
يجادلونك في الح : القتال. اه. وقد بين ابن جرير معناه بمثل ما ذكر المصنف. 
ورواه الثعلبي في "تفسيره» 797/5 ب بلفظ المصاف. 
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سورة الأنفال ١‏ 


يكرهون القتال ويجادلونك فيه'' 

وهذا الوجه اختيار صاحب النظم» وقد سلك في تحقيق هذا التشبيه 
طريقًا حسنًا فقال: ظاهر هذا النظم يدل على أنه شبه مجادلتهم في الحق 
وهو مذموم عنده بإخراج الله تعالى إياه من بيته» وهو غير مذموم لأنه من 
فعله كْدَء وإذا كان كذلك فلابد من أن نقدر في التشبيه تحريمًا عن موضعه 
ويكون التشبيه واقعًا في المعنى الباطن على قوله: لوَإِنَ فَرِبعًا مِنَّ الْمُؤْمِِينَ 
لَكَرِهُونَ» لأن الذم وقع على كراهة المؤمنين للخروج كما هو واقع على 
مجادلتهم في الحق». ويكون التقدير: كما كانت كراهتهم لإخراج الله إياك 
لوطا ا لحر ااا لحرا ا بي ين 
شيء» والمراد به ما بعده مما هو متعلق به داخل في قصته"" '» كما نقول في 
حرف الاستفهامء فإنه يدخل على شيء والمستفهم عنه غيره كقوله كلك : 
«أفَإِيْن يت هم للَْيِدُوتَ» [الأنبياء: 4"]. 

والمعنى: أفهم الخالدون إن مت؛ لأن الاستفهام في الحقيقة واقع 
على [الخلود دون الموت» وفي ظاهر اللفظ وقع على الموتء وكذلك 
قوله: 9أفَإِيْن مَاتَ أو ميِلَ أنَقَلَنَ» [آل عمران: ]١55‏ الاستفهام في 
الحقيقة واقع على الانقلاب. وهو في الظاهر واقع على الموت والقتل» 
كذلك في هذه الآية دخل حرف التشبيه في الإخراج وهو في الحقيقة واقع 


000 هذا القول رجحه ابن جرير فى ااتفسيره) 269 والنحاس فى (معانى القرآن 
الكريم» تفيض ” وجعله ابن عطية فى تفسيره «المحرر الوجيز» 35> أحد 
الوجهين المقبولين في تفسير الآية» والوجه الآخر قول الفراء وأبي إسحاق الذي 
ذكره المصنف. 

(0 قال الزركفي :ف #الرهان 14/7 #داتفخل الآداء عرج »ع لمن حر عيق 
المشبه» ولكنه ملتبس بهء. واعتمد على فهم فهم المخاطب. 


- سورة الأنفال 


على الكراهة]”'. 

وقال أبو عبيدة: الكاف بمعنى حرف القسمء و(ما) بمعنى (الذي) 
والتقدير: والذي أخرجك من بيتك بالحق يجادلونك. 

قال أبو كر "1 -ونهذا' ريغية»: “لآن: (الكات) لبنبثك "مر حرفن 
الأقسام”"» وأما التفسير فقوله: « كُمَا أَحْرَجَكَ رَيْكَ»4 أي أمرك بالخروج من 
المدينة ودعاك إليه «من بَبِتِكَ» يعني المدينة قاله مجاهد والحسنء» وابن 
جريج» وعامة المفسرين”* » قالوا: إن الله تعالى أمر نبيه بالخروج من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) يعنى الأنباري» انظر: «البحر المحيط» ه/ 555. 

(0) ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» 2471-889/0 خمسة عشر قولّا في السبب 
الجالب لهذه الكاف في قوله : :9 كُمَآ أُخْرَجَكَ ريك » ولم يرتض واحدًا منها بل رجح 
قولّا جديدًا لم يسبق إليه وهو أن الكاف ليست لمحض التشبيه بل فيها معنى التعليل 
وأن هناك حذقاء والتقدير: # كما أَحْرَبَكَ رَيّكَ من بَنِيِكَ بِالْحَيّ» أي بسبب إظهار 
دينه وقد كرهوا خروجك تهيبًا للقتال» وجادلوك في الحق بعد وضوحه نصرك الله 
وأمدك بملائكته. وفى هذا القول نظر من عدة أوجه: 

أ- عدم اعتماده على المأثور عن السلف وهم أعلم بالتأويل. 

ب- البعد بين هذه الآية -التي يرى أبو حيان أن فيها حذقا- والآية التي يراها دليلًا 
على الحذف وهي قوله تعالى: لاد تَْيَعِيمُنَ رَيَكم دَأسْتَبَابَ لَكُمَ» إذ يفصل 
ينا لاقف ارات 

ج- إن كراهتهم للخروجء وجدالهم لرسول الله لا يصلح علة للنصرء بل علة 
للفشل كما جاء في السورة نفسها الآية 43 : ولا تَرَعُوأ مَفْمَلُوا وَدْهَبَ ردي ». 
د- إن الأصل عدم التقدير. 

ه- إن أنا حيان اعتمد هذا القول. نناء على “روي مناهية: 

)0( انظر: «تفسير ابن جرير» 4/ 2.187 والثعلبي 279/57 وابن عطية 2777/7 ونسبه 
لجمهور المفسرين» وذكر عن ابن بكير أن المعنى كما أخرجك ربك من مكة وقت 
الهجرة اه وفيه نظر لا يخفى. 
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سورة الأنفال ام 


المدينة لطلب عير" قريش» وكره ذلك طائفة من المؤمنين لأنهم علموا أن 
قريشًا تمنع عيرها منهم. وأنهم لا يظفرون بالعير عفوًا دون القتال فذلك 
قوله : لوَإنَ هربا من الْمُؤْمِِينَ لَكرهُونَ» أي الخروج معك. 


قال أهل المعاني: وهذه الكراهة من المؤمنين كانت كراهة الطبع ؛ 


للمشقة التى تلحق في السفر”"» لا كراهة أمر الله ورسوله”". 


وقيل: كانت الكراهة قبل أن علموا أن الله أمر به وأن النبي جَكيِ عزم 


على ذلك» هذا قول عامة أهل التفسير”*' في هذه الآية. 


)010( 
ف 


إفرة 
ع 


ساقط من (ح). 

الأولى أن يقال: كراهة الطبع للقاء العدو والقتال؛ لأنهم علموا أن قريشًا لن تترك 
عيرها كما ذكر ذلك المؤلف بناء على أن هذه الكراهة للخروج من المدينة لتلقي 
العيرء والذي يظهر من سياق قصة بدر كما ذكرها ابن هشام في «السيرة» ؟/ 2311 
وكما يدل عليه قوله تعالى: 8 كأتََا ُمَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَظرُونَ4 أن هذه الكراهة 
إنما حدثت لبعض المؤمنين بعد تحققهم من فوات العيرء ورغبة رسول الله علخ في 
مواجهة النفير؛ ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن جرير في «تفسيره» 4/ ١817“‏ عن ابن عباس 
وكيا قال : لما شاور النبي يَكةِ في لقاء القوم» وقال له سعد بن عبادة ما قال»ء وذلك 
يوم بدرء أمر الناس فتعبوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» وكره ذلك أهل الإيمان؛ فأنزل 
الله : © كنا أَحْرَجَكَ َيْكَ م يَنيِكَ بلحي وَإِنَّ ربا من الْمؤْمِينَ لَكَرهُوتَ © جُجدِلوتكَ فى 
لحي بَعَدَمَا بَيّنَ كنَمَا مُمَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَظرُونَ». وهذا الأثر وإن كان سنده 
ضعيمًا ولكنه يتقوى بما جاء بمعناه بأسانيد صحيحة. انظر: «المفسر ابن عباس 
وتحقيق ما روي عنه». رسالة ماجستير أعدها حمد القرعاوي ص”595. 

لم أقف على مصدره. 

لم أجد أحدًا من المفسرين ذكر هذا القول وهو مرجوح بدلالة قوله تعالى في الآية 
نفسها مإبَمْدٍ مَا بين مما يشير إلى أنه لا عذر لهم في جدالهم وكراهتهم. قال أبو 
حيان في «البحر المحيط» 0/ 457 : وفي قوله: طبَعَدِ مَا بَيّنَ4 إنكار عظيم عليهم ؛ 
لأن من جادل في شيء لم يتضح كان أخف عتبّاء أما من نازع في أمر واضح فهو 
جدير باللوم والإنكار. 
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5-5 سورة الأنفال 


وقوله تعالى : مبِآلْحَقٌَ» أي بالوحيء كأنه أوحى إليه وأمره بالخروج 
أن جبريل نزل وأخبره بعير قريش وأمره بالمسير إليهاء هذا معنى قول 


ال قال عطاء عن ابن عباس : 98 كُم] أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بَنِيِكَ بِالْحَقَّ > 


يريد الهجرة من مكة إلى المدينة ''» «وَإِنَ فَرِبمًا من اْمُؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ» يريد 
لتركهم مكة وديارهم وأموالهم. 


)١(‏ روى الثعلبي في «تفسيره» 84/5 ب عن الكلبي قال في قوله تعالى: 8« كم أَخْرَمَ 
يك يأ يِِكَ لي قال: امض على الذي أخرجك ربك من بيتك» م 
أيضًا في «تفسيره» 5/ /4١‏ ب قصة خروج النبي يك لعير قريش عن ابن عباس وابن 
زيد وابن يسار والسدي وفيه: فنزل جبريل اظْتلا وقال: إن الله وعدكم إحدى 
0 إما العير وإما قريشاء وروى نحو ذلك ابن جرير في «تفسيره» 9/ ١41/‏ 
عن ابن عناعن اين مجر بع : 

00 ذكرء هذا القول دون نسبة إلى ابن عباس : البغوي في ا(تفسيره») 7/ 737578. وابن 
الجوزي في تفسيره «زاد المسيرا 777/7 وهو ضعيف لما يأتي : 

-١‏ مخالفته لسياق الآيات فما قبل هذه الآية وما بعدها حديث عن غزوة بدر. 
-١‏ مخالفته لأسباب نزول هذه الآية» انظرها في «تفسير ابن كثير»' ١9/7‏ مع 
التنبه إلى أن كل سبب بمفرده لا يخلو من مقال فبعضها من كلام مجاهد وبعضها 
من كلام السدي. وما رفع منها ففي سنده عبد الله بن لهيعة» وقد اختلط بعد 
احتراق كتبه» كما أنه مدلس وقد عنعن. 

انظر: «إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدلسن. ضر الشيوخ) ص””7. ولكن 
مجموع الروايات وأقوال المفسرين مع دلالة السياق يشهد أن الآية نزلت في 
الخروج إلى بدر. 

إن الواحدي لم يذكر سند هذه الرواية حتى يحكم عليه صحة وضعفمًا ولم أجد 
من اسندها. 

4- أن هذا القول مخالف للقول الثابت عن ابن عباس وهو ما رواه البخاري في 
(4148) كتاني السدن ل 0 قال: قلت لابن 
عباس وبا سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر اه. فلم يخصص منها شيئًا. 
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-١‏ قوله تعالى: ا مُجدِلُوتكَ فى ألْحَيّ بَمَدَمَا يي قال المفسرون: إن 
عير قريش أقبلت من الشام فندب رسول الله كَئِنِةِ أصحابه وقال: إن الله 
ينفلكموهاء» فخرجت طائفة كارهة» فلما التقوا أمروا بالقتال ولم يكونوا 
أعدوا له أهبة» فشق ذلك عليهم وقالوا: واذ أخري و 3 ون را 
قال ابن عباس وابن إسحاق: وكان جدالهم نبي الله قولهم: لم تعلمنا قتالا 
كينع ل انها تيهنا العر ‏ 

وقوله تعالى: طنى الْحيّ» أي في القتالء عن ابن عباس”*'. 
عا 

وقوله تعالى : بَمَدٍ ما بَيَنَ4”'"' قال السدي : بعد ما تبين لهم أنك لا 
تصنع إلا ما أمرك الله بها" 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : يجادلونك في القتال بعد ما أمرت 
فك 
0 


)١(‏ في (س): (لكنا). 

(6) انظر: «تفسير أبن جرير» 147/4. والسمرقندي ؟/ 65. والبغوي ”77/87/7. 

فرة ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» 75957/7. وبمعناه ابن جرير 9/ -١1/417‏ 
18 ولم أجد قول ابن إسحاق في «السيرة النبوية»» ويبدو أن هذا القول لابن 
جرير تفسيرًا لقول ابن عباس وابن إسحاق. انظر ابن جرير 9/ .185-١1417*‏ 

(5) رواه ابن جرير 9/ ١84-١417‏ من رواية الكلبي. 

(5) رواه ابن جرير في «تفسيره» 2١47/94‏ وانظر: «تفسير الإمام أحمد)ا ص 767. 

(1) في (س): (ما بعد)ء وهو خطأ. 

(0) رواه ابن جرير في "تفسيره» 9/ 185. وابن أبي حاتم 2»1510-١5868/8‏ وأبو 

الشيخ كما في «الدر المنثور» #/ ."٠٠0‏ 


00 رواه ابن جرير فى ااتفسير 6" 9/ +8 . 
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وقال أبو إسحاق: يجادلونك في الحق بعد ما تبين وعدهم الله كبك 


أنهم يظفووق بهل نكة 1و7" يلير ”يزيت أن :هذا" اليف كان توعد اله 
إياهم ال 

قال أهل المعاني: إنما كانت تلك المجادلة طلبًا للرخصة لأنهم لم 
يستعدوا للقتال» وقل عددهم [وكانوا رجالة]”*'» ولم يكن فيهم إلا 
فازسان قافرا وحال الصعوة تخين إل النفين: الشبينة ون كانت 
الخال :ظاهرة"والدلالة ]هيد . 

وقوله تعالى: 9 كأنََا مسَافْوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَظرُونَ4. قال ابن 
إسحاق: كراهة للقاء القوم"'» يريد أنهم لشدة كراهتهم للقتال كأنهه'" 


)١(‏ في (ح): (وبالعير)» وهو كذلك في «معاني القرآن وإعرابه» وهو خطأء والصواب 
(أو) كما في (م) و(س). لأن الله وعدهم إحدى الطائتفتين» ولم يعدهم الطائفتين 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .401١/7‏ 

(*) يعني أن الله وعدهم الظفر بأحد الأمرين كما قال تعالى: «إوَإدْ عد أله عرق 
لطَمئِينِ آنا ك4 [الأنفال: 7]. فلما فاتهم العير تبين لهم أنه لابد من مواجهة 
النفير وأنهم سيظفرون بهم تحقيقًا لوعد الله. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني كالفراء والأخفش وأبي 
عبيدة والزجاج والنحاس والأزهري وابن قتيبة» وهؤلاء وأمثالهم ممن تكلم عن 
معاني القرآن من جهة اللغة والنحو هم مراد الواحدي بقوله: قال أهل المعاني» 
قال الزركشي في «البرهان» 797/١‏ قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب 
التفسير : قال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج ومن 
قبله. وفي بعض كلام الواحدي: أكثر أهل المعاني : الفراء والزجاج وابن الأنباري 
قالوا كذا. وقد ذكر نحوًا من ذلك السيوطى فى «الإتقان» 7/ ". 

(5) «السيرة النبوية» 9/ 1م (0) في (م): (كانوا). 
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يساقون إلى الموت عيانّاء فذلك معنى قوله: وَهُمْ يَظرُونَ4. وقال 
صضاحنة النظم : 1 يعلمون أله واقع بهمء ومنه قول اله عَكِيَد : من 
انتفى من ابنه وهو ينظر إليه)”"' أي: يعلم أنه ابنهء وقوله كك : «يَوْمَ بنظر 
تنك 1ه زالذذا :]ا و 

-٠‏ قوله كَيْكَ: وَإِد يَعِدَكُمُْ أَهُ إِحْدَى الطَابِمئيْنِ4 إحدى: تأنيث أحد 
على غير بنائه'؟©» كأنهم استأنفوا للمؤنث بناءَة كصفراء من أصفرء 
وعطشى”*' من عطشانء و(الطاتفتان) العير والنفير في قول المفسرين"'". 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) رواه النسائي في «سننه) كتاب الطلاق» باب : التغليظ في الانتفاء من الولد 5/ ١7/84‏ 
بلفظ : «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله َنْكَ منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة» .وبهذا اللفظ رواه أيضًا أبو داود (51717) اسئنه» 
كتاب الطلاق. باب : التغليظ في الانتفاء» والدارمي في «ستنه» كتاب النكاحء 
باب: من جحد ولده وهو يعرفه ”7/ 5 ٠١‏ (35778). والحاكم في «المستدرك» كتاب 
الطلاق 7/ 70» وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
أقول: مدار الحديث على عبد الله بن يونس» وهو مجهول الحال لم يرو عنه إلا 
يزيد بن الهاد. 
انظر: «الكاشف» 253١/١‏ و«تقريب التهذيب» ص 77٠‏ (77/77). 


(9) هذا قول في تفسير الآية وتحتمل معنى آخر وهو: يوم يرى عمله مثبنًّا في صحيفته 

خيرًا كان أو شرًا. «زاد المسير» .١/9‏ 

(5) انظر: «لسان العرب» (وحد) 94/8///ا2. 

(0») في (ح) كتبت هكذا: (عطشا). 

0) انظر: «تفسير ابن جرير» 4/ 0184 و«تفسير السمرقندي» 27/7 و«تفسير البغوي» 
358/7 و«الدر المنثور» */ 2٠1-70٠‏ والمراد بالعير: الإبل التي تحمل تجارة 


قريش مقبلة من الشام وفيها أربعون رجلا بزعامة أبي سفيان بن حرب. وأما - 
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قوله تعالى: #أأَنَا لَكُمْ (أن) فى موضع نصب على البدل من 
(إحدى) قاله الفراء''' والزجاج""'. قالا: ومثله قوله: «إمهل يَظُرُونَ إلا 
ألحَاعَةَ أن تَأَن ليم [محمد : 14] ف (أن) في موضع نصب كما نصبت الساعة» 
ومثله : وَرْلَا رِجَالُ مُؤْموْنَ وَضَل مُؤْمسَتٌ لَرَ تََلَمُوهُمْ أن مَطَفُوهُم» [الفتح : 
(أن) في موضع رفع ب (لولا”"'. وقال أبو علي الفارسي: (إحدى) 
في موضع نصب بأنه المفعول الثاني و(أنها لكم) بدل منهء والتقدير: 
وإذ'» يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين» أو ملك إحدى الطائفتين» ونحو 
هذا مما يدل عليه (لكم). 


0000 


وقوله تعالى : 8# وتودوت أن غَيْرَ دَاتِ مكتقو كوك 4 قال ابن 
عباس : يريد التي ليس فيها حرب ولا قتال”*2» وقال الزجاج: أي تودون 
أن الطائفة التي ليست فيها حرب ولا سلاح -وهو''' الإبل- تكون لكمء 
و(ذات الشوكة) أي: ذات السلاح”". 


- النفير فهم كفار قريش الذين نفروا بزعامة أبي جهل لحماية عيرهم من رسول الله 
يِه وأصحابه. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 7/ 1541-155. 

.40 4/١ «معاني القرآن» له‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» له 7/ 407. 

(©) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضعء والزجاج لم يذكر الآية الأولى وهي 
قوله تعالى : «#هّل يَظرُورت إل َلسَاعَةَ4. 

(4) في (م): (والله). وهو خطأ. 

(0) «تنوير المقباس» ص77١‏ بمعناه. 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه": وهي» والمقصود: الإبل التي مع أبي سفيان وهي 
العير. 


(0) «معانى القراآن وإعرابه» لل جاح 5/7 .4١0‏ 
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وتأنيث ١ذات)‏ لأن المراد بها الطائفة: والمعنى: وتودون أن الطائفة 
غير ذات الشوكة تكون لكمء. وأما (الشوكة) فهي ههنا الملز 2 
السلاح إدا كأآن ديد الستان والنصل » وهو فاعل من الشوق»؛ ثم 
يقلب شاتك فيقال: شاكي السلاح. كما يقال: جرف هارء وهايرء ومنه 
قول زهير: 

نوي أسند عاقى السلاع :قسباره " 

له ا ِ أذ ٠.‏ اه لم هت ٍ فرق 

قال تابو عنية :> القاكن ,والقايف؟* حمرينا »يو لكر كه والهد ني 
اي 

وكما يوصف الرجل بهذا يوصف السلاح أيضًا به» فيقال: سلاح 
شاك وشائكك » قال عنترة : 


06 


)001 انظر: «جمهرة اللغة»؛ (ش ك و) ؟8/5ا4. و«الصحاح» (شوك) 5/ .١169446‏ 

(1) الضبارم. بضم الضاد: الأسد الشديد الخَلقء ويطلق على الرجل الشجاع الجريء 
على الأعداء . 
انظر: «لسان العرب» (ضبرم) 1058/5. 

(5) ”ديوانه» بشرح أبي العباس ثعلب ص77 وفيه: شاكي السلاح مقذف» وكذلك 
هو في رواية الشنتمري في «شرح الديوان» ص١5.‏ 
والمقذف: الغليظ اللحم. واللبد: الشعر المتراكب على زبرة الأسدء كما في 
المصدرين السابقين. 

0 في :(م)7 (الشائكوالشناك ) 

(6) «لسان العرب"» لاا لسرم «(شوك). 

(1) ساقط من (س). 
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0 585 . 5 أنا ذاكم شاك سلاحي في الحوادث معلو"") 


وصله قول ا لست 5 


والسي :هن سيان لني سريت تنلاخت: يدعت الأبسطا ل ا 


وهذا من قولهم : هو شاك السلاح بحذف الياء. كما قالوا رجل 


ل قال تال ع ليه وكبش د ذو صوف». وكذلك 
خل عانا" و بلاج 40 فأما قولهم: شاك في السلاح بالتشديد مع 


(010) 


فيه 


فرة 
0 


(0) 


03 


00 
00 


040 


(في) فمعتئاه : ذو شكة والشكة : السلاح”". 


نسب المؤلف هذا البيت لعنترة» وليس في «ديوانه»» ولم أجد من نسبه له» والصحيح 
أنه لطريف بن تميم العنبري. كما في «الأصمعيات» ص78١.‏ و«اشرح شواهد 
الشافعية» ص 277/١‏ و«كتاب سيبويه» 577/7» و«معاهد التنصيص» .١١ 5/١‏ 

لم يتبين لي من هو ولم يذكر في «كتاب ألقاب الشعراء» من سمي بالمجدث أو ما 
يقاربه. 

انظر البيت بلا نسبة فى «البحر المحيط» 5/ 5606. و«الدر المصون» 059/6. 
فى «لسان العرب» ا (مول). رجلّ مال: ذو مال» وقيل كثير المال» كأنه 
لدع لفهديا لكي وني كر نويا 

ف «لسان العرب» 5587/8 (نول): رجل نال -بوزن بالٍ-: جوادء وهي في 
الأضل خائل: 

في السان العرب» 7978-170511//5 (صوف): (كبش أصوف وصّوفء على مثال 
(فعِل) وصائف وصافٌ وصاف. الأخيرة مقلوبة» وصوفاني كل ذلك : كثير الصوف. 
بضم الكاف وكسرها. انظر «لسان العرب» 7709/5 (شكك). 

في «القاموس المحيط» 4/ 7578-7757 (شوط): رجل شاك السلاح» وشائكه. 
وشوكه. وشاكيه. حديدله. 

وفي السان العرب» 404/٠١‏ (شوك): رجل شاكي السلاح وشاكُ السلاح» برفع 
الكاف. مثل جرف هار وهارء ومن قال: شاك السلاح. بحذف الياء فهو كما 
يقال: رجل مال ونال: من المال والنوال» وإنما هو مائلء ونائل. 

في السان العرب» 4/ 7705 (شكك): الشاكٌ في السلاح : وهو اللابس السلاح التاه. 
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وقوله تعالى: وَيِرِيدُ أَنَهُ أن ين الحَقَّ بكند.» قال ابن عباس : 
من آلْحَقّ» يظهر الإسلام”''» وقال أهل المعاني”"' : معنى يحق الحق : 
يظهره ويعليه لأن الحق حق حيث كانء ولكنه إذا لم يكن ظاهرًا أشبه 
الباطل؛ لأن من صفة الحق ظهورهء فإظهاره تحقيق له من هذا الوجه”" 

وقوله تعالى: طيكتيوِ>» قال ابن عباس: أي بعداته2©. وقال 
ا 
الدخان: «َيوم سِطِسش بََِشٌ الْبِظسَة الكبرئت إِنا منَقَعرتي”") يريد: ننتقم له من أبي 
جهل””. ف (كلماته) على هذا ما قد أخبر به من إظهار الحق وإعزازه 


0 ووعد نبيه بذلك في سورة 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 7/ 7785. وقد ورد نحوه في التفسير المنسوب لابن عباس 
والمطبوع باسم «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص/ا7١.‏ وهذا الكتاب مع 
عدم صحة نسبته إلى ابن ن عباس فإن جامعه -والمشهور أنه الفيروز أبادي- قد رواه 
بسنده عن محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذه 
هي سلسة الكذب. انظر: «الإتقان» ”/ .7١6‏ 

(0) لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني. وقد ذكر نحو هذا القول 
أبو السعود في :ة تفسيره «إرشاد العقل السليم» 5/ى,. 

0 بين الراغب الأصفهاني أن إحقاق الحق على ضربين: أحدهما: بإظهار الأدلة 
والآيات. والثاني: بإكمال الشريعة وبثها في الكافة. انظر: «المفردات في غريب 
القرآن» ص ١١5‏ (حقق). ١‏ 

(5) لم أجد من رواه عنهء وقد ذكر هذا القول ابن الجوزي فى "زاد المسير» "/ 7754 

دون أنيشيه لأحد» ومعناة: بوعوةه السابقة بآن يظهر الشف 

ساقط من (س). وفي (ح): وقال: طاعته موعد . . . إلخ. وهو خطأء ولم أجد 

من ذكر هذه الرواية. 

(5) الآية 15, 


0 هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. أحد طواغيت قريش وأبطالها - 


0) 
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46 سورة الأنفال 
,)1١( 5‏ حور سير م ارال 1 00 8 زفرة 
بقوله”'': # ليظهرّم عَلَ أَلَينٍ كاء . 4# على ما تقدم به وعده : 

وقال بعضهم: (بكلماته) أي بأمره إياكم أن تجاهدوهه”““. 

قوله تعالى : ©وَيفَطمَ دَايرَ الْكَفرِينَ» قد ذكرنا الكلام في معنى (الدابر) 
فيما تقدم””. قال أبو إسحاق: أي: طَمّركم بذات الشوكة أقطه”"' 
لدابرهه”” » وفي هذا بيان عن النعمة عليهم بالظفر بقريش حين خرجوا”* 
يحمون العيرء وإن كرهوا هم ذلكء. وأن ما أراد الله لهم كان خيرًا مما 
أرادوا يه 

8- قوله تعالى: ليق ألَنَّ4 اللام في صلة قوله (يقطع) أي: يقطع 
دابرهم ليحق الحق». قال ابن عباس: يريد أن يحق الله مواعيده 
للمؤمن 20 وذكرنا أن معنى إحقاق الحق إظهاره وإعلاؤه على ا 


- ودهاتها في الجاهلية» وكان أشد الناس عداوة للنبي كَكِةِ وأصحابه» قتل يوم 
بدر سنة 5ه. انظر: «سيرة ابن هشام» .»4١!9-7١60/١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» 27١5/7‏ و«الأعلام» ه/ لام 

)١(‏ الجار والمجرور متعلقان بقوله: أخبر. 

(0) التوبة: *". الفتح: 58. الصف: 4. 

(9) الذي ذهب إليه ابن جرير في «تفسيره» 4/ 184-1484» والزمخشري في «الكشاف» 
؟/ ١516‏ أن المراد ب (كلماته): آياته المنزلة فى قتال الكفارء وذهب مقاتل فى 
«تفسيره» ١١4‏ ب إلى أن المراد بذلك ما أنزل على محمد كلل ٠‏ 

(5) انظر: التعليق السابق. 

(6) انظر: «تفسير البسيط» الأنعام: 58. 

03 فى (لخ): (أو قطع), وهو خطأ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/1٠5.‏ 

000 في (م): (دخلوا)ء» وهو خطأ. 

(9) ذكر نحوه ابن الجوزي دون نسبة إلى ابن عباس» انظر : «زاد المسير»؛ "/ 73784. 

() انظر: تفسير الآية السابقة. 
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وقوله :عالى: «إوِبِيْطِلَ الْبَطِلَ4 أي: يعدمه ويهلكه؛ لأن الباطل 
باطلء وكان الكفر باطلًا قبل بدرء ولكن معنى إبطاله ههنا: إعدامه؛ كما 
أن معنى إحقاق الحق: إظهاره» وإلى هذا [أشار ابن عباس في معنى (يبطل 
الباطل) فقال: يريد: «ويَقَطم"'' دَايرَ ده [الأنفال: 97] ألا ترى 
أنه]<"؟ أشار إلى إعدامهم وإهلاكهه”'. وقال صاحب النظم: «#وبِبَطِلَ 
لبطِلَ» أي: يفني الكفرء والآية بيان عن إرادة الله تعالى إظهار الحق 
وإعداة الباطل به«على كرة من المشركين» وإعواز: للمطلمين: 

9- قوله تعالى: «#إِذْ تََتَغِيدُونَ يي » الآية» يجوز أن يكون العامل 
في (إذ)» (ويبطل الباطل) فتكون الآية متصلة بما قبلها”*'» ويجوز أن تكون 
الآنة ابن فى تقدين1: واذكن اذ» فصن التذكين :باتعو . 

وقوله تعالى: لاتَسْتَغِبْنَ4 أي تطلبون منه المغوثة "2 [والغوث 
والإغاثة]'"'» ويقول الواقع في بلية : أغثني» أي: فرج عني» ومعنى الإغاثة 
والغوث والمغوثة: سد الخلة في وقت الحاجة””. وقال المفسرون"") 


)١(‏ في (س): (قطع). 

إفة ما بين المعقوفين مكرر في (ح). 

(9) لم أجد من روى عن ابن عباس ما ذكره الواحدي سوى الفيروز أبادي في "تنوير 
المقباس؛ صل/الا١.‏ حيث قال: (ويبطل الباطل):يهلك الشرك وأهله. 

() وهذا ما ذهب إليه ابن جرير فى «تفسيره» 189/94. 

(4) في (ح) زاس)” التدكي 20 

0 في (م)3 (المغونة). 

00 ما بين المعقوفين مكرر في (ح). 

انظر: «معجم مقاييس اللغة؛ (غورث) 5/ .80٠‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 149/4ء والثعلبى 4١/5‏ بء والبغوي #/ 57. 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


1 سورة الأنفال 


يمون يكم 4 : تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم. وذلك 
أن المهاجرين والأنصار لما رأوا أنفسهم في قلة عدد استغاثواء قال ابن 
عباس : حدثني عمر بن الخطاب [ه]"''» قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول 
الله يليِ إلى المشركين وهم ألف., وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف”'' استقبل 
القبلة”" ومد يده يدعو : اللهم أنجز لي ما وعدتني» الله إن تهلك هذه العصابة 
من أهل”*' الإسلام لا تعبد في الأرضء» فما زال يهتف حتى سقط رداؤه. 
فأنزل الله تعالى : ا فين ريك فامنات كم الى مرك 4 
وذكرنا معنى الإمداد في آخر سورة الأعراف ا 
وقوله تعالى : م بالف يْنَ الْملِكَةٍ مردؤت 4 وقرأ نافع'' بفتح الدال'"2, 


)١(‏ من (م). 

(0) النيف: من واحد إلى ثلاث»ء وكل ما زاد على العقد فهو نيف . 
انظر: «لسان العرب» 5014/8 (نوف). ورواية المصنف هذه موافقة لرواية الإمام 
أحمد في «المسند»)ء وفي «صحيح مسلم»: ثلاثمائة وتسعة عشرء وفي «اسنن 
الترمذي»: ثلاثمائة وبضعة عشر. 

(9) ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (م). 

(©) رواه بلفظ مقارب مع زيادة: مسلم في «صحيحه» (18577) كتاب الجهاد والسيرء 
باب: الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر ١787/9‏ (1857). والترمذي (717/6”) 
اكات تفسير القران4: 9 الأنفال» وأحمد فى «المسند» ."٠/١‏ 

(5) هو: نارون بد الررحمق بن أب تيم اللكن مولام المدني» أحد القراء السبعة» 

4# انظر: كتاب «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص5١١2‏ و«تقريب 
النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ص8١١.ء‏ وقد قرأ بالفتح أيضا أبو جعفر 
ويعقوب. انظر: المصدر السابق» و«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر )ا للدمياطي ص١‏ 77. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأنفال 1 


5 وم . 2 ممه 2١)‏ 5 ' . 
قال الفراء: أما (مردِفين) متتابعين» و(مردفين) فعل بهم ٠‏ وقال الزجاج: 
يقَال: أردفت الرجل : إذا جئت بعده. 00 (مردفين) يأتون فرقة بعد 


00 
.  ةهفرف‎ 


واختلة ٠‏ أهل اللغة في (ردف وأودت» والأكثرون على أنهما بمعنى. 


[قال]47» علب عن ابن الأعرابى”*': يقال: (ردفته وأردفته واحد)"2. وقال 


اتوطية عن ان جزير”" ؟تزدفف: ليجل وأردظ # إذا بزكينج خلفة .نشد 
إذا الجوزاء أووفيف اشنا ظطلنحت بال فاطمة الظم ن(94(64) 


010( 
إفة 
00 
دع 
(( 


© 
69( 


م0 


(4) 


امعاني القرآن» للفراء 5/١‏ ٠:ة.‏ 

في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج : فمعنى. 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 507/7. 

إضافة من المحقق. 

هو: محمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبد الله الكوفي الهاشمي مولاهم. تقدمت 
تر جمته. 

«تهذيب اللغة» ١945/7‏ (ردف)» ونصه: ردفته وأردفته بمعنى واحد. 

هو: سعدي بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو زيد البصري» صاحب النحو واللغة» 
كان صدوقًا علامة حافظًا للتوادر والشعرء توفى سنة 5١1ه.‏ 

انظر : «مراتب النحويين» ص ث#الاء وف ل نا عن اس و«إنباه الرواة» 7/ "١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 4/ 415. 

البيت لحزيمة بن نهد بن زيد بن ليث القضاعي». وهو شاعر جاهلي قديم. وحزيمة : 
بالحاء المهملة المفتوحة؛ وكسر الزاي» وانظر: «الأغاني» 8/1لاء وامعجم ما 
استعجم) 5/١‏ و«المعارف» ص57”. وقيل إن البيت لخزيمة -بالخاء 
الج ابن مالك بن زيد. انظر «اللسان» (ردف) #/ 1576. 

والمعنى: إذا الجوزاء تبعت الثرياء وذلك إبان اشتداد الخر وحفاف المياهء 
وتفرق الناس في طلبهاء فحينئذٍ تغيب عنه محبوبته فتسيء ظنونه» وتشتد همومه. 
انظر: قول ا زيد في «تهذيب اللغة» ؟/ ١795‏ (زذك): 
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ع4 سورة الأنفال 


ومعناه: جاءت على ردفهاء أي: تبعتها ورؤيت”''2 خلفها. 

وفصل آخرون بينهماء فقال الزجاج: ردفت الرجل : إذا ركبت خلفه. 
وأرفضه: أرعكه خلفى وا زوفت الرجل» إذاتحف بعرو 

قال كعووة ودقع. وأروفث > إذا قعلت ذلك يفيك :فإذا فعلتك 
شرك فأردفت لا حا 

فمن قرأ (مردفين) بكسر الدال”*' فمعناه: أن بعضهم في إثر بعض». 
كالقوم الذين ترادفوا على الدواب ؛ كما ذكره الفراء”” والزجاج"' '. وهو قول 
قتادة والسدي : متتابعين”"'. واختار أبو حاتم هذه القراءة» وقال: معناه: 
بألف من الملائكة جاءوا بعد المسلمين على آثارهم. يقال: ردفه وأردفه: إذا 
جاء بعده؛ كما قال: أردفت الثريا 3 1 وروي عن أبي 
عمرو : أردف بعضهم بعضًا : من الإرداف» وهو أن يحمل الرجل صاحبه 
خلفه””'''» وأنكر أبو عبيد هذا وقال: لم يسمع هذا في صفة الملائكة"'''. 
)١(‏ في (س): (وردفت). )١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 507/7. 
(9) «تهذيب اللغة») ١985/7‏ (ردف). 
(5) وهي قراءة السبعة غير نافع»ء انظر: كتاب «السبعة» ص 27٠85‏ و«التيسير في 

القراءات السبع» ص6١١.‏ و«تقريب النشر؛ ص8١١.‏ 
(5) «معاني القرآن» .5٠05/١‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5037/7. 
)7ع( رواه عنهما ابن جرير 219١/8‏ واب بن أب .حاتم ه/ 57 . 


(6) هكذا في جميع النسخ. 

(9) انظر: قول أبي حاتم في «الوسيط» 4457/7. 

(0)انظر قول أبي عمرو في: «تفسير ابن جرير؛ 2191/9 وهحجة القراءات» لابن 
() انظر :” اتفسير اتن حري:» 191/64 و"الدر المضون»5:2//اوهة: 
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سورة الأنفال هه 


ومن قرأ بفتح الدال فمعناه: بألف أردف الله المسلمين بهم وأمدهم 
5-7 وهو قول مجاهدء قال: الإرداف: إمداد المسلمين ان و د 
أبو عبيد هذه القراءة”""» وروي عن الفراء وأبي عبيدة قالا: من فتح الدال 
أراد: جيء بهم بعدهم وأمدوا بهم.ء فهم ممدوك كن وتفسير ابن 
عباس يدل على القراءتين لأنه قال: مع كل ملك ملك”*'» وهذا يحتمل 
الوجهين ؛ لأنك إن كسرت كان معناه: متتابعين» وإن فتحت كان المعنى : 
أنهم جعلوا كذلك» قال أبو علي : من كسر الدال احتمل وجهين أحدهما : 
أن يكونوا مردفين مثلهم» كما تقول: أردفت زيدًا دابتي» فيكون المفعول 
الثاني محذوفًا من الآية» وحذف المفعول كثير””. 

ويقوي هذا الوجه الذي ذكره أبو علي ما قال عطاءء عن ابن عباس 
في هذه الآيةء فا وف اننا يع ال 


)١(‏ في «تفسير الإمام مجاهد) ص 2707 و«اتفسير ابن جرير) 2411/١7‏ وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ. كما في «الدر المنثور؛ .7”٠/54‏ عن 
مجاهد في قوله تعالى: 9# موؤيرت*» قال: ممدّين اه. فلعل المصنف ذكر قول 
مجاهد بالمعنى. 

ف انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص/07٠"”.‏ 

(5) في «معاني القرآن' للفراء /١‏ 1054 : (مردّفين): فعل بهم اه. «مجاز القرآن» لأبي 

عبيدة :15١/١‏ ومن قرأها بفتح الدال وضعها في موضع (مفعولين) من أردفهم الله 

من بعد من قبلهم وقدامهم. 

رواه ابن جرير في «تفسيره» ١97/4‏ بإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف 

لا يحتج به كما في الكاشف ؟8*5/7. 1 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١74‏ 

© 


6 


اكثر المولك .هوا دك زواية عطاه عن اين ملام عقن عليه تقر هذا وكدتلة: 


أ 2 1 ا و عي اوابذاة مسو ة 
و«الوسيطا. واالوجيزة. ولم اجذ لها ذكزًا في كت التفسير 5 "تفسير عبد الرزاق؛) - 
<- 1 3 5 ف ٠‏ 552 0 2 


عي 


0-6 
١‏ 4د 1 
ص م 


قال: والوجه الآخر في (مردفين) أن يكونوا جاءوا بعد المسلمين» 
000 


قال الأخفش: تقول العرب: بنو فلان يردفونناء» أي: يجيثون بعدنا" ا 
وقال أبو عبيدة: (مردفين) جاءوا بعد» وردفني وأردفني 0 قال أبو 
على: وهذا الوجه كأنه أبين لقوله: 8«#إدْ تَْتَغِيمُنَ رَبَ» الآية. فقوله 
(مردفين) جائين بعد لاستغاثتكه”" ربكم وإمداده إياكم. ومن فتح الدال 


010 


00 


إفرة 


و«ابن جرير»ء و«ابن ا حاتم»؛ و«الثعلبى»» و«البغوي». و«الدر المنثور؛. 
وغيرها. وقد يذكرها في أحيان قليلة الفخر الرازي وابن الجوزي. وهما يكثران 
النقل من «البسيط»)؛ وفى القلب شىء من صحة هذه الرواية لما يأتى : 

-١‏ أن هذه الرواية مفسرة لجميع آيات القرآن» وهذا غير معهود عن السلف. قال 
الخليلي: هذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها 
مجاهيل. «الإتقان» ؟751/7. 

7- أن الإمام الشافعي ينه قال: لم يثبت في التفسير عن ابن عباس إلا شبيه بمائة 
حديث. 

انظر: المصدر السابق ص757» ولعل الشافعي لم تصح عنده رواية علي بن أبي 
طلحة الوالبى إذ هى فى الأصل منقطعة. لكن عرفت الواسطة وهو ثقة. انظر: 
«التفسير والمفسرون» .8/١‏ 

“'-أن هذه الرواية قد تخالف الرواية الصحيحة عن ابن عباس. 

أقول: تبين لي فيما بعد أن هذه الرواية موضوعة؛» وقد تقدم ذلك عند الحديث عن 
مصادر المؤلف». فى مقدمة التحقيق. 

«الحجة للقراء السبعة» 4/ .١185‏ و«فتح الباري» 2301/8 ولم أجده في «معاني 
القرآن». 

قول أبى عبيدة هذا ذكره بنصه أبو على الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» 
14 .؛ ونص قول أَشَ عبيدة في «مجاز القرآن» 14١/١‏ (مردفين) مجازه: مجاز 
فاعلين» من أردفواء أى جاءوا بعد قوم قبلهم. وبعضهم يقول: ردفني : اي حاء 
بعدي . وهما لغتان. 

في (ح): (استغاثتكم). 
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سورة الأنفال /ع 


فهم مردّفون» على : أردفوا الناس أي: أنزلوا بعدهم”' 

٠‏ قوله تعالى: ظوَمَا جَعَلَهُ أَلَهُ» قال الفراء هذه (الهاء) للإرداف 
أى : ما جعل الله [الإرداف إلا بشرى”"'» وقال الزجاج: أي: ما جعل الله 
د92" إلا بشرى”*'» وهذا أولى لأن الإمداد بالملائكة كانت البشرى2, 
وكالااين عباس : كان رسول الله كك يوم بدر في العريش قاعدًا يدعو وكان 
أبو بكر قاعدًا على يمينه معه» ليس معه غيره» فخفق رسول الله يَكِيِ من نعسة 
نعسها ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر فقال: أبشر بنصر الله فلقد رأيت في 
منامي بقلبي -والأنبياء إذا ناموا لا تنام قلوبهم ينظرون بها كما ينظرون 
بأبصارهم وهم مستيقظون- جبريل يقدم الخيل فبشره بإمداد الله إياهم 
بالملائكة”''. وهذه الآية مفسرة ومشروحة في سورة آل عمران. 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 5/ ١١75‏ وقد تصرف الواحدي فى عبارة أبى على واختصرها. 

فم اه. كلام الفراء. انظر: ١معاني‏ القرآن» .4١ 5/١‏ 00 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 80. 

(0) هكذا في جميع النسخ» وعبارة الرازي في اتفسيره) :١9/١60‏ وهذا أولى لأن 
الإمداد بالملائكة حصل بالبشرى» وفي كلتا العبارتين غموض. 

0) رواه بلفظ مقارب عن ابن عباس ابن إسحاقء انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
فالخض -514» وروى البخاري أوله بمعناه ه في (صحيحه) (1919) كتاب 0 
والسيرء ٠‏ باب: ما قيل في درع النبي يق وكذلك روى 00007 بعضه بلفظ: أن 
النبي كله قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»» (صحيح 
البخاري» (446") كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرّاء كما روى قضية 
رؤية النبي بقلبه عن أنس بلفظ : فيما يرى قلبه» والنبي يك نائمة عيناه ولا ينام 
قلبه. وكذلك الأنبياء 00 أعينهم ولا تنام قلوبهم. و«صحيح البخاري» كتاب 
الأنبياءء باب: كان النبي تيل تنام عينه ولا ينام قلبه 0/ "ا5. 
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اخددوله الى : د يسَمِيَكُمْ ألمّاسَ. قال الزجاج : (إذ) موضعها 
نصب على معنى : وما جعله الله إلا بشرى في ذلك الوقت. قال: ويجوز أن 
انرون مح 177 اللا 

ا ٠‏ ماو ف د لح اتج جني ا 

واختلف القراء في « يِسَنْيكم فقرؤوا من عشي ومن اغشى ومن 
ل د ل ا ل 0 


كذلك في هذه الآية» ومن قرأ (يَعْشِيكم) أو (يُعَشّيكم) فالمعنى واحدء وقد 
جاء التنزيل بهما في قوله تعالى: تَعْمَيتَهُمْ فَهُمْ لا يِْرُنَ4 [يس: 9] 
وقال «مَمَنَّدهَا مَا عَتَّى»ه [النجم: 54] 7 «كأسآ نيت مجوفهز» 
[يونس: 77] وإسناد الفعل في هذا إلى الله تعالى شه بما بعده من قوله 
(وينزل) (ويذهب). 

وقوله «#أَمَنَهَ»# منصوب مفعول له كقولك: فعلت ذلك حذر الشرء 
والتأويل: إن الله جل وعز أمنهم أمءًا حتى غشيهم النعاس بما وعدهم من 
الع 0 


)١(‏ عبارة الزجاج هكذا: ويجوز على أن يكون. 

(0) في (ح) و(س): (يغشاكم). وما في (م) موافق للمصدر التالي. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 407/7. 

(5) في (ح): (فقريء). 

(6) إذا كان الفعل (غشي) فالقراءة (يغشاكم). وإذا كان الفعل (أغشى) فالقراءة 
(يُعْشِيكم)» وإذا كان الفعل (غشّى) فالقراءة (يُعَشّيكم) والقراءة الأولى لابن كثير 
وأبي عمروء والثانية لنافع» والثالثة لعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
انظر: «التبصرة فى القراءات» ص١77.‏ و«تقريب النشر4ه ص8١١2‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» اص 781 

(1) التعليل بأن الأمن بسبب وعدهم بالنصر يحتاج إلى دليل ولم أجده. ويشكل على 
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قا ان مسعود: النعاس في القَتال أمنة من اللهء وفي الصلاة من 


2020 
الشيطات . 
وغه أن النعاس أصحاب بدذر» كغشيانه إياهم يوم اعلن وقد ذكزنا 


رودسخخم ررس صهظر ‏ لس ص سرام سر مول سظر 1 3 
وقوله تعالى : مويل عَلْكُمْ يَنَ السمَء م2 لطْهَركُمٍ به.» ذكر أهل 
ال أ المسلمين لما بايتوا العشير قية ببدر أصابت جماعة منهم 
حنانات احتاجوا لها إلى الماء فساءهم عدم الماء عند فقرهم إليه. وكان 
اه : 6 3 
المشركون قد سبقوهم إلى الماء وغلبوهم عليه ٠‏ فوسوس إليهم الشيطان 
أن ذلك عون من الله للعدو. وقال لهم : كيف ترجون الظفر عليهم وقد 

1 18 طني عو ان ا ا ٠‏ .سس اع 

غلبوكم على الماء وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم أولياء 

- هذا التعليل نزول الأمن عليهم بعد معركة أحد كما قال تعالى: «َإتُم أنَرَلَ عَلَيِكْم ينا 
بن لمم َه سا4 [آل عمران: ».]١154‏ ثم إن التعبير بقوله (أمنة منه) في قصة 
بدرء وبقوله: آَل عَلَُّ» في قصة أحد ما يؤكد أن الأمن فيض من الله» ونفحة 
من نفحات رحمته على عياده المؤمنين سواء وعدوا بالنصر أم لم يوعدوا. 

)١(‏ رواه ابن جرير 4/ ,»145-١197‏ والسمرقندي 9/7 والثعلبي 47/5 بء والبغوي 
تذانارينا 

() انظر: «تفسير ابن جرير» 475-54177/17. والثعلبى 5/ "5 أ و«الدر المنثور» 
ا ال 

(0) في (ح): (إليه). 

5 تفناريتة الروا بابك :فى قاتن على لحار فالتهوو أذ الجتلين عليوا عله 
وصنعوا حوضًا كبيرًاء وقد روى ذلك البيهقي في «دلائل النبوة» 571/7 عن ابن 
شهاب وعروة بن الزبير وعاصم بن عمر وموسى بن عقبة: ورواهابن إسحاق كما في 
'سيرة ابن هشام» 7/ 710-7694 عن رجال من بني سلمة. وكلا الإسنادين غير متصل. 
وروى ابن جرير 4/ ١946‏ عن ابن عبائين أن المشر كية هم الدين غلوااعى الماك 
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5 سورة الأنفال 


الله وفيكم نبيه؟! فأنزل الله تعالى مطرًا أسال منه الوادي حتى اغتسلوا 


وين ذال الوسوسة؛ فذلك قوله : يرل 0 5 السَمَاءِ م 
عل > أي من الأحداث الود يت نكي ا أي 


ومضى كحي اجو راف ميا العناب”" وق اللو 
رجز الشيطان على الجنابة وهي من الشيطان”” . 


- لكن سند هذه الرواية مسلسل بالضعفاءء وهم أسرة العوفي» انظر: «تفسير ابن 
جرير» 777/١‏ حاشية »)١(‏ وقد أبدع المحقق في بيان ذلك. 
وهناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن جرير ١977/4‏ تفيد أن المشركين غلبوا 
على الماء أول الأمرء وسندها ضعيف أيضًا لأن أحد رجالها مدلس وهو ابن 
جريج» ولم يصرح بالتحديث. 
انظر: «إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس» ص77. 
والذي صح عن ابن عباس ما رواه ابن جرير 9/ ١195‏ من رواية علي بن أبي طلحة 
أنه قال: نزل النبي يَلِ يعني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة 
دعصة فأصاب المسلمين ضعف شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظء 
فوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على 
الماء .. إلخ. 
لكن هذه الرواية ليست نضًا في غلبة المشركين على الماء لاحتمال وصول 
المسلمين إليه بعد نزول المطرء وأما قوله: (وقد غلبكم المشركون) فهو من 
وسوسة الشيطان لا حقيقة. والله أعلم. 

(0) قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص١7‏ الرجز: العذاب. قال تعالى - 
حكاية عن قوم فرعون--: «#لين عَنَفَتَ عَنَّا أَلرَجْرَّ لَنْؤْمِئَنَ لكَ» [الأعراف: ]١*5‏ 
أي العذاب» ثم قد يسمى كيد الشيطان رجرًا؛ لأنه سبب العذاب» قال الله تعالى : 
ليذب عَكْْ رِر التيطن». 

0( البقرة: 4 

(9) انظر: «البحر المحيط» 6/ 0.787 و«تفسير الفخر الرازي» .178/1١6‏ 
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وقال عدااء: رجز الشيطان: تخويفه إياهم تفتلي وهذا أيضًا 
زوع من الوسوسه. - ور 
وقوله تعالى: 9#وليريط على فلويكم» قال ابن عباس : باليقين والعز 
5 1 1 د لت .3 رس ل 
الاي ومعنى الربط في اللغة: الشد. ذكرنا ذلك في قوله : ##ورايطوا» 
آل عمران: ]٠٠١‏ ويقال: لكل من صبر عل أمر: ربط قلبه» كأنه حبس قلبه 
عن أن يضطرب». ويقال: رجل رابط الجأش» قال الأصمعي : هو الذي 
يربط تنه يكفها 6ن ويا ع0 ومنه قول عوك 
. )0( 
رابط الجاش على كل وجل" 
ويشبه أن يكون (على) ههنا صلة» والمعنى وليربط قلوبكم بالصير”"') 
وما أوقع فيها من اليقين فتثبت ولا تضطرب. 
وقوله"” : وتيت به الْأهْدَاهِ» قال المفسرون: وذلك أن المسلمين 
كانوا [قد نزلوا]”* على كثيب تغوص فيه أرجلهم» فلبده المطر حتى ثبتت 
كي | (94) 6 
عليه الأقدام؛”*'. والكناية تعود على الماء. 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما بين يدي من مراجع. 
إفة لم أجد من ذكره عن ابن عباس» وقد ذكر ابن الجوزي عنه أنه قال: بالصبرء 
انظر: «زاد المسير» 7/ 78". 
(9) في «تهذيب اللغة»: لجرأته. 
اع انظر: «تهذيب اللغة» (ربط) 17557/7. 
0( هذا عجز بيت وصدره: 
فشكو اللوبي.علتيهنا :ركيت 
انظر: «ديوانه؛ ص01175 ومعنى: يسئد: يغذ ويسرع. كما في المصدر نفسه. 
0م (التشيو) بو اللفظ بناقط: مى لانن ): 
من (م). (4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
انظر : (تفسير ابن جرير' 2145/4 و«تفسير الثعلبي» 3/١‏ أ. 
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قال الزجاج: وجائز أن يكون (به): بالربط؛ لأن (يربط) يدل عليه. 
فكأنه قال: ويثبت بالربط أقدامك”". 
7- قوله تعالى: #8إِذْ يوج رَبْكَ إِلَ الْمَلهِكة4 قال أبو إسحاق: 


سن 
م 


في موضع نصب على : وليربط إذ يوحي. قال: ويجوز أن يكون 
عل كرو 

ومعنى (يوحي ربك) أي: يلقي إليهم من وجه يخفى» هذا حقيقة 
فين لابج 

وقوله تعالى: © إِكل لْملهِكة)» يعني الذين أمد الله بهم المسلمين» 
وقوله تعالى: ظأَقَّ مَمَكم4 أي بالعون والنصرة» كما يقال: فلان مع فلان 
أي معونته معه”"". 

وقؤلة الى > كما ارك اموامة» قال تغطاء طن ابن غباس + وريد 
ادعوا لهم. ولا يمدن أحد منهم سيفه ليضرب به إلا بادرتموه بسيوفكم'". 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 4٠5‏ بتصرف. 

إفه 5000006 (ح). (*) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 4 50. 

(5) انظر: «الصحاح» (وحي) 000/5 

(6) هذه بعض معان المعية الخاصة» وليس ذلك من التأويل المذموم بل هو مقتضى لغة 
العرب» قال الإمام ابن القيم وك : (مع) في كلامهم لصحبته اللائقة. وهي تختلف 
باختلاف متعلقاتها ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون وكون علمه وقدرته 
وقوته معه لون. وكون زوجته معه لون» وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله 
معه لونء فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها. «مختصر الصواعق 
المرسلة» ص844. 

(3) لم أعتر على فصدرة: وى معناة تازه إد لو تدق هذا لما قمر اعويع المنلت 
لكك الواف أن مدنو مدق بزل بع عر وراد ‏ السيو يك 
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وقال مقاتل: يعني بشروهم بالنصرء وكان الملك يسير أمام الصف في صورة 
الكل ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم لقان انا ال 

وقال عبد العزيز بن يحيى: شجعوهم وقووا عزمهم في الجهاد”*'. 
وهذا معنى قول الزجاج: جائز أن يكونوا يثبتونهم بأشياء يلقونها في قلوبهم 
تقوى بها*". قال أبو روق: هو أن الملك كان يتشبه بالرجل الذي يعرفونه 
فيأتي الرجل منهم ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لئن حملوا 
علينا لنتكشفن » فيتحدث بذلك المسلمون ويزدادون جرأة'''. وهذا اختيار 
الفراء' وابن الأنباري» وقال الزجاج: وجاتز أن يكونوا يرونهم مددًا فإذا 
0 0 اننا 

وذكر أو" وجهًا آخر تقال مشناه اقلا المقركين «واسيدوا 
صفوفهم فإنكم إذا فعلتم ذلك ثبّتم المؤمنين» وهذا معنى قول المبرد: 
(وازروهم)”''"2. وهو قول الحسن قال: (فثبتوا الذين آمنوا) بقتالكم 


() في (ح): (فيرى). 

إفة ففي (س): (منكم). 

(9) «تفسير مقاتل» ل ١١9‏ أ. 

(5) لم أعثر عليه» وقد ذكره التعلبى 5/ 57 أ بلا نسبة. 

0 امعاني القرآن وإعرابه» 0 ونص عبارة الزرجاج : جائز 0 يكون أنهم 

© رواه الثعلبي في «تفسيره» 5/ ”47 بء. والآثر مرسل لآن أبا روق من صغار التابعين 
ولم يسنده إلى صحابي. 

372( انظر : المعانى القرآن» له 5٠/١‏ . 

6 انظر : 17 القران واعرابه» ؟/ ع ٠ش2.‏ 

40 هو: ابن الأجارس: 

6 ذكره انيل ف 55-6 075 ا و فكو “قال "لو اهنا في بادك , اير 


و 
ال 
7 8 1 م قرم 7 2# ع 8 4 يه سر 5 
وقوله تعالى: اسَألتِى في قُنُوبِ اليرت كَُيُوا اليُقجت». قال 
1 5 4 
وقوله تعالى : «إفَصْرِبْا مَوْقَ اَلْقَمَمَاقِ4. قالوا: جائز أن يكون هذا أمرًا 
للملائكة وهو الظاهر. وجائز أن يكون أمرًا الوه مقن 7ن ومعناه: فأضربوا 
الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق. قال عطاء عن ابن عباس : يريد كل هَامَةَ 
وسبيينة 1 وقال فكزمةة مطاف «فاسيريوا الزة وى .فق الأعناق 7 
[وقال الفراء : «علمهم مواضع الضرب فقال: اضربوا لان 


النبوية»؛ 071/5-117/7/7 ومعنى (وازروهم): أعينوهم. انظر: «القاموس 
المحيط» فصل : الواوء. باب: الراء ص597. 

)١(‏ «زاد المسير» ”/7””9. و«الوسيط» 458/7. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 
0١‏ جمع وتوثيق د/ محمد عبد الرحيم. 

(؟) رواه البغوي في «تفسيره» "/ 27””5 وانظر: «الوسيط» 7/ 55/8. 

(©) رجح هذا القول ابن جرير »47١ /١7‏ والسمرقندي ”7/ »٠١‏ والرازي 215١٠ -١1١6‏ 
وانظر القولين في «تفسير الثعلبي» 5/7 بء والبغوي ”05/7 وابن الجوزي 
*/59*”, والرازي 211١/١6‏ وقتال الملائكة يوم بدر ثابت في «صحيح مسلم»ء 
كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة رقم (19/57) / 1787. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي 7/ 778. وبمعناه عند الثعلبي 5/ 47 بء والهامة: أعلى 
الريأس» وقيل: الرأسء» وقيل غير ذلك. انظر: «لسان العرب (هوم) .51754/١7‏ 

(©) رواه الثعلبي 57/5 بء ورواه ابن جرير .»47٠ /١‏ وابن أبي حاتم / 771 ب 
مختصرًا بلفظ : الرؤوس. 

(1) «معاني القرآن 04٠0/١‏ ونص عبارة الفراء: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 
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وقال أبو ب>ب”"2: أراد به الرؤوسء» وذلك أن الملائكة حين أمرت بالقتال لم 
تعلم أين تقصد بالضرب من الناس فعلمهم الله تعالى أن يضربوا الرؤوس. 

فال قطاري"'"*- يعن نا :قوق الأ عاق 

ونصب (فوق) يكون بالظرف. 

وقوله تعالى : لوَضْرِبوًا نهم كل بَانِ4 يعني الأطراف من اليدين 
والرجلين» عن ابن عباس”*؟» وابن جريج””'» والسدي”''. 

وفي رواية: (كل بنان) من الأصابع إلى الذراع”"'» قال الليث!" : 


)١(‏ يعنى: ابن الأنباري» وانظر قوله هذا في: «زاد المسير» 2779/7 وفي «تفسير 
البغري» ”7/ 7776. 

(؟) هو: محمد بن المستنير أبو علي المعروف بقطرب النحوي اللغوي المعتزلي أحد 
أئمة اللغة والنحوء تتلمذ على سيبويه وغيره من علماء البصرة» توفى سنة 5١٠ه.‏ 
انظر: «نزهة الألباء؛ صآلاء و(إنباه الرواة» 25١9/7‏ وامراتب النحويين» 
ص9١٠١.‏ 

(©) لم أجد من ذكر هذا القول عنهء ولعله في كتابه «معاني القرآن» وهو من الكتب التي 
لم أعثر عليهاء وانظر نحو هذا القول فى: «النكت والعيون» ؟7/7١7.‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 2199/9 رابن أن اكد 790:ه, والتثعلبي 47/5 ب. 

(6) انظر: «تفسير ابن جريرا 4/ 1494١ء‏ والثعلبى 57/1 ب. 

030( انظر : اتفسير ف أب حاتم» 25/6 وابن كفير 7/1" 

0 لم أجد هذه الرواية في كتب التفسير. 

80 هو الليشين صو ين سيار الكرساني النقوى السترى» وقل »اليك بن العظفرة 
وقيل: الليث بن رافع. كاي ان الناس في زمانه» بارعًا في الأدب» بصيرًا 
بالشعر والغريب والنحو. من تلامذة الخليل بن أحمد وراوي كتاب «العين" عنه. 
بل ثيل إنه هو مؤلفهء وجزم الأزهري بذلك وتبعه المؤلف. 
انظر: «تهذيب اللغة» .78/١‏ و«إنباه الرواة» / 547» و«السان الميزان» 5/ 445» 
وابغية الوعاة» ؟/ ٠١/71ء‏ وانظر: الرد على الأزهري فى نسبة كتاب العين لليث. 
وصحة نسبته للخليل في مقدمة كتاب «العين' /0010 
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البنان: أطراف الأصابع من العلوق والرجليةع والينان في كعات الله تى 


(الشنوف) وحى الأيدي وار 


وبنحو هذا قال الفراء. قال: يعني الأيدي وار قال ا 
بكر”": البنان أطراف الأصابعء. اكتفى الله به من جملة اليد والرجل. 
والعرب تكتفي ببعض الشيء من كلهء وأنشد لعنترة : 
عهدي به“ مدّ النهار كأنما تُحضب البنان ورأسه بالعظلم'*' 

يعني قتيلًا مضرجًا في دمهء وأراد بالبنان [جملة أطرافه. 

وقال عطية والضحاك: كل بنان: مفصل”" »2 وهو اختيار أحمد بن 
يحيى» قال: البنان]”'' كل طرف ومفصل”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (بنن) »458/١5‏ والنص في كتاب «العين» (بن) 8/ 207377 وتفسير 
«الشوى) بالأيدي والأرجل قول لأهل اللغة» وقيل: ظاهر الجلد كله. انظر: 
«تهذيب اللغة» (شوى) »557/١١‏ و«لسان العرب» (شوى) .557//١5‏ 

(١‏ «معاني القرآن» للفراء 1٠0 /١‏ بتصرف. 

(*) هو: ابن الأنباري» وقد ذكر بعض قوله هذا ابن الجوزي فى «زاد المسير» / الا 
كما ذكره المؤلف في «الوسيط» ”558/7. ١‏ 

(4) في (س): (بها). 

(0) «ديوانه» ص71 بمثل رواية المصنف. وانظر: شرح ديوانه» للشنتمري ص 2.7١١‏ 
و«سر صناعة الإعراب» ”7/ 559. و«اللسان» (شدد) »77١5/5‏ و«الدر المصون» 
058٠ 0‏ وفيها جميعًا: شد النهارء وهو بمعنى رواية الديوان.أي: ارتفاعه. 
انظر : «اللسان)» (مدد) /ا/64١5.‏ 
والعظلم: بكسر العين: قال الجوهري في «الصحاح» (عظلم) 19848/0: نبت 
يصبغ به. وفي «اللسان» (عظلم) :7٠054/0‏ صبغ أحمر. 

() رواه عنهما ابن جرير 7/9 .١199‏ وابن أبى حاتم .١17547/6‏ 

0ه ييخ المعقوفين با مط وو 00 

(4) «فصيح ثعلب"١‏ ص48 بنحوه. 
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سورة الأنفال /اه 
: 6 "2 بنانة"”: وقال ال جاح ف ها 
اند الو نوكل نيول 17 بالق الى ولاب لايجا وح ا 
الآية: أباحهم له ف تتلهم بكل نوع يكون في الحرب” . 


1-0 2 


نوو قوله تحال اود لك أنه :سانا أنه 4 الإشارة تعود إلى 
ما أمر به من ضربهم؛ يقول: ضرب 0 وبنانهم بما ارتكبوا من 
الشقاق» وذكرنا معنى الشقاق فيما تقدما” 

وقال أبو إسحاق: شاقوا: جانبوا وصاروا في شق غير شق 
المؤمنيد29»: والشق: الجانب» وقال ابن قتيبة: شاقوا: نابذوا وباينوا””". 

0 الى نان ف خاو 01 حرام د يرئةة جعدا وو أله وحاديدا 
و" 0 وهذا معنى وليس بتفسير؛ وذلك أن المحارب: مباين مخالف». 
يذل على هذا آله قورباي '"؟ من الها معارب :03 فاق ع تممه عد 


)١(‏ هو: خالد بن يزيد الرازي أبو الهيشم. اشتهر بكنيته» من أثمة اللغة بارعًا حافظًا 
عالما ورعا كثير الصلاة» صاحب سنة. توفي عام 7ا5ه. انظر: «تهذيب اللغة؛ 
-55» و«إنباه الرواة» 2١84/5‏ و١بغية‏ الوعاة» ”؟/99؟". 

(؟) ساقط من (ح). (*) «تهذيب اللغة» (بن) ."931١/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ 500. 

(©) انظر: البسيط (النسخة الأزهرية) 4١/١‏ أء ونص قوله في هذا الموضع: 
(«شقاق»: أي خلاف وعداوة» وتأويله : أنهم صاروا في شق غير شق المسلمين» 
والعداوة تسمى شقاقًاء ؛ لأن كل واحد من المعادين يأتى بما يشق على صاحبه. 
اى“لآت كل واحد صار.فى .شق غير شق صاحيه). 

(1) اه كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 405. 

(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص1884. 

() «الوسيط» 448/7. 

لاق مان تان باع زا لصي أو كانه لق نعي الا ف ور اا 6 
والمعنى : إن من لا تسارت من لقنا قد باينء ويقال له: قد شاق الله ورسولهء 
بين أن انير :ابد اس الحقاقة بالمجارنة مر عات 17 
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57 شو الأنفال 


الشقاق: الانفصال». من قولهم: انشو انشما ما جوقهه هذا ١خ‏ و الشفاة: 
الجانان الفضل أحدهما عن الآخره وشافه ثقاقا : إذا ضار فى شق عدو 
بأن باينه وخالفه. 


وقناقزا الل يان .وحععزف :افوا أرلباف "4 الاترى انأ 


5 


ا ا لس رةه 
إسحاق قال: صاروا في شق غير شق المؤمنين : 


5- قوله تعالى: «دَلِكُمٌ مَدُوفُوهُ» قال مقاتل: يعني القتل يوم 


بدذر وضرب الملائكة الوجوه الو 7 فعنده الإشارة تعود ال ما 


١ 


“» والصحيح أن الإشارة بقوله يكم » وديف أب عام نو 


قوله: ظِدَّلِكَ يِأنَّهُمْ سَآنوأْ أله وهذا قريب مما قاله؛ لأن قتلهم يوم بدر 


010 
00 


إفرة 
2ع 
)0( 
69 
“4 
)00( 


في (ح): (وحقيقة). 

بل مشاقة الله لا تقتصر على مشاقة أوليائه فهي تعني مخالفته وسبه بادعاء الشركاء 
والولد لهء ومحاربة دينه» وترك شرعه» وغير ذلك من أنواع المشاقة» قال الإمام 
ابن كثير 7/ 7350: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهء أي : خالفوهما فساروا في شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق. 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ 500. 

«تفسير مقاتل» ١١9‏ ب» وقد تصرف الواحدي في عبارته. 

في (ح): (ما ذكره). 

في (ح) و(س): (إلى). 

في (ح): (إليه). 

الفرق بين قول مقاتل وما رجحه الواحدي هو أن مقاتل يرى أن الإشارة تعود 
إلى القتل والضربء والواحدي يرى أن الإشارة تعود إلى الضرب فقط وهو 
ما ذكره ابن جرير 477/17 والخلاف يسير ؛ لأن ضرب الأعناق يعني القتل لا سيها 
ةيلك 
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وأما محل «ذلكم# من الإعراب فقال الزجاج: هو رفع على إضمار 
الأمرء المعنى : الآامر ذلكم فذوقوهء ولا يجوز أن يكون «وتليكم» ابتداءعء 
و «مَدُوفُوَهُ4 الخبرء من قبل أن ما بعد الفاء لا يكون خبرًا للمبتدأ إلا أن 
يكون || مبتدأ أتيمًا موصولاء أذ نكرة موصوفةء نحو: الذي انين فله 
درهم» وكل رجل في الدار فمكرم. فاما: زيد فمنطلق. له يجور إلا أن 
تمل يدا خبرًا لابتداء محذوف» على معنى : هذا زيد منطلق. أ فهو 
506 ا 
منطلق. وعلى هذا قول الشاعر : 
وقاءً كلة خحولان فانكح ه تعاتي ” 
8 ع زرف - ٠.‏ . كيد : 8 7 5 َه 
شرح أبي علي 4 وقال عيره: يجور أن يكون محل «دلكم»* نصبًا 
دونو كنا تقولة زيذا ناعير 
)١(‏ هذا البيت من شواهد سيبويه فى «الكتاب» ١79/١‏ وهو من أبياته الخمسين التى 
لم يعرف قائلوهاء وعجز البيت: 
أكرومة الحيين خلو كماهيا 
وخولان: قبيلة باليمن» وهم أبناء خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث. 
والأكرومة: الكريمة» والحيان: حي أبيها وحي أمها يعني: أنها كريمة النسب من 
جهة أبيها ومن جهة أمهاء خلو: أي لا زوج لهاء كما هي: أي بكر كما هي 
خلقتها الأولى. 
انظر: «خزانة الأدب» 2456/١‏ وااشرح أبياة نقويهة للسيرافئ ا 
97 اه. كلام أبي إسحاق الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4017/7. وقد نقله 
الواحدي بالمعنى كما أشار لذلك بقوله : وهذا الذي ذكرته معنى قول أبي إسحاق. 
إفه «الإغفال». 
04 ممن جوز ذلك الزمخشري في «الكشاف'» 5 :, وأبو البقاء في «التبيان؛ ص .4٠‏ 
وقد بين آبو حتيان نف ,هذا الوجه» اتن «البجر المحيظه» /2730, 
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,+ سورة الأنفال 


وقوله تعالى: وَأ لِلَكَفرِسِنَ». قال الفراء: إن شئت جعلن 
«آن» رفعًا بالعطف على ظدَّلِكم4”". وهو قول أبي إسحاقء قال: 
المعنى: الأمر لادَلِكم»4 والأمر ظوَأَتَ لِلْكَفِْسِيَ4”"'. قال الفراء: 
ويجوز أن [عمرًا قائمّاء بل يلرعهة أن قو ل معد 1 عمرًا متطلنا» أن 
المخبر مُعلمء ولا”" يجوز إضمار (اعلم)]”*' هاهنا؛ لأن كل كلام تخبر 
به فأنت مُعلم'” 2 فاستغنى عن إظهار العلم'" وإضمارهء وهذا القول لم 
يقلة ا عو اللو 

ومعنى الآية وعيد للكافرين بعذاب النار بعدما نزل بهم من ضرب”” 
الأعناق وكل بنان. 

6- قوله تعالى : 9 يكأَيُهًا الدِينَ موأ ذا لقِيِحُمُ لدت كُهروأ يَحَمَاك. 
الزحف: معناه في اللغة: الدنو قليلًا قليلاء يقال: زحف إليه يزحف 
زحفاء إذا مشى قليلاء ويقال أيضًا: أزحفت”'' للقوم: إذا دنوت لقتالهم. 


( 


وكذلك تزخف وتزاحف. قال الأعشى: 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء /١‏ 500 بالمعنى. 

(؟) نص كلام الزجاج: المعنى: الأمر ذلكم وأن الله والأمر أن الله موهن. و«معاني 
القران وإعرابه» .8٠١//7‏ 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه»: ولكنه لم يجز. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(6) زاد محقق «معانى القرآن وإعرابه» بعد هذه الكلمة لفظ: به. 

(1) في «معاني القرآن وإعرابه»: أو. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 408/7. 

(4) في (ح): (ضروب). 


(4) في (س): (زحهعت). 
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وار الأنفال 1١‏ 


ايد اللا لسع ا 0 

تان اتيك لا عدون ازحافاء: أى : حارو يدحفوث [إليكا زحنا 
كلك ويقال أيضًا: ازدحف القوم ازدحافًا]”'' إذا مشى بعضهم إلى 
بعضء وقال أحمد بن يحيى”": الزحف: المشي قليلًا قليلًا إلى الشيء؛ 
5 الزحاف في الشعر: يسقط ما بين الحرفين حرف فيزحف”*' أحدهما 
إلى االاخر ٠”‏ 

وقال الأزهري: أصل الزحف للصبي» وهو أن يزحف على أسته قبل 
أن يقومء وشبه بزحف الصبي مشي الفئتين تتلاقيان"'' للقتال فتمشي كل فئة 
مشيًا رويدًا إلى الفئة الأخرى قبل التداني للضراب وهي مزاحف أهل 
در انتهى كلامه. 

فالزحف مصدر كما بِينَاء ثم تسمى الفئة التي تريد أن تلقى الأخرى 
للقتال زحمّاء قال الليث: الزحف: جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة. 
فهم الزحف. والجميع: الزحوف”". 


00( وعجرزه: 


مفل التسفين إذا تقاذف تجدف 
والبيت لم أجده في «ديوان الأعشى». وقد نسب إليه في «تفسير الثعلبي» 5 بء 
وابن الجوزي ."١/7”‏ و«الدر المصون» 685/6. 
وهو في «تاج العروس» (زحف) من غير نسبة. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (س). (") هو: أبو العباس (ثعلب). 
(4) في (م) و(س): (فزحف). 
)0( انظر: «تهذيب اللغة» (زحف) 191757/7. وقد ذكر الواحدي عبارة تعلب بالمعنى. 
000 ف «تهذيب اللغة»: تلتقيان. 
000 (تهذيب اللغة» (زحف) .16١57/5”‏ 


0( «تهذيب اللغة» (زحف) .١61١57/75‏ والنص في كتاب «العينة (زحف) #/ 1177. 
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فقوله : 8 إذا لقِيِكم لس كُهَروأ أ يَحَنَا» نصب على الحال» ويجوز أن 
كوه زه الكفان «ويكون ا كرون نك للمخاطبين وهم المؤمنون. 

والزحف: مصدر موصوف به كالعدل والرضا؛ ولذلك لم يجمع , 
قال أبو إسحاق في هذه الآية: إذا واقفتموهم''' للقتال فلا تنهزموا”". 

ومعنى #إقلا ل الْأََبَارَ» : لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم. 

7- قوله تعالى «ومن يُولَهِمَ يَوْمِذٍ ديرم إلا متَكَرًَا لَقِتالِ)4ه الآية, 
معنى التحرف في اللغة : 00 يقال: ا وانحرف 
واحرورف. وذكرنا هذا عند قوله ©إيحَرَفوَنَ الْككلِمَ عن مَوَاضِعهء ه097 

وقوله تعالى: «آرٌ مُتَحَيْرا إل فِنَةِّ»4» قال أبو 0 التحيز : 
التنحيء وفيه لغتان: التحيز والتحوز""". 

الليث: يقال: مالك تتحوز إذا لم تستقر على الأرض» والاسم منه: 
التحوز”"': وأصل هذا من الحوز وهو الجمع. يقال: حزته فانحاز وتحوز 


تحيرًا”*: إذا انضم واجتمعء ويقال من هذا: الحية تتحوز: إذا انطوت 


)١(‏ يعني: إذا وقفتم معهم في موقف واحد. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟7/ 1٠5‏ باختصار. 

(*) من الآية 45 من سورة النساءء والآية: ١‏ من سورة المائدة. 

(5) انظر: «تفسير البسيط») ”/ 20515 تحقيق محمد المحيميد. 

(0) في (م): (أبو عبيدة). 

(5) «تهذيب اللغة (جاز) 17/8/06 » ونُسب هذا القول في السان العرب» (حوز) 0/ 75٠‏ 
وفي «اليحر المحيط» 59١/6‏ إلى 5 عبيدة. ولم أجده في «مجاز القرآن» له. 

(0) «تهذيب اللغة» (حاز) ١/٠٠لاء‏ والنص في كتاب «العين» (حوز) "/ 517/54. 


(4) ذكر الواحدي عن أبي عبيد أن في الكلمة لغتين: التحوز والتحيزء فكان الأولى أن 


يقول: تحور تحوراء وتحيز تحيزّاء لكن جاء في اللغة ما يدل على صحة عبارة 
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فأما التفسير فقوله: ©يَوْمَيذٍ»# أي: يوم لقاء الكفارء والإشارة تعود 
إلى قوله : «إدا لبِمُمٌ الت كمروأ». 

وقوله تعالى : إلا مَُحَرًَا لِقََا 4 أي : منعطمًا مستطردّاء كأنه يطلب 
عورة تمكنه إصابتها فينحرف عن وجه ويرى أنه نوزم لم يكرد 

قال السدي: أما المتحرف: فالمستطرد يريد العودة""'. والمتحيز: 
إلى إمام وجنده إذا لم يكن له بهم طاقة'". وظاهر الآية نهي عن الانهزام 
بين يدق الكفار إلا أن يكون مستطرردًا أو منضمًا إلى جماعة يريدون العود 
إلى القتال. 

واختلف المفسرون في هذه الآية فقال الحسن وقتادة والضحاك : هذا 
الوعيد خاص فيمن كان ينهزم يوم بدر”*'» وهو قول أبي سعيد الخدري. 


الواحدي. قال ابن منظور: ومن كلامهم: مالك تحوز كما تحيز الحيةء وتحوّز 
تحيّز الحية» وتحوّز الحية. «لسان العرب» (حوز) 2٠١5357/7‏ وفي المصدر نفسه 
57 وتحوّز عنه وتحيّز: إذا تنحى» وهي (تفعيل) أصلها (تحيوز) فقلبت 
الواو ياء لمجاورة الياء» وأدغمت فيها. اه. 

)0( في (م): (ينهزم). 

9 في (ح): (العورة). يعني عورة العدو وموطن ضعفهء وما أثبته موافق لتفسير ابن 
جرير واين إلى حاتم. 

4 رواه ابن جرير 2٠١١/9‏ وابن أبي حاتم 317١06‏ بنحوه. 

4 انظر أقوالهم في : «المصنف» للصنعانى ه/١”,‏ واتفسير ابن جرير» 258/١‏ 
دابن أبي حاتم #/ 79 بء والثعلبى 5/لا/أء وابن كثير 07/7» وزاد ابن 
كثير نسبة هذا الراى :ال زاك لم وان عياس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي 
نضرة ونافع وسعيد بن جبير وعكرمة» قال ابن كثير : وهذا كله لا ينفي “ن يكون - 
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3 سورة الأنفال 


وقال: إنما كان ذلك يوم بدر خاصة» لم يكن لهم أن ينحازوا ل 

يومئذ في الأرض مسلم ولا للمسلمين فِنَّة فأما بعد ذلك فإن المسلمين 
)١( ٍ‏ 

بعضهم لبعض فئة ‏ . 


(010 


إفة 


وقال ابن عباس: الآية عامة في كل من انهزم عن العدو'". 


الفرار من الزحف حرامًا على غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم اه 
ويظهر للمتأمل لأقوال من يرى أن الآية خاصة في أهل بدر أنهم يعنون ما عناه أبو 
سعيد الخدري في قوله الذي ذكره الواحديء فأهل بدر ليس لهم فئة يفيئون إليها 
كما قال الرسول كَلْةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض» .رواه مسلم .)١79//7(‏ كتاب الجهادء باب : الإمداد بالملائكة (11/517), 
وما بقي في المدينة من المسلمين يومئذ أقل من أن يغزوا عدوًا أو يصدوا مهاجمًا. 
وللعلماء قاعدة عظيمة في أصول التفسير وهي: أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء. ولذا قال ابن جرير :45٠/١7‏ نزلت في أهل بدرء وحكمها 
ثابت في جميع المؤمنين» ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» كتاب 
الوصاياء باب: قول الله تعالى: إن لذن يَأكُلُونَ مول لم4 الآية. أن النبي 
كد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». وذكر منهن: التولي يوم الزحف. 

رواه بلفظ مقارب ابن جرير .577//١‏ ورواه مختصرًا أبو داود في «ستنه؛ 
(5145) كتاب الجهاد. باب: في التولي يوم الزحف». وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 

هذا معنى أثر عن ابن عباس من رواية الوالبي» انظر: «تفسير ابن جرير» 7١7/4‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» أذ[ وانظر: صحيفة علي بن أي طلحة 
ص9 77. 

وقول ابن عباس هذا مقيد بقول الله تعالى: إن يَك يَنحكم ينه صَاِرَةُ يليوا 
ِأنّنِ4. وبقول النبي يَيِّْ: «من فر من ثلاثة فلم يفرء ومن فر من اثنين فقد فرا. 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير' .)١١١9١( 9/١١‏ وقال الهيثمى في (مجمه 
الزوائد) 8/6؟7: رواه الطبراني ورجاله ثقات. اه. ورواه سعيد بن منصور فر 
ااسئنه؛ 7777/0 )١١١١(‏ موقوفًا على ابن عباس. 
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سورة الأنفال هه 


فأما حكم الآية: فالمتحرف عن جانب إلى جانب لمكايد القتال غير 
منهزم» وأما المتحيزء فهو الذي ينهزم [من العدو]”'' وينوي التحيز إلى فئة 
من المسلمين ليستعين بهمء أو يستمد ويعود إلى القتال فهذا أيضًا مستثتنى 
د الرفة وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة عنه جاز له التحيز إذا نوى 
العود والاستعانة قل سوق" ركد الج موق رين لور يق افر هغل 
إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير 
المؤمنين هلكت؛ فررت من الزحف. فقال عمر: أنا فتتك”؟'» وقال 


أيقاة 'أناتدنة كمسل ”. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) هكذا يرى الواحدي جواز الفرار من الزحف إذا نوى العودة دون قيد آخرء. وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 
انظر: «تفسير أبن جرير») 27١١/9‏ و«أحكا م القرآن» للهراسى ”/ .١655‏ و«الثمر 
الداني شرح رسالة أب زيد القيرواني» ص7١5»‏ و«المغني» 87//17 . وبعض 
العلماء يرى أن الجيش إذا بلغ اثنى عشر ألما فليس لهم أن يفروا من عدوهم» وإن 
كثر عددهم. ما لم يغلب على ظنهم استئصال العدو لهم. 
انظر: «زاد المسير» "/ الا و«أحكام القرآن» للهراسي ”/ 0.١655‏ و«تفسير 
القرطبي» ااا 

9 جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي, ولد بأصبهان 
ونشأ في الكوفة ونزل بالريء كان ثقة محدنًا ناشرًا للعلم. يرحل إليهء مات 
سنة 184ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»؛ 9/94. و«تهذيب التهذيب» .7917/١‏ و«تقريب 
التهذيب» ص9١‏ (415). 

ل رواه الثعلبي فى «تفسيره» 5/لا8 أ. 

)0( رواه الفجات دن «المصنف) 86/ 5807؟. وابن جرير 4/ 25١7‏ والثعلبي 5 أء 
والبغوي 9/ 8/8". 
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535 تودرة الأنفال 


وأما إذا لم ينو الالتجاء إلى فئة من المسلمين» وانهزم هزيمة على 
الحقيقة؛ فإن كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يعص ولم يأثم. 
وإن كانوا ضعفهم أو أقل استحق الوعيد وعصى وأثم. 
فإن قيل: إن قوله: «إوَمأوه جه 4 يدل على أن المنهزم إذا عصى 
بالهزيمة بقي في النار خالدًا”''. قلنا: قد ذكرنا أن الآية مخصوصة بأهل 
بدر على قول الأكثرين» قال يزيد بن أبي حبيب”'؟: أوجب الله لمن فر يوم 
بدر النارء سر قال: 8 إِنَّمَا سرهم السيطان: نون 
ل وَلقَدَ عَمَا أَنَهُ عَنْيْمِّ» [آل عمران: ».]١00‏ ثم كان يوم حنين بعد 
ذلك فقال: «اثمّ 0 مُدرِيت* [التوبة: 0178 8م يَْوْبُ ألَّهُ من بََدٍ 
دلِلِكَ عَلّ و“ 5 1 4 [اخوية: 2 


)١(‏ في (م): (مخلدًا). 

() هو: يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصريء الإمام الحجة» مفتي الديار المصرية» 
كان من جلة العلماء العاملين» ارتفع بالتقوى والعلم مع كونه مولى حبشيّاء مات 
سنة اه 
انظر: «التاريخ الكبير) ”7/ 5/5””. و«الكاشف» 8/7" (5784)., و( سير أعلام 
النبلاء» 27١7/7‏ و١تهذيب‏ التهذيب» 4508/4. 

(9) رواه البغوي 707/7”. ورواه أيضًا مع زيادة ابن جرير »3١7/9‏ وما جاء في 
حادثتي أحد وحنين يؤكد تحريم الفرار من الزحف حيث وصف بأنه استزلال من 
الشيطان وأن الله قد عفا عن الفارين» أما سياق يزيد بن أبي حبيب للآيتين في قصة 
حنين فقد يفهم منه أن التوبة على الصحابة الفارين وليس الأمر كذلك بل على من 
0 هوازن بدلالة السياق حيث قال الله تعالى: «وَعَدَّبَ ررح اكفروا 


ولك عَرَآءُ كَفرِينَ * شُمَّ يَُوبُ ألَّهُ وِنْ بَمْدِ دَلِلَت عَلّ مَن يَكَآجُ» وعلى فرض أند 
0 الفارين فإنها تأكيد على تحريم الفرار وأنه من كبائر الذنوب التو 
تحتاج إلى توبة. 
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ون قلا الآية عامة فقوله: 2أوَمَأُوَنه س4 لآ يفيك التخليف فكون 

منتهى مكثه في جهنم إلى الشفاعة والرحمة. 

ل اق إسحاق: مُتكَرَةا» منصوب على الحالء [وكذلك أو 
متحي ]”' قال [زعوز أن كؤن النضت :فسا على الأسشاف أى : إلا 
رجلا متحرفا وص لم قال ]7 نواضاه معد :- مسحو 4 تأ دعييت 
تفن الا 

5 وقوله تعالى: «##قلم تَمَمْلُوهُمَ ولكرى الله ا 
المفيووة يقن ووم نر د اختلفوا يوم بدر فقال هذا: أ 
قتلتء وقال هذا: أنا قتلت! فأنزل الله كبك هذه الآية”. 

وأما معنى إضافة القتل إلى الله فقال أكثر أهل المعاني”"': الله قتلهم 
بتسبيبه ذلك من المعونة عليه» وتشجيع القلب» وإلقاء الرعب في قلوب 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج. 

(0) ليس هناك فرق بين الإعرابين من حيث المعنى» فهو مستثنى على كلتا الحالتين» 
وإنما الفرق في تقدير المستثنى منهء فعلى الإعراب الأول هو مستثنى من عموم 
الأحوال» والتقدير: ومن يولهم دبره في حال من الأحوال إلا في حال التحرف أو 
التحيزء وعلى الإعراب الثاني هو مستثنى من عموم الرجال. والتقدير: وأي رجل 
يولهم دبره إلا رجلا متحرفًا أو متحيرًا. 

0) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

0 "معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5057/7. 

ف انظر: «تفسير ابن جرير» .50١/4‏ والثعلبي 1//ا ب. 

00 رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 سبء ورواه بلفظ مقارب ابن جرير 4/ 5 .»5١‏ وابن 

أبي حاتم 6 151777ء والبغوي 84/8ل. 

انظر : «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .4٠07/7‏ و«معاني القرآن» لأبي جعفر 

النحاس .١4١/”‏ و«الكشاف» ؟7/ 1594. 
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37 ور الأفالك 


المشركين» وكل هذا كان”'' أبلغ في قتلهم من تعمد القاصد إليه وهذا 

المعنى أراد أبو إسحاق» فقال: أضاف الله كك قتلهم إليه لأنه هو الذي 

اراق تعره وأظهر فى ذلك الآيات المعجزات”'"'. وقال الحسين بن 

الفضل”"': الجرح كان إليهم» وإخراج الروح كان إلى الله تعالى» يقول: 

: 5 2 بن © بإ (6©8) 

فلم دميتوهم ولكن ألله أماتهم : 
وقوله تعالى: هما مَك إذْ رَمَنْكَ لكر لَه رب قال 

المفسرون''' : إن جبريل قال للنبي يله يوم بدر: خذ فبضة من تراب فارمهم 

بهاء فخرج رسول الله وك من العريش» وأخذ قبضة من حصباء الوادي 

فرمى به 0 وجوه القوم وقال: شاهفنت الوجوه؛ فلم يبق مكرك إلا دخل 

2 . 3 : إفية 

وقع منها شيء إلا في عين رجل ‏ . 

)١(‏ ساقط من (م). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 505/7. 

فرة هو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري». العلامة المفسر 
الإمام اللغوي المحدث. إمام عصره في معاني القرآن وكان آية في ذلك» توفي سنة 
47ه. انظر: «العبر) 25٠5/١‏ واسير أعلام النبلاء) .5١5/١‏ و«طبقات 

(6) «تفسير الثعلبي) م6 ب. ونص العبارة فيه: قال الحسين بن الفضل : أراد به : 
فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم» وأنتم جرحتموهمء لأن إخراج الروح إليه لا إلى 
بر 

0) انظر: «تفسير ابن جرير» 2308/4 والثعلبي 57/5 بء والبغوي #/8884. 
و«الدر المنثور» #//11”. 

60 رواه ابن جرير في «تفسيره» 4/ 5 .7١‏ ومثل هذا لا يعرف بالرأي؛ فإن كان عكرهد 


سمعه من أحل أصحاب النبي 2 فله حكم الرفع والا فهو مردود. 
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فأما معنى نفيه ما أثبت من رمي الرسول وإسناد ذلك إلى نفسه. فقال 
أهل الجا 0 إنه لم يعتد برميه مع رمي الله إياهمء وهكذا كل ما لا يعتد 
به نحو: تكلمت ولم تتكلم» ولم تصنع شينا'"» فهذا معنى”" نفي الرمي 
عن الرسول. 

ومع إمنتادة اله فالانه كان عله القفهك والسيديد. 

واحتج أصحابنا”*' بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
وكذلك الأفعال المتولدة من اكتساب العبادء وقالوا: الرمي فعل واحد 
أضافه الله إلى نبيهء وأثبته له ثم وصف به نفسهء وكان من الله الإنشاء 
والإيجاد بالقدرة القديمة» ومن الرسول الحذف والإرسال» وهكذا جميع 
أفعال العباد المكتسبة» من الله تعالى الإيجادء ومن العباد الاكتساب20. 


)١(‏ لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني. 

(0) يعني: إذا تكلم إنسان بكلام غير مفيد قيل له: لم تتكلمء وإذا صنع شيئًا غير محقق 
للغرض المطلوبء قيل له: لم تصنع شيئًا. 

(5) ساقط من (س). 

() يعني الأشاعرة» انظر: «تفسير الرازي» .179/١8‏ ولم أجد الاستدلال بالآية فيما 
بين يدي من كتب العقيدة الأشعريةء وانظر المعنى في: «الإبانة» للأشعري 
ص”7. و«تمهيد الأوائل» للباقلانىي ص١5”.‏ و«كتاب الإرشاد» للجويني 
ص 2١75‏ و«غاية المرام» للآمدي ص1١7.‏ 

ف يشير المؤلف كن إلى قضية طالما أشغلت الفكر الإسلاميء وتعددت فيها الآراءء 
وكثر حولها الجدال. وهى علاقة الخالق -سيحانه- بأفعال العباد. 
والعوفه بان جل ماقي تيون الك عه القاتادت ونقارلةالتستن وش كن 
تحفيق الواسطية: بيو المتزلة. القدونة: التائليك:: .إن الإشبات- يخلن أقعالف 
وبين الجهمية الجبرية القائليز : إن الإنسان مجبور على أفعاك وأنه كالريشة في 
مهب الريح. تت 
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- وخلاصة مذهب جمهور الأشاعرة بينه الزنجاني في «شرح المواقف» ص/"” 
بقوله : أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله 
تحانها عر عا با يوعد في لعب قدره واعتيازا كإذ لم يكن هناك بانع اوعد 
فيه فعله المقدور فَقأ ونا لينها ٠‏ فيكون الفعل مخلوقًا لله إبداعًا وإحلا نا ومكسونًا 
للعبدء والمراد بكسبه إياه: مقرنته لقدرته وإرادته» من غير أن يكون هناك منه تأثير 
أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. 

وقول الزنجانى هذا يفسر معنى كسب العباد عند الأشاعرة» والذي عرفه الآمدي 
في (غاية برا من علم الكلام) ص”7؟77 بقوله : إنه المقدور بالقدرة الحادثة» أو 
المقدور القائم بمحل القدرة» ويوضح هذه النظرية قول الشهرستاني في «الملل 
والنحل» بهامش «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 8/١‏ 
المكتسب هو المقدور بالقدرة الحادثة أو الحاصل تحت القدرة الحادثة» ثم على 
أصل أبي الحسن : لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث. غير أن الله تعالى أجرى 
بكله بأن يتلق عقني القدرة المجادية أى اتسنها ومعها الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
وتجرد لهء وسمي هذا الفعل كسبّاء فيكون من الله تعالى إبداعًا وإحداناء وكسبًا 
عن العة معي ل فس كدري اه. وإذ قد تبين معنى قول المؤلف: «وهكذا جميع 
أفعال العباد المكتسبةء من الله تعالى الإيجادء ومن العباد الاكتساب» فإن لى حول 
ذلك وقفتين: ْ 
الأولى: الاستدلال بهذه الآية على نظرية الكسب ونفى أثر قدرة العبد استدلال 
باطل ؛ فإن واقعة الحال وأسباب النزول وأقوال العسدان لمحا ضيوية لبزول: القر ان 
وتلاميذهم. تفسر مراد الله وتوضح معناه. 

قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» 5 7” فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم: أي ليس 
بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم. أي: بل هو الذي 
أظفركم عليهم. ثم قال تعالى لنبيه يئِِ أيضًا في شأن القبضة من التراب التي 
حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه 
واستكانته» فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه» ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة 
إثرها ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا - 
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د ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال تعالى: «#ومًا رَمَيَْت إِذْ رَمنتَ ولكرتج الله 
رَْ» أي هو الذي بلّغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت» قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : رفع رسول الله يقد يديه -يعني يوم بدر- فقال: «يا رب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا» فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها 
في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد 
إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. ثم ذكر الإمام 
ابن كثير عدة روايات بهذا المعنى ثم قال: وقد روي في هذه القصة عن عروة عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي يَلةِ يوم بدر 
اه. وإذ قد تبين معنى الآية وسبب نزولها فإنه لا يصح حملها على كل رمية أو كل 
فعل صادر من كل إنسان. 

فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب! 

فالجواب: أن عموم اللفظ هنا ليس أفعال الإنسان كلهاء بل كل رمية بلغت ذلك 
المبلغ» وأثرت ذلك التأثير. 

الثانية: مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن قدرة العبد لها أثر في فعله 
كأثر الأسباب في مسبباتها فهو الموجد لفعله باختياره» والله تعالى هو خالق أفعال 
العبد باعتبار أن خالق الأسباب هو خالق مسبباتها » فالسحاب -مثلا- سبب المطرء 
والماء سبب الإنبات» وقد جرت العادة أنه لولا السحاب ما نزل الماءء ولولا الماء 
ما حصل الإنبات». ومع ذلك فالله تعالى هو المنزل للماء» المنبت للشجرء فكذلك 
قدرة العبد هي سبب فعله؛ والله تعالى خالق العبد وخالق فعله. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية «مجموع الفتاوى» 4407/8 : الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة: إثبات الأسباب» وأن 
قدرة العبد مع فعله لها تأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء والله تعالى خلق الأسباب 
والمسيابية: 

وقد أحسن إمام الحرمين الجويني المنتسب للمذهب الأشعري في عرض قول أهل 
السنة والرد على أئمة المذهب الأشعري حيث قال: الركن الأول في قدرة العبد 
وتأثيرها في مقدورها. فنقول: قد تقرر عند كل حَاظٍ بعقله: مرقى عن مراتب - 
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وقال أبو إسحاق: أعلم الله أن كمًا من حصى لا يملأ عيون ذلند 
الجيش الكثير برمية بشرء وأنه جل وعرّ تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم. 
فقال: «إومًا رَمَينك إِدْ رَمَتَ ولكرج ألَّهَ رئْ» أي لم يصب رميك ذلك 


- التقليد في قواعد التوحيد أن الرب -386- مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم. 
وداعيهم إليهاء ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم. وتبين بالنصوص التي لا 
تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به» فمن أحاط بذلك كله ثم 
استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو 
مصاب في عقله» أو مستقر على تقليده» مصمم على جهله ففي المصير إلى أنه لا 
أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به المرسلون. 
فإن زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا. 
فإذا طولب بمتعلق الله تعالى بفعل العبد تحريمًا وفرضاء ذهب في الجواب طولا 
وعرضًاء وقال: لله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون لا 
سحل عَمَا يفَعلُ وهم يُسْحَلُوت 4 [الأنبياء: 71]. قيل: ليس لم جئت به حاصل» كلمة 
حو ريه بها باطل» ومن زعم أن لذ أثن للقدرة الحاوثة في مقدورها كما لا أثر 
للعلم في معلومه. فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه 
ألوانا وإدراكاتء وهذا خروج عن حد الاعتدال» إلى التزام الباطل والمحال» ثم 

قال :إن قائلا لو قال: العبد مكتسبء وأئر قدرته الاكتساب» والرب -تبارك 

وتعالى- مخترع وخالق لما العبد مكتسبء. قيل له: فما الكسب؟ وما معناه؟ 

وأذيرك الأقسام المقدرة على هذا القائل» فلا يجد عنها مهربًا. 

فإن قيل: لم لا تذكرون قولَا مقنعًا في الرد على من يزعم أن العبد مخترع. خالق 

لأفعاله؟ 

قلنا : ل ا ل ل لد 

على أنه لا خالق إلا الله تعالى, ؛ ثم قال: قدرة العبد مخلوقة لله -تبارك وتعالى- 

باتفاق العالمين بالصانع» والفعل ود بالقدرة الحادثة واقع بها قطعًاء ولكنه 

مضاف إلى الله -تبارك وتعالى- تقديرًا وخلمّاء وإذا كان مُوقع الفعل -يعني القدرة. 

خالمًا لله فالواقع به مضاف خلقًا إلى الله تعالى وتقديرًا اه. باختصار من كتاب 

«العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» للجوينى ص" -60. 
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و الأنفال وف 


ل ذلك]20 المبلغ» بل إنما الله تولى ذلك”'". 

وق بو 0 عن سي العدا 5 أله:كال. > معنا نما وميت 
الرعب والفزع في قلوبهم إذ رميت بالحصىء. وهذا عدول عن الظاهر. 

وقال المبرد: معناه: ما رميت بقوتك إذ رميت» ولكنك بقوة الله 
ين 

وقولة عالق :28 لعزت نينة بك اعتتام “قال المفسرونة 
أي ينعم عليهم نعمةً عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر والمثوبة'". 

وقال محمد بن إسحاق: أي ليعرف المؤمنين نعمته”" عليهم في 
إظهارهم على عدوهم مع كثرتهم وككة عدو لمع 7 

وقال أبو إسحاق: أي: لينصرهم ل ا ورتعترهم: بالئن يه 


أ الى 
حي 
وذكرنا معنى البلاء في سورة البقرة» وقال صاحب النظم: وليبلي 


وذكرنا نظائر هذا في سورة آل عمران ]١157[‏ عند قوله: ©#وَلِطْمَينَ 


010( ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 50//7. 

في (م) و(س): (أبو عمر). وهو أبو عمرو بن العلاء» تقدمت ترجمته. 

الدع هو: ثعلب» وانظر قوله هذا في: «تهذيب اللغة» (رمى) .١57/57/7‏ 

(9) المصيدر السابق تيه 

انظر: «تفسير الثعلبى» 54/5 أ. والبغوي / ,#5٠‏ وبنحو ذلك قال الإمام ابن 
جرير 75/94 والعاوويف "/ "٠١5‏ ونسبه للمفسرين. 

في (ح): وقال: نعمته ... إلخ. وفي «السيرة النبوية»: من نعمته. 

«السيرة النبوية» لابن هشام 728/7 مع اختلاف يسير. 

"معاني القرآن وإعرابه» ”//ا٠4.‏ 
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ويم بو » فاللاء”'' تتعلق بمحذوف والكناية في قوله ظامِنة4”' تعود إلى 
اسم الله تعالى. 
وقوله تعالى : إن َه تيع لم2 قال ابن عباس : تيع لدعاتهم. 
6 ا إضرة 
«وعلم» بنياتهم .. 

4- قوله تعالى: #دَلِكُمَ وَأَبَ أنَّهَ موه كير الْكَفْرينَ» الكلام فى 
«دليحكُم هَدُوفوه وأرت ِلْكَفرِسِنَ» [الأنفال: »]١5‏ وحكى صاحب النظم 
عن بعض النحويين أنه قال : شع (ذلك) أنه نقيض () فكما أن (لا) ينفى 
ما قبله ف (ذلك) يثبت ما قبله عل 7*) مناقضتهء وكذلك (كلا): نفي لما 
قبله”* » و(كذلك): تثبيت لما قبلهء على مناقضة (كلا). 

وإذا كان كذلك فالمعنى في قوله: دَلِكم» إثبات ما ذكر قبله من 
القتل والرمى» وإبلاء المؤصضين بلاء حيناء وتقدير الإعراب: الأمر ذلكمء 
والحق ذلك . 

000 يعني في قوله تعالى: «وولسيل » والتقدير: فعل ذلك ليبلي. 
(؟) ساقط من (ح). 
(9) انظر نحوه في: «تنوير المقباس» ص74 ,١‏ وانظر: «الوجيز) 70١/57‏ وقد ذكر 

المؤلف في مقدمته أنة اعتمد قول ابن عياس. 

(5) في (ح): (عن). 

ره( المشهور عند علماء اللغة أن (كلا) لا تقتصر على مجرد النفي بل تتضمن الزجر 
والردع» قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص0088 : (كلا : ردع وزجر)؛ وفي 
السان العرب» (كلا) /99408/1. قال الأخفش: معنى (كلا) الردع والزجرء قال 
الازهري: وهذا مذهب سيبويه؛ وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن» وروى ابن 
شميل عن الخليل أنه قال: كل شيء في القرآن (ها5 )ف زؤة رو قينا بويت اخ 

(5) وإلى هذا الإعراب ذهب أبو البقاء العكبري في «التبيان» (405). وكذلك - 
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55 لد موه 5 كد الكفرين» وجوه من القراءة: التشديد مع 
الننوينء والإضافة» والتخفيف معهما"'' أيضّاء ومثله قوله: 9كَئِمَتُ 
00 [الزمر: 8"]» بالتنوين» وبالإضافة''" أيضًا. 

ْ قال أهل المعاني: وتوهينه كيدهم يكون بأشياء : بإطلاع المؤمنين 
على عوراتهم». وإلقاء الرعب في قلوبهمء وتفريق كلمتهمء ونقض ما 
أبرموا باختلاف عزومهم ' 


)05 
قال ابن عباس : يهنئ 


رسول الله كلوه يقول: (إنى قد أوهنت كيد 


- الزمخشري في ااتفسيره) ”7/ ١6٠‏ لكنه قدره بلفظ: الغرض ذلكم. 

)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو (موهَنٌ) بفتح الواو» وتشديد الهاء؛ مع 
التنوين» ونصب الدال في (كيد) مفعول به. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف» وشعبة عن عاصم (مؤْهِنٌ) 
بسكون الواوء وتخفيف الهاء. مع التنوين» ونصب الدال في (كيد) أيضًا. 

وقرأ حفص عن عاصم (موْهنٌ) بسكون الواوء وتخفيف الهاء من غير تنوين» 
وخفض الدال في (كيد) على الإضافة. 

انظر: كتاب «السبعة» ص 27٠54‏ و«تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» 
للجزري ص8١١ء‏ و«المستنير في تخريج القراءات المتواترة» .5077/١‏ 

ومن الجدير بالتنبيه أن المؤلف ذكر من وجوه القراءة: التشديد مع الإضافة» ولم 
أجد من ذكر ذلك في القراءات المتواترة أو الشاذة» لكن الزجاج ذكر جواز ذلك 
من الناحية اللغوية. انظر: «معاني القرآن» ؟//407. 

بالتنوين قرأ أبو عمرو ويعقوب. وقرأ الباقون بالإضافة. انظر: «تحبير التيسير» 
ص ”211/7 و«تقريب النشرا ص8١ .١‏ 

لم أجد هذا القول فيما بين يدي.من كتب أهل المعائي + وقد ذكره بتحروفه الفخر 
الرازي في «تفسيره» .151/١6‏ 

0 في (ح): (يعنى) 


إفة 


فر 
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عوك وى لتك ا رفي اوضر 00 0 

فك قولة تغالن > إن ا اه بكم لم4 الأكثرون 
عن أن هذا خطاب المت عن 5 زولك أن 5 جهل قال يوم بدر: 
اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه بالنصر"'» وروي أنه قال: اللهم أينا كان 
أقطع للرحم وأفجر فأحنه”"' الغداة'”. 

وقال السدي: إن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا أستار 
الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين.» وأهدى الفئتين» وأكرم 
الحزبين» وأفضل الدينينء فأنزل الله هذه الآيةل, فمعنى: #إن 
تَسْتَفْيِحوأ © إن تستنصروا للأهدى الفئتين فقد جاءكم النصرء وهذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء””'': والحسن ومجاهد والزهري والسدي 


000 2 «تفسير الرازي»: خيارهم. 

(؟) هكذا في جميع النسخء وفي «تفسير الرازي»» و«الوسيط» (أسرت). 

(9) انظر: «تفسير الرازي» 2١5١/١6‏ وبنحوه فى «الوسيط» .560١/”‏ 

(4):اأنظر: «تفسير ابن جوزي 8034/4 وابن أبى جاتم 1/0/8 1ه بوالسلي :491/5 

(5) في (ح): (أبو). وهو خطأ. 

(5) روى نحوهابن جرير 4/ 7١9‏ » عن يزيد بن رومانء» وبمعناه ابن أبي حاتم ه/ 151/8 , 
عن عطية العوفي. 

(0) أحنه: أهلكهء و(الحين) بفتح الحاء: الهلاك. انظر: «القاموس المحيط» (حين) 
(23197»). و«لسان العرب» (حين) ”/ 1/4 .١١‏ 

(4) رواه ابن جرير 7508-1017//4» عن الزهري وروى نحوه عن الصحابي عبد الله بن 
تعلبة العدوي وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك») ؟/27”587 كال مكم على 
شرط الشيخينء ووافقه الذهبى؛ ورواه أيضًا أحمد فى «المسند» .47١/8‏ 

() رواه الثعلبي 594/5 بء وتيا لاوطو ا ري ا 

' من رواية علي بن‎ ١517/6 /5 رواه بمعناه ابن جرير 4//ا١27 وابن 5 حاتم‎ )٠١( 
طلحة.‎ 
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سورة الأنفال 9 

اناه ا 

وَفَضنن الكلام في معنى الاستفتاح عند قوله: م وكانوأ 5 0 
,نوري ”2 والاستفتاح على قول هؤلاء' ': الاستنصار. 
ش وقال عكرمة : قال المشركون: اللهم لا نعرف ما جاء به محمد فافتح 
يننا وبيته بالحق؟ فقال الله تعالى: «إن مَسْتَفدِم مَمَدَ جدحكُمْ التصنمٌ 
إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء”؟؟» واختار الفراء القول الأول ؟. وذكر 
أبو إسحاق القولين جميعًاء وقال: كلا القولين جيد'"". 

وقوله تعالى: «إوإن تَنتهواأ. قال ابن عباس: يريد عن الشرك بالله 
لِفَهُوَ 3 كص كين 

##وإن تعودوأً 3 قال الحسن: وإن يعودوا لقتال محمد نعد عليهم 
بالقتل والأسر والهزيمة مثل يوم بدر'*. 


.1١8-7؟١1//9 روى أقوالهم عدا الحسن البصري ابن جرير‎ )١( 

(0 البقرة: 84» وانظر النسخة الأزهرية /١‏ ١٠/ابء‏ وقد قال هناك ما نصه: يستفتحون 
على الذين كفروا: قال ابن عباس والسدي: هو أنهم إذا حزبهم أمرء وظهر لهم 
عدو قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان» وكانوا يسألون النصر 
بمحمد وبكتابه. 

9 في (س): (على هذا القول). 

(5) رواه الثعلبي 44/5 بء والبغوي #/ 47"» ورواه مختصرًا ابن جرير 17/4 7) 
وابن أبي حاتم 1770/0. 

)0 انظر : كتابه «معانى القرآن» .45٠57/١‏ 

90 انظ كتايه تبجا «القراة واف انه ابره 

كر ابن المورزى عاهع زنك صو نال مكيل بق والكار ب بزويواه الفترو اباد 

في "تنوير المقباس ١‏ ص ١78‏ بلفظ : عن القتال والكفر. 

| 


لم أجد من ذكرة عند وقد ذكرةايلة انسية التعلى فى اتقسي 48/1 مان 0ت 


بو_- 
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5 . «5) 
وهو قول ابن عباس "2 وغيره . 
ره م 


ا ار 
العددء وَأنَ ألَهَ مم اْمُؤْمِِنَ» قرئ بكسر «إأن» وفتحه' ''» فمن كسر فهو 
منقطع مما قبله» ويقوي ذلك أن في حرف عبد الله: والله مع المؤمنين”*. 

و ا ل ل 
مع المؤمنين» أي لذلك لن تغني عنكم فتتكم شيئًا]””'. قال الفراء: فيكون 
موضعها نصبًا لأن الخفض يصلح فيها"'". 


- والمؤلف فى «الوسيط) .40١/7‏ 

(11:ذكزة اين العرره تو اراد المسيز) 191/9 والفيروز أبادي في «تنوير المقباس») 
ص79١.‏ 

(0) هو قول ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» 07١5/7‏ وعروة بن الزبير كما في 
اتفسير ابن أبي حاتم» 21777/0 وابن جرير في «تفسيره» 2709/9 والسمرقندي 
في «تفسيره» .١17/7‏ 

(9) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وحفص عن عاصم بالفتح. قرأ الباقون بالكس: 
انظر: كتاب «السبعة؛» ص7”590. وكتاب «التيسيرهء ص6١١2‏ و«تقريب النشرا 
ص8١١ء‏ و«تحبير التيسير4؛ ص8١١.‏ 

(5) انظر: كتاب [البمايق: للسجستاني ص 077 و«تفسير الثعلبي» 9و أ. 
و«الكشاف» 7/7 2.١6١‏ و«تة تفسير السمرقندي» 7/ »1١7‏ و«المحرر الوجيز» ”/ 05؟7- 
0 » و(البحر المحيط) 798/0. فهؤلاء وافقوا المؤلف في نص قراءة ابن 
مسعود» وخالفه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 9/ ٠ع‏ والفراءذ في «معاني القرآن"» 
0١‏ ». فذكر أن لفظ قراءة ابن مسعود وإن الله لمع المؤمنين. 
هذا: ولم يذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه فى «مختصره فى شواذ القرآن». ولا 
ابن جتن فى« المحتست فى اتسين فبواد القرآن»: ١‏ 

(168 بين المستر وي ساقط بن 1 

(1) «معاني القرآن» ١//ا40.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


500 قوله : «#وَأنَ أَّهَ مَمَ لْمُؤْمِنِينَ»» يريد: وإن كانوا 
قلي ولا غالب لمن كان الله معه. وقال أيضًا: وأن الله مع المؤمنين في 
دلق 
النصر لهم 
تحط الفصقة 5 [خطاب لأصحاب النبي يه يقول: 000 الله 
وتسألوه الفتح فقد جاءكم الفتح]'"' والنصرء ثم عاد إلى خطاب الكفار 
ا بود عون سكم (ن) 
فقال: «وإن تَنبُوأ فهو حَيرٌ لكم# . 
ومن أهل المعاني من يجعل جميع الآية خطابًا للمؤمنين على هذا 
0 فيقول: معنى قوله: طون تَنتهوأ مَهوّ حَيْرُ َكمُم4 أي عن المنازعة 
في الأنفالء «إوإن تَعُودُواً» إلى مثل ما كان منكم من المنازعة فيها نعد 


)١(‏ رواه بمعناه الفيروز أيادي فى «تنوير المقباس» ص 2١74‏ وإسناده واو؛ لأنه من 
رواية الكلبي وهو كذّاب د على تركه. انظر: «تهذيب التهذيب» 0597/7- 
0 

() ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

() ذكره عنهما الثعلبي 44/7 ب مختصرًا ورواه كذلك ابن أبي حاتم 1178/0 عن 

عطاء. وهو قول ضعيف لما يأتي: 

اول" أقافي هد :القول تاكيك الشماف اقنفها يقزة إن العوتية وخميا عرد 

إلى الكافرين دون ملجيء لذلك؛. والأصل تناسق الضمائر. 

ثانيًا: صحة سبب نزول الآية في أبي جهل وكفار قريش كما تقدم» قال القرطبي 

مني 1 الصحيح أنه خطاب للكفار. 

ذكره ٠‏ الماوردي في «1: لنكت والعيون» 55577/7,. واء بن الجوزي في «تفسيره» ؟/ 21537260 

وابن عطية في «المحرر الوجيز» 5/ 65 ». والرازي فى «التفسير الكبير» 2١57/١6‏ 

لعو قول "متف عدا لغدة أمور مني ” 1 م 


2ع 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0 سورة الأتفال 


والوجه ما عليه عامة المفسرين أن الآية بأسرها خطاب للمشركية”"2, 


-٠٠‏ قوله تعالى : باينا اي حَامنْوَأ يعوا أله ورَسُوا4. قال أهل 


المعاني: إنما خص المؤمنين بالأمر دون غيرهم من المكلفين؛ لأن غيرهم 
بمنزلة من لا يعتد به لتركهم العمل بما يجب عليهم» مع أن إفرادهم 
بالخطاب إجلال لهم ورفع من أقدارهم”''. قال عطاء عن ابن عباس في 
هذه الآية: يريد: أطيعوا الله والرسول فإن طاعة الرسول طاعة لي» ولا 
تعرضوا عنه وقد سمعتم موعظتي وما أعددت لأوليائي وأهل طاعتي من 
الكثواب» وما أعددت لأعدائي وأهل معصيتي من العقات 7 


من القرآن» وتسمعولن المواغ دل" . 


(010 


إفة 


زفرة 
0 


أولا: مخالفته لما صح عن الصحابة ذ#د في سبب نزول الاية: 


ثانيًا: في قوله تعالى: «وَلن تُيْقَ عَدَكْدَ فِتَمُكُمٌ َيْكًا ولو كَثرتَ» ما يؤكد أن 
المخاطبين أعداء الله محاربون له. 

ثالنًا: في قوله تعالى: «إوَأنَ أنه مَمَ ألْمُؤْمينَ» ما يفيد أن الخطاب لغيرهم؛ ولو كان 
لهم لكان المعنى: وإن تعودوا أيها المؤمنون للمنازعة نعد للإنكار والله معكم. 
وهذا غير مراد قطعًا لآن الآية إنكار على المخاطبين» ولذا اضطر الرازي ١517/8‏ 
لما جورٌ هذا الوجه أن يقيد المؤمنين بقوله: فإن الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين 
لا يرتكبون الذنوب. اه. ولا عصمة إلا للانبياء. 

وقد اقتصر عليه ابن جرير ,»505٠ /١‏ وأبو الليث السمرقندي ؟7/ 2١7‏ وابن كثير 
اا وصححه القرطبى /٠/‏ /7"41. 

انظر : «البحر المحيط» ا وقد ذكر أنه قول الجمهورء ولم أجده فيما بين 
يدي من كتب أهل المعاني. 

لم أقف على مصدره. 

رواه بلفظ مقارب الثعلبى 5/ 5١0‏ أ. وانظر: «الوسيط» 7/75 .501١‏ 
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سورة الأنفال ١م‏ 


وقال ابن إسحاق: ي5 تخالفوا امره وانتم تسمعون لقوله. وتزعمون 
6000 
أنكم منه 
وقال غيره من أهل المعاني : والتم تسمعون دعاءه لكمء نهاهم الله 
0 
اا ا 1ه 
على مخالفة الأمر؛ لأنه وإن أقبل على الرسول بوجهه ولم يعتقد طاعته لم 
يكن مطيعا. 
وقد حصل في الآية وجهان: 
[أحدهما: لاتو لضن رسول .انه كد أى: 0 عنه» وقد 
ذم قومًا بالانفضاض عنه في قوله : موَإِدًا أو حر كام 
[الجمعة: ]١١‏ الا وفي قوله: قد يلم أ 5 لون كم 
لوادا» [النور: 57]. 
وتلقوه بالطاعة والقبول. كما قال: 9مَلحْدَرِ ألَذِنَ محَالِفُنَ عَنْ أثروء»ه 
[النور: 7" ). 
وذكر أبو علي الفارسي الوجهين”*؟' جميعًا””: كما حكيناه. 
ٍ ب 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 7/ 15. 
(0) انظر: هذا القول في «الحجة للقراء السبعة» 0785/7 و«البرهان» للحوفي 
1١‏ وروة أبوا المعرفتقن المي 14 ده 1 


27 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
دع ساقط من (م). 
9 انظر : (الحجة للقراء السبعة» ”/ 775. 
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5" سورة الأنفال 


وعلى الوجه الأول: الخطاب لأصحاب رسول الله ييةِ الذين يسمعون 
كلا مه. 

وعلى الثانىي: الخطاب عام لكل من بلغته دعوته. وعلى هذا فالله 
تعالى أوجب طاعة الرسول على من سمع ما أتى به» فدل هذا على أن من 
لم يسمع ذلك ممن لم تبلغه الدعوة لم تجب الطاعة عليه. 


الاك اقولة تغالق: مول كوا ٠‏ #الزريت َالُوأْ سينا وهم لا 
مَْمَعُونَ4». قال ابن عباس: يعني اليهودء قريظة والنضير وبني قينقاع”"'. 
وهو قول الحسن”'". 

وقال مقاتل: يعني المنافقين”" الذين يظهرون الطاعة ويسرون 
المعصية؛ ويقولون سمعنا سماع قابل» وليسوا كذلك». وهو قول ابن 


د 


وقيل: هو من صفة المشركين؛ ججعلوا بمنزلة من لم يسمع؛ لانهم لم 
ينتفعوا بالمسموع, - اختيار أبى إسحاق» قال: ومعنى قوله: «#سَهيعنا 


وَهُمّ لا سْمَعُونَ» أنهو" | ستمعوا سماع'') عداوة وبغضاء فلم يتفهموا”". 


2200 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”/ ”77 وانظر: «الوسيط» ”7/7 .501١‏ 

() ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 54/ 480-414 بلفظ: هم أهل الكتاب. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. وما بعد كلمة (المنافقين) من كلام المؤلف توضيحًا 
لقول مقاتل. 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ؟/ .5١5‏ 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: لأنهم. 

(1) في المصدر السابق: استماع. 

0 في (ح): (يتفقهوا). والمثبت موافق للمصدر. 
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سورة الأنفال لبر 


ولم يتفكروا [فيما سمعوا]''' فكانوا بمنزلة من لم''' يسمع”". 
+؟- قوله تعالى: «إِنَّ شَنَّ ألدَوَاتِ عِندَ أشَّمِ» الآية. قال ابن 
08 4 وووايرا*" ونتائل "يريد المشوكيو ند اتن بق عبد الدارة 
الو كانوا صما عن الحق؛ فلا يسمعونه» بكمًا عن التكلم به. 
ٌْ وكل ما دب على وجه الأرض فهو من جملة الدواب”"» بين الله 

تعالى أن هؤلاء الكفار شر ما ا على ار من السوات 
16- قوله تعالى : ©وَلوٌ عَلِمَ ألَّهُ فم حبرا لَأنَمَمَهُمَ * أي لو خلق فيهم 
خيرًا؛ لأن ما خلقه الله يعلمه» وما لا يعلمه الله فهو ما لم يخلقه على معنى 


أنوالة يليه ل لقال كما قال تعالى: #أتنبئون الله بما لا يعلم [في 
الأرض* [يونس: ]١8‏ أي: بما لم يجعله ولم يخلقه. ومعنى الآية: ولو 


)١(‏ ما بين المعقوفين زائد عما في المصدر. 
(؟) في (ح) و(م): (لا). وما أثبته من (س) موافق للمصدر. 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» ؟508/1. 
(5) رواه مختصرًا البخاري في «صحيحه» كتاب التفسير»ء سورة الأنفال »١١8/5‏ وابن 
جرير .55١/1١7‏ وابن أبي حاتم 7/ 716 ب. 
(4) رواه ابن جرير 55١/١‏ بمعناه. 
(1) «تفسير مقاتل» ١١9‏ بء وقد أورد المؤلف قول مقاتل بمعناه. 
فد في «السان العرب» (دبب) / 1715 : الدابة: اسم لما دب من الحيوان مميزة وغير 
مميزةء ثم قال في الصفحة التالية: وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من 
اغراف 
يشير المؤلف إلى تعلق علم الله بالكون من ناحية الوجود والعدم» وذلك قسمان: 
احديا («تتطلة التو جرواتت: 
الثاني : جملة المعدومات. فالموجود يعلمه الله موجودّاء. والمعدوم لا يعلمه الله 
موجودًا. تععتن "آنه جاح هده ما 


(4) ير 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 ستورة الأنفال 


علم الله أنهم يصلحون بما يورده]'' من حججه وآياته لأسمعهم إياها ولم 
يخلف”' عنهم شيئًا منها. 

وقال ابن جريج وابن زيد: لأسمعهم الحجج والمواعظ سماع تفهيم 
وتعليم» ولو أسمعهم بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك» ولتولوا 
وهم معر ضون” ّ 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «الَأْسَمَمَهُم: يريد: لهداه © 

«ولز أَْمَعَهُمَ لَوَلَأْ وَهُم مُعْرسُورت» رجع تبارك وتعالى إلى ما سبق 
5 علمه وقضاته :وقدره فأخبر ببما كان قبل أن يكونء ومعدى قول97؟: 
(لهداهم) أي: لأسمعهم ما يهتدون به سماع تفهيم 

وشرح أبو علي الجرجاني هذا القول شرحًا شافيًا فقال: إن الله يعلم 
ما يكونء وما لاايكود و بكرن لواكان يك كرد فتأويل قوله: 
لول عَلِمَ َه خم حا لَأممَهُم »4 أي ليس فيهم خير فلا يسمعهم؛ لأنه 
جبلهم على ذلك». وامامل جرالك الرجل د اوسا للضي لخي لان 
أ ل ثم قال: وم أَسَمَعَهُمَ» -أي إسماع الإفهام الذي 


فته 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(1) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: يخف. 

(©) ما ذكره المؤلف هو قول ابن زيد كما رواه بلفظ مقارب ابن جرير 4/ 25١17‏ وأما 
قول ابن جريج فنصه: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لقالوا 0 
ِفَّرَانٍ عَيْرٍ هلدَا» [يونس: ]١5‏ ولقالوا اللا أَجيَبِتَهَا» [الأعراف: ]1١*‏ و 
جاءهم بقرآن غيره لتولوا وهو معرضون. 

(4) رواه بمعناه الفيروز أبادي فى «تنوير المقباس» ص ١794‏ من رواية الكلبى وهو 

(0) أي ابن عباس :افئ. قوله الساط: )١(‏ في (م): (ينتفع به). 1 
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00 الأنفال 4 


عن قر إخمارًا منه كل عما لا يكون ن كيف ا 
وام 0 : «لين أ عار 53 م 4 ل 
هذا قو 0 

27 فقال الله تعالى : لين أُحْرِجْوأ لا يْيحُوتَ مَمَهُمْ ولِين وتوأ ا زوجم‎ ]١ 
[الحشر : 1] فأعلمنا أن ذلك لا يكون منهم. ثم قال: «إولين صَرُوهُمَ‎ 
وريج الْأَدبرَ» [الحشر : 7 ] فأعلم كَْ عما لا يكون بأنه لو كان كيف‎ 
يكون.‎ 

وسَلك أبو إسحاق في معنى هذه الآية نقة 'عفسنة قال * ولو عَلِمَ 
لكك > حاف كز عنهء ثم قال ““: مول 
سْمَمهُمْ توأ أي لو بين لهم كل ما يختلج”* في نفوسهم ْوَلَو وَهُم 
تُعرصُورت؟ لمعاندتهه”") 

واختاره ابن الأنباري وشرحه فقال: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم 
جواب كل ما يسألون عنه مما يقترحون ويطالبون”"' من المعجزات» ولو 


)10( ساقط من (ح). 

)6( حذف الجرجاني أو المؤلف بعض الآية ونصه : #إولا ظِيمُ فكي دا بد وقد فعل ذلك 
الرازي أيضًا في «تفسيره' ١9١ /١8‏ وهو كثير النقل من تفسير الواحدي «البسيط). 

فر في جميع النسخ : (ولئن). وهو تدظأ. 

00 في «معاني القرآن وإعرابه»: ثم قال جل وعز. وفي (م): (وقوله). 

)( في المصدر السابق: يعتلج. اهء والكلمتان متقاربتان في المعنى. ففي السان 

العرب» (خلج) “/177: اختلج الشيء في صدري وتخالج: احتكأ مع شك» 

وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب. وفي المصدر نفسه (علج) 3 5 

اعتلج القوم: اتخذوا صراعًا وقتالاء واعتلج الموت: التطم. وهو منه. واعتلج 

الهم في صدره. كذلك على المثل. 

'معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7 404. 

ساقط للع 
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5 سورة الأنفال 


أسمعهم ذلك وأجابهم إلى ما يحبون منه لأعرضوا لعنادهم الحق, 
وحرصهم على إيطال أعلامه. 

قال أصحابنا”'؟: وفي الآية دليل واضح 0 أن ا والكفر 
والإسلام والخير والشر سابقة ماضية» وأن الشقي لا ينتفع بدعوة الرسول 
واستماع الحق. 

4 قوله تعالى: بايا لين 0 نبوأ يِه ولِلرَسُولٍ»» قال ابن 
عباس : أجيبوا لله وللرسول بالطاعة”” 1 وقال عطاء عنه: سارعوا إلى ما 
00 الله كله إليه”” من طاعتي 40 


قال أبو عبيدة والزجاج : معنى استجيبوا: او َسيل قول 


)١(‏ يعنى الأشاعرةء» وهو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبةء انظر: «مقالات 
0 للأشعري 0757/7 و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني 
ص 2785 و«شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 2567 و«القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة» ص57 7. 

إفرة لم أجد من ذكره عن ابن ن عباس سوى الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص .١98‏ 
وقد ذكر القول دون نسبة أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 20/١‏ ». والبخاري في 
«صحيحها كتاب التفسير 707/8 والزجاج في «معاني القرآن» »5٠09/7‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» 7/79 8". 

0 ساف من ريز ). 

(54) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 756 و«معانى القرآن وإعرايه» 7/ 404. وقد ذكر هذا 
المعنى ابن منظور في «لسان العرب» 26 7/ "الاء فقال: الإجابة والاستجابة 
بمعنى. وقال الراغب فى «المفردات» (جوب) ص7١٠:‏ الاستجابة قيل هي 
الإجابة» وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ لهء لكن عبر به عن الإجابة لقا 
اتفكاكها متها 000000 
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سورة الأنفال ذه 


١ :‏ 
2 اناك كشت 


وقوله تعالى: إدَا دعاك لما يِيكُمٌ» قال السدي: هو الإيمان 
والإسلامء وفيه الحياة'”'ء وعلى هذا معنى الآية: أجيبوا الرسول إذا 
دعاكم إلى الإيمان» والإيمان حياة القلس» والكفر موتهء ويدل عليه قوله 
تعالى : مح أل مِنَ المِيِتِ4”" قيل: المؤمن من الكافرء وقال قتادة: 
عي القرآنء أي: أجيبوه إلى ما في القرآن ففيه الحياة والنجاة 
والعصمة”؟2» وعلى هذا القول: القرآن يحبي؟ لأنه سبب الحياة بالعلم» 
والجاهل حياته موت؛ لأنه يعيش بجهل””'» والقرآن لما كان سببًا للإقتداء 
كان فيه الحياة النافعة. 

والأكثرون على أن معنى قوله: لما يكم 4 هو الجهاد” و 


() هذا عجز بيت» وصلدره: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 

والبيت للغنوي كما فى «الأأصمعيات» ص955. و«نوادر ل زيد) ص27372 وامجاز 

القرآن» /١‏ لات واشواهد الكشاف» 5/ 757. 1 
(5) رواه بلفظ مقارب ابن جرير 8/ "711» وابن أبي حاتم 8/ »178٠١‏ والثعلبي 5/ 50 ب. 
9 الأنعام: 46. يونس: ١"ء‏ الروم: 18. 
(5) رواه بلفظ مقارب ابن جرير 4/ 25١15‏ والثعلبى 50/5 ب. 
)0( هذا التعليل فيه نقص بيّنْء والأولى أن يقال: إن القرآن يحيي؛ لأنه شامل لجميع 
ما ذكره المفسرون من أسباب الحياة» فالقرآن داع إلى الإيمان» وداع إلى العمل» 
وداع إلى الجهادء وداع إلى الحقء وداع إلى التعيم المقيم» وكل واحد من هذه 
الأمون ميب الحاء المذكورة في الآية. 
هذا قول عروة بن الزبير وابن إسحاق وابن قتيبة» ولم يذكر المفسرون غيرهم 
انظر : (تفسير ابن جرير؛ 5/4١5ء‏ والثعلبى 5٠/5‏ بء والبغوي #/ 55" 
والماوردي لا او ةالدن المغورة "/ 030 
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- 8 ده ١‏ جه 1ك ف إضه 
قول ابن إسحاق”''» واختيار أكثر أهل المعاني”". 

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد يق 7 ا 
ع 5 5 7 1 5 (5) ء 
أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد» فلو تركوا الجهاد ضعف"”2 أمرهم. 


واجترأ عليهم عدوهم. 
وقال أبو إسحاق: أي لما يكون سب للحياة الدائمة في نعيم 


7 


اله ”أ -وسين هذه الشأة يدي الجياد: 
وقال ابن قتيبة: «#لِمًا يكم > يعنى الشهادة؛ لأن الشهداء #أحي؛ 
عِنْدَ رَبْهِمَ ”1 وسبب الشهادة : الجهاد. وقال مجاهد : لما 


.558 7/7 «السيرة النبوية»‎ )١( 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١65١»‏ وقد نسب الواحدي هذا القول 
لأكثر أهل المعاني ولم أجد من ذكره منهم سوى ابن قتيبة بينما اختار قولّا غيره كل 
من الفراء وأبي عبيدة والزجاج والنحاس» ولم يتعرض لتفسير الآية كل 
الأخفش واليزيدي والأزهري» وقد يقال: إن ذلك يعود إلى كثرة الكتب المؤلفة 
في معاني القرآن التي اطلع عليها الواحدي ولم تصل إليناء ولكن يشكل عليه أن 
المفسرين القدامى المهتمين بعزو الأقوال إلى أصحابها لم يعزوا هذا القول إلا 
لابن إسحاق وابن قتيبة. 
انظر: الثعلبي 5/ 06٠‏ بء والبغوي ”/ 55”. وابن الجوزي /88". 

(*) «معاني القرآن» 0١‏ وجملة: بجهاد عدوكم». ليست موجودة في المطبوعة» 
وكذلك ذكر ابن الجوزي 797/7" قول الفراء دون هذه الجملة» فإما أن تكون 
موجدة في بعض النسخ دون بعضء. وإما أن تكون زيادة من الواحدي للتوضيح. 

(5) في (س): (لضعف). 

(5) اه. قول أبي إسحاق الزجاج. وما بعده من كلام الواحديء» انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» ”509/7. 

(0). ال عمرآن115١0‏ ,ول أجه قول ابن فية عدا هيدا ين يدع من كيه .و35 
الثعلبي 5/ 5٠‏ ب. والبغوي ”/ 485 ”. ولابن قتيبة قول آخر في معنى الآية ونصه : 
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ستوارة الأنفال 9 


5 ذ4 أن لليعى ”157 هذ يعمل كر اذ كرتا :فى القران .والايمات 
والجواك 

وتحكق أ علي الجرجاني في قوله : © لما كك 4 يعني الجنة» 
واحتج بأن الحياة الدائمة النافعة حياة الجنة كقوله كيك : هوت لدان ا 
لهى لْحوَانْ» [العنكبوت: 55"] أي الحياة الدائمة» وهذا معنى قول 
ل 

وقوله تعالى : 9# واعلموا ا أ لَه 0 -- الع قله . قال ابن 
عباس والضحاك : يحول بين الكافر وبين طاعته. ويحول بين المؤمن وبين 
معصيته”"'. وقال عطاء عنه: يحول بين المؤمن وبين أن يكفر بهء ويحول 


: . ادي 
بين الكافر وبين أن يؤمن به . 


- (لما يحييكم) أي إلى الجهاد الذي ب يحيي دينكم ويعليكم. 
انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص١160١.‏ 


(0) رواهابن جرير .7١7/9‏ وابن أبي حاتم 0/ 17178» والثعلبي 8/ 5٠0‏ بء والبغوي 
5 


ف لم أجد من ذكره عنه» وقد ذكر القول دون تعيين القائل السمرقتدي 2/1 وأبو 


حيان في «البحر المحيط» .448١/5‏ 
() رواه عن ابن عباس بلفظ مقارب: الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير 7/8/7 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا ابن 
جرير 4/ .5١0‏ والثعلبي 0١/5‏ أء والبيهقي في كتاب «الاعتقاد؛ ص277 وهو من 
رداية علي بن أبي طلحة الصحيحة. انظر: «صحيفة على بن أبي طلحة» ص٠١56.‏ 
أما قول الضحاك فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» »701//7/١‏ وابن 
جرير 25١6/9‏ والثعلبي 0١/7‏ أ وغيرهم. 
دوى نحوه البغوي فى "تفسيره» "/ 758 من قول عطاءء. ورواه بمعناه السمر قندي 
؟/ ١‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس. 


(0) 
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/' 0 0 : 500 
ونحو هذا قال سعيد بن جبير''. وقال'”'"' في رواية خصيف'". 


يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرًا. وقال السدي: يحول بين الإنسان 
وقلبه فلا يستطيع أنت وو انكف الات 

قال ابن الأنباري: وهذا مذهب مجاهد””'» واختيار 0 
فالأمور مردودة إليه» والسعيد من أسعلة: والشقي من أضله واشقاف 


و عط فَكَل 000 07 


ولا سكل عما يفعل وهم سثلور سثلوت # [الأنبياء : 7*7 ]. 


.514 /” والبغوي‎ 235١16 /4 وابن جرير‎ 2 0١ روأه الصنعاني في «تفسيره)‎ )١( 

(؟) ظاهر السياق يدل على أن القائل سعيد بن جبير ويحتمل أن يكون ابن عباس» 
وخصيف يروي عن سعيد مباشرة وعن ابن عباس بواسطة كما في «تفسير ابن جريرا 
5/ 55١-150١.ء‏ ولكن أئمة التفسير يروون هذا القول عن خصيف عن مجاهد كما 
فى «تفسير ابن جرير» 5/4١7ء‏ والثعلبى 5/١5/أ.‏ والواحدي اختصر عبارة 
شبك النناني نوق :فى هذا الشلل مقد 4د اللي فرك .ابن عباس والشخال 
وسعيد بن جبير ثم قال: وقال مجاهد يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري. 
وروى خصيف عنه: قال: يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرّاء وقال السدي: 

.. إلخ. كما هو موجود في نص الواحدي. 

() هو: خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الأموي مولاهم. رأى 
ين بن مالك #هء كان شيخًا صالحًا فقيهًا عابدّاء إلا أنه كان سيء الحفظء 
ويخطئ كثيرًّاء ضعفه أحمد والجمهورء ووثقه ابن سعد وابن عديء وقال الحافظ 
ابن حجر: الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات» وترك ما لم يتابع 
عليه» توفي سنة /1١1ه.‏ 
انظر: «التاريخ الكبير» /8؟7” (55). و«الكاشف» /١‏ “لالم 2)١19884(‏ 
و«تهذيب التهذيب» .»057/١‏ و«تقريب التهذيب») ص"97١ .)1١179/148(‏ 

(4) رواه ابن جرير 27١71٠//9‏ والثعلبي ١/5‏ ). 

(5) انظر: المصدرين السابقين نفس الموضع. 

(0) «معاني القرآن» ١//ا40.‏ 
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تير الأنفال 4١‏ 


قال أصحابنا”'2: وهذه الآية دليل على أن القلوب بيد الله يقلبها كيف 


00 0 2 
شا فإذا أراد الكافر أن يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه ' حال بينه وبين 
ول "كع باذ أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد كفره حال بينه وبين قلبه. 


(00١) 


(7) د 


ف 


7 الأشاعرة» انظر: كتاب «تمهيد الأوائتل» ص8١”2‏ و«الغنية؛ صلا؟١اء‏ 
و«تفسير الخازن» ؟/ 11/0» وهذا مذهب أهل السنة قاطبة. انظر: «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي 018/5. و«مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية) 2509/8 وااشرح العقيدة الطحاوية» ص5١٠١-ل!ا١1.,‏ 
يعنى الإرادة الكونية المستلزمة لوجود المراد» أما من ناحية الإرادة الشرعية فإن الله 
تعالى يريد إيمان 5 ولا يريد كفر 0 كما قال تعالى: «إين تَكَمْرُوأ وإ 
لل عد عَكْمٌ ولا يضق لِعبَادو الكثرٌ إن كَتكوا رْصَهُ لَكمْ» [الزمر: 0]. 
وانظر تفصيل الإرادتين والفرق بينهما في: 00 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») 
414 2580-27 و«مدراج اليبالكي » للومام رن القيم /- 781 
و«شرح العقيدة الطحاوية» ص2519 .7١٠‏ 
الله جل جلاله لا يحول بين العبد وبين الإيمان إلا بسبب من العبد نفسه كما قال 
تعالى : #قَلَمًا رَاعْوَأ 0 أنَّهُ ملُويَهُموَنَهُ للا يجَرى الْقَومّ ألَْسِقِنَ» [الصف: 5]. وقال 
تعالى : «وَنْيَلبَ أَفْدَتم وَبَصَرَحُنَ كما [ موأ بدء ول عمو [الأنعام: .]١٠١‏ 
وقال تعالى: 7 1 بو 31 َلْمَسِقِنَ» [البقرة: .]7١‏ والله تعالى لا يظلم 
أحدّاء وقد مكن العباد من الهداية والطاعة؛ كما مكنهم من الكفر والمعصية؛ قال 
تعالى : مم شه نوين وص سَله ظليَكثْرَ» [الكهف: 194]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أراد العبد الطاعة التى أوجبها عليه إرادة جازمة 
كان قادرًا عليهاء وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى ريك عليه إرادة جازمة كان 
قادرًا على ذلك. وهذا مما اتفق عليه المسلمون وان هل الملل؛ ثم قال: فمن 
قال إن .الله أمر العباة نما يعجد ون عته إذا أرادوه إرادة جازم ققد كذب غلى الله 
ورسوله. لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا باللهء وأنه ما 
شاء كان وما لم يشاء لم يكن؛ وأن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد وقدرة 
دادادتهم وأفعالهم. فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته وإذنه 
وقضائه وقدره. «مجموع الفتاوى» 8/ /ا47. .44٠‏ 
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قال قتادة: معنى ذلك أنه قريب من قلبه» لا يخفى عليه شيء أضهر, 


أو أسره'". قال أبو بكر: فيكون المعنى على هذا: أنه تعالى أقرب إلى 


فيه د زف 
ِنَ حَبلٍ الوريد» . 


وقال الزجاج : معناه : واعلموا أن الله مع المرء في القرب بهذه 
الله" نوافي هن حورو البديك للعاد. 


وحكى الزجاج قولًا آخر وهو أن المعنى: أنه يحول بين الإنسان وما 
يسوف به نفسه بالموت”"". 

فكون المع على هذا اخ ابل" 9 مكول نيو المرط وها فتن قله 
من البقاء وطول العمر فيسوف بالتوبة» ويقدم المعصيةء أي: فاعملوا 
ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من تأميل البقاء» وطول الأجل» فإن 


وحكي عق ميعاهيد آنه قال تجو لديية المرة رشقل 


)١(‏ رواه ابن جرير 517/9» والثعلبي 0١/5‏ ب. 

(0) ق: .١15‏ وهذا القول بناءً على أحد القولين في المراد بالآية وأنه قرب الله تعالى؛ 
وفي الآية قول آخر وهو أن المراد بالقرب قرب الملكين الموكلين بالإنسان» 
انظر: «تفسير ابن كثير» ؟/ 3 والشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 07956 وهو القول الراجح بدلالة السياق. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 409/7. 

(4) المصدر السابق. 

(5) في (ح): (المرء)ء وهو خطأ. 


23 رواه ابن جرير .7١5/4‏ ورواء بمعناء ابن أضى حاتم م/ اخمككء والثعلبي 2 
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بنورة الأنفال 0 


ال أبو يكر”2: معناه: فبادروا إلى الأعمال وأنتم تعقلون فإنكم 
له تأمنون زوال العقول الذي ترتفع معه''' المحنة' ". وتحصلون على 
اكت قيله2» من العمل فإن خيرًا فخيراء وإن شرًا فشرًا. 

والقلب هاهنا كناية عن العقل كما قال في غير هذا: «إإِنَ فى ذَلِكَ 
زكرن لمن كن لَمْ عَلبّ» [ق: 37]. 
رح بغر مو رافكق كه لله جزل رك التزه روز باليوك 
فاعملوا قبل وقوعهء وأنتم أصحاء تصلون إلى الازدياد من الحسنات"". 

وذكر أبو إسحاق قولا آخر حاكيا وهو: أنهم كانوا يفكرون في كثرة 
عدوهم» وقلة عددهم؛ فيد خا 7") قلوبهم الخوف؛ فأعلم الله كلَِ أنه يحول 
بين المرء وقلبه؛ بأن يبدلّه بالخوف أمنًا'*". ويبدل عدوهم -بظنهم أنهم 


,"9884/ هو: ابن الأنباري كما في «زاد المسير؛‎ )١( 

(1) أي مع زوال العقول. 

المعنى: أنه إذا زال العقل ارتفع مع زواله الامتحان والتكليفء. وثبت للإنسان ما 
قدم قبل زواله من خير أو شر. 
هذا وقد نقل ابن الجوزي قول ابن الأنباري مختصرًا فقال: قال ابن الأنباري : 
المعنى : يحول بين المرء وعقله فبادروا الأعمال؛ فإنكم لا تأمنون زوال العقول» 
فتحصلون على ما قدمتم. «زاد المسير» /889. 
كما نقله الفخر الرازي بمعناه فقال: .. والمعنى: فبادروا إلى الأعمال وأنتم 
تعقلون. فإنكم لا تأمنون زوال العقول التى عند ارتفاعها يبطل التكليف. «تفسير 
الفخر الرازي» .١154/١6‏ 1 

0 أي قبل زوال العقرل: 

9 يعي .اين الأنباري. 

0 كر ميان ابن الجوزي ”/ ."5٠‏ كما ذكره الثعلبى 5١/5‏ بء بمعناه دون نسبة. 

0 في «معاني القرآن وإعرابهة: فيدخل فى. ْ 

00 5 المصدر السابق: الأمن. 00 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


به سورة الأتفال 


قادرون عليهم- الجبن والخوف'"”". 

قال أبو بكر: وذلك أن المسلمين يوم بدر لما رأوا قلتهم في العدة, 
ؤكرة المشركيق جزع بعضهم فقال الله تعالى: ##واعلمواً أربح 7 1 
بتك الْمَرْهِ َو أي : أنه قادر على" أن يحوّل الجزع من قلوبكم إلى 
قلوب المشركين» والشجاعة من قلوبهم إلى قلوبكم حتى يكون ذلك سبب 
ظفركم 3 

وقوله تعالى: أنه ليه سروك # أي: للجزاء على الأعمال. 

اج قولة تعال > «رائمُوا مِنَندٌ لّا ضِيينَ ان طَلَوُا مدخ حَاضَد4 
الآية*2. معنى الفتنة ههنا: البلية التي يظهر فيها باطن''' أمر الإنسانء 
وأصلها من الاختبار -كما ذكرنا قبل'"'- وسميت البلية فتنة لأنها 
كا لاختبار يد فمن تعرض لها وأثارها دل على سوء دخلته» ومن 
قعد عنها وطلب إماتتها دل على صلاح نيته وحسن سريرته. 

وهذه الآية محتملة وجهين من التفسير والإعراب: 


)١(‏ في المصدر السابق: الخور. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .4١٠١-4٠9‏ 

() ساقط من (س). 

(5) ذكر هذا القول عن ابن الأنباري بمعناه مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسيرا' 
؟7/ 5ل وبنحوه الثعلبي 5١/5‏ ب,. ولم يعين القائل. 

(5) ساقط من (س) وكتب الناسخ بدله: للمؤمنين 

(5) يعني: ما أخفاه. 

(0) انظر : «تفسير البسيط» [الأعراف: .]١58‏ 

(4) في (م): (للإنسان). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


00 الأنفال ه04 


الخنه ا أن هذا أمر باتقاء الفتنة التي تتعدى الظالم فتصيب الصالح 
والطالح جميعًا ولا تقتصر على الذين ظلموا دون غيرهم». وهذا مذهب ابن 
57 لأنه قال في هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب”''؛ فعلى هذا الفتنة هو إقرار المنكر وترك 
التغبير لهء ونحو هذا قال أبو روق والكلبي وابن زيد. 

قال أبو روق: تصيب الصالح والطالح”". 
.4 وقال الكلبي: تصيب الظالم والمظلوم» ولا يكون بالظلمة وحدهم 
خاصةء ولكتها عامة”". 

وقال ابن زيد: الفتنة: الضلذل”*. يعني افتراق الكلمة» ومخالفة 

ووجه الإعراب على هذا التفسير ما ذكره الفراء'”؟ وحكاه الزجاج 
عنه”"2» وهو أن قوله: لا يبن جزاء فيه طرف من النهي. نحو قولك : 
إنزل عن الدابة لا تطرحكء. ولا تطرحنّك”'"'. فهو جواب الأمر بلفظ 


إل رواه ابن جرير ,5١8/9‏ وابن أبي حاتم 0/ 217487 وهو من رواية علي بن أبي 
طلحة الصحيحة. 

(0) ذكر هذا القول من غير نسبة: أبو حيان في «البحر» 4/ 487-447» ولم أجد من 

ذكره عن أبي روق. 

رداه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص79١‏ مختصرًا عن الكلبي عن ابن 

عباس. 

دداه ابن جرير .5١18/9‏ وابن أبي حاتم 1581/0. 

انظر: «معاني القرآن» .5017//١‏ 

لم يصرح الزجاج باسم الفراء بل قال: زعم بعض النحويين ... إلخ. انظر : 

'معاني القرآن وإعرابه» 7/ .4٠١‏ 

في 2 و(س): (ولا تطرحك). وهو خط 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


5 بنورة الأتفال 


النهى. المعنى: إن تنزل ا لا يطرحلك”''. فإذا أتيت بالتون الخو 
والثقيلة كان أوكد للكلام. 
وشرح أبو بكر بن الأنباري هذا القول فقال: إن قال قائل كيف دخلت 
000 5 1 م عر داس 7 5 5 3 
النون في قوله: «#لا نصِيبِنَ» وهو خبر ولا وجه لدخولها في الأخبار. 
فالجواب: أن هذا الكلام تأويله تأويل الخبر؛ إذ كان”" المعنى : 
وانقوا :فتنةا إن :له تقو *؟ :ل تضبتب الذي للا أي: لا تفع 
بالظالمين دون غير هم لكنها 5 تقع بالصالحين والطالحين» فلما ظهر الفعل 
ظهور النهي. والنهي راجع إلى معنى الأمر؛ إذ القائل إذا قال''': لا تقمء 
يريد دع القيامء ووقع هذا جوايًا للأمر أو كالجواب له» فأكد له شبه النهي 
قاخاني" الوق المعرؤف :«دغوليها قن النهىء. ونه "هذا تولة تعال : 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وهو كذلك في أصل «معاني القرآن وإعرابه» كما أشار 
المحقق إلى ذلك. لكنه جعل الضمائر كلها بالتذكير وهو صواب إذ في االسان 
العرب» (دبب) ”/ 1715: الدابة: التي تركبء. وقد غلب هذا الاسم على ما 
يركب من الدواب. وهو يقع على المذكر والمؤنث». وحقيقته الصفة اه. وكذلك 
ذكر أبو علي الفارسي الجملة بالتذكيرء انظر: «الإغفال» ص 870. 
(0) في (ح) و(س): (لا تطرحك). 
رة في (م): (لو كان)» وهو خطأ. 
0( في «زاد المسير»: إن لا يتقوها ... إلخ. 
ره( يعني : خاصة. 
() في «زاد المسير": يقول. وسقط: إذ 
(0) ذكر ابن الجوزي إن التمثيل بالآية 0 لقول آخر عن ابن الأنباري في سبب 
دخول النون» فقال: الثاني أنه نهي محضء معناه: لا يقصدن الظالمون هذه الفتنه 
فيهلكواء فدخلت النون لتوكيد الاستقبال. كقوله: هلا متك #. 
انظر: 07 0 لبد وسيذك > التؤلف هذا القول عن انو الأسارى قم 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة الأنفال 6 


جانغثا كيك لا متك [سْلَيِسنُ»''' [النمل: ]١8‏ تأويله: إن تدخلوا 
لا يحطمنكم]!”'؛ فدخلت النون على الخبر لشبهه لفظ النهي» قال: وسبيل 
التون الشديدة والخفيفة أن تدخلا في ستة مواضع: في الأمرء والنهي. 
والاستفهام» وجواب اليمين» و(إما) إذا كانت جزاءء و(ما) إذا كانت 
صلة؛ كقولك: قومن» ولا تقومن» وهل تقومنء. وإما تقومن أقم. والله 


8 8 إهرة 
. لتفومن» وعن قليل ما تندمن . 


37 0 اه. ما نقله ابن الجوزي من كلام ابن الأنباري» انظر: «زاد المسير» "/ 837 
باختصار واختلاف يسير. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(5) هذه المواضع التي ذكرها المؤلف اقتصر عليها جمهور النحاة» وذهب بعض 
المحققين كابن هشام إلى جواز التوكيد في مواضع أخرى منها : 
أ- بعد (لا) النافية» كقوله تعالى في الآية المذكورة: «لّا يبن على أحد 
القولين في معناهاء وكقول النابغة الذبياني يخاطب عمرو بن هند: 
لا أعرفنئك معرضا لرماحنا ل جف تغلب واردي الأمرار 
ومنع الجمهور من ذلك لأن النفي يضاد التوكيد. 
ب- بعد (لم). كقول الشاعر: 
يحسبه الجاهل ما لم يعلما ‏ شيخًا على كرسيه معممًا 
ج- بعد أداة جزاء غير (إما) كقول الشاعرة ابنة مرة الحارثي : 
من تثقفن منهم فليس بآئب أبدًا وقتل بني قتيبة شافي 
ديرى سيبويه أن هذا الوجه والذي قبله خاص بالضرورة الشعرية» كما جوز ابن 
مجني في «اللمع» ص6١”‏ قياس دخول نون التوكيد في النفي. 
انظر تفصيل ما سبق بيانه في : «١كتاب‏ سيبويه؟ 9/ 2671-611١‏ و«أوضح المسالك» 
*1177وسلل و«النحو الوافى» .184-١51/5‏ وانظر أيضًا: «البحر 
المحيطا 5 1485-877. حيث دلل على جواز دخول نون التوكيد على المنفي 


ب (لا). 


3 سورة الأنفال 


الوجه الثاني”" : أن هذا أمر باتقاء فتنة تقتصر على الظالم وتصي, 
بليتهاء وهذا الوجه مروي في التفسير أيضًا عن ابن عباس روي عن ال 
ذال لوقتا كله [ا حسة الين طلا يوك ع 4 أ الروس يدر 
الأتباع» وروى عطاء عنه: يريد: لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة”" ]20 

وقال الحسن: نزلت في على وعمار وطلحة والزبير”*. 

وقال الزبير: لقد قرأناها زمانا وما ندري من عني بهاء فإذا نحن 
المعنيون بها””"» وقال ابنه عبد الله: لقد خوفنا بها ونحن مع رسول الله كله 


)١(‏ يعني في سبب دخول النون في قوله: لا ضبن والوجه الأول ما ذكره قبل هذا 
اللي وكلا الوجهين لابن الأنباري كما في «زاد المسير» 1417/9 7. 

(؟) وردت قراءة شاذة بهذا اللفظء رويت عن علي وزيد بن ثابت وأبي جعفر الباقر 
والربيع بن أنس وأبي العالية وابن جمازء انظر: «المحتسب» ١/ل/ا/ا7.‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) رواهابن جرير 8/4١7»ء‏ والثعلبي 57/7 أء وإيراد هذا القول وما بعده من الأقوال 
التي تشير إلى أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله يك يوم الجمل بعد قول 
المؤلف إن معنى الآية أمر باتقاء فتنة تقتصر على الظالم -أمر في غاية الخطورة» إذ 
يفهم منه أن من قيل أن الآية نزلت فيهم- وهم أهل يوم الجمل ظالمونء. وهذا 
مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله 
يَكََِهِ واعتقاد عدالتهم ونزاهة قصدهم. والترضي عنهمء وسلامة الصدور نحوهم؛ 
وأن المقتتلين في يوم الجمل وصفين مجتهدون منهم المصيب المأجورء ومنهم 
المخطئ المعذور. انظر: «العواصم من القواصم» ص27558 و«منهاج السنة 
النبوية» 54/ 4500-54158. وسيأتى مزيد بيان لذلك. 

(©) رواه ابن جرير 27١8/9‏ نايح أن حاتم 6/ 17487., وبمعناه أحمد في «المسند' 
0١‏ ؛: وذكره السيوطي في «الدر؛ .7١/7‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد 
أبن حميد ونعيم بن حماد في «الفتن» واب المنذر وأو الشيخ وابن مردوية» وقات 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 494/7. رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رح 


الصحيح. 
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وئ ظننا أنا خصصنا بها خاصة 


الجمل فاقنتلوا 


سورة الأنفال ١‏ . 


1 


وقال السدي: لت هذه الآية في أهل بدذر خاصة. فأصابتهم يوم 
فذا 


لاه : ولق)ا وين ي(ق)لى نم وقوه 
الجما ان اه وقتادة ': أن هذا في 
ع د هلاه © م 5 000 


0) 


(0 


الو 


زفق 
4 
(9© 


لم أجد من روى هذا القول عن عبد الله بن الزبيرء بل رواه بنحوه عن أبيه -رضي 
الله عنهما- الصنعاني في (تفسيره» /7/١‏ لا70. وابن جرير 25١8/9‏ وذكره ابن 
كثير 7/7 ”71١‏ بلفظه ونسبه لابن جرير ولم أجده فيه. 

رواه ابن جرير 2518/9 والثعلبي 075 بء ويمعناه ابن أبن حاتم 6/ 21587 
والتفوى 25/6 

لم أجد من رواه بهذا اللفظء وقد رواه بمعناه مع تسمية من نزلت فيهم ابن جرير 
4 : والثعلبي 07/5 أ» وذكره هود بن محكم الهواري في كتابه «تفسير كتاب 
الله العزيز» ؟/ 87» بلفظ : يعني أصحاب النبي اظتفلا. وسيآتي توضيح المراد منه. 
رواه البغوي ”*/7”577. وعبد بن حميد كما قال السيوطى فى «الدر المنثورا 557/5. 
رواه البغوي 843/7. 0 

هذا القول وما روي عن السلف بمعناه ه يحتاج إلى إيضاح من عدة نقاط : 

أولا: ليس ما وقع بين الصحابة #: يوم الجمل سبب لنزول الآية؛ لأن العلماء 
اشترطوا في السبب أن يقع أيام نزول الآية متقدمًا عليه انظر: «البرهان في علوم 
القرآن؛ .51/١‏ و«الإتقان في علوم القرآن» /١‏ 47» و«مناهل العرفان» .1١١/١‏ 
انيًا: للسلف مفهوم في معنى قولهم : نزلت هذه الآية في كذاء أوسع من اصطلاح 
المتأخرين. قال الزركشي في «البرهان» :١/١‏ عرف من عادة الصحابة والتابعين 
أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن 
هذا الحى لز أن مد كان السيي فى 'ترولها الت 

وقد سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «مقدمة أصول التفسير» ص5١‏ ما نصه: 
كولم« :نزلت هدو الآنة وى كذ1ة رزاه هه قارة أنه سيب الذرك وراد اوه نك 


0 
١‏ 5 م 
2 
د 


56 سورة الأنفال 


ووجه إعراب الآية على هذا القول ما ذكره أبو إسحاق» وهو أن قواء: 


ملا ضِيبنَ» [نهي بعد أمرء والمعنى: اتقوا فتنة» ثم نهى بعدء ثم( قال 
لا ا الفتنة الذين ظلموا أي : لا يتعر ضن [الذين ل لما 


01 5255 


- هذا داخل في الآية» وإن لم يكن السبب» كما تقول: عني بهذه الآية كذا. 
ثالنَّا: على قول من قال من السلف: إن هذه الآية نزلت في أهل يوم الجمل من 
الصحابة» وقول الزبير: نحن المعنيون بهاء يكون معنى الآية: إن هناك من ظلم. 
وهم قتلة عثمان -ومعلوم أنهم ليسوا من الصحابة- فعمت العقوبة وأصابت من لم 
يظلم من أصحاب رسول الله كَلِل. 
وليس المعنى أن بعض الصحابة ظلم» فأصابت العقوبة الجميع» كما قد يفهم من 
سياق المؤلف للأقوال» إذ من الثابت أن كلا الطرفين من أصحاب رسول الله عي 
في وقعة الجمل يريد الإصلاح» وإنما أثار الفتنة» وأوقد نار الحرب أولئك البغاة 
الذين قتلوا عثمان -#ه- وكرهوا اتفاق أصحاب رسول الله يل خوفًا من سيف 
الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «امنهاج السنة» 54/ 4506: لما طلب طلحة 
والزبير الانتصار من قتلة عثمان» قامت قبائلهم فقاتلوهم ؛ ولهذا كان الإمساك عن 
مثل هذا هو المصلحة. كما أشار به على على طلحة والزبيرء واتفقوا على ذلك. 
ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابرء فأثاروا الفتنة» وبدأوا بالحملة على عسكر 
طلحة والزبير» وقالوا لعلي: إنهم حملوا قبل ذلك» فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء 
دفعًا عن نفسه. ولم يكن لعلي ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلاء وإنما 
كان الشر من قتلة عثمان. 

)١(‏ هكذاء وفي «الإغفال»: فقال: وهو الصواب. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س). (”") فى «الإغفال»: من العذاب. 

(4) هذاقول أ إسحاق الزجاج كما في «الإغفال» ص316 287 وليس في «معاني القران 
وإعرابه»؛ وقد ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» /١‏ 57-47 أن لهذا الكتاب عدة ند 
مختلفة المخارج. وقد عارض بعضها ببعض حتى حصل منها نسخة أخرى اه. 


والجدن بالذى انانا عل الفأرسى سمع نسخته م: المؤلف : كما فى «الإغفال» ص ٍِ 
+ضاء 8 < بوب . 27 58 _ _ 53 


0 
١‏ د م 
ص م 


تور الأنفال ٠١٠١‏ 


ورم أبو بكر هذا القول فقال: قوله: ل ضيا 4 نهي محض 
رياه : لا يقصدن الظالمون هذه الفتنة فيهلكوا فلفظ النهي كأنه للفتنة» وهو 
لقي ظلمواء ومثله قوله: «لا 'َطِمَتَكَ سُلَتِمنُ» [النمل: ]١8‏ أمرتهم 
بالدخول ثم نهتهم أن يحطمهم سليمان فقالت: لا متك سَليمدنٌ 4 
فلفظ النهي لسليمان ومعناه للدمل» كما تقول: لا أرينك ههناء فلفظ النهي 
لنفسك ومعناه: لا تكونن ههنا فإني أراك"'". 

قال صاحب النظم : تأويل هذا: واتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا منكم 
خاصة”"©: يريد أن في نهيه بقوله: طلا صُسِيبَنَ4 [إخبارًا أن تلك الفتنة 
ووة ”11 للذيف للها كين شرل * انق رلته 7 بي ]187 التدوض نيا 
يفهم من هذا أنك أمرت باتقاء فتنة تصيب من تعرّض لهاء فقوله: يلا 
ضِيبنَ» نهي في موضع وصف النكرةء وتأويله الإخبار بإصابتها الذين 
ظلمواء يؤكد هذا ما روي في حرف عبد الله: واتقوا فتنة أن تصيب الذين 


."851 /" انظر: قول ابن الأنباري مختصرًا فى لزاد المسير»‎ )١( 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» 97/1 وهذا القول مرجوح. والأول هو الراجح 
أولا: موافقته للظاهر المتبادر من الآية. 
ثانيًا: أنه مؤيد بقول النبي يَكٍ لما سئل : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبث» .رواه البخاري (77947) كتاب الفتن».باب: قول النبى : «ويل للعرب 
ص قد اقترب». ومسلم لمكي كتاب الفتن » باب : اقتراب الفتن. 
وروى الترمذي في «سننه» )75١74(‏ كتاب الفتن» باب: ما جاء في نزول العذاب 
إذا لم يغير المنكرء عن رسول الله بثيةِ قال: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه". قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

(5) ما بين ا لمعقو فين ساقط من (س). 
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5 شورة الأنفان 


ظلموا”""'» واختار أبو علي الفارسي الوجه الثاني» وقال: إنه قول أبى 
ا كي ولا يصح عندنا إلا قوله. دون القول الأول». وقال: إنه نهى 
يعنك: هو واستغنيى عن استعمال حرف العطف معه لاتصال الجملة الثانية 


لس سخ مه 


5 : . 5 ( 122 2 و سروه 1 
بالأولى كما استغنى عن ذلك بقولهم ": تلن يَابِعَهَمْ كلبهُرَ)» [الكهف : 
١‏ ”)] ولأْوْلتيكَ ل ار هش فبها حَإِدُونَ»# [البقرة : ]| 2 ومحال ا 
يكون جواب الأمر بلفظ النهي. [ودخول النون ههنا يمنع”*' أن تكون «لَّا 
ضِيبنَ» جوابًا للأمر]””*“. وأطال الكلام في إبطال القول الأول ونصرة قول 
أبى الو 3 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في «المحرر الوجيز) 7/5 2755-7577 وأبو حيان في 
«البحر المحيط») 587/5-”587. وقراءة ابن مسعود المشهورة: (واتقوا فتنة 
لتصيبن الذين ظلموا). 
انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالوية ص9ة4» و«زاد المسير» / 23747 
و«الجامع لأحكام القرآن» لا/ 97”#. و«البحر المحيط» 5/ 587-5487. 

(؟) يعني الأخفش الأوسط. وانظر قوله في كتابه «معاني القرآن» .5417/١‏ 
وهو: سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري., إمام النحوء وأبرع تلاميذ الخليل بن 
أحمد وسيبويه كان من أعلم الناس بالكلام» وأحذقهم بالجدل لكنه كان معتزلياء 
وله كتب كثيرة فى النحو والعروض ومعان القرآن وغيرهاء توفى سنة 6١7هء‏ وقيل 
0 ْ 
انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص57» و«طبقات النحويين واللغويين» ص "الاء 
ولانزهة الألباء» صسلا١٠.‏ و«إنباه الرواة» 277/7 واسير أعلام البلاء» .5١57/1١١‏ 

إفرة يعني المختلفين في شأن أضصحاب الكهف. وفي «الإغفال»: بقوله. 

(54) في (ح): (لمنع)ء وهو خطأ. 

(4) ما بين المعقوفين معنى كلام أبي علي الفارسي ونص كلامه: ومما يدل على أنه 
لفطد امو قلا يكوق ا نكن جد اه وخول: الثون قد والنون الا ونع تفن الراك 

(5) انظر : «الإغفال» ص 2477 وغييد الى على النازبي فق إبطال القول الأول وعزن» 
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سورة الأنفال ١٠١7‏ 


وال عالق لاقل ل الل كيه اتق» [فال عطاده يزيد لمن 
تال حدوده وانتهكها'''» وفي قوله: ألما أن أله سَديدُ الا 4] '' حث 
20 الاستقامة خوفًا من الفتنة ومن عقاب الله بالمعصية فيها. 

15- قوله تعالى: #وَادْكُروا إذ أَنثْمْ َلِلٌ» الآية» قال أبو علي: هذا 
من الذكر الذي يكون عن النسيان» والمعنى : قابلوا حالكم التي أنتم عليها 
الآن بتلك الحال المتقدمة ليتبين لكم موضع النعمة فتشكروا عليه 17 
قال الكلبى والفراء”'2: نزلت في المهاجرين خاصة. 

وقال عكرمة: يعني النبي ومن معه من قريش وحلفائها ومواليها قبل 
الهجرة”". وقال الكناني: يعني حين كانوا بمكة في عنفوان”* الإسلام قبل 
نملو ا 

2 النرن على اقولة تعالى : مالا ص42 وهو منفي. وقد سبق توجيه المؤلف لذلك». 


وذهب أبو حيان إلى قياس دخول النون على المنفي وذكر له شواهد عدة» انظر: 
«البحر المحيط» 5/ 5860-5487. ١‏ 

)0( لم أجد من ذكره. 

(؟) ساقط من (س). 

فيه أي : على موضع النعمة. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 478/7. 

رواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص ١8١٠‏ عنه عن ابن عباس. 

00( «معاني القرآن» ١//ا40.‏ 


0 'رواه ابن جزير 4/8 1لت الالاى وانظر 3 «التكت والعيون». 1/4 بوافعالم 
التنزيل» "/ /21. 

0 عنفوان الشيء: أوله. انظر: «الصحاح» (عنف) .١401//4‏ و«مجمل اللغة' 
(عنف) #/ 7737 


0 ذكره الثعلبي 5/ 5 أ بلا نسبة. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


538 نوز الأنفال 


وقوله تعالى: «إفى الْأَرْضِ. قال ابن عباس”'' والكلبي''': في أرض 
مكة. 

وقوله تعالى: 8تَحَافوتَ أن يِنَحَطَفَكُمْ ألنَّآسُ»ه. قال ابن 3 ْ 
«تَحَافوت أن يَسَحَطفَكُم أَلنَاسُ» إذ أخرجتم منهاء ين ههنا: العرب'" 
يريد المشركين». 0 ذلك قال الكلبي”؟' وغير «'*'» وقال عكرمة وقتادة: 
هم كفار 3 5 وقال وهب: يعني فارسًا ارو 

وقوله تعالى: مَمَاوَْكْم» أي جعل لكم مأوى ترجعون إليه وتسكنون 
فيه» قال ابن عباس: فضمكم إلى الأنصار”*“. وقال السدي والكلبي 
والكناني: فآواكم إلى المدينة دار الهجرة”"". 


.567 ذكره ابن الجوزي 7/7 7157. والمؤلف في «الوسيط» ؟/‎ )١( 

(؟) ذكره الفيروز أبادي فى «تنوير المقباس» ص١18١‏ عنه عن ابن عباس» وانظر: 
«تفسير القرطبى» /٠/‏ 0-3 

(5) ذكره ابن اللجوزي #/ 747 بمعناه. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق الصنعانى» 7/7/١‏ 7048ء. وابن جرير 4/ »77١‏ ورواه 
الفيروز أبادي في اتنوير الات عي ا عنه عن ابن عباس. 

)0 كالسدي فيما رواه عنه ابن جرير 4/ 27572١‏ وقتادة فيما رواه عنه ابن أبي حاتم 
187/٠‏ . 

() رواه بمعناه ابن جرير .770-17١9/4‏ ورواه البغوي 7817/1١‏ عن عكرمة بلفظ : 
كفار العرب. وانظر: القرطبي 7/ 8415. 

(0) رواه ابن جرير »4!8/١‏ وابن أبي حاتم */784 أء والثعلبي 0*/1 أء 
والصنعاني 1/١‏ 228», ولم يذكر الرومء وذكره السيوطي في «الدر») 5//ا؟ء 

وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبى ي الشيخ. 

00 ذكره القرطبي 7/ 07945 وبمعناه ابن الجوزي #/ 4# لان والفيروزأبادي ص ١8٠‏ 
وابو حيان 5057/6. 

(9) رواه ابن جرير 414/١‏ عن السديء ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
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سورة الأنفال .6غ 


ددم بنَصْرِو 46 ) قال ابن عباس : يريد و لك وقال السدي : 
2 
بالملائكة . 
ووه ا 0 1 لا 5" 2 
ف ورزة من لطبت #* يعدي الغنائم ببدر في قول أبن عباس 
1 )5( ع 9 1 3 9 
وال كن والكناني” © . يريد أحلها لكم ولم تحل لاحد قبلكم. 
007 5 2ه سار 5 
وقوله تعالى: ##لَلْحكُم شكروت». قال عطاء: يريد: كي 
تطيعوا": قال أهل المعاني: وهذا تذكير بالنعمة في تقويتهم بعد 
: 535 : 7 ل 
الضعف» وأمنهم بعد الخوف» ونصرهم على اعدائهمء وبسط أرزاقهم : 
-١7‏ قوله تعالى: ©#يأيها أَلَذِينَ َامَنوأ لا ونوا الله وَاليَسُولَ» الخون 
-د #*/ 4#" إلى ابن عباس والأكثرين» ورواه الفيروز أبادي في "تنوير المقباس» 
ص 18١‏ عن الكلبي عن ابن عباس. 
)١(‏ رواه الفيروز أبادي ص ١8١٠‏ بلفظ : أعانكم وقواكم بنصرته يوم بدر. 
فق رواه ابن جرير تلض بمعناه وذكره السيوطى فى «الدر» يذسيفضرة وزاد نسيته 
إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
) رواه البغوي 417/7 عن الكلبى» وكذلك المؤلف فى «الوسيط» 2407/7 ونسبه 
ابن الجوزي ”/ 57" إلى الجمهور. 


(4) رواه الفيروزاًبادي في «تنوير المقباس» ص١18١.2‏ وذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» 5/ 586. 

(4) رواه البغوي 17/8 8. 

00 لم أجد من ذكره عنه. 

000 لم أجد من ذكره عنه. 

(6) لم أجده فيما بين يدي من كتب أهل المعانيء وانظر معناء في : «تفسير ابن جرير» 
6 : و«البحر المحيط؛ 4/ 486. 
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واللقئانة: بو الفيقا هه كوت النع 7 الدق. قن دطنمى قله التافرم» ور 
يتعدى إلى مفعولين» نحو: اعطى» ويجوز أن يقتصر على أحدهماء ويدلك 
على تعدي (خان) إلى مفعولين قول أوس: 

كلك متاننا ملست كجزا حزان الأعياء ييل لنييذة 


5 5 5 إهرة )2 )ره : 
قال ابن عباس في رواية عطاء ٠»‏ والزهري والكلبي وعبد الله 
لك ْ عن 


[بن أبى نزلت هذه الآية في أبي حين بعثه رسول الله 


0 أي تنقصه وعدم الوفاء به» قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (خون)‎ )١( 
الخاء والواو والنون أصل واحدء وهو التنقص» يقال: خانه يخونه خونا: وذلك‎ 
نقصان الوفاء.‎ 

(؟) «ديوانه» ص55. قال ابن منظور: لبد: اسم آخر نسور لقمان بن عاد وتزعم العرب 
أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها » فلما أهلكوا خيّر 
لقمان بين بقاء سبع بَغرات سمْرء من أظب عفرء في جبل وعرهء لا يسمها القطرء 
أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسرء. فاختار التسورء فكان آخر 
لسووة سين ذاه وقد ذكرته الشعراء. «لسان العرب» (لبد) /ا/ 7985. 

(*) ذكرها ابن الجوزي ”/ 055 وأبو حيان ٠5/5/85‏ ورواها مختصرة ة الفيروز أبادي 
في «تنوير المقباس» ص 18١‏ من رواية الكلبي. 

(54) رواه عنه ابن جرير .57١/4‏ والثعلبي 5/1 بء ورواه مختصرًا مالك في 
«الموطأً؛ ص١7‏ ورواه عن الزهري» عن كعب بن مالك الإمام الصنعاني في 
«المصنف) 6//!ا١5.‏ 

0( رواه التعلبي 0/7 ب وروا ةمحتصرا الفيروز أبادي ص ١18١‏ عنه عن ابن عباس. 

(0) رواه ابن جرير 777/4. وابن أبي حاتم 0/ »١1785‏ وابن إسحاق كما في «سيرة 
ابن هشام» 7/ 275084 وذكره السيوطي في «الدر» #/ 737 737585-37 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وسعيد بن منصور وأد بي الشيخ. 

7ع في (ح): (بن أبي . وقتادة). وهو نظا وما اكه موافق للمصادر السابقة.» وهو 
عبد الله بن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المدني تابعي ثقة 
قليل الحديث. توفي سنة 49ه. انظر : «التاريخ الكبير) /”/١‏ 17/0ء و«الكاشف" 
7١‏ »© وا«تهذيب التهذيب» 5/7 .5٠‏ 

(6) هو: أبو لبابة بن عبد المنذر الأوسى الأنصاري أحد نقباء الأنصار» شهد بيعة < 


0-6 
0 4د 1 
0 م 


سورة الأنفال /ا١. ١‏ 


ف إلى قريظة لما حاصرهمء وكان أهله وولده فيهم فقالوا: يا أبا لبابة ما 
وى لنا؟ أننزل على حكم سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه. أي: إنه 
الذبح فلا تفعلوا» فكانت تلك منه خيانة للّه ا 0 
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله مَل فيفشونه 
1 5 3 200 
وقال ابن زيد: نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون؛ يظهرون 

الإيمان ويسرود الكفد ”كك ونحو هذا قال محمد بن إسحاق » 6 

0 الدع‎ ٠ 05 0 * . 5 1-7 
00 

- بيعة العقبة» وكذلك بدرًا وقيل: بل استعمله النبي كل على المدينة حين خرج 

بعل سئلة ٠١6ه.‏ 

انظر: «أسد الغابة» 0/ 5845» و«الإصابة» »١58/5‏ و«تهذيب التهذيب» 098/5. 
00( جميع روايات الآأثر التي ذكرها المؤلف ضعيفة» فروايتا عطاء والكلبي عن ابن 
عباس ساقطتان. وروايتا الزهري وابن أبي قتادة مرسلتان؛ وقد رواه عبد الرزاق 
في «المصنف» 60/6 عن الزهري. عن كعب بن مالك» والزهري لم يدرك 
كعبًا الذي مات سنة ٠4هء‏ والزهري ولد سنة ٠5ه‏ على أقل تقدير. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 784/8. 417/9 وقال ابن جرير /1١‏ 487 : جائز أن 
تكون نزلت في أبي لبابة» وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا خبر عندنا بأي ذلك 
كان يجب التسليم له بصحته. 
رواه ابن جرير 587/١‏ مختصرًا. 
رواه مختصرًا ابن جرير /١7‏ 587. 
في #السيزة الشوية): تخالفوه اه. وهو الصواب لأنه معطوف على الفعل المجزوم. 
(9) «السيرة النبوية؛ 519/7. 


فهة 
فر 
ع 
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ا سورة الأنفال 


وقال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضهء. والرسول بترك 
500 
ا ٠.‏ 


وقول تعالن: روصو انتيك كه “قال الفراءة: إن فعت سمارت 

0 4 2 0 . 8 
(وتخونوا) جزما على النهي. وإن شئت جعلته صرفا 2 ونصيته كول 
الشاعر : 


8 . ذف أت صواققع 
لاتنهدعن خلق وتأاتي 2 لين 


)65068( ه٠.‎ . 


والجزم مذهب الأخفش ٠‏ ويدل على صحته ما روي في حرف 


)١(‏ رواه ابن جرير 4/ 5177ء وابن أبي حاتم ,.1284-١7417/8‏ والثعلبي 04/5 أ. 

(0) الصرف: أن يصرف المتكلم الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول المتقدم عليه 
وانظر: «سر صناعة الإعراب» ١/5/ا7.‏ وقال الفراء في «معاني القرآن» /١‏ “ا: 
فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا 
تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصرف. 

() هذا صدر بيتاء» وعجزه: 

عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقد اختلف في قائله. فقيل: هو الأخطل» وهذا رأي سيبويه في «الكتاب» 7/ 437. 
وقيل: المتوكل الليئي» وقيل : الطرماح بن حكيم» وقيل: سابق البربري» انظر : 
«الخزانة» 8/ 0514. و«معجم شواهد العربية» ؟/ /ا84. 
قال في خزانة الأدب. الموضع السابق: والصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي اه. 
وهو في #ديوانه» ص4 24١٠‏ ونسب إليه في «شرح التصريح» 0778/7 واشرح 
شذور الذهب» ص١٠ث2‏ و«همع الهوامع» 7/ .١‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن» 108/١‏ بتصرف. 

(9) تق أبن اليلق سعد ين مسعدة تقلفيك تسوينة: 

000 ذكر مذهبه هذا الثعلبي 04/5 أ. ولم يتعرض الأخفش لتفسير الآية في كتابه 
امعاني القرآن". ولكنه ذكر رأيه في مثلها وهي قوله تعالى: #وَلَا تَلْبِسُوا الح 
بلطل وَتَكْيُوأ الحَنَّ»ه [البقرة: 47]. وهو في هذه المواضع يذهب إلى جواز 
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عد الله (ولا تخونوا أماناتكم) 


سورة الأنفال غ٠‏ 


''". وقد ذكرنا الوجهين بالشرح في قوله : 
و يَلسوا انق يآلتيللٍ وَتَكُثُْوأ الْحنَّ4 [البقرة: 47]. 


لح باه 


وذهبت طائفة إلى أن قوله: وك كران للنهي من 


والعرب تجاوب بالواو كما تجاوب بالفاء'"'» ومنهم من يجعل الواو بدلا 


سه رص مر 


من الفاء»ء وكلا الوجهين قد شرحنا في قوله: «يليََا رد ولا تُكَزْبَ إعَايَتِ 
5 ب ا 1 4 
ريا » 1لا نعام : ذه في قراءة من قرا بالنصب 1 


والأمانة ههنا: مصدر سمي به المفعول””") ولذلك جمعء قال ابن 


عباس في رواية الوالبي: الأمانات: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد, 


يعنى الفرائض ١»‏ يقول: لا تنقصو 
- النصب والجزم؛ حيث قال: إن شئت جعلت (وتكتموا الحق) نصبًاء إذا نويت 


0ت( 
فر 


6©© 


0 


أن تجعل الأول اسمًا فتضمر مع (تكتموا). (أن) حتى تكون اسمّاء وإن شئت 
عطفتها فجعلتها جزمًا على الفعل الذي قبلها. «معاني القرآن» للأخفش /١‏ الاء 
وانظر تفاصيل الخلاف في المسألة في : «الإنصاف في مسائل الخلاف» ص58 4. 
امعاني القرآن» للفراء ٠8/١‏ **» و«تفسير الرازي» 287/١50‏ ولم يشر إليها 
أصحاب القراءات الشاذة. 

ساقط من (م). 

ذكر هذا القول الثعلبي 04/7 أء ومكي في «مشكل إعراب القرآن؛ ص5١",‏ 
والرازي .١67/١6‏ وأبو حيان 585/5. 

وهي قراءة حفص وحمزة ويعقوبء انظر: «الغاية في القراءات العشر»؛ ص57١.‏ 
و(إرشاد المبتدئ») ص/2”57 و«تحبير التيسير)ا ص8١٠١.‏ 

ساقط من (ح). 

في (ح): (لا تنقضوها). م الثعلبي» وابن كثيرء وما أثبته موافق 
لمصادر تخريجه عدا العاتى ارايرة ِ 

رواه ابن جرير 4/ 177؟. وابن أبي حاتم 220 والثعلبي 04/1 أ. 


0 
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2 سورة الأنفال 


وقال الكلبي : أما خيانة الله ورسوله: فمعصية الله ورسوله. وأم 
خيانة الأمانة: فكل أحد مؤتمن على ما افترض الله عليه إن شاء خانهاء 
وإن شاء أداها لا يطلع عليه أحد إلا الله""". 

وقال قتادة في قوله: ©وَتحُونوَا أَمْنيكُم» إن دين الله أمانة”''» فأدوا 
إلى الله ما اتتمنكم غليةاهن فر اها وحدووو ., 

وهذه الأقوال توجه على قول من قال: موضع” " «وتحونوًا» جزم 
وعلى هذا الوجه قول ابن زيد: وَعَيونوًا أَمَْيكْمٌ» قال: يعني دينكم» وقد 
فعل ذلك المنا فقون 

وقال السدي: إذا خانوا الله ورسوله فقد خانوا أماناتهم'''. وهذا 
يتوجه على قول من يقول بالصرف, أو يجعل الواو جوابًا للنهي» بمعنى : 
لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم» أي إنكم إذا خنتم الرسول فقد 
خنتم أماناتكم. 

واختار أبو علي الجزم وقال: يمكن أن يكون هذا من باب حذف 
المضاف. فيكون المعنى : ولا تخونوا ذوي أماناتكم»ء قال: وهذا أشبه بما 


> «زاد المسير' ”/ 756» و«الوسيط» 7/ 507» وابن كثير 7/ 77ء وصحيفة علي 
ابن أبي طلحة ص١190.‏ 

.59/7 انظر: «تفسير كتاب الله العزيز' للشيخ هود بن محكم‎ )١( 

0 في (ح)»؛ و(س): هي أمانة» وأثبت ما في (م) لموافقته لما في المصدرين التاليين. 

() رواه التعلبي 04/1 بء والبغوي 848/7. 

() في (س): (في قول من قال في موضع)ء وهو خطأ. 

(5) رواه ابن جرير /١‏ 480 وابن أبي حاتم */784 بء والثعلبي 84/5 أ. 

(0) رواه ابن جرير /١7‏ 5854» والثعلبي 04/5 أء والبغوي “18/7". 
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سورة الأتفال ال 


5 وذوو الأمانة: نحو المودع والمعير والموكل والشريك ومن يدك في 
4 يَف ونه 0 زهان ' 
عاك الخيانة» ولم تذكر الثاني وهو المنهي عن الخيانة فيه“ وإذا 
29 تقدر حذف المضاف فقد ذكرت المنهي عن الخيانة فيه ولم تذكر 
57 الأمانة» كقولك: أعطيت درهما. 

وقوله تعالى: «إوَآسْمٌَ تَمَلَمُونَ» أي تعلمون أنها أمانة من غير شبهة» 
5-7 لوآسْر تَمَكَمُوتَ»# [ما في الخيانة» خلاف الجهال بتلك المنزلة'*'2 
وقال صاحب النظم: وَآسْرٌ تَمَلَمُونَ#]'' أن ما فعلتم من الإشارة إلى 
الحلق خيانة لله ورسوله”". 

8- قوله تعالى: #وَاعَلْموا أَنَّمَآ أمولحكم وَأوْلدَكُمْ فِنَند» أي 
محنة”” »0 يظهر بها ما في النفس من اتباع الهوى أو تجنبه فيستحق الثواب 
أو العقاب. 


؛ ثم حذفت المضاف”''. وقد دكرت إحدى 


.5١8/١ اه كلام أبي علي؛ انظر: «الحجة»‎ )١( 

(2) يعني لفظ (ذوي) في قوله: والمعنى: ولا تخونوا ذوي أماناتكمء وقد ساق 
المؤلف العبارة على وجه الخطاب للتمثيل» ولا يخفى أنه لا يعني الجملة القرآنية: 
إذ لا يصح أن يخاطب بشر بأنه حذف شيئًا من القرآن. 

9 ساقط من (س). 

0 ساقط من (س). 

)0( ذكر هذا القول الماوردي في «النكت» ”١١/7‏ ولم يعين القائل. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

46 ذكر هذا القول المؤلف فى «الوسيط» ”/ 545. كما ذكره البغوي في "تفسيره' 
48/7 لكن من غير نسة. 

00 انظر: «الصحاح» (فتن) 7/ 7178. 
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قال ١‏ لمفسرون: وكان سن لبابة مال وأهل وولد في قريظة. ولذلك 
٠‏ 5 . 070 
5 يه 508 اال سخ ا اق ا سيرم 
وقال ابن زيد: فتنة: اختبار اختبرتم بهاء وقرأ: «#وتلوكم بالشَّرَ ولقير 
فتَمَدّ [الأنبياء: 06]"". 
وقوله تعان > علوت لله عندة: لحر عليه 6ه قال "ابن ناس" يزيل 
لمن نصح لله ولرسوله وللمؤمنين» وأدى أمانته. ولم يخن نفسه ولا ربه ولا 
دول اخدا مه المويةف 7 
وهذه الآية بيان عن حال الأموال والأولاد و الافتتان بهما حي 
د ال لكا رياد فاه : 1 5 . 
يبقى””' عليه من عاجل النفع. 
قال عبد الله بن أبي قتادة"'2: ذكر الله تعالى أن مناصحة أبي لبابة 
وخيانته إنما كانت لأن أهله كان فيهه”". 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 6/ "اه أء والبغوي #/51”. وابن الجوزي "/ 50 7, 
و(أسيات النزول» ص14-778؟ للمؤلف». و«الجامع لأحكام القرآن» 1/ 5957. 
(؟) رواه ابن جرير 5/8؟7؟. وابن أبى حاتم 1586/5» وانظر: «الدر المنثور' 
01 
(9) ذكره المؤلف في «الوسيط) 2505/7 وذكره مختصرًا من غير نسبة البغوي في 
#تفسيره» 5/8/7 ". 
(4) ساقط من (م). 
(5) في (ح): (لم يبق)»ء والصواب ما أثبته» والمعنى : يُحرم الإنسان عظيم الأجر 
لأجل ما لا يدوم عليه من المتاع العاجل بل سيرحل عنه. 
0 تابعي من أبناء 5 تقدذمت تر جمته. 
(0) لم أجد من ذكره بهذا اللفظ. وقد رواه ابن جرير 777/4 بلفظ : نزلت في أبي 
لبابة» وزاد ابن أبي حاتم 06 : حين أشار إلى بني قريظة أنه الذبح. 
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سورة الأتفال ١١‏ 


و ةله تعالى: #9يتاما أل ءَامَنوَاْ إن سَنَقُوأْ شه الآية. قال 
كات المعاني : إنما جاز الشرط في خبر الله تعالى مع علمه أنهم يتقون 
َف للا يتقون آنه يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك للمظاهرة في 
بيورل2"20, وعلى هذا المعنى أيضًا يتوجه ابتلاء الله العباد للبيان'"© أن 
الجزاء على ما يظهر من الفعل دون ما في المعلوم مما لم يقع بعد. واتقاء 

الله قك: الامتناع عن معاصيه بأداء فرائضه”". واختلفوا في هذه الآية 
عه قال ها انناة اعطام تن فاق اللموسيي» وليسيث فل 


)١(‏ لم أجده عند أهل المعاني» وقد ذكر نحوه الرازي في «تفسيره» /١6‏ 157. وقال 
القرطبي رحمه الله : كان الله عالمًا بأنهم يتقون أم لا يتقونء فذكر بلفظ الشرط؛ 
لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضًا. «الجامع لأحكام القرآن» 595/17. 
ولا يخفى أن استعمال الشرط يفيد عظيم فائدة التقوى في الحصول على الفرقان» 
وتكفير السيئات» وغفران الذنوب» فيسعى المؤمن لتحقيق كمالهاء ويحذر من 
التفريط فيها. 

(0) هكذاء والمعنى : مستقيم. 

الر4 هكذاء ومعلوم أن أداء الفرائض بعض التقوى. ولو قال المؤلف كن تقوى الله : 

الامتناع عن معاصيه وأداء أوامرهء لكان أشملء قال الإمام البغوي ”748/7: إن 

تتقوا الله : بطاعته وترك معصيته. وقال الإمام ابن كثير 7/ 185": من اتقى الله بفعل 

أوامره. وترك زواجرهء وفق لمعرفة الحق من الباطل. وقال القرطبي 845/17: 

فإذا اتقى العبد ربهء وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وترك الشبهات» وشحن 

قلبه بالنية الخالصةء وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحفظ من شوائب الشرك 

العتفي: والظاهن مراغاة غير ادق الا ينال زا لركون إلى للدت بالعتش عن البنال 

.٠‏ إلخ. والمقصود أن تقوى الله أعم من أداء الفرائض. 

الطرة ااتقجير!! الفمر تقلأت ,ومسي ار تشاشون قن :#العسري والتتويء 

ْ 01 


ع 
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ومنهم من قال: إنها متصلة بقصة الخيانة» يقول: إن تتقوا الل 
باجتناب خيانتهء وخيانة رسوله» وخيانة أمانته يجعل لكم ان 
دذكرنا .تعن الفرقان في اللغة وأله مصدر ل (فرق) ين 
والنقان”: 
واختلفت عبارات المفسرين في تفسير الفرقان ههنا وكلها را< جع إلى 
معناه في اللغة» فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: مخرجًا من 
الشبهات مثل قوله في البقرة: #هُدّىف للكاس وَبَيَتٍ مْنَ الْهُدَى 
وَالْعرَفَان ه17 يريد المخرج من الشبهات» وأراد ههنا بالمخرج: أن الله 
بنصره 0 عليهء» وهذا 9 مقانا 7 
)١(‏ إلى هذا القول يميل ابن جرير 0578/4 والثعلبي 04/5 بء وابن الجوزي 
7/77 5”. 
زفرة انظر: «تفسير البسيط» البقرة : م 
دع البقرة : 46 وقد روى قول ابن عباس من رواية ابن أ بى طلحة مختصرًا أبن جرير 
71١‏ »: وابن أبي حاتم 6/ 2.1787 ولفظها: الفرقان : المخرج. 
(6) هذا قول مقاتل بن حيان كما في: «تفسير ابن أبي حاتم» 7/60 1585» والثعلبي 


5 بء والبغوي 59/7". وهو أيضًا قول مقاتل بن سليمان كما في «تفسيره' 
17 ). 

(20) رواه ابن جرير 4/ 576 والثعلبى 05/5 ب. 

(0) رواه ابن جرير 8/ 876. ْ 

(8) هو: عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد التابعي الإمام الحافظ عالم الجزيرة٠‏ 
كان ثقة ثبنَا كثير الحديث. توفي سنة /117١ه.‏ : 


الرجحان 
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يج يريدون أن الله تعالى يفرق بينكم وبين ما تخافون فتنجون. وقد 
جمع مجاهد بين معنى القولين''' فقال: مخرجًا في الدنيا والآخرة'". 
نطكن : مخرجًا في الدنيا من الشبهات». ونجاة في الآخرة. 

ا 0 : 1 ا 


الشبهات]0”. 

وقال ابن زيد وابن إسحاق: هداية في قلوبكم تفرقون بها ب يت الحق 
لاط 680 
- انظر: «التاريخ الكبير»؟ ؟”/ "/ 28/8 و«(سير أعلام النبلاء» 2.8٠/5‏ و«تهذيب 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ,»508/7/١‏ عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد. 
ولم أجد من ذكره عنه. 

(6) في (س): (المعنيين). 

(9) رواه ابن جرير 9/ 25١6‏ وابن أبي ان 0 :2. والتثعلبي 55/7 بء وعزاه 
السيوطي في «الدر) #/ 1955 إلى رابخ أبن شئة وعبك نر تحميد وان المنذر وأبي 
الشيخ. وانظر: «تفسير مجاهد) ص 804 

(8) رواه الثعلبي 54/7 بء والبغوي 849/7. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

0 عروا عن ابق يه رتعناء التعليل 8473 حؤابة عابر 9 الانقيا طهن المقارنة 
بينه وبين تفسير الثعلبي إذ أن اسم القائل وسنده ساقط من المخطوطة والمطبوعة كما 
ذكر المحقق. وبقي القول بنصه كما في «تفسير الثعلبي»» وقد ذكره أيضًا الماوردي 
75 ::-وابن الجوزى 8+3 وزادا تسعه إلى ابن إستحاق :كال واحخدى: 
والواقع أن بين قولي ابن زيد وابن إسحاق اختلاًا ْنَا في المعنى» وإن اشتركا في 
بعض الألفاظ ء فقد جاء قول ابن إسحاق فى «السيرة النبوية» 7/ 275170 و«تفسير 
بن جرير» 0511/4 والثعلبي 04/7 بء والبغوي 1786/5 بلفظ : أ فضا سين 


لحق والباطل ؛ ليظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. 
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وقال الكلبي: (نصرًا)"'' وهو اختيار الفراءء قال: يقول: فس 


وتضررا كقولة: 3 لْفْرَفَانِ يوم لب الْجَمَعَانَ» [الأنفال: )]4١‏ يعنى 
يوم الفتح والنصر"""'. يريد أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل من خالفهم 
ويخذلهم فرقًا بينهم وبينهم. 

وقوله تعالى : «وَبْكَيْرٌ عَنحكُمْ سَيَْاتكدٌ4 أي يمحو عنكم ما سلف 
من ذنوبكم. 

وقوله تعالى: وَآئَّهُ دُو أَلْفَضْلٍ الْمَظِيمِ*. قال عطاء: يريد تفضل 
على أوليائه بالعصمة بعد ما كمّر سيئاتهم”". وقال أهل المعاني: أي أنه 


ابتدأكم بالفضل العظيم فلا يمنعكم ما وعدكم على طاعاتكم”*. 
وقيل : إنه الذي يملك الفضل العظيم فاكتفوا بالطلب من عنده دول 


ا 

.408/١ رواه الثعلبي 04/5 ب . (؟) «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) لم أجد من ذكرهء وفي متنه نظر إذ ليس كل ولي معصومّاء بل العصمة مقصورة 
على الأنبياء» وقد خاطب الله تعالى أصحاب النبي -وهم من خير أولياء الله- 
بقوله : ولا جَْهَرَوا لم بالْعَوَلِ كجَهَرٍ َسِكْمْ لِعَضٍ أن تبط أعملك وأَشْرُ لا 
عرو # [الحجرات: 7]. وأخبر عنهم بقوله: «حَوّى إِذَا هَشِلْسُمْ وَتَتَرَعْتُمُ في 
الأسر وَعَصيتُم يأ يمد مآ رك ما تحبُوس» [آل عمران : 7 ] ووصف عباده 
المتقين بقوله: ليت إذا مَمَلُوأ سَحِنَةَ أو علكموا تفي كرا أله دَاسعغقروا 
ِدوْيِهِمَ» [آل عمران: .]١86‏ 
ثم إن في متن الأثر تناقض وذلك أن ظاهره يدل على أن الأولياء معصومون في 
وقت دون وقت أو في حال دون حال؛ حيث أثبت لهم سيئات» وهذا يناففر 
العصمة. 

(8) لم أكده: 

(6) ذكره المؤلف ذ في «الوسيط» ؟/ 505 دول نسبة. 
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سورة الأنفال ١١‏ 


,م قوله تعالى: وَإِدٌ يَمَكْرُ بك الْدبنَ كَفرُوأ#4 هذه الآية راجعة إلى 
عاع سار م 


زول : طرَائسكُررا إذ آَم قَليِلٌ [مُسْتَصْعَمنَ1]4'' [الأنفال: 11] يذكرهم الله 
يك حالهم بمكة ونعمته على رسوله بإبطاله مكر المشركين. وهذه السورة 
مدئية» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين: إن مشركي 
قريش ا في دار الندوة فقال بعضهم: قيدوه نتربص به ريب 
المنون» وقال بعضهم: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم. قال أبو 
يل ما هذا برأي ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل 
فيضربونه”'' بأسيافهم ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا 
تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهاء فيرضون بأخذ الديةء» وأوحى الله ود 
إلى نبيه بذلك وأذن له بالخروج إلى المدينة فخرج إلى الغارء فذلك قوله: 
ةي 


)١(‏ في (ح) و(س): (فكثركم) موضع (مستضعفون)» ولا يوجد آية بهذا اللفظء وفي 
(م): «ولاطْيرا إِذْ كدير قَيلا نَكَرَكُمْ4 [الأعراف: 87] وهي خطاب لقوم 
شعيب». وكلام المؤلف يدل على أنه أراد ما أثبته» وقد اضطررت لتغيير نص 
المؤلف لكون الخطأ فى آية من كتاب الله. 

00 هكذا في جميع الع وهي لغة في تآمرواء قال مجد الدين الجزري: آمروا 

النساء في أنفسهن : أي شاوروهن في تزويجهن» ويقال فيه: (وامرته» وليس 

بقصيح). «النهاية في غريب الحديث» (أمر) .55/١‏ 

هكذا في جميع النسخ». والصواب: فيضربوه؛ لأنه معطوف على منصوب. 

هذا معنى أثر رواه عن ابن عباس» الإمام ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام' 

7 رواحي 14/8 اين عرو به نوقلي بر ذا قال «المشى 

في امجمع الزوائد» /7/ ٠٠١‏ : فيه عثمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حمان وضعفه 

0 وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 


فر 
لدع 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 سورة الانفال 


قال ابن عباس ومجاهد ومسي وقتادة: (ليوثقوك ويشدوك)" '', 
وكل نمق شذاهقن انك لأنه لا يقدر على الحركة» ومن هذا يقال لمن 
اشتدت به علة أو جراحة منعته الحركة : قل | تكدلافن تقر وت 

وقال عطاء وعبد الله بن كفي 7 وابن ريه (لستضرك) 0 وهو لفظ 
اتن والزجاج''" واه اقفية"“وايرن الأفاري» فاك أبوبكرة يريد 
لقعاك في بيت» فحذف المحل لوضوح معنأه. 


-2 ورعرو سا 


وقوله تعالى : ار أ بأجمعهم قتلة رجل واحد كما 
قال اللعين أبو جهل» 8أَرْ مُخْرِجُوك4 أي: من مكة إلى طرف من أطراف 
الأرض. 


.”8١/١‏ والحاكم #/ 01*17 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
وانظر: قول قتادة ومجاهد وغيرهما في "تفسير ابن جرير» 770-1751557/4. وابن 
أبي حاتم 714/7 754٠‏ و«الدر المنثور» 5/ .0-6٠‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(0) رواه عنهم ابن جرير 2775/9 والثعلبي كله أل وقد جمع الواحدي بين قولين» 
فقنادة اقول #التقدولة»وغيرة يقولة: وقول والقرلان. معنن اواسن. 

ف هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الداري المكي الإمام العلمء مقرئ مكة؛ 
وأحد القراء السبعة» كان ثقة فصيحًا واعظًا كبير الشأن» مات سنة ١7١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 9"14ء و«معرفة القراء الكبار» 287/١‏ و«غاية النهاية 
في طبقات القراء» .4147/١‏ 

(4) رواه عنهم ابن جرير 477/4 ورواه عن عطاء وابن كثير الإمام ابن أبي حاتم 
0 2» والثعلبى 5/5ه أ. 

(9) معاني القرآن» »404/١‏ ولفظه: ليحبسوك في البيت. 

00 لم يتطرق الزجاج لتفسير الكلمة في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 2.4٠١‏ وله 
أجد من ذكره عنه. 


(0) «تفسير غريب القرآن. ص184. 
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سورة الأنفال ١11‏ 


ل تعالى : «#وَيَمَكُرُونَ وَيَمَمْ أَنَدُ4» قال أبو إسحاق: ومكر الله كد 
فم 3 1 
٠ ٠ 5 8 2000000 . 2000 29‏ 0 
إنها هو مجازاة ونصر للمؤمنين 3 وقال الضحاك : ويصنعول ويصنم 
5 قرف 
الله ٠.‏ 
وقوله بعال 2 0 الْمتكرنَ ع . قال عطاء عن ابن عباس : إنه 
انسل هنا 0 وقال محمد بن إسحاق: قال الله: مكرت لك 
1 أ لخ 
وتلخيص معنى قوله: «#وَاَهُ حَيْدُ الْمَكنَ» أي أفضل المجازين 
بالسيئة العقوبة”'2؛ وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين دبروا لنبيه الكيدء وخلصه 
منهم» وقد ذكرنا معنى المكر في قوله: «إوَمَكرُوا ومَحكر أله وأمّدُ حَيدُ 
لْمَكونَ» في سورة آل عمران [65]. 
"١‏ قوله تعالى: 8«وَإِدًا تُنْلَ عَلَيْهِمْ َايتَّمَاك. قال ابن عباس 


م 


والمفسرون: كان النضر بن الحارث”" خرج إلى الحيرة تاجرًا فاشترى 


)١(‏ ساقط من (م). 

() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ .4٠١‏ 

(9) رواه البغوي "/ ."0٠‏ 

(5) رواه بمعناه الفيروز أبادي في "تنوير المقباس» ص١18»‏ من رواية الكلبي. 

4 (السيرة النبوية» ”7/ 559. 

0 قال الراغتب الأضفياق #:المكية. زف» الغير -غينا تصنت خئلة وذلك ميرتان:” 
مكر محمودء وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل» وعلى ذلك قال: #اوالله حي 
َلْسَكنَ» ومذموم. وهو أن يتحرى به فعل قبيح» قال: «إَلَا ين لْمَكرُ أَلمَهمٌ إل 
هلو »4 [فاطر: 547]» و«المفردات» (مكر) ص١‏ 47. 

هو : النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار بن قصي القرشي»ء كان ع 
شجعان قريش ووجوهها وأحد شياطينها لك رسول الله يَثِةٍ وكان له إطلاع 
على أخبار الأمم السابقة وكتب الفرس. أصيب ببدر مع المشركين فامتنع عن - 


(3,2 
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5-56 سورة الأنفال 


حا ويف كليلة 1 فكان يقعد مم المسنتهر نيه 0ن 

منهم فيقرأ عليهم أساطير الأولين» فلما قص رسول الله يق شأن القرون 
الماضية» قال النضر: لو بوه شئت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا ما استطر 
الأولون في كتبهم”". فذمهم الله تعالى بدفعهم الحق الذي لا شبهة في 


و 


بادعائهم الباطل في زعمهم : : لو كن لَمُلَمَا مِثْلَ هَندأ» تكذبا 57 
بعدما أبان التحدي إفكهم وأنهم عجزة عن سورة مثله؛ وذكرنا معنى 
الأساطير في سورة الأنعام”*) 

الاخاقوله تعالن + عزو كالوا الهم إن- كانت هنذا هو لسن رق 
عِنِدِكَ*» قال أبو إسحاق: القراءة بنصب (الحق) على خبر كان» ودخلت 
(هو) للفصل» ولا موضع لها وهي بمنزلة (ما) المؤكدة» ودخلت ليعلم أن 


- الطعام والشراب حتى ماتء وقيل: قتل صبرًا بعد الانصراف من المعركة. 
انظر: «سيرة ابن هشام» .”١94/١‏ و«الكامل» لابن الأثير ؟/ "الا و«زهرة 
الآداب» /١‏ "ا و«جمهرة الأنساب» ص786١.‏ و«نسب قريش») ص 5060. 

() «كليلة ودمنّة» كتاب وضعه الفيلسوف الهندي بيدبا لأحد ملوك الهندء وجعله على 
ألسنة البهائم والطيورء وقد نقل من اللغة الهندية إلى الفهلوية الفارسية» ثم نقله 
عبد الله بن المقفع إلى اللغة العربية» ومنها ترجم إلى سائر اللغات الحية» انظر: 
«التمهيد لكتاب كليلة ودمنة» بقلم جورجي زيدان. 

(0) هم رهط من قريش تحالفوا على أذى رسول الله كَلةِ والافتراء عليه» وإذاعة ذلك 
بكل طريقء وإخبار النزاع إليهم به. 
انظر : ااتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2.١9٠‏ و١تفسير‏ ير المشكل من غريب 
القرآن» ص7١١.‏ و«الدر المنثور» 7371777/7. 

(9) رواه الثعلبي 50/8 أ مختصرّاء ومثله البغوي #/ 07601١‏ وكذلك ابن إسحاق في 
(السيرة» "19/١‏ ورواه ابن جرير 77١7/4‏ بمعناه عن ابن جريح والسد 

(5) انظر: «تفسير البسيط» الأنعام: 56. 
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سورة الأنفال ١7١‏ 


(الحق) ليس بصفة ل (هذا). ونه ين قال: ويجوز: هوالحق. رفعًاء 
ولا أعلم أحدًا قرأ بها'''؛ ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن 
كزدرة 
القراءة سنه . 
وقوله تعالى: مَأَمْطِرٌ َلَنَنَا حِجَارَهٌ يِنَ اَلسَسمَآوِ4. قال الليث : 
50 السماء وأمطرتنا وأمطرهم الله مطرًا و”*' عذابًا". 
وقال أبو عبيدة: ما كان من العذاب يقال فيه: أمطرء ومن الرحمة: 
مطر9؟» قال المفسرون: قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا 
الذي يقوله محمد حمًا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما 


أمطرتها على قوم لوط: #«أوٍ أَمْيَنَا ِمَدَابٍ ألِيِوِ» أي: ببعض ما عذبت به 
زفهة 
الأمم '. 


)١(‏ في «معاني القرآن وإعرابه»: أو أنه» وهو خطأ ينبغي تصويبه. 

(1) لعله يعني من القراء المعتبرين» وإلا فقد قرئ بها شذودًاء وهي قراءة الحسن بن 
سعيد المطوعي عن الأعمش. وكذلك زيد بن علي» انظر: «مختصر في شواذ 
القرآن» ص9:. و«الكشاف») 7/ .١60‏ و«البحر المحيط) ©0/ .7”٠١١‏ و«إتحاف 
فضلاء البشرهة ص775. 

2 #معاني القرآن وإعرابه»؛ .5١١/”‏ وقد اختصر الواحدي كلام الزجاج. 

(4) في «تهذيب اللغة» وكتاب «العين»: أو. 

)0( «تهذيب اللغة) (مطر) .”5١ 7/١7‏ والنص بنحوه فى كتاب «العين» (مطر) /ا/ 570. 

030 «مجاز القرآن» ص 556. وقد ذكر الواحدي قول 5 عبيدة بمعناه. 

فد زواه ابن جرير 60٠5-0٠06 /١7‏ عن سعيدل 00 ومجاهد وعطاء وكلها 
مراسيل ٠»‏ وقد أسنده ان أب حاتم 551/7 أ عن ابن عباس» ولكن بسند ضعيف 
إذ فيه راو لم يسمء والثابت أن القائل هو أبو جهل: كما رواه البخاري في 
(«صحيحها كتاب التفسيرء سورة الأنفال 1/ 0.1١94‏ ويمكن الجمع بين القولين بأن 
كليهما قال ذلك. هذا لو صح ما روي عن النضر بن الحارث. 
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١‏ سورة الانفال 


قال أهل العلم وأصحاب التأويل في هذه الآية: يجوز أن يكون 
هذا القول عنادًا منهم» وذلك أن المعاند قد تحمله شدة عداوته للمحى”) 
على إظهار مثل هذا القول لتوهم أنه على بصيرة من أمرهء ويجوز أن 
يكونوا قالوا هذا على شبهة تمكنت من نفوسهم. ولو عرفوا بطلان 
ما هم عليه ما قالوا مثل هذا القول؛ فقولهم: مإمَأَمِرٌ عَلَنََا حِبََارَهُ ين 
ألسَسَِ» مع علمهم أن الله قادر على ذلك يدل على أنهم لم يعتقدوا 
ولم يعرفوا أن ما أتى به محمد هو حق من عند الله وإذا لم يكن هو 
الحق عندهم لم يصبهم هذا البلاء الذي طلبوه عند أنفسهم؛ انين 
رط قوانه ع 

قال عطاء: ثم حاق بالنضر ما سأل من العذاب الأليم يوم بدر؛ لأن 
رسول الله يَكَِدِ قتله صيدا0". 

وقال أهل المعاني : هذه الآية ذم لهم في دفع الحق بأغلظ ما يكون 
من التتاونيه ل'*؟ تحتى: طلنوا لإمطاى الحجارة من الناة يها" ]رهام أنه 
على غاية الثقة فيه أنه ليس بحق""“. 


)١(‏ في (ح): (للحق). 

(0) انظر: «النكت والعيون» 7/١"ا.‏ و«المحرر الوجيز» 2714/5 و«الكشاف' 
”/ 166٠ء‏ و«البحر المحيط) 484-5848/5. 

(") رواه الثعلبي 01/5 أء والبغوي */ 01 دون ذكر القتلء وقد رويا قتله صبرًا عن 
سعيد بن جبيرء ورواه أيضًا عنه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص ١7١ء‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» 5١/7/ا".‏ 

(1)4 شافط من م 

(68افظ من الم 

(5) لم أقف عليه. 
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سورة الأنفال ١)‏ 


مم- قول. تعالى: رما حكات أَنَّهُ لِيعَذِبَهُمَ وَأَنتَ فيِم» الآية» هذه 
ف النفى» كقوله تعالى : هما كن الله يدر لْمَرمِنِينَ # [ال«عموات: 
وا]ء كما دخلت (الباء) في خبر (ما) ولم تدخل في الإيجاب. ولعل 
قال المفسرون: ما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين وأنت فيهم. 
مقيم بين أظهرهم” '*» قال ابن عباس : لم تعذب قرية حتى يخرج النبي منها 
2 : . > «5) 
والذين امنواء ويلحق بحيث امر 5 
وقال أهل المعاني: لم يجز أن يعذبوا مع كون النبي فيهم؛ لأن 
إرساله رحمة للعالمين يقتضي أن لا يعذبوا وهو فيهم حتى يستحقوا سلب 
النعمة باحر ذه 
وقوله تعالى: «ومًا كان أله معَدبَهُمْ وهم يَسْسَعْفرُونَ4 أي : وما كان 


م ١‏ َ : . 5 2)6(.000 
الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم المؤمنون يستغفرون . 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 61/7 بء وقد نسب هذا القول إلى سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى وأبي مالك والضحاك» ورواه بمعناه ابن جرير 8/ 174-774 عن جمع 
من مفسري الصحابة والتابعين وغيرهم. 

(0) رواه ابن جرير 4/ 2778 وابن أبي حاتم 8/ 2.1597 والثعلبي 48/5 أ» والبغوي 
مر 

00 في المصدر التالي : بإخراجه. ولم ةحود أهل المعاني, وانظره ف «النكت 

."١ 5/7” والعيون»‎ 

رواه عنهم ابن جرير 94/ 2783-1586 والثعلبي 7//ا0 أ. 

ب في (ع):(المتعدرون): 
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١١‏ سورة الأنفال 


وهذا قول أبي مالك والضحاك واب ا وإحندى الروايات ع 
ابن غبانئنء- قال - طؤوهم مَسْتَعْورُود 4 بعت المدلب.. 9 

قال ابن الأنباري على هذا القول : أ وما كان الله معذبهم 
والمؤمنون بين أظهرهم يستغفرون. فأوقع العموم على الخصوص. 
ووصفوا بصفة بعضهم كما يقال: قتل أهل المحلة”" رجلا. وأخذ أهل 
البصرة فلاناء ولعله لم يأخذ منهم إلا رجل”*؟ أو رجلان» وكما تقول 
العرب: قتلناكم وهزمناكمء يريدون البعضء» وعلى هذا قراءة من قرأ: 
#فإن قتلوكم فاقتلوهم#”" . 


)١(‏ هناك ثلاثة رجال بهذا الاسم: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الصحابي 
وابناه سعيد وعيد الله. 
والمذكور هو: سعيد كما نص على ذلك ابن أ, بي حاتم في "تفسيره» ه/ 7 
وقد روى الأثر ابن جرير عن جعفر بن أبي المغيرة ة عن ابن أبزى» وجعفر من 
رواة سعيدء وهو تابعي ثقة حسن الحديث». توفي بعد المائة الأولى من 
الهجرة. 
انظر: «التاريخ الكبير) "/ 595 (0» و«تهذيب التهذيب») 2759/7 و«تقريب 
التهذيب» ص8"١‏ (7815). 

(؟) روى هذا القول عن المذكورين ابن جرير 8/ 4 770-171., والثعلبي /١‏ لاه-08 أ“ 
ورواه النحاس ذ في «الناسخ والمنسوخ خ» "/ 7"84-787. عن الضحاك وأبخ أبزف:» 

إفرة في «زاد المسير» / :76٠‏ المسجد. 


(5) نقل ابن الجوزي قول ابن الأنباري هذا إلى هذا الموضع» مع تقديم بعض الجمل 


ره البقرة : ٠ ١4١‏ وقك قرأ حمزة والكسائى وخلف بيحدذف الألف. والباقون بإتا ليه 
انظر: (الغادة فى القراءات العن ]) ص ١١‏ 1 و«التصرة 0 القراءات» ص 4خ ' 


واالنش » 5717/5 
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سورة الأتفال ١‏ 


وروي عن" عبد الوهاب'''. عن مجاهد في قوله: ظوَهُمْ 
وَدَْمْوونَ أي : وفي أصلابهم من يستغفر"'» قال أبو بكر: والمعنى على 
هذا القول : وما كان الله مهلكهم وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد 
يؤمنون به ويستغفرونه؛ فوصفوا بصفة ذراريهم وأولادهم وغلبوا عليهم كما 
غلب بعضهم على كلهم في القول الأول 
وقال قتادة والسدي وابن زيد: «#ومًا كانت أله مُعَدِبِهُمَ وهم 
مَمْتَفْنَ»ه» أي: لو استغفروا لم يعذبوا'”". كأنه استدعاء إلى الاستغفار 
يقول: إن القوم لم يكونوا يستغفرون ولو كانوا يستغفرون لم يعذبوا؛ لأنهم 
لو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين؛ ولهذا ذهب بعضهم إلى أن 
الاستغفار ههنا بمعنى الإسلام فقال: وَهُمْ يسْتَعْْرُونَ» أي: يسلمون"'', 
يقول:: لو ملهو لما هديوا» وهذا قول عكرية”" :قال أبو بكر ومع 
هذا القول: وما كان الله معذبهم لو كانوا يستغفرون؛ فأما ليسوا يستغفرون 


) من (ح). 

إفه هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي المخزومي بالولاء» مجمع على تركه. 
وكذبه سفيان الثوري». وروايته عن أبيه مرسلة» توفى بعد المائة. 
انظر: «التاريخ الكبيرا “/98/7. و«الضعفاء الصغير) ص55١2.‏ و«تهذيب 
التهذيب» 5*5 و«تقريب التهذيب» .078/١‏ 

0( رواه الثعلبي 58/5 بء والبغوي "/ 804. 

0 انظر: «زاد المسير» / 1ملم مع اختلاف يسير في بعض الكلمات. 

)2( رواه عنهم ابن جرير 2775/9 والثعلبي 5 ب. ورواه البغوي "/ 7017. عن 

فتادةٌ والسدي. 

هذا نص قول مجاهد. انظر: "تفسير ابن جرير» 94/لا71. والثعلي 08/5 ب.ء 

والبغوي ؟/ ولل واتفسير الإماه مجاهدا ص 705. 1 

انظر : المصادر السابقة. عدا اتفسير مجاهداء نفس المواضع. 
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55 سورة الأنفال 


فإنهم مستحقون للعذاب» قال: وهذا كقول العرب: ما كنت لأكرمك وأنى 
تهينني» وما كنت لأهينك وأنت تكرمني» يريد: ما كنت لأهينك لو 
أكرمتني ؛ فأما إذا'' لست تكرمني فإنك مستحق لإهانتي» قال: وهذا قول 
يختاره اللغويون””"» ويذهب إليه المفسرون”"'» وهو المختار عندنا. 
وقال ابن عباس في رواية الوالبي: «إوهم يسْتَعْيرون»# أي: وفيهم من 
سبق له من الله الدخول في الإيمان”*'» وشرح أكثر من””' هذا في رواية 
عطاء فقال: يريد أنه كان معهم قوم كان في علم الله أن يسلمواء منهم أبو 
سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب"'؟. والحارث بن 


)١(‏ في (ح) و(س): (إذا). 

(؟) لم أجد من اختار هذا القول من اللغويين سوى الزمخشري في «الكشاف» 1957/7, 
فابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص١‏ اختار أن المراد: وفيهم قوم 
يستغفرون؛ وهم المسلمون واستحسنه أيضًا النحاس في «معاني القرآن» / 216٠١‏ 
واختار الزجاج في «معاني القرآن» 5١7/7‏ المعنى القائل: وما كان الله ليعذبهم 
ومنهم من يؤول أمره إلى الإسلام» وقال أبو علي الفارسي في «الحجة» 54/54": 
وهم يستغفرون أي : ومؤمنوهم يستغفرون ويصلون. بينما لم يتطرق لمعنى الآية كل 
من: الفراءء وأبي عبيدة. والأخفش. واليزيدي. والأزهري. 

إفرة رجحه ابن جرير 2778/4 وهو قول مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى وابن زيد كما 
في «تفسير الثعلبي» 08/5 بء والبغوي "/ 701. 

(5) رواه ابن جرير 271/4 وابن أبي حاتم 15947/0. والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 78١7/1١‏ والثعلبي 08/5 بء والبغوي "/ 5607. 

(0) ساقط من (س). 

(5) هو: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم النبي كك وأخوه من 
الرضاعة و احند اللذين يشبّهون بهء واسمه المغيرة» وقيل: اسمه كنيته؛ وكأاد 
شاعراء وممن يؤذي النبي يلْةِ ويهجوه. ثم أسلم قبيل الفتح» وشهد حنينًا وثبت 
مع النبي ويْة. مات بالمدينة سنة عشرين للهجرة. 
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سورة الأنفال ١/‏ 


5 00 93 5 .- 1 
2 : . م : فهرم 
قال : وما كان الله بحم م من يؤول أمره ل الإسلام 1 
والتعذيب في هذه الآية يراد به تعذيب الا 20 
قال أهل المعاني: ودلت هذه الآية على أن في الاستغفار أمانة 
وسلامة من العذاب» كما في كون النبي يل كانت””' لهم سلامة من تعجيل 


9 انظر : «المحبر» ص45 » و«سير أعلام النبلاء» 2357/١‏ و«الإصابة» 4/ 40 (0178). 

6 هو: الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو عبد الرحمن. أخو أبي 
جهل وابن عم خالد بن الوليدء كان حربًا على الإسلام مع أخيه » ثم أسلم يوم 
الفتح وحسن إسلامهء وكان خيرًا شريمًا كبير القدرء مات في طاعون عمواس سنة 
4/ههء وقيل: بل قتل في معركة اليرموك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء؟ 419/54 و«الإصابة» 7917/١‏ (54١9١)ء‏ و«تهذيب 
التهذيب» .577/١‏ 

(؟) هو: حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي القرشيء أبو خالد المكي» وعمته خديجة 
أم المؤمنين. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها وأجوادهاء ومع ذلك تأخر 
إسلامه إلى يوم الفتحء» وشهد حنيئًا والطائف وكان من المؤلفةء توفي سنة ١٠”هء‏ 
وقيل غير ذلك. 
انظر : : «التاريخ الكبير» "/ ١١‏ (587)ء و( سير أعلام النبلاء» / 585. و«الإصابة» 
١/ة:"‏ (١٠ما).‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» .5١7/7‏ 

0 يعني العذاب الذي يبيدهم كعذاب الأمم السابقة في عاقبة أمرهمء أما ما دون ذلك 
ا ليدم وخر ارك وبين الله » كما دل 

عليه قوله تعالى: «وَلْفَدَ أَحَذْنَا ال وَعَوْنَ بالسَيِينَ وَتَقْصِمَنَ التَّمَرَتِ له عَلَهُمْ بَدَكَرُونَ 

ع ا ل ل ا يا 
[الأعراف : :]١75-١‏ فوجود موسى -الك:- لم يحل دون أخذ آل فرعون 
بالسنين» وترادف العقوبات عليهم 

0( كذاءش يلم النصي. 
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2-7 سورة الانفال 


العقوبة عليهم ؛ وذلك أن الذنوب سبب البلاء فلا يبعد أن يكون الاستغفار 
سبب دفعه؛ ولهذا قال ابن عباس: كان فيهم مانا نبي الله 
لاعن "كن الهاو عون ره كاة فك "2 الباناك 1 الوك 
والاستغفارء فأما النبي كَِةِ فقد مضى. وأما الاستغفار فهو فيكم إلى يوم 
ا 

وقوله تعالى: .وما هر أله عذج أنه»ه الآبة معتى (بنا) 
ههنا: إيجاب”* العذاب عليهم» ومخرجها مخرج الاستفهام. وهو أبلغ 
العذاب عنهم» والمعنى: لم لا يعذبهم الله وهذا فعلهم'''؟ وموضع (أن) 


)١(‏ رواه ابن جرير 776/9. وابن أبي حاتم 1597/0. وذكره السيوطي في «الدرا 
*,58”* وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

00 الى دس (نيف) 

(9) في (م): (نبي الله). 

(4) رواه ابن جرير 717/9 مع زيادة: دائرء ولفظه: فهو دائر فيكم. والثعلبي 08/5/ 
بء والبغوي 07/9 مع زيادة: كائن» ولفظهما: فهو كائن فيكم. وقد روى 
0 مرفوعًا الترمذي (/73711) «سئنه». و«أبواب تفسير القرآن» (لالا). وقال: 
هذا حديث غريب» وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث. 

(0) في (ح): (لإيجاب). 

(1) قال أبو حيان في «البحر المحيط» 4/ :44٠‏ الظاهر أن (ما) استفهامية, أي: أي 
شيء لهم في انتفاء العذاب. وهو استفهام معناه التقرير» أي : كيف لا يعذبهم وهه 
يتصفون بهذه الحالة» وقيل (ما) للنفيء فيكون إخبارّاء أي: وليس لهم أن + 
يعذبهم الله. أي ليس ينتفي العذاب عنهم مع تلبسهم بهذه الحال. 
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سورة الأنفال ١"‏ 


قال ان عباس في رواية عطاء في قوله : #وما لهم ألا يعدِبهم ألنه 4 
ل المقيمين على الشرك مختن: اماتوا أو تتلا بدو 1ه .وكدذلك فال 
5 6 .م (6) و 5 1 
لك ع5 والكلبي . وغيرهم © قالوا: قوله: «وَمَا لهم 


مد وماس مرر 2 


ا نَهُ» يعني : المشركين خاصة بعد خروج من عنى بقوله: (وهم 
يستغفرون) من بينهم. 

واختلفوا في هذا العذاب.» فقيل: لحقهم هذا العذاب 
المتوعد به يوم ور كم وال ار هذا العذاب لحقهم يوم فتح 
ع0 وقال ابن عباس : هذا عذاب الآخرةء والذي في الآية الأولى : 
عذاب الدنيا0"؟. 


مع سا« 


وقوله تعالى : «#وَهُم يَصِدُوسَ عَنٍ الْمَسّجِدٍ الْحَرَارِ # [قال أبو إسحاق : 
مفعول الصد محذوفء. المعنى : وهم يصدون عن المسجد الحرام 


.74 /7 وانظر: «تفسير ابن كثيرا‎ 2.١597 /0 رواه بنحوه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) 79/ 778. 

9) رواه ابن جرير 9/ 770-775. والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ا 

(8) لم أقف عليه. 

)0( انظر: «تفسير ابن جرير») 8/4 776-17. 

9) رواه ابن جرير 7*1/4. وابن أبي حاتم 159*/8» والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 7/7 .98١‏ عن ابن عباس. 


2 


رواه ابن جرير 575/4؟. وابن أبي حاتم 0/ 17597. 
)9( 1 


رواه ابن جرير 4/ 76. 
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53-6 سورة الأنفال 


أولياءء2"0]270: وقال الكلبي: صدوا النبي يَيِْةِ وأصحابه أن يطوفواء وقال 
ماسجا فى 3 انا لك روفن افق ريك" 

وقوله تعالى: #ومًا كانوَاْ أؤليآء:7» قال الحسن: إن المشركين 
قالوا: نحن أولياء المسجد الحرام؛ فرد الله علي وقال الكلبي: وما 
كانت قريش أولياء المسجد الحرامء إن أولياء المسجد إلا" المتقون 
الكفر والشرك والفواحش""'» وأوجز أبو علي القول في معنى الآيتين فقال 


وماد سلوج ل 


فى قوله : #وما كات أنه لِيَعَْبَهُمْ وَنتَ فيية» : أي : عذاب الاستئصال؛ 
لأن أمم الأنبياء إذا أهلكوا”'' لم يكن أنبياؤهم فيهمء وعلى هذا قال: 


«وإن ل نموا لى كَاعْكرزُونِ» [الدخان: »]7١‏ وقال: #كأتر بِأَمَلِلَكَ» [هود: 

١‏ الآيةء «ومًا كان الله مُعَرّبَهمُ وهم سَسَْعْفْرُونَ* أي : ومؤمنوهم 

يستغفرون ويصلون» #إومًا لَه ألا يمَذْيهُمُ أنه أي : بالسيف في صدهم 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .4١7/”‏ ولم يذكر أبو إسحاق الزجاج أن 
المفعول محذوف. بل ذكر المعنى مباشرة» فلعل الواحدي عبر عما فهمه من عبارة 
الزجاجء أو أن هناك سقطًّا في بعضص النسخء ويرجح الأول أن ابن الجوزي نمل 
قول الزجاج في «زاد المسير» 2707/7 ولم يذكر ما ذكره الواحدي. 

(9) “بين المعقوفيق سناقظ من (من): 

(9*) «السيرة النبوية» 2757/7 ونص قول ابن إسحاق: أي من آمن بالله وعبده» أي 
نت ومن اتبعك. 

(5) رواه البغوي ”/ 05”. وانظر: «زاد المسير» #/ 07"ا. و«الوسيط) 508/7. 

(5) ساقط من (م). 

(1) رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص١18.,‏ عن الكلبي» عن ابن عباس. 
وهو في «تفسير السمرقندي» ١77/7‏ مختصرًا. 

3721ع0 في م( و(س): (هلكوا). وما عه موافق لينا في «الحبجه)». 


0 
١‏ 4د م 
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سورة الأنفال أم٠‏ 


عن المسجد الحرام المسلمين من غير أن تكون لهم عليه '' و ل وهنا 
معنى قوله: #وَمًا كنا أزليا::7» وهذا العذاب غير الأول» وإنما هو 
عذاب بالسيف» وليس بانتقام عام شامل كالأول. 

وقال عطاء عن ابن عباس : وما كانوا للنبي بأولياء ٠"‏ «إن أولاوهٍ 


إل الْمكفون»# نريك: المهاجرين والآأنصارء مولن أكارهمٌ لا يَعَلَمُونَ 


. ع عق م لم وا أت د ل (6)8 
يريد: غيب علمي» وما سبق في قضائي وقدرتي . 


)١(‏ في (س): (عليهم). وكذلك هو في «الحجة»» وأثبت ما في (ح) و(م) لأنه أصح 
فى المعنى ولذأن به يستقيم معنى قول الواحدي: وهذا معنى قوله (وما كانوا 
أولياء»). 

(؟) اه. كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5482/54. 

(6) سبق بيان وهاء هذه الرواية» وهذا القول لا يدل عليه السياق إذ ليس للنبي كه ذكر 
في هذه الآيات بضمير الغائب» وللمفسرين في عود هاء الكناية في هذه الكلمة 
قولان: 

-١‏ أنها ترجع إلى المسجدء وهو الراجح لأنه أقرب مذكورء وقد نسب ابن 
الجوزي 07/7" هذا القول إلى الجمهورء واختاره الثعلبي ”/ 08/ بء والبغوي 
؟/ 585,. والزمخشري »١85/7”‏ وابن كثير 994/7". والمعنى: وما كان 
المشركون أولياء المسجد الحرام وأهلهء وإنما أولياؤه المتقون وهم النبي جَيِلِ 
ومن آمن به. 

-١‏ أنها ترجع إلى الله تعالى وهذا اختيار ابن جرير 4/ 774. والمعنى: وما كان 
المشركون أولياء الله. 

(5) لم أجد أحدًا ذهب إلى هذا المعنى» ولا دلالة في الآية عليه» والذي عليه 
المفسرون أن المعنى: ولكن أكثرهم لا يعلمون أن أولياء الله المتقونء أو لا 
يعلمون أن أولياء المسجد هم المتقون. انظر: «تفسير ابن جرير' 2779/9 وابن 
الجوزئ 807/6 وأنى السعوط 7/5 وذفثب السمرقددئ 15/5 :إلى أن 
المعى: لا يعلموق: توحرن الت 
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6 سورة الانفال 


وقول من قال: إن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلهاء ليس بشيء. 
وهنا ري عل الح لكر ٠‏ وقال أهل العلم وأصحاب المعاني 
هذا غلط؛ لأن الخبر لا ينسخ'") 

وذكر أبو إسحاق الجاع مدي حر الآية هو أليق بما قبلها 
وهو أنه 0 و ا م ار 0 وأئ شيء 


0 
ومعنى هذا الكلام: وأي شيء لهم في ترك عذابهم». أي: إنا وإن 
تركنا عذابهم يكفيهم من الخسارة في حالتهم أنهم يصدون عن المسجد 
الحرامء وأنهم حرموا موالاة محمد يَةِ ولو أراد الله بهم خيرًا ما فعلوا 

ذلك”). 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن جرير 778/4. ورواه عن الحسن جمع من المفسرين منهم 
النحاس فى: «الناسخ والمنسوخ» 8١/7‏ والثعلبى 08/56 بء والبغوي 
؟/ 5 0" 

() انظر: «تفسير ابن جرير» 2778/8 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس .”81١/5‏ 
و«المحرر الوجيز) 7857/5. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» .5١7/7‏ 

40 هذا فهم الواحدي لعبارة الزجاج. والذي أراه أن الزجاج لم يقصد هذا المعنى. 
وإنما مراده : وأي شيء يدفع عنهم العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام. 
ويدل على هذا المعنى كلامه اللاحقء. فقد قال بعد تفسير الآية: فأعلم الله النبي 
يه أنه لم يكن ليعذبهم بالعذاب الذي وقع بهم من القتل والسبي وهو ب 
يدفع العذاب من جملتهم الذي أوقعه بهم . السعا ني القران وإعرابها / 2 


66ظ5 


]!] اع ا م ا يه قا 3 3 
ى لمجمله الاخيرة تسل لشوانه الاق الدى ذدذره اللاسحااق. 
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سورة الأنفال ضقن 


وشرح صاحب النظم المذهبين في قوله: «وومَا لهريه شرحًا شانفيًا 
نيال.: قوله”©: وما لَهُمْ ألا يِعَذْبهُمُ أنَّه أصحاب العربية اختلفوا في 
معنى هذه الكلمة وفي قولهم : ما لزيد قائمًا؟ فزعم بعضهم أن قولك: مالك 
وما لزيد؟ استفهام عن حال أنكرتهاء فإذا قلت: ما لزيد قائمًا؟ فكأنك 
قلت: ما له في القيام؟ أي: أي شيء [له فيه من نفع أو غيره؟ وهذا وجه 
قول العا قال: وقال بعضهم : إن قولك: (مالك). مثل قولك: 
(لم)؛ وأصل (لم) :(لما)ء أي: لأي شيء]”" كان هذا؟ إلا أنهم إذا جعلوا 
(ما) مع حرف الصفة في موضع الاستفهام حذفوا ألف (ما) مثل قوله كك : 
هعم بتََدَننَ4 [النبأ: ]١‏ وي أت ين وَكرنها 4 [النازعات: 47] وظلِمَ 
تَفُولُوست ما لا تَفْعَنُوَ» [الصف: ؟] 

ثم إنهم قدموا (ما) وأخروا اللام» واللام”* لا تقوم بنفسها إلا مضافة 
إلى شيء» فلما تأخرت ههنا أضافوها إلى”"' الاسم المستفهم عنه»ء فقالوا : 
مالك قائمًا؟ بمعنى: لم قمت؟ أو لم أنت قائم؟ واحتجوا بقوله تعالى : 
لاما لا لا ير ربالا [ص: 17] بمعنى: لم لا نرى رجالًا؟ فإذا أضفت 
اللام إلى المستفهم عنه لم يحتج إلى فعل لدلالة النعت بانتصابه على الفعل 
مثل قولك: مالك قائمًا؟ وإذا أضفت اللام إلى نفسك وأنت مستفهم فلابد 
من إظهار فعل يدل على الاستفهام مثل قولك: مالي أراك قائمًا؟: كما قال 


010( ساقط من (س). 

تير اقول" ارح ترى اشير الكاة المفتى ١#‏ شويع فى نل كلف امعد اه 
و'معاني القرآن وإعرابه» .51١7/7‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (-). 

ساقط من (سر). 0 


ساقط مر (-). 
0-8 د 


فيه 
00 
0 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


تعالى : مال ل أرى لْهُدَهْدَ» [النمل: 2]٠١‏ ولا يجوز: مالى قائئ؟ 
زائقة كزيل أن :سكنيو عن قير لك فزن الك عنيت نفسك جازء مث 


ير 


قولك: مالي ضعيف؟ أي: لِمّ أنا ضعيف؟ فقوله و «إوما لَه ألا هدي 
ل ل ا ل 
موضعها إلى غيره”" 2 و(أن) في قوله: ألا يعَذِّبهُمْ أنّهُ» زيادة مقحمة” 
ألا ترى أنه قال في موضع آخر: 9إفما م لا يُؤْمُِونَ4 [الانشقاق: ]٠١‏ بلا 
(أن). وقال: «وِيَدَيْنَهُ أن يَتابرَهِيرٌ» [الصافات: ]١٠١5‏ فزاد (أن). ومنه 
000 

مالك لا تزكر ١م‏ عمرى. ‏ الااللغعيسيية غروت ترق 

ولو قال: مالك أن لا تذكر كان (أن) زيادة. 


)١(‏ ساقط من (م) و(س). 

(؟) سبق قول أبي علي الجرجاني: ثم إنهم قدموا (ما) وأخروا اللام واللام لا تقوم 
بنفسها إلا مضافة إلى شيء اهء وهو يعني هنا : أن اللام في قوله تعالى: «مَا لم4 
نقلت عن موضعها وأخرت عن (ما) إذا الأصل: لِمَّء ثم أضيفت اللام إلى الاسم 
المستفهم عنه فصارت الكلمة: مالهمء ثم زيدت (أنَ). فإذا أعدنا الكلمة إلى 
أصلهاء وحذفنا الزيادة» صارت الجملة: لم لا يعذبهم. 

() ذهب الأخفش في «معاني القرآن» /١‏ 44” أيضًا إلى القول بزيادة (أن) وقد رد عليه 
النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 676 بقوله : لو كان كما قال لرفع (يعذبهم) و(أن) في 
موضع نصبء والمعنى : وما يمنعهم من أن يعذبوا؛ فدخلت (أن) لهذا المعنى اه. 
والجدير بالتنبيه أن قول بعض النحاة عن شيء في كتاب الله : زيادة مقحمةء مما 
ينافي الأدب مع القرآن إذ العبارة توحي بأن هذا اللفظ مما لا فائدة له» والحق أنه 
ما من لفظ في كتاب الله إلا جيء به لمعنىء, كالتوكيد أو الإشارة إلى معنى خفي. 

() لم يتبين لي من هوء والرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (غرب) / 7557. 
والسان العرب» (غرب) 87784/5. 1 
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سورة الأنفال وم١‏ 


ولك اقو لكر تها ل ؟ 0 كنَ صَلَاُمْ عند الت إلا مكاة 


َتَشْدِيَة4: الب اك 57 عق اق السكيت"'* قال المكاءه الصفيوة يقال 

كا كد 7 0 إذا جمع يديه ثم صفر 4 قال: 
ع 3 5 م 0 ٠.‏ 0 2 

والأصوات مضمومة إلا حرفين: النداء والغناء 8 


مكاءً 


هذا معنى المكاء في اللغةء ثم [يقال: مكت است الدابة تمكو 
اا ذكره أبو عبيد عن أبي لانن ويقال للطعنة إذا 


فهقت/4 3 مكت تمكوء قال عنترة: 


(010) 


00 


ف 
4 


(0) 
© 
69 
23 


هو: عبد الله بن الحسن بن أحمد أبو شعيب الحراني. لغوي محدث مؤدب 
صدوقء لازم ابن السكيت مدة إحدى وعشرين سنة» وتوفي في بغداد سنة 1906ه. 
انظر: «تاريخ بغداد4 4/ 57”0. و(إنباه الرواة» ”7/ 6١١ء‏ و(اسير ير أعلام النبلاء») 
7/17 0”6. ود«البداية والنهاية» ١١//ا١٠١.‏ 

هو: شيخ العربية يعقوب بن إسحاق بن يوسف البغدادي النحوي المشهور بابن 
السكيت» أخذ عن أبي عمرو الشيباني والأصمعي وأبي عبيدة والفراء وغيرهم» 
وكان حجة في العربية مع التدين والفضلء له نحو عشرين مصنمًا نافعّاء أشهرها 
«(إصلا ح المنطق». توفي سنة 4ه 

انظر: تاريخ بغداد) /١5‏ #الا”. و(إنباه الرواة» 7/4 55. و«نزهة الآلباء» 2118/7 
و"بغية الوعاة» ؟7/ 059. 

في "المشوف المعلم»: مكاءً. وانظر: «لسان العرب» (مكا) ا/ 4758. 

«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» (م ك و) 7/ ٠لا‏ مختصرّاء وهو كذلك في 
«تهذيب اللغة» (مكا) 7/5 8477". 

«تهذيب اللغة»» الموضع السابق. 

المصدر السابق 8477/5" بنحوه. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

في السان العرب» (فهق) :"148٠/5‏ الفهق: اتساع كل شيء ينبع منه ماء أو دمء 
وطعنة فاهقة: تفهق بالده. 
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م١‏ سورة الانفال 


تعتكتر ف ريص عبيون العا 3 

أراد: تصفر فريصته بالدمء قال الأصمعي: قلت لمنتجع بن 
نبهان"'"': ما تمكو فريصته؟ فشبك أصابعه وجعلها على فمه ونفخ فيها' ". 
وأراد بالأعلم: البعير. 

فأما المكاء: فهو (فعال) من مكا إذا صفرء وهو طائر يألف الريف. 
وجمعه المكاكي”*. وأما التصدية: فهو التصفيق» يقال: صدّى يصدي 
تصدية : إذا صفق بيديه» وأصله من الصدى وهو الصوت الذي يرد عليك 
الحبل» وانشك ابن قي : 
فحت عو وحاتةة مووود تواناشن هدرو المرف اص 0 

أي: أصفق بيدي من عجب الهوى. 


)١(‏ عجز بيت من معلقة عنترة وصدره: 
وليل غانية تركك مجرلا 
وهو في ”ديوانه» ص17١27‏ و«تفسير الطبري» 274٠/9‏ و«شرح القصائد السبع 
الطوال» ص .١!1٠١‏ 
(1) هو: المنتجع بن نبهان الأعرابي» وهو من بني نبهان من طيّئْ. لغوي أخذ عنه 
علماء زمانه» وأكثر عنه الأصمعي. 
انظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص لا6١.‏ و(إنباه الرواة» "/ 7377 
(9) انظر: «شرح القصائد السبع الطوال»؛ ص١1".‏ 
(5) في (ح): المكائي. وهو خطأ. ففي «الصحاح"» (مكا) 5/ 75905: المكاء: بالمد 
والتشديد: طائرء والجمع: المكاكي. والمكاء: مخفف,. الصفير. 
وفي السان العرب» (مكا) لا/ 576 : المكاء: بالضم والتشديد: طائر فى ضرت 
القنبرة إلا أن في جناحيه بلقّاء سمي بذلك لأنه يجمع يديه ثم يصفر فيها صفيرًا حسد 
(6) انظر: «غريب القرآن» ص 190. 
(0) الرجز لبشار بن برد كما فى "ديوانه 7/ 7ا1. وهو بلا نسبة في «غريب القرآن* 
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سورة الأنفال بوم ١‏ 


وقال أبو عبيدة: أصلها: تصددةء فأبدلت الياء من الدال» قال ومنه 
قوله : ادا ملك من يصِدُوت »4 [الزخرف: /!6] أي: يعجون”''ء وأنكر 
أو تجار لاسي" هذا القول على أبي عبيدة» وقال: إنما هو من 
الصدى وهو الصوتء فكيف يكون مضعقًا ". 

وقال أبو علي: ليس يتنبغي أن يقال هذا خطأ؛ لأنه قد ثبت بقوله 
«يَصْدّرد» وقوع هذه الكلمة على الصوت أو ضرب منهء وإذا كان 
كذلك لم يمتنع أن يكون (تصدية) منهء فيكون”*' (تفعلة) من ذلك. 


8 
4 
-. 


واصله"؟: تَضْددَهء مثل : (التحلة)”"2» (والتعلة)''. ألا ترى أن أصلهما : 


- لابن قتيبة ص0٠4١»‏ و«زاد المسير» "/ 87”. وقد ترك ابن قتيبة بينًا بين هذين 

البيتين ونصه كما في الديوان: 
تي اتتجك كالحفي السركد 

وقد تحرف في الديوان قوله: غروء إلى عرق» واحتار المحققان في توجيهه. 
والغرو: العجب. وغروت: عجبتء ويقال: لا غرو: أي ليس بعجبء. انظر: 
«الصحاح» (غرا) 55577/5. 

)١(‏ انظر: قول أبي عبيدة في «سر صناعة الإعراب» 37/7اء ولم يذكره في «مجاز 
القرآن؛ .5577/١‏ 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم أبو جعفر النحوي الطبري» البغدادي» 
كان متصدرًا لإقراء النحو. ومؤدبًا لأولاد الوزير ابن الفرات.» وصّف عدة كتب 
وكان حيًا عام 5 :لاه 
انظر: تاريخ بغداد» 8/ .»١١6‏ و«إنباه الرواة» 2١7 /١‏ و«ابغية الوعاة» ١//ا4".‏ 

() «سر صناعة الإعراب» 7/ 757. 

00 في المصدر السابق: فتكون. (0) فى المضدن السابق © أفهلها. 

(0) التحلية: ما كفر به اليمين. انظر: «لسان العرب» لاخلل) 9170/9. 

00 التعلة: ما يتعلل بهء ومنه تعلة الصبي أي ما يعلل به ليسكت» المصدر السابق 
(علل) ه/؟/ا.”,. 
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تالاه وعللة. ونوا قليف الذال؟ “العانية نيح "(تضدة) تففين «اخوادن 
اللفظان”'2؛ فبطل الإدغام''". 

قال" : ويمكن أن تكون (التصدية) مصدرًا من (صدٌ) إذا منع. من 
و 

صددت التكاسن هتنا أم عمرو 

بنى الفعل منه على (فعّل) للتكثير على حد: وَعَلقَتِ الأبوبي””, 
والمصدر من (فعَل) على (تفعيل) و(تفعلة) إلا أن (تفعلة) في هذا 
كالمرفوض في" مصدر التضعيف كأنهم عدلوا عنه إلى (التفعيل) نحو : 
التحقيق» والتشديدء والتخفيف. لما يكون فيه من الفصل بين المثلين في 
الحرف الذي بينهماء كما لم يجعلوا شديدة في النسبء كحنيفة وفريضة. 
وكما لم يجعلوا شديدًا وشحيحًا كفقيه وعليم في الجمع لما كان يلتقي 
من”"' التضعيف. فعدلوا عنه إلى (أفعلاء) و(أفعلة) نحو: أشداء وأشحة؛ 
لما لم يظهر المثلان في ذلك . فلما خرج المصدر على ما هو مرفوع”” في 
هذا النحو أبدل من المثل الثاني الياءء وكأن التصفيق منع من المصفق 


(0) في «سر صناعة الإعراب»: الحرفان. 
() «سر صناعة الإعراب» 7/7لا. ‏ (”) يعنى أبا على الفارسى. 
(4) صدر بيت لعمرو بن كلثوم.» وعجزه: 1 ١‏ 1 
وكان الكاس :اهنا التحينا 
انظر: «ديوانه؛ ص50». و«كتاب سيبويه») .777/١‏ 
(0) يوسف: 737. 
)03 في «الحجة»: من. (0) فى «الحجة): فى. 
000 هكذا في جميع النسخ. والصواب: ري بدلالة قوله لايق إلا أن (تفعلة) 
في هذا كالمرفوض وكما قِ (الحجة). 
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سورة الأنفال اخي 


للمصفق به [رزجر له" وفي الحديث: «التسبيح للرجال. والتصفيق 

زفة . 6 إفرة 
للنساء») » هذا كله كلام ابي علي : 

واختار الأزهري مذهب انو عبيدة فقال: صدى : فيل و لفق 
فكثرت الدالات فقليت إحداهن ياء. كما قالوا: قصّيت أظفاري. قال ذلك 
أبو ع0 وابن ال ا وب ا قال: ومثل هذا قوله: قت 
7 تصَدّئ 6 [عبسن : 75] أصله: تصددء من الصدد وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك040. فقد صح إذن مذهب أبي عبيدة في هذا الحرف بموافقة الإمامين 
أبى عبيد امن السكيت: 

وأما التفسير فقال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك 
وقتادة* المكاء: الضغير» والتصدية :ال 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) رواه البخاري )١505 .١7١(‏ «صحيحه) أبواب العمل فى الصلاةء باب: 
التصفيق للنساء» ومسلم ( (صحيحه) كتاب الصلاة» ا تسبيح الرجل 
وتصفيق المرأة. 

9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» .١58-١51//85‏ 

() في «تهذيب اللغة»: صد ويصلد. 

(6) انظر: «لسان العرب» (صدد) .151١١/5‏ 

(1) انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ص”650. 

0) قال ابن سيده: التصدية: التصفيق والصوت». على تحويل التضعيف» ونظيره: 
قصيت أظفاري فى حروف كثيرةء قال: وقد عمل فيه سيبويه بابّاء وقد ذكر منه 
يعقوب وأبو عبيد أحرقًا. «لسان العرب» (صدد) .541١/4‏ 

() «تهذيب اللغة» (صد) 7/ .١14986‏ وقد تصرف الواحدي بعبارة الأزهري. 

(9) رواه عن المذكورين جميعًا ابن جرير 9/ 258-14٠‏ وانظر: «تفسير ابن أبي 
حاتم) ه/ 7 . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


5-5 سورة الأنفال 


قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
و 

وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي كه في الطواف ويستهزءون به 
ويصفرون يخلطون عليه طوافه وصلاته”'". 

وقال مقاتل: كان إذا صلى رسول الله ككيةِ في المسجد يقومون على 
يمينه ويساره بالصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته "» وقال حسان يذكر 
ذلك ويذمهم ار 
إذا قام الملائكةابتعئتم صلاتكم التصدي والمكاء) 

فعلى ما ذكره مجاهد ومقاتل كان التصدية والمكاء إيذاء للنبي بَفةِ. 
وعلى قول ابن عباس كان ذلك نوع عبادة لهمء واختار أبو إسحاق هذا 
[فقال: أعلم الله أنهم كانوا مع صدهم أولياء المسجد الحرام كان تقربهم 
إلى الله بالصفير والتصفيق"7]2"'. وهذا القول أشبه بظاهر اللفظ ؛ لأن الله 
تعالى قال: «إوَمَا كانَ صَلَانجُمَ» وكأنهم جعلوا ذلك صلاة لهم. 

قال ابن عرفة” وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن 


)١(‏ رواه ابن جرير .75١/4‏ والثعلبي 59/5 أء والبغوي ”/ 6ه". 

(0) بوواء التعلبي #1565 وايدورى 6678 ووواء بمعاه ابه ريد 8/8 ابواين 
أن حاتم 1591//8. 

() «تفسير مقاتل) ل١1١‏ أ. وقد نقل الواحدي معنى قوله. 

(4) ساقط من (ح). 

(0) البيت لحسان كما في «لسان العرب» (مكا) /19/ 570١‏ وليس فى «ديوانه». 

030 امعاني القرآن 207 ”/ 7غ مع تصرف يسير. 1 

( ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(4) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفره 


0 
١‏ د م 
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قار الأنفال ١١‏ 


3 تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء 
00007 فألزمهم ذلك أعظم الأوزارء وهذا كقولك: زرت عبد الله 
تسل جناني صلتي» أي: أقام الجفاء مقام الصلة فاستحق بذلك عيبي 
ولائمتي» وأنشد أبو بكر : 
0 كلك م نيشين امس تدا 
0 تدك ين 7 رب 
أي: أقام الصياح علي مقام إطعامي العهر "5 “قال1" :وفيا وس 
آخر وهو أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة لهء» كما تقول 
العرب : ما لفلان عيب إلا السخاءء يريد من السخاء عيبه فلا عيب له» 
وأنشف: 
فتى كملت أخلاقه غير أنه 
خواذ نمه ينعي نين التعنال يا قي07© 


2 الأزديء المعروف بنفطويه. الإمام الحافظ النحوي». كان عالمًا بالحديث 
والعربية» مبرزًا فى الفقه الظاهري». توفى سنة 77اه. 
انظر: «طبقات اقول واللغويين» ص4 ه01 و«إنباه الرواة» ١/١١”ء‏ و«نزهة 
الألباء» ص194١ء‏ و«سير أعلام النبلاء» /١6‏ 8. 

010 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0) في (ح): (قلت له)ء وفي (م): (فقلت). 

(0) في (ح): (نهرة). 

4 لم أهتد لقائله. 

00 انظر : قول ابن الأقارى مختصرًا فى «تفسير البغوي» ”/ 7060. 

0) يسن أبن الأبارق 1 انط قرلة هذا فى الازاد السبير» 026 

00 البيت للنابغة الجعدى فى رثاء أخيه. انظر: «ديوانه» ص ”01/7 و١كتاب‏ سيبويه» 
0 و«الخزانة» ا 


١‏ سورة الانفال 


5 ب مر 
وقوله تعالى : ©9هَذُوقُوأ الْعَدَابَ4. قال ابن عباس والحسن والضحاك 
5 : : 200 5 
وابن جريج وابن إسحاق: يريد عذاب السيف يوم بدر © ء وقال بعضهم : 


للع لرا هم صءو ساس 2 


يقال لهم في الآخرة: «إفدوقوأ العذاب» . 

وقوله تعالى: يما كم تَكْفْرُونَ» أي: بما كنتم تجحدون أن الله 
معذبكم» ومُوقِع بكم ما أوقع يوم بدرء قاله ابن إسحاق” "'» وقال مقاتل : 
فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تجحدون توحيد الله" *". 


عاك قله قال لون الدرت كدرو مفعرن: الم كذ الآ قال 


5 ١ 3 


)١(‏ ذكره عنهم سوى ابن عباس #ه الماوردي 2717/7 وانظر قول ابن عباس في: 
اتنوير المقباس» ص 218١‏ وانظر قول الضحاك وابن جريج في: «تفسير الطبري» 
4 **» وقول ابن إسحاق فى «السيرة النبوية» ."1١1//7‏ 

(0) انظر: «النكت والعيون» ا 7 5* و«البحر المحيط) .54١/5‏ 

إفرة نص عبارة ابن إسحاق في «السيرة النبوية» :7١1/7‏ فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون: أي لما أوقع بهم يوم بدر من القتل. 

(5) «تفسير مقاتل» ل١5١‏ أ مع اختلاف يسير. 

(6) رواه ابن جرير 2554/4 وابن أبي حاتم 21791//60 وابن سعد وعبد بن حميد 
وأبو الشيخ واب عشساكر كنا فى «الدر المنثور» "/ 737"5. 

(0) رواه ابن جريرء الموضع السابق» والثعلبي 59/1 ب. 

(0) رواهابن جرير 9/ 2.758 وعبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 0 

(4) رواه ابن جريرء الموضع السابق» وابن أبي حاتم 1191//0» والثعلبي 59/1 ب»ء 
والبغوري 6057/9". 

(9) في رح و(س): (عيينة). وكذلك فى «النكت والعيون» 2”١1//7‏ و«تفسير البغوي' 
وم وف التفوستين التعلبي) 04/5 ب : عتبة» والصواب : عتيبة كما في الفسيد 
ابن جرير1ء 55857/4». و«الدر المنثور» 5/ 75”: وهو: الحكم بن عتيبة -مصغر 
عتبة- أبو محمد الكندي الكوفي تابعي ثقة ثبت فقيه كان صاحب سنة وإتباع. ِ 


00 
0 د م 
و م 


سورة الأنفال ١‏ 


دلت في أبي سفيان وإنفاقه المال على حرب محمد مَلِْةٍ يوم أحد. وكان قد 
اك لقي مك انعانيكن نوالا 0 7 لق 
المطعمين يوم كاذو بو كالو الس مسر روفن كان لايق 

وقوله تعالى : لِيَصدُوأْ عن سَبِيِلٍ أسَّهِ»ه [إن قيل : لم يعلموا أنها سبيل 
00 © لِيصدُوا عن سَبِيلٍ 1ه4]”*' قيل: إنهم قصدوا إلى الصد 

وغ" فيل ابو 

0 تعالى: «َيِْنتُوتَهَا4 أخبر أنهم ينفقون أموالهم. ثم 
ل نَيْيفوتهًا4 بمعنى : فسيقع الإنفاق الذي يكون حسرة بذهاب 00 
وقولع الدراف» :وتعتر الك الس امي عت لاو 


00 وفضل. وهو من كبار أصحاب إبرا هيم النخعي » ٠»‏ توفي سنة 60١١ه‏ أو 
قبلها. انظر: «طبقات ابن سعد) 57/5””. و«تذكرة الحفاظ» 2١١1/١‏ ولاسير 

أعلام النبلاء» 708/6. و«تهذيب التهذيب» .4517/١‏ 

() هم: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وعقيل والديش والحيا والمصطلق. انظر: 
«المحبر؛ة ص77 7. 

(0) «تفسيره» ل١؟١‏ أء وانظر: «تفسير الثعلبى» 5/ 5*١‏ أء والبغوي 807/7. 

(9) «تفسير التعلبي»» والبغوي» الموضعين المعارق ةك 

(5) القول بنزول الآية في المطعمين يوم بدر أولى من القول بنزولها في المنفقين يوم 
أحد ؛ لأن سورة الأنفال تتحدث على وجه العموم عن غزوة بدرء ولقول ابن 
عباس فيما رواه البخاري في «صحيحه» (5746) لما سئل عن سورة الأنفال» 
قال: نزلت في بدر اه. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فالكفار في كل زمان ينفقون أموالهم ليصدوا عن دين اللهء وليطفؤا نور الله» ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره» وينصر أولياءه. ويخذل أعداءه. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(س). 

ان ليوا الوا 

0س أن عضي فى الأنقاق الضد عن اناع محية ومو شيل وان لم تقر نت 


2000 2 ا 
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وقوله تعالى: وَالْذِينَ كَفَرُوا# خص الكفار ولم يقل: وإلى جهد, 
00 
يحشرون؟؛ لأنه كان فيهم من أسلم 


ل[ ص دي بس ا ل 


/ا"ا- قوله تعالى: 8 مين أَمَّهُ اَلْحَِيتَ مِنَّ ألطَيّبِ» الآية فيها طريقان 
للمفسرين : 

أحدهما: أن المراد بالخبيث والطيب”'' في هذه الآية: الكافر 
والمؤمن: وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي ' ومرة الهمداني 0 
وعلى هذا (اللام) في قوله : (ليميز) متعلق بقوله : «وَالَدِينَ كَمَروَا إل 
يحسَروتَ *» أي : إنما يحشرون إليها للميز بين المؤمن 0 قال د 
عن ابن عباس : ليميز أهل الشقاوة من أهل النيشاوة ”7 وقال مرّة: يميز 
ل له حيث'' خلقه طيبًا من الكافر الذي 


- كذلك. ويمكن أن يقال بأن زعمائهم كانوا يعلمون ذلك كما قال تعالى: «وَحَحَدُوا 
جا وامتتكي] أَنفْسهم #» [النمل: .]١5‏ 

)١(‏ يعني سيسلم» وعبارة الثعلبي ٠١/5‏ أ: خص الكفار لأجل من أسلم منهم. 

(؟) ساقط من (س). 

(9) سيذكر المؤلف روايته ورواية مرة. 

(5) هو: مرة بن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفيء المفسر أدرك النبي يي ولم 
يرق كان غالما كين 'الشآن بضيرةا بالتفسيرة 5-07 ١اه‏ أو قريبًا من ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعد»ه 2.1١١5/5‏ وغل الأولياء؛ 5/١5١١ء.‏ و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي 257/١‏ و(سير ير أعلام النبلاء» 5/ 5لاء» و«طيقات المفسرين" 
للداودي ؟/17١".‏ 

(6) رواه بنحوه ابن جرير 757/9. 

030 في اتفسير الثعلبى»: حين 

(0) رواه التعلبي 00 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الأنفال ه؛ ١‏ 


وقوله تعالى: #وَججْعَلَ الْحَِيتَ بَعَضَمٌ عَلَ بَعْضٍِ4. قال مرة: يلحق 
١ : 5‏ الك 00" 8 . يي رولو شا عر 5 
بعضهم ببعض فيجعلهم في جهنم .. وقوله تعالى: مركم ججيعا». قال 
الليث: الركم : جمعك شيئًا فوق شيء حتى تجعله ركامًا مركومًا كركام 
٠ . 3 ًّ 5| :‏ )2 
الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء المرتكم بعضه على بعض ١‏ 
قال المفسرون: و« يِِرَكُمَمٌُ جِيعًا» أي : يجمعه حتى يصير كالسحاب 
: : 6 
المركوم فيجعله في جهنم ٠‏ 
60 )ان > إرء #2002 
ووحد الخبر' لتوحيد قوله: «الْحَيبتَ». 
وروى عطاء عن ابن عباس للآية معنى آخر على هذا الطريق وهو أنه 
قال فى قوله: لير أنَّهُ ألْحَِيتَ عِنَّ أَلطَيّب؟ يريد أنه أخر أجل هذه الأمة 
فجعل الله ميقات هذه الأمة إلى يوم القيامة فقال: 9 لِيَمِيرَ أَّهُ الْحَبِيتَ سن 
لطي قال: يريد المؤمن والكافرء يريد أن في أصلاب الكفار مؤمنين. 
وكذلك يميزون يوم القيامة كما قال تعالى : «أوَآمسرُوا الوم مها الْمُجرمُونَ © * 


[يس: 104. ووَجمَلَ الْحَِيت بِعضَم عل بض * يريد في جهنم يضيقها 
عليهم؛ «يَرَكُمَمُ جِيكًا4 مثل ما يدرج الثوبء يريد: موْحَدُ يالوصِى 


رو يور 


الأقل»”*' مثل قوله : «إفي نلو عا سبَمونَ ورا َأسذكرة» [الحاقة : 73] 
8 400 1 : . 2 
كما يسلك الخرز'"' في الخيطء يريد يدخل من دبره ويخرج من حلقه 


() لم أقف عليه. 

(0) «تهذيب اللغة» (ركم) 7/ 2.١551‏ والنص في كتاب «العين» (ركم) 519/0. 

ف انظر: «تفسير الثعلبي» 7١/5‏ بء والبغوي 97/54”. وبنحوه في «تفسير ابن 
جريرا 755/4-/759. 

(5) سناقط 


من (م). (8)"الرسووهة 81 تتفي ليود 
00 في (ح): (الخرزة). 
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١‏ سورة الأنقال 
ويجمع بين ناصيته وقدميه"'". 

الثانى: أن المراد بالخبيث والطيب: نفقة الكافر على عداوة محمر 
يةِ ونفقة المؤمن في جهاد المشركين» وهو قول الكلبي وابن زيد» واختيار 
أبى ان وان الأجاوى” ”7 قال الكلبي: يعني العمل الخبيث من 
العمل القائن: قبي على النهبيث الثان :توعان «الطرين اليه" . 

وقال ابن زيد: يعني الإنفاق الطيب في سبيل الله من الإنفاق الخبيث 
في سبيل الشيطان» فتجعل نفقاتهم””' في قعر جهنم ثم يقال لهم: الحقوا 
ا 

وقال أبو إسحاق: أي: ليميز ما أنفقه المؤمنون في طاعة الله مما 
أنفقه المشركون في معصية الله" 

قال أبو بكر”*: فإن قيل على هذا: فأي فائدة في إلقاء أموالهم في 
جهنم وهي لا تستحق تعذيبًا ولا تجد ألمًا'؟)؟ 


)١(‏ ظاهر سياق المؤلف أن الكلام السابق من قوله. روى عطاءء إلى هنا من كلام ابن 
عباس ويا ولم أجد من روى هذا الأثر أو بعضهء وقد سبق بيان أن رواية عطاء عن 
ابن عباس مفقودة» وهي موضوعة . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟7/ 417. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) رواه الثعلبي 5١/56‏ أء والبغوي 26577 وذكره السمرقندي .١7/7‏ 

(5) في (ح): (نفاقهم). وهو خطأ. 

() رواه الثعلبي ”/ 56 أء وذكره ابن الجوزي /077” دون قوله: فيجعل . . . إلخ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ 417. 

(8) يعني ابن الأنباري. ولم أقف على قوله هذا. 

() في (ح): (إِنْمَا)ء وهو خطأ. 
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سورة الأنفال /ا ١‏ 


فيقال: إن الله تعالى يجعل أموالهم الحرام في النار ليعذبهم بها. 
ويوصل الآلام إليهم من جهتها كما قال تعالى: يَرْمَ يح عنما في ار 

ص [التوبة : ه"]. وقد 1 الزجاج هذا بعينه وقال في قوله : 
1 مقن ايكا كتقاز وه 4 أي يعقل نا أرق الماتركرة مره 
ع مهن رصت لك جاتو ل 3" الحاو ليما رنة يها فا 4116 انعا 
5005 حَِاههُمْ4 [التوبة : 0 اننا 

قال أبو بكر: وجواب آخر وهو أن الله تعالى يدخل أموالهم جهدي"" 
لتعززهم بها وافتخارهم بجمعها وأنه لا شيء كان أجل عندهم منهاء 
فأراهم هوانها عليه والحال الدنية التي أصارها إليه. قال: ويكشفه حديث 
النبي يَلِ: «إذا كانت القيامةٌ تزيّنت الدّنيا بأحسنٍ هيئتها وتزخرفت بأجمل 
زخارفها وقالت: يا ربّ هبني لوليّ من أوليائك, فيقول الله تعالى: أنت أقل 
شأنا عندي من ذلك. ثم يأمر بها إلى النار»”'' فيرون أنه يفعل ذلك بها ليُري 
المؤثرين بها قلتها عنده وهوانها عليه. 

قال: واللام في قوله: 8 لِيَهِيرَ» متعلقة بالكلام المتقدم سَيْتفْرتَ 
َم توت عَلَيِهِمَ حَسَرَةُ4 لكي يمييز الله الخبيث من الطيب”". 

وقوله تعالى: وليك هُمُْ الْكَيرُرت» يعني الذين كفروا وأنفقوا 
أموالهم في طاعة الشيطان هم الذين غبنت صفقتهم وخسرت تجارتهم أنهم 
اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة. 
010( ساقط من (ح). 
(5؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 41. 
ا عي 
(5) لم أعثر عليه في مظانه من كتب الترغيب والترهيب والموضوعات. 
)0( لم أقت. علئ. قول ا تكن اين الانباري هنذا . 
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ا سورة الأنفال 


8 قوله تعالى: #قل يََذيَت كُمَرُواُ»# [قال الع يعزى 
أنا فيان بو جعفانة” 7 ش 

«إن يَنْتَهُوأ»» قال ابن عياس: يريد عن تكذيبك””" وعن الشراه 
ا وقال الكلبى : عن قتال محمد وي 1 
0 كَل سَلقفقَ» سلف: معناه في اللغة: تقدم. يقال: 
بل سات لوقا وأسلتتا في الشيء إذا قدم الثمن فيه» والسالفة: 
العنق لتقدمها على البدن. والسلافة من الخمر: أخلصها؛ لتقدمها 
بالتحلت من غير عقير**» قال ابن غناس :ما قل سلف :يريد من الزن 
والشرك والقتل والربا وكل مكروه'" 


)١(‏ ساقط من (س). 

(0) ذكره ابن الجوزي 707/7 عن أبي صالح. عن ابن عباس» ومن الجدير 
بالتنبيه أن البغوي أفاد في مقدمة «تفسيره» :#5/١‏ أن المراد بتفسير الكلبي هو 
ما رواه عن أبي صالح. عن ابن عباس. قلت: وقد تقدمت ترجمة الكلبي وبينت 
فيها أنه متروك متهم بالكذبء. وقد مرض يومًا فقال لأصحابه: كل شيء حدثتكم 
عن أبي صالح كذب. 
انظر: «الإتقان» 7/4 2.5794 و«التفسير والمفسرون» .4١/١‏ 

(6) في (ح): (تكذيبهم). 

(5) روا بنحوه الفيروز أبادي في "تنوير المقباس» ص١184,‏ وذكره بمعناه دون نسبة 
الماوردي .”"١48/7‏ وابن الجوزي "/ /اه". 

(5) رواه الفيروز أبادي في الموضع السابق» بنحوه. عن الكلبي» عن ابن عباس. 

(5) "في اتهذيين: اللقة)"(سلق) 8/ 01785 والسلاقة ين احير أخرضها وأففلها: 
وذلك إذا تحلب من العنب بلا عصر ولا مرث» وكذلك من التمر والزبيب ما لم 
يعد عليه الماء بعد تحلب أوله. 


5 


(0) الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص 18١‏ بنحوه. 
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سورة الأنفال و١‏ 


قال صاحب النظم: قوله: إن يَنْتَهُوأ» بالياء إنما جاز وحسن 
لذنه أمره بمخاطبة''' قوم غيّب فقال: قل لهم ما يكون هذا معناه» ولو كان 
لناء لكان الأمر واقعًا على هذا اللفظ بعينه لأنه يكون حكاية”", 
وقد ذكرنا مثل هذا في قوله تعالى : #قل لَلَدست كُمَرُوأ سَمْعَبُو وتُخترُوت » 
[آل عمران: ؟١].‏ 

قال العلماء: وهذه الآية كقوله يَكِةِ: «الإسلام يجب ما فلن "اواذا 


كيوم ولدته أمه””'. وما أظرف ما قال يحيى بن معاذ''' في هذه الآية: إن 


)١(‏ في (ح) و(س): (مخاطبة). 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» 235٠/5‏ ولم ينسبه. 

قرف رواه الإمام أحمد في «المسند» 64 5١0 2١٠5‏ بلفظ : «فإن الإسلام يجب ما 
كان قبله»» ورواه مسلم في «صحيحه» )١1975(‏ كتاب الإيمان. باب: كون الإسلام 
يهدم ما قبله بلفظ : «إن الإسلام يهدم ما كان قبله). 

)5( من (م). 

(©) انظر: كتاب «الأما للشافعي ”/ 04» و«شرح صحيح مسلم» للنووي ”2178/5 
و«تفسير القرطبي» لا/5*7. وقد ذكر أبو حيان فى «البحر المحيط» "١9/6‏ 
الإجماع على ذلك. قلت: ويدل عليه ما رواه 15 )١7١(‏ (صحيحه)» كتاب: 
الإيمان. باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية» عن عبد الله» قال: قلنا: يا رسول 
الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما 
عمل في الجاهلية». وروى أيضا )١5١(‏ كتاب: الإيمان» باب: كون الإسلام 
يهدم ما قبله: عن ابن عباس ؛ أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا 
ثم أتوا محمدًا بيه . .. إلخ. وذكر الحديث وفيه بيان لعفو الله عنهم. 

(0) هو: يحيى بن معاذ الرازي الواعظ: من كبار العباد. وأثمة الزهاد. له مواعظ 


5 2 ب عي صضراء 9 300 1 0-7 
مشهورة. وكلمات تجري مجرى الحكمء وكان حكيم زمانه. وواعظ عصره. - 
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05 سورة الأنفال 


: 5 تت حم ٠‏ 
توحيدا لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر أرجو أن لا يعجز عن هدم ما 


احرف 
بعذه من دسا 2 . 


وقوله تعالى : #وَإن يَعودُوأ. قال ابن عباس يريد : إلى تكذيبك”", 
وقال الكلبي : ون يعدو لقتالك لفَفَدَ مَصَتَ سُنَّتُ الْأورت» بنصر 
الله رسله ومن آمن على من كفر””*'» وقال قتادة: مضت السنة من الله في 
ب سس 0 ومضت السنة مثل ذلك في هذه الأمة 
يوم بدر"2» وهو كقوله: «ححتبَ أَنَهُ لَأَطِرَت أنأ وَرْسْقَ)4 [المجادلة: ١؟]‏ 
وكقوله: «وَلْفَدَ سَبَقَتَ كمئنا لِعِبَادِ --- [الصافت: ]١77١‏ الآيات. 


- توفي سنة 1808ه. انظر: «صفة الصفوة» 5/ 247 و«العبر» /١‏ ١لا"‏ و(سير أعلام 
النبلاء» /١‏ 6٠ء‏ و«البداية والنهاية» ."١ 7/١١‏ 

)١(‏ في (ح): (حمل)» وهو خطأ فاحش. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 5/ 5١‏ بء والبغوي ”5857/7. وابن الجوزي ؟"/ /ا70. 
قلت: هذا الرجاء بمعنى قوله تعالى: #8 إن أله لا يِحْفْرٌ أن يسرك بو وَيَعَفْر ما دُونَ ذَلِكَ 
تن وكا ها [اللضاه:4] فيةم الترجين لما احلة قن ؤنت محلى ييه انفده أن 
الجزم لكل موحد فهو منقوض بالكتاب والسنة فمن الكتاب قول الى : «لِّسَ 
بِأْمَانِيكُم وَلَآ أَمَِنَ آهل الححِتّب من يَمْمَلُ سُوءًا يج بد» [النساء: 77١]ء‏ ومن 
الجية” الا تجافريف الدالة على تعذيب الزناة ومانعي الزكاة ونحوهمء وكذلك 
الأحاديث الدالة على إخراج الموحدين من النار بعد عذاب طويل. 
انظر : امعارج القبول» ؟5750-577/7. 

(9) لم أقف عليهء وفي معناه نظر ؛ لأن لفظة (يعودوا) تتضمن الرجوع إلى حالة تحوّل 
عنها الإنسان.ء وهم لم ينفكوا عن التكذيب والكفر. انظر: «المحرر الوجيز» 
الاللترة 

40 ذكره باختصار السمرقندي في «تفسيره» 2١18/7‏ ورواه بنحوه الفيروز أبادي في 
«تنوير المقباس») ص 2١8١‏ عو الك عن ابن عباس. 

(9) رواه بنحوه ابن جرير ١41//١16‏ 55 الحلبي]. 
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سورة الأنفال أه١‏ 
وقال السدي وابن إسحاق: #فَفَدٌ مَصَتَ سنت الأوليت* بنصر الله 
( 


الرسلة والمؤمنين يوم 1 

و"- قوله تعالى: وَقَيوهُمَ عق لا تون فِننَه 4 قال ابن عباس 
والححسن وقتادة والسدي وابن زيد وابن إسحاق: (أي 0 وقال 
الوم لخد “ل رقمو مؤمف عو نوي" "11 اوقال» طروة يق الريير: كان 
المؤمنون يفتنون عن دين الله في أول ما دعا رسول الله يَكةِ إلى الإسلام» 
وآمنت به طائفة فكانت فتنة شديدة» فافتتن من افتتن» وعصم الله من شاءء 
وأمر رسول الله كَل المسلمين أن يخرجوا إلى الحبشة» وفتنة ثانية وهي : 


007 55 


نغنا نايف الا تمنو شرن الله عايينة العفة”*" تواافريف لتريسي ا لدرنهرا 
المؤمنين بمكة عن دينهم فأصاب المؤمنين جهد شديد؛ فأنزل الله: 


)١(‏ لم أجده عنهما بهذا اللفظ. وقد روى ابن جرير 718/9 قول السدي بلفظ : فقد 
مضت سنة الأولين» من أهل بدرء ونص قول ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» 
8/5 فقد مضت سنة الأولين» أي من قتل منهم يوم بدر. 
ثم إن في عبارة المؤلف قلق. ولعل الصواب: كيوم بدر. 

(0) انظر: أقوال المذكورين سوى ابن إسحاق» في «تفسير ابن جرير' 9/ 2114-1754 
وابن أبي حاتم 5/١١1١ء‏ وابن كثير 0541/7 وانظر: قول ابن إسحاق في 
«السيرة النبوية») 2/7 ."1١4‏ 

فيه رواه التعلبي 5١/5‏ أء والبغوي */ /اه". 

(5) في (س): (يوم العقبة). 

(5) توامرت: لغة غير فصيحة فى تآمرتء انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (أمر) 
.».0١‏ والسان العرب" (أمب) 0 5,. 1 

890 رواه ابن جرير 4/ .50٠١‏ وقد ذكر المؤلف قول عروة بمعناه مع تصرف وزيادات. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ه6١‏ سورة الاتفال 


قال الزجاج: أي حتى لا يفتنوا''' الناس فتنة كفرء ويدل على أن 
معنى لفِنََةُ» : كفر: قوله: 9وَيَكُونَ أَلِينُ كُلْمٌ يلو4”". 

قال أهل المعاني: وإنما كان الكفر فتنة لأنه يخلص صاحبه بالفساد 
الذي ظهر منه ممن يجب أن يتولى على ظاهره”"“؛ إذ أصل الفتئة: تخليص 
الشيء من غيره» من قولهم: فتنتٌ الذهب في النار: إذا خلصته من الغش 
الذي كان فيه”؟". 

وقوله تعالى: #وَيْحكونَ اين كلم يند)4 ١‏ قال ابن عباس : يريد: 
الدين الذي أرسلتَ به دينًا حنيفيً””'». وقال الربيع: ويكون التوحيد لله 
خالصًا ليس فيه شرك» ويُخلع ما دونه من الأنداة""أء وقال. ابن زيد:: لا 
و دك ا 


() في «معاني القرآن وإعرابه»: يفتن. (5؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .4١7‏ 

(*) يعني أن الكفر يميز ويفصل بين الكافر الذي تحرم موالاته وبين المؤمن أو المنافق 
الذي يجب أن يتولى على ظاهره» ويوكل باطنه إلى الله تعالى. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) لم أجده بهذا اللفظء وقد رواه الفيروز أبادي فى «تنوير المقباس» ص ١18١‏ » بلفظ : 
حتى لا يبقى إلا دين الإسلام» ورواه ابن أن حاتم 217١١/0‏ بلفظ: يخلص 
التوحيد لله كك ورواه ابن جرير 7448/9 بلفظ: حتى لا يكون شرك. 

(1) رواه الثعلبي 5١/5‏ أء ورواه ابن جرير 4/ 754-1758 بنصه لكن عن ابن جريج. 
والنص نفسه مذكور في «السيرة النبوية» 7١8/7‏ قولًا لابن إسحاق» وقد رجح 
محمود شاكر في تعليقه على رواية ابن جريج أن القول لابن إسحاق وأن في "«تفسير 
ابن جرير» سقطا ولا دليل على هذا الترجيح إذ لا مانع أن يكون القول لأحد الثلاثة 
ثم يعتمده غيرة فيعتبر قولا لهء. وبما أن الرجال الثلاثة كاتوا فى عضر واخد (توقي 
الربيع بن أنس عام ٠5١ه‏ أو قبلهاء وتوفي ابن إسحاق وابن عرو عام ٠8اهاه‏ 
بعدها) فإنه يتعذر معرفة السابق بالقول. 

0 رواه ابن جرير 5594/94. 


0 
١‏ 4د م 
2 


د الأنفال وى ١‏ 


قال أهل العلم: أمر الله تعالى بالقتال إلى أن يعم الإسلام الدنيا 
ا لقوله تعالى : 9 لِيظهرم عل أَلرينٍ كر » [التوبة : 1 


(9) انظر: «الأم» .»4١4‏ واأحكام القرآن» للشافعي ص45» و«تفسير أبي الليث 
السمرقندي» 1 وهو قول فيه نظر لدلالة الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله 
تعالى : قَيِنوا الي لا يومنت بِأَنَِ» إلى قوله: لحَقٌّ يغطوأ الْجِرَيّ عن يد وَهُمٌ 
صْهرُوت» [التوبة: 794].» فجعل تكليف القتال ممدودًا حتى إعطاء الجزية لا 
الإسلام» وأما السنة فأحاديث أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. ومنها : 
ما رواه مسلم في «صحيحه» )177١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام 
الأمراء ضمن وصية رسول الله يل لأمراء الجيوش والسراياء وفيها: «.. ادعهم إلى 
الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .. .. فإن هم أبوا فسلهم الجزية, فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم». قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ..» الحديث : فإن قيل : مقتضى الحديث 
قتال كل من امتنع من التوحيد. فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية وإلغاء المعاهدة متأخرًا عن هذه 
الأحاديث. 
ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض. 
ثالثها: أن يكون من العام الذي أن به الخاصء. فيكون المراد بالناس في قوله: 
«أقاتل الناس» أي المشركين من غير أهل الكتاب. ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : 
«أمرت أن أقاتل المشركين». 
رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها : التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
المخالفين». فيحصل في بعض بالقتال. وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة. 
خامسها: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 
سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام؟ وسبب 

السبب سبب. فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. وهذا 


أ 35 لق المأري.» 0/١‏ <اأخدم أربي هم 9 1 5 لاد وال أ ٠.‏ 
تسيل بارا 1 نا حتصار ويمنا هد نوا جه لايةء ّ علم 
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ومنهم من قال: 9رَيكُونَ أَلدِينُ حَكُلْمٌ بِنّو4 يعني في جزيرة العرب 
ف 1 

وقوله تعالى : قن أنتَهُوَا قَإِنَ أللَّهَ يما يَعْمَلُو بصي 4 . قال ابن 
عباس: يريد: عالم بمن ينتهىء بصير بأعمالهم'”'» والمراد بالانتهاء 
ههنا : عن الشرك, لا عن القتال؛ لأن المشركين وإن انتهوا عن القتال كان 
وتان اوسن كن 

قال أهل المعاني : فإن انتهوا فإن الله يجازيهم مجازاة البصير 
بهه22. وبأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها'”*'» وقال صاحب النظم: 
قوله : ين ك4 راجع [بالمعنى إلى قوله: قل لِلَدِيِنَ كَفَروَا إن 
يَنتَهُأ4 ثم اعترض قولٌ سواه فقال: طوَقَيوهم» ثم]"' رجع إلى ما قبله 
فقال: مون انبوا». 

1 قتعا لان 117هه. اناند] بو خناس اا ريويف. د 
الإيمان”"' » وقال الكلبي : إن 


.١15/١6 و«تفسير الفخر الرازي»‎ 27٠7/8 انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) رواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص١18١.‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير) 500-75/8/9.ء2 فقد ذهب إلى هذا القول وردٌ على من 
قال إن المراد الانتهاء عن القتال. 

(4) ساقط من (ح). 

(5) لم أقف عليه. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) «تنوير المقباس») ص١18.‏ 

(4) في (ح): (إلى الشرك)ء وهو خطأ يخل بالمعنى. 

(9) لم أقف عليه. 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سور الأنفال ١‏ 


وفنا ليا أنَّ أله موك »4 تقال:'اين عياش :”يريد باصركه يا “بعشر 
11 وفك الرساع. المعنى : فإن أقاموا على كفرهم وعداوتك"") 
وأفكترا أن لذ ولك 1"1]4 أى تمن الجوال 17> لكوم بولا ضير كه 
معاداتهم””" 

ل 0 الكافرين بأن العاقبة لهم» 
ودائرة العو" كه عدوهم؛ لأن الله ناصرهم ومعينهم. 

| قوله تعالى: «وَعَلَموَا أَنَّما عَنِمَثُم من شَىَو الآيةء الغنم:‎ -١ 
بالشيء» يقال: غنم يغنم عنما فهو غانم.‎ 

والغنيمة في التوطة ب رحن طنها بالشان. الوك ايومق موزل 
المشرك وو 

وقوله تعالى: أن بِلّه مسم» إلى قوله: «إإن كُّمَ ءَامَتُم». قال 
الكسائي والفراء: (فأن) منصوبة مردودة على قوله : لإوَأْكئرَ4 بمنزلة قوله : 
« كِب عَيْهِ أَنّمْ من كولاه نم4 [الحج: 5]ء وقوله: ألم يَعَلْموا أَنَمْ من 
اود الله ورسُواة قأرتت ويه [العوية: #؟ ]60 

واتفق فقهاء الأمة على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين الذين 


.١18١ص «تنوير المقباس»)‎ )١( 

0( في «معاني القرآن وإعرابه»: عداوتهم. 

0ه بين المعقوفين بتاقط .م تن 

07 (ع)نولاسن): (الموك )وما أنه نموافق المضة.: 

4 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ."١5‏ 

1ن (ع) ‏ ادائر والسيوء): 

0322( انظر : ' اتهذرت اللغة» (غنم) عا 

040( انظر : قول الفراء فى كتابه «معانى القرآان» 4١١١‏ . وقد ذكره المؤلف بمعناه. 


7 
١‏ د 0 
ب 


١5‏ سورة الأنفال 


باشروا القتال» ‏ للفارس عتد الشافعي ثلاثة أسهم: وللراجل سهو'' + وغير 
3 ال ٠‏ م 5 . ١‏ قف 
أبى حنيفة وأهل العراق للفارس سهمان وللراجل سهم . 

وأما الصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إن خرجوا بإذن الإمام 


فلهم الرضخ"" على ما يرى الإمام. والصحيح أن الرضخ من رأس 
العو 

وهذا الذي ذكرناه لم يتناوله لفظ الآية» غير أنه لابد من ذكره فى 
معرفة كيفية قسم الغنيمة» والذي ذكر في الآية هو الخمس الباقي؛ لأن 
الغانمين إذا أخذوا أربعة أخماس بقي خمس واحد. 

واختلفوا في هذا الخمس وفي مصرفه. فقوله: قن بل حمسم»4. 


)١(‏ انظر تفصيل مذهب الإمام الشافعي في : كتاب «الأم؛ 5/ 2194٠‏ و«حاشية الجمل 
على شرح المنهج» 5/ 2.40 وبمثله قال الإمام أحمد وأكثر أهل العلم كما في 
«المغني» 86/1 

(0) قال السرخسي في «المبسوط» //٠١١‏ 150: إذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين 
وللراجل بسهم في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو قول أهل العراق» وفي 
قولهما -يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن- والشافعي -رحمهم الله تعالى- 
يضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز. وانظر أيضا: 
لبدائع الصنائع) 4 

(9) الرضخ: العطية أو العطية القليلة. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (رضخ) 2778/7 والسان العرب' 
(رضخ) ”7 1798. وعرّفه الفقهاء بأنه : ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة» 
انظر: احاشية الروض المربع» 78/14؟. 

00 رجح شيخ الإسلام الأنصاري في «شرح المنهج" أن الرضخ يؤخدذ من الأخماب. 
الأربعة سن رامن االعحبية» انكل + حاشية الجملل على شرح المنهح' 5 30. 


بك كسان 1 م . 1 0 : ا ا 
وهما قولان الشافعى + ووجيان فى مذلهب» الانام "حمدء. انظ : «الةة 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأنفال /اه ١‏ 
تال |١‏ ا وقتادة وعطاء وإبراهيم : هذا افتتاح كلام" قال 


أن قال : 01007 رحني "أعماغان :موتك عن الأتمَال قل الأتمال ينه 
وَأَلرء ول 


مسمس ااا 

)١(‏ المراد هنا وفي الموضعين التاليين: الحسن بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي 
طالب» كما في «سنن النسائي» كتاب : قسم الفوع.» باب: قسم الفيء لا اا 
و«المصنف» لعبد الرزاق 7787/0. و«المستدرك» للحاكم 8/7»؛ و«تفسير ابن 
جرير» ١٠/لاء‏ وهو من أئمة التابعين وعلماء أهل البيت» توفي سنة ١٠٠ه‏ أو 
قبلها. انظر: «سير أعلام النبلاء» 4/ .١7٠‏ 

(؟) رواه عنهم ابن أبي حاتم 309/0» والثعلبي 7١/5‏ بء والبغوي #"/ لاه ورواه 
ابن جرير بهذا اللفظ عن الحسن بن محمد بن الحنفية »"/٠١‏ وهو مراد الواحدي 
لا الحسن البصريء؛ كما رواه ابن جرير عن البقية بمعناه ."/١٠١‏ 

() فسر ابن جرير معنى قول المفسرين: هذا افتتاح كلام بعبارة أوضح من عبارة 
الزجاج حيث قال عند تفسير قول الله تعالى: سهد أَنَهُ آَتَمُ ل إِلَهَ إِلَّا هُوَ» [آل 
عمران: :]١8‏ فبدأ -جل ثناؤه- بنفسه. تعظيمًا لنفسه وتنزيهًا لها عما نسب الذين 
ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به ما نسبوا إليهاء كما سن لعباده أن يبدؤا في أمورهم 
بذكره قبل ذكر غيره» مؤدبًا خلقه بذلك» واعترض بذكر الله وصفته على ما بينت 
كما قال جل ثناؤه: 9وَعَلَموَا أَنَّمَا عَنِمْنُم مَن سَيْءٍ فَأنَّ لَه حسم » افتتاحًا باسمه 
الكلام اه. «تفسير ابن جرير» "”/٠١‏ باختصارء وبه يتبين أن معنى : افتتاح كلام» 
أي افتتاح الكلام بذكر الله. وابتداء باسمه على سبيل التعظيم والتبرك كالبسملة. 
وقال الحافظ في «فتح الباري» 8/57١5؟:‏ أجمعوا 0 أن اللام في قوله تعالى: 
#لله4 للتبرك إلا ما جاء عن أبى العالية. 

(0) الأتفال: .١‏ وإلى مأناعيى كلا الإجام : انظر : «معاني القرآن واعرابه» ؟/ .5١5‏ 


5 


وفى النسخة التم عدي اقاتي «البليعة 1 خا فى فقوله: ينافال (غاوة) حيث كته 


لنأ سح عكر" كان فل كانه (فان علد .) الع واض- اباعخت أن دنثك شه حصان 
١‏ ُ : 


5 ع ب 5-3 


0 
١‏ د م 
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ا سورة الأنفال 


وهذا مذهب الشافعي”''» وهو رواية الضحاك عن ابن عباس'", 
وتقلة وترم عطاو نه آنه قال يويك الى الدى بها" هذا موافي: 
يعني من ذكر بعد قوله #إلله”*' وهؤلاء جعلوا قوله: مَأ به خمسم» 
ترتيبًا لافتتاح الكلام» والمعنى: فأن للرسول خمسه [ولمن ذكر بعده. 
فجعلوا سهم الله وسهم الرسول واحد. 

وقال الربيع وأبو العالية: قوله: #إنآنَ يله حمسمٌ 1# ليس 
لافتتاح الكلام» وله معنى صحيح وهو أن رسول الله ككَِةٍ كان يضرب 
يده في هذا الخمس فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة؛ وهو الذي 
يسمى لله" )0 فعلى قولهما يكون لله تعالى سهم في خمس الغنيمة وهو 
للكعبة. 


- جواب لم يذكر. والصواب ما ذكره الواحدي. 

6 يعني أنه لا يجعل لله نصيبًا معيئًا. انظر : «الأم) للشافعي 14 ونصه: (لله) 
مفتاح كلام» كل شيء لهء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

(؟) رواها ابن جرير /٠١‏ *. والثعلبي "١/5‏ بء وفي سند ابن جرير: نهشل بن سعيد 
بن وردان» متروك وكذبه إسحاق بن راهويه؛ كما في «التقريب» ص05 .)7١94(‏ 

(5) اللفظ ساقط من (ح). ١‏ 

(5) اللفظ ساقط من (ح). 

(9) ساقط من (ح). 

(5) رواه ابن جرير 24/٠١‏ وأبو عبيد في كتاب «الأموال» ص١7.‏ عن أبي العالية؛ 
ورواه الثعلبي 5١/7‏ بء عنه أيضًا وعن الربيع بن أنس» وهو حديث مرسل؛ 
ورواه ابن المنذر بمعناه عن ابن عباس كما فى «الدر المنثور؛ #/#57". وقد 
ضعف هذا القول ابن جرير في «تفسيره) 00 وذكر أنه 'مخالف -لأقاف 


أهل العلم. 
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سورة الأنفال 4 ١‏ 


وقوله تعالى: «وَلرَسُولٍ» اختلفوا في سهم الرسول من الخمس 
زىال جماعة من المفسرين منهم راع ا عاو ل 0 
ا كان النبي وي يحمل سهمه من الخمس ويصنع فيه ما شاءء 
وكان له خمس الخمس. 

وقال ابن عباس: لم يأخذ النبي ككيْةِ من الخمس شيئًا بل جعل 
سهمه من الخمس لذوي القربى» قال: كان الخمس يقسم على أربعة 
فربع لله وللرسول ولذوي القربى» فما كان لله وللرسول فهو لذوي 
القربى 


.5/١٠١ بء وبمعناه ابن جرير‎ 5١/5 رواه الثعلبي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في «السنن»» كتاب قسم الفيء 2.١7/17‏ وابن جرير .”/٠١‏ 
والثعلبي 7١/5‏ ب. 

إفرة هو: ابن محمد بن الحنفية» وقد رواه بنحوه الثعلبي في الموضع السابق» وبمعناه 
عبد الرزاق في «المصنف» كتاب الجهاد. باب : ذكر الخمس 3578/6» والنسائي 
في المصدر السابق» الصفحة التالية» وابن جرير /٠١‏ لاء ولفظهم: فأن لله خمسه 
وللرسول وذي القربى» قال: هذا مفتاح كلام. ثم اختلف الناس في هذين 
السهمين بعد وفاة رسول الله كله .. .. إلخ. 

00 رواه بنحوه ابن جرير »5/٠١‏ والثعلبي 5١/5‏ ب. 

(©) رواه ابن جرير /٠١‏ 4» بلفظ مقارب وكذلك التعلبي ١/1‏ بء وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور؛ 7757/7. أيضًا إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء وهو من رواية 
علي بن أبي طلحة. 
اقول "قوق 1ج ياس :ةا ميك لقن لقو ل :ومنو ل:1بنة كله :نا بين النانى لسن لن اهن 
هذا الفيء مثل هذا إلا الخمس . والخمس مردود فيكم» .رواه أبو داود (71705) 
كتاب الجهاد. باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفىء. وأحمد 1854/7 فالنبي 


بوبه . ا 
كي لم يخص بسهمه ذوي القربى. 


0 
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١.‏ سورة الأنفال 


ومذهب الشافعي : أن الخه يقسم على : 00 00 


ولرشولة يصرف إلى مصالح المسلمين » والأهم السلاح والكراع”'', قال 
الزجاج: ويرى الشافعي في سهم رسول الله يَلْهِ أن يصرف في مثل ما كان 
يصرفه فيه والذي يروى: أنه كان يصرف الخمس في عدة المسلمي٠”)‏ 
تدرية إمقاة الجلا الى تقو يداش كوي . 


مج يرام م 


قوله تعالى: وَلِذِى الْفَرّقَ4. قال مجاهد: هم بنو هاشو”*'» وقال 


الشافعي #ه: هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة"”) دون سائر قريش» يقسم 


للق 


إفة 


قرو 
0 


060 


انظر: كتاب «الأم» ١93/5‏ ولفظه: والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر 


حصن به الإسلام وأهله؛ من سد ثغرء وإعداد كراع أو سلاحء أو إعطاء أهل 
البلاء في الإسلام. 

روى البخاري في «صحيحه» (19054) كتاب الجهاد. باب: المجن» ومسلم في 
«صحيحها (/إ0/5١)‏ كتاب الجهاد. باب حكم الفيء عن عمر قال:: كانت أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب» فكانت للنبي يكت خاصة؛, فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله 
في الكراع والسلاح. عدة في سبيل الله. 

والكراع : اسم للخيل أو للسلاح أو لهما كما في «اللسان» (كرع) 3808/1. 
وروى ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 1//7”” عن ابن عباس قال: كان النبي 
يك يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله ويجعل سهم الرسول في 
الكراع والسلاح ونفقة أهله. 

«معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ 24١5‏ وقد تصرف الواحدي فى العبارة. 

رواه الثعلبي 57/5 أء. وبنحوه ابن جرير 25/٠١‏ ولجاعد رواية أخرى بأن 
ذوي القربى هم قرابة النبي كَقةِ الذين لا تحل لهم الصدقة. انظر سعد الاي » 
7 335٠ء‏ ولاتفسير ابن جرير» +”/1١‏ والرواية الأولى مردودة لحديث جبير بز 
مطعم الاتي. 

ساقط من (ح). 
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سورة الأنفال ١5١‏ 


35 حمس الخمس حيث كاتوا للذكر مثل حظ الأنثيين7 2 وهم الذين 
حرمت عليهم الصدقات المفروضات.» قال رسول الله يَِةِ: «إن الله أغناكم 
عن أوساخ الناس بهذا القيي 5 

واحتج الشافعي بما روى الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب» عن جبير 
ابن مطعه”' قال: لما قسم رسول الله يَكةِ سهم ذي القربى من خيبر على 
ب عاش والمطلب4"مشيت أنا وعثمان ف عفان -فقلنا : نينا١.وسول:‏ ننه : 
زولك إخوتك بوزبها شم لذ نتعر لهي لمكانك الذي تفلك لل متهن 
ارايت إخواتنا يثي: المطلت: أعطيتهع: وتركتنا وإنما تحن وهم «منك بمترلة 
و0 فقال: (إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد)ء ثم شبك رسول الله كِْةِ إحدى يديه بالأخرى””. 


)١(‏ انظر: كتاب «الآم») 2197/5 و«تفسير الثعلبي» 57/5 أ. 

(؟) رواه مسلم في «صحيحه» )1١17(‏ كتاب الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على 
الصدقة بلفظ : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»» ورواه ابن 
أبي حاتم كما في «الدر المنثور» "/ /ا"”” بلفظ : «رغبت لكم عن غسالة الأيدي؛ 
لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 

فرة هو: جبير بن مطعم بن عدي بن عبد مناف بن قصي. شيخ قريش في زمانه» كان 
من الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة وكان موصوفًا بالحلم ونبل الرأي مع 
الشرف. توفى سنة 09ه. 
انظر: «التاريخ الكبير» ”/ 777 (77754). واسير أعلام النبلاء» #/ 96 
و«الإصابة» .)١1١91(‏ 

00 يعني أن عثمان من بني عبد شمسء» وجبير من بني نوفل» وعبد شمس ونوفل 

وهاشم والمطلب جميعهم بنو عبد مناف. انظر: «السيرة النبوية» 097/7. 

(©) رواه البخاري في «صحيحه» (140”) كتاب الخمسء باب: ومن الدليل على أن 
الخمس للومام 5-0-6 ورواه النسائي في اسئنه! كتاب قسم الفيء ا ١1‏ 


وأحمد في (المسند) 4١/4‏ مع اختلاف يسير. 
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535 شؤرة الأنفال 
5 : 0 200 
وقال بعضهم: هم قريش كلها . 
واختلفوا في سهم رسول الله يَكْةِ وسهم ذي القربى [بعد موت رسول الله 
يكن وقد ذكرنا مذهب الشافعي فيهء وهو أن سهم الرسول يجعل اليوم فى 
لامك ا 1 ١‏ 
مصالح المسلمين» وسهم ذي القربى] '' يقسم بينهم» وقال ابن عباس 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : أنهما كانا يجعلان سهم رسول الله كه في 
الكراع والسلاح”*'؛ وهذا حجة الشافعي””'» وقال أهل العراق -وهو مذهب 
أبي حنيفة - : سهم الرسول وسهم ذوي القربى مردودان على الخمس. 


)١(‏ رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص8١:5‏ (8601).» وابن جرير »5/٠١‏ عن ابن 
عباس قال: كنا نقول: إنا هم» فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو 
قربى. وأصل الحديث في «صحيح مسلم" كتاب الجهادء باب: النساء الغازيات 
يرضخ لهنء دون قوله (وقالوا: قريش ..) إلخ. وقد تفرد برواية هذه الجملة أبو 
معشر وفيه ضعف كما فى «التقريب»4) ص604ه ,)9٠١٠١(‏ و«أضواء البيان» 
7 *” وقد أخذ بهذا الرأي الفقيه أصبغ الأموي كما في «فتح الباري» 457/5". 

(؟) ساقط من (س). 

(9) رواه عنهما ابن جرير .5/٠١‏ والثعلبى 77/5 أ. ورواه أيضًا عن الحسن بن 
محمدء النسائي في «ستنه» لال وعبد الرزاق فى «المصنف» 2758/0 
والحاكم في «المستدرك) 2١78/7”‏ وأبو عبيد فى ات «الأموال» ص5١‏ 
(8410)» وفي سند أثر ابن عباس نهشل بن 55206 متروك» كما في «التقريب» 
ص5"كة (7/1948). 

00 رواه الشافعي في كتاب «الأم» 1/8/4١ء‏ عن مالك بن أوس» ورواه النسائي في 
السئنه) /8/ 11#ى كتاب: قسم الفىئ» وعبد الرزاق في «المصنف») 2.78/6 
والحاكم في «المستدرك» »١178/7‏ وابن جرير فى «تفسيره» :»75/٠١‏ عن الحسن بن 
محمد ورواه أيضًا ابن جرير 7/٠١‏ عن ابن عباس بمعناه. 

(5) انظر: كتاب «الأم» 178/4. 
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5 عرحةه ١‏ : للك 
00 290 عم : - 
وقول: «إواليَتى»” ‏ : وهم أطفال المسلمين الذين هلك اباؤهم. 
د قال ابن عباس : يريد: المحتاجين وهم أهل الفاقة 
والحاجة من المسلمين. 
وقوله تعالى: #وَينَ ألسَّبِيلٍ#». قال ابن عباس: هو الفقير 
التتعني” *1 ١‏ الدي كول الميلنيو 47 قال شطاء قد ويك عاد 
ا 
وقال أهل المعاني : كل من مات ابوه وهو صعير فهو يتيمء ولا يتم 
بعد البلوغ» وكل ولد يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإنه يتيم من قبل أبيه”". 
وابن السبيل: المنقطع في سفرهء وإنما قيل: ابنهء بمعنى”* أنه 
رجه إن عدا الع 2150 557 وواج] كن يخرحية أنرة إلى مففره عق 

الدنيا لق محتاجًا. 

.4751 /4 و«بدائع الصنائع»‎ ,.٠١ 24/8 انظر: كتاب «المبسوط)‎ )١( 

(0) ساقط من (ح). 

(4) هكذا. وانظر: التعليق الآتي. 

0( رواه الثعلبي 0/5 أ بهذا اللفظطء ورواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» صغ ١‏ 5 
(475)»: وابن جرير 28/١٠١‏ وابن أبي حاتم ١7١5/8‏ بلفظ: الضيف الفقير .. 
إلخ. وبهذا يتبين أن التصحيف كان في رواية الثعلبي واعتمدها الواحدي. 

() لم أقف عليه. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (يتم) 4/ 591/1. 

(4) في (ح): (لمعنى). (9) في (ح): (السفر). 

)٠١(‏ في «مجمل اللغة» (لقى) :41١١/‏ اللّقى: الشيء الملقى الطريح. وفي السان 
العرب» (لقا) /5077/1: اللقى: كل شيء مطروح متروك. 
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ع١‏ سورة الانفال 


والمسكين”'': المحتاج الذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عما ينهض 
به الغنى. 


31 


ومذهب ل 3 ا قال أبو 1 


06 
ل ا . 
وقوله تعالى: «إإن كثمٌ مَامَنْتُم بأل قال أبو إسحاق: يجوز أن 


تكون (إِنْ) معلقة بقوله: لتعْلَمَا أنَّ ألَهَ موْلكة» أي: أيقنوا أن الله 
ناصركو”*) إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما ل قال ويجز3 أن 
يكون المعنى”" : «#واعلموا أَنَمَا عَنْمَسّم تن صَئْءٍ أن لله حمسم. وللرسول» يأمران 
فيه بما يريدان إن كَثْرَ َامَثُم يألو أي: فاقبلوا ما أمرتم به في 
الف 


)١(‏ ساقط من (م). 

(؟) في (ح): (عن). () في (ح): (لغير). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟”/ »4١5‏ وانظر: كتاب «الأم» 197/84. 

زه شِ (معاز نى القرآن»: نصركم. 

030 ابعر رامد هار الزجاج فخفي المعنى» ونص عبارته: يجوز أن تكون (إن 
لوي سر اكه ساك إن كنتم 
أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» فأيقنوا أن الله 
نصركم إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما شاهدتم. «معاني القرآن وإعرابه؛ 24١7/7‏ 
والمعنى: اعلموا أن الله مولاكم وناصركم إن كنتم آمنتم به وبما أنزل على عبده. 

49 نص عبارة الزجاج: ويجوز أن يكون: (إن كنتم آمنتم بالله) معناها : اعلموا . . إلخ. 

(6) المصدر السابق ”/»؛ وهذا هو القول الراجح؛ لأنه المناسب للسياق الموافق 
لغرض الآية وهدفهاء بل قال ابن عطية 5/ 1": 52007 
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وقوله تعالى: «إوَمَآ أنَرَلنَاك يعني الملائكة الذين نصر بهم النبي كف 
يوم بدر في معنى قول الزجاج”''. وفي معنى قول مقاتل”'"': يعني ما أنزل 
عليه فى شأن الغنيمة يوم بدرء وهو قوله: ©« يَِلُونَكَ عن الأنفال» [الأنفال: 
]١‏ الآية؛ لأنه قال: يريد إن كت امنتم بالله فأقرّوا بحكمي وها أن لت على 
النتى في الغنيمة يوم الفرقان. 

والذي أنزل عليه يوم الفرقان قوله: ©#يَلُوتكَ*. ويجوز أن يكون 
المعنه”” بالإنزال هذه الآية. 

وقوله تعالى: عق عبَرنا. قال ابن عباس: يريد النبي يِه 
يوم الْمْرَفَانِ»: يريد اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل وهو يوم 
ين 

وقال الزجاج: لأن الله أظهر فيه من نصره بإرداف الملائكة والإمداد 

بهم المسلمين”*' ما كان فيه فرقان بين الحق والباطل'''. 

وقوله تعالى: »يوم أَلتَىَ الْجَمَءَانِ4. قال ابن عباس: يريد حزب الله 


)١(‏ لم أجد في كلام الزجاج ما يمكن أن يفهم منه ما ذكره المؤلف إلا قوله : وقوله جل 
وعز: 9يوْم الْمُرَهَانِ4»: هو يوم بدر؛ لأن الله كَبْكَ أظهر فيه من نصره بإرداف 
الملائكة. والإمداد بهم للمسلمين ما كان فيه فرقان بين الحق والباطل. 
#معاني القرآن وإعرابه» 25١7/7‏ ولم يرد للملائكة ذكر في «تفسير الزجاج» لقوله 
تعالى «وَمآ أََلنَا عَلَ عَبْدَا» وقد سبق ذكره في التعليق على قول الزجاج الأسبق. 

(0) يعني ابن حيان» وقد روى قوله ابن أبي حاتم 0/ 21187 وانظر: «الدر المنثور» 
رناكس 

9 في (س): (الغنيمة)» وهو خطأ. 

00 النوير العقياض اهن 817 حوره 

)0( في (معاني القران وإعرابه»: للمسلمين. 


دانه 


0 _7الممتدو لماي د ا أ 
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وحزب الشيطان”"2» 9وَائّهُ عَنَ كل مَيْءِ مَدِرٌُ». قال: يريد: قدير على 
. ع م 25١-‏ 001 ا إدرة 
نصركم وانتم أقله وآذلة . 7 

7- قوله تعالى: #8 إِدْ أَنْم بِالْعْدُوَوَ الدنيا» يجوز أن تتعلق (إذ) 
بمضمر معناه: واذكروا إذ أنتم» كما قال تعالى: «وأذكروا إِدْ أَنسْمْ ميل 
[الأنفال: 5؟] فأضمر ههناء ويجوز أن تتعلق بالمصدر الذي هو (الفرقان) 
في قوله : «يَرْم الْفْرَمَانِ» المعنى: يوم فرق الله بين الحق والباطل إذ أنتم 
بهذا الموضع. 

وأنا العدوة: فقَال ابن السكيت” عذوة الوادي وعدوته: جانيه 
والجمع عِدىَ وعُدَى”*'» وقال الليث: العُدوة: صلابة من شاطئ الوادي 
ويقال: 000 

)50 > . 5 

وقرئ باللغتين جميعا . 

قال الأخفش: الكسر كلام العربء لم يسمع منهم غير ذلك”"'. قال 
1 “ا ا ل ل (م) 
أحمد بن يحيى: الضم في الغدوة أكثر اللغتين””. 


)١(‏ «تنوير المقياس») ص؟187 بمعناه. 

(0) في (ح): (قلة). 

() «تنوير المقباس» ص 187 بمعناه. 

(5) «تهذيب إصلاح المنطق» ص 790. و«تهذيب اللغة» (عدا) 7/ 17844. 

(9) «تهذيب اللغة) (عدا) 2754/7 والنص 5 كتاب «العين» (عدو) .75١17/7‏ 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر العين» والباقون بضمها. 
انظر: كتاب «السبعة» ص8" :”27 و«تحبير التيسير؛ا ص8١١.‏ 

(/ا) «الحجة» 7/5 2.١759‏ و«تفسير ابن الجوزي» 75١/7”‏ والفخر الرازي 8١//101ا2‏ 
وأبي حيان 444/4. وهو مخالف لقوله في «معاني القرآن» 0٠/١‏ فقد ذكر 
اللغتين ورجح القراءة بالضم. 


(4) انظر: «زاد المسير» .751١/7‏ ولم أجده في «فصيح تثعلب». 
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و ألديا > : ا الأدنى. وضذه القصوى. وهو نأف الأقصى. 
5 )2 5 
وكل شيء تنحى عن شيء فقد قصى يقصوا") قصؤّاء والأقصى والقصوى 
كالأكبر والكبرى. 


وأما 0 في اختلاف (الدنيا) سي بالياء ور وهما من 
اننا فإنه يأتي بضم او 3 لأنهم , يستثقلون الواو مع ضمة أوله. 
وليس”' فيه اختلاف إلا أن أهل الحجاز قالوا: القصوىء فأظهروا الواو 
-وهو نادر- أخرجوه على القياس إذ سكن ما قبل الواو» وتميم وغيرهم 
يقولون: القصيا””'» ونحو هذا حكى الليث عن الخليل فقال: كل شيء 
جاء على (فعلى) من بنات”*؟ الواو فإن العرب تحوله إلى الياء نحو: الدنيا 
من دنوت» وأشباه ذلك غير القصوىء ويقال: القصيا لغة فيه» وجاءت: 
الفتوى لغة فى الفتيا؟ لأهل المدينة خاصة”"©. 


)١(‏ في (ح): (يقصى). والصواب ما أثبته» إذ في كتب اللغة: كل شيء تنحى عن شيء 
فقد قصى يقصو قصوًا. 
انظر: كتاب «العين» (قصو) 0/ /لا4١ء‏ و«تهذيب اللغة» (قصا) 7/7 2.5459 والسان 
العرب» (قصا) 7701//7, أما الفعل (يقصى) فهو مضارع (قصي) بالكسر يقال : قصي 
فلان عن جوارنا يقصى قصّاء أي : بعدء انظر : السان العرب» (قص) 7508/5. 

(0) في «تهذيب اللغة»: فليس. 

() «تهذيب اللغة» (قصا) 5979/7. وانظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ص555. 

)5( يعني: ذوات. كما في «اللسان» 2501/5 مادة (قصا). 

(6) في كتاب «العين»: الفتيا لغة فى الفتوى. 

(1) كتاب «العين» (قصو) 07 وقد تصرف الواحدي بعبارة الخليل بالحذف 
والزيادة. 
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ْ كننىا!ا 
١54‏ نيوز الابغال 


قال المفسرون جميعًا: إذ أنتم نزول بشفير''؟ الوادي الأدنى إلى 
00 5 -270 

المدينة وعدوكم ندول بتسقير الوادي الاقصى إلى مكة 1 

وكان الجمعان قد نزلا الوادي الذي ببدر على هذه الصفة قد اكتنفا 
شفيريه. 

قال أهل المعانى: معنى7" الآية: اذكروا إذ كنتم بشط الوادي 
الأقرب”*) إلى المدينة وهم بالشط الأبعد منهاء وهذا كان من لطيف صنع 
الله لهم ؛ لأن الرجل كلما كان أقرب من داره كان أربط لجأشه””. 

وقوله تعالى : «# وَألرَحُبٌ أَسْفَلَ منحكم4. قال ابن السكيت: الركب 
أصحاب الوبل» وهم العشرة فما وي 

ويقال: سفل يسفل سفالة وسفلًا فهو سافل» نقيض علا يعلوء قال 
المفسرون: يعنى أبا سفيان وأصحابه وهم العير التي خرجوا ليأخذوهاء 

8 5 : 0 زفه4 

قال أبو إسحاق: الوجه أن تنصب (أسفل) -وعليه القراءة- 
ا مكاتأ أسفلء ويجور الرفع على أن تريد: 7 أشد 
220 أ حذه وحرفه» انظر : «مقاييس اللغة» (شفر) ”ىل 
(0) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/5٠ء‏ والثعلبى 5/5 أء و«الدر المنثور» 7/ 551. 
(6) ساقط من (ح). 
(5) ساقط من (ح). 
(5) لم أقف عليه. 
(1) «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» (ر ك ب) 094/١‏ والنص باختصار في 

اتهذيب إصلاح المنطق» ص4١١.‏ 
ا ال ا ل ا الك رضنا 
للك ساقط من (2). 

5 
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5 وتدفا وبحو هذا قال الفراء سوا 


قزل تقال :- زوق رايت للعيتر اق ايمر كه .قال 
إسحاق : أقبل أبو سفيان في الركب من الشام. وخرج رسول الله َيِل 


0 ا 0 2 امه :]أنه 5 إفرة 
وأصحابه ليأخذوهاء وخرجت قريش تمنعهء فالتقوا ببدر ولم يشعروا . 


فقال الله تعالى: وَلَوٌ نادت لَاخْتَنْئْدٌُ في الْمِيعد» لكثرتهم وقلتكم. 
يعني: لو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم 
الحيغا ف بهذا تسن قو الي 

وقيل: لو تواعدتم من غير لطف الله لكم لاختلفتم بالعوائق 
والقواطع””". 

وقوله تعالى: #وَلكن لِِقَضِىَ أَسَّهُ أَن) كات مَنْمُولَا4 في الكلام 
حذف واختصار يدل عليه الفحوى. تقهذيره : ولكن جمعكم الله من غير 
فيعاد :8 لق أسَهُ أت كارت منكولا وان قدت أخرت المقدر ققلت : 
«ولكن لْقَضىَ أَنَّهُ أ كات مَنْمُولَا4 جمعكم من غير ميعاد» قال ابن 


زهرفق 
3 : 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 4١/7‏ مع التقديم والتأخير والحذف. 

(0) انظر: «معانى القرآن» .4١١/١‏ 

إفرة في «السيرة النبوية» فحلضة كلام يشبه هذا من حيث المعنىء ثم تبين لي أن ابن 
إسحاق هذا ليس صاحب السيرة بل هو عمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني 
هاشم. تابعي متكلم فيه» لينه ابن معين» وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 
انظر: «الكاشف» 457/7 (2)8787 و«التقريب» ص 5"١‏ (2)0174 وأثره هذا 
رواه ابن جرير ١١/7‏ بلفظ مقارب. 

(8) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/١1ء‏ والثعلبى 5/5 بء والبغوي "/ 235 وابن 
الجوزي ”7/9 70737. 1 

(6) هذا قول أحمد بن عمار المهدوي المفسر. انظر : «المحرر الوجيز» .7١947/7‏ وقد 
ذكز هذا القول أيضا الشاوروق ١55/5‏ دون تشمة: 
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عباس: يريد: ليتم الله لنبيه وللمؤمنين موعده؛ ليقر عين نبيه وأعين 
المؤمنيد”"'2: وقال أهل المعاني: ليفصل”" الله أمرًا كان مفعولًا في علمه 
وحكمه من عز الإسلام وعلو أهله على عبدة الأوثان بتدبيره ولطفه”". 

قوله تعالى: الَْهكَ مَنْ ملت عَنْ بين فهذه اللام مكررة على 
اللام في قوله: ©« لْمَقَضِىَ» المعنى: ولكن فعل ذلك ليهلك؛. وأكثر أهل 
العلم على أن المراد بالهلاك ههنا: الكفر والضلالء» وبالحياة: الاهتداء 
والإسلام”*. 

قال محمد بن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت 
عذره. 0 من آمن على مثل ذلك”" 2 وقال قتادة: ليضل من ضل عن 
بيئة» ويهتدي'"' من اهتدى على بينة'"" قال الزجاج : جعل الله وك القاصد 
للحق بمنزلة الحي» وجعل الضال بمنزلة الهالك”. 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص؟187 بمعناه. ‏ (؟) في (ح): (ليقضي). 

(9') ذكر معنى هذا القول أبو الليث السمرقندي ."5١/#‏ وابن عطية 5/ 277١‏ وأبو 
حيان .80١/5‏ ولم أجده عند أهل المعاني. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 2١75/٠١‏ و«معاني القرآن» للنحاس "/ 2109 و«تفسير 
ابن أبي حاتم» 2.11١8/85‏ والسمرقندي 194/7.» وابن عطية 77١7/5‏ وابن كثير 
6/5:» وقد ذهب ابن جرير إلى أن المعنى: ليموت من مات عن حجة ويعيش 
من عاش عن ححة: 

(6) «السيرة النبوية» 8١9/75‏ مع اختلاف يسير. 

(5) في (ح): (يهدى). وهو كذلك في «تفسير البغوي». وما أثبته موافق ل «تفسير 
الثعلبي» وهو أولى لأن الكلمة تفسير لقوله تعالى: #يَحَىَ» ولموافقته لقول قتادة: 
من اهتدى. 

3ع( رواه الثعلبي 57/5 بء والبغوي "/ 7537. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 58187/7. 
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سورة الأنفال ارا 


نمت اخوون إلن 'التسعتى "الول فد ديعا 'الموف” "1 وال 
وأفعل ما فعلت يوم بدر ليكون موت من يموت على بينة رآها وحجة قامت 
عليهء وكذلك حياة من يحيى؛ لما سبق من وعده ببعثة الرسول قبل العذاب 
فى قوله: «إومًا كا مُعَيينَ حَقَّ ببِصَكَ رَسْولا» [ الإسراء: .]١5‏ 

ولو يه #وَيَحْيَى مَنْ حَيّ*4 قرئ بيائين» وقرئ بياء واحدة 
مشددة (حت)”" '. قال أبو إسحاق: أما من أدغم فلاجتماع حرفين من 
جنس واحدء وأما من أظهر فلآن الحرف الثاني ينتقل من”*؟ لفظ الياء 
تقول: حبي يحيى والمحياء فعلى هذا يجوز الإظهار'”. هذا كلامه 
وشرحه أبو علي فقال: من أدغم فلأن الياء قد لزمتها الحركة» فصار"' 
بلزوم الحركة له مشابهًا للصحيح» ألا ترى أن من حذف الياء من (جوار) 
في الجر والرفع لم'"' يحذفها إذا تحركت بالفتح لمشابهتها بالحركة سائر 


277077 /9 انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/١١ء والماوردي ”7/7 777. وابن الجوزي‎ )١( 
.857 /* والبغوي‎ 

(5) هذا قول الثعلبي» انظر: «تفسيره» 77/5 ب. 

(9) قرأ نافع وأبو بكرء عن عاصم والبزي» عن ابن كثير بالفك وعدم التشديد» وقرأ 
باقي السبعة بالإدغام والنطق بياء واحدة مشددة. انظر (إرشاد المبتدي» ص57 "27 
ولتحبير التيسير» ص8١١.»‏ و«الوافي في شرح الشاطبية؛ ص١58.‏ 

(4) في امعاني القرآن وإعرابه»: عن. 

(6) المصدر السابق 7/7 418. 

0) يعني الحرفء ولذا ذكّره وهو كذلك في بعض نسخ «الحجة للقراء السبعة»» وجاء 
في بعضها: فصارت. بالتأنيث» وكذا في موضعين بعدهء ونصه: فصارت بلزوم 
الحركة لها مشابهة . .. إلخ. وهذا ما اختاره المحققان للحجة. 

(0) ساقط من (ح). 
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ارا سورة الانفال 


الحروف الصحيحةء وقالوا في الوقف: كل إِذَا بَلمَتِ التاق [القيامة : 


5 فلم تحذف كما حذفت الياء من قوله : « الحكبير لْمنَحَالِ» [الرعد : 
9] وهذا يدلك على أنها بالحركة قد صارت في حكم الصحيح» وإذا صار 
كذلك جاز الإدغام فيها كما جاز في الصحيح» وعلى هذا جاء ما أنشد من 
و 

وقال المتلكي 3 

فهذا أوان العرض حي ذبابة 


5 كات فرق 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما فى «ديوانه4؛ ص8"١.‏ و«أدب الكاتب») ص؛ه. 
و«الحيوان» ”/ 84 » واشرح 56 سيبويه») ”7/ 570. و«لسان العرب» (حيا) 
1 6م19. 

(') هو: جرير بن عبد العزى -أو عبد المسيح- من بني ضبيعة من ربيعة» شاعر جاهلي 
من أهل البحرين» وهو خال طرفة بن العبدء» صاحب المعلقة وكان ينادم 
ملك العراق عمرو بن هند ويمدحه ثم هجاه فأراد عمرو قتله ففر إلى الشامء وتوفي 
نحو سنة 0٠‏ ق ه. انظر: «الشعر والشعراء» ص49. و«الأعلام» .١١9/7‏ 

(9) البيت في «ديوانه» ص77١.‏ وانظر: "شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 2771/7 
و«المعاني الكبير) .5٠7/7‏ 
قال المرزوقي في الموضع السابق: يروى (جُنَ ذبابه) أي كثر ونشطء والعرض: 
واد من أودية اليمامة. وكأنه قال: وهذا الذي ذكرت هو فى هذا الأوانء وقوله 
«(حيّ ذبابه) أي عاش بالخصب فيهء وزنابيره يرتفع على 1 بدل من الذباب. 
وات" الروهن. قد تسن زتانينه ؤقولة زوالا ورف إشارة إلى جني اخ عزن 
الأول :زهو ا كان احم فخا والكلمين الطاتي اعم باختضان: 
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سورة الأنفال ١‏ 


فجعلوا هذه الأشياء في الإدغام بمنزلة: شموا وعضوا وعبرة هذا : 
أن [كل موضع لزمت الحركة الياء الأخيرة التي هي لام جاز الإدغام 
فيي]"2. فأما قوله: 99عك أن محِيَ أَلْوْنَ» [القيامة: 0]4٠‏ فلا يجوز فيه 
الإدغام؛ لأن حركة النصب غير لازمة» ألا ترى أنها تزول في الرفع 
وتذهب في الجزم مع الرفع» وإذا لم تلزم لم يجز الاعتداد بهاء كأشياء”"" 
لم يعتد بها لما لم تلزمء نحو الضمة في: هذه فَخِذْه وإن لم يكن في 
الكلام ضمة قبلها'" كسرة لما كانت غير لازمة» وهذا النحو كثير» [وإنما 
شرطنا لزوم الحركة في المدغم فيه لأن المتحرك لا يدغم في الساكن؛ 
وذلك أن”*' المتحرك أقوى من الساكن. ولا يدغم الأقوى في الأضعف. 
إنما يدغم الأضعف في الأقوى]””". 

وأما من أظهر فقال: (حيي) ولم يدغم فلأن حركة اللام في (حيي) 
تزول لاتصالها بالضمير إذا قلت: حييت» فصار زوال الحركة عن اللام في 
هذا البناء بمنزلة زوال حركة النصب عن المعرب لحدوث إعراب آخر فيه 
ويقوي البيان في هذا ما حكاه يونس عن العرب: أحيياء» وأحييه وفي جمع 
حيء فبينواء مع أن الحركة غير مفارقة» فإذا لم يدغموا ما لم تفارقه 


010 ما بين المعقوفين نصه في «الحجة» هكذا: كل موضع يلزم ياء يخشى فيه الحركة. 
جاز الإدغام في اللام من حيي اه. ولم يظهر لي معناه» وقد نقل ابن عطية هذا 
القول بلفظ مغاير أيضًا ونصه: قال أبو على : وعبرة هذا أن كل موضع تلزم الحركة 
فيه ياء مستقبلية فالإدغام في ماضيه جائز. «المحرر الوجيز» 7/7 5717. 

(0) في (ح): (شيئًا). () في (س): (ما قبلها). 

(4) ساقط من (ح). 

(6) ما بين المعقوفين ليس من كلام أبى على في «الحجة» كالكلام السابق واللاحق له 


بل ذكره نوه على فى كتابه «الاإغفال"' ص /ا87. وقد ذكاه الواحدى بمعناه. 
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الحركة فلأن لا يدغموا ما تفارقه الحركة كان27 أولى”"'. 
5 7 21 م 40 2 
وقوله تعالى: «وَإِتَ الله لسمِيع عليءٌ». قال ابن عباس: يريد: 
١ 0‏ 
5- قوله تعالى: 9« إدٌ يُرِبِكَهُمْ أََّهُ فى مَنَايِكَ قَليلا*. قال 
مجاهد: أرى الله" النبي كَل كفار قريش في منامه قليلًا فأخبر بذلك 
أصحابه فقالوا: رؤيا النبي حق, القوم قليل» وكان ذلك تَسيي0©» 06 
لأنهم اجترؤا بذلك على حرب عدوهمء وهذا قول الكلبي”"' ومقاتل”) 
ء 1 1 : ث ا ارة 1 جوع مدر 1 8 فت 
وأكثر أهل التفسير قالوا: قوله: #9إدٌ يُرِيِكهم ألّهُ» يعني رؤيا النوم ". 
قال محمد بن إسحاق: وكان ما أراه من ذلك نعمة عليهم؛ لأنه 
3 220 
(؟) «الحجة للقراء السبعة» 4/ .147-١4٠‏ مع تصرف كثير بالحذف والزيادة والتقديم 
والتأخير. 
(9) رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص ١87‏ مختصرًا. 
(5) في (ح): (أري النبي). () في (ح): (تثبيت). 
(5) رواه ابن جرير .15/٠١١‏ وعبد الرزاق الصنعانى فى "تفسيره» /7/١‏ 759. وابن 
أب حاتم .17١04/6‏ 
2327( ذكره ابن الجوزي ب عن أفي صالحء عن ابن عباس ١‏ وهو سند الكلبي 
المَعَروقف: 
(4) انظر: «تفسيره» ل١7١‏ أ. 
(9) انظر: «تفسير ابن جرير» 217/٠١‏ والسمرقندي .5١/5‏ والثعلبي 54/5 أء 


والبغوى ؟/ كلل والماوردي ا وونسنية للجمهور. 
(55) ا(السيرة الشسونة 1 1477م 


م 


7 | 

+ م١‎ 

د ا+ 
ب 


وكانت. تلك الرؤيا بشارة له وللمؤمنين بالغلبة. قال أهل المعاني : 


وإنما جاز أن يريه الله الشيء في النوم على خلاف ما هو لأن الرؤيا تخيّل 
للمعنى من غير قطع عليه وإن جاء معه قطع من الإنسان"". 


وروي عن الحسن وابن جريج أنهما ذهبا إلى أن هذه الإراءة كانت 


في اليقظةء وقالا: المراد بالمنام ههنا: العين التي هي موضع النوم” ' . 


المذهب» ومعناه عندهم: إذ يريكم الله في موضع منامك أي: بعينك ثم 


(010 


هه 


إفرة 


يعني أن الرؤيا رمز وإشارة للمعنى» وتحتاج إلى تأويل» وقد يقطع الإنسان ويجزم 
بتأويلها ولكن هذا لا يغير من حقيقتها شيئًاء قال ابن عطية في «المحرر الوجيز) 
0 : يحتمل أنه رآهم قليلًا عددهم. فكان تأويل رؤياه انهزامهم اه. 
وأقول: يستدرك على ما ذكره المؤلف عن أهل المعاني الذي لم أقف على مصدره 
أن رؤيا الأنبياء حق ويقطع على معتاها. 

رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1704/0. عن الحسن وفي سنده سهل السراج» 
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 55/١‏ (5777): صدوق له أفرادء كان 
القطان لا يرضاهء ورواه البغوي 0757/7 وفي سنده عمرو بن عبيد المعتزلي» 
قال الحافظ في «التقريب») ص 5 ”57 :)007/١(‏ كان داعية إلى بدعة» اتهمه جماعة. 
وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» 48/7 قول الحسن هذا ثم عقبه بقوله: هذا القول 
غريب اه. وقال الزمخشري في «الكشاف» :17١/7‏ هذا تفسير فيه تعسفاء وما 
أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسنء وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته 
اه. ولم أجد من ذكره عن ابن جريج. 

«معاني القرآن وإعرابه» 4194/7. وهو أحد قولي أبي عبيدة في «مجاز القران' 
"2/١‏ وإليه ذهب المازني والنقاش كما في «المحرر الوجيز' 7/5 21765 وهو 


قول ضعيف من وجوه: 2 
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وقوله تعالى: 9«وَلَوْ أََسكَهُمْ كيْررا» أي: لو أراك الله يا محمد 
القوم كثيرًا في اليقظة -على قول الحسن-, أو في المنام -على قول 
الباقين- فأخبرت بذلك أصحابك لجبنوا ولم يقدموا على الحرب؛ وذلك 
قوله : «الَقَعِلَثْمٌ4. قال أبو إسحاق: لتأخرتم عن حربهم وكفته'"”". 

وقوله تعالى: 9«اوَلَدَكََمَئْرٌ ف الأمْر» معنى التنازع في الأمر: 
الاختلاف الذي يحاول به كل واحد نزع صاحبه عما هو عليهء وهذا ما 
سبق بيانه" يقول: لاضطرب أمركمء واختلفت كلمتكم» قال الكلبى : 
واختلفتم فيما 0 

وقال ابن عباس : «إإد يُِيكَهُمُ أله يا محمد «إفى مَتَاِيِكَ قَلِبلا» 
لتحتقرهم وتجترئ عليهم «وَلوْ ركهم كيرا لَمَشْلثْدٌ ولنَتََمَثْرُ)4 ولكن 
هذه منتي عليك وعلى المؤمنين حيث أراكهم الله قليلاء ولم يكن منهم 


-١‏ أن في الآية تصريح بالمنام» وحمله على العين التي بها المنام عدول عن 
الظاهر بلا دليل» انظر: «تفسير ابن كثير؛ 7"148/7. 
-١‏ أنه تعالى صرح في الآية التالية برؤية العين فقال: 9وَإِد برِيَكُوهٌ إذ التَمَيْحُمي 
أعْبِيِكمْ قيلَا» فعلى هذا القول تكون الآيتان بمعنى واحدء إذ أن النبي تين 
مخاطب في هذه الآية» والأصل عدم التكرار. 
؟'- أنه مخالف لما رواه مجاهد أن النبي كل رآهم في منامه قليلًا فأخبر النبي كيل 
بذلك. رواه ابن جرير »١7/٠١‏ وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكن يعضده موافقته 
لظاهر الآية» وعلى الأقل هو تفسير ثابت عن مجاهد. 

)١(‏ أي جبنتمء يقال: كعت عن الشيء أكيع وأكاع لغة في كععت: إذا هبته وجبنت عنه. 
انظر: «لسان العرب» (كوع) . 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١9/7‏ 

0 '7اتطر” تير ال ضمة 1خ 6165 الما 85 

() ”تنوير المقباس» ص 0.187 عن الكلبي. عن ابن عباس. 
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فشل ولا يواعد ارون لادان 

وقوله تعالى : وَللكِن 2 صلم 2 كال ادق «عناسي 1 ريد 
5 كأنه يريد: سلمكم من المخالفة فيما بينكم» وقال ابن عباس 
ع اص 0 ّ 3 إفرة 
أيضا : سلم الله لهم أمرهم حتى اظهرهم على عدوهم . 

ا 1 000 5 (5)-(0) 
ب 5 )03 

وقال الكلبي: ولكن الله سلمكم من الهزيمة يوم بدر 7 

والأظهر أن المعنى: ولكن الله سلمكم من التنازع والفشل على ما 
حكينا عن ابن عباس أولا. 

قوله تعالى: «إِنَّمٌ عَلِيِم بِدَّاتِ أَلصُدُورِ»» قال ابن عباس : علم ما في 
صدوركم من اليقين والحب لله والطاعة لرسوله”"'. قال الكلبي : أي لما في 

ء 23 
صدور المؤمنين من امر عدوهم . 

4- وقوله تعالى: 9وَإِد برِيكْمُوهَمَ» إن قلنا في الآية الأولى إنه 
أراهم النبي يَكِةِ في المنام فهذه الثانية كررت لأنها في اليقظة» وإن قلنا أن 
() ذكره مختصرًا المؤلف في «الوسيط» 2477/7 وانظر بعض معناه في: "تنوير 

المقباس») ص 587. 

0( رواه بمعناه ابن أي حاتم 2/6 وذكره كذلك القرطبي 74 7. 
(9) رواه ابن جرير ,.15/٠١‏ والثعلبي 5/ 55 أء وابن أبي حاتم .١1١09/80‏ 
040 رواه ابن أبي حاتم ه/ ١/٠٠١‏ مختصرًا عن أبي روق» عن ابن عباس ١‏ وذكره 

القرطبي 77/8 ولم يعين القائل. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

050 لم أقف عليه. 

“64 رواه البغويى ون مختصرًا. 

4 رواه بمعناه مختصرًا الفيروزأبادي في ١اتنوير‏ المقباس» ص 2187 عن الكلبي. عن 


ابن عباس. 
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ا سورة الأنفال 


الأولى كانت في اليقظة على ما حكينا عن ابن جريج والحسن. فهذه الثانية 
كزرت أن النبي كَلِِ أفرد في الأولى بالذكر وعمم هو وأصحابه في هذه. 
1 : 4. 1 000 

وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن الانباري وابي إسحاق . 

قال أبو إسحاق: هذه رؤية الإلتقاء. وتلك رؤية النوم. وعلى مذهب 
الحسن : الأول خطاب للنبي 0-7 والثاني خطاب له ولجميع من شاهد 
العرت 1 

وقوله تعالى: ف أَعَبْيْكُمَ قلا قال مقاتل: لما التقوا ببدر قلل 
: م ١‏ 3 قر 
الله المشركين في أعين المؤمنين تصديقا لرؤيا رسوله ‏ . 

وقال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى 

1 1 5 0000 220 وماناء : 

جنبي : تراهم سبعين قال: اراهم مائة. فأسرنا رجلا فقلنا: كم كنتم؟ 
ل 

وقوله تعالى: «اوِيْتَبَلْكُمَ ف أَعَبّنِهمَ». قال ابن عباس : ليجترؤا 
عليكم ولا ينهزموا ولا يرجعوا عن قتالكم'''. كما قال أبو جهل ذلك 
اليوم : إنما محمد وأصحابه أكلة 0 خذوهم أخدًا واربطوهم 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج 419/7» ولم أقف على قول 

ابن الأنباري. 
(9) «تفسير مقاتل» 0 . 
(5) في (م): (رجلًا منهم). 


لليف رواه ابن جرير 2١7/١١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 77/5/١5‏ وابن أبي حاتم 
ه/ ١ 7٠٠١‏ . 


(0) روى نحوه مختصرًا الفيروز أبادي فى "تنوير المقباس» ص87١2‏ وسنده واب 
وانظر: «الوسيط» ”7/7 571. 


(0) يعني الناقة الواحدة تكفيهم طعامًا لقلتهم. 
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سورة الأنفال ١/4‏ 


بالحبال”''» قال الكلبي: استقل المؤمنون المشركين والمشركون المؤمنين 
محري مشي على ف 

قال أبو بكر بن الأنباري : إنه قلل المؤمنين في عيون الكافرين ليغتروا 
بقلتهم فلا يتأهبوا لملاقاتهم ولا يلبسوا من السلاح ما يمنعهم. فإذا 
لابسهم المسلمون ألفوهم غير مستعدين فظفروا و وقيل : إنه قللهم 
في أعينهم ليحملوا عليهم من غير جبن فيغلبهم المسلمون في قلة عددهم 
عندهم فيكون ذلك آية للمشركين» ومنبهًا لهم على نفاذة قدرة الله تعالى”*". 

فإن قيل: ما المعنى الذي به قللوا في أعينهم مع رؤيتهم لهم؟ قيل : 
لطف من ألطاف الله تعالى صدهم به عن رؤية الجميع بحيث ستر بعضهم 
0 

وقال بعض المفسرين : تقليل 'المسامين :فى أعيزل المشبر كين كان انق 
أول الأمر فلما نشب القتال وحمي الوطيس"'' كثر المسلمون في أعينهه””". 


() رواه ابن جرير :»١5/٠١‏ عن السدي. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
714 عن عكرمة. 

(0) رواه التعلبي 7/ 74 بء والبغوي ”*/ 775 وذكره ابن الجوزي 7/ 25754 عن أبي 
صالح. عن ابن عباس. 

00 لم أقف عليه» وقد ذكره بلا نسبة ابن الجوزي ”7/ 5514. 

() انظر: «زاد المسير» "/ 555. 

() ذهب الزمخشري أيضًا إلى هذا التعليل» انظر: «الكشاف» 2٠151١/”‏ ولا داعي 
له. إذ لا شك في قدرة الله على تقليلهم بغير هذا السبب. 

(0) الوطيس: كلمة تطلق على المعركة والتنور والحجارة المدورة والضراب في 
الحرب ووطء الخيل والإبل» وقولهم: حمي الوطيس: عبارة عن اشتباك الحرب 
وشدتها وقيامها على ساق. انظر: السان العرب» (وطس) .4857/١‏ 

0 ذكر معت ذلك اقفر 1/7 وايت كتين 0/7و «واير سيان 017/5 
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١‏ سورة الانفال 


ولك اقول الى > 6 وتيت ته وفك الى 4 [آن عد ا 1113 

وقوله تعالى: © لِيَقَضيَ أَشَّهُ أ كات مَنْمُولًا4. قال ابن عباس : 
يريد ما وعد النبي يَكِةِ وهو بمكة وبعدما هاجر'''. وكذلك سبق في علمه 
في اللوح المحفوظ. 

وقال الكلبي : اي لوا الشرك 
وأهله”"2: وقال ابن إسحاق: «إكات مَتْمُولَا4 [في علمه]" " للنقمة 
ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على من أراد النعمة 00 

وقال بعض أهل المعاني: إنما كرر: ول ا 1 كاه 

مَتْعُولَا#4 [لأن معناه في الأول: ولو راكد اشر فى الجكد 4ه 
«وككن لْيَقَضَ أنَّهُ أن كات مفْعُولًا» ]7 من الالتقاء على الصفة التي 
حصلتم عليهاء ومعناه في الثاني : يقلل كل فريق في عين صاحبه ليقضي الله 
نا كان بمقدر لاش إعر اد القية اهل 

وقوله تعالى: 2وَإِلَ الله سج لُْمُو ري قال ابن عباس : وبيعد هذا 
إلى مصيركم فأكرم أوليائي وأعاقب أعدائي”" 


)١(‏ لم أجد من خرّج هذا القول. ومعناه : أن الله تعالى وعد رسوله بنصره وهزيمة أعدائه 
وهو في مكة كما قال تعالى : «سَيْومٌ للمَمعٌ بو ُنَ ألدّيرَ» [القمر: 48]» ثم حقق هذا 
الوعد بعدما هاجر إلى المدينة» انظر: «تفسير البغوي» /1/ 575. 

(؟) رواه الثتعلبي 55/5 بء وبنحوه البغوي 9/ 5515. 

(9) من (م). 

(5) «السيرة النبوية» 27١9/75‏ و«تفسير ابن جرير» .15/٠١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

)3 لم أقَنت عليه عند أهل المعانى. وقد ذكر نحوه الرازي في ١اتفسير‏ ها ه/ ١,6‏ . 

(90) «الوسيط) ؟7/ 477. ْ 
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سورة الأنفال اما 


سر خسم 


ه- توله تعالى : ييه ليح َأمَنوَأ إِذا لَقبِثْرَ فِصَه كَأنْبُوا#. قال 
الكلبي : إذا لقيتم جماعة العدو فأثبتوا لعدوكم''". قال أهل المعاني: 
المراد: فئة كافرة وحذفت لأن الخطاب للمؤمنين وهم لا يحاربون إلا فئة 

من المشركين أو الباغين»ء فحذف للإيجاز من غير إخلال المعق 7 


سر ص2 


وقوله تعالى: لوََنَكْيو أنه كَيْرَا4: قال ابن عباس: أمر الله 
أولياءه بذكره في أشد أحوالهم». ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى 
المشواق9©)“يفق الأموال [سحاةة والاخر من المشرف: إل 000 
يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله أعظم أ- 3 وقال قتادة : 
الله بذكره أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف 0 

ومن المفسرين من خص هذا الذكر بالدعاء للنصر والظفر فقال: 
معناه: ادعوا الله بالنصر عليهم. والظفر بهم» والتوقع لما وعدته من نصر 


)١(‏ المصدر السابق». الصفحة التالية. 

() انظر: «الكشاف» 7/7 .١51‏ 

(9) في (م): من المشرق إلى المغرب. وما أثبته موافق ل «تفسير الرازي». 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) ذكر نحوه الفخر الرازي في «تفسيره» .١7١/0‏ قلت: وقد دل على أن الذاكر لله 
تعالى أفضل من المنفق ومن المجاهد قول الرسول #َيْةِ: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم . ويضربوا أعناقكم ؟ ذكر الله). 
رواه الترمذي في «سننه» (//*””) كتاب الدعاءء باب: ما جاء في فضل الذكرء 
والحاكم في «المستدرك)» كتاب الدعاء .549357/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. كما 
صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» 90١*/١‏ (55759). 

000 رواه الثعلبي 54/5 ب. وينحوه ابن جرير ١٠/5١غ.‏ واس أبي حاتم 7/8 .١/1١‏ 


وانظر: «الدر المنشور» 8/ 817. 
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55 سورة الانفال 


آ#ر رد 
1 


الوفوف 3 وقوله تعالى: مكل ُفلِحُونَ. قال ابن عباس: يريد: كى 
عدوا أو تبقوا في الجنة فإنما هما حضلعان: إما الغنيمة وإما الشهادة2». 

5- قوله تعالى: ظوَأَطِيعُوا أَلَهَ وَرَسُْولمُ ولا سَرَعُوأ مَنفْسَلُواْ وتَذْهَبَ 
رك 4» قال ابن عباس: يريد: أن طاعة الرسول طاعة الله» ولا تختلفوا 
فيذهب جَلّدكم وجدكم' "0 وقال مجاهد: نُضرتكمء وذهبت ريح أصحاب 
نوكه كل حيس نا ره رونو انيز ا قال الجايى ارت الل وال 
مقاتل: (حدتكم"'': وقال النضر: (قوتكم”""'» وقال الأخفش: 
(ذوليى )00 وقال البجاع: عر قال أهل الك 
الريح ههنا: كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد» والعرب تقول: هبّت 
ريح فلان: إذا جرى أمره على ما يريدء وركدت ريحه: إذا أدير أمره. 


29514 /7” ذكر هذا القول دون الجملة الأخيرة: الثعلبي 54/5 بء والبغوي‎ )١( 
.56 /" وأشار إليه دون نسبة ابن الجوزي‎ 

(0) «تنوير المقباس» ص87١‏ بمعناه. 

(9) المصدر السابق ص ”187 بمعناه؛ ورواه الثعليى 15/57 ب مختصرًا عن عطاء. 

(54) رواه ابن جرير »١195/٠١‏ وابن أبي حاتم الاك والثعلبي 14/7 ب. 

(( رواه الثعلبي 55/5 بء ورواه البغوي 814/7 بلفظ : جراءتكم وجدكم. 

(1) هذا قول مقاتل بن حيان كما فى «تفسير البغوى» ”*/ 27515 ورواه أيضًا الثعلبى 
5 ب ١‏ ْ 1 

372( رواه الثعلبي 5ن والبغوي ”/ 751. 

(4) قوله هذا غير موجود في كتابه «معاني القرآن». وقد ذكره عنه الثعلبي 55/5 بء 
والبغري */ 3”54؛ والسمرقندي ؟1/١7.‏ وهو اختيار اليزيدي في «غريب القرآن 
وتفسيره؛ ص158١.‏ والنحاس في «معاني القرآن» 7/ 157. 

040 امعاني القرانت وإعزايدا: 61/7 87 وفك سقط قول الزجاج من (س). 

)٠١(‏ انظر: «البرهان» للحوفي ١١/0لا‏ ب. 
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سورة الأنفال ىما 


5 4 0 
وهذه رلااغهة حسنئه » قال عبيد : 


كما حميناك يوم النعف من شطب 
والفضل للقوم من.ريم ومن عددة" 
وقال ابن زيد'" وقتادة'؟': يعني ريح النصرء لم يكن نصر قط إلا 
بريح يبعثها الله يضرب بها وجوه العدوه ومنه قوله يَِةِظْ «نصرتث 
بالصبا»*. 


)١(‏ هو: عبيد -بفتح العين- بن الأبرص بن عوف الأسدي. شاعر جاهلي عظيم الذكر 
عظيم الشهرة معاصر لامرئ القيس وله معه مناظرات ومناقضات. وهو من 
أصحاب المجمهرات التي تلي المعلقات. توفي نحو سنة 79 ق ه. ويقال: إن 
النعمان بن المنذر قتله يوم بؤسه. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» .١”8/١‏ و«الشعر والشعراء» ص١١١٠.‏ 
و«الأعلام» 188/5. 

() «ديوانه») ص 59». و“«تفسير ابن جرير)» .١18/٠١‏ 
والنعف: المكان المرتفع في اعتراض» وقيل: هو ما انحدر عن السفح وغلظ 
وكان فيه صعود وهبوط» وشطب: جبل معروف. 
انظر: «لسان العرب» (نعف) و(شطب). 

(9) رواه الثعلبي 584/5 بء والبغوي 7585/7 ورواه ابن جرير »١5/٠١‏ وابن أبي 
حاتم / 11 بلفظ: الريح: النصر . . . إلخ. 

ع رواه البغوي ”/ 7””515. ورواه مختصرًا ابن جرير وابن أبي حاتم» نفس الموضعين 
السابقين ولفظهما: ريح الحرب. 

(6) رواه البخاري في «صحيحه» (9/57) كتاب الاستسقاءء باب: قول النبي يَكله: 
«انصرت بالصباكء ومسلم )46٠0(‏ في «صحيحه) كتاب الاستسقاء» باب: في ريح 
الصبا والدبور. 
والصبا: ريح معروفة تقابل الدبورء وهي تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى 
الليل والنهارء وقيل من مطلع الثريا إلى مطلع بنات نعش. انظر: «لسان العرب» 
(صبو) 5798/5. 
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5-0 سبوزة الأنقال 


5- قوله تعالى: «إولا مكونوا كَلْنِينَ حَرَجُأْ من ديترهم». قال 
كت ١‏ عاد الا وي 1 ون وا و خواته 259 والضصاء(ه 
بعس <٠‏ انود ٠‏ فى دان حرم والضحا .2 

زقف 007 5-7 5 مم2 . 
والسدي ©. والقرظي ': هم قريش لما خرجوا ليحموا ” عيرهم. لفظ 
. : . 1 1 .42 3 
ابن عباس : يريد: النفير ليحوزوا العير» خرجوا بالقيان ( والمعازف 
والمغنيات» يشربون الخمورء وتعزف عليهم القيان» فلما وردوا الجحفة 
بعث خفاف بن إيماء الكناني””'4. -وكان صديقًا لأبي جهل- إليه بهدايا مع 
ابن له فلما أتاه قال: إن أبي ينعمك صباحًا ويقول لك: إن شئت أن أمدك 


بالرجال أمددتك». وإن شئت أن أزحف إليك بمن خف معى من قرابتى 


)١(‏ سيأتي تخريج أثره. 

(5) رواه بمعناه ابن جرير 8٠/٠١‏ وابن أبي حاتم 21114-١19/1/8‏ وذكره بنحوه 
ابن كثير في ١تفسيره»‏ 5/ .56٠‏ 

(9) انظر: اماد السابقة. نفس المواضع. 

(5) ذكره «جامع تفسير ابن جرير» 2440/٠١‏ ونسبه إلى ابن جريرء ولم أجده في 
الموضع الذي أحال إليه بل رواه ابن جريج عن مجاهد وعبد الله بن كثيرء انظر : 
اتفسير ابن جرير) .8٠/٠١‏ 

(6) رواه ابن جرير »8٠١ /٠١‏ وذكره ابن كثير 7/ "6٠‏ 

030 انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

(0) رواه ابن جريرء الموضع السابق» بمعناه. 

(4) في (ح): (ليجمعوا). وهو خطأ. 

(9) القيان: جمع قينة» وهي الأمة المغنية. انظر: السان العرب» (قين) 0/949/5". 

(١1٠)في‏ «السيرة النبوية»: الغفاري». وكلاهما صواب؛ لأن غفار من بني كنانة. انظر : 
فتح الباري» /5457/1. 
وخفاف: هو ابن إيماء بن رحضة الغفاري. كان إمام بني غفار وخطيبهم وشهد 
الحديبية» مات فى خلافة عمر نك. 
انظر : «الاصابة» 00300 وافتح الباري» /447/1. 
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سورة الأنفال مم١‏ 


230+ فقال أبو جهل * قل ليك جزاك الله والرحم خيرًا إن كنا نقاتل 


)5١ 1 


فوالله إن بنا على الناس لقوة. والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرًا 
فنشرب فيها الخمور وتعزف فيها القيان» فإن بدرًا موسم من مواسم العرب 
وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب مخرجنا فتهابنا آخر الأبد '“. قال 
المفسرون: فوردوا بدرًا وسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرهء وناحت عليهم 
النوائح نا 


له 


وقوله تعالى: #بطرا». قال الزجاج: البطنب: الطغيان في النعمة”*'. 


(010 


إفة 
فيه 


ع 


في ثبوت هذا القول عن خفاف بن إيماء شك. وذلك أن الحافظ ابن حجر أشار 
إلى أنه أسلم قبل أبيه «الإصابة» 497/١‏ وأبوه أسلم قبل الهجرة كما في «صحيح 
مسلم» (78171) كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر قال أبو ذر في 
قصة إسلامه: حتى أتينا قومنا غفارًا فأسلم نصفهم وكان يؤمهم إيماء بن رخصة 
الغفاري. وكان سيدهمء وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله يَكِيِهِ المدينة أسلمناء 
فقدم رسول الله كَقِْدِ المدينة فأسلم نصفهم الباقي» وفي هذا النص دليل على أن 
غفارًا أسلمت كلها قبل وقعة بدرء وهذا ما يؤكد عدم صحة القصة المذكورة عن 
خفاف. والله أعلم. 

في (ح): (به). 

لم أجد من رواه بهذا السياق» وقد رواه دون قصة خفاف بن إيماء» بلفظ مقارب 
ابن جرير »17-15/٠١‏ والثعلبي 50/5 أ» وابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» 
؟/ ١7"؛‏ وروى ابن إسحاق أيضًا قصة خفاف في موضع آخر 551١/7‏ لكنه قال: 
خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري أو أبوه إيماء بن رحضة الغفاري. 

انظر : «تفسير الثعلبى») 5/ 56 بء والبغوي 56", وابن الجوزي 273”157/9 
والنص مختصرًا 2 ابن جريرا .١7/-١5/٠١١‏ 

المعاني القرآن وإعرابه» 4/ 218٠‏ ولم يفسر الزجاج هذه الكلمة في سورة الأنفال. 
وانظر: «تهذيب اللغة» ."81١/١‏ 1 
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-- سورة الآنفال 


وقال الليث: يقال: بطر فلان نعمة الله: أي: مرح حتى جاوزء وترك 
الشكر”""2. قال أهل المعاني: معنى (البطر): الخروج عن موجب النعمة 
من شكرها والقيام عقي إل كاك 


قوله تعالى : ورا لحاس » معنى الرياء: إظهار الجميل م مع 


إيطان القبيح ) راءي يرائي رياء ومراءاة» والفرق سله وبين النفاق : أن 
النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفرء والرياء عصيان” "2 والنفاق كفر', 


(010) 


(0) في 


إفرة 


ع 


القصن شق كتاب «العين» /ا/ 5177 مع اختلاف يسيرء والمؤلف يرى -كالأزهري- 
أن كتاب «العين» لليث بن المظفر. 

«البرهان» للحوفي :]757/١١‏ البطر: التقوية بنعم الله وما ألبسه من العافية على 
المعاصي. 

يعني كبيرة من الكبائر التي لا تخرج من الملةء وإلا فمعلوم أن النفاق والشرك 
وسائر المكفرات من العصيان؛ إذ أصل العصيان: الخروج عن الطاعة» انظر : 
«المفردات في غريب القرآن» (عصا) اد 

وما ذهب إليه المؤلف كون الرياء مطلقًا من كبائر الذنوب هو ظاهر قول الجمهورء 
وقد دل عليه قول شداد بن أوس : كنا نعد على عهد رسول الله يَكةِ أن الرياء الشرك 
الأصغر. رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب الرقاق 7”75947/5» وصححه ووافقه 
الذهبي.» وذهب 0 العلماء أن ذلك هفيك +السيرة. .آنا كير الرياء فشرك أكبر 
ونفاق. انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)ا ص”017. و«معارج 
القبول» 11/1 

النفاق قستمان: الأول التفاق الأكبر» وهواما ذكره المؤلف وهو كفر مباين لدين 
الإسلام؛ الثاني: النفاق الأصغرء وهو من كبائر الذنوب» ويسمى النفاق العملى 
وهو المذكور في الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان». وواء الغارف م كنات الأسسان». عاف :- إعلان: اليناف 
ومسلم (58) كتاب : الإيمان. 9 بيان خصال المنافق» والترمذي في اسلنه» 
(51؟) كتات الإيمانء باب : ما جاء فى علامة المنافق ٠»‏ وأعقبه بقوله: إنما كان - 


0 
0 4د 1 
0 م 


تنوازة الأتفال /ام ١‏ 


وال قتادة: هؤلاء أهل مكة خرجوا ولهم بغي وفخرء فقال رسول الله 
عه : ١إن‏ قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها لتحادّك سو وقال 


المفسرون: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم. وأمرهم 
بإخلاص النية والحسبة في نصرة الدين» ومؤازرة النبي وق حتى لا يكونوا 
كالذين خرجوا فخرًا وخيلاء ورياء"”". 

وقوله سال برا رم سيل أنه قال أبو علي الجرجاني : 
قوله : بطر وَرِضَاءَ ألنّاس» سبب لخروجهم. أي ي أن البطر والرياء يحملهم 
على ذلك» ثم عطف عليه قوله: 9إوَيَصْدُون عن سَبِيلٍ 4 وهو فعل 

متاح حيو حان المشار كير جد النظم وجومًا”" منها: أن يكون 
قوله : م وَيصْدُونَ عن سَيِلٍ الله ل بمنزلة : وصدّاء إلا أنه رد 0 المضارع 
والمراد به المصدرء كما تقول في الكلام: أتيته ماشيًا ومشيًا وأمشي. 


ا 


ثلاثتها بمعنى واحدء. ويجوز أن يكون قوله: بطرا وَرحَاء # حالّا على 
تأويل: بطرين ومرائين» فيكون قوله: ظوَيَسُْدُوت» حالا صرفت إلى 
الأمتقبال» يمع © وهادين .ويجر ذ أن يكوك قوله بجا بطرا وركاء قا سندلة 


هذا عند أهل العلم نفاق العمل اه. وانظر: الفرق بين القسمين في «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام» ١1/ل٠:غ#ل-‏ هغع١.‏ 

)١(‏ رواه مطولًا ابن جرير 417/٠١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» 2744/7 وقد روى قول النبي يي ابن إسحاق كما في «السيرة 
النبوية؛ 7/ 07371١‏ والبيهقى فى "دلائل النبوة» #/ ١١١‏ مرسلًا من حديث الزهري 
وموسى بن عقبة» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو هذا الأثرء انظر: «تفسير 
مجاهد» ص5635. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» 7060/5 بء والبغوي */553. وذكر معناه ابن جرير 
١ 0/0‏ 

(0) ساقط من (س). 
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١‏ سورة الأنفال 


ببطرون ويراؤن. فصح عطف المضارع عليه'' '» وقد يوضع المصدر موضع 
الفعل المضارع. سيما والمراد به الحال'"“. 

ومعنى قوله: رَبضْدُوت عَن سَبيلٍ أسّو4» قال ابن عباس: يريد 
يضلون”") غدك دين الله”؟؟. قال أهل المعاني : : وصدهم عن سبيل الله هو 
معاراة أهلهاء وقتالهم عليهاء وتكذيبهم بإجابة”" اناي الا 

4- قوله تعالى: «#وَإِدْ رَبنَ لَهُمٌ النَّيِطْنٌ أَعَمْلَهُمَ» كان هذا 
التزيين على ما قاله ابن عباس”" وابن إسحاق”* والسدي”"' والكلبي”""©: 


(1) انظر: أحكام عطف الفعل على الاسم وعكسه في: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك» ”#/ .51١‏ و«النحو الوافى» ”7/7 /128-55. 

7 لا يعني صحة إقامة الفعل مقا الأفبع :وفكية أن المع ولح فتوباء دبل الاسم 

يدل على الثبوت والتمكين والاستمرار»ء والفعل يدل على الحدوث والتجدد 

فاختيار الاسم في قوله تعالى: ##بَطرًا وَرِصَآءَ» يدل على ثبوت هذه السمة فيهم 

وتمكنها منهم حتى كأنها جبلة فيهم أما اختيار الفعل في قوله تعالى : وَيَصْدُوَ 

عن سَبِيلٍ ألّهِ» فللدلالة على تجدد هذا العمل حيئًا بعد حين» أو لتجدد ذلك بعد 

بعثة النبي كَكةِ. انظر: «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن»؛ ص١5١.‏ 

في (م): (يصدون)., وما أثبته موافق ل «الوسيط». 

040 «الوسيط) ”7/ 556. 

20 هكذا في جميع النسخ. ولفظ (بإجابة) زائدء وعبارة المؤلف في «الوسيط؛ 

"/ 256: ويصدون عن سبيل الله» بمعاداة المسلمين وتكذيب الداعي إليها. 

لم أقف عليه. 

"تفسير أبن جرير' ١٠/18١»ء‏ وابن أبي حاتم 5/ »17١5‏ والثعلبي 506/1 ب. 

7 ابن جرير)ا 2١9/٠١١‏ والثعلبي 15/5 بء والنص مختصرًا في: «السيرة 

النبوية» 7/ :76٠‏ عن ابن إسحاق». عن عروة بن الزبير. 1 

' تفسير ابن جرير»ه .18/٠١١‏ والثعليبى 165/5 ب. 


ره 
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00 
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اك 


35 5 : ا 1 
انتقث التعلي الى انهه سه 2 5 
- مي 2 1 ا 00-00 
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سورة الأتفال 4م 


ا قريكا لما الكويعة الشحض: دكت الذي بينها وقد دن ار 
١ : 121000 5‏ كضه .)0 
ومدلج”'* من الحرب» وكانوا قد قتلوا الفاكه بن المغيرة 3 وعوفا 
01 م 5 3 (2 ٠.‏ 5 
أنا عبد الرحمن بن عوف ومالك بن الشريد2 وكانوا يطلبونهم بدم. 
وكاد هذا أن يثنيهم عن الخروج من مكة». فتبدا لهم إبليس في جند من 
الشيطان معه رايته» في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ثم 
المدلجىء. وكان من أشرافهم. فقالوا: نحن نريد قتال هذا الرجل 
ونخاف من قومك فقال لهم: أنا جار لكم من قومي» فلا غالب لكم اليوم 
من الناس» ومعنى الجار ههنا: الدافع عن صاحبه الشر كما يدفع الجار 
عن جاره» والعرب تقول: نا جار لك من فلان» أ حافظ لك من معرته 
فلا يصل إليك منه مكروه. 
وقوله تعالى: 89قَلَمَا تَرَءَتِ ألْفِئَئَانِ# [قال ابن عباس: التقى 
الجمعان'''. قال الزجاج: توافقتا حتى رأت كل واحدة 
() قبيلة كبيرة مشهورة وهم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. انظر: «السيرة النبوية» ١/١اء‏ وانهاية الأرب») ص7"55. 
»)0 هم بنو مدلج بن مرة بن تيم بن عبد مناف بن كنانة. 
راجع: «الروض الأنف» 777/5 و«الإصابة في تمييز الصحابة» ١91/5”‏ 
.)"1١5(‏ وانهاية الأرب» ص؟77/7. 
فرة هو: الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أحد الفصحاء المقدمين من 
فريش فى الجاهلية. انظر : ل لمحبر ) ص 2١١6‏ /1 "2 والالتسيق :فى 'أنينات فريش) 
ص188. 
() هو: عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري. 
انظر : «الإصابة فى تمييز الصحابة» 5١5/7‏ (4/ا51). في ترجمة أبنه عبد الرحمن. 


(0) لم أعثر “على حمق 


0 اتوير المقاف ع ا 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


وا سؤرة الأنفال 


ال 0 

إنَكصٌ عَلَ عَعَِيْهِ» النكوص: الإحجام عن الشيء. نكص ينكص 
نكوصًا ونكيصًا: إذا تأخر عن الشيء كين كول 
الكمينت: 
فما نفع المستأخرين نكيصهم ولا ضر أهل السابقات التعجا (*) 

وزاد الكسائي : بو قال الزجاج : نكص على عقبيه : رجع 
بخزي”'. وقال القتيبي: رجع القهقرى”"'. وقال ابن عباس: [رجع 
موليًا. وقال الضحاك: ولى مدبرًا”"'. وقال قطرب: رجع من حيث 
0 

قال الكل .عن ابن عتاسن >1١]:‏ لما الفوا كان إبليسن فى تك 
المشركين على صورة سراقة آخذًا بيد الحارث بن هشامء فرأى عدو الله 


.475١ 7/75 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(9) انظر قول أبي عبيدة في معنى (التكوص) فى «مجاز القرآن» .781//١‏ 7/ 256 ولم 
أقق عل إنعادة الدت ْ 

() انظر: البيت في «هاشميات الكميت» ص١"1١.‏ 

(5) لم أقف عليه. . 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .47١/7‏ 

(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١4٠0‏ 

0( رواه ابن جرير ١9/٠١‏ من رواية ابن جريج عنه بلفظ : رجع مدبرّاء قوقاةأيقا 
من رواية على بن أبى طلحة عنه بلفظ : فولى مديرًا. 

() رواه الثعلبى 5/ 06> 2 الوق 31/7 

)٠١(‏ أخرجه التعلبى د 

)١١(‏ ما بين البقريية ساقط من (م). 


م 
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سورة الأنفال ١و١‏ 


ؤقال له الحارث: يا سراق أفرارًا من غير قتال» فقال”'' له: «#إِقّ أرئ ما لا 

00 لَحَافْف أله» ودفع في صس "الحاوكه ال وانهزم 
[ضف ” :د جاه 1 الوم لد وز ا 

الناس قال الحسن في قوله : إن أرل ما ل" ترون 6 اي : جبريل 


0 1 يمشي بين يدي النبي ميد وفي يذه اللجام يقود الفرس . 


ما ركب 
وقال محمد بن إسحاق: رأى جندًا من الملائكة» أيد الله بهم رسوله 
0000 
وقوله تعالى: 8« إفْ أَحَافْ ألَّهَ». قال قتادة وابن إسحاق: صدق 
عدو الله في قوله: إن أرك ما لا مَرَوْنَ» وكذب في قوله: © إِيْه أَمَاْ 
أله والله ما به مخافة الله" ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعةء فأوردهم 
وأسلمهم وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه”*'. وقال الكلبي : خاف أن يأخذه 


)١(‏ ساقط من (س). (؟) ساقط من (س). 

) رواه الثعلبى 5”/5 أء والبغوي 5557/7. 

04 الاسها رف نراقم اده عرز ليقن لنرمظ :ني على ديد برل يدل شيا 
شيئًا تحت ذقنه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (عجر) "/ 2186 و«السان 
العرب» (عجر) 6/ 1816. ١‏ 

(5) في (ح): (برداء)» وما أثبته موافق للمصادر التالية. 

)030( رواه ابن جرير »7١ /٠١‏ والتعلبي 55/5 أء» والبغوي 5557/9. 

(0) «السيرة النبوية» ؟7/ 09". 

() كفر إبليس كفر إباء واستكبار لا كفر جحود وإنكار؛ ولذا لا يستبعد خوفه من 
عقاب الله فيما دون الهلاك. 

(4) ذكر هذا القول عنهما: الثعلبي 57/5 أء» والواقع أنه دمج قوليهما مع اختلافهما 
في اللفظ. 2 
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فيعرف بالرؤية. وكيده الوسوسة والتخييل 


200 


5 : 00 > 2ه ' : ره 7 5 
وقال عطاء: إني أاخاف الله ان يهلكني فيفن. .يلك + قال بو 


إسحاق: ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر”*'؛ واختار ابن الأنبارى 
هذا القول وقال: يعني””' أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه 
إنظاري قد حضر فيقع بي العذابء لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت 
الانطاق قن انق ”2 .::نقال ها قال :اشفا قا على و7 , 


وقوله تعالى: واه سََدِيدٌ لتاب يجوز أن يكون متصلا بما أخبر به 


0 


انظر قول قتادة فى : «تفسير ابن جرير» »١9/٠١‏ و«الدر المنثور» "/ 256 وانظر 
قول ابن حاف فى «السيرة النبوية» 7/ 2759 و«تفسير ابن جرير» .١19/٠١١‏ 
رواه الثعلبي 777/5 بء والبغوي 537/7/7". 

يعني أنه لن يظهر لهم عند كيده بالوسوسة» فالتعريف به لا يفيد ولا يمنع من كيده. 
رواه الثعلبي 777/5 بء والبغوي 7577/7. قلت: هذا القول فيه نظر لأن الله وعد 
إبليس بالإنظار إلى يوم يبعثون. 

«معاني القرآن وإعرابه» 7/ .47١‏ 

في (ح): (معنى). وهو خطأ. 

في (م) و(س): (تقضى). 

ذكر بعض هذا القول مع اختلاف يسير ابن الجوزي في «زاد المسير» 5737/7. 
في هذا القول أيضًا نظر؛ لأن إبليس يعلم أنه إذا انتقضى وقت الإنظار لن يفيد 
الهرب. والظاهر أن إبليس خاف عقاب الله فيما دون الهلاك. 

ذكر نحو هذا القول الثعلبي 57/5 بء والبغوي 517//7”. وابن الجوزي 7537//9. 
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4- قوله تعالى: #أإِذْ يكقولُ الْمَسيْتوتَ والينت ف ثلويهم تَرَضّ 
الآية» قال ابن عباس في رواية عطاء: المنافقون من الأوس والخزرج. 
وح 2 ياه ل لاا اي 1 
والذين في قلوبهم مرض قوم من قريش. كانوا مسلمين ولم يهاجرواء 
فلما خرجت قريش لحرب رسول الله وُه قالوا: نخرج مع قومنا فإن 
كان محمد في كثرة خرجنا إليهء وإن كان في قلة أقمنا في قومناء 
وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: «إإنَ أذِنَ ََضهُمْ المكتيكه طَالِيَ أَنشيم» في 
سورة النساء [/2"']91؛ قال محمد بن إسحاق: ثم قتل هؤلاء جميعًا مع 
قرف 
المشركين يوم بدر 
وقوله تعالى: «عَرَ هَوْلَاةِ دِبْهُم4. قال ابن عباس : إذ خرج ثلاثماثة 
وقلذثة عش يقاتلون الفب وجا ”2 . 
وقال الوالبي عنه: إنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم. وظنوا أنهم 
030 48 مهم وء لم 
سيهزمونهي” لا يشكون في ذلك» ل الله تعالى”" : ومن توحكل حل عل 
َه هت لَه عَزِيرٌ حَحصحيةٌ»4 ”7 أي: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به 
000 ساقط من (ح). 
() ذكره بنحوه ابن الجوزي 7”57137/7. ومختصرًا السمرقندي 25١/7‏ وأبو حيان 
0/15 -5ءه وروى نزول آية النساء فيهم ابن جرير 6/ 5 776-51 وفد صح عن 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» .17/179-١9/17/6‏ وابن الجوزي 558/7. 
(6) «السيرة النبوية» 7/ 787 بمعناه. ‏ (5) ذكره الرازي .١175/١68‏ 
(6) في (ي): (سيهتزمون). 
(20) في مصادر تخريجه: (فقال). 
46 في (م) زيادة نصها : (وقوله). وهي خطأ. 
)0 ذكره ابن كثير فى اتفسيره» 0 وانظر: «صحيفة على 9 أبي طلحة)ا 
ص 7606. وقد روى الأثر بحروفه ابن جرير .77-7١7/1٠١‏ عن ابن جريج. 
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وبقضائه فإن الله حافظه وناصره»؛ أنه عزيز أيه يغلبه شيءء فجاره منيع . 
ومن يتوكل عليه فهو مكفي, وقال عطاء عنه: «إفإت لله عَرِيِرٌُ» يريد قوي 
منيع » «حَحِيٌ» في خلقه يفعل بأعدائه ما شاء من شدة العقاب, 
3 210 
وباوليائه النعيم والسرور 
«6- قوله تعالى : : ولو مَرَىَ يرن لذن كارا ل الوك 

المفسرين على أن الآية عامة في جميع من قتلوا ل أ 

وقال محمد بن إسحاق: نولت في الذين [ذكروا في الآية الأولى وهم 

الذين]”" تركوا الهجرة إلى رسول الله ككهِ فقتلوا مع المشركين”*. 

وحذف الجواب في القرآن كثيرء قد سبق الكلام فيه في مواضع“) 

والمرئي بقوله : (ترى) مدلول عليه مفهوم من الكلام ؛ لأنه يفهم منه : ولو 

)١(‏ لم أقف عليهء وقد ذكره بنحوه في «الوسيط» 477/7 من غير نسبة. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير ١١٠/77-77ء2‏ والبغوي 58/7”. وابن عطية 449/5- 
»”5٠‏ وقد رجح ان كثير ؟/ لاو" أنها عامة في حق كل كافر. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

62 بالمقارنة بما في «السيرة ة النبوية» يتبين وهم الواحدي كه في نسبة هذا القول لابن 
إسحاقء فابن إسحاق ذكر أن هؤلاء المذكورين الذين تركوا الهجرة نزل فيهم قول 
الله تعالى: لإإنَّ أَلذِنَ نَوَسَهُمْ المتيكة طَالِيىَ أَنفٌسِيمّ كَالُوأ فم كت كَالوا كا مُسْتَضْعَفِينَ في 
لاض فَالْوا أَلمْ نكن أَرض الله امعد ارا في [النساء : /91]» أما ما يتعلق في تفسير 
قوله تعالى : وَل تَرَعة إذ بََوَقَّ ادن كَديُوأ الْملبكد4 فقد ذكر أنها عامة في 
الكفار كلهم حيث قال: ثم ذكر الله تعالى أهل الكفرء وما يلقونه عند موتهم. 
ووصفهم بصفتهم وأخبر نبيه كَل عنهم. 


انظر: «السيرة النبوية» ؟/ 7587. 
(ه) انظر مثاة : «تفسير اليسيط) [البقرة: .]١٠١7‏ 
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ترى الملائتكة يضربون من الكفار الوجوه والأدبار وبناؤه على المفهوم 
أحسن من التصريح لانه افخم. 
ومعنى 9يََوَقَ ألْذِنَ كمرواً» : يقبضون أرواحهم على استيفائها ؛ 
لأن الموت إنما يكون بإخراج الروح على التمام» وهذا يقتضي أن الإنسان 
هو الروح؛ لأنه قال: «يَمَوَقُ ألذينَ كفروا» فهذا يوجب أن الإنسان هو 
الروح» ولولا هذا لم يكن قد توفاه الملك وإنما توفى بعضه وهو 
الروح» إلا أن يجعل من باب حذف المضاف فيقال: المعنى : يتوفى أرواح 
: د 
وقوله تعالى: 9إيضْرِوْت وُجُومَهُمٌ وَأَدْسَرَهُمَ» مضارع معناه الحال» 
قال ابن عباس: كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا 
وجوههم بالسيوف»ء وإذا ولوا ضربوا أمبارش ”7 ونحو هذا قال مرة وابن 
١ك‏ 5 ا 0 00 
جريح . اي : مقاديمهم وماخيرهم » وتقليره: يصربول أجسادهم 
(1) في «لسان العرب» (وفي) 5885/8 : الوفاة: الموت. وتوفي فلان وتوفاه الله : إذا 
قبض نفسه » وفي «الصحاح» : إذا فبض روحه»ء وقال غيره : توفي الميت: استيفاء 
مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا اه. فإذا عرف أن الوفاة تطلق 
على قبض الروح لم يلزم من قول القائل : توفى الله الإنسانء أن الإنسان هو الروح ولا 
أن يجعل ذلك من باب حذف المضافء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في 
المالة التي ذكرها المصنف فقال : تنازع الناس في مسمى (الإنسان) هل هو الروح 
فقط أو الجسد فقط؟ والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعًا » وإن كان مع القرينة قد 
يراد به هذا تارة» وهذا تارة. المجموع فتاوى شيخ الإسلام» ."7//1١7‏ 
(5؟) رواه ابن جرير »77/٠١‏ والثعلبي 51/1 أ» والبغوي */778: وفي سنده انقطاع 
بين ابن جرير وابن عباس. انظر : «الكشاف» ؟/ 1806. 
فه رواه عنهما الثعلبي 77/5 أ بلفظ : (وجوههم) ما أقبل منهم. (وأدبارهم) ما أدبر 
منهم ١‏ وبنحو هذا اللفظ رواه البغوي ؟*7/ 78 عن ابن جريج. 
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كلها”''» وقال الحسن: قال رجل يا رسول الله: إني رأيت بظهر أبي جهل 
مثل العام قال: «ذلك ضرب الملائكة)”". 


رو رم 


وقوله تعالى: وَدُوفوأ عَدَابَ الْحَربقٍ» فيه إضمار أي: ويقولون 
ذوقواء وإنما حذف لدلالة الكلام عليه من جهة أن عقابهم لهم يقتضي أن 
يقولوا لهم ما يسوؤهم. وحذف القول في القرآن كثير كقوله: «ووَإد نَم 
نِم الْعَوَاعِدَ مِنَ آلَيْتِ وَإِسمَعِيلُ رَبَنا» [البقرة: ]١10‏ أي: ويقولان'*' 
ربناء ومثله : «إوَلو ترك إذ الْمجرمون اكوأ رءوبهم عند ريهم رينا» 
[السجدة: ؟١]‏ أي: ويقولون ربناء قال ابن عباس : يقولون لهم هذا بعد 
العودف ردن تال ال و 

وقال بعضهم: كان قول الملائكة لهم: «وَدُوفوأ عَدَابَ الْحَريقٍ» في 
الدنيا وذلك أنه كان مع الملائكة مقامع كلما ضربوا التهبت النار في 


)١(‏ هذا التقدير عدول عن ظاهر الآية بلا دليل. وليس هو التقدير الدقيق لقول مرة 
وابن جريج. وقد ذكر الزمخشري في «الكشاف» ١77/7‏ علة تخصيص الوجه 
والدبر فقال: وإنما خصوهما بالضرب لأن الخزي والنكال في ضربهما أشد. 

(0) الشراك: سير النعل الذي يكون على وجهها. انظر: «لسان العرب» (شرك) 
٠/5‏ 70”, 

() رواه ابن جرير ١٠/55.ء‏ والثعلبي 51/5 أ. وهو حديث مرسلء وقد اختلف 
العلماء في مراسيل الحسن البصري». والإمام أحمد يرى أنها من أضعف 
المراسيل. انظر: ااشرح علل الترمذي» "0/١‏ 

(4) في (ح) و(س): (ويقولون). 

(6) رواه البغوي ”7/7 558. 

© رواه الثعلبي 5 أل والبغوي ”7/7 578. 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ل١١‏ أ. وابن الجوزي "/ ١.759‏ والزمخشري ؟177/5. 
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الجراحات» فذلك قوله: 8وَدُوفُواْ عَدَابَ الْحَرِبقٍ4”'' والصحيح أن هذا 

يقوله الملائكة لهم في الآخرة 0 

-١‏ قوله تعالى: 9دَلِكَ يمَا هَدَّمَتَ أَيْرِيكم# هذا إخبار عن قول 
الملاتكة لهمء وأما محل «إذلك »» فيجوز أن يكون رفعًا وخبره: #يمًا 
َدَمَتَ يي ويجوز أن يكون خبره محذوفًا على تقدير: ذلك جزاؤكم بما 
قدمت أيديكم. [ويجوز أن يكون محل ذلك نصبًا على معنى : فعلنا ذلك 
بما قدمت أيديكم]”" وهذا معنى قول الفراء”*". 

وظدّلِكَ» في هذه الآية بمعنى: هذاء أي: هذا العذاب الذي هو 
عذاب الحريق بما قدمت أيديكم. وذكرنا جواز أن يكون (ذلك) بمعنى 
هذا عند قوله: «الم ذَلِكَ الكتبٌّ» [البقرة: 2١‏ ؟]. 

وحكى صاحب النظم في معنى (ذلك) أنه نقيض (لا) فكما أن (لا) 
ينفي ما قبله””'» ف (ذلك) تثبيت لما قبله على مناقضته [وكذلك (كلا) نفي 
لما قبله و(كذلك) تثبيت لما قبله]”'' على مناقضته (كلا). 

)١(‏ ذكر هذا القول دون نسبة الثعلبي 57/5 أ. والبغوي 2358/7 والزمخشري 
2.57/1 وابن الجوزي ”23”797/7 وعزاه الرازي في (تفسيره» ١78/١0‏ إلى ابن 
عباسء وعندي شك في هذا العزوء وذلك أن الرازي فسر هذه الجملة بما ذكره 
الواحدي هنا تمامًا لكنه أسقط هو أو أحد النساخ قول ابن عباس السابق وما بعده. 


وعزا هذا القول إلى ابن عباس. 
(؟) وهذا ما ذهب إليه ابن جرير ١٠/77»ء‏ والثعلبي 51/5 أ. 
90 عااين اللمتوقين اين ماود 
)2 انظر : اامعاني القرآن» ”/١‏ 3 2. 
(5) في (س): (قبلها). 
(1) ما بين المعقوفين من (م). 


م 


/ 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 
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ومعنى : ليما مَدَّمَتَ أَيرِيكُم4. قال ابن عباس : جرحت قلوبكم'''. 
قال أهل المعاني : إنما قال: «يمَا مَدَّمْتَ أَيْديِكم» مع أن اليد لا تعقل شيئً 
للبيان عن أن اعتقاد الكفر بالقلب بمنزلة ما يعمل باليد في الجناية» ولذلك 
لم يذكر القلوب وإن كان بها معتمد العصيان؛ لأنه قصد إظهار ما تقع به 
الجنايات في غالب الأمر وتعارف الناس. 

وقوله تعالى: ظوَأنَ لَه لين يكللار لَيِيدِ» في محل (أن) 
وتجحيان + احذهما * النصب >- بمعتى: وبأن اللهء قال الفراء: وهذا إذا 
جعلت (ذلك) 00 فإن جعلت (ذلك) في موضع رفع”" جعلت (أن) 


في موضع رفع””/ أيضًا بمعنى: وذلك أن الله"”". 


ومعنى وان أله لعي بِظَلامٍ لِلَعِيدِ». قال ابن عباس : يريد: تبين 
006 ؟ الهفدئ» وعرفتم سبيل الرشادء وتربصتم عن عن الهجرة» وشككتم في 


)١(‏ لم أقف عليهء وما قدمت الأيدي أعم من كسب القلوب. انظر: «تفسير ابن جرير» 
للركرفقة 

(1) أي تجعله مفعولًا به. والتقدير: فعلنا ذلك. 

(*) إما مبتدأ خبره الجملة بعده كما قال أبو حيان فى «البحر المحيط» 5:05/5», أو 
خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: الأمر ذلك. كما قدره النحاس في «إعراب القرآن» 
/41. 

(5) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» .»4١7/١‏ وقد تصرف الواحدي في 
عبارته. 

(5) في محل (أن) وجه ثالث وهو الخفض عطفًا على (ما) في قوله تعالى: يما 
قَدَمَثَ)ك. 
نظر: «مشكل إعراب القران» ص7١”7.‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2581١7/١‏ 
و«تفسير ابن جرير» 77/٠١١‏ و«البيان في غريب إعراب القرآن» 079٠ /١‏ وقد رد 
هذا الوجه أبو السعود في «تفسيره» 70/5. 

030 ساقط من )م( و(س). 
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قدرة الله ونصره رسوله'''» وهذا الذي ذكره ابن عباس إشارة إلى أن 
العذاب الذي وقع بهم وقيل لهم: (ذوقوا) استحقوه بكفرهم؛ وجعل ذلك 
جزاءً على ما سلف من إجرامهم. 

والصحيح أن قوله: «إوَآنَ أله لَيسَ بِعظِلَامٍ لَلَِيدِ» ابتداء كلام لا 
يعود معناه إلى ما قبله من قوله: «إيمًا هَدَّمَتَ»؛ لأن قوله: «إوَأَنَ أله» 
ليس”" بتعليل للعذاب ولا موجب له؛ لأن معناه: نفي الظلم. وإيجاب 
الحكم بالعدل» لا أنه سبب تعذيبهم فقوله: «يمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيكم4 سبب 
أوجب الحكم بالتعذيب» وقوله تعالى: 9وَآنَ أله ليس بِظلَامٍ للْسِيدِ» 
نعت لهذا الحكم أنه عدل» وأنه ليس بجورء وإذا كان كذلك لم يحسن أن 
يقدر في (أن) الباء”"» فيقال: المعنى: وبأن الله. والوجه أن تكون (أن) 
في موضع رفع؛ ولهذا قال الكسائي: لو كسرت ألف (أن) على الابتداء 
كان عو ا 

فإن قيل : في هذه الآية الله تعالى نفى الظلم عن نفسه. ومن نسب إليه 
خلق الأفعال ثم استجاز منه العقبة على الذنوب فقد نسب الظلم ال 


)١(‏ لم أقف عليه. 

00 في (س): (ليس بظلام أي: بتعليل .. إلخ). وهو خطأ. 

(9) ذهب إلى تقديرها الفراء فى «معانى القرآن» .»4١77/١‏ والنحاس في «(إعراب 
القرآن» 235817/١‏ والوسعفرئ 0 وصرح أن الناء عي :و كذلك اميق 
الحلبي في «الدر المصون)» ه/1. 

(4) يعني من الناحية اللغويةء ولا تجوز القراءة بذلك لعدم ثبوتهاء وقد ذكر قول 
الكسائي هذا الفخر الرازي فى "تفسيره» .1984/١6‏ 

(6) هذا 1 المعتزلةء» انظر: اتفسير الرازي» .١1/8/١6‏ و«الأصول الخمسة'» 
للقاضي عبد الجبار ص 7”140. 
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قيل: إن له أن يتصرف في ملكه بما يشاءء ومن كان له أن يتصرف فى 
ملكه كما يشاء استحال نسبة الظلم إليه؛ ولهذا نفى الله -تعالى ذكره- الظلم 
عن نفسه كيلا يتوهم متوهم أنه مع خلقه كفر الكافر وتعذيبه له ظالم» فنفى 
ذلك وقال إنه «#ليْس بِظَلَام لَنْضِيدِ» ومن لم يسلك هذه الطريقة نسب 
العجز إلى الباري . 


)١(‏ يقرر المؤلف طريقة الأشاعرة في نفي الظلم عن الله تعالى» وقد اتفق المسلمون 
على أن الله منزه عن الظلم» ولكن تنازعوا في معناه الذي يجب تنزيه الرب عنه 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: قول المعتزلة» فقد ذهبوا إلى أن الظلم الذي ينزه عنه الخالق من جنس 
الظلم الذي ينهى عنه المخلوق» فشبهوا الله بخلقه. وأوجبوا عليه جنس ما يجب 
على المخلوق: 
الثاني : قول الأشاعرة وطوائف من أهل الكلام وبعض أهل الحديث: إن الظلم 
من الله تعالى ممتنع لذاته؛ لأن الظلم -عندهم-: التصرف في ملك الغير» أو 
الخروج عن طاعة من تجب طاعتهء وهذان ممتنعان في حق الله تعالى. 
الثالث: قول كثير من أهل السنة وبعض أهل الكلام: إن الظلم وضع الشيء في 
غير موضعه. فالظلم ممكن لذاته؛ يمتنع وقوعه من الرب تعالى ولا يفعله؛ لكمال 
عدله ورحمته وغناه؛ وعلمه بقبحه. ولإخباره أنه لا يفعله؛ فالله تعالى لا يضع 
الأشياء في غير مواضعهاء كأن يبخس المحسن شيئًا من إحسانه» أو يحمل عليه 
من سيئات غيره» أو يعاقبه بلا موجب للعقاب. ونحو ذلك». وهذا القول هو الحق 
الذي دلت عليه النصوص واللغة. 
انظر : المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 4/ 86١٠ه-١ام8‏ ل/الله/ا١-هم2ء‏ 
1051-4 وامختصر الصواعق المرسلة» ص 7١7-189‏ واغاية المرامفي علم 
الكلام» ص4 2.54 0 » والسان العرب»(ظلم) ه/ لاه/7. 
وقول المؤلف ينه : (ومن كان له أن يتصرف في ملكه كما يشاء استحال نسية 
الظلم إليه) مردود لما يأتى : 
أولا: ما جاء في الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته- 
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«6- تتوله تعالى: كدب َال وعَوْنَ»# المشبه محذوف تقديره: 


دأبهم كدأب آل فرعونء. قال الأخفش والمؤرج وا ني كنافة إن 

رعون”©2» [وقال أبو إسحاق: معناه: عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل 
. 4 5 : 0 . ع 2 5 3 

و" في كفرهم فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي أولئك 


بالإغراف 


أ : 


5 قري 


وأصل الدأب في اللغة: إدامة العمل» يقال: فلان يدأب في كذاء 


يداوم عليه ويواظب ويتعب ا ثم سمي العادة دأبًا ؛ لآن ما هو 


- 


(1) 


إفة 
لدع 


يينكم محرمًا» .رواه مسلم (/161) كتاب البر والصلة؛ باب: تحريم الظلمء 
وأحمد في «المسند) 0/ .15١‏ ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الظلم 
ممكن غير مستحيل ولكن الله تنزه عنه وحرّمه على نفسه. 

ثانيًا: أن الله تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه كقوله تعالى: #ومًا رَبكَ بطَلمٍ 
يِحَمِيدِ»* [فصلت: 45]» وقوله: وما أَنَّهُ يبد ظُلْمَا لَلبَادِ»# [غافر: ]"١‏ ولا يليق 
بالله تعالى أن يتمدح بنفي المستحيل» وبالأمر الذي لا تمكن القدرة عليه؛ إذ ليس 
فيه مدح ولا ثناء ولا فائدة» وإنما يكون المدح بترك الأفعال المذمومة المقدور 
عليهاء فتبين من ذلك أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلمء لكنه لا يفعله 
لأنه حرّمه على نفسهء وتنزه عن فعله. 

ثالث أن الله تعالى :قال :اومن تمل عن الكلعت وهر مُزيرتك قل كاف طلا ول 
هضما» [طه: ؟7١١].‏ ومعلوم بداهة أن الخوف من الشيء يستلزم تصور وجوده 
وإمكانه» أما ما لا يمكن وجوده فيستحيل الخوف منه» فعلم أن ظلم الله لعباده ممكن 
غير مستحيل » لكنه لا يفعله تنزهّاء فعباده واثقون يعدله»ء امنون من جوره. 

انظر تفصيل ما سبق ذكره في: «مختصر الصواعق المرسلة»؛ ص894١-5١5غ.‏ 
و«الأصول الخمسة» للهمداني ص 05-7”40. واغاية المرام» ص554. 

ذكره عنهم الثعلبي 1//7” بء وانظر قول أبي عبيدة في : «مجاز القرآن» /١‏ 2751417 
وقول الأخفش فى «معانى القرآن» .5١9/١‏ 

ما بين ال ا د (ح). (9) «معاني القرآن وإعرابه» ”7/ .475١‏ 
انظر: «مجمل اللغة» (دأب) 757/7. والسان العرب» (دأب) 7/9 .١717/‏ 
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500 007 
قال المقميوة: بريد أن أهل يدن 'كذيوا كما كب التفرعون بوترل 
بهم كما نزل بآل فرعون”"“» قال ابن عباس: يريد: هكذا كان دأب آل 
فرعون أيقنوا أن فرعون كذاب عاد في الأرض وأن موسى نبي من الله 
فكذبوه»ء كذلك أنتم جاءكم محمد بالصدق والدين فكذبتموه وجحلتم نبوته 
فأنزل الله بكم عقوبته كما أنزل بآل فرعون” "2 وذلك قوله: ©« كُقَرُوا يحَايتٍ 
َو كَلَمَدَهُمُ أَنَّهُ بِدُوْيهِرٌ»4 ومضى الكلام في ححَدَاْبٍ» مستقصى في 

سورة ال عموان [111]. 
قوله تعالى: إن أله مَوِكّ» أي قادر لا يغلبه شيء شَّدِيدٌ أَلمِقاي» 

لمن كفر به وكذب رسله. 
“اه- قوله تعالى: 8دَّلكَ بِأَتَ للّهَ لم يَكَ مما يَمْمَةَ»ه الآية» (ذلك) 
إشارة إلى ما تقدم من أخذ الله بالعذاب لمن كفر بآيات الله» ف (ذلك) ابتداء 

وخبره 36 أله وهو كما تقول: العقاب بذنوب العيباد. 

وقوله تعالى: «لَمْ يَكُ مُعيَا يممَة# الآية» أكثر النحويين يقولون: إنما 
عذقت: الوق لأنها تشبه يها فيا "يخ الفة حروق» اللين + :ووقعت:طرقا 
فحذفت تشبيها بها كما تقول: لم يدع. ولم يرمء ولم 0 

وهذا ينتقض بقولهم : لم يزن» ولم يخن» ولم يسمع حذف النون في 


.57١ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير التعلبي) 0/5 بء والبغوي */4””, وابن الجوزي ”9/ .537١‏ 
() رواه بمعناه مختصرًا البغوي */58”. وذكر نحوه ابن الجوزي 9/ ."1١‏ 

(4) في (س): (بما قبلها). وهو خطأ. 

(6) انظر: «كتاب سيبويه؛ 4/ 144: واحائشية الصبان» .548/١‏ 
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مثل هذا الموسع إلا من (كان)؛ وذلك أن (كان) و(يكون) أم الأفعال» من 

معنى : كان ضربٌ» وفي (يضرب) معنى: يكون ضربٌء فلما قويت بأنها أم 

الأفعال» وكثر استعمالها للحاجة إليها احتملت هذا الحذف,. ولم تحتمله 

1 : ٍ ف 00 ٍ 

نظائرها ء وهذا تعليل ذكره على بن عيسى النحوي ا ونا د 

المسألة في سورة هود عند قوله قلا 5 3 فى مِرَبَةٍ مِمَا يعَبْدُ متؤُلء؟4 [ هود : 

إن شاء الله تعالى”". 
قال الكلبي: إن الله تعالى أطعم أهل مكة من جوع وآمنهم من خوف 

وبعث إليهم محمدًا رسولاء وكان هذا كله مما أنعم عليهم» ولم يكن يغير 

عليهم ذلك لو لم يغيروا هم» وتغييرهم كفرانها. وترك شكرهاء فإذا غيروا 

ذلك غيّر الله ما بهم فسلبهم النعمة» وأخذهم بالعقاب”* . وقال السدي: 

نعمة الله: محمد اكتكا أنعم به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله إلى 

انف 

(0) لم أقف على هذا القول في كتب الرماني المطبوعة» ولعله في شرحه لكتاب سيبوبه 
وهو لا يزال مخطوطّاء ولم أتمكن من الاطلاع عليه. 

إفرة انظر: النسخة (ح): ؟/ مع به حيث قال: (لا تك): أصلها لا تكن »2 وإنما 
حذفت النون عند سيبويه لكثرة استعمال هذا الحرف» قال أبو إسحاق في قوله: 
(ولم يك من المشركين): ذكر الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال 
ومع ذلك أشبهت النون حروف اللين بأنه تكون علامة كما تكون حروف اللين 
علامة. وأنها غنة تخرج من الأنف؛ فلذلك حملت الحذف. 

() رواه مختصرًا الثعلبى 588/5 أ. وذكر السمرقندي لقند 

)0( رواه ابن جرير .75/٠١‏ وابن أبي حاتم 17148/6. والثعلبي 5 أء والبغوي 


لضا 


7 سور الأتقال 


فعلى هذا هم غيّروا هذه النعمة عليهم بمحمد وَيةِ بتكذيبهم وقصدهم 

قتلهء فغير الله عليهم ما أعطاهم من نعم الدنيا وأخذهم بعذاب الآخرة. 
وقوله تعالى : إوآت أنه سَمِيعٌ عَلِيمٌ4» قال ابن عباس: يريد: سميع 

1 6 
4- قوله تعالى: # كدأبٍ َال وَرَعَوْنَ# يجوز أن تكون الكاف متعلقة 

قوله : « كبوا يَايتِ رَيَبِة# يعني : أهل مكة كذبوا بآيات ربهم كصنيع آل 

فرعون فى التكذيب بما جاء به موسىء ثم قال: وَآهْلكُتهم بِذُويهمْ وَأعْرفنًَ 
ءال وَعَوََت» فذكر عقوبة الفريقين لما شبّه فعل أحدهما بفعل الآخرء ثم 

9 : مع و سس 00 1 ا 5 . 5 (9) اس 

قوله: 98 كزيوا بِتَايَتِ رَيَبِمَ# من فعل ال فرعون والذين من قبلهم » قال 

ابن عباس: يريد: الذين كذبوا قبل قوم فرضون7 1 :بوالرخة “الأول 
صحيح مرضي قوي» ويمكن أن يحمل عليه الأول من قوله : 9 كَدَأنِ عَال 

وموس وَلذيتَ ين فَلهِمْ كتوا4** الآية. 

)١(‏ في «تنوير المقباس» ص84١:‏ (سميع) لدعائكم (عليم) بإجابتكم. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» »15/٠١‏ والثعلبى 58/5 أء وابن الجوزي ”7/١/ا".‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(4) وهو أن المراد بالمكذبين هم أهل مكةء وعطف قوله تعالى: «إوَأغمكنآ َال فَرَعَوْنَ 
على قوله : «9 تاهلكتهم يِدُنوْمَ» يدل على أن المكذبين المهلكين هم آل فرعون ومن 
قبلهم لا أهل مكة. ثم شبه أهل مكة بهم في التكذيب والعذاب. 

(5) الأنفال: 07. والمعنى على هذا الرأي: حال أهل مكة كحال الأمم السابقة؛ إذ 
كفر أهل مكة فعوقبوا كحال السابقين. 
والذي عليه المفسرون أن الكفر من صفة آل فرعون ومن قبلهم وشبه بهم أهل مكة. 
انظر: «تفسير ابن جرير» 277/٠١‏ والسمرقندي 575/7» وابن الجوزي ”7/ .737١‏ 
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6ه- قوله تعالى: «#إِنَّ سَّرّ ألدَوَآتِ»» قال ابن عباس: يريد: الإنس 
خاصة”"2» عند أل أي : في معلوم الله وفي حكمه. «#الدِنَ كمَرُوأ مهم ل 
يُوِبُونَ» معنى (الفاء) في (فهم) عطف جملة على جملة» وكلاهما من صلة 
(الذين)» كأنه قيل: كفروا مصممين على الكفر فهم لا 0 

قال سعيد بن جبير ومقاتل : نزلت هذه الآية في يهود قريظة”"» وكذلك 
ما بعدها من قوله : ال عَهَدتَّ ينهم » قال أبو بكر بن عبدس””'' : يريد : 
عاهدتهم» و(من) صلة””'» وقال غيره'"' دخلت (من) لأن المعنى: أخذت 


منهم العهد. 
ويمكن أن تجعل (من) للتبعيض”"؛ وذلك أن المعاهدة إنما تكون مع 
أشرافهم. 


)١(‏ في «تنوير المقباس» ص 7845: (الخلق والخليقة) اه. وفي السان العرب» (دبب): 
الداة أعيى العا ديع من التحيرا نود عير وق عسرة وقد لني 118 لام على نا 
تركق عن لواب 

(0) انظر: «البرهان» للحوفى 48/١١‏ أ. 

(9) رواه بمعناه أبو الف طن سعيد كما في «الدر المنثور» 9/ 0.5417 وانظر: قول 
مقاتل في «تفسيره» ص ١77‏ أ. 

(5) هكذا في (ح) و(س) وفي (م): عياش» وكلاهما خطأء والصواب: عبدوسء كما 
في «تفسير الثعلبي» ةا 
وهو: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس النيسابوري النحوي الفقيه» من شيوخ 
الحاكم أبي عبد الله؛ وله تفسير ذكره الثعلبي في مقدمة تفسيره» توفي سنة 95اه. 
انظر: «إنباه الرواة» 2.05/7 و(سير أعلام النبلاء» /١١/‏ لاة. 

(6) ذكره عنه الثعلبى 58/5 أ. وضعف هذا القول أبو حيان فى «البحر المحيط؟ 0:8/4. 

(1) هو: أبو ا ع بن محمد بن الأقبيت» كها فق امير التعلبي» 0/5 أ 
وضعف هذا القول أبو حيان فى «البحر المحيط» 0/1 

انظ اواو العس؟ ل( 
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وقوله تعالى: «أتمَ يَفَضُوسَ عَهْدَهُمَ في كُلٍ م4 » قال بعض أهل 
المعاني”'': إنما ل 0 للبياق أن مق سانيم القفر 
العو قال ابن ل 0 
الوا و '. ومقاتل"' :هم قيظة نقضوا عهد رسول الل وأعانوا ع 
مشركي مكة ثم اعتذروا وقالوا الي ال ني فَاةرم مر 


ب د لمر ساح سر - 


يوم الخندق» فذلك قوله : 6 بفصورك عهدهم فى 0 م وَهُمّ لا 
يَنفُورتَ». قال ابن عباس : يريد: لا يخافون النقمة مني”" 

وقال أهل المعانيى: نقضوا العهد من غير أن يتقوا عقاب الله في 
عاجل أمرهم د 

617- قوله تغالى: ليما تَمَفبمَ في الحَرّب». قال اللسثا: قفا فلانا 
في موضع كذا أ علدنا ومصدوه: الغونىئ20: وقال ابن دريد: ثقفت 
الشيء: حذقتهء وثقفته: إذا ظفرت به'”''. واحتج بالآية» ونحو هذا قال 


)١(‏ هو: الحوفي في «البرهان» 84/١١‏ أ. 

(6) ذكره بنحوه السمرقندي ”77/7. 

(9) رواه مختصرًا البغوي 759/7. 

(5) رواه بمعناه ابن جرير »58/٠١‏ وابن أي حاتم »1711١4/8‏ وابن أفن كيبة واي 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”/ 41 . 

(8) رواه بمعناه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 1417/7 ". 

(0) انظر: ١تفسيره» ١77‏ أ. 

0 في «تنوير المقباس» ص ١184‏ (وهم لا يتقون): عن نقض العهد. 

(4) هذا قول الحوفي في «البرهان» 84/1١١‏ ب. 

(9) «تهذيب اللغة' (ثقف) .44894/١‏ والنص في كتاب «العين» (ثقف) 8/م"١‏ 
مختصرًا. 

220 اجمهرة اللغة» لابن دريد (ثقف) .5797/١‏ و«تهذيب اللغة» (ثقف) .584/١‏ 
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5 قنيبة : تظفر بهوه", وقال الزجاج: تصادفنهه'"'. وأصله: الإدراك 
سرعة» قال مقاتل: فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم' ". 

وهذا الحرف مما تكلمنا فيه عند قوله: مَوْحيثُ تُيُدسوهم 4 في سورة 
ا 

وقوله تعالى: لمَسَرِد يهم مَنْ خَلْمَهُمَ4 معنى التشريد في اللغة: التفريق 
عن اضطرات».يقال: :شوةيشرد شروداء::وشردة تشريدا"”' ٠‏ ومعتى قوله: 
لمَمَرَدْ بهم نَّنَ حَلْمَهُمّ» ما قاله الزجاج وهو: إفعل بهم فعا تفرق به" من 
خلفهه”" ثم اختلفوا في ذلك الفعل الذي يفعل بهم» فقال عطاء: أثخن 
فيهم القتل حتى يخافوك غيرهم من أهل مكة وأهل اليمن”*': وقال ابن 
عباس : نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضي العهد”"' وجميع ما قيل 


البقرة 


.١/!ةص «تفسير غريب القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .47١‏ 

(©) «تفسير مقاتل» ص ١١7‏ ب مع اختلاف يسير. 

(5) الآية »١194١‏ وانظر النسخة الأزهرية ١١48/١‏ بء حيث قال: (ثقفتموهم: قال 
الليثك: ثقفنا فلانا في موضع كذ : أ أخذناف ومصدره الثقف. وقال الفراء في 
«المصادر»: ثقف يثقف ثقَمّاء وربما ثقل فقيل : قفا قال المتسرون:! أ حيث 
وجدتموهمء وقال الزجاج: معنى الآية: لا تمتنعوا من قتلهم في الحرم وغيره. 

(0) قال ابن فارس: (شرد) الشين والراء والدال أصل واحد وهو يدل على تنفير 
وإبعاد. وعلى نفار وبعد في انتشار. امعجم مقاييس اللغة» (شرد) 719/7. 

030 في (م): (بهم). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .57١‏ 

0 رواه التعلبى 5 ب 

(0 رةه ابن و *“/ ”الال ورواه ابن جرير .255-70/١١‏ وابن أي حاتم 
06 بلفظ : نكل بهم من بعدهم. 
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577 سؤوة الأنفال 


ناقض بما تبلغ من هؤلاء”'» وقال مقاتل: فنكل بهم من بعدهم من العدو 


5000 أ 


وأهل عهدك «الَلَهُرْ يَدَكَرْرنَ4 النكال فلا ينقضون العهد”". 

ومعنى نكل بهم: أي افعل بهم فعلا ينكل غيرهم عنك بسبب ذلك 
الفعل خوفًا منك. وقال صاحب النظم: معنى طمََرْدٌ يهم من حَلْفَهُمَ4 
اقتلهم ليخافوك غيرهم فيتفرقوا عنك» وقوله تعالى: طلََلَهُْ يَدَكَرُونَ4 
معنى راجع إلى (مَنْ خَلْمَهُم)؛ لأنهم إذا قتلوا فليس لذكر قوله: لَه 
َدَكَرُونَ» معنى» فهو منظوم بقوله: لمَنْ حَلْمَهُم4 والتأويل: فشرد بقتلهم 
والإنكاء'*' فيهم (مَنْ خَلْمَهُم) أي من بعدهمء يكن ذلك تخويقا وعظة 
لهمء وهذا معنى قول ابن عباس : اَم يكين لكي يتعظوا(*. 


)١(‏ اختلاف المفسرين في ذلك الفعل إنما هو اختلاف تنوع وتمثيل» وإذا تبين لنا أن 
هذه الآية نزلت في بني قريظة فالأولى تفسير التشريد بما فعل رسول الله كَكهِ فيهم 
من قتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم؛ وذلك لأمرين: 
أ- أن فعل رسول الله يكِِ امتثال لأمر ربه وهو أعلم بمراده. 
ب- أن سعد بن معاذ لما حكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء قال 
رسول الله عَِةِ: («قضيت بحكم الله .رواه البخاري (8085”) كتاب: المناقب» 
باب: مناقب سعد بن معاذء ومسلم )١7548(‏ كتاب: الجهادء باب: جواز قتال 
من نقض العهد. والظاهر أن حكم الله هو المذكور في هذه الآية. 

(0) ذكره الثعلبي 58/5 ب دون ذكر قائله» وروى ابن جرير ١٠/757ء‏ عن ابن زيد 
لفظا قار كا واصية أخفهم بما تصنع بهؤلاء. 

(90) <«تفسير مقاتل» ١177‏ ب. 

(5) الإنكاء: إكثار الجراح والقتل في العدو حتى يهن ويضعف. 
انظر: «لسان العرب» (نكي) 8/ 4515. وفي (س): والإنكالء وهو خطأ. 

(5) رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص ١184‏ بنحوه. 
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سورة الأنفال 4 


ه- قونه تعالى : لارََِا ناَك ين قَرْرٍ خِيَائة» قال ابن عباس : 
( ف 2 3 3 ٠.‏ 5 5 - 8 سد جم ا 
يريد: تعلمن”''» وقد ذكرنا الخوف بمعنى العلم عند قوله : 8 إل أن يَانا # 
5 02 ل اه 
[اليقرة: 519] وقوله تعالى: «#وألي خَانونَ نتوتشرى» [النساء: 7]05". 
ومعنى (خيانة) أي نقضًا للعهد. وقوله تعالى: كَائْدْ إِلَتِهرَ*. قال 
0 57 5 0 69 ءٍِ 1 020 
الزجاج : أي انبذ عهدهم الذي عاهدتهم ' عليه. أي: ارم به إليهم» مََعل 
مَوَ» أي : لتكون أنت وهم سواء في العداوة”*'؛ فلا يتوهموا أنك نقضت 
العهد بنصب الحرب» وقال ابن قتيبة : يقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة 
وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء”. 
هذا معنى الآية» فأما حكمها فإن حملنا الخوف على العلم كما ذكره 
هادنهم من المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنى عن نبذ العهد وإعلامهم 
بالحرب لأنه حينئذ لا يكون خائنًا إذا ناصبهم الحرب» وإن علم الخيانة 
بأمارات ظاهرة تلوح وتتضح له من غير أمر مستفيض» فحينئكذ يجب على 
الإمام أن ينبذ العهد إليهم. وهذا هو''' المعني بالآية. 
00( المصدر السابق». نفس الموضع. 
4 قال في هذا الموضع: (إلا أن يخافا: أي يعلماء وإنما كان الخوف بمعنى العلم؛ 
لأن الخوف مضارع للظنء؛ وحكى الفراء: العرب تقول للرجل: قد خرج غلامك 


بغير إذنك». فيقول له: قد خفت ذاك» يريد: قد ظتنته وتوهمته ..). 


فر في 0 و(س): (عاهدتم). وهو خطأً. 
(4) اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .47١‏ 


() «تأويل مشكل القرآن؛ ص .5١‏ 
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8 شوزة الأتفال 


قال المفسرون وأهل العلم'' : إذا ظهرت آثار الخيانة من عدوك 
وخفت وقوعهم بك فألق إليهم السلم وآذنهم بالحرب. وذلك كالذي كان 
من قريظة إذ أجابوا"'' أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم 
على رسول الله ككِةِ بعد العهد الذي كانوا عاهدوه. فكان ذلك موجبًا 
لرسول الله يك خوف الغدر منهم به وبأصحابه» وكذلك الحكم في كل قوم 
كانوا أهل موادعة للمؤمنين ظهر للإمام منهم من دلائل الغدر مثل الذي 
ظهر لرسول الله كك من قريظة» فحق على الإمام أن ينبذ إليهم على سواء 
ويؤذنهم بالحرب . 

وإذا اشتهرت دلائل النقض أغنت عن النبذ كما فعل رسول الله 
يك بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي كةٍ لم'" 
يرعهم إلا جيش رسول الله ككيِ بمر الظهران» وذلك على أربعة”*' فراسخ 
رن مك 

وقوله تعالى: ##إنَ أَلّهَ لا يِب َلَآبِنِينَ». قال ابن عباس : يريد الذين 
خانوا مع النبي كلا*2. وقال الزجاج: الذين يخونون في عهوده © 
و 


)١(‏ انظر: «الطبري» مال والزمخشري 2.56/1 والبغوي ع الال و«المغني) 
8/17 .؛ والنص للحوفي في «البرهان» 44/١١‏ إلى قوله: وإذا اشتهرت. 

(؟) في (ح): (جابوا). 

فر في (ح): (ثم لم). 

6 في (ح): (أربع). 

ر(ه) التنوير المقباس» ص ١85‏ بمعناه. 

000 في (م) و(س): (عهدهم). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 47١‏ بتصرف. 
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سورة الأنفال ١١؟-‏ 


8- قوله تعالى: «وَل يحَسَينَ ألَذِنَ كفرواً 0 ِنْجَمْ لا يعَجِرُون 6 
قال الزجاج: معناه لا تحسبن من أفلت من هذا" الحرب قد سبق إلى 
سيد 

«إِنَهُمْ لا بِعْجِرُوتَ# قال ابن عباس: يريد أنهم لا يعجزونني. 
5000000 ولا أضعف9©) 
هو أن أولئك الذين انهزموا من ذلك”" الحرب أشفقوا من هلكة تنزل 
بهم في ذلك الوقت» [فلما لم" تنزل طغوا وبغواء فقال الله كبك : 
ْ يف بسلامتهم الآن فإنهم لا يعجزوننا فيما يستقبلون 


» وقال ابن اللأناو: معنى الآية 


لا تحسبن 
من الأوقات”*) 

وذكرنا فيما مضى أن الحسبان يقتضي مفعولين» ولا يجوز الاقتصار 
على أحدهماء إلا أن المفعول الثاني خبر عن الأول» والفعل الذي هو 
(حسبت) متعلق بما دلت عليه الجملة. 

والآية بيان عن اقتدار الله كنْكَ الذي لا ينفع معه حسبان للنجاة من 


6 هكذا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن وإعرابه»: هذهء قال ابن‎ )١( 
.. الحرب: نقيض السلمء أنثى» . .. وحكى ابن الأعرابي فيها التذكير‎ 
والأعرف تأنيثها. «لسان العرب» (حرب) ؟415-416/7.‎ 

(0) في (م): (الخيانة). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» .47١/7‏ 

0( اتنوير المقباس» ص 185 بمعناه» وفى «البرهان» للحوفي 0١‏ أ: لا يفوتون. 

(5) في «الوسيط» 418/7: (يوم بدر) بدلا من قوله: (من ذلك الحرب). وانظر: 


التعليق السابق رقم (ة). 
02320 نص ما ا و ااا : فلما سلموا قيل : لا تحسبن . إلح. 


69 ار 3/ مكق وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» م ا باختصار. 
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5 نعورة الأنفال 


العقاب» وأكثر القراء قرؤوا ##تَحْسَبَنَ» بالتاء”'؟ على مخاطبة النبي نه 
و8 لذت كمروأ» المفو ل الأول) وظسَبَقوَأ» المفعول الثاني» م 
نصبء والمعنى: لا تحسبن الذين كفروا سابقين» ومن قرأ بالياء"'' فقال 
أب اماق ا :وسنهها١‏ مين عند أهل: الغرية ",إلا "انها جاتو علق أن 


(010 


إفة 


فر 


وبها قرأ ابن كثير وشعبة» عن عاصم وأبو عمرو ونافع والكسائي ويعقوب وخلف. 
انظر: الغاية في القراءات العشر ص57١2‏ و«تقريب النشر4ه ص 2١١4‏ و"تحبير 
التيسير؛ ص8١١.‏ 

وبذلك قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر وحمزة. انظر: المصادر السابقة 
نفس المواضع 

وصف الزمخشري أيضًا هذه القراءة بأنها ليست نيرة» في «الكشاف» 5/ 21580 
وتضعيف قراءة متواترة يُعلم قطعًا أن رسول الله يَلِةِ تلقاها عن ربه وأقرأها أصحابه 
وهم أهل العربية» من خطل القول. سببه الغلو في أقيسة علماء اللغة» وقصور 
العلم عن الإحاطة بالأوجه القوية للقراءة» وقد ذكر الواحدي عدة أوجه لهذه 
القراءة وهناك أوجه أخرى منها : 

أ- أن الفاعل ضمير يعود إلى المذكورين في الآية السابقة والتقدير: ولا يحسبن 
من خلفهم الذين كفروا سبقواء وهذا اختيار أبي جعفر النحاس في «إعراب القرآن» 
87/١‏ 

ب- أن الفاعل ضمير يعود للكفار لتقدم اكرهم في قوله: «ألَذِنَ كرا فَهُم نَهُم ل 


ومو 4 وفي قوله : م ينَفْضُورَ 4 وملا يتقو 24 وهر 806 
ذكره مكي بن أبي طالب في «مشكل إعراب القرآن؛ ص8١7.‏ 

0 أن الفاعل محذوف يفهم من السياق والتقدير: ولا يحسبن حاسب أو أحد. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .57١/7‏ و«البحر المحيط» 5/ 201١-801١‏ 
و«التحرير والتنوير؛ .05/١٠١١‏ 

وإذا ت تبين أن لهذه القراءة أكثرٌ من وجه قائم على تقدير المحذوف». حسن التنبيه إلى 
أن 56 الحذفت: فة .'الأسنالنت البلاغية العالية لتذهب النفس في تقدير 
المحذوف كل مذهب لائق بالمقام. 
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تورة الأنفال ا * 


ره المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا؛ لأنها فى حرف ابن 
معو ( انين سبو" فإذا كانه كذلاك :فين اسخولة اتوللك سيت أن 
أقومء وحسبت أقوم. على حذف (أن). ويكون أقوم وقام ينوب عن الاسم 
والخبرء كلك 
وحذف (أن) قد جاء في غير شيء"' كقوله تعالى: أَمَمَيرَ اله 
تَأْمُروَفٌ عبد [الزمر: 55]ء قال سيبويه: حذف (أن) والمعنى: 


1 
١ أعيد”‎ 


وهو كثير في الشعر””'. فإذا وجهته على هذا سد (أن سبقوا) مسد 
المفعولية ؛ كما أن قوله: #اخسبت: التاين أن يتركوًا» [العنكبوت: ؟] 
كذلك» وذكر أبو الس وجهًا آخر: وهو 3 أضمر فاعكه 070 للحسبان» 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عنهء الزمخشري في «الكشاف» 7/ 0176 وأبو حيان في «البحرا 
.0١١-4‏ ولم يذكرها ابن أبي داود في «المصاحف»., ولا ابن جني في 
«المحتسب». ولاين خالويه فى «المختصر). 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 61١‏ 

(9) يعني في كدر من موضع. 

(54) هذا القول مفهوم من عبارة سيبويه»ء حيث جعل الآية بمنزلة قول طرفة : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
بعد بيان أن (أن) محذوفة فى قوله (أحضر). انظر: «كتاب سيبويه» 9/ 23٠٠١‏ 
و«الحجة» 5/ 21١668‏ وفينك لسرا هذا الوجه. انظر: «حاشية كتاب سيبويه» 
0١‏ .». ط/بولاق. 1 

(4) انظر بعض الأبيات فى «الحجة؛ .١67/4‏ 

(1) يعني اللأخفش ل انظر قوله فى: «الحجة للقراء السبعة» 5/ »١00‏ لم يذكره 
في كتابه «معانى القرآن». ْ 

(00 :في م القاعلو اح ). 
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7 سورة الآنفال 


ع (الذين كفروا) المفعول الأول”''. وقال: التقدير: ولا يحسبن النبي 
اونب كفرواء وذكر أبو علي وها 'ثالا:وقال: يجوز أن يكون أضمر 
المفعول الأولء التقدير: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أو إياهم 
0ك 
وأكثر القراء على كسر (إن)”*' في قوله: 8أإنَّهُمْ لا يِعْجِرُونَ» وهو 
الوجه*2؛ لأنه ابتداء كلام غير متصل بالأول. كقوله: «آْمّ حَِبَ الذي 
يَحْمَنوْنَ آلَّينَاتِ أن يسْيِفُواً» [ العنكبوت: 4] وتم الكلام ثم قال: #إسسآة مَا 
يَمَكُيْرتَ» فكما أن قوله: «#ساء ما يَمُكُمرتَ» منقطع من الجملة التي 
قبلهاء كذلك قوله: 8َإنَهُمْ لا يعجزوت». 

وقرأ ابن عامر: (أنهم) بفتح الألف'"'. جعله متعلقًا بالجملة الأولى 


سبقوا 


فيكون التقدير: لا تحسبهم سبقوا لأنهم لا يفوتون'"' فهم *' يجزون على 
5 زفق 
وقال أبو عبيد: لا أعرف لفتح (أن) وجهًا إلا أن تجعل (لا) صلةء 


() ساقط من (م). (0) في رح): (والذين).» وهو خطأ. 

(9) «الحجة للقراء السبعة») 4/ .١66‏ 

(5) هذه قراءة الجمهور. ولم يخالف إلا ابن عامر الذي قرأ بالفتحء انظر: «الغاية في 
القراءات العشر) ص17١.‏ و«التبصرة في القراءات» ص7؟7١75»‏ و«تقريب النشر) 
ص9 .١١‏ 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 4//ا6١.‏ و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص7١”2‏ 
والإعراب القراءات» دين خالويه /١‏ 0 

00 انظر التخريج السابق لقراءة الجمهور. 

ف في (ح): (يقولون)» وهو خطأ. (4) في (س): (منها). ولا معنى له. 

0 انظر هذا التوجيه فى: «الحجة للقراء السبعة» .١987/5‏ و«حجة القراءات» 
ص١١ .١‏ 
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8 . 61 ع 5 0 
فتقول: لا تحسبن انهم يعجزون » قال ابن الانباري: فتح (أن) بتكرير 
الفعل» التقدير: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا يَحَسبنّ أنهم يعجزون. 
ولا) توكيد للكلام» كقوله تعالى: 9وَكرَمٌ عَلك تَرْيَةٍ أنلكتهآ نَم 7 
زد > و 3 5 هق 
وهة ا ومين كنزلا )ازنادة ذكره القراء "وام اساف7 7 رخ 
قوله تعالى: ©إوَأَعِدَُوأ لَهُمِ نَا أسْسَطْعْتُم ين فو [الآية» قال 
الليث :]60 القوة: من تأليف قافاء وواو» وياء ؟؛ فأدغمت الياء 2 الواو. 
ويقال: قوي الرجل يقوى قوة فهو قوي. وجمع القوة: قوى. قال تعالى : 
«#شديد القوى» [النجم: 0]'". 
وقد يسمى ما يتقوى به على أمر قوةء كالذي في هذه الآية» قال 
ابن عباس: يريد السلاح والقسي”"”. وقال مقاتل: السلاح 
)١(‏ ذكر بعض هذا القول الرازي في «تفسيره» ١84/١6‏ وأشار إليه النحاس في 
(إعراب القرآن» ,587/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 4/ 24051٠١‏ والسمين في 
«الدر المصون» 6/ 576. 
() انظر: قول ابن الأنباري فى «زاد المسير» "/ 71/4 بنحوه. 
(9) «معاني القرآن» .41١6 /١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» 2477/7 وقد ضعف أبو إسحاق الرزجاج هذا الوجهء 
وعلل ذلك بقوله: لأن (لا) لا تكون لغوًا في موضع يجوز أن تقع فيه غير لغو. 
(8) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(5) «تهذيب اللغة» (قوى) ”/ 27017١‏ وقد اختصر الواحدي القول وغيّر ترتيب بعض 
الجملء. والقول أيضًا في كتاب «العين» (قوي) 0 مختصرًا. 
3:70( القسي : جمع فوس والقوس معروفة» من آللات الرميء انظر : السان العرب» 
(قوس) ”/ */ا/ا7. 
() «تنوير المقباس» ص .١185‏ ولم يذكر القسي. 
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1 شبورة الالقال 


والنشاب"'”"'. وروي أن النبي يفْيْةِ قرأ على المنبر: وَأَعِدَوا لَّهُم ى 
اط سس ري فقال: (ألا 5 القوة الرمي) ردت لكك قال أهل 
التحقيق”*؟2: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب 
العدو. ولا نخص شيئًا دون شيء'* ٠‏ فكل ما هو من آلة الغزو والجهاد فهر 

من جملة ما عنى الله بقوله : «وَأَعِدَُوأ لهم نَا أَسْتَطعْتُم ين قُوَوِ». كما روى 
ليث» عن مجاهد أنه رؤي مع" جوالق”"'» وهو يتجهز للغزو فقيل: ما 
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النشاب: النبل والسهام. انظر: «لسان العرب» (نشب) 7/ .547١‏ 


«تفسير مقاتل» ١١7‏ بء ولفظه: السلاح: وهي الرمي. 

رواه مسلم )١19179(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الرمي» وأبو داود )10١1(‏ 
كتاب: الجهادء باب: في الرمي. والترمذي (7047) كتاب تفسير القرآن» سورة 
الأنفال» وأحمد ١90!//4‏ وغيرهم. انظر: «الدر المنثور» ”/ 49". 

انظر : اتفسير أبن جرير) 50/1 و«البرهان» للحوفي 55/1١‏ ). 

الأولى أن يعطى تفسير رسول الله يك مزية وخصوصية فيقال: إن الحديث دلبل 
على فضل الرمي وأنه أعظم القوة» وأنكأ للعدو. وأجل ما يحقق النصرء فينبغي 

أن يخص بمزيد اهتمام. فهذا الحديث الآخر: «الحج عرفة 1 نهو يدل على أن 7 
المذكور أفضل المقصود وأجلهء ولا ينفي اعتبار غيره» وذهب الإمام النووي إلى 
الوقوف على ظاهر الحديث حيث قال: هذا تصريح بتفسيرها -يعني القوة- ورد لما 
يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. «صحيح مسلم بشرح النووي» 2554/١7‏ 
ومثله سند 5 نيك كال :والمصير الى التفسير الثانية عع 
رسول الله كَيِْةِ متعين 

وأقول: ال 000 تفسير الرسول كك 
القوة بالرمي من آياته التي تشهد أنه لا ينطق عن الهوىء فالقوة في هذا العصر تكاد 
تنحصر في الرمي. 

هكذا في جميع النسخ. والصواب: معه. وفي «تفسير ابن جرير»: لقي رجل 
مجاهدًا بمكة ومع مجاهد جوالق» وفي «تفسير ابن أبي حاتم» ومعه جوالق. 
الحوالق: بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء. انظرا - 
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ضوزة الأنقال ”3 

وذا؟ قال: هذا من القوة"'". 

وتفسير النبي يَلْةٍ القوة بالرمي لا يدل على أن المراد بالقوة الرمي دون 
غيره من السيف والرمحء بل الرمي أحد معاني القوة» ولم يقل: هو الرمي 
دون غيره. 

وتمام''" الخبر : «ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤونة”". 
فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه”'". 

وهذه الآية دليل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعلم 
الفروسية والرمي فريضة» غير أنها من فروض الكفايات. 

وقوله تعالى: «إوّمن رَبَاٍ ألحَيْلٍِ4 ذكرنا في آخر سورة آل عمران أن 
أصل الرباط من مرابطة الخيل وهو ارتباطها بإزاء العدو””'. وأكثر 
المفسرين على أن المراد برباط الخيل ههنا: ربطها واقتناؤها للغزو.ء وهي 
من أقوى عدد الجهاد'"'. وقد روي أن رجلا قال لابن سيرين: إن فلانًا 


> انظر: «القاموس المحيط» باب: القاف. فصل: الجيم ص877. 

)١(‏ رواه بنحوه ابن جرير »7٠ /٠١‏ من رواية رجاء بن أبي سلمة» أما رواية ليث فهي 
عند ابن أبي حاتم ١777/65‏ لكن بلفظ: القوة: ذكور الخيل. 

(0) في (ح): (وتمام الله الخير)ء وهو خطأ. 

() أي مؤونة القتال وتعب الجهاد. انظر: «تحفة الأحوذي» 8/ ١41/5‏ وتطلق المؤونة 
أيضًا على النفقة كما فى السان العرب» (مون) /ا/ 5707». لكن السياق يدل على 
أن الأول هو المراد. ْ 

(8) رواه الترمذي (0817”) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة الأنفال» وابن المنذر كما 
في «الدر المنثور' 7/ 758. 
ورواه بنحوه مسلم )١918(‏ في «صحيحه! كتاب الإمارة. باب: فضل الرمي. 

(6) انظر: «البسيط» آل عمران: .7٠١‏ 

00 يعني في وقتهم. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


أوصى بثلث ماله للحصونء فقال ابن سيرين: يُشترى به الخيل فتربط في 
سبيل الله ويغزى عليها. ققال7 : الرجل أوصى للحصون. فقال: هي 
اتخرة اسع قوق القامر ‏ : 

ولقد علمت على تجنبى"" الردى 

أن الحفيوة العا ا ل 

وقال عكرمة: «إوّمن رَبَالِ الْحَيْلٍ» الإناث'"''. وهو قول الفراء. 
قا نري اناف الس “0 

ووجه هذا القول: أن العرب تسمي الخيل إذا ربطت بالأفنية وعُلّفت: 
ربطاء وان : 0 وتجمع'") الرئظط ل وهن جمع 
الجمع''''؛: فمعنى الرباط ههنا: الخيل المربوطة في سبيل الله» وفسر 


)١(‏ في (ح) و(س): (وقال). 

(5). البيك: لأشعر الجعفي. انظر: «لسان العرب» (حصن) 2907/9 و#اشرح شواهد 
الكشاف») 5/ .5٠5‏ 

(0) في «لسان العرب» (حصن) 907/7: توقى. 

لكاتو لع لضان انوي حينا. ْ 

(0) ذكر الأثر الزمخشري في «الكشاف» ١77/7‏ بلفظ مقارب» ولم يخرجه الزيلعي 
في كتابه «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف». 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الجهاد. باب: الخيل /١7‏ 4487» وابن 
جرير ١٠/٠”7ء‏ وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان كما في «الدر المنثور) 
1" 

(0) «معاني القرآن» .4١57/١‏ 

(4) في (ح): (ربيطة). 

(9) في (م): (والجمع). 

)2٠١(‏ في (ح): (ربظًا). 

.1#55 7/7 انظر: «تهذيب اللغة» (ربط)‎ )١١( 
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سورة الأنفال أ ل 


بالإناث لأنها أولى ما تربط لتناسلها ونمائها بأولادهاء فارتباطها أولى من 
ارتباط الفحول. 


وقوله تعالى: © ترهِبُوت به عدو اللَّهِ وَعَدَرَكُمْ» [قال مجاهد 7" : 


. 1 0ه 
قال ابن عباس : يريد: تخيمول به . 


والكناية تعود إلى (ما) في قوله: «إمًا أُسْتَطعَنم» ويجوز أن تعود إلى 
الإعداد؛ لآن قوله: وأَعِدوأ» يدل عليه. 

وقوله تعالى: #عَدُوٌ أَسَّهَ وَعَدْرَكُمَ». قال مجاهد ومقاتل: يعني : 
مشركي مكة وكفار لغوت . 

وقوله تعالى: #إوَءَاخَرِنَ من دُونهر لا تَلمُوتَهُمٌ أمَدُ يَتلَمْهُنْ»4. قال 
مجاهد ومقاتل : يعني : و 


)١(‏ ساقط من (م) و(س). 

(0) لفظ الرواية عن ابن عباس : (تخزون به). إذ بهذا اللفظ رواه الثوري في «تفسيره» 
ص١١١.‏ والطبري .7”٠/٠١‏ عن مجاهد. عن ابن عباس. وكذلك رواه الثعلبي 
5 ب. والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما 
في «فتح القدير» للشوكاني ”458/7» بل أشار ابن خالويه في كتابه «مختصر في 
شواذ القرآن؛ ص50., والزمخشري في «الكشاف» ١55/7‏ إلى أن ابن عباس 
ومجاهد كانا يقرآن: (تخزون به). وقد ذكر الحوفى فى «البرهان» 96/١١‏ ب 
رواية ابن عباس بلفظ مقارب لما ذكره المؤلف وليه 3 (تشوفون به). 

(©) انظر قول مقاتل في: «تفسيره» ١7‏ بء ولفظه: كفار العرب» ورواه ابن أبي 
حاتم ١71/0‏ بلفظ: (من المشركين). ولم أجد فيما بين يدي من مراجع 
إشارة إلى قول مجاهد. ومن الجدير بالتنبيه أن تحديد الأعداء هنا وفي الموضع 
بعده إنما هو باعتبار ملابسات النزول وأسبابهء والعبرة بعموم اللفظ وصلاحيته 
لكل زمان ومكان. 

(0) رواه عن مجاهد الإمام ابن جرير ١٠/اث.‏ وان أن حاتم 0/ 1777. والثعلبي - 
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256 سورة الأنفال 


وقال السدي: هم أهل 0 وقال الحسن وابن زيد: هم 


المنافقوة. 5 لمرو 3 5 شولرمةة 0 إله :لذ شود يمرو 


د مو وعد 


هذه الآية قوله: 7 أهْلٍ الْمَدَة 1 عَكَ أليَْاقِ لا سَلَمْهْوْ خَنْ 
لمهم 4””". ودل كلام ابن عباس في رواية عطاء على هذا المعنى فقال: 
يوي قوم امت 567 وهذا ةيدل على أنه أزاد المتاففية* 


1 (5) سرود . 
وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى"” قال: هم كفار الجن. 


قال: ونلقص أله لأ قرغ وات فرسن ا وهذا التفسير مع هذا 
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- 59/5 بء والبغوي "/ ”لال وهو في «تفسير مجاهد» ص 7057 ورواه عن 
مقاتل بهذا اللفظ البغوي "/ ”الال وفي «تفسير مقاتل» ١7‏ بء والسمرقندي "/ 
4 وابن الجوزي "/ ه/ا: اليهود. 

رواه ابن جرير 2١/٠١‏ والثعلبي 59/5 بء والبغوي "/ /ا". 

رواه عنهما البغوي "/ الا”ا. ورواه عن ابن زيد الإمام ابن جرير /٠١‏ 8-717 
والتعلبي 594/5 بء وذكره الهواري .٠١*”/7‏ عن الحسن مختصرًا. 

التوبة: .٠١١‏ ولم أقف على قول الحسن هذا. 

لم أقف على مصدره؛ وسبق أن رواية عطاء مكذوبة على ابن عباس. 

في (ح): (المنافقون). 

هو: سليمان بن موسى الأشدق الدمشقي الأموي مولاهمء الإمام الكبيرء ومفتي 
دمشق2 وفقيه أهل الشام في زمانه. توفي سنة 9١١ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير» 2787/17/7 وااسير ير أعلام البلاء» 5”/6. و«تهذيب 
التهذيب» 7/7 .١١١‏ 

رواه بمعناه ابن المنذر كما في "الدر المنثور» ”/ 09". انظر : «تفسير الرازي» /١0‏ 
7 وذكره الثعلبي 5 سب بلا نسية. 
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سورة الأنفال "١‏ 


المعنى روي مرفوعًاء وهو أن النبي ييه قال: «إنهم الجن2'' في”'' قوله 
الو مو وَءَاحَرينَ من دونهز # ثم قال: (إن الشيطان لا يخبل أحدًا في دار 
فيها فرس عتيق» "". 

قال بعض 0 هذا القوا هو الأول الضواي لاد 
تعالى فل ري أنَّهُ يَعَلَمْهُةَ» ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين 
بعداوة قريظة وفارس»ء 0 المنافقون فلم تكن تروعهم” 4 اميه 
وسلاحهم'''؛ لأنهم كانوا يعدون أنفسهم من جملتهم. ويؤكد هذا ما روي 
عن الحسن أنه قال: إن صهيل الخيل يرهب الجن”"'. ومع هذا فقول من 
قال: إنهم المنافقون قريب؛ لأنهم يُرهبون” بعدد المسلمين» ويوجسون 
الخيفة بظهورهم على عدوهم. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم ١90/5‏ أء قال ابن كثير في «تفسيره» ”/ 778: وهذا الحديث 
منكر لا يصح إسناده ولا متنه. 

(؟) ساقط من (ح) و(س). 

فيه 0 الطبراني في «الكبير» ١89/١7‏ (4)007: والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى 

بن المنذر واب بن قانع في «معجمه) 0 بو الشيخ وابن منده والروياني في امسنده»ء 
1 مردويه وابن عساكر كما فى «الدر المنثور» ”7/7 589. قال ابن كثير في 
اتير 2101/5 'وهذا الخديك مك لا يضم إنشاده ولا متله 

(5) هو الإمام ابن جرير» انظر «تفسيره» /٠١‏ 057-77 وقد ذكر الواحدي قوله بمعناه. 

(5) في (ح): (تردعهم). وما أثبته موافق لتفسير ابن جرير. 

0) إلى هنا انتهى قول ابن جريرء وفي قوله: أما المنافقون فلم تكن تروعهم خيل 
المؤمنين. نظر؛ لأن سبب النفاق قوة المؤمنين وضعف الكافرين الذين بين 
ظهرانيهم فيسترون كفرهم» ومتى ما شعروا بقوتهم وضعف المؤمنين انقضوا عليهم 
وأظهروا كفرهم. 

0 ذكره الزمخشرى ”1577/7 والرازي .187/١6‏ لكن الزمخشري لم ينسبه للحسن. 

() في (ح): (يرتبون): وهو خطأ. 
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“255 سورة الأنفال 
وقال قوم من أهل التأويل: هم كل عدو للمسلمين لا يعرفون 
الث 

له ا. 


وقال المبرد”"“: في قوله: «إلا تَلسُونَهُمَ» اكتفى للعلم بمفعول واحد 


,)2( 


عداو 


لأنه أراد: لا تعرفونهه”"» وأنشد 


وقوله تعالى: «وَمًا تَنفِقُواْ من َْء ف سَبيلٍ ألّهِ»» قال ابن إسحاق 
وغيره : من آلدٍ وسلاح وصفراء وبيضاء في طاعة الله : م بوك تك 4 


)١(‏ ذكر هذا القول الماوردي فى «تفسيره» 7/ 077٠‏ ونسبه لبعض المتأخرين» ورجحه 
القرطبي في «تفسيره» 8/4" فقال : لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله سبحانه 
قال: طوَءَاحرِنَ من دونه لا متهم أنه يَعَلمْهُنْ4 ؛ فكيف يدعي أحد علمًا بهم. 
إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن رسول الله يك وهو قوله في هذه الآية: ١هم‏ 
الجن'ء قلت: والحديث لم يصح كما سبق بيانه» وهذا القول أعم الأقوال إذ 
يدخل فيه كل من لا يعلم المؤمنون عداوته كالمنافقين» والمتربصين بالمؤمنين 
الؤائر:» والدول: الى ظاهرها المسالمة» وناطها العداء والمتحازية: 

)فنع )0 (المبرة)ن” 

9 انظر قول المبرد دون إنشاد البيت فى: «المقتضب» /189. 

() البيت للنمر بن تولب العكلي كما في «ديوانه؛ ص 27990 واشرح المفصل' 
ص١51.‏ وكان وهب المذكور نازع النمر بن تولب الشاعر في بئرء فقال في ذلك 
قصيدة منها البيت المذكور وقبله: 
يريد خيانتي وهب وأرجو ‏ من الله البراءة والأمانا 

(5) لم أجد هذا القول لابن إسحاق» ونص قوله فى «السيرة النبوية» 7/ #7٠‏ و١تفسير‏ 
ابن جرير؛) :378/٠١‏ أ لأيضيع لكم عنة إلى أجره في الآخرةه وعاجل خلفه في 
الدنياء وقال ابن جرير :*/1٠١‏ في شراء آلة حرب من سلاح أو حراب أو 
كراع... يخلفه الله عليكم. وانظر أيضًا «تفسير السمرقندي» 114/7. 
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قال ابن عباس : يريد. يخلف لكو" والمعنى : يوفر لكم أجرهء أي : لا 
يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه فى الدنيا. 

وقوله تعالى : «إوَأَنم لا تَظلموت4. قال ابن عباس : يريد : لا تنتقصون 

من الثواب» وتلا قوله: خونانت كلها ول قطن وه كا مه [الكيان س0 

-١‏ قوله تعالى: «إوَإن جَنَحْوا لِلسَّلْمِ فََجْسَمَ 41 الآية» قال النضر: 
جنح الرجل إلى فلان وجنح له: إذا تابعه وخضع له"" '» والرجل يجنح : 
إذا أقبل على الشيء يعمله بيدهء» وأنشد قول لبيد: 

جنوح الهالكيّ على يديه 

كنا تنا 1 رسيي اله 0 

وقال أبو زيد: جنح الرجل يجنح جنوحًا : إذا أعطى بيده. أو عدل 

إلى ما يحب القوم'''. 


)١(‏ ذكره بمعناه الرازي في «تفسيره» 85١//14817ء»‏ والفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص 184. ْ 

(6) ذكره الرازي فى «تفسيره» 6١//ا14.‏ 

(9) إلى هنا اعون رلا النضر بن شميل فيما نقله عنه الأزهري». وقد نقله الواحدي 
بمعناه» ونصه: جنح الرجل إلى الحروريةء وجنح لهم : إذ تابعهم وخضع لهم اه. 
وقد نسب الأزهري ما بعده مع الاستشهاد بالبيت المذكور إلى الليث» وهو بنصه 
في كتاب «العين» (جنح) 5/ 8. انظر: «تهذيب اللغة» (جنح) /١‏ 111-154. 

() في (م): (يحتكى). 

(5) البيت في «ديوان لبيذ؛ ص 6 ٠‏ ١ن‏ ونسب إليه أيضًا في «سيرة ابن هشام" ؟/2,2595370 
و«تهذيب النغة؟ (جنح) 0١‏ .»© والسان العرب» (جنح) . 


العربف»ء والنقب: الفنداء انظر : السان العربس» (هلك») و(نشب). 
0 «الحجة للقراء السبعة» .١08/5‏ ولم أجده في كتاب «النوادر في اللغة" اس ولك 


0 
0 4د 1 
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3 سورة الأنفال 


والمفسرون وأهل المعاني قالوا في هذه الآية: إن مالوا إلى الصلح 
فجن إليه*" خا قال ابو اماق (تاويل الليه]" "تون عالوا إلى المسالة 
ورك الققال: فمل إلى ذلك" . 

وأنث الهاء في (لها) لأنه قصد بها قصد (المَعْلة) و(الجنحة) كقوله: 
«إِنَّ رَيّكَ من بَعَدِمَا لَعَفُورٌ يّحِيِمٌّ» [الأعراف: ]١19‏ أراد من بعد فَعْلّتهمء 

ب 1 2 ع (8) كني 6 
ويجوز أن تكون الهاء والآالف للسلم في لغة من يؤنثه » الشد ابو 
العناش ”27+ ضف سلية "4 عو القراءة 
فلا تضيقن إن السلم واسعة ملساء ليس بها وعث ولا ضيق”" 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١9١.2‏ و١تفسير‏ أبن جرير) ١٠/*ال‏ 
و«معانى القرآن وإعرابه» 7/ 5477. و«الحجة للقراء السبعة» 2١08/85‏ و«تفسير 
التعلبي» 59/5 بء والبغوي ”/ #07/8. والزمخشري 155/7. 

() لم أقف غليه: 

(5) قال ابن فارس في «مجمل اللغة» (سلم) 558/7 : السلم: الصلح يذكر ويؤنث اه. 
وقال الزمخشري في «الكشاف» :١77/7”‏ والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي 
الحرب. 

(5) هو: أحمد بن يحيى (ثعلب)» تقدمت ترجمته. 

(1) هو: سلمة بن عاصم النحوي الكوفي», أبو محمد. راوية الفراء وناشر كتبهء كان 
أدبا فاضا عالمًا؛ مع ورع شديدء وتأله عظيمء وكثرة عباده» توفي بعد سنة 
٠ه‏ 
انظر: «مراتب النحويين» صة5١.‏ و(إنباه الرواة» 7/7 07. و«طبقات القراء» لابن 
الجزري ."١١7/١‏ و«بغية الوعاة» .05/١‏ 

7ع( لج عل علي قائله؛ وهو بلا نسبة فى «المذكر والمؤنث» للفراء ص ١7١‏ و«المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري 4/١‏ ولشرح القصائد السبع» ص517. واشرح 
المعلقات» للتبريزي ص8 ١ء‏ و«اللمع» لابن جني ص .5١١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنفال حففق 


والفر كة "لتر 7 كوهيناأبو كيه وال مواقا اقولةة اليا وهر 


ويل إليها ؛ فلأن (اللام) تنوب عن (إلى)ء و(إلى) عنهاء وأنشد”" : 


ومكاشح لولاك أصبح جدا نيا 

ا ٍ. 0 
والكلام في السلم قد مضى في سورة البقرة [ل4م١١].‏ 
قال مجاهد”*“» والكلبي”" في قوله: لون جَتَمُأ للم : يعني : 


قريظة. وقال جف يعني : المشركين وأهل الكتابس”". 


(010) 


ف 


فيه 


الع 


(0 


53 


قال الفراء في «معاني القرآن» 0١‏ :(فاجنح لها): إن شئت جعلت (لها) كناية 
عن السلم لأنها مؤنثة» وإن شئت جعلته للفعلة كما قال: «إإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَمَعُورُ 
يَحِيهٌ4. ولم يذكر قبله إلا فعلاء فالهاء للفعلة. 

أنشد أبو بكر البيت في «المذكر والمؤنث» 2585/١‏ ولم يذكر ما قبله في هذا 
الكتاب. 

البيت لإبراهيم بن هرمة كما في «ديوانه4؛ ص١٠/7.‏ 

والمكاشح: المضمر العداوة. ومعنى يرقى: يتعوذ. والضباب: قال في «لسان 
العرب» (ضبب) 1547/54. الضَّب والضّب: الغيظ والحقدء. وقيل: هو الضغن 
والعداوة» وجمعه ضباب» قال الشاعر: 

فما زالت رقاك تسل ضغني ‏ وتخرج من مكامنها ضبابي 
والمعنى: لولا المخاطب لجنح الخصم للسلم ومال إليه» وصار يتودد للشاعر 
ليسل غيظه وحقده. 

رواه ابن جرير "4/٠١‏ وابن أبي حاتم 0 ”» والثعلبي 2١/5‏ أ. وهو في 
(تفسير مجاهد) ص /!76. 

«الوسيط» ”/ 20459 ورواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص ١184‏ عنه؛ عن 
ابن عباس. 

ذكره هود بن محكم في «تفسيره» ٠١7/7‏ دون ذكر أهل الكتابء. وكذلك المصنف 
في «الوسيط» ؟7/ 519. 
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واكك االمفعيوين. لق ند جمد مشمرع 2" بواو تراه اا 


رشقي" ل والسية 87 نواوو ليذ" قالوااة ها “كرله .لمارا 

لْمُشْرِكنَ »# [التوبة : 6]» وقوله: يلوا لزت ل َؤْمِئْوت أنه [التوبة : 
8 3 3 ) ( ةُ 

عل ونحو ذلك روى عطاء الخرساني» عن ابن ا 0 وقال 


(0010 


فة 


ره 
0 
(( 
000 


لعله يعني مفسري السلف وقد ذهب كثير من المتأخرين إلى أنها محكمة كابن جرير 
١‏ والسمرقندي ؟75/7» والزمخشري .١55/”‏ وابن كثير 865/7 
وغيرهم؛ لإمكان الجمع بين الآيات فالمشركون يقاتلون كافة حتى يجنحوا إلى 
السلم» ولا يجوز للمسلمين أن يبدؤا بطلب الصلح ابتداءً وقت قوتهم وعلوهم. 
ومال بعضهم إلى القول بالنسخ كالكيا الهراسي في «أحكام القرآن» "/ 2156 
والثعلبي 59/5/ب. والبغوي ”3777/7 إذ لم يذكروا غير القول بهء» وجوّزه ابن 
الجوزي 775/7 بناءً على من أريد بهذه الآية» ويحسن التنبيه إلى ما سبق بيانه إلى 
أن اصطلاح السلف في النسخ أوسع من اصطلاح المتأخرين فلا ينبغي الاغترار 
بهء والحكم على رفع حكم الآية من جميع الوجوه بناءًا عليه» وانظر في القول 
بنسخ هذه الاية: «تفسير الطبري» 275/٠١‏ و«الإيضاح» لمكي ص 25594 و«تفسير 
ابن كثير»؛ 7/ 767-/اة لل واالنسخ في القرآن الكريم» ./١‏ 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ."5١7/١/1‏ وابن جرير 275/١٠١‏ وابن أبي حاتم 
ه/ه”ى,>, » والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» كك 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في الموضعين السابقين. 

انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع. و«تفسير البغوي» 8/ *ا/الا. 

رواه ابن جرير 275/٠١‏ وابن اي حاتم» الموضع السابق. 

رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ» ص5954١.‏ وابن الجوزي في «الناسخ 
والمنسوخ»" ص2747 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/0 770(أ. والبيهقي في 
«السنن الكبرى» كتاب السيرء باب: ما جاء في نسخ العفو عن المشركين 7٠١/4‏ 
وانظر: «الدر المنثور» / »"1٠‏ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرساني» ضعيف 
كما في «الكاشف» ؟7/؟551. ثم إن أباه لم يسمع من ابن عباس كما في «١تهذيب‏ 
التهذيب» ”"/ ١/ا-‏ ال. 
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مي '': الآية غير منسوخة ولكنها تتضمن الأمر بالصلح إذا كان الصلاح 
فيه فإذا رأى الإمام مصالحتهم والقوة""ا للمسلمين فلا يجوز أن يهادنهم 
سنة كاملة» إذ لا يجوز أن تمضي سنة كاملة ولا يكون للإمام فيها غزوة 
إما بنفسه وإما ببعض سراياه»ء وإن كانت القوة -والعياذ بالله- للمشركين 
جاز مهادنتهم عشر سنين» [ولا تجوز الزيادة عليها”"» اقتداء برسول الله 
يل فإنه هادن أهل مكة عشر سنين”*']2"7. ثم إنهم نقضوا العهد قبل كمال 
الود 
وقوله تعالى : «#وَتوَكلْ عَلَ أشَّدِكه قال مجاهد : وثق بالله”"ء «إإِنَّمُ هو 
ألسّمِيع الْعليم * قال عطاء : يريد لقولكم «والعَلِيمُ» بما في قلوبكم من الوفاء. 
وقلوبهم من النقض”'”. 
)١(‏ لعله القشيري فقد نقل عنه القرطبي 8/ +٠‏ بعض هذا القول» وهو صاحب تفسير 
كبير اسمه: «التيسير في التفسير». فرغ منه قبل عام ١٠4هء.‏ ووصف بالجودة. 


انظر: «معجم المفسرين» ١/0٠6"ء‏ وانظر: معنى هذا القول في كتاب «الأم» 
شغد اد خحفة 

(؟) في (ح): (والعزة). 

(9) انظر: أحكام الصلح مع الكفار في كتاب «الأم» 715-5038/54. و«المغني» 
,17-1١64 /1‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .4١-79/4‏ 

() روى ذلك الإمام أحمد 4 660“ في ثنايا قصة صلح الحديبية» وكذلك ابن إسحاق 
في «السيرة» 7577/7. وأصل القصة في «الصحيحين». و«صحيح البخاري» 
راقع :114100 »اكاك النازىء زاب عرو الجديية 1016/6 :راصعيع 
مسلم) كتاب الجهاد. باب: صلح الحديبية #// ١5٠89‏ 4730لا .)١‏ 


0( ساقط من (س). )١(‏ انظر: «السيرة النبوية» 5/ .٠١‏ 
0 لم أقف عليهء وقد ذكره المؤلف فى «الوسيط» 5594/7» والسمرقندي في «تفسيره» 
نا بين 


(4) لم أقف عليه. وقد ذكر في المصدرين السابقين» الموضوع نفسهء بلا نسبة. 
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7- قوله تعالى: #وَإن يُرِيدُواْ أن يَحْتَعُوكَ»#. قال الكلبي: أي 
بالصلح لتكف عي 77 قال أبو: إحاق: أ إن "أراقوا ببإطواز 


آذه 
006 


وهو لرىَ أيدك سَصْرِو # يريدك. قواك وأعانك بنصره يوم بذرء قاله 

6*9 . (8) 
الكلبي وغيره . 

#وَبِالْمُؤْمِنِينَ* قال ابن عباس وغيره: يعني الأنصار””'» وهذا بيان 
عما ينبغي أن يكون عليه المحق من الثقة بالله إذا خاف مكر المبطل به في 
أن يكفيه شر كيده لئلا يضطرب أمره في تدبيره. 


)١(‏ رواه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص 180 عنه؛ عن ابن عباس مختصرًا. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟577/7. 
(6) رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس») ص 180 عنهء عن ابن عباس. 
2 هذا أيضًا قول مقاتل في «تفسيره» ص77١/‏ بء وانظر: «تفسير ابن جرير» /٠١‏ 70ء 
و«زاد المسير) ”7/7 1/7”. 
() رواه ابن مردويهء عن ابن عباس. كما في «الدر المنثور» ”/ لاه ورواه ابن 
جرير 0709/١١‏ والثعلبي ٠١/5‏ أ. عن السدي» وهو قول مقاتل كما في «تفسيره» 
١٠7‏ بء وابن جريرء الموضع السابق» والسمرقندي 15/7. 
وقد يقال: أي حاجة مع نصر الله لنصر المؤمنين؟ 
فالجواب: إن النصر والتأبيد كله من الله تعالى» لكنه على قسمين : 
أحدهما: ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة معتادة. 
والثاني : ما يحصل بواسطتها. 
فالأول هو المراد من قوله: #«الدّدَ بَشْرو.». والثاني هو المراد بقوله: 
الإو بالمُؤْمِنِين ©. 


انظر: «تفسير الرازى) .١1894/١6‏ 
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5- قوله تعالى: 9وَأَلتَ بَنت قُلويمَ4. قال الليث: كل شيء 
ضممت بعضه إلى بعض فقد ألفته تأليقًا'''» وقال غيره'": التأليف: جممٌ 
على تشاكل» ولهذا قيل: هذه الكلمة تأتلف مع هذه ولا تأتلف مع تلك. 
قال ابن عباس والمفسرون: يعني بين قلوب الأوس والخزرج وهم 
الأنضار ل 

وقوله تعالى : لو أَقَقْتَ ما فى الْأَرْضٍ جِيسًا م1 أَلَنْتَ بلح ويه 4. 
قال عطية: يعني للعداوة التي كانت بي «رلكن أنه أل سم 0 
قال ابن عباس: يريد: إن قلوبهم بيده يؤلفها كيف شاء"” ". «إنَّمُ عر » 
أي : قدير لا يمتنع عليه شيء «حَكيم» عليم بما يفعله. 


.”"857/8 كتاب «العين» (ألف)‎ )١( 

(6) هو: الحوفي في «البرهان في علوم القرآن» ٠١١/١١‏ بء وقد اختصر المؤلف 
قوله. 

(0) رواه ابن مردويه؛ عن ابن عباس والنعمان بن بشيرء كما في «الدر المنثور» 
/؟”5”,؛ ورواه ابن جرير .#”5-78/٠١‏ عن السدي وبشير بن ثابت وابن 
إسحاق» كلهم بمعناه وهو قول الفراء »419/١‏ والثعلبي 5/٠/أء‏ والبغوي 
؟/ 51/4 وغيرهم. 

(5) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 559/75 بلا نسبة. 

(9) «تنوير المقباس» ص 180 بمعناه. 

050 تفسير الحكمة بالعلم معروف في اللغة. 
قال الجوهري: الحكيم: العالم وصاحب الحكمة. انظر: «الصحاح» (حكم) 
0/0 والمشهور في معنى الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها من الإتقان. 
قال ابن الأثير في «النهاية» (حكم) :518/١‏ الحكيم: فعيل بمعنى فاعل» أو هو 
الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. وقال ابن جرير :008/١‏ 
الحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. 
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ا" سورة الأنفال 


قال أبو إسحاق: أعلم الله كَلِكَ أن تأليف قلوب المؤمنين من الآيات 
العظام ؛ وذلك أن النبي كَكِةِ بعث إلى قوم أنفتهم شديدة» ونصرة بعضهم 
لبعض بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل"'' عنه قبيلته حتى يدركوا 
ثأره؛ فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه» فأعلم 
الله كك أن هذا ما تولاه منهم إلا هو"". 

8" قوله تعالى: يتأي ألنَّنُ حَسَبَكَ ألّهُ وَمَنِ أَبََعَكَ مِنَّ الْمؤييت». 
قال أهل المعاني: كرر حَسْبَكَ أنَّد» بعدما ذكر في قوله: #وَإن بيدا أن 


اح له ور ره 5-2 


يََدَمُوكَ كرك حَسَيْكَ مدي ؛ لأن المعنى هناك : إن أرادوا خداعك كفاك الله 

أمرهم». والمعنى ههنا عام في كل كفاية تحتاج إلنها"'" زوع عفد اب 

جبيرء عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في إسلام عمر”'» وقال سعيد 
بن جبير: أسلم مع النبي وَكَِهِ ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر 
ايا 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وكذلك في «الوسيط» 7/ 559» باعتبار معنى القبيلة» وفي 
«معاني القرآن»: فيقاتل عنه حتى يدرك ثأره» بالبناء للمجهول. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 2477/7 وقد نقل الواحدي قوله بتصرف واختصار. 

() لم أجد من ذكر هذا القول من أهل المعاني» وقد ذكره بمعناه الفخر الرازي 
606 »©» والقرطبى 57/48. 

00 رواه المصنف في «أسباب التزول» ص 187-74١‏ والطبراني في «المعجم الكبير' 
2)١١470( 7‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور؛ 7/ 7”57, 
وهو موضوع ؛ إذ مداره على إسحاق بن بشر الكوهلي. قال الهيئمي في المجمع 
الزوائد؛ :)١1١77( ٠١١/17‏ هو كذاب اه. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 5١5/7”‏ (9"5): كان يكذب. يحدث عن مالك وأبى معشر بأحاديث 
فو شوغ ْ 

(0) رواه التعلبي 7١/1‏ أ. والبغوي ؟/ 5لالا» وهو مرسلء ثم إن في سندهما إبراهيم - 


0 
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سورة الأنفال إ” 


قال أهل التفسير فعلى هذا القول هذه الآية مكية كتبت في سورة مدنية 
بأمر رسول الله كيا' '» وعن ابن عباس أيضًا: نزلت هذه الآية [بالبيداء في 


عرو مدو قبل القعال. قال" بوستورة الأنفال: كلها غلانية غير هده اليب 


د ابن نصرء قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ص77 : كذبه ابن معين» وقال صالح 
جزرة: كان يكذب عشرين سنة» وأشكل أمره على أحمد حتى ظهر بعدء وقال 
النسائي: ليس يثقةء وذكره ابن حبان في الثقات. اه. باختصار. 
وفى السند المذكور أيضًا جعفر بن أبي المغيرة» قال عنه الحافظ ابن حجر فى 
التقريب التهذيب») ص ١5:١‏ (450): صدوق يهمء والأثر رواه لبق أبى حاتم 0/ 
4 وفي سنده جعفر المذكورء ويحيى الحماني: شيخ حافظ». لكنه متهم 
بسرقة الحديث كما في «تقريب التهذيب») ص”97ه (07091). 
وعاى :ترظن فرتخة السنة إن البس لا ب يضح لتنا ايا ” 

-١‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 08/7" معلقًا على هذه الرواية: وفي هذا 
نظر لآن هذه الآية مدنية وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة. 

وقال أبو سليمان الدمشقي : هذا لا يحفظ. والسورة مدنية بإجماع. «زاد المسيرا 
بتكيس 

؟- أن الثابت تاريخيًا أن عدد المهاجرين إلى أرض الحبشة من المؤمنين ثلاثة 
وتمانون وضاذ ستواق الشباء بالا ناه 

انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 7775-7547 وإسلام عمر كان بعد هذه الهجرة. 
أن المعنى الصحيح للآية -كما سيأتي إيضاحه : يا أيها النبي يكفيك الله 
ويكفي أتباعك. بينما هذا الأثر يقتضي أن يكون المعنى: يكفيك الله ويكفيك 
أتباعك من المؤمنين مثل عمر. 

انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ 2786 وهذا المعنى فاسد كما سيأتي بيانه. 

)١(‏ هذا قول القشيريء كما في «تفسير القرطبي» 8/ ١47‏ وانظر: «تفسير السمرقندي» 
5/١‏ ,. وابن عطية 2755/5 والرازي .١19١/١6‏ 

فه ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


0 
١‏ د م 
ص م 


ضف سورة الانفال 


فإنها نزلت بالبيداء'""'. وقال مقاتل في قوله: «ومن آبَعَكَ ين الْمُيِت»# 
يعني الأنصار””'» وقال عطاءء عن ابن عباس: يعني المهاجرين 
والالش 5 

واختلفوا في محل (من) في قوله: #وَمَنِ أبَمَكَ4. نحو اختلاف 
المفسرين فقال الفراء: الكاف في (حسبك) خفض و(من) في موضع نصب 
على معنى : ا ل 
انث المينفا بوانت العينة “كسك والقكدا له حت 2 


قال : وليسن يكثين.من كلامهنم أن 'يقولوا : حسبك وأخاك حتى يقولوا : 
حسياء ٠‏ وحسب أخيك » ولكنا أجزناه ؛ أن في 50 معرى واقع من 


الفعل فرددنا (من)”2 على تأويل (الكاف) لا على لفظها”" كقوله: «إِنَّ 


)١(‏ الأرجح في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل 
بعدهاء سواء نزل بمكة أم بالمدينة أم بسفر من الأسفار. انظر: «الإتقان» 7/1١‏ ”2 
وعلى هذا فالآية مدنية أيضًا. 

(0) ذكره مختصرًا الماوردي ؟7317/7". والقرطبي :»57٠/8‏ عن الكلبي» وذكره ابن 
عطية 7”/ 57” بلا نسية. 

(9*) لم أجد من ذكره عنهء وقد ذكر الأنصار فى الآية السابقة مرتين» انظر «تفسيره' 
١“‏ ب. أما قوله في هذه الآية فنصه: كام لين حَسْبْكَ أَنّهم وحسب من اتبعك 
من المؤمنين الله كِيَدَ. 

(5) «تنوير المقباس» ص 180 بنحوه من رواية الكلبي» وكلا الروايتين موضوعتان. 

(5) البيت لجرير كما قال البغدادي في «ذيل الأمالي» ص 0١5١٠‏ وليس في "ديوانه»» 
وانظره بلا نسبة في : «خزانة الأدس» 17/١8ه.‏ و(سمط اللآلى» 7/7 899» و«لسان 
العرب» (حسب) ؟7/ 456. 

(7) ساقط من (س). 

00 يعني: إن لفظ (الكاف) في محل جر بالإضافة. وتأويلها في محل نصب مفعول 
ان عل ااه ا 
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منؤرة الأنقال مومه 


تير وَأَهْرَكَ؟ [العنكبوت: #] فرد الأهل على تأويل (الكاف)20. 

وهذا الوجه من الإعراب في محل (من) على قول ابن زيد [وإحدى 
الروايتين عن الشعبي». قال ابن زيد]”'' إن الله حسبك وحسبهه ". وقال 
الشعبي في رواية: حسبك الله وحسب من شهد معك””* » قال الفراء: وإن 
شئت جعلت (من) في موضع رفع وهو أحب الوجهين إلن”*'. قال" 
الزجاج ومن رفع فعلى العطف على الله كبك. والمعنى: فإن حسبك الله 
وتُبّاعك”" من المؤمنين”* 

وذكر الكسائي الوجهين أيضًا في محل (من)". 

فإذا قلنا أن في محل (من) رفع فهو معنى قول الشعبي: حسبك الله 
وحسبك من اتبعك””''» ونحو ذلك قال الحسن"''“. وقال بعض أهل 


)١(‏ «معاني القرآن» 4١0/١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(9) رواه بنحوه ابن جرير ١٠/لا4»‏ وابن أبي حاتم .١93717//6‏ 

(5) انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

(6) «معاني القرآن» .4١7/١‏ 

(0) في (ح): (وهو قول). 

372( بضم التاء وتشديد الباء. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه») 477/7. 

6 انظره «عناية القاضى» للخفاجى 5/ 7889. و«محاسن التأويل» 00 

(١)ذك‏ السيوطى فى «الدر المنثور» */ 57” أنه أخرجه البخاري في «تاريخه»ء وابن 
المنذر واد أبن حاتم وأبو الشيخ. ولم أجد هذه الرواية في «تفسير ابن أبي 
حاتم». بل ذكر عنه الرواية الأولى. 

(11) ) انظر: «تفسير القرطبي» 8/ 47 و«البحر المحيط» 4015/5. و«الدر المصون' 
273770 وفي هذا القول نظر من عدة أوجه منها : 
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المعانى : قل عنى الله جل ثناوؤه الوجهين جمعًا اا 


- أولا: نظائر هذه الآية تدل على أن المعنى الصحيح للآية هو : يا أيها النبي يكفيك 
الله وحده ويكفي أتباعك المؤمنين» قال تعالى: طلس أّهُ كاف عَبْدَمُ» [الزمر : 
+"]ء وقال تعالى: «#وَمن تَوَكّلَ عَلَ أله فَهُْوَ حَسْبْهُ:4 [الطلاق: “]» وقال تعالى: 
طِقْلٌ حَيْىَ هد عَلَهِ يتَوَحَكَلُ الْمَوَطُونَ» [الزمر : 78]» وقال تعالى: «وَإن بُرِيدُوأ 
أن يَْدَغرك رض حتيّق امد [الأنفال :]4 وقال تعالى > زوانة ملكت ره 
لاسن [المائدة: 77]» ومعلوم أن خير ما يفسر القرآن القرآن نفسه» وقد ذهب 
إلى هذا المعنى الصحيح جمهور المفسرينء انظر: «زاد المسير» ”/ /ا/737. 
ثانيًا: قال الإمام ابن القيم في سياق بيان أوجه التقدير في الآية: وفيه تقدير رابع 
وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون (من) في موضع رفع عطفًا على اسم (الله) 
ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. وهذا -وإن قاله بعض الناس- فهو خطأ 
محضء. لا يجوز حمل الآية عليه» فإن (الحسب) و(الكفاية) لله وحدهء كالتوكل 
والتقرق والعنادة+ قال الله تغالق :طون يكوا ل عدَقوك رك ختيك آنه هو الزن 
دك بتضرو. وَلْمُؤِْينَ4 [الأنفال: 17]؛ ففرق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسب 
له وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعبادهء وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حي افردوة بالتسي هنإل تعالى؟ طلاون كان كوم أقان جه 
ألّاس قد جَمَعُوأ لَكُمْ دَأَحَنَوْهمْ هَرَادَهُمْ إِيِمئنًا وَقَالُواْ حَسَبْنَا ألَهُ وَيِعَمَ الْرَصكيلُ» [آل 
عمران: .]١97"‏ ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك.» وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب» ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب 
رسوله؟ هذا من أمحل الأمحالء وأبطل الباطل. «زاد المعاد» 55/١‏ 
ثالنًا: قال جمال الدين القاسمي بعد أن ذكر رد الخفاجي قول ابن القيم محتبًا بأن 
الفراء والكسائي رجحا وجه الرفع: أقول: هذا من الخفاجي من الولع بالمناقشة» 
كما هو دأبه» ولو أمعن النظر فيما برهن عليه ابن القيم وأيده بما لا يبقى معه وقفة 
لما ضعفه. والفراء والكسائي من علماء العربية» ولأئمة التأويل فقه آخرء فتبصر 
ولا تكن أسير التقليد. «محاسن التأويل؛ 8:77/4. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 586-5١5 /١‏ بمعناه. 
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6- قوله: «يتائا ألنَىُ رض الْمُؤِْنِيَ عَلَ الْقِمَالٍِ» الآية» معنى 
التحريض في اللغة كالتحضيض وهو الحث على الشيء» قال ابن عباس : 
5 5 )2 . / اام وعرساه 32 7< 
يريك: الحث على نصر دين الله ء وذكر ابو إسحاق في اشتقاقه وجها بعيدا 
فقال: تأويل التحريض في اللغة: أن يحث الإنسان على شيء حنًا يعلم معه 

أنه حارض إن تخلف عنهء والحارض: الذي قد قارب الهلاك9 , 
أشار بهذا إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبى كلل 

كانوا حارضين اق هالكين . فعندذه التحريض مشتق من لفظ الحارض 

اضه 

والحرض . 

5 5 ع ل ٍء -2 0 لاصلص 0 ممع 
وقوله تعالى: «إن يكن نكم عِشْرُونَ صدرُونَ ْوَأ مِأنتِنْ. قال ابن 
٠.‏ (4) 

عباس : يريدك. الرجل بعسره 3 
وقال: الليك:: قلنك: للقليل «ها معن" العشرين 9 قال ما 

كا قلت : و لع كم يكون؟ قال: تسعة أيام, قلت : فعشرول لم 5-5 

(0) «تنوير المقباس» ص 1860 بمعناه. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ *47. 

(9) قال صاحب القاموس في مادة (حرض) ص 7159 : الحَرّض : الفساد في البدن وفي 
المذهب وفى العقل. والرجل الفاسد المريض» كالحارضة والحرض ككتف»ء 
والكال المعيى. والمشرف على الهلاك اه. وفى «مجمل اللغة» (حرض) :77157/١‏ 
الحرض: المشرف على الهلاكء قال الله -جل ثناؤه-: حَىّ تكرت عضا 
وحرضت فلانًا على كذا : إذا أمرته به» وهو من الأول؛ لأنه إذا خالف فقد هلك» 
كذا فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: كرض الْمْزِييَ عَلَ الْقَِال». 

(5) رواه بنحوه البخاري فى «صحيحه» (4507) كتاب التفسيرء باب: الآن خفف الله 


عنكمء وابن جرير .78/٠١‏ وابن أبي حاتم 7778/60. 
0( في (ح): (جمع جماعة عشر)ء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 
(5) بكسر العين وإسكان الشينء قال الخليل فى كتاب «العين» (عشر): العِشّْر : ورد - 
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بتمام إنما هو عشران ويومان» قال: لما مر من العِشر الثالث يومان جمعة 
بالعشرين» قلت: وإن لم يستوعب الجزء الثالث؟ قال: نعم» ألا ترى إلى 
قول أب 0 إذا طلقها تطليقتين وعشر تطليقة فإنه يي ا | ع لدة270, 


وإنما 


(0010 


إفة 


فيه 


(0 


من التطليقة الكالثة جرء» فالعشرون هذا 6 ين 
قال النحويون: وهذا خطأ فاسد من الكلام. ولم يقل الخليل 


هذا”'» ومتى كان كلام العرب قياسًا على قول أبي حنيفة» ولكن (عشرين) 


الإبل اليوم العاشرء وفي حسابهم: العِشر:التاسع» وإبل عواشر: وردت الماء 
عشرًا. 

هو: النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي, التيمي مولاهمء الإمامء فقيه الملةء 
وعالم العراق. وصاحب المذهب المشهورء ولد سنة ٠4ه‏ في حياة صغار 
الصحابة» ورأى أنس بن مالك. عني بطلب الآثار؛ وصار إليه المنتهى في الرأي 
وغوامض الفقهء توفي سنة ١6١ه.‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» 7/١‏ و«سير أعلام النبلاء» .394٠/5‏ و«تهذيب 
التهذيب» 17947/5. 

انظر: مذهب أبي حنيفة في احتساب بعض التطليقة تطليقة كاملة فى «تحفة الفقهاء» 
للسمرقندي ؟275187/7 وابدائع الصنائع» وكتاب (المبسوط) 5/ة" . 
(تهذيب اللغة» (عشر) ”/ 5547-5606 مع اختلاف يسيرء كتاب «العين» للخليل 
(عشر) 555/١‏ بمعناه. 

الراوي عن الخليل هو الليث بن المظفر راوي كتاب «العين» للخليل» وقد أثنى عليه 
خصمه ومتتبع زلاته وهو الأزهري صاحب «تهذيب اللغة» فقال عن كتاب «العين» 
الذي ينسبه لليث : فلا تشكن فيه من أجل أنه زل في حروف معدودة» هي قليلة في 
جنب الكثير الذي جاء به صحيحًاء كما نقل وصف الإمام إسحاق بن راهويه الرجل 
بالصلاح. 

انظر: «مقدمة تهذيب اللغة» .7594-178/١‏ وانظر : تحامل النحاة البصريين على - 
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سورة الأنفال ضة 


كأنه في الظاهر جمع (عشر) وإثلاثون) جمع (ثلاث)»: و(أربعون) جمع 
(أريع)» وليس الأمر كذلك؛ لأن (العِشْر) غير معروف إلا في إظماء 
(اثنى عشرة) وفي كل عدد [الواحد من تثليثها ثلاث]' وكذلك القول في 
(الأربعين)”" و(خمسين) إلى (التسعين) كالقول في (ثلاثين)ء فقد ثبت أن 
(ثلاثين) ليس جمع (ثلاث)» وكذلك سائر العقود.ء ولكن (عشرين) 
و(ثلاثين) جار مجرى (فلسطين) في أنه اسم موضوع على صورة الجمع 
لهذا العددء فإن”" اعتقد له واحد وإن لم يجر به استعمال [كأن (عشرًا) 
و(ثلاثًا) و(ثلاث): جماعة]”*' فكأنه قد كان ينبغي أن تكون فيه الهاء 
فعرض من ذلك الجمع بالواو والنون». وعاد الأمر فيه إلى قصة (أرض) 
و(أرضون)”*' وقد ذكرنا الكلام فيه. 
وقوله تعالى: #وَإن يَكْن ينحكم هَأنَهُ َمْلوَا أَلَهًا من الت كترواً» 
> الليث ذ 0 8/١‏ -/70 للدكتور مهدي المخزومي» والدكتور 
للق ا 0 والعبارة مضطربة» ونص ما بين المعقوفين في «سر صناعة 
الإعراب»: الواحد من تثليثها فوق العشرة نحو (ثلاثة وثلاثين) ؛ لأن الواحد من 
تقلبث هذه (أعغل عشر): 
زفق في سر صناعة الإعراب»: أربعين: 
(9) في (ح): (فإنه). 
(5) نص مابين المعقوفين في «سر صناعة الإعراب»: فكأن (ثلاثين) جمع (ثلاث) 
و(ثلااث): جماعة. 
(©) انظر: «سر صناعة الإعراب» 6577/7 377». وقد تصرف الواحدي في عبارته 
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1 سورة الانفال 


قري (ي)7؟ بالياة والناء*42 فين قرا بالياة قلانه يراه تالمائة المذقر 
لأنهم رجال في المعنى فحمل الكلام على أنهم مذكرون في المعنى. يدلك 
على ذلك قوله: (يغلبوا) كما جاء: #قلمٌ عَشْرٌ أَمَكَالها» [الأنعام: ]1٠١‏ 
فأنك الأمقال على المعتن لما كانت تحستات: 

ومن قرأ بالتاء حمل الكلام على اللفظء واللفظ مؤنث». وكان أبو 
عمرو يقرأ هذا بالياء» وقوله تعالى: «إن يك ينحكُم يَأنَهُّ صَارَه »4 
بالتاء9 ؛ لأن التأنيث ههنا أشد مشاكلة لقوله: (صابرة) من التذكير» وقرأ 
الأول بالياء؛ لأنه أخبر عنه بقوله : م يَمْلِبُواً» فكان التذكير أشد مشاكلة ل 
ا 

وأما الكلام في (مائة) فقال الفراء: إنها منقوصة من آخرها نحو: 
السنة وبابهاء قال: وقد أتم بعض الشعراء المائة فقال”” : 


)١(‏ ساقط من (ح) و(س). 

(1) في قوله يكن يَنحكُم يَأْنَةّ4. وقوله: إن يكل يَنحكْم يَأنَدٌ صَارَة © : قرأ 
الكوفيون بالياء في الموضعين. ووافقهم البصريان في الموضع الأول فقطء 
والباقون بالتاء ل التائيث في الموضعين. انظر: «التبصرة في القراءات» 
ص 2.75١١‏ و«تحبير التيسيرة ص8١١.‏ و«إتحاف فضلاء البشر» ص7578. 

(6) انظر: تخريج ا في التعليق او وكتاب «السبعة» ص07:58 و«التيسير» 
ص72١١.‏ 

(5) القراءة سنة ينقلها السابق للاحق» وليس للقراء إنشاؤها وابتداؤهاء ولعل المؤلف 
يقصد بيان سبب اختيار أبي عمرو لهذه القراءة دون غيرها. 

(8) البيت لتميم بن مقبل كما في «المقاصد النحوية» 5/7/ا. ولم أجده في «ديوانه» 
ولا «ذيله". وله أو لأبي شبل الأعرابي كما في «الدرر اللوامع» 211٠/١‏ وانظره 
بلا نسبة في: «تذكرة النحاة؛ ص5:08. والسان العرب» (ضربحج) .5091١/0‏ 


0 
0 د م 
0 ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الأنفال خرف 


فقلت والمرء قد تخطيه مُنْيَته' أدنى عطيته إياي مئيات") 
مثل : ا فأخرج ا 
ابن السكيت: أمأت الدراهم: إذا صارت مائةء وأمأيتها أناء وجمع 
مائة: مئين» ومئ”ثا مثل: مِعء وأنشد: 


: 1 3 5 1 ' : ِ ع 60 
وما زودوني غير سحق عمامة وخمسمئ منها قسي وزائف 


)١(‏ في (ح): (ميتته)ء وفي «لسان العرب»: ميته مفرد أماني» وضبطه صاحب 
«المعجم المفصل» ١75/١‏ هكذا: مَنِيّته» مفرد مناياء والصواب ما ورد في 
اللسان بدلالة سياق الأبيات ونصها: 
قد كنت أحجو أبا عمرو أحا ثقة جع اليك نا يونا علينات 
فقلت ولا مرء قد تخطيه مَنْيَتّْه أذفى عسطياقة إباى ميات 
فكان ما جاد لي لا جاد من سعة دراهمم زائفات ضربجيات 
انظر: السان العرب» (ضربحج) 7/ 516. 

(؟) في «الدرر اللوامع»: ميآت» وما أثبته موافق ل «تذكرة النحاة»؛ و«السان العرب». 

(5) في (ح): (ميعاد). 

(5) لم أقف على مصدره. 

(6) هكذا وهو موافق لما في «إصلاح المنطق»). وفي (المشوف المعلم»: مئي ١‏ مثل : 
معي. وانظر ما ذكره ابن منظور في: رد (مئ) في «لسان العرب» (مأي) // 
85 وقال الأخفش: قولهم : ثلاث مئي» فإنهم أرادوا بمئي جماعة المائة» 
كتمرة وتمرء تقول فيه: رأيت مثيّاء مثل : مغيّاء وقولهم: رأيت مِنّاء مثل: مِعَاء 
خطأ؛ لأن المىء إنما جاءت فى الشعر. 

(1) البيت لمزرد 5 ضرار كما في اديوانه) ص ”07. ولإصلاح المنطق» ص 253٠١‏ 
و«الصحاح» للجوهري (مأى) 1/ 271584 السان العرب» (مأى) 7/ 41754. ونص 
الشطر الأول في الديوان: 
فكانت سراويل وجردٌ خميصة ‏ والسحق: الخحُلق البالي. 
ودرهم قسي: رديءء وقيل: هو ضرب من الزيوف لرداءة فضته وصلابتها. 
انظن (الساث العرثي» استحق)وزقينا). 
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4 سورة الأنفال 


قال ولو اقلق كات على ودوك عات م1 

وذكر أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبية”": إن (مائة) وزنها 
(فِعْلّة) وأصلها : مِئْيّة فحذفت اللام منهاء وجمع للنقص الذي لحقه بالواو 
والنون» ومثله (رئة) في حذف اللام منه ويدل على ذلك قولهم: رأيت 
الرجل : إذاتقبيك "لوقه وا عابو انيد 
فغظناهم حتى أتى الغيظ منهم قلونا:وأكباذا لم رميق 

فهذا مثل ميق أفأها ها أنشله ابو زيو* : 

وحاتم الطائي وهاب المئي 

فالقول في المئي: إنها جمع مائة على (فعول) وقلبت الواو ياءً كما 
قالوا: حقو وحقين ودلو ودلي» وفي التنزيل : باهم وعِصمُهم #6 [طه : 
7 وقالوا”': إنكم لتنظرون في نُحُوَ كثيرة فشذ هذا الحرف» وصحت 


.١٠9/7 «إصلاح المنطق» ص١٠7. و«المشوف المعلم»‎ )١( 

(5) في «المسائل الحلبيات» ص١5‏ »: بعض هذا القول من قوله: يدل على ذلك .. .. 
إلى آخر البيت الأول» ولم أجد أول القول فيهاء والنسخة المطبوعة فيها نقص 
كبير» كما أشار المحقق في المقدمة (ص: د). 

(6) في (ح): (أصبت). 

(5) البيت للأسود بن يعفر وهو في «ديوانه؛ ص 277 وذكره أبو زيد في «نوادر اللغة» 
عل 84 وتسية اله 

(5) «نوادر اللغة؛ ص١4.‏ ونسبه لامرأة من بني عقيل» وقبله : 

حيدة خالي ولقيط وعلي 
وانظر: «المسائل العسكريات» ص/ا9ا١.‏ والسان العرب» (مأي) 9/ 24154 
واخزانة الآدب» /ا/ هلالا ونسبه فى «المقاصد النحوية» 5/ 0560 لقصى بن كلاب. 

(1) يعني العرب. قال ابن منظور في السان العرب» (نحا) :)5710/1١(‏ تن كلام 

العرب: إنكم لتنظرون في نحو كثيرة» أي في ضروب من النحو. 
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: كط امم ال ا ل 4230 
الواو فيه» ومثله : سنة وسني» أنشد أبو زيد ": 


يأكل أزمان الهزال والسني 
وهذا على لغة من جعل اللام من (سنة) واوًا ثم أبدل من الواو ياءً 
كما أبدلت في حِقِي وعِصِي”''. وقلب واو (فعول) ياءً لوقوعها ساكنة قبل 
الياء التي في موضع اللام» ثم أبدل من الضمة كسرة كما أبدلت منها في 
(مرمى) ونحوهن فصار مثل عصي» وصار (مائة) في قوله: وهاب المئي» 
[في موضع اللام]”"» مثل (خلي) ثم خففت الياء لوقوعها في القافية, 


ولا أسمع أجراس المطى 


)١(‏ «نوادر اللغة؛» ص١9.»‏ وهو تابع للرجز السابق» وقبل هذا البيت: 
ولم يكن كخالك العبد الدعي 

(؟) حقي وعصي: جمعا حقو وعصاء والحقو: الخصر ومشد الإزار من الجنب. 
«اللسان» (حقو) 4448/7» ويقصد بالإبدال فيهما أن أصلهما: حَقَوُو وعْصُوْوء 
على وزن (فعول) ثم قلبت الواو الأخيرة ياءء فصارا في التقدير: حُمّوْيء 
وعْصّؤْي ثم قلبت الواو ياء لسكونها ووقوعها قبل ياء مسبوقة بساكن» فصار: 
حُقَيي. وعُصَييء ولكي تسلم الياء أبدلت حركة الحرف السابق لها كسرةء 
وأدغمت الياء في الياء» ثم جاز إبدال ضمة الفاء كسرة إِنْباعَا لكسرة العين. 
انظر: «المقتضب» 187/١‏ فقد نص على الميزان الصرفي لجمع (عصا). 

(6) ساقط من (م) و(س). 

() انظر «كتاب سيبويه» "/ 90. وهو بعض عجز بيت نصه : 
متى أنام لا يؤرقني الكري ‏ ليلا ولا أسمع أجراس المطي 
وهو من شواهد سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلهاء وهو أيضًا بلا نسبة في 
"جمهرة اللغة' (ركي) 7/ 248٠١‏ والخخزانة الأدب» ٠‏ ؛» و«الصحاح"' (شمم) 
0 والسان العرب» (شمم) 57**8/5. و#المنصف» 191/7. 
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3 سورة الأنفال 


قال2'0: ويجوز في (الميء) وجه آخر وهو أن مائة (فِعْلّة) و(فَعَلَ) قد 
عاقبت (فِعْلا) نحو: شَبَةُ وشِبْه» وبابه» و(فْعَل) جمع على (فغل) 
كقولهم: أسّد وأَسْدء ووَنَّنَء ووثّنء كذلك جمعوا (تَعَلَّا) على (فُعْلِ) 
حيث كان بمنزلته لتعاقبهما على الكلمة الواحدة”"'» ثم أبدل من ضمة الفاء 
كسرة كما قالوا: مغيرة ومنتن» وأتبعوا العين حركة الفاء.ء وحذفوا اللام 
0 2 : 0 (8) 
التى هى محذوفة”"' من (مائة) فصار: (ميع) وعلى هذا يحمل قوله : 
وخمسمئ منها قسي وزائف 
فإن قيل: فلم لا يكون (المئي) على فِعِل؟ 
قيل: لا يستقيم ذلك لقلة هذا الوزن في الآحادء ألا ترى أن سيبويه 
إنما حكى منه الإبل”*'» والمراد بالمئي الجمع» ولا يعلم شيئًا من الجمع 
على (فِعِل)؛ فإذا لم يجئ في الجمع البته وكان مجيئه في الآحاد على ما 
ذكر من القلة لم يكن للحمل عليه مساغ. 
)١(‏ يعني الفارسي في «المسائل الحلبيات»» ولم أجده فيهاء ولعله من الجزء الناقص» 
انظر «مقدمة المحقق» (ص : د)» وكذلك لم أجده في كتبه الأخرى التي بين يدي. 
(5) قال أبو علي الفارسي في كتاب «التكملة؛ ص7١4:‏ وكسّروا حروقًا على (فُغل) 
كما كسّروا عليه (قَعَلُا) نحو: أسَد وأسّْدء وذلك أن (فُعّْا) مثل (فَعَلُّ) في نحو : 
البخل والبَخَل. والسّقُم وَالسَّقَمء اه. ومعنلى كسروا: جمعوا جمع تكسير. 
(*) في (ح): (منير)ء قال الجوهري في «الصحاح"» (ت 2551/5 كن الخىء وأتن 
بمعنى» فهو مُنتن ومنتن» كسرت الميم اتباعًا لكسرة التاء؛ لأن (مِفْعِلُا) ليس من 
الأبنية. اه. وفي «كتاب سيبويه» ٠١94/4‏ : وأما الذين قالوا: مغِيرة ومِعين فليس 
على هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة» كما قالوا: منتن. 
(4) سبق تخريجه في أول الأنفال. 
(9) انظر: «كتاب سيبويه» "/ 61/8. 
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سورة الأنفال 2 ” 


وقوله تعالى: ا بأَنَهُم َم لا يَنْمَهُوت4. قال ابن''' إسحاق: أي : 
لا يقاتلون على بيئة'' ولا حق ولا معرفة”"': وقال المفسرون9©) 
قوله: ظدَلِكَ ِنَم َم لا يَْمَهُونَ4 أي : من أجل أن المشركين قوم يقاتلون 
على غير احتساب» ولا طلب ثواب؛ فهم لا ر يثبتون إذا صدقتموهم القتال 

ة أن”” يقتلواء وقال أهل المعاني: معنى إلا يَنْمَهُونَ»# أي هم على 
جهالة. خلاف من يقاتل على بصيرة يرجو به ثواب الآخرة" ء قال ابن 
عباس والمفسرون: هذه الآية نسخها قوله: #8النَ حَنَفَ أنَّهُ 4:5 
الآية”"". وقال الوالبي عن ابن عباس: في هذه الآية أمر الله الرجل من 
اموي إذيا رح ور حمر الاو اللي اريم لركيوم لال إن 
بن يَنحكم يَأنَهَ صَايرَه يَمْليوَأ مِأتيْنْ» الآية'* »2 وقال عطاء عنه: لما نزلت 
هذه الآية ضح المهاجرونء وقالوا: يا رب نحن جياع وعدونا شباع. 


ونحن في غربة وعدونا في أهليهم, ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالناء 


000 في “4 و(س): (أبو). وهو خطأ. 

(؟) هكذاء وفى «السيرة النبوية». و«تفسير ابن جرير) :4١/١١‏ نية. 

فرة «السيرة النبوية» فون وفيها : ولا معرفة بخير ولا شر. 

(5) اللفظ لأبي إسحاق الثعلبي» انظر «تفسيره» ١/5‏ بء ونحوه في «تفسير ابن 

(0) ذكر نحوه الحوفى فى «البرهان» ٠١7/١١‏ ب. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير»؛ .»41١-8/١١‏ وابن أبي حاتم 1159/0. والثعلبي 
606 نسء و«الدر المنثورا لكل فقد ذكروه عن ابن عياس وسعيد ابن 
جبير والحسن البصري ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وزيد ؛ بن أسلم وعطاء 
الخرسانى والضحاك. 

© رواه ابن جرير ل اعكرة 
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وقالالأتضيان: شعلنا متعدونا » ,وواشتعا: إخواناة قزل التحفيف" '" + وكا 
عكرمة: إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة» والعشرة لمائة إذ المسلمون قليل 
فلما كثروا خفف الله عنهم"''» ولهذا قال ابن عباس: أيما رجل فرٌ من ثلاثة 
فلم يفرء فإن فر من اثنين فقد فر ". 

7- قوله تعالى: #آلعنَ حََفَ أنَهُ عَنكُمَ» الآية. قال أهل العلم 
بالتفسير: هذه الآية نزلت بعد الأولى بمدة طويلة وإن كانت إلى جنبهاء 
وكان رسول الله يكِْةِ يبعث المسلمين غزاة على حكم الآية الأولى. 
والمسلمون يصابر الواحد منهم العشرة من الكفارء بعث حمزة في ثلاثين 
راكبًا قبل بدر فلقيهم أبو جهل في ثلاثمائة راكب”* » قال ابن عباس : فلما 
تضرعوا واشتكوا إلى الله ضعفهم نزل: أن حَنَفَ أنَّهُ كي . قال 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذه الرواية بلفظها سوى الفخر الرازي »١480/١8‏ وقد روى هذا 
الأثر عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مختصرًا ابن جرير 259/٠١‏ وابن 
إسحاق في «السيرة النبوية» ؟/ 8717. 
ورواه بمعناه من طريق آخر البخاري (17017) كتاب التفسيرء باب: الآن خفف 
الله عنكم .١17/5‏ وأبو داود (51545) كتاب الجهاد. باب: في التولى يوم 
الزبخك: 

(5) رواه بمعناه ابن جرير »4٠/٠١‏ ورواه في الموضع نفسه بلفظه عن ابن عباس. 

(9) رواه الطبراني في «الكبير؛ »)١١١81١( ١١7/١١‏ ورجاله ثقات كما في «مجمع 
الزوائد؛ 6/ .»594١‏ ورواه بنحوه الصنعانى فى «المصنف» 7/8 707» والبيهقى فى 
(السنن الكبرى» 4/ .١7١‏ 00 0 

05 انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 775-1779/7. و«الكشاف» 1717/7» ونسب 
القول لابن جريج» وانظر أيضًا: «تفسير الرازي» .195/١6‏ 

(5) لم أجده بلفظه. وقد ورد معناه في روايات كثيرة» انظر: «تفسير ابن جريرا 
.4١-/٠١‏ و«الدر المنثور» #/ 858-507. 
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الكلبي: هون الله عليكم". طَظلِمَ أت فِكْم صَعْنَا»# [وقرئ 
11717 قال بسيوية: توما الغتا ند هذ :8 '( لفقو و الف . 


3 


وقوله””': «#فإن يكن 0 ند صَاِرَكُ بَثْلوَأ مِأتيْنُ». قال ابن 
عباس : صار الرجل برجلين'''» وذهب بعض المفسرين””" إلى قوله : تَإن 
بن يِنِحكُم ينه صَاِرَه يلوأ تين شرط وجزاء محضء يعني أن المائة 
إذا ضبرت غلت ماقين من المشركين: وكل ماثة مق المسلمين :لا تغلت 
مائتين من المشركين فإنها ليست بصابرة» ولو كانت صابرة لغلبت المائتين 
وعدًا من اللهء وهذا معنى قول مجاهد: إن صبروا غلبوهه'”. والآية على 
هذه الطريقة معناها الإخبارء ولو وقفت مائة صابرة في مقابلة مائتيد"”") 


لغلبوهم بكل حال؛ فإن الخبر من الله تعالى لا يجوز أن يقع بخلاف 
مخبره » والصحيح أن هذا خبر معناه الأمر والتكليف». أي: إذا كانت منكم 


() «تنوير المقباس») ص »١186‏ عن الكلبي» عن ابن عباس. 

(0) قرأ عاصم وحمزة بفتح الضادء وقرأ الباقون عي 
انظر: كتاب «السبعة» ص7”58. و«التبصرة ة في القراءات» ص؟7١275‏ و«تقريب 
النشر)ا ص8١١.‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) انظر: «كتاب سيبويه؛ 4/ اث 7" 

(5) ساقط من (ح) و(س). 

(1) رواه مطولًا ابن جرير 059/٠١‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده»» وابن المنذر 
والطبراني في «الأوسط». وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور) عم 

(0) هو: محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني كما في «تفسير الرازي» 6١/146ء‏ 
وانظر: «الكشاف» 7//ا16١.‏ 

(4)" ريأ مظو لا الب ين 2/1 

(0) في (ح): (ألف). 


0 
١‏ 4د م 
2 


وسيم 3 


مائة فليضابروا: ليُغلبوا الماتتين كقوله ٠:‏ ع3 رالل قلت رضت > [البقرة: 
4 ألا ترى أن المفسرين كلهم اتفقوا على أن قوله في الآية الأولى : 
© إن يك يكم عِشْرُونَ صَرُونَ يَمْلِبُوَأ مِأتتينِ» أمر لا خبر بدليل ورود النسخ 
عليه والنسخ لا يجوز وروده على الخبر'''. وصاحب النظم قد أحسن في 
شرح هذا المشكل فقال : الخبر خيبران: خبر ماض وخبر موّتنف» والشرط 
بينهما موقوف؛ لأنه غير ماض ولا واجبء وإنما هو شيء منتظرء وربما 
أظيوية العرت الشرط والجزاء غلن صوزة الفير""" فيخلظ"فية التاقد البتمير 
فكيف من دونه وقد جاء الجزاء دون الشرط على صورة الخبر ومعناه» نحو 
قول القطامي : 
والناس من يلق خيرًا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطىء الهبل"" 

فقوله: من يلق خيرًا شرط ومعناه الخبر؛ لأن معناه: من لقي خيرًا 
قالوا له ما يشتهي». وتأويل الآية: إن يصبر منكم عشرون لمائتين من 
المشركين يغلبوهم» فهو شرط محض وجزاء خالصء. والشرط غير واجب 
فكيف يكون خبرًا؟ والخبر واجب إما ماضيًا وإما منتظرًا وهذا شيء وعده 
المويي يشرط إذاا قعاية 

فإن قيل: فقد كان يجب على العشرين أن يصابروا المائتين كما يجب 
الآن على الماثة أن يضابروا"الماشيى والشرط ع" واحد 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» »4١/٠١‏ والثعلبى ١/5‏ بء والبغوي "/ هلالاء 
والسمرقندي ؟/ 76. ١‏ 

05 فى اع )اضر 

5" "انيت في ااديواوه ويه وسو زه أرقا الزن اقعية اف كاي #الدطاتى اكد 
7# 

ات 0 وري الي شي ا 
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سورة الأنفال /” 


قيل: إن الله تعالى كان قد أنزل قبل هذا قوله”'': «إوَمن يِولَهِمَ يَوْميِذٍ 
مثرم» إلى قوله : «وَمأُوهُ جَهَهَهُ وين َلْصِيرٌ * [الأنفال: ]١١‏ فعظم الفرار 
من الزحف. وهول في العقاب. ولا يقع العقاب إلى في واجب. ولم 
يصف الله تعالى حالة الفرار كيف هو أو كم من كم؟. ثم بينه بقوله كبك : 
«إن يَكّ يِسَكحْ عِنْرُونَ صَدِرُون» [الأنفال: 10] فأعلم أن عشرين إذا صبروا 
أوجب لهم غلبة مائتين بشريطة الصبرء ووعده ناجز لا خلف فيه. فكان 
فى ذلك بيان لكيفية الفرار التي حرمهاء والصفة التي يكون المولي بها 
ارا مستوجبًا للعقاب إلا أنه ثقل عليهم ثبوت الواحد للعشرة 
ذلك عنهم بالآية الأخرى. فعلى ما ذكر: الآيتان لفظهما شرطء 
والشرط كما ذكر لا يكون واجبًّا إلا أن الوجوب استفيد من تحريم الفرار» 
وتحريم الفرار مجمل فبيّن في الآيتين أنه مع كم يجب أن يصبرء ومن 
كم يجوز الفرار. 

وهذا طريق حسن في هاتين الآيتين» والحكم في هذه الآية أن كل 
مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء مُشْرِكَيْن عبدًا كان أو حرًا فالهزيمة عليه حرام 
ما دام معه سلاح يقاتل» فإن لم يبق سلاح فله أن ينهزمء وإن قاتله ثلاثة 
حلت له" الهزيمة» والصبر أحسن» وقف جيش مؤته وهم ثلاثة آلاف, 
وأمراؤهم على التعاقب زيد بن حارثة». ثم جعفر بن 2 ال كار : 


)١(‏ ساقط من (م). 

(5) ساقط من (ح). 

() هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب». أبو عبد الله وابن عم رسول الله ص 
السيد الشهيد الكبير الشأن. هاجر إلى الحبشة.» ثم قدم منها يوم فتح خيبرء وولاه 
شرك اله عه 3 03اخول قلانة بذك ريك واليتكوه زذها رن قر 
انظر: «سير أعلام النبلاء" 25١7/١‏ و١تهذيب‏ التهذيب» .5١08/١‏ 
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1 سورة الانفال 


عبد الله بن رواحة'''» وقفوا في مقابلة مائتي ألف من المشركين» مائة من 
الروم» ومائة ألف من المستعربة وهم لخم د 

وقوله تعالى: © بِاِدْنٍِ ألَّهِ» فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا أن يريد الله 
ذلك”؟2؛ لأن معنى الإذن: الإطلاق في الفعل» فما لم يطلق الله لهم الغلبة 
لم يغلبوا. 

وقوله تعالى: ظوَأَنَهُ مَمَ أَلصَيرينَ4» قال ابن عباس: يريد الذين 
صبروا على دينهم وعلى طاعة 5 '. والمعنى: ومعونته مع الصابرين» 
ولكن فحْم بذكر الله كبك تشر 

بالا قولة: تعالن : 0 كانت َي أن يَكونَ لَه أَسَرّى» الآية. قال 
عكرمة”"؟. عن ابن عباس : : لما أسروا الأسارى يوم بدر قال وسول اله 6 


)١(‏ هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء أحد النقباء» وأحد شعراء 
الرسول كله شهد بيعة العقبة وبدرء وأمّره الرسول يكِةِ على جيش مؤته بعد زيد 
وجعفر فقتل فيها سنة /ه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» /١‏ 770. و«تهذيب التهذيب» ؟/777. 

فرة لحم : بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة»؛ ليله عربية كمرة» ينسبون إلى لخم وهو 
مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أددء وأما جُذام فبضم الجيم بعدها ذال غير 
مشددةء قبيلة عربية كبيرة أيضًا وهم إخوة للخم وينسبون إلى عمرو بن عدي بن 
الحارث» وقيل: هم من ولد أسد بن خزيمة. انظر: «فتح الباري» 8/ 0/. 

() انظر تفاصيل معركة مؤته في: «السيرة النبوية» لابن هشام 4794/7 و«الفصول في 
سيرة الرسول» ص”97 21 وافتح الباري» // ١٠ه-ة5له.‏ 

() في (ح): (وذلك). وهو خطأ. 

(( (الوسيط» ؟7/ .47١‏ وفي «تنوير المقباس» ص 180 : الصابرين في الحرب. 

(5) هو: عكرمة بن عمار العجلي كما في سند مسلم وأحمد وابن أبي شيبة وابن جرير 
وليس عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس كما هو المتبادر. وقد رواه عكرمة هذا - 
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«ما ترون في هؤلاء الأسارى؟2, فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشيرة» أرى 
أن نأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار» وعسى الله أن يهديهم 
للإسلام ؛ فقال رسول الله كَيِنْةٍ «ما ترى يا ابن الخطاب؟2 قال: لا والله ما 
أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا منهم فتمكن عليًا من 
عقيل( حتى يضرب عنقه» وتمكن حمزة'"' من أخيه العباس حتى يضرب 
عنقه» وتمكثي من فلان -نسيب لعمر- فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة 
كرسي ا يد © جز ى ترا الخلا قرا قال عمر: فهوى 
وسو الله لت ها ا ا 0 


- عن أبي زميل» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب, كما في رواية مسلم. انظر: 
مصادر تخريج الأثر التالية. 

)١(‏ هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أخو علي بن أبي طالب». 
كيك ندرا مر 5 وأخرج إليها مكرهًا فأسر ولم يكن له مال ففداه عمه 
العباس» ثم أسلم قبل صلح الحديبية؛ وشهد مؤتهء وتوفي في أول خلافة 
يزيد بن معاوية. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ لا/ 0٠‏ (2)570 و(سير أعلام النبلاء» 2514/١‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» ؟175794/75١.‏ 

(0) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء الإمام البطل الضرغام أسد الله» وسيد 
الشهداء. وعم رسول الله كَِةِ استشهد في معركة أحد سنة “اه. 
انظر: «الاستيعاب» 477/١‏ (004). و«سير أعلام النبلاء» .11/١ /١‏ و«الإصابة» 
(87). 

() رواه بنحوه مسلم في «صحيحه» (1717) كتاب الجهاد والسيرء باب: الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائمء "9/ .4)١157( ١580-١781‏ وأحمد 
في «المسند» .7”8/١‏ ””ء وابن أبي شيبة في «المصنف» .7”557/١5‏ واس جرير 
٠/5غ.‏ 
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275 سورة الأنفال 


قال ابن مسعود: ثم قال رسول الله كَل : «أنتم'" اليوم عالة فلا 
000 أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق)” ".2 وعن عبيدة السلماني”*) 
قال: قال رسول الله يَِةٍ لأصحابه في أسارى بدر: (إن شئتم قتلتموهم وإن 
شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم»؛ وكانت الأسارى سبعين » فقالوا: 


بل تأخذ الفداء نستمتع بهء ونتقوى به على عدوناء ويستشهد منا 

ا 

)١(‏ في (ح): (هل أنتم) ولا داعي لهذه الزيادة وليست موجودة في مصادر تخريجه. 

(؟) في (م): (يفلتن), وفي (س): (يلفتن)» والأخير خطأ. 

(6) رواه مطولا الترمذي فى «سننه» (5884”) كتاب تفسير القرآنء باب: سورة 
الأنفال» وأحمد 00 وابن أبي شيبة في «المصنف» 277١/١5‏ وابن جرير 
٠‏ ؛. والواحدي في الأسيياف النزول» ص717. وفي «الوسيط») ؟/ 22/١‏ 
والحاكم في «المستدرك» كتاب المغازي #/ 277 وصححه ووافقه الذهبيء وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» :١١7/5‏ فيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه» ولكن 
رجاله ثقات. 

(4) هو: عبيدة بن عمروء وقيل: ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي. أبو عمرو 
الكوفي. أسلم قبل وفاة النبي كل بسنتين ولم يلقهء كان من أثمة العلمء فقيهًا 
محدثا ثقة» توفى سنة الاه على المشهور. 
انظر : «الكاشف» بل و«١تهذيب‏ التهذيب» */رهغ. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 558/١14‏ (*186117). والترمذي )١10517(‏ كتاب 
السيرء باب: ما جاء في قتل الأسارى أو الفداء. وقال: حديث حسن غريب 
ورواه أيضًا ابن حبان ف «صحيحه) الإحسان ١١8/١١‏ (4740). والحاكم في 
«المستدرك» ؟/١٠5١ء,‏ ل صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
قال ابن كثير في «تفسيره» 7/ #5١‏ بعد سياق الحديث: هذا حديث غريب جدًاء 
ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مررساة : فالله أعلم. 55 
وقال العلامة على القاري فى «مرقاة المفاتيح» +#/ ١ه“:‏ قال التوربشتي : هزأ 
الحديث مشكل عا الك نفد ما يدل على (كذا) ظاهر التنزيل» ولما صح من - 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


اي للا لل لاا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
وموه 


5 الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيًا رأوه فعوتبوا عليهء ولو كان 
هناك تخبير بوحي سماوي لم تتوجه المعاتبة عليه» وقد قال الله تعالى : ما كآانَ 
ِب أن يكن لم أسرَ» إلى قوله : «لَسسَكُم يمآ حدم عَدَابٌ ع4 وأظهر لهم شأن 
ل اي ا ا «آّ لمآ أصببتكم 
مُصِيبَةٌ هَدَ أَسَبْمْ مَْلََا4 [آل عمران: 159]. وممن ثقل عنه هذا التأويل من 
ل ل جبريل في شأن نزول هذه الآية وبيانها. 
فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة» ومما جرأنا على هذا التقدير سوى ما ذكرناه هو 
أن الحديث تفرد به يحيى بن زكريا , بن أبي زائدة عن سفيان» من بين أصحابه» فلم 
يروه غيره. والضجع لاطي 1 والنسيان كثيرًا يطرأ على الإنسان» ثم إن الحديث 
روي عنه متصلًا وروي عن غيره مرسلاء فكان ذلك مما يمنع القول بظاهره. 
وقال الطيبى: أقول -وبالله التوفيق-: لا منافاة بين الحديث والآية؛ وذلك أن 
الور في التطدرع وارد على سبيل الاختبار والامتحان» ولله أن يمتحن عباده يما 
شاءء امتحن الله تعالى أزواج النبي تل بقوله تعالى : «يتاما الي ل لَأرْوكَ إن 
قسن شُرذت الْحَية دنا وَزِيئتَهًا كَتََاليت أَميَمَمْن4 الآيتين [الأحزاب: 278 
1 رعي ادن سن الوه تعالى : «وَمًا يُمَلْمَانِ مِنَ حل حَقٌ يفولة 
ِنَمَا عجن فِتَكَهٌ ملا مَكمْد» [البقرة: 7 2]٠١‏ كع الس الا د ال 
في الكفر والإيمان بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفرء ويؤمن بترك تعلمه. ولعل الله 
تعالى امتحن النبى يَِةِ وأصحابه بين أمرين: القتل» والفداءء وأنزل جبريل اطتكلا 
بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى من قتل أعدائه؛ أم يؤثرون العاجلة من 
قبول الفدية» فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله تعالى : «إمَا كا لبي أن يَكْونَ لم أسْرَئ 
حَقَّ يُنْضَ فى الْأرْضٍ ». 
قلت -بعون الله- (القائل على القاري): إن هذا الجواب غير مقبول؛ لأنه معلول 
ومدخول؛ فإنه إذا صح الفخبيرة لم يجز العتاب والتعييرء فضلًا عن العذاب 
والتعزيرء وأما ما ذكره من تخيير أمهات المؤمنين» فليس فيه أنهن لو اخترن الدنيا 
لعذبن في العقبى ولا في الدنياء» وغايته أنهن يحرمن من مصاحبة المصطفى. لفساد 
اختيارهن الأدنى بالأعلى. وأما قضية الملكين وقضية تعلم السحرء فنعم امتحان 
من الله وابتلاء» لكن ليس فيه تخيير لأحد؛ ولهذا قال المفسرون في قوله تعالى: - 5 


0 

0 د م 
و م 
0 غزاس | ازريم 


ان سورة الانفال 


1 600207 37 0 
قلعيو طليوا الكيو ”7 كلتيهما فقتل منهم يوم احد ٠‏ فعئل 
ابن عباس وجميع المفسرين: نزلت الآية في فداء أسارى بدرء فادوهم 
بأربعة آلاف أربعة آلاف؛ فأنزل الله هذه الآية ينكر على نبيه ذلك» يقول : 
0 ل ار 
بأربعة آلاف أربعة آلاف» ولعمري ما كان أثخن رسول الله كلَدِ يومئذٍ. 

وكان أول قتال قاتل المشركين”". 

منها أن يكون دلالة على المضى كقولك: كان زيد قائمّاء فمعناه كان 
فيما مضى. 

ومنها أن يكون بمعنى وقع وحدث كقوله تعالى : مون 2 د 
عَسرّرْ #» [البقرة: .]78١‏ 


- من سك فَليْؤينَ وَمَن َه فَلَكْفد» [الكهف: 19] إنه أمر تهديد لا تخييرء وأما 
قوله: أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبول الفدية» فلما اختاروه عوتبوا بقوله: 
«إمَا كات لتَيَ» الآيةء فلا يخفى ما فيه من الجرأة العظيمة» والجناية الجسيمة» 
فإنهم ما اختاروا الفدية إلا للتقوية على الكفارء وللشفقة على الرحم. ولرجاء أنهم 
يؤمنون. أو في أصلابهم من يؤمن». ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهادًا وافق رأيه 
يي غايته أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى. فيكون من موافقات عمر ذ4ك. 
وانظر: قول الطيبى في شرحه «مشكاة المصابيح» .١19/8‏ 

() يعنى: الغنيمة والشهادة. 

(0) رواه بنحوه ابن جرير 2.45/٠١‏ والثعلبى 5 ب 

إفرة رواه التعلبي 5//ان وسحوه ابن جرير 40/٠١‏ ومختصرًا ابن المنذر كما في 
«الدر المنثور» 53//7”. 
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جما 


وقد يكون ماضيًا وراهناء مثل قوله كَتْكَ في مواضع : «َوَكنَ اله عَفُورا 


0 أى : كان وهو كذلك» ومنه قول الشتاعن: 


له في الِذا هين أروم صدق وكان ل> لق ش رو 


للف 


فق 


إفرة 
)0( 


(0 


ع دقرف : . - 5 5 
أي: ولكل ذي ' حسب اروم في كل وقت وزمان. 
كوه يطعت الاكقيا ل كتول غوة 3 

واملسكس كات .فنا كتبان: فدين. عند 


معنا بها ركون شل غدهو للتتركوة ازياوة 17706 : 
وجيران لنا كانوا كرام 


النساء: 95. .3٠٠١‏ 167ء الفرقان: ١«لاء‏ الأحزاب: م ٠ف‏ و الى 
الفتح : 1١‏ 
البيت لزهير بن أبي سلمى وهو في «ديوانه» ص157» وانظر: السان العرب» (أرم) 
».0١‏ وهو يمدح هرم بن سنان المري. 
وأرم: جمع أرومةء وهي الأصلء والذاهبين: الموتى. انظر: «شرح الديوان» 
ص70 .3١١‏ 
ساقط من (ح). 
لم يتبين لي من هوء والمعروف أن البيت للطرماح بن حكيم كما في «ذيل ديوانه' 
ص الاه. و«السان العرب» مادة (كون) 7/ 5 :© والمعجم شواهد العربية) 
ص”7١١21‏ و١المعجم‏ المفصل») .777/١‏ ونص البيت : 
فإني لاتيكم تشكرها مضى من الأمر واستيجاب ما كان في غد 
عجر بيتا») وصدلره: 

فكيف ولو مررت بدار قوم 
والبيت للفرزدق وهو في «شرح ديوانه' 7/ 02478 ونسب إليه أيضًا في «خزانة 
الآدفى :629/5 وتكتانة ويه 0168/6 .والسان"العري؟ (كت )مادة (كرن) 
51/1" 
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عه" سورة الانفال 


ويكون بمعنى صارء كقوله: 8إوَإدًا أَنتَفَّتِ ألسَّمَآءُ فَكَانتَ وَرَدَةٌ كليّهَا 
[الرحمن : /"] معناه: فصارت» وإذا كان بمعنى صار حسن دخول 07 
ا ا 
للمضى”©"2: أي: كان ذلك فيما مضىء والثاني للمصير إليهء فقوله: «إما 
فنك 5 سمل يها لبت ١‏ توعان للع ان سيره ارين 
على النفي والتنزيه» أي ما يجب وما ينبغي أن يستأسر أحذاء ولكن يقتلهم 
حتى يشخن في الأرض 

قال: وقد قيل: إن معنى (كان) وجب وانبغى» على تأويل : ما انبغى 
لنبي وما وعنت: له أن يكون له أسرد: 

نال أب نيك © يقول الم يكن لني اذلف افلا يكن لكب *”. 

قرا أ غيور 4 أزأة تكوة) بالناو" "ع على الففا شرف + لآن 
الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤنث اللفظء ومن قرأ 
بالياء فلأن الفعل متقدم. والأسرى مذكّرون في المعنى». وقد وقع الفصل 
بين الفعل والفاعل. وكل واحد من ذلك إذا انفرد يذكر'*' الفعل معهء مثل 


هه 


- قال أبو العباس: إن تقديره: وجيران كرام كانوا لناء قال ابن سيده: وهذا أسوغ؛ 
لأن (كان) قد عمل في موضع الضمير وفي موضع (لنا) فلا معنى لما ذهب إليه 
سشيويه أثها زائدة هنا. «لسان العرب»», الموضع السابق. 

)200 في (ح): (للماضى). 

() انظر: «تفسير الرازي» .١191//١6‏ 

(9) لفظ (عمرو) ساقط من (ح). 

(4) قرأ أبو عمرو من السبعة بتاء التأنيث. وقرأ الباقون بالياء على التذكير. 
انظر : كتاب (السبعة 5 القراءات» ص9١373.‏ و«التبصرة فى القراءات» ص١١ .١‏ 

() بياض في (ح). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الأنفال هه" 


جاء الرجالء وحضر قبيلتك. وحضر القاضي امرأةٌ”''. فإذا اجتمعت هذه 
الأسياء كان التذكير أولن: .+ :والكلام في الأسرى والأسارى قد مضى في 
سورة نا 

قوله تعالى: #حَقَّ يُنْخَِ في الْأَرْضٍْ»» قال الفراء: حتى يغلب على 
كثير من الأرض”""» وقال الزجاج: معناه: حتى يبالغ في قتل أعدائه 
قال: ويجوز أن يكون: حتى يتمكن في الأرض» والإئخان في كل شيء: 
قوة الشيء”*' وشدتهء يقال: قد أثخنه””' المرض: إذا اشتدت قوته عليه 
وكذلك: أثخنه الجراح» قال أبو عبيدة: حتى يغلب ويبالغ”"'. 


وروك 0 عن ابن الأعرابي : أثخن : إذا غلب ابا 


)١(‏ امرأة: فاعل مؤخر. 

(5) انظر: النسخة الأزهرية 548/١‏ بء وقد قال في هذا الموضع: أسير: (فعيل) في 
معنى (مفعول) فجمعه يكسر على (فعلى) نحو: لديغ ولدغىء» وقتيل وقتلى» 
وجريح وصرعي 8 :و[ذا كان كذلك فالانين > الأشرع وهر أقسن من الأسارى: 
كما أن الأسارى أقيس من قولهم: أسراءء وأطال الكلام حول هذه الكلمة. 

(9) «معاني القرآن» 0١‏ » وفيه زيادة (في) قبل (الأرض)» وذكر الواحدي هذا 
القول في «الوسيط» ؟/ ال/الاء دون هذه الزيادة أيضًا. 

(5) في (ح): (قوته). 

(( في «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 570 (أثخنته)» ولم يذكر في المطبوعة الكلام الذي 
بعده مما يدل على أن في المخطوطة التي اعتمد عليها المحقق سقطء وكلام 
الزجاج ينتهي عند قوله: قوته عليهء بدلالة «زاد المسير؛ 9/ .58٠‏ 

(5) «مجاز القرآن» .76٠١/١‏ 

(0) ساقط من (ح). 

() «تهذيب اللغة» (ثخن) .496/١‏ 
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قال ابن عباس: حتى يثخن فيهم القتل'''» وقال مجاهد: الإثخان: 
القتل”"2» وقال الكلبي: حتى يغلب في الأرض"". 

وقال أهل المعانيى: الإثخان ههنا معناه: تغليظ الحال بكثرة القتل, 
والشخانة: الغلظء وكل شيء غليظ فهو ثخين”". 


هه 20 


وقوله تعالى: يدوت عَرَضٌ الدَيا» مضى الكلام في العرض عند 
قوله: م أَحْدُونَ 3 هُذَا الْدَدَقّ» [الأعراف: »]١154‏ قال ابن عباس : 
تريدون الفداء”': ونحو ذلك قال المفسرون""©. وقوله: «##وَأطّهُ يريد 
لخر 4 قال ابن عباس : يريد لكم الجنة'"'. قال محمد بن إسحاق : 
بقتلهم» لظهور الدين الذي يريد إظهارهء الذي تدرك به الآخرة'ة 

وقوله تعالى : ظوَاسَهُ عَزِدٌ حَكم»» قال ابن عباس: يريد منيع”"' قوي 
حكيم في 200 00 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص ١80‏ بنحوه» ورواه ابن أ بي حاتم ١777/0‏ بلفظ : حتى يظهر 
على الأرض. 

(؟) رواه ابن جرير »57/٠١١‏ وابن ل حاتم 2107/77/6 واب أي شسيبة :واين ‏ المتدر 
كما في «الدر المنثور» 9/ /351. 

() «تنوير المقباس» ص ١180‏ عنهء عن ابن عباس » ولفظه : حتى يغلب فى الأرض بالقتال. 

(5) القول للحوفي في «البرهان» ١ل/‏ ١٠٠لا‏ ْ 

(0) «تنوير المقباس» ص ١806‏ بنحوه. وفى «تفسير الثعليى» عأ أثرًا طويلا عنه 
وفيه: أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذ الفداء, 00 

(1) انظر: «تفسير ابن جرير» .45-47/٠١‏ والثعلبى ”/ ”لا بء والبغوي /5/ا". 

(0) «زاد المسير» 41/7 و«الوسيط) ”7/ 7/ا5. ١‏ 

(48) «السيرة» لابن هشام ؟737/7. (9) ساقط من (ح). 

)22 لم أقف له له على مصدرء وفي «تنوير المقباس»: (عزيز): بالنقمة من أعدائه. 
(حكيم): بالنصرة لأوليائه. 
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قال أهل التفسير''': يقول: إن أنتم طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم؛ 
لأن الله عَرِيرٌُ» لا يقهر ولا يغلب. «حَكيمٌ» في تدبير أمور خلقه. 

والآية بيان عما يجب أن يجتنب من اتخاذ الأسرى للمن والفداء قبل 
الإثخان في الأرض بالقتل الذي يدعو إلى الحق» ويصد عن الشرك» مع 
الإعراض عن العمل للدنيا إلى العمل للآخرة بالباقية» قال الوالبي» عن 
ابن عباس في هذه الآية قال: ذلك يوم بدذرء» والمسلمون قليل» فلما كثروا 
واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى 98أيَّمًا منا بَحَدُ وَإمَا و21 
[محمد: 201 فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيار. إن شاءوا [قتلوهم وإن 

شاءوا]”" استبعدوهم» وإن شاءوا فادوهم'" 

4- قوله تعالى : «لَوّلا كنب من أله سَبَقَّ؟ الآيةء قال عطاء عن ابن 
عباس : لولا كتاب من الله سبق يا محمد أن الغنائم لك ولأمتك حلال 
«لسسَكْم نيمآ أَحَدْتمُ» من الفداء «عَدَابُ عَظِيُ”*'. ونحو هذا قال سعيد 

)ه26 

أبن جبير . 

(0) اللفظ لابن جرير فى «تفسيره» .47/٠١١‏ 

(9) رواه بنحوه ابن جرير »47/٠١‏ والثعلبي ١/7‏ بء وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» ص9١5.‏ والنحاس ذ في «الناسخ والمنسوخ"» ؟/ ,5"4٠‏ والبيهقي في 
كتاب «السنن الصغرى» كتاب السيرء باب: ما يفعل بالرجال البالغين من أهل 
الحرب بعد الأسر "#/ 854” (366:0). 

(5) لم أجد من ذكر هذه الرواية» وقد رواه ابن أبي حاتم 5/ ١774‏ من رواية الوالبي 
بلفظ : لولا كتاب من الله سبق ٠‏ يعني في الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكمء لمَسَكُمْ نيمآ أَحَدتم عَدَاٌ عَظِيُ. ورواه ابن جرير 45/٠١‏ من رواية 
العوفى بلفظ: كان قد سبق من الله في قضائه أن المغنم له ولأمته حلال. 

ك4 رواه ابن بي حاتم ه/ 77 . 
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ة الأنفا 
لمه>" 228 ل 


وقال قتادة: سبق لهم الخيرء وأنه سيحل لهم الغنائه”" 
عل 7 ا 

ورواية الوالبي د الجؤزاهه .عو اين عباس ١ن‏ «الكنات 
الذي سبق هو أن الله كتب أنه يحل الغنيمة وفداء الأسارى لمحمد 
ولأمته”*». وقال الحسن: إنهم أخذوا الفداء قبل أن يؤمروا به فعاب الله 
ذلك عليهم وقال: لَرّكا ككبٌ من أله سَبَنَّ»> في أنه أطعم هذه الأمة 
الققية - 


» وهذا قول 


وال محييد تن إسحاق-لولا كنات فقن الله سبق أنن لا أعذب 
5 1 4 5 
إلا بعد النهي- ولم يكن نهاهم- لعذبتكم فيما صنعتم”"'» وهو قول 


7 م0 
بن مسعود 0 


«رّئا كات أنَّدُ لِضِلَ هَرْمَا بَحَدَ إِدْ هَدَهُمْ عق يبي لهم ما يَتَقَوتَ» 
[الفوية138 ]سق أن ل يواعد قومًا فغلر ا شيا تحال 7 


.4!//٠١ رواه ابن جرير‎ )١( 

() هو: العوفي. وقد روى قوله ابن جرير 15/٠١‏ عنه» عن ابن عياس. 

(9) انظر: قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/7/١‏ 757. وابن جرير .45-48/٠١‏ 

(5) هكذاء والصواب: أبوء انظر: «الوسيط» 41/7/7. 

(5) انظر: «الوسيط» 7/ 7ا4. ورواه ابن أبي حاتم ١754/0‏ من رواية الوالبي» 
ورواه ابن جرير 50/٠١‏ من رواية عطية العوفي. 

(6) رواه بنحوه ابن جرير .50/٠١‏ ْ 

(0) «سيرة ابن هشام» ؟/ 7377. 

(4) انظر: «الوسيط» 2417/7 ولم أقف عليه في مصدر آخر. 

(9) رواه ابن جرير 57/١٠١١‏ وفيه زيادة. 
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وقال ابن زيد: سبق من الله العفو عنهم والرحمة لهم'. وقال 
براض لح لسريو انعد لكالا" يلي أجذا يمن شرق بنرا تيع التي 
0 

وقال أبو علي الفارسي: المراد بقوله: لوكا كتّبٌ» ما في الآية 
الأخرى من قوله: وك رن عن نه و أليَحْمَةَ أَنَمُ مَنْ عَيِلَ منكم 
سوا لَه 4 [الأنعام: 54] الآية"". 

وقال ابن زيد: لم يكن أحد من المسلمين ممن حضر إلا أحب 
الغنائم غير عمر جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقهء وقال: يا رسول الله : 
مالنا والغنائم» نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يعبد الله فقال رسول الله 
ه: «لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا غيرك»). 

وقال ابن إسحاق: قال رسول الله كَكِةّ: «لو نزل عذاب من السماء لم 
ينج إلا سعد بن معاذ لقوله: يا رسول الله : كان الائخان في القتل أحب إليّ 
من استبقاء الرجال)0". 


م 


.١/5 /8 وابن أبي حاتم‎ »8!//٠١ رواه ابن جرير‎ )١( 

() هذا قول مجاهد والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير. 
انظر: «تفسير ابن جرير» ١١٠١/55-ل!إ5.‏ وابن الجوزي 9/ 707. 

() «المسائل الحلبيات») صة١5:5-1,.‏ 

60 رواه ابن جرير ٠58/٠١‏ وابن أبي حاتم 0/ 1770, والأثر ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم من الطبقة الثامنة (الطبقة الوسطى من أتباع التابعين)» وهو ضعيف. 
انظر : «تقريب التهذيب») ص٠5"‏ (7856). 

0( رواه ابن جرير »58/١٠١١‏ عن ابن إسحاقء ولم أخده في مظانه 28 00 
هشام». وقد روى ابن إسحاق قول سعد دون قول الرسول كتة. انظر: ١سيرة‏ ابن 
هشام» 7 7. 
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0 سيورة الأنفال 


وروى عطاءء عن ابن عباس [و2'5 قال”'': قال رسول الله كَكةِ: ١لو‏ 
نزل عذاب ما سلم منه إلا عمرء ولو بعث بعدي نبي لبعث عمر"” ؛ لأنه 
أشار على النبي كةٍ أن يقتل 0 

8- قوله تعالى > اكوا مدا عَيِمَشُحَ عكلا عطنبا» ».قال المفسرون: لما 
نزل قوله: ملَوْلَا كنب من أسّدي 2 0 عن مد أيديهم إلى شيء من 
الغنائم فنزل: فَكُنُوا مما عَيِمته4””". قال الزجاج: ودخلت الفاء على 
تقدير: قد أحللت لكم الغنائم فكلواء قال: و«إعدلا#4 منصوب على 
الحال”2. 

وقوله تعالى : «إوَأتَّفُوَاْ أنَهَ إرك أنه عَفُورٌ بََسِهٌ>. قال ابن عباس : 
يريد: غفر لكم ما أخذتم من الفداء ورحمكم لأنكم كن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وهي زيادة لا معنى لها. 

(؟) ساقط من (م) و(س). 

(6) لم أجده بهذا السياق. وقد ذكر شطره الأول المصنف في «الوسيط» ؟/ 2477 
وذكره الزمخشري ١١8/7”‏ دون ذكر الراوي» ورواه ابن جرير »58/٠١‏ عن ابن 
زيدء كما رواه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه؛ عن ابن عمر كما في «الدر 
المنثور» / ”8 وروى شطره الثاني الترمذي في «سننه» كتاب المناقب 119/8 
(20» وأحمد د في (المسند) .1١654/4‏ والحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة 
الصحابة "/ 6م وصححه. ووافقه الذهبي. 

() هذا التعليل للشطر الأول فقط كما هو ظاهر. 

(5) هذا معنى أثر عن أبي هريرة #ه» ورواه ابن مردويه كما فى «الدر المنثور» 
ام -5519. وانظر: «(الوسيط» 7/79 7/ا2. واتفسير البغوي») 3 ئفضسة 

(1) هذا القول غير موجود في "معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. تحقيق د/ عبد الجليل 
عبده شلبي. وقد ذكره بلفظ مقارب ابن الجوزي 7/7 87ل. 

(90) «الوسيط» ؟”/ /ا2. 


م 
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سورة الأنفال 5١‏ 


وقال رسول الله ع : الم تحل الغنائم لمن كان قبلنا ذلك بأن الله رأى 
ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا»”'". 

قوله تعالى : 9 يتأئها الى فل لكين دي يس الْأَسَرَى. قال 
المفسرون يعني أسرى المشركين الذين أخذ منهم الفداء #إإن يَمْلم أَلَّهُ في 
مُُويكمٌ حَيْرَا4 : إسلامًا”". 

قال الزجاج: إرادة للإيمان”": قال أهل المعاني: معنى الخير 
ههنا: البصيرة في دين الله» وحسن النية في أمر الله" «يؤيكٌ حََا مِمَآ 
ْهْرّ نكم » من الفدية. 

قال أبو إسحاق: فجائز أن يكون: يجازيكم في الآخرة. وجائز أن 
يكون: يخلف عليكم في الدنيا"”'. «وَيمْيرٌ ك4 أي : ما كان من كفركم 
به» وقتالكم رسوله. 

قال ابن عباس وغيره: نزلت هذه الآية في العباس. كان 
أحد العشرة''' الذين ضمنوا طعام أهل بدرء وكان خرج بعشرين 
)١(‏ رواه البخاري (5؟79). كتاب الخمسء باب: قول النبي كِةِ: «أحلت لكم 

الغنائم», ومسلم (10/417)» كتاب الجهاد والسيرء باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة 

خاصة واللفظ له. 
(0) انظر: «تفسير ابن جرير» 58/٠١‏ واللفظ لهء وهتفسير الثعلبي» 5/ ”لا بء 

والبغوى 7/7 78”. 
0 0 في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 
دع لم أقف عليهء وفي «البرهان» للحوفي ١١5/١١‏ أ: إن يعلم الله في قلوبكم إسلامًا. 


(5) ليس موجودًا في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 
(1) ذكر ابن إسحاق أن المطعمين فى بدر اثنا عشر رجلا هم: العباس بن عبد - 
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أوقية"'' من ذهب ليطعم به الناس» فأخذت منه في الحرب» ولم تحسب 
من فدائه» وكلف فداء بني أخيه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث. 
فقال العباس: يا محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت؛ فأنزل الله هذه 
الآية» فقال العباس -بعدما أسلم-: فأبدلني الله عشرين عبدًا أدناهم 
يقيرنن ايعشريخ ألفت درهم مكان العشرين أوقية» وأعطاني رمزم» وما 
أحب أن لي بها جميع أموال أهل''' مكة. وأنا أنتظر المغفرة من ربي”". 

١ح‏ قوله تعالى: «وَإن يُرِيِدُوأ خيَانتَكَ*. قال المفسرون: نزلت في 
العادن وا صجا دفن الأشارس ”3 


> المطلب» وعتبة بن ربيعة بن عبد شمسء. والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عدي بن نوفل» وأبو البختري بن هشامء وحكيم بن حزام بن خويلد» والنضر بن 
الحارث» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر 
السهمي. وسهيل بن عمرو. انظر: «سيرة ابن هشام» ؟75/١١7.‏ 

)١(‏ الأوقية: اسم لأربعين درهمّاء انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
/7 والسان العرب» (وقي) .4407/١‏ 

(؟) ساقط من (س). 

(9) رواه الثعلبي 7/1 أ- ب وفيه زيادة» وبنحوه المصنف في «أسباب النزول» 
ص 25595 عن الكلبي. وقد روي الأثر بمعناه بعدة روايات مطولا ومختصرّاء فرواه 
أحمد في «المسند» ١‏ وابن جرير ,.050-494/٠١‏ وابن أبي حاتم 06/ 21783 
والحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة */ 73785. وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) /ا/ ”3 :٠١‏ رواه الطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير» باختصار ورجال «الأوسط») رجال (الصحيحكء غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. وأصل قضية فداء العباس في «صحيح البخاري» 
0٠م‏ كتاب الجهاد. باب: فذاء المشركين 7/5 .١51١‏ 

050 انظر: «تفسير ابن جرير» .50/٠١‏ وابن أبي حاتم 0/ لا7ا/١ء‏ والثعلبي 7/5 أ. 
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سورة الأنفال 35 


قال ابن عباس : إنهم قالوا للنبي كَل آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك 
رسول الله لننصحن لك على قومنا”''» يقول الله تعالى: إن خانوك في هذا 
وكان قولهم خيانة. 

وقال ابن جريج: أراد بالخيانة ههنا: الخيانة في الدين وهو 
الكفر””» يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل أن كفروا بالله : ظقَأتَكَ 
ِْهْةُ» ببدرء وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى القتال» وأرادوا الخيانة لرسول 
الله يكل وقال الحسن: وإن يريدوا خيانتك مرة أخرى فيرجعوا إلى الكفر 
بعد ما مننت عليهم» ويخونوك بالقتال معك”"». والعون عليك: ثَقَدْ 
حَانوا ألَهَ من قَبَلُ»* وقاتلوك مفَامَكنَ ميم فإن رجعوا مرة أخرى أمكنك 
الله منهم كما أمكنك المرة الأولى”*'. 

وقال ابن كيسان: «إوَإن يُرِبِدُوأ 'خْيَانتَكَ» يعني : نكث ما أعطوا من 
أنفسهم لتلا يقاتلوك 8مَمَدَ حَانواْ أَّهَ من مَبَلُ»* فأعطوا العهود فيما كان 
ينزل بهم من البلاء. ويسألونه الرزق» ويقولون: «إلَينَ أء نيا مِنّ هدذو.» 
[يونس: 7؟] دلي َاتَيثَنَا لكا لَنَكْوَنَ مِنَّ الشكرت» عات 14] 
فأمكن 0 '». وهذا القول يدل على أن أولئك الأسارى عاهدوا أن 
لامتاتلرة 


0) رواه ابن جرير .6١0/٠١‏ 

() رواه البغوي ”/7 14" بنحوء وانظر: «الوسيط» ؟/ 477. 

() كذا في جميع النسخ. 

(5) ذكره هود 7/ ٠١6‏ بمعناه. 

(5) لم أقف على مصدره. وقد ذكره مختصرًا الرازي في «تفسيره» 3١57/18‏ من غير 
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وقال تعالى: تَأْمَكنَ ِنَهُمَ» قال الأزهري: يقال: أمكنني الأمر 
وك 0 فهو ممكن» ولا يقال: آنا ميث بمعنى أستطيعه ‏ يقال : ألا 
يمكنك الصعود إلى الجبل» ولا يقال: أنت تمكن الصعود إلى الجبل”". 

وقوله تعالى: وَأّهُ عَلِيِمٌ حَكيٌ» أي: عليم بخيانةٍ إن خانوهاء 
حكيم في تدبيره عليهم. ومجازاته إياهم» قاله أبو إسحاق"". 

و 0 ال : 1 0 ا عاجرا لل لس 
نصرة 00 ١‏ 1 ب يعني الأنصار 0 الما 
ديارهم ونصروهم على أعدائهم «أولَيك بسب أزية بتضيه: قال ابن عباس 
والمفسرون كلهم : يعني في الميراث» جعل الله تعالى الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون ذوي الأرحام””» وكانوا يتوارثون في الهجرة والنصرة» 
وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجرء ولم ينصرء وهو 
)١(‏ ساقط من (ح). 
(؟) «تهذيب اللغة» (مكن) 4157/5 بتصرف يسير. 
() ليس موجودًا في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع» وقد ذكره ابن الجوزي في 

«زاد المسير») ”/ 7"85. 
)0( رواه عن ابن عباس البخاري كتاب الفرائض. باب: ذوي الأرحام (4/ا5). 
وان داود )597١(‏ كتاب الفرائض. باب: نسخ ميراث العقدء وانظر: " 


ابن جريرا ٠/5-0ه.‏ والثعلبى 5 75 ناء والسمرقندي 2.28/0 والبغوي ا 
5>9 وابن الجوزئ ؟/ 0م37 و#الدن المتكور» 78 11/151507 
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سورة الأنفال م 
نول0©: طوَائَ امنأ وَلمْ ابروا مَا لك من وَلمَعهِم ين َو حَقٌّ هازواأ» : 
وقال قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة والإسلام”''» وكان الرجل 
7 وله يهاجر فلة يرث اك 000 خا 3 الع كان 
ا 3 والشوى ”: 

وقرئ قوله: اما لَك من وَلَبَتهِم» بكسر الواو وفتحه”". قال 
الزجاج: من فتح”"' جعلها من النصرة والنسبء قال: والولاية التي بمنزلة 
الإمارة مكسورة؛ ليفصل بين المعنيين» وقد يجوز كسر ال لأن في 
تولي بعض القوم بعضًا جنسًا من الصناعة نحو: القصارة”''". والخياطةء 


)١(‏ ساقط من (م). () في (م): بالإسلام والهجرة. 
(*) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» 2777/7/١‏ وابن جرير »07/٠١‏ والنحاس 
في «الناسخ والمنسوخ خ) 7/ 2785 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 

الشيخ. ٠»‏ كما في «الدر المنثور» ”7/ 71/71/1١‏ 

(5) رواه ابن جرير »07/٠١١‏ وأشار إليه ابن كثير 7/ 584-537" 

(6) رواه ابن جرير 5١/١٠8ء‏ وذكره الهواري 1٠١/7‏ بغير سند. 

(0) «تنوير المقباس» ص185 عنهء عن ابن عباس. 

(0) رواه ابن جرير .67"/٠١١‏ 

(4) قرأ حمزةٌ وحده بكسر الواوء والباقون بفتحهاء انظر: كتاب «السبعة»؛ ص9١”"2‏ 
و«الغاية» ص”77١2‏ و«تحبير التيسيرا ص8ة١١.‏ 

(9) في (م): (فتحها). 

() القصارة: حرفة الفضاوة قال ابن منظور: قصر الثوب قصَارة» عن سيبويه, 
وقصّرهء كلاهما: حوّره ودقهء ومنه سمى القصارء وقصرت الثوب تقصيراء مثله. 
والتقان: والشصرة المسور: لهاي وانددناتها بالقضرة(التي كي 'العطفة مره 
الخشب» وحرفته 0 السان العرب» (قصر) 559/5". وفي 7(المعجم 
الوسيط» (قصر) 777/7: القصّار: المبيض للثياب». وهو الذي ب وده اللدية بعل 
نسجه ببله ودقه بالقصرة» ا مدقة القصار. 
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فهي مكسورةء قال: والولاية على الأقخان واس 1و امون بعضهم 
ولاه جضن يان نولت نبي الولاية نوو الاين الولاية””, 

قال الفراء: وقد سمعنا الفتح في المعنيين جميعًا” '". قال أبو على : 
الفتح أخود هيتا» لذن الولاية ههنا من الدين *". «والكسو .فى السلظان] 
قال أبن التحمن > :ركس الواو له فى الاخرى” 

قال آنه عياس :والعفتترون ف قي :هذا" اللحكني يقوله 1 قوو رذا 
الأتعار نطبم أو 204 . 

قال أبو بكر بن الأنباري: كان الله تعالى تعبدهم في أول الهجرة بأن 
لا يرث المسلمين”" المهاجرين إخوائهم الذين لم يهاجرواء ولا يرثون هم 
إخوانهم» ثم نسخ ذلك بقوله: «وأُولوا الحاو بعصي أو بّعْضِ» فصار 
الثاني هو المعمول به. ورفض الأول. 


23 فى «تهذيب اللغة» : واجبة. 

(7) أقوال الزجاج السابقة ساقطة من كتاب «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع» وقد ذكر 
أكثرها الأزهري في «تهذيب اللغة» (ولي) 54/ 7950. وذكر بعضها ابن الجوزي 
فى «تفسيره) "؟/ 7/80. 

(9) «معانى القرآن» .5١9/١‏ 

(5) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة» 177/4. 

(5) «معاني القرآن» لأبي الحسن الأخفش 7607/١‏ وقد اختصر الواحدي عبارته فلم 
يظهر المعنى» ونص قوله: ما لكم من ولايتهم من شيءء وهو في (الولاء)» وأما 
في (السلطان) ف (الولاية)» ولا أعلم كسر (الواو) في الأخرى إلا لغة اه. يعني 
بالأخرى (الولاية) من الولاءء وقد نص الفراء أيضًا على ثبوت هذه اللغة» انظر : 
«معانى القرآن» .4١94 7/١‏ 

() هذا بعض أثر ابن عباس السابق. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


وقوله تعالى: «إوَإِنِ أسْتَصَرُوُمَ في أَلدَبنِ»# أي: إن" استنصركم 
المؤمنون الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم.ء إلا إن استنصروكم 
على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدرواء ولا تنقضوا العهدء وهذا يدل على 
أن ولاية الإيمان واجبة. 

وقال بعض المفسرين : لما نزل قوله: «إما لكر من وَلتِم من شَيْءٍ حَقٌّ 
بَابيثواً» قام الزبير فقال: هل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا؟ فنزل: «وَإن 
لتقسرخ »77 

قال قتادة: في هذه الآية نهي المسلمون عن النصر على قوم بينهم 
ميئاق» فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة”" وحمًا. 


روي سم 


“ا/ا- قوله تعالى : «#وَالَدِينَ كفروأ بَعْصُهمْ أَوَلِيَآءُ بَعْضٍ». قال السدي: 
قال رجل: نورث ذوي أرخامنا من المشركين»: فنزلت: «وَالدن كتوايه 
الآنة ”أ وقال :تعد ين إسباق »حفن الف المومية على التواضيل ؟ 
فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون من سواهم» وجعل 
الكفار بعضهم أولياء بعض"'. 

)١(‏ ساقط من (م). 
(1) لم أجده فيما بين يدي من المصادر إلا في «تفسير الرازي» .1١١-51١١ /١8‏ 
(©) يعني إذا كان المسلم منهيًا عن نصرة أخيه المسلم على الكافر ذي الميثاق» فنصرته 

على أخيه المسلم إذا اقتتلا أشد نهيًا. 
() رواه ابن أبي حاتم 6 » وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» #/ 3377. 
0( لاعن البدي »عن | بي مالك الإمام سفيان الثوري في «تفسيرهه ص ١١515‏ وابن 

جرير ٠/هه6‏ وابن أ بي حاتم ه/ 7,1 ١‏ . 

(0) "سيرة ابن هشام' 714/7". 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


انه سورة الأنفال 


5 اي ك. ادل 

ثم قال: #إِلَا مَنْعَنُوهُ24. وهو أن يتولى المؤمن الكافر''' دون 
المؤمنين » وقال ابن جرير: يقول: إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن 
000 
فسة . 

فحصل في الكناية في قوله: لإِلَا تَمعَلُوه4 قولان: 

أحدهما: أن الكناية تعود إلى الموالاةء» وذلك أن قوله: 8أْوْلَيكَ 
بَعْصُهُمْ أله بَنْضٍ» معناه: بعضهم” " يوالي بعضّاء وهذا يدل على المصدرء 
فكنى عنهء كقوله: «إفلمًا جاه در مَا رَادَهُمٌ 31 شُورًا» [فاطر: 57] أي : 
مجىء النذيرء وقد مرّ مثل ذلك كثيرًا”*'» وهذا على قول ابن إسحاق”*'. 
ومعنى قول ابن عباس ؛ لأنه قال فى قوله : «إإِلّا تَفْعَلُوهُ4 : إلا تأخذوا فى 
الميراث بما أمرتكم به'" . 

قال ابن الأنباري”"؟: فتكون الهاء عاتدة على التوارث». أي: إن لا 
تفعلوا التوارث على ما حد الله لكم تكن فتنة في الأرض» وهذا القول 
كالأول؛ لأن الوراثة كانت بالولاية» فسواء عادت الكناية إلى التوارث» أو 
إل الموالاة فالمعنى واحد. 

وعلى معنى قول ابن جرير تكون الكناية راجعة على التناصرء قال أبو 
بكر: معناه: إن لا تناصروا ويعن بعضكم بعضًا على أعدائكم يكن ترككم 
() في (س): (المؤمنين الكافرين)» وهو خطأ. 
(") رواه ابن جرير .05/٠١١‏ (*) ساقط من (م). 
(4) انظر: مثلًّا: «تفسير البسيط» البقرة: 48 ١1/4‏ . 


للق يعني الذي سبق ذكره. 


(0) رواه ابن جرير .08/٠١‏ وابن أبي حاتم 0101/5١/0‏ من رواية علي بن أبي طلحة. 
(0) هو: أبو بكرء ولم أعثر على كتابه في «معاني القرآن». 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الأنفال 4" 


والقولان في رجوع الكناية ذكرهما الفراء”''. والزجاج””“. ولابد 
من تقدير تقديم وتأخير في الكلام؛ لأنا إن قلنا: تعود إلى الموالاة 
فكأنه قيل”": أولئك بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة» [وإن 
ولنا]”؟2: تعود على”"' التناصر فكأنه قيل: فعليكم النصر إلا تفعلوه تكن 
ومعنى الفتنة في هذه الآية: الشرك في و00 
قال أهل المعاني”": وذلك أنه إذا لم يتول المؤمن المؤمن توليًا يدعو 
غيره ممن له يكون مؤمنا إلى مثل ذلك لحسن التواد والتعاطف. ولم را 
من الكافر بما يصرفه عن كفره أدى ذلك إلى الضلال» وكذلك في التناصر. 
وذلك أن المسلمين كانوا قليلاء ولم يكن مسلم إِلَا وله أقارب من الكفار 
فإذا هجر أقاربه الكفارء ونصر أقاربه المسلمين كان ذلك أدعى إلى الإسلام 
وترك الكفر لأقاربه الكفار. 
وقال أهل العلم في قوله: وَالْدِينَ كَمَروا بَعْضّهُمْ أَولِيَآُ بَقضٍ» هذا دليل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة. وهو 
)001( «معاني القرآن» .4١9/١‏ 
(0) هذا مما سقط من «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 
(©) في (ح): (قال)» وما أثبته موافق لما بعده. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 
(4) في (ح): (إلى). 
000 (تنوير المقباس») ص186ا2 ورواه ابن 0 0 وابن أبي حاتم ءلالء 
عند تفسير قوله تعالى: لاوَقدنوْهُمْ عق لا تَكونَ ننه [الأنفال: 79]. 
© 6 لم جاده ف كبن أهل المعاني التي بين يدي .» وذكره ابن الجوزي كدت 
والمؤلف في «الوسيط» ”/ 5/54 من غير نسبة. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


5 سورة الأنفال 


مذهب عامة الفقهاء"''؛ فالمجوسي يرث الوثني» والنصراني يرث 
المجوسي؛ لأن الله تعالى قال: ادن كَفَروا بَعْصّهُمْ أوْليآء عض ». 

5 قوله تعالى : دَالدِنَ ءامَيُوأ4 إلى قوله : ا لْمؤمُونَ حَدَاً ‏ . 
قال المفسرون: أولئتك الذين [حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة 
والفيوفه علا فدهن أقاء بداز الشرك""” : 

وقال أهل المعاني: أولئك الذين]”" حقق الله إيمانهم بالبشارة التي 
بشرهم بها في قوله: هلم مَعِْرَهٌ وَرِرْقُ كم [ولم يكن لمن لم يهاجرء ولم 
ين مذ بع . 

ومعنى قوله: «#وَرِرْقٌ كَريةٌ ]0 . قال ابن عباس : يريد: في الجنة 
ثواب عظيهو”' . 

قال أهل المعاني : الرزق الكريم: طعام الجنة لا يستحيل في 
أجوافهم نجوّاء ولكن يصير كالمسك رشحًا”". 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود الظاهري وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
انظر : «المغني) 4 »؛ واحاشية الجمل على شرح المنهج» 6/5 ". 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» 5/ 5لا بء والبغوي "/ .”8٠١‏ و«زاد المسير) 9"/ /1ا4”ء 
و«الكشاف» 000 

(") ما بين المعقوفين ساق من (م). ‏ (5) لم أقف على مصدره. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) رواه الفيروز يادي في ”تلوير المقباس» ص185١‏ بنحوه. 

(90) «البرهان» للحوفي 5 أل وذكر نحوه ابن جرير فى «تفسيره») 201/١٠١‏ وقد 
ثبت هذا المعنى بقول الرسول يَلِْ: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
(اجشاء ورشح كرشح المسك» رواه مسلم (5875). كتاب الجنة» باب: في 


بهن 


سورة الأنفال اا" 


ه- توله تعالى : وَالدينَ نموأ مِنْ بَْدُ وَمَاجَرُوأ وَجْهَدُواْ َعَم دَأوْليكَ 
2-9 قال ابن عباس: يريد: الذين هاجروا بعد الحديبية وهي الهجرة 
ا التي فيها الا 3 

وقوله تغالن: واوا التسار يتنب وق ينض © قال اين عباس : 
يريد: إن أولي الأرحام لم يكونوا يتوارثون» وكان من واخى بينهم رسول 
الله يكل أولى بالميراث» كان إذا أسلم الأخوان فهاجر أحدهما فمات”” لم 
يرثه الذي لم يهاجرء وكان الذي واخى بينهم رسول الله يكِةِ أولى بالميراث 
وإن كان بعيدًا”*' في النسب حتى فتحت مكة فرد الله المواريث إلى أولي 
الأرحام فقال: رولا لأسا بَتَسُهُمْ أَدْلَ عض في كنب ألّهِ» يريد: في 
فرائض اللهء هذا كلام ابن عباس" . 

قال أصحابنا"'': فليس في الآية حجة لمن قال بتوريث العمة 
والخالة وذوي الأرحام؛ لأن الله تعالى أراد بهذه الآية نقل الموارثة عن 
الحلف إلى القرابة. 


)١(‏ يعني إلى المدينة بعد صلح الحديبية انظر: «تفسير ابن عطية» 5/ 8485 والقرطبي 
4. 

(0) ذكره ابن الجوزي //7”81. وأبو حيان في «البحر المحيط» 8/ ."5٠5‏ 

إفة ساقط من (ح). 

6 في (ح): (بعيد). 

(6) رواه بلفظ مقارب: البغوي "/ 4/”. ورواه بمعناه ابن جرير 205-891١ /٠١‏ وابن 
مردويه كما فى «الدر المنثور» "/ 717/5. 
ورا مدر الطبراني في «المعجم الكبير) 6*١‏ ورجاله رجال «الصحيح) 
كما في «مجمع الزوائد» لا/ .٠١7‏ 

(1) يعني أئمة الشافعية» انظر : «الأم» للشافعي 2٠١5/4‏ و«مختصر المزني» ص 197 . 
و«الحاوي الكبير» للماوردي 8/ “الا. 11/5. و«المجموع"' للنووى 2577/١5‏ 660. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ا" سورة الانفال 


وهذا إجماع من المفسرين أن قوله: وَؤلوأ الْأسَامِ بَعَصُهُمْ ول يعض »4 
نسخ للميراث بالهجرة والحلف"'". 
ومعنى قوله: #افى كِب ألَّهِ. قال الزجاج: أي في حكم الله كقوله : 


هر 


11 لخقلَح أ وَرسل #4 [المجادلة: ١؟]‏ أ حكم ا" قال 


الزجاج: وجائز أن تكون هذه الأشياء”” مكتوبة في اللوح المحفوظ. 


95م 


كقوله: لامآ لَمَابَ من مُصِيبَّةِ» إلى قوله: «إلا فى حِنّبٍ ين مَل أن 

رما » [الكوين 207 

)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص775» وللنحاس ”2794/7 و«تفسير ابن 
جريرا »97/٠١‏ والبغوي 7/7 781: وقول المؤلف: هذا إجماع من المفسرين» 
فيه نظرء فقد ذهب الإمام ابن جرير إلى أنه ليس في الآيات ناسخ ولا منسوخ, 
فعند تفسير قوله تعالى: ولد امنأ وَهَاجَرُوأْ وَجْهَدُوأ في سَبيِلٍ ألَّهِ» الآية» قال: 
وهذه الآية تنبيء عن صحة ما قلنا : إن معنى قوله الله : «بنصم أزليآه بَعْضِ» في هذه 
الآية» وقوله: ما لكر ين وَلَسّتهم بن شَيَءِ» إنما هو النصرة والمعونة» دون 
الميراث؛ لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار»ء والخبر عما 
لهم عنده؛ دون من لم يهاجرء بقوله : #واليي اموأ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سَيِلٍ لله 
وَأَلَّذِينَ َاووأ وَنصَرُوَاأ». الآية ولو كان مرادًا بالآيات قبل ذلك الدلالة على حكم 
ميراثهم» لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على إمضاء الميراث على ما أمرء وفي 
صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا 
منسوخ. 
«تفسير الطبري» .91/٠١‏ وانظر: «النسخ في القرآن» ؟/ /االا. 

إفة هذا القول ليس موجودًا في «معاني القرآن وإعرابه؛ المطبوع. وقد ذكره ابن 
الجوزي في «زاد المسير» ”*//81”. والمصنف فى «الوسيط» 7/ 4!/5. 

١ 000 

(5) ليس موجودًا في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. ومراده أن معنى (في كتاب الله) 
أي في اللوح المحفوظ» ولا يريد جواز ذلك وجواز عدمه كما قد يتبادر إلى الذهن 
من عبارته. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الأنفال يفف 


وذكر أبو علي وجهين آخرين فقال: لاف كِنَبٍ ألَّهِ4 أي فيما فرض 
لهم من السهام في المواريث”"'. وذلك في سورة النساءء وذكرنا أن (كتب) 
بمعنى فرض يأتي في القرآن عند قوله: كيب عَلَيَكُمْ التِصَاصٌُ ف امل 
[البقرة: »]1١14‏ وهذا يقوي قول من لا يقول بتوريث ذوي الأرحاء'''؛ لأنه 
لم يفرض لهم سهم في الميراث عند ذكر فرض السهامء قال: ويجوز أن 
يُعْنَى بالكتاب ههنا : التنزيل» أي : هم في فرض كتاب الله أولى بأرحامهم. 
قال : وأن يحمل الكتاب على المكتتب أولى» وذلك كقوله في سورة 
الأحزاب [1]: واولا لأسا بسي أَوْلَ عض في كنب أنَّهِ» إلى قوله : 
كن دَلِكَ في الكنب مسَطُوك4 والمسطور إنما يسطر في صحف أو ألواح» 
رد البطلق فنهها إلى غذا المقيد أون؟ لأنه اموب و اكور 
وقوله تعالى: 8إإِنَ أله يكل سَىْءِ عَلِيمُ4. قال ابن عباس: يريد: كل 


5 50 8 13 8 20 
شيء خلق» وكل شيء فرض » وكل شيء حد 5 


دح 


)١(‏ اه. كلام أبي علىء انظر: «الحجة» ؟407/7. 

(') وهم: زيد بن ثابت ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري وابن 
انظر: «المغني» 247/4 و«الشرح الكبير» 49/5. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 5077/7 يتصرف. 

() لم أقف على مصدرهء وفي «تنوير المقباس»: (إن الله بكل شيء من قسمة 
المواريت وصلاحكم وغيرهما (عليم)'؛ وفي «الوسيط» ”/ 5لا : «إن الله بكل 
شيء: مما خلق وفرض وحد (عليم)». ولم ينسبه. 


0 
0 د م 
أ هذه 
0 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


اسورة سرادة 
(الشوبه) 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سوزة النوية يفف 


تفسير سورة براعة 


اختلفوا في سبب ترك التسمية في أول هذه السورة» فروي بطرق 
مختلفة عن ابن عباس أنه قال: «قلت لعثمان بن عفان #ه ما حملكم على7) 
أن عمدتم”"' إلى الأنفال وهي من”" المثاني» وإلى براءة وهي من”* المثين 
قرق: ديجا" وم كضرا نتهها سطل تارك "الرعفى لوحي .الل 
ووضعتموها في السبع الطول””'؟ فقال: كانت الأنفال مما نزل على النبي 
كله بالحديثة وكاتف يزاءة آخر القران توولاة: وكانتك قفكيه] شيها يها 
ببعض» وقبض رسول الله يَِةِ ولم يتقدم إلينا فيهما''' بشيء؛ فلذلك قرنا 
بينهما ولم نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وكانتا تدعيان 


0( فى :(ى) 1 (إلى): 

(0) في (ح): (عهدتم). 

(6) ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (ح). 

0 بضم الطاء وفتح الواو جمع طولى. ورواية المصنف موافقة لما في «سنن الترمذي» 
و«صحيح ابن حبان»». و«تفسير الطبري»» وفي بقية المصادر: الطوال» والمراد 
بالسبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس» 
وقيل: آخرها: براءة. والمراد بالمئين: ما ولي السبع الطوال؛ سميت بذلك لأن 
كل سورة منها تزيد على مائة آية قليلًا أو تقاربها. انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 46- 
57 و«الاتقان» .55١/١‏ 

(5) في (م): (فيها). 
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القرينتين فوضعناهما في السبع الطوال»"'". 
وروي أيضًا عن ١‏ بن عياس قال : «سألت علي بن أى طالب لم لم تكد 


في براءة , بسم الله الرحمن ن الرحيم؟ء قال : لآن بسم الله الرحمن الرحيم أمان. 
انق باساب لسن يا أمرو نز وويذا فال سفافين عي : 


«التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه السورة نزلت [في المشركين]!*) 


)١(‏ رواه أبو داود (85) كتاب: الصلاة» باب من جهر بها -يعني البسملة» ورواه مع 
زيادة الترمذي )7”٠85(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة التوبةء» وقال: هذا 
حديث حسنء وابن حبان كما في «الإحسان» 79١/١‏ رقم (57)»: والحاكم في 
«المستدرك». كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة .”7٠ 077١/7‏ وقال في 
الموضع الثاني : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا بتلك الزيادة أحمد 
في «المسند» ١/لاه.‏ 2.568 والطبري في اتفسيره؟ /١‏ 250 والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 957/7”. وقد علق العلامة أحمد شاكر على هذا الحديث بكلام 
نفيس» وجزم بأن هذا الحديث ضعيف جدّاء بل لا أصل له؛ لأن إسناده يدور على 
(يزيد الفارسي» وقال: يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث» يكاد يكون 
مجهولاء حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو 
غيرهء ويذكره البخاري في الضعفاءء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه 
تشكيك في معرفة سور القرآنء الثابتة بالتواتر القطعي. قراءة وسماهًا وكتابة في 
السباحف .ويه تدكيك: فى رزنات: التصلة قى أرائن 'السؤي: كات ميات كان 
يثبتها برأيهء وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا :قلنا : اثة. حخديث: لا 
أصل له. تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث". انظر: 
المسند للإمام أحمد (بشرح أحمد شاكر) "79/١‏ رقم (899). 

(0) قوله: ليس فيها أمان. يعني على وجه التغليب» وإلا فقد ورد الأمان فيها فى عدة 
مواضع. كما في الآيات: ”. 05 58, لاء 18. ١‏ 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك»., كتاب التفسيرء سورة الأنفال #70/7. ورواه 
بمعناه أبو الشيخ وابن مردويه. كما في «الدر المنثور» 5/ /الالا. 

(5) في (ح): (بالمشركين). 
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والمنافقين بالسيف ولا أمان لهم""''» وبقريب من نحو هذا قال المبردء وهو 
أنه قال : م برو لوده السورة ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لذن العسسة 
افتتاح للخير» أل براءة وعيد ونقض عهود فلذلك لم تفتتح لان 
وسئل أبِيّ بن كعب عن هذا فقال: «إنها نزلت في آخر القرآن وكان رسول الله 
إل يأمر في أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يأمر في سورة براءة 
بزلل مفنيق”* إلى مفرزة الأنفال لحجينها يي" 

قال الزجاج: «يعني أن أمر العهود مذكور في الأنفال» وهذه نزلت 


بنقض العهود فكانت ملتبسة بالأنفال بالشبه»”"'» وكان قتادة يقول: «إنهما 


2 
سورة وام" 0 


)0ع( رواه اله لتعلي بء وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 794٠‏ بلفظ مقارب 
دون ذكر الفسع كد 

(9) ساقط من (ى). 

(؟) في (م): (تفتح. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 471//7» و«معاني القرآن» للنحاس 8/ .١18٠١‏ 

ره في 26 و(ى): (وضمت). 

)3( «معاني القرآن وإعرابه» ”لا :. و«زاد المسير» “/ره٠9".‏ و«المحرر الوجيز) 
انه 

0) «معاني القرآن وإعرابه» 4717/7. 

(4) لم أتمكن من تخريجه عن قتادة» وهو قول ضعيف لما يأتي : 
أ - مخالفته لما ثبت عن بعض الصحابة #: من أن براءة سورة مستقلة» فقد روى 
البخاري عن البراء قال: (آخر آية نزلت «#يسْتَفُْوتكَ هل أَنَهُ يُْتِيحكْمْ فى الكلدلة» 
[النساء: ]١177‏ وآخر سورة نزلت: براءة). «صحيح البخاري» (5501)»: كتاب 
التفسيرء بات قوله : عوبراءة عن أله ورسولك»: 
ب - كثرة أسماء سورة براءة التي تزيد على العشرة وكثير منها ثابت عن الصحابة 
م الل «الكشاف» ”/ ١‏ . و«زاد المسير» ”“/88”. و«الدر المنثور» - 
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ش : إن 
ونحو هذا روى الزهري عن سعيد بن المسيب ١‏ 
-١‏ قوله كْكَ: «إبَرَءةٌ مَنَ أشَّهِ» الآية» ومعنى البراءة فى اللغة: 
انقطاع العضمة :يقال -يرقت” من “فلان. أبرا ززاءة»: أي :: اتقطعت نيتنا 
إلا لغة واحدة. كسر العين في الماضي. وفتحها في المستقبيل» ويقال: 
بوم لق #فلذوامق كذاء أى أعدرة أنه" برى من 
ومعنى «إبَرَاءةٌ من ألَّهِ» أي : براءة الله فلما نون أدخل «من» كما 
تقول: هذا فضل اللهء ورحمة الله» ثم ينون فتدخل «من». فتقول: فضل 
من الله ورحمة منه . 
قال المفسرون: اأخحذت العرب تنقض عهودًا 10 وبين 
؟/6كلا- لالالا. ولم أجد من قال: إن هذا الأسماء تطلق على سورة الأنفال. 
ج- حديث أبي هريرة في تأمير أبي بكر على الحج سنة ثمان وفيه: (ثم أردف النبي 
كه بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة). رواه البخاري (5500)» كتاب 
التفسيره باب قوله «ضِيحُوأ في الْارّضٍ». 
فالحديث يوحي بأنها سورة مستقلة» وأن أولها قوله تعالى: «#بَرَآءَةٌ مِنَ الله). 
د - حديث علي هه قال: «لما نزلت عشر آيات من براءة على النبى كَل دعا النبى 
أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» الحديث, رواه عبد الله بن أحمد فى 
زوائده على «المسند» .150١/١‏ قال أحمد شاكر: إسناده حسن. انظر: «المسند» 
بشرح أحمد شاكر 71/7" رقم .)١1595(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» // 5 ١٠١‏ ركم :)١١١:69(‏ (فيه محمد بن جابر 
السحيمي» وهو ضعيف » وقد وثق. اهم والحديث نص في بيان وَل سورة براءة. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر هذا القول. 

هه في (ى): (أنى). 

(9) في (م): (بينها). 
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رسول الله يَفِيةِ فأمره الله تعالى أن ينقض عهودهم وَأن ينيد ذلك إليهم ففعل 
ما أمر 2 

قال أبو إسحاق: «أي قد بريء الله ورسوله من إعطائهم العهود 
والوفاء بها إذ نكثوا)”". 

والخطاب في لعَهَدتَّرٌ»م لأصحاب رسول الله يي [والمتولي للعقد 
رسول الله ك1" والمعنى: إلى الذين عاهد”“'. ولكن أدخلوا في 
الخطاب لأنهم راضون بفعله. فكأنهم عقدوا وعاهدوا. 

ول براءة 4 ترتفع على وجهين: أحدهما: على خبر الابتداء» على 
معنى : هذه الآيات براءة من الله» وعلى الابتداء”” » ويكون الخبر: إل 
أن عَنهَدعَ # ؛ لأن براءة موصولة باامن» وين أمَّهِ صفة لهاء والوجهان 
ذكرهما الزجاج”''. واختار الفراء الوجه الأول» ومثله بقولك إذا نظرت 
2/١‏ 


إلى رجل: جميل والله. تريد: هذا جميل والله 


-١‏ قوله تعالى: لسَِيحُوا فى الْأَرّضٍ أَرَبَمَةَ أَمْبْر» الآية'*". قال ابن 


)١(‏ انظر نحو هذا القول فى : «معانى القرآن' للفراء »47٠١ /١‏ و"تفسير الثعلبي» ٠/5/5‏ أ2 
و«زاد المسير» 0 ْ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 4358/7 بمعناه. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

(4) يعني رسول الله يكهِ وني (ح): (عاهدتم. والصواب ما أثبته وهو موافق لما في 
اتفسير أبن جريرا ١٠/8ه‏ 4ه 

(5) هذا هو الوجه الثاني للرفع. 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 478. 

.47١ /١ انعا القرآن»‎ 46 

108 ساقطة امن م 
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الأنباري: «قال اللغويون”'2: أصل السياحة الضرب في الأرض. 
والاتساع في السيرء والبعد عن المدن ومواضع العمارة مع الإقلال من 
الطعام م وقيل للصائم: سائح؛ لأنه يشبه السائح لتركه المطعم 
والمشرب”"'. قال الفراء: «يقال: ساح يسيح سياحة وسيوناة ‏ 

قال الزجاج: «معناه: اذهبوا فيها وأقبلوا و 

قال ابن الأنباري: «ويضمر القول على تقدير: فقل لهم: سيحواء 
ويكون هذا رجوعًا من الغيبة إلى الخطاب» كقوله: «إوسفَلهم رنجم» ثم 
قال: #إنَّ هَدَا كن لد ...4 الآية [الإنسان: 57]. 

قال المفسّرون: «هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهرء فمن 


كانت مذة عهذه أكثر من أربعة أشهر حطه إلى الأربعة اي ومن كانت 


)١(‏ في (ح) و(ى): (النحويون). 

(5) انظر: «لسان العرب» (سيح) .5١51/5‏ 

(6) لم أقف عليه. (5) «معاني القرآن وإعرابه» 519/7. 

(5) هذا القول غير صحيح؛ بل من كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر فعهده باق إلى 
إتمام مدته ويدل على ذلك الأدلة التالية : 
أ - قوله تعالى: طاإِلَا اَل عَهَدتُم ين يَنَّ ألمتركِينَ ثم ل ينقْصُوكُمَ مَيكًا وَلَمْ يُظهررأ 
ع من 0 التي عَهُدَهرٌ إل َس [التوبة: 4]. 
ب - قوله تعالى: إلا الت عَهَدثُمْ عند الْسَمْيِدٍ آَخَرَامِ هنا أسْتَقَمُوا لكي 
َأَسْتَِيِمُوا لم4 [التوبة: 1]. 
ج- عن زيد بن أثيع قال: «سألنا عليًا: بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي وَل 
مع أبي بكر في الحجةء قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي يَكةٍ عهد فعهده إلى مدتهء ولا يحج 
المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا». رواه الترمذي »)81١(‏ كتاب الحجء باب 
ما جاء في كراهية الطواف عريانًاء وقال: حديث حسنء ورواه أيضًا أحمد في - 
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مدته أقل من أربعة أشهر رفعه إلى الأربعة. ومن لم يكن له مدة جعل له 
ةنوما ج15 

وروى الوالبي عن اين عباس في هذه الآية قال: «حدّ الله للذين 
عاهدوا رسول الله أربعة أشهر يسيحون فيها حيثما شاؤاء وأجل من ليس له 
عهدٌ عند انسلاخ الأشهر الحرمء من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم. 

خمسين ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيهم حتى 
120018 قال" «ولم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة 
منذ نزلت "«براءة» وانسلخ الأخهن الحرم. ومذة من كان له عهد من 
لمكن كد أن تنزل «براءة» عادت إلى أربعة أشهر»ء من يوم أَذْن ب «براءة») 
إلى عشر من ربيع الآخر وذلك أربعة أشهر». 

وقال محمد بن إسحاق: الل مدة عهده أقل من أربعة أشهر 
أمهل تمام الأزيغة: ومن كانت ملة عهله بغير بغير أجل محدود قصر به على 
أربعة أشهرء ليرتاد لنفسه ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل 


«المسند» 77/7" (تحقيق: أحمد شاكر) وقال المحقق: إسناده صحيح» وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» رقم »)3١١١(‏ والقول بأن صاحب العهد عهده باق إلى 
تمام مدته ذهب إليه ابن جرير 256/٠١‏ وابن كثير 8557/7. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 7١‏ 4. وه«تفسير البغوي» 8/5غ2 ونحوه في تفسير 
التعلبي كوللا أل وابن جرير ,5١-09/٠١١‏ والماوردي 77 وتنسبه لابن 
عباس والضحاك وقتادة. 

(؟) رواه بنحوه ابن جرير 250/٠١‏ وابن أبي حاتم 21787/7 وابن المنذر كما في 
«الدر المنثور» 9/ 89". 

(*) يعني ابن عباس » وهذا القول ليس من رواية الوالبي الصحيحة كما يبدو من صنيع 
المؤلف بل من رواية العوفي وهي ضعيفة جذا. انظرها في: «تفسير ابن جرير' 
5/٠‏ 
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حيثما أدرك» وأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم 
وذلك خمسون يومّاء وابتداء هذا الأجل يوم النحر وانقضاؤه إلى عشر"') 
من شهر ربيع الكهن لجنا كانس هدته أوبعة انهو” 

وقال الزهري: «الأربعة أشهر شوال» وذو القعدة. وذو الحجة 
والمحرم؛ لأن هذه الآية نزلت في شهر شوال» ". 

وقوله تعالى : لوَاعَلموَا أ عَُْ مع أّو4» قال ابن عباس : "يريد : 
حيثما كنتم وحيثما توجهتم لا يعجز الله عن نقمته فيكم»”* . 

وقال الزجاج: «إي وإن أجلتم هذه الأربعة أشهر فلن تفوتوا الله)7*', 

وقال غيره''؟2: «المعنى أنكم فائتين كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم 
حيئما”'' كنتم في ملك الله وسلطانه). 


)١(‏ فى (ج): (عشرين)» وهو تصحيف بين» والصواب ما أثبته. 

(١‏ اه هذا القول في «السيرة النبوية»» وقد ذكره الثعلبي في (تفسيره) 5/ 0/6 أ 
منسوبًا إلى محمد بن إسحاق وغيره؛ وذكر بعضه ابن جرير 09/٠١‏ شارحًا به قول 
محمد بن إسحاق. والذي يظهر لي أن أصل القول لابن جرير موضحًا به قول ابن 
إسحاق. ونقله عنه الثعلبي بهذا المعنى وزاد عليه زيادات» فتوهم الواحدي أنه 
قول ابن إسحاق,» والله أعلم. 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 2»755٠ /١‏ وابن جرير 7/٠١‏ 57» والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ؟ 2117/15 وهو قول مردود بدلالة أن علي بن أبي طالب 5 إنما قرأ على 
المشركين هذه الآية في ذي الحجة. يوم الحج الأكبر» فيجب أن يكون هذا اليوم 
أول الشهور. انظر : «الناسخ والمنسوخ» للنحاس» الموضع السابق. 

(١‏ «الوسيط» 5 وفي اتنوير المقباس») (لإالم١ا)‏ : («غير فائتين 1 القتل). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/15 459. 

() ذكر نحو هذا القول: ابن جرير .5/٠١‏ 

(0) في (م): ( 
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وقوله تعالى: #وَآنَ ألَّهَ محْرَى الْكَفْنَ4 قال ابن عباس: «بالقتل في 
الدنياء والعذاب في الآخرة»”''» وقال الزجاج: «هذا ضمان من الله كد 
تقسيرة ال على الكافرين)”". ال الإذلال بما فيه 
الفضيحة والعارء والخزي كيد الفاضح. 

- وقوله تعالى: #وَأَدنْ ين أله ورسُولوة إِلَ ألثّاس يدم لي لحر > 
الآية» أذان: رفع بالعطف على براءة قاله الفراء"''» والزجاج””» ومعنى 
الأذان: الإعلام في قول المفسرين”*' وأهل المعاني”؟) 

قال الأزهري : «يقال: آذنته أوذنه إيذانًا وآذانًاء فالأذان اسم””'' يقوم 
مقام الإيذان. وهو المصدر الحقيقي»"'''. 

قال أبو علي: قوله: «ايّت أنَهِ»# صفة ل 9وَأدنُ» وكذلك #إإِلَ 
ام 

معناه: للناس» كما يقال: هذا غلام من فلان لك وإليكء وأراد 


() «الوسيط) ”7/”/ا5. و«تفسير الرازي» .57١ /١5‏ 

00 في (م): (نصرة للمؤمنين)» وفي في «معاني القران» للرجاج : بنصرة المؤمنين 

() «معاني القرآن وإعرابه» 479/7. 

(54) في (ح): (والآخر). وفي (م): (والأخرى). وكلاهما خطأ. 

(5») في (ى): (والتكال). (7) «معاني القرآن» .47١ /١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 479/7. 

(4) انر اتفسين ابن سوزي) :الله والتهر قنز 18# ولس قارع 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 579/7» و«غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي 
ص .١1١‏ و«تفسير المشكل من غريب القرآن؛ ص 40. 

000 في (م): (أهم). 

(0) «تهذيب اللغة» (أذن) .١179/١‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة» ؟/ .5٠8‏ 
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بالناس: المؤمن والمشرك؛ لأن الكل داخلون في هذا الإعلام. 

وقوله تعالى: ْم اَي الأْكَبرٍ4. قال أبو علي : «يجوز أن يتعلق 
الظرف بالصفة ويجوز أن يتعلق بالخبر الذي هو: أن : الله جرف عن المشريين 
رةه ولا يجوز أن يتعلق ب«أذان» لأنك قد وصفته والموصوف إذا وصفته 
ا ا 

واختلفوا في يوم الحج الأكبر فقال ابن عباس في رواية عكرمة: (إنه 
يوم عرفة)”"' وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء 
وطاووس وإحدى الروايتين عن علي ذه ". ورواية المسور بن مخرمة عن 
رسول الله يَكةِ وهو أنه قال: خطب رسول الله كه عشية عرفة فقال: «أما 
بعد إن هذا يوم الحج الأكبر»”*'. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «يوم الحج الأكبر يوم النحر»””', 
وهو قول الشعبي والنخعي والسدي وابن زيد وإحدى الروايتين عن علي 
وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير"'. 

وروى ابن جريج عن مجاهد قال: «يوم الحج الأكبر أيام منى 
)١(‏ «الحجة للقراء السيعة» 7/7 .45٠5‏ 
(؟) رواه ابن جرير »59/١‏ والثعلبي 1/لالا ب. 
() رواه عنهم جميعًا ابن جرير 59-571/٠١‏ إلا أنه قال: طاوس عن أبيه» ورواه عنهم 

أيضًا عدا طاوسء الثعلبي 8/لالا ب». 78 أء ورواه أيضًا عنهم ابن أبي حاتم 


ك“/ ا إلا أن روايته عن علي مرفوعة. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2,3945779 
وابن كثير 7/7 859. 

(5) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور» / 87" ورواه ابن جرير 
٠‏ وابن أبي حاتم ١448/5‏ عن محمد بن قيس مرسلا. 

(4) رواه ابن جرير //٠١‏ ٠١ل‏ من رواية عكرمة. /٠١١‏ الا من رواية سعيد بن جبير. 

(1) أخرج آثارهم ابن جرير -59/٠١‏ 5لاء والثعلبي 78/5 أ. 
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سورة التوبة يدف 


كلها)7ك وهو مذهب سميان الثوري. وكان يقول: يوم الحج الأكبر أناقة 

1 20 0 
كلها مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث يراد به الحين والزمان؛ لآن 
كل حرب من هذه الحروب دامت أيامًا 7 


فمن قال: إنه يوم عرفة احتج بأن معظم الحج يقضى فيه وهو 


الوقوف» ومن قال: إنه يوم النحر احتج بأن أعمال الحج وقضاء المناسك 
يوم النحر؛ لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى 
طلوع الفجرء وفي صبيحتها تعمل أعمال الحج» فالحج كله يوم النحر”*', 
ومعنى الحج الأكبر: الحج بجميع أعماله. والحج الأصغر: العمرة. 
ول ابن :غباض: فى .زوآية ا" وال واللو 8 


)010( 
إفة 


فر 
0 
)0 


(3) 
7 


.ممصرر 


(م) 


رواه ابن جرير ١٠/51لاء‏ والثعلبي 8/5لا ب. 

يوم بعاث: بضم الباء: يوم كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية» 
وبعاث: حصن للأوس. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ”2187/7 والسان 
العرب» (بعث) ١//ا١*7.‏ 

ذكره بلفظه الثعلبي 8/5/ بء ورواه مختصرًا ابن جرير .4/٠١‏ 

ساقطة من (م). 

قلت: بل أقوى من هذا التعليل ما رواه البخاري تعليقًا عن ابن عمر '#ْبَا قال: 
وقف النبي يكِدِ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذاء وقال: «هذا يوم 
الحج الأكبر). (اصحيح البخاري»)» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى 9/ 5 لاه 
ورواه موصولا أبو داود فى «سئنه» 1448., كتاب المناسك» باب يوم الحج 
الأكبرء والحاكم في (المستدرك), كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة 57١/75”‏ 
مطولاء وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”7/ /ا/ا4. 

روات تفلي و11 رؤواة سعاط عا عن نولم عل 
الجاهلية 0001 ه95 وابن جرير .,/5/٠١‏ 

رواه ابن جرير ١٠/5لاء‏ والثعلبي 09/5 أ. والبغوي 4/؟١.‏ 
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قالوا: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة والحج الأصغر: العمرة لنقصان 
بلق 
عملها عه"' عمل الحج. 
لم ل ركنا د و أل م 
ال شركيرٌ» لا يكون الإعلام» كما يكون 20 5-7 
0 ل "© وخبر الابتداء يجب أن يكون الأول إذ له فيه ذكرء 


06 


وَوَآدنُ» ابتداء فلا يكون 8أأنَ أَنَّهَ بَرِىَ» خبره إلا بتقدير الجار» ومعنى 
الآية: إن الله بريء من عهد المشركين» فهو من باب حذف المضاف. 
واورسوله» رفع بالابتداء وخبره مضمر على معنى: ورسوله أيضًا بريء. 
ودل الخبر عن الله على الخبر عن الرسول ومثله : 
فإني وكات مها التسويي ؟ 
وقوله تعالى: «فَإن تّتْمَ»# رجع إلى خطاب ليق قال ابن 


سرس 2 سروور 


عباس : «يريد: فإن رجعتم عن الشرك إلى 0ك #فهو حير 
لَكُمْ 4 من الإقامة على الشرك «وَإِن وَيَثْم 4 يريد: عن الإيمان تع اموا 
)١(‏ في (م): (من). (؟) في «الحجة: لأن «أن الله ..» 
(6) ا.ه كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة» 405/7. 
(4) عجز بيت وصدذره: 
فمن ينك أمسى بالمدينة رخله 
والبيت لضابئ بن الحارث البرجمى كما فى «الأصمعيات» (ص184١)».‏ و«خزانة 
الأدب» 4 ». و«الشعر والشعراء» 0 و«كتاب سيبويها ا و«نوادر 
أب زيد» (ص١3)»‏ وقوله: قيارء هكذا بالرفع» وهو كذلك في بعض المصادرء 
قال الجوهري في «الصحاح» (قير) :80١/7‏ قيار: اسم جمل ضابئ بن الحارث» 
ثم ذكر البيت ثم قال: برفع قيار على الموضع. 
(©) «تنوير المقباس» (ص187١)‏ بنحوه من رواية الكلبي. وحاله لا تخفى. 


0 
0 4د 1 
2 


سورة التوبة 11 


اتيم عد مُمْجِرِى أله أي : إنكم لا تفوتون بأنفسكم من أن يحل بكم عذابه 
فى الدنياء ثم أوعدهم بعذاب الآخرة فقال: 9وَسْرِ ألدِنَ كمَروا يعَدَابٍ 
بر + قال المقبيروت؟ دلا فيح الله عكة على :رسؤل الله كك اسن لمان من 
الهجرة وخرج رسول الله كَدْةٍ إلى غزاة تبوك وتخلف من تخلف من المنافقين 
وأرجفوا الأراجيف جعل المشركون ينقضون عهودهم فأمر الله رسوله بإلقاء 
عهودهم إليهم ليأذنوا بالحرس» فلما كانت سنة تسع أراد رسول الله مَل 
الحج ثم قال: «إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك»”'' فبعث رسول الله ِ أبا بكر تلك السنة أميرًا على الموسم 
ليقيم للناس الحج وبعث معه بأربعين آية من صدر براءة ليقرأها على أهل 
الموسمء فلما سار دعا رسول الله عي عليًا فقال: «اخرج بهذه القصة من 
صدر براءة وأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا» فخرج علي #ه على ناقة 
رسول الله يك العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فرجع أبو بكر إلى 
النبي ككِِ فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء قال : دلا 
ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي 
في الغار وأنك صاحبي على الحوضص؟!0”''. قال: بلى يا رسول الله» فسار 
أبو بكر أميرًا على الحج». وعلى ليؤذن ببراءة» فقدما مكة» فلما كان قبل 


)١(‏ رواهابن جرير 55-5١7/٠١‏ مرسلًا عن مجاهد» وطواف المشركين عراة مخرج في 
(صحيح البخاري» :.)١1570(‏ كتاب الحج.ء باب الوقوف بعرفة» وفي «(صحيح 
مسلم» .)١119(‏ كتاب الحجء باب في الوقوف. 

فه رواه ابن جرير )58/١٠١١(‏ عن السدي»ء ورواه بنحوه 15/١٠١١‏ عن ابن عباس» 
وروى صلدره بمعناه الترمذي .)709٠0(‏ كتاب التفسير. باب: ومن سورة التوبةء 
وقال: حديث حسن غريب من حديث أنسء وكذلك رواه أحمد في المسند ."/١‏ 
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التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم. وأقام للناس 
الحج» والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية من الحج. حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في 
الناس بالذي أمره بهء وقرأ عليهم سورة براءة» فقال المشركون: «نحن نبرأ 
من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب6"'". 

وذكر أبو إسحاق السبب في تولية علي تلاوة براءة على المشركين 
قال: «وذلك لأن العرب جرت عادتها في عقد عهدوها”'" ونقضها أن يتولى 
ذلك على القبيلة رجل منهاء وكان جائرًا أن تقول العرب إذا ثلي عليها 
نقض العهد من الرسول يَكِةٍ هذا خلاف ما يعرف فينا في نقض العهود. 
فأزاح رسول الله يَكِهِ العلة في ذلك76”, 

وقال عمرو”*' بن بحر : «إن النبي يَكِ بعث أبا بكر أميرًا على الحاج 
وولاه الموسم وبعث عليًا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أبو 


)١(‏ تفسير الثعلبي 71/7 أ ونسبه إلى محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهماء وقد ذكر 
الزمخشري في «تفسيره» 7/ ١1/7‏ نحو هذا الأثرء وعلق عليه ابن حجر بقوله: «هذا 
ملفق من مواضع)». انظر: حاشية «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» للزيلعى 594/7. 

0( فى «معاني القرآن وإعرابه»: عقودها. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 458/7. 

(4) في (ح): (عمر)ء وهو: عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الجاحظء البصري 
المعتزلي» العلامة المتبحر فى فنون الأدب وصاحب التصانيف المشهورة» كان 
أحد الأذكياء الحفاظء لكنه كان ماجنًا قليل الدين. كثير الكذب وتوليد 
الحكايات» توفى سنة 78600ه. 
انظر: "تاريخ غدادة 5 ه»؛ و«نزهة الألباء»؛ ص58١2‏ و«سير أعلام النبلاء' 
.5١‏ 
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بكر الإمام ولي المؤتم» وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع» وكان أبو 
يكر الدافع بالموسم ولم يكن لعلي أن يدفع حتى يدفع أبو بكرء وأما قوله 
ل بلغ عني إلا رجل مني" فإن الب يل لم يقل ذلك تفضيقا من 
لعلى على غيره في الدين» ولكن عامل العرب على مثل ما كان بعضهم 
يتعارفه من بعض » وكعادتهم في عقد الحلف وحل العقدء وكان السيد منهم 
إذا عقد لقوم حلقًا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العقد غيره أو رجل من رهطه 
دنيا”"؟ كأخ أو عم فلذلك قال النبي كَل ذلك القول”". 

5- قوله تعالى: إلا لدت عَهَدتُم بِنَّ الْممْرِكِينَ4 الآية» قال أبو 
إسحاق: «الذين» في موضع نصبء. أي: وقعت البراءة من المعاهدين 
الناقضين للعهود. إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم أي ليسوا داخلين في 
البراءة»”؟» قال المفسرون””' في هذه الآية: «هؤلاء قوم مخصوصون أمر 
النبي يَلِْدِ بإتمام عهده وهم بنو ضمرة وبنو كنانة ومن اتبعهم وكان بقي لهم 
من مدتهم تسعة أشهر فأمر باتمامها لهم). 

وقوله تعالى: «إثْمَ لم بنفْصُوَكُمْ مين أي من شروط العهد شينًا ظوَلمَ 


)١(‏ رواه الترمذي (0040. كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوبة» وأحمد في 
«المسند) .”/١‏ 

(') في «لسان العرب» (دنا): (قالوا: «هو ابن عمي دنية» ودنيّاء منون» ودنياء غير 
و1 ودنيا»ء مقصور: إذا كان ابن عمه لحا 0 وكأن أصل ذلك كله (دنيا) أي 
رحمًا أدنى إليَ من غيرها». 

(9) انظر قول الجاحظ فى كتابه العثمانية ص ١79‏ بنحوهء وازاد المسير؛ ”7/ 797. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 4٠‏ باختصار يسير. 

(0) انظرة «تفسير التعلبي» 9/1/ بء والبغوي .١7/4‏ وهو قول السدي رواه أبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» "/ 1417 585. 
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وو ع أحَدَا 4ه » قال ابن عباس: «ولم يعاونوا عليكم 7 
وقول29: انيتا إكتيت عَهْدَم إل مذي 4 معناه: إلى انقضاء عدرهنر: 
ومعنى المدة زمان طويل”" للفسحة؛ لأنه من مددثٌ له في الأجل للمهلة. 
وقوله تعالى: إن أَنَّهَ يحب الْمَنَقِينَ»# أي: يحب من اتقاه بطاعته وأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. 

ه- قوله تعالى 8فَإدًا أَشَلَمَّ الْأَتَهْرُ لَلرمُ». قال الليث: «يقال سلخت 
الشهر إذا خرجت منه فصرت في آخر يومه”*'» وانسلخ”"' الشهر»"”"', 
وكشف أبو الهيثه”'' عن هذا المعنى فقال: «يقال: أهللنا هلال شهر كذا 
أي دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه'* لباسًا منه ثم 
نسلخه عن أنفسنا [بعد تكامل النصف منه جزءًا فجزءًا حتى نسلخه عن 
الفيق]!؟؟ كله اسل دوا شر 
إذا ما سلخت الشهر أهللت مثلهء كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي"١١)‏ 


.١187ص «تنوير المقبياس»‎ )١( 

(6) ساقط من (ح2 ودى). 

(9) في «لسان العرب» 5١08/17‏ (مدد): المدة: طائفة من الزمان تقع على القليل 
والكثيرء ومادٌ فيها أق أطالها. 

(54) في كتاب «العين» و«تهذيب اللغة»: في آخر يوم منه. 

(5) في النسخة (ح): (فانسلخ). وما أثبته موافق لكتاب «العين» و«تهذيب اللغة». 

6 «اتهذيب اللغة» (سلخ) 1770/7. والنص في كتاب «العين» (سلخ) .١198/5‏ 

(0) تقدمت ترجمته. (6) فى (ى): (نفسه)ء وهو خطأ. 

(9) »نارين المعتوقين جتنا قل من الت ١‏ 

)2060 البيت بغير نسبة في : «تهذيب اللغة» (سلخ) 73 . و«أساس البلاغة» (سلخ) 
'/ 567. والسان العرب» (سلخ) 70 

.١9/5١/7 اه كلام أبي الهيثئم. انظر: «تهذيب اللغة» (سلخ)‎ )١١( 
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أ آذه 
د 


سورة التوبة نك 


واختلفو! في معنى الأشهر الحرم ههنا فمنهم من حملها على ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم ويحل”'' القتال بانسلاخ المحرم على الإطلاق 
عند من جعل تاريخ" الأشهر الأربعة من أول شوال وهو وقت نزول 
براءة””"» ومن قال: إن تاريخ الأشهر الأربعة من يوم النحر حمل قوله: 
كئلوا الْمْتْرِكِينَ» [على التخصيصء ومعناه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
هِنائئئوا الشتركِينَ4]”'' الذين أمهلناهم خمسين يومًا وهم الذين لم يكن لهم 
ذمة سابقة مع رسول الله يك هذا على قول من يقول الأشهر الحرم هذه الثلاثة 
التي تعرف بالحرم””' ومنهم من قال: المراد بالأشهر الحرم شهور العهد”" , 
قيل لها: حرم لأن الله تعالى حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين» فإذا 
0ن ا قتالهم ع تلكا وعد ول ال لقا تا 3 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) في (م): (من تاريخ. 

(9) هذا قول الزهري وحدهء وقد سبق تخريجه. وانظر رد هذا القول هناك» وفي 
«الناسخ والمنسوخ"» للنحاس 7/7 .5١7‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

(5) روى هذا القول ابن جرير 25١-59 /٠١‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 

(1) يعني شهور السياحة التي ذكرها الله بقوله: مَيِيحُوأ في الََْضٍأَرْيمَةَ أَشْمْرٍ © [التوبة : 
؟]. إذ أن هذا هو قول جميع من نسب إليهم المؤلف هذا القول» وذكر الشوكاني 
في تفسيره 7//اد” احتمالا آخر للمراد بهاء وأنها المشار إليها بقوله تعالى : 
ييا إِلَيِهمْ عَهْدَهْرْ إِكَ مُدَّعم»4. 

(0) في (ح): (ذلك)ء وفي (ى): (دلل)» ولا معنى لهما. 

(6) ذكره عنه الهوارى 7/ 5١١ء‏ والماوردي 7/ .”5٠‏ وابن الجوزي 548/7. 

(0) رواه ابن جرير لك والثعلبي بء والبغري 217/4 وأبو الشيخ كما 
فى «الدر المنثور؛ */ 784- 7580: وهو في «تفسير مجاهد» ص 557. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0" صورة الزوية 


5 : 1 ( 
وابن انوناق 7 وابن ا وعمرو بن ا الت 
وقوله تعالى : 8 حيث 2 در 4 يوجب 0 الحل والحرم. قال 
الفراء : افي الأشهر الحرم وغيرها في الحل والحرم»” 9 وحذوهز * ا 
بالأسرء والأخيذ: الأسير 8وَحَصْرُومْ» معنى الحصر: المنع عن الخروج 
5 2 : (5) ل 
من محيط. قال و عباس : يريد: إن تحصنوا فاحصروهم» » وقال 
الفراء: حصرهم: أن يمنغوا من البيت الحرام»”", وقال ابن الأنباري 
لايريلك: أن احبسوهم واقطعوهم عن البيت الحرام 2 
وقوله تعالى : «#وَاَفْعدُوا لَْهُمْ ككل 4 المرصد: الموضع الذي 
يرقب فيه العدو. من قولهم: رصدت فلانًا أرصده: إذا ترقبته» قال 
لوو : يقول: اقعدوا لهم على كل طريق بأحدوت فيه إلى البيت أو 
إل 50 قال أبو عبيدة في وله > اكع نوري "المع كل 
0 6 قال انر اسم الأخفش : «(على) محذوفة» المعنى : على كل 
مرصد» لم 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية») 85/4 .75١‏ 
6 رواه ابن جرير 1ق والتعلبى 4/5 ناء 
(0) رواه ابن جرير ١٠/4لاء‏ وابن أبي حاتم 07/5/ا١- ١001‏ 
(5) «معاني القرآن» .47١/١‏ (6) ساقط من (م). 
() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /94". 
037 امعاني القرآن» .57١/١‏ 
00 انظر : (اتفسير ابن حرير)ا ٠/خ23,‏ والسمرقندي ار والثعلبي 5/طظ, نباء 
(9) «مجاز القرآن» /١‏ 707 بمعناه. 
0 البيت لرجل من قيسء. كما في كتاب «المعاني الكبير' 6*١‏ وهو بلا نسبة في 
(معاني القرآن» للأخفش +0١‏ والسان العرب» (رخص) 1517/7#. 


0 
0 د م 
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سورة التوبة هه 


نغالى اللحم للأضياف نيئًا ‏ ونرخصه إلا نضجالقدور 
5 نغالى باللحو”''. فحذف الباء ههنا فكذلك حذف (على). 
قال الزجاج: ««كُلٌَ مَرْصَّدِ) ظرفء. كقولك: ذهبت مذهبّاء وذهبت 
طريقّاء وذهبت كل طريق» فلست تحتاج أن تقول في هذا إلا ما تقوله في 
الظروف نحو: خلف وأمام وقدام)”". 
قال أبو على: «ذهب أبو الحسن إلى أن المرصد اسم للطريق كما 
فدنزها أنو بعيةة:. وذ" كان انيق** للطوق كان مخصوضا وإذا كان 
مخصوصًا وجب ألا يصل الفعل الذي لا يتعدى إليه إلا بحرف جرا”' نحو : 
ذهبت إلى زيدء وقعدت على الطريق» إلا أن يجيء في ذلك اتساع فيكون 
الحرف معه محذوفًا كما حكاه سيبويه'"' من قولهم: ذهبت الشام ودخلت 
البيت فالأسماء المخصوصة إذا تعدت إليها الأفعال التي لا تتعدى فإنما هو 
على الاتساع. والحكم في تعديها إليها والأصل أن يكون بالحرف». وقد 
غلط أبو إسحاق في قوله”": «إكُلٌّ مَرْصَدِ) ظرف كقولك ذهبت مذهبًا 
في أن جعل الطريق ظرفًا كالمذهب وليس الطريق بظرفء ألا ترى [أن 
الطريق]”* مكان مخصوص كما أن البيت والمسجد مخصوصان.ء وقد نص 
)١(‏ اه كلام الأخفشء انظر: «معاني القرآن» له /١‏ "اه". 
() «معاني القرآن وإعرابه» .47١/7‏ 
() في (ح): (فإذا). وما أثبته موافق لما في «الإغفال». 
0 في (ح): (اسم). 
(6) كلمة (جر) ليست موجودة في «الإغفال». 


(1) انظر: «كتاب سيبويه» .4١54/١‏ 
02:0( فى «الإغفال»: قوله كك. 
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14 عور التي 


سبو لقان اقتضاي "1 والتضندية: لمقى كمادق بو المكاقة. ال قرف ا 
خيل نول ماق 
لذن بعد العا “عي فضي كي سول طروي لمر 
على أنه حذف الحرف اتساعًاء كما حذف عنده من ذهبت الشام”'', 
وقال أبو إسحاق في هذا المعنى خلاف ما قاله هناء [وهو أنه قال في قوله 
ين" : عدن ل مِرْطَكَ الْمسَتَقِم» [الأعراف: :]١15‏ أي على طريقك, 
قال: ولا اختلاف بين النحويين أن (على) محذوفة)”*» وإذا كان كذلك 
بلا خلاف لم يجز أن يجعله ههنا مثل ما هو ظرف'"' بلا خلاف من 
)١(‏ انظر: «كتاب سيبويه» .7"6/١‏ 


زههة هو: ساعدة بن جؤية الهذلي, من شعراء هذيل المجيدين» وشعره محشو بالغريب 
والمعاني الغامضة. وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام» وقد أسلمء ولم يلق 


النبي كَللة. 
انظر: «خزانة الأدب» ١/15ا4.‏ و«سمط اللآلي» ص5١١ء‏ و«الأعلام» .7١/9‏ 
9) في (ى): (الكهف). (5) ساقطة من (م). 


(4) البيت لساعدة بن جؤية كما في «شرح أشعار الهذليين؛ ص١٠١١ء.‏ و«كتاب 
سيبويه» 757/١‏ و«لسان العرب» (عسل) 759577/0ء و«نوادر و زيد» ص .١69‏ 
وزواية المضدن الأول: لذ. أى اتلد الكف بهره: 
ومعنى: لدن: أي لين. والمتن: الظهرء ويعسل: يضطربء». وعسل الطريق 
الثعلب: أي اضطرب في الطريق. 
والشاعر يصف سنانًا مرهمًا يهتز في الكف. انظر: «شرح أشعار الهذليين؛ 
صة١١١.2‏ » و«لسان العرب» (عسل) 19557/08. 

(0) انظر: «كتاب سيبويه» (١/ه"ا,‏ 35). 

(0) في «الإغفال»: ألا ترى أنه قال في قوله «لأقعدن .. ..؟ إلخ. 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه) 7/ 3785". 

0 «الإغفال» : مبهم ظرف. 
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سورة التوبة 1 


57 ذهبت مذهبًاء وإذا كان الصراط [اسمًا للطريق وكان اسمًا 
مخصوصًا ومما لا يصح أن يكون ظرفًا لاختصاصه فالمرصد() 
أيهّ”" مثله في الاختصاص» وأن لا يكون ظرفاء كما لم يكن الصراط 
والفلزيق كنا 

وقوله تعالى: إن تَابُوأ قال ابن عباس: «يريد: من الشرك»©», 
لاما الصكزة» قال أصحابنا”” : هذه الآية دليل على أن تارك الصلاة 
يقتل؛ لأن الله أباح دماءهم» ثم قال: «فإن تابوا» يعني من الشرك «وأقاموا 
الصلاة» وهذا اللفظ للفعل لا للاعتقاد؛ ولأن الاعتقاد مندرج تحت 
التوبة» فإذا لم يقم الصلاة بقي دمه على الإباحة» وإن تاب من الشرك 
بحكم ظاهر الآية» ودل الظاهر على التسوية بين الصلاة والزكاة فاقتضى 
الإجماع ترك الظاهر في الزكاة. 

وقوله تعالى: «##وَءَاتَوَأْ الزّكوة*. قال ابن عباس: «يريد: زكاة 
الأموالدنالعين والعراقي :والماره"" + وقولة سات لا ميلك * 
قيل: يعني: إلى البيت الحرام» وقيل: إلى التصرف في أمصاركم للتجارة 


ص 
ص 


وغيرها » وقوله”” + إن أنه عَهُودْ يعي »4 لمن تاب وآمن. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0 في (ى): (هاهنا). 

6 انظر: «الإغفال». سورة التوبة» المسألة الأولى ص858- 4657. 

(5) «تنوير المقباس» .١841/‏ 

(4) يعني أئمة الشافعية. انظر: «كتاب الأم» /١‏ 474. و«أحكام القرآن» للهراسي "/ 
يفدد 

(0) لم أقف عليه. وقد ذكره في «الوسيط» 514/7 بلا نسبة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


0 سورة التوبة 


2 


1- قوله تعالى: وَإِنْ لَعَدُّ ين الْمتْرِكِينَ أسْتَجَارَدَ كأَجرُهُ4 الآيةء قال 
الفراء: #أسْتَجَارَك# في موضع جزم وإن فرق بين الجازم والمجزوم 
ب«أحد» وذلك سهل في (إن) خاصة دون حروف الجزاء؛ لأنها شرط 
وليست باسمء فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين المجزوم بالمرفوع 
والمتضوت: فأما المنصوب فمثل قولك: إن أخاك ضربت ظلمت. 
والمرفوع مثل قوله : إن دوأ هَلْكَ 6 [النساء: 7/ا١]‏ ولو حولت «هلك» إلى 
(يهلك"' لجزمته”"2» ونحو هذا قال الزجاجء فقال: وإنما يجوز الفصل 
في باب (إن) لأن (إن) أم البجراء له تروؤل”” عنه إلى غيزءء 'فأما أخواتها 
فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعرء قال الشاعر”*) 
فسعى واقتل سروف" يحين © وتعظتك علية كاس السافي” 

قال ابن عباس : ««وَإنْ أُحَدُ من الْمَتْرَكِنَ أسْسَجَارَةَّ» ممن لم يكن له 


عهد)”". وقال محمد بن إسحاق: «أي: من هؤلاء الذين أمرتك 


بقتالهم»”*': وقال سعيد بن جبير: «جاء رجل من المشركين إلى علي بن 


)١(‏ في «معاني القرآن»: إن يهلك. 

64 «معاني القرآن» للفراء /١‏ 4877. 

(*) في (ح) و(ي): (لا تزال)ء والمثبت من (م) وهو موافق ل «معاني القرآن وإعرابه». 

(5) البيت لعدي بن زيد العبادي» كما فى ملحق «ديوانه» ص65١2‏ و«خزانة الآدب» 
*/55ء واكتاب سيبويه» #/ .١١7‏ ْ 

(5) في النسخة (ح) و(م): (ينبهم)» وأثبت ما في النسخة (ى) لأنه موافق لما في 
«معاني القرآن وإعرابه»» والواغل: الداخل على القوم في شرابهم أو طعامهم ولم 
يدع. انظر : «مجمل اللغة» (وغل) 0/4 و«القاموس المحيط»؛. باب اللامء 
فصل الواو ص59١٠.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 477/7. 

لانت فلن مما (8) «السيرة النبوية؟ 507/54. 
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سورة التوبة 1 


أبى طالب: فقال: إن"'' أراد الرجل منا أن يأتي محمدًا بعد انقضاء هذا 
الأجل فيسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟! فقال علي : لا؛ لأن الله تعالى 


و 


يقول: اَن لَحَدُ ين الْمتْركِينَ اسْتَجَارَكَ ره الآية'". وقال الزجاج : 
«المعنى : إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كلام الله 


00 


5000 سكسسس سدم مه 5 (4) سب (ه 

وقوله تعالى: «حَقٌ يَسْمَمَ كلم أللّو». قال السدي”'' ومقاتل”"' : 
«يعنى القرآن». وقال عطاء عن ابن عباس : «يريد: ما أعد"'' الله لأولياته 
من الثواب ولأعدائه من العقاب وما افترض فى دينه من الصلاة والزكاة 


5 0 0 2037 
وصيام شهر رمضاد وحج البييك وجميع الفرائض)”"'. 


وقوله تعالى: «ثرّ اله مَأْمتر» قال: «يريد: الموضع الذي يأمن 
فيه" يريد: إذا لم يتب» فإن تاب هِْونْكُم في لين . وقال ابن زيد: 
اليقول: إن لم يوافقه ما تتلو”"' عليه فأبلغه مأمنه)”''". 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ يأميْمَ قو لا يَمْكئُوت» يعني: يفعل كل هذا 
لأنهم جهلة. لا يعلمون دين الله وتوحيده وما افترض عليهم. وقال 
() في (ح): (إذا)ء وما أثبته موافق للمصدر الثالي. 
() «تفسير الثعلبي» 6/5 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .473١‏ 
(4) رواه ابن جرير 448٠/١5‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 585/7. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ أ. 
(7) في (ي): (ما عطا)ء وسقطت (ما) من النسخة (ح). 
0 لم أعثر عليه. 
(4) رواه بمعناه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص187. 
(4) في (ح): (يتلى). والمثبت موافق ل «تفسير ابن جرير». 
61 رواه ابن جرير +48١ /٠١‏ وبنحوه ابن أبي حاتم 70 


م 


0 
١م‏ + 
سخ د اء+ 


ا سورة التوبة 


أبو إسحاق «أي: الأمر ذلك» أي: وجب أن يعرّفوا ويجاروا؛ لجهلهم 
: ( 
بالعلم 'فزسما شتيتوقنيه الإسلاء»”". 


وهذا بيان عن حال الطالب للعلو”"'» وليس له عهد من الإمام؛ حتى 
يسمع الدليل على الحق» ثم يرد إلى مأمنه لينظر في أمرهء وقال الحسن في 
هذه الآية: إن استعاذك فأعذه حتى يسمع كلام الله؛ فتقيم عليه حجة الله 
وتبين له دين الله» فإن أسلم فقد دخل في عز الإسلام وإن أبى فأبلغه مأمنه 
وك تقو ل 

وقال أهل العلم: «الكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام كان مغنومًا 
مع ماله إلا أن يدخل مستجيرًا لغرض شرعيء, كاستماع كلام الله رجاء 
الإسلام» أو دخل لتجارة» فإن دخل بأمان صبي أو مجنون فأمانهما شبهة 
أمان'؟'. فيجب تبليغه مأمنهء وهو أن يبلغ محروسًا في نفسه وماله إلى 
مكانه الذي هو مأمن لهء ومن دخل منهم دار الإسلام رسولا فالرسالة له*) 


.47١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (ى): (طالب العلم). 

(9) لم أعثر عليه في مظانه من كتب التفسير. 

(5) أمان المجنون لا يصح بالإجماع كالصبي غير المميزء أما الصبي المميز فللعلماء 
في أمانه قولان: 
الأول : لا يصح أمانه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. 
الثاني: يصح أمانه.» وهو قول مالك. والرواية المشهورة عن أحمدء وهو 
الصحيح. لقول الرسول يله «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». رواه 
البخاري (3114), كتاب الجزية» باب: إثم من عاهد ثم غدر 27117//4 ومسلم 
(233») كتاب الحج. باب فضل المدينة. وانظر: «المهذب» 7/7 796., 
و«المغنى) /١7‏ /الا. 

(8) -طاقط امن اقم ): 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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سورة التوبة .نم 


إمان27» ومن دخل ليأخذ مالا له في دار الإسلام» ولماله أمان فأمان ماله 
0 
- قوله تعالى : #حكيف يَكونْ لِلْمتْركينَ عَهْدٌ عِنْدَ أَسَّهِ» الآية» قال 
الفراء: «هذا على التعجب [كما تقول: كيف]”'' يستبقى مثلك؟ أي لا 
ينبغي أن يستبقى ) قال: وإذا استفهمت بشيء من حروف الاستفهام فلك أن 
تدعه استفهامًا ولك أن تنوي به الجحد. من ذلك قولك: هل أنت إلا 
ا منا؟! [مغناه: هما أنت إلا اننكد وقال غيره من أهل 
المعاني: «في الآية محذوف تقديره: كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار 
الغدر فيما وقع من العهد»””. 

وقوله: إلا أي عَهَدثّمَ عِنْدَ ألسَسْسِدِ الحرَاِ4. قال الزجاج : 
وأ ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا»» قال: «وموضع «الذين» 
تصني با لأ 7 

واختلفوا في المعنيّ بقوله: لد هدم # والذي يشهد له ظا 


الفط ألم عي عمرة وو 8ن :لذن وكروو الى ور لايل إلا 0 

30( ساقط من (ى). 

(0) في (ى): (أمان). 

إفرة انظر : «المهزب في فقه الإمام الشافعي) عرض بنجو ه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (م): (واحدا). 

(1) «معاني القرآن» /١‏ 477. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) هذا القول للحوفي في «البرهان» ١477/١١‏ بء وذكره الرازي .5519/١8‏ 
والقرطبي 84لا دول تعيين القائل. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 77غ. 
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يض سورة التوبة 


عَهَدثُم يِنَّ الْمُْرِكِينَ ثم ل يَقْصُوكُمْ سَتك4 [التوبة: 5] وهو قول السدي”٠‏ 
واب السخاء 07 ا قالوا: «هم قبائل بني و و ةا 
و 06 و الو من 5 6 

وكذلك قال ابن جريج”"". 

قال محمد بن إسحاق : لهم قبائل 2 عن الي 037 انو 
دخلوا في عهد قريش مع النبي كك يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين 
النبي تل وبين قريش» فلم يكن نقضه إلا هذا الحي من قريش'"'' فأمر 


)١(‏ رواه الثعلبي 5اء والبغوي 5/ .١15‏ ورواه ابن جرير 8١/١٠١‏ بلفظ : هم بنو 
جذيمة بن الدئل» ورواه ابن أبن حاتم كما في «الدر المنثور؛ 787/7 بلفظ : هم 
بنو خزيمة بن فلان. 

(0) انظر: «السيرة النبوية» 7١7/5‏ وسيذكر المؤلف لفظه. 

(*) سقط اسم الكلبي من النسخة (ح)» وانظر قوله في: «تفسير الثعلبي» 8١/5‏ أ 
والبغوي 5/ .١68‏ 

(4) هم بنو جذيمة بن عامر بن عبد كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص .١187‏ 

(6) هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة. انظر: المصدر السابق» نفس الموضع. 

(1) هم بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. المصدر السابق ص 2١186‏ و«نهاية 
الأرب» ص”19. 

(0) هم بنو الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» 
ص184. و«نهاية الأرب» ص١5.‏ 

(4) هم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة. انظر: «جمهرة أنساب العرب"» 
ص 018١‏ و«نهاية الأرب» ص »18١٠‏ وليس لبكر من هذه القبائل سوى بني ضمرة 
وبني الدئل؛ أما بنو جذيمة وبنو مدلج فهم أبناء أخويه. 

0 لم أقف علق :من ذكرة» وقد زواةا اين خرير 811/١‏ عنه عق محمد ب عناد: 

(1) فق السيرة القوية : عن فى كر 

011 ساقط من (ح) 007 )0 

)١60(‏ في المصدر السابق زيادة: وبنو الدئل من بني بكر. اه. وهو الصواب. 
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سورة التوبة م ىم 


ال 5 50 200 
النبي كك باتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر» :3 

الى طوف تند كا شتير 6:4401ال ان طبري" 
«ايريد ما أوفوا بعهدهم أوفوا بعهدكو)”"'. وقال الزجاج : «أي ما أقاموا 

5 3 5 زفرفق 

على الوفاء بعهدهم فاقيموا أنتم»؟ . 

وقوله تعالى: «إِنَّ ألَهَ يحب الْمََقِينَ» يعني من اتقى الله وراقبه في أداء 
فرائضهء والوفاء بعهذده 0 عاهذه. 

4- قوله تعالى: #كيفٌ وإِن يظهروأ عتَكمّ» الآية. قال 
: )ع2 : )2 5 ع8 . (5)مااعع . 
يكون لهم عهد وحالهم ما وصف في قوله تعالى: «وَإن يَظهَرُواً عيِكْمْ لا 
َرْفُْوأ» الآية» ولكنه حذف ما يتعلق به (كيف).؛ لأنه قد ذكر قبل هذا فى 
الآية المتقدمة فاكتفى بهء قال الفراء: «وإذا أعيد الحرف وقد مضى معناه 
اشعجا زو حدت الفعل »وا نفيد 9 : 


.645/5 المصدر السابق‎ )١( 

(") رواه بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص188. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 6.8477 وجملة: فأقيموا أنتم ليست من كلام الزجاج. 

(5) «معانى القرآن» .4755/١‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 8. 

) انظر: «معانى القرآن» للنحاس */1877» و«إعراب القرآن» له 57/7» و«مشكل 
إعراب القرآن» لمكى بن أن طالب ص4 277 و«البرهان» للحوفي 1110 
قلت: قوله الجميع أهل المعاني» فيه نظر؟ فإن الأخفش الأوسط قدر المضمر 
بقوله : كيف لا تقتلونهم. انظر: «معانى القرآن» له /١‏ 68*. وجوز أبو البقاء أن 
يكون المقدر: كيف تطمئنون إليهم. انظر: «التبيان في إعراب القران» ص6 .4١‏ 

(0) فى «معانى القرآن»: كما قال الشاعر. 
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26 سورة التوبة 


وخبرتماني أتمنا الموت في القرى 0 د 
أ فكيف مات وليس بقرية» وأنشد أبو إسحاق' " وأبو بكر قول 
الحطيئة : 
فكيف ولم أعلمهُم خذلوكم على معظّم ولا أديمكمٌ قدّوا0» 
أنافة كت يكن ا تقركون حتات لآم على ما افقه» 
وقوله تعالى: «9وإن يَظهرُوا عَلَتَكمّ » يقال: ظهرت على فلان: إذا 
علوته» وظهرت على السطح: إذا صرت فوقهء. قال الليث: «الظهور: 
الظفر بالشيء»””'» وأظهر الله المسلمين على المشركين أي أعلاهم عليهم. 
ومنه قوله تعالى : © تأَعْبَحُواْ ظَهرَ» [الصف : ]١5‏ وقوله: 8« لِظهرَم عَلَ ألدَينٍ 
.»4 [التوبة: *الاء الفتح: 278 الصف: 4]. أي: ليعليه'"". قال 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أخاه أبا المغوار الذي مات في 
البادية» وكان أخوه فرٌ به من وباء المدينة. انظر: «الأصمعيات» ص97» و«شرح 
أبيات سيبويه» 2759/7 و«كتاب سيبويه» 7/ /541» و«لسان العرب» (تفسير هذا) 
٠/5‏ (قول). 
يقول الشاعر: لقد أخبرني الناس أن الموت يكون في القرى حيث الوباء» فكيف 
مات أخي في الصحراء حيث الهضاب والكثبان وطيب الهواء. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 5 47. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ 477. 

(5) ”ديوانه» ص ٠١5١0‏ وفيه: على موطن» ونسب إليه أيضًا في «معاني القرآن» للفراء 
0١‏ » و«معاني القرآن» للزجاج ”479/7 و«الدر المصون» .١5/5‏ 
وقوله: على معظم: أي أمر عظيم. والأديم : الجلد. وقده: شقهء والمراد: لم 
يطعنوا في أعراضكم ولم يأكلوا لحومكم بالغيبة. 

(9) «تهذيب اللغة» (ظهر) #/ 71769 ٠‏ والنص في كتاب «العين» (ظهر) 5//ا7. 

(5) ساقط من (ى). 
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سورة التوبة م.ع 


أهل المعاني : «الظهور: العلو بالغلبة"''. وأصله خروج الشيء إلى حيث 
يصلح العزوك'”: كالذانن «قنامى 4 «ايريد: أن يقدروا عليكم» ". 
وقزلة تغاك > طول قا لفك اله وله وتتعي: قال« لليف فرق 
الإنسان يرقبه رقبة رو وهو أن ينتظره» ورقيب القوم حارسهو)”*. 
وقوله: وَلَمْ تَرَفْبٌ فول [طه: 45] أي لم تحفظه. وقيل: لم تنتظر""؟, 
وهذان معنيان يرجعان إلى واحدء وهو أن معنى الرقوب: العمل في الأمر 
على ما تقدم به العهد. فالحفظ والانتظار داخل في هذاء قال ابن عباس : 
دلا يحفظوا”"”. وقال الضحاك: «لا ينتظروا”"'. وقال قطرب: (لا 


اغ اي . 
والتلفر او مق الؤن' "9 كفال ابوضبيدة» «الآلة: العيية” تفال 
الفراء: «الآل: القرابة)7' وقال إسحاق: و الإل: الحلف» 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) في «المفردات» (ظهر) ص8١”7:‏ («ظهر الشيء: أصله أن يحصل شيء على ظهر 
الأرض ثم صار مستعملًا في كل بارز مبصر». اه. باختصار. 

(9) «تنوير المقباس» ص188 بمعناه. 

دع في «تهذيب اللغة» وكتاب العين: 107 

(4) «تهذيب اللغة» (رقب) 15548/7١ء‏ ونحوه في كتاب «العين» (رقب) 0/ 105. 

(5) هذا قول ابن جريج» والأول قول ابن عباس» رواه عنهما ابن المنذر كما في «الدر 
المنثور» 65/8/54. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى) 4١/5‏ بء والبغوي .١90/5‏ 

(6) فى (ى): (الأول). وهو خطأ. 

4 ١امجاز‏ القران» 557/١‏ ونص قوله: العهد والعقد واليمين. 

.1١7/١ «تهذيب اللغة» (أل) ١/185ء و«لسان العرب» (ألل)‎ )٠١( 

)١0(‏ ساقط من (ى). 
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5م سورة التوبة 


الجوارء وقيل: الإل: اسم من أسماء الله كق)”"'. 


وأما قول المفسرين : فقال ابن عاد والضينا 0 ا 55 


وزوانة امود هرم مجاكر” 4 توفال قثاذة؟ #الآل + التجلي»7 1 يوفال 


السدي وابن زيد: «هو العهد""'» وهو إحدى الروايات عن مجاهد””" , 
وقال في سائر الروايات: «الإل هو الله 5ق)'. وهو قول أبي 
ال وبكل هذه المعاني في الإل جاءت الأشعارء قال حسان: 
يدرك إن اله سن قوسن كإن القن"" منررال القا7 


010( 
00 
فرة 
ع 
0( 
000 
371( 


00 
040 


«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/"8. 

رواه عنهما ابن جرير //٠١‏ 85» والثعلبي 8١/7‏ أء وابن أبي حاتم 19158/5. 
هو أبن المعكمر: 

رواه بمعناه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ ١758/7‏ من رواية ابن أبي نجيح. 

رواه ابن جرير /٠١‏ 84, والثعلبي 8١/5‏ أء والبغوي .١8/4‏ 

رواه عنهما ابن جرير »84/٠١‏ والثعلبي 85/5 أ. 

هي رواية ابن أبي نجيح وخصيف عنه. انظر : «تفسير ابن جرير» 280/٠١‏ و«تفسير 
الإمام مجاهد» ص50 ". 

انظر: «تفسير ابن جرير» 4817/٠١‏ والثعلبي 81/5 أء وابن أبي حاتم 1704/5. 
هو: لاحق بن حميد الشيباني السدوسي البصري». من كبار التابعين» إمام ثقة. 
مشهور بكنيته» توفي سنة 7١٠ه‏ على القول المشهور. 

انظر: «الكاشف» 27١1/7/7‏ و«تهذيب التهذيب» 2087/5 و«تقريب التهذيب» 
ص86ة (87/15:0). 


الك رواه أبن جرير .41/٠١‏ والثعلبي 87/5 أء قال ابن حجر في «فتح الباري» 


5 «عن مجاهد: الإل: اللهء وأنكره عليه غير واحد). 


1١10‏ 2 (ح): (السيف). وهو خطأً. 


)2 (ديوانه» ص١7‏ . و«تفسير ابن جرير» /٠١١‏ 480. و«السان العرب» (ألل) ,.١١* /١‏ - 
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سورة التوبة .م 


لولا بنو مالك والإل مرقبة ومالك فيهم الإلاء والشرف"') 


5 “00 إضرة 7 
يعني الحلفهء وقال آاخر 3 


يعني العهد. وفي حديث أبي بكر أنه قال: (إن هذا الكلام لم يخرج 


قرف 5 0 يناه 


قال أبو إسحاق: «وليس عندنا بالوجه قول من قال: الإل اسم من 


أسماء الله معروفة ومعلومة كما ثُليت في القرآن» وسمعت في الأخبارء ولم 
يسمع الداعي يقول في الدعاء يا إل» قال: وحقيقة «الإل» عندي على”*' ما 
بزح لقو ابول ون الو كو امن للف لآل البحرية وان 20 


6©©( 
000 


فالإل يخرج في جميع ما فسر من العهد والقرابة والجوار من”* هذاء 


والسقب: الذكر من ولد الناقة» كما في «الصحاح» (سقب) 2158/١‏ والرأل: 
ولد النعام» كما في المصدر نفسه (رأل) .١70/4‏ والمعنى : ما قرابتك من قريش 
إلا كقرابة ولد الناقة من ولد النعام» فأنت دعي ملصق فيهم. 

«ديوانه؛» ص 27١‏ وتفسير الثعلبى 8١/5‏ ب. 

لم أهتد إلى قاكلهع سيوف ناي قري 66/٠‏ والتعلبي 0/5 
و«البرهان» للحوفى ١565/١١‏ بء و«الدر المصون» .١7//5‏ 

ذكر هذا الأثر 7 عبيد فى غريب الحديث 2٠٠١/١‏ والثعلبي في "تفسيره' 
13 وه عد إزانانا دمو على ابن بوكر ف ردن قوم مامه فإستقر اهم 
أبو بكر كتاب مسيلمة فقرءواء فقال أبو بكر: إن هذا ... إلخ. 

ساقطة من (ى). 

في (ى): (تحديدًا للشيء). وما أثبته موافق لسائر النسخ. و«معاني القرآن 
وإعرابه»)» و«تهذيب اللغة». 

في (ح): (الجزية). وهو خطأ. 

فى «معانى القرآن وإعرايه». و«تهذيب اللغة»: أذن مؤللة: إذا كانت محددة. 
فى «معانى القران وإعرابه"' و«تهذيب اللغة»): على. 
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م سورة التوبة 


إذال"؟ قلت في العهد: بينهما إل [فتأويله أنهما قد حددا في أخذ 
العهود]””". وكذلك في الجوار والقرابة» وقال الأزهري: «إيل من 
أسماء الله كك بالعبرائنةغ فتجائز أن يكؤن أعرت فقيل + 00 

وقال بعض أهل المعاني : «الأصل في جميع ما فسر به الإل: العهد. 
وهو مأخوذ من قولهم ألَ يؤل إلاء إذا صفا وبرق ولمعء ومنه الأله 
للمعانهاء وأذن مؤللة: مشبهة بالحربة في تحديدهاء فالعهد سمي إله”" 
اورم رفت نه سن قنانت الخدر” : 

وكرلشتقان زر دن فك النئمة 0 للنوين بومسلدها شق واد وهر 
كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة» وقال أبو عبيدة: «الذمة: ما يتذمم 
منه306, يعني ما يجتنب فيه الذم. يقال: تذمم فلان أي : ألقى عن نفسه 
الذمء نحو: تحوب”"") وتأثم وتحرج ١‏ وذكر في التفسير الوجهان في معنى 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة»» وفي «معاني القرآن وإعرابه»: فإذا. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع» كما يظهر بالمقابلة 
مع هذا النص ومع «تهذيب اللغة» و«السان العرب» (ألل). 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 415. و«تهذيب اللغة» (أل) 180-١148 /١‏ مع اختلاف 

() في «تهذيب اللغة»: إسرائيل. 

() «تهذيب اللغة» (أل) .180-١84/١‏ وقد نسب الأزهري الجملة الأولى لابن 
السكيت: 

(3) في (ى): (يؤول). 

(0) في (ح) و(ى): (الإل). 

0 ذكر نحو هذا القول الرازي فى «تفسيره» 6١/١1؟.‏ 

(9) «مجاز القرآن» 2767/١‏ 0 قوله: «الذمة: التذمم ممن لا عهد له». 

- «قد يكون التحوب: التعبد‎ :774١/7 تحوب: قال أبو عبيد في «غريب الحديث»‎ )1١( 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة التوبة .م 


الذجةغ “فال الأكروة ة العيان وهو اقول اك عيام 17 .ومو فين لال 
بالعهد قال: (إنما كرر لاختلاف اللفظين للتأكيد والمعنى وا وهو 
مذهب الوا وحكى محمد بن ا «إن الذمة ف هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد له). 

وقوله تعالى: طبْرَصُوتُ يتوه [وَأن بهن ]”*»4. قال ابن 
عباس : ل(يريدك: يقولون بألسنتهم كلاما حلوًاء وفي محم 
الله»”""'» وقال سعيد بن جبير: «ايرضونكم بالحسن من القول وتأبى قلوبهم 
الوفاء 6 


وقوله تعالى : ع كارهم تَسِفُوت» 2 قال ابن عياس : (يريد : 
كاذبون»”*': وقال غيره: «ناقضون العهد»””'''. وقال أهل المعاني: 


- والتجنب للمأثم» اه. وفي «لسان العرب» (حوب) ,.٠١57/7‏ يقال: «تحوب: إذا 
تعبدء كأنه يلقي الحُوب عن نفسه. كما يقال: تأثم» وتحنث». 

.١1/68/5 وابن أبي حاتم‎ »85/٠١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن زيدء انظر: «تفسير ابن جرير» »484/٠١١‏ و«البرهان» للحوفي 
2/1/1 

(9) لم أقف على مصدره. 

(4) يعني الطبري» انظر: «تفسيره» 286/٠١‏ والقول لأبي عبيدة كما في «مجاز القران» 
70/١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() في (ى): (قلوبهم 

(0) “«تنوير المقباس» ص 188 بمعناه. 

00 لم أقف على مصدره. 

(9) ذكره ابن الجوزي ”7/ 4*7 بمعناه. 

.88/٠١ هذا قول ابن جرير باختصارء انظر: «تفسيره»‎ )١( 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


لم سورة التوبة 


«الكفار كلهم فاسقون وتخصيص أكثرهم كين" علن وجهية : 0 
اا ا لاقي أنه وذ ام 0 


م 56 ته 


متاع الدنيا» ومضى ال ب ا 0 5 قال 
مجاهد: «أطعم أبو سفيان بن حرب خلفاءه وترك حلفاء النبي 5ق" *'. 
تتقشيوا افيد" الذي كان متهم وبين النبي: كله غلك الأ كل" . 

قوله تعالى: #قَصَدُوأ عن سَبِلِية» أي: فأعرضوا عن طاعة الله 
وقال عطاء: «كان أبو سفيان يعطي البعير والناقة والطعام ليصد الناس 
بذلك عن متابعة النبى 5ه''2'. وعلى هذا: معنى «فصدوا عن سبيله» : 
منعوا الناس”"' به عن الدخول في الإسلام. وقوله تعالى: لأإِتَّهُمَ سآ ما 
كَاوأ يَعَمَنُونَ»4 أي من اشترائهه”* الكفر بالإيمان. 

5 3 1 70 , ارج ص ممه 2 

-٠١‏ قوله تعالى: «#لا يرقبونَ فى مُوْمِنِ إلا ولا وَِمَّهُ»# يعني هؤلاء 

الناقضين للعهد الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاء وهذا ذم لهم بترك 


)١١(‏ ساقط من (ى). 

() انظر: «البحر المحيط» 7/6 .١7‏ 

(9) انظر: «البسيط» آل عمران: لالاء /ا14ا.ء 194ء المائدة: 55 . 

(5) رواه ابن جرير 285/٠١‏ وابن أبي حاتم 5,5 وابن المنذر وأبو الشيخ» كما 
في «الدر المنثور» "/ /41”ء وانظر: «تفسير الإمام مجاهد)؛ ص 5"160. 

)0( هذا التعليل من كلام المؤلف». ولعل المقصود أن أبا سفيان اشترى ذمم حلفائه 
بمثل ذلك الإطعامء فنقضوا عهد النبي عله 

(0) ذكره الثعلبي 87/7 ب. 

(0) ساقط من (ح) و(ى). 

(48) في (ى): (اشتراء). 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة التوبة ١1م‏ 


العراقة اللجهةوالذمه المؤمى +« وله تعالن :ع رليك هه المكتت رن 14 
قال الكلبي : «أي المعتدون للحلال إلى الحرام بنقض العيق ”7 
-١‏ قوله تعالى : #وَإِن تابو . قال ابن عباس : «يريد: عن الشرك)7"©. 
تالكر انا انكر ود قال ايد مسعود امن تم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يرك فلا صلاة له»”"'. وقال ابن زيد: 
«افترضت الصلاة مع الزكاة جميعًا ولم يفرق بينهما وأبى الله أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكاة»”*'. وقال: «يرحم الله أبا بكر ما كان” أفقهه0". 
وقال أهل العلم: «هذه الآية دليل على أن الصلاة والزكاة مقرونتان 
بالشهادة في كف السيف وحقن الدم ودليل على أن المؤاخاة بالإسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعًا لأن الله تعالى شرطهما 
في إثبات المؤاخاة ومن لم يكن من أهل وجوب الزكاة وجب عليه أن يقر 
بحكمها فإذا أقر بحكمها دخل في الصفة التي جه نا لحر 
وقوله تعالى: فَإِحَوَتُكم4. قال الفراء: «معناه: فهم إخوانكمء 


أ 
6 


)١(‏ رواه الفيرزأبادي في "تنوير المقباس» ص188١‏ عن الكلبي عن ابن عباس. 

() المصدر السابق». نفس الموضع. 

(9) رواه ابن جرير »47/٠١‏ والثعلبي 87/5 بء والبغوي .١5/5‏ 

62 رواه أبن جرير ١٠/لالم‏ واكك لعل 83/5 لاه 

(5) (كان) ساقطة من (ى). 

(5) هذا الأثر تابع للأثر السابق. وانظره في المصدرين السابقين. 

0) انظر نحو هذا القول في كتاب «الأم» 2/١‏ . و«أحكام القرآن» للهراسي ع//الاا. 
و«الإكليل 5 استنياط التنزيل» ص6 .١١‏ 

(4) فى (ى): (قوله)ء وفي «معاني القرآن»: ومثله. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


اسم سورة التوبة 


را ءَسَآءَ هم 5 خوك ف لين 4 [الأحزاب: 4] :أى: : فهم إخوانكم)""'. 

قال أبو حاتم : «قال أهل البصرة أجمعون: «الإخحوة» 6 النفلت: 
و«الإخوان» شي الصداقةء قال: وهذا غلط. يقال للأصدقاء وغير 
الأمنذقا4 اعوة وإخواق قال اهتيحان" '" وتعالى :2 ونا المؤموة لحر > 

[الحجرات: ]٠‏ لم يعن لفن الست وقال كك : مأو توت ِخْوَيك »4 

( 
[النور: ]5١‏ وهذا في ا : 
قال ابن عباس : «حرمت هذا الآية دماء أهل القبلة»”. 
#وَنْفَصَلُ الْآَيْتِ لِمَوْرِ يَعَلَمُونَ* [أي : نبينهاء يعني آيات القرآن وه لِمَوَوِ 

ار ال أنها من عند الله. 

7- قوله تعالى: #وإن نَكَنوَا أَيَمَتَهُم يَنْ بَحَدِ عَهدِهِمَ» يقال: نكث 

ونان عبت .اذ ا اتققة بن الشكاته كما رعق عزفل الفسواق عد ااي "3 

وهو الغزل من الصوف والشعر يُبرم ويُنسج», فإذا أخلقت”* النسيجة قطعت 

وكوف "حير طها المبرمة وخلطت بالصوف و ثم غزل ثانية . 

.470/١ «معانى القرآن»‎ )١( 

(؟) في (ح): (قال الله تعالى). وفي «تهذيب اللغة»: قال الله جل وعز. 

زفرة في (ى): (يعني). (5) «تهذيب اللغة» ١58/١‏ بنلحوه. 

)2 روأآه ابن جرير ٠//امم‏ وفي سندة رجل لم يسم. 

)00 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

48 في (م): (انبرامه). 

(4) في (ى): (اختلفت). وما أثبته موافق لما فى «تهذيب اللغة» (نكث) 23”5608/5 
وفي «مجمل اللغة» (نكث) 5/ 885: النكث: أن تنقض أخلاق الأكسية» وتغزل 
انيه 

(9) في (م): (ونكث). 

() الميش: خلط الشعر بالصوف. انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (ماش) 095/4 
و«القاموس المحيط». قصدل" الميوه ناك الس 3 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة اتويه 3 


ومنه قوله تعالى: ين بَعَدِ هْوَوِ أَنحكَنَا4 [النحل: 47] والأيمان: جمع 
يمين» بمعنى الحلف والقسمء وقيل للحلف يمين باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا أو تعاقدوا. وقيل: سمي القسم يمينا 
ليمن البر فيه. 

قال" المتشرون - يعق. امشركى. قريشن». “يفول + «إن تقضوًا 
عهودهم)”". 

وقوله تعالى: 9وطعَئًا فى دَيِكُمّ» [قال ابن عباس: يريد: 
اغتابوكم وغمصوا عليكم في دينكم]””"؛ يقال: طعنه بالرمح يطعنه؛ وطعن 
بالقول السيىء”*2 يطعن”*”. قال الليث: «وبعضهم يقول: يطعن بالرمح 
ويطعن بالقولء فيفرق بينهما»”"'» وقال الزجاج: «وهذه الآية توجب قتل 
الذمي إذا أظهر الطعن في الإسلام؛ لأن العهد معقود عليه ألا يطعن فإن 
طعن فقد نا 


)١(‏ في (ى): (وقال). 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير؛» -410//١٠١‏ 2.494 والبغوي 2١17/5‏ و«زاد المسير» ؟/ 5 .5٠‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ي) والغمص: الاحتقار والاستصغار. انظر: «لسان 
العرب» (غمص) .1١/1٠7‏ 

(4) في (م): (السيء الذي). 

(0) بضم العين. قال الكسائي: لم أسمع أحدًا من العرب يقول: يطعن بالرمح ولا في 
الحسب» وإنما سمعت «يطعْنٌ». وقال الفراء: سمعت أنا «يطعّن» بالرمح. انظر : 
«تهذيب اللغة» (طعن) 9/ .75١9460‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (طعن) "/ 946١7ء‏ ونحوه فى كتاب «العين» (طعن) ”7/ ١١68‏ وقد 
رد الخليل هذا القولء وقال: كلاهما و 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 4515. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ا جور التويه 


قال عي 17 «إذا بلغنا عن طائفة من أهل الذمة الطعن 5 
ديننا انتقض بذلك عهدهم لقوله: #وَطمَئُوا فى دينِكُم موا أَيِمَةَ 
لْحكفر *. 

قال ابن عباس والمفسرون: «هم رؤوس قريش وصناديدها» 
وقال الزجاج : «أئمة الكفر: رؤساء الكافرين وقادتهم لأن الإمام متبع”" 5 


8 5 9 ل الاسم 3 زه )53 58 
وذكرنا 00 الإمام عند قوله: © إفٍ جَاعُِكَ لاس إِمَام)” #7 وفي 


0 


! 


)01 يعني أئمة الشافعية. انظر: «روضة الطالبين» .7717//٠١١‏ 

(؟) انظر أقوال المفسرين سوى ابن عباس في: «تفسير ابن جرير» 448/٠١‏ وابن أبي 
حاتم 5:» وروياه عن ابن عباس بلفظ مغايرء قال: يعني أهل العهد من 
المشركين» وأثر ابن عباس الذي ذكره المصنف ذكره أيضًا في «أسباب النزول» 
ص5 كء ورواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» */ 588. والبغوي 107//5. قال 
القرطبي 8/ 85: هذا بعيد؛ فإن الاية في سورة «براءة» حين نزلت وقرئت 0 
الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش فلم يبق إلا مسلم أو مسالم». قلت: 
ومما يؤيد قول القرطبي -رحمه الله- ما رواه ابن جرير ,48/٠١‏ واب بن أبي حاتم 
5 عن حذيفة قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد» وأصله في صحيح 
البخاري (5708).؛ كتاب التفسير: #فقاتلوا أئمة الكفر .. #. 
ولا يقال إن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة ثم ضمت إلى سورة «براءة» لثبوت بعث 
علي #ه بصدر سورة «براءة» وقت نزولهاء وثبوت أن المبعوث معه كان أربعين آية. 
انظر : «تفسير ابن جرير) 250/١٠١١‏ وقد صحح المحقق السند كما في المصدر نفسه 
ه/ .١ 7١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 4784. 

(4) ساقط من (ى). 

(5) ساقط من (ح). 

)“فق الايه :»لاحن سوزة البقرة'وانظر #الشيفة الأزهرة» رقنا وقداقال 
هناك : «الإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين» 
والنبي إمام أمته. والخليفة إمام رعيته. والقرآن إمام المسلمين . . .إلخ». 


00 
0 د م 
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بر غزاس ل دزازريم 


سورة التوبة ولام 


(أئمة) ل 2 بتحقيق الهعرة: وقلب الثانية ا 

قال أبو إسحاق: «الأصل في أئمة أَأْمِمّة""؛ لأنها جمع إمام؛ مثل : 
مغال وأمثلة» ولكنّ الميمين لما اجتمعتا أدغمت الأولى فى الثانية وألقيت 
كتها”؟؟ على الهمزة فصارت أئمة فأبدل من الهمزة المكسورة الياء" ؛ 
لكراهة اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. هذا هو الاختيار عند جميع 
الفعيفة ١‏ وذكرنا وجه هذا عند قوله: أنْدَّرتَهُمْ * [البقرة: 3]. 

قال الزجاج: ومن قرأ بهمزتين فينبغي”" أن يقرأ أأدم بهمزتين. 
والإجماع أن آدم فيه همزة واحدة». والاختلاف يرد إلى الإجماع وليس 
«أئمة») باجتماع الهمرين من مذهت80) أ 0 وإلا ما يحكى عن ابن 


)١(‏ قرأ ابن عامر والكوفيون (أئمة) بتحقيق الهمزتين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع 
على المشهور عنه (أيمة) بهمزة بعدها ياء. انظر: كتاب «السبعة»ة ص5١"‏ 
والإرشاد المبتدئ» ص 2.356١‏ و«التبصرة في القراءات» ص5 .5١‏ 

() ساقط من (ى). 

(9) في (ى): (أممة). وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن وإعرابه» و«تهذيب اللغة» 
(أم) ١/ا١3,.‏ ْ ْ 

(5) في (ى): (لحركتها). وما في (ح) موافق لما في «معاني القرآن وإعرابه» و«تهذيب 
اللغة» (أم» ,210-3/١‏ 

0( اه. كلام الزجاجء» انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 4756. 

() نسبه للنحويين أيضًا الزجاج في «معاني القرآن» 7/ 2575 وانظر: «كتاب سيبويه» 
"*/ ”57 5». و«المقتضب» 7/١‏ 2.1659 و«تهذيب اللغة» (أم) 0١‏ و«الخصائص» 
لابن جني */ 157 و«أوضح المسالك» ”5/7 137- 5057. 

(0) في (ح): (فينبغي له)» والزيادة غير موجودة في «معاني القرآن وإعرابه» ولا في 
«تهذيب اللغة» (أم). 

(4) في (م): (مذاهب). 

(9) يعني البصريين» انظر: «كتاب سيبويه» / .0601١‏ وكتاب «التكملة» ص .1١9‏ 


0 
0 4د 1 
0 م 


ات مبورة الغوية 


أن امهاك ” أنه كان يجيو اجتماعها»”'"'. 


واختلفوا في التفضيل في الإمامة فعند المازني يقال: «هذا أومٌ من 


هذا بالواو؛ لأن الأصل أأمّ فلم يمكن أن يبدل من الهمزة الثانية ألما 
لاجتماع الساكنين فجعلت واوًا مفتوحة كما قالوا في جمع آدم: أوادم. 


ا 0 إفره 
وخ او 


وعند الأخفش يقال: أيم”*'؛ لأن الهمزة الثانية من هذه الكلمة 


كلما تحركت” أبدل”'' منها ياءء نحو: أيمةء قال الزجاج: «والقياس 


000 


إفة 
فر 


0 


(0 


في «معاني القرآن وإعرابه»: ابن إسحاق. وفي «تهذيب اللغة» (أم). و«لسان 
العرب» (أمم): أبي إسحاق, وما ذكره الواحدي موافق لما في «الحجة للقراء 
السبعة» /١‏ 7/5. 

والصواب ما ذكره الواحدي؛ إذ هو عبد الله بن أبي إسحاق زيد بن الحارث 
الحضرمي مولاهم البصري النحوي المقريء؛ من قدماء النحويين» وهو أول من مدّ 
القياس في النحوء وشرح العلل» وتوسع في ذلك. توفي سنة /1١١ه.‏ وقيل 79١ه.‏ 
انظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص١”.‏ و«غاية النهاية» .4٠١/١‏ 

وانظر: مذهب ابن أبي إسحاق في اجتماع الهمزتين في ١كتاب‏ سيبويه» "/ 147 4. 
و«المقتضب» .١154/١‏ و(إعراب القرآن للنحاس» /١‏ لا. و«الحجة» .77/5/١‏ 
«معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 4 57- 4760 بتصرف. 

انظر رأي المازني في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 576. و«لسان العرب» (أمم) 
"7/١‏ هكذا نقل عن المازني وفي «المنصف شرح التصريف» :7"١8/7‏ قال 
أبو عثمان -يعني المازني- : «والقياس عندي أن أقول في «هذا أفعل من هذا» من 
«أممت» وأخواتها: هذا أيم من هذا». 

انظر: «معاني القرآن» له 2966/١‏ و١معاني‏ القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ 570. 
وفي «المنصف شرح التصريف» 27١5/7‏ سألت أبا الحسن -يعني الأخفش - 
عن : «هذا أفعل من هذا من انقةه 5 قصدت» فقال: أقول: «هذا أوم من هذاا. 
في (ح): (تيحرك): (5) في (ي): (أبدلت). 
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سورة التوبة 1م 


ءِ ( 
هو الأول)7١‏ : 


قوله تعالى: #9إِنَّهُمْ ]ة أَيْمَنَ لَهُرَ»ه. قال الفراء: «أي لا عهود 
د وفيه قراءتان: فتح الهمزة وكسرها"". 

قال الزجاج: «من قرأ: «إلآ أَيَمْنَ لَهُمْ4 فقد وصفهم بالنكث في 
ارد يقي اعون القرا 1777 

والذي يقوي الفتح قوله: #مَرْمًا تَكَتْوَا أَيْمَتَهُمْ)4 [التوبة: ]١‏ 
ولأنه إذا قال: ميا آَبِنَهَ ألْكُثْرٍ» عُلم أنه لا إيمان لهم» فالفتح في 
قوله: «9لة أَيْمَنَ»4 أولى؛ لأنه لا يكون تكريرًا إذ لم يقع عليه دلالة من 
الكلام الذي تقدمه كما وقع على الكسر. 

ومعنى 98ل أَيْمَنَ كَهْمَ» أي لا أيمان لهم صادقة؛ لأنه قد أثبت لهم 
الأيمان في قوله: «إوإن تَكَنْهاُ أَيْمَتَهُم» [وفي قوله: 9قَرْمًا تَكدْراً 
أيْمَتَهُمَ 4]'' [التوبة: ]١‏ فالمنفي ههنا غير الموجب هناك؛ لأن معنى 
المنفي: لا أيمان لهم يفون بهاء ولا أيمان لهم صادقة كما قال'" : 


.475780/١ «معانى القرآن وإعرابه) ؟/ ه .8 (7) «معانى القرآن»‎ )١( 

() قرأ ابن عامر بكسر الهمزة من كلمة (إيمان» وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر : «كتاب السبعة» ص 07١7‏ و«الغاية في القراءات العشر)ا ص 2١15‏ و«!التبصرة 
فى القراءات» ص 27١5‏ و”تقريب النشرا ص .١7١‏ 

(5) كلا القراءتين سبعيتان متواترتان عن رسول الله يَكةِ وقد خفي ذلك على الإمام ابن 
جرير -رحمه الله - فرد قراءة ابن عامر. ورزعم أن القراءة بها لا تجوز. 
انظر: «تفسيره» 484/٠١‏ وانظر الرد عليه في كتاب: «القراءات المتواترة التي 
أنكرها ابن جرير»" ص507. 

)2( اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ 5760. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

مم أهتد إلى القائل: والبيت بلا نسبة في اتفسين" التعلر 117/ ع8 أ و«١الجامع‏ - 
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مام سورة التوبة 


وإن حلفت لا ينقض النائ عهدها 
5 ( 5 
أىالنى لها" مين :تفيب بها : 
ومن قرأ بالكسر فقال الفراء: «يريد: أنهم كفرة لآ إسلام لهم» قال: 
«وقد يكون المعنى: لا تُؤمنوه م فكوق مضدر قولك : آمنته إنعناناً»”7 . 
وذك أبن إتيفاق. أيضا الونجهي 3 . 
وشرح أبو على هذا فقال: «الإيمان ههنا يراد به الذي هو ضد 
التخويف. أي: ليس لأئمة الكفر من المشركين إيمان كما يكون لذوي 
الذمة من أهل الكتاب؛ لأن المشركين لا يقرون على دينهم» فلا يكون 
على هذا: الإيمان الذي هو خلاف الكفر. فيكون تكريرًا لدلالة ما تقدم 
من قوله: «فَمَيوا أَيِمَهَ ألَكُترٍ» على أن أهل الكفر لا إيمان لهه)”". 
وقوله تعالى: «الْعَلَهُمَ بَنتَهُوت4. قال ابن عباس : «يريد: كي ينتهوا 
عن الشرك بالله00 . 
وقال الزجاج : «أي ليرجى منهم انديع . 
- الأحكام القرآن» للقرطبي »8١/8‏ و«الدر المصون» 557/5, والنأي: البعد كما في 
الصحاح (نأي) 15194/7. 
(5) «معاني القرآن» 2476/١‏ وفي السان العرب» (أمن) :١54١/١‏ «يقال: آمن فلانٌ 
العدو نما نا فأمن يأمن. والعدو مؤمن»2. 
(©) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 418. 475. 
(5) «الحجة للقراء السبعة» ١78/85‏ باختصار وتصرف. 
(6) ذكر الأثر المصنف فى «الوسيط» 581/7. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» 4777/7. 
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سورة التوبة 11 


-١‏ قوله تعالى: «#اآلا تُعََيُوسَ هَوْمَا كوا أَيَمَنَهْمْ» الآية» قال 
ابن عباس : «هذا تحريض من الله لأوليائه على أعدائه"”'2. وقال الزجاج : 
«هذا على جهة التوبيخ» ومعناه: الحض على قتالهم)»”". 

قال أهل المعاني : «إذا قلت: 0:1 تفعل كذا””*» خإنما [تستعمل 
ذلك في فعل تقدر وجوده» وإذا قلت: ألست تفعل؟]”'' فإنما تقول ذلك 
في فعل تحقق وجودهء والفرق''' بينهما أن (لا) يُنَفى بها المستقبل» 
فإذا" دخلت عليها الألف صار”* تحضيضًا [على فعل ما يستقبا ]9 
و(ليس) إنما تستعمل لنفي الحالء فإذا”''' دخلت عليها الألف صار”١)‏ 
لف ل 20 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص188 بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 457/'5. 

إفرة في (ى): (لا). 

(4) في (ح): (ألا تفعل ذلك كذا). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) في (ح): (والفرقة). 

(0) في (ى): (وإذا). 

(4) هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «تفسير الرازي» .776/١6‏ والسياق يقتضي 
أن يقول: ضارت: 

)04 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

له في (م): (وإذا). 

110) كذا في جميع النسخ وكذلك في «تفسير الرازي» /١0‏ 7780- 775. والسياق 
يقنضى أن يقول: صارت. 

)2 0 أهل المعاني الزازك قنع لقنن اتناك عن الو اد 
وانظر في (ألا) «شرح المفصل» دن و«المغنيى» صلالاء و«همع الهوامع' 
7 
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وَقؤلة “تغالن ف وال تررك قَرْمًا تَكَئْوَا أَيَمَبَهُمْ »* يدل على أن 
ال :لذ كلين اول من داليعيرهم يون الكدار اليحوم الله رهر ا الحيرهم: 


قال محمد بن إسحاق والسدي والكلبي : «نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم 


بعد عهد الحديبية وأعانوا بني بكر على ع0 


وقوله تعالى: وَهمُوا بِلِحْرَاجٍ الرَسُولٍ»» قال المفسرون: «كانوا 
عمو يذلك يأن” "' يخرجوه من مكة على حالة فظيعة فصان الله رسوله عنهاء 
وأفره بالهجرة إلى 'المدينة؛:.وحين حليوا”" فى :دان التدوة للمكن ينه كان 


ء ٌ : 060 
من رأي بعضهم إخراجه من مكة») . 


فبان بهذا أنهم قصدوا إخراجه. وهموا به فلم يمكنهم الله من ذلك””. 


21/57/57 وابن أبي حاتم‎ .40/٠١ انظر: قول السدي في «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
وانظر قول الكلبي في: «تفسير هود بن محكم» ؟1//1١1. والقرطبي 8/ 86 بمعناهء‎ 
ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص188. عن الكلبي عن ابن عباس.‎ 
أما و فعية تن إنحات قله ايده بهذا المعنى». ولنظله هما في لالغيرة النبوية»‎ 
(ثم أمر رسوله يل بجهاد أهل الشرك؛ ممن‎ :40/٠١ وااتفسير ابن جرير»‎ 0.٠١ 5 
نقض من أهل العهد الخاصء ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر‎ 
التي ضرب لهم أجلًا إلا أن يعدو فيها عاد منهم فيقتل بعدائه. فقال: ألا‎ 
نقيت هَوْمًا تَكَتْوا أيْمَتَهُمْ ...» الآيات» اه. ومعلوم أن أهل مكة أسلموا قبل‎ 
نزول هذه الآيات فالقول بأنها نزلت فيهم فيه نظر.‎ 

(5) في (م) و(ى): (وأن). 

() في (ح): (حبسوا)ء وهو خطأ. 

(5) انظر: «السيرة النبوية» ”/ ”9. 45. و«الكشاف» 7/لالا١.»‏ و«زاد المسيرا 
*/ 405 » وفي الآية أقوال أخرى انظرها في «المحرر الوجيز» 578/7» و«البحر 
المحيط) .١157/6‏ 

() لعله يعني على الحالة الفظيعة التي ذكرها؛ وإلا فقد أخرجوا رسول الله يي 
والمؤمنين من مكة كما قال تعالى : ظمْرِعْونَ لنُولَ يم أن مُومواه [الممتحنة: - 


00 
0 إ م 
أ ذه 
عبر غزاس [ دزاريم 


سورة التوبة مض 


قوله تعالى : #وهم 0 ولي مَيَوَيُه: قال ابن تغما من رزيل ؛ 
بالقطيعة والهجرة الع '» وذكر المفسرون في هذا قولين: أ 
أنه أراد بدؤكم بالقتال يوم بدر''؛ لأنهم حين سلم العير قالوا: لا ننصرف 
حتى نستأصل محمدًا ومن معهء والثاني: أنه أراد أنهم قاتلوا حلفاءك 
خزاعة فبدؤا بنقض العهد وهذا قول الأكثرين'ء واختيار الفراء”) 
والزجاج 7 

وقوله تعالى : ط موتك > . قال الزجاج: الس لون ان 
ينالكم من قتالهم مكروه فتتركون قتالهم؟ طدَآنَهُ أحَنّ أن تَحْسَوَه» أي : 
فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى في ترك قتالهم''' «إن نكم مُؤْمِنيت» 
أي : مصدقين بعقاب الله وثوابه)»”"'. ودلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي 
أن يخشى ربه دون غيره. 


.]١ -‏ وكما قال الرسول ككلِْهِ: «لولا أني أخرجت منك ما خرجت». رواه الإمام 
أحمد 31 وغيره وسنده صحيح كما ف ((اصحيح الجامع الصغير) 
7 ؛ ولذا قال المفسرون: هموا بإخراج الرسول وفعلواء انظر: «تفسير ابن 
جرير» ١٠١-9م-:6‏ وابن عطية 578/5 -5584. 

010( لم أقف عليه. 

0( ذكر هذا القول ابن جرير 40/٠‏ ورواه عن السدي وهو قول مقاتل . انظر : 
«تفسيره» ١77‏ بء وانظر أيضًا : «تفسير الثعلبى» 87/5 بء والبغوي 18/5. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» 24٠/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 01771 والثعلبي 87/5 أء 
وابن الجوزي ”/ .4٠8‏ و«الدر المنثور» 7/ 789. 

(5) «معاني القرآن» .476/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 475. 

30( قوله : (فى ترك قتالهم» ليس موجودًا فى «معانى القرآن وإعرابها المطبوع. 

(10) ا.ه. كلام الزجاج. المصدر السابق». نفس الموضع. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ام سورة التوية 


45- قوله تعالى: # يلو تَلُوهُمٌ أنه بِأَيْدِيحُ 4 «[قال مقاتل : 
وعدهم الله النصر بهذه الآية)” ع ومعنى: 9# يَعَدَبَهِمَ ألم افق بكري ]”" 
يقتلهم بسيوفكم ورماحكم» في معنى قول ابن عباس والمفسرين”". 

وقوله تعالى: موَمُحْرْهِمَ4. قال ابن عباس: «بعدا*' قتلكم إياهم»”” 

وهذا يدل على أن هذا الإخزاء وقع بهم في الآخرة. وقال آخرون: 
«معناه: يذلهم بالقهر والأسر»"" 

وقوله تعالى: وَيَنْفِ صُدُورَ قَرْوٍ مُوِْيتْ»: قال ابن عباس 
والسدي ومجاهد: «يعني بني خزاعة»”"'» وذلك حين أعانت قريش بني بكر 
عابين عيل نه م تكن الله 55008 0 


)١(‏ «تفسير مقائل») ١١١‏ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(*) انظر: «تفسير ابن جرير» .41-94٠8/٠١‏ والثعلبي 5/ 87 ب, والسمرقندي 85/7. 
وانظر قول ابن عباس في : «تنوير المقباس» ص 1894» ولا يخفى ضعف سند هذا 
التفسير إذ هو من رواية الكلبي الباطلة. انظر: «الإتقان» 5799/4. 

(5) في (ى): (يريد)ء والصواب ما أثبته من غيرها بدلالة استنباط المؤلف من الرواية. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «تفسير ابن جرير» »41-49/٠١‏ والسمرقندي ”2755/75 والثعلبى 487/15 بْء 
والبغوي 1/5 . ْ 

0 انظر: قول ابن عباس في «زاد المسير» »4٠05/7‏ و«تنوير المقباس» (ص184١)2‏ 
وانظر: قول السدي ومجاهد في «تفسير ابن جرير» ١٠/١41غ»‏ وابن أبي حاتم 
17/5 بء و«الدر المنثور» / 588. 

(4) بغير همزء يقال: نكيت في العدو أنكي نكاية فأنا ناك: إذا أكثرت فيهم الجراح 
والقتل فوهنوا لذلك. أما بالهمز فيقال: نكأت القرحة: إذا قرفتها وقشرتها. انظر: 
«(القاموس المحيط» (نكى) .١1714٠‏ والسان العرب» (نكي) 8/ 40146. 

(9) في (م): (نكأوا عليهم). 
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سورة التوبة عام 


ثأرهم بالنبي يلد والمؤمنين حين استووا في القتل» وذلك أنه لما جاء 
المستغيث من خزاعة رسول الله كك وأ 
اننيد أإني واشد مين صلم أنيناوابية الأسون” 
بدالاسات: 
قال رسول الله يَةِ: «لا نصرت إن لم أنص ركم»” "ا وغضب لهمء 
وخرج إلى مكة ونصر الله رسوله وشفى صدور خزاعة. 


00000 
ا 


)١(‏ هو: عمرو بن سالم الخزاعي سيد خزاعة» وقد انحاز هو وقبيلته إلى النبي كلل 


بينما دخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» واستمرت الهدنة بين القبيلتين عدة 
أشهرء ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلّاء وبيتوهم على ماء لهم قرب مكةء 
وأعانتهم قريش» وأمدوهم بالسلاح للضغن على رسول الله كله فركب عمرو بن 
سالم وقدم المدينة وأخبره بما كان من بني بكر وقريش» وأنشد: 
اللهم إني ناشد محمدًا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
كنا والكا” وقفت: وللذا ثمت أسلمنا ولم ننزع 52 
فانصر رسول الله نصرًا عندًا ‏ وادع عبد الله يأتوا مددًا 
.. إلى أن قال: 
هم بيتونا بالهجير هجدًا ‏ وقتلونا ركعًا وسجذًا 
انظر: «السيرة النبوية» 5/١٠ء‏ و«الاستيعاب») 2509/9 ولمجمع الزوائد» 
,»2*٠/5‏ و«الدر المنثور» "/ 588. 

() في (ى): (الألتددا)ء وهو خطأء والأتلد: الأقدم. انظر: «لسان العرب» (تلد) 
١‏ ؛. 

(©) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 751/5- 54١‏ بألفاظ مقاربة وقال في أحدها : 
رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» عن أبيهء وقد وثقهما ابن حبان»ء 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وقال الهيثمي في لفظ آخر: «رواه الطبراني في الصغير 
والكبيرء وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» يقر ضعيف). 


0 
١‏ 4د م 
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1 جور لحري 


قال أبى إسهاق 1 ٠و‏ هذه الأيةع. وليل على قليف الشرة ع اله 
5 . - ا عات )1١١‏ 3 
وعدهم النصر ووفى بهء فدل به على صدق ما أتى به محمد و4 . ودل 


> مم 


1 3 5 000 2 لاي ؟5. . 
كلام أبي إسحاق”'' في تفسير قوله: مإوَيشْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمنِيت* أن هذا 
يراد به أصحاب النبى كَكِةٍ لا حلفاؤه من خزاعة؛ لأنه قال: «فيه دليل على 
أنهم اشتد غضبهم للّه ق 20 , فعنده الشفاء إئما هو من داء الغضب لله 
ولدينه ورسولهء وعندك غيره من المفسرين : الشفاء من داء الحقد لخزاعة 

2 +20 -: . 

على بني بكر وقريش ١‏ 
- 724 4 2 1 در 0 .- ٠.‏ 0 

06- قوله تعالى : #وَيذْهِبٌ عيظط لوبهم © . قال المفسرون: 

1 و اسم ك4 
«يعني: كربها ووجدها بمعونة قريش بكرا عليهم) . 

وَينوْبُ أللَّهُ عَلَ من يَِنَآةُ» يعني ''' من المشركين كأبي سفيان وعكرمة 
ابن أبي جهل”'' وسهيل بن عمرو”*'» تاب الله عليهمء وهداهم للإسلام. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 477/7 بنحوه. 

(؟) (إسحاق) ساقط من (ى). (9) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(4) هذا قول مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي. انظر : «تفسير ابن جرير) »91١/٠١‏ وابن 
أبي حاتم 11/7/5., و«الدر المنثور» 894/79". 

(6) هذا نص قول الثعلبى فى «تفسيره» 5/ 47 ب.ء ومثله البغوي »١8/5‏ وبنحوه قال 
0ن 

00 من (م). 

(0) هو: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي المكي. 
الشريف الشهيد؛ كان سيد بني مخزوم بعد قتل أبيه» ثم أسلم وحسن إسلامه» وأبلى 
في الإسلام بلاء حسنًاء وقتل فى معركة أجنادين أو اليرموك سنة "١ه‏ أو 6١ه.‏ 
انظر: «المعارف» ص88١2‏ اقيق أعلام النبلاء» .”377/١‏ و«البداية والنهاية» 
/ا/ 5 ”الا و«الاصاية» 895/5. 

(4) هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي خطيب قريش وفصيحهم». - 


0 
0 4د 1 
2 


سورة التوبة فض 


قال الزجاج: «قوله تعالى: وَينُوبٌ أَنَّهُ»# ليس بجواب لقوله: 
«اتَتِلُوهم # ولكنه مستأنف؛ لأن سوب 8 ليس من جنس ما يجاب به 
عم 2000 
«تيلوهم »2 . 
وقال الفراء: «رفع قوله: «وَيَنْوبٌ أللّهُ» لأن معناه ليس من شروط 
الجزاء» إنما هو استئناف» كقولك للرجل : ائتني أعظلة: وأجك بعل 
وأكرمك» استئئناف ليون نشرط للجزاء. ومثله 7 موفإن 0 ا 0 عٍَ 
لِك [الشورى: 4؟] تم الجزاء ههناء ثم استأنف: #ويمخ 
0007 
الباطل 2# *. 
وقوله تعالى : لواش عَلِيمٌ كيم 04 قال ابن عباس : يريد : «عليم) 
بيات المؤمنين وحبهم لله «حكيم» فيما قضى في الذين نقضوا القضية” 704 
- ومن أشرافهمء أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه» وكان سمحًا جوادًا مفومّاء 
كثير الصلاة والصوم والصدقة» مات في طاعون عمواس سنة 8١ه.‏ وقيل : بل قتل 
في معركة اليرموك سنة ١ه‏ أو 6١ه.‏ 
انظر: «المعارف» ص١6١2‏ و(سير ير أعلام النبلاء» .,.١95 /١‏ و«الإصابة» "9/ 97. 
() «معانى القرآن وإعرابه» 4717/7. 
زهة قوله (يمح) كتبت في جميع النسخ هكذا : ا(يمحو)ا بإئيات الواوء وهي في رسم 
المصحف العثماني وفي «معاني القرآن» للفراء بإسقاط الواوء. قال العكبري في 
«التبيان في إعراب القرآن» ص6١4:‏ و«يمح»: مرفوع مستأنف. وليس من 
الجواب؛ لأنه يمحو الباطل من غير شرطء وسقطت الواو من اللفظ لالتقاء 
الساكنين. ومن المصحف حملا على اللفظ). وانظر أيضًا: «البيان في غريب 
إعراب القرآن» ؟8517/7” فقد ذكر نحو ذلك. 
0) «معاني القرآن» 577/١‏ بتصرف يسير. 
0 في (ى): (العهد). 


ره( في "اتنوير المقباس" ص1846 : «والله عليم» بمن تاب وبمن لم يتب منهم احكيم) 
فيما حكم عليهم. 
- ا د 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


عض سورة الغوه 


اكول فاق اك كيت أن تارق ا الذي قال القراية اهين 
من الاستفهام الذي يتوسط الكلام فيجعل ب (أم) ليفرق بينه وبين الاستفهام 
الميقدا الذي لم يتصل بكلام». ولو أويك: نه الاتداة لكان بالالت أو 
ااهل #76بوهذا امنا قد" احكيناء””" قن سوزة ابقل 7. 
قال ابن عباس : «الخطاب في هذه الآية للمنافقين كانوا يتوسلون إلى 
رسول الله يك بالخروج معه إلى الجهاد تعذيراء والنفاق في قلوبهم»”” 


رو 7 


ومعنى : : «إولمً يعلو 5 ل #6 أ العلم الذي يجازي عليه ؛ لآنه إنما 
يجازي على ما عملوا''. قاله الزجاج""'. وهذا مما ذكرناه في سورة 
البقرة عند قوله : « إلا لِتَعكهِ4”*" وفي سورة آل عمران .]١57[‏ 

«الدِنَ جَنَدُوأ مكُم». قال ابن عباس: «يريد: بنية صادقة»”"2. 


.4577/١ اه. «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) ساقط من (ى). 

(0) فى (ى): (حكيناه). 

00 انظر: «البسيط» البقرة: 5١5‏ . 

(5) ذكر الأثر عنه ابن الجوزي في: «زاد المسير» 5077/7 بمعناه. 

(5) قال ابن الجوزي في المصدر السابق؛ الصفحة التالية: «ولما يعلم الله» أي: ولم 
تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم» وقد كان يعلم ذلك غيبّاء فأراد إظهار ما علم 
ليجازي عليه. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا47. 

(4) من الآية: ١57‏ من سورة البقرة» وقال في هذا الموضع: إلا لنعلم» والله تعالى 
عالم لم يزل» ولا يجوز أن يحدث له علم» واختلف أهل المعاني في وجه تأويله. 
فذهب جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجودهء. وعلم به بعد 
وجودهء والحكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب ... الخ). 

(4) لم أقف على مصدره. 


0 
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سورة التوبة نفض 


5 


وقوله تعالى : «وَلْ يَتََجِذُوا من دون أَشَّهْ وَلَا وَسُوله ولا الْمُؤْمِِينَ 5 
قال الفراء: «الوليجة: البطانة من المشركين يتخذونهم فيفشون إليهم 
ع إدل4 
أسرارهم) 

وقال أبو عبيدة: «كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجةء 

7 5 ا رمه 
والرتجل يكرن: في 'الموم وبين متهم ١‏ بوليجةة ". 

وأصله من الولوجء فوليجة الرجل: من يختصه بدخلة أمره دون 
الناس» يقال هو وليجتي وهم ولبجتئ للواحد والجمع . 

قال ا عباس في قوله : م وَلِيجَة *# ايريك : أؤناء من الوك 0 

قال قناقة :اس و7 وقال الفمداك + اد 

وهذان القولان ليسا تفسيرًا للوليجة. بل هما تفسير لعلة اتخاذ 
الوليجة» كأنهما قالا: ولم يتخذوا وليجة للخيانة والخديعة؛ لأن اتخاذ 
الوليجة من الكفار خيانة وخديعةء قال ابن عباس: (إن الله لا يرضى أن 
يكون الباطن خلافًا للظاهر ولا الظاهر خلانًا للباطن» إنما يريد الله من 
خلقه الاستقامة كما قال: «إإنَّ الس كلو را أَمّهُ كُمّ أسَتَصَمُوا»# [فصلت: 
دلا الأحقاف: (]0''). 

.475/١ «معانى القرآن»‎ )١( 

() اه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 104. 

() ذكره المصنف في «الوسيط» 487/7» وروى ابن أبي حاتم 5/ 211975 وابن 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» / "9٠‏ عنه قال: الوليجة: البطانة من 

62 رواه اله لشعل 6/5 5 وعبد بن حميد وابن المنذر كهنا في «الدر المنثور) 
/ لا و(فتح العدير») ل وقد تصحف فى «الدر» إلن:: حنا نه . 

(0) رواه التعلبي 85/5 أ. 

(0) لم أقف عليه في مظانه. 
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ا ضور ادوع 


وقال أبو”'' إسحاق: «لما فرض القتال تبين المنافق من غيره» ومن 
ءِ كي 9 . 2950 
يوالي المؤمنين ممن يوالي أعداءهم فانزرل ألله هذه الاية» 1 

وتقدير لفظ الآية مع المعنى: ولما يعلم الله المجاهدين والممتنعين 
من اتخاذ الوليجة. 

-١‏ قوله تعالى : 8إمَا كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يَحَمَرُوأ مَسَدِيِدَ اللو الآية. قال 
ابن عباس : «لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله 
وقطيعة الرحم وأغلظ علي القول» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا 
ولا تذكرون محاسننا؟ قال له على : ألكم محاسن؟! فقال: نعم» إنا لنعمر 
المسجد الحرامء ونتحجب الكعبة ونسقى الحاج ونفك العانى» فأنزل الله 
ردًا على العباس ما كن للمتْركين»”". 
وأكثر المفسرين حملوا العمارة ههنا على دخول المسجد الحرام”'' والقعود 
فيد" م:وهو.قول انق غنات :والخيين قال" فن :روانة تعطاءه الزريد: :ل 
يدخلوه ولا يقعدوا فيه كما كانوا قبل ذلك)”" . 

000( في (ى): (ابن). وهو خطأ. 

(1) امعاني القرآن وإعرايه»؛ 7//ا57. 

زفرة ذكره التعلبي أل والمصنف فى «أسباب النزول» ص75 بغير سند»ء ورواه 
مختصرًا ابن جرير /٠١‏ 450» وابن أبي حاتم 5/ ١9/505‏ من طريق الوالبي. 

(5) من (م). 

(4) انظر: «تفسير التعلبى» 5/ 85 بء والبغوي 54/ .»7٠١‏ والسمرقندي 278/7 والآية 
التالية وسبب النزول الذي ذكره المؤلف يدلان على أن المراد بالعمارة العمارة 

0) لفظ: (قال) ساقط من (ح). والقائل ابن عباس» وسيأتي قول الحسن وتخريجه. 

000 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 


0 
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سورة التوبة به 7 


وقالالحسن : لايقول''؟ : ما كان اللمشركين أن جركوا فيكونوا أهل 
المسجد الحرام»”'2. وقال الكلبي: «ما كان للمشركين أن يدخلوا المسجد 


فرق 


وهم مشركون) 5 
وذهب آخرون إلى”*' العمارة المعروفة من رم المسترم”” من أبنية 
السعدد 7 وهذا محظور على الكافر يمنع منه ولا يمكن. 
واختلف القراء في قوله : «إمسحِدَ ألَّهِ4 فقرأ أبو عمرو وابن كثير على 
التوحيد'"' وحجتهما قوله: لوَعِمَارَة ألْمَسَجِدٍ لَلرَامٍ# ومن جمع فحجته أن 


0-2 


المشركين ليسوا بأولياء لمساجد المسلمين» لا المسجد الحرام ولا غيره 
[وإذا لم يكونوا أولياءها لم يكن لهم عمارتهاء إنما عمارتها للمسلمين 
الذين هم أولياؤه”" فدخل في ذلك المسجد الحرام وغيره]”* » ويدل على 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) ذكره الثعلبي 84/5 بء والمصنف في «الوسيط» 2547/7 والبغوي .1١/4‏ 

(*) لم أقف عليه فيما بين يديّ من مصادر. 

(5) في (ح): (زيادة (أن) بعد (إلى). 

(4) في (ى): (المستهدمء وهما بمعنى واحدء قال في السان العرب» (رم) 
177/7 : «الرم: إصلاح الشيء الذي فسد .. واسترام الحائط: أي حان له أن 
يرم إذا بعد عهده بالتطيين». 

() انظر: «تفسير ابن جريره 2.97/٠١‏ والبغوي 19/5١»ء‏ وابن الجوزي »4٠4/”‏ 
والقرطبى .4١/4‏ 

4 وكاللك كور وقرأ باقي العشرة بالجمع. انظر: «الغاية في القراءات العشرا 
ص 14١»؛‏ و«تقريب النشره ص١217‏ و«تحبير التيسير' ص5١١.‏ 

(4) هكذا في (ى) و(م) و«الحجة للقراء السبعة» 4/ ١8٠‏ الذي نقل المؤلف النص منهء 
والسياق يقتضي أن يقول: أولياؤها. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
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رفن سورة التوبة 
أنهم لببيوق لهم عمارة المسجد قوله تعالى : وما خانواً أوْلياءه: ِنْ ولام 


ؤ1 
002 


ِلّا الْمتَمُونَ» [الأنفال: 4"]» قال الفراء في هذه الآية: «ربما ذهيت 
العرب بالواحد إلى الجمعء ألا ترى الرجل على البرذون''' فتقول: 
قد أخذتَ في ركوب البراذين؟ وترى الرجل كثير الدراهم فتقول: إنه 
لكثيو الدرهه""'. وتقول العرب: عليه أخلاق نعلين , وأخلاق توبء 


عله قالخا 3 


جاء الشيتكاء وقميصى 6 


م ا ل 1 

وقوله تعالى: ظسَهِدِينَ ع أنقسهم يِالْكْفرٍِ». قال الزجاج: 
«شاهدين)”*2 حال» المعنى: ما كانت لهم عمارة المسجد في حال 
إقرارهم بالكفر»”"". 


)١(‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (برذن) :707//١‏ «البراذين من الخيل : ما كان من 
غير نتاج العراب». 

(0) في (ح) و(ى): (الدراهم» وهو خطأ. 

(”) صدر بيت وعجزه: 

شراذم بعجب منه التواق 

ولم أهتد إلى قائله» وقال البغدادي في «الخزانة» :775/١‏ «نسب أبو حنيفة 
الدينوري في كتاب النبات هذا البيت إلى بعض الأعراب» اه. والبيت بلا نسبة في 
«لسان العرب» (توق). 
وثوب أخلاق -بالجمع- إذا بلي كله. وثوب شراذم : قطع » والتواق: اسم ابن الشاعر. 
انظر: «خزانة الأدب». الموضع السابق. 

40 اه. كلام الفراء من «معاني القرآن» 0١‏ مع اختلاف يسير. 

(5) في (ح): زيادة «على أنفسهم بالكفر» وهذه الزيادة غير موجودة في المصدر. 

0ق (ق): (كان): 

0 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ /ا57. 
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سورة التوية اس 


ا ا ا 

ومعنى : 9# شلهدين عل أنفسهم بالكفره: قال ابن عباس في رواية 
الضحاك: «شهادتهم على أنفسهم بالكفر: سجودهم لأصنامهم وإقرارهم 
أنها ل وقال 1 رواية عطاء: (يريد: حين اتخذوا لله شفعاء 
وأندادًا»”"» وهذا معنى القول”" الأول. 

وقال الحسن: «لم يقولوا نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد 

: ل ا 0" 1 1 ء 

عليهم بكفرهم» ‏ يعني أن ' فيما يخبرون به دليلا على كفرهم. لا أنهم 
يقولون نحن كفارء ولكن كما تقول للرجل : كلامك يشهد أنك ظالم». وقال 
السدي: «شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصرانى يُسأل ما أنت؟ 
فيقول : نصراني واليهودي يقول : يهودي ». وعابد الوثن يقول : 7 

ودكر ابن الأباية في هذا وجهين : 

أحدهما: أنه قال: شهادتهم على أنفسهم بالكفر عدولهم عن أمر 
5-5 9 5 1 > ني ا 
النبي كَلهِ وهو حق لا يخفى على مميزء ولا يرتاب به عاقل» فكانوا"'' في 

والثاني: أنهم آمنوا بأنبياء”*" شهدوا لمحمد يكْةِ بالصدق فلما آمنوا 
() رواه الثعلبي 5/ 80 أء وفي سنده جويبر وهو ضعيف جداء ثم إن الضحاك لم يلق 

ابن عباس كما فى «تهذيب التهذيب» 2/7 ورواه البغوي /301”> مختصرًا. 
(0) لم أقف عليه. 
(9) في (ى): (قول). 
62 رواه الثعلبي 86/5 أء والبغوي 4/ .٠١‏ 
)2( ساقط من (ى). 
00 رواه سحوه ابن جرير 4/١‏ وابن أبي حاتم 222225 والثعلبي 6/5 أ 
(40) في (ى): (بالأنبياء). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


شف بوره الثوية 


بهم وكذيوة ولو علق كفزىي "١‏ وصرى ذلك محري" الشهادة هنهم عل 
اليو د 

وقوله تعالى : م أُوْلتيكَ حَِطتٌ أَعَملْهُر» . قال ابن عباس : «يريد: 
أن أعمالهم لغير الله0”" . 

وقال الزجاج: «أي كفرهم قد أذهب ثواب أعمالهم» 

ودلت هذه الآية مع ما ذكرنا من التفسير في العمارة أن الكافر ممنوع 
من عمارة مسجد من مساجد المسلمين» ولو أوصى بها""' لم تقبل وصيتهء 
ويمنع عن دخول المساجدء. فإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزيرء وإن 
دخل بإذن لم يعزرء ل وقد أنزل 
رسول الله يَِةِ وفد ثقيف في المسجد وهم كقار "رشي قياف “ب اقال 


2 


)١(‏ هذا الوجه يصح في حق أهل الكتاب دون مشركي العرب فإنهم ما كانوا يؤمنون 
بالأنبياء» ولا يعرفون الوحي. كما قال تعالى: بل يبا أن جَدَهُم مُنِدْرٌ يَنْهُمْ مَمَالَ 
الْكَيْرونَ هَدَا نَنْءُ ييبّ» [ق: ؟]ء وقال تعالى: وما نَم أَلنَاسَ أن يُوْمِنوا إذ جَآءَمٌ 
لْهُدَى إِلَّا أن فَالْوا أَبمَتَ أنَهُ يشا سوا [الإسراء : 00 

(0) ذكر قول ابن الأنباري بلفظ مقارب ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”7/ .5٠8‏ 

(9) لم أقف عليه. ْ 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”//ا47. 

(0) أي بالعمارة» وفي (ى): (لها)» أي للمساجد. وأثبت ما في (م) و(ح) لموافقته ما 
في «تفسير الرازي» 5١1//ا-8‏ نقلا عن اراعي 

050 انظر: «مسند الإمام أحمد) 27١8/5‏ و( سنن أبي داود»ء (565؟١"3)‏ كتاب الخراج 
والإمارة والفيء. باب ما جاء فى خبر الطائف. 

(0) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان الحو أبو أمامة اليمامى الصحابى» كان سيد أهل 
اليمامة» وقد حاصر أهل مكة نادت ولا اانه 18 البساعة ل 
هو على إسلامه وقاتل المرتدين من أهل البحرين. وكا قله يق كاذه حِ_ 
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ضور الحوية يف 


الحنفي على سارية من سواري المسجد وهو كافر"' » وليس في الآية حجة 
لمن جعل ا ل 0 اباين لا نأمن أن 
تكون صلاته قبل سماع الشهادتين منه سخرية واستهزاءً. ولا يكون فعله”) 
عمارة للمسجد ما لم تتقدم منه كلمة الإيمانء وإن حملنا العمارة على 
عمارة البناء سقط هذا الاستدلال. 

- قوله تعالى : © إِنَّما + د ال م م يِألهِ 4 ) 5 إنما 
يعمرها بحقها من آمن بالله» وقال 8 الله يليد «إذا رأبة يتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله ويْكَ يقول © إِنَّمَا يَعَمْْ مَِدَ أله 
امس يأَّو0”*'. وهذا يدل على أن المراد بالعمارة 7 المسجد 
والقعود فيه. 


ت انظر: «الاستيعاب») ١//ا8؟‏ (7587). و«الإصابة» .)45١( ٠١7” /١‏ 

.5١7/١ رواه البخاري (5594). كتاب الصلاة. باب دخول المشرك المسجد‎ )١( 

(؟) (لأنا) ساقط من (ح). 

قرف يعني دخوله المسجد وصلاته فيه. 

() رواه الترمذي فى «سننه» (7597). كتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة» وقال: 
حديث حسن 5 ورواه أيضًا الدارمى فى «سننه». كتاب الصلاةء» باب 
المتحافظة على 'المسلراك ررق :081920 6081و احتد اف «النسيد 3/6 
5/ء والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة 7١7/١‏ وصححهء وتعقبه الذهبي 
بأن في سنده دراجًا وهو كثير المناكير. 
قلت: وجميع أسانيد هذا الحديث في مصادره السابقة تدور على دراج بن سمعان 
عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. 
قال الحافظ جور اي اج لي «التقريب») ص :)١875( 7١١‏ (صدوىء. في 
حديثه عن أبى الهيثم فسقه رد قي الحديث أيضًا الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير ادك رقم (508) .184/١‏ 
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م سورة التوبة 


وقوله تعالى: ظمَنْ ءَامَنَ بألل إلى قوله: «وَءَاقَ ألرَكرَة»». قال ابن 
عباس : يعني المهاجرين الا نصياد والتابعين بإحسان») 0 والإيمان بالله 
يجمع الصلاة والزكاة» ولكنهما من اوكل أقسام الإسلام ا 
الإيمان» فذكرهماء 0 «ولم يذكر الرسول مَكِلةٍ في هذا ؛ لآن 
في قوله : وَآقَامَ الصَّكر لعلو وات مه دليل على تصديقه ؛ لأن المعنى : 
وآتى الزكاة التى أتى بتحديدها الرسول 6ِ)7". 

قال أهل المعانى: يريد من كان بهذه الصفة كان من أهل عمارة 
المشكد» ولس المفقى' أذدمن عفذرها كان ببهذه الفنقة»” .غير أنهقل 
من يعمرها إلا وقد جمع هذه الصفاتء, كما قال رسول الله كك في الخبر 
الذي ذكرنا. 

وقوله تعالى : وَل يَخْشَ إِلَا ألَّه. قال الزجاج: «تأويله: لم يخف 
في باب الدين إلا الله جل وعز)”” . 

وقال أهل المعاني : «يعني: لا يترك هذه العبادات لخشية أحد ولكن 
يخشى الله فيقيم ذلك. والخشية من غير الله المنهى عنها أن يترك أمر الله 
لخشية غيره» فأما أن يخشى الناس خشية لا تؤديه إلى ترك أمر الله فليس 
000000 
230 لم أقف على مصدره. 
() في (ى): (في هذه الآية)؛ وما أثبته موافق لما فى المصدر التالى. 
() «معاني القرآن وإعرابه» 478/7 بتصرف. 
(5) انظر: «زاد المسير' */404. و«الوسيط» 484/7» ولم أجده في كتاب أهل 

المعاني. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 48/7. وليس فيه لفظ (جل وعز). 
(0) ذكر العلماء أن الخشية والخوف أربعة أقسام: - 
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سورة التوبة عام 


وقوله تعالى: «فَمَى أوْليِكَ أن يَكْوْوأ مِنَّ الْمُمْتَرِنَ4 أي نأولئك هم 

المهتدود». وعسى من الله واجبة» ولكن دك بلفظ (اعسى ) ليكونوا على 

رجاء وطمع وحذرء وابن عباس والمفسرون يقولون: «عسى واجبة من 
اله". ومعنى الاهتداء ههنا الإمساك بطاعة الله التي تؤدي إلى الجنة. 
3 9 1 0 درك ملاس 5 8 7 ١‏ م 

4- قوله تعالى: (ِإأَجَمَتمَ سِقَايَةَ الحاج» الآية. ذكر المفسرون أقوالا 

في نزول هذه الاية فقال ابن عباس في رواية الوالبي: «قال العباس: لئن 

كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا تعمر المسجد الحرام 

ونسقي الحاجء فأنزل الله هذه الآية”'"'. وقال في رواية العوفي: «إن 

المشركين قالوا: عمارة ست الله وقيام على السقاية خير من الإيمان 


- الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض 
أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته. فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاء 
ومن خاف غيره هذا الخوف فهو مشرك شركا أكبر. قال تعالى: ##وَإتَى مَأزهبون» 
[البقرة: .]5٠‏ 
الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الطاعة من غير عذر إلا خوف الناسء 
فهذا محرم. 
الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة. وهذا من أعلى مراتب الإيمان. 
الرابع : الخوف الطبيعي» كالخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك» فهذا لا يذم» وهو 
الذي ذكره الله عن موسى اظيكلا في قوله تعالى : طخي مِتبَا حَنًا يف4 [القصص : 
؟1]. انظر: «تيسير العزيز الحميد؛ء ص585» وافتح المجيد؛ ص07". 

)١(‏ رواه عن ابن عباس» ابن جرير /٠١‏ 454» وابن أبي حاتم ١777/7‏ من طريق علي 
ابن أبى طلحة الوالبى وهو فى صحيفته ص »77١‏ وقد ذهب إلى هذا القول الثعلبي 
000 بء والبغري 0 والماوردي 58/7؟. والقرطبي 9١/8‏ وغيرهمء 
ولم أجده عن الحسن. 


0( رواه الثعلبي 6/5 أ والبغوي 2/5 وبنحوه ف جرير 40/٠‏ وابن آم 


حاتم 1778/7. 


والجهادء فأنزل الله هذه الآية)7". 

وقال الحسن والشعبي والقرظي : «افتخر علي والعباس وطلحة بن 
قي" :كال طلتدة 7 آنا ماح السك دف متتاعووارولو اميت فس 
وقال الخباس + [أنا «صانخب السقاية والقائم علبها وقالعلي]”" :. أنا 
صاحب الجهادء فأنزل الله هذه الآية)0). 

والسقاية: الموضع الذي يتخذ فيه” ** قات في المواسم وعيرهاء 
ومنه قوله تعالى : و جَعَلَ َليَقَايَةَ في رَحَلٍ أَحِيهِ 4 [يوسف : ] يعني إناء. 
قاله الليث0"©. قال: وسقاية الحاج: سقيهم الشراب"”") 

فالسقاية يجوز أن تكون اسمّاء ويجوز أن تكون مصدرّاء كالرعاية 


6/5 وابن أب حاتم 17748/7» والثعلبي‎ »9486/١٠١١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طلحة بن شيبة لا وجود لهء وإنما خادم الكعبة هو 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة». انظر: «منهاج السنة» .١18/6‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ذكر الأثر عنهم الثعلبي 87/7 أ. والواحدي في «أسباب النزول» ص 2558 
والبغوي 07١/5‏ ورواه ابن جرير 45/٠١‏ عن القرظي بلفظهء وعن الحسن 
والشعبي بمعناه مختصرًاء وفي سند ابن جرير عن القرظي علتان: جهالة أحد 
رواته» والإرسال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة :١9 -١8/06‏ 
«هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة» بل ودلالات الكذب 
عليه ظاهرة». 

(5) في (ح): (منه). 

000 اتهذيب اللغة» (سقي) /1١‏ 1/15» والنص موجود بنحوه في كتاب «العين» (سقي) 
6 . 

(0) المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

() في (ى): (والرعاية)» وهو خطأ. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


ميورة التوبة خرف 


ولجنا فإن جعلته اسمًا فالمعن 1 ات أهل”") سقاية الحاج قد 
أصحابها؟ ثم حذفت المضاف» وإن جعلته مصدرًا فهو مصدر يراد به 
93 0 ِ 3 -(6)2 
الفاعل على تقدير: أجعلتم ساقي الحاج [أو سقاة الحا]00» ع 
“27 
المسجدء كمن امن 
قوله : كَمَنْ َامَنَ»* فقلت: التقدير: أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن؟ 
وهذه الوجوه ذكرها الفراء'* والزجاج”*' وابن الأنباري””' '". وقد استقصينا 
ما فى هذا عند قوله: م ولك لبر مَنّ حَامَنّ 0000 قال الحسن: «وكانت 


)١(‏ «أهل» ساقط من (ى). 

(0) في (ى): (و). 

(5) في (ح): (سقاية). وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ح) و(ى): (وعمارة)» وهو خطأ. 

(؟) قال ابن جني: ولست أدفع مع هذا أن يكون «سقاية الحاج» جمع ساق» و«عمارة 
المسجد الحرام» جمع عامرء فيكون كقائم وقيام» وصاحب وصحابء وراع 
ورعاءء إلا أنه أنث (فعالا) على ما مضى فصار كحجارة وعيارة ... إلخ». 
(المحتسب» .7585/١‏ 

(0) «معاني القرآن» 477/١‏ وقد ذكر وجهًا واحدًا وهو أن «السقاية» و«العمارة» مصدر 
يكفي من الاسم. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 4"8/7. وقد ذكر وجهًا واحدّاء وهو أن المضاف 
محذوف. والتقدير: أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد. 

)0 في كتابه «معاني القرآن» ولم يُعثر عليه حتى الآن. 

)غ١2‏ من الآية: /ا/١٠‏ من سورة البقرة. وانظر «النسخة الأزهرية» 11 سن وقد قال 
في هذا الموضع : «#ولكن البر من آمن بالله» البر مصدرء ولا يخبر عن المصادر 
بالأسماء و(من) اسمء واختلف النحويون وأهل المعاني في وجهه. وقال أبو 
عبيدة: البر ههنا بمعنى البارء والفاعل قد يسمى بالمصدر .. وحكى الزجاج أن - 

تت معناه: ذا البر فحذف كقوله «هم درجات عند الله) أ ذو درجات. وقال قطرب 


© واس 


٠‏ وإن شئت تركتها مصدرًا وأضمرت المضاف فى 
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لام ستورة التويه 
السقاية نبيذ زبيب»”2 وقوله تعالى: طوَصَارَة الْسََيِدٍ لُلَرَاوك. قال ابن 
فا ريف ع ا نا 

وفوله تغالن :8 كن َأمَنَ بأشَّهِ» إلى قوله: «لا يسْنَوْنَ عِندَ د44 قال 
العوفي عن ابن عباس: «أخبر أن عمارتهم المسجد الحرام» وقيامهم على 
السقاية لا ينفعهم عند الله مع القد كه" يالل [وأن الأمان نان واليدياد 


وقوله تعالى: «#وَأَشَّهُ لا يَبْدِى ألْقَوم َلطَدلِمِينَ # أي قد هدى المؤمنين 
النين وصفهمء ولم يهد الذين سووا 0 وقال مقاتل : ل يبسحو وان عدد 
الله في الفضل)”* , وقال الكلبي: «في الغواب)” 2 وقال الأشتر بن 


والفراء: معناه: ولكن البر بر من آمن فحذف المضاف .. ). 

.5٠١ /” ذكره الثعلبي 87/5 بء وابن الجوزي‎ )١( 

(5) التجمير: التبخير بالعودء والتخليق: الطلي بالخلوق. والخلوق: طيب معروف 
يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر : 
«لسان العرب» (جمر) 0/0/7" و(خلق) .١7517/7/7‏ 

(6) ذكر الأثر ابن الجوزي فى «زاد المسير» ١١‏ 4.» والمؤلف في «الوسيط» 7/ 587. 

(5) في (م): (الشريك). ‏ 

(5) رواه الثعلبي 85/7 أ بهذا اللفظ. ورواه ابن جرير /٠١‏ 160 بنحوه مع تقديم ما بين 
المعقوفين على ما قبلها. 

(91) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) يعني التسوية المذكورة في قوله تعالى: أْجَملمٌ سِقَايدَ لدي وعمارة المويك: دراي 
4 ءأمَنَ يأََّهِ» الآية» وعبارة المؤلف ليست على إطلاقها فإن ممن سوي بهم 
العباس وشيبة بن عثمان» وقد هداهما الله تعالى. 

(4) «تفسير مقاتل» صلا١١‏ ب. 

(9) "تنوير المقباس» ص ١84‏ عنه عن ابن عباس. 

00 ١٠)هكذا‏ في (م) و(ى) وفي (ح) : (الأشترين عند الله)ء ولم أجد فيما بين يدي من مصادر 


0 
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بر غزاس ل دزازريم 


سورة التوبة سن 
57 يه" : «الذين زعموا أنهم أهل العمارة سماهم الله ظالمين بشركهم 
ات لطا العمارة شيئًا ). 
عند أله أي من انين افتخروا بعمارة ا وسقي 0 فإن قيل : إنهم 
كانوا كفارًا فكيف جاز في صفة المؤمنين أنهم أعظم درجة عند الله منهم. 
ولا درجة لهم عند الله؟ قيل: هذا على ما كانوا يقدرون هم لأنفسهم وإن 
كان ذلك التقدير خطأ”"'. كقوله"': #أصحب الْجَنَّةِ يوْيِذٍ حر مُستَقرا» 
[الفرقان: 15]» وقال الزجاج: «المعنى: أعظم من غيرهم درجة»”*'. 
وقوله تعالى : «رأقة 1 القرم4 م معنى الفوز في اللغة: الظفر بالبغية 
وإدراك الطلبة””'. قال الزجاج: «والفائز: الذي يظفر بأمنيته من الخير»”'2, 
وهذا مما قن ب 00 
من اسمه الأشتر بن عبد الله» وأرجح أن في النص تصحيف. والصواب: وقال -يعني 
الكلبي- : الأشرين عند الله الذين زعموا .. الخ» ويؤكد هذا أن الأثر قد رواه ابن جرير 
٠‏ وابن أبي حاتم 754/5١عن‏ ابن عباس من طريق العوفي دون قوله 
«الأشرين عند الله)ء وقد روي عن العرب صيغة أفعل التفضيل «أشر» وإن كانت لغة 
قليلة ورديئة كما في «الصحاح» (شرر) ”7/ 590» والسان العرب» (شرر) 7/54 75777. 
)١(‏ في (ح): حمّاء والصواب ما أثبته من (ى) و(م). 
0( (كقوله) ساقط من (ح). 
(0) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 578/7. 
لدع انظر : «الصحاح» (فوز) #"/ 2.489٠‏ و«تهذيب اللغة» 51١8/7‏ (فاز). 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» 479/7. 
0) انظر: «البسيط» آل عمران: 182. 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 459. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


0 0 


-١‏ قوله تعالى: # بَبسَره هم رهم بحم مَنْهُ الآيةء قال أبو 
افتحافق: أي : ١‏ علمهم في ادن مالهم في الآخرة» 7" [وقولة تعالي : مم 
فهَا يِيِمٌ مُقِيِمٌ» النعيم: نقيض البؤس. وهو لين 2 من النعمة' "2 
وهي لدم ا الدائم الذي لا يزول ولا يبرح "“. وهذه الآية والتي 
بعدها”؟» في المهاجرين خاصة]"". 

ستول تقال لوكا الوك كامترا 7 متيذوا اما لومي 
أَوْليَآه» الآية» قال ابن عباس في رواية الضحاك: «لما أمر الله المسلمين 
بالهجرة وكان قبل فتح مكة من آمن ولم يهاجرء لم يقبل الله إيمانه حتى 
يجانب الآباء والأقرباء إن كانوا كفارًا”"', وقال في رواية أبي صالح”" : 
الما أمر رسول الله كك الناس بالهجرة إلى المدينة فمن الناس من يوافقه 
أهله وزوجته وأقاربه على الهجرةء ومنهم من تتعلق به زوجته 0 
وولدهء فيقولون: ننشدك الله أن تضيعنا» فيرق فيجلس ويلع الهجرة. فأ 
الله هذه الآية)80 فقوله تعالى: ل مَتَخَذوا ءابآ وَإِحونَكم أوَلِيَآه 4 * أي : 
بطانة وأصدقاء» تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام. 
)١(‏ انظر: «الصحاح» (نعم) 5057/0. 
(؟) انظر: «لسان العرب» (قوم) 41/5/ا. 
(") يعني قوله تعالى : حَديِيرت فبَآ أَبَدَا إنَّ ألَهَ عِنْدَهه أَجْرٌّ عَظِيةٌ » ودليل التخصيص 

الآية السابقة: #الذين آمنوا وهاجروا .. * إلخ. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
(5) رواه الثعلبي 47/5 أ مطولاء وفي سنده جويبر ضعيف. 
3( هو: باذام. تقدمت ترجمته» وقد روى تفسيره الكلبي. 


00 رواه الثعلبي 47/7 أ. والبغوي 7١5/4‏ مختصرًا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عبا 
ع 0 


(4) لم أقف عليه. 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


سورة التوبة ١4م‏ 


وقال ابن عباس : «يريد: لا تتولوهم في شيء من أمورهم. لا في 
اليكاح ولا في الميراث ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في السلام ولا 
فى الكلام حتى يؤمنوا ويوحدوا الله" ''. 

وقوله تعالى: #إنٍ أَسْتَحَبُوَا لكفرٌ عَلَ الإيمنّ» الاستحباب: 
طلب المحبةء ثم يقال: استحب كذا بمعنى أحبه كأنه طلب محبته» كما 
يقال: استجاب بمعنى أجاب. 

ند ومن 0 نعم يي كيك ذ هم الظلموت». قال ابن 
قيامن : فيريلةةمشراء لد وقال الحسن: «من تولى المشرك فهو 
مشرك. وذلك أنه راض بشركه كما أن من تولى الفاسق فهو فاسق لرضاه 
1 

4- قوله تعالى: طقل إن كان َابَآوك4 الآية» قال ابن عباس في 
رواية الضحاك: «لما أمر المسلمون بالهجرة ومجانبة أقاربهم الكفرة قالوا : 
يا نبي الله. إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين نقطع آباءنا وعشائرنا 
وتذهب تجارتنا وتخرب ديارنا فأنزل الله هذه الآية)20. 

وقوله تعالى : «#وَعَسِيرئعٌ» عشيرة الرجل : أهله الأدنون» وهم الذين 
يعاشرونه وقريء «وعشيراتكم» بالجمع'''. وذلك أن كل واحد من 


010( من (م). 

(0) «تفسير الرازي» 2.18/١5‏ والقرطبى 45/8. 

فر لم أقف على مصدره. رقنا د كودمن خبو لبجلا هوة ريمشك از الستتردة 171 . 

(©) زواة التعلين 5//أ4 أ مطولاء وانظر : زا 'الستيزة #/211 وستذه ضعيت» لآن 
الضحاك ١‏ يلق ابن عباس كما في «تهذيب التهذيب» 75757/7. 

(4) وهي قراءة شعبة عن عاصم وحده»ء وقرأً حفص عن عاصم وباقي القراء العشرة - 

> بالإفراد. انظر: «الغاية في القراءات العشر»ه ص 2.١154‏ و«التبصرة في القراءات» 


0 
١‏ 4د م 
2 


عم سورة التوبة 


المخاطبين له عشيرة» فإذا جمعت قيل : ااوعشيراتكم)ء ومن أفرد 1 
العشيرة واقعة على الجمع فاستغنى عن جمعهاء ويقوي ذلك أن الأخفش 
قال: «لا تكاد العرب تجمع عشيرة : عشيرات» إنما 000000 


وقولتعالن: وات ل التوتكرما هه الانتراق + الاكيداب» قال ابن 
غباسى :الريك [كساتم وه . 

وقوله تعالى : «فَربسُوا حَقٌّ يأهَبت أَنَّهُ بأَمْرِيُ» قال ابن عباس]!؟ : 
«يريد: فتربصوا بما تحبون فليس لكم عند الله ثواب في إيمانكم»””', 
ومعنى"": حَقَّ بَأَقَ آله يِأَنْرِوة» يعني فتح مكة في قول مجاهد'"" 
ومقاتل”* والأكثرين”''؛ ومعنى هذا: إن كنتم تؤثرون المقام في دوركم 


ضن: 67١16‏ واتقربي التشر ه11 

)١(‏ في (ح): (يجمعونه). 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .».١8٠‏ و«الوسيط» 585/7. و«زاد المسيرا 
*/ 17 4؛ و(السان العرب» (عشر) 0/ 27460 وقول الأخفش هذا ليس موجودًا في 
كتابه «معانى القران». 

(9) «الوجيز» 5/. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) ذكره المصنف فى «الوسيط» 441//7. 

(9) شافط عن 7 

00 رواهابن جرير 44/٠١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 'الا17» وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» »١61//54‏ والقول فى «تفسير مجاهد) ص55". 

(4) «تفسير مقاتل» صلا١١‏ ب . 

() لم يذكره ابن جرير وابن أبي حاتم والماوردي والسيوطي إلا عن مجاهد. وزاد 
الثعلبي مقاتل» وقد ذكر ما ذكره المصنف من أنه قول الأكثرين : البغوي 54/41//5. - 

> وابن الجوزي 7/79 417. قال الشيخ ابن عاشور في «التحرير والتنوير» :١805/١٠١‏ 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


عورو الع م 


وأهليكم وتتركون الهجرة فأقيموا غير مثابين حتى يفتح الله مكة فيسقط 
فرض الهجرة» ولا يكون الأمر بالتربص أمر إباحة''' بل هو أمر تهديد. 
وقال الحسن: لحَقٌّ يَأ أَلّهُ يأنْرِوة» أي: من عقوبة عاجلة أو آجلة»”". 
وهذا أقرب؛؟ لأنه أليق بالوعيد. 

وقوله”": ماده لا يى الم التي أي: العخارجين عن طاعته إلى 
معصيته» وهذا أيضًا تهديد لهؤلاء بحرمان الهداية. 

06- قوله تعالى: 8الْمَدَ هَرَكُمُ ألَّهُ فى مَوَاطِنَ كيْرَرَ4 الآية 
النصر: المعونة على العدو خاصة. والمواطن» وهو كل مقام أقام به 
الإنسان لأمرء ومثله الوطن”*'» والأوطان: كالمواطن» وأوطن فلان أرض 
كذا: أي: اتخذها محلا ومسكنًا يقيم ا قال الزجاج : «في مواطن : 
أي في أمكنة)»""'. وقال الفراء: «مواطن لا تنصرفف؛ لأنه مثال لم يأت عليه 
شيء من الأسماء المفردة”"'. وأنه غاية للجمع إذا انتهى الجمع إليه فينبغي 


(ومن فسر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح). وانظر ما 
يؤكد قوله فى: «تفسير ابن جرير) .48/١٠١١‏ 

)١(‏ في (ى): أ بإباحة)» والصواب ما أثبته. 

(0) ذكره الماوردي فى «التكت والعيون» 597/7" والزمخشري في (الكشاف) 
“امك 0000 الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 5117. 

فره من (م). ْ 

() في (ى): (الموطن). 

(6) انظر: كتاب «العين» (وطن) /٠/‏ 505» و«تهذيب اللغة» (وطن) .5941١١/5‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟479/75. 

00 سن الاجاء التي تدل على الواحدء قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
؟/ 55٠‏ : «ومعنى ليس على مثال الواحد: أي ليس فى ألفاظ الواحد ما جاء على - 

2 :للق وأند زا مح كما حميع بالراتبلى حمر كير 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ا دزالريم 


2 سورة التوية 


أ يجمع ؛ ألا م أتلك لا تقول: دراهمات ولا دنانيرات ولا 
مساجدات» وربما اضطر إليه الشاعر فجمعه وليس يوجد [في الكلام]”'' ما 
عون ان الخش قال القع 9 : 
فهن يجمعن حدائداتها 

فهذا من المرفوض”" إلا في الشعر»”*". انتهى كلامه. 

ومعنى هذا أن الجمع من العلل المانعة للصرف». وهذا النوع من 
[الجمع غاية]”” الجموع. فكأن الجمع قد تكرر فيه فصارت هذه العلة 
تقوم مقام علتين فأوجبت ترك الصرف. 

وقوله تعالى: ظوَيَوَمَ حُتَيَوْ. قال الزجاج”: «أي: وفي يوم 
حنين» أي: ونصركم في يوم حنين»”"'» ونحو ذلك قال ابن عباس : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) هو: الأحمر كما في «لسان العرب» (حدد) 7/ 28٠١‏ وانظر البيت بلا نسبة في : 
«معاني القرآن» للزجاج 579/7. و«الخصائص» /75. وكتاب «الحلل» 
(ص6٠5)»‏ و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 7/ 27٠6‏ و«خزانة الأدب» /١‏ 
ورواية البيت في جميع هذه المصادر: فهن يعلكن ... إلخ. 
والبيت ضمن أبيات في وصف الخيل منها : 
أصبحن في فرح وفي داراتها ‏ سبع ليال غير معلوفاتها 
فهن يعلكن . . . إلخ. 

(05" ف( (الفروهى )1 رش تسضيفنة. 

(5) «معاني القرآن» 4158/١‏ بتصرف يسير. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ساقط من (ى). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 479. 

م0 "تنوير المقباس» ص ١9٠‏ بمعناه. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة التوبة نتن 


ا 31 قال قتادة: «حنين: واد بين مكة والطائف قاتل 
عليه نبى الله يك هوازن وثقيمًا»”". 
وجري" (تخنين) أنه اسع دكن اسمري بد امذكر]؟؟؟ حو ينان واجد 
وحراء وثبير””'» وربما جعلت العرب حنين''' وبدرًا اسمًا للبلدة والبقعة 
فلا يُجرونه”"' نحو قول الشاعر”*: 
الننا أكشر التفلين برعا ١٠«واعسظمهيه‏ يوطن خبراء نان 
وقال آم 29 
نصروا نبيهم وشدوا أزره ‏ بحنين حين تواكل الأبطال 


.١الالا رواه ابن أن حاتم ؟/‎ )١( 

(؟) إجراء الاسم عند الكوفيين: صرفه وثنوينه. وعدم إجرائه: منع صرفه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى): وليس موجودًا في «معاني القرآن» للفراء. 

(104 كر حل مشر وف طفق فكة اللمكرمة. انطاره #والقيانة :2 طروت اللحديك بر الاير 
(ثبر) ١//ا١1.‏ ْ 

(6) هكذا في جميع النسخ. والأولى: حنيئًا ؛ لأنه صرف بدرًا بعده. 

() بضم الياء وإسكان الجيم. 

0) هو: جرير كما فى «كتاب سيبويه» 7/ 785 » و«السان العرب» (حرى) 7/ 4867», وليمس 
فق لايوانه)“وانظر اليك باه نسة فى #الضحاخ اارس) 16/5 #الابرةالمعست» 
"/ 59", و«الدر المصون» 58/ لا7» وصدر البيت عند سيبويه والمبرد هكذا : 

ستعلمأينا خيرٌ قديمًا 
قال ابن بري: هكذا أنشده سيبويه. وهو لجريرء وأنشده الجوهري: 
ألسنا أكرم الثقلين طرًا ..» اه السان العرب»» الموضع السابق. 

)م( هو: حسان بن ثابت 2ه والبيت فى «ديوانه» ص954١2‏ والسان العرب» (حنن) ”/ 
٠5‏ ,. وبلا نسبة في (التيعا: (حنن) 65/ 2.5١١6‏ ورواية الديوان والفراء 
وغيرهما هكذا: يوم تواكل الأبطال. 

(9) يعني من قوله: وجرى (حنين)» انظر: «معاني القرآن» .4794/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


حا بوره الحيه 


هذا قول الفراء وكلامه"١‏ 
قال المشدرون :الما افتتح رسول الله وَِةِ مكة وقد بقيت عليه أيام من 


5 ِ 5 0 
شهر رمضان». خرج متوجهًا إلى حنين لقتال هوازن وثقيف») . 


3 8 ع درا جح رو 
وقوله تعالى : إِذْ عَسبَنْحُ كُرْنْئْ»4. » قال قتادة : «كانوا اثنى عشر 
لكام" دوقالمقائن 2 كاننا اجر "تعس ألنا ةوقال 
الكلبى : ١كانوا‏ عشرة آلاف» وكانوا يومئذ أكثر ما كانوا قط6''. 
وقش”"' فعجب لكثرة الناس» فقال: لن نغلب اليوم من قلة» فساء رسول 
الله كَكِةَ كلامه. ووكلوا إلى كلمة الرجل» فذلك قوله تعالى : «إذ َجَنْخُ سس 
: 43 
ركع 774 . 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ 5/ الا/ا١-‏ ”الا/17. والثعلبي 88/5 أ. والبغوي 
6/5 ». وانظر الآثار الواردة فى غزوة حنين فى «الدر المنثور» "/ 5 .5١048 -8٠9‏ 
(0) رواه ابن جرير ,.٠٠6١/٠١‏ والثعلبى 88/5 أء والبغوي 15/4. 
(9) في (ى): (إحدى). والصواب ما أثبته.ء وهو موافق لما فى «تفسير مقاتل». 
(5) «تفسير مقاتل») ص/١١‏ ب. 
(6) «تفسير الثعلبي» 5/ أ والبغوي 755/5. والرازي .5١/١6‏ 
() هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأشهلي الأنصاري شهد العقبتين ويدرًا 
وأحدًا والمشاهد. توفى سنة 5"اه. وقيل سنة 46ه. 
انظر: «التاريخ الكبيرهة 8/5" .)١985(‏ واسير أعلام النبلاء» 7/ههثء 
و«الإصابة» ؟/ 40 (١41م8”).‏ 
000 ذكره المصنف في «الوسيط» 7/ /541 ١‏ وذكر بعضه الزمخشري فى الكشاف 7/ 21417 
وابن الجوزي في الزاد المسير» ”"/ .5١7‏ 
(4) في (ى): (فلن)» وهو خطأ محض. 
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سورة التوبة اع 
7 7 1 )2 ير 


تعن عنلحكم شيع كه معلى الإغناء : إعطاء ما 


(08" ثُنن سكم ميا أي لم تعطكم ثيئا يدف 
ال و ا و ار ع 
يغلبون بنصر الله إياهم»”"”"» فوكلوا ذلك اليوم إلى كثرتهم؛ فانهزموا ثم 
تداركهم الله بنصره حتى ظفروا. 

وقوله تعالى: #أوَصَافتٌ عَليَحكم الأ همق قال ارش 
يرحب رحبا ورحابة» قال ابن شميل : اناف ايها يتم أي 
على رحبها وسعتها»”*'. فمعنى قوله: ظيمًا يَحْبَتَ4 أي برحبهاء ومعناه: 
مع رحبهاء و١ما»‏ ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر كقوله: مو يلت هَوْى 0 
* يما عَفَرَ لى رق # [يس: 55. 7؟] اي بمغفرته لي ومعنى الآية: إنكم 
شدة ما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا فيها موضحًا 
ا ل ل 
قال ابن عباس : «يقول: هي واسعةء ولكم فيها رحاب ومتسع. 
فضاقت عليكم لموضع العي). 
قال الزجاج: «جعل الله عقوبتهم على إعجابهم بالكثرة أن رَعَبهم'') 


() اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/٠55.‏ 

فه هكذاء وفي «تهذيب اللغة»: «ضاقت عليهم الارفن ما رحيت ...م إل 

0 «تهذيب اللغة» (رحب) ؟1741//7. 

() «تنوير المقبياس» ص١١‏ بمعناه مختصرًا. 

0( بفتح العيى. شين المقدوةة» لى: أفزعهم وأخافهم. و«السان العرب» (رعب) 
؟//3" . 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .51٠‏ 


م 
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أ آذه 


1 جورة البوية 

0 للف 
حتى ولوا مدبرين» . 

قال البراء بن عازب: كانت هوازن رماة» وإنا لما حملنا عليهم 
الكقفر وكين" على الغتاتم-فاستفيلونا””" بالستهاة فالكشف المسبلمون 
عن رسول الله عدو ولم يبق معه إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن 
الحارث0”*؟» قال البراء: «والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله يَككِهِ ديره 
قطء لقد رأيته» وأبو سفيان آخذ بالركاب”"'» والعباس آخذ بلجام الدابة, 
وهو يقول: 
قاتشي :لا كم لنت أنا ابن عبد المطلب) 

وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يألوء وكانت بغلة شهباءء ثم قال 
للعباس : «[ناد: يا معشر الأنصارء يا معشر المهاجرين» وكان العباس 
رجلا صيئًاء فجعل ينادي : يا عباد ل" يا أصحاب ”© الشجرة. 
يا أصحاب سورة البقرة» فجاء المسلمون حين سمعوا صوته عق 
واحدًا”*”". وأخذ رسول الله يك بيده كمًا من الحصباء فرماهم بهاء وقال: 


)١(‏ في (ى): (وانحنينا)» وفي فى «الصحيحين»2: فأكبينا. 

() في (ى): (فاستقبلوا). 

(9) رواه مختصرًا البخاري في (صحيحه» )57١0(‏ . كتاب: المغازي». باب قول الله 
تعالى #ويوم حَنَينٍ 0 ومسلم في «صحيحه» (4217/17. كتاب الجهاد والسير. 

(4) الركاب: موضع في سرج الدابة» وهو كالغرز للرجل. انظر «القاموس المحيط'ء 
فصل الراءء باب الباء .»4١88‏ و«السان العرب» (ركب) "/ 119717. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() في (ح): يا معشر أصحاب الشجرة. 

)030 العنق: الجماعة الكثيرة من الناس» وجاء القوم عنقا عنقًا: أي طوائف. انظر : 
السان العرب» (عنق) 7/7/1٠١١‏ 7. 

(6) هذا الآثر ملفق من عدة روايات. وليس للبراء وحده كما يدل عليه صنيع المؤلف. 
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سورة التوبة حكن 


رشاهت الوجوهاء فما زال أمرهم مديرًاء وحدهم كلياًا حتى هزمهم الله» 
5 8 1 1 ع1 35 ل . 3 ]اك 57 0010 
ولم يبق منهم أاحد يومكد إلا وامتلاات عيناه من ذلك التراب») 
- فذلك قوله: 8م أل لَه سكيم عَلّ رَسُوله وَعَلَ الْمُرْميتَ» 
السكينة : ما يسكن إليه القلب والنفسء قال“الليث:: «السكينة: الوداعة 
لوقاو و : اللدكنيةة الامة والطما 10 وهى المراد ههنا ؛ 


أن الرعب يوجب الاضطراب والهزيمة. وضذه الأمنة التي توجب 


الطمأنينة والوقارء قال ابن عباس : ««#اثم أَرْلَ ألَهُ سَكِنتَمُ» : يريد رحمته). 
يعني أن تلك السكينة إنما أنزلت عليهم من رحمة الله. 


كله تغاك : ينو رادل وما ل روعاف ال10 :يري الملاكة »تزفان 
وهو نقله عن الثعلبي مع التصرفء. والثعلبي صرح بأنه لفقه من عدة روايات فقال: 
(وكانت قصة حنين على ما ذكره المفسرون بروايات كثيرة لفقتها ونسقتها لتكون 
أقرب إلى الأفهام» وأحسن للنظام). «تفسير الثعلبي» 88/5 أء بل إن الثعلبي ميّز 
قول البراء من قول غيره» وعلى أي حال فهذا الأثر ملفق من الروايات التالية:- 
-١‏ رواية البراء» وقد رواها الثعلبي 88/5/ ب بلفظ المؤلف. وهي تنتهي عند 
لفظ اعد المطلي) ودجرها زواها النظارق (1816) كنات #المفا دي » بات قزل 
الله تعالى: #ويوم حنين .. # 737١/8‏ ومسلم (4)17915. كتاب الجهاد والسير. 
7- رواية العباس بن عبد المطلب. رواها مسلم ,)١17/175(‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب فى غزوة حنين» وأحمد فى «المسند» .7١7//١‏ 
دوو ايه 1893 رواها: ال سر 1 14 
4- رواية سلمة بن الأكوع؛ رواها مسلم (/ا/ا/11), كتاب الجهاد باب في غزوة حنين. 

."١ /6 كتاب «العين» (سكن)‎ )١( 

(9) في (ى): (وقال)» وأثبت ما في (ح) و(م) لعدم وجود هذا القول في كتاب العين. 

فر هذا قول ابن جرير ,.٠١5/٠١‏ والثعلبي 9١/5‏ ب. 

0 يعني ابن عباس» كما صرح بذلك في «الوسيط» 5488/7» وذكره أيضًا ابن 
الجوزي فى «زاد المسير' .5١57/*9‏ 
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انان سورة التوبة 


سعيد بن جبير : (أمد الله نبيه بخمسة الاف من الملاتكة0 0ن وقال سعيد بن 
الفسييالاخدثى وجل كان"'" في" المشركين برع حنين: قال لما كسفن 
النفاييق خمزلناا اتانيه ::إذا"*؟ القوينا” إلى ضاددن”*" البفلة الها 
فتلمانا رجال بيض الوجوه حسان» فقالوا لنا: شاهت الوجوه أرجعوا 
ترجفنا زرك أ 

وقال الزجاج: «أنزل الله كك عليهم السكينة حتى عادوا وظفرواء 
فأراهم الله في ذلك لومي اناا ابس كا هر النبي )1 . 

وقوله تعالى : #وَعَدَّبَ 1 زرح كوأ قال ابن عباس : لايريد 


بأسيافكم ورماحكم»''. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 5/ 2١1/4‏ وذكره بغير سند الثعلبي 5/5 أ.ء وابن الجوزي 
١/7‏ 5. 

() لفظ: (كان) ساقط من (ح)». وهو موجود في مصادر التخريج التالية. 

() في (ى): (من)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لمصادر التخريج التالية. 

() هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «تفسير الثعلبي»2 وفي «الوسيط»: حتى إذا. 
وفي «تفسير الرازي» وأبي حيان: فلما. 

(5») (إلى صاحب) مكرر في 0 

() يعني رسول الله ككهِ انظر: «صحيح مسلم» (1715) كتاب: الجهاد والسيرء باب 
في غزوة حنين؛ و«”تفسير الثعلبي») 894/5 ب. 

(0) ذكره الثعلبي 84/7 ب. والمؤلف في «الوسيط» 488/7» والرازي في "تفسيره» 
6/1 واب يهان فى «السة ادر 0 1 

(8) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ . 

(9) لم أقف عليه إلا في «الوجيز» للمؤلف 5/ .40٠‏ وفى «تنوير المقباس» ص ١9٠‏ : 
(«وعذب الذين كفروا»: بالقتل والهزيمة. ١‏ 
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سورة التوبة أمم 


اال را اروم وري بي العيال» وسلب الأموال» مع 
الخخار والإذلال»”' » #اودلك عَرَآهُ الكفرين». 

عور لازي عن ةانقو عد وكيز وبعال زود 
إلى الإسلام ولا يؤّاخذه بما سلف منه» قال ابن عباس : «يريد ممن كان في 
علم الله أن يهديه للإسلام» ''. لوَآئَهُ عَفُودُ» لمن اهتدى «يَّحِيْةٌ» لمن 
0 

4- قوله تعالى : © يتايهًا زر ءَامَنْوَا إِنَّمَا لْمتْروتَ م تحسٌ 6 الآيةء 
قال الفراء: «لا تكاد العرب تقول: نجس إلا وقبلها رجسء فإذا أفردوا 
قالوا: نجس لا غير»ء ولا يجمع ولا يؤنث. وهو مثل 777 

وقال"الليق::«التحسن؟ الديء القدن مق الناسن بون كل تن 
ورجل نجس وقوم أنجاسء» ولغة أخرى''': رجل نجس وقوم نجس وامرأة 
نجس”" . قال الله تعالى: 8 إّمَا الْمتْركتَ حَحسنٌ» أي أخباث أنجاس . 


)١(‏ هذا قول الثعلبي في «تفسيره» 4١/5‏ ب دون قوله: مع الصغار والإذلال» وبلفظ 
التعلبي ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» ”/4177» ونسبه للبعض دون تحديد» وقال 
ابن جرير ٠١5/٠١‏ «بالقتل وسبى الأهلين والذراري»ء وسلب الأموال والذمة". 

(5) «تنوير المقباس») ص١١‏ ا 

0 الدئف (بفتح النون): (المرض الملازم» وبكسرها: المريض الذي براه المرض 
حتى أضفى على الموت. «لسان العرب» (دنف) *9/ .١5757‏ 

.47٠١ /١ «معاني القرآن»‎ )5( 

)0( في «تهذيب اللغة»: ومن كل شيء قذرته» وفي كتاب «العين»: وكل شيء قذرته 
فهو نجس. 

(1) يعني في الكملة أخرى باعتباره مصدرًا فلا يثنى ولا يؤنث ولا يجمع. 

(0) «تهذيب اللغة» (نجس) 7019/5- .07١‏ ونحوه مختصرًا في كتاب «العين' 
(نجس) 06/5. 
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1 سورة التوبة 


قال ابن عباس في رواية عطاء: «يريد لا يغتسلون من الجنابة. ولا 
يتوضؤون لله» ولا يصلون له52''» ونحو هذا قال قتادة: سماهم نجس 
لأنهم يجنبون ولا يغتسلون. ويحدثون ولا يتوضؤون» "'. 

قال أهل العلم وأصحاب”" المعاني: «هذه النجاسة التي وصف الله 
بها المشركين نجاسة الحكم لا نجاسة العين»؛ سموا نجسا على الذم. 
ولو كانت أعيانهم نجسة لما طهرهم الإسلام» ولكن شركهم يجري 
مجرى القذر في أنه يوجب نجسهم فسموا نجسًا لهذا المعنى»””'؛ وقال 
أبو علي : معنى قوله: «إثَما لوت مي أي: ليسوا من أهل الطهارة 
وإن لم تكن عليه”' نجاسة من نحو البول والدم والخمر»ء والمعنى: 
إن الطهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون عنها”'''. ومباينون لهاء وهذه 
الطهارة هي ما ثبتت لهم في قوله تعالى: «خُدْ بِنْ أَمَوقِمَ صَدَمَهُ ُطَهَرَهْمَ4 
االمووة ل 


() ذكره المصنف في «الوسيط» ”4588/7». والرازي في «تفسيره» .50/١5‏ 

(0) رواه البغوري .١/5‏ ورواه مختصرًا عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» ١/١؟/‏ 
»١‏ وابن جرير .٠١9/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ ه/ال9١.‏ 

)في (2): (إلى أصحاب) :وهو خط بن 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 47/5 أء والبغوي ."١/5‏ وابن الجوزي */2)417 
وأحكام القرآن للهراسي 7”7/5. و«أحكام القرآن» لابن العربي 29417/7» و«اتفسير 
ابن كثير؛ ؟7/ 8837. 

(( أي على أحدهم. 

030 ساقط من (ح). 

644 (الحجة للقراء السبعة» 5//ا٠".‏ 
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سورة التوبة عم 


وقوله تعالى: #قلا يَفَرَنْواْ ألْمَسْجِدَ الْحرَاء» [قال المفسرون: «أراد 
منعهم من دخول الحرم وذلك أنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد 

0 
الحرام» : 

قال حم «المراد بالمسجد الحرام: الحرم)””. وهو كقوله 
تعالى : لسْبَحَنَ الى أسْرّئ بِعَبْدو لِتَلا م ألْسَْجِدٍ الْكرَار» [الإسراء: ]١‏ 


وإنما رفع من بيت أم هانيء”*””'» وهذا مذهب عطاءء وقال: الحرم كله 


قبلة 00000 وتلا هذه الآية. 
وقوله تعالى: بَمَدَ عَامِهِمْ مهددًا». قال قتادة: «يعني عام حج 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جريرا 2٠١9/٠١‏ والثعلبي 91/5 أ. 

زهة ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وابن شهاب كما في «تفسير ابن 
أبي حاتم» 17//1/5» ورواه ابن جرير 2٠68/٠١‏ والثعلبي 5/ 47 أ عن عطاء. 

(4) هي: أم هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطلب» بنت عم النبي يك وأخحت علي 
أمير المؤمنين #ه. اسمها فاختة» وقيل: فاطمةء وقيل: هندء لها أحاديث في 
الكتب الستة.ء وتوفيت بعد سنة ٠١0ه.‏ 
انظر: «الكاشف» ؟/ 578. و«الإصابة» #4/ :6. 

(6) رفع النبي يه من بيت أم هانئ رواه الطبراني في الكبير 477/75. 474. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :157/١‏ "فيه عبد الأعلى بن أبي المشاورء متروك 
كذاب» اه. 
ورواه أيضًا ابن جرير 7/١6‏ (طبعة الحلبي) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
السائب الكلبي» والكلبي متهم بالكذب. 

(5) رواه ابن جرير ١٠/5١٠ء‏ والثعلبى 97/5 أ. 

0 رواهابن جرير ١٠/5١٠ء‏ 80-5 حاتم 109/1/5/5. وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
فى «الدر المنثور» 7/7 5408. 
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همهم سورة التوبة 


(يريد: يوم الفتح)”"', وقال الزجاج : «هذا وقع سنة تسع من الهجرة. أمر 
المسلمون بمنع المشركين من الحجج»”'". 

فأما الكلام في حكم هذه الآية: فروى جابر عن النبي ذَيةِ قال”" : 
«لا يدخل الحرم إلا أهل الجزية أو عبد رجل من المسلمين»”'. 

ا 6 :0 . 

قال أصحاننا : «الحرم حرام على المشركين » ولو كان الإمام 
وإن دخل مشرك الحرم متواريًا فمرض فيه أخرجناه مريضّاء وإن مات 
ودفن ولم يعلم نبشنأه وأخرجنا عظامه إذا أمكن . فليس لهم الاستيطان 
ولا الاجتيازء وإن التجوًا إلى مكة لم يجز لنا نصب القتال عليهم . 
إنما أحلت لرسول الله كَل ساعة من نهار.ء فإن بدؤنا فيها بالقتال 


)١(‏ «الوجيز» 407/5 وفيه نظر إذ أن الثابت أن المشركين لم ينهوا عن الحج إلا في 
السنة التاسعة» كما في «صحيح البخاري» (5500). كتاب: التفسيرء سورة 
براءة» باب: قوله «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» . 

(”) (قال) ساقط من (ى). 

(4) ذكره الثعلبي 47/57 أ بدون سندء ورواه بمعناه أحمد فى «المسند» "/ 97لا وابن 
أبي حاتم ١771/57/7‏ ولفظهما : «لا يدخل المسجد الحرام؛ وفي سنده ثلاث علل. 
أ- أشعث بن سوار الكندي» قال في «تقريب التهذيب» ص”7١١‏ (0114): (ضعيف. 
ب- شريك بن عبد اللهء قال في التقريب ص5656 (717417): (صدوق يخطئ. 
ج- عنعنة الحسن البصري». وهو مدلس كما في إتحاف ذوي الرسوخ (ص؟32). 

0( يعني الشافعية: انظر «المهذب في فقه الإمام الشافعي» 7/ 708» وبعض القول في 
«الأم) (ؤ/ دل لاملل 18(غ). 

0030 ساقط من (ح). 
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سورة التوبة همهم 


فالحرم لا بعيذ''' عاصيًا”"' عندنا"”» وقد مضى الكلام في هذاء فأما 
جزائر العرب فقد قال رسول الله كَِْهْ: «لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب»”*'» فلا يجوز تمكين المشركين من استيطانها 
بعدما أجلاهم عمر ذه بوصية رسول الله كَليْة. ويجوز لهم الاجتياز بشرط 
ألا يقيم المجتاز [في موضع]””' أكثر من ثلاثة أيام» هذه سنة عمر فيهه2©. 
وقد أكثروا في تحديد جزيرة العرب» وقد قال الشافعي -وهو أعلم الناس 
بذلك-: «جزيرة العرب: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها»”". 


)١(‏ في (م): (لا يصير)ء وهو خطأ. 

(؟) ذهب المحققون من العلماء إلى التفريق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في 
الحل ثم لاذ بالحرم فالأول يقام عليه الحد والثاني لا يقام عليه الحد؛ بل الحرم 
يعيذه ويحميه. قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد) */ 5 5 : «وهذا قول جمهور 
التابعين ومن بعدهم» بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه. وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومن وافقه من أهل العراق. والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث». 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم»» ثم ساق ابن القيم أدلة 
الفريقين» وفند أدلة القول المرجوح. وبين الفرق بين الجاني في الحرم واللاجيء 
إليه. فانظره هناك فإنه بحث قيم. 

زفرة يعني الشافعية» انظر : «الأم» (:/ .)4١5 2.2١”‏ 

() رواه بنحوه مسلم في »)١771(‏ كتاب الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب». وأبو داود (4070798, كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في 
إخراج اليهود من جزيرة العربء. والترمذي »)١1١7(‏ كتاب السير؛ باب في إخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العربء وأحمد في «المسند» ."377/1١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(7) رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف. كتاب أهل الكتاب» باب لا يدخل مشرك 
المدينة رقم 41/١‏ اا وانظر «المغني" /1١1*‏ 755. 

0 انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعى» 7617//7. والشافعى -رحمه الله- إنما 
قود اك سهان وف عار قد اونا لين توعد له معزو أل عفر يت 
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وقوله تعالى: #إوَإِنَ حِفْسّمْ عَبْلَةَ» العيلة: الفقرء يقال''': عال 
الرجل يعيل عيلة فهو عائل إذا افتقرء قال ابن عباس: "يريد خفتم 
17 اق معام © 0 00008 بال ا دا 5 
المشركون من دخول الحرم قال المسلمون: إنهم كانوا يأتون بالمير”"" 
ويتبايعون» فالآن تنقطع المتاجر ويضيق العيش فأنزل الله: «#وَإِنُ حْفْمُمْ 
عبد :سوق شيك َه من فَضلوء». قال ابن عباس: «يريد: يتفضل 
عليكم بما هو أوسع وأكثر»”. قال مقاتل: «أسلم أهل جدة وصنعاء 


- ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك لهء والحجاز: مكة 
والمدينة واليمامة مخاليف كلها» كتاب «الأم؛ 4/ 2501١‏ ثم قال في الصفحة التالية 
بعد أن بين أن اليمن ليست بحجاز: فأما سائر البلدان -ما خلا الحجاز- فلا بأس 
أن يصالحوا على المقام بها». 
وفي «تهذيب اللغة» (جزر) :09477/١‏ «جزيرة العرب: محالهاء سميت جزيرة لأن 
لحرت بحر فارس» وبحر السودان أحاطا بجانبيهاء وأحاط بالجانب الشمالي 
دجلة والفرات» وهي أرض العرب ومعدنها». 

)١(‏ (يقال) ساقط من (ح). 

(؟) رواه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص .١15١‏ 

(*) رواه بمعناه ابن جرير »٠١8/١٠١‏ وابن أبي حاتم 58/ لالا/ا١1.‏ وهو في «تفسير 
مجاهد» ص71 7. 

(5) «تفسير مقاتل» ص8١١‏ أ بمعناه. 

(4) رواه بمعناه ابن جرير ,.٠١8/٠١‏ وابن أبي حاتم 8/ /الا1. وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» 508//7. 

00 انظر: «تفسير ابن جرير» .٠١9-1١8/٠١‏ وابن أبي حاتم 1/لالا/ا١.‏ و«الدر 
المنثور» ”7/7 -5٠١8‏ ١٠غ.‏ 

0 المير: جمع ميرة» وهي جلب الطعام. انظر: السان العرب» (مير) 5703/17. 

م2 ذكره المؤلف 9 «الوسيط» 7/7 58/8. 
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سورة التوبة ذان 


5 : 8 5 د ع 00 5 

ا وحملوا الطعام إلى مكة وكفاهم الله ما كانوا يتحوفول) ١‏ 3 وقال 
الضحاك وقتادة: «أغناهم الله عما خافوا من العيلة بالجزية»”". وقوله 
تعالى : ظإن شَّآة4 قال أهل المعاني: «شرط المشيئة في الغنى”؟؟ لأنه علم 
3 : . ا 60 ( - عي 3 3 اه 
ميات م" 000 000100 
بما يصلحكمء حكيم فيما 9 ١‏ في العشر كين 

4- وقوله تعالى : يلوا يت لا يَؤْمِبُوت بَِلَهِ ولا يلوو الآخزر » 
الآية» هذه الآية نزلت في أهل الكتاف» قال مجاهد: «نزلد 


3 
ا 
0 


رسول الله كَل بحرب الروم فغزا'" بعد نزولها غزوة تبوك»”*"؛ وقال 
الكلبي : «نزلت في قريظة والنضير من اليهود وماك رسول الله و قتالهم 


)١(‏ جرش : مدينة في اليمن وفي الأردن» انظر: «معجم البلدان» 7/ 21717 والمراد بها 
هنا التي باليمن؛ لأن أهلها أسلموا في عهد رسول الله كه أما بلاد الأردن والشام 
فلم تفتح إلا في عهد أبي بكر وعمر. 

0( ذكره عنه الثعلبي ”/ 47 بء وهو في «تفسير مقاتل» 4غ .بلفظ : «فكفاهم الله ما 
كانوا يتخوفون فأسلم أهل نجد وجرش وأهل صنعاء فحملوا الطعام». 

(؟) رواه عنهما ابن جرير ١٠/ا١١- »٠١8‏ وابن أبي حاتم /١‏ لالالا١.‏ 

(5) في (ى): (المعنى). 

(5) في (ح): (المعنى). 

050 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» »5١8/7‏ والمؤلف في «الوسيط»؛ ”7/ /458. 

(0) في (ى): (فغزوا). ركية في (ح) و(م) لأنه أسد في انتظام الكلام» ولموافقته 
لعا“فى تففبير (التعلبي. 

(0) رواه الثعلبيى 47/7 ب وهو كذلك في تفسير مجاهد ص757. 
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بهم سورة التوبة 


فصالحوهء فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام» وأول ذل أصاب أهل 
العا مي يلاق ا سل 1 

وإذا كانت الآية نازلة فيهم فمعنى قوله: «لا يَؤْمِْوْنَ بِللَه ولا بالْرَو 
الْآخ» أن إقرارهم عن غير معرفة فليس بإيمان» وهذا معنى قول أبي 
إسحاق : «إنهم لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين» فأعلم الله كِب أن ا 
إيمان» وأن إيمانهم بالبعث ليس على جهة الإيمان لأنهم لا" يقرون 
ا أهل الجنة يأكلون ويشر 7ناسا 

وراد الى زول رترت نا ا بو المي 
يريد من الميتة والدم ولحم الخنزير»"''. وقال الكلبي: «يعني الخمر»””', 
وقوله تعالى : #ولا يدمو دين أَلْحَنّ. قال الكلبي : 0 يعبدون عبادة 
ال12 1 والحق سه انه تعال ووو شنينان "عن قتادة:: الحو هن الله 


)١(‏ ذكره الثعلبى 947/5 ب. 

(7) (لا) ساقطة من (ح). 

(*) في (ى): (أن)ء وما أثبته موافق ل«معاني القرآن وإعرابه». 

(5) قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» 7/ 7"87: «لما كفروا بمحمد يل لم يبق لهم إيمان 
صحيح بأحد الرسل» ولا بما جاؤوا بهء وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم 
فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا 
صحيحًا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد كلِِ؛ٍ لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا 
باتباعه) ا.ه 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» »54١/7‏ وقد اختصر المؤلف كلام الزجاج. 

0) لم أقف على مصدره. وقد رواه ابن أبي حاتم .١071/8/5‏ عن سعيد بن جبير. 

ك4 في اتنوير المقباس») عنه عن ابن عياس ص١9١:‏ («لا يخضعون لله بالتوحيد). 

6 هو: شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم. أبو معاوية البصري»؛ المؤدب» كان - 
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ودينه الإسلام» قال الله تعالى : «#إنَ ألديرت عند الله الإِسْلد 4 [العووان: 

[زقال؟ أبئ«عبيدة: معنام]1" ولا يطيعون الله طاعة أهل الإسلام 

وكل من أطاع ملكا أو ذا سلطان فقد دان لهء ومنه قول زهير”” : 

لعن حللت”*' بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدهك 
أي في طاعة عمروء وعلى هذا التقدير: لا يدينون دين أهل الحق. 

أي طاعة أهل الإسلام فحذف المضاف. وقوله تعالى: ين الَذِنَ أوثوا 


الكتب» . قال ابن عباس : «يريد من اليهود والنصارى والصابئين)"') 


- معلمًا صدوفًا ثقة صاحب كتابء؛ روى عن قتادة والحسن البصري وغيرهماء 
وتوفى سنة 55١ه.‏ انظر: «الكاشف» .59١/١‏ و«تقريب التهذيب» ص54" 
0 و«تهذيب التهذيب» ”/ 41/8. 

."4/4 انظر قول قتادة في تفسير الثعلبي 97/5 أ والبغوي‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين من (م). 

(9) البيت في «شرح ديوانه» ص2187» و«تفسير ابن جرير» .٠١9/١٠١‏ 
و«جوا: موضع في ديار بني أسدء و«عمرو»: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء 
السماء.ء و«فدك»: قرية معروفة شمال الحجاز. 
والشاعر يخاطب الحارث بن ورقاء الأسدي, الذي أغار على إبل زهيرء وأسر 
راعيه وكانت بنو أسد تحت نفوذ عمرو بن هند ملك العراق» فهدد زهير الحارث 
بهجاء لاذع إن لم يرد الإبل والراعي» يقول بعد البيت المذكور: 
ليأتينك مني منطق قذع باق»ء كما دنس القبطية الودك 
انظر: «شرح الديوان»؛ ص55١21‏ 187. 

(:) (حللت) ساقط من (ى). 

(5) اه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» .100/١‏ 

(0) "تنوير المقباس» ص .١9١‏ دون ذكر الصابئين» وقد اختلف المؤرخون والمفسرون 
في حقيقة دين الصابئة» والصحيح أن هذا الاسم يطلق على فرقتين: 
الأولى: الصابئة الحرانية؛: وهؤلاء هم امتداد قوم إبراهيم ا2. ويذكر الدكتور - 
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م سورة التوبة 


وو جرد 


وقوله تعالى : :#حَقّ يعطوأ الْحِرْيدَ عن يَدِ». قال الحسن: «قاتل رسول الله 
كي أهل هذه''' الجزيرة من العرب على الإسلام ولم يقبل منهم غيره. 
وكان أفضل الجهادء وكان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة''' -يعني 
الجزية- في شأن أهل الكتاب وهو قوله: مَديِنُوا أليت>» إلى قوله : «حيّ 
ل 1 لْجرية 7# ". 


والجزية 01 ما يعطي المعاهد على عهده. وهي (فعلة) من جزى 


يجزي إذا قضى ما عليه» وقوله: لاعن يَِ#؛ قال ابن عباس : «هو أنهم 


010( 
فيه 


إفرة 


0 


النشار نقلّا -عن البيروني- أن هؤلاء الوثنيين عباد الكواكب إنما تسموا باسم 
الصابئة أيام المأمون بفتوى شيخ فقيه من أهل حران حتى ينجوا من القتل أو 
إلزامهم بالإسلام. 

الثانية: الصابئة على وجه الحقيقةء وهؤلاء قوم من اليهود تخلفوا ببابل بعد عودة 
قومهم إلى فلسطين»؛ ووضعوا مذهيًا ممتزججا من اليهودية والمجوسية» ويتجهون 
في صلاتهم نحو القطب الشمالي ولا يزال لهم وجود في العراق. 

انظر: «المصنف» للصنعاني 5/ 2١785‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني (الهامش 
في) ؟/ 440 و«المغني» .73١/١‏ و«”تفسير الرازي» "١/١‏ و«نشأة الفكر 
الفلسفي» د. النشار ,5١9 -5١09/١‏ 

ساقط من (ى). 

هذا يوحي بأن جهاد أهل الكتاب من أجل الجزية» والواقع أن الهدف من القتال 
نشر نور الله في الآفاق» والقضاء على الحواجز التي تحول دون إبلاغ الناس كلام 
الله؛ والجزية ضريبة على المعاهد الذي رغب البقاء على دينه» وهي في مقابل 
حمايته والدفاع عنهء وتأمين الأمن له فى ظل الدولة الإسلامية. 

رواه الثعلبي 97/5 ب, لكنه لم يقل : على الكرنة ورواه أيضًا ابن أبي شيبة وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» */ 1١7‏ لكن لفظهما «على هذه الأمة» بدل «على هذه 
الطعمة» وبه يزول الإشكال. 

ساقط من (ى). 
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سورة التوبة 56١‏ 


مها ايم توه وه ارم بولا ببجترة جبارراقانة ولا سار 
000 


5 3 5-6 00 / 3 : 5 
وهو قوله : وهم صليغروت # اي . ذليلون مقهورولد يتلتلون بها 
نل" أ حريك أنهم يجِرّون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه" 7 بالسف: 
ش 1 > «غ) ءا ممع 0 (6) . 
حتى يؤدوها من يدهم» وروى يحيى سن ادم عن عثمان ارق في 


قوله : موعن 05 قال : 20 : 0 


)١(‏ رواه الثعلبي 94/7 بء ورواه مختصرًا البغوي 7/4”. وأشار إليه ابن جرير 
١١‏ بقوله: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر. 

(؟) فى (ى): (ثلثله). والتلتله: الشدة والعنف فى السوق. انظر: «لسان العرب» 
(تلل) ٠ .443/١‏ 

(9) (فيه) ساقط من (ى). 

(4) هو: يحبى بن آدم بن سليمان» أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي, العلامة الحافظ 
المجود. كان ثقة» كثير الحديث» من كبار أثمة الاجتهاد. توفي سنة 7٠اه.‏ 
انظر: «التاريخ الكبيرك 27١/8‏ و«تذكرة الحفاظ» 289/١‏ و«سير أعلام 
النبلاء؛ 4/ 0717, و«تهذيب التهذيب» 71//5”. 

(0) هو: عثمان بن مقسم البري» أبو سلمة الكندي مولاهم البصري أحد فقهاء البصرة 
المفتين» على ضعف في حديثه وبدعة فيه» وقد تركه النسائي والقطان وابن معين 
وغيرهم. انظر: «التاريخ») 7/7 7017. وكتاب «الضعفاء الصغير؛ ص14١.‏ و«سير 
أعلام النبلاء» /ا/ 56'". و«ميزان الاعتدال» "/ 67غ. 
ملحوظة: عثمان المذكور روى له الترمذي (١95١)؛‏ كتاب: البرء باب: ما جاء 
في الخيانة والغش حديثًا من طريق زيد بن الحباب عن أبي سلمة الكندي عن فرقد. 
وفد اعتبر ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص 5 )6١55(‏ أبا سلمة يرل 
والصحيح أنه هو عثمان البري. انظر: السيرء الموضع السابق. 

(0) هكذا في جميع النسخ» وفي «تهذيب اللغة»: نقدًا. ومراد المؤلف: عن نقدء كما 
في المعالم التنزيل» 1 

0) «تهذيب اللغة» (يدى) 5/ 079175 ولفظه: قال: نقدًا عن ظهر يدء ليس بنسيئة. 
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خض بوزة اللوية 


وذكر أهل المعاني في قوله : #إعن يد أقوالا: - روى أبو عبيد عن 
أبي عبيدة قال: «كل من انطاع''' لمن قهره فأعطى عن غير طيبة نفس فقد 
ال عن 0 ومعنى هذا أنه أعطى عن ذل واستسلام كما يقال: 
أعطى فلان بيده: إذا ذل واعترف بالانقياد» ودل على هذا قوله: وش 
صُعْرُوت. قال القتيبي: يقال أعطاه عن يدء وعن ظهر يد: إذا أعطاه 
مبتدئًا غير مكافيء»”"» وهذا بالعكس أولى ؛ فإنهم يبذلون الجزية دفعًا عن 
زتابهم ومكاناة السللمين بإقرازتهم علق :ديتهم . .ولكن المعتى هونا عن 
يد أي عن غير مكافأة [منكم إياهه]!* بها أغطوا قن المال”” .ودر أو 
إسحاق فيه أوجهًا"'' : 

أحدها”"': «#عن يَدِ» أي عن ذلٍ واعتراف للمسلمين بأن أيديهم 
فوق أيديهم. 

والثاني: #عن يَدِ» عن قهر وذلٍء كما تقول اليد في هذا لفلان أي : 
الأمر النافذ لفلان0. 
)١(‏ في (م): (أطاع). 
(1) اه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» .105/1١‏ 
(9) اه. كلام القتيبي. انظر: «تفسير غريب القرآن» ص184. 
(5) في (ح): (ومتكم أتاهم). وهو خطأ. 
() ابن قتيبة ينفي مكافأة أهل الذمة للمسلمين» بل يدفعون الجزية بلا مقابل» 


والمؤلف ينفي مكافأة المسلمين لهمء فهم إذا دفعوا الجزية لا يرد المسلمون 
مكافأة لها. 

(0) في (ى): (وجهًا). 

(0) في (ى): (آخر). 

(4) ساقط من (ى). 
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والثالث: «عن يَدِ»# أي: عن إنعام عليهم بذاك؛ لأن قبول الجزية 

وترك أنفسهم لهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة0:0©. 

وحكى غيره: لعن يَدِ» أي: عن جماعةء لا يعفى عن ذي فضل 
منهم لفضله» واليد: جماعة القوم» يقال: القوم على يد واحدة أي هم 
ك0 0000 عَيول0) لوهم ان دير 0007 52007 
جميعًاء كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل» وقال أبو علي: 
«ويجوز عن يَدِ» : عن ظهور عليهم وغلبة لهم من قولهم: لا يد لي" به 
أي لا قوة لي عليه»”*. 

وقوله تعالى: وهم عرو 6 قد ذكرنا قولا 0 فيه عن ابن 
عباس» وهو أنهم يمشون بها من غير ركوب ولا توكيل”"'» وقال عطاء: 
اليريد ذليلًا قائمًا على رجليه وهو صاغر)””'''» يعني أنه يعطي ذلك عن قيام 


)١(‏ في (ى): (منكم). (؟) ساقط من (ح). 

( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 457 بنحوه» والنص منقول من «تهذيب اللغة» 
(يدى) .510/١5‏ 

(:) فى «لسان العرب» (يدي) 8/ 5405 : «يد الرجل : جماعة قومه وأنصارهء عن ابن 
الأعرابى» 

(9) من (م) وفي سائر النسخ : التقة. 

(1) رواه ابن ماجه (753417)» كتاب الدياتء. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم»ء وأحمد 
في «المسند» 7/7 »7١6‏ وسنده حسن كما في «(صحيح الجامع الصغير) رقم 
فنفة ديس" 

0 في (ى): (له). 

00 لم أجده فيما من ينرق مره كلوه أبن غلى 'الفاوي: 

(9) تقدم تخريجه. 


2000 لم أجد من ذكره. 
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1 بور الوه 


ولا يجلسء وهذا قول عكرمة"''» وقال الكلبي : «هو أنه إذا أعطى الجزية 
صفع فى قفاه»”''» وقيل: معنى الصغار ههنا: «هو إعطاؤهم إياها)”". 


فأما حكم هذه الآية: فاعلم أن المشركين فريقان: فريق هم عبدة 


الأوثان» وعبدة ما استحسنواء فهؤلاء لا يقرون على دينهم بأخذ الجزية 
ويجب قتالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وفريق هم أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى والصابئون”؟ والسامرة”*' وهذان الصنفان”'' سبيلهم في 
أهل الكتاب سبيل أهل البدع فيناء وكذلك المجوس سبيلهم سبيل أهل 


000 
فهة 
فرة 


0 
(0 


4“ 


الكتابء لأن النبي كلِةِ قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”" » ويروى أنه 


رواه ابن جرير 2٠١9/٠١‏ والبغوي 57/4. 

ذكره الثعلبي 5/ 45 أء والبغوي 4/ 9". 

ذكر هذا القول من غير نسبة ابن جرير ,.٠١9/٠١‏ والثعلبى 45/5 أء. والبغوي 
5/ 5". والماوردي ”/67". وابن الجوزي 7/ .57١‏ ْ 

سبق التعريف بهم. 

السامرة: فرقة من اليهود لهم توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود وينكرون 
نبوة من عدا موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام والنبي المنتظرء وقبلتهم 
جبل بنابلس. ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس. وهم فرقتان: الدوستانية الألفانية» 
والكوسانيةء والأولى لا تقر بالبعث في الآخرة. 

انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» ,.98/١‏ و«الملل والنحل» (بهامش 
الفصل) ؟58/7. 

يعني الصابئين والسامرة. 

رواه مالك في «الموطأ». كتاب الزكاة (47) /١‏ 777. ومن طريقه رواه الشافعي في 
«الأم) 414 © والبيهقي في «السنن الصغير». كتاب الجزية رقم (8٠/ا")‏ 4/4 
و«الكبرى.؛ كتاب الجزية» باب المجوس ,.7١9/8‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
كتاب الجهاد. باب ما قالوا في المجوس رقم (5990؟1) 147/1١‏ وهو حديث 
ضعيف كما في «فتح الباري» 5/ 751, و«إرواء الغليل! رقم )١554(‏ 488/0. 
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عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر”''. فهؤلاء يجب قتالهم 
خا يعطوا الجزية» ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية. 

وأما قدرها فقال أنس: «قسم رسول الله يلي على كل محتلم 
دينارًا»”"“: وقسم عمر ‏ على الفقراء من أهل الذمة اثنى عشر درهمّاء 
وعلى الأوساط”"" أربعة وعشرين» وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين 
درهما””؟؟» قال أصحابنا: «وأقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا 
بالتراضي””؟. فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين 
وعلى الغني أربعة دنانيرء والاختيار في الابتداء إليهم. فإذا قبلوا وجب 


)١(‏ رواه البخاري .4)7١01/(‏ كتاب الجزية» باب: الجزية والموادعة »)١885(‏ وأبو 
داودء )19٠١(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية من المجوس 
والترمدى ”كنات السيزرة ‏ بانا ها جاء في أخذ الجزية من المجوسء. والدارمي» 
كتاب الجهاد. باب في أخذ الجزية من المجوسء رقم )569٠0١(‏ 2701/7 وأحمد 
في «المسند» .١91١7/١‏ 

(0) ذكره الثعلبي 97/5 ب مع أثر عمر الذي بعده. بغير سندء والحديث مشهور عن 
معاذء فقد رواه عنه أبو داود »)١515(‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» 
والترمذي (577). كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء والنسائي. كتاب 
الزكاة. باب زكاة البقر 8/ 256 والحاكم 0١‏ قال الترمذي: حديث حسن» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(9) في (ح): (الأوسط). 

(5) رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص 22668. وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ كتاب 
الجهاد» .باب ما قالوا في وضع الجرية رقم :0175481 141//117 بنحوة عن ميحمد 
ابن عبد الله الثقفى. 

(5) هذا مذهب الشافعي -رحمه الله-. انظر: كتاب «الأم؛ 4/ 027937-76 وفي 
المسألة أقوال للفقهاء انظرها في كتاب «الأموال» لأبي عبيد ص55-54., 
و«االمغنى) .5١5-5١9 /١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


عم حوره إخره 


على الإمام تقريرهم في بلاد الإسلام. إلا أن يخاف فتنة» فالمصلحة 
مفوضة إلى اجتهادهء فإن قبل الواحد منهم أربعة دنانير ثم بدا له وأراد أن 
يقر في بلاد الإسلام بدينار واحد لم يكن له إلى ذلك سبيل» فإن نقض 
العهد كلفناه''؟ الخروج إلى دار الحرب» فإن قبل بعد النقض دينارا واحدا 
لزمنا”"2 تقريره””» قال المفسرون: «وإنما أقر هؤلاء على دينهم بأخذ 
الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة 
والإنجيل؛ ولأن في أيديهم كتابهم فربما يتفكرون وينظرون فيعرفون صدق 
الوط 5ل وترتة: ‏ فأعيلو ا" ليذ الع 

ومصرف الجزية مصرف الفيء ولا يجوز صرف شيء منها إلى مصرف 
الع 


)١(‏ في (ح): (كلفنا). 

(؟) في (ى): (ألزمناه). 

(*) انظر: كتاب «الأم» 2.71/5 وهذا بناء على أن الاختيار في الابتداء إليهم. 
وناقض العهد يعتبر مبتدنًا. 

(5) انظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل» 7/ 0١7ء‏ و«تفسير الرازي») ."7/١7‏ 

(5) قال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب في فقه الإمام الشافعي» 2754/8/7 789: 
(اختلف قول الشافعي #ه فيما يحصل من مال الفيء بعد رسول الله يَكْةِ فقال في 
أحد القولين: يصرف في المصالح؛ لأنه مال راتب لرسول الله كه فصرف بعد 
موته في المصالح كخمس الخمسء فعلى هذا يبدأ بالأهم» وهو سد الثغورء 
وأرزاق المقاتلة» ثم الأهم فالأهم. وقال في القول الثاني: هو للمقاتلة . .. ولا 
يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على 
القتال؛ لأن الفيء للمجاهدين». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن يصرف منه -يعني الفيء- 
أرزاق الجند المقاتلينء. الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفارء فيؤخذ 
منهم الفيءء وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين» أم تختص به - 
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و 


و قوله تعالي: م وَقَالَجٍ ٠‏ هوه عر أ لج الآيةء قال ابن 


95 - -120), 5 بت صَِيَزاسلَ - 
عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : «أتى رسول الله كَكِيِ جماعة من 


اليهو 


.دس (5) : . ؟ . 0930 هى 2 5 
د: سلام بن مشكم والنعمان بن اوفى وشاس بن قيس ومالك 


ابن الصيف”" فقالوا: كيف نتبعك وأنت'"' قد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم 


(010 


فيه 


ذه 
62 


(0 


6 


المقاتلة؟ على قولين للشافعي»؛ ووجهين في مذهب الإمام أحمد. لكن المشهور 
في مذهبه. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة» بل يصرف 
في المصالح كلها' ثم قال: «.. فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة 
كالمجاهدين» وكولاة أمورهم؛ من ولاة الحربء. وولاة الديوان» وولاة الحكم 
. .. ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضًا». «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
(4؟/ مكف ككة). 

هكذا قال الواحدي تبعًا للثعلبي في «تفسيره» 7/ 45/ ب» والصواب: أو عكرمة 
كما في «تفسير ابن جرير» و«تفسير ابن أبي حاتم». 

هو أحد بني النضير وزعيم من زعمائهاء وصاحب كنزهم الذي يعدونه لنوائبهم. 
وقد شمر عن ساعد الجد في العداوة لرسول الله؛ والسعي لإطفاء نور الله» وزوجه 
زينب بنت الحارث التي وضعت السم لرسول الله عَلِل. 

انظر: «السيرة النسوية» 05/1 “الال لاقكل 4755 ”457. 

أبو أنس» من أحبار يهود بني قينقاع, كما في «السيرة النبوية» ؟//ا18. .75٠١‏ 
في (ى): (شماسء. وفي (ح): (شاتين» والصواب ما أثبته من (م) وهو موافق 
لمصادر تخريج الأثر. وهو شاس بن قيس من أحبار يهود بني قينقاع الذين ناصبوا 
رسول الله يك العداء. وكان شيخًا قد عمي». عظيم الكفر شديد الضغن على 
المسلمين» شديد الحسد لهمء وهو الذي سعى لتذكير الأوس والخزرج بما كان 
بينهما من حروب في الجاهلية حتى كاد الحيان أن يقتتلا. 

انظر: «الشيرة البرةا ؟/ ١”‏ 155. 

من أحبار يهود بني قينقاع» وكان ممن يتعنت في سؤال رسول الله وه للبس الحق 
بالباطل. انظر: «السيرة النبوية» (5؟/ /77ا. 4لاك. ا9١).‏ 

ساقط من (ح). 
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1 سورة التويه 


أن عزيرًا ابن الله؟ فأنزل الله في قولهم هذه الآية»"'". 

وقال عبيد”"' بن عمير : «إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود 

5 1 6 بات 5 )26 95 
اليه الفا دن وها 101 ٠‏ فعلى هذا أوقع الله عليه'”' اسم الجماعة 
على مذهب العرب في قولها: ركبت البغال ولعله''' لم يركب إلا واحدًا 
قاله ابن الأنباري”"' » وقال غيره: «إذا كان فيهم من يذهب إلى هذا القول 
جاز أن ينسب إليهم كما تقول: المعتزلة تقول كذاء وإن كانت طائفة منهم 
كك 

وأما السبب الذي لأجله قالوا هذه المقالة فقال ابن عباس في رواية 
عطية: (إن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق فرفع الله عنهم 
التابوت» وأنساهم التوراة» ونسخها من صدورهم» فدعا الله عرير وابتهل 
إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهمء فنزل نور من السماء قدخل جوفه 
فعاد إليه الذي كان ذهين”"" ان تجوفه لم ال فنادى فى قومه: قل 
)١(‏ رواه ابن جرير -١١١/٠١‏ ١١١ء‏ وابن أبي حاتم 2118١7/7‏ وابن إسحاق في 


«السيرة» 7/ 075١7‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثوره ”/ 517. 
(؟) في (م): (عبيدة)» وهو خطأ. 
() من أحبار يهود بني قينقاع الذين نصبوا لرسول الله ككٍِ العداوة» وهو القائل: إن الله 
فقير ونحن أغنياء» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 
انظر: «السيرة النبوية» (؟17/لا2317 لامك .)35١١‏ 
(5) ذكره الثعلبي 40/7 أ. والبغوي 5/54". ورواه ابن جرير ١١١ /٠١‏ عن عبد الله 


أبن عبيد بن عمير. 
(9) في (م): (عليهم. (5) ساقط من (ى). 
0) لم أقف عليه. 
(4) انظر: «المحرر الوجيز» .57١/5‏ و«تفسير الطبري» .1١١ /٠١‏ 
(9) ساقط من (ى). )09١(‏ ما بين المعقوفين من (ح). 
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رد الله إل التوراة» وطفق يعلمهم» ثم إن التابوت نزل بعد ذلك فعرضوا ما 
كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم فوجدوه مثله. فقالوا: والله ما أوتى 
عزير هذا إلا الل أبن كىن فسبب هذه المقالة عند جميع | لمفسرين 
تجديد عزير التوراة لهم عن ظهر قلبه بعد ذهابها عنهم» وإن اختلفوا فى 
٠. ( 2 5‏ 0 

الكلبي إلى قتل بُحْتْئَضَّرا"' علماءهم”*': وذهب السدي إلى أن العمالقة 
500 1 لك 

واختلف القراء في «عزير» فقرؤوه بالتنوين وبغيره'"2» قال أبو 
إسحاق: «الوجه إثبات التنوين؛ لأن «ابن)”' خبرء وإنما يحذف التنوين 


)فى (ى): (أنه). 

(؟) رواه ابن جرير ١٠/١١١ء‏ وابن أبي حاتم 7/5 ١١78١‏ والثعلبي 40/1 أء والبغوي 
8" وسنده ضعيف جذاء وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب. 

(*) أحد ملوك بابل الجبابرة قبل ميلاد عيسى اطَيئل: وهو الذي هدم بيت المقدس» وفي 
القاموس (نصر): (بُختنضّر : معروف وهو الذي كان خرب بيت المقدس -عمره 
الله تعالى- قال الأصمعي: 9إنما هو (بُوخَئْنَضَّر) فأعرب» وبوخت: ابن» ونضّر: 
صنمء وكان وجد عند الصئمء ولم يعرف له أبء فقيل هو ابن الصنم» اه. 
وانظر شيئًا من أخباره في «تاريخ الطبري» ,555-078/١‏ و«الكامل» لابن الي 
0١‏ -:غ15١.‏ و«البداية والنهاية» 7/ 894-75. 

(5) رواه مطولا الثعلبي 98/1 أء والبغوي 4/لا. وهو من الإسرائيليات التي لا 
يعرف صدقها من كذبهاء والأولى تنزيه كتب التفسير منها. 

(5) رواه مطولا ابن جرير ,و وابن أبي حاتم .17/8١/1‏ وهو من الإسرائيليات 
التي تسللت إلى كتب التفسير» وفي بقية الخبر مبالغات تبدو عليها سيما الكذب. 

0) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. انظر: "الغاية» 
ص .١15‏ و«التبصرة» ص ١7١5‏ و«تقريب النشر)ا ص ١؟17.‏ 

(0) فى «معانى القرآن وإعرابه». ابنًا. 
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ام سورة التوبة 


ف الصفة نحو قولك: جاءني زيد بن عمروء فيحذف التنوين لالتقاء 
الساكنين ولأن النعت والمنعوت كالشيء الواحدء فإذا كان خبرًا فالتنوين, 
وقد نخرزا عدت العية )"9 على قيعت لالتقاء الشاكين وقد فردات ير 

كر الله عق 3 آم الستتذي [الاعلاس 11 5] فيطلف"" الو ' 
اسكونة :وسكون ٠‏ ادك '. وفيه وجه آخر أن يكون الخبر محذوفًا ويكون 
فعكاة: عزوو ايف اله وو تكون ابو ها "ولا تلان بي 
النحويين أن إثبات التنوين أجود» هذا كلامه'" 

وقد شرح أبو علي وأبو الفتح”*' ما ذكره أبو إسحاق وهو أن من نون 
«عزيرًا) جعله مبتدأ وجعل «ابن» خبرهء وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات 
التنوين في حال السعة والاختيار؛ لأن «عزيرًا» ونحوه ينصرف عجميًا كان 
أو عربيّاء وأما من حذف التنوين فإن حذفه على وجهين: أحدهما: أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) فى «معانى القرآن وإعرابه»: بحذف. 

02 يلق نوين (أحد) وقد رواها هارون عن أبي عمروء وقرأ بها أيضًا أبان بن عثمان 
وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي إسحاق وأبو السمال 
واخرون» وحكم عليها ابن خالويه بالشذوذ. انظر: كتاب «السبعة في القراءات"» 
(ص١٠2)07‏ و«مختصر في شواذ القرآن» ص”8١».‏ و«مشكل إعراب القرآن» 
؟/ 867 , و«البحر المحيط» .601/1١/١١‏ 

() يعني اللام في لفظ الجلالة المذكور في قوله تعالى: «أَنَّهُ أَلصَمَدُ» وفي «معاني 
القرآن وإعرابه»: وسكون الباء في قوله: عير أن اللو اه. 

(6) في (ى): (معبودًا). وهو خطأ من الناحية الإعرابية. 

() وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه لا 0 على الخبر المحذوف. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 557 بنحوه. 

(6) (وأبو الفتح) ساقط من (ى) وهو ابن جني. 
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سورة التوبة 16 


جعل الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد نحو قولهم: لا رجل ظريف» 
وحذف التنوين ولم يحرك لالتقاء الساكنين كما يحرك في زيد العاقل؛ لأن 
الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة فحذف الأول منهما ولم 
يحرك لكثرة الاستعمال» ولا يجوز إثبات التنوين إذا كان الابن صفة وإن 
كان الأصل ؛ لأنهم جعلوه من الأصول المرفوضة كما أن إظهار الأول من 
المثلين. في نحو ضننوا لا يجوز في الكلام» وإذا كان «عزير» مع «ابن» 
بمنزلة اسم مفرد» والاسم المفرد لا يكون جملة مستقلة مفيدة في هذا النحو 
فلا بد من إضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه ليتم جملة وتجعل الظاهر [إما 
مبتدأ و]”'' إما خبر المبتدأ فيكون التقدير: صاحبنا أو نسيبنا أو نبينا عزير 
ابن الله» إن قدرت المضمر المبتدأ» وإن قدرته بعكس ذلك جازء فهذا 
أحن؟"؟ الوجهين: 

فإن قلت”": فإن من أجرى ابنا صفة على عزير ولم ينون فقد أخبر 
عنه أيضًا بأنه ابن كما أخبر عنه من نون عزيرًا فأي فرق بين الحالين”*؛؟ 

والجواب عن ذلك: أنك إذا قلت: زيد ظريف فجعلت ظريقًا خبرًا 
عن زيدء فقد استأنفت الآن تعريف هذه الحال وإفادتها للسامعء وإذا 
قلت: هو زيد الظريفء فإنما أخبرت عن ذلك المضمر بأنه زيد» وأفدت 
هذا من حاله ثم حليته بالظريف. أي هو زيد المعروف قديمًا بالظرف». 


7 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0( في (م): (آخر). 

6 الإشكال والجوات عليه لان خفن لاسر ضتاعة الإأعرات» ا 088 روما قيله 
لأبى على فى «الحجة"» 18-1 

40 في (ى) : (الحالتية: 
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فض سورة الغوبة 


وليسن غرضك أن تفيد الآن أنه بكر 7 اميدق دنا 7 الوصف بالظرف 


فهذا أحد الفروق بين الخبر والوصف,. فكذلك أيضًا لو كان تقديره: هو 
عزير الذي عرف قديما بأنه ابن الله» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا '" جاز 
حذف التنوين وساغء بل وجب ذلكء وليس المعنى كذلكء» إنما ذكر الله 
عنهم أنهم أخبروا بهذا الخبرء واعتقدوا هذا الاعتقاد”؟". 

الوجه الآخر: أن لا تجعلهما اسما واحدًا ولكن تجعل الأول المبتدأ 
والآخر الخبرء فيكون المعنى فيه على هذا كالمعنى في إثبات التنوين, 
وتكون القراءنان**؟ فقن إلذ انك حذفةة العنويق الالطاء الا كنيد كما 
تُحذف حروف اللين لذلك في نحو: رمى القوم» وقاضي البلد» ويدعو 
الإنسان» كذلك'' حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو مراد؛ لأنه ضارع 
حروف اللين بما فيه من الغنة» ألا ترى أنه قد جرى مجراها في نحو: لم 
يك زيد منطلقاء وقد أدغم [في الياء والواو كما أدغم]'"' كل واحد منهما 
في الآخر بعد قلب الحرف إلى ما يدغم فيه وأبدلوا الألف من النون 


)١(‏ في (ى) زيادة (أنه) بعد كلمة (حينئظذ). 

(0) في (ح): (عند). 

(*) في (ح): (كثيرًا). 

(5) اه. كلام أبي الفتح ابن جني في «سر صناعة الإعراب» 7/ 07 بتصرف. وما بعده 
من كلام أبي علي وأبي الفتح. 

(5) في (ى): (القراءتين). وهو خطأ. 

() في (ح): (لذلك). 

0,7 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() اختصر الواحدي عبارة أبي على اختصارًا مخلّا ونصها: «في نحو: لم يك زيد 
منطلقًاء وفي نحو: صنعاني» وبهراني. وقد أدغم ..2 إلخ. فقول أبي علي: وقد 
أدغم .. إلخ إنما هو في كلمتي صنعاني وبهراني. 
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بوره التويه لفل 


نحو: رأيت زيذاء وَحلسَقَئ» [العلق: ]١6‏ فإذا اجتمعت النون مع حروف 
اللين في هذه المواضع وشانيقها عتاة أن تتفق معها في الحذف لالتقاء 
الساكنين» وعلى هذا ما يروى من قراءة بعضهم: حل +3 
ذلك فى اقفر كير اه تقال تي 
10 الذي أمج داره 
أعنى الشوس ذل الشسيينة الأصلع 
ؤقال* الو ارات 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 
عن خدام العقيلة العذراغ!» 


و قن + 


ا : 

)١(‏ يعني بحذف التنوين من (أحد) وقد سبق تخريج القراءة والآية قبل عدة أسطر. 

(؟) البيت لحميد الأمجي نسبة إلى (أَمَج) وهي بلدة قرب المدينة» وكان معاصرًا لعمر 
ابن عبد العزيز. 
والشاهد فى البيت حذف التنوين من (حميد). انظر : «الكامل» /١‏ 75607. و«المقتضب» 
عر و«المسائل العسكريات» (ص/1/7): والمعجم البلدان» (أمج) ١/ة5؟.‏ 

(0) هو: عبيد الله أو عبد الله بن قيس بن شريح العامري القرشي» شاعر قريش في 
العصر الأموي. ويعرف بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة» يقال لهن 
جميعًا: رقية» وكان أكثر شعره الغزل». توفى سنة 85ه تقريبًا. انظر: «الأغاني» 
5/ 65 ,. ولاسمط اللآلى» «(ص3594). و#الشعر والشعراء» (ص 09 "©). 

(5) البيت في ديواته (ص 46) وقبله : 
كيف نومي على الفراش ولما ‏ تشمل الشام غارةٌ شعواء 
والخدام: جمع الخدمةء وهي الخلخالء والعقيلة: المرأة الكريمة. 
والشاهد: عدم تنوين «خدام». انظر: أمالي ابن الشجري 7/7 .١177‏ 

(6) «نوادر أبى زيذة ض 7531 وقيله: - 
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52522 02 لش 
وا اال 

مجو" لبذي عقيو شروت لنشوب 
ال 


- 


(010 


إفة 


فه 


اشتسنسع: «بالا يه كا وسبالقكاة تدمسا كيدا 

إذا 30005 

وانظر: الأبيات فى «معانى القرآن» للفراء ١47١/١‏ و«الأمالى الشجرية» "/ 281 
و«ضرائر الشعر») ص١٠‏ واللسان (دعس) ”/ .178٠‏ ْ 

يعني المبرد» وقد تقدمت ترجمتهء وانظر البيت في كتابيه: «الكامل» 2157/١‏ 
و«المقتضب» 25١1/7‏ وقد اعترض علي بن حمزة في كتابه «التنبيهات على 
أغاليط الرواة» على المبرد في رواية هذا البيت. وقال: الرواية: عمرو العلا. 
قلت: قد ذكر المبرد البيت بهذه الرواية في «المقتضب» 5”15/7. ولا شاهد في 
هذه الرواية لأنه مضاف. 

في (ح): (وعمرو)ء وهو هاشم بن عبد مناف جد الرسول يليو قال السهيلي في 
«الروض الأنف» :954/١‏ «ذكر أصحاب الأخبار أن هاشمًا كان يستعين على 
إطعام الحاج بقريش فيرفدونه بأموالهم ويعينونه» ثم جاءت أزمة شديدة فكره أن 
يكلف قريشًاأمر الرفادة» فاحتمل إلى الشام بجميع ماله. واشترى به أجمع كعكا 
ودقيفًا» ثم أتى الموسم فهشم ذلك الكعك هشِيمّاء ودقه دقًا. وصنم للحاج طعامًا 
مثل الثريدء وبذلك سمي هاشمّاء ودقه دقّاء لأن الكعك اليابس لا يثرد وإنما 
يهشم هشمّاء فبذلك مدح حتى قال شاعرهم فيه: وهو عبد الله بن الزبعرى ..». 
وذكر البيت ضمن أبيات» وذكر البيت أيضًا في اللسان (سنتء مح) منسوبًا لابن 
الزبعرى. وفي «هشم» لابنة هاشمء وفي «الاشتقاق" لابن دريد ص7١‏ لمطرود 
الخزاعي. وفي «نوادر أبي زيده ص7١‏ بلا نسبة. 

تقدم 5 الي 1 
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سورة التوبة يسن 


والله لو كنت 5 اهنا لكتست هيدا أكلل الأمارضنا 
أي آكلا»”"". وهو في الشعر كثير. 
قال أبو علي : «الوجه في هذه القراءة: الحمل على الوجه الأول؛ 
لأنه لم يكير" خذات العنويق. فن الكلام» :وإن حضلت المشابهات بين 
النون ووو 5 ال 
وقال أبو الفتح: الاختيار: الوجه الثاني» وإن كان فيه ضرورة؛ لأنه 
أقنه» 'لموافقته .معنن ”" قراءة من نوك وجعل (اينا» خيرًا عن ع0 , 
وقوله تعالى : «وَدَالَتٍ أَلتَصَدرَى الْمَسِيحُ أي أللَّهِ»». قال المفسرون 
في سبب شرك النصارى بهذه الكلمة: «إنهم كانوا على الحق بعدما رفع 


)١(‏ البيت غير منسوب في كتاب «الحيوان» 27٠٠/4‏ و«أدب الكاتب» ص155١.‏ قال 
البطليوسي في «الاقتضاب» ص 900": («هذا البيت لا أعلم قائله» ولا ما يتصل 
به» والظاهر من معناه أن قائله سيم خطة ولم يرضها ورأى قدره يجل عنهاء فقال: 
لو كنت ممن يرضى بما سمتموني إياهء وأهّلتموني له لكنت كالعبد الذي يأكل 
الوزغ» اهء وانظر البيت أيضًا في «المنصف» 77/7 و«الصحاح» (برص) 
,.٠١*0 /*‏ و«اللسان» (برص) .508/١‏ 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» .١85 -١80١/5‏ و«سر صناعة الإعراب» ؟7/ 0177- 
0 

2 في «الحجة»: يستقر. 

(4) في (ى): (حرف). 

ساقط من (ح). 

(0) «الحجة للقراء السبعة» .١185/5‏ 

0 قن )المي ): 

(6) «سر صناعة الإعراب» 077/5 بمعناه. 
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ام حورة العرة 


عيسى حتى وفع حرب بينهم وبين اليهود. وكان في اليهود رجل شجاع 
يقال له: بولس”'' قتل جملة من أصحاب عيسى”"». ثم قال لليهود: إن 
كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرناء ونحن مغبونون إن دخلوا 
الجنة ودخلنا النارء وإني أحتال فأضلهمء فعرقب فرسه”"» وأظهر الندامة 
مما كان صنع. ووضع على رأسه التراب”*'» وقال: نوديت من السماء: 
ليست لك توبة إلا أن تتنصر وقد تبت» فأدخله النصارى الكنيسة ومكث 
سنة لا يخرج» وتعلم الإنجيل» فصدقوه وأحبوهء ثم مضى إلى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور””'» وعلمه أن عيسى ومريم 


010 
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2 


0 
(0 


17 شاول اليهودي ولد في طرسوس ونشأ في مدينة القدس» وكان من أشد أعداء 
النصارى. ثم انتقل فجأة إلى النصرانية» وتسمى باسم بولسء. وكان قوي 
الشخصية دائب الحركة» مؤثرًا ذكياء وقد استطاع بمكره وكيده أن يحرف كثيرًا من 
تعاليم المسيح وأن يطمس معالمها الصحيحة» يقال: إنه قتل في اضطهادات نيرون 
للنصارى سنة 17م. 

انظر: «الديانات والعقائد في مختلف العصور)ا ”/7654؟. و«محاضرات في 
النصرانية» لأبي زهرة 07 

جاء في أول الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل : «أما شاول (اسم بولس قبل 
تنصره) فكان لم يزل ينفث تهددًا وقتلا على تلاميذ الرب». انظر: «محاضرات في 
النصرانية» ص87. 

عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء 
وعرقوبا الفرس: ما ضم ملتقى الوظيفين (ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق») 
والساقين من مآخرهما من العصب. انظر: «القاموس المحيط». فصل: العين» 
باب الباء .٠١ 7/١‏ و«لسان العرب» (عرقب) 5409/6, انظر: معنى (الوظيفين) 
في كتاب «العين» (وظف) .١597/8‏ و«تهذيب اللغة» (وظف) 5917/54. 

في (ى): (فوضع التراب على رأسه). 

لم أقف له على ترجمة. 
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والإله كانوا ا" ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللآأهوت والتاسوت”2) 
وقال: لم يكن عيسى بإنس ولا جسم ولكنه ابن الله» وعلم رجلا يقال له: 
ا ذلك. ثم دعا وعدا يقال له : 7 فقال له : إن الإله لم يزل 


ولا يزال عيسى» ثم دعا هؤلاء الثلاثة وقال لكل واحد منهم: أنت 
خالصتي فادع الناس إلى نحلتك» ولقد رأيت عيسى في المنام فرضي 
عني » وإني غدًا أذبح نفسي لمرضاة عيسى. ثم دخل المذبح فذبح 
نفسه””'» ودعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس إلى نحلته» فتبع كل واحد 
طائفة من الناس. واقتتلوا واختلفوا إلى يومنا هذا)"''., فجميع النصارى 
من الفرق الثلاث. 


)00( يعني آلهة. 

(؟) قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» ص198: («اللاهوت: الخالق» والناسوت: 
المخلوق» وربما يطلق الأول على الروح والثاني على البدن وربما يطلق أيضًا على 
العالم العلوي. والثاني على العالم السفلي ..2 الخ. والمراد به هنا اجتماع العنصر 
الإلهي والعنصر الإنساني في المسيح كما يزعم النصارى. انظر: «محاضرات في 
النصرانية»؛ ص518١.‏ 

إفية لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

0( ذكر بعض المؤرخين أن بولس قتل في اضطهادات الإمبراطور نيرون للنصارى. 
انظر: «محاضرات فى النصرانية» ص66. 

(1) ذكره الثعلبي 47/7 5 والبغوري 5/لا”. والرازي 7/١7‏ 5”. والخازن ١١89/7‏ 
وهذا من الإسرائيليات التي ينبغي تنزيه كتب التفسير منهاء وليس لدى المؤرخين 
مستند يئبت صحة هذاء والمعروف أن تأليه عيسى الكنا حدث بسبب المجامع 
الكسية بعد اععاق الرومات الديانة الاصرائية يعد المرلاد كلاثماثة ننة: 
انظر: «البداية والنهاية» 957/75. 
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١‏ سورة الثوية 


وقوله تعالى : لكت ا بأنههمْ 4 . قال أهزة عباس : (يريد : 
كذبا منهم وافتراءً». وقال أهل المعاني : «أي يقولونه بأ لسنتهم من غير علم 
1 3 له 
وليس يرجع قولهم إلى معنى صحيح © فهو لا يجاوز الفم» والمعنى 
الصحيح ما رجع إلى اضطرار”" أو”" برهان»”*؟': قال الزجاج: «المعنى : 
إنه ليس فيه برهان ولا بيان إنما هو قول بالفم لا معنى تحته صحيح. 
لأنهم””' معترفون بأن الله لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدَّاء فإنما 
هو تكذيب"' وقول فقط”"'. وقال ابن الأنباري: «القول يكون باللسان 
ويكون بالقلب. وقول القلب هو الذي يقع عليه أسم الظن» ولهذا المعنى 
ذهبت العرب بالقول مذهب الظنء فقالوا”": أتقول عبد الله خارج؟» ومتى 

تقول: محمد منطلق؟ يريدون متى تظن. قال الا 30 
أماالرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا؟ 


ولو لم يقل : 8 َفوَهِهِم» لجاز أن يذهب الوهم إلى قول القلب وقد 


)١(‏ في (ح): (معنى علم صحيح). 

(؟) في (ح): (الاضطرار). 

(9) في (ى): (ويرهان). 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» /١5‏ ل/الاء و«الجامع لأحكام القرآن» 84 ولم أقف عليه 
عند أهل المعاني. 

إن لفظ : (نهم) ساقط من (ى). 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه»: تكذبء. وهو أولىء قال ابن منظور: «تكذب فلان: 
إذا تكلف الكذب». «لسان العرب» (كذب) 58141/9. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟457/1. 

(6) في (ح): (وقالوا). 

() البيت لعمر بن أبى ربيعة وهو فى «ديوانه4» ص 84"#. وانظر: «خزانة الأدب» 
7 ؛». وااشرح 5 شتشوانة» 0/0 وااككاضة. فتييويه 2/17 117 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة التوبة اسم 


ين كك هذا في قوله: 8 إدَا جَاءك الْمفِقُونَ» [المنافقون: ]١‏ الآية فلم 
9 الله قول السنديم بل كذب قول قلوبهم. 

وقوله تعالى : ©« بُصَهُِونَ فَوُلَ ألْذِنَ حكدفروأ من قبل 4 المضاهاة : 
المشابهة» قال الفراء: «[يقال لماعي ]ييا بوش 0 هذا قول 
أكثر أهل اللغة في المضاهاة”". وقال شمر: «قال خالد بن جنيه»: 
المضاهاة: المتابعة» فللان يضاهي فلانًا أي يتابعه» 7" 1 قال انو عياس : 
25 6 يتشبهون يقول الأمم لالم 5 0 وهذا قول مجاهد والحس: 
واختيار أبي علي» قال مجاهد: «يضاهئون قول المشركين حين قالوا: 
الللات والعزى ومناة بنات ا وقال الحس' : «شبه كفرهم بكفر الذين 
مضوا من الأمم الكافدة)90) 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) ذكره الرازي في "تفسيره» 2.”57/١5‏ وفي «تهذيب اللغة» (ضهي) 7/7 :1١41١‏ قال 
الفراء : «يضاهون: يضارعون قول الذين كفروا» وسقط لفظ «يضارعون» من كتابه 
«معانى القرآن» .477/١‏ 

00 انظ «الصحاح» (ضهى) 6/ .55٠١‏ و«القاموس»». فصل الضادء. باب الواو 
والياء .١٠5‏ 

04 لم أجد ترجمته فيما بين يدي من المصادر. 

() «تهذيب اللغة» (ضهى) / .7١857‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(0) رواه مختصرًا بمعناه ابن جرير ١٠/؟١١غ‏ وابن أبي حاتم 5/ 211787 والثعلبي 
ك/لاة أ والبغوي 8/4". 
وذكره البخاري في «صحيحه» معلقًا 1/4 كتاب التفسيرء باب: «بَرَاءة من الله 
ورسُولي 6 . 

(6) رواه التعلبى 5/لاة بء والبغوي 78/4. 

(4) شمو تالف لفن العو كن 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


ام سورة التوبة 


وقال أبو علي : يشبه أن يكون «الذين”'' كفروا»: المشركين الذين لا 
كتاب لهم لأنهم ادعوا في الملائكة أنها بنات الله قال: 8«وَيحَملُونَ بير 


َبتّتِ» [النحل: 017] وقال: «ألك الذَكرُ ولَهُ آلأنقَ © [النجم: ]١‏ 


عه 


7 7 00 0 و 5 زفق 
وقال: «#وخرهوا له بنين وبنلت عير عِلر # [الا نعام : ]٠٠١‏ . 
5 5. 3 7 5 050 5 : 
وقالنابن الأنبازئ+ #يشابهوة فن قولهي قزل '" المشركين إذ عورا 
أنهم يعبدون ثلاثة: الله وعيسى ومريمء. وقال المشركون: نعبد اللات 

والعزى ومناة”*'» وعلى ما ذكر ابن الأنباري: الفعل في يدرت » 

يرجع إلى النصارى دون اليهود. وهو قول قتادة والسدي إلا أنهما جعلا 

المشابهة من وجه آخر وهو أنهما قالا: «ضاهت النصارى قول اليهود من 
قبل فقالت النصارى: المسيح ابن اللهء كما قالت اليهود: عزيرٌ ابن 
الله" فجعلا”'' لذن كدرو ين قبل اليهود. وهو قول ابن عباس في 

رواية الوالبي قال: «ضاهت النصارى قول اليهود قبلهه”")00". 

)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) اه. كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة» 185/5. 

(©) ساقط من (ى). 

() ذكره مختصرًا دون تعيين القائل القرطبى فى «تفسيره» .١١8//8‏ 

0( روأه عنهما التعلبي 1/5 ب والبغوي 21/5 وروأه الصنعانى فى (تفسيره) 
1/١‏ عن قتادة» ورواه ابن جرير .1١١5/٠١‏ وابن أبي حاتم ١787/1‏ 
مختصرًا عن قتادة بلفظه. وعن السدي بمعناه. 

00 في 26 و(م): (فجعل) . وهو خط . 

(0) في (ى): (قولهم). وهو خطأ. 

(4) لم أجد من ذكره عن ابن عباس بهذا اللفظء وقد أخرج رواية الوالبي ابن جرير 
5/٠‏ وابن أبي حاتم 2109/87/5 والثعلبي 91/5 أ» والبخاري تعليقًا في 
اصحيحه» ١7/8‏ كتاب التفسير باب: بَرَاءة من أَشَّهِ وَرَسُوله# جميعهم بلفظ - 
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سورة التوبة اق 


وقال الزجاج: «معناه''': يشابهون في قولهم هذا من تقدم من كفر 
رنهمء أي إنما قالوه اتباعًا لمن تقدم منهمء الدليل على هذا قوله: 
0 أَحبَارَهُمْ وَرَهَكَهُمْ أربابا ين دون أللّهِ» [التوبة: ]"١‏ أي قبلوا 
ن”'" العزير والمسيح ابنا الله»" ". وهذا اختيار ابن قتيبة؛ لأنه قال: 
0 أن من كان في عصر النبي وَلِِ من اليهود والنصارى يقولون ما قاله 
|ولوهم»”*'» فأما قول المفسرين في 0 : #ويصلهئوت © فقد ذكرنا قول 
ابن عباس » وقال مجاهد: «(يواطئون)* 2 وقال الحسن : «يوافقون» 00 
وقرأ عاصم يْهئرت» مهمورًا”. قال أحمد بن يحيى'*: لم 
يتابع عاصمًا أحدا"' على الهمز'”'2"'62. قال الليث: «وربما همزوا 


- «يشبهون». أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه ابن جرير »١١7/٠١‏ وابن أبي 
حاتم 5/ 21747 عن قتادة. فلعل المؤلف -رحمه الله- وهم فنسبه لابن عباس. 

الل ساقط من (ى). 

(؟) ساقط من (ح). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7”/ 547. 

(5) «تفسير غريب القرآن» (ص185١).‏ 

(©) رواه التعلبي كلاة بء والبغوري 8/5". 

(0) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

0 انظر: «الغاية فى القراءات العشر» ص .١50‏ وكتاب (إرشاد المبتدي» ص؟507. 
واتقريب النشرةء. باب الهمز المفرد ص6 

(4) أبو العباس ثعلب. 

(9) في (م): (أحد عاصمًا). 

(0) يعني من أصحاب القراءات المتواترة» وقد قرأ بها من غيرهم طلحة بن مصرف. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ .7١١‏ و«المحرر الوجيزا 6/5" . و«البحر 
المحيط) ه/ .5٠7‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة» .١85/85‏ و«زاد المسير» “/ 570. 
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1 منورة العويه 


وحكى ابن الأنباري: «ضاهيت وضاهات”"©» قال أبو علي7". 


اليشبه أن يكون ما قرأ به عاصم من الهمز لغة'*' فيكون في الكلمة لغتان, 


ع ع 0 0 
كل أرعيف وارجاتة 7 


وقوله قمالق لا كتلط أنه :قال: ابن عناص واكدر المقسري» 


العنهه)”. 


اثنين 


قال الأزهري: «وليس هذا من القتال الذي هو بمعنى المحاربة بين 
لأن قولهم: قاتله بمعنى لعنه » من وا وقال ابن جريج : 


: فََكلَهُمٌ سدم 5 قتلهم اللهء وهو بمعنى القنهي”‎ ١ 


000 
فرة 
فرة 


0 


(0) 
69 


4“ 
000 


«تهذيب اللغة» (ضهي) 7/ 51١5ء‏ والنص في كتاب «العين» (ضهي) 5/ .,١‏ 
«زاد المسيرا 470 

في (ى): (أبو عبيد)؛ والصواب ما أثبته إذ النص في «الحجة للقراء السبعة» 4/ 
اذا عن :اقول أبي على 'الفارسي. 

هذا من عجب القول إذ كيف لا يجزم بثبوت اللغة بقراءة متواترة» وأمثاله من 
اللغويين يثبتونها ببيت شعري» أو جملة منقولة عن أعرابي» وقد أثبت الفراء أن 
الهمز لغة أهل الطائف. وذكر ابن جرير ١١/٠١‏ أنها لغة ثقيفاء كما أثبت 
الخليل بن أحمد اللغتين في الكلمة. انظر : كتاب «العين» (ضهى) 5/ 27١‏ واتفسير 
ابن جرير) 25١/١٠١١‏ و«الحجة» »© و««لسان النزية (فيينة ه/ 11" . 
«الحجة للقراء السبعة» .١41//58‏ 1 

رواه عن ابن عباس الإمام ابن جرير 21١7/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1747. 
والثعلبي ”//91. وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» / 418. وقد 
نسب هذا القول إلى المفسرين أبو منصور الأزهري في "تهذيب اللغة» (قتل) 
8/7 

«تهذيب اللغة) ؟/ 5884. 

رواه الثعلبي 5 بء ورواه البغوي 78/4 بلفظ : قتلهم الله. وذكره القرطبي 
4 : بلفظ : هو بمعنى التعجب. 
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سورة التوبة رم 


وقال أهل المعاني : «عاداهم الله فعبر عن هذا بالمقاتلة لما بين 
المقاتليه”" من العداوة» وقال ابن الأنباري: «وهذا تعليم لنا الدعاء 
عليهم ؛ » معناه: قولوا إذا دعوتم عليهم : قاتلهم الله أي لعنهم الله)”" كينا 
قال المفسرون في: «فَنَئَلَهُمْ أ أي والمقاتلة أصلها من القتل فإذا أخبر 
عن الله بها كانت بمعنى اللعنة ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

وقوله تعالى: أن يُوْتَكُونَ»4 الإفك: الصرف. يقال: أفك 
الرجل عن الخير أي قلب وصرف, ورجل مأفوك: أي مصروف عن الخيرء 
يقول: كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل حتى يجعلوا لله 
3 وهذا التعجب”' إنما هو راجع إلى الخلق» والله لا يتعجب من 
شيء''': ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطباتهم» والله تعالى 


)١(‏ هذا قول ابن الأنباري كما في «تهذيب اللغة» (قتل) ”/ 278885 و«زاد المسير» 
#/ 6 ؟2. 

(0) كذا في جميع النسخ. وهو يريد المتقاتلين. 

فر لم أقف على مصدره. 

(5) في (ى): (ولدًا). 

(5) في (ى): (التعجيب)» وأثبت ما في النسخ الأخرى لأنه أسد في المعنى ولموافقته 
لما في «تفسير الرازي» ”867/١7‏ الذي نقل تفسير الجملة عن الواحدي بلفظه دون 
أنتتقير لذللك. 

(1) مذهب السلف إثبات العجب لله كغيره من الصفات الثابتة في الكتاب أو السنةء 
وإن لم تعرف كيفيتها. قال - الإسلام ابن تيمية: «الفرقة الناجية -أهل السنة 
والجماعة -يؤمنون بذلك- يعنى أحاديث الصفات- كما يؤمنون بما أخبر الله به في 
كاه الفزيق. من عزو تحرف ول لطبل ١‏ ومن عير :كيف و كيل !: 
وقال: وأما قوله -يعني النافي صفة التعجب- : «التعجب استعظام للمتعجب منه! !. 
فيقال: نعم. ا وقد يكون لما خرج عن نظائره» - - 
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1 سبوره العويه 


عجب نبيه من تركهم الحق وإتيانهم الباطل”" في زعمهم. 


1ه قولة شان +« متدرا اختائق هه خا" انو عييكة الاحار: 


«الفقهاء»”''» واختلفوا في واحده فبعضهم يقول: حَبْره وبعضهم يقول 
5905 قال: وقال الفراء: (إنما هو حبّرء يقال ذلك للعالم». 


010( 
فيه 


إفرة 


وقال اللأصمعى: «لا أدري أهو الحَبر أو الجبر للرجل العالم»”". 


والله تعالى بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منهء بل 
يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له والله تعالى يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة 
سببهء أو لعظمته» فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيمء ووصف بعض الشر بأنه 
عظيم». «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») 2151/7 .١177/5‏ 

وقد دل على صفة العجب قوله تعالى: #بل عجبتٌ ويسُخرون4 [الصافات: ]١7‏ 
بضم التاء على قراءة الكوفيين غير عاصم كما في «الغاية» ص 2.559 وقول النبي 
ع «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». رواه البخاري 2)01١١(‏ 
كتاب الجهاد. باب الأسارى في السلاسل .١50/54‏ انظر: «تفسير ابن جرير) 
77/ ”47 (ط الحلبي)»: و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرا ص54. 

في (ح): (بالباطل). 

لم أجده إلا في «تفسير الرازي» /١١‏ لا”اء وهو كثير النقل من «البسيط» للواحدي» 
ويغلب على الظن أنه وهم من المؤلف فإن عبارة أبي عبيد في «غريب الحديث؛ 
0١‏ نصها: وأما الحبر من قول الله تعالى: «تّرت الْدبَارٍ وَأرَهْبَانِ» فإن 
الفقهاء يختلفون فيه فبعضهم يقول: حَبْره وبعضهم يقول: حِبْرَء وقال الفراء: 
«إنما هو حِبْرْ يقال للعالم ذلك». 

فلعل المؤلف نظر نظرة عجلى إلى هذا النص وحسب أن كلمة (الفقهاء) فيه تفسير 
للأحبارء لا سيما أنه موطن اشتباه. والله أعلم. 

|.ه. كلام أبي عبيد» و«غريب الحديث» 25١/١‏ وانظر: قول الفراء أيضًا في 
(تهديب اللغة» (حبر) ١/١‏ الاء و«تفسير ابن جرير؛ 2١١5 -١١ /٠١‏ ولم أجده 
في «معاني القرآن». 
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سورة التوبة هم 


05000١١ 


ابن السكيت عن ابن الاغرابي :حبر وخر للعالو”". 

[وقال الليث : «هو حِبْر وحَبْر للعالم]”'' ذميا كان أو مسلما بعد أن 
يكون من أهل الكتاب»"' 

والكلام في الرهبان قد مضى عند قوله: 8« قيسِيت ورُعهبان» 
[المائدة : ا 

وقال أهل المعاني: «الحبر: العالم الذي صناعته تحبير المعاني 
بحسن البيان عنهاء والراهب: الخاشي الذي يظهر عليه لباس الخشية. 
وكنين استغماله: فى نكن الصار 1 

قال ابن عباس في قوله تعالى: «9أَحْبَارَفٌْ هم وَرَهبكتهم: فقهاؤهم 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) «تهذيب اللغة» (حبر) ١/7١1ل.‏ 

(9) «إصلاح المنطق» ص”7”7, والمصدر السابق» نفس الموضع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) في عبارة النسخة (ى) اضطرابء ونصها: ذميّا كان أو مسلمًا بعد حبر وحبر أن 

ن ...إلخ. 

0) «تهذيب اللغة» (حبر) ١/١‏ الاء والنص في كتاب «العين» (حبر) 7/ 275318 وانظر 
إطلاق الحبر على العالم المسلم ولو لم يكن من أهل الكتاب في «صحيح 
البخاري» (57975). كتاب الفرائض. باب ميراث ابنة ابن مع ابن. 

000 انظر: النسخة (ح) 5 أ حيث قال: (وأما الرهبان فهو جمع راهبء مثل راكب 
وركبان» وفارس وفرسان.ء قال الليث: الرهبانية مصدر الراهب. والترهب: التعبد 
في صومعة .. وأصل الرهبانية من الرهبة بمعنى المخافة). 

() انظر: «تفسير الرازي» 7397/7/١5‏ 
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8م عورة التوية 


وعبادهم)”''. وقال الضحاك : «علماؤهم وقراؤهم”"' . 


وقال عدي بن حاتم : «انتهيت إلى رسول الله يَكةِ وهو يقرأ من سورة 


براءة فقرأ هذه الآية» فقلت له: إنا لسنا نعبدهم! وكان عدي نصرانياء 


فقال: 


(اليس يحرمون ما أحل الله فتحر مو نه . ويحلون ما حرم الله 


فتحلونه” ؟) فقلت بلى. فقال: «فتلك عبادتهم»”*'. 


000 


00 


زفرة 
2 


(0) 


وقال أبو البختري”*؟ في هذه الآية: «أما إنهم لم يصلوا لهم»ء ولو 


ذكره المصنف في «الوسيط» ؟/ »494٠‏ ورواه ابن أبي حاتم ١784/5‏ بلفظ : 
الأحبار: القراء» وفي «تنوير المقباس» ص١9١:‏ («اتخذوا أحبارهم»: علماءهم. 
رواه ابن جرير »١١5/٠١‏ وابن أبي حاتم 1784/5. 

في (م): (فتستحلونه). 

رواه الترمذي (4)22596, كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» والبيهقي في 
«السئن الكبرى»» كتاب آداب القاضي» رقم 2198/٠١ )5١76٠0(‏ وابن جرير 
٠‏ ه وابن أبي حاتم 7/ 217/84 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» / 2410 
وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن 
مردويه» وفي سند الترمذي والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم غطيف بن أعين» 
وهو ضعيف كما في «تقريب التهذيب») ص”157 (0755). وكتاب «الضعفاء 
والمتروكين» ص 2375 وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 

لكن للحديث طرق انظرها في : «كتاب تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» ؟557/7. 

هو: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم. ا البختري الكوفي» تابعي فقيه ثقة» وكان 
مقدم الصالحين القراء الذين ثاروا على الحجاج في فتنة ابن الأشعث» وقتل في 
وقعة الجماجم سنة 47ه. 


انظر: (اسير أعلام النبلاء» 5/1 و«تهذيب التهذيب» ا واشدرات 
الذه» .47/١‏ 
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سورة التوبة يان 


حلال الله حرامهء وحرامه حلا له فأطاعوهمء فكانت تلك الربو 00 
ا ال “كيف كانه تلك الربوبية في بغي 
(ققالوا”": لن نسبق أحبارنا بشيء)'/2 فما أمرونا به اتتمرناء وما تين" 
عنه انتهينا»ء فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهي)"') 
قال أهل المعاني: «معناه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب 
ل لد حَوّه إِدَا جَعَكَمٌ نأا [الكهف: 95] 
أى 00 
وهذا بيان أن مخالف أمر الله في التحريم والتحليل كالمشرك في 
عبادة الله» لآن استحلال ما حرم الله كفر بالإجماع»ء وكل كافر مشرك» ومن 
اعتقد طاعة أحد لعينه أو لصفة فيه فأطاعه فى خلاف ما أمر الله فهو من 
الذين ذكروا في هذه الآية أنهم كانوا يعتمدول وجوب طاعة أحبارهم. 
0غ( رواه التعلبى 16/5 أ ورواه بمعناه اين جرير .١ ١6/٠‏ 
00 من (م). 
(9) في (ى): (فقال). 
أحبارنا بشيء مضى) وأشار المحقق إلى أنه لم يهتد للصواب» وحذفت الجملة 
برمتها في طبعة الحلبي» فليصحح. 
(5) هكذا في جميع النسخ» والأولى: نهوناء كما في تفسير ابن جرير والثعلبي. 
(1) رواه الثعلبي 1 نت .«وسيحوه :انك خرير 6116171 وأشان 'إلله ابن أبن :حاتم 
78/6 .. 
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كن سورة التوبة 


فأخبر الله تعالى أنهم اتخذوهم ونان 
وقوله تعالى: #وَالْمَسِيمَ أت مَرَيِمَ». قال ابن عباس: (يريد: 


0 
اتخذوه 7 


[وكزله ك3" وه أماكاهة قال: يريد في التوراة والإنجيل» ". 
إل ان لو كع سود اند 1 له لمن نيكم 
عدمًا سرون نزه تمن أن يكون له ولد أو شريك ». قال الزجاج : 
«معناه : - له عن ار 
عباس : (يريدوك أن يخمدوا دين الله دوي فمعنى نور الله في قول 
أكثرهم : الإسلام”” » يعني أنهم يكذبون به» ويعرضون عنه» يريدون إبطاله 
بذللك. 

وقال الكلبي: «يردون”” القرآن بألسنتهم تكذيبًا له»”*"» وقوله تعالى : 
«وَيَك أنَهُ ِلآ أن سم ورم » . 

)2230 ذكره ا لمصنف ف (الوسيط) ع ورواه الفيروزأبادي فى «ينوير المقباس») 
(0) من (م). 

(9) ذكره المصنف في «الوسيط» ؟/ »49٠‏ ورواه الفيروزأبادي ص ١9١‏ بلفظ: في 
(5) في (م): (وهو الذي لا إله غيره. (08) «معاني القرآن وإعرابه» ؟444/7. 
03 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 4777/7» والمصنف في «الوسيط» 249١/7‏ 

وبنحوه الفيرو زا بادي في (اتنوير المقباس» ص !1 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» .١1١7/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 17/84 » والثعلبي 48/5 ب. 
63 في (ح): (يريدون). وهو تحط 
0 رواه الثعلبي 11/5 ناء والبغري 3030/5», 
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سورة التوبة 1 


قال الفراء: «لم يجىء عن العرب حرف على (فعل) (يفعل) مفتوح 
العين في الماضي والغابر إلا وثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق» غير أبى 
بأويث حاء ا ويقال: رجل أبن وأبناق"" وأياةة دو اباك ديك 
وأخذه إباء”"': إذا كان يأبى الطعام فلا يشتهيه. 

وقوله تعالى: «#إِلَّآ أن يِيِمَّ درم قال ابن عباس : (إلا أن يظهر 
ا 
قال الفراء: «دخلت (إلا) لأن في (أبيت) طرفًا من الجحدء ألا ترى 
أن (أبيت) كقولك: لم أفعل”*': ولا أفعل. ولولا ذلك لم يجز دخول (إلا) 
كما إنك لا تقول: ضربت إلا أخاك. ولا ذهب إلا أخوكء. [دون أن تقول: 
ضربت القوم» وذهب القوم]''' وأنشد: 
9 8 أم غبرها إن تركقية - إلى شنال أن أكون لها اي 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (أبى) .١١”/١‏ وقد زاد اللغويون: قلى يقلى» وغشى يغشى» 
وشجى يشجى» وجبى يجبى. انظر: المصدر السابق» نفس الموضع. 

() ساقط من (ى). 

() في (ح): (إباءة»» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «تهذيب اللغة» (أبى) .١١7 /١‏ 

(4) رواه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس») ص؟147١.‏ 

0( في النسخة (ح) ارات وتحريف. ونص قول الفراء فيها: ودخلت (إلا) أن في 
أثبت طرقًا من الجحد ألا ترى أن أثبت لقولك لم أفعل .. .إلخ. وما في (م) 
و(ى) موافق لما فى «معانى القرآن». 

(0) ما بين المعقوفين 0 فى «معانى القرآن» .477/١‏ 

4# في «معاني القرآن»: وهل. : ٍِ 

00 في (ح) 00 (ابناء والصواب ما في (ى) كما في «معاني القرآن» .477/١‏ 

(9) البيت للمتلمسء. وهو فى «ديوانه» ص٠".‏ وانظر: (الأصمعيات» ص550. 
والخرانة الأدب» 4/0 و«المقاصد النحوية» 0758/5. و«المقتضب" 0/7 . 
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وم سورة التوبة 


وقال الزجاح : (ادخلت (لا) ولا جحد في الكلامء انف لا تقول : 
ضربت إلا زيدا؛ لأن الكلام غير دال على المحذوف». وإذا قلت: 
ويك أله لَه أن فد ورم 1 فالمعنى : أبن الله كل شيء إلا إتمام 
نوره» والحذف مستعمل مع الإباء»""': وأنكر قول الفراء فقال: «لو جاز 
ما قال على أن فيه طرفًا من الجحد لجاز : كرهت إلا أخاكء ولا دليل ههنا 
َل المكروه قا سو؟ ولا تن انو ؟ و(كرقت) مكن <أنيث) [إلا أن افق 
[التعلف لمش 1 

*”- قوله تعالى: هو أَلرّت أرسْل رم نه قال او عبامن: 
«يريد: محمدًا يله" «بألْهُدَئ» قال: بالقرآن''. وقيل: بالبيان الذي 
يؤدي إلى نعيم الثواب في الجنة»”"'» ظوَدِينِ ألْحَقّ#4. قال ابن عباس : 
يريد الم ل لِظهرم عل ألدين كر 4 [قال ابن عباس : «ليظهر 

00 0 ,.)01١ 22 0١07 
.445 /” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
هع ما بين المعقوفين ساقط من : (ح).‎ 
«معاني القران وإعرابه») 7/ 455 وأكثر الجمل منقولة بالمعنى.‎ )( 
157 رواه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ضن‎ 2) 
.١197ص رواه الثعلبي 14/5 أء والفيروزأبادي‎ )5( 
3ع( ذكره بلحوه الثعلبي في الموضع السابق» ولم يعين القائل.‎ 
بلفظ : «دين الإسلامء شهادة أن لا إله إلا الله).‎ ١91 رواه الفيروزأبادي ص‎ )8( 
2707/9 رواه ابن جرير ١٠//1١1ء وابن أبي حاتم 5/ 211/85 والبيهقي في اسئنه»‎ 6 


)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
00010 من (م). 
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سورة التوبة الك 


وقال في رواية عطاء: «ليعليه على جميع الأديان"''. وعلى هذا 
اختلفوا: فقال أبو هريرة والضحاك : «ذلك عند خروج عب 

وقال السدي: «ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل فى 
دين الإسلام» أو أدى الخراج»”"'. وقال الكلبي: «لا تقوم الساعة حتى 
اند 


وقال أهل المعاني : «معناه: ليعلي دين الإسلام على كل دين بالحجة 


)١(‏ رواه بمعناه ابن أبي حاتم ١787/15‏ بء والبيهقي في «السنئن الكبرى». كتاب 
التكاح» رقم 58٠ /9 )١7985(‏ من رواية عكرمة. 
قال الإمام الشافعي : «فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله يكْةِ على 
الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره بأن 
جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب» ودين الأميين فقهر رسول الله كَلِْهٍ الأميين 
.. وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم الإسلام؛ وأعطى بعض الجزية 
صاغرين وجرى عليهم حكمه كَل وهذا ظهور الدين كله». 
«سئن البيهقي الكبرى»؛ كتاب السيرء باب ظهور دين النبي .5١١7/9‏ 

(0) رواه عن أبي هريرة الإمام ابن جرير 2١١7/٠١‏ وفي سئده راو لم يسم. 
ورواه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 217/5 وذكره عنه بغير 
سند الثعلبي 44/7 أ. والبغوي 4/ ١‏ وقد روياه في نفس الموضع عن الضحاك. 
وقد جاء في «الصحيحين» ما يشهد له من بعض الوجوه. وهو قول النبي كَْةِ: «لا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب. ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». رواه البخاري 
(2»1). كتاب المظالم؛ باب كسر الصليب» ومسلم .)١50(‏ كتاب الإيمان» 
باب نزول عيسى الطفلا .. . 

(9) رواه الثعلبى 44/5 أء وذكره القرطبى 7/8 .١7١‏ 

0 تزواة فطلي ل العوظة السايق» ْ 
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وم سورة التوبة 


والغلبة)”'', وقد صح ظهوره عليها فحجة هذا الدين أقوى الحججء والغلبة 
لهذا الدين على سائر الأديان؛ فإن أهل الإسلام يغزون أهل سائر الملل. 
[وأهل سائر الملل]”" لا يغزون أهل الإسلاه”” . 

وقيل: أراد في جزيرة العرب”*'. وحصل ذلك بإجلاء أهل الذمة 
منهاء وظهور الدين فيها كلها. 

5 قوله تعالى: «#يَأا ألَدِنَ مَمَنْوَا إِنَّ كيرا ير الْخْبَار 
وَأَلرْهَبَانِ4 قال ابن عباس: «يريد أن كثيرًا من الفقهاء والعباد من أهل 


)١(‏ رواه بنحوه الثعلبي 49/5 بء عن الحسين بن الفضل الموصوف بأنه إمام عصره 
في معاني القرآن كما في «طبقات المفسرين» للسيوطي ص27 وهو أيضًا قول 
النحاس في «إعراب القرآن» 7/ .١5‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(*) هذا يوم كان المسلمون أمة واحدة معتصمين بحبل الله» مستمسكين بدينه» وكان 
الله يدافع عنهمء ويعلي شأنهم» ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم, أما اليوم يعد 
أن طال على المسلمين الأمد. وقست قلوبهم.ء وتفرقت كلمتهمء وقذف في 
قلوبهم الوهن -حب الحياة وكراهية الموت- فقد تسلط عليهم الأعداء» وأصبحت 
بلاد المسلمين نهبًا لكل طامع. وصدق فيهم قول نبيهم يك : «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم من كل أفق. كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قيل: يا رسول الله! فمن 
قلة يومئذٍ؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل». رواه أحمد ١187/0‏ بسند صحيح 
كما في «صحيح الجامع الصغير» رقم (8187). 

(5) ذكره بمعناه الثعلبى 447/5 بء والبغوي 5/ »4٠‏ وبلفظه القرطبى ١١77/8‏ وأبو 
حيان 0/6 ولم يعين أحد منهم القائل. | 
وهذا القول فيه نظر؛ فقد صح عن النبي كَكِةِ أنه قال : «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو يذل 
ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر". رواه أحمد في «المسند' 
٠0/5‏ 5/5. 
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إركباب'2: وقال السدي: «أما الأحبار فمن اليهودء وأما الرهبان فمن 
الفا 7 

وقوله ال + نا هون أَمَوْلَ ألكَاسن بالبطل» هو ما ذكرنا في 
مواضع من أخذهم الرشى" " في الحكم وما كانوا يصيبونه من المآكل من 
سفلتهمء وخافوا ذهاب ذلك عنهم بتصديق النبي كَْةِ لو صدقوه. فصرفوا 
الناس عن الإيمان بهء فذلك قوله”*': وَيَصُدُوَ عَن سَبيلٍ اللّو4. قال ابن 
عباس : «يريد قريظة والنضير وصدهه””) عن طاعة الله»” '. قال أهل 
المعاني : «أراد بقوله: لِيَاُونَ أَتَوْلَ لتايس بِالْستَطلٍ» يتملكونهاء فوضع 
يأكلون موضعه؛ لأن الأكل عرّضهم لذلك»”". 

وقوله تعالى : طوَالدس يكو ادهب وَالْفِضََةَ» ذكر في محل 
«الذين» قولان: أحدهما: النصب بالعطف على اسم إن» فيكون المعنى 


)0 


)١(‏ ذكره السمرقندي 45/7 بلفظ : الأحبار: العلماء» والرهبان: أصحاب الصوامع» 
وبنحوه في «تنوير المقباس» ص 147. 

() رواه ابن جرير 21١7/٠١‏ وابن أي حاتم 45 ,؛ وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) ”7//ا١5.‏ 

(9) الرشى: بضم الراء وكسرهاء جمع رشوة». وهي ما يعطاه من يعين على الباطل. 
انظر : «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (رشا) 7777/7» والسان العرب» (رشا) 
“5/1 . ْ 

40 ساقط من (ح). 

(( في (ح) و(ى): (فصدهم). 

050 فى ”تنوير المقباس؟ ص ١47”‏ : («ويصدون عن سبيل الله»: عن دين الله وطاعته. 

002 انظر: «زاد المسير» 2478/7 و«مفاتيح الغيب» 477/١7‏ ولم أجد من ذكره من 
أهل المعاني. 
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ويأكلها الذين يكنزون. والثاني: الرفع بالاستكئناف”''» والقولان مبنيان 
على سبب النزول. 

واختلفوا في نزول الآية» فالأكثرون على أن قوله: #والدرتح 
يَكْْرُوتَ 4 إلى آخره مستأنف نازل في هذه الأمة؛ قال ابن عباس في رواية 
عطاء: ««#وَالْدتَ بكروت ألدَّهَبَ وَالْفِضََةَ» يريد: من المؤمنين)0"', 
وقال السدي: «أما الذين يكنزون الذهب والفضة فهم أهل القبلة» ", 
وروي عن :١‏ بن عباس أنه قرأ هذه الآية فقال : هم أهل الكتاب» وهي خاصة 
[عامة]”*'» قال أهل العلم: «أراد أن الآية نازلة في أهل الكتاب وهي 
خاصة]”” فيمن لم يؤد الزكاة من المسلمين» عامة في جميع أهل الكتاب 
من أنفق ومن''' لم ينفق ؛ لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم وإن أنفقوا»”") 
وقال أبو ذر: «كنت بالشام فقرأت هذه الآية: «وألذيت يكرُوت ألذَّهَبَ 
وََلْفِضَةَ» فقال معاوية: ليست هذه الآية فيناء إنما هذه الآية في أهل 
الكتاب. فقلت: إنها لفينا وفيهم)!*) 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ .١8-١54‏ و«البحر المحيط» 2”57/6 و«الدر 
المصون» .4١/56‏ 

() ذكره بنحوه ابن الجوزي ؟/47. 

(9) رواه ابن جرير .١١8/٠١‏ وابن أبي حاتم 1788/5. 

(4) رواه ابن جرير ١١١/٠١‏ من رواية العوفى. 

(8) عانين المستوفين سالط من 1 0 


00 

62 القول لابن جرير. انظر : تفسسير ه) 2271/1 والمتبادر إلى الذهن أن معنى قول 
ال ا ل عامة فيمن فعل فعلهم من 
المسلمين. 


(4) رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «المصنف»., كتاب الزكاة» باب ما ذكر في الكنز ..- 
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بعض فهو مكنوزء على ظهر الأرض كان أو في بطنهاء يدل على ذلك قول 


الهذلي 


.)١( 
لا دن دري إن اكيت نازلكم‎ 

قرف الحته وعطلاف الع 1 
وقال الليث: «يقال: كنز الإنسان مالا يكنزهء والكنز: اسم للمال 


إذا أحرز في وعاء»”". يقال: كنزت البر في الجراب فاكتنزء واختلفوا في 
المراد بهذا الكنزء وترك هذا الإنفاق» فالذي عليه الأكثرون -وهو الإجماع 
اليوم- أن المراد بهذا الكنز هو جمع المال الذي لا تؤدى زكاته”*". 


إفة 


فرة 
)0( 


.,7١7/‏ ورواه مطولًا البخاري (5107١)؛‏ كتاب: الزكاة»ء باب ما أدي زكاته 
فليس بكنزء وابن جرير -151/٠١‏ 157» والثعلبي ٠١/5‏ ب. 

هو: المتنخل الهذلي» وهو مالك بن عويمر أو عمرو بن عثمان بن حبيش الهذلي. 
أبو أثيلة» شاعر مجيد؛ من نوابغ شعراء هذيل. انظر: «خزانة الأدب» ؟/ 2١8‏ 
و«الشعر والشعراء؛ ص47”8. و«الأعلام» 154/0. 

الببت منسوب للمتنخل في «شرح أشعار الهذليين» ”/ 21777 و«جمهرة اللغة) 
(برر) ١/لاك.‏ واشرح أبيات سيبويه» .00٠ /١‏ و«لسان العرب» (برر) 2505/١‏ 
كتاب «المعاني الكبير» ."84/١‏ ونسب البيت لأبي ذؤيب الهذلي في كتاب 
«الحيوان» ه/ 2.786 ولاشرح شواهد الشافية) ص58/8» ونسب أنضًا للمتلمس»ء 
وهو في ملحق «ديوانه؛ ص .59١‏ 

قال ابن قتيبة : «يقال: لا در در فلان: أي لا كانت له حلوبة ولا رزق» والحتي : 
سويق المقل. والقرف: ما انقشر منه» كتاب «المعانى الكبير» /١‏ 5"84. 

الونين اللعةا 0 7 وتسحرن فى كات «العينا كف ) 1/0 
لقره ا« ليت للسعاقق 6لا راعمنا زلا أب قي تاه واس 
ابن جريره ١٠/ا١١-575١.‏ وابن أبي حاتم .1184-1١788/5‏ والثعلبي 
٠١ - 5‏ بء و«الدر المنثور» //414-4171. 
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ومعنى قوله: «إوَلَا يَِقُومبًا في سَبِيلٍ سو لا يؤدون زكاتها وهذا 
مر و 1 لل 000 والضحالة9) ولع 
قال ابن عمر : «كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين, 
وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنزء وإن كان فوق الأرض””*'» وقال عمر: 
«ما أدي”' زكاته فليس بكنز»"""» وقال جابر: «إذا أخرجت الصدقة من 
مالك فقد أذهبت عنه شره وليس ا 


واو سم 
2ه 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: «إولا يُفِقُوسا في سَيبِلٍ أل "يريد : 


الذين لا يؤدون زكاة أموالهم)””. 


)١(‏ سيأتي تخريج قول ابن عباس ومن ذكر قبله. 

(؟) رواه الثعلبى ٠٠١/5‏ أ. 

(*) رواه ابن 0 8/٠‏ » والثعلبى ٠٠١/5‏ أ. 

() رواه الصنعانى فى «المصنف)اء. كات الزكاة» باب إذا أديت زكاته فليس بكنزء 
رقم 0/141 ا وابن جرير ١٠/18١1.ء‏ وابن أبى حاتم 210988/5 
والثعلبي ”/ ٠٠١‏ أ.ء والبيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الزكاة» باب تفسير الكنز 
رقم (770ل) 7/5 79ا2 وود ل مالك فى «الموطأ». كتاب الزكاة» باب ما 
جاء في الكنز 2518/١‏ واب أل قن الما كانه لقان باب ما قالوا 
في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز #/ 190 

(5) في (ى): (ما أدري). 


)03 رواه الصنعاني وابن أي :شيبة وابن جرير وابن الك حاتم والثعلبي في المصادر 


السابقة» نفس المواضع. 

المصادر السابقة» نفس المواضع. عدا ابن جرير وابن أبن حاتمء ورواه أيضًا 

الببهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الزكاة» باب الدليل على أن من أدى فرض الله 
٠‏ إلخ رقم (589ل9) 151/4. 

(4) رواه ابن جرير ١١51/1؟1ء‏ وابن المنذر كما فى «الدر المنثور» ..8١1//‏ وهو من 
رواية علي بن أبي طلحة. 1 


4“ 
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وذهب آخرون ال أن المراد بهذا جمع المال وإن ديت الزكاة. 


د علي 5ه : «كل مال زاد على أربعة آللاف فهو كنز ديت او الزكاة 
أو لم تؤد"”"» وقال عبد الواحد بن زيد'*': «كل ما فضل من المال عن 
حاجة”*2 صاحبه إليه فهو كنز»”"'» وروى ثوبان عن رسول الله يل أنه قال 
لما نزلت هذه الآية: «تبّا للذهب تيا للفضة يقولها ثلانًا» قالوا: يا رسول 


الله : 


فأي المال نتخذ؟ قال: «لسانا ذاكرّاء وقلبا شاكرّاء وزوجة مؤمنة تعين 


عر علق 00 


010 


في (ى): (وقال). وهو خطأ. 


فة 


(0) 


(0 
03) 
64“ 


رواه الصنعاني في «المصنف». كتاب الزكاة» باب كم الكنز؟ رقم 2٠١9/4 )9١6٠(‏ 
وابن جرير ١٠/9١١»ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 211/88 والثعلبي ٠٠١/5‏ ب. 

هو: عبد الواحد بن زيد القاصء. أبو عبيدة البصري» عابد قاص مشهورهء له 
حكايات في الزهد والرقائق. لكنه ليس له علم بالحديث». قال البخاري: منكر 
الحديث» يذكر بالقدرء وقال الجوزجاني: سيء المذهب. ليس من معادن 
الصدق. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. انظر: «حلية الأولياء» 5/ 21668 
واصفة الصفوة» .7١1//7‏ و«تعجيل المنفعة» .87١ /١‏ 

ساقط من (ح). 

١تفسير‏ الثعلبي» 5/ ٠٠١‏ ب. 

رواه الترمذي (559415)» كتاب تفسير القرآن» سورة براءة» وابن ماجهء )١8605(‏ 
كتاب النكاح. باب أفضل النساءء وأحمد في «المسند» (8/6/ا7ا 147 7565 
وابن جرير »١١4/٠١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص١7590).:‏ وصححه 
الألباني كما في ١صحيح‏ ابن ماجه» .)١905(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» ”/ :!١‏ 


حديث 2 ضعيت لما فيه من الاضطراب. 
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وعن أبي ذر قال : أتيت رسول الله يَقعَةِ وهو في ظل الكعبة» فلما رآني 
قد أقبلت قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة. [هم الأخسرون ورب 
الكعة]7؟) قلت: من هم فداك أن وأمي؟ قال : «الأكثرون. إلا من قال 
بالمال في عباد الله هكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه». وقليل 


ما هم)”". 
وروي هنا أيضًا عن جماعة من الصحابة أنهم ذهبوا إلى أن" " هذه 
الآية فيمن ادخر المال عن الإنفاق في سبيل الله بعد الزكاة أيضًا"“. 
والصواب: القول الأول؛ لأنه لا وعيد لمن جمع المال من الحلال 
وأدى الزكاة لقوله يَكِيِ: «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه»””'. 
وقوله يَكِةِخْ «نعما بالمال الصالح للرجل الصالح)”''. وقرله ابن تيد 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) رواه البخاري (5778)» كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي؟ 
ومسلم (440). كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» والترمذي 
(10» كتاب الزكاة». باب ما جاء عن رسول الله يَكِدِ في منع الزكاة من اللكتديد» 
والنسائي» كتاب الزكاة» باب التغليظ فى حيس الزكاة 8/ .١١ .٠١‏ 

00 ساس( ْ 

(5) ذكر منهم علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو هريرة وعمار بن ياسر. انظر: «تفسير 
الثعلبي» ٠١١/5‏ أء وابن كثير 0784/7 وبعض الأسانيد إليهم ضعيفة. 

(5) حديث ضعيف. رواه أبو داود في «المراسيل» عن الحسن عن النبي يِه كما في 
«تلخيص الحبير» 7/ 2١16١‏ ومن طريق أبى داود رواه البروقي د لاسن ره 
كتاب الزكاة. باب الدليل على أن 4 فرض الله .. إل رقم (91551) 
17/4 وانظر «اضعيف الجامع الصغير»؛ رقم (01109). 

0ه رواه الإمام جين في «المسند» 27١7/5‏ وذكره البغوي في «اشرح السنة»» كتاب 
الرقاق :انان امتهاته طول العدر بت 14/7 قير شد 
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-وسعل عن هذه الآية-. فقال: «من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وما 
أبالى لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله فيه»27, 
ا هذا من كان له دراهم أو دنانير فدفنها تحت الأرض وهه”") يؤدي 
ذكاتها فهو ممعزل 02 الوعيد المذكور في هذه الآية» ولا يطلق اسم 
الكنز بالشرع على ذلك المال”*'»: وإن كان له مال فوق الأرض وهو لا 
يؤدي زكاته فذلك المال بالشرع م كنرّاء ولحقه الوعيد. 

وقوله تعالى : 00 تَفِفُونا في سَيِلٍ لوي قال الفراء والزجاج : «إن 
شئت جعلت الكناية'' ' راجعة إلى مدلول عليه؛ وهو الكنوز كأنه قال: ولا 


)١(‏ رواه ابن ماجه .4)١7/87/(‏ كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته فليس بكنزء والبيهقى 
في «السئن الكبرى»» باب تفسير الكنز .. رقم (7775) 214/5 ورواه البخاري 
)١185(‏ مختصراء كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز. 

»2 من (م). 

(0) في (ى): (من). 

(5) ومما يؤيد ذلك ما يأتي : 

أ - أن الله تعالى شرع الوصية والمواريث» ولو كان انفاق جميع المال واجيًا لما 
كان لمشروعية ذلك فائدة. 

ب- نهي النبي ييه سعدًا أن يتصدق بجميع ماله بل وأن يتصدق بأكثر من الثلث 
وذلك في مرضه الذي غلب على ظنه موته فيه» ثم تعليل النبي يَْةِ ذلك بقوله: «.. 
فالثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم) رواه البخاري في «صحيحه»» كتاب الوصاياء باب أن يترك 
ورثته أغنياء خير .. 41//4» وهذا الحديث كان بعد فتح مكة كما جاء في أوله. 
فهو مبين ما استقر عليه الإسلام. 

(5) يقصد الضمير في قوله تعالى: ولا ينَفِقُوَا» بالإفراد.ء وهو يعود إلى الذهب 
والنضةء. وكات الظاهر أن يقول: ولا يفقوديما: 
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ينفقون الكنوز»”"2.» قال الزجاج: «ويجوز أن يكون محمولا على 
الأموال”'"'؛ لأن الأموال هي الذهب والفضة. قال: ويجوز أن تكون: ولا 
ينفقون الفضةء وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة»”". وهذا معنى قول 
الفراء: «وإن شئت اكتفيت بذكر أحدهما من صاحبهء كقوله تعالى : «لوَإِدًا 
َوَأْ يحَرَةَ أَوَ طَوَا أنقَضُوأ إِلَيبَا» [الجمعة: ]١١‏ فجعله”*' للتجارة» وقوله 
تعالى > طون وكيب خَطكة أو إِنَا شد بر يده وراك [النساء ‏ 2*7]117 فجعله 


للوثم ‏ وأنشد 0 


نحن بما عندنا وأنك يما عد دك راض والترائ 0 
القن الفراء للمرزدق : 


5 : ا ع (م) ' : ١ت‏ 
إنى ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبي وكان وكنت غير غدور 


.440 /7 و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ »475 /١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) اه. كلام الزجاج؛ المصدر السابق» نفس الموضع. 

(9) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(4) في (ح): (فجعلها). 

(5) قد كرر ناسخ (ح) ذكر هذه الآية وزاد بعد الموضع الأول قوله: فجعله للتجارة. 

(5) عبارة الفراء: وقال الشاعر في مثل ذلك. 

(07 انبتك العمرز بن امرئ القيس الخزرجي كما في «مجاز القرآن» 079/١‏ واشرح 
آيئات سيبويه؟ .3747/١‏ و«اشرح شواهد الإيضاح» ص78١»‏ و«اللسان» (فجر) 
وقيل: هو لقيس بن الخطيمء كما في «زيادات ديوانه؛» ص7”9. و«تلخيص 
الشواهد؛ ص0١75.‏ و«الدرر اللوامع» 0/ 5١”؛,‏ و«كتاب سيبويه» /١‏ 6لا» ونسب 
في «الإنصاف» ص86 لدرهم بن زيد الأنصاري. 

(0) في (ح): (وأتى). 

7577/١ البيت للفرزدق كما في: «الإنصاف» 2.8000 و«شرح أبيات سيبويه»‎ 4١ 
واكتاب سيبويه» ١/5لا. والسان العرب» (قعد) 7318/8/5 وليس في ديوانه.‎ 


0 
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سورة التوبة ١.١‏ 3 


ولم يقل غدورين» وذلك لاتفاق المعنى يكتفى بذكر الواحد”' 

وهذا أيضًا مذهب أبي عبيدة قال: «صار الخبر عن أحدهما 
0 نيما رأشة قزل ضابيء لوجي 
نع وك كيني بالمديئة رحله فإني انار بو 6 

وإلى هذا ذهب صاحب النظم وزاد بيانا فقال: «الذهب والفضة في 
أنهما جميعًا ثمنان للأشياء كلها”'' ويكنزان» وهما جميعًا جوهران يدخران 
يجريان في عامة الأمور مجرى واحدّاء فاقتصر في الكناية عن أحدهما 
دون الآخر؛ إذا"' في ذكر أحدهما ذكر لهما””' جميعًا»» وقال أبو بكر بن 
الأنباري: «اكتفى بإعادة الذكر على الفضة لأنها أقرب إلى العائد وأعم 
وأغلبء كقوله: «#وَاسْيّصُِوا بألضَّبرٍ وَالصَلَووٌ وَإِئهبَا؟ه [البقرة: 40] ردّ الكناية 
إلى الأغلب والأقرب)20. 


وقوله تعالى : 5 فَبسّر ع بداب لِيِمِ» أي ضع الوعيد بالعذاب 


.474/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ى): (عن الآخر). 

(9) هو بن الحارث بن أرطاة البرجمى التميمى. تقدمت ترجمته . 

(8) البيت لضابىء البرجمى كما فى #الأصمعيات» ص185. و«الإنصاف» ص 286 
و«خزانه الأدبس» ل واكتاب سيبويه ) 6/١‏ ,. والسان العرس» (قير) 
5 :»> و«نوادر أبى زيد) ص .7١‏ 

(5) «مجاز القرآن» 0 بنحوه. 

(5) ساقط من (ى). 

(0) ساقط من (ى). 

69 فى )0 و(ى): (ذكرهما). 

(9) ذكر قول ابن الأنباري بلفظ مقارب الثعلبي في «تفسيره» ٠١7/5‏ أ. 
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ا سورة التوبة 


الأليم موضع"”'' البشرى بالنعيم» ويجوز أن يكون المعنى : فأخبرهم؛ لأر 

ال الشيرى: : ما يظهر في بشرة الوجه من فرح أو غم. ار 
ره 

الفرح. وكلا القولين مما مضى الكلام فيه . 

7*6 وقوله تعالى : نوم ا عَلَيَهًا 2 ثَارٍ ا 2 الآية 'يوم) 


4 


ظرف للعذاب الأليم في قوله : و هَبيّرَهم بَعَدَابٍ ليم »4. 
وقوله: «يوم نحم » : قال الأصمعي: «أحميت الحديدة في الثار 

فأنا أحميها إحماءً حتى حميت تحمى”'؟ حميا»””». وذلك إذا أوقدت 

عليهاء وقوله: ##عَلَا4 ليس منه0" صلة الإحماء؛ لأنه يقال: أحمت 

الحديدة ولا يقال: على الحديدة» إلا إذا جعل (على) من صلة معنى 

الإحماء؛ وهو الإيقاد فمعنى قوله: «يحمى عليها» أي يوقد عليهاء 

ان ال 


إن "كنت جلهوه عيذ" لآ أزية. . أنقد عليه فأحميه فينصرء”) 


)000 في (ى): (مع). 

(؟) في (م): (كثر). 

ف انظر: ١تفسير‏ البسيط» البقرة: /81. 

(4) ساقط من: (ى). 

(6) اه كلام الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة؛ (حمى) .1٠١1١‏ 

030 ساقط من (ح). 

0 انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ص 87» و«تهذيب اللغة» (أبس) .٠١9//١‏ 

)0 في (ح): (نصرًا)ء وهو خطأ. 

)0 البيت لعباس بن مرداس. انظر «ديوانه» ص85. و"تهذيب إصلاح المنطق» 
ص 7م والسان العرب» (أبس) و(بصر). 
والجلمود : الصخر الغليظ. والبصر: الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض» 2 - 


“رفع 4 
/, د ام 

4 م 
تر غزاهه لول ازريم 


سورة التوبة وده 


والكناية”'' في طاعَليهَاً» تعود إلى ما عادت في قوله: وَل 
وريه "م انال لين عتاي ا ريه الل 41 لمعل 
ييوز»””: وقوله تعالى: لاتكوك بها معنى الكي في اللغة: 
إلصاق الحار من نار”؟' أو حديدة بالعضو حتى يحترق الجلدء يقال: 
كوى البيطار”* بالمكواة يكوي كيّاء وقوله تعالى: ايِبَاهُهُم# جمع 
الجبهة وهي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصيةء والأجبه: الرجل 
العريض الجبهة. وجبهت الرجل: إذا استقبلته بمكروه.» كأنك ضربت 
به جبهته. 

والجنوب: جمع الجنب» وهو الجانب المشبك بالعظام المقوسة. 
قال المفسرون: «من كان له مال في الدنيا لم يؤد زكاته أحمي دراهمه 
ودنانيره في نار جهنم وكوي بها في هذه المواضع. لا يوضع دينار مكان 
دينار ولا درهم مكان درهم» ولكن يوسع جلده» فيوضع بكل درهم ودينار 


- ومعنى أؤفنة: أذلله. انظر : «لسان العرب» (أبسء بصرء جلمد)ء قال ابن 
السكيت: «يقول: إنى أقدر عليك على كل وجهء ولو كنت حجرًا لا يذلل لأوقدت 
عليه حتى يتفتت». «١تهذيب‏ إصلاح المنطق» ص87. 

(؟) في (ى): (زيادة نصها : «إلصاق الحار من النار؛ء ولا معنى لها في هذا الموضعء 
وسيأتي موضعها عند قوله تعالى: #فَتكرك بها»ك. 

(9) ذكره المصنف فى «الوسيط») 25947/7 والفيروزأبادي في «تنوير المقباس» 
ص197. 

(4) في (ى): (بالنار). 

0( البيطار: «معالج الدوابس». انظر : «لسان العرب» (بطر) .”0١/١‏ 
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24 سورة التوبة 


كية على جلده0”''» وهذا معنى قول ابن مسعود' '' وابن عباس” "+ وكان 
أبو ذر يقول: «بشر الكانزين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في 
الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم»”* » ولهذا المعنى الذي أشار إليه أبو 
ذر خصت هذه المواضع [بالكي؛ لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل, 
وكان أبو بكر الوراق”“ يقول: حصت هذه المواضع]"'؛ لأن صاحب 
المال إذا رأى الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وطوى عنه كشحه”", 
وولاه ل 

وقوله تعالى: هَندًا ما كردم انف 6 أ يقال لهم: هذا 
الذي تكوون به ما جمعتم لأنفسكم وبخلتم به عن حق الله وإضمار القول 
كثير في القرآن. 


-414/# بء والبغوي 5/ 44» و«الدر المتثور»‎ ٠١7/5 انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
ْ 4 

(1) رواه ابن جرير 2١54/٠١‏ وابن أبي حاتم 1/ 21790 والثعلبي ٠١7/5‏ بء 
والطبراني وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور»؛ .5١94/7‏ قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» ل/ا/ 5 :٠١‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". 

(9) رواه مختصرًا ابن المنذرء كما فى «الدر المنثور» "/ .5١9‏ 

(4) رواه بنحوه عبد الرزاق في "تفسيره» /١‏ 7/ /71ء وابن جرير .177/1١‏ 

(5) هو: محمد بن إسماعيل بن العباس» أبو بكر الوراق» الإمام المحدثء كان حاففًا 
ثقة من شيوخ الدارقطني والبرقاني» ولد سنة 791هء وتوفي سنة 8/اه. انظر: 
«تاريخ بغداد» ؟/ 1, واسير أعلام النبلاء» 784/15. و«شذرات الذهب» ”/ 97. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف. وقيل غير ذلك. وطوى عنه 
كشحه : أىّ قاطعه وعاداه. وقيل: أعرض عنه وتباعد. 
انظر : المجمل اللغة» (كشح) ”29/86/77 والسان العرب» (كشح) ا/ .788٠١‏ 

(4) ذكره البغوي 4/ 44. والمؤلف في «الوسيط» ”5497/7 » وبمعناه الثعلبي ٠١7/5‏ ب. 
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سورة التوبة نيف 


وقوله تعالى : «إقَدذوقوأ ما كم مَكُنزوست» من باب حذف المضاف». 


أي : ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون» وحديث ابي هريرة بفسر هذه 
الآية» وهو ما |المحبونا الاستاد ابو إسحاق احمد بن محمد بن راغي 


أن" أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهانى 


قال: أخبرنا”*؟ أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم]”" السمرقندي0©) 
5 1 تي (لا) سرو ماك 

قال: ثنا محمد بن نصر المروزي”"' قال: ثنا محمد بن عبد الملك 

ابن أبي الشوارب”*' قال: ثنا عبد العزيز بن المختار”"؟ قال: ثنا 


[رحمه الله ا 


)غ20 هو الثعلبى» شيخ المؤلف» وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخه. 

(؟١)‏ سقطت كلمة: (قال) من (ح و(م) في جميع السند على عادة المحدثين. 

(4) في (ى): (أنا). على عادة المحدثين. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم أبو يحيى السمرقندي الكرابيسي » روك 
عن محمد بن نصر وابن خزيمة» اتهم في إكثاره من الرواية عن ابن نصرء وقد ثبت 
أن ابن نصر أجاز له بما صح عنده عنه. 
انظر: «ميزان الاعتدال» .»١597/١‏ والسان الميزان» .50١7/١‏ 
إمام عصره فى الحديث بلا مدافعة» وكان من أعلم أهل زمانه بالاختلاف» وأكثرهم 
صيانة في العلم. مع حسن العبادة وجودة التصنيف » توفي سنة م 
انظر: «تذكرة الحفاظ)ة ”/ .56٠‏ و«البداية والنهاية») .»2٠١5/١١‏ و«تهذيب 
التهذيب» “7 . 

)0( هو: محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب محمد بن عبد الله الأموي. أنو حبك اللة 
انظر : "تاريخ بغداد4؛ 6755/9 ولاسير أعلام البلاء» .٠١*”*/١١‏ وا«تهذيا 
التهذيب» "/ 375. 

(9) هو: عبد العزيز بن المختار الانصاري. أبو إسحاق الدباغ البصريء مولى حفصة - 


0 
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2 سورة التوبة 


سهيل”١'‏ عن أبيه''' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما من صاحب 


كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فتكوى بها 
جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”" 

اقول نماك 2 إن ده التبور فيد اث اننا عدي كبا »ا الايد 
قد ذكرنا معنى العدة والشهر في سورة البقرة"*“» قال أبو إسحاق: «أ 


0 علم 

بنت سيرين» ثقة مكثرء من رجال البخاري ومسلم. وهو من الطبقة السابعة الذين 
توفوا بعد سنة ١٠٠ه.‏ انظر: «الكاشف» ”2508/7 و«تقريب التهذيب» 09"/ 
»ع و«تهذيب التهذيب» ”097”/7. 

)١(‏ هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو يزيد المدني» محدث مكثرء وثقه 
الجمهور وضعفه ابن معين وغيرهء وقد تغير حفظه بآخرهء وهو من رجال مسلم. 
وروى له البخاري مقرونا بغيره» توفي سنة 18١ه.‏ 
انظر: «الكاشف» 640١/7”‏ و«تقريب التهذيب» ص509// ٠077370‏ واتهذيب 
التهذيب» 178/7. 

(؟) هو ذكوانء. أبو صالح السمان الزيات» مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني» 
تابعي ثقة ثبت من أجل الناس وأوثقهمء كثير الحديث. مات سنة ١١1ه.‏ 
انظر: «الكاشف") ”27”87/7 و«تقريب التهذيب») ص”١٠ .)١1847(‏ و«تهذيب 
التهذيب» .694/١‏ 

(؟) رواه مسلم في «صحيحه؛ (4417)» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاةء وأبو داود 
في (سئنه؟ »)١198(‏ كتاب الزكاة» باب في حقوق المال. وأحمد في «المسند» 
فعتس ب كين 

(5) انظر النسخة الأزهرية: ٠7/1(‏ ب) وقد قال هنا: (والعدة: (فعله) من العدء 
وهو بمعنى المعدود. كالطحن بمعنى المطحونء ومنه يقال للجماعة المعدودة من 
الناس: عدة. وعدة المرأة من هذا) اه. وقال في نفس النسخة ١١/1(‏ ب): 
((الشهر مأخوذ من الشهرة» تقول: شهر الشيء يشهره شهرًاء إذا أظهره. وسمي 
الشهر شهرًا لشهرة أمره في حاجة الناس 8 معاملاتهم ... إلخ). ظ 1 

هم[ 


سورة التوبة /ا. 03 


كل أخاضلة شهزر «السلسة التي تُعبدوا بأن يجعلوها لسنتهم اثنا عشر 
شهرّاء على منازل القمرء واستهلال الأهلة» وكان أهل الكتاب يعملون 
النصارى واليهودء فأعلم الله كَنِدَ أن سني المسلمين على الأهلة)”'"'. 
قوله تعالى: «إفي كِنَبِ ألو قال الواقدي: «يعني اللوح 
المحف ظ)20, وهو نون عاك أهل ل 0500100 
ابن عباس في كِنَبٍ أَنَّوِ» قال: «في الإماء”*' الذي عند الله كتبه يوم خلق 
العفو فلار 1 
قال أبو على الفارسي: «1لا يجوز 1 الكتاب بالعدة؛ لأن 
فيه" فصلا بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو اثنا عشرء ولكنه 
يتعلق تمخذوفك: على أن .يكون ضفة للخير تقديرة: ١‏ أثنا عشر شهرًا مكتونا 
فى كتاب الله». قال: والكتاب لا يكون إلا مصدرّاء ولا يجوز أن يعنى 
به كتاب من الكس؟ وذلك لتعلق اليوم به وسائر الظروف ل تتعلق 
بأسماء الأعيان؛ لأنه لا معاني في أسماء الأعيان للفعل» (لا تقول: 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/ ١40‏ باختصار وتصرف. 
(0) لم أجده في كتابه «المغازي». 
(9) انظر: «تفسير ابن جرير» -١75 /٠١‏ 17594. والثعلبي ٠١9/5‏ أء وابن الجوزي 
ان" 
(4) في (م): (الأيام)ء وهو خطأ. 
(6) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير) ”/ 477. والمؤلف في «الوسيط» ”7/ 414. 
(5) في (ح): (يجوز أن لا يعلق). وما أثبته موافق لما في «الحجة للقراء السبعة". 
6٠‏ فى (ى): (فيها). وما أثبته موافق لما في «الحجة). 
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مصدر) لاا 

يمك أن يكون الكتات أسما علن :ما "دكره اهل الغبير" "+ وض 
للظرف ما”” يتعلق به على أن يكون المعنى: «افٍ كِنِْ أله : كتبه يوم 
علق المتؤوانت والارضنء عَلن ما حكن عن ابن عبان “دكن أبو على 


هذه الآية فى «المسائل الحلبية»» فقال: «الفائدة في قوله: #إفي كلب اللو» 
بعد قوله: عند أن أن في «إححتبٌ ألو من الاختصاص ما ليس في 
قوله : «إعِندٍ أشَّهِ» ألا ترى أنه قد توصف أشياء بأنها عنده ولا توصف بأنها 
في كتابه كقوله: #إِنَّ أله عِنْدَمْ عِلَمّ ألسَامَةِ# [لقمان: 54"] ففي كنب 
لَّهِ» معنى زائد على ما في عند ألَّهِ»# فجرى في هذا المعنى مجرى 
قولك: خرج من الدار من البيت””' وعِندٍ س4 متعلق بالمصدر الذي هو 
العدة وهو العامل فيه. 

وقوله تعالى : «إفي كن ألّهِ» متعلق بمحذوف لأنه صفة ل (اثني عشر) 
قال: ويجوز أن يكون متعلقا ب «حرم» على تقدير: منها أربعة حرم في 
كتاب الله؛ أي: فيما كتب الله يوم خلق السموات والأرضء والمعنى: أن 
الحرم منها في كتاب الله أي فيما فرض كونه''' حرمًا أربعة أشهر لا أكثر 


للق «الحجة للقراء السبعة») 408/7 بتصرف» والجملة التي بين القوسين مزيدة في كلام 
أبي على 

(؟) سبق ذكر قول ابن عباس وعامة أهل التأويل. 

(0) في (ح): (وما). 

(4) سبق تخريجه عند ذكر أول الآية. 

(5) في (ى): (خرج من البيت)» والصواب ما في (ح) و(م). وهو موافق لما في 
المسائل الحلبيات. 

(5) في (ى): (من كونه)ء وما في (ح) و(م) موافق لما في «المسائل الحلبيات». 


0 
0 د م 
2 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة التوبة 6 


حرم الله وحرمتم ما أحل الله كان ذلك زيادة في الكفرء كما ذمهم الله بفعل 
ذلك») 

وقوله 0 ينا أ 2 2 وهي ٠.‏ رجب وذو القعدة وذو 

: ؟ىي (68) : 4 5 ان 500 

المحارم فيها باشد مما يعظم في غيرهاء وكانت العرب تعظمها حتى لو 
لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه. 

قال أهل المعاني : (وفي جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض 
خالقهاء فربما أدى ذلك إلى ترك الظلم وأساء لانطفاء الثائرة في تلك 
المنذة70, 
)١(‏ في «الحلبيات»: منها. 
(؟) هكذا في جميع النسخ. وفي «الحلبيات»: جعلتم. وتصرف الواحدي يغيّر المعنى 

الذي يريده أن علي ؛ فمعنى عبارة 55 علي : إن الله حرم أربعة أشهر فقط فإذا 

أشهر) في عبارة الواحدي تفسير لمعنى النسيء ولا يتم بها المعنى» ولذا اضطر 

لزيادة جملة (كان ذلك زيادة في الكفر) ليتم المعنى. وهذه الجملة بهذا المعنى 

مقحمة في كلام أبي علي. 
(9) «المسائل الحلبيات» ص/7١7‏ بتصرف. 
() في (ى): (أشد)ء وقد أثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «الوسيط» ”/ 414. 
00 ذكره بنحوه الماوردي 52 «النكت والعيون» ”/ .”5٠١‏ وابن الجوزي في الزاد 

المسير» "/ 575 دون نسبةء ولم أجده في كتب أهل المعاني التى بين يدي. 

اهز 


[المائدة: 17و20 الآ 

وقوله: َلك ألدينُ ألْمَمُم الدين له معان كثيرة في اللغة» ومعناء 
0 : الخعاتياة» نوه ثيل :: «الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت»”"' أي : حاسبهاء و«القيم»: معناه المستقيم» وقد ذكرناه عند قوله : 


ية. 
| 


)١(‏ انظر النسخة (ح) ؟/ 5ل أ حيث قال: (اختلف المفسرون وأصحاب المعاني 
في هذه الآية» فقال ابن عباس في بعض الروايات: «قوله #قيامًا للناس* قيامًا 
5 ومعالم لحجهم؟؛ وقال سعيد بن جبير: «##قيامًا للناس #* صلاحًا لدينهم! 
فعلى هذاء القيام مصدر قولك: قام قيامًا والمعنى: إن الله جعل الكعبة سببًا 
لقيام الناس إليها للحج وقضاء النسك. فيصلح بذلك دينهم. لأنه يحط عنهم 
الذنوت: وال وزان عيدها .. 
وقال جماعة من المفسرين وأكثر أصحاب المعاني : القيام ههنا يراد به القوام. 
وهو العماد الذي يقوم به الشيء». والتقدير فيه: جعل الله الحج للكعبة البيت 
الحرام قيامًا لمعاش الناس ومكاسبهم .. ) إلخ. 

(؟) ساقط من (ى). 

(9) هذا بعض حديث رواه الترمذي (5509). كتاب صفة القيامة» وابن ماجه (555؟7) 
في «السنن». كتاب الزهد. باب ذكر الموت. وأحمد فى «المسند» 85/5؟١»‏ 
والحاكم في «المستدرك»., كتاب الإيمان ١/لاه.‏ العف ند (الشتن الكترق)ء 
كتات النجنائرة يان ما اينيع الكل صلم .. رقم 59943 8187/6 .والبقوي في 
شرح السنة»". كتاب الرقاق؛. باب الاجتناب عن الشهوات. رقم )501١١(‏ 
نضسسة 
قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري» 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله. أبو بكر واه. 
قلت: والحديث في جميع المصادر السابقة يدور على هذا الراوي الضعيف وهو 
أبو بكر ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشاميء قال الحافظ في «تقريب 
التهذيب» ضر 319 (964ا0/9): (#فعيق» ‏ وكاق قد سوق بييعه فاختلط). 

بلي همل 


سورة التوبة 4١١‏ 


دين قِيَمَا؟ه [الأنعام: .]١5١‏ قال المفسرون وأهل المعاني: «ذلك 
الحساب المستقيم الصحيح». والعدد المستوي""©. وقال الحسن: 
تلت لين مم4 : الذي "له :يبدل لاير1" فالقسم خلن هذا 
44 القاتع'الداتم الذي لا تززول: 

قال أهل العلم: «فالواجب على المسلمين بدليل هذه الآية أن 
يعتبروا به في بيوعهمء ومدد ديونهم. وأحوال زكاتهم. وسائر 


أحكامهم. السنة العربية بالأهلة» ولاوز 0 عقا ر النلنة السجوة 


50 
: 0 


«تحفظوا ا الخطاياء فإن 0 


,25١57/* انظر: «تفسير غريب القرآن» ص95١.2 وامعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
.277 /# و«زاد المسير»‎ 27””5٠ /” و«النكت والعيون»‎ 

0) فى (ى): (أي). 

ف ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» .017/١5‏ 

(4) في (ح): (معنى). 

(6) ساقط من: (ى). 

60 السنة العجمية هي السنة الفارسية وهي اثنا عشر شهرًاء كل شهر ثلاثون يومًا عدا 


بمعنى 


شهر واحد فإنه خمسة وثلاثون يومّاء وأما السنة الرومية فهي أيضًا اثنا عشر شهرّاء 
لكن الشهور مختلفة فشهر ثمانية وعشرون يومّاء وشهر ثلاثون يومًا وشهر واحد 
وثلاثون يومّاء وتعرف اليوم بالسنة الميلادية. 
انظر تفصيل ما سبق في: «أحكام القرآن» لابن العربي 9757/7. 

[(©6 انظر : «معانى القران» للزجاج */ 5:55 و«أحكام القرآن» لألكيا الوراسى 155072 
و١تفسير‏ الرازي» 15/ هه و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 055200 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


7 سورة الغوية 
فوته والسكات: فنها ا اي فعلى هذا القول: الكناية تعور 
إلى الحرمء وهو قول قتادة» قال: «الظلم في الأشهر الحرم أعظم وزرًا 
من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله 
يعظم من أمره ما يشاءء فاصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس, 
ومن الأرض والمساجدء والأيام والشهور والليالي» فعظموا ما عظم 
الله" . 

)١(‏ السيئة لا تضعف بالمعنى المتبادر للتضعيف» وإنما يجزى بمثلها من غير زيادة كما 
قال تعالى : هومن جه بألسَيَكَةٍ فا مجركة إِلّا كلها وَهُمْ لا يظكمُوت» [الأنعام : .]15١‏ 
ولكن السيئة تعظم لسبب من الأسباب فيعظم جزاؤهاء ومن ذلك: حرمة الزمان 
كما في هذه الآية وحرمة المكان كالحرمء قال تعالى: #وَمن برد فيه بإلكار 
لو نُذِقَهُ يِنَ عَدَابٍ أَليِرِ» [الحج: 750] ومن ذلك أيضًا مكانة الشخصء قال 
تعالى : «#بنِسَاه أليّىَّ من بَأتِ مِسكُنّ حمق مسد يصَْعَف لَهَا الْعَدَابُ صَعْفنْ4 
[الأحزاب: .]”٠‏ وكون التخض يعي للدي بد قال تعالى : 9 لَحَمِلُوا أَورَارَهُمْ 
كَاملَةَ يوم ال مَكَن أزناق لدو ده 4 [النحل: 0؟]» وغير ذلك 
من أسباب عظمة السيئة» وعلى هذا يحمل قول ابن عباس المذكور -ولا يصح 
عنه- وقد جاء ذلك مصرحًا به في رواية الوالبي الصحيحة؛ ونصها: «ثم خص من 
ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرمّاء وعظم حرماتهن. وجعل الذنب فيهن أعظمء 
والعمل الصالح والأجر أعظم». انظر تخريج الرواية في الهامش التالي. 

(0) «الوسيط» 7/ 5944. وقد سبق بيان أن رواية عطاء مكذوبة. ورواه بمعناه من رواية 
الوالبي الإمام ابن جرير .٠575/٠١‏ وابن أبي حاتم 11947/1. وابن المنذر 
والبيهقي فى «شعب الإيمان» كما فى «الدر المنئور» #/ 478 وفيه زيادة. 

فر الست لزن اي ينا ف 0000 ٠‏ ,,», ,بابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور»؛ */ 478». ورواه مختصرًا ابن أبي حاتم 5/ 1/88. 


والتعلبي ١5‏ ا 


سورة التوبة 5٠‏ 


وقال محمد بن إسحاق: ««إثَلا تَظَلِموأ ف فين شك » بأن تجعلوا 
حرامها حلالاء وحلالها حرامًا كما فعل أكر الشرك في النسيء”"'. 
وعلى هذا : الكناية تعود إلى الشهور كلها [وقد روي عن ابن عباس أنه”) 
قال : «طؤقلا تَظلِموأ ة فين فين أشَحكث )”7 : 7 العو ل وحكى 
الزجاج القولين جميعًاء وقال: «من قال في الأربعة: أراد تعظيم شأن 
المعاصي فيهن كما قال تعالى مفلا 53 و سوقت وَل عذال 3 لْحَي * 
[البقرة : /ا١].‏ وهذه الأشاء لك نجور في غير الحج. ولكنه -08 عرف 
الأيام التي تكون فيها المعاصي أكثر إثمّا وعقابًا"'"2. واختار الفراء أن 
تكون الكناية راجعة إلى الأربعة لقوله : 9 فهر * ولم يقل (فيها) كما 
قال: «ينبآ أرَيحةٌ بح 450 لما عادت الكناية إلى كلهاء قال: وكذلك كلام 
العرب لما بين 5 العشرة يقولون: لثلاث خلونء إلى العشرة [(فإذا 
خوك النسرة)*"" فالوا : خلس وشرلون لما تنيف الفلقنة إل ال 
(هن) و(هؤلاء)”' فإذا جزت العشرة قالوا: (هى) و(هذه) إرادة أن تعرف 
)١(‏ «سيرة ابن هشام) .5١5/7‏ 
إفة ساقط من (ح). 
() رواه ابن جرير 4157/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 211947 واللفظ لهء وابن المنذر 

والبيهقي في «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» ”/ 470. 
0( ما بين المعقوفين ساقط من 0م 
00 امعاني القرآن وإعرابه» 157/7 بنحوه. 
(م) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
(9) من (م). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


.4 سورة التوبة 


سمة القليل من الكتيية قال: ((ويجور في كل واحد ما جاز في صاحيها, 
0 
أصبحن في قرح وفي داراتها سبع ليال غير معلوفاتها'”" 
ولم يقل : غير معلوفاتهن وهي سبع» وكل صواب؛ إلا أن المؤثر ما 
فنتدرث اا 
والأصل في هذا أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة, 
ويكنى عن جمع الكثرة كما يكنى عن واحدة مؤنثة » كما قال حسان: 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى”2'6 وأسيافنا يقطرن من نجدة”” دما(" 
فقال: يلمعن ويقطرن؛ لأن الأسياف والجفنات جمع قلة» ولو جمع 
جمع”"ا الكثرة لقال : تلمع وتقطر. هذا هو الاختيار» ويجوز إجراء 
أحدهما مجرى الآخرء كقول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبي* 
(0؟) سبق تخريج هذا الرجز عند تفسير الآية 76 من سورة براءة. 
وقد -50 ابن منظور في «لسان العرب» 5/ ع#/اهم؟ أن (فرْح) بضم القَاف وسكون 
الراء : أسم وادي القرى أ سوق فيه. 
والدارات: جمع دارة وهي كل أرض واسعة بين جبال. المصدر نفسه (دور) 195/5. 
(9؟) «معاني القرآن» 476/١‏ باختصار. 
ره في (م): (حدة). والمشت موافق لديوانه. 
03 انظر : شرح ديوان حسان» ص 55١‏ وقال الشارح : الجفنات : القصاعء والغر: 


الحصضن من كثرة الشحم وبياض اللحمء يصف حسان قومه بالندى والبأس. 
(0) ساقط من (ى). 


(8) انظر: البيت في «ديوان النابغة»؛ ص7”7. ونسب إليه أيضًا في «إصلاح المنطق" 
ص5 7. و«خزانة الأدب» #/ 277177 و«كتاب سيبويه» 777/7. 
ابلك همل 


سورة التوبة هماع 


فقال ا وا رم وروي عن ابن عافن | يفا انه كال 
01 تَللموأ فين أَشَْحكْمْ» باستحلال القتل والغارة فيهن»”©2: وهذا 


وجب ترك القتال في الأربعة الحرمء وبقاؤها على ما كانت قبل الإتاامء 


00 الخلاف في هذا الحكم في سورة البقرة”'". في قوله: © يَحَنُوئَكَ 
عَنِ أَلدَّبْرٍ أ لْحَرَامِ فِمَالٍ فيه»# ره ١/‏ 7 ]. 
وقوله تعالى : ونوا الْمتْرٍكِنَ كَفَّهٌُ كما بِتيودَي كائد4. 
قال ابن عباس : «كافة: جميعًا»" "0 يريد: قاتلوهم كلهم ولا تُحابوا©) 
بعضهم بترك القتال؛ كما أنهم يستحلون قتال جميعكم» ويجوز أن يكون 
المعنى : قاتلوهم بأجمعكم. مجتمعين على قتالهم كما يفعلون هم. يريد: 


.460/5 بء والبغوي‎ ٠١6/5 رواه الثعلبى‎ )١( 

(0) انظ التسحة الأزعرية 1999| حيرف قال:: زوآنا حك القبان: فى الشون ادام 
اليوم فالعلماء فيه مختلفون. قال ابن جريج: «حلف لي عطاء بالله ما يحل للناس 
أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرامء» إلا أن يقاتلوا»» وروى أبو الزبير عن 
جابر قال: «لم يكن رسول الله يَدِ يغزوا في الشهر الحرام إلا أن يغزاء فإذا حضر 
ذلك أقام حتى ينسلخ». وسئل سعيد بن المسيب هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا 
الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعمء. وقال ذلك سليمان بن يسار.ء وهو مذهب 
قتادة وغيره من العلماء. يرون القتال في الشهر الحرامء قال أبو عبيدة: والناس 
اليوم بالثغور جميعًا على هذا القول). 

(0) رواه ابن جرير »178/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 17/47. وابن المنذر والبيهقي في 
«شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» /470. وهو من رواية علي بن أبي 

0 في (ى): (تخافوا)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «الوسيط» ”/ 5915, 
و«تفسير الرازي» »254/١7‏ والمحاباة: قال الخليل فى كتاب «العين» (حبو) 
0 «”": «الحباء: عطاء بلا مَنٍَ ولا جزاء؛» حبوته حيو حباءء ومنه أخذدت 
المحاباة». وفى السان العرب» (حبو) 1/557/7”5: «حابى الرجل حباء: نصره 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ا 1 ”النةة 
واختصه ومال إليه". 


41 حوره القوية 


تخاوقواا :وتنا ضيرو!ة” على. ذلك :ول "تتا ذلواة»: روكذ المعينى م 
قوله'"2: جميعًاء والمعنى الثاني يوجب تعين فرض القتال على كل 
أحدء ونذكر الخلاف فيه في قوله ككَ: #انْقِروأ حِمَاكًا وَتِقَالَاي4 
[التوبة: ]5١‏ الآية. 

قال الفراء: «كافة يقول: جميعًاء والكافة لا تكون مذكرة ولا 
مجموعة على عدد الرجال» فتقول: كافين أو كافات للنسوة. ولكنها 
(كافة) بالهاء والتوحيد؛ لأنها وإن كانت على لفظ (فاعلة) فإنها في مذهب 
مصدر مثل: الخاصة والعاقبة والعافية'"'؛ لذلك لم تُدخل فيها العرب 
الألف واللام؛ لأنها في" مذهب قولك: قاموا معّاء [وقاموا 
ع 

وقال الزجاج: #كافَّة» منصوب على الحال» وهو مصدر على 
(فاعلة) كما قالوا: العاقبة والعافية» ولا يجوز أن يثنى ويجمعء كما أنك 
إذا قلت: قاتلوهم عامة لم تثن ولم تجمع» وكذلك (خاصة)» هذا مذهب 
العو ا 


(0) :فى (ى): (مق )4 وأنيت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «معاني القرآن» للفراء. 

0 اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» .475/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 455/7 باختصار. 
انظر نسبة القول للنحويين فى : «تهذيب اللغة») (كف) "١55/5‏ و«السان العرب”" 
(كنئف) /7/ .ول راع رقي المسألة في: «البحر المحيط» ؟/١١1.‏ 


و«الكليات» لأبى البقاء ص 5ل/الا. 


سورة التوية /ااء 


وقد أحكمنا الكلام فى هذا الحرف عند قوله: #أدَْخَلُوا في اليل 
كآفَد» [البقرة: 7704". 
وقوله تعالى : وَأعَلمُوَاْ أن أله مَمّ الْميّقينَ4 . 7 أبن عباس : "يريد مع 
أوليائه الذين يخافونه فيما كلفهم من أمره وي 1 قال الزجاج : التأويلة 
زرف 
أنه ضامن لهم النصر» . 
/ا”- قوله تعالى : © إِنَّمَا ألسَى ا ئْ أالكنر» الآيةقة قال أو 
زيد: «نسأت الإبل 000 فأنا أنسأها نسأ: إذا أخرتها عنه”**. 
وأنسأته الدين إنساءً: إذا أخرته عنه» واسم ذلك النسيئة والنسء)”©. 
قال""" [أنو.عيك: غزة الأضيعى : «أنسا الله فلانا: أجلة: [وشسا قن 
أجله]”"' : [أي أخره»”]”"'. [وذكر الزجاج في باب الوفاق: «نسأ الله في 
)١(‏ انظر: النسخة الأزهرية: ١177/١‏ ب حيث قال: ومعنى (الكافة) في اللغة: الحاجزة 
المانعة» يقال: كففت فلانا عن السوء فكت يكف كفا .. وقيل لطرف اليد كف لأنه 
يكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: كف بصره من أن ينظرء فالكافة معناها 
المانعة» ثم صارت اسمًا للجملة الجامعة؛ لأنها تمنع من الشذوذ والتفرق. 
(؟) «الوجيز؛ 4877/5 مختصرًا. 
() «معاني القرآن وإعرابه» 447//7» والمراد أن هذه معية خاصة لأوليائه. تستلزم 
النصر والتأييد والحفظ والرعاية. 


(5) ساقط من (ح). 

(4) «تهذيب اللغة» (نسأ) 5657/84 بلفظ مقارب». وبعضه في «الحجة؛ 54/ 197. 

() من (ى). (0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) «تهذيب اللغة» (نسأ) 20777/84 وهو فى «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/١‏ من 
ا ْ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م) و(ى). وهو كذلك غير موجود في المصدرين 
التاليين. 
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4 بوره التويه 


أجله وأنسأً أجله: أي أخره»'']5"'. فالنسيء في اللغة: معناه: التأخير 
على اا :ذكرة أهل اللغة”". 

وكان النسيء في الشهور: تأخير حرمةٍ لشهر إلى شهر آخر ليست له 
تلك الحرمة» قال الفراء: «النسيء: المصدرء ويكون المنسوء. مثل قتيل 
0 

وقال الأزهري : «(النسيء في هذه الآية بمعنى الإنساء» اسم وضع 
موضع المصدر الحقيقي من أنسأت» قال: وقد قال بعضهم: نسأت في 


هذا مرت يدن اناك فد وفنة قو ل همير د قن بن جدل الطحان”” : 


7 . إفحافه 


)١(‏ اه. كلام الزجاج, انظر: كتاب «فعلت وأفعلت» ص »5٠‏ و«معاني القرآن وإعرابه» 
0١‏ ولعل الزجاج ذكره في كتاب آخر فيه باب الوفاق. ولم أعثر عليه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(*) انظر أيضًا : «الصحاح» (نسأ) 0١‏ وا«امجمل اللغة» (نسى) 755/79. 

(5) «معاني القرآن» ١//ا”اغ.‏ 

(5) هو: عمير بن قيس أحد بني علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة» 
وجذل الطعان: لقب لجده علقمةء وقيل: بل لقب لهء والآول هو الظاهر من 
مصادر تخريج البيت. وسمي بذلك لثباته في الحرب كأنه جذل شجرة واقف». 
وقيل: لأنه كان يستشفى برأيه ويستراح إليه كما تستريح البهيمة الجرياء إلى الجذل 
تحتك به. 
انظر: «سيرة ابن هشام» /١‏ 40. و«الروض الأنف» .581١/١‏ 

(0) انظر البيت منسوبًا لعمير بن قيس في «سيرة ابن هشام» .45/١‏ و«تهذيب اللغة» 
(نسأ) 8657/5. و«السان العرب» (نساأً) /ا/ .48٠‏ 

(0) اه. كلام الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» (نسأً) 56637/4. 
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سورة التوبة حك 


قال أبو علي : (النسيء : مصدر كالتديو والتكت : ولا يجور أت يكون 
(زعيلا) بمعنى (مفعول)؛ لأنه إن”'' حمل على ذلك كان معناه”"'؟: إنما 
00 5 إفرهة 0 5 8 5 1 : 
المؤخحر زيادة في الكفر ٠»‏ والمؤخر الشهر؛ وليس الشهر نفسه زيادة فى 
الكفر إنما الزيادة في الكفر تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ليست له تلك 
٠. 51 3‏ 8 . ددع - 8 0 7 8 5 
الحرمة» فأما نفس الشهر فلا» 'ء فقد وافق أبو على الأزهريّ فى أن 
5 ره : 
النسيء موصوع موصع المصدر. 
00 )0 07 
وهذا قراءة العامة" *. وروي عن ابن كثير”'' من طريق شبل 6 : 

)١(‏ ساقط من : (ى). 

(0) في (ى): (المعنى). 

(9) في (ح): (بالكفر). 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 197/85. (6) ساقط من (ى). 

(1) «كتاب السبعة» (ص5١09.‏ و«التبصرة في القراءات» ص90١7.‏ و«تقريب النشر) 
ص 75 وقد أفاد المصدران الأخيران أن ورشًا وافق الجمهور في إحدى الروايتين 
عنه ) وله رواية أخرى لفظها : (إنما النسئٌ) بغير همز ولا مل والياء مشددة. 

(0) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الداري أبو معبد المكي., إمام المكيين 
في القراءة» وأحد القراء السبعة» كان فصيحًا بليغًا مفومًاء عليه سكينة ووقارء 
توفي سنة ١١١اه.‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار» 2857/١‏ ولاسير أعلام النبلاء» 27١4/6‏ و«تقريب 
التهذزيب»؛ ص8١”‏ (2)536060 و«غاية النهاية» .457/١‏ 

0) في (ى): (ابن شبل)» والصواب ما في (ح) و(م) كما في كتاب «السبعة في 
القراءات» ص 27١8‏ و«الحجة للقراء السبعة» ١91/5‏ » وهو شبل بن عباد المكي» 
صاحب ابن كثير ١‏ ومقرئ مكة. وأحد شيوخ حمزة الزيات». كان ثمة من رجال 
البخاري, توفى بعل سنه 6آله 
انظر : اامعرفة القراء الكمار») ١/ري‏ ”»”, و«الكاشف») 55/١‏ واتقريب التهذيب» 


ص17 ” ا 77). 


0 سورة التوبة 


ِ 0 4 >د ما ش 

أخرت» وروي عنه أيضًا (النسي) مخففة الياء*''» ولعله لغة في (النسء) 

بالهمز مثل : حيتت اي وروي عنه أنضًا (النسئٌ) مشددة الياء 

بغير همز”*2» وهذا على التخفيف القياسي, كما أن (مقروة) في (مقرؤة) في 
فأما معنى «النسىء» فى هذه الآية» قال العلماء وأهل التفسير: (إن 

العرب كانت تحرم الشهور الأربعة» وكان ذلك ما تمسكت به من ملة 

إيرأهيم وإسماعيل -عليهما السلام- وكانت العرب أصحاب حروب 

وغارات. فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يُغْيْرونَ فيهاء 

وقالوا: لئن''' توالت علينا ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئًا لنهلكن, 

فكانوا يؤخرولن تحريم المحرم إلى صفر» فيح رمونه » ويستحلون المحرم. 

[وكانوا يمكثون بذلك زمانا يحرمون صهر وهم يريدولن به المحرم]”". 

ويقولون: هو أحد الصفرين)”". 

22320 كتاب (السبعة») ص 27١5‏ و«الحجة للقراء السبعة») ش25 و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه .747//١‏ 

(6) انظر: المصادر السابقة» نفس المواضعء لكن ابن خالويه جعلها بالألف 
ا لمقصورة على وزن: الدن. 

(9) كررت الكلمة فى (ى). 

(5) انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. 

(©) انظر: «الحجة» .١945/5‏ و«لسان العرب» (قرأ) 5318/31". 

م انظر: اتفسير السمرقندي» . والثعلبي 5 باع والبغوي 1 0ظ5 وابن 
الجوزي '*/ 575. والرازي 7١/لا5»‏ وقد رواه ابن حاتم في "تفسيره» 5/ ١7954‏ 
بمعنأه عن السدي. 
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سورة التوبة ال 


ولقد تأول بعض الناس قوله يَةِ: «لا صفر»"'' على هذا”". 

قال أبو عبيدة: «كانوا يؤخرون المحرم وذلك نسء الشهورء. ولا 
يفعلون ذلك إلا في ذي الحجةء إذا اجتمعت العرب للموسم فينادي مناد: 
أن افعلوا ذلك» لحرب أو لحاجة وليس كل سنة يفعلون ذلكء فإذا أرادوا 
أن يحلوا المحرم نادوا: هذا صفر وإن المحرم الأكبر صفر''"'» فيذهب 
الناس إلى منازلهم إذا نادى المنادي بذلك. وكانوا يسمون المحرم وصفر 
صفرين» ويقدمون صفرًا سنة ينا 
قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد: «أول من نسأ النسيء: بنو 


يالف تن كدريها ©" يا بو كانوا قلجنة'" :3 أنى قنامة عسادة بين عزفي يزه أمية 


)١(‏ رواه البخاري (0117) في (صحيحه»» كتاب الطبء باب لا صفر وهو داء يأخذ 
البو وميك 890)ان اميتكةاء كات الثلة نيياك ل فدرى 0 رتجهيز 
البخاري للحديث هو المشهور عند العلماء» انظر: افتح الباري» .١7١ 7/٠١١‏ 

(؟) هذا تأويل الإمام مالك -رحمه الله-. انظر: «فتح الباري» 219١/٠١‏ وقد ذكر 
التأويل من غير نسبة أبو عبيد في غريب الحديث ١/75؛‏ والثعلبي في "تفسيره» 
60 ب 

(؟) نص عبارة أبي عبيدة: (نادى مناد: إن المحرم في صفرء وكانوا يسمون المحرم 
وصفر: الصفرين» والمحرم صفر الأكبرء وصفر المحرم الأصغر). 

(4) «مجاز القرآن» 708/١‏ بمعناه مع الزيادة وتقديم بعض الجمل. 

(5) هم بنو مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص١٠»‏ وانسب قريش» ص١١.‏ 

(1) لم يذكر من الثلاثة في هذه الرواية سوى واحدء وكذلك ابن جرير -1507/٠١‏ 
١‏ . والثعلبي 0/5 أل والبغري 2.55/15 وقد ذكر المقسروت والعلماء أكثر 
من ثلاثة منهم : 

407/5 بء والبغوي‎ ٠١1//7 عمرو بن لحي بن قمعة بن خندفء. رواه الثعلبي‎ -١ 


عن اَن عباس يلك وآه. 3 
ايك هم[: 
-_--- 
0 


1 سورة التوية 
الاق ”3 كا عوافن. الموسه على حمان فقول إلى لا عات ون 
أحاب”'' ولا مردٌ لما أقول: إن آلهتكم قد أقسمت لتحرمنّ -وريما قال: 

٠. 5‏ 5 5 اضرم ٠.‏ 26 
(تحل: - هذا الْمُه -يعني : المحرم-. فيحلونه ويحرمول صمراء. وإن 


د 78د آيو قافة صفوان ين أعية أحد بني الحارث بن مالك الكناني» رواه ابن جرير 
١‏ عن قتادة» وانظر: «المحبر» (ص”177١2,‏ و«أمالي القالي» .51٠١/١‏ 
- الحارث بن ثعلبة» ذكره عن مجاهد الحافظ ابن حجر في «الإصابة» /١‏ هلا؟. 
5- نعيم بن ثعلبة» رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» (ص”147١)‏ من رواية 
الكلبي عن ابن عباس». ورواه الثعلبي 5/لا١٠‏ أ. 

6- 4- القلمسء وهو حذيفة بن عبد بن فقيم الكناني» ثم ابنه عباد بن حذيفة» ثم 
ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أمية» ذكرهم ابن إسحاق 
في «السيرة النبوية» /١‏ 50. 
-٠١‏ أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني» وكان آخرهم وفي زمنه أبطل الله 
النسيء. انظر: «تفسير ابن جرير» 1/ .»17١‏ و«السيرة النبوية» /١‏ 56» و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» .5147/١‏ 

)١(‏ هو: جنادة بن عوف بن أمية بن قلع من بني فقيم ثم من بني مالك بن كنانة» أبو 
ثمامة الكناني» نسأ الشهور أربعين سنةء وكان أبعد النسأة ذكرّاء وأطولهم أمدّاء 
وقد أسلمء وأدرك زمن عمر ينا . 
انظر: «السيرة النبوية» /١‏ 56. و«الإصابة» .1١55/١‏ 

(6) أحاب: بالحاء المهملة في (ح) و(م)» وكذلك في «المحبر؛ ص 2107 وهو من 
الحوب. أي الإثم. انظر: «لسان العرب» (حوب)» والمعنى: لا أنسب إلى 
الإثئم» وفي النسخة (ى) و«معانى القرآن' للفراء :8757/١‏ أجاب». وفى «تفسير 
التعلبي»: أخاب من الخيبة» أي : لا يُخْيّب لى قول ولا يردء أما بكو الات 
فأقرب ما وجدت من معانيه أنه من المجارية: أ التحاورء والمعنى: لا أحاور 
ولا أجادل فيما أقول» وقد ذكر ابن منظور في «لسان العرب» (جوب): (أن 
المجاوبة والتجاوب: التحاور. 

فرة ساقط من: (ى). 
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سورة التوبة وف 


حرموه أحلوا صفرًا»”''. وقال الكلبي: «أول من فعل ذلك رجل من بني 
كنانة يقال له: نُعيم بن ثعلبة”"'. وكان من بعده جنادة بن عوف وهو الذي 
أوركه رسول الله يلق" ونحو هذا قال الفراء”؟“» وقال جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس: «أول من فعل ذلك عمرو بن لحي بن قمعة بن 
حندف*2''"ء قال أبو بكر بن الأتباري: «وكان الذي يلى النسىء يظفر 
بالرئاسة» ويشرف ولده والمنتمون إليه» بعلوه وترئيس”"' العرب إياه. 
قال الشاع ”* متها رزلف: 
وكناالناسئين على معد شهور الحل نجعلها حرامًا 


)١(‏ ذكر الأثر عنهم جميعًا التعلبي ٠١1/5‏ أ وهو لفقه من رواياتهم جميعًاء وذكر 
الإمام ابن جرير تلك الروايات مفصلة» انظر «تفسيره» -1١59/٠١‏ 1"8, 

7( لم أقف له على ترجمةء ولم يذكره سوى الكلبي وحاله لا تخفى. 

(9) ذكره الثعلبيى ٠١5/5‏ أء والبغوي 55/5. 

(5) انظر: «معانى القرآن» 7/١‏ 475. 

(0) جد جاهلي قديم» وزعيم من طواغيت العرب. وقد صح في شأنه أمور منها : 
أ - أن اسمه عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف» رواه البخاري في »)7017٠١(‏ كتاب 
المناقب» ناتك قش راض 
ب- أنه جد خزاعة القبيلة العربية المعروفة» رواه البخاري في الموضع السابق» 
لكن بعض العلماء يرى أن الحديث تصحف على بعض الرواة فقال: أبو خزاعة» 
والصواب: أخو خزاعة وهذا هو المشهورء انظر : «البداية والنهاية») 7/ 189. 
ج- أنه أول من غير دين إبراهيم كيكلا فقد روى مسلم في (صحيحه» أن رسول الله 
كه قال : «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء وكان أول من سيب السوائب» 
وبحر البحيرة؛ وغير دين إسماعيل". 

030 رواه الثعلبي 5//ا١٠‏ بء والبغوي 5/ا4. 

372ع02 في (م): (وتزيين)ء ولا معنى له. 

000 سبق تخريجح هذا الع عدن هون اول لا ند 
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وال 
نسؤا الشهور بها وكانوا أهلها ‏ من قبلكم والعز لم يتحول 

وأكثر العلماء على أن هذا التأخير كان من المحرم إلى صفر على 
ما ذكرنا”''» وقال جماعة من العلماء: «ربما كانوا يحتاجون إلى تأخير 
صفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم إلى تأخير المحرم» فيؤخرون تحريمه 
إلى ربيع» ثم يمكثون بذلك ما شاء الله ثم يحتاجون إلى مثله» ثم كذلك. 
وكذلك تتدافع شهرًا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلهاء 
فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله به» وذلك 
بعد دهر طويل”52*'. فذلك حين قال رسول الله يَكيْهِ في خطبته في 


)١(‏ لم أهتد إليه؛ والبيت بلا نسبة في كتاب «الأمالي» للقالي ١5/١‏ و«تفسير ابن 
عطية» ”/ 589» و«البحر المحيط» ه2/ .5٠‏ و«الدر المصون» 5!7//56. 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» ١/0١-7١ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 2١1/45‏ والثعلبي 
.٠/5‏ والبغوي 55/5». وابن الجوزي "/ 578. و«السيرة النبوية» لابن هشام 
١/-ه5غ.‏ 

(0) في (ح): (دهور طويلة). والمثبت موافق لما في «تفسير الثعلبي». 

دع هذا معنى قول عبد الله بن عمرو كما في «الدر المنثور» 2475/7 وقول مجاهد كما 
في تفسير ابن جرير؛ 217١/٠١‏ وقول ابن أبي نجيح كما في «تفسير ابن أبي 
حاتم» 5/ 01744 والعبارة للثعلبي في «تفسيره» ٠١5/5‏ بء واعتبره الرازي 
7/لاه هو الصحيح في تفسير الآيق» وأقول: إن المتأمل في مجموع الروايات 
الواردة في هذه القضية يتبين له أن النسيء عند العرب على ضربين: 
الأول: تأخير تحريم شهر محرم إلى صفر ؛ لحاجتهم إلى الغزو والنهب» وهذا هو 
المذكور في هذه الآية بدلالة قوله تعالى: «بلُونٌَ عام وَتحَرمُوتمٌ اما . 
الثاني: تأخيرهم الحج عن وقتهء ليكون ثابنًا في فصل من فصول السنة» كالأشهر 
في السنة الشمسيةء فقد روى الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر 
المنثورا ”/ 570 عن عبد الله بن عمرو «أن العرب كانوا لا يصيبون الحج- يعني - 
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والأرض » السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم. ثلاث”'"' متواليات: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» "'. 


في شهر ذي الحجة- إلا في كل ست وعشرين سنة مرة». وروى عبد الرزاق في 
«تفسيره» /7/١‏ هلااء وابن جرير ١١١/١٠١١‏ عن مجاهد قال: «.. فكانوا يحجون 
في كل شهر عامين» ومما يدل على هذا النوع من النسيء ما روي أن حجة أبي بكر 
-#ه- سنة نسع كانت في ذي القعدة. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 
7 ذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة أبي بكر وقعت في ذي 
القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في «الإكليل» ا.ه وأنكر الإمام 
ابن كثير في «تفسيره» 597/5 ذلك بشدة. 
هذا وقد بين الرازي في «تفسيره» -05/١5‏ 01 أن غرضهم من ذلك هو المواءمة 
بين موسم الحج ومواسم التجارة في سائر البلدان. 
واختار الإمام أبو عبيد القول الثاني ؛ لقول النبي كَكِةٍ إن الزمان قد استدار كهيئة يوم 
خلق الله السموات والأرض» وليس في التفسير الآخر استدارة. انظر: «غريب 
الحديثف له “791١/١‏ ”"197. 

)١(‏ في (ى): (خطبة حجة الوداع. 

(؟) هكذا في النسخ» وهو موافق لرواية البخاري (4141) كتاب التفسير»ء سورة براءة» 
فوفاية أبن داود وأحمدء قال الحافظ ابن حجر : (قال ابن التين: الصواب: ثلاثة 
متوالية؛ يعنى لأن المميز الشهرء قال: ولعله أعاده على المعنى. أي ثلاث مدد 
متواليات. انتهى: أو باعتبار العدة. مع أن الذي لا يذكر التمبيز معه يجوز فيه 
التذكير والتأنيث). «فتح الباري» 76/8”. والجدير بالتنبيه أن البخاري روى 
الحديث في موضع آخر بلفظ : ثلاثة. 

00 رواه البخاري في «صحيحه» في عدة مواضع منها كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في سبع أرضين (2)5777 وكتاب التفسيرء سورة براءة (0)195441» وكتاب 
التوحيد. باب قوله الله تعالى: وجي يَوْيَذٍ نضِرةٌ © إِلَ ييا ناظِرَةُ 9 24. ورواه 
أيضًا مسلم 42١7179(‏ كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء»ءء وأبو داود 
.)١9841/(‏ كتاب المناسك». باب الأشهر الحرمء وأحمدك في «المسند» 9/7/6 37. 
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أراد إن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعهاء فهذا الذي ذكرنا أكثر قول” 
أهل اللغة في النسيء والمفسرين. 

وقال قطرب: امعنى النسيء وأصله : من الزيادة يقال : نسأ في الأجل 
وأنينا ]قاف نيا" وو عدللهة :كيل للبو: “الصو لزيادة الماد ون 
ونُسئت المرأة: إذا حبلت» جعل زيادة الولد فيها كزيادة الماء في اللبن» 
وقيل للناقة: نسأتها: أي زجرتها ليزداد سيرهاء وكل زيادة حدثت فى 
شيء فهو 1 وهذا مذهب قتادة من المفسرين قال: (إنهم 55 
فزادوا صفرًا في الأشهر الحرم فقرنوه بالمحرم في التحريم. وأشركوا 
بينهما في الاسم فقالوا للمحرم وصفر: صفران”*©'. والصحيح: القول 
الأول .وأن أصل السيء: التأخيرء ونيتت المرأة: إذا خيلتث؛ لتآخر 
حيضهاء وتسَأتٌ الناقة معناه: زجرتها عن التأخيرء ونسَأَتٌ اللبن: 
إذا أخرته حتى كثر الماء فيه””'» وقول قتادة: «أنهم زادوا صفرا في الحرمء 
فذلك يعود إلى تأخيرهم التحريم من المحرم إليه ولم يزيدوه'' زيادة أصل 
تبلغ به عدد الحرم خمسة أشهرء لأن الله تعالى قال: «بحلُوتَمٌ عَامَا وصحرمونم 
عَاما لبْوَاطُِوا عِدَهَ مَا حَرّمْ أله فبين أنهم لم يزيدوا في العدد وإنما نقلوا 
التحريم من موضعه. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. 

(0) ساقط من (ى). 

(0) ذكر قول قطرب الرازي 265--08/١5‏ وبتحوه التعلبى ١١5/5‏ أ. 

(4) رواه بمعناه مختصرًا ابن جرير .117١/٠١‏ والثعلبي 00 أء وابن المنذر كما 
في «الدر المنثور» .4557/١5‏ 

(5) من عادة اللبن أن الماء يطفو فوقه إذا ترك فترة. 

000 في (ي): (ولا يزيدونه). 
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وقوله تعالى: #إزِادةٌ في الْمكُئْرِ)4. قال ابن عباس: يريد زيادة في 
كفرهم حيث أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله'"'. قال أهل المعاني : 
والزيادة في الكفر هو منه وفي معناه؛ لأنه كفرء كالزيادة في الدار هي 
منها ؛ لأنها تصير معها دارًا واحدة"". 

وقولة هاني زمر ع الذية قروا وعتة قر ادن العامة 27 بوهم 
حسن؛ لإسناد الضلال إلى الذين كفروا؛ لأنهم إن كانوا ضالين في أنفسهم 
حسن إسناد الضلال إليهم» وإن كانوا مضلين لغيرهم حسن أيضًا؛ٍ لأن 
امل لقيرهغبال بقعلة إضَلال غير 

وقرأ أهل الكوفة #يَضِلٌ» بضم الياء وفتح”*' الضاد”” "0 ومعناه: 
أن كبراءهم يضلونهم بحملهم على هذا التأخير في الشهورء فأسند 


)١(‏ ذكره المصنف في «الوسيط» 7/ 5980» ورواه بمعناه مطولاً ابن جرير ١0/٠١‏ من 
رواية علي بن أبي طلحة. 

(؟) انظر: «تفسير الأصفهاني» 4/ 8" ب بمعناه ولم أجده في كتب أهل المعاني التي 
بين يدي» وقد زاد القرطبى هذا المعنى إيضاحًا فقال: قوله تعالى: #9إزِكادة في 
الحكدر ف زان لما هله العرت د نيعي ثرا انين الكتره انإنوا. تكرت ودود 
الباري - تعالى- فقالت: (وما الرحمن) في أصح الوجوهء وأنكرت البعث 
فقالت: (من يحيى العظام وهي رميم) وأنكرت بعثه الرسل فقالوا : (أبشرًا واحذا 
نتبعه).. إلخ. «تفسير القرطبي» 179//8. 

() يعني بفتح الياء وكسر الضادء وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم في رواية أبي بكرء انظر: «كتاب السبعة» ص 27١54‏ و«الغاية في القراءات 
العشره؛ ص 2.١506‏ و«تقريب النشر)ا ص .١7١‏ 

0( في (ي): (وضم)ء وهو خطأ. 

(4) هذه قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص . انظر : المصادر السابقة» نفس 


المواضع. ظ 1 
هم[ 
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الفعل إلى المفعول كقوله في هذه الآية: «رّن لَهُمْ شو أمصلهرٌ» 
أي: زين لهم ذلك حاملوهم وداعوهم''' إليهء وقرأ أبو عمرو في رواية 
أوقية”" من طريق ابن مقسم'”": (ِيْضِلَ به الذين كَفَّروا) بضم الياء 
كنيد [اناو* .وله كلؤقة أوعته + اخدها: يضل الله به الذين كفرواء 
والثانى: يضل الشيطان”' به الذين كفرواء والثالث: وهو أقواها يضل 
به لد كفروا تابعيهم والآخذين بذلك» وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه 
لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان فيبنى الفعل لهماء والكناية في (به) 
اعرد الى اللسي . 

وقوله تعالى : لوت عَامَا وَمحَرِموبم حَاما#. قال ابن عباس : يريد: 
إذا قاتلوا فيه أحلوه وحرموا مكانه صفرّاء وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه'''. 
والكناية في طجلُوتَمُ» ولوَرَبونَةُ» تعود إلى النسيء””": أي: يحلون 
التأخير عاماء وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم» ويحرمون 
)١(‏ في (ح): (ودعواهم)» وهو خطأ. 
(؟) هو: عامر بن عمر بن صالح أبو الفتح الموصلي» المعروف بأوقية» مقرئ حاذق. 


وتولى قضاء الموصل. توفى سنة ٠76ه.‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» .»5١١ /١‏ 
و«غاية النهاية») /١‏ ٠ه".‏ ْ 

() هو: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن البغدادي» أبو بكر ابن مقسم العطارء 
كان إمامة مرا ونا ثقةع ومن حفط لاني السو “الكرة واغرفهم 
بالقراءات. وصنف في التفسير والمعاني» توفي سنة 84ه. انظر: تاريخ بغداد» 
؟/55”», و(إنباه الرواة» #/ ١٠ء‏ و«غاية النهاية» .١77/7‏ 

(4:) انظر: «الغاية في القراءات العشر) ص ,١590‏ و«البحر المحيط) 20/ .4١‏ 

(5) في (م): (الشياطين). 

)3 ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ 590. و«الوجيز) .59١/5‏ 

0 وإلى هذا امنا ابن جرير ,.10/٠١‏ والتعلبي ٠١8/5‏ أء والبغوي 47/4. 
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التأخير عامّاء وهو العام الذي يدعون''' المحرم على تحريمه. 

وقوله تعالى : ## لُْوَاطِيُواْ عِدَّةَ مَا حَرّمْ ألّهُ4 » قال أهل اللغة: ليوافقوا. 
قال" واطأت فلانًا على كذا : إذا وافقته عليه9 2 قال الزجاج : المواطأة : 
الموافقة على الشيء” "'» وقال المبرد: يقال: واطأت القوم على كذاء 
وتواطئوا”؟' هم: إذا اجتمعوا على أمر واحدء كأنْ كل واحد”” يطأ حيث 
يطأ صاحبه» والإيطاء"') في الشعر من هذاء وهو أن يأتي في القصيدة 
بقافيتين على لفظ واحد ومعنى ار 

قال ابن عباس : ليواطوًا أربعة أشهر؛ لأن الله حرم منها أربعة0, 

قال المؤرج: هو أنهم لم يحلوا شهرًا من الحرم إلا حرموا مكانه 
شهرًا من الحلال”؟؛ [ولم يحرموا شهرًا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرًا 


: في (ي): (الذي يريدون أن يدعوا.. إلخ). ولم أثبت هذه الزيادة لثلاثة أسباب‎ )١( 
أ- عدم وجودها في (ح) و(م).‎ 
ب- أن الرازي نقل الجملة منسوبة للواحدي وليس فيها هذه الزيادة» انظر:‎ 
.01/1١5 «مفاتيح الغيب»‎ 
ج- كثرة الأخطاء والسقط فى النسخة (ي).‎ 

(0 انظر: «تهذيب اللغة» (وظ) 74 5»: و«الصحاح» (وطأ) .48١/١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 541//7 ولفظه: المواطأة: المماثلة والاتفاق على الشيء. 

(5) في (ي): (وواطؤهم). 

)0( في (ح): (أعهد). 

(1) في (ح): (ولا يطأ). وهو خطأ. 

0 انظر معنى الإيطاء فى «تهذيب اللغة» (وطىء) .”91١7/5‏ و«طبقات فحول 
الفعرئه ١‏ /الالادولم امت عل مطندو قر ل الميرد. 

() رواه بمعناه مطولاً ابن مردويه كما في «الدر المنثور» 8777/7. 

(9) في (ح): (الحرم). والصواب ما في (م) و(ي). وهو موافق لما في "تفسير 
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من الحرم]”'' لثلا تكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرم الله فتكون 
300 0 )2 5 8 1 م 

موافقة للعددء فذلك المواطأة"''. وقال الزجاج: يجعلون صفرًا كالمحرم 

فى العددء ويقولون: إن هذه أربعة”" بمنزلة أربعة”*'» وقال الفراء: 


00 


يقول”*': لا يخرجون من تحريم أربعة أشهر 
وقوله تعالى: ريت لَهُمَ شي أَعْصبِهِرْ». قال ابن عباس 
1 0 
والحسن : يريد. زين لهم ا لشيطان هذا 5 
لوم 7 يَهَدِى الْقَوم لْكَفْرِيَ # . قال بيريد: لا يرشد كل 
كفار أثيم. 
4"- قوله تعالى : 8 يتأثها لدبت ءَامَنُوأْ ما لك إِذا قبل لكد أنْقِرُوا فى 
سَبِيِلٍ أنه الآية» أجمع المفسرون على أن هذه الآية حثٌ لمن تثاقل عن 
غزوة تنوك ؛ ذلك كانانن 0 عسرة من الناسء وجدب من البلاد. 
وشدة من الحرء حين أخرفت النخلء. وطابت الثمار» فعظم ذلك على 
الناس وشق عليهم الخروج إلى القتال» فأنزل الله هذه الآية'''' يحرض 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(0) انظر: قول مؤرج في «تفسير الثعلبي» ٠١87/5‏ أ. 
(9) في (ي): (الأربعة). وما أثبته موافق لما فى «معانى القرآن وإعرايه». 
620 (معاني القرآن وإعرايه) 2/7 2. 
(5) في (ي): (يقولون). وما أثبته موافق لما فى «معانى القرآن». 


(5) ساقط من (م). (0) «معانى القرآن» ١//ا4.‏ 
(6) انظر: اتفسير البغوي» 257/54 والرازي .58/١5‏ و«الوسيط» 5486/7. 
0 من (م). 


0( في (ي): (زمن)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «الوسيط» و«تفسير الثعلبي". 


سورة التوية 36 


أولياءه على ذلك”' "2 وقوله تعالى: ظنًا لَك» استفهام معناه التوبييخ, 
كقولك لمن تستبطته في أمر: مالك متباطنًا عن هذا الأمر؟!. 

وقوله تعالى: #8إإذًا قَبِلَ لك نْقِروأ» يقال: استنفر الإمام الناس 
لجهاد”" العدو" '' فتفروا ينفرون نفرًا ونفيرًا: إذا حثهم ودعاهم إليه» ومنه 
قول النبي عَتِيةِ: «وإذا استنفرتم فانفرو|)”؟', وأصل النفر : الخروج إل 
مكان لأمر هاج عليه””'. واسم ذلك القوم الذين يخرجون: النفير» ومنه 
قولهة: فلان لا في العير ولا في النفير”"". 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» 2٠77“ /٠١‏ وابن أبي حاتم 2٠1975/5‏ والسمرقندي 
. والثعلبى ٠١8/5‏ أء والبغوي 0.58/5 و«أسباب النزول» ص١76-‏ 
ألا .وةالوسيط» لليؤتق 4448/7 .وذكر الرجام ايض إجماع المفسرين علن 
ذلكء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4417/7. 

(0) في (ي): (للجهاد). 

(9) ساقطة من (ي). 

02 رواه البخاري )١5815(‏ في عدة مواضع. منها كتاب: الجهادء باب: وجوب 
النفير»ء ورواه مسلم .)١07(‏ كتاب: الإمارة»باب: تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنه. والنسائى فى «سئنه» كتاب: البيعة» باب: ذكر الاختلاف في 
انقطاع الهجرة ا والترمقى )١1640(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في 
الهجرة. وأبو داود )١51/8(‏ كتاب: الجهاد. باب: الهجرة هل انقطعت» وأحمد 
فى «المسند» ١/96؟5.‏ 

(( عبارة الطبري ٠‏ : لأمر هاجه على ذلك» وعبارة «الوسيط» 595/7 : لأمر 
أوجب الخروج. 

(0) قال الأزهري: قيل هذا المثل لقريش من بين العرب» وذلك أن النبي يَلِْةِ لما هاجر 
إلى المدينة.: ونهض منها ليلقى عير قريش سمع مشركو قريش بذلك فنهضوا ولقوه 
ببدر ليأمن عيرهم المقبل من الشام مع أبي سفيان» فكان من أمرهم ما كان. ولم 
يكن تخلف عن العير والقتال إلا زمن أو من لا خير فيه فكانوا يقولون لمن لا - 


0 
0 د م 
ف م 
بر غزاس ل داليم 


نه شورة التويه 


المقاه”"2» وقال الزجاج: معناه تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكمء قال: 
و : ١ه‏ ل 
ويجور: اثاقلتم إلى شهوات الدنيا 3 وهذا نحو قوله تعالى : © لجيه 
واثاقلتم : أصله: تثاقلتم [ومعناه: تباطأتم]””'» وهو نحو قوله: 
اتَآدرَِثْم» [البقرة: 1/] ولأطيرتَا4 [النمل: 47] وقد مرّ. 
وقوله تعالى: #أَرَضِيئُم بالْكَيزةٍ ألدَئَْا مر الآجْرَّة»» قال ابن 
عبان : يريد: قذمتم الدنيا على ال يريد بالآخرة الجئةء قال 
الزجاج : لأي رضيتم بنعيم الحياة الدنيا من نعيم الآأخرةء وقال أبو 
: 1 (60. كل 1 4 ا 
على الفارسي: المعنى”": أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة» كما 
قال تعالى : وَل َه جْعَلَا منكر مَلَيِكْهَ فى الْأَرْضٍ ينون 74" أي بدلاً 
54100 
قال الراعى : 
- يستصلحونه لمهم: فلان لا في العير ولا في النفير» فالعير من كان منهم مع أبي 
سفيان» والنفير: من كان منهم مع عتبة بن ربيعة قائدهم يوم بدر. «تهذيب اللغة' 
(نفر) 5787/5". 
0غ( اتنوير المقالة» ص57١‏ بمعناه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 447//7. 
2 ذكره المؤلف في «الوسيط» 7 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» 557/7. 
(5) ساقط من (ح). 
(/) «الحجة للقراء السبعة» ”/ .١5‏ 


3 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة التوبة و2 


اعزوا المخاضن من الفضيل غلبة” - طلماويكفن: امير 00 

أراذ : بدلاً من الفصيل. 

«هَمَا م نَم ألْحَيَةِ أَلدَّيَا#. قال ابن عباس : يريد: الدنيا كلها”". 
لد تيل عند شيء من الجنة'”. وقال الزجاج: أي ما يتمتع به في 
الدنيا قليل عند ما يتمتع به أولياء الله في الجنة”؟“. 

قوله تعالى: «إِلَّا تَفِرُوأ بُمَذْنْكْمْ عَدَائًا أليِمًا4: قال مقاتل : 
إلا تنفروا مع نبيكم إلى الجهاد يعذبكم عذابًا أليمًا"*'؛ وروي عن ابن 
عباس أنه قال: هذا العذاب المتوعد به على ترك النفير هو إمساك 
المطر'"2. قال: استنفر رسول الله يق حيّا من الأحياء فتثاقلوا عنه 
فأمسك عنهم المطر””'. وقال الزجاج: هذا وعيد شديد في التخلف عن 


)١(‏ انظر: «ديوان الراعي» ص 2.١56‏ و«جمهرة أشعار العرب» ص2795 واشرح 
أبيات المغني» الشاهد رقم (079) ."45/١‏ والمخاض: الناقة الحامل. 
والفصيل: ولد الناقة المفصول عن الرضاعة. انظر: «لسان العرب» (مخض 
وفصل). والشاعر يشكو جباة الزكاة ويذكر ظلمهم. 

(') ذكره المؤلف في «الوسيط» ”447/7» ورواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير 
المقباس» ص198. 

(9) روى مسلم في (5804). كتاب: الجنةء باب: فناء الدنيا عن المستورد بن شداد 
أن رسول الله كم قال: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هذه - وأشار يحيى (أحد الرواة) 50 في اليم فلينظر بم ترجع". 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» ؟448/7. 

(9) «تفسير مقاتل» ١59‏ أء ولفظه: إلا تنفروا في غزاة تبوك إلى عدوكم يعذبكم عذابًا 
اليم 

(0) هذا هو معنى أثر ابن عباس التالي. 

0 رواهابن جرير »١1584/٠١‏ والحاكم في «المستدرك» .١١8/7‏ وصححهء ووافقه - 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


3 كرو ادر 


الجهاد'''» قال عكرمة والحسن: هذه الآية منسوخة بقوله : «وَمًا كرس 


3 


ل نوا حكَانة [التوبة: 700177 قال المفسرون: الصحيح أر 
50 الآية خاصة فيمن استنقره رسول الله د "0 


وقوله تعالى : «وَيسَئَبَول قومًا عيْركُم4. قال ابن عباس: يريد: من 
التابعين بإحسان”؟'» وهذا كالاستعتاب من الله تعالى لأولئك القوم, 
والتوعد لهم أنهم إن تركوا الغزو مع رسول الله كك أتى الله بقوم آخرين 
ينصر بهم الدين» وهم التابعون في قول ابن عباس”*“: وقال سعيد بن 


حت الذهبي» وزواة أيضًا البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب: الجهاد. باب: النفير» 
رقم )١745(‏ 4/ 487. ورواه مختصرًا أبو داود »)750٠57(‏ كتاب: الجهاد. بابس: 
في نسخ نفير العامة بالخاصة. 

.454/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) رواه عنهما ابن جرير »١8/٠١‏ وابن أبي حاتم 97//5/ا١-‏ 11/48» والصواب 
أن هذه الآية» وكذلك الآية التالية #أْنفِرُوأ حِمَاكًا وَثِثَالَا»# محكمتان غير 
منسوختين2 لأنه لا تنافي بينهم وبين الآية المدعى أنها ناسخةء وذلك لإمكان 
توجيه كل آية لحالة غير التي للأخرى» فالآيتان الأوليان لبيان حكم النفير حالة 
كون الجهاد فرض عين كحالة غلبة العدو على بلاد الإسلام» أو استنفار الإمام 
قومًا غيل أو احتيج للجميع ‏ أو كان النبي ككئِدٌ خارجًا للجهاد. 
أما قوله تعالى: ظإوَمًا كرت الْمُؤِْيونَ ليَنفئوأ حكن > فهي لبيان حكم النفير حالة 
كون الجهاد فرض كفايةء فالآية تبين أن النفر فى هذه الحالة واجب على بعضهم 
دوك بعض. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 2475/95 و«الناسخ والمنسوخ' 
لابن العربي 0144/1 و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛» لمكي بن أبي طالب 
ص77. و«زاد المسير» 2478/7 و«تفسير ابن كثير» 7/ 40". 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» 0178/٠١‏ وابن الجوزى #/57"4. والرازى 694/11. 

(4) انظر: «تفسير الرازي» .5١/1١1‏ ْ 1 


000 سبق ذكره وتخريجه. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة التوبة ع 


جبير: هم أبناء فارس”'"'» وقال أبو روق: هم أهل اليمن"". 

وقوه تحال طول كرو كنا مه الكدارة اف قزل الحسق راسعة إل 
ان لا تضروا الله لأنه غني عنكم. وعن كل شيء» وفي قول 
الباقين: تعود إلى الرسول يك *'» أي: لا تضروه لأن الله عصمه عه 


كَمَرٌوأ4 الآية. قال أبو إسحاق : أعلمهم'"' الله أنهم إن تركوا نصره فلن 
يضره ذلك شيئًاء كما لم يضره قلة ناصريه حين كان بمكة”"'. وهم به 
الكفار ما همواء فتولى الله تعالى نصره ورد كيد من ناوأه خائبّاء ومعنى 
فوله : 9فَقَدْ تَصَصَره أَنَّهُ د أَمْرَبَهُ الِنَ كمَروأً» أي : أعانه على أعدائه 
حين مكر به المشركون؛ وهو أن بعث إليه جبريل حتى أمره بالخروج', 
وجعل كيدهم في تباب» وأراد بقوله: #إدذ أَخْرَبَهُ الَدِنَ كَمَرُواً» حين 
قصدوا إهلاكه. وذكرنا ذلك في قوله: إوَإِدٌ يَمَكْرُ بِكَ الَدِبتَ كقروأ بوك4 


1 


.48/5 أء والبغوي‎ ٠١9/5 رواه الثعلبى‎ )١( 

(0) انظر: ااتفسير التعلبى») ٠١9/5‏ أ.ء والبغوي 58/5». والرازي .5١/١‏ قال 
الشوكاني في «فتح القدير» : ولا وجه للتعيين بدون دليل اقول إندغراد 
السلف التمثيل لا الحصرء والله أعلم. 

انظر: «زاد المسير» 2578/7 و«تفسير الرازي» ,.5١/1١7‏ والماوردي 5"77/7. 

(5) انظر المصادر السابقة» نفس المواضع. 

(4) كذاء والأصح أن يقول: من. 

(1) في (م): (أعلم)ء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(0) أه. كلام 0 إسحاق الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 558/7. 

(4) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 7١57/4‏ وفي سنده راو لم يسم. 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 سورة التوية 


[الأنفال: ]"٠‏ الآية» وأضاف إخراجه إلى الكفار لأنهم لما هموا بقتله 
صعب عليه المقام» واحتاج”'' إلى الخروج من مكة» فأضيف الإخراج 
إليهم لما كانوا السبب في خروجهء قال ابن عباس في قولء عورد سيره 
َلْزِنَ كمرواً» : يريد : من مكة هاربًا منهم'" انا 7 كَمَآ أَحْرَجَقَ 
يك من يَنَيِكَ» [الأنفال: 5] يريد: أمره إياه بالخروج”") 

وقوله تعالى: «إثانِ أنينِ» أي واحد اثنين» قال الزجاج: وهو 
نصب على الحال» المعنى : فقد نصره الله أحد اثنين أي نصره منفردًا7؟؟ إلا 


ع 


من انين 0 3 3-0 وهذا معنى قول الشعبى: عاتب الله كيد أهل الأرض 


جميعًا في هذه الآية غير أبي بكر”"'. قال ابن عباس: والجمع في قوله: 


0 


- 


)١(‏ في (ج): (فاحتاج. 

68 «تنوير المقباس») ص97١‏ بمعناه. 

(؟) عبارة المؤلف توحي بأنه يرى أن الإخراج المذكور في الآيتين واحدء وهو 
الإخراج من مكة» ومن ثم جمع بين الآيتين» والصحيح أن الإخراج المذكور في 
آية الأنفال إنما هو من المدينة إلى بدر. انظر: «تفسير ابن جرير) 4/ 187. 

(4) في (ي): (مفردًا). وما أثبته موافق لما فى «معانى القرآن وإعرابه». 

7ل لي الادلهو ان را ا 000000 

(5) اه. كلام الزجاج» انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4494/7. 

(0) رواه الثعلبي ١١١/5‏ أء وابن المنذر كما في «الدر المنثور» ”/ 470. وفي سند 
التعلبي داود بن المحبر وهو متروك» كما فى «تقريب التهذيب» 5٠١‏ (١141١)غ‏ 
كما أن في متن هذا الأثى نعل مره كاده أرحةة 
أحدها : أن الله تعالى هو الذي كف أيدي أصحاب نبيه يَلدِ عن نصرته فى مكة كما 
أفاد ذلك قوله تعالى: طآثر ثرَ إل الَدِنَ مَل ل كا بكم 4 [النساء : 9/17]. 
الثانئي: أنه ليس في الآية ما يفيد أن الصحابة 2 كلفوا بنصرة نبيهم بمكة فتخلوا 
عنه حتى تكون عتاباء اما قوله تعالى: #إِلَا تَصرُوهُ» فهو إخبار عن مستقبل + وقد 
قام الصحابة بذلك خير قيام وفدوه بالنفس والمال» ويكفي شاهذا على ذلك أنه لم - 


بيهل 


سؤرة التوبة يش 


جتنت أَنَْيْنِ» هو وأبو بكر"''. ويقال: فلان ثاني اثنين أي هو أحدهما 
مضاف» ولا يقال: هو ثان اثنين بالتنوين» وقد مر تفسيره مشبعًا في قوله : 
دِتَلِثٌ كَتَدمَةِّ4 [المائدة: 7697" وقال صاحب النظم: (ثاني اثنين) أي : 
أحد اثنين ولو ذهب فيه مذهب الفعل كما تقول: كان واحدًا فثنيته أي 
صيرته اثنين بنفسي لقيل: (ثاني واحد)ء وكذلك قوله: (ثالث ثلاثة) أي : 
أحد ثلاثة» ولو ذهب به مذهب الفعل لغيل :- (ثالك انر ): 

وقوله تعالى: #إِدّ هما ف ألْغارٍ». الغار: نقب في الجبل عظيم» 
قال قتادة: هو غار في جبل بمكة يقال له: ثور”", قال مجاهد: مكثا في 


0 يتخلف عنه في غزوة تبوك من المؤمنين الصادقين الذين لا عذر لهم سوى بضعة نفر 
الثالث: أن هناك من أصحاب رسول الله يَكيِ من شارك أبا بكر فى نصرة النبى عل 
وعرض نفسه للخطر. وعبد الله بن أبي بكر الذي كان يتحسس أخبار المشركين ثم 
يخبر بها النبى كَكِيْةَ وصاحبه. وكذلك بنتا أبى بكر اللتان جهرتا الراحلتين» وعامر 
ابن فهيرة الذي كان يرعى حولهما الغنم فيشربان من لبنها. انظر: «صحيح 
البخاري» انل اوه كتابت: المناقب» باب : هجرة التبى ع والامستدك الإمام 
أحمد» "809/١‏ 

(0 في (ي): (هو أبو بكر)ء والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «الوسيط» 4917/7» 
ولم ينسبه فيه لأحدء وانظر: قول ابن عباس في «تنوير المقباس»" ص 197 بنحوه. 

(؟) انظر النسخة (ج) 10/7 أ وقد قال هنا : قوله تعالى : «الَّمَدَ كَمَرٌ الَذِنَ قَالَوَا رت 
له كَالِكُ كَلَدمَمٌ». قال الفراء: ثالث ثلاثة لا يكون إلا مضافًا ولا يجوز التنوين في 
(ثالث) فينصب الثلاثة. وكذلك قوله: (ثاني اثنين) لا يكون (اثنين) إلا مضافا؛ 
لآن المي امدعب اسي. كأنك قلت : واحد من اثنين» وواحد من ثلاثه. ولو قلت 
نت" تالف «اننين» جار الإضافة وإجاز التتويخ :ونصب الالنين :+ إلخ. 

إفرة رواه ابن جرير 35/٠‏ وأبو الشيخ كما فى «الدر المكون) +/ 2"0. 
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١ع‏ سورة التوبة 


اشر )١1(‏ : 9 2000 : 6 0500 
الغار ثلاثا” 'ء وقال عروة بن الزبير: وكان عامر بن فهيرة ' يروح عليهما 
. 5 زهرة : د ١‏ ء انق 0" 
بغنم لابي بكر 3 وقال كتادة : كان عبد الرحمن بن أبي بكر يختلن 
العنين ”ا فلما أراد رسول الله علد الخروج جاءهما ا 


)١(‏ رواه ابن جرير 0.15/٠١‏ والثعلبي ٠١9/5‏ بء وابن أبي شيبة كما في «الدر 
المنثور» ”57527/7. 

(؟) هو: عامر بن فهيرة التيمي مولاهم. يقال: إن أصله من الأزدء أو من عنز بن 
وائل» استرق في الجاهلية فاشتراه أبو بكر الصديق» ثم أعتقه. وهو من السابقين 
إلى الإسلام وممن كان يعذب في الله وقد هاجر وشهد بدرًا وأحدًا واستشهد يوم 
بئر معونة سئنةةٌه. 
انظر: «سيرة ابن هشام» ١/الا؟ء‏ و«الإصابة» 5605/15 2»)551١0(‏ و«تهذيب 
التهذزيب» ؟/ ,.51١‏ 

() رواه ابن جرير 415/٠١‏ والثعلبي ٠١9/5‏ بء وقد رواه موصولاً عن عروة عن 
عائشة الإمام البخاري (5”95:80) في «(صحيحهاء كتاب: المناقب» باب: هجرة 
النبي كفي ضمن حديث الهجرة الطويل. 

(54) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي» أبو 
محمدء أكبر ولد أبي بكر الصديق». تأخر إسلامه إلى أنامماك السو الم 
وحسن إسلامه» كان رجلاً صالحًا شجاعًا راميًا لم يجرب عليه كذبة قطاء توفي 
فجأة قرب مكة سنة08ه. انظر: «المعارف» ص؟١٠.‏ و«الإصابة» 917/7" 
(2584). وانظر التعليق التالي. 

(5) الثابت في «صحيح البخاري» (2)59405. كتاب: المناقب» باب: هجرة النبي 
يه أن الذي كان يختلف إليهما عبد الله بن أبي بكرء وهو الصواب». وقد 
أسلم قديمًا مع آل أي بكرء أما أخوه عبد الرحمن فقد تأخر إسلامه. كما مر في 
ثر جمته. 

(1) في «صحيح البخاري» في الموضع السابق» حديث الهجرة الطويل وفيه: واستأجر 
رسول الله ييه وأبو بكر رجلاً من بنى الديل.. أمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه 
غار ثور بعد ثلاث ليال 0000 

“4 رواه الثعلبي ٠١97/5‏ ب. 
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سورة التوبة م 


ال أيكم را سورة ل فقال 0 أناء إقال: 00م ا 
«إِذ 0 مهد 3 عَحَرَن # بكو و بكرء وقال: 0 ال ا ال 
المفسروت: وهذه الصحية كانت بأمر الله ؟ لأن جبريل لما أمر رسول أله 
كله بالخروج قال: «ومن يخرج معي؟» ل ان الحم 
ابن الفضل : من أنكر أن يكون عمر أو عثمان أو أحد””' من الصحابة كان 
صاحب رسول الله كك فهو كذاب مبتدع» ومن أنكر أن يكون''' أبو بكر 
راحب زول الاعلة كان كاف رأ آنه رد تضن: القران"., 
وقوله تعالى : 1 د قال ابن 5 خوج 5 الله 1 
الأ ا فحزن أ 0 0 نينا 5 58 اللّه» فقال: «اللهم 
أعم أبصارهم» فعميت أبصارهم» وجعلوا يضربولد عا وشمالا حول 
0م 
الغار”*". 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
فرع روأه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ما 
(9) في (ج): تكررت جملة: (قال: أبو بكر). 
(8) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ١4٠/7‏ بصيغة التمريض» وذكره الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» / 8 ولم يذكر من أخرجه. 
(5) في (ج): (واحد)ء وما أثبته موافق لما في «الوسيط». 
0030 ساقط من (ي). 


(0 انظر: «معالم التنزيل» 497/5. و«الوسيط» ”494/7. 
م0( أخرجه ابن عساكر كما في «الدر المنثور» ؟*/ 5737 بتحوه» وذكر التعلبى 5ه[ 


قول الرسول 2* وما بعله. عرا ن الزهري. 
مهن 


1 سورة التوبة 


وقال المفسرون: قال أبو بكر لرسول الله يي لما خاف"'' الطلى : 
يا وموك الله إن فلك فأناا بول واحد: إن دلت هلكف الم 
وكان حزنه ا على رسول ألله عَلِلةٍ وخوفًا أن يَطلْع 0 فقال 

ذش صَبَزانَ 7 1 (5) اس ّ 3 

المشركون اجتازوا بالغار فبكى أبو بكرء فقال رسول الله يَكِةٍ «ما يبكيك؟) 

فقال: أخاف أن تقتل فلا يعبد الله بعد اليوم» فقال له رسول الله مَلِلِ: 

«لا تحزن إن الله معنا» أي إن الله كك يمنعهم منا وينصرناء قال: أهكذا 

يا رسول الله؟ قال: ١نعم»‏ فرقأ دمع اب كد بو وال د 

فلت :لل كله وتنحة, قن القان؟ لو [أن :حر" نظن إل تنيت قرميه 

لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالنهما»”"' فهذا معنى قوله 

تعالى : « ات أَلَّهَ معنا 4. 

)١(‏ في (ي): (ضاق). 

(؟) في (ج): (شفقته)ء والصواب ما أثبته بدلالة السياق. 

(*) في هذا أبلغ الرد على الرافضة الذين ينتقصون أبا بكر بحزنه المذكورء وانظر 
تفصيل ذلك في: «أحكام القرآن» لابن العربى 7/ 461. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» ٠69/5‏ أل والبغوي 54/5. 

)2( المعاني القرآن وإعرابه») 2/7 25 وقد روى الأثر بمعناه مختصرًا ابن أبى حاتم في 
تفسيره» ١44 -١/48/7‏ ولفظه: فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله 
وبكيت» فقال: ما يبكيك؟» فقلت: أما والله ما على نفسي أبكي. ولكن أبكي 
عليك. لكن هذا في مسيرهما إلى المدينة وليس في الغار. 

0 رواه بنحوه البخاري (4781) كتاب التفسيرء باب قوله «ثاف أَنَيْنِ إِدْ هما ف 
ألعَارٍ4؛ ومسلم (717481)كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر 


الصديق. 


سورة التوبة 5:5١‏ 
وقوله تعالى : مإَأنَرَلَ أَشَّهُ سَكينَتَُ عَيّهِ)4 اختلفوا في رجوع الكناية 
من (عليه)» فقال أبو روق: على النبي ١‏ قال الزجاج: لأن الله ألقى 
أ | اله" يفال 
اماس اوداك 0 و ل ابن عباس على أبن 
يكرء فأما النبي كله فكانت السكينة عليه ل ل 00 
المعانى : وهذا أولى لأنه الخائف الذي احتاج إلى الأمن. والنبى يَكيةٍ كان 
ا“ 0 فكان ان ساكن القلب'"*'» وقال عطاءء عن ابن 
وق ا 0 هذا : الكناية راجعة ا وهو مذهب امود 
قال: ويجوز أن تكون عليهما فاكتفى بذكر أحدهما كقوله: «#والله ورسولف 
ل ١‏ د يسو [القرية: ار 
المبردء وقال: التقدير: فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء فاكتفى بإعادة 
الذكر على أحدهيا من إعادته علبهها جَمعًا كبا قال : :ظزرات ورشراك لم 
)١(‏ لم أجد من ذكره عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١80١/7‏ عن حبيب بن 
أي ثابت» وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» */ 55٠‏ عنه وعن علي وابن عباس. 
00 «معاني القرآن وإعرابه» 42. وهذا أولى لأن في القول الثاني تفكيك للضمائر. 
7) في (ج): (كانت). 
(5) ساقط من (ج). 
(8) رواه ابن أبي حاتم »180١/5‏ والثعلبي 5/ ٠١١‏ بء وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» وأ بن عساكر في «تاريخه)» كما في «الدر المنثور») 56 . 
(1) ذكره بمعناه ابن قتيبة في «غريب القرآن» ؟/17١.‏ والنحاس في «معاني القرآن 


الكريم» / 27٠١‏ وفي «إعراب القرآن» 7/ .5١6‏ 
0 5-0 االماوردق فى «الكنكة» ل وأبو حيان فى «البحر المحيط» 5 / 27 
(6) لم أجده في كتب المبرد التي بين يدي. 
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5 بهورة اقوية 


أن مرضُوة4 [التوبة: 87] الآية؛. وكماةقال: <دوَإدا رأذا حر أو .1 فشر 
إلتبا» [الحمدعةة 711 . 

وقوله تعالى: طوَأَيكدَمٌ بَجُنُووِ لم مَرَوْصا. قال ابن عباس: يريد: 
وقواه بجنود لم تروها””ء يريد: ١‏ لملائكة يدعون الله له'”“» وقال 
الزجاج : أيده بملائكة يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه”*', 
وقال غيره: يعني ما كان من تقوية الملائكة لقلبه بالبشارة بالنصر من ربه. 
ومن إلقاء اليأس في قلوب المشركين حتى انصرفوا خائبين””'» وهذه 
الأقوال على أن هذا التأييد بالملائكة كان في الغارء والكلام في الكناية 
في قوله: (وأيده) كالكلام في الكناية في (عليه) غير أنه لا يجوز أن تكون 
الهاء في (وأيده) عائدة على أبي بكر خاصة؛ لأن المؤيد بالجنود هو رسول 
الله كيده والاختيار أن تكون الكناية الأولى راجعة على أبي بكرء والثانية 
راجعة على النبي مَل 

وقال الكلبي: وأيده بجنود لم تروها أي: قواه وأعانه بالملائكة يوم 


جر" "وى عدا قال ميعاسف: فال بذك اناسنا كان ف أل نا 


)١(‏ ذكر قول ابن الأنباري باختصار ابن الجوزي في «تفسيره» 54١/7”‏ ولم أجده في 
كتبه المطبوعة. 

(؟) «الوسيط» 559/7» وبمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس») ص197١.‏ 

(؟) هذا التخصيص لا دليل عليه وليس في سياق الرواية ما يشعر به. 

2 اامعاني القرآن وإعرابه» 559/'7. ْ 

(5) ذكر معنى هذا القول مختصرًا ابن عطية فى ١تفسيره»‏ 5/ .0:0١‏ 

00 رواه البغري فى "تفسيره» 287/5 انر «الوسيط») ”/ 559. 

(0) رواه ابن جرير 1/1١‏ وابن أبي حاتم 7/ 21491١‏ وعزاه إلى السدي. واب 
أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ولفظه عندهم : قال :5ك 
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سورة التوبة +52 


50 قول الكلبي : أن الله تعالى أخبر أنه صرف عنه كيد أعدائه ثم أظهر 
ل بالملائتكة يوم بدرء ومعنى قول مجاهد: أن هذه السورة من آخر ما 
ززل في القرآن» ويوم بدر كان في حدثان قدوم النبي يل المدينة» فذكر في 
نه الو" ما كان من نصره إياه في أول شأنه زهق نوع ل 

وقوله تعالى : «وَجَعَكلَ حكلمة لزت كدَررا ألشُنل رَكَيمَهُ 
يه م الْخلي». قال ابن عباس: (السفلى) كلمة”” الشركء و(العليا) 


لا إله إلا الله”*'» وكان هذا يوم بدرء» وهذا قول مقاتل” © . واختيار 


3 وقال عطاء عن ابن عباس : يريد ما كادوا به النبي كله ومكروا 
ل سغر 


جعله فى ضلالة وندامة #وركلية للد : يريدل: موعد الله ومكره هو 


ص 


- ما كان فى أول شأنه حين بعث يقول الله : فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذ 
كك وعر تاتن التروة: وق لو اشبير مقا فد هلتسن كان ف كر عا تام 
أ وشا كه مون ا تحر اه وهو ثاني اثنين. 

)١(‏ في (ي): (تكرار لبعض ما سبق ذكرهء ولفظ الزيادة: من آخر ما نزل في القرآن» 
وذكر في هذه السورة. 

(؟) هذا معنى قول مجاهد عند المؤلف. والمتأمل في لفظي قول مجاهد - وقد سبق 
ذكرهما فى التعليق الأسبق - يظهر له أن معناه: لقد ذكر الله تعالى نصرته لعبده في 
أولوا كانه حي يدق رذ كان الي ثنين فى الغار» فالله ناصره بعد ذلك كما نصره في 
تلك الحادثة. ْ 

في (ج): (كلمة السفلى: الشرك). 

(8) رواه ابن جرير ١٠/لا١.‏ وابن أبي حاتم »18١0١/5‏ والثعلبي ١١١/1‏ بء 
والبيهقي في كتاب : «الأسماء والصفات»» باب: ما جاء في فضل الكلمة الباقية.. 
84/١‏ يشوافق بورانة فلن بن أن طلحة. ولفظ : «وكان هذا يوم بدر» ليس من 
كلام ابن عباس حسب المصادر السابقة. 

(0) انظر: "١تفسيره»‏ 58 أ. 

(0) انظر: «معاني القران» 0١‏ .»© ولم يذكر الفراء أن ذلك كان يوم بدر. 
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45 سورة الغوية 


الأعلى'''. وهذا اختيار ابن كيسانء قال: #حكيسة اريرس 
اي . : أ 1 ا 
كفرروات : ما قدروا بينهم في الكيد به ليقتلوه فلم ينالوا املهم, 
30 فك ند : وعد الله أنه ناصره هو ا 0 
والاختيار في قوله: «رَكلِمَةَ أشَّهِ» الرفع””'» وهو قراءة العامة 

على الاتتناف من غير در الفعل الذي هو (جعل)» قال الفراء: ويجوز: 

#وكلمة الله يال 6ن والسدت أسنيعت ذلك لظهور اسم الله ؟ لأنه َو 

نصبها والفعل فعله كان أجود الكلام أن يقال: وكلمته هي العلياء ألا ترى 

وقال الشاعر في إجازة ذلك : 

متى تأتي زيدًا قاعدًا عند حوضه 
. - 5 : 508 3ع 
لتهدم ظلما حوص ريد تقارع 

لل ذكره مختصرًا ابن الجوزي فى «الزاد» */ 1 غغة. وأبو حيان في «البحر) ه/ 45». 
ا إليه المصنف في «الوسيط» 594/7. 

إفرة «الوسيط» 559/7 دون جملة : هو الحق. 

(4) على الابتداء و(هي) الخبرء أو تكون فصلاً والخبر (العليا). 

(6) قرأ بها العشرة غير يعقوب. انظر: «الغاية فى القراءات العشر» ص 2١50‏ و«تقريب 
النشر» ص 0١١١‏ و«إتحاف فضلاء البشره ص 2.757 وهذه القراءة أبلغ لأن الجملة 
الاسمية تدل على الدوام والثبوت بخلاف الجملة الفعلية التى تدل على الحدوث 
والتجدد. ولأن كلمة الله في ذاتها عالية ثابتة فلا حاجة إلى جعلها كذلك. 

(9) وقرأ بها يعقوب والحسن والأعمش في رواية المطوعي. انظر: «إتحاف فضلاء 
البشرهة ص17١‏ عطفا على (كلمة الذين كفروا)» والمعنى: وجعل كلمة الذب. 
كفروا ال.«لى. وجعل كلمة الله هى العليا. 

320( لم أهتد إلى قاتله . وانظر البيت بلا نسبة في : شرح اياك معاني القرآن»؛ ص4 .5١‏ 
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سورة التوبة 5:6 


فذكر زيدًا مرتين ولم يكن عنه في الثانية» والكناية وجه الكلام'29. 
وقوله تعالى : «أوَأَلَّهُ عَررُ حَكيم4. قال ابن عباس : عزيز في ملكه. 
وقال ابن كيسان: عزيز في انتقامه من أهل الكفرء حكيم في تدبيره 

ا 

-١‏ قوله تعالى: لأآنَفِرُوأ حِمَاًا وَيَِالَا» الآية. اختلفوا في تفسير 
الخفاف والثقال» فقال ابن عباس في رواية عطاء : شبانا وكهولاً'. وهو 
قول أنس والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة وشمر بن عطية””'. ومقاتل بن 


)١(‏ «معانى القرآن» 578/١‏ وقد رد النحاس قول الفراء هذا فقال: قرأ الحسن 
ويعقوب (وكلمة الله) بالنصب عطفًا على الأول» وزعم الفراء أن هذا بعيد؛ قال: 
لأنك تقول: أعتق فلان غلام أبيه. ولا تقول: غلام أبي فلان.. قال أبو جعفر: 
الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية» ولكن يشبهها ما أنشده سيبوبه : 
وهذا جيد حسن؛ لأنه لا إشكال فيهء بل يقول النحويون الحذاق: إن في إعادة 
الذكر في مثل هذا فائدة وهي أن فيه معنى التعظيم» قال الله كك : «إدًا رُلْزِتِ الأرض 
لْرَاهَا (© وَلَحْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنْمَالَهَا) [الزلزلة: -١‏ ؟] فهذا لا إشكال فيه. «إعراب 
القرآن» للنحاس 9/ 67ل. 

0,0 لم أعثر على مصدره. 

ف لم عدر على مصدر هذا القول. وقد ذكره ابن الجوزي في ااتفسير ه) *+/ 75 25. 
والمؤلف فى «الوسيط» ”5994/7 من غير نسبة. 

4 ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١8١7/7‏ بغير سند وبصيغة التمريض. 

(6) هو: شمر بن عطية بن عبد الرحمن الأسدي الكاهلي الكوفي» راو صدوقء له 
أحادينث -صالحة6..وثقه السنائن وابن معين وغيرهماء» توقى يعد سنة ++ اع. انظر: 
«الكاشف» .440/١‏ وه«تقريب التهذيب» 748 .)7871١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» 
76/1 . 
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كك سورة التوبة 


حيان والحسنء هؤلاء قالوا: شبانا وشيوخَاء وشبانا وشيبًا' ٠‏ وروى 
عظاء نه أيضا: (رجالة و" ومودكزل فو 7 وروى طاوس عن . 
نشاطًا وغير نشاط”**» وروي عنه أيضًا: #حِمَانا» أهل الميسرة من المال, 


0 7 237 00 
03) 
٠. ومعسرين‎ 


وعلى العكس من هذا قال أبو صالح: حِمَاة» من المال» أي 
فقراء» وَيْفَالا» منهء أي أغنياء”"'» وهو اختيار الفراء قال: «الخفاف: 
دوق العمرةؤقلة العرالةه بوالتفال : ذوى' الغالوالسد 7 

قال أهل المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل حال» وفي كل 
أحد؛ لأنه ما من أحد إلا وهو ممن تخف عليه الحركة أو تثقل» فهو ممن 


)١(‏ ذكره عنهم جميعًا الثعلبي ٠١١/5‏ بء وكذلك -عدا أنس- الإمام ابن جرير 
»”"8/٠‏ وابن انين حاتم 5/؟1801. 
والجدير بالتنبيه أن في تفسير ابن جرير: بشر بن عطية» وذكر المحقق أن في اسمه 
اضطرابًا ولم يهتد للصواب. والصواب: شمر بن عطية» » كما ذكره الواحدي 
وابن أفي حاتم والثعلبي» فليصحح. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”/ 447» والمؤلف في «الوسيط» 851/7. 

(6) ذكره الثعلبي ١١١/5‏ أء والبغوي 01/4. 

(5) رواه ابن جرير 2١79/٠١‏ من وراية العوفي وكذلك ابن أبي حاتم 5/ .18٠07‏ 
وذكره الثعلبي ١١١/5‏ أ دون ذكر الراوي عنه. 

(9) ذكره البغوي 5/ ”57 بصيغة التمريضء وكذلك ابن الجوزي فى "تفسيره» 7/ 147» 
والمؤلف في «الوسيط» ”7/ 514. ١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 844. 

0 واه التغلي 1/57 1033م ,يهو ابري خري ريه ااه والبقوى ام 

(4) «معاني القرآن» .4594/١‏ 
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سورة التوبة 551 


أمر في هذه الآبة بالنفير”'' ألا ترى إلى”" ما روي عن أبي أيوب الأنصاري 
أنه شهد بدرًا ثم لم يتخلف عن غزوة للمسلمين” "0 وكان يقول: قال الله 
1 «أنَفِرُوأ خِمَانًا وَتِعَالَا4 ولا أجدني إلا خفيمًا أو ثقيلاً”*'» وقيل 
للمقداد بن الأسودء وهو يريد الغزو وكان قد كبر وأسن: قد أعذر الله 
إليك» يعني: في ان ب" الغزوء فقال: أبت علينا :سورة براءة 
جانفِررا خِمَانًا وَيْمَالَا#”'' وروي أيضًا أن أبا طلحة”"' قرأ هذه الآية فقال 
لبنيه: جهزوني جهزونيء فقالوا: لقد غزوت مع النبي يَهِ ومع أبي بكر 
وعمر حتى ماتوا فنحن نغزو عنك». فقال: لاء جهزوني جهزوني”*, 
هآرف أنه الا عل ذا انا و ا 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» ”5494/7», وبمعناه النحاس في «معاني القرآن الكريم» 
.7١7/*‏ ْ 

إفة في (ج): (أن). 

) بل ذكرت المصادر التالية أن أبا أيوب #ه تخلف عامًا واحدّاء وذكر بعضها أنه ندم 
على ذلك. 

(4) رواه ابن جرير 0178/١5‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب «معرفة الصحابة» 
؟/موعة.ء وابن سعد في «الطبقات» "/ 59/7. 

)6( في (ج): (في. 

(1) رواه ابن جرير -١4/٠١‏ 150ء والحاكم في «المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة 
*/ 44", وقال: صحيح الإسناد» وابن أبي حاتم 1807/5. 

ف4 هو: زيد بن سهل ند الااسوة النجاري الخزرجي» أبو طلحة الأنصاري صاحب 
رسول الله يَكةِ ومن بني أخوالهء وأحد أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثني عشر 
ليلة العقبة» توفي سنة 5ه. انظر: «المعارف» ص 2١55‏ وااسير ير أعلام النبالاء» 
”/ لاا و«الاصابة» .055/١‏ 

(4) ساقط من (ج) و(م). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك». كتاب: معرفة الصحابة. ذكر مناقب أبي طلحة 
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4 سورة التوبة 


وهذه الآية مما دل بظاهره على وجوب"'' الجهاد بكل حال. قال 
عطاء الخراساني عن ابن ن عباس في هذه الآية : نسختها وما تالت الْمُؤيع 
1 ع4 [التوبة: 33777 الآية وقد ذكرنا في سورة البقرة أن 
الحياة كاقاؤات) على الأعباة وها ؤلله دن اليوم كما كان يجي؟ 


زر مع عر هه 


ذكرنا الاختلاف فيه في قوله تعالى : اكيب عَلِنِحكُم الْقتَالٌ وهو كه ل15» 
اوإاسيا 


#/0. وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) كتاب: المناقب» ذكر الموضع 
الذي مات فيه أبو طلحةء رقم (7/184) 2617/١7‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
2:25 وصححه الحاكم. وقال: على شرط مسلمء وقال الذهبي : على شرط 
الشيخين. 

000 في (ج): (وجود). وهو خطأ. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2180/5 والبغوي في «تفسيره» 04/4 بغير 
سندء والبيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب: السيرء باب: النفير.. رقم (17978) 
4١4‏ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرسانيء. قال الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذزيب» 86 (5007): (ضعيف.اه. وفيه علة أخرى وهي الإرسال؛ فإن عطاء 
الخرساني لم يسمع من ابن عباس كما في «العبر» »١5٠ /١‏ و«تهذيب التهذيب» 
*/ الاء "الاء وقد سبق بيان التحقيق في نسخ هذه الآية عند قوله تعالى: إلا 
تنا تزنظ». 

(9) في (ي): (وهل يجب ذلك). 

(5) انظر: «النسخة الأزهرية» ١١/١‏ أ وقد قال في هذا الموضع: اختلف العلماء في 
حكم هذه الآيةء فمذهب عطاء أن المعني بهذا أصحاب رسول الله كَكِةٍ خاصة دون 
غيرهم ؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي يك فريضة.. وقال بعضهم: كان الجهاد في 
الابتداء من فرائض الأعيان. ثم صار فرض كفايةء لقوله كك «وكلا وَعَدَ أنه 
التي #د نولو كان الناعن ميا فر اما كان موصوذا بالعسسن برقال عطي آم 
يزل الجهاد فرض كفايةء غير أن رسول الله يي كان إذا استنفرهم تعين عليهم 
النفيره لوجوب طاعته... والإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية» إلا أن 


تور التورة 4.514 


وقوله تعالى: «#وَجَنِهِدُوا بِأَمَولِكم وَنفيِكُ في سَيِلٍ أَسَّهِ) . قال أهل 
العلم: هذا يدل على أن الموسر يجب عليه الجهاد بالمال إذا عجز 

عن الجهاد ببدنه لزمانة"'' أو علةء فوجوب الجهاد بالمال كوجوب 
الجهاد بالبدن على الكفاية”''. وقوله تعالى: «دَلِكُ عَيْنُ لك» قيل: 
ذلكم خير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم "'» وقيل: معناه: 
إن الخير فيه لا في تركه””'. ف(خير) ههنا ليس بالذي يصحبه (من). 
وليس للتفضيل؟ لأن (خيرًا)””' تستعمل بمعنيين: أحدهما'' بمعنى 
هذا خير من ذاكء والثاني أنه بمعنى: خير في نفسهء كقوله: 8 إفٍ لِمآ 
َرنْكَ ِل مِنْ خَيْرٍ مَتِيرُّ» [القصص: 15]: 9وَإِنَّهَ لِحْبَ 
[العاديات: 8] ومثله كثير. 


ره 


اخير » 


- أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين إلى أن يقوم 
بكفايتهم من يصرف وجوههم. 

(0) الزمانة: العاهة والبلوى. انظر: «القاموس المحيط»» فصل الزاي». باب: النون 
ص 2.١١١7‏ و«مختار الصحاح"» (زم ن) ص 776. 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» ”/ 557» والرازي /١5‏ ٠/ا-الاء‏ والخازن 2558/7 
و«حاشية الروض المربع» 5977/5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعاجز عن 
الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء.. فإن الله أمر 
بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن» و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام' 
1 اام 

(9) هذا قول ابن جريرء انظر «تفسيره» .150/٠١‏ 

ع ذكر هذا القول الماوردي في «التكت والعيون» 2577/7 وابن الجوزي في «زاد 
المسير ‏ 555/7 

(4) في (ج): (خير). 

000 في (ج): (أحد). 
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08 سورة التوبة 

وقوله قالن ورت تَعَلَمُونَ» : قال ابن عباس : إن كنتم تعلمون 
ما لكم من الثواب''' والجزاءء وقيل: [إن كنتم]""' تعلمون الخير في 
ل 0 اونا 

- وقوله تعالى: «9لؤ كنَ عَرّضًَا مَرِيبَا» الآية» قال المفسرون: 
نزلت هذه الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك”*'» قال الكلبي : 
لما رجع رسول الله كك من تبوك أبدى الله نفاقهم. وأنزل هذه الآية””'. قال 
الزجاج والمبرد وغيرهما: لو كان ما دعوا إليه أو"2 لو كان المدعو إليه 
سفرًا قاصدّاء فحذف اسم (كان) لدلالة ما تقدم من الكلام عليه”" و عرض 
َرِيبا# يريد: من عرض الدنياء قاله ابن عباس”*» وقال الضحاك : غنيمة 


-(94) 
يبة . 


د 


لل لم أجد من ذكره سوق المؤلف في «الوجيزا .١‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(9) لم أهتد إلى القائل. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/١151١»ء‏ والثعلبى ١١١/5‏ بء والبغوي 55/5. وابن 
الجوزي ١455/7”‏ و«أسباب النزول» الماك ص .750١‏ 

(5) ذكره بمعناه الهواري في «تفسيره» ؟7/ 1715. 

(0) في (ج): (و). 

(0) انظر: قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 4594/7» وانظر أيضًا: «تفسير 
الطبري»" ١٠/١5١ء‏ والثعلبى ١١١/5‏ بء والبغوي 04/4» وابن الجوزي 
؟/ 5 255 وأبي حيان لفق ول امعد تر الصرةة ولعله في كتابه «معاني 
القرآن» الذي لم أعثر عليه. 

(0) رواه بمعناه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ 21805 والفيروز أبادي في "تنوير 
المقباس) ص .١185‏ 

(9) لم أجد من ذكره عنه؛ وقد رواه ابن أبي حاتم في المصدر السابق» نفس الموضه 


ريهز 


سورة التوبة ١ه‏ 


وقال الكلبي : مالا قريب" 2» ومضى الكلام في العرض عند قوله: 
25 عَرَضَ هذا الْدَدنَّ» [الأعراف: .]١159‏ 

وقولة قعال 2 وو قاض قا ل للشو القصيرة؟ 4 إمفامة 
4 


الطريقة يقال: قصد يقصد قصدًا فهو قاصد”"» قال ابن عباس: سفرًا 


قاصدًا يريد: قريبًا”*'» وقال الكلبي: هينا'”» وقال الزجاج: أي سهلاً 
ريا وقال أهل المعاني: وسفرًا قاصدًا سهلاً باقتصاده من غير طول 
في أمرهء وإنما قيل للعدل قصد لأنه مما ينبغي أن يقصد”"'» وقال المبرد: 
قاصدًا: ذا قصدء أي ذا اعتدال فى غير طولء. أو ذا لين وسهولة 
00-0 1 : 000 (9) س0 )٠١(‏ 
واستقامة» كقولهم : لاحي ”ة ورامح وتامر . 
وقوله تعالى: «إوَلكن بَعْدَتٌ عََهِمْ ألشّقَة4» قال الليث: الشقة: بعد 


مسير إلى أرض بعيدة» يقال: شقة شاقة"'''. قال الضحاك: #بَعْدَتٌ عَلَتهِمْ 


)١(‏ ذكره الهواري في «تفسيره» ١75/١‏ بنحوه. 

(5) ساقط من (ج). 

(9) «تهذيب اللغة» (قصد) /7971. والنص في كتاب: «العين» (قصد) 5/ 05. 

(0) «تنوير المقباس» ص ١95‏ بمعناه. 

() ذكره الهواري فى «تفسيره» 7/ .١75‏ 

() «معاني القرآن واعرزاة 42/7 . 

00ت( ذكر نحو هذا القول الرازي في اتفسيره» /١5‏ الا ولم أجد من ذكره من أهل 
المعاني. 

0 لابن: أي ذو لبن. انظر: «لسان العرب» (لبن) 7/ 989*, (رمح) "/ .١7715‏ 

6 رامح : أي ذو رمح. انظر: المصدر السابق (رمح) 9/ .١7715‏ 

)١(‏ الكلمة ساقطة من (ي)» ومعناها : ذو تمر. انظر : المصدر السابق» نفس الموضعين. 

(0) «تهذيب اللغة» (شق) ”7/ 2199٠5‏ والنص في كتاب: «العين» (شق) 80/لا دون 


قوله: يقال.. إلخ. 


ةك : المسافة'"". وقال الكلبي: يعني السفر إلى الشام'"» وقال 
الزجاج: بعدت عليهم الغاية التي تقصدها””"'» ونحوه قال ابن كيسان 
وقالأقظرك# الشف البقر العيدةة لاديس على الاتمان”” اليد 
الشقة: القطعة من الأرض التي يشق ركوبها على صاحبها '. 

وقوله تعالى: «و وَسَيَحْلِفُونَ أَشَّه 1 ا رجن مَعَكُم 14 قال 
الكلبي: يعني: لو قدرنا وكان لنا سعة في المال”"» قال أهل المعاني : 
وفي هذا دلالة على نبوة محمد يك لأنه أخبر أنهم سيحلفونء ثم جاءوا 
فحلقوا كما أخبر أنه سيكون 00 

وقزلة. :تمان » 0 شه قال ابن عناين . :بالتوزب 
الملا ا 3 َأنَّهُ يَمَلَمُ إَِهُمَ لَكَدْبوْتَ4. قال قتادة: لأنهم 


كانوا يستطيعون الخروج 0 كانت تبطئة من عند أنفسهم زهادة و 


)١(‏ لم أعثر على من خرجهء وقد رواه ابن أبي حاتم في "«تفسيره» ١804/5‏ عن 
الضحاك عن ابن عباس بلفظ : المسيرة. 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط») ”/ .6٠٠‏ 

(؟) «معاني القران وإطراتة 7/ ١6غ.‏ 

62 انظر قوله في «تفسير الثعلبي» 11 هد 

(6) انظر قوله في المصدر السابق» نفس الموضع. 

() هذا قول علي بن عيسى الرمانى. انظر: «البحر المحيط» 6/ 48. 

(0 لم أجد من ذكره عنه؛ وقد ذكره من غير نسبة المؤلف في «الوسيط» 7/ 660 وابن 
الجوزي في ”زاد المسير» "/ 444» والماوردي فى «التكت والعيون» ؟//831. 

(6) القول للحوفي في كتابه «البرهان» ١86/١١‏ لاتقل : «الكشاف» 75/ »١91‏ 
وامفاتيح الغيب» /1١5‏ 76. 

(9) ذكره الفيروز أبادي فى ”تنوير المقباس» ص95١‏ بلفظ : بالحلف الكاذية. 

1 من (م).‎ )0١( 
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غ20 وقال البحسن: لكاذبون: أي مستطيعون”"" للخروب 99 :وقال 
مجاهد: أي ذلك الذي قالوا بألسنتهم مخالف لما في قلوبهه'”". 

فإن قيل: أليس عندكم لو استطاعوا لخرجوا وإذ'' لم يخرجوا 
فلأنهم لم يستطيعواء والله تعالى قد كذبهم في قولهم”'' لم نستطعء فبان 
أنهم استطاعوا ولم يخرجوا؟”* 

قلنا: الاستطاعة ههنا معناه: الزاد والسلاح والمركوب وكانوا 
مياسير ذوي عدة فاستطاعتهم كان بالعدة وكُذْبوا في قولهم: لم نستطء". 


)١(‏ رواه ابن جرير ١٠/١151ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
#/441. 1 

(؟) في (ي): (مستطيعين). 

(9) ساقط من (ج). 

(5) لم أقف عليه. 

(( لم أعثر عليه في المصادر التي بين يدي. 

)0 في (ج): (فإذا). 

(0) في (ج) و(ي): (قوله). وهو خطأ. 

(4) ذكر الرازي أن ممن اعترض هذا الاعتراض أبا على الجبائي والكعبي. انظر : 
«تفسير الفخر الرازي» 5١/7/ا-‏ ”الا, 

(9) يشير المؤلف -رحمه الله- إلى خلاف محتدم بين المعتزلة والأشاعرة في باب 
الاستطاعة والقدرة» وفي المسألة عدة أقوال أبرزها: 
الأول: قول المعتزلة» وهو أن الاستطاعة قبل الفعل» يقول عبد الجبار الهمداني : 
وجملة ذلك أن من مذهبنا أن القدرة متقدمة لمقدورهاء وعند المجبرة أنها مقارنة 
له. شرح الأصول الخمسة» ص2”*98 وانظر أيضًا: «مقالات الإسلاميين» 
"٠ /١‏ و«الفرق بين الفرق» ص177. واشرح العقيدة الطحاوية» ؟/ ”57737”. 
الثاني : قول الأشاعرة ومن وافقهم. وهو أن الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يجوز 
أن تتقدمه البتة. يقول الجويني في «الإرشاد؛ ص :7١94‏ والدليل على أن الحادث - 
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سكب م يو 


47 - وقوله تعالى : عَمَا أشّهُ عَنلك لم أَذْتَ لَهُمَ» قال المفسرون. 


أذن رسول الله كَدِ لطاتفة في التخلف عنه فأنزل الله هذه الآية'''. قال 
ال 0 بي 
وذلك أنه أذن لهم من غير مؤامرة”". ولم'*؟ يكن”* له أن يمضي”"' شيئًا 


(010 


فه 
0 
(( 
000 


مقدورء وأن الاستطاعة تقارن الفعل» أن نقول: القدرة من الصفات المتعلقة. 
ويستحيل تقديرها دون متعلق لهاء فإن فرضنا قدرة متقدمة» وفرضنا مقدورًا بعدها فى 
حالتين متعاقبنين فلا يتقرر على أصول المعتزلة تعلق القدرة بالمقدور» فإنا إذا نظرن 
إلى الحالة الثانية فلا تعلق للقدرة فيهاء فإذا لم يتحقق في الحالة الأولى إمكانء ولم 
يتقرر فى الحالة الثانية اقتدارء فلا يبقى لتعلق القدرة معنى.أه. وانظر أيضًا : ١غاية‏ 
المرام ع علوم الكلام» ص 7560» و«شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ 77737. 

الثالث: قول عامة أهل السنة ومحققي المتكلمين» وهو أن الاستطاعة قسمان: 
أ- استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسع»ء وسلامة الآلات والتمكن وانتفاء 
0 فهذه قد 0 الفعل» وهي المذكورة في قوله تعالى : «إوَلِلَهَ عَلَّ لتايس 
9 لبِيَتٍ من أسْتَطَاعَ إِليِهِ سيبلا [آل عمران: 97]» وكذا في قوله تعالى: قسن 
ل منْتَطِعْ هَطْعَامُ سين ميسكم » [المجادلة: 4]» فالمراد من الاستطاعة في الآيتين 
استطاعة الأسباب والآلات وانتفاء المانع. 

ب- استطاعة للعبد تكون موجبة للفعل؛ محققة له فيها يتحقق وجوده؛ ويظهر 
كيانهء وهذه الاستطاعة مقارنة للفعل لا تتقدمه. انظر: «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» 4/ 207”» و«اشرح العقيدة الطحاوية») 5777/7. 

انظر : #تفسير ابن جرير»ا ١٠/157.ء‏ وابن أبي حاتم 00/7٠18١غ»‏ والسمرقندي 
”/ 267 وابن الجوزي 7/ 440. 

ساقط من (ج). (20) يعنى: من غير أمر الله له بذلك. 
ساقط من (ج). ْ 

في ع1 (الكن): 

في (ج): (ينهي). 
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سورة التوبة هده 


إلا بوحي”''» قال قتادة وعمرو بن ميمون”'*: اثنان فعلهما رسول الله ويه 
5 يؤمر فيهما بشيء : إذنه للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارىء فعاتبه 
2 000 

وقوله تعالى: #لمَّ آَدِنتَ لَهُمَ». قال ابن عباس: يريد في 
التتخلف”* » قال أهل المعاني: وهذا يدل على أنه فعل ما لم 08 له 
فيه لأنه لا يقال: لوت 0 كول : ا 1 


لس بر م لس 


فى تخلفه ومن لا عذر له. ا وقال 

ابن عباس: وذلك أن 0 الله 5 لم يكن يعرف يومئذ المنافقين» 

ولا بعدما 0 سورة “ا “. وقال أهل المعاني: هذه 

من التثبت حتى تظهر الحال فيعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب أو 

)١(‏ لم أجد من ذكره عنه» وكتاب الحسين بن الفضل في معان القرآن مفقود. 

68 هو: عمرو بن ميمون الأودي». أبو عبد الله الكوفي ء أسلم في حياة النبي عق ولم 
يلقه. كان ثقة عابدًا كثير الحج. وتوفي سنة 4لاه. انظر: «الكاشف» ؟489/7., 
و«اتهذيب التهذيب» //1٠7-م:".‏ 

إفرة انظر : «تفسير ابن جريرا 2١57/١١‏ والثعلبى ١١١7/5‏ سء والبغوي 5/ 5ه6. وابن 
الجوزي ”/ 445» والقرطبى .١854/8‏ 

(5) «تنوير المقباس») ص ١95‏ بنحوه. 

(6) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”7/5 ١؟.‏ 

030 في (ي): (بعد نزول). 

(0) ساقط من (ي). 

00 ذكره بنحوه البغوي 6ه وابن الجوزي ؟/ 25560 والقرطبي 66/8 .١‏ 
والمؤلف فى «الوسيط» ؟*/ عه 
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الإبعاد”"'» وذكر ابن الأنباري وغيره من أهل الحقائق في قوله: عَهَا أن 
عنلت» وجهًا آخر سوى ما ذكرناء وهو أنه قال: لم يأت النبي يق مأ 
ولم يخاطب بالذي خوطب به لجرم أجرمه. لكن الله تعالى وقره”") ورفع 
فو قأنة بافتتاح الكلام بالدعاء له"" كما يقول الرجل لمخاطبه إذا 
كان كريمًا عنده: عفا الله عنك» ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك, 
ألا زرتني؟ وعافاك الله. ألا عرفت حقي؟ فلا يقصد فيما يفتتح به 
الدعاء إلا قصد التبجيل لمخاطبه والرفع لعا 

45- وقوله تعالى : «لا يَْبَنْذِئكَ 2/١‏ 
الآية. 

قال ابن عباس : هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا : فى القعود عن 
الجهاد”” » [وقال الزجاج:]'' أعلم الله نبيه أن علامة النفاق في ذلك 
ا 


ذين يؤمنونت يالله وَاليِوْ الاخر » 


الوقت الاستئذان 


.ا"/1١7 ذكره الرازي بمعناه ولم ينسبه لأحد. انظر: «تفسيره»‎ )١( 

() في (ي): (وفقه). وهو خطأ. وما أثبته موافق ل«زاد المسيرا. 

() ساقط من (ج). 

(5) ذكر أكثره ابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 548 عن ابن الأنياري» واعتبره 
النحاس قولاً مرجوحًا في الآية. انظر: «إعراب القرآن» له 27١1/7‏ وحكاه 
القرطبي في «تفسيره») ١5/4‏ عن مكي والمهدوي. وضعفه الشوكاني في «فتح 
القدير»' 7/ 017. وقبله الكرماني في «غرائب القرآن» /١‏ 500. 

0( رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم 5/. » والنحاس في «الناسخ والمنسوخ"' 
فلخرة:” 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

00 «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 0.45٠‏ وبقية النص : في التخلف عن الجهاد. 
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سورة التوبة فد 


«وقوله تعالى: «آن يُبَنهِدُوا بِأموَلِهمْ وَأنْضِيمٌ». قال: موضع (أن) 
م البعن + لا يبعا ديك هو لح فى أن اعدو" بولكن (قن) سزفاك 
بانقى القعل قتضيب (أن)''. قال.سييوية: :ويجون أن يكون ا ع 
لأن حذفها ههنا جاز من ظهور (أن) فلو أظهرت المصدر لم تحذف (في). 
لا يجوز: لا يستأذنك القوم الجهاد'*' [حتى تقول: في الجهادء ويجوز: 
لا يستأذنك القوم 00 


)١(‏ ذكر النحاس في «إعراب القرآن» 5١/7‏ هذا التقدير عن الزجاج ثم قال: قال 
غيره: هذا غلطء وإنما المعنى ضد هذاء ولكن التقدير: (إنما يستأذنك الذين لا 
يعون يانه بواليوء م الآخر) في التخلف لثلا يجاهدواء وحقيقته في العربية : كراهة 
أن يجاهدوا كما قال جل وعز: اه لحك أن تَضِنُوا» [النساء: 375]. 
وانظر : «الكشاف» ١97/7‏ وحاشيته. فقد جوّز الزمخشري ما ذهب إليه الزجاج» 
وزاده إيضاحًا ابن المنير» واعتبره أدبا إسلاميًا يجب أن يقتفى فلا يليق بالمرء أن 
يستأذن أخاه أن يسدي إليه معروفًا. 
وأقول: إن أسباب النزول وسياق الآيات لاسيما قوله تعالى: عَمَا أشَّهُ عندك لم 
وِنتَ لَهُرَ» يدل على ضعف هذا القولء فما كان الله ليعاتب نبيه على إذنه لهم 
بالجهاد. بل على إذنه بالتخلف عن الجهاد. وهذا يدل على أنهم استأذنوه القعود 
لا فى الجهاد. 

فه القول للزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .40٠‏ 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه»: موضعها. 

0( في (ج): (أن يجاهدوا). والصواب ما أثبته وهو موافق ل«معاني القرآن وإعرابه». 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

() انظر قول سيبويه في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 40٠0/1١‏ ولم أجده في مظانه 
في كتاب مجوية : كنها أن الأستاذين د/ محمد عبد الخالق عضيمة؛ وعيد السلام 
هارون لم يذكرا هذه الآية في فهرسيهما لكتاب سيبويه» وقد ذكر سيبويه النصب 
على نزع الخافض في علاف مرا ف ا منها: ."8/١‏ وهدك 98/؟١.‏ 
ملل ٠ ١/‏ ومن أقواله في كتابه "/ ١65‏ : واعلم أن اللام ونحوها من حروف - 


مضل 


5/4 سورة التوبة 


قال اضيدائ الندات 87 اسيك هذه الاي على كاهرها» لان د 
الاستتذان ع2" الإمام في الجهاد مذموم. وهؤلاء محمودول في هذه 
الآية غرك الاستعذان0" وههنا إضمار وهو أخد شيئين : أحدهما : 3 
يكون التقدير: لا يستأذنك هؤلاء أن يجاهدوا فحذف (ل9). والثانى: لا 
يستأذنك هؤلاء كراهية أن يجاهدوا””'» وقد ذكرنا نحو هذا في قوله 
تعالى : مو يبَينُ 0 كم أن تَضِلُواً » [التساء: كى/7 ١‏ ] وفي غيره من 
المواضع»ء والذي دل على هذا المحذوف ذم المنافقين وسياق القصة. وهو 
قوله: لم آَدِنتَ لَهُمَ» إنما كان ذلك إِذنًا في القعود عن الجهاد لا 
اضئاف "ويه قله نابا عنعن قر عق ل لو اد تك لك رن 0 
يُؤمبْت آنه أي في القعود عن الجهاد. 

وقال صاحب النظم: ظاهر نظم”*' هذه الآية والتي بعدها يوهم أن 
الاستئذان في الجهاد مذموم» وهذا غير سائغ في المعنى؛ لأن الذم إنما 
وقع على من يستأذن في القعود عن الجهاد. فالتأويل: لا يستأذنك الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخرة في القعود عن الجهاد. فجاء هذا النظم على سبق 
- الجر قد تحذف من (أن) كما حذفت من (أنَّ). جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: 

فعلت ذلك حذر الشرء أي لحذر الشرء ويكون مجرورًا على التفسير الآخر. 
)١(‏ أهل الحقائق عند المؤلف هنا هم أهل المعاني كابن الأنباري كما بين ذلك من قبل. 
0غ( 10 جميع السخ . 7 0 عبارة ا ل اللا 
(0) في 01 (الإيذان). 

(4) ذكر بعض هذا القول النحاس في «إعراب القرآن» ”/١5ء‏ والرازي في «تفسيره' 

7/1 
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العلم من الجميع إلى أنه”'' لا يقع الذم في مثل هذا إلا على من يستأذن”") 
فى ترك الجهاد والقعود عنه» ومثله قوله: ل ورَعَبونَ أن سَكْحْوشُن #4 لاع 
]١07‏ فهذا أيضًا ظاهره أنهم يرغبون في نكاحهن والمعنى على خلافه؛ لأن 
هذا ورد في عضل الولي” " عن التزويج وامتناعه من أن يتزوجهاء والعرب 
تقول: رغبت أن أفعل كذا بمعنى: عن أن أفعله. ورغبت أن أفعله [بمعنى 
في أن أفعله]”*' ولا يعرف ذلك إلا بالاعتبار بمكانه”” الذي وقع به 
والقصة التي حدث فيهاء من ذلك قول الخنساء : 
يا صخر وراد ماء قد تناذره أهل الموارد ما في ورده عار”) 
ظاهر قولها: ما" في ورده عارء أن معناه [: ما على من ورده 
عار]”* ومعناه في الباطن: ما في ترك ورده مخافة عار؛ لأنها عنت: ماء 
ورده في موضع مخوف يتناذره الناس ويتحامونه» تقول: فهو يرد هذا الماء 
لشجاعته وجرأته. وإن ترك ورده تارك لم يكن عليه عار لهول ما فيه. 


( في (ي): (لأنه). 

(0) في (ي): (يستأذنك). 

() في «الصحاح» (عضل) :١1/77/5‏ عضل الرجل أيمه: إذا منعها من التزويج. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (لمكانه)» وهو خطأ. 

(1) انظر: «ديوان الخنساء»؛ ص48» ومعنى تناذره: أنذر بعضهم بعضاء والموارد: 
جمع موردء وهو المنهل والماء الذي يورد للسقيا. وهي تعني الموت» أي لإقدامه 
وشجاعته. 
انظر : «الكامل» 548/5». و«أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء» ص 78. 

(0) لفظ: (ما) ساقط من (ج). 

(4) نص ما بين المعقوفين في (ي) هكذا: (على ما في ورده عار). وهو خطأ ظاهر. 
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وقوله تعالى : «وَآّهُ عَليْ بالْمتيرت *. قال ابن عباس: يريد: ليس 


فيهم 000 

قال أهل المعاني : لم يخرجهم من'"' صفة المتقين إلا لأنه علم أنوم 
نا 006 1 

6- قوله تعالى: «#إِنّمًا يِسْتَتْذِئَكَ الِْنَ لا يَوْمِئوتَ يديه الآية 
أجمعوا على أن هذا الاستئذان في القعود عن الجهاد» وإخبار أن من فعل 
للق ا ار 

وقوله تعالى: #إوازتابَت مُلُوبْهُر4. قال ابن عباس: يريد: شكوا في 


ومداماء 


دينهم » ٠‏ #فهُمٌ في رَيُبِهِمٌ بلرددورت 4# » قال: يريد في كيم عدا 0 
وقال أهل المعانى : هذه صفة الشاك | لمتحير في دينه الذي ا 
على بصيرة من أمره. لا يجد ثقة الإيمان لما هو عليه من الحيرة 


6 في «تنوير المقنامن» ص ١95‏ : «#واله عليه بالسشقرت لمتقبرت* الكفر والشرك. 

زف ساقط من (ج). 

(©) «البرهان» للحوفي ١97/١١‏ ب بنحوه. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» .»١57/١٠١١‏ والسمرقندي ؟7/ 205, والبغوي 5/ 268 وقول 
المؤلف: وإخبار أن من فعل ذلك غير مؤمن بالله. ليس على إطلاقه. فإن 
الاستئذان في التخلف عن الجهاد قد يكون عن ريبة وشك ونفاق» وقد يكون جبنًا 
أو كسلاًء وقد قيد بعض العلماء الآية بزمن رسول الله يلل قال الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه» ؟/ :40٠‏ أعلمه - جل وعلا- أن علامة النفاق في ذلك الوقت 
الاستئذان في التخلف عن الجهاد. وانظر: «تفسير ابن جرير» »157/٠١‏ والرازي 
5آ11/00- لالاء والقرطبى 8/ .١65‏ 

(9) في (م): (يتمارون). ف أثثة قوافق ل «الوسظة و9الوحيةة: 

00 (الوسيط» »00١/7‏ و«الوجيز0094-6048/5. ونحوه في "تنوير المقباس») ص .١95‏ 


(0نافن "(ي) ليس ال 
اباك جم[ 


سورة التوبة 5 


والاضطراب حتى زهد في الجهادء واستأذن في المقام بما لا يجوز من 
الاعتذارء وقال أبو إسحاق: أعلم الله -جل وعز- أن من ارتاب وشك في 
الله وفي البعث فهو كافر"'". 

1- وقوله تعالى: ولو أَرَادُوا أَلْخُرْنَ لَأْعَدُوا لَمُ عدَّة4. قال ابن 
عباس : يريد: من الزاد والماء وما يركبون؛ لأن سفرهم بعيد» وفي زَمَانْ 
ل وقال الزجاج: فتركهم العدة دليل على إرادتهم سنا 
وقال غيره: هذا إشارة إلى أنهم كانوا مياسير قادرين على أخذ العدة لو 
أرادوا الخروج إلى الجهاد”*". 


وقوله تعالى: #ولكن حر أَنَّهُ أَلِصَاتَهُمْ» الانبعاث: الانطلاق 


ع (6) 


فى الأمرء يقال: بعثت” " البعير فانبعث» وبعثته لأمر كذا فانبعث: أي نفذ 


فيه'''. ومنه الحديث في عقر الناقة: «فانبعث لها رجل عارم'")'” . 


,.560٠ /” «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) ذكره الرازي فى «تفسيره») 5١/8لاء‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط) ©58/6غ» 
وبمعناه ابن اردق فى «زاد المسير» 5557/7. ْ 

(9) «معانى القرآن ورا 7 46. 

() ذكر ذلك من غير تعيين الرازي فى: «تفسيره» ١/8لاء‏ والمؤلف في «الوسيط» 
؟/ ٠١‏ . و«الوجيز» 01-5 

(5) في (م): (بعث). 

)0 انظر: «تهذيب اللغة» (بعث) 2705/١‏ و«الصحاح"» (بعث) .777/١‏ 

0 عارم: أي خبيث شريرء والعرام: الشدة والقوة والبطش. انظر : «النهاية في غريب 
الحديث والآثر) (عرم) 7/ 777. 

(4) رواه مطولاً البخاري (4457). كتاب: التفسيرء سورة الشمس وضحاهاء ومسلم 
(78665). كتاب : الجنة. باب : النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 
والترمذي (”*4)775. كتاب : تفسير القرآن. باب: ومن سورة الشمس وضحاهاء - 


0 
0 د 1 
2 


47 سور النوية 


5 8 2 6 300 
قال ابن عباس في تفسير 8 أنِيِسَانْهِمَ» : يريد: خروجهم معك ونحوه 
قول”'؟ الزجاج: (كره الله أن يخرجوا معكم)”"“» قال أصحابنا: معنى : 

(كره الله): لم يرد الله؛ لأن الكراهة للشيء ضد الإرادة له ". 


اه 
- 


وقوله تعالى: مَتَبَطَهُمْ» التثبيط : ردّك الإنسان عن الشيء يفعله, 
قال ابن عباس: يريد: فخذلهم وكسلهم عن الخروج”*'. وعنه أيضًا: 
(فحبسهم) في رواية القضيي ا والأول في رواية عطاءء وقال الحسن : 
(خذلهم)""': وهذا ظاهر في أن الله تعالى يخلق الخذلان والكفرء ألا 


ف وأحمد في «المسندا 1/5 . 

)١(‏ في (ج): (قال). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .50٠‏ 

( انظر: «رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري ص١7.‏ وكتاب: «أصول الدين» 
لليغدادي ص7١٠.‏ 
وهذا القول من تأويل الأشاعرة لصفات الله الفعلية وردّها إلى الإرادة» ومذهب 
السلف إثبات صفة الكراهة» بناء على قاعدتهم بأن الله يوصف بما وصف به نفسه. 
وبما وصفته به رسله نفيًا وإثبانا» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل. 
انظر: «عقيدة السلف» للصابوني ص84١.‏ 777, وكتاب: «الأسماء والصفات» 
للبيهقي 21١7/7‏ و(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /٠‏ لا /11. واشرح 
العقيدة الطحاوية) ”7/ 05 و«مدارج السالكين» »71/8/١‏ و«معارج القبول' 
26 رد امرارة 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» .280١/7‏ و«الوجيز» .»477/١‏ وبنحوه أبو حيان في 
«البحر المحيط» 48/060. 

,2 أخرجها ان :انين حاتم في اتفسيره) كملاحمل ومثلها رواية الكلبي كما في اتنوير 
المقباس» ص .١1954‏ 

(1) لم أعثر علية. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة التوبة ود 
)١١‏ ع. (5) 
تدى انه 
تبطهم 7 
1 0 أل ص سج ار ار © لس صصح سا 3 95 
وقوله تعالى: #وقيل أفعذوا مع الْمَجِرِينَ. قال ابن عباس : يعني : 
أولى الضرر والزمنى”*'» وقال عطية: يعني الصبيان والنساء*» واختلفوا 
فى أن هذا القول ممن كان؟ فقال بعضهم: رسول الله قال لهم لم2 
استأذنوا: اقعدوا مع الخالفين غضبًا منه عليهمء ولم يقصد بذلك سوى 
الوعيد فاغتنموا هذه اللفظة» وقالوا: قد أذن لنا رسول الله يلوا" فقال 


أضاف حبسهم ومنعهم من الخروج إلى نفسه في قوله: 


)١(‏ في (ج): (ألا تراه). 

(؟) ساقط من (ج) و(م). 

(0) وهذا مذهب أهل السنة قاطبة» انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 7/ .54٠‏ ولكن 
يجدر بالتنبيه أن الله تعالى لا يخلق الكفر في نفس إنسان إلا إذا باشر أسباب ذلك 


كيه اسه 71 4 ميو ولوك 


كما قال تعالى: #إفلمًا زاعوا أزاع أله فَلويْهِم 4 [الصف: 15]. 

(5) لم أجد من ذكره إلا المؤلف في «الوجيز» .557/١‏ 

(5) ذكره الثعلبي 0١8/5‏ والبغوي 28١/4‏ عند تفسير قوله تعالى: لمََفْعَدُوا مم 
فين دون تعبين القائل. 

)١(‏ في (ج): (كما)ء وهو خطأ. 

(0) ذكر هذا القول مختصرًا النحاس في: «إعراب القرآن» 2737/7 والماوردي في 
(النكت والعيون» 778/7, والخازن في «تفسيره» ؟7/ 770», والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١157/4‏ ولا يخفى ضعف هذا القول لما يأتي : 

أ- أن الأصل في اللفظ الحقيقة» ولا يجوز تجريد لفظ كلام الله من حقيقته إلا 
ببرهان قاطع. وليس ثمت برهان. 

ب- أن الآية صُدّرت بقوله تعالى: 8عَنَا أَنَّهُ عنلت» المشعر بأن رسول الله جَثة 
خالف الأولىء فدل ذلك على أنه أذن للمنافقين بالقعود إِذنًا حقيقيًا لا صوريا. 
ج- أن جميع من ذكر هذا القول لم يسنده إلى شاهد حالء» وإنما قيل على وجه 


الظن والتخمين. 


44 سووة الخوية 


الله تعالى : لم لَدِنتَ لَهُمّ) والمراد لفظ الإذن لا حقيقته”"2, وقال مقاتل : 
000 لوبهم" : يعني أن الله ألهمهم أسباب الخذلان» وأوحى 
إلى قلوبهم: «أْفْمَُدُواْ مَمَ الْمَدَعِدِنَ»* ويجوز أن يكون بعضهم تاله 
ا 

وقولة “تان ؛ عولر خرع ير عه الآية» كالغ ابن ويد يعدا يله 
للنبي كَكِةِ عن حزنه على تخلف من تخلف عنه من المنافقين فقال: لو 
حَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا”*'. وقال الزجاج: أعلم الله تعالى لم كره 
خروجهم بقوله: لو حرجا فيكرٌ» الآية”'. قال ابن عباس: لو خرجوا 

فت 
معكم”0 

وقوله تعالى: «إنًا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالَا» الخبال: الفساد والشر في كل 
شيء””"'» وهو مما ذكرناه في سورة آل عمران »]١١8[‏ والمراد بالخبال ههنا : 
الاضطراب في الرأي» وذلك”” بتزيين أمر لفريق وتقبيحه عند فريق ليختلفوا 
فتفترق كلمتهم ولا تنتظم» يقول: لو خرجوا لأفسدوا عليكم أمركم» هذا 
معنى قول المفسرين”"". 
)١(‏ في (ج): (لا حقيقة الإذن). 


(0) «تفسير مقاتل») ص75؟7١.‏ 
(9) وهذا ما اعتمده البغري فى «تفسيره» 5/ 00. وانظر: «الكشاف» ؟”1917/7. 


62 هذا معنى أثر ابن زيدء وقد رواه أبن جرير ١510/٠‏ وابن أبي حاتم / 3 . 


(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .40٠‏ 


050 رواه الفيروز أبادي في "تنوير المقباس» ص95١‏ من رواية الكلبي؛ واسيدلة لا 


03070 انظر: «الصحاح» (خبل) 1807/5ء و«الكشاف» 195/7. 
(6) ساقط من 2 


(9) انظر: «تفسير ابن جرير' 2155/٠١‏ والثعلبي 5 أل والبغوري 65/5. 


0 
١‏ د م 
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سورة التوبة 6 


قال ابن عباس في قوله: تا نَادُوَكُمْ إلا بالا يريد: عجرًا 

ا ا 5 ؛ 
وجبنا الى انهم يجبنونهم عن لقاء العدو بتهويل الآمر عليهم . 
٠ 1‏ وه .240 ا : 
قال العلنى :لذ زا" '" .قال ره :الا ةوقال بن : 
رالا ا وقال الضحاك : «إلا غدرًا)20. 

قال أصحاب النحو والعربية: هذا أمر الاستثناء المنقطع بتقدير: ما 
زادوكم قوة لكن طلبوا لكم الخبال» وذلك أنهم لم يكونوا على خبال 

5 لق م عن م ل‎ 1١ 

فيزداودا ذلك '» ويجوز أن يكونوا على تلون في الرأي لما يعرض في 

النفس » فكانوا يصير ونه ان فلا يكون استثناء منقطعا. 

)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 2.00١‏ وذكره أيضًا الماوردي في «النتكت والعيون» 
بلفظ : فسادًا. 

فر رواه الء لتعلي ١١7/5‏ - 

(5) في (ي): (المرة» والصواب ما أثبته» وهو مرة الهمداني. 

ره( لم أجده. 

(0) هو: يمان بن رئاب (بكسر الراء) البصري الخراساني» وهو ضعيف في باب الرواية. 

(0) ذكره الرازي فى «تفسيره» .8١ /١5‏ 

() رواه الثتعلبى ١١7/5‏ ب. 

)9( انظر : «البحر المحيط) ه/ ةع و«الدر المصون» 5/5 وقد أنكر الزرمخشري 
ذلك فى «كشافه» ”/ 145. فقال: («إلا خبالاً»: ليس من الاستثناء المنقطع في 
شيء كما يقولون؛ لأن الاستئثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس 
المستنثى منهء كقولك: ما زادوكم خيرًا إلا خبالاًء والمستثنى منه في هذا الكلام 
غير مذكورء. وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء فكان 
استثناء متصلاً ؛ لأن الخبال بعض أعم العام كأنه قال: ما زادوكم شيئًا إلى خبالا). 

2020 في (ي): (يكون). 

- المعنى : أنه قد يطرأ على نفوس الصحابة شىء من اختلاف الرأي ونحوى فإذا‎ )١١( 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 
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وقوله تعالى : وَلَأوْصَعُوأْ خِلَكَكمْ4. قال النضر: وضع البعير إذا عداء 


واأوضفة آنا + إدا حملته 0 ونحو ذلك قال أو 0 وأنشر 
اللسث”" : 


نيوا" ترذيق :اضرا بعاة لأا ورى:. “كوذك ردقه اكز وأوفية 


وقال الفراء: العرب تقول: أوضع الراكب» ووضعت الناقة» وربما 


قالوا للراكب: وضعء وأنشد: 
إني إذا ما كان يوم ذو فزع ألفيتني محتملاً برّي'" أضهء”) 


4. 


04 


وُجد هؤلاء المفسدون ضخموا هذا العارضء» وتلونوا في آرائهم لتفريق الصفء 
وتصيير الخبال. 

انظر قول النضر بن شميل في: «تهذيب اللغة»" (وضع) 5/ .59:٠8‏ 

انظر: «النوادر في اللغة» لأبي زيد ص١77.‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» (وضع) 9405/54". ولم أجده في مادة (كل) و(وضع) من 
كتاب : العين. 

في «تهذيب اللغة» بماذا. 

في (ج): (أذل)» وأثبت ما في (م) و(ي) لموافقته ما في المصدر السابق. 

لم أهتد إلى قائله» وانظر البيت بلا نسبة في: «تهذيب اللغة» (وضع) ,5905/١‏ 
والسان العرب» (وضع) 44094/8. 

هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة»» وفي «معاني القرآن» للفراء »45٠ /١‏ والسان 
العرب» (وضع): (بذي. والبز: الثياب» انظر: «لسان العرب» (بزز) .77/4/١‏ 

أما علي رواية الفراء فقد قال المحقق في حاشية الموضع السابق: قوله: بذي. 
كأنه يريد: بذي الناقة؛ أو بذي الفرسء, وقد يكون المراد: محتملاً رحلي - على 
صيغة اسم الفاعل- بالبعير الذي أضعهء فذي هنا موصول على لغة الطائيين. 
لم أهتد لقائلهماء والبيت الثاني بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (وضع) .7908/١‏ 
والسان العرب» (وضع) 58097/8. وهما بلا نسبة أيضًا في «شرح أبيات معاني 
القران؛ ص١ .7١‏ 


0 
١‏ د م 
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سوزة التوية 6 


وقال"الأشسيس ات ل 


وجئت موضعًا ولا توقعه على 
هىءء قال: وقد يقول بعض قيس" : أوضعت بعيريء فلا يكون لحنا0", 
وقال أبو عبيد: فيما روي عنه يكَِةِ أنه أفاض من عرفة وعليه السكينة. 
رافق نف رادي 000 الإيضاع : سن بن الي كا 5056 
هذه الأقوال أن الإيضاع في قول أكثر أهل اللغة معناه حمل البعير على 
العدوء حتى لا يجوز أن يقال: أوضع الرجل: إذا سار بنفسه سيرًا حثيئّاء 
[وعند الأخفش وأبي عبيد يجوز أن يقال: أوضع بمعنى سار سيرًا حثيمًا]'') 
من غير أن يراد أوضع ناقته أو بعيره» وأكثر ما جاء في الشعر (أوضع) إنما 
جاء من غير إيقاع على شيء» قال لبيد”" : 


)١(‏ في (ج): (وضعت). وأثبت ما في (م) و(ي) لموافقته ل«تهذيب اللغة». 

(؟) هو جد قديمء وهو قيس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وبنوه قبائل كثيرة منه 
«هوازن» واسليم) و«غطفان» ولاباهلة). انظر: اجمهرة أنساب العرب» ص 21777١‏ 
و«الأعلام» لا ". 

(0) انظر: قول الأخفش في «تهذيب اللغة» (وضع) .8905/١‏ 

(4) رواه النسائي في «سننه)ء كتاب: مناسك الحجء باب: الأمر بالسكينة في الإفاضة 
06 والدارمي في «سننه». كتاب : المناسك. باب: الوضع في وادي محسر 
رقم )١89١(‏ 2484/75 وأحمد في «المسند» #/ 1 *”#. #517. 53941 وبنحوه 
الترمذي (887) كتاب: الحجء. باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات. 

(©) «غريب الحديث» لأبى عبيد .45١ /١‏ 

)3ن ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

0 لم أجد من ذكر البيت للبيد سوى الرازي 4١/١7‏ وهو ناقل النص من الواحدي 
بدلالة السياق» والمشهور أنه لامرئ القيس وهو في «ديوانه» ص”5 ونسب إليه 
أيضًا في «الصحاح"» (سحر) 7/4/7 مع الشك في ذلك» وعبارته: وينشد لامرئ 
القيس. وذكر البيت. كما نسب إليه أيضًا فى «البحر المحيط؛ 54/6: و«الدر 
المصون» 2.71/7 والسان العرب» (سحر) ١‏ وبعده فى الديوان: 2 


0 
0 4د 1 
0 م 
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أواتنا فوضبعغيسن لحتم غعينت 
ونسحر بالطعام وبالشراب 

أرد«سشرطين: ولاتيجور أن ابرئة مر ضيعين '" الإبل أو المطية؛ 
لأنه لم يرد السير في الطريق» وقال عمر بن أبي ربيعة : 
سالين"" بالعوفان: لما عرشي «وملن اسروياء أكل وأوفيي” 

والآية أيضًا تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد. 

وقوله تعالى: ظجِلَلَكُمْ4 أي: فيما بينكمء ومنه'*' قوله: لومي 
عِلَلَهُمًا 4 [الكهف: “7]. وقوله: «هَجَاسُوأْ يلل ألدِيَارٍ» [الإسراء: 5]. 
وأضلة من الخلل :وهو الفرحة نين الشيعية: وجمخه 00 

ومنه قوله: «إفررى الْوَدْقَ رُم ين يِلنيِه.» [النور: ]7 


ععدانيق 0 وتان ذف راع اندم تبت انانات 
ويلسبية البيت: أيضًا لزهير وهو فى «ديوانه» ص١١٠‏ (طبعة دار صادر ودار بيروت 
عام 71/4١ه)‏ وبعله: ْ 
كما سحرت به إرم وعاد ‏ فأضحوا مثل أحلام النيام 
ومعنى (نسحر): (نعلل» أو نخدع. وقوله : (لحتم 00 (في المصادر السابقة: 
لأمر غيب» وهو يريد الموت» انظر: «البحر المحيط» والسان العرب»» نفس 
الموضع السابق. 

010( في (ي): (موضعين لحتم). وهو خطأ. 

فه في (ج): (تناهلن)؛ والصواب ما أثبته كما في «شرح الديوان»» وفيه: تباهلن: 
تصنعن البله وتكلفنه. وأكل: أتعب راحلته. وأوضع : أ ساو أشنت" السير: 

(9) انظر: «شرح ديوانه؛ ص١7١.‏ 

(5) ساقط من (ي). 

)0( في (ج): (خلا)ء وهو سهو من الناسخ. 

(0) الودق: المطر. انظر: «تفسير البغوي» 5/ 05. 
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(من خَلله)”" وهي مخارج مصب القطرء وقال الأصمعي : «تخللت القوم : 


إا وخلت من" خللهم وخلالهم»' "؛ ويقال: جلسنا خلال بيوت الحي. 
وخلال دورهمء أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور. 

قال أهل المعاني: ومعنى الإيضاع ههنا: إسراعهم في الدخول بينهم 
للنضريب”؟؟ ينقل الكلام على التحريف2', وعلى هذا المعنى دل كلام 
المفسرين» قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «وَلَارْصَعُوا حِلَلَكم» يريد : 
أضعفوا شجاعتكه'''. يعني : بالتضريب بينهم لتفترق الكلمة فتجبنوا عن 
العدوء وقال الحسن: لاوَلَأرْصَعُوأ حِلَلَكُمْ» بالنميمة لإفساد ذات بينتكه””", 
هذا هو المعنى الصحيحء. وقال الكلبي: يعني ساروا بينكم يبغونكم 
العنت0*» وعلى هذا قوله: «وَلأرْصَعُوا حِلَلَك» عبارة عن سيرهم فيما بينهم 


)١(‏ بفتح الخاء وبلا ألف على الإفراد, وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس والضحاك 
ومعاذ العنبري. عن أبي عمرو والزعفراني والأعمش. انظر: «مختصر في شواذ 
القرآن؛ ص”١٠.,‏ و«البحر المحيط» 7/5 455. و«إتحاف فضلاء البشر؛ ص76". 

(0) في (م): (تخللت بين). 

©) «تهذيب اللغة» (خل) .١٠١91//١‏ 

(4) في «لسان العرب» (ضرب) 7090548/60: ضربت الشيء بالشيء وضربته: خلطته. 
وضربت بينهم بالشر: خلطت. والتضريب بين القوم: الإغراء. 

(0) ذكر معناه ابن الجوزي في «زاد المسير» 448/7 عن الحسن ولم أجده فيما بين 
يدي من كتب أهل المعاني. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ. وانظر المعنى في: «الوجيز؛ 7/5 017. 

(0) ذكره ابن الجوزي في: «زاد المسير» ”7/7 4548» وابن القيم كما في «التفسير القيم" 
*. 

() رواه التعلبي ١١5/5‏ بسء والبغري 55/7., لكنه تصحف في «تفسير البغوي». 


فقال: العيب. 
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فقطء وقوله تعالى: «اَعْوَكُمْ الْفننَة# حال لهذا السير ولهمء وقال 
أصحاب العربية في قوله: كم ِلَلكْمْ4: أي أوضعوا مراكبهم 
خلالكه”''. وهو قول أبي الهيئم'"'» ونحوه الكسائي: خيبوا"" ركائبهم 
فنا 1 

ولا يكون في”' هذا ذمّا لهم إلا أن يحمل هذا على معنى قول 
الكلبي» وقال ابن الأعرابي: أي : لأسرعوا : في الهرب خللالكم "+ تنوه 
قال" ابن الأتبارى: أسرعوا الفرالزقي! اوسائلى 5 أ وسكا ول سرد أن 
لفظ الآية ليس يدل على معنى الهرب. [وأي فائدة لقوله في" محلل » 
لو أراد بالإيضاع: الهرب]*'» وقال أبو إسحاق: أي: ولأسرعوا فيما 
يخل بكم ”*''. وهذا راجع إلى القول الأول وهو أنه إسراع بالنميمة, 
والنميمة'''' مما يخل بهم. 


,9905/5 و«تهذيب اللغة» (وضع)‎ .454٠/١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
. و«السان العرب» (وضع)‎ 

(0) انظر: قوله في «تهذيب اللغة» (وضع) 905/5". 

(9) الخبب: ضرب من العدو. انظر: «مجمل اللغة» (خب) ”//الا7. 

0( لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

(5) في (ي): (على). 

(5) لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

(0) ذكره الثعلبي في (تفسيره) ١١7/5‏ بء وأبو حيان فى «البحر المحيط» 54/6. 

(8) كذا. ولا معنى لذكر لفظ (فى). 1 

0) ما بين المعقوفين ساقط 0107 

() «معاني القرآن وإعرابه» .40١/7‏ 

(0) ساقط من (ي). 


م 
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سبورة العورة 38 


وقوله”'': يخل بكمء ليس من لفظ الخلال”"'2 ولا بتفسير لهء بل 
هو مضمن في الإيضاع يعني: ولأوضعوا مخلين بكم بالنميمة» وليس 
الخلال من الإخلال في شيء؛ هذا معنى قول أبي إسحاق” ". وكتب في 
المصاحف 9«#وَّلآًأوضَعُوأ» بزيادة ألف ومثله : أو لَأَأدْيحَنَ» [النمل: ١؟]‏ 
في بعضهاء قال الفراء: وهو من سوء هجاء الأولين» وقال الزجاج: إنهم 
كانوا في ذلك الزمان يكتبون الفتحة ألما ولم يكن ذلك من هجاء العرب» 
والكتابة بالعربية ابتدئ به بقرب نزول القرآن فوقع فيه زيادات في أمكنة”*'. 


)١(‏ يعني الزجاج في قوله السابق. 

(0) في (ي): (الخيال)» وهو خطأ. 

(*) يعني الذي تقدم ذكره. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 557» ووافقه الزمخشري أيضًا في «الكشاف» ١945/7‏ 
وخالفهم الإمام أبو عمرو الداني الذي بين أن زيادة الألف هنا لفاتدة فقال: أما 
زيادة الألف في (لأاوضعوا) و (لأاذبحنه) فلمعان أربعة» هذا إذا كانت الزائدة 
فيهما المنفصلة عن اللام» وكانت الهمزة هي المتصلة باللام» وهو قول أصحاب 
المصاحف: فأحدها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة» من حيث كانت الفتحة 
مأخوذة منها. 
والثاني: أن تكون الحركة نفسهاء لا صورة لهاء على مذهب العرب في تصوير 
الحركات حروفًا. 
والثالث: أن تكون دليلًا على إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في اللفظ؛ لخفاء 
الهمزة» وبعد مخرجهاء وفرقًا بين ما يحقق من الحركات» وبين ما يختلس منهن» 
وليس ذلك الإشباع والتمطيط بالمؤكد للحروفء إذ ليس من مذهب أحد من أئمة 
القراءة» وإنما هو إتمام الصوت بالحركة لا غير. 
والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبيانا لها. 
وإذا كانت الزائدة من إحدى الألفين المتصلة في الرسم باللام» وكانت الهمزة هي 
المنفصلة عنها وهو قول الفراء وأحمد بن يحيى من النحاة - فزيادتها لمعنيين : - 
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وقوله تعالى: 9 عونت ألْفَننَدَ 4 عي يبغون لكمء ٠‏ قال كعب بن 
زهير: 

إذا ما نتجنا أربعًا عام كفأة 

نشاف عافد لقاع اك 0 

أي : بغى لها خناسير » وهي الدواهي. 0 طلب. 

الأصمعى : يقال ابغني كذا ل اطلبه لي . ومعنى ابغني وابغ ص 
سواءء وإذا قال: أبغني فمعناه أعنئ على بُغائه”'". 

نوين عن الكتباق:: 'أينييف" الخووهه إذا: أربوت: ‏ أعنعه على 


- أحدهما: الدلالة على إشباع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها. 
والثاني : تقوية للهمزةء وتأكيدًا لها وبيانا. «المحكم في نقط المصاحف» للداني 
صكلاكء ل/ال9١.‏ 

)١(‏ البيت في «شرح ديوان كعب بن زهير؛» ونسب إليه أيضًا في «تهذيب اللغة» (بغى) 
لاك واتهذيب إصلاح المنطق» ص197. 
وفي المصدر الأخير: نتج فلان إبله كفأة وكُفأة: وهو أن يفرق إبله فرقتين» 
فيُضرب الفحل العام إحدى الفرقتين» ويدع الأخرى. فإذا كان العام المقبل أرسل 
الفحل في الفرقة التي لم يكن أضربها الفحل في العام الماضي» وترك التي أضربها 
في العام الماضي؛ لأن أفضل النتاج أن يُحمل على الإبل الفحول عامّاء وتترك 
عامًا.. ونتج الرجل الناقة: إذا ولدت عنده» يقول: إذا تُتجت أربع من إبله أربعة 
أولادء هلك من إبله الكبار أربع. فيكون ما هلك منه أعظم فين أضات؟ 
والخناسير: الهلاك, لا واحد له. وفي (بغاها) ضمير من الجد -يعني: الحظ- 
هو الفاعل. «تهذيب إصلاح المنطق» ص١759-‏ 797 مختصرًا. 
وقال السكري في «شرح الديوان» ص777: يقول: إنه من شوم حظه إذا نتج أربع 
لوق أتنت الدواهى فأهلكتهن. 

(0) «تهذيب اللغة) 2 7/١‏ 

إفرة في (ج) و(ي): (بغيتك)» وما أثبته من (م) وهو موافق لمصدري تخريج القول 
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طلبه» فإذا أردت أنك فعلت ذلك له”'؟ قلت: بغيته» وكذلك أعكمتك”", 
وأحلكف9: إذا أعنتهء وعكمتك العكو”*؟: أي فعلتة لك”* 2 ونحو هذا 
قال الفراء”''» ومعنى الفتنة ههنا : النفاق في قول ابن عباس”'"'. والشرك, 
في قول محمد بن مسلمأ» باختلاف كلمتهم وافتراقهم فيما بينهم وذلك 
شرك ونفاق. وهو أن يختلفوا على النبي كيك '. وقال الكلبي: يبغونكم 
لقف ب 1000 


)١(‏ ساقط من (ي). 

2( في (ج): (علمتك». وما في (ي): (موافق لما سِ «تهذيب اللغة» السان العرب»» 
يقال: عكم المتاع يعكمه عكمًا: شله بثوب. وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع 
ويشدهء ويسمى حينئذ عكمّاء والعكام؛ ما عكم بهء وهو الحبل الذي يعكم عليه. 
السان العرب» (عكم) 505/0. 

(0) كذا في جميع النسخء وكذلك في ١تفسير‏ الثعلبي»» ولفظ «تهذيب اللغة» والسان 
العرب»: 
أحملتك؛ أي : أعنتك على حمل المتاع» ومعنى أحلبتك : أعنتك على حلب الناقة 
ونحوها كما فسره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١7/5‏ ب. 

(4) في (ج): (علمتك العلم)» والصواب ما أثبته وهو موافق لمصدري تخريج القول. 

(5) انظر : قول الكسائي في «تهذيب اللغة» (بغى) ١//7”71؛‏ والسان العرب» (بغا) /١‏ 37؟37". 

() انظر: «معانى القرآن» له .55٠ /١‏ 

0) لم أقف عن مصدر هذا القول. 

(6) يعني ابن قتيبة» انظر: «تفسير غريب القرآن». له ص95١.‏ 

(9) قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» 7948-1 عند تفسير قول الله تعالى : © فَلْيَحَدَرٍ 
َس يحَلِمُنَ عَنْ مرو أن بهم فِنَنَهُ» : فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول 
باطئًا وظاهرًا (أن تصيبهم فتنة) أي : في قلوبهم. من كفر أو نفاق أو بدعة. 

)09١(‏ في (ي): (يبغونكم الفتنة يثبطونكم). 

(0) رواه الثعلبي في «تفسيره»" ١١75/7‏ بء والبغوي في «تفسيره) 057/4 بلفظ : العنت 


والكب 


- 


348 عور ادر 


وقوله تعالى: #وَفِيك سَمَْعُونَ دهم أي: عيون لهم ينقلون إليهم 
ما يسمعون منكمء هذا قول 00065 ' واي 5 والكلبي” د" 
قتأدة: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعههو””'. وقال ابن إسحاق: وفيكه 
قوم أهل محبة لهم وطاعة [فيما يدعونهم او ٠‏ ومعناه 
على هذا: وفيكم أهل سمع لهم وطاعة]'' لو صحبهم هؤلاء 
المنافقون أفسدوهم عليكه'”" بتثبيطهم إياهم عن”* السير معكم. 


هذا إخبار عن حال المنافقين من حرصهم على خبال المؤمنين وطلب 


الغوائل لهه”"'. 
وقوله تعالى: 9«إوَآنّهُ عَلِممْ بلطلِمِينَ4. قال ابن عباس: (يريد 
الاق فقين)” 50 


)١(‏ رواه ابن جرير »١57/٠١‏ وابن أبي حاتم »١1809/7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور) ”/ 27 5. 

(0) رواه ابن جرير »١155/٠١١‏ وابن أ حاتم 18509/5. 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) رواه ابن جرير .١55/١١‏ والثعلبى ١١17/5‏ ب. 

(9) «السيرة النبوية» لابن هشام 00 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

0 في (ي): (عليك). 

(4) في (ي): (على). 

0 المنافق لا يخرج للجهاد إلا تقية وخوفًا مم المسلمينء أو طمعًا في غنيمة» ثم هو 
ذو قلب حائر يبث الخور والضعف في الصفوف؛. وذو نفس خائنة تمثل خطرًا على 
الجيش. فمثله لا يزيد المسلمين قوة» بل فوضى واضطرابًاء وفتنة وتفريقًاء وهي 
العامل الأساسي في انهيار الجيوش وهزيمتها. 

.680١/7 «تنوير المقباس» ص95١. و«الوسيط»‎ )١١( 
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4- قوله تعالى: «لَقَدٍ أسَعَوَا ألْفِنَمَهَ مِن قَبَلُ». قال ابن عباس : 
3000 و 410 ب : 

«طلبوا لك العنت والشر من قبل تبوك» ٠‏ قال العوفي وابن جريج: وهو 

أن اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة”'' ليفتكوا 
00 
وقال كثير من المفسرين: يعني: طلبوا صد أصحابك عن الدين 

وردهم إلى الكفر وتخذيل الناس عنك قبل هذاء وهو ما فعل عبد الله بن 

أبي يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه”*'» فمعنى الفتنة ههنا: 

الاختلاف الموجب للفرقة بعد الألفة» وهو الذي طلبه المنافقون للمؤمنين 

: .0 .م (©6) 

فسلمهم الله منهم ' 

() «تنوير المقباس» ص90١.‏ بنحوه وهو فى «زاد المسير») ”/ 554 مختصرًا. 

(؟) المراد بذلك: ليلة هبوط العقبة في غزوة تبوك كما سيأتي. 

() ذكره عن ابن جريج الإمام القرطبي في «تفسيره» 2161//4 وأبو حيان في «البحر 
المحيط» 0/ .6٠‏ وقد روى القصة الإمام أحمد في «المسند» 401/0 عن أبي 
الطفيل. قال: لما أقبل رسول الله يَكِِةِ من غزوة تبوك» أمر مناديًا فنادى إن رسول الله 
بك آخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله تكو يقوده حذيفة» ويسوق به عمار 
إذا أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارًا وهو يسوق برسول الله يَكِِ أو أقبل 
عمار يضرب وجوه الرواحل»ء فقال رسول الله يد لحذيفة : «قد قد) حتى هبط رسول 
الله كَككَِِ فلما هبط رسول الله كَلِنَهِ نزل. ورجع عمار. فقال: «يا عمار هل عرفت 
القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون. قال: «هل تدري ما 
أرادوا؟ !» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله يَِةٍ فيطرحوه' 
الحديث» وأصله في «صحيح مسلم» »)١١7/71/1/84(‏ كتاب: صفات المنافقين. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» »141/٠١‏ والثعلي / ١١7‏ أ. و البغوي 05/5. وكان 
عبد الله بن أبي انخزل عن رسول الله ينل يوم أحد بثلث الجيش. انظر : «السيرة 
النبوية» 7/5 .5١8‏ 


ره وهذا ما اعتمده الشوكاني في اتفسيره) :هم ويرى ابن جرير أن الفتنة: صل - 
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وقوله تعالى : وكيا آلك الْأمورَ4 تقليب الأمر: تصريفه وترديد, 
للتدبير يعني: اجتهدوا في الحيلة عليك؛ والكيد بك. قال ابن عباس وابن 
إسحاق: «أداروا''' لك الأمورء وبغوا لك الغوائل ليخذلوا عنك أصحابك 
ووركةو اعلداف ه71 . 

وقؤلة ال عق حا الح » إلى آخرهء أي: حتى أخزاهم الله 
بإظهار الحق. وإعزاز الدين على رغم منهم ور 

8- وقوله تعالى: «وَمِئْهُم تن يَفُولُ أَمَدَّن ي»» قال ابن عباس 
والمفسرون كلهم : نزلت في جد بن قيس”* المنافق» قال له رسول الله يِه 
لما أرادوا غزو تبوك : «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر - [يعني: 


- المؤمنين عن دينهم » وحصرهم على رده إلى الكفر بالتخذيل عنة )6 و اتفسير ابن 
جرير) .١151//٠١١‏ 

)١(‏ في (ي): (إذا رأوا)ء وسقط لفظ (لك) من (م). 

(6) لفظ ابن عباس: بغوا لك الغوائل» كما فى «زاد المسير»ة /458غ. و”تنوير 
التقباض اهن 140 ولفظ ا اين البحاق: مركت )كه الخرره: الى ليحدلا 
عنك أصحابك. ويردوا عليك أمرك) كما فى «السيرة النبوية؛ .5١8/85‏ 

إفرة في (م): (على كره منهم ورغم). 
كان سيد بني سلمةء وروى الطبراني وابن منده بسند قوي -كما يقول الحافظ 
ابن حجر- أنه ممن شهد بيعة العقبة» وذكر عنه عدة روايات تصمه بالنفاق» 
لكن أسانيدها لا تخلو من ضعف. وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة 
4 ق له ثعا 5 2-8 سي سلا جح سس عسل ساصعة - . 6 ساراء : 
في قوله تعالى: إخلطوا عمَلا صَلِحًا وَدَاحَرَ سينا قال: هم نفر ممن تخلف عن 
غزوة تبوك منهم أبو لبابة ومنهم جد بن قيس ثم تيب عليهم. مات الجد في 
خلافة عثمان. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» .7877/77/١‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» 754/1١‏ 


.)١1١١١( 


سورة التوبة فد 


ا تتخذ منهم سراري ووصفاء؟» وكان"") رسول الله عق حرض 

المؤمنين على غزاة بني الأصفرء وقال: ”إن الله تعالى أمرني أن أغزوهم», 

وؤال7©: إنكم لن تغزوا أكرم أحسايًا*'. ولا أصبح وجومّاء ولا أعذب 
5 م 1 اد 

أفوامًا منهم ». فقال جد: ائذن لي في القعود عنك. وأعينك بمالي فقد 


0-7 


رعنهن» فأنزل الله هذه الآية: لوَمِنهُم من يَفُولي. 

37 قال ابن عباس: يريد جد بن قيسء #إأَشَّدّن لي» في التخلف. ولا 

نَتَيّ 4 قال: يريد لصباحة وجوههم. وعذوبة أفواهي 1ن بسن + ا 

تفتني ببنات الأصفرء [فإني مستهتر”* بالنساءء وهذا قول مجاهد. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (قال). 

9) في (ج): زيادة لا معنى لهاء ونصها: (إن الله تعالى). 

(5) في (ج): (أجسامًا). 

() ساقط من (ج). 

(0) رواه بنحوه الطبراني في «الكبير» ١77/١7 )١7765(‏ من طريق الضحاك عن ابن 
عباس ء وإسناده ضعيف كما في «مجمع الزوائد» /ا/"١٠»‏ ورواه مختصرًا ابن 
جرير من طريق حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس. وفي سنده انقطاع 
بين أبن عباس وابن جريجء ورواه مختصرًا أيضًا الطبراني في «الكبير»؟ رقم 
/١١6)11065(‏ "7 دون ذكر الاسمء قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١١7/17‏ فيه 
ابو شيبة إبراهيم بن عثمان.» وهو ضعيف. 

0200( رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/؟/‏ 71 عن الكلبي. 

() في (م): (مشتهر)ء ومعناهما متقارب. إذ الاستهتارء الولوع بالشيء والإفراط فيه 
انظر: «لسان العرب» (هتر) 7/0 559. 

() رواه ابن جرير ١58/٠١‏ وهو مرسل. 
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و0 وابن جريج”"'. اما الفراء”"' والزجاج””*'. قال 7 

عباس : اعتل جد بن قيس بقوله : ولاأتني نات" الأضير ”ولو و ل 

علة إلا النفاق» وكراهة الخروج"©. وقال الحسن: «إولا لَنَيِوَ»# لا 

تهلكني في ضيعتي ومالي بالخروج معك'"'. ونحو هذا قال ابن زيد: «وَ) 

َنْيِوَ» أي: إن لم تأذن لي افتتنت وعصيت22» وقال الضحاك: (لا 

تحرجني)'"» وقال قتادة: (لا تؤثمني)''". وقال أبو العالية: (لا تعرضني 

)١(‏ لم أجد من ذكره عن قتادة» لكن روى ابن جرير ١58/٠١‏ عنه تفسير قوله تعالى: 

وا َْيِيَ» قال: ولا تؤثمني» ألا في الإئم سقطواء ولم يذكر الجدء وقد روى 
عبد الرزاق في «تفسيره» 7877/77/1١‏ بسند صحيح ما يدل على أن قتادة يرى أن 
الجد بن قيس من المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا وقد تيب عليه 
ولبس “من المتافقين: 

() المذكور في «كتب التفسير»' قول ابن جريج. عن ابن عباس. انظر : «تفسير ابن 
جرير) .158/٠١‏ 

.45٠ /١ «معانى القرآن»‎ )*( 

2 العا القرآن وإعرابه» 5617/7 ولم يسم المنافق الذي قال ذلك. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

)00 رواه البغوي 01/54 بنحوه» وفي تفسير البغوي إشكال علمي أفقده بعض قيمته 
العلمية؛ حيث أنه ذكر أسانيده في المقدمة فقطء فإذا كان المفسر كابن عباس مثلاً 
له عدة أسانيد بعضها صحيح. وبعضها ضعيف أو مكذوب, اختلطت الأقوال 
ببعضهاء ولم يستطع الباحث الحكم على الأثر ما لم يرد في كتاب آخر ذكر 
الأسانيد مفصلة. ومثل البغوي أبو إسحاق التعلبى. 

0) أشار إلى معناه ابن الجوزي فى «زاد المسير» 44/7 

لاو اساي ري ا 

)04 رواه أبنو الشيخ مطولاً كما في «الدر المنثور» "/ هع 5. 

220 رواه ابن جرير »١159/٠١‏ والثعلبي 5/ “10032 
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وقولة تعالن + «آلاق الفشنة :حتطراكه قال ابن كيسان رين أن 
0000 ,ًّ. 8 7 5 [فوة 52 ع 

إعتلالهم بالباطل هو الفتنة لانها الشرك والكفر '. وقال الزجاج: أعلم 
الله أنهم قد سقطوا في الإثم”*'» وقال قتادة: فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه 
عن رسول الله كله والرغبة بنفسه عنه أعظو””“» قال المفسرون: أي فى 
الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر رسول الله ينواا'. قال أهل 
المعانى: وهذا بيان عما يوجبه التعليل”"' بالباطل من أنه ينقلب على 
صاحبه حتى يقع به'*. وجمع الكناية في قوله: 9سَعَطُوأ4 لأنه أراد جدًا 

وأصحابه من المنافقين المتخلفين. 

2 5 الس سس ساس يس صو سخ سس ل ع(42), 
وقوله تعالى: «#وَإِرك جَهُنَمَ لمجيطة بالْكَفْرِنَ» يقول ': هي من 
ورائهم يصيرون إليها بأعمالهم الخبيثة» وقال يمان: هي محدقة بمن كفر 

بالله جامعة لهم" '". 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) يعني الفتنة بالنساء أو الفتنة بالتخلف وعصيان أمر رسول الله عَلِِ. 

(9) ذكره فى «الوسيط» 7/7 08:07. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 401. 

(9) هذا اللفظ رواه ابن جرير فى «تفسيره» ١58/١٠١‏ عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة وغيره» والنص في «سيرة ابن هشام»» أما ما روي عن قتادة في هذه 
الجملة فلفظه : «ألا فى الاثم سقطوا». انظر: «تفسير ابن جرير؛ .١159/١١‏ 

(1) انظر: «تفسير السمرقندي» 2.65/7 والثعلبيى ١/5‏ أ2 والبغوي 01//5. 

0( في المصدر التالي : (التعلل). وهو | الإتوامةة 

0 «البرهان فى علوم القرآن» للحوفي .١1917//١١‏ 

(9) من (م). 

.68015/7 ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )0١( 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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عع هه يوءو © 
- قوله تعالى: إن تُصبَاك حَْسَنَة َمْؤَهُم4. قال ابن عبامر 


والمقبدرولة: يرنه التصير.والقنيمة” طاوإن: اويدلدة: مصيبة 4 من القتل 
والوويية ”8:2 كوو كد لدم كرا بين مكل كاه للم 00 
قد أخذنا حذرنا حين ا ونحو ذلك قال مجاهد”” . وقال 
الزجاج: أي قد عملنا بالحزم في التخلف”*'». قال أهل المعاني: كأن 
قيل: قد أخذنا أمرنا عن مواضع الهلكة» فسلمنا مما وقعوا'” فيه”"". 

وقوله تعالى: «ين قَبْلٌ» أي: من قبل هذه المصيبة «وَييولوأ». 
قال الكلبي: (عن الإيمان””". ظاوَهُم كَرخورت»: معجبون بذلك”) 
وهذا بيان عما توجبه العداوة من الاغتمام بتجدد النعمة والفرح بلحاق 
الخصية. 

5- قوله تغالى: #ثل أن بُضِيسك لاما كَتبَ امد ناه أئ: لن 
يصبنا خير وشر وشدة ورخاء إلا وهو مقدر عليناء مكتوب في اللوح 


)١(‏ رواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص90١.»‏ ويمعناه ابن جرير 
٠‏ * ؛ وهو قول مجاهد وقتادة والسدي كما فى «الدر المنثور»؛ / 440»؛ 
واعتمده الثعلبي فى (تفسيره) 1/5 باء والبغوي 1/1 والسمرقندي 06/7 
وغيرهم. 

هع رواه الفيروز أبادئ في «#تنوير المقباس» ص 2١9460‏ وانظر: «الوجيز) 5/لاقله. 

فرق رواه ابن جرير /٠١‏ ٠و2‏ واد بن أبي حاتم كشك وهو في «تفسير مجاهدا 
ص .١ ١‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟'/ 507. 

)2( في (ج): (وقعنا)» وهو خطأ. 

(0) «البرهان» للحوفى 7١١/١١‏ بنحوه. 

0" قط مق ا( ). 
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المحفوظ» وهذا معنى قول الحسن”''2» ومقاتل”''» ونظير هذه الآية قوله: 
(ما ان مِنْ مصِيبَةِ في الأضٍ ولا في الفيى 09 الآية: [السدون: 
وناو وقال ادق عناس : وريدة "نا قفن انه لنااهن الشواوة ”وهنا كانه 
جواب لهم عن شماتتهم بهم''' إذا أصابتهم مصيبة» أي إن أعظم ما يصيبنا 
القتبل و هو شهادة لناء فليس يصيبنا غير هذاء وعلى هذا القول «مًا كنب 
أنه مخصوص ههنا بالشهادة» وفي القول الأول عام في كل ما يصيب. 

قال الزجاج: وفيه وجه آخر: «لن يُصِيبَك إِلَامَا كنب أنَّدُ نَا4 
أي : بين الله لنا في كتابه من أنا نظفر فيكون ذلك حسنى لناء أو نقتل فتكون 
الشهادة حسنى لنا أيضّاء أي فقد كتب الله ما يصيبنا وعلمنا ما لنا فيه من 
الحظ””. 

والأكتروق .مق التفسرزية :علق القول :الأول :: :وقالواة :هذا يدل 
على أن أمر”*' العباد يجري على تقدير قد أحكمء وتدبير قد أبرم””'', 


.77١ 7/7 ذكره الماوردي فى «النكت والعيون»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسيره» ص ١*0‏ أ 

(©) في (ي): (ما أصابكم). وهو خطأ. 

(5) في (ج): (ولا في السماء)ء وهو خطأ. 

(5) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» / .»46٠‏ والفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص ١96‏ مختصرًا. ْ 

00 من (م). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 407 بتصرف. وهذا القول فيه بعد وتكلف, والظاهر هو 
القول الأول وأنه عام في كل مصيبة» وهو الذي تدل عليه نظائر الآية. 

(6) وهو ما اعتمده ابن جرير ,.15٠ /٠١‏ والتعلبى ١/5‏ بسء والبغوي 4//ا5. وابن 
كثير 7/ 849. ْ 

(9) في (ج): (من). هو خطأً. ا 


0 
0 4د 1 
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م سود ل 5 ا : ام 5 
ل 9 وهو وله 0 (ناصرنا) ء وقيل : 
الذي يتولى حياطتنا ودفع الضرر عنا "" وغل أ توصل لْمُؤْمُِونَ 4 . ع 
وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم على الرضا بتدبيره والثقة بحسن اختياره. 
قال أصحاب المعانى: وهذا بيان عما يوجبه إظهار شماتة الأعداء 
من الإقرار بأنه لا يصيب العبد إلا ما قضى'" عليه والتسليم لأمره. 
7- قوله تعالى : #قُلٌ هَل ترَيصُورت نآ إِلّ إخدى الْحَسَينِ» الآية 
يقال: فلان يتربص بفلان الدوائر: إذا كان ينتظر وقوع””' مكروه” به 
وهذا مما سبق الكلام فيه'"'» وقال أهل المعاني: التربص: التمسك بما 
ينتظر به مجيء حينه. وكذلك قيل : تربص بالطعام إذا تمسك به إلى حين 
0 ف4 
زيادة سعره 4 وابن عباس والمفسرون يقولون في التربص ههنا : 
لهل 40 والحسنى : ا الأخيية: 
2320غ2 ذكره الماوردي في «التكت والعيون» ان من غير لسسية. 
() انظر: «الوسيط» ”7/ .6٠7‏ و«البحر المحيط» 67/6. 
فر هكذا في - جميع النسخ. والسياق يقتضي أن يقول: ما قضى الله عليه. 
(4) ساقط من (م). 
(5) في (ي): (المكروه). 
(0) انظر: «تفسير البسيط» المائدة: 67. 


(©6 انظر معنى التريطن في : «تهذيب اللغة» (ربص) ”/ 358 . و«لسان العرب"» 


.١16608 /" (ريص)‎ 


(4) «البرهان» للحوفى 7٠١” 7/١١‏ أ. و"تنوير المقباس» ص .١96‏ و«الوسيط» 050/7. 
عق ابن عنافن «وانل 1 "اتفشين ان , عونا افا اوالقيلي 1 ا 


والبغوي 1. 
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قال ابن عباس وجميع المفسرين في: إِحَدَى الْحُسبقِ» يعني 
الخنيمة والفتح» أو"'' الشهادة والمغفرة”' » وقد قال رسول الله وكيد اتضمن 
لله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانًا بالله وتصديمًا لرسوله أن يرزقه 
الشهادة» أو يرده إلى أهله مغفورًا نائلاً ما نال من أجر وغنيمة)0". 


ع 


أعيزناء"' الامكاة أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيه”” » قال : 


أخونا الحسن بن محتجددين الحمن المقيه “قال ١‏ أن اين رك اميكبين 


ابن لخديل 0 0 ا كي 5 الث 


ع 


)١(‏ في (ج): (و). 

(؟) أخرجه ابن عباس الإمام ابن جرير 15١/٠١‏ وابن أبي حاتم 7/7١18ء‏ وهو قول 
مجاهد وقتادة وابن جريج. 
انظر: «تفسير ابن جرير» 2181/٠١‏ والبغوي 017/4. 

(9) رواه بنحوه البخاري »)7١77(‏ كتاب: الخمسء» باب: قول النبي كهِ: «أحلت 
لكم الغنائم» رقمء ومسلم ( كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهادء ورواه 
بلفظه الثعلبي في "تفسيره» "/ ١١5‏ أ. 

() في (ج): (أخبرنا). 

(5) هو: الثعلبي المفسر. 

() هو: الحسن بن الحسن بن حبيب بن أيوب» أبو القاسم النيسابوري الواعظ 
المفسرء كان إمام عصره في معاني القرآن وعلومهء أديبًا نحويّاء عارفًا بالمغازي 
والسيرء وسمع الحديث الكثيرء وله مصنفات في القراءات والتفسير والآداب» 
توفي سنة 40ه. 
انظر: «العبر» 27١7/7‏ و«طبقات المفسرين» للداودىي .١55/١‏ 

(0) ساقط من (ج) و(م). 

(4) لم أقف على ترجمة له فيما بين يدي من مصادر. 

(9) ساقطة من (ي). 
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وت 2 -26 (19) الى ' إفرة 
5 2 ا ١‏ اا ا ا 
فذكر الحديث. 


وأخبرناه أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن إبراهيم بن 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن العبدي» أبو عبد الله البوشنجي 
المالكي النيسابوري الإمام العلامة الحافظ. ذو الفنونء شيخ أهل الحديث فى 
عصره بنيسابور» ارتحل في طلب الحديث ولقي الكبار» وصنف» وسار ذكره. 
وبعد صيته. توفي فى غرة محرم سنة ١191آه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .081١7/١‏ و«تذكرة الحفاظ» 501//1. و«تهذيب 
التهذيب») ”7/7 588. 

(؟) هو: أمية بن بسطام بن المنتشرء أبو بكر العيشي البصري. الحافظ الثقة» حدث 
عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما» ومات سنة ١57اه.‏ 
انظر : «التاريخ الكبير» 2١١/7‏ و(سير أعلام النبلاء »4/١1١‏ و«تهذيب التهذيب» 
١/لاما.‏ 

(*) هو: يزيد بن زريع العيشي» أبو معاوية البصريء, ثقة ثبت حافظء إليه المنتهى في 
التثبت بالبصرة» وهو من رجال الصحيحين والسنن الأربع» توفي سنة87١ه.‏ 
انظر: «الكاشف» 87/75”. و«تقريب التهذيب» ص 50١‏ (”#الالا). و«تهذيب 
التهذزيب» .5١١/5‏ 

(5) هو: روح بن القاسم التميمي العنبري» أبو غياث البصريء, كان ثقة ثبنا حافظا 
متقئاء وهو من رجال الكتب الستةء توفى سنة١5١ه.‏ انظر: «الكاشف» ,2999/١‏ 
واتقريب التهذيب») ص١١7‏ (0١/ا9١)2‏ 55 التهذيب» .5١67/١‏ 

)2 تقذمت ترجمته عند ذكر شيوخ الواحدي. 

) هو: إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلميء النيسابوري» الصوفي» كبير 
الطائفة وصفه الذهبي بقوله: شيخ عصره. ومسند مصره. سمع عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن إبراهيم العبدي وغيرهماء وروى عنه جماعة منهم أبو منصور - 
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العدي تذكره بابداته وقال الله تعالى : «#ومن يمل في سَبِيلٍ الله يِقَمَلَ أو 
يَكْلِبَ فَسَوفَ ووه ع 5 [النساء: 75]. 


وقوله تعالى: وحن تربص يَكُمْ4. قال ابن عباس: ننتظر بكب”", 
هأن 5 2 بِعَذَّابِ سس عندوء4”". قال: يريد بقارعة من 
السماء””'» وقال الكلبي: بعذاب من عنده كما أصاب الأمم الخالية©' . 

وقوله تعالى: لآو بَِيْدسَآً4. قال ابن عباس: يريد بإذن الله لنا في 


قتلكم فنقتلكم”'. وقال ابن كيسان: أي إن أظهرتم ما في قلوبكم 
قتلناكو”"' . 


وقوله تعالى: فََريْصَاْ إنّا مَمَحَكُم مُتَريَضُونَ» » قال ابن عباس : 
فانتظروا”'' إنا معكم منتظرون”* '“وقال العصين + فتريضو ا مواعية 'الشيطان 


البغدادي وأبو عبد الله الحاكم» وتوفي سنة 506ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
225/1 و«تاريخ الإسلام؟ (وفيات سنة50ه) ص776. و«الإكمال» لابن 
ماكولا .188/١‏ 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟/ 265٠1‏ والفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص90١.‏ 

(5) في (ي): (زيادة نصها: كما أصاب الأمم الخالية.اه. وهي التباس من الناسخ 
شنب الجملة الثالية: 

(6) رواه الثعلبي في «تفسيره» ١١54/7‏ أ بلفظ : الصواعق. ومثله ابن الجوزي في «زاد 
المسد » ا 

(5) لم أجد من نسبه للكلبي» وقد اعتمده التعلبي في «تفسيره» ١١54/7‏ أء والبغوي 
14 والقرطبي ١٠١/8‏ وغيرهم. 

(4) ذكره ابن جرير في «تفسيره» »١801١/٠١‏ مختصرًا من رواية ابن جريج وهي منقطعة. 

000 لم أجد من ذكره عنهء وقد اعتمده الثعلبي في اتفسيرهة 115/1 1 

372( في (): (وانتظروا). 

(8). اتتوون المقناس » هن 156 


0 
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إنا معكم متربصون مواعيد اللهء من إظهاره دينه واستئصال من خالفه''', 
وكان الشيطان يمني المنافقين موت النبي يَكِةِ وهو قوله: آم بَعُوُونَ ساد 
ريس بوم ريب امون [الطور: .]"١‏ 

وقال أبو إسحاق: يقول أنتم تربصون بنا إحدى الحسنيين» ونحن 
00 الام اياده فين بابللا ولد وق فل ارق 7 

وقال أهل المعاني: ومعنى صيغة الأمر في قوله: فتربصوا التهدد'”', 
وذلك أن تربصهم تمسك بما يؤدي إلى الهلاك» وتربص المؤمنين تمسك 
بما يؤدي إلى النجاة» وهذا بيان عما يوجبه اختلاف أحوال المحق 
والمبطل. 

#قح قوله اتعالى :. لاقل : أهكرا .زعا أو ك5لماقنه قال “ايف قباس: 
نزلت في جد بن قيس حين قال للنبي تَلدِ: ائذن لي في القعود وهذا مالي 
أعينك به'"''. قال الفراء والزجاج: هذا لفظ أمرء ومعناه معنى الشرط 
والجزاءء المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكمء 
وانقذا قول: كتين 


.08/5 أء والبغوي‎ ١١5/5 رواه الثعلبي‎ )١( 
(؟) في «معاني القرآن وإعرابه»: الشرتين. وفى «الوسيط» 7/ 007. السوأتين أيضًا لكن‎ 
ْ المحققين أبدلوا اللفظ إلى : الشرين.‎ 
في (ج): (وينتظرون)»؛ وفي «معاني القرآن وإعرابه»: وننتظره.‎ )©( 
.467/7 امعاني القرآن وإعرابه»‎ 62 
ولم أجده عند أهل المعاني.‎ 90/١5 انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )0( 
5 ١١/5 بسند منقطع. وكواة انها الثعلبي‎ ١7/٠ روأه ابن جرير في "تفسيره»‎ 000 
والبغوي 208/5 وقد سبق بيان أن أسانيد الثعلبي والبغوي لا يتميز غثها من‎ 
سمينها وصحيحها من ضعيفها بسبب اكتفائهما 5 الأسانيد في المقدمة.‎ 
بلي هم‎ 


سورة التوبة ينك 


اتنس ينا أو :احيفتى' ل فلومة 'الطينا وله قلي إن 00 

قال الزجاج: فلم يأمرها بالإساءة ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو 
أحسنت فهو على عهدها” "2 ووقوع الأمر في موقع الخبر كوقوع لفظ الخبر 
فى معنى الأمر في الدعاء كقولك: غفر الله لفلان ورحمه» ومعناه: اغفر له 
9 دب 0 0 
دَمْجَعْفْرَ ا ا اكد 4 وَيدكرة ه في موضعه ءات 
وقال ابن عباس في قوله: #طوْعًا أو كرما يريد: طائعين أو كاره..0© 

قله الى : ون بل منكع» الآية ٠‏ قال" : 0 
من أعدائه صدقاتهم ونفقاتهم '. «إن كر كُنثم قَوَمًا فَسِقِينَ» قال: 


)١(‏ انظر: «ديوانه» .»0577/١‏ ونسب إليه في «لسان العرب» (قلا) 5/١/ا”.‏ و«زاد 
المسير» ”/ »40١‏ ومعنى (تقلت) أي : تقلبت بمعنى : تبغضت. انظر : «اللسان»» 
الموضع السابق. 

() الكلام السابق كله للزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 2407 وللفراء نحوه في 
«معانى القرآن» .45١/١‏ 

فر بجا القرآن وإعرابه»» الموضع السابق. 

)0( «معاني القرآن» .44١/١‏ 

(5) قال في هذا الموضع: (.. ثم ذكر أن استغفاره لا ينفعهم. فقال: طاسَوَآءُ عَلَنْهِدَ4. 
قال قتادة ومقاتل: نزلت هذه الآية بعد قوله: #انْتَغْفِرٌ لم أو لا مَنْتَفْفْرٌ لم4 
الآية» ولك أنها لما نزلت قال نبي الله يَِِ: «خيرني ربي فلأزيدنهم على السبعين»» 
فأنزل الله هذه الآية). 

0) «تنوير المقباس») ص ١960‏ بمعناه. 

(0) ساقط من (ج) والقائل ابن عباس. 

(4) ساقط من (ج). 

(4) ذكره المؤلف في «الوسيط» 605/75. 


م 
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444 سورة الحويه 


يريد]”'' عاصين لله على غير طريقة الإسلام '". 


1- وقوله تعالى : طوما متتفز أن كَل متهم مم4 وقرى: يقبر 
بالياء””"» فمن قرأ بالتاء فلأن الفعل مسند إلى مؤنث» ومن قرأ بالياء ذهب 
إلى أن النفقات”' بمعنى الإنفاق'”. كقوله: «إكمن جَكَمْ موظة» 
[البقرة : ه37 ]. 

قال الفراء والزجاج وجميع النحويين: موضع (أن) الأولى نصبء 
والثانية في قوله: إل أَنَههُرَ كَمَرواً4 رفع» والتقدير: وما منعهم قبول 
نفقاتهم إلا كفرهم'''. قال أهل العلم: وهذه الآية دليل على أن الكافر لا 
يقبل له عمل ولا يكتب له معروف» فإن أسلم كتب له ما أتاه من طاعة في 
الشرك 9 . 


() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() «الوسيط»ء الموضع السابق. وفي «تنوير المقباس» ص ١90‏ : منافقين. 

(*) قرأ حمزة والكسائي وخلف (أن يقبل) بالياء» والباقون بالتاء. انظر: «الغاية في 
القراءات العشر)ا ص .١190‏ و«إرشاد المبتدي» ص 2707 و«تحبير التيسير؛ ص 5-3 

2 في (ي): (النفاق)» وهو خطأ. 

(5) ذكر أبو على الفارسى فى «الحجة» ١941/5‏ وجهًا آخر للقراءة بالياء وهو أن 
الغانيف 50-06 0 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 457» و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ 21401 
و«إعراب القرآن» للنحاس 76/7. و«مشكل إعراب القرآن» لمكي ص0٠‏ 77. 

649 انظر: «المحرر الوجيزا 2675/5 و«الجامع لأحكام القرآن» م/ 00 وااصحيح 
تدم بشرح النووي» 7/ ١١5٠‏ و«فتح الباري» .44/١‏ وقد ذكر النووي رحمه الله 
أقوالاً كثيرة ثم قال: (وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث - 
يعني: حديث حكيم الذي ذكره المؤلف- على ظاهره» و أنه إذا أسلم الكافر 
ومات على الإسلام يثئاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث 
أبي سعيد الخدري ند قال: قال رسول الله بيه : «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه - 
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قال حكيم بن حزام لرسول”') الله كَةِ: إنا كنا نتحنث بأعمال في 
الجاهلية» فقال رسول الله كَيِيِِ: «أما أنت فقد أسلمت على ما قدمت من 
ال 

ل ملا رأَدّحَّ لكر ١‏ ل را« 20 . . 

قوله تعالى: «إولا يأنون الصّسلورة إلا وهم حكساكل4 مضى الكلام في 
(كسالى) في سورة النساء .]١57[‏ 


- كتب الله تعالى له كل حسنة زلفهاء و محا عنه كل سيئة زلفها».. قال ابن بطال 
رحمه الله تعالى : بعد ذكره الحديث : «ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاءء 
لا اعتراض لأحد عليه».. ثم قال النووي: وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر 
عبادة» يعتد بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض 
لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يئاب عليها في الآخرة 
رد قوله بهذه السنة الصحيحة). و(صحيح مسلم بشرح النووي» ؟7/ 9 211795-١5‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: قال المازري: (الكافر لا يصح منه التقربء فلا يثئاب 
على العمل الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا 
لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك)» ثم نقل رد النووي هذا القولء ثم قال: 
والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانًا 
أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. والحديث إنما تضمن كتابة 
الثواب ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلا على إسلامه 
فيقبل ويئاب إن أسلم وإلا فلاء وهذا قوي» و«فتح الباري» ١‏ قلت: والقول 
الأخير سالم من الاعتراضات وما قيل في غيره من مخالفة القواعدء وله نظائر في 
الشريعة ككون الدعاء يرد القضاءء وصلة الرحم تزيد العمر أي أن ذلك معلق 
بذلك. فإن دعا رد عنه القضاءء وإن وصل رحمه زاد عمره وإلا فلا. 

)000 في (ج): (يا رسول). 

(0).رواءةالشارى :فق (1475) كتاتية الزكاة نات من تضيوق فى التررك تم اتتلمء 
وفسلم ومالك كتاب: الإيمان. باب: بيان حكم عمل الكاقر إذا أسلم بعدهء 


اليد فى «المسند» #/ 5 .5١‏ 
1 أيهم 


4 سورة التوبة 


وده الوزيشيل''" 4 يزيد إن «صلئى لم بيرح لها تواثاه دو إن تركها لم نين 
عليها عقابًاء هذا معنى يأتونها”"' كسالىء فإن قيل: أي صلاة تصح لهم 
حتى ذُموا بالكسل عنها؟ 

قيل: إنما ذمّوا بأنهم صلوها” '' على غير الوجه الذي أمروا به من 
النفاق الذي يبعث على الكسل عنهاء دون الإيمان الذي يبعث على 
النشاط لها0'. 

وقوله تعالى: طولا فون إلا وَهُمْ كَرِهُوتَ4. قال المفسرون: 
وذلك أنهم يعدون الإنفاق مغرمًا ومنعه مغنمًا"”'. وهذا يوجب أن 
تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله؛ لأن الله ذم 
المنافقين بكراهتهم الإنفاق وهذا معنى قوله كلةِ: «وأدوا زكاة أموالكم 
طيبة بها أنفسكم""'' فإن أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر 
والتفاق. 

0- قوله تعالى: #إقلا تُمَحِبَكَ أَمْوّلْهُمَ» الآية. معنى الإعجاب» 
(؟) في (ي): (يأتوها). والصواب ما أثبته. 
(9) في (ي): (صلوا). 
(5) في (م): (بها). 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١١4/5‏ بء والبغوي 08/4. وابن الجوزي "/ 407. 
(0) هذا الحديث جزء من خطبة خطبها النبي َيِل في حجة الوداع. وقد رواه بلفظ 

المصنف الإمام أحمد في «المسند» 2577/8 ورواه بنحوه الترمذي (515)., 

كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما ذكر في فضل الصلاة» وابن حبان في اصحيحه' 


(الإحسان)ء كتاب: السشينةه يأب : طاعة الاعف رقم (5192ه8) 15/٠‏ . 
والحاكم في «المستدرك» كتاب: الزكاة 2”894/١‏ وقال: صحيح على شرط 


مسلمء ووافقه الذهبي. | 7 
هم[ 


سورة التوبة 4١‏ 


السرور بما يتعجب منه. قال المفسرون: يقول لا لغيه يه العمنا 
ليهم من الأموال الكثيرة والأولادء فإن العبد إذا كان مستدرجًا كثر ماله 


دسي سو 


7 قال ابن عباس في قوله تعالى: «ؤولا أولدهر» هو أن كثيرًا من 
5 5 ع 5 اد (09 650 ا 5 
المنافقين كان لهم أولاد اتقياء كحنظلة بن ابي عامر 3 غسلته الملائكة 
وعبد الله ض عبد الله بن 0 شهد بدرًا وكان من الله بمكان» وهم در 
شيو صالحون أبرياء من الف يريد أن صلاح أولادهم لأنفسهم وهم 
300 والذ كداء ١:‏ د ا (ا6]. . 0 00 200 
لا يغنون عن هؤلاء شيئًا » وعلى هذا يحتمل أن يكون المعنى في أموالهم 

ما ينفقون منها في سبيل الله ولا ينفعهم ذلك فإنه لا يقبل منهم”"". 

)202 في (ي): (ما يستحسن). 

0) انظر: «تفسير الثعلبي» ١١5/5‏ بء والبغوي 04/5. 

إفرة ساقط من (ي). 

(4) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأوسي الأنصاري» المعروف بغسيل 
الملائكة. وكان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب» ويذكر البعث ودين الحنيفية» 
فلما بعثث النبي عَتَئِه حسدة وعاداه» وخرج إلى مكة ثم إل الروم التاليتب على 
المسلمين» وكان ابنه حنظلة حسن الإسلامء واستأذن النبي علد في قتل أننة فلم 
يأذن له ولما سمع الهيعة يوم أحد خرج وعليه جنابة فقتل فغسلته الملائكة. انظر : 
«الاستيعاب») /١‏ 257:5 و«الإصابة» .7"51١ "59/١‏ 

)0 هو . عبد الله بن عبد لله بن أبي بن مالك الخزرجي الأنصاري». والده رأس 
المنافقين المعروف بابن أبي بن سلول» وكانت سلول جدة له فعرف بها. كان عبد 
الله ا حسن الإسلامء وشهد بدرّاء واستأذن النبي د في قتل أبيه فنهاه. 
واستشهد باليمامة فى قتال مسيلمة الكذاب سنة 7١ه.‏ انظر : «الاستيعاب» "/ الا2 
و«الإصابة) ؟/ م" 795 

)3( لم أقف على مصدره. )279/0 في (ي): (محتمل). 

4 في (ي): (أولادهم). وهو وهم من الناسخ. | 

() حكى هذا القول القشيري كما في «البحر المحيط» ه/ 04: والمعنى المشهور أن - 


7 
١‏ د 0 
ب 


19 سورة التو 


[وقوله تعالى : «إِنَمَا بريد أَنَهُ ليَعذْبمُم يبا . قال النحويون: في الآية 


مقدر كأنه قيل: إنما يريد الله أن يملي لهم فيها ليعذبهم. فتكون هذه اللام 
لام العاقبة'2» ويجوز أن تكون هذه اللام بمعنى (أن) تعاقبها""]0". 


وقوله تعالى : وى الحمؤة لديا 4 قال كي وقتادة0 ), 


والسدي” : المراد بهذا: التقديم» على تقدير: أموالهم”" وأولادهم فى 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرةء وهذا يروى عن ابن 


000 


إفة 


ع رس بم ٠.‏ 1ت ٠.‏ . (8) ل 
عباس أيضًا : رواه الوالبي””". ومن المفسرين من أقره في موضعه”” '. قال 


الآية كقوله تعالى : لوا تمدن عتَِكَ إل ما سنا يوه نما عنم وهر لي لديا يفي 
8 لا وا سل 26س ,. 7 000 جع ورد وه ص روم 0 م 
فِةُ» وقوله تعالى: أَحسَبُونَ أَنَمَا ده يه من مَالٍ وبين © شايع لم في لبرت بل لا 


دعوو سس 


يشعرون 4# . انظر : «#تفسير ابن جرير»ا 1ل وابن عطية 5 وابن كثير / 
04 

فقو او عاق انعد الول للر مان :الك لودو ابتك نكل لاسي 
ه/ 0 . 


يعني أن اللام و(أن) تعتقبان وتحل إحداهما مكان الأخرى. كقوله تعالى: ريد 
َه لِمَبَيَنَ لَكُم4 [النساء: 17] أي: أن يبين لكم. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

رواه الثعلبي ١١5/5‏ بء والبغوي 08/5. 

رواه ابن جرير .16177/١٠١‏ وابن أبي حاتم 1817/5.» والثعلبي والبغوي» نفس 
الموضعين السابقين. 

رواه ابن أن حاتم والثعلبي. نفس الموضعين السابقين. 

اختصر المؤلف الجملة. وفي «تفسير الثعلبي" والبغوي وغيرهما: فلا تعجبك 
أموالهم ..٠‏ إلخ. 

رواه ابن جرير .١1657/٠١‏ وابن المنذر كما فى «الدر المنثور؛ ”//4810. 

منهم الإمام ابرد عير عفييت قال. اف اتفسيره) /٠‏ ”6 : «(وأولى التاويلية 
بالصواب في ذلك عندناء التأويل الذي ذكرنا عن الحسن ؛ لأن ذلك هو الظاهر من - 


00 
0 د م 
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سورة الوية 1 


الحسن : إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بأخذ الزكاة والنفقة فى 

سبيل الله”'"» وقال ابن زيد: يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمصائب فيهاء 
: > (0)5 5 5 

اح حر اشم مار ني 


حفظه والكره في إنفاقه”"'. والقولان ذكرهما الفراء”*'. والزجاج”". 


وقوله تعالى: «9ونزهق أَنفْسيُم 4 . + قال ابن عبامن: (يريدة: وتموت 
أنفسهم)'' '» يقال: زهقت نفسه فهي تزهق: أي تذهب”". قال الكسائي : 
زهقت نفسه وزهقت لغتان”*, وقال أبو زيد: (زهقت نفسه وزهق الباطل». 
وزهق إذا سبق» ليس في شيء منه زهق)”"', قال الزجاج: المعنى وتخرج 
أنفسهم وهم على الكف 7" 


- التنزيل» فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة 
على صحته). واختاره انها ابن كثير في اتفسيره) وت والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١155/4‏ 

)010( رواه ابن جرير 6/1١‏ والتعلبي ١١/5‏ ب والبغوي . 

(0) رواه ابن جرير .»18/١١‏ وابن أبي حاتم .١/5‏ 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» 4 5/ ١١5‏ أء والبغوي 204/5 ولم يعينا القائل. 

(5) «معاني القرآن» .4417/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 505. 

(1) رواه بمعناه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص45١.‏ 

(0) انظر: «الصحاح)» (زهق) 5/ .١1597‏ 

(6) «تهذيب اللغة» ا ؟/ لاه .١‏ 

)0( المصدر السابق. نفس الموضع. بنحوه» والمقصود أن الفعل (زهق) دائمًا مفتوح 
الهاء. وقال الجوهري في «الصحاح» (زهق) ١497/4‏ حكى بعضهم: زهقت 
نفسه تزهق زهوقا بالكسر» لغة في زهقت. 

)١(‏ «معاني القراآن وإعرابه» 7/ 555» لكن بلفظ : وتخرج أنفسهم. أي: يغلظ عليهم 


المكروه حتى تزهق أنفسهم. 
لاهن 


.5 سورة العويه 
قال أصحابنا: وهذا نص في أن الله يريد أن يموتوا كافرين"". 

1- قوله تعالى : #وَجلِفوْتَ بِآلَهِ إِنَهُمْ لبك »4 . قال أبو إسحاق : 
أي يحلفون بالله أنهم مؤمنون كما أنتم مؤمنون فأكذبهم الله بقوله : وما هم 
يَكُ4”". قال ابن عباس : يريد أنهم ليسوا بأنصار ولا كرامة'”. وقال 

١ : : :‏ 0 2 
الزجاج : لانهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . 

ه- وقوله تعالى: ©وَلَكتَهُمَ قَوْمُ يَفْرَؤوْرت*» أي: [يفرقون أن]0©» 
يظهروا”"' ما هم عليه فيقتلواء قال الضحاك: أي إنما يحلفون تقية”", 
والفرق: الخوف». ومنه فيل : رجل فروقة وهو الشديك الخوف. 

قوله تعالى: ملو تحدذوت ملْجَمَ # الملجا: المكان الذي يتحصن 
فيه» و مثله اللجأ مقصور ل قال الزجاج”" : وأصله من لجأ إلى 


)١(‏ انظر: معنى هذا القول في «رسالة إلى أهل الثغرهء ص27057 و«الغنية في أصول 
الدين» ص 2170 وكتاب: «الإرشاد إلى قواطع الأدلة؛ ص2197 و«تفسير الرازي» 
5 0والإرادة المذكورة هي الإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع. فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» أما من ناحية الإرادة الشرعية فالله لا يريد الكفرء كما 
قال تعالى: يه ين تَلِوَينْمَايعٌ لم فِلَفَيينْ بل لا» [الزمر: “ 
وهذه الإرادة لا تستلزم الوقوع. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 505 بنحوه. 

(9) «تنوير المقباس» ص95١‏ بمعناه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ 8 40. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في (ي): (نظهر). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ 0.16١5‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 
*/ 2 5. 

(6) في (ي): (مقصور مهموز)ء وما أثبته موافق ل «معانى القرآن وإعرابه». 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 4054. 1 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة التوبة هه 


كذا يلجأ لجأء 0 0 وسكون الجيمء ومثله: إلتجأ”''. وألجأته إلى 
كذا أي: اصطررته”'' إليه» قال ابن عباس: يريد مهربً””. 

وقوله تعالى: #أأَوٌ مَعََرتِ» هي جمع مغارةء وهي الموضع الذي 
تغور فيه أي : تستترء قال أبو عبيدة: كل شيء غرت فيه فغبت فهي مغارة!؟) 
ا ين غار الماء في الأرض وغارت العين» قال عطاء»ء عن ابن 
عباس : 000 

وقوله تعالى: 8أَوَ مُدَّخَلا4. قال الزجاج: أصله مدتخل والتاء بعد 
الدال 0 4515 لأ العاء: مهموسة ولد ل«مسيورف:. وهنا انق شكاة 
واحد'*'» وهو (مفتعل) من الدخول كالمتلج”"' من”''' الولوج» ومعناه 


)١(‏ كررت الكلمة في (ي). 

إفة في (ي): (أضررته)ء وهو خطأ. 

(*) ذكره المؤلف في «الوسيط»)7/ 55054» ورواه ابن جرير 2108/٠١‏ وابن أبي حاتم 
5 ,6 بلفظ: الملجأ: الحرز في الجبال. كما رواه الثعلبي ١١5/1‏ أ 
والبغوي 594/4. عن عطاء بلفظ المؤلف. 

ع في (ي): (مغارات). 

(4) عبارة أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» :777/١‏ (ما يغورون فيه فيدخلون فيه 
و اغاانا اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد عزاه الثعلبي في «تفسيره» 3/ 110 أ 
إلى الأخفش. 

(7) في (ي): (مثله)ء وما أثبته من (ح) و(م) موافق لما في «تفسير الثعلبي». 

0) ذكره المؤلف في «الوسيط» 2005/7 والقرطبي 2١10/8‏ ورواه ابن جرير 
٠‏ . وابن أبي حاتم 1815/5 بلفظ: (الغيران في الجبال)» كما رواه 
التعلبى 1/ 5١١/أء‏ والبغوي 04/5 بلفظ المؤلف عن عطاء. 

(4) اه. كوه الجاع انظر : «معاني القرآن وإعرايه» 0 وقد نقله الواحدي بمعناه. 

(9) في (ج): (المبتلج). 

)١(‏ في (ي): (في) 
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55 سورة الثوية 


المتنلك: الذض اعفسسن بالدتعول افيا قال قاد اموي“ وقال الكلبى 
وابن زيد: نفقا كنمق اليربوع” "© وقال الضحاك: مأوى”"» وقال البجينة- 
وجها يدخلونه””*'. 

وقوله تعالى: «لُوََأْ َو » قال ابن قتيبة: لرجعوا إليه”' [وأدبروا 
إليه]”''» يقال: ولي إليه بنفسه إذا انصرف» وولى غيره: إذا صرفه”". 

وقوله تعالى: مَوَهُمَ تَجْمَحُوَ»# أي : يسرعون إسراعًا لا يرد وجوههم 
شيء » ومن هذا يقال: جمح الفرسء وهو فرس جموح وهوا* الذي إذا 
حمل 0 يرده الو قال ابن عباس: ظوَهُمْ عجْمَحُو ]12067 يري 
مثل ما يجمع الفرس”"''» قال ابن كيسان والزجاج وغيرهما: معنى الآية 


.04/5 أء والبغوي‎ ١١9/5 والثعلبي‎ »108/٠١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) رواه عنهما الثعلبي ١١8/5‏ أ كما رواه عن الكلبي» البغوي 084/5. 

(*) رواه الثعلبي» في المصدر السابق» نفس الموضعء ورواه ابن أبي حاتم 5/ ١816‏ 
عن الضحاك عن ابن عباس. 

(5) رواه الثعلبي ١١6/5‏ بء والبغوي 04/5 ولفظه عندهما: (وجهًا يدخلونه على 
خلاف رسول الله يكِ) اه. فالحسن - رحمه الله- يقصد أن هؤلاء المنافقين يتحينون 
الفرصة للخلاف والمشاقة والمعاندة» لا يقصد محسوسًا يسلكونه. 

(©) اه. كلام ابن قتيبة» انظر: «تفسير غريب القرآن» له ص95١.‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) في (ي): (أصرفه). 

() في (ج): (وهذا)ء وما أثبته موافق لما فى «تهذيب اللغة». 

() في (ي): (لا). وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تهذيب اللغة». 

.540/١ انظر: اتهذيب اللغة» (جمح)‎ )٠١( 

)١١1(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0)كنئ اتنويْن المقناس ا-خن9١:‏ يهرولون عرولة: 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


سورة التوبة ا 


أن هؤلاء المنافقين لا بصيرة لهم في الدين ولا احتساب. وإنما هم فيه 
كالمسخرين» حتى لو وجدوا أحد هذه الأشياء التي كر لاأسوعوا إليه 
طلبًا للفرار”''. 

4- وقوله تعالى: «أوَبْهُم من بِلَِرْكَ فى ألصَدَقَتِ» الآية. قال أبو 
سعيد الخدري: بينما رسول الله يل يقسم مالاً إذ جاءه ابن ذي0) 
الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير”": أصل الخوارج» فقال: 


)0( لم أعثر على هذا القول في مظانه من كتب التفسيرء ولم يذكره الزجاج في «معاني 
القران وإعرابه»» ومعناه في «البرهان» للحوفي 7٠4/١١‏ أ منسويًا لابن عباس 
ومجاهد وقتادة. 

(0) في (ج) و(ي): (ابن الخويصرة. وآثرت ما في (م) لموافقته لما في «صحيح 
البخاري»: و«تفسير الثعلبي», و«أسياب النزول» للمؤلف. 

(6) هو: حرقوص بن زهير السعدي التميمى» ذكره الطبري فى «تاريخه» 77/5 فقال: 
(إن الهرمزان الفارسي -صاحب خوزستان- كفر ومنعه ما قبله» واستعان بالأكرادء 
فكثف جمعه» فكتب سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان» فكتب عتبة إلى عمر 
بن الخطاب» فكتب إليه عمر يأمره بقصده. وأمدٌ المسلمين بحرقوص بن زهير 
السعدي. وكانت له صحبة من رسول الله كل وأمَّره علي القتال وعلى ما غلب 
عليه؛ فاقتتل المسلمون والهرمزان. وانهزم الهرمزان» وفتح حرقوص سوق 
الأهوازء ونزل بهاء وله أثر كبير في قتال الهرمزان» وبقي حرقوص إلى أيام علي» 
وشهد معه صفين»؛ ثم صار من الخوارج» ومن أشدهم على علي بن أبي طالب. 
وكان من الخوارج لما قاتلهم علي» فقتل يومئذ سنة لالاه.اه. وانظر: «أسد الغابة» 
/١‏ 75 ؛. و«الإصابة» /١‏ 58”". وعندي شلك أن ابن ذي الخويصرة هو حرقوص 
المذكورء فقد روى البخاري فى «صحيحه»ء. (5977) كتاب استتابة المرتدين» 
باب : من ترك قتال الخوارج للتألف 4/ ٠٠١‏ عن أبي سعيد قال: بينا النبي يل يقسم 
جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمى فقال: اعدل يا رسول الله ميد فقال: «ويلك 
من يعدل إذا لم أعدل؟!» قال عمر بن الخطاب : دعنى أضرب عنقه. قال: «دعه. فإن 
له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صيامه. يمرقون من الدين كما 


شرق السنهع م الرمةي 1 الحديت فهل] شين 8 
مهن. 


4 بعورة التوية 


اعدل يا رسول اللهء فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟!» فنزلت هذ, 
الآية'''. وقال الكلبي: نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون''"'. قال 
رجل منهم يقال له أبو الجواظ”" : 

لم تقسم بالسوية فأنزل الله هذه الآية'*". ونحو ذلك قال ابن زيد: 
هؤلاء المنافقون قالوا: عن ما يعطيها محمد إلا ان أحنى ولا يؤثر 


د أزلا: أن اسم ابن ذي الخويصرة عبد الله. 
ثانيًا: أن عمر #ه كان حاضرًا القصة وكان شديدًا على الرجل» فهل يليق بالفاروق 
أن يوليه قيادة الجيوش» وإمرة ما فتح بعد أن سمع نعته من رسول الله يئِ؟!. 
ويؤكد هذا الشك ما ذكر الحافظ ابن حجر عن الهيثم بن عدي قال: إن الخوارج 
تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي كَلِةِ وأنه قتل معهم يوم 
النهروان» قال: فسألت عن ذلك» فلم أجد أحدًا يعرفه. «الإصابة» .8”0/١‏ 

)١(‏ رواه بنحوه مطولا البخاري في (صحيحه) في عدة مواضع منها (5977) كتاب 
استتابة المرتدين.. باب: من ترك قتال الخوارج للتألف» ومسلم :.)١54(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» وأحمد في «المسند» 7/7 05», ورواه بلفظ 
المؤل مطولا التعلى: فى اتقسشيرة» 21113757 ورهن خازيقة المؤلف قن «أسناتت 
النزول» ص88 .١‏ 0 ْ 

(0) المؤلفة قلوبهم في عهد رسول الله يَكِةِ ليسوا منافقين» بل صنفان: 
الأول: كفار صرحاء نأعطاهم النبي تأليمًا لهم على الإسلام كصفوان بن أمية. 
انظر: «الإصابة» 7//ا181. 
الثاني : حديئو عهد بإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم» كأبي سفيان بن حرب٠‏ 
والحارث بن هشامء وعيينة بن حصن وغيرهم. انظر: «المعارف» ص1597١.‏ 

0 لم أجد له ترجمة؛ والكلبي كذاب لا يوثق بروايته» انظر: «تهذيب التهذيب» "/ 019. 

(4) رواه الثعلبي ١١57/5‏ بء والبغوي 55/4. وذكره المؤلف يغير سند فى «أسباب 
النزول» ص”767- 168, ْ 

(©) ساقط من (ي)» وما أثبته موافق ل «تفسير ابن جرير». 

0 فى "لق (لمو) :"وها انهه موافى ل اتفسير* انض حجريو 
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و4 0 


إلا هواه 
قال الليث: اللمز كالغمز في الوجه.ء رجل لمزة يعيبك في وجهك 
[ورجل همزة يعيبك بالغيب”"] ل وقال الزجاج: يقال: لمزتٌ الرجل 
بكنين الميم » :ولكوتك يحت اللي ©1545 قيه)'"؟ وكدلاك: مدق 
أهمزه: إذا عبته» والهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهه”"'. وكذلك 
قال ابن السكيت» ولم يفرق بينهما'*'» وكذلك قال الفراء©". 
قال الأزهري: وأصل الهمزة واللمز الدفع. قال الكسائي: يقال: 
هته ولموته وليزته”* 3 1 إذا ”31 


بها 


)١(‏ ساقط من (ي). واللفظ ثابت في (ج) و(م) و«تفسير ابن جرير). 

(0) رواه ابن جرير ١١٠//!ا16١.‏ 

©) «تهذيب اللغة' (لمز) 5377/85" ونحوه في كتاب «العين» (لمز) 7/ 77/7. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() اضطرب قول الزجاج في النسخة (ج) ونصه فيها: (يقال: لمزه الرجل بكسر 
الميم» واللمزة بضم الميم: إذا عبته) وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن 
وإعرابه». 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 400» وتفسير الهمزة اللمزة ليس فيه» بل في «تهذيب 
اللغة» (لمز) 595/5؟". 

(4) انظر: «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» (لمز) 
487/7, و(همز) 8٠١/7‏ حيث لم يفرق ابن السكيت بينهماء وانظر أيضًا: 
«تهذيب اللغة» (لمز) 5957/5؟5. 

(9) «معانى القرآن» ”/ 589 وعبارته: .. يهمز الناس ويلمزهم : يغتأبهم ويعيبهم. 

(2) فى (ي): (ونهرته). والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «تهذيب اللغة». 

(0) «تهذيب اللغة» (لمز) 595/14؟”, والكسائي يعني أن أصل تلك الكلمات: - 
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6مهة سورة التوبة 
وا لقال يطعن علي 
وقال الكلبي : ءا يِلْمِرْكَ فى الصَّدَقتِ» أي : يعيبك في أمرهاء ويطعن 


ناه ا 
وقال أبو علي : المعنى في حذف الإضافة والتقدير: يعيبك في تفريق 
الصدقات” '. 


وقال أهل المعاني : هزر" الآةايان عحاايرضة الكلى 0 0 
الشره إلى الصدقة حتى يعيب ما لا عيب فيه إذا لم يعطه ما يرضيه”". 

وقال جويبر عن الضحاك في هذه الآية: كان رسول الله بَيِلَدِ يقسم 
بينهم ما آتاه الله من قليل المال وكثيره» وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا 
ويحمدون الله عليه؛ وأما المنافقون فإن أعطوا كثيرًا فرحواء وإن أعطوا 
قلي اس 31 


- الدفع كما بينه أبو منصور الأزهري في الموضع نفسهء ولا يعني أن معنى الآية 
كذلك. 

)١(‏ رواه الثعلبي ١١7/7‏ ب عن عطاء. 

(؟) رواه أبن جرير .١125/٠١١‏ 

(9) ذكره مختصدًا الرازي في «تفسيره» 6.0/5 ونحوه في "تنوير المقباس» ص95١‏ 
عنه عن ,ابن عباسن: 

(5) «الحجة للقراء السبعة» .١198/4‏ 

(5) ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (الذي). وهو خطأ. 

0) القول بنصه للحوفى فى «البرهان» 7١١7/١١‏ أ. 

(4) رواه ابن أبي عات و لين ع" 
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8- قوله تعالى: «وَلَوْ أََكْمَ رَضُوا» الآية» جواب (لو) محذوف 
بتقدير : لكان خيرًا لهم. وأعود عليهه7', قال ابن عباس : ولكن غلب عليهم 
النفاق» ولم يحق الإيمان في قلوبهم» فيتوكلوا على الله حق توكله". 

ثم إن الله تعالى بين لمن الصدقات فقال: 


- 9 إِنّما ألصَدََتُ لِلْمُقَرةِ وَالْمَسْكنٍ» الآية؛ قال ابن عباس : يريد 


صدقات الأموال”". وذكرنا معنى الصدقة عند قوله: #إن يُْدُوأ ألصَّدَقّتِ» 
[البقرة: ١/ا7]‏ الآية0). 
واختلفوا في معنى الفقير والمسكين» والكلام في اشتقاقهما قل 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» .181١7/5‏ في السان العرب» (عود) ه/ /ا6١:‏ قال 
الليثُ: هذا الأمر أعود عليك: أي أرفق بك وأنفع ؛ لأنه يعود عليك برفق ويسر. 

(0) لم أقف على مصدره. () لم أقف على مصدره. 

(5) انظر: «النسخة الأزهرية» ١5١/١‏ أ حيث قال: الصدقة تطلق على الفرض 
والنفل» والزكاة لا تطلق إلا على الفرضء؛ قال الزجاجي: (ص د ق) على هذا 
الترتيب موضوع للصحة والكمال. من ذلك قولهم: رجل صدى النظرء وصدقف 
اللقاء وصدقوهم القتال. وفلان صادق المودة.. وسمى الله تعالى الزكاة صدقة؛ 
لأن المال بها يصح ويكمل» فهي سبب لكمال المال. 

(6) ذكر الكلام في اشتقاق المسكنة عند تفسير الآية ”١‏ من سورة البقرة» وذكر اشتقاق 
الفقير عند قوله تعالى: #آلسَّيَطنٌ يَعِدكُمُ الْمَفْر» [البقرة: 574؟]. وأصله في اللغة : 
المفقور الذي نزعت فقرة من فقر ظهره» فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقرء فصرف 
من مفقور إلى فقيرء كما قيل: مجروح وجريح. انظر: «تهذيب اللغة» (فقر) 
*// 7381-7817, و«اللسان» (فقر) 515515/5. 

0 هو جاتر يزيد الأزدي اليحمدي مولاهمء البصري» المعروف بأبي التعكاء: 
كان عالم أهل البصرة في زمانه» وفي طبقة الحسن البصري وابن سيرين: ومن كبار 
تلاميذ ابن عباس. كان لبيبًا مجتهدًا في العبادة» توفي سنة 97ه. ِ 
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ومجاهد وابن زيد: الفقير: المتعفف الذي لا يسأل الناسر”"', والمسكين 
الذي يسأل”"'» وهذا اختيار الفراء» قال: الفقراء أهل الصفة لم تكن لهم 
عشائر ولا مال كانوا يأوون إلى مسجد رسول الله يله والمساكين: 
الطوافوق: على الأوا77. 

كارح او سير ا والح ا قال أبو عمرو بن 
العلاء فيما روى عنه”* الأصمعي: الفقير [الذي له ما يأكل» والمسكين 
اللدف لض شي ل 

وقال يونس”4(]:2 الفقير يكون له بعض ما يقيمة» والمسكين الذى 
لا شيء لهء وقال”؟©: قلت لأعرابي أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين» 
قال السك بد ااا عو ال والفقين الى له يلقة مو | لع 37 


52 لانظرة «التاريخ الكبير» 7/ 5 .7١‏ و«حلية الأولياء» / 486. و«سير ير أعلام النبلاء) 
8١/4‏ :. و«تهذيب التهذيب» 71/4/7. 

)2000 ساقط من (م). 

)١(‏ أخرج آثارهم بألفاظ متقارية ابن جرير »15١0-١08/٠١‏ والثعلبي ١١9/5‏ أء كما 
خرج أكثرها السيوطي في «الدر المنثور) */ 400-54594. 

(*) «معاني القرآن» 557/١‏ بتصرف. ويعني الفراء التمثيل بأهل الصفة لا الحصر. 

(4) رجح هذا القول أبو جعفر النحاس ذ في «الناسخ والمنسوخ خ) 55/7 وأيده بالحججح 
النقلية واللغوية» ورد ما يمكن أن يعترض به عليه. وقد قال قبل ذلك : إن قول من 
قال: المسكين كذاء والفقير كذاء لم يقل إنه لا يقال لغيره مسكين ولا فقير. وانظر 
أيضًا : «تفسير الطبري» 11١ -١094/٠١‏ فهو يؤيد هذا القول. 

(5) في (ج): (عن)» وما أثبته موافق لما فى «تهذيب اللغة». 

(5) "تهذيب اللغة) ا(فثر) / 1837 . :0800 اهو يون ابن ابيب البضرئ: 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() ساقط من (ي)» والقائل يونس كما بينه الأزهري في المصدر التالي. 

انظر أقوال يونس فى اتهذيت اللغة» (فقر) */ 2581 


م 
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55 00 كاد ا رهن اب أهل ا 
التخراعان: عدا تقول الراعى: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفقق العيال فلم يترك له سبر©» 


فسماه فقيراء وله حلوبة تكفيه وعياله”". 
وكال وه 0101 الفقير الذي له المسكن يسكنه والخادم 


)01( 
فم 
0( 


0 


(( 
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انظر: «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» (فقر) 7/ 01/7. 
انظر: «تفسير غريب القرآن»» له ص155١.‏ 

انظر : «ابدائع الصنائع» 401/1 و«المغني» دمن قدامة ,”١"/9‏ /و 27 واتفسين 
البغوي» 2357/5 و«حاشية ابن عابدين» ؟77887/7. 

انظر: «ديوانه» ص54 ونسب إليه أيضًا فى: «طبقات فحول الشعراء» 201١/١‏ 
و«السان العرب» (فقر)» و«المخصص» / 86 . 

والسبد: الوبرء والعرب تقول: ما له سبد ولا لبدء أي ماله ذو وبر ولا صوف 
متليد. انظر: «السان العرب» (سبد) 5/ 2.١918‏ والشاعر يشكو السعاة والعاملين 
على الصدقات من قبل عبد الملك بن مروان» ويقول: إنهم لم يرحموا أحدًا حتى 
الفقير الذي لا يملك إلا ناقة حلوبًا على قد عياله. أخزة مه ولم يترك له شيء. 
ذكر الأزهري أنه لا حجة فى هذا البيت؛ لأن المعنى: كانت لهذا الفقير حلوبة 
فيناانشين كرة الغالة النداف فانط دين اللنةرفق ) عر مانا + سيق أبق 
بكر بن الأنياري في «الزاهر في معاني كلمات الناس» .١78/١‏ 

في (ي): (سلمة)»؛ وما أثبته موافق لمصدري تخريج القول. 

هو: محمد بن مسلمة بن الوليد» أبو جعفر الواسطي الطيالسي» محدث معمرء 
قال الدارقطنى : لا بأس به. وقال الخطيب: رأيت أبا القاسم اللالكائي والحسن 
بن محمد الخلال يضعفانه» قال: وله مناكير» توفي سنة 1/7ه. 

انظر: «تاريخ بغداد» #/ 7٠8‏ و(سير أعلام النبلاء» *17/ 5946. 

أقول: هذا ما ترجح لدي أنه المذكورء ولست على يقين بذلك وأستبعد أن يكوذ 
هو محمد بن مسلمة الأنصاري الصحابي كما جزم بذلك مفهرس «تفسير القرطبي) 
0 بلأن النص في «تفسير الثعلبي» طويل» وفيه تعليلات لم يعهد مثلها في- 
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: 0010 لل لا للف د أ ئ 20 , 
ييحدلمه ‏ »© والمسكين ١‏ يي » وهو ذء لو : كل ماج 
إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن 55200 عن غيره» قال الله تعالى : 26 
لل 


الا أشن الما إل أضي4 [فاطر: ]١5‏ والمسكين المحتاج إلى كل شيء, 
ألا ترى كيف حض على إطعامه وجعل الكفارات من الأطعمة له ولا فاقة 
أعظم من سد الجوعة. 

وقال الشافعي : الفقراء: الزمنى الضعاف الذي لا حرفة لهم وأهل 
الحرفة الضعيفة التي لا تقع حرفته من حاجتهم موقعَاء [والمساكين: السؤال 
ل ل ل كا له عدن 
الشافعي وإلى هذا ذهب جماعة'"'» وقال أحمد بن عبيد”"' : المسكين أحسن 


- كلام الصحابةء ونص قوله: ..( والمسكين: الذي لا ملك له قال: وكل محتاج 
إلى شيء فهو مفتقر إليه؛ وإن كان غنيًا عن غيره» قال الله تعالى ويك الام 
لْمُقَراهُ إل ألد» [فاطر: 0١]ء‏ والمسكين المحتاج إلى كل شيءء ألم تر كيف 
حض على إطعامه.. ) إلخ. انظر: «تفسير الثعلبي» 5//ا١١‏ ب. 

)١(‏ هذا خلاف ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمروء وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي خادمّاء قال: فأنت من 
الملوك. «صحيح مسلم» (1/9ا59) كتاب: الزهد. 

(5) «تفسير الثعلبي» 5//ا١١ابء‏ والقرطبى .١7/١/8‏ 

فر في «تفسير الثعلبي» القائل هو: 58 ِن. مسلمة: 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

,.1١٠١ /7 «الآم»‎ )8( 

030 ساقط من (ج). وانظر: «كتاب الأموال؛ صى, الا- 4الاء و«المغنى) 705/9. 
والسان العرب» (فقر) #555/5- 558". ٠‏ 

(0) هو: أحمد ين عييد بن ناضح الديلني ثم البغداذي: أبو جعفر النحوي» المعروف - 
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حالاً من الفقير ؛ لأن الفقير أصله في اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقر 
ظهره» فصرف عن مفقور إلى فقير كما قيل : مطبوخ وطبيخ ومجروح وجريح""'. 
وقال خالد بن يزيد" "*: كأن الفقير إنما سمي فقيرًا لزمانة تصيبه مع حاجة شديدة: 
تمنعه الزمانة من التقلب في الكسب على نفسه فهذا هو الفقير'”؛ ولا حال في 
الإقلال والبؤس هي أوكد من هذه الحال» وأنشدوا للبيد: ْ 
لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم”/ كالفقير الأعزل» 


- بأبي عصيدةء من نحاة الكوفة» كان نحويًا محدنًا رأسًا في العربية من أهل 
الصدق. وهو من تلاميذ الأصمعي ومن شيوخ أبي بكر بن الأنباري» توفي 
سنة1!/8ه. انظر: «تاريخ بغداد» 508/4. و«نزهة الألباء»؛ ص158١ء‏ و«وإنباه 
الرواة» .١١9/١‏ 

)١(‏ ذكره بنحوه أبو يكن بخ الأنباري في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس» 
»0١‏ وانظر أيضًا: «تهذيب اللغة» (فقر) "#/ 2.781 (سكن) .١775/7‏ 

(؟) هو أبو الهيثم الرازي. 

فيه اه. كلام خالد بن يزيد في «تهذيب اللغة» (فقر) #/ 5811. 

(5) في (ي): (الفقير)ء وهو خطأ. 

(5) البيت في «ديوان لبيد؛ ص 27”4 وفي ااأشرحه» ص 07174 ونسب إليه أيضًا في 
(تهذيب اللغة» (فقر) ”7/ »781١7‏ و«السان العرب» (فقر) 5”/ 5565". ولبد: هو النسر 
السابع من نسور لقمان بن عاد والأعزل من الخيل: المائل الذنب. 
والشاعر يذكر قصة متداولة عند العرب؛؟ إذ يقال أن لقمان بن عاد خُيّر في عمره. 
فاختار أن يكون كعمر سبعة أنسرء فكان يأخذ فرخ النسر فيجعله في فجوة في 
الجبل الذي هو في أصلهء فيعيش الفرخ خمسمائة سنة أو أقل أو أكثرء فإذا مات 
أخذ آخر مكانه. حتى هلكت ستةء فأخذ السابع وسماه لبزّاء وكان أطولها عمرًا 
حتى ضرب به المثل» فقيل: طال الأبد على لبد. ثم هلك النسرء فمات لقمان» 
وقد زعموا أنه عاش ثلاثة اللاف وخمسمائة سنة. انظر: «شرح ديوان لبيد' 


ص 4/ا7؟. و امجمع الامثال» ١‏ . 


5ه سورة التوبة 


قال ابن الأعرابي في هذا البيت: الفقير : المكسور الفقار يضرب مثلً 
لكل ضعيف لا ينفذ في الأمور”"' . 

وقال قتادة: الفقير: الزمن المحتاجء والمسكين: الصحيح 
المحتاج”": فجعل الفقير أسوأ حالاً» ومما يدل على صحة هذا القول 
أن الله ابتدأ بذكرهمء فدل أنهم أولى الأصناف بالصدقات لسوء حالهم, 
وما روي أن برشو ل الله ملا مغورة هن لفق "اه وروي عنه أنه قال: «اللهم 
اخيئق :مسكيئا وأمى مسكينا'*. واحسرتى في زهرة المناكين»0. 


.5817 /# «تهذيب اللغة» (فقر)‎ )١( 

(؟) رواهابن جرير 158/١٠١‏ » وابن أبي حاتم 148197/5- 214870 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ”/ 559» وزاد: عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ. 

(*") رواه أبو داود )١545(‏ كتاب: الصلاةء باب : فى الاستعاذة» والنسائى فى «١سننه»‏ 
كتاب : الاستعاذة» الاستعاذة من القلة 711/8 وابن ماجه (5847؟): كتاب: 
الدعاءء باب: ما تعوذ منه رسول الله تَكلِيه وأحمد فى «المسند» "٠86/7‏ 
والحاكم في «المستدرك». كتاب: الدعاء .041١/١‏ وقال : صحيح الإسناد.اه. 
ولفظ الحديث عنده وعند أحمد: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة ..» 
العدنف. 

(5) قال ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات». وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين. 
«النهاية في غريب الحديث» (سكن) 7/ 786ل ونحوه في «السئن الكبرى»" للبيهقي 
.١ 9 //‏ 

(6) رواه الترمذي (7"015) كتاب: الزهدء باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم» وقال: حديث غريبء. وابن ماجه »)5١77(‏ كتاب: الزهدء 
باب : مجالسة الفقراء» والحاكم في «المستدرك» كتاب: الرقاق 777/4 وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وهو وهم منهما؛ لأن جميع افنائند 
الحديث لا تخلو من قادح» ولذا قال الألباني بعد أن ذكر من صححه: (وهذا 
عجيب منهم. خاصة الذهبي فقد أورد يزيد بن خالد هذا في «الضعفاء»؛ ص/7١7,‏ - 
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فلو كان المسكين أسوأ خالا من الفقين لتنائفن الجديناق؟ لأنه ممه 
من الفقر ثم يسأل حالاً أسوأ منهء ولا تناقض بينهما؛ لأنه تعوذ بالله من 
للك 1 0 1 
الضر » وسوع الحال» وسأله الخضوع وأن لا يجعله من الجبارين. 
والمسكنة حرف مأخوذ من السكون. يقال: تمسكن الرجل: إذا لان 
5 3 اث © 5 صَزائيَه ٠‏ ؟َ 5 فيه 3 5 
وتواضع وخشع. ومنه قول النبي وَكْةِ: «تباس وتمسكن» ١‏ يريد: تواضع 
وتخشع» فيجوز أن يكون الرجل يملك شيئًاء وله حالة من الدنياء ويكون 
مسكيئًا على ما ذكرناء ألا ترى أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه اكت وأعاذه 
من الفقر؛ لأنه قبضه موسرًا غنيًا بما أفاء عليه. وإن كان لم يضع درهمًا 
على درهم.ء والله كك يقول: «اوَوَجَرَكَ عابلا فَأَغْىَّ» [الضحى: 8]. هذا 
ل اه رض 
الذي ذكوا كلام ابن قتيبة في هذين اللحدشين ١‏ 
واحتد ابن الأشاريق كين الطريقة بقوله: أمًا أَلسَّفِينَُ فَكَانَتَ 
- و«الميزان» 5/ 96. وساق أقوال الأئمة فيه. وكلها تتفق على تضعيفه. وساق له 
أحاديث فيما أنكرت عليه هذا أحدها). 
ثم ساق الألباني شاهدين ضعيفين للحديث ثم قال: (والخلاصة: أن جميع طرق 
الحديث لا تخلو من قادح» إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً » فإن بعضها 
ليس شديد الضعف كحديث أبى سعيد وعبادة» والأحاديث تصل بمجموعها إلى درجة 
الحسن. يعني : الحسن لغيره). انظر : «إرواء الغليل» رقم )851١(‏ 9/ 577-704. 
)١(‏ في (ج): (الضرر). 
0ع( هذا بعضص حديث رواه أن داود (95؟١)‏ كتاب : الصلاة. باب : في صلاة 
النهار. وابن ماجه (6؟77١).‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب : ما جاء في صلاة الليل 


والنهار مثنى مثنى. 
(9) انظر: «تأويل مختلف الحديث») ص195١.‏ 
2 شي (ج): (بهذه). 
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لِمَسَمكينَ»ه [الكهف: 79] الآيةء فوصف بالمسكنة من له سفينة من سفن 
البحر تساوي جملة من الدنانير”''» وبقوله تعالى: أو إِطْعلمٌ في بَوْرٍ ذِى 
مَسْعبَقَ © يِتِيمًا دا مَقْرَبَوِ © أو مِسَكبنا ذا مَكَيْوَ 469 [البلد: 15-١4‏ 
ومسكين ذو متربة: هو الفقير الذي قد لصق بالتراب من شدة الفقرى 
والمبكين الذى لبن :اذى مغر اهو انتم خالا من الفقير اهدو مال 
ونعت الله تعالى هذا المسكين بأنه ذو متربة يدل على أن ثم مسكينًا ليس 
بذي متربة يخالف المنعوت ولا يبلغ منزلته في شدة الفقر. 

وأما احتجاجهم ببيت الراعي» قلنا: قد ذكر الفقير وحده وكل فقير 
أفردته بالاسم جاز إطلاق المسكين عليهء» وكذلك إطلاق الفقير على 
المسكين» وإنما يتبين مقصود هذه المسألة عند الجمع بينهما وفائدة هذا 
الخلاف لا تبين في تفريق الصدقات. وإنما تبين في الوصاياء و هو أن 
رجلا لوا" قال: أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين وجب”" دفع 
المائتين إلى من هو أسوأ حالاً من الفريقين. 

ومن الناس من سوى بين الفقير والمسكين وقال: هما واحد إلا أنه 


)١(‏ ليس في هذا دليل على ما ذكر؛ لأن العرب تطلق لفظ المسكين على الذليل 
الخاضع. فإن كان الذي أذله هو الفقر. كان فقيرًا مسكيئاء وإن كان الذي أذله غير 
الفقرء فهو مسكين غير فقيرء كما أشار إلى ذلك المؤلف» قال ابن عرفة بعد أن 
ذكر نحو ما سبق : «إذا كان مسكيئًا قد أذله سوى الفقر فالصدقة لا تحل له إذ كان 
شائعًا في اللغة أن يقال: ضرب فلان المسكين». وظلم المسكين» وهو من أهل 
الثروة واليسار». «لسان العرب» (فقر) 5555/5. 

(؟) ساقط من (ي). 


2 
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0 تمن ا ا ا 

والظاهر من هذه الأقوال الذي يوافق اللغة قول قتادة» هو أن الفقير 
ذى الزعانة مق 'أهل الحاجة» والمسكين الصحيح منهم. وهو في اللغة 
(مفعيل) من السكون مثل المنطيق من النطق» ومضى الكلام فيه عند قوله 
تعالى : وسرت عََتِهِمُ الّلَهُ ولسَنْكئةُ» [البقرة: .]1١‏ 

وحدٌ الفقير والمسكين الذي يجوز دفع الزكاة إليه هو من لا يفي دخله 
يدخرجه. 

وقوله تعالى: 9 وَآلمَْمِِينَ عَلبَاغ. قال ابن عباس: يريد الذين 
يستخرجونها”". وقال الزهري وابن زيد: هم السعاة لجباية الصدقة”. 

وهؤّلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أمثالهم. وهو مذهب 
الشافعي””'. وقول عبد الله بن عمرو''. وابن زيد”"'» وقال مجاهد 
والفحيسا ك6 طرق انق مق السو ات 


)١(‏ فى (ي): (ذكرنا). 

0( ذكر القرطبي في «تفسيره» 1194/8 أن هذا أحد قولي الشافعي» وإليه ذهب أبو 
يوسف وابن القاسم وسائر أصحاب مالك. وانظر : «حاشية ابن عابدين» ؟599/7. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 187١/5‏ بلفظ: السعاة أصحاب الصدقة. 

(6) رواه ابن جرير ١٠١/٠١‏ مختصرًا عن الزهري. وبمعناه عن ابن زيد. 

(0) انظر: «الأم» .1١١/5‏ 

0) في (ي): (عمر)ء والصواب ما أثبتهء وانظر قوله في «تفسير ابن جرير' 
٠‏ »© والثعلبى ١١4/5‏ ب. 

(0) رواه ابن جرير 0 والتعلبى ١١8/5‏ ب. 

(8) رواه ابن جرير ١51-156 /١٠١‏ بالساديد ضعيفين» ففي سنده عن مجاهد مجهول. 
ومسلم بن خالد الزنجي قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب؛ ص075 
(55+8)*.ضدوق كتين الأوهاع» وف سند عن الضحاك معيفتء وهو تحوير: 
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والصحيح أن الهاشمي والبك 0 لذ يحور أن لكو عازه علو 
الصدقات [بعمالة منها؛ لأن رسول الله كَلةِ أبي أن يفيف آنا رافع”") ا 
على الصدقات]”". وقال: «أما علمت أن مولى القوم منهم ؟ !2400. 

وقوله تعالى : © وَالْمُوَلَْوِ ُُويجُمٌ4. قال ابن عباس : هم قوم من أشراف 
العرب استألفهم رسول الله كد ليردوا عنه قومهم ويعينوه على عدوه. منهم 
عباس بن مرادس السلمي. وعيينة بن حصن الفزاري”*', والأقرع بن حابس 


)١(‏ الهاشمي: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي. والمطلبي : نسبة إلى المطلب 
بن عبد مناف بن قصي. انظر: «السيرة النبوية» .١١8 7/١‏ 

(0) للنبي ككلةِ موليان بهذا الاسمء أبو رافع عبد أبي أحيحة» وقد أعتق كل من بنيه 
نصيبه منه سوى واحد فإنه وهب نصيبه للنبي كلٍِ فأعتقه. والثاني أبو رافع القبطي 
وقد أفاد الذهبي أنه هو المذكور في حديث الصدقة. واختلف في اسمهء فقيل: 
أسلم. وقيل : إبراهيم » وقيل غير ذلك» والأول أشهرء كان عبدًا للعباس فوهبه للنبي 
كي فلما أن بشر النبي يك بإسلام العباس أعتقه. وكان ذا علم وفضل» وقد شهد 
غزوة أحد وما بعدهاء وتوفي بالكوفة سنة٠4ه.‏ وقيل قبل ذلك: انظر: «المعارف» 
ص 86». و(سير أعلام النبلاء» 210/7 و«الإصابة» 51//4- 58 (397). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

6 رواه النسائي في «سننه». كتاب: الزكاةء» باب: مولى القوم منهم 2٠١/8‏ 
والترمذي (107)» كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي.. » وأبو 
داود .»2١1900(‏ كتاب: الزكاةء باب: الصدقة على بني هاشمء وأحمد في 
«المسند») 6 
( كلاج 


كتاب : الفرائض ١‏ باب : مولى الوم من انفسهم. 
أسلم قبل فتح مكة وشهدهاء وشهد حنيئًا والطائف». ثم ارتد في عهد أبي بكر ثم 
عاد إلى الإسلام. وكان من المؤلفة قلوبهم. وفيه جفاء البادية» مع حمق وتيه. 


توفي في خلافة عثمان ذكد. 1 
اهز 


سورة التوبة ات 


اعبط 0 والحارث بن هشام المخزومي. وأبو سفيان بن حرب 
لوقه اع ير ال والأكثري. 490 

وكان رسول الله كَكِةِ يعطيهم سهمًا من الزكاة» فأما اليوم فقد أغنى الله 
المسلمين عن ذلك إنما كانوا على عهد رسول الله مَِةٍ خاصة. وهذا قول 
الحسن”” والشعبي'' '» فإن رأى الإمام على مقتضى الحال يريد أن يؤلف 
تلرنث :قرم خلى" الإمتلاة قله "الإغطاء إذاكانو| مسلميق :"اذ لآ بجوو ضرف 
شيء من زكاة الأموال إلى المشركين» فأما المؤلفة من المشركين فإنما 
يعطون من مال الفيء ل الضدقائت 0" 


- انظر: «المعارف» ص ا72١.‏ و«الإصابة» "/ 05 .)51١61١(‏ 

)١(‏ هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد المجاشعي الدارمي التميمي» من زعماء 
بني تميم» أسلم قبل فتح مكة وشهد فتحها وحنيئًا والطائف. وكان من المؤلفة 
قلوبهم. ثم حسن إسلامهء وكان حكيمًا شريفا في الجاهلية والإسلام. قتل 
بجوزجان فى خلافة عثمان رضى الله عنهما. 
انظر: «السيرة النبوية» 4/ 0502 »١‏ ”15١.ء‏ و«الإصابة» .68/١‏ 

(6) ذكر نحوه الرازي في «تفسيره» 5١/١١١ء‏ وروى ابن جرير ١51١/٠١‏ عن ابن 
عباس قال: (هم قوم كانوا يأتون رسول الله تقِةٍ قد أسلموا.. فإذا أعطاهم من 
الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح؛ وإن كان غير ذلك عابوه 
وتركوه). وانظر: «إرواء الغليل» ”7/7 559. 

(9) رواه الثعلبى .١١87/5‏ 

4 مثل يحيى بن أبي كثير؛ ومجاهد. والحسن: وقتادة والضحاك وسعيدبن جبير والشعبي: 
انظر: و حي .157-٠‏ و«الدر المنثور» ”/ .501-506٠‏ 

(©) رواه ابن جرير 2157/١٠١١‏ والثعلبى .١1١5/5‏ 

030 انظر المصدرين السابقين. نفس الموقيع: واتفشير: ابن أب حاتم) 7/5 . 

0 انظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي 7//ا91. ومذهب الإمام أحمد جواز إعطاء 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كانوا مشركينء انظر: «المغني» 18/9". 


داه سورة التوبة 


وقوله تعالى: «#إوَفي أَلزتّا ِب 4. قال ابن عباس : (يريد المكاتبين)'"', 
وقال الزجاج: (كأن يعاون المكاتب حتى يفك رقبته) '". 

وهذا على حذف المضاف؛ لأن المعنى: وفي فك الرقاب» وقد مضى 
مثل هذا في سورة البقرة [/ا/ا1١]‏ في قوله تعالى : ©« وَالسَبِِينَ وف الِب »4. 

وسهم الرقاب موضوع في المكاتبين' " ليعتقوا به»ء وهذا مذهب 
الشافي 249 واللكدية ع0 

وعلهة ماللى0) وا اعت 5 أنه موضوع”'' لعتق الرقاب 


يشترى به عبيد فيعتقون . 
ومذهب''' أبى حنيفة وأصحابه أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة 


() «تنوير المقباس» ص195١.,‏ و«تفسير الرازي») ».١١7/١5‏ و«الوسيط) ؟6:057/7. 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 40”/7. 

(9) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه. فإذا دفع ثمنه لسيده عتق. انظر: (معجم 
مقاييس اللغة» (كتب) .١694/86‏ والسان العرب» (كتب) 811//5"”. 

(54) انظر: كتاب «الأم» ؟/ .1١‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» 9/ 73037. 

(5) هذه إحدى الروايات عن الإمام مالك. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
417/5. و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 8/ 147. 

(0) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمدء لكن لا يعني ذلك أن المكاتبين لا يعانون 
من الزكاة عنده. بل يعان منها المكاتب ويعتق منها العبيد» واستحب أن لا يعتق 
الفرد من زكاته رقبة كاملة. انظر: «المغنى») 9/ 871-891١‏ 

(6) انظر قوله في : «المغني) 237١/9‏ وافتح الباري' 7737/7 والمذكور هو إسحاف 
ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي أبو يعقوب المروزي. 

6 في (ى): (موضع).ء والصواب ما أثبته بدلالة ما قبله. 

)1١(‏ من هنا إلى قوله: فيعتقون. مكرر في (ح). 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة التوبة مله 


ولكن يعطى منها في رقبة ويعان بها مكاتب”''» وهذا قول سعيد بن جب 7) 
ا 

وقال:الزهرئ : :(سهنم الرقات تضفان تضف" للمكاتتية: المسلحين: 
ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم». فيعتقون» من 
الذكور والإناث)20'. 

قال أصحابنا: (والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن 
ا وهذا معنى تغيير اللفظ على ما ذكره صاحب «النظم»ء 


يا 


وهو أنه قال: قوله : #إِنّما الصَّدَقَتٌ» إلى قوله : «وفي الرِقّاب» فصل جاء 
بنظم له معنى خاص دون ما بعدهء وذلك أن الله تعالى قصد به دفع 


.4057/7 انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ”/ ١79‏ كتاب : الزكاة» باب : فى الرقبة تعتق من 
الزكاة. 00 في كتاب «الأموال». باب: سهم الرقاب والقائفية ص ”77لا 
ولفظه عند أبى عبيد: (لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء). 

(9) رواه ابن يه في «المصنف» 1794/7. كتاب: الزكاة. باب: في الرقبة تعتق 
من الزكاق» وأبو عبيد في كتاب «الأموال». باب: سهم الرقاب والغارمين 
ص ”الال ولفظه عند أبي عبيد : (قال: يعان منها في الرقبة ولا يعتق منها). ورواه 
ابن المنذر كما في «الدر المنثور» ”/ 2١507‏ ولفظه: (لا يعتق من الزكاة رقبة تامة. 
ويعطى في رقبةء ولا بأس أن يعين بها مكاتيًا). 

42 تكرو عي ال رهرقيه التعل قن اتتمياءة أل والصواب أن الزهري رواه عن 
عمر بن عبد العزيز 0 3 اتسين اتن أب حاتم" 75/5 .» وانظر: «الدر 
المنثور» ”/ .561١‏ 

0( في (ح): (بإذن عبد المكاتب). وهو خطأً ولا معنى له. 

0) انظر: «روضة الطالبين" 7/ ."١6‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


:اه سورة التوبة 


قال: وف أرَيّاسِ» إلى آخر الآية”") فجاء هذا بنظم غير ذلك النظم. 


فكأنه كَْكَ أمر بأن يوضع ما يقدر لهم في المواضع التي بها استحقوا الصدقة 
دون أن يدفع إليهم فيصرفوه في غيره» فيجب أن يوضع في الرقاب بأن يؤدى 
عنهمء وكذلك: #«اوَالْمَْرِمِينَ# ويصرف ما أوجب للسبيل وابنه إلى ما 
يحتاجون إليه من آلة ونفقة» دون دفعه إليهم» وإنما قلنا هذا على ظاهر النظم 
لأنه لم يجعله فصلين بنظمين مختلفين إلا وقد قصد به معنيين متغايرين. 

وقوله تعالى : © وَالَْدرِمِينَ4. قال ابن عباس : (يريد أهل الدين)”"', 
وقال مجاهد”" وقتادة!*' والزهري”"': (الغارمون: الذين لزمهم الديون في 
غير معصية ولا إسراف). 

قال الشافعي: (وهم صنفان: صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف 
أو غير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقدء فيعطون في 
غرمهم؛ وصنف ادانوا في حمالات وصلاح ذات بين» ولهم عروض إن 
بيعت أضر بهم فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم'''. وذلك إذا كان دينهم في 
غير فسق ولا تبذير ولا معصية» فأما من ادان في معصية الله فلا أرى أن 


)١(‏ في (ى): (آخرها). 

(؟) «تنوير المقباس» ص195١.‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب: الزكاة» باب: ما قالوا في الغارمين 
منهم .7١1//9‏ وابن جرير »١154/٠١‏ وابن أبي حاتم 18754/5. 

() رواه ابن جرير .١155/١١‏ والتعلبى ١١٠١/5‏ ب. 

(9) دواه ابن أبي شيبة» وابن جرير في المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

(5) «الأم) ”//اة بتصرف يسير واختصارء والكلام التالي ذكره الشافعي في كتاب 


الأم) 1 


سورة التوبة هاه 


يعطى)» قال الزجاج: (لأن ذا المعصية إن أدي عنه الدين كان ذلك تقوية 
له على المعاصي)"'". 

وأصل الغرم في اللغة*: لزوم ما يشق ويتعذر» والغرام : العذاب 
اللازم ابد العشق أو ]لشفو اللازم, وفللان معرم والوماء: إو| كان مولعًا 


0 
بهن- من هذا . 


وقوله تعالى: #وّفِ سبل آللّهِ» يعني : الغزاة والمرابطين» عند 
عامة المفسرين”* »: قال الزجاج: (أي للمجاهدين حق في الصدقة)”. 
ومذهب الشافعى فى هذا: أن الغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا 


١. :‏ : لا( .(م) ع (و) اندلق 
إدا طلين” ١‏ وهو مدهب فنا لاف ” امدق" ١‏ م 5 


وقال أبو حنيفة وصاحباه'''': (لا يعطى الغازي إلا أن يكون 


.407/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفة في لع): (و). 

(9) انظر: «اللسان» (غرم) 5371417/5. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» /٠١‏ 179» وابن أبي حاتم 5/ -1١875‏ 1475. و«الدر 
المنثور») ”7/7 507. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 405/7. 

)00 «الأم» 8/7 . 

0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 7/ 479» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
186/48 . 

00 انظر: «المغني» 77/9". 

(9) فى (ى): (ابن)» وهو خطأ. 

)260 عا «الأموال»؛ له ص75. 

(0) هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


5أه سورة التوبة 


ا واحتج'"ا الشافعي بما روي أن البي كَكْهِ قال: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليهاء أو رجل اشتراها بماله. أو 
فى فياك ار أو ابن الع أو رجل كان 5 جار فنتصدق عليه 
فأهداها له)20'. 

وقوله تعالى: «#إوَاينَ ألسَّبِيلٍ#. قال ابن عباس: (يريد عابر 
السبيل)”"'» قال المفسرون: (المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان 


,3/4 انظر: «بدائع الصنائع» ل و«المغني»‎ )١( 

(؟) في (ح): (واحتاج). 

(5) في (ح): (سبيل)» دون لفظ الجلالة. 

(4) هكذا ذكر الواحدي: (ابن السبيل) ومثله ابن جرير .١5198/٠١‏ والثعلبي 
٠١/5‏ بء ولم يذكره الشافعي ولا غيره ممن أخرج الحديث ممن سيأتي ذكرهم. 
وإنما ذكروا مكانه (الغارم). 
ورواية ابن جرير ضعيفة للإرسال ولضعف ابن وكيع» فهو ساقط الحديث كما بينه 
ابن حجر في «التقريب») ص ١50‏ (35507)., أما الثعلبى فقد ذكر الحديث بغير سند. 

(0) انظر: «الأم) 8/57 وقد ذكر الواحدي رواية ابن م ولفظه عند الشافعي: 
(لا تحل الصدقة إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل 
اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 
للغني) ولفظه عند غيره: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسةء لغاز..)إلخ» رواه أبو 
داود (156), كتاب: الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيء» وابن 
ماجه .)١841(‏ كتاب: الزكاة» باب: من تحل له الصدقةء وأحمد في «المسند) 
0/7 . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب: الزكاة 40//7» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

(0) في (ح): سبيلء وقد كلقن أي أن حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور' 


بلفظ : المسافر. 


سورة التوبة اله 


ا في ا هذا قو ارين والزهري” ". وؤقال الزجاج : (هو 
الذي قطع عليه الطريق)”*'. 

قال الشافعي: (ابن اليل المستحق للصندقة: هو الذي يريد السفر 
في غير معصية» فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة)””'» قال أصحابنا: (ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل كالمجتاز 
ببلدك)”'. 

وقوله تعالى: لقَرِيصحةٌ يس ألو قال الزجاج: (منصوب على 
التوكيد؛ لأن قوله: ©#إنَّمَا ألصَدَقَتٌ»* لهؤلاء كقوله: فرض الله 
الفيدقاك" "الاي 

طضَةٌ 4. قال ابن عباس: (يريد أن الله تبارك وتعالى افترض هذا 
على الأغنياء في أموالهم)'' اوَانّهُ عَلِمُ# بخلقه «#حَكِيم» بما حكم 
فين 7 


.407 /9 انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/50١ء و«الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير .١155/١٠١١‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب: الزكاةء ياب: ما قالوا في الغارمين من 
هم 00006 ا "55/٠‏ . 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»  .405/7‏ (08) «الأم» 48/7. 

00 انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ١‏ ,» وه«روضة الطالبين» ؟/ 06؟7. 

032( في (ى): (الصدقة الصدقات)», وهذه الزيادة لا معنى لهاء وليست في «معاني 
القران وإعرابه». 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 401//7. ومراد الزجاج أن المعنى: فرض الله الصدقات 
لهؤلاء فريضة. 

(0) «الوجيز» 08357/5. 

)9١(‏ في (ح): (فيه). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


مه سورة التوبة 


فأما حكم هذه الآية فقال قوم: قاسم الصدقة له أن يضعها في أى 
ا ل ل 0 7 
الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء وهذا قول عمر وحذينة 
وابن عباس وابن جبير وعطاء وأبي العالية وإبراهيه'". ومذهب أبى 


.-(6004) : 
حضشفة ' 


4. 


)١(‏ في (ى): أسمي» وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تفسير الثعلبى». 

(؟) في (ح): الثلاثة» وهو خطأ. ْ 

(6) روى أثر إبراهيم ومن قبله ابن أبي شيبة في «المصنف»., كتاب: الزكاةء باب: ما 
قالوا إذا وضع الصدقة في صنف واحد "/ 187ء وابن جرير -155/٠١‏ لاال 
وان أن حاتم 1811/5» والثعلبي ١5١/5‏ أ والبيهقي في «السئن الكبرى», 
كتاب: قسم الصدقات» باب: من جعل الصدقة في صنف واحد 7/79 .١71 .1١‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» 408/7. وهو أيضًا مذهب الحنابلة كما في «المغني» 5/ .١71/‏ 

(4) قلت: ومن أقوى أدلة هذا القول حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته ثم 
واقعهاء وفيه: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له: فليدفعها إليك)» 
رواه أبو داود رقم .277١7(‏ كتاب: الطلاق» باب: في الظهارء والترمذي رقم 
(6» كتاب التفسيرء باب: ومن سورة المجادلة» وابن ماجه رقم ,)5١55(‏ 
كتاب: الطلاق. باب: الظهارء وأحمد 5/ا#. والحاكم 27١/7‏ وقد حسنه 
الترمذي. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «إراوء الغليل" 
376/7 : (وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح). 
والشاهد فيه أن النبي ككةِ أعطاه صدقة بني زريق كلها ولم يقسمها على الأصناف 
الكهانية. 
وكذلك قول النبي ب لمعاذ حين بعنه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»', رواه البخاري 
:)١944(‏ كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاةء فلم يأمره النبي #5 أن يقسم 


الزكاة على الأصناف الثمانية. 
اذهل 


سورة التوبة 8ه 


وكان الشافعي يجري الآية على ظاهرها ويقول: ذكر الله تعالى ثمانية 


أصناف فبين أن كل صنف منهم يستحق سهمه فلا يجوز حرمان صنف 
موجودء وكيف يجوز مع ال التي تولاها سبحانه ثم أكدها 
بقوله : قَرِيصكةٌ شّس أسّهِ4فإذا تولى رب المال قسمها فإن عليه وضعها 
في ستة أصناف [لأن سهم]'" المؤلفة ساقطء» وسهم العاملين” '' يبطل 
بقسمه إياهاء ولا يجزئه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلاثة أنفس» 


ع 


يستحقه : ولا يخرج من بلد وفيه أهله. وترد حصة من لم يوجد من أهل 
١م‏ (9) 
وعكرمة ”” والزهري . 


(010 


4# 


©9( 


في (ى): (التسمية). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

في (ى): الغارمين» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في كتاب: «الأم». 
ساقط من (ح). 

انظر: أول قول الشافعي إلى قوله (فريضة من الله) في-كتاب: «الأم) 7/ 15-914 
بمعناه» وانظر: بقية قوله في المصدر نفسه ص6 ٠١‏ بتصرف. 

هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي» أبو حفصء أمير المؤمنين» وخامس 
الخلفاء الراشدين» ومضرب المثل في العدل وحسن السياسة» وكان أحد الأئمة 
المجتهدين»: توفى سنة ١١٠ه.‏ 

انظر : «العبر») .41١7/١‏ و«تقريب التهذيب») ص .)595٠( 5١68‏ 

رواه ابن أبي حاتم مفرقًا في مواضع من «اتفسيره؟. انظر 5 أ- 5 با 5مك 
وانظر أيضًا «تفسير الثعلبى» ١71١/9"‏ ب. 

ذكره الثعلبيى ١7١/5‏ بء والبغوي 0.58/8 وقد روى عنه ابن أبي شيبة في 
ذكره التعلبي ١١١/5‏ ب. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ا دزالريم 


:0ه سورة التوبة 


قال أصحابنا: (أقل عدد كل صنف ثلاثة فصاعدًاء للفظ الجمع ف (1) 
الآية» فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث» وهو ثلث 
هده التقرافت يعبينةا لفقين واتحه او" كدر . 

وأما كيفية قسمها فهو أن تنظر فإن وجدت خمسة أصناف وقد لزمك 
أن تتصدق بعشرة دراهمء جعلت العشرة خمسة أسهم»ء كل سهم درهمان, 
ولا يجوز التفاضل» ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين» وأقل 
عددهم ثلاثة ولا تلزمك التسوية بينهم؛ ولك أن تعطي فقيرًا درهمّاء وفقيرًا 
خمسة أسداس» وفقيرًا سدس درهم» هذه صفة قسم الصدقات على مذهب 


-١‏ قوله تعالى : 0 نك 1 00 7 المفسوون: 
كانوا يؤذون ا الله 7" 000 حليثه ا المنافقين ويعيبويه » 
ويقولون فيما بينهم: نقول ما شئنا ثم نأتيه 00 له ونقول: ما قلنا 
فيصدقنا؛ لأنه أذنء» فأنزل الله تعالى: ويه ا 0 
لل ساقط من (ح). 
(0) في (ح): (و). 
(9) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعى» .١1797/١‏ و«روضة الطالبين» ؟/947؟5. 
(5) انظر: «الأم». كتاب : قسم الصدقات ”/ 44 وما بعدهاء و«روضة الطالبين» نا املظ 
(0) هو: نبتل بن الحارث بن قيس الأوسي» أخو بني عمرو بن عوفء ذكره ابن 
إسحاق في المنافقين» على وجه الظن من غير سند واعتمد قوله من جاء بعذده. 
وقال الحافظ ابن حجر : (يحتمل أن يكون أ عبيدة اطلع على أنه تاب). 
انظر : «السيرة النبوية» 5/ ,.7١4‏ و«تفسير ابن جرير» ١٠/178ء‏ و«الإصابة» 059/8. 
(0) انظر: «تفسير ابن جرير» »178/١١‏ والثعلبى ١١15/1‏ أء والبغوي 1/5ا5. 
و«السيرة النبوية» برد هشام /208. ولأسباب النزول» للمؤلف ص5 70. 
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سورة التوبة أكمم 
يعني ”27 من المنافقين من يوذيه بنقل حديثه» وعيبه #ويقولوت هو أذن» أي 
ء 7 1 ريه 00000 ' 

يسمع من كل أحد ما يقول ويقبله؛ وقال الحسن : (قالوا: ما هذا الرجل 
إلا أذن» من شاء صرفه كيف شاءء ليست له عزيمة”". 

وقرأ نافعٌ (أذن) بالتخفيف”*'» مثل عنق وظفر وطنب» وكل ذلك 
يجىء و التخفيف » والأذن ل الأصل عبارة عن جارحة مخصوصة . 
ويحوز أنيظلق عن الجيلة» ويوظف يد كها”قال اكول قن :لناب مد 
الإبل : (إنه سميت بيه لمكان الناي ال فسميت الجملة كلها سينا 


5 -(230 5 00 
وكما قالوا للربيئة ٠‏ وهو عين القوم.» ويجوز أن يجري الاسم 
وضما للشوء إذا وجل معنى ذلك الاسم لي وذلك كما أنشد نو 
1 : 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) في (ى): إقال). 

(*) ذكره عن الحسن» الشيخ هود بن محكم في «تفسيره» 7/ 0.١55‏ والرازي في 
(تفسيره» 5١/57١١ء‏ والمؤلف فى «الوسيط» 601//7. 

(4) انظر: «كتاب السبعة في القراءات» ص 0١90‏ و«إتحاف فضلاء البشرا ص47 ؟. 

(5) في (ى): (في). 

(7) قال الجوهري في «الصحاح» (بزل) 5/ ”177 : (بزل البعير يبزل بزولا : فطر نابه» 
أي انشقء فهو بازل» ذكرًا كان أو أنثى وذلك في السنة التاسعة. وربما بزل في 
السنة الثامنة» والبازل أيضًا: اسم للسن التي طلعت). 

0) في (ح): (بها). 

(6) انظر : «كتاب سيبويه» #"/ 587ء و«الحجة للقراء السبعة» .١199/45‏ 

(9) قال ابن فارس فى «مجمل اللغة» (ربو) 5١7/7‏ : (الربيئة : عين القومء يكون فوف 
كوبا :هر ار ونحوه فى «تهذيب اللغة» (ربا) .١775/١‏ 

ابيا بق 21 1 

)١١(‏ هو: بكر بن محمدء أبو عثمان المازني. 
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0 سورة التوبة 
مقيرة الحسرقوب إلنتي الدزيق " 

فوصف المرفق بالإشفى لما أراد من الدقة''' والهزال.» وخلاف 
ا 

وقال ال 
قلولة الله والفهين السندى:. الاأتكة :رايت غربال الإهاب 

فجعله غربالًا لكثرة الخروق فيه من آثار الطعنء فكذلك طهر دي 
أجرى على الجملة اسم الجارحة لإرادة””' كثرة استعمالها”'' في الاصغاء 
بهاء ويجوز أن تكون (فعلا) من أذن يأذن: إذا استمع» ويكون معناه: إنه 
كثير الاستماعء وفي التنزيل : وت ريا وَحْنَّتَ4”" أي استمعتء وقالوا : 
ائذن لكلامي : أي استمع لهء وفي الحديث : ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي 


6 لم أهتد إلى قائلهء وانظر الرجز بلا نسبة في : «الخصائص» ؟/ 257١‏ #/ 2140 
و«المخصص» ,.٠١5/١6‏ و«الممتع في التصريف» .5/١‏ 
والمئبر: ما رقٌ من الرملء وإبرة الفرس: ما انحد من عرقوبيه. اللسان (أبر). 
والإشفى: المثقب. المصدر السابق (شفا). 
يقول: إنها حادة العرقوب. حادة المرفق بسبب الهزال. 

(؟) في (ى): (الذمة). وهو خطأ. 

(9) الدرم في الكعب: أن يوازيه اللحم حتى لا يكون له حجمء ودرم الكعب 
والعرقوب والساق درمًا: استوى. والأدرم: الذي لا حجم لعظامهء وكل ما غطاه 
الشحم واللحم وخفي حجمه فقد درم. انظر: «اللسان» (درم) 55/7" 3 . 

(4) البيت لمنذر بن حسان كما فى «المقاصد النحوية» / 2١4٠‏ وهو بلا نسبة في 
«الخصائص» ؟/ 2757١‏ الى اللوامع» 3/ 5٠ء‏ واشرح الأشموني» ود 
والسان العرب» (غربل) 7”77517/57, و«المخصص» .١٠١5/١6‏ 

(5) في (ح) و(ى): (لإرادته). 

() في (م): (استعماله لها). 

0 الاية: ؟ والآية: © من سورة الانشقاق. 
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صر غزاس ل دزالريم 


يتغنى بالقرآن»”''» ومنه قول عدي 


بتار التويه عه 


(؟0). 


فى سماع يأذن الشيخ له وحديث مشل ماذي 22 ين 


ويقوي هذا الوجه أن أبا زيد قال: رجل أَذْنْء ويَقَنٌّ: إذا كان يصدق 


١‏ ع اه 5 : + رعم 
بكل ما يسمع”* "2 فكما أن يَقَنّ صفة كبطل”"'. كذلك أذن كأئف. 


وقوله تعالى: فل 7 حَبْرٍ أَحكّْ» أي مستوع خير 00 


ومصغ إليه؛ لا مستمع شر وفسادء وروى الأعشى' ' والبرجمي”" ': (أذن 


(01) 


ف 


فيه 


لع 
(( 
00 


(397 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في «صحيحهاء؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (رقم 0975 ».0457/١‏ وبنحوه رواه البخاري. 
كتاب فضائل القرآن. باب من لم يتغن بالقرآن» (رقم 47) 578/5. 

هو: عدي بن زيد بن حمار العبادي التميمي » شاعر جاهلي» من دهاة العرب». كان 
يسكن الحيرةء ويحسن الفارسية فاتخذه كسرى“"ترحمانا بينه وبين العرت» وغلماء 
العربية لا يرون شعره حجة لتأثره بالعجم. قتله النعمان بن المنذر نحو سنة 8ق ه. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ١/لا١. .١5٠‏ و«الشعر والشعراء؛» ص١١١2‏ 
و«الأعلام» *”,>,2. 

البيت لعدي بن زيد كما في «ديوانه؛ ص 40». و«اشرح حماسة التبريزي» 2514/4 
والمرزوقى ص١55١.‏ و«اللسان» (شور) 37657/5. 

والماذي: العسل الأبيض» والمشار: المجتنى. انظر: «لسان العرب»ء الموضع 
السابق. 

«النوادر فى اللغة». له ص١””7.‏ و«الحجة للقراء السبعة» .5١١/54‏ 

نتافظ مو (2): 

هو: يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي» أبو يوسف الأعشىء أجل تلاميذ شعبة» 
كان قارنًا مجيدًا ضابطّاء توفى نحو سنة ١١٠هه.‏ 

انظر: «معرفة الشراء الكبار») 3/0 و«غاية النهاية» ”/ .59٠9‏ 

هو: عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي التميمي» أبو صالح الكوفي» 
مشرئن ثقةء من ع شعبة » توفي سمنة 00 


انظر : «معرفة القراء الكبار» .٠١ !/١‏ و«غاية النهاية» ."5٠/١‏ 


0-6 
0 4د 1 
0 م 


اه سورة التوبة 


تعن -وضتك الآذن باخير) ومعناه: أن يسمع منكم ويصدقكم خير 
لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم. ومحَيْئٌ» في القراءة الأولى بمعنى 
صلاح”"'. وفي الثانية بمعنى أصلحء قال أبو إسحاق: (من قرأ (أَذن خية) 
بالتنوين» فالمعنى: قل من يسمع منكمء ويكون قريبًا منكم» قابلًا للعذ 
عي الك 

والقراءة هي الأولى؛ لأن ما بعده يؤكدهء وهو قوله: 9يؤْمِنٌ بآ 
وَيؤمنُ لِلْمُوْمنَ* أي يسمع ما ينزله'*' الله جل وعز عليه" فيصدق به 
ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به» فهو أذن خيرء لا أذن شرء وقال عطاء 
عن ابن عباس في قوله: قل أن كبر لَكُمَ»4 (يريد: يسمع كلام جبريل 
فينهاكم عن معاصي الله ويأمركم بطاعته» ولتطرحوا عنكم ما علم الله في 
قلوبكم من النفاق)"''. وقال الفراء في قوله: #8 يُؤْيِنَ بأشَّي#: أي يصدق 
بالله» وَمِوَيْؤْمِنٌ لِلْمْؤِّْنَ»* ويصدق المؤمنين أراد: لكنه لا يصدقكم إنما 
يصدق المؤمنين» قال: وهو كقوله: لْلَنَ هُمَ لِرَيِمْ بَمَبُوتَ4 [الأعراف: 


]١ 6‏ أي يرهبولد ري 


)١(‏ يعني بالرفع والتنوين في الكلمتين» وقد روى هذه القراءة الأعشى والبرجمي عن 
أبي بكر عن عاصمء انظر: «الغاية في القراءات العشر4ة ص 2١5060‏ واحجه 
القراءات» لابن زنجلة ص9١"3.‏ و«اتفسير البغوي» 70/5 . 

() في (ى): (صاد). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7//اه4. 

0 في (ح): (ما بين). 

)0( من (م). 

() هذا الأثر من رواية عطاء التي لم أعثر على مصدرها. 

(00) «معاني القرآن» /١‏ 445. 
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سورة التوبة هده 


ويقال: آمن به وآمنه وآمن لهء أي: صدقه. وقال أبو علي : اللام في 
(اننؤيييت» على حدها في قوله #رَدِفَ لم» [النمل: 78] أو على 
المعنى ؛ لأن معنى يؤمن: يصدقى. فعدى باللام كما عدي مصدق به في 
ندر : دنا ينا بن يديه ين التو ة»: [المائنة: 3 ]00. 

قال المشسرون""" : .رهد تكن من أن للسافقية كانه قال :إن 
محمدًا يصدق الله ويصدق المؤمنين» قال: وهو كقوله: للِلَدنَ هُمْ بريه 


ير 0-1 


ييَهَبُونَ» [الأعراف: .]١65‏ 

وتكلم صاحب «النظم» في هذه الآية فأفاد.» وهو أنه قال: من قرأ 
بترك الإضافة فقوله: «أدنّ4 رفع بالابتداء في الظاهرء وموضعه في الباطن 
نصب على الحال؛ لأن تأويله: قل هو أذنًا خير لكم. أي: إذا كان أذنًا 
خير لكمء و(خير) بمنزلة (أفعل) لأنه يقبل منكم ما تقولون فيما تعتذرون 
به» وليس ذلك راجدًا عليه بعيب» ويكون قوله: (هو) -لو ظهر- مبتدأء 
وقوله تعالى : (أذنَا)”" بعده حال. 

وقوله تعالى: ظحَيْنٌ لَ» خبر للمبتدأء كما تقول في الكلام: هو 
حافظًا خير لك”*'؛ [أي: في حال الحفظ خير لك]””» فلما كف كبك ذكره 
(هو) وضع ما بعده من الحال موضعه فصار مبتداًء كما تقول في الكلام: 


042 


هو حافظ خير لك. والعرب تضمر (هو) في الكلامء كقوله : © سيفولون 

.5١5 /5 «الحجة»‎ )١( 

فه القول للإمام ابن جريرء انظر: «تفسيره» .119/٠١١‏ وانظر معناه في: «تفسير 
التعلبي» 5 به واليغوي 17/54. 

يعنى فى حالة التأويل. 

00 م (لكم)؛ وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته للموضعين بعده. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


0 
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2 


؟؟ه سورة التوبة 


تَكَكَة» [الكهف: ؟7؟] الآية"". 

ومن قرأ بالإضافة في (خير) ليس على (أفعل) وتقديره '' تقدير 
(فضل) و(نفع) [بمعنى : قل هو أذن َك ل ني" فمدون د رد 
من السهولة والمسامحة فيما يبلغه عنكم» ثم بين الله -كِ- ذلك بقوله: 
بذ لله و لوبي أي يصدقهم كما قال -ك-: جك ميا ل 
لِمَن تَمِمَ دِكٌ» [آل عمران: "97] أي: لا تصدقواء والمؤمنون ههنا: 
المنافقون”" الذين آمنوا بألسنتهم ولم'' يخلصوا بقلوبهم. فقبل َه 
ظاهرهم.ء وخلطهم بالمؤمنين في الأحكام. ومنه قوله: «إذًا جَاءَحكمٌ 


0 
8 


لكك تسورى احرة م [السعط :]لاهن موننا كه فالين الل 
الفجرة اق قال + عل كرون »)1 ولارقع الاسيداة إل علق مج لا تقرف 
إيمانه» ثم قال: مين عَلِسْمُوهُنَ مؤَْتِ» أي بما يظهرن من الإيمان بألسنتهن. 

وأما قوله: لوَرَحمَةٌ زَِِينَ مَأمَثْوأ فهه”” المخلصون؛ لأن الرحمة لا 
تنال إلا من أخلص إيمانه» وقد يحتمل أن يكون قوله: «أوَنُؤْمِنُ لِلْمُؤِْنَ * 
أي يصدق المؤمنين المخلصين فأما غير المخلصين فإنه يسمع منهم 


() انظر: قول صاحب النظم في «تفسير الرازي» ١١8 -١١1//١5‏ وقال: هذا الوجه 
شديد التكلف. 

(5) ساقط من (ح). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

62 في (ح): (ما). 

)0( في (ى): (المنافقين)» وهو خطأ. 

030 في (ح): (وإن لم). 

(90) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) ساقط من (ح). 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة التوبة ”اه 


ما يقولون ولا يظهر لهم التكذيبء. ويكل أمرهم إلى الله -ويكَ'''-. والله 
أعلم بما أراد من ذلك. 

وله تقال د وي لين اما 4 قال الزجاج: (أي وهو 
ريف لكان منت إيكان المؤيكين )"5 الجعله الوضيمة لكثوة ع1 المع 
منان: وغل هذا + :نويا لكشك ل ند ' للستي 4 [الا ناه قدا 

وقرأ خض (ورضية) نالع "5 عطنا علن خيوة كانه ادن غير 
ورحمة» أي مستمع رحمة» وجاز هذا كما جاز مستمع شين الا تر أن 
الرحمة من الخير» فإنه قيل: فهلا”*' استغنى بشمول الخير للرحمة وغيرها 
عن”"' تقدير عطف الرحمة عليه؟ فالقول: إن ذلك لا يمتنع» كما لم يمتنع 
رأ ياس رَيْكَ الى َلَقَّ» [العلق: »]١‏ ثم خص فقال: ماحَلَقَ لضن بِنْ عَلَقِ» 
[العلق: ؟] كذلك الرحمة» وإن كانت من الخيرء لم يمتنع أن تعطف 
عليه" فتخصص"”" الرحمة بالذكر من بين ضروب الخير لغلبة ذلك في 
وصف النبي يك وكثرته» قال أبو عبيد: (هذه القراءة بعيدة في مذهب 


: حيث قال: يقول جل ثناؤه‎ ١594/٠١ وهذا الوجه هو اختيار ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
إنما محمد يَكَِةِ مستمع خيرء يصدق بالله وبما جاء من عنده» ويصدق المؤمنين» لا‎ 
أهل النفاق والكفر بالله.‎ 

(؟) اه. كلام الزجاجء كما في «معاني القرآن وإعرابه» 401//7. 

(97): كتانت: ل السبعة» هن 1518 وكتاس : «التسبيرة ضن 1/6 :1١‏ 

(4) في (ى): (هلا). وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «الحجة للقراء السبعة»؛ 
لأن النص منقول منه حرفيًا. 

(4) في (ى): (من»» وأثبت ما في (ح) للسبب السابق. 

0) ساقط من (ى). 

(0) في (ح): (فتخص). 


0 
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بهم سورة التوبة 


النحو”2؛ لأنه تباعد عن الذي عطفته عليه)”'". 

قال أبو علي: (البعد بين'" الجار وما عطف عليه لا يمنع من 
العطف» ألا ترى أن من قرأ #وَقِيلِهِ يَرَبَّ» [الزخرف: 88] إنما يحمله 
عن 0-5 1 ألصَاعَةِ» وعلم ا 

7- قوله تعالى: «اتَخلِمُوت بِأنَّهِ لك لِيشُوكُمَ» أي يحلف هؤلاء 
المنافقون فيما بلغكم عنهم من أذى رسول الله يك والطعن عليه أنهم ما أتوا 
ذلكء قال الزجاج: (حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليرضوا المؤمنين 


0 


092 


5000 و 24 4 ابره 57000 . 
وقوله تعالى : ##وَأشَه وَرَسُولْه: أَحنٌ أن يُرَصُوه» ولم يقل : يرضوهما لأن 
المعنى يدل عليهء فحذف استخفافًا؛ لأن رضا الرسول كِِهِ برضا الله كك. 


وَالْفَصتدهة: [النوبة: +08 وى 9" غيرها دن الآيات”., 
وقوله تعالى: #إن كانوا مُؤمييت4. قال الزجاج: (أي إن كانوا 


)١(‏ في (ى): (النحويين). 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» ١١8/١7‏ ولم أجد قول أبي عبيد في مصدر آخرء وانظر 
اختياره لقراءة الجمهور فى «تفسير الثعلبى» ١١77/5‏ ب. 

(9) في (م): (من). ْ 

(5) يعني أنه قد بعد ما بين المعطوف والمعطوف عليه فإن قوله: وَعِندمٌ عِلْمْ ألسَاعَةِ»© 
من الآية 86 من السورة نفسها. 

(6) «الحجة للقراء السبعة) 5/ .١١5‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 408/7 مع تصرف يسير. 

0 ساقط من (ى). 

(80) :انظ منلكه تقيير ا الآيةاه واوا لكنة كه سنورة الأهال: 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة التوبة حي 


على ما يظهرون. فكان"'' ينبغي ألا يعيبوا النبي مَيِْدِ فيكونوا بقبولهه”") 
وله اوم فاعية مؤيي 7001 ودونا تيسيق ليؤلاء الشنياءرطلب فرمياة 
العباد مع ترك مرضاة رب العباد» والرسول المبعوث لصلاح العباد'”". 

7- قوله تعالى: ألم يَحَلَمُوَا أَنَمْ من محادد أسَه» الآية» قال ابن 
عباس والكلبي: (نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك"' '. قال 
أهل المعاني: معنى قولك: ألم تعلم [لمن لا يعلم]”"': [الاستبطاء له](0) 
في تخلفه عن ذلك العلم"". 

وقوله تعالى: #أَنَّهُ4”''' الكناية فيه ضمير الشأن والقصةء قال أبو 
علي الجرجاني: (وذلك أن (أن) يتضمن ما بعده من المبتدأ والخبرء 
وفهل لي تر طبر 0 ا 7 مكل أقوللك 4 ليك 


)١(‏ ساقط من (م). 

(0) في (ى): (بقولهم). وفي «معاني القرآن وإعرابه»: بتوليهم النبي. 

(9) في (ى): (المؤمنين)» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «معاني القرآن 
وإعرابه». 

(5) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/408. 

(5) فى (ى): (المبعوث من رب العباد). 

90 ذكرم عق القلى نينا لوول الآبة التاق القيلى :و82 أ والهري 6 
وابن الجوزي 0 وفي "تنوير المقباس» ص197: (ألم يعلموا): يعني 
جلاسًا وأصحابه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) في (ح) و(ى): (الاستطالة). 

(9) ذكره بمعناه مع النسبة إلى أهل المعاني» الرازي في «تفسيره» 21١9/17‏ والخازن 
في اتفسيره» 7748/7 ولم أجده في كتبهم التي بين يدي. 

(0) ساقط من (ى). 

)1١(‏ في (ح): (عليها). 

)1١(‏ في (ح): (معها)ء وفي (ى): (معا). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


557 سورة التوبة 


مريضن» فإذا أزدت أن تعلم غيرك مرضه قلت: اعلم أن كا روم 
ولو قلت: اعلم زيدًا مريضًاء كان العلم واقعًا على زيد نفسه دون المرض 
وانتقل المعنى عما كان عليه» فإذا قلت: اعلم أنه زيد مريض فقد تضمن 
(أن) ما بعده من المبتدأ والخبرء وجمع معناهما في الهاء التي وقع عليها9) 
(أن) وعمل (أن) فيهاء وشغل بها عن غيرهاء فصارت الهاء كناية عن 
القصة والشأن» وارتفع ما بعدها من المبتدأ والخبر لشغلك (أن) بالهاء. 
وصار ما بعد الهاء من المبتدأ والخبر بيانا لما في الهاء من نية تلك القصة 
لأنها مبهمةء فقوله ككَ: ألم يَمَلَمُوَا نَم الهاء”" قد تضمنت ما بعدها 
من المبتدأ وخبره» وما بعدها من قوله: «#مّن حسادد الله مبتدأ. ولذلك”*) 
جزم لأنه شرظ مبتدأ”. 

وقوله تعالى: من حَادِدٍ الله وَرَسْولمٌ» قال الليث: (حاددته أي : 
عاقيس :1 بوككالقة: والوحادة: كالستعا نو البيقالقةة والتحاداة: ردقه 
الزجاج اشتقاقه من الحدء قال: (ومعنى حاد فلان فلانًا: أي: صار في 
حد غير حدهء كقولك: شاقه. ومعنى: لمن يحسادد اللّه4 أي يصير في حد 
غير بعد أزلناء انثا لو 


)١(‏ في (ى): (زيد). وهو خطأ. 

(؟) في (ح): (عليهما). 

() ساقط من (ح). (4) في (ح): (وكذلك)» وهو خطأ. 

(6) (من) الجازمة شرطية» وهي اسم باتفاق. انظر : (أوضح المسالك» / 1489. 

() اه. الكلام المنسوب لليث» انظر: "تهذيب اللغة؛ (حد) .9/596/١‏ والخص في 
كتاب: «العين» للخليل (حد) ”/ .٠١‏ 


(0) ذكر الزجاج بعض معنى هذا القول في «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 408. والبعض 


الآخر فى المصدر السابق: نفسه 1757/6. 


سورة التوبة اماه 


قال ابن عباس : (يعني من يخالف الله ورسوله بتكذيب نبيهء والإظهار 
باللسان خلاف ما في القلب"''. وقال الأخفش : «إتحادد أَسَّه» : يحارب 
ا وقال لط موه انعالان )0 وان الزجاج : (يعاء(4) )0 

انك لذ كن جهكدَ 4 [البعق ١‏ قلداناز حي ]9 ولكنه لاطا 
الكلام أعيد (أن) ليكون أوكدء ويجوز كسر (فإن) على الاستئناف بعد 
الفاءء والقراءة بالفتح”"'. هذا معنى كلام أبي إسحاق”*“. والكلام في 


0 وي م 


إعراب هذه الآية يأتي”'' في قوله: ا كِب عل أَنَمُ من كولاه فَأنَمُ يَضِاْمُ» 
[الحج : 1 


)١(‏ انظر: «زاد المسير) "/ 5”7. و«الوسيط» ”7//ا00. 

(؟) لم أجدهء وقد ذكره من غير تعيين القائل الرازي »٠٠١ -١١9/١7‏ و«الخازن"» 
8/1 

انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضعء دون تعيين القائل. 

(5) في (م): (يضاد)ء وفي «معاني القرآن»: يعادي» وذكره الرازي ٠٠١/١1‏ بمثل ما 
أثبته. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 508. 

() ما 8 المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) يعني القراءة المتواترة» وقد قرأ ابن أبي عبلة وأبو رزين وأبو عمران وغيرهم 
بالكسرء انظر: «المحرر الوجيز» 87/5ه-2486. و«زاد المسير)ه #*/7؟5”7غ. 
و«البحر المحيط») 515/6. 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”504/7 لكنه قال: (القراءة بالفتح والكسر). 
وكذلك قال أبو البقاء العكبري فى «التبيان فى إعراب القرآن؛) ص”477» وأنكر 
قراءة الكسر ابن جرير فى اتفسيره) /٠6‏ الاك ولا شك أنها شاذة» انظر 
التعليق السابق. ْ 

(9) في (ح): (بأن). 7 

(3) كل ؟ «الحيخة الأزهرية 1 أ ييه قال لقال أب امهفاق ع كب عله أنه 
من 46 (أنة) في وضع رفع ماما يَضِءُ اعطق عليه والفاء الوه فيه أنت 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


ا سورة التوبة 


2 2 ا 0# 


8- قوله تعالى: لمحَدَر الْمَتَقِمونَ» الآية» قال مجاهد والكلبي: 
(كان المنافقون يعيبون رسول الله كه فيما بينهم» يقولون: عسى الله أن له 
0 غلا افونا انز له انه هدم لكيه" . 

وقوله تعالى: ©#يحَدَرٌ اَلْمْتَفِفُونَ» إخبار عنهم بما كانوا يفرقون من 
هتكهم وفضيحتهمء قال الزجاج: (ويجوز أن يكون لفظه خبرًا ومعناه 

أمرًا)”"'. وهذا بعيدء وآخر الآية دليل على أن المراد بقوله: #يحَدَدُ 


سد بر 


لْمَفِفُونَ4”" الخبر وهو قوله تعالى: #إت أَنَّهَ مخْرج ما تحدروت». 

وقوله: «إأن تُتَرّلَ عَلَيهِمَ سورَةٌ» الظاهر أن الكناية عائدة على 
المنافقين» والوجه أن ترجع إلى المؤمنين» [والمعنى: أن تنزل على 
المؤمنين]”'' سورة تنبئهم بما في قلوب المنافقين””'» [ونحو هذا قال 
العم 7 


- تكون في معنى الجزاءء وجائز كسر (إن) مع الفاءء وتكون جزاء لا غير».. وحقيقة 
(أن) الثانية أنها مكررة على جهة التوكيد؛ لأن المعنى: كتب عليه أنه من تولاه 
أضله) ثم ذكر رأي أبي علي الفارسي وأطال في ذلك. 

)١(‏ رواه عن مجاهد بنحوه ابن جرير ١٠/١/17ء‏ وابن أبي حاتم 1879/1» والثعلبي 
5 أ ولم أجد من ذكره عن الكلبي. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 4094/7 بنحوه. 

©) من (ى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ى): (قلوبهم). 

000 ذكر عن الحسن عدة أقوال بهذا المعنى» فروى عنه الثعلبي في «تفسيره» عله 
أل#اكال (كان السلمون سنهون هذه الموارة تلحنا ( تسريه نتلوم الما فين 
فأظهرته). وذكره عنه الهواري فى «تفسيره» ”7/ ١47/‏ بلفظ : (كانت تسمى حافرة. 
اواك باق فلريه نكا نقد )مسر فاك اول السزري فى دورو لم ان 

بلي همل 


ل وماق 


مكنا جو كي ادق للريو 04]! "> قال ابن كاين > انرود وز ا 
فى تلك السورة [ما استتروا به من الناس) والمعنى : يظهر]”'' ما في قلوبهم 
56 ارول الله كلل والمتوسين :وما كارا رتطارون77© طليهة من العدا وه 
لهم. 

وقوله تعالى : قل زرأ أمر وعيد طإإرت لَه مخْرجُ» مظهر ل« 
تَحَدّروَ» ظهوره؛ء قال عطاء عن ابن عباس : (أنزل الله أسماء المنافقين 
وكانوا سبعين رجلا فأنزل الله أسماءهم. وأسماء آبائهم وعشائرهم في 
القرآن» ثم نسخ تلك الأسماء رأفة منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا مسلمين» 
والناس يعير بعضهم بعضًا)”*'» فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك في 
قوله : إت أنه مخْيجٌ ما تحَدّروت» وقال بعضهم: (إن الله أخرج ذلك 
حيث ألهم النبي يَكِةِ معرفتهم فقال: «إوَلََرَِهُرْ في لحن الْقَوَلِ» [محمد: 
"٠‏ . قال عطاء ومقاتل وقتادة: (كانت تسمى هذه السورة الفاضحة 
والمثيرة والمبعثرة» أثارت مخازي المنافقين وفضحتهم)"'' فإن قيل: أكان 


2ت قوله (يحذر المنافقون) قولان: 
أحدهما: أنه إخبار من الله كيك عن حالهم, قاله الحسن.. إلخ. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(©) في (ى): (ينطون)» بلا نقط في جميع الحروف. 

6 رواه البغري فى «تفسيره») 58/14 بنحوه. 

(40 :ذكرة القرطى :في االفسبين55/8:6 .ولد بيقن القائل »رغصم هذا لقوق الدولك 
فى «الوسيط» ؟/. 

00 7 عن قتادة بلفظه الثعلبي 2.١5/5‏ والبغوي 258/5 وبنحوه ابن جرير 
٠/لا١.‏ وابن أبي حاتم 206/5 وانظر: قول مقاتل فى اتفسيره" ١‏ | 


مختصرّاء ولم أجد من ذكره عن عطاء. 
ابإتف اهز 


ع له سورة التوبة 


المنافقون يحذرون هذا وهم ينطوون”'' على الكفر ومجانبة الإيمان؟. 
قيل: هذا لا يلزم على مذهب الزجاج. حيث جعل'" قوله: (يحذر) 
بمعنى الأمر”". وإن جعلته خبرًا فالمنافقون كانوا ينحرفون عن النبي ينه 
'*' وبغيّاء وقلوبهم تشهد بصدقه. وهم يخافون نزول سورة عليه 
يكشف فيها أمرهمء إذا كانوا لا يشكون في نزول الملائكة عليه» وأن الله 
يطلعه من الغيب على ما هو مستور عن غيرهء هذا كلام ابن الأنباري””', 
وقد أشار الزجاج إلى هذه الجملة حيث قال في قوله: «يحَدَرُ الْمتفْفون» : 
(ويجوز أن يكون خبرًا عنهم؛ لأنهم كانوا يكفرون عنادًا وحسدًا)"''. 
0- وقوله تعالى: #وَلَين صَالتَهْرٌ 4 قال ابن عمرء. وزيد بن أسلم 
والقرظي: (قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء 
أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاءء يعني رسول الله ييل 
والتؤسزت تقال له.عواف رن خالق "5 كزيقة رولكلة كتافق 01 جر 
فق]*"م الأخيرنوسول !الله 4206 وذنين غرك: انخيوه"فوحن: القران قد 
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)١(‏ في (ى): (يبطنون)» بلا نقط. 

(0) في (م): (يجعل). 

(9) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 409. 

40 سافط ين (ى) 

(6) ذكره ابن الجوزي ”557/7 بمعناه مختصرّاء وأشار إلى أن محمد بن القاسم بن 
الأنباري اختاره. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟409/7. 

(0) هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. صحابي مشهورء من مسلمة الفتح» 


وقيل: إنه شهد الفتحء وكانت معه راية أشجعء توفي سنة ”الاه. انظر: «الكاشف'" 


؟/ 0١‏ . و«الإصابة» ”*/ 187. و“تقريب التهذيب» ص"ا57 (07371). 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة التوبة همه 


سبقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 25 وقد ارتحل وركب ناقتهء فمقال: 

يا رسول الله ا سي و مو ا ا 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة"'' ناقة رسول الله يَكةٍ وإن 

الحجارة لتنكب رجليه» وهو" يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول 

لله يك يقول: «َإمُلُ أله وََايئيِه وَرَسُولِه. كُثْمَ سَسْتَبَرِدُونَ» ما يلتفت إليهء 

وما 000 
وقال قتادة والحسن: (إن المنافقين قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا 

الرجل أن يفتح قصور الشام وحصوئها. هبهات هبيات220 فأطلع 0ه 

نبيه على ما قالوا2'"”020. فقوله تعالى: «إوَّلين سَاَلْتَهُرٌ4. قال الزجاج : 

(غنا كانوا فبه«من الأشعي )37 

)١(‏ النسع: سير عريضء» تشد به الرحال» والقطعة منه نسعة» وسمي نسعًا لطوله 
«القاموس المحيط»)». فصل النون» باب : العين ص55ل. 

(؟) ساقط من (م). 

فة ذكره عنهم بنحو هذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» ١177/5‏ بء ورواه عنهم ابن جرير 
بألفاظ مختلفة. انظر: «تفسيره» .179-١1/7/٠١‏ وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 
85-1 1. 

(5) ساقط من (ح). 

ره( ساقط من (ى). 

(1) في (ح): (قاله). 

(0) ذكره عنهما بهذا اللفظ الماوردي فى «النكت والعيون» 1/8/7”. ورواه عن قتادة 
قطولة ابن حون 1391/16 نواية 5 حاتم 5/ 0.1870 والثعلبي ١74/5‏ أ. 

(4) لم يذكر الزجاج هذا القول عند تفسير هذه الآية في «معاني القرآن وإعرابه» 
7 . 


0 
١‏ د م 
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ممه سورة التوبة 


وقال غيرة ”,ذا سوال انيت كقولك للإنسان: لم فعلت هنا 
القيح”''؟ وكذلك قيل لهم: لم طعنتم في الدين بالباطل والزور؟ فأجابوا 
بما لا عذر فيه» بل هو وبال على المجيب» وهو قولهم: ##إنَّمَا حكن 
وْسُ وَبلْمبُ» وأصل الخوض الدخول في مائع؛ مثل الماء والطين» ثم كثر 
حتى صار في كل دخول فيه تلويث وأذى. فمعنى #8 تخوضش»*: أي : في 
الباطل من الكلام كما يخوض الركب يقطعون به الطريق» لاوَللْمَبُ», 
فأجابهم الرسول كَلِهِ سه ويد قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: 
حدوده وفرائضه « كُنْتّمٌ تَسْتَهرءون»). 

وذكر الكلبي ومقاتل بن سليمان وغيرهما في سبب نزول هذه الآية 
غير ما ذكرنا أولّاء وهو أنهم قالوا: كان رسول الله يل راجعًا من غزوة 
تبوك في مسيرهء وثلاثة نفر"'' يسيرون بين يديهء فجعل رجلان منهم 
يستهرآن بالقرآن ورسول :[الله كله]”؟ والعالت يضحخك» فتزل جتريل وأخبر 
رسول الله يكلو فقال رسول الله يَكْةٍ للمؤمنين: «أتدرون ما يتحدث به هؤلاء 
النفر الثلاثة”* ؟2 قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنهم يستهزؤن بالله 
ورسوله وبالقرآن»ء نزل علي جبريل فأخبرني بذلك». ولئن أرسلت إليهم 
فسألتهم مم كانوا يضحكون؟ ليقولن: كنا نتحدث بحديث الركب 
ونضحك». ثم قال لعمار بن ياسر: «انطلق فاسألهم عما كانو'” يضحكون 
)١(‏ لم أعثر فيما بين يدي من المصادر على هذا القول. 
000 في «تفسير مقاتل»: النفر الأربعة» وقد جاء في السيرة النبوية 7١9/84‏ تسمية اثنين 

منهمأ هما وديعة بن ثابت» ومخشي بن حمير. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


(4) في (ح): «الثلاثة النفر). 
0 من (م). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة التوبة فد 


ويتحدثون» وقل لهم : [ احترقتم أحرقكم الما فاتبعهم عمار فلحقهم . وقال 
بينناء فقال: صدق الله ورسوله”''. احترقتم أحرقكم الله'". 

5- قوله تعالى: «لا تََنَّذِرُواً*. قال المفضل بن سلمة: (معنى 
الاعتذار محو أثر الموجدة» من قولهم اعتذرت المنازل إذا درست)7*, 
قد كنت تعرف آيات فقد جَعَلت أطلال إلفك بالودكاء تعتل ©) 

وأخذ الاعتذار من هذاء لآن من اعتذر شاب اعتداره يكن" يعفى 
على ذنبه . 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) في (ى): (صدق رسول الله). 

(*') «تفسير مقاتل» ١١‏ أ بنحوهء وذكره بلفظ مقارب ابن الجوزي فى «تفسيره» 7/ 
4 عن أبي صالح عن ابن عباس» ورواه عن الكلبي مختصرًا عبد الرزاق في 
اتفسيره) /7/١‏ 787ء وابن المنذر وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور») 2505/7 
وروى بعضه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ ١487٠‏ عن كعب بن مالكء وانظر: 
«السيرة النبوية») .5١9/5‏ 

(5) اه. كلام المفضل » انظر: «تهذيب اللغة» (عذر) "7/7 59758؟. 

(6) البيت لابن أحمر كما فى «تهذيب اللغة» (عذر) /758. و«لسان العرب» 

8/0 و(ودك) ١٠/098ه.‏ 

والودكاء : موضع » أو رملة. انظر : «لسان العرب». الموضع السابق الأخير: 

والشاعر يذكر شيخوخته وزوال شبابهء إذ يقول في بيت سابق: 

ناث الشيات :وان عست العم الدؤرلهة اف السيسن تحتعطر 

يقول: عشت ضعف عمر رجلء فما معنى البقاء والانتظارء ثم إن الآيات 

والعلاامات في بقايا وأطلال المكان الذي كتت القه قل بَدَأَتَ تندر س وتزول. 
)5( في (ح): (يكدر). نه ما في م2 و(ى) لموافقته لما في اتهذيب اللغة») (عذر). 


0 
0 د م 
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0 


اه سورة التوبة 


وقال ابن ضاير (اعتذرت إليه: هو قطع ما في قلبه)"''. ومن 
عذرة الغلام لم لقلفته » ا ل وعذرة الجارية 5 
عذرة بالعذر وهو القطع. قاله اللحياني”" 5 لأنها إذا خفضت”" قطعت 
نواتهاء وإذا افترعت”*' انقطع خاتم عذرتهاء ومن هذا يقال: اعتذرت 
المياه إذا انقطعت» وعلى هذا معنى العذر””': قطع اللائمة عن الجانى, 
فالقولان قريبان من السواء لأن محو أثر الموجدة قط لذ 

وقوله تعالى : «دَدَ كرتم , دا رك ونان أبن إنيساق» ولد 
قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان!9 

وقوله تعالى: 9إن تََفْ عن طلمَةَ مْكْمَ نمَزْبَِ طَأيِقَة4. قال 
المفسرون: (الطائفتان كانوا ثلاثة نفر هزيء اثنان وضحك واحد على 
ما بينا)”""» فالطائفة الأولى الضاحك. والأخرى الهازئان» قال مجاهد في 


.7778/7 اه. كلام ابن الأعرابي» انظر: «تهذيب اللغة» (عذر)‎ )١( 

(5) انظر قوله في: «تهذيب اللغة» (عذر) ”7/7 5758. 

(9) الخفض للجارية: كالختان للغلام. «لسان العرب» (خفض). 

(4) في «لسان العرب» (فرع) 5/ 5*8406: افترع البكر : افتضهاء والفرعة: دمهاء وقيل 
له: افتراع لأنه أول جماعها. 

(5) ساقط من (ح). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 409/7» وقول الزجاج هذا بناء على أنهم كانوا كفارًا 
منافقين قبل هذا القول. لكن لفظ الآية أعم مما ذكره الزجاجء فالاستهزاء بالله او 
رسوله أو شيء مما جاء به الإسلام يعد باب من أبواب الكفر الأكبر؛ لأنه يدل 
على الاستخفاف والاستصغارء وأساس الإيمان تعظيم الله تعالى وما يمت إليه 
بسبب باقصى ما يمكن. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير) ١٠/”/ا١1.‏ و«الدر المنثور) 7/7 585- /0ا46. 
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سورة التوبة بف عه 


قوله ل ا ا 
وقال عطاء : أقلها اثنان”'". 

وقال أبو إسحاق : (الطائفة في اللغة: أصلها الجماعة؛ لأنها المقدار 
الذي يطيف بالشيء» وقد يجوز أن يقال" للواحد: طائفة يراد نفْسٌ 
طائفة)”*). 

وقال ابن الأنباري: (العرب توقع الجمع على الواحد فتقول: خرج 
فلان إلى مكة على الجمال. والله تعالى يقول””': ©##الدنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ 
ألئّاسَ» [آل عمران: ]١77‏ يعني نعيم بن مسعود. قال: ويجوز أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفا فتدخل الهاء للمبالغة)"'". 

وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس قال: (الطائفة: الواحد فما 
فوقه)”"'. قال الكلبي: (الذي ضحك هو المعفو عنه)”*'» وقال محمد بن 


للق رواه ابن جرير 4/14 (ط. الحلبي) وعبد الرزاق في اتفسير ها ؟/ 6١‏ 
والبغري فى «تفسيره» 2448/5 وابن المنذر وابن أبى حاتم» كما فى «الدر المنثور» 
؟/لادع. 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ”/ »0٠‏ والبغوي ”/4. 

(9) في (ى): (تكون). وهو خطأ. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .55١‏ 

ره( ساقط من (ح). 

(0) انظر: «زاد المسير» 457/7 مختصرًا. 

42 «معاني القرآن» ؟/ 0غ" وسنده واو؛ إذ هو من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس. 

69 رواه بمعناه عيد الرزاق فى ااتفسيره) /١‏ ام وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
فى «الدر المنثور» 2557/7 وذكره بلفظ مقارب ابن الجوزي في «زاد المسير) 


ا 


5ه سورة التوبة 


إسحاق: (الذي عفي عنه رجل واحد يقال له: ميخشي "7" 3 خمير 


5 (5) عنس ("07 : 2 
الاشجعي + انكر عليهم بعض ما سمع» وجعل يسير مجانبا لهم. فلما 
ع هذه الآية برىء من النفاق)”*'. 

ا كولم تعالة * «3 مكقفو 2 ن والمتقتنت ٠‏ تن 0 بَعْضِ 6 ١‏ قال.ابن 


عباس : (أي على دين ا 


قال أبو علي: (أي بعضهم يلابس بعضاء ويوالي بعضاء وليس 
المعنى على النسل"' والولادة؛ لأنه قد يكون من نسل المنافق مؤمن» ومن 
نجل "لماه منافق)9" , 

وقال أبو إسحاق: (هذا يتلو قوله: «#رَيلِفْنَ بللَّهِ نحم لسك »4 
[العوية 35] أى “لبن المنافقوة مق المؤو )7 


)١(‏ في السيرة النبوية: مخشنء» وقد أشار ابن هشام في موضع سابق 014/54 إلى 
الاختلاف في اسمهء وأثبت ابن حجر في «الإصابة» "91١/7‏ ما ذكره المؤلف. 
ولم يشر إلى الخلاف» بل إن ابن جرير رواه في «تفسيره»؛ ١79/٠١‏ عن ابن 
إسحاق بلفظ المؤلف. وهذا يدل على أنه الراجح في اسمه. 

(5) هو: مخشي بن خمير -مصغرًا- الأشجعي. كان ممن نزل فيه قوله تعالى : «ولين 
اليد 1ت إِنَّمَا حكن وض وَبَلْعَتْ لمت فكان ممن عفي عنهء فقال يا رسول 
الله : غير اسمي واسم أبي. فسماه عبد الله بن عبد الرحمن» فدعا ربه أن يقتل 
شهيدًا حيث لا يعلم به فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر. 
انظر: «السيرة النبوية» .5١9/5‏ و«الإصابة» .591١/‏ 

(6اذافي لع )لكر 

(5) «السيرة النبوية») 7/5 .7١9‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 571//7. والمؤلف في «الوسيط» 008/7. 

(0) في (ح): (النسك). وهو خطأ. 1 

(0) «الحجة للقراء السبعة» .١7/7/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 459. 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة التوبة ١4ه‏ 


وقال غيره من أهل المعاني : (معنى «إ بَعَصهم ِنْ بَعَْضْ»ه يضاف إلى 
بعض بالاجتماع على النفاق”''. كما تقول 0 6 أنت مني وأنا 
منكء أي أمرنا واحد لا ينفصل)”". وقد ذكرنا هذا عند قوله: وام أعَلَمُ 
بِإِد 0 بَعَضَْكُم ين بَعْضٍ» [النساء: 18]. 

وقوله تعالى: م يَأَمُرُوت بالْمكَرِ»». قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: بالنفاق والتشبيط عن الجهاد في سبيل الله؛ والتكذيب برسول الله 
يخ)”*'. وقال الضحاك : (يأمرون بالكفر بمحمد)””': ونحوه قال الزجاج”") 

وَيَئبَوَت عَنٍِ الْمَعْرُوفٍ»». قال ابن عباس: (عن اتباع رسول الله 
يلق)”"'. وقال عطاء عنه: (الاخلاص لله بنية صادقة)'*2. وقال الزجاج : 
(عن الإيمان بمحمد يف)"؟'. وقال الضحاك : (عن الإسلام وأداء الصدقات 
إلى رسول الله 6ِ) ' .٠'‏ 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ”77/47/7. والبغوي في «تفسيره» 5/ الاء دون 
تعيين القائل. 

(؟) في (ح): (يقول الإنسان). 

(©) لم أجده عند أهل المعاني» وانظر معناه في: «تفسير الرازي» .١177/١7‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 147١/5‏ من رواية علي بن أبي طلحة بلفظ : 
التكذيب» ورواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص9١‏ من رواية الكلبي عن 
أي صالح عنه بلفظ : (بالكفر ومخالفة الرسول). 

(0) لم أقف عليه. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .55١‏ 

00 زواة الفيروز آبادي في ااتنويز المقباين اهن 1487 يلفذا: (عن الإيمان وموافقة الرسول). 

(6) رواه بمعناه ابن 5 حاتم في «تفسيره» 148777/7 من رواية علي بن أبي طلحة. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ *45. 

)اج أعددمن ارح فماا يق يدومو الصادر: 
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047 حوره الغريه 


وقوله تعالى : مإوَبَفِْضُونَ لديم ١‏ قال ابن عباس: (عن النفقة فى 
د )0ل وخ فرك الع 0 

وقال قتادة: (لا يبسطونها بخير)"''» وقال القرظي: (يقبضون أيديه, 
عن كل خير)””". 

وقال الزجاج: (أي: لا يصدقون ولا يزكون"'". 

والأصل في هذا أن”" المعطي يمد يده ويبسطها بالعطاء. فقيل لمن 
بخل ومنع : 00 وقد ذكرنا هذا المعنى”*) مستقصى في 37 قوله : 


مو 


وَفَالتِ الْبُودُ يد الله متو 4 الامو 21 


.١9897ص «زاد المسير» ”*//5“717» و«تنوير المقباس»)‎ )١( 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 94/7”. وابن الجوزي في «زاد المسير» 
/اة. 

(9) رواه ابن جرير ١٠/1/5١ء‏ وابن أ حاتم 7/5 21477 وابن أبي شيبة وابن المندر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 777/4. 

(4) رواه ابن جرير 0778/١5‏ وابن أبي حاتم 560/4 أء وبنحوه عبد الرزاق في 
اتفسيره» /١‏ 7/ 73817. 

(5) لم أجد من ذكره فيما بين يدي من المصادر. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .485٠0‏ 

(0) ساقط من (ى). 

() ساقط من (ى). 

() في (ى): (عند). 

دل انظر النسخة (ج) 7 ب وقد قال في هذا الموضع : (قوله تعالى : «9وَقَالتِ الهود 
د لَه منلو]ة 4 : [قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد الإمساك عن الرزق) وقال 
في رواية الوالبي: ليسوا يعنون بذلك أن يده موثقة» ولكن يقولون: إنه بخيل 
أميتك ما عنده).. قال الفراء: (أرادوا ممسكة عن الإنفاق والإسباغ علينا). 

بلي هم 


سورة التوبة وه 


6 مور سمس 


وقوله تعالى : «َشواأ الله سيم 4 ء » قال ابن عباس : (تركوا ما أمرهم 
به ا" لبي 0 حضوم كله واد لياه اق كلك وا ليد 
في الشك في قلوبهم)”'”'. وقال الضحاك: ([تركوا أمر الله فتركهم من كل 
0 وقال أهل المعاني : (معتاية ]زكر اد اروس عار ل 
المنسي بالسهو عنهء فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته. 
وجاء هذا على مزاوجة الكلام)”"". 

«إرت الْمَنَفِقِنَ هم الْمَسِفُونَ» أي: العاصون الله" والخارجون 
عن أمره وطاعته. 

4- قوله تعالى : #وعد ألَّهُ الْمكْفِقِينَ والْمتَِّتِ» الآية» يقال : وعده 
بالخير وعدّاء ووعده بالشر وعيدّاء وقوله تعالى: «#نارَ جه ين يا 
تيم ها [العافل نلق الحال مستوفه قدي أن يصون" غات 
فا ى حَسبهْرٌي ]20 قال الزجاج وغيره: (هي كفاية”''' ذنوبهم» ووفاء 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) فى (ى): (بطاعته). 

09 روه ينوه ابن الى ساق 119/5 :راو العية انض #الذى المقوية زر 
ولفظ ابن أبي حاتم: (تركوا الله فتركهم من ثوابه وكرامته). 

(5) رواه أبو الشيخ كما في «الدر المتثور» 508/7. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) انظر موضوع مزاوجة الكلام وتشابه الألفاظ مع اختلاف المعنى في: «تأويل 
مشكل إعراب القرآن»؛ صلالا7» و«الحجة للقراء السبعة» ."١6/١‏ 

(0) في (ى): (لله). 

49 في (ح): (أي يصلونها). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)٠١(‏ في (ى): (كناية). والصواب ما في (ح) و(م). 


0 
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لجزاء عملهم» كما يقال: عذبتك حسب فعلك». وحسب فلان ما نزل ب 
أي ذلك على قدر فعله)""”". 
5 8 5 0002 سر ١‏ س0 لم 5 1 
الخطابء قال الفراء: (فعلتم كأفعال الذين من قبلكم) "2 يعني أن قوله : 
«يأموت بالْشكرٍ وَيَنبْوِ عن الْمَمْرُوفٍ» وصف لهم بهذه الأفعال: ثم 
000 و رد ع 8 5 ع 5 . 

قال: 8 كلذ من قبِيكم» أي فعلتم هذه الأفعال [كأفعال الذين من 
قبلكم]”؟ فيكون المعنى على حذف المضاف. وقال الزجاج: (موضع 
الكاف نصبء. أي وعدهم الله -كيق- على الكفر به كما وعد الذين من 
قبلكه”*)”" 2.2 فعلى هذا: قوله: كَلدِبنَ» أي: كوعد الذين» والكاف 
متعلق بقوله : 2 ألَّهُ الْمسَفْقِينَ» . 

وقال 0 ا (شبه المنافقون في عدولهم عن أمر الله للاستمتاع 
بلذات الدنيا بمن قبلهم) فعلى هذا: الكاف في محل الرفع بأنه خبر”" 
الأمم الخالية)!". 
)١(‏ في (ح): (فعلك). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «معاني القرآن وإعرابه. 
)1١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 2.55٠‏ (”) «معانى القرآن» .5457/١‏ 
2 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
(5) في المصدر التالي: قبلهم. وهو أولى لتناسق الضمائر. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .45٠9‏ 
(0) هو الحوفي في «البرهان» 737/١١‏ أ. 
(9) هذا أحد قولي الزمخشري فى «كشافه» 270١/7‏ وانظر: «تفسير القرطبي' 

. 1/0 و«البحر المحيط)‎ "٠٠/4 
.148785/5 وابن أبي حاتم‎ ,.175/١١ رواه بمعناه ابن جرير‎ )١( 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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وقوله تعالى: «اتَسْتَمتَعُمُ ملفك» , (يريد: بنصيبهم في 
0 5 1 
النن770 ٠‏ قال الفراء: (يقول رضوا بنصيبهم في الدنيا من" أنصبائهه”" 
فى الآخرة)”**'» وقوله الى «َسْتَمتعَمُ يحَلقَكٌ» يعني: أن هؤلاء 
يكين اسعين ال 00 ا (أي 00 ما أراد اليد من قبلكم)0*© 
وقوله 2 #رَحْضمم لَرّى حاضو قال: يريدك. كخو ضهم 
الذي 0000 ( '» ف(الذي) صفة مصدر محذوف». دل عليه الفعل. قال: ايخ 
عباس : (يريد في الطعن على أنبيائهم). وقال أهل المعاني: (يعني في كل 
باطل؛ لأن الخوض الدخول فيما يؤدي إلى تلويث صاحبه). 
وقوله تعالى: لأأْوْلَتيِكَ حَبِطلَتَ أَعَمَلُهُمَ في دنا وَالْآْرَة)» أي : 
بطلت حسناتهم في الدنيا بأنها لا تقبل منهمء وفي الآخرة بأنهم ل0'") 
تابون علنهاة وقرله شال + و رارقياك كن الكوارة مه عالعطاء هن ادم 
عباس : (يريد فى الدنيا مقتهم المؤمنون. وفى الآخرة العذاب 
م(م) 500 5 5 1 : 
والخزي)””., ويروى عنه : الخاسرون انفسهم ومنازلهم وخدمهم في 
الجنة» وورثها الور 
)١(‏ رواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس») ص98١.‏ وذكره ابن الجوزي 
ا" 
(؟) ساقط من (ى). (5) في (ح): (أصابهم). 
6 معاني القرآن» .4457/١‏ 
(5) المصدر السابق: السابق» نفس الموضع. 
(7) اه كلام الفراءء المصدر السابق» نفس الموضعء وانظر: «المسائل العضديات» 
ص١7١.‏ حيث نسب هذا التقدير للبغداديين أيضًا. 
(0) ساقط من (ح). 
(4) لم أقف عليه. 


0 
١‏ 4د م 
2 


65 سورة التوبة 


« 
0 


١‏ قوله تعالى: «ألمٌ م تبأ الست ين مَبْلهِمْ) الآية. احتي 
الله كنكَ على الكفار والمنافقين بالكفار الماضية» أي أنهم إذا هلكوا بعل 
التكدنم فل رامن هه لاه أن قزل في تقل ما تزل مو قبلهة؟ قال الدنان: 

ل ار بهم مثل 9 000 ل الزجاج : 
(أي ألم يأتهم خبر الذين أهلكوا في الدنيا بذنوبهم ١‏ فيتعظوا؟) '' وهذا 
الاستفهام للتنبيه والتحذير والتوبيخ. 

وقوله تعالى: #وََوُرِ إِبْرْسِمَ4. قال ابن عباس: (يريد: نمرود بن 
لات 

وقوله تعالى : #وَأصَحَدبٍ ملست » مدين*؟ : اسم البلد الذي كان فيه 
قوم شعيب [قال المفسرون: يعني قوم شعيب]'' أهلكوا بعذاب يوم 
الطلة”, 

5 د‎ )4( : 5 2000007 ١ 1 5 

وقوله تعالى: #«اوَلْمُوَتِكَتٍ» قال المفسرون: يعني”” قريات قوم 
م وهى جمع مؤتفكة . ومعنى الائتفاك فى اللغة: الانقلاس2'7, 


)1١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .45١/17‏ 

() يقال: إنه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وكان أحد ملوك الدنياء وقد 
طغا وبغى وتجبرء وادعى الربوبية» وأنكر الخالق جل جلاله وسعى لإحراق 
إبراهيم اكتلة. ويذكر أن سبب هلاكه بعوضة دخلت فى منخره. والله أعلم. 
انظر: "تاريخ ابن جرير) /١‏ *“*7557-7., و«البداية والغيلةة ١١8/١‏ . 

)05 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”*5787/7» والمؤلف فى «الوسيط) 009/7. 

(0) ساقط من (). 0 3 نايهن لعفتو مناه 1 

(0 انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/لا7١.‏ والثعلبى ١55/5‏ أء والبغوي 5/"ل. 

نا م 1 1 

0 انظر المصادر السابقة. نفس المواضع. 

() قال ابن فارس : اتتفكت البلدة بأهلها: انقلبت. «مجمل اللغة» (أفك) .44/١‏ 


0 
0 د م 
و م 
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وتلك القرى ائتفكت بأهلهاء أي انقلبت بأهلها"'' فصار أعلاها أسفلها 
و(المؤتفكات) معطوفة على (مدين) يعنيى: وأصحاب المؤتفكات. 

ويقال: أفكه فاتفك أي: قلبه فانقلب7". 

وقوله تعالى: لأَننَهُمَ رُسَنُهُم بِلَيتِّ4. قال عطاء عن ابن عباس : 
(لوط وحده)”" فعلى هذا قال المفسرون: (كان لوط قد بعث في كل قرية 
00 يدعوهم إلى 00 ويجوز أن يكون هذا من الجمع النكئ ريه 
الواحد كقوله تعالى: ايها الرسلٌ كلوأ من الطَيَبَتِ» [المؤمنون: ]0١‏ ولم 
يكن في عصره سواه رسول. وقال آخرون: (الكناية في الرسل تعود إلى 
جميع الأمم المذكورة)”*. 

وقوله تعالى: #هّمًا كان أَنَّهُ لَظَلِمَهُمُ4. قال ابن عباس : (يريد 
ليهلكهم حتى يبعث إليهم نبيا ينذرهم)"'' وَلكن كانوَا أَنَشَهُم يَظَلِمُونَ» 
[قال أبو إسحاق : (أعلم الله كْكَ أن تعذيبهم كان باستحقاقهم وأن ذلك عدل 


ا 
)١(‏ من (ى). 


(0) انظر: «لسان العرب» (أفك) .91//١‏ 

0 لم أقف عليه. 

(5) ذكر هذا التوجيه ابن جرير »178/٠١‏ والقرطبى .5١7/8‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط» ه/ ./١‏ ْ 

(4) انظر: ١تفسير‏ ابن جرير)؛ ١١/1/8١ء2‏ وابن الجوزي “458/7. وهود بن محكم 
15١/١‏ » واستظهر هذا القول أبو حيان فى «البحر المحيط) 40/8/0. 

050 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير' 0 والمؤلف في «الوسيط) ”60947/5. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .45١/7‏ 

(8) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 


0 
١‏ 4د م 
2 
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عباس : ريرك في الرحمة و ل 1 
بعض كما يبرؤوذ ممن خالفهم وشافهم. ولكنهم يد واحلة ذ فى الفيرة 
والموالاة. فهم أهل كلمة واحدة لا يفترقون» ومن ثم قالوا في خلاف 
الولاية: العداوة» ألا ترى أن العداوة من عدا الشيء : 31 جاوزه. فمن ثم 
كاين*" لدف 0 
0 عن 0 53 عن اشر 000 0 
والنهي عن المنكر : النهي عن عبادة الأوثان””'. وقال بعض أهل المعاني : 
[ذكر الله المنافقين]”"'» فقال: «بَعَضُهُم مِنْ بَعْضْ» وذكر المؤمنين فقال: 
بعصم الآ بَمْضِ»». وذلك أن المعنى في المنافقين: أن بعضهم يضاف إلى 
بعض بالاجتماع على النفاق» ولا يكون بينهم موالاة؛ لأن قلوبهم تكون 
مختلفة» ولا تكون كقلوب المؤمنين في التواد والتعاطف”". 
() ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 005094 ورواه بمعناه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» #"/ 409. 
هه في (ح): (كأنه)ء وما أثبته موافق للمصدر التالى. 
(9) «الحجة للقراء السبعة» ”777/7 
4ع رواه بمعناه الفيروزأبادي فى اتنوير المقبياس» ص6 ة .١‏ 
(6) رواه بنحوه ابن جرير .117/84/١٠١‏ والثعلبى 7/5١5١.ء‏ والفيروز أبادي ص198١.‏ 
0) ذكر هذا القول بنحوه القرطبى فى «تفسيره» 8/ .7١‏ ويمعناه ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» ”/8ه. ولم ينسباه لأحد. 
لهل 


سورة التوبة 2:4 


1 - قوله تعالى : معد أله الْمُؤْمنَ وَالْمُؤْمِتَتِ» إلى قوله : #وَمَسكنَ 
ماه مي ات : 
يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام"''» ونحوه قال الحسن”". 
٠ 35‏ 01 رو 6 3 ع 5 
وقوله تعالى: #إفى جَنْتِ عدَنِ». قال الأزهري: (العدن مأخوذ 
وابن الأعرابي. 
وقال شمر: تقول العرب: تركت إبل بنى فلان عوادن يمكان كذاء 
وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه. قال: ومنه المعدن لإنبات الله 
الجوهر فيه وإنباته إياه فى الأرض حتى عدن فيها أي ثبت)”"). ونحو 
هذا قال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة: (إن معنى : #اجَنَّتِ عَنْنْ» : جنات 
إقامة)20'. 
)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟/ 004» كما ذكره من غير نسبة القرطبي في "تفسيره) 
٠*4‏ . وأبو حيان فى «البحر المحيط» ه/ ١ل.‏ 
(0؟) روى ابن جرير في «تفسيره» »174/٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» -١414/5‏ 
ال مدا نحو هذا الأثر عن الحسن عن عمران بن حصين وأبي هريرة عن النبي 
عَكَدِبد وفى سنده جسر بن فرقد» قال البخاري في «التاريخ الكبير) /7:.: لين 
بذاك) وذكره الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكون». رقم )١55(‏ ص١7١2‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ٠١5/17‏ بعد أن ساق الخبر: رواه البزار 
والطبراني في الأوسطء وفيه : جسر بن فرقل) وهو ضعيف». وقل وثقه سعيد بن 
(9) اه. كلام الأزهريء. انظر: «تهذيب اللغة؛ (عدن) 7/7 7757- 77517 وقد تصرف 
الواحدي في عبارته. 
(4) انظر: قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» .757/١‏ وانظر: «تهذيب إصلاح 
المنطق» (العدن) ص5 .١5‏ و«مجمل اللغة» (عدن) ”/ 5607. 
اهز 


٠مه‏ سورة التوبة 


قال ابن مسعود: جَنّتِ عَدَنْ4 : (بطنان الجنة)”"2. قال الأزهري: 
(وبطنانها وسطهاء وبطنان الأودية : المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل 
فيكرّم نباتها واحدها بطن)”" . 

وقال عطاء عن ابن عباس: (هي قصبة الجنة»ء وسقفها عرش 
الي 

وقال الضحاك: (هي مدينة الجنة» وفيها الرسل والأنبياء والشهداء 
وأئمة الهدى» والناس حولهم بعدء والجنات حولها)”* . 

[وقال مقاتل والكلبي: (عدن: أعلى درجة في الجنة وفيها عين 
التسنيم» والجنان حولها]””' محدقة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى 
يذزرلية"'* أهليا الأنناك والعديقون والكتهذاء: والصالحون» :وقتها: قصور 
الدر والياقوت والذهبء. فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم 
كنا السسكف: الا 

وقال عبد الله بن و (إن في الجنة قصرًا يقال له: عدن. حوله 
)١(‏ رواه ابن جرير 218١/٠١‏ وابن أبي حاتم 1840/5. 

(0) «تهذيب اللغة) (عدن) 757/9 739577. 

() ذكره المؤلف في «الوسيط) 7/ ,51٠١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 459/7» 
ورواه الثعلبي في «تفسيره» ١١7//5‏ أ عن عطاء. 

00 وواه ابن عجريو :1417/1 والعفلي ا / ا 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


التالية. 


90 رواه عنهما التعلئ فى ااتفسير ها ١7‏ 1 والبغوىي ل وهو 82 تعفن 


مقاتزا ص ١١75‏ أ مختصرًا. 


وكنى !20 رعو از وما انمه دموافةة لمعاو تحرس الات 
كذ 0-2 3 دم نماك - 


0-7 


0 
0 4د 1 
0 م 
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البروج والمروج'" » له خمسة آلاف باب» على كل باب خمس آلاف 
0000 ا إلا ا ضنديق أو يك 22007 
وأهل الأثر: جنات عدن مخصوصة من سائر الجنات». كما ذكرنا””', 
وعلى قول أهل اللغة: هي عامة؛ لآن الجنات كلها جنات إقامة» إذ أهلها 
يقلن فيا" ل وللسشوين عنها: 

وراد الل + عور و ان نك ين قال اب عباس "أي 
أكبر هما يوضة)ن2 وقال أبو إسحاق: (أي أكبر مما هم فيه من 
النعيم)”" » وقال أهل المعاني : (إنما صار الرضوان أكبر من الثواب؛ لأنه 
لا يوجد شيء منه إلا بالرضوان» إذ هو الداعي إليه» والموجب له)', 
وقال الحسن: (لأن ما يصل إلى قلبه من السرور برضوان الله -5- أكبر 


ا 


من جميع ذلك) 

: في (ى): (المروح)» وفي (م): (البرج)» وفي «تفسير الطبري» (في كلا الطبعتين)‎ )١( 
(الروح). وما أثيته من (ح) وهو موافق لما في (تفسير الثعلبي والبغوي».‎ 

(5) الحبرة: بكسر الحاء وفتح الباء»ء وبفتحهما: ضرب من برود اليمن منمرء 
والحبرة: الوشى». والحبير من البرود: ما كان موشيًا مخططًا. «لسان العرب» 
(حير) ا فكأن المراد: على كل باب ستور موشية». وفي (م): (خيرة). 

() في (ح): (لا يدخلها). وما أثبته موافق لما في مصادر التخريج. 

(4) رواه ابن جرير »187/٠١‏ والثعلبي ١71/5‏ بء والبغوي 5/ "ل. 

(4) في (ح) و(ى): (ذكروا). 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» /559», والمؤلف في «الوسيط» .01١7/75‏ 

(0) «معانى القران وإعرابه) ؟/١451.‏ 

(6) ذكره 0 مختصرًا ابن الجوزي في ازاد المسير» 459/7. ولم أقف عليه ع:". 
أهل المعاني. 

(9) ذكره بنحوه هود بن محكم في اتفسيره» 7/ 187. 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


»هه سورة التوبة 


/- قوله تعالى: اما لين جَهِدٍ لكر مَالْمْتَفقِينَ4. قال ابد 
عباس في رواية علي بن أبي طلحة: (أمره الله بجهاد الكفار بالسيف, 
والمنافقين باللسان)''» وزاد عطاء عنه بيانًا فقال: (يريد جاهد الكفار 
بالسيوف والرماح والنبل» والمنافقين باللسان وشدة الانتهار وترك 
الرفق)”''» ونحو هذا قال ابن جريج والضحاك: (بتغليظ الكلام)”". 


مك 


واقال هيف أبنه” في قوله : مهد د الحكية وَألمَتفِقِينَ©» قال: بيد 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه.» فمن لم يستطع فليكفهر في 
20 1 0 
وجهه إذا لقفيه . 
قال أبو إسحاق: (لما كشفت حال المنافقين أمر بجهادهم. 
والمعنى: جاهدهم بالحجة. فالحجة على المنافق جهاد لهم)”". 
هذا الاحتجاج على المنافقين والملحدين والرادين للكتاب”” والسنةء 
والمخالفين لهما من الجهاد. 


)١(‏ رواهابن جرير ١٠١/“1487ء‏ وابن أبن حاتم -1١841١/5‏ 1847.» وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي كما في «الدر المنثور» ”/ 5717. 

(0) ذكر بعض هذا الأثر ابن الجوزي في «زاد المسير» 247١/7‏ والمؤلف في 
«الوسيط») 7/7 617. 

(9) رواه عنهما الثعلبي ١71//5‏ بء ورواه عن الضحاك أيضًا البغوي 54/ 21/4 وبمعناه 
ابن جرير »187”/٠١١‏ وابن في حاتم 5/ 1847. 

)5( يعني أبن مسعود كما في مصادر تخريج قوله. 

(5) فليكفهر في وجهه: أي ليلقه بوجه عابس قطوب لا طلاقة فيه ولا انبساط. انظر: 
السان العرب» (كفهر) ا/ .88٠1/‏ 

(1) رواه ابن جرير ١٠/1487ء‏ وابن أن حاتم .184١/5‏ والثعلبي 5//ا١١‏ بء 
والبغوي 5/ 4لاء وانظر: «الدر المنثور» ”7/ 4757. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه»  .55١/7‏ (8) في (ح): (الكتاب). 
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سورة التوبة مه 


وقوله تعالى: وَاغُْظ عَلَديِمْ»# يقال: غلظ الشيء يغلظ غلظا في 
الخلقة» ثم يقال: رجل غليظ : إذا كان فظاء وغلظ له القول وأغلظ : إذا لم 
يرفق به» وهذا نحو قوله: «اوَلحجِدُوا فيكم َلقلة» [الغربة ١77‏ ]. قال 
أهل المعاني: (وهي قوة القلب على إحلال الألم بصاحبه. كما"'' أن الرقة 
عفن الفليدهن ذلك 

قالذايخ اس ١‏ (برون شيدة الأذهايه والظر:بالحفنة :وال 

وقال ابن مسعود: (هو أن تكفهر في وجوههم)”*'. قال عطاء: 
(وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصفح)”". 

4 قوله تعالى: م« تَخلِقُوت ينه ما الوأ الآية» نزلت حين بلغ 
النبي كَلِِ أن المنافقين يسيؤون فيه القول ويطعنون فيه» وفي الدين والقرآن. 
فأنكر ذلك عليهم فحلفوا ما قالوا فكذبهم الله تعالى فقال: 9وَلَقَدَ فَالُواْ ِمَه 
لْكْفْرٍ#'' يعني سبهم الرسول. وطعنهم في الدين» وقال قتادة: 
اننا" ا ميوين مقنن] إن التديكة ارده الك كب الال 4 العا لقوق 


)١(‏ فى (ى): (على). 

0غ( «البرهان» للحوفى 75/١١‏ مختصرًا. 

(9') «زاد المسير» 030 

(5) سبق تخريجه عند تفسير أول هذه الآية. 

(4) رواه الثعلبى فى «تفسيره» 5//ا١١‏ بء والبغوي 5/ 5لا. وذهب إلى هذا القول 
الفرطي:نن ااتفسيره) 4 و والصواب عدم النسخء وقد سبق بيان ذلك وذكر 
أقوال بعض العلماء عند تفسير قوله تعالى : ظوَإن جَتَمُوا لِلسَّلَمِ فََجْمَمْ 4 [الأنفال : 
.]1١‏ 

69 انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/14880١ء‏ والثعلبي 5 لنء واآسينات النزول» 
للمؤلف ص1 50. 

(0) ساقطة من (ى). 


0 
١‏ 4د م 
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هه سورة التوبة 


8] فسعي بها إلى النبي وي فدعاهم فحلفوا ما قالوا»"'. وكان هذا في 
غزوة حوك”") :ززقال السذى * (قالوا: إذا "دما المدينه عفدنا حلن درا 
عبد الله بن أبي تاجًا يباهي به رسول الله كَلِ)" ". 

وقوله تعالى: وَهَمُوا يما ينالو قال ابن عباس ومجاهد: (هم 
المنافقون بقتل المؤمن الذي أنكر عليهم طعنهم في الرفول كاي قار 
وهو عامر بن قيس" الذي سعى بهم» وقال السدي: (هو أنهم لم ينالوا ما 


)١(‏ رواه بنحوه ابن جرير 2187/٠١‏ وابن أبي حاتم 1847-18447/17» والثعلبي 
ا 

(؟) قوله: (وكان هذا في غزوة تبوك) ليس من كلام قتادة وفيه لقره لأن القائل: (لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) عبد الله بن أ بي كما في (صحيح 
البخارى» .)736١48(‏ كتاب: المناقب. بابس: ما ينهى عن دعوى الجاهلية. 
و اصحيح مسلم) (فععفة” كتاب : صفات المنافقين» وقد بين الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» 047/7 أن ذلك كان في غزوة المريسيعء وكذلك ابن إسحاق 
كما في «السيرة النبوية» / 775-775 ثم إن أبيا كان ممن تخلف عن غزوة تبوك» 
كما في المصدر السابق 5//ا٠2- .75١8‏ 

(9) رواه الكء لتعلبى 2 ااتفسيرها 5/ ١7١‏ باء وبنلحوه ابن أن حاتم في اتفسير ها 
87/5 -1815. 

2 ذكره : عن ابن عباس وله ابن الجوزي */ ا ورواه التعلبى ١8/5‏ ا 

عن الكلبي؛ كما رواه عن مجاهد الإمام ابن جرير 2147/٠١‏ وابن أبي حاتم 

4/5 والثعلبي ١١/5‏ بء والبغوي 4/ه. 

(5) ساقط من (ى): والقائل ابن عباس كما في تفسير الثعلبي وابن الجوزي» ولم يصح 
عنه لأنه من رواية الكلبى. 

() هكذا رواه الكلبي عن ابن عباسء وقد روى ابن أبي حاتم 5/ 21847 1/٠١‏ عن 
وانظر: «السيرة النبوية؟ 5/ .7١8‏ قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» 1785/7 
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هموا به من عقد التاج على رأس عبد الله بن أبي”''» وقال الكلبي: (هموا 
أن يفتكوا بالنبي يك ليلا ويغتالوه فأعلمه الله ذلك فأمر من نحاهم عن طريقه 
وسماهم رجلا رجلا وكانوا خمسة عشر رجلا" وهذا اختيار أبي 
إنتعاق" . 

وقوله تعالى: «ومًا تَقَمُوَا إل أن أَعْنَدهُمْ أله ورَُوُمُ ين مَضلِد»#. قال 
ابن عباس : (يريد مما كانوا غنموا حتى صارت لهم العقد”*' والأموال من 
6 البح 7 


(عامر بن قيس الأنصاريء ابن عم الجلاس بن سويدء ذكره موسى بن عقبة في 
«(المغازي». وأنه أحد من سمع الجلاس بن سويد يقول: إن كان ما يقول محمد 
حمًا لنحن شر من الحمرء فبلغ ذلك النبي يه فحلف الجلاس ما قال ذلك» فنزلت 
© يَلِمُوس يله مَا كَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُواْ كِمَدَ لْكُئْرٍ» الآيةء وكذلك ذكره أبو الأسود عن 
عروة» ونقله التعلبي عن قتادة والسدي». والقصة مشهورة لعمير بن سعد). 
وعمير بن سعد هو: عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصاري» كان يتيمًا فى حجر 
الجللاس بن سويد. وشهد فتوح الشام. وكان يعجب عمر بن الخطاب» ويسميه 
نسيج وحدهء وولاه حمص. فقام بعمله خير قيام مع الزهد والورع. وتوفي في 
خلافة عمر وقيل غير ذلك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» ؟/ 23٠١‏ و«الإصابة» 7/ 75. 

)١(‏ رواه بمعناه الثعليى ١١/5‏ ب. 

(0) رواه التعلبى /) بء وذكره المؤلف في «الوسيط» 0177/7. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» .551١/7‏ 

(4) فى «تهذيب اللغة» (عقد) #/ 5017. العقد: كل ما يعتقده الإنسان من العقار فهو 
فد له. وفي «القاموس المحيط» فصل العين». باب: الدال ص :7"٠٠‏ العقدة: 
الولاية على البلد» ج: كصردء والضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا. 

(0) العين: الدينار والذهب. انظر: «القاموس المحيط» (عين) ص8١15,‏ والسان 
العرس» (عين) .5١98/5‏ 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 017. 
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وقال الكلبي : (كانوا قبل قدوم النبي 355 في ضنك من عيشهم لا 

ف كبو نل ! لخيلء ولا يحوزون الغن لغنيمة» فلما قدم عليهم رسول الله مضه 
٠ 210 2 ٠.‏ 3 5 أ م 5 - 8 2 ار و ص ع 

استغنوا بالغنائم)'''» وذكرنا معنى طانَتَمُوَاه عند قوله: طهل تَقَمُودَ ينه 
[المائدة: 709" . 

قال أهل المعاني في هذه الآية: (إنهم عملوا بضد الواجب فجعلوا 
موضع شكر الغني أن نقموه فهذا معنى قوله: «إومًا تَقَمُا إِلّآ أن أَغْتَنهْ 
أنه”" ويجوز أن يكون المعنى : إنهم بطروا النعمة””' بالغني فنقموا بطرًا 
وأشرًا0» وقال ابن قتيبة: (أي: ليس ينقمون شيئًا ولا يتعرفون من الله إلا 
الصنع”''. [وهذا كقول الشاعر: 

وهذا ليس .مما ينقم» وإنما أراذ: إن الئاس لا ينقمون عليهب”* شيئا 
كقول النابغة : 


زفق 


2017 أء. والبغوي 5/ دلاء وذكره المؤلف في «الوسيط» ؟/‎ ١59/5 رواه الثعلبي‎ )١( 
.1١8/8 وابن الجوزي "/ 7/ا5. والقرطبى‎ 

(؟) انظر: النسخة (ح) 50/5 أ وقد قال في هذا الموضع: (قوله تعالى: مَل تَقُونَ 
ين» يقال: نقمت على الرجل أنقم» ونقمت عليه أنقم» والأجود فتح الماضي» 
وهو الأكثر في القراءة. قال الله تعالى: «إومًا نَمَموأ مِنْهُمَ»# [البروجح: 8] ومعنى 
نقمت: بالغت في كراهة الشيء» فمعنى (تنقمون) أي تكرهون وتنكرون). 

(9) «البرهان» للحوفى /١١‏ 556 بمعناه. 

(4) في (ح): (ذو النعمة). (ف)دنى (ى) دشرا 

0) في (ح): (لصنيع)» وما في (ى) موافق لما في اتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة؛ 
والصنع : مصدر قولك: صنع إليه معروفًا وجميلًا. انظر: «اللسان» (صنع). 

000 ما بين المعقوفين ساقط من (ح) والبيت لابن قيس الرقيات. 

(4) في (ح): (عليه). وما أثبته موافق لما في «تفسير غريب القرآن». 
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ولا عيب فيهم غير إن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائي'"') 

أىئ يدن فيهم عن 

وقوله تعالى: «إقإن يَنُوبُوا يْكُ حبرا لم4 قال الكلبي : (لما نزلت هذه 
الآية قام " الجلاس بن سويدا*'» وكان ممن طعن على النبي كَل فقال: 
أسمع الله قد عرض علي التوبة» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه مما قلته فقبل 
رسول الله يِِ توبته)””"» ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس. 

وقوله تعالى: «#إوّإِن يَمَوَلَأ أي يعرضوا عن الإيمان» قال ابن 
عباس : ([يريد كما تولى ابن أبي)"'". 9يِعَذِبَهُمْ أسَّهُ عَدَابًا أليمًا في دياك 


5 


ع 


بالقتلء قال الوبنا ]83 6 أمر )0 وفي 3 الجر : 

بالتار:: وما ل ى. الاض: ين ولي ولا نصِيرٍ». قال عطاء: (يريد لا 

يتولاهم اخنحت الا 

)١(‏ انظر: «ديوان النابغة الذبياني» ص545. و«إصلاح المنطق» ص255 و«خزانة 
الأدب» 7717/8 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص58 .١‏ (9) فى (ى): (قال). 

(4:) هو: ادي بش بز لد سا لا لمان كان من المنافقين ثم تاب وحسنت 
توبته» وكان زوج أم عمير بن سعد» وكان عمير في حجره؛ فسمعه يقول: لئن كان 
محمد صادقًا لنحن شر من الحمير» فبلغ عمير رسول الله كله ونزل في الجلاس 
قرآن» ثم تاب وأحسن لعمير. انظر : «الاستيعاب» 2*٠ /١‏ و«الإصابة» .14١/١‏ 

(©) رواه الثعلبى ١58/5‏ أء والبغوي 5/5. 

(0) ذكرة اين التو فى «زاد المسير» ”/57/7. والمؤلف في «الوسيط» 7/7 017. 

(لاايها و لكر رف ل( 10 

(4) في (م): (لأنه). وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(9) اه. كلام الزجاج. و«معاني القرآن وإعرابه» 7/ 477». وعذاب الله في الدنيا أشمل 
من القتلء ولعل مراد الزجاج أن المنافق إذا أظهر كفره جاز قتله. 

)9١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 0177/7 عن ابن عباس. 
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ب خب حب جر 


ها- قوله تعالى: و ومنهم من عنهد لله الآيةع المعاهدة: معاقرةَ 
اث ل ايك 5 9 1 . )١(‏ رن كك . 5 
بعزيمة تتحقق بذكر الله» نحو : على عهد الله لافعلن كذاء قال ابن عباس 
3 90 50 5 5 هق 2 3 
وسعيدك بن حجبير وقتادة : (اتى تعلبة بن حاطب مجلسا من الانضاز 


)١(‏ في (ح): (عبد)ء وهو خطأ جلي. 

(؟) هو: تثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف 
الأوسي الأنصاري صحابي جليل شهد بدرًا وأحدّاء واختلف في وفاته فقيل: إنه 
قتل يوم أحدء وقيل: يوم خيبرء وقيل: مات بعد ذلك» وهو بريء من هذه القصة 
المفتراة» وللعلماء في تبرئته منها طريقتان: 
الأولى : بيان زيف هذه القصةء وهذا دليل على براءة هذا الصحابي البدري منهاء 
وسيأتي بيان ذلك. 
الثانية: أن صاحب هذه القصة رجل آخر غير البدري موافق له في الاسمء وهذا 
رأي الحافظ ابن حجر حيث ذكر في «الإصابة» ١48/١‏ رجلين بهذا الاسم. 
أحدهما البدري؛ والآخر صحاب القصة وهو ممن شارك في بناء مسجد الضرارء 
ثم قال : (وفي كون صاحب القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدري قبله 
نظرء وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي: (إن البدري استشهد بأحدء 
ويقوي ذلك أيضًا أن ابن مردويه روى في «تفسيره» من طريق عطية عن ابن عباس 
في الآية المذكورء قال: وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة بن أبى حاطب من الأنصار 
ان مجلسًا فأشهدهم فقال: لَيِتٌ تدا من َضَّلِهِء *4 الآية» فذكر القصة 
بطولهاء فقال: إنه تعلبة بن أبي حاطب» والبدري اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب» 
وقد ثبت أنه َلِْةٍ قال : لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية». وحكى عن ربه أنه 
قال لأهل بدر: (اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم) فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه 
الله نفاقا في قلبهء وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره). 
ومحاولة الحافظ ابن حجر إثبات شخصية تلصق بها القصة إنما هو لتبرئة البدري؛ 
وهو بريء منها دون هذه المحاولة التي لم تستند إلى برهان علمي لما يأتي: 
-١‏ أن الحافظ ابن حجر قال في الكلام السابق: (إن صح الخبر وما أظنه يصح“٠‏ 


وجزم بعدم صحته في «تخريج أحاديث الكشاف» فقال: (هذا إسناد ضعيف جد ' 


أ لكي عضت 1 سه ا ع 
ايك هم[: 


سورة التوبة 4ه 


فأشهدهم وقال: (لئن آتاني الله من فضله آتيت منه كل ذي حق حقهء 
وتصدقت منهء ووصلت منه القرابة» فابتلاه الله؛ فلم يف بما قال)”". 


- 


(010) 


- أن حديث ابن عباس الذي ذكره باطل كما سيأتى» فكيف يؤكد المغايرة بين 
التي ْ 

'- أن ابن الكلبي -وهو هشام بن محمد المؤرخ النسابة- متروك. انظر: «المغني 
في الضعفاء» ”7/ ١١ل/إ‏ بل متهم بالوضع والاختلاق». كما في كتاب «التنبيه على 
حدوث التصحيف» ص8١١» ١١4‏ فخبر مثله لا يؤكد شيئًا ولا يقويه. 

وبهذا يتأكد أنه لا يوجد إلا شخص واحد بهذا الاسمء وقد جزم بذلك الإمام 
الذهبي فلم يذكر في كتابه «تجريد أسماء الصحابة» 577/١‏ سوى البدري» ونسبة 
القصة إليه محض اختلاق كما سيأتي بيان ذلك. 

الأثر عن ابن عباس روا ابن جرير في «تفسيرةة 6185/1 وابن أبي خاتم ني 
(تفسيره؟ 18141//5. بسند مسلسل بالضعفاء وبعضهم افد فيعنا من بعضء 
ومنهي : 

أ- الحسين بن الحسن بن عطية العوفي» قال ابن معين والنسائي وأبو حاتم: 
ضعيف. وقال ابن حبان: يروي أشياء لا يتابع عليها.. لا يجوز الاحتجاج بخبره؛ 
وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. 
انظر: «تاريخ بغداد» 24/8 وضعفاء العقيلى 2.590٠ /١‏ و«المجروحين» لابن 
حبان .555/١‏ و«الكامل») 9//ا؟ (547). و«طبقات ابن سعد» 577١/1‏ 
و«لسان الميزان» ”1!18/7. 

ب- الحسن بن عطية بن سعد العوفي. قال ابن حبان في كتاب «المجروحين» /١‏ 
5 : (منكر الحديث» فلا أدري البلية في أحاديئه منه أو من أبيه أو منهما معًا؟ 
لأن أباه ليس بشيء في الحديث» وأكثر روايته عن أبيهء فمن هنا اشتبه أمرهء 
ووجب تركه). 

وقال البخاري في «التاريخ الكبيردة 3377 (لبس ,يذاك): 

وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» صر517١ :)١78905(‏ (ضعيف). 
ج- عطية بن سعد العوفي قال ابن حبان في كتاب «المجروحيزن» ؟7/5/7١:‏ (لا 
يحل الاحتجاج به. ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) اه. 
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وقال أبو أمامة الباهلي: (عاود ثعلبة رسول الله يقد مرارًا كل ذلك 
يقول: ادع الله أن يرزقني مالا ورسول الله كك يقول له : «قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه؛ حتى قال: والذي بعثك بالحق نبًا”'' لئن رزقني الله 
ماله لأعطين كل ذي حق حقهء فقال رسول الله مَل : «اللهم اررق تعن 
مالّا» فاتخذ غنمًا وكثر ماله حتى اشتغل به عن الصلاة مع رسول الله عَئِةِ 
وخرج عن المدينة» ومنع الزكاة» وبلغ من أمره ما قص الله في كتابه)”". 


- ومن عجاتبه أنه كنى الكلبي المتهم بالكذب أبا سعيدء ثم حدث عنه بهذه الكنية 
فيتوهم من يسمعه أنه يحدث عن أبي سعيد الخدريء» ذكر ذلك عنه الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» 7#/ 21١5‏ ثم ذكر من ضعفه ومنهم علي بن المديني 
وأحمد وأبو داود والساجي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن عدي» وشذ ابن 
سعد فقال: (ثقة إن شاء الله» وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به). 
وبهذا يتبين أن خبر ابن عباس هذا ضعيف جذا. 
وأما أثر سعيد بن جبير فقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» 5/ ١0‏ ب بغير سندء إذ أن 
الثعلبي ذكر أسانيده في المقدمة ولم يذكر سنده إلى سعيد بن جبير. 
وأما أثر قتادة فقد رواه ابن جرير ١90/٠١‏ بلفظ : (ذكر لنا أن رجلا من الأنصار 
أتى على مجلس من الأنصار فقال: لئن آناه الله مالا ليؤدين إلى كل ذي حق حقهء 
فاتاه الله مالا فصنع فيه ما تسمعون). وفي هذا الأثر مجهولء إذ لم يسم قتادة من 
حدثه به ثم إنه ليس في هذا الأثر ذكر لثعلبة ولا لغيره. 

() ساقط من (ى). 

() هذا بعض أثر طويل رواه ابن جرير في «تفسيره»؛ .184/٠١‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» 189/0» والطبراني في «المعجم الكبير» 4/ 516 رقم (07/41/7 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» -1١8417/5‏ 1849. وغيرهم كما في «الدر المنثور؛ //4517 
وفي سنده عدة رجال مجروحين منهم : 
أ- معان بن رفاعة السلامي الدمشقي» وثقه أحمد وعلى بن المديني ودحيم. وقال 
أبو حاتم : لا يحتج به. وقال ابن معين: ضعيف. وقال الجوزجاني: ليس بحجة. 
وقال ابن حبان: منكر الحديث» يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام 2 - 
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- مجاهيل» لا يشبه حديثه حديث الأثبات» فلما صار الغالب فى رواياته ما ينكره 
ولخص الحافظ ابن حجر حاله فقال فى «التقريب»: لين الحديث» 0 
الإرسال). انظر ترجمته فى : «الضعفاء» للعقيلى 5505/5., و«الكامل» 2180/87/8 
و«الميزان» 7559/6 »)85١9(‏ و«تهذيب التهذيب» .٠١5/5‏ 

ب- علي بن يزيد الألهاني الشامي». قال البخاري: (منكر الحديث) وقال 
النسائي: (متروك) وكذلك قال الأزدي والدارقطني والبرقي» وقال الحاكم أبو 
أحمد: (ذاهب الحديث) وقال الساجي : (اتفق أهل العلم على ضعفه). وقال ابن 
حبان: (إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد 
الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم) اه. وعلق الحافظ ابن حجر 
على هذا القول بقوله: (وليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد). 

انظر: «التاريخ الكبير» ”“/ "٠١/9‏ و«الكامل» 0١78/5‏ و«المجروحين» 
2 و«تهذيب التهذيب» */ 219494 7 

ج- القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن الدمشقيء كان عابدًا متقشفا 
وثقه البخاري وابن معين والترمذي وغيرهم» وقال الإمام أحمد: (منكر الحديث» 
ما أرين اليلاء إلا من قبل القاسم)ء وقال ابن حبان: (يروي عن أصحاب رسول 
الله مَك المعضلاات» ونال عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسيبق إلى القلب 
أنه كان المتعمد لها). 

انظر : «الضعفاء» للعقيلي */57». و«المجروحين» 27١١/7‏ و«تهذيب التهذيب» 
4 . 

وبهذا يتبين تهافت هذا الخبرء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ ٠١8/1‏ (فيه علي 
بن يزيد الألهاني وهو متروك). 

وقال الحافظ ابن حجر فى «الكافى الشافي» ص/الا: (رواه الطبراني والبيهقي في 
«الدلائل» و«الشعب» وابن أبي حاتم» والطبري وابن مردويه كلهم من طريق علي 
ابن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أن أفاعة» وهذا إسناد ضعيف 
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وقوله تعالى: «لَنَصَّدَكَنَ4. قال الزجاج: (الأصل: لنتصدقن ولكن 
التاء أدغمت في الصاد لقربها منها)"'' . 
قال الليث: (المتصدق: المعطي والمتصدق: السائل)”"'. وأنكر 
للى 0 أهل اللغة» ولم يجيزوا أن يقال للساتئل: متصدق». قال ذلك 
الفراء'؟ والأصمعي”* وغيرهماء فالمتصدق المعطيء قال الله تعالى : 
ومدق عقنا إن أله ترف النسنلة» [بوسفع 4 


ا دوه 


وقوله تعالى: طوَلتَكْوْنَ من ألصَِحِيت4 أي لنعملن ما يعمل أهل 
الصلاح في أموالهم من صلة الرحمء والنفقة في الخيرء وقال عطاء عن ابن 
عباس: (يريد الحج)""". لأن ثعلبة كان مسكيئًا فعاهد الله لئن وسع الله 
ون" "ليمي فر واد 


وقال القرطبي في «اتفسيره» 8/ :7١١‏ (ثعلبة بدري أنصاري. وممن شهد الله له 
ورسوله بالإيمان..فما روي عنه غير صحيح). 
وقال العلامة محمود شاكر في تعليقه على (تفسير أبن جرير») :717/9/١5‏ (ضعيف 
كل الضعف. وليس له شاهد من غيره» وفي بعض رواته ضعف شديد). 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟4517/7. 

() «تهذيب اللغة» (صدق) 1941/7 وقد وهم الأزهري في فهم عبارة كتاب «العين»» 
إذ نص العبارة فيه: والمتصدق: المعطى للصدقة. وأصدق: أخذ الصدقات من 
الغنم» قال الأعقى : ْ 
و المصلاى من يفي فيرو "ث0 االشبايل كنفييا عتم 
كتاب «العين» (صدق) 01/0. فهو يريد بالمصدق العامل على الصدقات وليس 
السائل بدلالة استشهاده ببيت الشعرء ثم هو لم يقل المتصدقء كما قال الأزهري. 

(9) ساقط من (ى). (4) «تهذيب اللغة» (صدق) 7/7 1981. 

(0) المصدر السابق» نفس الموضوع. 

(1) ذكره الزمخشري في «الكشاف» .7١7/7‏ 

(0) في (ى): (علينا». 
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وقال الضحاك : (نزلت هذه الآيات في رجال من المنافقين سماهم. 
بسط الله لهم الدنيا فبخلوا بها بعدما عاهدوا أن يتصدقوا)0". 

لالا- قوله تعالى : ممَاْعَقبجُمْ نِمَانًا في فلوج * الآية» قال الليث: (يقال 
أعقبت”'" فلانًا ندامة: إذا صيرت عاقبة أمره ذلك. وأنشد للهذلي” : 
أودى”*' بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا*© تقله0) 

قال الأزهري: (ويقال: أكل فلان أكلة أعقبته سقمّاء وأعقبه الله خيرًا 
بإحتسنانه” 7 بمعنى عوضه وأبدله. وهو معنى قول الناء 0 


ومن أطاع فأبدله"*' بطاعته كما أطاعك واد لله على الرشد(") 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» ١7١/5‏ أ. 

(؟) في (ح): (أعقب). 

(9) هو: أبو ذؤيب. انظر: شرح أشعار الهذليين» 25/١‏ و«خزانة الأدب» 247١/١‏ 
و«كتاب العين») (عقب) .١,8/١‏ و«لسان العرب» (عقب) 7/8 5075. 

(84) أودى: هلك. و«لسان العرب» (ودى) ."840/١‏ 

(5) في (م) و(ى): (ما)ء وما أثبته موافق ل «الشرح» و«الخزانة». 

(7) لم أجد هذا النص المنسوب لليث في «تهذيب اللغة» (عقب) ولا في كتاب «العين» 
(عقب)»؛ وقد استشهد الخليل بالبيت المذكور في نفس الموضع على أن (أعقب) 
لغة في (عقب) وقال في نفس الموضع: (أعقب هذا ذاك: أي صار مكانه» وأعقب 
عزه ذلا: أي: أبدل منه). كتاب: «العين» (عقب) 18٠/١‏ فلعل المؤلف فهم من 
هذا القول ما ذكره عن الليث» وأغلب النحاة -لاسيما البصريين- ينسبون كتاب 
«العين» لليث بن المظفر. انظر: مقدمة كتاب «العين» .١19/١‏ 

0) في (ح): ا ونا نمراق المسر 

() هو الذبيانى؛ انظر «ديوانه» ص١7‏ والشاعر يخاطب النعمان بن المنذر ممدوحه. 

(9) في (ح): (فأعقبهم): وفي «الديوان». و«تهذيب اللغة»: (تأعقبه). 

)9١(‏ أه. كلام الأزهري. وقد جمع المؤلف بين قولين لهء انظر: «تهذيب اللغة' 


(عقل) 05/9 هال م١0ه51,‏ 


اق سورة التوبة 


مور 


فإن''' شعت قلت في قوله : فيص مانا صير عاقبة أمرهم ذلك, 
وإن 2 0 عوضهم وأبدلهم والمعنى واحد؛ للأنه التصيير إل 
حالة”"' مخصوصة فى العاقبة بخير أو بشرء فالخير ما ذكره النابغة» والشر 
57 ذكره الله في هذه الآيةء قال عطاء عن ابن عباس : (فأعقبه الله نفافًا س 
ماات)40) 

وقال مجاهد: (أعقبهم الله ذلك بحرمان التوبة كما حرم إبليس)””. 
لما قال: طيلُواْ بد.» قال: طادَآعَقَهُمْ ي46]'' أي فأعقبهم بخلهم 
00 

وقوله تعالى: « إل يو يِلْقَوَه»* هذا دليل على أنه مات منافقاء فقد 
روي أنه أتى النبى بَكَِةِ بصدقته فقال: (إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك» 
ثم لم يقبلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان» ومات في خخلافته” 7 فمن قال: 
)١(‏ في (ى): و(إن). 


(0) في (ح): (قلت في قوله م مَأعَقَيمُمَ نِمَانَا»# عوضهم.. إلخ). 

(9) في (ى): (حالة واحدة). 

2 ذكره بمعناه ابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ ١51/0‏ والفيروز أبادي في اتنوير 
المقباس») ص98١.‏ ْ 

)0( لم أجد من ذكره عن مجاهد سوى المؤلف هنا وفي «الوسيط» 7/ »0١85‏ وقد روأه 
بلفظ مقارب ابن جرير ١91/٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 577/7 بمعناه. 

() هذا بعض حديث أبي أمامة الذي سبق تخريجه وبيان ضعفه الشديد. وهذا النص 
يؤكد يقلن القضة د أن الله كان تقول تافل ريسن حجكم روا إن يتدهرا :فر 


لهم ما قد سَلَفَ»ّه [الأنفال: 8"]. 
الإتفهزل 


سورة التوبة هده 

أعقبهم الله"''. رد الضمير في #يِلْقَوتمُّ» إلى اسم الله ككَء ومن قال: 
أعقبهم بخلهم» رد الضمير إليهء بمعنى: يلقون جزاء بخلهه”". 

وقوله تعالى: «# يمآ أَخَلَمُوا ألَهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا كَانوا يكزبوت» هذا 
بيان عما يوجبه الكذب مع إخلاف الوعد من النفاق» فمن أخلف في 
المواثيق مع الله فقد تعرض للنفاق» وكان جزاؤه من الله إفساد قلبه بما 
يكسبه' '' النفاق» فأما ما روي عن النبي كِ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا 


ائتمن 0 فقد أجرق هذا الخبر على ظاهره ال وعبد الله بن 


3 :373ع2 2 ؟ (قم) 1 5 
عمرو ومحمد بن كعب ؛ وقال عطاء بن أبي رباح : (حدثني جابر بن 


)١(‏ في (ى): (بخلهم). وهو خطأ واضح بدلالة السياق. 

(؟) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» / 18: في الضمير في (أعقبهم) قولان: 
أحدهما : أنها ترجع إلى الله. فالمعنى: جازاهم الله بالنفاق» وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد. والثاني: أنها ترجع إلى البخل» فالمعنى: أعقبهم بخلهم بما نذروا 
إانفاقا. قاله الحسن. 

(©) في (ى): (كسبه)ء وفي (م): (يكسب). 

(4) رواه مسلم (209». كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال المنافق» وأحمد في 
(المسند» 2791/7/7 ورواه مختصرًا البخاري (”77). كتاب : الإيمان» باب : علامة 
المنافق» والترمذي (7771)» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في علامة المنافق. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير) -1١97/٠١‏ 2.197 والثعلبيى ١757/1‏ وفي سنده محمد 
المحرم» منكر الحديث كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» 2558/١‏ ثم إن في 
آخر الحديث ما يفيد رجوع الحسن عن رأيه. 

(1) انظر: «تفسير ابن جرير؛ ١47 -1١941/٠١‏ وليس في خبره ما يشعر أن عبد الله بن 
عمرو أجراه على ظاهره» بل ذكر آية المنافق» واستشهد على قوله بالآية المذكورة. 

(0) انظر: المصدر السابقء الصفحة التالية. 

(8) ساقط من (ح). 
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عبد الله أن رسول الله يَكْةِ إنما قال هذا الحديث في المنافقين خاصة:» الذين 

: 100 03 ويف 5 
حدثوا النبي 2 فكذبوه. وائتمنهم على سيره فخانوه. ووعدوا ان 
يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه)”") فعنده هذا الحديث خاص ل 


)١(‏ ساقط من (ى). 
(؟) رواه ابن جرير في «تفسيره» »1417/٠١‏ والثعلبي في «تفسيره) 5/ ١#“‏ أ وفي 
رددة اميحويل 56 وهو منكر الحديث كما قال البخاري في «التاريخ الكبير) 

. 
وقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :9١/١‏ (منهم من ادعى أنها للعهد 
-يعني ال في المنافق- فقال: إنه ورد في حق شخص معين, أو في حق المنافقين 

في عهد النبي يك وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة). 

إفرة لمان تر الحديث عدة أجوبة منها : 

أولا : قال النووي في "شرح صحيح مسلم)» 7 : (هذا الحديث ليس فيه بحمد 
الله إشكال» ولكن اختلف العلماء فى معناه» فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو 
الصعية المشان؟ إن .معاه: أن خده الخصال سمال كاف بوساعها قي 
بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه». وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصالء. ويكون نفاقه في حق من 
حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعا هه من التاتى :ل أنه منافق في الإسلام فيظهره 
وهو يبطن الكفر). 

ثانيًا : ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي قصد بها 
الترهيب». وظاهرها غير مراد» وهذا ما ارتضاه الخطابي كما في «فتح الباري' 

. 0/١ 
الما : أن النفاق قسمان, نفاق العمل. وهو المذكور في الحديث» وهو غير مخرج‎ 
من الإسلام. ونفاق الاعتقاد وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وهو مخرج من‎ 
بعد‎ 7١ /0 الإسلام. وهذا الوجه عليه كثير من المحققين, قال الترمذي في اسئنه؛‎ 
- إيراد الحديث : (وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وإنما كان نفاق‎ 
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4ع قوله تعالى : مأل بِلْمِرُوت الْمْطَرَدِينَ4 الآية» مضى الكلام 
في اللمز عند قوله: «#وَمئبُم من يَلْمِرُكَ في الصَّدَقَتِ»ه [العوبة: 08]. 
والمارعوق » المتطوعون 0 والتطوع التنفلء وهو الطاعة لله كد 
فيما ليس بواجبء. ومضى الكلام في إدغام التاء في الطاء عند قوله: ومن 
طوَعَ حَيرا4 [البقرة: 2"0]104. وقوله: طحي يلمرن» [البقرة: 0077© 
قال المفسرون: حث النبي يق على الصدقة فجاء عمر وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف. بصدقة عظيمة.ء وجاء رجل يقال له: أبو عقيل 
الأنصاري”*' بصاع من تمر وكان قد أجر نفسه ليلة إلى الصبح يسقي 
نخل رجلء فأخذ أجرته فجعل نصفها صدقة لوجه الله تعالى ونصفها 


- التكذيب على عهد رسول الله كله هكذا روي عن الحسن البصري شيئًا من هذا أنه 
قال: النفاق نفاقان: نفاق العملء ونفاق التكذيب) اه. 
وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 2١5٠/١١‏ 47560/58. و«فتح الباري» 
1 

)١(‏ في (م): (والمطوعين المتطوعين). 

(؟) انظر: «النسخة الأزهرية» ٠٠١/١‏ أ وقد قال هنا: (الوجه الثاني من القراءة 
(يطوع) بالياء وجزم العين» وتقديره يتطوعء إلا أن التاء أدغم في الطاء لتقاربهما). 

(9) انظر: «النسخة الأزهرية» ١70/١‏ ب وقد قال في هذا الموضع: (حتى يطهرن) 
أي : يتطهرن» ومعناه يغتسلن بالماء بعد النقاء من الدمء فأدغمت الثاني بالطاء. 
هذه قراءة أهل الكوفة). 

(5) أبو عقيل الأنصاري» صحابي أنصاري معروف بكنيته» واختلف في اسمه اختلاقًا 
كثيرًاء فقيل: الحبحاب» وقيل: الحثحاث,» وقيل: هذا لقب له واسمه سهل بن 
رافع: وقيل: هو عبد الرحمن بن بيحان» وقيل: هو أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة 
البلوي شهد بدراء واستشهد باليمامة. وقيل غير ذلك. 
انظر : «فتح الباري» 48/ 5359201 و«الإصابة» ١1١5/4‏ (5لالا). 
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كه سورة التوبة 


لعياله. فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء. 
وأما أبو عقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر نفسهء وإن كان الله ورسوله لغنيين عن 


قناع نأل اله هذه الاي 


وقوله تعالى : «والييت 4 عدون ل هده » يعني أبا عقيل » وقال 
: 0 ترم 
عطاء عن ابن عباس: هو سهل بن نافع © . 
قال الليث: الجهد شيء قليل يعيش به المقل” " . 
وقال الزجاج: (إلا جهدهم) و(جهدهم) بالفتح والضهم”*'. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير) .١198-١9454/١٠١١‏ و«الدر المنثور» / 579- 2477 وقد 
روى نحوه البخاري (2»)5118 كتاب: التفسيرء باب: قوله الذين يلمزون 
المطوعين» ومسلم ».223١١8(‏ كتاب: الزكاة» باب: الحمل أجرة يتصدق بهاء 
والنسائى». كتاب: الزكاة» [باب] جهد المقل 09/8. 

(9) هكذا 97 النسخ التي بين يدي» ولم يذكر ابن حجر في «الإصابة» أحدًا من 
الصحابة بهذا الاسم فلعل في اسمه تصحيف والصواب سهل بن رافع» أحد بني 
النجار الأنصاري الخزرجىء فقد قال الحافظ ابن حجر فى ترجمته فى «الإصابة» 
”/ ل/الم: (يقال: إنه ماين الصاع قال ابن منده: شهد جد وات في خلا فة 
عمرء وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن جدته بنت عدي عن 
أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» خرج بزكاته 
صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبي كك فقال: ادع الله لي ولها بالبركة فما لي غيرها 
فوضع يده عليها فدعا له). وقد رجح الحافظ في «فتح الباري» 71١/4‏ تعدد من 
جاء بالصاع فلمزه المنافقون. 

إفرة «تهذيب اللغة» (جهد) ١/هلا>‏ والنص في كتاب: «العين" للخليل بن أحمد (جهد) 
1 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5777/7. والقراة بالفتح شاذة قرأ بها الأعرج وعطاء 
ومجاهد. 


انظر: «مختصر في شواذ القرآن' من كتاب «البديع» لابن خالويه ص54. 
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سورة التوية 54 


قال الفراء: الضم لغة أهل الحجاز والفتح ا 5 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال: الجهد: الطاقةء تقول: هذا جهدي أي 
طاقتي » والجهد: المشقة. تقول: اجهد ب وقال الشعبى: الجهد 
في العمل. والجهل في القوت”*) 

وقوله تغالق:: ع مستتو :متب © الكناية اتفوؤد إلى الذين لأ جدوة 
إلا جهدهمء وقوله تعالى: و سجر 20 لَه نهم # خبر الابتداء الذي هو قوله: 
« الت يروك 6 ومعناه : . جازاهم جزاء سخريتهم ١‏ ومضى الكلام في 
ينثي لادان اين : الرية حضاوو الى الفا . 

وقال صاحب «النظم»: قوله: ارت َلْمرْورك 6 صفة للمكني 
المتصل بقوله في الآية التي قبل هذه: 2 رهم وَنَجْوَنهُرْ » [التوبة: 7/86] 
ل اين يَلْمِرُونَ) مبتدأ؛ لأنه لم يجيء له 
جواب». وقوله تعالى : سجر لَّهُ مِنهْم# لا يحتمل أن يكون جوابًا لأنه فعل 
ماض”*“. وهذه السخرية لا تكون إلا فى الآخرة» فكان هذا القول دعاءء 
)١(‏ «معانى القرآن» 547//١‏ بمعناه. 
زفة في (م): (وقال). 
إفرة «تهذيب إصلاح ١‏ لمنطق» (جهد) ص7١277‏ و«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح 

على حروف المعجم» (جهد) ١7١7/١‏ بنحوه. 

(4) رواه ابن جرير .198/١٠١‏ وبمعناه ابن أبي حاتم 5/ 1867. 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: .75١7‏ 

(6) ذكره القرطبى فى «تفسيره» 8/ .7١6‏ 

(0) ساقط من (ى). 

(4) ذهب النحاس في «إعراب القرآن» »7١5/7‏ والقرطبي في «تفسيره» 5١6/4‏ إلى 
أن (الذين يلمزون) مبتدأ و(سخر الله منهم) خبرهء وذكر أبو البقاء العكبري عدة 

وجوه في الخبر: - 
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وقد قال بعضهم'""": «أليت» مبتدأ منقطع مما قبله وقوله: سر أن 
ِنْبْةِ»# خبرهء دعاء كان أو خبرّاء في الدنيا كان أو في الآخرة. 

١‏ قوله تعالى: «#انْتَفْهِرٌ َم أَوْ لا سَْتَعْفِرَ لُمَ» الآية» قال 
الفراء: (ظاهر الآية أنه أمر ونهي» خيره بينهماء وإنما"'' هو على تأويل 
الجزاءء بمعنى إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم)”"» وقد ذكرنا هذا عند 
قوله : طدُلَ أَنْقِقُوأ طَوْمًا أو كَرْمَا4 [التوبة: 07] الآية» وقال غيره من أهل 
المعاني: (معنى صيغة الأمر والنهي في هذه الآية: المبالغة في اليأس من 
المغفرة بأنه لو طلبها طلب المأمور بهاء أو”*' تركها ترك المنهي عنها لكان 
ذلك سواء في أن الله لا يوقعها”)”"'. 

وقوله تعالى: إإن تَسَتَغْفِرَ للُمَ سَبَعِنَ عرّهٌ قن بَنْفرَ أله لُم» قال 
المتأخرون من أهل التفسير: (السبعون عند العرب غاية مستقصاة؛ لأنه 
جمع سبعة والسبعة تتمة عدد الخلق كالسماوات والأرض والبحار”" 


- الأول: (فيسخرون) ودخلت الفاء لما في (الذين) من الشبه بالشرط. 
الثاني : أن الخبر (سخر الله منهم). 
الثالك: أن الخبر محذوف. تقديره: منهم الذين يلمزون. 
انظر: «التبيان فى إعراب القرآن» ص470. 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

() في (ى): (وانهما)ء وهو خطأ. 

(9) «معاني القرآن» 44١/١‏ بمعناه. 

(4) في (ح): (و). 

(5) في (م): (يرفعها). 

(5) لم أقف عليه. 

00 لم يتبين لي مراده بذلك» والبحار المعروفة أكثر من سبعة. 
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والأقاليه”" والنجوم '' والأعضاء220)"0, وذكرفي بع الكنق"”: (إن 
ستغفر لهم بعين مرة) إنما حص هذا العدد لأنه يروى أن النبي مله صلى 
على حمزة سبعين تكبيرة. فكأنه قيل : إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء 
بر - ا 


أبو عفرق أن 27 أعطى 0 درهمّاء 000 سبع الله له الأجرء 
قال: أراد التضعيف». وفي واو الأغرات: سبع ألله لفلان تسميعًا وتبع له 
تتبيعاء أي : تابع له الشيء [بعد الشيء]”". 


000 


زفم يعني 


فر 


0( 
)0( 
000 
4 
)م2 
09( 


لم يتبين لي المراد بذلك. ولا يمكن أن يقال: إن مراده القارات السبع؛ لأن ثلاثًا 
منها على الأقل لم تكشف إلا بعد وفاة المؤلف بدهر. 

النجوم السيارة في المجموعة الشمسية» وقد كان المعروف منها زمن المؤلف 
سيم 

انظر: «تفسير الرازي» .١58/١7‏ وقد اكتشف فيما بعد غيرها. 

لعله يعني الأعضاء السبعة التى يسجد عليها المصلي» وذكر ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» 5/ 087- 087 نحو هذا القول. وفسر الأعضاء بالجوارح التي بها يطيع 
الإنسان ربه ويعصيهء وهي عيناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه» وفيه 
نظر لأن الطاعة والمعصية ليست محصورة بهذه الأعضاء فالأنف قد يشم ما حرم 
الله» والقلب قد يحمل حقدًا وحسدًا واحتقارًا لمسلم. والمرأة قد تعصي ربها 
بإبداء زينتها ووجهها لأجنبي. 

هذا القول للثعلبى . انظر : ااتفسيره) 3/ ١‏ بء 

في (ى): (بعض أهل الكتب). وهو خطأ. 

انظر : (اتفسير التعلبى» 2/5 باء ولم يذكر سلدة. 

في (ح): (السبع). 

في (ى): (فقال له)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تهذيب اللغة". 
ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
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قال: والأصل في هذا: قول الله كك : كر ا م 
تكرن وك شقن باكذ ديه [الشركة 1 ا «الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة)”'' فلما ذكر الله تعالى ورسوله هذا العدد في موضع 


سلس سه ل كر 


التضعيف صار أصلًا فيهء فقوله: والتت ل #ساراي 
التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد» ولم يرد الله أنه'"' إن زاد على 
السبعين غفر لهمء ولكن المعنى: إن استكثرت من الدعاء بالاستغفار 
للمنافقين لم يغفر الله لهم"". 

هذا الذي ذكرنا في هذه الآية مذهب أهل اللغة وأصحاب 
المعاني”*'» وأما المفسرون فإنهم أجروا الآية على ظاهرهاء فقالوا: إن 
فوله: طآنْتَْفِرٌ َم أز لا مََتَْفِرَ لم4 تخيبرء وقوله: «إن قََتَمفر لم 


يي ار 


سَبْعِينَ مره حصر بهذا العده' *'. ورووا في هذا عن النبي كَل ما يوافق هذا 


)١(‏ رواه البخاري .4١(‏ 87)» كتاب: الإيمان» باب: حسن إسلام المرءء ومسلم 
(15), كتاب: الصيامء باب: فضل الصيامء والنسائي في اسننهاء كتاب: 
الإيمانء باب: حسن إسلام المرء .٠١8/8‏ وابن ماجه 2)١514(‏ كتاب: 
الصيام؛ باب: ما جاء في فضل الصيامء وأحمد في «المسند» .445/١‏ 

() ساقط من (ى) و(م). 

(9) اه. كلام الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة» (سبع) 1731//5, 

(5) انظر: اتهذيب اللغة» (سبع) 1717//7ء والسان العرب» (سبع) .١19715/7‏ 

() نسبة المؤلف هذا القول للمفسرين على وجه العموم فيه نظرء إذ هم فريقان في هذه 
المسألة. فبعضهم ذهب إليه. وقد ذكر القرطبي بعضهم في "تفسيره» 4/ 7١‏ حيث 
قال: (وقالت طائفة- منهم الحسن وقتادة وعروة: إن شئت استغفر لهم» وإن شئت 
لا تستغفر) اه. واعتمد هذا القول السمرقندي في «تفسيره» ؟7/ 50» والمؤلف في 
«الوسيط») ؟/016.» وابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ 5/ 2208٠‏ واب بق العربي 
«أحكام القرآن» فك ا” جرير» وابن أبي حاتم - 
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سورة التوبة نفد 


المذهب» وهو ما روي أن النبي يكْةِ لما أراد الصلاة على عبد الله بن أبي 
قال له عمر: أتصلي على عدو الله القائل يوم كذا : كذا وكذا؟! فقال: «إني 


خيرت فاخترتء. قد قيل لي: «#اسْتَعْفِرَ ط 9 صَْتَغْفِرٌ 7024 


و«الدر المنثور» قولّا لأحد المفسرين السابقين بهذا المعنى» وإنما ذكرت عن جمع 
من مفسري السلف -منهم عروة وقتادة- رواية عن النبي مَك بالتخيير» فلعل من 
نسب هذا القول إلى الرواة بناء على أن الراوي لا يخالف روايتهء وهذا ليس على 


إطلاقه. 


هذا كلام خرج 6 0 لد 08 إن الطتارت لمدزنا ميحمد 


أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهمء وقال الثعلبي في «تفسيره» 154/57١//ب:‏ 


(لفظه أمرء ومعناه جزاء. تقديره: إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله 


لهم). 


وقال البغوي في «تفسيره) 2/5: (لفظه أمرء ومعناه خيرء تقديره : استغفرت لهم 


الع 


وقال الماوردي في «النكت والعيون» 187/7: (قوله إن تََتَغْفرَ لم سََعِنَ مره 


ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو على وجه المبالغة بذكر هذا ا 


وانظر: ااتفسير الرمخشري» 0 وابن كثير ”7/ .5١5‏ 


ل ا 


وعلى أي حال فالقول بأن قوله تعالى: #استَغْفِرَ هم أز ا مَْتَغْفْرَ لم» تخيير 
للنبي كَلةِ هو الصحيح؛ لقوله وَة: إني خيرت فاخترت». وهذا الحديث نص في 


هذه المسألة فلا ينبغي العدول عنه. 


)١(‏ رواه البخاري (47170): كتاب: التفسيرء باب: قوله «اسْتَفْقِرٌ َم أو لا مَنْتَمفِر 


لك ومسلم (٠:٠55؟)‏ كتاب : فضائل الصحابةء باب : من فضائل عمرء 


والنسا تو كناب : الجنائزء [باب] الصلاة على المنافقين 7/5" والترمذدي 
(080). كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة 8/ 071/4 وأحمد في 


.١5/١ «المسند»‎ 


0 
١‏ 4د م 
2 


5/اه سورة التوبة 


وقال الضحاك: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ككيَهِ: إن الله 
رخص كك ا على ١‏ :1 لتسشاهفن: لعل الله أن يغفر لهم»”"'. ودحو هذا 
قال عروة بن الزبير والحسن وقتادة: إن النبي كَِةٍ قال: «لأزيدن على 
السبعين» فأنزل الله : «أسَوا يرل 1 م لم شَتَغْفْرَ هم أن 
خْفِرَ أله 0 [المنافقون: 7]”"» قال مقاتل : 0 اتنيز ل 
9 شتت 4 مسوخا بقوله الى : «سولة. عليه النتفترت 
دا 
وسطله) اي 
أو ل 0 50 01 7 
حصدًا 2 العدد لا 0 
اي ا كل في غزوة تبوك)! 00 
)١(‏ في «تفسير البغوي»: (فلأزيدن)ء وفي «تفسير الثعلبي»: (فسأزيد). 
(١‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 بء والبغوري فى «تفسيره» */ » وهو ضعيف 
لإرساله. وقال القشيري: لم فت أنه قال الازيدن على السبعين». « 
القرطبي» .7١97/8‏ 
(9» رواه ابن جرير 7٠٠١ -198/٠١‏ عن عروة وقتادة» ورواه عن عروة أيضًا ابن أبي 
حاتم 1864/5. وأشار القرطبى فى «تفسيره» 8/ 77١‏ إلى قول الحسن» وأقوالهم 
عَذه راشي 
(4) «تفسير مقاتل) ٠”‏ أ بنحوه. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة التوبة هلاه 


الفقروك مخخلفن”" نمضن : 

وقوله تعالى: يمَممَهِم». قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: 
المدينة)"'' فعلى هذاء المقعد: اسم المكان. وقال مقاتل: (بمقعدهم: 
بقعودهم)” "2 وعلى هذا هو اسم للمصدرء قال أبو علي : (المقعد ههنا : 
مصدر في معنى القعود ولا يكون اسمًا للمكان؛ لأن أسماء الأماكن لا 
00 

وقوله تعالى: سلف رَسُولٍ أسَّهِ#». قال قطرب والمؤرج: (يعني 
مخالفة :سول الله كله تحير سان :وأ تامو واختاره الزجاج. فقال: 
(معناه: مخالفة رسول الله يك قال: وهو منصوب؛ لأنه مفعول لهء 
المع :نان كعدوا" لمفالتة ومنل الله كله" بوغلى. :هن “القول:: 
فالخلاف مصدر مضاف”" إلى المفعول به. 

وزعم أبو عبيدة: أن معناه: بعد رسول الله كَكِل 


الأخفش : إن (خلاف): في معنى"" : 


د ونحو هذا قال 


خلف» وَأن يوسس روىق ذلك عن 


)١(‏ في (ح): (وخلف). 

(6) ذكره الرازي في «تفسيره» .١159/١5‏ 

(6) المصدر السابق» نفس الموضعء ولعل هذا القول لمقاتل بن حيان؛ لأن مقاتل بن 
سليمان لم يذكره في ١تفسيره".‏ 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 6/ .١١5‏ 

(4) انظر: «تفسير الثعلبى» 5/ ١8‏ أ» و«البحر المحيط» 6/ 4لا و«الدر المصون» 1/ 
.4١‏ 1 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 577/7. 

(7) فى زم (يعناف): 

(8) «مجاز القران» /١‏ 555. 

(9) في (ح): (بمعنى). 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


؟بزه سورة التوبة 


عيسى”'' قال: ومعناه: بعد رسول الله يلي ''. ويقوي هذا الوجه قراءة من 
قرأ (خَلْفْ رَسُولٍ اللو" وعلى هذا القول. الخلاف”*؟: اسم للجملة 
كالخلف». وهو على حذف المضاف كأنه خلاف خروج”"' رسول الله ييه 
ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء قال: (يريد بعد خروج رسول الله 
كله إلى تبوك) ففسر الخلاف ببعد؛. وذكر المضاف المحذوف. و(خلاف) 
بمعنى (خلف) مستعمل»؛ أنشد أبو 1 الأحو 00م 


)١(‏ هو: عيسى بن عمر الثقفي» أبو عمر البصري» العلامة» إمام النحوء وشيخ الخليل بن 
أحمد» كان مقرئًا نحويًا عالمًا ثقة» وهو من أوائل من وضع النحو وصنف فيه» توفي 
سنة 544١ه‏ على قول القفطي. وقال الذهبي: لعله بقي إلى بعد سنة ١١ه.‏ 
انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص54» و(إنباه الرواة» 7/ 774 و«سير أعلام 
النبلاء» /ا/ .53١٠‏ 

(5) ذكر قول الأخفش هذا وروايته الرازي في "تفسيره» 5١/159١ء‏ وأشار إليه أبو 
حيان في «البحر المحيط» 2/9/6 والسمين الحلبي في «الدر المصون» .4١/5‏ 
أما الأخفش في «معاني القرآن» 757/١‏ فقد نسب هذا القول إلى غيره» ورجح هو 
أن (خلاف) بمعنى خالفة» وأنه مصدر (خالفوا). 

(') هي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس وأبو حيوة وعمرو بن ميمونء» انظر: «مختصر في 
شواذ القرآن؛ ص8©. و«البحر المحيط» 84/86/. 

(4) ساقط من (ح). 

)0( ساقط من (ح). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .554/١‏ 

(0) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري» الملقب بالأحوص لضيق مؤخر 
عينيه» كان شاعر هجاء وغزل». وجعله ابن سلام في الطبقة السادسة من 
الإسلاميين» وكان معاصرًا لجرير والفرزدق» وتوفي سنة 6١٠ه.‏ 
انظر: «طبقات فحول الشعراء») 2١58/7‏ 25068 و«الشعر والشعراء» ص 2.76 


و«الأعلام» 1/4. 


سورة التوبة /ا/باه 


عفن 0 ل ا بَسَط الشواطت بينشهر' حص 000 
1 ريع ه 0 
شد حرا أو كانو 4 قال 5 0 0 يفهمون ويعقلون 
أن ضير المنافقين اي وهذا ذم للمنافقين بر حهم بالقعود عن 
7 قوله تعالى: #8 1 ليلا وَلْسَكاْ كيرا قال أبو رزي.”") 
(يقول الله تعالى: مقامهم”*' في الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
صاروا إلى الآخرة بكوا”* بكاء''2 لا ينفعهم فذلك الكثير)"" . 
1 8 وى سد و 2 2 : 
وقال الحسن : (قوله : مفَلِضَحكوأ يلا وعيد من الله لهم. يقول: فإن 
ذلك منهم قليل لأن الدنيا كلها قليل يفنى وينقطع. [فضحكهم قليل فيها. 
فى «ديوانه4» ص””. و«مجاز القرآن» ,.١55/١‏ و«الأغانى» »١18/١6‏ و«السان 
العرب» (خلف) ١‏ وروايه «الديوان»: عقب الودات 
والشواطب: النساء اللواتي يشققن الخوصء ويقشرن العسبء» ليتخذن منه 
الحصر. انظر : «اللسان» (شطب) ,7751١7/5‏ 
(0) «تنوير المقباس») ص ٠١١‏ مختصرًا. 
2 هو. مسعود بن مالك الأسدي مولاهمء أبو رزين الكوفي», تابعي ثقَةء من رجال 
مسلمء توفى سئة 6/ه. 
انظر: «الكاشف» 7//ا70. و«تهذيب التهذيب» 2777/5 و«تقريب التهذيب» 
ص18 (5517). 
(5) ساقط من (ح). 
(6) في (ح): (يكون). وهو خطأ. 
)١(‏ في (ح): (نكالًا)؛ وهو وهم من الناسخ. 
(لا) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 220605 وابن جرير 20/1 وابن أن 


شيبه كما في «الدر المنثور» "/ 217/5. 
بوهم 


وسرورهم وفرحهم قليل لأنه ينقطع]'''. وكل شيء ينقطع فهو قليل. 
«وَلِسَما كِيرا» في النار لا انقطاع له""'» قال ابن عباس : (إن أهل النفاق 
لييكون”" في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم دمع”” » وقال أبو موسى : 
(حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت" . 

قال صاحب «النظم»: (هذا فصل" جاء مجيء الأمر وتأويله الخبرء 
0 أنهم ا ل لين على ذلك قوله 
تعالئ : عوحراء' يما كنا يكسيوة 

وقال أبو إسحاق: (90ج» مفعول له. المعنى: وليبكوا لهذا 
الفعل)”"' . 

وقال ابن عباس : في قوله: #يما كانوأ يَكْسِبُونَ» (أي : في الدنيا من 
النفاق والتكذيب)”""2. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) رواهابن جرير 7٠١7/٠١‏ مختصرّاء وذكر بعضه ابن أبي حاتم 1807/5 بغير سندء 
ورواه بمعناه مختصرًا عبد الرزاق في «تفسيره» /7”/١‏ 184. 

(9) في (ى): (ليبكوا). 

(5) رواه الثعلبى ١76/5‏ ب. 

(6) رواه اد و كتاب: «الزهد» 2167/7 وأبو نعيم في «الحلية» 2551/1١‏ ورواه 
الحاكم عنه مرفوعًا (المستدرك) 23٠6/5‏ وقال: صحيح الإسناد. قلت: في سنده 
محمد بن الفضل عارمء. قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب») ص”7١0‏ 
0 لق تليتة تغبية “قن ار “مره 

50 سكذايي الع ولع الضراي» (فن): 

(0) ساقط من (ى). (4) في (م): (دل). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 0577/5 وعبارته: جزاء لهذا الفعل. 

015 #اتنوير المعبامن ار 8 بضكاة. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة التوبة 4له 


00 


8- قال تعالى: «#فإن رَجَمَلكَ ألَّهُ». قال ابن عباس: (يريد: إن 
ردك الله إلى المدينة”'' ومعنى الرجع : تصيير الشيء إلى المكان الذي كان 
فيه» يقال: رجعته رجعًاء كقولك: رددته ردًا. 

وقوله تعالى: 9« إل طَأبِمَةَ مَنَهْمَ#» قال ابن عباس : (يريد المنافقين 
خاصة"'': قال المفسرون: (إنما خصص لأن جميع من أقام بالمدينة ما 
كانوا منافقين بل كان بعضهم مسلمين” "' مخلصين معذورين» وبعضهم لا 
عذر له" ثم عفى الله عنه)”. 

وقوله تعالى: مَأسْتَنْدَوْكَ إِلَخْرُوج4». قال"'': (يريد للغزو معك). 

وقوه" و57 أن رتشا تمن ابام إلى فاق قال اعباس * 
(وذلك أنه لم يكن يومئذ بقى أحد من المشركين إلا لحق بالشام» وصار في 
مملكة الروم» ودخل في الإسلام سائرهم) الك لو و 212 4 
قال: (يريد: من أهل )017 27 تفن بالْفَعودٍ وَل م 3 يعني 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 2017/7 وبمعناه الفيروز أبادي في "تنوير المقباس» 
ص١١75.‏ ْ 

(؟) «تنوير المقباس» ص 7١١‏ بنحوه. 

)2 هن (م). 

(5) في (ح): (لهم)ء وما أثبته موائم لما بعله. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 5/ه” به والبغوي »4١/5‏ وابن الجوزي ”2579/7 


والقرطبى .7١1//8‏ 
(0) القائل 5 عباس » وانظر : «الوسيط) 2015/7 و«تنوير المقباس» ص١١55.‏ 
(0) من (م). (8) في (ى) و(م): (قل). 
(9) لم أقف عليه. 


)١١(‏ في (ح): (ولم). وهو خطا. 
1١10‏ «الوسيط» 05/7 ولا دليل على هذا التخصيص. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


2 سورة التوبة 


لم''' تخرجوا إلى تبوك. 
وقوله تعالى: لتَمْعَدُوا مم َلْمَِتَ4 ذكروا في الخالفين قولين: 
قال الأخفش وأبو عبيدة: (الخالف الذي خلفني فقعد بعدي)”'"', 
ومنه قولهم: (اللهم اخلفني في أهلي)"” . 
وقال المؤرج: (الخالف من يخلف)”*' . 
وقال ابن قتيبة: (مَمَ لفن واحدهم خالف. وهو من يخلف 
الرجل”” في قومه وماله)”" . 
وقال الفراء : («مَمَ الْتلِفتَ4 من الرجال)”" » يريد الذين يخلفون في 
البيت فلا يبرحون. وهذا القول هو معنى ما ذكره المفسرون. 
قال ابن عباس : (لإمَمَ الَْلِفِينَ4 [مع الرجال]”*' الذين تخلفوا بغير”* 
عذر)”''"©. يريد الذين خلفوا من سار فأقاموا بعدهم. 
)١(‏ في (ى): (لن). وهو خطأ. 
(0) انظر: قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/7580ء‏ وذكره الرازي في «تفسيره» 
57 عن الأخفش» ولم أجده في كتابه «معاني القرآن». 
(©) روى الدارمي في «سننه» 7177/7 حديث دعاء المسافر وفيه: (اللهم اصحبنا في 
سفرنا واخلفنا في أهلنا بخير). 


(54) لم أجد من ذكره. 
(6) ساقط من (ى). 
(0) «تفسير غريب القرآن». له ص194١.‏ 
(0) «معانى القرآن» .55//١‏ 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(9) في (ى): (من غير)ء وما أثبته موافق لرواية الثعلبى. 
)0٠١(‏ رواه الثعلبي ١0/5‏ بء والبغوي 04١/5‏ وبنحوه ابن المنذر كما في «الدر 
المنثور». ورواه مختصرًا ابن جرير .5١٠5/١٠١‏ وابن أبى حاتم 18861//5. 
اهنا 


سورة التوبة امه 


ؤقال البنيوه ©" والفواكك'" و7" ريون النساة والفييناة) : 
وهؤلاء هم الذين يخلفون الذاهبين إلى السفر والغزو فعلى هذا القول. 
الخالف: كل من تأخر عن الشاخص. 

القول الثاني في الخالفين: أن معناه: المخالفين» قال الفراء: 
(يقال: عبد”*؟ خالف وصاحب خالف: إذا كان مخالقًا)©. 

وقال الأخفش: (فلان خالفة أهل بيته: إذا كان فاسدًا)0"©. 

وقال أنؤ عريذة : (فللان خالفة أهله أي مخالفهم له خير 0 

وقال الليث (هدا رجل خخالفة: أي مخالف كثير الخلاف. وقوم 
خالفونء وكذلك رجل راوية ولحانة ونسابة ونحو ذلك» فإذا جمعتة#) 
قلت: الخالفون له 
(0) ذكره الماوردي في اتفسيره) ؟7/ /8" والمؤلف في «الوسيط) .5١77/7‏ وابن 

الجوزي فى «زاد المسير» ”/ .58٠١‏ وذكره القرطبى فى «تفسيره» 5١8/8‏ بلفظ : 

مع النساء والضعفاء من الرجال» وذكره هود بن محكم في ااتفسيرة) ١8/7‏ 
() رواه الثعلبي في «تفسيره» ١70/5‏ ب. 
(*) ذكره الماوردي فى «تفسيره» 7/ 7”88. والمؤلف فى «الوسيط» 5117/7. وقد رواه 
ابن جرير 7١5/٠١‏ بلفظ: مع النساء. 
642 في (ى): (عبده). وما أثبته موافق للمصدر التالي. 
(ه) اامعاني القرآن» . 
(1) لم أجده عن الأخفش. وانظر: المعنى في السبان العرب» (خلف) 1510/7. 
(0) «مجاز القرآن» /١‏ 556. 
(48) في (8):(استيفيت) ونا أثنه موافق لكتابة «#العرةة 
(9) كتاب «العين» (خلف) 5719/5 وذكره باختصار الأزهري في «تهذيب اللغة» 


.1٠١91١/١ (خلف)‎ 


ار سورة التوبة 


وقال الأصمعي: (يقال: خلف فلان عن كل خيرء فهو يخلن 
خلوفًا إذا فسد ولم يفلح”'' فهو خالف وخالفة”"')”". فجاء من هزه 
الأقوال أن الخالف يكون بمعنى المخالف وبمعنى الفاسد. وكلاهما 
يجوز في الآية» وقول ابن عباس في هذه الآية: #معَ الَْلِفِينَ» مع 
الوقال الذيق فعلقوا)""'. يجوز أن كون من هذا الأوسة تسرف عورد 
فقد خالفك. وقال جماعة من المفسرين: (يريد مع أهل الفساد)*, 
وهذا معنى ما ذكرنا من قولهم خلف فلان: إذا فسدء ومثله خلف اللبن 
وَخخَلت الننيل. 

وهذه الآية دليل على أن من ظهر منه نفاق وتخذيل لا يجوز للإمام 
أن يستصحبه في الغزوء اقتداءً برسول الله كل فيما أمره الله به''' من 
مباعدتهم عن الجماعة التي تصحب في السفر وتنصر على العدو من أهل 
الطاعة””". 

4 وقوله تعالى : «إولا َل عل أَحَرٍ يََبُم مَاتَ أبدذَا4ه» «إبّاتَ4” في 
مو ضع جر؛ لأنه صفة للنكرة كأنه قيل : على أحد منهم ميت». و#أبدا» 
ظرف لهَصِلٌ» 2 كأنه قيل: ولا تصل أبدًا على أحد منهم. 


(0) في (ى): (يخلف). وما أثبته موافق ل«تهذيب اللغة». 

إفهة في «تهذيب اللغة»): وهى (خالفة). 

(9) «تهذيب اللغة» (خلف) .١٠١88/١‏ 

0( سبق تخريجه قبل عدة أشعطر: 

(©) انظر: «تفسير ابن جرير» »3١5/٠١‏ والثعلبى ١5/1‏ بء والرازي .10١/١5‏ 
037 انظر: «المغنى» لابن قدامة .2١6/١‏ و«احاشية الروض» 177/5. 


م 
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سورة التوبة مه 


قال عامة المفسرين: (لما فرعن عبد الل#ين أن أرفيل' '" إلى رشول 
الله كْةٍ يسأله أن يكفنه في قميصه الذي يلي بدنه ويصلي عليه فلما مات 
فعل ذلك رسول الله عَكِنَةِ وشهد دفنهء ودلاه في قبره. فما لبث إلا يسيرًا 
حتى نزلت هذه الآية» ثم كلم رسول #َكلِةِ فيما فعل بعبد الله بن أبي. فقال: 
اوما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله والله إني كنت أرجو أن يسلم به 
ألف من قومه» فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء 


3 زات (5) 
بثوب رسول الله مك . 


قال أبو إسحاق: ويروى أنه كَكِةِ إنما أجاز الصلاة عليه لأن ظاهره 
كان الإسلام فأعلمه الله كك أنه إذا علم منه النفاق فلا صلاة عليه)”" » وقال 


)١(‏ هذه رواية قتادة كما في «تفسير ابن جرير» »7١07/٠١‏ ورواية «الصحيحين» عن ابن 
عمرا أن السائل عبد الله بن عبد الله بن أبي» وجمع الثعلبي في "تفسيره» ١7/5‏ أ 
بين الأمرين بأن عبد الله بن أبي طلب ذلك من النبي يك فلما مات عبد الله انطلق 
ابنه إلى النبي يليّمِ ودعاه إلى جنازة أبيه. اه. ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير وابن 
ماجه والبزار وأبو الشيخ وابن مردويه (كما في «الدر المنثور» ”/ 41/8). عن جابر 
قال: مات رأس المنافقين بالمدينة» فأوصى أن يصلي عليه النبي كك وأن يكفنه في 
قميصه. فجاء ابنه إلى النبي يلي فقال: أبي أوصى أن يكفن في قميصك.. )إلخ. 
فتيين من مجموع الروايات أن ابن أبي طلب من النبي كه ذلك» وحرصض عليه 
وأوصى بهء وأن ابنه نفذ وصيتهء وشفع له عند النبي كل حتى تم الأمر. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ '477. و«تفسير ابن جرير» ١١5-5904/1١5ء‏ 
والثعلبي 5 أ والبغوي »4١/5‏ و«الدر المنثور» 477/7 » وأصل القصة في 
١«صحيح‏ البخاري» (8770). كتاب: التفسيرء باب: قوله «اسْتَفْفِرٌ لم أو لا 
مَنْتَمْفِرَ َم ؛ و«صحيح مسلم» (5100)»: كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل عمر. 

(9) «معاني القران وإعرابه» 7/7 455. 
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لمن (أزاةالقي َنِيِدٍ أن يصلى عليه فأخذ جبريل ا وقال: ا 

َل عل حر ينهم" مَاتَ أبذا4 الآيةا ". 
وقوله تعالى : «إولا نهم عل فيرو . قال الزجاج : (كان رسول الله نف 

إذا دفن الفية وقف على قبره ودعا ا وقال الكلبي : زلا تذفنه ولا 

تله)”*'» وهذا من قولهم: قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه. 

ويك 'قوله تغالن ارك ينك مو وَأوْلَدْهُمْ 4 قد تقدم تفسير هذه 

الآية فى قوله تعالى: طقلا تُتَحِبْكَ أَمُوَلْهُمٌ ولا أَوْلدْهُحَ » [التوبة: 56]. 
قال أهل المعانى : (إنما كرر هذه الآية للبيان عن قوة هذا المعنى فيما 

فتجب العناية بأمره. قالوا: ويجوز أن يكون في فريقين من المنافقين» 
00 

عمرو 5 

)010( ساقط من (ح). 

إفهة ساقط من (ى). 

زفرة رواه ابن جرير 0 وأبو يعلى وابن مردويه كما فى «الدر المنثور) 5ه 
وفي سند ابن جرير ضعيف بل متروك» وهو يزيد بن أبان الرقاشي كما في «تهذيب 
التهذيب» 4/ .4٠77‏ ثم إن في الأثر علة قادحة لمخالفته رواية «الصحيحين»؟ السابقة 
وفيها أن النبي كك صلى عليه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ”/ 478. والحديث رواه أبو داود .)#”3771١(‏ كتاب: 
الجنائز. باب : الاستغفار عن القبر للميت» وهو حديث صحيح كما في (صحيح 
الجامع وزياداته». رقم (4150) 7/ 6476 

١ه‏ ذكره بنحوه الرازي فى "تفسيره» /١7‏ 167. 

)03 انظر : «تفسير الرازي» ---١5‏ كصعطل و«الخازن» ا ولم أجده في كتب 


أهل المعاني. 


سورة التوبة همه 


47- قوله تعالى : «وَإدآ أت شورة أن اموأ يه موضع (أن) نصب 
يعانم عرف لبون فاك قدو أن تراه كانه قال بالؤمان. 

قال أهل المعاني: (ومعنى الأمر للمؤمنين بالإيمان: الدوام عليه 
والتمسك به في مستقبل الأوقات)"''. مع أن هذا أمر عام يدخل فيه أمر 
المنافقين بالإيمان» ثم الجهاد؛ لأنه لا ينفعهم ذاك مع النفاق. 

وقول تحال 2 قواوارا الكلول 4< قال.اتى عاشى والححفيق 4[ انها تلن 
أهل الغنى في التخلف”" . 

وقال مقاتل: (أهل السعة في المال)”" . 

وقال ابن كيسان: (يعني الكبراء المنظور إليهم)”*'» وخص هؤلاء 
بالذكر لأن الذم لهم ألزم بكونهم قادرين على الجهاد والسفرء ومضى 
الكلام في الطول”*2: والصحيح أنه ذكر لأُوْلُا ألطَوْلِ» لأن من لا مال له 
ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان في القعود؛ لأنه معذور, 
وهؤلاء لا عذر لهم في القعودء فيستأذنون ويقعدون. وقد فضح الله كبك 
المنافقين بهذه الصفات التي ذكرهم بها أشد الفضيحة. 

417- قوله تعالى: «إرَصُوأ يأن ينوا مم ألْحَوَالفٍ». قال المفسرون: 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/7 2.١١94‏ و«معاني القرآن الكريم» للنحاس 
70 

ف رواه عن ابن عياس بنحوه ابن جرير 5/0 وابن أبى حاتم 95 وذكره 
عن الحسن بمعناه الرازي في (تمسسير 0) 2.225 وأ حيان فى «البحر المحيط) 
ه/ 87١‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١7“‏ ب. 

(5) انظر: «تفسير الرازى» 2.١1877/١5‏ و«البحر المحيط» ©6/ 47. 

(6) انظر: «تفسير البسيط» النساء: 736. 
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(يعني النساء)”'2. قال الفراء: (النساء الخوالف: اللاتي يخلفن في البيه 
05 


[وقال 00 (أي رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
الذي هو غير 0 ولم يأت (فاعل) صفة جمعه (فواعل) إلا حرفان. 
قالوا: فارس وفوارس» وهالك يي 
وذكرنا الكلام في الخالف مستقصم في قوله تعالى : قعل عدوا مَمَ 
أْلِفِينَ» [التوبة: 87]. 
وقوله تعالى : «تثلج عل ترون » قال ابن عباس : (يريد بالنفاق)”", 
َهُمٌ لا بَنْتَوُرت». قال الضحاك : (لا يعلمون أمر الله)" . 
() انظر: «تفسير ابن جرير» 2558/١٠١١‏ وابن أ حاتم 3/5 »: «و«الدر المنثور» 
ل لال 
(6) «معاني القرآن» .447/١‏ 
فر ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(5) ساقط من (ى). 
(5) في «معاني القرآن وإعرابه» : منجب. وفى «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 5 مثل ما ذكره 
المؤلف. والنجيب: الكريم الفاضل. انظر: «لسان العرب» (نجب) 1/ 4747. 
(5) زاد الأزهري في «تهذيب اللغة» (خلف) .1٠١90/١‏ نقلّا عن بعض النحويين: 
خالف وخوالف. ويرى النحاس أن (خوالف) في الآية جمع (خالفة) ولا يجمع 
(فاعل) صفة على (فواعل) إلا في الشعر إلا في الحرفين المذكورين. انظر: 
الإعراب القرآن». له 7/ #4. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 456. 
00 ذكره المؤلف في «الوسيط» ”617/7. 
0( لم أعثر على :من ذكرهة عنه. 
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وقال الحسن : (ليسوا بفقهاء ولا علماء»؛ ولو كانوا فقهاء لما تخلفوا 
عن الجهاد معه"''» وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «إبل طَبَمَ أله 5 
برهم 4 [النساء: 168] » وقوله: حَتَمَ أل ع لم4 [البقرة: “ 

4- قوله تعالى: ريلك فم الْسَير لسر 0 قال 00 
وأبو عبيدة"*' والمبرد””': (الخيرات جمع خيرة» وهن الجواري 
الفاضلات الحسان). أبو زيد: يقال: (هي خيرة النساءء» وشرة 
العراء )راتكن اتن دده 

رماث هينتنن سرة الوتت قاد * 

-4١‏ قوله تعالى : «وجَك الْمَعَذْرُونَ من الْأْعانٍ ليون لمَ» الآيةء 

ذكرنا معنى العذر والاعتذار وأصله في اللغة عند قوله: قل لا تَتمَذِرُا» 


)01 لم أجده. 

(؟) هذه الجملة بعض قول الله تعالى : لك آلرَسُولُ وَل عَامنا مَمَمُ» الآية» وإتيان 
المؤلف ببعض الآية لا ينسجم مع ما قبلها. 

(*) كتاب: «معانى القرآن». له .١"86 /١‏ 

(54) «مجاز القرآن» /"”. 

(0) لم أقف على قوله. 

(0) «تهذيب اللغة» (خار) .408/١‏ 

(0) هذا عجز بيت» وصدره: 

ولقد طعنت مجامع الربلات 

ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 2757/١‏ ونسبه لرجل جاهلي من بني عدي. 
عدي تميمء ومثله ابن منظور في السان العرب» (خير) .١598/5‏ ومعنى 
الربلات: جمع ربلة» بتسكين الباء وتحريكها وهي كل لحمة غليظة؛ وقيل: هي 
باطن الفخذء وقيل: أصول الأفخاذ. انظر: «لسان العرب» (ريل) ”*/ ١1/ا16١.‏ 


77 سورة التوبة 


[التوبة: 77]» وتقول: أعذر"'' فلان أي كان منه ما يُعذر به» ومنه قولهم : 
قد أعذر من أنذر» واعتذر اعتذارًا : إذا أتى بعذر صدق فيه أو كذب. وعذر 
تعذيرًا : أي قصر ولم يبالغ. يقال: قام فلان قيام”” تعذير فيما استكفتيه : إذا 
لم يبالغ» وقصر فيما اعتمد عليه» فمن قرأ (المَعَذِرُون) بالتخفيف وهو 
قراءة جماعة من الصحابة والتابعين "'» فمعناه المجتهدون المبالغون فى 
العذر. روك الضحاك عن ابن عباس أله قرأ: (وجاء اعدو كن وقال 
(لعن الله المعذرين)””' ذهب إلى أن المعذرين هم الذين لا عذر لهه”"". 


/" في (ح): (عذر). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر)‎ )١( 
فذرف‎ 

)١(‏ في (ح): (مقام). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر) 
*// 57 إذ النص منقول منه. 

(*) روى هذه القراءة ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد. وهي أيضًا قراءة زيد بن علي 
والضحاك والأعرج وأبو صالح وعيسى بن هلال» ومن العشرة يعقوب والكسائي 
في رواية» وقرأ الباقون بالتشديد. انظر: «تفسير ابن جرير» 25١١-7094/1٠١‏ 
و«الغاية فى القراءات العشر4» ص66١.‏ و«تقريب النشر4ة ص١757١.‏ و«البحر 
المحيط) 5007 85م 

(5) «تفسير ابن جرير» ١٠/١١5ء‏ وابن أن حاتم 218١/55‏ وفي سنده بشر بن 
عمارة. قال البخاري: يعرف وينكرء وقال الدارقطنى: متروك. انظر: «كتاب 
الضعفاء الصغير») ص"؛. و«الضعفاء والمتروكون» ين ا واتهذيب التهذيب» 
>0١‏ ثم إن في الأثر علة أخرى حيث إن الضحاك لم يلق ابن عباس على 
القول الصحيح. انظر: «تهذيب التهذيب» 5777/7. 

(©) رواه الفراء في «معاني القرآن» 558/١‏ وعنه ابن الأنباري في «كتاب الأضداد' 
حن 71١‏ بإستاديع شديدي الضعف. إذ في أحدهما الكلبي وهر هيب كدي كنا 
في «التقريب» ص 574 (0401). وفى الثانى جويبر البلخىء وهو ضعيف جذا كما 
في (المصدر السابق» ص ”7 ١‏ (/ة). ْ ْ 

(1) في (م): (الذين لهم عذر). وهو خطأ. 
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و3 الْمَعَذّرُونَ ١7‏ بالعوديد: الذين يعتذرون بلا عذر. كأنهم 
المقصرون الذين لك عدو لهمء وعلى هذه القراءة. معنى الآية؟ إن الله 
تعالى فصل بين اصحاب العذر وبين الكاذبين» قال ابن عباس : رهم الديق 
تخلفوا ترد قن رسك أنه 1 
وقال عطاء عنه: (يريد الأعراب [الذين يعتذرون]” " إلى النبي كك في 
.- أله ليؤؤذن لهم في التجاة 0 
وقال الضحاك : (هم رهط عامر بن الطفيل”” جاؤا”"' إلى رسول الله 
ييء وقالوا: إن نحن غزونا معك تُغير أعراب طيء على حلائلنا”") 
وأولادنا ومواشينا فعذرهم رسول الله )00 
ونحو هذا قال مجاهد: (هم أهل العذر)”' '» ومن قرأ: © الْمُعَْرُونَ» 
)١(‏ في (ى): (والمعذر). 
20 رواه التعلبي في ا(اتفسيره) ١/5‏ أ وبنحوه ابن ني حاتم في (تفسيره) 
6405. وابن جرير .1١١/٠١‏ 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
غ2 «تنوير المقياس») ص١١٠‏ بنحوه من روأية الكلبي. 
(ه) هو: عامر بن الطفيل بن مالك العامري سيد بني عامر بن صعصعة» كان من فرسان 
العرب وفتاكها وشعرائهاء وهو الذي فتك بأصحاب رسول الله يَكِْدِ في بئر معونة» 
ثم حال الغدر بالنبي يَِةٍ وظل جادًا في سعيه لإطفاء نور الله» حتى هلك سنة ١١ه.‏ 
انظر: «السيرة النبوية» ”"/ 2١86‏ 7””*/5. و«الشعر والشعراء» ص7١5.‏ 
و«الإصابة» #/ .١76‏ 
() في (ح): (جاء). 
(0) الحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. انظر: «الصحاح"' (حلل) .١171/“/5‏ 
(8) رواه الثعلبي ١/5‏ أء والبغوي 7/5 ”487. 
(9) رواء ابن جرير .1١١/٠١‏ 
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بالتشديد وهو قراءة العامة''' فله وجهان من العربية والتأويل: 

أحدهما: ما ذكره الفراء والزجاج وابن الأنباري: (وهو أن الأصل 
في هذا اللفظ عند النحويين: المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين 
وأبدلت الذال من التاء» وأدغمت في الذال التي بعدها فصارتا ذال 
0 


والاعتذار ينقسم في كلام العرب على قسمين» يقال: اعتذر”؟': إذا 


كذب فى عذرهء قال الله تعالى : «# يَعَنَذِرونَ كم إِذَا رَجَعْثَمَ لهم 4 فدل 
على فساد عذرهم بقوله””": #ثل لا تَعََذِرُطُ»* [التوبة: 44]» ويقال: 
اعتذر: إذا جاء بعذر صحيحء ومنه قول لبيد: 


ومن بنك 0 كاماه فقدك يل 


)١(‏ هى قراءة العشرة عدا يعقوب. وقتيبة عن الكسائى. انظر: «الغاية فى القراءات 
العشر) ص16١2‏ و«تقريب النشر» ص١١5١.‏ ْ ْ 

(؟) في (م): (مشدودة). 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 2.441 و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 2474/7 
و«كتاب الأضداد» لابن الأنباري ص١57.‏ 

(4) في (ح): (اعتذرت). 

(5) في (ح): (لقوله). 

0 هذا عجز بيت» وصدره: 

إلى التعول قن انتج البدلام عليكها 

وهو للبيد بن ربيعة العامري في «ديوانه؛» ص4١7.‏ و«كتاب الأضداد» لابن 
الأنباري ص١27”75.‏ و«تهذيب اللغة» (عذر). و«الخصائص» ”2.79/7 والساد 
العرس» (عذر) ه/ 5866. 
والشاعر يوصي ابنتيه بالبكاء عليه بعد موته حولًا كاملاء وقبل هذا البيت قال: 
فقوما فقولا بالذي قد علمتما ‏ ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا شعر 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة التوية وه 


(الوجه الثاني من العربية -أن يكون #8 الْمَعَْرُونَك”'' على (مفعلين) 


فق الغدير 'النس هو تمصي عانق طاايما اق فنا الكعدرون "7 لقعا 
: : + ع(5) : ا 1 1 5 

المعتذرون بعذر] صحيح فوجهه من التاويل ما دكرنا في قراءة من 

خفف. وإن قلنا أن معناه: المعتذرون بعذر باطل . أو أخدذناة من 


التعذير فوجهه من التأويل ما قال قتادة6”؟؟: (هم الذين اعتذروا 


ال ونحو هذا قال محمد بن إسحاق : (هم أعراب من غفار. 


اعتذروا فلم يعذرهم الله)”"". 


فإن قيل على هذا: إذا كانوا مقصرين فلم أفردوا من الكاذبين الله 


ورسوله؟ 


00 
فر 


000 
200 


: 0 . (/7) 5 1 آي . 
والجواب عن هذا ما أخبرني العروضي” ” عن الأزهري قال أخبرني 


وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاع.ء ولا خان الصديق ولا غدر 

إلى الحول.. إلخ. 

في (ى): (المعذورون)» وهو خطأ. 

في (ى): (المعذورون)» وهو خطأ. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

ما بين القوسين مضطرب في النسخة (ح) وفيه تقديم وتأخير ونقص ضاع معه 
المعنى» ونصه: (الوجه الثاني من العربية أن يكون المعذرون صحيح فوجهه من 
التأويل ما ذكرنا فى قراءة من خفف وإن قلنا إن معناه المعتذرون بعذر باطل على 
ان للد الذي هو التقصير على ما بيناء فإن قلنا: المعذرون باطل أو 
أخذنا من التعذير فوجهه من التأويل ما قال قتادة). 

زناه امد محريو ا 1 

«السيرة النبوية» لابن هشامء وااتفشيير اتن لحري 511/1 


0 
0 د م 
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وه سورة التوبة 


المنذري عن ابن فهه"' عن محمد بن سلام”'' عن يونس النحوي أنه سأله 
عن قوله: «وَبَك الْمُحَزْرُونَ4». قال: قلت ليونس (المعذرون) مخففة كأنها 
أقيس؛ لأن المعذر الذي له عذرء والمعذر الذي يعتذر ولا عذر لهء فقال 
يونس : (قال أبو عمرو”” بن العلاء: كلا الفريقين كان””؟' مسيئًاء جاء قوم 
فعذرواء وجلح”"' آخرون فقعدوا"''. يريد أن قومًا تكلفوا عذرًا بالباطل. 
فهم الذين عناهم”" الله بقوله: «وَجَاء الْمَعَذِرُوتَ» وتخلف آخرون”* من غير 
تكلف عذر وإظهار علة جرأة على الله ورسوله. وهو معنى قوله: وجلح 


آخرون فقعدوا). 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي. حافظ علامة نسابة 
أخباري» وكان متفنئا في العلوم. كثير الحفظ للحديث» ولأصناف الأخبار 
والنسب والشعرء والمعرفة بالرجال» وتوفى سنة 44١1ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد» 2947/8 واسير أعلام النبلاء» 77/1 :. و«البداية والنهاية» 
0١‏ واطبقات الحفاظ» للسيوطي ص54 

(0) هو: محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي مولاهمء أبو عبد الله البصري» كان 
عالمًا أخباريّاء أديبًا بارعَاء إمامًا في رواية الشعر. من أهل الصدق. وهو صاحب 
«طبقات فحول الشعراء» 55 توفى سنة ١1171ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد» ه//ا09 و«مراتب النحويين» ص57. و(طبقات النحويين 
واللغويين» ص 2.18٠‏ و«سير أعلام النبلاء» .101/٠١‏ 

0 في (ى): (قال عمرو)ء وهو خطأ. 

(5) في (ى): (جاء). وفي (ح): (كانا). 

0( في (ى): صلح.ء وما أثبته موافق لما في «تهذيب اللغة»» ومعنى جلح: ركب 
راسف والتجليح: الإقدام الشديد والتصميم في الأمر والمضيء والمجالح: 
المكابر. انظر: «لسان العرب» (جلح) ؟/ 107. 

(5) «تهذيب اللغة» (عذر) /53*؟. 2 (7) في (ى): (أغناهم). وهو خطأ. 

(4) في (ح): (الآخرون). 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة التوبة لوه 


وقوله تعالى: ©وَفَعَدَ أَلذِينَ كَذَبا اله وَرَسُولمُ4. قال عطاء عن ابن 
عباس: (يريد لم يصدقوا نبيه واتخذوا إسلامهم جنة"''». فبان بهذا أنه 
ليس يريد الكذب في العذر إنما يريد كذبهم في قولهم”"'': إنا مؤمنون. 

-١‏ ثم ذكر الله تعالى أهل العذر فقال: «#لِيّس عَلَ الصُعَضَآء». قال 

٠‏ عه 3 0 5 زفروة شرن مم صم« سجس رم ارين سس 

ابن عباس : (يريد الزمنى والمشايخ والعجزة) ٠‏ «ولا على المرطئ ولا على 
أأَذيت لا يجدوس ما يفقوت حَرَجُ» يعني المقلين من المؤمنين» «اإدًا 
نصحو لَه وَرَسُولِهِ. قال ابن عباس : (يريد لم يعدلوا بالله شيئاء وعرفوا 
الله بتو حيذه ١‏ وأن ما جاء به محمد طللِِ حق وصدق»ء وغعضبوا لله ورسوله» 
وأبغضوا من أبغض الله وأحبوا أولياء”*' الله”” » ففسر ابن عباس النصح 
لله ورسوله بما ذكر. 

وقال أهل المعاني: (معنى النصح إخلاص العمل من الغش)0", 
وقد ائعنة التمرع» عدي قن ورفرذ هعرسو اععالمع من 
الغش والنفاق لهما. 

وفائدة قوله: «إإدًا تصَحوأ لَه وَرَسُولِه.» بعدما ذكر عذرهم أن المعذور 
يكون على قسمين: أحدهما فريق منهم يغتنمون عذرهمء فهؤلاء [ليسوا 
ممن نصح لله ورسولهء وفريق يتمنون أن لم يكن لهم عذر فيتمكنوا من 
)١(‏ «تنوير المقياس» ص١١5‏ بمعناه من رواية الكلبي. 
(0) في (ى): (قوله). 
(9) رواه الثعلبي 5//ا١‏ بء والبغوي 84/5. 
2 في (ى): (وأحبوا من أحب الملة). 
(0) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (نصح) 4 0/ 0.480 و«تفسير القرطبي) 7//8ا517. 


0 
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هوه سورة التوبة 


الجهادء فهؤلاء]1'' هم''' الذين نصحوا لله ورسولهء وهم الذين أرادهم الله 
بقوله: «إمَا عَلَ الْمْحْسِنِينَ مِن سَبيلٍ»4. قال ابن عباس: (من إثم) ". 

وقال أهل المعاني: (من طريق العقاب)”*'» يعني أنه قد سد بإحسانه 
طريق العقاب على نفسه. 

«وَالَهُ عَفُوْرٌ تَحِيمٌ4. قال ابن عباس : (يريد لمن كان على هذه 
الخصال)””'. 

7- قوله تعالى: ولا عَلَ الَتِرَح إذَا مآ أَتَرْكَ لَِحْمِلَهُرْ». قال 
المفسرون: (نزلت هذه الآية في البكائين)”"' » قال ابن عباس”" ومقاتل”6) 


١١( 
١ 13 رن عند سيدا‎ 0 


وذكروا أسماءهي"' 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) ساقط من (م) و(ى). 

(9) «تنوير المقباس») ص١ 7١‏ بمعناه. 

(5) انظر: «زاد المسير» / 488» و«البحر المحيط» 5/ 40. ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 

(6) لم أقف عليه. 

000 انظر: «تفسير ابن جرير؛ ١١٠/؟7١75-‏ ١5ء‏ والثعلبي //ا١‏ بء والبغوي 
5 8. 

(0) رواه ابن جرير ١٠/7١7.ء‏ واين أبي حاتم 1877/5ء لكن من غير ذكر العدد. 

(4) «تفسيره) ااا ب. 

() هو القرظيء وانظر قوله فى: «تفسير ابن جرير» .5١77/٠١١‏ 

0( انظلر:: «السيرة النتونية؟ ل واتفسير ابن جرير» .5١757/٠١١‏ 

)١١(‏ هناك خلاف في أسمائهم. وقد روى ابن جرير في «تفسيره» 7١1/٠١‏ عن محمد بن 
كعب وغيره أنهم سبعة نفر وهم: سالم بن عميرء وهرمي بن عمروء وعبد الرحمن<- 


0 
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: (هم سبعة نفر من قبائل شتى »ع 


سورة التوبة هه 


وال تجاهل '" :(هو كلاف إخوة #اسشل؟ '" وسويرا"" اسان 3 
بنو مقرن» سألوا رسول الله كَكْةٍ أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال 
المخصوفة ليغزواء فقال النبي ككل : «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم 
يبكون)””'؛ وقال ابن عباس : (سألوه أن يحملهم على الدوابء فقال النبي 
َدِيةِ: «لا أجد ما أحملكم 07 لأن الشقة بعيدة.» والرجل يحتاج الو 


بعيرين بعير يركبه» وبعير يحمل ماءه وزاده. 


ابن كعب. وسلمان بن صخرء وعبد الرحمن بن يزيدء وعمرو بن غنمة» وعبد الله 
ابن عمرو المزني. 
واتفق معه ابن إسحاق في أربعة أسماءهم: سالم بن عميرء وعبد الرحمن بن 
كعب» وعبد الله بن عمرو المزني» وهرمي بن معمروء واختلف معه في الباقين 
فذكر بدلا منهم: عُلبة بن زيد» وعمرو بن حمام بن الجموح؛ وعرباض بن سارية. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .١77/4‏ 

)١(‏ في (ى): (محمد). 

(6) هو: معقل بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عمرة» صحابي أعرابي» ثم سكن 
الكوفة. انظر : «الاستيعاب» ”/ 5885. و«الإصابة» ”//ا54. 

() هو: سويد بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عدي». صحابي مشهورء روى عن النبي 
كو وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن. 
انظر: «الاستيعاب» ”7/7 779. و«تهذيب التهذيب» 2175/7 و«الإصابة» ؟/ .٠١١‏ 

(5) هو: النعمان بن مقرن المزني» أبو حكيم» أو أبو عمرو.ء صاحب رسول الله لَه 
أسند إليه لواء قومه يوم فتح مكةء ثم ولاه عمر قيادة الجيش الذي فتح نهاوند, 
واستشهد يومئذٍ سنة ١7ه.‏ وكان #ه شجاعًا مجاب الدعوة. انظر: «الاستيعاب») 
4/- 594. و(سير أعلام النبلاء» 2507/7 و«الإصابة» ؟/ 016. 

() رواه مختصرًا ابن جرير ١٠/17١5”ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 01877 والثعلبي 178/5 |. 


(5) «معالم التنزيل» 5/ 85. و«زاد المسير) 58857/7. 


5ه سورة التوبة 


الله صَكِيْدّ يستحملونهء ووافق ذلك منه غضًا فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد 
ما أحملكم عليه» فتولوا يبكونء فدعاهم رسول الله يكم وأعطاهم ذودًا() 


إني [إن شاء الله]”*) لا أحلف بيمب 0000 فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي 


: فد 260 
هو خير وكفرت عن يميني 2‏ . 


وقوله تعالى: #قلت لة أَجد مآ أَمِلَحكُْ» [قال صاحب «النظم؛: 
وليس بخبرء وإنما هو منسوق على ما قبله» وتأويله: ولا على الذين إذا ما 


)١(‏ الذود: القطيع من الإبل ما بين الثلاثة إلى التسعء وقيل: أكثر من ذلك. انظر: 
السان العرب» (ذود) ”/ .١16706‏ 

(0) غر الذرى: قال النووي في «شرح صحيح مسلم» 1١9/1١١‏ : لأما الذرى: فبضم 
الذال وكسرهاء وفتح الراء المخففة: جمع ذروة» بكسر الذال وضمهاء وذروة كل 
شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وأما الغر: فهى البيض. .. ومعناه: أمر لنا بإبل 
بيض الأسنمة). ْ 

(9*) ساقط من (ى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) في (ى): (يميئًا). 

00 رواه بنحوه البخاري في عدة مواضع في «صحيحه» .)5357١1(‏ منها كتاب الإيمان 
والنذور.ء باب: قول الله تعالى: دلا مواد أنّهُ_بِاللمْو ف أَنِمَيح4. ومسلم 
(2» كتاب: الأيمانء باب: ندب من حلف يميئا.. الخ» والنسائي في 
(سننهاء كتاب: الأيمان والنذورء. باب: الكفارة قبل الحنث ا/ 9» وابن ماجه 
0 © كتاب: الكفارات». باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها. 
ولم يذكره أحد من هؤلاء عن الحسن.ء ولا ذكروا بكاء الأشعريين ولا نزول الآية 
فيهم. وذكره عن الحسن الرازي في «تفسيره» »١577/1١5‏ والقرطبي في "تفسيره' 


708/4 أ 


سورة التوبة /لاوه 


اتوك للحملو وقلت الا اخيرها اجيلكو غليه] '" فوورفيدة| موق كان ها 
قبله بغير واو» والجواب في قوله: ا ا مهم تَفِيصٌ ين ادمع حرّنا»# 
ومعناه جرت أعينهم من 6 امتلاء مه”” ' حزن في قلوبهم). 


0-0 


(9) ساقط من (ى). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


7 
| 7 م | 
الملكة العببيكّه السعودية | سر 2 و 
و الام الوا 7 غزاهلبرلد” 
عل 2010-08-7 


أ ١ا.‏ !أ 315].. الالالالالا 
001.000 005 اط . مط 5 ١0‏ أق. لثالثانالا 


سلسلة الرسانل الجامعية 
- 5.١و‏ لا.ؤ - 


سل ه4©» +» حا © 


ري يكين عر (لراسركا 


(ت 58":شةه) 


من آية (91) من سورة التوبة إلى آخر سورة يودئس 


سحعيق 
د. إبراهيم بن علي الحسن 


سورة هود 


مححوح 
د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


أشرف على طباعته وإخراجه 


ور(هتز سي تو .ونم سبي 


الجزء الحادي عشر 5 2 م 


3 »6 م 


روي يقلن رك رسك 


ز(ت مكاك:عأه) 


]١١[ 
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69 جامعة إلامام محمد بن سعود الإسلامية .”اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطئية أثناء النشر 
الواحدي؛ على بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت 478ه)./ على بن أحمد الواحديء إبراهيم بن علي الحسن؛ 
عبدالله بن إبراهيم الريس » الرياض 570١ه.‏ 
5مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمت: ؛4- لادم- ١.4‏ 958و 64لاو (مجموعة) 


ل ركم كل مكوف ملاو (ج١١)‏ 


١.الشرآن‏ تفسير ". الواحدي» علي بن أحمد 
أ. العثوان ب . السلسلة 
ديوي 1117.9 ١1/4‏ 


رقم الإيداع: 110/4564اه 
ردمدت: :- لاهل ٠5‏ لاحك ارفك (مجموعة) 


6 رتم 4 6 وهو نمو (ج11) 
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ٍَ 
المملكة العربية السعودية حرد 
وزارة التعليم العالي بأقام 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


اد سلسلة الرسائل الجا صعبة 
عمادة البحث العلمي 


1.5 #.ؤ - 


ري يكل رك 4 


(ت 458غه) 


من آية (917) من سورة التوبة إلى آخر سورة يونس 


تحفيق 
د. إبراهيم بن على الحسن 


سورة هود 


د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وتر(هر رن [لرةو ‏ .ونم (لسبي 


الجزء الحادى عشر 
' هر 


| م ر | ل 0 ١‏ 
ذس 62©» » بحسا © 


روي يكل سك رمك 
(تث 54ة#ه) 


من آبة (41) من سورة النوبة إلى آخر سورة يونس 


لس لهسا 


د. إبراهيم بن علي الحسن 


في ١‏ و 
كت و م 
ابل هل 
صر غرايس | داليم 


سورة التوبة 4 


عير 5-1 


6-- قوله تعالى : يُعسَذرون إَِْ4 . قال ابن عباس : (يريد 
بالأباطيل”")”" 8إدا مَجَمْشمْ لم4 من غزوة تبوك» #ثُل لا تَتتَدُْا أن فؤنَ 
لَحكْمّ» لن نصدقكم طمَدَ بََلَا أنَّهُ من لَبَارِكُةَ» يريد: قد أخبرنا الله 
بسرائركم وما تخفي صدوركم #اوَبَيرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسْوأْمُ» أي فيما 

5900306 5 لاعن العا مكاين ع عاد 04 ام اه 
تستأنفون» تبتم عن النفاق أو أقمتم عليه ممم تردوت إلى عَلم الَعَيِبٍ 
ا 00 75 2 
وَالنَّهنْدَوَ» يريد: يعلم ما غاب عنا من ضمائركم ونياتكم, ومعنى : م 
كوت 4 أي للجزاء فييك يما كنثُم تََمَْون» قال" : يريد: يخبركم 
اكد * تكشمون وتفرون: 

0- قوله تعالى : «#اسَيَحْلِمُونَ لَه لحم إذا أَنمَلَبَمُدٌ إِلتبم» أي إذا”"ا 
يحلفون بالله لكم أنهم ما قدروا على الخروج, أو ما أشبه هذا © لِتْعَرِضُواأ 
عو ء 5 0 ٠‏ 7 . مواء قف 5 . ٠‏ 

قال الله تعالى : مأَعْرِصُوا عَنْبُهِ4. قال ابن عباس: (يريد ترك الكلام 
والسلام والموالاة)”" . 

)١(‏ في (م): (بالباطل). 
0( ذكره بمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير) ا كثرة. 
(9) يعني ابن عباس. وانظر قوله بمعناه في: «تنوير المقباس») ص7١7.‏ 


ع قوله: (تعملون. قال يريد يخبركم بما كنتم) ساقط من (ح). 
)0( ساقط من (ى). 


30( في (ح): (تؤنبهم). وفي (ى): (تونههم) بلا نقطة على النون. 
(0) رواه الثعلبي ١787/5‏ أء والبغوي 5/ 88. 
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/ سورة التوبة 


وقال مقاتل: (قال النبي عل حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا 
تكلموهم""''. وقال أهل المعاني: (هؤلاء طلبوا إعراض الصفح. فأعطوا 
اعراضن التقيف) *. 
وقوله تعالى: ©#إِنَهُم ِجَسٌّ4. قال ابن عباس: (يريد: إن عملهم 
رجس من عمل الشيطان ليس لله برضى)” "» فعلى هذا يكون التقدير: إنهم 
ذوو رجس أي ذوو عمل قبيح» وذكرنا الكلام في معنى الرجس عند قوله: 
ِجَسٌ يَنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنٍ» [المائدة: .40]4٠‏ 


١878 /”5 أء وقد روى الحديث ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ ١5 «تفسير مقاتل»‎ )١( 
مرسلًا عن السدي. ثم هو من رواية أسباط بن نصر عنه. وهو ضعيف عند أكثر‎ 
: الأئمة» ولخص الإمام ابن حجر حاله فقال: صدوق كثير الخطأ يغرب) انظر‎ 
ثم إن في المتن‎ .٠١9/١ و«تهذيب التهذيب»‎ 2)775١1( «تقريب التهذيب») ص98‎ 
نكارة وهو مخالفته لحديث كعب بن مالك المتفق عليه ولفظه عند البخاري: (ولم‎ 
ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا)» ولفظه عند مسلم : (ونهى رسول الله يَكِ عن‎ 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه). انظر: «صحيح البخاري». كتاب:‎ 
واصحيح مسلم) (5759), كتاب:‎ ,21١75 7/5 .. التفسير. باب: وعلى الثلاثة‎ 
.5175 7/84 التوبة.» رقم (59/ا؟)‎ 

(؟) «تفسير الرازي» 2١54/١7‏ و«الخازن» 7/ 7854. منسوبًا لأهل المعاني» ولم أجده 
فيما بين يدي من كتبهم. 

إفرة رواه الثعلبي في "تفسيره» 5 أ مختصرًا عن عطاء. 

(5) انظر «النسخة» (ح) 59/7 أ حيث قال: (الرجس في اللغة: اسم لكل ما استقذر 
من عمل يقال .سنن الرجل جما ورين إذااعمل عمل قيكاء: واضلة 

من الرجس -بفتح الراء- وهو شدة الصوت. يقال: سحاب رجاس: إذا كان 


فقن السو بالرعد.. فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكره جدّاء ويرتفع في 
القبح). 


| 


.ٍ 


م 
خخ 


سورة التوبة . 

5- قوله تعالى: #جُلِمُونَ لَحكم لِرَصوَأ عتم 0 قال مقاتل : 
(وذلك أن عبد الله بن أبي حلف للنبي يَدَِةٍ بالله الذي لا إله إلا هو أن لا 
تحر عي كرف "عه على عداو وطلب إلى النبي ككَةِ أن ير ضى 

8 سِ 1 ضرف : 2 
عنه)”"2 [وحلف عبد الله بن سعد بن أبي سرح” '' لعمر بن الخطاب أن 
يرضى عنه]”؟ فأنزل الله هذه الآية'”'» قال عطاء عن ابن عباس فى هذه 
الآية: (يريد أن المؤمن إذا حلف له بالله اطمأن قلبه» فأحب الله أن يخبر 

00 د 5 ا 
المؤمئنين بما في قلوبهم حتى لا يصدقوهم) ه 
وقد كان رسول الله يَكئِِ إذا اعتذر إليه أحد بعذر وإن كان كاذيًا قبل 


علانيته» ووكل سريرته إلى الله» حتى أخبره الله بنفاق المنافقين وأسمائهم 


)١(‏ في (ى): (وليكون)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لتفسير مقاتل. 

(؟) أه. كلام مقاتل. انظر: "تفسيره») ١95‏ أء و(ه تفسير الثعلبي» ١57/7‏ أء والبغوي 
غ/ 86. 

(9) هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري القرشي» أبو يحبى» كان أَحَا لعثمان 
من الرضاعة. وأسلم وجعله النبي يَكِدِ من كتابهء ثم أزله الشيطان فارتد ولحق 
بالمشركين؛. وأعدر البي يَلِةِ دمه يوم الفتح. وشفع له عثمان وقبلت شفاعته. 
فأسلم وحسن إسلامهء وتولى إمرة الصعيد في خلافة عمرء وضم إليه عثمان مصر 
كلهاء وكان محمودًا في ولايتهء كثير الغزوء وهو الذي فتح بلاد النوبة وغزا 
أفريقياء ونازل الروم في وقعة ذات الصواريء ثم اعتزل أيام الفتنة» وتوفي سنة 
8ه 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 59/6؟» و«سير ير أعلام النبلاء» #/ ”ا و«الإصابة» 7/ 
ممضك فضا 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(6) انظر: «زاد المسير» //841. 

(0) لم أقف عليه. 
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٠‏ سورة التوبة 


وأشجاء اانه وقاتاق ”7 

وقولة عالق « لك عسوا مت ورك اط اقرش قن النزر التييو 4 
قال ابن عباس: (يريد الذين ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم)""'». والله لا 
يرضى أن يكون ما في اللسان غير ما في القلب». وقال أهل المعاني: (هذا 
بيان عن التفصيل الذي يحتاج إليه لئلا يتوهم متوهم أن رضى المؤمنين عنهم 
يقتضي أن يرضى الله تعالى عنهم. فجاء على اليأس من هذا)”"'» وهذه الآية 
وما قبلها دليل على أن المنافقين تحقن دماؤهم بسبب الشهادتين» ولا تجوز 
موالاتهم والرضا عنهم. 

917- قوله تعالى : #8 الْأََرَابُ أَسَدٌ كثْرًا وَنِنَاكًا» » قال ابن عباس : 
(نزلت في أعاريب أسد وغطفان وأعراب من حوالي المدينة)”*. 

قال العلماء من أهل اللغة : (يقال رجل عربي إذا كان نسبه في العرب 
ثابتَاء وجمعه العرب» كما يقال: مجوسي ويهودي» ثم تحذف ياء النسبة 
في الجمع فيقال: المجوس واليهود. ورجل أعرابي -بالألف- إذا كان 
بدويًا صاحب نجعة وانتواء"”'» وارتياد للكلأء وتتبع لمساقط الغيث» 
وسواء كان من العرب أو من مواليهم» ويجمع الأعرابي على الأعراب 
)١(‏ ساقط من (ى). 


(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» .51١94/7‏ ومعناه فى «تنوير المقباس») ص7١7.‏ 

(9) لم أقف عليه. ْ ْ 

0 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» / 58/4 » ورواه بنحوه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» ”/ 581١‏ عن الكلبى». وانظر «تنوير المقباس») ص؟١75.‏ 

0( النجعة: المذهب فى طلب الكاذ 1 موضعهء والانتواء: البعد. انظر: «السان 
العرب» (نجع) /٠/‏ مع 21 
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والأعاريب» والأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح بذلك» والعربي إذا قيل له 
يا أعرابي غضب لهء فمن نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم فهم 
5 5 1 2000 
أعراب» ومن استوطن القرى العربية فهم عرب)"''. 

قال الأزهري: (والذي لا يفرق بين الأعراب والعرب والأعرابي 
والعربي”'" ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية» ولا يجوز أن 
يقال للمهاجرين والآتضاة أعراب» إنما هم غو )كن وهم مقدمون في 
مراتب الدين على الأعراب» ولذلك قال رسول الله عَكَيِةِ : لا تومن امرأة 
رجا ولا فاسق مؤمئاء ولا أعرابي مهاجد |)7'. 

وقال أهل العلم: (إنما سمي العرب عربًا؛ لأن أولاد إسماعيل 
5 260 ا 
نشأوا بعربة ' وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم» وكل من سكن بلاد 
العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهو منهم» وسموا عربًا باسم بلدهم 

0 

عربة) '. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (عرب) / 735801 والنص منقول منه». وانظر أيضًا: «مجمل 
اللغة» (عرب) 7/ 257584. و«مختار الصحاح» (عرب) ص١47»‏ والسان العرب» 
(عرب) 758515/6. 

(0) ساقط من (ى). 

(©) أه. كلام الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة» (عرب) 7/ 7781. 

(5) رواه مطولًا ابن ماجه »223١8١(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: فرض الجمعةء وفي 
سنده متهم بوضع الحديث وآخر ضعيف كما في «التلخيص الحبيرا» رقم (059) 
فعض 

(6) عربة هي مكة المكرمة» انظر: «معجم البلدان» .٠١9/84‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (عرب) 7/7 7781. والسان العرب» (عرب) 758574/08., 


وذكره القرطبي في "تفسيره» 7777/8 عبن القشيري. 
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قال إسحاق بن الفرج”'': عربة باحة العرب ودار إسماعيل بن 
00 ). 


وعربة أرض ما يحل حرامها من الناس إلا اللوذعي الخلاحل 
يعنى النبى يَكلِ: (أحلت له مكة ساعة من النهار)”'". 
واضطر الشاعر إلى شيئين: سكون الراء من عربة وهي مفتوحة. 
وكان [يجب أن يقول أحلت له فقال يحل هو”. 


وقال”*؟: أقامت قريش بعربة وانتشر سائر]''' العرب في جزيرتهاء 


)١(‏ هو: إسحاق بن الفرج, أبو تراب الخراساني لغوي معروف بكنيته؛ وهو من تلاميذ 
شِمْر الهروي؛ وله تصانيف في اللغة منها «الاعتقاب» و«الاستدراك على الخليل». 
قال الأزهري: (أملى بهراة من كتاب الاعتقاب أجزاء ثم عاد إلى نيسابور وأملى 
بها باقي الكتاب. وقد قرأت كتابه فاستحستته) أ.ه. وذكر ابن النديم أنه ممن لا 
يعرف اسمه وخبره على استقصاء. 
انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 40». و«الفهرست» لابن النديم ص 2١55‏ و(إنباه الرواة» 
٠١ 5‏ . و«معجم البلدان» لياقوت ٠١9/5‏ وهو الذي نص على اسمه. 

(') البيت لأبي طالب بن عبد المطلب كما يقول ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
414 . وعندي شك في ذلك لأن أبا طالب توفي قبل الهجرة» ومكة إنما أحلت 
للنبي يكِ في سنة 8ه. وانظر البيت بلا نسبة في: «الدر المصون» 247٠/5‏ 
والسان العرب» (عرب) 15855/6. 
واللوذعي: الذكي الظريف. والحلاحل : السيد الركين. انظر: «الصحاح» (لذع) 
و(حلل). 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (؟7١١)‏ كتاب: العلمء باب: كتابة العلم. 

() «تهذيب اللغة» (عرب) .7781١/‏ 

(5) يعني إسحاق بن الفرج. وانظر قوله في المصدر السابق» نفس الموضع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
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فنسبوا كلهم إلى عربة؛ لأن أباهم إسماعيل الكَننة بها"'' نشأ وربل”" أولاده 
0" :وكثروا قلما لم تحتمليهم البلد انتشروا وأقافت قريكن .نها. 
وقال أهل المعاني: (هذه الآية دليل على أن اللفظ العام يرد 

للخاص؛ لأن الأعراب لفظ عام”*' وليس المراد به جميع الأعراب)”. 

وقوله تعالى : «أسَدٌ ثرا وَنِمَاةً4. قال أبو إسحاق: (كفرهم أشد 

لأنهم انين واحتن مق أهل المدد 3 وهم أيضًا أبعد عن سماع التنزيل» 

وإنذان الرسول: كله)"".. والمعق:: أشن كفرًا من أهل . التحضر الجفاء 

صدورهم [ونبو طباعههم'”. وكذلك الأكراد والأتراك» وسائر أهل 
الاء 5 ف نا 

)1١(‏ ساقط من (ى). 

فم في (ح) و(ى):(ربا) أي نما وزاد. وأثبت ما في (م) لموافقته لمصدر القول إذ فيه: 
وربل أولاده: أي كثروا. 

(9) ساقط من (ى). (5) في (ى): (العام). 

(6) انظر: «المحرر الوجيز»ا 27/17 ولم أجده في كتب أهل المعاني. 

(5) في (ى): (المدن). وما أثبته موافق للمصدر التالي» وهما بمعنى واحد كما في 
«اللسان» (مدر). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 5506. 

6 في (ح): الخبت» وهي المفازة كما في «مجمل اللغة» (خبت) 7/ 2759١‏ والخباء : 
من بيوت الأعرات» وهو ما كان من وبر أو صوف. ولا يكون من شعرء وهو على 
عمودين أو ثلاثة. انظر: «السان العرب» (خبا) 7/7 .١٠١94‏ 

000 العمد- بفتح العين- اسم للجمعء وأهل العمد: أصحاب الأخبية الذين ينتقلون 
إلى الكل حيث كان. والعمود: الخشبة التي تقوم عليها الخيمة وبيت الشعر. 
انظر: «السان العرب» (عمد) 6//ا9١7.‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
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وقوله تعالى: 9وَأَجَدَرُ»: أي أولى وأخلق» قال الليث: (يقال 
فلان جدير لذلك الأمر: أي خليق له وما كان جديرًاء ولقد جدر جدارة» 
وأجدر به)"'2» وإنه لجديرء وإنهما لجديران» وإنهم لجديرون» قال زهير: 
جد وا هرقا فنالدا ان 
[والمرأة جديرة» والنساء جديرات وجدائر قاله اللحياني”*'» وهو 
مأخوذ من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء لهء فقولهم: ذاك أجدر أن 
تظفر]””' بحاجتك: أي أقرب أن تستعلي عليهاء فكذلك هؤلاء أقرب أن 
نشغلوا على الجيل بالشمكن قيده وقوله تعالى ال تكرام قال القراء 


ا (أن) في موضع نصب لأن الباء محذوفة"' . 


وقوله تعالى : «#حَدُود م1 أَنَرَلَ أَسَهُ عَلّ رَسُولِه» [قال ابن عباس: (يريد 

)١(‏ اه. الكلام المنسوب لليث,» انظر: «تهذيب اللغة» (جدر) »508/1١‏ والنص بنحوه 
فى كتاب: العين (جدر) ”/ 8/. 

إفة 7 (م): (فيستعلوا). وما أثبته موافق لرواية الديوان. 

(9) هذا عجز بيت» وصدره: 
انظر: «ديوان زهير4ه ص”١٠.‏ و«المحتسب» 7”055/75. و«لسان العرب» (عبقر) 
0/0 وجنة : جمع جن. وعبقرية : أي منسوبة إلى عبقر وهو موضع بالبادية 
تكثر فيه الجن كما تقول العرب. انظر: «اللسان» (عبقر) 6/ 77/84. 

(5) «تهذيب اللغة) (جدر) 257/١‏ وبدايته من نهاية الكلام المنسوب لليث. واللحياني 
هو: علي بن حازم أبو الحسن اللحياني» من كار اهل اللمااوون موز نا 
الكوفة؛ كان معاصرًا للفراء وتصدر في أيامه» وله كتاب حسن في «النوادر». 

0( ما بين المعقوفين مكرر في (ى). 

(5) «معاني القرآن» للفراء .544/١‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟1/ 4560. 
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سورة التوبة 1١‏ 


فرائض ما أنزل الله على ابن وان عَليمّ» بما في قلوب خلقه. 
«حَكيم » بما فرض من فرائضه . 

وقال يمان: وأجدر ألا يعلموا الحلال والحرام "“. ؤقالة أب 
كيسان : (يعني حجج الله في توحيده وتكبيت رْسَالج1* رسوله كله لأنهم لا 
ل . 

قوله تعالى : ظاوَينَ الْأَعَرَابٍ من يَنََحْذ مَا سْفِقُ مَعْرَما4 الآية» المغرم 
مصدر كالغرم» ومعنى الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية''' فيثقل 
ذلك على الإنسان» ومضى الكلام في هذا عند قوله : ©وَالْمَرِمِينَ4 [التوبة : 
]٠١‏ يعني : يتخذ ما ينفق في الجهاد والغزو مغرماء قال اين عباس : (يريد: 
لا يرجو له ثوايّاء ولا يخاف على إمساكه عقابًا) ". 

وقوله تعالى: «#وياريض يك وار الدوائر”*: جمع دائرة» وهي 
الجال: المتقلة عه" النعمة إلى البلية» .وخصضت: بانقلات' التعمة دون 
انقلاب النقمة لأن النعمة أغلب وأعمء إذ كل أحد فعليه نعمة من الله 
وليس كذلك النقمة؛ لأنها خاصة. مع أنه قد يقال: (دارت [الدوائر: 
() ذكره السمرقندي في «تفسيره» 594/7 عن الكلبي. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) ومكرر في (م). 


() لم أجده فيما بين يدي من المراجع. 
(4) ساقط من (ى). 


(6) ذكره بنحوه القرطبى فى «تفسيره» 7/4 777. 
00 نيال ام ” 

(0) رواه الثعلبى ١78/5‏ بء والبغوي 485/5. 
(8) ساقط من (ح). 

(9) في (م): (من). 
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١‏ سورة التوبة 


أي)2"7 دارت لهم]”" الدنياء بخلاف ما دامت عليهم» ومضى الكلام في 


هذا عند قوله : 8# خش أن نبت دابرة 4# عاد 787 

قال ابن عباس في قوله: لوَيَرس بك الدَور» يعني الموت أو 
القتل 2 » ونحوه قال الفراء”"؟ والزجاج"" . 

وقال يمان: (أي يقطر أن تقلت الامو عليكم» فيموت الرسول 
ويظهر”" عليكم المشركون)'”. 

«عَليّهِمْ دَايرَة أَلسَّوءِ» الدائرة ههنا : يجوز أن تكون [واحدة الدوائر 
وتكون صفة غالبة» ويجوز أن تكون]!' مصدراء كالعاقبة والعافية» قال 
أبو على : (والصفة أكثر في الكلام فينبغي أن يحمل عليهاء والمعنى فيها : 
أنيالة قشط بالأشان'حسى: ل يكون لديا اخلط 1 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(9) انظر: النسخة (ح) ؟/ لاه ب وقد قال في هذا الموضع : (الدائرة: من دوائر الدهر 
كالدولة» وهي التي تدور من قوم إلى قومء والدائرة التي تخشى كالهزيمة والدبرة 
والقحط والحوادث المخوفة» قال عبد الله بن مسلم : نخشى أن يدور الدهر علينا 
بمكروه. ويعنون الجدب فلا تميروننا). 

(5) "تنوير المقباس»؟ ص 7١5‏ بنحوه. 

(5) «معاني القرآن» .449/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 4504. 

0) في (ح): (ويذهب)» وهو خطأ. 

)00 ذكره بنحوه الثعلبي ١78/5‏ بء والبغوي 85/5. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() «الحجة للقراء السبعة» 5//ا١7.‏ 
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سورة التوبة ١‏ 

كد توق اق و فيا ل م ا 

وقوله : 9 آلسّوة» قرئ بفتح السين وضمه ©. قال الفراء: (فتح السين 
هو وجه الكلام ؟ نه مصدر قولك : سؤّته سوءًا ومسائية د 

ام إفرف : ف م ا 
وسوائيه » فهذه مصادر ٠»‏ ومن رفع السيخ جعله اسما كقولك : عليهم 
ىل البلاء والعذاب» ولا 000 00 قوله : 0 كان أبوك أ 
م هذا 08 صدق» وثوب صدق» 0 معنى في 
عذاب ولا بلاء فيضم)”*' . 
وامرأة سوء » ثم تدخل الألف واللام فتقول : رجل السوء. و انكل 
الأخفش : 
وكنت كذئب السوء لما رأى دمّا بصاحبه يوما أحال”' على الدم") 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين» وباقي العشرة بفتحها. انظر: «الغاية في 
القراءات العشره ص6١١.,‏ وكتاب «إرشاد المبتدي» ص 236060 و«تقريب النشر» 
ص١١ .١‏ 

إفة كررت في (ح). 

(9) ذكر هذه المصادر ابن منظور في «لسان العرب» (سوأ)ء وزاد: سوءا -بضم 
السين- وسواء وسواءة وسواية ومساية ومساء. 

.405٠ /١ (معاني القرآن»‎ )5( 

(5) في (ح): (أخاك). 

(0) البيت للفرزدقء انظر: ديوانه .١41//7‏ و«طبقات فحول الشعراء» ,”57/١‏ 
و«كتاب الحيوان» 598/5. 
وقوله: أحال على الدم: قال الجاحظ : (الذئبان ربما أقبلا على الإنسان إقبالًا 
واحدّاء وهما سواء على عداوته» والجزم على أكله. فإذا أدمي أحدهما وثبٍ على 
شاعه المون فيه واكلة رود ف الانب01) الظرة «كاب السيواةه يذ 
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عون سويد 


ومن ضم السين أراد بالسوء: المضرة والشيو والمكروه والبلاء. كأنة 


قيل : عليهم دائرة الهزيمة والمكروه» وبهم يحيق يا وعلى هذا 


2 
القياس تقول: رجل ال 7 بوذ 


أ ضعيف » ودائرة السوء 


بودن نوجل الشوءا*؟ ]51[ الرجل لا ايضات إلى السوء كما يضاف 


هذا 


4 


(010 


إفة 


فر 
00 


(( 


00 
4 © 


انظر: قول الأخفش في كتاب «معاني القرآن». له 0777/١‏ وقول أبي عبيد في 
«تفسير الرازي» 2171/١7‏ وقد دمج المؤلف قول الأخفش في قول أبي عبيد. 
قوله: وعلى هذا القياس تقول: رجل السوءء ليس في كتاب «معاني القرآن» وهو 
في «الحجة للقراء السبعة» 509/4. 

يعني : الأخفش. 

عبارة الأخفش: (وقد قرئت (دائرة السوء) وذا ضعيف) أه. فالإشارة تعود إلى 
القراءة بضم السين لا إلى قول القائل: رجل السوءء كما يوهم صنيع أبي علي 
الفارسي الذي نقل المؤلف عبارته علمًا أن هذا القول ضعيف أيضًا عند الأخفش 
كما في التعليق التالي» والجدير بالتنبيه أن القراءة بضم السين قراءة سبعية فلا يصح 
الطعن فيها. 

ضُبطت في كتاب «معاني القرآن» بفتح السين» ولعل الصواب الضم. قال ابن بري: 
قد أجاز الأخفش أن يقال: (رجل السوءء ورجل سّوءء فتح السين فيهماء ولم 
يجوز رجل سُوءء بضم السين لأن السوء اسم للضر وسوء الحالء وإنما يضاف إلى 
المصدر السابق: الذي هو فعلهء كما يقال: رجل الضرب والطعن» فيقوم مقام 
قولك: رجل ضراب وطعانء فلهذا جاز أن يقال: رجل السوءء بالفتح. ولم يجز 
أن يقال: هذا رجل السوءء بالضم). «لسان العرب» (سوأ) 4/ .5١5١‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

اكتاب معانى القرآن» /١‏ 585" وبقية عبارته: (لأن هذا يفسر به الخير والشر). وقد 
خكاك بدن اسم الإشارة (هذا) بين علامتي تنصيص مما زاد في غموض 
العبارة» واسم الإشارة يعود إلى الدائرة. 
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سورة التوبه حل 


قال أ علي الفارسي : (الدائرة لو لم تضف إلى الي لوه 
عرف منها معنى الشر؛ لأن الدائرة من دوائر الدهر تستعمل للمكروه. 
ووجه الإضافة ههنا التوكيد والزيادة في التبيين» كقولك لَحْيَا رأسهء 
وشمس النهارء فأما السوء فإنه يراد به الرداءة والفساد. ودائرة السوء: 
4ق لضيون والمكروة 0/00 

وقال يمان: (عليهم يدور البلاء والحزن فلا يرون في محمد ودينه إلا 


00 000 


وقوله تعالى: «وَأََهُ سميعٌ عَلِيِمٌ». قال ابن عباس: (يريد: سميع 
لقولهم عليم بنياتهم) ”". 

4- قوله تعالى: «وّصن الْأْمَرَاِ من يوسب يله وَالْيْرَِ 
ألآخِرِ». قال ابن عباس: (يعني من أسلم من أعراب أسد وجهينة 
وغفار)"""'. وقال مجاهد: (هم بنو مقرن من مزينة)"""» وقال الضحاك : 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

إفة قال المؤلف في «الوسيط» 0194/7: السوء بالفتح: الرداءة والفساد. وبالضم: 
الضرر والمكروه. 

5) أم. كلام أبي علي» انظر: «الحجة؛» 2701//4 2708 وقد اختصر المؤلف عبارته 
وتصرف فيها. 

62 ذكره البغوي فى «تفسيره» 4857/54. 

(9) «تنوير المقباس» ص1١‏ بنحوه. 

1:0 الوشتهوه ورا لقسلي فق لاتفمييوة 1 اعد اليفوي فين 
اتفسيره) 14 عن الكلبي. 00 0 

(0) رواه ابن جرير :8/١١‏ وار بن أبي حاتم 1471//5. وستيد وابن #المتدونواء بو الشيخ 
كما في «الدر المنثور» /٠"‏ 587. 
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١1‏ سورة التوية 


(يعني عبد الله ذا البجادين”'' ورهطه”". 
وقوله تعالى: 9إوَيتَجِدُ 
000 لوو و كدف )2 قال الزبعاع» 0006 في 
القربات ثلاثة أوجه: ضم الراء وإسكانها وفتحها)""". 
وقوله تعالى: 9وَصَلَوَتٍ أَلرسُولْ»» قال قتادة: (يعني دعاءه بالخير 
والبركة)”"'» وقال ابن عباس والحسن: (يعني استغفار الرسول لهم)** . 
وقال عطاء: (يريد: يرغب”"' في دعاء الرسول”'' ينق)"'''. ويجوز 


)١(‏ هو: عبد الله بن عبد نهم بن عفيف المزني» المشهور بلقبه ذي البجادين؛ لأنه لما 
أسلم ضيق عليه قومه حتى لم يتركوا معه شيئًا فأخذ بجادًا من شعر -وهو الكساء- 
فقطعه نصفين فاتزر نصفاء وارتدى نصفاء وهاجر ولزم النبي كله حتى مات في 
غزوة تبوك. وكان من الأواهين» كثير الذكر وتلاوة القرآن. 
انظر: «حلية الأولياء؛ 2١7١/١‏ و«صفة الصفوة» ١/ل/الا".‏ و«الإصابة» م 
ا 

(؟) رواه الثعلبي في "تفسيره» 194/5 أ. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”7/7 .61١9‏ 

(6) ساقط من (ى). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 456. 

(0) رواه مختصرًا ابن جرير /١١‏ 6غ وابن أبي حاتم 1451//1. 

() رواه عن ابن عباس الإمام ابن جرير .»5/١١‏ وابن أبي حاتم 7//ا1851» وابن 
المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ”*/ 487»: ولم أجد من ذكره عن 
التسين: 

(5) »في "(ى) [ترعيي) وق" المسدرين البابين “برضيو 

)١(‏ في (م): (رسول الله). 

.0194/7 «تفسير البغوي» 5//ا4. و«الوسيط»‎ )١١( 
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سورة التوبة "5" 


عطف الصلوات على (ما) في قوله: 9وَيَتََخِدُ مَا يُنَفِقُ4 [والمعنى أنه]7") 
يتقرب بصدقته ودعاء الرسول إلى اللهء ويجوز عطفها”" على (القربات)» 
عاق ركد إزقاقهقربة ملسن ونا" لاف الرسول"ودهاذة كما لقسسس 
القربات. 

وقؤلة تفال الا 520:17 لمر 4 المزية سارردقن مو وحن شمن 
فعل خير وإسداء عرف» وقرأ نافع في بعض الروايات (قربة) بضم الراء”*'. 
وهو الأصلء ثم تخفف نحو كتّب ورسّل وطئب» فالأصل الضمء 
والإسكان تخفيف» ومثله ما حكاه محمد بن يزيد””': بُسْرة وبُسّرة وهُذبة 
وهُدّبة» قال أبو علي الفارسي: (ولا يجوز أن يكون الأصل التخفيف ثم 
يثقل لأن ذلك إنما يجوز إما في الوقف كقوله''" : 

ايا ان متادينة إذا عند اله 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح)» وقد وضع الناسخ مكانه ما نصه: (قربات عند 
الله): قال ابن عباس: يريد.. وهو خطأ من الناسخ والتباس بما ذكره المؤلف في 
الجملة المذكورة. 

(0) في (ى): (عطقمًا). 

(9) ساقط من (ح). 

0 هي رواية ورش وابن جماز وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عنه» أما رواية قالون وابن 
أبي أويس والمسيبي عنه فبالتخفيف كباقي العشرة» انظر «كتاب السبعة» ص3717 
و«الغاية في القراءات العشر) ص55١؛‏ و«تقريب الشرةا صن 11١‏ 

(6) هو: المبرد. وانظر قوله فى: «الحجة للقراء السبعة» .5١7/85‏ 

60 البيت من الرجزء وبعده: ١‏ 

واافيف اامقيي اتاحئي زمثر 
وقد اختلف في قائله. فى «السان العرس» (نقر) نسب لعبيد بن ماوية الطائي . - 
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؟؟” سورة التوبة 


حرك القاف بالحركة التي كانت تكون للام في الإدراج» وإما في 

١‏ نفه -:.- ان 

إتباع”'' لما قبلها للضرورة نحو قول الشاعر : 
إذا معيره تتوع كامعااضهةة:.. “خيريا اليكا بيع يلم الجلنا 


كسر اللام إتباعا لحركة فاء الفعل للضرورة» ولا يجوز واحد من 
الوجهين في الآية؛؟ لأن قوله: (قربة) ليس موقوفًا عليه ولا يجوز أن 
تحمل حركة الراء على إتباع ما قبلها؛ لأن ذلك إنما يجوز في الضرورة» 
وإذا لم يجز الحمل على واحد من الأمرين علمت أن الحركة هي 
الأمين ".الاين عباس في قولة #ا(وطالا إا جد الجر كيريد انور ”4 هن 


5 د 520 
0 عند ال 1 


- ونسب له أو لفدكي بن عبد الله في «الدرر اللوامع» 5/ 27*6٠‏ ولفدكي المنقري 
فى القاموس (فصل النون» باب الراء) 5/85» ولبعض السعديين فى «كتاب سيبويه» 
05351 1 
والتقر قال الفيروزأبادي في الموضع السابق : (أن تلزق طرف لسانك بحنكك ثم 
تصوتء أو هو اضطراب اللسانء أو هو صويت تزعج به الفرس). 
أما الأثابي: فهي الجماعات. انظر: «لسان العرب» (ثبا) .4!/٠/١‏ 

() هذا هو الوجه الثاني في جواز أن يكون الأصل التخفيف ثم يثقل. 

() هو: عبد مناف بن ربع الهذلي. كما في «شرح أشعار الهذليين» 2515/7 
واجمهرة اللغة» (علج) /١‏ 2.447 والسان العرب» (لعج) 1/ 240541١‏ و«نوادر أبي 


زيد») ص .7١‏ 
(9) «الحجة» 5/ 7١١-7١9‏ باختصار وتصرف. 
20 ساقط من (ح). 


(©) في (م): (تكرمة). 
(0) «الوسيط» ”7/7 .6١94‏ 
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سورة التوبة دف 


قوله تعالى: هاسَيْدْيِلْهُمُ أَلَّهُ في رَحْمَيِوٍّء» قال يريد: (في جنته)”''. 
إن أَنَّهَ عَفُورٌ 4 لذنوبهم «يَحِيمٌ * بأوليائه وأهل طاعته. 

- قوله تعالى : 'إوَالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ مِنَّ الْمُهْحِنَ4». قال ابن عباس 
فى رواية عطاء: (يريد الذين صدقوا النبي وهاجروا إلى المدينة)"" . 

وقال أبو موسى وسعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين: هم الذين 
1 

وقال عطاء بن أبي رباح: هم الذين شهدوا بدرًا 

وقال الشعبي: (هم الذين شهدوا بيعة الرضوان)”' فهؤلاء السباق 
من المهاجرين”''» وسباق الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى [وكانوا سبعة» 


اا 


.7١؟ص و«تنوير المقباس»)‎ .594٠ /" «زاد المسير»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

60) ذكر آثارهم ابن جرير »8-5/١١‏ وابن أبي حاتم 214878-1١‏ والثعلبي 
5 بء والبغوي 4/ا4. والمؤلف في «الوسيط» ”/01947. 

(4) ذكره البغوي 54/ا4., وابن الجوزي ”/ »44٠‏ والمؤلف في «الوسيط» ؟/ .07١‏ 

(6) رواه ابن جرير »5/١١‏ وابن أنئ حاتم 5١/14858ء‏ والبغوي 4//ا4. 
وبيعة الرضوان هي البيعة التي تمت في الحديبية لما أشيع أن المشركين قتلوا عثمان 
#ه. فقال النبي كَكِةِ: «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة على 
الموت أو عدم الفرارء وفي هذه البيعة نزل قول الله تعالى: «لْمَّدْ رض أُمَّهُ عَنٍ 
ْمُؤيِيت إذ يفوك حت النَّجَرَوَ)4 [الفتح: .]١8‏ انظر: السيرة النبوية 7/ 555. 

7 في تخصيص المهاجرين بما ذكر نظر فإن جميع الأقوال التي ذكرها المؤلف عدا 
قول ابن عباس يشترك فيها المهاجرون والأنصارء فكثير من الأنصار صلوا 
القبلتين» وشهدوا بدرّاء وبايعوا بيعة الرضوان. وقد ذكر ابن جرير أقوال 
المفسرين في السابقين بعد قوله: اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: 
(والسابقون الأولون) أ.ه ثم ذكر الأقوال جميعًا سواء ذكرت المهاجرين - 
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والثانية]''' وكانوا سبعين» والذين آمنوا بالمدينة حين قدم عليهم مصعب 
بن عمير يعلمهم القراو قال ابن اسن وين 

وقوله تعالى : َألِنَ أتبَُوهُم بحسن قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعاء لهم. 
ويذكرون محاسنهم ويسألون الله أن يجمع بينهم)”". وقال في رواية 
أخرى: (والذين اتبعوهم على دينهم من أهل الإيمان إلى أن تقوم 
الساعة)”*2» ونحوه قال الزجاج: (أي من اتبعهم إلى يوم القيامة)”” . 


وقال الفراء: (ومن أحسن من بعدهم إلى يوم القيامة)"". 


- والأنصارء أو المهاجرين وحدهم. وكذلك فعل البغوي 5//ا4» والماوردي 
44/1" وابن الجوزي / .54٠‏ وابن كثير 57١/7‏ فما قيل في السابقين من 
المهاجرين يقال في السابقين من الأنصارء أما ما ذكره المؤلف عن سباق الأنصار 
فإن غيره ذكره في مبحث أول الناس إسلامًا وهو أخص من السبق المذكور في 
الآية» انظر: «تفسير الثعلبى» ١5١/5‏ بء والبغوي 88/5. 

(41 ما بين المعقوفين ساقط ف 

(؟) ذكره بمعناه الماوردي في «تفسيره» ”7/ 27986 وابن الجوزي في «زاد المسير» ”/ 
١‏ دون تعيين القائل» وانظر قصة بيعة العقبة الأولى والثانية» وعلام كانتاء 
ومن بايع فيهما في «السيرة النبوية» ؟/ 5-759لاء ولزاد المعاد) ”/ 59-55. 

(9) رواه الثعلبي في «تفسيره» ١79/5‏ أء والبغوي في «تفسيره» 2488/5 وانظر: 
(الوسيط» 7/ .,07١‏ و«زاد المسير» .59١/7‏ 1 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» .١179/7/١6‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 244١/7‏ 
والمؤلف في «الوسيط» 7/7 .07١‏ ْ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4557/75. 

60 اامعاني القرآن» .40٠/١‏ 
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وقال الكلبي : (السابقون من الفريقين الذين سبقوا بالإيمان والهجرة 
والجهاد والنصرة» ثم من اتبعهم على منهاجهم إلى قيام الساعة)”'". 

وقوله تعالى: رَضِيَ أله عَنْمَ يمُأ عن يريد: رضي الله أعمالهم 
ورضوا ثواب الله [قاله ابن عباس”'". ونحوه قال الزجاج: (رضي الله 
انخالي © بوبنا ااه ا 

وروي عن أبي صخر حميد”"' بن زياد”" أنه قال: قلت يوما لمحمد 
ابن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله يَكِيدِ فيما كان 
بينهم ١‏ وَإْنَمَا أريك الفع 0ك فقال لي : إن الله- كيك قد غفر لجميع 
أصحاب النبي كل [وأوجب لهم الجنة» (في كتابه محسنهم ومسيئهم. 
قلت له: وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة؟”''' قال: سبحان الله! ألا 


() «تنوير المقباس» ص7١7‏ بنحوه عن الكلبي عن ابن عباس. 

(؟) رواه بمعناه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص”١7.‏ 

(5) في (ى): (رضي أفعالهم). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 455/7. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) ساقط من (ح). 

ف هو: حميد بن صخر بن أبي المخارق» أبو صخر المدني الخراطء اختلف في 
توثيقه» فقال الإمام أحمد: لا بأس بهء وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهمء 
وتوفي سنة 89١ه.‏ 
انظر: «الكاشف») .”67/١‏ و«تقريب التهذيب» ص١8١ 2)١555(‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» .486/١‏ 

4 في (ى): (محمذ). 

ف يعني وقعة الجمل وصفين ونحو ذلك. 

() ما بين القوسين من (م). 
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قا قزل قا + 2 الشيترة الأرفةنن التتوزة: والأسار الى اختره ”ا 
فأوجب الله لجميع أصحاب النبي ك1 '' الجنة والرضوان» وشرط على 
التابعين شرطًا لم يشرطه عليهمء قلت: وما ذلك الشرط؟ قال: اشترط 
نو ” أن يتبعوهم بإحسانء يقول: فاقتدوا بأعمالهم الحسنة ولا تقتدوا 
بهم في غير ذلكء. قال أبو صخرا**: (فوالله لكأني لم أقرأها قطء وما 
عرفت تفسيرها حتى قرأها على محمد بن كعب”” 2 فعلى هذا يراد 
بالسابقين الأولين جميع'2 أصحاب محمد يل من المهاجرين والأنصارء 
وهم أول هذه الأمةء والأولية لجميعهم ثابتة بإدراكهم النبي كله 
[وصحبتهم معة. 

ادك وؤلدة ل وة ل1 وتت لكاب لكوت ف [الكية فلن ابن 
عباس والمفسرون: (يريد: مزينة وأسلم وجهينة وغفار «#إوَمِنَ أَهَلٍ 
لْمَرِكَةِ4 يريد الأوس والخزرج”* . 


)١(‏ ساقط من (م). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) إلئ قوله (الأعراب). 

(6) ساقط من (ح). 

(5) في (م): (ابن صخر)ء وفي (ح): (أصحاب صخر).» وكلاهما خطأ. 

(6) أخرجه أبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر المنثور» ”/ 4806- 0485 وذكره 
البغوي في «تفسيره» 88/5 بغير سئد. 

(0) في (ئى): (من). 

0,0 ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .44١/#‏ عن ابن عباس» وانظر: «تفسير 
الثعلبي» 5/ ١57‏ بء والبغوي 44/5. والقرطبي .15١/8‏ 
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وقوله”2: مَرَدُوأْ عَلَ أَليْفَاقِي*#. قال العم ١ك‏ اف ما 
رقوله : 95 متلفْفو تُونّ»4 على التقديم قدا ٠‏ بتقدير: وممن حولكم 
0 الأعراب ومن أهل المدينة منافقون57 "رونا على النفاق. قال ابن 
الأنباري: (ويجوز أن يكون التقدير: ومن أهل المدينة من مردوا على 
النفاقء فأضمر (مَن) لدلالة”*“ (مِن) عليهاء كما قال تعالى: «إوَمًا ينآ 
لا لوُ مَمَامٌ سوه [الصافات: 114]: يريد: إلا من””“» ومضت نظائر 
0 
ومعنى : مَرَدُوأ عَنَ أَلَِعَاقِ» يقال: مرد يمرد مرودًا فهو مارد ومريذ: 
إذا عتا وطغى وأعيا خبثًاء قال الليث: (والمرادة: مصدر الماردء والمريد 
من شياطين الإنس والجن» وقد تمرد علينا أي عتا ومرد على الشرء 
وتمرد: أي عتا وطغى)”"' . 
وقال ابن ال عرابي: (المرد: التطاول بالكبر والمعاصي» ومنه قوله: 
مَرَدَُا عل أَلِيَمَاقِ» أي تطاولوا”" . 


000( من (م). 

(0) أه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4317/7. 

إفرة ساقط من (ى). 

(5) في (ح) و(ى): (بدلالة). 

)0( (زاد المسير) / 497 وتفسير الرازي .١79//١7‏ 

(5) انظر مثلا : ااتفسير البسيط» تفسير الآية: ” من سورة التوبة. 

(0) «تهذيب اللغة» (مرد) 5/ #/7*”: والنص بنحوه في «كتاب العين»» مادة: (مرد) 
4 

0( «اتهذيب اللغة») (مرد) 1/7/5" 
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كاله اتناف زوق مترنوا كله ع و كي كيو 70 

وأصل الحرف اللي والملاسة» ومنه ل ممرد» وغلام أمردى 
والمرداء 7 التي لا ند 0 قال محمد بن إسحاق : (لجوا فيه 
وأنذا فيوة)” 457 ؤقال ابن بد : 0 عليه ولم يتوبوا كما تاب 
الآخرون)”"» وقوله تعالى: لا يمهو نحن تَلمُهُم4 هو كقوله: لا 
1 له م [الأنفال: ]5١‏ 
فق الدقاة#وعذات 5 وذلك”" أن من مرض من المؤمنين كفر الله 
سيئاته » ومحص ذنويه» وأبدله لحمًا ودمًا خيدًا مما ذهب منه ) وأعقبه ثوانًا 
عظيماء ومن مرض من المنافقين زاده اك خايف 0 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وهو موافق لما في «تهذيب اللغة» (مرد) 2777/7/5 وفي 
«معاني القرآن» للفراء: جرؤوا. ويبدو أنه تصحيف من النساخ أو المحقق» 
جرنوا: قال في «لسان العرب» (جرن) :558/١‏ (جرن فلان على العذال و 
ومرد بمعنى واحدء ويقال للرجل والدابة إذا تعود الأمر ومرن عليه : قد جرن يجرّن 
جرونا). 

هم كلام الفراء ذ في «معاني القرآن» ١/١‏ ة؛. 

(9) في الصحاح 000 (رملة مرداء: لا نبت فيها.. وتمريد البناء: تمليسه). 

0 «السيرة النبوية» لابن هشام 5/؟7١1.‏ 

() في (ى): (نالوا). 

)090 رواه ابن جرير »4/١١‏ وابن أبي حاتم .18759/١15‏ 

0) ساقطة من (ى). 

00 من (م). 


(9) رواه الثعلبي في «تفسيره» 5/ ١57‏ ب عن عطاء. 
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م220 يوه”" الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق [اخرج يا فلان 
فإنك 7ف فأخرج من المسجد اها وفضحهم » فهذا العذاب الول 
والثاني عذاب ال , 

[وقال مجاهد: (بالقتل والسبى وعذاب القبر)””. 

وقال قتادة: (بالدبيلة”"2 وعذاب القبر)”2]”* وذلك أن النبي يَكهِ أسر 


)5غ( ساقط من (ح). 

(؟) في (ى): (بعد)ء وما أثبته موافق لمصادر تخريج القول. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) رواه ابن جرير في «تفسيره» 2٠١/١١‏ وابن أبي حاتم 5١/١٠1417ء‏ والثعلبي 
5 أء والطبراني في «الأوسط) رقم (0797) 441١/١‏ وفي سنده الحسين بن 
عمرو العنقزي وهو ضعيف كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١١١/9‏ ثم إنه لم 
يروه عن السدي إلا أسباط بن نصر كما ذكر الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في «تفسير الكشاف» 091/7 وأسباط صدوق كثير الخطأ يغرب كما قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» 07/١‏ فمثله لا يحتمل تفرده. ولا يقويه رواية 
الكلبي للأثر كما في «تفسير البغوي» 84/7. و«الوسيط» 7/7 ,57١‏ لأن الكلبي 
متهم بالكذب. 

(©) رواه الثعلبي 5/ ١4‏ أء ورواه ابن جرير ».3٠١ /١١‏ وابن أبي حاتم 1411/15ء 
والبغوي 84/54 بلفظ : (القتل والسبي)» ولابن جرير رواية أخرى لفظها: (بالجوع 
وعذاب القبر). 

17 الدبيلة في عرف العرب: خراج ودمل كبير يظهر في الجوفء ويقتل غالبًا. انظر : 
السان العرب» (دبل) "/ 175. 

0 نرواء الفيليى 118/4 والشرى 24/2 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
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إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين وقال: «ستة يكفيهم الله بالدبيلة. 
سراج من نار تأخذ أحدهم حتى تخرج من صدره. وستة يموتون وم 


وقال الحسن : (بأخذ الزكاة من أموالهم وعذاب القبر)"'". 

وقال محمد بن إسحاق: (هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام 
وواكر ايد لفن قير 010 5500 ال 

وقال إسماعيل بن أبي زياد””؟: (أحد العذابين ضرب الملائكة 
الوجوه والأدبار» والثاني عند البعث» يوكل بهم 10 

وا لترك لز صا علد بيطاي + الجلزة في الكار: 


١٠١5‏ قوله تغالن:: 9 وء حرو 6 أي ومن أهل المدينة آخرون 
اصح سمخ ٠‏ 


95 اعارهوا نووم 4# الاعتراف: الإقرار [بالذنب أ بالذل والمهانة والرضا 
به؛ واعترقنفلن]؟"؟ إذا ذل واتقاد» قال أضتحات العربية + (ومعتاة الأقرار 


(0) رواهابن جرير ١١/١١‏ عن قتادة» وفى سنده مجهول. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/١١ء‏ والثعلبي 1/5 2 ا. 

(6) في (ح): (خشيتهم). وهو خطأ. 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام .5١7/5‏ 

(5) هو: إسماعيل بن أبي زياد الكوفي الشامي قاضي الموصل» واسم أبيه مسلم 
وقيل زيادء له كتاب في التفسير شحنه بأحاديث لا يتابع عليها.ء قال الدارقطني : 
يضع الحديث» كذابء. متروك» وقال ابن حجر : متروك كذبوه. 
انظر: «الضعفاء والمتروكون» ص79١.‏ «تهذيب الكمال» »7١77/7‏ و«تقريب 
التهذيب» ص١٠‏ (555). و«تهذيب التهذيب» .١607-١85١/١‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي .٠١8/١‏ 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١57/1‏ ب. 

دارفا بر اللعدوفي سالط تقر 1 
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وقال أهل التفسير: (نزلت في قوم من المؤمنين» كانوا تخلفوا عن 
رن الله ين عن”" غزوة تبوك ثم ندموا على ذلك» وتذممواء وقالوا 
يكون في الكن”؟' والظلال مع النساء ورسول الله يَكِةْ وأصحابه في الجهادء 
والله لنوثئقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله ولد هو 
يطلقنا ويعذرناء نأوثقوا أنفسهم بسواري المسجدء فلما رجع رسول الله 
كل أقسم لا يطلقهم ولا يعذرهم حتى يؤمر بذلك» فأنزل الله هذه الآية, 
فاطلقهم وفنوه 3 

وقوله تعالى: 000 عَمَلَا صَّلِعَا»ء قال ابن عباس: (يريد نية 
ناكف اوور عق )للك وقال الكلبي : (9 افوا 0 يعني 
التخلف عن الغزوء وطَلَلُواْ عَمَلَا َلِمَ يعني التوبةء لواح سينا 
تقاعدهم عن الغزو)"" . 


010( في (ى): (معروفه)» وهو خطأ. 

(0) انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص”””ء و«لسان العرب» (عرف) 
900 والقول بنصه للزهري كما في «زاد المسير» "/ 446. 

() في (ح): (في). 1 

4 الكن: البيت ووقاء كل شيء وستره. انظر: «القاموس المحيط»ء فصل الكاف»ء 

باب : النون. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» /١‏ 747/7ء وابن جرير /1١‏ 41-17 وابن أبي حاتم 

ك/ الام و«دلائل النبوة» للبيهقى ©ه/ ١الاا.‏ ولأسباب النزول» للمؤلف 

ص”717. و«لباب النقول» ص17 175. 

69 لم قف عليه. 
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(0 


ذكره الزمخشري في «الكشاف» 7١17/7‏ بنحوه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ف سورة التوبة 


وقال الحسن : (العمل الصالح: خروجهم إلى الجهاد مع النبي كن 
قبل هذاء والسيء: تخلفهم عن تبوك"''» وذكر الفراء القولين جميعًا”". 

والخرقج ”تقول :. خلظطة: الماء بالليوة وخلظت: الماء والليث: 

[قال أهل المعاني: (من قال بالواو فلأنه أراد معنى الجمع كأنه 
يقول: جمعت بينهما]"" كما تقول: جمعت زيدًا وعمرّاء والواو في الآية 
أحسن من الباء؛ لأنه أريد معنى الجمع لا حقيقة الخلط. ألا ترى أن 
العمل الصالح لا يختلط بالسيء كما يختلط الماء باللبن» ولكن قد يجمع 
بينهما. 

وار عايا وات اال را ارك ار عات امور 0 
( (عسى) من الله واجب)”؟'؛ لأنه قال: #فعسى أنَهُ أن يَأقَ المت [المائدة : 
07 ففعل ذلك» وكذلك تاب على هؤلاء» وقال أهل المعاني: (لفظ 
(عسى) ههنا بيان عن أنه ينبغي أن يكونوا على الطمع والإشفاق؛ لأنه أبعد 
من الاتكال والإهمال)0©. 


)١(‏ المصدر السابق: نفس الموضع. 

.40١ .405٠ /١ (؟) «معاني القرآن»؛‎ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) رواه عن ابن عباس الإمام ابن جرير 21/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 218174 والبيهقتي 
في «السنن الكبرى». كتاب: السيرء باب: ما جاء في عذر المستضعفين ر 
(11765) 77/4 وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك. كما في 
«الدر المنثور» .5”8/١‏ ”584/7 وقول الضحاك كما فى «تفسير ابن جريرا) 
١‏ . ش 

() انظر: «زاد المسير؛ / 546. و«تفسير الرازي» ١777/١5‏ ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 
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سورة التوبة ب 


-١١«+‏ قوله تعالى: #حَْذْ مِنَّ أمْوِمَ صَدَفَهَ#. قال المفسرون: (لما 
00 سول الله ع هؤلاء وأطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي 
حلفتنا عنكء فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لناء فقال رسول الله كله : 
1 ا )1١2- 5 ٠ 0 3 2 0 ١‏ كه 
«ما أمرت ان اخد من أموالكم شيئًا») فانزل الله هذه الآاية ١‏ » فاخحد رسول 
الله يلل ثلث أموالهم وترك الثلثين؟ لأن الله تعالى قال: حَدَ بِنَ أمَوفِم »* 
0 3 
ولم يقل”" أموالهم)”". 
قال الحسن : (هذه الصدقة هى كفارة الذنوب التى أصابوها وليست 
بالزكاة المفروضة”*؟'» ونحو هذا قال ابن كيسان””'» وقال عكرمة: (هي 
صدقة الفرض)""2» وقال أهل العلم: (الآية وإن كانت نازلة في صدقة 
التطوعء فهي عامة الحكم)”". 
والإمام أولى بأن يتولى أخذ الصدقات [ومعنى الجمع في الأموال 
يقتضى أنه يأخذ بعض كل صنف من المال: الثمار والمواشيى والنقود. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير؛ ١١/5١-18ء‏ وابن أبي حاتم 5/5لا4١-‏ هلاماء 
والتعلبي 5/ ١54‏ أء والبغوي 4/ .4٠‏ وأسباب النزول للمؤلف ص108. 
)»0 في (ى): (ولم يقل خذ)ء والمثبت موافق لتفسير الثعلبي. 
فر انظر : ااتفسير التعلبي» ١١/5‏ 31 والبغوي 4١/5‏ وروى نحوه فغل ل 
000 في #تفسيره» /١‏ 7877/7. وابن جرير في «تفسيره» ١9/١١‏ عن الزهري 
00 - الرازي في «تفسيره» .17/7//١‏ والمؤلف في «الوسيط» ؟077/7. 
(8) انظر قوله في: «تفسير الثعلبي» ١46/7‏ بء والبغوي 47/4. 
00 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 2798/7 وابن الجوزي في «زاد المسير» 
445/7 . والمؤلف فى «الوسيط» 7/7 077, والقرطبى فى «تفسيره» 8/ 755. 
372( انظر: «(أحكام القرآن» للإمام الشافعى ١0٠٠١ /١‏ و«فقه الزكاة» للقرضاوي ."5/١‏ 
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م سورة التوبة 


وقوله ]''' تعالى: #اتطّهَرَهُمٌ4. قال ابن عباس: (يريد: تطهرهم من 
الذنوب)”"» قال أبو إسحاق: (يصلح"" أن يكون: #«اتطَهَرُهمَ» [نعبًا 
للصدقة كأنه قال خدذ من أموالهم صدقة مطهرة . والأجود أن يكون 
«تُطهَرْه 14 *' للنبي مَيِ؛ِ المعنى خذ من أموالهم صدقة فإنك تطهرهم 
قال أبو على: (من جعل (التاء) في «اتطْهَرَهُمَ» ضمير الصدقة ولم 
يجعله ضمير”"' فعل المخاطب فلِما جاء من أن الصدقة أوساخ الناس”"), 


فإذا أخذت منهم كان كالدفع” لذلك؛» ودفعه”*' تطهيره)”'''. ويجوز أن 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(0) «زاد المسير» 5947/7». و«تنوير المقباس» ص”7١7.‏ 

0ن (ى): (يجوز)ء وما أثبته موافق للمصدر. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 457//7. 

(5) في (ى): (ضمير الصدقة). وهو وهم من الناسخ. 

(0) وذلك في الحديث الذي رواه مسلم ,»)27١7/7(‏ كتاب: الزكاة» باب : ترك استعمال 
آل النبي على الصدقة» ولفظه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ 
الناس». 

0 في «الحجة»: كالرفع. والمعنيان متقاربان» وقد اعتمد الرازي المعنى الذي ذكره 
المؤلف فقال: (وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ 
الناس» فإذا أخذت الصدقة اندفعت تلك الأوساخ. فكان اندفاعها جاريًا مجرى 
التطهير). تفسير الرازي »٠71/4/١7‏ والرازي كثير الاعتماد على «البسيط»» وعبارته 
تؤكد أن الواحدي أراد الدفع وليس الرفع. 

(9) في «الحجة»: (ورفعه)» وانظر التعليق السابق. 

57358 أه. كلام ني على . انظر: «الحجة للقراء السبعة» ؟/‎ )9١( 
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سورة التوبة دانا 


1 5 ا اه 1 ف 
يكون طهارة من جهة الحكم وإن لم تزِل شيئا نجسا عن ابدانهم كما 
7 5 ات 1 سا مثيرء سل سال سمخو 5 
أدت نجاسة الحكم للمشركين في قوله: ©##إنَّمَا الْممْروت نحسسٌ» [التوبة: 
«طيَرَخ» تجعل : 9 وَتْردَهم يبا [منقطعًا عن الأول. أي: وأنت تزكيهم 
ا ويجوز أن تجعل (التاء) في « تطهرهح # ضمير المخاطب؛. ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أيها الآخذ بأخذها”*' منهم» ويقوي هذا الوجه قوله 
تعالى : #وَبُردهم يبا لأن قوله: (تزكي) للآخذ"”'. فكذلك (تطهر). ولا 
3“ : : ف 

يمحسسمر' الانقطاع ع إمكان الاتصال . 

وقوله: «إوَتركيم »4 أي: ترفعهم بهذه الصدقة من منازل 
النافة ”> إلى “سكا دل المخلضين ».والح هذا المعفي ‏ اغا و نانم تناس 
في تفسير هذا الحرف فقال: أقبل منهه”” وأتوب عليهه”". 
(؟) السياق يقتضي أن يقول: (فكما). 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(4) في (ح): (بما تأخذها). 
(5) في (ح): (الآخذ). 
لم يثبت أن هؤلاء كانوا منافقين» بل من عصاة المؤمنين» كما أخبر الله عنهم بقوله 
في الآية السابقة لحَلَطُوا عَمَلَا صَلِمًا وََاحَرَ سين وليس في قول ابن عباس المذكور 
ما يؤيد ما ذكره المؤلف. 
في (ح): (نبيهم), وهو خطأ. 
لم أجد من ذكره. ولفظ الأثر ومعناه غير متوافق مع الآية» وقد ذكر ابن الجوزي 
في «زاد المسير» 447/7 عنه في تفسير قوله تعالى: «وَترَكهِم» قال: (تصلحهم). 


(4 
(4 
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م سورة التوبة 


لوَصَلَ عَلَيَهمَ. قال يريد: (ادع لهم"''. وذكرنا أن معنى الصلاة 
فى اللغة: الدعاءء وهذا دليل على أن السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن 
يدعو للمتصدق فيقول: آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت”''. 
وقال رسول الله عه : «اللهم صل على آل أن أوفى»”") [لما آثاة ايو 


0-0 (ه2)6 
6 بصدقته 


وقوله تعالى: #إن صلواتك سكن لهم# وقرئ (صلاتك) على 
وانجن9 :قال أبو عبين"" : (العزلذة عدف أكثر من الضلوات:: لأن 
الصلوات للجمع القليل؛ كقولك: ثلاث صلوات» وأربع”* وخمس)”" . 


)١(‏ رواه بمعناه ابن جرير .1١57/١١‏ /7١ا.‏ 18ء واب بق أن حاتم 5/5لا8م1. 

(0) روى أبو داود :.)١041(‏ كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة؛ حديئًا طويلًا في 
الزكاة» وفيه: (فأمر رسول الله كله بقبضها -يعنى زكاة ماله- ودعا له فى ماله 
0 1 ْ 

() هو: عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي؛. صحابي شهد الحديبية وعُمَر 
بعد النبي كيه نات مله لالع روطن اعون مات لكر من الصحابة. 
انظر: «الإصابة» 771/4/75. و«تقريب التهذيب) 795 )7751١9(‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(6) رواه البخاري .)١597(‏ كتاب: الزكاة. باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة. ومسلم .)٠١7,8(‏ كتاب: الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(0) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم (إن صلاتك) بالتوحيدء وقرأ 
الباقون (إن صلواتك) بالجمع» انظر: «الغاية في القراءات العشر4ه ص2155 
و١تقريب‏ النشر؛ ص١17١.‏ 

0 في (ى): (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

() في (ح): (أربع صلوات)» وهذه الزيادة ليست في المصدر التالي. 

6 انظر : «تفسير الثعلبى» ١5‏ ب 
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وال أنق حاتم “(من رَعنم أن الجمع بالتاء تقليل فقد غلط؛ لأن الله 

ل “نت شر مك 5 زبل4ق 

تعالى قال : نا نفدت كلمنث ألّهِ [لقمان: 2]79 لم يرد القليل) '. 
قال أبو على الفارسي: (الصلاة مصدر يقع على الجميع والمفرد 


01 


رلفظ واحد كقوله سبحانه: «#لَصَوْتٌ لهيرِ» القمان: ]١9‏ [فإذا اختلفت جاز 
أن يُجمع لعلف يروي كما :قال 1 ع رذ ادك الأصوك لصوت اليِر4]” 
[لقمان: ]١9‏ ومن المفرد الذي يراد به الجميع قوله تعالى: «ومًا كان 
صَلَاتُمْ عِندَ أليتِ إِلّا مُكاءٌ وَتضَدِيَةٌ4 [الأنفال: 5]» وقوله تعالى : 
هِوَقِيمُأْ أصّلزة#”" والمصدر إذا سمي به صار”' بالتسمية وكثرة 
الاستعمال كالخارجة””* عن حكم المصادرء وإذا''' جمعت”"' المصادر 
إذا اختلفت نحو قوله تعالى: إن أدَكْرٌ الْأَصَوّتِ» [القمان: ]١9‏ فأن يجمع 
ما صار بالتسمية كالخارج عن حكم المصادر أجدر)*" . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» نفس الموضوع. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(9) [البقرة: 57 . 47 .1١٠١‏ النساء: لالاء يونس: 87, النور: 55, الروم: الاء 
المزمل: .]٠١‏ 

() في (ى): (جاز)ء وهو خطأ. 

4 هكذا في جميع النسخ. والسياق يقتضي التذكيرء وقد تصرف الواحدي في عبارة 
أبي علق :ونضها :" (وحين ولك تحمفيا حت حيعك لأنة .ضبان بالتشفية يها وكرة 
الاستعمال لها كالخارجة عن.. ) الخ. 

0) ساقط من (ح). 

(0©» في (ح): (اجتمعت)ء وهو خطأ. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 7١8 .5١5/4‏ باختصار وتصرف. 


“رفع 4 
/, د ام 
2 


ب 0 سورة التوبة 


)١( : 1 : 5 1‏ ا 

وقال بعضهم : (الصلوات) في هذه السورة و هود"' وفي 
المؤمنين” مكتوبات”" في المصحف بالواوء والتي في (سأل سائل) 
مكتوبة بغير واو”*“. فإذا اتجه الإفراد والجمع في العربية ورجح أحرا*) 
الوجهين الموافقةٌ لخط المصحف كان ذلك ترجيحًا يجعله أولى بالأخذ 
بهه قال: (ومن زعم أن (الصلاة») أولى لأن (الصلاة») للكثرة"') 
و(الصلوات) للقليل”"" فليس قوله بمتجه؛ لأن الجمع بالتاء قد يقع على 
الكثير كقوله: «وَهمٌ في الْعْرقَتِ» [سبأ: لا"]. وقوله: #إإنَّ الْمُسَلِيِقَ 
وَلْمْمْلِمتِ»ه [الأحزاب: 6م00 , 

وقولة. تقالن 7 لؤسكة لل هذ الكن :فى الل قا سكنت ليده 
فالمعنى : إن دعواتك مما 000 إليه نفوسهم»ء قال ابن عباس : (يريك: 
دعاؤك رحمة لهم”''. وقال قتادة: (وقار لهم””''. 


.]47 يعني قوله تعالى: ظقَالوا يدَسُعَيِبُ أصَلويْلك تأَمرْكَ» [هود:‎ )١( 

(0) في (ى): المؤمئنون. وما أثبته موافق للمصدر التالي» والمقصود قوله تعالى: 
لرَاِينَ هر عَكَ صَلَوَمِمَ يف4 [المؤمنون: 4]. 

(9) ساقط من (ى). 

(5) يعني قوله تعالى: «وَلدنَ م عل صَلَاتيمَ يف4 [المعارج: 4 "]. 

(5) في (ح): (إحدى). 

() في (ح): (لكثرة). 

0) في (ح): «(للتقليل). 

(8) «الحجة للقراء السبعة» 7١1/4‏ ولم يعين القائل. 

() رواه مختصرًا دون قوله (دعاؤك) ابن جرير 0.18/١١‏ وابن أبي حاتم 214177/5 
والثعلبي ١45/5‏ ب. ورواه بلفظ المؤلف البغوي في «تفسيره» .4١/4‏ 

()رواه ابن جرير 218/١١‏ امن أفن حاتم 8175/5 . والتعلبي ١‏ بد 
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سورة التوبة 38> 


وقال الكلبى : (طمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم)”" . 

وقال الفراء: (استغفر لهم؟ فإن استغفارك لهم تسكن إليه قلوبهم. 
ولظتن بأن قد تاب الله فلهو) ”. 

وقوله" "': «وَآسّهُ سِيعٌ» لقولهم معَلِم4 بندامتهم ورجوعهم. 


- قوله تعالى: ألم يَعَلَمُوَا» الآية» قال أهل التفسير: (لما 
نزلت توبة هؤلاءء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا بالامس 
معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ فقال الله كك : مإأَلَر يَمَلْبوا أن أله هو 
007 لد عن ا ا لص 00 

ومعنى صيغة الاستفهام ههنا : التنبيه على ما يجب أن يعلمواء وقوله 
تعالى: وَأَحْدٌ ألصَّدَقَتِ»» قال المفسرون وأهل المعاني: (معناه: 
يقبلها)*2. ولكن ذكر بلفظ الأخذ ترغيبًا في الصدقة ودعاء إليها. 

قال بعض أهل''' المعاني: (معنى أخذ الله الصدقات تضمنه الجزاء 
عليها ولما كان هو المجازي بها والمثيب عليها أسند الأخذ إلى نفسه وإن 
كان السائل يأخذها كمن أهديت إليه شيئًا فأخذه بعض من أقامه لأخذ 


.077 7/7” بء وابن الجوزي ”*/5457» والمؤلف فى «الوسيط»‎ ١56/5 الثعلببي‎ )١( 

(1) «معانى القرآن» .401/١‏ 

000 من (م). 

4 انظر: «تفسير ابن جرير» »19/١١‏ وابن أبي حاتم 147/57/5» والثعلبي ”/ ١56‏ ب. 
0( انظر: «معانى القرآن» للزجاج 5+ و(الاتفسير. غريت: القرآن» “لين قتبية 
صة94١2‏ و«تأويل مشكل القران». له ص©03١26‏ وامعاني القرآن الكريم» للنحاس 
امل واتفسير التعلبى» ١/5‏ 6 والبغوي 5/. 
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الهدايا كان الأخذ منسوبًا إلى المهدى إليه وإن لم يتول الأخذ بنفسه لأنه هو 
المقصود بتلك الهدية). 

وقوله تعالى : «وَآت الله هر أَلوَابٌ الريَم» يريد: يرجع إلى من رجع 
إليه بالرحمة والمغفرة» قاله ابن عباس”''. 

6- وقوله تعالى: لوَْلٍ أعْمَُوأ4. قال عطاء عن ابن عباس يريد : 
(يا معشر عبادي المحسن والمسيء”") " #ضيرك لنَهُ عمل ورسومُ 
لون يريد: إن الله تعالى يطلع”* المؤمنين على ما في قلوب إخوانهم 
من الخير والشر؛ إن كان خيرًا أوقع في قلوبهم لهم المحبة» وإن كان شرًا 
أوقع في قلوبهم ينه البغضة» وقد قال رسول الله يكل : «لو”"2 أن رجلا 
عمل في صخرة لا باب لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان»”") 
ومعنى : لاوَسيرَى أَلَّهُ عَمَلَكْهٌُ»# سيحدث المرئي فتصح الصفة (برأى)” 


00000 


.677 7/7 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(؟) ساقط من (ى). 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 077. 

(54) في (ح): (مطلع). وما أثبته موافق لما في «الوسيط». 

(4) ساقط من (م) و(ى). 

(5) ساقط من (ح). 

0) رواه أحمد في «المسند» 078/7 والحاكم في «المستدرك» 7١5/4‏ وقال صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبيء. ووراه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) رقم 
(ملاده) 57 .؛ وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني» انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير)؛ رقم »4١0/0 )48٠7(‏ وكذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
ااصحيح ين حبان). 

00 ساقط من (ح) وفي (ى): (يرى)ء والمعنى: سيحدث المرئي فيرى الله ذلك» 
وحينئك يصح وضنفب الله براي قتقال راع الله ما حدسث. 


0 
0 إن م 
أ ذه 
د 


سورة التوبة 5:١‏ 


وإذا لم يحدث استحالت إذ كانت الرؤية تدل على وجود العرى:: 

وقوله تعالى: مق ببشم يما 6 تَعَمَلُونَ 44 قال ابن عباس : 
(يوقفكم على أعمالكم فيئيب المحسن ويعاقب العين 0 ع0 ين 
تعالى : 2 لِيجْرِىَ ادبن أسَنأ يمَا عَمِلُوأ4 [النجم: ]"١‏ الآية» ومثل هذه الآية قد 
تقدم في هذه العو 

5- وقوله تعالى: #وَءَاحَرُوت مُرْجَوْنَ لأ آله الآية. ذكرنا الكلام 
في معنى الإرجاء في سورة الأعراف» وهو تأخير الأمر إلى وقت» وسميت 
المرجئة”؟؟ لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها””' إلى 
مشيئة الله تعالى. 


.0177/” ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(0) من (ى). 

(9) يعني الآية: 45. 

(5) المرجئة فرق شتى ومذاهب مختلفة» وهم أربعة أصناف: مرجتة الخوارجء 
ومرجئة القدرية» ومرجتة الجبرية» والمرجتئة الخالصة» وإذا أطلق لفظ المرجتئة 
فالمراد بهم الصنف الأخيرء وهم القائلون إن فعل الأعمال الصالحة» وترك 
المحظورات البدنية لا يدخل في مسمى الإيمان» وقد افترقوا في تعريف الإيمان 
إلى اثنتي عشرة فرقة» كما ذكر الأشعريء وذكر ابن تيمية أنهم صاروا على ثلاثة 
أقوال: 
الأول: قول علمائهم وأئمتهم إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. 
الثاني : قول الجهمية إن الإيمان تصديق القلب فقط. 
الثالث: قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان فقط. 
انظر: مقالات الإسلاميين .7١/١‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 2179/١‏ 
وامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١7‏ الا4. .00/١‏ 

ا 0 
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وقال الأوزاعي : (لأنهم يؤخرون"'' العمل من الإيمان)”"". قال ابن 
عباس وعامة الممسوية اضة هذه الآية في ثلاثة نفر: كعك 0010 
0( 


موب سلمةء وهلال بن أمية الواقفي”*'. ومرارة بن الربيع الزبيدي” 
كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا مياسيرء ثم" لم يسع لهم الغذر كما 
اتسع للآخرين الذي ذكروا قبل هذا'”'» ولم يبالغوا في التنصل والاعتذار 
كما فعل الآخرونء ولم يوثقوا أنفسهم بالسواريء فوقف رسول الله َل 
أمرهمء ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهمء حتى نزل قوله تعالى: 


ل ص ل 


«وعل التَلَمَة لدت حُلْفواُ» [التوبة: ]١١4‏ الآيات بعد خمسين ليلة00. 

)١(‏ في (ى): (لا يؤخرونها)ء وهو خطأ مخالف لقول المرجتة. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (رجا) 7/7 .١7577‏ 

() هو: كعب بن مالك بن عمرو بن القين السلمي الأنصاري» شاعر رسول الله يَيِل 
وصاحبه وممن بايع بيعة العقبة» وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله عليهم. 
وتوفي في خلافة علي. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» ؟/ 677. و«الإصابة» 7/ ”2 و«تقريب التهذيب» 
ص 55١‏ (0519). 

(4) هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس الواقفي الأنصاري صحابي جليل» شهد بدرًا 
وما بعدهاء وتخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه. 
انظر: الاستيعاب 5/ .٠١”‏ و«الإصابة» /5057. 

(60) هو: مرارة بن الربيع الأوسي الأنصاري. من بني عمرو بن عوفء ويقال إنه حليف 
لهم وأصله من قضاعة؛. شهد بدرّاء وتخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه. 
انظر: «الاستيعاب» #"/ 57"9. و«الإصابة» /7 8945 /5910. 

(1) ساقط من (م). 

0 يعني الذين ربطوا أنفسهم بالسواري. 


© انظر : ااتفسير ابن جرير» -5١‏ 355 وابن أي حاتم ك/رملاملء والثعلبي 
85/5 أء والبغوي 47/4. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


وو التوبة وذ 


ومعنى: مُرَجَوْنَ لشي ألو قال ابن عباس : (مؤخرون ليقضي فيهم 

03 تررق 
ما هو قاضس» : ظ 

وقوله تعالى : © إمًا يُعَدِبهُم وَلِمَا يوب عَليىم ‏ . قال أبو إسحاق: ((إما) 
لأحد الشيئين » والله -8 عالم بما يصير إليه أمرهم. إلا 3 هذا للعباد» 
خوطيوا بما يعلمون» المعنى: ليكن أمرهم عندكم على هذا أي على 
الخوف والرجاء)”" » فجعل أناس يقولون: هلكوا إذ لم ينزل لهم" عذرء 
وجعل آخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. 

وقوله تعالى : لوَآنّهُ عَلِمُ# أي بما تؤول إليه حالهم حَحكيم» فيما 
يفعله بهم. 00 

- قوله تعالى: «واليت أنحَدُوأ مَسَحِدًا ضِرَار»# الآية» قرأ نافع 
وابن عامر: «(الذين) بغير واو”*“. وكذلك هي في مصاحف الشام 
والمدينة"”*' + فَمَن اليوى”'" 'الواق عله فعطوقا" نعل .ما قبل مق قولة: 

وَمِئَنْ حَوْلَكرٌ ضر الَْرابِ مُنَضِقُونَ ومن أَهَلٍ أَلْمَدِينَةٍ4 [التوبة: ]٠١١‏ 


وم سا ء له 


[(وآخرون اعترفوا)]"" #رََاحرُوت مُرْجَرنَ»# [التوبة: 6٠١6‏ أي ومنهم 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص 7١"‏ بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 478/١‏ بتصرف. 

(؟) في (ح): (بهم). 

(5) وكذلك قرأ أبو جعفر المدني» وقرأ الباقون بالواوء انظر: «الغاية في القراءات 
العشر؛ ص7ا5١2‏ و#التبصرة فى القراءات») ص8١7.‏ و«تقريب النشر1؛ ص١5؟١.‏ 

() انظر: «كتاب المصاحف» د كن انق أ حاوه عن ة؟ :ولاكتاب: السشعة في 
القراءات» ص8١‏ 7. ْ ْ 

() في (ح): لحق. 

0 [التوبة: ]٠١7‏ وهي ساقطة من النسخة (ح). 
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أقروقة الارانت التترا» ىذ .ونتهم لين :الخدواء. ون لبد هق 
الواو ل20 يجز أن يكون (الذين) بدلا من قوله: محرو مُرْجَونَ» كما 
دل المعرفة من التكرة؛ لأن أولئك غير هؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا"''. 
رإذا لم يكونوا هم لم يجز أن يبدلوا منهم» ولكن من لم يلحق الواو جا 
على أمرين أحدهما: أن تضمر: ومنهم الذوق اتكدوا: كما أضهوك 
الحرف مع الفعل في قوله تعالى: لقم ادن أسْوَدّتَ وُجُوههُمْ أكَفرمْ4 [آل 
عمران: ]٠١5‏ أي فيقال لهم: أكفرتم ؛ فكذلك حذف الخبر مع الحرف 
اللاحق له ههنا. 
والثاني : أن تضمر الخبر على تقدير : «وَأيّين تدوأ مْجِدًا ضاا» 
إلى قوله: ين مَبْلٌّ» منهم. وحسن حذف الخبر لطول الكلام بالمبتداً 
وصلته. ومثله: «إنَّ الديت كرو ويصَدَُونَ عن سيل ألَّهِ4 إلى قوله تعالى : 
َبَاذِ» [الحج: 19] والمعنى فيه: ينتقم منهم» أو يعذبون» ونحو ذلك 
ما لق هذا العو 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير: (هؤلاء كانوا 
600 


0 


ان عشر رحلا من اللمنافقن» ونوا تسحدا ارون به مشعفد قاء) 


)١(‏ في (ح): (ولم). وهو خطأ. 

() ساقط من (ى). 

() في «الحجة للقراء السبعة» 5/ 74٠‏ الذي نقل منه هذا النص: جاز قوله على. .. إلخ. 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ ٠5؟1-١75.‏ 

(5) في (ح): <اثنا). 

(7) انظر: «تفسير ابن جرير» .55-777/١١‏ وابن أبي حاتم 21848/5 والبغوي 
5" وابن الجوزي ”/ 5949., والرازي /١7‏ 97١ء‏ و«الدر المنثور» "/ 4915- 
606. 
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والضرار محاولة الضرء كما أن الشقاق محاولة ما يشقء. قال أبو 
: و مو 01 + ا . 
إسحاق : (وانتصب (ضرارًا) لانه مفعول له المعنى : اتخذوه للضرار 
ولما ذكر بعذه » فلما حذفت اللام أفضى الفعل فنصب » قال: وجائز أن 
يكون مصدرا ا 4 المعنى [لأن 0000 قوله : تدوأ 
_-0 1 508 قال ابن عباس: (يريد ضرارًا للمؤمنين 
.2 صَيَزانل ادنك 
وكفرا بالنبي كك وما اي * : 
وقال الزجاج : (لأن عناد النبي كد كفر )0 وقال غيره : (اتخذوه 
ليكفروا فيه بالطعن على النبي كَفدِ والإسلام)”". 
ولراك ان : ترا :: لي قال المفسرون : (يفرقون به 
ليصلي فيه بعضهم فيختلفوا*؟ بسبب”*' ذلك. ويفترقوا عن النبي كَل 
)١(‏ في (ى): (كأنه). وهو خطأ. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(9) عبارة الزجاج : لأن اتخاذهم المسجد على غير التقوى معناه ضاروا به ضرارًا. أه. 
وعبارة الواحدي لا تؤدي هذا المعنى. 
م «معاني القرآن وإعرابه» 8/7 بتصرف. 
(6) ذكره الرازي في «تفسيره» 2197/15 والمؤلف فى «الوسيط) ”7/ 0785. 
() «معاني القرآن وإعرابه» 4594/7. 
ذكره الرازي في «تفسيره» ١917/١7‏ دون تعيين القائل ولم أجد من عينه. 
في (ح): (فيتخلفوا)» والصواب ما في (م) و(ى) وهو موافق لما في «تفسير ابن 
جريرا والثعلبى. 
الي نير )»وهو عيططا: 


0 
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فيؤدي إلى التحزب». واختلاف الكلمة وبطلان الألفة)”"". 

لادان ال و11 عرق الك وا مظان تاعس ١‏ 
5 00 
الجاهلية وترهب» فلما خرج رسول الله كلِيهِ عاداه. وقال: لا أجد قومًا 
يقاتلونك”" إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما انهزمت 
هوازن خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من 
قوة وسلاح”*' وابنوا لي مسجدًا فإني آتِ من عند قيصر بجند فأخرج محمدًا 
وأصحابه» فبنوا هذا المسجدء وانتظروا مجيء بي عامر ليصلي بهم في 
ذلك السيويد )1 

قال الزجاج: (والإرصاد: الانتظار)”" . 

وقال ابن قتيبة: (وَإِرّصَاءًا»# أي ترقبًا بالعداوة"2)”. وقال 


الذي سمأهة رسول الله د الفاسق. وكان قل تنصر 2 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١١‏ 77. والثعلبي ١58/5‏ أء والبغوي 97/5 بمعناه. 

(؟) هو: عبد عمرو ويقال عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية الأوسي» المعروف 
بأبي عامر الراهب» كان في الجاهلية يذكر البعث ودين الحنيفية» فلما بُعث 
الرسول كَكةِ عانده وحسده وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة أحدء ثم 
خرج إلى الروم فمات هناك سنة تسع أو عشر. انظر: «السيرة النبوية»؛ / 2117 
و«الإصابة» "5٠ /١‏ ١350ر.‏ 

(6) في (ى): (يقاتلونكم). 

)2( في (ى): (السلاح). 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/75ء‏ والبغوي 45/5» و'«الدر المنثور» ”7/ 4414. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 458/17. ْ 

(0) في (ى): (للعداوة). وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص194١.‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ستؤزة التوبة /وءٌ 


الأكثرون: (الأرضاة:.. الإغداد)!" 4 -ووي أبو .عبد عن الي 
والكسائي : (رضيدة :فلانا ‏ أرفظة:- إذا' ترقيعة: -وارصيده» له شينا 
أرصده: إذا أعددت له)”"'» قال الأعشى : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
تق على أن لا تكون كمكله. وأنك لم اترضد كما كان أريوا"" 
وقال الليث: (يقال أنا لك مُرصد بإحسانك حتى أكافتك به)”*'. 
قال: (والإرصاد في المكافأة بالخير)””'» وقال ابن الأعرابي: (أرصدت 
لخر والغز حب ا بالالق) 1 
[وقوله تعالى: «ين قَْلُ > يعني من قبل بناء مسجد الضرار]". 
وتو لةاتفالك طوف إن 27 لا الفقى هأ التدلفن نا أرونا يناه إلا 
الفعلة الحسنى» وهو الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعلة 
والعجز عن المصير إلى مسجد رسول الله كِةٍ [وذلك أنهم قالوا لرسول الله 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» 257/١١‏ والثعلبي ١58/5‏ أء والبغوي 44/4غ» 
والزمخشري »7١5/7‏ و«المفردات فى غريب القرآن» (رصد) ص45١ء‏ و«تهذيب 
اللغة» (رصد) ١ .١515/7‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (رصد) .١5١/7‏ 

7 البيتان في ديوان أعشى قيس ص58 من قصيدة طويلة يمدح بها النبي كَل ويذكر 
بعض أساسيات الدين» ومعالم الأخلاق. 

(4:) ساقط من (ح). 

(0) «تهذيب اللغة» (رصد) ,.١141١5/7‏ والنصان فى كتاب: العين (رصد) 45/19. 

0 اامعاني القرآن الكريم» للنحاس ”/ 707 0 

0 اين المعقوفيق ساقظ هر (ى). 
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خغخِ]”' : إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجةء والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية)”'". 

وقوله تعالى: #وَآمَهُ يَْبَدُ انهم لَكَنبوت4. قال الزجاج: (أطلع الله 
نبيه يليه على طويتهم 9 أنهم سيحلفون كاذبين) ". 

4- قوله تعالى: «لا نَفّمٌّ فِيهِ أَبَدَا» الآية. قال المفسرون: (إن 
أهل مسجد الضرار قالوا للنبي كَكلِ: إنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتدعو 
بالركة» اقنيا» اشن دلق قالطال تخد هيو تداع" .قال ابن عبان 
وغيره: ( يويك لأ تضل افيه أيذًا)”*. 

اك الس اير ا كال ونيد افك عل 
ألتّفَو» اللام تأكيد للقسمء كأنه قيل: والله لمسجد أسسء أي''' بنيت 
حدوده ورفعت من قواعده. هذا معنى التأسيس» والتقوى: خصلة من 
الطاعة يحذر بها العقوبة» ثعلب عن ابن الأعرابي : (التقاة والتقية والتقوى 
والاتقاء: كله واحد)”"'. والتقوى اسم وموضع التاء واو وهي (فَعْلى) من 


5 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

١‏ رواه ابن إسحاق وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ”/ 5846ء وانظر: «السيرة 
النبوية» 5/ .١186‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 459/7. 

(5) رواه عن ابن عباس بنحوه ابن جرير 255/١١‏ وابن أبي حاتم 1441/5ء وانظر 
«الدر المنثور» "ا/ 5984- 546. 

(5) رواه البغوي 5/ 465. والفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5 235١‏ وانظر : «تفسير 
ابن جرير» ,»51/١١‏ وابن الجوزي "/ .00١‏ 

)نش (ي)5 الاو ين اوانحهيت) وهو عط 

4 «تهذيب اللغة» (تقي) /١‏ ":غ. 
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روت دقل ال(شروى) امن شريت. اوهذااهما: قد تقدم الكلام فيه اقال" .اين 
ا (أسس على التقوى: بني على الطاعةء ويناه المتقون 
الجوخ لاون وقوله تعالى: مَإمِنَ أو يَوِْ»# (من) ههنا: تدل على 
البداية؛ لأنها نقيضة (إلى) كقولك من كذا إلى كذاء قال زهير: 

ل دن 


أ 5 . - 2 ١ه‏ «(0) 

لوي من حعححه .ومن سهير 
وقوله تعالى : وول يَوَرِ» معناه أول الأيام إذا ميزت يومًا يومّاء كما 

تقول: أعطيت كل رجل في الدارء أي كل الرجال إذا ميزوا رجلا رجله”". 


#أحقٌ أن تَقُوم فِيد». » قال الزجاج : (أن) في موضع نصب»ء المعنى : 
أحق بأن تقوم فيه)””'. وهذا كما قلنا في قوله: «وَلَمْدَرٌ ألا لم4 


)١(‏ رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص4 7٠١‏ مختصرًا. 

(؟) ساقط من (ى). 

(9) البيت مطلع قصيدة في «شرح ديوان زهيرا ص85». ونسب إليه أيضًا في «زاد 
المسير» "/ .60٠٠‏ و«خزانة الأدب» 457/4. 
والقنة: الجبل الصغير الذي ليس بمنتشرء أو الجبل السهل المنبسط على الأرض 
وأقوين : خلون من السكان. وقوله: من شهر: أراد: من شهورء ورواية ثعلب: 
ومن دهر. والحجر: بكسر الحاءء موضعء والمعروف بهذا الاسم منازل ثمودء 
أما بفتح الحاء فهي مدينة اليمامة. انظر: «شرح الديوان» و«خزانة الأدب»» نفس 
الموضعين السابقين» و«لسان العرب» (قنن). 

(5) ذكر ابن جرير معنيين لقوله تعالى: «ينَ َل يَرَرِ» فقال: (من أول يوم): ابتدئ في 
بنائه.. وقيل : معنى قوله (من أول يوم) مبدأ أول يوم» كما تقول العرب: لم أره من 
يوم كذاء بمعنى: مبدؤهء و(من أول يوم) يراد به: من أول الأيام» كقول القائل : 
(لقيت كل رجل)»؛ بمعنى (كل الرجال). «تفسير ابن جرير» .75/1١١‏ 

8( اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 479/7. 


5 سورة التوبة 


و- 
خخ سا ع ل 


[التوبة: 917] فإن قيل لم قال: #أحق أن تَهُومْ فِيهِ» مع أنه لا يجوز قيامه في 
الآخر؟ قيل: للمظاهرة في الحجة بأنه لو كان من الحق الذي يجوز لكان 
هذا أحق. 

واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال ابن عُمر» وزيد 
ابن ثابت» وأبو سعيد الخدري» وابن المسيب: هو مسجد رسول الله َل 
بالطوية)”*. وروي ذلك عن النبي ِل أنه قال: اهو مسجدي؟2 رواه 
الخدري""ا أي بن كعب”"» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. وقال 
في رواية الوالبي والعوفي: هو مسجد قباء”*». وهو قول الحسن”” وابن 
زير©) 0 ام واعار الا 


)١(‏ انظر آثارهم في «تفسير ابن جرير» .77-77/1١١‏ والثعلبي 58/7١/بء‏ و«الدر 
المنثور) ”7/7 545. 

(؟) رواه عنه مسلم ,.)١17944(‏ كتاب: الحج» باب : بيان أن المسجد الذي أسس..الخ» 
والترمذئى: -(5599).. كتاس- تفسين :القران» ‏ والشثنائى. قن اشكيهةاء. 'كتايت: 
المساجدء ذكر المسجد الذي أسس على التقوى ”/ وأحمد فى المسند 7/ 8. 

() رواه عنه أحمد في «المسند» .1١77/0‏ وابن جرير 2358/١١‏ اب أل شيبة وابن 
المنذن:وايو الشيخ وابن مردويه والخطيب والضياء في «المختارة» كما في «الدر 
المنثور» 7/9 5947. 

(54) أخرج رواية الوالبي» ابن جرير في «تفسيره» 271/١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 
85 والبيهقي في «دلائل النبوة» 2777/0 وأخرج رواية العوفي» ابن جرير 
7/1 والثعلبي ,ع والبغوي 45/5. 

(6) انظر: اتقسير هود بن محكم» .١58/7‏ و«البحر المحيط) 9!//6. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» »358/١١‏ والثعلبي 59/7١/أ»‏ وابن أبي حاتم 5/ 1887. 

(0) انظر المصادر السابقة. نفس المواضع. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 48594. 
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سورة التوبة اه 


وقوله تعالى: طفِيهِ رَجَالٌ4» قال ابن عباس: (يريد الأنصار )”2 
«نرت أن كلهأ قال: !اليتق < راق نحم" انوي )"7ه روفا لاد 
عباس والكلبي وغيرهما : (يعني غسل الال ” 
الله يَةِ أتاهم وهم في مسجدهم فقال: (إن الله قد أحسن الثناء عليكم في 
طهوركم فبم تتطهرون؟2 فقالوا: نغسل أثر الغائط بالماءء فقال النبي ككل 
(فوموا 000 

قال المفسرون: (كان من عادة هؤلاء في الاستنجاء [استعمال 
الأحجار ثم الماء بعدها وهو الأكمل والأفضل في بات الال 
وقوله تعالى : «وَأسَّهُ يحِبُ الْمُطَهَرِنَ» أي : من الشرك والنفاق والأنجاس» 
قالوا: فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله يل أصحابه”" فقال: «انطلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فأحرقوه واهدموه»” ففعلوا ذلك» وأمر أن 


( ع 
» ويروى أن رسول 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير هود بن محكم) 8/1 

رواه عن ابن عباسء» الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص54١7.‏ ورواه عن 
الكلبي؛ التعلبي في (تفسيره) 5 بءوانظر: «الوسيط) ”/ ٠.070‏ واتفسير 
البغوي» 95/5. و«الدر المنثور» 7//ا591. 

() رواه بنحوه ابن ماجه في (5015). في الطهارة: نات : الاستنجاء بالماءه وأخمد 
“737/7 والحاكم 5 «المستدرك»» ف الطهارة ١60 /١‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني : صحيح باعتبار شواهده. انظر: «إرواء الغليل» /١‏ 88. 

(60) ذكره الزمخشري في «الكشاف» 7١5/7‏ بغير سند. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 من (ى). 

0) رواه بنحوه ابن جرير 277/١1١‏ والتعلبي ١89//3‏ بء والبغوي 5/ 44. وانظر: 
(سيرة ابن هشام) ؟/ 180. و«الدر المنثور» "/ 546. 
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يتغل كنامنة 'تلقق فيها الجيك”". 

84- قوله تعالى: «#أَفَمَنَ أسّسى بلْيِنسّمْ» الآية» البنيان: مصدر 
كالغفران» يراد به المبني ههناء نحو ضرب الأمير ونسج اليمن» قال أبو 
زيد؟ اليقال ىس تتا دويناء بوضة ونا ناو أئكيد: 
كدى السديفاء تتواها ‏ بيتها وله عل ا لاف ول 0 

وجمع البنية: بنى» ويجوز أن يكون البنيان جمع بنيانة إذا جعلته 
اسمًا؛ لأنهم قد قالوا: بنيانة في الواحدء قال الشاعر”*): 
كبنيانة القريي موضع رحلها وآثار نسعيها من الدف أبلى") 


وقرأ نافع واب بن عامر (أسّس) بضم الألف: (قاه) رقا" فمن قرا 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» والبغري؛ الموضعين السابقين. 

(5) لم أهتد إلى قائله» وهو في المصدر التالي بلا نسبة. 

(©) انظر قول أبي زيد في: «الحجة للقراء السبعة» .5١9/4‏ 

(4) من (م). 

(6) البيت لكعب بن زهير كما في ديوان أبيه زهير بشرح ثعلب 701 من قصيدة مشتركة 
بينهماء وليس في ديوان كعب. و«الأغاني» ,489/١1‏ و«البحر المحيط» ه/ 2٠١‏ 
و«المحرر الوجيز) ”/ 84 بلفظ : القارع ونسبه الفارسى فى «الحجة» 27١9/85‏ 
و«إيضاح الشعر؛ ص47" إلى أوس بن حجرء وليس في نه : 
والقربي: ساكن القرية» والدف: الجنبء والنسع: سير تشد به الرحال» والأبلق : 
الأبيض في سواد. 
والشاعر يصف دابتهء ويشبهها ببنيان القرية. انظر: «شرح الديوان»: الموضع 
السابقة والسان العرب» (نسع) و(يلق). 

0) وقرأ الباقون (أسس) بفتح الألف والسين (بنيانه) بنصب النون. انظر: «الغاية في 
القراءات العشر) ص17١.‏ و«إرشاد المبتدية ص605”. و«تقريب النشر' 
ص١7١.‏ 
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نيم الألف بنى الفعل للفاعل”'' الباني "؛ والمؤسس» فأسند الفعل إليه 
ىنا أضاف البنيان إليه في قوله (بنيانه) وكما أن المصدر مضاف إلى الفاعل 
عزلك الفعل يكون”' مبيًا له» ويدل على ترجيح هذا الوجه اتفاقهم على 
قوله: م مَنَ سس بِنْيسدسَةُ4. ومن بنى الفعل للمفعول لم يبعد أن يكون 

فى المعنى كالأول؛ لأنه إذا أسس بنيانه فتولى ذلك غيره بأمره كان 
كبنيا: نه(؟» هو لهء والقراءة الأولى أرجح””) 

وقوله تعالى : مَك تقو مرح أله وَرِضَوَنِ»#. قال ابن عباس: (يريد 
مخافة من اللهء ورجاء ثوابه ورضوانه)"'". يريد أنهم طلبوا مرضاة الله في 
ا 

وقوله تعالى : اعت أم عَنْ تسل بتكم عل سنا جف كسار قال 
الحسن: (هذا مثل لنفاقهم» 0 
وتزات ليقن له أصل 'فاتهان ول يفيت" البناء)”. 


)١(‏ في (م): (للفعل)» وهو خطأ. 

(') في (ح): (الثا). وفي (م): (الثاني), وكلاهما خطأ. 

() ساقط من (ح) وفي (م): (يكون الفعل مبنيًا). 

(5) في (ح) و(ى): (كبنائه). 

)6 لعله يعني من حيث المعنى» وقد قال ابن جرير فى «تفسيره» :":7/١١‏ (وهما 
قراءتان متفقتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» يوان قراءته بتوجيه الفعل إلى 
(من) إذ كان هو المؤسس أغعضت إلي). 

ف «تنوير المقباس») ص5 7١‏ بمعناه. 

(0) في (ح) و(ى): (بنائه). 

3 في (ى) و(م): (لم يلبث). وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

ذكره هود بن محكم في #تفسيره» 7/ ١19‏ بنحوه. 
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قا أ اإسعاف :ا( المي انامق اسمن عناناهان لشو عبر معز 
انمي يانه على "الكقر» .وهذ ا مث" المعتن إن جاع هذا السحه الى بين 
ضرارًا كبناءٍ على جرف جهنم تتهور بأهلها فيها)"'". 

قال ابن عباس في قوله: («كَأثمَارَ يوء في نار ه04 يريد: صيرهم 
الثفاق إلى النار 0" , 

وشرح أبو علي الفارسي هذه الآية أبلغ شرح فقال: (يجوز أن تكون 
المعادلة وقعت بين البانئين ويجوز أن يكون بين البناءين» فإذا عادلت بين 
البانئين كان المعنى : ا ل 
لأن قوله : عل ما جُي» يدل على أن بانيه غير متق لله ولا خاش لهء 
وإنغادلت بين البناءين قذرت ذف" المضاف كأنه قيل 2 أشاء:من”"” أسسن 
بنيانه متقيًا خير أم بناء من أسس بنيانه على شفا جرف" 0 
المبني لأنه إنما يؤسس المبني» والجار من قوله: ماعل تقُوك» في موضع 
نصب على الحال تقديره: أفمن أسس بنيانه متقيّاء وكذلك قوله: عل 


خآ 


سفا جر 4 أن معناه غير متق 2 أ معاقًا على نا 


(') جمع المؤلف بين قولين للزجاجء انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 559. .41١‏ 

() رواه البغوي فى «تفسيره» 91//5. 

22006 

() في (ى): (جرف هار)ء وما أثبته موافق للمصدر التالى. 

() اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة للقراء السبعة» )0 *717 باختصارء 
ونصب قوله (أو معاقبًا) بناء على أنه حال» والجملة مقدرة» ونص عبارة أبي علي : 
الس امن امن لالد قير لطي ادف الس انه قات علي 080 
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فال أبن غيدة 3 '(النهفا ته القفير)' ا بونتها' الشة تحر قه + .وميد 
قال أشفين على كذا: إذا دنا منه» والجرف: ما ينجرف بالسيول من 
الأوكرةة وهو يشاتيا الدى ينحفر بالماء أصلهء فيبقى واهيّاء قال شِمْر 
(يقال* جئف وأجراف وجُرْقَةَ وهي المهواة”". وأصله من الجرف 
والاجتراف» وهو اقتلاع الشيء من أصلهء فالجرف ما جرفه السيل» ويقرأ 
(جُزفٍ) وطاجُرقٍ» مخنمًا ومثقلا '' وهما لغتان كالشْغْل والشْعْل والغنق 
والعئق. 

وقوله تعالى: #هار»», قال الليث: (الهور: مصدر هار [الجرف 
يهور إذا انصدع من خلفه وهو ثابت بعد مكانه وهو'*' جرف هار]"” هائر» 
فإذا سقط فقد انهار وتهور"') 

[وقال الزجاج: (هار: هائر]'"' وهذا من المقلوبء كما قالوا: لاث 
الشيء به إذا دار » فهو لاثء. والأصل لائث)*"'. 


.159/1١ أه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) أه. كلام شمرء انظر: «تهذيب اللغة» (جرف) /١‏ 088. 

) قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر عن عاصم (جرف) بإسكان الراء» والباقون 
بضمها. انظر: «كتاب السبعة» ص8١”2‏ وكتاب (إرشاد المبتدي»4 ص2.35056 
و«تحبير التيسير) ص١7١.‏ 

(5) هكذاء وكذلك هو في «تهذيب اللغة»» وفي كتاب «العين» (فهو) وهو أليق بالسياق. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) "«تهذيب اللغة» (هور) .#591١/5‏ والنص فى كتاب «العين» (هور) 87/5. 

0 ماين الميَعمَوفينَ: ساقط هن '(ى): ْ 

6 فى ازع (أوره) ويعر عط 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» .87٠0/7‏ 
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قال أبو علي: (الهمزة من" (هائر) منقلبة عن الواو؛ لأنهم قد 
قالوا: تهور البناء: إذا تساقط وتداعى. وتهور الليل: إذا مضى كدرو 
وهذا في الليل كالمثل والتشبيه بالبناء» ويجوز في العين إذا قلبت همزة في 
هذا النحو ضربان». أحدهما: أن يُعل بالحذف كما أعل بالقلب» فيقال 
هار'" وشاك السلاح» والآخر أن يُعلَ بقلبها إلى موضع اللام فيصير في 
التقدير: (فالع). ويجوز في قوله : 
خيلان من قومي ومن أعدائهم خفضوا أستتهم فكل ناعي © 

أن يكون مقلوبا من النائع الذي يراد به العطشان. من قوله: 

والآً 1 النيا | 200051 

أي العطاش إلى دماء من يغزون”''» ويجوز أن يكون من قولك: نعى 
ينعى » وهو أن تقول: يالثارات فلان» ويجوز في (هار) أن يكون على قول 
من حذف. فيقال: جرف هارٌ. وفي محل الخفض: جرفي'" هارٍء ووزنه 


)١(‏ في (ى): (في)» والمثبت موافق للمصدر التالي. 

فرع كررت في (ح). 

(9) البيت للأجدع بن مالك الهمداني كما في «اللسان» (نوع) 454/8 و(نعا) 
4 »ه و««الأصمعيات» ص59, و«التنبيه» للبكري ص .١969‏ 

(5) في (ى): (التياعيا). 

(0) البيت بتمامه: 
لعمر بني شهاب ما أقاموا ‏ صدور الخيل والأسل النياعا 
وهو للقطامي كما في «المخصص» 78/١5‏ والسان العرب» (نوع) 4 : أو 
لدريد بن الصمة كما في «الصحاح» (نوع) ”*/ 1795. والأسل: أطراف الأسنة. 

030 في (ح): (لا يغزون). وهو خطأ. 

(0) ساقط من (ى). 
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سورة التوبة لاه 


من (الفعل) (فال) لأن العين محذوفة'''» ويجوز أن يكون على القلبء 
أنه هاري» فإذا دخل التنوين سقط الياء لالتقاء الساكنين نحو قاض ورامء 
قال ع2 (ويقال هار يهارء مثل خاف يخاف"". 
(هار) بالإمالة”*'» وهي حسنة لما في الراء من التكرير» 
وكانك' قد الفظح يرا بن مكسورتين يسيب كترة الكتيرات تخسن الإمالة. 
وقوله تعالى : : # نهار به في في نار س4 الانهيار والانهيال متقاريان في 
المعنى كما تقاربا في اللفظء قال الشاعر”"': 
كمثل هيل نما طاف الوليد به ينهار حيئًا وينهاه الشثرى حينا 
وفاعل (انهار): البنيان» والكناية في «إ يد تعود إلى الباني أي انهار 
البنيان بالباني «إفى نَارٍ جَهَئَّمَ 4 ؛ لأنه معصية وفعل لما كرهه الله من الضرار 
والكفر والفريق نين المنومكن :هذه الآيةمان هما بويحه تاسيسن لبان 


)١(‏ ها بين العلامتين ليس من كلام أبي علي في «الحجة». 

(؟) أه. كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة؛ 4/ 717-778 باختصار 
وتصرف. ولم أجد كلام الأخفش في كتابه «معاني القرآن». 

90 في (ى): (ويقال). 

(5) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويحيى عن أبي بكر عن عاصمء وقالون عن نافع» 
والداجوني عن ابن عامر. انظر: «كتاب السيعة» ص9١”".‏ و«إرشاد المبتدي» 
ص6 276 و«تحبير التيسير؛ ص١7١.‏ 

)0 هو: تميم بن 58 بن مقبل» والبيت في «ديوانه؛ ص27”375, و«الشعر والشعراء» 
ص599. ورواية البيت فيهما: 
يمشين هيل النقا مالت جواتبه ينهال خينًا وينهاه الغرى حينًا 
وانظر: البيت بلا نسبة بمثل رواية المؤلف في «الحجة» 597/5؟5. 
والشاعر يصف نسوة كما في «الشعر والشعراء»؛ الموضع السابق, والنقا: الكثيب 

من الرمل. انظر: «لسان العرب» (نقا) 5077/8. 
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به سورة التوبة 


على التقوى من الله والرضوان من أن صاحبه هو الأفضل» مما يجب له من 
ثواس الله وكرامته» خلاف من أسسه على الفساد». فكان كمن بنى على شفير 
النار» قال أبو إسحاق: (وفي هذا دليل على أن جهنم في الأرض؛ لأن 
البناء إنما ينهار إلى أسفل)”''. 

- قوله تعالى: لا يَرَالُ ينهم الى َنأ ره في مويه » الآية. 
ذكرنا الكلام في طلا يَرلْ» عند قوله تعالى: «ولا ]3ه مكيزتم» 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذا القول. ولم يتبين لي من أبو إسحاق هذاء ويبعد أن يكون 
الزجاج؛ لأنه يرى الانهيار المذكور من باب التمثيل حيث قال في تفسير قوله 
تعالى : مكَتهَارَ بوم في نارِ جَهَم» : وهذا مثل» المعنى : (أن بناء هذا المسجد الذي 
بني ضرارًا وكفرًا كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها). «معاني القرآن وإعرابه» 
7 470» كما يبعد أن يكون أبا إسحاق الثعلبي؛ لأنه فسر الآية بمثل تفسير 
الزجاج فقال: (هذا مثل لضعف نياتهم وقلة بصيرتهم في عملهم)». «تفسير الثعلبي» 
5 أ وإلى مثل قولهما ذهب كثير من المفسرين كابن جرير ,"7/١١‏ 
والسمرقندي "/ قلاء والزمخشري 7/ 275١10‏ وذهب بعض المفسرين إلى ظاهر 
اللفظ. قال القرطبي في «تفسيره» 756/4: اختلف العلماء في قوله تعالى: 


0 
7 


دئار بو في نار جَهَمَ» هل ذلك حقيقة أو مجاز على قولين: 

الأول: أن ذلك حقيقة» وأن النبي كَكةٍ إذ أرسل إليه فهدم رؤي الدخان يخرج منه 
من رواية سعيد بن جبير»ء وقال بعضهم: (كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف 
النخل فيخرجها سوداء محترقة). وذكر أهل التفسير أنه كان يحفر ذلك الموضع 
الذي انهار فيخرج منه دخانء وروى عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود أنه قال: (جهنم في الأرض ثم تلا لاتَبَارٌ يو في ار م4 وقال جابر 
ابن عبد الله : (أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله طَكِةِ). 

والثاني: أن ذلك مجازء والمعنى: صار البناء في نار جهنم فكأنه انهار إليه؛ 
وهوى فيهء وهذا كقوله تعالى: ظمَأَكّمٌ كاريّةٌ» [القارعة: 9]» والظاهر 
الأول؛ إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 
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سورة التوبة 4 


0 


[البقرة : /١١؟]‏ 
وقوله تعالى : ## بنيتنهم» هو مصدر يراد به المفعول. وإذا كان 


عزلك كان المضاف محذوقًا تقديره: لا يزال بناء”"' المبني الذي بنوه ريبة» 
ومعنى : #األَدِى بَنوَأ» مع قوله: مابِتتْهُمٌ» يبين معنى ذلك البناء» إذ قد 
يجوز أن يراد به المستقبل لو لم يوصف بالماضيء وقوله تعالى: «#ربّة في 
لوبهم * الريبة والريب: الشك. قال ابن عباس : تي كا في قلوبهم. 
كما قال في سورة 00 لأهل العجل : «وأشرها في مُلُوبهِمُ الْهِجَلَ 
بِكزْبِ» [البقرة: *7]87" وهذا قول ابن زيد”؟؟ والضحاك20. 


ّم برأمو 


وقوله تعالى : ظ أن َقَطم مُلُويمُ 42 قال ابن عياس : (يريد 
الموت)”'2» وقال الضحاك: (يقول: لا يزالون في شك منه إلى 


21ل رو 


)١(‏ انظر: النسخة الأزهرية ١77/١‏ أ وقد قال في هذا الموضع: (وقوله تعالى: (ولا 
يزالون) يعني مشركي مكةء وهو فعل لا مصدر له يقال: ما يزال يفعل كذا أو لا 
يزال» ولا يقال منه فاعل ولا مفعول. ومثله من الأفعال كثير.. ومعنى (لا 
يزالون): أي يدومون» وكأن هذا مأخوذ من قولهم: زال عن الشيء»ء أي تركهء 
فقولك: ما زال يفعل كذاء أي لم يتركه). 

00 في (ح): (بنيان). 

00 رواه بنحوه الثعلبي 5/ ١6١‏ أء والبغوي 91/4»: ورواه مختصرًا من رواية علي بن 
أبي طلحة الوالبي الإمام ابن جرير /١١‏ ”0 وابن أبي حاتم 5/ 21884 والبيهقي 
في «دلائل النبوة» 7/0 7717. 

() رواه ابن جرير /١١‏ 4"ء وابن أبي حاتم 5/ 1884. 

ف ذكره مختصرًا الماوردي في «تفسيره» 5 واو توا في( الوسر ) ؟/ 2,010 
والقرطبي في ااتفسيره6 4555/8 "وأشار إليه ابن أفى بي حاتم 5/ 1880. 


0 وروا ابن حجرو 14 1# بوايق أ :حاتي ا والفقي أ الؤئر: التبرة 
0 757. 
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ف سورة التوبة 


الموت)”'2: ونحو هذا قال مجاهد وقتادة: (إلى الممات)"''» وقال أبو 
ع نوا «(نقنا م ححا «وموان زاتميو "م بهذا الدى حذكونا: وله لوزي 
ومعنى الآية على ما قالوا: إن الريبة في التردد هي المعنى بالحيرة» يقول: 
لا يزالون شاكين مترددين في الحيرةء» يحسبون أنهم كانوا في بنائه 
محسنين» كما حُحبب”*' العجل إلى قوم موسى» قال أبو علي : (والمعنى : 
لا يخلص لهم إيمان ولا ينزعون””' عن النفاق. ولا تثلج قلوبهم بالإيمان 
أبرّاء ولا يندمون على الخطيئة التي كانت منهم في بناء المسجد"''. قال 
أبو إسحاق: يجوز أن يكون الله -جل وعز- جعل عقوبتهم أن ألزمهم 
الضلال بركوبهم هذا الأمر الغليظ)”"". 

وقوله تعالى: #8 إِلّ أن» (إلا) ههنا بمعنى (حتى) لأنها استثناء من 
الزمان المستقبل» والاستثناء منه منتهي إليهء فاجتمعت مع (حتى) في هذا 
الموضع على هذا المعنى» وموضع (أن) نصب. وفي لتْقَطَلمَ4 قراءتان: 
ضم التاء”*"» ومعناه: إلا أن تبلى وتتفتت قلوبهم بالموتء وقرأ حمزة وابن 


.18486 /5 بء والبغوي 5/ا9. وأشار إليه ابن أبي حاتم‎ ١6١/5 رواه الثعلبي‎ )١( 

إفرة لم أجد من ذكرهء ولم يتبين لون وك أبنو عمرو هذاء والقول فى اتفسير الثعلبي» 
١6١/1‏ ب منسويًا لقتادة والضحاك. 

62 في (ح): (تحبب)» وهو خطأ. 

0( في (ى): (ير جعون)» والمشبت موافق للمصدر التالي. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 7٠‏ باختصار. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .41/١‏ 

)م وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي». وأبي بكر عن عاصمء وخلف. 
انظر: «كتاب السبعة» صة١".‏ و«تقريب النشر» 2١7١‏ و«9إتحاف فضلاء البش " 
660,. 
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سورة التوبة 5١‏ 


1 ل 1 ا ا ل ل 
ا «تقطع» بفتح التاء ( بمعنى تتقطع. ومعلى هذه القراءة كمعنى 
: ا خا : ا 5 
القراءة الأولى؛ إلا أن الفعل اسند إلى القلوب لما" كانت هي البالية 
|/ تقطعة )2 وهذا مثل : مات ريد» ومرضص عمرو. وسقط الحائطء, ونحو 
ذلك مما يسند الفعل فيه إلى من حدث فيهء وإن لم يكن له. ويدل على 
مة ما قلنا إن معنى (إلا) ههنا : الغاية» ما روي أن في حرف أب : (حتى 
امات وهذا يدل على أنهم يموتون على نفاقهم ء فإذا ماتوا عرفوا 
بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان. وأخذوا به من الكفرء وفي قراءة 
اع ارده : 1 : 
اليشنن (إلى أن)» مخففة بمعنى حتىء» وهو اختيار أبي حاتم 
8 ( 5 . 0 5 ِ 3 8 0 
وينقرت237*0.. 'هذ) 'الذق ذكزنا مدعب :غامة المفسرين. :وقول أضبيحات 
المعانى”"'» وفي الآية قول آخر زعم المبرد أن الآية على تقدير حذف 
)١(‏ وهي كذلك قراءة أبي جعفر ويعقوب. وحفص عن عاصم. انظر المصادر السابقة» 
نفس المواضع. 
(') في (ى): (وما)ء وهو خطأ. 
فر انظر: «الحجة للقراء السبعة؛ 277١/15‏ و«البحر المحيط» .٠١١/6‏ وهي قراءة 
شاذة مخالفة لرسم المصحف. 
() (إتحاف فضلاء البشرة ص 5750. و«معانى القرآن» للفراء 2407/١‏ و«تفسير ابن 
البصري. أحد القراء العشرة. وإمام أهل البصرة ومقرئهاء كان عالمًا بالعربية 
ووجوههاء والقراءات واختلافاتهاء فاضلا نقيّا تقيّاء توفي سنة 6١٠ه.‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار» /١‏ /ا8١.‏ و«غاية النهاية فى طبقات القراء» ؟87/1". 
00 انظر: «تفسير الثعلبى» 7/ ١6١‏ بء و«تقريب النشرا ص١17١.‏ واإتحاف فضلاء 
اليش ص60 .١‏ 
انظر : «معاني القرآن» للفراء 2587/١‏ وللزجاج 251/١/7‏ و«تفسير ابن جرير' 
١‏ هلاء والبغوي 5//ا9. و«الدر المنثور» #/ 000. 


و372ع( 
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ا سورة التوبة 


المضاف كأنه قيل لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة» أي: حزازة وغيظًا 
في قلوبهم منكم إل أن تَفَطُمَ مُنُوبْهُرَ »4 أي إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندمًا وأسًا على تفريطهم'''» وهذا قول السدي”'' وحبيب بن أبي 
يي 

والقول هو الأول والآية بيان عما يوجبه البناء على الفساد من 
كون القلب على الريبة الموجبة للحيرة» حتى تتقطع حسرة حين لا تنفع 
الندامة» ولا يمكن استدراك الخطيئة» أو حتى تنقطع بالموت» فحينئذ 
يستيقن أنه كان مسيئًا بما فعل من النفاق» وقوله تعالى : وَأمّهُ عَلِمُ4» قال 
ابن عباس: (يريد بخلقه» الصادق منهم والشاك #حَكيم» فيما جعل 
للعضاد قن دن القوانت وو لكا دي 7 هون العقاني) 1 


)١(‏ انظر قول المبرد في : «تفسير الثعلبي» 5/ ١6١‏ بء وابن الجوزي 250/9 ولم 
أجدة فيما: ين :يد من :كتنب الميرد. 

زفرة رواه التعلبى ١/5‏ أ والبغوي / 2 ورواه مختصرًا ابن جرير 1/",. 

() هو: حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي مولاهم» أبو يحيى الكوفي» تابعي 
ثقة فقيه جليل» وكان مفتي الكوفة. وتوفي سنة 19١١ه.‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ)ة .١١5/١‏ و«تهذيب التهذيب») ».”57/١‏ و١«تقريب‏ 
التهذزيب») ص١6١ .)1٠١8(‏ 

2 انظر قوله فى «تفسير التعلبى) ١٠/5‏ بء ورواه مختصدًا ابن جرير 5" 
وابن أبي حاتم 8/ 1840. 

00 يعني القول بأن معنى (تقطع قلوبهم) أي يموتواء وقد رواه ابن جرير /١١‏ 50-77 
عن أبن عباس من رواية علي بن أبي طلحة» وعن مجاهد وقتادة وحبيب بن أبي 
ثابت وابن زيد. 

() في (ى): (للكافرين). 
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سورة التوبة نا 


-١‏ قوله تعالى: #إإنَ أله أَمَكرَئْ» الآية» قال القرظي : (لما بايعت 
ل ا ل 
روا اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
كر مناه وقلس أن نعو بها تون ناكم رأمر الك الوا 
فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا قال: (الجنة) قالوا ربح البيع لا نقيل”'' ولا نستقيل 
5 ا كال اهل ا 7ن ثْ 55 05 فأغلى : قي 


قال أبو إسحاق: (وهذا مثل» كما قال: 2 ألَذِينَ اشتروا الصَِلكرْةٌ 
بالْهُدَئ» اما 


)١(‏ ساقط من (ى). ومعنى لا نقيل ولا نستقيل: لا نفسخ البيعة ولا نطلب فسخهاء 
يقال: أقاله يقيله إقالة» وتقايلا : إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه والثمن 
إلى المشتري. انظر : «لسان العرب» (قيل) 77948/5. 

(6) رواه ابن جرير .2735-70-١١‏ والثعلبي 5/ ١6١‏ بء والبغوي 48/54» ورواه عن 
جابر بنحوه مطولًا أحمد في «المسند» 0777/7 والحاكم في «المستدرك» 
57/7 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(9) ساقط من (ى). 

(4) أي قرر معهم ثمنهء يقال: ثامنت الرجل في المبيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه 
وساومته على بيعه واشترائه. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (ثمن) .777/١‏ 

() ذكره عنهما الرازي في تفسيره» ١44/17‏ ومقاتل هذا يبدو أنه ابن حيان إذ لم أجد 
هذا القول في تفسير مقاتل بن ن سليمان» وعندي شك في صحة نسبته إلى مجاهد. 
إذ أن المؤلف في «الوسيط» 2077/7 وغيره من المفسرين ذكروه عن قتادة» انظر 
مثا : اتفسير ابن جرير» 290/١١‏ والثعلبي 5 أء والبغوي 98/4. وابن 
الجوزي ”/ 504, وابن كثير ”/ ٠‏ 47. و«الدر المنقور» 007/7. 

00 «معاني القرآن وإعرابه» 7/ ١1ا8.‏ 
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1 سورة التوبة 


قال أهل المعاني: (لا يجوز أن يشتري الله شيئًا في الحقيقة"'2؛ لأن 
المفتزى نذا" يتدري ما لا :يملك.- لكن هذا أجريئ لجسن المعاما: 
والتلطف في الدعاء إلى الطاعة- مجرى ما لا يملكه"" المعامل فيه) 2 
وحقيقة هذا أن المؤمن متى ما قاتل في سبيل الله حتى يقتل فتذهب روحه. 
أو أنفق ماله في سبيل اللهء أخذ من الله في الآخرة الجنة جزاءً لما فعل» 
فجعل هذا استبدالّا واشتراء» هذا معنى قوله: © أشْكرئ فرت الم 2 


د اك الحنّد) : قال ابن عباس: (يريد بالجنة)””. 


وكذا قرأه عمر بن الخطاب والأعوة 3 


قال الحسن : (اسمعوا والله بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمنء والله ما 
على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة)”" . 
وقال الصادق”: (ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا 


)١(‏ في (ح) و(ى): (بالحقيقة). 

0 اقط مدر 

() في (ح): (يمكنه)ء وفي (ى): (يملك). 

() ذكره الرازي في «تفسيره» .194/١5‏ والخازن في ااتفسيره» 7754/7 عن أهل 
المعاني. وانظر: «المحرر الوجيز» /ا/ ٠م‏ ولانة تفسير القرطبي» 77/4 7. 

ره( رواه ابن جرير ,”*6/1١‏ وابن لي حاتم وابن المنذر كما فى «الدر المنثور» 
؟*/ ممعم وهو من طريق علي بن أبي طلحة. 

00 انظر : «تفسير الثعلبي) ١١5‏ أ والبغوي 8/5 وهى قراءة شادة ولم يذكرها 
ابن خالويه ولا ابن جني. 

4 وواء اتن ب ستيه والثعلبي ١6١/5‏ أ. ورواه البغري ا 
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سورة التوبة 6" 
200 
وقال ابن عباس في قوله : م وَأْموَفكم» : (يريد التي ينفقونها في سبيل 


0 1 هه 00 3 راصضه 3 
الله » وعا انفسهم وأاهليهم وعيالاتهم فتمنى» اشترى الجنة التي لا 
يهنى 


بها) 


و لل رلكرء مثغر 


0" 000 ك4 » قال ابن عباس : (فيقتلون عدو 
الله ويقتلون في طاعتي ومحبتي)”*) » هذه قراءة العامة قدموا الفعل"") 
المسند إلى الفاعل على المسند إلى المفعول؛ لأنهم يُقتَلون أولا ثم 
يُقتلون» وقرأ حمزة والكسائي (فيْقتَلون ويَقتّلون) على تقديم الفعل ل 
إلى المفعول به على المسند إلى الفاعل”"'. وله وجهان: أحدهما: أن هذا 
في المعنى كالذي تقدم؛ لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم» 
والثاني : أن معنى قوله (يَقَتّْلون) بعد قوله (يُقتَلون) أي من بقي منهم بعد قتل 
من قتلء كما أن قوله: «إمّمَا وَمَنُاْ لمآ أَصَابَهُمٌ في سَبِيلٍ أنه [آل عمران: 
5 أي ما وهن من بقي منهم. 


.١1994/١5 انظر: اتفسير الثعلبي» 5هك2. والرازي:‎ )١( 

(5؟) كذاء والمعروف في جمع العيال: عيائل. انظر: «لسان العرب» (عول) 51175/60. 

م هكذا في جميع النسخ. والجملة غير متناسقة مع ما قبلهاء ولعل الصواب: اشتروا 
بها الجنة.. الخ. 

(5) لم أقف عليه. 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» 077/7 ونحوه في «تنوير المقباس» ص؟١٠.‏ 

000 من (م). 

قرأ حمزة والكسائي وخلف (نيُتَلون ويَقثّلون) ببناء الأول للمفعول والثاني 
للفاعل. وقرأ الباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول. انظر: "إرشاد المبتدي» 
ص /اه 7 و«اتقريب النشرا ص*#* 2٠١‏ وجنات فضلاء البشر» ص50 ؟. 
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عو ره 14 
2 


وقوله تعالى : «وَعدًا عَلْنَوِ حَمًَا» [قال آبو إسحاق : (نصب. ووعدًا 4 
للمعنى ؛ لأن معنى قوله : «ابت لَهْرُ الحنّد» وعدهم الجنة)"''» وقوله : 
جعتا]” . قال ابن عباس : (لأن مالهم من الله لا خلف فيه40)"7 . 

وقوله تعالى: «افف أتَورَسةٍ وَالْاضِلٍ وَالُْرْءَانِ». قال الزجاج : 
(هذا يدل على أن كل أهل ملة أمروا بالقتال ووعدوا عليه الجنة)”" . 

وقال ابن عباس : (يريد شهدت لهم بهذه الشهادة وهذا الثواب في 
التوراة والإنجيل والقرآن الذي أنزل على محمد )"2 والمعنى أن الله 
تعالى بين في الكتابين أنه اشترى من أمة محمد كلخ أنفسهم وأموالهم 
بالجنة» كما بين في القرآن» والقول هذا'"'» لا ما قاله أبو إسحاق. 

وأقوالة تال : ظو عن كذ توويك ورت أل ةذ “فال ان + طباس : 
و وهذا استفهام معناه الإنكارء أي: لا أحد أوفى بما وعد 
من الله تعالى. 

5- قوله تعالى : «ِْأالتَتببُونَ4» قال الفراء: (استؤنفت بالرفع لتمام 
الآية قبلها وانقطاع الكلام» فحسن الاستئناف)”"" . وقال صاحب النظم : 


.4ا١ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

إفرة في (ى): (له). 

() «تنوير المقباس») ص8 ٠١‏ بمعناه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/١ا4.‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(0) وهو ما ذهب إليه أيضًا ابن جرير /١١‏ ه". والبغوي 48/5. 
() "تنوير المقباس» ص8 ٠١‏ بمعناه. 

(9) «معاني القرآن» .4017/١‏ 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة التوبة /ا 


(رعم بعضهم أن قوله: لاأَلَيِبونَ4 منظوم بقوله: «إنَّ لله أشار مرت 
النؤينيرت 6 على النعت للمؤمنين» وإنما رفع كما رفع قوله: م#جَرَآء من رَبك 
يَكَة حساا ا لل ا ل ل ا 0 
ورائثر انم رَيْكَ وَبَسَلْ إِلّهِ سبلا () رَبّ الْمَتْرِقٍ وَالْمَكِبِ» [المزمل: 28 
وك وذكر أبو إسحاق في رفع قوله : ©« التَبُون » وجوهًا: أحدها: المدح 
كأنه قال: هؤلاء التائبون» أو هم التائبون. 

والثاني: أن يكون على البدل» المعنى يقاتل التائبون» قال: وهذا 
مذهب أهل اللغة""'» والذي عندي أن قوله «ِ#االتَتبُونَ4 رفع بالابتداء وخبره 
مضمرهء المعنى : لبون إلى آخر الآية: لهم الجنة أيضّاء أي: من لم 
يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنة أيضًا)”*'» وهذا الذي 


اختاره أبو إسحاق وجه حسن لأنه وعدٌ لجميع المؤمنين بالجنة» وإذا جعل 


)١(‏ وقد قرأ الكوفيون ويعقوب وابن عامر (رب السموات» بالخفض» وقرأ الباقون 
بالرفع. انظر: «كتاب السبعة» ص159. و«تحبير التيسيرا ص7ا9١.‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر؛ ص١57.‏ 

(0) وقد قرأ ابن عامر وحمزة الكسائي ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم (رب 
السموات) بالخفض. وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «كتاب السبعة» ص508. 
ولتحبير التيسير؛ ص .١95‏ و«الإتحاف») ص5756. 

(5) لم أجد من اعتمد هذا المذهب دون غيره» بل قال النحاس في «إعراب القرآن» 
؟/ "5 : (التائبيون) رفع على إضمار مبتداً عند أكثر النخوينن» أي: (هم التائبون)» 
وهذا ما اعتمده أبو البقاء العكبري في «التبيان» ص١”47.‏ وابن جني في 
«المحتسب» 0١‏ *” والرمخشري ف «الكشاف» 5/7 » وقد ذكر المذهب 
المذكور بصيغة التمريض (قيل) الزمخشري في الموضع السابق» وأبو حيان في 
(البحر المحيط» ه/ .١٠١*‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/١/ا8.‏ 
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ب سورة التوبة 


قوله : «#األتَتبُوَ» تابعًا لأول الكلام كان الوعد بالجنة خاصًا للمجاهدين 
التوفي قت بده الضفات*. 

وأما التفسير فقال ابن عباس في قوله: ##الَّتبُونَ» يريد: (الراجعون 
عن الشرك)”"» وقال قتادة: «التائبون من الشرك ثم لم ينافقوا في 
الإسلام)”"» وقال الزجاج: (الذين تابوا من الكفر)”” . 

وقال أهل المعاني: (كل من أخلص هذه الصفات مما يحبطها 
استحق إطلاق هذه الأوصاف عليه)". 

وقوله تعالى: «##الْمَبدُونَ» قال ابن عباس : (الذين يرون عبادة الله 


واجية )!3 


وقال الزجاج : (الذين عبدوا الله وا لاك وهو معنى قول الكلبي : 


)١(‏ هذا التعليل فيه نظر؛ إذ إن تخصيص المجاهدين بالوعد في موضع لا يعني عدم 
شمول غيرهم في مواضع أخرىء وإلا فقد خص الله المجاهدين بالوعد بالجنة في 
قوله تعالى : طمَالدِينَ هَاجَرُو وَأْجُوأ ين يرهم وَأُودوأ في صييل وَقََنُوأ وَضِنُوا لَأكَقَرنَ 
امو كتج جَتَتِ يَتْرى من خا الْأَنهترٌ» [آل عمران: ]١946‏ ثم إن 
السياق يدل على أن المحذوف هو المبتدأ وليس الخبر. 

(؟) ذكره الرازي فى «تفسيره» 2707/١7‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 2٠١5/6‏ 
والمؤلف في (الوسيط) 0. ب 

(9) رواه ابن جرير .75/١١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) #/ 07 6. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 87/7/7. 

(16 لم ادليه 

(1) ذكره عنه الرازي في «تفسيره» 2.70/15 وبمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
؟/ مده 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7/ا4. 
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سورة التوبة 54 


1 عع 3 )2 5 0 00 : ِ 
(الذين أخلصوا لله العبادة) 4 وقال الحسية : (هم الديق عبدوا الله باتباع 
إفة 
وقوله تعالى: ظاالْحَمِدُرنَ4» قال ابن عباس: (يريد: الله" على كل 
حال)2» أَسَتِيِحُونَ4» قال عامة المفسرين: (الصائمون)'. قال 
الوالبي عن ابن عباس : (كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام)'''. 

5 0 4 4 : 
وقال النبي وَة: «سياحة أمتي الصيام» ''. وروى معمر”* عن الحسن قال: 


مره 


)١(‏ ذكره بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/رمءهم عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وهو سند تفسير الكلبي. 

(7) رواه بنحوه ابن جرير ١١/لالء‏ وابن أبي حاتم 1884/5» وابن المنذر وابن أبي 
شيبة وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور) / "607. 

(6) في (م) و(ى): (لله)ء وما أثبته موافق لما في «الوسيط». والمراد: الحامدون الله. 

(5) انظر: «الوسيط» 0717/7/7 دون نسبة. 

(8) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/لا9-8"#.‏ وابن أبي حاتم -١84489/5‏ 18960ء 
و«الدر المنثور) #"/ ,.6١٠85 -6٠7‏ 

)0 رواه ابن جرير ١١/587؛‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» ”/ 0037 » وبنحوه ابن 
أبي حاتم 1890/5.ء والبغري 44/54. 

0 لم أجده بهذا اللفظ عند أئمة الرواية» وقد ذكره الرازي فى «تفسيره» ٠١/١17‏ 

والمؤلف في «الوسيط) ”077/7. والقرطبى فى التفسيره» 8/ 71/8 ورواه ابن 

جرير في اتفسيره1 74/1١‏ موقوفًا على عائشة» وفي سنده إبراهيم بن يزيد 

الخوزي. وهو متروك الحديث كما فى «تقريب التهذيب») ص90 (757/5). 

وقد روى أبو داود 2.)١585(‏ كات :. السيادة الحديث بلفظ: (إن سياحة أمتي 

الجهاد) وهو صحيح كما في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)5١97(‏ 

هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري. نزيل اليمن» الإمام 

الحافظ. كان ثقة فاضلًا من أوعية العلم. مع الصدق والورع. وتوفي سنة 64١ه.‏ 

انطر : (التاريخ الكبير؛' 28/1 و«تذكرة الحفاظ) 0١40/١‏ واسير أعلام 

النبلاء» لا/ 8. و«تقريب التهذيب» ص ١ه‏ (38094). 


م0 
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(هذا :شوم الفرظو )"1 اويل "عع الذين, بيديمون ايلم "4 دقان 


الزجاج: (وقول الحسن أبين)”*". 

وقال الأزهري: (وقيل للصائم سائح لأن الذي يسيح في الأرض 
متعبدًا لا زاد معه فحين يجد الزاد يطعم» والصائم لا يطعم أيضًا فلشبهه به 
سمى سائحًا)””'» وهذا معنى قول سفيان بن عبينة: (إنما قيل للصائم سائح 
لأنه تارك اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح)”''» يريد أنه 
كالمسافر في تركه هذه الأشياء. 

وقال أهل المعاني: (أصل السياحة: الاستمرار بالذهاب في الأرض 
كما يسيح الماءء فالصائم مستمر على الطاعة في ترك المنهي من المأكل 
والمشرب والمنكح)”"'. وهذا اشتقاق. وقد روى لي الأستاذ أبو 
إسحاق”!* -رحمه الله- بإسناده عن عكرمة أنه قال هم: طلبة العلم)”"'. 


)١(‏ ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 7/ 47/7 » والمؤلف في «الوسيط» 2»0117//7 ورواه 
بمعناه ابن جرير في «تفسيره» ص 05١‏ (02804). 

(؟) في (ى): (وقال). 

(*) هذا القول لأبي عمرو العبدي. انظر: «تفسير ابن جرير» 5/١5‏ 00. وابن أبي حاتم 
5 أ و«الدر المنثور» #/ 665. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7/ا4. 

(5) «تهذيب اللغة» (ساح) ؟15857/75. 

(1) رواه الثعلبي 5 به وابن المنذر كما فى «الدر المنثور) #/ 5 .6٠9‏ وذكره 
بنحوه ابن جرير 739/١١‏ بغير سند. ْ 

0 انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس /798. 

04 يعني التعلبي. 


() «تفسير الثعلبي» ١97/5‏ أ» ورواه أيضًا ابن أبي حاتم 5/ ٠149ء‏ والبغوي 44/4. 
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27 الذي يسافرون لأجل طلب العلم والحديث» والقول هو الأول. 

وقوله تعالى : ©#أالبَحِهُونَ السَحِدُونَ4. قال ابن عباس: (يريد الذين 
يصلون لله بنية د 
١‏ وقال الزجاج: (الذين أدوا"" ما افترض عليهم من الركوع 
والسخوي) 5 وف افر نالسر اق + هذا صلاة القرضو)”. 

قوله تعالى: #8 الآَمِرُونَ بالْمَمْرُونٍ»» قال عامة المفسرين: (بالإسلام 
والإيمان بالله)"''» وقال عطاء: (يريد بفرائض الله وحدوده وتوحيده). 

وقوله تعالى: لوَالكَامُونَ عَنِ الشُحكَر». قال: (يريد عن ترك 
ا لا 

وقال الكلبي: (عن اتباع الجبت والطاغوت)'؛ والأولى أن هذا 
عام في كل معروف ومنكر. 

وأما دخول الواو في قوله: 8 وَاَلتَاهُونَ# فإن العرب قد تنسق بالواو 


(0) ساقط من (ى). 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 0171/7. 

00 في (ى): (يؤدون)» وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 7/ا4. 

رواه بنحوه ابن جرير 29/١١‏ واين أبي حاتم »189١/5‏ وابن أبي كيه وان 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» / 00. 

رواه ابن جرير 4/١١‏ بنحوه عن أبي العالية» وهو قول الزجاج في «معاني القران 
وإعرابه» ”/ 041/7 والبغوي فى «تفسيره» 44/85». وانظر: «النكت والعيون» ”/ 
و«المحرر الوجيز» 53-00 

(0) "تنوير المقباس» ص 7١9‏ بمعناه. 

00 لم قف عله 
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وغير الواوء منه قوله''' كك: #إحّ © تَنزِيلٌ الكتب من أله الْعَريرٍ اليم 
افر ألذّب وَثَايلٍِ التو َدِيدٍ الْمِتاب زف التلول»» [غافرة ]جار 
بعض بالواو وبعض بغير الواوء ومنه قول الخرنق: 
الامجو نوبي التزيو قو “نم العفندياة. :والقة: المسسور 
العازقيق مكيل معكيرك . والتطبيون معافه الأرر5 
وإقاايسن ذلكه لالتناشن الكلاام بعفه تعفن 
وقال صاحب النظم : قوله : «ِ#أالتَتِيبُونَ» إلى قوله : « ألسَِدُونَ» مبتداً 
يقتضي جوابّاء وجاء بهذا'” النظم منسوقًا بعضه على بعض بلا واو 
العطفء. ثم أجاب هذا المبتدأ بقوله: «الْآمِرُوتَ بِآلمَنزُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنٍ 
الحكر» فلما كان الفصل الأول مبتدأ جعل له نظمًا غير نظم الجواب. 
ونظم الجواب نسق بواو العطف فرقًا بينهماء ولولا هذا الفرق لما امتاز 


)١(‏ في (ى) زيادة نصها: (قوله: والناهون) وقوله ... إلخ). 
(؟) انظر: «ديوان الخرنق» ص2»59 و«أوضح المسالك» 2٠١/١‏ و«كتاب سيبويه) 
/0,. 
لا يبعدن: أقْ لا يهلكن. سم العداة: أي هم كالسم لعدوهم. 
آفة الجزر: أي هم آفة للإبل التي تجزر لكثرة ما ينحرون منها. والمعترك: موضع 
ازدحام الناس في المعركة. 
ومعقد الإزار: موضع عقده» والإزار: ما يستر النصف الأسفل من البدن». وطيبها 
كناية عن العفة والبعد عن الفاحشة. 
قال ابن هشام بعد ذكر البيتين: يجوز فيه رفع (النازلين) و(الطيبين) على الإتباع 
ل(قومي) أو على القطع بإضمار (هم): ونصبها بإضمار (أمدح) أو (أذكر) ورفع الأول 
ونصب الثاني على ما ذكرناء وعكسه على القطع فيهما. أوضح المسالك 7/ .١7‏ 
(9) في (ى): (هذا). 
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القن من المكداة فالتأويل : ل ألتَنبون # إلى قوله: ل الْسَدحدُون 4 هم 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء أي الذين يأمرون بالمعروف 
هده عن المنكرء وعلى هذا التأويل دخله واو العطف. لأنه ذهب به 

وقوله تعالى: ل وَأَفِظُوتَ لمُدُود أسّهّ#. قال مجاهد: (حدود الله : 
فرائضه)”" » ومعناه: العاملون بما افترض الله عليهم). وقال الزجاج: 
(القائمون بما أمر الله ا 

1- قوله تعالى: «إمَا كان لِلئّيَ وَالَِي م4 الآية» قال عامة 
المفسرين: (إن النبي يَكِةِ عرض على عمه أبي طالب الإسلام عند وفاته. 
وذكر له وجوب حقه عليه» وقال: «أعني على نفسك بكلمة أشفع لك بها 
عند الله يوم القيامة»» فأبى أبو طالب. فقال النبي كَلِهِ: «لأستغفرن لك حتى 
أنهى عن ذلك» فاستغفر له بعدما مات. فاستغفر المسلمون لأآبائهم وذوي 
قراباتهم» فنزلت هذه الآية'*'» وهذا قول الزهري””' وسعيد بن المسيب"") 


)١(‏ في (ح): (الفصل). 

(؟) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 7/ا8. 

0 انظر: «تفسير ابن جرير؛ -41/١١‏ "4. وابن أبي حاتم 5/ 2189454 والثعلبي 
5 أء والبغوي 5/ .٠٠١‏ والحديث في «صحيح البخاري»» كتاب : الجنائز» 
باب: إذا قال المشرك: لا إله إلا الله» و«صحيح مسلم» (79). كتاب: الإيمان» 
باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 

لم أجد من ذكره عنهء وإنما يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيهء 
انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. 

رواه ابن جرير .47/١١‏ 


0) 
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وعمرو بن دينار”'' ومحمد بن كعب”"©» واستبعده الحسين بن الفضل؛ لأن 
هذه التورة نيد لخو القر انا نزولا ووفاة أبي طالب كانت بمكة في عنفوان 
الإسلاء””. والله أعلم. 

وقال عطاء عن ابن عباس : إن رسول الله يَكِةِ سأل جبريل عن قبر أبيه 
وأمه فأرشده فذهب إليهما وكان يدعو لهماء وعلي يؤمن فنزلت هذه 
الآية)'' [وهذا قول أبي هريرة””'. 

وقال الوالبي عنه'"': كانوا يستغفرون لأمواتهم المشركين فنزلت هذه 
الآية]7* وهو قول قتادة» وقال: استأذنوا رسول الله َلِيدِ أن يستغفروا 
لآبائهم فقال: «وأنا والله لأستغفرن لس كما استغفر إبر أهيم لأبيه) فنزلت 


. رك 
هله الآية)” . 


.45-84١/١١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم 5/ -1١895‏ 1846ء والثعلبي ١67/5‏ بء وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» "/ 6060. 

(9) انظر قول الحسين بن الفضل في «تفسير الثعلبي» ١67/7‏ ب واعتراضه هذا محل 
ك1 دزة انبرو اسه انا مسري قطن الاراث الجكيةة لأسينا ره م زرك 
الآية في قصة أبي طالب وخرجها البخاري ومسلم كما تقدم. وثمة احتمال آخر 
وهو أن النبى يٍَ استمر فى الاستغفار لعمه حتى نزلت عليه هذه الآية فى المدينة 
والله أعلم. . ْ ْ 

62 لم أجده. 

() ذكره الثعلبي ١5/5‏ بء والبغوي ٠١١/4‏ بغير سند. 

(5) يعني عن ابن عباس كما في المصادر التالية. 

(0) رواه ابن جرير ١١/47غ:‏ ذال أبي حاتم 5/ 21897 والثعلبي ١67/5‏ ب. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

040 رواه ابن جرير »57/١١‏ والثعلبي ١57/5‏ بء والبغوي .٠١١/5‏ 
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قال أهل المعاني : قوله #إمَا كانت إِلنَّيَ# حظر وتحريم ونهي» وقد 
يأني فى القرآن بمعنى النفي البتةء» كقوله : 01 كات ل أن تُلِثوا 
م4 [النمل: 118 وظومًا كان لتقيس أن تمُوت إلا بِإِذْنٍ 2 لآل 

مغ30, 

والاستغفار طلب المغفرة» وليس يجوز أن يطلب من الله غفران 
الشرك؛ لأنه طلب ما 0 لا 00 

وقوله تعالى: من بَتَدِ ما بين َم أَنَهْمْ أصَحَدبُ لَلْحَحِيِوِ*. قال أبو 
1 ماتوا كافرين» ثم أعلم الله كك كيف 


كان استغفار إبراهيم لأبيه [فقال: «وما كان اسَيَعْفَارٌ اهم د74 


قال عطاء عن ابن عباس : (كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم أن يؤمن بالله 
ويخلع الأندادء فلما مات على الكفر"”' تبين لإبراهيم عداوة أبيه لله فترك 
الدعاء له)”''. فعلى هذا قوله: 8 وعَدَهَآ إِيََاهُ4 الكناية في 8 إِيّاُ» تعود 


000 ذكره عنهم دون تعيين الثعلبي في «تفسيره» ١97/5‏ ب بنحوهء وانظر: «تفسير 
القرطبي» 8/ 7754. 

(1) يعني في قوله تعالى: «وإنَّ ألَّهَ لا يَمْهْرٌ أن شَرَكَ به» [النساء: 548: .]١١5‏ 

فره اه. كلام أي إسحاق الزجاج» انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ "417. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0( ساقط من (ى). 

00) ذكره المؤلف في «الوسيط» 078/7. والقرطبي في "تفسيره» 0715/8 وبدون 
نسبة الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 00066 والثعلبي ١55/5‏ أء وابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ /0:09. 
وقد سبق بيان أن رواية عطاء عن ابن عباس مكذوبة» ثم إن هذا القول مستبعد من- 
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على إبراهيم» والواعد أبوه. ويجور أن تعود على أ إبراهيم ويكون 
الواعد إبراهيم ء وذلك أنه وعد أباه [أن يستغفر له رجاء إسلامه وأن ينقل 
الله أباه باستغفاره “امد الكفر إل الإسلامء فلما مات فشركًا 7ن 
من مراجعته الحق تبر منه» وقطع الاستغفار له» والدليل على صحة هذا 
قراءة الحسن (وعدها أباه) بالباء'"'» وهذا الوعد من إبراهيم ظاهر في قوله 
تعالى: ©سَأسْتَغْفْر لك رَيَ» [مريم: 47] وقوله: #«#لَأستَمْفرنَ لك» 
[الممتحنة: 5]. 

وقوله تعالى: إن إبهِيمَ لأَد5» روي عن النبي ككل أنه قال: 
«الأواه: الخاشع ١‏ لمتضرع)”* 

ويروى أن عمر سأل رسول الله يكم عن الأواه فقال: «الأواه 


ٍِ الى إبراعن كول قنهار ايالمه : لقال راغب أت عَنْ لمق ينهي لين ل تنه 
لَأْْمْنَكُ وَمَجْرْنٍ بلدا © فال سَلَمُ عَيِكَ سَأَسَتَفرُ لَك رَق» [مريم: 47-41] 
والآية الثانية تدل على اذ راسي وعده بالاستغفار وهو مصر على كفره. 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) في (م): (تبين)» وهو خطأ. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١65/5‏ بء و«الكشاف» 7/75 .5١7‏ والبغوي .1١١/5‏ 
ونسبها ابن خالويه إلى حماد الراوية وقال: (يقال إنه صحفه). انطر: «مختصر في 
شواذ القرآن؛ ص565, وزاد أبو حيان في «البحر المحيط؛ 6/ ٠١9‏ نسبتها إلى ابن 
السميفع وأبي نهيك ومعاذ القارئ. 

(4) رواه ابن جرير »0١/١١‏ وابن أبي حاتم 1847/7. والثعلبي ١25/7‏ بء وأبو 
الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ”/ 609 عن عبد الله بن شداد وهو تابعي 
فالحديث مرسل» ولم أجد من ذكره موصولاء ثم إن في سنده شهر بن حوشب» 
متكلم فيه قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهامء وقال ابن عدي: 
(ضعيف جدًا). «تقريب التهذيب» /١‏ 2#”88 و١تهذيب‏ التهذيب» 598/5. 
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00 3 : و 0" )لي 
قال ابن عياس في رواية عطاء : (الاآواه: الدعاء الكث 
ع 
البكاء) . 


وقال في رواية عطية: (الأواه: المؤمن [بالحبشية)!*', فا 
رواية الوالبي : الأول الجعن الواح 

وقال في رواية أبي ظياق (الآواه : المواقه "7" وهو قو ا 

وقال الفراء : (هو الذي اوه 77 )030 

وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: (الأواه: الرحيم)""". 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» 5١١/١7‏ ولم أجد من ذكره غيره» وذكر الثعلبي بغير 
سند عن أنس قال: تكلمت امرأة عند رسول الله يِةِ بشيء كرهه فنهاها عمر -:#ه- 
فقال رسول الله ككةِ: «دعوها فإنها أواهة». قيل يا رسول الله وما الأواهة؟ قال: 
«الخاشعة». «تفسير الثعلبي» ١١5/5‏ ب. 

(؟) في (ى): (ابن إسحاق). وهو خطأ. 

(9) ساقط من (م). 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» 078/7. 

(5) رواه ابن جرير العم والثعلبى 5/ ١68‏ أ. 

(1) رواه ابن جرير 260/١١‏ نان أ جات 285/5 والثعلبي 5/ ١98‏ أ والبغوي 
0/5 . 

ف ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

ك4 رواه ابن جرير :»59/١١‏ والتعلبى 15/ 060١/أ.‏ 

)04 انظر: المصدرين السابقين» 8 الموضعء واتفسير ابن 5 حاتم» 2255/5 
والبغوي .٠١7/4‏ 

)ني القران 70 وتبيةرة | القرك اتناك فيا نظ كناف قن عبان نل" (قزالة 
(أواه) : دعاء. ويقال: هو الذي يتأوه من الذنوب). 

00 ووالعنية ابن عرين 11 دوه وين أبن تحاف خفن ادواشيلي 114/4 
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وقال أبو عبيدة: (الأواه: المتأوه شفقًا وفرمًاء المتضرع يقينًا ولزومًا 
للطاعة)”"'. 

قال الزجاج: (انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأواه)”", 
ويقال: تأوه الرجل تأومّاء وأوه تأويهًا إذا قال: آه للتوجع ومنه قوله: 

0 (2260|] لضت الاين 

ؤيقال لتلك الكلجة اتروهاء.واعة**" زاوم قال آبو ترات (وهو 
توجع الحزين الكتيب يخرج نفسه بهذا الصوت لينفرج عنه بعض ما به» ولو 
جاه فى الأواة تقل لكان اميؤوه :أ ماله :مكل قال يفوك لوك . 

وقوله تعالى : محَلِيمٌ4. قال ابن عباس : (لم يعاقب أحذًا إلا لله ولم 
يط اهن أعينا لو لل 


- 


06- قوله تعالى: «وّمًا كات أَنَّهُ لِضِلَّ فَرَمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ4 


الآية» لما حرم الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله 


)١(‏ «مجاز القرآن» 0١‏ بنحوهء والئنص بلفظ المؤلف عند «الثعلبي» 5/ ١66‏ ب. 
هم «معاني القرآن وإعرابه) 2 
فر عجر ببيتك») وصلره: 


إذا ما قممتأرحلها بليل 
والبيت للمثقب العبدي في «ديوانه» ص .١45‏ و«الصحاح» (أوه)» و«مجاز القرآن» 
١‏ 57. و«المفضليات» ص١59.‏ 
والشاعر يتحدث عن دابته» وأنها تشكو كثرة أسفاره. 
(5) في (ى): (هاهه). 
(5) لم أقف عليه. 
() ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 25784 واعتبره القرطبي 777/8 أحد قولين في 
الكلمة لكو للم صيده لانن اين 


0 
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صر غزاس ل دزالريم 


18 التوبة آ[”ى, 


واخذهم به من غير أن يدلهم على أنه يجب أن يتقوه. فهذا أمان مما يخاف 
من تلك الحال» وهذا معنى قول مجاهد'''. 

قال ابن الأنباري: (والتأويل”'': حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقونه 
فعند ذلك يستحقون الإضلال». فحذف ما حذف لبيان معناه» كما تقول 
العرب أمرتك بالتجارة نكست "الأعواله ريدو جرت وكبيت) 0 
قال: واختلف الناس في تفسير الإضلال ههنا فقالت فرقة: تأويله: وما 
كان الله ليحكم عليهم بالضلالة حتى يكون منهم ذا'*'. واحتجوا بقول 
الكميت : 

فطائفة قد أكفروني بحبكهاا 

أي نسبوني إلى الكفر وحكموا علي به. 

وقال آخرون: وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى 
يكون منهم الأمر الذي يُستحق عليه العقاب. وأبطلوا القول الأول. 
وقالوا: العرب إذا أرادت ذلك المعنى قالت: ضلل يضلل» واحتجاجهم 


)١(‏ رواه ابن جرير /١١‏ 87- 534, وابن أبي حاتم 14917/5» والثعلبي ١65/5‏ بء 
والبغوي .٠١*/5‏ 
(5) في (ى): (والمعنى). 
(0) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ .0٠١‏ 
(4) هذا أحد أقوال الع انظر: «مقالات الإسلاميين» /١‏ 76”. و«شفاء العليل» 
7/١‏ 1,. 
صدر بيتك.» وعجزه: 
وطائفة قالوا مسيء ومذنب 
انظر: «هاشميات الكميت») صه". ْ 
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ا سورة التوبة 


ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغةء [واللغة لا تؤخذ قياسًا]'') 
وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه''' أن يقال (أفعل) '' في 
النسبة”*» إلى ذلك الفعل» فلا يقال: أكسر ولا أضرب. فليس علينا إلا 
اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا)””' هذا كلامه. 
والك ةا عاناءعها تريس اا 0 ندل ع كني 0 أن يجت (9) 
من الأمر السمعي من أنه لا يطالب”''' باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يُبِين 
له أمره وتقرر عنده منزلته» فحينئذ يجازى به. 

7- قوله تعالى: الَتَد تاج أنَّهُ عَلَ لي وَلْمْهَِنَ والأتصار» 
الآية» يروى عن ابن عباس في معنى التوبة على النبي كَلْ أن ذلك لإذنه 
للمنافقين في التخلف عنه”'''. وقد مر ذلك. 

وقال أبو عبيدة: (هو مفتاح كلام كقوله تعالى: «##تَأنَ 
وَلرَسُولِ»ه [الأنفال: 25081 . 


اهلا 
1 
1-7 


54 
/ 
لله 
صر 


مه 


ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) ساقط من (ى). (9') ساقط من (ح). 

(5) في (ى): (اللغة). 

(0) ذكر الرازي في «تفسيره» 15١/١5‏ بعض كلام ابن الأنباري بنحوه. 

(5) ساقط من (ى). (0) في (ى): (عليه). 

(4) في (ح): (يوجب). 

(9) ساقط من (ح). 

)١(‏ في (ح): (يطلب). 

() ذكره القرطبى فى "تفسيره» 77/8/8. 

(0) ذكره التعلبي ١55/1‏ 0 وابن الجوزي 7/ ,40١١‏ والقرطبى 717/8/8. و«الخازن" 
057 منسوبًا لأهل المعاني ولم أجد من ذكره عن أبي عبيدة: و 0 
«مجاز القران». 
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سورة التوبة 4 


ومعنى هذا أن ذكر النبي يَف [بالتوبة عليه]''' ههنا تشريف للمهاجرين 
والأنصارء كما أن ضم اسم الله تعالى إلى اسم الرسول إنما هو تشريف 
للرسول فقطء فأما توبة الله على المهاجرين والأنصار فمن ميا ”) لوث 
بعضهم إلى التخلف عنه وهو قوله: «إحكاد يريع كلُوبُ مرق مَنَهْْ» 
ويذكر ذلك» ولكن الله تعالى قدم ذكر التوبة فضلًا منهء ثم ذكر ذنبهم. 

وقوله تعالى: «#الَدسَ أتَبَُوهُ في سساءة الْعْسَرّة». قال أبو إسحاق: 
(معناه في وقت العسرة لأن الساعة تقع على كل الزمان)'" فهي عبارة!*) 
عن جميع وقت تلك الغزوة» وهذا معنى قول الكلبي: (في حين 
الع 

وقال غيره: (يريد أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزوة"'', 
وهي الساعة التي كادت قلوبهم تزيغ فيهاء والعسرة: تعذر الأمر وصعوبته. 
قال جابر: (هي عسرة الظهرء وعسرة الماءء وعسرة الزاد)”” . 

أما عسرة الظهر فقال الحسن : (كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه ب 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
(؟) في (ح): (مثل). 
فرة #معاني القرآن وإعرابه» 7/ 41/5. 
الدع في (ح): (جماعة). وهو خيظأ. 
(تنوير المقباس» ص .١١6‏ 
030( انظر : «(المحرر الوجيز) /ا/ /51- 258 و«تفسير القرطبى» 778/8. 
ذوآه ابن جرين 108/13تواين المندو وان مردوية كما لى #الدر المتتزرة 8117 
وذكره بغير سند الثعلبى ١905/5‏ أ. ْ 
«تفسير الثعلبي» /6 أء والبغوي 5/ .٠١4‏ والقرطبي 774/8. 
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م سورة التوبة 


وطبيرة الزاة آنه"١؟‏ ريما مضن التقرة الؤاحدة باعة كتاوبونها حر ان 
يبقى من التمرة إلا النواه'"'» وأما عسرة الماء فقال عمر -ذه: (خرجنا فى 
طقسي وأمانها اماد اتيم جص :إواار كدل لخر وعيره ب 
3 ل 

وقوله تعالى: اين بَعَدمَا كاد يَرِيمُ كُلُوبُ هَرِبقٍ مَنْهُمْ4» قال ابن 
عباس: (يريد: يميل بعض من كان فيها إلى التخلف والعصيان) '". 

وقال الكلبي: (هم أناس من المسلمين هموا بالتخلف ثم لحقوه)””. 

وقال أبو إسحاق: (أي من بعد ما كادوا يقفلون عن غزوتهم للشدة 
ليس أنه زائغ''' عن الإيمان» إنما هو أن كادوا يرجعون””". 

وقرأ حمزة (يزِيمُ) نالناء”*" [فمَن قر ]"*". بالنا ]فلك وبديان: 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) هذا معنى قول مجاهد وقتادة فيما رواه عنهما ابن جرير »580/١١‏ وقول الحسن 
فيما رواه عنه الثعلبي 5 أ والبغوي .٠١5/4‏ 

(9) رواه ابن جرير 420/١١‏ وابن حبان في «صحيحه)» (الإحسان) رقم (1747) 
4 17» والحاكم .154/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(5) «تنوير المقباس») ص 7٠١6‏ بمعناه. 

)0( ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 20١7/7‏ والبغوي فى «تفسيره» 5/ 2٠١6‏ 
والمؤلف في (الوسيط» 7 .. ْ 

030 في «معاني القرآن وإعرابه»): يزيغ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 495. 

() وكذلك هي قراءة حفص عن عاصم وقرأ الباقون بالتاءء انظر: «السبعة» ص9١3)‏ 
و«التيسير في القراءات السبع» ص١١١.‏ و«رشاد المبتدي»؛ ص/27”07 و«إتحاف 
فضلاء البشر؛ا ص 550 7. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
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سورة التوبة ذه 


أحدهما: أن يضمر فاعل كادء ويكون تقدير الكلام: كاد الحزب"') 
أو القوم تزيغ قلوب فريق منهم "". 

والثاني : أن يكون فاعل (كاد) القلوب» كأنه: من بعد ما كاد قلوب 
فريق منهم تزيغ» ولكنه قدم (تزيغ) كما تقدم خبر كان في قوله : كك عدا 
َكيَنَا نَضْرٌ ألْمُؤْمنِينَ# [الروم: 47]» وجاء تقديمه وإن كان فيه ذكر من 
القلوب”"» ولم يمتنع من حيث يمتنع الإضمار قبل الذكرء لما كان النية به 
التأخيرء كما لم يمتنع : ضرب غلامه زيد» لما كان التقدير به التأخير» [ألا 
ترى أن حكم الخبر أن يكون بعد الاسمء كما أن حكم المفعول به أن 
يكون بعد الفاعل» وعلى هذا التقدير يجب التأنيث في (تزيغ)؛ لأن المراد 
دن وجاز التذكير في (كاد) لتقدم الفعل» وهذان الوجهان 
ذكرهما أبو علي الفارسي”"'. وذكر الفراء وجهين آخرين : 

أحدهما: أن يكون الكلام على النظم الذي هو عليه؛ والفعل المسند 
إلى المؤنث إذا تقدم عليه جاز تذكيره وتأنيثه» فلما جاز الوجهان ذكر الفعل 
الأول لما وقع من الحيلولة بينه وبين المؤنث بالفعل الذي هو (يزيغ) فصار 
كقولهم: حضر القاضي امرأةٌ» وأنث الفعل الثاني لأنه ملتزق بالقلوب. 

الوجه الثاني : أن (كاد) ليس بفعل متصرف كغيره من الأفعال» ألا 


() في جميع النسخ لم توضع نقطة فوق الزاي والتصحيح من «الحجة للقراء السبعة». 
() في (ح) زيادة نصها: (تزيغ ولكنه قدم) وهي وهم من الناسخ وتكرار لبعض ما ذكر 
في الوجه الثاني. 

يعني أن فيه ضميرًا يعود على القلوب. 

04 ما بين المعقوفين ساقط من: (ح). 

(9): نظي «اللحيحة للق اه اليف 2/جمة: 


فيه 
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03 سورة التوبة 


ترى أنه لا يبنى منه فاعل ولا مفعول فصار ك(ليس)» و(ليس) يجوز تذكيره 
وإن أسند إلى مؤنث كقولك: ليس تخرج جاريتك”'". 

ومن قرأ (يزيغ) بالياء فوجهه تقدم الفعل'' فذكر (يزيغ) كما ذكر 
(كاد) ليتشابه الفعلان ويتشاكلا. 


2 2 


وله تماق ::للاقة تانتتك علتهر : كرى #ذكر العوية :هيما وابحد لاه 
ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهم» فقدم الله ذكر التوبة فضلا منهء ثم ذكر 
ذنبهم» ثم أعاد ذكر التوبة» وقيل: إن المراد بالتوبة بعد التوبة رحمة بعد 
رحمة» وقد قال رسول الله يك : «إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل المسلم "ا 
عشرين مرة»”؟"» وهذا معنى قول ابن عباس في قوله: شُرّ تاب عَلْتهِرٌ 4 
يريد (ازداد عنهم 1 

4- قوله تعالى: ظوعل التَكَنَةِ اليرت لتو الآية. هؤلاء هم 
المعنيون بقوله : موَءَاحَرُو مُرْسَونَ ِرِ أنو4 الآية» وقد ذكرنا هناك من همء 
والمعنى: وتاب على الثلاثة الذين خلفواء قال اين عباس ومجاهد: 
(خلفوا عن التوبة عليهم)" . 


405/١ لم أجد قول الفراء بهذا السياق» والوجه الأول في كتابه «معاني القرآن»‎ )١( 
.6859/7 مختصراء وذكره كذلك المؤلف في «الوسيط»؛‎ 

)١(‏ من (م). 

00 ساقط من (ى). 

(5) لم أجده في المصادر التي بين يدي سوى «تفسير الرازي» .5١57/١17‏ 

(6) ذكره الرازي في «تفسيره» .5١5/١5‏ 

() ذكره عنهما ابن الجوزي ”/ 01. والمؤلف فى «الوسيط» 279/7. ورواه عن 
عكرمة الإمام ابن جرير .05/١١‏ 1 
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سورة التوبة هم 


وقال كعب بن مالك الشاعر -وكان أحد الثلاثة الذين تخلفوا بغير 
وزر-: (ما هذا من تخلفنا إنما هو تأخير رسول الله يككيِ أمرنا)"'' يشير 

بذلك إلى قوله تعالى : دحوت مَرحِون در أنه [التوبة: .]١٠١5‏ 

وقوله تال : حي إِذَا صَاقَتْ عَلَتِهِمُ الْأَرَضٌ يما ل 
(ضيق الأرض عليهم بأن المؤمنين منعوا من كلامهم ومعاملتهم. وأمر'" 
أزواجهم باعتزالهم . وكان النبي يَقِةِ معرضًا عنهم . ليان أنزل الله توبتهم 
وامو لضو لين يي 0 
رحبت ذكرناه في هذه السورة”” 

وقوله تعالى : لا ا لت قرم بالهم 
الذي حصل فيهاء قال ابن عباس: (يريد من الوحشة)' '» يعني حين لم 
يكلمهم أحد من المؤمنين» وقوله تعالى: 9وَظْنوا» أي أيقنوا أن لَا 


مَنُجسا» لا معتصم من الله إلا به" ان أي من عذاب الله إلا به. 


0 ومعنى ضافقت الأرض بما 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري (ا/571): كتاب التفسيرء سورة براءة» ومسلم (59!؟)), 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعبء» والإمام أحمد في «المسند)» 401//5. 

(5) في (م): (وأمروا). 

() في (ى): (ليلة). 

(5) انظر: «تفسير هود» ”/194. والماوردي .4١7”/7”‏ وابن الجوزي “/ 2517 
والرازي 7/1 . 

(©) يعني عند قوله تعالى : لوَبَوم حُنَإْنٍ إذ سنح كرشت فر قن عَنحكُم سَين 
َافتْ مِيَصكُْ الأ يما يَحبتْ)4 [التوبة: 16]. 

(0) لم أقف عليه. 

00 هكذا في - جميع النسخ ء ٠‏ ولذا لم أجعل الجملة من القرآن» وتفسير المؤلف للجملة 
يوحي أنه يريد قول الله تعالى: (من الله إلا إليه) وعبارته في «الوسيط»: (لا ملجأ) 
لا معتصم (من الله) من عذاب الله (إلا إليه) إلا به. 
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5 سورة التوبة 


وقوله تعالى: تر تابه عَبَتَهِرٌ4. قال صاحب النظم: قوله: 
وتوا أن لا ملكا بِنَ لَه إلا ليو معرفة منهم بالذنب وإضمار للتوبة 
وطلب لهاء والله- كيْدَ- يقبل النية الصالحةء فلما كان هذا نيتهم أضمر الله 
-ققِ- في الكلام أنه قبل ذلك منهم ورحمهمء ثم نسق باثم) على هذا 
الإضمارء على تأويل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 
وعلموا”'' ألا ملجأ من الله إلا إليه رحمهم؛ ثم تاب عليهم) انتهى كلامه. 
وقوله : «شّمَّ تام عَلَتَهِرٌَ» إعادة للتوكيد؛ لأن ذكر التوبة على هؤلاء قد 
مضى في قوله : «وَعلَ التَدَدَةٍ أليرت». قال ابن عباس: (يريد: ازداد لهم 
رضا وعصمة)”" »2 وقد ذكرنا نظير هذا في الآية الأولى. 


4 21 


7 7 0 مع وع ء ٠‏ 07 - 58 
ومعنى : ثم تاب عَلْيهِمْ لمَنُويُوَاً»# أي لطف لهم '” في التوبة ووفقهم 
لهاء وهذا دليل على أنه ما””' لم يرد الله تعالى توبة العبد ولم يوفقه لها لا 
كه ذللنة» 

وقال ابن الأنباري: (معناه: ثم تاب عليهم ليدوموا على التوبة» 
ولا يراجعوا ما يبطلهاء قال: ويجوز أن يكون المعنى: ثم تاب عليهم 
لينتفعوا بالتوبة””' ويتوفر عليهم ثوابهاء وهذان لا يقعان إلا بعد توبة 
الله عليهم)""". 
0010( في (خ): (واعملوا). 
زف ذكره الرازي في «تفسيره» .7١5/١5‏ 


(5) ساقط من (ى). 


0( في لعا (في التوبة). 
(0) «تفسير الرازي» 5١9/١5‏ بلا نسبة. 
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سورة التوبة /ا/ 


ار ره 0-2 


8- وقوله تعالى: يتأيها الذي امنا أتَعُوا لنّه. قال ابن عباس 
ومقائل: (يعني به مؤمني أهل الكتاب يأمرهم بالجهاد وأن يكونوا مع 
المهاجرين)” 2 قال ابن عباس: (سمى الله المهاجرين في هذه السورة 
مادقين وفي الحجرات إِتَمًا الْمُؤْيُت» إلى قوله: #أاأوْليكَ هُمُ 
لصدِفٌنَ» [الحجرات: ]١5‏ [وفي الحشر #اللْففراءِ الْمُهجِرنَ» إلى قوله 
تعالى : ظأأوْلَجِكَ هُمُّ الصسدِئْونَ4 [الحشر: 8] ]7". 

وقال نافع”" : (يريد بالصادقين محمدًا كَكِِ والأنبياء”*'. أي كونوا 
معهم في الجنة بالعمل الصالح» وقال سعيد بن جبير والضحاك: مع 5 
بكر وعمر)””". 


)١(‏ انظر قول ابن عباس في: «تفسير هود بن محكما */ 5آلاك والزمخشري 
51 وانظر قول مقاتل -وهو ابن حيان- في «تفسير ابن أبي حاتم» 
5/5 والماوردي 4١7/”‏ وقد ذكر قولهما المؤلف فى «الوسيط) 
بزنس اله لازي على لحمييين اندسين: اهن الكتات القطات: 
والأصل حمل كلام الله على العموم. فالخطاب موجه إلى كافة المؤمنين في 
كل زمان ومكان. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

فره هو: نافع المدني أبو عبد الله القرشي مولاهم. مولى ابن عمر وراويتهء الإمام 
الثبت المفتي» عالم أهل المدينة. وأحد فقهائهاء مات سنة /ا١١ه.‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ» 2.99/١‏ و(سير أعلام النبلاء» 0/ 96 و«تقريب التهذيب» 
صة 060 .)7١45(‏ 

(5) رواه ابن جرير عن نافع بلفظ محمد يلِ وأصحابه /١١‏ 57» والثعلبي 17/5 بء 
والبغوي .٠١9/4‏ ورواه ابن أبي حاتم ١407/7‏ عنه عن ابن عمرء ولفظه عندهم 
جميعًا : مع محمد ميد وأصحابه. 

97" برواه عنيها :ارو سي ار 
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1م سورة التوبة 


النبى يف فى الشدة والرخاءء قاله أبو إسحاق"”". 

- وقوله تعالى : اما كان لِأَمْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حور ين القرالِ» 
٠. ٠. َ‏ 0ن يح أت ا حرق سم ةعم 
قال ابن عباس : (يعني مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار) ٠»‏ 9«#أن سَسَلَفُوا 
عن يُسُول أله وا ربوا يشم عن لَنْسِدْه. قال: يريد لا يرضوا لأنفسهم 
بالخفض والدعةء ورسول الله يَكِةِ في الحر والمشقة”*'. يحر ضهم 
ويحضهم على الجهاد. يقال رغبت بنفسي عن هذا الآمر: أي ترفعت عنه 


)١(‏ في (ح): (علم)ء وسقطت الكلمة من (ى)». وما أثبته من (م) موافق لما في 
«الوسيط» 077/7 ونص العبارة في «المصدر السابق»: (..وكونوا مع الصادقين) 
على نسق الكلام يدل على أنهم أمروا... إلخ. 
أقول: وقد ذكر الزجاج قولَا آخر في الآية فقال: (يجوز أن يكون ممن يصدق ولا 
يكذب في قول ولا فعل)» وذكر هذا القول أيضًا ابن جرير 77/١١‏ تفسيرًا لقراءة 
ابن مسعود (وكونوا من الصادقين) لكنه لم يرتض هذا المعنى محتبا بأنه مخالف 
للقراءة الموافقة لرسم المصحف. واحتجاجه هذا فيه نظر؛ لأن (مع) في لغة 
العرب للصحبة اللاثقة» ولا تستلزم المخالطة والممازجة» بل تختلف باختلاف 
مصحوبهاء فكون الله تعالى مع المتقين لونء وكون عقل الإنسان معه لون» وكون 
زوجته معه لون. وكون أميره معه لون..وهكذاء فإذا علم هذا كان المعنى اللائق 
بقوله تعالى : ونوا مَمَ لصَّددِقِينَ4 كونوا منهم؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون 
مع مجموعة جمعهم الصدق إلا إذا كان صادقًا موافقًا لهم في الخصلة التي 
جمعتهم. والله أعلم. 
وانظر مبحث المعية فى «مختصر الصواعق المرسلة» 7/ 7506. و«السان العرب» 
(معع) لا/ 21714 وفالبيجر المحيط) 7/86 .١١١‏ 

فم امعاني القرآن وإعرابه» ؟”/ 8/ا5. 

©) انظر: «زاد المسير» "”/ .0١6‏ و«الوسيط» ”7/ 554. 

(0) انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع. 


0 
١‏ د م 
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04 1508 


. يي( وأنا أرغب بفلان عن هذا الأمر: أي أبخل به عليه'"'. ولا 
ودر 
أتركه له. 

وقال عطية العوفي: (ولا يرغبوا بأنفسهم عن الأمر الذي بذل له 
006 الله يل نفسه)”" . 

وقال قطرب: (أي ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
)2 . 
وقال الحسن: (لا يرغبون بأنفسهم أن يصيبهم من الشدائد مثل ما 
يصيب رسول الله كلخ)'”2. وهذه ألفاظ معناها متقارب. 

وقوله تعالى : ذلك بتر لا يحِيبهُمْ عَمَأ» الإشارة في دَلِكَ» 
تعود إلى ما تقدم من النهي عن التخلف» وقال: ذلك النهى لما يحصل من 
الأجر والثواب في مقاساة كلف السفرء وهو قوله: «لا يصِيبوَءَ 1ه 
وهو قنذة [لللطشن رقا ل تلنيرة فلك يقلن كي 37 عن قي إذا اشتد 
عطشه. وهو ظمئ وظمآن». ويجوز في المصدر: ظمأة وظماءء قال ابن 
عباس: (يريد عطشْنٌ في الطريق)”". 

وقوله تعالى: «#ولا نَصَّبٌ» النصب: الإعياء من العناءء يقال: 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) ساقط من (م). 

إفرة لم أعندة 

(5) لم أقف عليهء وقد ذكره الرازي /١5‏ 777- 715 بلا نسبة. 
4 رواه الثعلبي ١51١/5‏ أ.ء. والبغوي .٠١9/5‏ 

030 ساقط من (م). 

000 (تنوير المقباس) ص”١٠.‏ 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


4 سورة التوبة 


نصب ينصب » الف هذا الأمر. قال ابن عباس : (يريد التعب من شَلوٌ 
ال (ولا مخمصة) مضي الكلام ا قال ابن عباس : (وويك» 
مجاعة)”"» طفق سَبِلٍ أشَّهِ» في طاعة الل ولا يَطيُوت مَؤيلكًا يفيك 
)17 :قال الس (ولآ يقفون نمو 7/0 

وقوله تعالى: #يَفِيظ الْحكُفَارَ4. قال ابن الأعرابي: (يقال غاظه 
وغيظه وأغاظه بمعنى ا أي أغضبه ولا الت عدو لاه 
قال ابل عباتن و الحو "> (أسْرًا وقتلا وعريمةه» 'قليأة ولا كيرً1:: إلا كان 
ذلك قربة لهم عند الله)”* . 

قال العوفي: (وفي الآية من الفقه أن من قصد طاعة الله كان قيامه 
وفعوده ونصبه ومشيته وحركاته كلها حسنات مكتوية له وكذلك فى 
المعصية» فما أعظم بركة الطاعة» وما أعظم شؤم المعصية)!". 


(0) المصدر السابق. نفس الموضع. مختصرا. 

(0) انظر: «تفسير البسيط» المائدة: ”. 

(6) رواه ابن جرير 5/ 40. وابن أبي حاتم 5 وابن المنذر كما في «الدر 
المنثور») 50//7. 

(5) لم أجده. وقد ذكر الرازي 7١54/١7‏ نحوه بلا نسبة. 

(0) لم أجده. 

(0) اه. كلام ابن الأعرابي» انظر : «تهذيب اللغة» (غاظ) */ 7777» والسان العرب'» 
(غيظ) 17//5ا8م. ْ 

0 ساقط من (ح). 

رواه الفيروز أ بادي في "تنوير المقباس» ص6١7.‏ عن ابن عباس مختصرّاء ولم 

اجد من ذكره عن الحسن. 

0 ذكره المؤلف فى «الوسيط» ؟7/ 075. 
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نذا التوبة 4١‏ 


وأما حكم هذه الآية فقال قتادة: هذه خاصة لرسول الله مَك إذا غزا 
بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر”''. 
| وقال ابن زيد: (هذا حين كان المسلمون قليلاء فلما كثروا نسخها الله 
وله هونا كنت الْمؤْمونَ يفوا مكائة74". 

وقال عطية: (وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا دعاهم 
وأفرف)”؛ وهذا هو الصحيحء أن تتعين الإجابة والطاعة لرسول الله كَل 
إذا أمرء وكذلك غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا؛ لأنا لو سوغنا 
للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك بعض دون بعض ١‏ ولأدى ذلك إلن 
تعطيل الجهاد. 

-١‏ وقوله تعالى: «9ولا يفقوت نَفَقَهٌ صَفِيرَهٌ ولا كبيرَة» قال 
ابن عباسن 4 يويك تثرة.فما فوقها ولا أدنى منها” ٠"‏ وروي غنه: ولو غلاقة 
سوط””'؛ وروى جماعة من الصحابة عن النبي كك أنه قال: «من غزا بنفسه 
وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة الك درهم)””. 


)١(‏ رواه الثعلبي ١5١/57‏ بء والبغوي 4/١١1١.ء‏ وبنحوه ابن جرير 255/١١‏ وابن 
أبي حاتم 1409/5. 

(؟) رواه ابن جرير »56/١١‏ والثعلبى ١51/5‏ بء والبغوي .١١١/5‏ 

() ذكره الرازي فى «تفسيره» 574/11. 

0 ذكره ابن الخورى قُ «زاد المسير» "/ .5١6‏ والمؤلف فى «الوسيط» 2675/7 
دون الجملة الأخيرة. 

)0( لم أجدهء وفي "تنوير المقباس») ص5١7:‏ قليلة ولا كثيرة في الذهاب والمجيء. 

00 ساقط من (ى). ْ 

0 ازوام ابن مائجه (69051 كتان الجياتة باب قعل البفقة ف :سيل اق والتعلى 
فى :اتفسيرزه: 1517/5 أ.. هوا :تعديث: ضغيف؟ لأن فق يتدة الخليل بن عبد الله 
وهو مجهول كما فى "تهذيب التهذيب" .004/١‏ 
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وقوله تعالى: #إوَلًا يَقَطعُوت وَادِيا4. قال الليث: الوادي كل مَمْرجٍ 
بين جبال وآكام وتلال يكون مسلكًا للسيل”''» والجمع : الأودية» مثل : ناد 
وأندية'". وقال ابن الأعرابي: يجمع الوادي أوداء على (أفعال) مثل 
ات كن 

قال ابن عباس : ولا يجاوزون واديًا في مسيرهم مقبلين أو مدبرين 
«إِلَّا كْبَ لهم » يعني آثارهم وخطاهي”* 

9 لمِجْرِيهم أده أ َحْسَنَ #6 أ بأحسن» «آمَا كنأ يَعَمَلوْنَ 2 وهذا يدل 
على أن الجهاد من أحسن أعمال العباد. 

قال أكثر المفسرين: هذه الآية خاصة في صحبة النبي يَكلِ والخروج 


(ه 50 


معه '» وقال الأوزاعي. وابن المبارك : ا 
5- وقوله تعالى: «#ومًا كانت الْمُؤِْبُونَ ليَنْفْرُواأ حكان 1 


قال أبو إسحاق : هذا لفظ خبر فيه معى أمر كقوله: د 


سر م 


َامَنوَا أن يَسْتَفْفِرُوأ ِلْمُشْركِنَ»”" [التوبة: »]1١‏ وقال صاحب النظم: هذا 
فى معنا المحطر. 


)١(‏ في (ح) و(ى): (للسبيل)» والمثبت موافق للمصدرين التاليين. 

(0) «تهذيب اللغة» (ودي) 8765/5" والنص فى كتاب «العين» (ودى) 48/8 بنحوه. 

(0) «تهذيب اللغة» (ودى) 856/4". ْ 

(5) ذكره المؤلف فى «الوسيط») ”7/ 075. 

(5) هذا قول قتادة انه ابن جرير وابن عطية والقرطبي وأبو حيانء انظر: ” 
ابن جرير؛ ,.55-560/١١‏ وابن أ حاتم 556ظ وابن عطية /ا/ ه/ا- الا 
والقرطبي 247/48 (البحر المحيط»؛ 86/ .١١7‏ 

(1) رواه عنهما ابن جرير 58/١١‏ 55. 1. وابن أبي حاتم 1904/5. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 8/ا8. 


0 
١‏ 4د م 
2 


ور الوية 0 


واختلفوا في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنه لما عيب 

جيسن كرد جرت وال المومتوه. والله لا نتخلف عن غزوة يغزوها 
سول الله ل [ولا عن سرية أبدَاء فلما أمر رسول الله ار إلى 
العدو نفر المسلمون حميعًا إلى الغزو وتركوا رسول الله ]© وحد 
المديئة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا قول ابن عباس في رواية 
الو ا وقتادة”؟2» واختيار الفراء””2. والزجاج"" » وعلى هذا معنى 
الآية: ليس لهم أن يخرجوا جميعًا إلى الغزو. 

وقوله تعالى : طلا تَمَرَ من كل وِرَََ منْهُمَ طَيِمَةٌ» (لولا) إذا دخل 
على الفعل كان بمعنى التحضيض مثل (هلا). 

قال صاحب النظم : وإنما جاز أن يكون (لولا) بمعنى (هلًا) كلمتان: 
(هل) وهو استفهام وعرض و(لا) وهو جحدء ف (هلا) تنتظم معنيين الجحد 
وهو (لا) والعرض وهو (هل). وذلك أنك إذا قلت للرجل [هل تأكل]”" 
هل تدخل؛ كأنك تعرض ذلك” عليه وإنما جمعوا بين (هل) و(لا)”"2؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

6) انظر: «تفسير الثعلبي» 5 أل وابن الجوزي /517, والبغوي 2١١١/5‏ 
«أسباب النزول» للمؤلف. 

42 انظر: «تفسير ابن جرير» -71//١١‏ 58., وابن أبي حاتم 5/ .١191١‏ 

)0( «معاني القرآن» /١‏ 4054. 

)030( «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 817/6. 

300( ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

000 ساقط من (م). 

0 في( (1): 


7 
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لأنهم أرادوا أن''' يخبروا بأنه لم يفعل ذلك”©. وكان يجب عليه أن 
يفعلهء وكذلك (لولا)؛ لأن (لو) شبيهة المعنى ب (هل)؛ لأنك إذا قلت: لو 
دخلت إليّ» ولو أكلت عندي؛ فمعناه أيضًا عرض" وإخبار عن سرورك بم 
لو فعل» فلذلك اشتبها في المعنى» وكذلك (لوما) بمنزلة (هلا) (ولولا)؛ 
لأن (لا) و(ما) بمنزلة واحدة في النفي ومنه قوله: ملو ما تَأَيسَا يالمليكدي 
[الحجر: 217 ومعنى الآية: فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة. 
نوات اللي ا لئلا يبقى وحده. 

وقوله تعالى: « لْيَتَمَقَهُوأْ في أَلدِيِنِ» قال ابن عباس: يريد: يتعلموا 
القرآن والسئن والحدود والفرائض”*'» ويريد بالتفقه الفرقة القاعدين عن 
الغزوء ونظم الكلام يصح بإضمار واختصار كأنه قيل: فلو نفر من كل فرقة 
طائفة [وأقام طائفة]”*' ليتفقهوا في الدين» فاقتصر من ذكر إحدى الطائفتين 
على الأخرى. #وَلزِرُوا قَوْمهُمَ» يعني النافرين إلى الغزوء #إإدًا رَجَعْوأ 
لتم » قال أبو إسحاق : المعنى أنهم إذا بقيت منهم بحضرة النبي كل بقية 
فسمعوا منه علمًا”"'' أعلموا الذين نفروا ما علموا فاستووا في العله'"". 


)١(‏ في (ح): (لأن). 

(0) ساقط من (م). 

(90) في (ى): (بعوض). 

() ذكره بمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير» ”*/ 2517 والفيروزأبادي في "تنوير 
المقباس») ص"١١. ١‏ 1 

060 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

050 في «معاني القرآن وإعرابه»: وحيًا. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 41/8. 
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قال المفسرون: إذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلمه 
اعقو قالوا لهم إذا رجعوا: إن الله تعالى قد أنزل بعدكم على نبيكم 
قرآنّاء وقد تعلمناه فتتعلم السرايا ما أنزل الله على نبيهم بعدهمء فذلك 
قوله : لرَسُدِروا مَوْمَهُرَ إدَا رَجَعَوَاْ إِلَيِمَ# أي: وليعلموهم بالقرآن 
ويخوفوهم به لَعَلّهُمْ يِحْدَرُوت» ولا يعملون بخلافهء وهذا الذي ذكرنا 
ا قول ابن عباس في رواية الوالبي'''. وعطاء الخراساني عنه”". 

وقال الحسن : هذا التفقه والإنذار راجع إلى القرقة النافرة" ' 6 وفعكن 
الآية: ليتفقهوا: أي: ليتبصروا وليتيقنوا بما يريهم الله كنك من الظهور على 
المشركين» ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من 
الجهاد. فيخبروهم بنصرة الله النبي والمؤمنين [وأنهم لا يدان لهم بقتال 
النبي وَل والمؤمنين]”؟2 «العَلَهُمْ يحَدَرُوت4 أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من 
الكفارك 


قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل على أن فرض الجهاد يجزئ فيه 


)١(‏ رواه ابن جرير 258/١١‏ وابن أبي حاتم 2191/5 وابن المنذر وابن مردويه 

والبيهقي في «المدخل» كما في «الدر المنثور») "7/ .6171١‏ 

رواه ابن أبي حاتم 2191/7 وابن مردويه وأبو داود في «ناسخه» كما في «الدر 

.617١ /# المنثور»‎ 

(9) هذا معنى قول الحسن. 
انظر: «تفسير ابن جرير» ١١59/1-٠لال‏ و«ابن أبي حاتم» 5:» و«الصنعاني» 
01١‏ :5؛ وقد ذكره بنحو ما ذكره المؤلف,» «التعلبي» 7/7 /١77‏ بء و«البغوي» 
.١11/#‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


0») 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


السطاطة عر 00 


[قال أبو عبيد”]**2: لولا هذه الآية لكان الجهاد حتمًا واجبًا”*' على 
كل مؤمن في خاصة نفسه ومالهء كسائر الفرائضء» ولكن هذه الآية جعلت 
للناس الرخصة في قيام بعضهم بذلك عن بعض'"". 

-١7«‏ قوله تعالى : آي الس موا كبوا لإيبست يوت يرت 
لْحكَُارٍ» يريد: الذين يقربون منكمء قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن 
يقاتلوا الأدنى فالأدنى”" من عدوهم من المدينة مثل قريظة النضير وخيبر 
وفدك”» وقال في رواية عطاء: يريد الشام من الروم والعرب الكفار, 
وذلك أن الشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق”"'. 

وقيل: إن النبي كَةِ كان ربما تخطى في حربه الذين يلونه من 
الأعداء ليكون أهيب لهء قأمر بقتال من يليه”"'“. وهذا دليل أنه إنما 


.54[/8 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح) وفي (ى): عن الجهاد. والمثبت موافق ل «معاني 
القرآن وإعرابه». 

(9) في (م): (أبو عبيدة). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) من (م). 

(7) لم أجده في كتاب «الأموال»؛ وكتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد» ولا في «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة» ولم تذكره المصادر التي بين يدي. 

(0) ساقط من (ى). 

(0) رواه مختصرًا الثتعلبى ١7/5‏ بء والبغوى ,.١١/5‏ ونحوه فى «تنوير المقباس» 
ص/7١7.‏ ْ ١ ١‏ 

(9) ذكره بنحوه الثعلبى ١77/5‏ بء والبغوي ١١5/54‏ دون تعيين القائل. 

)03 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟5/57/7. 
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أن يقاتل أهل كل ثغر الذين يلونهمء وفيه فوائد: خفة المؤنة 
على بيت المال بقرب الطريق» وأن كل طائفة من المسلمين أهدى إلى 
انك مذ يليه وإلى عوراتهم؛ ولأن المسلمين إذا تباعدوا وخلفوا 
بالقرب منهم طائفة من المشركين لم يأمنوا أن يهجموا على ذراريهم 
فتوجل لذلك قلوب الغزاة. 

0 تعالى: «ارَلْيَجِدُوأ فيكم عِلْظَدَ»4. قال الزجاج: فيها ثلاث 
لغات: فتح الغين 6ن وكسرها”''» قال ابن عباس: يريد شجاعة'", 
وقال مجاهد: شدة"". وقال الحسن: صبرًا منكم على الجهاد”*'» وقال 
الضحاك : عنقًا20. 

وقال أهل المعاني: الغلظة ضد الرقة وهي الشدة في إحلال النقمة» 
وذلك أدل على البصيرة في الإيمان» وأزجر عن الكفر بالله» وأهيب لأعداء 
الله وهذا مثل قوله تعالى : وَاغْلُظ عَلَييِمْ» [التحريم: 4]» وقوله تعالى في 
صفة الصحابة: «أأَِدَك عَلَ الْكُتَرِ» [الفتح: 2»]14 وقوله: 9عِرَّدَ عَلَ 
الْكَفْرتَ» [المائدة: 054]. 

ويخرج الكلام في هذه الآية على الأمر بالوجود. وإنما هو بالغلظة 
كأنه قيل: اغلظوا ا عو ذلك. 

وقوله تعالى: «إوَاعَلَمُوَا أنَّ ألّهَ مَمَّ الْمنّقِينَ4» قال أبو إسحاق: أي أن 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 41/5 بمعتاه. 
(0) ذكره ابن الجوزي فى «تفسيره» / 018. والمؤلف فى «الوسيط» 7/ 600. 
0 انظر: المضدرين السنابقين» نفس الموضع. ١‏ 
) رواه الثعلبي ١777/5‏ بء والبغوي .١١4/4‏ 
0 واه التعلبي: الموضع السابق. 
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الله ناصر من أُمَرَهُ بالحرب"''' 

84- قوله تعالى: ©وَإِدًا مآ أَنزِتَ سورةٌ» (ما) صلة مؤكدة. مِنْهُر 
م 0 يعني من المنافقين» قاله جميع أهل التفسير'". 

«أبْكُمْ رَادَنْهُ» هذه السورة 8إِيمَنًا4 يقوله المنافقون بعضهم لبعض 
هزوّاء فقال الله تعالى : كأمًا أل ءَامَنُوأْ هرَادَتْهُمَ إِيسَا» » قال ابن عباس : 
يريد: تصديمًا ويقينًا وقربة من الله" 

ومعنى الزيادة ضم الشيء إلى غيره مما يشاركه في صفته. فالمؤمنون 
إذا أقروا بالسورة عن ثقة ازدادوا تصديقًا إلى ما كانوا عليه من التصديق, 
وفي هذا دليل على زيادة الإيمان. 

وقوله تعالى: «إوهرٌ يَسْمَبْْرُونَ# أي : يفرحون بنزول السورة» قاله ابن 
عباس في رواية الضحاك”*'. وقال في رواية عطاء: يستبشرون بالنعيم 
الدائم والرضوان الكبير””“'» ومعنى الاستبشار: استدعاء البشارة بتذكر ما 
فيه النعمة» كأن المؤمنين'"' يتذكرون ما بشروا به من النعيم فيفرحون به. 

وقال ابن كيسان في هذه الآية: كلما نزلت سورة كانت بينة لهم 


.5977/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير ابن جرير» /١١‏ الاء والثعلبي ١77/5‏ بء والبغوي 5/ »١١5‏ وابن 


الجوزي ”/518. «الدر المنثور» "”/ 6377. 


(0) ذكره المؤلف في «الوسيط) 7/ 875, ورواه ابن أبي حاتم 5/ 1415». مختصرًا من 


رواية الوالبي. 

(5) رواه بمعناه ابن جرير /١١‏ الاء وابن أبي حاتم 1415/7» من رواية العوفي» 
وكذلك الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص/7١7‏ من رواية الكلبي. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) في (ح) و(ى): (كان المؤمنون). 


م 
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ا 
وحجة ازدادوا إخلاضًا ويقينا 


م6- وقوله تعالى: وم ألررت فى ُلُويهم مَرَضٌ #» قال 
المفسرون: شك ونفاق”"2» وسمي الشك في الدين مرضًاء لأنه فساد في 
القلب يحتاج اك علاج كالفساد في البدذن. 

وقوله تعالى: 9فْرَادَتهَمَ رِجسًا إل رِجَسِهِرٌ». قال الحسن 
والأكثرون: زادتهم كفرًا إلى كفرهم' ". قال أبو إسحاق: لأنهم كلما 
قروا سنوزة زناه كفرين 03 .4 عطاء ومقاتل: أي إثمّا وعذابًا إلى ما 
أعد لهم من الخزي والعذاب”") 

5- قوله تعالى: #أوَلَا يَرَوْنَ» الآية» هذه واو العطف دخل عليها 
ألف الاستفهام فهو متصل بذكر المنافقين وفي يَرْوْتَ» قراءتان الياء 
والتاء'» فمن قرأ بالتاء فهو خطاب للمؤمنين على معنى التنبيه» وقال 
سيبويه عن الخليل في قوله: «آلم كَرَ أت أله أَرْلَ ونه التكماء م4 


)01 لم أجده. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» /١١‏ “الا وابن أبي حاتم ”/ 2191١‏ والثعلبي 554/5١أ]2‏ 
والبغوي .١١5/5‏ 

6 انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص »4!١‏ «تفسير الطبري» /١١‏ "2 والسمرقندي 
”/ 85 والثعلبي ١14/5‏ أء. والبغوي »١١5/4‏ ولم أجد من ذكره عن الحسن. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4!5. 

)0( انظر: قول مقاتل في «تفسيره» ص1١١/أ»‏ والثعلبي 54/5١/1أ»‏ والماوردي 

1 رابج الخرري 80/6 مط اه" ولى الحد من اذكره عن غطاء: 

قرأ حمزة ويعقوب بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. 

انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص7584١؛‏ (إرشاد المبتدي» ص 07017 «تقريب 


النشرا ص١7١.‏ 
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[الحج: 5]» المعنى : انتبه! أنزل الله من السماء ماءًء فكان كذا وكذا"' . 
والمعنى في هذه الآية: أن المؤمنين نُبّهوا على إعراض المنافقين عن النظر 
والتدبر لما ينبغي أن ينظروا فيه '' ويتدبروه. 

ومن قرأ بالياء فمعناه التقريع بالإعراض عن التوبة للمنافقين من غير 
أن تضرف العنيه إلى الشليو"" فى الحظات؟: لأن المسلمين قد عرفو 
ذلك من أمرهم. 

والرؤية على ما ذكرنا بمعنى العلم» ويجوز أن تكون من رؤية العين 
المتعدية إلى مفعولين وسدّ (أن) مسدهماء وهذا الوجه أولى؛ لأن معنى 
الآية أنهم يُستبطؤون”*' على مشاهدة ما يفتتنون”"' به في الاعتبار والإقلاع 
عما هم عليه من النفاق. وهذا أبلغ في هذا الباب؛ ألا ترى أن تارك 
الأفعدلال اعدو سن المفئزت :هما بخن" ورعا عد 

وقوله تعالى : #أَنَهُمْ بُفْتَْت فى ككل عَارٍ مره أَوّ مَرَيرنِ ». قال 
ابن عباس في رواية عطاء: يمتحنون 00000 مرة أو مرتين”" 


)١(‏ «كتاب سيبويه» */ 4٠‏ بنحوه» وذكره أبو علي الفارسي في «الحجة» 777/4 بلفظ 
المؤلف. 

(0) ساقط من (ح). 

(9) في (ى): (المؤمنين). 

() في (ى): (يستبطنون). والصواب: ما أثبته وهو موافق لما فى «الحجة للقراء 
السبعة» 5/ *77. الذي قل منه النص. 1 

(4) في (م): (يفتنون). 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» /١7‏ 777» ورواه بمعناه مختصرًا ابن أبي حاتم 5/ ١9316‏ 
من رواية الضحاك. 1 
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مه لا يَتوبوت* من النفاق». ولا يتعظون بذلك المرضء كما يتعظ 
المؤمن إذا مرض ذكر ذنوبه وموقفه بين يدي اللهء فيزيده ذلك إيمانًا وخومًا 
57 اف وازداد الله له رحمة ورضوانًا . 

وهذا قول عطية قال: يفتنون بالأمراض والأوجاع وهن روائد 
المدت17. وهذا اختيار أبي علي قال: إنهم يمتحنون بالأمراض والأسباب 
ان لاايومن معها الموت» فلا يرتدعول عن كفرهم» ولايارجرون عما عم 
عليه من النفاق» ولا يُقَدّمونَ عملا صالحًا يقدمون عليه إذا ماتوا”". 

وقال مجاهد: يفتنون بالقحط والجوع”". 

وقال قتادة: بالغزو والجهاد”*؟؛ وذلك أنهم كانوا إذا نقضوا العهد 
بعث إليهم رسول الله ليعِ بالسرايا فيقتلونهم””“» وكل هذا من أسباب 


)١(‏ رواه الثعلبي ١55/5‏ ب. 

(؟) «الحجة» للقراء السبعة 777/8. 

) رواه ابن جرير /١١‏ "الاء 5لاء وابن أبي حاتم ١١7/5‏ بء والثعلبي ١75/5‏ بء 
والبغوى .١١6/5‏ 

0 الفقتادر السابقة» نفس الموضع. 

() ليس للمنافقين عهد حتى ينقضوه. وليسوا من أهل الحرب حتى يبعث إليهم النبي 
كك بالسراياء بل ظاهرهم الإسلام والولاء والطاعة» ولذا تعليل المؤلف قول قتادة 
بما ذكره فيه نظرء بل قول قتادة يحتمل أحد ثلاثة أمور: 
أ- أنهم يمتنون بالغزو والجهاد فيتخلفون بغير عذر فيظهر نفاقهم. 
ب- أنهم يفتنون بالغزو والجهاد فيخرجون ويتعرضون للقتل قبل التوبة والإيمان 
الصحيح. 
ج- أنهم يبتلون بالغزو والجهاد فيرون تصديق ما وعد الله قِنَكَ رسوله من النصر 
والظفرء وهذا معنى قول الحسن البصري كما في «تفسير الثعلبي» ١54/5‏ بء بل 
نسبه القرطبي ١494/8‏ إلى 8 ١‏ 1 


م 
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١٠٠١“‏ سورة التوبة 


الموت التي يجب أن يتعظوا ويعتيروا بها. 

وقال مقاتل”"2: يفضحون بإظهار نفاقهم» وهذا اختيار ابن الأنباري ؛ 
قال: إنهم كانوا يجتمعون على ذكر رسول الله وقد بالطعن عليه؛ وكان جبريل 
يخبره بذلك فيوبخهم ويعظهمء فلا يتعظون ولا يرجعون عن ذلك”" . 

المي سي ا ات 0 

من تذكر العبرة التي تدعو إلى إخلاص الطاعة والتوبة من كل خطيئة 
لشدة الحاجة إلى من يكشف البلية ويسبغ النعمة” ". 

97 قوله تعالى : :ؤوَإذًا ما أرلك شورة يه الآيةة قال اب عبان كان 
إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين» وحَطبّهم رسول الله وَكِدِ فعرض بهم في 
خطبته شق ذلك عليهم» فنظر بعضهم إلى بعضء يريدون الهرب من عند 
رسول الله يك مَل يَرَنِكُم ين أحَرِ»4 إن'*' قمتم”"» فإن لم يرهم 
أحد خرجوا من المسجدء وإن عير أن أحدًا يراهم ثبتوا مكانهم حتى 
يفرغ مو لعي لو 1 ا 6 1000 كيين 1ه الى ا فول 


)غ0 هو ابن حيان» انظر قوله في «تفسير الثعلبي» ١15/7‏ بء والبغوري 2١١6/5‏ وابن 


الجوزي 9/7 .0١1‏ 
(0) ذكر هذا القول الرازي في «تفسيره» 77/١7‏ دون تعيين القائل . 
(9) لم أقف عليه. (54) ساقط من (ح). 


(5) في (م) و(ى): أقمتم» امنا أثبته من (ح) لق بالسياق وهو موافق لما في المصادر . 


() هكذا في - جميع النسخء ولم يذكر المؤلف هذه الجملة في «الوسيط»» وفي «تفسير 
الثعلبي»» والبغوي وابن الجوزي: (عن الإيمان)» وبهذا اللفظ سيذكره المؤلف 
بعل عذة أسطر. 

0 ذكره المؤلف في «الوسيط' ؟/ 518. وابن الجوزي في "«زاد المسير) 7/ .07١‏ 
كما ذكره من غير نسبة الثعلبي 56/ ١50‏ أء. والبغوي ١١9/54‏ بنحوه . 
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هتدم بْسْيْرْ إِلَ بَعْضِ هَلْ يرَنكم ين أحَدِ» فيه إضمار أي: نظر 

بعضهم إلى بعض [وقال هل يراكم من أحد. 

وقال الأخفش: معنى نر : بَعُضْهُمَ إِلّ اد [قال بعضهم 
يعض(" ؛ لأن نظرهم في هذا المكان كان'" قولا”'». فعلى هذا لا 
يحتاج إلى إضمار؛ لأن نظرهم قام مقام قولهم: «إمَل يَرَنصكم ين آخر» 
في المفهوم» وذلك أنه لما جرت عادتهم بأنهم إذا نظر بعضهم إلى بعض 
أرادوا هذا المعنى صار كأنهم تلفظوا به. 

وقوله تعالى: #مَّلْ يَرَدِكْم يِنَ أحَرِ» إن أضمرنا””' القول في 
الآية كان هذا ملفوظًا به» وإن جعلنا النظر بمعنى القول لم يكن ملفوطًا به 
وعرف “ذلك ردلالة الحال: 

والمعنى: هل يراكم من أحد إن خرجتم» على ما ذكرنا وفيه حذف» 
ويصح المعنى من غير حذف وهو أن المعنى هل يراكم أحد'' ' من المؤمنين 
أنكم ههناء يقولون ذلك استسرارًا وتحررًا أن يُعلم بهم مخافة القتل» وهذا 
ل وال 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

90 ساقط من (ى). 

(:) كتاب «معاني القرآن» للأخفش ,758/١‏ وعبارته: لأن نظرهم في هذا المكان كان 
إيماء أو شبيهًا به. 

0( ساقط من (م). 

0 رواه التعلبى 156/5 أ. 

0 ررواة التعلبى 305/5 0). 

49 اامعاني القرآن وإعرابه» ”/ ل/الا5. 


م 


ْ ْ 1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


٠١‏ سورة التوبة 


ار ا ل 
ثم انصرفوا عن الإيمان به» ونحوه قال مقاتل”"'. 

وقال الحسن: ثم انصرفوا على عزم الكفر والتكذيب بمحمد وَِةِ وما 
0000 

قال الزجاج: جائتز أن يكونوا ينصرفون عن العمل بشيء مما 


رةه 
يسمعول 


اغا 'كن”*؟ كينا عن المفسرنك "قال رساك أن يكرنرا يتصير فون 
0 . (2)6 : 5 ئى3ء ع 
عن المكان الذي استمعوا فيه » وعلى هذا لا إضمار؛ لآن المعنى انهم 
ل له 
ينظرون”' ' بعضهم إلى بعض ثم ينصرفون. 
05 2 آ ته مدهو 4ر رو 5 وه 


5 7و 
وخير وهدى )2 . 


وقال الحسن: صرف الله قلوبهم فطبع عليها بكفرهم ونفاقهه'*. 


)١(‏ انظر: «تفسيره» /ا ١‏ أ. 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ 578. والمؤلف فى «الوسيط) ”/ 20708 
وبمعناه مختصرًا و بن محكم في «تفسيره» ( 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ /ا/4. 

(0) ساقط من (ى). 

(6) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(5) كذا في جميع النسخ. وقد جرى المؤلف على لغة لبعض العرب غير مشهورة» 
وجمهور العرب يوجبون توحيد فعل الفاعل مع جمعه كحالته مع الإفراد والتثنية. 
انظر: «لأوضح المسالك» ."505/١‏ 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» .77847/١7‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» ١1١7/6‏ 
ورواه بمعناه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» صلا١5.‏ 

(0) ذكره الرازي فى «تفسيره) ا وأبو حيان في «البحر المحيط» 6//ا١١.‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة التوبة 8 


0 وم 3 يفْقَهُوَ #* عن الله دينه وما دعاهم إليه . 

وقال الزجاج : : أي أضلهم الله مجازاةً على فعلهي'' "اود افو قرول 
ال 

4- قوله تعالى: «#لَقَدُ جَدَكُمْ رَسُولكٌ يَِنْ أَشيِكُمٌ» . قال ابن 
عباس : يريد: محمدًا يِه وليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي كَيِل 
6 ا اك وتاك الست ليث لخر تن ل 
[مسنا عي 77 . 

قال الزجاج: أي: هو بشر مثلكم فهو أوكد للحجة عليكم؛ لأنكم 
تفهمون ممن هو مثلكه”* » وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في قوله تعالى : 
«لقد مَنّ لَه عَلَ الْمْؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيِهمٌ رولا ين أَنشيِع» [آل عمران: .]١54‏ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ لالا4. 

(؟) يعني السابق. 

(9) نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهو جد جاهلي تنتسب إليه كثير من 
القبائل العدنانية . 
انظر : «سيرة ابن هشام» .١/١‏ 

00 هكذا في جميع النسخ. وفي مصادر التخريج عدا «تفسير الثعلبي»: ربيعيهاء و 
«تفسير الثعلبي»: ربيعتهاء وهو يعني القبائل المنسوبة إلى ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان. انظر: «سيرة ابن هشام» .4/١‏ 

)0( يعني القبائل القحطانية. 

030( رواه الثعلبي 5/ ١10‏ أ. وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة في «١مسنده»»‏ وابن 

المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في «دلائل النبوة»» وابن عساكرء كما في «الدر 

المنثور» 7/ 074. ورواه البغوي في «تفسيره» ١١9/5‏ مختصرًا. 

0 رواه التعلبي 5/ ١50‏ أء والبغوري .1١6/4‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7///ا4. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١5‏ سورة التوبة 


قوله تعالى: معَرِيرٌ عَيِهِ ما عَنِثَّرَ»2 قال ابن عباس: يريد: يعر 
عليه مشقتكم وكل مضرة تصيبكم' ''. 

وقال أهل المعاني: معنى: #عَزِيرٌ عَلَيّهِ» شديد عليه بامتناعه من 
إمكان زواله”"””“ء ما عَنْت» ما 07 من الضررء ومعنى عر علىّ 
لي ١‏ "برع إزالنه'” + ويقال : عَتَكه الرجل يعدت 
عننًا : إذا وقع في مشقة شديدة» أو أذى لا يهتدى للمخرج منه. وأعنته غيره 
إعنانًا» وقد سبق الكلام في هذا في مواض" 

وقال الزجاج : معناه: عزيز عليه عنتكم» وهو لقاء الشدة والمشقة”* . 

وقال الفراء: (ما) في موضع رفعء معناه: عزيز عليه عنتكه”"". 

وقوله تعالى : «#حرش عحكم4 قال أبو إسحاق: أي: حريص 

ا 0100 اق قدان علا مقو من اتن بعلت 


13 وواممتصره إنواان حاف :1810/5 كوابى العب ع كما :«الدى النعزن 874/6 

(؟) المعنى: شديد عليه لكونه ممتنعًا من إمكانية الإزالة. 

(*) انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس 717١/7‏ مختصرًا. 

(4) في (م): (استغز). 

)2( في (م): (من امتناعه). 

(1) في «مختار الصحاح» (عزر)». السان العرب» (عزز): عز علىّ ذلك : أي حقٌ واشتد. 

00 انظر مثلًا : شور آي 1198 عن سبورة الشناء: 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ /ا/ا4 بنحوه. 

)0 المعاني القرآن» .465/1١‏ 

)0١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /الاغ. 

0010 ذكره السمرقندي في «تفسيره» 7/ 40. ورواه الفيروزأبادي عنه. عن ابن عباس في 
«تنوير المقباس» ص7١7.‏ 


0 
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سورة التوبة و١6‏ 


02 5 


المضاف. وقال الحسن: حريص عليكم أن تؤمنو 

وقال الفراء : الحريص الشحيح نان تدخلوا نا اي والمعنى على 
ا يح عليكم أن تدخلوا النار»ء والحرص على الشيء : الشح عليه أن 
قد ا 0 وتم الكلام ههناء ثم انخأنفن فقال + م« بِالْمُوّمنينَ و 
يَحِدٌ 4 ١‏ قال عطاء» عن أبن 0 سماه الله تعالى باسمين من 


أسعائه0. 

48- قوله تعالى: #إقإن نولأ قال ابن عباس: يريد: المشركين 
والمنافقين والكفار””' . 

وقال الكلبي: أعرضوا عن الإيمان وعنك يا محمد فلم يؤمنوا 
يك . 

وقال الحسن : تولوا عن طاعة"''» «إمَفُلُ حَسَوح أنَّهُ» أي : الذي 


يكفيني الله ط 6 إِلَهَ َّ هو قال و موضع هذه الجملة 
نصب ؟ لأنه في موضع الحال بتقدير : حسبى 0 لإخلاص العبادة. 
والإقرار بأن لا إله إلا هو””" 


لق ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 5/1 واب بن الجوزي في «الزاد » 7/ 071. 

)»2 «معانى القرآن» .5057/١‏ 

(9) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» / 2,57١‏ والرازي فى "تفسيره» 5١//ا271‏ 
والمؤلف فى «الوسيط») 057”57/7. 

) رواه مختصرًا ابن جرير ١١/4لاء‏ وابن أبي حاتم 5 وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما فى «الدر المنثور» 7/7 079. 

)0( (تنوير المقباس» ص/ا١7‏ بنحوه» علا عن الكلبي. غ٠‏ عن ابن عباس. 

0) ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» 514/7» ولفظه: عن طاعة الله. 

20 انظر: «إعراب القراق وبيانه» 1849/5». «الجداول فى إعراب القرآن» 19/5. 


0 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


التوية 
00 سورة التور 


9عَيهِ يَسَكَكٌ وَهْوَ رب الْصرش الْمَِيوٍ 4. قال أهل المعاني: إنه 
وما كل ىه وخص العرش بالذكر؛ لأنه لما ذكر الاعظم دخل فيه 
الأصغر”2» ويجوز أن يكون التخصيص تشريفا للعرش وتفخيمًا لشانه. 


0 


() انظر: «زاد المسير» / 677» «تفسير القرطبى» 8/ 7 .75١‏ ولم أجده في كتب أه 
المعانى. 


0 
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سورة واس 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


١1١ 52-008 


بسم لله الرحمن ن الرحيم 
-١‏ #اكر»ه قال 0 عرق أبن عناتين :رتيل آنا الله ال 0 

وغنة أيقانة أنا'انله ارق "عجو ترلالسعالة”” . 
وقال قتادة: «اتر» انجم :مق أسداء القرآن” + برقال الو : 
«الر» فاتحة السورة”"'. وعلى هذا هي صلة وابتداء واستفتاح للكلاه””", 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 235/5 والمؤلف في «الوسيط» ؟//ا"1ة. 
ومكي بن أبي طالب في «تفسير المشكل من غريب القرآن» ص١١٠.‏ وبنحوه ابن 
أبن حاتم في «تفسيره4 ١97١/7‏ من رواية عكرمة عنهء ولفظه: (الر) حروف 
الرحمن مفرقة» ورواه ابن جرير 9/١١‏ بلفظ: «(الر) و(حم) و(ن) حروف 
الرحمن مفرقة. 

(0 رواه ابن جرير ١١/3لاء‏ وابن أبي حاتم 7/ 2.197١‏ والنحاس في «معاني القرآن 
الكريم» ؟/ 2775 والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» باب: ما جاء في 
حروف المقطعات في فواتح السور 7737/١‏ والثعلبي 7/” أء والبغوي 21١9/5‏ 
وغيرهم. انظر : «الدر المنثور» 7/ 5 207, والأثر ضعيف؛ لأن في سنده شريك» وهو 
صدوق يخطئ كثيرًا» وفيه عطاء بن الساتب وهو صدوق اختلط. 

رواه ابن جرير ١١/9لاء‏ وابن أبي حاتم 5/ 2.197١‏ والثعلبي 7/" أ والبغوي 
.١ 5‏ 

(5) رواه ابن جرير ١١/4لاء‏ وابن أبي حاتم 5/١197ء‏ والثعلبي 17/” أ. 

)هن عظنة بن الخارك الوسداتقى 

(5) رواه الثعلبي 1/” أ. 07 في (م): (الكلام). 
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١١‏ سورة يونس 


والمعنى : كأنه ابتدأ فقال: «يَلكَ َايَتُ الكتب» . 


وقال ع عبيدة : الله أعلم بما واد بهذه اي 
وقرأ القراء الراءً بالإمالة في #الر» م فمن ترك الامالة 


فلأن كثيرًا من العرب لا تميل ما يجوز فيه الإمالة عند غيرهم» والأصل 
ترك الإمالة في هذه الحروف». نحو: (ما)ء و(ولا)؛ لأن ألفاتها لا تكون 
تناه اناف او أما زمر آعال قلقاة هذه العذروف أسجاء ل" يلفظ بوم 


(0010 


فة 


فرة 


ع 


في «مجاز القرآن» ١‏ (الم) افتتاح» مبتدأ كلام» شعار للسورة» ولم أجد من 


ذكره بلفظ المؤلف. 

ذهب كثير من المحققين إلى أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل بعض السور 
بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من 
هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقد قرر هذا القول الزمخشري في 
«كشافه» /١‏ 2948-96 ا الرازي فى «تفسيره» 5/١‏ إلى المبرد والح 
عات الفوطىي ل «الميوةانا قفا عن القر مسوك يي رذعي لا كير 
ولب الإسلةم ابن 'تيمية والتذافط المرى» انظ :فسن اب كور ارا 
والذي أختاره هو الرأي القائل بأن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه فلا يصل 
أحد إلى معرفة المراد منها حيث لم يصح عن الرسول يل بيان المراد منهاء ولم 
يجمع العلماء فيها على شيء معين». وليس مع أحد المختلفين حجة قاطعةء 
فالوقف في مثل هذه الحالة أسلم حتى يتبين الحق في هذا المقام. أما وصف القرآن 
بأنه هدى وتبيان فلا يبطله أن تجيء في أوائل بعض سوره مثل هذه الحروف؛ إذ لا 
تعلق لها بتكليف ولا خبرء وقد يكون ورودها تنبيهًا على القدرة التامة في جانب 
الرب» والقصور في جانب العبدء كأسرار الله في الكون والتكاليف. والله أعلم. 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون ويعقوب وحفص بالفتح. وقرأ ورش بين اللفظين» 
وقرأ الباقون بالإمالة. انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص١217‏ «تحبير 
التيسير؛ ص١7١.‏ «إتحاف فضلاء البشر) ص755. 

في (ح): (لا). وهو خطأ. 
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سورة يونس *1 ١1‏ 


الأصوات المقطعة في مخارج الحروف» فجازت الإمالة فيها من 8 
35 امم ولم تكن الحروف ال ال ال 8 
)60 و(لا) وما أشبههماء فقصد بإمالة هذه الحروف -التي هي أسماء 
للاصوات- الإعلام بأنها أسماء''' ليست بحروف. 

فإن قلت: فإن الأسماء لا تكون على حرفين أحدهما حرف لين» 
وإنما تكون على هذه الصفة الحروف نحو: (لا) و(ما)ء فالقول: إن هذه 
الأسماء لم تمتنع أن تكون على حرفين أحدهما حرف لين؛ لأن التنوين لا 
يلحقهاء فيؤمن لامتناع التنوين من اللحاق لها أن تبقى على حرف واحد. 
وإذا أمن ذلك لم يمتنع أن يكون الاسم على حرفين أحدهما حرف لين ألا 
ترى أنهم قالوا: هذه شاة'"'» فجاء على حرفين» أحدهما حرف لين لما 
أمن لحاق التنوين له لاتصال علامة التأنيث به» وكذلك قوله: رأيت رجلا 
ذا مال؛ لاتصال المضاف إليه به» وكذلك قولهم: كسرت فا زيدٍ. 

ومثل شاة في كونها على حرفين أحدهما حرف لين لما دخلت”* عليه 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(1) في (ى): (الأسماء). 

() ساقط من (ى). 

(2) في (ى): (إلى). 

(5) ساقط من (ى). 

(5) ساقط من (ى). 

0 قن الفا الضف 4 نووالق افولهاتقاقة فحدفع اليا الاعلة و روراتتة 

هاء العلامة التي تنقلب تاء في الإدراج. 
0) في (م): (دخر). 


0 
١‏ 4د م 
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سون؟ بو سن 


علامة التأنيث قولهم فى الباءة: باهء كأنه أراد: 016 فأبدل و الو 
الآألف كن أمدلياة فق ول" : 


2 


بت لا هشحتسيهيا لك البمر تعس 
فاجتمع ألفان فحذف أحدهما لالتقاء الساكنين فبقي الاسم على 


حرفين أحدهما حرف لين» | مك ال 
فياشرٌ مُلْكِ ملْكِ قيس بن عاصم2 على أن قيسًا لم يطأ باه مَحْرَءمِ0©) 


(010 


فيه 


إفرة 


0 


الباءة: التكاح والتزوج» وفيه لغات: الباه والباءٌ والباءة والباهة. انظر: «مجمل 
اللغة» (بوأ) ».١158/1١‏ «لسان العرب» (بهه) ,58٠ /١‏ «النهاية فى غريب الحديث 
والأثر» (بوأ) .١5١ /١‏ ْ 

هو الفرزدق. وتمام البيت كما في «ديوانه) :5١8/١‏ 

ومضت لمسلمة الركاب مودعًا فارعي فزارة لا هناك المرتع 
والبيت منسوب للفرزدق أيضًا في: «شرح أبيات سيبويه» 7594/7. و«طبقات 
فحول الشعراء» ”/ .”5٠‏ و«كتاب سيبويه» 2.١85 /١‏ و«المقتضب» ١51/١‏ 
وروايته في هذه المصادر: 

راحت بمسلمة البغال عشية6 فارعي فزارة ع ا معي 
والبيت من قصيدة يهجو بها الفرزدق الأمير عمر بن هبيرة الفزاري لما تولى العراق 
بعد عزل عبد الملك بن بشر عن البصرة» وسعيد بن عمرو عن الكوفة» ورحيل 
مسلمة بن عبد الملك إلى الشام. 

هو: يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري أبو محمد النحوي. المعروف 
باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خال المهدي لتأديب أولاده. وقد أدب 
المأمون أيضّاء وكان ثقة عالمًا حجة في القراءة» أخباريًا نحويًا لغويّاء نظيرًا 
للكسائي. وتوفي سنة ؟١5ه.‏ انظر: «تاريخ بغداد» .145/١5‏ «نزهة الألباء» 
ص19 » «الحجة للقراء السبعة» 5/ 540. فقد نص أبو على في هذا الموضوع أن 
المذكور أبو محمد لا غيره. 

لم أفقك المضنادر»: 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ا أوالفراغ عم الكياف. ١‏ سقف قرية فنا 
ومثل هذا ما رواه الفراء عن ئي أنه سمع: أسقني شربة ما ب 
ا 1ه : 0 
ا يريد شربه ماء» فقصر واخرجه على لفظ (من). هذا إذا مضى 
: 500000 ادة > (4) 
0 وقف قال: ما والقول في هذا كالقول فئ بأو؛ إلا ان باها 
ولم يعد #الر» آية كما عد «9طه#» 6 لأن اخره لا يشاكل روس 
الآأي التي بعذه [إذ هي بمنزلة المردف بالباء» وهطه # عل ؛ لآنه يشاكل 
2 (6)-30) 
رؤوس الآي التي بعده ] . 
قوله تعالى: 9تَلكَ عَيَتٌ الكتب» قال أبو عبيدة: المعنى هذه 
آيات”"؛ وقال الزجاج: أي تلك الآيات التي جرى ذكرها آيات الكتاب 
ليكب 180 وقد بيئًا فى أول سورة البقرة جواز (تلك) و(ذلك) بمعنى 
(هذه) و(هذا) . 
وقال صاحب النظم: نظم هذه الفاتحة مثل نظم قوله تعالى: #الم 

.558 /5 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

زف ساقط من (ى). 

(0) في (م): (وإذا). 

0 في (ح): (أباه)ء وهو خطأء وفي (ى و(م): (باة). إلا أنها لم تشكل في (ى). 
وانظر النص في «الحجة للقراء السبعة» 157/54. 

(6) الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع» ولا مجال للقياس في ذلك» وما 
ذكره المؤلف غير مطرد؛ فإن (المص) آية في سورة الأعراف» وآخرها لا يشاكل 
رؤوس الآي التي بعدها. وانظر: «البرهان» للزركشي /١‏ 307,» «الإتقان» .88/١‏ 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ ؟/ا7. 

00 «معاني القرآن وإعرابه» "/ 0. 
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دلِكَ الكتبٌّ» إلا أن الكتاب مذكر فقال (ذلك) والآيات مؤنثة فقال 
(تلك») قال: وربما أخرج ذلك على ما تقدم وربما أخرج على ما تأخر, 
وأخرج ههنا''' على ما تأخر؛ لأن (ذلك) و(ذاك) و(تلك) ودأوليك) 
إشارات تقع على ما يقصد بالإشارة إليهء وقد قال عطاء عن ابن عباس : 
يريد هذه الآيات التي أنزلتها على محمد علا" . 

وأراد ب #الكتبٍ الَْكيِي» القرآن في قول أكثر المفسرين"" 
00 الحاكم (فعيل) بمعنى (فاعل) دليله قوله: «إوَأرَلَ ممَهُمُ الْكِكبٌ 
لْحَنَ لحي بَينَ ألكّاس» [البقرة: ]7١‏ وقيل: إنه بمعنى 1 
00 المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلا! "“وقويا قل غذا 
أن الإحكام معناه المنع من الفسادء ويدل على أن الحكيم ههنا بمعنى 
المحكم قوله: © كنت أَحَكت َلِنمُ» [هود: ]١‏ . 

قال الأزهري: وهذا سائغ في اللغةء والقرآن يبين بعضه بعضّاء 
وإنما جاز ذلك؛ لأن (حكمت) تجري مجرى (أحكمت) في المعنى فرد 
إلى الأصل والله أعلم""' . 

وقد قال الأعشى : 
)١(‏ ساقط من (م). 
(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 08/7 . 
60 انظرة اتفسيير ابن جرير/ا ,480/١١‏ والسمرقندي 5/لا4مء والثعلبي /ا/* بء 

والبغوي .١١94/5‏ 
(54) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/7/ا7.‏ 
(6) «تفسير مقاتل» لا١‏ ب. 
0) «تهذيب اللغة» (حكم) ١‏ بنلحوه. 
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ء 5 2 9 ع )01 
5 عات أ ك حكسمة فل 2 لقال م٠‏ ذا قا 
وغريبة تاتي لملو : قلتها , من د لها 

وقال الحسن في قوله: #الكتّب الحكيِ» حكم فيه بالعدل والإحسان 
فه بالجنة لمن أطاعهء وبالنار لمن عصاه'"“. فعلى هذا الحكيم بمعنى 
المحكوم فيه. 

؟- قوله تعالى: #أَكنَ لِلئّاس عَجَيَا» الآية» قال ابن عباس 
والمفسرودت: عجبت قريش من إرسال من مهدا َكِنهِ إلى العباد» وقالوا 
أما(؟» وجد الله تعالى من يرسله إلينا إلا يتيم أبي طالب؟! فأنزل الله تعالى 
قوله: #أَكنَ لئاس عَجََا4”"' والألف فيه للتوبيخ والإنكارء ويعني بالناس 
أهل مكة. 

وقوله تعالى: أن أَرْحَيْنَآ» (أن) في محل الرفع؛ لأنه اسم لكان 
بمنزلة قولك: إيحاؤنا. 

وقوله تعالى: «أأَنَ أَنَذِرٍ أَلنّاسَ» (أن) نصب ب (أوحينا)» قال عطاءء 


عن ابن عباس : عجبوا أن اخترت من خلقي رجلا منهم يعر فونه ويعرفول 


)١(‏ البيت للأعشى الكبير في «ديوانه؛» ص 2.١5١‏ «خزانة الأدب» 5094/5, «الدرر 
اللوامع» .159/١‏ 

(0) رواه الثعلبي  //‏ بء والبغوي .١١9/5‏ 

0 في (ح) و(ي): (إرسال محمد). 

(4) في (ح) و(ي): (ما). 

)0( ذكره النحاس في «معاني القرآن الكريم» */1؟. والزمخشري في «الكشاف» 
”/ 775 ورواه عن ابن عباس بمعناه ابن جرير ١41/11١‏ وابن أبي حاتم 1/ 21977 
والثعلبي داب وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ”/ 6376. 
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أباه وأمهء وفيهم وُلد ونشأ يسمونه الأمين» لا يعدلون به أحدًا في صغره. 
ولا كيان فين شبابه» ولا كهلا في سنهء فكذبوه ورموه بكل”'' ما ليس فيه 
وإنما بعثه الله مبشرًا”"' ونذيرًا فذلك قوله: هإآنَ أنَذِرٍ أَلنَاسَ وَكَثْر الي موا 
ل 5 

قال الليظ وأبو الويعه: القدم: السابقة» وكذلك القدمة» والمعنى أنه 
قد سبق لهم عند الله ار 

وقال ذو الرمة: 
وأنت امرؤ من أهل بيت ذوابةٍ لهم قدم معروفة ومفاخر” 
ره 


( 
قال: القدم السابقة وما تقدموا فيه غيرهم 
وقال أحمد بن يحيى في هذه الآية: القدم كل ما قدمت من خيرء 
قال: وتقدَّمَتْ فيه لفلان قدم: أي تقدم في الخير" . 
وقال ابن الأنباري: القدم: كناية عن العمل الذي يتقدم فيه ولا يقع 
فيه تأخر ولا إبطاء؛ لأن العادة جارية بتقدم الساعي على قدميه» فالقدم 
كنك" من العمل الصال 6 وسدت سيد السبو: 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) في (م): (بشيرًا). 

(©) «تهذيب اللغة» (قدم) 7/ 79407» ونحوه في كتاب «العين» (قدم) ٠177/0‏ وليس 
لأبي الهيئم سوى الكلمتين الأوليين. 

(غ) البيت في «ديوان ذي الرمة» 7/ 2٠١855‏ و«تهذيب اللغة» (قدم) #/5907, والسات 
العرب» (قدم) 5/ 5067. 

)5( النص في «تهذيب اللغة»؛ الموضع السابق» دون تعيين القائل. 

(1) «تهذيب اللغة» (قدم) /5907. 

0) في (ى): (كفت)» وفي (م): (كعب)ء وكلاهما خطأ. 
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سورة يونس ١184‏ 


وأنشد احسان يخاطب"'' النبي وله 
نا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في ل ند 

هذا الذي ذكرنا معنى القدم في اللغة. 

فأما التفسير فقال ابن عباس: أجرًا حسنًا بما قدموا من أعمالهه”*'. 
وعلى هذاء المعنى: أن لهم أجر قدم صدق أو ثوابه. على تقدير حذف 
المضاف. 

وقال مجاهد والحسن: يعني الأعمال الصالحة'''. وعلى هذا لا 
حذف. 

وقال الوالن عن ابن :عباس سيقت لهم السعادء”" 

وقال ابن زيد: محمد وَيْلةٌ شفيع م واختار ابن الأنباري أن 


)١(‏ في (ح) و(ز): (مخاطيا). 

(0) في «الزاهر» ملة. وما ذكره الواحدي موافق لديوان حسان. 

فو البيبت في «ديوان حسان» ص88 .١‏ 

43 «الزاهر في معاني كلمات الناس» /١‏ 07" بنحوه» وذكر بعضه الرازي في «تفسيره» 
ينذكفا 

(©) رواه ابن جرير »4١/١١‏ والثعلبى / 5 أ والبغوي 5/ .١١١‏ 

90) رواه عن مجاهد الإمام 00006 0١‏ وبنحوه ابن أبي حاتم -١9177/5‏ 
2,14 ورواه عن الحسن بنحوه الثعلبي ا له واليغوي 11/5 

© رواه ابن جرير ,47/١١‏ وابن أبي حاتم 2191717-١9157/1‏ والثعلبي 4/7 أ 

والبغوي 5/ .١٠٠١‏ وابن المنذر وأ بو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ / 05705 وعند 

جميعهم زيادة نصها: في الذكر الأول. 

لم أجده من ذكره عن ابن زيد وإنما روي عن أبي زيدء فقد رواه عنه التعلبي 1/ 6 أ 

وبنحوه البغوي 5/ .١١١‏ وذكره البخاري معلمًا ذ في اصحيحه» كتاب التفسير» سورة 

يونسء وابن جرير 7/11 87. 


00 
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١١‏ سورة يوئنس 


يكون المراد بالقدم العمل الصالح”''. وأنشد: 
صل لذئ العرش واتخذ قدما تنجيك يوم اعفان والر م 7 


وأكثر أهل التفسير والمعاني على هذا"”'. وهو قول مقاتل”؟, 


َه ١‏ ل ل ل ا 
وسعيد بن جبير » والشعبي» وقطرب ٠‏ والقتيبي » وأبي عبيدة 2 


و أيضًا عن الحس: 4 ومجاهد. 


وقوله تعالى: #ثَالَ الْكَفِرنَ4 تم الكلام عند قوله: عند رَيَهِمْ» ثم 


ابتدأ فقال: ظطدَالَ الْكَفِرَ إِت هذا لَسِحْرٌ ينُ»4» قال عطاءء عن ابن 


(000 


إفرة 


فر 
00 
00( 


000 


4 
0 


4 


عباس : أخرجوا محمدًا من علمهم فيه بالأمانة والصدق إلى غير علمهم 


«المذكر والمؤنث» 559/١‏ لكنه لم يذكر فيه البيت المذكور وقد ذكره في كتابه 
«الزاهر» 0/١‏ لكنه لم يختر قولَا معيئًا بعد أن ذكر في الآية أربعة أقوال. 
وانظر: «تفسير الرازي» /ا١/لاء‏ «البحر المحيط) ©6/ .١1١١‏ 

البيت لوضاح اليمن.ء كما في «تفسير القرطبي» 2351/8 «البحر المحيط'» 
.١1١11١ 6‏ «الدر المصون» 1577/5١ء‏ وقبل هذا البيت: 

نالك رفسا دامس الشرل.. “السنف تشسعى عقاوب الأجل 
انظر: «تفسير ابن جرير» .,487-41/١١‏ «معانى القرآن» للنحاس ”777/7. 

يعني ابن سليمان». انظر: «تفسيره» ص7 ١١‏ 1 

لم تذكر المصادر التي بين يدي قوله هذاء وقد رواه ابن جرير 87/١١‏ عنهء عن 
قتادة بلفظ : سلف صدق عند ربهم. 

لم أقف على قولهما. 

«تفسير غريب القرآن» له ص .١144‏ 

«مجاز القرآن» 0١‏ ولفظه: قدم صدق عند ربهم: مجازه: سابقة صدق 
عند ربهمء ويقال: له قدمٌ في الإسلام وفي الجاهلية. وانظر: «تفسير الثعلبي' 
ان 


هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول: وذكرناه. 
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سورة يونس ١7١‏ 
00000 

0 (لساحر) بالألف”'"» والوجهان يحتملهما قوله: أن أَوِعم] 
ل يَجُلِ ينبم 4 فمن قال (ساحر) أراد به الرجل» ومن قال (سحر) أراد الذي 
أوحي سحخر ٠‏ 

*- قوله تعالى: #إإدك رَبك أله إلى قوله: مإعَل الْمّشٍِ» مفسّر في 
سورة الأعراف [05]. 

وقوله تعالى: لابرد الأري. معنى التدبير: تنزيل الأمور في مراتبها 
على أحكام عواقبهاء قال ابن عباس: يخلق ما يكون”". وقال مقاتل: 


2 
يفضيه واحده 2 . 


وقوله تعالى : #إمًا من َفِيع إِلَّا مِنْ بَعَدٍ ديه قال أبو إسحاق: الذي 
اقتضى ذكر الشفيع أنهم كانوا يقولون إن الأصنام شفعاؤهم عند الله» وقد 
ذكر الله هذا عنهم في هذه السورة في قوله: «#وَيمَبْدُوت من دوي أله ما لا 
يَصُرَهُمْ وَلَا يْمَعْهُمَ» [يونس: 18] الآية. فأيسهم الله عن ذلك بقوله: 8م 
0 ي مم 2*2 يم (ه) 
من سُْفِيع إلا من بعد إِذيه.»# 

قال الكلبي : ما من شفيع من الملائكة والنبيين''' إلا من بعد أمره في 


010( ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟67//1. 

(1) قرأ الكوفيون وابن كثير وخلف (لساحر) بالألف» وقرأ الباقون (لسحر) من غير 
ألف. انظر كتاب «السبعة» ص77. (إرشاد المبتدي» ص١7”5.‏ «النشر في 
القراءات العشر؛ 78057/7. 

ف ذكره المؤلف في «الوسيط» 0578/7. وبمعناه القرطبي في «تفسيره» 08/8". 

(4) «تفسيره» لا١‏ ب. 

)0( اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7 بتصرف. 

() ساقط من (ى). 
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رفاو ل ان هه اندلق عبرت ون 
إلن”"" مصيركم يوم القيامة وعندي ات والعقاب” "'. فالمرجع بمعنى 
الرجوع؛ ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه”*'» وهذا مما سبق 
ل 
و جَمِيعًا #4 نصب على الحال. 


سل سا م 


وقوله تعالى ا 
قوله: 8إِلَبَهِ مَرَحِفَْكُمَ» معناه الوعد بالرجوع. قاله الزجاج'''. قال: 


وظحَقًا» منصوب على أحق ذلك حقًا”". 
وكوله تعال 8-5 إنه يدوا لي كر يل قد رف علق المشركين الدون 
أنكروا البعث فاحتج الله عليهم بالنشأة”* الأولى. 


وقوله تعالى: «#لِجْرِىَ لحن اموا عار الكت لط 4: قال ابن 


)١(‏ ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”978/7. ورواه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس'» 
ص8١27‏ عن الكلبي؛ عن ابن عباس بنحوه. 

09 فى ل(ى): (إليه)ء وهو اغير:مناسي للسياق, 

فرة (تنوير المقياس"ا ص ٠١8‏ بمعئأه. 

(5) الجزاء يقتضي الرجوع إلى الله أما الرجوع إلى الله فهو بمعنى الإتيان المذكور في 
قوله تعالى: «وَظهُمْ تيه يوْم الِْيمَةٍ هَرْداه [مريم: 40]» فيترك النص على ظاهره 
وينزه الله مما يتوهم من لوازم باطله. 

(0) انظر: «تفسير البسيط» البقرة: 758. 

(7) المصدر التالي» نفس الموضع. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ل. 

0 في يع (باليشارة). وهو خطأ. 
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5 : ف ةم 
١‏ 6 لوا 1 
عياس: يريد بالعدل جز يصفه الواصفون 
فإن قيل: لم أفرد المؤمنين بالقسط دون غيرهم وهو يجزي الكافر 
إريًا بالقسط؟ قال ابن الأنباري: لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما 
سر الوا د مدر 
بخبر يرجع ال 0 00 ل © 

وقوله تعالى : «لَهمْ #رحاكات حير الجوم الذي قد أسخن بالنار 
ومنه الحمام. 

0- قوله تعالى: هو الْتِى جَعَلَ ألقّمسَ ضِيآة4. قال أبو علي : 
الضياء لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جمع ضوء»ء كسوط وسياط»ء 
وحوض وحياض » أو مصدر ضاء يضوء ضياءً » كقولك قام قيامّاء وصام 
صيامًا”؟'» وعلى أي الوجهين حملته فالمضاف محذوفء والمعنى: جعل 
الشمس ذات ضياءء والقمر ذا نور» ويجوز أن يكون جعلا النور والضياء 
لكثرة للف يج 


)١(‏ رواه مختصرًا ابن أبي حاتم 19717/5. من رواية الضحاك وفيها انقطاع. وكذلك 
الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص8١7.‏ من رواية الكلبي». وحاله لا تخفى» 
لكن المعنى صحيح. 

0( ذكره مختصرًا ابن الجوزي فى «زاد المسير» 8/5. 

9 في () و(ى): (أحمه). 2 

00 في «الحجة»: عاد عيادةً. 

)0( اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 508/14. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١+‏ سورة يونس 


)2 ل 


وروي عن ابن كثير من طريق ايه بهمزتين أء وأكثر 
الناس على تغليطه في ذلك”*؟؛ لأن ياء””' ضياء منقلبة عن واوء مثل ياء 
قيام وصيام فلا وجه للهمز فيهاء وعلى البعد يجوز أن يقال: الهمزة في 
ل ا ود لج ا 1ه 
وقعت طرفًا بعل ألف زائدة انقلبت د كما انقل عد فى سقاء 0( 


ويابهن وهذا إذا قدر الضياء جمعا كان أسوغء ألا ترى أنهم قالوا : قوس 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي مولاهم. أبو عمر المكي» مقرئ 
أهل مكة في عصره.ء وراوية الإمام ابن كثير» وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء 
ونوفي سنة ١1591ها.‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار» .”7٠/١‏ «غاية المنتهى» ؟/ .١5060‏ «النشر في 
القراءات العشر» .١١6/١‏ 

(0) ساقط من (م). 

90 انظر: «السبعة؛ ص777. «التيسير؛ ص »١١١‏ (إرشاد المبتدي» ص04”, «النشر) 
. 

(5:) انظر: «السبعة» ص777, «النشر» »5٠5/١‏ «البحر المحيط» 6/ 2.١١6‏ ولا وجه 
لتغليط قنبل إذ وافقه الحلواني عن القواس. عن ابن كثير» انظر: «حجة القراءات» 
لابن زنجلة ص 758”. «النشر» .4505/١‏ وانظر توجيه القراءة والرد على من 
ضعفها في «الدر المصون» 7/5 .1675-١61١‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)0320 ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(8) أصل سقاءء سقاي؛ لأنه من سقى يسقي, فلما تطرفت الياء بعد ألف زائدة انقلبت 
همرة. 
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55 فصححوا الواحد وقلبوا في الجمع'''. وإذا قدرته مصدرًا كان 
[6 5 3 


من الاعتلال فإذا لم يكن في الفعل امتنع أن يكون في المصدر أيضّاء ألا 
عالق قالو2'”]1: لاوذ لواذاء وبايع بياعا فصححوهما”" في المصدر 
١‏ 5 ا فى الفعل». وقالوا: قام قيامّا عل وبحوه؛ لاعتلاله ين 
الفعل””". 

وقوله تعالى: وَمَدَرَمٌ مَتَازِلَ». قال الفراء”""» والزجاج”"» وابن 
الأنباري وغيوف 3 خص القمر بالعائد لأن به تعرف الشهور دون 
الشمس فلحقه الاختصاصء قالوا: ويجوز أنه أراد: وقدرهماء فاكتفى 
بإعادة الذكر على أحدهما اختصارًاء ولهذا نظائر قد تقدمت"'. 


)١(‏ قال الجوهري: أصل قسي: قووس؛ لأنه (فعول) إلا أنهم قدموا اللام وصيروه 
قسو على (فلوع) ثم قلبوا الواو ياء وكسروا القاف كما كسروا عين عِصِيَ؛ فصارت 
قسي على (فليع). «الصحاح» (قوس)» «لسان العرب» (قوس). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

) في (ى): (فصححوا). والمثبت موافق ل «الحجة»». وهو أنسب للسياق. 

(4) في (ح): (علّوه). 

(0) نقل الواحدي توجيه القراءة من «الحجة للقراء السبعة» 508/84. 

00( امعاني القرآن» .508/١‏ 

ف «معاني القرآن وإعرابه» "/ لا. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» 285/١١‏ والتعلبى 6/9 أ» والبغوي 2١7١/5‏ و9إعراب 

القرآن») للنحاس .6١/7‏ ْ 

انظن مدلا لكين اقول آنه قطالى 3 وان وركوات الت أن برطو 4د [التوية: 

7ة]. 
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ع سر يس سر لو سل 


ومعنى قذر: أي هيأ 0 وقوله: + وقدرم مَتَازِلَ 6 يتوجه على 
1 قف" لعاكاء. د 5 ” قاء ذرده 
أحد وجهين” ': إما أن يقال: المعنى: قدر له منازل». فحذف الجار 
وأفضى الفعل» وإما إن يقال: قدره”" ذا منازل» فحذف المضاف©». 
وقوله تعالى: 8 لتَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ4» قال ابن عباس : 
يقول: لو جعلت شمسين شمسًا بالنهار وشمسًا بالليل ليس فيها ظلمة“) 
ولأالين لو تعلموا عدف الكين والحيات” , 
قال الكلبيى: يعني حساب الشهور والسنين والأيام والساعات”” . 
وقوله تعالى : «إمًا حَلَقَّ أنَهُ ذلك إِلَّا بلْحَنّ» يعني ما تقدم”*' ذكره من 
الشمس والقمر ومنازلهء و«ؤذلك» يشار به إلى أكثر من الواحدء وذكرناه 
في قوله: عَوَانٌ بيست ذَلِكُ 4 [البقرة: 14] مستقصى مشروحً]"". 
وقوله تعالئ: و والشق»: :قال ابن عاش + يزيد بالعدل + لأنةهو 
الحق» وكل ما جاء من عنده هو الحق”'''»: وعلى هذاء المعنى: ما خلق 
)١(‏ في السان العرب» (قدر) تقدير الله الخلق: تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون 
لدان الستعادة والعقاء: 
(0) في (ح): (الوجهين). 
(6) ساقط من (ح). 
(4) انظر الوجهين في «التبيان في إعراب القرآن»؛ ص”477. 
(5») في (ح): (ظل). 
(6) ذكره القرطبي في «تفسيره» 8/ .8٠١١‏ 
(0) «تنوير المقباس»؟ ص8١7‏ عنهء عن ابن عباس مختصرًا. 
(9) ساقط من (ح). 
)١(‏ لم أقف عليه. 
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١ ”1/ يونس‎ 00 


به ذلك إلا عادلًا في خلقه لم يخلقه ظلمًا ولا باطلاء بل إظهارًا لصنعه 
ودلالة قل كدذرته وحكمته. 0 الباء ههنا بمعنى اللام. 
خلق الله ذلك إلا للحوّ ما ذكرنا من إذ : 
والمعنى ما خلق إلا للحق 'ء وهو اتن كوا مده 
5 . 5 ل دوه ٠‏ - 1 عداو و 20 7 
وقدرته ووحدانيته» وذكرنا وجها اخر في قوله: #وهوٌ الزى خلقَ 
رءء هم مع ل يقتا آذ رح ته يو 9 5 5 2 
السملواتٍ والأرضَ بالحيٌ وبْوْمْ يقول»# في سورة الانعام . 
8 0 1 لمم ا مقا دع سء وى دي 6 
وقوله تعالى: ##إنفصل الآينتِ» أي نبينها مو لِمَوْو بَعُلَمُونَ»# أي 
يستدلون بالأمارات والبراهين على قدرة الله ولهذا خص العلماء؛ لأنهم 
المستدلون دون الجهّال الذين لا يبلغون هذه المنزلة. 
-١‏ قوله تعالى: #إإنَّ في أَخْيٍَ أليلٍ وَلئََّارٍ» إلى قوله: «لْمَوَمِ 
يَتّعُرت». قال ابن عباس : يريد اتقّوًا الله» ولم '' يشركوا به شيئًا” '' يعني 
لقوم يؤمنون بالله فيعلمون ويقرونء وذلك أن من كفر ولم يستدل بما ذكر 
في هذه الآيات فليست له دلالة فيما خلق الله في السموات والأرض. 
/- قوله تعالى: إن لني لا يجُوت لِقَآهئا4ه. قال ابن عباس””'. 
ومقاتل'''. والكلبي”"': لا يخافون البعث» والمعنى أنهم لا يخافون 
(0) انظر: «زاد المسير» 9/5. «البحر المحيط) .١1757/8‏ 
() الآية "الا. من «تفسير البسيط» ونصه: (وهو الذي خلق السماوات والأرض 
بالحق: أي بكمال قدرته وشمول علمه» وإتقان صنعهء وكل ذلك حق) اه. ثم 
أحال على آية سورة يونس. 

9 في (ح): (ولا). (5) لم أقف عليه. 

)0( انظر: «زاد الس مق «مفاتيح الغيب» /ا١/ 4٠١‏ «الوسيط» 0 

(1) انظر: "تفسيره» 14 أ. 

0 انظر: (مفاتيح الغيب». الموضع السابق» والنص في «تنوير المقباس» ص7١7‏ 
عجوم عع هو ابن عباس 
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ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون بها فلا يوجلون منها كما يوجل المؤمنون 
المعخدقوق يها المعنيوت انقولة :8 نا نت منرق نح مي 6 [النازعاف» 
4]ء وبقوله : «وَهم الكاعة ملقتررك كه [الأنياء :9 4 ويكوك الره: 
ههنا الخوفء كما قال تعالى: فلا برْجْونَ لله وينم4”' [نوح: 1]ء وقال 
الهذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 

وخالقيا في 6 و 500 

وقال آخرون في قوله: «لا يِْجَوَ لِقَآهنا#: لا يطمعون في 
ثوابنا'”*"» فيكون الرجاء ههنا الذي خلافه اليأس. كما قال: 2د يَيِسُوأ من 
10 [الممتحنة: »]١‏ وذكرنا معنى لقاء الله في قوله : 9 ألَذِينَ يون عم 
مُلَهُوأ رَبَيمْ» [البقرة: 55]. 

وقوله تعالى: وَيَسُوأ الَو أَلدَّا» أي بدلا من الآخرة. كما قال: 
«أيَضِيْم بالكيّزة دنا مت الْأحْرَة» [التوبة: 014 وقد مر. 
)١(‏ وفي الآية أقوال أخرىء انظرها في: «تفسير ابن جرير» /١١‏ لا/-288 10-45: 

وقد رجح ما ذكره المؤلف. 


(؟) في (ح): (نول)» وهو خطأ. والنوب: النحل. انظر: «الصحاح» (نوب) 7794/١‏ . 


() في «تفسير ابن جرير»؛ «السان العرب» عواسل. 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في «شرح ديوان الهذليين» /١‏ 147, «الصحاح' 
(نوب)» «تهذيب اللغة» (رجا)» «المخصص» »١١/١7‏ «لسان العرب» (رجا)ء 
(تفسير ابن جرير» ١١/لا8.‏ 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي») ”44/7. والماوردي 547*/48. والرازي 58/١17‏ 
و«البحر المحيط) .١777/6‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ."١١/48‏ 
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راع ع يله 2 5 : 7 ع 
وقول تعالى : «وَاظَمَناً يبا » قال ابن عباس والمفسرون: أي ركنوا 
إلنها ؛ لأنهم لا يؤمنود بشيء من الثواب والعقات” 7 كما قال: وَقَالُوا ما 


سير غير ا 


إِلَا اننا لديا تَمُوثُ وَته [الجائية: 15] الآية» فهؤلاء فرحهم يكون 
للدنياء وغمهم لهاء ورضاهم وسخطهم لها. 


« ولت هُْمْ عَنْ َايثِنَا عَفلُوهَ4. قال ابن عباس" : يريد ما أنزلت 
و ل 07 

من حلالي وحرامي وفرضت من شرائعي"© . 
- قوله تعالى : «إإنَّ ألدت امنا ولوأ 
بإِيسيمٌ4. معناه: يهديهم ربهم إلى الجنان ثوابًا لهم بإيمانهم [وأعمالهم 


الفنالحة »هذا معنى قول المفسرين في هذه الآية”*'. قال مجاهد في قوله : 


7 ّ_- 02 0-74 5 0 
الصَلِحتٍ ديهم ريم 


«يَدبهر نَيُيُم بِإِيسي 06" يكون لهم نور يمشون به0©.] يعني أن الله 


)010( انظر: «زاد المسير» 5/ »٠١‏ «الوسيط» 7/15 01794. «معالم التنزيل» 7/5 .2١57‏ ولم 
أجد من ذكره عن ابن عباس بهذا اللفظ بل ذكره عنه ابن الجوزي في الموضع 
السابق بلفظ : (آثروها). وذكره الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» ص9 7٠١‏ بلفظ : 
(رضوا بها). 

»0 ساقط من (ى). 

0 لم أجد من ذكره عنه بهذا اللفظء وقد رواه الثعلبى 5/17. والبغوي 2177/5 
والقرآن. 
الجوزي 5/ .٠١‏ والماوردي ؟/477. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0اوادابق عرين 1ك نوايق اأبوه شاكي عونم والبفوي 176 
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على الصراط إلى الجنة”''» وهو قول أبي روق”'". 

وقال قتادة: إن المؤمن يصوّر له عمله في صورة حسنة» فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك» فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» والكافر على 
ضد ذلك.» فلا يزال به عمله حتى “يننا 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون المعنى: إن الله تعالى يزيدهم 
هداية بخصائص وألطاف وبصائر ينور بها قلوبهم» ويزيل بها الشكوك عنهم 
كقوله تعالى : #وَلنَ أَهْتَدَوَأْ رَادَهْرْ هُدّى»ه [محمد: ]١7‏ الآية'*'» ويجوز أن 
يكون المعنى يثبتهم على الهداية كما قلنا في قوله: طأهينًا الصَرْط 
لْمسَعَيم» [الفاتحة: 1]. 

وقوله تعالى: طترِى ين َم الأتبرٌ» أي من”*' بين أيديهم: وهم 
يرونها من علو أَسِرَّتهم وقصورهم. 

- قوله تعالى : ظدَعَوَِهُمْ فِيَا سُبْحَتَكَ اللَهُمَ» الآية» الدعوى: مصدر 
كالدعاء» ذكرنا ذلك في قوله: «إمَمَا كانَ َعْوَنْهُمَ 4 [الأعراف: 15]» قال ابن 
عباس في رواية سعيد بن جبير: كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا: 
«سْبِحَتَكَ اللَهُمَ4 فجاءهم ما يشتهونء. فإذا طعموا مما يشتهون قالوا: 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 5/17 أ» والسمرقندي 84/7 » ولعل القول لمقاتل بن حيان 

إذ لم أجده في اتفسير مقاتل بن سليمان». 
إفهة «تفسير الثعلبي» اا أ والقرطبي 8/؟7١".‏ 
(©) رواه عنه بنحوه مرفوعًا ابن جرير »48/١١‏ ورواه ابن أبي حاتم 191794/5. عن 


قتادة عن الحسن مرفوعًا أيضّاء وهو حديث مرسلء» وانظر: «تفسير ابن كثير' 
8/7 4. 


(؟) ذكره بنحوه الرازي فى «تفسيره» /ا١/‏ 2.47 وأبو حيان فى «البحر المحيط» ١717/0‏ 
(6) ساقط من (م). 


و 
5 
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- َه وب الْعَلِيِنَ4”'". وقال ابن جرير: إذا مر بهم الطير 0 

لوا : «إسبحتك لهج فيؤتون بهء فإذا نالوا منه شهوتهم قالوا: #الحمد 
0 لعدلمق»”". 

وقال الكلبي: قوله: «سْبَحَدَكَ ار الجنة والخدام. 
فإذا سمعوا ذلك من قولهم أتوهم بما يشتهو 0 

وقوله تعالى : َف يا سَلَطٌ4 + قال ابن عباس :والكلبي: يمحبي 
بعضهم بعضًا ا '» وقال آخرون: تحية الملائكة إياهم. وتحية الله 
إياهم سلام”” 5 ؟» وعلى هذا أضيف المصدر إلى المفعول. 

وقوله تعالى: 2وَءَاحْرٌ دَعْوَسْهُ» الآية» ذكرنا فيه قول ابن عباس 
وابن جرير. 

وقال الكلبي: إذا فرغ أحدهم من كلامه''' يقول: الحمد لله 
العالميه"' . 


2079/75” والمؤلف في «الوسيط»‎ ٠٠١/54 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير'‎ )١( 
بنحو.‎ 7٠١ ورواه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص9‎ 

0( رواه ابن جرير »84/١١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 7/ 07. 

000 ذكره الرازي في «تفسيره» 5/17 5» ورواه بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» 
ص5 ١5»؛‏ عن الكلبي» عن ابن عباس. 

49 ذكره عن ابن عباس بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير»ء 5/١١1ء‏ ورواه 
الفيرو زا بادي قش «تنوير المقباس) ص9١2.5‏ عن الكلبى. عن ابن عباس. 

() انظر: «الكشاف» 1/ 2.3717 «معاني القرآن وإعرابه» للرجاج */ م «معاني القرآن 
الكريم» للنحاس ”71/94/7. «تفسير البغوي» 7/5 .١77‏ 

00 كذاء والمعنى: يختمون كلامهم بالتحميد. 

00 لم أحخلة. 
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وقال ابن زيد: إذا فرغوا وشربوا قالوا: الحمد لله على ما أعطاهم'"' . 

وقال الحسن في هذه الآية عن النبي يَيِةِ: «إن أهل الجنة يلهمون 
الحمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم)”"”. [قال ذلك في هذه الآية 
وقال]”" أبو إسحاق: أَعْلَّمَ الله كك أنهم يبتدئون بتعظيم الله كك وتنزيهه. 
ويختمون بشكره والثناء ا 

وقوله تعالى: #أأنٍ لَلْمَمْدٌ يِنّو4 (أن) هي المخففة من الشديدة فلذلك 
لم تعمل لخروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله”” : 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 
على معنى: أنه هالك. وقال صاحب النظم: (أن) ههنا زائدة"'. 


.40 /7” لم أجده. وانظر القول بلا نسبة في «تفسير السمرقندي»‎ )١( 

(0) رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/1 بء عن الحسن مرسلاء والحديث في «صحيح 
مسلم» (7876) كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: في صفات الجنة وأهلهاء عن 
جابر. 

(9) ما بين المعقوفين مضطرب في (ى)» وموضوع في غير موضعه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 8/7 مختصرّاء وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 54٠/7‏ 
بهذا اللفظ. 

(4) عجز بيت» وصدره: 

في فتية كسيوف الهند قد علموا 
والبيت للأعشى في «ديوانه؛ ص47١ء‏ «خزانة الأدب» 7/80 477» «الدرر اللوامع" 
344/7 . «شرح أبيات سيبويه» 2/5/7 «كتاب سيبويه») ؟/لا1ء #/4لاء 
(المحتسب» ١/8٠ث27‏ «مغني اللبيب» 27١5/١‏ ورواية عجز البيت في «الديوان1: 
أن ليس تدفع عن ذي الحيلة الحيل 
030 ذكره الرازي 51/١1‏ وأنكرهء وكذلك أبو حيان في «البحر المحيط» .١78/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0 فين 


2 


- قوله تعالى: «وَلَو يُعجَلُ أَنَّهُ لِلئّاس ألسَّرَّ ُسْتِعْجَالَهُم بألْحَيْرِ)> . 
ال مجاهد: هو"' قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه 
07 وقال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما 
يكره أن يستجاب له" » والتعجيل : تقديم الشيء قبل وقته» والاستعجال: 
طلب العجلة. 

قال الفراء: ©«أسْيَعْجَلَهم4 منصوب بوقوع الفعل وهو (يعجل) كما 
تقول: قد ضربت اليوم ضربك”*'» والمعنى كضربك”” . 

وقال أبو إسحاق: نصب (استعجالهم) على [معنى: مثل 
استعجالهم» على]'' نعت مصدر محذوفء المعنى: ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجيلًا مثل استعجالهم بالخير”"'» وهذا نحو قول الفراء 
اشع 10 الايد انا جك عمال الرالكه عبرنع: البو راقص أ 
كضربك فيكون المعنى تعجيلًا كاستعجالهه'”. فالقولان سواءء 


)١(‏ ساقط من (م). 

(5) رواه ابن جرير /١١‏ 47» وابن أبي حاتم 5/ 147., والثعلبي 7/17 أ» وابن أبي 
شَيية وانن المندو وآيز الشيخ كما في «الدر المنثور» / 68784. 

م( رواه ابن جرير »947/١١‏ وابن أ حاتم رض 2 والثعلبي //” أء والبغوي 
3/5 . 

0( في (ح): (مضربك). 

(0) «معاني القرآن» .408/١‏ 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

4# اامعاني القرآن وإعرابه» 8/7. 

0 امعاني القرآان» 8/1١‏ بمعناه. 
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١‏ سورة يونس 


و(استعجالهم) نصب ب (تعجيل)”'' في الظاهر على ما قاله الفراء» وهو في 
الحقيقة نعت مصدر محذوف كما قال أبو إسحاق» واستعجالهم معناء 
طلبهم العجلة» وهو مصدر مضاف إلى الفاعل» والمعنى: أن الناس لو 
أجيبوا في الدعاء على أنفسهم وأهليهم عند الغضب كقول الرجل لابنه 
وحميمه : فعل الله بك وأماتك اللهء وعجلوا في ذلك الشر على ما يطلبون 
كما يطلبون العجلة بالخير. 

وؤؤاة ان قية: نان ققال ]إن الناسى غيل العضين:وعسل العسجر ون 
يدعولن على أنفسهم وأهليهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاع» كما قد 
يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء السؤال» يقول: فلو أجابهم الله إذا دعوه 
بالشر الذي يستعجلونه به استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» قال: وفي 
الكلام حذف واختصار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس إجابتهم في الشر 
الذي يستعجلونه استعجالهم بالل 5 هذاء الاستعجال مصدر 
لفعل محذوف. والمصدر يدل على الفعل. كما أن الفعل يدل على 
المصدرء وقوله تعالى: 8«وَلَوْ يُعَجَلٌ أَنَّهُ» فعل من الله كبك وقوله تعالى : 
«واسْتِعجالهم» فعل من المخلوقين. 

وقال مقاتل في هذه الآية: لو استجيب لهم في الشر كما يحبون أن 
يستجاب لهم في الخير”*'. 
010( هكذا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن» للفراء: يعجلء وانظر نقل المؤلف 

النص قبل بضعة أسطر. 
(0) «تأويل مشكل القرآن؛ ص "ة". 


(9) في (م): (فعلى). 
(5) هذا قول مقاتل ف سليمان» انظر: «تفسيره» ١78‏ ب. 
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وسلك أبو علي الفارسي في الآية طريقة أخرى فقال: المعنى والله 

1 ء ذ فه : 
أعلم: ولو يعجل الله للناس الشر'"'؛ كن من الشر على 
زفرة 5 2 


المصدر إلى المفعول به» وحذف الفاعل» كقوله: «ين ذُعَء الْخَيْرِ» 
فيلك 4 في حذف ضمير الفاعل قال: والتقدير: ولو يعجل الله للناس 
الشر ”© استعجالًا مثل استعجالهم بالخير”*2. وهذا مذهب الكلبي في هذه 
الآيةق» فإنه قال: يقول: لو يعجل الله للناس إذا دعوا بالعقوبة كما يعجل 
لهم الخير إذا دعوا بالرحمة والرزق والعافية فيرزق ويعطي”''» وعلى هذا : 
التعجيل والاستعجال كلاهما من الله وَبك. 


)١(‏ فى «الحجة» دعاء الشر. 

(5) في (م): (إليه). 

(9) هكذا في جميع النسخء وكذلك هو في إحدى نسخ «الحجة» كما أشار إليه 
المحققء ونص بقية النسخ: استعجالهم إياه» ولعل صواب عبارة أبي علي ما ذكره 
المؤلف ويدل على ذلك ما يأتي : 

أ- قول أبى على : فأضيف المصدر إلى المفعول بهء وحذف الفاعلء دليل على أنه 
أراد ما ذكرة المؤلك) إذ إنه على العبارة الثانية يكون المصدر مضافًا إلى الفاعل. 
ب- بيان المؤلف أن عبارة الكلبي بمعنى عبارة أبي علي وهذا لا يتحقق إلا على ما 
ذكره المؤلف. 

ج- قول المؤلف: وعلى هذا: التعجيل والاستعجال كلاهما من الله» لا يتحقق 
إلا بالعبارة التى ذكرها المؤلف. إذ إن العبارة الثانية تفيد أنه أراد العبارة الأخرى؛ 
لأنه لو راد السارة الل ذكرها المولك لقال + :اسسفي لك مدل | مسججاله لهنم بالخين: 
فليتأمل. ْ 

(4) ساقط من (ح). 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 4/ 5885. 

050 ذكره بنحوه السمرقندي فى "تفسيره» 7/ 40. 
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عو 


وقوله تعالى: الَقَضِىَ إِلنِمَ أجنْهُم4. قال عامة المفسرين: أي 
لماتوا وهلكوا جميعًا وفرغ من هلاكهو”''. وقال أبو عبيدة: لفرغ من 
أجلهه””»: والتقدير: لفرغ من أجلهم ومدتهم المضروبة للحياة» فإذا 
انتهت مدتهم المضروبة للحياة هلكواء ومعنى الفراغ من المدة: 
انقضاؤهاء والشيء إذا انقضى فرغ منهء ونحو هذه الآية قوله: «#وَيَرِمُ 
لاضن يِآلسَيَ دعام بلْذَر» [الأسرا 11 

فأما ما يتعلق به الجار في قوله: #إلَديم» قال أبو علي: لما كان 
معنى (قضى): فرغ [وكان فرغ]”” قد يتعدى بها الحرف نحو قوله”؟: 
ألان فقد فرغت إلى نمير فهذا حين صرت لهم عذابا 

فلما تعلق (إلى) بفرغ كذلك تعلق بقضى”". 

وتحقيق التأويل: لو أجيبوا إلى ما يدعون به من الشر والعذاب لفرغ 
إليهم من أَجَلِهم بأن ينقضي الأجل فيموتوا ويحصلوا في البلاء والعذاب. 

وقرأ أبن عامر: (لقَضَى إليهم أجلّهم) على إسناد الفعل إلى 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١8/7‏ و«تفسير ابن جرير' 47/١١‏ والثعلبي 7/1 أ» 

والبغوري 15/4 .١5‏ و«معاني القرآن» للزجاج ”8/7. 


(1) «مجاز القرآن» 710/١‏ ولفظه: لفرغ ولقطع ونبذ إليهم. وقد ذكره أبو علي في 
«الحجة» 5/ 5054 بلفظ المؤلف. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() هو: جرير كما في السان العرب» (أين) /١‏ 2147 ولم أجده في «ديوانه»: ورواية 
«اللسان»: الآن وقد نرزعت .. .إلخ 
ونمير: قبيلة عربية معروفة منها الراعي النميري» وكان بيئه وبين جرير هجاء 
ومنافضات. انظر: «طبقات فحول الشعراء» 475/7. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 5805/85 بنحوه. 
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باعل 230 ؛ أن ذكر الفاعل قل تقدم وهو الله كك . في قوله: ولو يعَجَلّ 
سد 


وذكر عن بعض المفسرين”'': أن هذه الآية نزلت في النضر بن 
الحارث حين قال: اللَهُمََ إن كانت هذًا هر ألْحَنَّ ين عِندِكَ» [الأنفال: 
؟م] الآية» يدل على صحة هذا قوله: 9قَتَدَرُ اين لا يجرت لق فى 
فينم يَعْمَوُرت*» يعني الكفار الذين لا يخافون البعث. 

- قوله تعالى: #9إوإدًا مس الْإنسنَ الم دعانَا لِجَنْييه» أي : 
مضطجعا على جنبه؛ ولهذا المعنى عطف عليه بالحال» كقوله: «#وَيكلم 
لنآسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاُ» [آل عمران: 45] فنسق «وَحهلا» على «فى 
لْمَهَدِ» ؛ لأن معناه: ويكلم الناس صغيرًا وكبيرّاء قال ابن الأنباري: وهذا 
كما يقول القائل إنا بخير وكثير صيدناء فيعطف (كثيرًا) على الباء. إذ 
تأويلها : إنا شيخصيون””. 

قال ابن عباس : إذا أصاب الكافر ما يكره من فقر أو مرض أو بلاء 
أو شدة أخلص في الدعاء مضطجعًا كان أو قائمًا أو قاعدًا”*'. وإنما يريد 
جميع حالاته؛ لأن الإنسان لا يخلو من هذه الحالات. 

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون: وإذا مس الإنسان الضر لجنبه أو 


)١(‏ كتاب «السبعة» ص 7 . «إرشاد المبتدي» ص "5١‏ «النشر» 7/ 27817 وقد وافقه 
يعقوب كما في المصدرين الأخيرين. 

زفة هو: مقاتل بن سليمان كما في (تفسيره») ١78‏ ساء (تفسير القرطبي» ."١6/4‏ 

إفة لم اجدهم 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط) .55٠/7‏ وبنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 
راش دري اشر اسرد در 
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ننه كاعد أ كنينة ان "دهان كي والمعنى: وإذا مس الإنسان الضر فى 
نالسرا قتكعانا قال انو وكر رق سل القول مدي ده زان 
إزالة ألفاظ القرآن إلى معنى غامض يتطلب لها مكروهة؛ إذ استعمال الظاهر 
إذا لم يدع إلى الغامض ضرورةٌ أولى” '". 

قال: ومما يزيد هذا القول فسادًا أنْ اللام في قوله (لجنبه) إذا اتتصب 
ب(مس) لم يجز أن يدخل بين (دعانا) وما يتعلق به كتعلق الصلة» والفاء في 
قوله تعالى: #اقَلَمَا كَمَّنْنَا4 يتصل ما" " بعدها ب (دعانا) وغير جائز أن 
تقول: دعوت فأجابني عبد الله فأحسن)» من قبل أن (أحسن) ينعطف على 
أجابني». فدخول منصوب الأول بينهما لا وجه له””*". 

وقوله تعالى: ©« كلما كَمَفَمَا عَنْهُ ضُرَّمُ مَرَّ» [قال ابن عباس: فلما 
كشفنا عنه]”*' مرضه مرّ طاغيا على ترك الشكر”"' . 

وقال الفراء: استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه البلاء””" . 

وقال الزجاج: مرّ في العافية على ما كان عليه قبل”" أن يبتلى ولم 


. 9/7 اه. كلام أبي إسحاق الزجاجء» انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) ساقط من (م). 

(9) في (ى): (بما)ء وهو خطأ. 

(5) لم أجد مصدره. وانظر : «التبيان في إعراب القرآن» ص5 47 . فقد ضعف أبو البقاء 
أيضًا قول الزجاج المذكور. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ 04٠8‏ مختصرّاء و«زاد المسير» ١7/5‏ بلا نسبة. 

648 («معاني القراآن» 000 

(8) ساقط من (ى). 
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مز بما زاله”"'» وهذا بيان عن حال الجاهل''' من الإعراض عما يجب 
ويك السك عل كقنت'الفين الذي رلسة. 

وقولة تعالى* «إكان يدْعَنآً إن ضر تمه 4 قال الأخفش: 
ج كأن ل« يريد: كأنه لمىء فخففت. ومثله: ل ند [يونس: 
هغ]ء وهذا مثل ما ذكرنا في (أن) الخفيفة في مواضع» وقال الحسن: نسي 
ما دعى الله فيهء وما صنع الله به'*' فيما كشف عنه من ذلك البلاء”* . 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: 9وَإدَا مَسَّ الإنسَنَ»: (إذا) 
موضوعة للمستقبل» ثم قال: #قَلَمًا كَمَّفمَا4 وهذا واجب ماضء. فهذا 
النظم محمول على الاشتراك من أن المعنى فيه : إنه هكذا كان فيما مضى, 
وهكذا يكون في المستأنف» فدل ما فيه من [الفعل المستأنف على ما فيه 
من المعنى المستأئفت» وها فيه .من ]''؟ الماضي على الماضي”. 

وقوله تعالى: 8 كَدَلِكَ رُيَنَ للْمسَرِفِينَ ما كنا يَمَمَلَُت». قال 
المفسرون: [يقول: كما زُين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء والإعراض عند 
الرخاء. رين للمسرفين عملهم”7؛ والمعنى: ين للمسرفين عملهم تزيينا 


.4/7” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) في (ى): (الجاهلية). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .859/١‏ 

00 في (م): (فيه). 

0( ذكره المؤلف قّ «الوسيط) ”/ 268٠‏ ولم أجده عتك. غيرة: 

050 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 ذكره بنحوه الرازي فى «تفسيره» 17/ 97. وأبو حيان فى «البحر المحيط» 5/ .١7١‏ 
(6) انظر: ١تفسير‏ التعلبي' ولاس و اشر 1 5 الجوزي .١17/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١‏ سورة يونس 


مثل تزيين عمل هذا الكافرء فموضع الكاف في (كذلك) نصب أي: جعل 
الله جزاءهم الإضلال [بإسرافهم''' في كفرهم؛ لأن تزيينهم لهم ما يعملون 
إضلال]”"' وهذا معنى قول الزجاج في هذه الآية"" . 

قال ابن عباس: يريد بالمسرفين: المشركين”**. 

قال :ابه كسان أببرفرا على الشنوم إد عاو الوق 8 ودفال عظاء: 
نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة''' والوليد بن المغيرة””00, 


20202 


-١*‏ قوله تعالى: #ولقد أ هلك الْفَرُون من بكم لم ما كللمراأ» 
[الآية]”*". قال المفسرون: يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم 
ال 0 


)١(‏ في (م): (بإسرارهم)» وهو خطأ. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

(*) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/7. 

(5) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9١7.‏ 

(0) «الوسيط» 264٠/7‏ ولم أجده في مصدر آخر. 

(1) هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليدء كبير قريش» وأحد ساداتها في 
الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يسلمء بل عاند وتكبرء وشهد بدرًا مع المشركين 
وقتل فيها سنة ١ه.‏ انظر: «السيرة النبوية»؛ ١/5/اء‏ «الأعلام» .750١/4‏ 

(0) هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» أبو عبد شمسء. كان من قضاة 
العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش وأثريائهاء أدرك الإسلام وهو هرمء فقاوم 
دعوته.» وسعى لإطفاء نوره حتى هلك سنة ١ه.‏ 
انظر: «السيرة النبوية» ١//الالاء‏ ١الأعلام»‏ 17 

(4) «زاد المسير» "*/ .١7‏ «الوسيط» 7/ 040. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 8/1 أ. والبغوي 5/ .١76‏ والسمرقندي 91/7,. وأصل 
القول لمقاتل 5 لمان كما فى اتفسيره» ١78‏ ب. 


0 
١‏ 4د م 
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سورة يولس ١5١‏ 


وقوله تعالى : وما كأ ِّمُأ قال ابن الأنباري: ألزمهم الله ترك 
الإيمان لمعاندتهم الحق» وإيثارهم الباطل» يدل على هذا قوله: « كَدَِكَ 

نش وو روما صكار- 31 دك 

0 القَوم الْمَجْرِمِينَ »© . 
وقال أبو إسحاق""': أعلم الله وَِكَ أنهم لا يؤمنون ولو بقّاهم”" أبدّاء 
فجائز أن يكون جعل الله جزاءهم الطبع على قلوبهم» كما قال: «إرسلهُم 
0 06 كع بع وم س 5 4(8) ع لآ ة 8 
بِأَلبِيَسَتٍ فما كاوا ليِؤِْنوا يما كذبوا ' من قبّل# الاية في سورة 
. (ه6) . 5 559 500 
الأعراف”*'» والدليل أنه طبع على قلوبهم جزاءً لهم قوله ' تعالى : 
« كَدَلِكَ يجْرِى الْقَوْمَ الَمُجْرِمِينَ» [قال: وجائز أن يكون أعلم”" ما قد علم 
قا وعلى هذا معنى قوله: كذلك نجزي القوم المجرمين]”'''. أي 
4 قوله تعالى: «انّ جَمَلْسَكُمْ حَلكِيفَ فى الْأيْضٍ سِنْ بَحَدِحِم». قال 


.65٠ /7” ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”17/7 والمؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) في (ى): (ابن عباس)» وهو خطأ. 

(*) هكذاء وهو صحيح كما في «اللسان» (بقى) .770/١‏ «معاني القرآن» للنحاس 
81١/7‏ ؟. واللفظ في المصدر: أبقاهم. 

)0 في جميع النسخ (كذبوا به)» وهو خطأ. 

(4) رقم: 0٠١١‏ وبقيتها: « كَدَلِلك يَطَبَعْ ألّهُ عل مُلْوبِ الحكفرنَ». 

(1) في (م): (وقوله). وهو خطأ. 

0 في (ى): (أعلمهم). 

(4) أي أن الله سبحانه علم موتهم على الكفر فأخبر في هذه الآية بذلك. 

(9) اه. كلام الزجاجء انظر : «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ,»٠١‏ وقد قدم المؤلف بعض 
الجمل على بعض. 

)١١(‏ ما بين المعقرفين ساقط من (م). 
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١6‏ سورة يونس 


ابن فبائن يريد أهل وك . 

وقوله تعالى: «إِنَنظرَ كُيَقَ تَعْمَلُونَ4. قال ابن عباس: يريد لنختبر 
أعمالكم» وهو يعلم ما يكون قبل أن يكون”'". 

وقال أهل المعاني : معنى النظر هو طلب العلم» وجاز في وصف الله 
تعالى للمظاهرة في العدل بأنه يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما 
يكون منهم ليجازيهم بحسبه كقوله: ابوس كح تسن عَملذ4 9" 


3 ا 0( 
[الملك: ”ل]ء» وقد مر نظائر 2 أ 


وقال رسول الله كله : «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيك تغيلونة* [وقال قتادة.صدف اقدرن 4 جا نعلا حلنه ل 
لينظر إلى أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيرًا بالليل والنهار"'' . 


. 64/7” ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

() المصدر السابق» نفس المصدر. 

©9) وانظر معنى هذا القول في «معاني القرآن» للزجاج ١‏ » وللنحاس .487/١‏ 

(5) انظر مثلًا: تفسير قوله تعالى: «وَلِمَلَ الْمُرنينَ# [آل عمران: ».]١5٠‏ وقوله 
تعالى : «إولْمًا يعَْوِ أله أَلَدِنَ جَهَدُوأ» [آل عمران: ]١47‏ في «البسيط» . 

(6) رواه مسلم في «صحيحه» (7747) كتاب الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء 
والترمذي في «سننه» )5١191(‏ كتاب: الفتن. باب: ما جاء ما أخبر النبي كَلِلِ 
أصحابهء وابن ماجه فى «سننه» )5٠0٠0(‏ كتاب: الفتن» باب : فتنة النساءء وأحمد 
في (المسند» "/ .1١8‏ ْ 

(0) ذكره عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» ١١7/5‏ والرازي في «تفسيره» /ا١/‏ 204 
والمؤلف في «الوسيط) .04١/7‏ ولا أرى نسبته إلى قتادة إلا وهمّاء إذ رواه ابن 
جرير .45/١١‏ والثعلبي 8/7 أء وابن أبي حاتم 2145/5 وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» "/ .655٠‏ عن قتادة» عن عمر. 
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سورة يونس ١‏ 


وقال أبو إسحاق: موضع (كيف) نصب بقوله (تعملون)]"'2؛ لأنها 
حرف الاستفهام والاستقهام لا يعمل فيه ما قبلهء لو قلت لننظر خيرا 
لوق أ شرّاء كان العامل في (خير) و(شر): تعملون”". 
6- قوله تعالى: #وَإدًا تَثْلَ عَلَهم َايَائنَا بِيَسَتٍِ» الآية» قال 
22 (2)6, .وى » 3 م ١‏ 5 ميؤائله ٠.‏ 
0 ومقاتل » والكلبي *: نزلت في مشركي مكة ؛ قالوا للنبي عَيهِ : 
فتك نقرآن غير :هذاء اليسن فيه ترك عبادة .الهتناء قال الزجاج: (بينات) 
منصوب على الحالا" ” ., 
م ا (9). ل )م 0 5 
والكلبي””". وغيرهما” ': يعني 00 لا”''* يخافون اميك 
وقوله تعالى : «#آنْتِ بِمَرْءَانِ عَيْرٍ هلذا» أي بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا 
وذكر البعث والنشور أو بَدَّلَهُ» أي تكلم به من ذات نفسك فبدل منه ما 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في (ى). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .٠١‏ 
فر رواه ابن جرير 26 ., وابن أبي حاتم 22/5 والثعلبي 8/0 ءءء والبغوي 
7/5 . 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ بء والثعلبي 8/1 بء والبغوي .١10/5‏ 
)0( انظر : «تفسير الثعلبي» 1م ب والسمرقندي 4١/7”‏ الأسباب النزول» للمؤلف 
ص١7١7.‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» / .٠١‏ 
(0) «تنوير المقباس» ص١١75.‏ 
0( «تفسير السمرقندي» ؟7/١4.‏ 
(9) انظر: «تفسير ابن جرير» .46/١١‏ 
(١)ساقط‏ من (ى). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


١ 5‏ سورة يونس 


كه كاله المقمدر ان : 

وقال أهل المعاني: الفرق بين الإتيان بقرآن غيره وبين تبديله أن 
الإتيان بغيره قد يكون معه فأما تبديله فلا يكون إلا برفعه ووضع آخر في 
مكانه أو في شيء منه!"'» وهذا تعنت وتحكم منهم وإيهام أن الأمر موقوف 
على قا اتوظيؤاة ايه وليس" "" يرضون نهذ ريدن غيره: 

وقوله تعالى: #ثُلٌ ما يَكَوْتٌ ل أنْ أَُيَكمٌ ين يَنْقَآي تَنْييَّ». قال 
الكلبي؟2: ما ينبغي لي أن أغيره من قبل نفسي» ولم أومر به" . 

وقال أهل المعاني : معناه ليس لي أن أتلقاه بالتبديل» كما ليس لي أن 
أتلقاه بالرد”". ومعنى التلقاء: جهة مقابلة”'' الشيء. وقد يجعل ظرفًاء 
فيقال: هو تلقاءه» كما يقال هو حذاءه وإزاءه وقبالته. 

وقوله تعالى: إن نَم إِلَا مَا بو ِلك قال ابن عباس: يريد ما 


خب ركم إلا ما أخبرنى ا 


.6517/7 انظر: «تفسير الثعلبى» /ا/ 4 بء والبغوي 5/ 8؟7١. و«الوسيط»‎ )١( 

(0) انظر نحو هذا القول فى: «تفسير الرازي» /١1/‏ 505-00., والقرطبى ."١9/8‏ 

(4) في (ى) ابن عباس والكلبي» ولم أثبت ابن عباس لعدم ذكره في سائر النسخ (ح) 
و(م) و(ز). 

)2( لم أعثر على مصدرهء وانظر معناه في : (تنوير المقباس» ص 5١١‏ عنهء» عن ابن 
عباس. 

(0) ذكر نحو هذا القول الماوردي فى «النكت والعيون» ؟577/7». والقرطبى في 
لتفسيره)ا 2719/8 ولم أجده 5 كقنه أهل المعاني. 

0 ذكره المؤلف فى «الوسيط») 601/7 وانظره بمعناه فى : «تنوير المقباس» ص .5١١‏ 
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سورة يونس ١‏ 


وقال 7 ا ل 

0 وقال الزجاج: 0 
لا 
ْ والآية بيان عن””2 حال الجاهل في التحكم في سؤال الدلالات كما 
ول السفيه: [لست أريد هذه الحجة. فهات غيرها]'''. جهلًا منه بما 
يلزمه فيها 

4 قوله تعالى: طثْل لَوْ سك أَهُ ما مَلَوثُمٌ متكي . قال ابن 
عباس [والمفسرون: يقول: لو شاء الله ما قرأت عليكم]”'"' القرآن”” «إوّلة 
أَدْرسَكُم به أي: ولا أخبركم ولا أعلمكم الله به» يقال: دريت الشيء 
وأدراني به الله [والمعنى : أنه لو شاء الله أن لا ينزل القرآن]”'' ما أعلمهم 
به ولا”''' أمر النبي يلِةٍ بتلاوته عليهم . 


)١(‏ في (م): (لم). 

(؟) «تفسير مقاتل» ص١7١١‏ مختصرًا عند تفسير قوله تعالى: 9ف[ 
ين رق [الأعراف: .]7١7‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١١/‏ 

(4) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(4) ساقط من (ى). 

000 ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(4) ذكره الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١235‏ والمؤلف في «الوسيط» 
.05١/7‏ وبمعناه رواه ابن جرير .40/١١‏ 


8 
ا 
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قال“ شييؤيه: يقال دريعه ودريك: به قال 4 والاكتن [في الاستعمال 

بالباء””". ويبين ما قاله”2]”". قوله: «إولا أَدْرَسكُم يه ولو كان على 

اللغة الأخرى ا ولا أدراكموه. وأدرى : (أفعل) من الدراية وهى 

ل ان 5ك الشيء: و 11 لع ا عير د 0 

الكلمة نحو: درى وأدرى بمعنى ختل» وقالوا: داريت الرجل إذا [لاينته 

وختلته» وإذا كان الحرف” على هذا فالداري في وصف الله لا يجوز 
فأما قول الراجز: 

لا هم لا أذرق وأنت الداري 

[فإنما استجاز ذلك لتقدم لا أدري]”''' كقوله تعالى: 9إكَمَنِ أَغْتّدى 

عَم م تدوأ عليه [البقرة: ]١94‏ ونحوهء ولو لم يتقدم ذكر الاعتداء لم 


787/١ و«الكتاب» لسيبويه‎ .75١ /5 انظر قول سيبويه فى «الحجة» لأبى على‎ )١( 
تحقيق هارون». ل (ومثل ذلك دريت في أكثر كلامهم؛ 0 أكثرهم يقول: ما‎ 
دريت به» مثل: ما شعرت به).‎ 

(0) في (ح): «(قالوا). (*) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(4) في (م): (لقال). 

(0) هكذا في (م) و(ز) و(ص). وبدون نقط في (ى)» و بهذا اللفظ في: «الحجة للقراء 
السبعة» 255١/5‏ الذي نقل منه المؤلف النص. ولعل الصواب: التأتي بدلالة 
قوله: والتعمل. 

(0) في (ى): (العمل)» والتعمل: التعني» تقول: سوف أتعمل في حابجك 4 أئ 
أتعنى. 
انظر: «لسان العرب» (عمل) رةه 

(00). (م) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(9) الرجز للعجاج . انظر: «ديوانه» ١١١ /١‏ وبعله: 

كل امرئ منك على مقدار 
)1١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (ح). 


فت 
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5000 الابتداء [الأمر بالاعتداء. على أن الأعراب]7) يها ل 


( 4 
إياء لا مساغ لها”" كقوله 
اللهم إن كيقية الذي بعهدىي ولم يداه الأمسور بعديىي 


وقولة تغالى :قد يلت ففِحكم عمرا ين قَبَلِهِ قبِلود 6 . 
قال ابن عباس : يريد أقمت فيكم أربعين سنة لا أحدئكم شيئًا ولا 


آتيكم 1ه . 

طأفلا تَقُِونَ» أنه ليس من قبلي]"' أتيتكم به. 

وقال الزجاج: أي قد لبثت فيكم من قبل أن يوحى إليّ لا أتلو كتابا 
ولا أخطه بيميني» وهذا دليل على أنه أوحي إليَّء إذ كنتم تعرفونني 
بينكه”"؛ نشأت لا أقرأ الكتب» فإخباري إياكم بأقاصيص الأولين من غير 


(') ساقط من (ى). 

(©) يعني أنه ليس كل ما ورد عن العرب يجوز وصف الله به» بل يجب الاقتصار على 
الوارد فى الكتاب والسنة. 

(5) لم أهتد إلى قائله؛ ونسبه الفارسي في «الحجة» 055١/١‏ إلى بعض جفاة 
الأعراب» وانظر البيت بلا نسبة فى «المخصص» “/ 5. «السان العرب» (روح) 
الالال وفى هذه المصادر: لاهم. وفى «المخصص». «اللسان»: ولم تغيرك 
السنون: 

)0( ذكره بلفظه ابن الجوزي في «زاد المسيرا 2/5 والمؤلف في «الوسيط» 205١/1‏ 

ورواه بمعناه البخاري فى (اصحيحه) (١6م؟)‏ كتاسب المناقب» باب : مبعث النبي 

يكوه وأحمد فى «المسند» /١‏ الا”. والثعلبى فى «تفسيره» /8/ 4/أ. 

ما بين المعقوفين بياض في (ح). 


(3) 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


١‏ كر كدي 


كتاب 7ب 1 ال 0 
وقال غيره: يقول قد أتى علي عُمْر وأنا بهذه الصفة لا أتلوه عليكم 
ولا يعلمكم به الله؛ حتى أمرني به وشاء إعلامكم” ". 

-١7‏ قوله تعالى: مَمَنَ أَظَلمٌ مِنَنِ أفترئ عل أله كذبا4 الآية 
(فمن) ههنا استفهام معناه الجحد. أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته. 
والمعنى : لا أحد أظلم ممن يظلم ظلم الكفرء كأنه قيل: لا أحد أظلم من 
الكافر. 

قال ابن عباس: يريد: إني لم أفتر على الله ولم أكذب عليه وأنتم 
فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكا وعبدتم الأوثان وكذبتم نبيه وما جاء 
به من عند الله”؟ 

وقوله تعالى: إِتَمْ لا يفْلحٌ المَجْرمُونَ4: قال: يريد: لا يسعد من 
كين اناك ا 


6- قوله تعالى : + ## ويعبدوت من دوت الله ما لا رش وَلَا سَفَعهُمٌ # 


)١(‏ هذا أحد وجوه إعجاز القرآن» لكنه ليس الوجه الذي تحديت به البشرية» ودل على 
صدق الرسول لكافة الناس» بل نظم القرآن ونسقهء وتركيب جمله» وبراعة 
بلاغته» هو الذي حير الألباب» وأخرس ألسنة المعاندين» وأجبرهم على الإقرار 
بالعجز عن الإتيان بمثله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١١/7‏ بنحوه. 

0 ذكر نحو هذا القول النحاس فى (إعراب القرآن» 7/ 05. 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد الكو 85 .» والمؤلف في «الوسيط» .05١/75‏ 

)0 ذكره المؤلف في «الوسيط ؟/١011.‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يونس ١8‏ 


ا قتع كال ارو استيعا فق المعكر :ها له إن لم يعيدوة ولا 
و اع بو لمعنى يضرهم إن لم يعبدوهء و 


: 4 
إن عبدوه 


0 50 بعبادة الوئن الذي لا يضر ولا ع لأن هذا غاية الجهل 
5 


سم وص سم 


وقوله: وَيفُولُونَ ولاه سْنَطوُنا عند ألد4ك. قال أهل المعاني : 


توهموا أن عبادتها أشد في تعظيم الله من قصده بالعبادة» فعبدوها وأحلوها 
فرق 


محل الشافع عند الله 
وقال الحسن : شفعاء في إصلاح معاشهم في الدنيا؛ لأنهم لا يقرون 
بالبعث؛ ألا تسمعه يقول: لاوَأَقََمُوا أله جَهَدَ أَيَمِنِهِمٌ لا يِبَعَتُ أَلَّهُ من 
يَمُو5”؟2 [النحل : 8"]. 
وقوله تعالى : #قل أَتُيَيُوت أله يما لا يََلَمُ في لسوت وَلَا في الْدرْضِ »* 
قال الضحاك: أتخبرون الله [أن له شريكا ولا يعلم الله لنفسه شريكًا في 
السموات ولا في الأرض؛ لأنه لا شريك لهء فذلك لا يعلمه ولو كان 


لعلم””'. 


(') اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١١/7‏ 

0 ذكر نحو هذا القول الرازي في «تفسيره» /١1/‏ 010-89 ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 

0( ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 7/4 .»١5‏ والمؤلف فى «الوسيط» 047/1 وأبو 
حيان فى «البحر المحيط؛ 6/ .١77‏ 

)0( ذكره ابن الجوزي في لازاه السنية . والمؤلف ق «الوسيط» ؟/6047. 


0 
١‏ 4د م 
2 


ال سورة يونس 


5 0 . ع(١).‏ د اء 5 كا . . 
قال أهل المعاني]”''': هذا على طريق الإلزام؛ لأنه ينكر ما يخبرون 
به من عبادة الأوثان وكونها شافعة. يقول: أتخبرون الله بالكذب وبما د 


0 


أنه ليس”"؛ لأنه لا يشفع عند الله إلا من أذن له بالشفاعة"" . 

وقول تعال > موعن تكرت > [وقرقة (اتفركون)]!3؟ ءا 
فمن قرأ بالتاء فلقوله: قل أَتُبَيُوتَ أللّه»#. ومن قرأ بالياء فكأنه قيل 
للنبي يكله: قل أنت: «سْبْحتَمٌ وَتمَلل عمَا شْركورت» ويجوز أن يكون 
هو سبحانه نزه نفسه عما افتروهء فقال: وإسبَحَكمٌ وتملل عَمَا 
بترت » ل 

4- قوله تعالى: ظوْمًا 56 الكَاس إل أَحَهٌ وَنجِدَةُ4 أي مجتمعة 
على دين واحدء قال عطاء» عن ابن عباس : يعني من لدن إبراهيم إلى أن 
غيّر الدين عمرو بن لحيء فاختلفوا واتخذوا الأصنام أربابًا وأندادًا مع 


8 هه 
الله '. 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

() هكذا في جميع النسخ (ح) و(ى) و(م) و(ز) و(ص). والكلام غير مرتبط بما 
بعده؛ ولعل المعنى: ليس شفيعًاء أو ليس مأذونًا له بالشفاعة. 

(9) لم أعثر على مصدر هذا القول. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) قرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء على الخطاب» وقرأ الباقون بالياء. انظر: 
ل(إرشاد المبتدي» ص١75.‏ «النشر» ؟7/ 27587 «(إتحاف فضلاء البشر4ه ص8 .١7‏ 

)03 انظر: توجيه القراءة في «الحجة» 4/ 1115. 


0 رواه الثعلبي فى «تفسيره» لا/ ٠١‏ أ. عن عطاءء وانظر : «تفسير الوسيط» للمؤلف 
؟/617. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يونس إه١‏ 


وقال الكلبي: يعني أمة كافرة على عهد إبراهيمء فاختلفوا فآمن 
8 1 200 
وقال مجاهد: كانوا على ملة الإسلام إلى أن قتل أحد بني آدم 
7 ”,> 
ها" وهو قول السدي 
ف أل دهرهن" 0 ا 50 ومنهم من 


ا 
وقد ذكرنا الاختلاف في هذا في قوله: 9 كَنَ ألنَاسٌ أُمَهَ ود 

[البقرة: "117] الآية”". 

. 977/7 انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء «تفسير السمرقندي»‎ )١( 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» 9/1 أء ورواه بنحوه ابن جرير في «تفسيره» 248/١١‏ 
وابن أبي حاتم 2197575 وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» 537/9 6. 

(9) رواه الثعلبي في نفس الموضعء وذكره أيضًا المصنف في «الوسيط» 7/7 647. 

(5) في (ى): (الدهر). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */ ١١‏ بنحوهء ولم أعثر على قول ابن الأنباري. 

(1) قال في هذا الموضع: 9كَانَ أَلنَّاسُ أُمَّدَ وحِدَة» الآية» قال ابن عباس: كان الناس 
على عهد إبراهيم اكَينة: أمة واحدة كفارًا كلهم» وولد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله 
إليهم إبراهيم وغيره من النبيين» وقال الحسن وعطاء : كان الناس من وقت وفاة آدم 
إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفرء قال ابن الأنباري على هذا القول: وإن 
كان فيما بينهم من لم يكن بهذا الوصف نحو هابيل وإدريس فإن الغالب كان 
الكفرء والحكم للأغلبء. وقال الكلبي والواقدي: هم أهل سفينة نوح كانوا 
مؤمنين كلهم ثم اختلفوا. 


0 
١‏ 4د م 
2 


وقوله تعالى : #وَلَوْكَا مكَيسَةُ سَبَقَّتْ من ريلك لفَضِىَ بيْنَهُم4. قال 
أ وال والكلي””: وال الم 007 من الله ل 
أخر هذه الأمة» ولا يهلكهم بالعذاب كما أهلك الذين من قبلهم . 

ومعنى لالْفَضىَ بَنِنَهُمَ» الفصل بينهم ظطفِيمَا فيه يحْمَِنُوت». قال 
ابر ناس نزو امنا 17 

وَقَاله اتؤمور ف( ناقامة العامة 

وقال الحسن: بإدخال المؤمنين الجنة بأعمالهم» والكافرين النار 


)١(‏ رواه الفيرو زأبادي في «تنوير المقباس») ص 7١١‏ من رواية الكلبي. 

(؟) رواه الثعلبي 7/ ٠١‏ أ» والبغوري »2١717/54‏ والسمرقندي 47/7. 

فره لم أجده بهذا اللفظ. وقد كرا حتت الى االنسورة” ؟/ /181 بلفظ : يعني 
المؤمنين والكافرين» لولا أن الله قضى ألا يحاسب بحساب الآخرة في الدنيا 
لحسابهم في الدنيا بحساب الآخرة. ونحوه عند القرطبي 7/8 77". 

(5) لم أجد أحدًا من المفسرين المصنفين ذهب إلى هذا القول سوى المؤلف في - 
- «الوسيط» 547/7. وهذا القول فيه نظر إذ ليس للأمة ذكر في الآية» والضمير 
يعود إلى الناس في قوله تعالى: «وَمًا كن أَلكَاسُ إِلَّة أكَدٌ وحِدَة» والمراد بهم 
عامة الناس أو العرب خاصة, كما بينه المؤلف» وقد ذهب ابن جرير ١١/448غ‏ 
والبغوي 0177/5 والسمرقندي 947/7. وابن عطية 2١77/1‏ وغيرهم إلى أن 
معنى الجملة: لولا أنه سبق من الله أن لا يهلك قومًا إلا بعد انقضاء آجالهم 
المقدرة لقضي بين المختلفين. 

(5) رواه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص 7١١‏ بمعناه وذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» .١70/60‏ عن الكلبي؛ كما أشار إليه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
4 دون تعيين القائل. 1 

7) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

و0372 رواه الثعلبي /ا/ ٠٠١‏ أ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 ولكنه2 سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة"''. 

وقال أهل المعاني : لولا كلمة سبقت من ربك في أنه لا يعاجل 
العصاة بالعقوبة إنعامًا عليهم في التأني بهم لقضي بينهم في اختلافهم بما 
58 تولك الصسن مزع ابيط 5 

٠٠‏ قوله تعالى: لوَيُونُوت» يعني أهل مكة طلَوَْا»4 هلا لأنْرِلَ 
كه َيه ين رَيَه4» قال ابن عباس: يريدون مثل العصا وما أنزل على 
قوتى 4 شألوة: لاتيم مووي كما جاءنع الأنياء** 2 بهذا قزل 
المفسرين 

وقال أهل المعاني: سألوا آية تضطر إلى المعرفة» ولم يطلبوا 
معجزة؛ لأنه قد أتاهم بمعجزة. وإنما طلبوا آية يعلم بها صحة النبوة لا 
بحا لهو عمو أن يوكلا إلى الاسيقد لال الاي 

وقال بعضهم: طلبوا آية غير القرآن'" . 


20 


)١(‏ فى (ى): (وقد). 

)2( ا التعلبى /ا/ ٠١‏ أء. والبغوي .١717//4‏ 

(9) ذكره الرازي في #تفسيره» 7/117 دون تعيين القائل؛. وبنحوه قال الزمخشري في 
«كشافه» 2770/17 ولم أجده في كن أهل المعاني. 

(5) لم أعثر على مصدره. 

(4) انظر: «تفسير هود بن محكم» ؟/ 1417غ» وابن الجوزي 17/4. والقرطبي 8/ 27377 
وابن كثير ؟/ 467» وأبو حيان 7/6 .١75‏ 

(0) وإلى هذا القول ذهب ابن عطية فى «المحرر الوجيز» /9/ 177. 

انظر: #تفسير الرازي» 00006 وقال الزمخشري في «الكشاف» ؟7/ :71٠‏ 
وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات» دقيقة 
المسلك من بين المعجزات. وجعلوا نزولها كلا نزول. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


١5‏ سوره يوسن 


وقوله هالن  +‏ معتل نا لْمَيْبُ يلو [قال المفسرون: يعني قل لهم : 
إن قولكم هلا أنزل عليه آية غيب» وإنما الغيب لله]''' لا يعلم أحد لِمَ لَمْ 
يفعل ذلك» وهل يفعله أم لاء وإن فعله متى يفعل”''؟ وهذا على التسليم 
أنه مما لا يعلمه العباد فيجب أن يوكل إلى علام الغيوب”" 

وقوله تعالى: 9مَانْظِرَْاً»* أي نزول الآية «#أإنْ مَعَحكُم 

مَظرِنَ# لنزولها. 

-١‏ قوله تعالى: «#وَإِدًآ أَذقنَا ألنّاس»4» قال ابن عباس وغيره: يعنى 
كفاز مكةاف» ومقة يا بل َيه مستي يعني مظرًا وخصبًا وغنى .من بعد 
قحط وبؤس وفقرء قال أهل المعاني: قيل: أذقناهم رحمة» على طريق 
البلاغة لقند إدواك العاف . 

زقوله تعالنى : جؤإنة لجر فك و كاتا ع قال عطاء وايه عباس 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0 انظر معنى هذا القول في : «تفسير الطبري» 2.49/١١‏ والثعلبي /ا/ ٠١‏ أء والبغوي 
7/4 . 

(0) في (م): (الغيب). 

(4) رواه عن ابن عباس بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١277‏ وهو قول 
مقاتل بن سليمان كما في «تفسيره» ١75‏ بء وبه قال الثعلبي /ا// ٠١‏ أء والبغوي 
5,؛ والنحاس في «معاني القرآن الكريم» ”/785ء وغيرهمء لكنهم لم 
يخصوا كفار مكة. كال رعاو «الصراليسية 6 : وهذه وإن كانت 
في الكفار فهي تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه عنهء 
ولا يرتدع بذلك عن معاصيه. وذلك في الناس كثير. وسبقه إلى ذلك ابن عطية 
«المحرر الوجيز» /ا/ .١77‏ 

(5) لم أقف عليه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يونس هه ١‏ 


(قول باللكة وبق نا 

قال مجاهد: (استهزاء وتكذيب)""": وعلى هذاء الآيات يراذايه”” 
القرآن» والمعنى أنهم إذا أخصبوا بطروا وكذبوا بالقرآن» وسمي تكذيبهم 
بآيات الله مكرًا؛ لأن المكر صرف الشيء عن وجهه على طريق الحيلة فيه 
وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يجدون إليه السبيل من شبهة أو 
تخليط في مناظرة 0 من الأمور الفاسدة. 

وقال مقاتل”*2: يعني لا يقولون هذا رزق الله إنما يقولون سقينا بنوء 
كذاء وعلى هذاء رد بالآيات: إذاقة الرحمة والخصب بعد القحطء 
وإنزال المطر بعد الجدوبة. 

قال أبو إسحاق: قوله تعالى: «#إإذًا لهم مَكرٌ» جواب الجزاء. وهذا 
كقوله: «اوإن حُصِبَهُمْ مَينَه بمَا هَدَمْتْ لديم إذا هُمْ يَقَنَطُونَ» [الروم: 85] 
المعنى: وإن تصبهم سيئة قنطواء 9وَإدَآ أَدقَنَا ألنّاسَ»#”"' مكرواء ف (إذا) 
تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل'''» وكما تنوب الفاءء وزاد 


_ 


() رواه عن ابن عباس بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١277‏ ولم أعثر 
على مصدر قول عطاءء لكنّ أبا حيان قال فى «البحر المحيط» :١757/6‏ قاله 
1 يي 

(0) رواهابن جرير .44/١١‏ وابن أبي حاتم 1978/5., والثعلبي /ا/ ٠١‏ بء والبغوري 
14 » وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 7/ 0147. 

فر هكذا في جميع النسخ بالتذكير. 

4 هو: ابن حيان كما في «تفسير الثعلبي» لا/ ٠١‏ بء وابن الجوزي 18/4 . 

0 الحق عدن «معاني القرآن» بالجملة قوله تعالى: #رحمة* وأشار إلى أنها زيادة 
يقتضيها السياق. وليست بالنسخ الخطية للكتاب. 

17) اه. كلام الزجاج. «معاني القرآن وإعرابه» /17. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١5‏ سورة يوس 


الفراء فقال: وكذلك يفعلون ب (إذ) كقول العام 00 
بينما هن بالأراك معًا دناتس را فيب مان عب در 


قال: وأكثر الكلام في هذا الموضع أن تطرح (إذ) كقوله""' : 
بينا تَبغعْيهالعشاء وطوفه سقط العشاء به على سرحان”) 


وهذا الفصا يأتي مشروحًا في قوله تعالى: #وإن حص 2 0 2 
0 لح سه و اه 


دمت دحم إِذَا هم يفنطون» [الروم: 57] في سورة الروم إن شاء الله”؟ 
وقوله تعالى : ##قل الله أَسَرَ: َع مكنا » قال عطاء : أسرع نقمة”* ابولق 

جزاءً على المكرء وذلك أنهم جعلوا جزاء النعمة المكر مكان الشكرء فقوبلوا 

ماهوا أشنا وتاويل قولة + وات تكن ا وسايا نيهم من العقات"" اسرع فى 


)١(‏ هو: جميل بن معمر العذريء. انظر: «ديوانه» ص 286 و«اشرح شواهد المغني' 
ىل و«الأغانى» 44/8 واخزانة الأدس» 48/4 ير ولمغنى 
اللبيب» ص .»5٠١‏ و«القاموس المحيط» (ما). 

(؟) هو: عبد الله بن عثمة الضبي كما في «الأيام والليالي والشهور» للفراء ص2.57 
«السان العرب» (قمر) 77557/5. اشرح أبيات معاني القرآن؛ ص7/اا. ولصدر 
الت روأية أخرى هى : 
أبلغ عقيية أن رزاع إبلهة” . سقط تدا اام رن د الم 

(*) اه. كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن» .4094/١‏ 

4 اقتصر في هذا الموضع على ما نصه: وإن تصبهم سيئة يعني شدة وبلاءء 
ويما قدمت أيديهم . أي بما عملوا فق السعات: إذا هم يقنطون (إذا) جواب 
الشرط. وهو مما يجاب به الشرط. قوله : (إذا هم يقنطون) في مو ضع 
قنطوا. 

(5) في (ى): (العذاب). 
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سورة يونس /اه ١‏ 


بولاكهم مما أتوه من المكر في إبطال آيات الله وهذا معنى قول مقاتل : 
5 ا مالي يعني : جزاء مكرهم في آياته بعقاب ذلك اليوم» 
زان" أسرع في إهلاكهم من كيدهم في إهلاك محمد يَليْةُ وإبطال ما أتى به. 

وقوله تعالى: #إنَّ رسلا يكتْبُونَ ما تَمَكُرورت 4 وعيد لهم على 
المجازاة به" في الآخرة» ويعني بالرسل الحفظة. 


5 عد 
00 


7 قوله تعالى: #هو الى شرم في لبر وَألحر» الآية» يقال سيرت 
القوم من بلدة إلى بلدة:أي أشخصتهمء وقرأ ابن عامر: (ينشركم)””؟ من 
النشر بعد الطي» والمعنى: يفرقكم ويبثكمء وحجته قوله: لمَانَمِرُوا في 
لْأَرْضٍ #4 [الجمعة: .]٠١‏ 

وقوله: حي إِدَا كُشْرٌ في ألمُلْقِ4. قال بعضهم: في الآية إضمار 
على تقدير: هْرٌ الى سيدَكدُ في لير وَالبرٍ» فتسيرون لحي إا كر ف 
لد ِ4””'. وذكرنا الكلام في الفلك في سورة البقرة"'". 

وقوله تعالى: لمَبَرَنَ بهم بريج 04 قال أبو إسحاق: ابتداء 


() ذكره المؤلف في «الوسيط» 0477/7. ولعل القول لمقاتل بن حيان؛ إذ ليس 
موجودًا في «تفسير مقاتل بن سليمان». 

(0) في (ح) و(ز): (في)» وهو خطأ. 

() في (ى): (له). 

() انظر: كتاب «السبعة؛ ص70" «النشر» 7/ 27817 (إرشاد المبتدي» ص١751ء‏ 
وقد وافقه أبو جعفر كما في المصدرين الأخيرين. 

(5) انظر: «تفسير الكشاف» 771/7. والرازي .594/١7‏ 

000 البقرة: .١74‏ وقال في هذا الموضع: الفلك: واحد وجمعء ويذكر ويؤنث». 
وأصله من الدوران» وكل مستدير فلك. وفلك السماء اسم لأطواق سبعة تجري 
فيها النجوم. والسفينة سميت فلكا؛ لأنها تدور بالماء أسهل دور ... إلخ. 


بمه١‏ سورة يونس 


من يخاطب جاز له د يرده ا الغائب» وا نشل 
السوتن ينا أو احتني :لآ خلوية: . اتينااولا عقني" إن م5009 

فقوله (تقلت)» خبر عن غائب بعد المخاطبة. 

وقوله تعالى: جَةَتَجَا رِيحٌ عَاصِتٌ». قال الفراء: يعني الفلك, 
فقال: و جَاءَ تها 6 وقد قال: «وحرين عم ولم يقل وجرت». وكل صواب. 
تقول : التساء فل ذهبت وذهبن» والفلك يؤنث ويذكر. ويكون 07 
00 

1ن . ا ا ا ا 
وعاصفة وقد عصفت عصوفا واعصفت. فهي معصف ومعصمة : 

قال الفراء: والألف”"' لغة بني أسد”* ومعنى عصفت الريح: 
اشتدت» وأصل العصف السرعة» يقال: ناقة عاصف وعصوف: سريعة» 


و 


)١(‏ في (ح): (مقلةء» وهو خطأ. 

(0) البيت لكثير عزة من تائيته المشهورةء انظر: «ديوانه» .١/7‏ «أمالي القالي» 
9/7 » «لسان العرب» (قلا) ”/ "١‏ وهو في «الصحاح» (قلا) بلا نسية. 

() اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» / *1. 

(5) في «معاني القرآن»: واحدة. 

(6) «معاني القرآن» ,.57١/١‏ وانظر التذكير والتأنيث للفلك فى «المذكر والمؤنث"» 
لابن الأنباري .778/١‏ ش 

)000 انظر قول الفراء في المصدر السابق» نفس الموضعء. وقول الزجاج في «زاد 
المسير» "/ ٠ ١9‏ «تفسير الرازي» /١9‏ ٠لاء‏ ولم عه في كتابه «معاني القران». 

(0) في «معاني القرآن» (وبالألف) يعني: أعصفت. 

(0) «معاني القرآن» .45١/١‏ 
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سورة يونس ١64‏ 


: 5. . ' ِ بخ 010 
انين و ريخ غاصت» لآنه زراد داث عضوت كما قبل لاابن” وتامراء 


وقوله تعالى: «وَيََهُمْ الْمَوْحٌ من كل مَكَانِ4. الموج ما ارتفع من 
إؤناء قوق الماء» اوتا أت لط ايه 4ه قال أبو عييدة والقنيين: أي 
دنوا من الهلاك”'"» وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من 
الهلاك» وذكرنا ما في هذا عند قوله: #وَلحَْطتَ به حَيكم ي'*) 
[البقرة: .]4١‏ 

وقوله تعالى: 9«دَعوَأ أللَهَ مخْلِصِينَ لَهُ ألدِنَ»» قال ابن عباس: يريد 
تركوا الشرك فلم يشركوا به من آلهتهم شيئًاء وأخلصوا لله الربوبية 


ره 
2 


والوحدانية””'» وقالوا: 9لَينَ أَنَيِنَا مِنّ هَذِ»# أي: من هذه الريح 


)١(‏ في «لسان العرب» (تمر) :540/١‏ يقال: رجل تامر ولابن: أي ذو تمر وذو لبن. 

() قال ابن الأنباري: الريح من الرياح مؤنثة» والريح: الأرَّجٍ والنشر- وهما حركتا 
الريح- مذكرء أنشدنا أبو العباس. عن سلمة» عن الفراءء قال: أنشدني بعض بني 
اسد: 
كم من جراب عظيم جئت تحمله ودهنة ريحها يغطي على التفل 
قال: أنشدنيه عدة من بني أسد كلهم يقول: يغطي » فيذكرونه على معنى النشرء 
ويجوز أن يكون ذكّروه إذ كانت الريح لا علامة فيها للتأنيث موجودة. «المذكر 
والمؤنث» .751//١‏ وانظر: «اللسان» (روح) فقد نص على أن الريح مؤنثة. 

(9) «مجاز القرآن» »71/7//١‏ «تفسير غريب القرآن») ص7١7.‏ 

() قال هناك ما نصه: ويكون المعنى فى (أحاطت به خطيئته) أهلكته. من قوله: 
«كَأتّ بوه إل أ باط يكمّ4. وقوله: لويم أحبط يِهمٌْ4. قال ابن السراج : 
أحاطت به خطيئته: أي: سدت عليه مسالك النجاة. 

ف الزاد المسير» .7١/4‏ «الوسيط» 2247/5 «مفاتيح الغيب» /١7‏ ”الاء «البحر 
المحيط») .١89/65‏ 
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مل سورة يونس 


العاصف». من مِنَ الشَّكرِنَ» قال”'2: ب يريد من الموحدين والطائعين. 

, قوله تعالى: قَلمَآ أَنْحَنهُمَ إِذَا هم يَبَعُونَ في الْأرضٍ بِعَيْر الْحيّيه‎ -١ 
قال الزجاج: المعنى: فلما 0 وو“ تووفلك" رذ تقع موقع‎ 
#4 الفعل كقوله تعالى : #إوإن تَصبْهُمَ ا سَيَتَه يما عت ا إِذا هم هم يفون‎ 
[الروم: 7”5]» [على معنى 7 0 الكلام في هذا عند قوله #8 إذا ه‎ 
1] 

«إدًا هُمَ يَبْنَ في الْأَرْضِ»» أي: يعملون بالفساد والمعاصي بغي 
القوق ع شان نان عدا شورة يريت بالفجاد "* بو المكذيية والتعر الى ل ا 
ومعنى البغي : قصد الاستعلاء ء بالظلم. وأصله فيك العطلي !8 

وقوله تعالى: ييا أَلنَّاسُ» يريد: أهل مكةء #8إِنّمَا بَمْيَح ع1 
ل مع لْكَيَرة لديا # أي: بغي بعضكم على بعض متاع 7 الدنياء 
وليس مما يقرب إلى الله» وإنما تأتونه لحبكم العاجلة . 


. 047/7 يعني ابن عباس» انظر : «تنوير المقباس» ص١١5» «الوسيط»)‎ )١( 

(6) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١54‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى) و(ز) و(ص). 

(4) يعني آية سورة الروم السابقة. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

000 في (ى): (بالمعاصي والفساد ... إلخ. ولم أثبت الكلمة لعدم وجودها في 
المصدر ولا في سائر النسخ. 

.١ /١7 «تفسير الرازي»‎ )0( 


000 في «نهذيب اللغة» (بغى) ١//7ا5":‏ يقال: ابغنى كذا وكذا: أي اطلبه لى» ومعنى 


ابغني وابغ لي سواءء فإذا قال: ابغني كذا وكذا فمعناه أعني على بُغائه واطليه 
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سورة يونس جل 


قال أبو إسحاق: «تكلحٌ الكتيزد الدي» تقرأ بالرفع وبالنصب7', 
فالرفع من جهتين : أحدهما: أن يكون «#متكع الحيّزة ألديا4 خبرًا لقوله : 
بنك 24 ويجوز أن يكون خبر الابتداء لعل أَنفيكُم» ويكون «مصنع 
إن اه ركاتعلن: اعفار اذقو) ومع الكاقدة. إلنتما تنالرنه بهذا 
الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الحياة الدنيا ثم إِلَنَا محِعَكُمْ. ومن 
نصب فعلى المصدرء المعنى : [تمتعون متاع الحياة]"' الدنيا ؛ لأن قوله : 
لِإِتَمَا بَمِيَ» يدل على أنهم يتمتعون”" . 

وزاد أبو علي الفارسي بيانًا فقال: قوله: #عَلَ أنفيِكٌ» يحتمل 
تأويلين ؛ أحدهما: أن يكون متعلقًا بالمصدر؛ لأن فعله متعد بهذا الحرف 
يدل على ذلك قوله: ثم بف عليه [الحج: ,»]5١‏ وقوله تعالى: «إبَى 
بَعْصَا عَلّ بَعْضٍ» [ص : 2»]77 فإذا جعلت الجار من صلة المصدر كان الخبر 
#متدع الحيزة الدي4 [والمعنى: ما ذكرنا أن بغي بعضكم على بعض 
متاع](*) في الدئنا* . 


(10) قرأ بنصب (متاع) حفص وحدهء وقرأ الباقون بالرفع» انظر: «الغاية في القراءات 
العشر») ص .١7١‏ «تقريب النشر) ص 2١77‏ وقد وافق حفصًا جمع من القراء غير 
العشرة. انظر: «زاد المسير» 5/ .5١‏ «البحر المحيط) 86/ .١5٠‏ 

(5) ما بين المعقوفين هكذا نصه في (ح) تمتعون به في الحياة» وهو خطأ سببه الجملة 
السابقة المشابهة لهذه الجملة فى لفظها. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» ل 

62 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(9) ما بين العلامتين من كلام المؤلف. وهو بمعناه في «الحجة"؛ وفيها زيادة. 
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١‏ سورة يونس 


وك انا ته !"على )هين الفيذا ولك تمن فل الصو 
وحينئذ يكون خبرًا للمصدرء ويكون متعلقًا بمحذوف على تقدير: إنما 
بغيكم عائد على أنفسكمء أي: عملكم بالظلم يرجع إليكم» كما قال 
قال :اتن عل علا فيد 1013 كروي" [نضلك + 143 
[الجائية: »]١8‏ وهذا 5 الفعق كقولة: وله ين الدك القن إل 
أَحِعَّ» [فاطر: “4]» وقوله تعالى: «إمَمن نكت وَِنّمَا يَكككُ عل تْيِي» 
[الفتحم: 0٠١‏ فإذا رفعت كم الكيزو الُيا» على هذا التأويل كان 
اك مبتدأ محذوف» كأنك قلت: ذاك متاع الحياة الدنياء أو هو متاع 
الحياة الدنيا””؟.» ومن نصب #متاع# جعل (على) من صلة المصدرء 
فيكون الناصب للمتاع هو المصدر الذي هو البغي» ويكون خبر المبتداً 
محذوفاء وحسن حذفه لطول الكلام» وهذا المحذوف لو أظهرته لكان 
يكون: مذموم”'' أو مكروه أو منهي عنهء ويجوز أن تجعل (على) خبر 
المبتدأ وتنصب (متاع) على : تمتعون متاعّاء فيدل”"' انتصاب المصدر على 
المعو 


)١(‏ في (م): (تحمل). 

(5) ما بين العلامتين من كلام المصنف. وليس موجودًا في «الحجة)». 

(9) ساقط من (ى). 

(4) في (ى): (خبره)» وهو خطأ يجعل الجملة لا معنى لها. 

(6) ساقط من (ى). 

(1) في (م): (مذمومًا أو مكروهًا أو منهيًا عنه). وفي بقية النسخ و«الحجة» بالرفع. 
والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم مذموم أو مكروه. 

(0) في (م): (فظهر)ء وهو خطأ. 

(8) اه. كلام أبي على. انظر : «الحجة للقراء السبعة» 5148-7551/4 بتصرف واختصار. 
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سورة يونس ١>‏ 


يس سر سر - 3 


اند لالتحال »وتنا لل العتزو انتما كنق لزنه ين اصد»ة 
إلآية» معناه: إنما القول في تشبيه حال الحياة الدنيا كالقول في ماء"'' على 
ما ذكر من صفته؛ لأن معنى المثل: قول يشبّه فيه حال الثاني بالأول» 
ويجوز أن يكون المعنى: صفة الحياة الدنيا كماء» وذكرنا الكلام في معنى 
المعز ”2 وأراد بالحياة الدنيا الحياة الفانية في هذه الدار. 

وقوله تعالى: 9إفاخْتلْط بد بات الْأَيّضِ» معنى الاختلاط تداخل 
الشىء بعضه في بعض» يعني فاختلط -بسبب ذلك الماء الذي أنزلناه- 
نبات الأرض لايم يكل ألنَآش» من البقول والحبوب والثمار لوَالْأمرٌ» 
من المراعي والكلاً «#احَيَّ إن أََدَتِ الْأيُْ يُحرْفَهَا وَأَرَيَِّتَ». قال ابن 
عباليع “نروك ايقها «ومصقها بوخميها ” : 

قال الزجاج: الزخرف كمال حسن الشيء”* . 

وقال غيره: يعني: حسن ألوان الزهر الذي يروق البصر”'.» ومضى 
الكلام في معنى الزخرف عند قوله : «يُحَرْفَ الْقَوَلٍ غَرُورا» [الأنعام: 117]. 

وقوله تعالى: #9وَأرَيِّتتَ» قال ابن عباس: يريد بالحبوب 


)١(‏ في (ح) و(ز): (الماء). 

0( انظر: «تفسير البسيط» البقرة: .7١‏ 

ف ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 0547. ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» 
ص١١5‏ مختصراء وفي «تفسير ابن جرير» 2٠١7/١١‏ عن ابن عباس» قال: فنبت 
بالماء كل لون. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١6‏ 

(4) لم يتبين لى القائلء وقد ذكره المؤلف فى «الوسيط» ؟7/ 2457 وذكر نحوه الرازي 
في اتفسيره) لالر لل والبغري في اتفسيره؛ /0.. 
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والثمار”''» وقيل: بنباتها 

قال" الزجاج: يعني: تزينت» فأدغمت التاء في الزاي [وسكنت 
الزاي]”؟؟ فاجتلبت لها ألف الوصل”'. وهذا مثل ما ذكرنا 
كرتم 4" [البقرة: 71]ء و أدَارَكُوأ» [الأعراف: 78]. 

وقوله تعالى : #وظري أهَلْها أَمُمْ ددِرُوت عَليْبَآ4. قال ابن عباس : 
يريد أهل تلك الأرض أنهم قادرون على حصادها وجدادها وقطعها"". 
وقال الزجاج: أي قادرون على الانتفاع بها”. 

وقال أهل المعاني: أخبر عن الأرضء والمعنى للنبات إذ كان 
مفهومًا”"'». وقيل رد الكناية إلى الغلة؛ لأن ما سبق من الكلام يدل عليها 
فكأنها قد ذكدت'0١5)‏ 


2548 /" وابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ »٠١5/١١ رواه ابن جرير‎ )١( 
والفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١١5؛ تفسيرًا لقوله تعالى: «ينًا يكل‎ 
لنَآسُش» وهو أولى مما ذكره المؤلف.‎ 

(؟) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» 7597/7/١‏ وابن جرير ٠١7/1١١‏ . وابن أبي 
حاتم 225 عن قتادة. 

إفرة في (م): (وقال). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / .١6‏ 

(1) يعني في قوله تعالى: وَإِدْ قمر نَفسَا فَأدَرَةَكُم فبا». 

649 ذكره الرازي في «تفسيره» /١1‏ 5لا والمؤلف في «الوسيط» ”/ 657. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» / .١16‏ 

(9) هذا قول قطربء. انظر: «تفسير الثعلبى» ١١/1‏ ب. 

(ره الثعلبي في المصدر السابق. نه لبون ارقف والبغوي في «تفسيره» .١19/5‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» .١5١ /١1/‏ 
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وقوله تعالى: «أتنهآ ركاه . كال اف . غناسن: مر "أن 
والمعنى : أمرنا بهلاكها. 

وقوله تعالى : فَجَعَلَتَهَا حَصِيدَا4» قال ابن عباس: لا شيء فيها''" . 

وقال الضحاك: يعني المحصود'". وعلى هذا المراد بالحصيد 
[الأرض التي حصد نبتهاء ويجوز أن يكون المراد بالحصيد]”*' النبا 
والغلة» قال أبو عبيدة: الحصيد المستأصل”"' . 

وقال غيره: الحصيد: المقطوع والمقلوع""'. 

وقوله تعالى: «كأن ل تَدَْبَ بآلأَتيل» قال الليث: يقال للشيء إذا 
فني: كأن لم يغن بالأمسء, أي كأن لم يكن؛ من قولهم: غني القوم في 
دارهم. إذا أقاموا بها"". وهذا معنى قول ابن عباس: كأن لم تكن 
أمسر*. وعلى هذاء المراد به الغلة. 

وقال الزجاج: كأن لم تعمر بالأمس. والمغاني: المنازل التي 
يعمرها أهلها بالنزول”"'» ونحو هذا قال ابن قتيبة: كأن لم تكن عامرة 


() ذكره الرازي فى «تفسيره» /١79/‏ 4لاء والمؤلف فى «الوسيط» ؟/ 087. 

(0) ذكره الرازي في المصدر السابق» نفس الوق 

©) المصدر السابق» نفس الموضع. 

2( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) «مجاز القرآن» ١//ا/ا؟.‏ 

(1) هذا قول الثعلبى» انظر: «تفسيره» ١١/1‏ ب. 

020 النص في 8 (العين» (غنيى) 50١/5‏ بنحوهء وهو في «تهذيب اللغة» (غني) 
؟/ 5 ١ل/ااء‏ لكنه عنف سين راقن كل لم فى ل له : 

(4) "تنوير المقباس» ص١١7.‏ 

)0 امعاني القرآن وإعرابه» ”/ 18. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


بالأدي 133 روصق تعدا المراد يه الارن: 

وقال بعض أهل المعاني: معناه'"': كأن لم تقم على تلك الصفة في 
3 إدرف 0 5 ا 205 9 5 3 8 
عند قوله: #كا فَكَلَتَ تَفْسنا بالْأَمِنٌ» [القصص: .]١5‏ إن شاء الله . 

وقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ نَفَصّلٌُ الآبَتِ» أي: كما بينا هذا المثل للحياة 
الدنيا كذلك نبين آيات القرآن. 

وقوله”” : لِمَوَرٍ يَفَكَرونَ» في المعاد. هذا الذي ذكرنا تفسير الآية 
ومعناها على ما ذكره المفسرون وأصحاب المعانى» وتأويلها: أن الله 
تعالى ضرب مثلا للحياة الدنيا في هذه الدار الفانية بما أنزله من السماء. 
فجعله سببا لالتفاف النبات وكثرته» حتى تتزين به الأرض وتظهر بهجتها 
بحمرة النوار وبياض الزهر وخضرة العشب» وظن الناس أنهم منتفعون 
ومستمتعون بجميع ذلك» فبينا هم على ذلك الظن ججعلوا”'' على غير شيء؛ 
لأن القادر عليهم وعليها أهلكها”''. وردها إلى الفناء حتى كأن لم تكن» 


() «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص7١7.‏ 

(؟) ساقط من (ى). 

(9) لم أقف عليه عند أهل المعاني» وانظره بنحوه في: «تفسير هود بن محكم) 7/ 189. 

(4) قال في هذا الموضع: (أمس) اسم لليوم الماضي الذي هو قبل يومك» وهو مبني 
على الكسر لالتقاء الساكنين» وقال الكسائي : بني على الكسر؛ لأنه فعل سمي به. 
ومن العرب من يبنيه على الفتح» قال الفراء: ومن العرب من يخفض الاسم وإن 
أدخل عليه الألف واللام» وأنشد .. . إلخ. 

(4) ساقط من النسخ عدا (م). 

(5) في (م): (حصلوا). 

0 ساقط من (ى). 
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وزلك الحياة في''' الدنيا سبب''' اجتماع'" المال وزهرة الدنيا وعروضها 
ادا » حتى إذا كثر ذلك واجتمع منه شيء كثير عند 
ماحيهء وظن أنه متمتع”"' بهء سلب ذلك عنه بموته أو بحادثة تأتي على ما 
قد جمعه بالإهلاك والتبديدء وهذا بيان عما يوجب الحذر عن''' الركون 
إلى الدنياء والحياة فيها""'. والاغترار بها. 

0- قوله تعالى : 27 دعو إل دار َلسَّلمِ »# أي ببعث الرسولء 
ونصب الأدلة يدعو إلى الجنة» ودار السلام هي الجنة» وذكرنا الكلام فيها 
عند قوله تعالى: لم دَارُ أَلسَلرٍ عِندَ رَبَبمَِ» [الأنعام: »]١1177‏ وذكرنا في 
0007 أحدهما : أنه اسم الله تعالى؛ لأنه سلم مما يلحق الخلق من 
الغير والفناء”* » وقال المبرد: تأويله: أنه ذو السلام أي الذي يملك 
السلام الذي هو تخليص من المكروه””'» وعلى هذا (السلام) مصدر سلم. 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(6) ساقط من (ى). 

إفرة في (ى): (جمع). 

(5) في (ح): (يروق العجب ويعجب). ولا معنى له. 

(5) في (م): (ممتع). 

49 هكذا في جميع النسخ» والصواب: (من). 

0 لعل المقصود: الحياة فيها بفسق وفجور وطول أملء أو نحو ذلك مما يناسب 
اناق 

(6) انظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجى ص .7١5‏ 

ف رواه عنه الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 2787 والأزهري في «تهذيب 
اللغة؛ (سلم) 7/ 11/57 على أن السياق في الموضعين يحتمل أن القول للزجاج. 
لكن ابن منظور أثبت القول للمبردء انظر: «لسان العرب» (سلم) .7١78/5‏ 
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وقال النضر بن شميل: سمى نفسه سلامًا؛ لأن الخلق سلموا من 
لع كن وهذا أيضًا مثل قول الميرة؟ لأن معناه ذو السلام. قال 2 
الأنباري: وعلى هذا هو من باب حذف المضاف كقوله: #وَأَسْرِبوا في 
مُلُوبهِمُ ليله [النقرة + *98] بوأمفاله”*. 

القول الثاني: أن السلام جمع سلامةء ومعنى دار السلام: الدار 
التين من دخلها سلم من الآفات؛ كالموت والمرض والألم والمصائب 
ونزغات الشيطان والكد والعناء» وخوف العاقبة» وغير ذلك مما يكون في 
الدنيا . 

وقال قوم: سميت الجنة دار السلام؛ لأن الله تعالى يسلم على 
أهلهاء قال الله تعالى: سَلمُ ولا من رب تَحِيرِ» [يس: 08]» والملائكة 
يسلمون عليهم أيضًا]”"» قال الله تعالى: «إوالمليكة يدَحُلونَ لبهم ين ص 
با # سكم كك # [الرعد: ”*”. 55]ء. وهم أيضًا يحيبي بعضهم بعضًا 

١ 5‏ 1 . ل ممع حدق 6 

بالسلام. قال الله تعالى عنهم: «تحينهم فيا سلم» ' [إبراهيم: *1]ء 
وهذا معنى قول الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة» وهو 
5 ره2 1 0 5 4 8 7 7 11 5 5 
تحيتهم » وكنا وعدنا في تفسير قوله: دار لسار # [الاانعام : 7 ]١37‏ 
زيادة بيان ههنا. 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 2.76/8 ولم يعين القائل. 

(9) «الزاهر» 554/١‏ بنحوه. 

() ذكر نحو هذا القول مختصرًا الثعلبى لا/ ١7‏ بء والبغوي 179/5. 
(6) رواه الثعلبى 17/7 اس. 
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له سرج 


وقوله''2: ##وَيَبَدى من يِنَآهُ إل مِرلِ مُسْتقِ4. قال المفسرون 
رأفكات العتاق 7 عَمّ بالدعوة وحص بالهداية من شاء؛ لأن الحكم له 
فى خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما د 
* جات :ونه كيان ردن" احكتو ماع قا لبد ارق كادي بويد اندو 


قالوا لا إله إلا 0 


وروي عن النبى يَةِ أنه قال: «للذين أحسنوا العمل فى الدنيا 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(7) أصحاب الحقائق عرفا هم الباحثون في السلوك وأعمال القلوب» المتعرفون إلى 
الله عن طريق الذوق والكشف. وغالب ما يدعونه من الحقائق بدع وأهواء. انظر: 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .١17١ 01094 167/٠١‏ والظاهر أن المؤلف هنا 
يعني علماء الكلام» وانظر النص بنحوه في : «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص5١27‏ 
وكتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة» ص١19١»‏ وكتاب «أصول الدين» لأبي منصور 
البغدادي ص .١14٠‏ 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي ١7/0‏ بء والبغوي .١59/54‏ والسمرقندي ”/44» 
«الوسيط» للمؤلف 7/ 055. 

(5) رواهابن جرير 2٠١8/١١‏ وابن أبي حاتم ”/ 219445 والبيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» باب: ما جاء في فضل الكلمة الباقية /١‏ 44» والطبراني في كتاب 
«الدعاء» 7/ 9١16ء‏ من رواية على بن أبى طلحة. 

(60) رواه الثعلبي في "تفسيره» // ١7‏ 9 راك تداق ززم على العويةة صكق 
وابو الشيخ والدارمي في «الرؤية»» وابن مردويه واللالكائي والخطيب وابن 
النجار. كما في «الدر المنثور» 7/ 2.0417 وفي سند ابن منده والثعلبي متروك وهو: 
نوح بن أبي مريم كما في «الكاشف» 7/ "ا «تهذيب التهذيب» 417 7. ولم أطلع 
على سنده فى المصادر الأخرى. 
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وتعدو ذلك قال ابن عباس فى التشنق ؛ أنها الجنة””. 

وروى ليث». عن عبد الرحمن بن سابط'" أنه قال: الحسنى : النضرة 
التي ذكرها الله كد في قوله : د بمذٍ تَسِرءُ © إل يها ره 4" [القيامة : 
3 7]. والحسنى في اللغة تأنيث الأحسن» وهي جامعة للمحاسن . 

قال ابن الأنباري: والعرب توقعها على الخلّة المحبوبة والخصلة 
المرغوب فيها المفروح بهاء ولذلك لم توصف ههنا ولم تنعت بشيء؛ لآن 
ما يعرفه العرب من أمرها يغني عن نعتهاء يدل على ذلك قول امرئ 
القيس: 
تعيرنا إلى العصسى ررق لاهن ١‏ حور كيك للك فس ان اا 

ولف ضورلا لئاسوب" لعا مر 7 

وقؤلة االو عر زراك من تلقو لحن ازور اله افووف انترن ب 
مالك أن النبي يَكَِةِ سئل عن هذه الآية فقال: «الحسنى الجنة والزيادة النظر 


)١(‏ انظر تخريج أثر ابن عباس السابق» نفس المواضع. 

(6) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكيء تابعي ثقة كثير الإرسال» 
وكان من أصحاب ابن عباس الفقهاء. وتوفي سنة 14١ه.‏ انظر: «الكاشف»2 178/١‏ 
(2"50554). «تهذيب التهذيب» 077/7., «تقريب التهذيب») ص ”5٠‏ (/3851). 

إفرة وانظر قول ابن سابط في «تفسير ابن جرير» 2٠١/١١‏ وابن أبي حاتم كرهةغ5, 
«الدر المنثور» 5/8/7 0. 

() البيت في «ديوان امرئ القيس» ص .١75‏ وانظر : «خزانة الأدب» 9/ 2.1817 «لسان 
العرب» (روض) ”179/7/57/7. 

(6) انظر قول ابن الأنباري فى «زاد المسير؛ 5/ 7ء وذكر بعضه الرازي فى «تفسيره» 
الا 1 1 
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إلى وجه الله الكريم»”" . 


ولعو د !"وا ا انق كدي وهذا قول أبي يكو عيب تي 


زه 


1 )3 ه64 5 )09 
وحذيفة””2 وأبي موسى ©ء وصهيب ء وعبادة بن الصامت ٠“‏ وابن 


(00 


زفة 
إفرة 


(0 


(0) 


(5) 
(37 


2 


اي يب بس ب ااا ااا ااا 0 ضسا د 07 
رواه الثعلبي // ١7‏ نباء وابن منده في «الرد على الجهمية» صكق وأبو الشة 


والدارقطني في «الرؤية» وابن مردويه واللالكائي والخطيب وابن النجارء كما في 
«الدر المنثور» / 048-0517 وفي سند الثعلبي وابن منده متروك وهو نوح بن أبي 
مريم » لكن أصل الحديث ومعناه فى ااصحيح مسلم) (40) كتاب الإيمان» باب: 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم. 

رواه ابن جرير ,.٠١!/١١‏ وابن أبي حاتم 19450/7. وفي سندهما مجهول. 
وذكره السيوطي عنهماء» وزاد الدارقطني واين مردويه واللالكائي والبيهقي في 
كتاب «الرؤية». انظر : «الدر المنثور» ”0517//7. 

رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد») /١‏ ةع وابن جرير فى «تفمسيره» ال ا 
وابن منده فى «الرد على الجهمية» ص 90.» والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» 
؟/ ””ء من رواية عامر بن سعدء وهو لم يلق أبا بكرء فروايته عنه مرسلة كما في 
«تهذيب التهذيب» ”/١‏ اورواه ابن خزيمة فى المصدر السابق 2 
والدارمي في «الرد على الجهمية» ص 21١‏ من رواية عامر بن سعد. عن سعيد بن 
نمران عنهء وسعيد مجهول كما فى «ميزان الاعتدال» /١‏ 7”97. و«لسان الميزان» 
*/ 58 فالأئر ضعيف. وانظر: «تفسير الطبري» 77/١6‏ ات: شاكر). 

رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد؛ »407/١‏ وابن جرير »14/١8‏ وابن أبي 
حاتم ١950/5‏ وغيرهم. انظر: «الدر المنثور» 018/7. 

المصادر السابقة» نفس المواضع عدا الأول ففي .4075/١‏ 

ذكره عنه التعلبى فى «تفسيره» /ا/ ١7‏ بغير سندء وكذلك القرطبى 8/ 2737١‏ وبمعناه 
رواه بو الشيخ وابن مردويه كما 0 «الدر المنثور)ا ؟/ لاع ه 1 

ذكره عنه بغير سند الثعلبي // 1١7‏ بان والبغري ع وابن القيم في «احادي 
الأرواح» ص©١4.‏ 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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عباس فى رواية عطاء”''» وأبي الجوزاء”"”"“. وهو قول الضحاك”*, 
وال ا و 

وقال آخرون: الزيادة تضعيف الحسنات بواحدة عشرة إلى سبعمائة, 
زهردة فنارن عاتن ونا ال اقيم ل ول يال 
فتجا هنف الرراذة ‏ حكفرة من الثة تعالو 0 

وروى الحكم. عن علي #ه قال: الزيادة غرفة من لوؤلؤة واحدة لها 


0 8 اللدلفق 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» 1854/١‏ من رواية عكرمة» وذكره ابن 
الجوزي في «تفسيره) 5/ 75. واء بن القيم في «حادي الأرواح» ص7١‏ 5» كما أشار 
إليه ابن أبي حاتم في «تفسيره' 5/5 . 

(؟) هو: أوس بن عبد الله الربعي. 

(9) ذكره عنه الثعلبي ١7/1‏ ب. 

(5) رواه الثعلبي ١17/1‏ بء والبغوي 0١70/5‏ وذكره بغير سند ابن أبي حاتم 
5/ 5 ؛». وابن الجوزي 2.75/5 والمؤلف في «الوسيط» 7/ 0106. 

(5) المصادر السابقة» نفس المواضع 

(5) المصادر السابقة» نفس المواضع. وانظر: «تفسيره» ١5٠‏ أ. 

(0) رواه ابن جرير .٠١7/١١‏ والثعلبي ١/1‏ أء والبغوي .١170/4‏ 

(4) رواه ابن جرير 21١8-١١ 1//١١‏ وابن المنذر كما في «الدر المتثور» 7/ 649. 

(9) رواه ابن جرير ١١//ا 2.٠١‏ وابن أبي حاتم ك//. 

)٠١(‏ انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء «تفسير الثعلبي» ١5/1‏ أء والبغوي 
3/5 ,. 

0110 رواه ابن جرير »٠١1/١١‏ وابن أبي حاتم 1/ 1440.ء والثعلبي ١7/9‏ أك والأثر 
ضعيف؛ لأنه من رواية الحكم. عن علي وهو لم يسمع منه. فقد ولد سنة ٠6هء‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» .485-8557/١‏ 
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وقال ابن زيد: الزيادة ما أعطاهم في الدنيا من النعيم» لا يحاسبهم به 
يوم القيامة» بخلاف أهل النار؛ فإن ما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من النعمة 
فى مقابلة ما يأتون من حسنة ولا ثواب لهم يوم القيامة على أعمالهم”'". 
3 سس سس سر ال ساعرم 


وقوله تعالى : مؤولا يرهق وجوههم #* أي له يغشاهاء يقال : رهقه ما 


كرف أي غنية ومفوور '" الرهوقه قالد اق عام #ررةا رولك يطبت 
قرف 


وجوههم : 
وقال تعالى: ##قَكرٌ4. القتر والقترة: غبرة تعلوها سواد كالدخان» 


قال ابن عباس وقتادة”*': يعني سواد الوجوه من الكابة”" . 


2 َو 5 
وقال عطاء : يريد دخان جهنه”"'. و ولا ذِلهَ #» كما تصيب اهل 
جهنم» قال ابن أبي ليلى : هذا بعد نظرهم إلى ربهم””". 


2155/5 ورواه مختصرًا ابن أبي حاتم‎ 2٠١8/١١ رواه بنحوه ابن جرير‎ )١( 
أ.‎ ١ // والتعلبى‎ 

(145 في لع وز (قميتر 

(9) ذكره بلفظه المؤلف في «الوسيط» 7/ 0540. وذكره السيوطي بمعناه في «الدر 
المنثور» / 5194. وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم» ولم أجده عندهما. 

(5) ساقط من (ى). 

(5) رواه عنهما الثعلبي /ا/ ١‏ ب»ء والبغوي 10/4». ورواه عن ابن عباس الإمام ابن 
جرير ١١/9١٠ء‏ وابن أبي حاتم 1447/7ء ولم تذكر هذه المصادر لفظ: من 
الكابة. 

(0) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير؛ 4/ 70» والمؤلف في «الوسيط» 045/7. 

0) رواه ابن جرير للق واف اس حاتم 5.,. ولثعلبي ١/17‏ بء 
والبغوي 010/14 وقد ضعف القرطبي هذا القول فقال: هذا فيه نظر؛ فإن الله يك 


رمه أإثتر | 0 > ارح سا عر لس 
ا - 


1 مم 7 ساس - 
يقول: 9 إن الزن سَبَقَتَ لهم مِنَا الحس أؤلتيك عنبا مبعدون» إلى قوله : 7 
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7- قوله تعالى : وَالدِينَ كبوا سيا تِ4. قال ابن عباس في رواية 
الكلبي: يريد عملوا الشرك”' » مثل قوله: «إوَلَيْسَتٍ ألتَوبَةُ ليرت 
يَعْمَنُوْنَ أَلسَيمَاتٍ» [النساء: .]١18‏ 

وقوله تعالى : لجرك سي يف4 [قال الفراء: رفعت الجزاء بإضمار 
(لهم)؛ كأنك قلت: فلهم جداء الميئة يمعلها]""". كما قال : #اميديه عن 
صِيَارٍ» [البقرة: 197]» أي: فعليه» قال: وإن”' شئت رفعت الجزاء بالباء 
في قوله : ما بِئْلِهَا4 والأول أعجب إلى”*'. هذا كلامه. وزاد ابن الأنباري 
نيان فقال* إذ١‏ وفعت الجداء' بالباء أضمرت: العائد إلى الموصول» على 
تقدير: جزاء سيئة منهم بمثلهاء فالجزاء مرتفع بالباء و(الذين) يرتفعون 
برجوع الهاء المضمرة عليهمء وصلح إضمار (منهم) في ذا الموضع كما 
تقول: رأيت القوم صائم وقائمء يراد: منهم صائم وقائم. كما أنشد 
يد 
- ولا رتهم القن لكر 4 [الأنبياء: لحك ادلم وال في غير لله لقلا حَوَفُ 

عَلَهِمَ وَل هم رون » [البقرة: 94]» وقال: 2ه إن النوت الوأ ّ أنه ثم + استفتمراً 

َك عَلَتِهُمْ الَْليِكَهُ ألا تَحَاوا ولا كَحْرَوأ» الآية [فصلت: ٠‏ ]: وهذا عام فلا 
يتغير -بفضل الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده- وجهُ المحسن 


بسواد من كآبة ولا حزن. ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. «الجامع 
لأحكام القرآن» 97/8 

() «تنوير المقباس» ص؟7١7.‏ «زاد المسير) 76/5. «الوسيط» ؟/ 0140. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

فرة في (م): (فإن)؛ والمثبت موافق لما في «معاني القرآن». 

2( (معاني القرآن» .451١/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» .191/١‏ 
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10 ده : ' )00 
حتى إذا ما أضاء النجم في غلس وغودر البقل ملوي ومحصوه'' 
معنا : منه ملوي ومنه محخصود. 
وعلى الجواب الأول يرتفع الجزاء باللام المضمرة؛ لأن التقدير : 
عليهم» وصلح إضمار (لهم) كما تضمره العرب في قولهم : رايت لعبد الله 
: ءءء : ا 0 
ذكاءً وفطنة وعلم واسع. يريدون وله علم واسعء أنشد الفراء : 
هزتئت هليلة أن راضة لى. رثة وفمًا"" به قصم وجلد افو 
أراد ولى فلك او انتهى كلامه. 
وهذا مذهب الكوفيين ف هذه القمل” 
)١(‏ البيت لذي الرمة فى «ديوانه» 2١75777‏ والرواية فيه: 
حتى إذا ما استقل النجم في غلس وأحصد البقل ملوي ومحصود 
(0) انظر: «معانى القرآن» 7/ 85 77. ورواية صدره فيه: 
هزئت حميلة إن رأت بي رتة 
(9) في (م): (وفم)ء وهو خطأ بدلالة السياق» إذ إن قوله (وجلد) مرفوع على الرغم 
من عطفه على قوله: (لي رثة وفمًا). وهم منصوبان. وقد وجه ابن الأنباري ذلك. 
() البيت لسليك بن سلكة السعدي كما فى «الأشباه والنظائر» 071١/5‏ «تذكرة 
النحاة» ص٠058.‏ «شرح أبيات معاني القرآن» ص١١١.2‏ على اختلاف في 
الروايات» وذكره بلا نسسبة بمثل رواية المصنفء الفارسى فى «الحجة للقراء 
السبعة») .7١1//7‏ 
والرثة : الخلق الخسيس البالي من كل شيء. والرتة : عيب في النطق. والقصم : 
كسر في الثنية من الأسنان. انظر: «اللسان» (رث ورت وقصم). 
(5) انظر قول ابن الأنباري مختصرًا في : «زاد المسير» 7/5 77» «مفاتيح الغيب» /ا١/‏ 45. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء 251١/١‏ وانظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في 
مثل هذه المسألة فى: «الإنصاف» ص8ه. 
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وَأعاة قد اهل التضيرة""" خقال :أبن غنيان "1 الباق قولة رومنلي) 
زائدة» وتقديره عنده: جزاء سيئة مثلهاء واستدل على هذا بقوله في موضع 
ار و يْكَوْ سينك ينها 4 [الشورى: ]5٠‏ 

قال أبو الفتح السوف ا وهذا مذهب حسن» واستدلال صحيح ؛ 
إلا أن الآية تحتمل مع صحة هذا القول تأويلين آخرين» أحدهما: أن تكون 
الباء مع ما بعدها هو الخبرء فكأنه قال: وجزاء سيئة كائن بمثلها. كما 
تقول > :إيون 90 أنااولقة أ كاتة موتجود :يلقه: 

والثني : أن تكون الباء في (بمثلها) متعلقة بنفس الجزاءء ويكون 
الجزاء مر نيع '*؟ بالأخذاءة: وخيرة متحذوقف. كانه قال “وجراع معد 
بمثلها كائن أو واقع. وحذف الخبر حسن متجهء قد حذف في علة 
مواضع. 

هذان القولان حكاهما أبو الفتح'''. وذكرهما أبو علي في «المسائل 
الحلبية»”"" في قوله كْكَ: «إولا تُلْقُوأ دِيم إِلَ للد 4 [البقرة: 148]» وعلى 
هذه الأقوال في الباء. الجزاء مرتفع بالابتداء» والجملة- التي هي ابتداء 
وخبر- فيها خبر الابتداء الأول وهو قوله: وَآلَدِينَ كَبَأْ لمات » 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ ؟لا". 


() هو المازني. 

فيه هو ابن جني. () ساقط من (ى). 

0( في رح و(ى) و(ز) و(ص): (مرتفغة)» وما أثبته من (م). وهو موافق لما في لسر 
صناعة الإعراب). 


(7) «سر صناعة الإعراب» ١10-١78/١‏ باختصار. 


0 لم أجد ذلك في الكتاب المطبوعء ومخطوطته ناقصة كما أشار المحقق في 
المقدمة. 
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والمعنى : يجزون السوء»ء وعلى هذا المعنى عطف قوله : «#وَبَرْكتَهمْ 4 
وزا كلام النحويين من الفريقين في هذه الآية» وكلهم جعلوا الموصول 
اا ويجوز أن تجعله عطفًا على الموصول الأول وهو قوله: مالِلَدبيَ 
كتسع) لَلْشيَ» فكأن التقدير: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة» فيرتفع 
الجزاء باللام في الآية الأولى» والباء في (بمثلها) من صلة الجزاءء وحسن 
النظم من غير إضمار ولا جاعم 

وقوله تعالى: 8رَررحَقُهُمْ وَله4. قال ابن عباس: يصيبهم الذل 
اد 0 ال 

وقوله تعالى: #إمًا لكُم يَنَّ أله مِنَ عَاصِرِ 4 ما لهم من عذاب الله من مانع 
يمنعهم «كَأتآ أَغْشِيتَ4 ألبست”') لاوْمُومْهُمْ قِظعًا يِنَ أل القظع: [اسم 
لِما”' قطع فسقطء ويراد به ههنا بعض من الليل. 

قال ابن السكيت: القع ]''' الطائفة من الليل”", مضق الآية :وهنن 
وجوههم بالسواد حتى كأنها ألبست سوادًا من الليل كقوله: «تَرَى لدت 
كبوا عَلَ اله مُجُوههُم مُسْوَدَة > [الزمر: *+]0 وكما قيل في قوله تعالى: 


ددر عه ( 


عْرَفُ الْمُجَرِمُونَ س4 [الرحمن: ]4١‏ أي”*: أنه سواد الوجوه وزرقة 


(0) انظر: «التبيان فى إعراب القرآن» ص/47. 

(؟) في (ى): (الحزن). 

(9) رواه بمعناه ابن جرير .٠١9/١1١‏ وابن أبي حاتم 19557/5. 
0( ساقط من (ى). 

(9) في (ى): (ما): 

© ما بين المعقوفين ساقط من 0 و(ز). 

)30( «المشوف المعلم» 558/7. «تهذيب إصلاح المنطق»؛ ص58. 
() ساقط من (م). 
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الأعين”"2» والعرب تستعمل لون الليل في السواد. 
0 
ودونة ميق السياء افعيقهياء. «وقد منت اليل الكحسن سوا 
جعل ما يعلو الحجارة من ظلمة الليل صبغا منه إياها بالسواد. 
وقوله تعالى: ممُظلِمَا» قال الفراء0", والزجاج”*؟: هو نعت لقوله: 
«يظعًا» . 
و[قال أبو علي]””*' يجوز أن تجعله حالا من الذكر الذي في الظرف - 
يريد بالظرف الليل- كأنه قيل : قطعًا من الليل وهو مظلم. أي الليلء قال: 
وَالمَدل الأول1"© سيق + لأنه على قاين قله رهد كنت اكه 30م 
[الأنعام: ”9. »]١65‏ وصفت الكتاب بالمفرد يعدما وصفته بالجملة. 
وأجريته على النكرة”"' كذلك ههناء تصف #قِظعًا» بكونه مظلما بعدما 
وصفته بقوله «يّنَ اليلِ)». 


)١(‏ هذا قول الحسن وقتادة والضحاك وابن جريجء. انظر: «تفسير ابن جريرا 
/147/1. ط. الحلبي» «الدر المنثور» 1/ .7١4‏ 

(5) هو: ذو الرمةء انظر: «ديوانه»؛ 7/ 7586. «شرح شواهد الإيضاح» ص”87". 
والدوية: الصحراء الملساءء واعتسفتها: ركبتها على غير هداية . 

() «معاني القرآن» .477/١‏ وهذا القول أحد الوجهين الذين ذكرهما الفراء. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 01١5/7‏ وهو كالفراء ذكر وجهين في إعراب الكلمة هذا 
أاحدهما. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

000 يعني ما ذكره عن الفراء والزجاج. 

649 أه. كلام أبي علي انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7٠/١/54‏ بتصرف. 
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عر ٠.‏ - 210 رخن ا 
القراءتين واحد؛ لأنهم إذا أغشيت وجوههم قِظعًا من الليل مظلمًا اسودت 
منهاء كما أنه إذا أغشيت قِطعا التي”' هي جمع قطعة اسودت ومُظلماً» 
عل له القراءة حال من 'الليل + المعتى. أغشيت وجوههم يطعا من الليل 

5 57 58 سه 26 - 07 ٠‏ زفرة 
8- قوله 0 017 ححَسَرَهُمَ جيعا»ء قال ابن عباس ©. 
2 00 06 
و مقاتل 2 واكلي © . ويوم ' نجمع المشركين وشركاءهم والكفار 
[ف4 
وآلهتهم. والحشر : ا إل الموقف. 
يعم مور 2 
وقوله تعالى: لاثم تَقولُ لِلدِنَ أَمْرَكَاْ مَكاكم. قال الزجاج: مكانكم 
4 
منصوب على الأمر؛ كأنه قيل لهم: انتظروا مكانكم حتى نفصل بينكم» 
قال: والعرب تتوعد فتقول: مكانك» وانتظر» وهي كلمة جرت على 
)١(‏ قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب (يِظعًا) بإسكان الطاءء وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر: «إرشاد المبتدي») ص237575 «تحبير التيسير؛ ص21779 «النشر» 7/ 7587. 
(0) ساقط من (ح) و(ز). 
(9) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 47/7 5. وذكره مختصرًا ابن الجوزي فى «زاد المسير) 
5ك : والفيروزأبادي فى «تنوير المقباس») ص”7١5.‏ 
(4) «تفسير مقاتل) ١5١‏ أ. 
(0) «تنوير المقباس» ص7؟7١7‏ عنهء عن ابن عباس. 
(7) في (ى): (وشركاءهم الكفار). 
0 من كل أوب: أي من كل وجهء وجاءوا من كل أوب: أي من كل طريق ووجه 
وناحية. «لسان العرب» (أوب) .١158/١‏ 
(4) في (ى): (كأنهم). وهو مخالف لما في المصدر. 
69 اامعانى القرآن وإعرابه) 15/7 . 
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وقوله تعالى: أنمَ» مبتداً وش 4 عطف عليه» والخبر في 
قوله: #مكت4»5 على ما ذكرنا من التقدير كأنه قيل: ثم نقول أنتم 
وشركاؤكم انتظروا مكانكمء واثبتوا وقفوا والزموا مكانكم. 
وناو 6 ايظ الدبن. سافره حرا فى اماد وف اترالخي بين 
الأوثان. كما قالوا: هد يِه رحَمهم وَهندَا لشُركاينَا» [الأنعام: 175], 
وقوله تعالى: ويلا يبه جاء هذا على لفظ المضي بعد قوله «اثّ 
َُوْلُ» وهو منتظر؛ لأن الكائن”'' يومًا في علم الله تعالى وقدره كالكائن 
الراهن”"” الآنء وذكرنا نظير هذا في قوله: «إوتاد حب لدبي 
[الأعراف: 55]. ومعنى (زيلنا) فرقنا وميزناء ومنه قوله الفرزدق: 
أننث الفداء لذكر عام لم يكن. : نحشا ولا بين الأحبة زيلة”) 
وأنشة الصو قال 
سائل مجاور جَرْمِ هل جنيت لهم حربًا تيل بين الجيرة الحُلّط 
قال أبو إسحاق: هو'" من قولك [زلت الشيء عن مكانه أزيله 


)١(‏ في (ى): (الكافرين)» وهو خطأ جلي. 

(0) ساقط من (ح) و(ز). 

(©) انظر تفسير الآية في «تفسير البسيط» ولم يذكر المؤلف هذا المعنى في تفسيرها. 

(5) «ديوان الحماسة» ؟/ 00 غير منسوب» وبعده (وقال الفرزدق) فيبدو أن هذا سبب 
الخطأ في النسبة. 

(6) ساقط من جميع النسخ عدا (م)» وانظر إنشاد المبرد في «الكامل» /١‏ /717. 

اللاالييت 5 الجرمي كما في «الأغاني» .١5٠/١9‏ وجرم: هو جرم بن ربان بن 
حلوان؛ جد جاهلي من قضاعة. ينتسب إليه بنو جشم وبنو قدامة» وبنو عوف. 
انظر: #جمهرة الأنساب» ص 40١‏ . «اللباب» .5777/١‏ 

(0) في (ى): (هذا). والضمير غير موجود في «معاني القرآن وإعرابه». 
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سورة يوشس اما 


50 -للكثرة- من”"' هذا: إذا نحيته”". وحكى سلمة'”"» عن الفراء في 
قوله : رين يت 4ه قال: ليس.من زلكت::إنما هي :من زلت العيء:فانا 
إزيله : إذا فرقت ذا من ذا”*'» ونحو هذا قال الكسائي» قال: وتقول العرب 
زلت الضأن من المعز فلم تزل ومزتها فلم تنمز'*». هذا كلامهء فالزيل0© 
والتزييل والمزايلة: التمييز والتفريق» قال ذو الرمة: 
وبيضاء لا تنحاش منا وأمها إذا ما رأتنا زيل منا زويلها"" 
أراد بيض النعامة وأن البيضة لا تنفر مناء وأن النعامة التي باضتها 
فإنها إذا رأتنا نفرت» وزيل منا زويلهاء أي نحي عنا حركة شخصها. 
وقرئ (فَرَايلنَا بَيْنَهُم)”*". وهو مثل : (فَرَيلَنَا) والتزايل والانزيال: 


)١(‏ في امعاني القرآن وإعرابه»: ومن. 

ف اشائق القرآن وإعرابه» .١5/7‏ 

(9) هوابن عاصم النحوي. 

(54) «تهذيب اللغة» مادة: (زول) .١61/1//7‏ والنص بنحوه فى «معانى القرآن» للفراء 
1 . 0 

(( انظر النص بلا نسبة في: «الصحاح» (زيل) 4/ .197١‏ «تفسير الرازي» /١7‏ لاكء 
و«البحر المحيط») .١65/6‏ 

(5) في (م): (والزيل). 

0 انظر: «ديوان ذي الرمة» /١‏ 08054. و«البصريات» للفارسي /١‏ 585. و«الصحاح» 
«زيل) 5/ .17,77١‏ و«لسان العرب» (زول) "/ .1891١‏ و«خزانة الأدب» 2747/5 
واغريب الحديث» للخطابي ؟/ 585» و«جمهرة اللغة») 4871//7. و«مقاييس اللغة» 
(حوش - زول). 

() هي قراءة شاذة قرأ بها ابن أبي عبلة كما في «زاد المسير» 71//5» وذكرها بلا نسبة 
الفراء في «معاني القرآن» .477/١‏ وابن جرير ١١/١١1١ء‏ والزمخشري ؟/ 2770 
ولم يذكر هذه القراءة ابن جني ولا ابن خالويه في كتابيهما في الشواذ. 
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م بور يوسن 


التباين والافتراق» والزيال بمعنى الفراق (فْعَال) من المزايلة. 

وقال ابن قتيبة في هذه الآية: هو من زال يزول وأزلته أنا""' . 

قال الأزهري: هذا غلط وأزاة له مر بين زال يزول» وزال يزيل, 
وببنهما بون بعيدء والقول ما .قال الفراء». وكان القتيبي قليل البضر يمقاييس 
النحو والتصريف وهو مع ذلك ذو بيان عذب"". 

قال المفسرون: فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآلهة 


.7١”ص «تفسير غريب القرآن»)‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» (زول) 7/لال61١1678-1.‏ وقد لطف الواحدي عبارة الأزهري 
ونصها: إلا أنه منحوس الحظ من النحو والصرف ومقاييسهما. اه. والأزهري 
متأثر بالهجمة الشرسة الموجهة ضد ابن قتيبة بغير حق والتي قادها جمع من الأدباء 
والعلماء وفي مقدمتهم أبو بكر ابن الأنبارئ: 
انظر : «مقدمة تأويل مشكل القرآن» ص١27‏ «مقدمة تهذيب اللغة» /١‏ 590. ولعل 
الأزهري -رحمه الله- نسي ثناءه العطر على ابن قتيبة حيث قال في صدد التعريف به 
وبأبي تراب: وكانا من المعرفة والإتقان بحيث تثنى بهما الخناصرء وهما من 
الشهرة وذهاب الصيت والتأليف الحسن بحيث يعفى لهما عن خطيئة غلط» ونبذ 
زلة تقع في كتبهما. 
«تهذيب اللغة» /١‏ 57., كما أن ابن قتيبة ليس وحده قال هذا القولء. فأبو البقاء 
العكبري جزم بصوابه حيث قال : قوله : (فزيلنا) عين الكلمة واو؛ لأنه من زال يزول» 
وإنما قلبت ياء؛ لأن وزن الكلمة (فعيل) أي : رَيْوَاناء مثل : بيطر وبيقر» فلما اجتمعت 
الياء والواو على الشرط المعروف قلبت ياء. وقيل: هو من زلت . . . إلخ. 
«التبيان في إعراب القرآن» ص/478-477. وإلى ذلك ذهب أيضًا السمرقندي في 
«تفسيره» 47/17. واعتبر الجوهري قول القائل: زلت الشىء من مكانه أزيله زيلا» 
لماي أ زلهنه ور علية ابن بيرق انكر “لالسناة الحوتية (زيل) 14486 
وبذلك يتبين أن المسألة موضع نظرء ومحل اجتهادء فلا يشنع على من خالف 
غيره. ولو لم يحالفه الصواب. 
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سورة يونس م١1‏ 


والأصنام» وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنياء وذلك حين يتبراً 
كل معبود من دون الله ممن عبده'''ء وهو قوله تعالى: وال كاوه ما 
5ك إِيَانَا كَْيُدُوَ4» قال ابن عباس : أنكروا عبادتهم''" . 

ع1 مجاهد: يقول ذلك كل شيء يعبدود من دون الله يعني أن الله 
تعالى ينطق الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون”". 

- قوله تعالى : مَك به سَهِيدًا يننا وَتبَكُم» الآية. هذا من كلام 
معبوديهه” » لما تبرؤوا منهم قالوا: يشهد الله على علمه فينا ما كنا عن 
عبادتكم إلا غافلين؛ لأنه لم يكن فينا روح وما كنا نسمع ولا نبصرء وقوله 
تعالى : «إن حُنَّ4 (إن) ههنا هي المخففة من الثقيلة» ودليله إلحاق اللام 
فى الخبر للفرق بين (إن) الجحد و(إن) المؤكدةء والتقدير: إنا'؟ كنا عن 
عبادتكم لغافلين» ثم خففت وحذف الضميرهء كقوله: 

إن همالك كل من يحفى وينتعل 
وقد ذكرنا نظائر هذا فيما تقدم. 
"٠‏ قوله تعالى: #سنالكت». قال أبو إسحاق: (هنالك)”'؟ ظرف» 


فت 


() انظر: «تفسير الثعلبي» ١5 /١‏ أ» والبغوي 0١١/5‏ وبنحوه في (تفسير ابن جرير' 
11. ْ 

فه ذكره المؤلف في «الوسيط» 5477/7 5» وبنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 7//5؟. 

(؟) هذا معنى أثر طويل عن مجاهد. رواهاين جرير 21١١/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 219158 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ؟/ دوه 

كانتي د ا وان اءور سن )3 رميز دف ) زعو خا 

0( في (ح) و(ز) و(ص): (إن). وهو خطأ. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) ساقط من (ح). 
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١‏ سورة يونس 


المعنى: في ذلك الوقت». و(هنا) غير متمكن. واللام زائدة» وكسرت 
لالم ال 

قال صاحب النظم: ويجوز أن يكون معنى ##هتالِكت» ههنا"" : 
الإشارة إلى محل ؛ لأن ما ذكر الله تعالى من هذه القصة لا يكون إلا في 
محل». وقد أحكمنا الكلام في هذا الفصل عند قوله: ههَِالِك دعا زكرن 
0000000 

3 تعالى : طتَبَلوا كل تَقٍ2 قال ابن عباس والمتجيروة” أي'" 
تختبر”*2. والبَلُو: الاختبار”*'. ومنه قوله: وَيَوَكهُم بِلَلْسَئَنتٍ وَالسَّيمَاتٍ» 
[الأعراف: »]١58‏ ويقال: [البلاء ثم]'' الثناء أي: الاختبار ينبغي أن 
يكون قبل الثناء [ليكون الثناء]”'' على علم بما يوجبه؛ ومعنى اختبارها ما 
أسلفت: أنه إن قدم خيرًا أو شرًا جوزي عليه فيختبر الخير ويجد ثوابه. 
ويختبر الشر ويجد عقابه» ولهذا قيل في التفسير في قوله: (تبلو) تعله”* ؛ 
لآن الاختبار سبب العلم. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7//ا١‏ بتصرف. 

)١(‏ يعني في هذه الآية. 

(*) في (ح) و(ز): (كي)» واللفظ ساقط من (ى). 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» »1١-1١177/1١١‏ والثعلبي / ١4‏ أء والبغوي :1١/5‏ 
ولم أجده من ذكره عن ابن عباس. 

(5) في «لسان العرب» (بلا) :"8٠ /١‏ بلوت الرجل بلوًا وبلاءً وابتليته: اختبرته 

(5) و(7) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() رواه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص7١7.‏ عن ابن عباس» ونسبه القرطبي 
في «اتفسيره؟ // 0 إلى الكلبي. وانظر: «تفسير الثعلبي" ا/ ١5‏ أ. 
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سورة يونس م١‏ 


وقرئ ا ا ومعناه : تقرأ. كذلك قال الأخفش”". 


. 25 ا 1 0 
والفراء””"» وغيرهما 0ء ومعناه تقرأ كتابهاء وما كتب من أعماله” التي 


شع سم 


000 8 02004 
قدمها كقوله : 9 قأؤلتيك يِقَرَيُونَ كتبَهرٌ 4 [الإسراء: ١ل].‏ 


قال الرجاج : وفسروه أشنا تتبع كل نمس ما 12 من عحستنة 


و, يئة » ومعنى أسلفت : قدلمت. 


وقوله تعالى : «#وردُوا إِلَ ُو . الرد في اللغة الرجع إلى الشيء بعد 


[وقوله تعالى]”"': 8امَوْلهُمْ» أي: الذي يملك تولي أمرهم 


(010) 


إفة 


فر 


00 


(( 


© 


4 


وهي قراءة حمزة والكسائي وخلفء وقراءة الباقين (تبلو) بالتاء وبعدها باء موحدة. 
انظر: «كتاب السبعة» ص05””. «النشر»4 587/7؟. (إتحاف فضلاء البشر» 
ص58 7. 

انظر قول الأخفش في : «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج *//17. «معاني القرآن» 
للنحاس ”/ 797. «حجة القراءات» ص١”277‏ وفسرها الأخفش في كتابه «معاني 
القرآن» /١‏ ”لا بقوله : تتبعه. 

«معانى القرآن» /١‏ 457. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */ 17 «الحجة للقراء السبعة» 291١/4‏ 
«الحجة في القراءات» ص١18.‏ 

في (ى): (أعمالها). أما الضمير التالي ففي جميع النسخ بالتذكيرء وقد أعاد 
الضمير على مذكر باعتبار المعنى؛ لأن النفس يراد بها الإنسان. 

أه. كلام الزجاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» 117//7. والجدير بالذكر أن لهذا 
الكتاب نسحًا متفاوتة» يزيد بعضها على بعض كما بينه الأزهري في مقدمة كتابه 
«تهذيب اللغة» .41-45/١‏ فلعل بقية القول من نسخة أخرى. أو من توضيح 
الواحدي وزيادته كما هي عادته في عدم التقيد باللفظ في النقل. 

ما بين المعقوفين بياض في (م). 
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ل سورة يونس 


وقوله تعالى: #الحَقّ» هو من”" صفة الله -جل وعز- وجاز وصمه 
بالحق كما جاز وصفه بالعدل للمبالغة فى الصفة» إذ كل حق من قِبّله؛ يدل 
على هذا قول ابن عباس في قوله: طمَولَهُمْ آلْحَقّ» يريد الذي يجازيهم 
بالحق*"©» ظوَصَلٌّ عَنُم» أي: زال وبطلء «إمًا كَاوأ يَفتقت4 في الدنيا 
مو التكلاسي: 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: قوله: «هالِكت»* خبر لقوله: 
لويم حَشُرهُمَ» ؛ لأنه مبتدأ يقتضي جواباء وهو ظرف للجواب الذي هو 
قوله: «هَْالِكَ تَبلُأ4 وبني عليه «إسالِكَ» وهو محلء فجعل كناية عن 
الظرف -الذي هو وقت- على السعة والاستعارة”". 

-"١‏ قوله تعالى: #قُل من يَرَرْفَّكُم مِنَ السَمكَ وَالْأرضِ» يريد من 
ينزل”؟' القطر من السماء ويخرج النبات من الأرضء قاله ابن عباس”'. 
وال 

«آمّن يَنِْكُ السَممَ وَالْأصَرَ» [قال”": يريد من جعل لكم السمع 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 4/ 4 57. 

فرة المعنى : (هنالك) ظرف للمكان والمحل فمعناه: في ذلك الموقف. لكن معناه في 
الآية: في ذلك الوقت» وهذا من باب استعارة ظرف المكان للزمان. 

ع في (ى): (يخرج). 

(5) رواه بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص7١1.‏ 

(1) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/7١1١ء‏ و«تفسير البغوي» 177”/5. وابن الجوزي 
«زاد المسير» 18/4. 


(0) يعني ابن عباسء وانظر القول بنحوه في: «تنوير المقباس»؟ ص؟١1.‏ 
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سورة يونس /ام ١‏ 


والأبصارء وعلى هذاء المعنى: أم فى تملق10؟ تخلق الخ والأبصار]0"©. 

وين بج آلعَىّ من ألْمَيّتِ» أي المؤمن من الكافرء والنبات من 
الأرضء والإنسان من النطفة» والطير من البيضة» والسنبلة من الحب»ء 
والنخلة من النواة» كل هذا قدا" قيل”*'» وعلى الضد من ذلك: وم 
لْمِيتَ مس أل ». 

هومن يد الْذَ» أمر الدنيا والآخرةء «فََيَفوونَ أمَّدُ» أي : الله هو 
الذي يفعل”*' هذه الأشياء» وذلك أنهم علموا أن الرازق والمدبر هو الله 
فإذا أقروا بعد الاحتجاج عليهم #مَقَلَ أَقَلا تَنَفُوَ» قال ابن عباس : أفلا 
تخافون فلا تشركوا به شيكًا”'". 

7 قوله تعالى: للك أَهُ ريك 56 قال الزجاج: لما 
خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى: وأقروا به قيل لهم: فَدَل أله 
رك ع قال ابن عباس : يريد: الذي هذا كله فعله هو الحق ليس 
هؤلاء الذين جعلتم معه شركاء لا يملكون فيك و 7 


ل اي ا ا 0 
5 


وقوله : «إقَمَادًا بَمَدَ أَلْحَيّ إِلَا أَلصَّكَلُّ4. قال: يريد الذي أنتم فيه وما 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(6) ساقط من (م). 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» 2777/7 والبغوي 7/ 15» «الدر المنثور» 707/7. 

(5) في (م): (جعل). 

(0) «الوسيط» 241//7. وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 58/85 بلفظ: أفلا 
تعطون: ْ 

00 «معانى القرآن وإعرابه» ١8/7‏ بمعناه. 

ك4 #الوسط؛ 7 ورواه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص؟١١١‏ مختصرا. 
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ل سورة يونس 


ا 5 8 5 جك كافه 
اتخذتم من الآلهة غير الله'''ء وقال مقاتل: فماذا بعد الحق'': يعني 


بعد" عبادة الله إلا الضلال» يعني عبادة الشيطان”*. 
دن ْرَوْنَ4» قال ابن عباس: يريد: كيف تصرف عقولكم إلى 
: 0ك 
عبادة مالا يرزق ولا يحيبي ولا يميت . 
“- قوله تعالى : 9 كَدَِكَ حَقَْتَ كلمت رَيْكَ»ه. قال الزجاج: الكاف 
ا ١ 0-0 ٠.‏ 5 
في موضع نصب أي مثل أفعالهم جازاهم ربك" ' هذا كلامه. وشرحه أبو 
بكر””" فقال: (ذلك) إشارة إلى مصدر وتصَرَفُونَ»# تلخيصه: مثل ذلك 


موضعها نصب” ب طحَقَّتَ»# على تقدير: حقت الكلمة مثل ذلك 
ارق 3 
وقال بعض أهل المعاني : المشبه به في 9 كَدَِكَ)4 معنى قوله : «قَمَادًا 


ور 


كد لحن إلا امكل [ومقتاه لين .بعن الى إلا القتلال]؟"'؟ كذلك قت 
الكلمة» وعلى هذا: الكاف في موضع رفع بالابتداء. وخبره لحَقَّتَ» 


)231 اتنوير المقباس» ص؟١5‏ بمعنأه. 

زفة في (ح) و(ز) زيادة: (إلا الضلال). 

(9) ساقط من (ى). 

(5) «تفسير مقاتل» ١8٠‏ أ بنحوه. 

(6) «زاد المسير» 597/5. «الوسيط» ؟//657. 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ 18. 

(0) هو ابن الأنباري. 

(4) ساقط من (ى). 

() ذكر قوله ابن الأنباري مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير؟ .5١/4‏ 
0( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
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سورة يونس ١4‏ 


وذكر أبوا بكر اقولا اختز :فى .حو كيك 4 وهو أنه يمعتى هكد" إشارة إلى 
الحاضر وهو مصدر حَنّتَ» ويكون موضع © كَدَلِكَ» نصبًا ب #حَقَتَ» 
ولا تكون الكاف فيه منفصلة مما بعدها. ار 
هذا الحق حقت كلمة ربك [وقد ترفع (كذلك) إذا استحق الرفع» وهذا 
المعنى ذهب إليه مقاتل بن سليمان'''. والكلبي". وجماعة من 
افيد 13 اعتن. أنفم: .يقولوة ”مع الحرف: هكذا١‏ .قت كلمة 
ريك]*؟: والدليل على أن (هكذا) يرفع وينصب ويخفض بكماله وجملته 
ولا يُقضى عليه بانفصال”"' بعضه من بعض حكاية الفراء عن أبي ثروان(") 
ليس بهكذا”*» فدخول الباء على (هكذا) يكشف أنه مشبه ب (هذا)» ويؤكد 
هذا الفصل ما ذكره صاحب النظم أن (كذلك) قد تكون تحقيقًا وإثبانًا لما 
قبله من الخبرء كما أن (كلا) رد وإبطال لما قبله من الخبرء وعلى هذا 
(كذلك) كلمة”'' بكماله وجملته ولا يُقضى عليه بانفصال بعضه عن بعض. 


."٠/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) لم أجده ف فى اتفسيره). 

موا الثعلبي 5/7 أء والبغوي 177/5. 

() انظر: «تفسير السمرقندي» 48/7. وابن الجوزي .7١/4‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) في (ح) و(ز): (اتفصال). 

0) هو: أبو ثروان العكلي» من بني عُكلء أعرابي فصيح مصنف. له من الكتب «خلق 
0 ني الشعر». انظر : «الفهرست» ص”الاء (إنباه الرواة» 5/ 2٠١8‏ 
ولم أجد من ترجم له دكي ة وافية. 

(0) في (م): (هكذا). وهو خطأ. 

)0 في (ى): (كذلك حقت كلمة). وهو خطأ. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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ا سبو و8 لوسرل 


وقوله تعالى : «كِِمَتُ ميك وقرئ كلمات ربك”' "0 وذكر المفسرون 
في معناها”'' قولين: ادها" حق وعد ربك الذي بينه في غير موضع من 
كتابه من تعذيبه أهل الكفر وإصارته إياهم إلى الهلاك والبوار» وهذا معنى 
قول الزجاج : أي : مثل أفعالهم جازاهه"" 

أما توحيد الكلمة وجمعهاء فمن وحدها فإنه أراد الجمع؛ لأن ما 
أوعد الله كَْكَ به وتهدد به الكفار كلام يجمع حروقًا وألفاظا””*'» كقوله: 
«ونًا اين مََقُوأ وهم اَذ [السجدة: ]٠١‏ الآية» فجعل هذه الجملة 
وغيرها من آي الوعيد كلمة وإن كانت في الحقيقة كلمات؛ لأنهم قد 
يسمون القصيدة والخطبة كلمة» وهذا نحو قوله: «#وَتَمّتَ كلِمَتُْ رَيْكَ 
لْحُْسَىَ» [الأعراف: 2»]١7‏ يعني بالكلمة قوله: «إوَتِيدٌ نعل لت 
أَسْتْصْعِفُوا ف الْدرْض * [القصص : 5] الآية» فجعلها كلها كلمة؛ وذلك لأنها 
إذا كانت الكلمات في معنى واحد كانت كأنها كلمة واحدة» هذا قول أبي 
74 أب علي . 

قال ابو كر ويجوز أن يكون أراد الكلمات» فأوقع الواحد موقع 


الجمع كقوله : 


000( يعني الجمعء وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء وقرأ الباقون بالتوحيد. 
انظر: كتاب «السبعة» ص77" «تحبير التيسير؛ ص 21١77‏ «إتحاف فضلاء البشرا 
ص5١1.‏ 

(5؟) ساقط من (ح). 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» .١18/7‏ 

(5) في (م): (ألفاظًا وحروفًا. 

للك يعني الفارسيء. انظر: «الحجة» 70"/58. 
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سورة يونس ١4١‏ 
اهنا جلدها 0 
- ّ 1 20 58 00 

يعني جلودها. وقال أبو علي : ويجوز ان تكون: © لمت ريك #5 التي 

يراد بها الجنس » وقد أوقع على بعض الجنس» كما أوقع اسم الجنس على 
5 5 س يح ابو ل دي 4 طٍُ جم رمس هه : 
بعض » كقوله : و 7 لشمرون علديم مصبحان وَبِالتِل » [الصافات: /إ"1اى 
لك فأوقع اسم الليل على ذلك الوقت الذي يمرون فيه عليهم وهو 
1 ف 

بعض الجنس 5 

القول الثاني : في معنى الكلمة» أنه أراد : حق عليهم ما سبق من علم 
الله فيهم وما جبلهم عليه من الشقاء» وهذا قول ابن عاب ان وقوله 
تعالى : «عَلَ لذت مَفَوَأ#» قال ابن عباس: يريد كذبو!7؟؟. 

قال أهل المعاني: فسقوا في كفرهمء أي تمردوا فيه. والفسق 
)١(‏ هذا بعض بيت )» وهو بكماله : 

بها جيّف الحسرى فأما عظامها فبيضٌ وأما جلدها فصليب 

والبيت لعلقمه الفحل في «ديوانه» ص .»4٠‏ «خزانة الأدب» / 009» «شرح أبيات 

سيبويه») .97/١‏ «كتاب سيبويه) 75١9/١‏ . 

والشاعر يصف طريقًا شافًا قطعه حتى يصل إلى ممدوحهء. والحسرى: جمع 

حسيرء وهو البعير الذي كل وانقطع سيره إعياء أو هزالًا فيتركه أصحابه» وابيضت 

عظامه: يعني أكلت السباع والطيور ما عليها من لحم. وجلد صليب: أي يابس» 

أو لم يدبغ. انظر : اأشرح أبيات سيبويه)ا») اخزانة الأدب»ء نفس الموضعين 


السابقين. 

(5) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 57/5. 

(©) رواه بمعناه مختصرًا ابن أبي حاتم 5/ 2190١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 
*/ 01ه0. 

() «تنوير المقباس» ص7١7.‏ ولفظه: كفروا. 
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١‏ سورهة بوسر 


الخروج في المعصية إلى الكبيرة» فإن كانت كفرأ 0 الو 

وقوله تعالى: مم م لا يَؤْمِنُونَ # موضع (أن) رفع”" ' بدل من (كلمة 
ربك) قاله الزجاج "'. وابن الأنباري» وهذا على القول الثاني في تفسير 
الكلمةء وعلى القول الأول تكون (أن)”* منصوبة» لحذف الخافض, 
ويكون المعنى: حقت الكلمة عليهم؛ لأنهم لا يؤمنون» أو بأنهم لا 
يؤمنون» ذكره الفراء””'» والزجاج'' جميعًاء ويقول الكسائي: موضعها 
خفض بالخافض المضمر معها'"". 

65- قوله تعالى: لل هَل ين شُركيكوٌ4»: قال ابن عباس”'”, 
بل وال ايد يعن انيعي التي يعبدون من دون ال بوكر 
معنى إضافة الشركاء إليهم في قوله : اشر وَسُرَكوف)4 [يونس: 18]. 

وقوله تعالى : «مّن يبك إِلَ لْحَقّ» أي : يرشد إلى دين الإسلام» «كُلٍ 
َه يبيى لِنْحَقْ؟» أي: إلى الحق. 
قال أبو إسحاق: تقول هديت إلى الحق وهديت للحق بمعنى 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (فسق) ص١8"‏ بمعناه. 
(0؟) ساقط من (ى). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ”18/7. 

(54) ساقط من النسخ عدا (م). 

6 «معاني القرآن» .557/١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .١8/7‏ 

(0) لم أعثر على مصدره. 

(4) «تنوير المقباس» ص”7١7.‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١5٠‏ أ. 
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ا لويد ند الكتان7؟ 


قال انه عا ري اس 
قوله تعالى : #أَقسس يَبْدِى إِلَ أَلْحَنْ آحَقّ أن بََبَمَ سن لا يَّى» أي : آلله 


الذي يهدي ويرشد إلى الحق أهل الحق أحق أن يتبع أمرهء أو الأصنام 
ع امي 1 7 . 3 ره 

التى لا تهدي احدا ولا تهدي إلى خير؟! وهذا معنى قول ابن عباس ( 

07 ام . [(ف4 

والحسن""*2 والمفسرين 


وقز له تعالئ + د إل أن تتدى 4ه قالدابق عباس #يرنة رافك نما 


ذلك إلا بيد اللهء وما يفعله إلا بأوليائه2 , 


وقال مقاتل: إل أن جُدئ» يعنى: هذا الذي يعبد الأو 


فعلى هذا الهداية لا ترجع إلى الوثن إنما ترجع إلى عابده» وتصحيحه في 
النظم أن يكون التقدير: أمن”''' لا يهدي غيره أو عابده أو أحدّاء ثم 


)0( 
»)0 
فر 


«معاني القرآن وإعرابه» .١194/7‏ 

في أول البقرة [7]. 

سافط من (ى). وفي (ح): (يريد به). 

ذكره بمعناه ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص777. 

انظر : «تنوير المقباس») ص”7١27.‏ «حجة القراءات» ص77:7. 

لم أعثر على قوله. 

انظر: «تفسير ابن جرير؛ »١١5/١١‏ والثعلبى /ا/ ١5‏ بء. والسمرقندي 1/7 
والبغوي 54/ #"3. وابن كثير 4817/7 000 

لم أقف عليه. 

نص عبارة مقاتل : إلا أن يهدئء وسان ذلك في : > #وهو 0 صٍٍِ مَوْلنه 
[النحل: “/7]. انظر: «تفسير مقاتل» ١54١٠‏ ب. 
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١‏ يم 


حذف المفعول وتم الكلام» ثم قال: «إلّآ أن يدك على الاستثناء 
المنقطع بمعنى : لكن إن هدي ذلك العابد اهتدى» أي إن هذاه الله اهتدى, 
فأما الصنم فلا هداية عنده» وهذا المعنى على قراءة من قرأ (أمَّن لآ يَهْدي) 
نتاكنة الواء قيفة الرق7. 

00 7 بودي واو ولو 
ومعانيها كلها (يفتعل) وإن اختلفت ألفاظها. 

والجميع أدغموا التاء في الدال لمقاربتها لها؛ ألا ترى أن التاء 
والطاء والدال من حيز واحد. 

واختلفوا في تحرك الهاء؛ فمن فتح الهاء ألقى حركة الحرف المدغم 
وهي الفتحة على الهاء كما ألقاها على ما قبل''' المدغم في مُعِدَ ومُّمِدٌء 
ومن حرك الهاء بالكسر فلأن الكلمة عنده تشبه المنفصلة» فلم يلق حركة 
المدغم على ما قبله نحو (قومٌ موسى) إذا أدغم”'' لا يلقى على الساكن منه 


)١(‏ وبهذا قرأ حمزة والكسائي وخلف. انظر كتاب «السبعة» ص277 «إرشاد المبتدي» 
ص 7175. «تقريب النشر)؛ ص7؟١2»‏ (إتحاف فضلاء البشرا ص59 7. 

(؟) بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وورش وأبي غَمرو 
في أحد الوجهين. انظر المصادر السابقة» نفس المواضع. 

() بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» وهي قراءة أبي بكر عن عاصم . 

(5) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» وهي قراءة حفص عن عاصمء ويعقوب. 

(4) بإسكان الهاء وتشديد الدال. وهي قراءة نافع وأبي عمروء غير أن أبا عمرو كان 
يشم الهاء شيئًا من الفتح. انظر المصادر السابقة» نفس المواضع . 

() في (ى): (قبلها). 

(0) في «الحجة للقراء السبعة» 5/ /ا7؟ الذي نقل منه النص : واسم موسى لا يُلقى على 
اليا كن منه حركة المدغم. 
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سورة يونس ١.‏ 


حركة المدغم فلما لم يجز ذلك تركت الهاء على سكونها. فالتقت مع"") 

الساكنين» ومن سكن الهاء جمع بين الساكنين» وقد بينا حكم الجمع بين 
ومن قرأ (يهدّي) بكسر الياء والهاء فقال الزجاج: هي رديئة لثقل 
: إفه 

الكسر في الياء 
قال أبو علي: أتبع الياء ما بعدها من الكسرء وليس الكسر في الياء 

يقول: هو يهتدي”"» ولكن الكسرة في الياء للإتباع كما أنه لم تكسر الياء 

فى + يتجل مخ حيثك كبرت الناء :قن تغلع:ولكق كبيرت لتتقلت الراو 

)١(‏ في (ح): (على). 

00( «معاني القرآن وإعرابه» / 219 ولا معنى لوصفها بالرداءة وهي قراءة متواترة» قال 
السمين الحلبي في «الدر المصون» ١994/5‏ بعد أن نقل رأي سيبويه في منع كسر 
ياء المضارعة : وهذا فيه غض من قراءة أبي بكرء لكنه قد تواتر قراءة» فهو مقبول. 
وانظر رأي سيبويه في «كتابه؛ 4/ 21١١‏ وانظر توجيه القراءة لغة في «الحجة للقراء 
السبعة») 5/ 4/ا7. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص؟7737. 

(9) بكسر التاء. 

() بكسر الياء. 

(4) في (ى): (قرأ)ء وهو خطأ. 

(0) بكسر التاء. 

0) بكسر ألياء. 

(0) رسمت الكلمة في النسخ بلا نقطء والكلمة في «الحجة للقراء السبعة» 0151/94/4.- 
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١‏ جور بودن 


ياءء كذلك ههنا كسرت للإتباع. هذا وجه القراءة في لأس لَا يَدّى». 

فأما معنى لا تهتدي إلا أن تهدى. وهي لا تهتدي وإن هديت؛ لأنها 
موات من حجارة وأوثان ولكن الكلام نزل على أنها إن هديت اهتدت. 
وإن لم تكن في الحقيقة كذلك؛ لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر 
عمن يعلم ويفعل”'' ويعقل. ألا ترى أنه تعالى قال: «إمًا لا يَمِْكَ لَْهِمْ رز 
ئَنّ السَّموتَ وَالْأَرْضٍ شنا وَلَا سَتَطِيعُونَ» [النحل: ”]ء وكما قال: «إِنَّ 
نَّ تدعت ين دُونٍ أله عبَادُ أَنْتَانْكْم» [الأعراف: 2]144 وإنما هي 
موات؛ ألا ترى أنه قال : «دَادَعُوهُمٌ مَلْسْتَحِباْ َكّرْ» [الأعراف: 114]. 
«أَلَج أَتيْلٌ يَمَتُونَ يبا [الأعراف: 140]» وكذلك قوله: إن تَدَعُومُرَ لا 
كمثرا 4565 [فاطر + 14 الآنةة:واجرى اللفظ علن الأواق عن حب 
ما يجري على من يعلم؛ كذلك ههنا وصف بصفة من يعقل وإن لم يكن في 
الحقيقة كذلك» وإ(إلّا) على هذا بمنزلة (حتى) كأنه قال0©: أمن لا 
يهدي” '' حتى يُهدى. أي من لا يُعلم حتى يُعلم؛ ولا يستدل على شيء 
حتى يُدل عليه وإن كان لو دُل أو أعلم لم يعلم ولم يستدل. 


2 
3 
الذ 


ر 


- وقال سيبويه في «كتابه» 5/ :١١١‏ وأما يوجل ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون: 
يوجل» فيجرونه مجرى علمت. وغيرهم من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في 
توجل: هي تيجل» وأنا إيجل. ونحن نيجل» وإذا قلت (يفعل) فبعض العرب 
يقولون: ييجل» كراهية الواو مع الياء. 

)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) ساقط من (م). 

(9) في (م): (يهتدي). 


0 
١‏ 4د م 
2 


وهذا الذي ذكرنا وجه آخر في قراءة من قرأ: (أَمَّن لَا يَهْدِي إلا أن 
يهرى)”" [أي أمن لا يهدي]”'' غيره ولكن يُهدى. أي [لا يعلم شيئًا ولا 
عرق لكن]”” يُهد تفدىة أئ لا هداية لهء ولو هدي أيضًا ليوو الا 
اللفظ جرى عليهء هذا كلام أ بي علي الفارسي ع وهو وجه الآية. 

وذكر المتأخرون من أهل التفسير وجهين في قوله: «آمَ لا يِه إل 
أن مبْدَى» لا يساوي واحد منهما أن يحكى فتركته”""» ولم أر للمتقدمين فيه 
شيعًا””» وتأويل الآية أنهم نُسبوا إلى غاية الذهاب عن الحق والزيغ عنه”” 
في معادلتهم الآلهة بالله ي#ه. 


ع 


. 795/8 يعنى قراءة حمزة ومن معهء انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(ا ساي امار قا م 2 

(6). نا بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) في العبارة غموض؛ إذ قوله: (ولكن يُهدى) يناقض قوله: (ولو هدي أيضًا لم 
يهتد). والعبارة هكذا أيضًا في «الحجة» 0775/5 وقال ابن عطية في «المحرر 
الوجيز؛ :١517/1‏ والذي أقول: إن قراءة حمزة والكسائي تحتمل أن يكون 
المعنى : (أمن لا يهدي أحذدًا إلا أن يُهدى ذلك الأحد بهداية من عند الله). 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 5/ .78٠0-171/8‏ مع التقديم والتأخير والاختصار. 

(0) الوجهان للثعلبي في «تفسيره» ١5/7‏ أء ونص عبارته: في معنى الآية وجهان: 
فصرفها قوم إلى الرؤساء والمضلين» أراد لا يرشدون إلا أن يرشدواء وحملها 
الآخرون على الأصنام وهو وجه الكلام» والمعنى: لا يمشي إلا أن يحمل» ولا 
ينتقل عن مكانه إلا أن ينقل. 

0 بل روى ابن جرير في «تفسيره» ١5/1١١ء‏ عن مجاهد: أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. قال: الأوثان, الله يهدي منها ومن 
غيرها من شاء لما شاءء ولم يتبين لي مراده. 

0 في (ى): (عنهم). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


4 خودة يري 


وقوله تعالى: ظأثَمَا لَك قال الزجاج: (ما لكم) كلام تام كأنهم 
قيل: لهم أي شيء لكم في عبادة الأوثان؟ ثم قيل لهم : كت تحَكنوت » 
على أي حال تحكمون؟ وموضع (كيف) نصب ب «إ تحخكنوت 2724 . 

وقال مقاتل: كيف تقضون حين زعمتم أن مع الله شريكا""'. 

وقال عطاء: بئسما حكمتم إذ جعلتم لله شريكا ليس ' بيده منفعة ولا 
00 
قوله تعالى: #ومًا ينَيِعْ أَكترْشُر» قال ابن عباس : هم الرؤساء. 
ونا اليفلة قاذ يعلمو 3 قا لز سفانت الل . 

وقوله تعالى: إلا طآَظ* يعني : ما يستيقنون أنها آلهة. 

وقوله تعالى : إن اَن ا يت ين لي ينه قيل: لا يغني من عذاب 
اه يدفع شيئًا من العذاب”"' و(الحق) على هذا هو الله؛ وظنهم 
أن الأصنام آلهةء وأنها تشفع لهم لا يغني عنهم شيئًاء وقال عطاء عن ابن 
عباس: يريد ليس الظن كاليقين”*» يريد بالحق: اليقين» والمعنى على 


.7١ /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ بنحوهء والنص في «الوسيط» 087/7. 

() في (ى) و(م): (من ليس). 

(4) لم أقف عليه. 

(5) في (ح): (قال). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) هذا قول مقاتل في «تفسيره» ١4٠‏ ب بمعناه» وابن عباس في رواية الكلبي كما في 
الترض المقبا ين ا اا 1 ١‏ 

(6) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7//ا285,. عن عطاء. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يونس ١8‏ 


هذا: إن الظن لا يقوم مقام العلم» وفي هذا دليل على أن من كان في 
مسائل الأصول ظانًا لم يكن مؤمنًا. 
وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله عَلِم بمَا يَفعَلُونَ4» قال”"'': يريد من كفرهم]”". 
/ا8- قوله تعالى: وما كَنَ هذًا الْفرءَانٌ أن بشْترَئ من دون أسَّهِي. قال 
الزجاج”". وابن الأنباري”*': هذا جواب لقولهم #أنْتِ بِشُرَْانِ عَيرٍ 
هَذَا» [يونس: ]١5‏ و(أن) مع (يُمْترَى) مصدر مقضيًا عليه بالنصب تقديره: 
وما كان هذا القرآن افتراءً من دون الله» كما تقول: ما كان هذا الكلام 


كذبًا. 


ره 11-1 


اولك يق الل ين يدتد عه لآق » ولك كان تضصديق الى :«نين 
يديه]'*' من الكتب وأنباء الأمم السالفة وأقاصيص أنبيائهمء وهذا قول 
المفسرين"'2. قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون المعنى: ولكن تصديق 
الذي بين ان القرآن» أي تصديق الشيء الذي تقدمه القرآن» أي يدل 


0010( يعني ابن عباس» وانظر القول في «تنوير المقباس» ص 7١7”‏ بمعناه . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 7٠١‏ بنحوه. 

(5) «زاد المسير» 4 ” مختصرًا. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

9 انظر: «تفسير ابن جرير» .»١١/١١‏ والماوردي 57"8/7. والبغوي ١74/5‏ . 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع: يدي والصواب ما ذكره الواحدي؛ لأن 
القرآن قبل البعث. ولو قيل: البعث بين يدي القرآن لكان المعنى: البعث قبيل 
القرآن» وهذا لا يصحء. وفي «لسان العرب» (يدي) 8/ 59405: يقال: بين يديك 
كذا لكل شىء أمامكء قال الله ككَ: هِبْنْ بَْنِ أَيْرِيِمْ وَمِنْ سَلْنهم»# [الأعراف: 17] 
ويقال: إن 5 يدي اللناعغة اهالت أي : قدامها. 


0 
١‏ 4د م 
2 


” سورة يونس 


على أمر البعث والنشور"''» فعلى القول الأول الكناية في «يَدَيْهِ# تعود 
إلى القرآن» وعلى القول الثاني تعود إلى الذي قال ابن الأنباري”"“. 

تحقيق القول الأول: ولكن تصديق الوحي الذي بين يدي القرآن من 
الكتبء فالقرآن شاهد لما تقدمه من الكتب أنها حقء. وموافق لها في 
الأخبار وشاهد لهاء إذ جاء على ما تقدمت به البشارة فيها. 

وتحقيق القول الثاني: ولكن تصديق البعث الذي القرآن بين يديه؛ 
لأن القرآن يخبر بالبعث». ويدعو إلى الاستعداد لهء قال أبو بكر: ويحتمل 
أن يكون المعنى ولكن تصديق النبي”" الذي بين يدي القرآن”؟“؛ [لأنهم 
شاهدوا النبي يله وعرفوه قبل أن يسمعوا منه القرآن”2]”"". 

وقوله تعالى: «إوَتَفْصِيلَ الكِتْبٍ» أراد وتفصيل ما في الكتاب من 
الحلال والحرام والفرائض والسنن والأحكام» وما في الكتاب هو الكتاب 
لذلك قال: #«وَتَفْصِيلَ الكتبي» كأن المعنى وتفصيل المكتوب من هذه 
الأقباف» والققصول © السية» وق ل هذا معت قرل ار انم 7 


.7١ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ه64 لم يرد لابن الأنباري قول في هذه الجملة من الآية» ولا يمكن أن يكون مراده قول 
ابن الأنباري الآتي» لعدم اتفاقه مع معنى القول الثاني ولعل المؤلف يريد قول 
أبي إسحاق الزجاج. 

(*) في (ح): (الشيء)» وهو خطأ. 

(4) يعني محمذا كله وانظر تفسير القول في «الجامع لأحكام القرآن» 44/4". 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/؟". 

000 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) «تنوير المقباس» ص"١7.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يونس 6 


وقال الحسن,: «وَتَفْصِيلَ الكتّبٍِ» الوعد لمن آمن بالنعيم» والوعيد لمن 
بالعذاب الأليه”''»: والمعنى على هذا أيضًا: تفصيل المكتوب من 
الوعد والوعيدء والقرآن أتى ببيان هذاء وقوله تعالى: «لَا رَيْبَ فيو» أي 
فى كونه ونزوله من رب العالمين» قال ابن عباس: يريد أنه من عند رب 
١‏ 4 
العالمين . 
7+4 - وقوله تعالى : ظا لوث 4 الآيةء قال الزجاج وغيره : هذا 
تقرير لهم لإقامة الحجة عليهم”". وهي إلزامهم أن يأتوا بسورة مثله إن كان 
كما يقولون» وتقديره: بل أتقولون. 
20 )2 
وقد ذكرنا حكم هذا الاستفهام عند قوله + «آم ريدُوت أ أن شَمَحَلُوا 
[البقرة : م١٠]لء‏ وهذا احتجاج عليهم بعل احتجاج ؛؟ لأن ١‏ لآية الأولى 
أوجبت كونه من عند الله بتصديقه الذي بين يديهء وفى هذه الآية ألزموا أن 
يأتوا بسورة مثله إن كان مفترى. 
وقوله 0 داع مَنِ أسْتَطعْثُم من دون أله قال الزجاج: 
وإن خالفكم في أشياء””' . 
000( لم أجده. 
(0) «تنوير المقباس») ص7١5؟‏ بمعناه. 
(6) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» #/ 25١‏ وانظر: «تفسير ابن 
جرير)ا 1511 والسمرقندي 404/7 بمعناه. 


الاستفهام. وأطال الكلام حولها. 
() «معانى القرآن وإعرابه» "/ .7١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


355 سورة يونس 


وقال غيره: معناه: ادعوا إلى معاونتكم على المعارضة كل 5 
تقدرون عليه”2» واستقصاء تفسير هذه الآية قد مضى في سورة البقرة 
عند" قوله: «وَإن كنم في رَبْبٍ» [البقرة: 17] الآية» وقوله تعالى: 

«إن كُشْرٌ صَدِقِنَ» أي في أنه اختلقه. 

” قوله تعالى: يل كَدَوأْ يمَا لَرَ تحبطُوأ يليد يعني : القرآن. أي 
كذبوا به لما لم يعلموه» قال عطاء: يريد أنه ليس خلقٌ يحيط بجميع علم 
القرآن”"'» وقال الحسين بن الفضل : هذا كقوله تعالى: «#وَإِدٌ لَمْ يَهَسَدُواْ به 
مَيَمُولُونَ دآ إِفْكُ مَرِي42”؟' [الأحقاف: .]١١‏ 

زقؤله: تال > مزلت باج قارب 4ه قال أبن إسسافة أ لع يكن 
معهم علم تأويله. وهذا دليل أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه””'. وقال 
ابن كيسان في هذه الآية: يقول: لم يعلموه تنزيلاء ولا علموه تأويلًا. 
فكذبوا به'"“'. وتلخيص هذا المعنى يعود إلى أنهم جهلوا القرآن وعلمه 
وعلم تأويله فعادوه”"' بالتكذيب» وفي الآية قول آخر وهو أن معنى قوله: 
«إبل كَدَأْ يمَا لَرَ تحيطوأ بعليه-» أي بما في القرآن من الجنة والنار والبعث 
والقيامة والثواب والعقاب. 


)١(‏ «تفسير التعلبي» // ١6‏ ب بنحوه من قول ابن كيسان». ورواه ابن أي حاتم 
5/ ”5 ». عن ابن ن عباس بمعنأه. 

0 في (ى): (فى). 

ا 

63 ذكره بنحوه الثعلبي / ١6‏ بء وابن الجوزي 077/5 والقرطبي 8/ 5480. 

)2 (معاني القرآن وإعرابه» 0/7 .”71١‏ 

(5) لم أجده. 

)300( في (ى): (فعادوا). 


م 


/ 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة يونس ” 


وقوله تعالى : موولمًا ا ولك أي : لم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا 
في الكتاب مما يؤول إليه أمرهم من العقوبة"''. ويدل على صحة هذا 
التأويل قوله : ديك كَدَبَ الت ين قَبَِهِمَ4 أي : بالبعث [والقيامة: 
50-7 الكفار من الأمم الخالية كان بالبعث]”'' والقيامة» لا" بالقرآن. 
وعلى القول الأول شبّه تكذيبهم بالقرآن والنبي بتكذيب الأمم الخالية 
أنبياءهم فيما وعدوهم بهء والقولان في الاية أكتار النهها امو اتحاتق 3 

ودُكر قول ثالث» هو أن معنى قوله: «يًا لَرَ حبِطُوأ يليد أي 
يقول: لم يعلموه يقينًا””'» ويعني قولهم : «أفريةُ4 يقول : بل كذبوا القرآن 
بقولهم افتراه» وأنه مفترى وهم شاكون في قولهم هذاء ولم يتيقنوا أنه 
مفترى [وهذا معنى قول الزجاج : هذا والله أعلمء قيل في الذين كفروا"' 
وق ا 0/0 

وقوله: «وَلِمًا يهم و4 أي: لم يأتهم حقيقة ما يقولون أنه 
مفعزى ]77 والناويل جايو وك إلب4 لامع وقول وانالطى كف كارت عقة 


)١(‏ «زاد المسير» 5/. ورواه الثعلبي لا/ ١6‏ بء عن الضحاك مختصرّاء وذكره 
الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7١/7‏ مختصرًا أيضًا. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

0 في (ن):(ولا): 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .7١/‏ 

() انظر: 8-5 القرآن الكريم» للنحاس ”7/ 75935., «زاد المسير» 5/ 57. 

(1) في (م): (كذبوا). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .5١/7‏ 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


غ4 سورة يونس 


ليت » « كَيِفَ» في موضع نصب على خبر (كان) ولا يجوز أن 
عير "ها انر )ا لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه. 


-4٠‏ قوله تعالى: #وَيِتهُم من يُوْمِنُ بِ.# الآية» قال المفسرون: أخير 


الله تعالى عن إيمان قوم علم”'' أنهم يؤمنون» وعن كفر قوم علم" ' أنهم لا 
يؤمنون» وهذا إخبار عما سبق في علم الله تعالى'*"» قال الكلبي : نزلت في 
أهل مكة””'. 
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وقول تغالئ: اوربك ,اقلم نقيت 4< قال معظاء: يريك 


| لل ا وهذا تهديد لهم. 


هذه 


010( 
هه 
إفرة 
00 


(0 


00 
3732ع0( 


)م 
)0( 


1- قوله تعالى: «وإن كَدَبوْكَ»ه الآية» قال مقاتل؟. والكل 0): 


الالةامسوة ار لحي 


في (ح) و(ز): (يجوز). 

ساقط من (ى). 

ساقط من (ى). 

انظر معناه في "تفسير ابن جرير؛ 21١8/1١‏ والثعلبي ١6/1‏ بء والبغوي 
١ ْ . "5/5‏ 

ذكره المؤلف في «الوسيط» 048/7. وهو أحد قولين ذكرهما الفيروزأبادي في 
(تنوير المقباس») ص7١"‏ عنه. عن ابن عباس. والقول الثاني لفظه: من اليهودء 
وهو ما ذكره السمرقندي ؟44/7. وابن الجوزي 5"4/54. 

(زاد المسير» 5/5". «الوسيط») 6587/7. 

رواه الثعلبي ١5/1‏ أء والبغوي 2١6/5‏ وذكره أيضًا بغير سند المؤلف في 
«الوسيط) 7/ 205/8 والقرطبي فى «تفسيره» 577/8”. ولعل القول لمقاتل بن 
حيان» إذ لم أله في #تفسير مقاتل بن سليمان». 

المصادر السابقة. نفس المواضع. اازّاة المسير؟ 52/5 

ليس بين هذه الآية وآيات الجهاد منافاة .حتى يحكم بالنسخ» بل هذه الآية بمعنى- 
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7- قوله تعالى : مَوويهم من مهمون ِلك الآية» قال ابن عباس : 
نزلت في الكع ته د 3 يستمعون 8 0 م 0 والخدري 


ع 


ان 1 ظاهرهم ظاهر من 5-50 وهم 0 907 وبغضهم 
تمترلة الف" 


- قوله تعالى: لك بيتك ون دِينِ» [الكافرون: 6] فهي إخبار بالبراءة منهم, 
والمفاصلة معهمء وأما ما قد يفهم منها من المتاركة وعدم التعرض لهم بسوء فإنه - 
إن كان الأمر كذلك- من أحكام حالة ضعف المسلمين» وعدم قدرتهم على 
الجهاد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالحكم موقوت بتلك الحالة 
ويزول بزوالها.ء والسلف يطلقون على هذا الحكم لفظ النسخء. وليس هو كذلك في 
اصطلاح المتأخرين» قال الزركشي في «البرهان» 477/7 بعد أن ذكر للنسخ 
أقسامًا : (الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب, كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله.ء ونحوه من عدم إيجاب الأمر 
بالمعروف والنهي لخ جر و و عدر 
بنسخ في الحقيقة» وإنما هو نسء ...2 وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير 
من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف». وليس كذلك». 
بل هي من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب 
ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ.» إنما النسخ 
الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًا). وقال الأصفهاني ف «تفسيره» 5/ 6/ا أ. بعد أن 
ذكر قول الكلبي ومقاتل في نسخ الآية: وهذا بعيد؛ لأن شرط الناسخ أن يكون 
رافعًا لحكم المنسوخء ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله» ويثمرات 
أفعاله من الثواب والعقاب. وذلك لا ينافي وجوب الجهادء فلا تكون آية الجهاد 
رافعة لشيء من مدلولات هذه الآية. 

(0) «زاد المسير» 5/5. (؟) في (ى): (يسمع). 

فيه المعاني القران وإعرابه» #/ 77. 
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وقوله تعالى: «وَلْو كانوأ لا يَعَقِلُوتَ»>. قال ابن عباس: يريد أنهم شر 

وقال الزجاج: أي”'"': ولو كانوا مع ذلك جهالا”'. أخبر الله تعالى 
أن هؤلاء يستمعون استماع استهزاء لا استماع انتفاع , فهم بمنزلة الصم 
الجهال؛ إذ لم ينتفعوا بما سمعواء. وقال قوم: هذه الآية والتي قبلها إخبار 
أنه”؟؟ لا يؤمن إلا من وفقه الله تعالى. فذكر أن هؤلاء الكفار يستمعون 
القرآن وهم كالصم الذين لا يعقلون لعدم التوفيق» وصرف الله قلوبهم عن 
الانتفاع بما سمعواء فقوله: #أفانت شَتْيعٌ ألضّمَ» مثل ضربه الله لنبيه علي 
يقول: كما لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع. كذلك لا تقدر أن تسمعهم 
إسماعًا ينتفعون به» وقد حكمت عليهم 901 يه ب 

*5- قوله تعالى: ©#وَيهُم من ينظرٌ إلدَت»#. قال عطاء عن ابن 
عباس: يريد متعجبين منك”"'. «أناتَ ميم للْمُىَ وَلَوَ كَنوا لا 
بصروت* يريد: أن الله أعمى قلوبهم فلا يبصرون شيئًا من الهدى كما 
ييصر المؤمنونء وهذا كما قال: هَإًِا لا سس الْأبْصرٌ ولكن تح الْعُلُوب 
لي في الصُّدُور)» [الحجم: 51]. 


."6/54 «زاد المسير)‎ )١( 

(؟) ساقط من (ى). 

(©) اه كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ /77. 

(5) في (ى): (لأنه). 

(0) في (ح): (لأن). 

() انظر معنى هذا القول في "تفسير ابن جرير» .1١١9/١١‏ والتثعلبي ١١/9‏ أ. 
والبغري 170/4. والقرطبي 547/4 1 

(0) «زاد المسير» 5/ 6"ا. «الوسيط» 548/7. 
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وقال أبو إسحاق: ومنهم من يقبل إليك بالنظر وهو كالأعمى من 
يخضه لكء» وكراهته ما يراه من آياتك"'"'» هذا على القول الأول في الآية 
إيذولى”"2» وعلى القول الثاني'" معناه: طوَمتهم من يَظلرُ إللكَ» فيبصرك 
ويراك ولا يؤمن بكء وأنت”*' لا تقدر على أن توفقه للإيمان كما لا تقدر 
أن تخلق للأعمى بصرًا يهتدي به» وذكر ابن قتيبة: أن الله فضل السمع على 
البصر حيث قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم يقرن بذهاب النظر إلا 
ات ال 

قال ابن الأنباري: وهذا عندي غلط؛ لأن الذي نفاه الله مع السمع 
بمنزلة الذي نفاه مع البصر؛ إذ كان الله كبْكَ أراد إيصار القلوب» ولم يرد 
إيصار العيون» فالذي يبصره القلب هو الذي يعقله. وهذا الذي ذكره أبو 
بكر يكون على القول الآول في الآيتين» وعلى القول الثاني: يقال: إن الله 
تعالى نفى العقل [عن”'' الصم لا من حيث أن فقد السمع يوجب فقد العقل» 
ولكنه زاد نفي العقل]”'' تأكيدًا؛ يقول: لا تقدر أن تسمع الصم الذين لا 
يعقلون؛ لأن الأصم إذا كان غير عاقل كان أبعد من الانتفاع بما يقال له 
فإنه لا يفهم الإشارة أيضّاء وإذا كان عاقلا فهم الإشارة» فقامت له مقام 


.17 /” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) وهو أنهم لشدة بغضهم لمحمد بمنزلة الصم. 

(9) وهو أنهم يستمعون القرآن وهم بمنزلة الصم لعدم التوفيق. 
(8) في (ح) و(ز): (وإنك). 

(©) «تأويل مشكل القرآن» ص"7. 

(1) في (ى): (على). وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 


م 


1 

+ م١‎ 

د ا+ 
ب 


.>" سورة يونس 


لسمعء يؤكد ما قلناه أنا نشاهد الصم عاقلين» فلو كان الأمر على ما ذكره 
بن قتيبة وجب أن لا يوجد أصم عاقلا. 

قال أبو بكر: وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون جمال 
لرجهء وبذهابه شينه» وذهاب السمع لا يكسب الوجه شيئًاء والعرب 
سمي العينين (الكريمتين)» ولا تصف السمع بمثل هذا؛ ومنه الحديث: 
بقول الله تعالى: من أذهبت كريمتيه فصبر'' لم أرض له ثوايًا دون 
ا 


وأنشد لبعض من أصيب بعينيه : 


') في (م): (فصبر واحتسب). 

') رواه بنحوه البخاري في «صحيحه» (2167) كتاب المرضى» باب: فضل من ذهب 
بصره. والترمذي في «سننه» )51٠50(‏ كتاب الزهد. باب: ما جاء في ذهاب 
النضر؛ والدارمي في «سننه» كتاب الرقاق. باب : فيمن ذهب بصره فصبر ”5311/7/75 
(2)71465 وأحمد في «المسند» 7/ .١55‏ 


امسر 


() ذكر بعض قول ابن الأنباري هذا الرازي في «تفسيره» 2٠١7/١7‏ ولابن الأنباري 
كتاب في الرد على ابن قتيبة لم يكمله. ولعل هذا النص منه. 

انظر مقدمة «تأويل مشكل القرآن؛ ص١7.‏ وقول ابن الأنباري هذا يذكرنا بقول 
الشريف المرتضى في كتابه «غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف ب «الأمالي» 
7/ 13., بعد أن ذكر رأيًا لابن الأنباري: وهذا الذي ذكره ابن الأنباري غير 
صحيح» ونظن أن الذي حمله على الطعن في هذا الوجه حكايته له عن ابن 
قتيبة؛ لأن من شأنه أن يرد كل ما يأتي به ابن قتيبة وإن تعسف في الطعن عليه 
اه. وأقول: الواقع يؤيد رأي ابن قتيبة في تفضيل السمع على البصرء فكم من 
كفيف بلغ كَاذًا عظيمًا في العلم والتعليم والنبوغ والتصنيف وقيادة الأمم. ولم 
نسمع ذلك في شأن الصم الذين ولدوا كذلك. 
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نه عيني التي فجعت بها لو أن دهرًا بها يواتيني 
لو كنت حُيّرت ما أَخَدْتُ بها تعميرًَ نوح في ملك قارون""' 

5- وقوله تعالى: «إنَ أّهَ لا يَظلِعُ ألنَّاسَ ْنَا الآية» قال أرباب 
الأصول”"' وأصحاب المعاني: لما ذكر الله تعالى في الآيتين السابقتين 
فريقين ووصفهما بالشقوة ينظرون ويسمعون ولا يعقلون ولا يؤمنون. وذلك 
للقضاء السابق عليهم. أخبر الله في هذه الآية أن تقدير الشقوة عليهم ما 
كان :ظلما فته الأنه عصير 57 الك كفي شناء 567 :وا" كديا 
المعاصي فقد ظلموا أنفسهم؛ لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء لله 
ل 0 

6- قوله تعالى : «ويَومَ يرمُع كأن لَرّ م4 الآية (كأن) هذه هي 
المخففة من الثقيلة» التقدير: كأنهم لم يلبثواء كقول النابغة : 


21١7/8 الأبيات للخريمى كما فى «عيون الأخبار» 5//ا0». و«الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
ولمعاهد التنصيص» 6 و«الشعور بالعور») ١لمشغ”», و(الشعر والشعراء»‎ 
ص5 2.86 و«نكت الهيمان»4 ص الا.‎ 

(؟) يعني علماء أصول الدين والعقيدة» وانظر: المسألة في «الإبانة عن أصول الديانة» 
ص .١608‏ و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص١78»‏ وكتاب «الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة» ص ١84‏ 5 و«الغنية فى أصول الدين» صة؟١.‏ 

() في (ح) و(ز): (لا ينصرف)» وهو خطأ. 

(5) سبق بيان مذهب الأشاعرة في استحالة نسبة الظلم إلى الله والرد عليهم. 

(5) لم أجده في كتب المعاني» وانظر نحوه في: «زاد المسير» 8/4 «الجامع 
لأحكام القرآن» 417/8". 
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وقول آخر: 
0000 ا 59 
كان ظبية تعطو الع نا ضير السلم 
وقوله تعالى: 8إِلَا سَاعَةَ ين أَلهَار4. قال ابن عباس: كأن لم يلبثوا 
0١ : 1 00‏ 
في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار : 
وقال الزجاج: أي قرب عندهم ما بين موتهم وبعثهم كما قال: 


هه 
على شع سا 3 


ينا يما أو بعص يور 4”"' [المؤمنون: .]١١‏ 

: بعض بيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» ص9١٠١ وتمامه‎ )١( 
لكا تذل مرجالتا وكان قد‎ ٠ : أرق السرهدا :غير "أن.ركاينا‎ 
.49١٠ص «شرح شواهد المغني»‎ 2١191 /1 وانظر: «خزانة الأدب»‎ 

(؟) في (ى): (ناظر)ء وهو خطأء وفي المصادر التالية: وارق. 

() عجز بيتا» وصدره: 

ويومًا توافينا بوجهمقسّم 

وقد اختلف في نسبة البيت» فهو لباغت بن صريم اليشكري في «تخليص الشواهد» 
ض 7594 ا شرح المفصل؟2 8/ 47. «كتاب سيبويه) 7/ 21١75‏ ولأرقم بن علباء في 
ااشرح شواهد سيبويه» 2076/١‏ ولعلباء بن أرقم في «(الأصمعيات» ص/ا6١2‏ 
ولأحد الثلاثة أو لراشد بن شهاب اليشكري في «خزانة الأدب» ,.41/٠١‏ 
وصحح البغدادي نسبته لعلباء بن أرقم. والشاعر يصف امرأته حالة رضاهاء 
ويشبهها بظبية مخصبة. والمقسّم : المحسن. وتعطو: تتطاول إلى الشجر لتتناول 
منه. انظر: «شرح الأعلم على كتاب سيبويه» .781/١‏ السان العرب» (قسم) 
و(عطو). 

ع (اتفسير الثعلبي» ١7/1‏ بء والسمرقندي »٠٠١/5‏ والبغوي 2١8/58‏ وابن 
الجوزي 57/4”. و«تنوير المقباس» ص .7١5‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 737. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يونس "١‏ 


وقال الضحاك وابن الاشارى: : قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين 
وو تهب”'' وبعثهم فصار في تقديرهم كالساعة من النهار من هول ما استقبلوه 

يه افر الت لقا م 

وقال آخرون: إنما قصرت عندهم مدة لبثهم في الدنيا لا مدة كونهم 
في البرزخء فقوله: كن لَر يتوه أي: في الدنيا إلا ساعة من النهار”". 


و 


وقوله تعالى: ايَِمارفتَ م4 . قال ابن عباس”؟2. والضحاك*, 
ومقاتل”"©: يتعارفون بينهم حين بعثوا من القبور يعرف بعضهم بعضًا 
كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة فلا يعرف أحد أحدّاء قال أبو 
ل ا ا ل ا ام 
وإثبات الحجة عليهم”". وزاد ابن الأنباري بيانًا فقال: مإ يتَعَارفُونَ سم 4 
بتوبيخ”* بعضهم بعضّاء فيقول كل فريق للآخر: أنت أضللتني يوم كذاء 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0 انظر قول الضحاك في «الوسيط») 2059/7 «زاد المسير» 4757/15 وبمعناه في «بحر 
العلوم») دة٠ل.‏ 

() هذا قول آخر للضحاك رواه الثعلبي ١57/17‏ أ والبغوي 2١70/5‏ وهو قول مقاتل 
ابن سليمان في «تفسيره» ١54٠‏ بء والزمخشري في «كشافه» 779/75 . 

2 (تفسير الثعلبى» ١1/1‏ بء والبغوي 6ه والسمرقتدى ٠٠/١‏ ., وابن 
الجوزي 555 وقد تبين من «تفسير السمرقندي» أن الأثر من رواية الكلبي ولا 
يخفى تهافتها. 

(6) «تفستير السهرقندى» 1/59 

© اتفسير مقاتل» ١5٠‏ ب بمعناه. 

)372( «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 57. 


00 في (ح) و(ز): (توبيخ). 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


دل سورة يونس 


وأنت كسبتني دخول النار بما علمتنيه وزينته لي» فهذا تعارف توبيخ 
وتعنيف» وتباعد وتقاطع» لا تعارف عطف وإشفاق» ومن هذه الجهة وافق 
قوله: «إوَلا يَتمَلُ حِيمٌ حِيمًا» [المعارج: 21٠١‏ يريد لا يسأله سؤال رحمة 
وعطف. ا لي والمفسرون حملوا لسن على حالتين فقالوا: 
يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة. فلذلك لا يسأل حميم 0 


0 


وقال أبو علي: معنى #8 يتَعَارَونَ»# يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون 
المعنى يتعارفون مدة إماتتهم التي وقع حشرهم بعدها.ء وحذف المفعول 
للدلالة عليها”" كما حذف في مواضع كثيرة» وعدي (تفاعل)”*' كما عدي 
فط اشن أو ع5 


1 كين اتيم احشاءه 


)١(‏ ذكره بنحو ه الرازي في «تفسيره» .٠١9- ٠١5/١0‏ وابن الجوزي في «زاد المسير' 
518 دون نسبة. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير) 2١١١/١١‏ والسمرقندي ”/ ١٠٠غ.‏ والماوردي ؟471//7. 
والثعلبي /ا/ ١5‏ بء والبغوي 155/5. والرازي /9ا١/ .٠١8‏ 

(9) هكذا في جميع النسخ». والضمير يعود إلى (مدة) إذ هي المفعول». وفي «الحجة' 
عليه» ومعنى (يتعارفون مدة إماتتهم) أي : يسأل بعضهم بعضًا كم لبثتم في القبور. 

62 يعني وزن: تعارف. 

(6) «مجاز القرآن» ؟/ 6» ونسبه إلى أوفى بن مطر المازني» وهو صدر بيت عجزه: 

وأخم يومي فلم يعجل 

وانظر: (يتوتكل اللآلي» ١/20غ»‏ شرح أنسات المغني) /ا/ ١‏ 5. «اللسان» (خطأ) 
؟/ 15 . 

(0) في (ح) و(ز) و(ص): (تخطأت). وهو موافق لرواية «لسان العرب»., وما أثبته من 
(ى) و(م) موافق لرواية أبي عبيدة في «مجاز القرآن» وبقية المصادرء ومعنى 
تخاطاف: أخظات :كنا في اشرح نات المغني»)» الموضع السابق. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة يونس اوداما 


أو يكون أعمل الفعل الذي دل عليه (يتعارفون)؛ ألا ترى أنه دل 
على يستعلمون ويتعرفون» وتعرّفوا مدة اللبث ههناء كما تعرّفوها"") 
[في قوله: كم لنْثْرٌ في الْأَرَضِ)ه [المؤمنون: 11١7‏ الآية. والآخر في 
التعارف: ما جاء في قوله: #فأقبل بعضهم على]”'' بعض يتساءلون *# 
قال قائلٌ* [الصافات: 210١ .5٠‏ وقال في موضع آخر ا 1ه 
يِلُ ف 0 [الطور : ]1١‏ الآية» وتعرّفهم يكون على أحد هذين 
الوجهين”؟". وذكر””" تقدير الآية فقال: يحتمل قوله: 9 كن ل بَبَمرًا» 
ثلاثة أوجه 

أحدها: أن يكون صفة لليوم» ويكون التقدير: كأن لم يلبثوا قبله إلا 
ساعة. فحذفت الكلمة لدلالة المعنى عليهاء ومثله قوله: و مإذا لاحو 
نوسن بِسَعْرُونٍ» [الطلاق: 7] أي أمسكوهن قبلهء وكذلك قوله: «قإن 
آمو فَإنَّ أله [البقرة: 777] أي قبل انقضاء الأربعة الأشهر» ويجوز أن 
يكون على هذا التقدير حذف (قبل) الذي هو مضاف إلى الهاء؛ وأقيم 
المضاف إليه مقامه ثم حذفت الهاء من الصفةء كقولك: الناس رجلان 
رجل أكرمت ورجل أهنت» ومثل هذا قوله: ##ترى لطََدلِمِيتَ مُسْفْقَينَ مِنَا 
كسبوا وهو َاقِمْ بهمّ» [الشورى: ؟7؟] والتقدير: وجزاؤه واقع بهم. 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ز). 

(9) وقد ذكر أبو علي الآية بتمامها والآية التي قبلها 
(5) «الحجة للقراء السبعة» .7٠7/8‏ 

(6) يعني أبا علي الفارسي 
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1" جور يوس 


الوجه الثاني : أن تجعله صفة للمصدر على تقدير: ويوم نحشرهم 
حشرًا”'' كأن لم يلبثوا قبله» ثم فُعِلَ ب (قبله) ما ذكرنا في الوجه الأول. 
الؤحه البالت* أل عله ندا لامح المتمير المضوب ف « اي 
والمعنى : نحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث إلا ساعة » وأما 
(يوم) فإنه يصلح أن يكون معمولًا لأحد شيئين؛ أحدهما : أن يكون معمول 
© يتاروت : وينتصب على وجهين؛ أحدهما: أن يكون ظرفًا معناه: 
يتعارفون في هذا اليوم. والآخر: الدمكوة مقر لذ هل السفة على : 
ينا" شارق اجيلك امنل البدار” 
وأهل الدار ما سرقوا وإنما سرق منهم» ولكن جعلوا مفعولًا على 
السعة» كذلك ههنا تعارفوا في اليوم فجعل اليوم مفعولًا على السعةء 
والاع 1 ان كو ررد كه معش رق هل لت قرول كان د 
ث4 ؛ ألا ترى أن المعنى: تشابه أحوالهم أحوال من لم يلبث» فيعمل 
في الظرف هذا المعنى» ولا ب يمنع المعنى من أن يعمل في الظرف وإن تقدم 
الفريف عليدي عقوي ١‏ أكرايوم للقدائرب 4 عن نهنا الوعة شت :4 لأن 


2< الإسره 


قوله : كن ل يَْبَيرً» لا يخلو من أن يكون على أحد”** الأوجه الثلاثة التي 


() في (ى): (نحشرهم جميعًا حشرًاء والجملة ليست من كلام أبي علي في هذا 
الموضع. 

(؟) رجز مجهول القائل وهو من شواهد سيبويه فى «الكتاب» ١11/6 /١‏ وانظره بلا نسبة 
في: «خزانة الأدب» .٠١8/7‏ «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص 5060. 
(المحتسب) 7/ 19060. 

(90) يعني الوجه الثاني في العامل في (يوم). 

(0) في (ح) و(ز): (احدى). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يونس 1" 


زكرناء فإن جعلته صفة المصدر لم يجز أن يعمل في (يوم)؛ لأن الصفة لا 
يتقدم عليها ما تعمل فيهء وإن جعلته صفة لليوم فالصفة لا تعمل في 
[الموصوف كما أن الصلة لا تعمل في الموصول؛ لأنها بعضه. وإِنْ 
تزتها تقديو الخال على ما ذكرنا لو .بجر أن يكو (يوم) متعم ر له له+ لأن 
العامل [في الحال]”' (نحشر) و(نحشر) قد أضيف اليوم إليه فلا يجوز أن 
يعمل في المضاف القياف إلنهء .ولا ما تعلق بالتضاف: ليه لآن.ذلك 
كمي تقديمه على المضباك» فليل""" فلن إن هد الوضة ميك 

وقول تغالن طاة كي الذن كذوا بلكل أنه كنم قال المفسرون سس 
تواضه الكنة الدون كذنو ا" باليقتق” 7 : 

قال ابن الأنباري: ووجه اتصال خسرانهم بتعارفهم هو أن الله ككَ لما 
ذكر البعث وذكر ما يصير إليه أحوال المبعوثين» وصله بتخسير المكذبين 
بالبعث'"'» وهذا معنى قول أبي إسحاق: يجوز أن يكون هذا إعلامًا من الله 
ك3 حرعك انين أمن البعقت أنه من كذ به فقن خب 0 


قال انو نكو وه قول'*5 اخرة قن سير الذين” كذيوا لقا ادقن 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

إفة ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

فه في (ح): (فلذلك). 

(5) «الحجة للقراء السبعة») 8/ "٠8-7٠٠‏ بتصرف واختصار» وإضافة بعض الجمل. 

)00( انظر: «زاد المسير» 57/5””"» «الوسيط» ؟059/7, وبنحوه في «تفسير ابن جرير) 
.١ 7١/1١‏ 

050 لم اه 

0 «معانى القرآن وإعرابه» "/ 77. 

لاحل الى وم 
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0" سورة يونس 


حال التعارق؛ لأن تلك حال لا تقبل فيها توبة ولا يرجى معها إقالة"". 

51- وقوله تعالى: وَإمًا رِينَكَ 0 لِك نم04 قال ابن عباس 
والمفسرون: يريد ما" ابتلوا به يوم بدر ". «وأو نوصَند »4 أو أتوفاك قبل 
ذلك» فلا 0 على ولا يفوتني شيىء وهو قوله: ©هَإلَا مجه #. 
قال الربيع”*) أق 1 فنعذبهم في الآخرة””'. وقال مقاتل : مهما مرجعهرَ # 
بعد الموت فنجزيهم بأعمالهم'' 0 لاثم لنّهُ هيد عَلَ ما يفعلوت» أي: من 

نا 

قال أهل المعاني: أعلم الله تعالى نبيه -كة- أنه ينتقم من بعض هذه 
الأمة» ولم يعلمه أيكون ذللكيحن وفاته آى'قزل'*"إنشتال السوؤوة: كانت 
وقعة بدر ما أراه في حال حياته”"' . 

وقال أبو إسحاق: الذي”"'' تدل عليه الآية أن الله أعلمه أنه إن لم 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» 48/4" بنحوهء دون تعيين القائل. 

() في (ى): (من). وهو خطأ. 

(”) انظر: ١تفسير‏ التعلبي» ل بء والبغوي 222/6 وابن الجوزي 23300/5”-, 
والقرطبي 2"58/8 ولم أجد من ذكره عن ابن عباس. 

(4) هو: ابْق أشن: 

(0) لم أعثر عليه في مظانه من كتب التفسير. 

90 ا ةتفسنير قات 151١‏ 1 تنحوه: 

(0) «تنوير المقباس» 5١5‏ بمعناه. 

(6) هذا قول الزجاج في «معاني القرآن» "/ 77. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» #/ "اا. و<«تفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«معاني القرآن» 
للنحاس ”7/7 2.79/8 والثعلبي» ١/1‏ بء والبغوي .١757/5‏ «الوسيط) 049/7. 


)١١(‏ ساقط من (ى). 


سورة يونس /1١1؟”‏ 


ينتقم منهم في العاجل انتقم منهم في الآجل''. 

7- قوله تعالى: ©#وَلِكُلْ 0 ذا اك رسوليم فون تتدوتن 
الْقِسْطِ»: ذكر المفسرون”''»: وأصحاب المعاني” ' في هذه ا قولية: 
ْ أحدهما: أن مجيء الرسول والقضاء بينهم في الدنياء وهو قول ابن 
عباس في رواية عطاءء قال: فإذا كذبوا رسولهم قضي بينهم بالعدل” *'. 
وقال عطية العوفي: يقول الله تعالى: أرسلت إلى كل أمة رسولًاء فإذا جاء 
رسولهم وبلغهم الكتاب وكذبوه قضي بينهم وبين رسولهم في الدنيا بالعدل؛ 
فكُذب المعلي 05ر00 الرفر 5 وك 

القول الثاني: أن المراد بمجيء الرسول والقضاء ما يكون في 
القيامة» وهو قول مقاتل ومجاهد واء إن عباس في تعفن الرولياك 17 “قال 
مجاهد: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة”"2» وقال مقاتل: فإذا جاء رسولهم 
في الآخرة' 


.7 /” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 23٠١/7”‏ والثعلبي ١7/1‏ بء والبغوي 151/5 . 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ 7”ء «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 57. 

(4) ذكره ابن الجوزي 5//ا بنحوهء عن عطاء بن السائب. 

0 في (ح) و(ز): (المكذبين). 

030 في (ى): (ونجي). 

(0 في (ى): (الرسول). 

(4) منها رواية الكلبى كما فى «تفسير الماوردي» ؟//اا5. 

(9) رواه ابن جرير 011/1١‏ وابن أبى حاتم 1408/5ء والثعلبي ١١/9‏ بِء 
والبغوي .١1757/4‏ ْ 

.175/5 ب والبغوي‎ ١7/7 أء والثعلبي‎ ١5١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 
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وقال ابن عباس : إن الله تعالى يقول لهم يوم القيامة: ألم يأنكم 
رشان كتين ؟ فيقؤلون :مآ أتانا لك رسول ول كناب" ثم يؤتى بالرسول 
فيقول: قد أبلختهم كتابك» فذلك قوله: لأَدًا با رَسُولْهُرْ فى تمر 
بأل فقيل 4 1 

قال أبو إسحاق: ودليل القول الأول: قوله: #إومًا كا مُعَزينَ حٌَّ 
4 [الإسراء: »]١6‏ وقوله: رسلا رين وَمَنَذِرِنَ* [النساء: 
6 الآية» أعلم أنه لا يعذب قومًا إلا بعد الإعذار والإنذار» ودليل 
القول الثاني قوله : 9 وَكَدَإِكَ جَعَلتَكم أَمَهٌ وَسَطايك إلى قوله تعالى: #وَيَكُونَ 
ليسُولُ عَلََُمْ سَهِيدَاً» [البقرة: 21١57‏ وقوله: وال الرَسوبُ يرب إِنَّ موى 
عدوأ هنذًا الْفَرَانَ 0 0 ٠‏ أعلّم الله أن كل رسول شاهد 
غلن آمته بإيمانهم وكفره.”" 

وزاد ابن الأنباري بيانًا ومعنى فقال فى القول الأول: ولكل أمة 
رسول يرسله الله إليهم سفيرًا بينه وبينهم» ب ومنذراء فإذا جاءهم 
الرسول في الدنيا «فْضِىَ بَيْتَهُم بِلْقِسَذِ» أي: حكم عليهم عند اتباعه 
وَعَبَاوو*؟ بالمقضية والطاعة والقتلالة والهذى”*62 فالقفناء"بالقسط على 


)١(‏ في (ح) و(ز): (بكتاب). 

(60) أورده القرطبي في «تفسيره» 59/8" بمعناه. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» */ 74/7 بتصرف بالزيادة وترتيب الجملء وقد يكون 
ذلك بسبب اختلاف النسخ كما أشار إليه الأزهري في «مقدمة التهذيب» .71/١‏ 

0 في «الوسيط» عند اتباع المؤمنين وعناد الكافرين. 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط» 0494/7. وأشار إليه ابن الجوزي في «زاد المسير" 
7“ دون ييه القاثل. 
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زفة 


هذا وقع في الدنيا على القبول من الرسل والسعادة باتباعهم'''»2 أو 
تكذيب الرسل والشقاوة بعصيانهم ء وهذا معنى آخر سو ىن ما دكونا من 
قول الفتسرين ؟ لانهم فسروا (القضاء بالقسط في الدنيا) بعذاب 
- ل )ا 5 ش 2 

الكافرين ونجاة المؤمنين» وقال”' في القول الثاني: ولكل أمة رسول 
يرسل إليهم عبينًا الضلالة واليدئى» ومرغبًا في ثواب الله ومخوقًا 
غضب الله. فإذا جاء رسولهم في الآخرة شاهدًا عليهم بما كان منهم 
فى الدنيا قضي بينهم هنالك”*' بدخول الجنة والنارء يدل على صحة 
هذا قوله #مَكيَقَ إدَا جقتا» [النساء: ]5١‏ الآية. 

وقوله تعالى: «#وهم لا يظَلَبونَ. قال عطاء. عن ابن عباس : يريد لا 
ينقضن الذيخ«ضدقوا» وتجازئ الديخ كذيوا”*" يوقال مقاتل >«لا ينقضون 
من محاسنهم ولا يزادون على مساوئهم ما لم يعملوا""”", وقال العوفي : 
لآ تفلن اح يقير ادنب ول عن ين ا 

4- قوله تعالى : «# وِبَفُولُونَ مَىَ هذا الْوَمْدُ»ء قال مقاتل: وذلك حين 
(0) في (ى): (و). 
إفرة يعني أبن الأنباري» ولم أجد من ذكره عنه. 
(4) من (م). وفي بقية النسخ: (هناك). 
)2 «الوسيط») 4/١‏ بنحوه عن عطاء» وبمعناه الفيروزأبادي في (تنوير المقباس» 

ص .7١‏ 
)3( في (م): (يعلموا). وهو خطأ. 


(0) «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ بنحوه. 
0( لم ألخدة: 
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أخبرهم النبي يي بقوله2"7: طوَيَِا وبتك بن الى ع4 الآية» فقالوا: منى 
هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد" وقال غيره: يريدون متى قيام الساعة©) 
«إن كُسْمَ» أي أنت يا محمد وأتباعك ظصَديِدِنَ4» وقال الكلبي في هذه 
الآية : وَبَْولُونَ مَقَ» يعني : كل أمة كذبت رسولها تقول ذلك لرسولها””“. 

4- قوله: قل لد أَمْلِكُ لِتَفبى» الآية إلى آخرها مفسرة في آيتين من 
سورة الأعراف [7"5. 188]. 

6 - قوله تعالى : قل دض إن 0 عجارا الآيةء هذا 
جواب لقولهم: متى هذا الوعدء وهذا استعجال منهم للعذاب”'. فقيل 
لني كه: «قل أَرَمَيْثْرٌ» أي أعلمتم”"©. والرؤية ههنا من رؤية القلب لا 
من رؤية العين» «آإِن أَتََكُم عَذَابْةُ»# أي عذاب الله يَبَتَا4. قال الزجاج : 
النايفة كل ضهنا كان يليل وهو متصيوت على الروك 307 بي او اا اذا 
يسْتَحْجِلٌ مَِهُ الْمْجْرِمُونَ»* [يجوز أن يكون (ماذا) اسمانء فيكون (ما) 
استفهامًاء و(ذا) بمعنى (الذي). ويكون المعنى ما الذي يستعجل منه 


)١(‏ ساقط من رح( و(ز). 

(0) «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ بمعناه. 

(9) هذا قول ابن جرير فى «تفسيره» ١١/١؟٠١ء‏ وذكره الثعلبى /1/ ١‏ بء والبغوي 
1 دون تعيين القائل. ١‏ 

(4) «تنوير المقباس») ص 2.7١5‏ عن الكلبي؛ عن ابن عباس» «زاد المسير» 5//ا”7. عن 
ابرفعناسن: 

(0) في (م): (للعقاب). 

(5.فى (ئ): (عليعم): 

(0© يعني نصب على الظرفية. 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ 78. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يونس "١‏ 


زيجرمون؟]'' كقولك: أي شيء الذي يستعجل من العذاب المجرمون؟ 
أى يستعجله؛ ف (ما) على هذا في موضع رفعء و(ذا) بمعنى (الذي) خبره. 
والعاقة عع تيلف إلينن] لباءة المعدر يل و تمد نإل طن را وروا 
إسمًا واحدًا كان في موضع نصب كأنه في التمثيل: أي شيء يستعجل 
المجرمون من العذاب أو من الله؟ هذا كلام أبي علي الفارسي” " في شرح 
كلام أبي إسحاقء وذكر أبو إسحاق أن (ما) في”) موضع””' رفع من 
جهتين”"': وأنكر أبو علي أن تكون في موضع رفع إلا من جهة واحدة. 
وهي ما ذكرنا من الابتداءء وذكر الكلام عليه في «المسائل المصلحة)”". 
قال أبو إسحاق: والأجود أن تكون الهاء في (منه) تعود على العذاب”". 

وأما معنى هذا الاستفهام فقال ابن الأنباري وصاحب النظم : معناه : 


التهويل والتحذير والتفظيع» أي: ما أعظم ملتمسهم. وأشد وقوع الذي 
يبغون» ونزوله بهم. وهذا كقولك لمن هو في أمر تستوخم”"' عاقبته: ماذا 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(؟) في (ح): (جعل). 

6 انظر: «الإغفال» ص 856 , وما بعدها. 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 

(9) في (ح) و(ز): (موضعه). 

69 امعاني القرآن وإعرابه» "/ 0784 وعبارته: (ما) في موضع رفع من جهتين» 
إحداهما: أن يكون (ذا) بمعنى (ما الذي). ويجوز أن يكون (ماذا) اسمًا واحذاء 
ويكون المعنى: أي شيء يستعجل منه المجرمون. 

0 يعني «الإغفال»» انظر ص 656. 

000 امعاني القرآن وإعرابه» / 114. 
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وى غتل: تريلك؟7 1 :فقول الغاه 23 
هوت أمه ما يبعث الصبح غاديًا ‏ وماذا يؤدي الليل حين يؤوب 

فهذا الاستفهام معناه التعظيم لشأن من ذكرء والتهويل منه. 

وقال بعض أصحاب المعاني"" : تقدير الآية: قل رس # أ 
أعلمتم ؛ لأن هذا من رؤية القلب فيكون معناه العلم» ماذا يستعجل 
المجرمون من العذاب إن أتاكم بيانًا أو نهارًا؟ أي: أعلمتم أي شيء 
استعجلوه”* إن أتاكمء يعني في العظم”*' والفظاعة» وهذا على التقديم 
والتاعي: 

-١‏ وقوله تعالى : آَم إِدَا ما وق مَامَنمْ يو . دخول ألف الاستفهام 
على (ثم) للتقرير والتوبيخ» ومعناه: إن أهل الكفر قالوا: نكذب بالعذاب 
ونستعجلهء ثم إذا ما وقع آمنا بهء فقال الله كبك موبخًا ومقررًا: أثم إذا ما 
وقع وحل بكم آمنتم به؟ يقول لنبيه الكتفة: قل لهم : أثم تؤمنون به بعد أن نزل 
بكم فلا يقبل منكم الإيمان. ويقال لكم: الآن تؤمنون وقد كنتم به 
تستعجلون في الدنيا مستهزتين ومعاندين للحق؟ . 

)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» 8/ "6٠١‏ دون نسبة. 

(0) هو: كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه. انظر: «الصحاح» (هوى) 155794/5. 
اتهذيب اللغة» (هوى) 547/5 «الأمالي» للقالي ؟/ .16٠‏ «التكملة» للصغاني 
(ه وى) 5/ .01٠0‏ السان العرب» (هوا) /١6‏ "ال/ال". 
ومعنى هوت أمة: أي هلكت. كما في المصدر الأخيرء نفس الموضع. 

(©) يعني الحوفيء انظر: «البحر المحيط» 58/5» «الدر المصون» 5/ 27١10‏ والنسخة 
التي بين يدي من كتابه «البرهان» ينقصها سورة يونس» وبعض سورة التوبة. 

(5) هكذاء والسياق يقتضي أن يقول: استعجلتموه. 

(0) في (ح): (العلم). 
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تانانف عام نيوو :لا اقل" إننا نااغنه نزول العدات” تت بزدكر 

الفراء الكلام في (الآن) ههناء وذكر أقوالا”"» ورد عليه الزجاج” "2 وأبو 

على ”2 وأكثر كلامهم ذكرناه في سورة البقرة في قوله: ©مَالوا آلتنَ جِنَّتَ 

بلق [البقرة : ١/ا].‏ 
0- قوله تعالى: «إوَسَْنِئوكَ4». قال ابن 4 وغيره: 

ممفرويد" ال كرهن افال نارق ساقي يرنه الذى سدم 
وقال الكلبي: أحق ما جئتنا به من نزول العذاب بنا والبسخا. 
«قُلٌ إِى وَرَوّ4» قال الليث: إي: يمين”*". وقال النجاج : معنا : 

نعم وربي”"'» ونحو ذلك روى أحمد بن يحيى, عن ابن الأعرابي'' ''. قال 

الأزهري : وهذا هو القول الصحيه”". 

)١(‏ «تنوير المقبياس» ص5 ١١‏ بمعناه. 

(؟) قال الفراء: (الآن) حرف بني على الألف واللام لم تخلع منهء وأصل (الآن) إنما 
كان (أوان) حذفت منها الألف وغيرت واوها إلى الألف. وإن شئت جعلت 
(الآن) أصلها من قولك: (آن لك أن تفعل». أدخلت عليها الألف واللام ..). 
المعانى القرآن» .457//١‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه؛ /74. 

42 «الإغفال» ص غ5 7075-76. 

() رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5١5»‏ وهو قول ابن جرير »٠١7/١6‏ 
والثعلبي ١77/7‏ أء والبغوي 011/5 وابن الجوزي 8/4 وغيرهم. 

7) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص 5١5‏ بلفظ: يعني العذاب والقرآن. 

0) ذكره الماوردي فى اتفسيرهك 17 مختصرًا. ١‏ 

(8) «تهذيب اللغةه (إي) 0381/18 وبنحوه في كتاب «العين» (أي) 450/8. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 70. ١‏ 

)2 و(11) «تهذيب اللغة» (إي) 6١//ا56.‏ 
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ِنَم لحن 44 » قال الكلبي : يعني العذاب» ملق * نازل ا" 
ًا ل بِعُعَجِرْنَ 4 ١‏ قال نو عباس : يريد: أن الث لا يعجزه ا 


ولا جقواتة . وقال الكلبي: «إومآ أَنَشّم بِمَعَجِرْنَ» بعد الموت”*' . 
: ا الك 

وقال الزجاح : أي لستم ممن يعجز أن يجازى على كفره 3 

: : 25 ,ست 7 1 5 

65 وقوله تعالى : ولو أن لحل نفس ظلمَتٌ #. قال اين عباس 
غير ! أشركك” + :انان الأرض لخدت .4 أي : لبذلته لدفع العذاب 
عنهاء قال ابن عباس : يريد إن قبل الله ذلك منهاء «#وَآمَرُوا التَّدَامََ لَمَا رأأ 
لعَدَابَ» أي: أخفى الرؤساء الندامة من السفلة الذين أضلوهمء أي 
كتموهم ذلك ولم يطلعوهم عليهء هذا قول عامة المفسرين”"'. وأصحاب 
المعاني”*» قال الفراء: يعني الرؤساء من المشركين أسروها من سفلتهم 

3500 ع كل . ا (ه) 

اللون اضلوهم. اي اخفوها . 

)١(‏ «تنوير المقباس» ص١7‏ مختصرًا عنه» عن ابن عباس. 

(؟) من (م) وفي النسخ الأخرى: يريد أنه لا يعجز الله شيء. وأثبت ما في (م) 
لموافقتها لما في المصدر التالي. 

.66٠ /7” «الوسيط»‎ )( 

(5) في «تنوير المقباس» ص4١5»‏ عن الكلبي» عن ابن عباس : وما أنتم بفائتين من 
عذاف الله. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 76. 

00 «تنوير المقبياس» ص 235١‏ «زاد العبي » 20/5, «الوسيط») 1/ 068. 

© انظر: «تفسير ابن جرير» »17177/١١‏ والسمرقندي ٠0/5‏ ., والتعلبى لا/لا١‏ أ 

)م2 انظر: «معاني القرآن» للفراء .459/1١‏ «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج "/ 0؟. 
معاني القرآن الكريم» للنحاس 599/7. 

(9) «معانى القرآن» .8594/١‏ 
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ونحو هذا قال الزجاج"". 

وقال ابن الأنباري: إنما يقع هذا الكتمان منهم''' قبل إحراق النار 
لهمء فإذا أحرقتهم النار ألهتهم عن هذا التصنع لمن كان يتبعهم في الدنياء 
يدل على هذا قوله: مؤقَالوا ريا غلبت عَلِيَنًا سِقُوْتَا 6 [المؤمنون: ]٠١5‏ 
الآيات» فهم في © 0 ا 90 56 
أبي عبيدة: أسررت الشيء: أخفيته» وأسررته: أعلنته» قال: ومن الإصهار 
قول الله تفالق* رامن العَدائَة لما رانا: التذاك»ه أى: أظهووها. وأنشد 
ينه 
فلما رأى الحجاجّ جرد سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 

أراد أظهر الحروري» قال شمر: لم أجد هذا البيت للفرزدق» وما 
قال غير”" أبي عبيدة في قوله : وَآمَرُوا أَلنَدَامَة# أي أظهروهاء ولم أسمع 
ل ايضة 


0) 


.76 / «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() من (م) فقط. 

(0) في (ى): (الحالات). 

6# لم اده وقد ذكر القول من غير نسبة القرطبي في اتفسيره) الك 

(4) البيت ليس في «ديوانه»» وقد نسب إليه في كتاب «الأضداد» للأصمعي ص١23‏ 
وكتاب «الأضداد» لابن الأنباري ص45 وأخرى غيرهاء وشكك في صحة نسبته 
للفرزدق أبو حاتم السجستاني كما سيأتي. 

000 اه. كلام أن عبيدة» انظر كتاب «الأضداد» للسجستاني ص 2١١90‏ «تهذيب اللغة» 
(سر) ”/ 17170, «لسان العرب» (سرر) 7/5 1989١ء‏ ولم يفسر أبو عبيدة هذه الآية 
في كتابه «مجاز القرآن». 

(0) ساقط من (ى). 

(6) «تهذيب اللغة" (سر) ”7/ .1772١0‏ وإلى ذلك ذهب أبو حاتم السجستاني حيث قال : - 
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: 5 5 . ع ؟.ى )2 5 
وذكر المفضل» عن الااصمعي وغيره: شد ممعت اطهوق » واختار 
)2 
المفضل الإظهار. وقال: ليس ذلك اليوم يوم تكبّر ولا تصبّر 5 
ومعنى الندامة: الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم 0 والناسن 
على ما وقع منهدء ويود أنه لم يكن أوقعها. هذا معنى الندامة والندم» فأما 
أضيلة ا و اللزومء ومنه سو النديم ؛ له يلازم 
0 5 : 5 0 هه > (5)ى 
الخد * 0 ويموي هذا قولهم : نادم وسادم ء والسدم : اللهج 
بالشيءء وقالوا للرجل : : ندم وسدم إذا اهتم بالشيء الفائت؟ أن هذا 
الهمّ ألزم للقلب من الهم العارض للشيء ء الحادث ث ؛ فإن هذا يزول بزوال ما 
حدث »© والفاتت لا سبيل ل رده» فاستعملوا فيه الندم والسدم. 
ويقوي هذا المذهب أيضًا أن أصحاب القلب”"' ذكروا أن الندم قلب 
وكان يقول -يعني أبا عبيدة- في هذه الآية: ©#وَآسَرُوا التَّدَامَةَ لَمَا روأ لْعَدَابٌ»# 
أظهرهاء ولا أثق بقوله في هذاء والله أعلمء وقد زعموا أن الفرزدق قال 0 
البيت د ثم قال : : ولا أثق أيضًا بقول الفرزدق في القرآن» ولا أدري لعله قال: 
0 أي كتم ما كان عليه والفرزدق كثير التخليط فى شعره. . 2 0 
في القرآن. كتاب «الأضداد؛ له ص ,.١١5‏ وقال الأزهري: وأهل اللغة أنكروا قول 
أب عبيدة 5 الإنكارء «السان العرب» (سرر) . 
)١(‏ انظر قول الأصمعي في كتابه: «الأضداد» ص١7.‏ 
(؟) انظر: «زاد المسير» 9/5" «الوسيط» .06٠/7‏ 
(9) في (م): (بأن). 
)2( في (ى): (المسجد). 
(1) في ١مختار‏ الصحاح»: (سدم) السَّدّم -بفتحتين- الندم والحزنء وبابه: طرب» 
ورجل سادم نادم وسدمان تدمانث» وقيل : هو إتباع. 
(0) يعني علماء اللغة الذين لهم عناية بالكلمات المقلوبة» قال ابن منظور: يقال: - 
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ا وهو اللزوم. 

وقال ابن الأعرابي''"': فلان نديم الخمر أي مدمن لهاء والدمن ما 
اجتمع في الدار وتلبد من الأبوال والأبعارء سمي بذلك للزومهء والدمنة: 
الحقد الكامن في الصدر اللازم» وهذا من المقلوب الذي يستعمل كل 
واحد من الأصل والمقلوب في معنى غير المعنى الآخر بعد أن يكونا 
يرجعان إلى أصل واحد. 

وقوله تعالى : #وفضوح بيهم بأ تر » أي : بين الرؤساء والسفلةء 
«وهم لا يظَلمُونَ» ؛ لأنهم يجازون 5 

8ه - قوله تعالئ : لآلا إن هما فى السَمَوتٍ وَالَْرْضٍ ألا إنّوعَدَ أل سق 
قال ابن عباس : يريد ما وعد 0 وما 0 
من]”" العذاب والخزي والهوان.ء #ولكنَ أكرهم لا يَتَلَمُونَ4. قا 
يريد: الكل 0 

07- قوله تعالى: يتأي ألنّاش» يعني قريشًا””" قد جَدَتَكْم عَوْعِظَةُ 


> المنادمة مقلوبة من المدامنة؛ لأنه يدمن شرب الشراب من نديمه؛ لأن القلب في 
كلامهم كثير كالقسي من القووس. وجذب وجيذ. وما أطيبه وأيطيه .. ٠‏ إلخ. 
«لسان العرب» (ندم) 7/1 4785. 

() قال الأزهري: دمّن فلان فناء فلان: إذا غشيه ولزمه» ومدمن الخمر: الذي لا 
يقلع عن شربهاء واشتقاقه من دمن البعر. «تهذيب اللغة) (دمن) .١578/79‏ 

(0) في (م): (ابن الأنباري). 

(6) ابي المحتؤقين فاقطاقق (ى): 

0 ذكره مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ »5٠‏ والمؤلف في «الوسيط) 7/ .08٠‏ 

(6) هذا التخصيص من رواية ابن عباس التى اعتمدها المؤلف. 
انظر : «الوسيط' ؟/ »266٠‏ «زاد الم 0/4 وقد ذهب إلى هذا التخصيص - 


م 
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ين ريم يريد القرآن وما فيه» ومعنى الموعظة: الإبانة عما يدعو إلى 
الصلاح بطريق الرغبة والرهبة» والقرآن داع إلى كل صلاح بهذا الطريق. 

وقوله تعالى: #وَسْفَاءٌ لما فى أَلصَّدُورٍ» أي : دواء لداء الجهل» وذلك 
أن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدنء فالمزيل له أجل شفاء 
وأعظمه موقعًاء والقرآن بحمد الله مزيل للجهل. وكاشف لعمى القلب 
9وَمُدّى» وبيان من الضلالة ظوَيَتمَةٌ زَِمُؤْمِنِينَ4» قال ابن عباس: ونعمة 
5500000 0108 دن 

8- قوله تعالى : ##قُلٌ بنَصْلٍ أنه وميد 4 الآية» قال أبو علي : الجار 
في قوله: © يَِضْلٍ أسَّهِ4 متعلق بمضمر استغني عن ذكره لدلالة ما تقدم من 
قوله : قَدٌ جَدَنَكْمْ تَوْعِظَةٌ» عليه» كما أن قوله: #َآلَنَ وَقَدَ عَصَنْتَ َسْلُ» 
[يونس: ]4١‏ يتعلق الظرف فيه بمضمر يدل عليه ما تقدم ذكره من الفعل» 
وكذلك قوله: #إءالكنَ وَقَدَ كُْمُ بو تَنْسمْجِلوتَ4” " [يونس: ]0١‏ معناه الآن 
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تؤمنون» ودل عليه : «أنْمَّ دا مَا وَقَمَ ءامَنثم يو-» [يونس: »]5١‏ ونحو هذا قال 
ابن الأنباري» فقال”؟“: (الباء الأولى في الآية خبر لاسم مضمرء وتأويله : 


- يضًا السمرقندي .٠١5/5‏ والقرطبي 7”67/8. والأصل بقاء الخطاب على 
عمومه. وإلى ذلك ذهب ابن جرير »175/١١‏ وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز' 
37/7 : هذه آية خوطب بها جميع العالم. 

)١(‏ القرآن نعمة لأصحاب محمد ولمن جاء بعدهم مؤمنًا إلى يوم القيامة» فلا وجه 
لهذا الحصر والتخصيص. وقد أشار الفراء فى «معانى القرآن» 554/١‏ إلى هذا 
التتصيط نشبا القراءة ريد رن تابف وقتلالاف ١‏ لتر عراب العافة ونا 

(؟) «الوسيط» 7/ .06٠9‏ 

إفرة اه. كلام أبي علي. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .58٠‏ 


(:) هكذا في جميع النسخ. 


م 
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هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله. فحذف الاسم وأبقى خبره)”') 

ومعنى الإضافة في قوله: #يمَضْلٍ أنَهِ#» قال بعض أهل المعاني : 
الفضل ههنا في موضع الإفضال. كما أن النبات في موضع الإنبات في 
فوله : طوَآمَهُ انبكر من الْأنّضٍ بانَا4 [نوح: 97]» والمعنى بإفضال ايه0), 
ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى الملك» كما يضاف العبد إلى الله بمعنى أنه 
مالك له. 

وقوله تعالى : وَرَمَيِد» أعاد الجار على الأصل كقوله”" : 

ببناا “وان متقواء :وذان. التحيدن 

وكقولهم: مررت بأخيك وبأبيك» وهذا مما سبق بيانه قديماء ومعنى 
الآية على ما ذكرنا : جاءتكم هذه الموعظة وهذا الشفاء -ويعني به القرآن- 
بإفضال الله عليكم» وإرادته الخير بكمء ثم قال: «إيَدَلِكَ ظيَفَرَحُواً» أشار 
بذلك إلى القرآن؛ لأن المراد بالموعظة والشفاء القرآن. فترك اللفظ وأشار 
إلى المعنى. وقال ابن الأنباري : (ذلك) إشارة إلى معنى الفضل والرحمة» 
تلخيصه: بذلك التطول”* فليفرحوا”” . 

قال أبو علي: الجار في قوله مِإمِّدَيِكَ» متعلق ب (ليفرحوا)؛ لأن هذا 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5١/5‏ . 
(0) لم أقف عليه عند أهل المعاني». وقد ذكره مختصرًا في «تفسيره» 598/7. 
فيه البيت لرؤبة في «ديوانه؛ ص١5١.‏ وبعده: 

بك المهامن مطفل ومشد 
وكتاب سيبويه 7/ 04١848‏ و«المحكم» 57/6. و«اللسان» (بخدن) و«الجمهرة» 
.)١١١5(‏ 


(4) في (ى): (التطويل). وهو خطأًء والتطول: التفضل. انظر: «القاموس المحيط» 


(طول) ص71 .1٠١‏ 
1-0 اف الفلي 1/1 
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الفعل يصل بهء يقال: فرحت بكذاء والفاء في قوله : 3 فليفرحو أ 0 
ول ال 
وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
والفاء في (فاجزعي) زيادة» كما كانت التي في قوله: 9 لَفَرَحوا»4 
كذلك””. هذا الذي ذكرنا مذهب النحويين في هذه الآية" . 


وفذفين: المقرية عي هذفان انود عبان“ و الل 


)١(‏ زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» وليس في القرآن زيادة لا فائدة لهاء ولعل أبا 
علي وسائر النحويين يقصدون بالزيادة عدم تأثير حذف ما قيل بزيادته من الناحية 
الإعرابية» وقال الزركشي: ومعنى كونه زائدًا أن أصل المعنى حاصل بدونه دون 
التأكيد» فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة. 
«البرهان في علوم القرآن» /١‏ 4". 

(5) هو النمر بن تولب» وصدر البيت: 

لا تجزعي إن منفسّا أهلكته 
انظر: «ديوانه» ص الاء «خزانة الأدب» 2714/١‏ شرح أبيات سيبويه» 2170/١‏ 
«كتاب سيبويه» .1754/1١‏ والمنفس: الشيء النفيس. والشاعر يخاطب امرأته لما 
لامته على إنفاق ماله على ضيوفه. انظر: «الخزانة»؛: شرح الأبيات نفس الموضعين 
السابقين. 

22 «الحجة للقراء السبعة» 78١/5‏ بتصرف. 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 50/7» «البحر المحيط» .1797-1١1/١/0‏ «الدر 

المصون» 7/56 778. 

رواه عنه ابن جرير .»170/١١‏ وابن أبي حاتم 219409/5 وهو صحيح من رواية 

ابن أبي طلحة. 


2) 


030 رواه عبد الرازق في ره تفسبير 6) 2/١‏ واين جرير 1701 وذكره ابن أبي 


حاتم ١5‏ بغير سند. 


سورة يونس 55 


وتتادة"2» ومجاهدًا ''. وغيرهه””. قالوا: فضل الله: الإسلام» ورحمته 
القران. 

وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله : القران» ورحمته أن جعلهم من 
أوه”؟»» وعلى هذا : الباء في ليَضْلٍ نه تتعلق بمحذوف يفسره ما بعده: 
كأنه قيل: قل”* فليفرحوا بفضل الله وبرحمته. 

[وقوله تعالى: «#يِّدَلِكَ4. قال الزجاج: هو بدل من قوله: ميمَصْلٍ 
وميه 1" . 

وقال صاحب النظم: قوله: طقل بَِضْلٍ أله وتم يقتضي جوابا 
فلم يجىء حين قال مبتدنًا : «يِّدَلِكَ فيَفْرَحُوا4. وأكثر ما يجيء أن يكون 
المبتدأ مجملاء ثم تجيء الترجمة والبيان بعدء وههنا جاءت الترجمة قبل» 
وجاء الإجمال بعد البيان؛ لأن قوله: ##قلٌ ِفَصْلٍ الله وَرََتِه» معروف ما 
هماء فلو قال نسقًا عليه ظمَرَحُواً» لكان تامًا مفهومّاء فلما قال: 
(فبذلك) أجمل به ما تقدم من الترجمة؛ لأن قوله (ذلك) يحمل ما قبله قل 
أم كثر» ذكرًا كان أم أنثى» واحدًا كان أم اثنين» كما قال تعالى: ظلَا فَارضٌ 
() رواه ابن جرير ١١/786٠ء‏ والثعلبى ١٠///‏ أء والبغوي .١178/54‏ 
(0 المصادر السابقة» نفس العوافع. 1 
(0) منهم هلال بن يساف وزيد بن أسلم وابنه وأبو العالية وسالم بن أبي الجعد 

والضحاك والربيع بن أنس. كما في «تفسير ابن أبي حاتم» 1999/5. 
(5) رواه ابن جرير ».154/١١‏ وابن أبي حاتم 2١9608/5‏ وذكره بغير سند السمرقندي 


.5٠ /5 وابن الجوزي‎ .١78/5 أء والبغوي‎ ١7/17 والثعلبي‎ . ٠*7 
ساقط من (ى).‎ (0) 


() ما بين المعقوفين من (ى)». وانظر قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» "/ 16. 
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وَلا كد عَوَائٌُ بس ذَلِكَ » [البقرة: 18] أي بين البكر والفارض 

وقوله تعالى : م ظْيْفَرَحوا» هو أمر للمؤمنين بالفرح. 

ومعنى الفرح : لذة في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى» يقول: 
ليفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته» فإن ما آتاهم الله من الموعظة وشفاء ما 
في الصدورء وثلج اليقين بالإيمان» وسكون النفس إليه؛ خير مما يجمع 
غيرهم من أعراض الدنيا مع فقد هذه الخلال. 

فإن قيل: كيف جاء الأمر للمؤمنين”'' بالفرح”"' وقد ذم ذلك في 
0 *' موضع من التنزيل ؛ من ذلك قوله : هلا ُ رح إِنَّ لَه لا يحب الَْرِسِنَ4 
[القتصص: 75]ء وقوله: «إإِنَمُ أ فَحُور# [هود: ]٠١‏ ؟ 

قيل: إن عامة ما جاء مقترنا بالذم من هذه اللفظة إذا جاءت مطلقة, 
فإذا قيدا” لم يكن ذمّاء كقوله: وِحِينَ يمآ ءَاتَنْهُمْ أنَّهُ من مَضْلِه-» [آل 
عمران: ١١]ء‏ وقد قيد في هذه الاية بقوله تعالى: (بذلك). 


وقوله : 88 فليفرحوأ»ه والناء »قال القاراء يوق دكن عرو ينكين تافخة أنه 


قرأ الا وقال: معناه : فبذلك فلتفرحوا يا أصحاب محمد علق هو 


)١(‏ الفارض: المسنة الهرمة. انظر: «تفسير ابن جرير» "51١/١‏ 47 557ء 
«القاموس المحيط» فصل : الفاء. باب: الضاد .56٠‏ 

(0) في (م): (المؤمن). 

فرة ساقط من (م). 

(5) ساقط من © و(ز). 

(( 2 (ى): (قيل). وهو خطأ. 

© وهي قراءة رويس عن يعقوب -من العشرة- والحسن البصري وغيرهما. 
انظر : «الغاية في القراءات العشرة» ص١7١»‏ «النشر» ”/ 786. (إتحاف فضلاء 
البشر»ه ص 767. «المحتسب» "1/١‏ وذكرها في الشواذ وهم من ابن جني. 
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خير 


مما يجمع الكفارء قال: وقوى هذه القراءةً قراءةٌ أبِيَ (فبذلك 


فافرحوا)”''» والأصل في الأمر للمخاطب والغائب اللام» نحو : لتقميا زيد 


هر 


اللام من فعل المأمور المواجه' " لكثرة استعمالهء وحذفوا التاء أيضًا 
وأدخلوا ألف الوصل» نحو: اضرب واقتل ؛ ليقع الابتداء به. كما قالوا”؟' : 
لأدَارَكُوا» [الأعراف: 2198 ولا أَتَاقلَثْرَ # [التوبة: 8”]» وكان الكسائي 
يعيب قولهم: فلتفرحوا؛ لآأنه وجده قلي 0000-6 عيبًا » وهو الأصلء. 
ولقد سُمع عن النبي يك أنه قال في بعض المشاهد : «لتأخذوا مصافكم)''' 


010 


إفه 
فر 
0( 


0) 
(5 


ذكرها عنه أبو جعفر النحاس فى «إعراب القرآن» ”/ 250 وأبو على الفارسى فى 
«الحجة») 5/ 27857 وابن جني في (المحتسب» 27١7/١‏ وهي قراءة شاذة مخالفة 
في (ى): (حدثت)». وهو خطأ. 


بعتن الحاغير الى يوتجه له:الخطات:» 


هكذا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن»: (قال)؛ لأن القول المذكور من 
القرآن» ولعل الواحدي لم يرد ذلك. 

هكذا في جميع النسخ» وفي «معاني القرآن» فجعله» وهو أصوب. 

لم أجده مسندّاء وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» :١71//7‏ غريب» ولم يذكر له مخرجّاء وقد ذكره بغير سند الفراء في 
«المعاني» »41/١/١‏ والزمخشري في «الكشاف» 7547/7. والقرطبي 2504/8 
وأبو حيان في «البحر»؛ 7/0 .»١177‏ وروى معناه في الصلاة الترمذي (7710) في 
التفسير سورة ص» وأحمد 0/ 747., ولفظهما : على مصافكم كما أنتم» ولا شاهد 
فيه بهذا اللفظء ويشهد لهذا الحديث من الناحية اللغوية قول الرسول يِه : «لتأخذوا 
مناسككم') رواه مسلم )١141(‏ في الحجء. باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبّا. قال المحقق: هذه اللام لام الأمرء ومعناه: خذوا مناسككم. 
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يريد به خذوا''"», هذا كلام الفراء مع زيادة شرح لابن الأنباري. 

قال أبو علي : اللام إنما تدخل عل فعل الغائب؛ لأن المواجهة”) 
استغني فيه عن اللام بقولهم: افعل» فصار مشبهًا للماضي في (يدع) اللدى 
استغنى عنه ب (ترك)» ولو قلت: (فلتفرحوا) فألحقت التاء لكنت مستعملا 
لما هو كالمرفوض وإن كان الأصلء فلا تُرجّح القراءة بالتاء أن ذلك هو 
الأصل» لما قد ترى كثيرًا من الأصول المرفوضة» وحجة من قرأ بالتاء أنه 
اعتبر الخطاب وهو قوله: قد جََنَك مَوْعِظَّةٌ» [(يونس: 2107 وقرئ 
(تجمعون) بالتاء”" أيضّاء ووجه قول من قرأ ذلك أنه عنى المخاطبين 
والحتب ويفا لامح سر جردا يي لوبي 
العانك: وكأنه أزاف المومه و5 

48- قوله تعالى : قل 6 ال اك ل ين زرَرْقِ» قال 
المفسرون: الخطاب في هذه الآية لكفار مكة””' و(ما) ههنا فيه وجهانء 
أحدهما: أن يكون بمعنى : الذي» فينتصب ب (رأيتم)» والآخر: أن يكون 
بمعنى: أي»2 في الاستفهام» فينتتصب ب (أنزل) وهو قول الزجاج؛ لأنه 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء .47٠ /١‏ وقد أشار المؤلف إلى انه أدخل فيه كلام ابن 

الآنباري. 
(0) هكذا في جميع النسخ. وهو كذلك في إحدى نسخ «الحجة»ء كما بين ذلك 

المحقق. لكنه اعتمد لفظ: المواجه. وهو أجدر بالسياق. 
() هي قراءة ابن عامر وأبي جعفر ورويس عن يعقوب. 

انظر: «الغاية» ص١7١»‏ «النشر) ”7/ 2.786 «إتحاف فضلاء البشر»؛ ص707 . 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 787/85 بتصرف. 


(6) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١177/1٠ء‏ والثعلبي /ا//ا١‏ بء والبغوي ١58/5‏ . 
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سورة يونس داوف 


قال: (ما) فو موضع نصب ب (أنزل)”'2. ومعنى (أنزل) ههنا : خلق وأنشأ. 
كقوله : طوَأنرَلٌ لكر من اَن تَمَِيَةَ أَْوَج» [الزمر: *] وقد مرّء وجاز أن 
يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن كل ما في الأرض من رزق فمما أنزل من 
السماء”""» من ضرع وزرع وغيره» فلما كان إيجاده بالإنزال سمي إنزالاء 
كقوله : 
على الكدف اكي عنم واحير 7 
يعني الشحم» سماه ندى؛ لأنه بالندى يكون التبات» وبالئبات يكون 


ع سس جر سر سر مر سد 


الشحمء وقوله تعالى : مإفَجَعَلْسْم مَنَْهُ حَرَامًا وَعَلّلا#. قال ابن عباس والحسن 


.586 /7 اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) يعني أمر الله تعالى وتقديرهء كما في قوله: «إوف أَلَمَةٍ نفك وَمَا وعَدُونَ» 
[الذاريات: 77]» وهو ظاهر سياق كلام المؤلف» وتنجوز أن يكوان المراد المظر: 
قال القرطبي 8/ 66!: فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي في الأرض 
من الرزق إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. 
وانظر نحوه فى: «تفسير الرازي» /1١/‏ » «الدر المصون» 1707/5. 

() عجز بيت ودر 

كفون :الفندات القردة نقرية الندئ 
والبيت لعمرو بن أحمر الباهلي كما في «ديوانه؛ ص85, «أدب الكاتب» صآالاء 
(الاقتضاب» ص .7"١8‏ السان العرب» (ندى) 5781//6» والبيت بلا نسبة في: 
«الصحاح» «(ندى)»: «تهذيب اللغة» (ندى)» «المخصص» .١171١/١6‏ 
والعداب: منقطع الرمل ومسترقهء والفرد: منقطع النظير الذي لا مثيل له في 
جودته أو عظمتهء والندى الأولى: المطرء والثانية: الشحم. 
والشاعر يصف ناقته القصواء التى أعدها للهرب عند الخوف. ويقول بأنها صارت 
كثور وحشي في موقم ميخصب 1 عن الناس. انظر: «الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب» صر ة١”7.‏ «لسان العرب» (عدب) و(فرد) و(ندى). 
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ومجاهد : يعني ما حرموا من الحرث والأنعام لالهتهم من البحائر 
والسوائب”''؛ وهو ما ذكر في سورة الأنعام في قوله: «وَجَمَلُوأ ين ما رآ 
ور الفكرة َالْأَنن # [الأنعام : 5 الآية. وقوله تعالى: ##قْلُ مده 
رك لش أي: في هذا التحريم والتحليل؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: 
الله" أمرنا بها. ثم قال: ##أمّ عَلَ أَسَّهِ تشروت» بمعنى: بل على الله 
تفترون» تقولون على الله الكذب. 

قال أبو علي: (قل) في قوله: «إكل آلّهُ» توكيد؛ لأن رميش » 
بمعنى”" أخبروني» والاستفهام في قوله: في موضع المفعول الثاني [وإذا 


)١(‏ البحائر والسوائب: جمع بحيرة وسائبة» وهما مما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم 
من أنعامهم» أما كيفية ذلك فقد اختلف فيه اختلافًا كثيرّاء فقال الزجاج: أثبت ما 
روينا في تفسير هذه الأسماء عن أهل اللغة» البحيرة: ناقة كانت إذا نتجت خمسة 
أبطن وكان آخرها ذكرًا بحروا أذنها -أي شقوها- وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا 
تطرد عن ماءء ولا تمنع من مرعى» وإذا لقيها المعيي لم يركبها. 
والسائبة: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه ذلك» قال: 
ناقتي هذه سائبة» فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بهاء وأن لا تجلى عن ماءء ولا 
تمنع من مرعى. «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ .75١7‏ 
وقيل السائبة : أم البحيرة» كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم 
تركب ولم يشرب لبنها إلا الضيف وشقت أذن بنتها الأخيرة وسميت البحيرة» وهي 
بمنزلة أمها في أنها سائبة» وئمة أقوال خرف انظر : «الصحاح»ء السان العرب» 
(سيب) و(بحر). قال الطبري: أما كيفية عمل القوم في ذلك فما لا علم لنا به» وقد 
وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكيناء وغير ضائر الجهل بذلك إذا 
كان المراد من علمه المحتاج إليه؛ موصولا إلى حقيقته» وهو أن القوم كانوا يحرمون 
من أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله. «الطبري» 1717/1١‏ 

(0) لفظ الجلالة لم يكتب في (ى). 

هه ساقط من (ح) و(ز). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يونس خرف 


كان كذلك لزم أن يكون (قل) تكريرًا؛ ليقع الاستفهام بعدها في موضع 
المفعول الثاني]”' ء ومثله في التوكيد والاعتراض بين المفعول الأول 
والثانىء قوله”2: #كُل أَرمَيْثمْ ما تَدَعُوت ين دون أله أرُوفٍ مادا حَلَمُواْ من 
تلّضي”" [الأحقاف: 4] ونذكر الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله 
ا 

-٠‏ قوله تعالى : «إومًا عن أل يدرو عل لله ألكَدْب يرم الْتيِمَةِ» 
تقريع وتوبيخ» قال مقاتل: وما ظن الذين يتقولون على الله الكذب بأن الله 
َ الى سا رده ري عمس (8) 
أمرهم بتحريمه ' يوم القيامة إذا لقوه '؟ 

وقوله تعالى: #إت أنه لَذّو مَضْلٍ عَلَ النّاس». قال ابن عباس : 
يريد: أهل مكة حين جعلهم في أمن وحرم'" كما قال: «أولَم روأ أن جَمَلنَ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(1؟) ساقط من (م). 

() اه. كلام أبي عليء انظر: «المسائل الحلبيات» ص76 بتصرف واختصار. 

(5) أحال في هذا الموضع إلى سورة فاطر وقال هناك 4/ /ا١١‏ أ: طقل ريم شاك » 
الآية» قال أبو إسحاق: معناه: أخبروني عن شركائكمء همادًا حَلفُوا من الْأَرض » 
قال أبو علي : قوله : «#مادًا حَلقُوأ# في موضع نصبء وقال مقاتل: مادا حَلَقُواْ مِنْ 
لأرضٍِ» كما خلق الله آدم إن كانوا آلهةء قال الفراء: أي أنهم لم يخلقوا شيئّاء 
فعلى هذا (من) بمعنى (في). 

(6) في (م): (بتكذيبه)ء وهو خطأ. 

() «الوسيط» 7/ .06١‏ ولفظه فى «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب: وما طن الذت يفْررود» 
فى لتنا لاق اك اكوك > ورصيوا: أن له لتر وكا ؤي المق 

(0) «الوجيز» لا/ .171١‏ ولا دليل على هذا التخصيص . والأصل بقاء اللفظ على عمومه. 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


1 سورة يونس 


413 [اللاكوف 0ل وان يار اششكن ماقرا وان 
[القصص : 07]. 

ولك أَكْرهُمَ لا يَفَكُرُونَ4ه. قال: يريد: لا يوحدون ولا يطيعون”", 
وقال مقاتل: إن الله لذو فضل على الناس» حين لا يعجل عليهم بعقوبة 
افترائهه 20 وقوله : «إولكنَّ أَكْرهُمَ لا يَسْكْرُونَ» تأخير العذاب عنهه”". 

-١‏ وقوله: «ومًا تَكْوْنُ في سَّأنِ» الآية» قال الفراء: (ما) ههنا جحد 
لا موضع لها”؟“. والشأن: الخطبء والجمع الشؤونء والعرب تقول ما 
شأن فلان: أي: ما حاله. 

قال الأحفثن: وتقول. ما شأنت شأنه أي: ها عملت عملن”* . 

وقال غيره: يقال: أتاني فلان وما شأنتٌ شأنه» إذا لم تكترث له"'', 
ويقال: لأشأنن شأنهم» أي لأفسدن أمرهه”"'»؛ فالشأن اسم إذا كان بمعنى 
الخطب» وإذا كان بمعنى المصدر كان معناه القصد”*". والذي في هذه 
الآية يجوز أن يكون المراد به اسم الأمر وهو قول المفسرين”"'. 


.١7١ «الوجيز» /ا/‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب بنحوه. 

(0) ساقط من (ى). 

(4) اه. كلام الفراءء «معاني القرآن» .4!٠ /١‏ 

(4) «الكشف والبيان» /ا1/ ١8‏ أ «تفسير الرازي» ١١1١/١1‏ والقرطبي 3”55/8. ولم 
يذكره الأخفش في كتابه «معاني القرآن» كما لم أجد من أشار إليه من أهل اللغة. 

(5) هذا قول الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة» (شأن) / 1815. 

(0) «الصحاح» (شأن) .1١547/5‏ 

(4) في (م): (الفسد)ء وهو خطأ. 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» /71/11١ء‏ والسمرقندي ”/ .٠١‏ والتعلبي 18/1 أ. 
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سورة يونس رق 


قال ابن عباس : (وما تكون) يا محمد (في شأن) يريد من أعمال البر"'" . 

وقال الحسن: في شأن من شأن الدنياء وحوائجك فيها'''. ويجوز 
أن يكون المراد به المصدر يعني قصد الشيءء قال العام 5 : 

بالاتى"النهوة [ إن السرد]** مكومة 

لا البخن هيك ول من شالك الو 

أي ولا من قصدك الجودء وقوله تعالى: «9وما لوا مِنَهُ من فرَانِ» 
اختلفوا في الكناية في (منه)؛ فقيل: إنه كناية عن القرآن”''. على تأويل : 
وما تتلو من القرآن. أي من جميعه اين قُرَانِ» أي من”"' شيء؛ لأن عامته 
قرآن وبعضه أيضًا قرآن» وقد سبق ذكر القرآن في معنى قوله : #ثُلْ بِمَضصْلٍ الله 
ورمَي# [يونس: 08] والمعنى وما تتلو من القرآن من سورة. 

وقال بعض أهل المعاني: ذكر القرآن بالإضمار ثم بالإظهار لتفخيم 
ذكرهء على نحو قوله : مإإِنَهه أن أنه الْعيرُ لكي »”*' [النمل : 9]» وقد قيل : 
إن معناه من الله”*'» أي ما تتلو من قرآن من الله. أي نازل منهء ويجوز أن 
)١(‏ ذكره الرازي في "تفسيره» .١7١/١1‏ 


0 ذكره الرازي في «تفسيره» 2١75١/١17‏ والمؤلف في «الوسيط» 00١/7‏ . 

(9) «مقايبس اللغة» 8/1" 1. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(4) في (م): (الجودٌ)ء والصواب ما أثبته إذ هو مفعول به للمصدر (شأن) الذي هو 
بمعنى القصد كما بينه المؤلف. 

() هذا قول ابن جرير .١5794/١١‏ وأحد قولي الزمخشري في «كشافه» 547/7 . 

(0) ساقط من (ح). 

(6) وقد اعتمد هذا القول الزمخشري ؟/ 157» وانظر: «الدر المصون» 578/5. 

(9) هذا قول السمرقندي 7/7 .٠١*‏ والثعلبى ١8/9‏ أء والبغوي .١79/5‏ وهو القول 
الع الومخغرق 1/7 1 
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يعود الضمير لع ات" كأنه قيل من الشأن من ا أ وما تتلو 
فيما تعمل من شأنك من قرآنء وهذا الوجه اختيار الزجاج” ''. وذكر 
صاحب النظم الأوجه الثلاثة. 

وقوله تعالى : #إولا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍِ». قال ابن عباس : خاطبه وأمته 


جَمِيعً](؟؟.. قال ابن الأنباري : قوله: .وما تَكْوْنُ فى سَأنِ وما لتلواكه خحظات 
لسن عَكََة . وأمته داخلون فيه ) ومعنيون به ومعروف عندهم أن يخاطب 
الرئيس والمراد هو وأتباعه إذ كان هو زعيمهم» يدل على هذا قوله ويام 


0-9 


أل إدَا طَلَقَثْمٌ آنه [الطلاق: »]١‏ ثم جمع في قوله: ولا تَمْمَلُوَ» ليدل 
على أنهم داخلون في الفعلين الأولين الذين أفردا'”' لخطاب النبي 6''. 

وقوله تعالى: «إِلَا حكن علي شُبُورًا4. قال الفراء: يقول: الله 
شاه على كل شوء. .وهو كقوله * «اما يتخطرث. ين وى كلك إِلّه هر 
َاعْهُمَ * [المجادلة: 7'] يقول: إلا هو شاهدهه”"': قال: وهو جمع”* ليس 


)١(‏ هذا قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 277/7 وذكره عن الفراء أبو جعفر 
النحاس في «إعراب القرآن» 7/ 564. ومكي في «مشكل إعراب القرآن» ."54/١‏ 

(؟) قال النحاس في «إعراب القرآن» 7/ 568 بعد قر قول الفراء: وهذا كلام يحتاج إلى 
شرح» يكون المعنى: وما تتلو من الشأن. أي من أجل الشأن». أي يحدث شأن 
فيتلى من أجله القرآن ليعلم كيف حكمهء أو ينزل فيه قرآن فيتلى . 

() «معانى القرآن وإعرابه» 777/7. 

./١ «الوجيزا‎ 4 

(( في (ى): (افردوا)» وهو خطأ. 

0) ذكر بعض قول ابن الأنباري هذا ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 45» والمؤلف 
في «الوسيط» /007. 

.8/١ /١ «معانى القرآن»‎ )90( 

0 ماسا م 0 


0 
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سورة يونس ">5١‏ 


وقوله تعالى: #إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ»» معنى الإفاضة ههنا: الدخول فى 
العما على جهةه الانصياب إليه وهو الانيساط في العما ء» قال ابن 
الأنباري : #إِدْ تُقِيصُونَ نِيهِ» إذ تندفعون فيه وتنبسطون في ذكرهء يقال: قد 
أفاض القوم فى الحديث: إذا اندفعوا”"' فيهء وقد أفاضوا من عرفة: إذا 
1 ا ا ل 2206 
دفعوا منه بكثرتهم فتفرقوا 0 . 

وقال الزجاج: إذ تنتشرون فيه» وأفاض القوم في الحديث: إذا 
المشرو اق" وهو فول تابن كسا : 

وقال ابن عباس: يقول الله تعالى: شهدت ذلك منكم إذ تأخذون 
207 
فيه 5 


قال صاحب النظم: (إذ) ههنا بمعنى حين». ولذلك جاز في 
المستقبيل» والمعنى حين تفيضون فيه. 


.6007 7/7” لم يذكره الفراء في «معاني القرآن»» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

إفرة في (ى): (انتشروا. 

(©) في (م): (فتعرفوا)ء وفي (ح) وز): (قنفروا)::وأتنت:ما في (ى) لأمرين : 
أ- ما جاء في «تهذيب اللغة» (فاض) ونصه: كل ما في اللغة من باب الإفاضة 
فليس يكون إلا عن تفرق وكثرة. 
ب- موافقته ل «تفسير الرازي»» وهو كثير النقل من «البسيط». 

(4) ذكره مختصرًا البغوي .١84/4‏ والمؤلف في «الوسيط» ؟/ 08617. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 77/7. 

)0 انظره «تفسير الثعلبي) //58/أء والقرطبى 7677/8. 

(/19".رواة معام مختصرا ابن جوير روكت وابن أبي حاتم 7/ 41477 والثعلبي 
//18 أ وذكره بلفظه مختصرًا المؤلف في «الوسيط» 7/7 001. 


0 
١‏ 4د م 
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1 بكر 


وقوله تعالى : ##وما يَحَرْبٌ عن رَيْكَ# أي : وما يبعد وما يغيب. قاله ابن 
عباس 237 وغيره”"©: :ومعتى العزوب”": ذهاب المعنى عن المعلوم. 
وأصله من البعد» ومنه”*' يقال: كلأ عازبء إذا كان بعيد المطلب. وعزب 
الرجل بإبله : إذا راعها بعيدًا عن الحلة» لا يأوي إليهم» وعزب الشيء عن 
علمي : إذا بعد وفيه لغتان: عَرَبَ يعرب وعَرّبَ يَعْزِبِ”". 

وقوله تعالى: ##ين يَثْمَالٍِ درو أي وزن ذرة» ومثقال الشيء: ميزانه 
من مثله» والمعنى : ما يزن ذرة» والذر صغار النمل» واحدها ذرة”"', وهي 
خفيفة الوزن جِدَّاء «فٍ ل اسك الا كر ئ 
ويقرآن بالرفع”"'» قال الفراء: فمن نصبهما فإنما يريد الخفض يُتبعهما 
المثقال أو الذرة» ومن رفعهما أتبعهما معنى المثقال؛ لأنك لو ألقيت من 
المثتقال (من) كان رفعّاء وهو كقولك ما أتاني من أحد عاقل”*. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 1977/5.» والثعلبي 18/7 أء وانظر كتاب «غريب القرآن» 
لابن عباس ص48. 

(0) انظر: «غريب القرآن» لليزيدي ص١7١»‏ ولابن قتيبة ص707. «تفسير ابن جرير) 
1/1" «نزهة القلوب» للسجستانى ص598». «تفسير الثعلبى» // 8 أ. 

(0) في (ى): (العرب). ْ ْ 

(5) ساقط من (ى). 

(9) وقد قرأ الكسائي بكسر الزاي» وقرأ الباقون بضمها. انظر كتاب «السبعة» 
ص7”758. «الغاية» ص77١.‏ «النشر» ؟/ 586. 

(5) انظر: السان العرب» (ذرر) ”/ 2١595‏ وفيه أيضًا في نفس الموضع: وقيل: الذرة 
ليس لها وزنء. ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. 

(0) قرأهما بالرفع حمزة ويعقوب وخلف. والباقون بالنصب. انظر المصادر السابقة: 
نفس المواضع. 

04 في (ح): (واحد). 
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كد وكذلك قوله: «آمًا لَك من إلو غَيره)ه [الأعراف: وم فى ا 
وي]ء [هود: »5١ 5٠‏ 45]ء [المؤمنون: 58 58] وَغَيْروا"". هذا كلامه”". 
وشرحه أبو علي الفارسي فقال: من فتح الراء من «إولَآ أَصَمَرَ», 
ؤولة أكْرَ»4؛ فلأن (أفعل) في الموضعين في موضع جر؛ لأنه صفة 
للمجرور الذي هو (مثقال)» وإنما فتح لأن (أفعل) إذا اتصل به (من) كان 
صفةء [وإذا كان صفة]”*' لم ينصرف في النكرة» ومن رفع حمله على 
موضع الموصوفء» وذلك” أن الموصوف الذي هو «ين يَتَقَالِ4 الجار 
والمجرور فيه في موضع رفعء كما كان''' في موضعه في قوله: «كَيٌ 
أيه" [الرعد: 47]ء [الإسراء: 145].» [العنكبوت. 07]ء وقوله : 
ال يافيداك: والافياء نمه ببالايت 0 


)١(‏ يعني بالجر والرفع» فجره باعتباره صفة لأحد»ء ورفعه باعتبار معنى (أحد) لأنك لو 
حذفت (من) لكان فاعلا مرفوهًا. 

(0) قال الإمام ابن الجزري: قرأ أبو جعفر والكسائي (من إله غيره) بخفض الراء وكسر 
الهاء بعدهاء والباقون بالرفع والضم حيث وقع. «تقريب النشر»؛ ص50١١.,‏ وانظر: 
«حجة القراءات» لابن زنجلة ص5856. 

(9) «معانى القرآن» .4!/١/١‏ 

نان التعفرقى شائط من زع 


6 في (م): (وقال). وهو خطأ. (5) في «الحجة»: (كانا). 
“4 وقد وردت أيضًا في مواضع كثيرة مسبوقة بالواو. 
0( وعجزه بتمامه : 


بما لاقت لبون بني زياد 
والبيت لقيس بن زهير» كما في «الأغاني17/2١/ 17١‏ اخزانة الأدب»82/ 2,709 (شرح 
أبيات سيبويه» 715٠ /١‏ «شرح شواهد الشافية» ص8٠‏ 5» «الخصائص» 7737/١‏ 
وكان قيس هذا استاق إبل الربيع بن زياد العبسي وباعها بمكة؛ لأن الربيع كان قد 
أخذ منه درعًا ولم يردها عليه فقال قيس في ذلك قصيدة مطلعها هذا البيت. 
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5 سور نوس 


فحمل الصفة على الموضع. نما ييجوة أن يكو محمولًا على 
الموضع قوله: «ما 0 مِنْ إِلهِ ف وقوله: #«دضَّدََت 07 ص 
ألصَدِلِحِينَ» [المنافقون: »]٠١‏ وقول الشاعر: 
الا 1 ل ال ا 
قال: وقد يجوز أن يعطف قوله : #إولآ أَصْمَرٌ» على ##دَرَّةَ» فيكون 
التقدير: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا مثقال أصغرء فإذا حمل على 
هذا لم يجز فيه إلا الجر؛ لأنه لا موضع للذرة غير لفظها كما كان لقوله: 
«ين يَنْقَالِ4”'' موضع غير لفظهء ولا يجوز على قراءة من قرأ بالرفع أن 
يكون معطوفًا على (ذرة) كما جاز في قراءة الباقين؛ لأنه إذا عطف على 
ار فوطت الرركون سجر * "» وإنما فتح؛ لأنه لا ينصرف» وكذلك 
يكون على قول من عطفه على الجار الذي هو (من) ". 
وقوله تعالى: و كن ب مين 46 قال ابن عباس: يريد: اللوح 
المحفوظ”"'2 وذكرنا معنى إثبات الله الكائنات في اللوح المحفوظ عند 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
معاوي إننا بشر فأشجح 
والبييت لعقبة أو عقيبة الأسدي كما في «خزانة الأدب» /730: فسر صناعة 
الإعراب» 2١1١/١‏ ااشرح أبيات سول دل ”, شرح شواهد المغني) 
/ ٠لاىء‏ «كتاب سيبويه» .”07//١‏ «السان العرب» (غمز) 57957/5. 
ومعنى الإسجاح: حسن العفو والتسهيل. انظر: «لسان العرب» (سجح) .)١945(‏ 
00 في «الحجة»: من مثقال ذرة. 
(9) فى «الححةة وجبة :أن ركوق (أصخ )عجرا 
(4) «الحجة للقراء السبعة» 786/54 بتصرف. 
)6( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 57. والمؤلف في «الوسيط» ”/0607.- 
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توله : طاولا رَطبِ ولا يبس إِلَا في كتب ثُيينِ» [الأنعام: 09] مشروحًاء وذكر 
أبو علي الجرجاني ههنا فصلا لا بد من الوقوف عليه وهو أنه قال: قوله : 
هوبا يَنْْبُ عَن رَيِكَ» إلى قوله: «إولة أَكْيرَ» كلام تام نفى الله كا به عن 
نفسه عزوب شيء من الأحداث. وههنا انقطاعه”'"» وقوله تعالى: #إِلّا فى 
كِنْبٍ ثُينِ» خبر آخر منقطع مما قبله؛ لأنه لو كان متصلًا بما قبله فيكون 
محققًا من قوله: #وَمَا يَكَرْبُ عن ريك ؛ وجب أن يكون قوله: «وَمَا يَكَرْبُ 
عن رَيْكَّ» نفيًا منتظرًا له تحقيق» وإذا كان النفي منتظرًا له التحقيق كان 
نفيَا”" إذا خلا من الحال التي تحقق ما قبلهاء مثل قولك: ما ينام زيد إلا 
بجهدء وما يصبح عمرو إلا مريضّاء فأنت لم تنف النوم عن زيد ولا 
الإصباح عن عمروء إلا بخلاف الحال التي حققت النوم والإصباح بها؛ 
لأن التأويل (هكذا ينام زيدء وهكذا يصبح عمرو)» فلو كان قوله: #وما 
يَوْبُ عن ريك من يَنْقَالِ دَرَوَ ف الْأرْضٍ ولا في السَمَ# متصلًا بقوله: «إلّا في 
كِنْبٍ مين لوجب أن يكون قد عزب عن الله أو يعزب عنه مثقال ذرة 
وأصغر وأكبر”*؟ منها إلا في الحال التي" استثناهاء وهو قوله: #إإِلّا ف 
كنب مُنِ» فيكون ما يعزب عنه من ذلك مستدركًا في الكتاب وفي هذا ما 
فيه» ونظيره من الكلام قول القائل (ما يغيب عني زيد إلا في بيته)» فالغيبة 


> وبنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عند تفسير آية الأنعام كما في «الدر 
المنثور» 7/ 79. 

)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 

(0) في (ى): (تحقيق). 

() ساقط من (ح) و(ز). 

(4) فى (ى): (أو أكبر أو أصغر). 

(4) ساقط من (م). 
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واجبة بهذه الحال. 


وإذا كان آخر الكلام منقطعًا فى الأول ليوو" الت هذا التو مر 
لوس ا ا ا ين 
ولا كبيرّاء وانقطع الكلام ههنا د خبرًا آخر بقوله : إلا فى 
يبن [أي: وهو أيضًا في كتاب مبين1"'؛ والعرب تضع (إلا) موضع 7 
النسق كثيرًا على معنى الابتداء» كقوله تعالى : 8« إن لا يحَافُ لد الْمرْسلُونَ # إل 
من ظرٌ» [النمل: ]١١ ٠١‏ يعني ومن ظلمء وقوله : لتلا يَكْونَ ليس عَلِتَك 


د _ هم 


َيه إِلّا الت طليُوا4”" [البقرة: ]١6١‏ يعني : والذين ظلموا””*'. وهذ 
مذهب أبي عبيدة في تلك الآية””'» وقد ذكرنا في سورة البقرة ما احتج به من 
الأينات"" ؛ افقد فيث أن (إلآ) يمحن وا السق تستعمل». فقوله: +2 إلا فى 
كن مُبِينِ» معنى (إلا) ههنا : واو النسق. وأضمر بعده (هو)» والعرب تضمر 


)١(‏ في (ح) و(ز): (يرد). 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

00 1 كتب نساخ (ح) و(ز) و(ى) و(ص) الآية هكذا: اللا يَكْوْنَّ ِلئَّآاين عَلَّ أله 

حب بِعَدَ ألّسُل» إلا الذين ظلموا» وأسقط ناسخ (م) لفظ (للناس) ولا توجد آية 
3 هذين اللفظين؛ وفي قول الله تعالى: للا يَكوْنَ لِلنَيس عَلَ أله حَجَه بعد 
السل وَكَانَ أ عبرا حَكيمًا# [النساء: 50١]ء‏ ودلالة السياق تدل على أن المؤلف 
أراد آية سورة البقرة وعندها ذكر أبو عبيدة مذهبه. 

(5) انظر قول أبي علي الجرجاني فى «تفسير الرازي» /11/ 21785 «الدر المصون2 77١/7‏ 
مَحتضرًا 6 وقال الزازى + هذا الوجة فى خابةالفان» اق وقال:السدسنالخحلن تدهذا 
الذي قاله الجرجاني ضعيف جدًاء ولم يثبت ذلك بدليل 

(6) انظر: «مجاز القرآن» ١‏ . وانظر أيضًا : اامعاني القرآن» الأخفش ١77/١‏ فهو 
جين ان تكو ([5) بعولة الواو: 

(1) انظر النسخة الأزهرية ١/لا9‏ أ. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة يونس 27>" 


(هو) وما يتصرف منه كقوله : + وَفُولُوا )4 [البقرة: 258 الأعراف: ,]15١‏ 
أى: هي حطةء وقوله: وك مولا د 4 [التساع* 13١١‏ ]أي: هم ثلاثة 
ومما جاء من" مثل هذا النظم قوله: «إوَما مَنَقْظ من كَرَكَةٍ إِلَّا يَنَكئهًا4 
[الأنعام : 8 إلى قوله : مولا ياس فهذا تمام» ثم قال : «إِلَا ف كتب تين 
[المعنى: وهو في كتاب مبين]”"' كهذه الآية سواء. 

وَذك2 أبو اماق خلن كرزاءة مق قرا زوالا اسفن والة كد اراد يها 
للرفع سوى ما ذكرنا يستغنى فيه عن هذا التطويل الذي ذكره الجرجاني» 
ا أنه قال: يجوز رفعه على الابتداءء» فيكون المعنى وما أصغر من 
ذلك وما أكبر «إإِلّا فى كنب مُينِ4”*'. فجعل إلا في كِنّبٍ» خبر المبتدأ. 
وهذا مستقيم» ولكن لا يستقيم هذا الوجه في قراءة من قرأ بالفتح وهو قراءة 
أكثر القراء0. 

- قوله تعالى: «آلة إرك يك لَه لا حَوَفْ عَبهِمَ ولا هُمْ 
تحَرَبرت4* الآية. الأولياء جمع الولي» وذكرنا معنى الولي في اللغة في 
سورة البقرة"'"ء فأما هؤلاء الذين ذكروا ههنا فقال رسول الله يَكِةِ فيما روى 


)١(‏ ساقط من (ى). 

00 ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

(9) في (ح) و(ز): (وهذا). (:) «معاني القرآن وإعرابه» 738/7 بمعناه. 

(6) سبق تخريج القراءة عند أول تفسير الجملة. 

(1) انظر: النسخة الأزهرية ١05 /١‏ بء حيث قال في هذا الموضع: الولي: (فعيل) 
فهو وال ووليء وأصله من «الولي) الذي هو القرب.. ومن هذا المعنى يقال 
للصين المعاون الممقي ةا و4 لاله زتريه ناك بالنعلة و الشنيه رلا يقار نفد 
فالولي في اللغة هو القريب من غير فصل» والله تعالى ولي المؤمنين؛ على معنى 
أنه يلي أمورهمء أي يتولاها . . . إلخ. 
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عنه الخدري : (هم الذين يذكر الله لرؤيتهم»”''؛ وروى عمر ذه أن النبي يني 
قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونها. 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى منابر من نورء لاا يخافون إذا خاف 
الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية'" . 

وقال ابن كيسان: هم الذين تولى الله هديهم بالبرهان الذي أتاهم 
وتولوا القيام بحقه” "2 وهذا تفسير على مقتضى اللغة. 


211١/١١ وابن جرير‎ 2540/١ رواه بهذا اللفظ ابن المبارك في كتاب «الزهد»‎ )١( 
بء والطبراني في «المعجم‎ ١8/7 وابن أبي حاتم 7/ 41974 والثعلبي‎ 7 
الكبير؛ (177775)» وغيرهم متصلًا من حديث ابن عباس أو أبي مالك الأشعري.‎ 
أو مرسلًا عن سعيد بن جبير عن النبي يَكلِِ. وله شاهد عند أحمد في «المسندا‎ 
كتاب الزهد. باب : من لا يؤيه له‎ .)5١١9( وابن ماجه فى «السئن»‎ » /5 
من حديث أستماء بلنت يزيد» وفى ااسنئذه) شهر بن حوشب؟ قال الحافظ ابن حجر‎ 
في «التقريب» ص79 (7870): (صدوق كثير الإرسال والأوهام.‎ 

0230 رواه أيق داود في ((اسنئه) 6 كرة كتاب البيوع. باب : في الرهن. وهناد في كتاب 
«الزهد» ,555/١‏ وابن جرير 2١7/١١‏ وابن أبي حاتم 1955-5. وأبو 
نعيم في «الحلية» ١/ه‏ وفي سنده انقطاع. فإن أبا زرعة لم يسمع من عمر كما في 
#تفسير ابن كثير) ”577/7. «تهذيب التهذيب» 677/5. وللحديث شاهد من 
حديث أبي مالك. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 270١/١١‏ وأحمد في 
«المسند» "5١7/6‏ 57"» والطبري في «تفسيره» ,.17757/١١‏ والبغوي فى «شرح 
السنة» /١1‏ ٠ه.‏ وفي ااتفسير ه) 5/ 2,51٠‏ وفي سنده شهر بن حوشب السالف 
الذكر. وكذلك له شاهد آخر من حديث ابن عمرء أخر جه الحاكم / ا 
وصححه وأقره الذهبي. وله شاهد “هه حديث ع هريرة » أخر جه ابن حباك 
صالح الأزدي فهو صدوق يتشيع ١‏ كما في ا(تقريب التهذيب» ص ”23 ”7 (358844). 

هوق رواه الثعلبى ف ى تسبي ره" /ا/ 4 ١‏ 9 
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وقال ابر زيد: هم الذين وصفوا فيما بعد «الَِيست اميا وكاو 

تفت ”3 وهذا إذا جعلت (الذين) نعنًا للأولياء» فإن جعلت (الذين) 
ع > (580) اض4ة ”5 0 0 5 5 
مستأئقًا”"' وجعلت الخبر"" قوله: «لَهُمٌ الشَرَئْ» لم يكن قوله: ©الَذِنَ 

مَامَنُواً» نعتا للأولياء . 

قال ابن عباس : مو الَذِنَ مسوأ يريد: الذين صدقوا النبى ميد وخافوا 

)4(- 

مقامهم بين يدي . 

8 4 + رم حا سل و 1 ء سا 57 اللي ع 

*71- قوله تعالى : «#لهم البشَرى في الْحَبَرةَ الذيا وف الْآحِرَةَ». روى 
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء عن النبى كك أنه قال فى هذه الآية: «هى 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له)””'. 

وف الْأَضْرَوَ» الجنة» يريد أن الرؤيا الصالحة بشرى للمسلم في 
الدنيا ويبشر فى الآخرة بالجنة» وقال ابن عباس فى رواية عطاء لهم الشَرَئْ 
)١(‏ رواه ابن جرير .١177/١١‏ 

(0) في (م): (سابقًا)» وهو خطأ. 

فر ساقط من (ى). 

(5) «الوسيط» 007/7. 

(5) روى حديث عبادة الإمام الترمذي في «سننه» (7717/5) كتاب الرؤياء باب: قوله: 
«لَهُمُ البشرئ فى الْحَيَرْةَ الذّيا»ه. وابن ماجه (894”) كتاب تعبير الرؤياء باب: 
الرؤيا الصالحةء والدارمى فى اسننه» كتاب الرؤياء 7/ ١58‏ (4)71175 وأحمد في 
«المسند») “١6/8‏ “ل »١‏ والحاكم فى «المستدرك») ,59١/5 "5٠/5‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» 1 /ا”: 
رواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة. وروى حديث أبي الدرداء الإمام 
الترمذي في الموضع السابق (7717) كتاب: الرؤياء باب : «لهم الْبشرى في الْحمرةٍ 
ألديا» وحسنه )6 وحن ف «المسند) 5/5 غء. وابن بين حاتم 155/5., 
والظوق :117-155711 توفي معد سن لمع 
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و ألذنيا: ب 
طوف 5 رو يريد : 0000 إذا خرجت عرفب 


إلى الله تزف كما تزف العروس تبشر برضوان الله'. وهذا قول 
اللو وقتادة”2: والضحاك 0 فالا جع ضارة :ج120 لمكيو عد 
الموت. 

وقال الحسن: هي ما بشرهم الله كيك به في كتابه من جنته وكريم 
ثوابه» في قوله : + 9# وار لد ءامسأ [البقرة: 2]10 «إوَسمّرِ لْمُؤْمِِيَ # 


هوه 


[الأحزاب: 40]ء «وأتيزا ِلْنَّةِ»'' [فصلت: .]"٠‏ وهذا اختيار 

الفراء”"". والزجاج”*» قالا: ويدل على صحة هذا قوله بعد هذا «لا بَدِيلَ 

ِحكَلِءَتٍ أنَوْ4*“. قال ابن عباس: يريد لا خلف لمواعيد الله وذلك أن 

مواعيده بكلماته» فإذا لم تبدل كلماته بوضع غيرها بدلا منها لم تبد 

000007 

)١(‏ في (ى): (بغير حق)2 وهو تصحيف. 

() رواه الثعلبي ١9/1‏ بء والبغوي »١5١/5‏ والمؤلف في «الوسيط» 0617/7 . 

إفرة رواه عبد الرزاق في اتفسيره» ١797/7/1ء‏ والطبري 00 وا 5-7 حاتم 
4 أء والثعلبي /ا/9١‏ بء والبغوي .١5١/5‏ 

#4 المصادن القابقة تمس المواضيع 

(6) المصادر السابقة عدا عبد الرزاق والبغوي» نفس المواضع 

(5) رواه الثعلبي ١9/1‏ بء والبغوي .١5١/5‏ 

(0) «معاني القرآن» 0١‏ . ولم يصرح باختيارهء بل جوّز أن يكون المراد ذلك. 

00 امعاني القرآن وإعرابه» 777/7. 

() القول بنحوه للزجاجء وأما عبارة الفراء فنصها: ثم قال: لا يَديلَ لِمكَمَتٍ ألو » 
أي الخلف لوعد الله. 

.0054/7 ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير» 54/5» والمؤلف في «الوسيط»‎ ٠0 
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6- قوله تعالى: «إوّلَا محْرْنككتَِ فَرُلْهُرَ #4. قال ابن عباس: 
(يكذيبهم”'". وقال الزجاج: أي: لا يحزنك إنكارهم وتكذيبهم 
0000 ان 

وقال غيره من أهل المعاني : معنى : ولا يحَرُنلكَ دَوَلْهُرَ » التسلية 
عن اقوايج الذي يؤذونه به”"ا 

والنهي في اللفظ للقول» وإنما هو عن السبب المؤدي إلى التأذي 
بقولهم» ومثله (لا أرينك ههنا”*' والمعنى لا تكن ههنا فمن كان ههنا 
رأيته» فكذلك لا تعبأ بقولهم فمن عبأ به آذاه. 

وقوله :تان :إن الزة هد جَبِيعًا 4 قال الفراء + هذا اسعناف» 
ولم يقولوا هم ذاك فيكون حكاية”” . 

وقال غيره: هذا استئناف بالتذكير”'' لما ينفي الحزن, لا”" لأنها بعد 
0 نيا تبي عا د 


.0571 / انظر المصدرين السابقين» وبمعناه رواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا. 

0) انظر نحو هذا القول في : «معاني القرآن» للزجاج علا «معاني القرآن» للنحاس 
.7٠ 5 /"‏ «البحر المحيط») .١757/6‏ 

(4) ساقط من (ح). 

(6) «معاني القرآن» .417١/١‏ 

(0) في (ى): (زيادة أخلت بالمعنى ونص الجملة فيها: وقال غيره: هذا استئناف 
ويقولوا لهم ذاك بالتذكير اه. والناسخ أدخل في هذه الجملة شيئًا من الجملة 
السابقة 

(0) لفظ: (لا) ساقط من (ز). 

(4) يعنى أن الجملة ليست مقول القول الذي سبقها. 

)04 الف نحو هذا القول في: «الكشاف» 5/ 78437. «البحر المحيط» 7/8 .١7/5‏ 


00 
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ا" سوره يوسيل 


ومعنى م إن العيرة لَه جَمِيِعًا» . قال الزجاج: أعب؟ إن الغلبة لله 
وهو تاضيراله ومرهدة '» وقال غيره: العزة: القدرة على كل جبار بم 
لا يرام ولا يضام”''» والمعنى : إنه الذي يعزك حتى تصير أعز ممن ناوأك. 

وليك هذه ] لآب مقافة تقول طارر ا الهر اوامكوله اللفزسة4 
[المنافقون: 8]؛ لآن 0 0 والمؤمنين بالله فهي كلها لله. 

وقوله تعالى: هو ألسَّمِيعٌ الْمَيم» أي: يسمع قولهم ويعلم ضميرهم 
فيجازيهم بما تقتضيه 9 ويدفع عنك شرهمء وهذه الآية بيان عما 
0 الس اسيم الجاهلين» وأذى المبطلين؟؛ لأنهم في 
سلطان الله حتى يعاملهم بما تقتضيه حالهم. 

7- قوله تعالى: «آلَآ إِتَ يله مَن ف أسَّمْوّتِ وَمَن ف الْأرْضٍْ». 
قال ابن عباس : يريد: لا ملك إلا لله في السموات ولا في الأرض"" 

وقال الزجاج: أي: يفعل بهم وفيهم ما ا 

وقوله تعالى: «وَمًا يتَيِمُ الك كتعرة فق درون أذ : نشكا 4 
ذكر أهل التفسير والمعاني في (ما) ههنا قولين: أحدهما: أنه نفى وجحد 
كأنه قيل: وما يتبعون شركاء على الحقيقة؛ لأنهم يعدونها شركاء شفعاء 
لهمء وليست على ما يظنون» فإذن ما يتبعون شركاء. 

الثاني: أن (ما) استفهام كأنه قيل: أي شيء يتبع الذين يدعون من 


() «معاني القرآن وإعرايه» ”/ /ا7. 

(0 انظر معنى هذا القول في: «مجمل اللغة» (عز) 51/8, «المفردات في غريب 
القرآن» (عز) ص"؟. 

(9) «تنوير المقباس» ص8١7‏ بمعناه من رواية الكلبي. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» *//ا7: وليس فيه لفظ: بهم. 
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سورة يونس ون 


ا ع ل : : ا 
دون ألله شركاء؟ تقبيحا لفعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء؟ لان هذا 
الا تفهام معناه الا 

وذكر صاحب النظم في هذا قولين آخرين: 

أحدهما: أن التأويل: وما يتبع الذين يَدْعُونَ من دون الله فيما يدعون 

5 : 0 520 1 
فيه» كما يقال في الكلام: فلان متبع وفلان مبتدع. والمتبع'' الذي يتبع 
السنة» فأعلم أنهم لا يتبعون [ولكن يبتدعون» فلما كف عن هذا البيان 
وأضمره» بيّنَ في قوله اين ِب الى وان يه 
أن اتباعهم فيما يدعون من دون الله إنما هو ظن وتخرص”” . فعلى هذا 
القول: الشركاء منصوبة ب (يدعون) لا ب (يتبع) ويكون مفعول (يتبع) محذوقًا 
. 3 اي 
على ما ذكر من التقدير 0 
القول الثاني : أن قوله: «#إن يَتَبِعُونَ»# تكرير لقوله: وما يسيع » 


)١(‏ في (ى): (تفخيمًا)ء وهو خطأ. 

(5) انظر القولين في: «مشكل إعراب القرآن» ص2.”148 «معالم التنزيل» 2١57/5‏ 
«الكشاف» 2555/7 «مفاتيح الغيب» .11//١7‏ «التبيان في إعراب القرآن» 
177١-70‏ », «البحر المحيط» 6/ »١71/-١1/5‏ «الدر المصون» 5”/ ١776‏ واقتصر 
على القول الأول المؤلف في «الوسيط» 7/ 505» وابن الجوزي في «زاد المسير' 
5 45 وعلى الثاني «الطبري» 2179/١١‏ و«السمرقندي» ؟/ 2.٠١6‏ و«الثعلبي» 
اا ب ١‏ 

(9) في (م): (فالمتبع). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() من (م) وفي غيرها: (تخريص). 

(1) في (ى): (التقدير الأول). 
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0011 سورة لوسر 


والتاوف 7 وما يتبع الذين يدعون شركاء من دون الله إلا الظن. أي: 
يتبعون الظن ويعملون بهء فيكون قوله: «وإن يَتِعُونَ *# مكررًا على قوله: 
وما ع و(ما) و(إن) الخفيفة جحدان معناهما واحدء. ومثاله من 
الكلام: ما يأكل الذي يغصب ويظلم الناس ويأخذ أموالهم» إن يأكل إلا 
النار» فيكون قوله: إن يأكل» توكيدًا لقوله: ما يأكل» ومثل هذا من التكرير 
قوله: «شرَّ إرت ريلك للدت هَابكروأ مِنْ بَعَدِ مَا ميِنوأ ثُمّ هدروأ 
وَصبَروأ إرك رَبَلكَ مِنْ بِعْدِها لَعَفُورٌ تيع » [النحل: »]١١١‏ فكرر قوله: 
«إنَّ رَبَكَ»ه [على قوله]”" «ثُرّ إِرت ربكت » راو لويكرو الاح لكان 
في الأول كفاية» وقوله تعالى: #إإن يَتَبِعُونَ إلا لظَنَّ» يريد: ظنهم أنها 
تشفع لهم يوم القيامة. «وَإِنَ هُمَ إلا يخْرَسُوت4 قال ابن عباس : يقولون ما 
لا يكون””. وذكرنا معنى الخرص في سورة الأنعام عند قوله: إن 
يموت إلا ألظنَ وإن أشر إل عون 17 

7"- قوله تعالى: هُوٌ الى جَعَلَ لأ الْثَلَ»ه أي خلقء وذكرنا معنى 
الجعل عند قوله: «مَا جَعَلَ ألَّهُ مِنْ 1 اك نا 


)١(‏ ساقط من (ى). (؟) ساقط من (ى). 

(6) «تنوير المقباس» ص6١75‏ بلفظ : يكذبون للسفلة» وفي كتاب «غريب القرآن" لابن 
عباس : (يخرصون) يكذبون بلغة هذيل. وانظر: «زاد المسير؛ 2477/15 وفي «تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة ص 4 :7١‏ (يخرصون) يحدسون ويحزرون اه. وبكلا 
المعنيين جاءت اللغة كما في «لسان العرب» (خرص) ١١/5‏ . 

(5) من الآية .١54‏ 

)0( قال في هذا الموضع: وأما (جعل) فلها أحوال منها: جعل: صيرء ومنها جعل : 
أوجب. ومنها جعل: خلق, ومنها جعل : صلة لما بعده. مثل: جعل يعرفه» نحو 
طفق وأنشأ وأقبل. كل منها صلة لما بعده من الفعل. 


سورة يونس هه" 


وقوله تعالى : « لِتَنْحكُنْواْ فيو . قال ابن عباس : يقول جعلت الليل 
راحة لكم لتسكنوا فيه مع أزواجكم وأولادكه”"' . 

وقال أهل المعاني: جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه 
وجعل النهار مبصرًا: أي: مضيئًا لتهتدوا به في حوائجكم بالإبصارء 
والمبصر الذي يبصرء والنهار يبصر فيه وإنما جعله مبصرًا على طريق 
استعارة صفة الشيء لسببه للمبالغة'"'» كما قال جرير 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى”25 ونمت وما ليل المطي بنائم*) 

وقال رؤبة : 

فنام ليلي وتجلى همي" 

ومثله قوله: #فى يَوْرٍ عَاصِفٌ» [إبراهيم: »]١8‏ وذكرنا الكلام هناك 

بأبسط من ا 


وقوله تعالى: «#إنَّ ف ذَلِكَ ليت لِمَوَِ يسْمَعُوت*» يريد: يسمعون 


(0) «تنوير المقباس») ص١7‏ بمعناه مختصرًا. 

(0) لم أقف عليه عند أهل المعاني» وقد ذكره من غير نسبة الرازي في «تفسيره» 
31١ /1/‏ . 

(9) في (ح) و(ز): (بالسرى). 

5( الديوان جريرا ص”2197 «خزانة الأدب») »5750/١‏ «كتاب سيبويه» .15١ /١‏ 

() البيت في «ديوان رؤبة» ص 2١57‏ وفيه: وتقضى همي. 

(5) قال في هذا الموضع: قال الفراء: جعل العصوف تابعًا لليوم في إغوائه» وإنما 
العصوف للرياح» وذلك جائز على وجهين» أحدهما : أن العصوف وإن كان للريح 
فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الريح تكون فيه. وقال أبو عبيدة: العرب تفعل ذلك 
في الظرف. قال الفراء: الوجه الآخر: أن يريد: في يوم عاصف الريحء فيحذف 
الريح؛ لأنها قد ذكرت في أول الكلام. 
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سماع اعتبارء أنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قاصد مدبر لهماء وأنه نعمة 
على العباد بما لهم فيه من الانتفاع 00 

7 ل تعالى : 0 أَتَكََدَّ للد ا 0 ابن عباس 
راي اجر 6 0 
الو 4 قال ابن عباس : الغني أن تكون له زوجة أو ولد”” . 

وقوله تعالى: لَُّ مَا فى أَلسَّمْوَتٍ وما في الْأَرْضْ» [هذا كقوله: (سبحانه 
أن يكون (له ولد)”؟؟ له ما في السموات وما في الأرض)]*' [النساء: ]17١‏ 
07 

84 ا تعالى : 25 2 2211 ع أ الْكَْبٌ ل 
يفلخو » .2 قال ابن عباس : يريد لا 0" 5 


002 


)١(‏ ذكره عن اب بن عباس بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 5//ا4» والفيروزأبادي في 
اتنوير المقباس» ص5١7»‏ وهو قول ابن جرير »١5٠ /١١‏ والسمرقندي 2٠١6/١‏ 
والثعلبي / 7١‏ بء والبغوي ١47/5‏ وغيرهم. 

(0) «تنوير المقباس» ص5١75‏ بنحوه عنه» عن ابن عباس. 

(©) «تنوير المقباس» ص١7‏ بنحوه» وذكره من غير نسبة المؤلف في «الوسيط» 7/ 2584 
«الوجيز» /ا/ .١87‏ واء بن الجوزي في «زاد المسير» 5/5. 

(5) ساقط من جميع النسخ عدا (م). 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(1) ساقط من (ح) و(ز). 

69 اتنوير المقباس» ص6١7‏ بمعناه. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 1 دون 
تعيين القائل. 
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سورة يونس /اه >" 


قال أهل المعاني: إنهم لا يفلحون وإن اغتروا بطول السلامة 
والمظاهرة في النعمة» قال الزجاج : هذا وقف التمام''""2. ثم قال: ممَتمُ 
ف ألدّيَا» وارتفاعه على أنه خير ابتداء محذوف» قال 0 يعني : 
ذلك متاع في الدنيا'”. وقال الفراء: ومثله التي في النحل ظامَنَمْ 
يوُ» ”2 وقوله: ظلرْ يوا إلا سَاعَدٌ ين باز بََمُ 4 [الأحقاف: ه"] كله 
مرفوع بشيء مضمر قبله إما (هو) وإما (ذاك)90. 

وقال الأخفش : المعنى : لهم ماع وإضمار (لهم) هنا أي 
وأكشف للمعنى من إضمار (هو) أو (ذاك)؛ لأنه لم يتقدم ل از (م) 
يشار إليه» والمعنى : لهم متاع في الدنيا يت يتمتعون به أيامًا ستيزة لم إلينا 
مرجعهمء ودل9 على هذا المحذوف ما هو 8 "من ععالينن: 


)١(‏ في (م): (وهذا وقف للتمام)» وما أثبته موافق للمصدر. 

(5) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» */ /ا7. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7//7. وعبارة الزجاج: متاع في الدنياء مرفوع على 
معنى: ذلك ... إلخ. 

(5) الآية .١١1/‏ (5) «معاني القرآن» /١‏ 477. 

() في (ى): (عذاب). وهو خطأ. 

00 «الكشف والبيان» 5١/1‏ أء «الجامع لأحكام القرآن» 275١/8‏ ولم يفسر 
الأخفش هذه الآية في كتابه «معاني القرآن»»؛ وقد فسر الآية رقم (1؟) من هذه 
السورة علن ققراء: السعهورقفاق " وقان 1 خواكا نك كر اس مَتَعْ الكيّرة 
لديا »» أي: وذلك متاع الحياة الدنياء أو أراد: متاعكم متاع الحياة الدنيا. كتاب 
«معانى القرآن» له ١/١/ا7.‏ 

00 لفق “نا ساقط من (ى). 

(9) في (ح) و(ز): (وقيل). وهو خطأ. 

() ساقط من (ح). 
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وقال صاحب النظم: افتراؤ هم متاع في الدنياء ودل م يفَمرونَ» على 
الافتراءء كما قال: «إوإن تَشَّكروا برْصَهُ 30 [الزمر: 7] فكنى عن الشكر؛ 
لأن طتَشَكْرُوأ4 دلّ عليه. وعلى ما ذكره''' يجوز أن يعود ما أضمره الفراء 
والزجاج ين" ونين لقو "أن حزن 151 لى :الأقراء الذي دل عا 
يرون 4 . 
وقوله: «ثُرَّ نذِيقَهُمٌ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ»» قال ابن عباس: الغليظ : 
الذي لا ينقطع” "2 هيما كانوا يكفروتَ » قال: يريد: بنعم الله ويجحدون 


20 
ربوبينة 2 . 


رصحل 5207 ل 


9 قوله تعالى: «وَآئْلٌ عَلَتِمَ بآ دح إِذْ قَالَ لِمَوْي يَقَوْرِ إن كن‎ -/١ 
عَليكرٌ مَقَابى» الآية» قال: كَبرَ يكبّر كِبَرَا : ا كبر الأمر والشيء:‎ 
عظم يكير كبرًا وكبارة**)‎ 

قال ابن عباس : يريد ثقل عليكم'''» ومعناه شق عليكمء وعظم أمره 

والمقام -بضم الميم-: مصدر كالإقامةء يقال: أقام بين أظهركم 


)١(‏ يعني الجرجاني صاحب النظم. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ لااء «معاني القرآن» للفراء 2475/١‏ 
ولم يقدر الزجاج لفظ (هو). 

(”) «تنوير المقباس») ص"١٠‏ مختصرًا. 

(4) في المصدر السابق» نفس الموضع: نما كانوا يكفرون» بمحمد عله والقران 
ويكذبون على الله. 

(©) انظر: «تهذيب اللغة» (كبر) 5/ ,70917"-7:9٠‏ «الصحاح» (كبر) ؟1/١60.‏ 

0) «تنوير المقباس» ص١7‏ بنحوهء وذكره الرازي في "تفسيره» ٠١75/11‏ تقلا عن 
«البسيط) للواحدي. 
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مقامًا وإقامة» والمقام -بفتح الميم-: الموضع الذي تقوم'' فيه وأراد 
بالمقام ههنا لبثه ومكثه فيهم. وقوله تعالى: «إوَتدْكيرى بِكَايتٍ أللَّو. قال 
ابن عباس: يريد وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله ونقمته'"". 

وقوله تعالى: هَمَقَ الله يَحَكَلتٌ» جواب الشرط» مع أن شأنه 
التوكل كيف تصرفت حاله؟ ليبين أنه متوكل في هذا على التفصيلء لما" 
في إعلامه قومه ذلك من زجرهم عنه؛ لأن الله -جل وعز- يكفيه أمرهم””“. 

وقال ابن الأنباري: معنى الآية: إن كان عظم عليكم كوني بين 
أظهركو””*'» ولم تحبوا نصرتي فإني أتوكل على من ينصرني ويمنع عني"''. 
فأدى قوله: «مَمَلَ أله وَكَكَلْتُ» عن هذا المعنى. وقال صاحب النظم : 
ليس هذا جوابًا للشرط؛ لأنه ليس بطبّق له ولا بِلِفْقء وجوابه قوله: 
نم4 . وهذا كلام اعترض بين الشرط وجوابه» كما تقول في الكلام : 
إن كنت أنكرت على شيئًا فالله حسبي فاعغمل ما تريد””. 

وقوله تعالى: ظتَآجِعُوَا أَترَكه». قال الفراء: الإجماع: الإعداد. 
والعزيمة على الأمر. 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0 ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ 058086 وبنحوه رواه الفيروزأبادي في «تنوير 
المقباس» ص711. 

() في (ح) و(ز): (بما)ء وهو خطأ. 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» 2١57 /١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» 507/4 . 

(5) في (ح) و(ز): (أظهرهم). وهو خطأ. 

© في النسخ عدا (م): (مني). 

0 انظر معنى هذا القول في: "«غرائب التفسير؛ .»44٠ /١‏ «الدر المصون» ١79/5‏ 


دون تعيين القائل. 
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ب سورة يونس 


ين 
لا فو المممني لا سكا 


هل أغدُوَّنْ يومًا وأمري مجمعه"ا 
فإذا أردت جمع المتفرق قلت: جمعت القوم فهم 0000000 
وقال الأصمعيى: جمعت الشيء إذا جئت به من هنا وهناء وأجمعته إذا 
صيرته جميعًا» واي 
وال و العرطاء تسب الم 


وقال و الهيثم : أجمع أمره : أي جعله جميعًا بعد مأ كان متفرفًاء 


)١(‏ الرجز مجهول القائل؛ وانظره بلا نسبة في (إصلاح المنطق) ص*”777» (الأضداد» 
لابن الأنباري ص .4١‏ «أمالى المرتضى» 2004/١‏ «تهذيب اللغة» (جمع). 
«الحجة» .5١9/#‏ 5//ا78. «الخصائص) 2١75/75‏ «الدرر اللوامع» .5١/4‏ 
شرح شواهد المغنى» 23١/١‏ «لسان العرب» (جمع). ونوادر أن زيد ص77 1. 

() اه. كلام الفراءء «معاني القرآن» 477/١‏ باختصار. 

2 رسمت في المخطوطات: وآلات» والصواب: وأولات» كما في مصادر تخريج 
المت 

(0) عجز بيت لأبى ذؤيب الهذلى يصف حُمرًا» وصدره: 

فكأنها بالجزع بين نبايع 
انظر: «ديوان الهذليين» .5/١‏ «المفضليات» ص”577» «تهذيب اللغة» (جمع) 
١‏ :» ا(اللسان» (جمع) 31/1 
والنهب المجمع : إبل القوم التي أغار عليها اللصوص وكانت متفرقة في مراعيهاء 
نفس الموضع السابق. 
والجزع ونبايع وأوللات ذي العرجاء: يما مواضع. 
0) اه. قول الأصمعي. انظر : «تهذيب اللغة» ( جمع) 0/١‏ . 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يوئس 55١‏ 


قال: وتفرّقه أنه جعل يدبّره فيقول مرة: أفعل كذاء ومرة أفعل كذاء فلما 
عزم على أمر محكم حي أي عل ل 

وقد كشف أبو الهيثم عن حقيقة معنى إجماع الأمرء ومن هذا قوله 
تعالى : «إومًا كنت لَدَيْهمَ د أَبمَعوَأ أترض» [يوسف: 7١٠]ء‏ وقال الشاعر” : 
أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

هذا الذي ذكرنا معنى إجماع الأمرء ثم صار بمعنى العزم حتى وُصِلَ 
ب (على) فقيل: أجمعت على الأمرء أي: عزمت عليهء والأصل أجمعت 
الآأمن: 

وقوله تعالى: 9وَشْكءك4. قال الفراء: وادعوا شركاءكم [دعاء 
استغاثة”"' بهم والتماس لمعونتهم]”*' وكذلك هي في قراءة عبد الله 
قال: والضمير ههنا يصلح إلقاؤه كما قال الشاعر”'': 
ورأيت زوجك في العوقيى. ‏ ١مسقدتةا"‏ معنا ورحصنا 


() المصدر السابق. نفس الموضع. 

ف البيت للحارث بن حلزة كما في «ديوانه؛ ص 75» السان العرب» (ضوا) 8/ .77171١‏ 

(9) في (م): (استعانة)» وما أثبته موافق لما في «الوسيط» ؟/ 0080. 

(5) ما بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن» للفراء. ولم يذكره من نقل الجملة 
عنه كالنحاس في «إعراب القرآن» ١7لا‏ وفي «معاني القرآن» "/ .٠8‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 58/5. 

() يعني ابن مسعودء ولم أجد من نسب إليه هذه القراءة سوى الفراء والمؤلف في 
«الوسيط» 7/ 5005, والمشهور نسبتها إلى أبيَ بن كعب كما في «الحجة؛ 2584/5 
«المحتسب» .7"١5/١‏ «تفسير الثعلبى» /ا/ /7١‏ بء والزمخشري ؟/ 556» «البحر 
المحيط) 8/6/ا١-7/8١.‏ «الدر المصون)» 151/5. 

(5) البيت لعبد الله بن الزبعرى في «ديوانه؛ ص55. ومَنيأ تن تخريجه. 
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7" ا لت 


5 لمك 7 ان اليه 
قال الزجاج : الذي قاله الفراء غلط في إضمار (وادعوا)؛ لأن الكلام 
قرف 


لا فائدة فيه" '؛ لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم. 


فالمعنى: فأجمعوا أمركم مع شركائكمء. [وإن كان الدعاء لغير شيء فلا 
فائدة اا قال: والواو بمعنى (مع) كقولك: لو تركت الناقة 
وفصيلها لرضعها'''. وذكر أبو علي القولين جميعًا فقال: وقول الفراء 
اتتصاب الشركاء بإضمار فعل آخر كأنه: فأجمعوا أمركم وأجمعوا 
شركاءكم» فدل المنصوب على الناصب كقول الشاعر : 

نشعي" اتباا؟ وات ا 


)١(‏ في (م): (ضمير). وما أثبته موافق للمصدرء والمعنى: نصب الرمح بإضمار لفظ 
فناشب والتقتين : وحاملة رما 

(؟) «معاني القرآن» /١‏ ”ا/ا4. 

(9) ساقط من (م). (5) ساقط من (م). 

(4) ما بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن» للزجاج 2587/7 وقد ذكره عنه 
النحاس في «معاني القرآن» ”/ .٠5‏ ولفظه: وإن كان يذهب إلى الدعاء فقط فلا 
معنى لدعائهم لغير شيء. 
قلت: يمكن حمل كلام الفراء على معنى مستقيم تقديره: فأجمعوا أمركم وادعوا 
شركاءكم ليجمعوا أمرهم. وهذا يفيد أن الشركاء لن يجمعوا أمرهم إلا بدعوة 
منهم. وهذه النكتة لا يؤديها تقدير الزجاج فلا وجه للاعتراض. 
ولقد كان لكفار العرب شركاء عقلاء تمكن دعوتهم كما قال تعالى: لاوَجَعَنُوا يِه 
له إن وقالء تعالى +" «مَككَيقَ .نت يكير يك لكتشكة قر 
أَرْكَدِهِم مَكَاْهُمْ)4 [الأنعام: /17]. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» #/ لاا 58. 

6 نهر الرجزء وبعده: حتى شتت همالة عيناها 
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سورة يونس وكحيى 


وقال آخر: 
تام ايان اومس انه" 
وقال آخر: 
كعم دا يمتنا اورت 
لما لم يجز أن يحمل الرمح على التقلد'" أضمر له فعلّاء كذلك 
يُضمر لنصب الشركاء -لما لم يجز الحمل على (أجمعوا)- فعل آخرء قال: 
وزعموا أن في حرف 5 (وادعوا شركاءكم)”*' فحمل الكلام في قراءة 
العامة على الذي يراد به الانتصابء كقوله: «#9وادعوأ من أسْكَطعْتُم من دون 


وبعضهم يجعل قبله : لما حططت الرحل عنها واردًا 
والبيت لبعض بنى أسد يصف فرسه كما فى «معانى القرآن» للفراء .١5 /١‏ وهو بلا 
نسبة في : «الأشباه والنظائر» 00 لأمالي المرتضى») ”27559/7. (أوضح 
المسالك») 67//7١ء‏ «الخصائص» 7/9 .57١‏ «الدرر اللوامع» قل الشرح 
ديوان الحماسة» للمرزوقي ص57١١.‏ «شرح شواهد المغني» ,588/١‏ «اللسان» 
(زجج) */ 817 . 

(0) الرجز بلا نسبة فى : «الإنصاف») ص5:88 . «الحجة)» .7”١7 /١‏ «الكامل) /١‏ 2775 
«السان العرب» ا "/ 181715.» «المقتضب» .61١/7‏ 

(0) عجز بيت وصدره: 

يا ليت زوجك قد غدا 

والبيت لعبد الله بن الزبعري في «ديوانه؛ ص7”7. وفي بعض نسخ «الكامل». انظر : 
حاشية رقم (5) 784/١‏ . 
والبيت بلا نسبة فى «الأشباه والنظائر» »٠١8/7‏ «أمالى المرتضى» /١‏ 55» «خزانة 
الأدب» ا «الخصائتص» ؟/١"5.‏ «السان العرب» (زجحج) ؟/ م2 
«المقتضب» 7/ .5١‏ وانظر ما ذكره محقى «الحجة» 7١١/١‏ حاشية (5). 

إفرة في (م): (التقليد). وفي «اللسان» (قلد): (تقلد الأمر: احتمله.» وكذلك تقلد 
اليه 

(4) سبق تخريح هذه القراءة مع قراءة ابن مسعود قريبًا. 
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3 سورة يونس 


سه [هود: ١]ء‏ 9إوَادعواً سُهَدَآءَحُ مّن دُونٍ ألشَّم» [البقرة: *؟]» قال: 
ويجوز أن يكون انتصاب الشركاء على أنه مفعول معه. أي أجمعوا أمركم 
مع شركائكم» كقولهم : استوئ الماء والششنة» وحاء البرد والطيالسة” 2 
قال: ويدلك على جوازه أن الشركاء فاعلة في المعنى كما أن الطيالسة 
كذلك» ومن ثم قرأ الحسن (وشركاؤكم)”'' رفعًا”". 

قال أبو الفتح الموصلي: الواو التي بمعنى (مع) كقولهم”'': لو 
ليت والأسد لأكلك. ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء وكيف تصنع 
وزيدّاء وكيف تكون وقصعة ثريدء واجتمع زيد وأبا محمدء ومن أبيات!*) 
0 
كوتو" أنه :ونتي ايك 'يكان الكليتين نين الطغال” 


(1) الطيالسة: جمعء ومفرده الطيلسان والطيلس» وهو ضرب من الأكسية؛ يميل إلى 
السواد» وأصل اللفظ فارسي معرب. انظر: «الصحاح» (طلس) 7/ 444», «لسان 
العرب» (طلس) 7/6 5588. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» 2١57/١١‏ «المحتسب» 27١5/١‏ ومختصر فى «شواذ 
القرآن» ص/57»؛ وليست هذه القراءة شاذة كما يوهم ذكرها ضمن القراءات 
الشاذةء بل قرأ بها من العشرة يعقوب كما في «إرشاد المبتدي» ص 7756 «النشرا 
57 (إتحاف فضلاء البشر) ص707. 

(©) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة» 788/84 بتصرف. 

(5) في (ى): (كقولك). 

(5) في (ى): (آيات)» وهو خطأ فاحش. 

(5) انظر: «كتاب سيبويه» .798/١‏ 

03070 في مصادر تخريجه: فكونوا. 

(8) اختلف في نسبة البيت فهو لشعبة بن قمير كما في «نوادر أبي زيده ص١18ء‏ أو 
للأقرع بن معاذ كما في «سمط اللآتي» ص5١‏ لكن صدره فيهما: 
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سورة يونس م-؟ 


أي مع بني أبيكم» فلما حذف (مع) وأقام الواو مقامها أفضى الفعل 
الذي قبل الواو إلى الاسم الذي بعدها فنصبها''" بوساطة''' الواو» وذلك 
أن الواو قوية فأوصلته إليه '". 

وزاد غيره فقال: الواو في مثل هذا للجمع دون العطف. ألا ترى أنه 
ليس قبلها منصوب يعطف عليه بالواو» والواو معنى الجمع فيه أعم من 
معنى العطف”*؟2. ولا تكون الواو عاطفة إلا وهي للجمع». وقد تكون 
للجمع ولا تكون عاطفة وهي واو الحال؛ والواو في هذه الننا ل#تعايفة 2 
نحو قولك: استوى الماء والخشبة» الواو'” جمعت الخشبة مع الماء”"', 
والخشبة منصوبة ب (استوى) بتوسط الواوء وعلى هذاء التقدير: فأجمعوا 
أفكم الع را 

قال ابن الأنباري: وهذا الوجه خطأ في قول الكوفيين”*2؛ لأنه لا 


وإناسوف نجعل موليينا 
والبيت بلا نسبة في : «أوضح المسالك» ؟7/ 054. «سر صناعة الإعراب» 2155/١‏ 
شرح أبيات سيبويه» »4794/١‏ «كتاب سيبويه» .198/١‏ 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وفي «سر صناعة الإعراب» فنصبهء وهو الصواب. 

(0) فى (ى): (بواسطة). والمثيت موافق للمصدر. 

(6) «سر صناعة الاعراب» ؟/ 540. 

(5) ساقط من 26 و(ز). 

)0( في (ى): (والواو). 

() في (م): (الواو)ء وهو خطأ. 

0 لم يتبين لي صاحب هذا القول؛. وانظر معناه في: «الأصول في النحو» لابن 
السراج ص09١5-5١١7ء‏ «الإيضاح العضدي» 25١1-75١9/١‏ «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» ص7 .5١‏ 

(6) ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلافء بمعنى أنه لا يحسن- 
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ينصب الثاني مع الواو التي تأويلها (مع) إلا بأن لا يحسن تكرير معرب 
الأول على الثاني» ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال استوى الماء واستوت 
الخشبة [لأن الخشبة]''' لم تكن معوجة فتستوي ولا يمكن أن يقال: جاء 
البرد وجاءت الطيالسة» إذ كانت الطيالسة لا تَقُدَم؛ والشركاء ههنا يحسن 
أن نضمر معهم الدعاء'"' فينصبهم» وما صلح إضمار فعل ناصب معه انقطع 
المغرن الأرل» يوكان لعن المضمر املك ني" وأغلي عليه 
هذا كله في قراءة من قرأ متَأجِعَْاً» بقطع الألف. وهو قراءة عامة 
القراء”*'» وروى الأصمعي عن نافع : (فاجمعوا أمركم) بوصل الألف"") 
قال أبو علي : والمعنى على هذا: فاجمعوا أمركم» أراد ذوي الأمر 
منكمء أئ رؤساؤكم ووجوهكم. فحذف المضاف وجرى على المضاف 
إليه ما كان يجري عل المضاف لو ثبت». ويجوز أن يراد بالأمر ما كانوا 
- فيه تكرير الفعل ولا يصحء فانتصب ما بعد الواو على الخلاف. وذهب البصريون 
إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبل الواو بتوسط الواو وتقويته به فتعدى إلى الاسم 
فنصبهء وإن كان في الأصل غير متعد. انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» 


ص6 25١‏ «ائتلااف النصرة» ص١‏ 3. 
ا 2 


(0؟) يعني يصح تقدير: وادعوا شركاءكم. 

ع ان ١‏ 

(5) هذه هي القراءة المشهورة عن العشرة» لكن وردت روايات يسيرة عن بعضهم 
بالقراءة بوصل الألف. فقد روى ذلك عصمة عن أبي عمروء والأصمعي عن 
نافع » وأيضًا رويس في أحد طرقه عن يعقوب. 
انظر : كتاب «السبعة» ص78”, «النشر» 7/ 27586» «إتحاف فضلاء البشر؛ ص”707. 


() انظر: كتاب «السبعة» ص578. 


سورة يونس ا 


سعزنة كن كبدهم الذي و 0 

قال ابن الأنباري: ويكون المعنى: لا تَدَعوا من أمركم شيئًا إلا 
أحضرتموه. وانتصاب الشركاء في هذه القراءة بالنسق على الأمرء يراد به: 
5-06 جح الب ل ا ل 
أبلغ لما تؤملونه' من نصرتها. وقرأ الحسن وجماعة من القراء (فأجمعوا) 
بقطع الألف (وشركاؤكم) رفعًا'”' بالعطف على الضمير المرفوع 0 
(ناجمعرا وجاز ذلك من غير تأكيد الضميرء كنحو قوله: 9«أسَكُنَ أت 


زح و ل 2-0 


وَرَوْمْكَ أَْنَّه» [البقرة: ه"] [الأعراف: 9١]؛‏ لأن قوله: #أْركم» فصل 

يك الضعين.ونيق المتسرف>فكان #العوق هن التوكيده وقد شري" 7 هذا 
00 : (فاذهب”* أنت وربك) [المائدة: 0874 وكان الفراء يستقبح هذه 
القراءة لخلافها المصحف”''. فإن الواو لم تكتب”''' في المصاحف ولأن 


010 من (م) واللفظ موجود في المصدر. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 5/ /ا7 بتصرف. 

(9) في (ح) و(ز): (منه). 

() في (م): (تأملونها). 

(6) هذه قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وسلام 
ويعقوب. انظر: «مختصر فى شواذ القرآن» ص/,5», «المحتسب» .7١57/١‏ «البحر 
المحيط) 8/6/ا١4-1/!ا١2‏ «الغاية» ص77١.‏ «النشر» 278577 والقراءة ليست 
شاذة كما يوهم صنيع ابن خالويه وابن جني في ذكرها في «الشواذ». 

(0) ساقط من (ح). 

0 الكلام لأبي بكر ابن الأنباري وكتابه مفقود. 

(4) في جميع النسخ: اذهم 

() انظر: امعاني القرآن» .477/١‏ 

() في (ى): (تكن). 


0 
١‏ 4د م 
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شركاءهم هي الأصنامء والأصنام لا تعمل ولا تجمع”''. انتهى كلام أبي 
0 ' 

وقوله تعالى: «ثُرّ لا يكن أَمَرَكُم عَليَكْرَ عن قال أبو الهيثم: أي 
ا من قولهم عم علينا الهلال فهو مغموم: إذا التبسء قال طرفة: 
تهرك هنا أمرى عدي تعسة” انهاريء زلا لتالى طن 0 

وقال الليث: إنه لفي غمة من أمره: إذا لم يهتد له”” . 

قال الزجاج: أي ليكن أمركم [ظاهرًا منكشفا”"'. 

وذكر صاحب النظم أن قوله: (ثم لا يكن أمركم]'"' عليكم غمة) 
يجوز أن يكون نهيّا على غير المواجهة كما ذكره الزجاج””. والنهي في 
الظاهر واقع عل الأمرء ولكن المراد به صاحب الأمر كما قال: #ولا نَدُ 
عِيِتَاكَ عَْهُمَ»> [الكهف: 18] النهي واقع على العينين» ولكنه لما خاطب 
ضاكنن العتيةة كيين ذللك: 


)١(‏ الأصنام بعض شركاء العرب» وكان لهم شركاء عقلاء كالجن وطواغيت البشر» قال 
تعالى : «إوَجَمَلُوا بن سُرَكهَ للْنَّ» [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى : مأإوَحَدَلِكَ يبت 
لحكثير ين الْمْنْكنَ عَمْلَ أَزْلَددِهِمْ شُكَنْهُمْ» [الأنعام : /1]» وقال تعالى : 
«أ لَهُر سِكَوًا سَرَعُوا لَهُم يِنّ الذي مَا لَمْ يَأَيَنْ بد أشَذّ4 [الشورى: 47]. 

(0) ذكر بعضه الرازي في «تفسيره» /١1/‏ ٠154ء‏ لكنه نسبه للواحدي. 

() «ديوان طرفة» ص5» «الدر المصون» 5/ 7847. السان العرب» (غمم) 7/5 5707. 

(5) اه. كلام أ الهيثم» انظر: «تهذيب اللغة» (غم)», «المستدرك» ص .١١9©‏ 

(4) انظر المصدر السابق» الصفحة التالية. والنص في كتاب «العين» (غمم) 4/ .86٠0‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 78/7. 

© 6 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) يعني في قوله السابق. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


قال: وقد قيل: إن (ثم) ههنا زائدة» وحروف النسق قد تزاد في 
أضعاف الكلام مثل قوله: (كالأعمى والأصم والبصير”'' والسميع)”") 
[هود: 55]. 

وقد ذكرنا هذا في الواو التي تكرر”" في النعوت» نحو قوله: 

إن التفلدك القترم واسق الهم 

وكقوله تعالى: 9حَوَّه إِذَا جَأمُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبَوبُها» [الزمر: 7#]» وزيادة 
الفاء ذكرناها أيضًا في مواضعء ومنها [قوله: 9إِتٌّ أَلَنَ هَنوأ4 إلى قوله : 
هنكهَه»”'' [البروج: ]٠١‏ فالفاء زيادة""2. وكذلك قوله: «#وَالَدِنَ كتروا 


)١(‏ في (م): (والسميع البصير)؛ وهو خطأ. 

(0) وانظر زيادة (ثم) في «الصاحبي» ص ؟57١.‏ 

(6) في (ى): (تكون). 

(54) صدر بيت». وعجزه: 

وليث الكتيبة في المزدحم 

وهو مجهول القائل» وانظره بلا نسبة في: أبيات النحو في تفسير «البحر المحيط» 
0/0١‏ ا7الإنصاف» ص6 8!9. «خزانة الأدب» .2٠١/0‏ «شرح أبيات معاني 
القرآن؛ا ص١٠”.‏ «شرح قطر الندى» ص 796»؛ «الكشاف» 2117/١‏ ولم ينسبه 
محب الدين في «تنزيل الآيات على الشواهد» (ملحق بالكشاف) 017/4. والقرم: 
الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه. ويطلق على السيد من الناس» والكتيبة: 
الجيش» والمزدحم: المراد به هنا المعركة؛ لأنها موضع المزاحمة والمدافعة. 
انظر تنزيل الآيات» الموضع السابق» «لسان العرب» (قرم). 

(( لم يذكر في هذا الموضع زيادة الفاء. 

(0) في (م): (زائدة». وقد سبق بيان مراد النحويين بالزيادة وأضيف هنا ما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية حول الموضوع بعد بيانه وجود الزيادة في "كلام 
العرب». ونصه: فليس فى القران من هذا شىءء ولا يذكر فيه لفظًا 556 
كا له المع راقن بان كان بك لع بزلل الخو اولان مع ات 


7 
0 د م 
و ( 
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وَكَدَّبأ]”'' بَِايِينَا َأَوْلتيلك » [الحج : 01]» ومثله قوله : #وعل التَدمَةِ ليت 
00 إلى قولة تغالى ١‏ طؤاقة تاك عَقهد 4 [الترية:-112]ء و07 ان 
أمركم وشركاءكم لا يكن أمركم عليكم' '' إذا فعلتم ذلك غمة» فيكون جزمه على 
عجو اتسنا | مز 

وقوله تعالى: ##ثُمَّ أَقَضُوأْ إِ1َ»* قال مجاهد: اقضوا إلى ما في 
ء.. 2 
أنفسكم . 

قال ابن الأنباري: معناه: ثم امضوا إلىَ بمكروهكم وما توعدونني 
بو كنا تقول العوت قن فى :قالا نه نريذون مات :ونف '" ابوهذا ممق 
قول الفراء”"2. وقال الزجاج: ثم افعلوا ما تريدون"”". 

وقال ابن عرفة”*': قضاء"'' الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. 


- يادة اللفظ في مثل: ما رَحَمََ خم ين اد نت ل 6ه1ا.وقوله: «عَمًا كليل ليحن 
نْدِمِينَ4 ٠‏ وقوله : ©قَلِلا مَا َذَكْرونَ 4 فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة 
اللفظ لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعنى. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
0/15 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(1) يعني في قوله تعالى: «حَهََّ إِدَا صَاقَتْ عَلَنيِمُ اَلْأَرْضّ» في الآية نفسها . 

إفرة في (ى): (عليكم غمة). 

(5) رواه ابن جرير ١١/57١٠ء‏ وابن أبي حاتم .1917١/5‏ وانظر: «تفسير مجاهد» 
ص .787١‏ 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير) 48/14. 

(0) انظر: «معانى القرآن» 4/١‏ . 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 794. 

(4) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه. 

(9) في (م): (قضى)ء وفي (ى): (أقضى). 


0 
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0 سمي ان لأنه إذا م فقد دام فقول : - أَقُضوأ 
5 قوله 0 + 9# وفَصَيسَآ ا إِسْرَوِيلٌ فى الكتب» الا ات ] 
أ أعلمناهم إعلا ما فاظها. 

ا ا النبي لقومه وهم متعاونون عليه : 
افعلوا بى شك شئتم» قال ابن عباس في هذه الآية + يريك لا تألوا في الجمع 
كا دو مل سار ولا مضرتي ؛ لأن لي إلها يمنعنى ١‏ 
مثل قوله في هود: ككِدُوفٍ جِيعًا ثُرَّ لا تطرون» '". 

وقال المفسرون: هذا مو ا مروت -اطتيلة-- أنه كان 
بنصر الله واثقّاء ومن كيد قومه وبوائقهم"" غير خائف. علما منه بأنهم 
وآلهتهم لا تنفع ولا تضر شيئًا إلا أن يشاء الله وتعزية لنبيه محمد عَيِلدِ 

تقوية لقلبه؛ لأن سبيله في”*' قومه كسبيل الأنبياء من قبله””". 

؟لا- قوله تعالى ##فإن تتم قال ابن عباس : تركله: 0007 
وعن عبادة الله وهم ص5 ين جر . قال: يريد: من مال ين 

قال أهل المعانى : هذا بيان عن إخلاص الدعاء إلى الله جل وعز من 
00( ساقط من (ح). 
(؟) من الآية 50. ولم أقف على قول ابن عباس هذا. 


إفرة البوائق: الغوائل والشر والغشم والبلايا. انظر: «الصحاح» (بوق) .١567/5‏ 
السان العرب» (بوق) ."88/١‏ 

(4) في (م): (مع). 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» »١50 /١١‏ والثعلبي 77/7 أء والبغوي 5/ ١5”‏ . 


.5١7ص رواه بنحوه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس»‎ )١( 


م 


7 
١م‏ + 
أ 4 م [: 
7 
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ترك الأجر لتتوفر الدواعي إلى الحق» وذلك أن الناصح إذا طلب على 
نصحه أجرًا ريما كان ذلك سببًا لامتناع الناس عن القبول منه» والإقبال 
عليه» وإذا لم يطلب الأجر كان ذلك أدعى إلى قبول قوله"'". 

*/- قوله تعالى : لوَملَتَهُمْ4”" جعل الذين نجوا مع نوح خلفاء 
ممن هلك بالغرق» قال ابن عباس: يريد: أن الخلق جميعًا من يومذٍ من 
ولد نوح كما قال" : ©وَحَعَلنا درِتَمُ هر البَاتَ4”*' [الصافات: /9]» يريد إن 
الناس كانوا من ذريته بعد الغرق» وهلك أهل الأرض جميعًا بتكذيبهم 
لنوح ات سوى ذريته الذين نجوا معه. وهذا تحذير للكفار من التكذيب 
كي لا يؤول أمرهم بالإهلاك إلى مثل ما آل أمر قوم نوح. 

4 قوله تعالى: «ثُمَ بَعثْنَا مِنْ بَعْدِ» أي من بعد نوحء « رسلا إِلّ 
مِه»» قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهودًا وصالحًحا ولو" 
وشعيبًا''' .لخَآءومٌ بِآليَتَتِ» يريد بان لهم أنهم رسل الله طمّمَا حَاوأ 
ِيُؤْمِْا* أي : أولئك الأقوام الذين بُعث إليهم الرسل. «يمَا كَدَبواْ بو من 
4 يعني قوم نوح» أي : لم يصدقوا بما كذب به قوم نوح [هذا معنى قول 


)١(‏ لم أقف عليه. 
() هكذا في جميع النسخ» وتفسير المؤلف لهذه الجملة يقتضي أن يذكر قوله تعالى : 
عَليكَ». 


ل ا 

() وقد روى الأثر ابن جرير في «تفسيره» 58/77 (طبعة الحلبي)» من رواية علي بن 
أبىطلحة ‏ ورواء بتحوه الغوى فى «تفسيره» #/ 49 مق رؤاية الضحاك: 

ا لطر اا 00 

(0) ذكره ابن الجوزي 5 «زاد المسير» 059/5 والمؤلف في «الوسيط» ؟/ 060. 


0 
١‏ د م 
2 
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سورة يوئس إوذق 


ا وقد علموا أن الله أغرق قوم نوح]”'' بتكذيبهم نوحًاء أي إن 
هؤلاء الآخرين لم يؤمنوا بما كذب به أولهم أيام نوح» أي: إنهم مثلهم في 
الكفر والعتو. 

ثم قال : كَدَلِكَ تَطبَعُ عل قلوب اليتترن وو فا لودا فخ غبامن اريك أن 
الله طبع على قلوبهم فأعماها"" وأصمها فلا يبصرون سبيل الهدى”؟), 
والمعنى: أن هؤلاء ومن قبلهم معتدون قد طبع”*) على قلوبهم. 

وقال بعضهم : يحتمل نظم الآية أن يقال فيه : إن الأمم كذبوا رسلهم 
قبل أن جاءوهم بالمعجزات فجاءوهم بالمعجزات. قا كنا لُؤْمنُا يما 
كدو يدف 0 والآية دلالة ظاهرة على أن الله تعالى إذا طبع على 
قلوب قوم استحال منهم الإيمان» فمن قال إنه [لا يطبع]!"' على قلوب قوم 
ويأمرهم بالإيمان فذلك القائل ممن طبع الله'*" على قلبه ولم يهده 
1 


.7١7ص انظر: «تنوير المقباس»)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(©) في (م): (وأعماها). والمثبت موافق لما في «الوسيط». 

(5) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ؟/ 08886. 

(5») في (ى): (طبع الله). 

030 روي نحو هذا القول عن الكلبي كما في ابحر العلوم» ؟/ ٠‏ . واعتمده ابن كثير 
7//ا”:. وانظر : «الدر المصون» 5/ 550. 

0) في (ى): (إذا طبع). 

(4) في (ى): (ممن طبع على قلبه). 

(9) يشير المؤلف إلى المعتزلة القائلين بأن الله لا يطبع على قلوب الكافرين طبعا 
يمنعهم من الإيمان». بل المراد بذلك عندهم سواد في القلب ليكون سمة لهم>- 


0 
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2 عر سات 21 


اعد ق و7" عالق 01618 اتزتين اقفر لمق اسك لكك عاك 
[الآية» يقال في هذا: لِمْ دخل الاستفهام في قولهم: أسِحرٌ مناه ]7 
وهم قد قالوا هو سحر بغير استفهام ولا شك؟ وذكر” " الفراء في هذا ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: قال قوم: قد يكون هذا من قولهم على أنه سحر عندهم وإن 
استفهمواء كما ترى الرجل تأتيه الجائزة فيقول: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه 
حق لا شك فيه”*“» وزاد أبو بكر لهذا”'' بيانًا فقال: إنهم أدخلوا الاستفهام 
على جهة تفظيع الأمر والزيادة فيه كما يقول الرجل إذا نظر إلى الكسوة 
الفاخرة: أكسوة هذه؟! يريد بالاستفهام تعظيمها وأنها تزيد على معاني 
الكتتى»..وتأتي الرجل جائزة فيقول: أحق ما أرىء. معظمًا لما ورد عليه 
ا 

الوجه الثاني: قال”"': ويكون أن تزيد الألف في قولهم» وإن كانوا 


- تعرفهم الملائكة بهاء وقال بعضهم: الطبع هو شهادة الله بأنهم لا يؤمنون» وقال 
آخرون: هو تسمية الرب تعالى الكفرة بالكفر والضلال. 
انظر: «مقالات الإسلاميين» /١‏ #”الاء «الإرشاد إلى قواطع الأدلة؛ ص97١‏ . 

010 لم يتطرق المؤلف لتفسير آيتين قبل هذه الآية. وقد بين فى «الوسيط» 7/ ١006‏ علة 
ذلك يعد أن ترك عدة آيات حيث قال بعد بيان معنى العيخ في الآية السابقة: وما 
بعد هذا ظاهر التفسير. 

(١‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() هكذا في جميع النسخ» ولم يسبق ذكر قولٍ يستوجب هذا العطف. 

)2 اامعاني القرآن» للفراء /١‏ 5/ا2. 

(5) في (ح) و(ز): (هذا). 

(6) انظر : زات المسين» 6/8: 


7ع يعني الفراع, 
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لم.يفولوغاء فيخرج الكلام على لفظه وإن كانوا لم يتكلموا به كما يقول 
الرجل : فلان أعلم منك» فيقول المتكله”"': أقلت أحد أعلم بذا مني”'“؟ 
5 قوله على غير لفظه الذي قال. 

وقال أبو بكر في هذا الجواب: إن ألف الاستفهام دخلت في كلام 

ش ١‏ : ع4 5 ش 
قوم فرعون على معنى رد الخبر على موسى إذ كان هو المخبر والمتكلم. 
كما يقول رجل لرجل: فلان أعلم منك. فيقول له المخاطب: أقلت أحد 
أعلم بذا مني]”' فبدّل"'' الياء من الكاف؛ لأنه صرف الكلام إلى نفسهء 
وإن كان مخبرًا به عن غيره» وحقيقة هذا الكلام أنه أخبر عنهم كما كان 

4 0 5 

الوجه الثالث: أن تجعل القول بمنزلة الصلة؛ لأنه فصل في الكلام. 
ألا ترى أنك تقول للرجل : أتقول عندك مال؟ ويكفيك أن تقول: ألك مال؟ 
فالمعنى قائم ظهر القول أو لم يظهر”". 
أن يكون التقدير: أتقولون للحق لما جاءكم هو سحر؟ ثم قال: أسحر هذا؟ 


)١(‏ هكذا وهو موافق لما في «معاني القرآن»؛ والصواب: المكلّم. وستأتي الجملة 


على الصواب. 
(؟) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» /١‏ 45. 
(9) في (ى): (فحكوا). (8) في (م): (إلى). 


() ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(5) في (ح) و(ز): (فيبدل). 

(0) لم أعثر على مصدر كلام ابن الأنباري هذا. 
(8) «معانى القرأن» للفراء .49/4/١‏ 
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فأضمر (هو سحر) بعد القول؛ لأن الكلام المحكي يصلح إضماره إذا ظهر 
ما يدل عليهء والإضمار مع القول أمكن منه مع غيره» والدليل على المضمر 
قوله : ©#أسِحْرٌ هنا قال الشاعر”'"': 
نا لدم وفالتعيوا". .وكدل. لفبينية” منتحجيان 
فأضمر المحكي مع القول ثقة بعلم المخاطب به ولم يذكر أيش”" 
تالؤاة”وأكن قبل لهى.: 
وقال أبو إسحاق: قوله: #أَبِحَرٌ هنا» تقرير لقوله: قَلَمًَا جَدَهُمُ 
لْحَنُ يِنْ عِنيئا كَالواْ إِنَّ هَدَا لِحْرٌ مُيينُ» ثم قررهم فقال”*': اأِحْرٌ 
هناو" . وهذا من كلامه''' يدل على أنه اختار الوجه الثالث من الأوجه 
التي ذكرها الفراءء وهو أنه جعل قوله: «أْوَْ نَكقٌ كما ةاحمم صلة. 
وقوله تعالى: «إولًا بنَِحُ السَحِرُونَ» قال”"2: المفلح الذي يفوز 
بإرادته”*'» أي: فكيف يكون هذا سحرّاء وقد أفلح الذي أتى بهء أي فاز 
وفلح©© في حجته. 


)١(‏ البيت من أمثلة العروض المشهورة. 

(0) في (ح) و(ز): (لهم). 

() سبق بيان معنى هذه الكلمة في أول الأنفال» ومعناها: أي شيء. 

(5) في (ى): (فقالوا)» والمثبت موافق للمصدر. 

(5) اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 194/7. 

)3( يعني الزجاج. 

20 يعني الزجاج» انظر المصدر السابق» نفس الموضع. 

(4)” أى: ريما يريد: 

)0 هكذا في جميع النسخ بالحاء. وهو كذلك في «معاني القرآن وإعرابه». قال 
الجوهري في «الصحاح» (فلح) 7/١‏ 597: الفلح لغة في الفلاح» وفي «لسان ‏ - 
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سرح س صل 


4- قوله تعالى: #8ثَالوا أَجَنْتنَا َِلَنِدَما. قال ابن عباس: يريد 
لو ومعني اللة للغفت فى اللغة: السرو ع 00 وأصله اللى» يقال : 
َيَتَ عنقه: إذا لواهاء ومن هذا يقال: التَمْتَ إليه: أي عدل وجهه وأماله 
إليه. 

الأزهري : لَمَتَ الشيء وقئله :إذا لواه”"'» وهذا من المقلوب. 

وقوله تعالى: «#وبَكونَ لكا الكثريلهُ في الْأَرْضٍ»ه. قال ابن عباس 22 
وافعاعن” : دواين جريج”'2. والمفيرووق؟ "45 أ .وركون 'لكها الملف 
والعز في أرض مصر» والخطاب لموسى وهارون. 

0000 50 يك كى. د 

وقول أهل اللغة في الكبرياء أيضًا أنها الملك”*. قال الزجاج: 

شد المللك كترياء لآنه اكير نا يطلب من أعر الدن” , 


- العرب» (فلح) 5087/5": الفلح والفلاح: الفوز والنجاة. ويظهر من السياق أن 
صحة الكلمة: فلج. بالجيمء وفي «لسان العرب» (فلج) 7501/5: الفلج: الظفر 
والفوزء وفلج بحجته وفي حجته كذلك. 

.1١7ص رواه بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» (لفت) .7554/١‏ «مجمل اللغة» (لفت) 7/7 .81١‏ 

(؟) اه. كلام الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة» (فتل) 0754/5 ولفظه: لفت فلانًا 
عن رأيه وفتله: إذا صرفه ولواه. 

(5) «زاد المسير» 5/ »6٠‏ «تنوير المقباس» ص7١7.‏ 

(6) «تفسير ابن جرير» »١147/١١‏ وابن أبي حاتم 2197/7/5 وانظر: «تفسير مجاهد' 
ص 7”87. «الدر المنثور) ”7/ 055. 

(5) رواه ابن جرير .147/١١‏ عن ابن جريج؛ عن مجاهدء ولم أجده في موضع آخر. 

(0) انظر: “«تفسير ابن جرير» ١1١1547//1١ء‏ والسمرقندي 0/لا١٠»‏ والثعلبي 77/1 ب. 

(8) انظر: «السان العرب» (كبر) 89/5". 

)0( اامعاني القران وإعرابه» 7/ 19. 
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وقال الفراء: إنما قالوا ذلك لهما؛ لأن النبي إذا صُدَقَ صارت مقاليد 
أمته وملكهم إليه'''» وهذا بيان عن جهلهم حيث توهموا أن الصواب في 
اتباع الأسلاف وأن الداعي إلى خلافه إنما يريد التملك عليهم باتباعهم إياه 
وانقيادهم له'". 

اد اتز ادها لكك قري #اسقت ين اشع هبي لاما)بههدا نر صرلة 
بمعنى (الذي) وهي مرتفعة بالابتداء وخبرها (السحر)ء قال الفراء: وإنما 
قال: «اليَحرَ» بالألف واللام؛ لأنه جواب لكلام”" قد سبقء ألا ترى 
أنهم قالوا لما جاءهم به موسى مدا يِحَرُّ4”*' فقال موسى : بل ما جئتم به 
الا 

قال أبو بكر: فوجب دخول الألف واللام؛ لأن النكرة إذا عادت 
عادت معرفةء يقول الرجل لمخاطبه: لقيت رجلاء فيقول له: من الرجل؟ 
فيعيده بالألف واللام» ولو قال له من رجل؟ لم يقع في وهمه أنه يسأله عن 
الرجل الذي ذكره له" '. 
)١(‏ اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» /١‏ 41/0». ولم يذكر المؤلف بقية عبارة 

الفراء التي توضح مقصوده» ولفظها: فقالوه على ملك ملوكهم من التكبر اه. يعني 

أن عادة الانبياء إذا ملكوا تخالف عادة الملوك من التكبر والتعاظم والجبروت» 


لكن قائلي هذه المقولة حسبوا أن عادة الأنبياء كعادة غيرهم من الملوك. 
فم ساقط من (ى). 
(9) من (م) وفي بقية النسخ: (الكلام)؛ والصواب ما أثبته وهو موافق للمصدر. 
(4) ورد قولهم هذا في قوله تعالى: َل جَآَتممْ َلِثْنَا مبْصِرةٌ فالأ هَدَا سِخْرُ ميت » 
[النمل: .]١7‏ 
(85) اه. كلام الفراءء انظر: «معانى القرآن» /١‏ ه/ا4. 
000 ذكره الرازي فى ااتفسيره) 1/١‏ لكنه لم نتسينة لابن الانبارئ» بل أدخله 


ضمن قول الفراء. 


سورة يونس 14" 


وقرأ أبو عمرو (السحر) بالاستفهاه''؟ و(ما) على هذه القراءة 
استفهام يرتفع بالابتداء» و#إجنشر يو» في موضع الخبر كأن قيل: أي 
شيء جثتم به؟ ثم قال على وجه التقرير والتوبيخ (آلسحر)؟ كقوله تعالى : 
نت قلت . إنتاسن 46 [الجايدة + 115] وتحوه” كر و(السحر) بدلا .من 
المبتدأء ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام» كما 
تقول: كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت (أعشرون) بدل من كمء 
ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر؛ لأنك”" إذا أبدلته من المبتدأ صار في 
موضعهء وصار ما كان خبرًا لما أبدلت”" منه في موضع خبر البدل”؟. 

ركرك اقاان بل 1 كا سيراك رركليى لاسي ايم 
«إِنَّ أنَّهَ لا يِضَيمٌ عَمَلَ الْمُفْسِدنَ» أي: لا يجعله ينفعهم؛ لأن معنى إصلاح 
العمل تقويمه على ما ينفع بدلا مما يضر. 

قوله تعالى: «#وَينٌ أنَّهُ الْحَنَّ» معنى إحقاق الحق: إظهاره 
وتمكينه بالدلائل الواضحة والآيات البينة حتى يرجع الطاعن عليه حسيرًاء 
والمناصب”'' له مغلوبًّاء وهذا معنى''' قول ابن عباس في هذه الآية: 


(0) انظر: كتاب «السبعة»؛ ص2”7”78 «(إرشاد المبتدي» ص2”56 «النشر» 2”78/١‏ 
(إتحاف فضلاء البشر) ص”767. 

(') في (ح) و(ز): (خبرًا أنك. وهو خطأ. 

0 في (ح) و(ز): (أنزلت» وهو خطأ. 

(4) انظر هذا التوجيه للقراءة فى: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .79٠‏ 

0( المناصب: المعادي. شال نصدت لفلان نضا إذا غادنته: ‏ انط «الصحاح» 
(نصصب) .5560/١‏ 


© ساقط من رى). 


0 
١‏ 4د م 
2 


000 سورة يونس 


يريد: حيث ألقى موسى عصاه فتلقفت كل كذب وسحر جاء به فرعون فأحق 
لح 3 

وذكرنا هذا المعنى في قوله: 8« ليح للَىَ4 [الأنفال: 8] الآية 
وقوله تعالى: بكسي قال الحسن: بوعده موسى”''. وقيل: بما سبق 
من حكمه في اللوح المحفوظ بأن ذلك يكون"”". 

اح انقو له عفان :8ق امن لخرك ]ل درية ون فوسو ل« الآية» قال 
القزاءة فين النتسرون الذونة القليل”*".قال ابن الأنارئة مح المتهريه 
من يذهب إلى أن الذرية معناها ههنا تقليل عدد المؤمنين؛ لأن الأكابر 
وأولي الأنساب”” العالية ممن لم يؤمنوا كانوا أكثر عددًا من الذرية» وهذا 
قول ابن عباس في رواية قتادة قال: الذرية: القليل'"". 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) ذكره هود بن محكم ”7/ .1١54‏ والرازي /ا١/ ١15-١57‏ بلا نسبة. 

(©) ذكر نحوه الرازي /١7‏ 57١-54١ء‏ ولم يعين القائل» وللزمخشري في «الكشاف» 
7 معنى هذا القول ولفظه : بأمره ومشيئته. 

(5) «معاني القرآن» .475/١‏ 

(6) من (ى) وفي بقية النسخ: (الأسنان)» وما أثبته أولى بالسياق. 

(5) رواهابن جرير ١١/1594»ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 1910» وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
في «الدر المنئور» ”/ 0506. وقد بين ابن عطية مراد ابن عباس فقال: هيئة قوله 
(فما آمن) يعطي تقليل المؤمنين به؛ لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه للبعضء ولو كان 
الأكثر مؤمئًا لأوجب الإيمان أولًا ثم نفاه عن الأقل. وعلى هذا الوجه يترجح قول 
ابن عباس في الذرية: إنه القليل» لا أنه أراد أن لفظة (الذرية) هى بمعنى القليل 
كما ظنه مكىي وغيره. «المحرر الوجيز» ا/ .1١98-1891/‏ 1 
وقد ذهب الرمتكرى لن اعثان» 7 إلى أن هذا في أول ار ا 
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واختلفوا في هؤلاء الذرية من هم؛ فقال ابن عباس : كانوا ستمائة 


ألف من بني إسرائيل”''» وعلى هذا سموا ذرية؛ لأن يعقوب الفلا دخل 
مصر في اثنين وسبعين إنساناء فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستمائة ألف. 


فكانوا ذرية ذلك القوم الذين دخلوا مصر مع يعقوب من أولاده”"'. وهذا 


5 : ََ قرف 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء : 


وقال مجاهد: أراد بهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بنى 


إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء”*'» وبقي الأبناء””'» وهذا القول اختيار 


(010) 


فهة 


فة 


0) 


(0 


وفى بداية دعوته» وهذا الرأي هو الظاهر من السياقء إذ إن الفاء فى قوله تعالى: 
«قمآ ءَامَنَ4 للتعقيب» أي : إن الله أيد موسى بالمعجزة الكبرى وأبطل كيد السحرة 
وأظهر الحق فما آمن من بنى إسرائيل فى تلك اللحظة إلا القليل من الشباب خوقًا 
من بطش فرعون. ولا يعني هذا أن غيرهم لم يؤمن بعد. كما توهمه ابن عطية في 
«المحرر» لا/198١.‏ 

وبهذا يتبين الجواب عن القول بأن السحرة وبعض آل فرعون آمنواء وكذلك القول 
بأن جميع بني إسرائيل تابعوا موسى وخرجوا معه من مصرء فكيف يقال بأنه لم 
يؤمن إلا القليل من ذرية بني إسرائيل؟ فالآية تتحدث عمن آمن من قوم موسى في 
أول أمره والله أعلم. 

رواه ابن جرير 29/١١‏ ١-:هدل‏ وابن َس حاتم كره/ا9 ١‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”/ 4550 لكنهم لم يذكروا العددء ورواه 
الثعلبي 77/7 أء فذكر العدد ولم يذكر لفظ (من بني إسرائيل). 

انظر: «تفسير الثعلبى» /ا/ 77 أ. والسمرقندي ؟9//7١٠.‏ 

وهذا الخبر من القسم الثالث من أقسام الإسرائيليات وهو ما لم يرد في شرعنا ما 
يؤيده أو ينفيه فلا يصدق ولا يكذب. 

رواه الثعلبى فى "تفسيره» /ا/ "7 أ. 

في (ى) هلك الآباء فلم يؤمنوا وبقى ... إلخ. وهذه الزيادة غير موجودة في 
مصادر تخريجح الأثر. 

رواه التعلبي 7/ ١/77‏ وبنحوه ابن جرير ١59/1١-19:0ء‏ وابن أبي شيبة وابن - 
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أ إتتحاق ؛ لأنه قال : إنه''' مكث يدعو الآباء فلم يؤمنوا وآمنت طائفة من 
5 : 5 إفرفق 5 5 5 
اوليك وعلى هذين القولين '' (الهاء) في (قومه) كناية عن موسى. 
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المنذر وأبو الشيخ كما فى «الدرالمتتورة ©/ 858 +وضتاه: ]امن أرسل إلبهم موسق 
من قومه لم يؤمنوا به» وطال الزمن حتى كان لهم ذرية آمنت به ثم هلك الآباء الذين لم 
يؤمنواء وبقي الأبناء المؤمنون. وهذا القول غير صحيح لعدة أوجه: 

2 فول الله تغاكق :ونال اكلا من قوف أوعو0 :ادن موس وقوسة. للقييذوا ف الأض 
يدرك وََالمَتَكَ مَالَ سَتْقيْلُ لَتدَهُ4 [الأعراف: 1717]» يدل على أن قوم موسى 
صغارًا وكبارًا امنوا به وتركوا ما كان يعبد فرعون. 

ب- أن مواقف بني إسرائيل المخزية مع نبيهم موسى اكلا كأقوالهم فيما أخبر الله 
عنهم «اجْعل لآ لهاي وطآن نُوِْنَ لكَ حَقٌّ رَى أله جَهرَة4. وطاأنتَدَا هُرُواً4. 
وطكَدْمَبَ أنتَ وَرَيْلكَ فَهنيكة4. وغير ذلك كثيرء يدل دلالة واضحة أن جل بني 
إسرائيل آمنوا على كبرء وليس المؤمنون منهم ذريةً صغيرة نشأت على يد موسى 
وغذاها بغذاء الإيمان. 

ج- أن المفسرين ذكروا أن الحكمة من ضرب التيه على بني إسرائيل هلاك الآباء 
ونشوء ذرية تتربى على عين موسى. 

انظر: «تفسير ابن جرير» .197//٠١‏ «فى ظلال القرآن» .41/١/7”‏ وقول مجاهد 
يقتضي أن هلاك الآباء كان في أرض ل 

د- أن تاريخ بني إسرائيل لا يؤيد قول مجاهد هذاء إذ إن من تتبع قصة بني إسرائيل 
في القرآن الكريم وفي ما ورد من أخبارهم يعلم يقيئًا أنهم أمة قد نالها من ذل 
فرعون وطغيانه ما جعلهم يأملون الخلاص من ظلمه على يد نبي منهم. فالعقل 
والعادة يقتضيان إطباقهم على الإيمان بموسى قناعة بما جاء به» أو رغبة في 
إصلاح دنياهم وتغيير أوضاعهم ودرء الظلم عنهم. ومجاهد يقول إن الآباء لم 
يؤمنوا. 

ساقط من (ح) و(ز). 

امعاني القرآن وإعرابه» 7٠ /٠‏ وليس في كلامه ما يدل على أنه اختار هذا القول» 
بل صدره بقوله: قيل: إنه مكث . . . إلخ. وهو أسلوب بقتضي عادة عدم القناعة 
التامة. 

في (ى): (الوجهين). 
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وقال ابن عباس في رواية عطية: هم ناس يسير من قوم فرعون 
آمنواء» منهم امرأة فرعون"") وماخطة زرض ا" :ومومن الوصو" ونفر 


)١(‏ هي آسية بنت مزاحم المؤمنة الصابرة زوج الطاغية فرعون» وقد جاء في شأنها عدة 
روايات تبين فضلهاء منها: 

أ- روى أحمد في «المسند» 2157/١‏ والحاكم في «المستدرك» 7/ 99414. وصححه 
ووافقه الذهبي عن رسول الله كك قال: «أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد كَل ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 
ب- وعن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليهاء فكانوا 
إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة. 

قال السيوطي في «الدر المنثور» ”/ ل/الا7378-7: أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند 
صحيح اهء وقد رواه أيضًا الحاكم بنحوه في «المستدرك» 549/7. عن سلمان 
وصححه ووافقه الذهبي. 

ج- روى الطبراني كما في «الدر المنثور» 7/8/7 عن سعد بن جنادة قال: قال 
رسول الله يِل : «إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت 
موسى) لكن سنده ضعيف كما في «ضعيف الجامع الصغير» .9٠/”‏ 

(5) روى الإمام أحمد في «المسند» 7094/١‏ عن رسول الله كك قال: «لما كانت 
الليلة التي أسري بي فيها أتت على رائحة طيبة» فقلت يا جبريل : ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ فقال: هذه ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت وما شأنها؟ قال: بينا 
هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها فقالت: بسم الله 
فقالت لها ابنة فرعون: أني؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره 
بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم. 
ربي وربك. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. 
قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي 
وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من الحق» . 

(9) قيل كان اسمه سمعانء. وقيل كان اسمه حبيبًا. انظر: «معاني القرآن وإعرابه)- 
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اك وروي عنه أيضًا: أنهم قوم كان" آباؤهم من القبط وأمهاتهم 
من بني إسرائيل” ". 
قال الفراء: وهؤلاء إنما سموا ذرية؛ لأن أمواتهم كن مق غير جتن 
آبائهم. كما سمي أولاد الفرس الذين سقطوا إلى اليمن فتزوجوا نساء اليمن 
الأبناء”*» وعلى هذا الهاء في لمَرْمِهء» تعود على فرعون0. 
وقوله تعالى: عل حَوْفٍِ بن وَرَعَوْنَ وَمَلَايْهِمٌَ*. قال الفراء: 
قال: مومَلَايُهِمَ * وفرعون واحد؛ 0 لأن 
الوهم يذهب إليه وإلى من معه من تبّاعه''' كما يقال: قدم الخليفة فغلت 


"9١/54 -‏ «الدر المنثور» /ا/ 0586 وانظر قصته ومناظرته فرعون وقومه في سورة 
غافرء الآيات (50-174). 

)١(‏ رواهابن جرير ١0١ /١١‏ بلفظ : من قوم فرعون يسيرء منهم امرأة فرعون ومؤمن آل 
فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه» ورواه الثعلبي // 75 أء والبغوي 5/ ١45‏ 
بنحو رواية ابن جرير وزادا: (وماشطته) هكذا والأثر من رواية عطية العوفي 
المسلسلة ب «الضعفاء» 

(5) في (ح) و(ز): (كانوا). 

(9) رواه الثعلبي 71/7 أء وبنحوه البغوي 5/ .١586‏ 

(4) «معاني القرآن» ١01:؛‏ والفراء يعني أن هذا اصطلاح لبني إسرائيل كاصطلاح 
أهل اليمن على إطلاق الأبناء على أولاد الفرس من أمهات عربء لا أن اللغة 
تقتضي ذلك. 

(5) رجح هذا القول ابن عطية في «المحرر الوجيز» 17/ /9١-194١ء‏ بينما رده ابن جرير 
في #تفسيره» 2٠0١/١١‏ ورجح عود الضمير إلى موسى اغتكة:؛ لأنه أقرب مذكور 
يعود إليه الضمير ولظهور اسم فرعون في قوله تعالى: عن حََنٍ ين فَعوْنَ4 ولو 
كان الضميرا الآول:يعوة إليه لقال : :على خخوف: هنه. 

(7) في «لسان العرب» (تبع) 8١7/١‏ : التابع: التالي. والجمع: تُبّع وتُبَاع وتبعة. 
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|الأسعار وكار الناس واتسعت الأموال تراد بمن 1 وهذا معزى قول 
6 ء ١‏ لاء ىّ 1 1 ١‏ 
الرجاج : لآن فر عول دو اصحاب ياتمرود لهدء قال الفراء وابن 
الأنباري: وقد يكون هذا من باب حذف المضاف؛ كأنه أريد بفرعون آل 
. 8 : 5 > 3ه ٍ (5) ل 
فرعون”"» وعلى القول الذي يقول الكناية [في «إقويوء] 2 تعود إلى 
فرعون جاز أن تعود الكناية في م إلى ا 
ع (2)0 1 د 2 
يوقعهم فيهاء وهو إخبار عن فرعون؛ لأن الملا كانوا 0 مثل ما كان 
عليه وَإِنَ فِرَعَوْتَ لَمَالٍِ في الْأَرْضٍ». قال ابن عباس: يريد: متطاول في 
1 قف 
وَإِتَمُ لَيِنَ الْسْرِنَ» الإسراف: الإبعاد في مجاوزة الحدء قال 
المفسزون > عإسرافه أنه كان عيدا فادعى الو 


)١(‏ «معاني القرآن» 477/١‏ بمعناه. 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» "/ :"٠‏ جاز أن يقال: (وملئهم) لأن فرعون .. إلخ. 

(9) انظر قول الفراء في «معاني القرآن» »47//١‏ وانظر القول غير منسوب في «تفسير 
الرازي» /١1/‏ 55١-150١٠ء‏ «التبيان» للعكبري ص”* 5 » قال العكبري: وهذا عندنا 
غلط؛ لأن المحذوف لا يعود إليه ضمير؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن تقول: زيد 
قامواء وأنت تريد غلمان زيد قامواء وانظر رد هذا القول أيضًا: «إعراب القرآن» 
للنحاس ؟/ ١لا-7لا.‏ «المحرر الوجيز؛» /ا/ ١99‏ . 

(4) ساقط من (ى). 

(5) بياض في (م). 

(0) «الوسيط» 2205/75 «زاد المسير» 5/ 67. 


0) انظر: «تفسير الثعلبي» / 7 بء والبغوي 54//ا5١ء.‏ وابن الجوزي 5/ 87. 
ومعناه فى «تفسير ابن جرير» ١1/١طاه١.‏ 
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4- قوله تعالى : ا ا 
«إإن كم مُسَلِيِينَ4 بعد إن كُثْرَ متم يألَّه4''' لتبين المعنى بالصنفين 
و 0 

ودلت الآية على أن التوكل والتفويض إلى الله من كمال الإيمان, 
وأن من كان يؤمن بالله فليتوكل على الله ويسلم أمره إليه عند نزول الشدائد 
فل الكقة تجسن تدنيزة له" . 

80- قوله تعالى: «رَبََا لا جََعَلَنَا هِنَنَهٌّ لِلْقَوَوِ الطَلِينَ*» قال أبو 
مجلزء وأبو الضحى : يعني : لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا 
ل 

وقال مجاهد: لا تهلكنا بعذاب على””' أيدي قوم فرعون, ولا 
بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا 
سلطنا عليهم فيفتتنوا”"". 


)١(‏ نص الآية: ##وقال مومئ يفوم إن كم َمَنَُم باه لَه عليه يكوأ إن كم مُسْلِيِينَ 

)0( لي لا ل 0 

(5) ساقط من (ى). 

(54) ذكره عنهما الثعلبي ٠7/7‏ بء ورواه ابن جرير .197/١١‏ وابن أبي حاتم 
١‏ » عن أبي مجلزء وروياه أيضًا عن أبي الضحى لكن بلفظ: قال: لا 
تسلطهم علينا فيزدادوا فتنة. 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 


(1) رواهابن جرير ١١/؟187١»‏ وابن أبي حاتم 191/57/17., الثعلبي 7/ 77 بء والبغوي 
4 6. 
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نآن انك الا عار معنى دعائهم والذى اموه 01" يغليهم 
ا ا ا ل ا ش 0 > :. 
الكفار فيفتتنوا بذلك ويظنوا أتهم لم يغلبوا إلا وهم أولياء الحق 


الفا قال: والفتنة في اللغة تكون إحراقًا وإهلاكاء 250 


الآية لا تجعلنا سبب هلاكهم وإحراقهم وإيقاع عذابك الأليم بهم”"". هذا 

0 ب > 50 ا 8 قف 5 1 1 - 
طريق في معنى الآية عليه أكثر أهل التأويل © وعلى هذا سألوا ألا تقع 
الفتنة بقوم فرعون بسبب تسلطهم وتمكنهم منهم. 

وفى الآية قول آخرء وهو قول عطية» قال : معناها: لا تسلطهم علينا 
فيفتنوننا”””*, أي لا تمكنهم من ظلمنا بما يحملنا على الانصراف عن 
دينناء وعلى هذا القول سألوا ألا تقع بهم الفتنة بسبب قوم فرعون» والفتنة 
أريد به المفعول؛ 5 ممتونين بهم. 

1- قوله تعالى: #9وَيِجْمَا»# الآية»ء وذلك أنهم كانوا يستعبدونهم 


)١(‏ في (ح) و(ز): (لا). 

(0) في (ى): (أولادهم). وهو خطأ. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) في جميع النسخ لم توضع الهمزة على الألف. وقد وضعتها؛ لأن ابن الأنباري لم 
يجزم بأن هذا المعنى هو المراد في الآية بدلالة قوله السابق. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) ذكره الرازي فى «تفسيره» 2147-١845 /١1/‏ وابن عطية فى «المحرر» // -1٠7١7‏ 
7 وقمق» وكدلك أبو حيان في «البحر) ه/ هما و أسسلة غيل غيرهم من 
أهل التفسير بالأثر أو الرأي أو أهل المعاني أو الغرائب فيما اطلعت عليه؛ بل إن 
المؤلف اعتمد غيره في «الوسيط» ”7/7 565. وفى «الوجيز» .605/١‏ 

0 في (م): (يفتنونا)» وما أثبته موافق لمصدر لحرو 

(6) رواه الثعلبي في «تفسيره» /ا/ 7 بء وذهب إليه مجاهد أيضًا في إحدى الروايتين 
علون اتكل: + اتفعين ناز تحر لا 1 ١‏ 
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ويأخذونهم بالأعمال الشاقة والمهن الخسيسة. 

41- قوله تعالى: لوَأوْحَيِئَآ إِلَ موسئ وَلَْهِ أن تَبَوََا لِمَريكَا» . قال أبو 
علي : التبوء: فعل يتعدى إلى مفعولين» واللام في قوله : م لِمَوَيكمَا» كالتي 
فى قوله: #رَدفٌ لَكُّم» [النمل: 77 ألا ترى أن المطاوع من الأفعال على 
ضربين » اندها : ألا يتعدى نحو : انشوى الات 3ك في مطاوع [شويته 
وناك والآخر: أن يتعدى كما تعدذدى ما هو مطاوع]”'"ا له ؟ وذلك نحو 
تعلقته وتقطعته ذف (تعلقته) يتعدى كما تعدى (علقته) وليس فيه أن ينتقص 
مفعول المطاوع عما”" كان يتعدى إليه ما هو مطاوع له”*'» فإذا كان كذلك 
كان اللام على الحد الذي ذكرنا””". فعلى ما ذكر أبو علي يجوز أن تقول: 
تبوأت زيدا مكاناء أي اتخذت لهء ولم أر هذا لغيره؛ لأنه يقال: تبوأ 
الحكاة دارا لتعقونة إلى بمتسولية كما ذكوة ورفال “فوا لوم سرلا أن 
اتخذه لهء فلا يُعدون إلى زيد إلا باللام. 

وقوله تعالى: ## بِِضْرٌ بْونا#. قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 
اجر "4 قاليوت ههنا دمح التاجد»” ل الحازل: المشكونة:. كقرله 
)١(‏ كذا في جميع النسخ وهو بمعنى: بعدء انظر: «اللسان» (نأى). وفي «الحجة : 


انثأى» وهو من الثأي بمعنى الإفساد أو القتل أو خرم الخرز. انظر: السان العرب» 
(ثأى). 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

إفة من (ى) وفي بقية النسخ : كماء وما أثبته موافق لما في «الحجة» وهو الصواب. 

(4) ساقط من (ح) و(ز). 

(0) «الحجة للقراء السبعة») "٠9/85‏ بتصرف. 

(0) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص8١١‏ من رواية الكلبي» ورواه تفسيرًا 
للجملة التالية ابن جرير ١١/195-1607ء‏ وابن أبي حاتم 01917/7//7 والفريابي- 
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تعالى : اف سوتٍ أذن الله أن ترقع» [النور: 5"]. 

وَاجْعلوا يونَحكْمْ قِبْلَهُ>. قال''' يريد: إلى الكعبة"''»: وعلى هذاء 
القن 3 'واجعلوا ييوتكم ؛ أي د فقن القبلة» أى"" إلى القيلةة 
وهذا قول مجاهد”*'؛ والحسن”'. وابن جريج عن ابن 55 كانت 
الكعبة قبلة موسى ومن معه'' 


- وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور»ه 577/06. وهو من 
رواية عكرمة. 

.194/١1١ يعني ابن عباس» وقد رواه ابن جرير‎ )١( 

(0) في هذا القول نظر لما يأتي : 
أ- أن تشريع القبلة تجاه بيت المقدس في أول الإسلام يدل على أنها قبلة الأنبياء 
السابقين» وليست مما غيره أهل الكتاب من دينهم. 

ب- أن هذا الأثر عند ابن جرير من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال 
بن عمرو الأسدي؛ والأول سيء الحفظ جدّاء فاحش الخطأء كثير المناكير كما 
في «تهذيب التهذيب» 7/79 53717. والثاني صدوق ربما وهم كما في «التقريب» 
(1914). 

() في (م): (أو). وهو خطأ. 

() رواه ابن جرير ١50-١655/١١‏ من طريقين أحدهما من رواية ابن جريجح وهي 
ضعيفة لعنعنة ابن جريج وهو مدلس كما في «التقريب») ص57” (2)5195 والثانية 
من رواية ابن أبي نجيح وهي ضعيفة أيضًا؛ لأن في سندها أبا حذيفة؛ وهو صدوق 
سيء الحفظ وكان يصحف. ولم يخرج له البخاري إلا في المتابعات» كما في 
المصدر السابق ؟588/7. 

(©) ذكره هود بن محكم في تفسيره» 7/ 23009 لكن بلفظ : مستقبلة القبلة» ومعلوم أن 
القبلة أعم من الكعبة كما قال تعالى: 9وَلَينَ أَنَيْتَ ألَدِنَ أُونوأ الككب بِكُلٍ َايَةَ ما 
تَبعُوا مِْلَتَكَ وآ أَنتَ بمَلع وَبَلببُم» [البقرة: .]١40‏ 

(7) رواه الثعلبي 74/9 أء والبغوي .١577/54‏ وفي سنده ابن جريج وقد عنعنه وهو- 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


.هك" سورة يوس 


وعلى هذا القول أمر موسى وأخوه باتخاذ المساجد لقومهما بمصر 
على رغم أعدائهما وأعداء قومهما؛ لأن الله كبك يمنعهم من أعدائهم حتى 
اد 0 إيقاع مكروه بهم 

وقال أكثر المفسرين : 00 موسى أمر فرعول بمساجد بني 
إسرائيل فخربت كلهاء. ومنعوا من الصلاة» ا أن يتخذوا مساجد في 
بيوتهم ويصلوا فيها خوفًا من فرعون". وهذا قول ابن عباس في رواية 
عكر( ان اك م 0 اه مالك 0 
الع لقي لذ" أجرو اها ال والوعا 0 


0 


قال الزجاج: وقوله تعالى: «#وَآجْمَلوا موتكم قِبَلَهَ» أي: صلوا 


- مدلس كما في «تقريب التهذيب») ص77 (4197)ء وانظر التعليق على قول ابن 
عباس السابق. 

)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 

(؟) في (ى): (أرسل الله). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 77/17 بء والسمرقندي ,.٠١8/7‏ والبغوي 2١55/4‏ 
واين الجوزي 04/4. 

050 انظر: «تفسير ابن جريرا ١١/104.ء‏ والثعلبي / 7 بء والبغوي ١55/4‏ . 

)0( يعني النخعي» وانظر قوله في: المصادر السابقة «تفسير ابن أبي حاتم» 1/ /ا/191. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ,.105/١١‏ والثعلبي 7/1 ب. 

(0) انظر: المصدرين السابقين» : عن اقرع 

() رواه ابن جرير ١١/154»ء‏ وابن أبي حاتم 5/ /الا191. والثعلبي 77/7 ب. 

00 رواه ابن جريرء الموضع السابق. 

( )المصدر السابق» نفس الموضع. 

()معانى القرآن» .447//١‏ 

0 56 القرآن وإعرابه» #/ 0" 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يونس إلى 


و كم لتامنوا مق الخوكف" 6“ وقال القواء : أمرو ا أن عهدوا الساحد 
فى جوف الدور لتخفى من القبطء. «#وَاجْمَلوا نكم قِبْلَهُ» أي إلى 


)2 
اكه 


رو م 


وقال ابن الأنباري: وَاجْعَلوا وتحكم قَِبْلَهُ» أي قبلاء يعني 
مساجد فاكتفى بالواحد من الجمع؛. كقول العباس بن مرداس 
فغلنا أسلسوا إنا أخوكم. .فقدبرتت هن الإحن الصدور 9" 

[أراد إنا إخوتكو”". 

وقال عكرمة عن ابن عباس : واجعلوا بيوتكم مساجد”*2]". 

4 قولة تعالى ‏ لور انلع اما عرض لدي ازكة اقول اق 

جو الديا» » قال ابن عباس : ل 57 

الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت”" 


كا ارا عن لِك . اختلفوا في هذه اللام؛ فقال الفراء: 


.5٠ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(5؟) «معاني القرآن» ١//ا/41. ولفظه: لتخفى من فرعون.‎ 
ءغ5١/١ انظر: «ديوان العباس بن مرداس» ص0858., السان العرب» (أخا)‎ )9( 
وقبل هذا البيت:‎ 0١7/5 /75 «المقتضب»‎ 
كأن بيني 'تعاوية ين بكر إلى الإسلام ضائنة تخور‎ 
.١517//١1/ «زاد المسير» 00/5» وذكره مختصرًا الرازي في «تفسيره»‎ )54( 


)6( رواه ابن جرير 6/١‏ ,. 2355 وابن 5 حاتم ك/لالاةاء والفريابي وابن 


المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» */55ه. 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(0) «الوسيط» ”//087». «زاد المسير» 66/5. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


1 سورة يونس 


(إنها('2 لام كي)”'' وعلى هذاء المعنى: إنك جعلت هذه الأموال سب 
لضلالهم ؛ لأنهم بطروا فيها فاستكبروا عن الإيمان. وطغوا في اللأرض. 

وقال الأخفش: اللام في 8« لِضِلُواً» إنما هو لما يؤول إليه الأمر 
والمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه زينة فضلواء كما أن معنى 98 تالتقَطة: َال 
وعَوّت لَكُونَ لَهُمْ عَدُوَ4 [القصص : 8] أي : فكان كذلك”"» وهذا قول 
الزجاج» وأكثر أهل المعاني”؟ . 

قال الزجاع' المكاق” أصارهم ذلك إلى الضلالء كما قال: 
« يحون لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَئا» [القصص : 8] أي : فالتقطوه*) فآل أمرهم إلى 
أن صار عدوًا وحزناء لا أنهم قصدوا ذلك" » فعلى هذا هي لام العاقبة 

5 ' 3 ٍ. زفة . 5 : 

والصيرورة» وفتح الياء في (ليَضلوا""' حسن لهذا المعنى؛ لأنهم ضلوا 
وطغوا لما أوتوه من الزينة والأموال» ومن قرأ: # لِضِلُوأ» من الإضلال فقد 
ذكرنا وجه ذلك في قوله: «إوَإنٌ كنا لَضِلُونَ بأهوايهم 4 سورة الأنعام .]١19[‏ 

وقال ابن الأنبادئ : هذه لام الدعاء» وهي مكسورة تجزم المستقبل 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» /١‏ /الا8. 

(©) كتاب «معاني القرآن» للأخفش ”0///١‏ بمعناه. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ »٠‏ «معاني القرآن الكريم» للنحاس 
“'/ ١٠””ء‏ اإعراب القرآن» له ”/ 7الا-”الا. «الحجة للقراء السبعة» #/ 279١‏ 596. 

(0) في (ى): (فالتقطه)» والمثبت موافق للمصدر وهو الصواب. 

(7) اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» /80. 

(0) قرأ عاصم وحمزة والكساتي وخلف بضم الياء من الفعل (أضل)» وقرأ الباقون 
بفتحها من الفعل (ضل). انظر : «الغاية» ص 2١5‏ «إرشاد المبتدي» ص75١‏ 25 
«النشر» 7/7 7307. «إتحاف فضلاء البشر» ص 507. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
ا 


سورة يونس وى 


ويفتتح به”'' الكلامء فيقال: ليغفر الله للمؤمن”"©» وليعذب الله الكافرء 
وناويلي7" روا قلي بالعناول عن جب 11 
وقوله تعالى: «#إرَبًا مس عَلَ أَمَولِهِم4. ذكرنا معنى الطمس عند 
قوله : تين قبل أن نَطمِسَ وجوه "') [النساء: 417]» ومعناه ههنا المسخ. 
قال الأزهري فيما روى عن شمر: ويكون الطموس بمنزلة المسخ 
للشيء: قال الله : «رَينًا ليس عل أَمَولِهِمَ» قالوا: صارت حجارة” . 
وهذا فول اين ا 0 [وقتادة0" والقرظي”*''. والنيؤى 37 
وَابيخ و" والريبه””") والفيي 9 


)١(‏ هكذا في جميع النسخء والأولى بالسياق أن يقول: بها. 

(؟) في (ح) و(ز): (للمؤمنين). (*) في (م): (تأويله). 

(5) في (ح) و(ز): (سبيله). 

(5) انظر قول ابن الأنباري فى: «زاد المسير» 05/5. 

080 نوهد الأية ممع مضع بانع مفقودة اين النسع القن بين انا 

(0) اه. كلام شمرء انظر: «تهذيب اللغة» (طمس) .175١87/7”‏ 

(4) رواه الثعلبي / 75 أء والبغوي .١51//5‏ 

(9) رواه الصنعاني في «تفسيره» ١/79477/7ء‏ وابن جرير ١١/08١٠ء‏ وابن أبي حاتم 
2/5 والثعلبي 55/7 أء والبغري .١57/5‏ 

)1١(‏ رواه ابن جرير ١١/188كء‏ وابن أبي حاتم 1919/5. والثعلبي 55/7 أء 
والبغوي 0/5 . 

(١١)المصادر‏ السابقة. عدا ابن جرير. 

0)رواه ابن جرير .١608/١١‏ والثعلبي / 75 سء ولفظه: طمس على أموالهم 
فصارت حجارة ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء, وانظر التعليق الأني على 
قول السدي. 

(©)رواه ابن جرير ١١/لا16١.‏ 


(5١)رواه‏ ابن جرير في الموضع السابق» وابن أبي حاتم 4/5/ا19. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


4" سورة يونس 


قال ابن عباس]”'' : بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة 


كيدها مسن نجنا وأثلانًا وانطيان” 7 


5 58 إفرة 5 
وقال القرظيى: جعل سكرهم حجارة . 
وقال قتادة: بلغنا أن حروثا لهم صارت حجارة. 


وقال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة؛ النخل والثمار والدقيق 


ولأ -(260 


)010( 
فيه 
فرة 


ع 


ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
انظر تخريج هذا الأثر والآثار التالية في التعليقات السابقة. 
بضم السن وتشديد الكاف» وهو معروفء أو بفتح السين والكاف من غير تشديدء 
وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النارء أو الخمرء أو النبيذ» وكان إبراهيم والشعبي 
وأبو رزين يقولون: الشَّكر: خمر. وقال أبو عبيدة: الطعام. واحتج بقول الآخر: 
جعلت أعراض الكرام سكرا 
انظر: «تهذيب اللغة» (سكر) »17١9/7‏ «التكملة والذيل والصلة» (سكر) "/ 7# 
«لسان العرب» (سكر) 5/5 .7١‏ 
الظاهر أن هذا القول وما في معناه مما تلقاه المفسرون عن أهل الكتاب. ولو صح 
ما ذكره السدي وابن زيد لهلكواء ومعلوم أن هلاكهم كان غرقًا في اليم ثم إن 
قوله تعالى : طاهَْرَْتهُم من جَنّتِ ومو © وَحُورٍ قار كربو © كَدَلِكَ وَأوْبْنهًا بق 
ِسَرِيلَ4 [الشعراء: 0104-01 وقوله تعالى : 2 كَمْ روأ ين جَنّتِ وَعْيُون 62 وررُوع 
َمَقَاوِ كيم 9© وََمَةَ كنوا رفيا مَكهنَ © كَدَزِكَ وَأَوْرنْتهَا عَرما ارين [الدخان : 
8-0 1] يدل على بطلان القول بعموم مسخ أموالهم وطعامهم وزروعهم. ولم يرد 
دليل صحيح على مسخ البعض» وعلى ضوء ذلك فالراجح ما رواه أبن جرير 
١‏ ©:؛» عن ابن عباس ومجاهد بأن معنى الآية: دمر عليهم وأهلك أموالهم. 
وهذا موافق لقوله تعالى: لدَارسَلْنَا عَكََمُ الطُودَانَ وَكلْيَادَ وَالْمُئَلَ وَالصَّمَايمَ وَألدّمَ4 إلى 
*1110-1, وكشف الرجز عنهم يبين وجه الجمع بين الآيات الدالة على هلاك 
أموالهم والآيات الدالة على بقائها بعد غرقهم. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة يونس ن حلا 


وقال عطاء عن ابن عباس : لم يبق لهم معدن إلا [طمس الله عليه فلم 


57 لخ 000 
قال الزجاج : وي طمس 7 إذهابه عن]”'' صورته والانتفاع 


ره 7 عو جح سما 


وقوله تعالى : 26 عل 00 قال ابن عباس :يريد: امنعهم 
عن الإيمان”2» وتأويله: أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح 
للإايمان» وهذا دليل على أن الله يفعل ذلك بمن يشاء”''» ولولا ذلك لما 
حي م:موسين هذا السيوال: 

وقوله تعالى: ©#قلا يُوُْمِئواً»4. قال المبرد: هو عطف على قوله: 
لِلِضِنا عن سَبِلِكٌ» أي: ربنا إنك آنيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا” . 

وهذا اختيار أبي علي» قال: هو عطف على النصب الحادث من 


سس صرت 


اللام في للِةُ4. وما بين ذلك من قوله: «إرَيًا اليش ع أموله» 


)١(‏ ذكره القرطبي 0/5/8 وأبو حيان 181//5ء وانظر التعليق السابق. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(9) في (ى): (عليه). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١/‏ والطمس في اللغة: الدروس والانمحاء» وطمس 
الكواكب: ذهاب نورها. انظر: «اللسان» (طمس). 

(5) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7//ا56. والقرطبى 8/ 5/ا”. وأبو حيان »١41//0‏ 
دوواة هاف ان جريى 1 32/1 اين امن حاتم . ولكلنا 

000 لكن وفق حكمته وعدله كما قال تعالى : د عل بده إلا الكيوين». [البقرة : 
5 وقال تعالى: قَلمًا رَاعْوَأ أرَاغَ الله" فلو م 4 [الصف: 5]. 


(0) ذكر قول المبرد هذا: الزجاج في «معاني القران» 7١١/٠‏ .واتظر : (زاد العسيرا) 
1. 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


4 سورة يونس 


اعتراض”'' بين لدَاتَيتَ»# وما يتصل بهء وهذا الضرب من الاعتراض 
ير 

وقال الفراء”"» والزجاج”*': قلا يُؤْمِئ4* دعاء عليهم كأنه قال: 
اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

[قال" ابره الأنبارى : والتاويل قلا" امتوا"؟ حت ديوز العذا90]60 
وموضع مو يُؤْمُِواً»*# على هذا التأويل جزم ب (لا)؛ قال الأعشى : 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ولا تلقني إلا وأنفك زاغي”ثا 

قال أبو بكر: ويجوز أن يكون 8يُوْمُأ# في موضع جزم بالنسق على 
(يضلوا)ء و(يضلوا) منجزم بلام الدعاء”" . 

وقال الفراء: وإن شئت جعلت «قلا نَوْمِئْواً»# جوابًا لمسألة موسى 
الكت لأن المسألة خرجت على لفظ الأمرء ف (لا يؤمنوا)”''' في موضع 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» "/ 896 

(*) «معاني القرآن» ١//ا4‏ واللفظ له. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»» ولفظه: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» دعاء أيضًا 
عليهم. 

(6) من (م) وفي بقية النسخ: فلا يؤمنواء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(0) «زاد المسير» 4//اه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) البيت للأعشى الكبير من قصيده يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني» انظر: «ديوانه» 
ص8/١.‏ «زاد المسير» 01//5. «لسان العرب» (زوى) 1 

(9) ساقط من (ى). 

(0عبارة الفراء: فتجعل (فلا يؤمنوا) في موضع نصب. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة يونس /اة >" 


نصب على ١لجواب»‏ فيكون كقول الشاعر"'' : 
قاف سعرى دنا كسشيكا ١‏ "إلى يمان تعب ين 

نون اندض يتعمد يدش النادسن إلى هبنت كلك لا 
يوأ فلن يؤمنواء فأبدلت الألف من النون الخفيفة [وهذا خطأ لأن 
النون الخفيفة]”" لا تبدل ألما في وصل الكلامء ويلزم هذا القائل أن 
يجيز : لا يقومٌ عبد الله بنصب الميم» وذلك محال من كل وجهء وهذا 
القول الذي حكاه عن بعض الناس هو قول صاحب النظم. 

وقوله تعالى : لحَقٌّ برو آلْعَدَابَ الْأَلم4 يريد الغرق”*. قال ابن جريج 
عن ابن عباس : فلا يؤمنوا حتى يروا الغرق””©» قال: وما آمن فرعون حتى 
أذركة العاق”. 

4 قوله تعالى: 8دَدَ أُجِيبّت دَعْرَيكُمَا» الآية» قال ابن عباس في 


رواية عطاء : وذلك أن مو سى كان يدعو » وهارون كك وهذا قول 


)١(‏ هو: أبو النجم العجلي يمدح سليمان بن عبد الملك. انظر: «الدرر اللوامع» 
"/ 07. «كتاب سيبويه»4 "/ ه". السان العرب» (نفخ) .» وو(عنق) 
ه/ 5*5 والعنق: ضرب من السير. انظر: «السان العرب» (عنق). 

(؟) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» ١/8ا4.‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من عدا (م). 

(0) انظر: «تفسير ان جرير» »١58/١١‏ والثعلبى /ا/ 75 ب. 

(6) رواه ابن جرير »١5٠ /١١‏ ورواه أيضًا أ حاتم 5/ »1948٠‏ من رواية عطية 
العوفي. 

(5) رواهابن جرير /١١‏ ١15١»ء‏ وبنحوه ابن أبي حاتم 5/ »148٠١‏ من رواية علي بن أبي 
طلحة الوالبي. 


0 رواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» //071, ويمعناه ابن جرير .181//١8‏ 


0 
0 4د 1 
2 
غرس ا بزالده 


11 سورة يونس 


الربيع وابن زيد وعكرمة وأبي العالية والقرظي كلهم قالوا: دعا موسى 
وأمّن هارون فلذلك قال: «#تَعَوَتْكُمَا» فأضاف إليهما"''. 

قال الزجاج : والمؤمّن على دعاء الداعي داع أيضًا؛ لأن قوله (آمين) 
ناويل استضب انون سائل سوال الداع 

وقوله تعالى: 8«تَآسْتَقِيمَا»# فامضيا لأمريء قال عكرمة: فهو 
الأنتافةغ: اغن :زو -عفاس' '": :وقالالمفسروق : فاسعقيما: على الرسالة 
والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب”'. 

قال ابن جريج: إن فرعون لبث بعد هذه الآية'”' أربعين سنة”"". 


4 0 رص 


)١(‏ ذكر أقوالهم ابن جرير في «تفسيره» ١١70/1١171-1.ء‏ والسيوطي في «الدر المنثورا 
ا هة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */ ."١‏ 

(9) هكذا في جميع النسخ. وفي العبارة قلق. وقد روى ابن جرير في «تفسيره' 
0١‏ :»؛ أثري ابن عباس وعكرمة. ولفظ ابن عباس : (فاستقيما) فامضيا 
لأمري. وهي الاستقامة» وهو من رواية ابن جريج عنه. ولفظ عكرمة: أمن هارون 
على دعاء موسىء. فقال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/١15ء‏ والثعلبى لا/ 784 بء والبغوي .١58/5‏ 

(6) يعني الدعوة الواردة فى هذه الآية» ورواية المؤلك مؤافقة الما فى ميل يله اشير 
ابن خرين كنا أعنار. إلى ذلك محفقه 121/106 ؤقد انه لعفف ما فى الطلعة 
السابقة. أنظر طبعة الحلبي 0١‏ #»« ا"(الدر المنثور» 651//7. لل بح هذه 
الدعوة. 

(0) رواه ابن جرير ١١/١15ء‏ والثعلبى 7/ 75 بء وأشار البغوي .١57/4‏ إلى أن 
هزاامن التعضن فى الذي لمكن الت من حكينه. 
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إليون الشديدة دخلت للنهي مؤكدة وكسرت لسكونها”'' وسكون النون التي 
نيلها فاكس لها الكمر 4 لآنيا بعد لألنت تفنددثون الاني " قال اس 
905 إنما أشبهتها؛ لأنها زائدة مثلها وداخلة لمعنى كدخولها”". فإن 
فيل : المكسورة في (تتبعان) ليست بعد ألف فكيف تكسر تشبيهًا بنون 
رجلان وهي بعد ألف؟ قيل: النون الأولى من المشددة لما كانت ساكنة 
وجَمعت إلى السكون الخفاء لم را بهاة وضارت المكشسؤرة كأنها 
وليت الألف. وقد لا يعتدون بالحاجز لخفائه» وإن كان متحركاء كما 
أجمعوا -فيما زعم سيبويه””'- على (رُدَّهَا) بفتح الدال ولم يضموا كما 
أجازوا الضم في (رُدْ)؛ لأن الدال في (ردها) صارت كأنها وليت الألف 
لخفاء الهاء'''» وهذا مما ذكرناه في أول هذا الكتاب. 

فأما قراءة ابن عام ر"'"' (وَلَاتَتبِعَانِ) بتخفيف النون”* فلها ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن يكون خفف الثقيلة للتضعيف كما حذفوا (رب) و(إن) 


() في (ح) و(ز): (وسكونها)» وما أثبته موافق للمصدر. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» / ."١‏ 

(9) في (ى): (كمعنى دخولها)» والمثبت موافق للمصدر. 

() في (ى): (يعرر)ء وهو خطأ. 

(6) انظر: «كتابه» / 4 67. 

(5) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة» 791/5 بمعناه. 

(0» في (ى): (ابن عباس)». وهو خطأ. 

000 انظر: «الغاية فى القراءات العشر» ص7١».‏ (إرشاد المبتديى» ص 27505 اتقريب 


النشر) ص١١1.‏ 
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ثم سورة يونس 


ومفرهنا مق التضاعت :إلا اعدف الأو“ مق المقليو» كينا بزلا 
الأولى في نحو قيراط 0006 ولزم ذلك في هذا الموضع؛ لأن الحذف 
لو لحق الثانية للزم التقاء الساكنين على غير ما يستعمل في الأمر الشائع, 
وغلط بعضهم فزعم أن هذا على مذهب يونس فإنه يجيز' '' إدخال النون 
الخفيفة فى فعل الاثنين وفعل جماعة النساء”*'» وهذا غلط؛ لأن تلك 
النون الخفيفة ساكنة غير متحركة» وأجاز يونس في ذلك الجمع بين 
ساكنين» وابن عامر يقرأ بالتخفيف والتحريك”"' وجميع أهل النحو خالفوا 
يونس في ذلك الوجه”"". 

الثاني: أن قوله (لا تتبعان) على هذه القراءة على لفظ الخبرء ومعناه 
الأمرء كقوله : و يربص بأَنفسهنَ # [البقرة : 4ل 75 وطولا ع 
وَلِدَه» [البقرة: 777] أي: لا ينبغى ذلك. 


)١(‏ في (ح): (للأولى)ء وفي «الحجة» الأولء. وكذا في الموضع التالي» وهو أولى. 

(؟) أصل قيراط: قرّاط». بتشديد الراءء ثم قبلت إحدى الراءين ياء»ء وكذلك أصل 
ديتان: “دناق فقلبت إحدى النونين ياء وذلك لثلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على 
وزن فال ككذاب. انظر: السان العرب» (دئر) وإقرظ). 

(*) في (ح) و(ز): (يجوز). 

(5) انظر قول يونس ورد سيبويه عليه في: «كتاب سيبويه» //011,. «الإنصاف» 
ص577., «اتتلاف النصرة» ص1" 

(6) انظر: «النشرا 78577/7. (إتحاف فضلاء البشر؛ ص767. 

03 انظر: «كتاب سيبويه» 85717//7., «الأصول 5 النحو» لابن السراج سي 
«الحجة» 451/5 «الإيضاح العضدي» /١‏ ه". «أوضح المسالك» 1757/7 
وقول المؤلف: وجميع أهل النحو خالفوا يونس غير صحيحء فقد وافقه جميع 
الكوفيين» انظر : «الإنصاف») ص77ه6ء «ائتللاف النصرة» ص١17١.‏ 
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وإن شئت جعلته حالًا من #استقيما*» وتقديره: استقيما غير 
مشعين» وهذا هو الوجه الثالث» ويدل على هذا”'؟ قول الشاع.”") 
ولة:أسني ولا "تسقى شريبي. :وشروحه. إذا" ‏ اوزدث .نات 

وقول الفرزدق: 
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلت”" 

ومعنى الآية: وللشلها ررم اللو مجيررة درطل سعيياة 
قضائي ء فإن وعدي لا خلف لهء ووعيدي نازل بفرعون وقومهء. كذا قال 
المفسرون”* 

«- قوله تعالى: #إوَجَورْنا يِب إِسَرّءِيلَ البَحَرَ» هذا مذكور في سورة 
الأعرافء وقوله: ©#تَأْنَعَهُمَ ورَعَوَنٌُ 0 الإتباع طلب اللحاق بالأول 
واستقصاء هذا مذكور في قوله: 0 َلشَمِْطنٌ» [الأعراف: 1786]. 

وقوله تعالى: ##بعَيًا عدوا البغي: طلب الاستعلاء بغير حق». 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) لم أهتد لهء والبيت بلا نسبة في «أمالي القالي» ؟/ 55. «الحجة)» 7594/4ء 
«سمط اللآلي» ؟5/١0٠4.‏ «المعاني الكبير» لابن قتيبة */ ١17710‏ قال ابن قتيبة في 
الموضع نفسه : شريبه : الذي يشرب معهء والمعنى: لا أسقي حتى يسقي شريبي. 

فر لم أجده في ديوانه» اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص؟77١.‏ «لسان العرب» 
(شيم» .578٠0/4‏ «المعاني الكبير» ”/ .١576‏ وقد بين المبرد في «الكامل» 
0١‏ أن هذا البيت ظريف عند أصحابي المعاني»: وتأويل لم يشيموا: لم 
يغمدواء ولم تكثر القتلى: أي لم يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت بها القتلى حين 
سلت. 

(8) انظر: «تفسير ابن جرير؟ .157-151/١١‏ والتعلبي /ا/ 55 أء والبغوي .١58/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


1 سورة يوس 


والعذو: الظلمء وهذا ما سبق القول 0 '» وقوله تعالى : مِوقَالَ 8 
أن وقرئ بكسر الألف"". فمن فتح الألف فلأن هذا الفعل يصل 


و ود 


بج فد لسعو كك يرن ألغيب؟ [البقر: : ”] فلما حذف الحرف وصل 
الفعل إلى (أن) فصار"" ' في موضع نصب أو خفض على الخلاف في 
ذلك» ومه”* كسر الألف حمله على القول المضمرء كأنه: آمنت فقلت 
إنهء وإضمار القول في هذا النحو كثيرء ولإضمار القول من المزية هنا أن 
قلت : إنه لا إله إلا الله في المعنى إيمان””'» فإذا قال: آمنت» فكأنه قد ذكر 
ذلك. 

قال ابن عباس في هذه الآية : فلم يقبل الله إيمانه عند [نزول العذاب» 
وقد كان في مهلءولم يفعل الله ذلك بأحد عند]'' نزول العذاب» أو 
غرغرة الموت من المشركين» إلا قوم يونس”' وهذا قول 0 
المفمرية” الوا : إن فرعون تلفظ بما ذكر الله عنه من قوله: #ءامنت أَنَم 


."817/١ انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف (إنه) بكسر الهمزة والباقون بفتحها. 
انظر: كتاب 7السبعة» ص ١‏ الا الإرشاد المبتدي» ص 73265» «تقريب النشرا ص17١.‏ 

(0) في (ى): (صار). 

(4) في (ى): (وإن)» وهو خطأ. 

(5) يعني: أن قول كلمة الإخلاص إيمان» فقولها بمعنى قول: آمنت 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

(0) لم أجده بهذا السياق» وقد ذكر أوله ابن الجوزي 2094/5 وروى نجاة قوم يونس 
عنه جمع من المفسرين. انظر: «الدر المنثور» ”/ 654-6548. 

0 انظ ل اتفسيو انرا جو 519011 .والسعرتندى. 0117/6 والامتشرق 
»,6١/"‏ وابن الجوزي 507/5., والرازي /ا١/ .١184‏ 
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7ه إِلَهَ َِّا الى َامنَتْ به بو إسَييلَ4 فلم ينفعه ذلك؛ لأن التوبة مقبولة إلى 
أن يعاين ملك الموت وأعوانه من الملائكة. وعدو الله فرعون جنح إلى 
التوبة حين أغلق بابها بحضور الموتء ومعاينة الملائكة» فقيل له"'' (آلآن 
وقد عصيت قبل" يراد الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتها وآثرت 
دنياك الفانية على الآخرة؟! والظرف متعلق بمحذوف تدل عليه الحال» 
تقديره : الآن آمنت أو تؤمن أو تتوب: والمفسرون على أن جبريل خاطب 
فرعون بهذا الخطات””. 
وقال صاحب النظم: قوله: «أدءَامَنتُ» إلى آخر الآية» قد يعلم 
الجميع أن الغريق -سيّما من يكون غرقه نقمة من الله- لا يمكنه أن يلفظ 
بمثل هذا المنطق”*' لما يكون فيه من الشغل بالموت» والمعنى إن شاء الله : 
إن الله كَبِكْ علم ما وقع في قلبه حينئذ من اليقين والندامة على ما فرط منهء 
فذكر ذلك عنه وجعله قولاء كما قال: وَيَمُولُونَ فى أنشيم لَزْلَا يعدبا أنه يما 
طسول [المجادلة: 48] فأخرج إضمارهم مخرج القول» ومثله قوله: ©##إمًا 
يدك لويد أنه [الإنسان: 4] الآية. وجاء في الخبر: إن الله أثنى عليهم بما 
في ضميرهمء وهم لم يقولوا ذلك. ولكن الله علم ذلك من ضمائرهم 
)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 
() في (ى): (وكنت من المفسدين)» ولم أثبت هذه الزيادة لانفراد النسخة (ى) بذلك 
مع كثرة أخطائهاء ثم إن المؤلف لم يتطرق إلى تفسير هذه الجملة. 
9 انظر: «تفسير الثعلبى» /7/1 7 بء والبغوي »١58/5‏ وابن الجوزي 25١/5‏ وقد 
ذهب فريق من ورين إلى أن المخاطب له هو تعالى» وإليه ذهب ابن جرير 
0١‏ :» والسمرقندي 7/ »٠١١‏ وهو الظاهر ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك: 
لي يق ديك لتكؤت لِمَن همه ون كما تن لتايس عَن ايا لصفت ». 
(5) ساقط من (ى). 
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لوكي سورة يوسش 
: ل ا 000 
فمدحهم به حتى كانهم قالوا ذلك : 
-١‏ وقوله تعالى بعد هذا «#ألكَنَ» وما بعدهاء كله على الخبر أنه 
فغلة ديف لا غلن ,أنه خاطبة بهذا القول”"". 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن فرعون لما أدركه الغرق جعل جبريل 
8 ا م ا 
يحشو التراب في فيه خشية أن يؤمن ‏ . 
وروي أيضًا عن النبي تَكِِةِ أنه قال: «قال لي جبريل رأيتني يا محمد 
وأنا أدس الطين فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة»”*'. 


)١(‏ الخبر عن مجاهدء ولفظه: #8إِنًا تي لَِبْهِ آنه الآية.» قال: لم يقل القوم ذلك 
حين أطعموهمء؛ ولكن علم الله من قلوبهم فأثنى به عليهم. رواه عبد الرزاق في 
(تفسيره» ”/ لا”. وابن جرير 7١١/759‏ (طبعة الحلبي). 

(؟) اه. كلام صاحب النظم. 

(6) رواه ابن جرير 2157/١١‏ وابن أبي حاتم 5 . وهو بمعنى الحديث المرفوع 
التالى. 

(46 ترواء التوتدن. 3ن تإنان 80 ايع التتسيره الت رمق سنؤزة بود : 
وقال: هذا حديث حسن., ثم ذكر رواية أخرى وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» ١/لاه.‏ 5194/54ء 
وصححه ووافقه الذهبى» ورواه ابن حبان (الإحسان) 248/١5‏ وقال محققه: 
إساده ضتحيخ على :شرطالشيشين» وزواه كذلك. احم ف «المسيينة 8142/1 
4*©» وابن جرير في «تفسيره» .155-1537/1١١‏ 
هذا وقد زعم الزمخشري في «الكشاف» 701/7 أن ما جاء في الحديث من قول 
جبريل اَكا اخحشية أن تدركه الرحمة» من زيادات الباهتين لله وملائكته» وقال: فيه 
جهالتان: أحدهما: أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرسء. فحال البحر لا 


يمنعهء والأخرى: أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر؛- 
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والذي ذكره صاحب النظم شيء لا تبعده طريقة أهل اللغة والمعاني. 


لأن الرضا بالكفر كفر. وقد رد عليه الإمام ابن حجر في «الكافي الشاف») 45-86 
فقال: وهذا إفراط منه في الجهل بالمنقرل والغض من أهله. فإن الحديث صحيح 
الزيادات» وقد أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان والحاكم» ثم ذكر 
الروايات ثم قال: وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزمخشري فللحديث توجيه وجيه 
لا يلزم منه ما ذكره الزمخشري» وذلك أن فرعون كان كافرًا كفر عناد؛ ألا ترى إلى 
قصته حيث توقف النيل» وكيف توجه منفردًا وأظهر أنه مخلص. فأجري له النيل» 
ثم تمادى على طغيانه وكفرهء فخشي جبريل أن يعاود تلك العادة فيظهر الإخلااص 
بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره في الدنياء فيستمر في غيه وطغيانه فدس في فمه 
الطين» ليمنعه التكلم بما يقتضي ذلك» هذا وجه الحديث. ولا يلزم منه جهل ولا 
رضى بكفر بل الجهل كل الجهل من اعترض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد. 
وأيضًا فإن إيمانه في تلك الحال -على تقدير أنه كان صادقًا بقلبه- لا يقبل؟ لأنه 
وفع في حال الاضطرار ولذلك عقب الآية بقوله: © َالتَنَ وَقَدٌ عَصَيَتَ قَبْلُ» وفيه 
إشارة في قوله تعالى: كَل يَكُ يَمَعْهُمَ إِيسمُع لما رأوأ بأنا» [غافر: 80] اه. 
قلت: ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره الحافظ وجهان آخران: الأول: أن الملائكة 
عالم غيبي مفطور على الطاعة ومعصوم من المعصية: الا يَعَصُونَ لَه مآ أَمَرَهُمٌ 
وَيفَعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ» [التحريم: 5]. ولذا فلا ينبغي أن تنزل أفعال الملائكة منزلة 
أفعال الثقلين في الحكمء لاختلاف الطبيعة والتكليف والجزاء .الثاني: أن 
الملائكة لا تنزل إلا بأمر اللهء ولا تفعل إلا بإذنه كما قال تعالى: وما نمزل إلَّا 
ل ل ات لا 2 
[الأنبياء: /71]» ولذا ينبغي أن يحمل فعل جبريل انتلةا على أنه بأمر الله وإذنه فلا 
يكون جهلا ولا رضى بكفرء بل هو كسجود الملائكة لآدم -عليه وعليهم السلام- 
والله تعالى يفعل بالأسباب كما يفعل بدونهاء فإذا لم يرد الله شيئًا منع أسبابه» وبما 
أن الدعاء وإظهار الإخلاص سبب الرحمة فقد أرسل الله جبريل ليمنع هذا السبب 
الذي يقتضى مسببه عادة بإذن الله. 


0 
١‏ 4د م 
2 


5م سورة يونس 


ال 


7- قوله تعالى: مَلِرمَ نِيكَ إِبَدَيهَ4» قال ابن عباس”'' وعامة 
المفسرين”"': لما غرّق الله فرعون وقومه جحد بعض بني إسرائيل غرق 
فرعون» وقالوا: هو أعظم شأنًا من أن يغرق» فأخرجه الله حتى رأوه فذلك 
قوله: مَالِوْمَ ننَييِكَ يَدَنِكَ» أي: نلقيك على نجوة من الأرض» وهي 
المكان المرتفع» 5 فول أن 0 وأبي 0000 20 


5 زهو‎ 00 1 )6( ٠. 
واختيار الزجاج 4 وابن فنسهة » وروى ثعلب» عن ابن‎ (2 3 


الأعرابي قال: إنهم -أحسبها- شكوا في غرقه؛ فأمر الله أن يقذفه على دكة 


)١(‏ رواه بنحوه ابن جرير ١١/58١-155٠ء‏ والبغوي .١58/4‏ وذكره المؤلف في 
«الوسيط» 7/ 206/8 وابن الجوزي في (زاذ المسير؟ 11/4 

(؟) منهم قتادة ومجاهد وقيس بن عباد وابن جريج وغيرهم. 
انظر: «تفسير ابن جرير») ١١/56١-155.ء‏ «الدر المنثور» ”/ 61/8. قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» 448/8” بعد أن ذكر أثر قيس بن عباد: هذا موقوف. 
رجاله ثقات. 

(*) «مجاز القرآن» .718١/١‏ 

(4) لم أجد من ذكره بعد طول بحثء» وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 5٠١/4‏ 
إلى اللغويين» وذكره ابن سيده في «المخصص» 24/٠١‏ ونسبه لأبي عبيد 
والخليل والأصمعي ونسبه الأزهري في «تهذيب اللغة» (نجا) "0٠١/4‏ للزجاج 


(6) رواه ابن الأساري وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور» "/ ٠لاه.‏ وانظر: «زاد 
المسير ا 1/8 


() امعاني القرآن وإعرابه» / 77. وعبارة الزجاج تدل على أنه لم يختر هذا القول. 
ونصها: (ننجيك ببدنك) نلقيك عريانًاء وقيل: (ننجيك ببدنك) نلقيك على نجوة 
من الأرض. 

0 «تفسير غريب القرآن» ص .7١‏ 
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سورة يونس كيان 


0 اند 
| وذهب بعضهم إلى أن هذا من النجاة والتخليص» ومعنى ننجيك 
نخرجك من البحر بعد الغرق” "' وهو معنى قول الكلبي”*'» ونحو ذلك قال 
عطاء عن ابن عباس : فأخرجه الله حتى رأوه'”". 

واختلفوا في معنى البدن ههنا؛ فأهل اللغة ذهبوا إلى أن معناه 
الدرع”"'» قال الليث: البدن: شبه الدرعء إلا أنه قصير قدر ما يكون على 
الحجن تعد الي : 

وقال ابن الأعرابي في هذه الآية: ببدنه: بدرعه 
الأنباري : 
ترق الأندان قدا عسيقاتة على الابطالعاليلت المي 


0 اليك اسن 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) «تهذيب اللغة» (بدن) /١‏ 7856ء وفيه: فأمر الله البحر أن يقذفه. 

انظر: «تفسير ابن جرير4» 2١55-١54/١١‏ وهود بن محكم ”//ا١٠ء‏ 
والسمرقندي 7/ ,.٠١١‏ والزمخشري .750١/7‏ 

(5) رواية الكلبي عن ابن عباس في «تنوير المقباس» ص 7١4‏ موافقة للقول الأول» ولم 
أجد من ذكر قول الكلبي 07 

)0( ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ 0048.» وبنحوه رواه ابن جرير ١511/١١‏ من رواية 
عطية العوفي. - 

() انظر: «الصحاح» (بدن) ه//ا/ا١7.‏ «مجمل اللغة» (بدن) ١١9/١‏ . 

649 «تهذيب اللغة» (بدن) /١‏ 7596ء والنص فى كتاب «العين» (بدن) .0١/8‏ 

00( «تهذيب اللغة». الموضع السابق. ْ 

0 البيت لكعب بن مالك في «تفسير القرطبي» ٠4‏ «فتح القدير» للشوكاني 
6 وبلا نسبة في «البحر المحيط) .١189/6‏ «الدر المصون») 556/5. 
وليس فى "ديوانه». - 
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م.م سورة يونس 


وهذا قول ابن عباس قال: كانت عليه درع من ذهب يعرف بها وهو 

ن2"7. والمعنى على هذا: إنا نرفع فرعون فوق الماء بدرعه المشهورة 
0 أو نخرجه من الماء بدرعه» على الخلاف في «ل نيسيك #6 . 

وقال آخرون: معنى البدن ههنا جسده بغير روح""“. روى ابن أبى 
نجيح عن مجاهد لآ بَدَيكَ) قال: معناه بجسدك””. ولعوو نان الكو 1 

وقال بعض المفسرين : إنه طفا عريانًاء وكان ناجيًا ببدنه المجرد لينظر 
إليه نكالًا من كان يعتقده إلهًا"”'» قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول أهل 
التفسير”''. والقول الأول في البدن [عليه أهل اللغة واختاره الكسائي”" 
أيضًا. 

وقوله تعالى © الاك لو للك قا قال الكلبي : لتكون 


- والأبدان: الدروعء, واليلب: الدروع اليمانية» كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها 
على بعضء. وهو اسم جنسء والواحدة: يلبة. «الصحاح"» (يلب) .55٠١/١‏ 

.155/1١1 «الوسيط» ”4508/7 «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/155٠ء‏ والثعلبي 7/1 أء والبغوي 2149/4 
والزمخشري 7/ 707. «الدر المنثور» ”/ ٠/اه.‏ واختاره الأخفش ورد القول 
الأول» انظر كتاب «معاني القرآن» ١/8/ا.‏ 

(9*) رواه الل وابن أبي حاتم 5 وابن المنذر وابن الأنباري 

فى «المصاحف). وأر بو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”/ .01٠١‏ 

2 ا عليه. ورواية الكلبي في «تنوير المقباس» ص9١3‏ توافق القول السابق» 
وات المراد بالبدن الدرع. 

(6) هذا قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» / 7". 

(1) يعني القول بأن المراد بالبدن الجسد. 

0 انظر: «تفسير الثعلبى» /ا/ لا” أ. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط رك( ا 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة يونس حال 


ىالا لمن خلفك فلا يقولوا مثل مقالتك”"' . 
قال أبو بكر : وتلخيص الحرف”'"' : لتكون لمن بعدك من الأمم عبرة» 
زفرة اه 2 20 
معجوبا منه معتبرا به . 
وقال أبو إسحاق: وإنما كان ذلك آية؛ لأنه كان يدعى أنه رب وكان 


مرأ 


يعبذه قوم" فبين الله كَلْنَ أمره وأنه عبدل» وفيه من الآية أنه غرق مع قومه 
وأخرج هو من بينهم فكان في ذلك آية لكا 


وقوله تعالى : مون را سن أذ س © النا ين ههنا عامة. وقوله : 
طعَنْ َايَنِنَا4 أي: عن الإيمان بآياتنا. 


97- قوله تعالى: وَلْقَدَ بَوَأَنْ ب إِنَرِّيِلَ مُبَوَآ صِدْقِ) ذكرنا معنى 
«بوّأنا» عند قوله: لتوَئٌ الْمُؤْمِنِنَ كين ال 'عما3 1937 وقال أل 
زيد: بوأت فلانًا منزلا تبوئةٌ وتبوئا0. والاسم: البيئة2'7*0. وقال أبو 


0غ( «الوسيط» 7/١‏ وذكره ابن الجوزي ”»2١/5‏ عن أبى ي صالح. عن ابن عباس » 
وهو سند الكلبي في «تفسيره؟, وليس للكلبي أقوال : في التفسير بل نسب ذلك كله 
إلى ابن عباس. 
وقد ذكره أيضًا بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9١7»‏ عن الكلبي» عن 

(0) في (م): (الحدف). (*) ساقط من (ى). 

(5) لم أقف عليه. 

(4) في المصدر: قومه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» */ 37". 

(0) ساقط من (ى). 

© فى «تهذيب اللغة». «اللسان»: تبوينًا. 

(9) فى «تهذيب اللغة» المباءة. 

(6) «تهذيب اللغة» (باء) 2555/١‏ السان العرب» (بوأ) ١‏ 8” مع اختلاف يسير. 
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وام سورة يونس 


علي : قوله: طمْبََآً صِدْقٍ» يجوز أن يكون مصدرّاء أي تبوّؤ''' صدق. 
ويكون المفعول الثاني محذوفًاء ويجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا فيجعل المبوأً 
اوتا طون الزن با لال 0 
وأنتيث “يكاتنك مدق وال «مكان القراذهن اميت الح 57 
ومعنى (صدق) ههنا أن العرب إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق ؛ 
لأن الصدق محمود في الأحوال كلها؛ فتقول: رجل صدق؛ [وقدم 
و واوا سم ف اليا "3 
وقال بعض أهل المعاني : معناه أن هذا المنزل يصدق فيما يدل عليه 
من جلالة النعمة"'". قال ابن عباس في قوله: 9وَلْقَدَ بَوَأنا بَى إِسَرّءِيلَ» 
قال: يريد: قريظة والنضير وبني قينقاعء #إمْبوَآً صِدْقِ»ه. قال: يريد: 
أنزلناهم منزل صدق ما بين المدينة والشام. وَرَرَفكَهُم من الطْيبات »© . قال: 


)١(‏ في (م): (تبؤى)» وفي بقية النسخ: (تبوي)» وآثرت الرسم المثبت لمناسبته 
للحركة. وانظر: «الحجة» 5/ 2.5٠١١‏ وكلام المحقق في الحاشية رقم (5). 

() اختلف في قائل هذا البيت» فهو في «ديوان جريره ص485» وهو للأخطل في 
«الأغاني» 2.78/8 «خزانة الأدب» .45٠/١‏ «سمط اللآلى» ص48654, «العقد 
الفريد» ”/ ,»"6١‏ وليس في «ديوان الأخطل». ١‏ 
وله أو لعتة بن الوغل في (شرح أناف سيبويه) للسيرافي 8/1 
رالا اسه بن الوغل في «المؤتلف والمختلف» للآمدي ص 84غ ونسب أيضًا لكعب 
ابن جعيل في «خزانة الأدب» ١‏ » وهو من شواهد سيبويه 5١17//١‏ بلا نسبة. 

() اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة» 4/ .5٠١١‏ 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

)2 في (ى): (صدق). وانظر: «تهذيب اللغة» (صدق) 7/ .1981-1١99٠+‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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سورة يونس ألم 


وي من أرض يثرب من النخل وما فيها من الرطب والتمر الذي ليس في 
اللاد مثلها 0 

وقال بعض أهل المعاني : قد دلت الآية على اتساع أرزاقهم”". 

وعلى هذا التفسير يريد ببني إسرائيل : اليهود الذين كانوا في زمان 
النبي يلد وذهب قوم إلى أنه أراد الذين كانوا في زمن موسى فمن بعدهم 
فقالوا في قوله: مْبوَآً سِدْقٍِ» يعني الشام ومصرا”. وهو قول 
اللي 0 

وقال قتادة: الشام وبيت المقدس”" . 

وقال الحسن: مصرء وهو منزل صالح خصيب آمن'"'» والصحيح 
فلأب غنات أن اقولة؟ الؤننا الوا حو ان لاد هه سو ضنفة الذين 
كانوا في عهد النبي يَكيا"'. فكذلك ما قبله. 


.١50/١1٠/ «الوسيط» ”06097/7. «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/155»ء‏ والسمرقندي ؟/١١٠»‏ والثعلبي 70/9 أء 
والبغوري 1484/4١.ء‏ وابن الجوزي 57/5. 

(4) رواهابن جرير »١157/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1940ء والثعلبي 71/7 أ والبغوي 
6 6.. 

(( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 0١‏ :ه» وابن جرير 215537/١١‏ وابن أبي حاتم 
8/7 . 

(7) ذكره مختصرًا هود بن محكم في "تفسيره» 101//7. 

0 وإلى هذا ذهب ابن جرير ١١/1ا5١.‏ والثعلبى ا//ا7/أء والبغوي 5/١6١غء‏ 
وغيره: كعبت السمؤشتدى 1119 والزمشفري 8/ هاا وان غطي ةا كات 
والرازي /119/ ١1594‏ إلى أن هذا من صفة اليهود السابقين الذين كانوا على عهد 
موسى انلا والمعنى : ما اختلف بنو إسرائيل في دينهم وما تفرقوا فيه إلا من - 
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وعلى''' قول هؤلاء يحمل أول الآية على العموم وآخرها على 
الخصوص”**. ومعنى مما اخْتَلَفُوا» أي : في تصديق النبي كَلةِ وأنه 5 
ع ا 

قال المفسرون: كانوا يخبرون بمبعث محمد '' و ويفخرون على 
سائر. الناسن بما يعلمونه من صدقه وخروجه والدخول في جملته. حتى 
بُعث فكذبوه حسدًا وبغيّا وإيثارًا لبقاء الرئاسة» وآمن فريق منهم وصدقه. 


فذلك اختلافهم حين جاءهم العله'”". 


بعد ما جاءهم العلم بالدين الحق عن طريق التوراة وتعاليم موسى»ء وعلموا أن 
الاختلاف مذمومء فهو اختلاف عناد ومكابرة وإعراض عن الحق. 

)١(‏ في (ح) و(ز): (فعلى). والصواب ما أثبته. 

(؟) بل من حمل أول الآية على العموم وقال إن المراد هم جميع بني إسرائيل الذين 
على عهد موسى الكتتلاء حمل آخرها أيضًا على العموم وقال بأن المختلفين هم قوم 
موسىء انظر المراجع السابقة» نفس المواضع. 

(9) هذا على قول ابن عباس المذكور ومن وافقه في المراد ببني إسرائيل» أما من قال 
بالعموم فقد حمل الاختلاف المذكور على العموم» قال السمرقندي 7/ :1١١‏ فما 
اختلفوا في الدين حتى جاءهم البيان» يعني جاءهم موسى -الكت- بعلم التوراة. 
وقال الزمخشري 7/ 707: (فما اختلفوا) في دينهم وما تشعبوا فيه شعبًا إلا من بعد 
ما قرءوا التوراة وكسبوا العلم بدين الحق». ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة» 
وعلموا أن الاختلاف فيه تفرق عنه. وقال ابن عطية :7١7/1/‏ إن بني إسرائيل لم 
يكن لهم اختلاف على موسى في أول حاله فلما جاءهم العلم والأوامر وغرق 
فرعون اختلفوا. 

(4) في (ى): (النبي). 

(6) انظر : «تفسير ابن جرير؛ ١1١/117ء‏ والثعلبي /7/ /ا”؟ بء والبغوي 5/ »١16٠‏ وابن 
الجوزي 57/54". 
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سورة يونس ودين 


لابق غباسن :يريف القزآنالذئ حا ره ميحد ميو" وعلى هذا 
القرآن سمي علمًا؛ لأنه دليل مؤد إلى العلمء وقال الفراء: العلم يعني به 
محمدًا يلك وصفته””“2»: وعلى هذا أريد بالعلم المعلوم» وذلك أنهم كانوا 
يعلمونه قبل خروجه بنعته وصفته حق العلم. هذا الذي ذكرنا مذهب عامة 
اهل ا 

وقال الحسن”*' وابن زيد”” : قوله: مما اخَتَلَفُوا» يعني أنهم كانوا 
قبل مبعث محمد كَلِْةٍ كانوا كفارًا كلهم. حتى جاءهم العلم فاختلفوا بأن 
آمن فريق وكفر فريق» فنفي الاختلاف في القول الأول يعود إلى التصديق 
بمحمد ويد قبل مبعثه.ء وفي قول الحسن وابن زيد نفي الاختلاف عن 
كفرهم ثم ظهر الاختلاف بإيمان بعضهم» والقول هو الأول. 

وقوله تعالى: «إإنَ رَيّكَ يَقَضى ينهم يوم الْقِيمَةٍ فيمَا كنوأ فيه يَْلِمُوتَ4. 
قال.ابن عناس : يريد: من 021 

4- قوله تعالى: 9تّإن كنت فى شَّكِ يَمَا أَرْلَآ إِلتَكَ الآية» معنى 
الشك في موضوع”" اللغة: ضم بعض الشيء إلى بعضءيقال: شك 


)١(‏ «الوسيط» 7/ 509, «زاد المسير» ١77/5‏ ورواه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس" 
ص١١‏ نحو ه. 

(0) «معانى القرآن» .4!8/١‏ 

(9) يعنى الذين ذهبوا مذهبه فى المراد ببنى إسرائيل هناء وقد سبق ذكر الخلاف. 

0( ساقط من (ح) و(ز) ولم أقف على قولهء وقد ذكر هذا القول بلا نسبة الرازي في 
اتفسيره» .١8094/١1/‏ 

(0) روى قوله ابن جرير ١١//ا5١‏ بمعناه. 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 569/75 بلا نسبة. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


اس سورة يونس 


فنظمت يده إلى يذه أو رجله إلى رجلهء لا يكون الشك إلا كذلك 
والشكائك من الهوادج”'': ما شك بعضها في بعضء والشكاك: البيوت 
المصطفةء والشكائك الأدعياء؛ لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا 
منهم ء أي : يضمون» وشك الرجل في السلاح إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه 
[وألزمه إياها”"'» فإذا قالوا شك فلان فى الأمر أرادوا أنه وقف نفسه]400) 

00 ف اس. 3 ءن(68) س. ا كأزأو ا ة : 5 ساك 1. 
بين شيئين فيجوّز هذا ' ويجوّز ذاكء فهو يضم إلى ما يتوهمه شيئًا آخر 
خلا فه”'. 

واختلفوا في هذا الخطاب لمن هو؟ فقال أكثر أهل العلم: هذا 
الخطاتة للرشو ل اكه والمراة غترة مه الشكالة "14 لأن القران نول غلنه 
بمذاهب العرب كلهاء وهم قل يخاطبون الرجل بالشيء يريدول غيره » 


)١(‏ الهودج: مركب للنساء يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب فيقبب. انظر: 
«لسان العرب» (هدج) 271-54 

(5) أي ألزم نفسه السلاح. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(5) في (ح) و(ز): (من). 

(5) ساقط من (ى). 

(1) انظر: «تهذيب اللغة) (شك) 7/ 5١91١-5١9١1.ء‏ «اللسان» (شك) 7:9/5- 
الخرفة 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج “/ ”27 «تفسير ابن جرير» .154-158/1١١‏ 
«غريب القرآن» لابن قتيبة صع 25٠١8-٠7١‏ «تأويل مشكل القرآن» له ص١/ا”ء‏ 
«معاني القرآن» للنحاس ."١77/7‏ «المحرر الوجيز» 7117/1. 


0 
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<< 


سورة يونس 6م 


وكذلك يقول متمثلهم : إباك اعت :وا مدن بانجارة؟ ".حول هذا فقول 
يام لت 5 2 3 َع الكفرن يه [الاأحزاتة ]١‏ الآيةء الخطاب 
للنبي يَِيةٍ والمراد بالوصية والعظة المؤمنون. يدل على ذلك قوله : + «#إركت 
20 ا با تتعلورت 5 [الاحزانت: 5 ولم يقل بما تعمل . 
للخلق» والمعنى فإن كنتم في شك فاسألوا"'': والدليل على ذلك قوله فى 
آخر السورة: كل يما ألنَسُ إن كن في سَكِ» [يونس: 2١4‏ الآية» فَأَعْلّم 
الله أن نبيه ليبس في شكء وأمره أن يتلو عليهم ذلك» وهذا أحسن الأقوال. 
انتهى كلامو 7ك ذين الذي ذكرنا مذهب ابن عباس ”*. والصيية ع 
وأكثر أهل التأويل”". 

قال ابن عباس في هذه الآية: لم يرد النبي كل لأنه لم يشك في الله 
ولا فيما أوحى إليهء ولكن يريد من أمن به وصدقه» أمرهم أن يسألوا لثلا 
ينافقوا كما شك المنافقون. 


)١(‏ المثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويقصد به شيئًا آخرء انظر: «مجمع الأمثال» 
87/١‏ «جمهرة الأمثال البغدادية» 7/١‏ 005. 

إفة في رح و(ز): (قالوا)» وهو خطأ. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» / 7 بتصرف واختصار. 

0( سيأتي تخريج قوله. 

(1) رواه ابن الأنباري فى «المصاحف» كما فى «الدر المنثور» 01/١/77‏ . 

© 6 انظر: «معانى القرآن» للزجاج ع ا ااتفسين اين جرير) .١59-1١58/١١‏ 
«غريب القرآن» لاير قتيبة ص8 215١86-1٠‏ «تأويل مشكل القرآن» له ص 277١١‏ 
معانى القرآان» للنحاس 7/75 .,731١6‏ «المحرر الوجيز» .7١8/1/‏ 
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حلصن سورة يونس 


وقال ابن قتيبة : الناس كانوا في عصر النبي يثَِةِ أصنافًا ؛ منهم كافر به 
مكذب لا يرى إلا أن ما جاء به الباطل» وآخر : مؤمن به مصدق يعلم أن ما 
جاء به الحق. وشاك في الأمر لا يدري كيف هوء فهو يقدم رجلا ويؤخر 
رجلاء فخاطب الله هذا الصنف من الناس فقال: فإن كنت أيها الإنسان0) 
ل م 0 قال: 
ووحد وهو يريد الجمعء كما قال: يكام الْإضن مَا غَرَكَ برَبَكَ الحكرر »4 


27 20 


[الانفطار: +]ء و ايها لمن إِنَّكَ كَوحٌ» [الانشقاق: 8]. «إقَإدً"'" مَسّ 
الْإضنَ صر [الزمر: 0149 ولم يرد في جميع هذا " إنسانا بعينه إنما هو 
لجماعة الناس» قال: وهذا وإن كان جائرًا حسئاء فإن المذهب الأول”©) 
أعجب إلىَ؛ لأن الكلام اتصل حتى قال: لأأقَآتَ مَكْرهُ النَاسَ حي يَكوووأ 
مُؤْصِنيت» [يونس: 994]» وهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله علق" 
فجعل ابن قتيبة''' هذا الذي ذكره جوابًا آخرء ثه”"' اعترض عليه بما ذكرء 
والأولى أن يقال: الخطاب للنبي كَلْةِ والمراد به هذا الصنف الشاك الذي 
ذكره ابن قتيبةء فيكون هذا تأكيدًا وبيانًا للقول الأولء ويسقط ذلك 
الاعتراض الذي ذكر. وذكروا في هذه الآية أقوالا متكلفة بعيدة فلم 


010( فى (ى): (الناس). وهو خطأ. 

(؟) في (م): (وإذا)» وهو صواب موافق للآية 4 من سورة الزمر. 
(9) في (ى): (هذا الجميع). 

(5) «الوسيط» 7/ 40094 ومعناه فى «تنوير المقباس» صة١5.‏ 
(5) يعني أن الخطاب للرسول كلو والمراد غَيْوَة: 

(6) «تأويل مشكل القرآن» ص 715-754 باختصار. 

0) ساقط من (ح) و(ز). 
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سورة يونس 11 


4 
أحكها ٠‏ 
وقوله تعالى: سل الت يَفْرَمُونَ ألححِتبَ ين كَبكَ»». قال ابن 
عباس انو الها" ا وامكاف” “4 بواين زود" #بيغتي :من امن يمن أهلن 
الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه فتيعهدون "على :متلق اسان عله 
ويخبرونك بنبوته» وما قدمه الله في الكتب من ذكرهء وباقي الآية والتي 
ليها" حكمه على ما ذكرنا من أنه خطاب للنبى يَكلَةِ والمراد به غيره من 
الشاكين: 
45- قوله تعالى : «إإنَّ الي حَفَتٌ عَلَيمّ كلمت رَيِْكَ لا يَؤْمِوْدَ) . 


78 أربعة أقوال» وذكر الثعلبي /ا//ا37,‎ "١/7 ذكر النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
ولأبي حيان توجيه بديع للآية‎ 215١-١75٠ /١09 ثمانية أقوال» وكذلك الرازي‎ 
حيث قال: والذي أقوله: إن ١ن الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء» ولا‎ 
7 تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه. م ا‎ 
ومستحيل أن‎ »18١ تعالى : «أمُلٌ إن كن لِليّمْنِ ولد هَأنَأ وَل الْمَيدِنَ» [الزخرف:‎ 
يكون له ولد فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شك. ولما خفي هذا الوجه على‎ 
.١191١/6 أكثر الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية. «البحر المحيط»‎ 

(؟) رواه ابن جرير ١١/158١ء‏ والبغوي .٠١6١/4‏ وأبو الشيخ عن الحسن كما في 
«الدر» #/ الاهة. 

9) رواه ابن جرير »١158/١١‏ وابن ب حاتم 5*» والبغوي .١16١/5‏ 

() رواه ابن جرير والبغوي. في الموضع السابق نفسه. 

(6) رواه ابن جرير وابن أبي حاتمء في الموضع السابق نفسه. 

)03 في (ى): (فيشهدون). 

4 ا إل جلت العو عل ين رَيْلكَ قلا مَكوْتَنَ من الْمُمَيرنَ : 0 

ارك كما اماف أن :تكرر من الحبيرين 4 
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7 سورة ايونتن 


قال ابن عباس : قول ربك بالسخط ل وقال قتادة: سخط ربك بما 
عصوه”"“2» وقال أهل المعاني: معنى (حقت عليهم [كلمة ربك) أي: 
وقعت على تحقيق من غير شرط ولا تقييد بأنهم لا يؤمنون. والمعنى: إن 
الذين حقت عليهم]'”" الكلمة”* بأنهم لا يؤمنون [لا يؤمنون]”'' ولو 
1 - مأعزاء - : 3701ع0 
حاهري كل "اونا لكان وجبت عليهم كلمة العذاب ". 
/91- ومعنى 9«وَلوٌ َآءَتَهَمَ حكل َايةِ#. قال المفسرون: كانوا 
يسألون رسول الله كَكلِِ أن يأتيهم بالآيات حتى يؤمنواء [فقال الله: (لا 
: 1 3 0م . 5 1 1 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا]*' العذاب الأليم) فلا ينفعهم حينئذ 
4- قوله تعالى: #قَلْلَا كن قَيْيَدٌ َامَنَتْ فَتَفَمَهَآ إيمنئبا» الآية» فى 
هذه الآية طريقان: 
أحدهما: وهو طريق المفسرين أن (لولا) معناها”"' النفي» قال أبو 


.١198577/5 وبنحوه رواه ابن أبي حاتم‎ .07٠١ «الوسيط» ؟7/‎ )١( 

(0) رواه ابن جرير 2158/١١‏ وابن أبي حاتم 219857/5 والبغوي .١18١/5‏ 
(59) ما بين المعقوفين ساقط من (ز). 

(4») في (ى): (كلمة العذاب). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ عدا (م) ولا يتم المعنى إلا بها. 
(6) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل بن سليمان» ١87”‏ أ. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(9) في (م): (معناه). 
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سورة يونس لخن 


(ملّه)ء إلا حرفين #تَلوْلَا كن قَرْيَةٌ ءامن مَنَعَمَهَآ إيمننآ» معناها : فما كانت 
ار ار مَلوْكَا كان مِنَّ الْمرُونِ مِن قَبَلْكُم4 [هود: 
5 معناه فما كان من القرون"') 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس: قال: يريد لم أفعل هذا بأمة قط إلا قرم يُومْىَ لَمَآ امنأ 
عند نزول العذاب» كشفنا عنهم العذاب'"”". 

وقال قتادة في هذه الآية: لم يكن هذا معروفًا لأمة من الأمم؛ كفرت 
ثم آمنت عند نزول العذاب فكشف عنهمء إلا قوم يونس كشف عنهم 
العذاب بعدما تدلى عليهه”؟. 

وقال مقاتل: كان العذاب فوق ق رؤوسهم قدر ميل 

وقال ابن الأنباري” '“: كشف الله عنهم العذاب وقَبل توبتهم لما علم 
من حسن نيتهم وأنهم يقيمون على شكره وحمدهء ولا يزالون يوحدونه 


ا 


00( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 01/7. ونتشنه لايق 1 بي حاتمء ورواه ابن أب 
حاتم في تفسير سورة يونس ١941/7‏ مختصرًا. 

() ساقط من (م) و(ى). 

90 «الوسيط») ”/ «55., ورواه بمعناه ابن جرير ١7١/١١‏ من رواية عطاء الخراساني» 
ورواه أيضًا ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» / 7/ا0. 

(54) رواه بنحوه ابن جرير 2177-١1١0 /١1١‏ وابن أبي حاتم 1988/5», وابن المنذر 
وابو الشيخ كما في «الدر المنثور» "/ 01/7. 

(0) «تفسير مقاتل4» ص ١8"‏ أ. 

0 ذكر قوله مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 517//5. 
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-- سورة يونس 


ودر نويا ون البو سير ارسي لو 
سوء نيات الأمم المهلكين» يدل على صحة ما ذكرنا” '' ما روي عن ابن 
مسعود أنه قال: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم بينهم حتى إن كان الرجل 
ليأتي الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه '' فيرده'”. 

وانتصب قوله تعالى: الإإلَا قم يوش على أنه استثناء منقطع من 
الأول؛ لأن أول الكلام جرى على القرية وإن كان المراد أهلها. ووقع 
استثناء القوم من القرية فكان كقوله"': 


)١(‏ في (ح) و(ز): (ينافسون)» وهو خطأ. 

(؟) في (ى) فرطواء وهو خطأ. ومعنى فرط : سبق وتقدم. انظر: «لسان العرب» (فرط) 
0_8 

(9) في (ى): (هذا). 

(4) في (م): (فيقلعه). وما أثبته موافق لما في «تفسير القرطبي». 

(5) ذكره القرطبي في "تفسيره» 815/8”ء وبنحوه الزمخشري 75054/7. والرازي 
07 . ورواه بمعناه ابن جرير .»١7/7-١!١/١١‏ وابن مردويه كما فى «الدر 
المنثور» ”/ “ا/61. ْ 

(0) هو النابغة الذبياني وما ذكره المؤلف بعض بيتين نصهما : 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواريّ لأيًا ما أبينها واللنّؤْيُ كالحوض بالمظلومة الجلد 
انظر : (ديوانه» ص9 الإصلاح المنطق» ص/ 25 «الإنصاف» ص 77”5. «خزانة 
الأدب» 4 1ء «كتاب سيبويه» 71/7. وقوله : : اصيلالًا : أي عشاءء وذلك أن 
الأصيل هو العشي. وجمعه 0 (بضمتين) وأضلان (بضم فسكون) ثم صغروه 
فقالوا: أصيلانء ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أصيلالا. قوله: عيت: أي 
عجزت عن الكلام. والأوارى: جمع آريّ: وهو محبس الدابة. ولأيًّا: أي بعد 
جهد وإبطاء. والنؤي: الحاجز من تراب حول البيت . 
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سورة يونس اام 


إلا أواريّ ا تي بس 
(لولا): هلاء وهلا : حث على الشيءء ويكون تبكينًا وتنديمًا على 
ري مث »4 أي: لم تكن آمنت عند حلول العذاب فنفعها إيمانهاء ثم 
استثنى قوم يونس فقال: (إلا قوم يونس)"' وإنما نصب وقبله معنى جحد 
00 خا 11.: 000 
ونفي؛ لأنه لم يجىء على لفظ [النفي والجحدء وإنما جاء على لفظ]”" 
1 أن الكلاء تم والقطع ٠‏ عن قوله: فتفعهاً فتقعهآ إيملنها ## ثم جاء قوله: 
إلا مَْمَ بُوثّنَ» بعد التمام كما نصب [من قرأ (ما فعلوه إلا قليلا منهم) 
الها 55] نا لعفني ]71 يعو قارو زارحا وده لطي نلك" بوانة بإنمنا 


- والمظلومة: الأرض التي حفرت ولم تكن حفرت من قبل» وهو يعني أرضًا مروا 
بها في برية فتحوضوا حوضًا سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تحويض. والجلد: 
الأرض الصلبة المستوية المتن الغليظة. انظر: «لسان العرب» (أصل وعيي وأري 
ولأي وظلم وجلد). 

)١(‏ ساقط من (م). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحدهء وكذا هو فى مصحف الشام. انظر كتاب «السبعة» 
ص 775. «إرشاد المبتدي» ص 5860., «النشر» ؟7/ 769. 

9ع ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) السياق يدل على أن القائل هو الجرجاني صاحب «نظم القرآن»» وقد شرح 
المؤلف وجه النصب عند تفسير الايةء فهي جملة اعتراضية من المؤلف. 


0 
0 4د 1 
0 م 


قض سورة يونس 


05005 2008 "كورقال: ا 


سر سل اسل مر عب اسيل 


انا كر يش بن ارلا نكا ركنا ملي تارين د لبرت ار 
آمنت إيمانها إلا قوم يونس. أي: أن الإيمان نفع قوم يونس لما آمنوا. 

هذا الذي ذكرنا طريقة المفسريد”") 

الثاني : وهو طريقة الزجاج». وذكرها ابن الأنباري أيضّاء وهو أن 
معنى الآية حث على الإيمان حين ينفع الإيمان» يقول”": هلا كانت قرية 
آمنت في وقت ينفعهم الإيمان. 

وهذا تبكيت لفرعون؛ لأنه آمن لما أدركه الغرق فلم ينفعه» يدل على 
صحة هذا المعنى أن هذه الآية ذكرت عقيب قصته» وعلى هذا (لولا) يكون 
على ما هو موضوع له. 

وقوله تعالى: إلا قَْمَ بُونَ4. قال الزجاج: وقوم يونس -والله 
أعلم- لم يقع بهم العذاب.ء إنما رأوا الاية التي تدل على العذاب فلما أمنوا 
كشف عنهم» ومثل ذلك العليل الذي يتوب في مرضه وهو يرجو في مرضه 
العافية ويخاف”؟' الموت فتوبته صحيحة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء »4!/4/١‏ «تفسير ابن جرير» ١17-1١10 /١١‏ 
والسمرقندي .١١١/7‏ والثعلبي 78/1 بء والبغوي .16١/54‏ 

() يعني الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ 24 ولم أقف على قول ابن 
الأنبارى: 

() في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع: ولا يخافء. والصحيح ما أثبته المؤلف». بل 
إن توبة المريض صحيحة ولو لم يرج العافية» ما لم يغرغر وتبلغ روحه حلقومه. - 


0 
0 4د 1 
2 


دوز نولنن تقض 


وقال ابن الأنباري: قوم يونس تابوا”"2 بعد آية ظهرت لهم تدل على 
قرب العذب,. ولو عاين القوم العذاب كانت قصتهم في الهلكة قصة عاد 


وثمود» وعلى هذا قوله : إلا قوم بون 6 من الاستثناء المنقطع ؛ معناه : 

لكن قوم يونس لما آمنوا في وقت ينفعهم الإيمان ط كَشفنا نهم عَدَابَ الخزي 

ى الخ اناك [قال ابن عباس :يريد خط اللهافن الحياة الر 29020 
2020 


وقال أهل المعاني: عذاب الهوان” الذي يفضح صاحبه”. «وسَم إل 
: 1 7 فت 
جين # ١‏ قال ابن عباس : يريد حين اجالهم : 


- وقد دل على ذلك قوله تعالى: «#وَلنْسَتٍَلتَوْبَةٌ ليترت يَعْمَلُونَ ألتيّكاتٍ حَيَّدِ إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ َالَ إن بَنَتّ أَلتَنَّ» [النساء: »]١4‏ وقول الرسول يَكِِ: «إن الله 
عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». رواه الترمذي (70727) كتاب الدعوات» 
باب: في فضل التوبة» وقال: حسن غريب. 
رواه أيضًا أحمد في «المسند» .١5/”‏ والحاكم في «المستدرك» 4//ا6؟, 
وصححهء ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني كما في «صحيح الجامع الصغير) 
(*21940)). انظر: «تفسير الطبري» 6١197-١1٠/١١‏ «شرح صحيح مسلم' 
ام «تفسير القرطبي» 0/ 97.» «محاسن التأويل» ه/ .١١68‏ 
وكلام الزجاج هذا في «معاني القرآن وإعرابه» "/ 5*. 

)١(‏ في (ح) و(ز): (قالوا)ء» وهو خطأ. 

(؟) «الوسيط» ؟/ 050. 

)انيع السسقراى بالط و ا 

() في (م): (الهون). 

() لم أقف عليه عند أهل المعاني» وانظر القول بنحوه في: «بحر العلوم» 7/ 21١7‏ 
ا(زاد المسير) 5/ 10. 

(5) «الوسيط» ؟/ 05560غ وبمعناه رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 5/ .199٠0‏ 


ف سورة يونس 


4- قوله تعالى : وَلَوْ َك ريك الآية» قال ابن عباس : كان رسول 
الله يِةِ حريصًا على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله 
أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله [سعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا 
كم سق لطبت ا ""الق 7" "اتناك الأول "4 ورروى سعه أيضا أله 
قال”*؟: كان رسول الله ييه حريصًا على إسلام أبي طالب» فأبى الله عليه 
إلا من علم في سابق علمه””. وقال في قوله: ««أفآنت مره النّاسَ» يريد 
أبا طالب2"7. 

4ك اقوله كنال 4 لاوا ادك للقن أن لوو لذ بين ألركة قد 
مضى الكلام في مثل هذه اللام عند قوله: «#ومَا 53 لبي أن 7 [آل 
عمران: ١5١]ء‏ و#إمًا كرح لِلتّىَ وَالَذِيت عَامَنُوَا» [التوبة: »]١١‏ وظَومًا 


كص" 


كات أَنَّهُ لِعَدْبَهُمَ» [الأنفال: 77]. ومعنى #إِلّا بِاِدْنِ أشّهّ4» قال ابن 


() ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) في (ى): (شقاوة). وما أثبته موافق لما في «تفسير ابن جرير»ء وقوله: (من الله 
الشقاء) ساقط من (ح) و(ز). 

(6) رواه ابن جرير في «تفسيره» 0٠77/١١‏ والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» 
١‏ »©.؛ وفي كتاب «الاعتقاد؛ ص5١٠»‏ والثعلبي في «تفسيره» ا/ 7٠١‏ بء وهو 
من رواية علي بن أبي طلحة. 

() ساقط من (ح) و(ز). 

(6) رواه بنحوه الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص9١7.‏ وبمعناه أبو سهل السري 
بن سهل كما في «الدر المنثور» 7/57 479. وأصله في «صحيح مسلم' (55. 55) 
كتاب الإيمان» باب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع من حديث المسيب وأبي هريرة. 

(7)1 انظوة اتنؤين المقداسن اط 787 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يونس مض 


عباس في رواية عطاء وهو قول عل 4ل ا 5 


ل وقال 0 عه ا" 
وقال أبو إسحاق: وما كان لنفس الوصلة إلى الإيمان إلا بتوفيق الله 
0 وهو ا وهذا قول الكنا” كان قال ابن الأشارى: لآنه ليبس كل 


تأفوو ا لاسا طتيوقق اقول . 


وقول تعالى : وَل الحرت عل الزيت لا بقارت 4 + قال الحبيية : 
الرجس: العذاب» وهو قول الفراء”"". والزجاج”"'2» وعلى هذا هو 
بفعق الرحد» وزوى عن ابن عنامن أله قال الرحين السحط ”.رهد 
كالأولية أن21 الفط سيب العذات: 


وقال الكسائي”"'“. وابن الأنباري”*؟'؟: الرجس النتنء قال أبو علي 


في قضاء الله 


)١(‏ في (م): (له). 

(0) انظر قول ابن عباس فى «الوسيط) ”/ «05», «زاد المسير» 257/5 وانظر قول 
عطية العرفي 5 اتفسير التعلبي» 08 ب 

() في (ى): (عطية)؛ وهو خطأ. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبى» ا/ 7١‏ بء وابن الجوزي 57/5. 

(6) «معانى القرآن اناده 0 

(9) ااتتسير التعلبي». الموضع السابق» والكتاني هو: عبد العزيز بن يحبى. 

0 ذكره بمعناه ابن الجوزي فى «زاد المسير؟ 517/5. 

0 المصدر السابق 2.58/5 «الوسيط» ؟/ 6 . 

(9) «معانى القرآن» »58٠ /١‏ ولفظه: العذاب والغضب. 

20200 امعانى القرآن وإعرابه» 757/7. 

)١١(‏ رواه ابن جرير /١١‏ 217/5 وابن أبي حاتم 7/ ١144٠‏ .من رواية علي بن أبي طلحة. 

)2 ساقط من (ى). 

() الحجة للقراء السبعة») .5١1//5‏ 

(5١)لم‏ أقف على قوله. وهو سند أبي علي في روايته عن الكسائي هذا القول. 
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97 سورة يونس 


فكأن”'" الرجس على الوجهين7©: 

أحدهما: أن يكون في معنى الرجزء وهو العذاب» والمعنى في 
قوله: لوَيجْمَلُ التتى عَلَ الس لا يَحْقِنْنَ» أنهم يعذبون. كما قال: 

والآخر: أن يُعنى به النجس والقذرء ومن ذلك قوله: أو لَحَمَ 
رار قَإِنَمُ رجَس4 [الأنعام: 21١40‏ ويكون المعنى فيه أنه يحكم بأنهم 
رجس كما قال: 8إِنّمَا الْممْرِوت نس [التوبة: 0174 أي: ليسوا من أهل 
الطهارة. فذموا على خروجهم منهاء وإن لم تكن عليهم نجاسة من نحو 
البول والدم والخمرء والمعنى: إن الطهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون 
عنهاء ومباينون لهاء وهذه الطهارة هي ما تثبت لهم من قوله: حَد من 
أمَوهِمَ صَدَهَهَ تُطْهَرُهُمَ وَثرَكَهم يا# [التوبة: 11١‏ وهي طهارة من جهة 
الح راك نشكا تعس ابدايك 5 

وقوله تعالى: عَكَ الذي لا يَمْقِنْونَ4. قال ابن عباس: يريد لا 
يؤمنون””'» والمعنى : لا يعقلون عن الله أمره ونهيه وما يدعوهم إليهء وقال 
أبو بكر : معناه: لا يعقلون القرآن ووصاةة الأنبياء عن الله -جل وعز- عنادًا 
للحق. وهم يعقلون غيره» كما يقول القائل: فلان أصم''' عن كلامي. 


() من (م) وفي بقية النسخ: وكأنء وأثبت ما في (م) لموافقته لما في «الحجة». 
(0) في «الحجة» ضربين. 

() في (ح): (على). 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 1//54*. 508 بتصرف واختصار. 

(6) «الوسيط» ”7/17 051. 


(7) في (م): (صم). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة يونس م 


يريد لا يسمعهى وما يزال يعرض عنه. فهو فيه كالأصمء ولو كان سميعا 
0١‏ 
لغيره' ٠‏ 

-١‏ قوله تعالى: ##قلٍ أنظرُوأً» الآية» قال المفسرون: قل 
للمشركين الذين يسألونك الآيات على توحيد الله #قلٍ انظروأ مادا فى 
لتَكوّتِ وَالْأَرْضْ» [أي: انظروا بالتفكر والاعتبار همَادَا فى السَّمْوَتِ 
وَالْارْضَ» ]*"' من الآيات والعبر التي تدل على وحدانية"" الله تعالى ونفاذ 

240 

قال :اب عباس : أما ارات السجوات: فالشمس والقمر والنجومء وأما 
آيات الأرض: فالجيال والشجر والبحار وسائر الآنات» وهمى الأنهار 
والقمان بو لاير4 بهذ ول عا الل 

قال أهل المعانى: وكل هذا يقتضى مدبرًا لا يشبه الأشياء ولا تشبهه. 
وهذا أمر بالاستدلال على القديم”'" بالمحدثث. 


قدرته 


() لم أقف عليه. 

() ما بين المعقوفين من (م). 

(9) في (م): (وحدانيته ونفاذ ... إلخ). وما أثبته موافق لما في «الوسيط). 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي 058/4 ونسبه للمفسرين وكذلك المؤلف في 
«(الوسيط) 205١/7‏ وبنحوه البغوي 0١97/5‏ وبمعناه ابن جرير ١١/2لاا2‏ 
والثعلبي // 7٠١‏ ب. 

(5) رواه بنحوه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص١57.‏ 

() انظر: «تفسير السمرقندي» 118/9 الثعلبي ”١//‏ أء والبغوي 5/ ١67‏ . 

(0) اسم القديم مما يطلقه علماء الكلام والفلاسفة على الله كَيِكَ وقلدهم بعض العلماء 
كالإمام البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» /١‏ ه”ء والحليمي في «المنهاج في - 
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١‏ سورة يونس 


قال ابن الأنباري: أبهم قوله: همادا في السَموّتِ وَالْأرضٍ». ولم 


يخصصه بما ذكره المفسرون من الآيات لكثرة ترددها في القرآن». وإن معرفة 
المخاطبين بالقرآن أغنى عن ذكر ما هو معلوم عندهم. يدل على هذا قول 


الشاعر 


200 


(010) 


شعب الإيمان» .١18648/١‏ وحول هذا الإطلاق على الباري جل جلاله الملحوظات 
التالية : أولّا: أن اصطلاح علماء الكلام يخالف لغة العرب التي نزل بها القرآن» إذ 
مرادهم بذلك الأول الذي لم يسبقه عدم. والقديم في لغة العرب: المتقدم على 
غيره. كما في قوله تعالى: « كَلْعَيْبُونِ الْقَدِرٍ» [يس: 9"]. وقوله تعالى: 


01011 ره لوي مه 2 007 سر ا برسم رء غ2 سا 
ير ها ككير تحيرون * انكر وََابَاوْكُم الْأشَمُونَ» [الشعراء: هلاء 5/ا] فلفظ 


القديم والأقدم يعني المتقدم على غيره وإن كان ليرفا بعدم. 
ثانيًا: أن من عقائد السلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية فلا يتجاوز بها الوارد في 
الكتاب والسنة» أبعي للاستحسان والاجتهاد دخل ف ذلك. 

ثالمًا : أنه قد جاء في الكتاب والسنة ما يقوم مقام هذا اللفظ ويغني عنهء وهو اسم 
الله الأول كما في قوله تعالى: «هُر الْأَرَل وَالْآجْرَ4ه [الحديد: ]0 وقوله يك : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء) ااصحيح مسلما (1/؟) كتاب الذكر» باب: 
ما يقول عند النوم» واسمه تعالى : (الأول) أحسن من (القديم)؛ لأنه يشعر بأن ما 
بعده آيل له. وتابع لهء بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة. 
انظر : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» /١‏ 2.5148 شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ لالاء 
«مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية؛ ص77. 

اختلف فيه. فالبيت للمثقب العبدي فى «ديوانه؛ ص 27١7‏ اخزانة الآأدب» /ا/ 589 » 
ولمزرد بن ضرار في «ديوانه؛ ص358» ولسحيم بن وثيل أو للعتة العيدي أى لأبي 
زبيد الطائي في «المقاصد النحوية» /١‏ 147» ولأبي حيه النميري فى «لسان العرب» 
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سورة يونس اخيض 


أراد ماذا علمت من الأمور المكروهة المذمومة فلما وثق بمعرفة من 
يخاطبه بها استغنى عن ذكرها. 
وذكرنا الكلام في (ماذا)”'' وأنه يكون بمعنيين”"'» فإن قلنا إنه بمعنى 
(الذي) فموضعه نصب بقوله: #انظرواً» وإن قلنا معناه (أي شيء)ء 
فموضع (ما) رفع بالابتداءء وخيره وى َلْسَمَلوتٍ # . والجملة في مو ضع 
0 2 لسن ع معي رص ع > هي ند يه 2 5 
وقوله تعالى : #إوما تعن الأبْت والنذر عن هوم لا يُؤْمِمْونَ24 يجوز أن 
تكون (ما) نفيًا بمعنى ما تغني عنهم شيئًا بدفع الضرر واجتلاب") النفع. 
كقولك: [ما يغني عنك المال إذا لم تنفق» ويجوز أن يكون استفهامًا 
5 0 (4), ّ طُُ 6ه 0 3 5 0 
النذارة» وهي الإعلام بموضع المخافة ليحترز منه» وقوله تعالى: #عن 
َو لا يِؤْمُِونَ 4 [قال المفسرون: أي عمن سبق في علم الله وقضائه]”'' أنه 
لا يؤمن""» يقول: الإنذار غير نافع لهؤلاء ولا مجدٍ عليهم. 
)١(‏ في (ح) و(ز): (ذا). 
() ذكر ذلك عند تفسير الآية 6٠١‏ من هذه السورة. 
(9) في (ح): (اختلاف)»: وهو خطأ. 
(( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
)53( انظر : اتفسير ابن حجرير) 2>205, والثعلبى ل ام ءءء والبغوي 1 
والقرطبي 4185/8 وهو قول مجاهد كما في «تفسير ابن أبي حاتم» ,١991١/5‏ 
وقول أبى العالية كما في «تفسير السمرقندي» 7/ .1١١‏ 


0 
١‏ 4د م 
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ا عامل سورة يونس 


عناد الحق وتركوا الإيمانء فهؤلاء لا تغني عنهم الآيات؛ لأنهم لا 
يستدلون بهاء ولا النذر؛ لأنهم لا ينتفعون بإنذارهم ووعظهي'"'. 

7- قوله تعالى: «#فهلٌ ينظِرُونَ إِلّا مِثْل أَيَامِ لدت حَلَوَاُ يمن 
لهم الآية» ذكرنا في سورة البقرة والأتعام معنى هذا الاستفهام عند 
قوله: «إفَهَلٌ ينظرويت».» [البقرة: »]7١١‏ [الأنعام: »]١58‏ وقوله تعالى: 
« إلا مِثْلَ ينام » يعني : إلا أيامًا مثل أيام الأمم الماضية المكذبة في وقوع 
العذاب والحسرة [حين لا تنفع الندامة» ولا يحتاج إلى ذكر العذاب 
والحسرة]”'"؛ لأن أيام تلك الأمم في وقوع العذاب بهم معروفة مشهورة» 
وقال أكثر المفسرين: إلا مثل وقائع الله تعالى فيمن سلف قبلهم من 
الكفارء مثل قوم نوح وعاد وثمود' ”“'» وروى الحراني» عن ابن السكيت : 
العرب تقول: الأيام» في معنى الوقائع» يقال هو عالم بأيام العرب» يريد : 
وقاتعهاء وأنشد: 
وقائع في مُضَّر تسعة وفي وائل كانت العاشر ةا" 

فقال: تسعة.ء وكان ينبغي أن يقول: تسعء ولكنه ذهب إلى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() انظر: «تفسير ابن جرير» »175-1١17/6 /١١‏ والثعلبي //١”أء‏ والبغوي 2١64/5‏ 
والزمخشري 17/ هل والقول مروي عن قتادة. انظر : «الدر المنثورا ؟/ 4لاه. 

(5) لم أهتد لقائله؛ وانظره بلا نسبة في: المصدر التالي» وفي «لسان العرب» (يوم) 
8/ 59/5 . و«الاشباه والنظائر) 7757/60. /ا7305. و«الإنصاف» 594/7ل. و«الدرر 
اللوامع» 5/ ”25 ولمجالس ثعلب» ؟/ *59». وابدائع الفوائد» / 7780 وااهمع 
الهوامع» ”/ 7905 . 
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سورة يونس الاسم 


ع )١١(‏ 3 8 : 5 5 2 1 : . 
الأيام”'*: وقال شمر: جاءت الأيام بمعنى الوقائع والنعم» وإنما خصوا 
الأيام دون ذكر الليالي في الوقائع لأن حروبهم كانت نهارّاء وإذا كانت ليلا 

فة 
و 


وقال ابن الأنباري: العرب تكني بالأيام عن الحروب والشرورء 
يقال: قتل فلان يوم صفين» يعنون فى حرب صفين؛ يدل على ذلك أن 
الحرب كانت بصفين في أيام كثيرة» فتوحيد اليوم بمعنى الحرب والوقعة» 
وأنشد: 


يدت الحزرت تشييتتى. .ولم أزيرما ميتو التع 0 
أراد حريًا كحرب الجمل» وقد تذكر العرب الأيام وهى تقصد بها 
: : 00 ل سدور 2 ب ره 5 
00 [إبراهيم : 6]. 
لعاقوله تعالى :.. عؤثة تق راقلا والذرتت اموا 4 الآيةه هذا إكبار 


عما كان الله يفعل في الأمم الماضية من إنجاء الرسل والمصدقين لهم عما 


6 اه. كلام ابن السكيت» انظر: «تهذيب اللغة» (يوم) .١194١/5‏ 
(0) المصدر السابق ص547. 
0 لم أقف عليه ويوم الجمل معركة وقعت بين الإمام علي ذه من جهة والزبير 
وطلحة وعائشة د من جهة أخرى سنة ”"ه. انظر المصدر السابق /8/ 75170. 
(4:) هكذا في (ح) و(ز) و(ى)» وفي (م): (بكل). ومعلوم أن (كلا) و(كلتا) لا يعربان 
إعراب المثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر فإن أضيفا إلى ظاهر لزمتهما الألف. انظر: 
الأوضح المسالك» ."5/١‏ 

(8): انظر ا اتفسيز السخر قتذى1 305/5 والبعوي 6 ة#ا.وانظر فول ابف الاشاري 
مختصرًا في الزاذ المعن 14/5 
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بش سورة يونس 


سين 


يعذب به من كفرء وقوله تعالى: © كَدَيِكَ» أي: مثل ذلك الإنجاء ننجي 
المؤمنين بمحمد يَِْةِ من عذابي» والتأويل : ننجي المؤمنين إنجاءً مثل ذلك 
الإنجاء» وقوله تعالى: «حَفًَا عَِنَا» أي واجبًا عليناء قاله ابن عباي () 
وغيره”''. ومعنى الوجوب ههنا: أنه أخبر بذلك ولا خلف لوعده» وما 
أخر نه [فهو واحى]” الوجوةة 

4- قوله تعالى : لفُلْ يَتأبّهَا ألنّاى4. قال ابن عباس: يريد أهل 
مكة”*. «إإن كم في سَّكِ ين دبني» قال: يريد من توحيد الله الذي جئت 


اح رو 


به والحنيفية التي بعشت بها20» قلا أَعَبِدُ أَلَدِنَ تَمَبدوتَ من دون أسَّوِ»» يقال 
في هذا: لِمَ جعل جواب 9«إإن كم في مَقِ4. «9لآ أَعْبْدُ» وهؤلاء يعبدون 
غير الله شكوا أو لم يشكوا؟ قيل: لأن المعنى : ار ا 
حتى أعبد غير الله كعبادتكم, كأنه قيل : © إن كم ي سَلِ ين وبنى كلا عبد 


و 


0 عيدوت من دون أله 6 0-7 0 1 1 2 َه ألَزِى ويا قال 0 
د75 لأن وفاة ارقي ميعاد 00 


.77١ص رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس»‎ )١( 

(6) انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ 21١*‏ والثعلبي "١/17‏ أء والبغوي ١955/5‏ . 
(©) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

2 «زاد المسير» 519/5. «تنوير المقباس» ص .77١‏ ولا دليل على هذا التخصيص. 
(4) انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع» بمعناه. 

5ن )الا تشكرن)ء ومو خط 

0372 ا عند أهل المعاني. وانظره في «الوسيط» 7/7 »053١‏ «زاد المسير» 5/ .١‏ 
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سورة يونس يك 


وقوله تعالى: مت ا أكُونَ». قال المبرد: أي وقع الأمر 

لهذا ومن أجل هذا”"'+ كما قال9© : 
أريقد: الاتعيين: ‏ تكترهننا 

أي : إرادتي لنسيان”*' ذكرهاء وقوله تعالى : ايل : لْمْؤْصيِيََ» يعنى 
أول مؤمني هذه الأمةء كما قال: «# ونا أَوَلْ مين [الأنعام : 0 

ه- قوله تعالى: «إوَآنَ 6 وَجْهَكَ لِلدَنِ حَنِيفًا#4». قال صاحب 
النظم: لا يجوز في الظاهر أن ينسق هذا على #ْأأَنَ أَكوْنَ». إلا أن الأمر 
قول وكلام» فكان قوله: إوَأْمرَتُ أن أكوْدَ4 قيل لي : كن من المؤمنين وأقم 
وجهك. ومعنى الآية: استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك””''. إذ من 
أقبل على الشيء بوجهه جمع همته له وله يُضْجِعُ''' فيه. وهذا معنى قول 


)١(‏ في جميع النسخ : (لأن). وهو خطأ. وإنما ذلك في سورة الزمره الآية: 217 وهي 
التى ذكرها المبردء لا آأية سورة يونس. 

إفة ا كلام المبردء انظر: «المقتضب» 275/79 وقد ذكر بيت كثير في «الكامل» 
“*//97. دون ذكر ما قبله وما بعله. 

(0) هو: كثيرء وما ذكره المؤلف بعض بيت». ونصه: 
أزدة لأتجن كرفا تكاتن” تسترا ناليد دكن شعيل 
انظر: «ديوان كثير عزة؛ ص8١٠.‏ مالي القالي» 5/7. «خزانة الأدب» 
”5 السان العرب» (رود) "/ 7/ا/7١.‏ 

(4) في (م): (نسيان). 

() في (ح) و(ز): (وجهك). وهو خطا. 

0) يقال: ضَجَعَْ الرجل في الأمم ر يَصْبَعء ٠‏ وأضجع يُضْحجِع وضبّع يُضْجَع : إذا وهن 
وتوانى وفصر فيه. 
أنظر: «جمهرة اللغة» 2 ض ع) 4/١‏ «الصحاح» (ضجع) لم17١‏ 
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ابه سورة يونس 


ابن عباس: وجهك عملك''. ومعنى إقامة الشيء: نصبه المنافى 
لإضجاعه. ومضى الكلام في الحنيف والحنيفية عند قوله : مهل بل هلد 
ار عبناك 17 افر 011 

وقوله تعالى : «طوَلا تَكورَتَ ين الْشْركينَ4. نهي عن الإشراك على”" 
التصريح؛ لتأكيد التحذير والذم لأهله؛ لأنه إذا قيل: لا تكن منهم اقتضى 
أنهم على نهاية الخزي والمقت. 


7- قوله تعالى : مولا تدع من دون للد الآيةء الدعاء يكون على 


وجهين : 

أحدهما: النداء كقولك: يا زيدء ويا عمروء. وعلى هذاء معنى: 
«إولا مَنِعٌ مِن ذون أَسَّهِ» أي : لا تدعه إلهّاء لا تقل لما دون الله: يا إلهء كما 
يدعو المشركون أوثانهم آلهة. 

والثاني: الدعاء إلى أمر”*'. وهو طلب الفعل من القادر بصيغة 
الأمرء وعلى هذا معنى الآية: لا تدع من دون الله دعاء الله في العبادة 


بدعائه. 


وك 
ا ل ا لله 


وقوله تعالى: «مًا لا ينفعكَ ولا يضرك» أي: شيئًا ما؛ لأنه لا يتحقق 
النفع والضر إلا من الله تعالى » ولا تدع من دود الله كا 


.١7١ص والفيروزأبادي‎ .١1554 /5 أء والبغوي‎ “١/1 رواه الثعلبي‎ )١( 

(0) قال في هذا الموضع ما نصه: وأما معنى الحنيف: فقال ابن دريد: الحنيف: 
العادل عن دين إلى دين» وبه سمي الإسلام الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية 
والنصرانية. . » وروى ابن نجدة عن ابن زيد أنه قال: الحنيف: المستقيم .. إلخ. 

(6) في (م): (عن). 

(5) في (م): (أحد)ء وهو خطأ. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة يونس 588 


وقال بعض أهل المعاني: ما لا ينفعك ولا يضرك نفع الإله 
وضر”'"» وقيل: إنما قال: «مًا لا مَك ولا يض »4 -وهو إن نفع وضَرَّ لم 
تجر عبادته- لأنه أخسر للصفقة» وأبعد من الشبهةء عبادةٌ ما" لا ينفع ولا 
يضرء طن كَملْتَ فَنَكَ إِذَا يَنَ ألطَِيَ4. قال ابن عباس: يريد بذلك 
مخاطبة لجميع من بعث إليه. 

7- قوله تعالى: ##وإن يَمَسَسَكَ الله بِصُرٌّ#. الباء ههنا للتعدية 
والمعنى يجعل الضر يمسك بحلوله فيك» كأنه قيل: يمسك الضرء 
والضر: اسم لكل ما يتضرر به الإنسانء» قال ابن عباس: يريد: بمرض 
وفقرء تلا حكَاثِتَ لَدُه إِلَّا هُوّ4» معنى الكشف رفع الساترء ولما جعل 
الضر هما بحسن خعل دقعه كقبفا له]""" أى : لا مزيل لما غقاك والبسك من 
الضر إلا هو 

وقوله تعالى : #وَإت بَرِدكَ بحَيْرٍ» هو من المقلوب» معناه: وإن يرد 
بك الخير. ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالإرادة جاز: يريدك بالخيرء 
ويريد بك الخير .إلا رَآدّ لِمَضْلِهِ» لا مانع لما يفضل به عليك من رخاء 
ونعمة وصحة ونصرء وقوله تعالى: «#يصِيبٌ بهء من يمَاءُ مِنّ عبَادِوء»# 
يجوز" أن يريد بكل واحد مما ذكرء ويجوز أن تعود الكناية إلى الخير 
الذي هو أقرب» والخبر عنه يكون كالخبر'” عن الخير والضر؛ لأنهما ذكرا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)في (ى) د ارنن): 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 
62 في (ح) و(ز) و(ى): (ويجوز). 

(5) في (م): (لخبر). 
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ضفن سورة يونس 


معّاء فالإخبار عن أحدهما كالإخبار عن الآخرء وهذه الآية تحقق ما ذكرنا 
في الآية الأولى أنه لا يتحقق النفع والضر إلا من الله؛ لأنه إذا لم يتهياً 
لأحد [دفع نفع يريده بعبد فهو النافع على الحقيقة. وإذا لم يتهياً لأحد]”" 
منع ضر يحل به أو بغيره فهو الضار . 

4- قوله تعالى : مل ينها ألنّاشس* قالوا: يعني أهل مكة'", 
وقد 0 الح ف 2 يكم يعني القرآن الذي ا ل 
ابن عباس”؟ وغيره** ٠"‏ وفيه البيان والأدلة التي نضبت ليهتدي بها العباد: 
لسن أمْنَدَئ فَإِنَمَا بجْتَرِى لَِفْيِةِ»». قال ابن عباس: يريد من صدق 
محمدًا كله فإنما يحتاطظ لنفسه20: «ومن صَلَّ ينما يِل عكيها »> أي : إنما 
يكون وبال ضلاله على نفسهء كما أن ثواب اهتدائه لنفسهء «إوما أن عَليكم 
بِرَصكيلٍ» أي: في منعكم من اعتقاد الباطل» فانظروا لأنفسكم نظر من 
يطالب بعمله من غير أن يطالب غيره بحفظهء كأنه قيل: بحفيظ من الهلاك 
كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز) و(م). 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ .١١4‏ «الوسيط»4 2057/7 «تنوير المقباس» 
ص ١77ء‏ وقد ذكر الزركشي في «البرهان» :1817//١‏ أن بعض العلماء يرى أن ما 
كان خطابًا ب (يا أيها الناس) فالمراد بهم أهل مكة. 
وانظر رد هذا القول في: «مناهل العرفان» .١1857/١‏ 

(9) ذكره بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس») ص١77.‏ 

0 انظر: «تفسير ابن جرير» 2١78/١١‏ والسمرقندي» 7/ 4١1ء‏ والثعلبي 3١/7‏ بء 
والبغوي 5/ .١08‏ 

(6) «الوسيط» 7/ 657. 
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() رواه الثعلبي /ا/ ١لا‏ بء والبغوي 5/ .١88‏ وانظر: «زاد المسير' 21/١/85‏ «تفسير 
القرطبي» 284/8 وانظر رد هذا القول في: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
ص 77/5., «زاد المسير) 5/ ال. 

(5) انظر: «الوسيط» ”057/7., «زاد المسير» 5/ الاء وهذا مذهب ابن زيد كما في 
«تفسير الطبري» 4178/١١‏ وانظر رده في: المصدرين السابقين الأخيرين 

إفرة في النسخة (م) كتب ناسخها بعد هذا ما نصه: 
هذا آخر الجزء الثالث» ويتلوه الجزء الرابع أول سورة هود -إن شاء الله تعالى- 
كتابته على يد العبد الضعيف محمد بن محمد بن محمود العنبري الحسيني في 
مستهل رجب المبارك من شهور سنة تسع وخمسين وسبعمائة والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. 
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بي يكل رك لوسك 


(ت ٠06‏ :غه) 


سورة هود 


يهنر | نهذ 


د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


في ١‏ و 
م آم 
ابل هل 
"صر غزاس | وزازريم 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة هود 4١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الر»ه قال ابن عباس”'': يريد أنا الله الرحمن. وذكرنا الكلام في 
تفسير هذا الحرف في فاتحة يونس 


00 


2574 /" وابن أبي حاتم 5/ 219915 وأبو الشيخ كما في «الدر»‎ »4١/١١ الطبري‎ )١( 
.45 «زاد المسير» 5/ 5» ابن عطية /ا/‎ 

(؟) مسألة الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن من المسائل التي كثرت فيها أقوال 
العلماء فسأذكر أبرز أقوالهم بإيجازء مع تعيين الراجح منها: 
القول الأول: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 
الثاني : أنها حروف كل حرف يرمز إلى معنى. واختلفوا فيما يرمز إليه كل حرف. 
الثالق: أنها للتنبية .ولفت نظر المشركيق إلى 'القران وتديرة:+ 
الرابع: أنها أسماء السور التي افتتحت بها . 
الخامس : أنها من أسماء الله تعالى . 
السادس: أنها أقسام أقسم الله بها. 
السابع: أنها ذكرت بيانًا لإعجاز القرآن» فمع أن القرآن مركب من هذه الحروف 
التي يتخاطبون بها ومع ذلك فهم عاجزون عن معارضته بمثله. وهذا هو القول 
الراجح الذي ذهب إليه جمهور المحققين» ويدل عليه أن السور التي افتتحت 
بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن» وبيان 
إعجازهء وأنه الحق الذي لا شك فيه. وممن قال بهذا القول: الفراء؛ء وقطرب. 
والمبردء وابن كثير» وابن تيمية» وأبو الحجاج المزي» والزمخشري» وغيرهم . 
انظر : الطبري .45-85/١‏ البغوي »7١ /١»ريسملاداز« » 1094/54 .08/١‏ ابن عطية 
١8/1-١15ء‏ ابن كثير ١/41-8ء‏ الألوسي ١‏ » المنار .٠١7/١‏ (أضواء 
البيان» “#/ ”. رسألة «الحروف المقطعة في القرآن». دراسة ورأي عبد الجبار شرارة . 
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1 سورة هود 


وقوله تعالى كنب 4 قال ا رفعت بالهجاء الذي قبله. 
قال الزجاج”': وهذا غلط”"؛ لأنه جعل كتاب خبر #الر» وظ كنك 
56 الم ثم فيلتَ» ليس هو «الر» وحدهاء قال الفراء: وإن شئت 
أضمرت له ما يرفعه» كأنك قلت: هذا كتاب. ووافقه الزجاج على هذا 


القول: 
0 «أعكت َلننُمُ4. ذكرنا أن معنى الإحكام في اللغة منع 
الفعل من الفساد”*'» قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : 00 


آياته : ا يود وقال قتادة”©» 
ومقا نر "+ حكنت اباتة مو الباطل. 

قال ابن الأنباري”'': فعلى قول الكلبي: المعنى أحكمت بعض أياته 
بأن جعل ناسخا غير منسوخ» وما نسخ من القرآن لا يدخل في هذا 
الإحكام» وأوقعت الآيات على بعضها على مذهب العرب في إيقاع اسم 


."/7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

ف 5-5 القرآن وإعرايه» للزجاج نذكاة 

(*) وتعقب هذا القول أيضًا الطبري ١19/١١‏ فقال «:فأما قول من زعم أن قوله 
#الر»ه مراد به سائر حروف المعجم التي نزل بها القرآن» وجعلت هذه الحروف 
دلالة على جميعهاء وأن معنى الكلام: «هذه الحروف كتاب أحكمت آياته» فإن 
الكتاب على قوله ينبغى أن يكون مرفوعًا بقوله: #اكر» اه. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 52000 (حكم)ء المقاييس اللغة» ”7/ »94١‏ «لسان العرب"» 
7/7 407ة (حكم). 

(4) الطبري »18٠/١١‏ وعبد الرزاق 7/١70ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 1496ء وابن المنذر 
أو الشيخ كما في «الدر» / 4/ا0. و«زاد المسير» 5/ ثالاء والبغوي ١99/54‏ . 

(0) تفسير مقاتل 47١بء‏ الثعلبى /ا/ الاساء «زاد المسير» 5/ *الا. 

(0) انظر: «زاد المسير» 00 
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سورة هود يقل 


الح على النوع. حين يقولون: أكلة طعاه”') زيد. يعلولن بعص 
طعامه » وعلى قول قتادة تلخيص معنى الآية: أحكمت أياته بعجيب النظم. 
وآيات م معجزة 0 على س1 د نظمها. 
بالأحكام من ٠‏ الحلال والحرام: وهو 1 0006 

وقال اليد : فصلت بالثواب والعقاب» وهو معنى قول أ 
إلوالهةة* © بالوعد والوضد: 

قال أبو إسحاق'"': المعنى -والله أعلم- : إن آياته أحكمت وفصلت 
بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على التوحيد وتشيت نبوة الآنياء واقامة 
الشرائع 7 

وتزله لسارو طق اذ كر تبر هك قا ار ماين لازن بغي 


حكيم في خلقه» خبير بمن يصدق نبيه ويوحده» وبمن يكذب نبيه ويتخذ 


)١(‏ في (ي): (الطعام). 

(0) «تنوير المقباس» .»١7/8‏ «زاد المسير» 5/ 5لاء البغوي .١169/5‏ 

9 الطبري »18١/١١‏ وابن أبى حاتم 5 هم وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 7/ 8/ا6. 

(4) الطبري .114/١١‏ الثعلبي 9/ 2051"7 ابن أبي حاتم 5/ 21946 ابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر» ”21/8/7., «زاد المسير؟ 5/ 5/. 

(5) الثعلبى /ا/ الاسء القرطبى 9/". 

69 المعانى القرآن وإعرابه» ا يخرة 

[(© 6 ا(تنوير المقباس) ١74‏ بمعناه. 
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١ 1 5‏ ع رعسم ري م52 : : (0)., 

5 قوله تعالى : ألا تعبدوا إلا لَه 4 » قال الزجاج , [ المعنى 
أشكيت وقلع الفاف” اتندر 1 ]ل أن بورهو مع قر الفاء7 قال 
الزجاج” ]17 ويجورز أن يكون المعنى : أمركم 0 تعبدوا إلا الله 
وموضع (أن )تسح فلن كز ال 

1 تعالى : #إنَّى لكدٌّ»: قال صاحب 00 هذا ا 
النظم : قل لهم يا محمد #الر كِتَبُ» إلى قوله تعالى: إن لكأ د 
َبَثِيُ» إلى قوله: وق أَحَاكُ عَليِكٌ عَدَابَ يور كيرٍ. فهذا كله من كلام 
ابي يله مأمورًا به أن يقوله. وقد قيل: إن نظمه مثل نظم قوله: #الر 
ححِمّبْ أَنرلْنَهُ إِلبِكَ لِْحْرجَ ألنَاسَ» [إبراهيم : ]١‏ الآية .. وعلى تأويل]7" 
تور كلق أعلك قرف فيلت ون اث احكر ,كيك يفره لقداس ورهن 
ألا يعبدوا إلا الله. 

*- قوله تعالى : «وَأنٍ أسْتَغْفِروا ريك الآية. (أن) هذه معطوفة على 
(أن) في قوله (أن لا تعبدوا). وهي فى محل النصب بإلقاء الخافض في 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/7". 
زفهة اامعاني القرآن» ؟7/ ”. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 8/7". 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(5) أي على القولين وأنها منصوبة. 
© هو: أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. 
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سورة هود هع 


4 ا ل ا‎ ١ 
: قول الفراء والزجاج‎ 
وقال الكسائي”' في قوله مألا يََبْدُوَأ#: التقدير فيه (بأن لا تعبدوا)‎ 


و(بأن استغفروا)» وعلى هذا الجار يتعلق بالتكرة الموصوفة وهي قوله 
دكِتبٌ» كأنه قيل كتاب بهذاء وما بعد قوله كِتّبُ» إلى قوله ألا 
يدوأ من صفة النكرةء ويعود التأويل إلى ما قاله الفراء”*: كتاب فصلت 
آياته بأن لا تعبدواء وبأن استغفروا ثم ألقى الخافض”". 

وقوله تعالى: لاثم توا إنّو» قال أهل المعاني'"؟: إنما رتبت التوبة 
بعد الاستغفار؛ لأن المعنى اطلبوا المغفرة ثم توصلوا إلى مطلوبكم 
بالتوبة'''. فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السببء. وقيل: المعنى 
استغفروا ربكم من ذنوبكم السالفة» ثم توبوا من المستأنفة متى وقعت منكم 
المعصية. وحكي عن الفراء'* أنه قال: «ثُمَ» ههنا بمعنى الواوء ومعناه: 
وتوبوا إليه. 

وقوله تعالى : ميِمَيَمَكم متكا حَسَنَا إِك 


2004 


2 م (9). 


)1( «معاني القرآن» 7/". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/9". 

(9) «إعراب القرآن» للنحاس 777/7 

(5) «معاني القرآن» ؟/ ". 

(( ما سبق موجود في الثعلبي // ”لاب بمعناه. 

00 القرطبي 9/” تحر «قعر الغلاي 7/ 546. 

0 فى (ي): (بالمغفرة فالتوية). 

(8) البغوي 199/5. «زاد المسير» 4/ هلا التعلبي 87/17. 
() «زاد المسير» 5/ ه/. 1 
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ين سورة هود 


[في رواية عطاء]”'': يريد أن يتفضل عليكم بالرزق والسعة”" حلالا طَين 
إلى أجل الموتء. قال مقاتل” "': فأبواء فدعا عليهم رسول الله عَنه0؛) 
وابتلوا بالقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقةء والقد”*, 
والكلاب» والجيف. 


وقال أبو إسحاق''' في قوله: مايِمَيِمَكمْ مَتَعًا حَسَنَا: أي يبقكم ولا 
يستأصلكم بالعذاب كما استأصل أهل القرى الحين كفروا. 
وقوله تعالى : وَبِوْتِ كل 15 ذى فَضْلٍ ص4 قال قاد( أل يعني قن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
قال ابن حجر : «ومن طريق ابن جريج رضي الله عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء -رضي الله 
عنه- هو الخراساني» وهو لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما فيكون منقطعًا 
إلا إن صرح ابن جريج بأنه عطاء بن أبي رباح. «العجاب في بيان الأسباب» / 5أ. 
وانظر: «الدر» 79/ 0//8. 

(؟) ساقط من (ي). 

(9) القرطبي 4/ ١5‏ «تفسير مقاتل» ١857‏ ب. 

(5) أخرجه البخاري .547١(‏ 5477)» كتاب: تفسير سورة الدخانء باب: قوله: 
يَعْمَى الئاس هَدَدَآ عدّاك. أله 6ه .بانك : قوله: عورَينا اكسف عن العدايت: 'إنا 
مَؤْمنُونَ + ) وأخمد 0١‏ بلفظ : «إنما كان هذا؛ لأن قريشا لما استعصت على 
النبي كك دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهدوا حتى أكلوا 
العظام .. الحديث». وأخرجه البخاري بلفظ «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 
فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود). 

(6) القد: الجلد. انظر: «تهذيب اللغة» (قدد) ”/ 589460؟, «اللسان)» (قدد) 7/5 5087. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» «8/7". وانظر: «التهذيب» (متع) 7809/5 . 

0) الطبري .773١/١6‏ البغوي 5/ »15١‏ القرطبي 8/ 5» ابن أ بي حاتم 1991//5. 
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سورة هود اع 


الآخرة» والمعنى: يعطي كل ذي عمل صالح أجره وثوابه» فسمى الجزاء 
باسم الايتداء”1) وأراد : ويؤت كل ذي فضل ثواب فضله أو جزاء فضلهء 
فحذف المضاف» وهذا أقوى مما قال ابن عباس : يريد أن منازل الآخرة 
بعضها أفضل من بعضء كما أن صلاح الناس في الدنيا بعضهم أفضل من 
بعض» ونحو هذا قال أبو العالية''2: من كثرت طاعاته في الدنيا زادت 
درجاته في الحة؛: لآن الدرجات. تكون الا عمال:: 

وقال أبو إسحاق”": أي من كان ذا فضل في دينه؛ فضله الله في 
الثواب. وفضله في المنزلة. وهذه الأقوال معناها واحدء. والفضل معناه 
فضل الدين والصلاح وكثرة الطاعة. 

وقال مجاهد””': هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانهء أو 
عمل يعمله بيده أو رجلهء أو ها تطوع به من ماله؛ وعلى هذاء الفضل يعني 
به: ما تبرع به الإنسان من عمل صالح ببدنه أو بماله. 

أكولة كتالق :لش 6 أى اتوت :ذلك الفضل. .وعدا هد قال" اين 
عباس”*©. وابن مسعود”"©. والكلبي”": رَبْوْتِ كُلّ ذِى صَمْلٍِ» كل من 
فضلت حسنتاته على سيئاته لمَصَلَمٌ»4 يعني الجنة» وهي فضل الله» والكناية 


() العبارة السابقة من كلام الثعلبي 1/ ”أ. 

(0) الثعلبي ا/ لا"أ. البغوي 5/ .١15١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 8/7". 

(5) الطبري .187/١١‏ الثعلبي // ””أ. القرطبي 4/ 4» ابن أبي حاتم 19917/5. 
(0) الثعلبى / ”أ البغوي 5/ .١6١‏ 

00 الطيرى 4١0١‏ 1. الثعلبي / “ا”أ. ابن عطية /1/ 775. ابن كثير ”/ //57. 
372عغ0( «تنوير المقباس) ١74‏ . 
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في «إفَضْْمَ 4 على هذا تعود إلى الله تعالى ذكره. وهذا القول أحسن الأقوال 
وعليه المفسرون"'"» قال ابن عباس: من زادت حسناته على سيئاته دخل 
الجنة . 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: الحسنة بعشرء والسيئة واحدة» فويل 
لمن غلبت آحاده أعشارّه. وهذا ترغيب فى عمل الخير. 

وقوله: «وإن تَولَاْ فق قال ابن عباس" : يريد عن الإسلام. 
لأَدَافُ عَلِيَكمَ» في الآخرةء «اعَدَابٌ يور كيرٍ»». وهو يوم القيامة. 

ه- قوله تعالى: «ألا ِنَم يَنونَ صدُورَهرٌ» الآيةء قوله: «يننون» 
عله مره افك" القع إذا معيعه ,وعطفته ,وطوينة) واشوى""مبدرة على 
البغضاء» أي انحنى 007 

(6), 1 -120 1 كن ٠.‏ 3 
وروي عن ابن عباس" ": [أنه قرأ #تثنوني صدورهم»: وكل شيء 


.5 /9 الثعلبي / "9أ. القرطبي‎ .187/١١ الطبري‎ )١( 
والقول الآخر هو: أن الكناية في لاتَصْلَمٌ» تعود على العبدء والمعنى: ويؤت كل‎ 
من زاد فى إحسانه وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده». «زاد المسير» 4/ هلاء‎ 
,75 /17 ابن عطية‎ 

(؟) «تنوير المقباس» ١78‏ بمعناه» «زاد المسير») 5/14/. 

(9) في (ي): (أثوى). وفى «تهذيب اللغة» 85/١‏ 00: (اثنونى صدره ..). 

(5) ما سبق من «تهذيب اللغة»  /١‏ *. وانظر: «اللسان» .015-011/١‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/ . «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */84*, «الطبري» 
١‏ ونسب ابن عطية هذه القراءة أيضًا إلى مجاهدء وابن يعمرء وابن بزي». 
ونصر بن عاصم» والجحدريء وابن إسحاق. وأبي رزين. وعلي بن الحسين» 
وأبي جعفر محمد بن علي». ويزيد بن علي» وجعفر بن محمدء والأسود. 
والضحاك». ابن عطية /ا/ 579. البحر المحيط .5١7/85‏ 
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سورة هود 4 


قال ابن عباس]"'' في رواية الكلبي : تلفي الأخنى' "بن شويق: 
وكان رجلا حلو المنطق. يلقى رسول الله كَل بما يحب» وينطوي له" 
على ما يكرهء ويضمر في قلبه خلاف ما يظهرء واختار الفراء”*' هذا القول 
وقال: «نزلت في بعض من كان يلقى النبي وَْةِ بما يحب. وينطوي له على 
العداوة والبغعض. فذلك الثني وهو الإخفاء. وبنحو من هذا قال الزجاج'") 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)١(‏ الثعلبى 7/ *” أ «أسباب النزول» للواحدي ص١/,7.,‏ «زاد المسير» 5/5لاء 
86 المحيط» .7١7/6‏ 
والقول بأنها نزلت في الأخنس بن شريق فيه نظر من وجوه: 
أولا: عدم ثبوت الرواية بذلك. 
ثانيًا: قد صحت الرواية في سبب نزول الآية غير هذاء وهو ما أخرجه البخاري 
عن ابن عياش :قال :” أناسن: كانوا يشتحون أن تخلوا قِفضوا" ]إلن: الما وآن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. 
ثالعًا: أن الآية مكية» والنفاق ظهر في المدينة فكيف تكون الآية نازلة في المنافقين؟! 
رابعًا: أن الأخنس في عداد الصحابة كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» /١‏ 76 قال: 
«أسلم الأخنس فكان من المؤلفة. ثم شهد حنيناء ومات في أول خلافة عمر .. 
وذكر الذهلي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا 
سفيان وأبا جهل والأخنس اجتمعوا ليلّا يسمعون القرآن سرًا فذكر القصة: وفيها 
أن الأخنس أتى أبا سفيان فقال: ما تقول؟ قال: أعرف وأنكرء قال أبو سفيان: 
فما تقول أنت؟ قال: أراه الحق» وقد عدّه في الصحابة: ابن شاهين» وابن فتحون 
عن الطبري ا.ه. 
انظر: «روح المعاني» للآلوسي ١١/١١7ء‏ «أضواء البيان» 7/7 .١7‏ 

() ساقط من (ب). 

(5) «معاني القرآن» ؟/". 

(0) «معانى القرآن» للزجاج */8". وانظر: «تهذيب اللغة» (غشى) 3959/7 . 
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فقال: قيل إن طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا. 
واستغشينا ثيابنا» وثنينا صدورنا على عداوة محمدء كيف يعلم بناء فأنبأ 
الله يك عما كتموه. ومعنى: 9يِلونَ صُدُورَطرْ #4 أي: يعطفونها ويطوونها 
على عداوة محمد يِه وفي الآية محذوف تقديره: يثنون صدورهم على 
عداوته أو على بغضه؛ لأنّ ثتي الصدر عطفه على ما تمر 

تراك ار جد اتكتر 10 ويه فى القواروا اسيم كتهو عدار 
لئلا يظهروا”'' بعداوته» والهاء تعود على محمد للك . 

وقال الحسن”'' ومجاهد"": يعني من الله. وهذا جهل منهم بالله 


ع6 


كد فقال الله تعالى: «ألا حِِنَ يسَتَفْسُونَ يَابَهُمْ يَعلَمُ ما مروت وما بِعْلِيُونَ 


قال قتادة”*': وذلك أخفى ما يكون ابن آدم إذا حنى صدره واستغشى ثوبه 
وأضمر ما كنه في نفسه. 

وقال ابن الأنباري””': أعلم الله أن سرائرهم يعلمها كما يعلم 
مظهراتهم» فإن الذي يسترونه ويغيبونه ظاهر عند الله غير غائب عنه» وفي 
الآيا قولكن 20 


(5) الطبري »184/١١‏ القرطبي 208/4 ابن أبي حاتم .50٠١/5‏ 

(*) الطبري 2184/١١‏ والثعلبي 7/ ”7 بء وابن أبي حاتم 5/ ,7٠٠١‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» / 251/4 والبغوي 015١/54‏ وابن عطية 
721/1 . 

(5) الطبري .1854/١١‏ ابن أبي حاتم 5/ 230٠١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» ”/ .08٠‏ والثعلبى / ”ا بء و«زاد المسير» 0/8/5 والقرطبي 
4 وعبد الرزاق 2701/7 

(4) «زاد المسير» 8/4ل. «البحر المحيط» .7١7/0‏ 

(5) ساقط من (ي). 
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سورة هود هم 


أحدهما : أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم لرسول الله 
٠ 2 5‏ نت صسشع(١)‏ ل * 2 

: [وبعدهم عن الحق إذا سمعوا رسول الله ]1 يقرا القران حنوا 

صدورهم» ونكسوا رؤوسهم. وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسول الله 

5 5 ّ 0 1 85 1 5 052 

فعلهم ء وأعلم أنه يعرف معتقداتهم ء ولا يخهى عليه مخباتهم. ومن كان 

علمه بهم هذا العلم كان حقيقًا أن تتقى سطواته. وهذا معنى قول مقاتل”) 

وقتادة: كانوا ينكسون رؤوسهم على صدورهم كراهية لاستماع القرآن . 
وقال 2 يحنون صذورهم لكيلا يسمعوا كنات الله كيك ولا 

ذكره. 
قال ابن الأنباري : فالهاء فى هذا القول عائدة على رسول الله بَلِِ 

وعلى القول الأول احتمل أمرين. 
القول الثاني -وهو قول عبد الله بن شداه”*- قال: نزلت في بعض 

المنافقين» كان إذا ف برسول اللّه عدي قي صذره وظهره. وطأطأ رأسةة 

وغطى وجهه لئلا يراه النبي يكلا" '. وهذا القول هو الأليق بظاهر اللفظ. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(1) من كلام ابن الأنباري. انظر: «زاد المسير» 5/لالاء «البحر» 7١/86‏ . 

(0©) «تفسير مقاتل») 57١اب.‏ 

(5) «زاد المسير» 5/لالاء والطبري .78/١68‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
5 وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”/ .08٠١‏ 

(4) هو: عبد الله بن شداد بن الهاد الليئي أبو الوليد المدني» ولد على عهد النبي َل 
وذكره العجلى من كبار التابعين الثقات» وكان معدودًا في الفقهاء. قتل سنة 24١‏ 
وقيل 4ه. انظر : «التقريب») صلا١٠”‏ (7”87). «الكاشف» .051/١‏ 

)35 الطبري درم القياطة وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم ١/5‏ - 


0 
0 4د 1 
2 


د شوره هود 


ولا يحتاج معه إلى إضمار"'". 

وقوله تعالى : إِنَّمٌ عليه بِدَاتِ أَلصّدُورِ»» قال ابن عباس”'' : يريد 
بما”" في النفوس: يعني من الخير والشر. قال أبو بكر : معناه بحقيقة ما فى 
القلوب من المضمرات؛ فتأنيث #بذات* لهذا المعنى. 1 

قوله تعالى : 9#ومًا من دَأبَّةَ في الْأَرْضٍ الآية» قال ين 
ما من حيوان يدب» وأدخلت الهاء في الدابة؛ لأنه أريد به الجماعة التى 
تدب. 

وقال أبو إسحاق"'': الدابة اسم لكل حيوان مميز وغيره» وعلى 
هذاء الدابة: اسم من الدبيب» بني على هاء التأنيث وأطلق على كل حيوان 


: > (/8) 0 
ذي روح ذكرا” كان او أنثى. 


وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 45194/7. والبغوي .١5١/5‏ و«زاد المسير» 
/5”ى”»>2, والقرطبي 1/84 . 

)١(‏ قلت: بل الراجح بخلاف ذلك» فإن الهاء في (منه) تعود على اسم (الله) ولم يرد 
ذكر النبي كه ولذا أخبرهم جل وعلا أن استخفاءهم عن الله جهلّ منهم فقال: 
«آلا مِنَ يَتَمْتُونَ يَِابَهُمْ يلم مَا روت وما يُطِْْنَ». وقد رجح هذا القول الطبري 
١‏ وابن عطية 75١/1‏ قال: «هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى» وابن 
كثير 4,/8/7. 

(5) «تنوير المقباس») .١7/8‏ 

(9) بياض في (ب). 

() هذا القول ذكره البغوي .١5١/54‏ «زاد المسير» 8/4. 

(5) ساقط من (ب). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 0٠‏ عند قوله تعالى : #وَائَهُ خَلَقَ كل ابو ين مو النورء 58. 


“4 كذا في النسخ. والصحيح (ذكرًا) بالنصب. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


0 م 

وقوله تعالى: #إلا عَلَ أَلَّهِ رِرَقُهَا». قال المفسرون'''2: فضلا لا 
ويدوا والله تعالى تكفل بذلك بفضله. وذهب بعض أهل المعاني إلى أن 
ط*4 هيا فى" (مو) كول لعن 30 

إذا رضيت عللىيّ بنو قشير 

أي : مني ١‏ ويدل على صحة هذه قول راد ما جاءها من رزق 
فمن اللهء وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا. 

وقوله تعالى : وبتك مس4 أي : حيث تؤوي إليهاء «وَستْردعها4 
حيث تموتءه وهو قول ابن عباس”*' والربيع”” واختيار الفراء”) 
والزجاج”"" وابن الأنباري. 

قال الفراء ‏ اوها حيث: تأوي ليلا أو نهار" ومستودعها 


.1/9 «زاد المسير؟ 4/5لاء القرطبي‎ »١5١/5 الثعلبي /ا/ ”57, البغوي‎ )١( 
هو: قحيف العقيلي» وعجزه:‎ )"( 
لعمرالله أعجبني رضاها‎ 

وهو في «النوادر' ص١584.,‏ «الكامل» 7/ ,.19٠‏ «الخصائص» 251١/5‏ 2589 
«الهمع» ,.١777/5‏ «اللسان» ”/ ١777”‏ (رضى).» «الخزانة» .111/١٠١‏ 

(9) الطبري »١/١7‏ ابن أبي حاتم 5 ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور؛ / .08٠‏ الثعلبى 7/ “الابء البغوي .157-١5١/5‏ «زاد المسير) 
4 القرطبى 0 

(4) الطبري 59 عبد الرزاق ؟7/ ١7”؛‏ ابن أبي حاتم 25٠٠7 7٠١١/5‏ ابن 
المكدن وأبوق الشيخ كما في «الدر المنثور» */ ,08١‏ البغوي 157/5. الثعلبي 
// 5” أ فى الهامش» القرطبي 8/9. 

(5) الثعلبي 8/ “أ القرطبي 8/4» الطبري 7/15. ابن أبي حاتم 5/ 500. 

(1) «معاني القرآن' ”/ 5. 

(©6© «معاني القرآن وإعرابه» 9/ 59. 
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ه* سورة هود 


موضعها الذي تموت فيه أو تدفن». ونحو هذا قال الزجاج وأبو بكر. 
5 1 7 1 د إيك. | )١(‏ 
ومض اشتقهضاء تفعير المشتمر والمستودع في سورة الانعام 5 
5 0 5 0 5-2 2 ب 9 
قوله تعالى: #كل فى ححكتب مُبِبنٍ»» قال ابن عباس”'" 
“ضسة ” 0 
والمفسرون : اللوح المحفوظ . 
قال الزجاج”*': والمعنى أن ذلك ثابت في علم الله كك ومثله قوله”" : 
« إل ف كنب م قل أن ترَأهآ »# [الحديد: ؟؟] وذكرنا قبل هذا فائدة 

إثبات ذلك في قوله: «ولا رطب ولا ياي إلا فى كب بيو . 

/ا- قوله تعالى: 9وَهُوَ لدي حَلَقَ ألسَّمَوتِ وَالْأَرَضَ فى سِنَّدَ تَارِ)4 

مضى تفسير هذا القدر من الآية في سورة «الأعراف» [04]. 

والأرضء قال كعب”": خلق الله ياقوتة خضراءء ثم نظر إليها بالهيبة 

(1): خلامنة ها ذكيد فى ,سورة الأنماع عبد قزله تال لاقلتتة وتتقن ا أن لسر 

() «تنوير المقباس) .١7/8‏ 

() الثعلبى 9/ 5”أ» البغوي 7/5 »١77‏ «زاد المسير» 21/94/54 «تفسير مقاتل» 54١أ.‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 9". 

(6) ساقط من (ب). 

(6) الأنعام: 04. وقد نقل هنالك عن ابن الأنباري قوله: «وفائدة كتب الله ذلك في 
اللوح المحفوظ مع علمه. وأنه لا يفوته شيء ١‏ هو أنه كيك كتب هذه الأشياء 
وأحصاها قبل أن تكون؛ لتقف الملائكة على نفاذ علمه» وأنه لا يغيب عنه مما في 
السموات والأرض شيء؛ فيكون في ذلك عبرة للملائكة الموكلين باللوح؛ لأنهم 
يقابلون به ما يحدث من الأمور فيجدونه موافقًا له). 

(0 التثعلبي 1/ 5 ”أ. البغوي 157/5. القرطبي 8/9. قلت: هذا من الإسرائيليات» 
ويؤيدها ما روى الطبري 26/١7‏ ذأفن أي حاتم ٠١٠5/7‏ من طريق سعيد بن - 
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سورة هود موم 


فصارت ماء يرتعد. ثم خلق الريح فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش 

على الماء . 
وقال أهل المعاني: وفي وقوف العرش على الماءء والماء غير قرار 

أعظم الاعتبار لأهل الأفكار. 
قال اود 0 وهذا يدل على أن العرش والماء كانا قبل 

السموات والارضن: 

١ 8 5‏ غر و سر ل سا 200 9 5 ) عِِ 
وقوله تعالى : ظ لوحم لَك مسن عَمَلا4 قال ابن عباس”": أيكم 

أعمل بطاعة الله. قال أبو بكر : معناه: ليختبركم فيعلم وقوع الفعل منكم. 

الذي به تستحقون الثواب أو العقاب؛ وذلك أن الله تعالى لا يثيب ولا 

يعاقب بالسابق في علمهء لكنه يجازي بأفعال الفاعلين بعد وقوعهاء فقال: 

«اإْبَبنُوة4 وهو يعني [ليعلم]”" إحسان المحسن وإساءة المسيء بعد 

وقوعهاء وهذا معنى قول أبي إسحاق”*'. 

وقال آخر من أهل المعاني : ليعاملكم معاملة المختبر المبتلي مظاهرة 
في العدل؛ لثلا يتوهم أنه مجازي العباد بحسب ما في المعلوم أنه يكون 

منهم قبل أن يفعلوه. 

ت جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله: #ركات عَرَشُمُ عل الْمَِ». قال: على 
أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال أحمد شاكر: رواه الحاكم في 
المستدرك ؟/1* وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

000( (معانى القرآن وإعرابه» #/ر 5 2 

(5) «زاد المسير» 5/ هلاء الثعلبي 7/ 5"أء القرطبي 4/9. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه' "/ .5٠١‏ 
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55 سورهء هود 


قال أبو بكر : واللام في م لَيبْنْوح» متعلقة بالفعل الأول لوَهُوٌ الى 
عَلَقََ السَمِوتٍ وَالْأرضت* يعني لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من آيا 
فيثيب المطيع المعتبر بما يرى ويشاهد» ويعاقب أهل العناد للحق. 

ولوك عانق ل رارك لك لكل تبث رك 4 إلى أكن اليا قال د 
إسحاق”'2: أعلمهم الله كك أن القدرة على خلق [السموات والأرض)97" 
تدل على بعث الموتى» ومعنى هذا ما ذكره أبو بكر ؛ وهو أنه قال: إنما ذكر 
الله تعالى جحد أهل الكفر البعث بعد خلق السموات والأرض للابتلاء؛ 
لأن الكفار كانوا معترفين بابتداء خلق الله الأشياء وأنكروا البعث» فعيجب 

من أنهم يجحدون من البعث ما ابتداء"' الخلق أعظم منهء فمن اعترف 
بالعظيم لزمه أن لا يجحد ما يصغر شأنه في جنب ما قد صدقه. 

وقوله تعالى: 8«إإن هَندَآ إِلَّا سِحَي مُبِتٌ4. وليس هذا القول الذي 
ذكره الله ِبْكَ يوجب أن ينسب إلى السحر؛ لأن هذا خبر وليس بفعل ناقض 
للعادة» وقال أبو إسحاق”*2: السحر باطل عندهم» وكأنهم قالوا إن هذا إلا 
باطل بِيّنْء يعني هذا القول الذي يقول لنا: أنا نبعث بعد الموت. وقال 
صاحب النظم : معنى السحر ههنا الخداع» ومن هذا قوله: إإن تَنِعُونَ إل 
رجلا مَسَحُورًا4”*' أي مخدوعًا؛ لأن به سحرًا قد عمل به. 

8- قوله تعالى: وبين آنا عَنَبُمْ ألعَدَابَ كك أُمِّ» الآية» اللام في 


.4٠ /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفرة في (ج): (الأشياء). 

(؟) هكذا في (ب). وفي (ي): يجحدون من البعث من ما ابتداء الخلق أعظم منه. اه. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .4١‏ 

2( الأم ا /ا»ء الفرقان: 6. 
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سورة هود باهم 


(ولين» لام القسم. وقوله تعالى: #إِك أَمَمَ مَعْدُودَةٍ: إلى أجل وحين 
معلوم » قاله ابن د و واف ال 
فالتاة"الأقاكى”** :والانة هيا الند مق أوفات الزماة: وف 


ب 


قوله تعالى : كاه [إشارة إلى القلة أو إلى العلم بتلك المدة؛ لأن 
الله تعالى قضى في سابق علمه لعذابهم وقنًا مؤقنًا وأمة معدودة]””". وذكرنا 
ما قيل في الأمة عند قوله لأْمََ مُسَلِمَةٌ لق”". 

وقوله تعالى: «يُقولى 5 أي: ما يحبس العذاب عنا؛ 
تكذيا واستهراء و إتكارًا لوقوعة 

فقال الله كك : ألا بوم ينهم لَتََ مَصَيُوهًا عَْهُمٌ4 قال ابن عباس”" : 


.50١ا//5 ابن أبي حاتم‎ 2٠7/7 لاء عبد الرزاق‎ /١١ الطبري‎ )١( 

(5) الطبري ؟١/5»‏ ابن أبي حاتم 5//ا١٠56.‏ 

(9) الطبري .5/١5‏ الثعلبي /7/ #4”“بء البغوي .١757/5‏ القرطبي 4/4. «زاد 
المسير) 5/ .8٠‏ 
وقد روي هذا القول عن قتادة والضحاك وغيرهما كما فى: الطبري ؟7١/5.‏ 

ْ .١16١/١ «الزاهر»‎ )5( 

(8) هاانينالمعقوفين ساقظ من الات). 

0) البقرة: .١58‏ وقال هناك: وقال الضحاك: «الأمة في اللغة تكون على وجوه: 
الأمة: الجماعة من كل شيء»ء من ذلك أمة محمد يِه ويقال: فلان أمة وحدهء 
أي يسد مسد جماعةء ويقال: فلان حسن الأمة» إذا مدح بالتمام واستجماع 
الخلق على الاستزاءة :ومنه قوله: ردك يمد أموه + بعد حين امن الدهرؤذلك 
لجماعة الشهور والأعوام ..». 

42 القرطبي 9/ .٠١‏ وغيرهء وراجع هذا القول في تفسير سورة الحجر: 98» «البحر 
المحيط) ه6/ .١5١6‏ 
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برهم سورة هود 


- عام شا - 0010 ُُ ُ 1 
وهو قتل جبريل المستهزئين» وقتل المؤمنين ' المشركين يوم بدر. قال أبو 
بكر”": يريد: إذا أخذتهم سيوف محمد كةِ وأصحابه [لم تغمد عنهم]9) 

0 : 9 - 4 - 1 د (2), 00 
مطيوتت تتضروت:ة :والحفق + ليس العذانيمصتووقا عتيع يوم ,نهنم 

5 5 1 سر 5 (6). 2 2 

قوله تعالى: #إوَحَاقَ بيم#» قال ابن عباس : حل بهم» وقال 


مقاتل'"2: دار بهم. وقال يمان""': أحاط بهم وقال الأخفش””: نزل. 


[وقال الزجاج”؟2: أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كسبواء وكانوا به 
يستهزءون» فقوله: 8«مّآ» المضاف إليه محذوف أي: جزاء ما كانوا به 
يستهزءون]”''' وهو العذاب؛ لأنهم كانوا يستهزءون وينكرون وقوع 
العذاب بهم. 

4- قوله تعالى: ظوَلَينَ أَدضَا الإضْنَ هنا رَحْمَةي»#. قال 


3 فزن ):: (المستيوفين ): 

إفة «زاد المسير» 5/ .48١‏ 

(6): فاءبيق 'المعقوفين :شافط من لان). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .5١‏ 

(0) ابن عطية /7855/1-/751. 

(56) «تفسير مقاتل» 45 أ. 

(0) ابن عطية 9/ 278417 القرطبى 4/١١١غ»‏ «معانى القرآن للنحاس» 9/ 808". 

(8) البغوي 4/ 157» «زاد المسير» 4/ »8٠‏ القرطبى 4/ .٠١‏ «مجاز القرآن» /١‏ 2180 
الطبري ؟١//ا»‏ «هو سعيد بن مسعدة مولى 9 مجاشع يلقب بالراويةء أحذق 
أصحاب سيبويه توفي سنة 0١1ه.‏ انظر : تاريخ العلماء النحويين» ص 860» الأعلام 
٠١7 //#‏ . 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» / 2.5١‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 8٠١لا‏ (حاق). 

)١(‏ ما المعقوفين ساقط من (ب). 
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١‏ د م 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة هود 08> 


المفسرون”'*: يعني بهذا الوصف المذكور في هذه الآية والتي بعدها : 
الكافرين ٠‏ 
وقال الزجاج : الرحمة ههنا : الرزق» والإنسان اسم الجنس في 
5 ضف ”7 
مختوع الناسء قال ابن عباس : تلت في الوليد , : بن المغيرة» وقال 
ال : في عبد الله بن أبي أمية المخزومي. 
ع.ر 1 50 
وقوله تعالى : ليو كَفُورٌ4. قال ابن عباس" : يريد يؤوسٌ" 
لد الي الآية صفة ذم؛ لأنه للجهل بسعة رحمة الله التي 
تر قر الام عقر النات "يهان غننا بويهية الكل السبوت إن 
القنوط ١‏ من الرحمة عند نزول الشدة. 
قولة تعالى ونين أذقلة ضما يقد رك ته 4 قال :ابن 


فرق 


عباس”*': يريد صحة وسعة في الرزق بعد مرض وفقرء وقال أهل 
المعاني: النعماء: إنعام يظهر أثره على صاحبهء والضراء مضرة تظهر 
الحال بها؛ لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة من نحو (حمراء) 


)١(‏ «زاد المسير» 4/ 8١٠‏ نسبة إلى ابن عباس. القرطبي 9/ ,.٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس 
*/ 7”7”5. البغوي .١77/5‏ وضعف هذا القول ابن عطية /ا/ /81 7544-15. 

() «معاني القرآن وإعرابه» / .4١‏ 

«زاد المسير؛ 4/ .48٠‏ «البحر المحيط» .7١5/65‏ والقرطبي .٠١/9‏ 

(5) «زاد المسير» 5/ »8١‏ القرطبي 4/ .٠١‏ 

(5) رواه الطبري /١7‏ ل عن ابن جريج بنحوه. البغوي 187/5» الثعلبي // 5 لاب. 

0 فى (ت): (مؤنس). 

4 في (ب): (الناسن): 

(4) «زاد المسير» 5/ 80. القرطبي .١١/4‏ الطبري 8/١7‏ بمعناه. 
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و(عوراء)ء وهذا فرق بين النعمة والنعماء. 

ونه قن موكسر فنع الفنانا 142 ور لعن لتر 
ومعنى السيئات: الخصال التي تسوء صاحبها. 

وقوله تعالى: ©اإِنّمٌ لَمِحّ مَخوْرٌُ#. قال ابن عباس”"'": يريد يفاخر 
أوليائي بما وسعت عليه؛ وهذا بيان عما يوجبه بطر النعمة من تناسي حال 
الشدةء وترك الاعتراف بنعمة الله وحمده على ما صرف عنه من الضرٌ مع 
المرح والتكبّر على عباد الله. 

-١‏ قوله تعالى: إلا الَدِينَ صَبَرُوأ# يعني أصحاب النبي يل 
والمؤمنين. مدحهم بالصبر على الشدة والمكاره» وهذا استثناء منقطع 
وليين مزع "الأول ومعناة: لكن الذيخ صبرؤواء .وهذا قول الأخي ”7 
والزجاج 7 واين الأبارض: , 

وقال الفراء””: هو استثناء متصل من قوله: «وَلَينَ أَدضا الْإاضكنَ» ؛ 
لأنه”" في تأويل جمع كما قال: «إنَّ لانن لَتى خْْرٍ © إِلَا أن امثوأ» 
[العصر: ا ”]. 

قال أبو بكر: هذا ضعيف؛ لأنه يوجب أن تحت «الإنسان» مؤمنين 
وكافرين» وقد بين الله اختصاص الكفر معه بقوله: #إِنَّمْ لوس 


.68١/85 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) «زاد المسير» .4١/5‏ ابن أبي حاتم ٠٠١8/5‏ عن زيد بن أسلم. 
(9؟) «معاني القرآن» ”/ هلاه. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .5١‏ 

(ه) عاتن القرآن» ؟/ 5. 

(9) في (ي): (الآية). 


7 
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سورة هود ابجع 


مِكَمُررٌ»» فإن ذهب ذاهب إلى أن المراد به كفر النعمة كان اتصال 
الاستثناء محتملا على ضعفه. وأهل العلم بالقرآن على الأول. 

وقوله تعالى: «#وَعَمِلُوا ألصَبِحَتٍِ». أي: في الشدة والنعمة. 

15 كلف الي :ملا فلمك تارك 6ه أن فال آمل ١‏ الغيي ايان 
المشركون للنبي يَلِِ: ائتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا حتى نتبعك ونؤمن 
يكتابك. وقال له بعضهم: هلا ينزل عليك ملك يشهد لك بالصدق» أو 
تعطى كنرًا تستغني به أنت وأتباعك. قال مقاتل"'': قَهَمّ رسول الله ييه أن 
يدع سب آلهتهمء فأنزل الله هذه الآية. 

ومعنى قوله: مَلَكَ تارك بعص ما يوت إِلَتَلَكَ» أي أنه لعظيم ما 
يرد على قلبك من تخليطهم» تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من 
أمر ربك . 

قال ابن الأنباري: وقد علم الله تعالى أن النبي تلِةِ لا يترك شيئًا مما 
يوحى إليه إشفاقًا من موجدة أحد أو غضبهء ولكنه أكد عليه في متابعة 
الإبلاغ. كما قال: بايا اَسُولُ بَْْ مآ أل يلك ين رَيْكَ» [المائدة: 319] 
الآية» وقال ابن عباس : هذا أدب من الله لنبيه يله وتحريض على طاعته» 
والله من وراء ذلك له في العصمة. 

قوله تعالى: 9# وصَايق بو صَدْرْكٌ # . الضائق بمعنى الضيق. والفرق 


(0) الثعلبى لا/ ه” أء البغوي »١55/5‏ «زاد المسير» 87/4» الرازي 7/١1‏ ”9١ء‏ 
«البحر المحيط» 6//ا١7.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 55١أ‏ بمعناهء «زاد المسير» 2877/54 البغوي 7/5 .1١55‏ القرطبي 
8 .». ورد على هذا القول ابن عطية /ا/ 759 قال: «فإنه لم يرد قط ترك شيء مما 
أوحي إليه ولا ضاق صدرهء وإنما ذكر ذلك للرد على أقوالهم». 


م 
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5 د 
111 سورة هو 


بينهما أن الضائق يكون بضيق عارض خلاف اللازم وضائق ههنا أحسن, 
من وحوين: 

أحدهما* أنه غارضض: 

والآخر:. أنه أشكل ب (تارك): 

وقولة تمان «آن بتورامة كال الفراء*'" تقديزه محافة أن تيقولوا:. 

وقال الزجاج”"': كراهة أن يقولوا . 

وقال غيرهها”": التقدير (بآن 'يقولوًا) أو (لأن يقولوا) والمعى : 
لعلك تارك بعض ما يوحى إليك مخافة [هذا القول منهمء أو كراهة هذا 
القول» أو تارك إياه لهذا القول منهم”*'» على ما ذكرنا من التقديرات» 
ومحل (أن) نصب؛ لأن الخافض ألقي فوصل الفعل» و(أن) من صلة قوله 
«إتارك'» ؛ لأن هذا القول منهم هو الحامل على أن يترك بعض ما يوحى 
إليه]””'» والتأويل : قولهم (لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك) باعثنك على 
أن تترك بعض ما يوحى إليك» والكناية في قوله 9# وصَابق بهو صَدْرْكُ »# تعود 
إلن !"2 بعش ما بعت تيه" .وإننا بضيق طندرك؛ لأنه كاف 
الله في كتمانه وترك إظهاره» ويخاف لائمتهم في الإظهار فيضيق صدره . 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”7/ .5١‏ 
(9) الثعلبي /ا/ 6" أ. 
(5) هنا زيادة: (أو لهذا القول منهم). 
0 ما بين المعقوفين مكرر في (ي). 
(5) ساقط من (ي). 
48 هكذا في جميع النسخ والأولى أن يقول: في قوله تعالى: «#بعض ما يوحت *. 
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سورة هود رن 


وقال ابن الأنباري : التأويل وضائق بإظهاره صدرك. قال: ويجوز أن 
بكون #أن# في موضع خفض بالرد على الهاء في بهء يراد: وضائق 
ونوك :بان اتقولوا ولا أل علي" كد 


0 


وقوله تعالى: إِنَمَآ أَنتَ نَذبرٌ». قال الزجاج”": أي إنما عليك أن 


تنذرهم وتأتيهم من الآيات بما يوحى إليك. وليس عليك أن تأتيهم 
لي وذكرنا بيان هذا عند قوله #إوما أنا ليح برحكيلٍ»” " في آخر سورة 


)6( 6 


1- قوله تعالى : آم يقووت أفترنه قل فَأَنوأ يعَمْرٍ سُوّر مَنَلِه يعني 
مثل القرآن في البلاغة؛ وذلك أن القرآن من البلاغة في أعلاهاء وأعلى 


وقوله تعالى «إمفَتريتِ» أي: بزعمكم. أي إن أصبتم في تكذيب 
القرآن وقولكم فيه إنه مُفترى» يوجب عليكم أن تأتوا بالمعارضة» كما 
و 


ادعيتم على النبي كَل فقوله #مفتريتِ» للمقابلة لا لتحقيق وصف القرآن 
بأنه مفترى”' «#وادغوأ من أسْتَظعَثُم تن دون أله أي إلى المعاونة على 


)١(‏ في (ي): (عليه). 

إفة امعاني القرآن وإعرابه» "/ .4١‏ 

(0) في الأصل: (عند قوله ..«وَمَا أنتَ عَلبهِمِ بوكيلٍ») وهو خطأ. 

(0) قال عند قوله تعالى : «إوما أنأ علد بركيلٍ» يونس : 4 :«أي: في منعكم من 
اعتقاد الباطل» فانظروا لأنفسكم نظر من يطالب بعمله» من غير أن يطالب غيره 
بحفظه» كأنه قيل: بحفيظ من الهلاك. كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك». 

(4) وهذا كثير في أسلوب القرآن. ومنه قوله تعالى: ©#وَإِنْ عَاقَْنُم فَعَاقواً بِمِثْلِ - 
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5 سور هود 


المعارضةء وهذا أتمّ ما يكون من التحدي”'' في المحاجة ##إن كُنْْ 
صَدِِنَ4 في قولكم افتراه. وتفسير مثل هذه الآية قد سبق في سورة يونس 
7 لخي وميك ار عه قي ال سر عع 
عند قوله : آم يقولونَ أفترينة قل هَأَنوَاْ يِسُورق مَْلِى» [يونس: 8"]. 
قوله تعالى: فلم يَسْتَحِِبُواْ لك5» [يعني المشركين» لم يستجيبوا 
لكه]””" إلى المعارضة» والخطاب في قوله 9لك44”" للنبي كك [وأصحابه 
في قول لا 1 لأنه قال: عنى به أصحاب محمد َلَة . 
قال الفراء””2: هذا كقوله: عل حَوَنٍِ ين وَعَوْنَ مَمَلَايْهِمَ أن 


3 


يَفُدِنَهُْر». [يونس: 47] يريد أن خطاب النبى يَكْهِ فى الآية الأولى كخطاب 
أطتخات النى 416]""*» “فكأنه قال" قولواة أفأتوا بغشر سونو كما قال : 


2 0 د زر 1 


بايا لت إِدَا طَلَقثْمٌ 42 [الطلاق: .]١‏ 
قال ابن الأنباري”"': العرب قد تذكر الاسم موحدًا ثم ترجع إلى قوم 
الاسم وأهله وأصحابه فيجمعون» من ذلك قول الشاعر”: 
دالقة علي" عب التكنيما ٠‏ لوق باس :ول نويزية حلفرا 
- ما عفر بو وين َب لو َب إلطتديف» النحل : 015 وقوله : «وعافا يت نلا 
ينها الشوري: .4٠‏ 
)١(‏ ساقط من (ب). )١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(9) ساقط من (ي). 
(5) الطبري .٠١/١7‏ الثعلبي 9/ 8” أء أبو الشيخ كما في «الدر» */ 0817. 
(5) «معاني القرآن» ؟7/ 6. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
0 «زاد المسير» 287/5 القرطبي 4/ 7١»ء‏ الثعلبي 7/ "أ البغوي ١١18/5‏ . 
0 لم أقف عليه» وهو من بحر البسيط. 
(9) في (ب): (عليها). 
)١(‏ في (أ. بء ج): بزيادة (ما) وبها يتكسر البيت. 
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سورة هود هدم 


فجعل دالت لواحدة مؤنثة ثم رجع إليها وإلى قومها فجمع 
وقوله تعالى : 9 تعَلَموَا أَنَمَا أنْزِلَ بعلم آسّهِ»ه. قال ابن الأنباري: هذا 

خطاب لأهل الكفر بإضمار قول قبله. يراد به: فقولوا لهم: اعلموا أنما 

أنزل بعلم الله أ انول والله كَنَكَ عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من عندهء 
5 : وت ىا .ا 7 5 

سيكون وما سلف مما لم يقرأ به النبي كَةِ كتابًاء والوجهان ذكرهما أبو 
2 
وقال أبو بكر : اعلموا أنما أنزل بعلم الله الذي لكم فيه النفع والشفاء 

والرشد من أمره ونهيه ووعذه ووعيده» وغير ذلك من تعليمه وتشديده. هذا 

الذي ذكرنا من أن قوله: 9ظَإلَمْ يَسْتَحِِباْ ل5»# خطاب للنبى ظَلل 

وأصحابهء مذهب المفسرين وأصحاب المعاني”' وقال بعضهه”* : 

الخطاب فيه للمشركين ؛ أي فإن لم يل لكم من تدعونهم إلى 

المعاونة ولا تهيأ لكم المعارضة» فقد قامت عليه الحجة لأتَأعَلموَا أََّمَآ أل 
وقوله تعالى : مهل نشم ملتوك #4 أ ستفهاه”") معناه الأمرء وقد 

)١(‏ ساقط من (ب). (؟) ساقط من (ي). 

(9*) «معانى القرآن وإعرابه» / 57. 

(5) الثعلبى لا/ ه” أ البغوي »١56/5‏ ابن عطية لا/ 70617. «زاد المسير» 2817/4 
القرطبى 1/4 ابن كثير 7/ .58١‏ 

(6) رجحه الطبري .٠١/١7‏ واستبعد الأول. ابن عطية ا/ 75857» القرطبى 9/ .١*‏ 
ورجحه الرازي 4197/١117‏ أبو حيان في «البحر» 7/0 .1١9‏ 

(0) فى (ب): (يستجيب). 

62 ساقط من (ب). 
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لض ضور كو 


ذكرنا ما فيه''' عند قوله في تحريم الخمر: #فَهَلَ أَنثم مُسون2"”4. والآية 
بيان عما يوجبه ترك المعارضة -مع التحدي بهاء وتوفر الدواعي إليها- من 
ليون المحدز المؤدى إلى ام بصحة الأمر فيه. 

كرلهتعاتن :ومن 55 ريد الكيزه الدنافة النعس عن وريد 
الحياة الدنياء و(كان) في تقدير الزيادة» ولذلك جزم جوابهء وهو قوله: 
نوق لبه » هذا معنى قول الفراء”"؛ لأن المعنى فيما بعد كان ؛ 
فكأن كَانَ» تبطل في المعنى» وحكى الزجاج”” عن المبرد أن معنى 
«كانَ» و(تكون) العبارة عن الأحوال فيما مضى وفيما يستقبل» و كان 
تستعمل فيهما جميعًاء فعلى هذا معنى 9كانَ» في الشرط والاستقبال؛ 
لأن الشرط لا يقع بالماضي» والمعنى: من يكن يريد الحياة الدنيا كقول 


زهير: 
ؤس ان اسنتان الوتفا نا علس 
من يهبهاء واختلفوا في نزول هذه الآية والتي بعدهاء فقال ابن 
)١(‏ في (ب): قبله. 


2 704 


() المائدة: .4١‏ وقال هناك: بين تحريم الخمر في قوله: #إفهل أنمم مُننهونَ» إذ كان 
معناه فانتهواء قال الفراء: ردد على أعرابي: هل أنت ساكت؟ هل أنت ساكت؟ 
وهو يريد: اسكت! اسكت!. وقال غيره: إنما جاز في صيغة الاستفهام أن تكون 
على معنى النهي؛ لأن الله تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء وإذا ظهر قبح 
الفعل للمخاطبء» ثم استفهم عن تركه لم يسعه إلا الإقرار بالترك». 

(5) «معانى القرآن» ”/ 6. 

ع ا (قد كان). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 47. وانظر: «معاني الأخفش» /١‏ 400. 
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سورة هود نض 


اي رواية عطاء: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا 
الغثواب ولا”'' بالعقاب. وهذا يدل على أن الآية نازلة فى أهل الكفر. 

وقال قعادة9" : من كانت الدنيا همه ا ونيته وطلبته» جازاه 
الله فى الدنيا بحسناته . ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بهاء 
وأما المؤمن فيجازى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. واختار 
. (68) 0ه 1 - .ا ال جح ه . 206 
قوم" هذا الوجه في النزول» وقالوا: الاية في الكفار بدليل الاية التي 
بعدهاء وقالوا: المؤمن يريد الدنيا والآخرة» وإرادته الآخرة غالبة على 
إرادته الدنياء وعلى هذا معنى الآية أن من أتى من الكافرين فعلاً حسنا من 
إطعام جائع . وكسوة عار» ونصرة مظلوم من المسلمين عجل له ثواب ذلك 
قن دنياه ؟ بالزيادة في ماله والتوسعة عليه فى الرزق» وإقرار العين فيما 
خول. وهذا معنى قول سعيد بن جبير'': نوق إِلتِْمَ أَعَمْلَهُمَ فبايه. قال: 
ثواب ما عملوا من خير أعطوا في الدنياء وليس له في الآخرة إلا النارء 
فإذا جاء هذا الكافر فى الآخرة رد منها على عاجل الحسرة؛ إذ لا حسنة 
لها هناك . 


(0) «زاد المسير» 45/5. 

(0) ساقط من (ب). 

(9) الطبري 0١5/١75‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» / 586, والثعلبي 7/ أ وابن 
كثير »581١/7‏ ورواه الدارمى فى المقدمة 8١/١‏ عن الحسن. 

) الكتوت يسيس الولوع بالعي» والليع "هونن الحديق امن كانك الذنا 
همه وسدمه ..». لسان العرب (سدم) 1915/5. «تهذيب اللغة» ”/ .1١559١‏ 

(6) البغوي 5/ ١١58‏ «زاد المسير» 4/ 85. الرازي .198/١‏ الثعلبيى 7/ ه'اب. 

69 الطبري ا نواه الشيخ كما فى «الدر» '"”/ 586-6814. وار الوجيز» 


/ا/ 565. و«زاد المسير» 45/5. 


لفن جورة جود 


وقال ابن عباس”'' في رواية الكلبي عن أبي صالح عنه أنها نزلت فى 
أهل القبلة» وقال ا هم أهل الرياء. ْ 

وقال الضحاك”": من عمل عملا صالحًا من أهل الإيمان من غير 
تقوى. عجل له ثواب عمله في الدنياء واختار الفراء”*' هذا القول وقال: 
يقول”” : من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب [الدنيا عجل له]”" ثوابه ولم 
يبخس أي لم ينقص في الدنياء ويؤكد هذا ما يروى أن معاوية لما أخبر 
بحديث أبي هريرة'"' عن النبي ككل في أهل الرياء من القراء وأصحاب 
الأموال والمقاتلين» إذا قيل لهم في الآخرة إنما فعلتم ليقال فلان قارئ. 
فلان سخي» وفلان جريء, فقد قيل ذلك». والحديث طويل» وفي آخره أن 
هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» ولما أخبر معاوية بهذا بكى 
بكاء شديدّاء ثم قال: صدق الله ورسوله «إمن كن بُرِيدُ ألْحَيَوة ألدَنيَا وَزِينئبَا 


5300 


.465/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(6) الطبري .١7/١7”‏ الثعلبي / هلابء. «المحرر الوجيز» 9/ 5957. البغوي 
6/4 «زاد المسير» 285/5 أبو الشيخ كما في «الدر» ”/ 6885. 

(9) الطبري .١7/١7‏ ابن أبي حاتم .7١1١١/5‏ 

(:) «معاني القرآن» 5/7. 

(5) ساقط من (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الترمذي (7187) كتاب: الزهد. باب الرياء والسمعة» وأخرجه مسلم 
)١905(‏ كتاب: الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء (اشرح 
النووي» بنحوهء والطبري 217/١7‏ الثعلبي 7/ 6 ب. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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سورة هود اضر 


- )١( 


قال ابن الأنباري: فعلى هذا القول. المعني [بهذا الوصف]”'' قوم 
من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم» غير متفكرين في 
الآخرة وما ينقلبون إليهء فهؤلاء يعجل لهم جزاء حسناتهم في الدنياء فإذا 
جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النارء إذا لم يريدوا بها وجه الله. ولم 
يقصدوا التماس ثوابه وأجره. فإن قيل: على هذا القول الآية الثانية توجب 
: 6 د لمك وو ترص ١‏ لو و 2 
تخليد المؤمن فى النار؛ لانه قال: أَوْلِك الزن ليس - في الآحروَ إلا 
5 
ألتَارُ4» قيل: من مات على الإيمان [لم يخلد في النار]"'' وظاهر هذه 
الآية يدل على أن من راعا بعمله ولم يلتمس ثواب الآخرةء ونوى بعمله 
الدنياء بطل إيمانه عند الموافاة؛ لأن قوله تعالى «وَنْطِلٌ نَا كنأ يَعَمَلُوَ »*» 
شامل للإيمان وفروعه. 
وقال ابن الأنباري: إن القوم لا يخلدون في النارء إذ كان عموم 
التوحيد معهم. وإنما يحرقون بالنار بالذنوب السابقة» ثم يخرجون منها إلى 
لفو 7 
000( ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(0) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(©) مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد في النار وإن دخلها فإن مآله إلى 
الجنة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: فإن قيل الآية 
تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار» قيل : إن الله سبحانه ذكر جزاء 
من يريد بعمله الدنيا وزينتها وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما 
ينجو به وبطل» لم يبق معه ما ينجيهء فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا 
وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط 
وبطل. ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النارء وإن دخلها بعمله الذي به النجاة 
المطلقة. فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن - 


0 
0 د م 
أذ 


2 جور 


7- قوله تعالى: «أفْمَن كان عل بِيَنَةٍ امن رَيهِ4» يعني بهذا النبي 
كه في قول عامة المفسرين”''2 وأما البينة فقال ابن عباس”"' في قوله ع 
ينوه : يريد على يقين» وقال الكلبي”": البينة ههنا الدين» وقال مقاتل 
ان سطلبيان”* + الينة الات جؤكيز ”2 بعتن نبها القرآن. 

وقوله تعالى: «إوبَتَلُوهَ سَاهِدٌ مَنْهُ4. أي ويتبعه. [والهاء تعود على 
(من). (شاهد منه)؛ اختلفوا في هذا الشاهد]''؛ فقال ابن عباس”"' فى 
رواية الضحاك : الشاهد جبريل اظتة» ونحو ذلك روى عكرمة”*' عنهء وهذا 
قول و د وإبراهيه””''. 01 وأبي صاله”"") وأبي 


- تكون الأعمال لله وحدهء وإيمان يمنع الخلود في النارء فإن كان مع المرائي شيء 
منهء وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد. ”تيسير 
العزيز الحميد4ه ص6756. 

)١(‏ الثعلبى 7/1" أء الطبري »١165-١5/١7‏ «الدر المنثور» /5857. «المحرر 
الوضرة /ا/لاة؟,. «زاد المسير» 5/ 86. 

(6) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ”7/7 .75١8‏ «البحر» 7١١/6‏ . 

(9) «زاد المسير» 5/ 86. 

() «زاد المسير» 5/ 86. «تفسير مقاتل» 855١ب.‏ 

(5) ذكره ابن أبي حاتم 7١١7/7‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

2,2 التعلبي 717/1 بء والطبري »١15/١7‏ وابن أبي حاتم ,»150١4/5‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» "/ /01. 

(4) الثعلبي 6/17 بء الطبري .15/١7‏ ابن أبي حاتم .5١١5/5‏ 

() الثعلبي 757/17 ب. 

0( الثعلبي 777/7 بء الطبري .77/7/١6‏ 

(0) الثعلبي /1/”” بء الطبري .15/١7‏ 

(0) التعلبي 77/1 بء الطبري ؟7١/15.‏ 
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سورة هود اام 


سد واختيار الفراو” 1 والزجاج”". وابن ا 


قال ابن قتيبة: والشاهد من الله للنبي كلَِةِ جبريل؟ يريد أنه يتبعه 
ويؤيده ويسدده ويشهده. 

وقال ابن عباس”"' في رواية عطاء «وِيتَلُوه سَاهِدٌ مَنْهُ»* يريد: لسان 
الننى لل و وول ين 07" وكا محمد بن للم عن 
علي رضي الله عنه قال: قلت لأبي أنت التالي» قال: وما تعني بالتالي؟ 
قلت: قوله: ويسلوه شَاهد نه قال: وددت 25 هوء ولكن لسان 
الرسول يكل وعلى هذا المعنى قال الزجاج”"': #أَقَمَن كان عَلَ بَيَنَةٍ من 
ريه # وكان معه من الفضل ما يبين تلك البينة» وعلى هذا الكناية في 
ظمَنْ4» تعود على «إمن» وقيل: الشاهد هو: النبي كَلةِ» وهو قول 


.١15/١7 الثعلبى / “لابء الطبري‎ )١( 

0( امعان القرآن» 57/7. 

إفرة «معانى القرآن» "/ "5. 

200 «مشكل القرآن وغريبه» .75١59/١‏ 

(8) «تفسير عطاء» ,.٠١5/‏ وانظر: «الدر المصون» .5":٠١/5‏ 

(7) الطبري »١5/١7‏ الثعلبى ؟”/لالا. «زاد المسير» 2486/5 «تفسير كتاب الله 
العزيز) .7١187/7‏ ْ 

“4 الطبري ؟7١/15.,‏ الثعلبي 25/1 ابن أبي حاتم 1/5 البغوي 2١1/5‏ 
«زاد المسير» 5/ 4886. 

(4) الطبري ؟7١/5١»‏ والثعلبي 1/““اب» وابن المنذر وابن أبي حاتم 25١١5/5‏ 
والطبراني في «الأوسط» 7/ 775 برقم (224715). قال الهيثمي: وفيه خليد بن دعيج 
وهو متروك «المجمع» /ا/ لاا وأبو الشيخ كما في «الدر» ”2085/7 «زاد المسير» 
:/6. 

(8) «معانى القرآن» ”/ 537. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ف سورة هود 


الحنية'" ين علق رقن الله عدهسا وابق ويد" وغلى:هذا أزاد أن 
صورة النبي يَكِةِ ووجهه ومخائله كل ذلك يشهد له؛ لأن من نظر إليه بعقله 
علم أنه ليس بمجنون ولا كذاب ولا ساحر ولا كاهن» والكناية في ينه 
تعود على #8مَنٌْ» ويراد به: النبي 355. 

وحكى ابن الأنباري أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الشاهد ما 
يشهد بإعجاز القرآن العالمين وإفحامه أهل البلاغة» فالشاهد ما يشهد بأن 
القرآن غير مقدور على مثله وهو معنى تحت ألفاظ القرآن» وهذا قول 
الحسين بن الفضل”". قال: هو نظم القرآن وإعجازهء وعلى هذا الكناية 
في (منه) تعود إلى معنى البينة» ومعناها البيان والبيرهان» أ ويتلوه شاهد 
من ذلك البيان وهو نظمه وإعجازهء قال ابن قتيبة'*': وهذا أعجب إلى؛ 
لأنه يقول: «ومن مَلِ كنب مُوس» يعني التوراة قبل القرآن تشهد له بما 
قدم الله فيها من ذكرهء قال أبو بكر: وذهب آخرون إلى أن الشاهد 
الإنجيل» ومعنى موَِدَنُوه»# على هذا القول أي: ويتلو البينة التي معناها 


)١(‏ الطبري .15/١7‏ الثعلبي /5/17 بء «زاد المسير» 445/5 ابن أبي حاتم 
ك/ 0١‏ 5”. ْ 
وقد خطأ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري 71١/١0‏ النسبة إلى الحسين؛ لأن 
في «التاريخ الكبير» للبخاري ."١7/5/”‏ «الجرح والتعديل» لابن أن حاتم 
١6/١7‏ عند ترجمة سليمان العلاف الراوي هنا عن الحسين قالا : (إنه بلغه عن 
الحسن) والله أعلم. 

(7) الطبري ؟١/16١»‏ القرطبي 2١7/4‏ ذكره الثعلبي 57/1 بء ولم يعزه. 

إفرة الثعلبي /ا/ “لاساء «زاد المسير» 485/5» البغوي .١517/54‏ القرطبى .١7/9‏ 

(5) «مشكل القرآن وغريبه» ١ .5١9/١‏ 
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سورة هود انفض 


القرآن [في التصديق]'''» شاهد من الله وهو الإنجيل» قال الفراء”'"' : 


لوِتَُوه سَاهِدٌ مَنْهُ4 يعني الإنجيل يتلو القرآن» وإن كان قد"" أنزل قبل 
يذهب إلى أن يتلوه بالتصديق» فعلى هذا جعله الإنجيل تاليا للقرآن في 
سدق محمد كلهوفال ابن الأببارى*؟ : مف يلوه علق :هذا القول نهر : 
أن الله تعالى ذكر محمدًا في الإنجيل وأمر بالإيمان به» فهو تال لمحمد جك 
ليذ المحس »+ إن كان دتروله قبل دعولةه«ؤزهانة: 

وقوله تعالى: ومن ملو كنب موس إِمَامَا ل ٠‏ أي ومن قبل 
القرآن» أو من قبل محمد يليو أو من قبل الإنجيل» وارتفع « كِنَبُ 
مُوسَ» بمضمر بعدهء تأويله : ومن قبله كتاب موسى كذلك. أي تلاه في 
التصديق على ما ذكرنا في الإنجيل» قاله ابن الأنباري””'» قال: ويجوز أن 
يكون رفعًا على أنه فاعل» أي ويتلوه كتاب موسى في التصديق. 

وذكر أبو إسحاق''' أيضًا هذا الوجه فقال: ويكون « كِب موم» 
عطمًا على قوله «سَاهِدٌ مَنَهُ» أي : وكان يتلوه « كنب مُوسَ#؛ لأن النبي 
كه بشر به موسى وعيسى في التوراة والإنجيل. قال: ويجوز أن يكون 
المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلا على أمر النبي كله قال: 
ونصب لإإمَام4 على الحال لأن كتاب موسى معرفة. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) «معانى القرآن» 5/7. 

60 تسافط جنر 

2م لزاه المي 77 

(0) «زاد المسير» 5/ لام 

0) «معانى القرآن وإعرابه' للزجاج ©44/7. 


م 


2# 
3 و 
35 


514 مور 


وقوله تعالى: ©أَقَمَن كنَ عَلَ بَيَنَةٍ مَن ريه وما اتصل به إلى قوله : 
98 000 
موضع آخر : طأْمَمّن كن مُوْمنَا كُمَن كان فَاسِقاً» [السجدة: 18] وههنا 
ترك الجواب. 

قال أبو إسحاق"'؟: والتقدير أفمن هذه حاله كان هو وغيره ممن ليس 
على”' بينة سواءء فترك ذكر المضاد له؛ لأن فيما بعده دللا عليه وهو 
قوله : مكل الْمَرممَبْنِ حَالْأفى وَالْأْصَرّ» [هود: 15] الآية» ونحو هذا قال 
الفراء”" فقال: ربما تركت العرب”*' جواب الشيء المعروف معناهء كما 
قال الغاض 0غ 
فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعًا 

ومثل هذا من التنزيل قوله: لأَمَّنْ هُوَ قََيِتٌ 212 ألَيَلِ» [الزمر: 4] 
الآية. ولم يؤت له بجوابء اكتفاء بما بعده من قوله: «إمَلُ يَسْتَوى اَن 
حكن كنل كل 6" «القالتون تاذ اللبل «والهاق الذين. 'يعلمون: 
)١(‏ «معاني القرآن» ”/ "47 بنحوه. 

9 إسائط مع ((ت): 


(*) «معاني القرآن» ؟5/7. 

(5) ساقط من (ب). 

(5) هو امرؤ القيس يريد: لو شيء أتانا رسوله سواك دفعناه بدليل قوله : «ولكن لم نجد 
لك مدفعًا». وفي الديوان 757 (أجدك لو شيء ..). 
«الخزانة») 5//ا7١27‏ الطبري 218/١7‏ 57 اللغة» "/ 856" (وحد)ء «معاني 
القران» ”/ لا اشرح المفصل» 49/ لاء 45. كتاب «الصناعتين»/ 1487. «اللسان» 
(وحد) 8/ 87لا 2. 
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سورة هود فى 


[وأضدادهم الذين لا يعلمون]”''» فاكتفى من الجواب بما تأخر من القول 
إذ كان فيه دليل عليه . 
وقال ابن قتيبة”''': هذا كلام مردود على ما قبله» محذوف منه 
الجواب للاختصارء وذلك أن الله تعالى ذكر قبل هذا الكلام قومًا ركنوا إلى 
الدنياء ورضوا بها عوضًا من الآخرة فقال”" : «إمن كن يُرِيِدُ ألْحَيَوهَ الديَا»ك 
[هود: ]١5‏ الآية. ثم قايس بين هؤلاء وبين النبي كَكةِه وصحابته فقال: 
«أكَمَن كن عل بِيَنَةٍ مّن رَيْهِ» [هود: ]١7‏ كهذا الذي يريد الحياة الدنيا 
وزينتهاء فاكتفى من الجواب بما تقدم. إذ كان فيه دليل عليهء وفي ذكر 
النبي كِةِ ذكر لأصحابه ولمن آمن واتبعهء ألا ترى أنه قال مأ وليِكَ يُوْممُونَ 
بو » قال ابن عباس”* في رواية عطاء: يريد الذين صدقوا النبي كل من 
أهل الكتاب». فمن قال بهذا القول قال: يعني أصحاب موسى وعيسى من 
كان منهم على الطريقة المثلى» واستقام على المنهاج» آمن بمحمد كَل . 

وقال عبد الله بن مسله"" : يعني أصحاب محمد وَكِلِ. 

قال :انق +الأمارى' "© قولة:: «وليكَ» إشارة إلى أهل الحق 
والمتمسكين بالصواب من أمم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام» 
وذتلقه أنه ع بوعل المناا بوضقف متحم دا تبما 'ففلةا يه هن تفسشكةا بالودف» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) «مشكل القرآن وغريبه» .5١8/١‏ وفيه اختللاف يسير. 
(6) ساقط من (ج). 

(4) «تنوير المقباس» / 2179 الثعلبي // لالاب. 

(4) هو ابن قتيبة» ذكره في «مشكل القرآن وغريبه» .509/١‏ 
00 :/ 88 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


ام سورة هود 


وشهادة التوراة والإنجيل بصدقه. أشار إلى المؤمنين به. المتمسكين بما 
يوجد في التوراة والإنجيل والقرآن من صدقه ووضوح أمرهء فكانت 
الإشارة إلى القوم الذين دلَّ ما تقدم على ذكرهمء والكناية في #ابد-» تعود 
إلى محمد يَل. 

وقوله تعالى: «إوّمَن يَكْمْرَ بو ين الْأَحرَافِ». قال ابن عباس”'": يريد 
الذين كذبوا الأنبياء. والأحزاب: الفرق الذين كذبوا الأنبياء.ء سموا أحزابًا 
لأنهم تحزبوا على مخالفة أنبياتهم أي اجتمعوا. 

وقال الفراء”'؟: من الأحزاب أي من أصناف الكفارء فيدخل فيهم 
اليهود. والنصارىء والمجوس. 

وقال 2" : هم اليهود والنصارى؛ يدل على صحة هذا ما روى 


سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي يَلِْةٍ قال: ١لا‏ يسمع بي يهودي ولا 
نصراني فلا يؤمن بيء إلا كان من أهل النار»””'» قال أبو موسى: فقلت في 


)١(‏ روي من طرق عن سعيد بن جبير. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 070/7 الطبري 
1. 

0( «معاني القرآن» 48/7. 

(9) الطبري .7١/١5‏ و«زاد المسير؛ 88/5غ. وأخرجه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» "/ 2041 وابن أبي حاتم .7١1١5/5‏ 

(5) أخرجه أحمد 5:» وأخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد) 2571/4 557ء 
وقال: رواه الطبراني واللفظ له. وأحمد بنحوهء ورجال أحمد رجال الصحيح» 
والبزار أيضًا باختصار. وأخرجه النسائي في «التفسير» /١‏ 088. وأخرجه الحاكم 
517/7” من حديث ابن عباس مرفوعًا وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم 
)١9(‏ كتاب: الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يثيةِ إلى جميع 
الناس ونسخ الملن يمه هن نحديت أ هريرة» والطبري ١4/١7‏ من طرق. 
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سورة هود خض 


نفسي : إن النبي يك لا يقول مثل هذا إلا عن”'' القرآنء فوجدت الله يقول : 
هون يَكَثْرٌ به- مِنَ الْخَحرَابٍ مَالتَادُ م4 . قال صاحب النظم : لما قال : 
ومن بَكثرٌ يه مِنّ الْخَمرِ تاد مَرْعِدُةُ» دل ذلك على أن من يؤمن به 
فهو في الجنة؛ لأنه إذا أوجد الشيء بصفة وجب أن يوجد بضد تلك الصفة 
فد :ذللك الشيء. 

زقؤلة قعائق + طافل تق ى تير ينه رمه كل ين زنك قال مفاتل بين 
سليمان"'': الهاءان تعودان على القرآنء والمعنى فلا تك في مرية من 
لا ار ور الا ا 
أنك تأتي به من قبل نفسكء قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" 
فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار» إن ذلك هو الحق من ربك]”*/ . 

قال أبو بكر : فمن بنى على هذا التأويل أعاد الهاءين على التعذيب؛ 
لأن قوله ثَلتَادُ 41 ونا فهو معدي سحت الوا على معن 
الكلام» وكان تلخيصها (فلا تك في مرية من تعذيبه؛ إن تعذيبه الحق من 
ربك)» ولا يستنكر رجوع الهاء على حرف غير مذكور إذا كان المذكور يدل 
عليه. وقال ابن قتيبة””': الخطاب في قوله: لفلا تَكَ فى ميق » للنبي طَله 
والدواة ضيه 


() في (ب): (علي). 

(0) «تفسير مقاتل» 5 «زاد المسير» 44/5. 
(9) «زاد المسير» 89/5» «تنوير المقباس» .١59‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

6 «تأويل مشكل القران») 595. 
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اا ف 


وقوله تعالى : لوَلكنَّ حر لتايس لا يوبرت » يعني أهل مكة""". 

4- وقوله تعالى: 8وَمَنَ أَظلُ مِمَّن أفترَى عَلَ آسَّهِ كَذِبًا# معناه لا أحر 
أظلم منه» إلا أنه خرج مخرج الاستفهام. مبالغة في أنه أظلم لنفسه من كل 
ظالم» إذ لا يصح الجواب عمن هو أظلم منه» قال ابن عباس : يريد كذب 
على الله مثل قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله وذكرنا ما في هذا في سورة 
الأنعام”'". 

وقوله تعالى : «أوْلَيك يرسُوت عَلَ ا 7 معنى العرض 
عند قوله: ثم عَرَصَهُمْ عل الْمَلتبكو»”". قال أبو إسحاق”©: والخلق 
كلهم يعرضون على ربهم» وذكر عرض هؤلاء» توكيدًا لما 07 في الانتقام 
ا 

قال ابن الأنباري: ومعناه أن العذاب نازل بهم غير مندفع””' عنهمء 
فذكر عرضهم تصحيحًا لتعذيبهم» وتحقيقًا لما ينزل بهم. فوقع 
الاختصاص في الآية لما كان المعنى: أولئك لا يفوتون الله ولا 
0 


يسبقو عذابه. 


(0) «زاد المسير» 84/5. 

(؟) آية: .1١‏ وقد نقل هنالك عن ابن عباس قوله : «ومن أكفر ممن اختلق على الله كذبًا 
فأشرك به الآلهة». وقال أهل المعاني : (هذا الاستفهام معناه الجحدء م لا أحد 
أظلم منه؛ لأنه جوابه كذلك فاكتفى من الجواب بما يدل عليه). 

(0) البقرة: ."١‏ قال هنالك : «ومعنى العرض فى اللغة: الإظهار؛ ومنه عرض الجارية 
وعرض الجندء الليث: ويقال أعرض اله أي بدا وظهر). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 54. ْ 

(8) فق 270 (منتفع). 

(0) .فى (ت): (يشفعوق). 


م 


| 0 ا 
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سورة هود لض 


را 


وقوله تعالى : «إوَيقُولُ الْأَسْهدُ مَتَزْلةٍ اليرت كَدَوا على رَيَهِرْ #. 
الأشهاد: يجوز أن يكون جمع شاهدء مثل صاحب وأصحابء» وناصر 
وأنصارء ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل: شريف وأشراف”'"'. قال أبو 
على : وهذا كأنه أرجح؛ لآن ما جاء من ذلك في التنزيل 000 
كقوله : © وَيَكُونَ ليَسُولُ عَليَكُمَ سَّهِيدَاً» [البقرة : 187] و«ويف 2 بلع سويد 
عق مَوْلَكَ » [النحل: 84] . 

قال تانق عبات 12 وويك. "الاأثيناء :و الجاذ نكت بوفال.- سحا ف 
والأعمش”": هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا . 

وقال قتادة””': يعني الخلائق» ونحو هذا قال مقاتل بن سليمان”' : 
الأشهاد: الناس؛ كما يقال على رؤوس [الأشهاد. يعني على رؤوس]'2 
الناس» فالأشهاد على هذه الأآقوال: الأنبياء والملاتكة والمؤمنون. 

قال ابن الأنباري”"': والفائدة في إخبار الأشهاد بما الله يعلمه. 
تعظيم الأمر على المشهود عليه» وحسم طمعه من أن يجد سبيلا إلى 


.1877/١ ما سبق من كلام أبي عبيدة. «مجاز القرآن»‎ )١( 

إفة الزاد المسير» 89/5» والبغوي ,.١1158/5‏ و«القرطبي"» 4 .»؛ وهو قول الطبري 
0/17 ,,. 

() الطبري ؟7١/ 7١-7١‏ عن مجاهد والأعمش وغيرهم. 
وانظر: «زاد المسير» 289/15 والبغوي 158/5ء والقرطبي 18/9. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 5٠"اء‏ وابن أبي حاتم 08/4١ب.‏ 

(ه) اتفسير مقاتل' تسو اراد المسين) :2 ةقر 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(90) «زاد المسب» 45/8 
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كن ضورة هود 


التخلص» بمجاحدة أو مدافعة. وقال غيره: هو توبيخ لهم من الشهداء. 
وهتك سترهم ء وإظهار فضيحتهم. 

وقوله تعالى : م«إهَكوْلَة اليرت كَدَيوا عل رَيَهِرٌْ 4 » قال ابن عباس : 
زعموا أن لله ولدًا وشريكاء «األا لَعَنَهُ أله عَلَ الظبلِيِينَ» قال: يريد 
المشر كيه قال الزجاج”'' : ومعلى لعنة الله : إبعاده من رحمته 0 

8- قوله تعالى : #الْدِبنَ يَصِدُونَ عن سبل الله وبْعْويَا عَومًا # مضى 
تفسير ه مشبعًا فى سورة آل 0 

- 8 6 ا ا 00000 8 1 (غ). . 5 

قوله تعالى: «وَهم بالاتخرةَ مّ كفرونَ4. قال الزجاج '": ذكر «هم» 
ثانية على جهة التوكيد لشأنهم في الكفر. 

-٠١‏ قوله تعالى: #أأوْلَيكَ لَمْ يكوا مَعْجِرنَ فى الْأرضٍ». معنى 
الإعجاز: الامتناع من المراد بما لا يمكن معه إيقاعه؛ يقال: أعجزني 
فلان: أي امتنع عن مرادي فيهء ومعنى #مُعَجِرنَ فى الأرضٍ» فائتين هربا 
فيهاء كما يهرب الهارب من عدو قد جد فى طلبهء هذا معنى قول 
المفسرين في (معجزين»»: فإن ابن عباس قال””2: سابقين. 

2230 في (ي): (الحجاج). 

(؟) «معاني القرآن» ”/ 44. 

(©) آل عمران: 44» وخلاصة ما ذكره هنالك ما نقله عن أهل المعاني «تأويل الأية: 
لا يصل إلى رضا الله من سلكها. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 40. 

(0) ابن بي حاتم .7١/8‏ 


م 


و 
١م‏ + 
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وَفال عات[ "" تانناشيوة ,قال كا 0 

قال ابن الأنباري”"': خصٌ الله الأرض بالذكرء وهم لا يخرجون 
عن قبضته في كل موضعء على عادة العرب في قولهم : لا مهرب لك منيء 
ولا وزر”*' ولا نفق يعصمانك من عقابي» يعنون بالوزر الجبل» وبالتفق 
السَّرَبِء وكلاهما من الأرض يلجأ إليه الخائف المطلوب. أعلم الله أن 
هؤلاء الكافرين لا يسبقونه هربّاء ولا يجدون ما يحجز بينهم وبين عذابه 
من جميع ما يستر من جبال الأرضين وغوامض أمكنتهاء وقد قال عطاء عن 
ابن عباس”” في هذه الآية: يريد لم يعجزوني أن آمر الأرض فتخسف بهم. 

وكزلة ادال لوكا" 6 لت اومان "امس رلك كات اااي 
عباس”'': يريد ممن يعبدون فتمنعهم مني . 

وقال أبو إسحاق”'" في هذه الآية: أخبر الله أنه لا يعجزه انتقام في 
دار الدنياء وأنه لا وَلىَ لهم يمنعهم من انتقام الله ويك . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١548‏ أ. 

(0) ما سيق ذكره عنهم الثعلبي 8/0" أء وقال به مقاتل بن حيان» ولم أجده في 
تفسير مقاتل بن سليمان. وانظر: ابن عطية 2775/8 «زاد المسير»؛ 5/٠4غ.‏ 
القرطبى .١19/9‏ ابن كثير 7/ 587. 

(9) «زاد المسيرة 3١/5‏ بنحوه. 

5( الوزر هو: الجبل المنيع عند أهل اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 2538817 اللسان 
(وزر) 8/ “875-5857 5. 

(6) «زاد المسير» 5/ .9٠‏ القرطبي .١19/9‏ 

030 لآزاة العسير) :/ .5١‏ وهو قول الطبري .78-77/١7‏ 

0 «معانى القرآان وإعرابه» ”/ 59 بنحوه. 
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قال رادو اناف 5 وهذا يقتضي محذوفًا تلخيصه: من أولياء 
يمنعونهم من عذاب الله ويحاولون نصرتهم» فحذف عند شهرة المعنى, 
كِ استأنف فقال: 9يضَّعَتُ لم الْمَدَابْ4. قال ابن عباس: يعني يوم 
القيامة» وقال الزجاج”'2: وصف مضاعفة العذاب على قدر ما وصف من 
عظيم كفرهم بنبيه يله وبالبعث والنشورء وقال أبو بكر'": استحقوا 
مضاعفة العذاب لإضلالهم الأتباع» واقتداء غيرهم بههو”*". 

وقوله تعالى: لما كوا يََعَِينَ آلتَمْمه: قال عطاء عن ابن عباس : 
ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا شيئًا من عظمتي وجبروتي» يريد: أني حلت 
بينهم وبين الإيمان”"'. وقال قتادة'؟: هم صم عن الحق فلا يسمعون, 
وعمي فلا يبصرون ولا يهتدون» وقال الوالبي عن ابن غناي "اانه 
بين أهل الكفر وبين أهل الطاعة في الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا ففي 
قوله: «ما كوأ يسْطِيمُونَ ألسَّمْمَ وَمَا كانوا يبْصِرُوتَ#. وأما في الآخرة ففي 
قوله: #©وَيْدْعَوْنَ ِل ألتُجُود كلا يسَتَطِيعُوتَ [القلم: 47]» وهذا مذهب 
المفسرين في هذه الآية» ذكره الفراء وابن الأنباري. 


.4٠ /5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» "/ 50. 

(9) «زاد المسير» 5/ .4٠‏ والبغري .١594/5‏ 

60 في (ب): (به). 

(5) الطبري /١7‏ 77-77 التعلبى 8/1"أ.» صحيفة على بن أبى طلحة / 7585» «زاد 
المبحير4/ 41> اليغوئ 4/. ْ ١‏ 

(1) الطبري 2575/١7‏ الثعالبي /8/1"أ. ابن أبي حاتم .5١18/5‏ 

0) الطبري 775/15 التعلبى 7/ "أ البغوى 2159/5 ونصه: «أخبر الله سبحائه أنه 
حال بين أهل الشرك 55 طاعته في الدنيا والآخرة + الخد 
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ا ما كوأ يسْتطِمُونَ أَلسَمَمَ وَمَا كانواً يعِرُودَ» أي 
أضلهم الله عن ذلك في اللوح المحفوظ . 

وقال ابن الأنباري: ما كانوا يستطيعون السمع للحق والإبصار إليه 
لما سق لهم عند الله من الشقاء. 

وذكر الفراء""' وجها آخرًا فقال: فسره بعض المفسرين: يضاعف 
لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يفعلون؛ ثم حذفت الباءء 
ومثله في الكلام: لأخزينك بما عملت وما عملتء قال أبو بكر"": 
وموضع (ما)”*' على هذا الجواب نصب بسقوط الخافضء, والناصب لها 
#يِضَعَفٌ» ؛ كما يقولون: تعلقت بعبد الله.» وتعلقت عبد اللهء قال 
يود 
نغالي اللحم للأضياف نيا ونبذله إذا نضج القدور 

وذكر أبو إسحاق''' وجهًا آخر: أي من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي 
يِل ما كانوا يستطيعون أن يتفهموا ما يقوله. 
)0( «معاني القرآن» 8/7. 
(؟) «معاني القرآن» ؟8/7. 


فرة (زاد المسيره .4١/85‏ 

(4) ساقط من (ي). 

() البيت لرجل من قيس فى «جمهرة اللغة» »١11//‏ و«أساس البلاغة» (غلو)؛ 
ومعناه: نشتريه اتا نو مدل ونطعمه إذا نضح في قدورنا. وبلا نسبة في: «تهذيب 
اللغة» ؟/ .١746‏ #/ 7387. «اللسان» مادة (رخص) 7/7 7١5٠ء‏ «زاد المسيرا 
4ة”. «معاني الفراء» ”/ 2.587 «تاج العروس» 788/94 (رخص). (غلا)ء 
لكيوان الآأفت» 151/4 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 46. 


0 
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<< 


1 مور مو 


قاد ومعنى هذا : ما كانوا يستمعون الحق ولا يبصرون ما 
فيه 0 الرشد؛ لعنادهم وشدة عداوتهم» فصاروا لملازمتهم الإعراض 
ع الح بد ا وإن كان مستطيعًا له في الحقيقة» كما 
تقول للرجل : له 0 العداوة. أي أنت 0 
ينظر إليه لنظر. 

ثم بين جل وعز أن ضرر ذلك راجع عليهم» فقال تعالى: 8أأوْليكَ 
لِنَ خَيِرْوَا أفْسَبمَ»» قال ابن عباس: أي صاروا إلى النارء وخسران 
النفس أعظه الخسران»؛ أنه لجع منها عوض. 

وقولة تعالن.: 0-0 0 نا كنأ يفوت أي: بطل افتراؤهم في 
الدنيا فلم ينفعهم في الآخرة شيئًا”'". قال الحسن”؟': ذهبت عنهم الأوثان 
التي كانوا يؤملون بها ل 

7- قوله تعالى: «لا جَرَمْ أَنَهُمْ في الْآَخْرَةَ هُمْ الْأَضَرْرنَ»# [اختلفوا في 
معنى ( ليا جرم ؛ فال ابن عا ” 6 يقول : حقا إنهم فى الآخرة هم 
الأسرؤن]: وكذلف قال اعد 1" المشسرية: 

)١(‏ «زاد المسير» ,"”5”77/١‏ «البحر» ؟57/17ل. 

زف ساقط من (ي). 

(*) انظر: «البحر المحيط» ,»5١7/5‏ ابن كثير 7/ 447» القرطبي 4/ »35١‏ ابن عطية 
7/1 ,. 

() انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» .77١/7‏ 

(8) «زاد المسير» .4١/5‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة هود ان 


قال الفراء"'': ١لا‏ جرم» كلمة كانت في الأصل بمنزلة'"' (لا بد) و(لا 
محالة)» فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة (حقا)» آلا ترى أن العرب 
زقول: لا جرم لآتينك» فتراها بمنزلة اليمين» وكذلك فسرها المفسرون”" 
فى قوله تعالى : لا جََمَ أَنَْم#4 حقا”*'» انتهى كلامه» وعلى هذا معنى «لَا 
بج أي لا قطع قاطع عن أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إلا أنه كثر 
حتى صار كالمثل» فإذا قالوا: لا جرمء فكأنهم قالوا: حمّاء والأصل ما 
ذكرناء ووضع موضع القسم في قولهم: لا جرم لأفعلن كذاء كما قالوا: 
حمًا لأفعلن. إذ جعلوه بدلًّا من اليمين» وهذا قول في هذه الكلمة. 

وقال الزجاج”*': معنى لا جرم: (لا) نفي لما ظنوا أنه ينفعهم. كأن 
المعنى : لا ينفعهم ذلك. وجَرم أَمَم في الْآَخِرَوَ هم الْدَضَْرْنَ4 أي: كسب 
ذلك الفعل لهم الخسران. وذكرنا #جَرمَ» بمعنى كسب في قوله: «إولا 
يجرِمتَكُمَ سَننَانُ ووو 174 . 

قال الأزهري”'': وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

قال ابن الأنباري: (جرم) على هذا القول فعل ماض» وفاعله مضمر 


.48/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

(5) ابنافظ مرح (ى): 

9 انظر: الطبري .7”/١5‏ البغوي .١594/5‏ ابن عطية 19/ 2538-1755 (البحر 
المحيط» 0/ .,3١7‏ الرازي ».35١8/١17‏ القرطبي .٠١/4‏ 

(5) لباقط عن ازى): ْ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 55/7. 

(5) المائدة: ؟. قال هنالك: وأكثر أهل اللغة والمعاني يقولون: لا يكسبنكم» ونقل 
ذلك عن جماعة منهم الفراء وابن الأنباري وأبو علي الفارسي وغيرهم. 

0) «تهذيب اللغة؛ 088-6481//١‏ (جرم)ء قال: «وهذا من أبين ما قيل فيه». 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


كن سورة هود 


فيه" من ذكر الكفرء و(أنَ) منصوبة ب (جرم) كما يقول القائل: كسي 
جفاؤك زيدًا غضبه عليكء» وقد قال الأزهري : [وقد قيل]7" : (لا) صلة فى 
«لَا جَرَءَ» والمعنى: كسب لهم عملهم الندامةء وقال قوم: (لا) رد على 
أهل الكفر كما ذكرناء وجرم معناه أحق صحيحء والتأويل : حق كفرهم 
ووقوع العذاب والخسران بهم» وهذا مذهب الأخفش”". وسيبويه, 
واحتجوا بقول الشاعر”*': 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


أراد: أحقت الطعنة فزارة الغضبء. ورواه بعضهم فزارة بالرفع 
يعنى: حققت فزارة الغضبء. وأنكر الفراء وأبو العباس هذا القول». قال 


الفراء”"؟: جرمت فزاره بالنصب, والمعنى جرمتهم الطعنة أن يغضبوا. 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(6) «معانى القرآن» 409/7. 

ع «الكتاب» ,.١78/*‏ «إعراب القرآن» للنحاس 7/7 40-884. 

(8) هو: أبو أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف. كما فى «مجاز القرآن» 2708/١‏ 
وقد ورد في معاني القرآن» للأخفش »4غ لا القرآن» للفراء 29/7 
والزجاج 7/ 40. والخزانة 4/ 01١‏ والكتاب 2178/8 
وقبله : 
تتا كرز إنك قد :قكلية بقارس .بطل إذا هات“ الكماة وحميوا 
كان كرز قد طعن أبا عيينة حصن بن حذيفة الفزاري في يوم الحاجر فقتل به فرثاه 
الشاعرء وقوله «جببوا» أي فروا. 
وانظر: «اللسان» (جرم) 0١‏ . «تهذيب اللغة» للأزهري .088/١‏ 
(جرم). 

(5) «معاني القرآن» ؟/4. 
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سورة هود نكن 


مر وسداه 


78- قوله تعالى: #إإنَّ اَلذِنَ َامث'ْاْ كيلأ أصَّيِحَتِ وَلََيوَاْ إل 
رَيَيِم 4 ) مع الإخبات لي اللغة: الخشوع والتواضع والطمانينة. 
ومناريق لحك وغزظااتطافن من الأرضن: “إل الجد ريا نيدت 
|! خفي المط مكن » واخبت ذكره أ خفي ١‏ ومنه المخبت من الناس. 
ته إلى .ونه ىق اعفان إليه»ء وقال الفراء”" : ومعنى الإخبات 


الخشوع. 
وقال غيره: هو سكون الجوارح على جهة الخصوع لله» هذا معناه 
قن اللقة: 


5 . م١ يل د‎ ١ 
ل للق و ا ل ان‎ 
نجيح : اطمأنواء قال ابن الأنباري: ولهذا المعنى عدي ب (إلى2؛ لآنه‎ 
أريد بالإخبات الطمأنينة» والطمأنينة*' تصحبها (إلى)» والإخبات يستعمل‎ 
مع اللام يقال: قل أاخيت فللان لفلان.‎ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١/"/ا9»‏ مادة (خبت)» و«اللسان» ٠١81//7‏ (خبت)ء والعدوي 
هو: أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري». محدثء ثقة. حافظء 
توفي سنة 08١ه‏ أو سنة ست أو سبع. انظر: العبر /١‏ 25785 «التهذيب» ؟/ 0#ا- 
0 «تاريخ العلماء النحويين» /9”7. 

(0) «معاني القرآن» 7/ .٠١‏ 

90 «الطبري» ؟7١/55.‏ والثعلبي 8/7 ث'ابء وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
4594٠ /*‏ وابن أبي حاتم »3١١94/5‏ والبغوي .17١/5‏ و«زاد المسير» 47/5. 

(5) و: أبو .يسار .عيد الله بن أب نجيح المكي الثقفي بالولاءء ثقة رمي بالقدر 
والاعتزال ربما دلسء توفى ١7١ه.‏ انظر: «الميزان» 616/7, «التقريب»4» ص 
5" 35017 ). 


(ه) زيادة من لم 
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020 سورة هود 


وقال قتادة”'' : تابوا إلى ربهمء ودخلت (إلى) على هذا القول لمعنى 
ا 

وقال مقاتل بن سليمان”"': أخلصوا إلى ربهم؛ ودخلت (إلى) على 
هذا القول؛ لأنه محمول على: وجهوا إخلاصهم إلى ربهم. 

وقال عطاء عن ابن عباس”*' خشعواء وهو اختيار الفراء””', وعلى 
هذا جعلت (إلى) بدلا من اللام لتضارعهما في قولك: هديته للموضع وإلى 
الموضعء ذكره الفراء. 

قال أبو بكر”"2: ويصلح أن يقال (إلى)”"' مصروفة إلى معنى وجهوا 
خشوعهم إلى ربهم. 

4- قوله تعالى: مَتَلُ الْمَربمَيْنِ حالْأقَىٌ وَالْأصَرَ» الآية. قال 
المفسرون”؟: قوله #مَمَنْ أَظامٌُ» إلى قوله #هُم الْأَضَْرْنَ»* نزل في 
المستهزئين ورؤساء المشركين» ثم نزل في أصحاب رسول الله كله قوله 
تعالى: «إنَّ أَلذِبنَ ءَامَبُأ4 الآية» ثم نزلت هذه الآية مثلا جامعًا للفريقين 


2117١ /5 الثعلبي 8/7“اب» البغوي‎ .35١7١ /5 وابن أبي حاتم‎ »55/١7 الطبري‎ )١( 
وكلهم نقلوا عنه: أنابوا إلى ربهم.‎ ١47/5 «زاد المسير»‎ 

(؟) في (ي): (التوحيد). 

() «تفسير مقاتل» 50١أ,‏ «زاد المسير» 4"/5. 

(5) رواه الطبري عن قتادة .59٠/١6‏ وعبد الرزاق 07٠8/7”‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر» "ا/ 2694٠‏ وهو في «تنوير المقباس» / .١79‏ 

(6) «معاني القرآن» ؟/ .٠١‏ 

(60) «زاد المسير» 4/ 47+ والقرطبى 94/؟57؟. 

0 في (ي): (أن). ش 

0 «زاد المسير» 8”/4. 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 


سورة هود 01> 


نقال: 2ممَلَ الْمَرسَيِ# أي مثل”" فريق الكافرين وفريق المسلمين. 
والفريق : الطائفة من الناس . 
«كالأئ وَالأصَرِ» ذكرنا معناه في قوله: «إمَا كوأ يسَتظِيِمُونَ السَمْمَ 
وم مكاوا بصرون 4 [هود: ٠ل‏ قال ا هو مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر؛ فأما الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه. وعمى عنه فلا يبصره. 
وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع بهد وابعيرة عار كان وعمل به. 
وقوله تعالى: ##هَل يَسَموِيَانِ ان مكلا قال الفراء”": كان حقه هل 
يستوون» ولكن الأعمى والأصم [والبصير والسميع]”*؟ كأنهما واحد؛ 
لأنهما من وصف المؤمن والاف 100 وشرح ان الأا 0 هذا الجواب 
فقال: الأعمى والأصم صفتان لكافرء والبصير والسميع لمؤمن» فرد 
الفعل إلى الموصوفين بالأوصاف الأربعة» وليس بمحظور”'؟ عطف 
النعوت بعضها على 0 يحرف العطف والموصوف واحدء. وقد ذكرنا 
هذا عند قوله: «إوَإِدٌ ءَاتَينَا موسى الككاب الات 00 
)1( ساقط من (ب). 
(0) الطبري 5 29 ابن أبي حاتم 8/ 2507١‏ «زاد المسير) 47/4 القرطبي 9/١؟.‏ 
() «معانى القرآن» ؟/7. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(5) ساقط من (ي). 
030 ازاد بارا 0 وانظر: الطبري 2758/١7‏ وابن عطية /ا/ 558. 
(6) البقرة: "6. وفي الأصل : (وآتينا موسى ..) وهو خطأ. وقد ذكر عند هذه الآية ما 
ملخصه: أن الكتاب هو الفرقان. والعرب تكرر الشيء إذا اختلفت ألفاظه. ويمكن 
أن يراد بالفرقان انفراق البحرء ويمكن أن يكون الفرقان نعنًا للكتاب. يريد: وإذ - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


8 ور 


يظن سعيد وابن عمرو بأنني إذا سامني ذلا أكون به أرضى 
فنسق ابن عمرو على سعيد في المعنى» وهذا أعرب من الأول. 
113" تق نيا" على ابجع » :ونسق العث [على السك ]*" ابدام اللنين. 
وقوله تعالى: طمَثَلَا# نصب على التفسيرء آنا دكن قال ابن 
عباس”*': أفلا تتعظون يا أهل مكة. 
06- قوله تعالى: #ولّقد أرِسَلْنا نوحاً إلى قومِهِ أنْي4 ويقرأ بكسر 
الألف. فمن فتح''' حمل على أرسلناء أي أرسلناه بأني لكم نذيرء وكان 
الوجه بأنه لهم نذير» ولكنه على الرجوع من الغيبة إلى خطاب”"' نوح قومه 


آ ره تر 6 
- 


كما قال: رَكَئَبْما لم في الأَلْوَاج» [الأعراف: ]١55‏ ثم قال: مَمُدْمَا 

آتينا موسى الكتاب الفرقان» أي الفارق بين الحلال والحرام» زيدت الواو كما 
تزاد في النعوت» فيقال: فلان حسن طويل وسخي. ولعل هذا القول هو المناسب 
لإيراده هنا. ١‏ 

)١(‏ البيت من الطويل» ولم ينسبه الواحدي». وهو بلا نسبة في (زاد المسيرا 4/5لاء 
والمخاطب بهذا البيت هو سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان. 

(؟) كذا في النسخ ولعله (إِذْ). 

(9) ساقط من (ب). 

(4) ساقط من (ب). 

(6) «تنوير المقباس» / 21١79‏ البغوري .17١/5‏ 

(1) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائىء انظر: «السبعة» *“"اء «التبصرة» 
ه/ لالاهى «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي /١‏ 076. «الحجة' 
4 ” الثعلبي 8/1" ب. 

0) في (ي): (الخطاب). 
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سورة هود الى 


بر ذكوة ابوه وو كو :ايعان القول: المضمر»؟ لاه 
مما قد أضمر كثيرًا في القرآنء. والتقدير: فقال لهم: إني نذير مبين» 
والكلام في هذا على وجهه ولم يرجع إلى الخطاب بعد الغيبة. 

وسور له الى وك[ حتذوا ب الله سه عمل انو اميطاف 111 
أن لا تدوأ على معنى نذير مبين؛ قال" المفت: * لقد أرسلنا توخ) 
إلى قومه بالإنذار «آن لا نََبُدَُاْ إِلَّا أسَدَ» أي أنذركم لتوحدوا الله 
وتتركوا عبادة غيره» وحمل أبو علي””' أن لا نكَبْدُوَاً» على الإرسال؛ كما 
حمل 8إِفٍ لَكُمْ نَذِبرٌ مِينٌ» كأنه قال نوح: أرسلت بأني لكم نذير مبين» 
وبأن لا تعبدوا إلا الله. ومن قرأ «إني» بكسر الألف"' ' كان قوله : ##إِفٍ لَكُم 
د ميت »* اعتراضًا , بين الفعل والمفعول. هذا معنى كلامه. وقول أمئن 
فيضا فق أظهوق: 

وقوله تعالى : ©« إفَِ أخا لَحَافُ 2ك م عَذَابَ يوم َليِرِ». قال الزجاج”" : 
إنما وصف اليوم بالأليم؛ لأن الإيلام : فيه يقع» والمعنى عذاب يوم مؤلم. 


.”١6/5 «الحجة»‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريج القراءة بعدٌ. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

46 بف (ي): ا(أى). 

(6) «الحجة» 030000 

0) بها قرأ نافع وابن عامر وحمزة. انظر: «السبعة» 7, «التبصرة» 0178 «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» لمكى /١‏ 2075, «الحجة» 5/ 218 الثعلبي 1/ 8'اب. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» /457» وعبارته (إنما وصف اليوم بالألم؛ لأن الألم في 


5 0 5 1 7 م 
يع والمعنى عذاب يوم مؤلم اي: موجع). 
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كن سورة هود 


-١‏ قوله تعالى: 8مَمَالَ الْمَلَدُ الدِنَ كَمَرُواُ ين قَوَِو»» قال ابن 
1 2200 3-0 كو ايرء 9 5 7 
عباس” والمفسرون”'': يعني: الأشراف ورؤساء القوم وكبراءهم «إم 


- 0 


رلك إِلَّا برا َتنا لا فضل لك علينا «ومًا ينك أَبَعَك إلا اديت هد 


راونا أي لم يتبعك الملا منا وإنما اتبعك أخساؤناء قال ابن عباس”" : 
يريد: المساكين الذين لا عقول لهم ولا شرف ولا مال» وهذا كقوله في 
الشعراء : أَبْوْمِن لك وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ4 [الشعراء: .]١١١‏ 

قال الزجاج”*؟: نسبوهم إلى الحياكة» والصناعات لا تضر في باب 
الديانات» والرذل”*؟ الدون من كل شيء في منظره وحالاته؛ ورجل رذل 
الثياب» والفعل رذل يرذل رذالة» وأرذل الشيء جعله رذلا؛ يقال: أرذل 
فلان دراهميء فالأراذل''' يجوز أن تكون جمع الجمعء. والواحد رذل 
والجمع أرذل”" ثم يجمع على أراذل» كقولك: كلب وأكلب وأكالب» 
ويجوز أن يكون جمع الأرذل إذا جعلته اسمًا كالأساود في جمع الأسود من 
الحيات» هذا قول بعضهمء قال: الأصل فيه هو أرذل من كذا ثم كثر حتى 
قالوا هو الأرذل» فصارت الألف واللام عوضًا من الإضافة. 


(0) «تنوير المقباس» .١5٠‏ 

(؟) البغوي 5/١ل9ا١.‏ ابن عطية ل/ *لااء ابن كثير 584/7» الرازي 1١/١١”7ء‏ 
«معاني القرآن» للزجاج *“/ /ا4. «تفسير مقاتل») 50١أ.‏ 

(9) القرطبي 57/9. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 480/5. القرطبى 7/4. «تهذيب اللغةه ١910//“”‏ 
(رذل). ْ 

(6) في (ب): (الرذال). 

(5) في (ب): (فالأرذال). 

(0) في (ب): (أرذال). 
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سورة هود وم 


وقوله تعالى : «آما لكت ». «#ترّبلت» عند الفراء”'' لغو اعترض به 
وكأنه قيل: وما اتبعك. قال أبو علي""“2: لا يجوز أن يكون «نراك» 
اعتراضًا؛ لأنه قد تعدى إلى المفعول فلا يحسن الاعتراض به» ولو لم 
يتعد لحسن» كما تقول: زيد ظننت منطلق» ولو ألغيته وقد عديته إلى 
مفعول لم يجزء فإن قلت فقد قال الشاعر"": 
وما أراها تزال ظالمة تحدث لي قرحة وتنكأها 

فعدى أرى إلى الضميرء وجعل أراها اعتراضًاء قيل: إن الضمير في 
قوله (أراها) كناية عن المصدر [فلا يقتضي مفعولَا ثانيّاء وفي قوله «نراك» 
المفعول للخطاب» والخطاب لا يكون كناية عن المصدر]*'» فلا تكون 
الآية في قياس البيت. 

وقوله تعالى: #إبادى أَلرَأّيِه. البادي””: الظاهرء من قولك: بدا 


)١(‏ «معاني القرآن» 2١١/7‏ ولم يقل الفراء بأنها لغوء وإنما قال: «كأنه حذف (نراك)» 
وقال هونا رتل يمك إلا الت مُمْ أنازلتا». 

."٠١/85 «الحجة»‎ )( 

(©) ابن هرمة. هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي من 
الخلج وهم من قيس بن الحارث بن فهر. سكن المدينة وهو من آخر الشعراء الذين 
بحتج بشعرهم» مات سنة ١10١ه‏ تقريبًا. انظر: «طبقات الشعراء» 27١‏ و”تاريخ 
بغداد) 9//5ا7١.‏ 
والبيت فى «ديوانه» (05) وفيه: تظهر لى قرحة وتنكؤهاء وانظر: السيوطي 271717 
4 ”تاج العروس» (اقط) 14/14. أساس البلاغة / 407 (لبأ)» الدرر 
.,05١7 ١‏ وهو بلا نسبة في الهمع 21١١/١‏ 27558 «تهذيب اللغة» /١6‏ '447» 
«اللسان» (أنف) .١5/9‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) «تهذيب اللغة» (بدا) .188-5741//١‏ 
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ان بنورة هود 


الشيء إذا ظهرء ومنه يقال للبرية : بادية لظهورها وبروزها للناظرء واختلفوا 
فى معنى لبَادى آَلرَّأَي4 ؛ فذكر أبو إسحاق”'' فيه وجهين: 
1 أحدهما: اتبعوك في الظاهرء. وباطنهم على خلاف ذلك. 

قال تجوز انديكون: اتبعوك في ظاهر الرأي. ولم يتدبروا ما قلت 
ولم يتفكروا. 

والوجه الأول روى معناه عطاء الخراساني غن "أبن عبات" : في 
قوله «#بادى أي #4 قال: فيما ظهر لنا. 

وذكر ابن الأنباري”" وجهًا آخرء فقال: معناه اتبعك سفلتنا أو 
سقطاؤناء فيما يظهر من أمرهم لنا ولغيرناء أي الذي وصفناهم به من 
الانتقاص لهم والازدراء بهم ظاهر لجميع من يراهم, وليسن ذلك أها 
يغيب ويغمض فيخالفنا فيه غيرنا . 

قال: وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليمان”* » وطاآريِ» على 
هذا من رأي العين» لا من رأي القلب. وكذلك في الوجه الأول الذي ذكره 
الزجاج» ويؤكد ما ذكره ابن الأنباري من مذهب مقاتل بن سليمان: ما رواه 
عبد الوهاب بن مجاهد””'» عن أبيه'' قال: معناه إلا الذين هم أراذلنا رأي 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / /51» وانظر: «تهذيب اللغة» (بدا) /١‏ /1ا1848-14. 

(0) الطبري ؟7١/58.‏ وابن المنذر كما فى «الدر» "/ 6949. 

(9) «الزاهر» .7725/١‏ ازاد المسير» 45/5. 

(5) «زاد المسير» 45/5. «تنوير المقباس» 50١أ.‏ 

)0( هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر» روي عن أبيهء كذبه الثوريى وضعفه وكيع 
وأحمد وابن معين وأبو حاتمء وقال ابن عدي : عامة ما يرويه يه يتابع عليه. 
انظر: «طبقات ابن سعد» 2»597/0 «تهذيب التهذيب» 7/ 559. 

() فى (ب): (مجاهد). 
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سورةهو” كن 


2000 


العين 

هذا كله على قراءة من قرأ (بادي) من غير همزا''» ومن قرأ بادئ 
بالهمز”" فقال أبو علي الفارسي”*؟: هاتان الكلمتان يعني: بادي وبادئ 
متقاربتان في المعنى» لأن الهمز فيها بمعنى : ابتداء الشيء وأوله» واللام 
إذا كانت واوًا كان المعنى: الظهورء وابتداء الشيء يكون ظهورًاء وإن كان 
القليون قد دكون اعداط وعير أعداء ولذللهرن””" متسل كل .وده من 
الكلمتين في موضع الأخرى كقولهم: أما بادي بدء فإني أحمد الله. وأما 
بادئ باد فإني أحمد الله. 

وأما المعنى على هذه القراءة» فقال أبو إسحاق"'' والزجاج'" : 
اتبعوك ابتداء الرأي» أي حين ابتدأوا ينظرون. ولو فكروا [لم يتبعوك. 
ونحو هذا قال ابن الأنباري”" : أى ابتدءوك أول ما ابتدؤوا ينظرون» ولو 
فكروا]”"' لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. 


)١(‏ البغوي 5/١/1١٠ء‏ الثعلبى 79/1 أ. 

(0) وقرأ بها السبعة غير : عمروء «السبعة4» ص ”””. «التبصرة»؛ ص 2078 
«الكشف) 2075/١‏ «الحجة) 55/5,. 

© وقرأ بها أبو عمروء «السبعة» ””””. «التبصرة» ص 5"8, «الكشف» 2075/١‏ 
«الحجة» ."١5/5‏ 

(5) «الحجة» 5//اا". 

060 هكذا في النسخء ولعل الصواب: ولذلك كثيرًا ما تستعمل. «الحجة» .5١1//5‏ 

30( هو الثعلبي 8 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ”//ا5. 

(6) «تهذيب اللغة» (بدا) /١‏ /588-541. «زاد المسير» 45/5. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ب) و(ج). 
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حكن سورة هود 


ونحوه قال أبو علي”'': أراد اتبعوك في أول الأمر من غير أن يتبعوا 
الرأي بفكر وروية فيه. 

وهذه الأقوال معناها واحدء وذكرتها لزيادة البيان» قال غير هؤلاء: 
تفغتى قولة ف +99 أرازت) بَادِى أرَأَي» أول ما نراهم نزدريهم ونسترذلهم . 

قال ابن الأنباري”'*: ويجوز لمن ترك الهمز في بادي أن ينوي 
اصطحاب الهمز ويحتج بأن الهمز مُلَيّن ومعناه مطلوب» وبنحو من هذا 
قال أبو علي” '". وفد يجوز في قول من همز أن يخفف ويقول: بادي. 
فتقلب الهمزة ياء لانكسار ما قبلهاء فيكون كقولهم””': (مِيّر) في جمع 
ميرة» و(ذِيب) في جمع ذيبة. 

قال أبو بكر: وانتصاب المهموز وغير المهموز بالاتباع على مذهب 
المصدرء. أي اتبعوك اتباعًا ظاهرًا أو اتباعًا مبتدأ. 

وقال أبو إسحاق”؟: فأما نصب 8بَادِىَ أَلرَأي» فعلى اتبعوك في 
ظاهر الرأي» وعلى ظاهر الرأي» ومن قال: بادي فعلى ذلك نصبه. وهذا 
الذي قاله أبو إسحاق مخالف لما قاله أبو بكرء وشرح أبو علي''' قولة أبي 
إسحاق. وذلك أنه لما قال: في ظاهر الرأي» وعلى ظاهر الرأي جعله 
ظرفًا فقال أبو علي: اسم الفاعل جاز أن يكون ظرفًا كما جاز في (فعيل) 
)١(‏ «الحجة» 5//ا١".‏ 
(9) «زاد المسير» 45/5. 
إفرة (الحجة" "١8/5‏ بنحوه. 
(8) في (ب): (قولهم من غير كاف). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» / /4. 
() «الحجة) "١8/5‏ بتصرف. 
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سورة هود ا 


نحو قريب ومليء؛ لأن (فاعلا) و(فعيلا) يتعاقبان على المعنى» نحو عالم 
وعليم وشاهد وشهيد ووالي ووليء. قال: والعامل في هذا الظرف هو 
قولة: «اتبعك»2» التقدير: ما اتبعك في أول رأيهم . أو في ما ظهر من 
رأيهم؛ إلا أراذلناء فأخحر الظرف. وأوقع بعد (إلا) ولو كان بدل الظرف 
غيره لم يجزء آلآ توين.أنكه لن قلف هنا اغطيت" هذا الا زيذا دوهي 
فأوقعت بعد (إلا) اسمين لم يجز؛ لأن الفعل أو معنى الفعل في الاستثناء 
يصل إلى ما انتصب بتوسط الحرف [ولا يصل الفعل بتوسط الحرف]") 
إلى أكثر من مفعولء ألا ترى أنك لو قلت: استوى الماء والخشبة» 
فنصبت الخشبة لم يجز أن تتبعه اسمًا آخر ينصبه» كذلك المستثنى إذا لحقته 
(إلا) وأوقعت بعدها اسما مفردًا لم يجز أن تتبعه آخرء وجاز ذلك في 
الظرف لأن الظرف قد اتسع فيه في مواضع. ألا ترى أنهم قالوا: كم في 
الدار رجلا ففصلوا بينهما في الكلاه”". 

وقوله تعالى: «#ومًا ئ ل عَلَيَنَا من فَضْلٍ # . الا ع 
يريد التكذيب له ولما جاء به من النبوة» وهل الفضل كله إلا بالنبوة» ميل 
نظنَكُمَ كذِييت4 يريد ليس هذا من الله . 

قال ابن الأنباري”*': وجمعت الكاف في خطاب نوح بعد توحيدها 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) إلى هنا انتهى النقل من «الحجة» ."١9/5‏ 

(9) لم أجده عن ابن عباسء. وهو قول الطبري .77//١7‏ ابن عطية 7/ 777. القرطبي 
8 ؟. 

() الطبري 75١//ا58-51.‏ 
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لذن سورة هود 


فى 2 ظلف ذهب إلى مخاطبة نوح وأصحابه, كما قال عزت 
00 يها لي إِذَا طَلَفثم لم4 [الطلاق: ]١‏ فجمع بعد التوحيد 

4- قوله تعالى: قال بَقَوْمِ ريم إن كُتْ عَلَ يَيَنََ من نَّقَّ: قال 
ابن عباس : يريد على يقين من ربوبية ا وعظمته ‏ وروي عنه: على 
بصيرة ومعرفة”") 

وقال أهل المعاني : عنى بالبينة ههنا : البرهان من جهة المعجزة التي 
تشهد بصحة النبوة» وخصهم بهذا في المناظرة؛ إذ هو طريق العلم بالحق. 
لا ما التمسوا من" اختلاف الخلق في قولهم ما تلك إِلَا بَسَرَا مَتْلنَا) . 

قال ابن الأنباري”*؟': ودخول الشرط في قوله #إإن كُنتٌ» لا يوجب 
شكا لحق النبي في أمره» لكن الشك لاحق للمخاطبين» وتلخيص الكلام : 
قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي عندكم» وفيما يصح من عقولكم وتقبله 
أفهامكم» فدخل الشرط في كلام النبي يك لهذا الترتيب. 

وقوله تعالى: #إوءاتنى بَحمَهٌ من عِندِو»» قال ابن عباس”ا': يريد 
الوق قال أب يكو 5 وإتها بجهلق ريكينة لان اله قورع قر "يها الخلق 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0؟) البغوي .»1/١/4‏ «زاد المسير» 45/84» الطبري »78/١7‏ «مشكل القرآن وغريبه» 
ص١١1.‏ 

(©) فى (ي): (أما). 

0( ازاد المسير) 45/4. 

(5) ساقط من (ب). 

(0) «تنوير المقباس») / 2.١5٠‏ «زاد المسير» 5//ا9. القرطبي 0/4 . ابن كثير 
؟/ 286 . 


2ت( في (ي): اساتين). ومعنى ينتاش». من نوشء. ومن التناوش أي التناول. 2-0 
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سورة هود 84 


من العطب والهلكة» وقال بعض أهل المعاني”'2: وذكر الرحمة ههنا نقضًا 
ا ا فبين ذلك بالنبوة والهداية إلى 
الحق من جهة البرهان المؤدي إلى العلم. 

وقوله تعالى: «فَعَِيَتَ عَلَيدُّ4. ذكر ابن الأنباري' "'. وأبو علي”*) 
وغيرهماء فيه وجهين: 

أحدهما: أن معناه: فخفيت عليكم؛ لأن الله بك سلبكم علمها 
ومنعكم معرفتها لعنادكم الحق. وأنشد أبو علي قول رؤبة'” : 
ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى في الحائرين العمه 

أي خفي الهدى. ألا ترى أن الهدى ليس بذي جارحة تلحقها هذه 
الآفة» قال: ومن هذا قيل للسحاب العما؛ لإخفاته ما يخفيه كما قيل له 
الغمام. 

الوجه الثاني: أن يكون عموا هم عنهاء ألا ترى أن الرحمة لا تعمى 
وإنما يُعمى عنهاء فيكون هذا كقولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي» ونحو 


ماه سم وير 


- الصحاح 180. ومنه قوله تعالى: ون َم لَنَاوْشُ من مَكَانِ بَعِيرٍ» سبأ: 01. 

() «زاد المسير» 5//ا8. 

(؟) في (ب): تكرار (فيما ادعوه من أنه ليس عليهم). وقوله: (ليس عليهم فضل) كذا 
في جميع النسخ ولعل فيه سقط هنا (له) فيكون: ليس له عليهم فضل 

(0) اراد المسيرة'419//5. 

(5) «الحجة) 5/؟71". 

(( البيت لرؤبة بن العجاجء من أرجوزة يصف بها نفسه» برواية «الجاهلين» ذل هد 
«االحائرين» فى ديوانهء والرجل العمه: المتردد فى رأيه أو أعمى القلب. انظر: 
ديوانه / كد و«اللسان» ه/ ”,2 (عمه). واشرح شواهد الشافية» رةه 


راث 3 1 
و اشرح شواهد العيني) ؟/ 6ع 3. 
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1 سورة هود 


سي ع لا ا التنزيل : «إقلا عَحْسَينَ أللَهَ ملي 
وَغَدِهء 1 ا قال ال 


ترى الثور فيها مدخل الظل رأسهء وسائره باد إلى الشمس أجمع 


وَهذا هذه القراء""ء والوجة الأول 0 خفيت عليكم بإخفاء 


الله تعالى؛ لأنكم لم تسلكوا الطريق المؤدي إليهاء والوجه الثاني معناه 
القلب. وهو تصرف في الكلام 4 غير إخلال بالمعنى””*'. إذ هو ظاهر 
للأفهام. وهذا قراءة عامة القراء"')؛ ويؤكده إجماعهم على قوله «إفَعيِيِتٌ 
لمم لْأَبه”" أنه بالتخفيف» 


010( 
إفة 


فرة 
62 
0( 
030 


4 


0 


أ 


وقرأ أهل الك ذ ةله #فَِْيَتَ» مشددة مضمومة العين» قال أبو 


من شواهد سيبويهء أراد مدخل رأسه الظل» الكتاب .97/١‏ أمالي المرتضى 
١‏ «تأويل مشكل القرآن» / 2.١95‏ «معاني القرآن» ؟7/٠48»‏ السيرافي 
:»© ا(«الدرر» ؟8557/7١2,‏ الهمع فضف” 

«معاني القرآن» 7/؟7١.‏ 

ساقط من (ي). 

ساقط من (ب). 

قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية ين بكرء (فعميت) 
بتخفيف الميم وفتح العين. «السبعة» /”"ا”. «الحجة» .537”5١/5‏ 
«التبصرة»/ 578,. «الكشف» .071/١‏ إتحاف ص305-700, النشر ”7/ .١١5‏ 
القصص/57. وقد قرئت بالتخفيف بإجماع القراء. انظر: «التبصرة» 2018/8 
«الكشف» 2077/١‏ (إتحاف فضلاء البشر؛ا ص606؟73605-17., «النشر) #/ ١١85‏ . 
قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. السبعة / ؟#”. «الحجة) 5/ 7371. 
«التبصرة»/ 8078. «الكشف) .07/١‏ (إتحاف4؛ صره7065-76. «(النشر' 
11 
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بكر”': معناه: فعماها الله تعالى عليكم؛ إذ كنتم ممن حكم عليه بالشقاء. 
يؤكد هذا التأويل وهذه القراءة: قراءة أبي «فعماها عليكم)”'' ؛ يعني : الله ؛ 
لأنه اتصل بذكره جل وعزء قال أبو إسحاق"": هذا ما أجابهم به من 
قولهم: إن الذين اتبعوك إنما اتبعوك غير محققين» [فأعلمهم أنهم 
محققون]”*' بهذا القول؛ لأنه إذا كان على بينة فمن آمن به فعالم بصيرء 
ومن لم ايفهم اليه ققد عم عليه الضرات» 

قوله تعالى : «# أَنلرْسَكْمُوهَا؟. قال أبو بكر : الهاء تعود على الرحمة 
والمعنى : أنلزمكم قبولهاء قال: وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليمان 

قال المفسرون وأهل المعاني''': يقول: لا نقدر أن نلزمكم من ذات 
أنفسنا ما أنتم له كارهونء. والدليل على صحة هذا التأويل قراءة ابن عباس 
«أنلزمكموها من شطر أنفسنا»”"' يعني من تلقاء أنفسناء وهذا استفهام معناه 
الإنكارء يعني لا نقدر على ذلك» والذي علي أن أدل بالبينة» وليس عليّ 


.9!//5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ذكرها مكي في كتاب الكشف 4571/١‏ وعزاها للأعمش. وعزاها في الإتحاف 
ص 707-756 لأبي والأعمشء وعزاها القرطبي 4/ 15. لأبي» وعزاها الطبري 
7 لابن مسعود. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» "//ا5. 

(4) اماريل السترو ا ا 0 

0( «زاد المسير») 941//5. 

)0 الطبري 258/١7‏ «زاد المسير» 5//ا9. القرطبي 89 » ابن عطية 2707/5/1 
«مشكل القرآن وغريبه» /١‏ ١٠75ء‏ «معاني القرآن» للنحاس ”/ 547. 

0) الطبري 258/١5‏ 259 وذكر أيضًا أنها قراءة أبي. ابن عطية 71/5/17. «الدر 
الجتنورنة 85517 
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أن أضطركم إلى المعرفة إذ كرهتم. 

وروى سعيد عن قتادة”'' قال: والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. 
ولكنه لم يملك ذلك ولم يملكه”"'. وفي ١ف‏ أَنلرِحَكمُوهَا 4 ثلاث مضمرات: 
ضمير المتكلمء وضمير المخاطب. وضمير الغائتب». وأجاز الفراء0 
إسكان الميم الأولن »اروف ذلك. عن أبي عمرو؛ قال: وذلك أن 
الخركاك تراك معنت لنسيم »زوقي: أيضا عر نوضة وعللها كبر »وتيا 
كسرة بعدها ضمةء أو ضمة بعدها كسرةء قال الزجاج”': وجميع 
النحويين البصريين لا يجيزون إسكان حرف الإعراب إلا في اضطرار 
الشعر» فأما ما يروى عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه الفراء”*'. وروى عنه 
سيبويه أنه كان يخفف الحركة ويختلسهاء وهذا هو الحق. وإنما يجوز 
الإسكان في الشعر كقوله''': 


.7077 /5 وفيه (ولكن لم يستطع ذلك ولم يملكه)» ابن أبي حاتم‎ 59/١75 الطبري‎ )١( 
«زاد المسير» 91//4. القرطبى 557/4. «الدر المنثورا‎ .١7/١/4 وانظر البغوي‎ 
ْ ؟*//041.‎ 

(؟) في (ي): (لم يهلك ذلك ولم يملكه). 

(9) «معاني القرآن» ؟7/١١.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 48» وعبارته : «وسيبويه والخليل لا يجدان إسكان حرف 
الإعراب إلا في اضطرارء فأما ماروي عن أبى عمرو من الإسكان فلم يضبط ذلك عنه». 

ره( الصحيح (القراء). انظر: «البحر المحيط) .7١!/0‏ 

(5)6 :البيت لامرىة القيس + حسوة: 

العمماد عنة “أل ولة رامل 
وفي «ديوانه» ص ؟7؟١:‏ 
(فاليوم أسقي ..)ء وانظر : «الكتاب» 7/ 27817 «إعراب القرآن» للنحاس 81/79 - 
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فاليوم أشرت .غير سيتتحقيت 
9- قوله تعالى : وَيمَرَوِ لآ أَنتئُصكُمٌ عَنو4» قال ابن الأنباري27 : 
9 زطق 5 اله 8 1 كي لجس يه 
الكناية تعود على معنى الرحمة في قوله: «ووءاللنى رم 6 وهى: معى 
الهدى والإيمان. وقال غيره'"': الهاء'”'' كناية عن تبليغ الرسالة» وقد سبق 
معناه فاستدل عليه وكنى عنه» وكذا قال المفسرون: لا أسألكم جعلا على 
تبليغ الرسالة» وقال عطاء: يريد على ما أدعوكم إليه. 
قوله تعالى: #إوَمَآ أَنَأْ يطارد ألَدِينَ َامَنَْاُ. قال ابن جريج”*': إنهم 
سألوه طرد الذين آمنوا به ليؤمنوا به؛ أنفة من أن يكونوا معهم على سواء. 
وقال أبو إسحاق''': هذا يدل على أنهم سألوه أن يطردهم. 
وقال ابن الأنباري: سألوه”'' طرد المؤمنين عنه» الذين هم سفلة 
عندهمء [فقال: لا يجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون ربهم فيجزيهم 
: )24 1 5 رع 8 : 5 ع 
بإيمانهم]' '. ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصغر شؤونهم» وهذا معنى قول أبي 
واحتقب الإثم واستحقبه احتملهء ومعناه: «حلت لي الخمر فلا آثم بشربها إذ قد 
وفيت بنذري فيها. وكان قد نذر ألا يشربها حتى يدرك ثأر أبيه» القرطبي 57/9 
وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 71/8/5. 
)١(‏ «زاد المسير» 9!//5. 
اه في (ي): (تفرد). 
2 الثعلبي 9/7" أء الطبري »59/١7‏ البغوي »١7١/5‏ القرطبي 55/9. 
(8) في (ي): (إنها). 
(6) الطبري 2”5-179/١7‏ «زاد المسير» 48/5. 
000 كذا في جميع النسخ ولعله ابن إسحاق. البغوي 010١/4‏ ابن عطية 7175/17 . 
42 في (ب): (ساموه). 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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إسحاق”'' في قوله ©إِنَّهُم مُلَفُوا رَيَهِمْ»*. 


وقوه تفال 7 لكوت بكار ولا قتولرتك كوب قال :ابن غبار + : 
يريد: تجهلون ربوبية ربكم وعظمته' "أ وقال أهل المعاني : تجهلون أن 
هؤلاء خير منكم لإيمانهم بربهم وكفركم به. 

«- قوله تعالى: لاوَيْمَوَو من يضرف مِنَ أله إن لومم قال 
الفراء : يقول: من يمنعني من عذاب الله وكذلك ما في القرآن منه”*), 
والنصر من كذا: المنع منه» ومعنى الآية إذا طردت المؤمنين كان ذلك ذنبًا 
ارتكبته» فمن يدفع عني عذاب الله» وهذا دليل على أن العالم يلزمه مصابرة 
المتعلم؛ ولا يجوز له طرده والامتناع عما يطلب من العلم» ولو لم يصبر 
كان تعرض للعقوبة. 

-"١‏ قوله تعالى: «إولآ أَقُولُ لكُمْ عِندى حَرَآنُ أسَّهِي. ذكرنا معنى 
الخزائن في مثل هذه الآية في سورة الأنعام””'» قال ابن عباس في هذه 
الآية: يريد مفاتيح الغيب. قال أبو بكر"': الخزائن ههنا يعني بها غيوب 
(0) الطبري 23١ /١”‏ «زاد المسير» 48/5. 


(*) «معاني القرآن» ؟/ .»١7‏ وفيه «من يمنعنى من الله). 

(5) يعنيى: ما جاء فى القرآن بهذا اللقظ قير لمعل الذي ذكره. ش 

(5) وهو قوله: «ثل لآ أَوُلُ كر نيى حَرينْ َه وله عل لتيب وآ أَفلُ لك إن مأك 
[الأنعام: .]0٠‏ قال: «الخزائن جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي يخزن فيه 
الشيءء وخزن الشيء: إحرازه بحيث لا تناله الأيدي. والخزانة أيضًا: عمل 
الخازن» اه. 

)03( «زاد المسير» 98/5. والبغوي ١١7/5‏ «تهذيب اللغة» للأزهري ٠٠١١/١‏ 
(خزن). 
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الله وما هو معلوي عن الخلق». وإنما وجب أن يكون هذا جوابًا من نوح 
إل لهم لما قالوا: وما رلك أتَعَكتَ» الآية» فادَّعوا أن هؤلاء المؤمنين 
اتبعوه في ظاهر ما يرى منهم. وهم في الحقيقة غير متبعين له فقال مجيبًا 
لهم : ولا أَهْولُ لكْم عِندى حَرَِنُ أله غيوب الله التي يعلم منها ما ينطوي 
عليه الناس ويضمرونه» ولا أعلم ما يغيب عني مما يسترونه في نفوسهم ؛ 
فسبيلي قبول إيمانهم الذي يظهر لي. ومضمراتهم لا يعلمها إلا الله. فقيل 
للغيوبف: خزائن لغموضها على الناس واستتارها عنهمء. كما يقال: خزن 
المال: إذا غيبه. 

[وقوله : ولا أَْوْلُ إِنَ مَلكُّ». هذا جواب لقولهم: «إمًا ردك إلا 
برا مَتْلنا» أئ:: لا ينبغي أن تحتجوا على بأمر لا أدعيه]"''. 

وقوله تعالى : «وَلة أَكُولُ لِلَدِبسَ تَرْدَرَ أَعَيِنَكٌ» . قال أبو إسحاق”" : 
«ترْديقة» تستقل وتستبخس”"". يقال: أزريت على”* الرجل: إذا عبت 
عليه وخسست فعله. وأصل تزدري: تزتري» إلا أن هذه التاء تبدل بعد 
الزاق ال أن الناء مين كروك الوسره وحرواك الوفين خفية واو القاء 
بعد الزاي تخفى فأبدل منها الدال لجهرهاء وكذلك (يفتعل) من الزينة 
لقي 8 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» 8/7 بنحوه. 
ع في (ب): (في). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


13 سورة هود 


وقال ابن عباس"'2: «الِلَِت تَزدرقة أَعْيْنَكُ* يريد: تحتقر 
وتستصغرء يعني المؤمنين. 

«آن يُوْيَبُمْ أسَّهُ حَْرا» [وذلك أنهم قالوا: هم أراذلناء فقال نوح: 
أقول إن الله لا يؤتيهم خيرًا] "أ سه أَعَلمُ يما فى أَنفيِهمَ». قال 
علي أن أطلع على ما في نفوسهم. فإذا رأيت من يوحد الله عملت على 
ظاهره. ورددت علم ما في نفوسهم إلى اللّه. 

وقوله تعالى: 9إفّ إا لَمْنَ القَالِمِىَ» . قال ابن الأنباري' : وان 
طردتهم تكذيبًا لظاهرهم ومبطلا لإيمانهم. 

لات اقولة تغالى طرف كن آله نزي أن تروك 4ن فال ابن غات 6 
في رواية عطاء : يريد أن يضلكم»ء وقال ال يهلككم. وهو معنى 

وقال ابن الأنباري”'': فى قوله تعالى: أن يِعْويَك * ثلاثة أجوبة 
للمفسرين وأهل اللغة: منها أن يوقع الغي في قلوبكم لما سبق لكم من 
)١(‏ قال به الطبري ؟7١/ .7”٠‏ «زاد المسير» 5/ 484. البغوي 2107/7/5 القرطبي 7/94 117. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» 494/7 بمعناه. 
(5) «زاد المسير) 44/5. 
(©) «زاد المسير» 5/ .٠١٠١‏ البغوي .١77/4‏ ابن عطية 278١/1‏ القرطبي 78/9 . 
(0) قال به الطبري .”7/١7‏ وانظر: ابن عطية 7/1 27381١‏ «زاد المسير؛ 5/ ١٠٠ء‏ 


القرطبى 2021/8. 
(©6 «زاد المسير» 5/ »٠١١‏ «البحر المحيط» .75١97/6‏ 
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إلعقاءء وقال بعضهم: أن يهلككم. قال: وهذا الجواب مرغوب عنه؛ 
لأنه يخالف الآثارء ومذاهب الأئمة. ولا يعرف الصادقون من أهل اللغة 
هذا من كلام العرب؛ إذ المعروف عندهم: أغويت فلانا إذا أضللته بشر 
دعوته إليه وحسنته لهء وغوي هو إذا ضل» [ويروى عن غير واحد من 
الصحابة أنه فسر يغويكم: يضلكمء هذا كلامه]"''. 

قال أصحابنا : فبان بهذه الآية أن الإغواء بإرادة الله تعالى» وأنه إذا 
أغوى فلا هادي لذلك الغاوك”. 

ثم ذكر نوح الكتئلا دليل المسألة فقال: «إهو رَيّكُمَ4. قال ابن عباس : 

يريد: هو إلهكم وسيدكم وخالقكم. وتأويلة+ أنه إنما يتصرف في ملكه فله 
التضرف كيف.قاء””. 

ا هذا من الاستفهام 
المتوسط”*'» وقد ذكرناه في مواضع. ومعاق 1 4 الاقف اداه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) لا شك أن الهداية والضلال من الله تعالى كما قال كْكَ: «إمن صلل أَنَّهُ فل هادى 
4 [الأعراف: »]١87‏ وقال: من يَمٍَ آله 1 ومن كنا" عله عاد صرط 

مَسَتَّقِي م »* [الأنعام: 59], 00 حرص عن هدنهم َإِنَّ أنَهَ لا يَهَدِى مَن ل * 

[النحل : لا']ء من يَبْدٍ أَسَّهُ هَهُوَ الْمُهْئّرِ» [الإسراء: 97]» فالهداية من الله 
والاهتداء من العبدء فالاهتداء الذي هو فعل العبد هو أثر فعله سبحانه» فهو 
الهادي والعبد المهتدي. انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ص١7١.‏ 

(0) «زاد المسير» 5/ .٠٠١‏ 

(5) قلت: المراد بالاستفهام المتوسط أن يكون معنى الآية: أيكتفون بما أوحيت إليك 
من القرآن. أم يقولون إنه ليس من عند الله. قاله ابن القشيري. انظر: «البحر 
المحيط» .7١8/6©‏ «الدر المصون» 5/ 87. 
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وجاء به من عند نفسهء والهاء تعود إلى الوحي الذي أتاهم به. 

وقوله عات عل ِجْرَاِبى» الإجرام: اقتراف السيئة واكتسابها. 
قال الزجاج”'': ويقال جرم في معنى أجرم» ورجل مجرم وجارم؛ وهذا 
من باب حذف المضاف؛ لأن المعنى فعليّ إثم إجرامي أو عقوبة إجرامي. 
له ل 578 

وقال أهل المعاني”": في الآية محذوف دل عليه الكلام؛ وهو أن 
المعنى إن كنت افتريته فعليى عقاب إجرامي». وإن كانت الأخرى فعليكم 
عقاب تكذيبي» فحذف ما حذف لدلالة الباقي عليه. كقوله: لأآمَنَ هُوَ قَيِتُ 
عَانَاءَ أجلي [الزمر: 9]» ولم يذكر المشبه به. 

وقوله تعالى: «وَأنا بَرِىٌ يما تُحْرِمُوتَ» أي : من الكفر والتكذيب» 
والمعنى: أنه ليس علي من إجرامكم غائل 'فنونة::نواتما عافد "الضزو 
عليكم» فاعملوا على تذكر هذا المعنى» وأكثر المفسرين”*؟ على أن هذا 
فق :تازه توج تومن إزقال: طقائل 180 وا راو ا 0 


كك يقول المشركون: افترى القرآن» وهذه الآية معترضة بين قصة نوح 


1 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه 494/7 بنحوه. 

(0) انظر: «الحجة» 7/7 .١91/‏ 

(9) القرطبي 59/8. البغوي 107/5. 

(5) البغوي 5/ .١77”‏ القرطبى 7/94 59. ابن عطية /9/ 787. 

6 ااتفسميز مقاتل» لحرن 0 القرطبي 8/ . وبه قال الطبري 
7 ”"”ء ابن عطية ا/ 187. 

(1) ساقط من (ي). 


0 
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أ ذه 
<< 


سورة هود 11 


5"- قولء تعالى: «#إواوم إل نج أَنَمْ آن يوم من هَوْيِكَ إلا من هَدَ 
:ين » قال ابن عباس”'' وغيره: لما جاءه هذا من عند الله دعا على قومه. 


0 


فقال : ولا ددر ص لْدَرْضٍ ع ن الْكفْرِنَ ديًا را [نوح : هه الآية 7 بعدها. 
وقوله تعالى: قلا تنمس ». قال الفراء'") والزجاج”" لا تحزن 
ولا تستكن» قال ابن عباس م يريد فلا تُعْمء وقال أبو زيد 0 يعسن 
الرجل 0 ار وأشد ان عور 
أي غير حزين 7 كاره. قال المقشر و : 0 ل حون فإني 
مهلكهم ومنقذك, وهذا نسلية من الله وَلَكَ لنوح عن قومه بما أعلمه”” من 


حالهم. 


)١(‏ رواه الطبري ؟١/7”‏ عن الضحاكء وأحمد في «الزهد؛. وابن المنذر وأء بو الشيخ 
كما فى «الدر» ”/ 0947 عن الحسن, والبغوي 5/ .١0/”‏ و«زاد المسير؛) 5/ 2٠٠١‏ 
وابن عطية /9/ 0784 والقرطبى 184/4. 

(؟) «معانى القرآن» ”7/ .١1‏ 1 

فيه العالن القرآن وإعرابه» #/ .68١‏ 

(4) الطبري عن ابن عباس «فلا تحزن» 7/١7‏ 7. وكذا عن مجاهد أيضًا وقتادة. وابن 
أبي حاتم 5/ ٠١76‏ في الحاشية. 

(4) «تهذيب اللغة» 4١١/١‏ (بئس). 

030( اتهذيب اللغة» 5١١/١‏ (بئس). 
والبيت لحسان كما فى «ديوانه؛ ص184. اللسان (بأس) 2.70١ /١‏ «التنبيه 
والإيضاح» ؟/3”7351, فاج العروس» (بأس) 2154 (أساسن البلاغة» (بأس). 
وبلا نسبة فى «مقاييس اللغة» .5"582/١‏ و«المخصص» .5"١7/١7‏ 

0) التعلبى 89/7 بء والطبري 58/١7‏ 

(8) في (ي): (أعلمهم). 


0 
١‏ 4د م 
2 


مناء 


440 سور اعوة 


3 
مو مرخ سس 


ا”- قوله تعالى: «وَاصْتَع الْمَكَ بِأَمْيْننَا4؛ قال ابن عباس”''' : بمرأى 


مهل 


وقال لين : بمنظر مناء وقال الي ر يحفظنا . وقال 


الزجاج”؟ : بإبصارنا إياك وحفظنا لك. هذا كلامهم. والمعنى بحيث 
نراهاء فكنى عن يرى بأعين على طريق البلاغة» وتأويله: بحفظنا إياك 
حفظ من يراك» ويملك”* دفع السوء عنك» وقيل''': بأعين أوليائنا من 
الملائكة'" الموكلين بك. وحكى ابن الأنباري عن بعض المفسرين 
بأبصارنا إليك» وهذا معنى ما ذكرناء هذا" طريقة المحققين» وهي 
موافقة لما حكينا من أقوال أتمة المفسرين. 


وقال أبو بكر”"2: جمع العين ههنا على مذهب العرب في إيقاعها 


الجمع على الواحد» وهذا قول أصحاب الأثر والنقل يقولون الأعين يُعنى 
بها العين» وعين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء ولا يسع أحدًا أن يقول: 
كتقيفن أن ها ضفتها :» وعذه:طريقة البنليت077, 


(0 


البغوي 5/ 177 » «زاد المسير» ٠١١/5‏ » «تنوير المقباس»/ ».١15٠‏ الثعلبى /ا/ +١‏ أ» 


ابن أبى حاتم 5١77/5‏ عنه قال: بعين الله. 

الثعلبي /ا/ 2٠‏ أ. 

«زاد المسير» »٠١١/15‏ البغوي ,.١77”/5‏ القرطبى 4/ 7١‏ الثعلبي /ا// 5٠‏ أ. 
«معاني القرآن وإعرابه» "/ .6١‏ 1 

في (ي): (يعلم). 

القرطبي 4/ .”١‏ «البحر المحيط» ه/ ١؟5.‏ 

ساقط من (ي). 

هكذا في النسخ. 


«تهذييب اللغة» (عان) / 2.7797 «زاد المسير» .١٠١١/5‏ 


انظر: «اللسان» ”١945/6‏ (عين)» ومذهب السلف في هذه الصفة وغيرها - 
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سورة هود ١١‏ 


وقوله تعالى: لإوَوَخيَِا4. قال ابن عباس”2"2: وذلك أنه'"' لم يعلم 
كيف صنعة الفلك» فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطائرء 
فعلى هذا المعنى اصنعها على ما أوحينا إليك من صفتها وحالهاء ويجوز 
أن يكون المعنى بوحينا إليك أن اصنعها. 

وقوله تعالى: طإوّلا تت قال الخليل”©: الخطاب مراجعة 
الكلام» يقال: خاطبته خطابًا. فجعل الخطاب اسمًا لما يتردد بين 
المتكلمين من ابتداء وجواب, والكلام إذا تضمن المسألة قيل فيه خاطب» 
ومنه قوله: «وّلا عَتيبي4 أي لا تسألني في معناهم ''ء قال ابن عباس" : 


من الصفات هو الإثبات» أعني إثبات الصفة وتفويض الكيفية إلى الله تعالى» على 
ما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» أما تفويض الصفة والكيف فهو مذهب المبتدعة الذين لا يثبتون 
الصفة بل يفوضونهاء وما نقله المؤلف هنا ظاهره الحق. ولكنه لا يتسق مع مذهبه 
الأشعري فلعله فهم منه التفويض والله أعلم. انظر: «التوحيد» لابن خزيمة ص 247 
«الإبانة») لان الحسن 077 الشرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي 2417/1 
«الاعتقاد» للبيهقي .5١‏ اشرح الواسطية» /11. 

)١(‏ الطبري .5/١7‏ الثعلبي / ٠5أء‏ وابن أبي حاتم 5/ 27075-7076 وانظر: 
«الدر» 7/7 6937. 

00 في (ي): (أنهم). 

4# (العين) :/22., ااتهذيب اللغة» 2٠١6/١‏ (حطب)ء «اللسان» ”/ .١1١915‏ عن 
الليث. 

(5) هكذا في النسخ والمعنى غير واضح. 

(0) رواه الطبري "5/١7‏ عن ابن جريج. وأنو الشيخ عن ابن جريج أيضًا كما في 
«الدر» / 0947. وأخرج ابن أبي حاتم .5١51/5‏ وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. 
«الدر المنثور» ؟/07. 
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.1 سورة هود 


يريد: لا تراجعني ولا تحاورني ولا تسألني. 

وقوله تعالى: لاف الَدِنَ ظَلَمُوَاه. قال الزجاج”'" وأبو بكر: فى 
إمهال الذين ظلمواء أو في تأخير العذاب عنهم»ء ويراد بالذين ظلموا 0 
قال ابن الأنباري: فدعا نوح بعد هذا القول طاعة لله واتباعًا لأمره على 
قومهء فقال: «رَّنَ لا ندر [نوح: 558] الآية» وقيل: المراد بالذين ظلموا 


اغر ا كرا طم عل ل 


قوله تعالى: ©وَستَم التّلقت»: قال أبو علي الجرجاني: 
معناه: وأقبل يصنع فاقتصر على قوله : «رضع». 

وقوله تعالى: «وََُلََا مرّ عَلِهِ مَل ين مَرِْدء سَخِرُوا مِنَذ» قال 
محمد بن إسحاق"": قالوا: يا نوح صرت بعد النبوة نجارًا؟ وقال عامة 
المقشزين”*؟: إنهم :رأوه يتجر الخشب» :وينتى شبه البيكة الحظيمء افإذا 
سألوه عن ذلك قال: أعمل سفينة تجري في الماءء ولم يكونوا رأوا قبل 
ذلك السفينة» ولا ماء هناك يحمل مثلهاء فكانوا يتضاحكون ويتعجبون من 
عمله لهاء فقال نوح: إن تسْحَرُوا نا وَإِنَا د" مََحَرُ مَك كا مَنَحَرُونَ4. قال أبو 
إسحاق”*': إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلون. وقال ابن 


الآنارق"'": إن تسخروا منا الماناترون غرة فتبةالفللة فنا تحب مد 


200 «معاني القرآن وإعرابه») "/ .65٠‏ 

(؟) البغوي 5/ .١7/5‏ «البحر المحيط») .١7١/6‏ 

(6) الطبري "5/١7‏ «زاد المسير» 4/ 2٠١‏ البغوي 178/4. ابن عطية 1/ 198. 
2 البغوري /60 7 لإزاق الجبي 135/5 القرطيى 4 

)0( (معاني القرآن وإعرابه» ”/ 0١‏ بمعنأه. 1 


(5) «زاد المسير» .1٠١/54‏ 
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سورة هود + 


ؤفلتكم عما قد أظلكم من العذاب. 

وقال بعض المفسرين"''. إن تسخروا منا الساعة» فإنا نسخر منكم 
بعد الغرق» ووقوع البوار بكم. وقال أهل المعاني"'': سمى الثاني 
سخرية» [وليس بسخرية]"“ في الحقيقة؛ ليتفق اللفظان فيكون اتفاقهما 
أخف على اللسان» وقد مضى لهذا نظائر. 

قوله تعالى: سَوْقَ تَمَلَمُو من يَأَئهِ عَدَابٌُ يمْْيو» الآية» قال 
ابن عباس”*؟؟: هذا وعيد وتهديد» وقال الزجاج”"': أعلمهم ما يكون عاقبة 
أمرهم؛ أي فسوف تعلمون من أحق بالخزي ومن هو أحمد عاقبة. 

وفي قوله: ومن يِه وجهان: 

أحدهما: أن يكون استفهامًا بمعنى (أي). كأنه قيل: فسوف تعلمون 
أينا يأتيه عذاب» وعلى هذا محله رفع بالابتداء. 

والثاني: أن يكون بمعنى (الذي) ويكون في محل النصب. 

وقوله تعالى: ظوَيِلٌ عَبِّ» أي: يجب عليه وينزل بهء وسنذكر 
استقصاء هذا الحرف عند قوله: مإمَبَحِلَ عَليَكْر عَضََ» في سورة طه [41] 
إن شاء الله. 


وقوله تعالى: ظعَدَابٌ مُقِمُ» يعني عذاب الآخرة. 


.أ١547 القرطبى 2/4 «تفسير مقاتل»‎ ».٠١ /5 «زاد المسير»‎ . ١76 /4 البغوي‎ )١( 

0>) البغوي 5/ .١19/6‏ «زاد المسير» 5/ .٠١”‏ ْ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)2 انظر: ابن عطية 97/ .759٠‏ «زاد المسير» 5/ .٠١5‏ القرطبى 4/””. «البحر 
المعيطا واااو ا اكت 3ل ْ 
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+١ +‏ سورة هود 


«- قوله تعالى: م#حَيََّ إِدَا جَآَ أَمَرْئا» أي : أمرنا بعذابهم وإهلاكهم. 


وقوله تعالى : وار لنَتَوَرَ 2# اختلفوا في معنى التنور؛ فال 0 


0 5 رواية الضحاك: ظهر الماء على وجه الأرض» وقيل لنوح 
اقنيل:: إذا رأيت الماء على وجه الأرضء» فاركب أنت وأصحابك» وهذا 


5 5 كاقة . ا 
قول عكرمة والزهري وابن عيينة ٠‏ ورواية الوالبي ايضا عن ابن غبايو "5 


قال 1 0 أنه أرفع الأرض وأشرفهاء جعل ذلك 


علامة بين نوح الا وبين ربه كَبك. 


قال أبو بكر"': والمعنى على هذا: ونبع الماء من أعالي الأرض 


ومن الأمكنة المرتفعة» فشبهت لعلوها بالتنانير. 


(0) 0 0 كا سروه 2 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو تنوير الصبح. ومعنأاه: 


طلع الفجرء قال أبو بكر: ومن ذهب إلى هذا قال: المعنى وبرز النور 


(010 


00) 
42 


الطبري .”8/١7‏ الثعلبى /ا/ 4١‏ ب» وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم /201. وأبو الشيخ كما في «الدر»ه ”/0957. ابن عطية 
// 191. 

رواه عنهم الطبري 238/١7١‏ الثعلبي // ١‏ 5بء «زاد المسير» 5/ .٠١8‏ البغوي 
. 

ابن أبي حاتم .5١79/5‏ 

الطبري ,59/١7‏ الثعلبي /1/ ١4ب.‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 20947/7, وروي 
هذا القول عبد بن حميد وابن أبي حاتم 7/5 »35١79‏ وأبو الشيخ عن ابن عباس كما 
في «الدر» 7/7 95ه. 

فى (ي): (له). 

#زاد المسير» .١٠١6/5‏ 

الطبري 7/١17‏ #8. التعلبي / ١4سء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم ا ‏ وأمو 
الشيخ كما في «الدر»؟ 7/7 095. 
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سورة هود ١‏ 


م . 


وظهر الضوءء وتقضى الليل» فشبه تتابع الأضواء والأنواق بخروج النار من 
التنور. 

١ : 8 . )١( 8 

وقال اس عبان 7 في رواية عطية وعطاء: يريد العتوة الذي يخبز 

5 زهق 2000 98 2 
فيه » قال الحسد”" 1 وكان تنورأ من حجارة» وكان لادم وحواء حتى صار 
إلى نوحء وقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك. 

وقا ل تمقاتل ين «سلتمان "هن ينه مخ هن اتير 6" :فاو القتون 3 
أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشام . 

واقال مجا هر نبع الماء من التنور فعلمت به امرأته فأخبرته. وكان 
ذلك بناحية الكوفة» وهو قول الي اسان الفراء" 4 قال هق تور 
الخابز» ونحو هذا قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس”". 

قال أبو بكر”*": والقول الذي يذهب إليه: هو أن التنور تنور الخبز؛ 


)١(‏ الطبري 278/١7‏ الثعلبي /1/ 57أ» «زاد المسير» 2٠١8/5‏ البغوي »١75/54‏ ابن 
عطية لا/ .7594١‏ 

(0) الطبري 450٠/١١‏ . الثعلبي 7/ ١4بء‏ البغوي 2177/54 وذكره ابن الجوزي عن ابن 
عباس. انظر : «زاد المسير» .1١6/5‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 55١أ.‏ «زاد المسير» .٠١7/5‏ البغوي .١757/5‏ 

(5) الطبري ؟١/ »5١٠‏ التعلبى 9/ 57أ» «زاد المسير» ,.٠١98/5‏ البغوي ١75/5‏ . 

(6) الطبري 2.4٠/١١‏ التعلبى /ا/ 57أ» البغوي »١75/5‏ «زاد المسير» .٠١8/54‏ 

١ .١5 /7 «معانى القرآن»‎ )1( 

(0) «زاد الخطة .٠١6/#‏ 

(4) ما ذكره عن ابن الأنباري هو الذي رجحه الطبري 240/١7‏ وهو قول أكثر 
المفسرين كما قال البغوي 35/5!١ء.‏ وقال ابن كثير 7/ 584: هذا قول جمهور 
لماوعلا لله 
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لأن الحمل على الظاهر الذي''' هو حقيقة أولى من الحمل على المجاز 
والتمثيل. وأما التنور في اللغة''“؛ فقال الليث”"': التنور عمت بكل لسان 
اك 240 

قال الأزهري: وهذا يدل على أن الاسم أعجمي فعريته العرب 
[فصار عريًا]”* على بناء فعول. والدليل على ذلك أن أصل بنائه تنرء ولا 
يعرف في كلام العرب نون قبل راءء وهو نظير ما دخل من كلام العجم في 
كلام العرب» مثل الديباج والدينار والسندس والاستبرق ولما تكلمت بها 
العرب صارت عربية. 

وقوله تعالى: ظقْلنَا أَحمل فيا من كل رَوْبَيْنِ أَنْبيّنِ». قال أبو الحسن 
الأخفش"'': يقال للاثنين هما زوجانء قال الله تعالى: «#وَين حَكُلٍ نَْءٍ 
حَلَقَآ رَوْبَينِ» [الذاريات: 59] قال الحسن”'"': السماء زوجء والأرض 
زوج» والشتاء زوج» والصيف زوجء والليل زوجء والنهار زوج» حتى 
يصير الأمر إلى الله جل جلاله الفرد الذي لا يشبهه شيء» ويقال للمرأة هي 


)١(‏ ساقط من (س). 

() هذا النقل إلى نهايته من «تهذيب اللغة» للأزهري 1057/١‏ (تنر). 

(0) الليث هو: ابن نصر بن سيار الخراساني» ويقال ابن المظفر بن نصرء إمام لغويء 
ابن سيداب الل 000007 (العين). انظر: «تهذيب اللغة» 247/١‏ 
«معجم الأدباء» /١1/‏ 47. 

(4) ساقط من (ي). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() «معاني القرآن» للأخفش ١س‏ الحجة» 5/ 57715. 

(0).ذكرة الظيرق 411/5 من غير ايثاد: 
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روجء وللرجل”'' هو زوجهاء وقال تعالى: لوكي يا ها [النساء: ]١‏ 
[بعتئ المرأة» فالواحد يقال له زوج كما ذكرناء وقد يقال للاثنين هما 
لد 
زوج عليه كِلَهُ وقرامها 
ففسر الزوج بشيئين» ويدل على أن الزوج يقع على الواحد قوله 
تعالى : «اتَمَينيَةَ وج قن الصكأنٍ أن وه الَْمْرِ نبي هُلْ مالنّكرقٍ حر 


32011 و2 9 108 عر رء 4 معط دم . .2 وامر.ء اس لس 
أم الأنشِينِ أما اسشتملت عليه أَرْحَام الآنثيين نيعوني بِعِلٍ إن حكنتم صديقين 


عه سم 


( 
زو 


ع سر ءءء 
تم 


وين الابلٍ نت وم البَقَرٍ انيه فالزوجان في قوله: «إين كل 
رَوْجَيْنِ» يراد بهما الشياعء وليس يراد بذلك الناقص عن الثلاثة» قال ابن 
عباس”” في قوله: ##أحمِل فيّا» يريد في السفينة من كُل رَوْجَيْنِ أَنيْنٍ 
ولت » ؛ الذكر رج والأنثى زوج»ء وهو قول ال 0 


)1١(‏ ساقط من (ب). (؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
افو من معلقته. وصذره: 
من كل محفوف يُظْلَ عصيه 

المحفوف: الهودج الذي ستر بالثياب؛ عصيه: عصى الهودجء. والزوج: النمط 
الواحد من الثياب» والكلة من الستور: ما خيط فصار كالبيت» القرام: الغطاءء وهو 
الستر المرسل على جانب الهودج.ء انظر : «ديوانه» ص355» «شرح المعلقات السبع» 
ص ,87١‏ «اللسان» 1885/7 (زوج)ء امعاني القرآن» للأخفش 2778/١‏ ١«تهذيب‏ 
اللغة» ”/ 5/ا6١.‏ 

(5) الأنعام: .١55 ,١87‏ ومن هنا بدأ النقل عن «الحجة» 8717//4. 

)0( البغوري 175/5. «زاد المسير» .٠١5/5‏ الطبري ؟7١/50.‏ 

(5) انظر: الرازى 7/11 777. 

)3غ( الطبري 0 وابن المنذر وابق ابي حاتم 5 وأبو الشيخ كما في «الدر' 
ا 
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0 وا اي 01 قالوا .دكا ا 

راع ا. (#س) 1 7 5 

وقرا حمص ومن كل 4 بالتنوين اراد من كل شيء. ومن كل 
زوج زوجين اثنين ١‏ فحذف المضاف إليهء ويكون انتصاب اثنين على ل 

5 ع 1 2 لي لإسده م رص م ءروة 

: وقد جاء فى غير هذا من الصفات ما مصرفه إلى التأكيد. كقولهم‎ ]١ 
لجح | لوو انيس دادو زكر له اهو ود وي 0 على العا‎ 
2) 5 : : 
فصب اطين:باللخدل »اولس ضفة لزوبعين.‎ 

وقوله تعالى: وَأَمَلَت». أي احمل أهلك» قال المفسرون” : 


1 2 مءد م ليو 


يعني ولده وعياله» إلا من سَبَقَ عليه الْمولّ4. قال ابن عباس : يريد من كان 
فى غلمى أنه يغرق بفعله وكفرةء قالو|'"": يغ : امرأته واعلة ‏ ؤاينة كنعان» 
لله مااع او ل ع سه لل ي > بير 5 
وَمَنّ ءَامَنَ#» يريد واحمل من صدقك.» #8ومَا ءَامَنَ معَدَه إلا قليل. قال ابن 


عباس”*': ثمانون إنسانًا وكان فيهم ثلاثة من بنيه: سام وحام ويافث. 


.4١/١؟ الطبري‎ )١( 

.5١/١١ الطبري‎ )0( 

(*) «التبصرة» /5"8. «السبعة» “#الالا. «النشر»4ه #ا/ .١١85‏ (إتحاف» ”0/7؟١ء‏ 
«الحجة) 5/ 75". 

(5) الحاقة: .١‏ وفى (ي): (نعجة). وهى فى سورة ص: الآية 77. 

(4) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 5 بتصرف. 

() الطبري ؟١/١5»‏ الثعلبى /ا/ 457بء البغوي ,»١75/5‏ «زاد المسير» ٠٠١5/54‏ 

(0) الثعلبى 7/ 47سء ار 4 ل/الا١.‏ «زاد المسير»ة »٠١5/5‏ القرطبي 
مم 1 

(8) الطبري ؟١١/59»‏ الثعلبى / 57بء البغوي 5/ لاا١.‏ «زاد المسير» 5//ا١٠؛‏ 
وام “المتدن اي 9 اك 5 2., وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
ا القرطبي 0/9 
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وثالاث كنائن أه» ونحو ذلك قال اتن رن يهن "وقوه ولو 
الثمانين”'' بناحية الموصل» إنما سميت لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
ينوهاء فسميت بهم» وعلى هذا سمى الله ثمانين قليلًا . 

قال أبو إسحاق: لأن ثمانين”" قليل في جملة أمة نوح. 

قال ابن الأنباري: ووحد القليل؛ لأنه لفظ مبني للجمع لما كان 
الواحد لا يوصف”*' به ولا الاثنين» فلما كان مبناه للجمع استغنى عن 
علامة الجمع؛ وجمع في قوله : م لشْرَدمَةٌ فَليلُونَ» [الشعراء : 5 استيثاقًا من 
الجمعء لما كان (قليل) لفظه لفظ الواحد. كما جمعت العرب البيوت 
وهي جمع؛ للاستيثاق فقالوا: بيوتات» قال: ويجوز أن يقال في توحيد 
القليل إنه وصف لجمع خرج على تقطيع الواحد». تقديره وما آمن معه إلا 
نفر قليل» وقيل: أراد الجمع فاكتفى بالواحد منهء كقوله”” : 


.١٠١ا//5 الثعلبيى /ا/ 7 بء البغوي 4/لا/ا١. «زاد المسير»‎ )١( 

(0) قال ياقوت الحموي : بليدة عند جبل الجودي. قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق 
الموصلء كان أول من نزله نوح اكتة. لما خرج من السفينة ومعه ثمانون إنساناء 
فبنوا لهم مساكن بهذا الموضع وأقاموا به. فسمي الموضع بهمء «معجم البلدان» 
؟”/ 85. 

() في جميع النسخ (ثمانون) والصواب ما ذكرتهء كما هو في «معاني القرآن وإعرابه» 
*/ 07. 

49 في (ب): (يصف). 

(5) البيت لجرير من قصيدة له في هجاء تيم بن قيس من بكر بن وائل» وصدره: 

الواردون وتصحم تج درق سجيقا 
والشاهد أنه قال: جلد ولم يقل جلود. انظر: ديوانه ص 0707 «معاني القران» 


- ومعنى البيت أن تيم يحتمون بسبأ ويمتنعون بهاء ولا عصمة لهم من‎ 508/١ 
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كيح عفن اعسنافتيي مضنت الهو يي 
وقد مرّ. 
-(١‏ قوله تعالى: #إوقال أَرِكَبْواْ فبا#. يعني قال نوح لقومه الذين 


أمر بحملهم: «اركبوا»» والركوب العلو على ظهر الشيءء فمنه ركوب 
الدابة» وركوب السفينة» وركوب البرء وركوب البحر. وكل شيء علا شيئًا 
فقد ركبه. وركبه الدين» قال الليث: وتسمي العرب من يركب السفينة 
ركاب السفينة» وأما الركْبَانْ والأزكوب والرّكب فراكبو الدّواب والإبل» 
قال الأزهري"'': وقد جعل ابن أحمر ركاب السفينة ركبانًا فقال""': 

مول ببالشركووقبانينا. كمااني الراكت المتير 


وقوله تعالى: 9فِبَآ» لا يجوز أن تكون (في) من صلة الركوب؛ لأنه 


يقال: ركبت السفينة» ولا يقال: ركبت في السفينة» والوجه ههنا أن يقال: 
مفعول (اركبوا) محذوف على تقدير: اركبوا الماء في السفينة» فيكون 


أنفسهم. «الخزانة» "/ الال «الطبري» 2.١١/١5‏ «اللسان» ه/ 2,5594٠١٠‏ 


.5١/5 231/١ «المخصص»‎ 

«تهذيب اللغة») ١505/7”‏ (ركب). 

قائل البيت هو ابن أحمرء عمرو بن أحمر الباهلي؛ كان من شعراء الجاهلية؛ 
وأدرك الإسلام فأسلم ومدح عمر فمن بعده إلى عبد الملك بن مروان. وقيل : توفي 
في خلافة عثمان. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ”/ ١/ا8. ,.08٠‏ «خزانة الأدب' 
00/5, 

والبيت يعني قومًا ركبوا سفينة فغمت السماء ولم يهتدواء فلما طلع الفرقد كبروا 
لأنهم اهتدوا للسمت الذي يؤمونهء انظر: «ديوانه؛ ص55» «تهذيب اللغة) 
5 ©؛»؛ مادة (ركب). اللسان "/ .١79/١5‏ «جمهرة اللغة» ص الالاء «ديوان 
الأدب» */ 154ء «تاج العروس» ”78/7 (ركب)ء «أساس البلاغة» (هلل)» وبلا 
نسبة في «اللسان» (هلل) 5589/8. و«تاج العروس» (هلل). 
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قوله: #فيبآ# حالا من الضمير في (اركبوا»» ويجوز أن يقال المعنى : 
إركبوها أي الفلك. وزاد (في) للتأكيد كقوله : #8 لديا صَبرُوت» [يوسف: 
م5]. وفائدة هذه الزيادة أنه أمرهم أن يكونوا [في جوف الفلك لا على 
ظهرهاء فلو قال: (اركبوها) لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا]”'' على ظهر 
السفيئة. 

وقوله: طوَيَلَ نكب فيا بشي أنه مُجْراهًا وَبُرْسَهاً» المُجرى : 
مضدر كالأجراءء ومثله قوله: مدلا مب)» [المؤمنون: 14] و«ؤوقل رب 
أنخلق حل عدو حرق يم صِدْقٍ»”''. وقرئ #مَجراها#”" بفتح 
الميم وهو أيضًا مصدر مثل الجري» واحتج صاحب هذه القراءة بقوله: 
«وه ترَى بهم في مَوْج كالجبال» [هود: 47] ولو كان (مُجراها) لكان 
(وهي تُجرَئْ بهم)». فكأنه قال: (وهي تجريهم)”". 

وأما المَرْسَى: فهو أيضًا مصدر كالإرساء يقال: رسا الشيء يرسو: 
إذا ثبت. وأرساه غيره» قال الله تعالى: «وَالْبَالَ أَرْسَنهَا» [النازعات: 7"]. 
قال ابن عباس”*' في رواية عطاء: يريد تجرى باسم الله وقدرتهء وقال 
الضحاك”'': كان إذا أراد أن تجري قال: باسم الله فجرتء وإذا أراد أن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) الإسراء : .8٠‏ في الأصل (وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) وهو 

(9) قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف. «السسعة»7**6”. «التبصرة» 
8» «النشر) "/ »١١5‏ (إتحاف») ص505. 

() «الحجة)» لأبى على 31/5”". وأيّد هذا الوجه الطري ؟١/‏ 45-84. 

(4) روى الطبري 44/١7‏ نحوه عن مجاهد. 

() الطبري /١5‏ 4490-48 الثعلبي لا/ 5 بء وابن أبي حاتم 5/ .5١*‏ 
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.1 اه 


ترسو قال (ناهو الله )اميك 


قال 0 ال 5 بالله تجري وبه تستقر . ومعنى قولنا : بأسم 
الله أى باللهء وهذه الأقوال معناها واحدء وأما تقدير الإعراب فال 
الفراء””': إن شئت جعلت (مجراها) و(مرساها) في موضع رفع بالباء» كما 
يقال: إجراؤها وإرساؤها باسم الله. وبأمر الله وإن شئت جعلت (باسم 
الله) ابتداء مكتفيًا بنفسه. كقول القائل عند المأكل: بسم الله» ويكون 
ومرساهاء وزاد ابن الأنباري لهذا بيانًا فقال: في هذه الآية”*' قولان: 

أحدهما: أن يرتفع المجرى بالباء الزائدة» وتفتقر الباء إلى المجرى؛ 
لخلافها المجرى. د المجرى اسمء والباء لست بأسمء إنما هى حرف 
معنى ملحق بالمَحَالُء يريد أن التقدير: إجراؤها يقع باسم الله. أو يحصل 
بأسم الله فالباء في محل النصب بهذا التقدير وهي في الظاهر رفع لخبر 
المفداء وليس هذا كقولهم: زيد قائم؛ لآأن: قائمًا هو زيف وليين 
بمخالف”'' لهء وهذا كقوله: زيد عندك, هذا معنى قول أبي بكر لخلافها 
المجرى المفصل . 

القول الثاني: أن يكون المجرى في موضع نصب على مذهب الوقت 


200 في (ب): عكس الجملتين. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» /07. 
(9) «معانى القرآن» 7/ .١5‏ 

ل و ا 

(6) في (ب): (المخالف). 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


بور 1 


ومنهاج المحل» تلخيصه باسم الله في مجراها ومرساهاء فإذا سقط 
الخافض قضى على ما بعده بالنصب» كما تقول: أتيتك يوم الخميس» 
هزاق القولان هما قولا الفراء”'" وشر حههما: 
وقال أحمد بن يحيى : الباء منصوبة بفعل محذوف يدل عليه ويكنى”") 
منه» والمجرى مرفوع بالباء التي خلفت الفعل الذي لو ظهر لكان هو 
الرافع للمجرى» وتمثيله : يقع باسم الله مجراها ومرساهاء فكان افتقار 
الباء إلى المجرى كافتقار الفعل لو ظهر إلى فاعله. 
قال أبو علي الفارسي”": قوله تعالى: «#يتسم أنَّ» يجوز أن 
يكون حالا من الضمير في (اركبوا)» على حد قولك: ركب في سلاحه. 
وخرج بثيابه» والمعنى ركب مستعدًا بسلاحهء وملتبسا بثيابه» وفي التنزيل : 
وقد دَسَلُوا بالْكُثْر وَهُمَ هد حَرَجُوا بو.» [المائدة: »]5١‏ فكان المعنى: اركبوا 
متبركين باسم الله ومتمسكين بذكر اسم الله» والمجرى والمرسى على هذا 
ظرفء بنحو (مَقْدَمَ الحاج)» و(حَُفُوقَ النجم)» كأنه : متبركين بهذا الاسمء 
أو متمسكين في وقت الجري والإجراء على حسب الخلاف بين القراء فيه 
ولا يكؤن الظرف متفلقًا باركبوا» لآن الفعى لس ”** علية» الا'تزى نلا 
يراد اركبوا فيها في وقت الجريء والثبات» إنما المعنى اركبوا الآن متبركين 
باسم الله في الوقتين الذي لا ينفك الراكبون فيها منهماء فموضع مجراها 


.١5 «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 
في (ي): (يكفى).‎ )5( 
زفرة «الحجة») 70/5” باختصار وتصرف.‎ 
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نصب على هذا الوجه بأنه ظرف عمل فيه المعنى”'"» وهذا الوجه الذي ذكرم 
أبو علي وجه آخر في التفسير سوى ما ذكرنا عن ابن عباس والضحاك. 

وقوله تعالى: «#إنَّ رَقَ لَمَمُورٌ يّحُِ4» قال ابن عباس”'': يريد غفور 
لأصحاب السفينة رحيم بهم» قال أهل المعاني : اتصال هذا بما قبله اتصال 
المعنى بما يشاكله؛ لأنه لما ذكرت النجاة بالركوب في السفينة» ذكرت 
النعفة بالمشتزة:والرحية لعتقلب بالقلاعة" '" كينا اجتليث التحاة: 

47- قوله تعالى: «إوّ تَرِى بِهمر» أي الفلك «إفي مج جمع 
موجةء وهي قطعة عظيمة ترتفع عن جملة الماء الكثير» وأعظم ما يكون 
ذلك إذا اشتدت”'' الريح وماج البحرء وتموج: إذا اضطربت أمواجه 
وتحركت» «إوتادئ فوح أَبَتَمُّ4. قال محمد بن إسحاق”*': كان كافرًا واسمه 
يام» وقال الكلبي ومقاتل'"': اسمه كنعان. 

لكات في مَعْزِلٍ»» قال أبو إسحاق”" وابن الأنباري: أي من 
( 


جمعه أهل دينه » 


دين نوح؟؛ لأنه كان كافدًا مخالمًا عن نوح» خارجا 00 
قالا: ويجوز أن يكون في معزل من السفينة» قال أبو بكر: وهذا أشبه 


() إلى هنا انتهى النقل من أبى على الفارسى». «الحجة» ."١/4‏ 

() القرطبي 727/9. «البحر المحيط» 00 

(9) فى (بس): (باتصال). 

4) خائط سالب 

(0) «زاد المسيره .٠١9/4‏ القرطبى 8/98" ابن كثير ”/ 584» الطبري ؟7١/40.‏ 

27/7/94 القرطبى‎ .٠١9 /5 أ., البغوى 0000 «زاد المسير»‎ ١55 «تفسير مقاتل»‎ )١( 
ْ ١ التعلى ار اديه‎ 

4 ابغانى القرآن وإعرابه» "/ 65. 

() في (ب): (من). 
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يظاهر القرآن؛ لأنه اعتزل السفيئة وهو يظن أن الجبل يمنعه من الغرق». 
والمعزل في اللغة معناه: موضع منقطع عن غيره. وأصله من العزل وهو 
التيفة والإبغاد: يقال: كنت بمعزل عن كذاء أي را قد عزل منه. 
وقوله تعالى: #يَبْنَيَ اكب مَعَنَاكء وقرئ"'' بفتح الياءء قال أبو 
0 الوجه الكسرء وذلك أن اللام من ابن (ياء)7) أو «واواء فإذا 
5000 ألحقت ياء التحقيرء فلزم أن ترد اللام التي حذفت؛ لأنك لو لم 
تردها لوجب أن تحرك ياء التحقير بحركات الإعراب» وتعاقبها عليهاء 
وهي لا تحرك أبدًا بحركة الإعراب ولا غيرها؛ لأنها لو حركت للزم أن 
تنقلب كما تنقلب سائر حروف اللين» إذا كانت حرف إعراب نحو: عصا 
وقفاء ولو انقلبت بطلت دلالتها على التحقيرء فلهذا ردت اللامء فإذا 
رددتها وأضفت إلى نفسك اجتمعت ثلاث ياآت: الأولى منها للتحقير» 
والثانية لام الفعل» والثالثة التي للإضافة» تقول: (هذا بني)» فإذا ناديته 
جاز فيه وجهان: إثبات الياء وحذفهاء والاختيار حذف الياء التي للإضافة 
وإبقاء الكسرة دلالة عليه نحو: يا ام وهذا الوجه هو الجيد عنهم؛ 
وذلك أن الياء ينبغي أن تحذف في هذا الموضع لمشانيتها التنوين + .داك 
من أجل ما بينهما من اناري ومن ثم أدغم في الواو والياء وهو على 


(0) اختلف القراء في (يا بني) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة وابن عامر 
والكسائي (يا بُني) مضافة بكسر الياء. وقرأ حفص عن عاصم (يا بنيّ) بالفتح في 
كل القرآن. ووافقه في هذا الموضع فقط أبو بكر عن عاصم. «السبعة» 253985 
«التبصرة» 9اه. «النشر» ”"/ 16د الإتحاف» ص 275605 «الحجة» 77“/5. 

() «الححة» 8/4" ”5١‏ باختصار وتصرف. 

(0) ساقط من (ي). 
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حرف» كما أن التنوين كذلك» فأجريت الياء مجرى التنوين في حذفها من 


المنادى» ومن قرأ (يا بنيّ») بفتح الباء فإنه أراد الإضافة"'' أيضًا كما أراده 


من قرأ بالكسرء لكنه أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف فصار يا بنيا 
كما 00 

ثم حذف الألف كما تحذف الياء في ياء بني» وقد حذفت الياء التي 
للاضافة إذا أبدلت الألف منهاء أنشد أبو الحسن"" : 

قال: قوله بلهف إنما هو بلهفا فحذف الألفء والألف بدل عن ياء 
الإضافة. 


)١(‏ فى (ي): (إضافته). 

إقه6 القائل هو: أبو النجم العجلي في أرجوزة له يخاطب امرأته أم الخيار. وهي ابنة 
عمهء ولها يقول: 
قد أصبحت أم الخيار تدعي على ذنبًا كله لم أصتع 
وقوله: (واهجعى) أي: اسكنى أو نامى. انظر: سيبويه 2١48/١‏ «المحتسب» 
/228, اشريح أبيات المغني» 1 0١‏ «الحجة» .4١/5‏ 
«تهذيب اللغة» (هجع) “» «اللسان» (هجع) 4 «خزانة الأدب) 
»1/١‏ «الدررهء 408/8 اللسان (عمم) 0١١١/85‏ «المقاصد النحوية' 
4 :» انوادر أبى زيد» .١9‏ 

إفرة البيت لم ينسب» وهو من شواهد «الخصائص» "/ 178 «المحتسب» ١//ا/ا7؛‏ 
”ا الخزانة /١‏ 7”. «اللسان» .»5٠41//9‏ (لهف).» وانظر: «معانى القران» 
للأخفش .55١/١‏ «الأشباه والنظائر» 3/7. .١1/4‏ «الإنصاف» ص 7080 
(لأوضح المسالك» 5//ا”, «سر صناعة الإعراب» 7/7 071., «المقاصد النحوية"' 
1 . 
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قا أن امعان 3 وضع الألف مكان الياء في الإضافة مطردء 
وأجاز: يا زيدا أقبل إذا أردت الإضافةء قال: وعلى هذا قراءة من قرأ: (يا 
أبت) بالفتح. وأنشر”؟ : 
لَمَد رَعَموا أني جَزعتٌ عَليهما وهل جزعٌ أن قلت وابأبا هما" 

وكل ما ذكرنا ههنا معنى كلام أبي إسحاق”*' وزاد فقال: يجوز أن 
يكون حذف ياء الإضافة في قول من كسر؛ لسكونها وسكون الراء في 
«اتنكب4. والآية بيان عن حال ما عظم شأنه» وتفاقم أمرهء من سفينة 
تجري في موج كالجبال» بماء قد طبق الأرض وعمٌ الخلق إلا من نجاه 
اللهء ومع ذلك فابن نوح يرى هذا كله فلا يؤمن ويقول: لسََاوىَ إِ جَبَلٍ 
بَعَصِمُن ين ألْمَآ 4. 

*5- قوله تعالى: قال سَنَاوِىَ إل جبَلٍ يَعْصِمُن ير الْمَلهِ4. قال 
ابن غيانسن”* : يريد أنضم إلى جبل يعصمني من الماءء يريد: يمنعني من 
الماء فلا أغرق؛ والعصمة: المنع من الآفة» قال الزجاج"'2: والمعنى 


)02 «الخصائص» لابن جني ره" 3 . 

(5) البيت لعمرة الخثعمية في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي / 2.1١87‏ ولها أو 
لدرنا بنت عبعبة في«المقاصد النحوية» ”7/ 41/7» البيت مع آخر بعده في «النوادرا 
0 نسبهما لامرأة من بني سعد جاهلية» وفي «اللسان» ١7/١‏ مادة (أبي) 
ونسبهما إلى درني بنت سيار بن ضبرة ترثي أخويهاء ويقال لعمرة الخيثمية» وقولها 
(وابأبا هما) تريد: وابأبي هما. وبلا نسبة في «شرح المفصل» 7/؟١.‏ 

() إلى هنا انتهى النقل عن أبي علي من «الحجة» 4/ 741-788 باختصار وتصرف. 

4 "معاني القرآن وإعرابه» / 04. 

(©) قال به الطبري /١١‏ 50» البغوي ١١81/5‏ «”زاد المسير» 4/ ٠١١‏ القرطبى 88/9. 

050 امعاني القران وإعرابه» "/ 04. 
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من عذاب الله إلا مَن نّحِمَ» استثناء منقطعء المعنى: لكن من رحم الله 
, : ا 0 
فإنه معصوم » وعلى هذا محل «مّن» نصب كقوله . 
إلا أوّاري د ا اوت اوس ل برك لا ل ا ام ل ا ل ل 3 
وهذا قول الفراء والزجاجء قال الفراء""': ومن أجاز في الاستئناء 
المنقطع أن يكون رفعًا نحو: 


لم يجز له الرفع في (من)؟ لأن الذي قال إلا اليعافير جعل أنيس البر 


)١(‏ جزء من بيت للنابغة» والبيت هو: 
إلا أواريّ لأيّا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
وقبل هذا البيت بيتان هما: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند ‏ أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلهاا 2 عيّت جوابًا وما بالربع من أحد 
وهذه الأبيات مقدمة قصيدة, قالها في مدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه مما 
بلغه عنه. وفي الديوان (إلا الأواري). انظر: ديوانه ص4١‏ تحقيق الطاهر بن 
عاشورء «الخزانة» 0176/7 «معاني القرآن» »48٠/١‏ «المقتضب» »4١5/54‏ 
شرح شواهد المغني» 77. 

(1) «معاني القرآن» ”/ .١6‏ 

) قطعة من الرجز لعامر بن الحارث المعروف بجران العودء والبيت: 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
انظر: «ديوانه» / لا9. «خزانة الأدب» -١8/٠١١‏ 148ء «الدرر» 2١77/7‏ الشرح 
أبيات سيبويه») 7/ .14٠‏ اشرح المفصل» 71١/5‏ «المقاصد النحوية» ”/ ١117ء‏ 
وبلا نسبة فى «الأشباه والنظائر» .»91١/7‏ «الإنصاف» ص5 ”*7. «تهذيب اللغة' 
١١‏ (إلا). اللسان (كنس) 7/1 2.5978 أوضح المطالك 5110/5 
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اليعافير والوحوشء فيكون الاستثناء كالمتصل ولا يجوز ههنا أن يكون 
المعصوم عاصماء هذا وجه في الاستثناء . 

قال أبو إسحاق”'''2: ويجوز”" أن يكون لعَاصَ» في معنى معصوم 
ويكن معنى «لَا عَاصم» : لا ذا عصمةء كما قالوا: (عيشة راضية) على جهة 
النسب» أي ذات رضاء ويكون ؤَإمَنْ»# على هذا التفسير في موضع رفع 
ويكون المعنى : لا معصوم إلا المرحوم؛ ونحو هذا قال الفراء' '' وقال: لا 
يتكرون أن يخرج المفعول على فاعل» ألا ترى قوله: «إين مَأ دَافقِ» 
[الطارق: 5] معناه: مدفوق» وقوله: ##فى عِيسَّةٍَ رَاضِيّةِ» [الحاقة: ]7١‏ 
خناها د توضية 1ل : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

ومعناه: المكسوء فعلى قول الفراء يجوز أن يكون الفاعل بمعنى 
المفعول على ما ذكرء وقال علماء البصرة””': «#أنَّاٍ داق بمعنى مدفوق» 
باطل من الكلام؛ لأن الفرق بين بناء الفاعل وبناء المفعول واجب». وهذا 
عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق النسب. من غير أن يعتبر فيه فعل» 


فهو فاعل نحو: رامح ولاين ع وتامر. وتارس» ومعناه : ذو رمم ؟ وذو 


.05 /" «معانى القرآن وإعرايه»‎ )١( 

(5) :شافط من (ى): 

فيه "معاني القرآن» 7 «تهذيب اللغة» (عصم) 9/ 157560. 

(5) القائل هو الحطيئة. والبيت من قصيدة يهجو فيها الزبرقان بن بدر التميمي. 
(ديوانه») 04. «معانى القرآن» للفراء 2١57/7‏ «الأغانى) /١‏ 56. الطبري 15/7 . 
«اللسان» (ذرق) 14/8 خزانة الأدبس») /0ظ2”2, شرح المفصل) 5/ .١6‏ 


«اله وال اءع) ص 235١©‏ «شرح شواهد المغنى») 4/7 . 
)20 عانق القرآن» لتحا ع/ ”مه "ال وه«الدر المصون» ارال ١7‏ 
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لبن» كذلك ههنا «عاصم» بمعنى ذو عصمة من قبل الله تعالى» ليس أنه 
عصم فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق الذي ذكره الفراءء وقوله 
تعالى : وَعَالَ بَبْجْمَا لْمَوْجُ. قال الفراء''': حال بين ابن نوح وبين الجبل 
#فكات من الْمَمْرَدِنَ. 

44- قوله تعالى: لوَقِيلَ»# بعدما تناهي أمر الطوفان: ما يترص الى 
مآ يقال: بلع الماء يبلعه بلعًا : إذا شربء. وابتلع الطعام ابتلاعًا : إذا 
لم يمضغه. 

وقال أهل اللغة: الفصيح بلع بكسر اللام يبلع بفتحهاء ونحو ذلك 
روى أبو عبيد”"' عن الكسائي. وقال الفراء”": يقال: بلِعت 00 

وقوله تعالى: 8وْسَمَ أقلبى. يقال: أقلع الرجل عن عمله: ! 
كف عي و افلفك الماء يمتنا أمطراف: إذا أمسكم:: 

قال ابن الأنباري”*': أي عن إنزال الماءء فلما تقدم ذكر الماء لم يعد 
ههنا. 

وقوله تعالى: «أوَغِيصَ آلْمآه4. يقال: غاض الماء يغيض غيضًا 
ومغاضًا: إذا نقصء وغضته أناء وهذا من باب فعل الشيء وفعلته أناء 
ومثله جبر العظم وجبرتهء وفغر الفم وفغرته» ودلغ اللسان ودلغته» ومد 
النهر ومده نهر آخرء وسرح المال إلى المرعى وسرحتهء ونقص الشيء 
ونقصتهء قال المفسرون: ونقص الماءء وما بقي مما نزل من السماء فهي 


.١09//7؟ «معاني القرآن»‎ )١( 
(بلع).‎ "85/١ فه "تهذيب اللغة»‎ 
.١7/7؟ «معانى القرآن»‎ )9( 
. 1/5 «زاد المسير»‎ )5( 
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هذه البحار المالحة. 

وقوله تعالى: «إوَقَنِىَ الْأَمَرّه. قال أبو بكر”' وغيره: معناه: 
وأحكم هلاك قوم نوح» ومعنى القضاء الإحكام وإتمام الأمر والفراغ منه. 
كأنه قيل”"': أوقع الهلاك بقوم نوح على تمام وإحكام. وفرغ من ذلك. 

قال مجاهد”" في قوله: لوَقُنِىَ الْأمَرُ4: أهلك قوم نوحء قال كثير 
من المفسرين”*؟: إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنةء فلم يغرق إلا ابن أربعين» فعلى هذا لم يهلك الله بالغرق طفلًا ولا 
وليدًا لم تقم عليه الحجة. 

زقال أآد ع بي" قلق الولدان :تالطوناق 4 كنا عللفه الطين 
والسباع» وافق الغرق آجالهمء فذهب إلى أن الغرق لم يكن عقوبة 
للولدان» وإنما كان سببا للموت عند حضور الأجل. والله أعلم»ء ويؤكد 
هلاك الولدان ما روي في الخبر: أن امرأة أتت بصبي لها إلى جبل» فلما 
رهقها الماء رفعتهء فلما كثر الماء رفعته رقة له» حتى غرقت وغرق 
الصبي» فلو رحم الله أحدًا من قوم نوح [من المشركين]''' لرحم أم "' ذلك 


.778/06 «البحر المحيط»‎ »١١7/5 «زاد المسير»‎ )١( 

0( ساقط من (ي). 

(6) الطبري :47//١7‏ «زاد المسير» 5/ +١١1‏ ابن أبي حاتم 1/ /2707 أبو الشيخ كما 
في «الدر» 9/ 5065. 

(5) الرازي /١7‏ 7*8ء القرطبي .4١/9‏ 

(6) رواه الطبري 54/١7‏ عن الضحاك. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) ساقط من (ي). 


م 
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العنو 7 
1 5 . مع يمح مه وأع ا 9 فيه 
وقوله تعالى: «إوأسْوَتَ عل الجوويق». قال ابن عباس" ٠‏ وعامة 
الم استوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له الجودي. قال أبو 
أ 5 :5 
الاستواء بتحريكه وتنحيته ومنعه من الثبات في موضع واحدء. وفى 
الحديث”': «أن نوحًا ركب السفينة في رجب» فجرت بهم ستة أشهر 
ومرت بالبيت فطافت به سبعًاء وقد رفعه الله من الغرق» وأرسيت على 
الحودى يوم عاشوراء. فصام نوح. وأمر جميع من معه فصاموا شكرًا لنّه) , 
وقوله تعالى: «#وقيل بِعَدَا لِلْصَوَرِ الظَلِيِينَ4. قال ابن عباس”'' : يريد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7٠١5/5‏ من حديث عائشة عن النبي يل والطبري 
575 والحاكم في «المستدرك» 5557/5 وقال: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وخالفه الذهبى في التلخيص». وقال: إسئاده مظلم بسبب موسى بن 
يعقوب الزمعى فليكن بذاك قال فيه ابن المديني: ضعيف متكر الحديث. انظر: 
«تهذيب التهذيب» 1987/5. 
إههة الطبري 4/17 . 
(؟) أخرجه الطبري 58/١7‏ عن مجاهد وسفيان وقتادة والضحاك. وانظر: البغوي 
5 ؛» "«زاد المسير» »١١7/5‏ ابن أبي حاتم .7١71//5‏ 
(5) «زاد المسير» .١١7/5‏ 
(4) أخرجه الطبري 41/١7‏ عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أبيه مرفوعًا. وقد علق 
عليه أحمد شاكر بقوله: (وهذا خبر هالك من نواحيه جميعًا وقال: وأما عبد العزيز 
ابن عبد الغفور. فهذا اسم مقلوب. وإنما هو (عبد الغفور بن عبد العزيز) ويقال: 
عبد الغفارء ويروي عنه عثمان بن مطر وهو كذاب خبيث كان يضع الحديث. 
انظر: «تعليقه على الطبري» ل نتفرة 
(50) «زاد المسير »117/2 
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سورة هود فرظ 


يِدًّا من رحمة الله للقوم المتخذين من دونه إلهاء قال أهل المعاني : معناه 
ويك ]0ل ويجوز ان يكون من قول المؤمنين» وهو منصوب على المصدر. 


ا 20000 


ه- قوله: «إوتادئ فح رَيِمُ فَقَالَ رَ إِنَّ أبن مِنْ أَهْلي4. اختلف 
المفسرون في قوله: #إإنَّ أبن مِنْ كر هلي ؛ فقال عكرمة عن ابن عباس"" 
إنه لَابنْه ولكنه خالفه في النية والعمل» فذلك الذي فرق بينهماء ونحو هذا 
قال محمد بن إسحاق”". والكلبي”*' ومقاتل”*': قالوا هو ابنه من صلبه. 

وروى ابن عبينة عن عمار الدهني قال: قلت لسعيد بن جبير كان ابنه؟ 
فقال: يا بني إن الله لا يكذب'"'"» «إوتَادى فح أَبْتم4. وذهب طائفة إلى أن 
هذا الذي خالف نوحًا كان ابن امرأته. " يكن ابض علي 

رُوي عن علي رضي الله عنه أنه لت 3 007 نوح ابنها وكان في 


كد ماس 


معزل) وروى إسرائيل عن جابر عن ابن جعفر الباقر”'' في قوله # إن أبني» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) الطبري ؟7١/١5.‏ الثعلبى / 58 أء ورجحه البغوي 0١8١‏ «زاد المسيرا 
ل القرطبي وام وابن كثير 589/7 ورجحه وعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم .7١94/5‏ وسعيد بن منصور كما في «الدر» ”7/ "507. 

() «الوسيط» ”7/ هلاه. «البداية والنهاية» .١١/١‏ 

(5) «الوسيط» ”/ 6/ا0. 

(©) «تفسير مقاتل» 55١أ.‏ 

000 اتفسير سفيان بن عيينة» 774. 

0 الطبري .44/١7‏ التعلبي لا/ 58أ» البغوي .18١/54‏ «زاد المسير' ١١/5‏ . 

(0) أخرجه 520 «المصاحف» وأبو الشيخ كما في «الدر» 350/8 . 

(9) الطبري »650/١7‏ والرواية عن أبي جعفر الباقرء الثعلبي 7/ 485ب» البغوي - 
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1 سورة هود 


قال: هذا بلغة طيء لم يكن ابنه» إنما كان أبن امرأته. 


[ونحو ذلك قال الهيثم و عدف الطائي”" 2 وكا 0 ل 


كام ابد ا 


5000 فقال: والله ما كان ابنه» [قلت إن 


م 


الله حكى عنه أنه قال: إن أبن مِنَ أَهْلي» وأنت تقول لم يكن ابنه]”” » وإن 
أهل الكتابين لا يختلفون في أنه كان ابنه» فقال الحسن : ومن يأخذ دينه من 
أهل الكتاب» واستدل على صحة ما قال بقول''2: نوح: #إِنَّ 
أل ولم يقل مني "". 

وقوله تعالى: وَإنَ وَعَدَكَ الْحَقّ4. قال ابن عباس”": يريد الذي 
وعدتنى أنك تنجينى وأهلىء. وفى هذا سؤال النجاة لابنه» أي فأنجه من 
القرق اطلل نسنادكة 5 ا ا «وانتَ أ52؛ لَلكيِنَ» قال ابن 


- 5/١18.ء‏ ابن كثير 7/ »54٠‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم 7/ .5١79‏ وأبو الشيخ 
عن أبي جعفر محمد بن علي كما في «الدرا 30057/9. 

)١(‏ هو: الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الطائي» الكوفي المؤرخ» 
قال ابن معين وأبو داود: كذابء» قال البخاري: نكتوا عنددة رواليدات: : تتتروك 
الحديث» توفي سنة /١7ه.‏ انظر: (سير أعلام النبلاء» 00 «الجرح 
والتعديل» 486/4. 

() الطبري ؟1١/50.‏ الثعلبيى لا/ 544 بء البغوي »١8١/5‏ «زاد المسير» .١١7/5‏ 

(9) ما بين المعقوفين 200 (ب). 

(5) الطبري .050/١7‏ الثعلبى / 545 بء البغوي 5/١18ء‏ «زاد المسير» .1١/54‏ 

(0) ما بين المعقوفين 50 (ي). 

(5) ساقط من (ي). 

(0) البغوي .18١/5‏ الثعلبى /ا/ 55 ب. 

8) ابن كثير 490/7 000 
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سورة هود 2 


عياس”'؟: يريد: أعدل العادلين. 

- قوله تعالى: قَالَ يمح إِنَمُ ل بِنَ أَمْلِلتَ4. (من قال: إن 
هذا الابن كان ابن نوح لصلبهء قال: معنى قوله: لس بن أَملِلكَ ]0 
أي : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معكء. كذا قال ابن عباس" '" 
دوزي عه ليها لاوابوزرى عي أ سالك اليم "عو كه 
الآ فقال"": معناءة لشن مخ أهل «وينك:, 

والقولان ذكرهما الزجاج”"'. وحكاهما أبو علي”* » وقال في القول 
الأول: بعّد المخالفة» في الدين قرب النسب الذي بينهماء كما تقرب 
الموالاة في الدين بعد النسبء قال الله تعالى: «إإنََا الْمَوّمُونَ إِحَوه # 
[الحجرات: ]٠١‏ وهذا إطلاع من الله تعالى نوحًا على باطن أمره» كما أطلع 
رسوله محمدًا كَكِةِ ما استبطنه المنافقون. وقال في القول الثاني: إنه من 
باب حذف المضافء وعلى هذا كان سؤال نوح إنجاءه؛ لأنه كان يظن أنه 


.١١7/4 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) الطبري ,0١/١7‏ الثعلبي 44/7 ب. 

(1) هشيم هو: ايان خازم. الإمام شيخ الإسلام. محدث بغداد وحافظها. 
أبو معاوية السلمي مولاهمء الواسطي. ثقة ثبت. توفي سنة 1817١ه.‏ انظر: 
«التقريب» ص كلاه (7١"ال/ا).‏ «السير» 781//8. 

() هو: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري أبو بشرء أحد الأئمة والحفاظ» ثقة» من 
اليف النان الى سعيق 0 م توفى سنة 0؟17١هء‏ وقيل: 177١ه.‏ انظر : «التقريب» 
صة؟١١‏ 99و) (السير» 0/6 

.0١/١7 الطبري‎ )9( 

00 «معانى القرآن وإعرابه» "/ 086. 

8) «الحجة» 517/4 بتصرف. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


إفرة سورة هود 


على دينه» فقد روي أنه كان منافقًا يظهر الإيمان ويسر الكفرء وكذا يقول 
ولد خبثه.» وكان يظطن 3 أنه ابنه» حتى أخبره الله تعالى أنه 55-6 أننةع 


رف سي 


بقوله : إِنَمٍ لئس من التي وهذا قول ابن جرير 0 ال قا 
وقال الشعبي”" : لم يكن ابنهء إن امرأته خانته» واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى : فَحَنسَآهُمَا» [التحريم: .'**6٠١‏ والعلماء على أنه كان ابنه» وعليه 
ابن عباس فقد روى الضحاك عنه أنه 1 ما بغت امرأة نبي قط . 
وروى سليمان بن قتة'"' أن ابن عباس سكل : ما كانت خيانة امرأة نوح 
وامرأة لوط؟ فقال”"': كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنون. وكانت امرأة 
لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزل به» وروى عكرمة عنه”* أنه قال: لم 


)١(‏ لعله ابن جريج كما في الطبري ؟7١/‏ 00» أما اين جرير فيقول بخلاف ذلك. انظر: 
الطبري ؟7١/١6.‏ 

(0) الطبري »55-594/١7‏ وابن أبي حاتم 2/5 »٠‏ «زاد المسير» .١١/5‏ 

(9) «زاد المسير» .١١7*/5‏ 

(5) من هنا يبدأ السقط فى (ب) . 

(60) الطبري 20١/١7‏ 7 9 حاتم ك/ »٠5 ٠١‏ «زاد المسير؛ .5١0/8‏ : 

(0) هو: سليمان بن قتة التيمي» مولاهم البصري, المقرئ من فحول الشعراءء وثقه 
ابن معين وقتة هي أمه. ولم تذكر سنة وفاته. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2045/84 
«غاية النهاية» ."١5/١‏ 

(0) الطبري »6١ 7/١7‏ عبد الرزاق ”/ 23٠١‏ القرطبى 9//ا5» «زاد المسير» 8/ 237١160‏ 
«الدر المنثور» ”/ لالالا. ١‏ 

ك4 أخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن الضحاك نحوه كما في 
«الدر» 5/ لالالا. 
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سورة هود وض 


يكن الله ليجعل خائنة الفرج لأحد من أنبيائه» وإنما خيانتهما الكفرء قال 
أبو بكر ابن الآانباري: وهذا أولى من الاخدذ بتاويل فيه رمي رفخ نبي 
بالفاحشة» ومتى وجدنا سبيلا إلى تطهير حرم الآنبياء لم نعدل عن ذلك إلى 
بق 


وه مهر' بما يسمج » وهذا أيضًا مذهب ابن 0000 8 فقد قال: إنه أبنه. 


ولم يبتل الله كنك نبيا في أهله بمثل هذه البلوى. 
و لست عير را به ِ 

وقوله تعالى : © إِنَّمُ عمَلْ عبر صلم » يجوز أن تكون الهاء راجعة على 
السؤال» والمعنى : إن سؤالك إياي أنجي كافرّاء عمل غير صالح؛ لأنه قد 
تقدم دليل السؤال في قوله: ظرَتٍ إنَّ أبن مِنَ أَفلي» ويجوز أن تكون 
عمل غير صالح» فحذف المضاف كما قالت الخنساء: 

افتإنها هين فيال واد 

وهذا الذي ذكرنا قول أبي إسحاق”"» وأبي بكر”*“» وأبي علي”*'؛ 
قال أبو علي : ويجوز أن يكون ابن نوح جعل عملا غير صالح» كما يجعل 
الشىء لكثرة ذلك منه؛ كقولهم: الشعر زهير » فعلى هذا لا حذف» ومن 
ذهب إلى أنه كان لزنية» قال: معنى قوله: © إِنَّمُ مَل غَيْرَ صلِم» أنه ولد 
زنق""::والكتسرون فاق القون الأول أن لسن أن سوالك ما لسن للك 
)01( لم أجده فى مظانه. 
(0) تقدم تخريج البيت في سورة البقرة: /الا١.‏ 
فرة امعاني القرآن وإعرابه» #/ 68. 
(5) «زاد المسير» .١1١5/5‏ 
(9) «الحجة)» 7/4 847. 
)03 وممن قال بهذا الحسن كما في الطبري /١7‏ 8» وابن أ حاتم 7١40/5‏ . 
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: )000 5 00 5 
به علم عمل غير صالح ٠»‏ وهو قول الكلبي وقتادة » وقال عطاء عن أبن 
0 ! 3 ا 
عباس : سؤالك © إياي عمل غير صالح. وقرأ الكسائي ‏ : (إنه عَمِلَ غير 
صالح». وهذه القراءة قراءة النبي كلو *'؛ روى ذلك عنه عائشة وأسماء بنت 


010 


00 
مث 


4 


(( 


00) 


0 


(0) -230 2 اد ء 
5 وأم سلمة'' ؛ ومعناه أن الابن عمل عملا غير صالح» يعني الشرك, 


رواه الطبري ؟١/‏ 01 عن إبراهيم» وقتادة» وابن عباس» ومجاهدء وابن أبي حاتم 
8/5 عن ابن عباس. 

في (ي): (مسألتك). 

ويعقوب من العشرةء انظر: «السبعة»/ #5 «الكشف» ,.08١/١‏ (النشرا 
.١١6 /*‏ (إتحاف» ص7907ء وقرأ بها ابن عباس كما في الطبري 207/١5‏ 
والأخفش كما في «معاني القرآن» 01/8/7. 

هذا الكلام فيه إيهام بأن ما عدا هذه القراءة ليس قراءة للنبي يَكِةِ وهذا غير مراد. 
وإنما المراد أنها قراءة ثابتة عن النبي كَكِل. 

هي: الصحابية أم سلمة» أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية وقيل 
كنيتها أم عامرء شهدت اليرموك وعاشت بعدها دهرًا. انظر: «الإصابة»؛ ص1775- 
0» (التقريب) ص”57/ا (86157). 

هذا الحديث رواه أحمد في (مسنده» من حديث أسماء بنت يزيد في ثلاثة مواضع 
.455٠ . 404 . 65 /5‏ وعنها أيضًاء أبو داود (94457") . والطيالسى فى مسنده 
ص6 ١90‏ ح١2177‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/١0اء‏ عن أم سلمة أ الود 
والحاكم في «المستدرك» 7544/7. وأحمد عن أم سلمة 5/ 1795 03377 وأيضًا 
الطيالسي ١77‏ برقم .»١15454‏ قال الترمذي بعد أن ساق الخبر: «سمعت عبد بن 
حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية» كلا الحديثين عندي واحدا 
وذهب أحمد شاكر في تعليقه على الطبري إلى أنهما حديثان ,70٠ /١6‏ وأن شهر 
ابن حوشب يروي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية التي تكنى بأم سلمة» ويروي عن 
أم المؤمنين أم سلمة. وأما حديث عائشة الموافق لحديث أم سلمة فقد رواء 
البخاري في «الكبير» .587/١/١‏ 2,740 ورواه الحاكم في «المستدرك». وقاك 
الذهبي تعلينًا عليه: «إسناده مظلم». 
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سورة هود 1ع 


فحذف الموصوف وأقيمت الصفة التي هي «غير» مقامه. 

زقؤلة تغالى :27339 تلن تاكن كد ييه عله #6 قال أبو بكر نيان 
وح ربه من نجاته وانصراف الغرق عنه ما يسأله الوالدء» وهو لا يعلم أن 
ذلك محظور عليه مع إصراره على الكفرء حتى أعلمه ذلك» وكأن المعنى : 
ما ليس لك علم بجواز مسألته. 

وفان وطاق 21 رايس عون 

أحدهما: أنه مقدم يراد به التأخير أي ما ليس لك علم به”" فيكون 
كقوله تعالى: #وَككانوا فيه من الرحِيت*» [يوسف: ]٠١‏ و« إن لكا لين 
أتَصِحِت* [الأعراف: ١7]ء‏ وجؤوانا عل دلي ين الشَدهِدِيَ4 [الأنبياء: 55], 
رفع انو السو" ناما كون هن هد العمل يسلق ممم تيوه هذا 
الذي ظهر بعدء وإن كان لا يجوز تسلط هذا الظاهر عليه قال: ومثل ذلك 
قوله : هيوم يَرَوْنَ ألْمَليِكَدَ لا بُشْرَئْ» [الفرقان: ]1١١‏ فانتصب يوم يَرَوْنَ# بما 
دل عليه «لا بُتْر4. ولا يجوز لما بعد #لا* هذه أن تتسلط على يو 
رون » وكذلك #8إنَ لكنا لَِنَ ألتّصِحَِتَ*» [الأعراف: ١؟]‏ يتعلق بما يدل 
عليه النصح المظهرء وإن لم يتسلط عليه» والتقدير: إني ناصح لكما من 
الناصحين». وكذلك «ما ليس لي به علم» يتعلق بما يدل عليه قوله علم 
الظاهرء وإن لم يجز أن يعمل فيهء قال أبو علي: ويجوز فيه وجه آخرء 


99 :في الفشب:* رلا 
(0) «الحجة» 4/ 5". 
ف ففي (ي): (به علم). 
(8). هو أو الضي» الأ عد . 
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4 سورة هود 


وهو أن تكون الناء متعلقًا بما دل عليه قوله الس لك والمعى لبن للف10) 
أن يستقر لك به علمء لواب اا ا 


به 


المتيقن الذي يعلم به الشيء على حقيقته""'. لء ليس العلم الذي يعلم ب 
الشيء على ظاهره كالذي في قوله : مهن ني ومنت [الممتحنة: ]٠١‏ 
وتكحو اما بعتم البعاكم من قنهاةة الشاهدن. 7" 

وقوله تعالى: #8إإِنََ أَعِظكَ*. قال ابن عباس”/': يريد: إني أنهاك. 
أن تَكْونَ مِنَّ ألْجَهِاِنَ4. [قال: يريد الآثمين؛ لأن عمل المؤمنين وذنوبهم 
جهل ليس بكفرء كما قال موسى: «أغرة مه أذ أكْنَ بن التهلدت» 
[البقرة: 537] ]26*0» وقال الله تعالى: ©« يَمَمَلُونَ السو َهالَةِ 4 [النساء: ]١7‏ 
وجهل المؤمن ذنب وليس بكفر. 

لا قر له قال لوال وق إرك أعرة بلك أن مكرك نا لقن له جد 
علي قال ابن عباس”©: يريد أنك علام الغيوب» وأنا لا أعلم ما غاب 

وقال ابن الأنباري : لما أعلمه الله أنه لا يجوز له أن يسأل ما لا علم 
له بجواز مسألته تلك" اعتذر أجمل اعتذار بقوله : أَعُودٌ يلك أن أَسسَكَ 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (على ظاهره). 

(9) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 45/5" (بتصرف). 
(4) القرطبي 58/4» «تنوير المقباس» .١5١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(7) قال به الطبري .04/١7‏ 

(0) ساقط من (ي). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة هود ١غ‏ 


وفك ل يف عل #نبوقال اقل العا »لبا عات الاتتؤال مهام بحسن ومنه 
5-5 وجب ألا يسأل إلا عما يعلم أنه يحسن .ظوَإلَا تَنْفْرَ ي4. قال 
إبن عباس : يريد جهلي «وَتَرْحَمَ أحكن ين الْخَيِرِينَ4. وهذه الآية تدل 
على جواز وقوع الصغيرة من الأنبياء عليهم السلام”''؛ لأن المغفرة لا 
تكون للطاعة وإنما تكون للمعصية. 
4- قوله تعالى: دِبِلَ ينح أفيظ. قال ابن عباس”'': يريد من 
السفينة إلى اللأرض # سل مَنَا؟#» قالوا: بسلامة مناء وقالوا: بتحية منا 
وََكَتِ عَتكَ24 معنى البركة في اللغة: ثبوت الخير حالّا بعد حال» 
وأصله الثبوت» ومنه البروك» والبركة لثبوت الماء فيهاء وبراكاء للقتال في 
و لا 0 


)١(‏ هذا القول هو قول أهل السنة» بل قول أكثر علماء الإسلام» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام. كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية. وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء. بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هذا القول». «مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١9/5‏ . 

(5) «زاد المسير» »١١5/5‏ وقال به الطبري 2044/١7‏ والثعلبي 7/ 40أ» والبغوي 
14١18ء‏ والقرطبي 48/4. 

البيت لبشر بن أبي خازم» وصدره: 

ولاينجي منالغمرات إلا 
والبراكاء: الثبات فى الحروب. انظر: «ديوانه» صصهلا. و«اللسان» (برك) 
,”"/١‏ «الخزانة» وس «تهذيب اللغة» ."”١9/١‏ «الدر المصون» 86/١5غ:‏ 
(جمهرة اللغة» / ه””2. الشرح التصريح" ؟/ 54 ااشرح المفصل» 0/5 . 


0 
١‏ 4د م 
2 


14:7 سورة هود 


لواكا7” التفسيال: .أو «السفصواذ 


5 
البركات على نوح أنه صار أب البشر والأنبياء؛ لأن جميع من بقي كانوا 
من اتلةه “قال :ابن .عباس" "2 يريك أنك ادم الأصعر» فغلى بهذا قالؤزاة كين 
خرج نوح من السفينة مات كل من كان معه ممن لم يكن من ذريته؛ ولم 
«وَبَعَلنا دُرِيتَمٌ هر الْبَاقنَ * [الصافات: /ا/ا]» وقال جماعة من المفسرين”؟': 
لم يكن مع نوح في السفينة من الناس إلا من كان من ذريته. 
وقوله تعالى : «وَعَكَ أمَو مَمَّن مَعَدىَتْ»2 قال ا يريد من 
ولدك. قال أبو بكر" : معناه من ذراري من معك؛» ولذلك قال (على أمم) 
قال المفسرون”'': وهم المؤمنون وأهل السعادة؛ وقال القرظي”” : 
دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. 
وقوله تعالى: «إوَأمَمُ سَنْمَيِمْهُمَ» [الآية» قال المفسرون: يعني الأمم 
)١(‏ في (ج): (براك). 
() «زاد المسير» .١١6/5‏ 
(9) القرطبي 58/4» «البحر المحيط» .77١/0‏ 
(5) البغوي 2187/5 القرطبى 48/8. 
(6) «زاد المسير» .١١6/5‏ 


(0) الطبري .008/١7‏ الثعلبى /ا/ 56أ. البغوي 187/5.ء القرطبى 58/9. 
)0( الطبري /١5‏ 56. الثعلبي لا/ ه5أء البغوي 2187/5 القرطبي 48/9. 
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الكافرة من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال القرظي: دخل في السلام كل 
مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في المتاع والعذاب كل كافر وكافرة 
ا 

قال ابن الأنباري”'': والأمم يرتفعون بإضمار ١مَنْ)‏ تقديره: وفي مَنْ 
نَصِفُ لك وفي مَنْ نقصٌ عليك أمره أمم سنمتعهم]”". 


- 
غلك 0 


4- قوله تعالى: ِلك مِنْ أناء الْمَيِ. الإشارة بتلك إلى الأنباء. 
كأنه قيل تلك الأنباء من أنباء الغيب؟ لأنه قد تقدم ذكرهاء واتصلت ببيان 
عنهاء وقال أبو بكر”": #تِلْكَت» إشارة إلى آيات القرآن» وقال في هذه 
النووةة؟ : للك عن أن العرف 4ه [هوهة 13]) «فآشان بذك إلى الشين 
والتقديةوموقال حبن*" + الأشارة تلك إلى القضة 

وقوله : © من أنباء َلْمَيْبِ#» أي من أخبار ما غاب عن جميع الخلق؛ 
لأنه لم يشاهد هذه القصص النبي كلوه ولا أحد من قومهء ولا من الناس 
كلهم في ذلك الوقت. 

وقوله تعالى : تَأصَيرٌ إِنَّ لْمَيقبَهَ لِلْمتّقرت». أي كما صبر نوح على 
أذى قومه. فإن آخر الأمر بالظفر والنصرة والتمكين لك ولقومك» كما كان 
لمؤمني قوم نوح» هذا قول عامة المفسرين''". 


© امعاني القرآن» للأخفش 01/8/7. 

و المشترقين بال هن ل 

«زاد المسير» 57/5١١ء‏ «البحر المحيط» 0/ 777. 

الدع ساقط من (ى). 

(60) «زاد المسيرة 0/4 ابن كثير 447/5. الطبري .57/١7‏ ابن عطية /53117//1. 

(5) الطبرى :05/١7‏ الثعلبي 7/ 48بء البغوي 2187/5 «زاد المسير»؛ 2١١1/4‏ 
القرطبى 8 . ابن عطية / 237 ابن كثير 4937/7 الرازي 4/18. 
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7 اين وجماعة معناه: أن الجنة لمن اجتنب الفواحشش 


والآثام. 

«- وقوله تعالى: ##وَإِلَ عادٍ اه هود ء هذا عطف على قوله: 

وَلَقَنَ أَرَسَلَنَا نوْكَا ِل هَوْمِيه». فكأنه قيل: وأرسلنا إلى عاد أخاهم. قال 

المفسرون”؟: كان هودٌ أخاهم في النسب لا في الدين» قال ابن عباس : 
يريد ابن أبيهم. 

وقوله تعالى: إن أَشُّمْ إِلّا مُفتروت». قال: يريد: فيما تعبدون من 
دونه» يعني ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم معه الأوثان. 

-١‏ قوله تعالى: 8©يكفَرْرِ /ة أَستلكيُ عَيه أَجَرَا 4 الآية» قد مضى نظير 
هذه الآية في قصة نوح في هذه السورة» وبينا ما فيه. 

7- قوله تعالى: «وَيَفَوْرٍ أسْتَغْفِرُوا رَيَّكُمْ ثَُّ وَأ إِليّي. مضى 
الكلام في هذا في أول السورة. 

وقوله تعالى: مإبرّسِلٍ ألسَمَهَ عَيِحَكُم يَدْرَار4. قال المفسرون' ": 
إن الله تعالى كان قد حبس عنهم المطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم. 
فقال لهم هود: إن أمنتم 55-5 الله بلادكم.» ورزقكم الماء والولدء فذلك 
قوله تعالى : «#برسِل سمه عَيِحَكْم يَدْرارَا4. والمعنى يرسل المطر وماء 
السماء. والمدرار: الكثير الدر وهو من أبنية المبالغة. 


رقم 5 /فء (تنوير المقباس» .١١‏ 

زف الثعلبى // 6ةسء البغوى / دده ابن عطية ا" 

© الثعلبى 57/1أ. الطبرى 08/١7‏ عن ابن زيدء «زاد المسير» .1١١1//5‏ البغري 
0 
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قال أبو بكر”'2: وهو من النعوت التي انعدلت عن منهاج الفعل 
توي فيه التذكير والتأنيث. وجرى في وصف المؤنث مجرى ما يستغني 
بقيام معنى التأنيث فيه عن العلامة» كالنعل والفأس» ونصبها على الحال». 
وذكرنا هذا في أول سورة الأنعام [آية:1]. 

وقوله تعالى : لوَيَزِدْكْمْ ُو ِل فُوَيكُم#. فسرت القوة ههنا بالمال 
والولد والشدة» وكل هذا مما يتقوى به الإنسانء ذكر ذلك الفراء”"', 
والزجاج” '". وابن الأنباري, وقال مقاتل”* : يعني العدد وكثرة الأولاد. 
وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي؛ وذهب مجاهد””' إلى الشدة. 

“07- قوله تعالى: «8قَالُوا يَدَهُودُ ما حِمْتَنَا بِبََنَةِ »4 أي بحجة واضحة 
نفصل بها الحق من الباطل. وهذا بهت منهم وطغيان ودفع للاستدلال. 

وقوله تعالى: «#إوَمَا تَحْنُ بِتَارِقَ َالِهَينَا عَن مَوَلِكَ» أي بقولك. 
و(الباء) و(عن) تتعاقبان كقوله: 9 كنَكَ حَفٌٍِ 12 [الأعراف: 141] أي 
بهاء وقد مرَّء وكقوله: َكَل بِوء حَبِيرا» [الفرقان: 04 ] أي عنه. 

- قوله تعالى: «إإن تَنولُ إلا اعترسكَ بَعْصُ -َالِهَيَنَا يسو يقال : 


عراه أمر كذا يعروه» واعتراه يعثريه » وعرّه واعتره كل ذلك إذا غشيه 


.5/7 «زاد المسير»‎ )١( 

فع4 اامعاني القرآن» .١4/7‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» / /ا0. 

62 اتفسير مقاتل» اسهء ابن عطية /3537-751/8". «زاد المسير» .١١17/5‏ 
القرطبي 608 . 


(4) الطبرى 2887. الثعلبى /57/1أ» «زاد المسير» 5//ا١١.‏ البغوى 5/ 218-١87‏ 


القرطبي 0/8 . 
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6.65 سورة هود 
وأصابه» قال ابن الأعرابي: إذا أتيت رجلا تطلب منه حاجة فقد عروتئ 
وعررته واعتريته واعتررته” 

وقال المفسرون وأهل المعاني”' في قوله تعالى: ##اعْرسكَ» : 
أصابك ومسكء والمعنى: أنهم قالوا لهود: ما نقول في سبب مخالفتك 
إيانا إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنونء» فأفسد عقلك وأجنك وخبلك, 
فالذي تُظهر من عيبها وطعنها لما لحق عقلّك من التغيرء هذا قول عامة 
أهل التأويل؛ ابن عباس». والحسن. ومجاهدء وقتادة '' وغيرهم» فقال 
نبي الله عند ذلك: «إّ أَتَيدُ ألّه» الآية» يعني إن كانت عندكم عاقبتني 
لطعني كان”*' عليهاء فإني الآن أزيد في الطعن أي إني متيقن بطلان ما 
قزلرن ‏ التصيوض ف الرذهها والعب :لا والإكان لحياقها . 

وقوله تعالى: وَآتْبَدُوَا4. قال أهل المعاني” : أشهدهم وليسوا 
أهلّا للشهادة؛ ليقيه'"'' عليهم الحجة لا لتقوم بهم؛ لأنهم كفرة» فقيل لهم 
هذا القول للإعذار والإنذار. 

وقال أبو علي”": قوله: «#أَمْيدُ أله وَأَمْبَدَوَا أن بَرِىَ» على إعمال 
)١(‏ ما سبق من «تهذيب اللغة» للأزهري "/ 71/7 (عرا). 
(؟) «معاني الفراء» 19/7» «معاني الزجاج» "//01. «تهذيب اللغة» (عرا) / /719. 
(©) رواه عنهم الطبري »,3150-09/١7‏ وانظر: الثعلبي 57/17أ» البغوي 4187/5 ابن 

عطية 777/7 القرطبي 25١/9‏ «الدر المنثور» "/ ,.51١١‏ عبد الرزاق ؟5/7١5)‏ 

ابن أبي حاتم .5١55/5‏ 
(:) هكذا في النسخ التي بين يدي. ولعل (كان) زائدة. 

.0١/9 القرطبي‎ )5( 


00 في (ي): (لتقوم). 
(9) «الححة» 4/6لا١.‏ 


م 
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الثاني كما أن قوله تعالى: مانت أهْرِعْ عله يِتلا [الكهف: 45] كذلك. 


والتقدير: أشهد الله أني بريء وأشهدوا الله أني بريء» فحذف الأول على 


حد ضربت وضربني زيد» وحذف حرف الجر مع 


' أن كلا درتال أشهذ 


بكذا وعلى كذا ولكن حرف الجر يحذف مع (أن) و(أنَ). 


6- وقوله تعالى: ككِدُونٍ جَِيعَا4. أي احتالوا أنتم وأوثانكم في 


عداوتي وغيظي وضربي» «اثرّ لا نُظِرُونِ»# لا تمهلون. في قول ابن 
وات 9" وقال المفاك"" :لا توجلون» 


قال أبو إسحاق”*' وغيره من أهل المعاني: هذا من أعظم آيات 


الأنبياء أن يقبل النبي على قومه مع كثرة عددهم واجتماع كلمتهم على 
عداوته» فيقول لهم هذا القول. وهذا للثقة بنصر الله تعالى إياه؛ وأنهم 
0 يصلون إليه» وكذلك قال توح لقومه : ا جوأ مر وركام 4 إلى 
قوله: «#ولا نظِرُونِ» [يونس: .]0١‏ 


اقول تعالي» تان 6ك الال دك افيا قوم :قال للح" : 


الناضنة :هن .فضاضن: الشعر فى مقدمة الرأس» :وقاله القراء”* 2 التاضية: 


مقدم الرأس . 

)١(‏ في (ج): بحذف مع أن. 

(؟) البغري 5/ 187., «زاد المسير» .١١8/5‏ 

(9) الطبري »594/١7‏ القرطبى 4/ 57» ابن عطية / 37". 

الدع «معاني القرآن وإعرابه» م ١معاني‏ القرآن» للنحاس 0708/7 ابن عطية 
ااا 

() ساقط من (ج). 

)3( «تهذيب اللغة»؛ 5/ .5”58٠‏ من هنا يبدأ النقل بتصرف مادة: (نصا). 

02( «معانى القَران» #/ 79 1؟. 


م 
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4 سورة هود 


قال الأزهري: الناصية عند العرب: منبت الشعر في مقدمة الرأس, 
ويسمى الشعر النابت هناك: ناصية باسم منبته؛ يقال: نصوت الرجل 
أنصوه» إذا مددت ناصيته. وناصيته إذا جاذبته وأخذ كل واحد منكما 
بناصية صاحبه» ومنه قول عمرو بن معدي كرب""' : 
عبان لق كاتح شهازا حيادنا” .«كليث ما خاضيتك عذئ الأحامن 

ومعنى إلا هْرٌ اد نَاصيياً» أي : هي في قبضته وتنالها بما شاء 
قدرته. 

قال أبو إسحاق”"'. وهذا معنى هذا الكلام» وإن اختلفت العبارات 
في تفسيره. والأصل فيه ما ذكره ابن جرير” فقال: العرب إذا وصفت 
إنسانا بالذلة والخضوع قالوا: (ما ناصية فلان إلا بيد فلان)» أي أنه : مطيع 
له يصرفه كيف شاء؛ لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته» وكانوا إذا أسروا 
الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه» جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه. 
ويكون علامة لقهره”*' إياه. فخوطبوا بما يعرفون في كلامهم. وأخبروا أن 


)١(‏ هو: أبو ثور الزبيدي من مذحج باليمن» من فرسان العرب المشهورين» أدرك 
الإسلام ووفد على النبي كَقهِ وأسلم ثم ارتد ثم أسلم واستشهد في فتح نهاوند سنة 
١ه.انظر:‏ «الشعر والشعراء» 770 (معجم الشعراء»؛ .5١8‏ «(الإصابة» .١18/5‏ 
والبيت في «ديوانه» .١16‏ و«ديوان الأدب؛ ”/ 7/0. و«تاج العروس» (حمس) 
4 ووالبيت في «اللسان» (شور) 5/لاه”77. وفي «تهذيب اللغة» 708٠/4‏ 
(تضا: وقيار أي كما ن ,عات يعال #يناءك الأبل كيار أي مبمانا نان 

(5) لعل العبارة (قاله أبو إسحاق) وهى فى «معانى القرآن وإعرابه» */ 04» ونصها: 
أي هي في قبضته» وتنالها بما تشاء قدرته». 

فر الطبري +٠ /١7‏ بتصرف. ولعله نقله عن الثعلبي 557/9 أ. 

() كذا في النسخ ولعل الصواب: (لقهرهم). 
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سورة هود 1 


كل دابة بهذه المنزلة في الذلة والانقياد لله كيك. 

وقوله تعالى : إن رَىَ عل صر مُسْتَقِم 24 ٠‏ [قال أبو إسحاق"'2: أي : 
17 وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا العدل. وزاد ابن 
ا لهذ] انا قال لما قال: جا] لاخ لهذا بايد » كان في 

ا ل ا ا فأتبع قوله 
إن رَقِ عَلَ صرْط مد مُسْتَقِم ]1 "' [أي أنه وإن كان قادرًا عليهم فهو لا يظلمهم 
ولا يلحقهم بقدرته عليهم- إلا ما يوجب الحق وقوعه بهم» وهذا معنى 
قول مجاهد #إإِنَّ وَتَ عَكَ صر مُسْنَقِمِ 7]4*' قال: على الحق””'. وهذا نحو 
كلام الغرات [ذ1:وصفوا: رجلة حصي الشيرة والعدل+والا سان قالوا: 
فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق. 

وذكر وجهًا آخر قال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة» أتبع هذا 
قوله ##إنَّ رَيِ عل مط مُسْنَقِيِ 4 أي أنه لا يخفى عليه مستترء ولا يعدل عنه 
هارب. فذلك الصراط المستقيم» وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد 
مسلك إلا عليه ؛ كما قال «إإِنَّ رَبّكَ لَاْلْمِرَصَادِ» [الفجر: ]١5‏ وقال عطاء عن 


ابن عباس" في هذه الآية يريد أن الذي بعثني الله به دين مستقيم. 


.08/ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «زاد المسير» .١١9/5‏ 

) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(6) الطبري »51-٠/1١17‏ «زاد المسير» .١١8/5‏ 
69 البغوري 5/ 185. 
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هع سورة هود 


وقال الكلبي''': لإإِنَّ رَقِ عَك مِرْلٍ مُنْتَقِم» يقول: قائم دائم» وهو 
الإسلام والطريق عليهء فمن شاء هداه إلى الإسلام. 

فعلى هذين القولين المراد بالصراط المستقيم: دين الإسلام. 
ومعناه: إِنْ ربي أمر بذلك». ودعا إلى ذلك؛ كما يقول الإنسان لمن دعا 
غيره إلى أمر: أنا على هذه الطريقةء ولهذا المعنى ذهب بعض أهل 
المعاني”" إلى إضمار في الآية» فقال: معناه: إن ربي على صراط مستقيم 
أو" يحث أو يحملكم على الدعاء إليه. وقال بعضههو”*': هذا من باب 
حذف المضاف؛ على معنى أن أمر ربي وتدبيره لخلقه» على صراط مستقيم 
لا خلل فيه. 

01- وقوله تعالى : إن تَولَّوأ4. أي إن تتولواء بمعنى تعرضوا عما 
دعوتكم إليه من الإيمان بالله وعبادته طدَقَدَ لفك مَآ أرِْلْتُ يدم لبك ». 
قان أو اا 0 وابن الأنباري: معناه قد ثبتت الحجة عليكم» وأثبت 
فساد مذهبكم. فليس توليكم بعد هذا لتقصير في الإبلاغ» وإنما هو لسوء 
اختياركم في الإعراض عن النصحء وذهب مقاتل بن سليمان"'' وجماعة 
معه أن نولو ههنا فعل ماضء بمعنى أعرضواء ويكون المعنى على 
هذا: فإن أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. 


.١47 «تنوير المقباس»‎ )١( 

() «زاد المسير» 2١١8/5‏ البغوي 5/5 . 

() هكذا في النسخ ولعل الصواب: (أي). 

(5) ابن عطية /ا/ 5 37". 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / 604. 

)03 اتفسير مقاتل» /ا51١‏ أل «زاد المسير» .١1١9/5‏ 
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سورة هود ١ه‏ 


د ونم د 1 )02 
وقوله تعالى : #وَيَمْتَظْلِتُ رن قَرْمَا عبرَعُ4» قال ابن عباس”'': يريد 
عع لعي سا 


ويخلق بعدكم من هو أطوع لله منكم ظإولًا َُرَُمٌ سين بتوليكم وإعراضكم 
إنما تضرون أنفسكم ؛ لأن ضرر كفركم عائد عليكم. 

وقوله: إإِنَّ رَقَ عَلَ كل سَىْءٍ حَفِيظ», قال أكثر أهل المعاني'" 
حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليهاء وقيل معناه”" : يحفظني عن أن 
تنالوني ماي ا عط على كل سرعم يحفظه من الياذك: ذا 
فاء) وريلكة إذاثناء: 

8- قوله تعالى : وَلَنًا جك أَمَرْئا. أي بهلاك عاد «بَجيَنَا هودًا وَالَدِنَ 
اموا مَعَ م شم مامه ذكر أبو إسحاق'"* فيه :هين : 

أحدهما: أن يريد بالرحمة ما أراهم من الهدى والبيان الذي هو 


3 


رححمة. 


ع 


والثاني: أنه أراد لا ينجو أحد وإن اجتهد إلا برحمة منا'". والأول 

.17 08 والبغوي 185/58١ء القرطبى 4/ ”07. ابن عطية /ا/‎ »5١7/١7 قال به الطبري‎ )١( 
١ التعلبى /5”/1 أ.‎ 

0 «زاد الك 7/5 . 

) «تفسير البغوي» 5/ 2.١185‏ «زاد المسير» .١١١/5‏ «القرطبى» 07/8. «البحر 
المحيط) 0/ ه37. «الثعلبى» /57/1أ. ْ 

(©) في لي): شر 0000 

.١5/1١8 الرازي‎ )6( 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 08/7. 

5 (ي): (الله). ويشهد لهذا المعنى قول البي كيِةٍ «لن يدخل الجنة أحذ منكم 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته' 
أخرجه البخاري رقم (/051): كتاب: المرضىء باب: نهى تمني المريض ‏ - 
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هو قول ابن عباس"''؛ لأنه قال: يريد حيث هديتهم للإيمان وعصمتهم من 
أن يكفروا بي. 

وقوله ادا نَم ين عَذَانٍ 0 7 ابن عباس '"': يريد 
الذي عذبت”" به الذين كفرواء وقال بعضهو”* 8 يعني عذاب القيامة, 
وهذا أحسن؛ لأن الإنجاء من عذاب الدنيا قد سبق» كما نجيناهم في 
الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة من العذاب. 

9- قوله تعالى : لوك عاد جَعَدُ جَحَدُوأ# » قال ابن عباس””' يعني القبيل. 
ريك ” ا ا كيت رَيَهِمَ6. قال : 
نروك كيو أنقياء الله :ا رَعَموا ركاء قال وير" هودًا وده 

قال أهل المعاني: وإنما جمع؛ لأن من كذب رسولا واحدًا فقد 


كذب”" بجميع الرسل. 


الموتء ومسلم رقم (5814) كتاب: صفة الجنة والنارء باب: لن يدخل أحد 
الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. 

.١16/١8 الرازي‎ »٠5١ /5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 2١١١/5‏ القرطبي 8 . 

(9) كذا في النسخ ولعل الصواب: (الذي عذب) بدون تاء. 

(4) الطبري »5١/١7‏ الثعلبى 57/1 بء البغوي 5/ 185. القرطبى 4/ 54, الرازي 
.١ ١/4‏ ُ 

(9) قال به الثعلبي 4/7 أء البغوي 184/58ء. «زاد المسير» 5/ 2.١٠7١‏ القرطبي 
9 . ويعني بالقبيل : القبيلة 

0) البغوي 184/4. «زاد المسير» 5/١5١»ء‏ القرطبي 54/9, الزاري 8١/8١؛‏ 
الثعلبي 27/7 أ. 

6 في (ج): (كفر). 
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وقوله تعالى : «إوَاتَبَعوَا أن هُلْ جَبَّارِ عَنِيدٍ»» قال أبو بكر”'' : معناه: 
5 السفلة والسقاط الرؤساء وأولي المقدار عندهم. فقلدوهم الكفر. 
فقوله : «وَآتَبَعُوأ خبر عام؛ معناه في الباطن التخصيص. قال المفسرون: 
قال الرؤساء للسفلة -يعنون هودًا- با هنا إِلَا بسَيٌّ مَتْل)4 الآيتان”", 
ومضى الكلام في معنى الجبار من الناس عند قوله: #9إإِنَّ فِيَا هَوما 
جَيَارِنَ”" والعنيد: الذي لا يقبل الحق. ولا يذعن لهء من قولهم: عَنَدَ 
الرجل يَعْنَدَ عنُودًا وعاند مُعاندة» إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه. وقال 
أبو عبيد: العنيد والعنود والعاند: المعاند المعارض لك بالخلاف”؟»2 وأظن 
أن هذا مما تقدم الكلام فيه. 

تكد قولة الى لوانتا ف عزو الذذا لذي "ب روفو لفن 
تلحقهم وتنصرف معهمء هذا معنى الإتباع» وهو أن يتبع الثاني الأول» 
ليتصرف معه بتصرفهء ومعنى اللعنة”2: الإبعاد من رحمة الله ومن كل خير. 

وقوله تعالى: 8وَيوْمَ الْقِيَمَةِ»ه [أي وفي يوم القيامة]!"' كما قال: 


ره - 


هلهأ ف الدُيَا والآخرَةِ4. «ألآ إن اا كَفَرُوأْ رَيَبْمّ» ؟ قيل: أراد الباء 


. ١6/١4 القرطبى 4/ 55. الرازي‎ .١757١/5 «زاد المسير»‎ »١1485/5 البغوي‎ )١( 

(0) المؤمنون: "الا 84". ْ 

(9 المائدة: 57. وخلاصة ما ذكره قال: وللجبار معنيان؛ أحدهما: أراد الطول 
والقوة والعظم. والثاني: من أجبره على الأمر إذا أكرهه عليه». 

(5) ما سبق نقل عن الثعلبي 5/7 أء وانظر: البغوي 185/54. «مشكل القرآن 
وغريبه» ١/١١7ء»‏ القرطبى 65/9. 

)0( «زاد المسير» 7/5؟١»‏ لشو #/ 85 . 

."9٠/7 البغوي‎ )5( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
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نعمة ربهمء وهو معنى قول ابن عباس : يريد: كفروا بما كانوا فيه من نعيم 
5 4 زلنق 3 1 دم كإس 2 ىو 5 
ربهمء وذكر الفراء © الوجهين جميعًا. «ألا بِعَدَا لْعَادِ فَوْرٍ هودر». قال: 
8 . 00 وه ب 5 1 0 اك ب 
قال الزجاج © : و«إبعدا# منصوب على معنى (أبعدهم الله فْبَعْدوا 
بعدًا)» ومثله قوله : «إوَآسه تبسك من الْأرْضٍ بان [نوح: ]١7‏ فأما الكلام فى 
تكرير هذه القصة» وقد ذكرت في سورة الأعراف”" وكذلك سائر القصص 
المكررة [في القرآن]”*؟: قال أهل المعاني: إن تصريف المعنى في الوجوه 
المختلفة بالألفاظ المتباينة» في الدرج العالية من البلاغة والإعجازء ومنها 
تستنبط الدلالة على حقيقة الإعجاز؛ لأن الله تعالى أنزل قصصًا مكررةء 
بعبارات مختلفة» وأنزل قصة واحدة ولم يكررهاء وهي قصة يوسف [فلا 
يمكن لأحد من الملحدين أن يعارض لا قصة موسى المكررة ولا قصة 
وت التي لم تكررء وفي تكرارها أيضًا تجديد تسلية رسول الله َل 
وتصبيره على أذى المسبر كي 
--5١‏ قوله تغالى : #وهو مما 8 من لْدَرضٍ > . قال ابن : يريك. 
000 «معاني القرآن» ؟”/ .7١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 094/7. 
() من الآية 56 حتى الآية الا. 
(0) «تنوير المقباس» .١57‏ الطبري .57/١75‏ الثعلبي ا//ا5أء البغوي 188/4 ابن 


عطية انض (زاد المسير») #/52 .2 القرطبي 69 نو سر 5 (البحر 
المحيط» 7/08 578. الرازي .١7/١8‏ 
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ون فلت :اده . يعني أن آدم خلق من تراب الأرض وكلهم لآدم . 

وقوله تعالى : «وَاسْتَعْرَكٌ فيا». قال ابن عباس في رواية 
ا يريد جعلكم عمارًا لهاء وهذا اختيار أبي عي "+ بوكر 
أهل اللغة قالوا معناه: جعلكم عمار الأرضء قال ابن الأنباري 
وفعناة :أن الله تعالى تابع النعم عندهم حتى صاروا بها عمرة الأرض 
وخلفاء الماضين الذين سبقوهم إلى سكناهاء فكأن المعنى: أورئكم 
الأوشوة رفاك ماع أي أعمركم بأن جعلها لكم طول أعماركم. 
قال أبو بكر: وهذا (استفعل) بمعنى (أفعل) مثل (استجاب) بمعنى 
(أجاب) و(استوقد) و(أوقد). 

وروي عر آرم عا 0 أعاشكم نبيها». وا تحوة قال لضي 177 
أطال عمركم؛ فعلى القول الأول هو من العِمّارة» وعلى الثاني من 
العمْرَّىئء وعلى الثالث من العمر الذي هو الحياة. 

5ه قرله تنالى : ركاه قل مين قال 
المفسرون''': كان صالح 6 تلا يعدل عن دين قومه ويشناً”"' أصنامهمء 


)١(‏ قال به الطبري 7/١7‏ 57» الثعلبي /1/ /ا بء البغوي 5/ ١80‏ وغيرهم. 

(؟) «مجاز القرآن» .59١/١‏ 

(©) الطبري .35"/1١7‏ الثعلبى /ا/ لا5 بء البغوي 5/ 1486» «زاد المسير) 2١57/4‏ 
ابن أب حاتم 2. ع الشيخ كما في «الدر» #/ .531١‏ 

() التثعلبى /ا/ لابء القرطبى 65/9. 

)ه) التعلبى // لاكبء الوق 5/ ١86‏ . «زاد المسير» .١7/5‏ 

3 التعلبى /ا/ لاؤ#س»ء البغوي 5/ 2.186 «زاد اير 0 0-0 21 : 


مد غود 


زرك 73 اق «سميقضسك: 7 : «تهذيب اللغة» 6 154 لقن ). 
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وكانوا يرجون رجوعه إلى دين أبيه وعشيرتهء فلما أظهر ما أظهر من 
دعائهم إلى اللهء وترك عبادة الأصنامء زعموا أن رجاءهم انقطع منه, 
ويئسوا من دخوله في ملتهم . 

ؤقال افون" قالوا :كنا ترجو أن كو قينا سين ف لما كدت عاد 
من الأحوال الجميلة. فالآن أيسنا منك إذ أظهرت خلافنا. 

قوله تعالى : وَإنًا لنى سَّكِ». وقال في سورة إبراهيم [4]: «إوَإنَا لني 
مَِّ»» قال الفراء”': من قال: (إننا) أخرج الحرف على أصله؛ لأن كناية 
المنصوبين المتكلمين (نا)" فاجتمعت ثلاث نونات نونا (إن) والنون 
المضمومة إلى الألف» ومن قال «#إإِنا» استثقل الجمع بين ثلاث نونات 
فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين.» وكذلك يقال أني وأنني وقال ههنا: 


9 ترعوناً #6 ؛ أن الخطاب لواحد وهو صالحء وفي إبراهيم [: 4] 
َدَعوننَآ# لأن الخطاب للرسل. 
2 00 


وقوله «#لَنَى َلك مما تدعو ِلّهِ مُرٍِِ» ذكرنا الكلام في معنى 
المريب عند قوله فلا ريب فيهد””. 


.177 7/4 الثعلبي 9/ لا بء البغوي 5/ 188», «زاد المسير»‎ 2575/١7 الطبري‎ )١( 
.094/9 القرطبي‎ 

(؟) «زاد المسير» 14/4؟١.‏ 

(6) ساقط من (ي). 

(4) من هنا بدأت مراجعة النسخة (ب). 

() البقرة: ”. وملخص ما ذكره: أن الريب بمعنى الشك. وذكر الخلاف في الفرق 
بين (راب) و(أراب) ورجح التفريق بين المعنيين بحيث يكون راب بمعنى علمت 
منه الريبة وتيقنتهاء وأراب: توهمت الريبة ولم أتحقق منها. 


م 
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*7- قوله تعالى: قال يُعَوُم ريم إن كت عل يِنَنََ مّن يق 4 
مفعول (أرأيتم) ههنا لا يظهر في التفصيل؛ لأنه دخل على جملة قائمة 
بنفسها لو لم يذكر #أَءَيشُرٌ4. إلا أنه يتعلق بمعناها كقولك: رأيتٌُ لَرَيْدُ 
هِنَمَن يَصَرْفِ»» وقد قام مقام #إإِنْ» الثانية في المعنى؛ لأن التقدير: 
فمن ينصرني إن عصيتهء فاستغنى بجواب الأولى عن الثانية» ومعنى 
الآية: أعلمتم من ينصرني من الله إن عصيته بعد بينة من ربي ونعمة. 
وأكثر ته تفسير هذه الآية قل مضى في هذه السورة في نظير هذه الآية في 
م ف 

وقوله تعالى: 9«إًا ترون غَيَرَ تَيِيرٍ»» قال الفراء”'؟: التخسير : 
التضليل . 

وقال ابن الأعرابي"": هو الإبعاد من الخيرء وأكثر أهل العلم على 
أن هذا التخسير لقوم صالح. 

قال ابن عباس”*': أي غير بَصَارَةٍ في خسارتكو”*“. وهذا مذهب 
مجاهدا'' واختيار الفراء وابن الأعرابي [والحسين بن الفضل”""'. قال 
)١(‏ آية: 38. 

() «معانى القرآن» 7/ .7٠١‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (خسر) ١/79١٠ء‏ «زاد المسير» .١55/5‏ 

() التعلبى /٠‏ لابء البغوي »١1857/5‏ «زاد المسير» 74/4١»ء‏ القرطبي ٠١/9‏ . 

(5) في حاشية (ي) زيادة نصها: (والمعنى على هذا ما تزيدونني باحتجاجكم بعبادة 
آبائكم الأصنام إلا بصيرة في خسارتكم). 

0( الطبري ؟7١/55.‏ 

69 التعلبئ ا اع بء البغوي 15 .. 
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الفراء: يريد غير تضليل لكمء أي: كلما اعتذرتم بشيء زادكم تخسيرًا. 
قال: هو كقولك للرجل: ما تزيدني إلا غضبًّاء أي غضبًا عليك. 
3 5 0 كر س. هه : 
فقال: لم يكن صالح في خسارة حين قال لهم : «إفًا روبق غَرَ ير #. 
وإنما المعنى : : ما تزيدونني بما تقولون حين قولهم ا 0 
َابَاوْيًا »4 إلا نستي إياكم إلى الخسارةء والتخسير مثل التفسيق والتفجيرء 
وأجاز قوم'" أن يكون التخسير مضافا إلى صالح» وهو مذهب ابن عباس 
في رواية عطاء والحسن»ء قال عطاء : ما تزيدوني إلا الهوان والذل. فعلى 
هذا الإضافة إلى صالح بمعنى لا ناصر لي إن عصيته» وإن كنتم أنصارى لم 
تزيدونني غير تخسيرء وتقدير الكلام (فما تزيدونني غير تخسير إن كنتم 
أنصاري)» فحذف ما حذف لدلالة الباقى عليه» وهو قوله: #فمن يتصرف 
ص أللَهِ إن عَصَدنُم4» ومعنى قول الحسن : إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه 
4- قوله تعالى: «إوَيدَفَوَوِ هَذِوء نَاقَه أله لَحكمْ» إلى آخر الآية 
5 8 4 0 0 3 يي ةع سن 
مفسر ومشروح في سورة الأعراف!؟؟, إلا أن”*' في هذه الآية قَاحْدَهٌ 
(01١)‏ ما بين المعقوفين ساقط من : (4 (ب). 
وانظر: «تهذيب اللغة» (خسر) ٠١7593 7/١‏ ». «زاد المسير»' .١514/5‏ 
(0) الثعلبي / لا ب»ء البغوي 185/5. 
(9) ذكر هذا القول «زاد المسير» 5/ »١505‏ الرازي 18/١8‏ «البحر المحيط» 7/0 179. 
62 آية: “الا. وقد ذكر هناك وجه كونها آية حيث خرجت من حجر صلد»ء وعكة اده 
الماء يومًا فتشربه وتبدلهم به لبنَا لم يُشرب مثله قط ألذ ولا أحلى بحيث ترويهم» وآبة 
لانفرادها عن غيرها من النوق بهذا الأمر الذي لم يشاهد مثله فى غيرها. 
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ا تي + قال ابن عباس”: يريد: اليوم الثالث؛ وهو قوله: «قتئ 
الى ع جاو كينا بوني القارا وسور ارا" 
وقوله تعالى : ا قال “التشيرون"" + عشواة مم '[احة 

لمانا لأن لحي ل ني 
وقوله تعالى: #في دَارِكُمَ» أي في بلدكمء وسّمَّيَ دارًا لأنه 

يجمعهم كما تجمع الدار أهلهاء وقيل: يعني في دنياكم يريد دار الدنيا. 
وقوله تعالى: #ثلاثة أيام» قال المفسرون: لما عقرت الناقة صعد 

فصيلها الجبل وبكى حتى سالت دموعهء ثم رغا رغوة”*؟ ثلاثاء فقال 

صالح: لكل رغوة أجل يومء فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام”'. 9أدَلِكَت 
وَعَذّ» أي للعذاب عير مَكذُوبٍ» أي : غير كذب؛ على فوته يلفظ 
المفعول كالمجلود والمعقول و8 بيك الْمَتوْنُ» [القلم: ]١‏ وقيل: غير 

.١57 «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) أية: لالا. ونقل عن الأزهري قوله: «العقر عند العرب: كشف عرقوب البعير» ثم 
يجعل النحر عقرًا؛ لأن العقر سبب النحرهء وناحر البعير يعقره ثم ينحرهء هذا هو 


الأصل. ثم جعل النحر عقرًا وإن لم يكن هناك قطع للعرقوب». وانظر: «تهذيب 
اللغة4 "/ 50١7‏ مادة: (عقر). 

0 الثعلبي 58/7أ. الطبري »54/١7‏ البغوي .»١185/5‏ «زاد المسير» ,»١590/4‏ 
القرطبي 9/ .5١‏ 

(8) الرّغاء صوت ذوات الخف. رغا البعير والناقة ترغو رغاءً» انظر : «تهذيب اللغة» 
(رغا) ”7/ .١5#١‏ اللسان (رغا) ”/ .١584‏ 

(8) «زاد المسير» 58/ 0.١758‏ «القرطبي» 4/ .5١‏ «الطبري» .54/١7‏ 
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مكذوب فيه. 
- ا 3 مفْلمًا جا 1 قال ابن عام اعذابنا 
عر مه 2 2 | 


0 1 


وترقف تغالق :الود داك اتير كانه “فال اين الأجارق 59 بورييق 
الواو (مِنْ) على محذوف قبلها تأويله: نجينا صالحًا والذين آمنوا معه 
برحمة مناء من العذاب الذي أهلك قومه. ومن الخزي الذي لزمهم» وبقي 
العار فيه مأثورًا عنهم منسوبًا إليهم؛ لأن معنى الخزي: العيب الذي تظهر 
فضيحته» ويستحيى من مثله» فحذف ما حذف اعتمادًا على دلالة ما بقي 
عليه» قال: ويجوز أن تكون الواو دخلت لفعل مضمر تأويله: ونجيناهم 
من خري يومئذ. أو من خزي يومئذ نجيناهم». فقدر فعل مع الواوء قال: 
ويجوز أن تكون الواو مقحمة زائدة» وهذا قول صاحب النظم. 

قال أبو بكر: والعرب”" ما زادت الواو قط إلا مع (لما) و(حتى)» 
وهذا الذي قاله أبو بكر إنما يجوز عند الكوفيين» وعند البصريين لا يجوز 
زيادة الواو في موضع قطء وقد ذكرنا هذا. 

واختلفوا في قوله هَإيَوْمَيذٍ4». فقرئ بفتح الميم وكسرها 


6 00 


)١(‏ ساقط من (ب). وانظر: آية 64 من هذه السورة. 

(؟) «المذكر والمؤنث» 5194» «زاد المسير» 175/5» الرازي .5١/1١8‏ 

(9) ساقط من (ي). 

() قرأ نافع والكسائي وأو جعفر بفتح الميمء وبقية القراء بكسرها. «إتحاف' 
ص/70617. «السبعة» ص27””5, «الكشف» 75/١‏ 907. (الحجة» 7857/5 . 

(5) من هنا ابتدأ النقل عن أبي علي الفارسي عن «الحجة» 7841//4- 707 بتصرف. 
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من قوله #يَوْمَيذِ4 ظرف كُسَرْتَ أو قَتَحْتَ في المعنى» إلا أنه اتسع”'' فيه 
فحدل أنينا كه :اتن "أن قوله «بَل مَكْرُ اليل وَألتَّهَارٍ» [سبأ: عم] 
فأضيف المكر إليهما [وإنما هو فيهما]" "'» فكذلك العذاب والخزي والفزع 
أضفن إلى اليوم والمعنى على أن ذلك كله في اليوم» فمن كسر الميم فلآن 
(يوما) اسم معرب فانجر بالإضافة ولم يُبْنَّه وإن كان مضافًا إلى مبني» لأن 
الإضافة لا تلزم» ألا ترى أنك تقول ثوب خز ودار زيدء فلا يجوز في 
الشناقع الأ" اغرابقع نراق كان الاسنان عيذ علن :مط" المح قنا» عل 
يلزمها البناء كما يلزم ما لا ينفك عنه معنى الحرف [نحو أين]”*' وكيف 
ومتى» فكما لم يبن المضاف وإن كان قد عمل في المضاف إليه بمعنى 
اللام أو بمعنى (من) حيث كان غير لازم» كذلك لم يبن (يوم) للإضافة إلى 
(إذ)؛ لأن إضافته” لا تلزم» ومن فتح الميم مع أنه في موضع جره فلأنه 
على مضاف إلى مبني غير متمكن» والمضاف إلى المبني يجوز بناؤه كقول 
النايغة29 : 


على حينَ عاتبتٌ المشيبَ على الصبا وقلتٌ ألما أصحٌ والشيبٌ وازع 


010 في (ب): (أشبع). 

(1) في (ب): (أشبع). 

9 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) في (ي): (الإضافة). 

(17) البيت فى «ديوانه؛ ص"ه. «الخزانة» .18١/‏ «الكامل» /١‏ 186. «اللسان"» 
(وزع) 4/1 السيوطي كلاكا. 598. «مجاز القرآن» فض «معاني القرآن» 
كام #مرهغ7. 
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17 سوركاعوة 


ا 00 
وكذلك قول جرير : 


على عية ألوى النائن حل موزهم “فدلا زويق المان تدك العوان 

وكات نر ار ١‏ 
على حينَ لم" تلبث عليه ذَنوبّه يَرِتْ شِرْبْه إذ في المقام تدا © 

فلما بنيت هذه الأشياء من حيث كانت مضافة إلى مبني» فكذلك بنى 
(يوم) لإضافته إلى (إذ) المبنية» والعلة في ذلك أن المضاف 9 :5 
المضاف إليه [التعريف والتنكير» ومعنى الاستفهام والجزاء. فلما كان 
يكتسى منه هذه]”؟؟ الأشياء اكتسى منه البناء أيضًاء إذا كان المضاف من 
الأسماء الشائعة نحو (يوم) و(حين) و(مثل)؛ وشبه» ومن ذلك قوله : موإنَمُ 
َحَنّ يَْلَ مآ أَتَكُمَ تَطِمُت4 [الذاريات: 77] ف (مثل) في موضع رفع في قول 
سيبويه» وقد أجري وصفا على النكرة» إلا أنه فتح للإضافة إلى (أنَ)؛ فأما 


)١(‏ البيت اختلف فى نسبته فنسب لأعشى همدان» وأخرى للأأحوصء. وأخرى لجرير. 
وهو في «الحماسة البصرية» 4 «الكامل» 6/١‏ العيني و ارشلدة 
سيبويه والشنتمري .504/١‏ «المقاصد النحوية» /477. ملحق ديوان جرير 
٠*١‏ وزريق هو ابن عامر بن زريق» ولي البحرين» فقال هذا البيت. 

() في (ي): (من). 

( البيت للبيدء (تدابر) بالباء» وهو فى ديوانه 7١1‏ سيبويه والشنتمري ١/١44؛‏ 
«الإنصاف») .50١‏ الخزانة 0000 اهمع الهوامع" !7/1 5. «الدرر» ١/لالا.‏ 
وهو في وصف مقام فاخر فيه غيره» وكثرت المخاصمة فيه والمحاجة» الذنوب: 
الدلو مملوءة ماء؛ ضربه مثلا لما يدلى به من الحجةء الريث: الإبطاء» الشرب: 
الحظ من الماء. المقام: المجلس» يريد مجلس الخصام والمفاخرة» التدائر: 
التراحم والتكاثر. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
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الكسر في (إذ) فلالتقاء الساكنين؛ وذلك أن (إذ) من حكمها أن تضاف إلى 
الجملة من 1 والخبرء فلما اقتطعت عنها الإضافة نونت». ليدل 
التنوين على أن المضاف [إليه قد حذف. فصار التنوين هنا يدل على قطع 
الإضافة من المضاف”": كما صار يدل على انقضاء البيت في قول من 
نون في الإنشاد أواخر البيت فقال”" : 

يا صاح ما هاج الدموعَ الذَرَّمَنْ 


اقتلتى ‏ الليوء:. عتادل:. والتععاتة 
ينا اها .عملكك:: أن ععشاكن 


)0غ( فى (ج) : (الابتداء). 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(9) هذه أفات مختلفة ؛ فالاول: مطلع أرجوزة للعجاج وبعده: 
من طلل أمسى تخال المُضحفا 
وهو في «ديوانه» .7١9/7‏ «خزانة الآدب» */ 533 5. سيبويه 2599/7 لشرح 
الأشمونى» لألفيه ابن مالك 750/5. «الكتاب» »7١1//54‏ «المقاصد النحوية» 
/. 
والثاني : صدر بيتك لجرير. وعجره: 
(ديوانه» 08. ويروى (العتابا) (أصابا). «خزانة الأدب» ,.59/١‏ «الخصائص» 
؟/ 56. الدرر ١15/8‏ «شرح أبيات سيبويه» 6749/7 سر صناعة الإعراب 
».44١/5‏ (شرح شواهد المغني» 7/؟5لاء «شرح المفصل» 59/4. «الكتاب) 
.,١ 6/5‏ 
والثالث: عجز بيت لرؤبة وصدره: 
تولك ستحى تنغ أن أناقنا 
وهو فى «ديوانه» ص 2١8١‏ سيبويه 2388/١‏ «الخصائص» 457/7. «المقتضب'» 
"/ الاء «الانصاف» ىل“ «الخزانة» 4531/7 . 
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فكما دل التنوين في هذه الأواخر على انقطاع الإضافة عن المضافة 
المع زنك بول فى ابوك وحيعد) على الك كيرت الدال السكوني 
وسكون التتوية" . 

قولهتطالى 2 الؤواكة ارت لما كبك 4+ فالواية ال ا 
إنما ذكّر وَأمَد لأن الصيحة محمولة على الصياح؛ ولأنه قد فصل بين 
الفعل والاسم المؤنث بفاصل» فكان الفصل كالعوض من تاء التأنيث, 
وقد سبق لهذا نظائر. 

قال المفسرون”": لما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء 
فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض» فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم»ء مَأصبَحُوأ في ديرهِمٌ جثيت 24 ومضى تفسير #جاثمين* في 
نورة الأعواف 2 

4- قوله تعالى: 9 كآن لَّمْ يَمْئَوَا فِيها» مشروح المعنى في سورة 


َس د 


الأعراف”©. «#ألآ إِنَّ نَمُوءَاْ ككفروا ريَّبةُّ» ؛ قرئ ثمودا"2 بالإجراء 

() إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 751//5- 707 بتصرف. 

(؟) «تهذيب اللغة» (صاح) 1908/7. «زاد المسير؛ .١77/54‏ 

(*) الطبري »,38/١7‏ «زاد المسير» 5/ .١50‏ البغوي .١1417/5‏ 

(5) عند قوله تعالى #دَأَحَدَنَهُمٌ اليّجَمَةٌ فَأَصْبَحُوا في داه جَشْمِينَ» آية 8/,. وخلاصة ما 
ذكره أن جثم بمعنى برك وخمد وهمد من أثر العذاب. 

(0) آية: 47. قال هناك ما نصه: (إبانة عن سوء حال المكذب نبيًا من أنبياء اللهء في أنه 
بمنزلة من لم يستمتع بالدنيا إذ حصل في العذاب وصار إلى الخسران). 

(1) في هذا الموضع قرأ حفص وحمزة ويعقوب من غير تنوين» وقرأ الباقون بالتنوين» 
الإتحاف» .١159/7‏ «السبعة» لا”#”ا. «الكشف» 07/١‏ «الحجة) 8/ 505. 
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وتركه »؛ فمن أجراه قال: هو اسم مذكر أريد به الحي وهو مذكر فصار 
كثقيف وقريش» ومن ترك إجراءه قال هو اسم للقبيلة فلا ينصرف, قال أبو 
على”'': فإذا استوى في ثمود أن تكون مرة للقبيلة ومرة للحي» ولم يكن 
لحمله على أحد الوجهين مزية فمن صرف كان حسئاء ومن لم يصرف 
فكذلك» ومثل هذا (يهود) و(مجوس»). قال الشاعر”'': 
نََتْ يَهُودُ وَأُسْلَّمَتْ جيرانها صَمُي لِما فَعَلَتْ يَهُودُ صَمام 

وكذلك في الحديث «تقسم يهود»”". فبهذا النحو علم أن هذا لاض 
أريد به القبيلة» وقال آخر”*؟: 

ين مجوس تستعراستعارا 
ألا ترى أن هذا الاسم لو كان للحي دون القبيلة لانصرف ولم يكن 


. «الحجة» 600/8" باختصار وتصرف. وانظر: «معانى الأخفش» ؟8/7لا5., 4لاه‎ )١( 


(0) القائل الأسود بن يعفرء والبيت في : ديوانه 25١‏ العيني ١١7/5‏ راجع: «الحجة» 
*/ 747 امجالس ثعلب» 5894؛ «اللسان» (صمم) 50٠7/5‏ «المقاصد النحوية» 
7/5 . 

(9) الحديث لم أجده بهذا اللفظء وهو كما ترى قد نقله عن أبي علي الفارسي في 
كتاب «الحجة» 2708/4 وقد أخرج أصل حديث القسامة البخاري (55١5)غ:‏ 
(221)». كتاب الأدبء باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وأخرجه 
مسلم (519١).؛‏ كتاب القسامة المحاربين باب القسامة م559١ .)١191/59(‏ 

() القاتل امرؤ القيس» وصدره: 

أخبار اسك دنا عسي ءوهينا 

(كنار بالنون) انظر: «ديوانه4» ص .١57‏ «اللسان» (مجس) // 2»5١5٠‏ سيبويه 
واللتدوئ 577 «اشرح شواهد الإيضاح"» 38 .» «الكتاب» ”7/ 1505. 

0 فق( “(كناز): 
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155 حور كود 


فيه مانع من الصرف» و(يهود) لو كان للحي لانصرف. 

4- قوله تعالى: وَلَقَد جَكدَتَ رُسُنَ بيهم يِالشْرَى» الآية» قال 
أهل المعاني : دخلت «قد» ههنا لان السامع لقصص الانبياء عليهم السلام 
يتوقع قصة بعد قصةء و(قد) للتوقع . ودخلت اللام في 020 عا 
الخبرء والمراد بالرسل ههنا الملائكة الذين أتوه على صورة الآدميين, 

0 : 5 2000 : 
وظنهم أضيافاء قال ابن عباس”'*': وهم جبريل ومكائيل وإسرافيل» وهم 
الذين ذكرهم الله فون الذاريات مهل دك ديت عفنا اهم 6 [الذاريات: 
7]» وفي الحجر م«َِإوَنَيْتْهُمَ عن صَيْفٍ إِرهِمَ»# [الحجر: .]0١‏ 

قال القعيوااة""" تكان ا عيسة 

وقال ال كانوا أخد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء. 

وقوله تعالى: م بِلشَرَى». قال الزجاج”*؟: أي بالبشرى بالولد. 
وقد ذكر بعد هذه الآية بأيش”' بشروه. 

وقوله تعالى: «إقالْواْ سَلَمَا. قال ابن الأنباري”2: نصب (سلامًا) 
يوقوع القول عليه؛ لأنه قول مقول فصار كقولك: (قلت: خيرًا أو شرًا)» 


لس ع جر سل سس سر 


ويخالف هذا قوله: ©«سَيَقُولُونَ تَلنَةُ» [الكهف: ؟7]؛ من أجل أن الثلاثة 


.١77/5 «زاد المسير»‎ »١841/5 الثعلبي 58/7 أء البغوي‎ )١( 

(0) البغوي 1817/54., الثعلبي 58/17 أء «زاد المسير؛ .١717/5‏ 

(م) البغوي 187/5. الثعلبي /1/ 548 أء «زاد المسير» ١71/5‏ قال: (الوضاء وجوههم) 
بزيادة وجوههم وهى زيادة مهمة. 

(:) "معاني القرآن وإعرابه» 50/7. 

(ه) هكذا وهو مختصر من: أي شىءء وهو صحيح لغة. 

١؟)‏ «زاد المسير» 7//5؟١.‏ 1 
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سورة هود ا 


اسم غير قول مقول. وأما قوله: ثَالَ سَلهّ4 فمرفوع بإضمار (عليكم 

سلام)» ولو نصبا جميعًا أو رفعا جاز في العربية» هذا كلامه. وهو قول 

الفراء في رفع الثاني انف : 

فقلنا السلام فاتقت من أميرها فما كان إلا ومؤها بالحواجب 
وقال أبو علي"؟: أما انتصاب قوله: سكماك فلأنه لم يحك شيئًا 

تكلموا به فيحكى كما تحكى الجمل» ولكن هو معنى ما تكلمت به الرسل» 

كما أن القائل إذا قال: (لا إله إلا الله) فقلت (حقًا) أو قلت (صدقًا)ء 

أعملت القول في المصدرين؛ لأنك ذكرت معنى ما قال ولم تحك نفس 

الكلام الذي هو جملة تحكى., وأما قوله: #ثَالَ ك4 التقدير فيه: سلام 

عليكم. فحذف الخبر كما حذف من قوله: «إفصير ع5 [أي صبر 

جميل]”*' أمثل» أو يكون المعنى أمري سلام وشأني سلام» كما أن قوله : 

##فصار عد يصلح أن يكون المحذوف منه المبتدأء ومثل ذلك قوله: 

تاصق ع وثن مك »ا [الرخرف: 44 غلئ .ذف الخبر أو الميندا الذي 

سلام خبره» قال: وأكثر ما يستعمل سلام بغير ألف ولام» وذلك أنه في 

معنى الدعاءء فهو مثل قولهم: خير بين نا ا 5 ةا 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ؟/١5؟»ء‏ «تهذيب اللغة»ه #9408/5. اللسان (وما) 
4 «ه» ا«البحر المحيط») ؟7/ 507. 

(؟) «الحجة)» .""٠0/5‏ 

.87" .١8 يوسف:‎ )( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

ا (أمه). 

(5) ساقط من (ي). 
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لاقيك». لما كان في معنى المنصوب استجيز فيه الابتداء بالنكرة» فمن ذلك 
قوله تعالى: «إسَلَمٌ عَليِكَ سَأْسْتَغْفْرَ لك رَق» [مريم: 0147 وقوله: «إيّن ير 
بان # سَلَهُ4 [الرعد: 75-77]» وقوله: هَسَلمٌ عَلَ نج» [الصافات: 04], 
وقد جاء بالألف واللام. قال: 9والسَلم عل مَنٍ سم المدى» [طه: 107 ], 
ع تور قري كن ا : 
قال الأخفش""'': من العرب من يقول: سلامٌ عليكم. ومنهم من 
يقول: السلام عليكم؛ فالذين ألحقوا الألف واللام حملوه على المعهود. 
5 2 : ل 5 
والذين لم يلحقوا حملوه على غير المعهود. وزعم أن منهم من يقول: 
سلامٌ عليكم» فلا ينون» وحمل ذلك على وجهين» أحدهما: أنه [حذف 
الزيادة من الكلمة كما تحذف الأصل من نحو: لم يكء ولا أدرء والآخر: 
أنه]”" لما كثر استعمال هذه الكلمة فيها الألف واللام حذفا منه لكثرة 
الاستعمال» كما حذف من (اللهم) فقالوا: (لآاهم). وذكرنا معنى السلام 
في التحية عند قوله: «إوَإدًا جك الذي يوْمِبُونَ كايا فَكُلّ سَلدم4”*". [وقرأ 
حمزة والكسائي ههنا (وقال سِلّْم) بكسر السين”*'. قال الفراء''': وهو في 
)١(‏ ذكره نقلّا عن «الحجة» 4/ 857. 
(0) في (ي): (يلحقوه). 
6 الأنعام : 6. وخلاصة ما ذكره أنه يحتمل وجهين » أحدهما: أن يكون مصدر 
سلفت تشليما وشلما أي دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه. الثاني : 
أن يكون السلام جمع السلامة بمعنى قولك: السلام عليكم أي السلامة عليكم. 
(0) قرأ حمزة والكسائي (قال سلم) بغير ألف بكسر السين وتسكين اللام» والباقون 
بفتح السين وألف. انظر: «السبعة» 2*8 «إتحاف» 108. «الكشف» 5/١‏ 157؛ 
(الحجة) 55/5". 
(6) «معاني القرآن» .1١/7‏ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


دف 54 


لبن لام ]"""؟ كما قالوة جز وحلال» وحرة وخراء» لأن التفسر 
جا علموا عله :ره عليه :نقد : 
مررنا فقلنا إيه سلم فسلمت2 كما اكتلى”" بالبرق الغمام اللوايح 

فهذا دليل على أنهم سلموا فردت عليهم» فعلى هذا: القراءتان 
بمعنى واحدء وإن اختلف اللفظانء» قال أبو علق : ويتتمل أن يكون: 
سلم. خلاف العدو والحرب» كأنهم قالوا لما كفوا عن تناول ما قدمه 
إليهم فتكرهم وأوجس منهم خفية قال: أنا سلم ولست بحرب ولا عدوء 
فلا تمتنعوا عن تناول طعامي» كما يمتنع من تناول طعام العدو. 

وقوله تعالى : هما لت أن جَآه4» قال عبيد بن عمير: مكث إبراهيم 
خمس عشرة”'' ليلة لا يأتيه ضيف. فاغتم لذلك» فلما جاءته الملائكة فرأى 
أضيافًا لم ير مثلهم عجل”'' فجاءهم بعجل حنيذ» فذلك قوله: مما لِِتَ أن 
جآه4. قال الفراء”": #أن» في موضع نصب؛ لوقوع لَِتَ» عليها كأنك 
قلت: فما أبطأ عن مجيئه بعجل» فلما ألقيت الصفة وقع الفعل عليهاء 
قال: وقد يكون رفعا ب (لبث) وتقديرها المصدرء أي فما لبث مجيئه 


)1( ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

00 لم أهتد إلى قائله. انظر: «معاني القرآن» ؟7/١7»‏ اللسان (كلل). اكتل السحاب 
عن البرق أي لمع به. واللوائح التي لاح برقها أي: لمع وظهر. الطبري 7١/19»؛‏ 
«البحر المحيط) »75١/0‏ ابن عطية 5/ »"5٠‏ «الدر المصون» 67/5" . 

(9) في (ج): (أكل). وفي (ص): (اكبلى)؛. وفي الفراء :5١7/7‏ (كما اكتل). 

(5) «الحجة» 54/5". 

0( في (ي): (خمسة عشر). 

(0) ساقط من (ي). 

03272( «معانى القرآن» /71. 
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0 2 3 00١ <2 7 ا‎ . - -. 

وقوله تعالى : © حَنِيِذٍ 2# قال اللسثت + ا اليحيل: اشتواء اللحم 
با لحجارة ا لمسخنة» تقول حنذته حنذا. 

وقوله تعالى: #ابِعِجْلٍ حَنِيذِ» محنوذ مشويء وقال الفراء”": ما 
حفرت له في الأرض ثم غممته» وهو من فعل أهل البادية معروف. وهو 

محنوذ فى الأصل » كما قيل : طبيخ ومطبوخ. وقال”"' في كتاب «المصادر»: 

والخيل تحنذ إذا ألقيت عليها الجلال بعضها على بعض لتعرق . 

وقال أنى عنيوة"*؟: «الحنيد :المشوئ» قال وتقال: قل حيت الفرسن 
انسل للعجا ج”*' : 

ورهمًا من حنئذه أن يهرجا 
قال ابن عباس في رواية'' ابن جريج: الحنيذ النضيج». وهو قول 

.1١ 71/79 «اللسان» (حنذ)‎ .578/١ «تهذيب اللغة» (حنذ)‎ )١( 

() «معانى القرآن» ؟7/١7.‏ 

(*) نقله الطبري »59/١7‏ الثعلبى 4/8/7 بء «تهذيب اللغة» (حنذ) »478/١‏ اللسان 
(حنذ) 7/9 .1١71١‏ 

(5) «مجاز القرآن» .197/١‏ 

(6) انظر: «ديوانه» ص4ء. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7947/١‏ «اللسان» (حنذ) 
٠١/5‏ «الطبري» ؟7١/54»‏ والحنذ شدة الحر وإحراقه. أهرج البعير: تحير 
وسدد من شدة الحر. (اتهذيب اللغة» 978/١‏ (حنذ). «التنبيه والإيضاح"» ١/,ء‏ 
«تاج العروس) ه/اكت, كتاب «العين) ١/6‏ . 


(0) الطبري ؟7١/59»‏ «زاد المسير» .١78/54‏ القرطبي 515/5. ابن المنذر كما في 
«الدر» 557/5. 
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ويا هيد ا 

وقال في رواية عطاء: هو الذي نتف شعره وشوي. 

وقال عبد الله بن مسلم””': هو المشوي في خد من الأرض 
ال" وهي الخجارة: المضناةة :وميه الخزيت :آنه أتي بضب 


ا 
محلو . 
017114 ع “أ 


قوله تعالى: قم 1 أَيْرِيُمَ لا تَصِلْ إِليْدِ» أي: إلى العجل. 
وقال الفراء””": إلى الطعام وهو العجل؛ لأنه طعام, «#نَححِرَهْمَ4 أي : 
أنكرهه”''» يقال: نكرته وأنكرته واستنكرته؛ قال الأعشى”" : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت2 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

قال الليث”": النكرة: إنكارك الشيءء وهو نقيض المعرفة"', 
ويقال: أنكرت الشيء إنكارًا ونكرته مثله» قال: ولا يستعمل في غابر ولا 


.١58/5 الطبري ؟١55/1. التثعلبى 448/1 بء «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «مشكل القرآن وغريبه») صااك التعلبى 2 1 

(0) ساقط من (ب). ١‏ 

(4) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» 4/ 77". 

(6) «معانى القرآن» 00 

30( ينا قط عن (ي). 

00 البيت في «ديوانه؛ ص »٠١6‏ «الخصائص» "/ 7535١‏ «المحتسب» 841/١‏ 27 اشرح 
المفصل» ”/ .١7‏ «مجاز القرآن» 60١‏ »” وقال أبو عبيدة: قال يونس : قال أبو 
عمرو: أنا الذي زدت هذا البيت فى شعر الأعشى إلى آخره فذهبء» فأتوب إلى الله 
منه. وهو فى الطبري ؟7١/١الاء‏ والتعلن /ا548/1سبء «البحر المحيط» 2557/0 
«الدر المضرة؛ 5/ ”ة”. «اللسان» (نكر) 4 

0 اتهذيت اللغةا (دكر) 37م 

() في (ي): (المعروف). 
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أمر ولا نهي ولا مصدر. قال المفسرون: كان امتناعهم من الطعام لأنهم 
ملائكة» والملاتكة لا تأكل ولا تشربء وإنما أتوه في صورة الأضياف؛ 
ليكونوا على صفة يحبهاء وهو كان يقري الضيوف» هذا معنى قول 
الحسن» وقيل: أروه معجرًا من مقدور الله في صورتهم. 

قوله تعالى : «#وَأَوجَسَ مِنْيُمْ خِيفَةٌ» أي: أضمر منهم خوقاء قاله أبو 


زفرف وهو قول أ وو عن أذ |20 


000 بالا ا 

فالات عابي 7 |حين: 

زقالة الل م1" امفقعن 

وَقال الكحوة 97 جامرة 

قال الليث”: الوجس: فزعة القلب. يقال أوجس القلب فزعًا 
وتوجست الأذن: إذا سمعت فَزعَاء فالوجس: الفزع يقع في القلب أو في 
السمع؛ من صوتء أو غير ذلك. ومنه قول ذي الرمة”"' : 


.797/١ فى (ي): أبو عبيد. وهو فى «مجاز القرآن»‎ )١( 

ف «معانى القرآن وإعرايه» 1/1 

فر «مشكل القران وغريبه» ص١١7.‏ 

(5) الثعلبي 58/1 بء «زاد المسير» 2174/5 القرطبى 4/ 56. 

(6) الثعلبي 48/7 بء القرطبي 4/ 50. ١‏ 

(5) «معاني القرآن» 27١/1‏ الثعلبى 4/1 ب. 

(0) ذكره الثعلبي 1/ /4ب»ء «الدر المصون» 3/5 1 . 

(4) «تهذيب اللغة» (وجس) 8/ 1لالا5. «الدر المصون» .١١7/5‏ 

(9) البيت في «ديوانه» 444/١‏ كالتالي: (إذا توجس قرعًا من سنابكها أو كان صاحب 
أرض أو به المؤم) القرع: الوقع. ويُروى (ركرًا) وهو الحسٌ» «توجس»: تسمع؛ 
يعني : الصائد (قرعًا من سنابكها) يعني : قرع حوافرهاء (السنبك) طرف الحافرء او 
كان صاحب أرض (رعدة). (الموم): مرض شبه الجدري. المعنى : من خشية - 
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إذا توجس ركرً”") في سنابكها أو كان صاحب أرض أوشكت صدعًا 

ال لما رآهم إبراهيم شبابًا أقوياء» ولم 
يتحرموا بطعامه لم يأمن أن يكونوا جاءوا لبلاء؛ وذلك أن سنتهم كانت في 
ذلك الدهر إذا ورد عليهم القوم فأتوا بالطعام فلم يمسوه ظنوا أنهم عدو أو 
لصوصء. فهنالك أوجس في نفسه فزعَاء ورأوا علامة ذلك في وجهه. 
فقالوا له: لا تخف فإنا ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوطء فذلك قوله 
تعالى : «إنَآ أَرَسِلئاً إل هَرْم لُوط» . 

قال ابن الأنباري””': ومعناها أرسلنا بالعذاب إلى قوم [لوطء 
فأضمر؛ لقيام الدليل عليه بذكر الله ذلك في قوله في سورة أخرى: تلوأ 
نَآّ دسل ِل وَم]” ' رِمِينَ © لِرْسِلَ عَلَهْمْ حِبَارَهٌ مّن طِينِ» [الذاريات: 87- 
#ا#ا]ء ونحو هذا قال أبو إسحاق”' سواء. 

١ت‏ قوله تعالى: وان آنّهُ4. قال المفسرون'"': يعني سارة بنت 


> الإخطاء يحمء والبيت من قصيدته في خرقاء يتشبب بهاء انظر: «اللسان» (وجس) 
8 الالا. (أرض) .57/١‏ (فوم) 5 > «تهذيب اللغة» ١58/١‏ (أرض)»ء 
4 (ميا)ء «جمهرة اللغة» »١1١7١‏ «تاج العروس» 78/4. (وجس) 5/1١٠١‏ 
(أرض). 

0 في )2 (دكرا 

(0) هذا قول قتادة. انظر: الطبري /١7‏ الاء الثعلبى /59/1» البغوي .١188/5‏ 

299 ازاة المنيرة 179/6 ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» .5١/‏ 

(5) الثعلبى / 59 أء الطبري ١/١5‏ الاء البغوي 188/5. 


0 
١‏ د م 
2 
ا 


1 حور جو 


وقوله تعالى: قَيِمَةٌ4. قيل: كانت قائمة من وراء الستر تتسمع إلى 
الرسل» وقيل: كانت قائمة تخدم الأضياف» وإبراهيم جالس معهم. ويواكد 
هذا التأويل قراءة ابن مسعود”'' (وامرأته قائمة وهو قاعد فضحكت) 
واختلفوا في معنى الضحك ههنا وفي سببه. فروي عن ابن عباس"" أنه 
قال: ضحكت أي: عجبت من فزع إبراهيمء وهذا قول مقاتل'" 
والكلبي”*' قالا: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة وهو'”' فيما بين 
حشمه وخدمهء فقيل لها: يا أيتها الضاحكة ستلدين غلامّاء فذلك قوله: 
«مسَّرَتَهًايإِسْحَقَ»». فعلى هذا القول ضحكت للتعجب'"' ففسر ضحكت : 
تعجبت لما كان بسبب العجب. 

وروى سعيد عن قتادة'"' قال: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب 
العذاب منهم. وحكى الفراء”*" في هذه الآية قولين: 

أعتهيا أنه" مبدككه سروزاديهارال.عنيا نه الخر ىلاها قد 


)١(‏ ساقط من (ب)» والقراءة ذكرها الطبري ؟١١/‏ ”لاء والثعلبيى 44/1 أ. والقرطبي 
١ ./4‏ 

() أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر فى «الدر» 2517/7 «زاد المسير» .17١/5‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١51‏ بء الثعلبى 5/1 بء البغوي 188/5» القرطبي 17/9 ؛ 
«زاد المسير» .١7١/5‏ 1 ْ 

() الطبري /١١‏ الاء الثعلبي ا/ 49ب»ء البغوي 189/5. 

(5) ساقط من (ب). (5) فى (ب): (للتعجب). 

0 الطبري /١١‏ الاء الثعلبى 59/1 بء عبد الرزاق *” وبوابن المنذرء وابن 
أب حاتم 5 ي2, ا الشيخ كما في «الدر» 2515/7 البغوي 6 : 
ورجح هذا القول الطبري .5/١7‏ 

(6) «معانى القرآن» 77/7. 

4 لقن لات 0017 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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سورة هود 24 


كانت خافت كما خاف إبراهيم» فلما قالوا إِنّا أرسلنا إلى قوم لوط زال 
عنهما جميعًا الخوف فضحكت سرورًا بالأمن. 

الثاني: أن هذا على التقديم والتأخيرء بتقدير: وامرأته قائمة 
فبشرناها بإسحاق فضحكت سرورًا بالتبشيرء فقدم الضحك ومعناه 
التأخير»ء وعلى هذا التقدير يحمل أيضًا ما روي عرو وق ناض وو 
أنهما قالا: ضحكت تعجبًا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن 
زوجها. 

وحكى أبو إسحاق”" قولاً آخر؛ وهو أن سارة قالت لإبراهيم: 
اضمم إليك ابن أخيك لوطّاء فإن العذاب سينزل بقومه. فلما قالت 
الرسل: إنا أرسلنا إلى قوم لوط.ء ضحكت سرورًا بموافقتها الصواب لما 
أتى الأمر على ما توهمت. 

وقال مجاهد”*' وعكرمة”': فضحكت أي: حاضت عند فرحها 
بالسلامة من الخوف. وجعل حيضها علامة لقرب وقت المولود الذي تبشر 
بهء قال الفراء”"" : ضحكت : [حاضت لم يسمعه من ثقة» وقال الزجاج”" : 


)0010 التعلبى /ا/ 59بء «زاد المسير؛» 5/ ٠١ء‏ البغوي 184/5. 

إفة الطيري 05 الثعلبى /ا/ 849س»ء وابن المنذر كما فى «الدر» 7/7 »51١5‏ «زاد 
المسير» 5/ 2١١‏ الغوئ 7 1 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» .51١/7‏ 

62 افير 3*5 التعلبي 7/ 5494 س»ء البغوي .١188/5‏ «زاد المسير؛» 21١١/4‏ 
ابن عطية لا/ 0750 القرطبي 55/9. 

(©) التعلبى لا/ 49بء البغوي 188/5.» «زاد المسير» 5/ 10., القرطبي 55/4. 

(5) «معانى القرآن» 7/ 77. 

0300 امعاني القرآن وإعرابه» ”/ 117. 
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22 سورة هود 


انين بقوع فشكت حاصيت] 3 
قال ابن الأنباري”'': قد أنكر القراء”" وأبو عبيد””'» وأبو عبير:(ه 
أن تكون ضحكت ين حاضت, وعرفه غيرهم وا 
يضحك الضبع”* لقتلى هذيل وترى الذئب لها يستها 
قال: أراد تحيض فرحًاء وحكى الليث”'' في هذه الآية. فضحكت 
طمثت» وحكى الأزهري'"'' أن أصله ضحاك الطلعة إذا انشقت» قال. 
وقال الأخطل''' فيه بمعنى الحيض: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9؟) «زاد المسير» 5/ .١7١‏ 

() «معاني القرآن» 7/ 77. «تهذيب اللغة» (ضحك) / .5١949‏ 

(5) «الدر المصون) 5/ .١١5‏ 

(5) لم أجده في «مجاز القرآن» في موضعه /١‏ 597. 

(1) ساقط من (ب). 

(0) القائل : تأبط شرّاء والبيت في «المحتسب» 7784/١‏ «جمهرة ابن دريد» 117//7» 
«اللسان» (ضحك) 8/6ه760. «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص877)؛ 
«تهذيب اللغة» (ضحك) 70949/7. «المعاني الكبير»؛ 5١5/١‏ وينسب البيت 
أيضًا للشتفرىء ولابن أخت تأبط شرًا أو لخلف الأحمرء انظر: #ديوان الشتفرى؛ 
84 و«الأغاني» 5/ 47. ولخلف الأحمر فى «ديوان الحماسة» ؟/ /ا417» واشرح 
الحماسة» للتبريزي 55/3" . 1 

(0) في (ي): (الذئب). 

() «تهذيب اللغة» (ضحك) "/ .1١99‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (ضحك) "/ .1١49‏ 

() البيت في «تهذيب اللغة»؛ (ضحك) .5١994/‏ «اللسان» (ضحك) 159008/0؛ 
اتاج العروس» (ضحك) .50”/١*‏ 
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سورة هود 6/1 


رضحك الضبع من دماء سليم إذ رأتها على الحداب تمور 

قال الكميت: 
وأضحكت الضباع سيوف سعد بقتلى ما دفن ولا ورينا 

وقال أبو عمرو""' : 

معف: نا وني العام 57 وال ل ثعلب عن قوله 
«سَيك» أي: حاضتء. وقيل: إنه جاء فى الخبرء فقال ثعلب: 
ليس في كلام العرب» والتفسير مسلم لأهل التفسير» فقيل له: فأنت 
الشدنا : 
تضحك «الضبع) لقتلى هذيل 

فقال ثعلب: تضحك ههنا تكشرء وذلك أن الذئب ينازعها على 
القتلى فتكشر في وجهه وعيدّاء فيتركها ويمر. 

وقوله تعالى: مشَّرَتَهَا بِإِسْحَقَ». قال المفسرون”": كان إبراهيم 
قد ولد له من هاجر إسماعيل وكبر وشب» فتمنت سارة أن يكون لها ابن» 
صخري للحي ياه مارك على اوراز والروكرداااريه 

نيا وهو قوله: «إوّمن وَرَآءٍ إِسْحَقّ يَعْقَوبُ». 


اليك في : (شرح هاشميات الكميت» ”27587 «الطبري» 5؟١/5لا.‏ «اللسان» 
(ضحك) 8/6ه6١.‏ 

0( أبو موسسى الحامض هو: سليمان بن محمد بن أحمد. نحويء» من العلماء باللغة 
والشعرء تلميذ علب روى عنه أبو عمر الزاهد. من أهل بعداد». كان ضيق الصدر 
سيء الخلق. فلقب بالحامض» توفي سنة 8٠"ه.‏ انظر: «وفيات الأعيان» 
١ه‏ (إنباه الرواة» 27١/7”‏ «الأعلام» '/ 177. «تاريخ بغداد» .1١/9‏ 


(0) القرطبي 59/9. 


م 
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34 سورة هود 


تارايط 019 وقرروها نينا كله اندها فوا نيا عيش إلى ون 

ولد ولده. و ورَاء © هنا لك تفسيرين ؛ اتضرهينا بمعنلى : بعل وهو قول 
ضف ” 5 0 ًَ 5 
ابن عباس”" في رواية الكلبي ومقاتل” '"؛ قالوا: ومن بعد إسحاق 
يعقوب . 
1 ع 5 ل ل ل ان 

وروى حيان بن أبحر ” قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل من 
هذيل فقال له: ما فعل فلان؟ لرجل منهم» قال: مات وترك أربعة من الولد 
وثلاثة من الوراءء قال الله تعالى: «#هْشَرْئهَا بِإِسْحَقٌّ ومن ورا إِنْحَقَّ 
يَعْقُوبُ» يعني : ولد الولدء وهو قول الشعبي””) في هذه الآية» وروي أنه 
أقبل ومعه ابن ابن له. فقيل له: هذا ابنك؟ فقال: هذا ابني من الوراء. 
ونحو هذا قال قتادة. فإن قيل يعقوب ولد إسحاق لصلبه فكيف يكون وراء 
له وائما هو وراء للجد» كما قال الشعبي لولد ولده هذا بني من الوراء 
تو 1 


قال ابن الأنباري”"' : معناه من الوراء المنسوب إلى إسحاق يعقوب؛ 


.57 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 2.١١/5‏ وابن 5 حاتم 5/-, 

(9) «زاد المسير» 5/١ا2‏ ولم أ عحدة فى «تفسير مقاتل». 

() ذكره في «الدر) 5١7/7‏ عن ابن لسارت نلق ارقت والابتداء. وقال عن حسان» 
وانظر: الثعلبي /ا/ 59بء الطبري /١7‏ 0/. 

(6) أخرجه ابن الأنباري فى «الوقف والابتداء». انظر: «الدر» 2515/7 وانظر: 
الثعلبي 49/7 س.ء الا 1 0ك. 

() ساقط من (ي). 

(0) «الأضداد» 59. «زاد المسير» .»١1١/5‏ «اللسان» (ورى) 7/8 .487١‏ 
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سورة هود ل 


لأنه قد كان الوراء لإبراهيم اظنة. من جهة إسحاق وإسماعيل عليهما 
السلامء فلو قال من الوراء يعقوب لم يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق 


2 


سم سلرو 


الإضافة قوله وك : «أاأنَ شُرَكوىَ الْذِنَ شر تَعُمُورت4 [القصص: 15. 74]. 
يريد أين الشركاء المنسوبون إليَ بزعمكم» قال: ومن حمل وراء على 
(بعد)”'' لزم ظاهر العربية» إذ العرب تقول: ليس وراء هذا شيء أي بعده 
ال تاي 7 : 
حلفك كلو ارك لمسكريية” ايض ورا اله للعو مدت 

يعني : بعد الله» قال ورّفع يعقوب ب(من) لأن المعنى فبشرناها 
[بإسحاق وبشرناها من وراء إسحاق]” " بيعقوب» فلما لم يظهر التبشير ثانيًا 
ولم يعد معه باء غلب الظاهر فرفع يعقوب بمن» وهو داخل بالتبشير في 
المعنى» كما تقول العرب: أمرت لزيد بإبل ولأخيه غنم» فيرفعون الغنم 
باللام والمعنى وأمرت لأخيه بغنم» فلما لم يعد الآمر مع الباء غلب الظاهر 
فرفعت الغنم بلام الصفة» وذلك منوي مراد. 

وقال اس الي 0م رفعه على ضربين ؛ أحدهما : ابتداء مؤخر معناه 
التقديم» المعنى: ويعقوب يحدث لها من وراء إسحاق؛» وهذا هو القول 
الذي ذكره أبو بكر ؛ لأن من رفعه ب (من) جعله ابتداء مؤخرًاء كما تقول 


() في (ي): (البعد). 

(0) النابغة الذبيانى «ديوانه؛» صلا”. وفى معاهد التنصيص 7/5 (مطلب») بدل 
(مذهب). «تهذيب اللغة» 5781/8/54. 

)5( (معانى القران وإعرابه» م ره 
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(في الدار زيد). الثاني مما ذكره أبو إسحاق أنه مرفوع بالفعل الذي يعمل 
ع #من ورآء» ؟ كأنه قال: ويثبت لها من وراء إسحاق يعقوب. وقرا 
ابن عامر وحمزة ليَعْقُوبَ»”'' بفتح الباء» قال [الفراء"”': من قرأ ذلك 
نوى به الخفض يريد: ومن وراء]”*' إسحاق بيعقوب قال: ولا يجوز هذا 
إلا بإظهار الباء . 

قال ا 0 من قال: إن (يعقوب) على قراءة حمزة في موضع 
خفض بالباء فقد غلط عند الفراء''' وسيبويه”""؛ لأن واو النسق لا يفصل 
بينها وبين المنسوق بالصفات ولا غيرهاء فلا يقال: مررت بأخيك ومن 
بعده أبيك؛ لأن الواو مع الأب بمنزلة الشيء الواحد فلا تدخل بينهما 
الصفةء ولا يجوز أن يضمر بعد الواو في الآية تبشير آخر معه باء؛ لأنه لا 
يصلح ضمير شيئين على هذه الشريطة» ولا تعمل الباء مضمرة إذا كانت 
صلة لفعل يتصل به ضمير» كما لا تعمل إلا مظهرة حتى يظهر الفعل معهاء 
ألا ترى أن الذي يقول مررت أبيك لا يضمر الباء ههنا ويخفض بهاء 
فامتناعها هناك من أن تظهر وتعمل كامتناعها ههناء قال: والصحيح في 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(6) قرأ حفص وابن عامر وحمزة بفتح الباءء والباقون بالرفع» انظر: «السبعة» 
ص7”7”8. «(إتحاف») 508. «الكشف» .06"5/١‏ «الحجة» 7"15/5. 

(9) «معاني القرآن» 7/ 17. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) «تهذيب اللغة» (عقب) .50٠8/7#‏ «اللسان» (عقب) ه/٠"ا٠",.‏ 

(0) «معاني القرآن» 17/7. 

(0) (إعراب القرآن» للنحاس »٠١١/5‏ وانظر: «الكتاب» -58/١‏ 44. 
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له ل سا ' 1 7 7 1 0١‏ 5 
إعراب ول يعفوبب 8# النصب بفعل مضمر يشاكل معناه معنى التبشير على 
تقدير: ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب. كما تقول العرب: مررت 


بأخيك وأباك» يريدون ب (مررت) (جرْت) كأنه قيل: جزت أخاك وأباك 


1 ( 
ع 8 


جئني بمثل بني بدر لقومهم او مثل أسرة منظور بن سيار 
أو عامرَ بن طفيل في مركبة أو جارنا يوم نادى القوم يا جار 
أرافة اعطق قا بتى يدو أواعفل”"" آضرةه وقال اي 0 

والبيضٌ مطبوخًا معًا والسكرا 
أزاة لو أطضفه اعون :واليقن: قال 1 : 

إفهة القائل جرير فى هجاء الأخطل. والبيت :فى «ديوانه») ص 21517 سيبويه والشنتمري 
١ق‏ كى «المقتضب» 0 وهو بلا نسبية في الطبري 2,51 
«المحتسب» 8/7لاء «معاني القرآن» 2١74/7“ 07١/7‏ وهو في هذه القصيدة 
يفخر ببني قيس عيلان بن مضر بن نزار جميعًا على بني ربيعة بن نزار وهم قوم 
الأخطل التغلبي» فذكر «بني بدر' الفزاريين من قيس عيلان» و«منظور بن سيار 
الفزاري» العبسي و«عامر بن الطفل» من بني جعفر بن كلاب» انظر : تعليق محمود 
شاكر على الطبري 943/16 910" 

() «معانى القرآن» للفراء 75/7 قال: أنشدنى بعض بنى باهلة. 

(9) من أرجوزة له انظر 4 «فلحق ديوانة» فن*6595 :أساس " البلاغة» (فسى)» وينست 
للعجاج كما في سيبويه والشنتمري .54/١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في شرح 
شذور الذهب) 24٠5‏ «المحتسب» 7/5 57. «الخصائص» 477/9 (شرح 
التصريح» .588/١‏ 
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يهوين فى نجد وغورا غائرًا ‏ فواسقا عن قصدها جوائرا 
أراد: يدخلن نجدًا. وكل ما ذكره أبو بكر من ردّ وجه الخفض وتوجيه 
النصب هو قول الفراء والزجاج وشرح كلامهما. وذكر أبو علي" ' أن قوم 
ذهبوا في قراءة حمزة إلى الحمل على موضع الجار !"و المجوون 1 
إذا متااخلافيبها مين الوم أو غعذا 
م 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
كذلك ههنا قوله: 8 بِإِسْحَقَ» الجار والمجرور في موضع النصب 
فحمل عليه قوله : «إوَمن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْفُوبَ» بالعطف. قال أبو علي: وهذا 
الوجه في الفتح كوجه قول من جعل يعقوب في موضع الخفضء وذلك أن 
الفصل في هذا بين واو العطف والحرف المعطوف بالظرف قبيح» سواء 
)١(‏ «الحجة) 7”55/5- /7”017 بتصرف. 
(95)اساقط من لات). 
() عجز بيت لكعب بن جعيل؛ وصدره: 
ألا حيّ ندماني عُمْيدَ بن عامر 
انظر: سيبويه والشنتمري م مع ابن السيرافي 5 *07؟, وبلا نسبة في 
«الإنصاف» 2.7586 و«المقتضب» .١858 .١١7/5‏ و«المحتسب» ؟7717/7. 
(4) عجز بيت لعقيبة الأسدي, أو لعبد الله بن الزبير» وصدره: 
معاوي إننا بشر فأسجح 
انظر: سيبويه .15/١‏ ”هلا «الخزانة») /١‏ 0*5 7/ 15#. «شرح المفصل' 
7 ؛ اشرح أبيات المغني» /١‏ 517. «الإنصاف» 785. «سر صناعة الإعراب" 
.١37١ 0١‏ (سمط الآلئ)/58١.‏ «نسبه في الأزفة و الك 7117/1 


لعمرو بن أبي ربيعة. 


0 
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أ ذه 
<< 


سورة هود ذه 


عطفت على المرفوع أو المنصوب أو المجرورء وذلك أن الفعل [يصل 
يحرف العطف» وحرف العطف هو الذي يشرك في الفعل وبه]”'2 يصل 
الفعل إلى المفعول به. كما يصل بحرف الجر إذا قلت (مررت بزيد)”'"'. 
ولا يجوز الفصل بين الباء وزيد. كذلك لا يجوز الفصل في قولك ضربت 
زيدًا وعمرًا بين الواو وعمرو؛ لأن الحرف العاطف مثل الجار في أنه 
يشرك في الفعل» كما يوصل الجار الفعل وليس نفس الفعل العامل في 
الموضعين جميعًا وإذا كان كذلك قبح الفصل بالظرف في العطف» وقد 
جاء”” ذلك في الشعرء قال ابن أحمر'*' : 
او مسيطن يوز نكا وطدلق. وقبياد واواكة أتنال 
ففصل بالظرف في العطف على المرفوع. وقال الأعشى : 
يوما تراها ككنفة أردية ال عصب ويوما أديمها نغاد”) 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) قائمًا كما في «الحجة») 5/ 6*". 

إفية في (ب): (جاز)؛ والصحيح ما أثيته كما في «الحجة» 557/4”. 

(5) من قصيدة يذكر فيها جماعة من قومه لحقوا بالشام فصار يراهم في النوم إذا أتى 
الليل» انظر: «ديوانه؛ة ص75١.‏ «الحماسة البصرية» 2557/١‏ «أمالي ابن 
الشجري» .١147/١‏ «الخصائص» ؟8/7/ا. «الإنصاف» 599» المذكور (أثالا). 
«الكتاب» ؟/ اشرح أبيات سيبويه» 541//١‏ » «اللسان» (حنش) ؟7/7 23٠١159‏ 
(المقاصد النحوية» .475١/7”‏ 

(©) البيت من قصيدة له يمدح فيها سلامة ذا فائش. في «ديوانه» ص١7١‏ (أردية 
الخمس). والعصب: ضرب من البرودء ونغل الآديم: فسد في الدباغ. وانظر: 
شرح أبيات المغني» 17377/7- 115» «اللسان» (نغل) 8/ .559٠‏ وبلا نسبة من 
«الخصائص» 7/ 590ء «الإيضاح»/ .١5/8‏ 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


12 سَورة هود 


ففصل بالظرف بين المشرك في النصب وما أشركه فيه» فإذا قبح هذا 
فالوجه أن تحمل قراءة حمزة م يَعَْقُوبَ» بالنصب على فعل آخر مضمر يدل 
عليه (بشرنا) كما تقدم» ولا يحمل على الوجهين الآخرين لاستوائهما في 
القيد ا 
00 قوله تعالى : مقَالَتَ يوَئلهَ4. قال أبو إسحاق”'': الأصل فيه يا 
ويلتى فأبدل من الياء والكسرة [الألف؛ لأن الألف أخف من الياء 
والكسرة]”"». وقد ذكرنا مثل هذا في قراءة من قرأ يبي اتنكب» [هود: 
7 بفتح الياءء قال”*2: والاختيار في الكلام إن وقف عليه بالهاء «يا 
ويلنامة فأما التضدعت كلذ يشالق: ويرقه11*؟ اشطر بوافس تخي هاء: 
وذكرنا معنى هذا النداء في قوله تعالى: 8 يَوََلَيََ أَعَجَرْتُ»4 [المائدة: 
ال وهذه الكلمة إنما تقال عند الإيذان بورود الأمر الفظيع. 


1 


وقوله تعالى: أءَأَلِدُ وأنأ عَجُودٌ». قال الليث”'': العجوز المرأة 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من «الحجة» 5/ 7514- 7017 بتصرف. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 57. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) القائل أبو إسحاق الزجاج في الموضع الجناة 7 

(6) في (ي): (إن). 

() وقد نقل هناك عن الزجاج قوله: المعنى يا ويلتا تعالي؛ فإنه من إبَانك, أي: قد 
لزمني الويل» قال: والوقف في غير القرآن: يا ويلتاه.اه. وانظر: «معاني القراد 
وإعرابه» .١717/7/7‏ ْ 

0 «تهذيب اللغة» (عجز) */ /ا770. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة هود هظ 
تعجز تعجيرًا نهي معَججّزة والتشديد أكثرء قال 00 امرأة معجزة: 
ملعنت في الم ويقال للمرأة [اتقي الله في شينتك وعجزك. 
قال ابن الأعرابي”'': ويقال للمرأة]" '' عجوزة بالهاء أيضًا. 
اله تانق موف و1أكاز أكافك 17 أيه ضيقن على برقال عاد 


ومجاهد''': تسع وتسعين سنةء جعل الله كلق الولد على تلك الحال 
معجرًا لنبيه إبراهيم اكَتلة. وإنما تعجبت من مقدور الله تعالى -مع إيمانها- 
وجاك وماس سه حر ا سوسس 
موسى الظتتةا مدرًا حتى قيل له: لأأَقْلَ وَلَا تَحَفْ» [القصص: ١‏ 

وقوله تعالى : اوعدا يشل حم 4 ذكرنا مع: 0 
سورة البقرة”"' والنساء”* » وقال عطاء ومجاهد”"*': كان إبراهيم انها في 
ذلك الوقت ابن 'ماثة سنة. 


.77701// «تهذيب اللغة» (عجز)‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» (عجز) “7771//7. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

2 الطبري /١١‏ لالاء الثعلبي // 5 بء البغوي 1894/5., «زاد المسير») 2177/5 
القرطبي 4/ .١‏ 

(0) ساقط من (ي). 

(1) الثعلبي /ا/ 49 بء البغوي 1894/5. «زاد المسير» 1777/5. القرطبي .7١/9‏ 

0( البقرة : 78 . 

(4) النساء: .١78‏ وخلاصة ما ذكره أن المراد بالبعل الزوج» وإنما سمي بذلك لأحد 
أمرين : إما لأنه مستبعل لها وقد غلطه الأزهري, وإما لأنه سيدها ومالكها. وانظر: 
اتهذيب اللغة» "57/١‏ (بعل). 

(9) التعبى لا/ 6٠‏ أء البغوي 189/5» «زاد المسير» 5/ .١5‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


00 26 


قال افق انين 3 ابن عشرين وماثة سنة. وقال الكلبي'" : ابن 
تسع وتسعين سنة . 

قأل أن امد 7 (شيخا) منصوب على الحال» والحال ههنا نصه 
من لطيف النحو وغامضهء وذلك أنك إذا قلت: هذا زيد قائمّاء فإذا كنت 
تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدًا أنه زيد لم يجز هذا؛ لأنه لا يكون زيدًا ما 
دام قائمًا فإذا زال عن القيام فليس بزيد» وإنما تقول للذي يعرف زيدًا هذا 
زيد قائمًا فيعمل في الحال التنبيه» المعنى”*': انتبه لزيد في حال قيامه أو 
أشير لك إلى زيد في حال قيامه. قال ابن الأنباري””': وهذا إنما وقعت 
الإشارة معه إلى الشيخوخةء أي: تنبهوا على شيخوخة بعلي» كما يقول 
القائل: هذا الله لطيمًا كريمًا. يريد تنبهوا على لطفه وكرمهء وما يجهله كد 
ذو عقل وتمييز. 

وقوله تعالى: «إإتّ هذا لَتَىَءٌ عَحِيبٌّ4» العجيب بمعنى المَغجب 
يقال: أعجبني الشيء فهو معجب وعجيبء قال ابن عباس"'': يريد أن 
يولد لابن مائة سنة ولكبرها وأنها حرمت الولد في شبابها وأعطيته في 
كبرها. 


.177/5 «زاد المسير»‎ »١189/5 أء البغوي‎ 5٠0 الطبري ؟7١/5/اء الثعلبي ا/‎ )١( 
.١1"؟7/5 «زاد المسير»‎ .»١57 «تنوير المقباس» ص‎ )0( 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 257 وانظر: «تهذيب اللغة» (بعل) /١‏ 57". 

(4) ساقط من (ب). 

(8): ازاة الميهز» 1717/8 

(5) قال به الطبري ؟١/لالاء‏ «زاد المسير»؟ 2١7/4‏ القرطبي 9/ ./١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة هود لام 


7 قوله تعالى : الوا أتَتبِينَ يِنَ آَمْرِ الله قال ابن عباس”'': يريد من 
قضاء الله وقدرته؟ وقال أهل المعاني : أنكرت الملائكة عليها لما تعجبت 
من ولادتها على كبر السن؛ لأن ما عرف سببه لا يتعجب منهء والله تعالى 
قادر لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : «رَحَتُ الله وَرَكَنْمٌ ع4 يحتمل أن يكون هذا دعاء من 
الملائكة لهم بالرحمة والبركة» ويحتمل أن يكون إخبارًا عن ثبوت ذلك 
لهم فيكون تذكيرًا بالنعمة عليهم» قال المفسرون"': ومن هذه البركات أن 
الأسباط وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة. 

وقوله تعالى: ظأَهْلَ ألَنْيِ» يعني: بيت إبراهيم» قالوا: وفي هذا 
دليل على أن أزواج النبي كه من أهل بيته تكذيبًا لمن أنكر ذلك؛ لأن 
الملاتكة خاطبوا سارة بأهل البيت» وسموها أهل بيت إبراهيم. 

وقول قيال اح نه ع هن الحو الذى كحمة دعاله؟ وهر تمن 
المحموذ» والله تحالى التحميد المحموة والستحمل إلى عبادة والمجيد: 
الماجد وهو ذو الشرف والكرم» يقال مجد الرجل يمجد مجدًا ومجادة. 
ومججد يمججد لغتان. قال الحسن والكلبي”": المجيد: الكريمء» وهو 
قرل أبي إسحاق”*'. وقال ابن الأعرا": المجيد: الرفيع» وقال 
أهل المعاني: المجيد: الكامل الشرف والرفعة والكرم والصفات 
() قال به الطبري ١١/لالاء‏ «زاد المسير» 4/ **1. القرطبي .7١/9‏ 
90 الازاق المنيرة ع/ 1 
البغوي 5/ .١14٠‏ «تنوير المقباس» ص57١.‏ 


0( «معانى القرآن وإعرابه» .7١08/6‏ 
() «تهذيب اللغة» (مجد) 5/ 5756. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


0 2.204 


|| حمودة» وأصله من قولهم : معجدذت الدابة إذا أكثرت علفها. رواه بو 
3 2000 - 3 0 04 1 


شبعت» وقال الأصمعي”" : أمجدتٌ الدبة علقًا أكثرت لها ذلك؛» وقال أبو 
-(8)., 
جه 8 


تزيد على صواحبها وليست 
بماجدة الطعام ولا الشراب 
أي: ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب» وقال الليث”"': أمجد فلان 
عطاءه ومجده إذا كثره» واستمجد المرخ والعفار''' أي: استكثر من العفار 
(أئ استكير من النا ]7 


() «تهذيب اللغة» (مجد) 5/ 7756. 

(؟) «تهذيب اللغة» (مجد) 5/ 7756. وهو النضر بن شميل. 

(9) «تهذيب اللغة» (مجد) 79556/5. 

(5) أبو حية النميري هو: الهيثئم بن الربيع بن كثيرء من شعراء الدولتين الأموية 
والعباسية» شاعر مجيد متقدم» يروي عن الفرزدق وكان كذابًا بخيلاً. توفي سنة 
187ه. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص؟555., «الأغاني» .5١/17‏ 
والبيت قاله في وصف امرأة. «ديوانه» ص77١2.‏ وانظر: «البحر المحيط' 
ارة 7 «الدر المصون» 5/ 7"69. «اللسان» (مجد) 7956/5. 

(©) «تهذيب اللغة» (مجد) .587/١١‏ 

(1) هما شجرتان في الحجاز يستوقد منهما النار. 
والمثل هو (في كل الشجر نار»ء واستمجد المرخ والعفار) أي: استكثرا من النار 
فصلحا للاقتداء بهماء شبها بمن يكثر من العطاء طلبًا للمجدء «تهذيب اللغة" 
0 

(/ ما بين المعقوفين ساقط من (أي): 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سووة غود يك 


4 قوله تعالى: 9مَلمًا دَمَبَ عَنَ إِرهِمَ ألرَوْع* الآية» الروع: 
الإفزاعء يقال: راعه يروعه و إذا أفزعه. قال عت 15" : 
فنا راعيتي ايه أهلهاا وشسط الديار تَسَفُ حب الخمخه”” 
والرُوع النفس وهو موضع الرَّوْعء قال ابن عباس”*': يريد الفزع؛ 
قال الزجاج””': يعني ارتياعه لما أنكرهم حين لم يأكنوا العجل. 


عع جح مر 


قال تعالى: وجَاءَنه البشرئ». قال ابن ات 3 يريد بإسحاق 
ويعقوب. 

وقوله تعالى: #يِحنَيِنًا فى هَوَمِ نُوطِ». (لا)”"' تصحبها الأفعال 
الماضية؛ لأنها جعلت في الكلام لما قد وقع بوقوع غيرهء تقول: (لَمَا جاء 
زيد جاء عمرو)» وههنا قيل : (يجادلنا) على لفظ المستقبل» وذلك أن (لما) 
لما كانت شرطًا للماضي جاز أن يقع بعدها المستقبل بمعنى الماضي» كما 
أن (إنْ”* لما كانت شرطًا للمستقبل» جاز أن يقع بعدها الماضي بمعنى 


000( ساقط من (ي). 

(0) البيت من معلقته المشهورة» انظر : «ديوانه؛ ص”177». والخمخمء بقلة لها حب 
أسودء وذلك أنهم كانوا مجتمعين في الربيع» فلما يبس البقل» سفت حب 
الخمخم. فكان ذلك نذيرًا بوشك فراقهم. وانظر: الطبري ؟1١/8لا»‏ «اللسان» 
(حمم) #/ 21717١‏ (خمم) **// .1717١‏ «ديوان الأدب» "/ .٠١6‏ «كتاب العين» 
وخر «تاج العروس» (خمم)ء وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» .١١١57/1١‏ 

فرة في حاشية (ب): (والحمحم أيضًا بالحاء والخاء). 

(4) «زاد المسير» 5/ .١175‏ الطبري ؟7١/78.‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» / 54. 

599 يبروأ الطبري عن ابن إشحاق 0401/18 البشري +/ 28884 القرطى 1/4 

0 فى (ي): (إلى). ْ 

4 تاق (ى): 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


الح سورة هود 


لوضف م نطو إنساء زيف حيك قال اساتمالى جارك اليف إل ا 
جَعَلَ لَكَ حَبْرا مّن ذَلِك» [الفرقان: ]٠١‏ 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون قوله: «#يدِكًا» [حكاية لحال قر 
مضت. المعنى: لما ذهب عنه الروع أ ل وأقبل جه دا 
فأضمر هذا الفعل قبل المستقبل؛ لأن (لما) تقتضيهء وفي كل كلام 
يخاطب به معنى (أخذ) و(أقبل) إذا أردت حكاية حال» والوجهان ذكرهما 
الزجاح'"ا وابن الأنباري . 

قال الزجاج: والوجه الثاني هو الذي أختارهء ومعنى يجادلنا: 
يجادل رسلنا من الملائكة في قول جميع المفسرين” ''؛ قالوا جميعًا : 
الرسل لما قالوا لإبراهيم : «إنًا مُهَلْكُوا أَمْلٍ هذه الْعَرَيَةَ». قال 0 
أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: 
[فأريعون؟ :قالوا + لأ.. قال :]2*1 هلاثون؟ ‏ قالونا * الا .هما وال ينقضن) 
فيقولون: لاء. حتى قال: فواحد؟ قالوا: لاء فاحتج عليهم بلوط وقال: إن 
فيها لوطا فقالوا: ظنَحْسٌ أُعَلرُ يس فيا لنْتجَبتُ وَأَمْلمُ4. وهذا معنى 
جدال إبراهيم في قوم لوط . 

وقال أهل المعاني””' : معنى (يجادلنا) يسألنا ويكلمنا فيهم ويراجعنا 


() ها بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 484 بتصرف. 

(9) الطبري ؟١/4لاء‏ الثعلبى ا/ ٠5أ.‏ البغوي 5/ .١4٠‏ ابن عطية // 785. ازاد 
المسير) 2١75/5‏ لفون 9/ 'الاء ابن كثير ”7/ 540. 

4 مانس لمق سنا تع هن ل 

(5) ذكر هذا القول الطبري 9/١7‏ وردهء والثعلبي / ١5أ.‏ 
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سورة هود 44١‏ 


في ذلك» إلا أنه استعير لفظ يجادل؛ لأنه كان يحرص في السؤال حرص 
لمحتال والاية الثانية ذكرنا تفسيرها في سورة الو 

5 قوله تعالى : م رسيم ا قال الزجاج : المعنى : 
فقلنا يا إبراهيم» وقال المفسرون: قالت الرسل عند ذلك يا إبراهيم أعرض 
عن هذاء وأشير ب (هذا) إلى الجدال. 

لالا- قوله تعالى: 9وَلِمًا جَآءَتَ رسُلْنًا لوطا بىة يِمْ». قال ابن 
عباس”'' في رواية الكلبي : ا ا ا هيم إلى لوطء 
توضأ إبراهيم وقام يصلي» وكان بين قريته وقرية لوط أربعة فراسخء فانتهوا 
إلى قرية لوطء فبصرت ابنتا لوط -وهما يستقيان- بالملائكة فرأتا هيئة 
حسنة» قالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: من موضع 
كذاء نريد هذه القريةء قالتا: فإن أهلها يفعلون كذا وكذا. فقالوا: أبها من 
يضيفنا؟ قالتا: نعمء هذا الشيخ وأشارتا إلى لوطء فلما جاؤوه ورأى 
هيئتهم خاف قومه عليهم فسيء بهم وضاق بهم ذرعَاء وقال: هذا يوم 
عصيب» ومعنى سِيء بهم ساءه مجيؤهم» وساء يسوء فعل لازم ومجاوزء 
يقال: سؤته فسيء مثل شغلته فشغل» وسررته فسر. 

نأبو" اسع 0 أصله سُوءَ بهم إلا أن الواو أسكنت ونقلت 


(0) عند قوله تعالى :افلا يق 2ق هدو 24 كرا ل اس لاك حلة 4 [اية: 
١‏ ]. وخلاصة ما 5 أن الأوّاه كما قال أبو عبيدة: المتأوّه شفقًا وفرقاء 
المتضرع يقينًا ولزومًا للطاعة. والحليم» قال ابن عباس : لم يعاقب أحدًا إلا لله 
ولو يحص من أحدٍ إلا لله. 


0( انظر : القرطبي الرفة 
فو المعانى القران وإعرابه! 0/7 55. 
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1.7 سور كوه 


كسرتها إلى السين» قال عامة أهل التأويل''': إنما سيء بهم لوط؛ لأنه ل 
نظر من حسن وجوههمء وطيب روائحهم. أشفق عليهم من قومه أن 
يقصدوهم بما يقصدون به غيرهم من المطالبة بالفعل الخبيث» وعلم أنه 
سيحتاج إلى المدافعة عن”"' أضيافه. 

وقوله تعالى: وصَاقٌ بم دَرَعَا#. قال الأزهري' ": الذرع يوضع 
موضع الطاقة» والأصل فيه أن يذرع البعير بيديه في سيرة ذرعًا على قدر 
سعة خطوهء فإذا حمل على أكثر من طوقه ضاق ذَرْعْهُ عن ذلك فضعف 
ومد عنقهء فجَعِلَ ضيق الذرع عبارةً عن ضيق الوسع والطاقة»» فيقال: 
ما لي به ذرع ولا ذراعء أي: ما لي به طاقة» الدليل على صحة هذا 
أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعَاء قال 
القطامي”*' : 
إذا التنار ذو العضلاتة فلتنا ' «إلينك التيك ضاق نيا راغا 

فمعنى ضاق بهم ذرعا: ضاق صبره وعظم المكروه عليه» وقال أبو 
إسحاق””' يقال: ضاق زيد بأمره ذرعًا: إذا لم يجد من المكروه في ذلك 
الأمر مخلصّاء ولم أر أحدًا ذكر في أصل الذرع أحسن مما ذكره 
الأرهرق نه وغيره"" يقول» ضاق ذرعًا أي: ضاق بهم صدرًاء وليس يعرف 


.1560/5 ابن عطية ا/ لاهلا «زاد المسير)»‎ »١9٠ /5 الطبري ؟١/١8» البغوي‎ )١( 
في (ب): (علي).‎ )0( 

(9) «تهذيب اللغة؛ (ذرع) ؟77/8/'5١.‏ 

0( (ديوانه؛ا ص5 54. و«معانى القرآن» للفراء ١/7057ء‏ و«اللسان» (ت ى ز). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 6 

(0) القرطبي 9/ 5لاء التعلبي // ٠06ب.‏ 
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سورة هود وا 


أصلهء وذكر ابن الأنباري”'' قولين: أحدهما: أصله (من ذرع فلان القيء) 
إذا غلبه وسبقه» ومعنى ضاق ذرعه: ضاق حبس المكروه في نفسه. وهذا 
ليس بظاهرء والقول الثاني" : أن الذرع كناية عن الوسع؛ لأن الذراع من 
اليد»ء والعرب تقول ليس هذا في يدي يعنون ليس في وسعي» وهذا قريب 
نما قاله:الأزهريئ» ولكن لم يبين بياته. 

ؤقال الفاء0: الأصل فيه (وضاق ذرعٌ بهم)» فنقل الفعل عن الذرع 
إلى ضمير 0 ونصب الذرع بتحول الفعل عنه. كما قال #وَاسْتَعلٌ 
ألنأسُ صَيْبا»© [مريم: 4]. وقد ذكرنا نظير هذا في قوله: 9سَفْ نَفْسَمُ 
[البقرة: .]١7١‏ 

وقوله تعالى: «أوَتَالَ هَندًا يَوْمٌ عَصِدبٌ4. قال المفسرون وجميع أهل 
المعاني”"' : يوم شديد» قال أبو يكر: قال ابدام 3 العصيب : الشديد 
يقال منه عصب اليوم يعصب عصابة. 

قال ار والزجاس'*) وار حيو "255 ] العضيية الختديدة بو انفد 


)١(‏ «زاد المسير» .١1757/4‏ وذكر قولّا ثالنًا عنه هو أن معناه: وقع به مكروه عظيم لا 
يصل إلى دفعه عن نفسه. 

(0) ساقط من (ب). 

فيه «معاني القرآن» /١‏ 4لاء «زاد المسير» .١1١57/5‏ 

(5) في (ي): (لفظ). 

(©) الطبري ؟١/87.‏ البغري 54/ .١14٠‏ الرازي "١/١8‏ «البحر المحيط) 2515/6 
(معانى القرآن وإعرابه» 7/7 /ا5. 

0) «تهذيب اللغة»" (عصب) "/ 7505. 

(©6© ابَهَذي اللغة» (عصب) "/ 8867 7. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 70//9. 

)0 اناد القرآن» .197/١‏ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


4.4 سورة هود 


أبنو غيلة قو لهات الع 1 
ععيث القيوىق المسيلتم' النطوالا 
قال أبو عبيدة: وإنما قيل له عصيب؛ لأنه يعصب الناس بالشرى 
وأنشد لعدي بن ا 
وكنتٌ لِزار خصمك لم أعرّدُ وقد سلكوك في يوم عصيب 
4- وقوله تعالى: ظوَيَكَمْ كَنُةُ مُبَرَْونَ إِليّد» الآية. قال 
المفسرون”": لما أضافهم لوط مضت امرأته عجوز السوءء فقالت 
لقومه: إنه استضاف لوطا قوم لم أر أحسن وجومًا ولا أنظف ثيابًا ولا 
أطيب رائحة منهم » فجاءه قومه ليراودوه عن ضيفه ؟ فذلك قوله : م وجَاءم 
َوَمُمٌ مبْرَعُونَ إِلبّهوِ4. قال عامة المفسرين وأهل المعاني: يهرعون: يسرعون. 
قال الكسائي””'' وأبو زيد””: أهرع الرجل إهراعًا إذا أسرع في رعدة''". 
() بيتان من الرجز وقد نسبهما الواحدي هنا إلى هانئ العنبري» وبلا نسبة في: «مجاز 
القرآنه .,594/١‏ الطبري 247/١7‏ القرطبى 4/ 5لاء «زاد المسير» 5//ا 2٠١‏ 
المجمع البيان» ه/ /ا/ا7. 
(؟) هذا البيت من قصيدة قالها وهو في حبس النعمان بن المنذرء و(لزاز الخصم) 
الشديد المعاند ذو البأمن فن الملنات» و(عرد عن خصمه) أحجم ونكص » انظر: 
«ديوانه» ص9 ”7. «مجاز القرآن» /١‏ 2.5954 «الأغانى» ؟/ ١١١‏ .» الطبري 1/ كك 
«اللسان» (سلك) 5/ "/ا١7.‏ «كتاب الجيم» .5١8/7‏ 
(9) الطبري .4/١7”‏ التعلبى 1/١0أ.‏ «معانى القرآن وإعرابه» #/لا5. البغوي 
4 .» «زاد المسير» .١717//5‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (هرع) .”0١/4‏ القرطبي 4/ 5لاء «اللسان» (هرع) 55 . 
(9) «تهذيب اللغة» (هرع) 4/١6/ا".‏ 
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سورة هود ه13 


قال أهل اللخة: وهذا من الفعل الذي خرج الاسم معه مقدرًا تقدير 
المفعول”''» وهو صاحب الفعل [لا يُعرف له فاعلٌ غيره» نحو : أولع فلان 
بالأمر؛ جعلوه مفعولا وهو صاحب الفعل]. ومثله: أرعد زيد وزهي 
عمروء من الزهوء ونخي بكر من النخوة» وذكر أبو عبيد”": المهرع : 
الحريص في باب ما جاء في لفظ مفعول بمعنى فاعل» وحكى أبو بكر" 
عن بعض النحويين قال: لا يجوز للفعل أن يجعل فاعله مفعولًاء وهذه 
الأفعال حذف فاعلوهاء فتأويل أرعد الرجل أرعده غضبهء وأولع زيدٌ 
معناه أولعه طبعه؛ وزّهي عمرو معناه: جعله ماله أو جهله زاهيّاء وكذلك 
نَحِيَ وأهْرع معناه [أهرعه خوقه. أو حرصهء ويؤكد هذا ما ذكره أبو 
عبيدة”*' في تفسير قوله: «بْجْرَعُونَ»4ه قال: معناه]”*': يستحثون إليه. 
وأدفنر2©9. 
بمعجلات نحوه مهرع 

فعلى هذاء الفعل واقع على القوم, قن الستحتية > :وول عليه هما 
أنشده؛ لأنه قال: بمعجلات وهن اللاتي [أَعْجِلْنَ أي]”" أعجلهن غيرهن» 


)01 في النسخ (عدوه) وفي (ب) ما أثبته وهو الصحيح. انظر: «زاد المسير» .١727//5‏ 

(1) في (ي): (الفعل). 

() «تهذيب اللغة» (هرع) 4/ ١6لا‏ «اللسان» (هرع) 4594-47067/4. 

(5) «زاد المسير» 5//ا١.‏ 

(0) «مجاز القرآن» .595/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0) بيت من الرجزء وهو بلا نسبة في: «مجاز القرآن» .,5984/١‏ الطبري 857/١7‏ 
(العلمية)» القرطبي 8/ 6. 

(48) ساقط من (ب). 
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كذلك المهارع اللاتي أهرعهن غيرهن؛. ويدل على هذا قول مهلهل : 
فجاءوا يُهرعون وهم أسارى ‏ نقودهم على رغم الأنوف 

فقوله: يُهرعون. معناه: يساقون ويعجلونء لا أنهم يسرعون من 
عند أنفسهم ؛ أنه قال: وهم ا م 5 يقودهمء 06 أنهم 
محمولون على ذلك الإسراع لا من عند أنفسهم. غير أن أكثر أهل 
اللغة على أن أُمْرِعَ الرجل بمعنى أسرع على لفظ فعل لم يسم فاعله. 
ولا يعرفود أَهْرَعَ. 

وقوله تعالى : وين يتل أي : من قبل مجيئهم إلى لوط « كَانوا يعمَلُونَ 
لمان 6 قال عظاء#ببريد الشرك .قال عزون" : يعن قعلهم الشكز. 

وقوله تعالى: طقَالٌ يْقَوِْ عَؤْلَاةِ بَتاق». قال أكثر المفسرين”©: 
يعني : بنتيه زيتا” "' وزعوراء وعلى هذا سمي الاثنان بالجمع كقوله : لفن 
كان لَه إِحَوَةُ» [النساء: .]١١‏ وقوله: «وكُنا للتكرهم سَتهِديت» [الأنياء : 
4 يعني : حكم داود وسليمان» ومن المفسرين من ذهب إلى أنه كان له 
أكثر من بنتينء وعلى هذا سهل الأمر. 

وقوله تعالى: «مُنَّ أَظْهَرٌ لكُم». قال المفسرون: أراد: أنا 
أزوجكموهن فهن أطهر لكم من نكاح الرجال؛ قال ابن عباس”*' وغيره: 
كان رؤساء من قومه خطبوا إليه فلم يزوجهم قبل ذلك فلما راودوه عن 
(09 الطري 0017ل زراه عن ابن جر القن /ا/ ١ه‏ أء البغوي 5/ 21١941١‏ ”«زاد 

111/7 
(0) الثعلبي 0١/1‏ بء البغوي 5/١19ء‏ "«زاد المسير؛ 1*9//4. القرطبي 1/9. 


إفرة ف الطبري 85/١7‏ «رثيا» و«زغرتا». وفي التعلبى رامن عونا ولي 
() الثعلبى لا/ ١ه‏ بء القرطبى /لا/ر اه أ. 
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سورة هود /اء: 


ضيفه أراد أن يقي أضيافه ببناته فعرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد 
النكاح. 
: اك ل : 5 
وقال الحسن : كان يجوز في شريعة لوط تزويج المسلمة من 
الكافرء وكذلك كان في صدر الإسلام ؛ فقد زوج النبى َكِيْدْ ابنتيه من عتبة 
00 اع ف 
ابن أبي لهب" . وأبي العاص بن الربيع 
وقال ا ال لي وكل نبي أبو أمته. وقال 
تقزر ليد ” '': دعاهم إلى نسائهم ؛ د يعنى: أن قوله + مهن طهر ل » 
أي : نساؤكم» فجعلهن بناته؛ لأنه نبيهم. 9 أبو أمته ؛ كما روي في 
بعض القراءة : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم) [الأحزاب: 0 
90 ع. ؟]. 2 14 ح آس 
وروي عن الحسن وعيسى بن عمر”" أنهما قرأ: #9هِنَّ أطهرَ لكم# 


)١(‏ «زاد المسير» 2178/5 التعلبي ا/ 0١‏ أ. 

(؟) هو: عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي ابن عم النبي كَْوُ أسلم في الفتح 
وشهد حنيئًا. انظر: «الإصابة) ؟7/ 500» «(الاستيعاب» .١1594/7"‏ 

0 هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العز بن العبسي» زوج بنت النبي يه زينب» 
أسلم بعد الهجرة. توفي سنة ١١ه‏ على خلاف في ذلك. انظر: «الإصابة» 
١7١/5‏ ( سير أعلام النبلاء») /١‏ :#8" 

() الطبري .45/١5‏ التعلبي 0١/1‏ أء البغوي ١9١/5‏ «زاد المسير» 2178/4 
القرطبى 5/9/,. 

0( لطر 14/7 الثعلبي /ا/راه أل البغري 7/8 » ازاد المسير» 2١58/5‏ 
القرطبى 77/9”/. 

(0) انظر: 5 القران» للفراء ؟”/ ”77. 

0200 الطبري 4101 التعلبي /ا/ 0١‏ بء القرطبي 768/9 . 
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بالنصب على الحال كما ذكرنا في قوله: كذ تل 4 لهود: 'ال] 
إلا" أن أكثر النحويين”'' على أن هذا خطأ؛ لامتناع أن يجوز كون ممُنَّيم 
ههنا عمادّاء وأجاز انا ذلك وقال: من نصب جعلهن عمادًا كما 
يقال كان الهندات هن أفضل من غيرهن. 

قال الفراء”*“: هّن أطهر» بالنصب خطأ؛ لأن هذا وهؤلاء في باب 
التقريب لا يدخل معه العمادء فلا يقال (هذا عبد الله هو أفضلَ منك)؛ لأن 
هذا اسه”"' جامد لا يتصرف تصرف (كان»» وزاد ابن الأنباري بيانًاء 
فقال: هذا الأولى به والغالب عليه؛ أن يكون اسمًا للمشار إليه غير مقرب 
خبرٌاء فلما نقل إلى التقريب ونصب الخبر معه نحو: لوَمدًا بَتْل عَبِنَ» 
[هود: 77] منع العماد ولم يجر مجرى (كان) في هذا الباب» كما لم يجر 
مجراها في توسيط الخبر وتقديمه» لا يجوز (هذا قائمًا زيد) ولا (قائمًا هذا 
زيد) كما يجوز في (كان)» ولو قيل : (هؤلاء بناتي أطهرٌ لَكُم) بالنصب جاز 
من غير عمادء وجميع البصريين ينكرون هذه القراءة ولا يجيزونهاء وذكر 
الزجاج”"' ذلك على قريب مما ذكرنا. 


() ساقط من (بس). 

(؟) كالخليل وسيبويه والاأخفش. انظر: «القرطبي» 94/ 5لا «إعراب القرآن» للنحاس 
٠٠7/7‏ «البحر المحيط» 7841//0. «مشكل إعراب القرآن» »4١7 /١‏ «الطبري' 
86/17 

(9) «إعراب القرآن» للنحاس .٠١5/7‏ 

(4) لم أده في مظانه. 

(8نى (ى) 1 (الاجه) 

() «معاني القرآن وإعرابه» “31//7. 
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سورة هود 4ظؤظ 


وقال سيبويه”'': ولكن الفصل يدخل على الأخبار ولا يدخل على 
الحال» لا يجوز: (قام زيد هو مسرعًا). وليس الشرط أن أذكر قراءة غير 
مشهورة» إلا أن النصب في #أطهر» ههنا اشتهر ذكرهء فأردت أن أذكر ما 
قبل فيه. والألف في قوله: #أطهر» ليس لتفضيل”''' نكاح البنات على 
نكاح الرجال في اي لأنه لا طهارة في نكاح الرجال البتة» ولكن 
هذا كقولنا : الله أكبر ولم يكابر الله أحدء وكقول النبي يَكِةٍ لعمر لما قال أبو 
سفيان يوم أحد: اعل”*' هبل» قال: الله أعلى وأجل””“» ولا مقارنة بين 
الله وبين الصنمء ولهذا نظائر كثيرة. 

قوله تعالى : ولا عَحْرُونِ في صَبْفِنَ4» قال الكلبي عن ابن عباس”" : 
لا تفضحون في أضيافي”"'» يريد: أنهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه 
لحقته الفضيحة» وقال بعض المفسرين”: «ولا عَخْرُونِ في ضَيْفنَ» أراد لا 
)١(‏ انظر: «الكتاب» 7917//7. «البحر المحيط» 751//60. «الدر المصون» -١١١//5‏ 


4 (إملاء ما منَّ به الرحمن» ؟7/ 57. 

() هذا النص منقول عن الثعلبى 0١/1‏ ب. 

1 وامطا من الا ١‏ 

() في (ب): (أعلى). 

(5) أخرجه البخاري (4047) في المغازي» باب غزوة أحد: لما انكشف المسلمون» 
وظن المشركون أن النبي يَلةٍ قتل وفيه نداء أبي سفيان وإجابة عمر لهء فقال أبو 
سفيان: اعل هبل. فقال يَِةِ: أجيبوهء قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: فذكرهء 
وأحمد 2.45/١‏ 719”7/4. 

0) «زاد المسير» .١"8/5‏ 

0 ساقط من (ي). 

(4) التعلبى // ١ه‏ بء البغوي 197/54. 
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5 سورة هود 


حه بخللة 
تسوؤول - فيهم. 


اللداائو بكر 7191 بوسعار: هك لذ دترا باصباتق: يل بترن 
الاستحياء منه؛ لأن مَضَيِّف الضيف يلزم الاستحياء من كل فعل قبيم 
يوصل إلى ضيفه» فتخزوني من باب الاستحياء؛ من قولهم: خزي الرجل 
خزاية إذا استحياء والضيف ههنا نائب عن الأضياف» كما ناب الطفل عن 
الأطفال في قوله : أو الطَفْل الذي ل يظهروأً» [النور: »]"١‏ ويجوز أن 
يكون الضيف مصدرًا مستغنى عن جمعه؛ كقولهم: رجال صومء» وسنذكر 


اشتقاق الضيف وفعله عند قوله: #فَأَبََاْ أن يَصَيَفُوهُمَا» [الكهف: /9087] إن 


شاء الله. 

وقوله تعالى: ##أَلِيس مك رَجُلّ رَشِيدٌ*. قال الكلبي”" وابن 
إسحاق”**': [يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهو معنى قول ابن 
عباس””': رجل رشيد]'"': يقول الحق ويرد هؤلاء عن أضيافي» وعلى 
هذا (رشيد) افع ارد كال أبو كر" .ويكوة أنكوك (رغيد) 


بمعنى (مرشد) أي : أليس فيكم رجل فلك قد | سكو 7 الله بما منحه من 


(3ك فى لت): سوؤرو 2 

هع «زاد المسير» ا 

() «تنوير المقباس») ص57١.‏ 

(5) الطبري ,85/١7‏ البغوي .١97/4‏ وقد روى هذا القول عن ابن عباس وأبي 
مالك كما في «الدر» 508/5. «زاد المسير» .١79/4‏ 

(5) الثعلبي 5١/1‏ بء البغوي 1947/54. 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) «زاد المسير» .١"87/5‏ 

() في (ب): (أستعده). 
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سورة هود ١١م‏ 


الرشاد يصرفكم عن هذه الخزية؛ فيكون هرَشِيدٌ»# ههنا كالحكيم. في 
قوله : #الكتب الحكييو» [يونس : ]١‏ بمعنى المحكم» والقول الأول عليه 
أ التفسير: 

8- قوله تعالى: دالوا لَقَدَ عَلمَتَ ما لنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ4. قال عطاء 
عن ابن عباس"''*: يريد من شهوة» وقال الكلبي''': من حاجة. جعلوا 
تناول ما لا حاجة لهم فيه بمنزلة تناول ما لا حق لهم فيه. 

وقال ابن'" إسحاق: لسن لنا بأزواج فنستحقهن. وهذا القول 
أولى؛ لأنه رد على ظاهر اللفظ حين قال لهم: م«إموْلَاء بَنَاقِ». فقالوا : 
لسن لنا بأزواج». وقوله تعالى: 9وَإِنَكَ لَعَلَمُ ما رُيدُّ». قال عطاء”؟ : 
وإنك تعلم أنا نريد الرجال لا النساءء وقال الكلبي””': يريدون عملهم 
الشيث. 

وقوله تعالى : َال لَوَ أنّ لي يكُمْ قَرَّهَ4. قال المفسرون""': أغلق 
لوط بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء 
الباب. وهم يعالجون تسور الجدارء فقال لوط : لو أنَّ لي بَكُمْ قرَه». قال 


000( البغري 1/5 . 

00( «زاد المسير»؛ .١79/14‏ البغوري .١197/5‏ 

0) في (ي): (أبو) والصحيح ما أثبته» وانظر : «زاد المسير' 178/4» البغوي 2197/5 
الثعلبي ا/ 0١‏ بء الطبري .45/١7‏ 

(5) «زاد المسير» 0١79/5‏ ونقله الطبري عن السدي .85/١7‏ الثعلبي 0١/1‏ بء 
البغرى .١197/5‏ 

0( «تتوير المقباس» ص”5١.‏ 

(5) الثعلبي 7/ 07 أء البغوي 4/ .١197‏ «زاد المسير» 4/ .14٠‏ القرطبي 18/9. 
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انه سورة هود 


ابن عباس”'' في رواية عطاء: لو أن معي جماعة أقوى بها عليكم. وقال 
في رواية الكلبي"'': القوة: الولد وولد الولدء وعلى هذا جعل ما يتقوى به 
قوة» كما سمى العدة من السلاح قوة في قوله : #وَأَعِدُوا لَهُم ما سْتطعثر ين 
َوه [الأنفال: ]5١‏ . 

وقال آخرون: أراد بالقوة: القدرة على دفعهم ومنعهم» هذا معنى 
قول مقاتل”"'» قال: القوة البطش. 

وقوله تعالى: ##أوٌ ءَاوئ إِلَ نَهنِ»». [قال ابن الأنباري]”*2: عطف 
آوي على القوة؛ لأن القوة مصدرء والمصدر يتأول ب (أن) وتكون (أن) 
بمعناه””2 فيقال: يعجبني قيامك ويعجبني أن تقوم»ء فنسق #ءاوى» على 
القوة؛ لأن معه (أن) مُقدرة وتلخيصه: لو أن لي أتقوى أو أن آويء فلما 
فقد المستقبل (أن) وقع بالزيادة التي في أوله ومثله'"' : 
للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف 

عضن الوا ف تقر عيني»ء ومعنى «ؤءاوى #* أرجع 


(؟) «تنوير المقباس») ص”847١.‏ (*) «تفسير مقاتل» ١58‏ أ. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) في (ب): (معناه). 

(1) القائل ميسون بنت بحدل الكلبيةء» والبيت فى: «الخزانة» "/ 282917 ١15غ؛‏ 
السيوطي ص 555, «الدر» 7/ ٠٠١‏ #المحتسب؛» ©201١‏ اشرح شذور الذهب"؟ 
ص١8"ء‏ «سر صناعة الإعراب» 77/١‏ اشرح شواهد الإيضاح» ص١595؛‏ 
«اللسان» (مسن) 5/ .57١6‏ «المقاصد النحوية» 591//54. 

0) في (ي): (لا أن). 

(4) ساقط من (ي). 
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سورة هود .هه 


وأضم؛ يقال: فلان يأوي إلى قوة وإلى ثروة. 

وقوله تعالى: «إِلَ رَكْنِ سَدِيدٍ»4» الركن: كل ناحية قوية من نواحي 
الجبل والدار والقصر ونحو ذلك. وركن الرجل قوته وعدده الذين يعتز 
بهمء وهو المراد في هذه الآية. قال ابن عباس"''' في قوله: إل رثن 
مَدِيوِ»: يريد""': من العشيرة أو مؤمنين معي . 

وقال ابن إسحاق”": شيعة تمنعني وعشيرة تنصرني» وهذا قول 
جميع المفسرية..وأغل العاويل أن المراد بالركن الشديد.ههنا العشيرف 
قال قتادة”*': وذكر لنا أن الله لم يبعث نبيًا بعد لوط إلا في عز من قومه 
ومنعة من عشيرته» وقد روي عن النبي كله أنه قال: «يرحم الله لوطا لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد. ولكنه اطننذا عنى العشيرة»””2 . 

قال أبو بكر: أراد رسول الله يَكِةِ ما كان يرجع إليه لوط من عون الله 
له ودفع المكروه عنهء وروى الأثرم”"' عن أبي عبيدة'" في قوله: «# إل رَكُنٍ 


)١(‏ هذا القول رواه الطبري 87/١7‏ عن قتادةء وذكره البغوي 0197/7 وأخرجه ابن 
أبي حاتم 5/ 7٠١75‏ عن ابن عباس. وانظر: «الدر» 5171/7. 

(0) ساقط من (ب). (5) الطبري ؟7١/لاىء‏ الثعلبي 7/ 57أ. 

(4) الطبري 7١//ا4.‏ 

(6) أخرجه البخاري (7:717) كتاب: الأنبياء» باب : قول الله قنك : «وَئَيْتْهُمْ عن صَيْفِ 
تدهم # «الفتح) 1 “517. وأخرجه مسلم رقم )١9١(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
زيادة طمأنية القلب بتظاهر الأدلة» وفي الفضائل ح(907١)‏ 2»14879/5 والترمذي 
73 كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة يوسف. وقال حديث حسن, والطبري 
/88-8. والحاكم .55١/7‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 

(0) هو: أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد. 

(90) «مجاز القرآن» /١‏ 592. 
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مه سوره هود 


سَدِيدٍ #. قال: إل عشيرة 22 الل منبعة عقن 
امن ان الحين كن من 5 
0-2 عدد تكن ومجل تان 
الطيس الكثيرة والثاني المقيم. وجواب (لو) محذوف. قال محمد بن 
إسحاق”*؟: لو أن لي بكم قوة معناه: لحُلْتُ بينكم وبين المعصية. وحذف 
الجواب ههنا أبلغ”''؛ لأنه يحضر النفس ضروب المنع» واستقصاء هذا قد 
سبق قن أقوله «هل كا د فقوا عَلَ ألذَارِ4 [الأنعام: 717]”"". وهذه الآية بيان 
عن حال المحق إذا رأى منكرًا لا يمكنه إزالته من التحسير على قوة أو 
-١‏ قوله تعالى: قَالْوا 00 نَ 95 رَيَكَ. قال المفسرون!2) 
أت الملائكة ما لقي لوط من الكرب والنصب بسبب الدفع عنهم» قالوا: 
)١(‏ في (ب): (شديدة). 
(؟) بيتان من الرجز وهما بلا نسبة. انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 3595,» الطبري ؟7١/88»‏ 
«زاد المسير» .٠١9/5‏ وهو فيها جميعًا هكذا (يأوي) وهو الصواب حتى لا ينكسر 
البيت. 
(9) ساقط من (ي). 
ودع في (ي): (يأوى). 
(6) «زاد المسير») .١38/5‏ 
69 ساقط من (ي). 
0 قال: وقد حذف الجواب تفخيمًا للأمر وتعظيمًا. وجاز حذفه لعلم المخاطب بما 
يقتضي. ونقل عن ابن جني ما يم يبين أن هذا أبلغ في اللغة من إظهار الجواب. انف 
سر صناعة الإعراب» 5594/7. 
(8) الطبري ؟١١/ .4٠0‏ الثعلبي 7/ 87 أء البغوي 5/ 197-١197‏ «زاد المسير؛ 5/ :١410‏ 
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سورة هود هده 


يا لوط إن ركنك لشديدء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» وإنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك. فافتح اليانت ودعنا وإياهم. ففتح الات فدخلواء فضرب 
ا يق» ولا يهتدون إلى بيوتهم» وذلك قوله [تعالى: «#وَلِقَدَ 7 عن 
سَيْفِدء عَطْمَسَئآ أمَبْئَيم4 [القمر: لا”]ء ومعنى]”'2 لإآن يَصِلْوا إِليَكَ» أي : 
يعو ومكروة ذفان نحول بينهم وبين ذلك» وقالوا له: قَأسْرٍ بأَمَلِكتَ» 
وقرئ*"ا بقطع الآلف وهما لغتان» يقال: سريت بالليل وأسريت. 


والكت اس عمد خب : 


أسرت إليك ولم تكن تسري 
فجاء باللغتين» وجاء بيت النابخة!؟؟ : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(؟) قرأ ابن كثير ونافع #فاسر بأهلك» من سريت» بغير همزء وقرأ أبو عمرو 
وعاصمء. وابن عامر وحمزة والكسائي تَآسْرٍ بِأَمَلِلكَ» من أسريت. انظر: 
(السبعة» ص8””. اإتحاف») ص55094» «الكشف» .0780/١‏ «الحجة) 27501//5 
الطبري ,.8١/١7‏ الثعلبي /1/ 07 ب. 
() عجز بيت» وصدره: 
إن النضيرة ربة الخدر 
«ديوانه» ص95. «اللسان» (سرا) 4/ .75٠١*‏ «المخصص» 48/94. 5١/550ء‏ 
#تاج العروس» (سرا) وبلا نسبة في «مقاييس اللغة» 7/ .١195‏ 
(4) صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: 
تزجي الشمال عليه جامد البرد 
وسرت إذا أمطرت. وقوله: (من الجوزاء سارية) كقولك: سقينا بنوء كذا وكذاء 
أي: أصابة المطر ليلاء و(تزجي) تسوق وتدفع على الثور جامد البرد» انظر: - 
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سرت إليه من الجوزاء سارية 

يروى بالوجهين سرت وأسرت . 

قال الأزهري: وهذا ما لا أعلم فيه بين أهل اللغة اختلافًاء فمن قرأ 
بقطع الألف فحجته قوله: لإأْسْرَئ ِعَبَي» [الإسراء: ]١‏ ومن قرأ بوصل 
الألف''' فحجته قوله تعالى: وليل إِنَا يَسْرِ» [الفجر: 5]. 

وقوله تعالى : مبأَمَلِاكَ»» روى السدي عن" '' أبي مالك: لم يؤمن 
بلوط إلا ابنتاه» الكبرى اسمها ربه والصغرى اسمها عروبة» فالأهل على 
هذا ابنتاه. 


وقوله تعالى: بقطع 0 بل . ذكرنا مَعتى القطع في سورة 
: إضشف ‏ 3 )2 1 اث 000ظ 

5 "157 7 5 506 5-8 7 

وقال نافع بن الاين الله بن عباس]''2: أخبرني عن قول 


- «ديوانه؛ ص١١‏ «شرح ابن السكيت»». «مجاز القرآن» /١‏ 7590., «مختار الشعر 
الجاهلي» ».١5١ /١‏ «اللسان» (سرت) ٠ ٠7/4‏ القرطبي 44> «مجمل اللغة) 
24/1 

)١(‏ في (ب): ومن قرأ بالوصل. 

(0) «زاد المسير» .١5١/5‏ وذكر أن اسم الكبرى (ريّة) بالياء المثناة. 

(6) عند قوله تعالى: « كشا أَقْشِيَتَ مُمُومهُرْ فِظعًا يِنَّ يل مُظللماً» [الآية /70]. وقال 
هناك : «القطع : اسم لما قطع فسقط. ويراد به ههنا بعض من الليل". 

() الطبري »97/١5‏ عن ابن عباس قال: جوف الليل» وفي رواية أخرى: بطائفة من 
الليل. وابن أبي حاتم :.70709/١‏ وذكره عنهما السيوطي في «الدر» */ 777 وزاد 
قيبيه إل ابن المقدن: 

() هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي. رأس الأزارقة وهي فرقة من الخوارج: 36 
أمير قومه وفقيههم صحب أول أمره ابن عباس وله معه أسئلة مشهورة. انظر : 
«تاريخ الطبري» ه/ * 1 «الأعلام» 1ه" 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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د عَيْدَ (رد 5 م فد 
الله قد (بقطع من الليل)» قال: هو آخر''' الليل» بسحر" . 


وقال قتادة”': بعد طائفة من الليل. 

وقال بعض أهل المعاني: هو نصف الليل؟ فإنه قطع بنصفين. 

وقوله تعالى: 9لا يَلَقتَ مِنحكْمْ د24 نهى من معه من 
الالتفات إذا خرجوا من قريتهمء قال مجاهد”': لا ينظروا وراءهم 
كأنهم تعبدوا بذلك. 

وقوله تعالى: إلا أتْرَلَكَ . قرئ بالنصب”” والرفع؛ فمن قرأ 
بالنصب -وهو الاختيار- جعلها مستثناة من الإهلال على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأتك. والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن في قراءة”"' عبد الله 


0000 رح مه 
. 


(فأسر بأهلك إلا امرأتك) وليس بينهما «إولا يثَيِتَ منْحكم د24 ومن 
رفع المرأة حمله على (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك)» فإن قيل: على 
هذا هذه القراءة تورجب أنها أمرت بالالتفات؛ أن القائل إذا قال : ل يهم 


)١(‏ ابن الأجاري فى «الوقف والابتداء» .486/١‏ وانظر: «الدر4؛ ”/ 2.5177 «زاد 
المشير) 0300 مسائل نافع بن اررق 2 «الإتقان» ١//7ا5١.‏ 

(0) في (ي): (سحرًا). 

0) الطبري ؟7١/97.‏ عبد الرزاق 7/7 509. 

(5) الطبري .9/١7‏ وابن أبي حاتم 50769/5. وابن المنذر كما في «الدر» 
**/ ”53737. «زاد المسير» .١57/5‏ 

(0) قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالنصب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالرفع . انظر : «السبعة» صخ”7”7. «الكشف) .07"5/١‏ (إتحاف»4 صسص5509. 
الطبري .460/١7‏ الثعلبي 057/1 ب. 

() الطبري .49/١7‏ الثعلبي 0577/1 بء البغوي 197/4. القرطبي 4/ .8٠‏ «الدر 
171/7 


0 
١‏ 4د م 
2 


2 سورة هود 


منكم أحد إلا زيدء كان أمر زيدًا بالقيام. 

قال أبو بكر''*: معنى'"© 8إِلّة4 ههنا الاستثناء المنقطع على 
معنى ولا يلتفت منكم أحد لكن امرأتك تلتفت». فيصيبها ما أصابهم. 
فإذا كان الاسناء منقطعًا كان التفاتها بمعصية منها لله قد ويؤيد هزه 
القراءة ما قال قتادة"": ذكر لنا أنها كانت مع لوط حين خرج من 
القرئة :“فلن سبعف: اهدة العزاي]1*" 7النقت وقالثف:- .ا + قرما 
فأصابها حجر فأهلكها. وقال مقاتل بن سليمان”*': ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وهذا يدل على أنه خرج بامرأته ثم 
التفتت. ويقوى وجه الرفع؛ لأن من نصب لا يجوّز أن تكون 
خارجة''' مع أهله؛ لأن الاستثناء يكون من الأهل. كأنه أمر لوط بأن 
يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فإنها هالكة في جملة من يهلك. 

قال أبو بكر: والاختيار النصب؛ لأن الناصبين أخرجوا المرأة من 
الأهل. فكان الاستئناء متصلاً. والرافعين جعلوا الاستثناء منقطعًاء 
والاتصال أولى من الانقطاع. 


.١57/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) في (ي): (معناه). 

(9) «زاد المسير' 5/ 157١.ء‏ الطبري ؟١/ .41١-99‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) «تفسير مقاتل» 58 أ الطبري .884/١7‏ الثعلبي لا/ ؟هبء البغوي 5/ 20189 ازاد 
المسير» 1145/4. ْ 

(1) في (ي): حاله. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة هود وات 


قال أبو علي''': ويجوز في قول من نصب أن يكون الاستثناء من 
7 لَِْتَ» على قول من قال (ما جاءني أحد إلا زيدًا) وقد بينا هذا في 
قوله : «إمًا ملو لا ِل مم4 في قراءة من قرأ : طقَلِيًا2"'”4. وإن جعلت 
الاستثناء من لَأَسَرٍ بأَمَلكَ» لم يكن إلا النصب» ووجه التفسير في قراءة 
من قرأ بالنصب ما قاله المفسرون"" : أن الملائكة قالوا للوط فأسر بأهلك 


إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع قومها فإِنَّ هواها إليهم. 


لم © سم بو 


وقوله تعالى: إِنَمُ مُصِيبَا مآ أصَابَيُم#. الكناية في قوله: لإإنَةُ» 
كناية عن الشأن والأمرء تأويلها فإنَّ الأمر مصيبها ما أصابهم. 

وقوله تعالى: «إدّ مَرْعِدَهُمٌ الشّبْد». [أي: للعذاب. قال عامة 
المفسرين”'؟: لما قالوا للوط إن موعدهم الصبح]””*'. قال: أريد أعجل 
من ذلك بل الساعة يا جبريل» فقال'"' له: أليس الصبح بقريبء قالوا : 
فخرج لوط بأهله عند طلوع الفجرء فلما طلع الفجر احتمل جبريل مدينتهم 
حتى أدناها من السماء بما فيها ثم نكسوا على رءوسهم وأتبعهم الله 
الحجارة. 

7- فذلك قوله تعالى: مَلَمَا جه أترئا». قال ابن عباس”"': 


."ا/١/5 «الحجة»‎ )١( 

(0) قرأ بهذه القراءة ابن عامرء انظر: «السبعة» ص ه77» «الكشف» .79417/١‏ 
(0) الثعلبي لا/ 01 بء الطبري 89/١7‏ ورجحه. البغوي 5/ 197. 

60 الثعلبي /ا/ 07 بء «زاد المسير» 157/5» البغوي 19”/4» القرطبي .4١/9‏ 
(6) ما ك المعقوفين ساقط من (ي). 

(1) في (ي): (فقالوا). 

00 التعليي 01/0 بء «زاد المسير» 157/5١ء‏ البغوي 4/ 197. القرطبي .4١/4‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


أه سورة مود 


عذابناء وعلى هذا يكون الأمر نفس الإهلاك. 

وقال ا يعني : جاء أمرنا الملائكة بالعذاب. جمَكَ 
عَبلِيَهَا صَافلَهًا4» قال ابن عباس وعامة المفسرين”"': أدخل جبريل جنار 
الواحين تيت جداتن قوع لوط سي اقلعها وصعد يها إلق, السحاء حت سو 
أهل السماء نهيق الحمير»ء ونباح الكلاب» وصياح الديوكء لم ينكفئ لهم 
جرة» ولا ينكسر لهم إناءء ثم غشاها بالجناح الاخر بالحجارة» فذلك قوله 
تعالى : «وَالمُوْقِكة أَمَرَى» [النجم: 2107 يريد: أهوى بها جبريل فَمَئَّديَ 
مَا عَنَّى» [النجم: 04]» يريد غشاها جبريل بالحجرة وكانت خمس مدائن 
فدمرت وقلبت ظهرًا لبطن إلا (زغر)"”"' وحدها تركها الله فضالا منه لعيال 
لوطء والكناية #عَدليها»4 تعود إلى المؤتفكة والمؤتفكات وهي مذكورة في 
موضع من القرآن وإن لم تذكر هناء فإذا ذكرت قصتهم وأعيدت الكناية 
إليها عرف ذلك ويستغنى عن إعادتها. 

وقوله تعالى : «وَأَمَطَرَْا عَلَنهَا4. الإمطار: إحدار المطر من السماء. 
وأنزلت الحجارة على هؤلاء بدل المطرء والكناية في عليها يجوز أن تعود 
على القرية'*' كما عادت في طعَلِيَهَا4: ويجوز أن تعود على قوم لوط؛ 
لأن العرب تُعيد الهاء والألف على جميع الذكران إذا كان غير مختص 


(0) الطبري ؟7١/84,‏ «زاد المسير» .١57/5‏ 

(0 الثعلبي ا/ 07 بء البغوي 5/ 197» ابن عطية /1/ 2359 «زاد المسير» 4/ 154»؛ 
القرطبي .8١/9‏ 

زَغْر بوزن: زُكْرء قرية بمشارف الشام» وقيل: رُغَّر اسم بنت لوط اللتلاء نزلت بهذه 
القرية فسميت باسمها. انظر: «معجم البلدان» / .١87 .1١517‏ 

(5) في (ي): (قوم لوط). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة هود أآأه 


بالواو والنون» و[الياء والنون]”''. تقول: الرجال لقيتها والقوم حضرتها. 
قال الله تغالى : +« كَدَيتَ قوم نُوج6 [الشعراء: .]٠١5‏ فأنث الفعل» ويؤكد هذا 
الوجه قوله في الحجر: طدَأمْطريًا عَلتْهِم4 [آية: 67 فكنى عنهم بالهاء 
والعيه: 

وقولة كالن :2« عكار مّن سِجّبِلٍ4 ؛ اختلفوا في السجيل» والذي 
عليه أعظم أهل التفسير أنه معرب عن (سنك كل "' وهو قول ابن عباس”" 
و و 5 

قال أهل اللغة"'': هذا فارسي» والعرب لا تعرف هذا . 

قال أبو إسحاق”'"': والذي عندي في هذا التفسير أنه فارسي أعرب». 
ومن كلام الفرس ما لا يحصى مما قد أعربته العرب نحو جاموس وديباج. 
ولا ينكر أن يكون هذا مما أعرب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(؟) وضع على الكاف من كلا الكلمتين ثلاث نقط وذلك علامة على أن الكاف تنطق 
كالجيم القاهرية في اللغة الفارسية. انظر كتاب: «كيف تتعلم الفارسية». 

فر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر) ؟/ 574. وابن أبي 
حاتم .5١078/56‏ والثعلبي 7/ 5أ. البغوي 144/5» القرطبي 9/ 47. 


(4) المروي عن قتادة قوله السجيل: الطين» انظر: الطبري ؟7١/94»‏ عبد الرزاق 
5٠9/7‏ وأبا الشيخ كما في «الدر» 4/ 2755 البغوي 5/ 144» القرطبي 4/ 45. 
التعلبى // ٠5أ.‏ 

)0( اللفري 4 الثعلبي / ”5أ» «زاد المسير» 54/ »١55‏ البغوي 94/4١ء‏ 
القرطبي 9/ 687. 

(0) «تهذيب اللغة» (سجل) ؟7/ .١554‏ 

6 «معائى القرآن وإعرابه» "/ 7١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


اه سورة هود 


وقد أعاد الله تعالى ذكر هذه الحجارة فقال: 8 لِْرَسِلٌ م 
طِِنِ»* فقد سمّى للعرب ما عنى بسجيل» وهذا القول اختيار الفراء”'', 
وابن قتيبة”” قالا: لبن سِجْيلٍ4 من طين قد طبخ حتى صار كالآجر 
فهو (سنك كل) بالفارسية» ونحو هذا قال الليث”" في تفسير السجيل : 
إنه حجارة كالمدر وهو دخيل معرب. وقال افيض 0 : يعني : الآجر. 

ؤقال7الحية + كأن أضل الحجارة طذا فغنددت وهذه الأفوال 


كلها سواء. 
وقال ابن زيد”"': «إيّن سِجّبِلٍ» أي: من السماء الدنيا وهي تسمى 
جيل. 
وقال عكرمة"'"': هو بحر في الهواء معلق بين الأرض والسماء منه 
أنزلت الحجارة. 


مم ال(ه)ى . د 


.78 /7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «مشكل القرآن وغريبه» .5١77/١‏ 

(*) «اللسان» (سجل) .١1955/54‏ 

(5) الثعلبي / "0أ. «زاد المسير» 5/ »١55‏ البغوي 5/ 1954» القرطبي 4/ 87. 

(0) الطبري 2.46/١7‏ الثعلبي /ا/ لامأ البغري .١144/5‏ القرطبي 9/ 87. 

(0) الطبري ؟7١/95.‏ الثعلبى لا/ 8أ. «زاد المسير» »١55/5‏ البغوي 195/5١؛‏ 
القرطبي 9/ 87. ١‏ 

0 الثعلبي // هأ «زاد المسير» 5/ .١55‏ القرطبي 4/ 47. 

00 اامعانى القرآن وإعرابه» "7/ ١ال.‏ ْ 

(5) "ساف ين 2 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة هود رهم 


كانيا""" مرسلة علس قال رزقير نضيل « عترلك دمن سجل أ هما 
كتب لهم أن يعذبوا بهاء قال: وهذا القول أحسن الأقوال عندي. 

زقال أ عفد : السجيل عند العرب: الشذيدء وأنشد لابن 
لم 

ضربًا تواصى به الأبطال سجيئًا 

ورد هذا القول عليه من وجهين: أحدهما: قوله #يّن سِجَبِلٍِ4. ولو 
كان مغناة ما ذكر لقيل تحجارة متجيلاء: والآخر :ها ذكزم ابن 20 
فقال<: “لست أدري ما (سجيل) من (سجين) وذلك باللام وهذا بالنون» 
وإنما سجين في بيت ابن مقبل فعيل من سجنت أي: حبست» كأنه ضربٌ 
يثبت صاحبه بمكانه أي : يحبسه مقتولاء وفعيل يأتي لمن دام منه الفعل» 
نحو فسيق وسكيت كذلك سجين ضرب يدوم منه الإثبات والحبس. 

وأما ابن الأعرابي”'' فإنه رواه سخيئًا أي: سخنًا يعني: حارًا. 


)١(‏ في (ب): (وكأنه). 

(؟) «مجاز القرآن» .5957/١‏ 

(9) عجز بيت لابن مقبل؛ وصدره: 

وَرَجلة يضربون البَيْض عن عرض 

رجلة : جمع رجلء البيض : جمع بيضة. هو الحديد الذي يلبس للوقاية في 
الحرب» وفى العجز «تواصت» انظر: «ديوانه؛ ص*”27, «مجاز القرآن» 2595/١‏ 
الطبري 4/5 «اللسان» (سجل) 19477/54» «جمهرة أشعار العرب» ص 27”١٠١‏ 
«منتهى الطالب» ص 5 5» «المعانى الكبير؛ ص ».44١‏ «تهذيب اللغة» 7/ 1575» 
5 *» الجمهرة اللغة؛ ص454. .1١47‏ «مقاييس اللغة» #/ /1ء «مجمل 
اللغة» ؟7/ /ا5/8. 

62 ا(مشكل القرآن وري سن 1 1 1 

)0( اتهذيب اللغة» (سجن) 157757/7. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


15 مور مود 

قال أبو يكز ين الأبارق"":.وهذة الإلراع لا ينهد قوله» آم وراوه 
(من)» فإن سجيلا وصف لموصوف مضمر معناه حجارة من عذاس 
سجيل » فلا ينكر على هذا دخول (من) ويجوز أن تدخل (من) في الكلام 
زيادة للتوكيدء كقوله تعالى: وَهُمْ فيا من كلٍ التَمَرتِ» [محمد: ,]١6‏ وقوله 
تعالى : يفف لَك دبي » [الأحقاف: 017١‏ وقوله: كل لِلْمْؤِيِت 9 
يِنْ أَبَصرِهِة» [النور: 217١‏ وأما إنكار ابن قتيبة عليه فقد فسر أبو عمرو”") 

السجير: في بيت ابن مقبل بأنه الشدتك الور معنى السجين 

لم ينكر إبدال النون باللام كقول الشاعر”"" 

بكل مَدجَح كالليث يسموا علد أوضبال ذيّال رفن 

أردا: رفل فأبدل اللام بالنون”*“. 
وقوله تعالى: «#مَنضُودٍ »*# هو مفعول من النضدء وهو وضع الشيء 
بعضه على بعض» ومعناه في قول أكثر المفسرين: الذي يتلو بعضه بعضًا 

عليهم؛ فذلك نضده. ونحو هذا قال الزجاج""'. وقال قتادة"') 

.ا/٠‎ / هذا القول ذكره النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 

(6) «تهذيب اللغة» (سجل) 7/ 1575. 

(9) النابغة الذبياني في «ديوانه» ص178» وبلا نسبة في «ديوان الأدب» ؟/ “2 ونسبه 
ش «اللسان» (رفن) ”*/ 17 إلى الجعدي وهو فى «ديوانه» 27859 «تهذيب اللغةا 
57 (زمن). «مقاييس اللغة» 57/7. قال البطليوسي في «الاقتضاب' 
ص775: هذا البيت للنابغة الجعدي» وهو من الشعر المنحول له. 

2 ساقط من (ي). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» / 77,. 

(9) الطبري ؟7١/45.‏ الثعلبى / اهب» «زاد المسير» 54/ .١55‏ القرطبي ٠47/9‏ 
عبد الرزاق 7/7 8:9. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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سورة هود هاه 


«نَضُود» المصفوف. وهذا القول كالقول الأول. وقال الربيع''': هو 
الذي نضد بعضه على بعضء يعني : حتى صار حجراء يريد: أنه قد جمع 
أجزاؤه. ونحو هذا قال مقاتل بن ل ف مَنضُودٍ 46 : الملزق , بعضه 
ببعض» وقال أبو بكر الهذلي” " : معناه مُعَدَ للظلّمة. فقد حصل فى المنضود 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الحجارة بعضها فوق بعض فى النزول تأتى تباعًا. 
الثاني : أن كل حجر منضود بجمع أجزائه. حتى صار بالقدر الذي 
أراد الله أن يكون على ذلك القدر. 
الثالث: أنها حجارة من سجيل منضود بعضه فوق بعض فى السماءء 
مخلوق للظلمة» معد لهمء والذي أمطر'*' على قوم لوط كان من جملة 
تلك الحجارة المعدة التي نضد بعضها فوق بعضء وفي قوله «مَضُودر» 
دليل على صحة القول الأول في سجيل» وهو قول أكثر المفسرين؛ لآن 
المنضود من صفة السجيل» وإنما يصح أن يكون وصمًا له إذا كان السجيل 
مُعَرََا من (سك كل) وعلى سائر الأقوال لا يصح أن يكون المنضود من 
() الطبري ؟١/‏ 48. الثعلبى /١/‏ لاه بء «زاد المسير» 2١58/5‏ القرطبي الى 
عبد الرزاق 9/ .5١6‏ 
() «تفسير مقاتل» ١5/8‏ أ. 
فيه الطبري 0/7 التعلبي // لامبء القرطبي 87/4 
وأبو بكر الهذلي هو: البصري» اسمه سُلمى بن عبد الله وقيل: اسمه روح» روى 
عن الحسن وابن سيرين والشعبي وعكرمة وهو ضعيف الحديث. توفي سنة 11 ١ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 5/ .٠١١89‏ «تهذيب التهذيب» 498/5. 
(4) فى (ي): (أمطرنا). 
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نعت السجيل» إلا أن يقال على بُعد إِنَّ المنضود من نعت قوله حجار 
ولكن أجري في اللفظ والإعراب على سجيل بحق الجوارء كقولهي”": 
حجر ضَب خرب. 

وكقوله9©: 

كبيرٌ أناسٍ في بجادٍ مزمّل 

41- قوله تعالى: #شَوَّمَة4 هي من نعت قوله: حجارة» 
ومعناها المعلمة» ومضى الكلام في مثلها عند قوله: م وَالْحَيْلٍ الْسَوَّمَق»4 
آل اغجوان-176]' ".وقول :: (مسوهين)27. 

واختلفوا في كيفية تلك العلامةء» فقال الحسن”” والسدي”": 


)١(‏ الشاهد أنهم أجروا خرب على ضبء. وهو في الحقيقة صفة للحجر؛ لأن الضب 
لا يوصف بالخراب. انظر: «الإنصاف» لابن الأنباري ص”8. 
(؟) عجز بيت لامرئ القيس؛ وصدره: 
كأن ثبيرًا في عرانين وَل 
انظر: «ديوانه؛» ص؟75١».‏ السيوطي ص598,. «الخزانة؛ ؟//510” 259/8 
«الخصائص» .5751١/# .١97/١‏ «المحتسب» ”/ ,.١8‏ «أمالى ابن الشجري» 
١‏ *:؛ «تذكرة النحاة» ص8٠‏ *» «اللسان» (زمل) 0 امغني اللبيب" 


0. 
(9) وذكر هنا أقوالاً فى معنى (المسومة): 
-١‏ الواعية. 1 ؟- المعلمة. ؟'- الحسان. 
(5) قال في هذا الموضع: أي معلمينء قد سوّموا فهم مسوّمين» والسّومة العلامة يفرق 
بها الشيء من غيره. 


0( الثعلبي م0 بء البغوي .١195/5‏ 
() الطبري ؟7١/45.‏ الثعلبى لا/ لاهدسء البغوي 5/ .١145‏ 
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سورة هود /لاأه 


مختومةء وهو اختيار أبي عبيدة”''2. والقتبي”'؟ قالا: كان عليها أمثال 
الخواتيم. 

وقال قتادة و كان بها نضح من حمرةء. وهو قول أبي 
صالح”*' والحسن””"'» واختيار الفراء”"'؛ قال أبو صالح: رأيت منها عند 
أم هانئ» وهي حجارة فيها خطوط”" حمر على هيئة الجَرْع. 

قال الحسن: كانت معلمة ببياض وحمرة» وقال الفراء: زعموا أنها 
كانت مخططة بحمرة في بياض» وذلك تسويمهاء وأجمل ابن جريج'”) 
القول في تلك العلامة ولم يذكر كيفيتها فقال: كانت”؟' عليها سيما لا 
تشاكل”*'' حجارة الأرضء واختاره الزجاج"''' قال: مسومة بعلامة يعلم 
بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا . 


.191/١ في (ب): (عبيد)». انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) هو ابن قتيبة» انظر: «مشكل القرآن وغريبه»ة ص7١7.‏ 

(©) الطبري ؟7١/‏ 48» عبد الرزاق 2359/7 أبو الشيخ كما في «الدر» / 2818 «زاد 
المسير) 5/ .١5060‏ 

(5) «زاد المسير» 5/ .١56‏ 

(6) «زاد المسير» .١56/5‏ 

(0) «معاني القرآن» 7/ 154. 

ف في (ب): (خطط). 

م0 الطبري ؟١/‏ 40. الثعلبى // "اه بء «زاد المسير»" »١577/5‏ البغوي ١95/5‏ 
وأبو الشيخ كما في «الدر» #/ 576. 

)0 ساقط من (ج). 

0) ساقط .من (ي): 

)1١1(‏ (معانى القرآن وإعرابه» ”/ ”ل. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


1ه سورة هود 


قال أهل المعاني : جعل فيها علامات تدل على أنها معدة للعذاس, 
وذلك أملا للنفوس وأهول في الصدورء وقال الربيع”"' : مكتوب على كل 
حجر اسم من رمي به. 

وقوله تعالى: #عِندٌ رَيْكَ# أي: في خزائنه التي لاا يتصرف في شيء 
يا اله ادلي . 

وقوله تعالى: وما هىَّ ين الطدلييت ,بعد يعني : كفار قريش» قال 
مجاهد”” : يرهبهم بهاء وقال قوم”*': يعني كل ظالم وكافر من ذلك الوقت 
إلى يوم القيامةء قال قتادة”* : والله ما أجار الله منها ظالمًا بعد قوم لوط. 
وحكى الفراء''2: يعني: قوم لوطء أي أنها لم تكن لتخطئهم . 

قال ابن الأنباري على هذا القول: وإنما ذكر هذا بعد تبيين الله تعالى 
نزول العذاب بهم توكيدًا للمعنى السابق. كما قال: ««الْعلُوبُ ألَتى فى 
لصّدُور» [الحج: 57]. والأكثرون على أن المراد به من ظالمي هذه الأمة 


)23 التعلبي // لاب وعزاه السيوطي سي جرير وابن 5 حاتم كر ي”2 وأبو 
الشيخ كما في «الدر» ”*/ 25375 وفي الطبري 45/١7‏ عن الربيع قال: عليها سيما 
خطوط. وكذا عند ابن أبي حاتم. 

(5) «زاد المسير» .١557/5‏ 

(©) الطبري .45/١7‏ الثعلبي 9/ لادبء وابن المنذر وابن أبي حاتم 5/ 25559 وأبو 
الشيخ كما في «الدر» / 570. 

(5) روي عن عكرمة أيضًا كما في الطبري ».45/١7‏ والربيع أخرجه ابن أبي حاتم 
5 ”, وأبو الشيخ عنه كما في «الدر» / 2570 وغيرهم. النخرى 155/8 

(5) الطبري .45/١7‏ الثعلبي / #دبء وابن أبي حاتم 3/ 27017١‏ وأبو الشيخ كما 
فى «الدر» 577/7. والبغوي 5/ 195١ء‏ و«زاد المسير» .١557/58‏ 

(0) «معانى القرآن» ؟/ 76. 
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٠ 2) ع 0 8 ع بي‎ 2 ٠. 


تاتس عن ةل اي 7 

5- قوله تعالى: ##وَإِكَ مَنْيّسَ* الآية» قد ذكرنا فى سورة 
[الأعراف: 80] أن (مدين) اسم لابن إبراهيه”" » ثم صار اسمًا للقبيلة, 
وكثير من المفسرين يذهب إلى أن (مدين) اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم. 
قال ابق الأسارف : وإلى هذا المع ذهي الفزاء”؟* وانفيل*: 
رهبان ميدن لو راوك تنرلنوا والعْضْمْ من شَعَفٍ العقول الفارد 

5000 1 اع 506 
الأهل. 

)١(‏ ساقط من (س). 

(؟) أخرجه الطبري عن قتادة 245/١7‏ كما سبق» وأخرجه أيضًا عن أبي بكر الهذلي 
قال: يقول: «وما هي من الظالمين ببعيد' فلا يأمنها منهم ظالم. 45٠/١9‏ رقم 
(18450). 

(9) في (ي): (ابن إبراهيم). 

(5) «معاني القرآن» 7/ 0٠4‏ ومدين مدينة على بحر القُلرُم محاذية لتبوك على نحو من 
ست مراحل. انظر: «معجم البلدان» 6/ لالا. 

0( القائل هو كثير» و(العَضْم) جمع الأعصم وهو الوعل. و(العقول) جمع عقل وهو 
الملخا وشعت» العمل وعوتها واعاليها»..والفارفة: الوفل السون: أن النات: 
المعجم البلدان» (مدين) 6/ الا «معاني القرآن» 7/ 27١5‏ وينسب لجرير وهو في 
(ديوانه) ص8١27‏ «اللسان» (رهب) ”7/ 7/5/8 7., «تاح العروس» (رهب) ”2477/7 
وقافيته (الفادر). 

030 امعان القران وإعرابه» #"/ لا. 
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وقوله تعالى: «إوَلا تََقْصُوا ألْيكْيَالَ وَالْمِيرَانَ4» نهاهم عن التطفيز 
وبخس الحق في المكيال» وهو ما يكال بهء والميزان وهو ما يوزن به 
ونقص المكيال أن يجعله على حد هو أنقص مما هو المحدود والمعهود 
1 .: : س2 000 58 
وما يوزن به فهو ميزان. والسنجات يوزن بها ١‏ 2 ولا يتصور نقص الميزان 
في الكفتين. 
وقوله تعالى: 8إِيْه أربحكم يِحَيرِ». قال عامة المفسرين”" : يعني 
النعمة والخصب وكثرة المال وزينة الدنياء ومعنى قوله: 8 إفّ حك 
بحَيرِ 4 بعد نهيهم”*' عن التطفيف يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما قال المفسرون”'' أنه حذرهم غلاء السعر وزوال النعمة 
إن لم يتوبوا فكأنه قال: لا تطففوا فيحل بكم العذاب وزوال النعمة]'''. 
والآخر: ما ذكره الفراء'”'' قال: أراد: لا تنقصوا المكيال وأموالكم 
كثيرة يعني بعد أن أنعم الله عليكم برخص السعر وكثرة المال» فأي حاجة 
0110( السنجات التي توضع في «الميزان» لتبين قدر الموزون» ويقال: صنجة بالصاد 
وبالسين أفصح» فارسي معرب. انظر: «تهذيب اللغة» (سنج) 1778/7 . «اللسان' 
(سنج) .7١1١17/4‏ 
© الطبري 47 الثعلبي لا/ 04 أء «زاد المسير» .١41//5‏ 
(4) في (ي): (نهيكم). 
(0) روى الطبري ؟17١/44-48‏ هذا القول عن ابن عباس والحسنء البغوي 1918/5؛ 
«زاد المسير؛ .١417//4‏ 


000 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(0) «معانى القرآن» ”/ 560. 
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بكم إلى التطفيف وسوء الكيل والوزن؟ 

وقوله تعالى: وَإِنَ لَنَاكُ عَيِكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ تيطٍ»» توعدهم 
بعذاب يحيط بهم. فلا يفلت منهم أحد. والمحيط من صفة اليوم في 
الظاهرء وهو في المعنى من صفة”'' العذاب”". وذلك أن يوم العذاب إذا 
أحاط بهم [فقد أحاط بهم]”" العذاب”؟". 

66- قوله تعالى: طوَيِمَرْرِ مُأ الْبمكبال والييرات بِلْقِسْياًٌ» أي : 
أتموها بالعدل» والإيفاء: الإتمام» والوفاء: التمام» وكل شيء بلغ التمام 
فقد وفى» وهذا يدل على صحة التفسير الذي ذكرنا في قوله: «إولا لصوأ 
كيال وَالْميرَان4 ؛ لأنه قال أوفوا المكيال والميزان» ولو أراد إيفاء 
المكيل والموزون لقال: أوفوا بالمكيال والميزان. 

1- قوله تعالى : «إبَقيّتُ ألَهِ حر لَككْةَ4. قال ابن عباس”"' : ما أبقى 
الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف» 
يعني : من تعجيل النفع بالبخس في المكيال والميزان» والمعنى على هذا 
القول: الذي يبقيه الله لكم من الحلال عند إعراضكم عن الحرام: أبقى”" 
لأموالكم في الدنيا وأصلح لأحوالكم في الآخرة. 

)١(‏ في (ي): (الموصوف). 

(0) ساقط من (ي). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) الطبري ٠١١/١7‏ نحوه. 

(6) ذكره الطبري ٠١١/١7‏ ثم قال: وهذا قول روي عن ابن عباس بإسناد غير مرتضى 
عند أهل النقلء الثعلبي 7/ 5 أ البغوي 5/ 2196 «زاد المسير» .١58/5‏ 

0 في (ي): (أنمى). 
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وقال || 00000 وا بقية الله : طاعة اللهء وعلى هذا معزى 
البقية: الطاعة والمسارعة إلى الخيرات؛ وذلك لأنه يبقى ثوابها أبدًا. وقال 


قتادة”2: حظكم من ربكم خير لكم. 

قال ابن الأنباري: وتفسير البقية على هذا التأويل حظهم من الله وما 
يجب عليهم من تطلب”*' رضاه بما يتعبدهم به» سميت بقية؛ لأنها تبقى 
ولا شيل 

وقوله تعالى: «إن كنْكُم مُؤْمِذيرت». قال أهل المعاني””': شرط 
الإيمان في كونه خيرًا لهم؛ لأنهم'' إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحة ما 
يقول. وأيضًا فإنه يكون خيرًا لهم إذا كانوا مؤمنين. 

وقوله تعالى: «وَمآ أتأ عَكيكمْ يحْفِيظٍ». ذهب بعضهم أنه قال هذا 
لأنه لم يؤمر بقتالهم وإكراههم'" على الإيمان» وقد أحكمنا شرح هذا في 


)١(‏ المروي عن الحسن هو قوله: (رزق الله خير لكم من بخسكم الناس) أخرجه أبو 
الشيخ كما في «الدر» //571» وابن أبن حاتم .7١17/7/5‏ 

(؟) الطبري .٠6٠١ /١1‏ الثعلبي 7/ 4 5أ. البغوي 5/ »١148‏ وابن أبي حاتم 75077/5. 

(9*» الطبري .٠١١/١7‏ عبد الرزاق 01١7/7‏ وابن أبي حاتم 27١1/7/5‏ وأبو الشيخ؛ 
كما في «الدر' 57027/7. «زاد المسير» .١594/5‏ 

(4) في (ي): (التطلب). 

(6) «زاد المسير» .١59/5‏ 

(9) ساقط من (ي). 

(0) يفهم من هذا أن من الأنبياء من أمر أن يكره قومه على الإيمان» ونصوص الكتاب 
والسنة بخلاف ذلك. قال تعالى: «إلآ ماه فى الزن مد ينين امد مِنَ آلْمَنَ»ه [البقرة : 
155]. وقال: #أقَاتَ تَكْرِه الَّاسَ حَقّ يَكْوْواْ مُؤِْديت» [يونس: 1484]. وقال: 
ما أَِمَكُْوها وَأَسّرَ كا كَرِهُونَ4 [هود : 74]. فالدين ليس فيه إكراه لأنه يلزم فيه الاختيار ؛ 
فلو أمن ظاهرًا خوفًا أو طمعًا فلا يصح إيمانه. انظر: الطبرى 17/ 2179-1784 .1١١‏ 


سورة هود لاه 


سورة الأنعام في قوله: معد جا بَصَيِرُ من رن 4 [الأنعام: ,0]1١5‏ 
في آخر هذه الآية قال بعض أهل المعاني: إن شعيبًا دعاهم إلى حفظ 
النعمة بترك المعصية» ثم قال: لاوَمآ َنأ عَلِتَكُمْ بحَفِيظٍ» أي: لا يحفظ 
النعمة عليكم إلا الله كلِقَ. ولست الذي أحفظها عليكم فاتقوه بطاعته 
يحفظها عليكم. 
/41- وقوله تعالى: قَالْوأ امبشكتتة املرلكت تامدك أن 0 

َابَآؤْئا» وتقرأ (أصلاتك) على واحدةء وتوجيه القراءتين”” 00 في 
نوو أززاةة 7" قال عطاء طن "ا عاير #7 يريدؤةةذينك بأمرك» على 


)١(‏ وخلاصة ما ذكره أنه قد جاءهم الحق الواضح البيّن الذي لا يحتاج معه إلى إكراه 
لأن مهمته البلاغ. 

(5) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد» وقرأ الباقون بالجمع» وحجة من وحد أن 
(الصلاة) بمعنى الدعاء. والدعاء صنف واحد وهي مصدر والمصدر يقع للقليل 
والكثير بلفظه. وحجة من جمع أنه قدر أن الدعاء مختلف أجناسه وأنواعه فجمع 
المصدر لذلك. انظر: «الكشف» .0*1//١‏ «السبعة» ص7١7.‏ «إتحاف» ص 509. 

(9) عند قوله تعالى: « إن صَلَوِتَكَ كت 4 [براءة: .]٠١7‏ ونقل في توجيه القراءة ما 
ذكره أبو علي حيث قال: «الصلاة مصدر يقع على الجميع والمفرد بلفظ واحدء 
كقوله سبحانه: لَصَوْتٌ اَْيرِ» [لقمان: .]١9‏ فإذا اختلفت جاز أن يجمعء 
لاختلاف ضروبه» كما قال: «إإِنَّ أنكر الْأَضْوّتٍ لَصَوتٌ مير . . ومن المفرد الذي 
يراد به الجمع قوله تعالى : «وّمًا كن صَلَاتْبُمْ عند اَلبَدْقِ إِلّا كاه مك4 
[الأنفال: ه"]. وقوله تعالى: «وَأَقِيمُواْ ألصَّلَْهَ» [البقرة: 47]» والمصدر إذا 
سمي به صار بالتسمية وكثرة الاستعمال اح عر 2 الات وإذا جمعت 
المصادر إذا اختلفت نحو قوله تعالى: #إنَّ أنكر الأضواتٍ» فأنْ يُجْمَع ما صار 
بالتسحة كالخارج ضع حكم المصادر أجدر. 

(8) «زاد المسير» ١59/5‏ عن عطاء. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5ه قن 


هذا كنى عن الدين بالصلوات؛ لأنها من الدين مما كانوا يرونه يفعلها 
قينا والجعى : أفن دينك الأمر بذا؟ وهو معنى قول الحسن"'. دروي 
عن ابن عباس”" أيضًا أنه قال: كان شعيب كثير الصلاة”" لذلك قالوا 
هذا. 

وقوله تعالى: «إأن تَتَرْكَ ما يَمَيْدُ َابَآوْنَآ*. قال الزجاج””': وهذا 
وليل ”*) على أنهم كانوا يعبدون غير الله كبْكَ. قال صاحب النظم : قوله: 
#أصلوئلى تأمك » وليس للصلاة أمر ولا نهي ١‏ وهذا يحمل على أن تكون 
الصلاة”'' سيبًا للفعل المتصل بهاء كما قال تعالى: #إرك الصّكلؤة تَنْعن 
ع الْفَحْكَِ وَالْشَكرٍ © [العنكبوت: 50] من أجل صلاته؛ لأن الصلاة 
من الإيمان والإيمان مانع منهماء فقد صارت الصلاة سببًا للامتناع منهماء 
فيصح على هذا الترتيب أن يقال: الصلاة مانعة من ذلك وآمرة به» وكذلك 
قوله : «#أصَلُوئلتَ» أي : من أجل أنك تصلى تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤناء 
أي: صلاتك تحملك على ذلك؟ فلذلك جاز أن يضاف الأمر إليهاء فأما 
قومهء والتأويل : أصلاتك تأمرك أن تأمرنا أن تك فلما ذكر معنى الأمر 
أولا اقتصر عليه ولم يعد ذكره. 
)١(‏ القرطبي 410/4. 
00 الثعلبي /ا/ :هأ البغوي 5/ .١1948‏ «زاد المسير» 594/5١»ء‏ القرطبي 9/ /ام. 
(9) في (ي): (الصلوات). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 7لا. 
(7) ساقط من (ب). 
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سورة هود ه؟ه 


وقوله تعالى: «*ما يعْبَدُ َابَؤْيا# وقد خلوا وماتوا وجاءت الحكاية عن 
فعلهم على وزن الاستقبالء والتأويل: إن شاء الله أن نترك ما كان يعبد 
آباؤناء ومثله قوله تعالى: ©وَآتَبَعُوأْ مَا تَنْلُوأ ألتَّنطِينُ # [البقرة: ؟7١٠]‏ أي 
كانت تتلوا. 

وقوله تعالى: أو أن فَعَلَّ) قال ابن الأ (أن) منسوقة 
على (ما) في قوله ما يَْبّدُ»# على تقدير أو نترك أن نفعل وهذا قول 
الفراء”"2 والزجاج””". وزاد الفراء قولَا آخر شرحه أبو بكرء وهو: أن 
تكون (أن) منصوبة بفعل مضمر يراد به تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وتنهانا 
أن نفعل» فدل الأمر على النهي» فحذف كما حذف البرد لما دل عليه الحر 
في قوله ظسَرَيِلَ َتِِحكُمْ الْحَرَّ»4”*'. ومعنى قوله «أن لََعَلَ ف آَموَلنَا مَا 
تر 4 قال الكلبي”*': أي من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان» 
وهو اختيار الزجاج""'؛ قال: المعنى : إنا قد تراضينا بالبخس فيما بيئنا . 

وقال ابن عباس”"' في رواية عطاء: يريد قطع الدنانير والدراهم» وهو 


010( في (ي): (ابن عباس)» وانظر: «زاد المسير» 5/ .١16١‏ 
0( (معانى القرآن» 7/١‏ 
إفرة «معاني القرآن وإعرابه» 9/ "الا. 


4 النحل: .8١‏ 
)5( نقله ابن الجوزي عن ابن عباس . «زاد المسير) 5/ »١6٠‏ وانظر : «تنوير المقباس» 
.١5‏ 


(0) «معانى القرآن وإعرابه» */ ثالا. 
©6 «البحر المحيط' ه/ ”567 عن ابن المسيب. 
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قول القرظي"''' وزيد بن أسلم”''؛ قالوا: كان ينهاهم عن ذلك. 

وقولة تقالى* لوادت لانت الحلبةة الشيذ 4ه قال ابن عياب 229 
يريدون: السفيه الجاهل. وعلى هذا كنوا بالحليم الرشيد عن السفيه 
الجاهل . 

قال أبو بكر: وهذا التفسير مشاكل للغة”*'؛ لأن العربي يقول 
لمخاطبه إذا استحمقه: يا عاقل من يقول هذا غيرك؟ يريد يا أحمق. ويقول 
لمن يستجهله: يا حليم فكر””' فيما تسمع» يعني يا جاهل . 

قال الاح 0 
تقلت لمويلزفا يا سليه اإتمتي تاس اليواءة “زفينا 

فآخر البيت يدل على أنه استجهله وخاطبه بالحلم كانيا عن غيره. 
وَعذا قول عقاتل يه علبيان”'*> قال ::مفناة: إتف: لامك افيه الضال» 
وقال الحسن وابن جريج”'' والكلبي وابن زيد وأكثر أهل التأويل: هذا 


() الطبري ٠١7/١5‏ » «زاد المسير» 5/ ١6٠»ء‏ وابن المنذر كما فى «الدر» 771//7» 
«البحر المحيط») 767/6. ا 

(؟) الطبري 2٠١7/١7‏ لزاد المسير» 4/ »١16١‏ القرطبي 49 وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 53717/7/9. 

(9) التثعلبي / 5هبء البغوي 5/ ,.١196‏ «زاد المسير» .١16١/5‏ 

(4) في (ب): (اللغة). 

(5) ساقط من (ب). 

الست لشييم بن خويلد كما فى «اللسان» (خفق) 7/ .١1715‏ 

(90) دقن (ني) > (تاسوااسواء). ١‏ 

(4) «تفسير مقاتل») ١54‏ ب. 

.1٠١/١7 الطبري‎ )9( 
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سورة هود اه 


على طريق الاستهزاء بشعيب. 

وقال ابن كيسان''2: هذا على طريق الصحة.ء قالوا له: إنك فينا حليم 
رشيد فليس يليق بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم. 

- قوله تعالى : طهَالَ يِمَوْمِ رمم إن كت عَلَ يَننَوَ ين رق » مضى 
هذا في موضعين من هذه السورة '". 

وقوله تعالى: َرَت مَِهُ بدا حَسَكا». قال ابن عباس وأكثر 
المسية 7 يعني حلالاء وروى الكلب 2 أن شعيبًا كان كثير المال» 
قال ابن الأنباري: اعتد بكثرة المال نعمة من الله تعالى لما كان حلالا 
سليمًا من التبعات. وقال جماعة من المفسرين: الرزق الحسن ههنا: 
الوذ والتوفق للر قنك 

قال أبو إسحاق”'' وغيره: جواب (إن) ههنا محذوف لعلم 
المخاطبء المعنى: إِنْ كنت على بينة من ربي ورزقني المال الحلال» 
[أتبع الضلال فأبخس وأطفف. يريد أن الله قد أغناه بالمال الحلال]”") 
وذكرنا معنى هذا الشرط في قصة نوح”". 
لق الثعلبي /ا/ 5 6سء «زاد المسير» 5/ »١6٠١‏ ورجحه القرطبي //ا6. 
(0) هود مت 57. 


9 انظر: الطبري ؟7١/ .٠١‏ البغوي .»١95/5‏ «زاد المسير» .١6١/5‏ القرطبي 
8/ االبحر المحيط» 60/ 5105. 

() ذكره في «زاد المسير» ١9١/5‏ وعزاه لابن عباس» وذكره البغوي ١957/5‏ ولم يعزه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» "/ “ا وانظر الثعلبى 1/ 05بء «زاد المسير» ١6١7/5‏ 
البغوي 195/4. 1 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


ع 


(0) عند قوله تعالى: قَالَ بَمَوم أَرَءَيْمٌ إن كنت عَلَ يَينَمَ ين رَّقَ» [هود: 58]. 


0 
١‏ 4د م 
2 


4ه سورة هود 


تؤلة سان افر د حَالِمَكُمْ ِل ”ا 1 ٠‏ [قال ابن 
عباسر”2: يريد وما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه]”''» وقال قتادة0” : 0 
أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه. ومعنى هذا القول أنه يقول: لا أنهى عن 
قبيح وأفعله كمن ليس مستنظرًا” *' فيه» قال أبو إسحاق”"': أي لست أنهاكم 
عن شيء وأدخل فيهء وإنما أختار لكم ما أختار لنفسي» وتلخيص معنى 
اللفظ : وما أخالفكم بالقصد إلى [ما أنهاكم عنه؛ يقال: خالفه إلى]''' ذلك 
الأمن ]ذا أغا”" ميغالفا له: 

وقال أبو بكر: بَيّنَ أن الذي يدعوهم إليه من اتباع طاعة الله وترك 
البخس والتطفيف. هو مما يرتضيه لنفسه ولا ينطوي إلا عليهء فكان بهذا 
ماحضًا لهم النصيحة» إذ 1 لهم ما ااخقارة لنسه: 

وتو لدا ال د إن أي إل لإصَلّمَ» أي ما أريد إلا الإصلاح فيما 
بيني وبينكم بأن تعبدوا الله وحده وتفعلوا كما يفعل من يخاف الله قاله ابن 
عباس. 

قولة 'تعالى :0357" اتلك 4ه :مفغوالالاتخطاعة' مشح لوقك العلاررة ها 
استطعته؛ أي ما استطعت الإصلاح» واستطاعة الإصلاح هو الإبلاغ 


.١155 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(9©) الطبري .»٠١ /١7‏ البغوي 197/5» «زاد المسير» 5/ .18١‏ الثعلبي لا/ 05 بء 
ابن أبي حاتم 0701/5/1 أبو الشيخ كما في «الدر» 5171//8. 

() في (ي): (مستنصرًا). ولعل الصواب «مستيصرًا». 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ "7. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) في (ب): (آراه): 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة هود 2 


والإنذار فقطء ولا يستطيع إجبارهم على الطاعة» وهذا معنى قول أبي 
إسحاق” انه قال في قوله «َما سْتَطَعَتٌ 6 : أي بقدر طاقتي» [وقدر 
طاقتي]”") إبلاغكم وإنذاركم» ولست قادرًا على إجباركم على الطاعة» ثم 
اعنم انهل عنس زيول عرمظى الطاعة الاترفين اله جل وعزه 'نقال» 

وما فين 1 سه عله كْتُ ولي أيبُ4. أي أرجع إليه في المعاد في قول 
عنام 1 سوا 


وقال ال ا إليه أرجع بعملي ونيتي ١‏ وروي أن رسول الله 
عد كان إذا 0 شعيًا قال: «ذاك خطيب الأنبياء70") لحسن مراجعته 


قومه. 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» "/ *الا. 

ماني السعدوي اسمن لت 

(*) الثعلبي / 64 بء البغوي 195/5» القرطبي 94/ .4٠‏ 

(5) الطبري »٠١/١7‏ والبغوي 1957/54» وابن أبي حاتم 5/ 27١15‏ وأبو الشيخ كما 
في «الدر» ا 

(6) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 155. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7/ 57١‏ عن محمد بن إسحاق قال: «وشعيب بن 
ميكائيل النبي يَكِيّه بعثه الله نبيّاء فكان من خبرهء وخبر قومه ما ذكر الله في القران. 
وكان رسول الله يكِدِ إذا ذكره قال: «ذاك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه» سكت عنه 
الذهبي في «التلخيص». وفه صلمة , بن الفضل بن الأبرشء قال في «الميزان»: 
7 (ضعفه ابن راهويه. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير» وقال ابن 
معين: كتبنا عنه وليس في المغازي أتم من كتابه» وقال النسائي: ضعيف, وقال 
أبو حاتم : لا يحتج به). 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 7/ 005 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم عن 
ابن إسحاق , قال ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة أن رسول الله يق كان إذا ذكر شعيبًا - 


0 
0 4د 1 
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356 سورة هود 


8- قوله تعالى: مأرَيَمَرٍَ لا رب شِقَاقَ4: قال ابن عباس () 
الي 7 وقتادة”" : لا يحملنكم ء وقال الفاء0؟) والزجاج"” : ا 
يكسبنكم ء وقد مرّ في 0 لل 

قوله تعالى: © سِْقَاقَ»* أي خلافي وعداوتي. 

وقوله تعالى : أن يُصِيبَكد4 » (أن) في محل النصب؛ لأنه المفعول 
الثاني لقوله : « َرِمَدَكُمَ # . 

ومعنى الآية'"”: لا تكسبتكم معاداتكم إياي أن يصيبكم عذاب 
العاجلة ليَثلُ مآ أسَابَ قو ثوج» من الغرق لأ فم مود من الريح العقيم 
مأو ووم صَلِح 4 من الرجفة والصيحة. 

عا لول يَنحكم سَحِيدٍ # ١‏ ا كن : ا قد كنتم 


- قال: «ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يرادهم بهء فلما كذبوه 
وتوعدوه بالرجم والنفي من بلاده» وعتوا على الله أخذهم عذاب يوم الظلة . 
إلخ». 

(0) ذكر هذا القول من غير عزو الثعلبى ا/ 05بء البغوي 145/54. 

١ .4١0/9 القرطبي‎ )0( 

() الطبري »1١ 5/1١7‏ والقرطبي 4/ »4٠‏ وابن أبي حاتم 5/ 2701784 وأبو الشيخ كما 
في «الدر» ”/ 578. 

(4) «معاني القرآن» 777/17. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 74. 

(0) عند قوله تعالى: «إوَلا يجْرِمَتَكُمَ سَنََانٌ ور »* [آية: .]١‏ 

(0) ساقط من (ي). 

(4) إسحاق بن بشرء وابن عساكر كما في «الدر» 7/ 559-5774. 

(9) ساقط من (ي). 
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لهم جيرانا وق ابة» وقد رأيتم ما أصيبوا به وما صاروا إليه من سخط الله 
وعذابه» فعلى هذا أراد: ليسوا ببعيد في الدار والنسب. 
وقال قتادة''2: وما قوم ُو مَنحَكُم يبَعِيدِ» في الزمان الذي بينكم 
وبينهم؛ واختاره الزجاج فقال"'': كان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات 
التي عرفوهاء فكأنه قال لهم: العظة في قوم لوط قريبة منكم. 
قال ابن الأنباري: فعلى القول الأول" " كأنه يقول”*': إنكم للعذاب 
الواقع بهم أذكر وأحفظ منكم لما لحق الأمم السالفة؛ لأن دارهم أقرب 
إلى داركم» فبحفظكم ذلك يلزمكم الإشفاق والحذر من مثل مصرعهم. 
وعلى القول الثاني كأنه يقول: إن وقتهم أقرب إليكم من أوقات من مضى 
من المهلكين» ولقرب وقتهم منكم ما يجب أن تراعوا وتحاذرواء ووحد 
البعيد”” على القول الأول؛ لأنه أراد: وما قوم لوط منكم بمكان بعيد. 
ويجوز أن يكون وده على لفظ القوم؛ لأنه على لفظ الواحدء وأنشد''' : 
لوأن قومي حين تدعوهم حمل 
على الجبال الصم لارفض الجبل 
ولم يقل حملوا. 


)١(‏ الطبري 2٠١5/١7‏ عبد الرزاق ؟7/١١#.‏ «الدر»ه #/778. ابن أبي حاتم 
0/5 بنحوه. 

(0) ساقط من (ي)» وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ 74. 

ف ساقط من (ي). 

() في (ب): (قال). 

(0) قاله ابن الأنباري انظر: «زاد المسير» .١16١/5‏ 

(5) بيتان من الرجز لم أهتد إلى قائلهما. انظر: «شرح المفصل» 8١/9‏ . 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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اه سورة هود 


4 يدعه 


5- قوله تعالى: طوَآسْتَففروا يكم ثُمَّ نوأ إِليْ». قال أهل 
المعاني : يعنا: اظليزا” المعفزة يان تكون غرضكمء ثم توصلوا إليه 
بالتوبة» وهو ترتيب حسن وقد مرّ هذا في أول السورة''". 

وقوله تعالى: #إإنّ رَقَ يَحِيِدْدُ4» قال ابن عباس”'" : بأوليائه ومن 
صدق أنبياءه. 

«ودود»””"., قال الفراء”؟“: يقال”*' : وددت أوّد هذا أفضل الكلام 
وقال بعضهم وددت و(يفعل) منها يود لا غيرء قال الكسائي”" : وسمعت 
ودّدت بالفتح وهي قليلة» وأنكر البصريون ودّدت وهو لحن عندهم. 

قال الزجاح”" : قد علمنا أن الكسائي لم يحك وددت إلا وقد 
شفكة) لولككه سبي ] "هنين لاركوان قزل ححة, 

قال ابن الأنباري”*': الودود في أسماء الله المجيب لعباده. من 


قولهم : وددت الرجل أوده وّدا وودا ووّدادا وودادًا وودادة ووّدادة . 


.4 آية:‎ )١( 

() «تنوير المقباس» ص .١55‏ 

(9) ساقط من (ي). 

(5) «تهذيب اللغة» (ود) 861//5م". 

(5) ساقط من (ي). 

(0) «تهذيب اللغة؛ (ود) 7861/4 ولم أجده من كلام الكسائي بل هو من كلام الفراء. 

(0) «تهذيب اللغة» (ود) 54//ا786. 

(4) ساقط من (ي). 

)2 «الزاهر» 7/١‏ 48. 84 , «زاد المسير» 0١67/54‏ «تهذيب اللغة» 868/8”. الساد 
العرب» (ود) 8/ 45/ا4. وفيها (المحب لعبادة). 
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0 لاق 


وقال الأزهري”'' من كتاب «شرح أسماء الله»: قال بعض أهل 
اللقة ورد أذ سكو وورة قع / ست ع 4 كر وروم 
ومعناه : أن عباده الصالحين يودونه ويحبونه؛ لما" عرفوا من فضله ولما 
سبغ عليهم من نعمائه: وكلتا الصفتين مدح؛ لأنه جل ذكره إِنْ أحب عباده 
المطيعين فهو فضل منهء وإِنْ أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من 
إحسانه. 


ليما 


دعي 


-١‏ قوله تعالى: دَالُوا يَسُعَيِبُ ما تَفْقَهُ كَثِيرَا ْنَا تَهُولُ» الآية» معنى 
الفقه في اللغة'*': فهم الكلام بما تضمن من المعنى. وقد صار اسمًا 
لضرب من علوم الدين» فمعنى الفقه في اللغة الفهم» يقال: أوتي فلانْ فقهًا 


فى الدين» أي فهماء وقوله كَلِة: «فقهه فى الدين ولكادي أي فقهه تأويله. 


)١(‏ الكتاب مفقودء ذكره ياقوت «معجم الأدباء» 7/١1‏ 554٠ء‏ وأورده الداودي في 
طبقات المفسرين (؟7/ 16) بلفظ تفسير الأسماء الحسنى» وسماه صاحب ١كشف‏ 
الظنون» :6٠/7‏ «شرح أسماء الله الحسنى». 

(0) في (ي): (حمول). 

(5) في (ي): (يما). 

(5) «تهذيب اللغة) (فقه) 85/8 .4٠8 .5٠‏ 

)0( في (ي): التأويل. 

(7) أخرجه البخاري )١57(‏ كتاب: الوضوءء باب: وضع الماء عند الخلاءء بلفظ 
«اللهم فقهه في الدين» وأخرجه أحمد في أربعة مواضع بلفظ (اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل) ١١/5‏ برقم 27917 و4/ "١5‏ برقم 2784١‏ و0/ 15 برقم 
“ادس وه/ 5١‏ برقم 7١٠ء‏ وصححه أحمد شاكر في جميع المواضع السابقة 
وأخرجه بلفظ (اللهم فقهه في الدين) دون زيادة (وعلمه التأويل) ١١/6‏ برقم 
“ا99. وصححه أحمد شاكر. 
وأخر جه الطبراني في الكبير 59١/٠١‏ بلفظ (اللهم أعطه الحكمة». وعلمه التأويل)- 
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ع مان سورة هود 


ونحو هذا قال ابن عباس والمفسرون"'' في قوله 9م نَقْمَهُ4: ما نفهم. 

فإن قيل: إن شعيبا كان يخاطبهم بلسانهم فلم قالوا ما نفقه؟ 

فل الى افيه فوا ان ا ما نفقه صحة كثير مما 
تقول» يعنون ما يذكر من التوحيد والبعث والنشورء وما يلزم من الزكاة. 
ويحظر من التطفيفء فزعموا أن هذا مما لا يفهمون صحته إذ كانوا منكرين 
دين شعيب» فحذفت الصحة وقام «كثير؟ مقامهاء والثاني: أنهم كانوا 
يستنقلون سمع بعض”*'' ما يأتي به عن ربه تعالى من ذم الكفار وعيب ما 
يرتكبون» فكانوا كأنهم لا يفقهونه» كما تقول لمن تكره كلامه: ما أفهم ما 
تقول» وما أستطيع أن أسمع كلامك. وأنت [في الحقيقة]””) تفهم 
وتستطيع» إلا أن هذا باب من المجازء استعملته العرب وعرف في خطابها. 

وتؤله تقال .92 ]ةا اندك ونا صينا ماه “قال عند بن سي 0 
ا عدون 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ :55٠‏ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
ورواه الطبراني في موضع آخر 797/٠١‏ بلفظ (اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين). 

(0) البغوي 19//5. القرطبى »4١/4‏ ابن عطية /ا/ 585. 

(؟) «زاد المسير» .١67/5‏ ْ 

(9) ساقط من (ي). 

(4) ساقط من (ي). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) الطبري ؟7١/86١٠.‏ وأبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر» #/ 579. و«زاد 
المسير' ,١187/5‏ والقرطبي .4١/4‏ وابن أبي حاتم 701757/5. 

(0) «زاد المسير» 4/ 197» القرطبي 4١/4‏ وروي هذا القول ابن أبي حاتم 701777/5 
عن سعيد بن جبيرء والحاكم 5 وصححه والخطيب وابن عساكر عن ابن 
عباس. «الدر» ”7/ 579. 
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00 همه 
قال مان ارو 602ل : 
و ل شعيان . كان ضعيف البصرء. وقال الزجاج 8 حمير تسمي 
التترير عدا لآم افن.كيعت» رذعانب دبهرة: 


شاع ركه 


وقوله تعالى : «وَلْوْلَا رَهْطكٌ رَبْمَنَكَ. قال أبو عبيد” '' عن أبي ا 
النفر والرهط [ما دون العشرة من الرجال» وقال أبو العباس”*؟': المعشر 
والنفر والقوم والرهط]””' معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم» وهذا() 
للرجال دون النساءء وقال الليث”"': الرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى 
شوق “فال المفعوون! :لوللا عقيرتك: 


ذأ هه رحد 


وقوله تعالى : م لَبمَتَكَ4. قال الأزهري”"*': الرجم القتل» وقد جاء 
في غير موضع من كتاب الله تعالى» وإنما قيل للقتل رجم؛ لأنهم كانوا””" 
إذا قتلوا إنسانا رموه بالحجارة حتى يموت» ثم قيل لكل قتل رجمء 
والنجم المت العم ١‏ روفة: قوله:'تعاني .,ف9 لاتتفاك 4 اتريية 845 آل 
)١(‏ الطبري 23١5/١7‏ والثعلبي /ا/ 6ه أ وأبو الشيخ كما في «الدر» ١59/7‏ بلفظ 
قال: كان أعمى» والقرطبي .4١/4‏ وابن أبي حاتم 7١777/1‏ بلفظ كان ضعيفا . 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 5/. 
فو «تهزيب اللغة» (رهط) .١588/7”‏ 
(5) «تهذيب اللغة» (رهط) .١588/7‏ 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
)١(‏ فى (ي): (وهو). 
4 اتهزيب اللغة» (رهط) .١15848/7‏ 
() الطبري .1١77/١7‏ التعلبي لا/ر هه أل الزجاج */ 5لاء البغوي 1917/5» القرطبي 
4 ابن عطية /ا/ 5786. 
(9) «تهذيب اللغة» (رجم) 5/ .١77/6‏ 
26١)‏ 5 (ي): (قالوا). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


اه سورة هود 


ل سكا والافعتكة والرجم : القول بالظن» ومنه قوله : مرجم بِالْعَيِبَ # 
[الكهف: ؟7١]‏ والرجم اللعن. والشيطان الرجيم من هذا. 

قال ابن عباس”'' في قوله: «بمتَكَ»: لقتلناك. 

5 5 5900 5 4 5 

قال الزجاج”'': والرجم من شر القتلاات» وقال قوم من 
القن« لعنينا ل -ونيتا كه وطعنا عليِك. 

قال أبو إسحاق”*': وكان رهطه من أهل ملتهم؛ فلذلك أظهروا 
الميل إليهم» والإكرام لهم. 


وقوله تعالى: #وبَآ أنت عَلَْمًا يعَرِزٍ. قال ابن عباس: يريد””': ما 


ذه ذه 


- وقوله تعالى: «ثَالَ يمَّوَمِ أَرَعْضِىَ أَمَرٌ عَيِحكْم يْنَ أسَدِ). قال 

02 , 0 س . : ف4” 

ابن عباس''': يريد أمنع عليكم من الله المنيع القوي» قال الزجاج” '" : 

وتأويله : أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكرامًا لرهطي» والله ككَ أولى بأن 
يتبع أمره كأنه يقول: حفظكم إياي في الله أولى منه في رهطي. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر كما فى «الدر» */578. التعلبي /١‏ 50أ» 
البغوي ١/5‏ . ْ 1 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 74. 

(*) رجحه الطبري .٠١/1١7‏ «زاد المسير» 4/ 10. القرطبى 44١/4‏ ابن عطية 
1 0خ ْ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ 5. 

(9) «زاد المسير» 2١٠6/5‏ القرطبي 58 مغر اليه 

17د المسنرة 8176 حوره 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 4. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة هود فد 


وقوله تعالى: ون َك يليل 7 ار 0 
ظهوركم وامتنعتم من قتلى مخافة قومي ١‏ والله ع كد ا 

5 د 7 حت 0 3 . د .ا 

قال الفراء : يقول رميتم أمر الله وراء ظهوركم» يعني تعظمون أمر 
رهطى»ء وتتركون أن تعظموا الله وتخافوه. 

8 5 7 يم 5 5 
تقول 5 الع فلانا حاجة 0 300 1-9 جائقة لها 
ظهرية. 0 0 0 يلتفت إليها. وأنقد اردق 

قال: معناء: لا 00 0 1 وقال 7 5 5 هذه الآية؛ 
أعززتم قومكم وظهرتم بربكمء قال أبو بكر: يريد بقوله ظهرتم: أهملتم 
وأعرضتم عن طاعتهء وجميع أهل”*' المعاني قالوا: الكناية في قوله: 
#وأعدتموة »4 تعود إن أمر الله» وما جاءهم به شعيب من الله تعالىء وهو 
في الظاهر يعود على اسم الله تعالى. ولكنه يعرف بالمعنى أن المراد منه 
() «تهذيب اللغة» (ظهر) / 776068. 

. ٠5/1 الطبري‎ (0 

إفرة امعاني القرآن» 757/7. 

(5) «الأضداد» هه5. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

.,1١-1١١5/١7 الطبري‎ 0 

00 امعاني الفراء) 5 اامجاز القرآن» لأبي عبيدة ,”8/١‏ «معاني الزجاج' 
“/ هلا. «معانى النحاسر» ”/ /ا/3737. 
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8ه سورة هود 


الأمرء كما تقول العرب: جعلتني خلف ظهرك ودبر أذنك» يريدون: 
جعلت أمري وحاجتي وكلامي. 

وقوله تعالى: «إإِنكَ رَقٍ يمَا تَعَمَنُونَ نيحيظ» أي خبير بأعمال العباد 
حتى يجازيهم؛ في قول جميع المفسرين”''. 

*9- قوله تعالى: #8 وَيفَوْرٍ أَعَمَلُوأ عل مَكَائِحكمْ 4 . الفكانة الحا 
التي يتمكن بها صاحبها من عمله» قال ابن عباس: يريد اعملوا ما أنتم 
عاملون» وذكرنا هذا مستقصى في سورة الأنعام”'". قال أهل المعاني : هذا 
تهديدٌ بصيغة الأمرء يقول: اعملوا على ما أنتم عليه إني عامل على ما أنا 
عليه من طاعة الله» وسترون منزلتكم من منزلتي» وهذا معنى قوله: «سَوْفَ 
تَتْلمُوَ من يَأَنيِهِ عَدَابُ معزيو وأسقط الفاء ههنا من 8سَوْقَ»2 وفي 
سورتي الأنعام [آية ]١78‏ والزمر [آية 79] فسوفف. 

قال ابن الأنباري”": وهما مذهبان معروفان للعرب وكلاهما صواب 
في القياس» إذا دخلت الفاء دلت على اتصال ما بعدها بما قبلهاء وإذا 
سقطت بني الكلام على التمام» والذي بعده على الابتداء؛ كقوله تعالى: 
«إنّ أنَهَ يمرك أن تَذْيُوا بعر مَالُوأ4 [البقرة: 57] معناه: (فقالوا). 
فحذفت”'' الفاء بناء على تمام”*' ما قبلها واستئناف ما بعدهاء وإنما يمكن 


هذا في القرآن والشعر؛ لتطاول القصص والأخبار فيهماء فأما الألفاظ 


)١(‏ الطبري »٠١8/١75‏ «زاد المسير» 4/ ,.١16#‏ ابن عطية 8/ /الم". 
(؟) آية .١6‏ وخلاصة ما ذكره ما نقله ابن عباس هنا. 

(؟) «زاد المسير» 16/5. 

() في (ي): حذفت. 

(6) في (ي): إتمام. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


القصار فلا صلح سقوط الفاء كقول القائل: (قد قلت القبيح ف فستعلم 
عاقبته)» لا يجوز أن تسقط الفاء هاهنا؛ لأنه كلام قصير لا يتم فيه الأول 
ويستأنف الثاني» و(منْ) في محل النصب بقوله: تَعْلَمُونَ». 
وقوله تعالى: #إعَدَابٌ يخَرِيِ* أي يفضحه ويذلهء وذلك أن العذاب 
١ 3‏ 1-0-0 . 5 1 52000 ع 
ع على وجهين ؟ عذاب فاضح وعدات غير فاضح فالفاضح. اشك. 
وقوله تعالى: «#وَس هو هْرٌ كوِبُ», قال الف و57 نيا اكيت 
العرب (هو) في قوله هوم : عرق ناخ 3ه لاني لا ينزلوف (فن عات ولا 
(من قاعد). إنما كلامهم: (من يقوم) و(من قام) أو (من القاتم). فلما كان 
05 0-5 م وأنشد 00 
وقوله تعالى : #واريقيوأ سك مَحَحكمّ رَقِيبُ. معنى الارتقاب : 
0 00 ما | يأتي بتعليق اليا به رقبه 6 0 ل 
ا ا 5 
000( في (ي): هذا عذاب. 
(؟) «معاني القرآن» 777/7. 
فى رأسه سريعًاء فهو يعربد ويثب على من يشاربه. «ديوانه» 2١748‏ «معاني الفراء» 
1؛» «المحتسب» 7/7 ١751ء‏ «اللسان» (حصر) ؟48945/7. (سور) 5/ا5١75ء‏ 
لإصلاح المنطق» 57١ء‏ «بغية الوعاة» .٠١80/١‏ ويلا نسبة فى «تذكرة النحاة» 
با#. و«امجالس ثعلب» ١/لالاة.‏ 
(8 39م التسيةة :/ .١65‏ القرطبي 4/9 
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94- وقوله تعالى: وَأسَرَتِ الَدِنَ ظَلَنَأْ أصَّيْحَةُ4. قال 
المفسرون"'2: صاح بهم جبريل صيحة فماتوا في أمكنتهم. 

06- وقوله تعالى : «#ألا بِعْدَا لَمَدنَ» » قال الزجاج”" : المعنى أنهم 
قد بعدوا من رحمة اللهء قال: وهو منصوب على المصدرء المعنى: 
أبعدهم الله فبعدوا بعدًا. 

وقوله تعالى: # كما بَهِدَتٌ تَمُودٌ». يقال: بعد يبعَد إذا بعد فى 
الهلاك ولا تستعمل في الحي» وبعد يبعد ضد قرب وتستعمل في الحي. 
والمصدر فيهما جميعًا البعْده ويقال في مصدر بعد يبعد: بَعَدَا. 

وقوله تعالى: عوألا بهذا لِمَنِن كا بيدّت. تكوة ف دليل. على أن" 
ل ار 0 0 ليود 
يقولون لا تَبْعَلْ وهم يدفنونني وأين مكان البَّعْد إلا مكانيا 

قال ابن الأنباري”*': العرب تقول: بعٌد الطريق يبعُد وبعد الميت 
يبعّدء ومنهم من يسوي بينهماء والأكثر هو الأول» وروى الكلبي عن ابن 
عباس"'' قال: لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم 


)١(‏ الطبري .٠١8/١7‏ الثعلبى /ا/ هدبء البغوي 191//5ء «زاد المسير» 18554/8ء 
ا(معاني الزجاج» "/ هل. 1 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» /75. 

إفرة ساقط من (ب). 

622 القائل هو مالك بن الريب. 
انظر : "ديوانه» 297 «الخزانة» ,31١9/1١‏ «اللسان» (بعد) /١‏ ١٠9ء‏ (شرح شواهد 
المغنىا ؟7/ .57١‏ 

)0( «البحر المحيط) 5/ .٠١5‏ 

(0) «زاد المسير» .١6/5‏ 
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صالح» فأما''' قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم. 

5- قوله تعالى: وَلْمَد أَرْسَلْنَا مُوسئ بِتَاييََا#» قال ابن عبامر”"' : 
يريد التوراة وما أنزل الله فيها من الفرائض والأحكام, قال الزجاج”': أي 
بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. 

وقوله تعالى: «وَسْلْطَنٍ مِينٍِ»# حجة بينة وبرهان يتسلط به على إبطال 


قول من خالفهء مخلص من التلبيس والتمويه. قال ابن عباس”؟': يعني 
عصاه التي جعل الله فيها عذابا ونقمة؛ ليس يقوم لها جميع الخلائق» ولا 
يقوى عليها أحد. 

قوله تعالى: «و عو أ عون 0# اع أمرهم بعبادته واتخاذه إلها 
فاتبعوا ما أمرهم بهء «إوْما من فرعو ررَشِيدٍ»» أي بمرشد إلى خير. قال 
ابن عباس”*': يريد لم يرشد قومه ولا من اتبعه. 

قوله تعالى: © يَقدُمُ فَرْمَمُ يَوْمَ ألْقيمَةِ»» يقال: قَدَمَ فلانُ فلانًا يَقُدُمه 
قُدمّاء وزاد الزجاج"': قدومّاء ويقدم وأقدم واستقدم بمعنى واحدء 


والمعنى : أنه”" يقدمهم إلى النارء يدل على هذا قوله: مََوْرَدَهُمٌ تار 


000( ساقط من (ي). 

(0) القرطبى 9"/94. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» /75. 

00 ري 48 ولم ينسبه. 

(0) انظر الطبري 2509/١5‏ «زاد المسير» 5/ .١168‏ 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ كل. 


(0) في (ج): (أنهم). 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


4ه سورة عود 


أي أدخلهم النارء والمعنى (فيوردهم)»: وذكر بلفظ الماضي لتحققه وتأكد 
وجوده كأنه قد مضىء قال ابن عباس : يريد كما تَقَدَّمِ قومه في الدنيا [إلى 
البحر]”'' فأغرقهم» وقوله تعالى: #وَيِنْسَّ» أي النار. 

قال أبو بكر"'': وذكّر (بئس النار) لتذكير الورْد كما تقول: نعم 
الكرل دازك' "8 وعفت: المنزل دارة» من ذكر غلب المنرل» ومخ ارد 
بنى على تأنيث الدارء ويقال أيضًا: نعمت الدار منزلك» [ونعم الدار 
منزلك]!1. 

وقوله تعالى: ##الْوِرَدُ الْمَوَرُودُ»*#. قال الكلبي””" ومقاتل”) 
والكفميزوة "59 المدخل المدجول::. 

قال ابن السكيت”": الورد وُرُود القوم الماءء [والورْد الماء]!) 
الذي يوردء والورد الإبل الواردة» فعلى هذا الورد يجوز أن يكون مصدرًا 
مض و1 فول العا 1110 : 
)١(‏ في (ي): (في الغرق). 


(؟) ساقط من (ي) وانظر: «زاد المسير» 5/ .١8680‏ 

(0) ساقط من (ب). 

6 دسو كرفو ساقظ مت لبن 

(©) «تنوير المقباس» .١55‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١56‏ أ. 

0) الطبري .1١١ /١١‏ الثعلبى ا/ 060 بء البغوي 2١98/5‏ «زاد المسير» ١90/54‏ 
(6) «تهذيب اللغة» (ورد) 0 

() هما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)فق ا(ي): (الورة). 

0م أقف عليهء وهو من الطويل. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة هود 5ه 


إذا القوم قالوا وردهن ضحى غدا تواهفن حتى وردهن طروق 

يصف إبلا قدّر أنها ترد الماء في وقت الضحى فوردته"'' قبل ذلك 
ليلا لقوتهن وفضل نشاطهن» ويجوز أن يكون لأالْوِرَةُ4”'" بمعنى الموضع 
والشيء الذي يورد عليه كالماء وغيرهء والذي في هذه الآية يراد به 
الموضع الذي يوردء وهو بمعنى المفعول. ويجوز أن يكون بمعنى 
الفاعلين كقوله: «إوَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلّ جَهَمَ ورد [مريم: 85] أي واردين» 
وهو في الأصل مصدر ثم يُسمى به المفعول والفاعل. 

قال ابن الأنياري”': الورد مصدر معناه: الورود تجعله العرب 
بمعنى الموضع المورود كالذي في هذه الآية» وتلخيص المعنى”؟ (بئس 
الشيء الذي يورد النار). 

4- قوله تعالى 8إرَأَتْيعُوا فى هَذِهِء لَمْنَةُّ» يعني في الدنياء في 
قول الجميع. قال الكلبي””؟ ومقاتل"'' والمفسرون”"': لعنة الدنيا 
الغرق» ولعنة الآخرة عذاب جهنمء وقال أهل المعاني”*": اللعنة في 
الدنيا يعني بها لعن المسلمين والصالحين إياهم في حياتهم». واللعنة في 


000( في (ي): (ردته). 

إفة في (ب): (الورود). 

0 «زاد المسير» .١66/5‏ 

(4) فى (ي): الآية. 

(( ا ابيط +1551 العرطين 5/3 

(0) «تفسير مقاتل» / ١154‏ أ ازاد المسير) 64 . 

0) الطبري 1 »0 «الدر» /571ء البغوي 198/5. ابن عطية /ا/ 597. 
(8) «زاد المسير» .١190357/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5ه شورة هود 


الآخرة ما يَقُدَمون عليه من عذاب اللهء وقوله تعالى 8«#وَيَوْمَ الْقْمَةِ4. 
وذكر 0 ع0 في انتصابه وجهي. 57 أحوقها : أن يكون التقدير : 
0 يوم القيامة. فحذف المصدر وأقيم اليوم مقامه فاته 
اتتصاب المفعول بهء والآخر: أن يكون لاوَيَوم الْتِيمَة4 محمولا على 
0 1 (4), 
موصعم في عوهذو # كما قال : 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غذًا 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في القصص : «اوَأتْبعْتَهُمَ في هنزو ألدُيَا 
تكد وَيَرْمَ الْقِيَدمَةِ هم تن الْمَمَبُودِنَ» [القصص: 47] ونذكرها في 
موضعها إن شاء الله. 

وقوله تعالى : «يئّس أَلرَقَدُ الْمَرَوُوْدُ4. الرفد معناه في اللغة"”؟: العطاء 
والمعونة» وكل شيء أعنت ابه غيرك :فهو رفد+ يقال [رفد يرقفذه]*'' رَعْذَا 
ورفدًا بفتح الراء وكسرهاء ويقال: الرفد بالكنيز اسم وبالفتح مصدر» 
وسميت اللعنة ههنا رفدًا؛ لأنه جعل بدلا منهاء كما يقال عتابك السيف 
وتحيتك الشتمء يذهب إلى أنه بدل منه وواقع موقعه. 

قال أبو عبيدة”") فى قوله «#إيئّس الرفد المرفود 6 : بس العون المعان. 
)١(‏ «الحجة» ١/لالا.‏ 78. 
فيه في (ي): (على وجهين). 
(*) في (ي): ولكنه. 
() سبق تخريجه. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (رفد) .١8719//7‏ 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(90) «مجاز القرآن» .798/١‏ 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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سورة هود هء؟ه 


وقال قتادة''' في تفسير هذه الآية: ترافدت عليهم لعنتان من الله 
لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. 

وقال مجاهل"': رَفِدوا يوم القيامة بلعنة أخرى زيدوهاء فتايك 
لعنتان. 

وسأل نافع بن الأزرق ابن 0 ينس الرقد المرفود» . 
فقال”": هو اللعنة بعد اللعنة» قال الزجاج””*': وكل شيء جعلته عونا 
لشيء فقد رفدته به» فعلى هذه الأقوال معنى الرفد ههنا : اللعنة التي لعنوا 
بها في الدنياء ثم وصف هذا الرفد بأنه مرفود أي مشفوع معان بلعنة 
الأو 

- قوله تعالى: ظدَلِكَ مِنَ أَاءٍ الْفرّْ». قال أهل المعاني 
الإشارة بقوله «دّلِك» تعود إلى النبأ الذي تقدم. وقد ذكرنا في مواضع من 
هذا الكتاب أن (ذلك) يشار به إلى الواحد والاثنين والجماعة. كقوله 
تعالى: «لَا مَارِضٌ وَلَا بك عَوَاق بت كَلِكَ 4 [البقرة: 38]. 

وقوله تعالى: ##يببًا فَآيِيٌ مَحَصِيدٌُ4. أراد: ومنها حصيد؛ لأن 


)١(‏ الطبري 5*١/١١١ء‏ البغوي .»١98/5‏ عبد الرزاق ."١١/7”‏ ابن أبي حاتم 
“// 01 . 

(0) الطبري ؟١/‏ ١١٠ء‏ وابن أبي حاتم .5١8١/5‏ وانظر: «الدر» 7/ .37"١‏ 

() أخرجه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء»» والطسي عن ابن عباس كما في «الدرا 
1# 

(4) «معانى القران وإعرابه» ؟/ لالا. 

() في (ي): (اخجرى): 

(5) الطردى 01١7/17‏ "زاد المسير" .١1557/5‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


215 سورة هود 


الحصيد غير القائم. قال أبو إسحاق"'؟: أي من القرى التي أهلكت : (قائم) 
أي : بقيت حيطانه» '#وَحَصِيدٌ»# : مخسوف وما قد محي أ أثره» وعلى نحو 
هذا دكاتم سرون 

قال ابن عباس" '': قَيمٌ4: ينظرون إليه وإلى ما بقي من أثره. 
و(حصيد) قد خرب ولم يبق له أثر. قال ابن الأنباري: الحصيد ههنا عنى به 
الاستتصال بالهلكة ويعقبه الأثرء كالزرع إذا حصد وأزيل عن موضعهء 
ومن هذا قوله تعالى : مح جَعَلََهُمٌ حَصِيدًا حَمِدِيتَ» [الأنبياء: .]١6‏ 

-١‏ قوله تعالى: وما ظَلَمْتَهُمَ وَلكن ظَلمَاً نشب »*. قال 
المفسرون”": وما ظلمناهم بالعذاب والإهلاك» ولكن ظلموا أنفسهم 
بالكفر والمعصية. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد وما نقصناهم في الدنيا من النعيم 
ولا من الرزق» 00 نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله 
وقوله 0 «كمآ أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالْهَهُم» أي ما نفعتهه””' وما دفعت 
عنهو'* 2 ٠‏ #آلَتى يَدَعْونَ من دون اللد»ه أي الت يعبدون سوى الله وغيره 


سود 1-084 


وقوله تعالي: فوم زَادُوهُمٌ غير تيب # 2 ابن عا 3 “وي من 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ لالا. 

(5) الطبري .1١7/١75‏ الثعلبي ا/ 08 بء البغوي 148/5» القرطبي 40/9. 

(©9) الطبري 21١7/١7‏ الثعلبى لا/”5أء ابن عطية /ا/ 595. 

#) في في): زولا 0000 

(5) ساقط من (ي). 

0 رو هذا القول الطدي 11717 ع ابن عمر ومجاهك رقناو وذكره فن ازاد 
المسين» 1865/5 عد 5 عباس. «تنوير المقباس» ص .١156‏ 


0 
0 د م 
و م 


سورة هود 5ه 


المفسرين”'' يةولون: غير تخسيرء وأبو عبيدة”'' وأهل اللغة يقولون: هو 
الإهلاك» والتباب الهلاك. وأحدهما قريب من الآخرء وذكرنا معنى 
التخسير في هذه السورة"". 

فال 'ابق" الأنبارف © في قوله تعالى: «ومًا رَادُوهُمَ غَيَرَ تَنْيٍ» 
قولان؛ أحدهما: (وما زادتهم عبادتها غير تتبيب) فحذفت العبادة على 
حذف المضاف, والآخر: أن الآلهة زادتهم بلاءً» وإن كانت من الموات؛ 
لأنهم ادعوا أن عبادتهم إياها [تنفعهم عند الله. فلما جرى الأمر بخلاف ما 
قدروا]””' وصفها الله بأنها زادتهم بلاءً وهلاكًا وخسارًا"". 

7- قوله تعالى: 8 وَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيَكَ». أي وكما ذكر من إهلاك 
الأمم وأخذهم بالعقاب أخذ ربك إذا أخذ القرى» ومعنى أخذ الله نقلهم 
إلى جهة عقابه وض لم4 من صفة القرى وهي في الحقيقة لأهلها ومن 
كان يسكنهاء ونحو هذا قوله تعالى: #8وَكمْ قَصَمْنًا من قَرَيَةَ كنت ظَالِمَة»# 
[الأنبياء: ]١١‏ وقوله تعالى: مُوكم ملحت من فَرْيَمَ يَطِرَتْ م يي مَعِيشَتَها ‏ : 
[القصص : 28] يعني أن أهلها بطروا المعيشة» ويكون هذا ات حذف 
المضاف. 

٠‏ - قوله تعالى: #إإِنَّ في دَلِكَتَ»» يعني : ما ذكر من عذاب الأمم 


)١(‏ في (ي): (قال ابن عباس والمفسرون). 

(؟) «مجاز القرآن» ١/7”9؟,.‏ 

(9) عند قوله تعالى #8إهًَا تَرِدونَي غَيرَ تَِيرٍ © [هود: 17]. 
(5) انظر: «الزاهر» .455/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

نفل هن لاه 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


2 ور 


الخالية وإهلاكهم لَآيَة4"''» قال ابن عباس”"': لعبرة وعظة لِْمَنَ ماق 

عَرَابَ الأئخرق)» «إذلك» يعني يوم القيامة» وقد سبق ذكره [في قوله 

تعالى] ": «وَيَومَ الََِْهَ ين الرْفْدٌ الْمرفود) [هود: 44] 8يَومٌ حَحْموعٌ أ 

وَدَلِكَ يم مَشْهُودُ4. قال ابن عباس”*': يشهده البر والفاجر. وقال 

ارون ت"يقهيدة أهز الثماء وأهل الأرضن قال أبن اشيىاة 3 أعلم 
4“- قوله تعالى: «وما يمره إلا ينجل تَتدُوو»: قال 

المفسرون”"': وما نؤخر ذلك اليوم فلا نقيمه عليكم إلا لوقت معلوم لا 

يعلمه أحد غير الله» وقال أبو د أي ما نؤّخر إحداثه. وهو كما قال؛ 

لأن ذلك اليوم لم يحدثه الله”'' بعدّء فتأخيره””'' تأخير إحداثه. 

(6) الطبري ؟7١/5١1ء‏ الثعلبى 55/1أء» البغوي »١94/5‏ «زاد المسير» 54//ا6٠١2‏ 
القرطبي 43/4 من غير نسية. 

فرة ما بين المعقوفين ساقط من رق ): 

() «زاد المسير» 7/54 .١55‏ القرطبى 5194/9. 

(6) أخرجه الطبري ١١6/١7‏ عن الضحاكء الثعلبى 2507/17 البغوي 114/54» «زاد 
العسن؟ 6 القرطبى 594/84. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ل/الا. 

(0) الطبري 2.1١١5 /١7‏ الثعلبي 57/7أ. البغوي »١1994/5‏ «زاد المسير» 191/5؛ 
ابن عطية 3591/7/1 القرطبى 45/9. 

(0) «الحجة)» 5/ هل/ا”. 

(18) فى ري): تاجو 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
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سورة هود 2 


0- وقوله تعالى: (يوم يأتي) ويقرأ «يَأتِ4”'' بحذف الياء؛ قال 
الفراء”'': كل ياء أو واو يسكنان وما قبل [الواو مضموم وما قبل]9" | 
مكسورء فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء: 
وأنشر؟» : 
ل الال ل 6 اال ل 01022 

وقال الزجاج”*': هذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيرّاء وقد 
حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدر فتحذف الياء وتجتزئ 
بالكسرة. 

قال أبو علي الفارسي"'': قوله: يوم يَأِْ4. فاعل يأتي لا يخلو من 
أن يكون اليوم الذي أضيف”" إلى يأتي» أو اليوم المتقدم ذكره» فلا يجوز 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي «بياء» في الوصل ويحذفونها في الوقف. 
غير ابن كثير فإنه يثبت الياء في الوصل -595 وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
بغير «ياء» لا فى وصل ولا وقف. انظر: «السبعة» 2574 «الإتحاف») ص١3515».‏ 
«الحجة» 000 الطبري ”7/ .١١6‏ 

(؟) «معاني القرآن» ؟77//7. 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(54) الشاهد بلا نسبة في : «الإنصاف» ص7”9”". «اللسان» (ليق) / »5١١6‏ «الأشباه 
والنظائر» 5/١‏ «أمالي ابن الشجري» 778/7. «الخصائص» 29٠0/9”‏ 117اء 
«معانى القرآن» "/لالاء 8١كء.‏ #/ ٠55ء‏ الطبري 2١١5/١7‏ وقوله «لا تليق) 
0" أي حبسهء يصفه بالجود والغلظة على عدوه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» "/ لالا. 

69 لكا :/ */ا”- 7078 بتصرف. 

60 في (ي): (إليه). 
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دوه سورة هود 


أن يكون فاعله اليوم الذي أضيف إلى يأتي؛ لأن اليوم هو الفاعل» فلا 
يجوز أن يضاف إلى فعل نفسهء ألا ترى أنك لا تقول: جئتك يوم يسرك. 
على أن يكون فاعل السرور اليوم» ويجوز أن يكون جئتك يوم يخرج زيد؛ 
لآن المعنى فيه: يوم خروج زيدء فتضيف المصدر إلى الفاعل فيتعرف اليوم 
بفعل مضاف إلى فاعل غير اليوم . 

وإذا قلت: (يوم يسرك) يكون معناه وتقديره: (يوم سروره إياك). 
ويصير كأنك عرفت اليوم بنفسه؛ لأن الفعل يعرفه الفاعل» واليوم مضاف 
إلى الفعل المعروف باليومء وحدٌّ جواز هذا أن يكون الظرف مضافا إلى 
فعل معرف [بفاعل نحو قولك: يوم يخرج زيد» فاليوم معرف]”'' بالفعل» 
والفعل معرف بالفاعل» وإذا قدرت الظرف فاعلاً يعرف به الفعل» والفعل 
هو الذي يعرف الظرف, كأنك إنما عرفت الظرف بنفسه؛ لأنك أضفته إلى 
الفعل المعرف به”'' فصار هذا نظير قولك: هذا يوم حره» تريد: حر اليوم» 
ويوم بردهء فلا يصح أن يعرف اليوم بشيء مضاف إلى اليوم» وليس هذا" 
مثل سيد قومهء فتضيفه إلى ما هو مضاف إليه؛ لأن قومه وما أشبه ذلك شيء 
معروف يقصد إليهء وقولك يوم سروره زيدًا ويوم يسرك إنما هو مضاف إلى 
فعل» وإنما يقوم الفعل بفاعلهء ليس أن الفعل شيء منفصل يقصد إليه في 
نفسهء و(واحد أمه). و(عبد بطنه)» مضافان إلى الأم والبطن» وكل واحد 
منهما ظاهر يقوم بنفسه » وكذلك لا يجوز أن [تضيف الظرف إلى جملة معرف 


() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(؟) ساقط من (ي). 
(9) ساقط من (ي). 
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منورة ود ١هه‏ 


زللفق ٠.‏ 5 مس 590 5 0 - ِ 
يضمره وإن كانت ابتداءً وخيرًا ؛ لا يجوز أن]”'' تقول: (آتيك يوم ضحوئه 


باردة»)» ولا (ليلة أولها مطير)» فإن نوّنت في هذا وفي الأول حتى يخرج من 
ورا" الإضافة حاز» اقلت امشديوما متحرته نا ردق بواتلف وماد كن 
وهذا قول أبي عثمان» تر روات 
يأتي]”*' ثبت أن في (يأتي) ضمير اليوم المتقدم ذكره في قوله: ظدَلِكَ بز 
بحَثعٌ له الاش وَدَلِكَ بد مَشْهُودُ#. وتقديره: يوم يأتي هذا ل 
ذكره طلا تكلم تن واليوم في قوله: بوم يَأتِ» المراد به الحين 
والبرهة» ليس”*' وضح النهار. 

فأما قوله: طيَمٌ يَأنِ لا يََكَلَمُ نفس إِلَّا بإذنه.»» يحتمل ضربين : 

أحدهما: أن يكون حال من الذكر الذي في أت »4 . ونقدر فيه 
ضميرًا يرجع إلى ذي الحالء. وتقديره: يوم يأتي ذلك اليوم غير متكلم فيه 
نفسء ومن قدَّر هذا التقدير كان أجدر بأن يحذف الياء من «إيَأتِ» ؛ لأنه 
كلام مستقل”"' فيشبه”' -من أجل ذلك- الفواصل وإن لم يكن فاصلة؛ كما 
أن حذف الياء من قوله: ظدَلِكَ ما كُنَا بََغْ» [الكهف: 15] لما كان كلام 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب (معرفة بضميره) أي معرفة بضمير عائد على 
الظرف. حتى يستقيم السياق. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(9) في (ي): (وجه). 

(5) ساقط من (ب). 

(0) فى (ي): (بإضافة على). 

3( 5 (ب»): (مستقبل). 

0ت وائنا 0 
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'امه سورة هود 


ثانا أيه الفؤاصل محسنن الحدفت لد 

الضرب الثاني: أن يكون قوله: «لا تَكَلَمُ نس صفة اليوم 
المضاف إلى ِيَأتِ4؛ لأن اليوم في (يوم يأتي) مضاف إلى الفعل» والفعل 
نكرةء فإذا كان كذلك لم يمتنع أن يوصف به اليوم» كما يوصف النكرة 
بالجملة من الفعل والفاعل» والمعنى: لا تكلم فيه نفس. فحذف فيه أو 
حذف الحرف وأوصل الفعل إلى المفعول به؛ ثم حذف الضمير من الفعل 
الذي هو صفته. كما يحذف من الصلة» ومثل ذلك قولهم: الناس رجلان 
رجل أكرت ورجل أهنت. 

وعلى هذا أيضًا لا يمتنع حذف الياء من «يَأتِ)4ه؛ لأن الصفة قد 
يستغني عنها الموصوف كما أن الحال كذلك. إلا أن من الصفات ما لا 
يحسن أن يحذف فيصير لذلك أشبه بغير الكلام التامء فأما إثبات الياء في 
الوصل والوقف وإسقاطها؛ فمن أثبتها في الوصل فهو القياس البين؛ لأنه 
لا شيء يوجب حذف الياء إذا وصل». وأما من حذف في الوقف فلأنها- 
وإن لم تكن فاصلة- أمكن أن تشبه بالفاصلة قياسا عليها؛ لآن هذه الياء 
تشبه الحركة؛ لأن الجازم يسقطها كما يسقط الحركةء فكما أن الحركة 
تحذف في الوقف. فكذلك ما أشبههاء ومن وقف بالياء فهو حسن؛ لأنها 
أكثر من الحركة في الصوتء فلا ينبغي إذا حذفت الحركة للوقف أن 
تلات لناء لني كي 1 بد قا نيا تاقرو فت ونال علو 1" قرول 
عندهم منزلة سائر الحروف تقديرهم الحركة فيها في نحو""' : 
)فى )رك 
() صدر بيت لقيس بن زهير العبسي» وعجزه: 1 
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سورة هود +مه 


القن عا ييف الاي 


فكأنهم قدروا أنها”'' كانت متحركة ثم سكنت للجزم كسائر 
الحروف». وتحريكهم لها في الشعر يدل أيضًا على”" أنها عندهم بمنزلة 
سائر الحروفء وذلك نحو قول الشاع ”*): 
فيومًا يوافين الهوى غير ماضي 
وأما من حذف في الوصل والوقف». فلأت بعدليا مله بز امم 
محذوفًا مما لم يكن ينبغي في القياس أن يحذف. نحو ولم يك ولا أدر*. 


بما لاقت لبون بني زياد 
قالها في إبل للربيع بن زياد العبسي» استاقها قيس وباعها بمكة؛ لأن الربيع كان قد 
أخذ منه درعًا ولم يردها عليه. 
انظر: «شعره» 759., «الكتاب») 7/ 7 «حاشية النوادرهء ص 077. «سر صناعة 
الإعراب» 48ل/ا. »153١‏ «الإيضاح» للفارسي ص 777. «الإنصاف» ص57, «الدر 
المصون» 5”917/5. «الخصائص» /١‏ ”ا «شرح شواهد الشافية» ص 258 
«الحجة» 9"”/١‏ . 
)١(‏ في (ب): (ألم تأتيك الأنياء). 
(”) ساقط من (ي). 
(9) ساقط من (ي). 
(5) صدر بيت لجرير من قصيدة هجا بها اللأخطل؛ وعجزه: 
ويومًا ترى منهن عُولا تَعُوَّلْ 
ويُروى (ماضيًا) مكان ماض أي من غير ميل منهن إلىّ» وتغول: تتلون. انظر: 
«الديون» 55068. "النوادر» "ادال «(الحجة»ه ١/75""ا.‏ (الكتاب» #/ .3"١54‏ 
«المقتضب» .١55/١‏ «خزانة الأدب» 7”08/8. «الخصائص» ”7/ .1١09‏ «شرح 
المفصل» ١٠/١١٠ء‏ «اللسان» (غول) .55١87/5‏ (مضى) 7/ 5777. 
(6) نهاية النقل عن «الحجة» 777/5- 717/8 بتصرف. 
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هه سورة هود 


وقوله تعالى: #قَيّبُم# أي من الأنفس في ذلك اليوم؛ لآن النفس فى 
قوله: إلا تََكَلَمُ تَنْسٌ) لم يرد به واحدّاء فصار كقوله: 8إقَنَا مك يَنْ أ 
عَنَهُ حَحِرِنَ» [الحاقة : 21417 وقوله تعالى : (شقي) يقال : 3 5 
شقاء» وشقاوة» وشِقُوة» وأصل معنى الشقاء في اللغة: الشدة والعسرة 
قال قاقيت فلانا مقاقا""' 1 إذااعاسرةه وعاه رك 208 : 

ذا اتاقين الكنحامرزات انم امرك 

يعني: جملا يصابر جمالا على شدة المشي والتعب». قال ابن 
عباس”*؟': لاممِنَهُمَ سَّمَنُّ4 كتبت عليه الشقاوة» «إوَسَعِيدُ4 كتبت عليه 
السعادة. 

5- قوله تعالى: آم الَدِنَ سَفُواْ مَنى ألثَارٍ لَمْ فيا رَفُِ4. قال 
الليث””': الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غمّا ثم هو يزفر به» فالزفير 
إغراة:القفينن بوالفيرق .ره الشدى :يقال شيق: رعلين + ويعضيم تقول : 
شهوقاء ونحو هذا روى أبو عبيد'' عن أبي زيدء وهو قول جميع أهل 
اللغة» والإنسان إذا زفر فمد نفسه للإخراج ارتفع صدره وانتفخ جنباه» ومن 
هذا يقال للفرس: إنه عظيم الزفرة» أي عظيم الجوف. 

.57١5 /5 "تهذيب اللغة» (شقو) 1408/7.» «اللسان؛ (شقى)‎ )١( 
فى (بس): (مشاقة).‎ )0( 
ف الرجز بلا نسبة فى اللسان (شقا) 4/ 7755ء «تهذيب اللغة» 1408/7». «أساس‎ 
البلاغة» (شقو). ا«تاج العروس» (شقي) وبعده:‎ 
يكادمن ضعف القوى لا ينبعث‎ 
.168/5 الثعلبي ا/ 57هسبء «زاد المسير»‎ )5( 
.19577/5 «تهذيب اللغة) (زفر) 7/لا"87١1. (شهق)‎ )9( 
.194377/75 “تهذيب اللغة» (زفر) ”/ لا"8١. (شهق)‎ )5( 
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كع 20010 
وانشد للجعدي : 


م م 
٠.‏ 


خخِيط على زرَفْرَةٍفتمٌ ولم يترجع إلى دقةوٍ ولا هضّم 
يقول: كأنه زافر أبدًا من عظم جوفهء فكأنه زفر فخيط على ذلك». 
ؤقال :اتن اكيت" الى قوله ا الراعى 7 
حنورية طويت على زفراتهبا" . .لي القناطر فت ترّلن 0 
يريد كأنها زفرت ثم خَلِقِتْ على ذلك . 
وقال أبو إسحاق”*': هما من أصوات المكروبين المحزونين» وحكي 
عن أهل اللغة جميعًا أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق» 
والقنميق تسترلة اعر .صو اوهو هذا :قال المفسرون: قال اليم 20 
ا ا ل 1 1-0-0-0 9 
ومقاتل'"*: الزفير أول نهيق الحمار» والشهيق آخره حين يفرغ من صوته”" 


0 البيت في «ديوانه» لا" «الخصائص» 158/7. «اللسان» (هضم)‎ )١( 
2116 / شرح شواهد الشافية» للبغدادي /58». «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي‎ 
.١1678/17 «تهذيب اللغة» (زفر)‎ 

(0) «تهذيب اللغة» (زفر) ١867/8/7‏ . 

(6) أبو جندل» تقدمت ترجمته. والبيت فى «ديوانه»؛ 4١7ء‏ «تهذيب اللغة» (زفر) 
8/7" » «تاج العروس» (زفر)ء 56 البلاغة» (زفر)» و«المعاني 
الكبير»٠54١.‏ و«اللسان» (زفر) 7/7١18541٠ء‏ وينسب للأعشى في اللسان (حوز) 
٠/7‏ و«تاج العروس» (حوز) 05/8 وليس في ديوانه. وبلا نسبة في 
اجمهرة اللغة» .1١8‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 4/! بمعناهء و«تهذيب اللغة» (شهق) 19577/7. 

00( الثعلبى // "هبء البغوي 5/ >٠٠‏ «زاد المسير» .١1658/5‏ 

(9) "تفسير مقاتل» ١49‏ بء وفيه (زفير: آخر نهيق الحمارء شهيق فى الصدر أول نهيق 
الحمار)ء الثعلبي /ا/ 5 هبء البغوي 5/ »7٠5١‏ «زاد المسير) 0/1 : 

(0) في (ي): (والشهيق آخر صوته حين يفرغ). 
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إذا ردده في الجوف. وقال أبو العالية''': الزفير في الحلق» والشهيق فى 
الصدرء ويبين هذا قول رؤبة”'" : 
حَشْرَجّ في الجوفٍ صهيلا أو شَهِقُ ‏ حتى" يقالَ ناهقٌ وما نَهَقْ 

وكلام ابن عباس قريب مما قاله أهل اللغة والمفسرون. فإنه قال" : 
الزقين الصنورك:الشدين» والشويق الضوت المع 

وقال في رواية عطاء في قوله: طم فيا دَفِيرٌ وَسَهِينٌ» يريد: ندامة 
ونفسا عاليًا”” وبكاء لا ينقطع . 

7- قوله تعالى: #حَديريت فبَا ما دَامَتٍ اموت وَالْارْضٌ». 
الأكثرون من أهل المعاني والتفسير على أن قوله: «إمًا دَامَتِ اموت 
وَالْأرَشُ» للتأبيد''' والمراد به خالدين فيها أبدًا. 


.غ١159/5 «زاد المسير»‎ »5٠١ /5 الثعلبي 5/17 هب. البغوي‎ »١١65/١7 الطبري‎ )١( 
عن الربيع.‎ ١957/7 وفي «تهذيب اللغة» (شهق)‎ 

(0) البيت من قصيدة له يصف فيها حمار الوحشء وفيه (سحيلًا) وليس «صهيلا». 
واحشرج) ردد الصوت في حلقة ولم يخرجهء. و«السحيل» الصوت الذي يدور في 
صدر الحمار في نهيقه» قاله في «اللسان)». 
انظر: «ديوانه؛ ص .»٠١5‏ «اللسان» (حشرج) ؟484/7., الطبري 5١/4094»؛‏ 
القرطبي 948/4. «البحر المحيط») .56١/6‏ «الدر المصون» 239٠/5‏ «تاج 
العروس» (حشرج) نذ ره 

(9) ساقط من (ب). 

(4) الطبري .1١١5/١7‏ الثعلبى 07/1 بء البغوي 5/ »73٠١‏ «زاد المسير) ١09/85‏ 

1سا موري ْ 

() الطبري ؟7١/7١1١»‏ البغوي 5/ .70١‏ «زاد المسير» .١189/5‏ ابن عطية 4١١/1‏ 


القرطبي 44/4. 
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سورة هود /كهم 


قال الفيجخ 71 : ما دامت سموات الجنة والنار وأرضهماء وكل ما 
علاك وأظلك فهو سماءء وكل ما استقرت عليه قدمك وثبت فهو أرض. 

الال أراد: ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض في 
الدننا: 

3 0“ ش512 
كلامهم ‏ يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار» وما طما البحرء 
وما أقام الجبل» وما دامت السماء والأرض» في أشباه كثيرة لهذاء 
يريدون: لا أفعله أبدّاء فخاطبهم الله بما يستعملون. 

وقال ابن الأنباري”*': إن الله تعالى خاطب العرب على ما تعقلء 
ومن ألفاظهم في التأبيد أن يقولوا: لا أفعل ذلك ما دامت السموات 
والأرضء وما أن السماء سماءء وما بلَّ بحر صوفة””'» وما ناحت الحمام 
وتغنت» وما أطت الإبل: وما اجترت النات”؟. وما لألأت الفور”"' فلما 


.44/9 القرطبى‎ 230١/4 الثعلبى /05/1 بء البغوي‎ )١( 

إفة التعلبي 057 ب. وأخرج ابن أبي حاتم /2. وأبو الشيخ عن الحسن قال: 
تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السموات 
وتلك الأرض» «الدر» "/ 5785. 

(9) «مشكل القرآن وغريبه» .7١7/١‏ 

(4) «زاد المسير» .١169/5‏ 

(6) «البيان والتبيين» ”/ /. 

0 لتى )1 (النار4 

20 :7 التعلبي / لاه أ «وما لألأت العُفْر بأذتابها». ويقال «ما لألأت الفوز بأذنابها» 
أى لا أفعل ذلك ما حركت الظباء أذنابها. انظر: «جمهرة الأمثال» 7/ 23581 
اق للك قراف اقوط ناك ودعي ف رفير ريا ارالك لعفا 
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كانوا يستعملون هذه الألفاظ ظنًا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» خاطبهم 
الله على سبيل ذلك فقال تعالى: حدر فبًا ما دَامَتِ السَمْوّتُ وَالْرْضُ 4 
عندكم وليست عندنا دائمة» كما قال -يعني أبا جهل-: ذف إِنَلَك أننَّ 
لْمَزِرُ الكرغ» [الدخان: 44] أي عند نفسك. فأما عندنا فلا. 

فعلى هذا القول معنى الاستثناء في قوله: إلا ما م ريك ؛ قال 
الفراء 2١١:‏ هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعلهء كقولك: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وعزيمتك على ضربهء فكذلك قال: 
«#حدييت فيا اق انون ,الاش لما عا يك ولا يشاؤه. 

هذا كلامه وزاده أبو بكر بيانا فقال: يجوز أن يكون الاستثناء ذكره 
الله تعالى وهو لا يريد أن ينقصهم من الخلود شيكاء كما يقول الرجل 
لغلامه: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلكء. وهو لا ينوي إلا ضربه. 
فمعنى الاستثناء منه أني لو شئت أني لا أضربك لقدرت» غير أني مجمع 
على ضربك» وكذلك معنى الآية خالدين فيها أبدًا إلا أن يشاء ربك» وهو 
لا يشاء إلا تخليدهم» فوقع الاستثناء على معنى لو شاء أن لا يخلدهم 
لقدرء والدليل على أن الاستثناء ههنا لا يعود إلى”'' نقص الخلود أن الله 
تعالى بين في مواضع من كتابه أنه يخلد الكافرين في النارء والمؤمنين في 
الجنة. فإذا ذكر في هذه الآية الاستثناء» كان ذلك استثناء لا يكون ولا 
227 


إلا أن كفب 


يوجدء فجرى مجرى قول العرب: والله لأهجرنك أبدًا 


.18/7 «معانى القرآن»‎ )١( 


(5) في (ي): (على). 
(9) سافط لات ): 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة هود 8ه 


الغراب”''» وهذا الاستثناء لا يفيد نقص شيء من التأبيد؛ لأن الغراب لا 
يشيب» كذلك الله تعالى [لا يريد أن ينقصهم من الخلود شيئًا بعد أن أخبر 
به . 

وهذا القول ذكره أبو إسحاق"'* في أحد قولي أهل اللغة» وحكى 
قولا آخرء قال بعضهم]:'" الاستثناء وقع من الخلود بمقدار موقفهم 
للحساب» المعنى: خالدين فيها أبدَا إلا مقدار موقفهم للحساب. 

وقال ابن كيسان: الاستثناء وقع بمقدار تعميرهم في الدنيا قبل 
مصيرهم إلى الجنة والنارء واختاره ابن قتيبة”*' فقال: خالدين في النار إلا 
ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك. 

وقيل: الاستثناء يعود إلى حبس الفريقين في البرزخ. وهذه الأقوال 
قريبة من السواء؛ لأنه يمكنك الجمع بينها فتقول: خالدين فيها أبدًا إلا 
مقدار مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب» ثم يصيرون إلى النار 
أبدَا أو إلى الجنة أبدًا. 

وقال جماعة””*' من المفسرين: هذا الاستثناء يعود إلى إخراج أهل 
(1) هذا المثل يضرب في الاستحالة» انظر : «المستقصى» ”509/7. «فصل المقال» 

. 487”7. «تمثال الأمثال) ؟477. 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 4/. 
إفرة قاي المد تكن مطموس في (ب). 
(4) «مشكل القرآن وغريبه» »5١5/١‏ «تأويل مشكل القرآن» /77. 


(5) ذكره الطبري ١١٠١/١7‏ عن قتادة وأبى سنانء والضحاك» وخالد بن معدان. 


التعلبي 0/7أ» البغوي .7٠٠/5‏ «زاد المسير» ١٠١/4‏ وعزاه لابن عباس 
والضحاك. 


-خم 


2# 
3 و 
35 


6ه سورة هود 


التوحيد [من النار]”'' وقدر مدة إدخال مذنبي المسلمين النارء وكأنه قال: 
خالدين في النار أبدًا إلا ما شاء ربك من [إخراج المذنبين إلى الجنة 
وخالدين في الجنة أبدّا إلا ما شاء ريك من]”'' إدخال المذنبين النار مدة من 
المدد ثم يصيرون إلى الجنة» وهذا معنى قول ابن عباس" "» وعلى هذا 
الاستثناء وقع من الخلودء ولهذا قال: «إما سَآء» ولم يقل من شاء؛ لأن 
المذنبين من المؤمنين لا يكونون أشقياءء والأشقياء هم الكافرون. 

قال أو ايضاق" بومجوز أن كون الاسخام هن الوقتر بوالقييةق 
على أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا إلا ما شاء ربك [من أنواع العذاب الذي لم 
يذكرء وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ولهم ما لم يذكر ما شاء ريك]”". 
هذا كله إذا قلنا إن المراد بقوله ما دامت السموات والأرض التأبيد» [فإذا 
قلنا ليس المراد به التأبيد» وهو قول ابن عباس؛ لأنه قال في قوله «إما 
افق التعوث :والش "امون العواء كونهها :الر و قت فنا تيم"وعن1 لا 
يدل على التأبيدء لكنه يتبين بما قد حصل طول مدته وتصورت حالة 
مشاهدته. فكأنه قال: خالدين فيها مدة العالم» وَسَّهُلَ أمر الاستثناء لأن 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(9) الثعلبي / /ا5أء وأخرجه ابن أبي حاتم .5١087/7‏ وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
أبن عباس كما في «الدر) 5/ 57"5. «زاد المسير) 4/ .١5١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .48١‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 «تنوير المقباس» ص .١155‏ والثعلبي 557/1 ب. 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


حوره قود ١كه‏ 


للسموات والأرض وقتا تتغي ران فيه عن هيئتهماء يقول الله تعالى: #إيوم 

يدل الارض غَيرَ الْأرْضٍ لسوت 4 [إبراهيم: 44]» فأراد أنهم خالدون فيها 

مدة العالمء إلا ما شاء ربك من الزيادة المضاعفة لا إلى نهاية» و(إلا) ههنا 

ون سن سرع د (الواو) كما تقول في الكلام: لك عندي ألف إلا 

ألفين ؛ أي سوى الألفين الذين لك عندي ١‏ والمعنى على هذا: خالدين 

فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك أن يزيدهم من 

الخلود على مدة العالم» وهذا أحد قولي الفراء'''. وأحد قولي أهل اللغة 

فيما حكاه الزجاج”"'» وذكرنا في مواضع من هذا الكتاب كون (إلا) بمعنى 

. ف 

الواو وبمعى سو ىق . 

)١(‏ «معانى القرآن» ؟78/7. 

(؟) «معانى القران وإعرابه» 7/ 8/. 

فر ذهب الكوفيون وعلى رأسهم الفراء وثعلب -كما ذكر أ بو حيان- ومن تبعهم كأبي 
عبيدة والأخفش والهروي وابن فارس والجرجاني وبعض أصحاب المعاجم 
كالجوهري وابن منظور والفيروزابادي إلى أن (إلا) تأتي بمعنى الواو العاطفة» 
واحتجوا بكثرة مجيئه في كتاب الله وكلام العرب. وذهب البصريون ومن تبعهم 
وابن عقيل وابن القيم إلى أن (إلا) لا تأتي بمعنى الواوء وعللوا صحة ما ذهبوا إليه 
بأمرين : 
أحدهما: أن الأصل أن ينفرد كل حرف بمعنى» ولا يقع حرف بمعنيين؛ لما في 
ذلك عن الا شتواك الحليين» وما صح منه عن العرب يقتصر عليه؛ ولا يقاس. 
الثاني : أن (إلا) للاستثناءء وهو إخراج الثاني من حكم الأول» والواو للجميع» 
وهو يقتضي إدخال الثاني في حكم الأول» فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر؛ لأن 
المعنيين متباينان. وأجابوا عما احتج به الكوفيون من الآيات والأبيات بأنها جميعًا 
محمولة على الاستثناء ١‏ لمنقطع. ح-- 


0 
١‏ 4د م 
2 


1 سورة هود 


قال النحويون: إذا استثنينا"'' زائدًا من ناقص لحق بالأول» كما لو 
قال لك عتدئ الك إلا الألفين: :نقد أقر,بعلاثة الالاف لأنة اسع زايد 
من ناقص» ومعنى (إلا) ههنا كمعنى الواوء وكذلك في الآيةع الذى 
يقت" اجنو الخلرى أككن شن مةة” قرن؟ السدرات :والأرفن» يوكان 
المعنى ما دامت السموات والأرض وما شاء ربك مما يريد ل ما لا 
58 5 رس 2 سس 
عي ان وقوله تعالى: ## إن رَبْكَ فَعَال لما يَرِيدُه. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد من إخراج أهل التوحيد من النار. 
جات ثوله تمان :وما لذن معدو 4 يفال" معد فون ينكد 
0 راو” 5 500 5 عاع 3 ودام . 
سعادة وسعدا فهو سعيلك فيض سقفي » وقرا اهل الكوفة # سعدواً» بضم 
- ورجح أبو حيان مذهب البصريين» قال: وإثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه 
دليل والاستثناء سائغ فيما اذّعي فيه أن (إلا) بمعنى (الواو). 
راجع: «الإنصاف» -7577/١‏ 777. «البيان في غريب إعراب القرآن» ؟7/ 2.5١9‏ 
«معاني القرآن» للفراء 2.4٠0 -494/١‏ 410/5؟- 3588,. «مجاز القرآن» 2.50/١‏ 
«البحر المحيط» .557/١‏ «معانى القرآن» للأخفش 2.167/١‏ (التبيين» 25٠7‏ 
«الصحاح» (إلا) 5/ 5658. السان العرب» (إلا) »٠١ 5/١‏ «القاموس المحيط» 
(إلآ) ؟9157. «معاني الحروف» /58١ء‏ «سر صناعة الإعراب» 2307/١‏ «بدائع 
الفوائد» "/ ٠/ا- .97١‏ 
فئ(ي): «(اسدق): 
( قال القرافي -بعد أن ذكر الأقوال فى الاستثناء فى هذه الآية-: وهذه كلها أقوال 
لا حاجة إليها ولا ضرورة» بل الاستثناء صحيح على بابه لمقتضى ظاهر اللفظ. 
وأنه ما تقدم من الدوام قبل الدخول هذا كله إذا قلنا سموات الدنيا وأرضهاء وإن 
قلنا سموات الجنة وأرضها وسماء النار وأرضها فهي تدوم لا إشكال في الدوام. 
اعقب «الاستكتاء فق امع الامفاء /1 4 
(5:) «تهذيب اللغة» (سعد) ”/ :155٠‏ اللسان (سعد) .,1١١7/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


بوره هود اده 


السين "+ وسموهة والسفوو تين أمل ,اللخ غلى انتكاذم الخرت امعد 
الله) وأنه لا يبنى في الثلاثة من هذا للمفعول بهء فلا يقال (سُعِدٌَ) كما لا 
يقال (شّقِي)؛ لأن السعادة مصدر لا يتعدي فعله» وقالوا في هذه القراءة : 
إنها لغة خارجة عن القياسء, أو تكون من باب (فَعَلَ وَفَعَلَتّه)» نحو: غاض 
الماك وعفتهه وك .ود تو كدلك قال مك روتكد فإن احتج 
صاحب هذه القراءة بقولهم (مسعود) وهو على (سعد)ء فلا دلالة قاطعة في 
هذا؛ لأنه يجوز أن يكون مثل (أجنه الله فهو مجنون). و(أحبه الله فهو 
محبوب)»؛ جاء المفعول في نحو هذا على حذف الزيادة» كما جاء الفاعل 
بحذف الزيادة من نحو: 
لمعه 1" جنانه دلي ال 
وإنما هو المدلي» وكذلك قوله””*' : 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (سَعِدوا) بفتح 
السين وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم (سعِدوا) بضم السين» «السبعة» 
4 (الكشف» 057567/١‏ (إتحاف» ص١755»,‏ الطبري .١١9/١7‏ 

() ساقط من (ي). 

0 من رجز ينسب للعجاح وبعده: 

عباءة غيراء من أجن طال 

انظر : «ديوانه» 7/ ”7١‏ الملحقات» «اللسان» (دلا) »١5117/”‏ «أدب الكاتب» / 235017١‏ 
«تاج العروس» 7/ ١97‏ (غثر)ء «تهذيب اللغة» ؟7/ 1111. 

00 القائل العجاج وقبله : 

عشيوًا و خكنااضيفة: المتدلكا 

والمعنى : من أقام بهذا المهمه فقد هلك. انظر : «ديوانه» ”/ 57 «الخصائص» ”/ 7١١‏ 

.١18٠ /5 «المقتضب»‎ ١77/5 «المخصص»‎ 95/١ «المحتسب»‎ 


1 


.ٍ 


5ه سورة هود 


في أحد القولين #::والقول الاخر : أن تميما تقول: هلكني زيدء ومن 

الحذفف فول 
يخرجن من أجواز ليل غاض 

يريد تتفى». .وكذلك: قوله تغالى . عرست رينم لرَقَ»4 
[الحجر: 1؟1] وهي تلقح الشجر فإذا لقحتها وجب أن يكون الجمع: 
ملاقح: فجاء على حذف الزيادة» [وكذلك (مسعود) يجوز أن يكون على 
حذف الزيادة]”"'» ثم يمكن أن يقال: «سْودوأ» أيضًا من أسعده الله. وقد 
جاء على حذف الزيادة كما ذكرنا في مسعودء هذا كلام المحققين من أهل 
اللنة""' + والجأخوون أجازوا» سعده الله واسعديت فقد ذكز الزجاج”*' في 
ناف" الوفاق :سعد الخد فهو ممعرواء -وأسعن جدو فهو مسعه» ودق 


الفارابي: السعد معنى”'' الإسعاد في باب فَعَلَ يَفْعَل''. وأجاز 


)١(‏ من أرجوزة لرؤبة يمدح فيها بلال بن أبي بردة» وبعده: 
نهدو قذاح:التتال الشتواضي 
انظر: «ديوانه» 47» «المقتضب» 5/ ١7/94‏ » «المحتسب» 7/ 757» «اللسان» (غضا). 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(©) ما سبق نقله بتصرف عن أبى على الفارسي في كتابه «الحجة؛ 71/8/5- .58٠١‏ 
(5) باب الوفاق هو من كتاب دلت وأفعلت» للزجاج» وهو مرتب على الحروف 
فيذكر ما ورد على صيغة (فعلت وأفعلت) في كل حرف ويقسمه إلى قسمين: 
الوفاق: وهو ما اتفق في المعنى» والخلاف : ما اختلف في المعنى. انظر : الإحالة 
هنا في كتاس «فعلت وأفعلت» ص .53١‏ 
(5) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (بمعنى) بالباء. 
(7) في (ي): (معنى الإسعاد في باب الفعل فعل يفعل). وينظر: «ديوان الأدب' 
للفارابي .5١١/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة هود هده 


الأزهري”'' أيضًا: سعد وأسعدء ولعل هؤلاء ذهبوا في هذا الذي أجازوه 
إلى هذه القراءة» وقال الفراء”"2: كلام العرب سعد الرجل وأسعلده الله 
إلا هذيلًا فإنهم يقولون: سُعد الرجل بالضمء وبذلك قرأ أصحاب”” 
عبد الله» وقال الكبناف 7 : سعدوا وأسعدوا لغتان. 


لر ‏ ل سر سروس > سء 


وقوله تعالى : #عطة عر دوز ».2 انتصب (عطا ء) على المصدر بما 
دل عليه الأول» كأنه قيل : إعطاهم النعيم عطاءً غير مجذوذ. ويكون العطاء 

اسما أقيم مقام المصدر. كقول القطامي 00) 

وبعد عطائكك المائةالرتاعا 
والمجذوذ: المقطوع في قول المفسرين''' كلهم يقال: جذه يجذه 

15 وجذ الله دابرهم. وقال النا؛ 0 

.159٠9 /7” «تهذيب اللغة» (سعد)‎ )١( 

(0) «الدر المصون» .١7١/5‏ 

فر «(البحر) ه/55”, وهي فراءة حمزة والكسائي وحفص ١»‏ وابن مسعود وطلحة بن 
مصرف وابن وئاب والا عمس : 

(5) «البحر) 6/ 7555, «الدر المصون» .١7١/5‏ 

0( القطامي وصذرهة. 

افوا بعل رد الموت عني 
انظر : ١ديوانه»‏ / /ا”اء «الخزانة» 7941/١‏ شرح الشواهد» للعيني 7/ 658» «اللسان» 
(عطا) ,3”٠٠1١/6‏ السيوطى //ا781. «الدرر» 6151/١‏ :177/7ء «تذكرة النحاة» 
ص 4075 . «معاهد التنصيص» ١‏ »»» ا(المقاصد النحوية» "/ .6١68‏ 

69 رواه الطبري 54٠ / /١6‏ عن الضحاك وقتادة وابن عباس ومجاهد وأبي العالية وابن 
زيد» وانظر: الثعلبى لال رمأل البغوي ٠.١/4‏ 3 «زاد المسير) 2255/4 القرطبي 
0/4 ابن كثير ؟/ 005. 

(90) النابغة الذبياني من قصيدته المشهورة في مدح عمرو بن الحارث الأعرج يقول في 
وصف سيوف الغسانين: و(السلوقي) الدروع منسوبة إلى سلوق مدينة باليمن» - 


0 
0 د م 
2 
0 


1< سورة هود 


تَجْد السَلوقك المضاعفة تسخة ويوقدن بالضفاح تان التخباحين 

والآية تدل على أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع أبدًا. 

4- قوله تعالى: لقلا نك فى يَنيّةِ4: و«إلا تله أصلها: لا 
تكن» وإنما حذفت النون عند سيبويه لكثرة استعمال هذا الحرف. 

قال أبو إسحاق"'' في قوله موث يِكُ مِنَ الْمتركِنَ4”'': ذكر الجلة من 
البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال. ومع ذلك أشبهت النون حروف 
اللين بأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامة» وأنها غنة تخرج من 
الأنف فلذلك احتملت الحذف . 

وقال أبو الفتح الموصلي”": أشبه الحروف الصحيحة بحروف 
المد: النون؛ لأنها ضارعت بالمخرج والزيادة والغنة والسكون في (لا 
تكن) حروف المدء ا إذا وقعن طرفًا. 

وقوله تعالى: #8إهّمًا يِعَبدٌ عَيْدٌُ عتزلر» يعني المشركين» قال أبو بكر 
الأباري قوله الى : زجنا هنة كزلاء © اسن على ظاهرة 21 لاتحي 
ولا طعن عليهم بمعرفة أعيان معبوداتهم» ولكنه من باب حذف المضاف». 
تلخيصه: ولا تك في شك من حال ما يعبدون في أنها لا تضر ولا تنفع. 

وقوله تعالى: «إمَا يَمَبُدُونَ إلا كا يََيُدُ مَابَآوْهُم ين قبل أي إلا كعبادة 


- «الصفاح»: الحجارة العراض» «الحباحب» الشرر الذي يسقط من الزناد» وانظر: 
الديوانه» ص77 «أمالي ابن الشجري» 2759/7 «اللسان» (سلق)» «تهذيب اللغة» 
”/ لالالالء الطبري 2489/١6‏ الزجاج "/ 6١‏ والقرطبي .٠١*/9‏ 

.777/ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

.17١ النحل:‎ )0( 


(*) «سر صناعة الإعرابس» 778/7 باختصار. 
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سورة هود /اكهة 


آبائهم من قبلء 2 مع الفعل بمنزلة المصدر؛ يريد: أنهم على 
يل التقليد يعبدون الأوثان كعبادة آبائهم. 

وقوله تعالى: لإوَإًِا لمَُوهُمَْ نم24 أي من العذاب في قول ابن 
وه 57 

- قوله تعالى: «وَلْقَدٌ َاتْنَا مُومَى لصحتب كَأخْيُلِكَ نيدي قال 
ابن عياف 57 : يعرّي النبي يل يعني أن هذا تسلية للنبي كل بالحال التي 
تعم من التكذيب, أي إِنْ كذبوا بالكتاب الذي [آنيناك» فقد كذب من قبلهم 
بالكتانو: الذ |" انا اموس 

وقوله تعالى : «وَلوْا حكلِسَةُ سَبَقَتْ من رَيلَك لَفْضِىَ بيْنَهّر4. قال 
ابن عباس"'': يريد أني أخرت أمتك إلى الموت أو إلى يوه”" القيامة: 
ولولا ذلك لعجلت عقاب من كذبك. قال ابن الأنباري”: أعلم الله أنه 
لولا ما تقدم من حكمه بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة.» لكان الذي 
يستحقونه عند عظيم كفرهم إنزال عاجل العذاب بهمء لكن المتقدم من 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(؟) في (ي): (تقدير). 

(*) هذا القول مروي عن ابن زيد كما في الطبري 177/١7‏ » والمروي عن ابن عباس هو 
«ما وعدوا فيه من خير أو شرا كا ف المطترق 5؛» ازاد المسير» .١١7/5‏ 

(4) الثعلبي /ا/ مه بء البغوي 37/5 »35١‏ «زاد المسير» 2167/5 ابن عطية /401//1. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) «زاد المسير» ,.١57/5‏ الطبري ١17/١75‏ من غير نسبة. 

(0) ساقط من (ي). 

(8) الرازي 35/18. 
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مده سورة هود 


59 1 . . 5 7 (41. عن ات 
قضائه آخر ذلك عنهم في دنياهم . فابن عباس والكلبي واكثر اهل 
ا ل وقال مقاتل بن اا" ا 
أهلكوا في الدنيا عاجلا : ولم تؤخر عقوبتهم إلى الآخرة. 

وقوله تعالى: مم لَنى سَّكِ مِنْهُ 46 يعني من القرآن. وفي قول 

7 5 0 

مقاتل '*: من كتاب موسى» #مُرٍِ» موقع للريبة. 

-١‏ قوله تعالى: 8وَإنَّ علا لَمَا لُوَضِئَيمَ ريْكَ أَعْملَهُرٌ» الآيق 
0000 1600597 . حمق 9 3 0000 2 

اختلف القراء فى سديد فل إن 6ه و#هلمًا» وتخفيفهما ؟؛ فقرأ أبق بعر 

والكسائي : #وَإِنَّ» مشددة النون #لمّا» خفيفة. قال الزجاج”**: تخفيف 

#لمًا» هو الوجه والقياس» ولام لمّا» لام 8إإِنَ» و(ما) زائدة مؤكدة لم 
وقال أبو ين هذه القراءة وجهها بين » ومثاله من الكلام (إن 

.١50 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» 59١ب.‏ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع بالتخفيف فيهماء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر تخفيف النون 
وتشديد الميمء وقرأ حمزة والكساتي بتشديد النونء واختلفا في الميم فشددها 
حمزة وخففها الكسائي. وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي». وقرأ ابن عامر مثل 
قراءة حمزة. وقرأ ابن عامر مثل قراءة حمزة» وقرأ حفص عن عاصم بالتشديد 
فيهما مثل حمزة وابن ع عامر. انظر: (السبعة) ار الطبري رف 6.١5‏ 
(إتحاف) ص .,.55١‏ «الكشف» .075/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 81. 

(5) «الحجة» -81١/4‏ 85" بتصرف واختصار. 
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سور هود 258 


زيدًا آلما لينطلقن)]”'©. فاللام في (لما) هي اللام التي تقتضيه (إنَ)» و(إِنَ) 
تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام كقوله «#إرك لله لحفور 
تَحيٌِ»”'' [النحل: .]١18‏ 8إإنَ فى ذلك لآيَد»4 [الحجر: /الا]ء واللام 
الأخرى هي التي لتلقي القسم. نحو : (والله لتفعلن). ودخلت (ما) لتفصل 
بين اللامين؛ لأنه إذا كره أن تجتمع «اللام» و«أن» مع اختلاف لفظيهما 
لاتفاقهما في معنى التأكيد ففصل بينهما فأن يفصل بين اللامين مع اتفاق 
اللفظين أجدرء فقوله «رَإنَّ 46. نصب «إكلا» ب (أن) ودخلت اللام 
-وهي لام الابتداء- على خبر (إن» وهو قوله #لمّا#»؛ وقد دخلت في 
الخبر لام أخرى وهي التي يتلقى' " بها القسمء وتختص بالدخول على 
الفعل ويلزمها في أكثر”*' الأمر أحد النونين» فلما اجتمعت اللامان فصل 
بينهما ب (ما) كما فصل بين «أن» و«اللام»» فدخلت (ما) لهذا المعنى -وإن 
كانت زائدة- لتفصل . 

وقاك ال 1 وجه هذه القراءة: جعل (ما) اسما للناس؛ كما 
قال تعالى : «إفاتكحيأ مَا طابٌ لكلم من أَلِيّسَآِ» [النساء: *] ثم جعل اللام التي 
فيها جوابًا ل(إنَّ)ء وجعل 0 التي في لويم # لاما دخلت على نية 
يعي فنما عرق لم4 وضاتها > كما تقول (عذاا مخ لبذهية)». واصدى نا 


() ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
(0) ساقط من (ي). 

() ساقط من (ي). 

(5) ساقط من (ب). 

(0) «معاني القران» 587/7. 
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.ثباه سورة هود 


قاذ عير مناه :وفله اناه كك لل ل 4 [النساء: 77]. وهذا القول 
كالأول إلا أنه أجاز أن تكون «ما» ههنا اسمًا بمعنى «مَنْ»). وعنر 
الزجاج”'' والبصريين (ما) صلة زائدة كما ذكرناء وقرأ ابن كثير ونافع 
«وَإن كلا لما مخففتين. ووجه هذه القراءة ما ذكره سيبويه”" » وهو أنه 
قال: حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: (إِنْ عمروًا(” 
لمنطلق)» قال: وأهل المدينة يقرؤون #وَإِنْ كلا لماك يخففون وينصبون. 
قال الأزهري”*': أخبرني المنذري عن أبي طالب النحوي أنه قال: 
أهل البصرة أعني به سيبويه وذويه يقولون العرب تخفف (أنْ) الشديدة 
وتعملها وأنشدوا”" : 
ومسوابحنت: االسسسبيبيين . كتان مني ةيسان 
أراد (كأنَ) فخفف وأعملء قال أبو علي""': ووجه النصب بها مع 


.4١ / «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(9؟) «الحجة» 85/5". 

(9) في (1). (ب): (إن عمرًا). 

(5) «تهذيب اللغة» (إن) 77/١‏ وفيه «وقال أبو طالب النحوي» فيما روى عنه 
المنذري» قال: أهل البصرة غير سيبويه وذويه يقولون: إن العرب تخفف (إن) 
الشديدة وتعملها ..» والصحيح ما أثبته كما في «الكتاب» /١‏ 7817. 

(5) في رواية (ووجه مشرق النحر) وهو من شواهد سيبويه التي لم تنسبء والنقل مع 
الشاهد في «الكتاب» ”/ .١8‏ وانظر: «الخزانة» 08/5”. ابن الشجري 
0١‏ © الطبري .١١6/١”‏ "«تهذيب اللغة» (إن) 2.77/١‏ «الإنصاف» 
ص56١.»‏ «أوضح المسالك» ١/8لا.‏ «تلخيص الشواهد»ه ص 284 «شرح 
المفصل» 8374 «اللسان» (أنن) »18/١‏ «المقاصد النحوية» .5١06/7‏ 

(5) «الحجة» 85/5". 
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سورة هود اآلاه 


التخفيف من القياس أن (أنَ) مشبهة في نصبها بالفعل» والفعل يعمل 
ليحنو نا كا يعمل عن دكي وذلك في نحو: (لم يك زيد منطلقًا)» 
وكذلك (لا أدر). 

قال الفراء”"': لم نسمع العرب تخفف (أنّ) وتعملها إلا مع المكني ؛ 
لأنه لا تين فيه إعرزانتة نعو كول 
فلو أنكِ في يوم الرخاء سألتني فراقكِ لم أبخل وأنتِ صديق 

فأما مع الظاهر فلاء لكن إذا خففوها رفعواء قال: ومن قرأ «##إوَإن 
لا» فإنهم نصبوا (كلا) بِلوَيِئيمَ 4 كأنه قال: وإن ليوفينهم كلا. قال: 
وهذا وجه لا أشتهيه؛ لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها”*' على شيء 
قبله» وقرأ حمزة وابن عامر وحفص #9إوَإنَّ كلا لما مشددتان. 

والكلام في تخفيف (إِنَّ وتشديدها قد ذكرناهء وبقي الكلام في 
تشديد #لمًا» ههنا. 

قال أبو إسحاق””': زعم بعض النحويين أن معناه (لمن ما ثم قلبت 


(؟) «معانى القرآن» 19/7. 

(9) البيت لم أعثر على قائله وهو في «الإنصاف» ص159١.‏ «شرح المفصل" لابن 
يعيس 4م/ 2 برى خزانة الأدب» "/ 2556 5055 اأشرح الشواهد» للسيوطي 
ص 7١‏ «همع الهوامع» 4/7 «الدرر» /١‏ ١٠٠ء»‏ «الإنصاف» /١‏ 3556. «الجنى 
الداني» 2,”١18/‏ شرح ابن عقيل» /١‏ 85”, «اللسان» (حرر) ”/ »87٠‏ «المقاصد 
النحوية» ."771/١‏ 

(18) ساقط من (ب). 


(5) «معاني القران وإعرابه» / .8١‏ 
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باه سورة هود 


النون ميمّاء فاجتمعت ثلاث ميمات». فحذفت إحداها وهى الوسطى فبقيت 
(لمّا). قال: وهذا القول ليس بشيء؛ لأن (من) لا يجوز حذفها لأنها اسم 
أن أصلها «لَّمَا ثم شددت الميم. قال: وهذا القول ليس بشيء أيضًا"" ؛ 
لأن الحروف نحو: (ربّ) وما أشبهها تُخفف. ولسنا نثقل ما كان على 
حرفين. 
قال: وقال بعضهم قولا”" لا يجوز غيره والله أعلم؛ أن (لما) في 
معنى (إلا) كما تقول: سألتك لما فعلت وإلا فعلتء ومثله إن كل تفي كَا 
علا حَافِظٌ 6 [الطارق: 5] معناها إلا عليها . 
وقال الفراء”*“: أما من شدد (لما) فإنه والله أعلم أراد لمن””' ما 
ليوفينهم» فلما اجتمعت ثلاث ميمات حذفت واحلدة فبقيت ثنتان فأدغمت 
فى صاحبتها كما قال9؟: 
وإني لمما”" أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 
قال: وريما تحذف بعضص الحروف إذا اجتمدت- كما -انكند 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (لم) 4/ 196. 
(؟) في (ج)ء (ي): (أصلا). 
إفرة ساقط من (ي). 
(5) «معاني القرآن» 19/7. 
(5) في (ي): لما. 
(1) لم أهتد إلى قائلهء وانظر: «معانى القرآن» 59/7. الطبري ١15-1١ /١7‏ 


القرطبي ٠٠48‏ ا«الدر المصون» 507/5. 
(0) في (ب): (فلما). 
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3 
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شعت الغعناةتنسا فاشيححهوا 0 تجحاشحؤوون شههعا لمقيينتنا 
معناه لَدَيَّ يتباشرون فحذف لاجتماع الياءات» 2+ 

كأن من آخرها القادم مَخْرِمٌ نجدٍ فارع المخارم 
أراد (إلى القادم). فحذف اللام عند اللام» قال: وأما من جعل 

(لما) بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه. وقد قالت العرب: بالله لها -قميت 

عناء وإلا قمت عنا وأما (لما) بمعنى (إلا) في الاستثناء فلم يقولوه في شعر 

ولا غيره ؛ له يجور: ذهب الناس لما زيد 7 إلا هذا كلامه» 

ومعنى (ما) في قوله «لمن ما» معنى (من)» وقد أنكر ما أجازه 0 
قال أبو علي”*'2: من قرأ وَإِنَّ كلا لماك بالتشديد [فيهما”* فقر 

مشكلة. وكذلك قراءة أبي بكر عن عاصم: #وإن كلا» بالتخفيف» 

#لمًا» بالتشديد]'' وذلك أن #إنَّ» إذا نصب بها وإن كانت مخففة كانت 

بمنزلتها مثقلة» وه#لمًا# إذا شددت كانت بمنزلة إلاء. فكما لا يحسن [(إن 

زيدًا إلا منطلق) كذلك لا يحسن)]”'"' تثقيل #8أإِنَّ» وتثقيل #لمّا»#» فأما 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. وانظر: «معاني القرآن» 594/7. الطبري ؟1١/55؟1ء‏ «الدر 
المصون» . 

هم لم أهتد إلى قائله. وانظر: اامعاني القرآن» ؟/ 9» «اللسان» (قدم) 5”/ 004" 
الطبري »596/١6‏ «الدر المصون» 4054/5. 

(6) في (ب): (المعنى). 

(غ) «الحجة» 5/لالم”. 

(1) و(ل) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 لاه نت 


مجيء #لمّا» في قولك: نشدتك الله لما فعلت وإلا فعلت؛ فقال الخليل : 
الوجه لتفعلن كما تقول أقسمت عليك لتفعلن» وأما دخول إلا ولما فلأن 
المت الطللت؟ رادها الجابات اح يل د كم يد رم اللاي بي 
اللفظ وإن كان مرادًا [كما كان مرادًا]” '' في قولهه" : ا ذا ناب»ء 
أي ما أهره إلا شرّء وليس في الآية معنى نفي ولا طلبء وهذا إنما كان 
يحسن ظطإِدَّ»# لو خففت فخفف 9إذّ» ورفع «الا» بعدها ثم ثقل 
لَمَا»ه. فكان يجوز تثقيل #لمًا» على د يكون الم :ما كل إلا 
ليوفينهم , فيكون ذلك كقوله «#وإن كل كن إن لما مََع ل لدييَا 4 
[الزخرف: 0”] فأما تثقل #لمًا» مع النصب في (كل) فلا وجه له. 
وهذا كله في إبطال ما أجازه الزجاج في تشديد #لمّا4؛ قال" : 
وأما قول الفراء: المعنى (لمن ما) فادعم النون في الميم بعدما قلبها ميمًا 
ثم حذفت إحدى”*' الميمات؛» فإن ذلك لا يسوغ. ألا ترى أن في هذه 
السورة مميات أكثر مما اجتمعن في (لمن ما) ولم يحذف منها شيءء 
وذلك في قوله «وََكَ أُمَوِ مِمَّن تَمَلكَتْ» [هود: 48] فإذا لم يحذف شيء 
من هذا فلأن لا تحذف ثَمَّ أجدرء وقد قرئ ظوَإِنَّ كلا لَمّا4 بالتنوين» 
والمعنى””' أن كلا جميعًا ليوفينهم» ومعنى اللم: الجمع فوصف بالمصدر 


000 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

إفة مثل عربي». انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني 4/1 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ؟7/ 170. 

9) أي: أبو علي؛ انظر: «الحجة» 0781/5 بتصرف. 

(4) شافط هرس وب 
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سورة هود ه6ىه 


كقوله 8أَخلا لم4 [الفجر: .]١5‏ 

فإن قال قائل: إن (لما) فيمن ثقل أنها هي #لمًا» هذه ووقف عليها 
اله ل ادر" رضن معز :ا رولك ولاك سما ابعر لز تدر 

قال الكسائي”" : من شدد إن وشدد لما فالله أعلم بذلك ليس 
لي به علم. ولا من خفف (إن» ثم نصب (كلآً) أيضًا وشدد «لمّاه فلست 
أدري أيضّاء قال أبو علي : دل يبعد الكسائي فيما قال”''. وقوله تعالى 
«رَيُّكَ أَعَسَلَهُرٌ4». قال ابن عباس”": يريد جزاء بما عملواء وعلى هذا هو 
من باب حذف المضاف؛ لأن المعنى : ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم. 

وقوله تعالى: «إِنَهْ يما يَعملُونَ حَبِيِدٌ4. خبير قال: يريد بطاعة أوليائه 
وخبير بمعصية أعذاقه: 

5- قوله تعالى : «إتَسْتَقِمَ كمَآ أُمِرَتَ»» الاستقامة : الاستمرار في 
جهة واحدةء وذلك خلاف الأخذ في جهات اليمين والشمال» قال 
المفسرون”*': معناه فاستقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه #كُمَآ 
أَمِرَتَّ» في القرآن. 

وكال اين د 


.5١١6ص «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) انتهى النقل عن «الحجة» 5/ لا748- 2788 بتصرف. 

(*) الطبري 7١/177١»ء‏ البغوي 5/ 70. «زاد المسير» 2154/54 القرطبي ٠١5/9‏ 

05( الطبري 220200 00 0 1 االغري د ع 
ل الآيق ولذلك قال : اشيبتني هود وأخواتها' البغوي 
٠5/١‏ .6 القرطبي ٠6 ١/6‏ . قال في «كشف الخفاء) 3/ وى رواه ابن مردويه فى 
«اتفسيره». وانظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي 6 5وىل والترمذدى (/91؟85)- 
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والسدي”'': الخطاب له والمراد منه أمته. 

قوله تعالى: ومن تَابَ مَعَكَ»# (مَنْ) في محل الرفع من وجوه؛ 
أحدها: أن تكون عطفا على الضمير في لفَآسْتَقِمَ#. أي فاستقم أنت 
وهمء والثاني: أن تكون عطفا على الضمير في لأْمِرْتَ. والثالث: أن 
تكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم» ومعنى #إومن تَابَ مَعَكَ# . 
قال ابن عباس”''2: يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك. 

وقوله تعالى: «ولا ظفرأك معنى الطغيان تجاوز المقدارء قال ابن 


0 


وقال لاا ولا ا في القرآن فتحلوا أو تحرموا ما لم 
يأمركم به الله وقيل ”* اماو روا ادرف رك يك جارك صر ١‏ قال 
ابن عباس: لا تخفى عليه أعمال بني آدمء علم قبل أن يعملوا ما هم 
عاملون. 

-١*‏ قوله تعالى: «#ولا ْوَأ يقال: ركن يركن ركوناء ومعنى 
الركون السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة» ونقيضه النفور عنه» ولغة 


-- كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الواقعة. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعد: 
ارك أن نمك 4: 

)1( الثعلبي /ا/ 9ه أ.ء القرطبى .٠١//9‏ 

١ .١55/5 «زاد المسير)‎ )( 

() الرازي 8١1/١ل.‏ 

0 لازاة المسير» 1١55/4‏ ونسيه إلى ابن عبا 

(8): ره الطبري ١77/١7‏ عن ابن زيدء وابن أبي حاتم 7089/5. وانظر: «الدر» 
خا" و(زاد المسير» 5/ »١55‏ والثعلبي /ا/ ةوه أ. 
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سورة هود /اباة 


اخوئاركع وركون قال الاو 2 ولف ضيوع نه :ركان أرق ضور 
أجاز ركن يركن بفتح [الكاف من الماضي والغابر» وهو خلاف ما عليه 
الأبنية في السالم . 

وقال الكباتى'"؟: قريئن تقول “ركن يركن واهل ند يتولوة .رك 
يركن؛ ومنه قراءة”" طلحة بن مصرف #ولا تَركنوا» بضم الكاف. 

قال ابن عباس”* في قوله: ولا درَكنوَا ِل الدبنَ ظَلمأ. قال: لا 
تميلوا؛ يريد في المحبة ولين الكلام والمودة. 

وَقَالَ السدى :نؤابق زير*5:: لداعتو الظلمة: 


وقال أبو العالية''؟: لا ترضوا بأعمالهم]”" . 


.١5577 /7 «تهذيب اللغة» (ركن)‎ )١( 

(0) «البحر» 6/ 73559,. «الدر المصون» 5/ .١155‏ 

(5) قراءة «تركُنوا»» بضم الكافء. قرأ بها عبد الوارث عن أبي عمروء وهي قراءة قتادة 
وطلحة بن مصرّف. انظر: «زاد المسير» 4/ 2,156 القرطبي ٠١8/9‏ وطلحة بن 
مصرف هو: طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني ثقة حجة» أحد القراء الكبار 
وأقرأ أهل زمانه» أدرك أنسًا ولم يسمع منه. توفي 7١١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 
5777/5 . «تهذيب دنا 7/ ”757”ء «غاية النهاية» 7/١‏ 757. 

(4) رواه الطبري بمعناه عن بعض المفسرين »177/١7‏ الثعلبي .7١7/5‏ البغوي 
7/ 5 *5ء «زاد المسير» 5/ .١56‏ 

(5) روى عنهما الثعلبي /ا/69ب» «زاد المسير؛ 5/ .١56‏ وانظر: البغوي 7١5/7‏ 
عن السدي» والطبري ١11/١7‏ عن ابن زيدء وكذا القرطبي .١٠١8/9‏ 

(5) الطبري 7١177/1ء‏ الثعلبي /1/ 59بء البغوي 7/ 5 .7١‏ «زاد المسير» 4/ 2١504‏ 
القرطبى .١٠١8/9‏ 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (ب). 
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قال "دالا تصقر ا" بالمشرقي: 

وقوله تعالى: سكم ألتارُ». قال ابن عباس : هو أدب للمؤمنين 
ليس كمثل عقوبة الكفارء يريد أن قوله: قْتَسَكُمْ ألتَاذُ4”" يتضمن عذابًا 
دون عذاب الكفار؛ لأنهم مخلدون في النارء وفي هذا دليل على أن 
المؤمن لا يخلد في النارء ودليل أيضًا على المنع من مصادقة المشركين 
وموالاة الظالمين» والميل إليهم بالمحبة والسكون. 

وقوله تعالى: «دمَا كم بن دون أله مِنْ أوليآه4. قال ابن 
عباس”": يريد من مانع يمنعكم من عذاب الله. 

وقوله تغالى : ثُدّ لا تُصَرُوت# استعناف كقولة: ## يوار 
ا 

85- قوله تعالى: «#وَأَقِو الصَلَرهَ طرق التَبَارٍ» الآية» قال عامة 
المفسرين”*: نزلت في رجل أتى النبي ككِةِ فقال: ما تقول في رجل أصاب 
من امرأة لا تحل له ما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع؟ فقال له 
النبي كَِ: «توضأ وضوءًا حسنًا ثم قم فصل»2 وأنزل الله تعالى هذه الآية 
فقيل للنبي يليد أهي له خاصة أم للناس عامة؟ [فقال: «بل هي للناس 


م 


0-1 


مم2 
و 
ألاد 


)١(‏ الطبري .١757/١7”‏ قال: لا تلحقوا بالشرك» الثعلبي /ا/ 9هس. «زاد المسير» 
6/5" . 

(؟) ساقط من (ي). 

(9) الثعلبي 04/1 بء البغوي 7/ 2705 «زاد المسير» 2١70/4‏ من غير نسبة. 

(2) ال وان 1117 

(5) الطبري .188-١5/١7‏ الثعلبى 97/ ٠5أ.‏ البغوي 5/ 25١85‏ «زاد المسير' 
2.56/5 ابن عطية »4١6/5‏ العرطلنن اا لبن كني 6/1 
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قال ابن عباس" في رواية عطاء في قوله «إوَأَيَِ الصََلره طَرَقٌ 


رِ# يريد الصبح والظهر والعصرء وهو قول مجاهد”*' في رواية منصور 


ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

الحديث أخرجه الطبري 7١/1557١.ء‏ ورواه الترمذي )*91١(‏ كتاب: التفسيرء 
باب : ومن سورة هود من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وقال: 
هذا حديث ليس إسناده بمتصل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاء 
ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام 
صغير ابن ست. وقد وردت أحاديث بمعنى هذا الحديث ومنها ما أخرجه البخاري 
(780) كتاب: التفسيرء باب: قوله وَأَتِِ الصّلَوْهَ طَرَقّ الَارِ». ومسلم 
(707) كتاب: التوبة» باب: قوله تعالى «إنَّ أْحَسَئنتٍ يِذْجِيْنَ أَلَيَعَاتِ»4 وأحمد 
0١‏ والترمذي )5١١5(‏ كتاب التفسير.ء باب ومن سورة هودء والطبري 
6 من حديث ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله 
كه فذكر ذلك له فنزلت هذه الآية» فقال الرجل : ألي هذه الآية؟ فقال: «لمن عمل 
بها من أمتى». 

والآخر ما أخرجه مسلم (57/70177) كتاب: التوبة» باب: قوله تعالى «#إِنَ 
سكت يِدْهِبْنَ أَلتَّيْكَاتِ؟4» والترمذي (117”) كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
هودء والطبري 017/١6‏ عن ابن مسعود أن رجلا قال للنبي يَلةِ: إني أخذت امرأة 
في البستان فقبلتها وضممتها إلىّ» وباشرتهاء وفعلت بها كل شيءء غير أني لم 
أجامعهاء فسكت النبى يك فأنزل الله تعالى : «إوَأَتِيِ الصََلَرهَ طرق الَبَارٍ) الآية» 
ندها الرعل نقزاها علبي فقال عمر::آهن له تخامية اءاللقاس كان ؟ثقال : لدعي 
للناس كافة». 

المروي عن ابن عباس أنه قال: صلاة الغداة وصلاة المغرب. انظر الثعلبي 
// 9 هبء البغوي 5 .5١‏ «زاد المسير» 51//5١ء‏ الطبري .١58/١7‏ 

الطبري :157/١5‏ الثعلبي 09/7 بء البغوي 5/5 .7١‏ «زاد المسير» .١1//54‏ 
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والقرظي”""2. واختيار الفراء""' والزجاج””. قال الزجاج: وصلاة طرفي 
النهار: الغداة والظهر والعصرء وزاد مقاتل”؟': المغرب». وقال: صلاة 
الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف. والصحيح ما ذكره 
الزجاج» وذلك أن أحد طرفي النهار صلاة الصبح والآخر فيه صلاتا*» 
العشاء» وهما الظهر والعصرء والمغرب من صلةة الليل لا من صلاة النهار. 

ويروى عن ابن عباس ومجاهد''' أنهما قالا: صلاة طرفي النهار 
الفجر والمغرب» وهو قول الحسن”'' وابن زيد'*”» وظاهر الكلام يدل 
على هذاء وحذف ذكر الظهر والعصر لظهور أمرهما في صلاة النهار؛ 
لأنهما أفردا بالذكر في قوله: #أَقِمٍ أصّلَرة لدُلُوْدٍ ألتَّمِين إِك عَسَقِ أللِ»4 
[الإسراء: 8/] ودلوكها زوالها. 


1 


وقوه تعالى وراك تن أكل كسعال انلك" 1 زلقة نمز أوك اللن 


.١737/5 الثعلبي // 9 بء «زاد المسير»‎ 2158/١5 الطبري‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ .*"٠‏ ولم يذكر الفجر في طرفي النهار. 

(9*) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 47. 

(5) «تفسير مقاتل» ١59‏ بء الثعلبي 09/1 ب. 
وفيه (وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء) ولم يجعل المغرب في طرفي النهار. 

اللي في (ي): (صلاة). 

0 انظر: الطبري ١784-1١171//١7‏ قال مجاهد: صلاة الفجر وصلاتي العشى» يعني 
الظهر والعصرء وعند ابن أبي حاتم بلفظ : صلاة الفجر وصلاة العشاء 7١9١/5‏ 

(0) الطبري .١78/١7‏ وعند ابن أبي حاتم 7١91/5‏ أن الحسن قال: الغداة: الظهر 
والعضن.: 

.١78/١7 الطبري‎ 0 

0 نظ :”7الدن المضوان1217/4-1,؛ 
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سورة هود امه 


طائفة والجميع الرلفهة وروي أنو.عمرو عن ا العباس في هذه الآية 
قال الزلقيه: ول تجاعات اللبل واحددها زليه 

وقال أبو عبيدة"”'' والأخفش”" وابن قتيبة”*؟: الزلف ساعات الليل 
وآناؤه» وكل ساعة زلفة» ومعنى (زلقًا من الليل) أي ساعة بعد ساعةء 


و 


نحاج طواه الليل مما وجفا طن اللياكئى زلفا فزلفا 
سماوة الهلال حتى احقوقفا 
نفدو !قال الفراء' "قال ابر غنات "تويك الوشرية ول 
ف أول الليرد”*+ لذن الرلفهه القرني هذا كرك اعامة الج قير 

.7١5 /١7 «تهذيب اللغة» (زلف)‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ."٠:٠/١‏ 

(*) «معانى القرآن» للأخفش ؟/ 586. الثعلبى 59/1س. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» ص .5١6‏ 

ره الرجز للعجاج . وفيه (ناج طواه الأين) لبس الليل» والآأين: التعب» و(وجفا) 
من الوجيف: سرعة السيرء «سماوة الهلال»: شخصه إذا ارتفع في الأفق 
شكاء «(احقوقف): اعوج وانظر: ديوانه / 285 «مجاز القرآن» 4 ره الطبري 
5 اللسان (حقف) 4"94/5., «الكامل» للمبيرد / 99. سيبويه »18٠ /١‏ 
«تهذيب اللغة» (زلف) 15594/7. «ديوان الأدب» 497/7. «تاج العروس» 
(زلف) .75557/١7‏ «مجمل اللغة») 2555/7 «كتاب العين» 1/ .5١9‏ 

(5) «معانى القرآن»؟/ .7”١‏ 

0) المروي عن ابن عباس أنه قال: العشاءء الطبري .١7١/١7‏ 

(4) سافط من (ب). 

(9) رواه الطبري ؟7١1/ ١71-١70‏ عن الحسن ومجاهد والقرظى والضحاكء وانظر : 
التعلبى 7/ 589سء البغوي 5/5 .1١‏ 
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مقاتل"'' فإنه يقول: هو صلاة العشاء؛ لأنه أدخل المغرب في طرفي 
النهارء [وقال أبو إسحاق”'': هو منصوب على الظرفء» كما تقول: 
حنت 7 طرف الفيزى]"*؟ وأو الليل 2 قال رمح :رلنا" لق اللئل > الئل 
القريبة من أول الليل» وأصل الكلمة من الزلفة والزلفى» وهي القربة. 
يقال: أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب. 

وقوله تعالى: لإإِنَّ أَلْسَكتٍ يِدْهِبْنَ أَلتّيكَاتٍ4؛ قال ابن عباس 
والمفسرون””: يريد [إن الصلوات الخمس]"'' تكفر ما بينها من الذنوب 
إذا اجتنبت الكبائر» وروى ليث عن مجاهد'"' قال: هي قول العبد: سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

وقوله تعالى : «إدَلِكَ ورك لِلذّكيت4» قال ابن عباس : يريد : هذا موعظة 
ذف(ذلك) عنده بمعنى (هذا)ء وذكرنا وجهه في قوله: #ذَلِكَ الكتبُي 0 


.,*/: «تفسير مقاتل» / ١6٠أ2 البغوي‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 87. 

(9) ساقط من (ي) في الزجاج «كما تقول حينا طرفي النهار ..». 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) الطبري ؟١/177.,‏ الثعلبى / 9هبء البغوي 5/ »35١5‏ «زاد المسير» 58/5١غ»‏ 
ابن عطية -4017. وفى الحديث «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن) أخرجه 1 (ح375) في الطهارة؛. باب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات .. عن أبى هريرة. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). ١‏ 

(0) الطبري /١7‏ ”17 رواه منصور عن مجاهدء الثعلبي 1/ 9هبء ابن عطية 411//1» 
ا(زاد المسير» .١58/5‏ 

(6) البقرة: ”. وخلاصة ما ذكره: «أنه إنما يجوز ذلك بمعنى هذا لما مضى وقرب 


وقت تقضيه أو تقضى ذكره). 
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سورة هود ويك 


وقال غيره''': «إدَلِكَ وَْرَك» يعني القرآن عظة لمن ذكرهء والكلام في 
(ذلك) وأن الإشارة بها إلى الجملة جائزة قد مضى في عدة مواضع., وقال 
أبو علي الفارسي : الذكرى مصدر جاء بألف التأنيث» كما جاء على فَعْلى 
نحو العدوى والدعوى والطغوى وتترى فيمن لم يصرف. وعلى فُعْلى نحو 
شورىء [أوقالوا ىصوم (للذكر) فجعلوه بمنزلة (سدرة وسدر)ء. كما 
00 (العُلَى) مثل (الظُلّم)» وقالى ا النك اكد لحارمو" واكلاف 
و ن انن 7 
من بعد مايعتري قلبي من الدكر 

وذلك لما كثر تصرف الكلمة بالدال نحو وَادَكرَ» [يوسف: 50], 

ول اع »7 انمهف ترم رتح را 

0- قوله تعالى: طوَآضيز». قيل”*' على الصلاة» كقوله إوأمر 
أهلك بالصلاةٍ واصطبر]”'' عليها» [طه: 177]ء تن ألَهَ لا يِضِيمٌ أَجْرَ 


.١59/4 أء البغوي 2505/5 «زاد المسير»‎ ٠١ // الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟7/١771.‏ 

(9) لابن مقبل» وصدره: 

يا ليت لي سلوة تشفى النفوس بها 

وفيه (من بعض) بدل (من بعد) هناء انظر : «ديوانه» »4١‏ «الخصائص» "61/١‏ 
«المقرب» 577/7١ء‏ «سر صناعة الإعراب» .188/١‏ «الممتع في التصريف» 
١‏ :» ا(المنصف) "/ .١15٠‏ 

(5) في النسخ: (وهل). 

(5) الثعلبي لا/ ٠5أء‏ البغوي 5/ 7508» «زاد المسير» 5/ .١7١‏ 

(5) ما 5 المعقوفتين: بياض في (ب). 
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مه سورة هود 


َلمُحْسِنِينَ4: قال ابن عباس"'': يعني المصلين. 


75 -قوله تعالى موا كنَ مِنَّ الْمرُوْنٍ ين قَبْلْكْمَ4. يعني القرون 
المهلّكة» ومعنى (لولا) ههنا نفي عند المفسرين» وهو قول ابن عباس”" : 
يريد ما كان من القرون من قبلكمء وهذا مثل قوله: أمَلوَْا كنت كَريَة 
منت [يونس : 98] وقد استقصينا الكلام هناك» ونحو هذا قال الفراء”"" 
في هذه الآية: لم يكن منهم أحد كذلك. 

ومن النايد 9" فق يقول؟ (لولا) هينا على 'ظاهرى مع (عاد كان): 
و(لم لا كان)» وهو تعجب وتوبيخ للكفار الذين سلكوا سبيل من قبلهم 
ف" الفسادة: 


لىى للم 


وقوله تعالى: ولوأ بقيّةِ# ١»‏ [قال ابن ا يريك :- أولق دير 
5 فى ميس م ع(م) 1 8 0 5 
قال الزجاج”" . #أولوأ بِقِيّةَ # ] معناه أولو دميبز ») ويجور أولو طاعة. 
قال: ومعنى البقية إذا قلت (في فلان بقية) فمعناه فيه فضل فيما يمدح به. 


.١١* /8 القرطبى‎ .177١/5 «زاد المسير»‎ .5١86 /5 التعلبى لا/ *5 أء البغوى‎ )١( 

(9) «زاد المسير) 000/5 ولزناة الطبري ١10-١79 /١7‏ عن قتادة» ورسخ وانظر 
الثعلبي / 5١‏ ب البغوي .,5١5/54‏ القرطبى .١١7/8‏ 

(©) «معاني القرآن» 7/ ."٠‏ ْ 

)(:) ابن قتيبة في «مشكل القرآن وغريبه» ص6١1»‏ الثعلبي /ا/ ”٠‏ أء «زاد المسير» 
»17١ 4‏ القرطبي .1١/4‏ «معاني الأخفش» .194/١‏ 

(8) فى (ي): (من). 

(6) «زاد المسير» .١7١/4‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 87. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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سورة هود ممه 


وقال التي ”وارلا 2 ىَ أي [أولم بقية]!"' من دين» يقال (قوم لهم بقية) 
وقوله تعالى 2 عَنِ ادو في الْأرّضِ»» قال ابن عباس: يريد 
وقوله تعالى: 9إإلّا قبلا مَّئَنْ أَيَيَنَا مِنَهُمٌ». قال الغراء9" 

: (4). 0 5 5 0 2 
نجينا منهم نهوا عن الفسادء كما قال: #إِلَا هَرْمّ بُوّى» [يونس: 48] قال 

المفسرون””": وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق. 
وقوله تعالى «وَأنّبع لت ظَكَمُا مآ أُتْروٌُأْ فِيد». الترفة النعمة 

وصبي مترف''' إذا كان منعم البدن» والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة 
قال الفراء”*": يقول اتبعوا في دنياهم ما عودوا من النعيم وإيثار 

اللذات على أمر الآخرة وركنوا إلى الدنيا والأموال وما أعطوا من نعيمها . 

)١(‏ «مشكل القرآن وغريبه»؛ ص5١75.,‏ وفيه: (إذا كانت فيهم مسكة وفيهم خير). 
وانظر: «تهذيب اللغة (بقي) /١‏ 4/ا7. 

(9) «معانى القرآن» ؟”/ ."٠‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 417. 

(5) الطبري ,.19/١5‏ الثعلبي لا/ ”١‏ بء البغوي .1١5/5‏ 

03 في (ب). (ج): (متروف). 

(/1) انظر: «تهذيب اللغة» (ترف) .5"5/١‏ 

(8) «معاني القرآن» ."١/5‏ 
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8ه سورة هود 


قال عطاء عن ابن 0 


يريد: اتبعوا'"' ما وسعت عليهم 
وأتعئتة وروى”" عنه نعموا وأبطروا أيضًا. 

7- قوله تعالى: «وَما كان رَبك لبْهْلِكَ الْمُرَئ بِظُلّيم». قال 
أبو بكر الأنباري: أراد بالقرى أهلها وسكنها وكان ذكره الأهل بعدها في 
قوله «دَأَمْلُهَا» تبيينا لما تتضمنه. 

وذكر المفسرون”*' وأهل المعاني كلهم في هذه الآية قولين: 

أحدهما: وما كان الله ليهلك [أهل”* القرى وهم مسلمون 
[صالحون]”''» فيكون ذلك منه ظلمًا لهم. 

الثاني: وهو قول أهل السنة'" (وما كان ربك ليهلك أهل القرى 
بشركهم وظلمهم لأنفسهم» وهم مصلحون يتعاطون الحق بينهم)؛ أي ليس 
من سبيل الكفار -إذا قصدوا الحق في المعاملة وتنكبوا الظلم- أن ينزل الله 
بهم عذابا يجتاحهم. 


)١(‏ انظر: الطبري ١80-١184/١7‏ روى كلامًا بنحوه» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
14 ب عن مجاهد وقتادة» وأبو الشيخ كما في «الدر) ”/ 145. 

(؟) ساقط من (ي). 

(9) الثعلبي /ا/ >٠١‏ ب. 

(5) الطبري ١4٠/١5‏ كأنه يميل إلى الأولء الثعلبي 1/ ٠”بء‏ البغوي 2707/54 ازاد 
الكدد» 1714 . ابن عطية 477/7 ورجح الأول القرطبي .»1١١5/9‏ «معاني 
القرآن للفراء» ؟/ ١"اء‏ «معاني الزجاج» / 47. 

(( ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) ذكر هذا القول الطبري .١5٠/١7‏ والبغوي .5١1/5‏ 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة هود امه 


وهذا معنى قول ابن عباس"'''؛ فقد قال في رواية عطاء: «وَمًا كاد 
يلك هيك الْمَرَى»ه. يريد الرجال» (بظلم) يريد بشركء و(أهلها 
مصلحون): يريد فيما بينهم» كقوم لوط عذبهم الله باللواطء وقال فيهم : 
«وّين مَِلُّ كنأ يَعمَلْونَ ألسيدَاتِ»# [هود: 8"] يريد الشرك. وكذلك قوم 
شعيب عذبوا ببخس الكيل. وهذا التفسير يدل على أن الاجتراء على أنواع 
المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك. 

4- قوله تعالى : «إوَلِوْ سَهَ رَبْكَ ِجَمَلَ النّاس أَمَه 5 [قال ابن 
عياض" وريد على :دوك الذي سقط نه 

وقال قتادة”': لجعل الناس أمة واحدة]”؟؟: أن يجعلهم مسلمين» 
وهذا دليل على تكذيب القدرية حيث قالوا : ما بقى في مقدوره من اللطف 
في أن يجعل الخلق مؤمنين إلا وقد فعل» قالوا: ولو قدر فلم يفعل”*' لم 
يجز في الحكمة"". 

قوله تعالى: «ؤولا دان يلف 4 قال مجاهد وقتادة وعطاء 


اع 3 أي في الأديان من بين يهودي ونصراني ومجوسي وعير ذلك 


)١(‏ روي عن جرير نحوهء قال الهيثمي في «المجمع» 9/1!: وفيه عبيد بن القاسم 
الكوفي وهو متروك. 

(؟) «زاد المسير» .١7١/5‏ 

(*) الطبري »١5١/١7‏ القرطبى عن سعيد بن جبير 4/ 2١١5‏ ابن عطية /ا/ ”577 . 

(#انينا من اقرف مطاف قر ايه): 

(5) في (ي): (ولو قدره لم يفعله). 

() انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ا/رحمتث .١.5‏ 

(0) روى ذلك عنهم الطبري ,.155-١54١/١7‏ وابن أبي حاتم .50١94-5091/5‏ 
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بره سورة هود 


مذ الخولدق" الجلل: 

تك بوقولة تعالق : «و لاس تع رثك كه قال أبو سداق" عزم ني 
استثناء على معنى (لكن مَنْ رحم ربك فإنه غير مخالف). 

وقال الفراء”": «إولا يلون مُخيَلفِيتَ» : يعني أهل الباطل» #إإِلّا مَن 
حم ريق : أهل الحق». وهذا قول مجاهد”” ' نفسه. 

وقال ابن عباس”*2: هما فريقان: فريق اختلف فلم يرحم» وفريق 
رحم فلم يختلف. وهو كقوله: هَهِنْهُمْ سَقََّ وَسَعِيدٌ» [هود: .]٠١5‏ 

وقال عكرمة”©: ولا ررَالْونَ مُخيلِفِتَ4 يعني أهل الأهواء والبدع 
لا من رح ريك أغل العنة والجماعة: 

وقول الى :«رلذلة عكر 4# قال“انن عباس :والشيحالة وباهد 
وقتادة”"': وللرحمة خلقهمء يعني الذين رحمهم. 

قال أبو بكر: وعلى هذا أشير إلى الرحمة بقوله: ذلك 4 ؛ لأن 
تأنيئها ليس تأنيئا حقيقياء فحملت على معنى الفضل والغفران» كقوله كك : 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 47. 

إفرة «معاني القرآن» ."١/7‏ 

(4) الطبري .١5١/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 7٠١94‏ عن ابن عباس. 

(5) «زاد المسير» ١١77/4‏ القرطبى 9/ .»١١5‏ عبد الرزاق 5-57 

(5) «زاد المسير» .١77/5‏ 1 

0) روى ذلك عنهم جميعًا الطبري 7١/5١-155»ء‏ والثعلبي 79/١5أ»‏ والبغوي 
4:» وازاد المسير» 58/ .١79/7‏ والقرطبي »١١6/4‏ وابن كثير 0084/7. 
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سورة هود 8م 


0 


هذا ا رق [الكهف: 98] أي فضل»ء ا ل ا 

فذلك يا هند الرزية فاعلمي ونيران حرب شب وقودها 
أزااك فذللفة الرزة» كال: ٠‏ وسجوز "أن بيكون الدواف «الرحمة : 

التوك» كأقيز. إليها بالتذكين لهذا المع قن ننا'. حرا تذكير الرحة 

بأبلغ”'' من هذا عند قوله: إن ب ربس للد قَرِبُ ة مر قرت المخريين 74 


5 


وقال الحس.7*) ومقاتل بن حيان”!*) و ل 90 وللااختلاف 
خلقهم ‏ يعنون المختلفين. 

وفي الآية قول ثالث وهو الاختيارء قال ابن عباس”*' في رواية عطاء 
في قوله: وَلِدَلِكَ سَلَمَهْرٌ يريد: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل 


)١(‏ «ديوانها» 54. برواية: (ونيران حرب حين شب وقودها) بزيادة حين» وبه يستقيم 
الوزن. 

(0) في (ي): (أبلغ). 

(*) الأعراف: 585. وذكر هنالك ما خلاصته: أنه ذهب أهل الكوفة إلى أن التذكير هنا 
بناءً على تقدير المكان. أي: في مكان قريب. وأما مذهب البصريين فقا 
الزجاج: «إنما قيل قريب؛ لأن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحدء وكذلك 
كل تأنيث ليس يحقيني 

62 الطبري »147/١7‏ وابن أبي حاتم 5/ 273097 وأبو الشيخ كما في «الدر) "/ 251460 
والثعلبي / 7١‏ ب والبغوي »75١7/4‏ والقرطبي .١١5/9‏ 

(05) الثعلبي // ٠٠‏ بء القرطبي 94/ .١١8‏ 

.١١6 /9 بء القرطبى‎ "١ الثعلبى لا/‎ )١( 

)/090 التعلبي // 59م بء القرطبى 48 © البغوي .15١5/4‏ 

(48) «زاد المسير» 5/ "لاا وه الطبري ١57/١7‏ بمعناهء وابن 5 حاتم 
2٠6 /5‏ وانظر: «الدر» "/ 556 «تنوير المقباس» .١87‏ 
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توه سورة هود 


الاختلاف للاختلافء وقال الكلبي عن أبي صالح عنه''': خلق الله أهل 

الرحمة لثلا يختلفواء وأهل العذاب لآن يختلفواء وخلق الجنة وخلق لها 

أهلاء وخلق النار وخلق لها أهلا. 

+ . 5 5-002 
وروى منصور بن عبد الرحمن الغداني عن الحسن ' ولا بزالون 
تلفي * إِلَّا من بحم رَيّكَ» قال: الناس مختلفون في الأديان» إلا من 

رحم ربك فإنه غير مختلف» قال: فقلتٌ له: فقوله: «إوَلْدَلِكَ حَلْمَهُمَه. 

قال: خلق هؤلاء لرحمته » وخلق هؤلاء لعذابهء وخلق هؤلاء للجنة. 

وخلق هؤلاء للنارء فعلى هذا الإشارة بقوله (ولذلك) تعود إلى الاختللاف 

والرحمة. ثم يعبر عنهما بالشقاء والسعادة. فيقال: ولذلك خلقهم أئ 

خلقهم للسعادة والشماء» وهو قول الفراء9) والزجاج””'. 

قال أبو بكر: من ذهب إلى أن ذلك إشارة إلى الشقاء والسعادة 
قال: إنهما يرجعان إلى معنى واحد تقديره: وللامتحان خلقهم. على أنَا 
ذكرنا في مواضع أن الإشارة بلفظ (ذلك) إلى شيئين متضادين يجوزء قال 
أبو عييد""؟: الدذئ. أختاره فى اتفسير الآية قول.من قال خخلق فريمًا لرحمقة 

.١9/7 /5 الرازي ؟١/١15١»ء القرطبى 4/ 8١١ء «زاد المسير»‎ )١( 

(5) الطبري .١5١/١7”‏ وعنده وابن أبي حاتم بلفظ قال: خلق هؤلاء لجنتهء وهؤلاء 
للنار وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لرحمته وهؤلاء للعذاب» 
والغداني». وهو: منصور بن عبد الرحمن العُدَّاني الأشل النضري وثقة ابن معين 
وأبو داودء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: 
«تهذيب التهذيب» »١158/85‏ «تهذيب الكمال» 7/78 .65١‏ 

(9) «معانى القرآن») ”7/5 ."1١‏ 


(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 45. 
(6) البغوي .7١//5‏ وقال أبو عبيدة. 
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سورة هود وه 


وفريقًا لعذابه لآنه موافق للسنة . 
وقال أبو إسحاق"'': ويدل على صحة هذا القول. قوله تعالى: 


َعَسَّك كمه ويك لأنقان جَهَثَرَ ين الحند والتائن لعن ها “قال اكز 00 
يزيد مخ كمار الجن وكفار الاسن.. 
وقال الفراء' '': صار قوله «َإوَتَمتَ كِلِمَتَ رَيْكَ» يميئّاء كما تقول: 
حَلِفي لأضربنك؛ وبدا لي لأضربنك. قال الله تعالى : «إثُمّ بدَا لم مَنْ بَمَدِ مَا 
روا" القضع لتخلكة 4[ يرسك ]ولو كان :(أن سحدوء كان حون ): 


- قوله تعالى: ركلا نَقْضٌ عَيَكَيه. قال الزجاج”2: #كلا» 
منصوب ب (نقص)» المعنى: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص 
عليك؛ ولإمآ» منصوبة بدلا من (كل)» المعنى نقص عليك اما يت بيد. 
ادكه قال ابن عباس”'': يريد لنزيدك يقيناء وفسر التثبيت ههنا بالتشديد0) 
عن ابن عباس”"*'» وبالتقوية عن الضحاك”' والتصبير عن ابن جريج”*'» وهو 
الأقرب؛ لأن ما يقص عليه من أنباء الرسل إنما هو للاعتبار بها؛ لما فيها من 
حسن صبرهم على أممهم» واجتهادهم في دعاتهم إلى عبادة الله» فإذا سمعها 


.84 /" «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «زاد امير 7/4 ١‏ . «القرطبى» 4/ .١١6‏ 
(*) «معانى القرآن للفراء» للد 

4 امعانى القرآن وإعرابه» "/ 44. 

(8) البغري 707/4. 

() فى (ي): (التشديد). 

“4 التعلبى // 5١‏ أء القرطبى .١١57/9‏ 

23 التعلبى // 51١‏ أ. ْ 

)094 التعلبي 5١‏ أء القرطبي .١١5/8‏ 


م 
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؟اوه سورة هود 


النبى يَةٍ كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. 

1 وقال الزجاج"'': وتثبيت الفؤاد وتسكين القلب ههنا ليس للشك» 
ولكن كلما كانت الدلالة والبرهان أكثر كان القلب أثبت» قال إبراهيم 
الين : ولكن لِظمَينَ قَنِىّ4 [البقرة: »]55١‏ وهذا الذي قال الزجاج معنى 
قول ابن عباس : لنزيدك يقينا. 

وقوه تفال :3ك هدو لحن جه قال ابن عياض ”7 وال 
ومجاهر”؟) والأكثرون: يعني في هذه السورة . 

قال أبو إسحاق”'' وابن الأنباري2: وخضّت هذه السورة؛ لأن فيها 
أقاصيص الأنبياء ومواعظ. وذكر ما في الجنة والنار. 

وقيل”"2: وجاءك في هذه الآيات التي ذكرت قبل هذا الموضع؛ وهو 
قوله: «وَإِنًا موده تَصِبيمْ غَيْرَ منفُوصٍ» [هود: ]٠١9‏ وقوله: وَإِنَّ كلا لما 
لوَفَئَمْ * [هود: ]١١١‏ وقوله: متهم سق وَسَعِيدٌ» [هود: ]٠١5‏ 
الآيات» ويعني بالحق ما ذكر من أن الخلق يجازون بأنصبائهم» وأن 
بعضهم يصير إلى النار بشقائه» وبعضهم يصير إلى الجنة بسعادته» وخصت 


.87١/١ «معاني القرآن وإعرابه» / 285 وانظر: «تهذيب اللغة» (ثبت)‎ )١( 

(5) الطبري ؟7١/57١.ء‏ عبد الرزاق 2”١57/7”‏ والفريابي وسعيد بن منصور واين المنذر 
وابن أبي حاتم .75١47/7‏ وأبو الشيخ وابن مردويهء كما في «الدر»؛ 2347/7 
القرطبي .١١57/9‏ 

(9) الطبري 7١857/1١ء‏ «زاد المسير» .١797/5‏ 

0( الطبري 7١/1557١ء‏ «زاد المسير» 5/ .١97‏ 

(69) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 84. 

(5) «زاد المع #/ 76 . 

(0) ساقط من (ب)ء ذكر هذا القول الزجاج في معانيه "/ 85. 
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سور بود وه 


هذه السورة أو هذه الآيات بمجيء الحق فيها -وإن كان جميع ما أنزله الله 
حقا- تشريفًا للسورة ورفعًا لمنزلتهاء وغيرها من السور غير منتقص الفضل 
بما لحق هذه السورة''' من الاختصاص”"» كقوله تعالى : ##حَافِظُوأ عَلَّ 
لصََلَوّتِ وَالصَكلَؤةَ الْوُسَطن4» [البقرة: 787] [فاختصاص الوسطى 9" لا 
يزيل عن غيرها معنى التشريف ووجوب المحافظة عليهاء ومثله كثيرء وهذا 
الذي ذكرنا معنى قول أبي إسحاق”*' وابن الأنباري””. وقال الح.0) 
وقتادة”": وجاءك في هذه الحق: في الدنيا. 

وقوله تعالى: «إوَمَوْعِظَةٌ وَوَدْ لِلْمُؤِْيت0. يريد أنهم يتعظون إذا 
سمعوا هذه السورة بما نزل بالأمم لما كذبوا أنبياءهم. فتلين قلوبهم لسلوك 
طريق الحق» ويتذكرون بها الخير والشرء وما يدعو إليه كل واحد منهما من 
عاقبة النفع والضرء كما دعا إليه الأمم المكذبة الكافرة» والمصدقة 
المؤمنة: 

قوله تعالى : «إوَثُل لِزَنَ لا يمون أعَمَلُوأْ عل مَكنيهُّة4 تهديد ووعيد» يقول 


ما أنتم عاملون «ِإإِنَا عَِنُونَ» وستعلمون عاقبة أمركم «إوَانظِروا» ما يعدكم 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) انظر: «زاد المسير» 5/ .١1/5‏ «القرطبي» .١1١1/9‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» #/ 45. 

(4) «زاد المسيرة 7/5 . 

(5) الطبري .١157/١١‏ الثعلبى لا/ ١5أ.‏ «زاد المسير؛» 5/ /ا١.‏ البغوي 2.7١/5‏ 
القوطيئ :71/5 1 

0 الطبري 75١/187ء‏ الثعلبي 7/١5أ.‏ «زاد المسير» 0١77/5‏ البغوي 1/5 .7١‏ 
وابن أبي حاتم »75١0945/5‏ أبو الشيخ كما في «الدر» /545» القرطبى .١١5/8‏ 
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ع وه سورة هود 


الشيطان 8ٍْإإنَا مننَظِرُوَ» ما يعدنا ربنا من النصر والعلوء عن ابن جريج”" 

وقال ابن إسحاق”" وَانظِرواً» ما يحل بكم من العذاب «إإنَ 
نظيو لذلك. 

قوله تعالى : وه َب السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ» قال أبو علي”": الغيب 
مصدر مضاف إلى المفعول على الاتساع وحذف حرف الجر؛ لأنك تقول 
(غبت في اللأرض)» و(غبت ببلد كذا) فتعديه بحرف الجرء فحذف وأضيف 
المصدر إلى المفعول به في المعنى» نحو: #إين دُعاء الْحَيْرِ»# [فصلت: 44] 
و سْدَالٍ تَصَيكَ» [ص: 4؟] ويحتمل وجهين: أحدهما: ذو غيب 
السموات والأرضء أي ما غاب فيهما من أولي العلمء والآخر: أن يكون 
المعنى : ولله علم”” غيب السموات والأرضء ويدل على هذا قوله : # ميلم 
َلْعَيِّيِ [الأنعام: “77 . 

قال ابن عباس'' في رواية الوالبي: يعني خزائن السموات 
والأرضء» وقال الضحاك”"': يعني جميع ما غاب عن العباد. 

وقوله تعالى: «إوَإِليَهِ يِرْجَعْ لاد كُلَمُ» في المعاد حتى لا يكون 


.1575/7 الطبري 7١/158١ء وأبو الشيخ كما في «الدر»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 78086. 

.1١1/4 القرطبي‎ )*( 

(5) في (ي). (ج): (ذوو). 

(5) ساقط من (ي). 

© الثعلبي /// 5١‏ أء القرطبى .١١1//94‏ 

0 الثعلبي 5١/1‏ أل الوق /١‏ ا . القرطبي .١1١1//4‏ «زاد المسير» 5/ ١9/8‏ . 
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سورة هود هك 


للخلق أمر كما يكون في الدنيا للفقهاء والأمراءء وقرئ ##يرجع#”'". 
وذكرنا هذا مستقصى في المعنى والتوجيه عند قوله: «إوَإِل الله مجم 
الْدُمُورُ 4”" في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: وما ريك بِعَفْلٍ عَنَا تَعْمَلُونَ4. أي أنه يجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. والمعنى في قوله: ©يَمْمَلُوَ»# ينصرف إلى 
جميع الناس مؤمنهم وكافرهم». وقرئ”" (تعملون) بالتاء على معنى قل 


هه 


0 وما رَبكَ بِعَفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ4. 


دح 


)١(‏ قرأ نافع وحفص عن عاصم (يُرجَع) بضم الياء وفتح الجيم» وقرأ الباقون وأبو بكر 
عن عاصم (يَرَجِعٌ) بفتح الياء وكسر الجيم» انظر: «السبعة»؛ ص 275٠‏ «الكشف» 
"8/١‏ (إتحاف» 7/7 .١7‏ 

(6) البقرة: .5٠١‏ قال هنالك: ظوَإِلَ أله بجَمُ الْأُمُورُ» أي من الجزاء ومن الثواب 
والعقاب». وذلك أن العباد في الدنيا لا يجازون على أعمالهم» ثم إليه يصيرون» 
فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء .. ويكون المعنى على أن الله ملك عبيده في الدنيا 
الأموال والتصرف فيهاء ثم يرجع الأمر في ذلك كله إلى الله تعالى في الآخرة فلا 
يملك أحد شيئًا». 

() قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالتاءء. وقرأ الباقون بالياء. 
انظ : «السبعة» ص 255١٠‏ «الكشف» .078/١‏ «إتحاف» 79//ا1١.‏ 
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"رفم ام + 
اتملكة المريّة السعودية اج 
3 


وزارة السام العالي انع ع 
ل سو ضر ور ا 2010-08-7 
اسن | ل رن | لخم 5 
)همان ١ ٠‏ ا أ .]له ها.. 
اك هارت سعود | راك ل 0 
عمادة البحث العلمي بحليدلة الوساقل الجامصية 


ا أ 6ر١‏ > 


رز لي تلن رك (لرلعرك 


(ت 54ةه) 


من أول سورة يوسف إلى آخر سورة الرعد 
ف هبدائثة ين إجراهنم اتريس 


من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الحجر 
د. عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


أشرف على طباعته وإخراجه 


و !شر [نبتو ‏ (.و. ينيدم سبي 


الجحرء الثاني عشر 


اذهل 


لو غزيك بلالو» 


ِ 01 | 


روي لي وى رك لسكا 


ز(ت فمكةاه) 


]١7[ 
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7 


9 جامعة إلامام محمد بن سعود الاسلامية .1ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ على بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت58:ه)./ علي بن أحمد الواحديء عبدالله بن إبراهيم الريس؛ 
عبدالرحمن بن عبدالجبار بن صالح هوساويء الرياض ١17١اه.‏ 

'عسج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛- لاه 4 56وهة- 64لاو (مجموعة) 
لا كفكم كل مكوهف- ملاو (ج؟١)‏ 
١.القرآن‏ تفسدر ». الواحدي؛ علي بن أحمد 

أ. العنوان ب . السلسلة 


ديوي 771071 1 


رقم الإيداع: 170/4854اه 
ردمك: ؛- لاهم 4 58وهو- 64لاو (مجموعة) 


لا ككم كد مكوهف هلاو (ج؟١)‏ 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي ا 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ع 
. 1 أن الرسائل الجا ب 


14.8 6 خ.و - 


يكلب ساك 


رت 1:58 ه) 


من أول سورة يوسف إلى آخر سورة الرعد 


تحعيق 
د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الحجر 
4ه قيق 
د. عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 
أشرف على طباعته وإخراجه 


وفر(فره يل آليتو ‏ ذ.و رقن م (لسبي 


الجرء الثانى عشر 


روي يكلب رك (لر( سرك 
رت 58ةآه) 


من أول سورة يوسف إلى آخر سورة الرعد 


د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


000 

رضم ١م‏ * 
0 د ام 
0 غزايس | تزالريم 


سورة يوسف 0 


تفسيرم سو]| كه بوسف 


أب و7" تكن بطواتر فا لابن عاد" "+ نوية: أن" الله الرحدة, 
والكلام في الحروف المعجمة قد ذكرناه في مواضع”'» وهذه الحروف لا 
تعد آية كما تعد «إطه». لأن آخرها لا يشاكل رؤوس الآي. 

وقوله تعالى #يَلْكَ َنَتْ الكتبِ» قال صاحب النظم وأبو بكر بن 
الأنباري: [تلك بمعنى (هذه) كما كان (ذلك””'] بمعنى: هذا في قوله 
تعالى «الم ذلك الكتري 00 وقد فسرناه مستقصّى ف موضعه» إلا 
أن #ذلك» مذكر؛ لأنه يومئ به إلى الكتاب» و(تلك) تأنيث ذلك» لأنه 
يومئ بها إلى الآيات. 

وقال أبو بكر"": يجوز أن يكون (تلك) إشارة إلى ما ذكره ود في 
)١(‏ في (ب) بزيادة (تعالى). 

(0) «زاد المسير» 54/5. 

(6) ذكر ذلك باستفاضه في أول البقرة. 

(4 مانيو المفقودة ناقط هن (نن): 

(65) أول البقرة. وقد ذكر هنالك ما ملخصه : أن (ذلك) يكون بمعنى (هذا) عند كثير من 
المفسرين» وذكر عن الفراء أن (ذلك) يجوز بمعنى (هذا) لما مضى» وقرب وقت 
تقضيه أو تقضي ذكره. 


(0) «زاد المسير) 5/ 5. 
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4 سورة يوسف 


التوراة والإنجيل » وتلخيصه: هذه الأقاصيص التي تسمعونها ويلك »4 

الآيات التى وصفت في التوراة» #الكتب ألْمِينِ» على هذا هو التوراة» 
5 ا 100 
وهذا معنى قول اس إسحاق . 

قال أبو بكر””"': ويجوز أن يكون (تلك) إشارة إلى #الر»ه وأخواتها 

بين حروف المعجم». أي: تلك الحروف المفتتحة بها السور هي آيات 

الكتاب الخبيرة ؛ لأن الكتاب بها يتلى عليكم. وألفاظه إليها ترجع . 

و«ألكتب آلْْبنِ» القرآن المبين في قول ابن عباسء قال: والمبين الذي 

ين فيه الحلال والحرام "'. وقال قتادة”*': بَيّن فيه الهدى والرشدء فكان 
الككاق” هذا ليذه لاما 
-١‏ قوله تعالى «إإنًا أَرَلنَهُ فنا عَرَبياك قال أبو إسحاق"'' وأبو 
48 0 . بت 
بكر : هله الهاء تصلح لشيئين : 
يوسف وقصته . 
قال أبو بكر: وذلك أن اليهود قالوا للمشركين سلوا محمدًا لم انتقل 

.41// «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(؟) «زاد المسير) 4/4. 

إفرة #شوير المقباس» ص )ل وذكره ابن جرير وعزاه لمجاهد 1/1 1. 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن قتادة بقوله «بين الله تعالى رشده وهداه» 711//7, وأخرجه 
الطبري عنه أيضًا 5 .؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠١44/7‏ ب. وانظر: 
«الدر) 5/ 5» البغوريى 5/١١7؛‏ و«زاد المسير» 5/لالا١.‏ 

ره( في (ب): والرشد. والمبين من نعت الكتاب فيا 


() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /47. بتصرف. 
(0) «البحر المحيط» 6/ ل/الا؟. 
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د لخدو مرف 0 0 0 
8 إِنا أنزلتته قرءنا عربِيا»# يعني أنزلنا ٠‏ خبر يوسف وإخوته الذي طالب 


لهذ 0 

فنا عَرَبيَا قال: ولا يجوز رجوع الهاء على القرآن المتأخرء لأن 
الكناية لا تصح إلا بسبق ظاهر يوضح تويلا 

وقوله تعالى: لقنن عَرَبِيّا# ذكرنا معنى العربي والعرب والأعراب 

وقوله تعالى: ©«#وَلَعَلَكُمَْ صَقِلُوتَ» قال ابن عباس ”*؟: يريد 
تفهمواء قال مقاتل'"': لو لم يكن عربيًا لما فهموا عنه. 

*- قوله تعالى نحن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَّ الْقَصّصِ» الآية» قد ذكرنا معنى 
القض :والقضطن اغنة قولة عو]ة 43 لل ال الك 1116 ايوم تقال 


.487/١8 و«زاد المسير» 5/لالا١. والرازي‎ .»5١!/5 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

(؟) في (ب): وأنرلتة». 

(*) هذا القول رجحه النحاس كما فى «معانى القرآن» /5”957. وضعفه ابن عطيه 
ا اا 

(5) التوبة: /91. قال هنالك: وقال أهل العلم: إنما سمي العرب عربًا؛ لأن أولاد 
إسماعيل نشأوا بعربة» وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم. وكل من سكن بلاد 
العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم منهم ..والأعرابي : إذا كان بدويًا صاحب 
نجعه وانتواء. 

(4) «زاد المسير» .١178/5‏ البغوي »5١١/5‏ القرطبى .١١8/94‏ 

(1) «تفسير مقاتل» ١6١ب.‏ 1 

(0) آل عمران: 57. وقال هناك: القصص مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصة 
قضًّا وقصصًاء وأصله اتباع الأثرء وقيل للقاص يقص لأتباعه خبرًا بعد خبر وسوقه 
الكلام سوقاء فمعنى القصص الخبر الذي تتابع في المعاني. اه. 
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١‏ سورة يوسف 


الزجاج''؟: أي نبين لك أحسنّ البيان» لا إلى القصة» ولو قيل: أحسن 
5 كر ع ل ا : : 
القصصء. بكسر القاف على جمع قصةء قلنا نحتاج أن نذكر لم قيل هذه 
القصة ييه القصيص ١‏ 

وقوله تعالى «يمآ أَيَحَيَآ إِلبَكَ» قال الأخفش”" والفراء”؟' والكسا 
والزجاج””؟: أي بوحينا إليك هذا القرآن» كأنهم جعلوا (ما)"'' مع الفعل 


بمنزلة المصدر. 
وقوله تعالى : #ؤوإن حكنت 4 أ هنا“ كنت من قبله» قال او 
ماس "اا ديارج ادل ريض لقم د متاك 4ه أيه الا بن 


ل لا 


الغافلين» كقوله #وإن نظنك لمن "أ حم اب ررح 
ين مَِلِوء لَمِنَ أَلصآلِينَ4 [البقرة: 194] قال ابن عباس”*': يريد لا علم لك 

ا 5 (9). ع 1 
بحديث يعفوب » ولا حديث ولده. وقال الزجاج 8 أي من الغافلين عن 
قصة يوسف وإخوته؛ لأنه يَكَِةِ إنما علم ذلك بالوحي. 


يه :ضرا 


5- قوله تعالى 8إِدْ مَالَ يُوسُفُ لِأبِيد» قال ابن الأنباري”''“: (إذ) صلة 
لفعل مضمر معناه: اذكر إذ قال يو سف لآبيه» واختلفوا فين التاء النون ف 


.488/ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() في (ج): (كنا). 

(9) «معاني القرآن» للأخفش 0417//7» و«إعراب القرآن» للنحاس ”/ .١7١‏ 
62 «معاني القرآن» للفراء 7/57 ."3١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» /88. 

(1) (ما) ساقطه من (ب). 

0) «تنوير المقباس» ص »)١55‏ و«زاد المسير» »١7/4/5‏ والثعلبى 57/1 أ. 
() «تنوير المقباس» ص .)١55‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ 88. 

.١18٠/5 «زاد المسير)‎ )١( 
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سورة يوسف ١١‏ 


(أبت)»؛ فزعم الزجاج”' -وهو مذهب البصريين- أن التاء علامة التأنيث 
دخلت على الأب في باب النداء خاصة, لتكون بدلا من ياء الإضافة» ولأن 
المذكر قد يدخل عليه علامة التأنيث» فيقال: رجل ربعة ونكحة وهزأة. 

وقال الفراء”'' وأصحابه: التاء في (يا أبت) ليست علامة التأنيث”") 
إنما هى هاء أصلًا أدخلوها للسكتء. وهو قولهم: يا أباه» ثم سقطت 
الألف لدلالة فتحة الباء عليهاء وانصرف عن الهاء إلى لفظ التاء؛ لكثرة 
الاستعمال تشبيهًا بتاء التأنيث» وكسرت تقديرًا أن بعدها ياء الإضافة» ولم 
يستعمل في غير النداء؛ لأن هاء السكت مع الألف لا تدخلان إلا في 
النداء» وذكرنا مثل هذا”؟؟ في الأم عند قوله «حّمَتٌ عَكْتَكَُ دف 
في حكاية مذهب ابن الأنباري» وأما قول من قال: يا أبتاه» فإنه زاد الألف 
والهاء على التاء لما انتقلت عن لفظ الهاءء فأما قول الشاع 9©: 

نشول لتقي لكا راتكن تاها 

انق سبيعايا ا قري 


)010( المعاني القرآن وإعرابه» ”7/ 8/4. 
(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ .١١١‏ 
فرة في ()» (ب): (التأنيث) من غير ألفة: 
(4) في (ج): (إلا في الأم) بزيادة إلا. 
(5) النساء: 7. وقد ذكر هناك نقلّا عن ابن الأنباري أن الأصل: أمء ثم يقال في 
النداء: يا أماهء فيدخلون هاء السكت. أه. 
(5) البيت لأبي الحدرجان كما في «نوادر أبي زيد؛ (119) وفيه: 
كاخك اوكا ينا أنام رحب 
وبلا نسبة في «العين» 5/ 70. و«الخصائص» .78/١‏ و«اللسان'» (أبي) 5/١‏ 


و«الدر» 7/ 6١ل‏ «الهمع» 5*5 وهو من الشعراء المجهولين. 
(0) في (1)» (ب): ايا آأياة): 
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١١‏ سورة يوسف 


ففيه وجهان: 

احدهما: أن أصلةنا اناه تنيت هاء الم قفنت عا العافينة + :و الا لف 
هي التي تزاد للنداء في : يا رباه ويا زيداهء والآخر: أن الألف هي لام 
الفعل من الأب التي تجدها في قولك: يا با عمروء والتاء بدل من هاء 
الوقف» وهذا اختيار أبي علي”''؛ لأنه قال: القول فيه أنه رد المحذوف 
من الأبء وزاد عليها التاء كما يزاد فيه إذا كان اللام ساقطًا. قال ابن 
الأنباري: ونظير قولهم: يا ابته» في إدخال الألف والهاء على تاء أصلها 
هاء السكت» قولهم: أهرقت الماءء حين أدخلوا ألف أفعلت على هاء 
مبدلة من”" ألف أفعلت لما كان لفظ الهاء يخالف. وساغ لهم باختلاف 
اللفظين أن يقدروا أن الهاء فاء الفعل. 

ورد الكوفيون مذهب البصريين في هذاء وقالوا: لو كانت هذه التاء 
تاء تأنيث لدخلت في النداء وغيره» كما ثبتت هاء نكحة في جميع 
الأبواب. ولو كانت بدلا من ياء الإضافة لاستّعْني بها عن الكسرة في التاء 
في'" يا أبت؛ لأنها نائبة عن كل ياء إضافة في قولهم: (يا غلام أقبل) 
و(يا رب اغفر لي)» فلما وجدنا الكسرة على التاء علمنا أنها هي الكافية 
من”*' ياء الإضافة دون التاء» وكان دخول التاء لغير هذه العلة» وأما الهاء 
في: نكحة وهزأة» فلم يدخل للمعنى الذي ذهب إليه البصريون» لكنهم 


قصدوا بها قصد المبالغة في الوصف وشبهوا الموصوف بالداهية» فاستحق 


."46/5 «الحجة»‎ )١( 
إفرة (في) ساقطة من (ج).‎ 
ع في (ب): (عن).‎ 
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سورة يوساف وا 


التأنيث لذلك» ولو كان الموصوف بما فيه الهاء مذمومّاء كان مشبهًا 
الي يؤنث”'' نعته لمعناهاء والاختيار في القراءة كسر التاء لأنها أجريت 
مجرى تاء التأنيث» وكسرت على الإضافة إلى نفس المتكلم على معنى : يا 
أبق ثم حذف الياء؛ لآن ياء الإضافة تحذف في النداء. 

فأما من فتح التاء”" فقال علي”": له وجهان. أحدهما: أن يكون 
كقولهم : (يا طلحة أقبل)» ووجه قول من قال: يا طلحة؛ أن هذا النحو من 
الأسماء التي فيها تاء التأنيث أكثر ما يدعى مُرَخََى*' فلما كان كذلك رد 
التاء المحذوفة في الترخيم إليه وترك الأخرى تجري على ما كان يجري 
عليه في الترخيم من الفتح فلم يعتد بالهاء» كما أن من قال: اجتمعت 
اليمامة» وهو يريد أهل اليمامة» رد الأهل ولم يعتد به» وقال اجتمعت أهل 
اليمامة» فجعله على ما كان يكون عليه عند حذف الأهل. وعلى هذا 


660 5 


كلِيني لهم يا أمَيْمَةَ ناصب 


000 (يؤنث) ساقطة من (ج). 

() هي قراءة ابن عامرء انظر «السبعة» (7”585). و«الكشف» 5/”. و«إتحاف") 
ص؟7”57. و«الحجة) .59٠/5‏ 

(9) كذا والصحيح أب علي» انظر كتاب: «الحجة» .894٠/5‏ 

(5) فى «الحجة» 5/ 2”5٠‏ (مَرَحََمًا). 

(4) البيكة للتابقة الدياق وعجوه: 

وليل اتناشينه نط الكواكت 

وقوله (كليني): اتركيني» من وكلت الأمر إليه (ناصب): (متعب). 
انظر: ديوانه: 2794 سيبويه. والشنتمري .7”١8/١‏ و«الشعر والشعراء» ؟؟. 
و«الأزهية» 5 ». و«الحجة)») لابن خالويه ص .١1/‏ و«الدرر» ١/رءص_‏ 
و«العيني» "/ 7٠7‏ و«معاني القران» 5 937. وه«شرح المفصل» 5/ا١٠.‏ 
و«الخزانة» /١‏ ٠ل/ا”ا.‏ و«الدر المصون؛» 5/ 87"86. 
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١ 


3 الآخر : 0 
بالألف» كما م اا 

5-5-5 ا فتبقى الفتحة دالة على الألف. كما أن 
حذف 

وى الياءء والدليل على قوة هذا الوجه كثرة ما جاء من 
الكسرة تبقى دالة 01 
هذه الكلمة على هذا الوجقة 
وهل ع إن قلت وَابِأَبَاهُما 


3 يكوك أراد : يا أبقنء بالياء» ثم ندل الياء 
بني بفتح الياء"'"» فقال: يا أبتاء ثم 


090 


ولذلك قال رؤبه 0 ف د25 04 
و فزني ينانا وانتاعنا 


.2)5( 


عن واب ف تجمع المواضع: وقراءة أبي بكر عن عاصم بالفتح 
)١(‏ هذه قراءة 0 ع يَّ». انظر: «السبعة» (070. و«إتحاف») ص7757. 
د ميق أزحكب 
في عو 


5 0 باب..) وبعده: (إن تميمًا خلقت ملموما). انظر : 
اي اليد 0-00 ,«المفصل» 17/5. وبلا نسبة في «الإعراب» (01)) 
5 ) ص 5 5 
0 0 وامسجاز . القران» ”7/ الاء 5ل. 
0 
0 و - . يقال اخترمه الموت: أخذه. وانظر: «شرح التسهيل» 
(دذب أنئه) 
يوانه؛ ص ع 
0ع ال 0 


(60) سبق تخريجه. 


2080 
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شؤرة نوست ١‏ 


ا 
ينا انها ون اأمحححة . - حنتتت: ذا البوقتيمبيحة 

فلما كثرت هذه الكلمة في كلامهم هذه الكثرة ألزموها القلب 
والحذفء على أن أبا عثمان قَدَر'' هذا مطردًا في جميع هذا الباب. 
فأجازوا وضع الألف مكان الياء في الإضافة في النداء إجازة مطردة» 
فأجاز: يا زيدًا أقبل» إذا أردت الإضافةء وهذا الوجه الثاني في فتح التاء 
من (يا أبت) هو اختيار الزجاج"'" وهو مذهب البصريين. 

قال ابن الأنباري: وهذا غلطء لأن مبناه على لغة شاذة» وهو على 
لغة مَنْ يقول: قام غلاماء وهذا ثوبّاء يعني غلامي وثوبي» وكقراءة من 
قرأ: (وأقم الصلاة لذكرا)”*' أي لذكريء ولا يحمل كتاب الله على هذه 
اللغة» والعلة في فتح التاء أنهم أرادوا: (يا أبتاه) فأسقطوا الألف والهاءء 
وأقروا ما قبلها على الفتح. اختصاصًا لما أكثروا استعمال””' الحرف»ء 
وهذا أيضًا قول قطربء. وأنكر البصريون هذاء قال الزجاج (يا أبتاه) 
للندبهء والندبة ههنا لا معنى لهاء وقال أبو عثمان: من قال: يا أبتاه» فهو 
نداء على جهة الندبة» فإذا حذفت الألف والهاء صار نداءً على غير جهة 
الندبة فلا يجوز فتح التاء» وذكر قطرب قولا آخر في فتح التاء وهو أنه قال: 
أراد يا أبهَ» ثم حذف التنوين كما قال الطرماح : 


(0) الرجز لجارية من العرب تخاطب أباهاء و«جمهرة اللغة» »١7157/١‏ و«مقابيس 
اللغة» 7//ا7. و«اللسان) .677/١‏ 

(0) في «الحجة» 947/5” (قد رأى أن ذلك مطردًا). 

(90) «معانى القرآن وإعرابه» / 49. 

(5) طه: 0 

(5) في (ب): (الاستعمال). 
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بو سف 
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يَا دَارَ أقفوّث بعد أخرّايها 

على إرادة التنوين. 

قال أبو إسحاق”؟2: وهذا الذي قاله قطرب خطأ؛ لأن التنوين لا 
يحذف من المنادى المنصوب؛ لأن النصب إعراب المنادى فلا يكون معرب 
منصرفًا غير منون في حال النصبء وأما قوله: (يا دار أقوت) بفتح الراء 
فلم يروه أحد من أصحابنا بالفتح, ولا أعرف له وجهّاء وأنشده الخليل 
وسيبويه وجميع البصربين بضم الراء» والقول في فتح التاء قول البصريين أن 
الألف بدل من الياء التي هي للإضافة ثم حذفت وبقيت الفتحةء يدل عليه 
من يحذف الياء ويجتزئ بالكسرة» وإنكار ابن الأنباري عليهم بأنها لغة 
شاذة لا يلزم؛ لأنهم أجازوا هذا الإبدال في النداء وهو غير شاذ» وإنما 
يكون شاذًا في غير النداءء كما ذكر من قولهم: قام غلامّاء وهذا ثوباء 
وأجاز الفراء”"': يا أبتُء بضم التاء على أنها آخر المنادى المفرد» من قبل 
أنهم لم يلحقوها ياء الإضافة”" ألا وهي عندهم كالدال من زيدء وأبطل 
البصريون ضم التاء. قالوا : هي بدل من ياء الإضافة. والمنادى المضاف 
غير مستحق للرفعء وا حتج الكوفيون عليهم بأنها لو كانت بدلا من ياء 
الإضافة لما كسرت كما بينا. 

قال ابن الأنباري: وقراءة من قرأ بالفتح يدل على جواز الرفع؛ لآن 
الألف والهاء سبيلهما أن يدخلا على آخر حروف الاسم المستحق للرفع» 
وكان ابن كثير” © يقرأ: يا أبتِ» بكسر التاءء فإذا وقف وقف بالهاء؛ لأن 


."5/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )1( ١ .49/ «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 
إهرة في (بس): (بالإضافة).‎ 
4ع انظر : «السبعة» (755). و«إتحاف» 7/ 7017. و«الحجة» ع/55.‎ 
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سورة يوساف و١‏ 


تاء التأنيث يبدل منها الهاء في الوقف. فيغير الحرف في الوقف بذلك كما 
غير التنوين في حال النصب بالألف». وتغييرات الوقف كثيرة» ولا يلزم 
اعتبار الإضافة في قراءته لأنه في الوصل بكسر التاء» وذلك أنه إذا وقف 
عليها سكنت للوقفء فإذا سكنت كانت بمنزلة ما لا يراد فيه الإضافة, 
فيساوي ما يراد به الإضافة ما لا يراد في الوقف. 

وأما ابن عامر”'' فإنه يفتح التاء في الوصل ويقف بالهاءء فإن قلنا : 
إنه فتح التاء كنحو قولهم: يا طلحة ويا أميمة. فإنه أبدل التاء هاء في 
الوقف كما تبدل من سائر تاءات التأنيث» وإن قلنا: إنه أراد: يا أبتاء 
فحذف الألف في النداء كما يحذف التاءء فوقفه بالهاء كوقف ابن كثير 
بالهاء» والباقون يقفون بالتاء وهم يكسرونء وذلك أن من كسر التاء كان 
الاسم في تقدير الإضافة» والمضاف إليه على حرف واحد وقد حذف 
وتركت الحركة تدل عليه»ء والحركة لا تكون إلا في تقدير الانفصال من 
المتحرك على أنه قد حكي أن قومًا يقفون على التاء في الوقف ولا يبدلون 
منها الهاء. وانسد آنو العيه 9 


وهَذا هما قدا 


."94٠/4 انظر: «السبعة» (2)955 و9إتحاف» 7/ 275717 و«الحجة»‎ )١( 

() ورد البيت منسوبًا إلى سُوْر الذئب كما في «اللسان»» والحجفة: الترس يصنع من 
جلد الإبل» وقوله (بل جوز تيهاء). يريد: رب جوز تيهاء. 
انظر: «الخصائص» 5.٠4/١‏ 98/7. و«المحتسب» 977/7. و«المخصص») 
.١5-8‏ 45-84. و«اللسان» (حجف. بلل) ”/ 47لاء و«سر صناعة الإعراب» 


١/لالاد.‏ واشرح المفصل لابن يعيش» .18١/7‏ 
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0 

1 : 6 7 1 ه 5 ار 

قالوعب"" والمتسيرون : رأى يوسف وهو ابن اثنتيى عشرة سنة ان 
أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر سجدن له. 

٠ 0 1‏ اسحاة 22 والمفس 8050), 

قال ابن عباس وفتادة ‏ ومحمل بن إ ق والمفسرون : هم 
إخوته وأبواه. 

8 1 8 50 4 8 

وقال ابن جريج”"': الكواكب إخوته» والشمس أمه راحيل» والقمر 


ع 


ا 

وفالدوةان 9+ المي نوف و القمر آم 

وقال السدي”': الشمس أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه كانت قد 
مالك 


4 


وقوله تعالى: #رَأَبْم» قال ابن الأنباري: لما تطاول الكلام بين 
الرؤية والسجود أعيدت الرؤية مع السجود؛ ليكون ذلك أكشف للمعنى 
وأدل على التوكيد والبيان. 


.87//١8 الثعلبي /ا/ ثاابء الرازي‎ )١( 

(1) «زاد المسير» .18٠/5‏ 

() انظر: الطبري 7١/157ء‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 25/5 والثعلبي 
اا اب 

(5) الطبري »١67/١7‏ وتفسير عبد الرزاق ”/ 2.١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) 51/54. 

(6) انظر: ابن كثير ”7/ 26١7‏ و«زاد المسير» 5/ .١18٠‏ 

.١1617/١7 الطبري:‎ )( 

(0) الطبري: ؟7١/؟181.‏ ولم يذكر اسمه أمه. 

(0) «تفسير مقاتل) ١6١‏ ب. 

(9) البغوي 5/ .7١‏ و«زاد المسير» 5/ .186٠‏ التعلبي 37/7 ب. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة يوسساف حل 


50 ال العا 

وذكر صاحب النظم أنه يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية والآخر من 
الرؤياء وقوله ظرََبنهُمَ 4 وهي مما لا يَفْهِم ولا يُفهم وحسن ذلك؛ لأنه لما 
وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل» فأخبر عنها كما يخبر عمن يعقل كما 
قال فى صفة الأصنام «وَتَرَنِهُمْ يظِرُونَ إِلْكَ وَهُمْ لا يْصِرُونَ4 [الأعراف: 1] 
وقد 7 وكذلك قوله إيكأَيّهَا التَّمْلُ اَدَخْلُواْ مسكتَكم» [النمل: »]١‏ وهذا 
55 00 وا 

وقيل في معنى سجودهم له قولان». أحدهما”' : أنه السجود المعروف 


ع 


على الحقيقة تكرمة له لا عبادة كسجود الملائكة لآدمء الثاني”؟: أن 
السجود ههنا بمعنى الخضوع ل 


)١(‏ قل ساقطة من 0( (ب). (ج). 

(0) لم أجده في مظانه» وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 177/7» و«التبيان» للعكبري 
ص 5”56». و«البحر المحيط» 6/ .78٠‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 91. (4) «معانى القرآن» 7/ 6”. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .41١‏ ْ 

() قال به ابن زيد كما فى الطبري .»١67/١7‏ وابن الأنباري كما فى «زاد المسير) 
4٠ /5‏ ». وبه قال الطبري 071 1 

(90) انظر البغوي .18٠/4‏ 

(0) عجز بيت لزيد الخيل وصدره: 

بجمل تضل البلق في حجراته 

انظر : «الكامل» "508/١‏ و«الأغاني» 00/0 و«مجمع البيان» ١ /١‏ . الطبري 
اعد" رهبم وغير منسوب في «تأويل فشكل القرآن» ص١7١214‏ 
و«الصناعتين» 798 و«البحر المحيط» .0١/١‏ ومعناه: تضل البلق في 
حجراته: لكثرته لا يرى فيه الأبلق: والأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونهء 
وحجراته: نواحيهء وقوله: (ترى الأكم منه سجدًا للحوافر) لكثرة الجيش تطحن 
الأكم حتى تلصقها بالأرض. 
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تَرَى الأفم مِنْهُ سُجََدًَا للحَوافي"ا 

قال ابن عباس”"؟: إن ذلك الزمان كان سجود بعضهم لبعض» وقال 
فى رواية الكلبي”": رأى يوسف هذه الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة 
ادرف لكا قي الى عقوي للق كايا دن عا قري لد انال ل 
يا بني لا تقصص . 

ه- وهو قوله: قال يَمِيَّ لا نقصص رَدَيَاكَ عَلَ إِحْوَيَكَ» الآية. 

قال اسلماء و اضودات:227713501+ اقفو يعقوت صا بوك نين 
إخوته بهذه الرؤياء لأن يوسف كان نبيًا في علم الله مذ كان» ورؤيا الأنبياء 
وح .لا يطل منها سي 

قال ابن عباس”*': رؤيا الأنبياء وحي. وَعَلِمَ يعقوب أن إخوة يوسف 
يعرفون تأويلها ويشفقون من علو يوسف عليهم على صغر سنه وتقدم أمرهم 
أمره» وسبقهم من العلم إلى ما تأخر عنهء بهذا جاءت الآثار. 

وقوله تعالى «إرْءَيَاكَ» الرؤيا''' مصدر كالبُشْرى والسّقيا والتقى 
والشورىء إلا أنه لما صار اسمًا لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى 


)١(‏ في (ب): (حوافر). 

(7 :دك يجو عن قله يناك ارق لتاقل المزل وقترا لضفه اب دان انظ 
«زاد المسير» 5/ ,59٠‏ القرطبى: 5506/9. 

(9) البغوي: 5/ .5١7‏ ابن عطية : /9/ 495. 

(5) الطبري 17 1675ء «زاد المسير» 5/ ١٠18.ء‏ البغوي ,25١/5‏ القرطبي 2١١7/9‏ 
الثعلبي 77/7 بء ابن عطية: /8/ لا57. ابن كثير 7/ 015-817. 

(9) الطبري 216١/١7‏ وانن أب حاتم /ا/١١٠١5أ2‏ وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه 
كما في «الدر) 5/5. والبغوي .5١/5‏ 

() حديثه عن الرؤيا واشتقاقها منقول عن الفراء والزجاج والفارسي كما سيأتي. 
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سورة يوسف 5ذ5" 


الأسماءء وخرج من حكم الأعمال فلا يعمل واحدٌ منها أعمال المصادر. 
وما لقوق خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها (رؤى) فصار بمنزلة 
ظلم» والمصادر في أكثر الأمر لا تكسر. 

وفي الرؤيا أربع لغات: تحقيق الهمزء وتحقيقها بقلبها واوًا من غير 
إدغامها في التاء وإن كانت ساكنة؛ لأنها في تقدير الهمز فهي ليست بواوء 
وإذاا لع يلزم لو بيقع 'الاعتداد يها فلم يدعم + ومن ثم جاء تر وشي في 
تخفيف وشي» وبقي الاسم على حرفين أحدهما حرف لين» وجاز تحرك 
حرف اللين وتصحيحه مع انفتاح ما قبله» لأن الهمزة”'' في تقدير الثبات» 
وقد أدغم قوم فقالوا: ريّاء لأنه لما ترك الهمز سكنت الواو وبعدها ياء 
فتحولتا ياءً مشددة كما يقال: لويته ليّاء وكويته كيّاء والأصل كويًا ولوياء 
وكسروا الفاء كما كسروا من قولهم: قرن ألوى وقرون لي» وإن أشرت إلى 
الضمة فقلت (رَيَا) فرفعت الراء جازء وتكون هذه الضمة مثلها في قوله: 
و(حيل) و(سيق). 


وكيد ال 


10( في (ب): (الهمز) 

() قال الفراء: أنشدني أبو الجراح . 
و(العرض) الوادي فيه شجرء و(الغين) جمع الغيناء وهي الخضراء من الشجر» 
وهو بدل من (أفنانه)» و(يصرف): يصوتء وفي «اللسان» (رنه) ولا شاهد فيه. 
«اللسان» (عرضص) 7888/5. (غين) "5/١/5‏ (رأى) / 21051١‏ وا«معاني 
القرآن» / ", و«الزاهر» ”/ 0.5١8‏ و«ديوان الأدب» 5١‏ :»:» و«تهذيب اللغة») 
فض مادة (رأى). ”/ ١109‏ مادة (غين)» و«تاج العروس») 78١/١‏ 
و«معجم البلدان» ٠١7/5‏ (العرض). 
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5 متورة سات 


م 2)١(‏ 5ه 1 0 5 2 
لعِرض ' من الاعراض تمشي خمامه 

ويُضَحِي على أفنَانِْه الغِينٍ يَهْتِفْ 
ايت إلى فلمي ين العدجلك رحة 

وات إذا نا مال للشاق تعمرف 

قال أراد: رؤية» فلما ترك الهمز أدغم على ما ذكرناء وكل ما ذكرنا 
: ( © 7 إقرف (5»)©؟ >* )2 

وقوله تعالى: تَيكيدُواأ لكَ يدا 4 أي : فيحتالوا في هلاكك» لأنهم 
يعلمون تأويلها فيحسدوك”"'» واللام في قوله #لك» تأكيد للصلة» كقوله 
لِلرُيا تكَبرُوتَ*» وقيل هي من صلة الكيد» على معنى : فيكيدوا كيدًا لك. 

قال أهل المعاني”"': وهذا يدل على أنه قد كان لهم علم بالرؤيا 
وتعبيرهاء وأن يعقوب قد علم منهم حسذا له وبغضّاء فخافهم عليه. 

1- كذلك قوله «ِ#وَكدَلِكَ بيك رَيّكَ». قال أبو إسحاق”" : موضع 
الكاف.فى (كذلك) النصن»: المعتى * ومثل ما.رأيث يجتبيك ربك :وعلى 
)١(‏ في (ب) زيادة هن فيكون: (لغيرهن). وفي «معاني القرآن» ”/ 760: (لعرض من 

الأعراض). 

(5) (في الرؤيا) ساقطة من (ب). 

(*) «معاني القرآن» للفراء ”/ ه". 

20 امعاني القرآن وإعرابه» للرزجاج ؟/ 7 . 

(6) «الحجة» لأبي علي الفارسي 7948/5. وأغلب النقل السابق عنه. 

69 هذه عبارة الثعلبي باكر نبء و«مشكل القرآن وغريبه» ص15١25‏ والقرطبى 

4 » والطبري .157/١7‏ 
2و372ع0 البغوري :“7 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للرزجاج /41. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة يوسف 333 


ى 6س 


فالا ال (ذلك) إشارة إلى قول يوسف: #8 إن ا لح 
عَدَمَ كَدَما» فقال له يعقوب: ومثل ذلك التفضيل وتلك الرفعة والحال 
الجليلة"2 التي شاهدتها في رؤياك يجتبيك ربك» فموضع الكاف نصب 
بيجتبي [وموضع ذلك خفض بالكاف الزائدة» والمعنى : وكما أراك الله من 
هده الرقنا بتضيلة ]7 

[وقال الفراء”*': طوَكَدَيكَ»# جواب لقوله ظإِنٍ رَأَيثُ» فقيل له: 
وهكذا تجنيك ربك كذلك وهكذا انتؤاء'في المعتى . 

قال أبو بكر: وعلى هذا (كذلك) حرف واحد معناها هكذاء وموضعه 
عي ]0 


5 ع قار و ون ا الى : 
قال الفراء'*: ومثله في الكلام أن يقول الرجل : قد فعلت اليوم كذا 
وكذا من الخير» فيقول له القائل : هكذا السعادة والتوفيق» وكذلك السعادة 
والتوفيق» فيسوي بينهماء وقد ذكرنا قبل هذا أن (كذلك) تحقيق لما مضى 
من الكلام, ضد كلا. 
وقوله تعالى © بيك رَيْكَ» قال ابن عباس”" والمفسرون”" وأهل 
)١(‏ «زاد المسير» .18١/54‏ 
() في (أ). (ب): (الجلية). 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 
دع امعاني القرآن» للفراء 7/7 5". 
0030 اامعاني القرآن» للفراء ؟7””7/7. 
(0) نقله عنه ابن الجوزي فى «زاد المسير» 218١/5‏ وابن جرير وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» 5/ى,ى. 
(8) وهو قول عكرمة وقتادة كما في الطبري /١7‏ 20197 وعزاه ابن أبي حاتم 9/ ١71أ‏ 
لقتادة. وانظر «الدر» 7/5. 


نصب 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


الل" «يتفوارك ويسطفات: 
5 4" حده 5 5 93 : ٠‏ 5 0 03 
قال الزجاج ٠‏ وهو مسنى من ٠.‏ جريتا الشيء. إدا خلصته لنفسك» 
ومنه : : جبيت الماء ف فى الحوض. 
وقوله تعالى : اريمك ين كأريل اليب قال اين عباسر ©" 
عام م ا 
المنتهى الذي يؤول إليه الع اويا ا الناس 
00 3 إفف3 ااه 
عما يرونه في منامهم» قال الزجاج”"*': وغير ذلك. 
د يعلمك تأويل أحاديث الأنناء والأمم. يعني اكيت 
والأحاةيف في آيات الله ودلائله على توحيده» وغير ذلك من أمور دينه. 
وقوله تعالى : «#وَبِيدٌ يَْمَتَمٌ عَلَيَلَتَ؟ قال ابن عباس”*' : يريد بالتبوة» 
«وعل ءال يَعْقُوبَ 46. قال المقبيووان” ا يعني وعلى النبيين من آل يعقوب». 


)١(‏ قال به أبو عبيدة كما فى «مجاز القرآن» .7٠76 /١‏ والفراء كما فى «معانى القرآن» 
8 ْ 0 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 41/7. 

(9) «تنوير المقباس») .»١55‏ و«زاد المسير» .18١/85‏ 

(5) الطبري ؟7١/1697.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم / ١٠5أ.‏ وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» 54/ لاء و«زاد المسير» 5/ »18١‏ وابن عطية /1/ 578. 

(5) الطبري ؟١/ .١167‏ وابن أبي حاتم ا/ *١١7أ.‏ 

(5) الطبري ,.15/١7‏ وابن أبي حاتم ا/ ١٠٠ابء‏ وانظر: «الدر» 4/. 

(0) «معاني القرآن» 7/ 47. 

(48) «زاد المسير» 7/5 .18١‏ القرطبى .١794/9‏ 

(9) #زاة المسيرة 141/6 القرطى 398/4 اليغوى 914/4 ابن غطية /ا/ م 48: 

1 ابن عطية‎ 075١5 /5 البغوي‎ )٠١( 
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مين 23 الخصوصء وإن كان الظاهر ظاهر عمومء كما قال النبي كَلك: 
«ازلهه'" اجعل رزق آل محمد قوتًا» "' يريد البعضء فعلى هذا المعنى : 
ويتم نعمته عليك وعلى المختصين من آل يعقوب بالنبوة» [كما أتمها 
بالنبوة]7 2 على أبويك. 

قال الى مكفات 1 000 الرقنا لوس يانه الآ نا وقلك 
أنه لما قال له: 8«إّ رََتْ أَعَدَ عَنَىَ هَرَمّا» الآية» تأول الأحد عشر 


ع 


كوكيًا : لحو ا جه لأنه لا شيء أضوأ 
من الكواكب وبها يُهُتدى. فتأويل الكواكب إخوته» وتأويل الشمس والقمر 
أبواه» تأول له أن يكون نبيّاء وأن إخوته يكونون أنبياء؛ لأنه أعلمه أن الله 
جل وعلا يتم نعمته عليه وعلى إخوته؛ كما أتمها على إبراهيم وإسحاق» 
فإتمام النعمة عليهم أن يكونوا أنبياء»ء وعلى هذه الأقوال إتمام النعمة 
بالنبوة» ##مالٍ ه 0 يَعَفَوبَ 4 الأنبياء منهم أو ور 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ويتم نعمته عليك بتوحيده وعبادته. 
كما أتمها على أبويك بتوحيد الله وعبادته وإيثار طاعته» وقال مقاتل بن 


)١(‏ في (ج): (يعني). 

(؟) اللهم: ساقطة من (ب). 

(9) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (252579).؛ كتاب: الرقاق» باب: كيف كان 
عيش النبي كَلِةْ وأصحابه وتخليهم من الدنياء ومسلم كتاب: الزكاة» باب في 
الكفاف والقناعة )١١665(‏ كما فى مختصر المنذري ص١500.,‏ كتاب الزهد والرقاق 
تحقيق الألباني وأحمد 214/١9‏ برقم (815/ا9), و١58/5‏ برقم )٠١58415(‏ 
تحقيق أحمد شاكرء والترمذي برقم )775١(‏ أبواب الزهد. باب: ما جاء في 
معيشة النبي َيْةٍ وأهله. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ماين المستوفة فط تمد 3ه( 

00 (معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 7/ 47. بتصرف. 
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سليمان”'': ويتم نعمته عليك بإعلانك وتحقيق رؤياك كما أتم النعمة على 
أبيك إبراهيم» بإنجائه من النارء وعلى أبيك إسحاق بالسلامة من الذبح» 
والفداء» ونحو هذا قال عكرمة”“. وقال الكلبي"": كما أتمها على أبويك 
بأن ثبتهما على الإسلام حتى ماتا عليه» وعلى هذا المراد بآل يعقوب. قال 
أبو بكر: يعني أهل دينه فوقع الآل على أهل الدين كقوله تعالى: لأَدَحوَا 
َالَ فِرَعَوَح أسَّدَّ ألْعَدَابِ» [غافر: 145 يعني أهل دين فرعون, قال قتادة!*) 
فى هذه الآية: كل ذلك فعل الله به» اجتباه» واصطفاه. وعلمه من تأويل 
الاحاذيك: وأتم التعمة عليه. 


24 
امي 


وقوله تعالى : «#إِنَّ رَبك عَلِيمٌ» يريد حيث يضع النبوة. قاله عطاء عن 
ابن ا «حكيم» في حلقه. 

/ا- قوله تعالى: لَقَد كان في يُوْسْفٌ وَْوَيو»# قال المفسرون"'': يعني 
ا ف وإخوته وقصء ين أ زاك مؤقرا أنه 
في خبر يوسف وإخوته وقصتهمء «إءاينت» أي عبر وعزائم '» وقرأ ابن 
كثير”" ءَايَةُ» كأنه"2 جعل شأنهم كله آية» ويقوي هذا ما روي أن في 
مصحف أبي 30 


.با١6١٠ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) الطبري 7/١7‏ 185٠ء‏ والثعلبى لا/ 585 أ» و«زاد المسير» 5/ 187. 

7 نوين المقباس» ص .)١57‏ (5) الطبري 7/١7‏ 165. 

(0) «زاد المسير» .١187/5‏ 

(1) الثعلبي / 554أ. والبغوي »5١7/5‏ و«زاد المسير» 187/5. 

(0) في (ج): (وعجائب). الطبري ؟7١/‏ 165ء التعلبى 1/ 14أ. 

(4) قرأ ابن كثير بالإفراد ووافقه ابن محيصن. والباقون بالجمعء انظر: «السبعة» 
4» و«إتحاف») ص؟2727 و«الحجة» 7/5 95". 

(9) فى (ب): (كان). 

ل «البحر المحيط» 6/ 787. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


00 يوسف فى 


قال أبو امداق السب 6 عير للذين 0 النبي م 2 0 
3 جوز أن يكون المفرد ا 
كما يكون ذلك في غير الإيجاب. 

وقوله تعالى: 8 لْلتَآبينَ قال المفسرون”"؟: سألت اليهود رسول الله 
يله عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه» وقالوا: من 
أين لك هذا يا محمد؟. فقال : علمنيه ربي» فمعنى قوله 8« لِلسَّاإينَ»* أي عن 
ا وإخوته. 
يو سف 0 

قال ابن الأنباري : معنى قوله ملْقَدَ كان في يُوسفٌ» إلى آخر الآية» أن 
قومًا سألوا النبى يكل عن هذه القصة معنثًا ممتحناء فكأن الذي ورد من 
جوابه يضطر عقول أهل التمييز إلى الانقياد لتصديقه. لأنه شرح أخبار قوم 
لم يشاهدهم. ولم ينظر في الكتب إذ هو معروف بالآمية» وكان في هذا 
أعجب آية وأوضح دلالة للسائلين وغيرهم على صدق النبي يلك وخص 
السائلين بكون الآيات لهم اكتفاء منهم بغيرهم ؛ لأنه إذا كان لهم آيةء كان 


.97 /7” «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(0) «(الحجة» 4//او"م. 

(90) هذه عبارة الثعلبي // 55أ.ء والبغوي 7/5 ؛. و«زاد المسير» .١187/5‏ وأخرجه 
البيهقي في الدلائل 7777/5 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس 
نحوه. 

4 مروي عن قتادة والضحاك كما فى «الدر» 5/لاء وانظر: «زاد المسير») 2١85/5‏ 


.١59/9 القرطبي‎ 


7 
١‏ د م 
ب 


بم 7 سورة يوسف 


غيرهم أيضًا يعتبر به اعتبارهم» لأنهم''' وإن لم يسألوا فإن سؤال غيرهم 
نتج لهم الأعجوبة» وكشف المعنى لهم '". 

8- قوله تعالى #أإِدْ مَالو# يعني : إخوة يوسف #لَيُوسُفُ» هذه لام 
التأكيدء وهي التي يتلقى بها القسم ههناء لرَأْوهُ» قال ابن عباس" 
ولد راحيل وهي خالتهم طحب إل يا مِنّا مكحن عُصَبَةُ4 قال الفراء”» : 
العصبة عشرة فما زاد. 

وقال أهل اللغة”؟: العصبة من العشرة إلى الأربعين» وقال 
المبرد”"': العصبة الجماعة» وتعصب القوم: إذا اجتمعوا على هيئة يشد 
بعضهم بعضّاء ومنه العصبة في النسبء وهم الذين يجمعهم التعصب. 
فمعنى العصبة: جماعة متعاونة. 

وقوله تعالى: إن أبَائا لنى صَكلٍ مُبِينِ» قال أبو بكر بن الأنباري”") 
أي ضل بإيثاره يوسف وأخاه علينا" ضلالا خطأ يلحقه ضرره'") في 
دنياه» إذ الذي آثره علينا عناؤنا يزيد على عنائه» ذهب إلى هذا الجواب 


)١(‏ في (أ). (ب): (لأنه). 

(؟) «زاد المسير» 187/5. 

(9) انظر: الطبري .١05 /١7‏ و«زاد المسير» 187/5. 

(4) «معاني القرآن» 557/7. 

(0) قال به أبو عبيد. انظر: «تهذيب اللغة» ”/ 7404 (عصب)ء وابن قتيبة. انظر : 
«مشكل القرآن وغريبه؛ ص5١7.‏ 

(80) انظر: القرطبى .١0/9‏ 

0 (زاد المسير» 4/ 18. 

() هذه عبارة الثعلبى فى 7/ 5"ب. 

(4) ل( الج (قرونة): 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


. . 020 : 20 رضة 7" : 
العا وغبر+ من. المفسرين ''. وقال مقاتل بن سليمان” *: الضلال 
صغيرين على عشرة ذوي أسنان عالية» عاد من ذلك عليه إيغار صدور 
الجماعة وحملهم على العقوق. 

قال أهل المعار © إن آبانا ف ذهاياعن :طريق الفيوات الذئ 
فيه التعديل بيننا في المحبة» وقيل معناه: إنه في غلط في تدبير””؟ أمر 
الدنياء إذ كنا أنفع له في القيام بمواشيه وأمواله من يوسف وأخيهء وهذا 
هو معنى القول» وليسوا يريدون الضلال في الدين» قال الزجاج"'2: ولو 
وصفوه بالضلال”" فى الدين كانوا كفارًا. 

4- قوله تعالى 8ائَئُلُواْ بوَسْفَ أو أَطرَمْوهُ رصا قال النحويون: 
اتتصاب الأرض بإسقاط الخافض» يراد واطرحوه في أرضء فلما سقط 
الخافض وصل الفعل إليها فنصبها؛ لأن أرضًا ليست من الظروف 
المبهمة. 

(0) "تنوير المقباس» ص .١147‏ 

(0) الطبري ,.166/١7‏ والبغوي .73١8 -7١9//4‏ وازاد المسير» 4/ 18. 
() نقل عنه #زاد المسير» 4/ 147ء انظر «تفسير مقاتل» ١0١‏ أ. 

(5) «زاد المسير» 5/ 1487ء الثعلبى 754/7 ب. 

450 كي :رمن اندو 

(1) "معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 97. 

الاااني رج بالمدل): 

(إعراب القرآن» للنحاس ص .١70‏ وامعاني القرآن» للزجاج ”/97. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


| سورة يوسف 


قال أبو إسحاق”'': أراد أرضًا يبعد فيها عن أبيه؛ لأنه لم يخل من 
أن يكون في أرضء ودل على هذا المحذوف قوله «يخل لك وَعهُ عه يكم »4 
لأن هذا يدل على أنهم تآمروا في أن يطرحوه في أرض لا يقدر عليه 
فيها أبوه. 

قال ابن الأنباري : تلخيصه : أو اطرحوه أرضًا بعيدة عن أبيه» فلما 
دل على هذا المضمر قوله #يْلٌ لك وَبَْهُ أيِكْة» كان الإضمار سائمًاء 
ومعنى قوله #يَخْلُ لك وَْهُ ك4 أي: يقبل بكليته عليكم» ويخلص لكم 
عن شغله بيوسف, يعنون أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه» فإذا فقده 
أقبل إلينا بالميل والمحبة”'". 

وقوله تعالى: #وَتَكُونوأ مِنْ بَعَدِوء هَوَمَا صَلِحِينَ4 قال ابن عباس" 
وريك و10 اتورية: “يعد ذلك يقبلها .| الله 00 وَهَذَ1 اكول خغاعة 
المفسرين"””'ء وعلى هذا المعنى «وَتَكْوواأ بِنْ بَعْدوء هرما ملِسِينَ» 
بإحداث التوبة. 

وقال مقاتل بن سليمان"'': ليس الصلاح ههنا مقصودًا به" قصد 
صلاح الدين» لكن المعني به: ويصلح شأنكم عند أبيكم وتغلبوا على قلبه 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 47. 
() الثعلبي // 55 بء و«زاد المسير» 5/ 185.ء البغوي .5١8/5‏ 


(9) نقله عنه في «زاد المسير» ١185/5‏ وذكره الطبري عن السدي /١7‏ 166. 

28 قي( (جدونة): 

0( ومنهم الطبريى 2١6١/١7‏ والبغوي 8/7 وا«زاد المسير» 5/ »١185‏ وابن عطية 
اا "5 

(1) «تفسير مقاتل» ٠8١‏ أ. نقله عنه فى «زاد المسير» 54/ 185١ء‏ والتعلبى لا/ 54 ب. 

(00 فى :(ج) 1 (عتصوةا: 1 


0 
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سورة يوسف *١‏ 


5 قلاة «يوسف..والآية “نان هما نوعدةه اللكمد: فو فقن" المعسيوة 
تعريضه للقتل بالإلقاء في المهالك. 

-٠١‏ قوله تعالى كل كبك َنب نبج لا نَمَْلُواْ يُوْسّكَ قال عطاء عن ابن 
عباس”'2: هو يهوداء وهو هو أكبر _ يعقوب وأعقلهمء ونحو هذا قال 
6 0 والوجا” 

وقال قتادة” "ا ومحمد بن إسحاق90©: هو رؤبيل: 

وقوله تعالى: «وَأَلقَُهُ في عَيَبّتِ آلْجّتِ» قال أبو عبيدة"”" وأهل 
إنرقة 4 القنارةة كز جنا عبياشعا وسعرهة: اندو و30 

نويروا بشكرق في العغيرة والأعل 
)١(‏ عزاه له القرطبي .١77/9‏ و«زاد المسير» 5/ 184. 


() «تنوير المقباس» ص .١57‏ 

(6) «تفسير مقاتل» ١5٠أ».‏ وعزاه له «زاد المسير» 184/54. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 44. 

(0) الطبري ؟1١/920١.‏ و«تفسير عبد الرزاق» 27١1/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
// أ واء بن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 5/ *37 . و«زاد المسير» 
15 . 

030( الطبري .»١1577/١1‏ و«زاد المسير؛ 5/ 188» والتعلبي 74/1 ب من غير عزو. 

(0) «مجاز القرآن» "٠7/١‏ . 

0 «اللسان» (غيب) 887/5 

لد هو المنخل بن سبيع بن زيد بن معاوية بن العنبر» والبيت في لمعجم المرزباني» 
» و(مجاز القرآن» .7٠7/١‏ و«شواهد الكشاف» (45). والقرطبي 217/9 
و١معاني‏ الزجاج"» ”/ ”97. و«المحرر» لا/ 5585. و«البحر المحيط») 2585/60 
و«الدر المصون» 455/5. 

()تهذيب اللغة؛ (جيب) 070/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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أراد بالغيابة حفرة القبرء لأنها يغيب المدفون فيهاء وأما الجب فهو 
الركية قبل أن تطوى» يقال: جب هذه الركية صلب» وقال زيد بن كثوه'"' : 
جب الركية جَرابها » وقال الزجاج”" : الجب البئر التي ليست بمطويةء 
سميت جيًّا من أنها قطعت قطعًا ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما 
أشبهه. الليث”": والجميع جباب وأجباب وجببة. 
قال اليفين 2*9 اغيابة قجز الجن .قال" قناوو1: أسفل الجت:» 
قال ابن الأنباري: وإنما ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير 
أشار بطرحه في موضع مظلم من الجب لا يلحقه نظر الناظرين» فأفاد ذكر 
الغيابة هذا المعنى» إذ كان يحتمل أن يلقى في موضع من الجب لا يحول 
بينه وبين الناظرين. 
وقرأ أهل المدينة'"' #غيابات الجب*# بالجمع على معنى أن 
للجب”* أقطارًا ونواحي ويكون فيها غيابات» وأوثر الجمع لذلك» ومن 
وحد قال: المقصود موضع واحد من الجب يغيب فيه يوسف فيستره من 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» / 45. 
( :اتهليت اللغةة ا(جيب) 083/0 دودو كلاق ارقن ,رنعل :183 امناقطة. 
(9) نقله في «زاد المسير» ١١40/5‏ وقد ذكره الطبري 7١/07٠ء‏ من غير أن يعزوه 
لأحد. 
(4) في (ج): (وقال) بزيادة الواو. 
(4) الطبري 165/17. التعلبى 1/ 14"ب. 
50 قرا بالتجمم الاقم :واتر» جعتره لاون" بالإادء. القن بوالتيفةة مع 
واإتحاف» ص277517 و«الحجة» 2799/85 والطبري .125/١7‏ 
2 0 
(8) "زاد المسير؛ 2180/5 ونسبها إلى الحسن وقتادة ومجاهدء و«البحر المحيط؛ 
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سورة يوسف رذن 


أنصار المتأملين» فالتوحيد أحصر وأدل على المعنى المطلوب» يدل على 
عيذ الترصية ترك مايرا '؟ لان قن الح 4 اتزى كلانه 

وقال أبو علي”'2: وجه قول من أفرد أن الجب لا يخلو من أن يكون 
له غيابة واحدة أو غيابات» فغيابة المفرد يجوز أن يعنى به الجمع كما يعنى 
به الواحدء ووجه قول من جمعء أنه يجوز أن يكون له غيابة واحدة فجعل 
كل جزء منه غيابة فجمع لذلك» كقولهم: (شابت مفارقه''' وتغير ذو 
عثانين) ويجوز أن يكون للجب عدة غياب فجمع لذلك» والدليل على جواز 
الجمع فيه قول ابن أحمر*': 

ألا فالبثًا شَهْرَيّن أو يِف ثالث 

إلى ذَاكٌُما“ ما عَيّبئُني عَيَابِيَا 


يريد جمع غيابة» فجمع مع أن ذا الغيابة واحدء واختلفوا في هذا 
الجب» فقال قتادة0©: في بئر بيت المقدس. وقال : هو بأرض 


6/ 65 ونسبها إلى الحسن. 

.4٠6٠ /5 «الحجة»‎ )١( 

(5) في (أ). (ب). (ي): (مفاريقه). والصواب ما أثبته كما في «الحجة). 

قرف من قصيدة له في هجاء يزيد بن معاوية. انظر : «ديوانه4؛ ص .١1/١‏ و«المحتسب» 
558-737/7,. و«الخصائص» ؟/١45.‏ وابن الشجري #/هلاء. /ا١7ء‏ 
و«الإنصاف») ص787. و«شواهد كتاب سيبويه؛ .١179‏ 

6 (ما): ساقطة من (ج). 

(©) الطبري ؟/1951. وعبد الرزاق .١8/7‏ وابن أبي حاتم 71١1/19‏ بء وأبو 
الشيخ كما فى «الدر المنثور» .١/5‏ والثعلبى /١‏ 54"“بء و«زاد المسير»' 4/ 
26 اليم المحيط) ©6/ 585. ْ 

000 الثعلبي /ا/ 4“ب» و«زاد المسير» 5/ 148. 

000 التعلبي // 4"“سء و«تفسير مقاتل» ٠8١‏ أ. و«زاد المسير» 5/ 1486. 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 ستورة تويك 


الأردن» وقال مقاتل''2: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. 

وقوله تعالى: © يللقِطهُ بِعَضُ ألسَّيَارَةِ»# الالتقاط: تناول الشيء من 
الطريق» ومنه اللقط واللقيط. والسيارة: الذين يسيرود في الطريق للسفر. 
: ( 1 

وقوله تعالى: إن كُنَمِّمٌ َمِِنَ4 قال ابن عباس”": يريد إن 
فصنم ما تريدون» وهذه الآية بيان عن اختيار أنقص الشرين» كما أشار 
هذا القائل إذ رأى أنه لابد من أحدهما. 

-1١‏ اقول تعالى: تالو يبان ما لَكَ لا تأكْنًا عَكَ يُمّك» قال 
ا 00000 اك بين لا يديوس وو اع 
قالوا””؟ لأبيهم :نما لك لا تاكن عل رشق 4 والقراء امحطون" على 
إدغام النون الأولى فى الثانية» والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضمء 
وذلك أن الحرف المدغم بمنزلة الحرف الموقوف عليه من حيث جمعهما 
السكونء. فكما أشموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعًا عند الإدارج» 
ليعلم أنه كذلك في الوصل» أشموا الحرف المدغم ليعلم أنه لو ظهر كان 
مرفوعاء والإشمام ذ ضم الشفتين فقطء. وليس بصوت خارج إلى اللفظ. إنما 
هو تهيئة العضو لإخراج الصوت به ليعلم بالتهيئة أنه يريد ذلك المهيأ لهء 
)١(‏ «تنوير المقباس» ص ,.١157‏ والثعلبى /ا/ 50أ. 
(؟) «زاد المسير» 5/ .١186‏ 
2 الطبريى 7١//ا6١»‏ و«زاد المسير»؛ .١185/5‏ 
(8) في .)١(‏ (ب): (قال). 
)0( «(الحجة) 5/ 25:٠‏ و(إبراز المعانى» ص١”7هة2‏ و!السبعة») لابن مجاهد 7”860. 

وأبو جعفر يقرأ بالإدغام المحض بلا إشمام ولا روم. «إتحاف» ص177. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص .١57‏ 
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سورة يوسف هم 


ولا يجوز رَوْم الحركة مع الإدغام. كما جاز الإشمام؛ لأن روم الحركة 
حك وإن كان الصوت قد أضعف بهاء ولا يجوز الإدغام مع الحركة وإن 
كانت قد أضعفت؛ لأن اللسان لا يرتفع مع روم الحركة في الحرف المدغم 
عو الحرفين ارتفاعة واحدةء وأما من ترك الإشمام؛ فلأنه أخف على 
اللفظء وهو قياس الإدغام. 

قال أهل المعاني: هذا تلطف منهم مع أبيهم في أمر يوسفء 
وتشبيب لمساءلتهم إرساله معهم» بدأوا بالإنكار عليه خوفه إياهم على 
يوسف. وثنوا بإظهار النصح له في قولهم 9وَإِنَا آم لنتَصِحُونَ4. قال ابن 
عباس"'': يريد في الرحمة والبر. 

- قوله تعالى”": ##أَرْسِلَهُ مَعَنَا غََذَا يَرْتَعْ وَيَلَسَتَ». قرأ ابن 
كثير”" #انرتع»* بالنون وكسر العين من الارتعاءء و(يلعب) بالياءء 
والأوئناء: افمال من ترفح يفال زع الماشية الكل يوغاها عا هذا 
أكلته؛ والرعي الكلأًء ومثله ارتعمى» قال الأعشى””': 
تَرْتَعِي السَّفْصحَ فالكثيب فَذَافَارٍ فُرُوضَ القَطَا فَذَاتَ الرَّالٍ 

هذا معنى الارتعاء للإبل والمواشي» وقد أضافوه إلى أنفسهم. لأن 
المعنى نرتعي إبلناء ثم يحذف المضاف فيكون نرتعي» أو يقال حقيقة 


() في (ج): (وقوله) بزيادة الواو. 

(5) الطبري ؟١/168١.‏ و«الحجة» 4*7/4». و«إبراز المعانى» ص “#ا"5, و«النشر» 
1 

00 انظر «البحر المحيط» 517/6» و«اللسان» (سفح) 4/ 255377 و«التنبيه والإيضاح» 


/ع”, و«تاج العروس» (سفح) .4١/5‏ 
(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
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35 سورة يوسف 


الرعي والأرتعة: العاف نوست ذلك ال اكهعانها؛ لأنهم السبب في 
ذلك بإيرادها الكلاً ومواضعه والقيام عليهاء فيسند ذلك إليهم» وعلى هذا 
يقول العرب: رعينا روضة كذاء ومكان كذاء وهو كثير في أشعارهم. 
ويحمل على ما ذكرنا من أحد الوجهين. 

وأما فصله بين الارتعاء واللعب بالياء والنون» فَحَسّنٌ؛ لأنه جعل 
الارتعاء والقيام على المال لمن بلغ وجاوز [الصغرء وأسند اللعب إلى 
يوسف لصغرهء ولا لوم]”'' على الصغير في اللعب» وقرأ نافع''' كلاهما 
بالياء وكسر العين من يرتعي» أضاف الارتعاء إلى يوسف على معنى أنه 
يقوم على ماله في الارتعاء ليتدرب بذلك» فمرة يرتعي ومرة يلعب كفعل 
الصبيان» وقرأ أبو عمرو'" وابن عامر”*' (نرتغ) بالنون وجزم العين» ومثله 
(نلعبٌ)» والعرب تقول: رتع المال» إذا رعى ماشيّاء وارتعتها أناء والرتع 
لا يكون إلا في الخصب والسعةء وإبل رتاع» وقوم مرتعون وراتعون”' إذا 
انر سحا ميم 

وقال ابن الأعرابي: الرتع الأكل بشَّرّهء يقال رتع يرتع رتعًا 
ا ومنه قولهم”': القيد والرتعة» ويقال بسكون التاء ومعناها 
الخصب ونيل ما يراد. 


.5١0" 24٠7/4 «السبعة» ص 2”55-7156 و«9إتحاف» ص757» و(الحجة)‎ )١( 

(0) في (ج): (قرئ ابن عمرو). 

(9) «السبعة» ص 7”1457-7846. و(إتحاف» ص717. و(الحجة) 2407/5 "80. 

(4) (راتعون): ساقطة من (ج). 

(9) ما سبق كله نقل عن الأزهري فى «تهذيب اللغة» 7/7 .1101/-١765‏ بتصرف. 

0) مثل: وآضله أن عمرؤ بن الفبعق أسرته شاكر من همدانء» فأحسنوا إليه وكان - 
> فارق قومه نحيفاء فهرب من شاكر فلما وصل إلى قومه قالوا: أي عمرو خرجت 
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سورة يوسف فى 


وقد حصل للرتع معنيان أحدهما: رعي المال في الخصبء فعلى 
هذا معنى نرتع بالنون كمعنى يرتعي في أنه للمال. ثم يحذف المضاف على 
ما ذكرناء الثاني: أن معناه نيل ما يرادء وهذا يوصف به الإنسان كما ذكرنا 
فى المثلء فقرأه أبو عمرو (نرتع) على معنى: نرتع إبلناء ثم حذف 
العاف ادها لاوقا بك ب ]له 

وأما يلعب فقد روي أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب وهم 
أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء*''» على أنه يجوز أن يراد باللعب ههنا 
الذي هو ضد التشمر من الأخذ باللهو نيالاء الذي هو ضد الحقء. كما 
روي عن النبي يإ أنه قال لجابر: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبيك)”' وهذا 
كأنه تشاغل بمباح وتنفس وجمام. 

وقرأ أهل الكوفة”؟ كلاهما اليا وسكون العين ؤالياء ووجهه بين 
لأن إسناد الرتع بمعنى النيل من الشيء إلى يوسف لا يبعد» كما لا يمتنع أن 


من عندنا نحيفاء وأنت اليوم بادن؟ فقال (القيد والرتعة) فأرسلها مثلّاء و(الرتعة) : 
الخصبء. انظر «الميدانى» 279/7 و«المفضل الضبى فى أمثاله» 57. و«الفاخر) 
للمفضل بن سلمة ب «لال. 5١‏ و«اللسان» (رتع) ؟/ لالاهاء. الطبري 
7 »© و«تعليق شاكر؛. ونسبه أبو عبيد فى الأمثال ص 55 : إلى الغضبان بن 
القبعثري . قاله للعجاج عندما حيسه. «تهذيب اللغة» (رتع) 1 

)١(‏ «الحجة» 4505/4., ابن جرير الطبري »1958/١7‏ الثعلبي 9/ 58أ. 

(0) أخرجه البخاري بنحوه (501/9. 008)., كتاب: النكاح». باب : تزويج الثيبات» 
ومسلم (06/5117) في كتاب: الرضاع؛ باب: استحباب نكاح البكر. 

0 أنظن: #السبعةة صن 865 وفإتحاف» م57 ول الحجة: 4016/4 والطبرئ 
“ا/مهةل١.‏ 

(4) «مجاز القرآن» /١‏ 08.". 
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7 مرورة توس 


ينسب إليه اللعبء على أن أبا عبيدة"'' فسَّر نرتع باللهوء فقال نرتع : نلهو. 
وهل القزاءة أبيق عن تراءة نين قر" (نلحن) :يالنون» لآنهم: إتما' شألو] 
إرسال يوسف ليتنفس بلعبه لا ليلعبوا هم. 

وأما قول المفسرين فقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس”": 
نذهب ونجيء ونتنشط ونلعب وثلهو. 

[وقال مقاتل بن سليمان”*': نرتع نفرح» ونلعب نتلاهى . 

00 0018 0 ل مول( اند اد عميزة40 : 
#نرتع ونلعب4 معناه نلهو وننعم» قال: هو من القيد والرتعة» وقال غيره: 
نقم في المرتع» يقول بعضهم: نرتع نرعى إبلناء وقال قوم: نرتع نأكل» 
واحتج بقول الشاعر”؟" : 

ويُحَيِّينِي إذا لاقَيْثُه وإذا يخلوله لخْمي,َِتَعْ 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر كما سبق. 

(؟) الطبري 2198/7 ابن أبي حاتم 5٠١8/17‏ عن مجاهدء وانظر: «الدر» .١/4‏ 

(*) «تفسير مقاتل» ١5٠أ‏ بنحوه. 

(5) ابن أبي حاتم /8/1١١7أ.‏ 

(6) الطبري ؟١/09١.‏ و«زاد المسير» 5//ا4١ء‏ والقرطبى .١597/9‏ وعبد الرزاق 
فيض 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج). 

(0) «مجاز القرآن» .”٠7/١‏ 

(4) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة فى المفضليات: 73١7-١94٠‏ تعد 
من علي الشعر وانفة: وانظر (ديوانه») ص ات و«الشعر والشعراء» ص١77‏ 
(25» والرواية فيهما (حبيب لى إذا لاقيته..)» وهو فى «الخزانة» 047//7 كما 
ههناء و«الزاهر» ”7/7 ."3١‏ و«الدر المصون» ”/ ,»56٠‏ و«اللسان» (رتع) ؟/ /ا/اه١.‏ 

(9) الطبري ؟7١/194.,‏ وابن أبي حاتم 1//7١75أ2‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
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أي: أكلهء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد''' في قوله نرتع: نتكالاً 
ونتحارس بعضنا بعضًاء وعلى هذا فهو افتعال من الرعاية بمعنى الحفظ. 
لا من رعي الماشية. 

وقال بعض أهل المعاني: أصل الرتع للمال» ثم يستعمل في الإنسان 
على معنيين» أحدهما: الاتساع في البلاد بالذهاب في جهاتها من اليمين 
والشمال» والآخر: التصرف في الشهوات وضروب الملاذء يقال: رتع 
فلان في مالهء إذا 0 

وقوله تعالى : لوَإنَا أ لَحَفِظُونَ» قال ابن عباس”"“: يريد من كل ما 
تخافه عليه. 

-١‏ وقوله تعالى َال إِنِ لَيَحَرْدقَ أن تَذْهَبُوأْ بوه خبر عما يوجبه 
شدة الإشفاق من الحزن عن الفراق» فقال يحزنني ذهابكمء وأخاف أن 
يأكله الذئب. 

قال الكلبي وغيره من المفسرين”": إن يعقوب اكت رأى في النوم ذئبًا 
عدا على يوسف. فكان حذرًا عليه. خائقًا من تناول الذئب لهء لرؤياه التي 


5-5 


وها 
وقال آخرون: إنما خاف عليه يعقوب الذئب». لأن أرضهم كانت 
مذأبة» ذكره مقاتل بن سليمان 7 


«الدر المنثور؛ 4/ .١5‏ والثعلبي / 85“بء وابن عطية 444/17. 
() القرطبي .١4٠/4‏ 
0( الثعلبي / 56 بء والبغوي 5/ .77١‏ و«زاد المسير» 2188/5 و«تنوير المقباس» 
ص .١87‏ 
«تفسير مقاتل» ١98٠أ.‏ و«زاد المسير» 2188/5 الرازي .91//1١8‏ 
قرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة بالهمزء وقرأ الكسائي 
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ويقرأ الذعب”2 مهمورًا ومخففاء وأصله الهمز”"ء لأنه من قول 
العرب: تذابت الريح وتذأبت» إذا جاءت من كل جهة كالذيب يحتل 
بالحيلة من كل جهةء فإذا خففت الهمز منه قلبت ياءء» وكذلك البيرء 
ويجمع أذؤيًا وذؤيانًا”" كما قالوا: زق وزقان. 

+0 

وارُوَرٌ مقطو في بلادٍ بَعِيذةٍ 

شتاو سه اتا نه تكس لسينة 

وقوله تعالى: «وَأَسْرٌ عَنْهُ عَدفِلُوت» قال ابن عباس”'' يريد لاهون 
مشتغلون برعيتكم. وهذا بيان عما توجبه الشفقة من سوء الظن بحوادث 
الزمان وعوارض الآفات. 

5 قزله :تغالق > لؤكالرا 4 سكل الذفة: وكشن عصبة 101[ 
لتدتوذهه اع إن أفله الثقب واعة جماعة "نري الذقيه قد مده قله رده 
عنهء إنا إِذَا [لجاهلون في قول الكلبي. أي]''2: لجاهلون"”" بما يُعرفُ 


وحده بغير همزء و«الحجة» 5//!ا٠5».‏ و«السبعة» ص 55". و«البدور الزاهرة» 
0١‏ » و«التبصرة» ص 010., و«9إتحاف») ص”777. 

)١(‏ هذا النص منقول عن أبى على فى كتابه «الحجة» 4508/4. بتصرف. 

0) في (ب): (وذؤيًا. 000000 

(9) البيت لذي الرمة فى «ديوانه؛ ص 548. «و«البحر المحيط») 2795/8 و«الدر 
المصون» 2567/5 واكترع شواهد الإيضاح» ص/ 20١7‏ وهو في «التكملة؛ ص 
٠٠‏ بلا نسبة. وازور: يعني الطريق فيه عوجء يمطو: يمد. 

(5) «زاد المسير؛ 188/5. 

0( ما بين المعقوفين مكرر في 54 (ج). 

.١5١7/9 القرطبى‎ )( 

4# اتقسيل قات ١1‏ بتخوة: 
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١ رت‎ 


فضله من إيثار البر وصلة الرحم وتجنب العقوق إن أكله الذئب بحضرتنا 
ولم رده عنة . 

وكال نقانا!"": تفعداء للق أكله الذني:وتندن حضوو وعندنا باش 
ودفع » إنا إِذا لعاجزون. 

0 0 ههنا محمول على معنى العجزء كقوله تعالى: 
ؤِوَلينَ أطعثم م ل كُّ إذا الح اك [المؤمنون: 5*] معناه لعاجزون. 
ولابد" من إضمار في الآية على تقدير: ونحن عصبةٌ عنده أو بحضرته؛ 
لأنه يجوز أن يأكله الذئب وهم عصبة غائبون عنه» فلا يُنْسَبونَ إلى الجهل 
ولا إلى العجزء وإنما يلزمهم العجز والجهل إن أكله الذئب بحضرتهم فلم 
يردوه عنه. 

6- قوله تعالى : «ثَلمَ دَهَبْوأ يو وَأَجْمَعوَأ# ذكرنا معنى الإجماع عند 
قوله «اتَآجِعُا أنره» [يونس: .]7١‏ 

وقوله تعالى : «#وَأَرَْئآ إِلَّنَهِ» هذه الواو مقحمة زائدة عند الكوفيين» 
لآنه جواب لماء وجواب لما لا يقتضي واوّاء وعند البصريين لا يجوز 
[قحام الواوء وجواب لما عندهم محذوف. على تقدير لما ذهبوا به 
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم» أو كبر ما قصدواء ثم 
قال: «وَأَرَسنا إِلّنَو» وحذف الجواب كثيرء وهذه المسألة ذكرناها فيما 
تقدم؛ قال المفسرون”": أوحى الله'*' إلى يوسف تقوية لقلبه في البثر: 
)١(‏ في (ج): (لابد) من غير واو. 

00 التعلبي /ا/ 65“بء الطبري /١7‏ ١17٠ء‏ البغوي 5/١77ء‏ و«زاد المسير» 191/54. 


إفرة في (س): بزيادة (تعالى). 
00 في (ب): (هذا). من غير واو. 
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لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا بعد اليوم #وهم لا يسَمرُوك4 


بأنك يوسف في وقت إخبارك إياهم بأمرهمء وهذا”'' قول ابن عبار 59 


0ن 5 0 

وقال””2 مجاهد''' وقتادة”""': وه لا يَتْمرُوت» بأنه أوحي”*' إليه. 
وأجمعوا على أنه أوحي إلى يوسف في البئر. 

قال الحسن”"' أعطاه الله النبوة وهو في الجب. 

وقال و10 آنه وحي الله وهو ذ في البئر. 

وقال الكلبي'''': ألقى في الجب وهو ابن ثماني عشرة سنة. 

قال أبو بكر بن الأنباري”"'': الفائدة في استتار الوحي عنهمء أنهم 
لو وقفوا على الوحي وعلموا أن مدة يوسف تطول» وأن أمره يقوى جاز أن 


)١(‏ الطبري »187/١7‏ الثعلبي //55أ,ء ابن َم حاتم /ا/ ١١٠5أء‏ وانظر: «الدر» 
5/ 6 . و«زاد المسير) 5/١9١»ء‏ والقرطبى .١157/9‏ 

(0) انظر: الرازي .٠٠١/١8‏ ْ 

.157/١7 الطبري‎ )*( 

2 في 540 (ج): زيادة (محمد). 

(0) الطبري 7١/١51٠ء‏ وابن أبي حاتم /ا/ ٠9‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر»؛ »١0/54‏ والقرطبي 9/ ,»١1547‏ والثعلبي 57/17أ. و«زاد المسير» .١191١/5‏ 

(1) الطبري 7١/١17١٠ء‏ عبد الرزاق 8/7١"ء‏ وابن أبي حاتم 7/ 9١75أ»‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» »١6/54‏ و«زاد المسير» .١19١/5‏ 

4 في (ب): (أوحى الله إليه) بزيادة لفظ الجلالة. 

() «تفسير كتاب الله العزيز» 7/7 7809ء القرطبى 4/ .١57‏ 

(9) الطبري 215١/١7‏ وابن أبي حاتم ٠١‏ وعبد الرزاق 818/7. 

.١57/9 القرطبى‎ )١( 

.٠٠١ /١8 الرازي‎ 0010) 

)في (ب): (الله). 


م 
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يسبق إلى قلب بعضهم من الحسد ما لعله أن يقدم على إيقاع بلية بيوسف» 
فى وقت إخبارهم بصنيعهم» فإن الله تعالى ألزم يوسف أن لا يطلع أباه ولا 
أحدًا من إخوته على تسبه وموضعه؛ ليوبخهم على ما سلف من عقوقهم: 
ويعد عليهم ما فرط من إساءتهم. فهم لا يعرفون عنهء ولا يعرفون أنه 
أخوهم. ولهذه العلة ما كتم يوسف أباه يعقوب نفسه طول تلك المدة مع 
علمه بوجد أبيه به خوفًا من الخلاف على الله كيك فصبر على تجرع المرارة 
بما يعلمه من قلق أبيه''' إيثارًا لطاعة ربه واتباعًا لأمره. وكان الله تعالى قد 
قضى على يعقوب أن يوصله إلى درجة عالية لا يصل إليها إلا بعظيم الحسرة 
التي كان يكابدهاء فلذلك أمر يوسف بكتمان شأنه عن أبيه. 

والقولان في قوله «إوَهُمٌ لا يَتَممُوتَ»# حكاهما الزجاج"' فقال: 
في قوله لوَهُمَ لا يَنْموتَ» هذا جائز أن يكون من صلة #ا لتُيَتتَتُم بِأَمرِهِمْ 
هنذا وَهُمْ لا يَنْمُوَ4. وجائز أن يكون من صلة 9أوحينا»: المعنى : 
وأوحينا إليه' "' وهم لا يشعرونء أي نبأناه بالوحي وهم لا يشعرون أنه نبي 
قد أوحي إليه. 

7- قوله تعالى «إوََآمُوَ أَبَاهُمَ» قال ابن عباس”*؟: ثم إنهم ذبحوا 
سَخُلة وجعلوا دمها على قميص يوسف. وكانوا”” قد ألقوه في الجب 
عريانًا وَجَاءُوَ أباهُمٌ عِمَه» ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج 


.48 / «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) في (ج): (إليهم). 

فر الثعلبي 7/1 5“بء الطبري .17/1١7‏ 

كفي :010 وه رق )ا (كانا): 

(9) «البحر المحيط» 6/ 7588. (5) في (ج): (عرضوا). 


7 
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14 سورة يوساف 


2 - 3 . (5) 3 
ما الي يبكرت» مكرًا لإيهام براءتهم مما عرض"'' ليوسف من 
لبلية بأكل الذئب على زعمهم. روى مجالد' عن الشعبي قال: خاصمت 
مرأة إلى شريح وجعلت تبكي فقيل له: يا أبا أمية» أما تراها تبكي» فقال 
شريح : قل جاء إخوة يوسف أباهم عشاءً 0 
-١١/‏ قوله تعالى: #يكأبانا إنَا دَهْبْنَا 00 قال أكثر المفسرين" 
: : : ترزفى : 
يسابق بعضنا بعضًا في الرمي» كم ف وفيه 
قول النبي كِ: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»””/ يعنى بالنصل : 
أسبق بينهما وأبعد غلوة» ثم يوصف المتراميان بذلك» فيقول: اس: 


)١(‏ هو مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي الهمداني» لين الحديث» تغير حفظه في آخرهء 
توفي سنة 55 ١اه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 2.2351 و«التهذيب» 175/5- 10. 

(0) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 5/ .١89‏ 

إفرة الطبري ؟١١/57١1.‏ والثعلبى 777/1 بء و«زاد المسير» .»١4١/5‏ والبغوي 
١ 77/5‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 40. 

(5) «مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص7١7.‏ 

(5) أخرجه أحمد ”/ 4,74». برقم .)1٠١١8(‏ ط. الرسالة» من حديث أبي هريرة» 
والترمذي )10١(‏ في الجهاد. باب: ما جاء في الرهان والسبق» وأبو داود «عون 
المعبود» (/150801) في الجهادء باب: ل لق وابن ماجه (1817/8) في الجهادء 
باب: السبق والرهان وصححه الالباني. انظر: «صحيح سنن ابن ماجه» للألباني 
(4)1571. كتاب: الجهادء باب: السبق والرهان وخرجه الألباني في «إرواء 
الغليل» .)١6١5(‏ 

“4 التعلبي 717 55"بء القرطبي 9/ .١50‏ 
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وتسابقاء إذا فعلا ذلك لتبيين أيهما أسبق سهمّاء ويدل على صحة هذا 
التفسير ما روي أن في قراءة عبد الله 9#إنا ذهبنا ننتصل*”"' . 

قا الشدئ""" وعقاتن ”21 اتسين :ننتعد بوتعدو: لنسين” آرنا” أسرع 
عَدْوَاء فإن قيل كيف جاز لهم أن يستبقوا وهم رجال بالغون» وهذا من فعل 
الفنييان؟ 

فالجواب ما ذكره صاحب النظمء وهو أن الاستباق فيهم كان مثل 
السباق في الخيل والنصال عندناء وكانوا يُحْرْنُون بذلك أنفسهم ويدربونها 
على العَدُوء لأنه كالآلة لهم في محاربة العدو. ومدافعة الذئب إذا رام 
وا فتعهين ”15 

وقوله تعالى: «#وتر كنا يُوْسْفٌ عند متنا قال ابن عدا يريد 
فابيه ناكل" الا رن ان ينين انهه وان اشام الي 
وأصحاب المعاني”"': مصدق لناء وذكرنا تحقيق هذا في أول سورة 


ال 


.١١١/١8 «زاد المسير» 197/4., الرازي‎ )١( 

إفة ذكره الثعلبي بقوله ابن حيان /1//ا5أ. 

.١58 /4 القرطبى‎ .٠١١/18 الرازي‎ 6 

(5) البغوي 777/4 و«زاد المسير» 1947/4. 

(4) الطبري 2177/١7‏ الثعلبى 57/7أ. البغوي 7177/5 «زاد المسير» 197/5ء. 
القرطبي .١48/4‏ ْ 

030 «معاني القرآن وإعرابه» «/47. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة ,75/١‏ وام* 
القرآن وغريبه» لابن قتيبة .5١7/١‏ ْ 

0 ذكر عند قوله تعالى مين يمن 4 [البقرة: 15 أقوال العلماء في أن 
الويمان بمعنى التصديق؛. ونقل عن الأزهري حكايته اتفاق العلماء على هذا - 
> المعنى. وشرح دلالة اللفظ عليه مع الاستشهاد بأقوال أهل اللغة. ثم قال: 


0 
١‏ د م 
آذه 
بر غزاس ل داليم 


وقوله تعالى: ولو كُنًا صَدوِنَ4. قال أبو إسحاق”'': ليسوا 
يريدون أن يعقوب لا يصدق من يعلم أنه صادق. هذا محال لا يوصف 
الأنبياء بذلك» لكن المعنى : لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا 
فى يوسف؛ لمحبتك إياه وظننت أنا قد كذبناك. 

ونحو هذا قال أبو العباس”'' في معنى هذه الآية: قال: معناه: ولو 
كنا صادقين في كل الأشياءء لاتهمتنا في هذه القصة ولم يقرب قولنا من 
قلبك» لغلبة استغشاشك لنا وتهمتك إيانا في أمر يوسف. 

وقال أبو بكر: أرادوا نحن صادقون عند أنفسناء وأنت غير مصدق 
لناء إن لم تقم أمارات صدقنا عندك» فلو كنا صادقين عند الله أولًا ثم عند 
أنفسنا ما صدقتناء إذ لم يقم عندك براهين صدقنا. 

4- قوله تعالى : وَجَآمُو عَلَ قَمِصِهء بِدَمِ كَذِبٍ» قال ابن عباس" 


والقول في معنى الإيمان ما قاله الأزهري . 

تلك إن عا المتصيوة | ذاذلك فى الغا فالافرة ليه رانس وهو مل الاقم يزان 
كان المقصود المعنى الشرعى فهو مردودء والإيمان عند علماء السلف: تصديق 
القت ولطىاللعان. وعمل الجوار "انظ #شرح افيد الملتحاوية» امن 1 
بذكن 

.45/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) لعله أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب السناني النيسابوري الوراق» أحد أئمة 
الشافعية. إمام ثقَةَ حافظ. توفي سنة 755ه. انظر: «طبقات فقهاء الشافعية» 
/07ى,», و«طبقات الشافعية» للآسنوي .87/١‏ 

(5) الطبري .17/١5‏ ابن أبي حاتم 9/١١١7اب‏ وانظر: «الدر4؛ 15/4ء 
وقة الرزاق 2/7 

(4) الطبري 2.15/17 القرطبي .١154/4‏ ابن أبي حاتم 17/١١١اب.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يوسف ع5 


ا واد المي كك كان ذلك وم تكله بويل. عدي ص 
لحيل كل هذا من لفعيم: 
قال الفراء”*' وأبو العباس”*' والزجاج''' وابن الأنباري”'' وأصحاب 
لعربية يدم كَذِبَ» أي مكذوب فيهء إلا أنه وصف بالمصدر على 
تقدير: ذي كذبء» ولكنه أجري على الوصف بالمصدر للمبالغة» وهذا 
معنى قول الأخفش”"': جعل الدَّمٌ كذبًا لأنه كذب فيه» كما قال 8هَمَا بحت 
يْرَمْحُمْ» [البقرة: ]1١‏ قالوا: والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كما 
قال شاع سكن ١أى!‏ ارد ودرهم ضرب الأمير»ء وثوب نسج 
اليمن» والفاعل كقوله ظإِنَ أَصْبَحَ مَآوُمٌ عَوْرَا» [الملك: ]٠‏ ورجل عدل 
وصوه””'2 ونساء نَوْح ومنه 
اوجتبارييى توخييا فياقيبا 


0 


)١(‏ الطبري 5”١/5١ء‏ والبغوي 5/؟١77.ء‏ و«زاد المسير4ه »١97/5‏ والرازي 
.٠ 7/14‏ 

(0) قاله السدي كما فى الطبري ,.١15/١7‏ والشعبى كما فى الطبري .١54/١7‏ 

(9) «معاني القرآن» 03 ْ 1 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري .5١١6/4‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

.٠١7/١8 الرازي‎ )0 

(0) «معاني القرآن» ”/ .04٠‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة 27١7/١‏ و«تهذيب 
اللغة» للأزهري .1519/٠١‏ 

00 #معاني القرآن» للأخفش ؟0/7٠01.‏ 

(9) (صوم): ساقطة من (ج). 

1 بق بوه لواف دو كاه - 

مَريْقي منْ دموعها سجالا صنباعَ وجاوبي نَوْحًا قيامًا 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


الما ةيا لسصية د بنج المصدر يها » فقالوا للعقل: المعقول. 
وللجلد: المجلودء ومنه قوله تعالى : «بليخ اردع 0 1] وقالوا 


قال التعيية 7" يي بف 2297 لي يادو 'يعقواسة«الشيطن ملطكا 
بالدمء قال: كذبتمء هاا عهوى' " بالذنع. خليما :لو كان كله الخرق 


فميصه . 
وقال الكلبي عن ابن عباس”*': قال لهم: لقد كان هذا الذئب رفيمًا 
حين أكل ابني ولم يخرق قميصهء قالوا: فقتله اللصوصء. قال: كيف قتلوه 
وتركوا قميصه. وهم السو اس عن 
وقوله تعالى : «إبلٌ مَوَلْ لَك أنَشْسَح أمرا» قال ابن عباس”*؟ وعامة 
المفسريه” "49 زينت الكو أفمكم أمرًا. 
قال أهل المعاني: التسويل تقدير معنى في النفس على الطمع في 
ولم ينسبه الواحدي هناء وهو بلا نسبة أيضًا في «مجاز القرآن» /١‏ 504» الطبري 
06 ا(العلمية)ء القرطبي .409/٠١‏ 
)١(‏ الطبري 7١/55١»ء‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 2١5/5‏ 
والكو اتفسير 2 7 . 


حاتم 1/9١71اب.‏ 


(9) في 4 (ج): (ما عهد بي). 

(5) ذكره الفراء في «معاني القرآن» ”8/7 و«زاد المسير4ه .١197/5‏ والقرطبي 
000 00000 

(ه) اتنوير المقباس» ص .١87‏ 

)00 التعلبي /ا/ /ا“ب,ء والطبري ١150 /١7‏ , والبغوي 5/ ”777, و«زاد المسير؛ 2197/5 
القرطبي .١6١/94‏ و«مشكل القرآن وغريبه» /1١7ا.‏ و«مجاز القرآن» /١‏ 707. 

(0) «تهذيب اللغة» »77/١‏ وهذا السياق نص نسخة (ج)ء وفي الأصل [فيزين 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة يوسف 3 


تمامهء وقوله #بل» رد لقولهم: أكله الذئب» كأنه قال: ليس كما تقولون. 
بل سولت لكم أنفسكم أمرًا غير ما تصفون. 

قال الأزهري"'': وكأن التسويل تفعيل من سؤل الإنسان. وهي أمنيته 
التى يطلبهاء فيزين لطالبها الباطل وغيره من أمر الدنياء وأصله مهموز غير 
أن العرب استثقلوا فيه الهمز لما كثر في كلامهم. 

وقوله تعالى: طمَصَيْتٌ جيل قال مجاهد”": والمفسرون”": أم 
صبر ليس فيه جزع ولا شكوى. وروي مرفوعًا أن النبي كله سئل عن 
الصبر الجميل فقال: «هو صبرٌ لا شكوى 0 

وقال أهل المعاني : الصبر الجميل هو أن يصبر حتى لا يظهر فيه تغير 
بعبوس وجه وانقباض عما كان يتبسط””' فيه قبل المصيبة. 

واختلفوا في وجه ارتفاع الصبرء فقال الخليل''': معناه: فالذي 

وقال قطرب”"': معناه: فصبري صبر جميل . 


لطالبها الباطل والغرور]. 

)١(‏ الطبري ؟١/150»‏ وعبد الرزاق 0718/7 وابن أبي حاتم 7/17١١7أ»‏ والفريابي 
وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور»؛ .١14/15‏ 

(0) الطبري .156/١75‏ الثعلبي 7//اابء البغوي 5/ 27177 و«زاد المسير» 4/ 191. 

(©) أخرجه الطبري 0159/١7‏ وابن أبي حاتم 7/19١(7أ.‏ قال المناوي: هو من 
حديث حبان بن حيلة وهو مرسل» و«الفتح السماوي» 77/17. 

(9) :في (نت): (تشط): 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */9457» و«زاد المسير» 5/ 197. 

00 «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 95. و«زاد المسير» 2١97/5‏ والقرطبي 1648 . 

000 امعاني القرآن» ؟/ 5. و«زاد المسير» 5/ 19. 
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وقال الفراء''2: فهو صبر جميل» وقال أبو عبيد''': تقديره: فليكن 
وقال الزجاج”": فشأني صبر جميل» قال ابن الأنباري: والمعاني 
متقاربة. وقال بعضهم : فصبر جميل أولى بي ١‏ وعلى هذا هو ابتداء وخبره 


محذوف 

وقال أبو امياد ويجوز في غين القران” “فهيراة ميا : 
ا 
يَشْكُو إليّ جَمَلِي ظُولَ السَرَى خاي بتكي 


قال: وروى: صبراء على فاصبر صبراء قال ا فو وغيره : 


الأحسن إذا وصف الصبر الرفعء وإذا أفرد التي 


14 
نشل ا 


ألا اتعكافنى ضرا تلكة 0وقد ثتلىالمرة الكريم فيَصير 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» 789/6», و«الدر المصون» 5/ لاه40. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

(5) الأبيات لملبد بن حرملة. في اب بن السيرافي ص 75١8‏ وبلا نسبه في (معاز ني الفراء؟ 
؟/ 265 و«معاني الزجاج» ”//ا9. و«تأويل مشكل القرآن» ص لا١٠ء‏ 
و«مجاز القرآن» /١‏ 0”. 5ه”. و«اللسان» (شكا) 5/ »7١١5‏ و«تهذيب اللغة» 
7/7 والقرطبى .١07”/4‏ و«كتاب سيبويه») 27١7/١‏ واشواهد الكشاف» 
(قكا إل ل 7 

)2( «مجاز القرآن» 3300 

(1) كذا في النسخ ولعل البيت: (ألا يا نمامي فصبرًا ..) وبه يستقيم الوزن» وهو من 
الطويل. ولم أقف عليه. 

(0) الثعلبي 7/ لالاب. 
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سورة يوسسف ١ه‏ 


عر اس 


وقوله تعالى: «إوَآَهُ اَلْمسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ4 قال أهل المعاني: هذا 
ران عما يوجبه التقى من الصبر الجميل عند المصيبة» والاستعانة بالله كبك 
تيا يعرض من الأمور الهائلة. 

84 قوله تعالى: #إوََدَتٌ سَيَارُ» قال المفسرون”'': يعني رفقة 
تسير للسفرء رسلا وَاردَهْمَ» وهو الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 

راقو ل عالق 4 ادك و4 قال عامة أهل اللغة”"': يقال: أدلى 
دلوه» إذا أرسلها في البئرء ودلاها: إذا نزعها من البئرء يقال: أدلى يدلي 
إدلاءً إذا أرسل» ودلى يدلو دلوّاء إذا جذب وأخرج. 

قال لقا 90 

لعرون شجانيا لاني 

أي ينزع النازع» والدلو معروف. والجميع الدلاءء والعدد إدل 
وذليء ويقال للدلو دلاة. 

وقوله تعالى: قَالَ يِنشْرَى هذا 4 قال ابن عباس وقتاد:(©) 
والسدي""': لما أدلى المدلي تشبث يوسف بالرشا فأخرجه الوارد» فقال: 
يا بشراي. قال الحسن”': يا بشراي مثل: يا فرحتناء وهو في موضع 
نعي" أنه ثداء فاك 


)0( «تهذيب اللغة» للأزهري ١1١1/7‏ مع تقديم وتأخيرء (دلا). 

إفة6 مدق ادرو (”) «زاد المسير» .١155/5‏ 

0 عبد الرزاق 637/7"”ء والطبري 7١1//ا21‏ وابن أبي حاتم 7/9١١ابء‏ وابن 
المنذر كما في «الدر» 17/5. القرطبى 4/ .١167‏ 

00 لطر ا والقرطبى 16/8 

ااتفسير كتاب الله العزيز» 0 

(معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا4. 


م 


1 

+ م١‎ 

د ام 
ب 


0 سورة يوسف 


قال ابن الأنباري: وقع النداء في اللفظ بالبشرى» وهو في المعنى 
واقع لغيرهاء تأويله: يا هؤلاء تنبهوا لبشراي. وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”''» ومعنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب تنبيه المخاطبين» 
وتوكيد القصة إذا قلت: يا عجباهء فكأنك قلت: اعجبواء وذكر وجهًا 
آخرء وهو أن يكون المعنى: يا أيتها البشرى هذا من إيانك وأوانك» وزاد 
أبو على”” لهذا الوجه بيانَّاء فقال: المعنى فيه أن هذا من أوانك ولو كنت 
ممن يخاطب لخوطبت الآن»ء وهذا في كل منادى لا يجيب ولا يعقل. 

وقرأ أهل"" الكوفة طيجْتْر» من غير إضافةء وهذه القراءة 
كالأولى في أنه نداءٌ لمن لا يجيبء إلا أن هذا نداءٌ غير مضاف فيكون 
رفعّاء قال السدي”*': نادى المدلي صاحبه وكان اسمه بشرىء فقال: 
يا بشراي». كما تقول: يا زيد. 

زوق هن الأعيشر'"" أنودقالة :دعا افراة اسبها يشر 

قال أبو علي" : من جعل البشرى اسمًا للبشارة وهو الوجهء جاز أن 
يكون في محل الرفع مثل: يا رجل» لاختصاصه بالنداء» وجاز أن يكون 
في موضع نصب على أن يجعله نداءً شائعًا في جنس البشرى ولم يخص كما 


.4١7/4 «الحجة»‎ )1١( 

فهرم «السبعة» ص55" و١النشر»‏ / 2.١72‏ و«إبراز المعاني» ص ”077 و«إتحاف) 
ص7 7. 

(6) الطبري -١1717/17‏ 158»ء وابن أبي حاتم 7/١١7أ»‏ وابن المنذر وأبو الشيخ 
كما في «الدر»ا .١!9/5‏ و«زاد المسير» »١45/5‏ والقرطبى 9/ .١67‏ 

(5) الرازي ,».٠١5/1١8‏ و«زاد المسير» .١195/5‏ 1 

.4١١/5 «الحجة»‎ )9( 

(0) الطبري .158/١5‏ وابن أبي حاتم 7/ 54١١5أ‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
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فعلت فى الرجه الأولء كما يقول: يا رجلاء و8 يَحَتَرَةَ عل الْعبَادِ» 
56 337 فالوجه الأول على أنه بشرى مختصة»ء والآخر أن ينزله من 
جملة كلها مثلها في الشياع» إلا أن التنوين لم يلحق بشرى لأنه لا ينصرف. 

وقوله تعالى: وَأْسيُوهُ يسمه قال مجاهد(" والسدي”" وأكثر 


يف 


اذل 


المة ين”": أسره الوارد وجاءوا من كان معه من التُجار من الذين معهم 
فى الرفقة» وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الماء إلى مصرء 
خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة؛ لرخص ثمنه. 

قال إسحاق بن بشر”*؟: قالوا فيما بينهم: إن قلنا لهم التقطناه 
كاركونا > وإن: قلنا اشتزيناة سألونا” الشتركةء. قتقول: إن أهل. الماء 
أبضعوه معنا على أن نبيعه لهم بمصرء قال ابن عباس”*' في رواية عطية : 
(أسروه) يعني: إخوة يوسف أسروا شأنه أن يكون أخاهم. وقالوا: هو 
عبد لنا أبق مناء وتابعهم يوسف على ذلك؛ لأنهم توعدوه بالقتل بلسان 
العبرانية. 


«الدر؛ »١18/4‏ و«زاد المسير» 5/ »١196‏ والثعلبى /ا/58أ. والبغوي 5/5؟57. 
)١(‏ الطبري ».159/1١7‏ وابن أبي حاتم لاا 
(0) الطبري .178/١7‏ الثعلبى /58/1أ» البغوي 774/4. و«زاد المسير» 5/ 1980». 
الرازي .1١57/1١4‏ ْ 
() هو: إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري» له كتاب المبتدأء تركوه وكذبه ابن 
المديني. وقال الدارقطنى: كذاب متروك. توفى سنة 5١75ه.‏ انظر: «ميزان 
الاعتدال» 2185/١‏ و«الأعلام» ١/:ي”,‏ 500ظ المؤلفين» "1٠0/١‏ وانظر: 
الرازي .١٠١//184‏ 
الطبري ؟١١/158.‏ التعلبى /58/1أ. «زاد المسير» 54/ 2.١148‏ ابن عطية ا/ 45. 
(معاني القرآن وإعرابه» ل 
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5ه سورة يوسف 


وقوله تعالى : «يطلعة» القباعة: العطلة لى الفا فكع للحا رةه 
من: بضعت الشيء» إذا قطعته» قال الزجاج''': وبضاعة منصوب على 
الحال» كأنه قال: وأسروه جاعليه بضاعة [وعلى القول الأول في أسروه. 
الجاعلون هم الواردهء جعلوه بضاعة على ما بينا وعلى القول الثاني 
الجاعلون إخوته» جعلوه بضاعة]”'' حيث باعوه كما تباع البضائع . 


قالنانة عا ١‏ اانه حل ينا تارونت :قال آبرة عباس "تبيويد 


2)2( ٠. 
٠. بيو سف‎ 


قال أهل المعانى: هذه الآية بيان عما يوجبه حسن تدبير الله تعالى 
من اله لتسيت لنجاة من يشاء نجاته. 
5 5 : 2000 117 77 ِ (60) . 
-٠١‏ قوله تعالى: 9وَسَرَوَه نسب تَخْين» قال ابن عباس © في 
يتعرفون خبرهء فلما لم يروه فى الجب رأوا أثار السيارة اتبعوهم. فحين 
أبصروا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء فقالوا: لهم فبيعوناه» فباعوه 
منهم باثنين وعشرين درهمّاء وهم ا ين 
باع يوسف إخوته باثنين وعشرين درهمًا . 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(0) “«تنوير المقباس») ص .١57‏ 
62 الرازي 8١/ل/ا١٠»‏ ابن عطية /ا/ 0-5515 455. 
(6) الطبري 01797”/١7‏ وابن أبي حاتم 17 ,وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر» .١18/5‏ و«زاد المسير» 2١97/54‏ والقرطبى ,.١577/9‏ والبغوي 5/ 25١55‏ 
والثعلبي 1/ 4"اب. 


(0) «معانى القرآن وإعرابه» 48/5. 
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سورة يوسف هه 


0 ا 
قال الزجاج : أخد كل واحد من إخوته درهمين. 


8 5 5 : 8 2 0000 
وقال ابن عباس في روايه عطاء : باعوه بعشرين درهماء فاخذ كل 


واحد منهمء إلا يهودا فإنه لم يأل يا وهذا قول أبن م 


والسدي”*؟"» فذلك قوله «وَسَرَوَهُ» أي باعوهء يقال: شريت الشيءء إذا 
بعته وإذا اشتريته» قال الشماخ في اليو 
وفي الصَّدْرٍ حَرَّارُ من اللوم حَامِرُ 


الملددنا 


)١(‏ الطبري .»17/١7‏ لكنها من رواية ابن جريح, وابن أبي حاتم: 5١١7/17‏ وابن 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر» 219/5 و«زاد المسير» .»١945/5‏ والقرطبي 
064 والبغوي 2775/7 والتعلبي اا حاب. 

(0) الطبري 7١/77١ء.‏ الثعلبي 4/0ابء وابن أبي شيبة والطبراني: وقال في 
«المجمع» 9/1: ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
والحاكم : وصححه وابن المنذر كما في «الدر) 5/ .؛ والبغوي 551157/5. و«زاد 
المسير»؛ ,.١477/5‏ والقرطبى 94/ .١66‏ 

إفرة الطبري .117/7/١7‏ «زاد المسير» 2,2222465 القرطبي 4 2»,. التعلبي ات 

0( وهو الشماخ بن ضرار الغطفاني» شاعر فحل مخضرمء شهد القادسية وتوفي في 
خلافة عثمان انظر: «الشعر والشعراء»ء ص90١.‏ و«الإصابة» 7/ 2.١654‏ 
و«الأعلام» .١76/“‏ «ديوانه» .١9٠‏ و«الزاهر» /١‏ الا 105/7. والبيت 
قاله في رجل باع قوسه من رجل» ومعنى (حامز): عامر وقيل: ممض محرق. 
وبروى (من الوجد) «اللسان» (حزز) ,5١177/١‏ القرطبى 4/ .١60‏ كتاب : «العين» 
"ل لاك ااال واتهديب اللع3 418/1 حدس وا اللغة» (059), 
و١مقاييس‏ اللغة» ؟/48. و«مجمل اللغة» ١/7١7ء‏ و«أساس البلاغة» (حزز) 
اال 


ك4 عبد الرزاق ال وازاد المسيرا 224/14 والطبري ا و«الدرا 
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يبوسف 


تويك باعهاء وقال قتادة7١)‏ في رواية معمر: السيارة هم الذين باعوه. 
- 5 : 6 37 :0 - 1 000 


وا 5 ميلا 0 وعلى هذا سمى الحرام حساء لأنه لد بركة فيه , 


أي : 


وقال قنادة*؟: بخس ظلمء والظلم: النقصانء يقال: ظلمه حقه. 
: -060 1 70 3 

نقص . وقال 6 والشعبي”" 3 قليل . 

وقال مقاتل بن حيان”*2: زيوف من دراهم اليمن» وعلى الأقوال 


كلهاء اليخمر مصدر وضع موضع الاسمء وا لمعن : بثمن مبخوس » اي: 
منقوص البركةء لأنه حرام» أو منقوص لقلته عن ثمن مثله» أو منقوص 


القيمة لأنه زيف. 
1 . 
)١(‏ الطبري 0١1١/١5‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 18/5.ء الثعلبي 4/17"ب» «زاد 


المع 


6©© 
©9( 


المسير» 2١95/5‏ القرطبي 49 . 

«تفسير مقاتل» ٠57‏ أ, الثعلبي 8/1”بء البغوي 5714/4. 

التعلبي /ا/ 4"بء, البغوي 775/5. القرطبي 4/ .١00‏ 

الطبري .1797/١7‏ وعبد الرزاق 7/ ”0 وأبو الشيخ كما في «الدر» 218/4 
والقرطبي 4/ 1080., وابن أبي حاتم /7/1١١7اب.‏ 

الطبري .١77/١7‏ وابن أبي حاتم 7/7١١7ابء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر) 
4 » والبغوي 7/7 2.7755 و«زاد المسير» .١145/5‏ 

الطبري وابن المنذر كما فى «الدر» 18/5». البغوي 7”75/5. «زاد المسير) 
١ . 4‏ 

الثعلبي / 14بء. وعزاه البغوي لابن عباس وابن مسعود 574/4. 

«تهذيب اللغة» (درهم) ١١81/7‏ . 
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سورة يوسف لاه 


1-1 ص 


وقوله تعالى : ود راهم 4# بدل من التمقخ وتفسير له وواحذه درهمء 
ويتقال237: رجل مدرهمء أي: كثير الدراهم. 


سو كر ل 5 إذرف4 


وقوله تعالى : وإ مَعَدَودةٌَ »# قال ابن إسحاق ': كانوا يعدون الدراهم. 
حتى يبلغ أوقية» فقال الله كْكَ مأدَرهِمَ مَعَدُودَةٍ»» ليعلم أنها أقل من أوقية. 
وذلك أنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان وزنه أقل من أربعين 
ذرفقا» إتما كانوا عدوت هذاه وقال اضحات امعان ابيص تسر 
قليلة» وذكر العدد عبارة عن القلة» وذلك أن الكثير قد يمتنع من عدده 
لكثرته» والقليل يعد لقلته» وذكرنا الاختلاف في عدد الدراهم. 

وقوله تعالى: #وَكانوا فِهِ من ألرّحِييت* قال الليث”*': الزهد 
الزهادة في الدنياء ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصة.ء والزهادة في 
الأشياء كلهاء ومعنى الزهد قلة الرغبة» يقال: زهد فلان في هذاء إذا لم 
يرغب فيهء وأصله من القلة» ومنه يقال: رجل زهيدء إذا كان قليل الطعم» 
رجل مزهد قليل المال» ومصدر قوله #منَّ ألرّحجِدت* الزهادة لا الزهدء 
قال ابن عباس”': يريد إخوة يوسف. كانوا في يوسف من الزاهدين. 

قال الضحاك”'': لم يعرفوا نبوته» وموضعه من الله» وكرامته عليه 


)١(‏ الطبري ؟7١/177.‏ الثعلبى 4/17"بء و«زاد المسير» ١45/5‏ عن ابن عباس» 
القرطبي ١ .١16557/9‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ .4٠‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبه ص7١75.‏ 

9 «تهذيب اللغة» (زهد) 15584/7. 

40 ازاف الهي 4 القرطبي 151//4. البغوي 5/ 8؟15. 

)0( الطبري 7/7 , وابن أبي حاتم /8/1١١75أ4‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الذر) 2194/8 و«زاد المسير» 5//ا9١.‏ 

97) "زاد المسير» 191//4. 
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ويجوز أن تعود الكناية في قوله: #إفيه» إلى الثمن"'' والمعنى: أن إخوة 
يوسف كانوا من الزاهدين في الثمن إما لذاتهء وإما لأن قصدهم تبعيد 
يوك لذ لقم 

قال الزجاج”'': وقوله تعالى: 8وَكانوا فِهِ مِنَ ألرزجِت* (فيه) 
ليست من صلة الزاهدين» لأنها لو كانت من صلته ما جاز أن تقدم عليه 
لارسوق أن تقول كاتوا'زبذامن الشارويق» لأن ؤيدًا” '' من :ضيلة الضاويه 
فلا يتقدم الموصول» وهذا في الظروف جائ ئز؛ لأنها أقوى في حذف العامل 
من غيرهاء والتقدير: كانوا زاهدين فيه من الزاهدين» ثم حذف زاهدين 
الأولء لأن العامل في الظروف كثيرًا ما يحذف». هذا معنى قوله وبعض 
لفظه. وأكثر المفسرين”*' على ما ذكرنا في الآية أن إخوته باعوه. 

وقال قتادة”*' : باع يوسف الذين استخرجوه من البئر بعشرين درهمًا . 

وقال محمد بن ا يقال إن يوسنف ياغة: إخوتة. فريك 
أعلم إخوته باعوه أو السيارة”", وقيل: شروه ههنا بمعنى اشتروه» أي: 
السيارة اشتروه من إخوته. وكانوا فيه من الزاهدين؛ لأنهم قالوا لهم: إنه 
عبد ابق . 


.48/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (أ)ء (ب): (زيد). 

(9) الطبري .١1/5/١7‏ و«الدر المنثور» .١18/5‏ والبغوي 776/54. و«زاد المسيرا 
4 . 

(4) عبد الرزاق 7/ ."7١‏ والطبري »١797/١7‏ و«زاد المسير» .١1957/5‏ 

(5) الرازي 8١1/لا١٠1.‏ 

(0) في (ب): (والسيارة). 


0 الطبري .»187/١7‏ وابن أبي حاتم 17/17١1١7اب»ء‏ وابن أبي شيبة: وابن المنذر 
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مور لوست 4ه 


قال مجاهد'"'؟: كانوا يقولون شددوه لا يأبق» وعلى هذا الزهادة فيه 
من صفة السيارة» ويجوز أن يعود الكناية في قوله (فيه» إلى الثمن 
والمعنى أن السيارة كانوا من الزاهدين في ذلك الثمن» لقلته ورداءته. 

قولم اغعالن :5098ل البق أشترسة ين مشر 4 قال حوور عه 
الضحاك”'"': الذي اشتراه من مصر هو العزيز ملك مصر. 

وقال محمد بن إسحاق”' باعه مالك بن ذعر وهو الذي استخرجه من 
البئر من العزيز وهو اطفير بن روحيبء. وكان على خزائن الملك وأمره. 
وكان الملك في ذلك الدهر الريان بن الوليد رجلًا من العمالقة. 

وقال الكلبي عن ابن عباس”*': العزيز لم يكن الملك» إنما كان وزير 
الملك وصاحب أمره. 

وقال مقاتل بن سليمان”"': باع مالك بن ذعر من قطفير بن ميشا 
بعشرين دينارّاء وزاده حلة ونعلينء» ومعنى الاشتراء والشراء ههنا 
الاستبدال لا المنعقد بِيعًا وشراءً كقوله #أسْكَرَواً الصَّكَلَهَ بالْهُدَئَ»' وقد 
مرء وقوله مإ لِأمرَأَيوه» اللام من صلة القول. أي: قال لامرأته. 


وأبو الشيخ كما في «الدر» 18/5. 

.١1258/9 القرطبى‎ .1128/١7 الطبري‎ )١( 

(0) الطبري 7١/ه/ا(ا2‏ القرطبى 8ه التعلبى /ا/48"ب. 

فيه #تنوير المقباس» ص 00 التعلبى //غاب. 

40 «تفسير مقاتل») 7١١اب. ١‏ 

(©) البقرة: 15 ١1/8‏ وقال هناك: حقيقة الاشتراء الاستبدال» وكل شراء استبدال» 
وليس كل استبدال اشتراء . 


030( اتنوير المقباس» ص .١58‏ ولرّاد المسير» 194/8/5غ والبغوي /0؟7. 
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)١( 98‏ . ٍ- ا 3 3 
قال ابن عباس في رواية الكلبي: اسم امراة العزيز زليخاء وهو 


قول مقاتل”"'2؛ وقال شعيب الجبائي"": اسمها زليخة» وقال محمد بن 


إسحاق”؟2: اسمها راعيل. 


0 .2 سرح سا الور 


وقوله تعالى : أمكرى مشوئه #6 أي أكرمي منزله ومقامه عندك. من 


قولك : تيت بالمكان» إذا قنك كه ومصدره الثواء. يقال : تو 0 


و 


قال ابن غناس*"': يزيك أكرميه نا كان عندك. 


نحو هذا قال الزجاج””") المعنى : أحسني إليه في طول مقامه عندناء 


فالمثوى على هذا بمنزلة الظرفء» كأنه قيل: أحسني إليه مدة مقامه عندناء 
والمثوى على هذا مصدرء ومن المفسرين من يجعل المثوى الموضع الذي 
يقيم فيه» وهو قول قتادة”” وابن جريج”"'. وعلى هذا أمر العزيز امرأته 
بإكرام مثواه» دون إكرام نفسه فقط. ومعنى الإكرام. إعطاء المراد على 
جهة الإعظام. 


0010( 
فة 


إفرة 


«تفسير مقاتل» 67١بء‏ و«زاد المسير» .١198/5‏ 

لم أجده في مظانهء وهذا القول هو قول مقاتلء وانظر: «زاد المسير» 2198/5 
الرازي 4١/9١٠»ء‏ البغوي 5/ 7576», القرطبى .١168/9‏ 

الطبري »116/١7‏ ابن أبي حاتم 111 وانظر: «الدر المنثور»؛ 2١9/5‏ 
والثعلبي 594/7أ. و«زاد المسير؛ .١198/5‏ 

في (ج): (يثوى ثواء) وهو الصحيح كما في «تهذيب اللغة؛ .6٠١ /١‏ 

انظر: البغوي 10/5؟5. و«زاد المسير» .١98/5‏ والقرطبى .١69/9‏ 

اامعاني القرآن وإعرايه» / 44. ْ 

الطبري .١1725/١7‏ الثعلبى 59/1اأ. 

الطبري /١١‏ هلااء الثعلبى 15/1 

هذه عبارة الثعلبي 36/1 


0 
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2 


سورة يوسف ١‏ 
وقوله تعالى : ف عسَوك أو ينفعا *# اع بكفعينا:: ادا بلغ وفهم 
د 00 (0), : 
|أمور20- بعض شؤونناء أو نلخِذم ولدا» قال ابن عباس" : [وكان لا 
يولد له وكان حَصُورًا. 
وقول تعالي” #اوَكَدَلِكَ مَكْنَا ليُوسّكَ ف الأرّضٍ» قال ابن 
2 0 1 . (8). )كر . 5 
] يريد ملكناه في أارض مصر » قال الزجاج 9 أي: ومثل 
الذي وصفنا مكنا ليوسف في الأرض. وعلى هذا وجه التشبيه في #وكذلك 
مكنا» أنه شبه التمكين له في الأرض بالتوفيق للأسباب التي صار بها إلى 
ما صار بالنجاة من الهلاكء والإخراج من البئرء يعني: وكما أنجيناه 
من إخوته حين هموا بقتله وإهلاكه. وأخرجناه من ظلمة البئرء مكنا له 
5 5 5 : : زف . 1ع 
في الأرض حتى بلغ ما بلغ قال ابن عباس'' والمفسرون '': يعني 
أرض مصر. 
وقوله تعالى : «وَلِْمَلْمُمٌ من َأُوِيِلٍ الْدّحَادِيثِ» اختلفوا فى هذه الواوء 
5 42 )م نل ا : ل 3 
فقال أكثرهم : إنها مستأنفة وخبرها مضمر على تقدير : ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث فعلنا ذلك» أو مكنا له فى الأرض» كقوله تعالى : ©إإنا وينَا المآ 


0)0( القرطبي 9/ .١15١‏ ابن عطية /1/ 4584. 

(5) «تنوير المقباس» ص 548١.ء‏ و«زاد المسير» .١198/5‏ 

الو ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

60 «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 48. 

0( «تنوير المقباس» ص .١58‏ 

الطبري 177/١7‏ البغوي 417//7. الرازي :٠١9/14‏ «زاد المسير» 198/4. 
التعلبي اا قتتب. ْ ٠‏ 

0200 انظر: «زاد المسير؛ 194/5. 

البغوي 5/7”؟؛, وازاد المسير» .198/١5‏ 
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5 سورة يوسف 


لديا برِبَةٍ اليب © وَحِنظا4 [الصافات: 5. 7] أي: وحفظًا زيناها» وعند 
ذلك لنمكنه فى الأرض ولنعلمه. وذكرنا معنى (تأويل الأحاديث) عند قوله 
وَيْعلَمُكَ من كَأوِيلٍ الْأَحاديثِ» [يوسف: 1]. 

وقوله تعالى: «إوَأنّهُ عَالِبٌ عل أَمَرِو #6 قال ابن عباسر”1) في روأية 
عطاء * يريد على ما أراد من قضائه » وعلى هلا الكناية في (أمره) تعود 
إلى اسم الله تعالى وعزء ونحو هذا قال في رواية الكلبي عن أبي صالح""ا 
عنهء فالمعنى: أن الله لا يغلبه على أمره غالب» ولا يبطل إرادته منازع 
1 5 1 . © إفرى 7 5208 )0 
فهو قادر على أمره من غير مانع » وتفسير مقاتل بن سليمان يدل على 
أن الهاء عائدة على يوسف. والمعنى: والله غالب على أمر يوسفء 
فلا يبسط عليه يد عدوء. ولا يوصل إليه كيد كائد. لما يريد من رفعه 
وتمكينه وتبليغه منازل آبائه. 

وقوله تعالى: «إوَلكنَّ أَكْثْرَ أَلنَّاس لا يَعلَمنَ4 قال ابن عباس”*: يريد 
لا يعلسرن غدى.وها أرزيه كلقي :وقال: عي" 5 يجلموق :ا :الله نوست 
صانعء وما إليه يوسف صائرء والأكثر ههنا عبارة عن جميع الناس» 


.١588ص «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) في (). (ج): (صانع). 

0 اتفسير مقاتل» 867١بء‏ وازاد المسير» .١19494/5‏ 

.١4١/8 القرطبي‎ )4( 

(0) الطبري 2177/١5‏ التعلبي /ا/ ١٠أ»‏ البغوي 575/4. 
(5) «مجاز القرآن» /١‏ هه". 


7 
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وك أكثر الناس لا يعلمون أن قدر الله غالب» وأن مشيئته نافذة فى 
المرادات. 

5- قوله تعالى : "ولا بَلْمّ أشدّهد» قال أبو 0 [العرب تقول: 
بلغ فلانُ أشْدَّه]"' إذا انتهى منتهاه في شبا""' وقوتهء قبل أن يأخذ في 
النقصان. ليس له واحد من لفظهء يستغنون بها في الواحد والجميع. 
قالوا: يلع أشده وبلغوا أشدهمء وقال يونس”*؟: واحدها شدء مثل 
قولهم : فللان ودي» والجميع أودي: وألشد لل 
إتى كان لدئ التشاة: عدن يعض الأزة حدكا عير مكدوت 

وقد ذكرنا الكلام في الأشد مستقصى في سورة الأنعام عند قوله: 
طحي يلم أدبي" . 

0 20000 

واما التفسير: فروى ابن جريج » عن مجاهد. عن ابن عباس : 
«وَلًا بَلَمَ أَسْدّهْء» قال: ثلاثًا وثلاثين سنة. 


() ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 
(0) في (ب): (شأنه) قلت لعلها شبابهء وهو كذلك فى «مجاز القرآن» ."٠8 /١‏ 
(5) «تهذيب اللغة» (شّد) 184/5 عن الفراء. 000 
() «ديوانه؛» صه”ء و«اللسان» (ودد) 4!/45/8. و«تهذيب اللغة؛ 868/4"”ء 
واجمهرة اللغة؛ .)١١5(‏ و«تاج العروس» (ودد) 2705/0 وروى بلفظ (خبره). 
() الأنعام (؟8١)‏ وقد نقل هناك عن جماعة من أهل اللغة في بيان معنى الأشدء 
خلاصة ما ذكروه أنه بمعنى القوة والجلادة» ومبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . 
الطبري ١1///١7‏ قال: بضعًا وثلاثين. وقد أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
لأ وابن الأنباري في كانت «اللأضناد) والطبراني في «الأوسط» وابن 
مردويه كما في «الدر» 5/ .35١‏ والرازي 2٠2٠١ /١8‏ و«زاد المسير» .5٠١/5‏ 
هذه الرواية ذكرها الطبري بلفظ بضعًا وثلاثين سنة 7١//الا١.‏ 


© 


4“ 
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7 5 اكوا 1 
وروى عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس ثلاثين سنة. 
ان يقول في رواية ابن أبي نجيح: ثلاثا وثلاثين سنة» وقال في 


١ َ‏ 
رواية عطاء. يريد ا . 


وقال الفيعالة"" ا" خعرين سنن فال سنا 161 كيان عضر مقة 
وقال الزجاج"2: الأشد من نحو سبعة عشر”"' سنة إلى نحو الأربعين. 
وقوله تعالى : 8«أءَاسَهُ حَكما وَعِلْمَا# وقال في قصة موسى 9#8وأستوق» 
[القصص: ]١5‏ قالوا في معناه: بلغ الأربعين» ولم يقل ههنا استوى؛ لأن 
4(2) . 8 .20> 
ابن عباس" : يريد عقلا وفهمًا. 
وقال الكلبي”"': والحكم النبوة» والعلم علم الدين. وعلى هذا 
القول يجب أن يحمل الأشد ههنا على دون العشرين؛ لأن العلماء على أن 
)١(‏ الطبري ؟١/لالا١»‏ «زاد المسير» 5/ ١٠٠.ء‏ الثعلبى لا/ ٠لاب»ء‏ البغوي 771/54 
ابن أبي حاتم .11١14/17‏ 
(5) «زاد المسير» 5/ ٠٠١‏ ونسبه إلى الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم وابنه وكذا ابن أبي 
حاتم // ”1١1١‏ عنهم. 
(9) الطبري 7١//ا7١.‏ الثعلبى ا/ ٠لا‏ بء «زاد المسير» 5/ .5٠١‏ البغوي 1707/5. 
(5) «تفسير مقاتل» 67١بء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 1١١9/1‏ عن سعيد بن جبير. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 494. 
050 كذا في النسخ والصواب: سبع عشرة. 
3ع( أخر جه الطبري وابن أبي حاتم 7١١9/1‏ عن مجاهد بنحوه انظر : «الدر) 5/ ١5١‏ 
الثعلبي /ا/ «لااب. 


00 القرطبي 7/9 .١77‏ وازاد المسير) 4/ .1٠١‏ 
(9) الرازي .١١١/1١8‏ 
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سورة يوسف هم 


يبوسف أعطي, النلبوة وأوحي إليه في البئرء ومن فسر الأشد بثلاث وثلاثين 
رنة قال: معناه أنه لما بلغ هذه السن زدناه علمًا وفهمًا بعد النبوة. 

قال ابن الأنباري”''2: قال اللغويون الحكم والحكمة أصلها حبس 
النفس عن هواها ومنعها مما يشينها' ''. فجائز أن يعنى بهما النبوة» وممكن 
أن يعبرا عن العقل والفهم. لأن كل واحد من الثلاثة يحبس النفس على 
رشدها ويبعدها عن غيها. 

وقال أبو إسحاق” " في قوله ءابه 52:2 ولاه أي تطفاء حكن 
فالقك ولس كل عام شكيماء الكو :«العالب الستسيل عليه المح 
من استعمال ما يجهل فيه. 

وقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ»* أي مثل ما وصفنا من تعليم يوسف وى 
لْمُحْدِنَ» قال ابن عباس”'': يريد نفعل بالموحدين» وقال أبو روق عن 
الشيهاك؟* فى الساتريق عق التوانبه< كما “قير يوسف: 

رفك ل تعالى 9 ورودنّه ألتى هَرَ فى يَنِتِهَا عن فس 6 يعني : امرأة 
العزيز التي كان يوسف في بيتها. طلبت منه أن يواقعهاء يقال: راود فلان 
جاريته عن نفسهاء وروادته هي عن نفسه. إذا حاول كل واحد من صاحيه 
الوطء والجماع. ومعنى المراودة في اللغة: المطالبة بأمر للعمل بهء» قال 
الجاع 57 المي أنه را ركه هما يرود النواء هن البجال: 


010 0 (لا تشتهي). (؟) «معاني القرن وإعرابه» 44/7. 
فر أخرج الطبري عن ابن عباس قوله 8« الْمَهيَرينَ» ذ في : «الدر) 7*5 ولازاة المشسير» 
001/4 


0 النعلبي / ٠لابء‏ القرطبي 4/ 177. 
60 «معاني القرآن وإعرابه» /44. 
000 «تهذيب اللغة» (غلق) 7/7 7585. 


م 


/ ا 
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وقوله تعالى : وَعَلَقَتِ الْأَبَابَ» أي أغلقتهاء وأصل”''"' هذا مر 
قولهم في كل شيء نُشَّبَ في شيء فلزمه: قد غلق» يقال: غلق في الباطل. 
وغلق في غضبهء ومنه: غلق الذهن» ثم يعدّى بالآلف فيقال: أغلق 
الباب» إذا جعله بحيث يعسر فتحهء وإغلاق القاتل إسلامه إلى ولي 
المقتول» وذلك أنه صبر بحيث لا يفك منه بعد ذلك» وقد نشب في حيث 
ا ل ل 0 
غلقت سبعة أبواب ثم دعته إلى نفسها. 

وقوله تعالى: وَدَاكْ هِِنَ الكت» هيت: اسم للفعل نحو: رويد. 
وصهء ومهء وبابه» ومعناه: هلم في قول جميع أهل اللي" قال القراء : 
ولا مصدر له ولا تصرف. قال الأخفش: هيت لك» مفتوحة الهاء والتاء 
معناها: هلم» ويجوز كسر التاء ورفعه» وكسر بعضهم الهاء وفتح التاءء كل 
ذلك بمعنى واحدء قال أبو الفضل المنذري : أفادني ابن اروف عن أبي 
زيد قال: هيت لك بالعبرانية هيتا لج" أي : تعالهء أعربه”" القرآن. 


.5787 /5 انظر: «تهذيب اللغة» 7/7 75857. و«لسان العرب»‎ )١( 

(5) الثعلبي / الاأ. الطبري »17/4/١7‏ البغوي 177/4. 

(9) «تهذيب اللغة» ”8١57/4‏ (هيت). و«لسان العرب» 57/77/48 (هيت)» و«مجاز 
القرآن» ."٠6/١‏ 

(4) ابن اليزيدي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد اليزيدي. كان متقنًا للعلوم» رواية 
الكنين :وال جارج شاعرًاء توفي قبل سنة ١17ه.‏ انظر: «تاريخ العلماء النحويين' 
ص 7760. 

(5) في (أ), (ب): (هنالخ) والصحيح ما أثبته كما في «تهذيب اللغة؛ 58177/4. 

(5) في (ج): (إعرابه). 

7/7( المعاني القرآن» ؟/ .4١‏ 
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0034 510 


وقال الفراء''' : إنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة فتكلموا بها'" . 
#) 000 0000 : 
قال ابن الأباي”” : وهذا وفاق بين لغة فقريش واهل حورانء كما 
إتفق- العرب والروم في القسطاس » [ولغة العرب والمورسن في السجيلء 
١‏ ا الال 40 ار ويام ات 

والكة الغرف والترك في الغساق] ٠»‏ ولغة العرب والحبشة في ناشئة الليل» 

في حروف كثيرة» قال: ولا تثنية في هيت ولا جمع ولا تأنيث» يقال 

للرجلين : هيت لكماء وللجماعة هيت لكم. وللنسوة هيت لكن» ويقال: 

قد هيت الرجلء إذا قال لصاحمه : هيت وهلم. 
اتفال ل 00 

ميك الفكتان فى خسنا جنإذوا متهن وراذا ومسفرز 
وقال ااي 

ليس قَوْمِي بالأبُعَدِين إذا ما قَالَ داع من العَشِيرَةٍ هَيْتا 

)١(‏ ما سبق من «تهذيب اللغة») 815/5”- 811". بتصرف. 

فم «زاد المسير» .5١7/5‏ الرازي .4١/١84‏ 

(8) والبيت روي ب <أيها) بدل: هيتء» انظر: «ديوانه») 257 و«التكملة» ص 2,366 
و«الخزانة») ,2٠١7/85‏ و«الخصائص») ؟/ ه#لا واشرح شواهد الإيضاح) ص 
اممة, واشرح المفصل» م6 هى ويلا نسبة فى االمحتسب» "57/١‏ 1غ و«اللسان») 
(غلف) 7"787/5. 

07 البيت من الخفيف وقد نسبه الواحدي إلى طرفة وليس في ديوانه» وقد نسب إلى 
طرفة بمثل رواية الواحدي في القرطبي .١154/4‏ و«النكت والعيون» 277/8 
ونسب إلى طرفة؛ ولكن برواية (هَيتٌ) بفتح الهاء وضم التاء في الطبري ١81/17‏ 
(الجلمية): و«معانى القرآن وإعرابه) للزجاج / .٠٠١١‏ و«المحتسب» فرفرت 
و!مجمع البيان» ه/ .5"5٠‏ 


30( (السبعة» اعم و«النشر» 176/7 ولإتحاف» ص77 وهي قراءة عاصم وأبي 
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قال: وللعرب فيها لغات أجودها فتح الهاء والتاء»ء وهي قراءة 
العا 
قال الزجاج”'': لأنها بمنزلة الأصوات» ليس فيها فعل يتصرف». 
ففتحت التاء لسكونها وسكون الياءء واختير الفتح لأن قبل التاء ياءَ» كما 
قالوا: كيف وأين» ومن كسر التاء”"ء فلأن أصل التقاء الساكنين حركة 
الكسرء ومن ضمها”؟'. فلأنها في موضع معنى الغايات كأنما قالت: 
دعائي لك» فلما حذفت الإضافة وتضمنت هيت معناهاء بنيت على الضم» 
كما بنيت حيث» ومنذء ومن كسر الهاء”” وضم التاء فهو على لغة قوم 
يؤثرون كسر الهاء على فتحها . 
قال أبو علي الفارسي”"“: قال أبن غبيدة: هيت لك. هلم لك» وأنشد 
5 
أَبْلِغْ أمير المؤمنين أخَا العِرَاقٍ إذا انْتَهَيّْنا 
أن العِرَاقٌ وأهُلّه عنق إليك فهَّيْتَ هَيْنَا 
أي: هلم إليهاء قال أبو علي: قولهم: هيت فلان بفلان إذا دعا 


عمرو وحمزة والكسائي. 

.٠٠١ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن محيصن. () وهي قراءة ابن كثير. 

05 رواها هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر مع الهمز (همنتٌ) على معنى تهياث للك 
انظر: «السبعة» 2781 و«إتحاف» ص57؟. 

(9) «الحجة» .5١7/54‏ بتصرف. امجاز القرآن» ."٠6/١‏ 

)03 في «مجاز القرآن» ,>»©1/١‏ و«المفصل» #+/””. و«اللسان» (هيت) 8// ١/الاؤ.‏ 
واحجة القراءات» ل زنجلة ص /67”. و«جمهرة اللغة» .55٠ 2150١‏ 


0 في (ب): (ويدك) من في غير راء. 
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عن أن يكون مأخودًا من قولهم: هيت لكء كما أن قولهم: أفف. 
وأخوذ من أف»ء وجعلوها بمنزلة الأصوات لموافقتها لها في البناء» فاشتقوا 
منها كما يشتقون الأصوات نحو: دع دع. وسبح.ء إذا قال: سبحان الله 
37 إذا قال: لبيك» قال: ومثل هذه الكلمة في أن الأخير قد جازت فيه 
الحركات لالتقاء الساكنين قولهم: كان في الأمر ذَيْتُ وذْيتَ وذيْتِء قال: 
و(لك) في قوله هَيْتَ [كت4» للتبيين بمنزلة (لك) في قولهم: هلم لك. 
الا كلق رايم ووو 1 روني فق بو وا ررق هشاء”؟ ابه 
عامر (هئتٌ لك) بكسر الهاء والهمزة وضم التاءء فإنها فعلت من الهيئة» 
والتاء ضمير الفاعل. 

قال أبو زيد: هئتٌ للأمر هّيئة وتهيأت”*'» ونظير هذا : فت وتفياتٌ» 
بمعنى رجعت» ويجوز على هذا المعنى تخفيف الهمزة كما يخفف من 
جئت وشئت. وأنكر”"' أبو عمر"'' والكسائي هذه القراءة”'" وقالا: هِنْتُ 
بمعنى تهيئت باطل» لم يحك عن العرب. 


)١(‏ في (ج): (وأماها روى). بالهاء. 

(') هشام بن عمار بن نصيرء ابن ميسرة السلميء أبو الوليدء قاض من القراء 
المشهورين. من أهل دمشق. قال الذهبي: خطيبها ومقرئها ومحدثها وعالمها. 
توفي سنة 506؟7ه. انظر: «غاية النهاية» 7/ 27805 و«ميزان الاعتدال» 6//ا7؟2 
و«الأعلام» 4/ /41. 

9) في (). (ب): (وهيأت). (5) في (أ): (ج): (وانكسر). 

في (ج): (وآبو عمروا أو الكسائي). 

(0) «مجاز القرآن» "”*»0١‏ والطبري .18١7/١7‏ و«معاني القرآن» للنحاس ”/ »4٠١‏ 
والتعلبي /٠‏ ١7أ.‏ 


8 في مسائل نافع بن الازرفق: تهات لك. و«الاتقان» .1١717/١‏ وهذا التفسير في 
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فأما قول المفسرين في هذاء فروي أن نافع بن الأزرق قال لابن 
او ا ار 
ا ين ؤابن زيد”” ' وعامة أهل التفسيرء وروى وكيع عن النضر 
ابن عربي عن عكرمة في قوله «هَيْتَ أ نت قال: هلمء وزاد وكيع: وهو 
ال 

,)86( - 


وقال محمد بن إسحاقف 


عباس 


: معناه فأنا لك. فال يوسف عند ذلك : 
اذ 1 

قال أبو إسحاق": المعى ‏ أعؤذ بالله أن أفعل هذا + ومعاذ مصدر 
تقول : عذت عيادًا فنعا ذا ومعاذه» ومعناه: أعتصم بالله من هذاء وتقديره 
في الكلام: أعوذ معنا ذ) باللهء فحذف الفعل ونصب المصدر بالفعل 
المحذوف المرادء وأضيف [المصدر إلى اسم الله تعالى» كما يضاف]”") 
المصدر إلى المفعول. ومثله من الكلام: مررت بعمرو مرور زيدء على أن 
زيدًا ممرور بهء والمعنى : نك بزيدء ومثله : 


صحيفة علي بن أبي طلحة .794١‏ وهو في الطبري 01١1/4/١7‏ وابن أبي شيبة» 
وابن أ بي حاتم // 25171 وابن المنذر كما في «الدر») .5١7/85‏ 

.١155/9 القرطبى‎ 1794/١7 الطبري‎ )١( 

0) الطبري 000020380737 

.178/١7 الطبري‎ )*( 

(4) في الطبري ١18٠/١7‏ عن ابن إسحاق قال: تعال. وابن أبي حاتم 7١77/1‏ وفيه 
تعالى فأنا لك. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١١/‏ 

030 ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(7) “فى )© المروري). 

() في (أ). (ب): (لتسليم). 
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اي وى في َّ 02 اه دلق 5 220 
و فب 2 ما دمت حنا يل كد الا 
و شلجنا 00 2 على يم كتسليم يس 
أى 5 95 : على الا ميزه وقد مر. 


عد 
2 يج ا مره 


وقوله تعالى: #أإإِنَّمُ ري أَحْسَنَ مَنْواى» يعني زوجهاء في قول 
ون اباء 4 وار ال 0 راان الما ا 
ومعناه: إن الذي اشتراني هو سيدي أنعم علي بإكرامي» فلا أخونه في 
حرمه» إن فعلت ذلك كنت ظالمّاء ولا يفلح الظالمون. 

قال أبى إنتحاق”* : ويجوز أن يكوة المع إن الله رب اسن 
مثواي» أي تولاني في طول مقاميء» فلا أرتكب ما قد نهى عنه وحرمهء 
دِإِنَمُ لا يني الطدِمُونَ» قال ابن عباس : لا يسعد العاصونء» وقيل: الزناة» 
وهو قول الكلبي”*'» ومضى الكلام في معنى مثواي آنمًا. 

4- قوله تعالى: 9«وَلَقَدَ هَمَّتَ بوء وَهَمَّ يبا الآية» الهم مصدر 

06١١ 


هممت”''' بالشىء إذا أردته» وحدثتك نفسك به وقاربته من غير دخول فيهء 
كل هذا يكون هما بالشىءء فمعنى قوله: هَمَتَ بهد» أي أرادته وقصدته. 


)0غ( لم أجده. 

0( الطبري 2187/١١‏ القرطبي 8 » ابن عطية لا/ 6/ا4. 

9) الطبري ,.147/١5‏ القرطبى 4/ 1506١»ء‏ ابن عطية / 41/6. 

)0( «تنوير المقباس» ص 2.148 

() الطبري 287/15 القرطبي 9/ 156١»ء‏ ابن عطية / 4[/0. 

030( الثعلبي / الأ البغوي 378/5. «زاد المسير» .7١*/5‏ 

49 في امعاني القرآن» خلاف ذلك ”/ ٠١١‏ لأنه قال: (أى إن العزيز ربى). 
9 «تنوير المقباس» ص ١158‏ .» الثعلبى /ا/ الا «زاد المسير) ل 
)قي 807 (ج)" ا(قيت) بحم مقددة 
ههم) ساقط من (أ). (ج). 
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وأما معنى هم يوسف بهاء فقال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى 
روايتهم: هَمٌ"'' يوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحيحًاء وجلس منها مجلس 
الرجل من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت عنه كل شهوة» قال الباقر 
بإسناده عن آبائه”؟) عن علي”" 5ه قال : طمعت فيه وطمع فيهاء 50 
فيها أنه هم أن يحل التكة. 

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عبا قال: حل الهميان وجلس 
منها مجلس الخاتن» ونحو هذا 0 في رواية عطاءء وروي عنه 
أيضًا”*' أنه سئل: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: استلقت له وقعد بين رجليها 
ينزع ثيابهء» ونحو هذا قال سعيد بن جبير''' ومجاهد'" والضحاك” 


م 


)١(‏ (عن آبائه): ساقط من (ج)» والباقر هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
علي الهاشمي. ثقة حافظ. كان يتولى الشيخين» روى له الجماعة» توفي سنة 
1ه انظر: «التهذيب») / 250١ -56٠‏ و(اسير ير أعلام النبلاء» .5٠١/5‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»؛ ,.18١/‏ انظر: «الدر»؛ 77/5. 

(*) الطبري ١87/١7‏ وأبو الشيخ وأبو نعيم في «الحلية» كما في «الدر؛ 257/4 
الثعلبي / الأ البغوي 778/5, القرطبى .١53/9‏ 

5 عند الروان :1 الما والتوراتن اومتاهد ين عضوو راب عرو الات اده 
المنذر وابن أبي حاتم 1 انو الشيخ والحاكم وصححه كما في «الدرا 
17/5 الثعلبي 7/ الاأ. القرطبي .١77/98‏ 

(5) الطبري ١84/١7‏ وابن أبي 3 // 7١7١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر) 4/ 77. 
والثعلبي 7/ الاأ. البغوي 778/5» «زاد المسير» 54/ .3١‏ القرطبى .١157/9‏ 

(0) عبد الرزاق .7”7١7/7‏ والطبري »١185/١7‏ وابن المنذر انظر: 9 أبي حاتم 
3١77/7‏ بمعناه وأبو الشيخ كما في «الدر» 5/ 237-177 التعلبي 7/ 77أ. البغري 
4/"؟,. القرطبى .١1577/9‏ 

0 الطبري 00 الثعلبي /٠‏ 'الاأ. «زاد المسير» 507/5. 

(4) الثعلبي 7/ !أ والبغوي 7/4"اء وازاد المسير» 5**/5» وابن أبي حاتم 
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1 0١ 
والندى”' ومحمد بن إسحاق‎ 


وال ندال« ارلا أن يمن رت #: قال الباقر بإسناده عن علي" 

و“ قال + “قافن الهرأة إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت 

00 بغوب» فقال يوسف: أئ شيء تصنعين؟ قال : أستحي من إلهي 

هذا أن يراني على السوءء فقال: أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع. 

ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت» فوالله لا تنالينها مني 

أبرّاء قال فهو البرهان الذي رآأه. 

وقال ابن عباس”* وعامة المفسرين: مثل له يعقوب فرأى صورته 

غاعا فق أضابعة يقرلل ا 50 عمل الفجار وأني مكتوب في الأنبياء» 

ناسين او ل ا 0 ركان يل 
افق 

.7177 /7 الثعلبي 7/ لأ البغوي 2558/5 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» انظر «الدر؛ 75/5. 

() في (ج): (فسرته). 

(5) عبد الرزاق 7١/7‏ والطبري »14817/١7‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم 7/ 2.5175 وأبو الشيخ والحاكم في «المستدرك» 557/7" وقال: على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وانظر: «الدر» 54/4. 

(4) في (أ).: (ج): (العمل)» (وأنت) ساقط من (أ)» (ب)» (ج). 

(1) الطبري »47/١5‏ وابن أبي حاتم 554/17١1ء‏ وأبو الشيخ كما «الدره 257/4 
والتعلبي / 74أ. 

فد عبد الرزاق ."5١/7‏ الثعلبى 9/ لأ الطبري .188/١75‏ 

(8) عبد الرزاق 29١/79‏ ارق 7 ؛ وابن أبي حاتم 27١/17‏ وأبو الشيخ 
كما في «الدرا 57/4. والثعلبي 7/ 75. 

0 الطبري /١١‏ لاما ء ابن أ بي حاتم ا/ 2351568 أبو الشيخ كما في «الدرا 0 
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و م ا ا (4) اسل 
جبير وفتادة والضحاك وابن سيرين ومقاتل 
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ره 5 
: قال سعيد بن 


جبير: مثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله. 


ةًّ 030 ُ 7 : ا 5 . ٠.‏ ع ام 
وقال ابن عباس" في رواية ابن أبي مليكة: إنه لم يزدجر برؤية 


صورة يعقوب حتى ركضه جبريل في ظهره. فلم يبق فيه شهوة إلا خرجت. 
فوب :واامتفا البات»:- هذا الذئ ذكره قول أثمة المفشرين الذي أحذوا 
التأويل عمن شاهدوا التنزيل» وأما المتأخرون فإنهم ذكروا في الآية أوجهًا 
قصدوا بها تنزيه يوسف عن الهم الفاسد. 


ِ 00 5 01/0 ه ا0 103 ٠‏ 
أخبرنا أبو الفضل العروضي”"' قال أخبرني الأزهري عن المنذري 


عن ثعلب أنه سئل عن هذه الآية فقال: همت زليخا بالمعصية مصرة على 


وشرحه ابن الأنباري”* فقال: همت المرأة عازمة على الزنا قاصدة 


قصدمء ويوسف عارضه ما يعارض البشر “هر خطرات الفلو وحديث 


000 


فرة 
فرة 


2ع 
)0( 
6 


037 
0 


الثعلبي لا/ 7/5 

عبد الرزاق 17١/1‏ الطبري »٠١9/75‏ وابن أبي حاتم 9/ 27170 وأبو الشيخ 
كما في «الدر» 577/5» الثعلبى /١‏ 5لاب. 

الطبري ؟١/ »19٠‏ و«الدر» 301 والتعلبى 7/ 75. 

الظبري:184:/15 "وان أبى ,حاتم 97/ 611+ وأبن الديخ كما في «الدرة 7/4 
والثعلبى 7/ 75أ. 

«تفسير مقاتل» حك ل 

انظر ابن أبي حاتم 7/ 1١75‏ بمعناه. 

هو أب الفضل أحمن بن "محمد بن عبد الله ين بوسف العروضى»: ساك ترحعته في 
شيوخ المؤلف. انظر : «تهذيب اللغة» (همم) / 0 ١‏ 

اأزّاة الميي 7/1 

في (ج): (عن). 
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2 ووسوسة الشيطان» فكان هاما غير عازم. فلم يلزمه هذا الهم ذنماء 
ولم يلحقه عتبّاء إذ الرجل الصالح يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
الباردء والتلذذ بأكل الطعام الطيب» فإذا لم الهمّ لم يوجب معصية» فبرهان 
والصديقود يعاتيون على الخطرة واللمحة والوسوسة. وبرهان ربة صرفه 
عن الإقامة على" الشيء الذي التمادي فيه يؤدي إلى اكتساب ما يوجب 
عقوية » فهذه طريقة . 

وقال آخرون”": الآية محمولة على التقديم والتأخيرء وتلخيصها: 
ولقد همت به لولا 01 برهان ربه لهم بها. فقدم جواب لولا عليهاء 
كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا أن فلانًا خَلّصكء. ومثله قول 
الشاع 9©: 

فلا يَذْعْيِي كَوْمْتَي صَرِيحًا لحَرَة 

عبن كتفى جتدولا ووتلم عامر 

فقدم جواب لك قال أنق ال 57 وليفن متو ف الكلام أن 
تقول: ضربتك لولا زيد. ولا هممت بك لولا زيد» إنما الكلام: لولا زيد 
لهممت بك» ولولا تجاب باللام» فلو كان في القراءة: ولقد همت به ولهم 
بها لولا أن رأى برهان ربه» لكان يجوز على بعد. 


.506/4 الثعلبي /ا/ الابء البغوي 7759/5, «زاد المسير»‎ )١( 

00 القائل قيس بن زهيرء في سيبويه والشنتمري .477/١‏ و«الرد على النحاة» 
,)١69(‏ و«الدر» ا وونا لوقت وى لعي لي ابو انوا قن مز 85 وبلا 
نسبة في «معاني القرآن» ١//ا”.‏ و«الهمع' 00 واأمالي العريفة .486/١‏ 
(امعاني القرآن وإعرابه» #/ .٠١١‏ 

() «زاد المسيرة /0. 


إفرة 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


وقال أبو.يكر”'؟: تقذيم جواب لولا غليها شاذ يستكرة» .وغير موجؤد 
في الفصيح من الكلام» وأما البيت فإنه من اضطرار الشعرء ولا ينبغي أن 
يحمل كتاب الله تعالى النازل بأفصح اللغات على بيت شعر دعت شاعره 
ضرورةٌ إلى تقديم ما هو مؤخر في النية» مما لو كان متكلمًا بنثر لم يستجز 
تقدمتهء على أنا نقول: جواب لأن يتقدم عليها لأن مجراه مجرى اليمين. 
فلما صلح إتيان القسم بعد المقسم عليه في قولهم: يقوم زيد والله» حملت 
لئن على القسم فأخرت بعد جوابهاء و(لولا) ليست قسمًا ولا مشبهة 
بالأقسام فسبق جوابها بعيد مُسْتَسْمج . 

قال أبو إسحاق”': والذي عليه المفسرون أنه هم بهاء وأنه جلس 
منها مجلس الرجل من المرأة» إلا أن الله تفضل بأن أراه البرهان» ألا تراه 
قال: رمآ يرن تقِىَ» الآية» يعني بهذا ما روي أن يوسف لما دخل على 
المتلك -وأقرت: المراة :يقولها :وان رودنه رعق كيه كله -وقال توس 
لدَلِكَ لِتلَمَ أن لَمْ أَعْنَهُ يآلْيِع. قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا 
يوسف؟. فقال يوسف عند ذلك: «وَمآ أيرْكُ تفيت4”" الآية. 

وقال أبو بكر*': والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن 
الصحابة والتابعين من تثبيت الهم ليوسف غير عاتبين له ولا طاعنين» بل 
نقول: إن انصرافه بعد ثبات الهم وحل السراويل. وجلوسه من المرأة 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / .١٠١١‏ 
(؟) أخرجه الفريابي والطبري 57/5-”57» وابن المنذر وابن أبي حاتم 7 :»5١94‏ 

وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب كما في «الدرا 4/ 47-847. 
(©) «الأضداد» .4١5-51١‏ و«الوقف والابتداء» 9/50/5ا-١"لاء‏ و«زاد المسيرة 

ا والقرطبي .١155/9‏ 
(5) أخرجه البخاري (7556). كتاب: الأنبياء. باب: حديث الغارء وأخرجه مسلم 
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مجلس الرجل » تعظيمًا لله ومعرفة لحقه. أدل على محافظته على مذهب 
إرائه» وعلى وفور الثواب وتكامل الأجر له عند إيثار الطاعة على اللذة؛ 
الكت طن لم لقو لاله الى لا كاري انا الك ماقي كال 
إنكشافه وصبره ماحيًا عنه سيئة الهم» وموجيًا له حسنات مضاعفات 
بالحديث الصحيح الذي روي في حديث الغار"'؟ وهو أن ثلنة جاو إلى 
غار» فانطبق عليهم» فذكر كل رجل أفضل عمله» فذكر أحدهم أنه قام عن 
امرأة بعدما قدر عليهاء ففرج الله عنهم» والحديث طويل معروفء. فدلٌ أن 
الهم بالزنا إذا أتبعه الانصراف بعد القدرة عليه» لم يكن من الفواحش ولا 
من الكبائره مع أن الذين ثبتوا”" الهم ليوسف من علي» وابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة». ومجاهد. والضحاك». ووهب. وابن سيرين» 
والحسن, وقتادة» والكلبي”" وغيرهم كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع 
منازلهم عند الله من الذين نفوا الهم عنهء وقد قال الحسن”*': إن الله لم 
يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرًا لهم» ولكنه قصها عليكم لثلا تقنطوا من 
رحمته وتيأسوا من فضله. 

قال أبو عبيد”*؟: يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله كك على أنبيائه 
أوكد وهي لهم ألزمء فإذا كان يقبل التوبة منهم كان إلى قبولها منكم أسرع. 


(0 في كتاب: الرقاق» باب: قصة أصحاب الغار. 
0 فى (ب)2 لانتو ). 
١‏ 5 5 
به (الكلبي) : ساقط من (ج). 
إفرة زاف اممو ؟ 5/لا*", البغوي .79١/5‏ القرطبى 9//ا5١.‏ 
4 (زاد المسير؛ 5//ا١7.‏ 
امعاني القرآن وإعرابه») ”/ .١٠١ ١‏ 
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وقوله تناكل :18و أن نما تعن ريد نك قال "اين تإسمها ف وان 
محذوف» المعنى لولا أن رأى برهان ربهء لأمضى ما هم به. 

وقال أبو بكر'"“ تلخيصه: لولا أن رأى برهان ربه لزناء وحذف 
جواب (لولا) كثير في القرآن. ومثله كلا لَوْ تَمَلَمُونَ ملم آليَقينِ»© [التكاثر: 
د]ء جوابه: لم تنافسوا وتفاخروا بالدنيا وهو كثير. 

وقوله تعالى: #حَدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ ألشّه» قال أبو إسحاق”" أي 
كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. 

وقال صاحب النظم : هذا على التقديم والتأخير» التقدير: ولقد همت 
به وهم بها (كذلك) أي كما همت به وقوله لوّلا أن را برْهَنَ رَيه.» 
معترض بينهما واتصاله بقوله: © لِنصّرِفٌ عنه السو وَالْتَحفَه 4 أي اوكا 
البرهان لنصرف عنه ما هم به من السوء والفحشاء. 

قال ابن زيد”*': السوء القبيح. والفحشاء الزنا. وقال الزجاج”": 
ابوه حنانة صاخ .و القيعداط بركوت الفاعقة. :وقال تغط *" "السو 
والفحشاء عبارتان عن الزنا كله باللسان والفرج واليد وجميع الفرج . 

عن ابن عباس 9إإِنَمُ من عِبَاونا الَمُخْلصِينَ»# أي""" الذين أخلصوا دينهم 
للهء ومن فتح اللام أراد الذين أخلصهم الله من الأسواء. 


() «زاد المسير» .١١!//5‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 1 .٠١‏ 

() البغوي 0774/4 القرطبي 4/ ١7١‏ من غير نسبة. 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١٠١7‏ 

.١7١ 7/١1١4 ال الرازي‎ (0) 

(0) هذا قول الزجاج انظر معاني القرآن وإعرابه 7/ .٠١7‏ 
(0) «تهذيب اللغة) (سبق) ”7/ .157١‏ 
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- قوله تعالى: لوَاسْتَبَعَا آلبَابَ» الاستباق''' طلب السبق إلى 
الشىءء ومعناه: تبادر إلى الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه؛ فإن 
عق ترشقةالمراء شع )التانا رعرج # وزنضيقك البززاة امكف ال 0 
[لئلا يخرج» فالاستباق هنا بمعنى المبادرة» قال أبو إسحاق: أي سبق إلى 
الباب]9 . 

قال المفسرون”*': إن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرًا إلى الباب 
هاريًا مما أراد به واتبعته المرأة تبغي حبسه والتشبث به» فلم تصل إلا إلى 
دبر القميص فقدته. ووجدا قطفير عند الباب» فحضرها في ذلك الوقت كيد 
لننا:قاحات نندها لد الناب»-ققالك اقرلة السها' هن «الأس وملرية 
يوسف الذنب. وموهمة زوجها أن الذي سمع من العَدّو والمبادرة إلى 
اا ا 
الآيق» فذلك قوله «#إوَمَدَتَ كَمِيِصَمُ»# أي: قطعته طولاء ومعنى القد في 
اللغة””': قطع الجلد وشق الثوب ونحو ذلك». وشيء حسن القدء أي: 
حسن التقطيع. 

وقوله تعالى: #إمن ديرٍ» أي من جهة الخلف. قال ابن الأنباري : 
المعنى من دبر القميصء. وكان معنى القميص معروفاء فأوثر التخفيف. قال 
ابق فيان" :> وكزقت ضيه نك علق 


000( امعاني القرآن وإعرابه» "7/7 .٠١‏ 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 

() الثعلبي / 5لابء البغوي 5/ 2774 و«زاد المسير» .51١/5‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (قدد) "/ 7848, و«اللسان» (قدد) 4/ 8017. 
)0( التعلبي /1/ 1لاب. 
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وقوله تعالى: 8وَآلمَِنَا أي أدركا وصادفاء قال ذو الرمة'١‏ 
ادن نال التكد بي يي 
وقوله تعالى : سيد ها قال لك عباس والكلبي 00005 
توحيا و الك« الهرا تابف لقوق ون جر ص ا أَمْلِكَ سْوءا» قال 
وقوله تعالى: طإلَة أن منْجنَ» أي: يحبس في السجنء أو عَدابُ 
أيِمٌّ» يعنى الضرب بالسياط» وعطف العذاب على قوله: أن مجن ؛ 
لآنة تمع السحة؟ وقل مرء وهذه الآية بيان عن ما يوجبه مكر النساء من 
قوله تعالن + 1 ص وي عن تَْمِىَّ» قال نوف: أَحْسَبْها 
الشيباني هكذا في الطبري”": ما كان يوسف يريد أن يذكره» فلما سبقت 
هي بطرح الجرم عليه غضب يوسف». وقال: #هى رودت عن تفسى». 
وقوله تعالى 0 وَسَّهدَ سَاهِدٌ من أهلهآ» اختلفوا في هذا الشاهد, 
فقال ابن عباس 49 فى رواية عطاء وان أو ملكة: كان رجلة حكيما من 
أقارب المرأة. 
)١(‏ أخرجه الطبري ١47/١75‏ عن زيد بن ثابت. وأخرجه الطبري ١47/١7‏ وابن أبي 
حاتم لل 0 وأبو الشيخ عن مجاهد كما في «الدر) 5/ 750». و«تنوير المقباس) 
ص .١58‏ 
( الطبري ١97/١”‏ عن نوف الشيباني ٠‏ والثعلبي /5لابء وابن أبي حاتم 
,5١37/1/‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ 10. 


(© التثعلبي / لالاأ. و«زاد المسير» .5١١7/5‏ 
(4) الطبري /١١‏ 1480. وابن أبي حاتم /1/ 7١79‏ وانظر: «الدر» 55/54, الثعلبي 
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وهو قول الي اي وكوي 7 وا و اليو 0ل 


- : د (5) اس : : 2 
01 برواية منصور » ومحمد بن إسحاق قال * كان رجلا 


عا وه - + ٠‏ 5 5 5 هه هه ور 

يشاوره أطفير ويسمع قولهء وعلى هذا فمعنى قوله: «ووَشهد شاهد ‏ 
أي أعلم معلم. وم فته بوقال: :قاكل »د عين: أن هذا القول والإعلام 
لما كان كالبينة استعمل فيه لفظ الشهادة» [قال مجاهد”"': شهد 
شاهد: حكم حاكم. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الشهادة]”* لا يصح تعليقها 
بالشرط؛ ولأنه لو كانت هذه شهادة معهودة لقيل وشهد مشاهد من 
أغليا "(1ئة كإنة كان قميعة)" كمانديقال: إن “كلذنا “نحل كذاء نولفا 
الشهادة يستعمل في التبيين» كقوله تعالى: سهد أنَهُ أَنَمُ ل إِلَهَ إِلّا هر 
[آل عمران: ]١8‏ أي''2: أعلم وبين» وقال تعالى : «اسَهِرِينَ ع أنفييهم 
1 الْكْثْر» [التوبة : / ١‏ ] يريد نيتواء ذلك لعنادهم . الحق وإن لم يكن منهم 
اعتراف بالكفر. 

/ لالاأء البغوي 5/ 776. القرطبي 4/ 109. ابن أبي حاتم 9/7؟1١5.‏ 
)١(‏ الطبري »1954/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 255/4 الثعلبي /لالاأ. البغوي 

4/ 76؟,. القرطبي .١07/4‏ 
(5) الطبري ؟١١/‏ 199. وابن أبي حاتم 7١79/7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 55/4, 

الثعلبي / لالاأ. البغوي 7178/5 عبد الرزاق 0777/7 القرطبي 1097/9. 
() الثعلبي /٠‏ لالاأ. القرطبى 4/ 117. الطبري ١95/١7‏ بلفظ: ذو رأي برأيه. 
(2) الطبري 175/ 140-144., الثعلبى /٠‏ لالاأء البغوي /١7‏ 1944» القرطبي 4/ 197. 
(©) الطبري ؟١9484/1١190-1.‏ 
(1) الطبري 196/1١7‏ . 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 
90) «زاد المسير» 8١7/5‏ 
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وقالابنى الأ 37 

ويجوز أن يقال: إن الشهادة لم تقع إلا على معلوم عند الشاهد بكلام 
سمعه من المرأة من وراء الباب» أو لفظة وقعت في أذنه من ألفاظ يوسف 
في حال هربه» فأوقع في الشهادة شرطًا ليؤكد العلم به للمخاطبين من جهة 
العقل. وتلخيص الآية: هو الصادق عندي وهي الكاذبة» فإن تدبرتم ما 
أشرطه”'' لكم. عقلتم صحة قولي» وصار هذا كقول القائل: إن كان القَدّر 
حقًا فالحرص باطل» فليس هذا الشارط بشاكء لكنه ألزم مخاطبه صحة ما 
يقول. فدخلت (إن) على جهة التقدير للمعنى الذي يوجب غيره لا للشك. 
وكذا يكون مقدرات الاستدلال» والأول هو مذهب المفسرين. 

قال الكلبي”" : 

الشاهد ابن عم المرأة» وكان رجلا حكيمّاء كان مع زوجهاء فقال قد 
سمعنا الاشتداد والجلبة من رواء الباب» وشق القميصء فلا ندري أيكما 
كان قدام صاحبه» فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة» وإن كان 
من خلفه. فهو صادق. 

ونحو هذا قال السدي”*' ومقاتل”*': أن الشاهد كان ابن عمها فحكم 
بما أخبر الله تعالى. 

وروى عطية العوفي عن ابن عباس أن الشاهد كان صبًا أنطقه الله 


)١(‏ في (ب): (ما اشترطته). 

#191 القرطني ااا وفيت وابن الل عا 117 اع وين اسم 
(6) البغوي 2378/5 القرطبي 9/ /179. والثعلبي /٠‏ /ااأ 

() اتفسير مقاتل) 65اب. 


ره( هو: سالم بن عجلان الأفطس الأموي. مولااهمء أبو محمد الحراني» ثقه رمي 
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وهو رواية سالم عن سعيد بن جبير 'ء وجويبر عن الضحاك 'ء وقول 
هلال بن يساف”» قال: الشاهد صبي في المهد؛ ولم يتكلم في المهد إلا 

قال ابن عباس”*؟2: تكلم في المهد أربعة صغار: شاهد يوسفء 
وعيسى ابن مريمء وصاحب جريحء وابن ماشطة بنت فرعون. 

: تر الك و 1 ١‏ 

قال ابن الأنباري”'': فمن ذهب إلى هذا القول قال: الشرط الواقع 
مصحح لبراءة يوسف. وتحقيق الجرم للمرأة» لأن كلام مثله أعجوبةء وآية 
باهرة معجزة» لا يكون معها لبس . 

وردفق ابن أبن نجيح وابن جريح عن مجاهد”"' قال: الشاهد قميصه 
مشقوقا من دبر. 


بالإرجاءء قتل صيرًا سنة ”737١ه.‏ «التقريب» .)75١47(‏ و«الميزان» ."0١37/7‏ 

,2/5 وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر)‎ 2197/١7 الطبري‎ )١( 
05/5 البغوري‎ 

(0) الطبري .١195/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 55/5» البغوي 574/4. 

إفرة الطبري ؟١/195١.‏ و«زاد المسير» 7/54 »5١١‏ والثعلبي / ”لابء وهو: اللأشجعي 
مولاهم الكوفيء ثقة؛ روى له الجماعة إلا البخاري. روى له في التاريخ. انظر : 
«التقريب» ص5!/5 (7707). 

(5:) أخرجه البخاري فى «صحيحه»: (#8475) كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى : 
ءرد فى الكتبن يرم إ نندت مِنْ أَمْلِهًا4: ومسلم (8/5860) كتاب: البرء 
باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء وأحمد ؟//91”) "٠8‏ 
بلفظ (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة). 

©) ازاد المسير» 517/4 

00 الطبري ١96/١7‏ . الثعلبى // لالاأ. «زاد المسير» .5١77/54‏ 

000( قال به الطبري 10 
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قال أبو بكر”'2: وهذا القول لا يوافق اللغة ولا تصححه العربية من 
أجل ل والقميض لآ يوضف: بهذا ولا يتسيت: إلى 
الأهل. 

- وقوله تعالى: إإن كانت مَمِيصُمٌ قد من م4 إلى قوله قلي 
رَءَا قَمِيصَمٌُ» من حكم الشاهد وبيانه عما يوجب الاستدلال به على تمييز 
الكاذب من الصادق. 

4- قوله تعالى: قَلَمًا را أي زوج المرأة قميص يوسف 9قدٌ من 
دير #» إخبار عن صفة القميص لا عن الفعل» لأنه رأى القميص مقدودًا. 
فافع فج والمعن :اقلم تراى الفيضهة تقد كذ موعت بوذا كل قولهم 
أو جكوكُة حَصِرَتٌ صُدُورَهْمَ» [النساء: ]4١‏ وقد مر. 

وقوله تعالى َال َو مخ 4 قال أب ساق 27 أ أن 
قولها”*': «إما جَرَآءُ مَنَ راد بأمَلِكَ سا من كيدكن «إإنّ كِدَكْنَ عَظِيه4. 

4- قوله تعالى : 8« نُوسَفٌ» معناه يا يوسف. فحذف حرف النداءء 
لأنه من الإيجاز الذي لا يخل». ولا يجوز حذفه من المبهم» ويجوز من 
العلم» لأنك تستدل بكون العلم مرفوعًا غير منون على أنه منادى» ولا بيان 
في المبهم على أنه منادى إذا حذفت حرف النداء. 

وقال الزجاج””“: يجوز في المعرفة حذف ياء من النداءء وأنشد”"' : 


(6) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .٠١‏ 
0 في (ب): (قولهما). 
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وقوله تعالى طأَعَرضٌ عَنْ هَذَا» قال ابن عباس”'©: يريد لا يذكر هذا 
ونحوه. قال الزجاح"'": اترلة هذا 'الأمر ولا تذكرة»: .وق ”" :معتاء: 
أعرض عنه بأن لا تكترث لهء فقد بان براءتك. 

هِرَاسْتَغفرى لِذَيْكِ» قال ابن عباس”2©: قال لامرأته: توبي””' من 
ذنبك إنك من الخاطتين:: يريد : أنك: كنت قد أثمت. 

قال المفسرون: إثمها هو أنها راودت شابًا عن نفسه. وأرادته على 
الزناء وخانت زوجهاء فلما استعصم كذبت عليه وبهتته”'"' . 

ومعنى #ينَ الْحَاطِيِينَ» : من القوم الخاطئين» كما قال: «إإا كَنْ 
ين َم كَفْرنَ» [النمل: 4#] وذلك لتغليب المذكر على المؤنث إذا 
اختلطاء ومثله وكات من الْمَدِينَ» [التحريم: ]١7‏ وهذا التفسير الذي ذكرنا 


يدل على أن هذا من كلام زوج المرأة لها وليوسف. 


وبلا نسبة فى سيبويه والشنتمري ١/508؛‏ السيوطى .)3١5(‏ و«الدرر؛» ”/ الاء 
و«الهمع» 00 و«الإنصاف» 2.5١8‏ و«أمالي لد الشجري" اا 

(0) «زاد المسير» 5/ .7١‏ 

ف «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 5 .٠١‏ وفيه: (اكتم هذا الأمر ولا تذكره). 

ف التعلبي // لالاب. البغوي 5/ 7786. 

(5) «زاد المسير» 71/4» ولم ينسبه لابن عباسء بل نسب إليه القول الآخر (استعفي 
زوجك لثلا يعاقبك). 

توق 

لي 801 )2 (نيقة): 

التغليى :8/ لالابتده واتتوان المقاشن صن 1216 وراد السبينة 1/4 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


5م سورة يوسف 


وذهب الكلبي''' وغيره إلى أن هذا من كلام الشاهد الذي هو ابن عم 
المرأة» وقال في قوله: #وَاسْتَمْفرى لِذَيْكِ »4 اوسن" روكت ددا 
يعاقبك على ما صنعت. 

واد وقولة “تغالن:: ووكال فو ىق المزيتد4ة الآيةه أراةبالسوة 
الجمع لذلك ذَكّر فعلهن حملا على المعنى» وإذا أنث حُمل على اللفظ. 
قال أبو علي : وتأنيث النساء والنسوة تأنيث جمعء كما أن التأنيث في 
مات الْأَعَرابُ» [الحجرات: ]١4‏ كذلك» ولو لم يؤنث» كما لم يؤنث (قال 
نسوة) لكان حسنّاء وسمعت بعض الكبار من النحويين” "' يقول: لو تأخر 
الفعل عن النسوة لكان: ونسوة قلن». فكانت النون علامة للجمه”*' 
والتأنيث جميعًاء فإذا قدم الفعل وَحّد؛ٍ لأن فعل الجماعة إذا تقدم كان 
موحَدَاء وإذا وُحَد حذف منه علامة الجمع» فإذا حذفت علامة الجمع فقد 
حذفت علامة التأنيث؛ [لأن النون علامة لهما جميعًاء على أن تقديم الفعل 
يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث]*2؛ على قياس إسقاط علامة التثنية 
والجمع. 

وقوله تعالى: «نْسُوَهٌ في الْمَدِسَةِ4 قال ابن عباس" : يريد نسوة من 
أشراف النساء. قال الكلبي”": هن أربع: امرأة ساقي العزيزء وامرأة 
)١(‏ في (ج): (تبتلى). 
(0 انظر: «المقتضب» ”59/7 ”. و«الدر المصون» 5/ 517/5. 


() في (أ). (ج): (للجميع). (5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) البغوي 175/5 بدون نسبة لابن عباسء القرطبى .١75/94‏ 

(6) «زاد المسير» 5/ 5١5غ‏ والقرطبى 5/4/ا١.‏ 0 إلى ابن عباس. وانظر : «تنوير 
المقباس» ص .١158‏ ْ 

(0) «تفسير مقاتل» ٠67‏ أ. الثعلبى // لالاب. 
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ان وامرأة صاحب دوابه» وامرأة صاحب سجنه» وزاد مقاتل”'؟: امرأة 
للحي :لعو 3 رتح ١‏ لون لا فيه عا لكان شاو ال يدا 
إنما اتخذت مأدبة لأشراف النساءء ولو خاض في حديثها هؤلاء النسوة 
وعي أن :ل20 يوعد حوصهن مقالتهن» والمعين :أن ذللق الذى.جرى 
بينهما شاع وانتشر في مدينة مصرء حتى تحدث بذلك النساء وخضن فيه. 
وقوله تعالى: ارات ألْمَريزِ4 يعنين زليخاء والعزيز'*؟ بلغتهم 
الملك» يعنون أنه منيع بقدرته» والعرب تسمي الملك عزيراء وهو في شعر 
ا دؤاد*©: 
دُرَة عَاصَ عليها تَاجِرٌ مُجلِبّت يَوْمٌ عَزِيزِيَوْمَ ظل 
وقوله تعالى: ©رودُ فَنَهَا عن تَفَسِةِء» [الفتى: الحدث الشاب» 
والفتاة الجارية العاية» قال الى عباس يريك نزاوه غلذفها عن ]7 
وقوله تعالى: «إقَدَ سَعَمَهَا مَمَمَهَا خم # فال أن حيور “3 الفنيه أن يبلغ 
الحب شغاف القلب» وهو جلدة دونه. 


000( لم أجده في مظانه. 

(؟) في (أ). (ج): (أن يؤخذ) بدون لا . 

(9) الطبري 5 لم أجده فى «تفسير الطبري» بنصه. 

(4) هو: أبو دؤاد وقيل أبو داود ا الحجاج» وقيل: جويريةء وقيل: حنظلة. 
شاعر جاهلي. انظر: «خزانة الأدب» 4 و«(الشعر والشعراء؛» ص .١155٠‏ 
والبيت من الرمل ونسبه الواحدي هنا إلى أبي دؤادء ونسب إليه أيضًا في الطبري 
25 والثعلبي 78/17 وفيها 4 يت مدو ..) وفي «النكت والعيون» 
تالت وامجمع البيان» ه/ ٠ه"”.‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(50) «تهذيب اللغة؛ (شغف) ؟/ 14414. 

0 «تهذيب اللغة» (شغف) 1441/7 
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وقال يونس"©2: شغفها أصاب شغافها مثل كبدهاء وقال اين 
السكيت”'': الشغاف هو الخلبُء وهو جليدة لاصقة بالقلب» ومنه قيل: 
الفراء0" : (شغفها حيّا) أي : خرق شغاف قلبهاء وقال ابن قتيبة”*' : يقال: 
شف دناه ]دلا ضيك تاه كما تقول > قيوتة” + إذا! اتيت كيده 
وقال ابن الأنباري'"؟: الشغاف غلاف القلت» وأنغدر" : 
يَعْلَعٌالل أن محبّكِ مِئنْي في سَرَادٍ المُوَادٍ وسْط الشّعَاف 
قال: والمعنى: شغفها حبه. أي: أصاب شغافهاء ثم نقل الفعل عن 
الفاعل [فخرج الفاعل]* مفسرًا نحو قولهم: طاب نفسّاء وقر عينّاء 
#واشتعل الرأس شيبًا#؛ وهذا من كلامهم للاتساع”*' في اللغة» والافتنان 
فى اللفظ. وذلك أدل على البلاغة وأحلى في السمعء ولا يتعدى في هذا 
ما نطقت به العرب. لا يقال: عقل محمد جارية» على معنى عقلت جارية 
محمدء. كما يقال: حسن محمد وجهاء فعلى هذا (الحب) فاعل نقل عنه 
الفعل. 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (شغف) 18944/7. 
(؟) «معاني القرآن» ؟/57. 
(9) «مشكل القرآن وغريبه» ص8١5.‏ 
(5) في (أ). (ج): (لبدته). باللام. 
(6) «الزاهر» .008/١‏ 
() هو لعبد الله بن قيس الرقيات. انظر: «ديوانه» ص لالاء و«الزاهر» .0:094/١‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(9) الثعلبي 78/1أ. وانظر: «الدر» 71/5 بمعناه. 
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وقال غير أبي بكر: المعنى شغفها الفتى بالحب» فحذف الجار 
ونصب الحبء كما يقال: قتله ضرباء فعلى هذاء الفاعل هو الفتى. 

وأما المفسرونء فقال ابن عباس" في رواية عطاء: قد دخل حبه 
شغاف قلبهاء وهو موضع الدمء وهي الشغاف. وهذا الذي ذكره ابن 
عباس قول آخر في الشغاف سوى ما ذكرنا عن أهل اللغة» وقد ذكر 
الزجاج"" هذا القول في الشغاف فقال: هو حبة القلب وسويداء القلب. 
وهذا القول أبلغ في وصول الحب إلى القلب» ونحو هذا روى ابن أبي 
نجيح عن و 5 دخل حبه في شغافها. 

وقال السدي”؟؟2: الشغاف جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخل 
الحب الجلد حتى أصاب القلب. 

وقال الكلبي””؟: الشغاف حجاب القلب. [تقول: حجب حبّه قلبها 
حتى لا تعقل سواه»ء وهذه الأقوال كلها تدل على أن الحب]''' فاعل» ثم 
نقل عنه الفعل؛ لأن المفسرين أسندوا الفعل إلى الحب» وقرأ جماعة من 
الصحابة والتابعين (شعفها) بالعيه”" . 


000( («معاني القرآن وإعرابه» "'/ 2.٠١8‏ و«زاد المسير» .15١5/5‏ 

إفة الطبري ,.198/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 258/5 والقرطبي 694 . 
فر الثعلبي /1/ 8لا الطبري »١1494/١7‏ البغوي 75757/5. القرطبي .١75/9‏ 

(4) الثعلبي 8/9 لأ البغوي 575/5. 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو. وعلي بن الحسين» والحسن البصري» ومجاهدء 
دابن محيصن وابن أبي عبلة» وأبو رجاءء انظر: الطبري 05٠١/15‏ واإتحاف؛ 
4"", و«زاد المسير» 516/4. 


(©6© «تهذيب اللغد» (شعف) ؟/ 2.1888 
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قال ابن السكيت”'؟: يقال: شعفه الهوىء» إذا بلغ منه» وشعف الهناء 


البعيرء إذا بلغ مقة؟ الم كعك كشفب أو ل عن هذا المعنى فقال: 
الشعف بالعين إحراق الحب للقلب مع لذة وحدها"” + كما أن البعين ذا 
هُنئ بالقطران يبلغ منه مثل ذلك». ثم يستروح إليهء ونحو هذا قال أبو 
منعينا*" فق فول امرئ ال 


010( 
00 
فرة 


ع 


(0) 
03) 
0, 
00 
(0 


لممعلض "ونه سعيةانواتها 

كيا:قفعت الشهنوءة :الرخل الطالن 
قال يقول: أحرقت فؤادها بحبى كما أحرق الطالى هذا المهنوة. 
وقال الفراء”" والزجاج”": شعفها بالعين معناه [ذهب بها كل 


وذهيي» تلفق يد الشعفة وهق زؤوشن الجال وفلةق مشعرف: كز 


«تهذيب اللغة» (شعف) .184:0-١889/7‏ 

في (ج): (يجد) من غير هاء. 

اتهذيب اللغة» (شعف) .1894٠0/7‏ وهو: أبو سعيد الضرير أحمد بن خالد. 
اعتمده الأزهري في «التهذيب». انظر: «تهذيب اللغة» »44/١‏ وامعجم الأدباء» 
١‏ » و(إنباه الرواة» .5١/١‏ 

البيت في «ديوانه» ص .»١57‏ و«اللسان» (شعف) 5758/5. والطبري »5٠١ /١7‏ 
والثعلبي 7/8/17. و«تهذيب اللغة» (شعف) ؟7/٠184.‏ و«الزاهر»؛ ١/١؟5ء‏ 
وااشرح أبيات سيبويه» 2777/7 والقرطبي 4/ /ا/ا١.‏ 

(المهنوءة) المطلية بالقطران» وإذا هنئ البعير بالقطران يجد له لذة مع حرقة كحرقة 
الهوى مع لذته. 

في الطبري :76١/١7‏ والثعلبى 78/1: (أتقتلنى) وهو أقرب. 

«معاني القرآن» ؟/ 47. ْ ْ 

«معاني القرآن وإعرابه» "/ .٠١6‏ 

مامه الومكؤيدى ساف يق ا 

«تهذيب اللغة» (شعف) ؟7/٠184.‏ 
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بعناه قد ذهب به الحب أقصى المذاهب. وقال أبو زيد''2: شعفه حبها 
معفهء إذا ذهب بفؤاده. ونحو هذا قال شمر""'. قال: والمشعوف 
الذاهب القلب» وقال الأصمعي' " في قوله : 
شَعَفَ الكلابٌ الضّاريات فَوادَه 

التتعرفة الداعت القلية». :ويه اشعاف أ عون ال 0 
وأهل هجر يقولون للمجنون مشعوف. وعلى هذا معنى (شعفها حبًا)» أي 
شعفت بهء وكاد يذهب حبه بلبهاء أي بلغ أقصى المبالغ منها وذهب بها 
كل مذهب. 

وقال أبو بكر: الشعف رؤوس الجبال» ومعنى: شعف بفلان» إذا 
ارتفع حبه إلى أعلى المواضع من قلبه. 

وهذا الذي حكينا عنه أئمة اللغة في معنى قوله (شعفها) بالعين غير 
المعجمة ثلاثة أصول: أحدها: أنه من الإحراق» والثاني: أنه من 
الإذهاب. والثالث: أنه من الارتفاع. 

وقوله تعالى: #إإنَا لها فى صَكَلٍ و4 أي ضلال عن طريق الرشدء 
بحبها إياه””'. كقوله تعالى : «إإِنَّ أبَانا لَنِى صَلَلٍ مُبِينِ»4 [يوسف: 8]. 


() «تهذيب اللغة» (شعف) 18940/7. 
(0) اتهذيب اللغة»؛ (شعف) 5/ .184٠‏ والبيت لأبى ذؤيب» وعجزه: 
فإذا يرى الصبح المصدق يفزع 
«ديوان الهذليين» .٠١/١‏ و«المفضليات» ص 475» و«اللسان» (شعف) 5/ 
4 واتهذيب اللغة» (شعف) 7/ .1894٠+‏ 
كذا في النسخ ولعله (قال الأزهري) وهو في «تهذيب اللغة؛ 1890/7 (شعف). 
'زاد المسير؛ 4/ .5١5‏ والرازي .١175/18‏ 
ازا الميبيرة 012/4 
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: قوله تعالى نما َعِمَتْ يعني زليخا «يمَكرهِنَ» قال ابن عباس‎ ١ 
بريد مقالتهن”/» وقال قنادة والسدي'"": بقولهن وحديثهن» فإن قيل: لم‎ 
سمي قولهن مكرًا؟ فالجواب عن ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق' '"'. وهو‎ 
أنه قال: إن النسوة قلن ما قلنه استدعاء لرؤية يوسف والنظر إلى وجهه.‎ 
فعبنها بحبها يوسف لتريهن يوسف, وكان يوصف لهن حسنه وجماله» فلما‎ 
كان هذا القول منهن طمعًا في أن يكون سببًا لمشاهدة يوسف. سمي مكرّاء‎ 
لِمَا خالف ظاهرّه باطنه» وذلك أنهن قدرن أن هذا القول إذا اتصل بها‎ 
أبرزت لهن يوسف ليعذرنهاء ويزلن العيب عنها.‎ 

وقال الزجاج”*' وابن الأنباري”*': إن امرأة العزيز كانت أَسَرَّت إليهن 
وَجُدها بيوسف واستكتمتهن شأنهاء فلما غدرن بها وأظهرن سرها كان ذلك 
منهن مكرّاء فلما سمعت بما فعلن أرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه. 
أَرسَلتَ لبن 2 قال و0 اتخذت مأدبة ودعت أربعين امرأة» منهن 
هؤلاء اللاتي عيرنها. 

وقوله تعالى : مأوََعَتَدَتَ» أي أعدت» ومضى الكلام فيه مستقصى”" 


.75757/5 الطبري ؟١/١١5. الثعلبى /78/1أ. البغوي‎ )١( 

(5) الطبري 2381/15 الثعلبى 17/8/17 «زاد المسير» 719/4. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 1 

.177/1١8 الرازي‎ )5( 

(6) الثعلبي /ا/8لابء البغوي 777/5 القرطبى .١78/98‏ 

)١(‏ عند قوله تعالى: «أْوليِكَ أَعْمَّدَنَا 6 عد ليما [النساء: 8١]ء‏ وقال ما 
ملخصه : اعتدت الشيء فهو عتيد ومعتد». وقد عتد الشيء عتادة وهو عتيد حاضر؛. 
وعتد بتاء أصل على حدة» وقيل: الأصل عه قن عي ودالين ثم قلبت إحدق 
الدالين تاء. 


(90) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١١86‏ 
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سورة يوسف وك 


دين م45 معنى المتكأ في اللغة. ما تتكأ عليه من تمرقة أو وسادةء قال 
ا هو ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث. ومتكأ أصله موتكا 
بالواوء معل: موتزن أصله من الواو ثم قيل: متزن» واتكيت اتكأ أصله 
ارتكيت؛ ٠‏ فأدغمت الواو في التاء وشددتء والتوكؤ التحامل على العصا 
في المشي' » يقال هو يتوكأ على عصاه ومنه قوله تعالى: «افىَ عَصَاىَ 
كرأ علَا4 [طه: 18] وقولهم: دجل تكأة إذا كان كثير الاتكاءء هو 
في 0 وكأةء هذا الذي ذكرنا معنى المتكأء وأصله في اللغة”". 
فأما التسير»: :ققال:الكلبى عن ايض :عباش 37 المبكا الوساقد: التي 
يتك علتهاء: ؤقال: أبوهييزة**": اليتكا : التخرق الذق كا عليه»:.وعلن 
هذا التفسير لم يذكر الطعام الذي اتخذته لهن. لأن الحال وسياق القصة 
تدلان على أنها اتخذت طعامًا يحتاج إلى قطعه. 
وقال ابن عباس”"' في رواية عطاء ومجاهد في تفسير المتكأ قال: هو 


الأترجء وروؤى ابن أبي نجيح عن مجاهد'' ' #وَأَعْتَدتٌ شن هن متكا # طعاماء 


ومثله روىقى سعيدذد عن ا 


() (في اللغة) ساقط من (أ. ب). انظر: «تهذيب اللغة» (تكأ) /١‏ 440. 

00 (زاد المسير» /2”2”5, واثنوير المقباس» ص 4154 والثعلبى // ثلاتب. 

(9) «مجاز القرآن» .".094/١‏ 

4 الطبري ري ومسدد وابن المنذر وابن أي حاتم ضيف ة وأبق 
الشيخ وابن مردويه كما فى «الدر» 0/4 

كما في «الدر) 1/1 

الطبري 131/1 التغلبي /غلات::وابن أب حات #/ 1 8. 

0) «زاد المسير» »7١7/4‏ البغوي 4/ /75. 
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5 10). ع 35 
وقال ابن جريج عن ابن عياس 8 المتكا الاترجء وكل ما نحر 


بالسكاكين ونحوه. قال ا ان وهو قول سعيد بن ع" وا| ضع 
وابن إسحاق”' قالوا: طعامّاء قال ابن الأنباري وابن قتيبة''' وأهل 
تقول: اتكأ الرجل» إذا أكل» فالمتكأ الطعام المأكول» والموضع الذي 
لأضيافه نمارق يتكئون عليها للجلوس والأكل» سمي الطعام متكأ. كما 
سن المعلف أريا”"" .وهو اللحبل الذئ بحسن الدابةة وآ 
اك سك كد كه 00 نك ا 
وسَرِبْنَا الحَلال من قَلَلِه 


.5١5/5 الطبري 7١/7١7ء وأبو الشيخ كما في «الدر» 279/5 وازاد المسيرا‎ )١( 

(0) الطبري ؟١/١75.‏ ابن المنذر كما فى «الدر» 597/5» الثعلبى / 8لابء البغوي 
0350 ْ 1 

(9) الطبري .5١*77/١7‏ الثعلبى /4لاب» البغوي 7717/5. 

(5) الطبري 2.٠١/١7‏ التعلبى لات 

(5) «مشكل القرآن وغريبه» ص 118 14 . 

(0) قال ابن السكيت: في قولهم : (العلف) أري» قال: هذا مما يضعه الناس في غير 
موضعه. وإنما الآري لحبس الدابة. «تهذيب اللغة» (ورى) .584١/5‏ 

20 القائل جميل بن معمرء و(القلل) جمع قلة وهي الحب العظيم وقيل الجرة الكبيرة 
وقيل الكوز الصغير» «ديوانه» ص 6. و«أساس البلاغة» ؟7/ ”لاا و«الأغاني» 
لذااخة واشرح شواهد المغني» .١75‏ و«مشكل القرآن وغريبه؛ ص8١5.‏ 
والثعلبي / 4لاب. والقرطبي .١78/98‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (تكا) /١‏ 550. 
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أراد باتكأنا أكلناء وقال الأزهري”'': وقيل للطعام متكأ؛ لأن القوم 


إذا قعدوا على الطعام اتكأواء وقد نهيت هذه الأمةٌ عن ذلكء قال النبى مَل 
رأما أنا فلا آكل متكنّاء آكل كما يأكل العبيد»"©. 


وقرأ جماعة سن التابعي. 7 (مُنكا) قال بين ا ومعدالئ 7 هو 


الأترج. ؤقال القونالك"" “ال مار رة: 


(01) 


إقة 


فر 
4 
0 


6 


اللفظ الأول «أما أنا فلا آكل متكنًا». أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة 
(08944) كتاب: الأطعمة. باب: الأكل متكتاء وأبو داود (7959)» كتاب: 
الأطعمة» باب: ما جاء في الآكل متكئاء والترمذي )١890(‏ باب ما جاء فى 
كراهية الأكل متكئّا.ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبيهقي ص الالسئن» 
7/1 برقم )١5701(‏ باب الأكل متكنّاء وأما اللفظ الآخر «آكل كما يأكل 
العبيد» فقد قال البيهقي بعد أن ساق كلام الخطابي في معنى الاتكاء. قال: (وروي 
أنه كان يأكل مقعيًا ويقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد)ء» ويؤيده حديث عبد الله 
بن بسر ولفظه: (اهديت للنبي كله شاة فجثا على ركبتيه يأكل؛ فقال أعرابى: ما 
هذه الجلسة؟ فقال: (إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا» عر 
أبو داود (#الالا””). كتاب: الأطعمة. باب: ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة 
وابن ماجه (73777). كتاب الأطعمة». باب الأكل متكئاء والضياء المقدسي في 
«المختارة» .2١١7/١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١19315(‏ ْ 
وممن قرأ بها مجاهد وسعيد بن جبير ونسبت إلى ابن عباس» وقرأ بها أبو جعفرء 
انظر: الطبري 27١7-787/١7‏ و«إتحاف» ص558» و«زاد المسير» 25١5/5‏ 
القرطبي .١78/9‏ 

الطبري .7١7/١17‏ و«زاد المسير» 2717/5 وابن أبي حاتم 507/17. 
المرجع البسايق. 

التعلبي / هلابء البغوي 5//ا7 بهامش الصفحةء و«زاد المسير» »5١57/5‏ 
وابن أبي حاتم /ا/ 7177 بلفظتي «البزماوردء البرماورد»؛.ء وفي «القاموس»2: 
الزماورد : بالضم طعام من البيض واللحم معرب. 


التعلبي 1/ثلابء البغوي 71/4 ابن أبي حاتم 7/ 7187. 
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89 سور لوست 
,)١2- 1‏ 0 : 
وقال عكرمة”'2: هو كل شيء يحز بالسكين. 


قن أو قيرة 51 فا هن بالمكيك فهو عقن العرت كله 6د بو ادا 


والبتك القطع» والعرب تعاقب بين الميم والباء. 


زاكر أب عيرهة" كل هذا وال الذين'قالوا المتكا الأتر» قد 


كذيواء لمن للأترج في كلام العرب أسم إلا الاترجء وإنما لما احتج 
عليهم بأنه المتكأ من النمارق والوسائد» فروا وقالوا إنما هو المتك. وإنما 
المتك طرف بصر المرأة. 


٠. 0 6 , 0 32 92‏ :5 ء. ع 0 
قال أبو عبيد'': والفقهاء الذين رووا هذا وأخذوا به أعلم بتأويل 


القرآن من أبي عبيدة» فيجوز أن يكون من لغة قوم من العرب درست ومات 
من يتكلم بهاء فقد قال الكسائي إن شيئًا من الكلام سقط لانقراض أهله 


ومن كان يتكلم به. 


قال أبو بكر”'': وأنشدنا رجل في مجلس أبي العباس حُجة؛ لأن 


المتك الأترج : 


(000 


030 
قرف 


(02 


الطبري 1 20, والثعلبى // الابء وأبو الشيخ كما فى «الدر» 14 ؛» وابن 


أبي حاتم 7/ 715. 

في (ب): (يحزرن). 

التعلبي /ا/ 4لابء «تهذيب اللغة» (متك) 7788/5. 

«مجاز القران» ."٠:9/١‏ 

.7١7/١7 الطبري‎ 

.7١ 7/7 «الزاهر»)‎ 

البيت غير منسوب. وهو فى «الزاهر» 70/7ء و«البيحر المحيط» ه/599: 
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ورف اق اكشكة الت شك إن 
0-9 . د 7 ا 26 5 اد 7 9 


ا تعالى : 5 3 وحِدَةٍ مهن سكين قال ابن يات 5 
وأعطت كل واحدة منهن سكيئًا وترنجةء فإن قلنا بهذا وحملنا المتكأ على 
الطعام الذي يقطع أو الأترجء فلا إشكال. وإن حملناه على الوسادة» 
والموضع الذي تتكأ عليه فإنما أعطتهن”'' السكين لتقطع فاكهة قدمت 
إليهن.ء ولم يذكر الفاكهة لدلالة الحال والسكينء ومعنى 8«وَاتتٌ» ههنا 
ارح والسكين , يذكر ويؤنث» ومتخذه ال اسحان: 


0134 30 م 2 


الزجاج''' : أمرته الحروية عليهن. ا 5 هنا 0 ألا 57 لذنة 


070 


بمنزلة العبد لها ٠‏ قم رأنَهه ريم قال ابن عباس” “. ومعظم المفسرين : 


و«#المحرر الوجيز» 9/ ”597. و«الدر المصون» 2!94/5. والقرطبي 2249 
و«اللسان» (إثم) .59/١‏ و«تهذيب اللغة» ١/؟757١»‏ و«تاج العروس" (متك) 
0 

)0( «معاني القرآن» 7/ 47. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .1١5/8‏ 

() الطبري .7١4/١7‏ وابن مردويه كما فى «الدر؛ 58/5. 

(8) في (أ). (ج): (أعطهن). ْ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .1١5/8‏ 

00 ساقط من (أ). (ب). 

4# 


الطبري ا 0 و«(زاد المسير» /”35, وابن 5 حاتم /ا/ ه١7‏ وروى هذا 
القول أنهًا عن ابن زيد وابن اإسحاق قال: وروي عن السلدي مثله. 


ل الطبري 75 ؤاين. أت 'شيية وابن المنذر .وابن أبن" غخاتم (لم. «أجنده: في 


018 سورة يوسف 


ع 5 ع 5 )١(‏ . 5-5 8 . 

أعظمنه وهالهن أمره وبهتن» وهو قول مجاهد في رواية ابن ابي نجيح 
١ 095‏ 9 . 00 

وقتادة”'' فى رواية سعيد» وروى ليث عن مجاهد 2 أعظمنه فحضن . 


قال: وفي ذلك يقول الشاعر”"': 

يآأئق التساء على اظهارهن وله تمان النيياك إذا اعون مان 
00 5 : 0 4 
ونحو هذا القول روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس '". 


النسخة التي بين يدي) وأبو الشيخ كما في «الدر» 79/54. وازاد المسير' .5١18/5‏ 

.,50١8-5905/١7 الطبري‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» .1١8/5‏ 

(*) الطبري »75١0/١7‏ وابن المنذر وابن أن حاتم “1 ؟ كما في «الدر» 19/5., 
والثعلبي 7/ 9لاب. وعبد الصمد كان أميرًا على مكة»ء قال الذهبي: ليس بحجة. 
انظز” «التجرخ: والتحديل576/ 08 ووالميرانة 0186/9 وازوة هو ابو محمد ثقة 
عابد. مات سنة 4١١ه‏ على الصحيح وأخرج له الجماعة إلا البخاري. انظر: 
«الكاشف» 7/ 57. و«التهذيب» ١515/7‏ والأثر ضعيف. 

(5) في (أ). (ج): (من الفرج) بالعجمة «زاد المسير» .7١8/4‏ ابن عطية 9/ 4944. 
القرطبي 9/ .18٠‏ 

() البيت غير منسوب وهو فى الطبري 2708/١7‏ والثعلبى 4/7لابء والقرطبي 
4 ,., وازاد المسير» /232, و«تهذيب اللغة» 00 وابن أبي حاتم 
اا 7 و«البحر المحيط» 7”57/0. و«المحرر الوجيز؛ /١‏ 5485. و«اللسان'» 
(كبر). قال الطبري: البيت مصنوع. ط. البابي الحلبي .5١9/١7‏ 

(0) «تهذيب اللغة؛ (كبر) .7094١/5‏ وازاد المسير» 07١8/4‏ وفي ابن أبي حاتم 
3١76 /7‏ عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : أعظمنه» فلعل الرواية هنا 
نقلها عن الأزهري في «التهذيب» فقد روى بسنده هذا القول إلى ابن عباس. 

(90) «مجاز القرآن» "09/١‏ 
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ولك هذا أكثر أهل, اللغة» .قال أبو عبنلة”: أكبرنه : أعظمنه في 
ا وبهائه ونور النبوة» ومن أخذ الإكبار من الحيض فليس بحيض» 
ولكنه قد يّجْر الحيض» وقد تفزع المرأة فتسقط قط ولدها وتحيض. فإن كان ثم 
حيضء فعسى أن يكون من فزعهن وما هالهن من هيئتهء وهذا الذي ذكره 
أبو عبيدة هو معنى رواية ليث عن مجاهد. 

وقال الزجاج”'": منكر أيضًا أن يكون أكبر بمعنى حاض.ء هذه اللفظة 
ليست بمعروفة في اللغة» والهاء في أكبرنه تمنع هذاء لأنه لا يجوز النساء 
قد حضنهء لأن حضن لا يتعدّى إلى مفعول. 

ال ا 
وذلك أن المرأة إذا حاضت أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغار 
ودخلت في حد الكبارء فقيل لها: أكبرت». أي حاضت على هذا المعتى: 

وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم. قال: سألت رجلًا من طي فقلت: 
ما لك زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت»2 وقد وعدت في بنت عم لي» 
قلت: وما سنهاء قال قد أكبرت أو كربت». قلت: وما أكبرت؟ قال: 
حاضت. قال الأزهري أرف اللغة تصحح : أكبرت المرأة» إذا حاضت. إلا 
أن الكناية في (أكبرنه) تنفي هذا المعنى» فإن صحت الرواية عن ابن عباس 
سلم له. وجعلنا الهاء في قوله ##أكَرْتةُ» هاء الوقفة لا هاء الكناية. 

وقال ابن الأنباري: من أبطل هذا القول إنما أبطله من أجل الهاء. 
وقد رأو أن الهاء تنصرف إلى يوسف وليست منصرفة إليه» لكنها كناية عن 


: إن صحت هذه اللفظة 2 اللغة فلها مخرج »ء 


ث6 امعاني القرآن وإعرابه» 5/7 .١1١‏ 
(5) «تهذيب اللغة» (كبر) 8091/4 
فر ف (نت) :1" (وكما) ايافة الواى: 


0 
مح ارد أم 
أذ 
7 غزاس تزاليم 


0 سورة يوسف 


مصدر الفعل يعنى بها أكيون إكيازاة أي حضن حيضًاء فكنى عن المصدر 
كما يقال : قدم زيد فأحببته» يعلول فأحببت لوو 11 كينا قال القناع 7 . 
وليسٌ المَالٌَ فاعْلّمْهُ بمَالٍِ وإن أَعنَاكَ إلا للدُني 

أراد: فاعلم علمّاء قال: وهذا القول مقبول لقول ابن عباس به. 
وبناء جماعة من التابعين عليه والقول في الهاء ما قاله أبو بكرء لا ما قاله 
الأزهري, لأن هاء الوقفة تسقط في الوصل ولا توصل بواو. 

9 5 . ووم 3 مومه 5 . 3 ع 
بالشكاكين» وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترجء قال ونا( ؟؟. أبن أيديهن 
حتى ألقينها ‏ وقال مجاهد”*': لم يحسسن إلا بالدم» ولم يحدث الألم من 
حز الأيدي لشغل قلوبهم بيوسف. 

قال أهل المعاني: قوله «#وَقَطْعَنَ أيَدِينَ» يحتمل ضروبًا من القطع : 
أحدها : أن يكون كما ذكره قتادة» والثاني : أن يجرحن أيديهن في مواضع. 
وكذلك ذكر بلفظ التكثيرء والثالث: أن كل واحدة جرحت يدها جراحة 


050 الييت بلك سبة فق الأرس تين ةا ودالائضاف» #/نوا) دراه :الادت؛ 
0/6 و«الدرر» 0١‏ »© و«رصف المبانى» ص "5لاء و«اللسان» (ضمن) 
9/17 (لذا) 6١1/ره4‏ 2.3 و«همع الهوامع» 4/1 برواية العجز: (من الأقوام 
إلا للذي). 

(0) في الانب): جوزن: 

(9) الطبري .7١/١”‏ والثعلبى /4لابء. والبغوي 78/5. و«زاد المسيرا 
4 »:» وابن أبي حاتم 1/١‏ بنحوه عن غير قتادة. 

(5) الطبري 507/17: الثعلبي 7/ 4لابء وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
7/17 ؟,. وفيه حز حرا بالسكين» وأبو الشيخ كما في «الدر» 278/4 البغوي 
8/4". وازاد المسير؛ .7١8/5‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (حشو) .476/١‏ و«الزاهر» 588/17. 
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سورة يوسف ١٠٠١١‏ 


ايوق والكنهن لماكو هده كيين قعل التحتيرة 

وقوله تعالى: «ودَلْنَ حَْسّ ين قال أهل اللغة''' والنحويون: حاش 
وحاشا يستعملان في الاستثناء والتبرئة» فالاستثناء أن تقول: أتاني القوم 
حاشا زيدء ومعناه: إلا زيدء وموضع الجار مع المجرور نصبء وأكثر ما 
يستعمل معه اللام؛ نحو: ضربت القوم حاشا لزيد.ء وحاش لزيدء فإن 
أسقطت اللام جررت بحاشا ما بعدهاء وقد أجاز النصبّ بها جماعةٌ من 
النحويين» وكالتي في الآية» وتأويلها : معاذ الله» وهو تنزيه ليوسف على 
حال البشر أو عما قرف به. 

وأما اشتقاق هذه الكلمةء فقال الزجاج”"': اشتقاقه من الحشا 
والحاشية بمعنى الناحية» من قولك: كنت في حشا فلان» أي: في ناحيته: 
ومعنى قولك: حاشا لزيد: قد تنحى زيد عن هذا وتباعد منه» كما تقول: 
تنحى من الناحية» كذلك تحاشى من هذا الفعل بمعنى تباعد من حاشية 
الشيء» وهي ناحيته» ونحو هذا قال أحمد بن عبيد: حاشا مأخوذة من قول 
العرب: لا أدري أي الحشا أخذ فلان» يعنون أي النواحي» واحتج بقول 
الهذلي”” : 

تقول التق أنسن إلى اليعدن اماه 

بأئ الخنا أمشى الخليط المبايين 


.٠١1// «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفه لمالك بن خالد الخناعي» ويقال: للمعطل. والحشا: أجواف الأودية. والخليط: 
الذين يخالطون في الدارء المباين: المفارق المزايل» انظر: اأشرح أشعار 
الهذليين» للسكري .557/١‏ و«تهذيب اللغة) (حشا) 2875/١‏ و#المخصص)») 
ه/خ522, واشرح المفصل ا ؟/6 ولجمهرة اللغة» .١١59/'‏ 

"١‏ اسجويم الوبن البواتن ل :املو تعر رو اناه وو مك ومين 


١١ *‏ سورة يوسف 


أراد : بأىق التوالج + واحتج أيضًا بقول الخ 
وضنا أحباشى هن الأفواء معن أحبد 

قال: معناه ما أعدل أحدًا من الأقوام فى حشاء أي فى ناحية» ولهذا 
احتمل هذه الكلمة معنى الاستثناء والتنزيهء أن معنى التنزيه الس 
والإبعادء وكذلك معنى الاستثناء هو الإخراج عن جملة المذكورين. 

5 ع 20 5 ٠.‏ 35 3 5 5 5 
للّه» أي : صار يوسف فى 200 أ ناحية مما قرف به 5 لم 
يلابسه» وصار فى عزلة عنه وناحية» وإذا كان حاشا فعلًا فلابد له من فاعل 
وفاعله يوسف. كأن المعنى بعد عن هذا الذي رُمى بهء (لله) أي لخوفه 
ومراقبته أمرهء» وأما حذف الألف منهء فلأن الأفعال قد حذف منهاء 
نحو: لم يكء. ولا أدرء ولم أبل. وقد حذفوا الألف من الفعل. نحو 
باسك غنم العرت» اغا © أصناتث: النامن. حهد ولو ”" أهل فكده 


وإنما هو (نرى) فحذفت الألف المنقلبة عن اللام كما حذفت من حاشاء 
-(5), 
ره . 


وقد قال رق 


وصّاني العَجَاح توا وصنِي 


ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 

انظر: «ديوانه؛ ص ١٠١ء‏ و«الإتنصاف» ص ١75ء‏ و«الخزانة» ؟/ 2585 و«الهمع) 

.584/5 و«الدر المصون»‎ .١18١/94 والقرطبى‎ »448/١ و«الدرر»‎ .””/١ 
.47/4 «الحجة)‎ )١( 
سقط من (أ. بء ج) وما أثبته في (ي)» وفي «الحجة» 4/ 477 : ولو تَرَما أهل مكة.‎ )'6( 
من أرجوزة له في «ديوانها ص 21487 وقبله:‎ )©( 

مُسرول في آلة مُربن0 يمشي العرضى في الحديد المتقن 
وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» 2549/7 و«الخزانة» 0 
(5) «الكتاس» 7/75 8:09. 
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سورة يوسف ١١‏ 


ومن أثبث الألف جاء به على التمام والأصل» واختلف النحويون 
فى أن حاشا في الاستثناء حرف جر أم فعل» فهو عند سيبويه''' حرف». 
9 المبرد”"؟ يجوز أن يكون فعلاء وهو اختيار أبي عليء قال: لأن 
الحرف الجار لا يدخل على مثلهء وقد دخل حاشا على اللام الجارة, 
ولأن الحروف لا تحذف إذا لم يكن فيها تضعيف. واحتج المبرد بقول 
الم 
وض اكناشي تق الأندام مين اد 
قال: لما صرف انتيل مه أخاتتى د علد أنه فعل. 
قال أصحاب سيبويه: قول سيبويه أولى». لأنه يتعلق بالحكاية عن 
العرب فكان أولى. وحجته في أنها لا تكون إلا حرفا اجتماع النحويين 
على أنها لا تكون صلة لماء فلا تقول: جاعءني القوم ما حاشا زيدّاء كما 
تقول: ما خلا زيدّاء فلما امتنعت أن تكون صلة ل(ما)» دل على أنها ليست 
بفعل. واحتجاج أبي العباس عليه بقول النابغة لا يلزمء لأن قوله (وما 
أحاشى) ليس بتصريف فعل بل هو بناء فعل على حكاية [قول القائل: حاشا 
فلانء نحو قولهم: حوقل وبسملء كأنه قال: ما أقول هذا القول. وأما]”*) 
قول أبي علي .. وقد ذكره أبو العباس أيضًا أن خاشا دخلت ‏ على اللام 
الجارة. فتقدير ذلك أن تكون اللام معلقة بفعل آخرء وتكون زائدة» وأما 


)01( «المقتضب» 14 قال محقق الكتاب: وهذه المسألة من المسائل التى رد فيها 
المبرد على سيبويهء وقد تعقبه ابن ولاد فى الانتصارء وانظر: «الحجة» 4717/5. 


00 سبق التعليو على "العف 
فيه ما بين المعقوفين في (ب) وهو ساقط من (أ).: (ج). 
010 «الويضاح) ص ”7”37. 
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غ١٠٠‏ سورة يوسف 


قوله: الحروف لا تحذف. قيل: إنها تخفف وتشدد فيجوز أن تحذف أيضا 
من حاشا لكثرة استعمالهم إياهء ولاتصال اللام بها. 

وذكر أبو علي”'' في «الإيضاح» أن حاشا حرف فيه معنى الاستثناء. 
تقول: أتاني القوم حاشا زيدء فموضع الجار والمجرور النصب. وأكثر 
أهل العربية على أن معنى قوله َس يلو تنزيه ليوسف عما رمته به امرأة 
العدزة كما أكرنا» وقهية طائنة إلى أن المراد مد يديد" عنه اشير 
لفرط جماله وروعة بهائه. ويؤكد هذا المعنى سياقٌ الآية بعد هذاء ويكون 
تقدير الآية على هذا المعنى: حاشا يوسف. أي : بعد عن أن يكون بشرًاء 
ودخلت (لله) تأكيدًا لهذا المعنى. 

وقواله تغالق + :جزم هذا 02 “قال القراء؟"" :نصيتة يشر أن الباء 
قد استعملت فيهء ولا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلما حذفوها 
أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منهء فنصبوا على ذلكء» ألا ترى أن 
كل ما في القرآن أتى بالياء إلا هذاء وقوله تعالى: «نًا هر أمَهْتِهرَ # 
(المححاولة: :7 

وقال الزجاج”*': سيبويه والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون 
أذاايكد! متقحواب لأنه عن ما ) ووجعارنة يرل لبس )وو زها) معنا مع 
(ليس) في النفي. 

وقوله تعالى: 8إإِنْ هلدا إِلَا ملكُ ريم تأكيد أنه ليس من البشر. 
)١(‏ من هنا يبدأ سقط في نسخة (ب) حتى ص ١١١‏ . 
(0) «معاني القرآن» ؟/ 47. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7//ا١٠١.‏ 
ع «تهذيب اللغة» (لام) .#”737١/5‏ و«اللسان» (لوم) // .58٠١ 1١‏ 
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؟- قوله تعالى مَدَلِكْنَ الى لَنتُنى فيه معنى اللوم في اللغة'") 
فيلك بالقبيح» ونقيضه الحمدء قال المفسرون""!: (أرادت امرأة العزيز 
إظهار عذرها عند النسوةء بما يشاهدن من جمال لد فلنما يوق 
بالنظر إليهء وذهب عقولهن» وجعلن يقطعن أيديهن» قالت: مَدَيِكُنَ 
أِى لَشّنى فيهِ»ه قال ابن الأنباري**) 
انصرافه من المجلسء» يدل على هذا ما روي أن ابن عباس” قال: في 
قوله ك4 يريد فهو الذي لمتنني فيه» أي في حبهء والشغف به ثم 


1101 


أقرث 0 فقالت: «وولقد ل عن ل ستخصم» قال ابن 5 
5 040 . 

والقيو” ' وأهل اللغة : فامتنع» ومعنى الاستعصام الامتناع بطلب 

الععدمةة:والعصئمة سنت عضي الادها تمنع من ارتكاب المعصية» 

قال الأصمعي”'': العصمة في كلام العرب المنعء وعصمة الله العبد. 

أن يمنعه مما يوبقهء واعتصم بالله» إذا امتنع به» واعتصم إذا امتنع وأبى» 

.ب/8٠١‎ // الثعلبى‎ ,704/١7 الطبري‎ )١( 

(0) ها بين المعقوفين مكرر في (). 

فر (زاد المسير» ,5١9/5‏ الرازي .١17١/١8‏ 

(5) قال به الطبري .5١09/١7‏ 

(©) الطبري ؟1١/١٠١5.‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 25١177//7‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر). 

() الثعلبي / ٠#بء‏ البغوي 778/5,» ابن عطية 9/ 2050١‏ «زاد المسير» 277١/4‏ 
وأبو الشيخ كما فى «الدر). 

“4 ("مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص /١‏ 7060», و«معانى القرآن» للنحاس "/ 28377 

و«اللسان» (عصم) 19175/6. 

اتهذيب اللغة») (عصم) 55577/7. 

الطبري 5٠١75‏ وأبو الشيخ كما في «الدر». والثعلبي 7/ ٠4بء‏ والقرطبي 


اأشاوية ذلك الزن يوست يد 


00 
0) 
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١٠.‏ سورة يوسف 


5-5 


قال قاو" 4 فاص : 

وقوله تعالى: وَلَين لَّمْ يفْعَلَ مآ ءَامُرُهُ» قال ابن عباس”"“: يريد ما 
أدعوا إليه «الَنْْجَتنَّ» توعدته بإيقاع المكروه بهء إن لم يطعها فيما تدعوه 
إليه» ووَيَكونا ين ألصَمْعْرِنَ4» ومضى الكلام في النون الشديدة والخفيفة, 
وأن الوقف عليها بالألف كالتنوين في موضع افيه والصاغر الذليل. 
ذكرنا ذلك في قوله #وَهُمٌ مَيْرُوت» [التوبة: 74] وقوله «صَعَارٌ عِندَ 


لت وقولة الى # ةل وت ادن لح إل ايما اتغرنو لد جا كان 
الورك بعاد بوث عر ابيع أحب (ويكها ا لجن نمست 
والتعرض لسخطكء فحذف المضافء. وهذا قول الزجاج””'». قال أبو بكر 
ويجوز أن يكون السّجن بمعنى السَّجن إذ الاسم المشتق من الفعل يأتي نائبًا 
عن المصدرء: كما يقال طلعت الشمسن مطلكا وغريث مغرياء .جعلوها 
خلفًا من المصدر وهما اسمانء كذلك السجنء وهذا قول الفراء'''» ولابد 
من أحد التقديرين؟؛ لأن السّجن بالكسر اسم للموضع الذي يحبس فيه. 
وليس يريد أن ذلك الموضع أحب إلي» بل يريد دخوله واللبث فيهء فإن 
قيل: لم قال: (أحب إلي) ولا واحد من الأمرين محبوب لهء لا السجن» 


0/4 ... 
() قال به الطبري ٠ /١١‏ والثعلبي ل/ .48٠١‏ والبغوي 599/4. 
زفق الأنعام : 14. وقد قال هناك الصغار: الذل الذي يصغر إلى المرء نفسه. 
زفرة في ()4 (ج): (يدنني) 0 (يدعونني). 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» .١٠١8/"‏ 
0( (معانى القران» 25/9 
03 امعاني القرآن وإعرابه» "/ .1١9‏ 
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سورة يوسف /7ا ١١‏ 


ولا ما دعونه إليه» إذ لا يريده؟ قلنا هو على التقدير أي : لو كانا مما أريده 
زكانت إرادتي لهذا أشدء كمن خير بين خصاتي شرء فاختار أيسرهما 
وأقربهما إلى النجاة. 

وقوله تعالى : إلا صَرِفُ عىََ كَدَهُنَ #4 قال أبو ال يعني 
امرأة العزيز وحدهاء إلا أنه أراد كيدها وكيد جميع النساءء وجائز أن يكون 
أراد كيدها وكيد النسوة اللاتي رأينه حين أرتهن إياهء يؤكد هذا ما قال 
وهب”©: أن النسوة أمرنه بمطاوعتهاء وقلن له: إنك الظالم وهي 
المظلومة» فلا تعصها واقض حاجتها. 

وقوله تعالى: لأَصْبٌ إن قال ابن عباس"": أمِل إليهن» وقال 
7153 أتا رغ ديعا فيا إلى اللهو بعس نيوا إذا مال إلية»: .وقال 
أبو الهيثم: صبا فلان إلى فلانة» وصبا لها يصبو» صبى منقوص وصبوة» 
أي مال إليها. 

وقوله تعالى: موك مْنَ للْتَهلِنَ» قال ابن عباس: يريد المذنبين 
الآثمين» وقال أهل المعاني: وأكن ممن يستحق صفة الذم بالجهل» في 
هذه الآرة بئان أثة.يؤشقه لما أظلع اللة ركيد الجاع ويطالقين إناةبالفتجور 
فزع إلى الدعاء والرغبة إلى الله تعالى بالدعاء ليكشف ذلكء مع الاعتراف 
بأنه إن لم يعصمه من المعصية وقع فيهاء فدل أنه لا ينصرف واحدٌ عن 
(؟) قال به الطبري 7١١/17‏ و”تنوير المقباس» ص 154» التعلبي 7/ 748١‏ البغوي 
0/4 «زاد المسير» 5/ .77١‏ القرطبي 9/ 188. 
١7 00‏ » الثعلبي 9/ ١8أ.‏ البغوي 4/ 778. القرطبي 4/ 188: ابن أبي 


تم 17 ,5١78‏ أبو الشيخ كما في «الدر؛ 51/4. 
060 0 (معصية) من غير آل. 


إفرة 
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م١٠١‏ سورة يوسف 


المعصية'' إلا بلطف الله كك وعصمتهء فاستجاب ليوسف ربه دعاءه 
وذلك أن قوله: #وَإِلّا تَسْرِفُ عَقَ كَيَدَهْنَ» تأويله اللهمّ اصرف. كما أن 
تأويل قول القائل: إلا تطعني أعاقبك. أطعنيء قاله أبو بكر”". 

"- وقوله تعالى: ©إإِنَّمُ هو أَلسَّمِيمُ م لْعليمُ» قال ابن عباس”'" 0 
لدعائه» العليم بما يخاف من الإثم. 

ه*- قوله تعالى: «ثُمَّ با م4 يقال: بدا له في هذا الأمر بداة. إذا 
تغير رأيه عما كان عليهء وظهر له رأي آخرء قال وهب والسدي”“': إن 
امرأة العزيز قالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس. 
يخبرهم أني راودته عن نفسه» ولست أطيق أن أعتذر بعذري, فإما أن تأذن 
لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه كما حبستني» فظهر للعزيز وأصحابه 
من الرأي حبس يوسف. 

وقوله تعالى: ين بَمَدِ مَا رَأَوَاْ الآبتِ» يعني آيات براءته من قد 
القميص من دبرء وخمش الوجه وإلزام الحكيم إياهاء وقوله: إنه سِ 
0 إنَّ دكن عَيِيهُ. هذا قول المفسرين» وذكر قتادة”” في هذا 


الآيات حر الأيدي. ولست أدرى أى آية فيه على 3 تر فإن 


.1؟١‎ /5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) الطبري ؟1١/؟1١5,‏ الثعلبى ا/١6أء‏ البغوي 1884/5. 

(5) الطبري 271/١7‏ التعلبى 8١/9‏ «زاد المسير» .77١/4‏ البغوي 788/4. 
القرطبي .١47/9‏ ْ ْ 

(5) الطبري ؟1١/؟١١7ء‏ عبد الرزاق ؟/ 98". 

(6©) قال ابن عطية 9/ 608: (وخمش الوجه وحز النساء أيديهن ليس فيهما تب :” 
ليوسف. ولا تتصور تبرئة إلا في خبر القميص). 

() هذا القول رجحه ابن عطية لا/ 85 50. القرطبي 0187/9 والتقدير: ثم بدا ل 
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سورة يوسف ١١8‏ 


واي ا امل بدك كل عر معصوو دل علي (الإوكه اه على اقترير” بدا 


لهه يداء”2 فقالوا والله (لنسجتنه)» واللام في لنسجتنه جواب ليمين"'" 
مشر كقوله ظوَلَمَدْ عَلِمُوأْ لَمَنِ أَسْرربنه» [البقرة: ]٠١7‏ وقد مرء ورد 
السجن إلى الياء تغليبًا للأسماء الغيب» كما تقول: قال القوم والله ليكرمن 
ولتكرمن محمدّاء بالياء والنون» هذا الذي ذكرنا جواب ابن الأنباري”" 
وغيره من النحويين. 

وقال الفراء”؟' وأصحابه: قوله م« ليَسْجُمْتَمٌ» قام مقام فاعل بداء لأن 
تلخيصه: ظهر لهم سجنه؛ فناب الفعل الذي فيه لام القسم عن فاعل بداء 
وذلك لما كان في الكلام معنى قول» لأن تأويل قوله (بدا لهم) أي فيما 
قالوا ودبرواء فصار كقولك: قلت ليقومن عبد الله» فتسد اللام وما بعدها 
مسد الكلام حين يقال قلن كلامًا فاللام”*' في (ليسجننه) هذه قصتها؛ إذ 
كان الفعل الذي قبلها يرجع إلى القول في المعنى. 

وذكر أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبية»"'' هذه الآية» فقال: إن 
أبا عثمان يقول: إن فاعله مضمر فيه» كأنه عنده: ثم بدا لهم بدوء فأضمر 
الفاعل لدلالة فعله عليه؛ وجاز هذا وحسنء وإن لم يحسن أن نقول: ظهر 
ظهور وعلن علن» لأن البدو والبدا قد استعمل على معنى غير المصدرء 


رأف 

10 فى :(1) نعو 

0( «#الزاهر؛ .1١/7‏ و«زاد المسير» .57١/5‏ 
إفة (معاني القرآن» 7/ 44. 

)في الج) 3 (وا للخم 

0 «السسائن: اسان 0 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
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١١‏ سورة يوسف 


ألا ترى أن قولهم : بدا لهم بدوء بمنزلة ظهر لهم رأي. كما أن قولهم : قيل 
فأضمر القول كما قال «والت أَحَدُوْ من دونو أزليسآ ما سَبُدُمُ» 
2 1 )00 
وقوله تعالى: عي حِينِ» قال أهل اللغة”'': الحين وقت من الزمان 
غير محدود يقع على القصير منه والطويل. 
قال ابن عباس”" فى رواية عطاء : يريد إلى انقطاع القالة وما شاع في 
المدينة من الفاحشة» وقال في رواية الكلبي”*': الحين ههنا خمس سنين. 
وقال فيان ور تيع «منتين : 
١-مذهب‏ سييويه أن ليسجننه في موضع الفاعل اف ظهر لهم أن يسجئوه ١‏ وقال 
؟- الفاعل ما دل عليه بدا أي بدا لهم بداءٌ.ء فحذف الفاعل لأن الفعل يدل عليه. 
"- أن معنى (بدا له) في اللغة ظهر له ما لم يكن يعرفه» فالمعنى ثم بدا لهم أي لم 
يكونوا يعرفونه» وحذف هذا لأن في الكلام عليه دليلاء وحذف أيضًا القول أي 
قالوا: ليسجننه) انظر: «الكتاب» .»405”7/١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ”/ .١15١‏ 
لل #تهذيب اللغة» (حين) /١‏ 15١لا‏ و«لسان العرب» (حين) .١1١97/7‏ 
(0) القرطبي 9/ا14» وفى البغوي 7794/5 و«زاد المسير) 7١77/4‏ ونسبوه إلى 
عطاء. 
إفرة البغوي 20/5, «زاد المسير) 77/5 القرطبى 4/ مل التعلبى /ا/ ١م‏ 
(4) الطبري 7١/١5ء‏ وابن أبي حاتم 7١41/7‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر» ل والبغوي 2300/5, وابن عطية 4 ”2 و«ازاد المشع) 157/5. 
القرطبي 1/4 عن عكرمة (تسع كنيز )2 
(6) «تفسير مقاتل»" 85١أ.‏ 
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سورة يوسف ١1١١‏ 


5-0 7 0 . 4 س(3) 1 
وقال مقاتل بن سليمان . سن يوسف اثني عغشرة سينة ل 


وزه الآية بيان أن العزيز أطاع زوجته في حبس يوسف, بعد علمه ببراءته» 
موافقة لهاء 4 مقط ون" أن الله تعالى عسل ذللق الحبين لي 
ومن عتئه "ا لمرأة4 :وتكميرا لولته» توذكر اين الأنباوىئ أن الله تعالى 
7 الحين ههناء إرادةً لتكرمة العلماء ورفعًا لأقدارهم؛ ليفزع الناس 
إليهم في المشكلات وهم يعرفون ذلك بتطلب ا والبحث عن 
غامض التفسير. 

عند قزل عالق 4 وول مله الفنكن كيان 14 قال لاوس 7 
7" انررق" تنا قلؤهان كان النناك مر 7الأكير احلدهنا 
صاحب طعامهء والآخر صاحب شرابه» رفع إليه أن صاحب طعامه يريد 
أن يسمهء وظن أن الآخر مالأه على ذلك» فأمر يحبسهما. 


)١(‏ قلت الراجح -والله أعلم- هو أنه قد بدا لهم أن يسجنوه من غير تعيين زمن 
محددء الذي ذكره المفسرون هو مقدار ما لبث في السجن لا المدة التي 
قررها الملك حين أدخله السجن. انظر ابن عطية 26٠5/17‏ و«زاد المسير» 
/7. 

0 الثعلبي 17/١8أ‏ القرطبي 181/9. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(4) إلى هنا انتهى السقط من نسخة (ب). 

(0») الطبري 75١4/١175‏ وابن أبي حاتم 9/ .1١47‏ 

الطبري .5١85/١7‏ وابن ص حاتم .7١51/17‏ 

الطبري .1١5/١7‏ الثعلبى /1/ ١4بء‏ البغوي 5/ 27514٠‏ «زاد المسير» 4/ 777. 

١ .١189/9 القرطبي‎ 


«تهذيب اللغة» (فتى) "/ ١“الاا.‏ و«اللسان» (فتا) 5/ #817" 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0 سورة يوساف 


والفتى في اللغة”'2: الشاب القويء. قال الزجاج”'': ويجوز أن 
يكونا خذشن أو شيخيق لانهم كانوا يسمون المملوك فتى» قال: ولم 
يقل: فحبس يوسف ودخل معه السجن فتيان؛ لآن في قوله #أوَدَحَلَ مَمَدُي 
دليلًا على أنه حبس . 

قال ابن عباس”" في رواية عطاء: في قوله (فتيان) عبدان للملك. 
وكان أحدهما على شراب الملك» والآخر على طعامه. 

وقول ة اهمالك :لوال تهنا ود مواقي بح مقا لالم 
كان يوسف لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام» فقال أحد 
الفتيين : هلم فلنجرب هذا العبد العبراني نترايا له» فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئًا . 

قال :ابه سنعوة”" :هرانا شيكاء: إنهنا كان تجالما لحرا عليه 

وقال مجاهد”'' : كانا قد رأيا حين أدخل السجن رؤياء فأتيا يوسف. 
فقال له الساقي : أيها العالم إني رأيت كأني في بستانء فإذا بأصل حَبَلة”" 


.1١9 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) انظر: البغوي ,»515٠/5‏ الرازي 2٠77” /١4‏ «زاد المسير» 577/85؟. 

(9) البغري 5/ .,15٠‏ الرازي ,١171/1١8‏ «زاد المسير»؛ 7/4 777. 

(4) الطبري 25١4/١1‏ الثعلبي 1/ ١4بء‏ البغوي 755٠/5‏ «زاد المسير؛ 5177/4. 
ابن عطية 1/ /601, القرطبي 189/9. 

(5) الطبري 27١6/١7‏ الثعلبي /ا/ احمبء البغوي 5/ »55٠‏ «زاد المسير» 17/5؟5؟؛ 
ابن عطية 1/ /6501. القرطبي 1894/9. 

(1) الحبلة: يطلق على شجرة العنب قال الليث: يقال للكرمة حبلة» و«تهذيب اللغة” 
(حبل) /١‏ 7”الا. والسان العرب» (حبل) 77/7. 

.١٠١9/# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١/( 
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سورة يوسف * ١١‏ 


حنة فيها ثلاثة أغصانء عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتهاء فكأن كأس 
الملك بيدي» فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه» فذلك قوله «إِفَِ أردي 
يد حَنرا4 قال أبو إسحاق”'': لم يقل إني أراني في النوم أعصر خمرّاء 
لأن الحال يدل على أنه ليس يرى نفسه في اليقظة يعصر خمرّاء قال ابن 
الأنباري : لأنه لو لم يقصد للنوم كان قوله (أعصر) مستغنى به عن «#أريق »* 
وقال غيرهما: قد دل على المنام قولهما يما بَأوِبلك» وذلك أنه لا 
يكون لما يرى في اليقظة تأويل. 

وقوله تعالى : أأَمْوِرٌ حَدر» قال الليث”": يقال: عصرت العنب 
وعصرته؛ إذا وليت عصره بنفسك. واعتصرت إذا عَصِرَ لك». والعصارة ما 
يحلب عن شيء بعصرهء وذكر المفسرون"" وأهل المعاني في قوله: 
طِأعَمِدٌ حَنَر» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكون المعنى أعصر عنب خمرء أي العنب الذي يكون 
ضير عط 1 فيد ف» المفياف: 

والثاني: أن العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا انكشف 
المعنى ولم يلتبس» فيقولون: فلان يطبخ الآجُرٌه يعنون اللبن» فيوقعون 
بالفرع ما هو واقع بالأصل» ويقولون: هو يطبخ دبسّاء وهو يطبخ عصيرًاء 
هذا" الدئ ذكر نا اقول الوجاع ”*' واين الأننا ري 00 


)00( «تهذيب اللغة» (عصر) #/ 750/8. 

00 ”زاد المسير' 777/5. البغوي 5/ ٠55ء‏ الرازي .١75/18:‏ 
0 في الح )هو 

00 "معاني القرآن وإعرابه» / .1١9‏ 

©) *زاد المسير» 4/ 777. 


3 1 1 
0030 الطبري 000/015 ابو المتدر وابك أبي حاتم 5م كمأ في «الدر» 6 
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والقول الثالث: أن من العرب من يسمي العنب خمرّاء وأن قريشًا 
نطقت بهذه اللغة وعرفتهاء فذكرها الله َك في كتابه» قال الضحاك”'': نزل 
القرآن بكل لسانء والعنب بلغة بعضهم الخمر. 

وقال الكلبي عن أبي صالح”''"': أزد وعمان يسمون العنب الخمرء 
وحكى الأصمعي”" عن المعتمر أنه لقي أعرابيًا معه عنب» فقال: ما معك؟ 
قال : يي 

وقال صاحب الطعام (ليوسف: إني رأيت)””' كأن فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها الخبز وألوان الأطعمةء وإذا سباع الطير تنهش (منه.ء فذلك 
3ز1)0" ؤزنال الكمة إن أو لعجل ؤة الى زا تاكن اط رده والتغير 
المصدرء والخبازة صنعة الخبازء (وقال الليث”": الطير اسم جامع)7 
مؤنث. والواحد طائر. 

وقال: ايت ا او 3 الناس كلهم يقولون للواحد طائرء 


القرطبي 4/ »١9٠‏ «زاد المسير» 577/85. 

() «تنوير المقباس») ص .١59‏ وازاد المسير» 2757/5 وابن عطية /ا/ /6801. 

(0) الثعلبي / ”مأ ابن عطية 1/ 25٠01‏ القرطبيى 94/ »194٠‏ «لسان العرب» (خمر) 
0 

() ما سبق من تفسير قوله: #أعصر خمرًا» والاحتمالات الثلاثة ذكرها صاحب 
اللسان (خمر) ؟75769/7١.‏ 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(0) «تهذيب اللغة» (طير) ”7/ .75١59‏ و«لسان العرب» (طير) 80/8/ا7. 

(0 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(0) المشهور بتعلب. و«تهذيب اللغة؛ (طير) ”*/ 1759. و«اللسان» (طير) 6/ ه71. 

() «تهذيب اللغة» (طير) ”/ 55؟7١.‏ (اللسان» (طير) 6/ 77/6. 
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أنه عبيدة' معهمء ثم انفرد فأجاز أن يقال طير للواحدء وجمعه على 
تلود قال: وهو ثقة. 

وقوله تعالى: ينما يتَأُوِبل» قال ابن عباس”": أخبرنا بتفسيرهء 
قال أبو عبيد”": تأويل الشيء ما يرجع إليه وتصرف من المعنى الذي تحته. 

وقوله تعالى: #إإنَا رلك مِنَّ آلْمُحْسِدِينَ# معناه: إنا نراك تؤ 
الإحسان وتأتي مكارم الأخلاق: وجميع”*' الأفعال» يدل على هذا ما قاله 
إنراهيم وقتادة*' : كان يعود مرضاهمء ويعزي حزينهم». ورأوا منه محافظة 
على طاعة الله قَنْكَ فأحبوه» قال''' الضحاك”"': كان إذا مرض رجل في 
السجن قام عليهء وإذا ضاق وَسَّع له. وإن احتاج جَمّعَ له وسأله»ء وذهب 
جماعة من أهل العلم 3 أن المعنى : إن عبرت لنا هذين المثامين» فإنك 

من المحسنين إليناء بقضائك هذه الحاجة لناء وهذا معنى قول ابن 
إتجعاق" :“قال إنا واكم الممعتشيه إن شرف لنا هدخ المنافيق: 
)١(‏ الثعلبي / 47 بء البغوي 5797/5. «زاد المسير» 577/5. 


(0) الطبري 5١6/١7‏ عن 5 عقيل 

فر كذا في جميع النسخ ولعلها (وجميل). 

(5) الطبري 25١5/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/4”» وابن عطية 2509/1 
والثعلبي / ؟"4بء وابن أبي حاتم 9/ .7١57‏ 

() في (ج): وقال. 

0 الطبري 35/ةثلاك سه ين مسو وان الفتر اين أ عات 2114/6 
وأبو الشيخ والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر» 5/5"”ء البغوي 2559/5 
والقرطبي 4/ .14٠‏ والتثعلبى 7/ 07/ب. 

ف. انظر الطبري 25١5/١”‏ 3 عطية ا/ 609. «زاد المسير» 5/ 57. الثعلبي 
اا 

(0) «معا: ني القرآن» */ 5غ الثعلبي /ا/ امت 
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وقان القوو "قت [ماجارالقا مس :الفسمكيون يتو لمرو السالهين بيد 
يفت العلو» فالالا والتقدير على هذا: من المحسنين 
العلم.ء فحذف مفعول الإحسانء كما حذف في قوله: «إوَفيه يَحَصِرُونَ» 
[يوسف: 54] أي السمسم والعنب» ونحو هذا قال الزجاج"': أي ممن 
تحن القازير 33 قال: وهذا دليل أن أمر الرؤيا صحيح. وأنها لم تزل في 
الأمم الخالية» ومن دفع أمر الرؤيا وأن منها ما يصح فليس بمسلمء لأنه 
يدفع القرآن والأثرء وهذه الآية بيان عما يوجبه لطف الله تعالى فيما سبيه 
لنجاة يوسف بالعلم والإحسان في جوابه عما سأله الفتيان؛ لأن تعبيره رؤيا 
هذين كان سيب نجاته. 

/ا- قوله تعالى: تال لا يَأْتِيكمَا طَعَامٌ مُرَكَازهِ#الآية» هذا ليس 
وات ا سالا عند ولكن يوسف اكَيتدا لما علم أن تأويل رؤياهما 5 
قتل أحدهماء بدأ بدعائهما إلى الإسلام ليستعدا به قبل استماع جواب 
الرؤياء هذا قول جماعة من المفسرين» قال قتادة”*': لما علم نبي يوسف أن 


)١(‏ «زاد المسير» 7/54 84؟57. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١١١‏ 

(*) رجح الطبري 5١7/١75‏ من هذه الأقوال قول قتادة والضحاكء, ثم قال: فإن قال 
قائل: وما وجه الكلام إذا كان الأمر إذًا كما قلت» وقد علمت أن مسألتهما يوسف 
أن ينبئهما بتأويل رؤياهماء ليست من الخبر عن صفته بأنه يعود المريض» ويقوم 
عليه ويحسن إلى من احتاج في شيء» وإنما يقال: (نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم). 
وهذا من المواضع التي تحسن منه بالوصف بالعلم لا بغيره؟. 
قيل: إن وجه ذلك أنهما قالا له: نبئنا بتأويل رؤيانا محسنًا إلينا في إخبارك إيانا 
بذلك» كما نراك تحسن في سائر أفعالك #8إإِنًا يلت مِنَّ انم اه. 

(5 البو 1/1 وا الشيخ كما في «الدر» 5/ 5". 

(8) أخرجه أبو عبيد. والطبري 7١1//ا١7‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم /ا/ ,.7١1584‏ عن 
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أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما من ربهماء وإلى نصيبهما من الآخرة. 

وقال آخرون”2: قصد يوسف. بهذا الدلالة على أنة عالم بتفسير 
الرؤياء فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكماء قال ابن عباس"" : 
يريد تأكلان منهء إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل» هذا 
قول السدي”" وابن إسحاق”* أن معنى قوله: «لا يَأتيكْمَا طَمَام مرَكَاند» 
أي في المنام. 

وقال أبو إسحاق 
يعلمهم أنه نبي» وأن يدلهما على نبوثه بآية معجزة» وأعلمهما أنه يخبرهما 
بكل طعام يؤتيان به من قبل أن يرياهء فعلى هذا معنى قوله مركا في 
اليقظة. يقول: لا يأتيكما طعام إلا أخبرتكماء أي طعام هوء وأي لون 


17 ابه يوست أن يدعرهها إن الزيفا :يوان 


هوء وكم هوء وهذا مذهب ابن جريج”''. والآول أوجهء لأن قوله: 
دَبَتَكَكًا بِتَأوبلهِ.4 يوجب أن يكون ذلك إعلامًا بتأويل ما تريان في النوم» 
ثم أعلمهما أن ذلك مما عرفه الله إياه فقال: 9دَلِكًُا مِمًا عَلَمَن رَقّة» أي 
لم أخبركما على جهة التكهن والتنجم» وإنما أخبركما بوحي من الله وعلم. 
ثم أعلمهما أن هذا لا يكون إلا لمؤمن بالله نبي» فقال 8اإِفِ تَرَكْتُ مِلَهَ هَومِ 


ابن جريج كما في «الدرا 55/5. 

)0غ( «زاد المسير» 5/54؟5. الثعلبى /ا/ 147. 

(؟) الطبري 711//17» ابن عطية 2004/89 القرطبي 2191/9 ابن أبي حاتم 19/ 1144. 

(9) الطبري .7١7//1١7‏ ابن عطية /1/ 5:09. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ .١1١١‏ 

(©) الطبري 5١7/١7‏ بمعناهء وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 
4 وابن عطية / .0٠١‏ وهو مروي عن الحسن كما في «زاد المسير' 
5 7. 

000 امعاني القران» ”/ 40: وهو قول الطبري .7١9//١7‏ 
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1 سورة يوسف 


لا يُوْمِيُونَ سه وَهُم بِالَْحرَوَ هُمْ كفْرُوَ» قال الفراء”'2: كرر (هم) لما فرق 
بينهما » وكأن الول مُلغى والاتكاء والخبر عن الثاني , ومثله فوله لوهم 
2 يوج برا فى سم زهفق 
بالا ِ هم موقنو # 5 

7ت (قوله تغالن : واشت هلد «اتارى > إلى :قولة : لما كت لا أن 
لكر كدو كي م كا قا لابن كنائين "1 يريت أن اشتعصةاامن أن ىاه 
بهء و(من) زائدة مؤكدة. كقولك: ما جاءنيى من او 

وقوله تعالى: 9دَّلِلكَ ين مَضْلٍ أَلَّهِ عَلََمَا4 قال أبو إسحاق”*؟: أي 
اتباعنا الإيمان بتوفيق الله لنا وبفضله علينا. 

- 1 8 لك 0 ةم 5 0 
يريد أن من عصمه الله من الشرك وتفضل عليه بالإيمان فهو ممن لله عليه 
الفضل» وهذا قول أبي إسحاق”" » لأنه قال: «إوعك آلنّاس» بأن دلهم على 
7 0 ا لو ان واالة 

دينه المؤدي إلى صلا حهم » وروي عن ابن عباس أنه قال: معناه ذلك 
من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء» وعلى الناس أن جعلنا إليهم رسلًاء 
ودل على هذا التأويل قوله: ولخ ست الاين لا بنطررك». قال ابن 
)230 النمل: 0 لقمان:*: 03 
(؟) «زاد المسير» 6/5؟5. 
إفرة ما بين القوسين ساقط من (ب). 
ع ا(معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١١‏ 
(6) «تنوير المقباس) ص .١59‏ وازاد المسير» 776/5. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١١‏ 
(0) الطبري 07١8/١7‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 1/ 25١58‏ وأبو الشيخ كما في 

«الدر؛ا 5/ 7”6. و«زاد المسير»؟ 6/5؟77. 
(8) «زاد المسير» 776/5. 
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000 يريد لا يوحدون اللهء يعني أنه كان من شكر الإنعام عليهم 
رمع(" الرسل أن يؤمنوا ويوحدوا. 

9 قوله تعالى 9ينصَحِيٍ اليَجَّنِ» لملازمتهما إياه بالكون فيه 
كقوله تعالى لسكان الجنة والنار أصحاب الجنة وأصحاب النار ". 

وقوله تعالى : «أءَاريَابٌ مُتَفرَؤرت» يعني الأصنامء قال الحسدن”* : 
متفرقون من صغير وكبير ووسطء مباين كل واحد للآخرء بما يوجب 
النتقص. (خير) أي أعظم في صفة المدح 9إأي أَنَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ» يعني أن 
القادر بما يقهر كل شيء أحق بالإلهية من الذليل المقهورء وهذا كقوله: 
طءَآنَهُ حَيْرٌ آم صرت 774 . 

قولة تقالى :ما كئدوة عن وكيد لذ أعما ره خاطهها اوه 
على"'' مثل حالهما من أصحاب السجن من دُونو» أي من دون الله 
طإِلَّا أشمآة» يريد أنه لما كانت الأسماء التي سموها كالأرباب والآلهة لم 
تصح معانيهاء صارت كأنها أسماء فارغة يرجعون في عبادتهم إليها. 
فكأنهم إنما يعبدون الأسماء؛ لأنه لا معاني تصح لها من إله ورب» بل أنتم 


وناؤكم سمكهوها اليد" إن الك إل م4 ما الفصل”* بالأمر والنهي 


)١(‏ في (ب): (بعث) بباء واحدة. 

(؟) هذه عبارة الثعلبى 1/ 1/ب. 

إفرة «زاد المسير» 5/ 6؟57. القرطبى 9/ .١97‏ 

(5) النمل: 094. 

0 (ب). (ج): بزيادة (هذا). 

030 ما سبق قريب من كلام الثعلبي 7/ /ب. 

(0) (ما القضاء والأمر والنهي) انظر التعلبي 9/ 4بء و«زاد المسير»' 15/4؟5. 
م0 لاد العنير» 1/5 
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إلا بالله ذلك لين الصَنِمْ» أي الذي أمر به من أن لا تعبدوا إلا إياه هو 
الديق الممقيم: 

«وَلكيّ آكْثْرَ لين لا يتلم قال ابن عباس"'': يريد لا يعلمون م 
للمطيعين لله من الثواب» وما للعاصين من العقاب» ومضى الكلام في معنى 
القيم عند قوله «إديًا قِيَما4ه”". 

-١‏ قوله تعالى: #بْصَحِيٍ الجن أَمَآ أَحَذكُمَا4 الآية» قال الكلبى 
عن اسوتعام انذليا نعي لبان ونا عار عرس وفك ادكو انق لطر 
عليه في موضعه» قال له يوسف: ما أحسن ما رأيت» أما حسن الحبلة فهو 
حسن حالك. وأما الأغصان الثلاثة» فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند 
انقضائهن» فيردك إلى عملك» فتعود كأحسن ما كنت فيه» وقال للخباز لما 
قص عليه : بئس ما رأيت» السلال الثلاث» ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
عند انقضائهن فيقتلك ويصلبك وتأكل الطير من رأسكء. فقالا: ما رأينا 
شيئاء فقال: طفْيِىَ الأمرُ الى هبه سَتَفَِان4 يعني سيقع بكما ما عبرت 
لكماء صدقتما أم كذبتماء فإن قيل كيف حكم يوسف بوقوع تأويل المنامين 
وربما صدق تأويل المنام وكذب؟ 

والجواب عن هذا : أن حكم”*' يوسف حتم بوقوع الأمر بهما من قبل 
وحي أتاه بذلك من الله تعالى» الذي يدل على هذا أن حكم المنام 


(1) الأنعام؟ 151 وقال متاك (قال :ابن عباتن : يريد تحفيتاة ونسن .ذلك قال 
الأخفش والزجاج في (القيم» وهو من باب الميت والصبيب) اه. 

(6) «زاد المسير؛ 27١1/4‏ «تنوير المقباس» ص .١15١‏ البغوي 557/5 بنحوه. 
الرازي 7/١18‏ 157» التعلبى 1/ 65أ. 

)في (انذاوت)» الج)# بزيافة لحك 

() «تنوير المقباس» ص .١18١‏ 
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! لوت 4ه أن يبطل تأويله» فلما وقع ما تؤل لهذين المنامين وكلاهما 
لوت فيهء دل ذلك على أن الجواب وقع بوحي. لا يبطل ولا يزول» 
على هذا دل كلام المفسرين. 
)01 د لط ول م 7 
قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة وعرهم » قالوا: لما 
عبر رؤياهماء قالا ما رأينا شيئّاء فقال قضى الأمر الذي فيه تستفتيان: قطع 
الجواب الذى التمساه من جهته» فكأنه قال: هذا عبارة ما سألتماء وتأويل 
بصحة هذا التأويل» الدليل على ذلك قوله وال لِلَتِى ظَنَ أَتَمُ تاج والظان 
شاك غير عالم» والصحيح هو الأول؛ لأنه شه بحال لان وذكرنا 
معنى الاستفتاء في سورة الجا . 
8 1 مم لتر 2 كس ير الح يرس ِ زفق 
)١(‏ الطبري .»57١/١7‏ وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم 1/ 25١58‏ 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 5/4", التعلبي 1/ 65أ. 
(0) أخرجه أبو الشيخ كما في «الدرا 51/4. 
() وهو قول مجاهد والسدي والطبري وغير واحدء انظر: الطبري 257١/١7‏ وابن 
أبي حاتم و«البحر المحيط» .5١١/6‏ 
4 هذا الذي رجحه ابن جرير الطبري 7١/77-7757ء‏ وابن عطية ا/ 286١6‏ 
والقرطبي 4/ .١1454‏ 
)6 عند قوله تعالى ©# وَسَفْتُونكَ فى لنْسَآء » [آية: .]١١1/‏ قال هناك : (الاستفتاء طلب 
الفتوى. يقال: أفتى الرجل في المسألة واستفتيته فأفتاني إفتاء» ويقال: أفتيت 
فلانا في رؤياه إذا عبرتها له. اه. 
«تنوير المقباس» ص .١6١‏ و«زاد المسير» 7171//5. 
«تفسير مقاتز) 94١أ.‏ 


(3 
©6©( 
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5 ا 1 6 20 . 0 ره 07 
ومقات"" وأكتر الم ين لظ ايقن » وهذا التفسير موافق لول 
' 5 2 3 3 :0 (8) 3 
من يقول: إنه حكم في عبارة الرؤيا بالقطع واليقين» فقال للذي 2 علم أنه 
ل 1 ون عاذ قاور ' 
ناج من الرجلين « أدْككُرّنٍ عند رَيَلكَ»* وقال قتادة ا إنما عبارة الرؤيا 
على الطةء فيبطا الله ما يشاء ويحق ما يشاء» وفسر الظن ههنا على الشك 
' مذهب من يقول لم يحتم يوسف بتأويل الرؤياء 
والقول هو الذي عليه العامة. 
وقولة شان 8:4 اأككزق ونكت ريلك 4 أى عند الملق"" ناحيف 
والدفع هنا فى السينة ال المقيدوون!" :قال هيومت اذا رمدت 
من السجن» فقل للملك إن في السجن غلامًا محبوسًا ظلماء مَأَنسَنهُ 
لقََيِطَنُ ذِكَرٌ رَيَدِ# الكناية فى قوله: #فَأْنْسَنْهُ» راجعة على يوسف 
فى قزل الاكتزي »قال :وار" + أنفين الكيطان نريفقة الأسعفاثة يري 
وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك» فعوقب بأن لبث في السجن بضع سنين. 
)١(‏ «الكشاف» 3537/5. والرازي 2.١57 /١48‏ و«الدر المصون» 2599/5 .66٠0‏ 
() في (أ): (موافق القول). وفي (ج): (موافقًا لقول). 
() في (أ). (ب)ء (ج): (الذي). 
(5) القرطبي 5١/١١٠»ء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/لالاء و«زاد المسير؛ 777/4. 
0( في (4 (ب). (ج): بزيادة (من). 
(0) رواه الطبري -7777/١7‏ 777. عن ابن إسحاق ومجاهد وأسباط وقتادة. 
0 الثعلبي لا/ 85بء الطبري .777/١7‏ 
(8) الطبري 558-7551, والثعلبي /١‏ 85بء وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم 7/ 
,”١48‏ وان المنذر كما فى «الدر) 323/5 ولزاد المسير» /037. 


والحبيا قن عا م '* 


6 البغوريى +-558غ و١تنوير‏ المقباس» ص 5١16ء‏ وابن أي حاتم // 5١59‏ نحو : 
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5 220 1 | 0 7 51 2 
السطانُ أن يذكر ربه. وذهب بعض المفسرين إلى أن الكناية راجعة إلى 
: : ور : راد ف 

إنساء الشيطان السافي ان يدذكر يو سف لربه » وهدا قول الحسن 2 

عم د اران ِ 

كن واين إسحاق 2 وذكن الفراء القولين جميعا. 

قال ابن الأنباري: فمن أعاد الهاء على يوسف احتج بأنها لو عادت 

على الساقى دخل الكلام حذف وإضمارء لأنه يكون التقدير: فأنساه 
78 5-06 6 سق إف6 ” 0 ِ 

الشيطان ذكره لربه» ويكون كقوله «جْحَوَفُ أََليآءم 4" أي يخوفكم بأوليائه. 
5 1 6 (6م) 

وإذا صح المعنى من غير إضمار وحذف. لم يعدل عنه إلى غيره” ' » ومن 

جعل الهاء عائدة على الساقي» قال: لو رجحعت على يوسف ما استحق 

عقوبة من قبل أن الناسى غير مؤاخذء والجواب عن هذا أن معنى النسيان 

ههنا الترك» ومعنى قوله #فَأَنْسَلهُ ألشَّيِطََنُ ذِكرٌ رَيْدء4 عامدًا لا ناسيًا. 

.١١7 /" «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد وقال ابن كثير 0757/7: (قوله: #فَأنسلة 
إسحاق وغير واحد). 

فر «#تنوير المقباس» ص .١15١‏ 

(5) الطبري »7785/١7‏ الثعلبى /ا/ 45س» «زاد المسير» 771//5. ابن عطية /015/1. 

0( «معانى القرآن» 45/7. 

() آل عمران: .١926‏ 

0 وقد ذهب إلى هذا القول عامة المفسرين ومنهم الطبري 777/١7‏ وابن عطية 
7 ., والقرطبى ,.١1477/4‏ والبغوي 155-4, والرازي »١50/١4‏ وأما القول 
الثاني على أن الناسي هو الساقي فرجحه ابن كثير 0777/7. وأبو حيان .5١١/0‏ 

00( «تهذيب اللغة» (بضع) ١‏ *. و«اللسان» (بضع) 8/١‏ ,. 
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١:‏ سورة يوساف 


وقوله تعالى: قَلَبِتَ في لجن بِصَع سِنِْينَ# قال أبو عبيدة''". 
البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفهء يريد ما بين الواحد إلى الأربعة» وقال 
الأقيص "تنا ننرم العلاف إلى الس قال المسات "هق الدول 
الصحيح » واشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت» ومعناه القطعة من العذى 
فجعل لما دون العشرة من الغلااث أل التسعء وهذا قول ا 

وقال الفراء”” نحو هذاء وزاد فقال: لا يذكر البضع إلا مع عشر أو 
عشرين: إلى التسعين» وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة»ء وقال: كذلك 
رأيت العرب يقولون» وما رأيتهم يقولون: بضع ومائة» وإذا كان بضع 
للذكران قبل بضعة» فعلى هذا الواحد والاثنان يقال لهما: نيف. والثلاثة 

وَكَال الود" ع نا مرة. «الحتوين هذا قرا دي عي 7 
قالوا: البضع ما دون العشرء وهو قول الأخفش”"'. قال: هو من واحد 
إلى “عشرة: 

.570/# و«معاني القرآن» للنحاس‎ .١1١7 /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.١١17 /# إفة «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
الطبري ؟7١/575. الثعلبي 7/ 44ب. «معاني القرآن» للنحاس ”/ 479» «الدر‎ )( 

.١186 /5 المصون»‎ 

ددع «معاني القرآن» "ع و«التهذيب» (بضع) 5*١‏ و«اللسان» (بضع) /١‏ 
2554 والثعلبي // 5مسء والطبري 71 

للد «اتاج العروس» .١19/١١‏ 

(5) «معاني القرآن للفراء» 45/7» و«زاد المسير؛ 578/5. 


(0) «معاني القرآن» للنحاس ”/ .57٠‏ و«الزاهر»؛ 287/7 #5#. و«زاد المسير' 
1 . 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة يبوسف ١‏ 


وروى الشعبي"'' أن النبي يِ قال لأصحابة: كم البضع؟» فقالوا : 


ون واحد إلى عشرة» وهذا فلابو هنا "أو روقال جوفا هيد" "7 هو ييه 
ازعلاث إلى التسعء وهو قول قطرب”*'» وعامة المفسرين””' على أن المراد 
بالبضع ههنا سبع» وقالوا: عاقب الله يك يوسف بأن حبس سبع سنين» بعد 
الخمس التي حبسها إلى وقت قوله «أأَدْكُرْنٍِ عند رَيَكََ) وذهب 
مات 90 إلى العكس من هذاء فقال: الأول سبع ) والآخر خمس. 


قال ابن عباس”"' في رواية عطاء: لما تضرع يوسف إلى مخلوق 


وقد كان اقترب خروجهء أنساه الشيطان ذكر ربه» حيث مال إلى مخلوق 
وترك الخالق» فلبث في السجن سنين. 


)000( 
إفة 
ف 
4 


(( 


030 
42 


)م0 


وروى الحسه 40) أن النبى كله قال: ا(رحم الله يوسف. لولا الكلمة 


التي قالها: «# أذكرّنٍ عند رَيْككَ* ما لبث في السجن طول ما لبث)2). ثم 


الحديث أخرجه أحمد 158/5١.ء‏ والطبري .١7/7١‏ والترمذي 2١6١/7‏ وحسنه 
من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع". 

الثعلبي // 84/بء الطبري 7/١7‏ 570. 

الطبري .174/١17‏ وابن أبي حاتم ا/ .1١6١‏ 

«معاني القرآن» للنحاس ”/ .47١‏ وفي «الماوردي» ”/ 4٠‏ أنه قال: من ثلاث إلى 
6 

روى ذلك الطبري 570/١7‏ عن قتادة ووهب وابن جريجء وذكره الثعلبي 
7/ 85ب ونسبه إلى أكثر المفسرين. 

«تفسير مقاتل» 54٠أ.‏ 

روي عن ابن عباس مرفوعًا نحوه انظر : ابن أبى الدنيا كتاب العقوبات» والطبري 
يرف" والطبرانى وابن مردويه كما فى «الدر» /03>7,. 

الطبري 77/١7‏ وود في «الزهد) واه اف حاتم .5١148/17‏ وابن المنذر 
وابو الشيخ كما في «الدر» 8/لا”. الثعلبي // 6مس الزاري .١ 60١/184‏ 
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0 كور رمت 


بكى الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس”". 

*4- قوله تعالى: ظوَثَالَ ألمَلِكَ إِيَّه أرئ سَبَْعَّ بَقَرَتِ» الآية. قال 
المفسرون”': لما ذكرنا فرج يوسفء رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجر 
هالتهء وذلك أنه رأى سبع بقرات سمان» وسبعًا عجاقًا”" فابتلعت العجاف 
العملاتة فدخلن في بطونهن فلم ير منهن شيئًاء ورأى سبع سنبلات خضر 
قد انعقد حبهاء وسبعًا آخر يابسات قد استحصدت» والتوت اليابسات على 
الحضر حتى غلبن خلبها فجمع الكينه وقصها ليه + .كدلك اقوله: تعانى : 
ييا الملا أَقُون» الآية» فقوله: مإعِبَافٌ» قال الليث”؟2: العجف ذهاب 
السمن» والفعل عجف يعجف. والذكر أعجف. والأنثى عجفاء والجميع 
عجاف في الذكران والإناث» وليس في كلام العرب أفعل وفعلاء» وجمعا 
على فعال غير أعجف وعجفاء. وهي شاذة حملوها على لفظ سمان ققالوا : 
سمان وعجاف». وجاء أفعل وفعلاء على فعل يفعل في أحرف معدودة. 
منها : اللأعجف والآدم والأسمر والأحمق والأخرق والأرعن» على أن ابن 
الشكيف” قد حكى عن الفراء: عجف وحمق ورعن وخرقء, بالكسر في 
هذه الأربعة» فمعنى العجاف الهزلى التي لا لحم عليها ولا شحمء وقال 
)١(‏ اختلف العلماء في مسألة البضع» معناها والمراد بها هنا. والأظهر والله أعلم أن 

المراد بها هنا سبع سنين. 

انظر: «معاني النحاس» ”"/ .5١-4789‏ الماوردي "/ .5٠‏ أبو حبان .31١/6‏ 

(ناج العروس» (بضع) .١19/١١‏ 

(0) الثعلبي ا/ 65أ. وفيه: (لما دنا فرج يوسف) وهو الصحيح. 
() (عجافا): ساقط من (أ)؛ (ب)» (ج). 
(5) «تهذيب اللغة» (عجف) 740/7. 


(0) «تهذيب اللغة؛ (عجف) #/ 78140 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة يوسف ١‏ 


ا العجف غلظ العظام وعراؤها من اللحم. 


وقوله تعالى : نون 6 ذكرنا معنى الإفتاء والاستفتاء في سورة 
زفق 


ابن د 


النساء ٠‏ 
وقوله تعالى : 9إن كُثْرٌ لديا صَبرُوت4 ٠‏ يقال: عبرت الرؤيا أعبرها 
0 وغازة» وغرتها تعيرًا إذا فسرتهاء: وسكى: الأزهري'" 2 أن .هذا 
مأخوذ من العبر وهو جانب النهرء ومعنى عبرت النهر والطريق» قطعته إلى 
الجانب الآخرء فقيل لعابر الرؤيا عابر؛ لأنه يتأمل ناحيتي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافهاء ويمضي تفكره فيها من أول ما يرى النائم إلى آخر ما رأى» حتى 
يقع فهمه على الصحيح منها فيجيب» فأما اللام في قوله #للرّءيا4 فقال 
عمد بتع "1 أزاة إن كط للرويا غابريوه وان كته غابريق للرؤياء 
تسمّى هذه اللام لام التعقيب» لأنها عقبت الإضافة» لأن المعنى: إن كنتم 
عابري الرؤيا. 
وقال ابن الأنباري”*': دخلت اللام مؤكدة مفيدة معنى التأكيد. 
وقيل: إنها أفادت معنى إلى» وكأن تلخيصها : إن كنتم توجهون العبارة إلى 
الرؤياء والعرب تقول: هو لزيد ضارب. يعنون: هو يوجه ضربه إلى زيد. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (عجف) ”/ 77*5٠‏ وابن دريد هو: محمد بن الحسن بن دريد بن 
عتاهية. من الأزد. انتهى إليه علم لغة البصريين» كان من أحفظ الناس ٠»‏ توفي سنة 
١"هم.‏ انظر: «معجم الأدباء؛ء 2١79/١8‏ و«طبقات النحويين» للزبيدي 
(ص7١5).‏ و«نزهة الألباء» (377). 

(0) عند قوله تعالى : #وَيْتَمبُونكَ في لنْسَآه » [آية: .]١707‏ 

2 «تهذيب اللغة» (عبر) "/ 77086. 

لع (تهذيب اللغة) (عبر) #/ 5 780. 

(6) «زاد المسير» 780/5. 
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وأجاز النحويون: ضربت لك.» بمعنى وجهت ضربي إليك. هذا كلامه. 
وقال الزجاج""' : هذه اللام أدخلت على المفعول للتبيين» لمعنى إن 
كنتم تعبرون وعابرين» ثم جاء باللام فقال للرؤيا. 

وقال صاحب النظم : وضع الفعل هاهنا موضع النعت كقوله أو 
2 خورة طذولقة > | الما 47ممس معصرة» بزقولة تمان + 
وَاَلرسِحُونَ في الْمِلرِ يَفوبُونَ» [آل عمران: 7] أي قائلين» كذلك المعنى ها هنا 
إن كنتم للرؤيا عابرين» وكما وضعوا الفعل موضع النعت» وضعوا النعت 
ألا مون لكل عقرلة عا لز قرم ١‏ لت مورك هاا عراف" 
*19] بمعنى أم صمتمء ومضى الكلام في مثل هذا مستقصى في قوله 
هري : 2 

5 قوله شالك هزالرا امكف أعلر 4ه قال الفياة 77 اكات 
رفع» لأنهم أرادوا: ليس هذه بشيء”* » إنما هي أضغاث أحلام» كقوله 
ثَالَوا أُسَطِيرٌ الأوايت4 [النحل: 74]. 

وأما الأضغاث. فقال النضر””*؟: الضغث كالحزمة من أنواع النبت 


.١١17 /” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) الأعراف: .١154‏ قال هنالك بعد أن ذكر أقوال النحاة في هذه اللام: «فعلى هذا 
قوله (لربهم) اللام صلة وتأكيد كقوله: #رَّدِف لكم» النحل: الاء وقال بعضهم: 
إنها لام أجل . والمعنى : هم لأجل ربهم يرهبون. لا رياء ولا سمعة. 

إفرة «معاني القرآن» ؟45/7. 

(4:) في (أ). (ب)» (ج): (ليس هذا شيء) والعبارة غير مستقيمة» فإما أن تكون كد 
ذكرته كما هو فى (ي) وفى معانى القراء أو تكون (ليس هذا شيئًا). والله أعذ. 

(6) «تهذيب اللغة» 0 / 5 
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سورة يوسف احا 


ع هادم .)١(‏ ِ م ث 
وقال الأخفش”"'': هو ملء الكفه من الحخسس:. 
وقال الفراء”©: الضغث ما جمعته مما قام على ساق واستطال» 


5 زفرة 7 يا ٠. 05 2 4 ٠ ٠. ٠‏ 7 
وقال أبو الهيثم : كل مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث» هذا معنى 
| 5" (2)60. 
]أذ 4س ك في اللغة 2 قال ابن مقبل 5 


كوه كان فدرائها وصسعتا نه 
أضَعَاث رَيُحَان غَذدَاةَ شَمَال 
فأما أضغاث الأحلام» فالأكثرون على أنها الأحلام المختلطة» قال 


أبو عبيدة"2: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء قال: ونراه مأخوذا من 
الخيلا”2 وهو جماعات يضم بعضها إلى بعض من الرؤياء كالحشيش الذي 


ه ؟٠‏ 


يجمع. فيقال له: ضغث قدر ملء الكف. فالأضغاث من الرؤيا هي حلم لا 


تأويل له ري 


ل ل 1 1 ل 


«اللسان» (ضغث) ه/ -17694٠‏ 70917 عن أبى حنيفة. 


«تهذيب اللغة» (ضغث) #/ ١١7ء‏ و«اللسان) (ضغث) .109١/68‏ 

(تهذيب اللغة؛ (ضعث) ”#/ ١7١7ء‏ و«اللسان» (ضعث) .5091١/6‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» (ضغث) ”/ ,»7١71-751١١‏ و«اللسان» (ضعث) -50809٠/68‏ 
0 


الخود: الفتاة الناعمة الشابة» الشمال: الريح المعروفة وهي باردة. 

انظر: الطبري .775/١7‏ و«البحر»ه 2.٠٠/86‏ و«المحرر»4 56094/9. و«الدر 
المصون) .6١057/5‏ 

المجاز القرآن» .7"١7/١‏ 

في (ج): (الخلا). 

البيت من الرجزء وهو بلا نسبة في «مجاز القرآن» ؟١/‏ 0”. والقرطبي 27٠١/94‏ 
/ءلال؟. 
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م١‏ سورة يوسف 


وقال الكسائي”" وغيره : أضغاث الأحلام ما لا" يستقيم ل وله 
. : ا 2 زفف ا 81 
لدخول بعضه في بعض» كأضحانة من وت مختلفة يخلط بعضها 
ل 05 ء ع (4), ع 5 
وقال 0 أخلاط أحلام. 
قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: أنهم نفوا عن أنفسهم علم ما لا 
تأويل له من الرؤياء ولم ينفوا عن أنفسهم علم تأويل ما يصح منهاء فعنوا 
بقولهم «أضغاث أحلام» هذه منامات كاذبة لا يصح تأويلهاء وما نحن 
بتأويل الأحلام التي هذا وصفها بعالمين» إذ كنا نعلم تأويل ما يصح.ء هذا 
ا 40" 0 . اح 1 
معنى قول أكثر المفسرين : الكلبي وعيره » ونحوه قال ابن عباس في 
رواية عطاءء وهو اختيار الزجاج”*". لأنه قال: إنهم قالوا له رؤياك 
أخلاط. وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل» فعلى هذا لم يقرّوا بالجهل 
والعجز عن تأويل الأحلام» وإنما قالوا: إن رؤياك فاسدة ولا تأويل 
)١(‏ «اللسان» (ضغث) 6/ .»509٠‏ و«تهذيب اللغة» (ضغث) "/ .5١7١‏ 
(؟) في (ج): (نبوة). 
9 القرطبي ١١44/4‏ و”تهذيب اللغة» (ضغث) ”7/ 25١75١‏ و«اللسان» (ضغث) 
ه/ 64". 
(5) «تنوير المقباس») ص .١16١‏ 
() الطبري »575/١7‏ عبد الرزاق 7/ 374". وأخرجه أبو عبيد وابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أن حاتم عن مجاهد كما في «الدر» 59/8. 
(1) الطبري 2777/١5‏ الثعلبي /8/1هب» ابن عطية /ا/ 287١‏ «زاد المسير؛ 4/ .77٠0‏ 
230 #تنوير المقباس» ص .١5١١‏ وقد روى عن ابن عباس : الأحلام الكاذبة» قال 
الهيئمي نكن رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب وهو متروك. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .1١١‏ 
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سورة يوسف ١١‏ 


قاد عندناء وذهب آخرون إلى أنهم قالوا: هذه منامات مختلطة لا 
زولمها نحن؛ إذ لم نكن من أهل العبارة» إنما يعلمها من خص بالنفاذ في 
الصرء وحسن استخراج ما يغمض من تأويلهاء ذهب إلى هذا المعنى 
مقاتل بن 5 ونفر معه. 

وقالوا معنى قوله 9إوَمَا عن وبل الَملَم يمَِنَ4 لها تأويل يعلمه 
غيرناء فالأضغاث على هذا المذهب [الجماعات من الرؤيا التي يجوز أن 
تصح وأن تبطل» واحتجوا على هذا المذهب]'" بقول الساقي: «أنأ 
أيَتشُحكم وبل ََرَسِلُْنِ» قالوا: ففي هذا دليل على أن الملا اعترفوا 
بالعجز عن الجواب. لأنهم لو كانوا بغير هذا الوصف لم يقل الساقي ما 
قاله. وعلى هذا؛ الملا قالوا للملك: ما رأيته جماعات أحلام كثيرة لا 
علم لنا بتأويلهاء واعترفوا بالعجز عنها”". 

6- قوله تعالى: 8وَثَالَ الى ما متبْمَا» الآية. قال الكلبي”*؟: لما 
سأل الملك عن رؤياه»ء جثا الساقي بين يديه بعد انقضاء جواب الملأء 
فقال للملك: إني قصصت أنا والخباز على رجل في السجن منامين فخيّرنا 


() «تفسير مقاتل» 55١أ.‏ 

(0) ما بين المعقوفين في (ب) وهو ساقط من (أ) و (ج). 

فيه قلت: القول الأول أرجح لعدة اعتبارات؛ الأول: أنه قول عامة المفسرين من 
السلف ومن بعدهم, الثاني: أنهم وصفوا رؤيا الملك بكونها أضغاث أحلام أي 
لا تأويل لهاء الثالث: أنه لا يتصور في هؤلاء الملا الذين هم أهل مشورته أنهم لا 
يعرفونها. وأيضًا أنهم سيعترفون بعجزهم عن تأويلهاء والذي يظهر أنهم علموا من 
تأويليا ما بوط الفنلة نأراوا أن رضوقوة غود تطلت تا يلها فتالزة #أضقات 
أحلام ..». 


62 «تنوير الحقاين من 00 
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هل سورة ايوسفب 
بتأويلها فصدق في جميع ما وصف.ء ولم يسقط من تأويله شيءء إن أذنت 
مضيت إليه وأتيتك من قبله بتفسير هذه الرؤياء فإنه رجل صالح فاضل عالم 
ظاهر المحاسنء فأذن له الملك في قصده.ء فذلك قوله: 8أويَالَ ألْزِى ي 
بماك قال ابن عباس""': يريد أحد العبدين» وهو الذي رأى أنه يعصر 
00 

وقوله تعالى: وَادَكَرَ» ذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: 
مهل من مُدَكرٍ * في سورة القمر"". 

وقوله تعالى: بعد أمَّ قال ابن عباس”" والحسن”*؟' ومجاهر 
وعامة أهل التفسير والمعاني”'2: بعد حين. قال بعض أهل المعاني: هي 
الجملة من الحين» والجماعة من الحين؛ لأن الجماعة الكثيرة من الناس 


277١/4 الطبري ؟7١//75350, الثعلبي /ا/ 86 بء البغوي 557/5» «زاد المسيرا‎ )١( 
كلهم من غير نسبة.‎ 

(؟) الآيات: و لال 57. 5 .4٠‏ ١04ء‏ قال هنالك في أول موضع: «قال 
مقاتل: فهل من مدتكرء وقال أبو إسحاق: وأصله مدتكر»ء ولكن التاء أبدل منها 
الذال» والذال في موضع التاء هي أشبه بالدال من التاء» وأدغمت الذال في 
الدال». 

(9) الطبري 2571/١7‏ عبد الرزاق 7/ 053585 والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
/1/17؟, وأبو الشيخ من طرق كما في الدر 9/4". القرطبي .50١/9‏ 

.578/١7 الطبري‎ )5( 

)2 الطبري ؟7١/58؟1.‏ 

() الطبري ؟1١/5507.‏ الثعلبي / 85بء البغوي 2757/4 «زاد المسير» 171/4: 
ابن عطية /٠/‏ 9757 «معاني الفراء» 7//ا4. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 1”. 
و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص 0؟77. امعانى النحاس» / 7 . ولامعاني 
الزجاج» 1373/7 . ْ 
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سورة يوسف رفرانا 


3 على صحة هذا ما روى عطاء عن ابن عباس”''' «بعد أمة» بعد 
مح قش قل أكثر الصبرين على أن امم اقول #لارادكرة:دليل علن أذ 
الناسي هو السافي. 

قال ابن الأنباري”'*: يقال إذ ادكر بمعنى : ذكر وأخبر الملك. وصلح 
أن يكون ادكر بمعنى ذكرء كما تقول احتلب بمعنى حَلبٌ. واعتدى بمعنى 
عدى في قوله تعالى: لتَعَتَدُوأ عَليْهِ» [البقرة: .]١194‏ وذكر لا يدل على 
نسيان سبقه. 

وقد قال الكلبئ :فيَما :وى عن: ابن .عباس" بإنما لم يذكن البباقي 
خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تعبير رؤياهء خوفًا من أن يكون 
ذلك إذكارًا لذنبه الذي من أجله حبسه الملك مع الخبازء فكتم أمره ولم 
يبده للملك لهذه العلةء فهذا يدل على أن الساقي قد نسي ذلك لقضاء الله 
تعالى في كون يوسف مدة في السجن» أنفاة لل جز عن أن سب البيان 
إلى الساقي [في قوله نانك آلشَّيِطْدنُ» ويكون نسيان الساقي غير 
مذكورء ويستدل عليه بقوله لوَآدَكَرٌ4. ومن نسب النسيان إلى الساقي]!*' 
فْسَر الادّكار على ظاهره ولم ينقله إلى معنى الذكر. 

ل م ا 0000 
وقال: أراد العلج ينبئهم بتأويله حتى لا يأتي به من عند يوسف الكتكة . 


١ 


إل الطبري ,779/١7‏ وابن أبي حاتم 7١0١/1‏ عن سعيد بن جبير. 

زه المسسرة 1/4 

0 «تنوير المقباس» ص .16١‏ «زاد المسير» 2773/4 القرطبي .7١7/9‏ 

(4) ساقط من (ج). 

(6) ابن عطية لا/ 077 قال: «وكذلك فى مصحف أبى»: و«البحر المحيط» ©5/8١لاء‏ 
وامعاني القرآن» للنحاس 477/8» وقال الحسن: (كيف ينبئهم العلج؟). 
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قال الزجاج''' : كتوهق لزكقالتة المصسيهم 

وقوله تعالى: م تَأرَسِلُونِ» قال أبو بكر: هو خطاب للملك وملئه. 
لذلك خاطب بالجمع. ويجوز أن يخاطب الملك بخطاب الجمع؛ لأن 
أصحابه على مثل رأيه وأمره. 

5- قوله تعالى يُوسَفٌ أَيْبَا الصَدِيقٌ» قال أهل المعاني”'': فى 
الكلام محذوف يدل عليه الباقي» وهو أن المعنى فأرسل فأتاه فقال: 
با يوسفء وذكرنا أنه يجوز حذف «يا» من النداء عند قوله: ميْوَسُتٌ أَعْرِض 
عَنَ هذا والصديق قال أبو إسحاق"": المبالغ في الصدق. قال 
المفسرون”*' وصفه بهذه الصفة؛ لأنه لم يجرب عليه كذبّاء وقيل””': لأنه 
صدق في تعبير رؤياه. 

وقوله تعالى : ململ أن جِمٌ إِلَ أآلنّاس» قال ابن عباس" "والكلين :وريد 
أهل مصر. وقال قات 267 تويك انالف و سخا و وقا ل“ ورك 
الملك والعلماء الذين جمعهم الملك ليعبروا رؤياه. 

وقوله تعالى: ©لْعَلَهُرٌ يَعْلَمنَ4 قال ابن عباس: يريد كي يعقلوا. قال 
ابن الأنباري”؟' : وأما إعادة '(لعل) فلاعتلاف معسهساء إذ الأول متغلقة 


.١١ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() الطبري ؟١/‏ 2.5994 و«زاد المسير» .77١/5‏ 

(*) «معانى القرأآن وإعرابه» "/ .١١*‏ 

(5) ابن عطية 9/ 074. 

0( التعلبي 73 

( الثعلبي 57/0أ. البغوي 87"60/4. 

غ02 في «تفسير مقاتل) 685١ب‏ (ر يعني أهل مصر)ء القرطبي .7١17/9‏ 
(8) «زاد المسير» 777/4. (9) «زاد المسير» 7917/5. 
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سورة يوسف مم١‏ 


بالإافتاءء والثانية مبلية إل الرجوع ء وكلتاهما بمعنى كي فساع التكريز 
باختلاف متعلقيهما كأنه قال: أفتنا كي أرجع إلى الناس كي يعقلوا؛ 
فالإفتاء سبب الرجوع والرجوع سبب العلم. 

- قوله تعالى : مدال تَرْرعونَ سَبَم سِدنَ دبا الآية قال المفسرون27 : 
قال له يوسف: أما السبع البقرات السمان فإنهن سبع سنين مخصبات ذوات 
نعمة وأنتم تزرعون» أي: فازرعوا. قال صاحب النظم: قوله (تزرعون) 
الرؤياء ودل على ذلك قوله (فما حصدتم فذروه). وهذا لفظ أمرء معطوف 
على قوله (تزرعون)» فدل أن قوله (تزرعون) أيضًا أمر وهذا كقوله ما يَعْهِرٌ 
أنَدُ كم وَهْرَ أَِحَمْ الرحِمِينَ4 وهذا اللفظ مضارع وتأويله دعاء والدعاء 
مثل الأمر كقوله ##وقل رت أَغَفْرَ وَأَنحرٌ» [المؤمنون: .]١١8‏ 

وقوله تعالى ابا قال الزجاج"''': الدأب الملازمة للشيء والعادة. 

تا 1 1 : 6 : صمة سنن العسعودي 030 د 

ابن عباس”*': يريد سبع سنين متوالية. وقال أهل المعاني واللغة””': الدأب 
استمرار الشىء على عادة» وهو دائب يفعل كذاء إذا استمر فى فعله. وقد 
دأب يدأب دأبًا ودابًاء أي: زراعة متوالية فى هذه السنين. وقيل على 
عادتكم فى الزراعة. 
00( الطبري ,7370/١7‏ التعلبى 185/1 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١١4‏ 
(9) آل عمران: .١١‏ قال هنالك: «يقال: دأبت أدأس دأبًا ودأبًا ودؤوبًا: إذا اجتهدت 

في الشيء وتعبت فيه» اه . 


الدع (#تنوير المقباس» ص 16 و«زاد المسير») :/ 0 والقرطبى //00,. 
() «تهذيب اللغة» (دأس) .1١717//5‏ و«اللسان» (دأب) #/17311. 
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قال أبو على الفارسي”'2: الأكثر في دأب الإسكان» فلعل الفتح لغة 
فيكون كشَّمْع وسْمّع ونهْر ونهّر . 

قال الفراء”"©: وكل حرف فتح أوله وسكن ثانية فتثقيله جائز إذا كان 
أحد حروف الحلق. 

قال الزجاج”": ذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفًا من 
حروف الحلق وكان مسكنا مفتوح الأول» جاز فيه فتح المسكن نحو: 
تَعْل ونّعلء وشّعْر وشَّعَرء ونَهْر ونَهّرء وأما البصريون فيزعمون أنه ما جاء 
من هذا فيه اللغتان تُكُلّم على ما جاءء وما كان لم يسمع لم يجز فيه 
التحريك نحو: وغد لا نقول فيه وعَدء ولا في هذا الأمر وَهًا في معنى 
وهيء وهذا في بابه مثْلَ دَلَ ودَّلْء وقَدَّرَ وقَدَرء فلا فرق في هذا بين 
خروف الحلق وغيرهاء 

قال وانتضبية (دأنا) على ممت تدا يون :داثا: ؤذل على تدانون 
تزرعون وفي الزرع علاج ودؤوسء فقد قال تدأبون فانتصب دأبًا به 
لا بالمضمرء ونحو هذا القول حكاه ابن الأنباري عن الكوفيين قال: وقال 
غير الكوفيين: دأبًا مصدر وضع في موضع الحال» تقديره: تزرعون 
دائبين» فناب دأب عن دائبين. 

وقوله تعالى: «إقًا حَصَدتمْ4 إلى آخره. قال ابن عباس”*”©: يريد كل ما 


.550/54 الحجة:‎ )1١( 

() «معاني القرآن» 7//ا4. 

فرة امعاني القرآن وإعرابه» "/ .١١85‏ 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١١5‏ 
)0( اتنوير المقباس» ص .١16١‏ 
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سورة يوساف يفن 
أزذقة أكله فدوسوهء ودعوا الباقي في سنبله لا يتسوّس. وقال 
بيفسرون”3“: إنما قال (فذروه في سنبله)؛ لأنه أبقى له وأبعد من 
الفسادء وذلك لأنه إذا ديس ثم طال مكثه فسدء فأشار عليهم بما فيه 
الصلاح ٠.‏ 

واختلفوا في أن جواب يوسف كان من علمه أو بوحي من الله تعالى؟ 
فذهب بعض المفسرين إلى أنه بنى على ما علّمه الله من تأويل الرؤياء 
وذهب بعضهم إلى أنه كان بوحي اللهء» واحتجوا على هذه بقوله: «ثم بق 
بِنْ بَمْدِ دَلِكَ عَامٌ فيه يُعَاتُ أَلنَاشّ» وهذا العام لم يعلمه إلا بالوحي من أجل 
أنه لم يدخل في سوال يناتلا 

44- قوله تعالى: 9ثُمَ يق مِنْ بََدِ ذَلِكَ سَبْم سِدَاد 4 . 

قال المفسرون: يعني سبع سنين مجدبات» والشداد الصعاب التي 
كعد على الناسن. 

وقوله تعالى: ليَاكنَ مَا عَم شنَّ4 قال ابن الأنباري”": هذا من 
المجاز الذي يعني به: يفنين ما قدمتم فيه لهن. فسَّبّه الإفناء بالأكل. كما 
تقول العرب: قد أكل السيرٌ لحم الناقة» وهم يعنون ذهب به وأفناه. وأنشد 


)١(‏ الطبري 570/١7‏ التعلبي 7/ 47بء البغوي 25141//5 ابن عطية لا/ 40168 ابن 
كثير 7//ا671. 

(1") قلت: الراجح والله أعلم أن الإخبار عن سني الجدب بعد سني الخصب هو من 
قبيل التعبير لرؤيا الملك. وأما قوله لتم يت مِنْ بَمْدِ دَلِكَ عَامٌ فيه يْمَات أَلنَاسَ وَفِيهِ 
َعَصِرُوَ» فهو من الوحى الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على صدقهء انظر : 
الطبري 577/١١‏ ود كله /ا/ 76ه الرازي .15١/١8‏ القرطبيى 54/9 2.٠5١‏ 
الثعلبي /1/ 5/ب. ْ 


9و6 الزاد المسير» 5/ “#"ا. الرازي .15١ /١8‏ 
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ليل و و 


لذي الي 

قن اكت #الرعييقة حك رد 

فبوات ها مدا هللت الحروم 

وقال غيره”"': إنما قال للسنين (يأكلن) لوقوع الأكل فيهاء كما يقال: 

ليل نائم. وكقوله: 
فنام لَيْلِي تَجَلَى هَنَي"” 

ومكله :كير 

وقوله تعالى: 8«إإِلا قَليلَا مِنَا تُحصِبُونَ)ه الإحصان”*' الإحراز وهو إلقاء 
الع فيما هو كالحصن, يقال: أحصنه إحصائاء إذا جعله في حرز. قال 
ابن عباس”*': يريد تخزنون, وعنه"' أيضًا تحرزون. 

4- قوله تعالى : #اثمَ يَأ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ عَم الآية» قال المفسرون”" : 
هذا العام لم يعلمه إلا بالوحي من أجل أنه لم يدخل في سؤال السائل؛ قال 


)١(‏ «ديوانه» ص ؟”57/8/7. 

() «تفسير الطبري» ؟7١/١7”.‏ و«الثعلبى») ا/48“5سء و«ابن عطية» ا/2.078 
و«القرطبي» 4/ 5 27١‏ و«ابن كثير) 0/1 

الرجز لرؤبة في «ديوانه؛ ص .١57‏ و«المحتسب» ١714/7‏ وبلا نسبة فى «خزانة 
الأدب» ٠١7/8‏ و«المقتضب» "/ 00. 1 

() انظر: «تهذيب اللغة» (حصن) .447/١‏ و«اللسان» (حصن). و«”تاج العروس" 
.١ 15/14‏ 

(5) الطبري .”77١/١1‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 19/ 2.5١04‏ وانظر: «الدر» 
١/5‏ 4 . وابن عطية /078/1. 

(5) الطبري ؟7١/7”"1ء‏ وابن عطية 0578/17 وانظر: الثعلبي 87/1 بء وازاد 
0 ارس 

(0) الطبري ؟7١/‏ لان التعلبي /ا/”5أ. ابن عطية /ا/ 676. 
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سورة يوسف لخي 


032 ١؟:‏ زاده اناكم عام لم وبالوورعنة: 

زقوالة تعالى: ظذَلِك»4 إشارة إلى السبع في قوله: صأسَبَمُ شِنَاد» 
ب" أشبهت المذكر من قبل أنها لا علامة للتأنيث في لفظهاء كقوله 
جالتمة متفطر ب بي [المزمل: 18] هذا مذهب الكلبي”"'؛ ومذهب مقاتل”؟) 
أن (ذلك) إشارة إلى الجدب. 

وقوله تعالى: ##فيه حا ناس 6 قال ابن الحي" : يقال: غاث 
الله البلاد يغيثها غيثّاء وهي إذا نزل بها الغيث. وقد غيئت الأرض تغاث 
غيثاء وهى أرض مغيثة ومغيوثة. فعلى هذا (يغاث الناسن) معناه يمطرونء. 
ويجوز أن يكون من قولهم : أغائه اث إذا قله من كرب أو غم. ومعناه 
ينقذ الناس فيه من كرب الجدب. 

وقوله تعالى : وَفِيهِ يَعَصِرُونَ# أي يعصرون السمسم دهنّاء والعنب 
مرا ف والركون ركاه :وهذا "كول ان عاض "افيد" و ةوكر 
المقسرن 7 بوهذا يذن«علق. دهان الودت بوسقيزز التقصنيم واله: 
وذكرنا معنى العصر في قولف داعي كد ها اوسن 805 
() الطبري ؟7١/77375.‏ الثعلبى /ا/”8أ. ابن عطية /ا/ 0768. عبد الرزاق 7"715/7., 

ابن المنذر كما في «الدر» .5١/5‏ 
(0) «زاد المسير» 5/ 77. عن ابن القاسم الأنباري. 
١ )9(‏ (تنوير المقباس») ص .١5١‏ (5) «تفسير مقاتل» 65١ب.‏ 
(6) «تهذيب اللغة» (غاث) 5517/7. 
(0) الطبري 007 و1 بن المنذر وأ بو الشيخ كما في «الدر؛ 24١/5‏ و”زاد المسير» 
(0) الطبري 0 


00 الطبري .777/١7‏ و«زاد المسير» 775/5. وابن أبي حاتم ا/ .1١85‏ 
4( الثعل اا لاك و«زاد المسيرا 5 وابن عطية /ا/ 059. 
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5 غ١‏ سورة يوسف 


ا 0000 1 ا 
وقال ابو عبيدة ': يعصرون تفسيره ينجون من العصر 0 


ومثله العصرة والشكدا 0 ومنه قول أبي م 


وقال عدي بن زيد: 


2-7 : 2 ا . 0 03 
لو بغير المَاء خحلقِي شرف كنت كالغْصَانٍ بالماء اعْتِصَاري!؛ 


010( 
00 
قرة 


0 


(0) 


أى : العجائى» وأنشد أيضًا للبيد*: 


«مجاز القرآن» ."١/١‏ 
تاكن المكقوق و اتافط من رج ): 
لأبي زبيد الطائي عجز بيت» وصدره: 
صاديًا رب 
من قصيدة له يرثي بها اللجاج ابن أخته. وكان من أحب الناس إليهء انظر «ديوانه» 
ص 45» و«جمهرة أشعار العرب») ص ,»75١‏ و«الاقتضاب» ص ."4١0‏ و«اللسان» 
(عصر) 6/ 275959 و«أمالي اليزيدي» ص 8. و«المحتسب» 2560/١‏ والطبري 
افر والقرطبي 3٠‏ و«تهذيب اللغة» (عصر) 7/7 .1١508‏ 
الببت لعدي بن زيد في «ديوانه» ص «97ء و«الأغاني» 44/7 و«الحيوان» 
م1 وه 
انظر: «الكتاب» .457/١‏ و«مجاز القرآن») .”١5/١‏ و«الجمهرة» 64/7٠١ء‏ 
و«اللسان» (عصر) 5 19171. والعيني 404/5. و«شواهد المغني» 2.5900 
و«الخزانة» */ 2945. .55٠/5‏ 5155. و«البحر المحيط) 2”315/0 و«تهذيب 
اللغة' (عصر) 7/ 75094. و«الشعر والشعراء»؛ ص”١.‏ وكتاب «العين» 4/ 757. 
البيت للبيد؛ ويروى: (بغير معضّر) «ديوانه؛ ص 58. 


ث غير مشغشاث 


انظر: «الكتاب» 2.4٠١ /١‏ و«الأغانى) ., والشنتمرى »557/١‏ والجمهرة 


"/ 155 . و«اللسان» (عصر) 0/ ١١7959‏ لعينى 5/ 58605. و«شواهد المغن »/ ١5086‏ 
و«الخزانة») 7#/ 29984 و«مجاز القرآن» .7986/١‏ 5 ١ثاء‏ والطبرى 2754/١”‏ 
واتهذيب اللغة» 508/7 5. 
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نات 5 ى الوم 0 وَما كان وَقَافًا 0 
- (١)6؟‏ 9 


7 5 زفة 
ا وانشة.شة عدى 7 


وقال ع بر يعصرون يعني به يصيبون ما يحبون» وا ها 
: 53 ًّ ل ١‏ 0 (4). 
يشتهول. وأنشد فو بن أاحمر . 
د ها مءى |. ( 
أن اخد منها'ها شعت 


0) . 5 ' 
وروي عن ابن عباس" ١‏ في رواية الوالبي : 


06 


فَانية من أفْنَانِه مَعْبَصِر 


.١١5 /7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ف4 ذكر هذا القول الطبري 2717/١7‏ وتعقبه فقال: «وكان بعض من لا علم له بأقوال 
السلف من أهل التأويل» ممن يفسّر القرآن على مذهب كلام العرب» يوجه معنى 
قوله: «وفيه يعصرون» إلى: وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث ويزعم أنه من 
العصر والعضرَة التي بمعنى المنجاة ... إلى أن قال: وذلك تأويل يكفي من الشهادة 
على خطئه. خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. اه. 

وتعقب ابن عطية 1/ .057١‏ الطبري فقال: «ورد الطبري على من جعل اللفظة من العصرة 
ردًا كثيرًا بغير حجة). 

(9) ”تهذيب اللغة» (عصر) .7557١/*”‏ و«اللسان» (عصر) .191/١/6‏ 

(5) «ديوانه» ص .5١‏ وفيه «مقتفر» بدل ١معتصراء‏ وأمالي القالي /١‏ 740. و«مقاييس 
اللغة؛ ؟/ 547. 55/5”. و«مجمل اللغة» ”//4801. و«تهذيب اللغة» (عصر) 
51١7‏ و«اللسان» (عصر) .191١/0‏ وبلا نسبة في «المخصص» .777/١7‏ 

(5) في (ج): (ريانة). 

17) الطبري ,7*/١5‏ الثعلبي / 41أ. من رواية علي بن طلحة» وتعقب هذا القول 
الطبري بقوله «قول لا معنى لهء لأنه خلاف المعروف من كلام العرب؛ وخلاف ما 
يعرف من قول ابن عبياسر؛ .١177/١5‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


١:7‏ خريه رمه 


' . ا ء وكادع 
يعصرون يحلبون. وإلى هذا ذهب أحمد بن عبيد ' قال: تفسير 


بعضرون حخليون” الالنانة لسعة خيرهم واتساع خصبهم. واحتج بقول 
العا 07 

فما عصمت الأعراب إن لم يكن لهم 

طعامٌ ولا در من الماء يُعْصَرٌ 

أي يحلت.. 

وروى ابن الأنباري”" عن بعض أصحاب المعاني قال: تفسير 
يعصرون: يفضلون ويعطون ويحسنون. واحتج بقول طرفة : 
نو كان فى أنه كنا نؤاعة "هد فين عالت ا 

أ يعطينا كالذي يعطى ويفضل ويحسن . 

وذكر الأزهري””) هذا المعنى في يعصر عن أبي عبيد وأبي عبيدة. 

واختار أبو علي الفارسي"' القولين الأولين فقال: قوله: 
#يعصرون* يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون من العصر الذي يراد به الضغط الذي لحق ما فيه 
دهن أو ماء نحو الزيتون والسمسم والعنب والتمرء ليخرج ذلك منه. الذي 
يدل على صحة هذا التأويل ما روي أنهم لم يعصروا في السنين الشداد زيئًا 


.7915/5 «زاد المسير؛‎ )١( 

)> السك هو الطويل. وهو بلا نسبة فى «زاد المسير) 775/5 برواية: (من المال). 

(9) «زاد المسير)ا 7"6/5. ْ 

(غ) «ديوانه4؛ ص 2.١65‏ و«تاج العروس» (عصر) /٠/‏ وامقاييس اللغة) #/ 7”55. 
و«اللسان' (عصر) 5/ 2.791١‏ و«كتاب العين» .791//١‏ و«مجمل اللغة» / 51/7. 

(9) «تهذيب اللغة» (عصر) 7/7 5551. 

(56) «الحجة» 8560/4. 
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ولا عدّاء فيكون المعنى : تعصرون للخصب الذي أتاكم كما كنتم تعصرون 
أيام الخصب» وقبل الجدب الذي دفعتم إليه . 

قال: ويكون يعصرون من العصر الذي هو الالتجاء'"'' إلى ما يُقُدَر 
الحاة نوه :وانشيده لين ا 

وصاحبي وَهُوه مُسْنَوْ[هِل]” رَعِل 

يَحُولَ بين حِمَارٍ الوّحُش والعصر 

فلقوله : «يغاث الناس» جعل الفاعلين الناس لتقدم ذكرهم. ومن قرأ 
بالتاء”؟» وجه الخطاب إلى المستفتين كقوله: مإإِلَا وا يَمَا تحْصِمُونَ4 ويؤيد 
القراءة الأولى قرب الناس من الفعل» ويؤيد الثانية أن المخاطبة يجوز أن 
تكون للمستفتين وغيرهم» إلا أن الخطاب والغيبة إذا اجتمعا غلب 
القطات.غلى الغية كما يغلت التذكيز على التأنيف: 

قال أبو عبيد: في هذه الآيات دليل على أن الرؤيا إنما تكون على ما 
عبرت عليه إذا أصيب بها وجه العبارة» فإذا عدل عن الصواب في عبارتها 


0010( في (ج): (التجاء). 

(؟) من قصيدة له قال عنها ابن قتيبة في الشعراء / 577 : هي أجود شعره. قوله (صاحبي) 
يريد فرسه» (الوهوه) من الخيل النشيط سريع الجريء. (المستوهل): الفزع النشيط. 
الزعل: النشيط الأشر (العصر): الملجأ. انظر: «ديوانه» ص 945» و«المعاني» 
ص 2751 و«الجمهرة» */ 6 و«اللسان» (وهى) .555/١‏ و«تهذيب اللغة» 
ا و«كتاب العين» 2488/5 و«تاج و (وهي) 8 1١‏ . 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر (يعصرون) بالياء وقرأ حمزة 

والكسائي تعصرون) بالتاء. 

انظر: «السيعة؛ ص 54”. و«إتحاف»؛ ص 7560, والطبري 7/١7‏ 777. 
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لم يكن على ما عبرت. ألا ترى أن الملك لما اقتص رؤياه على الملا قالوا : 
أضغاث أحلام» فلم يكن على ما قالواء ففسرها يوسف بعدهم. فأبان 
الصواب فيهاء وشوهد تأويلها بتفسيره. 

٠ه-‏ قوله تعالى: وَقَالَ ألْلِكَ أَنَوْفِ بهء» الآية» قال المفسرون20. 
لما رجع الذي أرسل إلى يوسف للاستفتاء عن تأويل الرؤيا إلى الملك 
وأخبره بما أفتاه به» عرف الملك أن ذلك التأويل صحيحء» وأن الذي قاله 
كائن فققال: ائتوني بالذي عبر رؤياي هذهء فجاء الرسول يوسف وقال له: 
أجب الملك» فأبى أن يحرج مع الرسول حتى يتبين براءته مما قذف به 
5 بج رح واس سالط ما بعس مة 5 
وقال للرسول: ارجع إلى ربك يعني الملك مله ما بال الِنْسَوْوَ الجى» أي 
ما حالتهن”" وشأنهن» والبال: الحال والشأن» ومنه قوله تعالى : وَاضْلمَ 
ال # [محمد: ,] وقال أن ا 

ومعنى الآية فاسأل الملك أن يتعرف ويسأل ما شأن تلك النسوة 
وحالهن ليعلم صحة براءتي. 
)١(‏ هذه عبارة الثعلبي / لا8أ» و«زاد المسير» 775/4. 
)١(‏ في (ج): (ما حالهن). 
(9) في «التهذيب» (بال) 7367/١‏ قال: قال عبيد وذكر البيت» وانظر: «اللسان» (بول) 

“0١‏ من غير نسبه. 

والبيت لعدي بن زيدء وصذلره: 

فليت رذ فعت الهم عني ساعة 
انظر : «ديوانه» ص ,.١575‏ و«الإيضاح» / 2.٠١5‏ و«نوادر أبى زيد» / 76 وبلا نسبه 
في «شواهد التوضيح») ص ١58‏ و«الدر» .١77 .1١١54/١‏ و«الهمع» ؟/ ١157‏ 


والسيوطى ص 0.778 و«الإنصاف» صلاو١اء.‏ و«أمالى ابن الشجرى)ا .189/١‏ 
6 ,. 
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قال أبو إسحاق”'': أي سله أن يستعلم صحة براءتي مما قذفت بهء 


فمعنى رده الرسول هو أن يتبين براءته وأنه حبس بظلم من غير اقتراف 
ذزنف؛ كما قال قتادة”'': طلب العُذرء وعلى هذا يكون في الآية محذوف 
على تقدير: فسله أن يسأل أو يتعرف ما بال النسوة» ولكن لما كان قوله: 
(ما بال النسوة») يتضمن معنى السؤال والاستعلام والتعرف حذف ذلك. 

قالح عاقتة التقوي ل 7 سوريف فك أقسى .من | ناتيرا ةا لملك عه 
مشكوك في أمره. مقروف بفاحشة» فأحب أن يراه بعد أن زال عن قلبه ما 
كان خامره من الباطل. وقد استحسن النبي وَلْةْ حزم يوسف وصبره حين 
دعاه الملك فلم يبادر حتى يعلم أنه قد استقر عند الملك صحة براءته فقال 
النبي يككة: «رحم الله يوسف. لقد كان ذا أناة ولو كنت أنا المحبوس ثم 
حادق الرضشول لخ ب 


.١١6 /" «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ف الطبرى لضفا 

فر الطبري ؟7١/٠1575.‏ الثعلبى لا/ لاابء البغوي 758/5. ابن عطية /ا/ 2877 
«زاد المسير) 2775/4 القرطبى 9/-. 

(8) قزم (لخرجةة إلين) بوئادة اليد 

(8) أخرجه البخاري (7"87”*) كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: «إلَّقَدَ كن في 
يَوسَفٌ وَإِحْوَيو نت لِسَايإِينَ* بلفظ : «ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني 
الداعي لأجبته؛ ومسلم بنحوه )١5١(‏ كتاب الأيمان» باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الأدلة . 
وأخرجه الترمذي (3015). كتاب تفسير القرآن» باب من سورة يوسف بلفظ 
(إن الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال : 
ولو لبت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبثْ .. الحديث». 
وأخرجه ابو هري 6385 امن طرين' ابن إتجحاق عن برحل فد أب الوناة2 
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قال أنو إشيحاق'': ولو يفره يوسفة امرأة العزيل. خسن «عشرة بده 
وأدب» فخلطها بالنسوة. 

وقوله تعالى: ظإنَّ رَقِ يكيدِسِنَ عليم» يعني: أن الله عالم بكيدهن 
وقادر على إظهار براءتي لهذا ١‏ لمخلوق الذي ١‏ : ستحضر ني ١‏ وذكرنا معنى 
كيدهن عند قوله «#فصرفٌ عَنّهُ كِدَهْن 6 . 

-١‏ قوله تعالى: لقَالَ ما حَطبَكنَ4. قال المفسرون”'': لما رجع 
الرشول )إلى 'الفنلكة برسالة يومنك :دعا الملك السؤة وفيهن امرأة العزيرء 
فقال لهن: ما خطبكن؛ قال ابن عباس”": يريد ما قصتكن» وقال 
يي )2 0 ع 
اخرون : ما شأانكن وأمركن. 

وقوله تعالى: 8إِذْ رَوَدينَ يُوسُفَ عن د قال ابن الأنباري”” : إنما 
جمعهن فى المراودة؛ لأن الملك اتصل به أن بعض النسوة راودء فجمعهن 
ليستعلم عين المراودة. ويحتمل أن من إنهن كلهن راودنث» فامرأة 
العزيز راودته عن نفسهء وسائر النسوة راودنه في طاعتها والانقياد لما 
تلتمسه منه. 

- بلفظ: «يرحم الله يوسف إن كان ذا أناة لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي 

لخرجت سريعًاء إن كان لحليمًا ذا أناة» ضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة 

14 46 . وضعفه أحمد شاكر فى تخريجه للطبري /١7‏ 7198. 
)غ2 معاني القرآن وإعرابه» "/ .١١6‏ 

(9) ابن عطية ا/ 815. و«زاد المسير» 71//54؟. 

(4:) الطبري .5957/١1‏ الثعلبي 7/ لامبء البغوي 548/54. 
(9) «زاد المسير» 7719//5. 

(1) في (ج): (أن يقول كلهن)؛ء وسقطت: (أنهن). 


سورة يوسف /7 ١‏ 


هه 714 


قوله تعالى : «قن حَسٌ ينه مضى الكلام فيه «آإما عَلِمْنَا عَلَنَهِ ين 
04 فال الو سباي" "1 بيويد يسن زلا 

ان الزجاج"" : أعلم النسوة الملك براءة يوسف. فقالت امرأة 
العزيز: «الآن حصحص الحق» تريد برز وتبين» وهو قول ابن عباس""" 
ا ند 

وقال الفراء”'': لما دُعي النسوة فبرأنه قالت: لم يبق إلا أن يعلن علي 
بالتقرير فأقرت. فذلك قولها: الآن حصحص الحقء» تقول: ضاق الكذب 
وتبين الحق» وعلى هذا إنما أقرت؛ لأنها خافت أنها إن كذبت شهدت 
عليها النسوة ببعض ما تقرر عندهن. فلم تجد بدَّا من الإقرار. 

قال ابن الأنباري”"': قال اللغويون: (حصحص الحق) معناه: وضح 
واتكشف وتمكن في القلوب والنفوس» من قول العرب: حصحص البعير 
بروكه» إذا تمكن فاستقر في الأرض وفرق الحصا . 


. 7/1 «تنوير المقباس» ص ١16١.ء القرطبى 9//ا١٠2 البغورى‎ (١) 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / .١١6‏ ْ 

(9) الطبري 757/١7‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 47/5. 

)2( الطبري ينث رفظ 

.77"7//١7 الطبري‎ )6( 

0) «معاني القرآن» 58/7. وفيه «لما دعا النسوة فبرأنه» قالت: لم يبق إلا أن يُقبل 
علي بالتقرير فأقرت ...». 

4 «زاد المسير» 778/5. وانظر: «تهذيب اللغة؛ (حصص) .486/١‏ و«اللسان» 
(حصص) ؟/ .46١‏ 

(4) هو حميد بن ثور الهلالي من بني عامرء إسلامي مخضرم, انظر: «طبقات الشعراء؟ 


لابن قتيبة ص87 7. «ديوانه؛ ص 45. و«الزاهر» 7/ 7”85. و«الدر المصون» - 
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وحضخصٌ في صم الخصًا نُفِنَاتَه ودَامَ القِيَام ساعة ثم صَمَّمَا 


وقال الزجاج"'': اشتقاقه في اللغة من الحصّةء أي: بانت حصّة 
الى من سخضة الباظطل: 


ل امار اس 


وقوله تعالى: مونم لح لصَدِقِينَ 4 يعني ش قوله : (هي راودتني عن 
نفسي). 

7- قوله تعالى: ظدَلِكَ لِلَمَ أن لَمْ أَخْنَهُ» الآية» قال ابن عباسر”) 
والح" وحواهد** وققاده "" والشيفاك "“ وغامة المنشرين : هداامن 
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كلام يوسف وقوله. 
قال الفراء”'": ربما وصل الكلام بالكلام حتى كأنه قول واحد. 

وهو كلام الاثنين كقوله تعالى: وين َرْضِكُم لسحرو همادا مروت وو له) 
,.01١7/5-‏ و«الكشاف» 7767/7. و«اللسان» (حصص) 8494/7. و«تهذيب اللغة» 
١‏ 8"6. و«ديوان الأدب» ”/ 197. و«تاج العروس» 761//94. حصحص: أثبت 
ركبتيه للنهوض بالثقل» والثفنات: جمع ثفنة وهي من البعير ما يقع على الأرض إذا 
استناخ. 

.١١6 /” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم 7١601//1‏ كما في «الدر» 54/ 47» ومن طريق 
آخر أخرجه الطبري 0747/١5‏ والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والبيهقي في «الشعب» كما فى «الدر) 5/5 . 

(9) «زاد المسير» 215١/١5‏ الفيطفين الطيزف 7/17 

(5) الطبري ,75”8/١7‏ و«ازاد المسير) 0/5. ١‏ 

(4) الطبري .778/١7‏ و«زاد المسير؛ 794/85. والقرطبى .7١94/9‏ 

0 اوري ا ل 

(90) «معانى القرآن» 7//ا4. 

)4 العام 9 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يوسف ١8‏ 


اتصل قول فرعون 0 الملأء وكذلك قوله «إإنَ الْمَلُوكَ ذا مَحَكْوا مَرَيدَ »4 
إلى قوله #وَكَدلِكَ علو رك "تقل علامها عبد قالح ارك" هرق قال اه : 
دكدلِكَ ينْعَلُوت». 

شعن قوله «ذلِك» قال امات" معان قال أن كك ”دقان 
اللغويون: «هذا» وطذلِك» يصلحان في هذا الموضع وأشباهه. ونظيره 
قوله دِدَّلِكَ الكنث 5 ريت هه »ل البقرةة 19 وق هر ونال 0 
«ذلك» إشارة إلى ما فعله من رد الرسول يقول: ذلك الذي فعلت من رد 
رسول الملك إليه في شأن النسوة ليعلم . 

قال الزجاج”*': و(ذلك) مرفوع بالابتداء» وإن شئت على خبر 
الابتداء» كأنه قال: أمري ذلك. 

واختلفوا متى قال هذا يوسف. فروى عطاء عن ابن عباسر"'؟ قال : 
لما صار يوسف عند الملك قال (ذلك ليعلم)؛ ونشو هذا دوو المح ل 
عنه. فعلى هذا معنى قوله 8 لَِتَاَ» أي الملك. 

قال أبز كر 80 وإنيا آثر الناء علق الناء :ترقا للملك :رقع له 
الفيقافة» 


0 النهل :+ 

)3غ( (تفسير مقاتل») ص .١590©‏ و«زاد المسير» 778/5. 

«زاد المسير؛ 778/5. 

(5) الطبري ,58/١5‏ الثعلبي 88/17أ. 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١١6‏ 

)3( «زاد المسيرا 1+ الطبرق 358/1١7‏ عكرمة عن ابن عباس. 
0 «زاد المسير؛ 89/4؟. 


0م( «زاد الممدة؛ #/ ١‏ 5"”. 


7 
١‏ ند م 
ب 


500 سورة يوسف 


وقوله تعالى : ل أَخنْهُ 4 قيفي مر وزيره. وقال ابن جريج”" : 


لم أخن زوج المرأةء والأكثرون على أن قوله (ليعلم) معناه ليعلم العزيز 
وهو وزير الملك أني لم أخنه في زوجته بالغيب» وهو قول ابن عباس" 
واختيار الفراء”*': ليعلم الملك» هذا على قول من يقول: إن يوسف قال 
هذا بعد حضوره مجلس الملك . 

وقال الكلبي فيما رواه عن ابن عباس”'': لما رجع الماني إلى 
يوسف فأخبره وهو في السجن بجواب امرأة العزيز والنسوة. قال افلا وهو 

في السجن : «ذلك ليعلم» أ العزيز «أني لم أخنه» في امرأته بالغيب . 

وقال ابن جريج"': قاله يوسف في السجن قبل أن يخرج”" منه. 
وقبل أن يسأل الملك النسوة عما سألهن عنه؛ وذلك أنه أحب أن يصح 
عذره قبل خروجه من السجنء قال: وهو من تقديم القرآن وتأخيره. 
وتأويله رع إِلَ رَيْلَكَ مَسْعَلَهُ مَا بَالُ ألِتَْوَةِ4 إلى قوله عَلِمٌ4 دَلِكَ لعل 


2 00 ىو 0 


1 1 خنه بِالْعَيبٍِ» فرق بينهما. 


.5789/84 في (ج): (أمره) وهو قول ابن الأنباري كما في «زاد المسير»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (تفسير سورة يوسف المحققة) 25١4‏ الثعلبي 
اما 

(9) «زاد المسير» 79/85 وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة والجمهورء وذكره الثعلبي 
لا كما 

(4) «معاني القرآن» ١//اغ.‏ 

(6) «زاد المسير» 79/5. القرطبى .5١94/9‏ 

(0) «زاد المسير» 5597/5. ْ 


0) في (ب) بياض في موضع قوله (قبل أن). 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


قال أو نكو نين الابارف فين اح يبهذا النتسير افآ «العلت: 
الملك أو العزيز. 

وقوله تغالئ : وان أنَّهَ لا يَبَدِى هد الكابنين» أ ل برشن كيه مد 
خان أمانتهء يريد أنه في العاقبة بحرمان الهداية من الله كدَء والكلام خرج 
57 الكيد ومعناه: الكائدء أي: لا يهدي الكائد الخائن. قال عامة 
المفسرين”؟2: لما قال يوسف ظدَلِكَ لِعَلَمَ أن لَمَ أَخْنْهُ» الآية» قال له 
جبريل : ولا حين هممت بها يا يوسف؟. فقال يوسف: 

#فد هويا لزن تتبى 4 قال أهل 'الميعاي 11+ حاف على تقضة 
التزكية» وتزكية النفس مما يذم وينهى عنهء قال الله تعالى: ثلا تُرَكْوَا 
ف 4 [النجم : 7'"] فاستدرك ذلك بقوله «ومآ أَبَرَيكُ تفي قال ابن 
عباس : يريد: وما أزكي نفسي. إن اتنس لأمارة بالشوو» قال يريو : 
بالقبيح وما لا يحب اللهء وذلك لكثرة ما تشتهيه وتنازع إليه. 

وقوله تعالى: 8إإِلّا مَا رَحِمَ رَيّ» قالوا”؟: ١ما)‏ «بمعنى ١من»‏ أي : 
إلا من رحم ربي فعصم مما تدعوه إليه نفسه من القبيح» و«ما» بمعنى «من» 
بمعنى «ما» قد يقعان في مواضع كقوله: تأنكحأ مَا طَابَ لم يِنَّ أَليْسَ1ِ)4 
[النساء: ]0 وقوله: «#إويتهُم من يَمْيِى عَلَمَ أَرْسمِ4 [النور: 45]ء قال 
الا : وهذا استثناء منقطع مما قبله؛ لأن المرحوم بالعصمة استثتي من 


(0) الطبري .-١/١7‏ ""» عن ابن عباس بن سعيد بن جبير وابن أبي الهذيل والحسن وأبي 
صالح وقتادة وعكرمة. التعلبى /ا/ لاس البغوري + ه”2, ابن عطية /ا1/ 075. 

37) روى عن الحسن «زاد المسير»؛ »784١/5‏ وانظر الطبري /١*‏ 7» الثعلبي 88/1ب. 

م2 اتثوون المقباس» ص .١10١‏ 

62 انظر: «تهذيب اللغة» (ما) 719/4". 

00 "معانى القرآن» 48/7. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١6‏ حوره توس 


النفس الأمارة» وقال ابن الأنباري”'2: والترجمة عن معناها أن التفس 
لأمارة بالسوء إلا أن رحمة ربي عليها المعتمد وإليها المنتهى. 

- قوله تعالى: وَقَالَ لَلْلِكَ نوف بدء»ه الآية قال أبو بكر بن 
الأنباري”'': من قال إن يوسف قال في مجلس الملك (ذلك ليعلم ني لم 
أخنه بالغيب) قال: إن الملك أمر بإحضاره لتقليد الأعمال في غير ذلك 
المجلس الذي قال فيه «ذلك ليعلم». ومن قال: إن يوسف قال (ذلك) فى 
السجن فالأمر فيه ظاهر. 

وقوله تعالى «أْسْتَمِْضَهُ لِتَقبى» قال أبو إسحاق”": أي أجعله خالصًا 

وقال غيره*؟: الاستخلاص طلب تُلوص الشيء من شائب 
الإشراك. وهذا المطلب طلب أن يكون يوسف له وحده دون شريك فيه. 

كول عالق اكلم كلدم »كه قالغطاء تعن ابد غناي :يريو الجلك: 
فجعل الكلام للملك وهو أنه قال له: (إنك اليوم لدينا مكين أمين) 
والمفسرون على أن ©كَلْمَمُّ» أي كلم يوسف الملك» قال الكلبي"': 
لما صار إلى الملك وكان في ذلك الوقت ابن ثلاثين سنةء فلما رأه 
الملك حدثًا شابًا قال للساقي: أهذا يعلم من تأويل رؤياي ما لم يعلمه 


.557/5 «زاد المسير»‎ )١( 

() «زاد المسير» 157/5. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١١5‏ 

.1594/1١8 الرازي‎ )5( 

(5) قال به الطبري /١7‏ 5غ وذكره الرازي ».1909/1١8‏ والثعلبي ٠88/1ب.‏ 
(0) «تنوير المقباس» ص .١16١‏ 1 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة يوسف فت ١‏ 


السحرة والكهنة؟! قال: نعم ) فأقبل على يوسف وقال: 0 أن 


أن أسمع منك تأويل رؤياي شفاهّاء فأجابه يوسف بما شفاه وشهد 
رهسي فعند ذلك قال له الملك: #8إِنَّكَ الوم لَدَينَا مَكينٌ أمِين» 
يقال: فلان مكين عند فلان بين المكانة. أي : المنزلة» وهي حال يتمكن 
اتير" 

وقوله تعالى «أمين» قال الزجاج 
نما رفت به . 

وقال مقاتل”؟2: المكين تفسيره: الوجيهء والأمين الحافظ. وقال 
عطاء عن ابن عباس”*': يريد مكنتك ملكي. وجعلت سلطانك فيه 
كسلطاني وائتمنتك فيه. 

0- قوله تعالى «قَالَ أجلن عَلَ حَرَآبنِ الْأَرَضٍ» قال المفسرون"' : 
لما عبّر يوسف رؤيا الملك بين يديه قال له الملك : فما ترى أيها الصديق؟ 
قال: أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعًا كثيرًا وتبني الأهرا'”" 
والخزائن وتجمع الطعام فيها؛ ليأتيك الخلق من النواحي» فيمتارون منك 
بحكمك 240 ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك» فقال 
ولاه ا ات ل 0391712 


60, أي قل عرفنا أمانتك وبراءتك 


)010( (إني) ساقط من (ج). 

4 ما سبق في الرازي .١159/١8‏ 

فر «معاني القرآن وإعرابه» .١١5/7‏ 

4 (تفسير مقاتل») 868٠أ.‏ و«زاد المسير» 757/5. 
0( ازاد المسر» 8/4 

030/ التعلبي /ا/ 8مب. 


37 5 جميع النسخ والصحيح «الأهرام' كما في الوسيط 5118/7. 
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ا شورة توفت 


الملك: ومن لي بهذا”"": ومن يجمعه ويكفي الشغل فيه؟» فقال يوسف: 
6 [: على خزائن الأرض إني على حفظهاء ثم حذف المضاف . 


ّ ل ل 1 . 
وقوله : #الأرض * قال المفسرون : يعني ارض مصر . 
وقال أهل العربية”": يعني خزائن أرضك. فجعلت الألف واللام 


يدل عن تعريقة الاضافة كقول' الداية: 


والأآخلام ع ا ع وَزِب 
يريد. وأحلامهم . 
روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: قال 


رسول الله ككه: «رحم الله يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض 
لاستعمله من ساعته. ولكنه أخر ذلك سنة)””'. 


)0010 
ةم 
فرة 
ع 


00) 


5) 


فإن فيل : لِم طلب يوسف الإمارة؛ والنبي كَكةٍ قال لعبد الرحمن بن 


سمرة (يا عبد الرحمن لا تسل الامارة»''؟ . 


في (ب): (هذا) من غير باء. 
الرازي »١165١ /١8‏ البغوي 5/١560؟»‏ ابن عطية 8/ ل/. 
الطبري /١7‏ 25 الثعلبي / ٠4أ.‏ 
جزء من عجز بيت ٠»‏ وتمامه : 
لهم شيمة لم يعطها الدهر غيرهم من الناسء. والأحلام غير عوازب 
للنابغة الذبياني. انظر «ديوانه؛ ص 455 والطبري 20/١‏ وفي القرطبي 5١7/9‏ 
عجزه : 

من الجود والأحلام غير كواذب 
الثعلبي 7/ ٠13أ.‏ و«زاد المسير» 7847/4. والقرطبى 7١/94‏ قال الحافظ ابن 
حجر في «الكاف الشاف») ص 8٠‏ أخرجه التعلبى 00 عباس من رواية إسحاف 
ابن بشر عن جويبر عن الضحاك عنه وهذا كاد جا كا وقال الالياق: موضوع٠‏ 
انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (878). 
الحديث أخرجه البخاري (5577) كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى - 


0 
١‏ 4د م 
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سورة يوسف هه ١‏ 


والجواب من هذا ما ذكره أبو إسحاق”'' قال: إن الأنبياء بعثوا لإقامة 
الحق والعدل ووضع الأشياء مواضعهاء وعلم يوسف كيه أنه لا أحد أقوم 
زذلك ولا أوضع له في مواضعه منهء فسأل ذلك إرادة للصلاح . 

وقوله تعالى: 8ف حَفِيظٌ عليمٌ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 

وقال ا حفيظ لما ولمكة عليم بأمره ونحوه . 

قال ابن إسحاق”" وأبو إسحاق”*': وقال جماعة: يريد أني كاتب 
حاسب. 

فإن قيل”” : لِمَ ترك الاستثناء في هذا بأن يقول: إن شاء الله» وإدخال 
والعلم؟ 

والجواب أن يقال: أما تركه الاستثناء فإن ذلك كان منه خطيئة 
أوجبت عليه من الله العقوبة» بأن أخر تمليكه عن ذلك الوقت». ذكر مقاتل 
ابن سليمان"'؟: أن النبي يك قال: «إن يوسف قال: إني حفيظ عليمء لو 
قال: إن شاء اللهء لملك من وقته ذلك»., ويمكن أن يقال : إنه أضمر فى 


3 


- طلا يدك لَه الَو وفى (8777) كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده وفي مواضع أرق .)/1١55(‏ (871417). 
وأخرجه مسلم (1475) في الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. 
00( «معاني القرآن وإعرابه» .١١57/7‏ 
00 و(”) الطبري /١‏ 5ء الثعلبى 9/ ٠9أ.‏ 
0 «معاني القرآن وإعرابه 11 
)0( (زاد المسير» 5/ 755ء والرازي .15١ /١8‏ 
030 «تفسير مقاتل» ٠88‏ أ. و«ازاد المسير»؟ 57/54 5. 


نفسه الاستئناء وإن لم يتلفظ به. أو يقال: أراد أن حفظي يزيد على حنظ 
غيري» وكذلك علمي» وكان هذا مما لا يدخل فيه شك حتى يحتاج إلى 
الاستثناء» وأما مدحه نفسه فإن مثل هذا إذا خلا من البغي والاستطالة, 
وكان المراد فيه الوصول إلى حق يقيمه.ء وعدل يحييهء وجور يبطله. كان 
ذلك جائرًا جميلًا. كقول القائل: إني لحافظ كتاب الله عالم بتفسيره. 
عارف بشرائع الإسلام» يقصد بهذا القرل قصد أن يتعلم منه إنسان فيفيده 
مما علمه الله حسن ذلك منه» ولم يحمل ذلك على تزكية النفس إذا عري 
قوله دق الخبلاء والكبرء ذكر هذا كله أبو ترك 17 

وقال الكلبي فيما رواه عن ابن عباس" في قوله: إنه حفيظ أي : 
لتقدير الأقوات. عليم بسني المجاعةء. وقال الكلبي” '': ويقال معناه: 
عليم بلغات الناس كلهم» وذلك أن الناس كانوا يفدون على الملك من كل 
ناحية ويتكلمون بلغات مختلفة. 

5- قوله تعالى «رَكَدَلِكَ مكنا إيوسْتَ» الآية» قال أصحاب 
المعاني : جواب الملك ليوسف حين قال له: (اجعلني على خزائن 
الأرض) محذوف لبيان معناهء ولدلالة قوله: #«وَحَدَلِكَ مَكَنَا ليُوست» 
عليه . 


قالاايق الأشارى'*“وتلخيفة» قتا ل اتجلك: كد سلكت كدل سكو 
الله له في الأرض على إجابة الملك إياه إلى ما سأل. 


.,156 2755/5 «زاد المسير»‎ )١( 

هه لتنوير المقباس» ص ٠5١١‏ . الثعلبى ل/ا/ .19٠‏ 
(9) «تنوير المقباسر» ص 2.١0١‏ الثعلييى /ا// 14١‏ 
(4) «زاد المسير» 7/4 788+ الرازئ 01 
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وقوله تعالى,: ‏ كَدَلِكَ»# تحتمل وجهين : 

أحدهما''': أن تكون الكاف منصوبة بالتمكين» وذلك إشارة إلى ما 
تقدم. يعني به: ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبنا إياه من قلب 
الملك» وإنجاتنا إياه من غم الحبس مكنا له في الأرض. 

الوجه الثاني : أن (كذلك) بجملته في موضع نصب بالتمكين» 
وتأويله : 

وهكذاء وهو إشارة إلى ما بعده. تقديره: وفي هذا الوقت مكنا له في 
الأرض. وعلى هذا الآية مستأنفة» وعلى الوجه الأول: الآية موصولة بما 

وقوله تعالى": مكنا ليُوشُقَ» أي أقدرناه على ما يريد برفع 
الموانع» هذا معنى التمكين من الشيء» ومضى الكلام في هذه اللام التي 
في قوله «ليوسف) عند قوله «نَكَتَهُمْ في الأرضٍ ما ل تمي ل4:5”" وقوله 
«فى الْأَرضِ» قال ابن عباس”*': يريد أرض مصر. 

وقوله تعالى : «يتبََا ها حت يَمَآهُ» هذا تفسير لقوله مكنا لِيوْسْكَ 
ف الْأرْشٍ» لأن معنى التمكين في الأرض: أن يكون هذه الصفة يتبوأ حيث 
يشاءء و(يتبوأ) في موضع نصب على الحال تقديره: مكناه متبوتًا””". 


(') انظر: «زاد المسير» 5/ 558»ء الرازي 177/14. 

(0) (تعالى) ساقط من (ب). 

فر الأنعام : 5. وقال هناك: لم قال (ما لم نمكن لكم) ولم يقل نمكنكم» وهما لغتان 
تقول العرب: مكنته ومكنت له. كما تقول: نصحته ونصحت لهء اه. 

() «تنوير المقباس؛ ص١ .١9‏ 

(6) الرازي 157/18. 
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وقوله تعالى: محَيْتُ يَنَآهُ# يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون في 
موضع نصب بأنه ظرف» والآخر: في موضع نصب بأنه مفعول به» ويدل 


على هذا الوجه قول الشماخ"'': 


دح ان مرب ” 
وقد مرّ. واختلف القراء”" في قوله حَيّتٌ ينَآهُ» فعامة القراء قرأوا 
انا قله لاخو 4 عفرل ووواررت الالن قرا وه المتر حن 
َم وكما أن قوله (نشاء) في هذه الآية وفق فعل المتبؤ كذلك قوله: 
#حيث يشاء» وفق لقوله: «يتبوأ» في إسناده إلى الغيبة. وقرأ ابن كثير 
(نقناء) بالتوزن وذلاف ان سقفي يوسق اليا كانك' " بميشفة الله سال واقداره 


عليهاء جاز أن تنسب إلى الله تعالى وإن كان في المعنى ليوسف. وعلى 
هذا معنى هذه القراءة كمعنى قراءة العامة» ويقوي هذه القراءة أن الفعل 


)١(‏ جزء من عجز بيت» وتمامه: 
وحلأها عن ذي الأراكة عامر أخوالحُضٌريرمي حيثتكوىالنواحر 
حلأها: منعها الماء.؛ والضمير للحمرء وعامر أخو الخضر: قانص مشهورهء ذو 
الأراكة: نخل بموضع من اليمامة لبني عجلء النواحز: التي بها نحاز فتكوى في 
جنوبها وأصول أعناقها فتشفى. ويروى: حزاحزء والجزائز. و«ديوانه»؛ 2187 
واجمهرة أشغان العرب» ص/797. و«المعانى الكبير» لاملاء و«الأزمنة» 2305/١‏ 
و«تاج العروس» (خفر) 7"654/5, وكين اللغة؛ ٠١58/١‏ (خضر) «اللسان"» 
١87‏ 

فم ما سبق في ابن عطية 4/8. 

() قرأ ابن كثير وحده: #إيتبوأ منها حيث نشاء» بالنون» وقرأ الباقون بالياء» انظر: 
السبعة» ص 2759 و«إتحاف» ص 557. وابن عطية 48/8 والثعلبي 7/ 91أ» 
و#البحر المحيط) ه/ ١؟".‏ 

(5) في (ج): (كان). 
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اكرعطار ف بعلي بالنون رواشق قر ل" اميت تقنا ن خناك هقان ادن 
عباس : يريد أتفضل على من أشاء برحمتي. 

وقوله تعالى: «#ولا ضِيمْ كدر التكييين» .قال عطاء: يريد كواب 
الموحدين وقال ابن عباس”'' ووهب: يعني الصابرين» وذلك لحسن صبر 
يوسف فيما عانى من أنواع المكاره. 

01 - قوله تعالى : «وَلدَجْرُ الْآَحرَةَ حير لِلَنَ اموأ وكاثوأ يفون ذكر 
العلماء في هذه الآية قولين أحدهما: أن المعنى ما يعطي الله تعالى من 
ثواب الآخرة. خير للمؤمنين الذين يعدلون ويؤثرون الصواب في تقوى الله 
تعالى» من التمكين في الدنيا (والملك» والمعنى أن ما يعطي الله يوسف في 
الآخرة خير مما أعطاه في الدنيا)”''» هذا الوجه هو الموافق' ' للظاهر وهو 
الذي عليه العامة”*' . 

الوجه الثاني””2: أن أجر الآخرة خير من التشاغل في الدنيا الفانية 
الزائلة. وعلى هذا قيل: (ولأجر الآخرة خير) وإن لم يكن في التشاغل 
بالدنيا خيرء على مذهب العرب من قولهم: زيد أعقل الرجلين» وإن لم 
يكن لكاتى عفل». والقاعك نهذ قولة اتعاتى:: .جل لتكت الكنة عق 0د 
0 مَقِيلًا4 [الفرقان: 15]» وأصحاب النار لا خير في مستقرهم 
البتة. 


.5١9/9 الثعلبي 7/١9أ. القرطبي‎ )١( 

(4) «زاد المسير» 4/54 7» والرازي .١154/1١8‏ و«البحر المحيط» ه/ 077١‏ وابن عطية 
,.٠ 4‏ والطبري ./١‏ 

() ذكره الرازي .١154/١8‏ 
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وهذا بيان عما يوجب طلب أجر الآخرة والحرص عليه بلزوم طاعة 
الله واجتناس معصيته. 

4- 1 تعالى: #وجة إِحْوةٌ يُوْسْفَ مَدَخَلَُا عَلَيّهِ» الآية» قال 
الكلبي”2 والسدي”" وابن إسحاق""': إن يعقوب اطغ لَحِقَّه في سنى 
الجدب والمجاعة ما لحق الناس. فقال لأولاده: يا بني قد بلغني بأن 
بأرض مصر ملكا عادلًا منصفّاء فأشخصوا إليه فامتاروا منهء فقالوا: كيف 
ل ل ل فقال لهم: يا بنى 
لجا افكار كر اهم ,ونا عدون تلحانا: دبا سا كم ميا يح تكو من ينا لات 
فذلك قوله: #وجة إِحْوَهٌ يُوسْفَ مَدَحَلُوا عَليْهِ سر وهم لم منكرون» 
واختلفوا في سبب معرفته وإنكارهم. فقال ابن الأنباري”*': لأنهم 
استشعروا قبل ملاقاته أنه كافر يعبد الأوثان» فلما شاهدوه مقدرين أنه ملك 
كافر على ما شاهدوا عليه ملوك دهرهم لم يظنوا أنه أخوهم. ولم يتأملوا 
منه””' ما يزول به عنهم الشك فيه والجهل بأمره. 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس"''': أن إخوة يوسف رأوا 
يوسف وقت دخولهم عليه لابشا ثياب حرير» وفي عنقه طوق من ذهب. 
وعلى رأسه تاج”"”'» وكان قد تزيا بزيّ فرعون مصرء فيحتمل أن يكون ما 


)١(‏ ”زاد المسير؛ 2747/4 الضحاك عن ابن عباس. وأبو صالح عن ابن عباس. 
(0) الطبري ١/لاء‏ ابن كثير 7/ 0789, ابن عطية 8/ .٠١‏ 
إفرة الطبري 7١/لاء‏ ابن كثير 0784/7. 
(5) «زاد المسير» 5//ا75. 
(6) (منه) ساقط من (أ). (ب). 
)03 الزاد المسير» 5517/5. الثعلبى / 97ب. 
(0) (تاس) ساقط من (2ح). 
آا ضة 
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رأوا من زيّه في ملبسه سببًا لنكيرهم له وألقاهم يوسف على ما كان عهدهم 
كَ الملبس والمركب والحلية فعرفهم. وروى عطاء عن ابن عباس"١)‏ في 
قوله : #فعرفهم وهم لم مسكروتي”" لم يثبتوه وعليه تاج الملك وحجاب 
الملك» وعلى هذا يحتمل أنهم رأوه من وراء ستر فلم يعرفوه. 

8- قوله تعالى: #وَلَما جَهّرَهُم يِحَمَازهِمَ» قال الليث'': جهزت 
القوم تجهيرّاء إذا تكلفت لهم جهازهم للسفر. وكذلك جهاز العروس 
والميت وهو ما يحتاج إليه فى وجهه. وقد تجهز ذا جهاز. قال: وسمعت 
أهل البصرة يخطئون الجهاز بالكسرء قال الأزهري”*': والقراء كلهم على 
فتح الجيم» والكسر لغة ليست بجيدة» قال المفسرون: حمل لكل رجل 
منهم بعيراء فهو قوله: ©جَهرَهُمٍ يَهَازِهِم». 

وقوله تعالى : دل انون بخ لَكْم ينْ ليك قال الكلبي فيما رواه عن 
ابن عباس”*©: لما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية» قال لترجمانه قل 
لهم: لغتكم مخالفة لغتناء وزيكم يغاير زيناء وأمركم مشكل عليناء فمن 
أنتم؟ وما أمركم؟ ولعلكم جواسيس. تخرجون أخبارنا إلى أعدائنا؟ قالوا 
لا والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق. 
فقال لهم: فكم عدتكم؟ قالوا: كنا اثني عشر فذهب أخ لنا معنا إلى البرية 
فهلك فيهاء قال فأين الآخر؟ قالوا: عند أبيناء قال: فمن يعلم أن الذي 


010( البغوري 7/5 10154. 

68 في ١ج‏ بزيادة (يريد). 

إفرة "تهذيب اللغة» (جهز) .5914/١‏ 

(4) «تهذيب اللغة) (جهز) .3104/1١‏ 

(9)" الفعلى /1( :فيب البفوع 8:71 اله بوارا و ليوا 151 
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تقولون حق؟ قالوا: إنا ببلاد لا يعرفنا أحد وقد عرّفنا أنسابنا فبأي شي 
تسكن نفسك إلينا؟ وقال يوسف: فأتوني ي بأخيكم الذي من أبيكم إن كنت, 
صادقين فأنا أرضى بذلك. 

وقوله تعالن: بيوالا ررك أذ أرق لْكَِلَّ» أتمه ولا أبخسه. وأزيدكم 
حمل بعير آخر لأجل أخيكم. 

وقوله 00 ونا حَيْرُ الْمُنزِلِينَ» قال مجاهد'١‏ خير المضيفين, 
قال أبو إسحاق”؟: لأنه حين أنزلهم أحسن 0 

-٠‏ قوله تعالى: إن ل توفي بد الآية» أوعدهم على ترك الإتيان 
بالأخ بأن لا يبيعهم الطعام. ولا يقربوا بابه وبلاده. 

-١‏ فلما قال لهم يوسف هذا قالوا"": «سَدُودُ عَنَهُ أبائ»ه أي 
نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا وَإِنا لَمَعِلْوَ» قال الكلبي”*': وإنا 
لضامنون لك المجيء به. 

وقال ابن إسحاق”"': وإنا لمجتهدون في المصير به إليك» وذلك أنهم 
جَوّزوا أن لا يجيبهم أبوهم إلى الإرسال به معهم. قال ان فضت 
قوله ًا لَتَعُِوت4 معناه التوكيد لما قبله» يعني من المراودة» كأنهم قالوا : 
نراوده عنه ونفعل ذلك. 


)١(‏ الطبري »8/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ 271785 وأبو الشيخ عن ابن عباس كما 
في «الدر» 58/5. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١١7//#‏ 

إفرة (قالوا) ساقط من (أ). (ج). 

() «تنوير المقباس» ص »١9١‏ و«زاد المسير» 158/5. 

.4/١ الطبري‎ )6( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7//ا١1.‏ 


م 
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عن تن يرن 


؟+- قوله تعالى «#وَئَالَ لفِنْيِيهِ» قال ابن عباس”'': يريد لغلمانه. 
١ . 0‏ 5 1 زفرفق 
8 ارقف 200 . أ ف : 
وقرئ #لفتيته ‏ والفتية في هذا الموضع المماليك. وقال أبو علي 
الفنية جمع فتى في العدد القليل» والفتيان الكثير. فمثل: فتى وفتية» أخ 
وأخوة؛ وولد وولدة. ونار وئيرة » وقاع وقبعة . ومثل : الفتيان» برق 
ويرقان»ء وخرب وخربان» وجار وجيران» وتاج وتيجان. فوجه البناء 
الذي للعدد القليل أن الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم 
يكفون من الكثير. ووجه'*' الجمع الكثير أنه يجوز أن يقول ذلك للكثيرء 
ويتولى الفعل منهم القليل. ويقوي البناء الكثير قوله: #إفي رَعَافِمَ»* فكما أن 
الرحال للعدد الكثير””*2؛ لأن جمع القليل (أرحل) فكذلك المتولون ذلك 
يكونون كثرة. 
قال أبو الحسن : كلام العرب: قل لفتيانك, وما" فعل فتيانك» وإن 
كانوا في أدنى العدد إلا أن يقولوا ثلاثة وأربعة. وقد يقوم البناء الذي للقليل 
مقام البناء الذي للكثيرء وكذلك الكثير يقوم مقام القليل”". 
230( أخر جه الطبري 4/1 عن قتادة. وأخرجه سعيد بن منصور عن إبراهيم كما في 
«الدره 706/5. وذكره الثعلبى لا/ ”9أ. والبغوي 7/ 55. و«وزاد المسيرا 
4 . 
(0 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر (لفتيانه) بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي 
(لفتيانه) بالنون» واختلف عن عاصم فروى أبو بكر عنه بالتاء (لفتيته) وروى حفص 
عنه (لفتيانه) بالنون. 
انظر: «السبعة») ص 759. «إتحاف) ص 357» الثعلبى /ا/ 97أ» ابن عطية 8/ .١5‏ 
() «الحجة» 4/ 571-470 بتصرف. 
53 في (ج): (الواو) ساقط. 
4# إلى قينا انتهى النقل عن نين على في (الحجة» 57١/5‏ بتصرف. 
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وقوله تعالى: «أَجْمَلُواْ بِصَعْئَيُمَ في يعَاهِمَ» قال ابن عباس في رواية 
عطلاء”؟ 1 يرية الذواف. والدنائين الى جاعزا هافن أوعيتهم: وزو 
الضحاك عنه”'' قال: كانت بضاعتهم النعال والأدم. 

وقال قتادة” "': «بضاعتهم» يريد أوراقهم. وأما الرحال فقد فسرها ابن 
عباس بالأوعية. قال أبو ا الرحل بجميع ربضه وحقبه وحلسه 
وجميع أغراضه. وعلى هذا 000000 وعاء للمتاع 
ومركب للبعير وحلس ورسن كما ذكر أبو عبيد» والرحل أيضًا مسكن 
الرجل» ويقال: فلان خصيب الرحل”". 

وقوله تعالى: © آمَلَهُمَ يَمَرفويا إذا نكلو 1 الهم كَلْمْرَ بغرت » 
قال ابن الأنباري: «لعل» كلتاهما بمعنى «كي» الأولى متعلقة «باجعلوا» 
والثانية محمولة على «يعرفونهاأ) فالجعل سبب المعرفة. والمعرفة سبب 
الرجوع. وذكرنا مثل هذا في قوله: «الْمَلَ أَنْجمٌ إِلَ آلنَاسن لَعَلَهُمَ يَعَلَمُونَ4 
[يوسف: 17 ]. ويجور أ يكون «لعل» كلتاهما بمعنى «عسى») والمراد: 
عساهم يعرفون أنها بضاعتهم بعينهاء وعساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك. 
بعينها بل يظنون أن تلك هدية وتكرمة فلا يرجعون. واختلفوا لم أمر يوسف 
بوضع بضاعتهم في رحالهم؟ فقيل: لأنهم متى ما فتحوا المتاع وجدوا" 
(0) «زاد المسير» .1١594/5‏ 
زف الثعلبي ا الس البغوي 0/5 ”, القرطبى 7 
(6) الطبري ».4/١‏ التعلبى 8/ #لوب. 
(4) «تهذيب اللغة» (رحل) ١87/7‏ وفيهء قال أبو عبيدة. 
0( نقله في التهذيب عن الليث (رحل) ؟/ اى” ١3‏ . 
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رضاعتهم فيه» علموا أن ذلك كرم من يوسف وسخاء 5007 
ليه والحرص على معاملته؛ وقال الكلبي''': لخوف أن لا يكون عند أبيه 
2000 يرجعون به مرة أخرى. 

وقيل : أراد بذلك التوسعة على أبيه إذ كان الزمان زمان قحط. وقيل : 
رأى لما أخذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاجتهم إلى الطعام. وقال 
الفراء9" : لأنهم إذا رأوا بضاعتهم في رحالهم ردوها على يوسف ولم 
يستحلوا إمساكها فيرجعونء. ونحو هذا قال الزجاج”* » ويجوز أن يكون 
لتومهكو ا" اهمقر فخ ست رده 

وكل ذلك أدعى لهم إلى الرجوع من ترك رد البضاعة 0 

*7- قوله تعالى لما رَجَعُوا إِ أبسِهِم دالوأ يَكأبَاا مُيمَ هنا الْكبلُ» 
نيما مسقل إن لم نات بأعياء لفكت كل ني قال 
الأنباري0 ونا رياف حكم علينا بمنع الكيل بعد هذا الوقت فأدى (مُنْعَ) 
عن هذا المعنى. كما تقول لمن رأيته على كبيرة: دخلت والله النار» تعني 
حكمت عليك بدخول النار. 


() كذا في (أ). (ب)., (ج) وفي (ي): (فيبعثهم) كما في الرازي 178/14. 

(0) التعلبي // “اوبء البغوي 1807/5. 

() «معاني القرآن» 7/ 58. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» .١11//7‏ 

0( قلت: أرجح الأقوال السابقة هي الأقوال التي فيها ما يدعوهم إلى الرجوع إليه 
سواء لكرمه أو لرد البضاعة؛ لأنها ليست ملكهم أو الاستفسار عنها لأن هذا هو 
الصاست لليننا للسياق والله أعلم. 
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3 حوره يوسب 


لع 2 


وقوله تعالى : دَأرْسِلُ مََئَآ آَحََانَا يتححْمّل» قال أبو إسحاق”'': أي 
إن ل اكتلنا وإلا فمنعنا الكيل. ا «يكتل» بالياء والنونء ويدل 
على النون قوله «ونمير أهلنا» ألا ترق أنهم إنما يميرون أهلهم 00 
يكتالونه» فيكون نكتل مثل «نمير»» وأيضًا فإن في قوله «نكتل» بالنون يجوز 
أن يكون أخوهم داخلًا معهم. وإذا كان بالياء لم يدخلوا هم في هذه 
الجملة» ووجه الياء كأنه يكتل هو حمله» كما نكتال نحن أحمالنا. 

4- قوله تعالى : َال هَلْ 2ك عَلَنْهِ إلا حكنا أيِندَمٌ عل أَحِيهِ ين 
تقال قطان قو اانه غات 3 يريد قد صنعتم بي هذا من قبل في 
يوسف فكيف آمنكم على بنيامين. وقال الكلبي”” : (هل آمنكم عليه) يعني 
على بنيامين إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» يعني إني أخاف على الثاني 
مثل الذي وقع بالأول» وإن كنتم تعدونني حفظه. وقال أبو إسحاق''؟: أي 
كذلك قلتم لي في يوسف وضمنتم لي حفظه في قولكم: 9وَإًِا لمْ لَحَنِظُون» 
فكذلك ضمانكم هذا عنديء. وتأويل هذا أنه يقول: لا آمنكم على بنيامين 
إلا كأمني على يوسف. يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن وأنهم خانوه» فهو وإن 


سه به 


أمنهم في هذا خاف خيانتهم أيضًا. ثم قال: «إفآّهُ حَيرٌ حَفِظًا 46. 


.١١ا//7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) في معاني الزجاج (معنا) (وإلا فقد منعنا). 

(9) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وعاصم وابن عامر (نكتل) بالنون» وقرأ حمزة 
والكسائي (يكتل) بالياء. 
انظر: «السبعة» ص .7"0١‏ (إتحاف) ص 755., الطبري ٠١ /١‏ ابن عطية 8/ .١0‏ 

050 انظر: الرازي ,.159/١8‏ القرطبيى 574/4. البغوي 1905/5. 

)0( التنوير المقباس»)» ص .١0١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١١8‏ 


0 
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سورة يوسف > ١‏ 


قال الزجاج”"2: «حَفِظ »4 منصوب على التمبيز. قال أبو علي" : 
ود تبين من قولهم: طوَتحَمَط أَحَانا)4ه وقولهم: وَِنَا لمُ لَحَنْفِظُونَ» أنهم قد 
أضافوا إلى أنفسهم حفطًاء وإذا كان كذلك فالمعنى: أنه خير حفطًا من 
حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم» أي حفظ الله خير من حفظكم؛ ومن 
0" : «حافظًا»» قال أبو إسحاق”*' حافظا منصوب على الحال ويجوز أن 
يكون”* على التمييز» قال ابن الأنباري: «حافظًا» منصوب على الحال من 
اسم الله تعالى» وتلخيصه''': فالله خير الأرباب والسادات في حال حفظه. 
وقال أبو علي”"': ينبغي أن يكون حافظا منتصبًا على التمييز دون الحال 
كما كان حفظًا كذلك. والمعنى: حافظ الله خير من حافظكمء كما قلت: 
حفظ الله خير من حفظكم؛ لأن الله سبحانه له حفظة كما أنه له حفظاء 
فحافظه خير من حافظكمء كما أن حفظه خير من حفظكمء ولا يكون 
حافظًا في الآية منتصبًا على الحال. 


.١١8 7/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفه6 56 . 

() اختلفوا في إدخال الألف وإسقاطهاء وفتح الحاء وكسرها من قوله (خيرٌ حفظًا) 
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (حِفْظا) بكسر 
الحاء من غير ألف». وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (خيرٌ حَافظًا) بفتح 
الحاء وألف بعدهاء انظر: «السبعة» ص .”0٠©‏ «إتحاف»4 ص 2755 الطبري 
37/١1١ء‏ ابن عطية 157/8. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١١8/7‏ 

في (ج) بزيادة (منصوب). 

(0) (وتلخيصه) ساقط من (ج). 

.85٠ .24"9/5 «الحجة)‎ 00 
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١8‏ سورة يوسف 


6 قوله تعالى: ©#وَلَمَا فسَحوا مَتَمَهُمَْ» الآية. المتاع ما يصلح 
للاستمتاع عامًا في كل شيء وهاهنا يجوز أن يراد به ذلك الطعام الذي 
حملوهء ويجوز أن يراد به أوعية الطعام. 

وقوله تعالى: «ِمَالْوَا يتأبانَا ما بَبَعي» ذكر الفراء''' والزجاج”" وابن 
ال في هذا وجهين أحدهما: أن يكون «ما» استفهامًا ويكون فى 
موضع نصب» المعو 3 أى قن م تترية :وفك رديت ليا يغبا عتتاءقال: القراء : 
وهو كقولك في الكلام: ماذا نبغي بعد الوصول إلى ما لم نكن نقدره ولا 
نطمع في مثله. أي لا نبغي وراء هذا شيئًا. وهذا معنى قول قتادة”*". قال: 
وما نبتغي وراء هذا الذي وصلنا إليه. 

الوجه الثاني : أن يكون «ما» نفيّاء كأنهم قالوا: ما نبغي شيئًا هذه 
بضاعتنا. وقال الفراء””2 وأبو بكر''": كأنهم قالوا: لسنا نطلب منك دراهم 
وما نبغي منك بضاعة نرجع بها إليه» بل يكفينا بضاعتنا هذه التي رذت 
إليناء وهو قوله #هذهو بضاعئّنا رَدَّت إلينا© والإشارة إلى البضاعة تحتمل 
معنيين أحدهما: أنهم لم يثقوا بمعرفة أبيهم لهاء. فعرفوها بإشارتهم إليهاء 
والآخر: أن معنى الإشارة ههنا التقريب'" للرد والتحقيق له. كقول 
القائل: هذه الشمس قد طلعت. فتقرب بهذه طلوع الشمس وتحققه» 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟54/7. 

هه «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١1١8‏ 

(9) «الوقف والابتداء» ”/ 8الا. ”الا و«زاد المسير» 567/5. 

(5) الطبري .1١/١7‏ وابن أبي حاتم 5١77/17‏ وأبو الشيخ كما في «الدرا 48/5. 
(6) «معانى القرآن» 44/7. 

(5) «زاد المسيرا 0 

0 فى 117 دي اللهريي): 
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سورة يوسف ل 


وهار ماعن اللعميا ع عير ل 0ن رعاو لجاز أل لوقه 21 
خبرًا فيضا لقا 26 أن يكون خالا من البضاغة بإضمار #قد):مفعه+ لأن 
«قد» تقرب الماضي من الحالء والتقدير: هذه بضاعتنا مردودة إلينا. ومن 
جعل هذه للتقريب لا يجيز استئناف «ردت»؛ لأن خبر التقريب يُفتقر إليه» 
كما يُفتقر إلى خبر «إن» و«كان». فلا يجوز الاقتصار على «هذه بضاعتنا» 
دون ذكر «ردت» في هذا الوجهء وفي الوجه الأول يجوزء. قال 
المفسرون”'': إنهم أرادوا بهذا الكلام أن يطيبوا نفس أبيهم على الإذن لهم 
بالمعاودة وإرسال”'' بنيامين معهم. 


هه 


وقوله تعالى وَبَرٌ َمل عطف على قوله «إما بَبَتي» كأنهم قالوا : 
ما نبغى منك فى هذا الوجه شيئًا تصرفنا به» ومع ذلك نمير أهلنا أي نجلب 
إليهم الطعام» قال الأصمعي” ": ماره يميره ميرّاء إذا أتاه بميرة أي بطعام. 
ومنه يقال: «ما عنده خير ولا ا 


ا 14 


وقوله تعالى : «وَبَرْدَادُ كَبْلَ بَعِيرٍ 4 أي نزيد حمل بعير من الطعام. قال 
الزجاج” 0 أنه كان يكال لكل رجل وقر بعير. 


مغر 


وقوله تعالى: 8«دَّلِكَ كيل يسِيرٌُ» قال الحسن'"'': أء 
ري على 07 ا ناد 


)01( الثعلبي لا/ 95أ. البغوي 2701/5 و«زاد المسير» 7/5 107. 

(0) في (أ). (ج): (وإن سأل). 

(9) «تهذيب اللغة» (مار) 58/4*#. الرازي .١7١/8‏ 

(4) مثل يضرب لمن ليس عنده خير عاجل. ولا يرجى منه أن يأتي بخير. مجمع 
الأمكال: الميدات الت كالب الأمكال الأ عل ا 

6 امعاني القرآن زاعواكة 8# ١‏ . 030 اتفسير كتاب الله العزيز» 7/75 777. 
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ونحو هذا قال مقاتل'' قال: معناه ذلك كيل يسير على هذا الرجل 
المحسن لسخائه وحرصه على البذل» وهو اختيار الزجاج""': أي :ضهر 
على الذي نمضي إليه. وقال آخرون”": ذلك كيل سهل قصير الوقت 
والمدة» ليس سبيل مثله أن نشتغل ولا نضطر إلى الاحتباس والتأخير عن 
الأوبة إليك. 

7- قوله تعالى طول لَنْ َم سَسَحكْم حَقَّ مونو مَوْمًا يت ألو 
الجزكق 722 اتضيلاز يتحتن النقة معنا 18 العهك الذى تيوق بيه فيو صدار 
بمعنى المفعول» يقول: لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدًا موثوقًا به. 

وقوله تعالى: ##يّب و4 أي : عهدًا يوثق به من جهة إشهاد الله. أو 
القسم بالله» فالموثق من أنفسهمء وكلهم يؤكدون ذلك بإشهاد الله عليه 
وبالقسم بالله عليهء فيوثق بذلك العهد من هذه الجهة. 

وقوله تعالى لنت بوء» دخلت اللام هاهنا لأن قوله «َتوْنُونٍ مَويَْا 
م أله موثقًا من الله معناه اليمين أي: حتى تحلفوا بالله لتأتنني به. 

وقوله تعالى : « إلا كن مط يك » قال عطاء عن ابن عباس””' : يريد 
إلا أن يأتيكم من الله أمر غالب لا طاقة لكم به. وذكر المفسرون وأهل 
المعاني'' في هذا قولين أحدهما: أن قوله «#إلَّ أن يما 4 معناه 


)غ0 «تفسير مقاتل» 608١سء‏ قال: سريع لا حبس فيه» الرازي 4م1/ ١ل .١‏ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» / .١١9‏ 

(©) هذا القول نسبه في «زاد المسير» 5/ 760 إلى مقاتل. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 51515/64. 

(6) ذكره الثعلبي /ا/ 44ب عن مقاتلء و«تنوير المقباس» ص ١0١‏ بنحوه. 

(0) الطبري 6١/15٠ء‏ التعلبى لا/ 94سء البغوي 7/لا”4. ابن عطية 785/9 
(معانى القرآن» للنحاس .55١/7‏ «معانى الفراء» 7/ 60. 
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سورة يوسف ا/ا١‏ 


الهلاك. قال 0 ا أن تموتوا كلكم. وقال ابن ال 1 إلا 3 


كم أمر يذهب بكم جميعًا فيكون ذلك عذرًا لكم عندي. والعرب 
تقول : أحيط بفلان: إذا دنا هلاكهء قال الله تعالى: «#وَأْحِيط يمرو 
ايكهف: 57] أي أصابه ما أهلكه. وأصله أن ما أحاط به العدو أو ما يخافه 
انسدت عليه مسالك النجاة ودنا هلاكهء فقيل لكل ما هلك: قد أحيط بهء 
القول الثانى: ما ذكره معمر عن قتادة' " إلا أن يحاطَ يكم » قال: إلا أن 
تغلبوا ولا تطيقوا الرجوع. وهذا اختيار الزجاج”* قال : معنى الإحاطة أن 
يحال بينهم وبينه فلا يقدرون على الإتيان به. وذكر ابن قتيبة””' الوجهين 
جميعا فال : إلا أن تشرفوا على الهلكة. وتغليواء وا دكرنا عن ابن 
عباس يحتمل الوجهين جميعاء والإحاطة بالشىء يتضمن الغلبة. وذكرنا 
بعض هذا في قوله: «وَلحْطتٌ به- 5 [البقرة: »]4١‏ وقوله تعالى : 
00 0 يه42" قال أبر الا ': وموضع «أن» فى قوله أن 
)١(‏ الطبري .١5/١‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 5/ا١(أ‏ 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 5905/5» التعلبي 7/ 445بء البغوي ”//ا4. ابن 
عطية 9/”””. «زاد المسير) 167/5. 
(0) الطبري 7/١5‏ 155. 
© الطبري »١5/١7‏ عبد الرزاق 7/ 76”. البغري 5//ا785» ابن عطية 21١/8‏ 
القرطبي 4/ 178. 
0 «معاني القرآن وإعرابه» .١١9/*‏ 
)0( «مشكل القرآن وغريبه) ص777. 
0 ييوفن 497 وقال سبالك لقال أبن عيدة والقيى :"اق :ذلوا من الياك» واصيل 
هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من الهلاك». 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» */ .١١9‏ 
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١‏ عور برب 


فلي لاع وتقول: ما تاتب إلا لأخذ الدراهم»ء وإلا أن يأخذوا الدراهم. 

وقوله تعالى: مَلمَآ َاتَوْهُ مَيِقَهُمْ» قال ابن عباس”''': يريد العهد. 
قال يعقوب: #أأَنَّهُ عَلَ ما نَقُولُ وَكِلُّ» : يريد شهيدء وإنما جعل الوكيل بمعنى 
الشهيد؛ لأن الشهيد وكيل في معنى أنه موكول إليه القيام بما أشهد عليه. 
050 : 5 

- قوله تعالى : #وَثَالَ يَبَينَ لا تَدَحْلُوَاْ مِنْ باب وبر لما أراد بئوه 
الخروج من عنده قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد يعني مصرا 
وَاَخْلُوا مِنْ بوب مُتََرْمَةِ»ه. أمرهم بالتفرق حذرًا من العين عليهم» إذ 
كانت العين حقّاء وكانوا أولي جمال وكمال., وأبناء رجل واحد يجتمعون 
في الحسن الظاهر والجمال البارع. 

وهذا فول ابن ا ل والشعن ةا والعلة ” 


وال 


217/١7 وقال به الطبري‎ .١87” «زاد المسير» 54/ 767. و«تنوير المقباس» ص‎ )١( 
والثعلبي /1/ 94ب.‎ 

(؟) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص577. 

(©) في (أ). (ب)» (ج) تكرار (يعنى مصر وادخلوا). 

(5) الطبري 01/١‏ وابن أبي حاتم 7١78/1‏ كما في الدر 59/5. و«زاد المسير» 
265/5, والقرطبي 323/4.,. 

(4) الطبري .1/١‏ عبد الرزاق 5/ 756» وابن المنذر وابن أبي حاتم 5١79/17‏ 
وأبو الشيخ كما في «الدر) 59/5. و«زاد المسير» 5/ 5855» والقرطبى 1757/9. 

(9) الطبري /١*‏ 1. والقرطبي 7777/9. ْ 

(0) الطبري 17/١‏ وابن أبي حاتم 5178/17. 

.175 /1١8 الرازي‎ )6( 
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سورة يوسف وا 


وقولة قاكن: دنا أعى شك أوكك اين عدو رقا لاق لانن 
يمنى : أن الله إن شاء يهلكهم متفرقين هلكوا وهم متفرقون كما يهلكون وهم 
مجتمعون» وقال أهل المعاني: أفاد قوله (لا تدخلوا من باب واحد) 
النصيحة لهم والمنع من الأمر الذي يغلب على من أتاه واستعمله سبق العين 
إليهء وأفاد قوله: «#وما أَغْنى عَسَكُم يرح أله مِن شَّْءِ»» تفويض الأمر إلى الله 
تعالى وأنّ الحذر لا ينفع من القدرء وأمر العين حق قد رويت فيه أخبار 
كثيرة» وكان رسول الله يَكةْ يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول : 
«أعيذكما كلمات الله التامة. من 0 0 وهامة. ومن كل عين لامة» 


زفق 
أجمعين" . 
راع عور 


4- قوله تعالى: #9وَلمًا دَحَلُواْ مِنَ حت أمَرَهُمْ أَبْوَهُم». قال 
التقسيون "> كان لصن أريعة أبواسه فتخلوهاته أنوانها كلها 

وقوله تعالى: ما كات يعْن عَنْهُم يِّنَّ أَّهِ من نَىَءِ». قال ابن 
عاين” تيريك ها كان ذلك لبوك قضاء قضاة الث والة أمراقدره اش وما 
أبو إسحاق”'' فتأويل «انًا كات يعن عَنْهُم ين أله من نَْءِ»ه أن العين 


)010( «زاد المسير» 5/ 5805ء البغوي 508/4. 
(0) (أجمعين) زيادة من (ج). 
والحديث أخرجه البخاري (781/1) كتاب أحاديث الأنبياء. -٠١‏ بابء وأخرجه 
يو داود في «سننه» (/ا/47) كتاب السنئن باب في القرآن من حديث ابن عباس 
والترمذي )3١7١(‏ كتاب الطب» باب ما جاء أن العين حق والغسل لها. 
وابن ماجه 2 ااسئنه» (7676) كتاب الطب» باب ما عوذ بالنبي يد وما عوذ به. 
000 التعلبي لا/ 56أ. و«زاد المسير» 4/ 67؟7. 
الدع اتنوير المقباس») ص ١07‏ بنحوه. (0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .١١9‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين» وقال ابن 
الأنباري : معناه لم يسبق في علم الله أن العين تهلكهم عند الاجتماع» فكان 
تفرقهم كاجتماعهم. وعلى ما ذكر من التأويل يكون التقدير: ما كان يغني 
عنهم ذلك الدخول من الأبواب المتفرقة من الله شيئًا لو قَضَى وقدر فامن) 
في قوله #إين نَىْءِ»# دخلت على المفعول كقولك: ما رأيت من أحد. وفي 
الآية محذوف وهو (لو قَضَى) على ما ذكرناء وذكر أبو إسحاق"'"' وجهًا 
آخر فقال: وجائز أن يكون لا يغني عنهم مع قضاء الله شيء» وعلى هذا : 
«من» دخلت على الفاعل نحو: ما جاءني من أحدء والتقدير: ما كان يغني 
عنهم من الله شيء مع قضائهء والمحذوف على هذا التقدير (مع قضائه). 
قال المفسرون”": وهذا تصديق من الله تعالى ليعقوب في قوله: نا 


دحي و 


كات يعن عَنْهُم ين لَه من نَىْءِ)ك. 

وقوله تغالن > 9 إل ساعة فى فين تفوت تمتي 4 قال الزجاج"" : 
«حاجة» استثناء ليس من الأول. المعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاهاء 
يعني أن ذلك الدخول: قضاء حاجة في نفس يعقوب. وهي إرادته أن يكون 
دخولهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم وخوفًا من العين. والمفسرون*) 
فسروا الحاجة هاهنا الحزازة والهمة. قال ابن الأنباري : وقد يقال للحاجة: 
حزازة لأنها تؤثّر في القلب» ويلزم همها النفس. المعنى أن ذلك الدخول 
شفى حزازة قلبه» ولما سميت الحزازة حاجةء جعل إزالتها قضاء. 


.١١9 /# «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) الثعلبي لا/ 96اأ.‎ 
.١١9 /# «معانى القرآن وإعرابه»‎ )9( 


6 التعلبي /ا/ 6ةأ. 
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سورة يوسف ١‏ 


رو تفار اا 3 (09 عم اس 57 
وقولة تعالئ: هو إِنم لذو عِلرِ # قال ابن عباس 1 لذو يقين ومعرفة 
إضرة ‏ 7 : . 0170 مد 
يألله: وقال الكلبو 1 لذو عملء ونحو هذا روى سعيد عن قتادة : قال : 
١‏ 43 


إنه لعامل بما علم. قال سفيان”*': من لا يعمل لا يكون عالمّاء قال ابن 
,يكبارى*': والذي قاله الكلبى جائز تحتمله اللغة» من قبل أن العلم أول 
أسباب العمل» فسمي بما هو من سببه وبما يقع متولدًا منه ومبنيًا عليه. كما 
قيل لعيسى : كلمة الله؛ لأنه بالكلمة وجد وخلق. 

وقوله تعالى : «لِّما عَلَمنَهُ» يمكن أن يكون «ما» مصدرًا والهاء عائدة 
على يعقوب » ويكون التقدير : وإنه لذو علم من أجل تعليمنا إياه. ويكون 
اللام على هذا كهي في قوله وَإِنَّم لِحُبِ ار لَسَدِيدُ4 [العاديات: 8] يعني 
به من أجل حب المال لبخيل. وهذا معنى قول 0 ويمكن أن تكون 
«ما» بمعنى «الذي» والهاء عائدة عليهاء ويكون التأويل: وإنه لذو علم 
لأجل الذي علمتناه» وللخير الذي علمناه» وللعلم الذي ببناه له. وقيل في 
التفسير: وإنه لذو فهم لما علمناه أي ذو حفظ”" ومراقبة لما علمناه. وقال 
أهل المعاني: مدحه الله تعالى بالعلم لقوله: «إوَم أغنى عَكُم يرت الله من 
تَىَءِ» علم أن الحذر لا ينفع من القدر وأن المقدور كائن. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» 505/5. 
(0) انظر: «زاد المسير» 5554/5, القرطبى 7/4 579.» ابن كثير 7/7 071. 
000 الطبري ل ا لثعلبي /ا/ موأ ا(زاد المسير» 2565/5 ابن عطية 275/8 ابن 

أبي حاتم 17/ 273١79‏ أبو الشيخ كما في «الدر؛ 44/4. 
(5) الطبري ١/5٠ء‏ الثعلبى / 48أء البغوي 2709/4 ابن عطية 8/ 55. 
(6): ؤزاذ:المسير» 4/ 64 مختضرًا. 
17 وهو قول الزجاج في «معانيه» .1١9/7“‏ والفراء 00/7. 
(0) هذا القول ذكره الفراء فى «معانيه» 7/ 00. 
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7 سورة يوست 


وقوله تعالى: 9وَلَكنَّ أَكْتَرَ آلنّاسن لا يَعَلَمُونَ» ذكر في هذا قولين: 
أحذهنيا”': «ولكق: أكثر الناين لة يعلمون غلم" يعقوسه بزالعان ©): 
لا يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة في العلم. قال ابن عباس في قوله». 
لكي أَكْثْرَ ألنّاس لا يَعلَمونَ4 يريد المشركين لا يعلمون ما قد ألهم أولياء.. 


ل ص يت سر صر 8 لس م ار و 


84- قوله تعالى: «#ولمًَا دَخَلوا على يوشسفت عاومت لَه أكاة» قال 
محمد بن إسحاق””' وغيره من المفسرين''': إن إخوة يوسف لما أقدموا 
أخاه عليهء قالوا له: قد امتثلنا أمرك وأقدمنا أخانا الذي أحببت حضورى 
فقال لهم: قد أحسنتم في ذلك» وأمر صاحب ضيافته أن ينزلهم ويزيد في 
تكرمتهم وإثرتهم» وأن ينزل كل اثنين منهم في منزل. فبقي أخوه منفردًا 
فقال: قد أشفقت على هذا من الوحدة والتفرد فأحببت أن أضمه إلي ليأنس 
ويزل غله الاستيحاش والذعر. فذلك قوله: اوت إلتد لخاد أى ضمة 
إليهااوأنزلة مغو قالة الحيي""” وققادة” 

وقوله تعالى : مِإقَالَ إِيَِّ آنا أَحُوَكَ» قال ابن عباس”' : قال له يوسف: 


.١5/١ ذكره الثعلبي / 35أ. الطبري‎ )١( 

(؟) في (أ). (ج): (علمه). 

(*) الرازي 8١//ال١.‏ 

(5) الرازي 8١//الا١.‏ 

(5) الطبري ,»١15/١‏ وابن أبي حاتم /ا/ .7117٠١‏ 

(5) الطبري ١9/١‏ عن السديء وابن أبي حاتم 7١7١/97‏ عن قتادة» والثعلبي 
/ا/ 36 

0300 انظر: «زاد المسير» 5/ 158. القرطبى 7/9 579ء الرازي 8١//ال7١.‏ 

(6) الطبري »١15/١*‏ وابن أبي حاتم 01 وأبو الشيخ كما في «الدرا ٠69/5‏ 
و«زاد المسير» 5/ 506. 

(9) «زاد المسير» 5600/4. 
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سورة يوسف /ا/ا١‏ 


٠. .‏ ا ) 1 
أنا يوسف بن راحيل. وبعحو هذا قال ابن إسحاق 0١‏ وجماعة من 
|| وم قالوا: اعترف له بالنسب» وقال: لا تخبر أحدًا منهم بما 
ألقيت إليك. وقال وهب" " والشعبي'؟': لم يعترف له بالنسبة» ولكنه قال 
تطءًا لنفسه: أنا أخوك بدل أخيك المفقودء وذلك أنه لما ضمه إليه خلا به 
وسأله عن حاله» فذكر وجده بأخ له من أبيه وأمه فقِدء قال له يوسف: أنا 

أخوك بدل أخيك الهالك. 
5 23 1 دق الوم 2 5 (80), 5 55 

وقوله تعالى: «إفلا نُبتيسش»# قال ابن عباس" : يريد فلا تغتم ولا 

8 5 1 قر 140 ا هم 7 . 
تحزن. ونحوه قال قتادة ١‏ وغيره» «إببتيسش# تفعيل من البؤس وهو الضر 
والشدة» أي لا يلحقنك بؤس. هذا قول أهل اللغة'"". وقال أهل المعاني 
(لا تبتئس): اجتلاب البؤس بالحزن. 

وقولهاتقالن : عويا كوا يمرن 4 فالنابن الانتارع"" يديه إلى أن لا 
يحزن على ما يقع به من إخوته في المستقبل حين يسرقونه ويشبهونه باخيه 
في السرقة. و(كانوا) بمعنى يكونون» وتقديره : لا ستئس, بما يكونون 
0غ( الطبري +«إأرهل وابن أَبى حاتم ل ادك وازاد المسير) /هش, وابن عطية 

.72 4 

() الثعلبي 95/7أ» القرطبي 75747/4. البغوي 1959/4» الرازي .178/١8‏ 

(9) الطبري /١7‏ 6١ء‏ الثعلبي // 55 «زاد المسير) 5/ 56080. ابن عطية 8/ .١10‏ 

(4) التعلبى 1/ 95أ. 

(64) «تنوير المقباس» ص .١107‏ 

3( الطبري 7/١7‏ 5٠ء‏ وابن أبى حاتم // ١٠517ء‏ والتعلبى 2.97/1 وأبو الشيخ كما 
في الدر 4/ .6٠‏ و«زاد المسير»؛ 5905/85. 

() «زاد المسير» 505/84ء وعزاه لابن الأنباري وانظر: «تهذيب اللغة» (بس) /١‏ 
5١١‏ و«اللسان» (بتس ) /٠5؟,.‏ 

(4) «زاد المسير» 505/5. 
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سملوة عد هذا" لوقع إلى معنا السسى دهت سانل ديق سليمان 7 
والعرب تجعل (كان) في موضع يكونء و(يكون) في موضع (كان) إذا 
انققف المع قال الشاغ 2 
فأترّكتٌ مَنْ قد كان قَبْلِي ولَمْ أدَعْ 
لمن كان بَعْدِي في القَصَائِد مَصْبَعا 
أراد: لمن يكونء وقال وياد 
وانُضَخ جَوَانِبَ قَبْرِه بدِمَائِها 
فِلقد يكون أخا دَم ودَبائح 
56 
كانوا يعيرون يوسف وأخاه لعبادة جدهما أبي أمّهما الأصنامء وبآن راحيل 
مهما أمرت يوسف فسرق جونةً كانت لأبيها فيها أصنامء رجاء أن يترك 
عبادتها إذا فقدهاء فقال له: #قلا تَبْتِسَ يما كانوا يعْمَلَْت» أي: من 
العين لكلا عن كا قدخله نا + 


.أ١٠55 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() البيت لجرير بن عطية» وهو فى «ديوانه4؛ ص 777. و«زاد المسير» 10”7/5. 

38 لجف لكات ارا عع وهر : رياد بود لمن ادو دن لديو بها ارط تدرو ب غات 
من عبد القيس» وقيل له الأعجمء للكنة كانت فيه. شاعر إسلامي. شهد فتح 
اصطخرء وتوفى فى حدود المائة للهجرة. انظر: «الشعر والشعراء» ص7/4؟. 
وامعجم الأدباء» 00 
وهو في «ديوانه» ص 55. و«الخزانة» #/ 21917 و«أمالي المرتضى» ؟1949/7١»‏ 
١‏ و(الشعر والشعراء»؛ ص .78١‏ و«زاد المسير» 75077/85» و«اللسان» (كون) 
لا ول ونسب للصلتان العبدي في أمالي المرتضى 144/7., وبلا نسبه في 
«تلخيص الشواهد» .01١7‏ 

(54) «زاد المسير؟ 59557/5,. الرازي .١178/١8‏ 
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وقال آخرون"'': «يمَا كوأ يَعَمَلْوْنَ»# من إقامتهم على حسلنا 
واللحرمن على انصراف وجه أبينا عناء وعلى ما ألزموك من الأسف بما 
فملوا بي» فقد جمع الله بيني وبينك» وأرجو أن يجمع الله بيننا وبين يعقوب. 

٠‏ قوله تعالى: ظقَلَمَا جَهَّرَهُم يجَهَانِهِمَْ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحيه)ه 
الآيق» مضى الكلام في الجهاز والرحل”". وأما السقاية فقال الليث0): 
السقاية: الصواع الذي كان يشرب فيها الملك . 

وقال غيره: السقاية”*2: الإناء الذي يُسْقى فيهء وهو ههنا صواع 
الملك الذي كان يشرب منه. 

قال ابن عباس”'2 في رواية عطاء: وكان قدحًا من زبرجدء وكان 
يشرب فيه الماءء وكان موضوعًا بين يدي يوسف. وقال ابن زيد”'2: كان 
كَأضَاعَن دعت وقال ابن ايساق" وعكرمة""2: كانت عشربة هن اققة 
مرصعة بالجوهر. 


.١178/١8 «زاد المسير») 555/5,. الرازي‎ )١( 

(5) عند قوله تعالى «وَلَمَا جَهَرَهُم يحهَاذِهمَ4 [يوسف: .]٠١‏ وقوله تعالى وَتَالَ لفِنْييه 
أجَمَلُوا بِصَعَئيْمَ في م4 [يوسف: 37]. 

© «تهذيب اللغة» (سقى) 7/ .١7/١6‏ و«اللسان» (سقى) 57/5 .7١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» (سقى) ”7/ ,»11/١8‏ و«اللسان» (سقى) 57/5 .7١‏ 

(6) الطبري ١17/١7‏ بنحوهء و«زاد المسير» 508/5. 

(0) الطبري ١/؟1١»‏ و«زاد المسير» 759/5» والثعلبى 97/17ب. 

غ02( الثعلبي اا وت. ْ 

)0 أخرج ابن ابي حاتم عنه كما في «الدر» 6١/5‏ قوله «كان كأسًا من ذهب على 
ما يذكرون» قلت في ابن أبي حاتم 7١1١/19‏ هذا القول عن ابن زيد وأخرج 
الطبري ارول اط الشيخ كما في «الدر» 5/ 6٠‏ قال: كان فضةء وازاد 
المسير») 76/8/5. والتعلبي اا كوت. 
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١‏ سورة يوسف 


وقوله تعالى: ثم دن مُوَيَنُّ» قال المفسرون وأهل اللغة''' : 0 
مُناد وأعلم مُعلم. قال ابن الأنباري”'': (أذن) معناه أعلم إعلامًا بعر 
إعلام؛ لأن (فعّل) يوجب تكرير الفعل» ويجوز أن يكون إعلامًا واحدًا من 
قبل أن العرب تجعل فعّل بمعنى أفعل في كثير من المواضع. وقال 
يوي 7 الفرق بين أذْنت واذنت» معناه أعلمت» لا فرق بينهما. 
والتأذين معناه النداء والتصويت بالإعلام» ومضى الكلام في هذا الحرف 
مستقصّى في مواضع منها قوله: ©تَأدَناْ يِحَرّبٍ مِنَ أل [البقرة: 074] 
وقوله: #قآَدّنَ مُوَر يََبْئه4” :2 وقوله ظوَأُدنٌ يس أمَّهِ) [التوبة: *]. 

5 7 8 رس مج عي - ع . (6), 

وقوله تعالى: ٍأَيَتهًا الْعِير» قال أبو الهيثم : كل ما امتير عليه من 
بال قال ونال" © تمي "3< الإبل لا كزة عيرا سين ,ريفنار علبها. 

وقال أبو عبيدة”*": العير الإبل الرحولة المركوبة» والصحيح في العير 
أنها القافلة التى فيها الأحمال. والأصل للحمير إلا أنه كثر حتى سمى كل 
قافلة محملة عيرًا تشبيهًا بتلك . 

200 الطبري الا والثعلبي 7 وبسء والبغوي 0 و«زاد المسيرا / 

/1 5" و«تهذيب اللغة» (أذن) ١/٠1١غ,‏ و«اللسان» (أذن) 0 . 
(؟) «الزاهر» .597/١‏ 
(©*) «الكتاب» 577/4. 

(4) الأعراف: 55. وقال هنالك ما ملخصه: «معنى التأذين فى اللغة: النداء 

والتصويت بالإعلام» والأذان للصلاة إعلام بها وبوقتها ..2» . 

(5) «تهذيب اللغة» (عير) / 7717/5. 

(5) في (ج): (وقتال). 

(0) «تهذيب اللغة» (عير) "/ 77176. 

(4) «زاد المسير» 6/5 5. القرطبى 770/94. 


0 
١‏ 4د م 
2 


نوز يوشت ل 


قال ا كانت العير حميرًا . 

قال قات '؟؟ بن اشتليمان: العير الزفقة: 

(قال ابن الأنباري : ولا تكون العير رفقة أبذًا إلا على قيام مقام 

8 زفرة 

الرفقة وتأديتها عنها) 2 . 

قال أ مياق عتاء .ا امات العيريك ولك "قال 
(أيتها العير)» وهو يريد أهلهاء كقوله: 9وَسََلٍ الْمَرَيَةَ#. ويا خيل الله 
اركبي. 

وقوله تعالى: «إِنَكَمْ لَسَرِقُوتَ» قال أبو علي: التقدير فقال: 
إنكم لسارقون. فإن قيل: لم سَرَّق يوسفٌ من لم يَسْرِقَ وهم لم يسرقوا 
ب" ان معناه : إنكم لسارقون يوسف من أبيه» حين طر حتموه 
فى الجب. 

وقيل'"': إن المنادي نادى وعنده أنهم قد سرقوا السقاية» ولم يعلم 
أن يوسف أمر بوضعها في رحل أخيهء وإنما كان أمر بذلك على ما أمره 
الله كبك فلما فقدها الموكلون بها اتهموهم بسرقتهاء على أن النداء 
بالتسريق كان بغير أمر يوسف ولا علمه» فكان الكذب زائلًا عن نبي الله في 
الحالات كلها. 


)١(‏ الطبري 18/1 وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 9/ 2717/7 وأبو الشيخ 
كما في «الدر) / 6 وَأبو عبيد كما فى «الدر) 2/5 . 

0( اتفسير مقاتل» 85٠أ.‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). (ب)» (ج) وهو في (ي). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .17١‏ 

(6) قال به الزجاج انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 9/ 17. 

وو وان أب لقريت: الطلروقق «الطل التي ا 


7 
١‏ د 0 
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يل حرو يوي 


مر رم 


١ا-‏ قوله تعالى: قَالْوَاً# يعني أصحاب العير وهم إخوة يوسف 
مومعو مي 9 3 5 : 5-5 : 

وَأقبِلوا عَليّهم » قال ابن عباس" ': يريد أقبل هذه الرفقة على غلمان 

يوسف. فعلى هذا المعنى قال إخوة يوسفء. وقد أقبلوا على المؤذن ومن 

معهء والمؤذن كان معه قوم يقولون بقوله ويصححون دعواه. قاله أبو بكر”") 

قال: ويجوز أن يكون المعنى: قال إخوة يوسف وقد أقبل المنادي ومن 

معه بالدعوى والمطالبة؛ لأنه قد تقدم ذكر الفريقين» وصلح صَرّف الإقبال 

إلى كل فريق منهما. 

1- قوله تعالى: تَالُوا تَفْقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ» قال أبو إسحاق”": 
الصواع هو الصاع بعينه.ء وهو يذكر ويؤنث وهو السقاية وكذلك الصاع 
أيضًا يذكر ويؤنث والدليل على أنهما بمعبّى» قراءة””*' أبي هريرة #قالوا 
نفقد صاع الملك* وزاد الفراء'”' فمن أنثه قال: ثلاث أصوعء مثل ثلاث 
أدؤر [ومن الف قال: أصواعء مثل أثواب. وقال الحي 7 الصواع 
() «تنوير المقباس» ص ؟6١.ء.‏ بنحوه وانظر: البغوي .”7١/5‏ و«زاد المسيرا' 

50020/5. 
(؟) «زاد المسير» 508/5. 
(9*) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١7١‏ 

(5) ذكر القراءة الزجاج ”/ .1١١‏ والثعلبى //ا9أ. والطبري .18/١‏ وابن عطية 
م20 وأخرج هذه القراءة عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن الأنباري كما في 
«الدرا 5/ 50, المذكر والمؤنث لابن الأنباري .44١/١‏ 

(5) «معاني القرآن» .0١/7‏ 

() ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(0) الطبري .١5/١7‏ وقد ذكر هذا القول الثعلبى 97/1 سء والبغوي 5/ 759. و«زاد 
المسير» 4//ا55. والقرطبي 179/4. 
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سورة يوسف *لىم١‏ 


وقال بعض أهل التأويل"'': الاسم الحقيقي لهذا الإناء: الصواع. 
والسقاية وصفء قال: وهذا نحو قولهم: كوز وإناء وسقاءء فالاسم 
المختص هو الكوزء والوصف هو السقاء إذ كان مشتركاء وقال جماعة من 
المفسرين: الصواع كان على [صيغة المكوك أو القفيز يشربون فيه. 
ويسقون دوابهم]”'"» ويكيلون به إذا احتاجوا إلى ذلك. 

وقوله تعالى: #وَلِمَن جَآهَ .بو حمْلُ بَمِيرٍ» أي من الطعام 9وَأَنَأ به 
رَعِيِكُ» قال مجاهد'"': الزعيم : هو المؤذن الذي أذن» وتفسير زعيم كفيل . 

وقال الكلبي: الزعيم: الكفيل بلسان أهل اليمن. نحو هذا قال 
المفسرون وأهل اللغة'*' في الزعيم أنه الكفيل . 

أبو عبيدة””' عن الكسائي : زعمت به أزعم زعمًا وزعامة» أي: كفلت 
به وهذه الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شريعتهم» وقد حكم 
بها رسول الله يكِهْ في قوله: «الزعيم غارم»"''. 


.١78/18 ذكر هذا القول في «زاد المسير» 551//5, الرازي‎ )١( 

() ما بين المعقوفين من (ي). 

© الطبري ,»7١ /١‏ وابن أ حاتم .7١175‏ 

(54) روى هذا القول الطبري .7١-7١ /١‏ عن ابن عباس: ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة والضحاك وابن إسحاقء وذكره الثعلبى /ا/ لاةأ. والبغري 5/ 255١‏ وازاد 
المسير) 509/5؟. وابن عطية 279/8 5207 
وانظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 27١0 /١‏ و«مشكل القرآن وغريبه؟ لابن قتيبة 
ص7١277‏ المعاني الوجاج» */ ول و«معاني الفراء» 7/ 01. 

)0( «تهذيب اللغة» (زعم) ؟/ ١977‏ وفيه أبو عبيد بدل أبي عبيدة» الرازي 2119/4/18 
و«الزاهر» ؟/ .١7١‏ 

(10) الحديث أخرجه الترمذي )١510(‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداه 
من حديث أبي أمامة وقال عنه: حديث حسنء وأبو داود (9076) كتاب البيوع » - 
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فاق وي قله لتر متهي علدا حمل''' بعير من الطعام 
كان معلومًا عندهم فصحت الكفالة بهء غير أن هذا كفالة مال لرد سرقة, 
وهو كفالة ما لم يح بجك 4 لأله لا يحل للشازق أن يأخل شدئًا على رد السرقة: 
ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم. 

“الا- وقوله تعالى: قَالُوا تأَسَّ» قال الفراء”': العرب لا تقول: 
تالرحمن» ولا يجعلون مكان الواو تاء إلا في الله وذلك أنها أكثر الأيمان 
مجرى في الكلام» فتوهموا أن الواو منها لكثرتها في الكلام وأبدلوها تاء 
كمأ قالوا: التراث وتترى») وهو من المواترة والتخية والتجات وقال 
البصريون”*': الواو في (والله) بدل من التاءء والتاء بدل من الواوء 
وهو اسم الله جل وعز. وإنما جاز إبدال التاء من الواو؛ لأنهما من حروف 
الزوائد والبدل» والتاء أقرب حروف البدل إلى الواو. 

وقوله تعالى: «لْقَدٌ عَلِمَسّم ما جِقَا لِنْفْسِدَ فى الْأَرْضِ» قال المفسرون 
وجميع أهل المعاني”"' : حلفوا على علمهم بذلك؛ لأنهم كانوا معروفين 

- باب تضمير:- العارية. وابن ماجه (مه٠:؟)‏ كتاب الصدقات ياب الكفاله. 

وصححه الألباني في (إرواء الغليل» :.)١517(‏ وقال: أخرجه الطيالسى )١١78(‏ 

وعنه البيهقي 88/5 وأحمد ه//751. وأبو داود (7"056) وابن عدي ١/١‏ ..). 
)١(‏ القرطبي 7/9 37, الرازي .18٠0/1١8‏ 
إفرة (معاني القرآن» 7/ ١ه‏ والشجاة من واجهك. 
(4) «إعراب القرآن» للنحاس 5/ .١165١‏ الرازي .18٠ /١8‏ «زاد المسير» 5597/4. 
0( الطبري ال ال لثعلي // لاقب البغورى :/ 355١‏ ابن عطية 2.79/48 لازاد 

المسير»؟ 4/ ,356١‏ الرازي .18٠ /١8‏ القرطبي 7515/9. «معاني الفراء» 
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سورة يوسف مم١‏ 


انهم لا يظلمون أحدًا ولا يرزأون شيئًا لأحد في سفرهم. ولا يعيثون في 
.نان أحد ولا زرعهء حتى يُرْوَى أنهم قد كمّموا"'' أفواه إبلهم لثلا 
00 "ف انار ومن كانت هذه صفته فهو غير قاصد لفساد. 

وقوله تعالى : #ومًا كا سَرِقِينَ» وذلك أنهم لما وجدوا بضاعتهم 
(فى رحالهم لم يستحلوا أخذها وبادروا بردهاء قالوا: فلوكنا سارقين لم 
وده امك ١)‏ عن امات العام :رمق دده وحده كنب يكرد 
سارًا. 

4 قوله تعالى: تلوأ هَمَا جَيَؤْهرِ»# أي ما جزاء السرق إن كنتم 
كاذبين في قولكم: (ما كنا سارقين)» وقد سبق من الكلام ما يدل على 
السرق. 

60ت وقوله تعالى: ##ثالوا جَرُوُمٌ من وُحِدَ في رَحَلِه» قال ابن عباس !؟) 
والمفسرون”'': كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته. وكان 
استعباد السراق لهم يجري مجرى القطع لناء ٠‏ فلذلك قالوا : جزاؤه من وجد 
في رحله. أي: جزاء السَّرّق من وجد السرق في رحله فهو 4 أي 
فالمناررق حر اع الجر ا 


تعيثث 


,5١/7 -‏ و«معاني الزجاج» 217١/7‏ و«معاني النحاس» 4517//7. 

)١(‏ في (أ): (ج): (كعموا). 

0ق (ج)ة ريف 

فيه ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج) وهو في (ب). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 777/7 والطبري /1١‏ 77+ وابن المنذر عن الكلبي كما في 
«الدر» .0١/5‏ و«تنوير المقباس» ص »١67‏ و«زاد المسير؛ 5/ .755١‏ 

(0) الطبري 77/1ء الثعلبي 7/ لالهبء البغوي 751/54. ابن عطية 8/ 70. وازاد 
المدة 06371 ٠‏ القرطبي 73549 ابن كثير ؟7/ 7 07. 
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6 مورة يوسب 


قال أبو إسحاق”''؟2: جزاؤه ابتداءء و(من وجد في رحله) الخبر 
والمعنى : جزاء السارق الإنسان الموجود في رحله المسروق». ويكون قوله 


فهو 1ه زيادة في الإبانة [كما تقول: جزاء السارق القطع فهو 
جزاؤهء فتذكر (فهو جزاؤه) زيادة في الإبانة]"'" . 

قال: ويجوز أن يكون قوله : لس ود في ربل فَهُوَ جَرَؤْ4 جملة في 
يوقي غبن ا لا عدته زالعاتكهنها إل الابعداد بجراقه الت يعدم فيو كان 
قيل: قالوا جزاؤه من وجد في رحلهء فهو هوء أي: فهو الجزاء. وهو 
كناية عن السارق» أي فالسارق جزاؤهء ولكن الإظهار كان أحسن ها هنا 
لئلا”” يقع في الكلام لبس» ولثئلا يتوهم أن (هو) إذا'*' عادت ثانية فليست 
وااشفة فلن الجاع والعرات: ]ذا فحيك!"؟ مرا جعلت العاتد عليه إعافة 

اشن بعري 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» .١١١/*”‏ وانظر: «معانى الفراء» 7/7 .0١‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس 7/ »٠6١‏ والطبري ل( 

(9) ماين المحقوفيخ شافط هن لات): 

(5) في (أ). (ب). (ج): (لئن لا»: وما ذكرته في (ي) وهو في «معاني القرآن 
للرجاج» ”7 .17١‏ 

(5) في (ج) «ذا» من غير ألف. 

() في الزجاج: (إذا أقحمت أمر الشيء)». 

قف البيت ينسب لعدي بن زيد وهو فى «ديوانه» ص 2560 و«الأشباه والنظائر» 4/ 27١‏ 
واشرح ديوان الحماسة» 5 / ””. ولسوادة ابنهء ولأمية بن اس الصلت 
انظر: «الخزانة؛ .١4”/١‏ و«شواهد المغنى» /795”. و«اللسان» (نغص) 
4288/48 وسيبويه 0187/١‏ و«معاني الزجاج» 0١‏ والشرح شواهد 


المغني؛ ص 185. 
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لا أرى المَوْت يَسْبقْ الموث شِي؛ 
منتون الشوت: ١١‏ الشتي سيد 
ولم يقل : يسبقه 0 


4 
م اع ع 


كان 50 مُقَطظَعمَ الأؤدّاج'"') 

فأظهر الغراب لعظيم شره عندهم. ْ 

وقوله تعالى : 9 كَدَلِكَ جَحَرِى الظَناِينَ» قال أبو إسحاق”؟: أي مثل 
هنا الجراء نحو الظالميوء قال ابن عباس" يويك إذا شرق واسرق: 

1لا قوله تغالى: مدا بِأَرْضته» قال المفسرون: لما قال إخوة 
يوسف: «إمًا جِفَمَا لِنْفْسِدَ فى الْأَرَضٍ» الآية. وأقروا بأن من وجد المسروق 
في رحله فجزاؤه أن يسترق» قال لهم المؤذن: إنه لابد من (تفتيش 
أمتعتكم”*' وانصرف بهم إلى)””' يوسف فبدأ يوسف بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه؛ لإزالة التهمة. والأوعية'"'' جمع الوعاء وهو كل (ما استودع شيئًا) 
فأحاط به» يقال: أوعيت الشيء في الوعاء أوعيه إيعاء. 


)١(‏ البيت لجرير. انظر: «ديوانه» ص "29 وفيه (ينعب بالنوى) أمالي ابن الشجري 
25/١‏ الطبري .45٠0/١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .١7١/‏ 

فر «تنوير المقباس») ص »١67‏ و«زاد المسير) 5/ .55١‏ 

6.9 في (ج): (أوعيتكم). 

0 اتيق الفومو وا فرق 

000 «اللسان» (وعى) 1/1 


وقوله تعالى: 2 استخرجها عن وعَاءِ أَخِيهِ 4 إن شئت رددت الكناية 
إلى السقاية. ون :شقت إلى الصواع. على لغة من يؤنث. وإن شئت على 
السرقة؛ لأن فيما تقدم دليلًا عليهاء قاله الفراء'') والزجاح'" ولد 
الا 

وقوله تعالى: « كدِلَك كِدَنَا لِيُوسْفٌ» قال الزجاج”*': موضع 

قال عظاة ضفن ات رفاس **5 .يريك الهعننا يوسف» هذا الكد» وجوه 
55 إفف4 
قال الربيع”" . 

وكال فتاوه" «صييها لساسفه: 

وقال اين إبيحاق!4؟: كذلك كدتا له إخوته ختى ضهمتا أخاه إلية: 

وقال مجاهد”؟: كاد”''' الله له حتى فعل بأخيه ما فعل . 

هذا قول المفسرين في معنى قوله «# كِذَّنا#. وروى ثعلب عن ابن 
الأعرابي”''': الكيد التدبير بباطل أو حق» وعلى هذا معنى قوله 8 كنا 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/؟07. 

.١77 /# «معانى القرآن وإعرايه»‎ )١( 

(9) «زاد الكدكذة 30/5. 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس .16١/7‏ ولم أجده في «معاني الزجاج» /177. 

(5) الثعلبي 8/1هب» وازاد المسير؛ ,.50١/4‏ القرطبي 575/4. 

( التثعلبي 4/17وب. 

(0) هذا القول أخرجه الطبري .76/١7‏ عن ابن جريح والسدي والضحاكء وابن أبي 
حاتم 5/ ٠٠ب‏ عن الضحاك. 

.54/١7 الطبري‎ )9( .16/١7 الطبري‎ )8( 

)٠١(‏ (كاد) ساقط من (ج). 

(0) ١«تهذيب‏ اللغة؛ (كاد) 5/5لا0". 
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سورة يوساف ١/9‏ 


رومق4 أي دبرنا له بأن ألهمناه أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليتوصل به 
جمد وهذا معنى ما حكينا عن المفسرين. 

وقال أبو بكر”'': ا كذنا» وقع خبرًا عن الله تعالى» على خلاف 
معناه فى أوصاف المخلوقين» فإنه إذا أخبر به عن مخلوق كان تحته احتيال. 
وهو في وصف فعل الله يُعرّى من المعاني المذمومة» ويخلص أنه وقع بمن 
يكيده ما يريد من حيث لا يشعر به» ولا يقدر على دفعه» فهو من الله مشبه 
بالذي يكون من المخلوقين» من أجل أن المخلوق إذا كاد المخلوق ستر 
عنه ما ينويه ويضمر لهء والذي يقع به الكيد من الله تعالى يتستر عنه ما كتم 
الله عاقبته» والذي وقع بإخوة يوسف من كيد الله تعالى ما انتهى إليه شأن 
يوسف من ارتفاع المنزلة» وتمام النعمة» فحيث جرى الأمر على غير ما 
قدروا من إهلاكهء وخلوص أبيهم لهم بعدهء بتدبير الله وخفي لطفه.ء جعل 
ذلك كيذًا لما أشية كين المخلر قي" وغلئ :ها ذكر: أبق ركز كين الله ليوست 
عائد إلى جميع ما أعطاه على خلاف تقدير إخوته من غير أن علموا بذلك. 
وعلى ما ذكره المفسرون: كيد الله له في هذه الآية خاص بإلهامه الحيلة في 
حبس أخخيه. 

وقوله تان :8م كان لاحل لماه تدان الميق»ه فاك ابن ضا © 
في رواية عطاء: في حكم الفلك وقضافة: :زهو قؤل فتاوه وروق 


(1) هزاد المسير» 751١/85‏ مختصرًا. 

0 يراجم بق خفن تفسير آنات التقيدة ٠‏ فن المقدفة: 

00 (تنوير المقباس») ص 353 و«زاد المسير» 5/ 0 

0 الطبري /١‏ 75» وعبد الرزاق 7/7 25375 وابن المنذر وام اين حاتم ااا 
وابو الشيخ كما في «الدر» 27/4. والثعلبي /ا/ 94س وابن عطية 737/4 
والبغري 777/4. 
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و١‏ سورة يوسف 
)١(‏ » -(5) 
عنه أيضًا : 7 في سلطان الملك» وهو اختيار لين فتبره : 
قال أن بحو والدين معناه ف اللغة: السلطان. 
م : صن 
وأنشد قول زهير 
في تح عمرو واي 0 فَدَكَ 
وقال الزجاج”*' : في سيرة الملك. وقال 0 5ف عافة الملك:.: 
ا 
)١(‏ الطبري /١‏ 50., وابن أبي حاتم 2711/7/17 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 201/54 
والثعلبي /ا/ موب والبغوي 0 وابن عطية 277/8 والقرطبي 0/4 
فرع «مشكل القرآن وغرييه) ص7١‏ 7. 
6 حرايك الرفير» وضدره: 
من قصيدة له يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوي من بنى أسدء وكان قد أغار على 
أسد» وعمرو: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء. وفدك: قرية بالحجاز وقد 
روي: (وحالت دوننا). انظر : «ديوانه» ص الى الكامل ا الأمالن 
40/7 ؛ «تأويل مشكل القرآن» ص "557. اللسان (فدك) 5/ 077514 واجمهرة 
الأمثال» ١/5”5>»,غ‏ و«تاج العروس) (فدك)» وبلا نسبة في «جمهرة اللغة؛ ص 188. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» / .١77‏ 
4 ذكره القرطبي كرف و تسنية إل ابن عيسى ١‏ وانظر اتهذيب اللغة») (دي ا 
7/؛» اللسان (ديخ ): 
030 عجر بيت للمتقي العبدى: وصذره: 
من قصيدة له فى «المفضليات» ص 797. «ديوانه» ص »١90‏ والبيت كما يلي: 
تقول إذا:دزات :تهنا وضيني أهذا دأبه أبذا وديئني 
الكامل 794/١‏ الصناعتين ص 85 «اللسان» (درأ) 1749 الطبري 401١/١‏ "تأويل 
مختلف الحديث» 487. «تهذيب اللغة» »1١55/7‏ ”تاج العروس» (درأ) .15١ /١‏ 
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سورة يوسف ١4١‏ 


نم 


اك 5900 | طلا 5 عكر 

قال أهل ال م كان حكم الملك في السارق أن يضرب ويغرم 
زعفى ما سرق» فلم يكن يتمكن يوسف من حبس أخيه عنده في حكم 
إلملك لولا ما كاد الله له تلطمًا حتى وجد السبيل إلى ذلك» وهو ما أجرى 
على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق» فأقروا به وكان ذلك مراده 
وهو معنى قوله: إل أن يمَآءَ أَسَّدُ» فكان ذلك بمشيئة الله. 

قال أبو إسحاق”": موضع «أن» نصبء لما سقط الباء أفضى الفعل 
فنصبء. المعنى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله. 

وقال أبو بكر : تأويله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ويستوجب 
ضمّه إلا بمشيئة الله ذلك» وتقريبه منه ما لا يوصل إليه إلا بتسهيله وتيسيره. 
وروي عن الحسن”" في قوله: «إِلّة أن يَِمَآهَ أسّهُ» أي أنه الآمر له بذلك» 
والمفسرون على أن ذلك كان إلهامًا. 

زقولة تعالى + رقم كلق تن 4403 قال اهل المطاني آي 297 يما 
نريه من وجوه الصواب في بلوغ المراد» وفي هذا إشارة إلى رفع درجة 
يوسف . 

وقال أبو بكر”*؟: نرفع درجات من نشاءء» بضروب عطايانا وكراماتنا 
وأبواب علومناء كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في كل شيء. 


010( انظر: الطبري 77/١‏ ابن أبي حاتم 7/ 7174» الثعلبي 94/7بء القرطبي 
4 :© «زاد المسير» 551/5. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 0.١77‏ وفيه: (لما سقطت) بدل: (سقط). 

0 «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ .78٠0‏ 

)0( «(أي) ساقط من (ج). 

(4) ازاه لوبي 3 
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و١‏ سورة يوسف 


وقوله تعالى: #وَمَوَقَ كَل ذى علو علي » ذكر المفسرون في هذا 
قولين أحدهما: أن المراد بقوله (عليم) الله تعالى» والمعنى: وفوق كل ذي 
ا وال وسعيك بر" 0 
وروي عن سعيد أنه قال : «ذكر أب بن عباس آية فقال رجل من القوم : 
الحمد لله وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن عباس : بئسما قلت: الله هو 
2 (4) 
العليم وهو فوق كل شيء 2 . 
وانكشف له رب العالمين الذي المِنّة له وكل العلوم منه بدأت وإليه تعود. 
والقول الثاني : ا 0 
رواية 51 قال: 0 هذا ا انك إلى اث الله 
تعالى » وفي هذا إشارة إلى أن علم يوسف في ذلك الأمر كان ألطف من 
علم إخوته. 
00( الطبري 7١/37؟.‏ 
(0) الطبري ,70/١*‏ التعلبي 9/ 144 ابن عطية 8/ 0". 
9 الطبري .77/1١7‏ 
(9) الطبرى: 30/17 دوعيةالرواق 91 ومسينايه تصور واب الخد بابق أي 
حاتم 27١7/7‏ وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات كما في «الدر' 
2607/5 وابن عطية 2000 والقرطبي 00/4 
(8) الطبري 077/١‏ والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 27111//9 وأبو الشيخ 


والبيهقى فى الأسماء والصفات كما فى «الدر» 67/5. الثعلبي // 59أ, البغوي 
7/4 5,. القرطبى 778/9. 
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سورة يوسف ١١+‏ 


قال أبو بكر : قال جماعة من أهل التفسير: إن العالم واجب عليه أن 
ينهم نفسه ويستشعر التواضع لربه؛ ولا يطمع نفسه بالغلبة على العلوم؛ لأنه 
لا يخلو عالم من عالم يفوقه. 

بلا- قوله تعالى: 8قَالُواً إن يميف فَقَدْ سَرَقَت أ لَمُ» الآية» قال 
الكلبي وغيره من المفسرين"'': لما خُرّجٍ الصواع من رحل أخي يوسف 
نكس إخوته رؤوسهمء وقالوا: ما رأينا كاليوم قط ولدت راحيل أخوين 
لضّين» فقال لهم أخوهم: والله ما سرقته ولا علم لي بمن وضعه في 
متاعي ؛ وقيل إنه قال لهم: إن الذي وضع بضاعتكم في رحالكم هو الذي 
وضع السرقة في رحلي. والمفسرون مختلفون في أن يوسف هل كان أخبر 
أخاه بالكيد الذي يريد أن يكيده في حبسه عنده. فمنهم من يقول: كان قد 
أخبره بذلك» ومنهم من يقول: لم يخبرهء وهذا معنى قوله م#قَالُوَا» أي : 
الإخوة ليوسف إن يسرق أي الصواع فقد سرق أخ له من قبل. قال عطاء عن 
ابن عباس”'': يريدون يوسف. وكان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرًّا منهم 
فيتصدق به في المجاعة حتى فطن به إخوته» ونحو هذا قال وهب" في 
معنى السرق الذي وصفوا به يوسف. ومقاتل: عن الضحاك”*' عن ابن 
عباس» وقال سعيد بن جبي 22 وقتادة() سرق صنمًا كان لجده أبي أمه 


.187/1١4 الثعلبي 0 59أ. الرازي‎ )١( 

(0) «زاد المسير» 757/5. 

7 الثعلبي 1 44بء البغوي 55/54. 

4 التفسير مقاتل) 55١ب.‏ ْ 

(5) و(١)‏ الطبري 594/1» الثعلبى 944/9أ» البغوي 777/5. ابن عطية 8/ لاه «زاد 
المسير' 4/ 777. القرطبي 1/1 
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١9‏ سورة يوسف 


وكسره وألقاه على الطريق. وقال محمد بن إسحاق”''' ومجاهد”'"': إن جديئ 
خبأت في ثيابه منطقة كانت لإسحاق يتوارثونها بالكبر لتملكه بالسرق مح 
لمقامه عندها. 

قال ابن الأنباري”": وهو في هذه (كلها غير سارق في الحقيقة لكنه 
أتى)”*' ما يشبه السرق» فوصفه إخوته بذلك عند الغضب على جهة التشبيه 
والتمثيل» [وقد يوصف بالشيء على جهة التمثيل]”'» ولا يراد به 
الحقيقة» كما روي عن النبي كَكِةِ قال: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات)""". 
تأويله: قال قولًا يشبه الكذب في الظاهرء وهو صدق عند البحث. 

وقوله تعالى: مَأسَرّمَا يِوْسْفُ في نَنْسِدِء وَلَمْ بُبّْدِهَا لَهُمَ». قال 
الفراء”"": أسر الكلمة أي: أضمرها في نفسه ولم يظهرها. 

قال ابن الأنباري”*': والكلمة التي أسرها في نفسه: أنتم شر مكانًاء 
وزاد من عنده: فأسرٌ جوابّ الكلمة التي تكلّموا بهاء وتلخيصه وأمرّ جوابها 


فى نفسه فحذف المضاف . 


.157/54 أخرجه ابن إسحاق عن مجاهد كما فى «الدر» 54/ 5, وانظر: البغوي‎ )١( 

(؟) الطبري ”7١/59؟».‏ وابن أبن حاتم كما قٍِ «الدر» 5/ 57, الثعلبي / 44 ب,» وازاد 
المسير) 2777/5 القرطبي هس"_ص_,ص, 

(9) «زاد المسير» 757/5. 

0( ما بين المعقوفين بياض فى (ب). 

(08"يها ون العشر دن ميا من الى 

(5) أخرجه البخاري (/7601"). (888") كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله 
تعالى : موحد أنه إِزهِيمَ كِليًا»» أخرجه مسلم (2919) في : كتاب الفضائل. 
باب: فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. 

64 معاني القرآن» ؟/07. 

(6) «زاد المسير»؟ 5514/5. 
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سورة يوسسف ه١١‏ 


وقال أبو إسحاق”': الكناية في «فأسرها» إضمار على شريطة 
النفسير لأن [قوله]”' (قال أنتم شر مكانًا) [بدل من الكناية في (فأسرها) 
المعنى: فأسر يوسف في نفسه قوله افك فكانا]: ”. 

قال أبو علي”*' فيما استدرك عليه: اعلم أن الإضمار على شريطة 
التفسير يكون على ضربين : 

أحدهما: أن يفسر بمفرد كقولنا: نعم رجلاً زيدء ففي نعم ضمير 
فاعلها ورجلا المنصوب تفسير لذلك الفاعل المضمرء وأضمر الفاعل 
لتفسير هذا المذكور له ودلالته عليه» ومثل هذا قولهم: ربه رجلاء فرجل 
تفسير المضمر في رب كما كان تفسير المضمر في نعمء فهذان مفردان 
مضمران على شريطة التفسيرء مفسران بمظهرين منكورين ولم يعلم 
غيرهماء هذا كلامه هاهناء وقد قال في «الإيضاح»: وقالوا: ربه رجلاء 
فأضمروا معه قبل الذكر على شريطة التفسيرء كما فعلوا ذلك في: نعم 
رجلاء وإنما أدخلت رَبٍّ على هذا الضمير» وهي إنما تدخل على النكرات 
من أجل أن هذا الضمير ليس بمقصود قصدهء فلما كان غير معين أشبه 
النكرة» وهذه الهاء على لفظ واحدء وإن وليها المذكر أو الاثنان أو 
الجماعة فهي موحدة. على كل حال رجعنا في كلامه إلى هذه المسألة. 

قال: والآخر أن يفسر بجملة» وأصل هذا يقع بالابتداء كقوله: #هَإدَا 


لب 


كحِصَةٌ صر أن تداك [الأنياء: 147 وطئل حر لَه أححذ» 


() «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١77‏ 
7 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 


() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج) وهو في (ب). 
() «الإغفال» ؟891//7. 
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١45‏ سورة يوسف 


[الإخلاص: ]١‏ المعنى القصة''' الذين كفروا شاخصة, والأمر الله أحد. 5 
تدخل عوامل المبتدأ عليه نحو كان وأن» فينتقل هذا المضمر من الابتداء ب, 
كما ينتقل سائر المتبدآت كقوله: 8إِنّمُ من يَأتِ مَيَمُ يُخرًا» [طه: 4لم, 
لإا لا ص الْأيْصّرُ)4 [الحج: 2147 وتفسير المضمر على شريطة التفسير 
في كلا الموضعين [متصل بالجملة التي فيها الإضمار المشروط تفسيره 
متعلق بها ولبس: :يون في. أحد. الموضفينق]”'؟ خارجًا عن الجماة 
المتضمنة للمضمر الذي يشرط تفسيره» أما في المبتدأ وما دخل عليه فهو 
في موضع الخبر كما أريتك. وأما في الضرب الذي هو المفرد فمتعلق بما 
عمل في الاسم المضمر المفردء ألا ترى أن (رجلا) في قولك: نعم رجلًا 
منتصب عن الفعل والفاعل» وإذا كان كذلك قد تبين لك أن المضمر على 
شريطة التفسير لا يكون إلا متعلقًا بالجملة الذي تضهن "+ بولا يكون 
منقطعًا عنها ولا متعلقًا بجملة غيرها. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فالذي ذكره أبو إسحاق”*' في الآية: 
أنه إضمار على [شريطة التفسير]””'. لا يستقيم لانفصال التفسير عن الجملة 
التي فيها الضمير الذي زعم أنه إضمار على شريطة التفسير» ووقوعها بعد 
جمل بعدها وانقطاعها منه. وهذا بين الفساد؛ لأنه لا نظير له ولا نجد 
شاهدًا عليه إلا دعوى لا دلالة معهاء ألا ترى أن تفسير المضمر على 


.491//7 كذا في جميع النسخ وفي «الإغفال»: «القصة أبصار الذين كفروا»‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ب)» (ج) وهو في (ي).‎ )( 

(9) في «الإغفال»: «التى تتضمن المضمر» 4494/7. 

(4) «معانى القرآن عامة ؟/ 37 . 


(6) ما بين المعقوفين من (ي). 
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سورة يوساف /اة ١‏ 


فريطة التكشين قتريان اها جملة تقمر طفرة! نحو : :جزهر الله لحد 4 .وانا 
مفرد يفسر مفردًا من جملة [نحو: نعم رجلاء وأما جملة تفسر مفردًا من 
حملة]7'» فليس في القسمة ولا في الوجودء وإذا كان كذلك فلا اتجاه 
595 التأويل في الآية» فإن قلت: فعلام يحمل هذا الضمير في أسرها؟ قلنا 
يحتمل أن يكون إضمارًا للإجابة, كأنهم لما قالوا: #إن يرف فَقَدْ 
سرف اع أ لَمٌ ين يتَلُ4 أسر يوسف إجابتهم في نفسه في الوقت الم بُبْدِهَا 
4 في الحال إلى وقت ثانء وجاز إضمار ذلك؛ لأنه قد دل على 
إضمارها ما تقدم من مقالتهمء ويجوز أيضًا أن يكون إضمارًا للمقالة كأنه 
أسر يوسف مقالتهم» والمقالة والقول واحد في المعنى. 
فإن قلت: كيف يسر هو مقالتهم؟ قيل: ليس معنى المقالة اللفظء 
ولكن المعنى المقول» فيكون المصدر عبارة عن المقول» كما يقول”'' في 
الخلق» وضرب الأميرء ونْسّْجِ اليمن» ومعنى أسرها : أوعاها ولم يطرحها 
وأكنها في نفسه. إرادة للتوبيخ عليها والمجازاة بها ونحو ذلك» فعلى هذا 
توجيه هذا الضمير لفساد ما ذكره أبو إسحاق عندنا”"» انتهى كلامه. 
قزل ثعالىة بون 1خ 2 تحك 4 جنذا ردن على ضح با كه 
أبو علي؛ لأنه كيف يصح أن يقول أسَرَ يوسف هذه الكلمة» وقد أخبر الله 
تعالى أنه قد قال ذلك. إلا أن يحمل على أنه قال ذلك في نفسه من غير 
إظهار, وفي ذلك عدول عن الظاهر. قال عطاء عن ابن 7 كنك : 
اباي و ارت وات اا 
»١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من(أ), (ج). وهو في (ب). 
0 في «الأغفال» 4/8 ين #يكون الخلق عبارة ع المتخلوق: 
7 إلى هنا انتهى النقل عن «الإغفال» ؟/ 404 بتصرف واختصار. 
90 "راط السمير» 954/6 القرطي 1/8 
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ل وات 


«أنتم شرا فعلاء طر حتم أخاكم في ال عمف 0 لبيك أن الذئن 
قتله وأنتم كاذبون» ثم بعتموه بعشرين درهماء وهذا الذي ذكره ابن عباس 
يتضمنه قوله: (أنتم شر مكانا) لا أنه واجه إخوته بكل هذاء وروى 
الضحاك عنه” 
من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم. 

وقال أهل المعاني”؟) : افع لقت فرلا عند الله :مين رطشرة بالسرقة 
لأنتكم سرقتم من أبيكم أخاكم. 

قوله تعالى: وَانَّهُ أَعَلمُ يمَا تصِفُوت» قال ابن عباس في رواية 
عولاء ”17 ١‏ راد" أنتمرقة موينفك: كانكه لله نوفيا > ويوواف: نعود" 7 اراهن تقول 
الحسن”"' وقتادة”*©: «(والله أعلم بما تصفون) أنه كذب. وقال أبو 
د أي الله يعلم أسرق أخ له أم لا. 

/- قوله تعالى : ظاثوا يكبا الْعَردُ إن , |) ْنا ييا أي في 
البق وينجوز أن يكون معي # اكير القدر»: وكيد أعذا تك 4 قال 


'' في قوله (أنتم شر مكانا) قال: شر صنيعا لما أقدمتم عليه 


)١(‏ (الجب): زيادة من (ي). 

(0) في (ج): (وزعمكم). 

(*) «زاد المسير؛» 4/ .755١‏ 

(4) ذكر هذا القول الثعلبي ا/ ١٠٠أ.‏ والطبري .7١0٠١/١5‏ 

.186/١8 الرازي‎ .55٠ /94 القرطبي‎ )5( 

(0) القرطبي 5٠/4‏ 5., وانظر: الرازي 555/5. 

(0) «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .78٠‏ 

(6) الطبري 270١/١١‏ الثعلبى /ا/ ١١٠سء‏ «زاد المسير» 7/5 555. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 1 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة يوسف ١4‏ 


57 ين لور ون باهرا مثا متعيدة يدله: 

هإنًا ردت ين الْمْحَمِِينَ» قال ابن عباس" وابن إسحاق”*“: إنك 
إن فلخ ذلك كقد. حتت البنا: وفعلت:.بنا كل غنين :قال أبق بكر: 
0 إِنًا رلك من الْمْحْسِنِينَ» إلينا إن رددت أخانا عليناء» وقبلت منا 
واحدًا مكانهء وقال أبو إسحاق””': طالبوه بأن يحسن؛ لأنه كان أعطاهم 
الطعام ورد إليهم بضاعتهم. قال أبو بكر: والتأويل على هذا القول إن 
ريسل من الْمْحَسِدِينَ# إلينا في توفيرك علينا الطعام ومسامحتك إيانا في 
الأثمان. 

ولا- قوله تعالى: طقال مَمَادَ أله أي اعتصامًا بالله: وقال 
الزجاج”': المعنى أعوذ بالله معاذّاء وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في 
أول السورة. 

وقوله تعالى : «أن تَأُْدَ إِلَّا من وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندّهديه أي : أستجير بالله 
من أن آخذ برثيًا بسقيم» وموضع (أن) نصبء والمعنى'"': أعوذ بالله من 
أخذ أحدٍء. فلما سقطت (من) أفضى الفعل إلى المفعول فنصب. قاله: أبو 
وروا 


)١(‏ و(7)انظر: الطبري 7١/١7‏ و«زاد المسير» 5/ 178. القرطبى 4/ »74٠‏ ابن كثير 
فسرينك 1 

0 «تنوير المقباس» 187, 

() الطبري 21/1 الثعلبي ٠١١/9‏ أ. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١78‏ 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» / 177. 

000 في 5 (المعنى» من غير واو. 

0( «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١75‏ 
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١‏ د 0 
ب 
مس ا 


057 سورة يوسف 


وقوله تعالى: ##إِنّآ ذا أَطَلِمُورت» قال ابن عباس : يريد لقد تعديتٌ 
وظلمت إن استعبدت غير الذي سرقني. 

- قوله تعالى: قَلَئَا أَسْتَيِسَمُوا مِنْه»# وروي عن ابن كثير: 
0007 '' الرسل) بغير همزا ". ويئس 
واستايس”؟؟ واحدء مثل: عجب واستعجب» وسخر واستسخرء وفى 


1 ا واإحتن.. اذا "مسقا سن ” 


يئس لغتان: يئس وييئس مثل حسب يحسب ويحسب» ومن قال: استايس. 
قلب العين إلى موضع الفاء فصار استفعل» ولفظه: استأئس» ثم خفف 
الهمزة وأبدلها الفاء مثل: راس وفاس» وقد قلب هذا الحرف في غير هذا 
الموضع فقالوا: يئس يائس». وهو مقلوب من: يئس ييئس» وهو الأصل 
بذلك على ذلكء أن المصدر لا نعلمه جاء إلا على تقديم الياء» فأما 
قولهم: لا يأس» فليس مصدر أسء ولو كان كذلك لكان من باب جذب 
وجبذ. في أن كل واحد منهما أصل على حدة» وليس أحدهما مقلوبًا عن 
ل ل ا ل ا ا 0 0 
مثل القيام والعياذ”'. وإنما سمي الرجل باياس وآوسء كما يُسَمى بعطاء 
وعطية؛ ومن ذلك قول الجعدي”"" : 
وككال: "الألف “فس اللمسسفاها 


(1) في (ج): (استياسوا). (؟) في (ج): (استياس). 
() روى خلف والهيثم عن عُبيدة عن شبل عن ابن كثير بغير همزء والباقون بالهمز بين 
الباء والسين» انظر: السبعة ص٠7”0.‏ «إتحاف» ص 755. 
(4) في (ج): (واستياس). 
(©) في «الحجة» 5/ 575 : «مثل القياس والقياد). 
000 عجز بيت للجعدي. وصدره: 
لعلاقية أعلمينة, اتشيسيت 
والمستآس: المستعاض. انظر: شعره: 8لا و«اللسان» (أوس) 017١/١‏ و«التنبيه ‏ 
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وهو مستفعل من العطاءء أي: يُسأل أن يعطى» هذا قول أبي على 
ا وقال قبوه: ايضن لغة في : بدن راتكه أ 1 اأنامقة وهر 
اليأس والؤياس. 

قال ابن عباس”"': يريد يتسوا أن يخلى سبيله معهم. 

وقوله تعالى: حَآصُوأ ييا»# يقال: خلص الشيء خلوصّاء إذا 
ذهب عنه الشائب من غيره» ومعنى خلصوا هاهنا: انفردوا من غير أن 
يكون معهم من ليس منهم» والنجي صفة فعيل بمعنى المناجي» يقع على 
الكثير كالصديق والرفيق والحميم» ومثله: العرى والنجوى مصدر ثم 
يوصف بهماء فيستوي فيهما الواحد والجمع والمؤنث والمذكرء قال الله 
تعالى : «وقَرنَهُ يَجّا4 [مريم: ؟5] فوصف به الواحد. وقال في الجمع : 
« حصأ يبَا4 وقال «وَلاً م > [الإسراء: ؟0] فجعله جمعًاء 
وقال: «اما يحكنوث من لخو كُلَنةِ»ه [المجادلة: /]. 

والنجوى: الرجال المتناجون هاهناء وقال في المصدر: 98إِنََا 
لتو مِنَ السََتِطن» [المجادلة: ]٠١‏ يقال: نجوت فلانًا أنجوه نجوى. إذا 
ناجيته» هذا الذي ذكرنا قول جميع أهل اللغة”" وأنشدوا”؟': 


> والإيضاح» ؟559/7. كتاب العين / 277٠‏ و«مقاييس اللغة» 016٠+ /١‏ 865١ء‏ 
و«تهذيب اللغة» .77١ /١‏ و«مجمل اللغة» 0٠١1/١‏ ولأساس البلاغة» (أوس)ء 
وتاج العروس» (أوس) 8 95 . و«الشعر والشعراء» ص١18١.‏ 

0010 «الحجة) 5/ ""84- 0" بتصرف. 

(0) انظزه '"زاه المعيزة 355/6 القرطى 1/4 

فر انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 5/ ٠‏ 5386 و«اللسان» (نجا) /7/ .2751١‏ 

060 للصلتان العبدي. من وصيته المشهورة لابنه. - 
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ا 


تق بنذا حت تشجوى الرجال: “مكن عند سِرّك حب التجر 
والبيت للصلتان العبدي”''. والنجوى فيه مصدرء والنجي صفة: 
يقول: بدا غش مناجاة الرجال فكن غاضًا بنجيك الذي تناجيهء أي: له 
تطلعه على سركء ويجمع على أنجية» ومنه قول لبيد'" : 
وشَّهِدْتٌ أنجيةً الأفاقةٍ عاليًّا كَغبي وأزْدَافٌ الملوك شُهُودُ 
ويجمع النجي أيضًا أنجياء وأما تفسير #حخَلصوأ ييا فقال أبو 
اماق انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين فيما يعملون في ذهابهم 
إلى أبيهم من غير أن يرجعوا بأخيهم إليه. وقال ابن قتيبة”*': اعتزلوا الناس 
ليس معهم غيرهم يتناجون ويتناظرونء. وقال الز ا تميوو اا غ07 


- انظر: «الحماسة» #"/ 21١١17‏ و«الشعر والشعراء» ص 0777 «الخزانة» /م ”3 
والطبري ؟امر لل و لخب ( بكسر الخاء) : المكر. والخب (بفتحها) : المكار. 
)١(‏ وهو قثم بن خبية العبدي من بني محارب بن عمروء من بني عبد القبس». شاعر 
حكيم» وله قصيدة في الحكم بين جرير والفرزدق» فضل فيها شعر جرير وقوم 
الفرزدق» توفي سنئة ٠١مه‏ انظر : الشعر والشعراء» ص 277١‏ و«الأعلام» 

ه/ ١‏ . 
(5؟) انظر: «ديوانه؛» ص /5. وابن عطية 8/ 57. و«البحر المحيط» ه/ ه*#”. و«الدر 
المصون» 579/56. و«مجاز القرآن» .١8/١‏ والطبرى .”#/١‏ و«اللسان» 

(ردف) 1717/9. و«تهذيب اللغة» /١‏ 177. و«تاج العروس» (أفق) 8/17. 
من أبيات يقولها لابنته بسرة يذكر طول عمره. والأفاقة: اسم موضع حيث كان 
اليوم المشهود بين لبيدء والربيع بن زياد العبسي». وأرداف الملوك: من الردف وهو 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» #/ .١785‏ 

(4:) «مشكل القرآن وغريبه» ص177. 

(0) «تهذيب اللغة» (خلص) .١٠١87/١‏ 
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باس يتناجون فيما أهمهمء فأبو إسحاق حمل الخلوص على أنهم خلصوا 
دوا من أخيهم في المناجاة» ونحوه قال ابن الأنباري» وغيرهما: 
يحمله على اعتزالهم عن غيرهم من الناس وهو الظاهر. 

وقوله تعالى: ثَالَ كَبيرْمُةَ» قال عطاء عن ابن عباس"'؟: يعني 
0 وكان أعقلهم» و ول و ا وا نل متسابينان 2 
لم يكن أكبرهم في السن لكنه كان أكبرهم في صحة الرأي . 

وقال مجاهد””': شمعونء وكان أكبرهم في العلم والعقل لا في 


الع . 


أكبرهم سنّاء وهذا هو الظاهر””". 


.5106 /5 «زاد المسير») 2555/5 البغوريى‎ )١( 

(5) الثعلبى /ا/١١٠ب.‏ 

فيه البغزى 4/ 56 5, الثعلبى /ا/ ١١٠سء‏ القرطبى .15١7/9‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ا ْ 

0( الطبري 5/١‏ *, البغوي 5/ 558, الثعلبى لا/ ١١٠ابء‏ القرطبي 75/8؟. 

(5) الطبري 05/1 البغوي 5/ 738» الثعلبى 17/١١٠ب.‏ 

0) الطبري "4/١7‏ البغوي 5/ 558» التعلبى 9/١١٠ب.‏ 

١ .با٠١‎ ١/7 البغوي 4/ 556. الثعلبى‎ )6( 

6 التعلبي /ا/ ١١٠ب.‏ ش 

له قلت: وقد رجح هذا القول الطبري .”5/١7‏ فقال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصحة قول من قال: عنى بقوله #قال كبيرهم# روبيل» لإجماع جميعهم على أنه 
كان أكبرهم شاه ولا تفهم العرب في المخاطبة إذا قيل لهم: «فلان كبير القوم' 
مطلقًا بغير وصلء إلا أحد معنيين. إما في الرئاسة عليهم والسؤدد وإما في السن 
وإما في العقل» فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: «وهو كبيرهم في العقل» - 
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[وقوله تعالى : أل تَمْموا آرت أَبَاكُه قد أَحَدَ عليكم]” '' مَوْيِضَا مَنَ مد م 


ساد ورده إلى أبيلةاة وذكرنا الكلام في قوله: ممَوَيْهًا وى 
وقوه تعالى: رمن مَل ما مَتَطُمَ في يُوسَفَ» ذكر الفراء”" 
والزجاج”* و بن الأنباري في «ما» ثلاثة ثة أوجه : عرس : أن يكون المعنى 
ومن قبل تفريطكم في يوسف أي وقع وظهر تفريطكم . ف «ما» يكون 
الثاني : أن يكون «ما» في مو ضع نصب نسق على المعنى : أ 
ل باك » ومن قبل تفريطكم في يوسف. 
الثالث: أن تكون لغوًا لا موضع لها من الإعراب» وتلخيصها: ومن 
00 : لق ع ب 206 
قبل فرطتم في يوسف""ء وذكرنا : معنى التفريط في قوله: وهم لا 
يعَرَطُونَ”2. 
- فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك فلا يفهم إلا ما ذكرتء» وقد قال أهل التأويل: لم 
يكن لشمعون على إخوته رياسة وسؤدد» فيعلم بذلك أنه عني بقوله #إقال كبيرهم# 
فإذا كان ذلك كذلك. فلم يبق إلا الوجه الآخر وهو الكبر في السن» وقد قال 
الذين ذكرنا جميعًا : «روبيل كان أكبر القوم سنًا؛ فصح بذلك القول الذي اخترناه. 
اها واستظهر هذا القول ابن عطية 8/ 57. 
000( ما بين المعقوفين ساقط من ب. 


س 


(6) عند قوله تعالى: #حيّ نؤْنُونٍ مَوَيِمَا يرح أله /”. 

إفرة «معاني القرآن» ؟”/ "اه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .١584/#‏ 

(9) قال الزجاج وهو أجود الأوجه. «معاني القرآن وإعرابه» /1754. 

الأنعام: .3١‏ وقد قال هنالك: (ومعنى التفريط : تقدمة العجز) تفسير البسيط. 
تحقيق : د. الفايز ص .75١‏ 


سورة يوسف همه" 


واقوله تعالى : «إفلنَ أبن رض 6 يقال: برح الرجل براحًا وبروحًاء 
إذا رام من موضعهء ذكره الفراء”'' في المصادرء وأراد الأرض”'' موضعه 
ذلك في قول ابن عباس" وقال الزجاج”'': يريد أرض مصرء وإلا 
فالناس كلهم على الأرض. 

وقوله تعالى: محَقٌّ يَأدَنَ 4 أن قال ابن عباس””2: حتى يبعث إلي 
أبي أن آتيه. 

ب وقوله تعالى: ظأَو يِحَكْم ألّهُ يي قال: يريد أو يقضي في أمري شيئاء 
وقال غيره: أو يحكم الله لي لمحاربة''' أو غيرها مما أراد به أخي على أبيه 
فأحارب من حبسهء «وهْوَ خَيْرُ المتكييت4»: أعدلهم وأفضلهم. 

-١‏ قوله تعالى: «أرَجِعْوا إِك أبِكّ» يقوله الأخ المحتبس بمصر 
لإخوته: «قفولوأ يتأباتآ إرك أنْتكَ سَدَقِّ24. ذكر ابن الأنباري في هذا 
وجهين : 

أحدهما : أن معناه سرق عند الملك» وفيما يقدره الملك وحاضروه» 
فأما في تقديرنا وما نعلمه من أمره فلاء ومثل هذا كثير كقوله: 8إِنَّل لَأنتَ 
لْحلِيِمٌ لرَشِيدُ» [هود: 47] أي : عند نفسك» ودف نكت أنت. اعرد 
ألكَرمْ4 [الدخان: 44] أي: عند نفسكء فأما عندنا فلاء قال: وقد قال 
بعض الناس : تأويله أن ابنك فعل فعلًا يشبه السرق» فسّمي بما يشبه فعله 


010( كتاب المصادر مفقود. 

0( في (ب): (بالأرض). 

ااتنوير المقباس» ص .1١61*‏ 

)0 «معانى القرآن وإعرابه» #/ 1760. 
(4) «زاد المسيرا 7 

في الع )«(كتعاوية). 


7 
١‏ ند م 
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على المجازء قال: والأول هو الأثبت. لموافقته مذاهب العرس. 
ومشاكلته ألفاطًا من القرآن. وأكثر المفسرين على أنهم ما عرفوا حقيقة 
الحال فنسبوا إليه السرق» على ما رأوه من ظاهر الأمرء ولهذا قالوا: وم 
عَيِدَْآ إِلَّا يما عَلِمَمَاع» قال ابن عباس”'"': يريد بما ظهر. 

قال ابن إسحاق”'': معناه: ما قلنا أنه سرق إلا بما علمنا؛ لأنه 
وجدت السرقة في رحله ونحن ننظر. 

قال أبو علي الفارسي”"': شهد الذي يراد به علم هو ضرب من العلم 
مخصوصء وكل شهادة علمء وليس كل علم شهادة» ومما يدل على 
اختصاصه أنه لو قال عند الحاكم: أعلم أن لزيد على عمرو عشرة» لم 
يحكم به حتى يقول: أشهد. فالشهادة مثل التيقن في أنه ضرب من العلم 
مخصوصء فليس كل علم تيقناء وإن كان كل تيقن علمًا . 

وذكرنا حقيقة التيقن عند قوله: ظوَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ4”*' فمعنى 
أشهد على كذا: أعلمه علمًا بحصري» وقد تذلل لي التوقف عنه ولا أثبت 
لوضوحه عندي» ويدل على أن الشهادة يراد بها المعنى الزائد على العلم 
قوله: وما سَبِدَنَآً إِلَا يمَا عَلِمَنَاك وليس يتجه حمله على هذاء فعلم أن 
معناه ما ذكرناه» وشهد في هذا الوجه يتعدَّى بحرف جرء فتارةً يكون بالباء 


)١(‏ «زاد المسير» 54//ا75. 

(0) الطبري .,"5/١*‏ الثعلبى /ا/ 7١٠أ.‏ 

(9) «الحجة) 2315/5 00 وانظر: .,7555-1865/١‏ 

(5) الأنعام: دلا. وخلاصة ما ذكره هنالك ما نقله عن أبي علي الفارسي «أن التيقن : 
ضرب من العلم مخصوص فكل علم ليس تيقنّاء وإن كل تيقن علمًا. لأن التيقن هو 
العلم الذي قد كان عرض لعالمه إشكال فيه» تفسير البسيط» تحقيق: د. الفايزء 
ص 197. 
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سورة يوسف .0 


كهذه ١‏ الآيةء 0 0 يد 5 0 كما 00 0 
4 [فصلت: .]5١‏ 00 0 
وقوله تعالى: وبا مكنا مَيْبِ حَلفظِينَ» قال ابن عباس97©: لم 
ٍ : 55 ا 
1 كان يصنع في ليله ونهاره ومجيئه وذهابه» وتلخيص هذا القول”'" 
نهم قالوا : ما كنا لغيب ابنك حافظين» أي : كنا نحفظه في محضره.ء فإذا 
0 مكرك اعنا آمووة وتحفية علا 
حالاته. 
5 5 رن 42) (0). ا 0 1 
وقال مجاهد وقتادة والحسن 1 ما كنا نشعر ان ابنك سيسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به» وإنما ضمنا حفظه مما 
وقال ابن كيسان" : لم نعلم أنك تُصاب به كما أصبت بيوسف» ولو 
وقال عطاء فيما رواه عن ابن عباس: «9إومًا كنا إِلْمَيْبِ حَلنْظِينَ» 
أي : لعله قد غاب عنا أمر ليس هو كما ظهرء وشرح هذا ما ذكره عكرمة”") 
)000( الثعلبي ال البغري 557/54. القرطبي 150/94. 
(5) ذكره في «زاد المسير4 558/4 عن ابن الأنباري. 
(9) الطبري 0.75/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في «الدر؟ 086/4. 
(5) الطبري .5/١‏ وعبد الرزاق 7/ /اا"ء وابن أبي حاتم 7١77/17‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما قف «الدر» 5/ 66. 
(6) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 7817. 
(1) «زاد المسير» 158/4. التعلبي 7/17 ١٠ب.‏ 
(0) التعلبي / 7 ١٠ب.‏ 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


0 منورة يوافنةن 


فاتك اسحاق7” , 

قال عكرمة: لعلها دْسّت بالليل في رحله. 

قال ابن إسحاق: معناه قد أخذت السرقة من رحله ونحن ننظر ولا 
علم لنا بالغيب فلعلهم سرقوه. 

وقال أهل المعانيى: معنى الآية: أنه يقول لإخوته «#أرَجِعْوا ِل 
ك4 واشرحوا له كيف كانت الحال. 

7- وقوله تعالى: #وَدَعَلٍ الْمَريَةَ الى كنا فبا» قال ابن 
اس ”'" : يريد أهل عضر » وهذا قول عامة المفسريق :واهل التاويل”" أن 
المراد: واسأل أهل القرية» فحذف المضاف للإيجاز من غير إخلال» وقد 
تقدم لهذا شواهد كثيرة ونظائر عدة من الكتاب. 

قال أبو علي”*': ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضرورات» 
وجاحد المحسوسات في غير اللغة» وإثبات الكتاب في هذا المعنى 


الأتعيارها ستققى عن ذكرهاء. واد أبو ذبن والك رفون 


000( الثعلبي /ا/ 7 ١٠سء‏ و«زاد المسير» 2558/5 والطبري 5/1" 

(6) الطبري 7١/لا".‏ 

(9) انظر: الطبري ١/لا”ء‏ البغوي 7777/5. القرطبى 555/4» «الدر المصون' 
644/5 الزاهر /١‏ م3 الرازي 190/14 20 

(5) «الإغفال» ”/ .4٠١‏ وانظر: «سر صناعة الإعراب» .75/١‏ الرازي .19١٠ /١8‏ 

(60) الشاهد لذي الخرق الطهوي. 
انظر: «نوادر أي زيد؛ .1١5‏ و«مجالس ثعلب» 5لاء و«اللسان» (بغم) »515١ /١‏ 
و«تذكرة النحاة» 4». «تاج العروس» (بغم)» وبلا نسبة في «الإنصاف» ص 
5ل"”ء وه«معانى القرآن» .1١55/5 57/١‏ و«اللسان» (ويب) 8/ا59. 
و«الإغفال» 00 


0 
١‏ 4د م 
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سورة يوسف حلي 


عمونت لكام را دين نانفا 
وها هئ ويب غيرك سالعتاتق 
أىي: بغام عناق . 
وقد اتسع هذا في كلامهم؛ حتى إن الشعراء قد أقاموا المضاف في 
55 ما يدخله الناس» من ذلك أنشده النحويون: 
يَحْمِلْنَ عَبَّاسنَ بن عَبْدَ المُطْلِبْ"" 
يريد ابن عباس» وقول آخر”"": 
آزَئ التخطين ير الفرزدفق فبشره 
ولكن خَيْرًا من كُليب مُجَاشِعٌ 

أراد جرير بن الخطفي. ومثله كثيرء فإذا جاز إقامة المضاف مقام 
المضاف إليه في هذا النحو مع أن”" الإشكال قد يدخل في بعض الأحوال 
على كثير من السامعين» كان في غير هذا أجدر وأجود. 

وذكر أبو بكر”*' في هذا وجهًا آخر وهو: أن يكون المعنى واسأل 
القرية والعير فإنها تعقل عنك. وتجيبك الجدران والبعران والأبنية والأخبية 
والعروش والسقوف. إذ كنت نبا يخصك إلهك بالآيات المعجزات» وعلى 
هذا الآية سليمة من الإضمار والمجاز. 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في اللسان (نفس) 7/17 555». (وصى) 8/ 48605: و١«جمهرة‏ اللغة» 
74 وقبله : 
صبحن من كاظمة الحصن الخرب 
() البيت للصلتان العبدي من قصيدة يحكم فيها بين جرير والفرزدق. و«خزانة الأدب» 
4؛©» وفيه (كلاب) بدل (كليب)ء و(بذ) بدل (يرّ). 
في (أ): (مع الإشكال من غير أن). 
(5) «زاد المسير» 778/85.: و«الدر المصون» 5/ 6454. 
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١1م‏ سورة يبوسف 


وابن عباس”'' والحسن”" وقتادة”“: على أن المراد بالقرية مصر. 
(5) مه 4 5 
وروى الكلبي عنه”*' قال: هي قرية من قرى مصر. 
8 5 : روة ‏ سا مين م - 5 (6), 3 
وقوله تعالى: «إوالهير أل أمَلنا فبا#. قال ابن عباس" : يريد أهل 
الرفقة القن كنا هنين أ القن امقاروا سعدا قال «المفسيرون”" :ركان 130 
صحبهم قوم من الكنعانيين. 
قال ابن إسحاق”": عرف الأخ المحتبس أن إخوته أهل تهمة عند 
أبيهم لما كان من صنيعهم في أمر يوسف. فأمرهم أن يقولوا لأبيهم هذا 
2.6 2-5 
نفيًا للظنة ' عنهم 
87- قوله تعالى : و لمراام أنشسَكي عن مون 
الكلام فن هذا أول"السورة”* "+ قال انن عبامن فى هذه :الآية: لما قدموا 
على أبيهم وأخبروه اشتد حزنه فقال: يا بني تذهبون وأنتم اثنا عشر 
وترجعون وأنتم أحد عشر» ثم تذهبون أحد عشر وترجعول عشرة» ثم 
تذهبون عشرة وترجعون تسعة. سبحان الله كيف هذا؟ 
)١(‏ الطبري ١/لا”اء‏ ابن عطية 45//8. 
(0) البغوي 4/ل/ا2”5ء الرازي 8١/١19ء‏ القرطبي هر غير سة: 
(9) الطبري /١١‏ لالاء وابن أبي حاتم 1/ .7١47‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 08/4. 
دع الثعلبي ٠٠سبء‏ البغوي :/007. 
(6) قال به الطبري /١7‏ لاا والثعلبى ا/ 7١٠١سء‏ وازاد المسير» 758/5. 
(5) الثعلبى 7/1 ١٠ب.‏ 
6# الطبري ؟/ الا التعلبي // ا٠اسء‏ البغوي :/2”077. 
(8) في (ب): (للظعنة). 
() (السورة) ساقط من (أ). (ب)ء (ج)» وقد سبق الحديث عنها عند قوله تعالى : 
كَل بل سَوَلكَ لك مَك أترا حَصَبرٌ جِيلٌ وَأسَهُ الْْسَتَعَانُ عَلَ ما تسِمُونَ» 18. 


"1١ 5-708 


ثم قال: 0 رات ك3 + ل أَمَرَا جه . قال المفسم من وأهل 
المعانى: ها هنا إيجاز وإضمارء والمعنى: فرجعوا فقالوا ليعقوب ما 


ذو 


نهم تيركاف “تقال يشكرقية ٠‏ الل شرك لك الشقك : أن ماه فال انز 
الأنباري”"': لم ينسبهم يعقوب في هذا إلى الكذب والاحتيال كما نسبهم 
فى أمر يوسف حين قال: «إبل مَوَلَتَ لَك أَنشْسَكْ» في ابتداء السورة لكنه 
عنى بل سَوَلتَ لَكُمْ أَنَفْسَكْ» إخراج بنيامين عني والمصير به إلى مصرء 
تقديرًا لمنفعة» فعاد من ذلك شر وضررء وألححتم على في إرساله معكمء 
ولم تعلموا أن قضاء الله ربما يأتي من فوقكم ويقبض على يدكم. 

وقال غيره”": معنى قوله هاهنا سوك لَكُم شك أترَا» خيلت لكم 
أنه سرق وما سرق» ومعنى قول ابن عباس: تذهبون وأنتم اثنا") عشرء 
يعني حين ذهبوا بيوسف معهم وألقوه في الجب» ورجعوا أحد عشرء ثم 
ذهبوا أحد عشر حين أرسل معهم بنيامين إلى مصرء فعادوا تسعة؛ لأن 
بثيامين حبسه يوسف عنده» واحتبس بمصر الذي قال: فلن أبن الْارْضَ 
حَقٌّ يَأدَنَ ل أّق4 فعادوا تسعة. 

وقرله "تمان 1 مرضي امه ادر توج «لوكن كنت ا منص تصنت 
وبنيامين» والذي قال: فلن أبرح الأرض. 


)١(‏ الطبري *١/#9-8”ء‏ التعلبى 7/19١٠بء‏ البغوي 27017/4 «زاد المسير» 
9/4 » الرازى .19١0 /١8‏ 1 

إفة ا(زاد المسير) 53 

)© ذكره في «زاد المسير» 559/4. 

4 في ب(خ): (اثى عدر): 
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وقوله تعالى: ل إِنّمُ هر الْمَلِيِمُ» قال ابن عباس''': بشدة حزني 
«الحكم» فيما حكم علي بهذا الحزن وعظم المصيبة بابن بعد ابن. 

وقال غيره: «#الْمَلِمُ* بصدق ما يقولونه من كذبه. «والحكيم» في 
تدبيره لخلقه. 

4 قوله تعالى: لوَيَوَلَ عَنَيُّمّ# قال المفسرون”": لما بلغ يعقوب 
خبر حبس بنيامين» تتام حزنه. وبلغ الجهد. وهاج ذلك وجده بيوسف؛ 
لأنه كان يتسلى بأخيه منهء فعند ذلك تولى عنهم . 

قال ابن عباس”"' وغيره: أعرض عنهم. 

1 تام قل قتي الاضتهة ادن علن ها ناف قال 
الليث”*2: إذا جاءك أمر فحزنت له ولم تطقه فأنت آسف». أي: حزين 
وفنا يت اا قال الزجاح”" : والأصل يا أسفي. إلا أن ياء الإضافة 
يجوز أن تبدل ألمّاء لخفة الألف والفتحة؛ ومضى الكلام في هذا وفي نداء 
غير ما يعقل» ومعنى ذلك في مواضع. 

وقوله تعالى : © يكأسَق عَلَ يُوسْكَ» مما يدل على تجدد وجده بيوسف 
لفقد ا 0 وكذلك الحزن يجر الحزن ونكاء القرح بالقرح أوجع. وقد 
سقس ور ا 


() ذكره في «زاد المسير») 7794/54 من غير نسبة. 

()) الثعلبي 7/ 7١٠بء‏ القرطبي 4/ 258417 البغوري 7717/5. 

(0): ذكره التغلبي 0/7 أب البغوع :47517 «زاد السينة 44/4 

() «تهذيب اللغة» (أسف) »١5١/١‏ و«اللسان» (أسف) .4/١‏ 

(9) "معاني القرآن وإعرابه» */ 2.١78‏ (5) في (ب): (ابن يامين). 

فد هو متمم بن نويرة بن جمرة بن ثعلبة بن يربوع أبو نهشل. صحابي» شاعر فحل. 
اشتهر في الجاهلية والإسلام. أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك» توفي سنة ٠"اه,‏ - 
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سورة يوسف و 


ل لمتكي اكد قَبْرٍ زاليقهة لين نوئ كن النوئ :والذكاده 
ولت له إِنَّ الأسَى يَبْعَثْ الأسّى 2 قَدَغني'' فهذا كله قَبْرٌ مَالِكِ 

وذلك أنه رأى قبرًا فتجدد حزنه على أخيه مالك» وليم على ذلك». 
فأجاب بأن الأسى يبعث الأسىء عامة أهل العلم '': على أن قول يعقوب 
في : 9 يتأسَىَ عَلَ يوسفقَ» ليس منه جزعًا مذمومًا يوجب الإثم؛ لأن 
الحزن مع حفظ اللسان من الشكوى من الله تعالى كاسب أجرًا وموجب 
مثوبة» يدل على هذا ما روي”": أن يوسف قال لجبريل: هل لك علم 
بيعقوب». قال: نعمء قال: فكيف حزنه. قال: حزن سبعين تكلىء. قال: 
فهل له في ذلك من أجر؟ قال: نعم أجر مائة شهيد. 

قال ابن عباس”*' في قوله: يتأسَقَ»: يا طول حزني على يوسف. 

قال الحسن”': كان بين خروج يوسف من حجر يعقوب إلى يوم 
التقى معه ثمانون عامّاء لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض أكرم 


على الله من يعقوب. 


- انظر : (الشعر والشعراء») ص94١5٠2‏ والبيتان ف شرح ديوان الحماسة») 
للمرزوقى 91//7/ا. الحماسية (75060) وفيها: (وقالوا أتبكى ..). 
)0( (فدعني) ساقط من (ج). 
فو أخرجه ابن حجرير الطبري 5/1 بسئده إلى ليث بن وق سليم ُ هذه وغيره 
بأسانيد مختلفة» الطبري 48-457/17. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن خلف بن حوشبء وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر 
فاق أنين حاتم /5187/1., وأبو الشيخ عن وهب بن منبه كما فى «الدر» 65/14. 
00 الطبري 8487". واين المنذر وابن أبى حاتم /ا/ .,5١465‏ وانظر: «الدر؛ 657/5. 
(6) الطبري .548/١1‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 055/4. 
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9 5 1 . زفق 
وقال قتادة(١2:‏ يا حزني على يوسهف » وقال + يا جزعي 


على يوسفه ا قال" اوبكر : من بق غلئ. هذا المذهت» وجعل الاسن 
جزعًا وضدًا لالدو زعم أن هذا خطيئة من يعقوب. كما روي أنه كان 
يرفع حاجبيه بخرقة من الكبرء فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك. قال: 
طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه: أتشكوني يا يعقوب. فقال: 
يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي”". 
وقوله تعالى : (وَابيصضَتْ)” 1" عينَاهٌ مر حت الْحَرْنٍ» أي انقلبت إلى حال 
البياض» قال مقاتل”"': لم يبصر بهما ست سنين حتى كشفه الله تعالى 
بقميص يوسف. 
وقبتراانق غائر ‏ الحرن هاعنا: بالبكاءيريك: أنغناء انيضكا لكيرة 
بكائه» والحزن لما كان سببًا للبكاء جاز أن يسمى به» وذلك أن العين لا 
تبيض وإن اشتد الحزن حتى يكثر البكاءء واختلفوا فى: الحَرّن وَالحَرَّنء 
فقال قوم: الحرّن: البكاء» والحرّن: ضد المرّح 
2030 الطبري ا واد بن أبي شيبة وابن المنذر كما فى «الدر») 61 عبد الرزاق 
ةن 
هم الطبري -18/١7‏ اك واد بن أبي شيبة وابن ن المنذر كما في «الدر) 614 الثعلبي 
/0/ 7١٠ب‏ 
(0) الطبري .»45/١7‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم 87/7١5ء‏ وأبو الشيخ عن حبيب بن ثابت كما في «الدر' 
1/.. 
(4) ما بين القوسين بياض فى (أ). 
(0) «تفسير مقاتل» 67٠أ.,‏ الثعلبى لا/ ٠١‏ أ. «زاد المسير» 54/ .50/١‏ 
(0) القرطبي 558/9» و«زاد المسير» .77١/5‏ 
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وقال قوم : هما لغتانء يقال: أصابه 0 شيديَك خرن شديدء وهذا 
مذهب أكثر أهل اللغة'''» وروى يونس عن أبي عمرو''' قال: إذا كان في 
رقع النصب فتحوا الحاء والزاء كقوله: نولأ ل ألدَمّع 
نم [التوبة: 47]ء وإذا كان في موضع الخفض أو الرفع فهو بضم 
الحاء كقوله لإمنت الْحُرْنِ». 
ضف ” ا ره | اللّهِ» قا 3 . 
- وقوله تعالى '': #أشكو بثي وحَرْنِي إلى ل: هو في 
وقوله تعالى: ظطفَهُوَ كَظِيمٌ» ذكرنا الكلام في الكظم عند قوله 
لرَالحَطِينَ الْفَيَط»؛ [آل عمران: ]١174‏ مستقصى» والكظم هاهنا يجوز أن 
يكون , بمعني الكاظم. وهو الممسك على حزنه فلا يظهره ولا يشكوه. 
قال ابن قتيبة””": يدل عليه قول قتادة"' قال: كظيم على الحزنء 
لا يقول بأسّاء قد شد فاه على الحزن في قلبهء فليس يتكلم بسوءء وفي 
ذلك يقول الشاع 9 
)١(‏ «تهذيب اللغة» ١//ا0٠8»‏ و«اللسان» (حزن) .485١/١‏ و«الاشتقاق» لابن دريد 
ول 
() «تهذيب اللغة) (حزن) 514/5". 
فرة (تعالى) ساقط من (ب). 
)2 في (ب): (واشكر) بزيادة واو خلاف ما عليه الآية: 
(5) «مشكل القرآن وغريبه» ص178. 
(1) الطبري »5٠ /١7‏ وعبد الرزاق 7717/5 وابن المبارك وابن المنذر وابن أبي حاتم 
8177 ؟, وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 5/ لا0. والثعلبي 9/ *١٠أ.‏ 


0) هو قيس بن زهيرء والبيت من الوافرء وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» 
١//اى/‏ وانظر : «الدر» 5/لاه. القرطبى 759/9؟7., و«النكت والعيون» ,ا 
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فإِنْ أك كَاظِمًا لمُصَابٍ شّاس ‏ فإني اليوْمَ مُنْطَلِقٌ لسانى 

ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم» وهو المسدود عليه طريق حزنه فلا 
يتكلم بنفثة مصدورء يدل عليه قوله ككَ: «إذ نادى وهو مكطوم4”") [القلم : 
4 قال ابن عباس" في هذه الآية: فهو مغموم مكروب. وقال 
الزجاج”'': محزون. 

6- قوله تعالى : َالو تَللَه تَفْمَوَأ نكر بُوسُكَ» الآية يقال: ل 
أقسموا على هذا وهم على غير يقين منه أن ينقلب فيترك ذكره؟ 

د لم يقسموا إلا على ما كان صحيحًا في نفوسهم. 
وتلخيصه : تالله تفعل ذلك عندناء وفي تقديرنا: فحلفوا على ما تقرر عندهم 
بالاستدلال. على ما يجوز في معلوم الله أن يتغير. 

واقوله تعالئ : #تفتؤاكه قال ابق السكيت”"' : يقال : ما“زلت أفعلهء 
وما برحت أفعلهء وما فتكت أفعله. ولا يتكلم بهن إلا مع الجحدء وقال 
أبو زيد: يقال: ما فتأت أذكره. أي: ما زلت» وهما لغتان: ما فتئت وما 
فتأتُء يقال: فتكت عن الأمر قَنَأءه إذا نسيته والْقَدَعْتَ عنه. 


وروى"'/ ابن هاني عن أبي زيد: ما أفتأت أذكره إفتاءً» وما فتئت 


() في النسخ بزيادة «ربه» خلاف ما عليه الآية. 

(5) «الوقف والابتداء» لابن الأنباري .81//١‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١76‏ 

(5) «زاد المسير» 707//5. 

(9) من هنا يبدأ النقل عن الأزهري في التهذيب (فتأ) 7/ 77731. 

0)"فى:(ي) :(زوق) من غير واوة.ؤابن هاتووهن: أو عند الحم دن من رو هاي 
النيسابوري. ويعرف بصاحب الأخفش. توفي سنة 777ه. انظر: تاريخ بغداد' 
لال و«تهذيب اللغة» /١‏ 55» و«إنباه الرواة» 7/7 .١7١‏ 
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2 0 
أذكره أفتاً فتا ١‏ 


40 ع‎ 02005١ 
وذكر ذلك أبو إسحاق في باب الوفاق وحكى الكسائي‎ 


جسثا 6 وفتأت» فتأء وفتوءًا» اننا لأوس بن حجر . 


١ ِ 3‏ اج م شم ع(ره) 
و ق منها لا جق وتقطع 
وقال القاسم ا هي بلغة أهل اليمن» وأنشد قول الأعرج 
الدفر 0 
افنماةة فقث منها رِعَالٌ كأنها 


رِعَالٌ القطا حتى احْتَوَّيْنَ بني صَحْرٍ 
8 0 , : 3 : 0 مع 
قال النحويون”**: حرف النفي هاهنا مضمر على معنى: ما تفتؤ 
ولا تفتؤء وجاز حذفه لأنه لو أريد الإثبات لكان باللام والنون نحو: 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من الأزهري في التهذيب (فتأ) / 717/77 و«اللسان» (فتأ) 
للكمفسية 

(5) في (ج): (الوفات). 

(9) كتاب «فعلت أفعلت» /77. 

() «إعراب القرآن للنحاس» .١1057/7‏ 

(6) البيت فى: «ديوان أوس بن حجر»؛ ص 588., و«مجاز القرآن» 27١7/١‏ والطبري 

41/1 و«شواهد الكشاف» ص .١58‏ و«البحر المحيط» 2557/86 و«الدر 

المصون» 057/5. و«زاد المسير» 71/7/5. و«الكشاف» 3794/7. و«المعاني 

الكبير» / 7١٠٠؛‏ وأساس البلاغة (فتأ). 

هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن ن النحوي القاضي توفي سنة 7/5١ه‏ تقريبّاء انظر 

لإنباه الرواة» / 80. 

0 لبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في «زاد المسير» 5/ 7/ا؟ برواية (منا). 

(8) اامعاق" القرادة 611/7 :اوداع اك االعابي» ذه قو وواننر العضون 1 21 


030 
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والله ليفعلن» فلما كان بغير اللام والنون» عرف أن لا مضمرء وأنشدر 
قول امرئ ال كار 
فقانت: يعي اه البرخ فاعيةا 
وقول الم 
اتيت الود شين اك أ 0 خاي ا 
ومثله كثيرء وهذا قول الفغراء”") والزجاج'*) وابن الأنباري و جميع 
النحويين. 
وأما المفسرون فقال ابن عباس”" والحسن''' ومجاهد”" وقتادة0») 
)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
انظر: «ديوانه» ص »٠١8‏ و«اللسان» (يمن)» والصناعتين ص 2178 و«معاني 
القرآن» /١‏ *54., و«الخصائص» ”/ 2785 و«الخزانة») 25١9/8‏ (9(, واشرح 
المفصل» .٠١5/4‏ والطبري »47/١‏ والقرطبي 2554/4 و«تأويل مشكل 
القرآن» ص 5595؟. و«الدرر) ؟/ "5. و«الكتاب» #/ .6٠4‏ و«الأضداد» لابن 
الأنباري ؟57١.‏ 
(؟) «ديوانها) 2.١1١6‏ وفيه: 
فالليةةاسدئ حلب خالتلك. «إنيال> ابايث يتك تهنا 
«تهذيب اللغة» (/ا» 14”". وانظر: «زاد المسير» 7/5/ا7. و«اللسان» (لا) 
اا لاا ل و«تاج جح العروس» (لا) «كتاب العين» 5759/8. 
(9) «معانى القرآن» 7/ 04. 
05 انعان القرآن وإعرابه» 7/7 177. 
2 الطبرى »4١17‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 7141//7» 
وأبو الشيخ كما 2 «الدر» 8/8ه. 
(0) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ؟/ 7417. 
00 الطبري »4١/17‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 09/5. 
() الطبري .51١/17‏ 
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00007 والعلى ": ل كن وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد'" 
وال : لا يفتر من ذكره. 

وقوله تعالى: حي تكرت حَرَضَاه قال الفراء”*': يقال: رجل 
حرض وحارضء وهو: الفاسد في جسمه وعقله. فمن قال: حرضء لم 
يئن ولم يجمع ولم يؤنث؛ لأنه بمنزلة : دفن وضنىء في أنه مصدرء قال: 
ولو ثنى وجمع لكان صوابًاء كما قالوا: ضيف وأضياف. ومن قال: 
حارض» ثنى وجمع . 

وقال أبو زيد: الحرض المدنف» ومثله المحرضء وقال الأصمعي : 
الحرض الهالك:+ والفحرضن الميلك!*: 

وقال أبو الهيئم: الحرض والمحرض: الهالك من ضنى""'» الذي 
لا حي فيرجى ولا ميت فيوئس منه» وقال الليث: رجل حرضء. لا خير 
فيه»ء وجمعه أحراض» والفعل حرّض يخْرّض حُرُوضًا"" . 

وحكى الكسائي : رض بالفتح وحرض بالضم حراضة وحروضاء 


وهو حارض» وهم حارضون» وحرضة.ء وحرض. 


.5184/1 ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) «تنوير المقباس») ص .١67"‏ 

.4 ١ /1١1* إفرة الطبري‎ 

4 (معاني القرآن» ؟/ 65» ومن هنا يبدأ النقل عن تهذيب الأزهري (حرض) 
امن 

(5) في (أ) بياض في هذه الكلمة. 

00 في «التهذيب» 85/5 78: «الهالك مرضًا». 

0 إلى هنا انتهى النقل عن تهذيب الأزهري (حرض) ./87//١‏ وانظر: «اللسان» 
(حرض) .8757/7١‏ 
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قال أهل المعاني”'2: أصل الحرض فساد الجسم والعقل للحزن 
والحب»ء وانشدوا لل 5 


إني امو لج بي حب فاعرّضني حَتَّى بليت”” وحثى شفني الشد 
وقال الزجاج”*؟: الحرض الفاسد في جسمهء والحرض الفاسد فى 
أخلاقه: وقولهم: حرّضت فلانًا على فلان» تأويله: أفسدته. ٠‏ 
وقال أبو عبيدة”” : الحرض الذي قد أذابه الحزنء هذا كلام أهل 
اللغة في الحرض . 
وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عطاء: حتى تكون كالشيخ 
الفاني الذي تغيرء وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن الحرض فقال"'': 
الفاسد الدنئف. 


."١ 7/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

() البيت لعبد الله بن عمر بن عبد الله العرجيء كان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له 
العرج فتسب إليه. 
انظر: «الشعر والشعراء»؛ ص١8".‏ «ديوانه؛ ص 56. الطبري /١‏ 47» القرطبي 
48 :© «زاد المسير» 5/”“/ا7. «اللسان» (حرض) 5/7 «مجاز القرآن' 
»© الالاشتقاق» 58. «السمط4ه ص 477. «الدر المصون» 0407/5غ: 
«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري .5٠7/١‏ 

(9) في (ج): (مليت). 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» .١77/7‏ 

."١5 7/١ «مجاز القرآن»‎ )9( 

000 أخر جه ابن الأنباري, الطستى كما فى «الدر» + وأخرجه الطبري ةق 
البغوي 758/5 وابن أبى كك و اسار وابن أبي حاتم 9/ 7١41/‏ وأبو الشيخ 
نحوه كما فى «الذر) 4/1 والثعلبي / ١٠"بء‏ و«الإعجاز البياني ومسائل ابن 
الأزرق» لت الشاطئع ص 00 
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وقال محاهد"'': عق تكرت عَرَضَّا4 قال: مرضًا دون الموت». 
5 لي لي لل ل ا ا 
وقال جويير بن لخي الباليء كان 1 
ا مذنفا»: وذكر أبو.روق: أن أنس .بن مالك قرأ :. عوحق. تكورت 
حرا بضم الحاء وتسكين الراع. قال : يعني مثل عود الاشنان» دكرةانة 
ع (ه) 
الأنباري بإسناده عن ابي روف : 
وقوله تعالى: «#أو تَكوْنَ مت الْهِلِكيَ» أي: من الميتين» قاله 
قا :وسح الآ أنهي قالوا لابه ةلا 'توالتذكن يوسي بالضرة 
والبكاء عليهء حتى تصير بذلك إلى مرض لا ينتفع بنفسك معهء أو تموت 
بالغم» وأرادوا بهذا القول كفه عن البكاء والحزن إِشفاقًا عليه. 
قوله تعالى: قَالَ إِنّمَآ أمَكوأ بَقَ وَُرّنِ إِلَ أَسَّهِ» قال المفسرون” : 
ّ لأثات :. 5 5 هه 00 ا 0 
لما رأى غلظتهم وعنفهم به في قولهم ##حَىّ تكورت عَرْضًا أو تَكونَ مرت 
لْهَدِكِنَ» قال لهم: إنما أشكو ما بي إلى الله تعالى لا إليكم. 
)غ0( الطبري 7/١7‏ 57», الثعلبي / 7١٠سء‏ ابن عطية 4086/8 البغوي 5128/5» ابن 
أبي حاتم 1 
() الطبري /١‏ 47» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 75/4اب» وأبو 
الشيخ كما في «الدر») 2608/5 والثعلبى 0 وابن عطية 8/ 06 وجويبر 
(9) الطبري /١‏ 47. الثعلبى / *١٠بء‏ ابن عطية 8/ 64. 
40 «تفسير مقاتل» /ا6٠أ.‏ 
0( انظر : ابن عطية 4ه القرطبى ,”2١1/4‏ «الدر المصون» ك/مة ه. 
00 الطبرق: 46/177 الغيلى لا( 114 البغوي 74/8 «زاد السنين» ؟/ #لالاء 
القرطبي .15١/9‏ عبد الرزاق 37177/7". 
00 الثعلبي 7/ ٠١5‏ أ. الطبري /١‏ 40. 
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قال أهل اللغة"'؟: البث: الهم الذي تفضي به إلى صاحبك. وأصل, 
من البث وهو النشر والتفريق» يقال: بثوا الخيل في الغارة؛ وبث الل 
االخلق» وا كيك كلذ نا سدرض: إبفا نانك اق ا للعتة: عليه 

وقال أبو عبيدة”": البث: أشد الحزن» والحزن أشد الهم وقال 
غيره: الهم ما يستره الإنسان ويكتمه» والبث ما يبديه ويظهره؛ لأنه إذا اشتد 
لم يصبر على كتمانه حتى يبثهء يقال : قد أبثثتك ما في قلبي» ويعتكف :إن 
الشفك قله 1 العا 
0 لها بَيْنَ لَحْمِي والعِظام دَبِيبُ 

وقوله تعالى + «وَعَلمٌ م فرج اليانا مألا كله 4 أي أعلم من عبر باوة 
يوسف ما لا تعلمون أنتمء ال الكت هد اوم عا 7 وولف أنينك 
الموت أتاه فقال له: يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف فيما 
قبضت من الأرواح؟ قال لا يا نبي الله» وقال ابن عباس”*؟: وأعلم أن رؤيا 
يوسف صادقة وأني"') وأنتم سنسجد له. 

.5١58/١ "لال و«اللسان» (بثث)‎ /١ انظر: «تهذيب اللغة) (بشث)‎ )١( 
."1١1//١ (؟) «مجاز القرآن»‎ 
15 البيت لخُثَيّر من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز وهي في «ديوانه؛ ص‎ )( 

كما يلى : 

أبئك ما ألقى وفي النفس حاجة26 لها بين جلدي والعظام دبيب 

وذكرهفي الشعر والشعراء» ص17 4 ونسبه لعروة بن حزام» والبيت مختلف عن هذا وهو : 

وإني لتعروني لذكراك روعة6 لها بين جلدي والعظام دبيب 
(5) «زاد المسير' 4/ 271/6 و”تنوير المقباس» 21١67‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 1189؛ 

عن النصر بن عربي كما في «الدر) 4/ .5١‏ 

(4) الطبري /١‏ 56» و«زاد المسير» 5/ هلا؟. وابن أبي حاتم 17/ 27١489‏ كما في 


«الدر؛ 4/ 55. التعلبي / ٠١0‏ أ. 
000 في (ج): وان ): 
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سورة يوساف يفف 


قال ابن الأنباري : وهذا يدل على أن يعقوب كان يزيد عليهم في علم 
ادن إلى حيث لا يبلغون ولا يصلون. هذا قول مقاتل 
1 ا 
وقال عطاء عن ابن عباس 
وقال قتادة”" : 0 من اختيار الله كك لي ما يوجب حسن ظنى . 
/41- قوله تعالى: «يَبَيَ أَدْهَبوأ مسَحكَسُوأ مِن يوْسْفَ وَأَحِيدِ)ه الآية 
قال "و28 : 5556 بنوه بسيرة الملك وقوله» 0 يكون 
يوسف» فلذلك قال لبنيه : © آَدْهَبُوا سَحَكَسُوأ ين يُوْسْفَ وَأَخِيوِ». (وقيل :0*) 
إنه رأ ملك الموت و المنام» فأقسم والله ما فيضت ندع 1 0 
فاطلبه من هاهناء وأشار إلى ناحية مصرء فلذلك قال: تحسسوا من 
يوسف » والتحسس : تطلب الشىء بالحاسة. 
قال أبو معاذ”": التحسس: شبه التسمع والتبصر. 
)١(‏ «تفسير مقاتل» /61٠أ‏ بنحوه. 
(0) «زاد المسير» 710/5 ونسبه إلى عطاء. 
0 الطبري »857/١7‏ فابن أي حاتم // 813 ؟, وأبو الشيخ كما في «الدر؛» 4/ 25٠6‏ 
والقرطبي 0/4 . 
(#) الثعلبي 9/ 6١٠بء‏ «زاد المسير» 0/4/ا”ء البغوي .71٠/5‏ القرطبي 101/4. 
(5) الثعلبي 7/ .٠١6‏ القرطبى 507/4. 
030 ما بين القوسين مكرر في (أ): (ج). 
0 #اللبان» (خبين) 7اللل: تيدين: ناه «ؤابو كاذ هو انفضا دب خالد 
المروزي الباهلي مولاهم إمام نحوي لغوي مقرئ» توفي سنة ١١5هء‏ انظر: 


(معجم الأدباء» 7١/5١7ء‏ واغاية النهاية» ”/ 4. و«طبقات المفسرين» للداودي 
0 


زهة6 ِ - 3 3 م 
1 واعلم من رحمه ألله وقدرته ورافته 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ا دزالريم 


5 
10 سوره يو 


وقال 0 ا حت الخبر : بحئته وطليته لأخذه» ومن هذا 

5 ءِ 5 0 5 
يقال: أحس الخبر أي: علمه ووجده. قال ابن عباس يزيد بحتو ع 
يوسف. 

قال ون ا يقال : تحسست عن فلان» ولا يقال : من فلان. 
وقيل ها هنا «من يوسف» لأنه أقيم مقام ١عن».‏ كما قال العرب: حدثني 
فلان من فلان» يعنون: عن فلان» ويجوز أن «من» أوثرت للتبعيض., 
والمعنى : تحسسوا خيرًا من أخبار يوسف. واستعملوا بعض أخبار يوسف 
فأوثرت «من» لما فيها من الدلالة على التبعيض. 

مت لاوس 0 لي رسع 5 5 (2). 
وقوله تعالى: مولا عسوأ من توح للد # قال الاصمعي : الروح 
ا ( : 

الاستراحة من غم القلب» وقال ابو 0 8 الروح الفرج . والروح ما 
يجده الإنسان من نسيم الهوى فيسكن إليه. 

وقيل في قوله تعالى : فوح وَركَانُ 4 [الواقعة: 89] الروح: الرحمة. 
وقال أهل اللغة"'' ما يتركب”"' من الراءء والواو والحاء كثير» والأصل في 
ذلك كله الحركة والاهتزاز. فكل ما يهمر الإنسان له ويلتذ بوجوده فهو 
ف 
() انظر: «غريب الحديث» ؟97/7". 
() الثعلبي / 8١٠١بء‏ و”تنوير المقباس» ص .١167"‏ 
(*) «زاد المسير» 79757/5. 
(5) «تهذيب اللغة» (روح) 1 
(0) «زاد المسير» 795/5. 
(6) انظر: «مقاييس اللغة» ”/ 4024. و«اللسان» (روح) 2١95777‏ و«تهذيب اللغه' 


(راح) خا 
4# في (س): (ما تركب). 
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سيورة يوسف ضف 


: : 00 امي لتسو ع . 02 هيه 
قال ابن عاس في رواية عطاء : «ولا تايكَسوأ من روح أله » يريد 


و 


1 1 5 
وروى معمر عن قتادة : من فضل الله. 
75 60 . َُ 07 3 10 


يه ألله. 
ْ دع ا وغ دح مم ارك لاع مس اع دي اد 
وقوله تعالى: 8 إِنَمْ لا يأَيْمَسَ مِن رَوحِ ألَهِ إلا القوم الْكَفِروْنَ» قال ابن 

ال يريد أن المؤمن من الله على خير يرجوه في الشدائد» ويشكره 

ويحمده في الرخاء. وأن الكافر ليس كذلك. 

84- قوله تعالى: #قَلَمًا دَحَلُواْ عَلِيَهِ كَالُوأ يتأئبًا الْمَرِرُ» قال أهل 
اللغة: التأويل في الكلام متروك يستدل عليه» والتقدير: فخرجوا إلى 
وصر قلماا دلوا عليه أي علن. يؤشك: تالو كا العو مسنا.وأهن 
ير أي: أصابنا ومن يختص بنا الجوع والحاجةء #وَيِطْنًا يضَعَةٍ 
)١(‏ «زاد المسير» 75/5؟. 
(') الطبري »59/١7‏ عبد الرزاق 7/7 378"» ابن المنذر وابن أبي حاتم /ا// 251١9٠١‏ أبو 

الشيخ كما في «الدرة 7/5 57. الثعلبى // ه6١٠٠ابء‏ القرطبي ,. 

(9) الطبري /١7‏ 54» الثعلبى ا/ ©١٠١سء‏ «زاد المسير» 2775/54 القرطبى 197/9. 

() «تنوير المقباس» ص .١157”‏ ويشهد لهذا المعنى قراءة أبى «من رحمة الله» البحر 

لخرة 

(0) الرازي 4١1494/1.ء‏ عبد الرازق 784/7". 

05 الطبري 2.49/١7‏ وأبو الشيخ كما فى «الدر؛ 57/4., والثعلبى لا/ 8١٠ابء‏ و«زاد 

المسيرا 2775/54 والقرطبي 4/ 757. وابن أبي حاتم / 7١9٠‏ عن ابن إسحاق. 
0 الرازي 1994/18. 

(4) انظر: الطبري 1/ 49.» الثعلبى /5/17١٠أء‏ البغوي 2371/1/4 ابن عطية 8/ 39. 

(زاد المسير؛ 54/ل/الاا. القرطبى 507/9. 
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3-0 سورة يوسف 


ُو معنى الإزجاء في اللخة(©: السّوْق!" والدفع قليلا قليلاء ومثله: 
التزجية» يقال: الريح يزجي البيحات قال الله :تعالى © وان تر أن أنه 0 
با [النور: ”015 والبقرة تُرَجَى ولدها: أي تسوقهء قال: 
وأمَ عَيُئاء تُرَجَي معهاإرْجاء" 
وتتحيك فالاناة بالقرق أى"؟ ا وانسة 


(0), 
660 
2 0 .- ه عدج ه485 ل ل ه .> م اه 
وصَاحِب ذي غمرةٍ زاجيته زجيته بالقَول وازدَّجَيْته 


وفلان يزْجَى العيش» أي : يدفع بالقليل ويكتفي به» 0 6 
أيامي وزجّيتها أي : دافعتها بقوت قليل» وفلان يترَّجّى باليسيرء أي : يقنع 
1ك اللشايي 

كك 0ك الم اباك كتج 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (زاج) ,.192١١/7‏ و«اللسان» (زجا) / .181١6‏ 
(0) في (ب): (السرق). (*) من الرجزء ولم أقف عليه. 
(5) (أي) ساقط من (ب). 
(5) البيتان من الرجزء وهما بلا نسبة في تهذيب (زاج) ,.151١/7‏ و«اللسان» (زجا) 
“/ 1818 برواية (داجيته). 
0300 «تهذيب اللغة» (زاج) 7/7 .151١‏ 
00 الرجز بلا نسبة وهو كما يلي : 
تزج من دنياك بالبلاغ 
وباكر المعدة بالدباغ 
نتكتسدرة جيّدة المضاع 
وهو في «اللسان» (زجا) "/ 6١1م231‏ (بلغ) ,.25/١‏ (صبغ) 4/ 46" ,. و«تاج 
العروس» (بلغ) 8/١7‏ (صبغ) 4٠/١7‏ (وضع) .9015/1١١‏ وأساس البلاغة 
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سورة يوسف 1 ؟ 


بكشَرَةٍ لينة الهمضَاغ 
بالملح أو ما ججفٌ في الصَّبَاغْ 
هذا مغل" الارصاء في اللغةء قال ابن عباس 237: كانث دراهم رديئة 
زيومًا لا تنفق في ثمن الطعام» هذا قوله في رواية عكرمة وباذان» وفسر في 


رواية عطاء كيف كانت الدراهم فقال''2: وذلك أن دراهم مصر كانت 


يضرب فيها صورة يوسف, والتي جاءوا بها ليست فيها صورة يوسف. فهي 
أدنى لا تجوز مجاز تلك. وهذا قول سعيد بن جبير”"': أنها كانت دراهم 
قُسُولاء واختيار الفراء”*“: قال قدموا مصر ببضاعة فباعوها بدراهم لا تنفق 
في الطعام سعر الجياد. 


مم د ء رمه 
5-0 


(6), 5 5 5 3 
وروى سعيدك عن 0 بضماحَة مرْحَلةٍ # قال يسيرة ) وقال 


عي اله بن الخارتك":- قليلقة .وهو “فول "الح وك 3 


)١(‏ الطبري ٠05٠ /١‏ وأبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما فى «الدر» 57/5. الثعلبى ٠١5/1‏ أ. و«زاد المسير» 2798/5 والقرطبى 
/ "701 ْ ْ 

(0) القرطبي 4/ 7801, الرازي .7١١/١8‏ 

() ذكره الطبري 0١/17‏ بسنده عن سعيد بن جبير وعكرمة لإوَيسنًا يِصَْحَةَ مُرْحَةِ» 
قال سعيد ناقصة. وقال عكرمة: دراهم فسول. وانظر الطبري ,»6١/1١7‏ وابن أبي 
حاتم /ا/ 71957. 

40 (معاني القرآن» 7/ 6ه. 

(©) الطبري .017/١‏ عبد الرزاق 878/7. 

.07/١7 الطبري‎ 00 

0 الطبري /١1‏ 97. وابن عطية 8/ 57. وابن أبي حاتم 9/ 25197 و«البحر؛ 0/ 
.,"*٠‏ الرازي .7١١/١8‏ 

0 البقوى 4 #لالاعن غير عرو 
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١‏ 4د م 
2 


0 اك تل 


وما ا ' في رواية عبد الوهاب» واء بن عباس | ' في رواية ابن جريج. ؛ عن 
محمد بن المرتفع قال: 2000 اوالهي: ونحو هذا قال 
| لدع أ 0 
إبراهيم وأبن زد 
ار البضاعة 0 القليلة --- 0 قول 

ل 5 زيد. 

وقال الحسن”"': كانت إقطّاء وقال عبد الله بن الحارث”": السمن 
والصوف كمتاع الأعراب» وقال جويبر عن الضحاك”"': النعال والأدم. 

قال افا يت حي 310 ١‏ حمية ] الحقي "7 ذو قوفن ول 
ين 


اه 


)١(‏ الطبري ,.07/١‏ و«زاد المسير» 5//ا/ا7. 

(؟) البخاري «فتح» .1١8/48‏ 

(9) الغرارة: الجوّالق» واحدة الغرائر. «تهذيب اللغة» / .7761١‏ و«اللسان» 9857/5؟". 

.6 /١ الطبري‎ )5( 

.07 /١7 الطبري‎ )6( 

(9) الطبري .0٠/١‏ وعبد الرزاق 78/7”*. وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
1 91”». وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ 554». والثعلبي ٠٠/1‏ 

(0) الثعلبي // 7“١٠سء‏ و«زاد المسير» 5//ا/7ا7. 

(8) الطبري .5١/١7‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/١9١7ء‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 57/54. والثعلبي ٠١7/17‏ أ» وابن عطية 287/4 و«زاد المسير» 4///ا7. 

)9( الثعلبي / 5١٠ابء‏ البغوي 2731/7/5 «زاد المسير» 707//85. القرطبي 4/ 507. 

( )لثعلبي 7/17 7١٠بء‏ البغوي 777/5. 

(١١)الحبة‏ الخضراء هى الفستق». و«البحر المحيط» ه/ .5"5١‏ 

150 )الطرى ذوعن آي اند وان اب حاف 8117 داء وار الغ ابقاكه 
في «الدر' 57/5 » الثعلبي /1/ 5 ١٠سء‏ البغوي ١717/5‏ «تنوير المقباس» ص ١07‏ . 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


58 يواسف الف 


واختلف أهل المعاني: لِمّ سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة؟ 
5 !)ل 5 ات 5 ع امء 1 
قال أبو إسحاق ‏ : من قولهم: فلان يزجي العيش» أي : يدفع بالقليل 
3 اع هذا: أنا جتنا سضاعة إنما بداذ 5095 
ويكتفي بهء والمعنى على 5 ارداق زه وعوت 
للست مما يتسع به» وعلى ما ذكر يجب أن يكون التقدير ببضاعة مزجاة بها 
الأيام. 
1 ا ا ا حر 1 
5 وقال أبو عبيد ‏ : إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة؛ لآأنها مردودة 
إ 
مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاء» والإزجاء عند 
00 0 ع ضفن 
العرب: السوّق والدفعء وانشد ء؟: 
لِيَبْكِ على مِلْحَانَ ضَيْفْ مُدَفُعٌ وأرْمَلةٌ تُرْجِي مع الليل أَرْمَّلا 
أي : تدفع وتسوق 6 واقال عه" (نضاطة كرجه "بوسر دقوع صن 
الإنفاق» لا ينفق”*' مثلها إلا من اضطر واحتاج إليهاء لفقد غيرها مما هو 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .١77//7‏ 
(5) الرازي .5١١/18‏ و«زاد المسير» 8/5!ا؟. ونسبه إلى أبي عبيدة» ولم أجده في 
«مجاز القرآن)». 
قرف تسنية الطبري 00/7 إلى حاتمء وعلق محمود شاكر بقوله : ليبس في ديوانه, 
وأنشده ابن بري غير منسوب «اللسان» (رمل) "/ 217/70 والظاهر أن الشعر 
لحاتم» لأن (ملحان) هو ابن عمه -ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج الطائي- 
وكنت وقفت على أبيات من هذا الشعرء ثم أضعتها اليوم. 
انظر: «ديوانه) 85» و«الزاهر» 7//ا9»: و«اللسان» (رمل) ”/ 17/6. وابن عطية 


ا و«البحر المحيط» ه/ "٠‏ و«الدر المصون» 5 موه و«زاد المسير») 
/8ى. 

)0( الرازي .7١7/١4‏ و«معانى القرآن» للنحاس 405/7. 

(1)0الأ.يمى )رافظ بن( 120 
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وقال الكلبي''2: مزجاة لغة العجم. 

قال الهيثم بن عدي”'': هي من لغة القبط. 

قال الأباوى”": لا ينبغي أن يجعل حرف عربي معروف المبانى 
والاشتقاق والتصرف منسوبًا إلى القبط ودونهم؛ إذ كلام أ ولك ديو 
على ألسنة العرب» ولا يتصرف على مباني كلامهم. 

وقوله تعالى: لأمَأَونٍ لا ألكيّلَ4 قال المفسرون””: سألوه مساهلتهم 
في النقد وإعطائهم بدراهمهم مثل ما يعطى بغيرها من الجياد» إذ كانوا قد 
باعوا بها متاعهم في مدينته» فسألوه أن يأخذها منهم ولا ينقصهم. 

وقرله تنالن .جلا رن 1 فد ]كت :امد 80 نون اله 
التصدق معناه: المسامحة بما بين الثمنين» وأن يسعر لهم بالرديء كما 
يسعر بالجيدء وعلى هذا سمي ذلك تصدقًا؛ لأن الذي سألوه كان مُشْبِهًا 
للتصدق» وليس هو تصددمًا على ما يسبق إليه الظن» قاله أبو بكر'””'؛ وعلى 
هذا لا تدل الآية على أن الصدقة كانت تحل لهمء واستدل سفيان بن 
عيينة”* على أن الصدقة كانت حلا للأنبياء قبل نبينا محمد اظلا بهذه الآية» 
وعلى قول سفيان: سألوه أن يتصدق عليهم بشيء زيادة على ما يستحقونه 
ببضاعتهم المزجاة. وقول العامة: أشبه بحال الأنبياء وأولاد الأنبياء؛ 


.7١7/١8 و(5) و(") الرازي‎ )1١( 

(4) في (أ). (ج): (لا يدرون). 

(5) الطبري /١7‏ "ه, الثعلبي /7/1١٠بء‏ الرازي .7١7/18‏ 

(0) الطبري /١‏ 5. الثعلبي 7/*١٠بء‏ البغوي 4/ الااء ابن عطية 7/8. 

(/ا) «زاد المسير» 7,8/4. 

(8) الطبري /١‏ 7ه التعلبى 5/7 ١٠سء‏ ابن عطية 257/48 البغوي 5/ 7/ا. «زاد 
المسير! 27/4/85 القرمي 4 55". 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


ورة يوسف ا" 


إذ هم هم بأنفون من الخضع 000 ويغلب عليهم الانقطاع لو الله 
تعالى 0 ا وروي عن 000 0 010 
الثواب. والتصدق إعطاء الصدقة» فالمتصدق المعطىء ل أن 
قال : للسائل متصدقء وأبى ذلك أهل اللغة”*. 

8- قوله تعالى : : لقال هَل عَلِممَ مَا َلثم بيُوشُْتَ» قال ابن عباس"") 
كان يعقوب قد كتب إلى يوسف كتابًا برد ابنه عليه لما حبسه عنده بعلة 
السّرقء وذكر فيه قصته ومحبتهن » فلما قرأ الكتاب ارتعدت مفاصله. 
واقشعر جلده. ولان قلبه. وأرخى عينيه بالبكاء»ء وعيل صبره. ولم يتمالك 

وقال السدي”"' وابن إسحاق”": لما قالوا له ما قالوا في الآية 
الأولى. رحمهم وأدركته الرقة فدلمعت عيئلة فقال لهم : قال هَل 0 م 
)١(‏ قلت: وهذا هو الراجح أنهم لم يقصدوا الصدقة التي حُرمت على الأنبياء قال ابن 

عطية 77/8 عن قول سفيان: وهذا ضعيف يرده حديث النبي يكْةِ في قوله: « 

معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة» .وانظر: الرازي 3١7/١8‏ . 
() الثعلبي ٠7/1‏ ١٠بء‏ البغوي 707/5. القرطبي 4/ 598» الرازي .1١7/١8‏ 
0 الطبري /١7‏ 05» وأبو عبيد واب بن المنذر كما في «الدر؛ 5/ 57., الرازي .5١7/١8‏ 
(4) الرازي 707/18, وانظر: «تهذيب اللغة» (صدق) 7/ 1491. 

(0) «تهذيب اللغة» ١991/7‏ (صدق). 
000 التعلبي /ا/ /سضقأ. البغوي 717١/5‏ عن عبد الله بن زيد بن أبي فروةء ازاد المسير» 

.,/ 

0 الطبري 04/1. 
الطبري 05/1 التعلبى 7 05٠سء‏ البغوري :207/0 ابن عطية لا/ 256 «زاد 


المسير» 77/94/54. 
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2 


- دة 


ث2 وو 


لتم بِيُوسّْقَ» وهذا استفهام يتضمن التذكير بحال يقتضي توبيخهم عليه 
قال ابن الأنباري”'': هذا الاستفهام يعني به تعظيم القصة. وتلخيصه: ى 
أعظم ما ارتكبتم من يوسف. وما أسمج ما أتيتم من قطيعة رحمه وتضبيع 
حقه. كما تقول: هل تدري من عصيت؟ هل تعرف من عاديت؟ قال 
صاحب النظم : هذه الآية تصديق قوله: «وَأرَسَنآ لدو يتنر بِأمْرهِمْ هنذا 
1 لقره 4 ابوه 16 

وقوله تعالى: لوَآنِو» يعني : ما فعلوا به من تعريضه للغم وإدخالهم 
الجزع والحزن عليه بإفراده عن أخيه لأبيه وأمهء ولم يذكر أباه يعقوب مع 
عظيم ما دخل عليه من الهم بفراقه. كما ذكر أخاه. تعظيمًا للأب ورفعًا من 
قدرهء وعلمًا بأن ذلك كان بلاء من الله له ليزيد في درجته عنده. 

وقوله تعالى: 8 إِدْ أَسْمٌ جَتهلوت4 قال ابن عباس : آثمونء قال أبو 
بكر”": أراد أنتم تعقون أباكمء وتقطعون رحم أخيكمء جهلًا منكء 
وروي عنه”": إذ أنتم صبيان. وعن الحسن”*؟: شبان» وعلى هذا يعني 
جهالة الصّبا والشباب”"'. 

وقال أهل المعاني: هذا يقتضي أنهم الآن على خلاف تلك الحال» 
لأنه أخبر عما كانوا عليه في ذلك الوقت من الجهالة. 


() «زاد المسير» 4/5/!ا7. و«الدر المصون» .66١/5‏ 

(؟) «زاد المسير؛ .١18٠/5‏ 

(9) «زاد المسير» 4/ »358٠‏ القرطبى 1557/4,. الثعلبى 1/7 ١٠ابس.‏ 

40 القرطبي 7/94 7057, الثعلبي 1ت 1 

(6) في (أ). (ج): (والشباب). 

() قرأ جميع القراء بالاستفهام. غير ابن كثير فقرأ: (إنك لأنت يوسف) على الخبر. 
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أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


رورة بوسف إوغرف ١‏ 
:- قول 0 0 و ولك الاك رف تا )د 310 لمأن 
رالا 3 امء في قراءة"") 1 وأنت يوسفء وروى جويبر عن الضحاك 


مانن ا ا قال لهم: (هل علمتم) الآية» ثم تبسم فلما 
أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسف ققالوا له استفهامًا : 
جأوتك تنح لانت 2 ويدل على صحة الاستفهام قوله تعالى: 5 
يو وإنما أجابهم عما استفهموا عنه؛ وقرأ ابن كثير: «اللشوعا اليه 
وحجته ما روى عطاء عن ابن عباس”": أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى 
وضع التاج عنه» وكان له في قرنه علامة» وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه 
الشامة» فلما رفع التاج عرفوه بتلك العلامة» فقالوا: إنك لأنت يوسف. 
(وقال ابن إسحاق”*': رفع الحجاب فعرفوه فقالوا: إنك لأنت يوسف)”, 
يجوز”"' أن يكون ابن كثير أراد: الاستفهام ثم حذفهء كما قال أبو الحسن 
في قوله: #وتلك نعمة4”'' أنه على الاستفهام كأنه أو تلك؛ لأن حرف 
الاستفهام قل ما يحذف”' في غير الشعر. 

واختلفوا في الهمزء فكان حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر يهمزون همزتين 

(أفك) والباقرث يمون عيدة زاحدة: 

انظر: «السبعة4» ص 230١‏ (إتحاف» ص/75. الطبري 208/١7‏ ابن عطية 

. 55/4 


)1( الطبري /١*‏ 00. ابن عطية 57/8.» و«البحرا 7/86 23*57 و«المحتسب» .5194/١‏ 
)0( التعلبي ا/ 8١٠أ.‏ و«زاد المسير» ».78١/5‏ البغوي 4/ 7”77. القرطبي 1905/9. 
ف الطبري /١‏ 08., و«زاد المسير» .78١/5‏ 

(5) ما بين القوسين مكرر في (أ). 

0( من هنا يبدا النقل عن كتاب (الحجة») 5//ا55. 

030 ا(الشعراء» 77. 

0ت( إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 447//54. 

() «زاد المسير» 741/5. 
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وقوله تعالى: #قَالَ أنَأ يُوسَفٌ» لاون لأا أظهن: الام 
وترك الكناية» فلم يقل : أنا هوء تعظيمًا لما وقع به من ظلم إخوته و 
عوضه الله من الظفر وبلوغ المحبّة. فكان بمعنى: أنا المظلوم المستحل منر 
المحرم المراد قتلهء فكفى ظهور الاسم من"'' هذه المعاني ولهذا قال: 
وهذا أخي» وهم يعرفونه؛ لأن قصده وهذا المظلوم كظلمي» والمنعم عليه 
كإنعامي» وقد ذكرنا قبل هذا أن العرب إذا عظمت الشيء أعادته ولم نكن 
عه كف 97 : 

لذ أرق ا 0 ره 

وقوله تعالى: «قَدٌ مرج ألنَّهُ 44 قالان عنايي"* : يريد يكل 
خير في الدنيا والآخرة» وقال آخرون* ': بالجمع بيننا بعد التفرقة» وذكرنا 

معنى المن عند قوله: امنا ول أذى 4 [البقرة: ؟57؟]. 

وقوله تعالى: 8 إِنّمْ من يق وَيَصَيرَ» قال ابن عباس"'': يريد: من 
يتق الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي»ء قال ابن الأنباري : تلخيصه : 
من يراقب الله ويصبر على الأذى في ذاته» وقال مقاتل بن سليمان”"': من 


يق الزنا ويصبر على الأذى. وقال اف 3 من يتق الزنا ويصير على 


)١(‏ في 0 (ج): (وهذه). 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) الرازي ,.73١ 5/١8‏ و«زاد المسير) .58٠/5‏ 
() الثعلبي ٠١8/1‏ أ. و«زاد المسير) .18١/5‏ 
0( (زاد المسير» 587/4», القرطبى 1057/9. 

(5) «تفسير مقاتل» /ا١٠أ.‏ 

00 التثعلبى ٠١8/1‏ أ. و«زاد المسير؟ .78١/5‏ 
(6) «زاد المسير» 787/5. 
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سورة يوسف كوف 


وكزة ال الكيعتع اجر السمكين: 
إلمروبة فإن الله لا يضم جرا 7 

ال اسن د يريد أجر من كان هذا حالهء وتأويله: فإن الله لا 
يضيع أجره وأجور الفاعلين مثل فعله.ء وروي عن ابن كثير في طريق 


0 
ا د 


هي 0©: أن (من يتقي) بإثبات الياء . 


قال أبو علي”"': وله وجهان أحدهما: أن تقدر الحركة في الياء» ثم 

تحذفهاء فتبقى ساكنة للجزم كقوله"*' : 
ال .تاتشك «والانيتياء « تتتفي 

ولا يحمل على هذا لأنه مما يجيء في الشعر دون الكلامء والآخر: 
أن يجعل بمنزلة الذي لا يوجب الجزم. ويحمل المعطوف على المعنى ؛ 
لأن الذي يتقي بمعنى الجزاء الجازم كأنه من يتق»ء والحمل على المعنى 
كثير» وقد ذكرنا نظائرهء ويجوز على هذا الوجه أن يكون: (ويصبر) في 
موضع الرفع إلا أنه حذفت الضمة للاستحقاق كما حذف نحو: عَضد 
وسججع. وجاز هذا في حركة الإعراب جوازه في حركة البناءء كما زعم أبو 
الحسن أنه سمع: 8وَرَُسُلَْا لَدَبيِة4”"' [الزخرف: ٠4]ء‏ وكقراءة من قرأ : 
ويه ه20 [النور: 07] بجزم القاف”"'. وذكر ابن الأنباري وجهًا آخر 


() انظر: «السبعة» ص١0”.‏ و«إتحاف» ص757.» وابن عطية 37//8. 

(0) «الحجة» 459-44/8/4 بتصرف. 

() سبق تخريجه. 

04 بإسكان اللام من (رسلنا) وقرأ بها حمزة ويعقوبف». و«9إتحاف» ص/ا03"/4 و«اليدور 
الزاهرة» ١ه".‏ 

00 قرأ حفص بإسكان القاف وكسر الهاء. انظر : «حجة القراءات» لابن زنجلة ص”07١6.‏ 

(1) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 4/ 444-448 بتصرف. 

و3272( انظر: «الغاية» لابن مهران 27١8‏ و«السبعة؛ ص 0١‏ و«(التيسير» / 2١867‏ 
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فرق ا 


وهو: أن الياء في (يتقي) ليست لام الفعل» بل هي ياء مزيدة مختلسة تدغم 
نيا كبر العاف » ونظين هذه القرادة اقزاءة سحيو 7 لول تخفك ورك » 
بالجزم و#ولا تخشى4 [طه: /الا] بالرفع» وهناك تشرح المسألة إن شاء الله. 

-١‏ وقوله تعالى: 9قَالُاْ مَأَسَهِ لَقَدَ َاتَرَكَ َلَّهُ عَلِنَنَاي 
الع 0 آثرتك إيثارًاء أ فضلتك. وفلان أثير © فلان وذو 
أثره إذا كان خاصًا به قال اللي وهو الذي يؤثره بفضله وصلته . 

قال ابن عباس”*؟؟: لقد فضلك الله علينا . 

قال المفسرون”'©2: أي بالعلم والحلم والعقل والفضل والحسن 
و لملك» «إن حكن لَحَطِدنَ» قال ابن عباس" : لمذنيين» وقال غيره: 
لآثمين فى أمرك. والمعنى: وما كنا إلا خاطئين. 

وقال ابن الأنباري”"': ويجوز أن يكون (خاطئين) بمعنى : مخطئين» 
وهو اختيار الزجاج”*, واع ا 

يالَهْف هند إِد خَطِئْنَ كاملا 

بمعنى: أخطأن» وذكرنا الكلام في: خطئ وأخطأً. عند قوله: 

و«النشر» "/ 1854. و«إتحاف» ص5١"5.‏ 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعل (قال) ساقطة. انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) .17١ /١‏ 
فة في 0 (ب). (ج): (عندنا) بزيادة (نا)» وانظر: «تهذيب اللغة» ١١١/١‏ . 
(9) القرطبي 701//4. «زاد المسير»' 2585/5 بدون نسبة كما في البغوي 714/4. 
(5) الثعلبي ملأل الرازي .7١5/١8‏ 
(9) «زاد المسير»؛ 787/5. القرطبى 781//9. الثعلبى /1/ 8١٠أ.‏ 
(0) «زاد المسير» 7587/4. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ .١18‏ 


م2 صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه: 2 
التافاتية العنيتت اللساحهة 
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سورة يوسف وخرف 


كلت بده حَطِيُْمْ4 [البقرة: 014١‏ وقوله: «إن مَِيئآ أذ أخمكاًة» 
[البقرة : 385" ]. 


3-0 
2-7 


47- قوله تعالى: «لا مَثْرِيبَ ع لوم 6 الآية» روى ثعلب عن 


ع 4" 5 ٠. - ٠‏ اث م أ ع . 
ابن الأعرابي : الثارب الموبخء يقال: ثرب. وثربء. وأثرب إذا 00 


أي : 


ومنه الحديث”"': «إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثربها» 
ولا يعيرها بالزناء وقال الزجاج”": معناه: لا إفساد عليكم . وقال 


أبو 0 معناه: لا" شغب ولا معاقبة ولا إفساد» وا 


)0( 
فم 


فرق 
40 


(0 


03) 


والحلاحل : القوي الشديدء و«الديوان» .١75/‏ و«مجاز القرآن» */1١‏ وفي 
«الشعر والشعراء» ص .5١‏ و«اللسان» (حلل) 91947/”7. و«تهذيب اللغة» (حلل) 
0١‏ نفسى بدل هند. 
«تهذيب اللغة» (ثرب) ,475/١‏ و«اللسان» (ثرب) .406/١‏ 
الحديث أخرجه البخاري )75١917(‏ كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» عن أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ : (إذا زنت الأمة فتبين زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت 
فليجلدها ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر' وبلفظ «ولا يغرب 
عليها» (ح7777) كتاب البيوع» باب: بيع الرقيق» وأطرافه في (ح4*؟5, 
02,» لالام”. 589). وأخرجه مسلم (ح”١170)‏ كتاب الحدودء باب رجم 
اليهود. وأهل الذمة» فى الرّناء وأحمد فى «مسنده» 749/7 . 
«معاني القرآن وإعرابه» 1/1 ْ 
«مجاز القرآن» ."١8/١‏ والسياق يوهم أن البيت أورده أبو عبيدة» ولم أجده في 
«مجاز القران». 
الغائل شر عرد أن خازم وهو في ملحق «ديوانه4» ص 75١59‏ برواية عجزه: 

أولى لهم بعقاب يوم سرمد 
أوله في «اللسان» (ثرب) ١/410؛‏ ونسب لتبع في «اللسان» (ولى) 8/ 25975 
وكتاب «العين» 1/ 27١9‏ و«أساس البلاغة» (ثرب) / 44» وقيل هو لتبع. 
«تهذيب اللغة» (ثرب) .595/١‏ 
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فَعَمَوْتُ عنهم عَفْرَ غَيْرٍ كرب( وتركثهم لعِمَابٍ يوم سَرْمَرٍ 

فقد كانت الأنارس فى أىالقامر "ري ولام على تاوزاء: ذا 
عَدَّد عليه ذنوبه. 

قال ابن عباس: يريد لا لوم عليكم». وقال محمد بن إسحاق”" : 
0 تأنيبَ عليكمء ال تعر عليك. 

وقال الكلبي””': يقول لا أعيركم بعد اليوم بهذا أبدًا. 

فإن قيل: لِمّ خص اليوم ونيته العفو وترك التوبيخ أبدًا؟. 

قال أبو بكر"'': إن يوسف لما قدم توبيخهمء وعدَّدَ عليهم قبيح ما 
فعلواء وهو يستر عنهم نفسهء قال لهم عند تبين أمره لهم: «إلا مَْرِيبَ 
كي الوم أي: قد انقطع عنكم توبيخي عند اعترافكم بالذنب» فكان 
ذكر اليوم دلالة على انقطاع التأنيب» وعلى أن ما بعده من الأيام يجري 
مجراهء واليوم قد يذكر ويراد به: الحين والزمان» كقول امرئ القيس: 
فاليوم أشربٌ غير مُسْتَحْقِب إثمّا مِنَّ الله ولا واغل 

لسن يؤية يونا يفيف “قال"29 ويجون أنديكون المق ١‏ لال ريت 
َلك ألبتة لوم يَمْفِرُ أنه كُمْ 4 فتعلق اليوم بالغفران وتناول: غفر الله 
لكم اليوم؛ قال: وفيه ضعف. إذ الدعاء لا ينصب قبله» وهو على ما فيه 


.0857/١ الطبري‎ )١( 

() (ا): ساقط من (ب). 

زهرة الطبري 0/17 5ه. 

() "تنوير المقباس» ص .١67‏ و«زاد المسير» 587/5. 
(6) «زاد المسير» 787/5 بنحوه. 

000 أي أ بكر. 

(0) «معاني القرآن» للأخفش 097/5. 
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محتمل» من قبل أن لفظ (يغفر) لفظ الخبر إذ عرى من الجزم وعوامله 
زنصرف منصوبه عليه كما ينصرف على الأفعال المرفوعة في الأخبارء 
وهذا الذي ذكره أبو بكر مذهب الأخفش”"؛ فإن عنده يجوز الوقف على 
قوله : ملعك 4 . 
وقول تعالى: طيَنْفِرٌ أَمَّهُ لكمم وَمُوَ أَنِحَمْ ألَحِمَِ4»: قال ابن 
'©: جعلهم في كل حل» وسأل الله لهم المغفرة» وأخبر أن الله أرحم 
ل بولدهما. 

و 7 تعالى : © أدْهَبوا بتميصى هلدا َألْفُوهُ عل وَمْهِ أبى» الآية, 
فال الم" : ': لما عرفهم يوسف نفسهء سألهم عن أبيه فقال : ما فعل 
أ, بى بعدي؟ فقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم قميصه ١‏ فقال لهم: © أذْهَبوأ 
5 

وكان من شأن ذلك القميص ما أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن بن أبي 
حامد العدل””* رحمه اللهء أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه”*2. أخبرنا أبو 


.787/5 «زاد المسير»‎ )١( 

فق الطبري /١١‏ لاه. الثعلبى /8/1١٠بء‏ البغوي 5 7» «زاد المسير) 4/ 587. 

00ل أجنه يذه الكية وق «الوسيظ 3118ل :ذكره باشفه أبو عند الرحرق ميق 
أحمد بن محمد بن جعفرء فلعل المراد به محمد بن أحمد بن جعفرء أبو حسان المزكي» 
شيخ التزكية والحشمة بنيسابور» ثقة مشهور بالفضل كان فقيهًا صالخا خيرّاء حدث 
عن محمد بن إسحاق المنبعي. وابن نجيدء والطبقة مات سنة 477ه» وسبق من 
شيوخه «السير) 4/17 انظر: «شذرات الذهب» #"/ 256٠١‏ و«المنتخب» / 74. 

0هو اهن وخ الحملة ين يفتكم بن فسن أبو على السرعنيت + "الفقيه المقرى؟؛ 
المحدث, إمام من الأئمة» قال الحاكم: شيخ غمر كران ترق ون ون 
ل «وفيات الأعيان» "/ 797. و«العبر» #/ 5#ء و«اللباب» "/ 786. 

(5) هوأ بو لبابة محمد بن المهدي بن عبد الرحيم الميهني الأبيوردي. روى عن عمار 
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لبابة محمد بن المووة 1 حدثنا عمار بن اللعيي الاثم حدثنا م بن انو 
ا عن عباد بن كثير”؟2 عن إسحاق”"' بن عبد الله بن أبي طلحة, ف 
أنس بن مالك عن رسول الله يك قال: «أما قوله #اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي4 . فإن نمرود الجبار لما ألقى إبراهيم في النار نزل إليه 
جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة فأليسه القميص وأقعده على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه. فكسا إبراهيم ذلك القميص إسحاق. وكساه 


للق 


فة 


إفرة 


2 


ر( 


ابن الحسن كتاب المغازيء, انظر: «تهذيب الكمال» .1857/7١‏ 

هو عمار بن الحسن بن بشير الهمداني. أبو الحسن الرازي» نزيل نسأء ثقة وثقه 
النسائي وغيره مولده 84١هء.‏ وتوفي 547هء انظر: «تهذيب الكمال» 2,18567/5١‏ 
و«الثقات» لابن حبان 0117//8. 

شجاع بن أبي نصر البلخي. أبو نعيم المقرئ» قال أبو عبيد القاسم بن سلامء ثنا 
شجاع بن أبي نصرء وكان صدوفًا مأمونّاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» انظر: 
«التهذيب» ؟/ .١187‏ 

عباد بن كثير الثقفي. البصري العابد» نزيل مكة. وروى عن يحيى بن أبي كثير» 
وثابت وأبي عمران الجوني وعنه إبراهيم بن أدهم وأبو نعيم» قال البخاري تركوه» 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

انظر: «التهذيب» 2758١-78٠/7‏ و«ميزان الاعتدال» 8/ 44-486. و«السير» 
// 6 . 

إسحاق بن عبد الله بن صاحب رسول الله مَك أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري 
الخزرجي. البخاري المدني الفقيه. أحد الثقات. سمع من عمه أنس بن مالك 
وغيره. كان مالك يثني عليه؛ ولا يقدم عليه أحدَّاء توفي سنة 7١هء‏ وقيل 15١ه‏ 
روى له الجماعة. 

انظر: «التهذيب» .175-١577/١‏ وئثقات ابن حبان 77/5 و«السير؛ 5537/1 
فالحديث منكر لوجود عباد بن كثير في إسناده. 

قال القرطبي 4/ 505؟: ذكره القشيري. 
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إحاق يعقوب + وكساه يعقوب يوسفء فجعله في قصبة من فضة وعلقها في 
عنقهء وألقي في الجب والقميص في عنقه). فذلك قوله: #أَدْهَبُوا بِصَمِيِصِى 
000000 

ونحو هذا قال عامة المفسرين» قال ابن عباس”"'2: أخرجه لهم قصبة 
من فضة كانت في عنقه لم يعلم بها إخوته فيها قميصء. وهو الذي نزل به 
جبريل من الجنة على إبراهيم. وذكر القصةء وقال مجاهد"”": أمره جبريل 
أن أرسل إليه بقميصك. فإن ريح الجنة لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا صح 
وعوفي» وقال الحسن”*؟؟: لولا أن الله أعلمه لم يدر أنه يرجع إليه بصره. 

قال أهل المعاني””': ويجوز أن يكون قد أوحي إليه أن إلقاء قميصه 
على وجه أبيه يكون سببًا لإبصارهء وزوال العمى عن عينه. فأرسل إليه 
بقميص له وقال: لااَدْهَبُوا بصمِيصى هنذا هَلقُوهُ عل وَمَهِ ل يَأتِ بَصِيا» 
قال ابن عباس'': يريد بصيرًا ويذهب البياض الذي على عينيه» وقال 


السدي”"': يعد بصيرّاء وقال الفراء” : يرجع بصيرّاء وقيل”"': أراد يأتني 


- 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحوه كما في «الدر» 4/ 058 وأخرج ابن أبي حاتم 
// 7 عن المطلب بن عبد الله بن حنطب نحوه كما في «الدر» 5/ 016 وفي 
إسناده الحسن بن يحيى الخشنى وهو ضعيف. 

(5) الثعلبي 4/1١٠أء‏ البغوي 0710/4 القرطبي 708/4. 

(9) القرطبي 509/4. 1 

5( نسبه الرازي 7١6/١4‏ للمحققين» ولم أعثر عليه في كتب المعاني المتداولة . 

() انظر: الرازي 2755/18 ذكره بدون نسبه كما فى البغوي 79/4/5. 

١ لاه.‎ /١ الطبري‎ )0( 

020 «معاني القرآن» ؟7/ 00. 

(0) الثعلبي ا/ 9١٠أ.‏ 


() الرازي 2707/18 وازاد المسير» 7417/4 


7 
١م‏ + 
ا بت جز 
رٍ 


م 
خخ 


0" سورة يوسف 


بصيرّاء وكان قد دعاه: «وَأَتْولٍ بأمْلِككُْم أجْمَويت» قال الكلبي”"': 
كاف هله دوا من متسعدة إنينا انق موز قن سوق 1*7 بول هل ابو يسنن 
مصر وهم ثلاثة وتسعون بين رجل وامرأة. 

4- قوله تعالى: 9وَلَمًَا مَصَلَتِ الْعِيرٌ» قال الأزهري”": يقال: 
فصل فلان من عند فلان فصولاء إذا خرج من عنده. وفصل مني إليه 
كتاب». إذا نفذء» وفصل يكون لازمًا وواقعا. فإذا كان واقعًا فمصدره 
الفصلء وإذا كان لازمًا فمصدره الفصولء. قال المفسرون”*؟': لما خرجت 
العير من مصر متوجهة إلى كنعان قال أبوهم لمن حضره من أهله وقرابته 


0-7 0-4 


وولد ولده؛ أن ولده كانوا عيبأ عنه : إن لححد رِيِح يُوسْفٌ 2# قال ابن 


(0) . ب ار : 1 
عباس" * في رواية بن أبي الهذيل ': هاجت ريح فحملت ريح قميص 
يوسف إلى يعقوب» وبينهما مسيرة ثمان ليال. 

وعن الحسن”"' قال: وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة عشرة أيام» 


.109/9 القرطبى‎ 2.3١/١8 الرازي‎ )١( 

() «تهذيب اللغة» (فصل) 31/4 . 

(9) التعلبي /1/ ٠١9‏ أ» «زاد المسير» 5/ 7585» القرطبى 9/ 509,» الرازي .7١1//١8‏ 

(8) الطري 1# /الاقد عه الزراق 89# والقريايى > واحمة قن «النهدة» زانن 
المنذر وابن أبي حاتم 1١‏ وأبو الشيخ انق عرإذؤيه كباءلى #الدرة 15 
التعلبي /ا/ 9١٠بء‏ القرطبي 109/9. 

(0) هو: عبد الله بن أبي الهذيل الكوفي أبو المغيرة» مات في ولاية خالد القسري على 
العراق. 
انظر: «تقريب التهذيب» ص77 (751/4). و(سير أعلام النبلاء؛ .١01/١/5‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 751917//7. وأبو الشيخ عن ابن عباس كما في «الدرا 
01 القرطبي 08 عن الحسن. 

(0) الطبري ,.908/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 5١91/1‏ عن ابن عباس. 
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وقال و" كر لنا؟ انف كا نحتما مانن لزمساء 

وذكر مجاهد”'' السبب في ذلك فقال : هبت ريح فصفقت القميص». 
ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب». فوجد ريح الجنة فعلم أنه 
ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص فمن ثم قال: 
إن لَأَجِدُ رِيعَ يُوِسُفٌَ » وقال أهل المعاني: إن الله تعالى أوجده ريح 
يوسف عند تقضّي الامتحان. ومجيء الروح والفرج من المكان النازح, 
ومنعه ذلك على القرب منه حين ألقي في الجب. وبيع من مالك بن ذعرء 
للمحنة والبلية التي جعلت سببًا لكمال أجره» ومعنى : (أجد ريح يوسف) : 
أشمء وعبر عنه بالوجود؛ لأنه وجود بحاسة الأنف. 

وقوله تعالى : لَوْلَا أن تَفَيَدُووِ»ه قال أبو بكر .بن الأنباري”" : أفنذ 
الرخل: 131 عرق وقعين عقلقي وافين”*" :]ذا يوسي الل ذلكة 
الليث”"*: الفند إنكار العقل من الهرمء يقال: شيخ مفند. 

وروى أبو عبيد عن الأصمعي”"'': إذا كثر كلام الرجل من خرف فهو 
المفْيدٌ» والمُمَنّد ابن الأعرابي””؟: فنّد رأيه إذا ضعّفهء وقال الفراء”" في 
هذه الآية: لولا أن تكذبوني وتعجزوني وتضعفوني. 


)١(‏ الثعلبي ٠١9/7‏ أ» «زاد المسير» 2585/5 البغوي 5/ 6/ا5. 

(5) انظر: «الزاهر» 2014/١‏ الرازي 153/18. 

2 في «(ب): «(أنفد). 

(4) «تهذيب اللغة» (فند): */ /74177. وهو هكذا في جميع النسخ من غير (قال) فلعلها 
ساقطة. 

0) «تهذيب اللغة؛ (فند) //ا 787 و«الغريب المصنف» /8/ا". 

6 «معانى القرآن» 7/ 08. 

4# ايا القرآن» ."١8/١‏ 
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وقال أبو عبيد”'2: لولا أن تسفهوني» وقال الزجاج”': لولا أن 
تجهلوني» قال ابن عباس" : لولا أن تكذبون. 

ؤقال مجاهن؟؟: لولا أن تسفهوني» وتقولوا: ذهب عقلك. 

وقال محمد بن إسحاق”*': لولا أن تضعفوني» وأصل هذا”) 
القن :وهو الشقة والبكهلا: فته قول: اباي 
إلا سليمانً إذ قََالَ المَلِيكُ له قم في البرية فاخدّدُها عن المَّبَد 

ولي في نظم هذه الآية نظر بعد. 

6- قوله تعالى: ##تالُوأ تأنه إِنَكَ لنى صَلَِكَ الْقَدِيرِ» قال 
الكلنيى”* .والسدي”*” والمفسرون'"25: هذا .من اقول .بت .ينيه له قال 
مقاتل”'؟ بن سليمان وغيره: معنى الضلال هاهنا الشقاءء يعنون شقاء 


كله من 


.١78 / «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

.7١94/1 الطبري 17/١لء وابن أي حاتم‎ (١ 

(9) الطبري ,59/١7‏ وابن أبي حاتم .1١94/1/‏ 

0( الطبري 50/1 

(5) (هذا) ساقط من (ج). 

(5) انظر: «ديوانه» ص7١.‏ والقرطبى 9/ ,.75١‏ و«البحر المحيط) 214٠/0‏ و«الدر 
المصون) 5/لاده., و«اللسان» (حدد) 28٠١/7‏ وكتاب «العين» 49/8» 
و«مقاييس اللغة» 7/”اء و«مجمل اللغة»؛ 7/ 25١١‏ و«تهذيب اللغة» ١/09"؛‏ 
و«تاج العروس» (حدد) .4١١/54‏ 
وقد شبه الشاعر النعمان بسليمان اكل:. واحددها: احيسها. 

(0) «تنوير المقباس» ص"607١.‏ 

(6) «زاد المسير» 54/ 586» وابن أب حاتم 1/ .1١99‏ 

(9) الثعلبي ا/ ١١٠أء‏ البغوي 777/5. 

.585/5 «تفسير مقاتل» لا6١ابء و«زاد المسير»‎ )١١( 

.75١8/١8 الرازي‎ .ت0/١*‎ يربطل)١(‎ 
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لا وتلخيصه: إنك لفي شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على 
يوسف» وأحتج مقاتل بقوله: 96إنا إذا لَفى صَلَلٍ وسغرٍ [القمر: 5؟]: يعنون 
فى شقاء في دنياناء وقال قتادة”' وابن نات 1 في حبك ليوسف ما 
اه ولا تسلاه» وهذا كقول بنيه: إن أَََا لنى صَلَلٍ مُينِ» [يوسف: 8]» 
وقد مضى الكلام فيه . 

وقال الحسن”": إنما قالوا له هذا لأنه كان عندهم أن يوسف قد 
.ماتء وكان في ولوعه بذكره ذاهيًا عن الصواب في أمره عندهم. 

وروي عن قتادة”*' أنه قال: قالوا كلمة غليظة لم يكن يجوز أن 
يقولوها لنبي الله العينلة. 

1- قوله تعالى: فلَمّآ أن جَآهَ الْسثِيرٌ4: (أن) هاهنا لا موضع 
لها يعو لاع انجاة وتعيى :اجاور انا وكين على جنية الفيلة ل بال 
أبو بكر'': دخولها لتوكيد مضي الفعل ولا موضع لهاء وسقوطها 
للاستغناء عنها كقوله : كَلَمَا ذَهَبَ عَنَّ إِيَرَهِمْ أَلرَوَعَ* [هود: 74]» والمذهبان 
جميعًا موجودان في أشعار العرب . 

وقال البصريون: موضع (أن) رفع بفعل مضمر تلخيصه: فلما ظهر أن 
جاء البشيرء أي: ظهر مجيء البشير فأضمر الرافع. 

010( الطبري .57/١‏ وابن أبي حاتم 4١/4‏ اب. 

(9) البغوي 5075/4. القرطبي 551/8. الرازي .508/١18‏ 

(9) الطبري 17/ 55. ابن عطية 4/ 4لالاء ابن أبي حاتم 37/ 7199. 
)7( (إعراب القرآن» للنحاس ”/ 550. 


)0( الزاد المسير» 7857/5. 
6 الطبرع وى نايك 5 خانم /ا/ >> كما فى «الدرة 61/1 الثعلبى 
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الوابق تعاس" فاق" والضحاك "١‏ و التي و 0 
البشير هو يهوذا قال: أنا ذهبت بالقميص ملطحًا بالدم فأخبرته أن يوسن 
أكله الذتب» وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته, 
فألقاه على وجهه. 

قال ابن عباس : ألقي القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرًاء يريد: 
انجلى البياض وذهبت الظلمة. 

وقال المفسرون”©2: فعاد ورجع بصيرّاء ومعنى الارتداد: انقلاب 
الشيء إلى حال قد كان عليها. 

قال ابن الأنباري”"2: وهذا من الأفعال المنسوبة إلى المفعولين 
كقولهم : طالت النخلةء والله أطالها. 

اوسا وق وله تعالى ٠:‏ وعم مرت اير ما له مك4 أذكرنا امفتاة فيما 


لله 


تقدم. 


/ ١٠٠أء‏ البغوي 775/5» «زاد المسير» 758577/5» ابن عطية 1/5/4» القرطبي 
1/4 7. 

)١(‏ الطبري .57/١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم .5١494/17‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 587/5. 

() الطبري 277/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر»؛ 54/4. 

(9) الطبري 077/17 والثعلبي ا و«زاد المسير» 2785/85 واين عطية 8/ 
الاء والقرطبي .55١/4‏ وابن أبي حاتم 9 .170٠-7١199‏ 

(4) «تفسير مقاتل» لاهاب. 

(6) الثعلبي // ١١٠أء»‏ «زاد المسير» 587/5, الرازي .5١94/١8‏ 

(6) «زاد المسير) 5/.. 


فيه أخر جه ابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ كما في «الدر»4 2/5 358. و«زاد المسير' 
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نوي يوسف /ا > 


- قوله تعالى: ظتَالَ سَوْقَ أسْتَمْفِرُ لَكُمْ رَيَ» قال ابن عباسر7) 
فى رواية كاد (أعر وقاين إلى : لكر 17 وهو وا إن م 
00 والفادى "برقال "١‏ قوبوو ان الى بواعكرهة قرو دن تان 
ليلة الجمعة . 

قال" أبو إسحاق”": أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وجه السّحَر 
في الوقت الذي هو أخلق لإجابة'"ا الدعاءء لا أنه ضنّ عليهم 
بالاستغفار. 

8- وقوله تعالى: «مَكمًا مَحَلوَاْ عل يُوسْفٌ حار إِليه أَبوَيّه» [قال 
المفسرون”'''2: إن يوسف]''' بعث مع البشير إلى يعقوب جهارًا ومائتي 
راحلة» وسأل يعقوب أن يأتيه وولده أجمعين» فتهيأ يعقوب وخرج مع أهله 
وولده إلى مصر فذلك قوله : ملم دَحَلُواْ عَكَ يُوْسُْفٌ ار إِلَيْهِ أَبوَيّهِ)ه قال 


141/4ء والقرطبي 777/9. 

(0) قال في الحاشية (في الأصل إلى السفر) في النسختين (أ)» (ب). 

(1) الطبري /١7‏ 15» الثعلبي 1١١/17‏ أ» القرطبي 2777/9 ابن عطية 8/ 8لا ابن أبي 
حاتم لا 77 

0) و(8) «زاد المسير» 781//4. 

)2( الطبري 258/١‏ أبو الشيخ كما في «الدر؛ 55/5. «زاد المسير» 781//5؟. 
التعلبي لا/ ١١١أ.‏ ابن عطية 8//8/. 

(1) في (ب): (وقال). 

49 «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١79‏ 

0 في (أ). (ج): (الإجابة). 

4 التعلبي / ١١١بء‏ القرطبى 55/4, البغوي 711/8/5. 

ان ون المقركة عا يط عن رلك 

3©روى الطبري 57/١‏ ذلك عن السدي؛ وأخرجه أبي حاتم 71١١/17‏ عن السدي» 


م 


| 0 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


7 لون 


ابن عباس وعامة المفسرين”''2: يعني : أباه وخالته» وذلك أن أمه كانت قر 
ماتت في نفاسها بنيامين”'"' . 

قال ابن إسحاق”": يعني أباه وأمه. وهو قول الحسن”* : قال أنشر 
الله راحيل أم يوسف تحقيقًا للرؤيا حتى سجدت له. 

وقوله تعالى: #وَكَالَ أَدَخُلُواْ مِصَرَ إن شَآءَ أنَّهُ َامِنِينَ4 قال لهم هذا 
القول قبل دخولهم إلى مصر؛ لأنه كان قد استقبلهم. هذا قول السدي 
وفرقد السبخي"'". وقال عطاء عن ابن عباس”'": يريد انزلوها آمنين, 
وغلق هذا سمن التدول دعولا الأقترانن أحدهما بالغ 

وأما معنى الاستثناء في قوله: إن شآ ألَّهُ» فإنه يقود إلى الأمن 
لوال (الدضول ا والمتعيى :ا وكلوا مضو انين إن شاه ال 00 لا 


وأبو الشيخ عن وهب كما في «الدر» 4/ الا وأخرجه أبو الشيخ عن سفيان كما 
في «الدر» 5/ الاء والبغوي 7,18/5. والثعلبى 17/؟7١٠5أ2‏ و«زاد المسيرا 
614 والقرطبي 777/9. ١‏ 

)١(‏ كذا في جميع النسخء والصواب والله أعلم: يبنيامين. 

(6) الطبري »57/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة كما في «الدرا 
14”, وا«زاد المسير؛ 188/5.» والثعلبي 7/ 7١1أ»‏ وابن عطية 79/8 . 

إفرة «زاد المسير» 588/5. والبغوي 78/5. والثعلبى 7/7 7١١اب.‏ والقرطبي 
5/9 ,. وابن عطية 78/8. ١‏ 

(8) الطبري ,.57/١7‏ والرازي 27١١/18‏ ورجحه الطبري .55/١7‏ 

(9)"الطبرق: "كاهو ابو يفقوت أحذ العالقية ««روف عن أن حل مه 
بحديثه. انظر: «حلية الأولياء» "/ 44. 

(5) «زاد المسير؛ 788/84 من غير نسبةء والرازي 5١١/1١48‏ عن ابن عباس. 

(0) (لأنه) ساقط من (ب). 

(4) في (بس): (التأخر). 
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سورة يوسف 84" 


55 الأمن» فتقدم الاستثناء وهو منوي به التأخير”''. ذكره أبو بكر”") 
58 قال "انق ختاني” 2 وإنهاقاهم انين » الآنون كاتو] فيا علد 
يخافون ملوك مصرء ولا يدخلونها إلا بجوارهم. ويجوز أن يعود 
الاسغناء إلى الدخول على القول الذي يقول إنه قال لهم: ٍ« اد خْلُوا 
هِمْرَ»» قيل: أن ادخلوهاء وقال ابن جريج”*': إن شاء الله» مقدم 
إلى قوله: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله قال: وهذا من التقديم 
والتأخير في القرآن وهو كثير. 
- قوله تعالى: ظوَرَكَمَ َوه عَلَ ألمَرْشٍ» قال ابن عباس 7» 

والمفسرون''': على السريرء قال أهل اللغة': العرش السرير الرفيع : 
وهوءسزيو الملك» قال اث الى وخا عرق عظية 4 [الغيز + 0#].فال 
اهل الفس '"849 اخلنهها ”علية, 

وقوله تعالى: أوَحَروا لم سُجّدل4 قال ابن عباس”"2 في رواية عطاء : 


يريد خروا لله عند ذلك سجودًا. ونحو هذا روى الضحاك عنه. 


.5189/54 «زاد المسير»؛‎ )١( 

() الثعلبي 7/؟7١٠أ.‏ والبغوي بدون نسبة 4174/84. 

(9) الطبري ,55/١*‏ والثعلبى ١١17/9‏ أ. و«زاد المسير» 51864/5. 

ْ .”//١1 الطبري‎ (2 

(6) أخرجه الطبري 55/١7‏ عن أسباط والضحاك ومجاهد وقتادة وسفيان» والثعلبي 
7اسء والبغري 2474/5 والقرطبي 555/9. 

17) "«تهذيب اللغة» (عرش) .77941١/‏ و«اللسان» (عرش) 0/ .188٠‏ 

00 التعلبى ل/ 7١١سء‏ و«زاد المسير» 54/ .59٠‏ والبغوي 7!9/4. 

4 التعلبى 17/1٠1اسء‏ وازاد المسير» 5/ .59٠‏ 

)09 الطبرئ 8/1 . والتثعلبي 77/7١٠ابء‏ والبغوي 078٠/4‏ و«زاد المسير' 
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وقال عامة المفسري.”2: وخروا ليوسف سجدًا على جهة التحيةء لا 
على معنى العبادة» وكان أهل ذلك الدهر يحبيّ بعضهم بعضًا بالسجور 
والانحناء» فحظر رسول الله بَلةِ هذا ونهى عنه'"». والسجود معناه فى 
0 . الانحناء مع الخضوع والتذلل. ذكرنا ذلك فيما تقدم» وعلى ا 
كان ذلك سجودًا من غير سقوط على الأرض كما يقال: قد سجد القف97؟) 
من اللأرض للحوافرء إذا خضع لها ل 

ا ل دك ا 5 5 

قال ابن الأنباري'"'': والخرور في هذا القول لا يُعْنى به السقوط 

والوقوع؛ لكن المراد به: المرورء سمعت أبا العباس يحكي هذاء واحتج 


4/ ٠55”ء‏ وابن عطية 8/ »8١‏ والقرطبي 9/ 75506ء وابن أبي حاتم 9/ .77١17‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي فى «جامعه» (71/78) كتاب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء 
في المصافحة» وابن ماجه فى «سننه» (1/07”) كتاب الأدب» باب: المصافحة 
عن أنس بن مالك ©ه قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه؛ أينحنى له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» قال: فيأخذه بيده 
ويصافحه؟ قال: «نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسنء وحسنه الألباني في 
(صحيح سئن الترمذي» (ح1946١5).‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (سجد) 7/ .١157٠‏ و«اللسان» (سجد) .١195١/5‏ 

(*) قال الليث: القف: ما ارتفع من متون الأرض وصلبت حجارته». وقال شمر: 
القف ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلاء انظر : «تهذيب اللغة» 
,"0١77 "071 /7*‏ و«اللسان» (قفف) 6/5٠/ا".‏ 

(5) القائل زيد الخيل «ديوانه» /557. و«الزاهر4ه ١/١5١ء»‏ و«اللسان» (سجد) 
5 . 

(6) «الزاهر» ١/لا5.‏ 44. والرازي .1١7/١8‏ 

)53 «زاد الجددنا /*3ًةي,”؛, و«اتنوير المقباس» ص ١65‏ 
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سورة يوسف ١هم>؟"‏ 


سس ب هس 


لول : «لّ يخِرُءأ ليها صُمًا وَصْمَيَانَا4 [الفرقان: 97] يعني : لم يمرواء قال 
إن عباس”!؟ في رواية الكلبي : السجود هاهنا مما كانت الأعاجم تستعمله 
فى تعظيمها رؤساءهاء ليس سقوط على الأرضء لكنه كالركوع . 

قال الأزهري”"': والأشبه بظاهر الكتاب أنهم سجدوا ليوسف دل 
عليه رؤياه الأولى حين قال: #رَأَنَنُمْ لي سَجِيت» [يوسف: 4] فظاهر 
التلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيمًا له» من غير أن أشركوا بالله» وكأنهم لم 
يكونوا نهوا عن السجود لغير الله في شريعتهم» قال '': وفيه وجه آخر لأهل 
العربية وهو: أن يجعل اللام لام أجل» المعنى: وخروا من أجله سجدّاء 
دعرا اللاي العم عديم الج المليم. 

وقوله تعالى: وَمَدَ لَحْسَنَّ بى» أي إلى» (يقال)”*2: أحسن به وإليه» 
قال يحم (9), 
أسكي بنا أز اخميكي لا ملرومة الدتتااولا مقربة إن تفلك 

اذ أحْرجَن بن أَلسَجَن» قال أهل المعاني'": ذكر إخراجه من السجن 
ولم يذكر إخراجه من البئر كرمّاء لثلا يذكر إخوته صنيعهم بهء ولآن 


)١(‏ و(5) «تهذيب اللغة» (سجد) ١771/7‏ بتصرف. 

00 ما بين القوسين من (ب)» وانظر: «الدر المصون» 008/5. 

(54) البيت في: «ديوانه؛ ص 257. و«الشعر والشعراء» ص 2787 و«أمالي الشجري"» 
.6/١‏ و«الدر المصون» /5408., و«الكشاف» ”/ 2196 و«الخزانة» فانسسة 
وقوله (مقلية) من القلي بكسر القاف وهو البغض» تقلت: تبغضت: «اللسان» (سواً) 
14»؛ و«التنبيه والإيضاح» ١/١7ء‏ و«تهذيب اللغة» 477/١‏ (حسن)ء 
و«الأغاني» 849 و«أمالي القالي» 7/ 2.٠١9‏ و”تاج العروس» (سوأ) .١71/١‏ 


©) «زاد المسير» 54/١8”ء‏ والبغوي 258٠/4‏ والتعلبى لا/ ١١أ.‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (بدا) .741//١‏ و«اللسان» (بدا) ١/86؟.‏ 


النعمة في إخراجه من السجن كانت أعظمء إذ كان دخوله السجن سبس 
ذنب هم به. 
وقوله تعالى: وََةَ يكم ين البدّو» والبدو''': بسيط الأرض يظهر 
فيه الشخص من بعيد» وأصله من بدا يبدو بدواء إذا خرج إلى المراعي فى 
الصحاري» ثم سمي المكان باسم المصدر فيقال: بدو وحضرء قال 
قتادة”"2: كان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مَوَاشٍْ وئرلة: 
وقال ابن عباس”"' في رواية عطاء والضحاك: كان يعقوب قد تحول 
إلى بدا وسكنهاء ومنها قدم على يوسف. وله بها مسجد تحت جبلها . 
قال ابن الأنباري”؟؟: بدا اسم موضع معروف يقال: هو بين شعب 
وبداء وهما موضعان ذكرهما جميل أو كثير فقال*: 
وأنتٍ التي حَبَبْتٍ شَغْبًا إلى بدا إليّ وأَوْطَانِي بلادْ سِواهمًا 
والبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بداء 
)١(‏ الطبري /١‏ الاء وأخرجه ابن أبي حاتم / 7١١7‏ عن قتادة وأبو الشيخ عن علي 
ابن أبي طلحة كما في «الدر» 7/4ل. 


(0) الرازي ,»7١5/1١8‏ والقرطبي 1571//9. 

.7١6 /1١8 الرازي‎ )9( 

(5) البيت لكثير وهو فى «ديوانه) ص273275 و«خزانة الأدب» 48 »6 وو«الدر» 
5/خم واشرح يوان الحماسة» للمرزوني ص5188١2‏ و«اللسان» (بدا) 
»©:0١‏ وامعجم ما استعجما ص١"7.‏ ونسب لجميل بثينه في «ملحق 
ديوانه؛ ص 750» و«ديوان المعاني» 2,73١ /١‏ ولكثير ولجميل في اشرح شواهد 
المغني» 5/١‏ وامعجم البلدان») 276١/7”‏ وفيه (التي) بدل الذي» وشغبى: 
يوضع في بلاد بني عذرة به منبر وسوق. وبدا: واد قرب إيلة من ساحل البحرء 
وقيل بواد القرى وقيل بوادي غذرة قرب الشام. انظر: لمعجم البلدان» -7057/١‏ 
/ا0”. 

2 في 0 (ج): (وولد). من غير هاء. 
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وز يوامبتفت ودف 


قال نذا القوم يبدون بدوّاء إذا أتوا بدَاء كما يقال: غار القوم غوراء إذا 
أنوا الغورء فكان تلخيص الحرف: وَبَهَ كم من قصد بداء وعلى هذا 
القول كان تفقوت و07 حضريين؟ لأن البدو لم يرد به البادية» لكنه 
عنى به قَضْدٌ بدا. 
وقوله تعالى: ظمِنْ بَحَدِ أن مَّرَعَ أَلشَّمِطَنٌ بين وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ» قال أبو 
عبيدة”" معناه: أفسد وحمل بعضنا على بعضء قال ابن عباس”'': دخل 
بيننا بالحسدء ومضى الكلام في نزغ الشيطان في آخر سورة الأعراف”*'. 
وقوله تعالى: ##إنَّ رق لَطِيِفٌ لِمَا 2 قال الأزهري”*': اللطيف 
من أسماء الله كْكَ معناه: الرفيق بعباده» عمرو بن أبي عمرو: اللطيف الذي 
يوصّل إليك أربك في رفق . 
ثعلب عن ابن الأعرابي”'': يقال: لطف فلان لفلان يلطف. إذا رفق 
قال أهل التفسير”" : إن ربي عالم بدقائق الأمور وحقائقهاء إنه هو 
العليم بخلقه الحكيم فيهم بما يشاء. 
)١(‏ «مجاز القرآن» )١( .5١9/1١‏ القرطبي 5717//49. 
(©) عند قوله تعالى: 9وَِنًا يَرَعَتَلَكَ مِنّ التَّيِطنِ نَرْعٌ دَأسْئَهذْ بألَه 


َ * زآية: ١١٠5ل‏ 

وقال هنالك ما ملخصه: نزغ الشيطان وساوسه وتحسه في القلب يما يسول 
للونسان من المعاصيء وروى أبو عبيد عن أبي زيد: نزعت بين القوم إذا أفسدت. 

() «تهذيب اللغة» (لطف) 717/4” وفيه عمرو عن أبيه أن قال ..» وانظر : «اللسان» 
(لطف) /ا/ ١”‏ 5. 

0( «اللسان» (لطف) 7/1 ,.5٠7”57‏ و«تهذيب اللغة» (لطف) 7751//4. 

030 الثعلبي ا/ 7١٠أ.‏ و«زاد المسير' .19١/5‏ 

60 انظر: ابن كثير 7/ 079. 
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ا سورة بتو سف 


-١‏ قوله تعالى: «رَتٍ َدَ دَايْسَتِ مِنَ الْمُلكِ» الآيةء قال ابن 
عباس"'': ثم دعا ربه وحمده وشكره فقال: رب هَدَ َاتسَتِ مِنَ الثي» , 
وذكر أبو إسحاق”' وأبو بكر في (من) هاهنا قولين: 

أحدهما: أنها للتبعيضء وكذلك هي في قوله: وَعَلمتَ من تَأويل 
لْكُمَادِييِ4 ؛ لأنه كان قد ملك مصر ومُلْك مصر قطعة من الملك». وعبارة 
الرؤيا جزء من علم تأويل الأحاديث. 

الثاني : أن (من) دخلت للتجنيس» وتلخيصها: آتيتني من جنس 
الملك ومن جنس تأويل الأحاديث كقوله: #فاجتيبوا الرتضرح من 
لْأوْئدن» [الحج: ]"٠‏ أي: اجتنبوا الرجس الذي هو وثنء» ولم يؤمروا 
باجتناب بعض الأآوثان. 

قال أبو بكر: والقول هو الأول؛ لأن”" (من) تأتي مجنسة عند تمام 
الكلام نحو قولهم: قطعت ثوبًا من الخزء وعليه جبة من الوشي» ولا يكاد 
يقال: قطعت من الوشي» ولبست من الخزء إلا والمفعول مقدر في النيه» 
و(ءاتيتني) في الآية غير مستغنى عما بعده» فيكون (من) مفسرة في موضع 
النقص بفتح٠‏ وقوله : ل كَاْْتنُوأْ ابض من الْأوَتَدِن» أتت فيه من مفسرة 
مجنسة بعد كلام لو اقتصرت عليه عقل» قال: ويجوز أن يكون المعنى : 

رب قَدَ َايتَتيي» الملك». وعلمتني تأويل الأحاديث» فأكد الكلام بمن 
كا عل بها في قوله: موَلمٌ فا من 3 َلتَّمررتِ» [محمد: .]١6‏ 


.١؟59‎ 7/7 «معانى القرآن وإعرابه؛‎ )١( 
(؟) لأن: زيادة من (ب).‎ 
.١04 «تنوير المقباس» ص‎ )9( 
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سورة يوسهف مه" 


0 
000 


وقوله تعانى : «وَعَلْمْتَن من تأويل الأكادين كه قال امع ضاي 77 يريك 

تفسير الاأحلام وقد مر. 
2 رز روج عم 5 زفرة 

وقوله تعالى: #إفاطر السَّمْوْتِ والأرضٍ# قال ابن عباس ': كنت ما 
أدري ما (فاطر السموات والارض)» حتى احتكم إلىّ أعرابيان في بئرء 
فقال أعحدهما : 5 فطرتهاء. وأنا ابتدأت حفرهاء وقال امو ال 
يقول أنا أول من فطر هذاء أي: ابتدأهء ثم فسر ابن عباس #إقاطر 
التَسوْتٍ» يريد: خالق السموات». ومن هذا قوله: الى فَطرنَ» [هود: 
١ه]‏ أي خلقني. 

وقوله تغالق طونا 3 57 ليذ الى طون 4 الى + 31] وزاك مول 

5 : : 500 0 

يولد على الفطرة» أي: الخلقة التي فطر عليها في الرحم من سعادة أو 
شقاوة. وقال أهل المعانى””2: أصل الفطر فى اللغة: الشق» يقال: فطر 
ناب البغير: أي : ل وفطرت الشىء فانفطر. أي ششقته فانشق» 
وتفطرت الأرض بالنبات» والشجر بالورق» إذا تصدعت» هذا أصله ثم 
صار عبارة عن الشق عن الأمر باختراعه» فكل من أظهر أمرًا اخترعه على 
() الرازي .7١1/18‏ و«تهذيب اللغة» (فطر) / »738٠7‏ و«اللسان؟» (فطر) 477/5 . 
(0) «تهذيب اللغة» (فطر) / ,.78٠7‏ و«اللسان» (فطر) 577/5" 
() أخرجه البخاري بنحوه عن أبى هريرة )١108(‏ كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم 

الصبي فمات هل يُصَلَى عليه. وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وأطرافه في 

اليا 06 », ه«لالاغ. 4044. وأخرجه مسلم بنحوه أيضًا (75164) كتاب 

القدر باب معنى (كل مولود يولد على الفطرة 1 
0 (تهذيب اللغة») (فطر) "/ .5808-78٠7‏ و«اللسان» (فطر) 8-475/5ع لال 
والرازي .7117//1١8‏ 
(معاني القرآن وإعرابه» 9/ .1٠0‏ 
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غير مثال» يقال: قد فطرهء وفطر السموات والأرض اختراعهما بما هو 

كالشق عما يظهر به قال الزجاج"'2: ويكون نصبه من وجهين: أحدهما : 

على الصفة لقوله: «ورب قد ءاس » وهو نداء مضاف في موضع نصب. 
وقوله تعالى : تون مُسَلِمًا» قال قتادة”'': سأل ربه اللحوق به قال: 

اك : ' : ف لد 

ولم يتمن نبي قط الموت قبله. وكثير من المفسرين" ' على هذاء وقال ابن 

عباس”*؟' فى رواية عطاء: يريد لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه؛ وهذا 

لا دليل فيه على تمني الموت. بل هو دليل على سؤال أن يكون موته على 

الإسلام إذا كان. 

قزالة“تغال. 2 عل و العدة . :السخلس ف وال ا 1 
وقوله تعالى: «والحقنى بلصَّللِحِين»# قال ابن عباس" 2 وغيره من 
المفسرين”'' يعني : بآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاقء والمعنى: ألحقني 
32 27 1 

بهم في ثوابهم ومراتبهم ”2 ودرجاتهم. 

. كما في «الدر؛‎ 7٠٠١5 "الا وأحمد في «الزهد؛. ابن أب حاتم /ا/‎ /١ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١‏ ”الا. 4لا. عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن إسحاق» 
و«(زاد المسيرا 22/1 وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن 
عباس كما في «الدر) 0/5 

(9) «زاد المسير» 197/5. 

(5) الطبري /١١‏ ”الا وابن المنذر وابن أبي حاتم 2718١/8‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 5/ ""ل. 

(6) الثعلبي 7/ 5١1أ.‏ وأخرجه أبو الشيخ. عن الضحاك وابن أبي حاتم / 8١77.؛‏ 
عن وهبء وأحمد وابن أبي حاتم 9/ 47708-7704, وابن جرير عن قتادة كما في 
«الدر» 5/ *الا. 

03 (ومراتبهم): زيادة من (ب). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» #/ 170. 
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عدزة يويد /اه ” 


اك الواله اتن ف ا إن بون أنه المت عق لت قال انو 
5 ( 0 00-6 . 0 5 / ,و 1 0 95 
إسحاق”' المعنى: قصصنا عليك من امر يوسف وإخوته من الا خبار التي 
كانت غائبة عنك» فأنزلته عليك دلالة على إثبات نبوتك» قال: وموضع 
' ا 6س معسم الى 23 
وذلك» رفع بالابتداء ويكون خبره هومن أنباء العَيبِ» ويكون «إنوحيه إِليك» 
خيدًا ثانيّا» «ومَا كُنتَ لَدَيهمَ »# قالكانن عاس يري غلك الخو ارو في 
- قوله تعالى: «#وّمآ كر لتايس وَل حَرَصَت بِمُؤْمِنِينَ» قال 
ابن الأنباري”"': وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن قريشًا واليهود سألت 
رسول الله يك عن قصة يوسف وإخوته مُعنّتين» فشرحها شرحًا شافيّاء وهو 
يؤمل أن يكون سببًا لإيمانهم. فخالفوا ظنه وحزن رسول الله كك لذلك 
فعراه الله بقوله : «إوّمآ كر النّاس وَلْوْ حَرَصَت بِمُؤْمِنِينَ» أي : لا يدخل 
في الإيمان كل من يكشف له دلائل الحق» ويقيم عنده أعلام الصدق. 
حتىيشاء: الله ذلك" 'وقال أبو إسحاق متناء"*؟ : وما أككز النامن 'يمومنين 


ولو حرصت ع أن تهديهم ؛ لأنك لا تهدي من اعت ولكن الله 


(0') الطبري ١لا‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7707/1 عن قتادة وأبو الشيخ كما 
في «الدر» 5/ 4لاء وانظر: البغوي 787/5. و«زاد المسير» 597/54. والقرطبي 
/ ١ع‏ و«تفسير عطاء» ص/87. 

0( (زاد المسير» 557/5ء والرازي 7377/١8‏ و«البحر) 5/ 770. 

م "معاني القرآن إعرابه» "/ .١0‏ 

40 في (ب): زيادة (آمنوا) بعد على. 

() «الدر المصون» 050/5. 


| 


.ٍ 


م 
خخ 


ة بوسف 
3-51 200 


بهدي من ايضاء 

قال أبو بكر''': وجواب (لو) محذوف على تقدير وما أكثر الناس 
بمؤمنين» ولو حرصت على إيمانهم ما آمنواء ولا يجوز أن يكون جوان 
(لو) مقدمًا عليهاء من قال: لو قمت قمتء. لا يقول: قمت لو قمت؛ لأن 
جواب لو مبني على التأخير. وقال الفراء في المصادر”'': يقال حرص 
يحرّص حرصّاء ولغة أخرى قليلة: حرص يحرص حرصاء ومعنى 
الحرص: طلب الشيء باجتهاد. 

4- قوله تعالى : ونا تلز عليه ين تر قال أبو إسحاق”"©: 
وما تسألهم على القرآن وتلاوته وهدايتك إياهم من أ 

قال ابن عباس”*؟: من مال يعطونك. ##إنّ هُوَ» أي: ما هو 
«إِلّا دِحْرٌ إحَلَنَ4» إلا تذكرة لهم بما هو صلاحهم ونجاتهم من النار» 
والمعنى: إنا أنزلنا القرآن تذكرة للعالمين» وبعثناك مبلعًا بلا أجر؛ 
لئلا يمتنعوا من الإجابة لما يلزمهم من الأجرء فيكون أقرب إلى تصديقهم؛ 
وهذه الآية تأكيد للأولى؛ لأنه لما ذكر في الأولى أنه لا يؤمن إلا من شاء 
الله وإن حرص النبي على ذلك. ذكر في هذه الثانية أنه أزاح العلة في 
التكذيب برفع الآأجرء وإنزال القرآن تذكرة وعظة. غير أنه مع هذا كله 
لا يؤمن إلا من يهديه الله وأراد إيمانه. 


. 856/7 انظر: «تهذيب اللغة؛ (حرص) ١/85لا. و«اللسان» (حرص)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١٠‏ 

2 «تنوير المقباس») ص ١6١5‏ بنحوهء وابن ان حاتم /ا/ 7 للفظ: عرضًا من 
عرض الدنيا. 

(5) عند قوله تعالى: «#وكآيّن من سج فَنَّْلَّ مَمَم رِبَيُونَ كي» [آية: ]١55‏ . 
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م٠-‏ قوله تعالى: #وَكَأبن بِنْ ءَايْةَ في لسَّمْوَتِ والأرض» مضى 
50 00 ل + |[ 40 >5 
الكلام في (كاين) في سورة ال عمران ». قال المفسرون ': ايات 
|! وات : الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والامطار. وكلها 
تجري بالمشاهدة مجرى القريب كين 
والجبال والشجر والثمرء ومعنى «يَمَروت عَلْهَا4 : يتجاوزونها غير مفكرين 
1 
إؤلا معتبرين. 
قال أبو إسحاق”*': معناه: وكم من آية في السموات والأرض» 
تدلهم على توحيد الله من أمر السماء وأنها بغير عمد لا تقع على الأرض» 
وفيها أعظم البرهان على أن لها" خالقًاء وكذلك فيما يشاهد في الأرض 
من نباتها وبحارها وجبالها. 
وقال عطاء عن ابن سس والكلي 3 آيات الأرض ا 
عقوبات”* الأمم السالفة يمر أهل مكة على آثارهم إذا سافرواء ولا تتحرك 
أفئدتهم ولا يتعظون”"'» هذا معنى قوله: «إوَهُمٌ عَنَبَا مُعْرِصُونَ4. 
)غ0( الطبري .7/57/١7‏ 
() في (ج): (عن). 
() «معاني القرآن وإعرابه» .١1/#‏ 
(4) في (أ). (ج): (الها). في «معاني الزجاج»: وفيها أعظم البرهان والدليل على أن 
الذي خلقها واحد. وَأن خا لقا وكذلك فيما يشاهد. 
(©) القرطبي 4/ 59/7. 
30( انظر: «البحر المحيط) 7/8 ."61١‏ 
في (ج) زياد (ف): 
(4) في (ج): (ولا يعظو) من غير نون: 
«معاني القرآن وإعرابه» .١31/9‏ 


القاصي. وآيات الأرض: البحار 
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وقال أبو إسحاق"''؟: أي لا يفكرون فيما يدلهم على توحيد الله. 
5ت عو تحال«( وتيخ أحشائق يال بلاق روه قال 
المفسرون: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بال 
الذي خلق هذه الأشياءء فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس" '' ومجاهر() 
وقتادة”*': وما يؤمن أكثرهم في إقراره بأن الله كَبْكَ خلقه وخلق السموات 
والأرض. إلا وهو مشرك بعبادة الوثن.» ونحو هذا قال عكرمة0» 
و العف وعلى هذا المعنى: أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم 
ورازقهم» ويجعلون له شركاء من الأصنام. قال الله: «إإلا وَهُم مُتْركونَ» 
يعنى : إلا وعم اع 00 له شركاء 5 حال إيمانهم به وهذا القول 
اختيار و4 والزجاج”"". 
وقال نانم غناي "21 ف زوانةالفساك الذلق: هذه الاي ف كلبية 
مشركي العرب. وذلك أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك. إلا شريك 
تعبدهم وتقربهم إليه. 
)١(‏ الطبري /١١‏ لالاء وابن أبي حاتم 1/ 05701 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 18 
و«زاد المسير) 5/ 195. 
(5) الطبري ١١/لالاء‏ وابن المنذر وابن يي حاتم 1701//7. 
(4) الطبري ١١/لالا.‏ هلاء والثعلبى لا/ ٠١8‏ أ. و«زاد المسير؛ 54/ 597. 
(6) الطبري ١١/لالاء‏ هلاء والتعلبى ا/ 6١١اسء‏ و«زاد المسير» 597/4. 
00( في (ج): (عاجلون). (0) «معانى القرآن» ”/ 06. 
(8) «معاني القرآن وإعرابه» #/171. 


(9) الثعلبى لا/ 6١١اسء‏ و«زاد المسير» 5/ 595. والبغوي 587/5. 
(١٠)الرازي .774/1١8‏ 


سورة يوسف ١‏ 


وشرح ابن عباس”'' في رواية عطاء شرحًا شائفيًا فقال: قال أهل 
مكة : ربنا وحده له شريك له والملائكة بناته فلم يؤمنواء وقال عبدة 
الأصنام : ربنا الله وحله والأصنام *: شفعاوّنا عنده» فلم يؤمئوا. وقالت 
اليهود: ردنا الله وحده وعرير أبلهء فلم يؤمنواء وقالت النصارى : ربنا الله 
وحده والمسيح ابنه. فلم يؤمنواء وقال عبدة الشمس والقمر: ربنا الله وحده 
وهؤلاء يشفعون». فلم يؤمنواء وقال المهاجرون والانصار: ربنا الله واحده 
لا شريك لهء فآمنوا وصدقوا. 

ا 5 م 1 بخ ا 
حقيقة» ولكن المعنى : أن أكثرهم مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم مشركون. 
وقد يطلق على المُظهر الإيمانَ بلسانه اسم مؤمن» ولا يجوز أن يراد يذلك 

-٠/‏ قوله 0010 حاتي 9 5-5 قال انو شقاني 1*7 رية 
المشركين #عَْشِيَةٌ مِنّ عَذَابٍ ألو عقوبة مجللة تغشاهم وتنبسط عليهم. قال 
8 (80). 0 5 : لءّ مور ذل لظ يت 
الزجاج ': أن يأتيهم ما يغمرهم من العذاب. #أو تَأْيَهُمْ ألسَاعَهُ بَقْنَةَ»# 
أ : فجأة وبغتة مصدر منصوب على الحال» يقال : بغتهم 00 إذا 
فاجأهم من حيث لم يتوقعواء قال ابن عباس"'"2: وذلك لا يكون إلا بغتة» 
وقد جاء أشراطها مع النبي لد 
)١(‏ «الحجة» .770/١‏ (؟) (قوله تعالى) ساقط من (ج). 

0 الثعلبي ٠١77/17‏ أ» القرطبى 77/8/9. 

١معاني‏ القرآن وإعرابه» *//١٠ء‏ وفيه أن يأتيهم ما يعجزهم من العذاب». وانظر: 
(الدر المصون) 5/ .05١‏ 

() الثعلبي 1١6/17‏ أ. والقرطبي 717/4 بنحوه. 

3) الطبري ١/9لاء‏ والتعلبى 7١5/9‏ أ. والبغوي 5/ 3585. و«زاد المسير» 5/ 59460. 
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وقوله تعالى: «9وهم لا مَتْممونَ» قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون 
هذا تأكيدًا لقوله (بغْتة) وتشديدًا لتأويلها» ويجوز أن يكون: على التقديم 
بمعنى: أن تأتيهم غاشية من عذاب الله» وهم لا يشعرون وقوعها بهم. 

4- قوله تعالى: «قل مذو سَبِيٍ» قال المفسرون”"': قل لهم يا 
محمد هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها سبيلي. قال ابن 
اومتها على 

وقال مقاتل”"': ديني» وسمى الدين سبيلًا لأنه الطريق الذي يؤدي 
إلى الثواب. ومثله قوله: #آدعٌ إِلَّ سبِلٍ رَيِكَ» [النحل: 11١5‏ أي: إلى 
ديئه . 

قال أبو علي”*': معنى السبيل في اللغة المدرجة والممرء ثم أشيع 
فيه حتى استعمل في المعتقدات والآراء في الديانات وغيرهماء كقوله 
تعالى : «#وإن يَرَوأ سيل امد لا يَتَحِدُوهُ صبيلا» [الأعراف: ]١55‏ الآية. 

وقوله تعالى: قل مذو سَبيِلَ» أي: معتقدي» وفسر السبيل بقوله : 
«أَدَعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِِرَةَ أنأ» قال ابن عباس”“: يريد على دين ويقين؛ 
والبصيرة : المعرفة التي يميز بها الحق من الباطل» ومضى الكلام في هذا 


0-0 
"1 


عند قوله: مد جَآء بَصَرٌ ين رَيَكْمَ4 [الأنعام: .]1١4‏ 


)١(‏ الطبري 28٠/١‏ وابن أبي حاتم 7709/7ء وانظر: «الدر» 4/الاء والثعلبي 
/21,. والقرطبى 5/9/ا7. و«البحر المحيط» ه/ /اه". 

() «تفسير مقاتل) 00 والثعليى /ا/57١١اب.‏ 

(9) «المسائل الحلبيات» ص١7.‏ 1 

(5) البغوي 585/5. وابن عطية 8/ 46. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة يوسف إوكحى 


وقوله تعالى: 9وَمَنِ أتَبَعَيْ# يجوز أن يكون (من) عطفمًا على 
المضاف إليه في: «#سَبِيبي» فيكون في [محل الخفض» ويجوز أن يكون 
عطفًا على الضمير في: لم4 فيكون في]'' موضع الرفع» ويكون 
المعنى: أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني يدعو إلى اللهء وهذا معنى قول 
الو "'". فالأحق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه 
ويذكر بالقرآن والموعظة. وينهى عن معاصي الله. وهذا الوجه اختيار 
الغراء40) قال: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو""'. 

قال ابن الأنباري"'2: وليس من مؤمن إلا وهو يدعو إلى الله 
جل وعلاء من قبل أنه لا يخلو من تلاوة القرآنء وكل آية من القرآن 
تدعو إلى الله 5َنَدَ وبينة على صدق الرسول يكو قال: ويجوز أن ينقطع 
الكلام عند قوله (الله) ثم ابتدأ فقال: ظعَلٌ بَصِرَةَ َنأ وَمَنِ نَع فيرتفع 
من بالنسق على (أنا) وترتفع (أنا) بعلى لأنهما ابتداء وخبرء وهذا معنى 
قول ابن ا 
على أحسن طريقة وأقصد هداية. 


وابن زيد 


: قال يعني أصحاب محمد ذَِةٍ الذين آمنوا معه ) كانوا 


010( «تنوير المقباس») ص .١155‏ والثعلبي 7/17١١اب.‏ 

0 الثعلبي /7/1١١اب.‏ 

إفرة اامعاني القرآن» ؟. 

(5) في (أ)؛ (ج) تكرار: قال ابن الأنباري : وليس من مؤمن إلا وهو يدعو إلى الله كما 
أدعو. 

©) «زاد المسير؛ 196/4. 

17) الثعلبي /1/19١١بء‏ وابن أبي حاتم 4/4 7أ. 

000 (البحر المحيط» 0/ 07". و«زاد المسير» 5/ 79453. وابن كثير 7/ 20055 والقرطبي 
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وقوله تعالى : «إوَسْبَحَنَ لَه عطف على قوله: #هذ و- سبي © أي : 
قل هذه سبيليء وقل سبحان الله تنزيهًا لله عما أشركواء «إوَمَا أن يرت 
لْمتْركِيَ* الذين اتخذوا مع الله ضدًا أو نذًَا أو كفوًا أو ولدًا. 

4- قوله تعالى: «إوَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَْتَ إِلَّا رجالا قال ابن 
4 : 0 ا و 2 

: يريد ليس فيهم امرأة #نوحى إِلتهم ين أهل القرت» قال: يريد 
أهل المدائن؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبا من بادية» وقال الحسن”"' : ل 
يبعث الله نبيًا من أهل البادية قط ولا من الجن ولا من النساء. 

وقال المفسرون"”": أهل الأمصار أحدّ فطنًا وأعلم وأشدٌ تيقظاء إذ 
سكن البادية يغلب عليهم القسوة والجفاء» وقد قال النبئي عد : «من بدا 
جفاء ومن اتبع الصيد غفل . ومن لزم أبواب الملوك افتتت )2*7 وفي هذا رد 
لإنكارهم نبوتهء يقول: لم يبعث قبلك إلا رجالاء فكيف تعجبوا من 
إرسالنا إياك. ومن قبلك من الرسل كانوا على مثل حالك» ومن قبلهم من 
الأمم المكذبة كانوا على مثل حالهمء تأهلكناهمء فذلك قوله: ظألرٌ 
يَسِيرُوا فى الأرضٍ* يعني : المشركين المنكرين لنبوة محمد يله يقول: 
#أفلرٌ يَسِيرُوا فى الْأرضٍ فَسَنظرُوا» إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بهم. 

.,/. 

.45/4 «زاد المسير» 5/ 5980» والقرطبي 4/4/ا؟. وابن عطية‎ )١( 
2586 / وهو مرويى عن قتادة. والثعلبى /ا/5١1اسب»ء والبغوي‎ 28٠١/١7 إفهة الطبري‎ 

وابن عطية 95/4» وابن أبي حاتم لا/ .77٠١‏ 

00 أخرجه أحمد في «المسند» 1 ١0/3‏ 45.» عن أبي هريرة» وفي 7917/5 عن 

البراء» وصحح بحل شاكر إسناده تحت رقم : (#كمم) /١7/‏ قلث, وانظر: 


ااصحيح الجامع' (*#*؟ او .)061١,774(‏ 
(5) «معانى القرآن؛ ؟/ 086. 


عباس 


7 
١‏ د 0 
ب 


سورة يوسف .و5 


الاسوسيو مي ري اس 5 
وقوله تعالى: #وَلدَارٌ الآخِرةَ» قال الفراء : أضيفت الدار إلى 
الآخرةء وهي الآخرة» وقل تضيف العرب الشيء إن نفسه » إذا اختلف 
اللفظء كقوله : «حَقٌ الْبَِبنِ» [الواقعة: 40]» ويوم الخميس. وجميع الأيام 
يضاف إلى أنفسها لاختلاف لفظها . 
وقال أبو إسحاق”'' المعنى : دار الحال الآخرة؛ لأن للناس حالين : 
حال الدنيا وحال الآخرةء ومثله قولهم: صلاة الأولى» أي: صلاة 
الفريضة الأولى» والساعة الأولى» هذا كلامه. وقد ذكرنا نحو هذا في 
5 إفه 
سورة الأنعام لتوجيه قراءة ابن عامر . 
وقال ابن الأنباري”*': الدار يعني بها الجنةء وهذا قول ابن عباس”*) 
في هذه الآية قال: الدار هي الجنةء والآخرة يقصد بها: قصد المدة 
وتلخيضيا ولجنة'١" ١‏ المدة. الآخرة: والامة: التشرةه امسن دا لأمة: 
الزمان» خير للمتقين. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / .١31‏ 
(؟) عند قوله تعالى: «وَلَدَارٌ الْآَحْرَةُ» [الأنعام: 77]. قال هنالك: قرأ ابن عامر: 
(ولدار الآخرة) بالإضافةء قال الفراء: يضاف الشىء إلى نفسه إذا اختلف 
اللفظان. كقولهم: بارحة الأولى» ويوم الخميس. وحق اليقين. فإذا اتفقا لم تقل 
العرب: حق الحق ولا يقين اليقين. وعند البصريين لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه 
وإن اختلف اللفظء. وقالوا في قراءة ابن عامر: لم يجعل (الآخرة) صفة (للدار) 
لأن الشيء لا يضاف إلى نفسهء ولكنه جعلها صفة الساعة وكأنه قال: ولدار 
الساعة الآخرة. 
9 انظر: القرطبى 94/ 71/0. 
(تنوير المقباس»؛ ص .١105‏ 
(5) في (ج): (والجنة). 
(1) "إعراب القرآن» للنحاس .١١/5‏ و«البحر المحيط» 06/6 والقرطبي 
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وهذا الذي قاله أبو بكر إنما هو على مذهب البصريين يين؟ لآن عندهم 
لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان”''. وقال على مذهيى 
الكوفيين: الدار نوع والآخرة جنسء وكانت إضافة النوع إلى الجنس 
يجري مجرى قولهم: قميص وَشيِء وجبّة خَرّ إذ القميص من الوشي, 
فكانت الدار كأنها بعض الآخرة. إذ الآخرة يقع على معان كثيرة لأأُوَرٌ 
تعَقَلُونَ# هذا فتؤمنوا. 

9- قوله تعالى: حي إِذَا أسَتَيئَس الرسُلُ» الآية» (حتى) هاهنا 
حرف من حروف الابتداء يستأنف بعدها كما يستأنف بعد «أما. وإذاى 
وذلك أن (حتى) لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون جارةء أو عاطفة. 
[أو كانت من حروف الابتداء» وليست هاهنا جارة ولا عاطفة]!'" 
وحيث ينصب الفعل إنما ينصبه بإضمار أن» ومما جاء فيه (حتى) حرفًا 
معدا ا 

وحكى النجيّاة ما يُْقَدَنَ بأرْسَان"' 
ألا ترى أنها ليست عاطفة لدخول حرف العطف عليهاء ولا جارة 
4/ ولاء وابن عطية 98/8. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب)». وهو ساقط من (أ). (ج). 


(0) في (أ). (ج): (وقوله تعالى). 

(9) البيث: لامفرئ الفبين ٠‏ وصدره: 
وهو في «ديوانه4 ص 240 و«الدر» 2١41/5‏ واشرح أنناك: عورد 0 1+ 
و«الكتاب» “/لااء و«اللسان» (غزا). واشرح شواهد الإيضاح» ص8١‏ 7 : 
واشرح شواهد المغني» ,7/5/١‏ و«شرح المفصل» 74/6. 

62 البيت للبيد وهو من معلقته البيت رقم () في «شرح ديوانه» ص 0 .7"١‏ واتهذيب 
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سورة يوساف ا 
تفا اللا بعدذهاء اميد 

لارتماع 57م . 

حبى إذا سَلخحًا جَمَادَى ستة ‏ جَرَّءًَا فطال صيامّه وصيامُها 


0 2 


ومعنى قوله: «#أسَْيعّسَ ألرُسْلُ» أي من إيمان قومهم. قال ابن 
زفة 


عباس ': يريد من قومهم ] أن يؤمنواء وذكرنا الكلام في : «#أسْتَيكّسَ» عند 
قوله: قَلَمًا أسْتَيِسَسُوأ مِنْهَ» [يوسف: .]4١‏ 

وقوله تعالى: 9وَطنوَا أَنَهْمْ هَدَ ربوا أي: أيقنوا أن قومهم قد 
كذبوهم . وهذا معنى قول ا "ولاو والجيي 7 . وأكثر من قرأ9) 
(كُذُّبوا) بالتشديد» وقالت عائشة7© رضي الله عنها : ما زال البلاء بهم حتى 


اللغة» (سلخ) 7/ 21797١‏ و«اللسان» 5077/5 و«تاج العروس» (سلخ) 5/ للا 
و(جمادى) ستة هي جمادى الآخرة» وهي تمام ستة أشهر من أول السنة. 

759/5 وأبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي في «الكبرى»‎ 247/١7 الطبري‎ )١( 
وأبو الشيخ وابن مردويه كما‎ 057١1١ 7/17 وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ .))23١787( 
.195/5 وا«زاد المسير»‎ ء»س١1‎ ١7/7 في «الدر» 5/ لالاء والثعلبي‎ 

(6) «زاد المسير» 1957/54. 

(9) الطبري 288/١7‏ وعبد الرزاق ”2778/7 والثعلبى /ا/ ١١4‏ أ» والبغوي ١457/5‏ 

(5) الطبري 288/١7‏ و«زاد المسير» 5957/5. ْ 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر اكُذَبوا» التشديد» وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم #كُذِبوا» بالتخفيف. وكلهم بضم الكاف. 
انظر: «السبعة» ص ١ه"ا.‏ 07”. و(إتحاف» /558, والطبري /١*‏ فى لال 
وابن عطية 97/9". و«البحر» 6/ 7"64. 

(1) الطبري 417//17. وأبو عبيد والبخاري (4790) كتاب التفسيرء باب قوله لحَقَ ذا 
أسْتيصّس الرسْلُ» والنسائي في «الكبرى» 94/6" .4)١١105(‏ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم .”7١١/17‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر» 4/ لالاء 
والثعلبى // ١١8‏ أ. 

(#اانقي اي )4 دنه ): (8) في (). (ج): لنت بنونين. 
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ظنوا أن من آمن بهم من أتباعهم قد كذبهم''' فأتاهم نصر الله عن ذلك, 
وعلى هذا القول: الظن بمعنى الحسبان» والتكذيب مظنون من جهة من 
آمن بهمء والمعنى: ظنت”'' الرسل ظن حسبان أن أتباعهم من الأمم قد 
كذبتهم في وعد الظفر والنصر لإبطائه وتأخيره عنهم» وطول البلاء بهم. لا 
أنهم كذبوهم في كونهم رسلاء وهذا التكذيب أيضًا لم يحصل من أتباعهم 
المؤمنين؛ لأنه لو حصل لكان نوع كفرء ولكن الرسل ظنت بهم ذلك لبُطء 
النصرء وعلى القول الأول الظن بمعنى : اليقين والتكذيب المتيقن من جهة 
الكفار»: وعلى القولين جميمًا الكناية في (ظنوا) للرسل؛ 

وقرأ أهل الكوفة (كُذِبوا) مخففة» ومعناه: ظن الأمم أن الرسل 
كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم وإهلاك أعدائهم» هذا معنى 
50 0 يذ ع ده م ان 0 
زيد”" والضحاك”* وعامة المفسرين وأهل المعاني”". 
)١(‏ الطبري 17/ 2417-47 وأبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي في «الكبرى» 779/5 


».»03١705(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 77١1/1‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما 
ف «الدر» 5/لالا. 

(؟) الطبري /١‏ 486 وعبد الرزاق 073794/7 وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني 
وأبو الشيخ كما في «الدر». 

(9) الطبري /١‏ 285-485 وأبو الشيخ» وابن المنذر كما في «الدر» 4/ لالا. 

.80-84/١ الطبري‎ )5( .44/١ الطبري‎ )5( 

.88 /١7 الطبري‎ 69 

(0) الطبري /١‏ 80ء والثعلبى /1//ا١٠أ»‏ والبغوى 785/5» و«زاد المسير» 595/85»؛ 
وابن عطية 8/ 2٠٠١‏ اليد المحيط) 0/6 والقرطبيى 0/9/!ا7. و«معاني 
القراء» 2657/7 وامعاني الزجاج» */ ٠ . ١373737‏ 

(4) (تعالى) ساقط من (أ). (ج). 
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سورة يوسف 4فىج[_ظ» 


و(كذبوا) من قولهم: كذدك العليب؟؛ أق لم أصدقك». ومنه قوله 
1 ': وفع لَدنَ دنا أله وَرسُوا 4 [التوبة : ٠‏ قال أبو ل 
والذ مم في قوله : وظنواً» على هذه القراءة للمرسل إليهم . لتقدير ظنْ 
المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من أنهم لم يؤمنوا بهم 
نزل بهم العذاب وإنما ظنوا ذلك لما شاهدوا من إمهال الله إياهم , ولا 
بمتنع حمل الضمير في لوَظنوَا» على المرسل إليهم وإن لم يتقدم ذكرهم؛ 
20000 ا 00 لم إن 00 جرى 
والظن هاهنا على معنى : التوهم والحسبان. 

5 ا 2 : 

لس مان - لور ب اك الو عن عمران بن 
الا ديق ' عن ابن غاب ” 0 قال: + حي ذا حش سَتَيْكْسَ الْرّسُلُ» من قومهم 
)١(‏ «الحجة» 557/5. 
(6) هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» روى له الجماعة» ثقة ثبت 

سنّيء ربما دلّسء توفي سنة /11١ه.‏ انظر: «التقريب» ص84” (54814). 

وفي رواية الطبري حصين بدل أبي حصين» وحصين هذا هو حصين بن عبد 

الجماعة. توفى سنة 75١هء‏ انظر: «التقريب») ص١7١‏ (1759). 
0) عمران بن الحارث السلمي. أبو الحكم الكوفي: ثقة» روى له مسلم 

والنسائي. روى عن ابن عباس. انظر: «التقريب») ص79: .)6١550(‏ وهذا 


60 الطبري 247/١7‏ وفي الرواية سفيان» عن حصين. عن عمران» عن ابن عباس. 
() في الطبري /١‏ 485. رواية إسماعيل بن علية. عن كلثوم بن جبره عن سعيد 
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يبوسف 
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الإجابة» وظن القوم أن الرسل قد كُذِيُوا فيما وعدوا من نصرهم وإهلاك من 
كذبهمء والثاني: وتيقن الرسل أنهم قد كُدِبُوا في وعد قومهم إياهم 
الإيمان: أي وعدوا أن يؤمنوا ثم لم يؤمنوا. 

والأول هو قول سعيد بن جبير”'' رواه إسماعيل بن علية"") عرق اع 
المع" عنة 

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس””*؟: أنه قرأ: (وظنوا أنهم كذبوا) 
يذهب إلى أن الرسل ضُعفواء فظنوا أنهم قد ُلفواء قال ابن عباس" : 
وكانوا بشرا: 

ذال وك يق اللقاية وعدا شين عولد له من وت 
إتزاهي""+ أن التقسير قه لسن عن تانق عباس لكنة من متا ول ] كاوه 
عليه» والأخرى: أن في قوله: جَآءَهُمٌ نصَرْبَا»4 دلالة على أن أهل الكفر 
لما ظنوا ما لا يجوز ظن مثله واستضعفوا رسل الله؛ نصر الرسل ولو كان 


(0٠٠35ء‏ وفي رواية أخرى: وهيب. عن أبي المعليّ العطارء عن سعيد 
6١01‏ 3). 

)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهمء أبو بشر البصري» المعروف 
بابن عليّه؛ ثقة حافظ. روى له الجماعة. توفى سنة 97١ه.‏ 
انظر: «التقريب» ص©96١٠ .)51١5(‏ ْ 

(0) هو يحيى بن ميمون الضبي. أبو المعلي العطار الكوفي» ثقة» روى له البخاري 
تعليقًا: والنسائى وابن ماجهء توفى سنة 17ه. 
انظر : (التقريب» ص/او ه 0/504 

2 الطبري 7١//ا4.‏ 

دع الطبري ؟1ا/لام. 

(0) في (ج): (إحديهما). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١1*37‏ 
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سورة يوساف ” 


لفك للرسل كان ذلك منهم خطأ عظيمًا لا يستحقون ظفرًا ولا 
وتنزيه الأنبياء وتطهيرهم واجب علينا إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا. 

وقال أبو إسحاق"'' منكرًا لهذا التفسير: وذلك بعيد في صفة الرسل. 
يروى عن عائشة”" أن النبي كَِْ لم يوعد بشيء يخلف فيه. وعنها”" أيضًا 
أنها قالت: معاذ الله أن تظن الرسل هذا بربها. 

قال أبو علي”*': وإن ذهب ذاهب إلى أن المعنى: ظن الرسل أن 
الذي وعد الله أممهم على لسانهم قد كذبواء فقد أتى عظيمًا لا يجوز أن 
مي عثله نإل الأناءة أن :الث كاه لذ بيحلك المعاة وله مدل 
لكلماته» هذا قول من أنكر هذه الرواية. 
وقال الأزهري”*': إن صح هذا عن ابن عباس فوجهه عندي -والله 
أعلم- أن الرسل خطر في أوهامهم ما يخطر في أوهام البشرء من غير أن 
حققوا تلك الخواطرء ولم يكن ظنهم ظنا اطمأنوا إليهء ولكن كان" ظنًا 
بخاطر. وقد روينا عن النبي كَكةٍ أنه قال: «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد)”". 


.١11 ١/8 وصححه أحمد شاكر في تعليقه» و«الفتح»‎ »41//١7 الطبري‎ )١( 

(0 الطبري ١/لا4»‏ وابن أبي حاتم 7 .57١‏ وأخرجه البخاري (45480) 
كتاب التفسير باب: قوله: حَيَّهَ إِذَا أَسْتَيمْس الرّسَلُ4. والحاكم في «المستدرك» 
وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(9) «الحجة» 4/ "5 5. 

(4) «تهذيب اللغة» (كذب) .8"١١6/54‏ 

(5) في «التهذيب» :١١9/5‏ ولكنه كان خاطرًا بغلبة اليقين. 

0) أخرجه الترمذي بلفظه )١١87(‏ الطلاق واللعان؛ باب: ما جاء فيمن يحدث - 


- نفسه بطلاق امرأته. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وتحوه في 
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5 ب وه ما وام 5 200 5 

وقوله تعالى : «جآءَهُم تَسَرْنا) قال ابن عباس" ' : يريد نصر النبيين. 

ميق من شَمَآة كتبت في المصحف بنون واحدة كراهة لاجتماع 
المثلين» كما كتبوا: الدنيا والعليا ومحيا ونحو ذلكء» بالألف؛ كراهة 
لاجتماع المثلين؛ ولولا ذلك لكتيق يالياة كما كيت : حبلى ونخشى . وما 
لم يكن فيه ياء من هذا النحو بالياء» فلما كرهوا اجتماع المثلين في الخط 
حذفوا النونء وقوى ذلك أنه لا يكون في هذه النون إلا الإخفاء ولا يجوز 
البيان؛ لأنها لا تتبين عند حروف الفم فأشبه بذلك الإدغام؛ لأن الإخفاء 
لا يتبين فيه الحروف المخففة''' كما أن الإدغام لا يتبين فيه الحرف 
المدغم بيانه في غير الإدغام» فلما وافوا هذه النون المدغم استحبوا حذفه 
من الخطء ولأجل”" هذه [السورة من الخط قرأ عاصم (فُنْجَي)!2 مشدّدة 
الجيم مفتوحة الياء بلول واحد» وقوى هذه]0") القراءة أنه عَطِفَ عليه فعل 

البخاري. (19178) كتاب العتق باب: الخطأ والنسيان في العتاقة» والطلاق وفي 

مسلم )١17(‏ كتاب : الأيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب 

إذا لم تستقر. 

.87 /١ الطبري بلفظ فينصر الله الرسل‎ )١( 

(5) في (ب): (المخفا الصحيح). 

2 قرأ أبن عامر وعاصم (فنْبَي) مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة. وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي (فنْنْجِي) بنونين الأول مضمومة والثانية 
ساكئة والياء ساكنة. وروى عن أبي عمرو (تَنَجَي) يدغم. انظر : «السبعة» ص 258037 
و(إتحاف» /5718. والطبري .»484/١7‏ و«البحر» 86/ 506. 


(6) «الحجة» 5560/5. 
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ند إلى المفعول وهو قوله: «إوّلا يرد بَأْسْنَا عَنِ الَْوِْ الْمْجَرميَ» وأما 
قراءة العامة #فننجي من نشاء» قال أبو علي''': هو حكاية حال» ألا ترى 
أن القصة فيما مضى» وإنما حكى فعل الحال على ما كانت» كما أن قوله: 
دِمَدًا من شيعَئِوء وَهذَا من عَدُوْ»# [القصص: ]١5‏ أشار إلى الحاضر والقصة 
ماضية لأنه حكى الحال. 

-١‏ قوله تعالى: «إلَقَدْ كا في فَصَصبةٌ» قال ابن عباس" '': يريد 
إخوة يوسف وهم الأسباط» «عبرة» قال" "': يريد فكرة» قال ابن الأنباري : 
معنى الاعتبار عند أهل اللغة: الاستعلام للشيء بالدلائل والشواهد من 
خواطر العقول وغيرهاء يقول الرجل لغيره: اذهب فاعتبر وزن هذا 
الدرهم. يريد: استعمله وابحث عن خبرهء وهذا يرجع إلى الفكر الذي 
فسره ابن عباس. 

وقال غيره”*': معنى الاعتبار التدبر والنظر في الأمر كقوله تعالى : 
«تَعييروأ كول لْأْبّصَرٍ””' أي : تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضيرء 
فقايسوا أفعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. 

وقال أبو الهيئم"': العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره» أي: يعتبر 
(0) «تنوير المقباس» ص ».١95‏ وانظر: الثعلبي /4/1١١بء‏ والبغوي 4/ 275841 و«زاد 

المسير») 54//ا79. 
(0) الطبري 7١/؟5١”ء‏ وابن أبي حاتم 277١/7‏ وأبو الشيخ عن ابن عباس : 

معرفه. كما في «الدر» 5/ لا4. 
(0) انظر «تهذيب اللغة» (عبر) #/ م٠‏ ##-5:”#”#. و«اللسان» (عبر) 0/ *77817. 


0 الحشر: ,2 وفى جميع النسخ: يأ أولى الألياب» وهو 00 
(4) «تهذيب اللغة» (عبر) "/ 59080. 
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بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليهء وهذا كله راجع إلى معنى الفكرة, 
والتدبر أخذ من العبرة وهو الجانب» كأن المعبر باستدلاله وتفكره يعبر عن 
جانبه الذي هو فيه إلى جانب البصيرة والعلم»؛ فمعنى العبرة: الدلالة التى 
بها يعبر إلى العلم والبصيرة من الجهل والحيرة» والعبارة دلالة يعبر المعنى 
من نفس القائل إلى نفس السامع» وقد ذكرنا نحو هذا عند قوله: #للرؤيا 
تعبرون#» [يوسف: 47]. 

قال أهل المعاني”'2: ووجه الاعتبار بقصصهم هو أن الذي قدر على 
إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب.» وإعلائه بعد حبسه في السجن.» وتمليكه 
مصر بعد أن كان لبعض أهلها في حكم العبد.» وجمع بينه وبين والديه 
وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة - لقادرٌ على أن يعز محمدّاء 
ويعلي كلمته. وينصره على من عاداه. 

وقوله تعالى: لَأُوْلِ الْألبَبِ» إن قيل: إن قوم محمد كك كانوا 
ذوي عقول وأحلام وفيهم من لم يعتبر بهذه القصص فلم عم الله تعالى أهل 
الألباب بالعيرة؟ 

قال أبو بكر بن الأنباري”'': إن جميعهم عُرّضوا للاعتبار بما 
سمعوه؛ فمنهم من اعتبرء ومنهم من أبى ذلكء إيثارًا لهواه وعنادّاء فلم 
يخرج عن أن يكون له عبرة لو اعتبر. 
'": أراد بأولي الألباب هاهنا: من اعتبر وتفكر وعلم 


.١9ا//5 «زاد المسير»‎ )١( 
.5؟58/١18 الرازي‎ )5( 
.505/8 و«البحر المحيط»؛‎ .9٠ /١ انظر: الطبري‎ )9( 


وقال غيره 
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إلحق» وذلك أن من لم يعتبر بمثل هذا لا يكون له عقل سليم» فلا يكون 
من جملة العقلاء الذين يوصفون بالاعتبار. 

وقوله تعالى : ما كن 556 يشَرَك * أي : ما كان قصصهم حديثًا 
يتقوله بشرء على هذا دل كلام اوتعات"""؟.وجزة أن كرن المع :ما 
كان القرآن حديثًا يفترى» #«وَلكن صَصَدبيَ ألَذِى بين يَدَيْو. أي : من الكتبء 
أي: يصدق ما قبله من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتبء» قاله ابن 
8 وال را 

ونصب (تصديق) على تقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديهء 
كقوله تعالى : «إنًا كن محَمّدٌ بآ أَحَرٍ من رَجَالِكُ وَللكن تَسُولَ ألو [الأحزاب : 
٠‏ قاله الفراء”*'والزجاج””'. قالا: ويجوز رفعه في قياس النحو على 
معنى : ولكن هو تصديق الذي بين يديه مإوَبَنْضصِيلَ كل شَنْءِ)4 يحتاج إليه 
من أمور الدين من الحلال والحرام والحجاج والاعتبار» هذا إذا قلنا: ما 
كان القرآن. وإن قلنا: ما كان القصص. فالمعنى : وتفصيل كل شيء من نبأ 
يوسف وإخوته . 

وهكذا فسر ابن عباس'' فقال في رواية عطاء والضحاك: 


000( «تنوير المقباس» ص .١166‏ 

(5) انظر: «زاد المسير؛ 791/5» البغوي 7817/5» ابن كثير 0147/7. 

فر الطبري ,.40/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 8/5/ عن قتادة» وانننأنن حاتم /٠‏ 
1 عن قتادة. 

4( امعاني القرآن») 057/7. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 1. 

(0) «زاد المسير» 798/5, و«البحر المحيط»؛ 865/0. 
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سورة يبوسف 
كا" 


«وَتَفْصِيلَ كل شَىَءِ» من خبر يوسف وإخوته وأمورهم. 

وغل اللفسيرين حميعًا: قوله. #ؤكل شيء # من العام الذي أريد به 
الخاص كقوله: «وََحَمَيٍَ وَسِعَتَ دق سَىَءٍ 4 [الأعراف : 5 ] يريد كل 
شىء يجوز أن يدخل فيها. وقوله تعالى: وتيت من كل تَىْو» [النمل : 
*7] أي: من كل شيء يجوز أن يؤتى مثلها. 

وقوله تعالى: وَهْدَى وَيَتمَة»# قال ابن عباس"'': يريد بيانًا ورحمةً 


0 


)01 «(زاد المسير» 8/5”, و«تنوير المقباس»" ص هة150١.‏ 
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سورة المرعد 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الرعد 5324 


تفسير سورة الرع 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ #التر» قال ابن عباس”'2: معناه أنا الله أعلم وأرى» وقال في 
رواية عطاء”"' : يريد أنا الله الملك الرحمنء» 8يَلْكَ َاينتُ الكتب» يجوز أن 
يكون (تلك) إشارة إلى ما مضى. من ذكر الأخبار والقصص مما أنزل على 
محمد يَكِْةّهِ قبل هذه الآية» ويجوز أن يكون (تلك) بمعنى هذهء وقد ذكرنا 
جواز ذلك عند قوله : «المّ 69 ذَلِكَ الكتبٌ» [البقرة: »]5-١‏ والكتاب 
يعني به: التوراة والإنجيل في قول مجاهد"" وقتادة"*'. وقال ابن 
عباس””': يريد القرآن. 

وقوله تعالى وَالَدِىَ أَنْلَ إِلِكَ من رَيْكَ الْحَنُّ» قال الفراء”2: موضع 
(الذي) رفع بالاستئناف وخبره (الحق)» ويجوز على قول مجاهد أن يكون 


)١(‏ الطبري 4١/17‏ و«زاد المسير؛ 4/ .7٠١‏ والثعلبي /ا/ 2,9. وأبو الشيخ كما 
في «الدر» 5/ .48١‏ 

(5) «زاد المسير» .5"٠٠١/4‏ 

فرة الطبري :97/١7‏ وازاد المسير؛ 5/ 5» والتعلبى /ا/89١١7أ.‏ 

(4) الطبري .947/١7‏ و«زاد المسير»؛ 4/ 4غ واد لقي كما في «الدر»' 5/١481ء‏ 
والثعلبى ا/ 9١١أ.‏ 

() «زاد اليه 5/ ؟ . التعلبى 7/ 9١١أ.‏ 

(1) «معاني القرآن» /١‏ لا0. ْ 
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سورة الرعد‎ 3-0 


«الذي» عطمًا على الكتاب بمعنى : وآيات الذي أنزل إليك» ثم رفع”'' الحق 
على معنى: ذلك الحق. أو هو الحق كقوله ##وهُمٌ يَعَلَمُوَتِ * الْحَقٌّ من 
ريك وعلى قول ابن عباس في الكتاب أنه القرآن يجوز أن يكون «الذي 
من نعت الكتابء وإن كان فيه الواو كقوله”©: 
إلى المَلِكِ القَرْم وابن الهُمَام ... البيت) 

فعطف الواو وهو يريد واحدّاء ويكون (الحق) مرفوهًا بما ذكرنا من 
الاقسارة هذا كله قول الفراء”" :وأين إسيناق!*" 6 .وزاد.ققال : .ويجوة أن 
يكون «الذي» رفعًا””' عطفًا على آيات» ويكون (الحق) مرفوهًا على إضمار 
هوا فحصل فى «الذي» وجهان للرفع . ووجهان للخفض. 

وقوله تعالى: #وَلكنَ أَكَثْر ألنّاس لا يؤْمئرت» قال ابن 

عباس''': يريد أهل مكة لا يؤمنون» وقال صاحب النظم: في هذه الآية, 
كأن قائلا قال: الحق غير ما أنزل على محمد» فأجيب عن هذا القول بهذه 
الآية؛ أي: إن هذه الآيات والذي قبلها هو الحقء لا ما ذهبتم إليه. وهذا 
الذي ذكره معنى قول مقاتل”"' » فإنه قال: نزلت هذه الآية حين قال مشركو 
)١(‏ في (ج): (يرفع). 
فيه البيت بلا نسبة فى «الإنصاف» ين الأنباري ص /7» و«اخزانة الأدب) 

ةع هلما ١ل‏ كلاق واشرح قطر الندى»؛ ص 6:» و«الكشاف» »5١/١‏ 

و«البحر» .5١/0‏ والقرطبى ١/7/ا7.‏ والطبري 7/١7‏ 47. 
(9) معاني القرآن ؟/لاة. 08. 
2ع (معاني القران وإعرابه» وذ نكر 
(6) كذا في النسخ ولعله (رفع). 
(0) «زاد المسير؛) 5/ ."٠٠‏ 
(0) «تفسير مقاتل» 64١سء‏ الثعلبى /ا/ 9١١أ.‏ 
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سورة الرعد 53١‏ 


1- قوله تعالى: أنه ألِى رَهَمَ ألتَمَوّتِ» قال أبو إسحاق”'': لما ذكر 
نفع لا يؤمنون». عرف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق» فقال: مَأَنَهُ 
لِك رفع ف الخوات بعر عن 8 الآايةء الي الأساطين» ومنه قول 

كور : 
النابغة” : 
تقوون لمي بالصّمَاا وَالْعَمَد 
وهو جمع عمادء يقال: عمادء وعَمّدء وعَمّدء مثل إهابٌء وأهَبٌ 
07 قال ذلك أو إسواق” “' في قوله وعم دق [الهمزة : هل وقال 
0 : العمك والعَمد جمع العمود. مثل أديم وَأَدّمء وأَدّمء وقضم 
وقُضمء قُضْم والعماد والعمود ما يعمد به الشىء. يقال: عمدت الحائط 
أعمده عمذداء إذا دعمته فاعتمد الحائط على العماد» أي امتسك به» ومن 
هذا يقال: فلان عمدة قومه؛ إذا كانوا يعتمدونه فيما يحزبهم. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١5‏ 
(0) «تهذيب اللغة») (عمد) .1051١/‏ 
فرة عجز بيت للنابغة وصذرة: 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم 
انظر : «ديوانه؛ ص .١7‏ و«المحرر الوجيز؛ا 7/4 ١1١1.ء‏ و«البحر المحيط» ه/ لاه 7 
و«الدر المصون» ا/ .٠١‏ و«تهذيب اللغة» (عمد) 7/ 250755١‏ و«مختار الشعر 
الجاهلي» 65 »,» و«اللسان» (عمد) ه6//ا9 2,7 وخيس : ذلل» تَذُمر : بلدة بالشام. 
الصفاح : حجارة عراض رقاق. 
(4) في (أ). (ب): (بالصفائح). 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» 517/0". 
(5) «معانى القرآن» "/ 591. وفيه: جمعان للعمود. 


6 ال عد 


وقوله تعالى : ثروي » فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه كلام مستأنف , 
والمعنى رفع السموات بغير عمدء ثم قال زرا » أي: وأنتم ترونها 
كذلك مرفوعة بلا عمد”'". 
قال ابن الأنباري”'': أفاد بقوله «ترونها»» أنهم يرونها بلا دعامة 
ترفعهاء ولا شيء يمسكها من الوقوع. أي الذي تشاهدون من هذا الأمر 
العظيم وتعاينونه بأبصاركم يغنيكم عن الإخبار وإقامة الدلائل» «فترونها» 
على هذا القول» خبر مستأنف. قال: ويجوز أن يكون ترونها متعلقًا 
بالسموات» والباء من صلته. وتلخيصه : (ترونها) بغير عمدء فالباء معناها 
التأخير بعد الرؤية» و«ترونها» على هذا في موضع نصب في التقدير على 
الجال قن «التواسة لو ضرف إلن الدات لقين دراه" أحيايين عن 
وإذا جعلناه خبرًا مستأنقًا غير متعلق بالباء» كان الباء من صلة الرفع» وقد 
حصل في ”ترونها» قولان» وهذا على قول من يقول: إن الله تعالى”* خلق 
السموات بلا عماد من تحتها. 
وهو قول ابن عباس” فيما روى جويبر عن الضحاك عنه قال: 
يعني ليس من دونها دعامة» ولا فوقها علاقة» وهو قول قتادة”"' وإياس بن 
)١(‏ ساقطة من (أ). (ج). 
(؟) «الأضداده ص158. و«الوقف والابتداء» 7/٠“الا.‏ ١ا#الاء‏ و«زاد المسير) 
لكا 

(9) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب (رأيتموها). 

() (تعالى): ساقطة من (ج). 

(5) الثعلبى /99/1١ب.‏ 

000 الظبرئ /١*‏ 45. وعبد الرزاق ”97/7””#, وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر» .1١١/4‏ 
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سورة الرعد رذق 


7 نونقات1 '" قال هن اقائمات لين لها عمد: 

والقول الثالث في (ترونها) أنه من نعت العمد. المعنى بغير عمد 
مرئية» وعلى هذا الجحد الداخل على العمد واقع في المعنى على الرّؤية» 
والتقدير: رفع السموات بعمد لا ترونهاء والعرب قد تقدم الجحد من آخر 
الكلمة إلى أولهاء ويكون ذلك جائرًا كما تقول: لا تكلمن بغير كلام يمله 
السامع. معناه: بكلام لا يمله السامع. ومنه [قول] ابن هرمة”": 
ولآ أرَاعنَا" تزال طتاليمة٠ ‏ يدث فلن نكبة وتنكأاق 

أراد: وأراها لا تزال ظالمة. وهذا التقدير على قول من قال: إن 
للسموات عمدًا ولكنا لا نراهاء وهو قول ابن عباس”'' في رواية» قال: 
لها عمد على قاف. وهو جبل من زبرجد محيط بالدنياء ولكنكم لا ترون 
العمد» هذا قزل ساعد”". 

وأنكر قوم هذا التأويل» وقالوا: لو كان لها عمد لكانت ترىء» والله 
د إنما دل هذا على قدرته من حيث لا يمكن لأحد أن يقيم جسمًا بغير 
عمد إلا هوء وما ذكرنا من الأقوال في (ترونها)ء والتقديرات فيه من كلام 


000 الطبري /١‏ 95. و«الدر المنثور»؛ »8١/5‏ والثعلبي 9/1١١ب.‏ وهو: إياس بن 
معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة» قاضي البصرة» تابعي ثقة فقيه يضرب به 
المثل في الذكاء والدهاء والعقل والفطنة والفصاحة. توفي سنة 77١ه.‏ انظر: 
(حلية الأولياء» .١77/7‏ و«تهذيب التهذيب» ١//ا19.‏ 

6 «تفسير مقاتل» 94١ب,»‏ ولم أجذه فيه. 

0 سبق تخريجه. 

(4) في (ج): (ولال راها). 

(5) الطرئ .3584/١‏ قال: بعمد لا تروتهاء الرازئ 7717/١8‏ 

)000 5 97/1, وابن أبي حاتم كما في الجر تق راون المسك اناد 
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الفراء”'2 والزجاج”" وأبي بكرء وقال الزجاج في" نظم هذه الآية فى 
سورة لقمان: من قال بعمد ترونهاء يكون معنى (العمد) قدرته التي يمسك 
نها السيواة 0 دهي غير عنوئية: 
وقوله تعالى مم أسْ ََ عل الْعرْشٍ # أي بالاستيلاء والاقتدار. ونموذ 
السلطان» وأصله استواء التدس» كما أن أصل القيام الانتصاب» ثم يقال 
قائم بالتذبير» والمعنى : ثم استوى على العرش بالتدبير» للأجسام الذي قد 
كوّنهاء فقوله #0 يدل على حدوث التذبير» والكلام في معنى الاستواء 
ماض بالاستقصاء ء في سورة ال 
00 تعالى : «#وَسَحَرَ القد الك مس التسكين افاكلن دقان 
مسخره قال ير أضله شخرت: السفينة » إذا أطاعت وطات لها 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ لاه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١5//‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 198. 
(4) عند قوله تعالى: ثم ) سْتَوَي إِلَ ألسَمَآءِ سَوِهُنَ سَبْعَ سَمَوَبٌٍّ» [البقرة: 59]» 
وخلاصة ما ذكره أن للاستواء معانى . منها : 
-١‏ أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته. 


4- بمعنى عمد وقصد. ه- صعد. 
1- استولى. /ا- علا. 


وقد رجح تأويل الاستواء على كل حال وقصد نفي الصفة كما هو مذهب 
0 وقد تقدم التعليق على ذلك مرارًا. 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» .١1757/‏ 
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سورة الرعد ”> 


5 5 ايعو أ 600 
اير وقد سخرها الله تسخيرّاء وأنشد”'*: 
سَوَاحر فى شواء اليم تختفر 
وتنتقرت: ذاية: فلان4 .ركبتها :يغير أجر+ وفعت السخين الشمين 
١ 57 33‏ عد 2 و وساعاءع ع 
والقمرء تذليلها لما يراد منهاء وهو قوله: «#ؤكل يحَرِى لأجلٍ مُسَمّى» أي إلى 
وفت معلوم . وهو فناء الدنيا. 
هذا مشت اقول ان عاند"” ذفن زوانة عغطاء )قال يريد أن" “ينا 
كائن إلى يوم القيامة» وروي عنه”*' أنه قال: أراد بالأجل المسمى: 
1 8 : 1 ( 
انتهاؤهما في السميو إلين درجاتهما ومنازلهماء وهو قول الكلنى” 3 
قال: للشمس منازل معلومة» كل يوم لها منزل تنزله» حتى تنتهي إلى 
آخر منازلهاء فإذا انتهت إليه لم تجاوزه ثم ترجع» فهذا الأجل المسمى» 
وللقمر كذلك. 
وقوله تعالى: «#يْديْرٌ الْأَمَرّ» معنى التدبير: تصريف الأمر على ما 
لآيتِ» أي : يبين الآيات التى تدل على قدرته على البعث» وذلك أنهم 
كانوا يجحدون البعث. فأعلموا أن الذي خلق السموات وأنشأ هذه 
الأشياء ولم تكن» قادرٌ على إعادتهم» وهو معنى قوله: #تعَلَكم بلِقَه ريك 
000 لم أهتد إلى قائله وهو بلا نسبة فى كتاب «العين» المنسوب إلى الخليل »١9057/5‏ 
و«التهذزيب» (سخر) ؟”/ .١56٠‏ و«اللسان» (سخر) 1957*/5. 
(0) "تنوير المقباس» ص .١1900‏ و«زاد المسير» 2701/5 والقرطبي 719/9. 
فرق ليس في (ب). 


() الثعلبى لا/ ١٠٠أء‏ القرطبى 4/4لا5ء الرازي .777/1١8‏ 
(8) «زاد المسير» 9/ .١94‏ 


م 
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ها 
2 نورة الرعد 


د قال ابن عباس”2“: يقول لكي يا أهل مكة توقنون''' بالبعث. 
وتعلموا أنه لا إله غيري. 

- قوله تعالى: وَهُرٌ أَرِى مَدّ الْأَرْضَ». قال أبو إسحاق””: دلهم 
بعل أن 0 [آبانت»- الشماء 6م انان الأرضء قال: وهو الدين و 
الأرض» روي في التفسير: أنها كانت مدوره فمدت 

قال أهل اللغة”*': معنى المد: أخذ المجتمع بجعله على الطول 
والعرض»:. ولذلك قال رار أي بسط 0 طولًا وعرضًا .وَجَمَلٌ 


فيا رَوسِىَ» أي جبالّا ثوابت”"» وقال ابن عباس”": يريد أوتدها بالجبال. 


500 5 5 زفي 
وذكرنا , معنى الرسو والإرساء في سورة هود . 


سح سر 7 5 53 
وقوله تعالى «إرَوَجِيْنِ نْيْنِ» معنى الزوج في اللغة فبك اله فرين 
من نظير أو نقيض» فالنظيران كزوجين من خف أو نعل» والنقيضان كالذكر 
والأنو هد بوالحلو :ل التامكن ».وا عليه بوالباسه: برقال أ و3 


)001 «تنوير المقباس» ص .١506‏ وانظر: الطبري /١7‏ 460. 

(؟) كذا في النسخ. ولعله خطأ من الناسخ وصحة الكلمة (توقنوا). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» .١717//7‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(6) «تهذيب اللغة» (مدد) .”*51١/85‏ و«اللسان» (مدد) 9/ /ا6١5.‏ 

69 «معاني القرآن» ؟7/ 68. 

(0) هذا قول الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 9//ا7١.‏ 

(4) «تنوير المقباس» ص .١55‏ 

(9) عند قوله تعالى: وهال أَركَبوأ فبًا بشي أنه يخْرنها وَمرْسَهاً» [آية: ]4١‏ انظر: 
«اللسان» ١7827/7/7‏ (سها). 

)0١(‏ «تهذيب اللغة» (زوج) ؟1674/7. 

.5"71١/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
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سورة الرعد 1 


8 ثُ - ٠.‏ 20 0 05 0 . 
الزوج الوا-حد. ويكون اثنين ' وقال الفراء : الزوجان اثنان الذكر 
ءِ : . اء. : كله 5 20 
الاق والضربان» وذكرنا الكلام في هذا في سورة هود" 

85 ضف 07 : 5 : ع2 
قال الزجاج” '*: أي جعل فيها نوعين» وهو معنى قول ابن عباس" *'': 

050 : 5 6 20802 8 5 

يريد صنمين » قال أبن فتبيه : أراد من كل الثمرات لونين حلوًا 
وحامضًا. 

5 5 0 مم د م ميتس 2 5 5 0 3 ١‏ 
وقوله تعالى: #يْفْئِى اليل النبَارَّ» ذكرناه في سورة الأعراف'". 
وقوله تعالى: «إإنَّ في ذَلِكَ أت لْقَوْمِ يتَفَكْرُونَ4 أعلم أن ما ذكر من 

هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن يفكر في عظمة الله وقدرته» ثم زادهم 
من البرهان. 
1 ل معي لس 1ب لس سا ع فر 5 دس رام د 5 
5- فال : عووَفٍ الارض و متجلورات »4 قال قتادة ٠:‏ فرى فريبا 
بعضها من بعض . 
ومعنى المتجاورات: المتدانيات المتفاوتات في الكلام”"'. 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟08/1. 

(5) عند قوله تعالى: ظقُلْمَا أخمل ذِبَا من كُلٍ رَوْسَْنِ أنَبْنِ وأملت» [آية: .]11١‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /ا١.‏ 

(5) القرطبي 9/ .58٠١‏ الثعلبي لا/ ١٠٠أ.‏ 

(9) «مشكل القرآن وغريبه» ص 0570 الثعلبي 115١/97‏ 

(3) في (). (ج): (حلوٌ). 

(0) عند قوله تعالى: «يفثى الْبلَ الَبَارَ يَظليْمٌ حَثِيًا4 [الأعراف: 04]. وقال هنالك : 
١والتغشية‏ إلباس الشيء .. قال أبو إسحاق: والمعنى أن الليل يأتي على النهار 
ويغطيه. ولم يقل يغشى النهار؛ لأن في الكلام دليلًا عليه». 

() الطبري ١//ا9»‏ وأبو الشيخ كما في «الدر) 5/ 2487 و«زاد المسير» .7١5/5‏ 

)4( كذا في النسخ ولعلها (الكلا). 
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قال :شما هن" 1١‏ اند انير 17> والعنيواك "4 يعتى ان الأرض مدي 
عذبة ومنها مالحة» ومنها طيبة تنبت» ومنها سبخة لا تنبت. ونحو هذا قال 
الفراء”2» ولا دليل في الآية على ما ذكروا؛ لأن قوله لقم مُتَجَورتٌ» 
ليس فيه ما يدل على اختلافها في العذوبة والملوحةء وإنما تتبين الفائدة 
عند قوله: شق بِمَله وح وَبَْضَِلُ بَعْصََا عَك بَعْضٍ» وقد كشف ابن 
الأنباري على هذاء فموضع الآية ومحل الأعجوبة؛ أن القطع المتجاورة 
عبت تاثا محتلفا:.. نه الخلق والغذت: والحاففن "البعيد من الخلاوة) 
وشربها واحد ومكانها مجتمع لا تفاوت بينها ولا تباين. وفي هذا أوضح 
آية على نفاذ قدرة الله. 
وقوله تعالى : «إوَجَنّتٌ ين أَعْتّب وَرَرْعٌ وَتحِيلٌ صنو4 الجنة**: 
البستان الذي تجنه الشجرء والمعنى: جنات من أعناب ومن زرع ومن 
55-5 00 على أن 0 إذا كان ن فهر التخل 0 0 


يك 4 [الكهف: ””] 5 ا ا نخلةء 58 
نخل ونخيل ء وثلااث نخلالات. 


."07/4 وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ 47. و«زاد المسير»‎ .91/١ الطبري‎ )١( 
الطبري 1/ا48-9., وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدرا‎ )0( 
.٠١ وهو قول عطاء كما فى «تفسيره» ص5‎ .7”٠7/5 وازاد المسير»‎ 0 

(9) الطبري .98/١7‏ و«زاد المسير؛ ١ .,7٠7/85‏ 
(4) «معاني القرآن» 08/7. 

,0 «اللسان» (جنن) 7/ ./١6‏ 

(5) في (أ). (ج): (فالزرع). 
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سورة الرعد 


ل سا كو ساد عرو 


)١2‏ 8 5 032( 9 ل مم ع عد 
ومن قرأ #وزرع ونخيل» بالرفع حملهما ' على قوله #إوفي الارضٍ» 
الحناة والعةه هذا واقعة الأرض الى ذ 
ولم يحملهما على الوه والح على واقعة على رض لتي فيها 
وقوله تعالى: هل صِنوان ور صِنْوانٍ # قال أبو ا الصنوان صفة 

للنخيل» وهي أن يكون الأصل واحدًا ثم يتفرع فيصير نخيلاء ثم يحملن». 

وهذا قول جميع أهل التفسير واللغة» قال ابن عباس”*': (صنوان)؛ ما كان 

المتفدق00) الذي هو وود واحد لا يجمعهما أصل واحد. 

وقال البراء بن عازب"""©: الصنئوان المجتمع. وغير الصنوان 
-(/) 

أ لمتفراق” . 

)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص (وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغير 
صنوان) بالرفعء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
(وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) خفضًا. انظر: «السبعة»؛ ص 2705 و«إتحاف» 
ص 5594. والطبري -98/١7‏ 44. و«زاد المسير» 7”07/5. والقرطبي 4/ 587. 

(6) «مجاز القرآن» ."77/١‏ 

(5) الطبري »٠٠١ -49 /١‏ وابن المنذرء وابن أبى حاتم /ا/ 2577١‏ وانظر: «الدر» 
5/5 وهو قول عطاء كما فى «تفسيره) ص58 .٠١‏ 

(9) الطبري .44/١‏ والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
771 وأبو الشيخ وابن مردويه كما فى «الدر» 5/5 والقرطبي 2,22 
و«معاني القرآن» للنحاس "/ .47١‏ 

“4 في (ج): (المفترق). 
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وقال ايه الأشارزئ: الصنوان ما اجتمع أصله من النخل. والذي 
يفترق أصله فليس بصنوان». يقال: هذا صنو فلانء إذا كان أصلهم 
واحدّاء ومنه قوله كَكة: «إن عم الرجل صنو أبيه»”'' يعني أن أصلهما واحد. 
قال أب ا وأصل | لصنو إنما هو في النخل. وقال ا 
يقال: فللان صنو فلان» أي : أخوه ولا يسمى صلوًا حتى يكون معه آخرى 
فهما حينئذ صنوان» وكل واحد منهما صنو صاحبه. 
وقال اب اتيع ا : ويجوز فى صنو أصناءء مثل عدل وأعدال». فإذا 
كثرت فهو الصّني والصنى. 
وقال انو غلى"*" + الكسرة الى “صنوان لضت بالكتيرة الى فى 
صنو؛ لأن تلك قد حذفت في التكسيرء وعاقبتها الكسرة التي يجلبها 
التكسيرء وقد ذكرنا هذا في نظيره من الكلام» وهو قنوان في قوله: مإقِنوانُ 
دَانيَةٌ» [الأنعام: 49] مستقصى» وروى القواس عن حفص"' «صُنوان)» 
بضم الصادء جعله مثل : ذيب وذوبان» وربما تعاقب فعلان وفعْلان على 
البناء الواحد. نحو : حش وان 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (447) كتاب الزكاةء باب تقديم الزكاة 
وأعدميك ف (لمسئده) / فض برفضة والترمذي 1لا كتاب : المناقب» باب 
مناقب العباس مختصرًا. وأخرجه الطبري .1501-1١١١ /١‏ 
(0) «غريب الحديث» .5١17/١‏ و«التهذيب» (صنو) 7/ .7١51‏ 
فو «التهذيب» (صنو) 73١5177/7‏ . 


0 «معاني القرآن وإعرابه» .١17/4/7‏ 

(6) «الحجة» ه/4. 

(0) قال ابن مجاهد: حدثنى الحسن بن العباس عن الحلُواني عن القواس عن حفص ٠‏ 
عن عاصم (صُنوانٌ) 5 الصاد والتنوين». ولم يقله غيره عن حفص . اه. «السبعة" 
ضر فم 
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فال اع وأظن سيبويه قد حكى فيه الضم» والكسر أكثر في 
الاستعمال. 

وقوله تعالى: يست بِمَاءِ وحِدِ» أي يُسقى هذه الأشياء بماء التي 
ذكرها من القطع المتجاورة». والجنات والنخيل المختلفة» ومن قر”") 
دِبْقق» بالياءء كان التقدير: يسقى ما قصصناه وما ذكرناه» قال ابن 


2 .و 


عباس”": يريد البئر واحدء والشرب واحدء والجنس واحدء «#وبفضَلٌ 

صيج سر سر ص لك 35 م رخ 3 5 .- 5 3 5 5 

بَعضَبًا عل بعض في الكل * يخبر بعجائبه وقدرته في خلقه.» وروى 
. ّ ّ .- : صَتَلْائلُه ٠‏ مدع كد لء مس) م2 

الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وَل : «9 وبفضَل بِعْصًَا عل 

95 4 معي ل 5 5) كس (ه) 1 

بَنْضٍ في الْأكُلٍ». قال : «الفارسي”*' والدّقل”" والحلو والحامض)”". 

)١(‏ «الحجة» ه/9. 

(؟) اختلف القراء في الياء والتاء من قوله (يُسْقَى)» وفي النون والياء من قوله 
(ونفضّل). فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (تُسقى) بالتاء (ونفضل) بالنون» وقرأ 
حمزة والكسائى (تسقى) بالتاء ممالة القاف -ويفضل) بالياء مكسورة الضاد» وقرأ 
عاصم وابن عامر (يُسقى) بالياء (ونفضّل) بالنون. انظر: «السبعة»؛ ص9016. 
والإتحاف»)ه ص 2559 والطبري 2٠١5-١٠١١ /١*‏ و«زاد المسير4ه .5”٠9/4‏ 
والقرطبي 52.4 

فر اتفسير كتاب الله العزيز) ؟/ 4 بنحوه. 

49 الفارسي من التمرء لعله البرني» وهو ضرب من التمر أصفر مدور. عذب الحلاوة 
وهو أجوده. تعليق محمود شاكر على الطبري .1٠١ /1١‏ 

(5) الدقل: أردأ أنواع التمر. 

0) أخرجه الترمذي )”١١48(‏ كتاب تفسير القرآن. باب ومن تفسير سورة الرعدء ولكنه 
قدم الدقل على الفارسى. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي 0# 
وأخرجه الطبري .٠١7/1١‏ وعلق عليه أحمد شاكر بقوله «فهذا إسناد كما ترى فيه 
من الهلاك. وانفراد الضعيف به فيه ما فيه» فكيف جاز للترمذي أن يحسنه مع - 
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4 ار 


12 فون ا افيه 1 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس" قال: يعني تسقى القطع'") 
كلها بماء السماء» و#اوَبْفَضَِلُ بَنََْا عَل بَعْضٍ في الأحكل» يعني اختلان 
الطعم والشجر. 

تالآو اتبيعاق'*"7 بلاق القمر الذئ يز كا ويفضل الآيات 
بالياء؛ لأنه جرى ذكر الله تعالى» فالمعنى : يُفضل الله الآيات» وكذلك من 
قرأ بالنون؛ لأن الإخبار عن الله تعالى بلفظ الجماعة كقوله (إنا نحن», 
وقال غيره”*2: الأكل المهيأ للأكل» ومنه قيل : للرزق الأكل» يقال: فلان 
كثير: الأكل من الدنيا:: 

وقوله تعالى: «#إنَّ في دَلِلَت ليت لْمَوَو يَمْقلورت». 

قال ابن عباس”': يريد أهل الإيمان وهم أهل العقل الذين لم 
يجعلوا لله" ندّاء وهذا دليل على أنه لم يجعل الكفار أهل عقل كعقل 
المؤمنين» لأنهم لم يستدلوا بهذه الأشياء على توحيد الصانع كما استدل 
أهل الإيمان. 

- هذه القوادح التي تقدح فيه من نواحيه اه. تعليق الطبري 7,. 

وروى عن ابن عباس نحوه كما في الطبري لم٠‏ 

وأخرجه ابن المنذر والبزار وأبو الشيخ وابن مردويهء وابن أبي حاتم 17/ 2577١‏ 

وانظر: «الدر» 5/ 486. 
)١(‏ الطبري ٠١/١‏ بنحوه «تنوير المقباس» صه60١.‏ 
(0) ليس في (ج). 
(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١8/7‏ 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (أكل) ١‏ >» وه«اللسان» (أكل) .١١١ ١٠١/١‏ 


)2 اتنوير المقباس» ص ١060‏ بنحوه. 
(50). .في :)0 (ج): (الله). 
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فت قولة :تعالق «وإن. مجن متكت توك 4 قال ابنعياسن'" :يريد 
من تكذيبهم إياك بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين» وقال جماعة من أهل 
إضير"': وإن تعجب يا محمد من عبادتهم ما لا يملك لهم نفعًا ولا 
وال زأفا من قدرة الله في خلقه الأشياء التي ذكرهاء فعجبٌ قولهم 
جِأوذًا 0 ا ونا لَى حَأَقٍ جد يلد قال أنق إشعاف 7 : أئ هذا موضع 
عجب أنهم أنكروا البعث؛ وقد بِيّن لهم من خلق السموات والأرض ما يدل 
على أن البعث أسهل في القدرة مما قد تبينوا. 

قال ابن عباس : يريد فعجب قولهم أن ضعفوا قدرتي بإنكار البعث. 
وتلخيصه : إن تعجب يا محمد من اتخاذهم الأوثان وتكذيبك بعد البيان 
فتعجب من هذا أيضّاء فإنه موضع العجبء ومعنى قوله: نَمَجَبُ مَوش» 
أي عندكء لأن الله تعالى لا يعتجب من ني" 

قال أبو ال 1ن بالاستفهام في «أإذا» و«أإنا» فموضع 
«أءدَا» نصب بفعل مضمرء 59 عليه قوله: لالُونًا لَتِى حَلَقِ جَدِيدِّ4. لأن 


)١(‏ أخرجه أبن أ بي حاتم // 7771 وأء بو الشيخ عن الحسن نحوه كما في «الدر) 
5خ والقرطبي 32,2361/9. 

فيه الطبري .٠١5 -١١ /1١*‏ الثعلبى 1/ ١؟1١سء‏ «زاد المسير» 2755/5 القرطبي 
01 

فر «معاني القرآن وإعرابه» .١4/7‏ 

(5) سبق التعليق على نفيه هذه الصفة في مبحث منهجه في العقيدة. 

(6) «الحجة» ه/١١.‏ 

(1) قرأ ابن كثير وابو عمرو (أيذا كنا ترابًا أينا) جميعًا بالاستفهام. غير أن أبا عمرو 
يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير بالياء ساكنة من غير مدة» وقرأ نافع 
(أيذا) مثل أبى عمروء واختلف عنه في المدء. وقرأ (إنا) مكسورة الألف على 
الخبير» زوإق الكجاى. ع اكتفانه بالاستفهام الأول عن الثاني غير أنه كان يمدت 
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9 ات 


هذا الكلام يدل على نبعث ونحشرء كأنه قال: أنبعث إذا كنا تراباء وهكز 
إذا لم يدخل الاستفهام في الجملة الثانية» لأن ما بعد أن فيما قبله بمنزلة 
الاستفهام. في أنه لا يجوز أن يعمل» فلما قدرت هذا الناصب («(إذا) ِ 
الاستفهام. [لأن الاستفهام]"'' لا يعمل ما بعده فيما قبله» كذلك تقدره فى 
«أن»؛ لأن ما بعدها أيضًا لا يعمل فيما قبلها.ء وهذا الذي ذكره أبو علي هو 
شرح كلام أبي إسحاق”'" وقد ذكره. 

وقوله تعالى”": طوَأوْلَيكَ الأَعْكلُ ف َعَمَاقِهِمٌ 4 الأغلال جمع الغل, 
وهو طوق”؟' تقيد به اليد إلى العنق» يقال منه غل الرجل فهو مغلول. 

قال أبو إسحاق”*2: جاء في التفسير أن الأغلال في أعناقهم يوم 
القيامة؛ والدليل على ذلك وله : «إذ الْتَلَلُ فى د أعَتَقِهمْ وَالتَلَِلُ»4 إلى 
قوله: «ثّمَّ في ألثَارٍ مَُجَرُونَ4”"'. قال: ويجوز أن يكون معنى الأغلال 
هاهنا سالب النجة التي بح لازت لميد كما بيقال الر دل هذا غل في 
عنقك». للعمل السيء» معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه العذاب. 
7 لدو رودا عام ويد ارام أءنا) بهمزتين فيهما جميعًا: وقرأ ابن 

عامر (إذ كنا) مكسورة الألف من غير استفهام. (آءنا) يهمز ثم يمد ثم يهمزء في 


وزن عَاعنًا. انظر: «السبعة؛» ص 2”8 و«إتحاف» ص7546. و«زاد المسيرا) 
0”,. 

() ما بين المعقوفين ليس في (ج) . 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١14/7‏ 

(9) في (ب): (وأولئك). 

(5) في (أ). (ج): (طرق). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 179. وفيه: أن الأغلال الأعمال في أعناقهم. 

0 في (ج): (تعالى). 

(90) غافر: ١/ا-1ال.‏ 
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و عرد الي و سار ول قل لتر كال إن 
عا "اكبريزية القذات فل «الرحي. 

وقال أبو إسحاق”": أي يطلبون العذاب بقولهم تَأَمطِرٌ عَلَدََا 
حبكارةٌ ين لم4 [الأنفال: ”*] قال المفسرون”*': يعني مشركي مكة؛ 
سألوا رسول الله يكهِ أن يأتيهم العذاب استهزاءً منهم بذلك» كما أخبر 
عنهم في آية أخرى بقوله #وَإِدْ مَالُواْ أَللَهُمّ إن كات هُندًا هُوَ الْحَنَّ ين 
عِنرِدَ» [الأنفال: 7”7] الآية» فالمراد بالسيئة هاهنا العقوبة المهلكة 
والعذاب». والحسنة هي العافية والرخاء» والله تعالى صرف عمن بعث إليه 
محمد يَكةِ عقوبة الاصطلام””. وأخر تعذيب مكذبيه إلى يوم القيامة. 
دلق التأ ير تن التصصينة . 

قال أهل المعاني: وهي إحسانه بالإنظار في حكم'" الله أن يمهل 
هذه الأمة للتوبة» ثم يأخذ من أقام على الكفر بالعقوبة» وهؤلاء الكفار 
استعجلوا العذاب قبل إحسان الله معهم بالإنظار. 

وقوله تعالى ظدَمَد خَلَتَ ين قَيلِهِمُ المَنْتٌ» العرب”" تقول 


() «زاد المسير» 506/5. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» .١79/7‏ 

5( التعلبي /1/ ١7١‏ ب» والطبري ,»٠١ 85/١7‏ وقد روى هذا المعنى عن قتادة وغيره؛ 
وازاد المسير» 5/ .7٠8‏ والقرطبى 585/4. 

0( الاصطلام: الاستتصال» واصطظَلِمَ القوم : أبيدواء والاصطلام: إذا أَنِل قوم من 
أصلهم. انظر : #اتهذيب اللغة») (صلم) 20 و«اللسان» (صلم) . 

00) قن (ب): (فى خله). 

42 "تهذيب اللغة» (مئل) 57/54 و«اللسان» (مثل) /ا/ 8178. 
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للعقوبة : مَثْلة ْله ومُثْلَةَء مثل: صَدّقة وصُدّقَةء فالأولى لغة الحجازء والثانية 
لغة تميم» ومن قال: مَثْلَهَه جمعها مَثْلاتء ومن قال: مُثْلّة جمعها على 
مُثلات ومَثْلاتء ومُئْلاتء بإسكان الثاء» وهذا معنى قول الفرا.() 
والزجاج”" وبعض عبارتهما. 

وقال ابن الأنباري”": المثُلّة: العقوبة المبقية في المعاقّب شيئًا 
بتغيير بعض خَلّقه» الذي إذا أفسد قبحت معه الصورة» وهو من قولهم: 
مئّل فلان بفلان» إذا شان حَلّقه بقطع أنفه أو”* أذنه أو سمل عينه أو بقر 
بطنهء يُمثّل مَثْلا بفتح الميم وسكون الثاء. فهذا الأصل» ثم يقال للعار 
الباقي والخزي اللازم: مُثْله. انتهى كلامه. وأصل هذا الحرف من المثل 
الذى افو الكية. 

قال أبو عبيدة”*؟: المثّلات هي الأمثال والأشباه والنظائر» يريد 
العقوبات التي يشبه بعضها بعضًا في الإهلاك» كعقوبات الأمم الماضية. 


ونحو هذا قال ابن و 0 


وقال الزجاج © : المعنى أنهم يستعجلون بالعذاب». وقل تقدم من 
العذاب ما هو مُثْلة. وما فيه نكال لهم لو اتعظواء فقوله: تقدم من العذاب 
ما هو مُثْلةَ دليل على ما ذكرناء وقال بعضهم: المثلات العقوبات التي 
تزجر عن مثل ما وقعت لأجله. 
لل امعاني القرآن» 09/7. 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١79‏ 
(6') ازاذ الهسير» 6 (4:) في (ب): (أنفه وأذنه). 
(1)0 اأميجال القرآن: #0١١‏ قال بواصدتها مئلة وما ذه نتناة الأبنان:. 


(5) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص .57١‏ 
(0) «معانى القرآن وإعرابه) ”/ .١5٠‏ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الرعد ”> 


قال ابن عباس في قوله «وَمَدْ حَلَتَ من قَنَلِهِمٌ الْمَتْلتُ». قال: 
ما مثل الله بالمكددة قبلهم . والذي يدل من التفسير على ما ذكرنا من 
الاشتقاق» ما روى ابن أبي نجيح عن مجاهد"'' في قوله الْمَتْلت 4 
نال االانقانع انان ابو كر العترية بد كرها "4 قلعن اشرو بن 
الأمثال»: [فسمي باسم هو من سببهاء وعلى هذا سميت العقوبات أمثالًا 
لما يضرب بها من الأمثال]”". والصحيح في اشتقاق المُثْلة أنها 
العقوبة الظاهرة من قولهم : مثل الشىء» إذا ظهر وانتصب قائمّاء ومنه 
1 ( 
قول لبير © : 
ثم أَضصدَرنَاهمَا في واردٍ صَادِرٍ وهم صَوَاه قد مَثَل 

أي انتصب وظهرء قال الأزهري”'' فى هذه الآية: يقول يستعجلونك 
بالعذاب الذي لم أعاجلهم به» وقك علموا ما نزل من عقوباتنا بالأمم 
الخالية» فلم يعتبروا بهاء وكان ينبغي أن يردعهم ذلك عن الكفرء خوفًا أن 
ينزل بهم مثل الذي نزل بمن كفر قبلهم . 

)١(‏ الطبري 2٠١6/١‏ واب بن أن شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم لا/ *777, وأبو 

الشيخ كما في «الدر» 5/ 435. 
() في (ج): (يتذاكراها). 
لع البيت في «ديوانه» ص 217 و«ديوان الأدب» #/ 2.778 وكتاب «العين» 7/ 2177 

اا “م وتاج العروس» 1/16 (مثل). وامقاييس اللغة») 2200/0 

و«المعاني الكبير؛ صص١١١١.‏ و«تهذيب اللغة» (مثل) 57/5””. و«اللسان» 

(مثل) /ا/ ه1١‏ 4. 

والوارد والصادر: الطريق. وهم. واسع ضخم» صوق الطريق: أعلامه. قد مثل : 

شخص وبرز. 

(9) «تهذيب اللغة» (مثل) 8847/5". 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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وقوله تعالى ظوَإنَ رَيّكَ لَدُو مَنْفِرَةَ لَنَين عَكَ طُلِهمٌ» قال ابن 
غياس"" "لذو تجاوز عن التشتركين: :إذا امنا وصدتراء وو تك لتر 
لْهِمّابِ» للمصرّين على الشركء ونحو هذا قال الحسن""': لذو من 
تين عَلّ طُلِْهِم 4 بالتوبة منهء فعلى هذا المراد بالناس 0 وهو 
الظاهر؛ لأن الآية نازلة فيهم. 

/ا- قوله تعالن : «ريقول الزن كَدزوا ولا أنزل عله ام من ريد فال 
المفسرون”": إن المشركين تحكموا في طلب الآيات من نحو تفجير 
الأنهار بمكةء ونقل جبالها عن أماكنهاء لتتسع على أهلها أو إنزال منشور 
وخ البياة» أو يه كاناث حوسى :وين : اقذلك ملت فول +9 لول انول 


702 


عَكهِ ءايه من ريد قال ابن عباس”*': يريد مثل الناقة والعصاء وما جاء 
به الفييونه«ؤقال انو اإنتعاق ”4 طليوا غير الاباك التي أتى بها ف العضنيوا 
مثل آنات موسى وعيسى. فقال الله تعالى : نمآ نت 4 قال ابن 
عباس : يريد بالنار لمن عصى الله. قال أهل المعانى : معناه إنما أنت منذر 
تنذرهم بالنار وليس إليك من الآيات شيء» إنما أمرها إلى الله تعالى» 

وقوله تعالى: #وَلِكُلٌ َرْرٍ هَادٍِ» قال ابن عباس''' في رواية عطاء : 


.,7"0"”/4 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ”«تفسير كتاب الله العزيزا 7/ 5985 بنحوه. 

(©) الطبري ,.٠١5/١‏ والثعلبى ا/77١٠أ.‏ و«زاد المسير»ه 7”55/4. والقرطبي 
6/8 . ْ 

(5) انظر: الرازي 9١/7١»ء.‏ وابن كثير 5/ 5006. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ .١5٠‏ 

0) «زاد المسير) /ق0,. 


0 
١‏ 4د م 
2 
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يريد 0 يدعوهم الع الله تعالى» وهذا قول اند و وابن 
.2 م 0 5 (5) 5 ١‏ 0 أ ع : 
لله يدعوهم بما يَعْطى من الآيات. لا بما يريدون ويتحكمون فيه ودل على 
هذا المعنى ما سبق من الكلام. 

وقال فى رواية عطية”*': الهادي هو الله تعالى» وهو قول سعيد"'' بن 

: ره 1 1 ز. أو . 1 ك-.- 

جبير والضحاك”"'» والمعنى على هذا : بك الإنذار والتخويف. والله تعالى 
هادي كل قومء يهدي من يشاءء قال الضحاك: نظيره: #إِنَكَ لا تَجرى مَنْ 
ام وللكنّ أ مد من كاه [القصص: 5 وقال الي ااي 
ور وأبؤ الي 37 الهادي هاهنا ميحمد عد والمعنى على 
هذا ما قاله الحسين بن الفضل"''': إن هذا على التقديم والتأخير» 
التقدير: إنما أنت منذر وهاد لكل قوم» وليس إليك من الآية شيء» غير 
أنك تنذر وتدعو إلى الحق. 
)١(‏ الطبري .٠١48 -1١١1//1*‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم /ا/ 7776, 

أب الشيخ كما في «الدر» 45/54. 
(0) الطبري 2.٠١8/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 2857/5 و«زاد المسير» .7٠!//5‏ 
(6) الطبري 2٠١8/١7‏ و«زاد المسير» ."١1//54‏ 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١5٠‏ 
ره( الطبري ال 0 
(5) و(97) الطبري .1٠١ 7/١7‏ 
(4) «زاد المسير» 01//4”. 
لكك الطرق: 19# الا فاته بؤناؤاة المشير 3107/6 


."٠ا//5 والثعلبى لا/ 7؟٠أ. و«زاد المسير»‎ .٠١57/1 الطبري‎ )٠١( 
13/5 انظر: الطبرى لماعل وابن مردويه كما فى «الدر»‎ 110) 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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4- قوله تعالى : لآم يلم ما عَتِيلُ كل أنقّ» قال ابن عباس”2"©. 
يريد: ذكر أم أنثى» أم واحد أم القن اع اكز "ونا لاقيو الله يعلم ما 
في بطن كل حامل» من علقة أو مضغة أو ناقص أو زائدء على اختلافه فى 
جميع أحواله. ْ 

وقوله تعالى : «#ومًا يَنِيضٌ الْأَيَحَامُ» الغيض النقصان لازمًا وواقعًاء 
ذكرنا ذلك عند قوله: #وَغِيصٌ الْمَآهُ© [هود: 154. وضله الازدياد» وهو 
أيضًا لازم وواقع» وهما واقعان في الآية» ومفعولهما محذوف؛ لأنهما 
من صلة (ما) والراجع إلى الموصول يحذف كثيرًا. 

واختلفوا في الذي تغيضه الأرحام وتزداده؛ فقال مجاهد”*': هو 
خروج الدم واستمساكه؛. فإذا خرج الدم خس الولد. وإذا استمسك الدم تم 
الولد» وهذا يدل على أن [الحامل]””' تحيض فعلى هذا الغيض ما تنقصه 
الأرحام من الدم والزيادة ما تزداده منه» وقال ا ما رأت من دم 
على حملها زاد ذلك في حلمها. ولشخو فلا وواةاعظا ءاعد ا ا 00 
فقال: وما تغيض الأرحامء يريد: من الدم عند الحمل» كما ذكرنا من قول 
مجاهد.ء والزيادة أن يزيد على تسعة أشهر . 

(1) ”زاد المسير» 08/4؛ والقرطبي 4/ 186: والبغوي 781/6 والرازي 18/19. 

(0) كذا في النسخ والوسيط والمطبوع ”7/ لا وفي «الوسيط» النسخة المحققة 5516: 
يريد ذكرًا أم أنثى واحدًا أم اثنين أم أكثرء وهو الصوابء. والله أعلم. 

(9) «زاد المسير» .5٠8/5‏ 

(4) الطبري *9/1١١1-١١1ء‏ وابن أبي حاتم /7745/1. 

() في (أ). (ج): (الجامع مل). 


(5) الظرى 111/17 
(0) الطبري 9/1١٠غ‏ وابن أبي حاتم 7777/17 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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قال المفسرون”'' وأهل العلم: إذا حاضت المرأة على الحبل كان 
زقصانا 5 غذاء الولدء وزيادة في مدة الحمل» حتى إن لها بكل يوم 
حاضته على حملها يومًا تزداده في طهرهاء حتى تستكمل تسعة أشهر 
طاهرًا؛ فإن رأت الدم خمسة أيام وَطلِعَت لتشعة أشهر وخمسة أيام, وقال 
أكثر المفسرين : الغيض والزيادة يعودان إلى مدة الحمل» وتلخيصه : ويعلم 
الوقت الذي تغيضه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر»ء وما تزداد على 
ذلك» قاله ابن الأنباري» وهو معنى قول أكثر المفسرين. 

قال ابن عباس”'' في رواية الضحاك: وما ينقص من التسعة الأشهر 
ونا يوةاةتعلن :ذلك 6 وهو قزل غطة*" ::والحسه”*؟)والقحاك". قال: 
الغيض: النقصان من الأجلء. والزيادة: ما تزداد على الأجلء. وذلك أن 
النساء لا يلدن لعدة واحدة» ونحو هذا القول روى الكل عن أن صالح 
عن ابن عباس'"". 

وقوله تعالى: #وَكُلٌ نَىْءِ عِنْدَم يمِتَدَارٍ4 قال ابن عباس””": يريد 
علم كل شيء فقدره تقديرًا مما يكون قبل أن يكونء وكل ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


)0( الثعلبي ا “7 

0 «زاد المسير» 508/5". والقرطبي 587/9.؛ وابن أبي حاتم /27777/1 25771 
عن الضحاك. 

.١١7/1١* الطبري‎ 9 

(8) الطبري .١١١/١‏ و«زاد المسير؛ 548/4”. و"تفسير القرآن العزيز» ؟7/ 5196. 

(5) الطبري .١١75-1١١/17‏ و«زاد المسير» 08/54". 

17) "تنوير المقباس» ص6 .١15‏ وانظر: الطبري ,.1١94/17‏ وابن أبي حاتم 7777/17 

(0) «زاد المسير؛ 508/4. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 
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وأما معتى النقدار اف اللعة*'؟ قال الليث ؟ المقدان القدر» وار 
لو كان خلمكة او أمافك فا . ١‏ ندا ممواك ناتك المُِدَا 

يعني الموت» وقال: المقدار أيضًا الهنداز' "ع وهو ما يقدر ب, 
الكىء: فمن الأوّل يقال: الأشياء مقاديرء ومن الثاني: يقال: الأشياء 
بمقاديرء يقال: المطر ينزل بمقدار. 5 بقدرَ وقذرء والمقدار بالمعنيين 
يجوز في الآية؛ لأن كل شيء بقضاء عند الله وقدرء وكل شيء أيضًا ا 
معلوم مقدر بمقدار لا يعلمه غيره. 

9- قوله تعالى: عَم الْمَيْبِ وَالشَّهَدَة» قال ابن عباس””*': يريد 
علم ما غاب عن جميع خلقه؛ وما شهد مما علموا الكثير» فعلى هذا الغيب 
مصدر يريد به الغائب». ومثله الشهادة يريد به الشاهد. ومعنى قوله: مما 
علموا الكثير؛ لأن الكثير من الشاهد يعلمه الخلق. 

وقوله تعالى: #الحكبير » هو بمعنى العظيم والجليل. ومعناه يعود 
إلى كبر قدره واستحقاقه صفات العلوء وهو أكبر من كل كبير؛ لأن كل كبير 
يصغر بالإضافة إليه. 

وقوله تعالى: #أالْمْنَمَالٍ» قال الحسن”': المتعالي عما يقول 
المشركون: 
إفة البيت بلا نسبة في «اللسان» (قدر) 5/ 230548 و«تاج العروس» (قدر) // 1176. 
الهنداز: معرب» وأصله بالفارسية أندازاهء يقال: أعطاه بلا حساب ولا هئدازء 

ومنه: المُهَندزٍِ: الذي يقدر مجاري القني والأبنية» إلا أنهم صيروا الزاي سيئًا ؛ 
لآنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال. «اللسان» (هندز) 8/ .87٠١١‏ 


(4) القرطبي 189/9. 
)2 ازاد المسير) :/ 0" والقرطبي 8ظ5ه”؛, واتفسير الحسن» */١ه.‏ 
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١‏ د م 
أ آذه 
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قال الأزهري”:. المتغالي: الذي .جل عن إلخاد الملحدين: 
وأثيت”" ابن كثير (ياء»» المتعالي وقمًا ووصلاء وهو القياس» وليس ما فيه 
الألف واللام من هذاء كما لا ألف ولام فيه من هذا النحوء مثل: قاض 
وغاز. 


د 000 


: إذا لم يكن في موضع تنوين» فإن البيان أجود في 
الوقف» نحو قولك: هذا القاضي ؛ لأنها ثابتة في الوصل» يريد أن اللاه”*) 
مع الألف واللام تثبت ولا تحذف. كما تحذف إذا لم يكن فيه الألف 
واللام» نحو: هذا قاضء والياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل» 
فإذا حذفت في الوصل كان القياس أن تحذف في الوقف. وهي اللغة التي 
هي أشيع وأفشى» وأما إذا دخلت الألف واللام» فلا تحذف اللام في اللغة 
التي هي أكثر عند سيبويه, 
فأما من حذف في الوصل والوقف. فإن سيبويه زعم أن من العرب 
من يحذف هذا في الوقف. يشبهه بما ليس فيه ألف ولام» إذ كانت تذهب 
الياء في الوصل في التنوين» لو لم يكن فيه ألف ولام وهذا في الوقف. 
وأما في الوصل فكان القياس أن لا تحذف؛ لأنه يوجب”' حذف شيء. 
غير أن الفواصل تشبه القوافي. 
() «تهذيب اللغة» (على) .":9١/8‏ 
(0) من هنا نقل عن «الحجة» ١5 .١7/0‏ بتصرف إلى نهاية النص. 
(9) «الكتاب» 5848/7. باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات. 
0 كذا في جميع النسخ. ولعلها الياء كما في «الحجة» »١7/8‏ وإن قصد لام الكلمة 
صح المعنى. 
(5) كذا في النسخ ولا يستقيم المعنى إلا أن تقدر (لم) فيكون السياق؛ لأنه لم يوجب 
حذفه شيء. كما هو معنى ما في «الحجة'» 0 .١1‏ 


ا سورة الرعد 


-٠١‏ قوله تعالى 0 2 من مي القول وَمَن جَهَرَ بده الآية, 
قال ال والزجاج”''2: من رفع د وكذلك الثانية وسواء يطلى 
اثنين تقول: سواء زيد وعمروء أي ذوي عدل». ويجوز أن يكون سواء 
بمعنى مستوء فلا يحتاج إلى تقدير الحذف, إلا أن سيبويه يستقبح أن 
يقول: مستو زيد وعمرو؛ لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبدأ 
بها. ذكر هذين الوجهين في (سواء) أبو إسحاق"" وأبو بكر'*. إلا أ 
أبا بكر يقول: جعغْل (سواء) بمنزلة مستو أقوى وأصوب؛ لأنه خال من 
الإضمار ومعاملة الظاهر مع السلامة من المضمراتء إذا لم يلحق المعنى 
نقص - أولى. 

وقوله تعالى : ومن هُوَ مُسَتَحَفٍ يِاليَلٍ» يقال*2: أخفيت الشيء 
أخفيه إخفاءًَء فخفي واستخفى. ويقال أيضًا: اختفى» وهي قليلة, 
واستخفى فلان من فلاك» أ توارى واستتر منه 

وقوله تعالى: «#وَسَاربٌ بِلَّارِ» قال الفراء'''. وأبو إسحاق”"": ظاهر 


.09/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */١5١.ء‏ والسياق كذا في جميع النسخ وفيه سقطء و 
عند الزجاج -لأن العبارة عبارته- كالتالي: موضع (من) رفمٌ بسواء» وكذلك (من) 
الثانية يرتفعان جميعًا بسواء؛ لآن سواء يطلب اثنين. 

إفرة «معاني القرآن وإعرابه» / .١54١‏ 

(غ) ٠زاة‏ المسير )ا 94/2 

:6) «تهذيب اللغة» (خفى) /١‏ ١/1ا١٠.‏ 

5) «معانى القرآن» ؟/ .5١‏ 

3( اناي القرآن وإعرابه» #/ .١51١‏ 
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بالنهار في سر به ١‏ 5 طريقه» يقال : خل له سربه » ع طريقهء 
الأزهري”'» والعرب تقول: سربت الإبل تَسرُبٍء وسرب الفحل سروياء 
58 ت فى الأرض ظاهرة حيث شاءت» ومنه قوله""' : 
الا فازتى قله تابون .. رين عدت تنه لل يتارت 
قال أن اسحاف :فك 2:11 العاهر رطاقة والمضيي نل لست 
والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلمات. عِلّم الله فيهم سواءء 
ونحو هذا قال الفراء؟. 
وقال 9 العزاي: 57 المستخفي : المشتتر:< والسان: ' الظاهرءع 
أ لمعنى: الظاهر والخفى عنده واحد. 
قال ابن عباس : يريد علم ما نطقت به الألسنة وما أضمر الفؤادء 
ومن هو مستخف:بالليل وظاعر بالتهان وتحو هذا قال قثاوو" + سارت 
ظاهر. 
() «تهذيب اللغة» (سرب) ؟15737/75. 
(؟) هكذا البيت في جميع النسخ. وهو كذلك في القرطبي 9/ .594٠‏ وفي «التهذيب» 
.١777 /7‏ (ونحن خلعنا قيده ..) وقد نسبه الأزهري للأخنس بن شهاب التعلبي» 
وهو كذلك في «اللسان» (سرب) 5/ .1١948٠‏ و«شعراء النصرانية» ص 2١81/‏ و«تاج 
العروس» (سرب) ؟5/ "الا و«جمهرة اللغةة ص 02*08 و«التنبيه والإيضاح» 
»4/١‏ ويلا نسبة في «اللسان» (خلع) 73١‏ كتاب «العين» ١/8١١ء»‏ و«تاج 
العروس» (خلع) .٠”/1١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» */ .١1517‏ 
() «معانى القرآن» ؟/ 50. 
(0) «تهذيب اللغة» (خفى) 0٠١١ /١‏ و«اللسان» (سرب) .198٠/5‏ 
() الطبري #5/ .١١4‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ة الر عد 
لأ" سور لر 


وقال مجاهد”''': مستخف بالليل يعمل السوءات» وسارب بالنهار 
ويظهرهاء وهذا التفسير يحتاج فغه إلى إضفان». كانه مستخف بالليل 
بالمعاصي وظاهر بالنهار بهاء هذا الذي ذكرنا في هذه الآية» هو قول أكثر 
أهل اللغة والتفسير”"' . 

وقال الأعيسن"" + السححن الظاهر»والسارف ‏ المتو او ويه 
هذا يقال: خفيت الشيء وأخفيتهء أي: أظهرتهء» ومنه قول امرئ 


المخقى 4 والمارت المتوارى:الذاخل سرانا"واسرات الوحقن إذا ول 


.140/9 القرطبى‎ )١( 

00 الطبرض .,١133/‏ و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 5947/7. وابحر العلوم) 2185/7 
وابن كثير ”7/7 0807». و«معانى القرآن» للنحاس ”*/5,ا4. و«البحر) 6/٠/الاء‏ 
و«فتح البيان» /ا/ 216 255 و«الدر المصون» .77١/5‏ 

(9) «معانى القرآن» ”/ 046 . وازاد المسير؛ ."٠١/54‏ و«تهذيب اللغة» (خفي) 
0ه و«اللسان» (سرب) .194٠0/4‏ 

(5) جزء من صدر بيت لامرئ القيس» والبيت بتمامه : 
خفاهن من أنفاقهن كأنما ‏ خفاهنَّ ودق من سحاب مركب 
#ديوانه؛ ص١0.‏ وفيه: (كأنما خفاهن ودق من عشى مجلب).» و«المحتسب» 
43 و«مجان الترآن» 17/8 و#النخقصضة 445/6 والقرطى همون 
واتهذيب اللغة») (خفي) /١‏ ٠و٠‏ . وداللسان» .١17١57/7”‏ ْ 
وقوله: (خفاهن): أعن: أظهرهن. والانقاف: حداف تحت الأرضء» والودق: 
المطر.ء وخص مطر العشي؛ لأنه أغزرء والمجلب. الذي يسمع له جلية لشدة 
وقعه. 


0( في (ب): (واخفيت). 
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سورة الرعد ا 


في كناسهء وَهذا الوعنة مدهت قط 0 أيضًاء وهو صحيح في اللغة غير 
أن الأول هو الاختيار. لما شهد ا الآثار. 

فلابو 4" الأول انيت سعص عفى الكية» الآن اللناة يدل على 
الاسيتار”؟©» والظهور يشاكل النهار لانتشار الناس فيه وبروزهم. 

-١‏ قوله تعالى: لم مُعَهْبَتٌ» الآية» المعقبات: المتّتاوبات التي 
يخلف كل واحد منها صاحيه» ويكون ذلا منهء وهم الملاتكة الحفظة 
هاهناء فى قول عامة المفسرين وأهل التأويل”"' . 

قال القراء”" : المشقبات: ملافكة الليل تعقنب ملائكة النهار. 
وقا عشي هنك وعاقد: 

وقال أبو الهيثه”": كل من عمل عملا ثم عاد إليه وعقب”"'. ومنه 
قيل للذي يغزو غزوًا بعد غزوء وللذي يتقاضى الدين فيعود إلى غريمه في 
تقاضيه » 0 معقب . 

.1987/5 و«اللسان» (سرب)‎ ."٠١ /5 «زاد المسير»‎ )١( 

(1) في (أ). (ج): (شهدته). 

(©) «الأضداد» ص-7. 

() الطبري »١١58 -١١4/١‏ والقرطبي 259١/4‏ واتفسير كتاب الله العزيز» ؟'/ 
2555 و«البحر» م6 الال و( بحر العلوم» ع و«فتح البيان» 6 
و«معاني القرآن» للنحاس *"/ لالاة. وابن كثير ”'/ 67 » و«الدر المصون» ؟/ .5١‏ 

(1) «معانى القرآن» ؟/ .5٠‏ 

0) «تهذيب اللغة» (عقب) "/ .190٠08‏ 


)04 في «التهذيب»: فقد عقب. 
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وتاك ال 137 لوطقيو بو قا اتوي عاذ خلفق» ليرا ل 
والمعقبات: الكائنات بعضها بعد ذهاب بعض . 
وقال الزجاج”'': المعقبات: ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعضء قال 
الفراء!": والمعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة ومعقبات. كما قيل: 
ابناوات سعد ورجالاات بكرن جمع رجال» والذي يدل على التذكير قوله: 
©يحْنَظنهُ4 » وقال الأخفش”*؟: إنما أنث لكثرة ذلك منها نحو: نسّابة 
وعلّامة» وهو ذكر. 
وقتادة”'' وغيرهم : اا عا ا الحقطة» :دل 1 ضيعة هذا 
قوله كل : «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر» الحديث””''» وعلى هذا فسر قوله: «وَفرْءَانَ الْفَجْرٌ 
() «تهذيب اللغة» (عقب) ”/ .70٠68‏ 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» #/ .١57‏ 
(*) «معانى القرآن» 7/ .5١‏ 
(5) «معانى القرآن» 5957/7. و«تهذيب اللغة» (عقب) #"/ .10٠80‏ 
(5) الطبري .١١5/١*‏ و«زاد المسير» 4/ ."٠١‏ والقرطبي 0797/4 وابن أبي حاتم 
الال وهو قول عطاء كما فى ااتفسير ه) ص7١١.‏ 
(0) الطبري .١١7/١‏ 
(0) الطبري /١‏ 6١١ء‏ و«زاد المسير») ."٠١/54‏ والقرطبى 797/94. 
(8) الطبري .1١١6 /١‏ و«زاد المسير» 5/ ,"٠١‏ والقرطبى 797/9. 
() الطبري 7١/6١١ء‏ والثعلبيى 75/7١ابء‏ و«زاد المسير»؛ 25٠١/4‏ والقرطبي 
9/4 7. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة (066) كتاب الصلاة» باب: فضل صلاة 
العصرء وأخرجه (* 7م كتاب بذء الخلف. بياب : دكر الملائكة , و(9/5:59) 2 
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مورة الرعد 4 


97 يان الْفَجْرِ كاس مسْمُودَا [الإسراء: 728] قيل تصعد ملائكة الليل وتنزل 
ملاتكة النهارء والكناية في قوله (له) تعود على (من) في (من أسر) وهو 
واقع على العمومء وقيل: على اسم الله تعالى في عالم الغيب والشهادة, 
والمعنى : لله ملائكة حفظة تتعاقب في النزول إلى الأرض من بين يدي 
الإنسان ومن خلفه. 

وقوله تعالى: يِحْمَُوم ين أمَرِ لله ذكر الفراء”'" في هذا قولين: 

أحدهما : أنه على التقديم التا كو تقديره: له معقبات من أمر الله 
يحفظونه» وعلى هذا لا يعلق ليحفظونه بمن» وهو معنى قول ابن عباس"" 
في رواية سعيد في هذه الآية» قال: هم الملائكةء وهم من أَمْر الله. 

والثاني: أن هذا على إضمارء أي : ذلك الحفظ من أمر الله» أي : 
مما أمر الله به» قال ابن الأنباري فحذف الاسم وأبقى خبره. كما كتب 
على الكيس ألفان. يراد الذي في الكيس ألفان.» ونحو هذا قال 
الزجاج”"؛ لأنه قال: المعنى: حفظهم إياه من أمر الله . 

قال أبو بكر”*': وفي هذا قول آخر وهو أن مؤداه على معنى الباء» إذ 
الصفات يقوم بعضها مقام بعضء كما تقول: أجبتك من دعائك إياي» أي 


راج عو 


- كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: #مرح المتيكة وار ليه و(7/487) 
كتاب: التوحيد» باب : كلام الوتت مع جبريل ونداء الملائكة» وأخرجه مسلم 
(50) كتاب المساجد. باب: فضل صلاة الصبح والعصرء وأحمد من حديث 
أبي هريرة )١1١1١4( 01//٠١‏ تحقيق شاكرء وصحح إنثاده أحمن شاكر: 

() «معاني القرآن» 7/ .5٠0‏ 

.١١7/١ الطبري‎ )0( 

«معاني القرآن وإعرابه» ”7/ .١147‏ 

(0) «الوقف والابتداء» ؟/ #”الاء والرازي .١72/١9‏ 
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بدعائتك» والتأويل يحفظونه بأمر الله» وقد صحت هذه الأقوال» وذكرنا 
ما يشاكلها من قول المفسرين» وأما كيفية حفظهم إياه. فقال ابن عباس 
فى رواية عكرمة''': يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء القدر خلوا 
بيئة ودينة. 

وروى ليث عن مجاهد'' قال: ما من عبد إلا به ملك موكل بحفظه 
من الجن والإنس والهوام» فما منهم شيء يأتيه يريده. إلا قال: وراءك, 
إلا شيكًا يأذن الله كَْكَ فيه فيصيبه . 

وقال كعب”": لولا أن الله كلك وكّل بكم ملائكة يذبُون عنكم 
لتخطفتكم الجن». فعلى هذا يحفظونه من شر الجن والهوام وما لم يقدر 
عليه . 

وقال ابن جريج”*': معنى (يحفظونه) يحفظون عليه» أي: يحفظون 
عليه السيتات *؟ .والممقاه” 

الالو لد 3 يعني : يحفظون عليه قوله وفعله””". 


)١(‏ الطبري »١١6/١*‏ وعبد الرزاق 2777/75 والفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر كما 
فى «الدر» 5/ 2494 و«زاد المسير» 5/ .7١7‏ و«معانى القرآن» للنحاس ”/ /ا/ا4. 

(5) الطبري 117/1. وذكره فى «الدر» 91/4. والثعلبى 1118/9 واازاد المسير» 
0 ْ ْ 

(©) المراجع السابقة» والقرطبي 197/9. 

(5) الطبري ./8/١5‏ والثعلبي /ا/ ١505‏ أ و«زاد المسير» 5/ 317. والقرطبي 94/ 5947. 

(4) في (). (ج): (الحساب). 

(0) انظر: «معانى القرآن» للنحاس 7/ 81/9. 

(0) قلت: ا جرير -رحمه الله- قولًا في هذه الآية غير ما ذكره الواحدي». 
فقال: (له معقبات) الهاء من ذكر (من) التي في قوله: وَمَنْ هُوَ مُستَحَفٍ بالئِل 
وأن المعقبات من بين يديه ومن خلفه هي عرب جاور الأنها أدرت لدكرر- 
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وقوله تعالى : © إرت لَه لا يِعَيرُ مَا بِقَومٍ حَىقٌ بغيروأ ما ا ا 

يما ينه وين خلقه. سيم 0000" 00 لَ الذي 
5لا شيك امد كا وأعاوا كن َوَمَهُمْ دَارَ البَوَارٍ» [إبراهيم: 18]. 

:وقول 0 نذا أراد أنه 0 سْوءًا» قال ابن فاتي يريد 
دون من وال يلي أمرهم ويمئع العذاب عنهم. 

7- قوله تعالى: هر الى ربكم الرَىََت حَوْمًا وَطمّحَا» قال 
ابن عباس”*'2: يريد خوفًا من الصواعق وطمعًا في المطرء وهذا قول 
الع 7 

يمن قوله : «عيمٌ الْعيبِ». ويدل على ذلك أيضًا قوله بعد: «إوَإدًا أراد الله 

بقَوو سوءا قلا مرو 4 على أنهم المعنيون بذلك» وذلك أن الله ذكر قومًا أهل 
معصية له وأهل ريبة يستخفون بالليل ويظهرون بالنهار. ويمتنعون عند أنفسهم 
بحرس يحر سهم » ومنعة تمنعهم من من أهل طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من 
معصية الله ثم أخبر أن الله تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءًا لم ينفعهم حرسهم. ولا 

يدفع عنهم حفظهم. اه. الطبري 117//17. 

47 /5 أخرجه 5 الشيخ عنه كما فى «الدر)‎ )١( 

(0) «زاد المسير» ."١١/5‏ والقرطبى 75945/94ء و«تنوير المقباس») ص .١105‏ 

(9) ابن أبي حاتم 7/ 7777. 

000 انظر: «فتح البيان» 1/ 19. 


(9) «زاد المسير» ."١/5‏ 
() «زاد المسير» .١*/5‏ والقرطبي 5949/9. و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 198/7. 
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وقال قتادة”'2: خوقًا للمسافر (وطمعًا للمقيم. وهذا قول أكثر أهل 
التأويل . 

الأب إسبحاف' '" وأبو كر التحوت للمشاف) © لما تادى: به بون 
المطرء كما قال الله تعالى: إن كن يَكُمَ أَدى ين مَظر » [النساء: ,]٠١7‏ 
والطمع : للحاضر المقيم؛ لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو 
سب الخضب: 

وقوله تعالى : 'إوَيِنِئئٌ» الإنشاء في المعنى كالاختراع وقد مر ذكره 
في قوله: طوَهُوَ الى أَنكاً» [الأنعام: »“40]14١‏ قال ابن عباس””: يقول 
كوني فتكونء والسحاب الثقال: قال يريد تحمل المطرء وقال مجاهد'"' : 
قال الما 


و 


-١‏ وقوله تعالى: «#وَسَيمٌ الرَعَدٌ يحَمَدو» الآية» روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن اليهود سألت رسول الله يَكِيّةِ فقالوا: أخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ فقال: «الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب. معه 
مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء الله»». قالوا: فما الصوت الذي 


)١(‏ الطبري .177/1١‏ وعبد الرزاق ”/ ”7 وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر» 954/5. وابن كثير 2757/5 وهو مروي عن ابن عباس «زاد 
المسير» .”١7/5‏ و«تنوير المقباس») .١86”‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» “7/ .١57‏ 

(©) ما بين القوسين مكرر في (أ). (ج). 

(4) وقال هناك ما ملخصه: أنشأ: أبدع, يقال: نشأ الشيء ينشأ نشأ ونشأة ولكناءة ذا 
ظهر وارتفع. 

(0) انظر: الثعلبي / /ا1١ابء‏ وازاد المسير»؟ ."١/5‏ 

(5) الطبري /١1‏ 175ء وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدرا» 4/ 916. 


والقرطبي 590/4. 


سورة الرعد ولكى 


يسمع؟ كاله (زجره [بالسحاب إذا د حتى ينتهى إلى حيث أمراء 
١‏ 0ه 
فلن : 7 


0 ف 
وروى الضحاك عن أبن عباس 


الرعدء وهو الذي تسمعولنل صوبته» وهذا قول ا" ع 
5 7 
وطاوس"'» وعكرمة”"': روى الحكم عن مجاهد قال: الرعد صوت ملك 
وقال عطية : الرعد ملك وهذا تسبيحه. فعلى ما ذكرنا من هذه 
الأقوال. الرعد اسم للملك الموكل بالسحاب». وصوته تسبيح لله تعالى. 
ويسمى الرعد أيضّاء يدل على هذا ما روي أن ابن عباس كان إذا 
507 ا لها اخ عن ١‏ 
صوته يزجر به السحاب» وله تسبيح لا نسمعه يسبح الله به فأخبرنا الله عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الترمذي )”1١17(‏ فى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الرعد وقال: 
حذلذيث ححجسير* غريب » والنسائي زوحءللة)ال (كءع/اة) في الكبرى عشرة النساء» 
باب: صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة» وصححه الألباني كما في «صحيح 
الترمذي» ؟/ 6" وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١181/9(‏ 

فر أخر جه ابن جرير وابن مردويه كما في «الدر) /. 

00 أخر جه عبد بن حميد» وابن جرير وأبو الشيخ كما فى «الدر) 1. 

(6) الثعلبى 78/17 ١أ.‏ 

.١175 /١7 الطبري‎ )0( 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي في «سننه» كما في «الدر» 5/ لاة, 
والمعانى القرآن» للنحاس 9/ 587. 

© أخر جه الطبري *1/ 7ك وأخرج أيضًا عن على . وطاوس نحوه) وامعاني 


القرآن» للنحاس 8 . 
لتيكهن. 


4 ام 0 


ذلك؛ وخص هذا الملك بالإخبار عن تسبيحه لعلو صوته في أسماعناء 
وعظم''" شأنه من قلوبناء وهذا معنى قول الزجاج'": وابن الأنباري7”, 

وذهب قوم إلى أن الرعد هو صوت السحاب» وأنه يسبح الله بعقل 
يجعله الله له» روى حميد بن عبد الرحمن عن شيخ أدرك النبي مَل قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الله ينشئ السحاب. فينطق أحسن المنطق. 
ويضحك أحسن الضحك""'*' فذكر أن منطقه الرعد وأن ضحكه البرق» 
والعرب قد استعملت الرعد بمعنى صوت السحاب» روى الأثرم عن أبي 
0 قال: العرب تقول: جَؤْنَ خزيم وغذه أخفر > قال أبن عبيدة : في 
هذا دليل على أن الرعد صوت السحابء والجون هو السحاب الأسود. 


ساه 


واللأجش الذي فيه ع أي بحة . 


وأكين اد نه ىاع ا 


3 
5 


فيا ربوةالربعين حيّيت رَبُوة 
على الائءينا واشتهن بك الود 


)١(‏ في (أ)» (ج): (وعظيم بالياء). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١57‏ 

(9) «زاد المسير» ."١5/5‏ 

(5) أخرجه أحمد 49/0. وابن أبي الدنيا في كتاب «المطراء وأبو الشيخ في 
«العظمة» والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ص 52 ». عن أبى ذر الغفاري كما في 
«الدر؛ 980/4, وصححه الأليانق: ١‏ 
انظر : ااصحيح الجامع الصغير) (28©» و«سلسلة الأحاويث الصحيحة) 
,.)١556(‏ 

(0) «مجاز القرآن» ."96/١‏ 

(1) ليس في (ب): [رحمه الله]. والبيت نسبه أحمد بن يحيى ليزيد بن الطثرية. 
انظر: «شعره» 55. و«الزاهر» .458/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الرعد ولام 


يريد صرّت بك الرعدء تصويئًا"'' عاليًا رفيعَاء ويدل على صحة هذه 
الملريقة قوله : ِأوَالْمكِكَهَ من خِيقَيهِ.» فلو كان الرعد ملكا لدخل في جملة 
الملائكة» ولم يفصل منهم» ومن قال بالقول الأوّل قال: إن الله تعالى أتى 
بالكل بعد البعضء. كما قال: ©إوَلقَدَ َائسَكَ سَبَعًا من الْمتَان وَالْفُرءَانَ اليم 6 
[الحجر : /ا14]» فعمّ بعد أن خحَصَّ. ومن المفسرين”" من يقول: عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعدء جعل الله له أعوانًاء ومعنى: «#وَالْملكة من 
حِمَيه.» ويسبح الملائكة من خيفة الله وخشيته. قال ابن عباس"": إنهم 
خائفون من الله ليس كخوف ابن آدمء لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن 
على يسارهء ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء. 

ولراعالي يل قاقز اليك وكا لك لماه نكا بت 
الصواعق في البقرة [: .]١9‏ 

قال المفسرون”*؟: نزلت هذه الآية في أربد وعامر بن الطفيل» أتيا 
النبي كلِِ يخاصمانه. ويريدان الفتك بهء فقال النبي ككْةِ: «اللهم اكفينهما 
بما شئت»» فأرسل الله صاعقة على أربد في يوم صائف صاح., فأحرقته. 
وولى عامر هاربًا””'» وأنزل الله في ذلك : «وَيِرْسِلُ ألصَّوْعِقَ فَيْصِيِبُ يهنا من 
اكه كما اانه أريد: 


(0) في نسخة (ج): (تصويت) (أ). (0) الثعلبي 178/1١اب.‏ 

فرة ازاد المسير» 5/ »7١5‏ القرطبى 190/9. 

() الطبري .1757/١‏ والثعلبى 17ب وازاد المسير» 27١5/54‏ والقرطبي 
4 اواين كثيز / وه 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» 220٠١ 0( "4/٠١‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 56/١‏ 
من طريق عطاء بن يسارء عن ابن عباس» وضعفه الهيئمي في «مجمع الزوائدا 


/ا/ »5١‏ وقال فيه عبد العزيز بن عمران. 


١ 
»م سورة الرعد‎ 


قوله تعالى: #إوَهُمٌ ورين نّم قال أبو إسحاق”'' : --00 
يكون الواو واو حال» فيكون المعنى: فيصيب بها من يشاء في حال جدالء 
ل أمن نحاس 
أم حديد؟”'' 2 فأحرقته الصاعقة””. فعلى هذا قال أبو بكر: جمع فعله؛ 


.١57 / «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) بالنسبة لرواية عامر وأربد فقد أخرجها الطبري ١75/17‏ عن ابن جريج قال: نزلت 
-يعني قوله: «وَبْرْسِلٌ الصَّوْعِقَ فِِِبُ بها من يمَاهُ4- في أربد» أخي لبيد بن 
ربيعة؛ لأنه قدم أربد وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على النبي مَلِْةِه فقال 
عامر: يا محمدء أأسلم وأكون الخليفة من بعدك؟ قال: «لا». قال: فأكون على 
أهل الوبر وأنت على أهل المدر؟ قال: «لا». قال: فما ذاك؟ قال: «أعطيك أعنة 
الخيل تقاتل عليهاء فإنك رجل فارس»» قال لأربد: إما أن تكفينيه وأضربه 
بالسيف. وإما أن أكفيكه وتضربه بالسيف» قال أربد: أكفنيه وأضربه» فقال ابن 
الطفيل : يا محمد إني لي إليك حاجة» قال: «ادن»2, فلم يزل يدنوء ويقول النبي 
يكِهْ: «ادنُ» حتى وضع يديه على ركبتيه وحنى عليه» واستل أربد السيف» فاستل 
منه قليلاء فلما رأى النبي كي بريقه تعوّذ بآية كان يتعوذ بهاء فيبست يد أربد على 
السيف. فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته. 
وأخرجه الطبري ١9/1١١1-١٠٠ء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 297-947 عن 
ابن زيد بنحوه. وذكر الهيئمي »4١/1‏ عن ابن عباس نحوهء وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط والكبير» وفي إسنادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 
وأما الرواية الأخرى والتي فيها ما ذكره الواحدي هنا فقد وردت بألفاظ مختلفة 
ومنها : ما أخرجه النسائي والبزار وأبو يعلى والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأ بو الشيخ والطبراني في «الأوسطك. وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل»)» عن 
أنس بن مالك- ن#ه- أن رسول الله يقةِ: بعث رجلا من أصحابه إلى رأس من 
رؤوس المشركين يدعوه إلى الله. فقال المشرك : هذا الإله الذي تدعوني إليه. أمن 
ذهب هو أم من فضةء أم من نحاس؟ فتعاظم مقالته. فرجع إلى النبي بي أخبره. - 


مضل 


يورة الرعد 1 


باع ايم الت ةلا وسزل :انل كلا قوم سعما غلاو. راذا شيرفت لعفا 
اوعس ضاي 01 لمن قدعرع الحم م لاه رجا النرة 
ومضت لذلك نظائر. 

قال أبو إسحاق”"©2: وجائز أن يكون الواو استئنافًا كأنه لما تمم 
أوصاف ما يدل على قدرته» قال بعد ذلك: ظوَهُمٌ تيلوت في أله قال 
ابن عباس”"': يريد يكذبون بعظمة الله. 


- فقال: «ارجع إليه». فرجع إليه فأعاد عليه القول الأول» فرجع فأعاده الثالثة, 

فبينما هما يتراجعان الكلام بينهماء إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت 

وأبرقت. ووقع منها صاعقة فذهبت بقحف رأسهء فأنزل الله تعالى: «#وَيِرَسِلُ 

لصَّوعِقَ فَيْصِدتُ بها من اهُ». الطبري .١1757/١‏ و«الدر المنثور» 44/5. 

و«مجمع الزوائد» / 47. وقال الهيثمي: زواة أبق يعلى والبران يتحروة 'ورواة 

الطبراني في «اللأوسط)ء ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو 

ثقة» وفي رجال ابن أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 

وقد علّق عليه أحمد شاكر بتوثيق رجاله إلا علي بن أبي سارة الشيباني» ويقال له : 

على بن محمد بن سارةء شيخ ضعيف الحديثء. قال البخاري: ففي حديئه نظرء 

وقال أبو داود: ترك الناس حديثه. وقال ابن حبان: غلب على روايته المناكير 

فاستحق الترك». وقال العقيلي : علي ابن أبي سارة عن ثابت البناني» لا يتابع عليه » 

ثم روى له عن ثابت» عن أنس قوله تعالى: «وَبْرَسِلُ الصَّوْعِنَ» ثم قال: ولا يتابعه 

عليه إلا من هو مثله أو قريب منه. 

قال أحمد شاكر: فهذا إسناد ضعيف جدًا. اه. «حاشية الطبري» "947/١5‏ 2897 

وقد وردت أحاديث أخرى قريبة من هذا فى الطبري .155-1١76/1١‏ و«الدر 

١ .44/5 المنثور»‎ 

فالذي يظهر لي أن الواحدي جمع بين الحديثين والله أعلم. 

وقد تابعه على ذلك نقلّا عنه: الرازي 0757/١9‏ 77. 

وانظر: «زاد المسير» .”١5/5‏ 9١”ء‏ والبغوي .7”٠05/5‏ و«الكشاف» ”/ 5017. 
0 يعاق القر ات ا عواييا 68# اق :0000 لأزاة:الشييرة وم 

اهنا 


الر عد 


وقوله تعالى: «#وهُوَ سَدِيدٌ لِلْسَالِ» قال 1 1 ليان زد 
العزت: المكن والعقوية والتكال4:وأنشيد لاع 7 
فرع نَْعِ يَهْتَر في عضْنٍ المجبد غَزِيرٍ النْدَى عَظِيمٍ المِحَالٍ 
وأما الكلام في اشتقاق هذا الحرف» فذهب قوم إلى أنه من الحول 
بمعنى الحيلة» (ومن هذا يقال المحالة بمعنى الحيلة. 


7ه 8 أ وه 


قال ابن قتيبة ' في قوله: «9وهو سَرِيد الْحَالٍ»* أف كديد االكيد 
والمكرة قال: وأصل الممحال: المميلة)*©» وروى هذا المعنى عن قتادة”*', 
قال: شديد الحيلة والقوة. 

وروى ابن جريج عن ابن عباس''' قال: المحال الحول» وعلى هذا 
القول» إنما جاز وصف الله بالاحتيال؛ لأن الله تعالى معجل لعدوه في 


."؟6/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) قلت: في «مجاز القرآن» 76/١‏ (شديد المحال) بدل (عظيم) قال الطبري 
37/1 : هكذا كان ينشده معمر بن المثنى فيما حدثت به عن علي بن المغيرة 
عنه» وأما الرواة بعد فإنهم ينشدون: 
فرع فرع يهتز في غصن المجد كثير الندى عظيم المحال 
والبيت فى «ديوانه» صلا. 4». و«السمط» ص ل0١9.‏ والقرطبى 591/4. 
و«اللسان» (محل) /1/ 4١58‏ . و«الزاهر» .٠١ 7/١‏ و«العين» 71 و«البحر») 
7/0 و«المحرره .١58/8‏ و«الدر المصون» "77/1٠‏ وامعانى القرآن» 
للنحاس ”/ 586. ْ 

(9) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص١77.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(6) الطبري .١77/١7‏ وعبد الرزاق 7/ #*#. وابن 57 حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 6/ .٠١١‏ 

.١77/17 الطبري‎ )0( 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الرعد يق 


الدنيا 17 يحب » ويعي عنه مأ أعد له في الآخرة من العذاب» فشاكلت 
مماحلة الله مماحلة المخلوق. من جهة أن المماحل من المخلوق يضم 
لصاحبه من الشر غير الذي يظهرء فمن هذه الجهة سميت باسمهاء وإن 
)١( 1‏ 0ه ء 

كانت مخالفها في المعنى ٠‏ هذا كلام أبي بكر. 

وروى عباد بن منصور عن الحسن”'' في قوله: سَّدِيدٌ للْحَالِ4 قال : 
شديد الحقدء قال أبو بكر: وهذا على ما بينا من أن غضب الله لما 
استسر”" عن المغضوب عليه المعد له» أشبه حقد المخلوق الذي يستر فى 
نفسه» إلى أن المخلوق ينزعج ويتأذى”؟' عند الحقد والغضبء» والله قد 
علا عن جميع هذا علوًا كبيرًا. 

قال الأزهري”*': قول القتبى"؟: أصل المحال الحيلة.ء غلط 
فاحش» وأحسبه توهم أن ميم المحال ميم مِفْعَلُء وأنها زائدة» وليس 
الأمر كما توهمه؛ لأن”"' مِفُعلا إذا كان من بنات الثلاثة» فإنه يجيء بإظهار 
الياء الواو مثل: المرّوّدء والمجوّلء. والمحوّرء والمزيل» وما شاكلهاء. 
وإذا رأيت الحروف على مثال فعال» أوله ميم مكسورة فهي أصلية» مثل : 
ميم مهاد وملاك ومراس» وما : شيهها. 
)١(‏ انظر: منهجه في آيات العقيدة» وقوله: (وإن كانت مخالفها) كذا في جميع النسخ 

ولعلها: مخالفتها. 
(0) «زاد المسير؟ .”١7/5‏ وأخرجه أبو الشيخ عن عكرمة كما في «الدر» 5/ .٠١١‏ 
(9) في (ج): (اسْتَئرَ). 
0 في (ب). (ج): (وينادي). 
020( «تهذيب اللغة» (محل) 607/5 77. 


370( في () لج): (أن). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


ا 
5 سورة الرعد 


قال الفراء"'' في كتاب «المصادر»: المحال: المماحلة» يقال فى 
فعلت منه: مجلت أُمْحَلّ مَثَلا ‏ والميخال المضدر لفعلت: فعالاء .وأ 
المحالة فهي مفعلة من الحيلةء قال الأزهري: وهذا صحيح كما قاله. 
قال ألو إشحاق” "" :يقالا تخلعةطيحا لا ]13 قاورهه ححتن ‏ تعن لل أ ركان 
أشدء والمحل في اللغة الشدّةء» وروى اللحياني عن الكسائي”": يقال 
قال الأزهري: ويقول الله شديد المحال» منه أي : شديد القوة, أما 
قال أبو عبيك : ولم يعتد بفتح الميم ولا كسرهاء قال: وهذا التفسيزو 
يوجب فتح الميم ؛ أن المحالة والمحال هما الحول»ء وأد0ةء 
ما للرجَالٍ مع القَّضَاءِ مَحَالَة ذَمَبَ القَضَاءٌ بِجِيلَةٍالأقوَام 
وأما قولهم”*': تمَحَلت مالا لغريمي» فإن بعض الناس ذهب إلى أنه 
من إمحالة بمعنى الحيلة. جعلت الميم في تمحلت كالأصلية مثل: تمكنت 
من المكان وأصله من الكون. 
: 5 ر(0) 5 
قال الأزهري' : اتن التمحل عندي من هذا ولكنه من المحل 
وهو السعي ء والماحل : الساعي»ء كأنه سعى في طلبهء ويتصرف فيه . 
(0) «تهذيب اللغة» (محل) 54/ 7ه". 
(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ .١57‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (محل) / "اه 77. 


00 نسبه في «الزاهر» ٠١١/١‏ لبعض بني أسد. 
(6) «تهذيب اللغة» (محل) 4/ 807". 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الرعد 5١‏ 


وقال مجاهد"'؟: المحال القوةء وقال نابغة بني شيبان”" : 
كدت عراس د حين يكلو بير غد رخال 
كيف مكلو :وعتهه كامناه” «تساعسداء وركة ذو العمشيال 

وقال عبد المطلب , بن هاشه"" 

0 

لا يَعْلِبَنَ صَلِيبِهُمٌ ومِحَالهم عَدَدَا مِحَالك 

قال ابن الا 7 أراد لا يغلبن مكرهم مكرك. وروى الضحاك 
عن ابن عباس”*' في هذه الآية: شديد المكرء فإن قلنا: إن المحال معناه 
القوة» فهو ظاهرء والميم فاءء وإن قلنا: معناه المكر والحيلة» كان الميم 
أيضًا أصلية» ويكون المماحلة بمعنى المماكرة والاحتيال. 

تقول فاق + عل عر نر مه الآيةه أكتر النسرين عق أن 
المراد بدعوة الحق هاهنا كلمة التوحيد والإخللاص» روى عكرمة عن 
ابن عباس0©: لَه مَعَوَدُ تَذيّ» قال: لا إله إلا الله وهذا اختيار 


.١177/١ الطبري‎ )١( 

(0) «ديوانه؛ ص55 . و«الزاهر» .٠١7/١‏ 

فر انظر: «سيرة ابن هشام» 261/١‏ و«تاريخ الطبري») ”/ »١7"8‏ و«الزاهر» ١/١١٠ء.‏ 
و«المحرر) .١158/8‏ و«البحر») 268/6 و«الدر المصون» / ””. و«اللسان» 
(محل) .4١58/1/‏ 

.٠١ 2.4/١ «الزاهر)‎ 62 

(©) أخرجه ابن أ بي حاتم وأ بو الشيخ كما في «الدرا 4/ ٠٠١‏ ,. وا«زادالمسير» .7"١5/5‏ 

(1) عبد الرزاق 7/ 5" والطبري 1717/1»ء والفريابي» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ. والبيهقي في «الأسماء والصفات» كما في «الدر» 4/ 25٠١‏ والثعلبي 
0/ 9٠سء‏ والقرطبي 4 ."٠٠‏ وه«معاني القرآن» للنحاس 5/ 4886. 


ا 
0 بورد 


الو والزجاب””". 

مفو ترك قتادة الو رواية ور “0د والئق: علئ. هذا لمن خاق 
الدعوة الحق». ولكن أضيفت الدعوة إلى الحق لما اختلف اللفظانء وقر 
ذكرنا مثل هذاء ويجوز أن يكون المعنى: دعوة الدين الحق» وقال 


ِ 


الحسن”"': الله الحق» وقال في رواية عطاء والضحاك: «إلم مَعَوَهُ لوي 
معناه: هو الذي دعا إلى توحيده والاعتراف بأنه لا شريك له وتفسير دعوة 
الحق'؟ على هذا القول: له دعاء الحق؛ لأنه دعاء إلى [عبادته 
وتوين ]0 وكان ذلك 0 

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون (دعوة الحق). أنه من دعا الله 
موحدًا استجيب له دعاه. 

قال أبو بكر : الدعوة على هذا التفسير يريد بها الدعوات فاكتفى من 
لأنهم سألوا من لا يخيب سائله ويقدر على الإجابة» وإنالة المطلوب» 
وهذا هو الوجه؛ وهو الأليق بما بعده من سياق الآية؛ لأنه ذكر أن الأصنام 
() في (ب) زيادة هاهنا: [فمن دعاه دعا الحق]. 
زف «معاني القرآن» 7/7 .5١‏ 
() «معاني القرآن وإعرايه» #/ .١47‏ 
2 الطبري 158/1 والقرطبي اوه وعيك الرزاق فلدوريرة 
() «زاد المسير» .”١1//5‏ والقرطبى .,":٠/9‏ 
)١(‏ هنا تكرار فى (ب) لما سبق فقال: [معناه هو الذي دعا إلى توحيد والاعتراف بأنه 


لا شريك وتفسير دعوة الحق]. 
6 في (). (ج): (عادته وتوحده). 
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سورة الرعد 20 


لا يستجيبون للداعين» فقال: ©#وَالدِينَ يدَعْونَ من دونه يعني الأصنام. 
يدعونها المشركون من دون الله في قول جميع المفسرين"' "0 وعبّر عنها 
كما يعبر عن المذكرين من العقلاء؛ لأنهم وصفوا أصنامهم بأوصاف 
الرجال العقلاء» فخاطبهم الله بما يعقلون وقد ذكرنا هذا عند قوله: لأَلَهُمَ 
تمل [الأعراف: 115]. 
وقوله تعالى: طلا يَمَبِبنَ لَص يوه قال ابن عباس: يريد ليس 
لهم'" ثواب» يعني للداعين إياه» لا ثواب لهم عندهاء وقوله تعالى: 
«إِل كط كَيْدِ إِلَ أله لِبَنْمّ َه فسّر هذا على ثلاثة أوجه. قال 
موذاقن”"؟ دعق الماء بلسانةوكير التتييدة؟ قلا ياتنه بدا زهو ايان 
أبي إسحاق”*'؛ لأنه قال معناه: إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه إلى 
الماءء يدعو الماء إلى فيهء والماء لا يستجيب» فأعلم الله أن دعاءهم 
الأصنام كدعاء العطشان الماء إلى بلوغ فيه. 
وَمَا هر يبلن وما الماء ببالغ فاهء بدعوته إياه» والتقدير: إلا 
كاستجابة باسط كفيهء» ويكون المصدر مضافًا إلى المفعول ثم حذف 
المضاف. الوجه الثاني من التفسير هو مذهب الكلبي””' وغيره» قال: كماد 
يده إلى الماء من مكان بعيد وهو مشرف على ذلك الماء فلا يبلغه» ولا يبلغ 


() الطبري ١/78١.ء‏ والثعلبى / 9؟7١ب»‏ و«زاد المسير» 0١7/5‏ وابن كثير 
22/١‏ والقرطبى .":6٠/9‏ 

() (لهم) ساقط من (أ). (ج). 

2 الطبري “179/1 والثتعلبى 7 175اسء وابن المنذر وابن أبئ حاتم كما في 
«الدر» .1١١/8‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١585‏ 

() «تنوير المقباس» ص 1558. 
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1 جور الرعد 


الماء فاه» وقال عطاء”'؟: كالرجل العطشان الجالس على شفير البئر يمر 
يذه إلئن ال فل يبلغ فعر الخوة والماء له يرتمفع لع يذه» وهذا الوجه 
اخخار الفراني” "ع قال: يعني أن الأصنام لا تجيب داعيها بشيء إلا كما ينال 
الظمآن المشرف على ماء ليس معه ما يستقي به. فذلك قوله: «إإِلَا كنل 
كََبَهِ إِلَ ألْمَآِ»# وهذا الوجه كالأوّلء إلا أن في الوجه الأوّل شبهوا بمن 
يدعو الماء البعيد إلى نفسه والماء لاا يستجيب» وفي الوجه الثاني شبهوا 
ا ا لا 
الوجه الثالث: هو مذهب أبي 3 وا 0 وهو أ العرب 
يُفيزنون 'المكل لمح سين" فيما: لآ يدركة: وتفاطل ما لا جد منة ا 
بالقابض على الماءء وذلك أن القابض على الماء لا يحصل فى يله منه 
شيءء المعنى لا يصير في أيديهم إذا دعوهم إلا ما يصير في يدي من قبض 
على الماء ليبلغ فاهء وأنشد أبو عبيدة قول ضابئ البُرْجْيِت"': 
فرنى وإنا في وسزنا لتخي “كفائمن ماف ا تيقفييهة انفده 
)١(‏ «زاد المسير» 0١1/5‏ ورواه الطبري ١159/١‏ عن على 4ه وأخرجه أبو عبيد 
وابن المنذر واء دن أن حاتم وأبو الشيخ عن عطاء كما فى «الدر» .2٠١١/5‏ 
والثعلبي /117ات. 
(؟) «معانى القرآن» ؟/ .5١‏ 
(*) «مجاز القرآن» ."71//١‏ 
(4) «مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص١77.‏ 
(5) في (). (ج): (يبتغي). 
000 في مجاز القرآن» 0006 تقدمت ثر جمته )2 وفيه (تسقيه) من غير تاءع» وانظر: 
(مقاييس اللغة» 2١١9/5‏ و«الخزانة» +/ 2٠‏ وامشكل القرآن وغريبه) ص 0,27١‏ 


والطبري الت ال والقرطبي ١4‏ 0". و«طبقات فحول الشعراء» ص .١56‏ 
و(تاريخ الطبري» ا ا و«١اللسات»‏ (وسق) ل 0 - 


00 
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سورة الرعد رفن 


وقال انق الأسارى: يجمعه ويسفه يحمله. وَانكنك اا 


نَأصْبَحْتٌ مِمَا كان بَيّْني وبَيْنَها من الود مِبْلَ القّابض المّاءٍ باليّدٍ 
قال ابن قتيبة: وهذا من الاختصار؛ لأن التقدير : إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليقبض عليه» أو اه عليه 90 
وَفَوَلها :كمال : ار هو يله وا دعاك الْكَفينَ إِلَّا في صَكَلِ» قال ابن 
عباس فى رواية عطاء”" ا الكافرين الأصنام في ضلال» وروى 
جويبر”": وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال» لأن أصواتهم محجوبة 
عن الله» وهذا التفسير لا يليق بما سبق من الآية؛ لأنه ذكر فى الآية دعاء 
الكافرين الأصنامء وهو قوله: موادي دعو من دونو 4 ) والذم للاحق بذلك 
الدعاء. وهو دعاهم إياهاء ولم يذكر دعاهم الله تعالى» وجويبر ضعيف» 
هذه الآية في سورة المؤمن» #وؤوما ا ألْكَفْرنَ ِلّا في صَدّلٍ # [غافر: «6] 
وذلك صحيح المعنى في تلك السورة”*". 
والبيت من قصيدة له في السجنء» وكان أعد حديدة يريد أن يغتال بها عثمان بن 
عفان #ه. وقوله (لم تسقه) من و(سقت الشيء أسقه وسقًا) إذا حملته. 
() البيت للأحوص بن محمد الأنصاري في «مجاز القرآن» 3517/١‏ والطبري 
1 , والقرطبي "٠١/94‏ (فأصبحت). 


(0) «تنوير المقباس» ص .١155‏ 


(9) التعلبي ا/ ٠*٠أء‏ و«زاد المسير» 2378/5 والقرطبى ."٠١/94‏ 
الطبري 7/١‏ 11ء والثعلبى / ٠٠أء‏ ومقاتل كما فى «زاد المسير؟ 29١8/4‏ 


وابن كثير 7/ /881. والقرطبي 501/4. 


ام بوره الرعد 


060- قوله تعالى: «إوَله َحِدٌ تقد فى اللعزت: والاري طرعا 41 قال 
المفسرون: المؤمنون والملاتكة يسجدون لله تعالى طوعاء والكافر يسجدر 
كرها بالسينت»:.وهنا معى قل النيين ”1 :وقتادة' '' دوابن ريد "ونس 
هذا قال القزاء""" » الساجد طوغا من أهل السموات والأون: النلاكة: 
ومن دخل في الإسلام رغبة””' فيه أو ولد عليه ومن أكره على الإسلام فهو 
يسجد كرمّاء وهذا القدر لا يفتح معنى الآية؛ لأن قوله: #في السََمْوْتٍِ 
َالْأَرْض» يقع على كل من في الأرض من البشرء وليس جميع الكفار 
يسجدون كرها. 

واختلفوا في توجيه هذاء فذهب بعضهم إلى التخصيص» حكى ابن 
الأنباري عن بعض أهل العلم''' قال: الملائكة وعباد الله الصالحون 
يسجدون لله طوعًاء والكافرون والمنافقون يسجدون خوف القتل» وقلوبهم 
تنطوي على الكفرء فعلى هذا يراد بقوله «آ كه من يسجد لله كرهًا من 
خوف السيف لا جميع الكفارء من العموم الذي دخله الخصوصء وعليه 
دل كلام الفراء؛ لأنه قال: ومن أكره'"' على الإسلام فهو يسجد كرمّاء 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن الكره أيضًا من صفة المؤمنين» يسجد لله 


(5) الطبري 221/١7‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر» ٠/5‏ والقرطبي 
01/4" 

9) الطبري .1١/١*‏ «زاد المسير؛ 818/4. 

)2 «معاني القرآن» 7/7 .51١‏ 

(5) في (ب): (ورغبة) بزيادة واو. 

(1) قال بهذا القول التعلبي / ٠٠١‏ أ» والطبري .١١/١‏ وهذا الراجح والله أعلم. 


(0) فى (01: (أكر) بغي اهاء: 


سورة الرعد فض 


طوعًا بسهولة ونشاط. ومن المسلمين من يسجد لله كرهّاء لصعوبة ذلك 
عليه وإكراهه نفسه على أدائه. وهو في ذلك مسلم يحمل نفسه على الطاعةء 
ويجذبها إلى الحقء وهو يقبل عليها. 

وقال آخرون: يسجد المخلصون لله طوعًاء وبعض المسلمين كرمًا 
فى ابتداء أمره. إلى أن يألف الحق. فعلى هذا لا مدخل للكافرين في 
لكأن نذا نا ايكون طررمة لم ضيض اين لايق سكن لاد 
وإنا بالستلفية فقط. 

ومن المفسرين من أجراها"'' على العموم فقال: المعنى على ما ذكره 
المفسرون: أن السجود واجب لله تعالى. فالمؤمن يفعله طوعًاء والكافر 
يؤخذ بالسجود كرمّاء أي هكذا الحكم في وجوب السجود لله جل وعرَّ 
فعلى هذا قوله: يَسْمدُم المراد به الإخبار عمن يسجد طوعًاء وأمر 
بالإكراه على السجود في حكم الكافرء كأنه قال يؤخذون بالسجود كرمّاء 
ويكرهون عليهء وهذا”'' مستبعد من حيث اللفظ. ولأصحاب المعاني في 
الآية طريقة أخرى» وهو أنهم قالوا"': سجود الكافر هو تذلّله والقناذة 
لتصريف الله تعالى إياه فيما يريد من عافية إلى مرضء. وغنى إلى فقرء 
وحياة إلى موت. ومعنى السجود الخضوع والتذلل والانقيادء والكافر 
لا يمتنع من هذاء فهو في حكم الساجد من هذا الوجه أي : المسحّر المنقاد 
والمذلّل» كما تقول في سجود الجماد» ونظير هذه الآية قوله تعالى: بل 
َم مَا فى أَلسَموتٍ وَالْأَِضَ كُلَّ لَه مَنِندُوْنَ4 [البقرة: »]١1١5‏ وقوله: «#ولة, 


() في (ب): (أجرها) من غير ألف. 
(؟) (وهذا) ساقط من (أ). (ج). 
(9) ازاد المسير» ."1١94/4‏ 
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ملم من في اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَحَكَرَها وَإِلْعَهِ يُجَعُوت* [آل عمران: 
87]. ومضى الكلام في الآيتين. 
وقوله تعالى: ©«وَظِلَنُهُم بِلْمْدُوَ وَالْآسَّالٍ» الكلام في تفسير هذه 

الألفاظ قد سبق''". وأما المعنى فقال المفسرون: كل شخص مؤمن أو 
كافرء فإنه يسجد لله تعالى. قال مجاهد”'': ظل المؤمن يسجد طوعًا وهو 
طائع » وظل الكافر يسجد طوعًا وهو كاره. وقال أبو إسحاق”": جاء فى 
الأنباري”*': يُجُعل للظلال عقول تسجد بها وتخشعء كما جُعل للجبال 
أفهام حتى خاطبت وخوطبتء قال: على هذا بنى أكثر أهل التفسير. 
منقادة» مطيعة بالتسخير. وهى فى ذلك تميل من جانب إلى جانب» والميل 
سجود في اللغة» يقال: سجدت النخلة» إذا مالت”"' لكثرة حملهاء قال 
وه نع 0 : 
)١(‏ عند قوله تعالى: «#ودونَ الْجَهَرٍ من الْقَوْلٍ بالْعُدُوَ وَالْآصَالِ» [الأعراف: .]٠١6‏ 
(0) الطبري .179١/١7‏ وابن المنذر كما فى «الدر» »٠١١/4‏ والتثعلبى لا/ ١٠٠أ.‏ 

والقرطبي 507/9. 
(9') امعاني القرآن وإعرابه» / .١55‏ 
() القرطبي ."٠5/4‏ والرازي ,7580/١4‏ و«البحر» 5597/5. 
() مكرر في () (ج). 


(0) عجز بيت. وصدره: 
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سورة الرعد م 


فسجود الظلال تمايلها واستسلامها وانقيادها للتسخيرء كأنه 
قيل: وظلالهم بالغدو والاصال مستسلمةء ودل على هذا قوله: #«#وَله 

كح ار لوقا نشول رت تقر زا دو ل 1 ةا لاه سروك 
والجواب جاء من ناحية واحدة» كقوله تعالى : «#قل هَلْ من شُرَكايكؤٌ مَن يدوا 
للق [يونس: 5”"] الآية» وذلك أن الكفار لا ينكرون أن الله خالق 
السموات والأرض والمخلوقاتء لقوله: ##ولين مَالتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ لفون 
أذ [الزخرف: 47]» وقوله تعالى: ظقُلْ من يَرَدُفَكُم يِنّ لسَمَكَ وَالْارضٍِ» 
[يونس: ]#١‏ إلى قوله: َسَيَفُوُونَ أمّذ. فإذا أجاب النبي يَكلةِ عن هذا 
السؤال بقوله: الله لم ينكروا هم ذلك». ويصير كأنهم قالوا ذلك» ثم 
ألزمهم الحجةء فقال: قل أَمَاحدْتمُ ين دونو أَوْليَة» قال ابن عباس: يريد 
توليتم غير رب السماء والأرضء والولي النصيرء والذي يتولى النصرى, 
كأنه قال أفتخذتم من دونه أنصاراء يعني: الأصنام لا يملكون لأنفسهم 
ضرًا ولا نفعّاء فكيف لغيرهم. 

ثم ضرب مثلًا للذي يعبد الأوثان» وللذي يعبد الله تعالى: فقال: 
«ثُلٌ هَلْ يسَئَرى المي وَالبسِرٌ»> قال ابن عباس”'' يريد المشرك والمؤمن 
م هَل سير الت وده قال: يريد الشرك والإيمان» وقرأه أكثر 


١«ديوانه؛‏ ص6١25.‏ و«تاج العروس» (سجد) ©2/لاء» و«"تأويل مشكل القرآن» 
ص5١‏ 4. و«اللسان» (سجد) 5/١95١ء2‏ و«تهذيب اللغة»؛ ١51١/7‏ (سجد)ء 
و(المخصص» .١١7/١١‏ 
)010( اتنوير المقباس» ص65١.2‏ و«زاد المسير؛ ,””١/5‏ والقرطبي 222 وأبو 
الشيخ كما في «الدر» ٠٠١7/85‏ وأخرج الطبري ١7/1‏ عن مجاهد نحوه. 
اه 


ةا 
0 سورة الرعد 


القداء7") (تستوي) بالتاءعء أن الظلمات ل ولا حائل بينهما ون 
الفعلء ومن قرأ بالياء فلتقدم الفعل مع التأنيث في الظلمات غير حقيقي. 

0 تعالى: «إآم بَعَلُوا يِه شركاة4 إلى قوله «علنْهم4. ٠‏ قال ابن 
ان : معناه أجعلوا لله شركاء خلقوا محواف ارين وهنا فسا 
فتشأبه الخلق عليهم من هذا الوجه. 

وكاك أبق اشجوات 7 أي هل رأوا غير الله خلق شيئّاء فاشتبه عليهم 
خلق الله من خلق غيره؟ 

وقال ابن الأنباري”*': تلخيص هذه الآية: وبخهم أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل ما خلق الله. فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ وهذا 
الاستفهام إنكار لذلك» أي ليس الأمر على هذا حتى يشبه الأمرء بل إذا 
خلقًا يتشابه يخلق الله وإذا كانوا بهذه الصفة ألزمتهم الحجة. 

وقوله تعالى: ##قلٍ أَّهُ حَيِقُ كن شَنْءِ». قال الزجاج”*؟: أي قل ذلك 
وبيئه بما أخبر به من الدلالة على تو حيذه » من أو هذه السورة. مما يدل 
على أنه خالق كل شيء. 
غ2 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر وحفص عن عاصم (تستوي) بالتاء؛ وقرأ 

أبو بكر عن عاصم وحجمرزه ة والكسائي (يستوي) بالياء. 

انظر: «السبعة4» ص98”. و«الإتحاف») ص .77/١‏ و«زاد المسير» 25”5١/54‏ 

والقرطبي ارا 
(؟) «تنوير المقباس»؟ ص6 ١9‏ نحوه وأخرج ابن أبي شيبة» والطبري 177/17 وابن 

المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه. «الدر؛ ٠١/4‏ 
إفرة اامعاني القران وإعرابه» "/ 5 .١5‏ (85) «زاد المسير» 5/ "٠١‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» ل/ .١56‏ 
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قال أصحابنا”'': معناه: أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون 
مخلوقًاء ألا ترى أنه شيء وهو غير مخلوق. 

وقال الشافعي”"' في هذا : إنه من العموم الذي لم يدخله الخصوص» 
57 أنه لما ذكر لفظ الخالق. علم أن عمومه بالمخلوقات». وإذا كان 
كذلك لم يدخله خصوصء. لأنه لا مخلوق إلا وهو خالقه. ولما شبه 
المؤمن والكافرء والإيمان والكفر مثلًا. 

-١١‏ فقال: أأنرََ ين السّمَهِ مله شََالتْ أَوَديَة» وهي جمع وادي» وهو 
كل مفرج بين جبال وآكام وتلال. يجتمع إليه ماء المطر فيسيل فيه» هذا قول 
عامة أهل اللغة”" في معنى الوادي» وقال شمر”*': ودي: إذا سال» قال: 
ومنه الوَّدْي فيما أرى. لخروجه وسيلانه» ومنه الوادي» وعلى هذا الوادي 
اسم للماء السائل» والتعل ١‏ والقول هن الاول: 

قال أبو علي الفارسي”""' : لنََالكَ أوْدِيّة» اتساع. والمراد في: سال 
الوادي» وجرى النهرء ماؤهماء فحذف المضافء قال: والأودية جمع 
نادر في فاعل» ولا يعلم فاعلًا جمع على أفعله. ويشبه أن يكون ذلك» 
ليتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحدء كعالم وعليم» وشاهد وشهيد. 
)١(‏ المراد بأصحابه هنا: الأشاعرة. وما ذكره في معنى الآية صحيح» كما هو قول أهل 

السنة» وهو رد على المعتزلة المستدلين بالآية على أن القرآن مخلوق. وعلى أن 

أفعال العباد مخلوقة. 

(5) «الأم» 9/ 477. 
9 «تهذيب اللغة» (ودي) 5/ 858". و«اللسان» (ودي) 4807/8. 
(4) «تهذيب اللغة» (ودي) 5/ 48576". 


0( (كالسيل) ساقط من (ج). 
(0) «الحجة» ”7/ "5٠‏ (بتصرف). 
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ووال وولي» ألا ترى أنهم عر 1 قاعاد أيضًا على فعلاء» كشاعر 
وشعراءء مثل فقيه وفقهاء. فجعلوا فاعلًا كفعيل في التكسيرء كجريب 
وأجربة» وقالوا: يتيم وأيتام» وشريف وأشراف». كما قالوا: صاحب 
وأصحاب وطائر وأطيار» فلذلك جمع وال علو ارك 

وقال غيره: نظير واد وأودية» ناد وأندية للمجالس. 

وقوله تعالى: ##بِقَدَرِ»# القَدَر والقَدذرء مبلغ الشيء يقال: كم فذْر 
هذه الدراهم؟ وقدرها ومقدارهاء أي: كم'' تبلغ من الوزن فيما يكون 
مساويًا لها من الوزن فهو قدرهاء وذكرنا الكلام في القَدّر والقدّر في قوله 


رم مم د إرو سداس مكلام و 


«إعل الْوْسِع قدرم وعلَ المقتر كدرم» [البقرة: 77؟7] وفي مواضع. 


- 


قال اهن" :قدو انين 


وقال ابن جريج”*': الصغير بقدره». والكبير بقدره. 

وقال ابن الأنباري والزجاج””"': (بقدرها) بما قدر''' يملأهاء قالا: 
ويجوز بمقدار ما يملأها. وقد فهم من قوله: القَذّر ههنا يجوز أن يكون 
مصدرًا فيكون المعنى: بما قدر لها من ملئهاء ويجوز أن يكون المعنى : 
بقدر ملئهاء وتلخيص معنى قوله: مَالتَ أَرْدِيَةٌ بِقَدَرِهَ#» بقدرها من 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 7/ 74٠‏ بتصرف. 

(0) في (ب): (لم). ولعله خطأ. 

(8) "الطبرى 11018 وابو عمد نزاين أبن قجة :وبق المتدن وابق. أبن خانم واب 
الشيخ كما في «الدر» 54/ »٠١8‏ القرطبى ."٠0/9‏ 

(8)«الطبري 1/ 611وانى جرع عن ابن عنالل + القرظى #8/8 بو أخرحة ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس كما في «الدر» 4/ .٠١*‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / .١50‏ 

(5) في: (أ). (ج) ساقط (أن). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة الرعد تفي 


إلماءء لأن القدر معناه الهنداز''2. فإن صغر الوادي قل الماء» وإن اتسع 
الوادي كثر. 
آل أبوعق”*" : المع يقدر تياتعها» ألا توق أن الشعق لين »على 
أن الأودية سالت بقدر أنفسها. 
قال ابن عباس في رواية عطاء"" #أأَنرْكَ يِنَ ألسَّمَةِ م4» يريد قرآناء 
نهو كل ضربه اللهء 9مَالتَ أوْدِيَةَ بِقَدَرِهَا قال: يريد بالأودية قلوب 
العبادء قال ابن الأنباري: شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان 
بنزول المطرء إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطرء وشبه 
الأودية بالقلوب؛ إذ الأودية يستكن فيه الماء كما يستكن الإيمان 
والقرآن في قلوب المؤمنين» ونحو هذا قال الفراء”*': يقول قبلته القلوب 
بأقدارها وأهوائها. 
وقال صاحب النظم : الماء هاهنا إن شاء الله الإيمان والحق» فهؤلاء 
الذين سمينا جعلوا الماء مثلّا للإيمان والقرآن» والأودية مثلّا للقلوب. 
والباقون من المفسرين وأهل المعاني سكتوا عن بيان الممثل 
والممثل به عاد ابتداء المثل من قوله : تَاحَتَمَلَ أَلمَيْلُ ويا زَايَا#» قال 
ابن طاض 49 وتو الشنك' والكفر» قال الفرء" .يقال أزيك. الوادى 
(1) الهنداز: سبق التعريف به. وهو معربء وأصله بالفارسية أنُدازاه. يقال: أعطا 
بلا حساب ولا هنداز. 
(0) «الحجة) .51٠/7‏ 


(9) القرطبى 4/ ه٠".‏ 

2 ا القرآن» 7/7 .5١‏ 

() الطبري 1/ 8٠ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر' 
0 . 

(5) لم أجده في مظانه. وانظر: "اللسان» (زبد) 1807/9. 
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ا 3 - 4 ”7 11 3 6س 
إزباداء والزيك الاسمء (رابيًا) قال الزجاج : طافيا عاليا فوق الماع 
وقال غيره”'' زابدًا بانتفاخه. ربا يربو إذا زادء وهذا هو الأصلء ثم إذا 
قأل: انق قناس «واغبوط مق اللقسيية ”257 ذو درن مدل ار فال 
رَمِنًا يُوْوَدُوتَ عَلَهِ في أَارِ. قرى”* بالتاء والياء. فمن قرأ””' بالتاء فلما قبله 
. - : 2-2 00 0 - ٍ- 
من الخطاب» وهو قوله : موقل أفاكحذ تم 4# , ويجوز أن يكون خطانا عاما فوا 
به الكافة» كأنه ومما توقدون عليه أيها الموقدونء ومن قرأ بالياء فلآن ذكر 
الغيبة قد تَقَدَم في قوله : [9آآم جمَلُوا ينه شرك ويجوز أن يراد به]!'' جميء 
الناس. ويقوي ذلك قوله: #إوَأمًا مَا ينهَم آلّاس فكما أن الناس يعم المؤمن 
والكافرء كذلك الضمير في يوقدون”*”» وأراد بما يوقد عليه في النار 
القن “دوعو ساارذاتى من «الجواع. كالدهت والففية والضفن والبحديد 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / .١48‏ 
(؟) أبو عبيدة «مجاز القرآن» ."78/١‏ 
إفرة الطبري *11/ 2*5 والثعلبي /ا/ اب و«زاد الممنر» / والقرطبي 
49" وابن كثير 7/ لاةهة- 068/8. 
)2 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (توقدون) 
بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (يوقدون) بالياء وروى علي بن 
نصر عن أبيه عن أبي عمرو بالتاء والباء والغالب التاء وانظر: «السبعة» ص 08”. 
و«الإتحاف» ص .77١‏ و«زاد المسير» .7”7١1/5‏ و«البحر المحيط) 7/6 ."81١‏ 
(4) من هنا يبدأ النقل عن «الحجة» ١7/0‏ باختصار. 
(1) في (ج): (أم جعلوا لله شركاء خلقواء ويراد به). 
(0) في (ب): (جمع). 
() إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» ١57/6‏ باختصار. 
(9) الفلرٌ والفِلُ وَالمُلَدُ : نحاس أبيص تصنع منه القدور وغيرهاء وقيل: هو جميع - 
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المفسرر ين 
والنحاس» في قول جميع 
قال أبن علق "1 وجعل الظرف الذي هو فى نر متعلقًا 
يتوقدون؛ لأنه قد يوقد على ما ليس في النارء كقوله : فود لي يهَسَنُ عَلّ 
ألّلِينِ» [القصص : 8”] فهذا إيقاد على ما ليس في النارء وإن كان يلحقه 
وهجها ولهيبها. يريد أن هذه الجواهر تدخل النار فيوقل عليها. 
وقوله تعالى : ٍْاأبيدَهَ مِلَيَةٍ َو مَتَع» قال الزجاج”' وغيره: الذي يوقد 
عليه لابتغاء الحلية الذهب والفضةء والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة» 
الحديد والصفر والنحاس والرصاصء. يتخذ منها الأوانى والأشياء التى 
لك 
ينتفع بهاء والمتاع كل ما يتمتع 
وقوله تعالى : «#ريد 7 أي زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل. 
زولك تنا بز كاك شرت ان الكل الت 6 كما دكن بمو اعالاة 
الأشياء يضرب الله مثل الحق والباطل» قال صاحب النظم : هذا كلام فرّق 
به بين الكلام الأول وبين تمامه» لأن قوله : 526 6 لماكت اع هو 
لْحَنَّ وَالْبَطِلٌ4. فقال: © كَدَلِكَ يَضْربُ أََُّ الْأَمَْالَ4 والتأويل : كذلك يضرب 
الله الأمثال للحق والباطل» فاختصر الكلام اختصارًا على ما سبق من ذكر 
- جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباه ذلك. انظر : «تهذيب اللغة» 
(فلز) /7878» و«اللسان» (فلرز) 5/ 7"859,. 
)١(‏ الطبري .١75/١‏ والتعلبى ١/79‏ اأ. و«زاد المسير» 3577/5". والقرطبي 
49 وابن كثير /22 و«البيحر المحيط) ه/ ىا 
(؟) «الحجة» .١57/86‏ و«البحر المحيط»؛ 87/06". 
2 اامعاني القران وإعرابه» ##/ 56 .١‏ 
2 اتهذيب اللغة» (متع) 5 
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الى عد 
إ< لام ور ار 


الحق والباطل. اعتمادًا على بيانه فى آخر الآية» وهو قوله تعالى: # كدي 
َعْرِكُ أنه انال وأنشد:قول ذي الرمة7 : 
فأضحث مَغَانِيها قَقَارَا رُسُومُها 
كأن لم سِوّى أَهْل من الوّهِل تؤهل 
المعنى: كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش.ء ففرق بين لم. 
وتؤهلء ومعنى قوله: 9إتأمًا الرَيْدُ قدْهَبُ جماء» الجفاء”"' ما جنفاه 
الوادي» أي: رمى بهء قال أبو زيد”": يقال: جفأت الوادي الرجلء إذا 
صرعته . وأجفأت القدر بزبدهاً. إذا ألقت زبدها فيذهب جفاء. وقال 
الفراء”*': الجفاء الرمي والاطراح. يقال: جفا الوادي غثاه جفاءً» إذا 
رماه» والجفاء أسم للمجتمع منه المنضم بعضه لين بعض ١»‏ بمنزلة الغثاء 
والقياف + قال : والجفاء مصدر يكون فى مذهب أسمء وكذلك مصدر 
5 : ا ل ان ل ؛ 
اجتمع بعضه إلى بعض مثل القماش والحطام والدقاق'"' » كما كان العطاء 
: (0) . 7 : 2 

اسم الإعطاءء وقال الزجاج في باب الوفاق: جفا الوادي يجفا جفا أو 

أجفاء إذا رمى بغئائه» قال: وموضع (جفاءً) نصب على الحال. 

20/9 وفيه (من الوحش) بدل (من الوهل). «خزانة الأدب»‎ »١5750 «ديوانه»‎ )١( 
و«الدرر»ه 55/68. انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص‎ 24٠١/7” و«الخصائص»)‎ 
.577” واشرح شواهد المغني» للسيوطي ص‎ . 5١1 

(؟) «تهذيب اللغة» (جفأ) ,5١9/١‏ و«الزاهر» 464/7. 

9 «تهذيب اللغة» (جفأ) .5١94/١‏ 

(4) «معاني الفراء» ”57/7 بنحوهء و«تهذيب اللغة» (جفأ) .5194/١‏ 

2( القماش : ما يجمع من هنا وهناك. 

( الدقائق: فتات كل شىء. 

69 افعلت وأفعلت» ص ١.8‏ ونقله فى «التهذيب» 55/١‏ عن الفراء. 
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ولقسه نس الارتهلي فا اذكرة المتعروة عر اهل اليعات. 4217 أن 

هذا مثل ضربه الله للحق والباطل» يقول: الباطل وإن ظهر على الحق في 

نف الأحوال وعلاهء فإن الله سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق 
وأهله. كالزيد الذي يعلو الماع فيلقيه الماء 'عنة ويضمحل وكخبث هذه 
الجواهر يقذفه الكيرء فهذا مثل الباطل». وأما الذي ينفع الناس وينبت 
المرعى فيمكث فى الأرضء وكذلك الصفو”'' من الفلز يبقى خالصًا لا 
و فيه » فهو مثل الحق» هذا بيان ابن قتسسة47) وكلامه 

وقال أبو إسحاق”*': فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان» كمثل هذا 
الماء المنتفع به في نبات الأرض» وحياة كل شيء» وكمثل نفع الفضة 
والذهب وسائر الجواهر. لآنها كلها تبقى منتفعًا بك ومثل الكافر وكفره 
كمثل هذا الزبد الذي يدعب جفاء: .وكوثل"'؟ خيث التحديل وما تخرجه 
النار من وسخ الفضة والذهب الذي”"" ينتفع به. 

4- قوله تعالى: 8لِلَدنَ أسْتَجَابُوا رتم4 أي : أجابوه إلى ما دعاهم 
إليه من توحيده وشريعته على لسان رسولهء قال ابن عباس نوين للديق 
وحدوا ربهم. 

(0) «زاد المسير» 577/5””. القرطبى 7":86/9. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» ص"7؟. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١548‏ 

03 في (ج): بزيادة هذا: (وكمثل هذا خبث الحديد). 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه» :١557/7‏ (الذي لا ينتفع به). 
0( القرطبى 0577/9". و«تنوير المقباس» ص67١.‏ 
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وقوله تعالى «للُمَيْ» قال"'': يريد الجنة» وقال أهل المعاني : 
الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن» وهي الجنة على الخلود فى 
وقوله تعالى : «!لَأَفْنَدَوَاْ يِوِءَّ»ه الافتداء: جعل أحد الشيئين بدلا 3 
الآخرء ومفعول (افتدوا) محذوف تقديره: لافتدوا به أنفسهم». أي : جعلوه 
فداء أنفسهم من العذابء والكناية في (به) تعود إلى (ما) في قوله «إما فى 


وقوله تعالى: #سُوة نَلِْسَابٍِ» قال المفسرون"''': هو أن لا تقبل منه 
حسنةء ولا يتجاوز عن سيئته» قال أبو إسحاق”": لأن كفرهم أحبط 
أغجا لهن.. 

0 تغالى :لأسن يك أن أرل إكشهن ريك لكوك الأية الاين 
عباس”*': نزلت في حمزة وأبي جهل. 

وقولة تفال ا كن شرك قال :نيريد آنا جيل اع القلتب: 
قال أهل المعاني: الجاهل بالدين ممثل بالأعمى» لأن العلم يُهْتَدَى به إلى 
طريق الرشد من الغيء كما يهتدى بالبصر إلى طريق النجاة من طريق 
الؤلاك ونا لشن ود "سال الجهن والحدى» 
)١(‏ «زاد المسير» 6777/5 و«تنوير المقباس» ص67١.‏ و«تيسير كتاب الله العزيز' 


لهود بن محكم 707/1١‏ وأخرجه الطبري .178/١7‏ وأبو الشيخ عن قتادة كما 
في «الدر) 5/ .٠١6‏ 

(؟) «زاد المسير» 7/5 57””. القرطبى 501!//9. 

(6) #معاني القرآن وإعرابه» "/ ١46‏ وفيه: (وأن كفرهم أحبط أعمالهم). 

(5) «زاد المسير» 7/5”. والقرطبى 00//9. و«البحر المحيط» 6/ 584. 
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وقوله تعالى: #آإنَا ددر أي يتعظ ويطلب ذكر ما رغب فيه من 
الجنة فيطيع الله» وما أوعد به فيرتدع عن المعاصي ولوأ الأبتب» قال ابن 
ان يريد المهاجرين والأنصارء والآية نازلة في هؤلاء» وهي لكل من 
كان بهذه الصفة من العلم والجهل والتذكرء فهي بيان عما يستحق كل 
واحد من العالم والجاهل» والمحق والمبطل من صفة المدح بالبصيرة 
والذم بالعمى والحيرة. 

لات قوله :تعالى : «الْدِنَ يوون مهد الله ولا يَقَصّرنَ اليكقيه قال ابن 
غامر ”2 يريك الذى:عاعذهه: عليه في :صلب آده"". 

6ك اقوله: تال + 2 رالدن يون ا نر اند بيك أن 2 4ه فال 
ابن عباس”": يريد الإيمان بالأنبياء» يعني: يصل بينهم بالإيمان 
بالجميع» كما قال في الخبر عن المؤمنين : «لا ثرت بترت أحَدٍ ين يسو 
[البقرة: 80؟] وقال أكثر المفسرين”*؟': يريد صلة الأرحام. 

5- طوآلدنَ صَبَروأ# قال في رواية عطاء””': يريد على دين ربهم وما 
أمر به من طاعته ونهى عن معصيتهء وهو قول ابن زيد"') وأبي عمران 


.501//4 «زاد المسير» 2574/4 القرطبي‎ )١( 

(0) يعني ما ذكر في قوله تعالى: «وَإدْ أَحَدَّ رَيّْكَ مِنْ بو ادم من ظهورهر ذَرِيكهم وَأشْهَدَهْ 
ع1 أَنفْيهم لست 0 كَالُوأ * الآية [الأعراف: .]١77‏ 

() القرطبي 9/ "٠١‏ والثعلبي /9/ ٠7‏ أ و«تفسير كتاب الله العزيز» ”/ 07٠5‏ وأخرجه 
ابن أبي حاتم وأو لعي عن سه بن حي كا في «الدر» 7/4 .1١ 1-١١5‏ 

(5) انظر: الطبري .1784/١‏ الثعلبى 7/9 ٠أ»‏ ابن كثير 5/ 059» «زاد المسير' 
14 ”© القرطبى 4/ .”٠١١‏ واتفسير كناك الله لعي 74/6 

(6) "تتوير المقباض» صلاةاء القرطبي 8/ .7"٠١‏ الثعلبي /1/ 177اب. 

50" الطرق #ا اح الفبلي لان 1 
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الجوني""2. «انيمة وَعْهِ رَيمِةِ» أي : طلب تعظيم الله. 


وقوله تعالى: ود رء وت اكه لمعه * قال ابن 006 ينون 
بالعمل الصالح الشرّ من العمل» قال ابن كيسان”": هو أنهم إذا أذنبوا 
تابواء ليدفعوا بالتوبة مَعَرَة الذنب» روي أن النبي يلد قال لمعاذ بن جبل 
«إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها)”*' فعلى هذا الحسنة والسيئة 

ل دق : لا يكافئون الشر تالش بل يحلمون عن السفيه. 
ورطكعاي ابن وستطام ارد من القول. وهذا قول قتادة''' واختيار 
ا فقوي 3 اوقل هذا الحسنة والسيئة بينه وبين الناسن. 


2 


وقزلة قفا لن 0# اتيك لخ الذار »قال ابن عاتن 0 :يريد هقاء 
الجنة» والعقبى”"' كالعاقبة» يجوز أن يكون مصدراء كالشورى والقربى 


."٠١١ /9 الثعلبي / 17١ابء القرطبي‎ )١( 

(5) «زاد المسير» 0714/54 القرطبي .7١١/8‏ الثعلبي ا ا 

() الثعلبي 1/ 7 ٠ابء‏ و«زاد المسير» 5/ 0؟"5. 

(54) أخرجه أحمد ف «المسند» 6/ .١59‏ إلا أنه قال : «فأتبعها» وفي ه/ى» . وقال: 
«فأعمل حسنة» من حديث أبي ذرء ونحوه فى الترمذي )١19417(‏ كتاب: البر 
والصلة؛. باب: ما جاء في معاشرة الناس» وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. وأخرجه سعيد بن منصور 0354/7 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
00 اللا 

(6) الثعلبي / 77٠ابء‏ الطبري .141/1١‏ القرطبي .5١١7/9‏ 

(5) التعلبى / 7اب. 

0:20 «مشكل القرآن وغريبه» ص”7777. والثعلبي 7/ 77(ابء والزاد المسير؛ 4/ 5370. 

(8) «زاد المسير» 7780/5. و«تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .5١0‏ 

(9) «اللسان» (عقب) 0/ 275077 و«تهذيب اللغة» (عقب) 7/ /1001. 
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واللقياء توضعء موضع المصدرء وقد يجيء مثل هذا أيضًا على (فَعْلى) 
كالنجوى والدعوى والطغوى. وعلى (فِعْلى) كالذكرى والضيزى. 
0-0 أن يكون اسمّاء وهو هاهنا مصدر مضاف إلى الفاعل. 
والمعنى: أولئك لهم أن تعقب أعمالهم الحسنة الجنة؛» أي تصير الجنة 
آخر أمرهمء والمراد بالدار الجنة» يعرف ذلك بإطلاقهاء حيث ذكرت 
عقيب الأعمال الصالحة. 

7- قوله تعالى : جَنَّتٌ عَدْنِ ينَخلوبَا# قال الزجاج”''2: جنات بدل 
فن عقبى:: 

قال ابن عباس”2: هي وسط الجنة وقصبتهاء مساندة بعرش 
الرحمنء غَرّسها الرحمنٌ تبارك وتعالى بيده» والكلام في جنات عدن قد 
ذكرناه مستقصى عند قوله: لوَتَسَكنَ طلِيَبَةٌ فى جَنّتِ عَذَوْ) [التوبة: 
١‏ وذكرنا هناك مذهب المفسرين ومذهب أهل اللغة. 

وقوله تعالى: لون سَلمَ4 موضع (من) رفع عطف على الواو في 
بذلهايه قال أبن انيحاق"" ».وتات أن ركرن فضئا» كنا تقول قن دغلوا 
كدان أي مع زيد. 

قال اين عباس”*' : وَمَن صَلَحَ من ابام # يريد من صَدَّق بما صدقوا 
به وإن لم يعمل مثل أعمالهم . 
)10( (معاني القرآن وإعرابه» .١51//‏ 


(0) القرطبي 5١١/9‏ نحوه. 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» .١57//7‏ 
(١‏ القرطبى 92”0304”, و«البحر المحيط) ه/ لام واتفسير كتاب الله العزيز)ا 


ام 


ه ١‏ 
1 عجوره ار 


وقال أبو إسحاق''2: اعلم أن الأسباب لا تنفع بغير أعمال صالحة, 
فعلى قول ابن عباس معنى (صلح): صدق وآمن ووحدء وعلى ما ذكر أبو 
إسحاق معناه: صلح في عمله. 

والصحيح ما قال ابن عباس». لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع 
سروره بما يراه في أهلهء حيث بشره بدخول الجنة مع هؤلاء» فدل أنهم 
يدخلونها كرامة للمطيعء ولا فائدة في التبشير والوعد به» إذ كل مصلح في 
وله فك بزعق دحول الجرة” ”. 

وقوله تعالى : «إوالْمليَكهُ يرَخْلُونَ علتهِم من كل بَابٍ» قال ابن عباس”” : 
يريد بالتحية من الله والتحفة والهدايا. 

8- قوله تعالى: «سَلَدمُ ع4 كالابن انضاق” 5 المع 
يدخلون عليهم من كل باب يقولون: سلام عليكم. فأضمر القول ههناء 
لأن في الكلام دليلّا عليه. 


.١81// «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: وَالَدِينَ اموأ وأتحنوُم دُرِيَهُم بين لَلَقنَا بوم دُرَينَم 
وَمَآ ألنْتهُم يَنْ عَمَلِهِر ين ْو الآية» [الطور: .]5١‏ 
وأخرج الطبري 2141/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد قوله: هومن صلم ين َابَآبِيمَ* من آمن في الدنيا. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: يدخل الرجل الجنة 
فيقول: أين أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟..فيقال: لم يعملوا مثل عملك» فيقول : 
كنت أعمل لي ولهم. ثم قرأ «جَنّتُ عَدِْ ينلا ومن لم4 يعني من آمن بالتوحيد 
بعد هؤلاء من ايم روجهم درت يدخلون معهم..«الدر المنثور» 7/7 .١108‏ 

فرة لزاه المسيو) :770 والقرطبى "١89‏ و«البحر المحيط» 7"81//60. واتفسير 
كتاب الله العزيز) 8.65/7 ١‏ 

(5) «معاني القران وإعرابه» .١517//‏ 
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وقوله تعالى: «آيمَا صَبَرمّ* قال ابن عباس”"'': يريد في دار الدنياء 
قال لحيل الباء في (يما) تتعلق بمعنى سلامء لأنه قد دل على 
السلامة لكم بما صبرتم. وقال صاحب النظم: السلام قول» ولا يحتمل 
أن يكون القول ثوابًا للصبر الذي هو فعل. فدل هذا على أن المعنى في 
توله : سَلَمُ عَليَكم دعاء من الملائكة لهم؛ على معنى: سلمكم الله بما 
صبرتم» أو خبر منهم» أي: أن الله سلمكم من أهوال هذا اليوم من شره» 
وأدخلكم الجنة بصبركم في الدنياء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على تقدير: 
الكرامة لكم بما صبرتم و(ما) هاهنا للمصدرء كأنه قبل بصبركم. 

وقوله تعالى: 9قَعْمَ عُبّىَ ألدَارِ» الدار ههنا أيضًا يجب أن يكون 
مصدرًا؛ لأنه لو كان اسمّاء افيف إن الدار صار لها. وليس المراد ذكر 
عاقبة (الدارء إنما المراد ذكر عاقبة"" أهل الجنة ومدح عاقبتهم. 
والمقصود بالمدح محذوف على تقدير: نعم العقبى عقبى الدارء كقوله 
شالج اعوقم لذ تدر كه تعن + 141] :وتم يدك ارون لشم دعر 
ومثله قوله: «ينّس عَثَلُ الْمَوْوِ أَلَنِنَ كَذَبْأ» [الجمعة: 5] هذا كله إذا كان 
المراد بالدار الجنة. وقال صاحب النظم: (نعم) يقتضي اسمًا وخبرّاء 
والمعنى إن شاء الله : فنعم عقبى الدار ما أنتم فيه» أي هذا نعم عاقبة الدار 
التي كنتم فيهاء عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه» فعلى هذاء 
العقبى اسم» والدار هي الدنيا”". 


.١6!7ص «تنوير المقباس»)‎ )١( 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ”/ لاهلا. 
() ما بين القوسين مكرر في (أ): (ج). 

.5١1/9 القرطبي‎ )4( 


2 جور و3 


0- قوله تعالى : «وَائرنَ يَفْصُونَ عَهْدَ لل ِنْ َم متقَوِ» الآية مفسرة 
1 5 570 0010 
في سورة البقرة بتمامها . [ْ 
1- قوله تعالى: «#آللَهُ يبْسْط الرِرْقَ لمن يِنَاءُ وَبَقَّدِرٌ» معنى القدر فى 
اللغة""؟: قَظع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان. 
والمقدار: المثال الذي يعمل عليه غيره في مساواته بهدهء وقال 
: ا لضرة 7 ”7 5 : لات - عأراج _ سس امه م 
المفسرون © : في معنى يقدر ههنا: يضيق ويقترء ومثله قوله: ومن هُرِرٌ 
عَلّهِ رِرَقُمُّ» [الطلاق: "] أي: ضيق» وقوله: 9«إفَقَدَرٌ عَلَيّهِ رِزْقَم»* [الفجر: 
5] بمعنى يضيق» وهو أن يعطيه على قدر كفايته» لا يفضل عنه شيء من 
رزقه على صدر البسط. 
5 ا 02000 0 
وقوله تعالى : و وف رحو بالحمؤة الدنيا»ه قال انق 7 والمفسرون: 
يريد مشركي مكةء فرحوا بما نالوا من الدنيا وأشروا وبطرواء فطغوا 
وكذبوا الرسول» ولم يشكروا ما بسط الله عليهم من الدنيا. 
ثم قال: «ومًا لَلْيوْهُ ألدنيا في الْآجِرَة إِلَا مم4 أي: في حياة الآخرة. 
يعني بالقياس إليهاء قال ابن عباس”"': يريد ما في الدنيا يذهب ويبيد وهو 
قليل. وقال ا أى : قليل ذاهب. 
)١(‏ عند قوله تعالى: «#الَذِنَ يَمّصُونٌ عَهْدَ اله مِنْ بَعْدِ سِِكَفَدء» [آية: 77]. 
(0) «تهذيب اللغة» (قدر) //7891- 7894/8ء و«اللسان» (قدر) 5"6557/5. 
زفرة التعلبي ع أل والطبري -١57 7/١‏ 55١ء‏ و«تفسير كتاب الله العزيزا 
فسن 
(5) «زاد المسير» 3”*7/5”. القرطبى .”١57/94‏ و«تفسير كتاب الله العزيز؛ .7"١057/7‏ 
(5) نقل في «البحر المحيط» 65/ 848”. والقرطبى 5١5/9‏ عن ابن عباس أنه قال: زاد 
كزاد الراعي. 
(1) الطبري 7١/544١»ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 5/ ١١١ء‏ «البحر المحيط» 6/ 788. القرطبي 89" التثعلبى 7/ 5 ١١أ1.‏ 
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وقال لكي 5 كالشيء الذي يتمتع به ثم يفنى ويذهب. مثل 
القصعة والقِدْر والقدح ينتفع بها ثم يذهب. 

07- قوله تعالى : ©وَيَُولُ الدِينَ كَدرُوأ َلآ أنْرلَ عَلِهِ ايه ين رَيْه» 
الآية» قال المفسرون"": نزلت في أهل مكة حين طالبوا رسول الله يل 
بالآيات» قال أهل المعاني: إنهم لم يستدلوا فيُعملوا مدلول الآيات التي 
بهاء فلم يعتدوا بهاء وقالوا هذا القول جهلًا منهم. 

وقوله تعالى : قل إِت أنه يِل مَن َه قال ابن عباس”": يريد 
عن دينهء يعني كما أضلكم بعدما رأوا من الآيات وحرمكم الاستدلال 
بهاء ظوَبَبَدى إِلَبْهِ مَنَ أَنابَ» أي رجع إلى الحقء قاله الزجاج””'» وإنما 
يرجع إلى الحق من يشاء الله» فكأنه قال: ويهدي إليه من يشاءء كما قال: 
«ويبَرى من 741 في مواضع. 

4- قوله تعالى: طالَذِنَ ءَامَنُوأ# قال الزجاج"''2: (الذين) في 
موضع نصب ردًا على (من)» المعنى: يهدي الله الذين آمنواء ومين 
ُوبهُم يِذَكرِ 4 قال ابن عباس””: يريد إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم 


واطمأنت» وإذا سمعوا ذكر الله أحبوه واستأنسوا به» ونحو هذا قال 


() «تنوير المقباس»؟ ص158. التعلبى /ا/ ٠75‏ أ. 

(0) الطبري .١55/١‏ والتثعلبى لأ و«زاد المسير» 57/5””ء والقرطبي 
,”"١6 49‏ و«البحر المحيط» 8/8/6". 

إفرة «تنوير المقباس» ١١98‏ و«زاد المسير» 7”:75/5. والقرطبي .7١86/9‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .١517//‏ 

0 يوسن :4070 إيزاهية 1 4. التحل< “81> فاطر 67-1 االمقثر: 51 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ١57/7‏ وفيه: يهدي إليه. 

0200 اتنوير المقباس؛ ص .١508‏ بنحوه. 
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ها 
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,)179( 2000 


مقاتل”''» وقال أبو إسحاق”©: أي إذا ذكروا الله وحده آمنوا به غير 
شاكين؛ بخلاف من وصف بقوله: ظوَإدَا كر أَلَهُ وَدَهُ أَسْمَارتْ فوب 
الى ل تزمونت اهشر 4[ الريي 158 

وقوله تعالى: «ألا بِنِكَرٍ أله تمن الْقُنُوبُ» قال ابن عباسر ”© 
وغيره: يريد قلوب المؤمنين» قال الزجاج”*2: لأن الكافر غير مطمئن 
القلب. وذكرنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله: 8 إِنَّمَا الْمُؤْميوَ ألْرِنَ إذا 


م 4 ا في كن 


كر أله وَجِلتْ مُُويي» في سورة الأنفال [1]. 


آ#ه 


5 5 1 ود ل سجر اه ساسا ره م مدر لس رام كوم 
4- قوله تعالى : «9آلذينت امنا وَعَمِلَوا ألصّدِحَتٍ طون له روى 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله يكِِ: «طُوبَى شجرةٌ غرسها الله 
1 1 ع ه. (68) . 
بيده تنبت الحلي والحلل. وإن أغصانها لثُرى من وراء سور الجنة»””' فعلى 
: ا 010 ١‏ 5 4 
هذا طوبى اسم تلك الشجرة. وهو قول أبي هريرة ؛ ومعيثت بن سمي 

.أ1١9١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .١47//7‏ بنحوه. 

(9) «زاد المسير» 07/54””. القرطبى 94/ ."١08‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / .١54‏ 

(5) أخرجه الطبري ١594/١7‏ وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: وهذا خبر هالك الإسناد. 
وحسيه ما فيه من أمر (محمد بن زياد) ولم أجده عند غير الطبري» قلت: وقد 
عن ابن عباس مرفوعًا كما فى «الدر) .١١١/5‏ 

(0) الطبري 0١47/١7‏ وعبد الرزاق 0775/5 وابن أبي الدنيا في صفة الجنة» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 557/4. والثعلبي ل/ ٠8‏ أ و«زاد المسير' 
/ 7ق 

0) الطبري -١54 -١47/1١*‏ 159ء والتعلي لا/ ه*٠أء‏ و«زاد المسير» 2378/5 


وابن اس شينة 16/487 
بهم 


سورة الرعد يحض 


5000 يل 7 0 ضاله ‏ 1-6 3ظ 57 
ا في رواية عطاء والكلبي”"'. كل 0 قالوا: إنها شجرة في 
الجنة» ووَصَفَ كل منها صفةً يطول ذكرها. 

وقال أبو عبيدة”* والزجاج”'' وأهل اللغة'''': (طوبى) فعلى من 
الطيب. 

قال ابه الأ يعني أن تأويلها : الحال المستطابة لهم, 
وأصلها : (طيبى) فصارت الياء واوًا لسكونها وانضمام ما قبلهاء كما تقو 
في: موسر وموقن» قال: وهذه الكلمة غير مبنية على (أفعل) كالأولى 
والكبرى» ولذلك جاز إفرادها من الألف واللام ومن الإضافة نحو: سعدى 


.أ١76 الثعلبى /ا/‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 191أ.ء الثعلبى 9/ 10أ. 

(9) الطبري ١/58١ء‏ وأبو ليخ كما في «الدر» ١١7/5‏ وابن أَضَّ حاتم كما في 
«الدر» 5/ »١١5‏ والتثعلبى // 78اس. 

2( أخر جه اع أبى شيبة 0007 وانظر: «الدر»؛ .١١6/5‏ والثعلبى /75/1اسء 
واازاد المسير؛ 898/4 1 

(5) روى الطبري ١57/١‏ عن عكرمة: (طوبى لهم): نعم ما لهم. وأخرجه ابن أبي 
شيبة هناد وابن المنذر وابن أبي حاتم و رفدف. في «الدر» 2١١١/5‏ وروى 
عنه أيضًا 5:» (طوبى لهم) قال: الجنة. وانظر: «زاد المسير» 2778/5 
القرطبي ."١77/9‏ 

(0) الطبري .١547/١‏ و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/17 4:". 

0) «تنوير المقباس» ص15988١.‏ الثعلبى 5/17١٠اب.‏ 

0( لم ا 5 «مجاز القرآن» /١‏ 03 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» .١48/7‏ 

له اتهزيب اللغة» (طابس) #/ .5١517‏ و«اللسان» (طيب) 709/797/6. 

0) «زاد المسير» 5787/5. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
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هّ ال عد 
44م عير ار 


والسؤل. وباك 
وظوبّى لمن يكلتيدل الكلؤة ,بالفرئى 
وَرِسْلًا بِيَفْطِين الهِرَاقٍ وفومِهًَا 
قال الأزهري”'': والعرب تقول: طوبى لك. وطوباك لحن لا تقوله 
العرب» وهذا قول أكثر النحويين» إلا الأخفش”' فإنه قال: من العرب من 
يضيفها فيقول: طوباك. 
قال أبو بكر”*': (طوباك) مما”*' يلحن فيه العوام» والصواب: طوبى 
لكء وهذا الذي ذكرنا من قول أهل اللغة مذهب جماعة من المفسرين. 
قال ابن عباس''' في رواية الوالبي: (طوبى لهم): فرح وقرة أعين. 
حي مللا) عرو . 7 ماله 1 
لك إن فعلت كذا وكذاء أي أصبت خيرّاء وقال عكرمة”*': (طوبى لهم) 
نعمى لهم . 
)١(‏ بلا نسبة في «الزاهر» .008/١‏ و«اللسان» (طيب) 7777/0 الرسل: اللبن» 
الطود: الجبل» اليقطين : القرع. الفوم : الخبز والحنطة. ويقال: الثوم. 
(0) في (ح): (ممن). 
(9) «تهذيب اللغة» (طاب) ”/11517. 
(4) «معاني القرآن؛ 691//7. 
(9) «اللسان» (طيب) ه/ ؟*الالا. و«الزاهر» /١‏ لاهه. 
.١ ١١-٠١ /5‏ 
(00)«الطرى 17 
(4) «زاد المسير؟ 2758/5 القرطبي ."١57/9‏ 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة الرعد 54 


ولوق اسعدوصن كناو" كاله التعس الم 

وقال الضحاك”'': غبطة لهمء وقال الزجاج”': العيش الطيب لهمء 
فهذا الذي ذكرناء قولان في هذه الكلمة؛ أحدهما: أنها اسم شجرةء 
والثاني: أنها فعلى من الطيب . 

وفيها قول ثالث وهو: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس”*' : 
طوبى اسم الجنة بالحبشة» وقال الربيع”” وسعيد بن مشجوج''' اسم الجنة 
بلغة الهندء وعلى هذا الكلمة مما وقع فيه الوفاق بين لغة العرب ولغة 
غيرهم من الهند أو "الخشة. 

"٠‏ قوله تعالى : 88 كَدَلِكَ أَرْسَلْتَكَ4 قال الحسن”"' وغيره: أرسلناك 

كما أرسلنا الأنبياء قبلك ف أُمَةِ مد حَدَتَ من قَبْلِهَآ مم قال ابن عباس © : 
في قرن قد خلت من قبلها قرون «اإِتَنُْوَاْ عَلَيِمْ أل أَوَحَنِمآ إِلَكَ» يعني 
القرآن. 9«وَهُمٌ يَكَفْرُونَ بِاَليَمَنَ» قال: وذلك أن رسول الله يةِ كان في 
)١(‏ «زاد المسير» 558/54 القرطبي ."١/4‏ الطبري »١55/١*‏ وابن أبي حاتم 

وأبو الشيخ كما في «الدر» .١١١ 7/١‏ 


(0) الطبري /١5‏ 578» و«زاد المسير» 5/ 78» وأبو الشيخ كما في «الدر» .١١١/17‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» / .١54‏ 

(5) الطبري .١157/١‏ و«زاد المسير» 7378/85 والقرطبي "١5/9‏ وابن أبي حاتم 
كما 2 «الدر» 85/١١١ء‏ و«المهذب» للسيوطى .)١١6(‏ و«المعرب» للجواليقي 
(55)). 1 

."١/9 القرطبى‎ )6( 

000 الطبري 1417/17 و«زاد المسير» 58/5". وأبو الشيخ كما في «الدر» 7/4 ,١١١‏ 
و«المهذب» .)١١6(‏ و«المعرب» 555. 

0) القرطبى .7”١17//9‏ و«تفسير كتاب الله العزيز» 508/7. 

(6) انظر: الفتح البيان» /ا/ /ا0. 
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الحجر يدعوء وأبو جهل يسمع إليه» وهو يقول: يا رحمن» فلما سمعر 
يذكر الرحمن ولَّى مدبرًا إلى المشركين» وقال لهم: إن محمدًا كان ينهان 
عن عبادة الآلهة.» وهو يدعو إلهين» يدعو الله ويدعو إلهًا آخر يقال له: 
الرحمنء فأنزل الله هذه الآية"''. 

وقوله: ثلٍ ْعْوا لَه أو ادعو أليّممَنَ» قال مقاتل”" وابن جريب”" 
وقتادة”*»: نزل هذا في صلح الحديبية» أرادوا كتاب الصلحء فقال النبي 
يي لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال المشركون: ما 6 
اكتب باسمك اللهم). 

وقوله تعالى: قل هو رَقَ» أي قل لهم يا محمد: إن الرحمن الذي 
أنكرتم معرفته» هو إلهي وسيدي, لا إله إلا هو. 

-"١‏ قوله تعالى: ولو أَنَّ ءانا سَيرَتَ بد الْحِبَالُ» الآية» قال 
ال قالت قريش للنبي وَكةِ: إن كنت كما تقول فباعد عنا أخشبي 


."١8/8 نقله فى «زاد المسير» 79/5" عن الواحديء» وانظر القرطبى‎ )١( 

فيه اتفسير مقاتل») ١79أ.‏ «زاد المسير» 2959/5 القرطنى 4*”». الثعلبي 
لا إلا ١‏ 

("”) «زاد المسير» 2959/5 القرطبي 49 * الطبري ١6١/١‏ وابن جريح عن 
مجاهد. وابن المنذر كما فى «الدر» 5/5١1١ء‏ الثعلبى /ا/717٠أ.‏ 

(8) الطيري 18/ هول1 ودواة المسين» 8080/2 اين الى كات وين الشع ماقي 
«الدر؛ 7/85١١ء‏ والثعلبى 1//ا٠أ.‏ 

)0 بياض في جميع النسخء وفي البخاري 24180 )]١8١(‏ كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الحديبية» وأحمد ”7٠/5‏ وفيه: فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما 
هي» ولكن اكتب: باسمك اللهم). وفي الطبري ١6١ /١‏ عن مجاهد: ما ندري 
ما الرحمن اكتب باسمك اللهم. 

() روى الطبري -١801/١7‏ 167 نحو هذا عن قتادة والضحاك وابن زيد وفي «تفسير 


كتاب الله العزير) م عن الحسن. 
مهن 


سورة الرعد 590 


وزه. يعنون جلها فإنها ضيقة. حتى نتخذ فيها قطائع وبساتين». واجعل 
230 فيها عيونًا وأنهارًا حتى نغرس ونزرعء وابعث لنا آباءنا من الموتى 
يكلمونا ويخبرونا أنك نبي» فأنزل الله: ولو أَنَّ كَانَا سُيَرَتَ به الْحِبَالُ4 
ان شدنع تشيرة ار 3 به لْدَرَضُ 4 أي شققت. فجعلت أنهارًا 
وكا وقيل : معناه : هو أنهم قالوا له: اجعلنا يخرج أحدنا إلى الشام أو 
إلى اليمن أو الحيرة ويرجع في ليلة» كما خبرت أنك فعلته؛ فعلى هذا معنى 
(قطعت) من قطع المسافة «أو ظّ به الْمَوْقَ» أي: أَحْيُوا حتى كلمواء 
وجواب (لو) محذوف: لِسَيّر مَوْضِعَهه وتلخيصه: ولو أن قرآنا فعل به ما 
التمسوا لكان هذا القرآن. فلما عرف تأويله حذف اختصارّاء هذا قول 
الفداء9) والزجاج"" وابن الأنباري وأكثر أهل العلم. 

وقال الفراء: وإن شئت جعلت جوابها متقدمًا على تقدير: وهم 
يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم ما سألوا”* قال أبو بكر: يعني به هم 
يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم الذي سألواء قال أبو بكرا”': يعني به 
هم يكفرونء ولو فعل بهم ذلك كما تقول: قد كنت هالكًا لولا أن فلانا 
أنقذك» يريد لولا إنقاذه إياك لهلكت؛ قال: وهذا ضعيف, لأنه ليس يكثر 
في كلامهم: زرتك لو زرتني» وقصدتك لو قصدتني» وهو على ضعفه غير 
خارج عن الصواب. 
)١(‏ (لنا) مكررة في (أ). 
() «معاني القرآن» ؟/ 57. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» .١58/*‏ 


() روى الطبري ١0١/١7‏ نحو هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير. 
(0) «زاد المسير» 5#"1/5. 
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وقال الزجاج”"' : والذي أتوهمه أن المعنى: (ولو أن قرآنا -إلى 
قوله- الموتى) لما آمنواء قال: ودليل هذا القول [قوله : ولو نا بدا كيم 
لْمكبكة» إلى قوله «ا إلا أن يَمَآه أسَّهُ» [الأنعام: .]١١١‏ فجعل الجواب 
المضمر ههنا ما أظهر في]'”" قوله: لوَلوْ أَننَا َلآ وهو قوله: «إكًا كبوا 
لِيُؤْمأ. وهذا الذي ذكره هو قول ابن عباس”" قال: في قوله : «إوَلز أَنَّ 
انا سرت به أَلْحِبَالُ» يريد: لو قضيت أن لا يقرأ القرآن على الجبال إلا 
سارت» ولا على الأرض إلا تخرقت» ولا على الموتى إلا حيوا 
وتكلمواء ما آمنواء لما سبق عليهم في علمي. 

وذكر الكسائي”*' في جواب لَوْ» ههنا وجومًا فاسدة يطول ذكرها 
وبيان فسادها فتركناها. 

وقوله تعالى: «إبّل يِل آلأَمْرُ جِيعَا» معنى بل: نفي الأول وإثبات 
الثاني كأنه يقول: دع ذلك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيرهء فالأمر لله 
جمعيّاء لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذ لم يشأ لا ينفع تسيير الجبال» وما 


اقترحوا'من الآيات»: وسياق الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله : #أفلم 
ادنك 


بان الرت عامتوا أن أن متلة آنه" اهدق الناس :جيم 4ه 'قال:ابن عباس 

.١5/8 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(© الطبري ١6١/١7‏ نحوه. وانظر: «الدر المنثور؛ .١١7//85‏ 

(4) «إعراب القرآن» للنحاس ١77/7‏ قال: قال الكسائي: المعنى وددنا لو أن قرآنا 
سيروت به الجال فهذا يقير حدذف:: اه 

(0) الطبري ١/85١ء‏ و«زاد المسير» #317/4”. والقرطبي 4/ .”7١‏ وابن المنذر 


وابن أبي حاتم كما في «الدرا .1١8/4‏ 


سورة الرعد كن 


فى رواية عطاء : أفلم يعلمء وقال فيما روى الكلبي ا أنضا: ييئس : 
5058 لغة النَحعء وهذا قول أكثر المفسرين» مجاهد'"' والحسن””" 
ا وابن زيد”*'» واختلف أهل اللغة فى هذا. 
وقال انو ا اي ألم ييئس : ألم يعلمء 0 5 
ا 
عبيذلة 
أقُولُ لهم بالشغب إذ يأْسِرونيِي ألم تَيْأْسُوا أني ابن فارس زَهْدَم 
بمعنى : ألم يعلمواء وانشين الل 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص .١15١8‏ الطبري 7/١7‏ 1897» «زاد المسير؛ »”7”1١/5‏ التعلبى 
ا ا. ْ 

.57١ /4 القرطبي‎ »١1586 /١ الطبري‎ )0( 

(*) «زاد المسير» .”7١/5‏ ال 17/1 

(5) الطبري /١‏ هه1ء وأبو الشيخ كما 5 «الدر) »١١8/5‏ و«زاد المسير» ."١/5‏ 

(5) الطبري »198/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» ,.1١48/5‏ و«زاد المسير» .573١/5‏ 

(0) «مجاز القرآن» .":5/١‏ 

0) «تهذيب اللغة» (يئس) .58941١/5‏ 

(4) في «مجاز القرآن» 77/١‏ نسبه لسحيم بن وثيل اليربوعي. وانظر: «اللسان» 
8ش وكان وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام. وفي «اللسان» 455/4 له 
أو لولده جابر بن سحيم. وفي «البحر المحيط» 47/0 لسحيم» وغير منسوب في 
«المعاني الكبير' ١١54/7‏ لابن قتيبة» وفي «الميسر والقداح» (2)77 الطبري 
17/ ”5 . القرطبى 4/ 78" ونسبه لمالك بن عوف النصرى». و«مشكل القرآان» 
(9) وزهدم: 5 سحيم ١‏ و«الكشاف» 7/ »3”5٠‏ و«تهذيب اللغة» (يأس) 
5:14 و«الحجة» 47//5. و«مقاييس اللغة» 2١85/5‏ «ديوان الأدب" 
7/ 158. و«المخصص» .7١ /١7‏ 

(9) اختلف في نسبة البيت» فنسبه القرطبي 07١/4‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 
5970 إلى رياح بن عدي. وانظر: «المحتسب»2 7017/١‏ و«الدر المصون» /ا/ اه 
والطبري .١67 /١‏ و«الحجة» ١478/4‏ و«أساس البلاغة» (يئس) بلا نسبة. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


ا سورة الرعد 


ألم يَيْأْسٍ الْأَقُوَامُ لين أنا ابه وإن كنت عن أَرْض العَشِيرةٍ نَائِي 
وقال قطرب"'': ينس : :بمغى علم ؛ .لغة العرت»٠‏ وأنشد. البيت. 
وقال الكسائي”'2: ما وجدت العرب تقول: يئست» بمعنى علمت, 
قال: وهذا الحرف في القرآن من اليأس المعروف لأمر” " العلم» وذلك أن 
المشركين لما طالبوا رسول الله يَلِِدِ بهذه الآيات اشرأب المسلمون بذلك. 
وأرادوا أن يظهر لهم آية ليجتمعوا على الإيمان» فقال الله تعالى: أي 
أي ليت حَامَيْوا آن لَوَ ين أنَُّ لَهَدَى آلنَّاسٌَ جِيمَاً» كأنه قال ألم يعلموا 
علمًا ييأسوا معه من أن يكون غير ما علموه» وهو أن الله لو شاء لهداهم من 
غير ظهور هذه الآيات» فأضمر العلم ههنا مع اليأس» كما أضمر في 
قولهم : يئست من غلامي أن يفلح» وتأويله : يئست من غلامي علمًا مني أنه 
لا يفلح؛ وتلخيصه: قد علمت أن غلامي لا يفلح علمًا أيأسني من غيره. 
وَعذا قول الفراء”” ' سواء: 
وقال أبو إسحاق”'' ثابئًا على هذا المعنى: القول عندي أن معناه: 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء؛ لأن الله لو شاء لهدى الناس 
قال أبو بكر ابن الأنباري: وهذا القول مأخوذ من قول الكسائي 
والفراء وأبي إسحاق. هو معنى وليس بتفسيرء كما قال الفراء هو في 


20010 انظر: الطبري »1١97 /١‏ و«تهذيب اللغة» (يئس) .59941١/5‏ 

(6) «معاني القرآن» للنحاس 598/7». و«البحر المحيط» 797/86. 

(6) كذا في جميع النسخ ولعلها: (لامن العلم). 

(4) «معاني القرآن» 7/7 54. وهو كذا في النسخ ولعل الصواب (وهذا وقول الفراء 
سوا )1 

6 (معاني القرآن وإعرابه» "/ .١58‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الرعد همهم 


المعنى على تفسيرهمء أي أن المعنى يؤول إلى ما ذكروا؛ لأن العلم 
بالغىء يوجب اليأس من خلافه. ويدل على أن المراد ههنا العلم» ما روي 
أن ابن عباس كان يقرأ”"2: (أفلم تيأس الذين آمنوا). فقيل له: أكلم 
يتديس فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. يريد أنه كان في الخط 
بتاءين » فزاد الكاتب سينة واحدة فصار (ييئس) فقرئ ييس . 


)١(‏ فى الطبري ١95/1١‏ أن ابن عباس كان يقرؤها (أفلم يتبين) .. . إلخ» وأخرجه 
ابن الأنباري فى المصاحف كما في «الدر» 567/5. 
وقد روى الطبري ١54/١‏ عن علي نحوه. وقد علق الشيخ أحمد شاكر -رحمه 
الله- على هذا الأثر وبين صحة إسناده. وأخبر أنه كتب رسالة مستقلة حول هذا 
وانظر الثعلبي ٠58/1‏ أ» و«زاد المسير» 777/5» والقرطبي 4/ "٠١‏ وعلق بقوله: 
وهو باطل عن ابن عباس؛ لأن مجاهدًا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن 
عباس على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمروء وروايته عن مجاهد وسعيد بن 
جبير عن ابن عباس » ثم إن معناه: أفلم يتبين» فإن كان مراد الله تحت اللفظة التي 
خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع عليهاء وتأتي بتأويلهاء وإن أراد الله المعنى الآخر 
الذى الباسن :فيه لسن دمن طريق العلم فقد سقط مما أوردوا. اه. 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ه/ 797: وهذه القراءة ليس قراءة تفسير لقوله 
#أفلمٌ يَأبَسِ» كما يدل عليه ظاهر كلام الزمخشري» بل هي قراءة مسندة إلى 
الرسول علد وليست مخالفه للسواد. إذ كتبوا (ييئس) بغير صورة الهمزة. وهذه 
كقراءة فتبينوا وفتثبتواء وكلتاهما فى السبعة» وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب 
وهو ناعس فسوى أسنان السين فقول زنديق ملحد. اه. 
وقال الزمخشري في «كشافه» ؟7/ :"“5٠‏ وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى 
ثابنَا بين دفتي الإمام وكان متقلبًا في أيدي أولئتك الأعلام المحتاطين في دين الله 
المهيمنين عليه؛ لا يغفلون عن جلائله ودقائقه. خصوصًا عن القانون الذي إليه 
المرجع والقاعدة التو عليها البناء.ء هذه والله فرية ما فيها مرية. اه. 

هل 


ها 
دوم سورة الرعد 


وقوله تعالى: «#آن لَوَ يَمَآهُ أَسَّهُ» قال أبو علي”'': #أن» ههن 
مخففة من الثقيلة وفيه ضمير القصةء والحديث على تقدير: أنه لو يشاء. 
كقوله معَلِمَ أن سَيَكْوْدُ» [المزمل: ]٠١‏ وطأأَفَلا يَرَوْنَ ألا يَحِمْ» [طه: 894]. 
على ذلك حسن وقوع الفعل بعدهاء لفصل الحرف بينهما وهو لو 
رامن 

وقوله تعالى : لوا يََالُ ال كَمَرُوا نِهُم يما صَنَعُوأ َاَِة» قال ابن 
عباس”"' في رواية عطاء: عذابء قال المفسرون"": أراد أنهم تصيبهم 
بما صنعواء والحُرَبِ”*' من كفرهم وأعمالهم الخبيثة داهية تقرعهمء 
ومصيبة شديدة من الآسر والقتل والجدب. 

قال أبو إسحاق”*': ومعنى (قارعة) في اللغة: نازلة تنزل بأمر عظيم . 

وروي عن ابن عباس" أيضًا في تفسير القارعة أنها السرايا التي 
كانت يبعث رسول الله كه إليهم ‏ وهو اختيار الفراء”". #أو َُُ قرسا من 


(0) الطبري ١/1857١ء‏ وابن مردويه كما فى «الدر» 5/ 21١١9‏ و«زاد المسير» 777/5. 

(9) الطبري /١‏ 168٠ء‏ التشعلبى 1ت «زاد المسير»ه 7”*”77/58. القرطبي 
١ 1/0‏ 

(4) (والحرب) كذا في جميع النسخ. ولعل هذه اللفظة في السطر الذي يليه كما في 
الوسيط. (بما صنعوا) من كفرهم» وأعمالهم الخبيثئة داهية تقرعهمء ومصيبة شديدة 
من الأسر والقتل والحرب والجذب). 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ .١59‏ 

(1) الطبري 2196/١‏ والفريابي وابن مردويه كما في «الدر»ه ,.١١9/54‏ الثعلبي 
ات 

(0) «معاني القرآن» ؟/ 54. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الرعد ام 


َارهة )4 ١‏ التاء خطاب للنبي كيةِ في قول ابن ”م ين 
والأكثرين» وقال قتادة” “: هي القارعة» وهو قول الحسن””*'. 


افا 


وقوله تعالى : مق ََ وعد 3 أله قال ابن عباس في رواية عطاء: 
7 القيامة» وهو قول الحسنء وقال م يعني فتح مكة. 

#- قوله تعالى: ##وَلقَدٍ أسْتْمْرِىٌ ِرَسَلٍ مْن هُبَلِكَ» ذكرنا معنى 
الاستهزاء في أول سورة البقرة'"'. 

وقوله تعالى : م تَآمْليتَ لِبَدِنَ كَفَروأ4 أي: أطلت لهم المدة بتأخير 
العقوبة» قال ابن عباس : ليتمادوا في معاصي الله. وذكرنا معنى الإملاء 
عند قوله نَأ كتلى للحم حَذ الأنشييم 24" . 

وقوله تعالى : «إث مهم أي: بالعقوبة» «إمكِقَ كاد عِنَابِ4 
غال از غناي 157 يري اكقورر ايك ها امتعك رمن امتهرا برسلي. كذلك 


)١(‏ الطبري »١1877/١‏ والطيالسي» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويهء والبيهقى فى الدلائل كما فى «الدر» »١١9/5‏ والثعلبى 8/10١اب.‏ 

(0) «معاني القرآن» / 06 ْ ْ 

(9) الطبري7١//61١.,‏ الثعلبى /8/1٠١اسء‏ القرطبى .537١/9‏ 

(4) الطبري .١91/١‏ عبد الرزاق 9//ا##, «زاد المسير» 4/ ##7. القرطبي 
1/4 

00( عبد الرزاق 29/7 و«تفسير كتاب الله العزيز؛ ”/ 23٠١‏ القرطبي .57١/9‏ 

(1) عند قوله تعالى: 8إِنّمَا تن مُنْتَبْرِمُوتَ»* [آية: .]١5‏ وقال: «الهزء: السخرية. 
يقول: هزئ به يهزأء وتهزأ به واستهزأ به. وهو أن يظهر غير ما يضمر استصغارًا 
وعبئًا. 

(0) آل عمران: .١78‏ قال هنالك: (معنى (أملى) في اللغة نطيل ونؤخرء والإملاء: 
الإمهال والتأخيرء قال ابن عباس: قوله: ##أشَا نتبى © يريد: تماديهم في 
معاصي الله). 


(4) القرطبي 577/9. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


ها 
رم سورة الرعد 


أصنع بمشركي قومكء. قال المفسرون: : الآية تسلية للنبي ة كي عما يلقى من 
سفهاء قومه من الكفر والاستهزاء؛ بأنه قد قيل لأنبياء قبلك مثل هذاء 
فافنن كما صيرزوا عن آدريق المشتعهوئين بك ”العذات الآليو كسنتي فى 
القدابين المسكه مره 1 
#م وله تمان د ا م هو فَآيمٌ عل فل تَفْسن , ا كل ع ال 
انق انين '': يريد نفسه تبارك وتعالى» قال ابن الأنباري وخيرة توصك 
الله تعالى بالقيام» ليس يراد به الانتصاب”". الذي هو من صفة الأجسام. 
ولكن معناه التولي لأمور خلقه والتدبير للأرزاق والآجال وإحصاء الأعمال 
والجزاء.ء كقوله تعالى: كما بِالْقِسَطِ» [آل عمران: .]١8‏ أي والباء 
كذلك”* » وقد يراد القيام في اللغة””' ولا يراد به الانتصاب. كما يقال: 
فلان قائم بأمر الأيتام» يعنون بالقيام الولاية لأمورهمء والمعنى ههنا: 
أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس بجزاء ما كسبت. وتلخيصه: أفمن هو 
مجاز كل نفس بما كسبت» وحكى أبو بكر عن بعض اللغويين أن معناه: 
أفمن هو عالم بكسب كل نفس واحتج بقول الشاعر”"': 
فلولا رجالٌ من فريش أعِرَّة سرقتم ثِيَابَ البَّيْتِ والله قائِمْ 
111210111 «الدر» 5/ »١١9‏ و«زاد المسير» 2577/5 
و«تفسير كتاب الله العزيز» "١١/7‏ عن الحسن. 
(؟) «زاد المسير» 7”/85"؟. بنحوه. 
(9) لم يرد دليل على نفي الانتصاب, فالنفي يحتاج إلى دليل» كما أن الإثبات كذلك. 
(5) في (ب): (لذلك). 
)6( انظر: «مقاييس اللغة» 0/ ”5. و«تهذيب اللغة» (قوم) / 58515. 
(5) لم أهتد إلى قائله» وهو غير منسوب في «النكت والعيون» .١١4/”‏ والقرطبي 


2220 1 
هم[ 


سورة الر عد 4م" 


أراد والله عالم»ء قال أبو بكر: وهذا القول أثبت. قال الفراء”") 
وغيره: وحذف خبر (من) لبيان موضعه, وتلخيصه: أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت» كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 

قال الفراء: قد بينه ما بعده إذ قال: «إوَجََلُواْ بن سركاة4 كأنه في 
العكده كشركائهب'" الذين اتخذوهم. وقال صاحب النظم: جواب 
قوله: ظأأَكْمَنَ هو فَيرٌ» مضمّن” ' فيما بعده. لأنه لما قال: مإوَجَمَلُوا لَه 
تُيكه» صار بدلالته على الجواب كأنه ذكرء كقوله تعالى: لأف سَرَحَ لَه 
صَدْرْمٌ للإِسْلِ» [الزمر: ؟7]» ولم يجئ له جواب حتى قال: «إقَويلٌ 
ِقسِيَةِ ُنُويهُم» فصار هذا يدل على الجواب. لأن تأويله: أفمن شرح الله 
صدره للإسلام كمن قلبه قاس. 

وقوله” '': مإوَجَعَلُوا نه شُركاة» وقع هذا موقع جواب (أفمن) على ما 
ذكره الفراء في المعنى. 

وقوله الى : يفل ترج > لنسن يريد بهذا و «رذكروا استماعهم الين 
جعلوها لهم كاللات والعزى, لأنه لا يكون في هذا احتجاج عليهم. ولكن 
المعنى سموهم بما يستحقون من الأسماء التى هي صفاتء. ثم انظروا هل 
تدل صفاتهم على أنه يجوز أن يعبدوا أم لا؟ وهذا تنبيه على أنهم مبطلون. 
لأن المعنى يؤول إلى أن الصنم لو كان إلهّا لتصور منه أن يخلق ويرزق 
ويحبي ويميت» ولحسن حينئذٍ أن يسمى بالخالق والرازق» فكأن الله تعالى 


6 المعاني القرآن» 55/7. 

هه في (ح): (كثير كانهه): 

فرة في (ب): (مضمر). 

لدع 2 (ب): (وقوله تعالى). 


7 
١‏ د 0 
ب 


هة ألر عد 
ان مشورة ار 


قال: قل سموهم بإضافة أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء'' لله تعالى. كما 
فعاف" "إن العا افعالء بالأسماء لقيو 7 

وقوله تعالى: «#آَ سيوم ب ما َا َعَم ف الْأَرْضِ» يجوز أن يكون (أم) 
ههنا عاطفة على استفهام متقدم في المعنى» وذلك أن قوله قل 0-0-7 
معناه: ألهم أسماء الخالقين؟؛ لأن المراد في أمرهم بالتسمية؛ الإنكار 
عليهم أنه ليس للأصنام أسماء الخالقين ولا صفاتهم» والإنكار صورته 
صورة الاستفهام. ويجود أن يكون (أم) استفهامًا مبتدأ به منقطعًا مما قبله 
كقوله »م يِعُولُونَ 4 [يونس: 8"] وليس قبله استفهامء وذكرنا هذا 
قديمّاء وتأويل الآية ههنا: فإن سموهم بصفات الخالقين قل أتنبئونه بما 
لا يعلم في الأرض؟ ومعنى هذا: أنهم كانوا يزعمون أن لله شركاءء 
والله تعالى لا يعلم لنفسه شريكاء فقال: أتنبئون الله بشريك له في الأرض 
وهو لا يعلمه؟ 

ومعنى «يمًا لا يمْلَمُ» أي : بما يعلم أنه ليس. فالنفي وإن دخل على 
العلم ؛ فالمراد به نفى ذلك المعلومء لأنه لا يجوز أن ينتفي العلم عن الله 
تعالى» وقال صاحب النظم: وقد قيل: إن (يعلم) ههنا فصل عطل عن 
المعنى. (ولا) بمنزلة ليمس». على تأويل : أم تنبئونه بما ليس في الأرض» 
وخص الأرض بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في غير الأرض» 
لأنهم ادعوا له شركاء في الأرض لا في غيرها. 


(0) في (ب): (كأنصاف). 
(59) «زاد المسير» 4/””. بنحوه. 
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سورة الرعد ١‏ 


وقوله تعالى: «أم بِظدهرٍ يِنَ امول يعني أم يقولون مجارًا من القول 
وباطلا لا حقيقة لهء والباء في قوله ما بِظَنهِرٍ» لا يكون من صلة الشبه» بل 
هى من صلة القول المضمر على معنى : أم يقولون بظاهر من القول» وفسر 
الظاهر ههنا تفسيرين أحدهما: أن معناه أنه كلام ظاهرء وليس له في 
الحقيقة باطن ومعنى رجوع إلى حقيقة» والثاني أن معناه الباطل الزائل”", 


من قولهه'' ظهر عني هذا العيبف» أي لم يعلق بي» ونيا عي ومنه قول 


4 
ف دويب 


0 4 ادل كشي سان كرك 

أي باطل وزائل» وهذا الوجه اختيار صاحب النظم. 
وقوله تعالى: «إبل رَيَنَ للَدنَ كفروا مَكُرْهُمٌ» معنى (بل) ههنا كأنه 

يقول دع ذكر ما كنا فيه؛ زين لهم مكرهمء كقول لبيد؟* : 
بلا تذكبر سن وان وذ نأك +وتقطعت أسباتهاة ورنامها 


)١(‏ «تفسير كتاب الله العزيز» "١١/7‏ وذكر عن الكلبى نحوه. 

(0) «تهذيب اللغة» (ظهر) "7/ 77609. ١‏ 

إفة البيبت في شرح أشعار الهذليين للسكري ١/١‏ وصدره: 

وعيرها الواشون أني أحبها 

وفي «اللسان» (ظهر) 7597/8 (شكا) 27١5/5‏ و«التنبيه والإيضاح» 
0/7 و«تاج العروس» ١/5/1‏ (ظهر)ء و«مقاييس اللغة» 2505/9 
و«تهذيب اللغة») 71709/7, وبلا نسبة في: «تهذيب اللغة» (ظهر) 55699/7, 
و(مجمل اللغة) 7/17 ١ .5١:‏ 

الدع (ديوانه)؛ ص 5 »,. و«تهذييب اللغة» 5١57/7‏ (سبب) ع/ 55845 . و«اللسان» 
(قطع) 515/5”. وبلا نسبة في «اللسان» (سبب) 5/ 2141٠١‏ و«تاج العروس» 


(سبب) 3557/7. 


ة الرعد 
خض وار 


كأنه كان ذ في 0-06 شيء فتركه وعاد إلى كر هذه المرأة. كذلك الله 
تعالى ترك ذكر الاحتجاج عليهم ؛ ونين. سبسب كفرهم وإقامتهم على ذلك 

0 ورم .ار سهددشو اه رسد راوس 3 2١‏ 1 7 

بقوله : «رَيَنَ لِلَذِنَ كفروأ مَكْرهُمٌ» قال ابن عباس" ': يريد زين الشيطان 

لهم الكفرء فة ففسر المكر بالكفرء لآأن مكرهم بالرسول ويما جاء به كفر 
وقوله تعالى: «#وَصدُواْ عَنِ آَلسَّيلُ» قال ابن عباس”'': وصدهم الله 

عن سبيل الهدى» وضم الصاد قراءة”' أهل الكوفة» واختيار أبي عبيد!؟, 

قال لأنه 'قراءة أهل السنة؛ وفيه إشبات القدر”*+ يعبى أن تفسيره يكون 

على ما ذكره أبن عباس . وهذه القراءة حسنة لمكا كله ما قبلها من بناء 
الفعل للمفعول» ومن قرا بفتح الصاد فالمعنى: أنهم صدوا غيرهم عن 
الإيمان» يقال : صد وصددته » مثل : جع ورجعتهء, ودليل هذه القراءة 

قوله : ا أأزِسنَ كو ا عن سل سم . 

)١(‏ «زاد المسير» نوار: اسم امرأة: نأت : اتعدتة تقطعت أشبابها؟- الها 
والرمام: الحبال الضعاف التي حلقت 5/ 8ل والقرطبي 48> واتفسير 
كتاب الله العزيز» ”١١ 7/7١‏ عن مجاهد. 

(0) «تنوير المقباس» )١98(‏ بنحوهء و«زاد المسير» 7”7”54/5. القرطبي 5377/9. 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (وصَدُوا) بفتح الصادء وقرا عاصم 
وحمزة والكسائي (وَصٌدُوا) بالضم. 
انظر: «السبعة»؛ ص09”. و«الإتحاف» »١171 7/١7‏ والطبري »5717//1١5‏ والقرطبي 
4 5*”", و«زاد المسير» 5/””. و«البحر المحيط» 86/ 5946. 

(4) في (أ). (ج): (أبي عبيدة). بالهاء. 


(( التعلبي ١4/1‏ 
(5) النحل: 88. محمد: .١‏ 
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سورة الرعد بنش 


وقوله تعالى: #إوَمن صَلِلٍ أَنَهُ قا لم يِنَ مَادِ4» الوقف على هذا بسكون 
إلدال من غير إثبات ياء قراءة أكثر''' القراءء وكذلك: والء وواقء. وهو 
الوجهء ذلك تقول في الوصل: هذا قاض وهاد وواقء فتحذف الياء 
لسكونها والتقائها مع التنوين» فإذا وقفت فالتنوين يحذف في الوقف (في 
الرفع والجر ولا يبدل منه شيء» والياء قد كانت انحذفت في الوصل. 
فيصادف الوقف” الحركة التي هي كسرة في عين فاعل» فتحذفها كما 
تحذف سائر الحركات التي تقف عليهاء فإذا حذفتها سكن الحرف في 
الوقف» كما كانت تسكن سائر المتحركات فيه» فيصير: داع وهادء وكان 
ابن كثير يقف بالياء: هادي ووالي وواقي ". ووجه ذلك ما حكى سيبويه 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي وعمي. فيقفون بالياء. 
ووجه ذلك أنهم كانوا حذفوا الياء في الوصلء لالتقائها مع التنوين ساكنة» 
وقد أمن”* في الوقف أن يلحق التنوين» فإذا أمن الذي””' كان الياء حذفت 
في الوصل من أجل التقائهاء ردت الياء فصار: هذا قاضي وداعي”"'» ومن 
ثم قال الخليل في نداء قاض ونحوه: يا قاضيء بإثبات الياء؛ لأن النداء 
موضع لا يلحق فيه التنوين» فإذا لم يلحق لم يلتق ساكن مع التنوين» فيلزم 
)١(‏ «الحجة» 7/6 7. 55. بنحوه. وعامة القراء على هذه القراءة» وابن كثير وحده 

يقف على الهاء. انظر: «السبعة» ص0١5".‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
إفرة انظر: «السبعة» ص0١5".‏ 
(4) في (ب): (أمر). 
(5) في «الحجة»: فإذا أمن التنوين الذي كانت الياء حذفت في الوصل من أجل التقائها 


معها في الوصل. 
050 في «الحجة»: هادي. والأول أكثر في استعمالهم. 
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حذفها فثبتت الياء في النداء لما أمن من لحاق التنوين فيه كما يثبت مع 
الألف واللام» لما أمن التنوين معهاء في نحو (المتعالي) [الرعد: 4] 
ودَعْوَةَ ألذَّع» [البقرة: .]١87‏ والأول أكثر في استعمالهه''"”". 

"- قوله تعالى : 0 عَدَاتُ فى َي الدنيا» قالوابق عاب © 
يريد الإسقام والقتل والأسرء 8 وَلْعَدَابُ الآخرَة 6 أي: أشد وأغلظ . 

قال أهل المعاني: المشقة غلظ الأمر على النفس» بما يكاد يصدع 
القلب» فهو من الشق بمعنى الصدع وما طلم من ألَّو4 أي : من عذاب الله 
«ين وَاقيِ» أي حاجز ومانع يمنعهم ذلك» يقال: وقاه الله السوء يقيه 
وقيّاء أي دفعه عنهء ومثله الوقاية» ويقال لكل ما يدفع الأذية: وقًا ووقاية, 
حتى النعل وقاية للرّجْلء ومعنى قوله : توما َنم بن ألَهِ من واف » أن عذاب 
الآخرة لا يدفعه عنهم دافع, وأنهم فيه خالدون. 

6" قوله تعالى: #مَمَلُ الْجَنَةِ ألتى ود الْمسَمُون 4 الآية» اختلفوا في 
معنى قوله: «مَثَلُ الْجَنَّةِ»# وفي وخنه :انقنا غيلنة:' “فقا ل نمويه" السسن : 
فيما نقص عليكم مثل الجنة فيما نقص عليكم» فرفعه عنده على الابتداء 
والخبر محذوف» هذا حكاية الزجاج عنه”» وقال ابن الأنباري''' محققًا 
هذا القول: المثل خبره مضمر قبلهء يراد به: فيما نصف لكم مثل الجنة؛ 
فيما نقصه من القرآن خبر الجنة». والمثل (على هذا القول معناه الحديث 
0010 في «الحجة»: كذلك تثبت في النداء لذلك. 
(؟) آخر النقل عن «الحجة» 077/0 75. بنحوه. 
(9) الثعلبي 2119/1 و«زاد المسير» 775/54 القرطبي 7785/9 من غير نسبة. 
(0) القرطبي 14/8؟". 
(©) «معاني القرآن وإعرابه»؛ .١59/‏ 


0 أزاد الشتيير) 4/6 
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ورة الرعد لجان 


نهء قاله الليث''". واحتج بهذه الآية وقال: (مثلها) هو الخبر)""". وهذا 
القول اختيار أبي العباس» قال أبو بكر: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
00 

وقال المبرد' '' في كتاب «المقتضب»: التقدير: فيما يتلى عليكم مثل 
الجنة» واكفان ابو علي الفارسي هذا القول ودفع ما سواهء وقال: المثل 
في الآية بمعنى الشبهء وتعلق قوله: لتجْرى ين تَحِتَِا الْأَنْهرٌ» بما قبله 
550 التفسير له”*'» كما أن قوله: احَلَكَمٌ من ثآابٍ» بعد قوله: «إإِبتَ 
مكل يق عله مر 35ل 12د 4 [الطمرانةة 3ه ]اتنس للشل ركه أن 
قوله : وَحَدَ أَلَهُ ألَدنَ َامَنُوأْ يلوا أُلصَبِحَتٍ لم مَغْفِرَة» [المائدة: 4] 
الجملة الثانية تفسير للوعدء ومن ذلك قوله: «#بْووِيك أنَّهُ ي: لَك 
اذك ينز خَنك اتير هك [النباء 1] الجطلة الكانة شيو للوضة 
وكذلك «إفيَا أَنبةُ4 [محمد: ]١5‏ وتَْرى من حَْيهَا الْأَنْهرٌ» [الرعد: 
4 تفسير للمثلء ومثله قوله: اتََلُ ألوّست كمَرُوأ بِرَيَهرٌ أَعْمَلْهْرْ 
كرمَاوِ» [إبراهيم: ]١8‏ فقوله: «اأَعَْمَلْهُمَ كَرَمَادٍ» تفسير للمثل. 

وقال قوم: المثل ههنا بمعنى الصفةء قالوا: ومعناها صفة الجنة التي 
وعد المتقون. قال محمد بن سلام”"' أخبرني عمر"'' بن أبي خليفة قال : 


.575١ 7/14 «تهذيب اللغة) (مثل)‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من (أ): (ج). 

«المقتضب» 7/ 27785 ونقله عنه الأزهري فى «التهذيب» (مثل) 7781/54. 
001:04 ماف من زرا 1 

0( «تهذيب اللغة» (مثل) .775١/5‏ 

060 في (ب): (عن). 
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سمعت مقاتلّا صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء عن قوله: «مََلُ 
لَْنّةَ أل وعد الْمتْون» ما مثلها؟ قال: فيا أَنبرُ مِن مَل عير َاسِن» قال : 
الها ؟ فسككه أبق عموة .وفال:, شالف يونس عنهاء فقال: مثلها 
صفتهاء قال محمد بن سلام : ومثل ذلك قوله تعالى: دَلِكَ مَتَلَّهُم في تور 
وَمَكَلُهْ فى الَاضِلٍ» [الفتح: 54] أي صفتهمء قال الأزهري""2: ونحو ذلك 
روي عن ابن عباس». وأما جواب أبي عمرو لمقاتل» فإنه أجابه» جوابً 
مقنعّاء ولما رأى نَبُوةَ فَهُم مقاتل عما أجابه» سكت عنهء لما وقف عليه من 
غلظة فهمهء وأراد أبو عمرو: صفتها أن الأنهار تجري من تحتهاء وأن فيها 
أنهارًا من ماء غير اسن. 

قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول المثل ابتداء وخبره ©#تَجْرى من 
حا الْأَنْهرٌ>. وهو الرافع لهء لأن المثل معناه الصفة» وصفة الجنة 
في المعنى قول مقول. وكلام معقول مفهوم. فجرى مجرى القول في صفة 
الجنة تجري من تحتها الأنهارء كما تقول: قولي بقول عبيد الله» وقولي 
يتضفك الأمبني: (فكون: صفق الأقير)''؟ شير القو لك ولا ذكر له افيف 
لأنه بمعنى قولي هذا الكلام. فسَّدّ (ينصفك الأمير) مَسَدَ هذا الكلام» 
وسَدَ (تجري من تحتها الأنهار) مَسَدٌ مثل الجنة» هذا الوصف الذي تخبرون 
به» وهذا الوصف الذي تسمعونهء هذا كلام أبي بكرء وقال ابن قتيبة”" : 
معنى المثل: الشبه في أصل اللغةء» ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء 
وصفتهء وكذلك المثال والتمثال. يقال: مثلت لك كذاء أي: صورته 


.55141١/5 «تهذيب اللغة» (مثل)‎ )١( 
«مشكل القرآن وغريبه» ص هة"7؟.‎ )9( 
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روفي فأراد الله بقوله: (مثل الجنة) أي: صورتها وصفتهاء ومثله 
زوله : طدَلِكَ منْهُم في اتيم [الفتح: 14] أي: ذلك وصفهمء لأنه لم 
يضرب لهم مثلًا في أول الكلامء ويؤيد هذا المعنى ما حكاه الفراء”") 
بإستادهء أن عليًا رضي الله عنه قرأ: (أمثال الجنة). قال الفراء: يقول: 
صفات الجنةء» فجمع الأمثال لما أتت بعدها أوصاف. ومثل هذا من 
الكلام قول العرب: حلية فلان أسمر. أي القول في وصفه هذاء فأسمر 
ير تفع بإضمار هو. 

وأكن الجرة" “هذا القول» :وقال: من قال : إن معتاء ضنة الس 
فقد أخطأ. (مثل) لا يوضع موضع صفة؛ إنما يقال: صفة زيد أنه ظريف 
وأنه عاقل. ولا يقال: زيد مثل فلان» إنما المثل مأخوذ من المثال» 
والصفة تحلية ونعت. 

قال أبو علي”*': قول من قال: معنى (مثل الجنة)؛ صفة الجنة» غير 
مستقيم» ودلالة اللغة تدفع ذلك» ولا يوجد المثل في اللغة بمعنى الصفة. 
إنما معنى المثل الشبهء في جميع مواضعه ومتصرفاته» من ذلك قولهم : 
ضربت مثلاء فالمثل إنما هو الكلمة التي يرسلها قائلها محكمة”” ليشبه بها 
الأمورء ويقابل بها الأحوال. ومن ذلك قولهم للقصاص: المثال» وتماثل 
العليل» إذا تقاربت أحواله أن تشابه أحوال الصحة, والطريقة المثلى» إنما 


)000( إحدى الواوين ساقطة من (ب). 

إفهة «معاني القرآن» 7/ 560». والقراءة فى «الكشاف» 7/7 777. 
فر «تهذيب اللغة» (مثل) 4/ 0( 

62 النقل من «الإغفال» للفارسى ؟/ .4٠١‏ 

00( في «الإغفال» ”7/7 917: 00 
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هي المشبهة الصواب. ولن يقدر أحدٌ أن يوجدنا استعمال العرب المثل 
بمعنى الصفة في كلامهم. والذين قالوا: المثل هاهنا بمعنى الصفة» قوم من 
رواة اللغة غير مدفوعي القول إذ رووا شيئًا عن أهل اللغة» ولم يقولوه من 
جهة النظر والاستدلال. وقولهم: 8ثََلُ الْجَنَةِ» صفة الجنة» لم يرووه 
عن”'' رواية» إنما قالوه متداولين”'”'»: ولم يرووه عن أهل اللسان ولا 
أسندوه إليهمء فهذا امتناعه من جهة اللغة» ولا يستقيم أيضًا من جهة 
المعنى» ألا ترى أن (مثل)”" إذا كان بمعنى الصفة كان تقدير الكلام: 
صفة الجنة فيها أنهارء وهذا قول غير مستقيم؛ لأآن الأنهار في الجنة 
نفسهاء لا في صفتهاء وصفتها لا يجوز أن يكون فيها أنهارء وأيضًا فإنه 
إذا احتمل المثل على معنى الصفة» وأجري في الإخبار عنه مجراهاء وأنّثْ 
الراجع إليه الذي هو «فيها» في سورة محمد كلوه ولتَمْرى ين تَحبِها 
لْأَنَْرٌ 4 في هذه السورة» فقد حمل الاسم على المعنى فَأَنَّثْء وهذا قبيح 
ضعيف يجيء في ضرورة الشعر. نحو: «ثلاث شخوص)4”, 


م 


)١(‏ (عن) ساقط من: (ب). 

)١(‏ في «الإغفال» 915/7: (متأولين). 

() في «الإغفال» ؟/ :41١5‏ (أن مثلاً). 

(54) (شخوص) ساقط من (ج). 

(5) هذه قطعة من بيت لعمر بن أبي ربيعة» والبيت بتمامه : 
فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
انظر: سيبويه 2705/7 و«الخصائص» .4١7/”‏ والأشمونى: #/ ٠5”ء‏ 
و«ديوانه» ”7/١‏ ط. أووناة و«المذكر والمؤنث» للمبرد 5 ١1١‏ 
و«الإنصاف» ص .5١9‏ و«أوضح المسالك» ص 558. 259١٠‏ و«المقتضب' 
8/7 و«المخصص» 7١//ا١1.‏ 4/ 2.5 و«الخزانة» 7511/9 


يورة الرعد حون 


ا وإذا كان كذلك لم يسع”'' الحمل على ما قالوهء ولأن خبر 
ومين :0 بقار سن اكور نذا الى المع أو وكوف لال 
وليس قوله: لتَجْرى ين بها الْأَنْهدرٌ4 من أحد الخبرين» فلم يكن خبر 
المبتدأ ما ذكروهء ولكن ما ذهب إليه سيبويه'"' من أن المعنى: فيما نَمُصٌُ 
عليكم مثل الجنةء فقال قوم: قوله: 2تجْرى من يها الْأنْهرٌ 4 خبر عن 
المضاف إليهء وهو الجنة» يرى الخبر عن المضاف الذي هو مثل» ومثل 
ذلك جائز في الكلام: كقو ل 40) : 
لو ان غيم عسَايتكين ويذبل.. شيعا حدينك انزلا الأو :0 
فأخبر عن العمايتين بقوله: سمعاء ولم يخبر عن العٌضُم. قال 
أبنو على لا يجوز أن يُذك راسم ولا شر هله سكزلة ةا انيور قن 


: هذه قطعة من بيت لرجل يقال له النواح من بني كلاب» والبيت بتمامه‎ )١( 

فإن كلاآنا هذه غشر أتطن- -وأنت برىئء من قبائلها الغشر 

«المخصص» ؟١١/ .١25‏ وسيبويه 7/ »35١7'‏ و«المذكر والمؤنث» للميرد ص8١٠.‏ 

و«العين» 5/ 585. 

فى (: (يسمع). 

.4٠0 /١ انظر: «الكتاب»‎ 90 

(7)4البلع لخدرير ايخ عط الخطف.: 
انظر: «ديوانه» ص 2”50, لفان وقد (سحتك عنيك انون اوعاب 
شرح ابن يعيش: .45/١‏ و«المخصص» ١78/8‏ غير منسوب» و«الأشباه 
والنظائر؛ 08/ 56. و«أمالى ابن الحاجب» ”/ 3559. و«سر صناعة الإعراب» 
١2غ»,‏ والهمع الهوامع» 4/١‏ . 

() في (ج): (الأومالا). 

() في «الإغفال» 918/5: (معلمًا). 


بلحصهر 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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ة الر عد 
12 سورة الر 


الحديث عنه» ولم يجئ ذلك عندنا في شيء من كلامهم» وليس تأويل هذا 

البيت على ترك الإخبار عن المضاف» وإنما المعنى: لو أن عصم عمايتين, 

وعصم يذبل» فحذف المضاف”'' يجري ذكرهء والدلالة عليه بالإخبار عنه 

بعدهء وأجري الإخبار عنهما على لفظ الشبه إذ كانا جميعين”"'. لأنهما 
الخرنا افجرق القييلين » كتوله الى > ول التسوق: والارض كان 1ه 
[الأنياء ه20 ]وقوه تال طن امنشرا كنا 14 العضرابث 14 ركف 
إن المَنِيَةَ والحُتُوفَ كلامُما توفي المَحََارِمَ يرقُْبَانِ سَوادِيًا 

وأبو بكر بن الأنباري يقوي هذه الطريقةء ويقول: يجوز أن يذكر 

اسمان ثم يخبر عن الثاني» ويسد الخبر عن الثاني مسد الخبر عن الأول. 

كما قالوا: كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل» فجعلوا الخبر عن الدنيا 

خيرًا عن الكاف. ومنه قوله تعالى: ©#وَاآلَدِنَ يُتَومَوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أو 
يترَيَصَنَ) [البقرة: 774] صرف خبر الذين إلى الأزواج» وذهب قوم إلى أن 
المثل دخل توكيدًا للكلام» والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من 

تحتها الأنهار» فأكد الكلام بالمثل» كقوله تعالى : «لَيْسَ كيو شَ 5» 

[الشورى: ]١١‏ أي كهوء وعلى هذا المثل يكون لغوًا وزيادة كما تقول في 

الفصل في قوله : لك إِنْهُمْ هم لْمْمْسِدُونَ» [البقرة: 8. ؟١١].‏ وقوله تعالى: 

() في «الإغفال» ”918/7 (فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لم يجر في 
ذكرهء والدلالة عليه بهء وبالأخبار الذي يجيء عنه بعده..). 

(0) في «الإغفال» 918/7 (واحد إذا كانا جمعين). 

(0) القائل هو الأسود بن يعفر. «ديوانه) ص275 و«خزانة الأدب» 9/ 8/ا61. واشرح 
شواهد المغني) مم ولمغني الللييةة اا (يوفي المنية) بدل (توفي 
المخارم)ء و«خزانة الأدب» "/ 786 (يوفي). «المفضليات» ص6١؟‏ (يوفي)» 
و«منتهى الطلب» 8١/١‏ (كليهما). و«السمط» ١/5ا١.‏ 518 (يوفي). 
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سورة الرعد الام 


يده عد لَه هْرَ 4 [المزمل: .]7١‏ 

قال أبو علي : كون المثل لغوًا والحكم عليه بهذا فاسد غير سائغ”''. 
لأنه لا دلالة عليه ولا شاهد له. والقياس على الفصل غير جائز لقلته 
ولأن الفصل مضمر غير معرب» وقد قامت الدلالة على أن الفصل لا 
موضع له من الإعراب». و(مثل الجنة) مظهر معرب فلا يشبه الفصلء. ألا 
ترى أن (مثل) ههنا يرتفع"" با 
اقتضى خبرًا لآية”' يرتفع بكونه مُحَدَنًا عنه» كما يرتفع الفاعل بذلك» فلو 
جاز وجود مبتدأ لا خبر له» لجاز وجود فاعل لا فعل له» وإذا استحال هذا 
فى الفاعل كان استحالته في الابتداء مثله . 

وأما اقول :: لالت. كذ نتوين 46 فليس مثل الغا “إثما: الكاف 
الملغى عندناء والحكم بزيادة الكاف أولى» لأنه حرف» والحرف يكون 
زيادة كثيرة» وليس الأسماء بمنزلهاء وقد وجدت الكاف زائدة في مواضع 
كقول رؤبة””': 
لوَاعِق الآئراب فيهنا كالفنق. عو وب فكنها توتييوة 


لابتداءء (وإذا ارتفع بالابتداء)”". فقد 


اف برعي يانه : 
فه في «الإغفال» ؟/ :97١‏ (لا يرتفع) بزيادة (لا). 
(4) في «الإغفال) ؟/ :97١‏ (خيرًا لأنه). 
6 «ديوانه» ص5١٠2‏ و«العين» 9"/ 2.59٠‏ و«الخزانة»؛) 75”137/5. و«اسر صناعة 
الإعراب» ص 2797 وبغير نسبة فى (المقتضب» :/4>:غ. و«المسائل البغداديات») 
ص .65٠١‏ 
قاله يصف خيلا. لواحق: ضوامرء والأقراب: جمع قرب. والقرب الخاصرة. 
(0) البيت لخطام المجاشعيء ولعل قبله سقظًا وأوله: 
وحا ينناف مستيعيد ا سد ييه 
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وإذا كان كذلك كان الحكم بزيادة الكاف أولى» بل لا يجوز غيره. 
فيكون المعنى : ليس مثله شيء» وقال أبو إسحاق”'" : والذي عندي -والله 
أعلم- أن عرفنا أمور الجنة التي لم نرها ولم نشاهدهاء بما شاهدنا من 
أمور الدنيا وعايناء فالمعنى مثل الجنة التي وعد الاو جنة تجري من 
تحتها الأنهار» قال أبى علي" وهذا أيضًا ليس يستعيوء. آلا تر أن 
0 ا 
المشابهة والتشبه”*' كما قلناء وفي كلا القولين لا يصح ما قال» لو قلت: 


- انظر: «الكتاب» .”١/5 .”٠١#” ١/١‏ و«المغنى») 0947”/5. و«الخزانة» 
:”:١‏ وغير منسوب فى امعانى الأخفش» ”#ه”. و«المقتضب» ”/ 2.40 
و(مجالس ثعلب) ص9”. و«سر صناعة الإعراب» ص”78. و«المحتسب» 
85/١‏ والصاليات: الأثافى. وهى من صليت بالنار: أي أحرقت حتى 
اسودت» يؤتفين : يجعلن أثافي للقدر. 

: والبيت بتمامه‎ ١.٠79 «ديوانه» ص‎ )١( 
فد تجاوزت وتنحتي جسرة حرج في مرفقيها كالمعها.‎ 
تجاوزت: قطعت المسافة. الجسرة: الناقة الضخمة الطويلة التى لا تركب»‎ 
عن الجنب.‎ 
هلالا‎ /١ (فتل) 7757/5 و«تهذيب اللغة»‎ 487١/75 وانظر: «اللسان» (حرج)‎ 
و«كتاب العين» ع؟/ لالا. و«تاج العروس» (حرج) و ١ت وبلا نسبة في (مقاييس‎ 
.55١ /١ اللغة»‎ 

6 المعانى القرآن وإعرابه) */ .١٠ 6٠١‏ 

(59) «الإغفال» ؟475/7. 

لدع فق (نت):: (والشبه) وهو الصحيح كما في «الإغفال" 475/١‏ وفي (ح) : (والتشبيه). 
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باوة الرعد إرخضن 


ونة الجنة جنة لم يصح. لأنها لا يكون الصفةء وكذلك لو قلت: شبه 
الجنة جنةء ألا ترى أن الشبه عبارة عن الممائلة التي بين المماثلين» وهو 
حدث» والجنة غير حدث. وإذا كان كذلك الأول لا يكون الثاني» 
والصحيح في هذه الآية ما قاله سيبويه'''؛ واعترض ابن الأنباري أيضًا على 
قول أبي إسحاق بأن قال: لا يجوز أن يحذف من الآية جنة» وهي منونة؛ 
لأن الاسم لا يخلفه الفعل المستقبل» لا يجوز أن تقول: مررت بيقوم. 
على معنى: مررت برجل يقوم. 

وقال بعض النحويين : (مثل الجنة) مبتدأ وخبره محذوف. وتقديره: 
مثل الجنة التي هي كذا وكذا أجل مثل. وقال مقاتل”"': معنى الآية شبه 
الجنة التي وعد المتقون في الخير والنعمة والخلود والبقاء كشبه النار في 
العذاب والشدة والخلودء وعلى هذا الآية متصلة بما قبلهاء ويصير في 
التقديرء كأنه قال: ولعذاب الآخرة أشق مثل الجنة. أي في الدوام 
والخلود. 

وقولة تغالن << أحكثيًا 5ه قال الحيه”” : يريد أن تمارها لا 
تنقطع كثمار تنقطع في غير أزمنتها. وقيل: أراد أن النعمة بأكلها لا تنقطع 
بموت ولا غيره من . الآفات. 

وقوله تان« ووللياك ]ىق أن*؟ لاعزول ولة سوه الشسن”. 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن «الإغفال» 7/ 975-411١‏ بتصرف وزيادة وحذف. 
(5؟) «تفسير مقاتل» 197أ. 
(9) «زاد المسير» #754/5. 
(8) (أنه) ساقط من (ج). 
(6) «زاد المسير» 5/54". 
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اع قو له سنال بارا رق #ابنو الكتت: مرحو يا أل إليك 4 
الأيفه قال ال 0 إن عبد الله بن سلام والذين 3 معه من أهل 
الكتاب» ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن 3 كر ف العو 

فأنزل الله تعالى : قل ادعو أله 1 أدعوا لمن 4 ففرح بذلك مؤمنو أهل 
الكتاب» وكفر المشركون بالرحمن» وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
اليمامة» فأنزل الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: 9وَينَ الْذَرَاِ4 يعني: الكفار الذين تحزبوا على 
رسول الله يكِةِهِ #من ينكر بعضه# يعني ذكر الرحمن» وهم كانوا ينكرون 
جميع ما ينزل عليه ؛ إلا أن إنكارهم لهذا أشد؛ لأنهم كانوا يعرفون اسم الله 
فلا ينكرون ذكرهء وأنكروا ذكر الرحمن فذلك قوله: ظاوَّمِنَ الْثَحرَابِ مَن 
1 4 وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن عباس”'' في رواية الوالبي. 

/اا- قوله تعالى : «#وَكدَِكَ أَنرَْْهُ حَكَمَا عَريًا4 شبه إنزاله حكمًا عرب 
بما أنزل إلى من تقدم من الأنبياء»ء أي كما أنزلنا الكتاب على الأنبياء 
بلسانهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن» والكناية في قوله : «أَنرَلْتَهُ» تعود إلى 
ما في قوله : يَفْرَموت يمآ أل ليك يعني القرآن. 

وقوله تعالى'": مإحَكنًا 4 قال ابن عباس”*': يريد ما حكم عن 
الفرائض في القرآن» فعلى هذا يريد أحكام القرآن» وجعله عربيًا ؛ لأنه جار 
على مذاهب العرب في كلامها . 


(0) الثعلبي ١179/1‏ سبء و«زاد المسير؛ 76/5”. والقرطبي 757/4. 
(*) «تنوير المقباس») ص .١1594‏ ْ 

(9) (تغالى) ساقط من (ن): 

(4) «زاد المسير» 7157/5 قال: يريد ما فيه من الفرائض. 
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سورة الرعد عض 


وقال ا أراد بالحكم العربي القرآن كله. لأنه به يفصل بين 
الحق والباطل» فهو من هذا الوجه حكمء لأنه به يحكمء وقال بعضهه"" : 
عنى بالحكم العربي الدين الذي أتى به الني يَلِةِ جعله حكمّاء لأنه يحكم 
و وجعله عريبّاء لأنه أتى به غربيٌ فنسب الدين. إليه: 
ٍ وقوله تعالى : «#وَلَينِ أتَبَعَتَ أهوَاءهُم» الآية. قال المفسرون”؟: وذلك 
أن المشركين دعوه إلى ملة آبائه» فتوعده الله على اتباع هواهم. قال عطاء 
عن ابن عباس : يريد مخاطبة لأصحابهء فأما النبي مَك فمعصوم. فعلى 
50 نين )"2 كه والمراة به ع0 . 

8- قوله تعالى : «#وَلْفَدُ أَرْسَلنَا رسلا من قبَِكَ» الآية. 

قال الكلبي''' : عيرت اليهود النبي يِه وقالت: ما نرى لهذا الرجل 
همة إلا النساء والنكاح» ولو كان نبيّا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساءء 
فأنزل الله هذه الآية» يقول: قد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلناهم بشرًا لهم 
أزواج فتكحوهن. وأولاد أنسلوهم. 

وقوله تعالى: «إوَمًا كأنَ لول أن يق عي إلا بإذْنِ أ إلا بإطلاقه 


له الآية» قال أهل المعانى: يعنى أن حاله كحال الرسل الذين تقدمواء. 
وأمره في الآيات جار على طريقتهم ء ع أنهم كانوا لا يأتون بآية 


لل القرطبي 48 *: و«البحر المحيط») 91//6". 

(5) قال به أبو عبيدة. و«مجاز القرآن» /١‏ 5””. و«زاد المسير» 77”5/5. 

9 «زاد المسير) 5/5" 

)0 ما بين القوسين مكرر في (ب). 

(6) «البحر المحيط» 6//ا9". 

030 «تنوير المقباس) 48 »: و««البحر المحيط)» ه//ا9”#. و«زاد المسير4) 23951/5 
القرطبي 4 ”*. و«تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 7"317. 
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إلا بإذن ةم ربهمء يا على تحكم العباد بأهوائهم. 


وقوله تعالى : «لِكلٌ أَجَلِ كِنَابٌ» أي لكل أجل قذره الله تعالى, 
ولكل أمر قضاه الله كتاب أثبت فيه» فلا يكون آية إلا بأجل قد قضاه الله فى 
كتاب» والمعنى : لأجل كل أمر ووقته كتابة مثبتة» لا يتقدم ذلك الأمر على 
وقنه الذى كن لةبولا يناش عند هذا سعنى قول كن المسرية*"" وال 
الفراء 0 جاء التفسير لكل كتاب أجل مؤجل ووقت معلوم. وعنده أن هذا 
من المقلوب» والمعنى فيهما واحد» 0 مذهب مقاتل "". 

فتك اقولة تعالن :د الا تتتترا لمك ما عقاف رافك 6ه ليشن «الدض لها 
ذهاب أثر الكتابة. يقال: محاه يمحو ويمحاه أيضًا محوا. وطيئ تقول : 
محيته محا وأمحى الشيء وامتحى . إذا ذهب أثره. 

وقوله تعالى : #ويْثبت4 قال النحويون"'' أراد ويشبته. واستغنى بتعدية 
الأول من الفعلين عن تعدية الثاني» والعرب تفعل ذلك كثيرّاء كقوله تعالى 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من (ب). 

(0) الطبري .150/١‏ التثعلبي ا/٠4١سبء‏ و«زاد المسير» 319//4””. القرطبي 
220/4 

(9) «معانى القرآن» 7/ 50. 

(5) «تفسير مقاتل» (97١أ).‏ وإلى هذا القول ذهب الضحاك فيما روى عنه الطبري 
56/1" . 
وقد تعقب هذا القول أبو حيان فقال: ولا يجور ادعاء القلب إلا في ضرورة 
الكْتعرة وأما هنا فالمعنى في غاية الصحة بلا عكس ولا قلب, بل ادعاء القلب هنا 
لا يصح المعنى عليه» إذ ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية؛ كالجنة ونعيم أهلها لا 
أجل لها. اه. «البحر المحيط» 91//06". 

(09) «تهذيب اللغة) (محا) 951!//5". 

.7١ /6 «الحجة)‎ )( 
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زنورة الرعد الاسم 


7 لَفْظِينَ فُرُوجَهُمْ وَألَتفظت وَالدَكرنَ لله مر | والذكرت»* [الأحزامة» 
2١2‏ 
وم]. وقول الشاعر : 


فلم يعمل الثاني. 
وقوله تعالى : وَيِيتٌ »4 قرئ”'" بالتخفيف والتشديدء فمن خفف 
ذه إلى أن الإثبات ضد المحوء لا التثبيت» فلما كان فى مقابلة المحو 
غان امكف أوكق من المقديده .لان الققدين الكنيي: ولسن ١‏ القفين 
بالمحو التكثيرء وكذلك ما يكون في مقابلته» ومن يشدد احتج بقوله وَآسَّدٌ 
تيِْيمًا» [النساء: 5*]. وقوله تعالى: «فَتْييُواً» [الأنفال: ]١١‏ لأن يثبت 
مطاوع 1 واختلفوا 0 تفسير هذه الآية. فذهب قوم إل أنها عامة ف 
ويزيد فيه ومن الأجل». ويمحو السعادة والشقاوة» وهو مدهب 0 وابن 
)١(‏ هو الكميت يمدح آل البيت» انظر: «المحتسب» /١‏ 187. و«الخزانة» 0/4. 
و«العين» .4١7/7”‏ و«الهمع» ١/؟0١.‏ و«الدرر» .١١54/١‏ و«شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى (597). و«المقاصد النحوية» ”7/ 5177. 
فر قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم #ويُثبت» ساكنه الثاء خفيفقة الباء شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقي (5975), و«المقاصد النحوية» ”7/ .5١7‏ وقرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي (ويت) مفتوحة 5 الثاء مشددة الياء. 
انظر: (السبعة») ص 9ه ”27 واإتحاف») ص دلا و«زاد المسير) ا 
والقرطبي 1/4 
() الطبري 1717/1. 218 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر» 177/4, 
الثعلبي ١5١/1‏ أ. و(زاد المسير» 4/ /ا”””. والقرطبي "7٠/4‏ و«تفسير كتاب الله 


."١5 /95١ العزيز»)‎ 


1 

5 عو ا 
مسعود'' وابن وائل”'2, وهؤلاء كانوا يدعون الله أن يثبتهم سعداء, 
ويمحو شقاوتهم من الكتاب إن أثبت فيهء ويروى هذا عن النبي ك. 

1 5 ا () وه 0 
رواه أبو صالح عن عبد الله بن رئاب © عن جابر مثل ما ذكرنا من 
ا لمعنى. 

وهذا قول ابن عباي'”" فق رزؤاية "سعيلين مجبيره قال: أم الكتاس 
عند الله من الشقاوة والسعادة ويمحو الله ما نشاء مع ذلك ويشت » وذه 
قوم إلى أن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون بعض» فروى ابن عمر 


عد 


عن النبى كَككِةِ أنه قال : «9يَمَحُوا ألَّهُ ما عَنَآهُ وَيْبِتُ 6 إلا الشقاوة والسعادة, 


)١(‏ الطبري 0١58/١7‏ وابن أبي شيبة في «المصنف». وابن أبي الدنيا في «الدعاء» 
كما فى «الدر». واين المنذر والطبرانى كما فى «الدر؛ 5/ »١77‏ والثعلبى /1/ ١5١أ,‏ 
وازاد المسير)» 4” والقرطبى 0000 

(؟) الطبري 1617//17» الثعلبي 1/1 و«زاد المسير» 54/لاثا”. القرطبى ."9٠/9‏ 

() هو: عبد الله بن رياب» قال ابن فتحون في «أوهام الاستيعاب» عن ابن علي حسن 
ابن خلف أنه أحد السبعة أو الثمانية السابقين من الأنصار إلى الإسلام. انظر: 
«(الإصابة» ؟71//7. 

(4) الطبري ١18/١7‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب 
الأنصاري عن النبي يِه وعلق أحمد شاكر بقوله: محمد بن السائب الكلبي 
النسابة المفسرء متكلم فيه بما لا يحتمل الرواية عنه. 
وهذا الخبر أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى») مختصرًا "/ 7/ 0.1١١4‏ وخرجه 
السيوطي في «الدر المنثور» ١١77/15‏ وازاد نسبته» إلى ابن مردويه» ونقله ابن كثير 
في «تفسيره» لاه 
وفي الثعلبي 7/ ٠5١بء‏ بالسند الذي ذكره الطبري خلاقًا لما في المتن -هنا- 
حيث قال أبو صالح عن عبد الله بن رئاب عن جابر. 
وانظر: «الدر المنثور»؛ 5/ .١77‏ 

.١758/١7 الطبرى‎ )5( 
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سورة الرعد لضن 


| . 000 جه 
وورموت»”'* ونحو هذا روي عن ابن عباس" وزاد في المستشى ثلاثة 


أخرى : 


: 1 ا 0 . 
:. الخلق والخلق والرزقء وقال مجاهد © فيما روى عنه منصور: 


ولي ا 
الشقاء والسعادة " لا يغيران. 


وقال ابن عباس””*' في رواية أبي صالح: إن الذي يمحوه الله ويثبته 


ما يصعد به الحفظة مكتوبًا على بني آدمء فيأمر جل وعز أن يثبت عليه ما 
فيه ثواب وعقاب». ويسقط عنه ما لا ثواب فبه ولا عقاب. وهذا القول 
اختيار الفراء2» وقول الضحاك”"' والكلبي”*. 


(010 


(00 


2 


دع 
)0( 
9© 
02020 
00( 
)0( 


وقال آخرون: هذا المحو والإثبات فى الآجال والأرزاق إذا ولد 


الإنسان أثبت أجله ورزقه. وإذا مات محيا. وهذا”"'' القول يروى عن 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/1 1717: رواه الطبراني في «الأوسط»). وفيه 
محمد بن جابر اليمامي. وهو ضعيف من غير تعمد كذبء. وقال السيوطي في 
«الدر؛ 2١75/5‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه بسند ضعيف» 
وأخرجه الثعلبي بسنده 7/ ٠14١اب.‏ ْ 

وروي عن ابن عباس ومجاهد نحوه كما سيأتي. 

الثعلبي / ٠14١سء‏ القرطبي 7”:553/94؛ وقد روى عن ابن عباس استثناء الشقاوة 
والسعادة والحياة والموت فقط. انظر: الطبري .1١557/١‏ 217 و«زاد المسير» 
0/1 

الطبري 21577/١7‏ وابن المنذر كما في «الدر) ١36/5‏ . و«زاد المسير» 27””8/5 
و«تمفسير كتاب الله العزيز» ؟7/ 17". 

في (ب): زيادة واو (ولا يغيران). 

«زاد المسير؛ 2778/4 واتنوير المقباس» ص09١.,‏ والثعلبي // ٠5اس.‏ 
«معاني القران» ؟11/1. 

الزاد المسيرا 8/5””, التعلبى // ٠5١ابء‏ القرطبى .77١/94‏ 

الطبري 1348/1. التعلبي 7/ 81١أء‏ «زاد المسيره 4/ ”0 القرطبي 8701/8 
00 
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5" سورة الرعد 
ا شين 

وكاله شعن ع ب 77 يمحو الله ما يشاء من الشرائع, 
فينسخه. ويثبت ما يشاء فلا ينسخهء وهذا القول هو اختيار أبي علي”*, 
قال: هذا- والله أعلم- فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة 
على المصالح على حسب الأوقات» فأما ما كان من غير ذلك فلا يمحى 
ولا يبدل» وهذه الآية يجوز أن تكون مستأنفة غير متصلة بما قبلهاء ويجوز 
أن تكون متصلةء. على أن يكون قوله: «يَمَحُوأ ألنّهُ» من صفة النكرة التي 
هي قوله: «# كِتنبٌُ» على تقدير: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من 
ذلك الكتاب ويثبت» والراجع إلى النكرة محذوف. 

فإن قيل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف به القلم؟ وليس 
الأمر بأنف؟ وكيف يستقيم مع هذا المحو والإثبات أيضًا مما جف به 
القلم؟ فلا يمحو إلا ما سبق في حكمه وقضائه محوهء وهذا معنى قوله: 

وَعِنَدَُ أَمُ ألحكتب» قال ابن عباس”©: يريد اللوح المحفوظ؛ الذي 

لا يبدل ولا يغير منه شيءء هذا قوله في رواية عطاء وعكرمة». ومعنى 


ء»ب١4١‎ /1 وابن أبي حاتم كما في «الدر) 4 »© والثعلبي‎ 21894 /١7 الطبري‎ )١( 
253117 وازاد المسير» 7””8/54. والقرطبي 7777/9 و«تفسير كتاب الله العزيز» ؟1/‎ 
"1 

(0) الثعلبي 1/١5١ب.‏ 

(© التثعلبي 17/١5١بء‏ القرطبي ."١/9‏ 

(5) الطبري .1758/١7‏ الثعلبي 17/١4١سء‏ القرطبي 771/84. 


(0) «الحجة» ه/١7.‏ 
9© الطبري /١‏ وبال والثعلبى /ا/ ٠#آانبء‏ و«زاد المسير) ا و اتفسير كتاب 
الله العزير) 7/ .51١5‏ 
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سورة الرعد اين 


(أم الكناب) أصل الكتاب» والعرب تسمي كل شيء ضم إليه سائر ما يليه 
أى, من ذلك: أم الرأس» وهو الدماغ. وأم القرى مكة. وكل مدينة هي أم 
ما حولها من القرى» وكذلك أم الكتاب هو أصل لكل ما كتب على ابن 
آدمء وكل ما يجري من الكائنات والعلؤناكةج: قال كين 7 علم الله ما هو 


خالقه» وما خَلْقّه عاملون» فقال لعلومه”'': كن كتابّاء فكان كتابّاء فهذا 


ءِ : ؟َ. ع ( : 2-2 
يدل على أن ما سبق في علمه أنه يمحى أو" يثبت فلا”*' يمحى في أم 


الكتاب» وأن المحو والإثبات مما سبق به القضاء. 

وهل يمحى من أم الكتاب أم لا؟ 

يدل قول بعض المفسرين على أنه لا يمحى منهء فقد قال عكرمة عن 
ابن عباس”"2: هما كتابان: كتاب سوى أم الكتاب» يمحو منه ما يشاء 
ويثبت» وعنده أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء». وقول أكثرهم يذل أنه 
يُمحى منه ويثبت» وهو قول قتادة”' والضحاك”"' وابن جريج”*' فيما روى 


)١(‏ الطبري 2١7١/١‏ عبد الرزاق ”7”8/7". ابن كثير 7/7 201/١‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز) ”7/ ."١85‏ 

(0) في (أ). (ج): (لعكومه). هكذا بالجمع في الروايات وعند عبد الرزاق 778/7 من 
رواية ابن عباس عن كعب (..ثم قال لعلمه: كن كتابًا فكان كتايًا). 

0 في (ب): بالواو (يفتتى وشت). 

(8) في (ب): (ولا يمحى). 

(4) الطبري 171/17. 1594١ء‏ ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه كما في «الدر» 5/ 579, والثعلبى لا/ ٠5١سبء‏ و«زاد المسير) 579/5, 
والقرطبي 779/9. ١‏ 

.159/1١ الطبري‎ )9 

.١56/5 و«الدر»‎ .١1758/١7 الطبري‎ 000 

.159 7/١7 الطبري‎ )( 
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غرس ا بزالده 


ها 
355 عوزه اوعد 


الع ا ار ان الذي لا نظر 

فيه أحد 0 ا 

والسعوة” ل 1 0 بي م كن قال 

أفل اللغة : تقديره: أو نتوفينك قبل أن نريك"؟ ذلك+ فحذف اختضاراء 

لاقتضاء الكلام لهء «فَإِنَمَا عَلَيَكَ َك ابكذ4 قال ابره عياسن : ريك قد رلعت 

وعلينا الحساس. قال: يريد إلى مصيرهم فأجازيهم بأعمالهم. 

أبو إسحاق”"' وابن قتيبة': أراد إن أريناك بعض الذي نعدهم في حياتك 

أو توفيناك قبل أن نريك ذلك» فليس عليك إلا أن 0 كفروا هم يه" 
مردويه لقان كما في «الدرة 0/4 0 “006 -- 00 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» :١66 .١6454/٠١١‏ رواه الطبرانى فى «الكبير) 
و«الأوسط» و«البزار» بنحوهء وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. 
اه. 

زف في (ب). 2 زيادة: (تعالى). 

(9) «تنوير المقباس») ص509١.‏ 

)2 الطبري ول الثعلبى ا/57١ابء‏ «زاد المسير»4 984/4”, القرطبي 
امل ابن كثير :/ آالاه. «البحر المحيط) ه/ 4 

(6) «تنوير المقباس») .١09‏ و«زاد المسير» 5984/5,. 

(17) في (ح): (نرينك). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .16١‏ 

(6) «مشكل القران وغريبه» ص4 "77. 

(9) في (ح): سقط (به) فيكون: (كفروا هم أو آمنوا). 


م 
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سورة الرعد لذن 


أو آمنواء وعلينا أن نجازيء والبلاغ"''' اسم يقام مقام التبليغ» كالسراج 
والأداء. 

-4١‏ قوله تعالى: لأأولَمْ وَأ يعني كفار مكة'"» 8أنا نات الْأرْسَ» 
يقصد أرض مكة . ٠‏ انفضا ين أَطَرَافهَا» بالفتوح على المسلمين منهاء قال 
ابن عات 5 0 يريد ما دخل في الإسلام من بلاد الشرك.ء وقال 
الضحاك”*؟: أو لم ير أهل مكة أنا نفتح لمحمد ما حوله من القرى» وقال 
مقائل”*؟: الأرض مكةء ونقصها من أطرافها غلبة المؤمنين عليهاء وهذا 
قول الحسن”'"» وقال أبو إسحاق”"': أعلم الله أن بيان ما وعدوا من قهرهم 
وتعذيبهم قد ظهر وتبين» يقول: أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من 
الأرض ما قد تبين لهمء فكيف لا يعتبرون؟ وقال الفراء”: أو لم ير أهل 
مكة أنا نفتح عليك ما حولهاء أفلا يخافون أن تنالهم» وروي عن ابن 


."41//١ «تهذيب اللغة» (بلغ)‎ )١( 

(0) انظر: الطبري »177/1١7‏ والقرطبي 2777/94 و«تنوير المقباس») ص159١.‏ 

(©) الطبري عن ابن عباس بلفظ قال: أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض 
ام الال وابن مردويه كما في «الدر» 85//ا١١»‏ وازاد المسير) 5/ ."14٠‏ 

() الطبري .١7/١7‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
كما في «الدر» 1//5؟١.‏ 
وأخرج عبد بن حميد نحوه في «الدر» »١71//85‏ و«زاد المسير» 5/ .7”5٠‏ والثعلبي 
537/1 اب 

(6) «تفسير مقاتل» ١97‏ أ. و«زاد المسير» 4/ ."5٠‏ 

(5) الطبري /١‏ 17 عبد الرزاق 778/7. وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في 
«الدر؛ ,»١717//5‏ الثعلبى ا/ 57١سء‏ و”«تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .5١6‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 191. 

م( «معاني القرآن 5/7 
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عباس”'' في قوله: نمسا يِنَ أُطْرَاِهَا4 قال: موت علمائها وفقهائها. 
وذهاب خيار أهلهاء ونحو هذا قال مجاهد”"©» وعلى هذا المراد بالأطراف 
الأشراف””» يقال للأشراف الأطراف» قال الفرزدق'*: , 
واكأ نكا ركم اذات ور تيوي77 ارات كر بيد كن ع 

يريد أشراف كل قبيلة . 

قال ابن الأعرابي'؟: الظَرّف والطَّرْف من الرجال الكريمء والتفسير 
على القول الأول”"'؛ لأن هذا وإن صح لا يليق بهذا الموضع. 

وقوله تعالى: #الَا مُعَقَبَ لِحُكية.» قال ابن عباس”؟: لا ناقض 
لحكمهء وقال الفراء”"؟2: لا راد لحكمه. قال: والمعقب الذي يكرٌ على 


)١(‏ عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في «الفتن»» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه كما في «الدر» ١177/4‏ ., الثعلبي / 857١ابء‏ الطبري /١‏ 2117/5 
اازاد المسير» 4/ 2575٠‏ والقرطبي 4/ 7”77. «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .7١6‏ 

(6) عد الرزاق 9/7”. الطبري ١١/4/١7‏ وابن أن شيبة كما في «الدر) 7/85 .١75‏ 
و«زاد المسير)» 5/ .”5٠‏ والقرطبى 77/9". 

(5) «تهذيب اللغة» (طرف) #/5141.. 

(5) «ديوانه»4 2475/١‏ وفيه: 
واسأل بنا وبكم إذا وردت مني أطراف كل قبيلة من يسمع 
«تهذيب اللغة» (طرف) 7/7 »7١18‏ و«اللسان» (طرف) 6/ 27559 وفيه: 
وأسأل بنا وبكم إذا وردت منى أطراف كل قبيلة من يُمِنَعُ 

(5) في (ب): (منا). 

(5) «تهذيب اللغة» (طرف) /71817. 

(0) وقد رجحه الطبري /١7‏ 417/5 وابن كثير 7/ 01/7. وأبو حيان في «البحر المحيطا 
5٠٠١ /0‏ ولم يذكر الزمخشري إلا نحو هذا القول. 

(0) «تنوير المقباس» ص .١159‏ 

(9) «معاني القرآن» 557/7. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ورة الرعد كنا 


ايشيء ويتبعه» 0 أحكمه الله وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله : لم مُعَيِبَتٌ» [الرعد : 

وقوله تعالى: وَهْرٌ سَرِيعٌ الِسَابِ» قال ابن عباس”'': يريد سريع 
الانتقامء يعني حسابه للمجازاة بالخير والشر ومجازاة الكافر بالانتقام منهء 
وذكرنا الكلام في مت حساب الله تعالى في سورة البقرة في قوله : 
دأوْليِكَ لهم فيييت يها س4 [البقرة: .]5١”‏ 

1- قوله تعالى: #وَيَدَ مَكرَ اَن يمن فَبلِهم» قال المفسرون”) 
كفار الأمم الخالية مكروا بأنبيائهم ؛ مثل : نمروذ مكر بإبراهيم» وغيره من 
الكفار قبل مشركي مكة. 

وقوله تعالى: #قنَهِ الْمَكر حميكا» يعني”" أن مكر الماكرين له 
أي هو من خلقهء وإرادته» فالمكر جميعًا مخلوق له بيده الخير والشرء 
وإليه النفع والضرء والمعنى أن المكر لا يضر إلا بإذنه وإرادته» وفي هذا 
تسلية للنبي كَل وأمان له من مكرهمء كأنه قيل: قد فعل من قبلهم من 
الكفار مثل صنيعهم ولا ضرر عليك من مكرهمء لأن جميع ذلك لله 
مخلوق. فلا يضر إلا من أراد الله ضرّهء وذهب بعض الناس”* إلى أن 
المعنى : فلله جزاء المكرء. وذلك أنه لما مكروا بالمؤمنين» بين الله تعالى 
وبال مكرهم عليهم. ا الله لهمء والأوّل أظهر القولين» يؤكده 
)١(‏ القرطبي 805/4. 
(0) الطبري ١70/7‏ , الثعلبي 544/7١ابء‏ «زاد المسير» 054٠/5‏ القرطبي 

848 ١"تفسير‏ كتاب الله العزيز» ."١/7‏ 

فيه انظر: الثعلبي / 55١بء‏ «زاد المسير» ."5١/5‏ القرطبي 94/ 598. 


010 الثعلبي /ا/ 55١بء‏ القرطبي 77*6/9. 
00 في (ب): (بمجازاة). 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


م 


ها 
2 ا 


قوله تعالى: ليم مَا تكب كل تين يريد أن جميع الاكتساب معلوم ل 
ومخلوق» وإذا كان بخلقه يظهر وبعلمه يحصل؛؟ لم يقع ضرره إلا بإذنه. 
وفيه وعيد للكفار الماكرين. 

00 لا 00107 
جهلء وقال أبو إسحاق”': الكافر اسم جنسء كما تقول: كثر الدرهم في 
أيدي الناس» فعلى قول ابن عباس التوحيد للتخصيصء وعلى قول أبي 
إسحاق التوحيد هاهنا كالجمع»ء قال أبو علي”* : من قرأ «الكافر) جعله 
اسمًا شائعًاء كالإنسان في قوله: #إنَّ الْإشَنَ لني خُسْرٍ © [العصر: ؟]. وقد 
جاء فاعل يراد به اسم الجنسء أنشد أبو زيد"'': 
التق باس أو قلي أو تُصْبحِيٍ في الظَاعِنٍ المُولّي 

قال: فهذا إنما يكون على الكثرةء وليس المعنى على كافر واحد» 
وزعموا أنه الألف”"' فيه. وهذا الحرف إنما يقع في فاعل؛ نحو خالد 
وصالحء ولا يكاد يحذف في فُكَّالء وهذا حجة لمن قرأ (الكافر). 


)١(‏ هكذا «الكافر» في جميع النسخ. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء وقرأ 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «الَْكُتَارَ4 على الجمع. 
انظر: «السبعة» ص 7”609. و«الحجة» .7١/0‏ و«الإتحاف» ص .77١‏ والطبري 
.١17/6 /1‏ و«زاد المسير» .”5١/5‏ والقرطبى 77"86/9. 

050 فنع ) إقتحام: ايساق انكون (قال اين إسيخاق ماين ): 

(9) «زاد المسير» .”5١/85‏ والقرطبى 4/ 8””. و«البحر المحيط» .5١0١/6‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» “'/ 0 (60) «الحجة» 7١/6‏ مختصرًا. 

(1): انشدة سيبويه 247/7 ونسبه إلى رجل من بني أسدء وورد في «النوادر؛ ص”ة 
ضمن أبيات من مشطور السريع منسوبًا إلى يرن بن مرئد اللأسدي, و«اللسان» 
(عهل) .”"١67/0‏ و«الحجة» .١90١/١‏ 

(0) في «الحجة»: (أنه لا ألف فيه). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


وار الرعد لا 


له قرأ «الكفار» اراد ممم الكفار ولا إشكال فيه » واحجته قراءة 


5 د (وسيعلم الذين كفروا) وقراءة من قرأ7") (وسيعلم الكافرون) 
ا يريد المستهزئين وهم خمسةء والمقتسمين وهم ثمانية 
وعشرون: 

وقوله تعالى: ©الِمَنَ عُقََ ألدَّارٍ» الجار””' مع المجرور في موضع 
نصب من حيث سد الكلام الذي هو فيه مسد مفعولي العلم. فصار 
كقولك: علمت لمن الغلام. والكلام'' في (عقبى الدار) قد مضى في 
تفي تن هلط الشورة. 

5- قوله تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مُرسلاء قل كُفى 
بالله4. قال الزجاج”* : الباء في موضع رفع مع الاسمء المعنى : كفى الله 
وشهيدًا منصوب على التمييزء والكلام في مثل هذا قد مضى قديمّاء وقال 
غيره من النحويين: إنما جاز: كفى بالله» في موضع كفى الله» لتحقيق 
إضافة الفعل» وذلك أن الفعل لما جاز أن يضاف إلى غير فاعله» بمعنى : 
)١(‏ في (): (وأملينها). 

(0) نسب الطبري هذه القراءة إلى ا / هلا١ء‏ ونسبها مكي في «الكشف» فيرف 

إلى أبن وفي «البحر المحيط» 10١/0‏ كذلك. 

(9) نسب الطبري هذه القراءة إلى ابن مسعود ١1/5 /١‏ وكذا أبو حيان في «البحر 

المحيط) ه8/ .5١٠١‏ 

(5) «البحر المحيط» .5١0١/8‏ 

(©) نقل عن «الحجة» 27١/8‏ 77. 
050 (والكلام) ساقط من (أ). (ج). 
0 أية: #الا. 755,. 

0( لمعاني القرآن وإعرابه» / .١61١‏ 
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١‏ د م 
أ آذه 
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ة الرعد 
57 سورة الر 


أنه أمر به أزيل هذا الاحتمال بهذا التأكيدء ونظيره في تأكيد الإضافة قولء 
للا حَلفْتُ دَق [ص: 729] ومعنى ط كس ينه سَهِيدَا4 أي" : بم 
أظهر من الآيات. وأبان من الدلالة على صحة نبوتك» لأنه لا يشهد بصحة 
نبوته إلا على هذه الصفة. 

وقوله تعالى : «وَمَنْ عِنْدَمٌ عِلْمُ الكتّب» قال مجاهد”“: هو الله ود 
واختار أبو إسحاق”" هذا القول» قال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على 

قال أبو بكر: فعلى هذا القول عطف «من» على اسم الله تعالى» وهو 
لزيادة معنى في المعطوفء. كما تقول: قام عبد الله والظريف العاقلء 
وجلس زيد والذي يفوق في الخير أصحابه» فيعطفون الثاني على الأول. 
لما يريد فيه من معنى المدح . 

وقال ابن عباس”*' وقتادة””': 8«وَمَنَ عِنْدّمْ عِلْمّ الْكبِ» يعني الذين 


.55١/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(1) الطبري ١//ا1»‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» »١79/5‏ وابن كثير 
”/ الاه. و«زاد المسير» 2957/5 والقرطبي 24©» وهذا القول مروي عن 
الحسن وغيره. انظر المراجع السابقة. وانظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ؟/ /11". 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» */ .١161‏ 

(5) المروي عن ابن عباس قوله: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. انظر: الطبري 
/5ى ١‏ . و«الدر» .١758/5‏ و«زاد المسير؛ ."5١/5‏ وابن كثير ”281/77/17 
و«تفسير كتاب الله العزيز؛ ؟7117//7. 

(4) عبد الرزاق 4/7”ل. والطبري 17/5/17» /ا17. وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في «الدر4ه 2١58/5‏ و«زاد المسير»ه »”5١/5‏ والقرطبي 0/4”. و«البحر 


المحيط) ه6/ ١‏ ٠غ‏ وابن امير ؟'/ الاهة. 
مهنا 


شورة الرعد كن 


آمنوا 7 اليهرد والنصارى». منهم عبدك الله بن سلامء وسلمان الفارسي. 


الداري 
والكر كيد ين حير" أن يكون عيذ اشابن منلاء من .هده الجملة: 


ونميم 


لأن السورة مكية» وإسلامه كان بعد هذه السورة. 

قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول شهادة هؤلاء قاطعة لقول 
الخصوم» واحتج عليهم بشهادتهم. لأنهم رضوا بقولهم. وقالوا: هم 
الرؤساء في العلوم. والعالمون بالأخبار القديمة وكتب الله تعالى» فقيل 
لهم : كفى بهؤلاء شهودًا عليكم» إذ كان محلكم في أنفسكم محل من 
يلزمكم قبول قوله. 

وقال عطاء عن ابن عباس ”7 : وَمَنْ عِنْدمِ عِلْمُ عِلْمُ الْكِتّبٍِ» يعني جبريل 
1 


)١(‏ الطبري: ١78/١7‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
ناسخه كما في «الدر» 159/5. الثعلبي / 55١سء‏ ابن كثير ؟/ 7/ا0. 

(0) القرطبي 85/9". 
وأخرجه ابن أ بي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر» .١794/5‏ 

(5) قلت: الراجح -والله أعلم- من هذه الأقوال هو قول ابن عباس: أن المراد به 
علماء اليهود والنصارى من غير تخصيصء فإن المشركين في مكة كانوا يسألونهم 
ويستشهدون بأقوالهم» وقد ورد آيات أخر فيها الاستشهاد بهم» وبما يعلمونه من 
كتبهم من صحة رسالة محمد يككِِ؛ِ ومن ذلك قوله تعالى: #الَدِبنَ يَتَبِعْوتَ الرَسَولَ 
لي المح الى يَدُونَمُ مَكوبًا عِنَدَهُمُْ في التَوْرسةِ وليل [الأعراف: 187]ء 
وقوله #أولر يك َم َيه أن بعلم عَلَسَوا ب إِسْرَِيلَ» الشعراء: 0191 وغير ذلك» وقد 
رجح هذا القول الإمام الطبري : 77/17 ١‏ . وابن كثير: 7/ 7/ا6 فقال: والصحيح 
في هذا: أن «وَمَنْ عدم اسم جنس يشمل علماء الكتاب الذين يجدون صفة 
محمد ود ونعته في كتبهم المتقلامة > قرم بشارات الا شياع انه 

اهفل 


5-6 سورة الرعد 


قال ابن الأنباري: على القول الأول وهو قول مجاهدء يكون فى 
محل (من) أربعة أوجه: الخفض بالنسق على اسم الله في اللفظ. والرفع 
بالنسق في المعنى؛ لأن التقدير: كفى الله شهيداء والنصب على المدح 
بمعنى: واذكر الذي عنده علم الكتاب» والرفع على المدح أيضًا بإضمار 
هوء كما تقول العرب: سعى عبد الله في حاجتك. والبارٌ المتفضّل» والباءً 
المتفضّلَ بالنصب والرفع على ما ذكرنا. 


0-7 


م 


يكل رسك 


(ت 4548أه) 


من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الحجر 
355 قدو 
د. عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


000 
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صر غزاس ا دزالريم 
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سورة إبراهيم عو 


تفسير سورة إبراهيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ طالر» قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أنا الله أرى”"', 
وقال في رواية أبي صالح وعطاء: أنا الله الرّحمن"'"'. وعلى هذا التفسير 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» ١١/4لاء 4١/1‏ في رواية أ الضحى عن ابن عباس 
بنصهء والسمرقندي 41/7 بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» .1١9/5‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 25/5 وورد بلا نسبة في «تفسير أبي حيان» 7/0 .١7١‏ 
خلاصة القول في الحروف المقطعة في أوائل السور: تباينت أقوال العلماء في هذه 
الحووف» زلهم فيا اجاغاق: الأتماء:الأون» انهااسر الله فى القراةة وبالثالي 
هي مما استأثر الله بعلمه؛ فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وبالتالي لا 
ينبغي التكلم فيهاء وقد نُسب هذا القول إلى الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة 
رضي الله عنهم بروايات ضعيفة - كما قال ابن عاشور في تفسيره )1١1/١(‏ وممن 
أيّد هذا القول أبو حاتمء وقال: لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السورء 
ولا ندري ما أراد الله كَنَدَء وإلى هذا مال الشوكاني. انظر: «تفسير الشوكاني" 
.01-/١‏ الاتجاه الثاني : أنها معلومة ولها معانء ولم ينزلها الله عبثًء ومن 
أنصار هذا الرأي الذين أطالوا النقاش حولها الفخر الرازي رحمه الله؛ ذكر إحدى 
وعشرين قولاًء وناقش معظمها وأيّد وعارضء ثم ترجح له أنها أسماءٌ للسورء 
وأورد ستة إشكالات على هذا القول». ثم ناقشها وردها جميعا. انظر: «تفسير 
الفخر الرازي» 7/7 7-7١ء‏ وكذلك الطاهر بن عاشور أطال الحديث عنها في 
تفسيره «التنوير والتحرير» 2»7١8-5057/١‏ وقد سلك سبيل السبر والاستقصاء. 
فحذف المتداخلات» ووحد المتشابهات» ثم لعن إلى :زاتجد :ومقريق ولا 
قسمها إلى ثلاث مجموعات. ثم ناقشها وأورد عليها الإشكالات ليخلص إلى 
ثلاثة أقوال؛ هى: أنها حروف جاءت لتبكيت المعاندين وتسجيل عجزهم عن 
المعارضة. أنها أسماء للسور الواردة فيها؛ ألم السجدة» حم النيهةة ا الات 


0 
0 د م 
2 
بر غزاس ل دزازريم 


وم سورة إبراهيم 


قوله : كنب » مرفوع على خبر الابتداء» المعنى: هذا كتاب 7 

وقال صاحب النّظم'"©: #الر» اسم موضوع لجماعة الحروف 
المعجمة' "'» فعلى هذا «إكِتَبُ» موضوع في موضع رفع على" ' خبر 
الابتداء» كأنه قيل هذه الحروف كتاب أنزلناه» يعني أن الكتاب الذي أنزل 
به ال ور 

وقوله تعالى: لأأَنرَلَنَهُ إِلَنَكَ»# من صفة الكتاب. ومثل هذا من 
الكلام: زيد رجل أنفذته إليك» وقوله تعالى : «لِدْخْرجَ أَلنّاسَّ» سبب لقوله 
«أَنرْلْنَه إِلَتكَ. فاللام في «الِنْخَعَ» معلق بالإنزال» أي: أنزلنا لهذا. 

وقوله تعالى: «يِّنَ الظلُمتٍ إِلَ ألُورٍ» قال ابن عباس: يريد من 
العرة إلى" الأروان”"' :تقال أ اتعناق ته الكفر ببالظلمات: لأنه غير 


- أقسام أقسم الله بها لتشريف قدر كتابه» وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة 
لإخرجهم من حالة الأمّية. ثم قال وأرجحها أولهاء وهذا القول هو الذي اختاره 
جماعة من المحققين؛ كالفراء والمبرد وابن تيمية والمزي» وابن كثير؛ الذي ذكر 
مسوغات ترجيح هذا القول ؛ وهو أن ذكر القرآن وتنزله عن رب العالمين يرد كثيراً 
يعد هذه الحروف: الخقطعة 4 كفرلهة وال 9 ذلك الكت 4ه طالر حكن 
رلته . #حر وََلْكِمَبٍ ألْمُبِينِ» ... انظر: «تفسيرابن كثير» .4١ /١‏ 

)١(‏ وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء» كالزجاج» ومكي بن أبي طالب». وابن عطية» 
والعكبري وغيرهم. انظر : «معاني القرآن وإعرابه» ”/ “151 » و«مشكل إعراب القرآن» 
١‏ 456. و«تفسير ابن عطية») 8/ ١١97‏ و(إملاء ما منّ به الرحمن» /١‏ 56. 

(5) هو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. 

() ذكره ابن عطية في تفسيره 8/ 197 بلا نسبة. 

(4) في (ع): (لأنه). 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ .١197‏ 

(1) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7١7/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 0747/54 وذكره الكرماني في «غرائب التفسير» /١‏ 07 بلا نسبة. 

بلي همل 


سورة إبراهيم نك حقو 


.ا لايس 0006 2230 

حنء والإيمان بِيّن نيرء فمُثل بالنور". 

الرلاتسالك ك1 قل نيه م الذاء ميالة ور« اللسمتى برع 
الناس بإذن ربهمء ل بما أذِن الله لك في تعليمهم . ويجوز أن يكون 
55 رَبَهمَ © : اد يهتدي مهتد إلا بإذن الله و0 هذا كله كلام 
اننا والقول الثاني قول ابن عياس؛ ره قال: يريك بقضاء 
نك 
وقوله تعالى : ظإِكَ مط الْمَزِيرٍ أَلْيِيدِ» قال ابن الأنباري: إنما لم 
يدخل حرف العطف في إل مِرٍَ#"'' لأنه أريد بهذا الصراط: النور 
المذكوى قله" فورإلن) القاقة "عله غان بها لت عله 1ل 1 30 
فى المعنى» وصار كقولك : قصدت ل زيد العاقل الفاضل ء فيستغنى عن 
حرف العطف من أجل أن المذكور بعد (إلى) الثانية ثناء على السابق 
ووصف لهء وإنما تعاد (إلى) لمعنى”''' التفخيم والتعظيم» فالنور: هو 
الإسلام. وصراط العزيز الحميد: ثناء على النور. وهذا معنى قول أن 
(0) في (ش). (ع): (لأنه لا يهتدي). والمثبت أصح لموافقته للمصدر المنقول عنه. 
ف في () (د): (ومسبيه). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١67‏ بنصه. 
9ك ورد بلا نسبة في تفسيره «الوجيز» /١‏ لالاهة. وابن عطية .١145/8‏ 
(5) أي لم يقل : و لل مرَلٍ». 
0 على أنه بدل منهء وقد ذهب الى هذا الزمخشري في أحد قوليه في تفسيره 

؟/ 597,» وابن عطية 8 / 194., والعكبري في «الإملاء» ؟/ 10. 
4 في قوله : 8 إِلَ صِرَّطٍ#. 
(1) في قوله: «إِلَ الور». 
000 في (ش). (ع): (بمعنى). 


أبي 


ربهم 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


دوم سورة إبرأهيم 


اماق 3 قو يتن و النون تقال بن ولط الحو الج 
-١‏ قوله تعالى: آنه مَنْ رفع "' قطع مِن الأول وجعللاألزِىي 
اكير أو ع ١‏ اق »سيقت وا فبث حي |31 رمقل في القطع قوله: 


للملا لما نل 


قل بن ورف سكم عير لعب 6 [سبأ : ”] فيمن رفع”* "وله © إن أنه 
شرق عرت: المؤييرت أنفسهّ #ه'[التوبة: ]١‏ ثم انقطع قوله: «أتَهبرن» 
0 17] عنهم واستؤنف به. ومن خفض”' جعله بدلا من 
و الح لَحَمِيدٌ» ولم يكن صفة؛ لأن اسم الله صار كالعلم''' الذي لا يوصف 
به نحو: زيد وعمرو بكثرة الاستعمال”"'» وإن كان يجوز أن يوصف به من 
حيث المعنى. لأن معناه ذو العبادة'*. كما بينا في أول الكتاب؛ على 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / 167. بنصه. 

(؟) هما نافع وابن عامر انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص2757 و«الحجة 
للقراء» لأبي علي الفارسي 4/ 15ء و«التبصرة في القراءات السبع» لمكي ص09018. 

(9) انظر: «البيان فى غريب إعراب القرآن» ”/ 05. و«الإملاء» 7/ 56. و«الفريد في 
إعراب القرآن» 14/8 

05 وهما نافع واين عامرء انظر: «السبعة»؛ة ص675. و«الحجة للقراء؛ 2.6/5 
«المبسوط في القراءات» ص707. قال أبو علي: وأما الرفع فيجوز أن يكون 
(عالم) خبرَ مبتدأ محذوف تقديره: هو عالم الغيب» ويجوز أن يكون مرفوع 
بالابتداء وخبره «ؤلا يعَربُ عنه». 

(65) هم: ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص 253321 
و«الحجة للقراء» 8/ 2.70 و«التبصرة» ص0608. 

03 في (أ)» (د): (العلم). والمثبت من (ش)» 40 وهو أنستة للسياق: 

4 راجع هذه المسألة في «المقتضب) للمبرد١/‏ 277 و«المقرب» لابن عصفور /١‏ 0.177 
و«همع الهوامع» للسيوطي 179/8/0. و«خزانة الأدب) 2774/7 578/7 

(8) على قول مم كال "أن ألقظ العملوالة" سكدق عو أله دوعتا عيد» بوتالم + تعد 
وننسك. كما قال رؤبة بن الحجاج ت (586١ه):‏ 


سورة إبراهيم وب 


معنى أن العبادة تجب له وقد يَعْلَّب ما أصله الصفة فيصير بمنزلة العلمء 
5 الغاء 230: 
ونابغة الجَعْدِيٌ بالرَّمْل بيه عليه صَفيحٌ من ثُرَابِ ين 
فالأصل النابغة» ولما غلب تزع عنه الألف واللام كما يُتزع من 
الأعلام» نحو: زيد وجعفر ". 
*- قوله تعالى : #الدِنَ يَسَْحِبُونَ الْحَيَةَ دنا عل الآيخرّة»4 إن شت 
جلف دلا الدر 4 نمق سنفة: الكافرين :فى الاآية: المتقددة برانة, كدت 
انذااتك يد : وجطلت: التشىى اقوله:: اط وليك 6 «ومشتن : الانتصداك + الاين 
محبّة الشيء بالتعرّض إلمًا'““. ودخلت (على)”'' في قوله: عل الآخْرَة» 
لأن سكن مسرن فاه 4 يزنرون: ويكاروة: كاه فيل : لؤثزون الها 
َل 35 التشاتيات الحذة. «تضن واسط حمق دن الي 


«ديوان روّبة» ص50١.‏ وانظر: «تفسير أبن عطية» ١/89غ.‏ و«الدر المصون» 
.»/١‏ 
)١(‏ هو مسكين الدارمى» واسمه: ربيعة بن عامر ات (894ه). 
(5) انظر «ديوانه؛ ص44 برواية: 
عليه صفيح من رخام مرصع 
وورد البيت غير منسوب في «الكتاب» / 4 75» و«اللسان» (نبغ) 8/ 501» برواية : 
عليه تراب من صفيح موضع 
وورد في «المقتضب» ”#/ الال و«أمالي ابن الشجري» ؟/ 3١١‏ برواية : 
وورد صدره فى «الخزانة» 7/7 2.774 7578/5. 
(9) «الحجة للقراء؛ 8/ 71-76 بتصرف واختصار. 
0 ففي (ش).» (ع): (لها). 
(©) أي عدَّى الفعل بعلى لأنّه تضمّن معنى الإيثار. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ا سورة إبراهيم 


الدنيا على الآخرة”"'؛ قال ابن عبّاس: يريد ما يُعجَل لهم من"'' الدنيا وإن 
كان عضز انا اخدوو نينا وا باد التق وامفعدوه” مت قن 
«إت عَؤْلةَ مَيُونَ الْعَاِلّة» [الإنسان: 737]. 
ط ارت فشكل اند 6 تون الناتن_ طن درق الله :وطاضد 
وها عِوَجًا»ه ذكرنا معناه بالاستقصاء في سورة آل عمران””. 
وقوله تعالى: لأأوْلَهِكَ في صلل بَِيدِ4 قال عطاء: يريد في خسران 
مير" بوقانالكلى: بعتى ق كتعا رفك مرج اللجدر برقا وي 
اخاقولة عاق عزوما اتسنا عن تشوله الام سان يف4 اللعان 
يستعمل على معان؛ أحدها: الجارحة”*. قال الفراء: لم نسمعه من 
العرت :0ه 53" ف مؤكال أن هرو اللينان محف سد كن :و يؤنف» قمد 
)١(‏ أي أن الفعل لما عدي ب(على) ضَمّنَ معنى الإيثار. انظر: «تفسير الطبري» 
/١‏ ١٠18ء‏ «المفردات» ص6١5.‏ والنهر الماد [(5/ .»]١89 /)١‏ و«الدر المصون» 
/ا/ 6",. واعمدة الحفاظ) .5١9/١‏ 
(؟) في (أ). (د): (من الله) بزيادة لفظ الجلالة» وقد أدى إلى اضطراب المعنى. 
(6) في (). (د)ء (ش): (بأمر الله) والمثبت من (ع)» وهو المناسب للسياق بعده. 
وموافق للوسيط. 
(4) ورد في تفسيزة «الوسيظ» +7١١‏ + ينضه تقريا » وانظن: 'ؤؤاة المسيرة +/649. 
() خلاصته: أي تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشّبّه التي تُلبّسون بهاء وتُوهِمون 
أنها تقدح فيهاء وأنها مُعْوَجّة بتناقضها. 
(5) لم أهتد إلى مصدره. 
49 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7١ 5 /١‏ ينصه. 
(0) في (0) (الخارجة). 
(9) نقله ابن الأنباري في كتابه «المذكر والمؤنث» "14/١‏ بنصهء وفي (ش). (ع): 


(مذكر). ا 
جم[ 


سورة إبراهيم كن 
زكره جمعه ألسنةء وود اله عبيو ا ان ٠‏ واللسان يستعمل بمعنى الثناءء 
يقال: إن لسان الناس عليه ليده وخيرء أىئ: ثناؤهو”"'. ومنه قوله 
تعالى : وَاجْمَل لي لِسَانَ صِدقٍ» [الشعراء: 85]» وقال ابن الأنباري : 
العرب تُوقع اللسان على الخطبة. والرسالة والكلمة والكلام. يقولون: له 
لان خشسنة : يغتون: خطبة.وعبازة وكلمة» ويقولون :سبق مخ: زيد لسنان 
عئّهء يعنون: الكلاه”". واللسان: اللغة أيضّاء وهو قول المفسري. © 
وأهلٍ | ال22؟ في هذه الآية» قالوا في 0 1 كلذ 00 ل 
لان يتك نلنيات: العوت:ة 0 10 قال أبو 0 0 0 
وحد اللسان»ء وإن أضيف إلى القوم؛ لأنه أريد باللسان اللغة» واللغة تقع 


على قليل المنطق وكثيره ؛ نحو : الحنطة والذرة والقمح والعسل والشعير 
وما أشبهها من أسماء'" الأجناس التي تقع على القليل والكثير بلفظ 


)١(‏ ورد في المذكر والمؤنث لابن الأنباري 54/١‏ بنصهء وورد في «تهذيب اللغة' 
(لسن) 557/5؟3”ء بلا نسبة. 

(') ورد بنصه تقريباً فى «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 2754/١‏ و«المخصص» 
لابن سيده .١7/10/‏ 

0 لم أقف على مصدره. 

4 ورد في «تفسير مقاتل» ٠94١/١‏ أ» وأخرجه الطبري 7/١‏ ١18ء‏ عن قتادة» وورد في 
اتفسير السمرقندي» 2٠6١/7‏ و«الثعلبي» // ه1ابء و«الطوسي» 7”/56/ا3, 
وانظر : «تفسير البغوي» 8/4" وابن عطية .١99/8‏ 

)0( انظر : «تهذيب اللغة» (لسن) 5/ 65 وامجمل اللغة» / /ا٠مء‏ و«معاني القرآن 
وإعرابه» ”"/ .١885‏ و«اللسان» (لسن) /8/ 8٠7٠١‏ 

)03 انظر : «الكليات» لآ البقاء ص98ل. 

(الإااني 60140 الما والستعدمنة (تن): ع امحرفي لامع الاتجانها ميد 


السياق. 5-5 


4 سورة إبراهيم 


(١‏ حرف 


367 » قال ابن عباس في هذه الآية: يريد بلسان سعد بن بكر بن 
هوازن؛ وهي من أفصح العرب؛ وهي لغة يفهمها جميع العرب. 

وقوله تعالى: لميْضِلٌ أَنَهُ مَن يمه قال ابن عباس : جعل المشيئة 
الوح الا قرط "0 قال أو كيه زع لاف لاقن انه رد 


و 


التَبيين بإيثاره الباطل”*'» وى من يمَآهُ4: باتباع الحق . 
قال الفراء: وإذا رأيت الفعل منصوبًا وبعده فعل قد تسق عليه 


5 


إن 30 يُشاكل 7 معن الفعل الذي قله >4 (م) عليةء: ,ران اكه 
غير مشاكل لمعناه استأنفته فرفعته؛ نحو قوله: 8 يريدوت أن يِطَييُوا نور 
لَه بِأَوهِهِمْ وَيَأَ أنه [التوبة: ؟”] فيأبى في موضع رفع لا يجوز 


.54٠/9 لم أقف على مصدره. وورد مختصراً بلا نسبة في «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) بنو سعد بن بكر: هم بطن من هوازن بن منصورء من العدنانية» وهم أظاره يغلا 
عندهم استرضع من حليمة السعدية. انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 5590, 
وانهاية الأرب؛ ص58 7. 

ف سيره 1 الوسطة تقيق: جيهي 4150101 بنصه: 

(:) ب يعنى أن «مضِلٌ» مرفوع على الاستئناف ومقطوع من الأول؛ لأنه لوعطف على 
له لأوهم أن إرسال الرسل لإرادة الإضلال» وهو خلاف المراد 
من الآيةء وجوّز الزجاج النصب على وجه بعيد على أن اللام لام العاقية ؛ لأنه لما 
0 أمرهم ال الضلال مع بيان الرسول لهم صار كأنه إنما ار لذلك. انظر: 
لمعاني القران وإعرابه» ”/ .١655‏ و«مشكل إعراب القرآن» /١‏ 4558. و«البيان في 
غريب إعراب القرآن» ؟/ 65. و«الإملاء» ؟55/7. 

(5) في (د): (سبق)» والنّسق في اصطلاح النحويين هو: العطف. انظر: «المعجم 
المفصل فى النحو العربى» 7/ .١١7‏ 

50 لكاق) با لط ا 

(0) المقصود بالمشاكلة: الممائلة. انظر : «اللسان» (شكل) 5/ .791١١‏ 

)2 في (د): (سبقته). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


إلا 230 الاك يحسن أن تبادل” '' ب م يرِيدُونَ أن : #وَيَأتك أ كه 
فإذا لم د . وضع الثاني موضع الأول بطل العطف. ومثله قوله: + #لِنبَينَ 
كم وق 8 5-6 في الأرْحَام» [الحج : 1 ومن دلت قولهم: أردت أن أزورك 
فى امار بالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناء ومثله قول 
0 
الشاع”*؟: 
اد ال 5 فشك شسى 


لاحاقرلة تعالى ١‏ وكد أزينا مومى بِتَايئينا4 أي : بالبراهين التي دلت 
على صحة نبوته مثل اليد والعصا وغيرهما من آيات موسى""". 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ؟7/ 78 بنصه تقريباً. 

(0) في (د): (يناول). 

(6) يقول الزجاج رحمه الله : لا يجوز فيها إلا الرفع» ولا يجوز أن يكون معناه فعلنا 
ذلك لنْقرّ في الأرحامء لأن الله َك لم يخلق الأنام لما يُقَرّ في الأرحام. وإنما 
خلقهم ليدلهم على رشدهم وصلاحهم. «معاني القرآن وإعرابه» 417/8. 

(4) نسب إلى رؤبة في «الكتاب» / 07. و«اللسان» (عجم) 275877/6 ونسب إلى 
الحطيئة في شواهد «المغني» .4!5/١‏ و«الدرر اللوامع» 287/5 وورد غير 
منسوب في «همع الهوامع» 6/ 7770. و«المقتضب؟ ؟737/7. 

(9) بك امن رجز خم عتيئدة أنيات» اتفار المشتافر الناشمه وقد انيه الواحدئ 
شاهداً للمسألة النحوية التي قرّرها من قبل. وهو قطع الفعل الثاني عن الأول 
بالاستئناف. وعدم جواز عطفه لما يترتب عليه من التباس المعنى وفساده. والشاهد 
في البيت: رفع 'فيعجمّه' على القطع. والمعنى: فإذا هو يعجمه. ولا يجوز 
النصب على العطف لفساد المعنى؛ لأنه لا يريد إعجامه؛ والإعجام: أن يجعله 
مشكلا وعلييا: انظر: «الدرر اللوامع» 1//ا4. 

00 وهي تسع آنانق6 :كنا كال تعالى: ولد عاسا اموعيق يَلْمَ ايت َسنت 
[الإسراء: ]٠١١‏ وهي: الطوفان. والجراد. والمّمَّلء والضفادع. والدّمء 
والعصاء واليد. والتبنية»: والنفضن فى التمرات» 

لزه 
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5 4 عا لمع امد عو سا الع ل ا لاي قا ا 

وقوله تعالى: أن أخيج فوّمك» أي : بأن أخرج قومك ''. قال 
أبو إسحاق: (أنْ) هاهنا يصلح أن تكون المخففة"' التي للخبرء ويصا 
أن تكون مفسّرة”" بمعنى: أيّ» ويكون المعنى: ظوَلْقَدَ أرَسَلَا موي 


تَايتتَا» أي”*': أخرج قومك. كأن 0 قلنا له: أخرج 0 
ومثل هذا قوله: «#واطلقٌ الئل ميم أ أنشرأ» [ص: 1]: (أي امشوا)0» 
والتأويل: قالوا لهم امشوا"" » وإن جعلتها المخففة التي هي للخبر كان 
المعنى: أرسلناه بأن يخرج قومهء إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ 
الأمر للمخاطب» والمعنى معنى الخبر؛ نحو قولك: كتبت أن قُمْء وأمرته 
أن يقوم» إلا أنها وصلت بلفظ الأمر الذي كان للمخاطب» وخكي القولين 


. إفهة4 
عن سيبوية 2 . 
ل و بر عد 


وقوله تعالى: 8يّنَّ الظلْمتٍ إِلَ التوْرِ» قال ابن عباس : يريد من 

الشرك إلى الإيمان”” 2 وركيم أده َه الأيام: جمع يوم» واليوم 

.1٠١ /4 بنصه. انظر: «تفسيرابن عطية»‎ ١08 /" ورد فى «معانى القرآن وإعرابه»)‎ )١( 

0( اي وفى ألتى تلع مدقمل التقيق أردها درك م قم انر 
اامغني اللبيت» ص”غ. 

(؟) هي التي تُسبق بكلام في معنى القول دون حروفه. ولها شروط. انظر: ” 
اللبيب» ص58 -55. 

() في (ش)ء (ع): (أن). والمثبت هو الصحيح لموافقته للمصدر. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). (د)؛ والمثبت من (ش)» (ع)» وهو موافق لما في 
الفعيد. 

)00 ساقطة من: (ع). 

4 ا(معاني القرآن وإعرابه» "”/ ١686‏ بتصرف يسيرء وانظر : «الكتاب» لسيبويه 7/ 177. 

00( لم أقف عليه منسويًا إلى ا, ل ل ل 
وورد عن ابن عباس تفسير الآية بقوله: من الضلال إلى الهدى. انظر : 


0 
0 4د 1 
0 م 
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)١(‏ باء : ا لاو يسن 
وقداره من طلوع الشمسن إلئن غروبهاء. وكانت الايام في الأصل : ايوام 


واجتمعت الياء 


والواوء سبقت إحداهما بالسكون فأدغمت إحداهما فى 


الأخرى وعُلبت الواو'"", ويُعبّر بالأيام عن الوقائع والنّعم والنقم؛ لأن هذه 
كلها تقع فيهاء. ذكرة شَمرء:وقال:ابن: السكيت: العرب تقول: الأيام في 
معنى الوقائع» يقال: هو عالم بأيام العرب» يريد: وقائعها ". 


قال ابن عباس في هذه الآية : يريد بيعم الله" *'. وهو قول عالت قال 


وابي بن كعب؛ رواه عن التي كله في قوله: طوَدَكََهُم يتم مد قال : 


03 


«أيامه : نعمه») . 


)1غ( 
إفة 


ف 


40 


(( 


© 


- الطبري» رحة ايل بدون نسبة لابن عباس ١‏ و«الدر المنثور» 0/5 ,. وزاد نسبته 
(طلوع) مكررة في (أ)» وفي (د): (من طلوع الى طلوع الشمس) . 

انظر (يوم) في: «تهذيب اللغة» 5/ ,.53949٠‏ و«اللسان» 5915/48. ونقله الفخر 
الرازي في اتفسيره) / :4 وعزاه للواحدي. 

ورد في ااتهذيب اللغة» (يوم) :/81 بشصة. 

ورد فى «تفسيرالثعلبى» ا/ ٠565‏ أ. بلفظه. وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 
**0١‏ بلفظه. وانظر: «تفسير البغوى» 5/ ه"”. و«تفسير القرطبى) 2”5١/9‏ 
أورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ .١77‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
«تفسير مجاهد)ا .””7"/١‏ بلفظهء أخرجه عبد الرزاق .”54١/“”‏ بلفظهء 
والطبري7١/47١-‏ 25# بلفظه من طرق» وورد بلفظه فى تسم الماوردي» 
*7377. و«الطوسي» 2714/56 وانظر: «تفسير البغوي» 08/54 و«ابن 
الجوزي») 7"177/4. 

أخر جه اعجو ه/ ١77‏ بنحوه مرفوعاً ومن قواقا + والسباتئ قن «التفسير» 1/١‏ 
بنحوه. والطبري١/187-‏ 185ء بنحوهء وأورده المزي فى «تحفة الأشراف» 
١لا‏ وابن كثير في «تفسيره» 4587/7. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء 


7 
0 4د 1 
و 
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ونحو هذا قال اللقيية 0 وسعيد بن 7 وقال مقاتل 0 
سليمان: بوقائع الله في الأمم السالفة'”*'» قال أبو إسحاق: أي ذكُرهم ينب 
أيام الله عليهم» وبنقم أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثموو*», 
وقال الفراء: يقول: خوّفهم بما نزل بعاد وثمود وغيرهم من العذاس, 
وبالعفو”” عن آخرين» وهو في المعنى: خذهم بالشدة واللين"'. 

وقال أهل المعاني: يقول: عظهم بالترغيب (والترهيب» والوعد 
والوعيد والترغيني)”" والوعدة (أن زكري )40 بما أنعم الله عليهم, 
وعلى من قبلهم ممن آمنوا بالرسل وصدّقوه فيما مضى من الأيام, 
(والترهيب والوعيد: أي ذكُرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذَّب الرسل 


- والبيهقي فى شعب الإيمان[لم أقف عليه]ء وهذا الحديث له إسنادان ؛ إسناد 
أحمد والطبري» وإسناد النسائى»؛ أما الإسناد الأول: فضعيف؛ لأنه يدور على 
محمد بن أبان الجعفي. وهو 5 بعلتين: سوء الحفظء وبدعة الإرجاء مع 
الدعوة إليها. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري .”5/١‏ و«الضعفاء الصغيرا 
للبخاري ص48. و«الضعفاء؛ للنسائي ص 2.9١‏ و«الجرح والتعديل» 25١١/9‏ 
و«الكامل فى ضعفاء الرجال» 27١9/56‏ و«ميزان الاعتدال» 5/ *لا”. أما 
الإسناد الثاني : فانفرد به النسائي. ورجاله ثقات. فهو صحيح. 

1غ( ورد في اتفسير الطوسي» 77/5 بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري؟١١/‏ 184 بنحوهء وورد في «تفسير الطوسي"» 77/7 

(9) «تفسير مقاتل» 191/١‏ أ, بمعناه» وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 50١ب‏ بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ا/ ١66‏ بنصه. ١‏ 

(5) في (أ). (د): (بالعقوبة)» والمثبت من (ش)., (ع)» وهو موافق للمصدر. 

69 «معاني القرآن» للفراء 58/7 بنصه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (د). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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00-7 الأيام)”''؛ ليرغبوا في الوعد فيصدّقواء ويخذروا فيتركوا 


ليكذيب7. ومن الأيام التي اضيا الول من النعيه”" قوله تعالى : 
ريك الَْامُ نُدَاوِلُهَا بَبنَ ألتّاس4”*' [آل عمران: »]١4٠‏ والعرب تقول: 
فد ايوق 0 معناه: من يرى لنفسه يوم سرور بمصرع غيره» رأى 
مثلَ ذلك اليوم بمصرعه» وكل هذا)"'' يدل على أنه يُعبّر باليوم والأيام 
نين حادثات الخير و 

وقوله تعالى: #إنك فى وَلِلَ لَآيَنتِ لكل مصبار سَكور» قال ابن 
عباس : يريد لكل صَبَّارٍ على طاعة الله وعن معاصيه.ء شكور لأنعم الله" 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(؟) لم أقف على من قال به من أهل المعاني» وقد ذكره بعض المفسرينء» انظر: 
«تفسير الفخر الرازي» 285/١9‏ و«الخازن» ”/ .7١‏ 

() في (ش)ء (ع): (النعم). 

(5) يقول القفال -رحمه الله- : المداولة : نقل الشىء من واحد الى آخرء ويقال تداولته 
الأيدي إذا تناقلته. انظر : «تفسير الفخر الرازي» 4/ .١6‏ فهذه الآية دليل على أن 
أيام الله تعالى ليست مقصورة على النعمء بل تشمل النقم كذلك» فقد أديل 
المسلمون من المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» وأديل 
المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمساً وسبعنء 
فسمّى إنكسار المسلمين في أحد أياماً. كما كانت هزيمة ة قريش في بدر أياماً. 

() انظر: كتاب «الأمثال» لأبي عبيد بن سَلأَم ص 774» و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
؟/1لا”. و«مجمع الأمثال» للميداني 818/7. 

00 ما بين القوسين ساقط من (ع). 

0 وقد رجّحه ابن عطية -رحمه الله- فقال: ولفظة الأيام تعم المعنيين» لأن التذكير 

يقع بالوجهين جميعاً 4/ 707. 

انظر : «تنوير 0 7 بنحوهء وورد بلا نسبة في تفسيره الوسيط » تحقيق 


0 رم 


وكال أهل 'المغانق : آزاد لآيات :لكل مؤمن» لآن الضبر'والشكر من أفعان 
المؤمنين» والحال لا يخلو من نعمة وشدة» والمؤمن شاكر في احدربين”) 
صابر في الأخرى'' 
-1١‏ قوله تعالى: 9#وَيدئخوس أَننَآءَكُم» وقال في سورة البقرة [49] 
ا يُدنحونَ 4 بغير واو؛ لأنه تفسير لقوله :+ ملاسو لْعَنَاب مه فذكر العذاس مجم 
ثم فسّره بمأ بعذه» ولا تحتاج في تفسيره إلى الواو كما تقول : أتاني القوم ؛ 
ل وجعفر وعمروء لا تدخل الواو في زيد» للأنك أردت أن ل به 
القوم» ومثل هذا قوله: «وَمن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أنامًا * يُصَعَف له الْصدَابُ» 
[الفرقان: 19-18] والآثام" فيه نيّة العذاب كثيره وقليله» ثم 000 
الواو فقال: ©« يْصَِّتُ» وفي هذه السورة أدخل الواو لأن المعنى : 
يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضّاء فقوله : 9# ويد يحوت #* م 
العذاب لا تفسير لما قبله» وما في هذه الآية مفسّر”*' في سورة البقرة'”. 
وما ذكرنا في معنى طرح الواو وإثباته كله معنى قول الفراء'"'. 
0010 في (د): (إحداهما). 
إفرة لم أقف على مصدرهء وفي هلا المعنى ورد حديث صحيح ؟ يقول الرسول د : 
«عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) رواه مسلم : الرهد 
والرقائق/ المؤمن أمره كله خير 5/ 7796» فقوله: لأن الصبر والشكر من أفعال 
المؤمنين» أي من خصائصهم. ويؤيده في الحدذيث قوله: وليس ذلك لأحد إلا 
فرة في ()» (د): (الآيام) والمثنت من (ش). (ع) هو الأظهر. 
)0 ساقطة من (أ)2 (د). 


(8):.انظر؟” «البسيط 4 اتفشير 'سؤرة القة .4 
69 امعاني القرآن» للفراء 6548/7 وورد هذا 500 الطبري») لي 5 
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0 1ه * عطف على قوله: #ادْحكُرواأ 
ني لَه عََتِكُم إذ سد ». «وَإذ تدر رَيك» وهذا”'' إخبار عما 
500 لقومه» ومعنى 9تَأَدت» قال المفسرون: أغلّم”''» قال الفراء : 
تأذن افد واج وربما قالت”7؟ : تفعّل وأفعل في معنى واحدء 
ولاق الك" 00 توك وأوعد. وهو كثيرء وذكرنا الكلام في تأذن 
ا كن 
وقوله تعالى: لين سَحَكَرَْرُ يدك > قال ابن عباس : يريد لئن 
وحدتموني وأطعتموني لأزيدنكم نعمة”" ومعنى شكر النعمة هو الاعتراف 
بحق المنعم» والاعتراف بحق الله تعالى هو التوحيد والطاعة» فلذلك فسّره 


- و«الثعلبي» 7/1 ,2 و«مشكل إعراب القرآن» 0١‏ »© و«البيان في الإعراب») 
؟/ 2.66 و«تفسير الفخر الرازي» 84 86. و«الفريد في الإعراب» .١59/7”‏ 

)١(‏ أي قوله تعالى: «#وَإِدٌ مَالَ مومئ لِعَوْمِهِ كرو يِعْمَةَ لَه عَلَتِحكُم إذ أدم». 

إفة ورد في «تفسير الطبري) /١‏ 86١1١-185.ء.‏ والسمرقندي 7/7 .5١١‏ و«الماوردي» 
*/ 177١ء‏ وانظر: اتفسير البغوي» وابن عطية 8/ 5 .5١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء 59/7 بمعناه» ومع أن معناهما واحدء لكن كما يقولون: 
زيادة المبنى يقتضى زيادة المعنى» وقد أشار إلى هذا الفرق هنا الزمخشري رحمه 
لله في «تفسيره 17/ 04 فقال : 'ولابد في تفّعل من زيادة معنى ليس في أفعل» 
كأنه قيل وإذ أذن ربكم إيذاناً باينا تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشّبّه ". 

(4) 'أق العرت: 

(( اامعاني القرآن» للفراء ”7/7 59. بتصرف. وانظر: «تفسير الطبري») -1١86 /١‏ 
5 » و«الثعلبى» 57/17١أ.‏ والزمخشري فى «الكشاف» 2795/7 و«الفريد في 
الإعراب» "8/ 037 ْ 

(1) عند قوله تعالى: ##إوَإِدُ تَأَدَس رَيُكَ لَبَعََنّ عَليِهِمْ إل يَوْو الْقينمَده [1717]. 

“4 ورد فى "تفسير الماوردى» ١1١7/7‏ بنحوه» و«الوسيط» تحقيق سيسى ٠١5/١‏ 
ميف الف ١تفسير‏ القرطبي» 757/4 و«الألوسي » 0/١‏ 15. 1 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 
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4 رسك ءِ 

ابن عباس بهماء ومعنى قوله: «الأرِيدَنكْمَ# أي مما يجب الشكر عليه؛ 

وقوله تعالى : «وَّلِين حكفرتم 4 أي جحدتم حقي وحق نعمتي. «إنَّ 

عَدَايى لَتَدِيدُ» تهديد بالعذاب على كفران النعمة. 

4- قوله تعالى : مومَالَ موسو إن كدرو أن ومن في الرض ع َإمَك أله 
لح 8# : : عن خلقه وعن شكر العباد. ويية)” مستحق للحمد في أفعا فعأله 
لأنه - مُتفضل بفعله أو عادل فيه . 

قال ابن عباس : يريد لا يُنقص كفركم ملكوت الله شيئًا”'' ولا تزيد 
طاعتّكم لله ملكا" . 

وقال أهل المعاني: هذا بيان أن" الله تعالى يجل”؟' عن لَحَاق 
المنافع والمضار. 

5 08 رع سلا 5 ء 5 

4- قوله تعالى: أل يَأيَحٌ» إلى قوله: «وَالررت ين بَتَدِهمْ4 
)١(‏ التصويب من: (ع)». وفي باقي النسخ: (شيء) وهو خطأ ظاهر . 
(فة لم أقف عليه» وقد ورد بهذا المعنى حديث قدسي: (ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 

وإنسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاًء 
ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنُسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً..) أخرجه مسلم: البر والصلة / تحريم الظلم 

1/5 . 
() ساقطة من (ع). 

(5) في جميع النسخ: (يحل) بالحاءء والأظهر أنها بالجيم» ومعنى (يجلّ عن كذا : 
يعظم. ومنه: أي عظم قدره). انظر (جل) في «تهذيب اللغة» .550/١‏ والمجمل 
اللغة» /١‏ لا/19. و«الصحاح' (جلل) .١198/5‏ 

أب هم[: 
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1 يد يمه إِلَا مذ فيه وجهان”'2 من التفسير؛ أحدهما: أن معناه والذين 
ار و ا 
وهذا قول ابن غياين. لأنه قال: «لا يَلَمْهُمَ ِل س4 لكثرتهي”” 0 
فأما النسابون الذين نسبوا القبائل إلى آدم فإنهم لا يذَّعون إحصاء جميع 
الأمم بعد عاد وثمود والإحاطة بمعرفة أجناسها وأنواعها لكنهم ينسبون 
بعضًا يعرفونه ويمسكون عن نسب بعض» وقوم من المفسرين يحملونه 
على أن أكثر أهل العلم يبطلون من النسب ما جاوز عدنانء ويقولون 
أولئك أمم لا يَعرف تعيينهم” '" غير الله وق" *' ولهذا قال ابن مسعود في هذه 
الآ كدض :لفقا وو“ أو فال عروة ين الزميو دجا جنا اذا عرف 


)١(‏ ذكر أن في تفسيرها وجهين» ولم يذكر إلا وجهاً واحداً. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 2558/١‏ بلفظه» وورد بمعناه بلا نسبة 
في اتفسير الطبري» +ارلامكلء العف ؟/ 01 

(5) في (د): (هيبتهم). 

(4) ولذلك جاءت الأقوال مضطربة في ذكر الأسماء والأعداد والسنوات فيما بين 
عدئان وإبراهيم اظيلا. انظر: «تاريخ الطبري» ١/6١6-/ا١0.‏ و«دلائل النبوة» 
للبيهقي ١/1/8١-180ء.‏ و«الروض الأنف» ١/١17-1ء‏ وانهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب» ص١”7".‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» ١417/1‏ بنصه من طرق» وورد بنصه في «معاني القرآن» 
للنحاس 7/7 018» و«تفسير السمرقندي» 278١/7‏ و«الماوردي» "/ 2١75‏ وانظر: 
(تفسير البغوي»)4/ لاثالا. والزمخشري ”968/7”". و«الفخر الرازي» 2488/١9‏ 
و«الخازن» "/ 'الاء و«الألوسي» ١97/17‏ . وورد هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي يَكلةِ في 
(طبقات ابن سعد" 205/١‏ ولفظه : : عن ابن عباس ذد أن النبي يقِيْةِ كان إذا انتسب لم 
يجاوز في نسبه معد بن عدتان بن أددء ثم يمسك ويقول: «كذب النسّابون» قال الله 
كك: «#وقرونا بن ديلت كَتبر 4 [الفرقان:7"8]. وأورده ابن عطية في "تفسيره» 
(07/40 وقال: وفي مثل هذا قال رسول وة: (كذب النسّابون من فوق عدنان» - 
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فلوو اه 0 وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : بين 
عونا :و ماعن كال نوات 1 31 لماو 

قال ابن الأنباري: فمن بنى على هذه الآثارء قال مَنْ فوق عدنان 
منقطعة معرفتهم عن قلوب الناسء إلا من كان من الأنبياء الذين نوه الله 
بأسمائهمء وعلى قول هؤلاء: لا يعرف النسابون أحدًا ممن قال الله 
تحال : عله ينلتق :إلا اكد الآن اله تغال )"© أهلك أممًا امن العرب 
وغيرها فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم وبطلت أنسابهه”". 


- وأورده القرطبي في «تفسيره» 4/ 545 بصيغة التمريض» قال: وقد روي عن النبي 
ل لما سمع النسّابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: (كذب النسّابون) إن 
الله يقول : لا يََلَمُهُمَ إِلَّا أَمَهُ. وكذلك أورده النسفي في تفسيره [هامش الخازن] 
)7١/(‏ بصيغة التمريض أيضاً» وأورده السيوطي في الجامع الصغير وزاد نسبته إلى 
ابن عساكر» ورمز له بالصحة» وأورده مرة أخرى ورمز له بالضعف. [كما في فيض 
القدير 5/ ,66٠‏ و(80/ ])٠١9‏ وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه ورد عن طريق الكل 
وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس» والأصح أنه موقوف على ابن مسعود. كما قال 
السهيلي في «الروض الأنف» »١١/١‏ وقد أورده الألبانى في اسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ١55/١‏ وحكم عليه بالوضع. 0 

)0غ( ورد في «معاني القران» للنحاس 518/7 بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبي» 
69 48". وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 54/ 178» وعزاه إلى أبي عبيد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» و«تفسير الشوكاني» / 99: و«صديق حسن خان» 17/ 49. 

زفة ورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس .»5١8/7‏ وهتفسير الماوردي» 9/ 2١584‏ 
وانظر: «تفسير البغوي») 5/”*”,. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ .2١"6‏ 
وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر. وهذه أوهى الطرق إلى ابن عباس. 

00 ما بين القوسين ساقط من (د). 

(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0708/١‏ مختصرأء وانظر: «تفسير ابن 


الجوزي» 258/5 مختصراً. 
ابستفهمل 


سورة إبراهيم ١١‏ 

وقوله تعالى: فَرَدَُا أيدِيَهُمَ في أوههر » اختلفوا في تأويل هذه؛ 
كان اله كهوةا ا فم 6 الم 0 الي 
وأبغضوهم وثقل عليهم مكانهم» وعضّوا على أصابعهم من شدة الغيظء 
وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء وابن زيد"" واختيار ابن 
وبية”44» واعتبروا هذا بقوله: «إوَإدًا حَلَوَاْ عصُوا عَليَكُم الْأنَايِلَ بن المي [آل 
غمران” 48] وقد مرّء وقال الكلبي : أي وضعوا الأيدي على الأفواه 
إشارة إلى الرسل أن اسكتوا”"». 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا جاءهم ارين أنه وده 
وأقارزا انديع إلى أقراء القميم "كما تتكق" انث غريرك”" . برقال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق "4١7/7‏ بنحوهء والطبري في «تفسيره» ١184/17‏ بنصه ونحوه 
من طرق. وورد بنصه فى «تفسيرالثعلبى») 55/1٠7‏ ١ابء‏ و«الماوردي» 2١74/9”‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» 8/5””. و«ابن الجوزي») 58/5”. و«الفخر الرازي» 
00 واتفسير بردي 9 5"*؛, و«الخازن» 8#/ ال. 

060 0 الطبري /١7‏ 184-188 عن ابن عباس من طريق العوفى (ضعيفة)» وعن 
ابن زيد» وورد في اتفسير الثعلبي» // 1 1اسء عن اين عباس ١‏ انظر : #تفسير ابن 
عطية» 8//ا١7.‏ عنهماء القرطبى 506/9" عنهماء و«الدر المنثور» 2186/54 
وزاد نسيته إلى ابن ابي حاتم عن ا عياس. 

() «الغريب» لابن قتيبة ص 7790. 

)0( ورد بنصه في انفسير الثعلبي) 4/7 سء وتفسيره «الوسيط») تحقيق سيسي 
3/1 وانظر: «تفسير البغوى» 8/54””. و«الفخر الرازي» 2,248 
و«الخازن» #"/ 7. 

050 في (د): (سكت). 

00 ورد في «معاني القرآن" للفغراء 7/ 59 بنحوهء وانظر: "تفسير ابن الجوزي"» م 
بنحوه عن أبي صالح عن ابن عباس»ء وورد منسوباً إلى أبي صالح في : «تفسير - 
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مقاتل: كانوا يأخذون أيدي الرسل فيضعونها على أفواههم ليسكتوهم 
ويقطعوا كلام وذكر الفراء والزجاج وابن الأنباري قولا آخر وهو أن 
المعنى: ردوا نِْعَمّ الرسل بأفواههمء فالأيدي هاهنا المراد بها اليعم. 

قال الفراء: أي ردوا ما لو قبلوه لكان نعمًا من الله كك عندهم'". 

وقال الزجاج: ردوا أيدي”" الرسل: أي نِعَم الرسل؛ لأن مجيئهم 
بالبينات ل 

(وقال أبو بكر: ويجوز أن يكون المعنى: ردوا نعم أنفسهم ؛ لأنها 
نعم)”*' من الله عليها"' رفضوها واطلرحوهاء وجاء رجل (في) على معنى 
الباء ؛ لقيام بعض الصفات مقام لكين وتقول: طملة : أدخلك الله في 
الجِنّةَء وأنشد الفراء: 


- الماوردي» ”/ 75١ء‏ و١تفسير‏ القرطبى» 55/94”. وعلى هذا القول يكون 
الضميران في (أيديهم) و(أفواههم) عائدين على المكذبين. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/١9١ب‏ بنحوهء وعلى هذا القول يكون الضميران في (أيديهم) 
و(أفواههم) عائدين إلى الرسل. انظر: «تفسير أبي حيان» 0/ »4٠04‏ وقد ضعّف ابن 
عطية هذا القول. وقال: وهذا عندي لا وجه له .1١8/4‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ ١‏ بنصه. 

(5») في (): (د)ء (ش): (الذي)» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لسياق والمصدر. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١657/7‏ بنصه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(5) في (د): (عليما). 

(0) انظر: «الأزهية» ص١7؟.‏ و«رصف المباني» ص5057» و«الجنى الداني في 
حروف المعانى») ص ١ .750١‏ 

() قبيلة طيّىء 5228 روي ده واسمه جُلْهُمةء سمي طيّياً لأنه أول 


ركرك لجنا ناز الطررح ون اهم > بود كلك وي رومااء زر . < 
لإتفهن. 
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وأرغبُ فيها من لَقِيطٍ ورهطه ا ا ل را 

أراد: أرغب بهذه المرأة عن هؤلاء. 

وقال أبو إسحاق: ومعنى في أفواههم: بأفواههم. أي ردوا تلك 
العم بالنطق بالتكذيب بما جاءت به الرسل كما يقول: جلست في البيت 
وال وهذامعنى قول مجاهد: ردوا نعمهم بأفواههم”” . 

وقال أبو عبيدة: مجاز هذا مجاز المَثَلء ومعناه: كفوا عما أمروا 
بقبوله من الحق ولم يؤمنوا بهء قال: ويقال: رد يده في فمهء أي: أمسك 
ولم يجب”*'» ويكون المعنى على هذا: لم يجيبوا الرسل إلى ما دعوهم 
إليهء فعبّر عن ترك إجابتهم بوضع اليد في الفم؟ وذلك أن الواضع يده في 
فمه لا يقدر على الكلام. 


- جَذْعاءء والثعالب» وبنو تَيم. انظر: «الاشتقاق» ص٠7”8.‏ و«جمهرة أنساب 
العرب») ص7”98. 

000( تُسب للفراء في «تهذيب اللغة» " ذرأ " 7/ 01777 وورد غير منسوب في «معاني 
القرآن» للفراء 7/ ١٠/ء‏ و«تفسيرالطبري» ,.184/١‏ وأبى حيان 80/ 409» و«الدر 
المصون» / ثالاء (سِئبس): حت من قبيلة طيئ . الاشتقاق» ص .59١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0/1 بتضر ف يسير: 

) ورد في «تفسير الطوسي» 718/7 بنصهء وورد عنه تفسيرها بقوله: ردوا عليهم 
قولهم وكذبوهم. كما في تفسيره ص١٠‏ 5». وأخرجه الطبري ١/189من‏ طرق» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 018/7». و«تفسير السمرقندي» 25١١/5‏ 
و#الماوردي» "/ 116. 

() «مجاز القرآن» ,775/١‏ بتصرف يسيرء وقد نُسب هذا القول إلى الأخفش كذلك 
لم أجده في معانيه. انظر : «تفسير القرطبي» 57/9 7. وأبي حيان 509/6 و«الدر 
المصون' /٠‏ لالا. و«تفسير الألوسي» .1454/١7‏ وقد اعترض ابن قتيبة على هذا 
القول. وقال لم يُسمع أحد من العرب يقول: رد يده في فِيهء إذا أمسك عن - 
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وقوله تعالى: وَكَلوَاً إن كما يمآ أَرْسِلتُم به.» أي: على زعم 
بالإرسال؛ لأنهم لم''' يُقرّوا أنهم أرسلوا. 

-٠١‏ قوله تعالى: قلت يُسُنْهُرْ أفي ألَهِ مَك الآية. هذا استفهاء 
معناه الإنكار أي لا شك في اللّه» والمعنى في توحيد الله؛ ثم وُصف بما يدل 
على وحدانيته؛ وهو قوله: قار ألسَموتِ وَالْأرْضٍ يَنَعُوكُم» أي : بالرسل 
والكبب: 


- الشيء. انظر: «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 271*0 ورد أبوحيان على اعتراضه قائلاً : 
ومن سمع حجة على من لم يسمع؛ هذا أبو عبيدة والأخفش نقلا عن العرب. 
انظر: «تفسير أن حيان» »4٠94/0‏ وقد أيّد هذا الرد السمين» وأورده بألفاظ 
أخرى, أما ابن جرير» فقد أورد قول أبي عبيدة غير منسوب إليه؛ وضعّفه من جهة 
أخرى» فقال: وهذا قول لاوجه له؛ لأن الله عرّ ذِكره قد أخبر عنهم أنهم قالوا : 
«#إنًا كرا يمآ أَرَسِلتُم بد فقد أجابوا بالتكذيب. «تفسيرالطبري» 1894/١‏ وقد 
اعترض أبوحيان على ابن جرير كذلك. فقال: ولا يرد ما قاله الطبري؛ لأن 
أبا عبيدة يريد أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي؛ الذي يقتضيه مجيىء 
الرسل بالبينات؛ وهو الاعتراف بالإيمان والتصديق للرسل» والحق إن اعتراض 
أبي حيان -على ابن جرير - ليس في محله, فطالما أمكن حمل الكلام على ظاهره 
وعلى الحقيقة.» فلا حاجة إلى هذه التأويلات» ففى كتاب «القواعد» للمقري 
(490/5) يفوك ف الفاعدة (905)؟ كن نا لد ظاعن فهر اتهووق إلى ار إلا 
لمعارض راجح. وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح . 

ويقول الشنقيطي في تفسيره / .٠٠١‏ والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي : 
حمل نصوص الوحي على ظواهرهاء إلا بدليل من كتاب أو سئّة» لذلك فالأرجح 
من هذه الأقوال في معنى الآية: هو القول الأول؛ وهو قول ابن مسعود رضي الله 
عنه؛ لكونه على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل؛ وتؤيده آية آل عمران :»]١١91‏ وقد 
رجح هذا القول كل من: الطبري /١‏ 1894» والنحاس في معانيه 7/ 019» وابن 
قتيبة في ١غريبه) /١‏ 7766 وأيّد اختياره بقول الشاعر : (يرّدُونَ في فيه عَشْر الحسود) 
يقول: يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض أصابعه العشر. 

)١(‏ في (01غ:(3): الوء والمعت :من لاقن)» (ع): 
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وقال ابن عباس : «يَدْعْوكٌْ» : إلى طاعته”'" . 
لني لحك من ذويك قال" أبق عنيدة: لمن زاتية" 1 رأ: 
مع 9 سس 
سيبويه زيادتها في الوا فإن حكمنا اي ا فهو ظاهر. وإن لم 


."5477/9 و«تفسير القرطبي»‎ 2614/١ ورد بلا نسبة في تفسيره «الوجيز؛‎ )١( 

49 «مجاز القرآن» ١‏ بنحوهء ومن القائلين بزيادة (من) مطلقاً دون 5 تروط أو 
قيود الأخفش. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 717/١‏ و«إيضاح الشعر» لأبي 
على الفارسى ص707. و«المَحْتّسب» .١55/١‏ و«تفسير ابن عطية» ١/4١"ء‏ 
واشرح المفسن ؛ ٠١48‏ . 

(9) مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن (من) لا تزاد إلا إذا كان مجرورها نكرة في 
سياق نفي أو نهي أو استفهام. وأناتكونفاعلد أى فقمور لا أو مهدا؟ مثل : 0 
رجل فى الدارء ما كلمت من أحدء ماجاءنى من أحدء. انظر: «الكتاب» 78/١‏ 
."١١ »6 030020‏ و«التعليق على كتاب سيبويه )ا لابى على الفارسى /١‏ 
لا“ و«تأويل مشكل القرآن»؛ ص٠١75.‏ و«الأصول» ا البدراع 4/0 
و«البيان فى الإعراب» .57١ /١‏ 

ماله الفراذة. فى القرانة انفلك اللشريونط والستسروهة ل الفرك ببويادة يعن 
الحروف في التنزيل» من هذه الحروف: (إِنْ- أنْ- لا- ما- من- الباء- اللام- 
الكاف..) والمقصود بأنها زوائد : أي تأتي في بعض الموارد زائدة يمكن 
الاستغناء عنهاء لا أنها لازمة للزيادة ويمكن الاستغناء عنها في كل حال. وفي 
المسألة مذهبان: المذهب الأول: إنكار القول بزيادة الحروف في آي التنزيل» نقل 
الزركشي في «البرهان» 77/7 أن الطرطوسي قال في العمدة: "زعم المبرد وثعلب 
ألا صلة في القرآن» والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصَّلات 
في القرآن. وقد وُجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره". وممن يرى ذلك ابن 
السراج. فقد نقل عنه ابن الخباز في التوجيه : أنه ليس في كلام الغرت زائذء لأنه 
تكلم بغير فائدة» وما جاء كذلك فمحمول على التوكيد. «البرهان» "/ الاء وممن 
نص على منع الزوائد في القرآن داود الظاهري رحمه الله فقد نقل عنه بعض 
أصحابه أنه كان يقول: ليس في القرآن صلة بوجه. «البرهان» 179/8/7. 
وممن أنكر الصلة في القرآن الرازي» فقد قال في ردّه على أبي عبيدة: أما قوله - 
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- إنها صلة؛ فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد, 
والعاقل لا يجوّز المصير إليه من غير ضرورة. «تفسير الرازي» /١49‏ ريرق إن 
مضاء في رده على النحاة تحريم دعوى الزيادة» إذ يقول: ومن بنى الزيادة فى 
القرآن بلفظ أو معنى على ظنّ باطل قد تبيّن بطلانه» فقد قال في القرآن بغير علم, 
وتوبّه الوعيد إليه؛ ومما يدل على أنه حرام؛ الإجماع على أنه لا يزاد في القرآن 
لفظ غير المجمع على إثباته» وزيادة المعنى كزيادة اللفظ. بل هي أحرى؛ لأن 
المعاني هي المقصودء والألفاظ دلالات عليها ومن أجلها. «الرد على النحاة» 
ص 5 /. 

المذهب الثاني: تجويز القول بالزوائد في التنزيلء يقول الزركشي في «البرهان» 
(6/ 077 ومنهم من جََوّزه وجعل وجوده كالعدمء وهو أفسد الطرق. وقد بِيّن 
الزركشي مقصودهم بالزوائد بأنها من جهة الإعراب لا من جهة المعنى» يقول: 
ومرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء + لا أنه لا فائذة فيه أضله » فإن ذلك لا 
يحُتمل من متكلم فضلاً عن كلام الحكيم . «البرهان» /١‏ 750. وذكر ابن الخشاب 
أن الأكثرين ذهبوا إلى جواز إطلاق الزوائد في القرآن نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم 
ومتعارفهم وهو كثير؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف؛ هذا للاختصار والتخفيف. وهذا 
للتوكيد والتوطئة؛ ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام. «البرهان» 
رودم والأكثرون الذين أشار إليهم ابن الخشاب من النحاة ومنهم المبرد الذي 
زعم الطرطوسي أله ينكر دعوى الزيادة فقد قال في «المقتضب» 5//ا7١‏ : وآما 
الزيادة التي دخولها في الكلام كسقوطها فقولك: ما جاءتي م أحدء وما كلَّمتَ 
من أحدء وكقوله تعالى #أن سُعَرَّلَ عَلتَحكُم مَنْ حير ين رَيْحكُم » [البقرة : 1١١68‏ 
إنما هو" خير* ولكنها توكيدء ومع قول النحاة بالزيادة» ققد تحاشا بعضهم إطلاق 
لفظ الزيادة في القرآن.» واستعاضوا عنها بألفاظ مهذبه؛ كالصلةء والتوكيدء 
والإلغاء..ونحوهاء لكن بعضهم وللأسف استخدم عبارات لا تليق بالقرآن: 
كالحشو واللغو..ونحوها. انظر: «شرح المفصل» »١78/8‏ ومابعدهاء و«الأشباه 
والنظائر» (1077/7١)ومابعدهاء‏ ويبدو أن الخلاف بين الفريقين خلاف صُوْري لا 
يتجاوز الألفاظ والعبارات» لذلك فالأولى تجنّب إطلاق لفظ : زائد فى القرآن: 
عاذ عن (حشو) لورلنو اع وزز ا اقتطر الما إلى اتير ع ذلك لله رافظ 


(صلة) و (توكيد). 


يُحكم بزيادتها فقال بعضهم هي : للتبعيض”'“» وذكر البعض هاهنا 
حرة 
وأريد به الجميع ا 
وقال بعضهم: : (مِنْ) هاهنا ل" والمعنى: لتكون المغفرة , رك 
من الذنوب» فدخلت (من) لِتَضْمَن المغفرة معنى البدل من السيئة. 


ريسفت١و‎ 07940 /” انظر: «غرائب التفسيرا ١/0/ا66 و«تفسير الزمخشري»)‎ )١( 
و«الالوسى»‎ .١78/5 وابن جزي‎ .4٠09/8 القرطبي» 5*4 وأبو حيان‎ 
ْ .47 وه«صديق خان» ا/‎ , 195/1 

(1) ذكر المفسرون أقوالاً أخرى في توجيه معنى التبعيض في الآية» انظر: «الكشاف» 
1/ 946". و«الرازي» /١9‏ 45-97 وأبي حيان 509/5», وابن جزي ؟178/7. 

(5) انظر: «غرائب التفسير» ١/8/ا6.‏ و«الإملاء» 7/لا”. و«الفريد فى الإعراب» 
*/01١»ء‏ و«تفسير القرطبي» 5851/4. و«الدر المصون» ا/ هلاء و«احاشية الجمل 
على الجلالين» 7 .» وقد أنكر الفخر الرازي رحمه الله ورود (من) للبدل فى 
اللقةه فقال:. ونا قوله أ الوناجدى المر دمت إبدال التية الجطة» فلن فى اللحة 
ا ذكلمة وين )شه الإيذان 19 عق دوهةهالدعرى عرية من القجرالزاري: فإذاكان 
هو ممن يذهب كما ذهب غيره الى عدم القول بأن (مِنْ) تأتي للبدل» فقد قال بذلك 
ا ا ا اساي اكور 
عند قوله تعالى : ##إنَّ الت كفروأ أن تنَف عَنْهُمْ أمولهم ولأ اولدهم مِنَ آشَّهَ سَيْما» 
[آل عمران: :]٠١‏ الزمخشري 2175/١‏ وأبو حيان 7/ 2784 وابن هشام في «مغنيه) 
7"؛. والزركشى فى «البرهان» 5/ »5١9‏ بل لقد قال أبوحيان -رحمه الله- في قوله 
تعالى : «يَضِئّر الميز ألدَئَا مرح الأجْرَة» [التوبة :8]: تظافرت أقوال 
المفسرين على أن (من) بمعنى بدل؛ أي بدل الآخرة» كقوله معلا ونكر مَلَيَكه»4 
[الزخرف: :]5١‏ أي بدلاً منكم» وقد أيّد قوله بقول الشاعر: 
فليت لنا من ماء زمزم شربة 2 مبردة باتت على الطَّهيَانٍ 
أي بدل ماء زمزمء والطّهِيَانَ : عود ينصب في ناحية الدار للهواء تعلق فيه أوعية 
الماء حتى يبرد «تفسير 55 حيان» .5١/8‏ وانظر: «الإملاء» 79/ لاك. و«الدر 


المصون» لا/ هلا. «حاشية الجمل على الجلالين» 611//7. 
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وقوله تعالى: «وَيْيََركُمَ إل أجل مُسَصَّ» 5 ابن عباس : 
ويمتعكم في الدنيا في النعيم والنضارة”2 إلى الموت”") 

قال المفسرون: معناه: لا يعاجلكم بالعذاق” 

قال صاحب النظم: أي إن لم تجيبوا إلى ما يدعوكم إليه عوجلتم 
بالعذانت ع أجل المورت العتندى كن 8 


)١(‏ في (أ)»: (د): (والعضارة)ء ومطموسة في: (ع)» والمثبت من (ش)» وهو 
ده مجامد ع السان والمعنى» و(النضارة) مأخوذ من النضرة» ومنه قوله 
تعالى دي بوم ره [القيامة : 0117 قال الفراء: معناه مشرقة بالنعيم. */ 117. 

(؟) انظر: «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ 45., و«الألوسي» .197/١7‏ 

(6) ورد فى "«تفسير الطيري» 2.١950 /١‏ بنحوهء الم و 307/7 بمعناف 
و«التعلبى» لا /53 أ بنصهء والماوردي ١١١/7‏ بنحوهء وانظر: «البغوي» 
ك0 و«ابن الجوزي» 5/ 2”6٠‏ و«القرطبى» 51//9”. و«الخازن» 7/7ل. 

(5) هذا القول يومئ إلى القول بالأجلين 5 إليه المعتزلة» وقد ذكره 
الزمخشري صراجة فقال: «9 وود حك إِلكت أَجَلٍ مس4 أَئْ إلى وقت سماه الله 
وبين مقداره يبلُغكموه إن آمنتى» وإلا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت ؟/ 21908 
يقول شارح العقيدة الطحاوية عن هذا المبدأ الاعتزالي: 'وعند المعتزلة المقتول 
مقطوع عليه أجله. ولو لم يقتل لعاش إلى أجلهء فكان له أجلانء. وهذا 
باطل(ص47). والعدل والإنصاف يقتضي تقييد كلام الإمام ابن أبي العزء فليس 
كل المعتزلة يقولون بذلك», وقد ذكره الخبير بهم؛ أبو الحسن الأشعري. (رحمه 
الله) الذي عاش بين ظهرانيهم وتمذهب بمذهبهم أولاً عند حديثه عن الآجال» 
فقال: اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين: فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو 
الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتل» فإذا قُتل قُتل 
بأجله وإذا مات مات بأجله. وشذّ قوم من جُهالهم فزعموا أن الوقت الذي في 
معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم يُقتل لبقي إليهء هو أجله دون الوقت الذي قتل 
فيه. «مقالاات الإسلاميين» ص705. وقد 957 البغدادي- 8 «أصول الدين) 
ص -١57‏ الذين وافقوا أهل السنّة في هذه المسألة- كأبي الهذيل والجبائي» - 
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م8١-‏ وباقي الآية وما بعدها إلى قوله : مألْخْرِحَت بن أَنِضِنَا أو لتَعودرت 
ف يديم ظاهرء ومعنى لآو لَتَمُودْنَ في مِلَنَا4 ذكرناه في قصة شعيب في 
ورة الأعراف [آية: 84]. وذكر ابن الأنباري هاهناء أن قوله : مالتَمُودُنَ) في 
الظاهر عطف على جواب اليمين» ثم أجاب عن هذا وقال معنى الكلام : 
لنخر جتّكم من أرضنا حتى تعودوا في ملتناء ولكي تعودواء ال تعر 


- ومذهب أهل السئة في هذه المسألة-كما بين الطحاوي رحمه الله- هو: وقدّر 
لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً. يعني أن الله قدَّر آجال الخلائق بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن مات بأي نوع من أسباب الموت 
قتلاً أو مرضاً أو غرقاً أو حرقاً..فقد مات بأجله. «شرح الطحاوية» ص89- ٠٠١‏ . 
أما الرد على القائلين بالأجلين: فقد أشار ابن أبى العز رحمه الله فى ردّه إلى أن 
هذا القول يقتضي تجهيل الله تعالى» الله عما يقولون فقال: وهذا باطل لأنه لا يليق 
أن يُنسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» أو يجعل 
أجله أحد الأمرين؛ كفعل الجاهل بالعواقب. «شرح العقيدة الطحاوية» ص١٠١٠.‏ 
)١(‏ هذان المعنيان ل (أو) بمعنى (حتى) أو (إلا أن) ذكرهما بعض المفسرين كالطبري 
١19753-91‏ «الثعلبي» 147/1 أ و«البغوي» 794/5 وأنكر آخرون أن يراد 
بها أي من القولين هناء وأنها على بابها أي التخيير يقول ابن العربي في رده 
عليهم: وهو غير مفتقر إلى هذا التقديرء فإن (أو) على بابها من التخيير» خيّر 
الكفارٌ الرسل بين أن يعودوا في ملَّتهم أو يخرجوا من أرضهم» وهذه سيرة الله في 
رسله وعباده. «تفسير ابن العربي» 2١١١777‏ ويقول أبو حيّان رحمه الله : وتقدير 
(أو) هنا بمعنى (حتى) أو بمعنى ( إلا أن) قول من لم ينعم [أي: يبالغ ] النظر في 
ما بعدها؛ لأنه لا يصح تركيب (حتى) ولا تركيب (إلا أن) مع قوله «لتَعودن» 
بخلاف لألزمتك أو تقضينى حقى. «تفسير أبى حيان» 1١١7/0‏ وكذلك السمين 
وكمه الا.ذمن برذ هي شيعه رما قاذيس دوك قييه إل «الدر المصون» /ا/ الا 
ويقول ابن عاشور رحمه الله : و (أو) لأحد الشترة ولييوحافى (أو) التي بمعنى 
(إلى) أو بمعنى (إلا) «تفسير ابن عاشور» .105/1١7‏ وحمل (أو) على بابها هو 
قول جمهور المفسرين». وهو أولى بالترجح ما دام أن المعنى يستقيم؛ ولأن هذا > 
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لقول امرئ القيس"'': 
اكهيا لُحَاوِلُ مُلْكًا أو نَمُوتَ فشدرًا 
المعنى: إلا أن نموت وحتى نموت» فكان يجب على هذا أن تكون 
ليوو )"415 قي أندم علي طاغر كانه وككل طلت 44 عن اندها 
الشرط إلى لفظ اليمينء وأشرك بينه وبين الذي قبله في اللفظ وإن كان 
مخالفه في المعنى؛كما قالوا: لو ترك عبد الله والأسدٌ لأكلهء فنصبوا 
الأسد لأنه مخالف الأول» ورفعه بعضهم بالنّسق”" للتسوية بين اللفظين 
امعان سافن أبن اللموو رالا شكانه وقال عمال ل 7 
1 [الفتح : 15 للك دون ضانى تنا تلو ل عقا للم أ رولا يه 
على المعنى”*': وهذا الذي ذكرنا كله كلامٌ أبي بكرء وهو شرح ما ذكره 


- هو الأصلء ولا يُصار الى المعاني الأخرى إلا عند تعذّر حملها على المعنى 
الأصلى. أو وجود قرينة صارفه وداعية . 

)010( 500 بتمامه : 

فَفليت :ل لا تنك منيتك امنا 

(ديوانه؛ ص55 » وورد فى «الكتاب» ”/ /51. و«الصاحبى فى فقه اللغة؛ ص 2١7١‏ 
و«شرح المفصّل» /٠‏ ”ل و«الدرالمصون» 9/ 1لا وورد يلا نسية في #الخَصائضن؛ 
الى و«رصف المباني» ص؟7١25‏ واشرح الأشموني» *//677., والبيت من 
قصيدة قالها لعمرو بن قميئة اليشكري حين استصحبه في مسيره إلى قيُصرء والشاهد: 
قوله (أو نموت) حيث نصب الفعل المضارع بإضمار (أنْ)» و(أو) بمعنى: (إلا). 

(؟) أي اللفظة القرآنية لو كان في غير القرآن (أو تعودوا) بدلا من« لتَعُودن». 

(©) أي بالعطف. 

(5) لأن المعنى مشترك بين الأمرين؛ أي يكون هذاء أو يكون هذاء كأنه قيل: يكن 
قتال أو إسلام. انظر : «الكتاس» #"/ /ا. و«المقتضب» 7//ا7. و«الدر المصون» 
/,. 

(5) أي الوجه الآخر للرفع. رفعه على الاستثناف. كأنه قال: تقاتلونهم أو هم - 
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الفراء في هذه الآية . / 
-١8‏ 0 تغالى : ذلك لعن حا مَقَابى #ه قال صاحب النظم : 
إهار بقوله طدَّلِك» إلى قوله: «اوَلدَكِنَئَمْ الْأرّسَ) دون ما قبله لأنه قال: 
ديت لِمَنّ حافت مَمَابى» وحَوْفُهِم لا يكون سببًا لإهلاك الظالمين» وإنما 
يكون سببًا لإسكانهم”'' الأرض» وهذا يدل على أن (ذلك) يجوز أن يكون 
إشارة إلئن شيء دون شيع مما تقدمه. كقوله : ذلك ل يو ل 
مك » [النساء: 19؟] إشارة إلى إباحة تزويج الأمةء وقد ذكر قبله أحكامًا 
سوى هذاء وهو قوله: عون اتيرب بسَحِمَّةَ هي عَلبِنَّ نِضَفٌ ما ها غ1 المخصتاك 
مر لْمَدَّابِ»# [النساء: 8؟] ثم قال: مو ذلك لِمَنّ حَيشى * وهو في الظاهر 
كأنه متصل بهذه القصةء وهو بالمعنى متصل بالقصة التي قبل هذاء وهو 
: ف ان مع وام و 1 5 عد ١‏ مس سهاو ماو 2 
قوله : «#ومن لَمْ يسْنَطِعْ ونكم طوّلا» إلى قوله «#يّن فنيليَكم الْمُؤْمِتتِ». 
والمقام هاهنا مصدر كالقيام, يقال : قام قيّاما ال ين 
يَومة40) , 
ومعنى : حافت مَقَابى ‏ . قال ابن عباس : خاف مقامه بين يدي 
وقال الكلبى : مقامه بين يدي رب العالمين يوم القنافة” 1 وهذا قول 
- يسلمون. انظر : «الكتاب» 41//5» و«شرح المفصل» 7/ 531. و«الدر المصون» 
7/4 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١-١/١‏ 
(1) في (أ). (د): (لأسكنانهم) والمثبت من (ش). (ع). 
فر انظر (قوم) في «المحيط في اللغة4 ص 67١١ء‏ و«(المحكم» لابن سيده 5/ 2533114 
و«المفرادات» للراغب ص 56٠‏ » و«عمدة الحفاظ» 7/ 514» و«القاموس المحيط) 
ص/اقىغة .١‏ 


(8) ووو تقسورة والونيط ةا تحت سي 11 تفي زانظر : اتفسيوانة: الجوزى» 
ا 


(5) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7١١/١‏ بنصه. 
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1 . 10 
أكثر المفسرين 

وعلى هذاء هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول”''؛ كما تقول. 
ندذمت على و07 ودثت ا ومله: © سَوَّالٍ 2 يق ع 17 


[ص : 5ل وهؤمن دعاء اين [فصلت: 8]. 


ومراقبتي”"؛ كقوله تعالى: أأكمَنَ هْوَ فَايدٌ عَك كل تين يا كَبَتْ» 


مه 


,07١ /" ورد في «معاني القرآن» للفراء ؟١/ الاء» و«معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
.176/“” والثعلبي / /ا5١اسء و«الماوردي»)‎ .,٠ ٠؟/" و«تفسير السمرقندي»‎ 
و«تفسير القرطبي» 5”58/4. و«الخازن» ”/ ”ا/.‎ .2”1٠ /4 الك ااتفسير البغوي»‎ 

(؟) انظر هذه المسألة في اشرح جمل الزجاجي» لابن هشام ص١١235‏ و«اشرح ابن 
عقيل» ”/ .٠١7‏ و«اشرح الأشموني» 064/7. 

(*) وتقديره: ندمت على ضربي إيّاك. انظر: «تفسير الثعلبي» 51//1١اب.‏ 

(5) في (أ). (د): (سرت) والمثبت من (ش)» (ع). 

(5) وتقديره: سررت برؤيتي إياك. انظر: «تفسير الثعلبي» 1/ /41١اب.‏ 

)١(‏ وسياقها ##دَالَ لَمَدَ ظَلمَكَ سُوَّالٍ تَمَيكَ إِلَ يَاجِوْء»» والتقدير: لقد ظلمك بسؤاله إِيَّاكُ 
نعجتك. فحذف الهاء التى هى فاعل فى المعنى» والمفعول الأول. وأضاف 
المصدر إلى المفعول الثانى. انظر : «البيان فى الإعراب» 5/ .7”١54‏ و«الفريد في 
الإعراب» 5/ .١5١‏ 1 

(0) وسياقها: «لّا سَعَمْ الإنسدنُ من دُعَآءِ الْحَيْرٍ © . والتقدير: لا يسأم الإنسان من دعائه 
الله بالخيرء فحذف الفاعل والمفعول الأولء والباء من المفعول الثانى» وأضاف 
المصدر إلى المفعول الثاني. انظر: «البيان 97 الإعراب») ؟57/7”ء و«الفريد فى 
الإعراب» 77/5. 

(4) هذا القول الذي نسبه إلى الفراء. لم أجده في معاني القرآن للفراء» إنما المذكور 
هو قول الجمهور حيث قال معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يديّ. «معانى القران" 
للفراء ”/ الاء ولعل الواحدي تقله: طق “كتديه الغراء: الاأخرئ» :ويويدة آن بعض 
المفسرين نسبوا معنى هذا القول إلى الفراء» إلا أن يكونوا نقلوه عن الواحدي-- 


0 
0 4د 1 
م م 


وورعد: 8#]. وعلى هذا الوجه: المصدر مضاف إلى الفاعل» وفي قوله 
2 وَلِمَنَ حاف مَقَام ريد © [الرحمن: 55]» الرعني 3 

قزل تعالى : #9وَحَافَ وعيدٍ» » الوعيد: اسم من أوغد: إبس 7 
أى : تهدد» معناه: الخبر عن العقاب على الإجرام. قال ابن عباس : خاف 
مما أوعدت من العذاب” ' 


14 >< ل لوي 


6- قوله تعالى: 8 واستفتحوأً» ذكرنا معنى الاستفتاح عند قوله: 
هاا ين كَبْلُ بْتنيْدْت» [البقرة: 84]ء وللاستفتاح هاهنا معنيانء 
احنعيا” :للك الم الي 440 والثاني : طلبه بالقضاء*2. وكلا 
العنفية ذكره المقسرر نا 


- وهو احتمال قوي. انظر: «الدر المصون» 4/8لاء و«حاشية الجمل على 
الجلالين» 18/7١5؛‏ و«”تفسير الألوسي» .7٠8٠١/١17‏ 

)١(‏ فإذا قُذَّر إضافته إلى فاعلهء كان تقديره: خاف قيام ربه عليه» وإذا قُدّر إضافته إلى 
مفعوله كان تقديره: خاف قيامه بين يدي ربه. انظر: «تفسير أبي حيان» 1977/4», 
و«الدر المصون» ١٠١/لالا١.‏ 

() قال ابن السكيت: قال الفراء: يقال وعذته خيرأ ووعذته شرا بإسقاط الألف.» فإذا 
أسقطوا الخير والشرّء قالوا فى الخير: وعذتهء وفي الك : أوعدتة وفي الخير: 
الوغد وَالحدة وفن الشر: الها والوعيد. وإذا قالوا : أوعدته بالشر أو بكذاء 
أثبتوا الألف مع الباء كقولك: أوعدته بالضرب . «إصلاح المنطق») ص6١1١5‏ . 
وانظر: «تهذيب اللغة»؛ (وعد) .7”91١6/4‏ و«المحكم» 36,. و«تهذيب 
إصلاح المنطق» ص018., و«اللسان» 8/ 441/7» و«عمدة الحفاظ» 7/54/ا5. 

(» ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١/١١‏ بنصهء وانظر: «الرازي' 
لكل ْ 

(5) معى الاستتصار أت :طلبوا' التضرة من :الله. 

(6) بمعنى الاستقضاء : أي تحاكموا إلى الله وسألوه القضاء بينهم مأخوذ من المتاحة؛ 
وهى الحكومة. انظر: «تفسير الفخر الرازي» .1١١/19‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


17 سورة إبراهيم 


قال ابن عباس : يعنى 000 

وقال“متجاعن وشاذة يعت الرشن البتصروا الله ودعوا على قومهم 
بالعذاب لما يئسوا من إيمانهم"'". كماطات وج درت لا نر عل الي 
الو 4111 وقول رسي : : «#رَينًا أطيس عل أَمَولِهِمَ * الآية .ليونس : 88]. 


مااع 


وقال 0 «أنضرني عل الوم الاة كردم وهذا المعنى 
1 5 .6 (5 
ضير كه جم 

وقال ابن زيد استَفضًّوا””'. وهو قول مقاتل؛ قال: يعني الأمم؛ 
وذلك أنهم 7 اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين 556 ا 
في صدقهو" 0 كقوله : م« أمْيَمَا بِعَذَابِ لله إن سكت 5 َلصَدِِينَ »# 
[العنكبوت: 59]. 


)١(‏ ورد فى «تفسير مقاتل» ١/97٠أ.‏ بلفظهء و«الثعلبى» ,//لا5١ابء‏ بلفظهء 
و«الماوردي» ١/7‏ بنحوهء و«الطوسي» 87 تحرو وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» .”6١/5‏ وابن كثير 01/8/7. 

(؟) «تفسير مجاهد) ١/54”ابنحوه»‏ وأخرجه عبد الرزاق "5١/7‏ بنحوه عن قتادة» 
والطبري ١97/١7‏ بنحوه من عدة طرق عنهماء وورد بنحوه في: «تفسير 
السمرقندي» .7١7/7”‏ عن قتادة» و«الثعلبي» /ا//ا5١ابء‏ عنهماء و«الطوسي» 
875 عنهماء أورده السيوطي في «الدر المشررة 18 وورَاة تسيتة: إلى امخ 
الحتو وان ان سات و 7 

إفرة في ()» (د) : (أن) والمثبت من (ش). (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١677/‏ بنصه. 

(6) لم أقف على هذا القول منسوباً إليهء والذي نسب إليه» قال: استفتاحهم بالبلاء» 
أخرجه الطبري/ شاكر .6545/١5‏ وورد في «تفسير الماوردي» .١77//#‏ 
و«الطوسى» 5/ 787ء وانظر: «تفسير ابن الجوزي؟ 236١/5‏ وابن كثير 7/ 61/8. 

(6) «تفسير مقاتل» ١‏ 2؛2؛ بتصرفء. وانظر : «تفسير السمرقندي» ؟”/ .,7١7‏ 


سورة إبراهيم ه12 


ين “ب 


وقوله تعالى : «#وَحَابَ كل جَبَارٍ 4 ؛ وذكرنا معنى الجبار في قوله : 
لَإِنَّ فها قوم حَبَارِنَ 4 [المائذة: ١ل‏ ومعنلى الجيار هاهنا: الم- لجتكد عن 
طاعة الله وعبادته» ومنه قوله تعالى: #إولرٌ يكن جَبَارًا عَصِيَّاك [مريم: .]١4‏ 


2230 م ب موك 


قال أبو عبيد عن الأحمر © يقال فيه: جبَرِيَة وجبروة» وجَبّروت». 


و -#(7) 
وجبورة 


وحكى الزجاج : الجَبْرِيّة: والجبريّة: بكشسير الجيم والباء» والتَجبَارٌء 
5 1 5 _ 00 زفو4 5 9 5 5 0 0 
والجبرياء. فهي تسع لغات في مصدر » وفي حديث أمرأة حضرت النبي كَكِلٍ 


فأمرها بأمر فأبت!؟) عليه فقال: «دّغوها فإنها جبّارة)00) أ 5 الى 


)١(‏ علي بن المبارك الأحمر النحوي صاحبٌ الكسائي» كان مؤدبّ الأمين» وهو أحد 
من اشتهر بالتقدم في النحو واتساع الحفظ» قال ثعلب : كان يحفظ أربعين ألف بيت 
شاهد في النحو سوى ماكان يحفظ من القصائد وأبيات الغريب» جرت بينه وبين 
سيبويه مناظرة لما قدم بغداد فغلبه» توفي سنة (945١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
«الأنساب» للسمعانى »١56/١‏ وانزهة الألباء؛ ص١8»‏ و«إنباه الرواة» 5377/7. 

(1) ورد في «تهذيب اللغة» (جبر) 7/١‏ 67, بزيادة مصدر خامس هو (جَبُورَةٌ). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» /97١ء.‏ وقد أورد المصادر التسعة كلها. وتتبعت هذه 
المصادر في عدة مراجع فوجدتها قد بلغت ثمانية عشر مصدراً» كلها بمعنى الكبْر. 
انظر (جبر) في «المحكم» /ا/ 23747 و«اللسان» /١‏ 8اه, و«التاج» .159-١68/5‏ 

4 في 0 (د): (فنابت)» وهو تصحيف» والمثبت من: (ش). (ع). 

(©) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع» ص147 بنصه عن أنس» والبزار [كشف 
الامنتار] 7١17/4‏ وضعفهء والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ص 0776 وأبو يعلى 
في لمسنده) 274/7 والطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] 2151١ 7/١‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» .14١/5‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» .44/١‏ وقال: وفيه 
يحيى الحماني» ضعفه أحمد ورماه بالكذب. فهذا الحديث ضعيف كما نص البزار 
على ضعفه». وأشار الإمام أحمد إلى ضعفه. 

6 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .7757/١‏ 
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وقال الليكق؟" © قلي اناو كارع لذ قبل مو . 
وقوله تعالى: #عَنِيدِ»# اختلف أهل اللغة في اشتقاق العنيد؛ فتال 


و 


0 و 78 0 0 ( 5 اران 
النضور: بن شكتل ‏ الغتود : الحلذقه:والعاعة باتك "4 يقالك اد 
ين ان باون عي قال أكثر أهل اللغة: وأصله من 


ا" وهو الناحية» يقال : فللان يمشى عَنْدَا أي ا ار ومنه : 


ل لمم (ى لسكا كدان 


: الليث هو ابن المظفر كما سماه الأزهري وقيل: ابن نصر كما في «البلغة» وقيل‎ )١( 
ابن رافع» بن سيّار الخرساني» اللغوي النحوي صاحب الخليل» أخذ عنه: التحو‎ 
واللغة وأملى عليه ترتيب كتاب العين» ويقال إن الخلل الذي وقع فيه كان من‎ 
جهته؛ كان بارعاً في الأدب بصيراً بالشعر والغريب والنحو. انظر: مقدمة «تهذيب‎ 
اللغة؛ ١/لا5. و(إنباه الرواة» ”57/7. و«إشارة التعيين» صلالا7. و«البلغة»‎ 
.7517/١ /7” ص5 لا5. و«البغية»‎ 

(0) لم أقف على مصدرهء ونقله الفخر الرازي عنه .١١7/١19‏ 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (عند) ”/7089بنصه» وانظر (عند) في «اللسان» 
ص/ 357" و«التاج» 8 455. 1 

(5) في (ش)» (ع): (تباعدت). 

(4) (عند) مثلث الأول مختلف المعنى؛ فالعَنْدٌ والعْنُودُ: الميل عن الشيء» وعِنْدَ : 
ظرفٌ معلوم المعنى » وقد يفتح عينه ويُضمء والعند : جمع عَنُود ؛ وهي الناقة ترعى 
وحدهاء والسحابةٌ الكثيرةٌ المطر. انظر : «إكمال المثلث بتثليث الكلام» 2487/١‏ 
و«الدرر الميثثة في الغرر المثلثة» ص .١167‏ 

0 انظر: (عند) في «جمهرة اللغة» 7/ 776». و«مقايبس اللغة» 5/ .١19‏ و«مجمل 
اللغة» 5#”1١/#"#‏ و«الصحاح» 37 "اللسان») "١55/60‏ و«القاموسر!ا 
ص 53١7”‏ و«التاج» 3١/6‏ . 

(90) صلدره: 
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سورة إبراهيم فد 
فمعنى عَانّد وعَنَّدَ: أخذ في ناحية معرضًا. 
قال أبو حاتم عن الأصمعي: عَنَدَ فلان عن الطريق» يَعْيْدُ عُنُودًا إذا 
اعد”'» وروى شمر عن َف عدنان”'" عنه”” : عَائّد فلان فلانًا إذا جَانبَه 
3 عايْد: يسيل جَانِا”* 0 ونحو ذلك قال الكسائي فيما رَوى عنه أب 
قا عتدك الظفة: إذا سال دمّها بعيدًا من صاحبهاء وهي طنعةٌ عانِدةٌ 
وعَنَدَة الدمٌ: إذا سال في جانب"''» والعَنود من الإبل: التي لا يخالطها 


- ورد بلا نسبة في «المقتضب» ١/8١7ء‏ و«الجمهرة» 2555/7 الصحاح (عند) 
؟/ *0. و«تفسير الثعلبي» ١548/1‏ أ. و«أمالي ابن الشجري» .»577/١‏ و«مغنى 
اللبيب» ص8445. و برواية: (إذا ل في «مجاز القرآن» ١‏ لإ 
و«الاقتضاب» ص5١4»‏ واشرح أدب الكاتب» للجواليقي ص 150. و«الخزانة» 
.**١‏ وورد برواية: (ذا رَحَلْتُ..) في «المحكم» 215/5 و«اللسان' 
ه/ ", و«التاج» ه/ ١٠٠٠ء‏ وورد برواية: (إذا رَجِلْتٌ..) في «أدب الكاتب» 
ص١49.‏ وورد برواية: (إذا ركبتم). في «مقاييس اللغة» 5/ .»١67'‏ معنى البيت: 
كان الشاعر قد كبرء والرجل إذا كبر عاد كالصبي ؛ والصبيان يخافون بالليل» فهو 
يقول: اجعلاني وسطكما فإني لا أطيق أن أكون في الجانب. 

لل ورد في «تهذيب اللغة» “*عند" 1089/7. 

(0) أبو عدنان, عبدالرحمن بن عبد الأعلى السّلمِيء كان عالمًا باللغة» وراوية لأبي 
البيداء الري حي » بصريّ شاعرء صدّف في اللغة وغريب الحديث كتباء منها : كتاب 
(القوس) 56 الحديث). انظر : «الفهرست» ص الاء و(إنباه الرواة» 2١58/5‏ 
و«البغية» 7'/ .84٠‏ 

(5"'الضفين :عامل عار الأضسع. 

060 ورد في «تهذيب اللغة» (عند) */ 7١084‏ بنصه. 

(( في جميع النسخ : (عندم). وَالعَنْدَم : دم الأخوين. والمثبت من المصدر المنقول عنه. 

0) ورد في «تهذيب اللغة» (عند) 7088/7 بتصرف يسيرء وانظر (عند) في «اللسان» 
5307 و«التاج» ل 
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5/1 سورة إبراهيم 


اننا اهو تفن :تانغنة ]90 ون وعلى نهدا البنى كل كلام أكثرٍ المفسرين فى 
تفسير العنيد؛ قال قتادة: العنيد: المعرض عن طاعة ل وهو قول ابد 
عباس ومجاهد: هو المجانب للكق ١ه‏ 


(010 


00 


إفرة 


(0 


(0 
002 
0300 


وقال إبراهيم: الناكب عن الحق”*' . 

وقال انق يق الفخالنة للعو ”7 

وقال أبو إسحاق: الذي يعدل عن القصد'"''. 

وقال قوم من أهل اللغة: أصله من: عَنَدَ الحَبَارّى فرحّه. إذا عارضه 


بالطيران أول ما ينهض كأنه يعلمه الطيران”"". ومنه المَثَلّ: كل شيء يحب 


نسب هذا القول إلى الليث في «تفسير القرطبي» 2494/9 و«عمدة الحفاظ» 
*/؛ وانظر: (عند) في «التهذيب» "/ 275084 و«مقاييس اللغة» 2١6/5‏ 
و«المحكم» 2.١5/5‏ و«اللسان» 6/ 293١55‏ و«التاج» ه/ 3١‏ . 

أخرجه الطبري7١/ ١94‏ بنحوه» وورد في «تهذيب اللغة» (عند) 7084/7 بنصهء 
و«اللسان» (عند) "١75/0‏ بنصهء وفي معظم المصادر أنه فسرها بقوله: الذي يأبى 
أن يقول لا إله إلا الله. انظر: «تفسير عبدالرزاق» .27”51١/7‏ الطبري١/‏ 2195 
وامعاني القرآن» للنحاس ”/ »07١‏ و«تفسير الثعلبى» 7 //51١ب.‏ 

اتفسير مجاهد) "5/١‏ بنحوه» وأخرجه الطبري7١/‏ 1477 بنحوهء وورد فى (تفسير 
السمرقندي») ؟”/ ٠١7‏ بنحوهء ول(الثعلبى») 851//1١اب‏ بتحوهء اسان القرآن» 
للنحاس 07١/7”‏ بنصهء وانظر: اتفسير البغوي» 2”1٠/5‏ ولتقتير الفركطىة 
4 ,. 

أخرجه الطبري ١97/١7‏ بنصه من طريقين» وورد فى «تفسير الثعلبى» 7/ /51١اب‏ 
بنصهء. وانظر: «الدر المنثور» .»١1//85‏ و«تفسير ميق خان» 01 

ورد في «تفسير الثعلبى») 17//ا5١اب‏ بنصه. 

اامعاني القرآن وإعراءة ١67/7‏ بنصه. 

ورد في "تهذيب اللغة» (عند) 5588/7 بنصهء وانظر (عند) في «اللساد" 
6" و«التاج» ه/ .17١‏ 
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ولده حتى الع ثم ويحب عَنَّدَه أي اعتراضه. فالمعاند: المعارض 
01 بالمخلاف7©. 

فال اب الأعرابي : عمتَدَ الرجل» إذا عارض إنسانًا بالخلاف» 
ويد إذا عارض بالاتفاق”"'» وعاند البعير خطامه أي : عارضه”*', 
وَالْعَنُود من الإيل. التي تعاند الوبل فتعارضه!* وقال قوم من أهل اللغة: 
معنى عَنَدَّه إذا أبى قبولَ الشيء مع العلم به تكبرًا عنه وبغيًا وطغيانا”''. 
ومعنى هيب كل جار عَنِيدِ»: فاز الرسل بالنصرة» وخاب كل من 
كفر؛ لأنه لم يظفر انها تمي 

7- قوله تعالى: «يّن وريد جَهَنَهُ4 [قال ابن عباس والمفسرون: 
يريد أمامه جهنم]””' بين يديه”* » ووراء يكون لخلف وقُدَّام» وإنما معناه ما 


ا 


271717 و«المستقصى في الأمثال» للزمخشري ؟1/‎ »١57/7 انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 
يضرب هذا المثل في الموق [أي الحمق] يقول: هي على مُوقها تُحب ولدها‎ 
١ 0 ولمع ل ا‎ 

(0) انظر: (عند) في «تهذيب اللغةه 7/ 2.7688 و«المحكم» 2,20 و«التاج» 
5/6 . 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» “عند" 7/ 275088 بنصه. 

(54): المصدر السايق نص 

(4) المصدر السابق بنصه منسوباً للقيسي. 

000 المصدر السابق بنحوه سبوا للك وانظر: "عند" فى «اللسان» 6/ 253١755‏ 
و«التاج» م" ْ 

“4 ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

00 ورد ادو اتقصيرة ل الؤنيك ١176‏ #اسيصه ظة أبن مانت د ولالف لجو اام 
0000 ابن عباس. وانظر: «الطبري» 2148/١7‏ و(الثعلبي» 4/1 ال 


و«الماوردى» / /ا7١.‏ 
ابإتفهز 
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تواوق غدك» أى نه انكر عق" على هذا إنما قيل (من ورائه) لما بين 
يديه ؟؛ لاستتاره عنه.» فصار كما يكون خلفه لمَا كان لا يراه. وذهب قوم 
إلى أن الؤراف فق 00 يكون الخلف والقَدَام"'» وهو قول أبى 
غوة"* +نولين الشكيف" واب الوق" . ٠‏ 

قال أهل المعاني: وإنما جاز ذلك'"' لأنه ما من مكان إلا ويصح أن 
كرن. غلم وقداماء ولع" كان ناهر خلفه يخرة أن ضير قداما »ان أن 
يقع الوراء على القّدَّام*'» ومن هذا قوله تعالى: «##وانَ وَبَآدَمُْ مَلِكُّ»4 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن وإعرابه» /7 ١65‏ بنصه. 

(0) انظر: «ثلاثة كتبت في الأضداد» للأصمعي ص١27‏ والسجستاني ص87. 
و«الأضداد» لابن الأنباري ص58» و«تأويل مشكل القرآن» ص 2.١184‏ و١جمهرة‏ 
اللغة؛ 2757/١‏ وقد أنكر الزجاج والنحاس أن تكون وراء من الأضدادء ورجحا 
أن تكون بمعنى الاستتارء وهو ما ذهب إليه ثعلب؛ فقد سئل لم قيل الوراء 
للأمام. فقال: الوراء اسم لما توارى عن عينك. سواءً أكان أمامك أم خلفك. 
«معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١101/‏ و«معاني القرآن» للنحاس 0177/8 وانظر: 
اتفسير ابن الجوزي» 037/5”, و«تفسير الشوكاني» ؟7/ .١57‏ 

() «مجاز القرآن» ١//ا*7‏ بنحوه. 

(5) «الأضداد» لابن السكيت «اثلاثة كتب فى الأضداد» ص178». وانظر (ورى) في 
«تهذيب اللغة» 41/8/5". 1 

(5) ورد في «تهذيب اللغة» (ورى) 8179/54" بنحوهء وأبو الهيثم هو: الرازي» تقدمت 
كر جمته. 

(5) أي كون (وراء) من الأضداد. 

(0) في (أ). (د): (إنما)ء والمثبت من (ش)» (ع). 

() «معاني القرآن» للفراء ”/ /ا6١‏ بنحوهء و«معاني القرآن وإعرابه» / 7١0‏ بنحوهء 
وانظر: «الأضداد» للمحيةا ب ليق كتج فين الأضداد» ص ”2.87 و«الأضدادا 


لابن الأنباري ص18. 


سورة إبراهيم 1 


.8 )01 00 م 
ى: 9/]ء أي: أمامهم'''» ويقال: الموت من" وراء الإنسان؛ أي : 
أمامه » وذكر ابن الأنباري وجهًا ثالث ؟؛ وهو. أن وراء هاهنا 7 
والكناية فيه تعود إلى اليأس الذي دل عليه قوله: وَيَابَ» كأنه قال: 
من بعد يأسه”*' جهنم . كقول النابغة : 
ولْيْسٌ وَرَاء الل للمَرْءِ مَذَهَبٌا” 
.- «إام| ا ا. 3 0 و :1 1 و4 0 ع 
وقال مقاتل: «يّن ورايهء جَهم» يعني بَعْده '. وهذا على معنى أن 
جهنم تلحقه. وأن عاقبته تصير إليها؛ كما يقال: وراءك برد شديد ؛ أى: 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(5) (من) ساقطة من (ش)ء (ع). 

(*) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 8037/5”ء و«الفخر الرازي» 2٠١7/١9‏ وورد بلا نسبة 
فى «معانى القرآن وإعرابه» #/ ل/ا8١.‏ و«تهذيب اللغة» (ورى) 5/ 278178 واتفسير 
المأوردى» */ 14 و«تفسير القرطبي» 4 .”6٠‏ وقد انتصر ابن عطية لهذا المعنى 
في رده على الطبري وغيره ممن فسّروا (ورائه) ب(أمامه)» وذكر أن (وراء) هاهنا على 
بابها؛ أي: ما يأتي بعد في الزمان. انظر: «تفسير ابن عطية» .75١1//4‏ 

4 في (): (بانيه)ء وفي (د): (بابنيه). وفي (ش)., (ع): (ناسه). والتصويب من 
«تفسير ابن الجوزى) 57/5 ”) 

(4) صدره: ْ 

حلفيك ننم اخ ف سبك ري 

«ديوان النابغة» الذبيانى صل,7”. وورد فى «معانى القرآن وإعرابه» #/ لاهاء 
«الأضداد» دين الأمارى ص ٠ل‏ وااتهاين اللغة» (ورى) 0781/4/5 واتفسير 
الماوردي» “7/7 .١78‏ و”تفسير القرطبي» 4/ .*6٠‏ و«الألوسي» .7”01١/١1‏ وهذا 
المح من تيد اثالها يجتو نيه إلى التعما نارزة المكلري شيعه 

030 اتفسير مقاتل» ١/597٠أ.‏ وعبارته: من بعدهم؛ يعني من بعد موتهء وانظر: 


(تفسير الثعلبى» /8/1ىة اك بنصه » ونقلها عنةه. 


ع سورة إبراهيم 


أنة.ياتتلكه واييلقك 6 .وأناعن .وراء: هنذا الأشر؟ آأئ: أصل إلية: طالبًا ومن 
قول لبيد: 
أَلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاحَتُ مَنِيِّتي ‏ لَرُومُ العَضَا تُسْنَّى عليها الأصَابةُ0) 

جعل الشيب وزمانه وراءه» على معنى أنه يأتيه”"' ويلحقه. اقول / 
من الكلام في وراء سنذكره عند قوله: «إوكان وه مَلِكَ #4 [الكهف: هلال 
إن شاء الله. 

وقوله تعالى : «9وَسْق من مَاءِ مكديد * الصديد في اللغة: ماء الجرح 
المختلط بالدم والقيح”"». يقال: أصَدَّ الجرح. 

قال ابن عباس : يريد صديد القيح والدم الذي يخرج من فروج 
الزّناة”*'» وهو قول القرظي””“» والربيع”"'. 


)١(‏ «شرح ديوان لبيد؛ ص١7١2‏ وورد في: «الأضداد») للسجستاني اثلاثة كتب في 
الأضداد] ص”87)]. و«الأضداد» لابن الأنباري ص54.» و«تهذيب اللغة» (ورى) 
8178/4 و«الأغاني» 14 وااللسان» (وري) 2487/١‏ وفي جميع 
النسخ: (وراء) بحذف الياء والمثبت هو الصوابء. والتصويب من الديوان وجميع 
المصادر السابقة. 

(؟) في (1). (د): (ثابتة)» والمثبت من (ش»)» (ع). 

(9) انظر: «مجاز القرآن»؛ ص 7”8. و«الغريب» لابن قتيبة 7/١‏ 775ء و«معانى القرآن 
وإعرابه» ”//ا6١.‏ و«نزهة القلوب» ص/79. (صدّ) فى اديت اللغة» 
/ 6 .»: وا«مقايبيس اللغة» #/ 7 » و«مجمل اللغة» للم و«اللسان» 
(صدد). 

(4) ورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» ١54/1‏ أ» وتفسيره «الوسيط» 7١17/١‏ بنصه. 

46 ورد في «تفسير الثعلبي» /1/ 2١54‏ بنحوهء وانظر: ١تفسير‏ ابن الجوزي؟ 5/ 2707 
و«الخازن» ”/ “الا و«حاشية الجمل على الجلالين» 019/7؛ و«تفسير الألوسي' 
1١5/3‏ ؛. و«صديق خان» !/48. 

03 ورد في «تفسير الثعلبى» ١54/1‏ أ. بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبي» 7/4 7007. 


و«الألوسي» 107/1 


وقال قتادة والكلبي: هو ما يخرج من جلد الكافر ولحمه""', 
وتلخيص قوله: «إين مَّآءِ ديد : من مائع سائل هو صديد. وقال أبو 
علي : تقديره: من ماء ذي صديدء قال: وهذا خلاف قوله : وإومَفَهمَ رمم 
بِقَع طَهُور4”"' [الدهر: .]5١‏ 

-١١‏ قوله تعالى: 8« َجَرَّعْمٌ» قال: جرع الماء واجُترعّه جَرعًا 
واكفرا عا اذا قانع الدع مز تعد أخرق كالمكارف قلع تدكا 

فمعنى التَّجَرّع: تناؤل المشروب جَرْعة جَرْعة على استمرار» وهو معنى 
قول ابن عباس : نوين :بالكزه”. 

وقوله تعالى: «وَلا يحَكَادُ سِيفَة» ذكرنا معنى (كاد) عند قوله : 
)ك3 اَن [البقرة: ]٠١‏ ويقال: ساغ الشراب في الحلقء يَسُوْعٌ سَوْغَاء 
وأساغه الله**'. 


و أنشين ال4 12" : 


)١(‏ أخرجه عن قتادة: عبدالرزاق "4١/7‏ بنحوهء والطبري١١/ ١90‏ بنحوه من 
طريقين» وورد في «تفسير التعلبي» ١548/1‏ بنصه عن قتادة» وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/ 7”07. عن قتادة» وابن كثير 7/ 8/ا2691» عن قتادة. 

(0) لم أقف على مصدره. 

فيه ورد في «تهذيب اللغة» (جرع) 60١‏ بنصه تقريباً: وانظر (جرع) في «المحيط في 
اللغة) 256١/١‏ و«التاج» 15-511 

45 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١/ 07١5‏ بلفظه. 

(( انظر: (سوغ) في «جمهرة اللغة»؛ 2847/7 و«تهذيب اللغة» 7/ 2195910 و«امجمل 
اللغة؛ 8/7/ا4. و«مقاييس اللغة؛ .»١١57/7‏ و«الصحاح» 77/4" العباب 
الزاخر : [غ/ ص8 ]. و«اللسان» .7١67/5‏ 

00 "معاني القرآن' للفراء 7/ 05737١‏ بلا نسبة. 
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وقتناع ليذ ليوات وكتتثةقيلة, أكناد أعصنى تاليماء الحَمِيي”) 
قال المفسرون في هذه الآية : : يتحسا اه «وانشدريه ا 
لمرارته””"'» وقالوا (يكاد) صلة؛المعنى: ولا يسيغه”". كقوله: 9ل يك 


50 نُسب لعبد الله بن يعرب (جاهلي) في «شرح التصريح على التوضيح» ؟/‎ )١( 
وفيه: (الفرات) بدل (الحميم) ولا فرق؛ لأن الفرات‎ ١١7 /* و«الدرر اللوامع»‎ 
هو الماء العذب» 5-5 الحميم؛ لأنها من الأضداد. [انظر: «الأضداد» لابن‎ 
,475/١ ليزيد بن الصَّعِق (جاهلي) في «خزانة الأدب»‎ 5 2]١78 الأنباري‎ 
وعجزه:‎ 0٠٠١.6٠5 /5 48 

أغص بنقطة الماء الحميم 
وورد بلا نسبة في اشرح المفصل» 8/4 واأوضح المسالك» ص .١594‏ واشرح 
ابن عقيل» / "الا و«تذكرة النحاة» ص077. و«شرح الأشموني» ؟/ 507 
و«همع الهوامع» / 1944» والمعنى : يقول لم يكن يهنأ لي طعام ولا يلذ لي 
شرابء بسبب ما كان لي من الثأر عند هؤلاء. فلما غزوتهم وأطفأت لهيب 
صدري بالغلبة عليهم ساغ شرابي ولذَّتِ حياتي. 

ف ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» 58/1 ١أك0‏ وتة تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١/ ١5‏ 7. 
وانظر: «تفسير البغوي» .”5١/15‏ و«الفخر الرازي» »٠١7/١19‏ و«تفسير القرطبي» 
١49‏ ”, و«الخازن» 9/ "ل. 

60) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”//ا86١.‏ و«تفسير السمرقندي») ”“/ 2.5١7”‏ 
و«البغوي» .”5١/4‏ والزمخشري 5/ل!ا9؟. و«ابن الجوزي») 707/5, 
والبيضاوي ”/2158. وذهب آخرون كالفراء والطبري إلى أنها ليست صلة؛ 
لأن العرب تستعمل (لا يكاد) فيما قد قُعِل وفيما لم يُفُعلء وذكروا هذه الآية مثالاً 
على ها فعل + فقالوا: مع وول يتحكاة شيئةٌ» أى : يسيغة» واستدهدوا على 
ما لم يُفعل بقوله «إلر يكذ برها أ :1 يرها. «معاني القرآن» للفراء 7/ الاء 
تفسيرالطبري .١9480 /١7١‏ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» .٠١7”/١9‏ وابن جزي 
؟/ 9" و«احاشية الجمل على الجلالين» ؟7/ ,.01١94‏ و(تة تفسير الشوكاني» ”/ .١514‏ 
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يي [النور: ]٠‏ أي :لم يرهاء قال ابن عياس : 0 ا 


وقال أهل المعاني : معنى «إولا يَحكاد سضسيغه 4 : : بعد إبطاءء لأن 
العدب تقول: ما كدت أقوم؛ أي: 0" قال تعالى: «إفِدَنحومًا 
وا كادُوأ يَفْعَنُوت* [البقرة: ]١‏ يعني : فعلوا بعد إبطاء؛ لتعذر وجودهاء 

فعلى هذا (كاد) ليس بصلة. 
وقوله : إل يَكَدْ بها جاز أن تكون صلة ؛ لأنه قد قام الدليل عند 
حي نود الح 

وصف تكائف الظلمة على عدم الرؤية. فوضح” " بذلك أن يكذ مزيد 

اد 1 وس ل هه 5 و 2 

للتوكيد» والدليل نا قوله : 8و يصهر بو ما فى بطودرم # [الحج : 

*» ولا يكون الضمير" ' إلا بعد الإساغة. وأيضًا فإن قوله: «# سَجَرَّعْمْ‎ ]٠ 

يدل على أنهم أشاغوا ين الشىء بعل الشىء. فكيف يصح أن يقال بعذه :. 

لا د يسيغه ) البتة . 
فإن قيل: فكيف وجه ما قاله المفسرون؟ 
قيل: يَحمل على وجهين؛ أحدهما: ذكره ابن الأنباري وهو أن 

77/5 ورد في «تفسيرالثعلبي») //54١سء بلفظهء وانظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.60197/7 واتفسير القرطبي» 48 و«حاشية الجمل على الجلالين»‎ 

فه بسبب الظلمات الثلاث؛ ظلمة البحرء وظلمة الموج. وظلمة السحاب. وهو ما 
اشارت: إلية:الآية [النوو + 2]: 

(0) في جميع النسخ (فوضع) بالعين» وهو تصحيفء والصواب بالحاء. 

(5) أي الكناية في يسيغه تعود على الكافرء ولو لم تحصل له الإساغة لقال: (لا يكاد 
يُساغ) ونحوها. 

(5) في جميع النسخ (أساغوه منه) جمع بين الضميرين» فأصبحت العبارة مضطربة» 
وتستقيم العبارة بأحد الأمرين: إما أن تحذف الهاء فتصير (أساغوا منه الشيء بعد 
الشيء) أو تحذف (منه) وتصير العبارة (أساغوه؛ الشيء بعد الشيء). وكأن 
التصويب قد جرى في نسخة (ع) بطمس (الهاء) بألف غير واضحة. 

ابإتواهدل 


فيه سورة إبراهيم 


المعنى: ولا يُسيغْ جمْعه؛ كأنه يَجْرِع البعض» ولم يسغ الجميع لمرارته, 
فوقع الجحدٌ بعد إثباتٍ النّجرع؛ على معنى إساغة الكل . 
الوجه الثاني : أن معنى الإساغة في اللغة: إجراء الشراب في الحلق 
غلى كفك النفسن واشيتطاية لمرو والكافر يتجرع ذلك الشراب على 
كراهته ولا يُسيغه أي: لا يستطيعه ولا يشربه شُربًا بمرة واحدة» فعلى ما 
ذكرنا من الوجهين يصح أن تكون (يكاد) صلة على ما ذكره المفسرون, 
وقول من لم يجعل (يكاد) صلة أمثل. 
وقوله تعالى: لإوَيَأيِهِ الْمَوَتُ ين كل مَكَانِ»4 ذكر أهل المعاني في 
وَيَأَتتِهِ َلْمَوَتُ»ه وجهين ؛ أحدهما : أن هذا من باب حذف المضاف؛ على 
معنى : وناشة هم الموت وألمه و لأنه يستحيل أن ياه الموت؛ 


)١(‏ لم يذكر المؤلف أهم خصائص الإساغة؛ وهو السهولة والاستمرارية» يقول ابن 
فارس في «مقاييس اللغة» :١١77/7‏ السين» والواو والغين أصل يدل على سهولة 
الشيء واستمراره في الحلق خاصة. ثم يحمل على ذلك . اه. وكأنه ذكر لازم 
السهولة والاستمرارية» وهو تقبل النفس واستطابة المشروب. وانظر العباب 
الزاخر[غ/ ص4 5]. 

(0) وردفي «تفسير السمرقندي» 7١7/7”‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي) 4/ 5017 
بنصهء وفي هذا التفسير نظر؛ لأن همّ الموت إنما كان عذاباً لأهل الدنيا لخشيتهم 
من المصير المجهول, أما أهل الآخرة من الكفار فإن الموت لم يكن هماً لهم» بل 
هو راحة يتمنونهء كما قال تعالى : «إوَبادوَأ يِيكُ نض عََنَا رَيْكُ َال كك تكنو » 
[الزخرف:ل/الا] لذلك فالأولى تفسيره بقول ابن عباس (» قال: أي أنواع العذاب 
الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ؛ ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو 
كان يموتء ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال : إلا بعْصَى عَلَيِهمَ صبَمُوبُوأ ولا يحَمّف 
عنهم من عَذَايِهَا»# [فاطر:5"] انظر: «ابن كثير4؛ ”4/7/ا9. و«الدر المنثور' 
9/4" وعزاه إلى ابن أبي حاتم. والغريب عدم إيراده لهذا القول عن ابن عباس 
كما التزم؛ وهو قريب من الوجه الثاني الذي اورده عن أهل المعاني. 

بلي همل 


سورة إبراهيم آخرة 


لفوت م لا يموتء وقد قال الله: «#وما هو بِمَِبَّ». 

والمعنى : أن الله تعالى حبس نفس الكافر في جسده على اجتماع 
آلام الموت وأفانينه”1) عليه ليصل إليه الألمء ومع ذلك لم يفازقه الروح 
فيستريح » الوجه الثاني : أنه أراد بالموت هاهنا: موت الضر والبلاء؛ كما 
يقال: فلان ميت مما لحقهء ومات فلان موتات بما أباح”'' عليه من البلية ؛ 


يعنى : إنه كالميت وإن كان فيه روحء كما ورد في الحديث: (إن الفقر 

51 عند الله الموت الأعظم»”" وقد قال الشاعر”“ : 

لبس كز عات فاشتراح يميج إلكاالنيف سيت الأحناء 

إنهنا اليك 3 تحيد اكوك كايا ان تود ةا 
فجعله ميئّاء وهذا قول أبي بكرء وهو معنى قول الأخفش؛ يعني : 

البلايا التي تصيب الكافر في النار'"". 


."١8/٠١ ضَرُوبه وأنواعه. المحيط فى اللغة (فن)‎ )١( 

(5) البَرْحُ: ظهور الشيءء وباح الشىء:: ظهرء وأباح الشنئء: أطلقه. «اللسان» (بوح) 
/81”, 

(9) لم أجده بلفظه ولا بمعناه فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) هو عدي بن الرّغغلاء الغسانى (شاعر جاهلى). 

)2( ورد البيتان و ع (الأصمعيات» ص 1ه ولامعجم الشعراء» صلالاء شرح 
شواهد «المغنى» »4٠06 /١‏ وورد البيت الأول فقط فى «البيان والتبيان» 21١585 /١‏ 
و«الحيوان» للجاحظ 5/ 10. و«العقد الفريد» 415/0. و«الاشتقاق» ص١‏ 20 
و«أمالي ابن الشجري"» "١‏ واشرح المفصل» 55/٠‏ و«الخزانة» 5 
ورواية «معجم الشعراء» (الرخاء) بالخاءء وفي باقي المصادر (الرجاء) بالجيم» ولا 
يختلف المعنى, (كاسفاً): سيئاً حاله» وقد ورد البيتان في شأن من تدعه الحرب 
سليماً معافى في ثياب من الذل والخزيء فحياته ليست إلا مونًا. 

90 ليس في معانيهء وقد ورد في "تفسير الثعلبي"' 5471١ب‏ بنصهء وانظر: اتفسير - 
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وقوله تعالى: «إين كل مَكَانِ» قال ابن عباس : يريد من كل شعرة فى 


١ 
أ‎ 0 


00000 و يه 
وقال الثوري: من كل عِرْق”"2 وهذا قول أكثر المفسرين: جعلوا 
5 زفيف 

المكان من جسده » وروى عن ابن ن عباس في قوله من كل مكان: أيه 


كل جهه ؟ من عن يمينه وشماله. ومن قوفه وئحته» ومن قدامه 00 


ل ل رسيم 


وقوله تعالى: «#وّين ورايهء عات علِطل #6 قال عطاء عن ابن عياس : 
يريد أمامه يوم القيامة”” . 
- ابن الجوزي» 5/ 55”. و«اتفسير ير القرطبي» 0/9 وأبي حيان 2.4١/0‏ 
و«تفسير الشوكاني» */ 2.١55‏ و«الألوسي» اا ولتق خان» /87/ 2.44 
وقذ أنكر أنوعنان والألوسي هذا القول؛ بحجة أن سياق الكلام عن أحوال الكافر 
فى جهنم وما يلقى فيها. وهذا غير مسّلم لهما ؛ لأن ما يلقاه الكافر في نار جهنم 

من أنواع العذاب هي من البلايا والآلام التي تصيبه» لكن لا على سبيل الابتلاء 
والامتحان؛ لأن ذلك زمنه الدنيا وقد ولى: 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط») 5١5/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي١‏ 5/ 501. 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط' تحقيق سيسي ,3١4/١‏ 5 وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5 307. ْ 

إفرة ورد بنحوه في «معاني القرآن» للفراء 7/ الاء و«الغريب»2 لابن قتيبة 2775/١‏ 
«تفسير الطبري») .١457/١‏ وه«معانى القرآن» للنحاس #/ 5.807 و«تفسير 
السمرقندي» 70/7 والثعلبي 548/7١بء‏ والماوردي 178/8. 

(4) ورد في «معاني القرآن» للفراء 7/ ”ا بنحوه من طريق الكلبى ضعيفة» و«تفسير 
الماوردي» ١١18/”‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزى» 03200 و اتيم 
القرطبي' 9/ 867". و«الألوسى» .7١7/١‏ ْ 

(9) ورد بنحوه غير منسوب فى : «الطبرى» 5/1 9» والتثعلبى /ا/ ١5/48‏ س» و«معانى 
القرآن» للنحاس 00 و«المشكل» لمكي 5١‏ وانظر : (اتفسيو البغوي' 
1/5 و«القرطبى» 48 ؟ه”. و«الخازن» ”/ 5ل. 

لزه 


سورة إبراهيم ا2 


وفال الكلبي: يقول من بعد الصديد عذاب غليظ”' 2 وهذا اختيار 
7 إسحاق وأبي بكر؛ قال أبو إسحاق: أي ومن بعد ذلك”"'. وقال 
5 يكر: ومن بعد هذا العذاب المذكور عذاب ل ا لظا 
العذاب: اتصال الآلام وكثرتها؛ كالشيء الغليظ الذي كثر أجزاؤه 
وتكائف» كما قلنا في: عَدَابٌ عَظِيمُ4 [البقرة: ]٠‏ 

4- قوله تعالى: ثَثَلُ اليرت كَفَرُوأ» الآية. اختلفوا في الرئع 
للمثل» فقال الزجاج: هو مرفوع على معنى: وفيما يتلى عليكه' 0 
مذهب سيبويه””“. وقال الفراء: التقدير مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرمادء فحذف المضاف اعتمادًا على ذكره بعد المضاف إليه؛ وذلك أن 
العوية 1 المضاف إليه لأنه أعرف""''. ثم يأتي بالذي يخبر به عنه معه 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي "١5/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 07 بنصه . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /ا6١‏ بنصه. 

(9) لم أقف على مصدره.ء وقد بين ابن الأنباري في هذا القول أن الضمير في ورائه 
يعود على العذاب المتقدم» وقد ورد هذا القول بلا نسبة في: (إعراب القران» 
للنحاس 218٠/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» لمكي .»5577/١‏ و«تفسير ابن عطية» 
0 23, و«البيان في غريب الإعراب» 255/7 و«تفسير ابن الجوزي) 615/5"ء 
وأبي حيانه/ »5١‏ و«الدر المصون» ا/ 81. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١61//‏ بنصهء والتقدير-كما بيّنه : وفيما يتلى عليكم مثل 
الذين كفروا بربهم. أو مثلٌ الذين كفروا بربهم فيما يتلى عليكم. 

(5) «الكتاب» 2.١4/١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟/٠8١-1481»‏ و«مشكل 
إعراب القرآان» لمكى 2457/١‏ ”تفسير ف حيان» 6/ »5١5‏ و«الدر المصون» 
41/1 

(0) لأن المضاف غالباً ما يكون نكرة» وتكون غامضةً ومبهمةًء فيزيل المضاف إليه 


الغموض ويوضحه. 
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كهذه الآية. ألا ترى أنه قدَّم (الذين) ثم ذكر بعده الأعمال مضافة إلى 
الكناية عن الذين ؛ كقوله تعالى : ألرى 0 5 ك4 [السحدة لا] 
أي : خَلْقَ كل حي ومثله قوله: ظوَيومَ الْقِدَمَةٍ تَرَى الي كدَبوا عل أي 
وحوههم د 4 [الزمر: ]1٠١‏ المعنى: ترى وجوه الذين كذبوا على الله 
و دفي هذا أقوال ووجوه ذكرناها مستقصاة في قوله: «مَثَلٌ الْجَنَّةَ 
ألَىّ وعد الْمسكون 4 [آية: 0"] في سورة الرعد 

وقوله تعالى: #اأَعَمَلْهُمَ كَرَمَادٍ» قال الليث : الرَّمادُ دُقاق اليم 7 
حراقة الثاوة: :وآضان ال ماد رماذا إذا' مان هاةا أذق هاء يكون . بورق 


اللحمّء إذا ألقاه في الرماد""» ومنه المثل: شّوى أَحُوك حتى إذا أَنْضَجَ 
10 
رمد 


وقوله تعالى: وى د يور عَاصِفَ»# قال ابن السّكيت: عصفت الريح 
وأعصفت» فهي ريح عاصف ومغعْصفة إذا و7 » وقال الزجاج في 
باب الوفاق: عَصَفَّت الرّيحُ عُصُوْفَا وأغصضفت إعصاقاء إذا لوي 


ب١544/1 «معاني القرآن» للفراء ”/ الاء مختصراً. ووردت في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
بنحوه. والظاهر أنه نقلها عن الثعلبي وبسطها.‎ 

() ورد في «تهذيب اللغة» (رمد) ١555/7‏ بنصه. 

(9) انظر: «جمهرة اللغة» 558/7". 

(4:) ورد في «جمهرة اللغة»ه 78/7”. و«الأمثال» لابن سلأم 55. و«مجمل اللغة) 
مهو و«المحيط في اللغة) (رمد) 25١4/9‏ والمجمع الأمثال» /١‏ ال 
و«اللسان» 0١7757‏ ويروى هذا المثل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويضرب للرجل يصنع المعروف ثم يفسده بالمنّ والأذى» ويضرب أيضاً للذي 
يبتدئ بالإحسان ثم يعود عليه بالإفساد. 

(6) ورد فى «تهذيب اللغة» (عصف) "/ 7577 بنصه. 

03 56 وأفعلت» ص50 بنصه. 
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ول الفراء: جعل العٌصُوْفَ تابعًا لليوم في إعرابه''» وإنما العُضُوف 
للرياح » وذلك جائز على وجهين: اد أن العصَوْفَ وإِنْ للريح فإن 
يوم قد يُوصَفُ به ؛ لأن الريح تكون فيهء فجائز أن يقول: يوم 
عاصك”"؛ كما يقال: يومٌ باردٌء ويومٌ حارٌء والبرد والحر فيهما”*'» وقال 
5 غبيدة: الغرت تفعل ذلك فئ. الظرف» :وأنشد لجرير : 

نَقّد لُمْتنا يا 1 عَيْلان في الشّرَّى وِيِمْتٍ وما لَيْل الْمَطِىّ بنائه*© 
ظ فوصف الليل بالنوم لَمَا كان فيه ومثله: يوم ماطرء وليلة ماطرة9© 
وقال أبو حاتم: هذا من كلام العرب. قال الله تعالى: ##بل مَكْرَ أجل 
وَأَلتّهَارٍ» [سبأ: *] أضاف إليهما وهما لا يمكران”"'. وقال: وَألنهَارَ 


)١(‏ في جميع النسخ: (إغوائه): والتصويب من المصدر. 

0) فى (د): (إحداهما). 

(احو اشير ذف ومع اطي رركي اق ساك" زريقو" العلند نه ولك الفيفة لابو 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي »457/١‏ و«البيان في غريب الإعراب» ؟/ 
لاه و«الفريد فى الإعراب» ”/ .١1686‏ 

(5) «معاني القرآن» لقا "/ ”لا بتصرفء وانظر : الطبري7١//917١2»‏ و«تهذيب اللغة» 
(عصف) ”857/7 7. 

(©) «ديوان جريره ص554». وهو من قصيدة قالها يجيب بها الفرزدق. وورد في : 
«الكتاب» ."9/١‏ و«مجاز القرآن» .78/١‏ و«الكامل» للمبرد 178/١‏ 9١7ء‏ 
و«الخزانة» 0١‏ »؛ وورد غير منسوب فى: «المقتضب» #/ 23٠١6‏ 5/ ١7ل‏ 
و«الكامل» 17657/7. و«أمالى ابن الشجري) /١‏ ه52 . 
(أم غيلان) هي بنت جريرء (المطي) جمع مطية ؛ وهي الراحلة التي يمتطى ظهرها 
ااي تركب]ء (الشرى) سين الليل. 

() «مجاز القرآن» .78/١‏ بتصرف يسير. 

(0) لم أقف على مصدره. ومعنى الآية: بل مَكْرُكُم بنا في الليل والنهار. انظر : «الكامل» 
للمبرد١/ ١75‏ . و«معانى القرآن وإعرابه» 4/ 705» و«تفسير ابن الجوزي2 401//5. 
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اا ] ومنه قول جرير: 
ونين لقيوان :انه نينا" . افاخشورر اننا اد لحي 1ك 

تا القراعة بو اليف الت أن يريد: في يوم عاصاف الريح, 
َبَحذِف الريح؛ لأنها قد ذُكرت”*؟ في أول الكلام» كما قال : 

إذا جاء يومٌ مُظْلِمٌ الشمسٍ كاسفٌ 0 

يريد كاسف الشمس؟؛ فحذفه لأنه قَدّم ذكره» ومضى مثل هذا 
في قوله: 9جََثَهَا رِبحٌ عَاصِتٌ» [يونس: ؟17] قال الزجاج وغيره: 
تأويله أن كل ما تقرّب به الذين كفروا إلى الله فمُحْبَظ”''؛ غير منتفع 


)١(‏ أي مضيئاً تبصرون فيهء وإنما أضاف الإبصار إليه؛ لأنه ظرف يُفعل فيه غيره. 
انظر: «تفسير ابن الجوزي») 55/5. 
)١(‏ «ديوان جرير4» ص”7١7.‏ 
(*) أي من كلام الفراء في جََعْل العُصُوف تابعاً لليوم في إعرابه» وقد فصل بين 
الوجهين بإقحام كلام أبي عبيدة وأبي حاتم لتوضيح الوجه الأول» ولما طال 
الفصل أعاد نسبة الكلام إلى الفراء. 
(5) في (أ). (د). (ع): (ذكر)ء والمثبت من ش وهو الأنسب للسياق. 
(5) في جميع المصادر بدون نسبة» وذكر شاكر محقق تفسير الطبري 1917/17 أن البيت 
لمسكين الدارمي لكن الرواية التي أوردها في 0870/7 ليس فيها الشاهد. وهي: 
إذا جاء يوم مظلم اللون كاسفٌ 
() وصدره: 
وتفحك عزنان الدروع جلوذنا 
ورد البيت في «معانى القرآن» للفراء 7/ 5لاء و«تفسير ابن الجوزي» 360154/5. 
و«الخزانة) 0 وورد عَجَرُه فى «تهذيب اللغة» (عصف) #/55777. 
واتفسيرالطبري؟ 191//1. و«تفسير القرطبي» 787/4 و«العباب الزاخر؛ 
[ف/ ص579]. و«اللسان» (عصف) ه/791/7. 
(0) «معانى القرأآن وإعرابه»؛ / /ا6١‏ بنصه. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة إبرأهيم و 


0 لأنهم أشركوا فيها غير الله؛ كالرماد الذي ذرَّته الريح وصار هباءً لا 
بينم بهء وذلك قوله: طلا قود نا حكَسَبْرأ4 أي: في الدنياء «عك 
كن : في الآخرة» قال ابن عباس: يريد لا يجدون ثواب ما عملوا”". 

وقوله 0 «إذلكك هر أصَّلَلُ البعِيدُ4 قال ابن عباس: يريد 
الخسران الكبير7"» وعلى هذا يعنى بالضلال: ضلالَ أعمالهم وهلاكها 
ركفا هاه وإذاحفيت: أعفا لهم 327 الرمادٍ في عُصٌوف الريح» فقد كَبْرَ 
خسرائهم. ومعنى #العِيد» هاهنا: الذي لا يُرْجَى عَْدهء فهو بعيد من 
العود؛ لذهابه على الوجه الذي ذكرء وقال الكلبي”؟2: الخطاء الطويل*. 
فعلى هذا المراد بالضلال هاهنا ضلال الكفار كقوله: #صّلُواْ صَكَلا 
بَعِيِدَا» [النساء: 177] أي بعيد من الهدى والرجوع عنه. 

8 قوله تعالى: أل تر أك أنَّهَ حَلَىََ السَمَْوْتِ والْأَرْضَ» الآية. 
معنى: طلم تَرَ»# هاهنا التنبيه"؟ على خََلّْقَ السموات والأرض» 


ع 


وقرأ حمزة والكسائي: خََالِقَ السَّمْوَاتِ»4 على فاعل”"' فمن قرأ: 

ادليه ) ينا قط وح :51411 

هع ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسيى١/ 7١6‏ بنصهء وورد بلا نسبة في «تفسير 
الماوردي» .١79/*”‏ و«تفسير القرطبي» 04/9". 

م2 ورد غير منسوب فى «تفسير القرطبى» 4/ ع *", و«الخازن» ”7/ 5/,. 

1057 (( الكل )عا طبرن 19 1 

() لم أقف عليه. 

0) لأن الرؤية غلمية وليست بصرية. انظر: «تفسير السمرقتدى» 7/ 77+ وابن عطية 
77 وان تفسير القرطبي» رة 

0 انظر: «السبعة» ص”757. و«إعراب القراءات وعللها» .”754/١‏ و«الحجة في 
القراءات» .7٠١7‏ و«علل القراءات» ١//ا741ء‏ و«الحجة للقراء؛ 2.78/6 واحجة 
القراءات» ”5لا. و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟”/ 76: و«التبصرة» 008. 


1 
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محَلَقَّ*”'' أخبر بلفظ الماضي على فَعَل؛ لأن ذلك أمرٌ ماض» ومن قرأ : 
ما حَدلقٌ» قال هو كقوله: منَاطِرٍ ألسَّمَوّتِ» [فاطر: »]١‏ وقوله تعالى: ان 
لبح وَجَمَلَ ايْتلَ سَكنَا» [الأنعام: 47] وكل هذا مما قد فُصّل ومَضى, 
ومعنى قوله: باحق 4 دكونا الكلام فيه عند قوله: هما حَلَق أل للك إ/َ 
ألْحَن » في سورة يونس [آية: 5]. 
وقوله تعالى: إن يَمَأْ يُدِْبَك وَيَأتِ يلق جَدِيدِ» قال ابن عباس 
والكلبي: يريد أُمِيْتُكم يا معشر الكفار وأخلق قومًا غيركم خيرًا منكم 
وأطوع. وهو خطاب لأهل مكة'". 
وقال أهل المعاني : دل بقوله: خَلَقَ ألمت وَالْأآَرْضٍ» (على قدرته 
غلن الأهلاك والاذعات؟ لأنه إذا قدر على خلق السعموات: والارظي)”” 
قدر على إذهابهم بالهلاك؛ لأن من قدر على الإيجاد قدر على الإفناء”*'. 
وأا 'الحدية. تعدو الهذة: تويقال؟ أجد الوا واسْتحدة: “تله 
جديدًا””" وأصله من قولهم : قطع عنه العمل في ابتداء أمره. وقال المازني 
5 5 000 
لل 1م وأو قهرو واب بن عامر وعاصم . انظر المصادر السابقة. 
ف ورد في تمسير تفسيره «الوسيط») تحقيق سيسي #١‏ بنصه عن ابن عباس ١‏ وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» 5/ 680". والفخر الرازي ٠٠١7/١9‏ فيهما عن ابن عباس» 
ولم أقف عليه منسوباً للكلبي. 
"انها ين القرهدة ساف من 51-1010 
(54) ورد في «تفسير الطوسي» 5487/5 بنحوهء وانظر: «تفسير الزمخشري» 2598/7 
و«الفخر الرازي») 2٠١5/١9‏ وأبي السعود .5١/060‏ 
(6) انظر: (جد) فى «العين» 5/لاء و«تهذيب اللغه» /١‏ 0606. و«المحيط فى اللغة» 
97/56ة”",. و«اللسان» (جدد) .6577/١‏ 
0 البيت للابعة الذبياتئ: 


0 
١‏ 4د م 
2 
غرس ا بزالده 


سورة إبراهيم هه 
سنا ايند طن ان ا 11 

ع - كع ( ٠. . ٠‏ ع 

أراد بالجديد المقطوع الأثر لدروسه”" ٠‏ وفي ذكر الجديد في الآية 
وليل على أنه”" ذلك الخلق الذي يأتي بهم جديدًا هم أفضل من الأول 
وأطوع لله كما قال المفسرون”'' ؛ لأنهم لو كانوا كالأول في العصيان لم 
يكن فائدة في إذهابهم والاتيان بغيرهم. 

-٠‏ قوله تعالى: «ومًا ذَلِكَ عَلَ الله بمب زٍ»# قال ابن عباس: يريد لا 
: 55 ويه ع م 

قال الكسائي: ليس يعز على الله أن يميتكم ويأتي بغيركه". 

وقال أهل المعاني: أي: لا يمتنع على مَنْ قَدَر على خلق التستمو انث 


)١(‏ وعجزه: 
عمّتْ روضةٌ الأجداد منها قَينْقُبُ 

(ديوان النابغة الذبياني» ص57١.‏ وورد في المعجم البلدان» ه/ ١”7غ2‏ «التاج» 
(ثقب) .7”8/١‏ (الرسم): هو الأثرء (عفت): محتء (يثقب) أي الريح تخرقه 
فتعفوا آيه؛ أي تمحو آثارهء وقيل : (يثْقّبُ) اسم موضع بالبادية» والبيت من قصيدة 
قالها يصف حوادث الدهر وصروفه فى أهلهء يقول: ما بالك تحاذر المرور بديار 
سعاد بعد أن خرّقتها الريح وك انا را 

(0) لم أقف عليه. 

9) هكذا في جميع النسخ: (أنه)» والأظهر: (أن). 

(4) ورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» 7/ 5 »7١‏ والثعلبي 49/17١بء‏ وانظر: «تفسير 

البغوي» 5:14 واتفسير القرطبي) 4 5”. و«الخازن» "/ 5لا و«حاشية 

الجمل على الجلالين» 7/ .67١‏ 

ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7١57/١‏ بنصه. 

(1) لم أقف عليه منسوباً إلى الكسائي. وأورده المؤلف بنصه ونسبه للكلبي في 


."١57/١ (الوسيط»)‎ 


(2) 


61 سورة إبرأاهيم 


والأرض أن يذهبكم ويأتي بخلق سواكم'''» ومضى الكلام في معنى 

العزيزء ومعناه هاهنا: الممتنع بقوته. 

-١‏ قوله تعالى: لوَيرَروأ يِه جمِيَا4 برز معناه في اللغة: ظهر بعد 
الخفاء. ومنه يقال للمكان الواسع البَرارُ؛ِ لظهوره' ''» وقيل في قوله: 
«إوتى الْأَرْضَ بَارِرَّة4 [الكهف: 47] أي: ظاهرة بلا جبل ولا تل يستر ما 
وراءه””» وامرأة بَرْرَةٌ إذا كانت تظهر للناس”*'» وقد جاء برز بمعنى أَبْرَرَ 
في قول لبيد : 

التجاطين اللستبصرو زا : الو ا 

)١(‏ لم أقف عليه في كتب المعاني المتوفرة» وورد نحوه في: «تفسير الطبري» 
4/1 و«الطوسي» 7841//5» وابن عطية 8/ 777. و«ابن الجوزي» 5/ 500, 
و«الفخر الرازي» ,.٠١57/١9‏ و«الخازن» ”/ هلا. وابن كثير ”/ .08٠‏ 

() انظر: (برز) في «العين» 1/ 2755 و«تهذيب اللغة» 275٠١ /١‏ و«مقاييس اللغة) 
:»/١‏ و«اللسان» 2766/١‏ و«التاج» . 

(©) انظر: "برز" في «التهذيب» "٠١/١‏ و«اللسان» /١‏ 500. و«التاج» 8/. 

(5) المصادر السابقة نفسها. 

(6) وصدره: 

أو مُذْمَبٌ جَدَدٌ على ألواحهن 
اشرح ديوان لبيد؛ ص9١١»‏ وورد فى (برز) فى «العين» // 7515» و«تهذيب اللغة» 
.»"٠ /١‏ و«مقاييس اللغة) العدى ايان ,”/١‏ و«التاج» 4/8 وروايه 
غير الديوان: (ألوحة)» (مُذْهب) اللوح عليه ذهبء (الجدد) جمع جُدَّة وهي 
الطرائق. (الناطق) الكتاب. (المبرز) الظاهرء وقيل: المكتوب والمنشورهء 
(المختوم) غير الظاهرء وقيل: الذي لم ينشر. قال أبو الحسن : هو لوح ضمت إليه 
ألواح من جوانبه» كانوا يضعون عليه الكتب تعظيماً للملك» لا تمسه إلا يد 


الملك. يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. 
ابإتواهدل 


سورة إبراهيم لا 


ث. )2 
قال ابن هانئ 


ويقال : قد بَرَرٌ فلان على أقرانه» إذا فاقهم وسبقهم. وأصله في الخيل؛ إذا 
بق أحدها قيل قد بَرَّز عليها*'» كأنه خرج من غمارها فظهر. 

قال ابن عباس في قوله : «إوَيَرَزوا لَه جَميعا يريد: في البعث يوم 
القيامة0". 

قال المفسرون: خرجوا من قبورهه") وورد هذا بلفظ المضي وإن 
كان معناه الاستقبال» لتحقق كونه”" كما ذكرنا في قوله: «إوتاد أَصحَبثْ 
لنَّرِ» [الأعراف: 010٠‏ «إوتادئ أَحَحبُ َنِّم [الأعراف: 54]؛ لأنه أصدّق 


هعم 0 26 


2 5 م 5 2 >2 
يقال : برر يه برزاء بمعرى ابرزته برزا 4 


وقوعه؟؛ كأنه قد وقع وأتى» ومعنى © لله # اللام هاهنا لام أجل . وتاويله: 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هانئ» أبو عبدالرحمن النحويّ النيسابوري» صاحب 
الأخفش. كان عارفاً بعلم الأدب» بصيراً بالنحوّء له كتاب كبير في نوادر العرب 
وغرائب ألفاظهاء وفى المعانى والأمئال» توفى سنة 775ه. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة) .45/١‏ و«إنباه الرواة» 3191/7 و«البغية) 7 1. 

(0) في (أ). (3): (برز المعنى)» والمثبت من (ش).؛ (ع)» وهو الأنسب للسياق. 

(©) ورد في «تهذيب اللغة» (برز) 7٠١ /١‏ وعبارته» قال ابن هانئ: أبرزتٌُ الكتاب : 
أخرجته» فهو مَبْروز. 

0( ورد في «تهذيب اللغة» (برز) "١١ /١‏ بنحوه. 

(( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7١7/١‏ بنحوه. 

090 ورد في #تفسيرالطبري» ١44/١‏ بنحوهء و«إعراب القرآن» للنحاس ١87/5‏ 
بنحوهء و«تفسير السمرقندي» 5/7 .7١‏ بنصهء و«الثعلبى» // 5آان.ء بئصهء 
وانظر: «تفسير البغري) ا و«ابن الجوزي» ول و«الفخر الرازي» 
2,248 و«تفسير القرطبى» 4/ 860". و«الخازن» "/ هل. 

0 انظر: «الزمخشري» اك و«الرازي» 2٠١/١94‏ و«الفريد في الإعراب» 


. ١6 *؟/‎ 
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لأجل أمر الله إِيَّاهم بالبروز”") 

وقال أبو إسحاق: أي جمعهم الله في حشرهم فاجتمع التابع 
والمتبوع”"» ظثَقَالَ اَلصْمَمَتوُ»# وهم الأتباع. م لِلَذيَ 0 قال 1 
عباس :«يزية. الأتاع لأكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله"" ظإِنّ 


كُتَا» أي: في الدنيا «إلك تبَمَاء قال الفراء وأبو عبيدة وجميع أهل 


العربية : التَبَعٌ جمع تابع مثل : خادم وحَدَمء وغائب وغيّبء ونافر تمر 
ا 
وحارس وحرس ء وراصد ورَصّد 


قال الزجاج : وجائز أن يكون مَضْدرًا سمي بهء أي: كنا ذوي تبء”*) 
«فهل أسْر مُعْنْونَ عَنَا مِنَ عَذَابٍ أله (قال ابن عباس: فهل أنتم 


00 


دافعون عنا من عذاب الله)”" "2 قَالُوأ لَوَ هدس اللَهُ لَرَيكَحْمْ © يريدون أنهم 
إنما دعوهم إلى الضلال؛ لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهمء فدعوا أتباعهم 
إلى ما كانوا عليه من الضلال» ولو هداهم الله لدعوهم لعن الهدى, هذا 


.508 /9 انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١08/7‏ بنصه. 

(90) ورد بنصه غير منسوب فى تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسى .7١57/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» اوس مختصراً ولم أجده في بعائن القرآن للفراء»» وورد 
بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه» */ ,١08‏ و«تفسير الثعلبي» / 549١اب.‏ 
وانظر: «المحكم) (تبع) 57 وراتفضيز الزمخشري» 08/7 وابن 
الجوزي» 905/5”. والفخر الرازي .٠١8/١9‏ و«الفريد فى الإعراب" 
؟/ لاود و«اللسان» (تبع) »4١57/١‏ و«الدر المصون» ا/ 286 و«التاج» (تبع) 
7/١‏ ,. 

(6) «معانو ي القراد وإعرابه» ١98/7‏ بنصهء وانظر: «الفريد في الإعراب» / /161. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي "١5/١‏ بنصه غير منسوب»ء وما بين 


الموسيرة ساقط من (د). 
هن 


يورة إبراهيم احقاف 
1 8 7 0 20010 
14 ان خينا ة ارشدنا الله لارشدنا 1 
معنى قول وص ورك لو ر 3 00 كم 
وقولة تعالى: و#سَوَاءٌ عَلنا» إلى اخرهء قال الزجاج : سَوَآء 4 
و سه : 2 09592 7 . 5 5 
إببداءء و#أجزعنا» في موضع الخبر ٠‏ والكلام في هذا قد سبق في 
ا اف قلقي 2 امدرتية كه التق 88 ]وى بذك نا هد ١‏ : 
قوله : 76 عَدُونَ عَنّهَا يحيصا» [النساء: .]١5١‏ 
03 58- قوله تعالى: 9وَمَالَ السَّبِطّنُ لما هَِىَ الْأَمَرُ» الآية. قال 
'المفسرون: إذا استقر أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النارء اجتمع أهل 
النار باللائمة على إبليس لعنه الله. فيقوم فيما بينهم خطيبًا ويقول ما أخبر 
الله تعالى بقوله: «وََالَ الشَّبِطَنُ» الآية.”" قال أبو إسحاق: ذكر الله أمر 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» ٠١9/١84‏ بنصهء وورد بنصه غير منسوب فى تفسيره 
«الوسيط) تحقيق سيسي .”١١1/١‏ وتفسيره «الوجيز» .08١/١‏ و«تفسير ابن 
الجوزي» 7"057/4. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» / ١08‏ بنصه. 

إفرة ورد في ااتقسير مقاتل») ١س‏ بنحوه» وأخرجه الطبري١7١/ ١١-7٠١‏ 7بنحوه 
عن الشعبي والحسن والقرظي» وورد فى «معانى القرآن وإعرابه» ١68/٠"‏ بنحوه» 
و(تفسير السمرقندي» ١/1‏ بنحوه عن الحسن» و«الماوردي» ال 
مختصراً عن الحسن» و«الثعلبى» / ٠6١‏ أ2 بنحوه عن مقاتل» وأورده السيوطى 
في «الدر المنثور» »١54١/15‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن» 
وأخرجه الطبري .75١١/١7‏ مرفوعاً بمعناه عن عقبة بن عامر ( ضمن حديث 
الشفاعة مختصراً. وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» /١1!/‏ 2779 من طريق عقبة بن 
عامر بمعناه وأورده الهيثمى فى «المجمع" ١‏ الا”) وقال: وفيه عبدالر حمن بن 
زياد بن أنعم وهو ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2١5٠/5‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المبارك في الزهدء ولم أجده وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
وقال: وهذا خبر ضعيف الإسناد لا يقوم. وعلى هذا فدعوى قيام إبليس خطيباً - 
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إبليس وما يقوله في القيامة تحذيرًا من إضلاله وإغوائه'"". 

وقوله تعالى: لما فُنىَ الْأمرٌ4 قال ابن عباس: يريد حين قضى 
الله بين العباد ؛ 0 أهل الجنّة إلى منازلهم لاسر وأمْرَ بأهر 

جهنم إلى الوا كو توما الضوهااة: : فرع من من الأم 0" أ وهو معنى قول 
أبن عباس. 

وقوله تعالى : طإإرك لَه وَمنَسَكْم وََدَ 4 قال مقاتل : يعني كون 
هذا اليوم قَصَدّفكه'*) وغدهء ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكم' ''» وقال 
أبو إسحاق: أي وعد من أطاعه الجئة ووعد من عصاه النارء ووعدتكم 
خلاف ذلك”'. 

وقوله تعالى : وَمْدَ أَلدَقّ» هو من باب إضافة الشيء إلى نَعْته كقوله : 

وَحَتَ لْلَصِيدِ» [ق: 4] ومسجد الجامعء على قول الكوفيين» والمعنى: 

- في أهل النار على منبر من نار لا تصح لكونها موقوفة على الحسن والشعبي 

والقرظي» ولا يقبل قولهم المجرد في مثل هذه القضية الغيبية» والطريق الموصول 

الذي فيه إشارة لهذه الدعوى- ضعيفٌ لا تقوم به الحجةء فالله أعلم بكيفية هذا 


الحوار والنقاش بين إبليس وأهل النار. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١08/7‏ بنصه 

() انظر: «تنوير المقباس» ص١7‏ بنحوهء وورد بنحوه غير منسوب في «الغريب» 
لابن قتيبة 27575 و«تفسير الطبري) 2.7١١ /1١7‏ والسمرقندي ؟/ 5 .0٠0‏ والثعلبي 
/ا/ ٠5٠أ.‏ وابن عطية 577/8» والفخر الرازي .١١١ /١9‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) في (د): (فصدّكم). 

(0) «تفسير مقاتل» 7/١‏ 947١سء‏ بتصرف يسير. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ١08/7"‏ بنصه. 


م 
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أ آذه 


5-3 الوعدٌَ الحقّ”''» وعلى مذهب البصريين يكون التقدير: وعد اليَوم 
ا أو الأمر الحق”"'. أو يكون التقدير: وعدكم الحق ثم ذكر المصدر 
ا وفيه إضمار؛ لأن تلخيصه: وعدكم وعد الحق فصدقكم». وحخذف 
ذلك لدلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعد والوفاء به» ولأنه ذكر في 


0 
)01 الكوفيون يجوّزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» وحجتهم أن ذلك 


(00 


ورد كثيراً في كتاب الله وكلام العرب». وقد قرّر هذه المسألة الفراء في عدة أماكن 
من معانيهء كما في قوله تعالى: وَلدَارٌ الْآجْرَةَ حَيْر»# [يوسف:9١٠]‏ فأضيفت 
الدار إلى الآخرة وهي الآخرة» وقوله: 9إنَّ هَدَا لو حَقٌ البَينِ» [الواقعة: 940], 
والحق هو اليقين. انظر : «معاني القرآن» للفراء "٠/0١‏ 5 ده ”/الاء راجع هذه 
المسألة فى «إعراب القرآن» للنحاس ”//7841» و«مشكل إعراب القرآن» لمكى 
1/7 و«الإنصاف» ص 7607. و«البيان في غريب الإعراب» 7/ 20786 مر 
0 و«البسيط شرح جمل الزجاجي» 8/57 »:و«الدر المصون) 4/ .5٠6١‏ و«اهمع 
الهوامع» /51ى,2,.,. 

ذهب البصريون إلى منع إضافة الموصوف إلى صفته؛ بحجة أن الإضافة إنما يراد 
بها التعريف والتخصيص. والشىء لا يتعرف بنفسه؛ لأنه لوكان فيه تعريف لكان 
مستغنياً عن الإضافة» وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من 
التعريف. وتأولوا شواهد الكوفيين وأزالوا ما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته. 
بحمله على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامهء وعليه فتقدير قوله تعالى : 6 إِنَّ 
هذا هو حَقٌ ألتنِ» أي: حق الأمر اليقين» وقوله: «#وَلْدَارٌ الْآخْرَوَ حَيرُ» تقديره : 
ولدارٌ الساعةٍ الآخرة. انظر الأمرن في النحو 28/7 و«إعراب القرآن» للنحاس 
لوم و«الإيضاح العضدي» (*286©). و«الخصائص» */ 75ء و«مشكل إعراب 
القرآن؛ لمكى .44٠ .700 21١9/7”‏ و«الإنصاف» ص 2707 و«البيان في غريب 
الإعراب» 5-065 6” 2,460 واشرح المفصل» */ 2٠١‏ واتفسير أ حيان» 
0/ 01" و«الدر المصون» 5/ 256١‏ ويترجح في هِذة المسألة 'قول الكوفيية ؛ 
لصراحة أدلتهم التي ذكروها ولم تفتقر إلى التأويل الذي ذهب إليه البصريون؛ وما 
لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. 
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وعد الشيطان الإخلاف. فدل ذلك على الصدق ين وعد الله. 


وقوله تعالى: وعدي حْلفسك 4 الوعد يقتضي مفعو لا ثانيًا, 
وخذف هاهنا للعلم به والتقدير: ووعدتكم أن لا جنة ولا نار ولا حشر ولا 
حساب فأخلفتكم. 

وقوله تعالى : «وَمًا كنَ لي عَلكُحْ ين سُلْطَّنِ» قال ابن عباس: يريد من 
حجة أحتج بها 0 أ: بما أظهرت حجة"''. « ل 7 5-2 

من الاستئناء المنقطع؛ أي: لكن دعوتكم لاتَآَنْتَببَثْرٌ في4”" قال: 
يريد ل وقبلتم مقالتي» وقال أبو إسحاق: أي أغويتكم وأضللتكم 
فاتبعتموني” "0 قلا مَلُوسُوفٍ وَلومواً أن نشسَحكُم# حيث أجبتموني وطاوعتموني 
من غير سلطان ولا برهان. قال أهل المعاني: ولَوْم النفس يصح على 
الإساءة كما يصح حمدها على الإحسان”*'. كما قال" : 


لل انظر: «تنوير المقباس» ص١57.‏ بمعناه» وورد بمعناه غير منسوب في «تفسير 
الثعلبي» /ا/ ١6٠أ2‏ والبغوي 5/ 7”565. وابن الجوزي 7”61//4. و«تفسير القرطبي) 
5:49 وابن كثير 7/ 081. 

(؟) هذا ما ذهب إليه معظم المفسرين؛ أن الاستثناء منقطع ؛ لأن الدعاء ليس من جنس 
السلطان. انظر: «تفسير الطبري» ,35٠0١/١‏ والثعلبى ٠6٠١/1‏ أ. و«البغوي) 
8" وابن عطية ‏ 8/ الال .واين النجوزي. 9/4 والفخر 'الرازي 
288 و«الإملاء4» ”2485/7 و«الفريد في الإعراب» #/ لا6١.»‏ و «تفسير 
القرطبي» 48 وأبى حيان »4١8/8‏ و«الدر المصون» 1/ 48. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» “ها بنصه. 

(5) لم أقف على هذا القول في كتب المعاني ولا كتب اللغة» وهي قضية بدهية ظاهرة 
لا خلاف حولهاء ولا أدري ما وجه الغرابة في لوم النفس على الإساءة حتى 
يستشهد على ذلك بالبيت. 

(0) القائل هو الحارث بن خالد المخزومي؛ أحد شعراء قريش المعدودين الغزليين. 


«الأغاني» وا 
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وقوله تعالى: «إمَآ أنأ يمُمْينِحُْ» قال ابن عباس: يريد بمغيئكم ولا 

وقال ابن الأعرابي : المصارخ”؟' | ل 410 لمُضْرِحٌ | ا 
يقال: صرخ فلان» إذا استغثاث وقال: واغؤثاه. وأصرختّه : أغنته. وقال 
الفراء: أصرحْتٌ الرجل» إذا أغثته إِضْراحًاء وقد صَرَحَّ الصّارِخْ يَصْرَّخ 
ويَضْرُحٌ لغة قليلة» صَرْخَا وصرَاتًا"". 


2714/9 و«الأغاني»‎ "٠7/١ ورد في «مجاز القرآن» ١/١لاء و«العقد الفريد»‎ )١( 
و«الدر المصون»‎ ,7"55١7/5 و«اللسان» (غشا)‎ 2١9١/4 و«تفسير القرطبي»‎ 
ورَواية المجاز والدر: (تنتثك) 'بدل (صَعْدكَ):‎ .++/1 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١5/١9‏ بنصهء و”تنوير المقباس» ص 7/١‏ بنصه. 

(©) ورد بلفظه في : «مجاز القرآن» 2774/١‏ و«غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي 2١191‏ 
و«تفسير الطبري» 25٠١ /١7‏ و«جمهرة اللغة» 2087/١‏ و«تهذيب اللغة» (صرخ) 
14 © و««تفسير المشكل» لمكي ص5١5.‏ وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 508 57. 
و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب» ص 211784 و«تفسير أ حيان» 28١9/6‏ 
و«عمدة الحفاظ) ؟/ 7"87. 

() هكذا في جميع النسخ. ولم أقف على هذا التصريف في المصادر اللغوية التي 
رجعت اليها والذي ذكره المصدر ومصادر اللغة (الصّارخ) فلعله من 
تصحيف النساخ. انظر (صرخ) في «تهذيب اللغة» 1499/5. و«المحيط') 
4ه وامقاييس اللغة» 48/7 و«الصحاح» 0455/١‏ و«اللسان' 
2”2225, و«التاج» 181//4. 

(( ورد في «تهذيب اللغة» (صرخ) ١999/7‏ بنصه ونسبه الأزهري لأبي الهيثم. 

(1) لم أقف عليه. والظاهر أنه من كتابه «المصادر» المفقود. 
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وقوله تعالى : «إوَمآ ثم بِمُسَضٌَُ» القراءة الصحيحة فتح الياء "١‏ وهر 


لآم "ار 


قال الزجاج: وذلك أن [ياء]"" الإضافة إذا لم يكن قبلها ساك 


حُرّكث إلى الفتح؛ نحو غلاميء وذلك أن الاسم المضمر لما كان على 
حرف واحد وقد منع الإعراب» حرّك بأخف الحركات” ٠."‏ ويجور 
إسكانها””؛ لثقل'"" الياء التي قبلها كسرة”""» وإذا كان قبل الياء ساكن 
حرّكت إلى الفتح لا غير'*". لأن أصلها أن تحرك ولا ساكن قبلهاء فإذا 


)١(‏ هي قراءة الجمهور ماعدا حمزة». ولو وصفها بقراءة الأكثرين لكان أحسن؛ لأن 


00 


وصفه لها بالصحة يوهم بيه لدعوى بعض النحويين في تضعيف قراءة حمزة؛ مع 
أنه رد عليهم في آخر المسألة. انظر: «السبعة4ة ص 2757 و«9إعراب القراءات 
وعللها» /١‏ 7”76. و«الحجة فى القراءات» ص .7١”‏ و«علل القراءات» /١‏ 2.5848 
و«الحجة للقراء» 278/6 ولالعصيوع فى القراءات») ص 27١7‏ و«حجة القراءات») 
ص /الا”. و«الكشف عن وجوه القراءات» 7 » و«تلخيص العبارات» 
ص8١٠.‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ”/ ١٠لا‏ و«الإتحاف» ص777. 
تخصيصه قراءة الجمهور دون حمزة يهذا الوصف غير جيد أيضاً ؛ لأنه يشعر 
بالتقليل من شأن قراءة حمزة وهي قراءة سبعية لا فرق بينها وبين القراءات 
الأخرى. ولأن الأصل في القراءة الرواية وليس القياس. فهي سنة متبعة وليس 
قواعد نحوية مقيّنّه ؛ ويقصد بالأصل : أي عند النحويين كما صرّح بذلك الأزهري 
في شرح التصريح على التوضيح» 5/7" 

ما بين المعقوفين زيادة من المصدر ليستقيم الكلام . 

وهى الفتحة. 

أي الياء . 

في جميع النسخ (لنقل)» والتصويب من المصدر. 

«معاني القران وإعرابه» 7/ .1١609‏ نقله بتصرف يسير. 

وهذه حجتهم النحوية في رد قراءة حمزة؛ حيث قالوا إن أصل (مصرخي) مصرخين 
جمع مصرخ؛ أضيف لياء المتكلم فصارت (بِمْضْرِخِيْنِي) وحذفت النون للإضافة - 
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نورة إبراهيم هه 


1 قبلها ساكن صارت حركتثها لازمة لالتقاء الساكنين؛ نحو: 9هْدَاىَ»# 


آذ ره 


له ؛ م«+٠]ء‏ و2 وحياىَ» [الأنعام: 77١]ء‏ و#عصائ» [طه: ]١8‏ ونحو 


وذا قال الفراء'''» وقراءة حمزة #بِمُصْرِخِيّ» بكسر الياء''' وهو 


قرف 5 


فراءة 


2 سم (2ه0) 
الأعمش” ‏ ويحيى بن وثاب © . 


)01( 
فق 


ف 
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(6) 


- فاجتمعت ياء الجمع -وهى ساكنة- وياء الإضافة. فلو سكناها لاجتمع ساكنان 
بمصرخِيْئ فتعين الفتح» فلما اجتمع مثلان: الأول ساكن. والثاني متحرك وجب 
الإدغام» قضارة.:ياة مفتوحة مشنددة. 

انظر: (إعراب القراءات وعللها» 6ف وااحجة القراءات» ص لاا 
و«مشكل إعراب القرآن» لمكي .548/١‏ و«الإملاء» 58/7. و«سراج القارئ» 
ص10 7. 

«معانى القرآن» للفراء ؟/ 6ل. 

انظر: «السبعة» ص 565”. و«9إعراب القراءات وعللها4» .*”76/١‏ و«علل 
القراءات» .788/١‏ و«الحجة للقراء؛ 278/08 و«حجة القراءات») ص /الا”ء 
و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟25/5, و«تلخيص العبارات» ص مك3 
و«الموضح في وجوه القراءات» ”/ 9٠لا‏ و«الإتحاف» ص777. 

هكذا في جميع النسخ. والسياق يقتضي أن تكون (وهي) لأن الضمير يعود على 
القراءة. وهى مؤلثة. 

انظر: «علل القراءات» /١‏ 2.7589 و«الحجة للقراء» 2597/06 و«الموضح فى وجوه 
القراءات» ”/ 2١٠١‏ و«إيراز المعاني» ”/7977. و«سراج القارئ» ص2.5689 
و«النشر) 5 »© و«الإتحاف» ص77 7. 

انظر : «الحجة للمقراء» 7/08 9؟. و(إبراز المعاني» بن واسراج القارئ» 
9» و«النشر) 799/7ء ويحيى بن وثاب هو: الإمام القدوة المقرئ» شيخ 
القراء بالكوفة في زمانه» تابعي ثقة حدّث عن ابن عباس وأبي هريرة» أخذ القراءة 
عن علقمة ومسروق». وأخحذ عنه لمكن كان حسن الصوت بالقراءة» مات 
(*١1اهم).‏ 

انظر : «غاية النهاية» 7/ 278٠‏ و(اسير أعلام النبلاء» 8/ 278٠‏ واثقريب التهذيب») 
4 ص (171554). 
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قال الفراء: ولعلها من وهم القرّاء"'' فإنه قل من سَلم منهم من 
الوهُم» ولعله ظن أن الباء”"" في «يمْسَضتَ» خافضةٌ للحرف كله. والياء 
1 كم خارجة من ذلك . ومما يرى أنهم أوهموا فيه: مثو مَا يَوَلّ 
ومسا جَهِكّم» [النساء: ]١١5‏ ظنُوا والله أعلم أن الجزم في الهاء. والها؛ 
في موضع نصبء وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه. قال: وسمعت 
مف العرت 7 شل 
فلك" لها عل لكا تاك «فالية العا ها أسة الما ىد 


)١(‏ هذه اللفظة من أخف الألفاظ انتقاداً لهذه القراءة السبعية!! وكذلك الأسلوب؛ 
حيث عزا الخطأ فيما يظن أنه خطأ إلى القراء لا القراءة» بخلاف بقية المنتقدين 
للقراءة خاصة البصرييين حيث بالغوا في انتقاد القراءة ووصفوها بأقذع الصفات؛ 
كالمنكرة» والرديئة» والمرذولة» والضعيفة» والمكروهة», والشاذة» وأنها لحن.. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟7/ 2.5494 و«معاني القرآن وإعرابه»؛ “2169/7 
و«إعراب القرآن» للنحاس 2187/7 و«تفسير الزمخشري» ؟/ ."٠٠‏ و«الإملاء» 
58/7. و«إبراز المعاني» / 27915 و«حاشية ياسين على شرح التصريح» ؟/ .5١‏ 

(؟) في (ش). (ع): «الياء» والمثبت موافق للمصدر. 

(*) هو الأغلب العجلي» تأتي ترجمته في الصفحة التالية» وكلمة (العرب) ساقطة من (د). 

(4) في المصدر (قال) وهو الموافق لرواية جميع المصادر التي وقفت عليها ما عدا 
«علل القراءات» .5848/١‏ 

(9) ورد البيت منسوباً للأغلب في «حاشية ياسين على شرح التصريح» 30/1 
و«الخزانة؛ 0477/5 وورد غير منسوب فى: «معانى القرآن» للفراء 2957/75 
و«الحجة 2 القراءات») 2,7١7‏ ولالجكيت]ة 1 [صدره]ء و«الفريد في 
الإعراب» #/ ,١69‏ و«تفسير أبي حيان» 519/06». (يا) حرف نداءء (تا) منادى ؟ 
وهو اسم إشارة يشار به إلى المؤنث» (فيَّ) ضمير نصب متكلم أشبعت كسرته فنشا 
عنها ياء نحو منزلي من منزل والمعنى: أن رجلا قال لامرأة تقدم ذكرها يا هذه 
المرأة؛ هل لك رغبة فيّ ؟ قالت له: لست بالمرضي فيكون لي رغبة فيك. 
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مورة إبراهيم /اه 
إلاكنين فيُخفض الآخِرٌ منهماء وإن كان له أصل في الفتح» ألا ترى أنهم 

ءِ 0011١‏ حك ١‏ »)2 إهرة 0 

١ 0 500‏ الذا ١‏ الخمة 
ولوق لو ارة عند الوم والرفع في الدال هي “ الوه + والخنضص 
جاتر فكذلك الياء من مصر خيّ خفضت ولها اصل في التضي» انتهى 
ىبدى”؟؟. وقال أبو إسحاق: هذه القراءة عند جميع النحويين ردية مرذولة 
:لا وجه لها إلا وجَيْها*) ضعيف! وهو ما أجازه الفراء من الكسر على أصل 

'التقاء الساكنين» وأنشد: 

كال اوتام العلقد نا فافةه “«اللتألوسة اب سات فعين 
وهذا الشعر مما لا يُلتفت إليه» فليس يُعرف قائل هذا الشعر من العرب20. 

(1) في المصدر المنقول عنه (مُذُ). 

(5) الأولى (هو) لأنه يعود على مذكر. وكذلك هو في المصدر. 

() لأنها مبنية على الضم.[اللمع في العربية ص١7١]:‏ وقد اعترض السمين على 
الفراء في استشهاده على المسألة بهذا المثال لاختلافهما ؛ حيث لم يتوال الكسر في 
المثال بيخلاف القراءة المستشهد لها «الدر المصون» / 45. 

42 «معاني القرآن» للفراء ؟/ هلاء نقل طويل تصرف فيه. 

(©0) هكذا وردت مصغرة في جميع النسخ مع أنها في المصدر مكبرة (وجه) فلعل لذلك 
دلالة إن كان من فعل الواحدي لا النْسَّاحَء وهو المبالغة في تضعيف هذا الوجه 
الذي يحتج به للقراءة من جهة النحو. 

90) بلى قد عُرف قائله. هو الأغلب العجليء. ولم يكن نكرة بل هو علّم في عدة 
ميادين: فقد عده ابن الأثير وابن حجر في الصحابةء ومن شهداء الإسلام في 
نهاوند. انظر: «أسد الغابة» 2٠75/١‏ و«الإصابة» 750/١‏ وعذه ابن قتيبة أرجرٌ 
الرّجَاز؛ٍ لأنه أول من شبّه الرجز بالقصيد وأطالهء وقبله بيتان أوثلاثة انظر : «الشعر 
والشعراء» ص .4٠0"‏ بل لقد بلغ من شهرته أن ينتسب إليه المشهورون». يقول 


العجاج: إني أنا الأغلب أَضْحَى قد نشر. المصدر السابق» وأكد أبو شامة نسبة - 
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١ 200 : 0 

قال أبو علي : ع قرعا ةيه ' يزيدون على 
باك (الأفانة 22 وأ كس 
ماض إذا ماهم با لسو قال لها هل لكِ يا تافيّ 

قال : ووجه ذلك من القياس أن الياء ليست تحُلُو من أن تكون في 
موضع نصب أو جرء فالياء في النصب والجر كالهاء فيهماء وكالكاف في: 
اكويكم 7 وهنا للق فكما أن الهاء فد الحكينا الؤناده" "" فقن قوللك مذ 
الشيء لَهُوء وضَرَبّهُو» ولحق الكاف أيضًا الذيادة80) 5 قول من قال: 
ا لبتكاه وأعطيتكيه» فيما حكاه 000 وهما أختا الياء» وكما لحقت 


- البيت للعجلي بأنه رأه في كتابه. انظر: «إبراز المعاني» */ 190. فواعجباً من 
دعوى الزجاج في استجهال هذا العَلّم. 

200 بلى هو مما يحتج به لتعضيد ثبوت قراءة متوائرة تعرضت للإنكار. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 109/7.ء نقله بتصرف. 

(6) هم أبناء يربوع بن حنظلة بن مالك. من العدنانية» وبنوه: رياح» وثعلبة» 
والخاركة بوصيرو» :وشتين: كانو كرون الأحبالن ودر كليني..وغدانةة؛ 


والعَنْبر سُمُوا العقداء؛ لأنهم تعاقدوا على أخيهم رياح» وصار الأحمال مع بني 


رياح. انظر: «الاشتقاق» ص 277١١‏ واجمهرة أنساب العرب») ص78؟77 2 2415317 
و«نهاية الأرب» ص98". 

(54) ففي هذه اللغة ينطقون (فيَ) هكذا (فِييَ) «المُوضح في وجوه القراءات» 7/ ١٠/ء‏ 
ما بين القوسين ساقط من (د). 

0( في جميع النسخ (بالمرضي) والتصويب من المصدر. 

00 في (). (د): (أكرمتك)» والمثيت من (ش)2 (عء وهو موافق للمصدر . 

(0) وهي الواو. (4) وهي الألف والياء. 

)9( «الكتاب» 050١/4‏ وأمثلته مخكلفة 4 ققد مكل للنؤقف .: أغولكها و أغطكيه» 
وللمذكر ب: أَُعْطَيكَاءٌ وأغطيكاها . 
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0000 ؟.. ١١‏ 
إلحاء الزيادة في نحو ما انشد 


اق سااه 0 - يه اسم ,2 
ما 1# فقباطيميست وما أاخطات الرفية 
رَمَيِتِيِد 


كذلك 0 الياء الزيادة من المدّء فقالوا: (فِيّي) ثم حذفت الياءً 
الزائدة على الناة” جين حذفت من الهاء في ل 


وكما حذفت الزيادة من الكاف. في قول من قال: أَعْطييكه 

| مم0 

)0( لم أقف على قائله» ونسبه عبد السلام هارون في فهرسته «للخزانة؛ ١8٠/١7‏ 
للوليد بن يزيد (ت 155١ه).‏ 

(0) ورد فى «الحجة للقراء؛ .”٠/6.84١7/84‏ و«مشكل إعراب القرآن» ١/4494غ.‏ 
و«الفريد في الإعراب» "/ 2.١1١‏ و«إبراز المعاني» ”*/791. و«الدر المصون» 
لا/ 9. و«الخزانة» 758/68. برواية (فأقصدت) بدل (فأصميّت) ولا يختلف 
المعنى؛ لأن معنى الكلمتين واحدء هو: القتل» والشاهد: زيادة الياء في (رميتيه) 
والأصل (رميته) دون ياء؛ كما قيل (أقصدت) بدون ياء. 

فر في (ش)»ء (ع): (التاء)» والمثبت منسجم مع السياق وموافق للمصدر. 

(5) القائل هو الأعشى (جاهلي) أدرك الإسلام ولم يسلمء مات سنة (لاه). 

(8) والبينك عمافه* 
وماله من مجد تليد ولا له من الريح حظ لا الجنُوبُ ولا الصَّبا 
(ديوانه» ص ٠١75‏ وروايته: 
وما عنده مجدٌ تليدٌ ولا لَه منالريح فضل لا الجنُوبٌ ولا الصَّبَا 
وورد في «الكتاب» 273١ /١‏ واشرح شواهد الإيضاح"» .» وورد بلا نسبة في 
(«المقتضب» .”8/١‏ و«سر صناعة الإعراب» 7/ 2.570 و«الإنصاف» ص ١7‏ 1» 
والشاهد في قوله: (وماله) حيث اختلس ضمة الهاء اختلاساً ولم يشبعها حتى تنشأ 
عنها واوء. لذلك فإن رواية الديوان ليس فيها الشاهد؛ لأن الهاء فى (عنده) مشبعة 
غم مخدشة: [الاخضات نوامكن الاتصاف 611/6 1 
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وأعطيكه”''. كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء كما حذفت من أختيها”", 
وأقرّت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة» فبقيت الياء على ما كازى 
عليه من الكسرة"""» فإذا كانت هذه الكسرة في الياء على هذه””' وإن كان 
غيرها أفشى منهاء وعضّده من القياس ما ذكرناة ل يجز لقائل أن 
يقول: إن القراءة بذلك لحن؛ لاستقامة''' ذلك في السماع والقيامر”) 
وف كان كدللكة لذ ركون لعي" . 

قولة كفا نكت ا 000 ن ين قَبَلُ» ما هاهنا بمعنى 
المصدر؛ أ كفرت بإشراككم 0 مع الله في الطاعة” ا" 
)ع0( في جميع النسخ (أعطيتكيه)» والمثبت مصوب من المصدر وبه يستقيم الكلام. 
(") أي الزيادة في الهاء والكاف في الأمثلة السابقة. 


إفرة تو ضيح ذلك: أن اللفظة على لغة بنى يربوع (مصرخِيًى) فحذفت الياع الثانية 


راو 07 


0) الأصل في القراءة الرواية والسماع لا القياس؛ لأن القراءة سنة شَّبِعة فإذا ثبتت 
الرواية» لم تفتقر إلى قياس ولم يردها قياس» يقول أبو عمرو الداني -رحمه الله- : 
وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة» والأقيس 
في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية: إذا ثبت عنهم لم 
يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. 
«النشر» .٠١ /١‏ 

(4) «الحجة للقراء» 4/0؟. وهو نقل طويل من قوله: قال أبو على» تصرّف فيه 
بالتقديم والتأخير والاختصار. 

(9) في (أ). (د): (آياتي). والمثبت من (ش)ء (ع). 

)2 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ لاه”2 و«الفخر الرازي» .1١١60 7/١9‏ و«تفسير 
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لات إني كفرت بشرككم أيّها التّباع إِيَاي بالله''' وهذا معنى قول 
عباس: يريد: إني'' جحدت بما كنتم تطيعوني في الدنيا؛ 
وتلخيصه : دشنت أن أكون “ريك لل فيها ا عي وقال 
الفراء : 5 كفرث با َمْرَمونِ # هذا من قول إبليس؟ يعني : 
كفرت بالله الذي أشركتموني بهء أي : كفرت به من قبلكم فجعل (ما) 
في مذهب ما يؤدى عن الاسو”*'» وعلى هذا القول (ما) بمعنى (مَنْ) 
والقول هو الأول. 

وقوله تعالى: «إنَّ أَلطَِمِنَ» قال ابن عباس: يريد المشركين, 
قال المفسرون: هم الذين وضعوا العبادة والطاعة في و وا فو 1 

*9- قوله تعالى: #تَحيَئهُمَ فبَا سه ذكرنا معنى التحية عند 
قوله: 9وَإدًا حْيَيُ بَحِيَّةِ» [النساء: 185 قال ابن عباس: يريد أن الله 


يَحيُهم بالسلام من عنده. وبعضهم يُحَىَ بعضًا بالسلام'") وعلى هذا 


- القرطبي» 7”68/9. و«الفريد في إعراب القرآن» 7/7 .١71‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2١59‏ نقله بنصه. 

00 في جميع النسخ (إن) والصواب ما أثبته» وبه يستقيم الكلام. 

() لم أقف عليه. وورد تلخيصه بنصه في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠0١أ»‏ و«الوسيط» تحقيق 
سيسي ."١947/١‏ و«الوجيز» .081/١‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء 57/7/ بنصه تقريباً. 

(5) ورد وله بنصه بلا نسبة في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 253١947/١‏ و«الوجيز' 
4١‏ . وا«تفسير ابن الجوزي» 4/ لاه". 

030( ورد في «تفسير الثعلبي» / ١6٠١بء‏ بنصه. 

(0 انظر : 00 ابن الجوزي» 5/١١.ء‏ لكنه جعل التحية من الملائكة لا من الله 
وفي "تنوير المقباس» ص .7,/١‏ قال: يسلم بعضهم على بعض إذا تلاقواء» ‏ - 
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قوله: « نيهم مصدر مضافء فإن جعلته مضافًا إلى الفاعل فهو : 


بعضهم بعضّاء وإن جعلته مضافًا إلى المفعول فهو تحية الله 


إنا 
.م شم 


والملاتكة. وقد ذكر ابن عباس الوجهين. 


4 قوله تعالى: طألَمْ بَرَ كيِفَ صَرَبَ أَلَدُ مكلا» أي: بيّن ان 


شِبْهاء ثم فشّر ذلك المثل» فقال: كمه طِْبّةُ# قال ابن عباس: يريد 
لا إله إلا الله”''» وهو قول عامة المفسرين"" 


(010 


إفرة 


وقوله تعالى: 8 كُمَجَرَوَ طْيَبَةٍ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 


- وخلاصة القول في التحية أنها ثلاثة أنواع : تحية الله لهم. وتحية الملائكة 
لهمء وتحية بعضهم لبعضء. ومن جعلها نوعين فقد جعل تحية الملائكة ضمن 
تحية الله؛ أي أن الملائكة ينقلون إليهم تحية الله. 

انظر: «تفسير السمرقندي» ا و«الثعلبي» /ا/ «٠واسء‏ و«الماوردي» 
*/131» و«البغوي» 347/5. و«الثعلبي» .١١/5‏ و«الخازن» 2/5/7 و«تفسير 
الشوكاني» "/ .١6٠١‏ و«صديق خان» 777/5. 

أخرجه الطبري17/ 7١7‏ بنصه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» )٠( 7/8/١‏ بنصهء وورد في «معانى القرآن» للنحاس 
*/257 بنصهء وانظر: «تفسير الزمخشري" 01 رامو 1 ”,. و«ابن 
الجوزي» 08/4”. و«الفخر الرازي» 0١7١/١9‏ و«تفسير القرطبي» 309/9, 
وابن كثير 7/ 587. و«الدر المنثور» 0١57/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن | 
حاتم. 

ورد بنصه في «تفسير مقاتل» ١/797أ»‏ والسمرقندي .7١8/7‏ هود 00 
لضي و«الثعلبي» /ا/ ١٠6١٠١سء‏ و«تفسير ير المشكل» لمكي 5١7ء‏ وانظر: ' 
البغوي» 2757/5 و«تذكرة الأريب فى تفسير الغريب» 11/4 واتفسير ابن كثير" 
؟/ ؟مىه. 
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7 رباكا وسو قزل "كبن امن الكارن "كيمو وافة كقيفر طللة 


)00( أخرجه الطبري7١/57١35,‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير صحيحة. وورد بلفظه في 
«معانى القرآن» للنحاس ”/2057. وانظر: «تفسير الخازن» ”/الاء وأورده 
السيوطى في «الدر المنئور» ١55/5‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرقء» وورد عن ابن عباس بأنها 
شجرة في الجنّة. انظر: «تفسير الثعلبي» 7/١68٠أ.‏ و«البغوي» 4/4 وابن 
عطية 8/ 5 77. و«ابن الجوزي» 2508/14 و«تفسير القرطبي» 89" و«الخازن» 
#/لالاء وورد عنه كذلك : أنها المؤمن. انظر: «تفسير الطبري» 0/1 
و«الأسماء والصفات» للبيهقي .)3١7( ١‏ و«تفسير الخازن» #/ لالاء» وابن 
كثير 7/ 587» و«الدر المنثور» »١57/5‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. ولاخلاف 
بين هذه الأقوال؛ لأن المقصود بالمّثل المؤمن» والنخلة مشبهة به.ء وهو مشبّه 
بهاء كما في مدي البخاري (9؟5), كتاب: البيوع , بيع المحماز وأكله : عن 
ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول كَل : «من الشحجر شجرة كالرجل المؤمن». 
فأردت أن أقول: هي النخلة» فإذا أنا اي قال: هي النخلة» وفي رواية له: 
«إن من الشحر شحرة لاا يسقط ورقهاء وإنها مثل مثل المسلم . .4 510 كتاب 0 
قول المحدث حدثناء وأما كونها شجرة فى الجنة غير معينة فلأن النخلة من أ اشرف 
الأشجارء فهي أولى من ينطبق عليها الصفات المذكورة في الآية. انظر: «تفسير 
الطبري» .5١0-7١ 5/١7‏ وابن عطية 8/ 75. «الأمثال» لابن القيم 0500 
(') أخرجه عبد الرزاق 2757/7 بلفظه عن أنسء والطبري1/ 2705-7854 بلفظه 
من عذدة روايات عن لفن وابن مسعود ومسروق ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة وابن زيدع) وورد بلفظه فى : «الغريب» 5 فتسية "5/١‏ 5 وااتفسير 
السمرقندي» .7٠١08/5‏ وهود الهواري 57/79”#. و«الثعلبي» 9/٠16١ابِء‏ 
و«الماوردي» 2337/7 :واتفسين المشكل2 صن 2514 وأورةة السيوطي في 
«الدر المنثور) 5:/ 1غ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم 


والرامهرمزي. 


:15 سورة إبرأهيم 


3 5 : : . - مر 
الثمرة» فاستغنى عن ذكرها بدلالة الكلام عليهاء #أصلها» أى . 
أصل هذه الشجرة الطيبة «أثايت». وفعهَا#: أعلاها. قال. 
وف السَمَاءِ . 
24 ءِ : 5 0 000 5 
0- و توق 4 اي هده الشجرة. # أكلها» : ثمرها وما يؤكل منهاء 
و 5 0 8 ٠.‏ 000 4 7 07 
© كل حان 8# الحين: وقت من الزمان قل أو كثرء طال أو قَصٌر""'2, 
ع (*) 5 1 1 
ستة اشهر ٠‏ وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والحسن قالوا: ما بين 
2١‏ 0 
5 1 0 5 5 
وقال مجاهد وابن زيد: كل سنة”*“. وهو قول ابن عباس في رواية 
)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» ؟7/ .١70‏ و«اللسان» (حين) ”/ ”/ا١٠.‏ و«عملة الحفاظ) 
1/١‏ . 
(؟) أخرجه الطبري7١/8١٠7‏ بنصه من طريق سعيد بن جبير صحيحة» وورد بنصه في: 
«معاني القرآن» للنحاس 5717//7. والسمرقندي 2707/7 و«الثعلبي» /ا/ ١9١اسِء‏ 
انظر: «تفسيرابن عطية» 2775/8 وابن الجوزي 2569/5 و«الفخر الرازي» 
14 
إفرة الصّرام 00 الصاد وفتحها: أوان نُضج الثمرة وجَنيها. انظر: «اللسان» (صرم) 
8/4 » وهمتن اللغة») #// 459. 
9/7 *». عن قتادة والحسن قالا: ما بين الستة الأشهر والسبعة. 
وورد في «تفسيرالثعلبي؟ /1/ ١9١ب‏ بنصه عنهم» و«الماوردي» ”/ ١77‏ بمعناه عن 
الحسن» و«الطوسي» 5/5 بنحوه عن سعيد والحسن. 
وانظر: (تفسير البغوي) 517/5" بنحوه عنهم. 
(4) «تفسير مجاهد» ."57/١‏ بلفظه. أخرجه الطبري7١/ 7٠١94‏ بنصه عنهماء وورد 
نئصه في : اتفسير الثعلبى» //١5٠أ.‏ عنهماء و«الماوردي» و ١‏ عن مجاهد. 


و«الطوسي» 794١/1‏ عنهما. 
بهم 


نووة إبراهيم ا 


00 قال: هه ما (بين العام إلى العام)”'2 المقبل” '"'» وقال في رواية 


: 50 ل 
علبيان” '؟: كل حين: كل غدوة وعشية ٠»‏ وهو قول الربيع بن أنس : 


وقال سعيد بن المُسبِّب: كل حين يعني: شهرين؛ لأن مدة إطعام 
| ل 0 06 / ع لكر شا : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (ش»)» (ع). 

؟) أخرجه الطبري7١/9١7- 3١١‏ بنصه عن عكرمة صحيحةء وأورده في «الدر 

١‏ المنشثور» ١55/5‏ عن عكرمة. والظاهر تلقّاه عنه. وورد بهذا الطريق في «تفسير 

-- السفرقتزي 2115 لكته قال* الحين :"ها بين التمرتين + يعت تنة.:ووره تفسير 
الحين ب(سنة) عن ابن عباس من طريق عطاء بن السائب صحيحة فى «تفسير 
الطبري» ١ .51١١ /١‏ 

() في جميع النسخ: (ابن) والصحيح أبي ظبيان كما في تفسيرالطبري وكتب التراجم. 

(4) أخرجه الطبري7١//ا١٠‏ بنصه بعدة روايات من هذه الطريق» وورد بنصه فى 
«معاني القرآن» للنحاس ”7/7 678. و«تفسير السمرقندي» 25١5/75”‏ والتعلبي 
//اواسء والماوردي ”2177/9 والفارفيي 1/5ة1. 

(6) أخرجه الطبري7١/7 7١9‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبى» /1/ ١6١ب‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» 27”851//5 وابن عطية 7757/4. ْ 

00( أخر جه الطبري 5٠١‏ بنحوهء وورد بنحوه فى «تفسير السمرقندي» 0 
والثعلبي 1/١6١بء‏ وانظر: «تفسير البغوي» 330 وابن عطية 27١5/4‏ 
و#ابن الجوزي» 5"89/5. والفخر الرازي 2.٠١٠١ /١94‏ و«الدرالمنثور» 5/ 21١58‏ 
وزاد نسبته إلى ان أبي شيبة وابن : المنذر واء بن أي حاتم والبيهقي. هذه الأقوال 
التي وردت في تفسير (الحين) تندرج تحت قاعدة اختلاف التنوع» ولا تناقض بينها 
لأمرين: الأول: أن (الحين) يحتمل كل هذه المعاني في اللغة؛ إذ يطلق على 
الوقت القليل والكثير. 
الثاني : أن كل مفسر نظر في تفسيره من زاوية تختلف عن الآخر: فمن فسره ب(سنة) 

أشار إلى أن النخلة لا تحمل في السنة إلا مرة واحدة. ومن فسره ب (ستة أشهر) 

أققان الى متام لوليا ريز انها اونا لنيز الكتورين) ألا الى ةلت 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


أبي 
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بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في مُنبتها. وني 
ارتفاع (عمله إلى السماء بارتفاع)"") فروع النخلة» وشبّه ما يكسبه المؤمن 
من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وزمانء بما ينال من ثمرة النخلة فى 
أوقات [السية]2©0 كلها؛ من الرطنت والتمر وما يجري مجراهما مما 4 
يعدم ولا ينقطع وجوده' ". 

وقال الزجاج: جعل الله مَّثل المؤمن في نُظقه بتوحيده””'» والإيمان 
بنبيّه واتباع شريعته الشجرة الطيبة؛ فجعل نفع الإقامة على توحيده كنفع 
الشجرة التي لا ينقطع نفعُها وثمرها””'» وقال آخرون: إنما مَثّلَ الله سبحانه 
الإنان +«الكضر :4 لآن :لقره لا ميق أن شرن تتهرة إل تادتة ايان 
عرق راسخ. وأصل قاتم. وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة 


- النتخل» ومن فسره ب (الغدوة والعشية) أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائماً؛ صيفاً 
وشتاءً. وقد رجح الطبري قول من فسره ب (الغدوة والعشية)؛ وذلك لكون الآية 
ضُربت مثلاً لعمل المؤمن وإخلاصه ورفع عمله إلى اللهء وهذا إنما يكون في كل 
يوم وليلة لا كل شهر أو سنة. انظر: «تفسير الطبري» 275١١ /١7‏ وابن عطية 
77/4؟, و«ابن الجوزي» 609/5". و«تفسير القرطبي») .51١/9‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (ش)» (ع). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. كما فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
51/١‏ و«الوجيز) .687/١‏ ْ 

(6) لم أقف عليه في كتب المعاني المطبوعة» وورد هذا المعنى مختصراً وبعبارات 
متقاربة في «تفسيرالطبري» 25١١/١‏ والسمرقندي ؟/». وول«الماوردي) 
.٠751١/7‏ وانظر: «تفسير البغوي»757/42-/51”. وابن عطية 2.77/8 وابن 
الجوزي 597/4”. و«تفسير القرطبي» 277١/9‏ وابن كثير 7/ 087. 

62 في (ش)»)». (ع): (توحيده). بدون باء 

0( «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١1٠١‏ ونقله بنصه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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أشياء : تصديق بالقلب» وقول باللسانء وعمل اليا 
قال ابن الأنباري: وكان غير مستنكر تشبيه الكلمة بالشجرة وهي من 
قر ماتيا كما لا اشتكر تسية الناسش'بالأسد والأفمار:والبحان» وحس 
الإنسان يخالف هذه الأجناس» ومعروف من كلامهم: عبد الله الشمس 
انمه ونيد لق وك وعمرق الأسد فاك" بوركد الس ا 
وقال أبو إسحاق في قوله: ثُوٍْ أَكُلَهَا كُلَّ ِين»: جميع من 
شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسم كالوقت» يصلح لجميع 
الأزمان كلهاء طالت أم قصّرتء والمعنى في ظثُوْقِ أَكُلَهَا كل بنع : 
أنها ينتفع بها في كل وقت. لا ينقطع نفعها البتة» قال: والدليل على أن 
الحين بمنزلة الوقت قول النابغة في صفة الحيّة والملدوغ : 
ادها الرّاقُون من سُوء سَمّها تُطَلَقُه جِينًا وجِينًا تُراجة' 
() ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 91١ب2‏ بتصرف يسيرء وانظر: «تفسير البغوي» 
ع والبقاعي 4/ 86 .١‏ و««احاشية الصاوي على الجلالين» ”7/7 2»584 
و«تفسير الألوسى») ١/57١7ء‏ وصديق خان /ا/ .١١١‏ 
(') في (). (): (عاريا». والمثبت من: (ش). (ع) وهو الصحيح المتفق مع 


المعنى. والظاهر أن الدال تصحفت إلى راء. 
فر 5000 


وارتفعت أمواجه. انظر (زخر) 5 (تهذيب اللغة» ”84/7١6١ء‏ و«المحيط ى اللغة» 
ا ١‏ 
(4) في جميع النسخ (تبادرها) بالباء والدال من المبادرة» وهو تصحيف؛ إذ لا معنى 
للمبادرة هناء ويؤيده أن رواية الديوان وجميع المصادر (تناذرها) من الإنذار؛ وهو 
التخويف. أي خوف بعضهم بعضا بأن تلك الأفعى من خبثها لا تجيب راقيا. 
5 البيت للنابغة الذبياني» و«ديوانه» ص4 5» وورد في «المعاني الكبير' ؟/ 2035717 - 
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زد تعض دنالحت معنت السدنوفا بويعو ارك لمان و 
الاختيار: أن يكون المعنى 9تُوْقَ أَكُلَهَا كُلَّ سين : أي: كل وقت في 
جميع السنة» وهو قول الضحاكء قال: كل ساعة؛ ليلا ونهارّاء شتاء 
مسال تركرن ل جعع اركاب الاق قاوساو مهار 
الأوقات كلها”””'. وقد قال ابن عباس : يريد ستة أشهر طلعٌ رَخصٌ”" وسية 
أشهر رُطبٌ رَطَيبٌ”*'» فبين أن الانتفاع بالنخلة دائم في جميع السنة. 


أ 
00 ديو مم هود 


وقوله تعالى: «وَضصْرِيبٌ ألَهُ الْأمتال لِلنّاس» قال ابن عباس: يريد 
أهل مكة”*©. «الَلَّهُمْ يتَدَدُوْنَ» : لكي يتعظوا. 
- و«الكامل» للمبرد "/ 2١7١‏ و«اجمهرة اللغة» 2977/7 و«تهذيب اللغة» (حان) 
01١‏ » «الإيضاح العضدي» 2٠١7/١‏ و«الصحاح» (نذر) 8757/7. و«معاني 
القرآن» للنحاس ”7/7 579», و«تفسير الماوردي» .١177/7”‏ و«المخصص» 4/ 2.545 
و«تفسير القرطبي») 94/ .”5٠‏ و«اللسان» (حين) 7/ 5/ا١٠.,‏ و«الخزانة» 7/ 24594 
(تطلّقه): أي تفارقه وتخفى الأوجاع أحياناًء وتارة تشتد عليهء وهكذا حال 
اللديغ ورواية الديوان والكامل والخزانة: 
تطلّقّه طوراً وطوراً تراجع 
ولا فرق في المعنى؛ لأن الطور كالحينء. لكن لا شاهد على هذه الرواية. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١7١/7‏ بنصهء وورد فى «تهذيب اللغة» (حان) "١4/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري 7٠١8/١7‏ بنحوهء وورد فى «معانى القرآن» للنحاس 078/7 
بنحوه؛ و«تفسير الثعلبي» /ا/ ١51١1ب‏ 0 ْ 
وانظر: «تفسير القرطبي») 30/4 
الرّخص: الشيء الناعم اللين. انظر: «المحيط في اللغة» (رخص) 510/4. 
(4) أورده الواحدي بنصه غير منسوب فى «الوجيز» 7/١‏ 087. 
0( ورد في تفسيره «الرسفة من دمي ”١‏ بنصه. 
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<< 
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.ب قوله تعالى: 2وَمَلُ طمَةٍ حَبنَةِ» يعني: الشرك بالله في قول 
وبي 4 تسر و4 كال انو اعباس افيا روانه عطامة ببرية 
ا وروى مقاتل عن الضحاك عنه”" قال: هي الكُشُوث”*؟» وقال 


(9) ورد بلفظه في «تفسير مقاتل» ٠97/١‏ أ» و«الغريب» لابن قتيبة 2777/١‏ و«تفسير 
السمرقندي» 2»7077/7 وهود الهواري ”2371/7/7 و«الثعلبي» لا/ ؟8١ب»‏ و«تفسير 
المشكل»؛ ص5١25‏ وانظر: «تفسير البغوي» 58/54”. والزمخشري ؟7/١50.‏ 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 233151١ /1١‏ بلفظه؛ وانظر : «غرائب التفسير» 

ا ص ةلاه و«تفسير ابن الجوزي») .7”5١/5‏ و«تفسير القرطبي» 32004 
و«الخازن» ”/ لالاء وورد عن ابن عباس أنه فسرها 0 هذا مثل ضربه الله 
ولم تخلق هذه الشجرة على وجه الأرض. أخرجه الطبري١/ 21١١‏ وورد في 
«تفسيرالثعلبي» / 67١بء‏ و«الماوردي» ”/ 175. و«ابن الجوزي» .7”5٠١/5‏ 
و«القرطبي» 4 57". و«الدر المنثور» 5/ 56١.ء‏ وزاد نسبته الى ابن أبي حاتم» 
و«تفسير الألوسي"» 6/1 ؟. 

(9) أي ابن عباس. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 277”١/١‏ بلفظه» وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي)» 5/ .””٠‏ و«الخازن» "/ لالاء و«الألوسي» 6/11 ١؟.‏ الكشُوث: بالفتح 
وبالضم. وبالفتح أفصح» ويروى مقصوراً وممدوداً؛ الكشوثى والكشوثاء. قال 
الليث : الكشوث نبات مجتث لا أصل لهء وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك 
وغيره» ويجعل في النبيذ»ء وفي معجم متن اللغة» قال الشهابي: هو جنس نباتات 
طفيلية مضرّة؛ سُوقها صفر وشقرء خيطية طوال تلتف على حاضنتها وتنشب فيه 
زوائد ماصة تمص نسغهء لا ورق لهاء ويسمى في مصر والشام: الهالوك. يقول 
الشاعر: 
هو الكشوث فلا أصلّ ولا ورق ولا "شيع ولأ طبر ولا شمر 
انظر (كشث) في «تهذيب اللغة» .١57/5‏ و«المحيط في اللغة4؛ 5/١1١ء‏ 
و«الصحاح» ١‏ ”, و«اللسان» /ا/ 787١8‏ و«التاج». و«متن اللغة» 18/6. 
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أنس بن مالك : هي الحنظل”''. فكما أنها أخبث الأشجار. فكذلك الشرك 
الخوية"الكلمات: ل ل ل ل 

وقوله تعالى : :9 جتنت قال ابن عباس ؛ :اقتلعت”" '» وقال السدّي: 
انتزعت "» وقال الضحاك: استؤصلت”*؟'. وقال الزجاج: 
جَتْنَْ)4 في اللغة: أخذت جُتَتُها بكمالها””. 


ا 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7"57/7» بلفظه عن أنسء والطبري / شاكر /١١‏ 087, بلفظه 
عن أنس من عدة طرق» وورد بلفظه في «الغريب» لابن قتيبة 2775/١‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس //2871. و«تفسير الماوردي» 2175/7 وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي») .”5١/5‏ و«اتفسير القرطبي») 7/9 2.75١‏ و«الخازن» #/ لالاء و«الدر 
المنثور» ١557/١‏ وعزاه الى ابن مردويه. والحنظل: معروف؛ وهو نبات مر 
الجنى» واحدته حنظلة؛ ويسمى: الشَّرْيُ. انظر: «اللسان» (حنظل) 7/ 2٠١780‏ 
و«متن اللغة» 7/ .١18٠١‏ هذه عدة أقوال في تعيين الشجرة الخبيثة» والأرجح أنها 
شجرة غير معينة» ومن عيّنها فهو على سبيل التمثيل» وضابطها الخبث؛ وقد يكون 
خبثها: لرائحتهاء أو للونهاء أو لهيئتهاء أو لطعمهاء أو لمضارهاء أو.. انظر: 
«تفسير ابن الجوزي» 778/8, والفخر الرازي .١7١7/١9‏ 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» 4 *. بلفظه. وورد فى «تفسير التعلبى» // 657١اب)»‏ 
بلفظ : افتظلعت»ه. وورد تبلا تدنة. في > ليزه «الوسيظة تحفيق سسمين. /011 
والسمرقندي 25١5/7‏ والبغوي 1 «تفسير غريب القرآن) د الملقن 
ص195١»‏ و«الدر المصون)» /ا/ .١٠٠١‏ 

(90) ورد في «تفسير الثعلبي» 9/ 07١ب.‏ بلفظهء وورد بلفظه بلا نسبة في تفسيره 
«الوسيط» تحقيق سيسي .877/١‏ 

(4) ورد في «تفسير الثعلبي' 7/ 51١بء‏ بلفظه» وورد بلفظه غير منسوب في «مجاز 
القرآن» .”84٠/١‏ و«غريب اليزيدي» ص1947. و«الغريب» لابن قتيبة ١//777ء‏ 
و«تفسير المشكل» ص5١7»‏ و«غرائب التفسير» .04/١‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ١51/7‏ بنصهء وانظر (جنث) في «تهذيب اللغة» .97//١‏ 
ومسي فى اللغة» 5/ 98". و«اللسان» 2047/١‏ واعمدة الحفاظ» /١‏ 5017. 
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وهذا قول الموّرّج قال: أخذت جثتها وهي نفسها 
وقوله تعالى : من هَوْقِ الْأَرضٍِ قال ابن عباس : يريد ليس لها أصل 
تامء فهي فوق الأرض لم ترسخ فيهاء ولم تضرب فيها بعرق. كذلك 
الشرك بالله ليس له حجة ولا او م 
وقوله تعالى: «إما لَهَا من كَرَارِ* قال المفسرون: أي من أصل في 
فلارض”": والقرار مصدر سُّمَي به المُسْتَفَره وهذه الأشجار التي ذُكرت 
في تفسير الشجرة الخبيثة ليس لها مستقر في الأرض يبقى على الأرض 
فنفى أن يكون لها قرار لما كانت تتقلّع بأدنى شيء» والكشوث لا قرار له 
في الأرض بنّةء قال الزجاج: المعنى أن ذكر الله بالتوحيد يبقى أبدّاء 
ويقق تنشه أبذاء:وآن الكثر: والقتلول: لا تنوف 0 
)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي؟ 1/ 857١ابء‏ بلفظهء وانظر: «تفسير القرطبي» 2357/9 
وصديق خان /9ا/١١١.‏ 
(0) أخرجه الطبري7١/‏ ١7بنحوه‏ من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» وورد في تفسيره 
«الوسيط» تحقيق سيسي "11/١‏ بنحوهء وانظر: «تفسير صديق خان» 21١7/1‏ 
وورد هذا المعنى غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 7/5 27351 والفخر الرازي 


171/46 . 
() ورد في «تفسير الطبري» 7١/١‏ بنصهء والسمرقندي 25١5/7‏ بلفظهء 
والماوردي ”/ 170 بلفظه»ء وانظر: «غرائب التفسير» 2014/١‏ و«تفسير البغوي» 
4؛: وابن الجوزي .”75١/4‏ و«تفسير القرطبي» 2757/4 وصديق خان 

.١1١١ //‏ 
() في جميع النسخ وردت (و) قبل (في)» وهي زائدة جعلت السياق مضطرباً. لذلك 

حدفت. 


(9) امعان القرآن وإقر]يه #/131 ننصضة: 
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ض< مامه 


7- قوله تعالى : 88 يِتَيَتُ أنه لدت “امنوأ امول ألثَّاتِ »4 قال ابن 
عباس : يريد الذين صدّقوا محمدًا يك يثبتهم بالقول الثابت ا 
النه”"2. وهذا دليل على أنه أراد بالكلمة الطيبة كلمة الإخلاص»ء لأنه بعدم 
شبهها بالشجرة الطيبة التي لها أصل ثابت». سمّاها القول الثابت. 


م م ركة 


وقولة تعالق اف الحرة 0 يثبتهم بلا إله إلا 
الله في الحياة الدنيا على الحق والتمسك بالعْرَى”''. وإذا ثبتهم بها في 
الدنيا ثبتهم في الآخرة. 

ومعنى «#إفى الْآخْرَة» : قال ابن عباس : يريد في القبر' "“» وهذا قول 
عامة المفسرين؛ قالوا: إن هذه الآية وردت في فتنة القبر وسؤال الملكين» 
وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤالء» وتثبيته إياه بها على 
الا 2 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» 57/4 بنحوه» وورد بنصه بلا نسبة في تفسيره الوسيط) 
تحقيق سيسي .77/١‏ 

(؟) ورد في «معاني القرآن» للفراء ؟/لالا بنحوهء وأخرجه عبدالرزاق 437/7”. 
والطبري7١/ ١٠‏ 7بنحوه عن ابن طاوس عن أنه وورد بنحوه فى «معا: نى القرآن» 
للنحاس "/ ٠‏ 5. و«تفسير السمرقندي» 2٠١5/7”‏ والقخلين اسه 
والماوردي ”7/ .١18‏ وانظر: «تفسير البغوي» 594/4”. وابن 1 افد 
وابن الجوزي .7””51١/5‏ والخازن ”8/7/. 

(*) أخرجه النسائي في تفسيره 57١/١‏ بنحوه من طريق سعيد بن جبير صحيحة» 
وانظر: «تفسير صديق خان» /8ا/ .١١7‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 747/7 بنحوه عن قتادة» والطبري7117-7157/1 بنحوه عن 
ابن مسعود والمسيب بن رافع والربيع وقتادة ومجاهد. وورد بنحوه في «معاني 
القرآن وإعرابه» / 157. و«معاني القرآن» للنحاس ”/ .07٠‏ عن قتادة. واتفسيم 
الثعلبي' ا/ "61١بء.‏ عن ابن عباس. والماوردي 9/ 2177 وانظر: ١‏ 5 

بلي همل 


نوز إبراهيم و6 


وروى ذلك البراء بن عازب مرفوعًاء أن النب يل قال في قوله: 
11 2 ارك اموا بالقول الكايعيق لديز الدنا وى اللفرر كا قان: 
«حين يقال من ربك. وما دينك. ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله. وديني 
الاسلام» ونبي محمد تك" والباء في: ابآلْمَوَلِ آلثَايتِ» من صلة 
التعبيت» على ما بيّناء ويجوز أن تكون من صلة آمنواء على معنى: الذين 
آمنوا بلا إله إلا الله يثبتهم على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال ابن 
عباس: من دام على الشهادة في الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقّنه 
إيَاها”"2» وإنما فسّر الآخرة هاهنا بالقبر؛ لأن الميت انقطع بالموت عن 
أحكام الدنيا وصار”" مجزيًا بالحسنات والسيئات فدخل في أحكام 
الآخرة» قاله أبو بكر بن الأنباري» وقد أشار إلى هذا المعنى أبو إسحاق؛ 
فقال: فى الْآخِْرَةَ» لأن هذا بعد وفاته”؟'؛ يريد هذا السؤال. 

وقوله تعالى: لوَيْضِلٌ أَلَهُ الَلِيينَ4 يعني : لا يُلقَّن(* المشركين 


- البغوي» /”, وابن عطية 2779/48 و«ابن الجوزي» 3511/5 وابن جزي 
.١1 8١ /*‏ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن البراء بن عازب: ابن أبي شيبة في مصنفه: الجنائز/ القبر 
55/7 والبخاري (544:) كتاب: التفسيرء باب: يِكَيَتٌ أَنَّهُ ال َامَنوأ امول 
َلثَِّتِ »> مسلم (585) كتاب: الجنة ونعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النارء أبو داود )4175٠(‏ كتاب: السنةء والنسائي في «تفسيره» 2119/1١‏ 
و«تفسير الطبري» .5١5 /١‏ 


فه انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١1777/١9‏ 
0200 


() «معاني القرآن وإعرابه» / ١77‏ بنصه. 
0( أي ا كما فى تفي الطيوق 31ج واتفسير القرطبى) 2252/84. 
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[و]”'' الكافرين» حتى إذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري» قال الفراء. 

يُضلهم عن هذه ا 
وقوله تعالى: ©وَيفْمَلُ أَلَّهُ مَا يآُ4 أي من تثبيت المؤمن وتلقينه 

الصواب وإضلاله الكافرء قال الفراء: أي لا يُنْكر له قدرة ولا يُسأل عما 

0 
4- قوله تعالى: ظأألَمْ تر إِكَ الْدِينَ بدَلوْ يمت أن كرا قال ابن 

عباس: يريد كفار قريش”'» وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. 

والضحاك””'. وقتادة قال: هم مشركو مكةء أنعم الله عليهم بالنبئ عله 

.5785/١ زيادة يقتضيها السياق» كما فى تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسى‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» للفراء ؟/ لالا ولففك” أي عن قول لا إله إلا الله. 

زفرة ان القرآن» للفراء ”/لالا بنصهء لكن فيه (لا تنكروا) بالنهي. وما ذكره 
الواحدي بالخبر هو الصواب المناسب للسياق؛ فالسياق ليس في الأمر والنهي بل 
هو خبرء ولعله وقع تصحيف في نُسخ المصدر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”/ 847” ولفظه: فقال: قريش أو قال: أهل مكة. والبخاري: 
التفسير/ إبراهيم ١785/4‏ ولفظه: هم كفار أهل مكة. والنسائيى في تفسيره 
.1/١‏ ولفظه: هم أهل مكة. والطبري / 405 بألفاظهم بعدة روايات» وقد 
أخرجوه كلهم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء صحيحة» وورد في ا(معاني 
القران» للنحاس 577/7. ولفظه: هم قادة قريش يوم بدرء والطوسي 1915/5 
بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» .١877/84‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن 
منصور وابن أ حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل لم أجده. وهذه العبارات 
التي وردت عن ابن عباس لا تنافي بينها؛ لأنها وصف لشيء واحد ببعض صفاته. 

() «تفسير مجاهد) ص 770 بنصهء وأخرجه الطبري 717/1١‏ بنصه وبنحوه عنهم من 
طرق» وورد في ”تفسير الماوردي» ١777/7‏ بنحوه عن سعيد ومجاهد. والطوسي 
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وكفروا به ودعوا قومهم إلى الكفر'"» وذلك قوله: «وَأعَلُوا مَرْمَهُمَ» 
5 الذين اتبعوهم. 

بك ار الملذك >بنيقان برعل انه وقوم تررم نوفته قوله 
قال : «وكتشر هونا بورَا» [الفتح: ]١١‏ هذا قول جميع أهل اللغة"", 
واراد بتار لبوا : جهتّم» ألا ترى أنه فسّرها فقال: 


موسر 


4- جَهُم يَصلوتها 


3 و 
ك2 به مر 


ل 1 7 57 د 


بت 


9 قوله تعالى: وَجَعَلُواْ بِنّهِ أندادا» قال ابن عباس: يريد من 
الحجارة والخشب وغير ذلك”*': 8 لِضِأواأ» : الناس عن دين اللهء وقرأ 
الكوفيون بفتح ا والمعنى: أنهم لم ينتفعوا بما اتخذوا من الأنداد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 47/7" عن قتادة» ولفظه: قال هم قادة المشركين يوم بدرء 
والطبري 7717/١7‏ بنحوه من طريقين» وورد في "تفسير الماوردي» ١57/*‏ 
بنحوه. والطوسي 595/5 بنحوهء. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١61//5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. وفي نسخة (ش)» (ع) زيادة (به) بعد كلمة الكفرء 
والكلام مستقيم بدونها. 

(0) البور: مصدر بار الشيء يبور بَوْراً: إذا هلك. والرجل بُور: أي هالك؛ الواحد 
والجميع فيه سواءء ويقال شيء بائر وبَأرٌ وبَؤْرٌ وبُؤرٌ: أي فاسد. انظر: «الجمهرة' 
الل و«تهذيب اللغة» (بار) /١‏ 7085» و«المحيط في اللغة» (بور) .51/50/٠١‏ 

( انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: «غريب اليزيدي» ص197. و«الغريب» لابن 
قتيبة ١7*1//1ا,‏ وامعاني القرآن» للنحاس "/ 8077. و«تفسير المشكل» ص 75١4‏ 
و(تفسير الزمخشري" 07/1”, و«الدر المصون» 8/ .١٠١7‏ 

0 وز قن رةه لووط تدمع نت 1 لاوم 

(4) لقد أخطأ الواحدى -رحمه الله- في ذلك» فالذين قرأوا بالفتح هم: ايخ كثير واب 
عمرو ويونس -أحد رواة يعقوب- وهؤلاء ليسوا كوفيين. انظر : «التيسير؛ ص ع 217 - 
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ولم يتخذوها”'' إلا ليزيغوا عن الطريق المستقيم الذي نُصبت الأدلة عليه 
وهذه لام العاقبة'''» وقد ذكرنا معناها في مواضع . 

ثم أوعدهم بالعذاب فقال: قل تَمنَّعوَاْ إن مَصِركُمْ إِلَ ألثَارِ» قال 
ابن عباس في هذه الآية: لو صار الكافر مريضًا سقيمّاء لا ينام ليلا ولا 
نهارّاء جائعًا لا يجد ما يأكل ويشرب. لكان هذا كله نعيمًا عندما يصير إليه 
من شدة العذاب. ولو كان المؤمن في الدنيا في أنعم عيشة لكان بؤسًا 
عندما يصير إليه من نعيم الآخرة"" 

: وقوله تعالى : «إقل لْعِبَادِىَ اَن َامَنُوأ يُقِيمُوا ألصَّلة»ه قال الفراء‎ -"١ 
جزمت #بقِيمُواً» بتأويل الجزاءء ومعناه معنى أمر؛ كقولك: قل لعبد الله‎ 
يذهب عناء يريد: قل له: اذهب عناء فجزم بنية الجواب وتأويله الأمر‎ 


سل ار 55 


ومثل هذا قوله + #قل َلَدنَ اموأ يغفرو ا [الجاثية: »]١5‏ #وكل فادف ور 

َل هّ أَحْسَنَّ » [الإسراء: 67] هذا كلامه”' ومعنى هذا أن”' قوله: «#يقِيثُواً 

لصَّلَةَ» معناه معنى الأمر؛ أي: قل لهم يقيموا الصلاة» إلا أنه أجري على 
حو الترضح في وخر القرارات؟ 23/7 النشر ”7/ 599» و«الإتحاف» ص 27775 
وات 0 اه 
السياق. 

(0) يقول الفخرالرازي: هي لام العاقبة؛ لأن عبادة الأوثان سيب يؤدي إلى الضلال. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١17 7/١9‏ 

فرق ورد في تفسيره (الوسيط» تحقيق سيسى 5/١‏ بنصه )» وانظر: (تفسير ابن 
الجوزي» 7”7/4. 

)2 وردت (أن) قبل هنا فى جميع النسخ» وهىي زائدة أدت إلى اضطراب السياف٠‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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ظاهر اللفظ كأنه جواب قوله: 8دُنَ. وزاد ابن الأنباري لهذا بيانًا فقال: 
وذا على معنى: قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة» فصّرف عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبرء وججعل كالجواب للشرط المقدّر من الأمرء وهو أمر 
في الحقيقة ”7 . 

ومعنى قول أبي بكر: بعل (كالجواب للشرط المقدّر)”''. هو أن 
الأمر معه شرط مقدّر؛ كقول القائل: أطع الله يدخلك الجنة. معناه: إن 
آله ببضلك التسنة لذلك ادير فى هذه الآية + لايق الم يتما تهنا 
ظاهر الكلام» وهو في المعنى أمر على ما بينًا . 

وقال أبو إسحاق قوله: #بِقِيمُواً» مجزوم بمعنى اللام؛ كأنه ليقيموا 
إلا أنها أسقطت؛ لأن الأمر قد دل على الغائب بقّل» يقول: قل لزيد 
ليرب عمرّاء وإن شئت قلت: قل لزيد يضرب عمرّاء ولا يجوز: يضربث 
زِيدٌ عمرًاء بالجزم حتى يقول : ليضربُ؛ لآن لام الغائب ليس هاهنا منها 
عوض إذا حذفتهاء وذكر وجهًا ثالًا؛ وهو أن يكون المعنى: قل لعبادي 
الذين آمنوا [أقيموا الصلاة]”" يقيموا الصلاة؛ لأنهم إذا آمنوا وصدّقوا 


() لم أقف على مصدره. وأورده ابن الجوزي في "تفسيره» 751/4 بنحوهء وهذا 
القول قال به المازنى كما فى «إعراب القرآن» للنحاس 2١84‏ والمبرد في 
«المقتضب» ؟7/ 84. ١ ١‏ 
وقد رجحه أبو البركات الأنباري في «البيان في غريب الإعراب» 09/7» بينما 
ضعّفه: العكبري في «الإملاء؛ 594/7. وأبو حيان 477/0, وابن هشام في 
«المغني» ص194. 

(0) ما بين القوسين من (ش)» وساقط من (أ): (د)» (ع). 

() ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهي ثابتة في الأصلء والظاهر أنها 
ساقطة. لأن المعنى مضطرب بدونها. 


م4 موه رايم 


إن" تصيدية يقهم بقبولهه”") 


506 
وقوله تعالى: 8يَرْمٌ لا , بَيْعٌ فِيهدِ» قال أبو عبيدة: البيع هاهنا: 
الفتاف» و لتقلل المي لكل قال مقاتل: إنما هو يوم لا بيع فيه ولا 
شراء» زاتمي له قرابة» إنما هي أعمال يئاب بها قوم ويعاقب عليها 


أمر الله" '". فعلى هذا قوله ميقم جواب أمر 


21 ىف( 


ارو *'. ومثل هذه الآية قوله: «لا بَيْعٌ فِيه وَلَا حل و شفاعة 4 في 
سورة البقرة [55؟]ء وقد مر. 

وجميع أهل المعاني قالوا في الخلال هاهنا إنه: المُخالة”", 
وأنشدوا قول امرئ القيس : 


)١(‏ في جميع النسخ (بأن) والمثبت مصّوب من المصدر. 

(0) في جميع النسخ: (بقلوبهم)» وهو تصحيف. والمثبت هو الصحيح وموافق 
الحصيدر: 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١١7‏ بنصه. 

(5) «مجاز 7 .*١‏ ولفظه قال: طٍّ بَيِع فِيهِ» مجازه: مبايعة فديةء ظوَلَا 
جِللٌّ» : أ ي مُخالة خليل. الخلدء كاله يلين ٠‏ وهي مصدر؛ يقال: خاللله 
مخالَّة وخُلَّةَ وخلالاً وجمعها: خلال. وهي الحُبّ والمودةٌ وهي أخص من 
الصداقة. 
انظر: «جمهرة اللغة» .٠١//١‏ و«المحيط فى اللغة» (خل) 5/ 117/8. و«اللسان» 
(خلل) ؟1767/7. ْ 

(0) «تفسير مقاتل» ١/197ابء‏ بمعناه. وورد في تفسيره «الوسيط») تحقيق سيسي 
0" بنصه. ْ 

(1) «مجاز القرآن» .”5١7/١‏ بلفظهء و«معانى القرآن» للأخفش 7/ ,.5٠6١‏ بمعناء. 
وامعاني القرآن» للنحاس #/ **6 بلفظهء وورد بلفظه في «غريب القرآن» لليزيدي 
ص98١.‏ و«الغريب» 0 قتسبة »2777//١‏ و(تفسير الطبري) 2775/١“‏ و«تفسير 


المشكل» ص4 .7١‏ 
اهز 


سورة إبراهيم 3# 


وكين ببنسة الخِلالٍ ان 
قال أبو علي : ويجوز أن يكون جمع خُلّة مثل : بِرْمَة وبرام' ا 
وعلاب 7 قال ابن الأنباري: ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله: 
«الأجلاة يَوْمَيِذٍ ب لتشية التو 12و ,لد" المتؤرك هد [الرسرى 07ك] حفاكت 
لِخُلّة للمتقين؛ لأن لذلك اليوم أحوالا ومواطن مختلفةء ففي بعضها 
يشتغل كل خليل عن حُلَةٍ خليله” » يدل”" على ذلك قوله : ولا يكل حِيءٌ 
حِيمًا» [المعارج: »]1٠١‏ وقوله تعالى : يوم يعر 1 مِنْ أَخِدِ» لغيس : 84] 

وفي بعضها يتعاطف أولياء الله بالمُخالّة التي كانت بينهم. 


)١(‏ في جميع النسخ (بِمُلْقِي) وهو تصحيف, والتصويب من الديوان وجميع المصادر. 
(0) وصدره: 
صرفتٌ الهوى عنهُنَ من خشية الرّدى 
«ديوان امرئ القيس» ص16١١.‏ وورد في «تفسير الطبري» 2774/١‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس 9/ *67. و«شرح ديوان الحماسة» */ 20*7١‏ و«تفسير الثعلبي» 
/ 66٠١بء‏ وابن عطية 755/8. و«اللسان» (خلل) 7/ 2١107‏ و«تفسير أبي 
حيان» ه//ا57. و«الدر المصون» 2٠١8/1‏ (المقلي) المُبْعَضْء اسم مفعول. 
و(القالي): المُبْغِضء اسم فاعل» يريد أنه لم ينصرف عن الحسان لأنه أبغضهنّ . 
ولا لأنهنَ أبغضنه. ولكن خشية الفضيحة والعارء فهو متيّم بحبهنّ ولكنه صرف 
هذا الحب عنهنّ خشية الهلاك» ولم ينصرف عنهنّ لسوءٍ في طباعه. 

() البُرْمة: قِذْر من حجارة» ويجمع بُرْم وبُرّم وبرام. انظر: «جمهرة اللغة» 279/١‏ 
«المحيط في اللغة» (برم) .157/١٠١‏ 

7:90 السيجة للقزاءة اه تصيرفت: الغلية :وهاه نه تلن حجنت اللعيز تقو علن 
هيئة القصْعة المدورة؛ كأنها نُحتت نحتاً أو حرطت خرّطاً» يُخُتلب فيهاء وتُجمع 
لبا وغلذءا: الظر انير للق 1655/8 واتهنيت اللقةه (علت) ا نوكاة 7 

(5) لم أقف على مصدرهء وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير صديق خان» 117//17. 

4 ساقط من (د). 
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000 


وك وله تلق مي ودر لك المي والق ديتان ف اندب 
5 2000 
غبامن: يريت التُعرفٍ النهان مخ الليل»“والليل من التهار”” . 
قال الزجاج : معناه دآئبين”") في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغير, 


لا يفْثران”” '» ومعنى الدؤوب في اللغة : مرور الشيء في العمل على عادة 


عاره 0 يَنْأْبُ دأيًا ودُؤوبًا0' وقد ذكرنا هذا في قوله: َال يَرْريونَ 


ته 207 0 اه 


00 شو 
0 1 «وَسَخَرَ لَكم الْيِلَ وَالنهارَ» قال ابن عباس: يريد 
لتبتغوا بالنهار من فضله وتقوموا بطاعته وفرائضهء والليل لتسكنوا فيه. 
وجعل ذلك راحة لكو'”. 
8" قوله تعالى: #وَاتلكُم بن كل ما ا 
أ لمفعول محذوف تقفديره من كل مسؤول كا أو 000 أو نحو ذلك» 
ومثله قوله : ممْمْريَ آنا يمنا ثُنِتُ الْأَرَسُ» [البقرة: ]1١‏ أي: شيئًا. فحذف 
المفعول.ء وكذلك قوله: وت من حكل ثَنْء» [النمل: *7] قال: 
ل 1 () 4. ٍ : : 
ويجوز في قياس قول أبي الحسن”' ان يكون الجار والمجرور في موضع 
)١(‏ لم أقف عليه» والذي ذكره الطبري والثعلبي وغيرهما عن ابن عباس قولاً آخر؛ 
هو قوله: دؤوبهما 5 طاعة الله. انظر: «تفسير الطبري» *1/ره؟5. و«الثتعلبي» 
لا/ ددابء والبغوي وذ وأورادة السيوطى في «الدر المنثور» ١/45‏ . 
() «معاني القرآن وإعرابه» */ ١77‏ بنصه تقريباً. 
(5) انظر: (دأب) فى «تهذيب اللغة) .1١١71//7‏ و«المحيط فى اللغة؛ 5/9ا"؛ 
و«مقايبس اللغة» ”/ ١لالاء‏ و«الصحاح») /7. 
(0) انظر: «تفسير القرطبي» 2751/9 مختصراً. 
(0) انظر: «معان ني القرآن» للأخفش 7/ 2.56٠0‏ ورد القول مجملاً ففضّله أبو علي. 


0 
0 د م 
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بر غزاس ل دزازريم 


سورة إبراهيم ١‏ 


58 وتكون (من) زيادة في الإيجاب كما تكون زيادة في غير 
الإيجاب7ك وقال ابن الأنباري: تقدير الآية: «#وَءَاتَكُم ين كل ما 
]تشثة» وما لم تسألوه؛ آنا لم ثشالة قينا ولا كيرا ول عنمن تعينة 
ني ابتدأنا بالإحسان إلينا بهاء فاكثفي بالسؤال عن غير" المسؤول؛ 
كقوله : «سَرَبِلَ تَتِحكُم الْحَرَّ4”" [النحل : ]8١‏ قال: ويجوز أن يكون 
المعنى: وآتاكم هن كلها انون وتلنيؤن: ولو ةرو قال الكسائي : 
لعرب تقول إذا أتيت فلانا أعطاك سُوْلكء وصرت منه إلى ما سألت, لا 
يعنون السؤال بعينه.» ولكنهم يريدون ما يشتهي ويتمنى ويؤثرء هذا 
كلامه””'» وأما مفعول الإيتاء فهو على ما ذكره أبو علي”"'. 


هه 


)١(‏ لم أقف على قوله» وانظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن» عند آية ]١١[‏ من 
سورة إبراهيم. 

(؟) يبدو لي أن (غير) زائدة» وقد أدت إلى اضطراب المعنى» لأنه إنما اكتفى في 
الجواب عن المسؤول وإن أعطاهم غير ما سألواء يؤيده ما استشهد به من القرآن 
وكلام العرب. حيث اكتفى بما سألوا وإن أعطاهم أكثر مما سألوا. والله أعلم. 

(©) والتقدير: "وسرابيل تقيكم البرد" فاكتفي بأحدهما لدلالته على الآخر. انظر: 
«الفريد في الإعراب» .١1587/7”‏ 

(4) «إيضاح الوقف والابتداء» 7/ 47لا وعبارته مختلفة» قال: سألت أبا العباس 
عن هذا فقال لي: من أضاف أي (كل) إلى (ما) أراد: «وآتاكم من كل ما 
سألتموه لو سألتموة؛» ومن نَوّن أي كل أراد: «آناكم من كل لم تسألوه»؛ وذلك أنا 
لم الشال :آله" شمسا وله قور بولا كر ا عرن القمه وورة فق تبره #الوشيظ» تحفيق 
سيسبي يض بنصهء. وانظر : «تفسير ابن الجوزي"» 4 ل و اتفسير الشوكاني"» 
"/لا6١ء.‏ وصديق خان /9/ .1١9‏ 

( لم أجدمة :وود ناجوه غير عوتب :في" امعاتن القرآن» للتتحاس لم6 . 
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5 سورة إبراهيم 


وقوله تعالى: 9«وَإن تَسْدُوا يْعَمَتَ أله لا تخصوما» النعمة هاهنا اس 
أقيم مقام المصدر يقال: أنعم الله عليهء يُنْعِم إنعامًا ونِعْمَةٌء أقيم الاسم 


2 ص ]زو .2 كلدس ام اليس )١(‏ م. 


ىو 


يجمع ؛ لأنه في مذهب المصدرء ومعنى قوله: «لا مسوماً» : لذ يأتوا 
على جميعها بالعَدٌ لكثرتهاء بيانه قوله: #وأحصئ هُنَّ سَيَءِ عدَك» [الجن : 
8 أي أحاط علمه باستيفاء عدد كل شيء. 

وقال الكلبي: لا تحفظوها'". وقال أبو العالية: لا تطيقون 
عدّها'”»: والقولان قد قُسَر بهما”© قوله: عَم أن أن تَحْصُره» [المزمل: 
؟] قال الفراء: علم أن لن تحفظوا مواقيت الليل”” »: وقال غيره: معناه: 
دن 

وقوله تعالى: #إركت الإشَنَ َنم كَنَادُ4 قال ابن عباس: 
يريد: أبا جهل ظلوم لنفسه كفار بنعمة ربه”""» وقال أبو إسحاق: هذا اسم 
للجنس» فقصد به الكافر خاصة؛ كما قال: 9«#وَالْعضَر 9© إنَّ الْإضَنَ لنى 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (نعم) "5١8/5‏ بنصه. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 27728/١‏ بلفظه» وورد غير منسوب في 
ابطر اللهر كني 1 ْ 

(*) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7178/١‏ بنصهء وورد بنصه بلا نسبة في: 
اتفميهو البغوي» 5/5" و١تفسير‏ القرطبي» 0/4 

(4) في (ش). (ع): (فسرتها). وفي (د): (فسرهما). 

(5) «معاني القرآن» للفراء "/ 7٠١١‏ بنصه. 

(5) أخرجه الطبري .١4٠/59‏ بلفظه عن الحسن وسعيد وسفيان» وورد بلفظه في 
اتفسين المشك تعن 50 “واتفيير الماوزدى 439/535 عن الحسة: 

00 ورد في تفسيره «الوسيط») تحقيق سيسي 0١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي: 8/ 7”56. واتفسير القرطبي» 748 ”2 والخازن "/ .8٠١‏ 


سورة إبراهيم و 


5 ِلَّا ألنَ َامَْاْ وَعَيُِوأ» فالإنسان غير المؤمن ظلوم كَقَار''. قال 
را ارج قار لساع قر مل انعو خيلة رزاع لمكن بير 
موضعه» «إكتار» : جحود لنعم 220 

ه"- قوله تعالى : «وَإِدْ فَالَّ إِبَرْهِمْ رَبَ أَجَمَل هنذا الْبَلَدَ اتا تفسير 
هذا قد سبق في سورة البقرة' ". 
2 وقوله تعالى: 6 بن أن نَحْبْدَ الْأسَنَامَ» قال الفراء: أهل 
الحجاز تقول: جَحَبَنِي يجني خفيفة, 0 نجد تقول: 00 2 
وجني شرّه©» ونحو هذا قال الكسائي””. وقال 0 أجِنَبتَه كذا 
كذا : جعلته ناحية منه وجانبّاء وكذلك جَنْبْتُهِ وجََبيُه "3 550 
لأميّة بن الأسْكر : 
وتَنْمُضٌ مَهْدَهُ شَمَقَاعَلَيْه ِتَجَنْبّه قلاِصنا الصّعَابَا'"" 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه») / ١585‏ بنصه. 

(0) ورد في «تفسير الطبري» 711/١7‏ بنصه ريا و«الثعلبي» // 55 أ بنصهء 
وانظر: ١تفسير‏ البغوي» غ:/ 05" وابن الجوزي 5/ 5"16. 

.1١7١ آية:‎ )9 

4 «معاني القرآن» للفراء 8/7/ بنصه تقريباً. 

(0) لم أقف على مصدره. 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» / .١184‏ بتصرف يسير. 

فد ورد في «مجاز القرآن؛ ١‏ *» و«تفسير الطبري؟2 2778/١7‏ والثعلبي 1/ 855١اسء‏ 
وورد في «الأغاني»١7/ 2١5‏ و«الخزانة» 5/ 19١ء‏ برواية: 
لقشح نوكم حلفها فليم وتشنتة اناعرها التضحهانا 
(قلائص) جمع قَلُوصء كال .ار متصيون: القلُوص : الفَّيَةٌ من الثوق» بمنزلة الفتاة 
من النساء. وربما سموًا الناقة الطويلة القوائم قلوصا. انظر (قلص) في «تهذيب 


اللغة؛ "/ 5777”*. و«الصحاح» "/ .1٠١95‏ 


ة إبرا 
5 000 


قال: أب إسحاف : وتعى «الدعاءة مق إبراهيم ‏ أن .يجن د 
الأصنامء وهو غير عابد لهاء على معنى: تبني على اجتناب عبادتها؛ 
كما قال: ظأواجَمَلنَا سُسَلمَيْنِ لَكَ» [البقرة: 8؟7١]‏ أي: شنا على 
ال" 

وقال غيره من أهل المعاني قوله: «إوَبَقَّ» دعاء لمن أذن الله في أن 
يدعو له؛ فكأنه قال: وبنئ الذين أذنت لي في الدعاء لهم؛ لأن دعاء 
الأنبياء مستجابء, وقد كان من نسله من عبد الصنم”''» أو خص بهذه 
الدعوة أبناءه من صَلْبه ". 

والصّنم : الصورة التي تُعْبَّده وجمعه أصنام '". 

قوله تعالى : رب إِتَبْنَّ أَصْلَنَ كيرا من ألنَّاينَ» قال أبو إسحاق 
ونم لا ا ل تار 
فذ فقت هذه الذارء” أ ا خيها واستخستها والشلث ييا" فلها 
ضل الناس يسببها صارت كأنها أضلتهم» فتُسِب الفعل إليها. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / ١785‏ بنصه. 

(") وعلى هذا القول يكون دعاؤه من العام المخصوص. انظر: «تفسير الفخر الرازي' 
89 »> و«الدر المنثور» .107/١‏ 

(9) لم أقف عليه في الكتب المطبوعة. وانظر: «تفسير البغوي» 5/ 704. وابن عطية 
4”, والزمخشري ؟/ 0 . 

(5) الصّنم معروف. وهو أخص من الوئن» والفرق بينهما ؛ أن الصنم هو ما نحت على 
هيئة البشرء والوثن ماكان منحوتاً على غير هيئة البشر. 
انظر: «تفسير ابن عطية») 270١/8‏ والفخر الرازي 84 “0 والاألوسي 
1 1. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» */ ١58‏ بنصه تقريباً. 
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وقوله تعالى: #ضَن يَعَنى» قال ابن عباس : يريد على ديني بالتوحيد 
المعرلة ل 

وقوله تعالى: #فَإِنّمَ ميْ>» قال ابن الأنباري: يريد من المُتديّنين 
ني التنسكية بحبلي ؛ ا 
إذا خارتت فى اكب مخكوز _ #فإنى الاوك ولت 7 
: أراد: ولست من ١‏ 0 بحَبْلي ”1 . 

وقوله تعالى: «َ#وَمَنَ عصَافي وَإِنَكَ عَفُورٌ يحي #6 [قال السّدي: معناه 
ومن عصاني ثم تاب »2 لِك عَفُوَرٌ بَحِيمٌ #4]'"' له إن تاب وإن آمن. 
لا أنه يقول: أن من كفر فإن الله يغفر له» وقال مقاتل: ومن عصاني فيما 
دون الشرك فإنك غفور رحيم”"'. وشرح أبو بكر هذا فقال: معناه: فمن 


78٠/١ ورد بنحوه مختصراً غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي‎ )١( 
الجوزي» 4/ 2”56 وفتتسير الفرظىة 20/4 و«الألوسى» 1/ 80؟.‎ نبا١و‎ 

(9) البيت للنابغة الذبيانى. ْ ْ 

(9) «ديوان النابغة» ص18 وورد فى «الكتاب» 2185/4 و«تفسير القرطبي») 
4 5037”ء. و«الخازن» “/ الى وفالدوا ليون (679757/9) قال النابغة: هذه 
القصيدة ردًا على عُيينة بن حصن الفزاري الذي دعاه قومه الى مقاطعة بني أسد 
ونقض حلفهم لما قتلوا رجلين من بنى عبس رداً على قتلهم نضلة الأسدي» فأبى 
عليه النابغة وتوعده بالمقاطعة إن حاول الإساءة إلى بنى أسد. والمراد بالفجور: 
تفن "لعلف ْ 

(5) لم أقف على مصدره. وورد بنصه غير منسوب في «تفسير الخازن» 41/7. 

2( ورد في «تفسير الثعلبي» /1/ 67١ب‏ بنصهء والظل » «تفبير الشرئ! 4/ 06". وابن 
الجوزي 50/4". والفخر الرازي 94١/4١ء‏ والخازن .4١/*‏ والألوسي 
وصديق خان 1/9 

© ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

(00) مقاتل هنا هو ابن حيان» وقد وردت هذه العبارة بنصها منسوبة إليه في : «تفسير 


1 
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قح ل ارو كان كا ا أحدم . 


أن هذا كان قبل أن يُعلّمه الله أنه لا يغفر”'' الشرك» كما استخفر لأروي” 


0 


وهو يُقَدّر أن ذلك غيرٌ محظورء فلما عرف أنهما غير مغفور لهما تبرأ 
مدي . والآخر: ومن عصاني بإقامته على الكفر فإنك غفور رحيم, 
يعني : أنك قادر على أن تغفر له وترحمه؛ بأن تنقله عن الكفر إلى الإسلام 
وتهديه إلى الصواب”” 


(0010 


فرهة 


فرة 


0 


(0 


- الثعلبي» /1/ 657١بء‏ والبغوي 5/ 5808. وابن الجوزي 5/ 27760, والخازن ؟/ 


١‏ والألوسى .76/١7‏ وصديق خان /8/ 2٠١7‏ وفى تفسير مقاتل بن سليمان 
١/ه2,‏ يال ومن عصاني فكفر فإنك غفور 006 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. انظر كتاب «التوحيدا 
لابن خزيمة ”7/7 7048. و«اشرح العقيدة الطحاوية» ص751-15517. 

في جميع النسخ (لا يغفرك) بزيادة الكاف» وقد أدت إلى اضطراب المعنى» لذلك 
حذفت كما في «تفسير الخازن» 9/ 47. 

هذا من باب التوسع في الكلام؛ لأن الآيات التي تحدثت عن استغفار إبراهيم عليه 
السلام ذكرت استغفاره لأبيه وحده. وانظر الكلام حول أمّه عند آية (41) من هذه 
السورة. 

دار ال قله تعالى : وما 0-1 سَيَعْقَار إتهِيِمٌ لبه الاعن مَوْعِدَةٍ 


0 اي سس كير و ود ود 00 


وَعَدَهَا إِيَاهُ لما بَيّنَ له أَنّمْ عَدُقٌ يِنَهَ تا 4 [التوبة: .]١١‏ 

لم أقف على مصدره. وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 5/ 56". مختصراًء والخازن 
87/7 بنصه. يتحصل بذلك أربعة أقوال في تأويل الآية: والأرجح: قول مقاتل» 
لصراحته وخلوه من التكلف» ويؤيده قوله تعالى8 إن أَنَّهَ لا يَنْفُ أن شرك يهء وثفر 
ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 415 [النساء: ]١١7‏ وهو ما رجحه الفخر الرازي دون الإشارة 
إلى أنه قول مقاتل» كذلك ضعف الأقوال الأخرى في تأويل الآية. انظر : ١‏ 
الفخر الرازي» .1560-1١/١9‏ 
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ب"- قوله تعالى: #رّبآ إِيِ سكنت ين ذدُرَيَّقِ» قال الفراء: ولم يأت 
رهم بشيء17 يقع عليه الفعل» وهو جائز أن يقول ل 
وقتلنا من بني فلان» وإن لم يقل رجالا ؛ لأن (من) تؤدّي عن , بعض القوم؛ 
كقولك : قد أصبنا من الطعام وشربنا من الماء» ومثله : أن اممو عل من 
5ه" [الأعراف: ]5٠‏ قال أبو بكر: ويجوز أن يقال: إن (من) دخلت 
لتوكيد الكلامء والتقدير: ربنا إني أسكنت ذريتي”" كما قال ذو الرّمّة : 
تَبَسَّمْن عن نَوْرٍ الأقاحيٌ في الضْحَى 


14 
5 


وفَرن من أَبْضَارِ مضَروجةٍ نجل 


)غ0( في (أ). (د): (شيء) بدون الباءء والمثبت من (ش). (ع). وهو موافق للمصدر. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 8/7/ا بنصه. 

إفرة لم 6 على مصدره.ء وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0١‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي») 27”557/4. و«تفسير الشوكانى» ”7/ 2.21١7‏ واصديق 
خان» /8/ 5 ١ .١١‏ 

(4) رواية الديوان كما في «شرح ديوان ذي الرّمة؛ :477/١‏ 
وتَِْسِمُ عن نَوْرٍ الأقاحيّ أَقْمَرَثْ بوّعساء مَعْروفٍ تُغامٌ وتُظلَقُ 
وليس في رواية الديوان شاهدء والشاهد في رواية المؤلف: (من) والتأويل : 
وفترن أبصارء بإسقاط (من) لأنها جاءت للتوكيد. وورد البيت في مادة (ضرج) في 
اتهذيب اللغة») //ا١١5.‏ و«اللسان» ه/ ١الاه”,‏ و«التاج» 7 277 وفي هذه 
المصادر اختلافان عن ما ذكره الواحدي هما: (الثرى) بدل (الضحى)» و (عن) 
بدل (من). وورد البيت في «الأساس» 245/7 باختلافين أيضاً (عُرٌّ) بدل (نَوْر)» 
و(الثرى) بدل (الضحى». (الثّور) الزّهرٌء (الأقاحيّ) نبت طيبٌ الريح» زهره أبيض 
حَسَنٌء فشبّه بياض انها بهء (مَضُروجة): الضَّرْح: الشَّقَء قال أبو عبيد: عينٌ 
مضروجة : أي 7" والنجل : سعة العين مع حُسّن. انظر (ضرج) 
قٍِ اتهذيب اللغة» //ا١١5.‏ و«اللسان» 8ه/ 2.561١‏ و«التاج" “271/7 
و«المحيط 9 اللغة» (نجل) .١٠١8/1/‏ 
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وعلى ما ذكر الفراء (من) دخلت للتبعيضء والتأويل: إني أسكنن 
بعض ذريتي» وذلك أنه أنزل إسماعيل بعض ذرية إبراهيم» يدل على هذ 
قول ابن عباس في هذه الآية© افق سكت من درق يريدك. إسماعيل”"', 
9# بوادٍ عٍِ دذى رع # قال: يريد وادي مكة. ومكة كلها واد والكلام فى 
الوادي قد ذكرنا عند قوله: مات أَْدِيَة» [الرعد: ]١7‏ والقول الأول: 
اختيار أبى على» قال: معناه إني أسكنت من ذريتي ناسّاء فحذف المفعول 
لدلالة الإسكان عليه”". 

وقوله تعالى : عند بَيْيِكَ الْمَحَرَّ 4 قيل معناه : عند بيتك المحرم الذي 
كان قبل أن ترفعه من الأرض حتى رفعته أيام الطوفان؛ لأن إسكان الخليل 
إسماعيل مكة كان قبل بنائهما البيت. وقيل: عند بيتك المحرم الذي قد 
مضى فى سابق علمك أنه يحدث فى هذا الوادي”". 

وقوله تعالى: ربا لِقِيمُاْ ألصَّلَرة»# قال ابن عباس: يريد 
01 

مدَاجَمَلَ أَفْيِدَهٌ ص ألنَّاين تبوئة إِلَتيِم4؛ أبو عبيد عن الأصمعي قال: 
هَوَّى يَهْوِي هُوِياء إذا سقط من عُلو إلى سفل””'» وقال ابن الأعرابي: هَوَت 
9 أخرجه. الطبري: 0098/17 من طريق. ستعيل بل لير صتفييحة عم ويادة :وأمة: 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 6 . 
(؟) لم أقف على مصدره. وهو قول الفراء. 
(9) ورد بنصه في «تفسير الطبري» /١7‏ *737. والثعلبي 7/ /01٠أ.‏ انظر: «تفسير ابن 

عطية) 8/ 27607 وابن الجوزي 3557/5. والخازن ”/ 47. 
الدع ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسى 2377/١‏ بلفظه. 
0( ورد في «تهذيب اللغة») (هوى) 38١5/5‏ بنصهء و«الصحاح» (هوى) 5078/5 
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بنصه تقريباً. 


سورة إبراهيم نظ 


)20 فم 


1 د ا ا رد 
العُقات َهْوِي هَوِيًا بالفتح. إذا انقضت على صيد أو غيره » وقال 
الفراء في هذه الآية : و وى ِل »* تريدهم؛ كما تقول: رأيت فلانا يَهْوِي 
- - 5 )2 ( 5-5 ع 
يو ك9 معناه: تنحط إليهم وتنحدر وتنزل””'» يقال هوى الحجر من رأس 

الجبل يهوي» إذا انحدر وانصب"'". هذا قول أهل اللغة في هذا الحرف. 

فأما قول المفسرين؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد تحت" 
إليهم زيارة بيتك”*'» وفي هذا بيان أن حنين الناس إليهم إنما هو لحج 
البيت لد لأعيانهم » وفي هذا دعاء للمؤمنين أن يرزقهم حج الشكية ودعاء 

: 5 1 600) 

بمن ياتيى مكة لزيارة 

)١(‏ طير معروفء. وهو من العتاق؛ أي الجوارح» ويقع العٌقاب على الذكر والأنثى. 
انظر: «اللسان» (عقب) .75٠78/0‏ 

(0) (). (د): (نفضت) من غير ألف وبالفاء »والمثبت من (ش)» (ع). 

فرق ورد في (#تهذيب اللغة») (هوى) 78١7/5‏ بنصه ونا : 

(5) «معاني القرآن» للفراء 18/7 بنصه. 

6( هذا معنى الآية لا معنى القول». وهو قول ابن الأنباري كما في «تفسير ابن الجوزي» 
4: وانظر : «تفسير الفخر الرازي» 9١//ا١.‏ والخازن ”/ 47. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١71/١9‏ بنصه. 

(0) في (د): (نحو). 

(4) انظر: «تفسيرابن الجوزي» 537/5 . و«الخازن» "/ 87». وورد بلا نسبة في «تفسير 
الماوردي» ؟/ م تسيو ير القرطبي» اي 

)05 في (د): (مكان). 

)٠١(‏ هكذا في ح جميع النسخ. وفي اتفسير الخازن» م (بأنهم ينتفعون). وقد نقل 
المقطع من الواحدي. ويستقيم المعنى بالعبارتين» فعلى عبارة المخطوط 
(يرتفقون) مأخوذة من الرفق» بمعنى أن القلوب تحن إليهم بسبب ارتفاقهم بالزوار 
والحجاج لبيت الله العتيق» وعلى عبارة الخازن (ينتفعون) من الانتفاع؟ فهم 


ينتفعون ممن يقدم مكة حاجًا أو زائراً. 
اهز 


لسكان مكة"'' من ذريته؛ لأنهم يرتفقون 


ارا 
4٠‏ سور» وبرايم 


ا ل يك ا 00 
اليك » وقال قتادة في قوله: «وتهوى لهم © : تنزع إل 7 

ا د . . 5 زفرة : 
إسحاف : أي: اجعل أفئدة جماعة من الناس تنزع إليهم “نوهد مع دول 
مجاهد : لو قال: أفئدة الناس ؟ لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
الو وقال شفيد:يد تسيق: لى قال : أقرة التامرة لحت اليه اليهود 
والنصارى والمجوس. ولكنه قال: فده هرح 0 فهم 
المسلمون””؛ وقال ابن عباس في قوله: «أفيِدَةٌ يت 
المؤمنين من ذريتة ومن غير ذريته. 

وقوله تعالى : #وارزقهم يِنَ التَّمررتِ» دكرنا تفسيره في سورة البقرة 
عند قوله : «إوَاررْقَ أَهلمُ لد [البقرة: .]١77‏ 

0م 59 ا كرد سح سساو 5 
4 قوله تعالى: #الْحَمَدُ لله اذى وَهْبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ 
وَإِسْحقٌ 4 قال اس عباس : وَلِدَ 1 لوبراهيم وهو ابن تسع وتسعين 

غ2 انظر : اتفسير الخازن» ؟/ الى نقله بتصرف بزيادة وحذف». من بداية قول 

الأصمعي دون نسبتة للواحدي. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق 47/7 بنصهء والطبري 784/17 بنصه من طرق» وأورده 


السيوطي في «الدر المنثورا 25١/5‏ وزاد نسبته إلى اين . المنذر. 
(9) «معاز نى القرآن وإعرابه» ”/ ١10‏ بنصه. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ .57٠‏ والطبري 775/1١‏ من طرقء» وليس فيهما ذكر 
القرك والهندء وورد في «تفسير السمرقندي» ٠١9/7‏ مثلهماء والثعلبي ا هه ذأ 


بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 761//5, و«تفسير القرطبي» 9 *“ا/ا”. و«الخازت» 
الى كلهم بنصه» وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 5١/5‏ وزا3 نسيئة الوح 
ابن أبي حاتم. 


08" ورد فى #اتقسنى لفن قنع 848/7 دون دكن" المحوي ار لقا 1 
بنصه» وانظر : «تفسير البغورى» 5 بنصدء و«الفخر الرازي» ١717/7/١9‏ بنصه. 
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رورة إبراهيم 5:4١‏ 


0 م 5 
اك وولد له إسحاق وهو ابن مائة 0 ص عشرة 0000 


-4٠‏ قوله تعالى: «إرَتَ أَجْعَلَت مُقِيمَ ألصَّلَوةِ» ذكره على النعت ولم 
يذكره على الفعل؛ لأن النعت ألزم وأكثر من الفعل» كأنه قال: رب 
إجعلنى من عادتي إقامة الصلاة» ولو قال: اجعلني أقيم الصلاة» لم يكن 
مدي العائقة ماقي نوكر استقصاء هذا الفصل في قوله : 00 
عَدْمَلْ يِدَكَ مَعْلُولََ ِل عنْقِك» الآية [الإسراء: 59]. 


007 


وقوله تعالى: «وسن دَرِيّقَ» قال الزجاج: أي: واجعل من ذريتي من 
يقيم الصلاة'*'» وهذا كما ذكرنا في قوله: ##إِقَ أسكنتُ من ذُرَيّقَ»4, 
وقوه ع وق توك وان كال ١‏ د 

وقوله تعالى : «إرَبسَا وَبَقبَلُ ذعآء» قال ابن عباس : يريد عبادتي”*, 


)١(‏ ساقطة من (د). 

(0) في جميع النسخ : (اثني)» وهو خطأ نحوي ظاهر. 

(©) ورد فى «تفسيرالتعلبى» 58/1٠أ‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 781//5» وابن 
الجورئ 1/1 و«تفسير القرطبى» 94/ 7/6). والخازن 0287/9 والبقاعي 
4 و«الاألوسى» ل( 

(54) «معاني القرآن وإعراة “/ ١66‏ بنصه. وانظر: «مجاز القرآن» 7/١‏ 47"» و«معاني 
القرآن» للنحاس "/ /7ا51. 

)6( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي /١‏ *"”. بلفظهء. وانظر: «تفسير الفخر 
الرازي» »١794/١19‏ وورد بنحوه بلا نسبة فى «تفسير الطبري» /1١7‏ 776» والثعلبي 
//مةابء والبغوي 508/4. اتلد القرطبي» 9/ ولا والألوسي 
747. صحيح أن الدعاء يرد بمعنى العبادة في القرآن والسنةء لكن لا دليل 
هنا بتخصيصه بالعبادة» بل هو الدعاء بالمعنى المعروف؛ أي الطلب والقصدء 
والسياق والسباق يؤيده. كما أن قول ابن عباس ورد بلا سندء وأغلب الظن أنه من 
الطرق الضعيفةء وقد فسرت الآية بالدعاء المعروف. فى: «تفسير السمرقندي» - 
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وهذا كقوله عَيِي : «الدَّعاغ مح العبادة)”''. 

-١‏ قوله تعالى: 8«إرَينَا أغفرٌ لي وَلِوَلِدَىَ» قال أبو إسحاق: كان هنم 
الدعاء من إبراهيم لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه عَدُوْ لله ''» وقد ذكرن 
ذلك في قوله: لوّمًا كانت أسْيَعْمَارٌ إِتَرَِيمَ ليه إلا عن مَوِْدَوَ وَعَدَىَّ 
إِيَاهُ» الآية. [التوبة: ]١١5‏ ولعل الأمّ كانت مسلمة» يدل على ذلك أنه 
ذكرعتره تن اتشققارة لأبيه:وون أمه"' ».وفال ابرق الاماري؟ استففر لازو 


- 2309/7 هود الهواري ؟7/ 5””. و«الطوسي» 7/5 .3١75‏ وابن عطية 2565/8 
وابن كثير 7/7 6051. 

4577/6 كتاب: الدعوات» باب: جاء في فضل الدعاء‎ )”79١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
بنصه عن أنس» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث‎ 
ابن لَهيعَة» وأورده التبريزي في «المشكاة» 2791/7 وابن حجر في «الفتح»‎ 
والمناوي في افيض القدير» 7/ 040 ورمز له بالضعف. والهندي في‎ » ١ 
وكلهم عزاه للترمذي.‎ .»5486 /١ «الكنز؛ 7/7 317. والعجلوني في «كشف الخفاء»‎ 
والحديث ضعيف بسبب انفراد ابن لهيعة بروايته كما ذكره الترمذي -رحمه الله-.‎ 
وقد ضَعّف لسوء حفظه. ذكره البخاري والدارقطني والنسائي في الضعفاء. انظر‎ 
«الضعفاء»؛ لكل من النسائي ص 50١.؛ والدارقطني ص©5369 والبخاري ص165»‎ 
و«ميزان‎ 2١56 واتقريسب التهذيب» 20 كه" و«الجرح والتعديل» ه8/‎ 
.١89 /” الاعتدال»‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١76‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 048/5". وهذا 
القول هو الراجح؛ لموافقته لآية التوبة »١١45‏ ووطاوارفن التقلين كما في الأقوال 
التالية وقد صححه ابن جزي في اتفسيره» 7/ »١57‏ واختاره ابن كثير ”/ 698غ. 
ورجحه صديق خان في «تفسيره» 5/1 ١‏ . 

(9) انظر: «تفسير البغوي» 54/ 88". والرازي /١9‏ ١14١.ء‏ والخازن "/ 85. والألوسي 
5 1875. إسلام أمَّ إبراهيم روي عن الحسن -رحمه الله- [كما ذكر الألوسي] 
وليس هناك دليل ثابت على إسلامهاء. لكن لما خص والده بالاستغفار في جميع 
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2 س0 . اكلا روك 5-0 ١1١‏ 8 1 
وهما حيّان طمعًا في أن يُهْدَيا إلى الإسلام ويَسْعَدا بالدين' '» وقال غيره: 


١‏ ' لهم شرظ الآيمان؟ '". يدل غلية ما قال ابن :عباس قن هذه الآرة: 


يد: من قيك مؤمنًا مصدقًا فتجاوز عنه"”'») وهو معنى قوله: 
ل وَللْمَؤْمنِينَ» ١‏ وقيل : أراد بوالديه آدم وو ' 
1- قوله تعالى: ولا تَحْسَبََ أللَّهَ عَفِلَا عَمَا يَمَمَلُ أَلطدلِمُونَ» قال 
ابن عباس: يريد المشركين أهل مكة””'. وكان سفيان بن عيينة إذا قرأ هذه 
إلآية قال: هذا تعزية للمظلوم» ووعيد كيد 


- الآيات الواردة بهذا الخصوص [ التوبة: ١١4‏ » مريم: 51» الشعراء: 45ء 
الممتحنة: 4] ماعدا هذه الآية مع أن حقها مقدم على حق الوالد فيه إشارة على 
أنها كانت مسلمة والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف على مصدره. وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 777/١‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 59/5”. وورد بلا نسبة فى «تفسير الماوردي» 
9/9" . والزمخشري ؟7”87/7. و«الفريد فى الإعراب» 1/1 

(0) انظر: «تفسير البغوي» 2708/5 و«الزمخشري» 05/7” ودابين جزي؛ 7/ 2117 
و«صديق خان» 7/ 1794» وقد ضَعّْف الزمخشري هذا القول» وحجته أنه يأباه قول 
الله تعالى : «إِلَا كول إِبرْهمَ لبه لَأَسْتَنْرَنَ ك4 [الممتحنة: 4] لأنه لو شرط الإسلام 
لكان استغفاراً صحيحاً لا مقال فيه» فكيف يُستثنى الاستغفار الصحيح من جملة ما 
يؤتسى فيه بإبراهيم ؟!! 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 777/١‏ بنصه. 

() ورد بلقكلة في (معاني القرآن زا اند ١ ١6/*‏ ولمعاني القرآن» للنحاس 
؟/ لالامى و«تفسير الماوردي» */ 1739. وانظر: «غرائب التفسير) 087/١‏ ذكره 
واستغربه. و١تفسير‏ الزمخشري») 7//ا٠7.‏ وابن الجوزي 554/4. وهو قول 
ضعيف فيه تكلف ويُعْد عن الظاهر. 

(0) لم أقف عليه. والتعميم أولى من التخصيص. 


)030 انظر : «الكشاف» ال والرازي و52 والخازن ؟/ 82 والألوسي 


/١1*‏ 555؟. 
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وقوله تعالى : و لوم تخخصض نشخص فيه ل نصلر 4ه قال شمر : :يقال شخص 
الرجل بصره» [وشخص البصرٌ سه إذا سما وطمح ا" كل ذلك 


ؤقال اترة السحنف: :سخص صر 1 "'» إذا فتح عينيه لا يَظْر9). 
قال الفراء: أي لا يغتمض من هول ما يرى في ذلك اليوم” . 
وقال ابن عباس: يريد يوم القيامة تشخص فيه أبصار الخلائق 


إلى الهواء. يريد: أنهم لعجائب ما يرون» ولشدة الحيرة والدهشة 
000 
لا يغتمضون . 


*57- قوله تعالى: #مُيْطِوِيَت» قال أبو إسحاق: منصوب على 
الحال» المعنى : إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه أبصارهم مهطعين» فعلى ما 
ذكره الألف واللام في: #«#الأَبصرٌ» يدل على الكناية؛ لأن التأويل 
بأبصارهم على ما ذكرء وأما تفسير الإهطاع”" فقال أبو عبيدة: هو 


.55097/4 انظر: «اللسان» (طمح) 6/؟7١/1؟. (شصا)‎ )١( 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (شخص) 184٠/5‏ نقله بنصه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(5) «إصلاح المنطق» ص”777 بنصهء. وورد في «تهذيب اللغة» (شخص) ١81٠/75‏ 
بنصه. والعَّرْفُ: تحريك الججُهُونٍ في النظر؛ يقال شخص بصرّه فما يَظرفُ . انظر : 
«المحيط في اللغة» (طرف) 8 1 

(5) لم أجد قوله في معانيه» وورد منسوباً إليه فى «تفسير القرطبى» 2715/9 و«تفسير 
الشوكاني» ؟/ .١55‏ وصديق خان 00 ْ 

00 ورد في تفسيره «الوسيط») تحقيق سيسى /١‏ 64" بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي"' 
4»©» وورد نحوه بلا نسبة فى اتفسير الرازي» »١51١/١9‏ والخازن "/ 44؛ 
و«تفسير الشوكانى» ”"/ 2١584‏ 0000 خان 7/ .17١‏ 

كن جع النبة (الاللاع) وهر صحاف ايه 
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الإسراع””» يقال: أهطع البعير في سيره واستهطعء إذا أسرع"''. وهو 

اختيار الردجع: قال: مهطعين : يي وانفي : 

بيججلة أَهْلْهَا ولَقّد أرامهُم”*“ بِدِجلةً مُهْطِعِينَ إلى السَمّاء 
ل أن برعي "لماو اتن ابو عسدة: ١‏ 

بميفطع سرح كان زِمَامَه 2 في رأس جذع من ناك 6 


)١(‏ «مجاز القرآن» "511/١‏ ولفظه: (مسرعين). 

(؟) ورد بنصه في «تهذيب اللغة» (هطع) 71> وارة تفسير الثعلبي) 16/1 

(“8 البنت لمزيل ين مفرغ الحميري ت (19ه). 

(4) في جميع النسخ (رآهم)» والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 

(5) «ديوانه» ص77١»‏ وورد في «مجاز القرآن» /١‏ 57. و«الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري ١‏ و«تفسير ابن عطية» 48/ 709. وفيها (دازهم) بدل (أهلها). وورد 
غير منسوب في «معاني القرآن وإعرابه» 2165577 و«تهذيب اللغة» (هطع) 5 / 
4 و«الفريد في إعراب القرآن» */ 177. و«تفسير القرطبي» 25157/94 
و«االلسان» (هطع) 7 ». و«الدر المصون» /ا/ .١١١‏ و«عمدة الحفاظ» 5/ 
145» والمعنى: أي أنهم مقبلون برؤوسهم إلى سماع الداعي. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ١77/7‏ بنصه. 

(0) ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» /١‏ 27147 و«تفسير ابن عطية» 4/ 2709 وأبي حيان 
0 »: «و«الدر المصون» لا/ .٠١٠١‏ وورد فيها عِنَانَهِ (بدل) زمامه.ء وورد 56 
لأتشدين خثلة فى اداللدنا 13 ارأول) أ فياةدولتن تف الساهلة بروانة: 
ادف" المعديالههة انق اللشيروية اضى انان عدت 
(الشّرحٌ): السرعة» يقال ناقةٌ سُرُحٌ ومُنْسرحةٌ في سيرها: أي سريعة» (أول): بفتح 
أوله» قرية بالبحرين» وقيل جزيرة» فإن كانت قرية فهي من قرى السّيفء ويشهد له 
قول ابن مقبل : 

ا ا 2 ا 5 اش الل ١‏ 
(الكذكة تعرز وول الحدك: ا لانعشرة إذا فوس ماله بن الفوات جد 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


5ك سورة إبراهيم 


قال "انو عبيدة : أهطع وهطع إذا أسرع مقبلا خاو يكون 0 


دلق 


عياف 4 قال أخمة بن ينعي : سي ايو > 
وال ل 1 للرجل إذا أقرّ وذلٌ قد 007 ا 


ا ا ا 0 ا 


فهذه أربعة أقوال لأهل اللغة في تفسير هذا الحرف» وأما قول 


ف 6 بي 5 َه 
- والمِشْذبٌ: المنجل الذي يشْذْبٌ به. 


0010 


فم 


فر 
0 
)0( 


انظر: «معجم ما استعجم» .5١8/١‏ و«اللسان» (شذب) 5 ,1551١9/‏ و«التاج» 
(سرح) 868/5. 
ليس في مجازهء وورد في «جمهرة اللغة» 411//7 بنصه قربا : و«تهذيب اللغة» 
(هطع) 7594/5 بنصهء وهو مصدره. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» »١5١/١9‏ و«الدر المصون» لا/ 62١١١‏ و(عملة 
الحفاظ» 5/ 2795 و«رة تفسير الشوكاني» */ 65٠ء.‏ وصديق خان /7/ .٠١١‏ وورد 
في «تهذيب اللغة» (هطع) 1” بنصه 520 لاب الفضل المنذري» وأغلب 
الظن أنه يرويها عن ثعلب, لأن كثيراً من روايات ثعلب يرويها الأزهري عن طريق 
شيخه أين الفضل المنذري. انظر مثلاً روايته لقنع عنه» في «تهذيب اللغة» (قنع) 
ا 
ورد بنصه غير منسوب في «اللسان» (هطع) 5/4 ة. 
ورد في «تهذيب اللغة؛ (هطع) 7758/5 بنصه. 
وصدره: 

تعتدنئ لمر بن ستغل وقيل أرق 
ورد البيت منسوباً إلى تُبّع في «الإتقان» ».٠ ١/7‏ وورد بلا نسبة في ١تهذيب‏ اللغة" 
(همطع) 58/5لالا, و«الصحاح» (عبد) 2007/7 و«تفسير الثعلبي» بإ وهأ 
و«الماوردي» "/ 2١1٠١‏ و«اللأساس» 8/7 ». و«الفريد فى الإعرابس») 7#/ 11/7#. 
و«اللسان» (عبد) 6/ هلالا ؟. ْ 
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الي فقال سعيد اب جمينء: والحسينء: .وقتادة : لي 0 وناك 

يكن هن قادة: : منطلقين عامدين إلى الداعي”' » وقال نافع بن الأزرق 

لابن عباس : أخبرني عن قوله : ##مهطعيت4 ما الإهطاع؟ قال النط ل 

0 ذلك يقول الشاع ©2: 

إذا نا “قاخنطككا لبدغوتنه داع سميعٌ افلسيرنا وا 
بوكرل باهر ليق لك والكلي وإلتري عن اين عباس قال" 

ناظرين مديمي النظر من غير أن يطرفوا”'"» ونحو ذلك قال أبو الضحى؛ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7/ 0”847 بلفظه عن قتادة» والطبري 71/١1‏ بلفظه عن 
قتادة» وبمعناه عن سعيد» وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس ”578/7 عن 
قتادة. «تفسير السمرقندي») ”/ 7١١‏ عن قتادة» والماوردي "/ 2١5٠‏ عنهمء 
و«الطوسي» 7١7/5‏ عنهمء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 157/5» وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري 7717/١7‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي) // 58١ب‏ بنصه. 

9) ورد في «الوقف والابتداء» لابن الأنباري »47/١‏ وانظر: «الدر المنثور» 5/ 177. 

4 هو عمران بن حطان من رؤوس الخوارج (ت85ه). 

(6) ورد في «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 288/١‏ و«تفسير ابن عطية» 
:: وأبي حيان 479/0» وورد بلا نسبة في «الدر المصون» 7/ »1١9‏ و«الدر 
المنثور؛ 15/5 ., (لَنّ): بمعنى جمع . انظر: «اللسان» (لفف) /ا/ 5 .5٠6‏ 

(0) «تفسير مجاهد) ص 5" مختصراًء ولفظه: مديمى النَّطْره أخرجه الطبري 
7/٠‏ مختصراً وبنحوه عنهم ماعدا الكلبي» زود في: «معاني القرآن» 
للنحاس 078/7 مختصراًء و"تفسير السمرقندي» 7١١/7‏ مختصراًء والثعلبي 
59/7 3أ., عن مجاهد قال: مديمى النظرء وعن ابن عباس والضحاك قال: شدة 
النظر من غير أن يطرفواء وعن الكلبي قال: ناظرين» و«الماوردي» 7/ ١1٠‏ بنحوه 
عن ابن عباس والضحاكء. وورد فى «الدر المنثور؛ 2157/5 وزاد نسبته إلى ابن 
بي حاتم عن مجاهد. 1 
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)١١ 2 0‏ لير عات (5) إن له . (#) 
قال: الإهطاع من التخميج الذي زدتم النظر ولا طرف ٍ 
وهذه الأقوال توافق ما حكينا من أهل اللغة» والجامع لهذه الأقوال 
1 , : 9 م 
قول من قال الإهطاع: إسراع مع إدامة نظر ". 
وقوله تعالى : 98 مقنعي ءوسو # قال ابه الشكيت: أقنع رأسه إذا 
زفي قال النشن؛ أقنع فلان رأسه؛ وهو أن يرفع بصره ووجهه إلى 
السماءء قال: والمقنع: الرافع رأسه إلى السماء'"'» وقال أحمد بن 
٠‏ الاونان ٠‏ في |[ أن عالط 1 ذل امع (7) 
يحبي : الإقناع: رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع 8 
ومنه ما روي عن النبئ كَلِةِ أنه قال: ١تُقّنِع‏ يديك في الدعاء». أي : 

ع د دل 

)١(‏ في جميع النسخ (التجميح)» وهو تصحيف» والصحيح المثبت» وهو موافق 
للطبري» يقال: حَمِّحَ تحميجاً. أي نظر بخوف. وتحميج العينين: غَزُورُهما. 
انظر: «المحيط في اللغة» (حمج) 518/7. 

(5) في (أ): (ررتم)» وفي (ش): (زُتم)» والمثبت من (د)» (ع). 

إفرة أخر جه الطبري يتطع غارف بنحوهء؛) وورد فى اامعانى القرآن» للنحاس 077 
بمعناه» انظر : (اتفسير ابن عطية») 08" . 

2 وهو قول أ عبيدة» نسسة إليه النحاس فى معانيه أ مام ولفظه بعل أن ذكر 
قولين قال: قال أبو عبيدة: وقد يكون الوجهان جميعاً» يعني: الإسراع مع إدامة 
النظر. اه. ولم أجده في مجازهء والذي فيه: مهطعين: أي مسرعين )"57/١‏ 
وكذلك نسبه إليه ابن عطية 4/ 275 و«تفسير القرطبى» 27/5/98 وأخطأ المحقق 
بنسبته إلى أبي عبيد. 

(5) اإصلاح المنطق» ص18 بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (قنع) 7/ 7:55 بنصه. 

23 اتهذيب اللغة») (قنع) ع "065١‏ نمله سصه. 

4 «تهذيب اللغة» (قنع) "/ .707٠5‏ نقله بنصه. 

08 لم أقف على هذا اللفظ. وورد بنحوه من طريقين» ونصه: قال رسول الله كت" ٠:‏ 


١الصلاة‏ مثنى مثنى, تشهّدٌ في ركعتين. وتخشع وتضرّع وتمَسكن ثم نَقَيِعْ يديك. ' 
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وقال أبو إسحاق: المقنع الرافع م وأنشد للشمّاخ : 
يبَاكرّن العفنياة نعقتفاتك ا كنال جيرا الْوَقِيع 
أراد بأفواه مرفوعات إلى العضاة. يصف إبلّا تر عى ال 1 2 


أنيابها بالفؤوس الععدوو والجذا : الفؤوس بالكسر) وعند الكوفيين 


ءُ . سكعي اله ا : 5 ء ا 
الحَدَأُ بالفتح جمع حَدَأة» فهما لغتان' '“. ونحو ما قال أهل اللغة قال 


- يقول: ترفعهما. أخرجه أحمد 25١١/١‏ والترمذي: (586) كتاب: الصلاة» 

باب: ما جاء في التَّخْشّع في الصلاة» كلاهما من طريق الليث بن سعد عن الفضل 

ابن العباس عن النبيّ علد وأخرجه 5 داود (946؟١)‏ كتاب: الصلاة» بابس: 

صلاة النهارء والبيهقي في السنن: الصلاة/ صلاة الليل والنهار مئنى 588/7 

كلاهما من طريق شعبة عن المطلب عن النبيَ يق قال الترمذي: سمعت البخاري 

يقول : رواية الليث بن سعد أصح من حديث شعبة» وشعبة أخطأ في هذا الحديث 
في مواضعء. ثم ذكرها. انظر: «علل اللريديا 5504-7١‏ وقد حسّن إسناد 
الليث أبو حاتم في «علل الحديث» لابن أ بي حاتم »1777/١‏ وقال صاحب «تحفة 
الأحوذي» 8/57 ” قال ابن حجر : إسناده حسن. والصحيح أن الحديث ضعيف 

كما أشار صاحب التحفة نفسه لأن مداره على عبد الله بن نافع» وهو مجهول. 

وقال البخاري: لم يصح حديثه. انظر: «التاريخ الكبير 117/6 

() «معاني القرآن وإعرابه» »١1577/‏ بلفظه. 

0( «ديوان الشمّاخ» ص 277١‏ وورد في «مجاز القرآن» /١‏ 2”857 و«تفسير الطبري» 
101 و«معاني القرآن وإعرابه» ١57/7‏ «تهذيب اللغة» (حدا) ١/0هلاء‏ 
و«تفسيرالثعلبي» // هلأ والطوسي 5 واتفسير القرطبي» امخض 
و اللسان» (قنع) 257/7 وفي رواية الديوان 00 والثعلبي : ناويدل 
(يباكرن)» (يباكرن) يبادرن ويعاجلن» (العضاه) هي شجر الشوك؛ واحدها عِضة 
وعِضَهَة وعِضَاهّةء (المُقْنَعات) جمع مُشنّع والممتع من الإبل : الذي يرفع وأشنة 
خلْقَةً (النواجذ) الأضراسء (الوقيع): المحدّدة والمرقّقة بالميْقّعة؛ أي المطرقة. 
انظر: «المحيط في اللغة» (عضة) ١/9١٠غ‏ و«اللسان» (قنع) 04/7لا. 

() انظر: «إصلاح ا 48 و«المنتخب من غريب كلام العرب» /١‏ 2*8 - 
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المفسرون في الإقناع؛ قالوا: «#ممنبي روسيم : رافعي رؤوسهم, 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد"''» قال الحسن: 
وجوه الناس يوع القيامة إلى السماء لا ينظر أخد إلى أحد””'. 

وقوله تعالى: «لا يَرْبَدُ 5 4 أي لا ترجع إليهم أبصارهم 
من شدة النظر؛ فهي شاخصة والطَرفٌ: تحريك الجفون في النظرى 
يقال: شخص بصره فما يَظرف”"'. والطَرْفٌ: اسم جامع للبصر لا يُثنّى 
0 يُجمع*. 

وقأرول للدت 1 كن ا ها ا تظ رمع الو لان سر اين 
فكأن ذلك الشيء الذي ينظرون إليه قد ذهب بنظرهم نحوه؛ فليسوا ينظرون 
إلى غيره» هذا معنى قولنا: لا يرجع إليهم نظرهم. 


- واجمهرة اللغة» »١١١1//7‏ و«تهذيب اللغة» (حدا) /١‏ 55لاء و«المحكم' لابن 
سيده (حدأ) 7/١1ء‏ و«العباب الزاخر» أ/ ص .5٠‏ 

)١(‏ «تفسير مجاهد» ص5" بنصهء أخرجه عبد الرزاق ”/ 857 بنحوه عن قتادة» 
والطبري 7١/5194-1578؟‏ بنصه عن الضحاك وابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» 
وبنحوه عن مجاهد وقتادة وابن زيد. 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 018/7 بنحوه عن مجاهد وقتادة» و«الماوردي» 
١5١/7‏ بنصه عن ابن عباس ومجاهد. 

(0) أخرجه الطبري 7194/١7‏ بنصه. وورد فى «تفسيرالثعلبى» ا/ ٠59‏ بنصهء وانظر : 
«تفسير البغوي» 69/5". وابن عطية 2710/8 واتفسير القرطبى» 717//9؛ 
والخازن "/ 86. ١‏ 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (طرف) #/ 7١48٠‏ بنصهء وهو قول الليث»ء وانظر: 
«المحيط فى اللغة» (طرف) 9/ .15١‏ 

() المصدر المنايف يقي 
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وقولة تعالى.: دعجم هواء” # قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 


1 : . ( : 5 
خحرجت القلوب من مواضعها فصارت في الوواي ا ٠»‏ ونبحو هذا قال 


وعادة 


00 . 020 00 


براق القلوب» وذهب قوم من أهل اللغة إلى الفرق بين القلب والفؤاد؛ 
فقال الليث: القلب مضغهٌ من الفؤاد معلقة بالنيّاط”". 


وقال النبئ ككلِ: «أتاكم أهل اليمن هم أرق قلويًا وألينٌُ أفئدة»* 2 


(0) 


هه 


0 


42 


ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/١/ا”.‏ و«الفريد في الإعراب» ”/ 17/5. 

أخرجه عبدالرزاق 7/7 57”. بمعناهء والطبري ١4١/١‏ بنصهء وورد فى 
اقبو لقا ويا لافيت بسي انو النا وود :19 100 لاا اتسزعية وأ وراه الوط ل 
«الدر المنثوره 4/ 74١غ‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 0 
ورد في «تهذيب اللغة» (قلب) "٠77/7‏ بنصه. والنياط : عِرقٌ غليظ معلق بالقلب. 
انظر: «المحيط فى اللغة» (نوط) 4/ .77١‏ 

أخر جه بنحوه أي هريرة أحمد 0718/7 771/.767,لالا. "8٠‏ البخاري 
(84م؟:) المكازي | قدو الأشعريين» البخاري في «التاريخ الكبير» ١/697١ء.‏ 
ومسلم (05): الإيمان/ تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه /١‏ الاء 
والبيهقي في السئن: الصلاة/ ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعملهم 
١0؛‏ وورد في «تهذيب اللغة» (قلب) 7١77/7‏ بنصهء و«مشكاة المصابيح' 
المناقب» ذكر اليمن والشام */ .١7/580‏ وه«كنز العمال» 5/١7‏ كلاهما عزاه 
للصحيحينء ويُرّدَ على الواحدي فى استدلاله بالحديث على أن القلب أخص من 
الفؤاد- لوضيف: اديت القلوات بالرقة والأفونة باللين أن كل الروايات القن :وققت 
عليها والتي جمعت بين القلوب والأفئدة إنما وصفت القلوب باللين والأفئدة بالرقة 
أي عكس ما ذكر ولم يوصف القلب بالرقة إلا في روايتين لأحمد ورواية للبخاري 
في تاريخهء. وهذه الروايات ذكرت القلب وحدهء فلا شاهد فيهاء بل ذهب النووي 
إلى عكس قول الواحدي؛ فجعل الفؤاد أخص من القلب» فقال: وقيل الفؤاد غير 
القلب. وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء القلب. انظر : «صحيح - 
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فوصف القلوب بالرقّة والأفئدة باللين. وكأن القلب أخصٌ من الفؤاد, 


ولذلك قالوا: أصبت حة 0 والهواء : ها ير العثماء والارض 7 


م 


والعرب تسمّي كل خالٍ هواء""'. يقولون: بيت هواءء إذا كان خاليًا قَمْا 
لا شيء فيهء والمعنى في الآية: أن قلوبهم ارتفعت إلى حناجرهم من فزع 
ذلك اليوم وهولهء وبقيى موضعها هواء لا شيء فيه كهواء ما بين السماء 
والأرضء ولهذا المعنى قالوا للجبان: مُجوَّفٌْ هواء. أي أنه لا قلب له 
ومنه قول حسان: 


0010 
إفرة 
إفرة 
0 


فائيت :موث لشي اا 
- مسلم بشرح النووي 275/7 ولعل سبب مخالفة رواية الواحدي لروايات كتب 
السنة التى دُكرت» أنه قد اعتمد فى نقل هذا الحديث والتعليق عليه على كتاب 
«تهذيب اللغة)؛ وكتب اللغة لسك :دقع في نقل الأحاديث كالكتب المتخصصة. 
ورد في «تهذيب اللغة» (قلب) "١757/77‏ بنصه. 
انظر: (هوى) في «الصحاح» 70737//5. و«اللسان» 8/75/4. 
ورد بلحوه في : ١اتفسير‏ الطبري» 551١/1١‏ و«الثعلبي» // ةواب. 
وصدلره: 

الا:اللغم آنا سفتيتان عدن 
«ديوان حسان» ص 94. وورد فى: «مجاز القرآن» .”55/١‏ و«تفسير الطبري» 
4١/1‏ ؟. وامعانى القرآن» للنحاس ؟/ 651. و«تهذيب اللغة» (جاف) 2077/١‏ 
واتفسير الثعلبي) اب والماوردي ”7/7 »١5١‏ والزمخشري 701//7. وابن 
الجوزي 5/١/ا”.‏ وابن عطية 757/8» و«تفسير القرطبى» 4/ /الا"ا. والبقاعي 
5 »؛ و«العباب الزاخر» ف/ /الا. (المُجوّف) النحيان الذان لا قَلْب لهء كأنه 
خالي الجوفبٍ من الفؤادء (النَّحْبُ) الضعف. يقال رجلّ نَحْبُ الفؤاد ومَنْحُوبٌ: 
أي جبان. انظر: «المحيط في اللغة» (نخب) 75١/5‏ و«اللسان» (جوف) /١‏ 
4, وفي هذا البيت يصف حسّانُ أبا سفيان بالجبن والضعف. وأغلب الظن أنه 
كان قبل أن يبلي برضي الله عنهما. 
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وقال زهير يصف ناقة : 
كأنَ الرّخلَ منها فَُوقَ صَعْلٍ من الظَلْمَانِ جَؤْجَؤُهُ هَواك!" 
أي لا قلب في صدره فهو خال. وذهب آخرون إلى أن معنى الآية : 
أن قلوبهم عما ذهلوا من الفزع خلت عن العقول. وهو معنى قول ابن 
عباس في روايه العوفي. وبه قال مجاهدء ومرّةء وابن زيد.ء واختاره 


ع2 ما ؤرم ل سس وا 


الأخفش؛ فقال في قوله: «#وأفيدتمم هَوآ*» أي جَوْفٌ لا عقول لها ولا خير 

فيها". وعلى هذا القولء» المراد بالأفئدة: القلوب». ور 00 في 

اللغة”")» قال أله تغالى > 8ن الشتع وَالمر والمراد كل أزليق كن عن 

ا ة [الإسراء: 7*] يعني القلب» وقال امرؤ القيس : 

رم مَثْني بِسَهُْمٍ أضَنَات القواة. غنذاة ديسل 0 اتبعيتو 
يعني أصاب قلبي» الأزهري: ولم أرهم يفرقون بينهما”*“ ويحتاج 


2155/7 «شرح ديوان زهيره ص”77» وورد البيت في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
مع اختلاف يسير في كلمتين: (الظلماء) و(جؤجؤها). و«معاني القران» للنحاس‎ 
و«تفسير الثعلبي» / 94١بء والزمخشري (؟1/1١7 (عجزه))» وابن‎ 2.04٠ /* 
عطية 2771/8 و«تفسير القرطبي» 24> وأبى حيان 470/0. و«الدر‎ 
المصون» 7/ 157. (الرخل) ما يوضع على ظهر أي للركوب عليه. (الصّعْل)‎ 
الدقيق العُنّْق الصغيرٌ الرأسء. (الظلمان) جمع ظليم وهو ذَكَر النّعام» (جؤجؤه)‎ 
صدرهء (هواء) لا مح فيه» وقال الأصمعي : جؤجؤه هواء: أي أنه مُنْتَحَبٌ العقل‎ 
[أي جبان] وإنما أراد أنه لا عقل لهء وكذلك الطّليعٌ هو أبداً كأنه مجنون.‎ 

(') لم أجده فى معانيه. وورد فى «تفسير الثعلبى» // 04١ب‏ بنحوهء وانظر: ١‏ 
البغوي» 1 ١ ٠‏ 

10 رهد الول هو الاق وحصي اللو 30/3 لودو ةميث ككان الباق 

00 لم أجده في «تهذيب اللغة». وكلامه هذا يتناقض مع استشهاده بحديث: (أتاكم 
أهل اليمن)؛ حيث فرق بين القلب والفؤادء إلا أن يكون هذا من كلام الواحدي - 
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في هذا التفسير إلى تقدير المضاف؛ كأن المعنى : وأفئدتهم ذات هواء؛ أي 
خالية. 

4*- قوله تعالى: «#وَأَنَذِرٍ ألتَاسَ» هذا عطف على قوله: وَل 
تَحْسَبَرك أله عَلفِكا»# لأنه قد تمّ وصف الكفار وحالهم عند البعث فى 
القيامة» ثم عاد إلى خطاب النبيّ كككِهِ وأمره بالإنذار فقال: 8وَأئَزِرِ 
آلدّاسَ» قال ابن عباس : يعني أهل مكة"'“. قال: ولو أن أهل مكة اتبعوا 
النبي كلِةٍ ما اختلف عليه اثنان» قال: ويقال لو آمن الوليد بن المغيرة ما 
حلفت غن وسولن الله طلِلَِ أحد. 

وقوله تعالى: ليَوْمَ يدم الْعَدَابُ4 (يوم) مفعول بهء والعامل فيه 
أنذرهم؛ كما يقول: خوّفه العقاب وخوّفه الهلاك. ولا يكون على 
الظرف؛ لأنه لم يؤمر بالإنذار في ذلك اليوم”". 

وقوله تعالى: ظإمَيَفُولُ4 عطف على لْايَأتَهُمُ» ؛ يعني : فيقولون في 
ذلك اليومء #الّيرت ظَلَمُاْ»# قال ابن عباس: يريد أشركوا "» «#ريتآ 
َمرئَآ إل أجل َربٍِ» استمْهّلوا مد يسيرة لكي يجيبوا الدعوة ويتبعوا 
الرسل» قال ابن عباس: يريدون الرجعة إلى الدنياء وهذا معنى وليس 

- الواحدي» وكلمة الأزهري صفة للقلب لا أنها علمء وهو محتمل. 
() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي "760/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير 00 

الجوزي» 77/54 و«تفسير القرطبي» 9 والأولى حمل الآية 

العموم؛ لعدم وجود مخصص . 


(0 انظر: «البيان فى غريب الإعراب» 2.5١/7‏ و«الإملاء» 2/٠/7‏ و«الفريد في 
الإعراب» ”/ 7/5 .١‏ 


فرق انظر : ا#تنوير المقباس») ص 277/5 بلفظه. وورد غير منسوب ف سير 
السمرقندي» 7/ ١٠75ء‏ والبغوي وابن الجوزي 1/77/5ا7. 
مهن 


سورة إبرأهيم ممه 


بفسيرء وذلك أنهم لما استّمهّلوا للإجابة صار كأنهم قالوا: أرجعنا إلى 
لدنيا أيامًا ؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف. وإنما كُلَفُوا الإجابة في دار 
[الدنيا فيجابون عن هذا الاستمهالء ويقال لهم : #أوَلمْ تكونوا أَقْسَمْثُمْ مِنْ 
يل مَا لَكُمْ مِنْ]'' رَوَالِ»4 قال مجاهد: أي من انتقال عن الدنيا إلى 
:419 إن له اتبعكوناد 

قال ابن عباس : يريد حلفتم في الدنيا أنكم لا تبعثون””" » وهو قوله : 
«وأقهوا يله جَهْدَ أيهم لا ببِعَتُ أَنَّدُ مَن يَمُوتٌ» [النحل: 8"]. 

6- قوله تعالى: #وَسَكَتمَ في مَسَكن الذِينَ ظلموأ شه » 
قال المفسرون: يعني الأممَ الكافرة قبلهم؛ قوم نوح وعاد وثمودء 
ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية”*'. وهذا احتجاج عليهم؛ يقول: 
كان ينبغي أن ينزجروا ويرتدعوا اعتبارًا بمساكنهم» بعد ما تبيّن لكم 
كيف فعلنا بهم. 9وَصَرَبنَا لَكُمْ الْأَمْمَالَ» قال ابن عباس : يريد الأمثال 
التن فق القران 5 

(0) أخرجه الطبري 547/١‏ بنصهء وورد في «تفسير الماوردي» ١47/75‏ بنصهء 

والطوسي كر" 

وانظر: «تفسير ابن كثير؛ 2547/7 والألوسي .148/١‏ 


(؟) ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي /١‏ 708*» وابن الجوزي 
لفق 


الآخر 


(5) أخرجه الطبري 747/١‏ بنحوه عن قتادة» وبمعناه عن ابن زيدء وورد في 
السمرقندي 7١١/7‏ بنحوهء والثعلبي /1/ 49١ب‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي' 
1 وابن الجوزي 7/5/ا”. والفخر الرازي .١57 7/١9‏ 

4 انظر: «تفسير أبن الجوزي» 1/7/4 بنصه. 
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45- قوله تعالى : 1 مَكَرُوْ مَكُرَهُمٌ4 [يعني مكرهم بالنبن نه 
وما همُّوا به من قتله أو نفيه'''. #وعند أله مَكُرَهُمَ 14" أي قد عرف ال 
مكرهمء وهو عالم به لا يخفى عليه ما فعلواء فهو يجازيهم عليهء وقال 
0 على : وعند الله جزاء مكرهم فحذف المضافّ كما حذف من 1 
«ترّى الظَدِديِيتَ مُشْفِقِنَ مِنَا كَسَبَاْ وَهْرٌ وَاقِمْ بهم [الشورى: 
أي جزاؤه. 

وقوله تعالى: «ووإن 4 م محكرهم دول ع أْبَالُ »4 (إن» هاهنا 
يعني بها: ماء واللام المكسورة بعدها يعني بها الجحد» ومن سبيلها نصبٌ 
الفعل المستقبل». والنحويون يسمونها لام الجحود"". ومثله قوله: هوا 
كنَ أنَهُ لِيطْلمك4. وهنا كَانَ أَّهُ ليَدَرَ [آل عمران: 178] والجبال هاهنا 
مَثلّ لأمر النبئ كيه وأمر دين الإسلام وأعلامه ودلالته» على معنى أن ثبوته 
كثبوت الجبال الراسية ؛ لأن الله تعالى قد وعد نبيه يَدِةِ إظهار دينه على كل 
الأدياق» :يدل علن سصحة هذا المعتن .وله يعد -عؤذلة سن أنه ملف 
وي 0 فقد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم ومعنى الآية: 
)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي») .7١١7/7‏ وابن الجوزي 5/5”. والفخر الرازي 

89 4 . والخازن "/ 80. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 
(؟) هي لام زائدة بعد كون منفي-كان يكون- فينْصبٌ المضارعٌ بعدها ب(أن) المضمرة» 

وهي حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» ويسميها سيبويه (لام النفي) 

ولها عدة شروط. 

انظر: «المغني» ص778» و«الشامل» ص4١»‏ و«معجم القواعد العربية» للدقر 


ص١٠5.‏ 
(5) ساقطة من (ش). (ع)» وهي ثابتة في المصدر ؛ «الحجة للقراء» ه/ ". 
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1 ء 1 ا 
وما كان مكرهم ليزول منه ما هو مثلّ الجبال في امتناعه ممن أراد إزالته 0 
هذا الذي ذكرنا معنى قول الحسن : كان مكرّهم أوهنَ وأضعف من أن تزول 


م كج ور 


17 العا ”7 قال: و(إن) هاهنا بمعنى ايا كقوله : م« دنه 1 
0 ل 0 فَحلينَ44” * '[ الأ نبياء : ]١١/‏ وقول فِيما إن 22 
ِي»ه”*[الأحقاف: 15] وهو كثيرء وهذا القول اختيار أبي إسحاق”) 


35 


وأبي بكر وأبي علي : 
قال أبو علي: وقد استعمل لفظ الجبال في غير هذاء في تعظيم 

الشرمة وتقدييه 8غ نقالةايق مقي : 

إذا مِتّ عن ذكر القوافي قَلَنْ تَرَى لها شَاعِرًا مِثلي أطبٌ وأَشْعَرًا 

واكفر بذكا تاها اطتركة نه . ابظوة سال الشخر تي ةا 

)١(‏ نقل طويل من «الحجة للقراء» 8/ 7-7١‏ من قوله: قال أبو علي» تصرف فيه 
بالاختصار والتوضيح.ء والتقديم والتأخير. 

() أخرجه الطبري 7417/١7‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس "/ 657 بنصه 
تقريباًء وانظر: «تفسير البغوي» .”5٠/54‏ وابن الجوزي 5/ 4لالا» وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 5/ .١158‏ وعزاه إلى ابن الأنباري. 

0 لم يقل الحسن -رحمه الله- هذا بلفظه. إنما ذكر الأمئلة التي دلت على معنى ذلك. 
انظر: «تفسير الطبري» “2/1 7. 

(4) أي: ما كنا فاعلين. (المصدر السابق). 

() أي: ما مكناكم فيه. (المصدر السابق). 

00 (معاني القرآن وإعرابه» ١١77/7‏ وهو اختيار الطبري 47/1 ». وقد صوّبه وأيدّه 
بعدة أمورء انظرها. 

42 «الحجة للقراء» 0/ .8١‏ 

() «الحجة للقراء» ه/ ٠"‏ بنصه. 

63 «ديوان ابن مقبل» ض ١‏ وفيه : (لها تالياً) بدل (لها شاعرا)ء (مازداً) بذل:- 
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اعفان الع حا لا ؛ يريد امتناعه على من أراده. هذا الذي ذكرن 
مك قراءة العاي :ورا الكدائن: الؤول) بفتح اللام الأولى وضه 
القائة 29 بوظلن. هذه ”القراءة مغتق: قولةة وقد مكروا مَكُرَهْمْ 4 يعني 
الأمم الكافرة من قبل؛ وهم الذين ذكروا في قوله : «ألرِنَ ظَلَمُوا تيزم 
وهو معنى قول ابن عباس: يريد ما مكر نمرود بإبراهيم» يجوز أن يعني 
أيضًا مكر الكفار بالنبي َك كما ذكرناء «إوَإن كانت مَحَكُرْهُمَ4 معنى (إِنْ) 
على هذه القراءة المخففة من الثقيلة» قاله أبو علي”". 

وقال أبو بكر : (إِنْ) مع اللام يعني بها هاهنا: (قد)؛ كما يقول العربي 
إِنْ كان عبد الله لّيزورناء يريد: قد كان» واللام في : ©لِمَرُولَ4 لام الجواب. 
والمستقبل بعدها مرفوع» والمعنى قد كانت الجبال تزول من مكرهم على 
تعظيم أمر مكرهم ؛ كقوله : «إومكروأ مَكرا حبار [نوح : .]1١‏ 


دررقاعزا الثانية)» (له) بدل (به)» (خَرُون) بدل (بُطون) وورد في «الحجة للقراء» 
/ “77. و«الحلبيات»؛ ص/7ا9١2‏ و١تة‏ تفسير الطوسي» *٠/5‏ و«الشعر والشعراءا 
ص0798 وفيه: (تالياً بعدي) بدل (شاعراً مثلي)» والبيت الثاني يختلف كثيرأًء 
و«أمالي ابن الشجري» .٠١8/١‏ وفيه: (حبال) بدل (جبال)»: و«دلائل الإعجاز' 
للجرجاني ص ."9١‏ وفيه: (قائلاً بعدي) يذل (شناغرا مثلي)» وفي البيت الثاني : 
(سائراً) مكان (شاعراً)ء و(حُزون) مكان ( يُطون)» ومعنى (أطب) أغرّف» 
(مارداً)؛ المارد: العاتي الشديد ويريد به الجيد السائرء (خُرُون): جمع الحزن؛ 
وهو ما غلظ من الأرض في ارتفاع وخشونة. 

010( انظر: «السبعة» ص777. و«علل القراءات» .784٠ /١‏ و«إعراب القراءات وعللها' 
0١‏ و«الحجة للقراء» 27١/8‏ و«التيسير» ص .١9‏ و«المُوضح في وجوه 
القراءات» ”/ الا و«النشر» ”/ .”٠٠‏ و«الإتحاف) ص 77# 7. 

(0) المصادر السابقة. 

(9) «الحجة للقراء» 7/80 بنصه. 
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وقال أبو إسحاق: وإن كان مكرّهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» 
فإن الله ينصرٌ دينه''"» فإن قيل هذه القراءة على ما ذكرتم يُوجب أن الجبال 
والجوابف عن هذا من وجهين: أحدهما لأهل المعاني. والثاني 
للمفسرين؟ أما أهل المعاني فإنهم قالوا: هذا مبالغة في وصف مكرهم 
بالعظيم» وإن لم يكن جبلٌ قط زال لمكرهمء فهذا على مذهب العرب في 
المبالغة؛ يقول: وإن كان مكرهم قد بلغ من كبَّرِه وعِظيه أن يُرِيلَ ما هو 
مثل الجبال في الامتناع على من”'' أراد إزالتّه ثبائها ؛ كأنه قيل: لو أزال 
مكرهم الجبال لما أزال أمرّ الإسلام. 
يدل على صحة ما ذكرنا قراءة جماعة من الصحابة: (وإن كاد مَكْرّهم 
لَتَرولٌ) بالدال”"؛ أي”*': قد قاربت الجبال أن تَرُولَء وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”” وأبي بكر" وأبي علي”"'؛ قال أبو علي: ومثل هذا في تعظيم 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ١777/7‏ بنصه. 
زف في جميع النسخ (ما) والتصويب من «الحجة للقراء»؛ 77/0 ليستقيم الكلام. 
وابن عباس» وأبي بن كعب رضي الله عنهمء وهي قراءة شاذة . 
انظر: «تفسير الطبري» .756/١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2١80/9‏ 
و«القراءات الشاذة» لابن خالويه صكلاء و«المحتسّب» .23”50/١‏ و«إعراب 
القراءات وعللها» ١//ا”.‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 0174/4 واتفسير 
القرطبي» 94/ ."8٠١‏ 
(4) ساقطة من (أ)؛ (د). 
(©) «معانى القرآن وإعرابه» //1717. 


(5) لم أقف على مصدرهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 4لالاء مختصراً . 
0 «الحجة للقراء» 8/ 77. 
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0 0 0 
ل ولكنه مبالغة على معنى 
أن لأف قداقرت مخ ذلك وله كتين فى الشعق»:بوذكو ابن اقتزة بال هنا 
أفرطت الشعراء فى وصفهء وأنشد أبيانًا كثيرة» ثم قال: وهذا كله على 
المبالغة في الوصفء وينوون في جمعه”": يكاد يفعل”"» وأنشد أبو 

إستحاق: كول الأعتى : 

لفن كدك يخ تماتيز اقافة. (وزنفيتك ابيات العيماء يتك 

عن الاي وات ول كد 2 ماع 0 : نه 

ليستدركنك القؤل حتى تهره وتعلم أني عنكم غير منجم 

201 ورد بلا نسمية فى: «الحجة للقراء» ا و(اتفسير ير الطوسي» 2/1 لل وأبي 
حيان .75١8/5‏ 

00 هكذا في - جميع النسخ. ويحتمل أنها (جميعه) أي في جميع ما ذكرواء وعلى 
اليك أ لطر رن قل مسن لسعم روزن ا نر 

(9) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة. 

62 «ديوان الأعكس) ص ”م ورواية البيت الثانى تختلف عن الديوان» وهى : 
لَيَسْتَدْرِجَنْكَ القول حتى تَهِرَهُ وتَعْلَّمٌ أني عنكَ لست بِمُلْجَم 
وورد البيت الأول فقط في «الكتاب» 2.78/7 و«مجاز القرآن» 7/١‏ 707. و(إعراب 
القرآن» للنحاس ”/1417. و«شرح المفصل» ؟١/‏ 5لاء و«اللسان» (ثمن) 2509/١‏ 
ررقا) ”/ ١1١لا ١‏ . 
(تهرّه): يقال هر الشيء ء يمره ويهره هرا وهريرأء أي كرِمَة (مُنَجَم) : أسم فاعل 
من التنجيم. وهو الناظر في النجوم للتفكر والتدبرء وهو أيضاً ادعاء علم الغيب 
بالنظر في النجوم. وهو أيضاً التجزيئ؛ ومنه قولهم نزل القرآن منجماً. وعلى هذه 
الرواية يكون المعنى: إن تهديدي لك ليس رجماً بالغيب كما هو قول المنجم؛ 
(ملجم) من اللجام وهو معروف؛ وهو حبل أو عصا تُدخل في فم الدابة وتلّزق إلى 
قماهء والممسك عن الكلام مُمَثّلُ يمن ألجم نفسه بلجام. وعلى هذه الروايه. > 
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قال فإثما: جالع :في الوضفت»: :وهو ,بعلم آله ال يرق 287 أنبيات 
0 

وقال أبو بكر في قول الأعشى : تأويله لئن كنت فيما تَقُدِر ويُقَدّر لك 
فى قعر الأرض أو في السماءء لَيَصلنٌّ إليك مني ما تكرهء لذلك معنى 
وو 6ت مَححَرْمُمْ لِيولَ نه لْلْيَالُ4: عند أنفسهم وفيما يقدرون. 
'فليس ينفعهم ذلك إذا كان الله قد وعد على ألسنة رسله ظهورٌ الحق على 
الباطل. 

وأما المفسرون فإنهم ذهبوا إلى قصة نمرود مع التابوت والنسورء وأن 
الجبال حين سمعت حفيف النسور والتابوت عند هبوطها ظنت أن ذلك أمرٌ 
من الله تعالى عظيم» وأن الساعة قد قامت ففزعت وزالت» وهذا يُروى عن 
على ذه ومجاهد وعكرمة" ". 


- المعنى: إن لساني غير ملجم عنك؛ لأنها من قصيدة قالها يهجو عمير بن 
المنذر. انظر : «اللسان» (لجم) /ا/ 2٠٠”‏ . (هرر) 8/ 2.556٠‏ (نجم) ل 

)١(‏ في (أ)» (13): (لا يرقك)»: وفي (ش)» (ع): (لا تزول) والتصويب من المصدر. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ١78/7‏ بنصه. 

(9) أخرجه الطبري /١‏ 750-17854. مفصلاً عن على ومجاهد من طرق» وورد مفصلاً 
في «تفسير السمرقندي») 5١١/7”‏ عن على» و«مشكل إعراب القرآن» 4055/١‏ عن 
عكرمة. وانظر: «تفسير البغوي» 00 واين الجوزي 5/ "الا" ومابعدهاء 
و«تفسير القرطبي» "8١/9‏ وابن كثير 7/ 209457 وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
4”» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن 
علي ذفنه .وهذه القصة ظاهرة الوضع أو أنها إسرائيلية» إذ لم يرو فيها حديث مرفوع 
إلى النبئ يكِ بل وردت الروايات موقوفة على على #ه بطرق مضطربة وبأسانيد فيها 
جهالة. كما أنها ليست من الطرق المشهورة عن علي #ه فضلاً أن تكون من 
الصحيحة» ولعل هذا سبب نفي ابن عطية صحة نسبتها لعلى د كما ضعفها من - 
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؟*إه سوره إبراهظيم 


قال مجاهد: كان ذلك بخت: عم 
4- قوله تعالى: «إقلا حََسَبَنَ لَه ملف وَعَدِوء مُسْلَهُد» قال الفراء ‏ 


أضيفت ظمُولِتَ» إلى الوعد ونصبت الرسلٌ على التأويل؛ ار 


يقع بالوعد كما د يقع بالرسل. فيقول أخلفت الوعدّ وأخلفت الرسا”” 0 


كان الفعل يقع على شيئين مختلفين مثل : كسَوْتك الثوبٌ وأدخلتك الذاري 
فابدأ بإضافة الفعل إلى الرجل؛ تقول: هو كاسي عبد الله ثوبّاء ومدخله 
الدارّء ويجوز: هو كاسي الثوب عبد الله» ومدخل الدارٍ زيدًا؛ لأن الفعل 
قد يأخذ الدار كأخذه عبد الله فيقول: أدخلت الدارء وكسوت الثوب. 
110007 القع 3 


000 


- جهة المعنى». فقال: وذُكر ذلك عن علي بن أبي طالب # وذلك عندي لا يصح 


عن على» وفى هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن 
تصعد الأنسر كما وُصف. وبعيد أن يُغرّر أحد بنفسه في مثل هذا. (8/ 4)176: وقد 
انتقد الزجاج هذه القصة من قبل فقال: وقيل هذا في قصة النمرود بن كنعان. ولا 
أرى لنمرود هاهنا ذكراً. «معانى القرآن وإعرابه» #//151» وكذلك نقل الرازي 
تضعينها فقال:. قال القاضي الم آقف علية: 'وهذا بعد جد لآن النخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه؛ وما جاء فيه خبر صحيح معتمد»ء ولا حجة في تأويل الآية 
البتة. «تفسير الفخر الرازي» .١55/١9‏ 

أخرجه الطبري /١1‏ 45 1: مفصلاً » وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 0737/5 وابن كثير 
57 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1577/5 » وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
يقول الزمخشري في «تفسيره» 707//7: فإن قلت هلا قيل مخلفت رسله وعدّهء ولم 
قدَّمِ المفعول الثاني على الأول؟ قلت: قدّم الوعد ليُلمَ أنه لا يخلف الوعد؛ ثم 
قال: مرْسْلْمٌ» ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد 
كيف يخلفه رُسلَّهُ الذين هم خيرته وصفوته؟! 

لم أقف عليه» والبيت من الخمسين بيتاً التي لم يعرف لها قائل. ذكره عبد السلاء 
هارون محقق «الكتاب» ».18١/١‏ بالحاشية. 
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5 :ب 0 و ل ه داع(2١)‏ 
تَرّى الثور فيها مدخل الظل راسه وسائره باد د إلى السّمْس أَجَِمَعْ 
أى مدخل رأسه الظلّء فقلب وأضاف مُدخل إلى ل له 
)ا ٠‏ 1 0" 
لظ ]0 الكبوم أيه" “فصان 4 واد يما واضلة في صاحبه "'. قال 
إبن عباس: لقا خَسَيْنَ لَه : يا محمدء لعلف وَعَدِو رُسْلَهُ+» يريد 


ا عو م 


١. 3‏ م ( الي 1 
النصر والفتح وإظهار الدين””"» «إإنّ الله عَزِبيرٌ ذو أَنئِقَاِ» قال: يريد: أن 


سه ووس ره 


له 48- 1 تعالى : #يوم بِدَل لايل » الآية. ذكر 5 في نصب 
(يوم) وجهين ؟ السوه يا ألم عرد لقوله : يوم يَقُومُ لْحِسَابُ "2 

- 3 5 5 ( تان عه : 1 اك ل 
والآخر: أنه على معنى ينتقم يوم تبدل”"'. وذكرنا في قوله: مبَدَّتَهم 


)١(‏ ورد البيت فى المصادر التالية «الكتاب» 2١4١/١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 
ص 2١55‏ تفل ير الطبري» 2558/١‏ وابن عطية 24/8/48 و«وّضح البرهان في 
مشكلات القرآن» 110 و«تفسير القرطبي» 0787/9 و«الفريد في الإعراب» 
*'/لا/٠.‏ و«تفسير أبى حيان» 579/8. و«الدر المصون» // .١78‏ و«الخزانة» 
تيزل الدون لوانتم ابول #بكبروازة (أقتم »يدل «الجينع) + والبيت. وصنيف 
لهاجرة ألجأت الثيران إلى كُنْسِهاء فهي تدخل رؤوسها في الظل لما تجده من شدة 
القيظ وسائر جسدها بارز للشمس. 

() ما بين المعقوفين من (ش) وساقط من باقي النسخ. 

() يقول الأعلم: كان الوجه أن يقول: مُدخلَ رأسه الظل؛ لأن الرأس هو الدّاخل في 
الظل. والظل هو المدخل فيه. «الدرر اللوامع» “//0>7. 

(5) «معاني را للفراء ؟/94,. نقل طويل مع تصرف يسير. 

0( ورد في 7 تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسى ١//ا7”‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 0 0 ْ 

(1) وتقديره: يوم يَقُوُمْ الْحِسَابُ» بوم يدل الأرش» ذكره الزجاج. 1 

000 ا(معاني القرآن وإعرابه» "/ ١19‏ بمعناهء» حيث قال: وإن شئت أن يكون منصوبا 
بقوله ذو انتقام. 
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جَنُوداكه [النساء: 55] أن التبديل يقع على معنيين ؛ أحدهما: © تبخيل العرن 
إلى غيره» والثاني : تبديل الصورة والعين قائمة» وقد ذكر المعنيان في هزر 
الآية» قال ابن عباس: الأرض هي تلك الأرض» وإنما تُبدل أكامها 
وتجنالهناا واعتدارها' ”+ انه أنفين”: 
فما الناسسُ بالناس الذين عَهدتهُم ولا الذَّارٌ بالدّارٍ التي كنت و 
ونحو هذا روى أبو هريرة عن النبي كم قال: «يبدل الله الأرض 
غير الأرض فيبسطها”؟ ويمدّها مد الأديم العكاظيّ لا ترى فيها عوجًا 
ولا أمت0»1'. 


7١08/7١ ورد فى «تفسير الثعلبى» 7/ 545١ب بنصهء وانظر: «تفسير الزمخشري!‎ )١( 
الرازي 89 و«الفريد فى الإعراب» "/ 178. و«تفسير أبى حيان)»‎ 0 
ْ .5١ /80 واتفسير أضي السعود»‎ 1٠/7 «و«الدر المصون»‎ .» 0 

(0) نسب إلى ابن عباس في المصادر السابقة عدا تفسير الفخر الرازي ونُسب إلى 
عبد الله بن شبيب في «مجالس ثعلب») ص49. 

فر المصادر السابقة نفسهاء وتختلف رواية «مجالس ثعلب» في العجزء وهي: 

وما الدهر بالدهر الذي كنت تعرف 

(4) في جميع النسخ (فينبشها) والتصويب من الطبري والثعلبي وباقي المراجع. : 

(5) الحديث جزء من حديث الصور الطويل. أخرجه الطبري 7/١7‏ 7897. مختصراء 
والطبراني في «معجمه الكبير») 2557/76 مطولاًء والبيهقي في «البعث» ص778؛ 
مطولاًء وطرفه: (إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق 
الصور). وأورده الثعلبي 7/ 44١بء.‏ مختصراًء وابن كثير 17/7., مطولاء 
وورد مختصراً في «تفسير ابن الجوزي» 4/ه/ا”. والفخر الرازي 2145/19 
و«تفسير القرطبي) 4 8”. وابن كثير 4044/7 وأبو بى السعود 259/6 و١«حاشيه‏ 
الجمل على الجلالين» ؟/ 074 والحديث ضعيف» وقد ضعفه أبن كثير رحمه الله 
"/7 ووصفه بالنكارة؛ بسبب تفرد إسماعيل بن رافع وهو منكر الحديث» 
وأكذه أسد شاكر. مرحمة اله ققال »عو تحديك ظاهر الكارة: انظر + ايده + 
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2000 0 25 5 : 


وأما تبديل السموات فقال اين عياس في رواية سن صالح : وتبديل 
0 : 5 4 
السموات بأن يزاد فيها وينقص منها ‏ . 
وقال ابن الأنباري: باختلاف هيئتها؛ كما ذكر الله تعالى أنها مرة 
ب 04 50 ا ل 
كالمها ا وتكون كالدهان '». وعلى هذا القول معنى التبديلٍ في الاية: 
0 العتور ‏ باختللاف ا 0 كما هي ؛ كما تقول: قد بدلت 
108 قال: قد 00 1 بذ 5 تغيرت حالهء» فمعنٍ 5 
الأرض: تسيير جبالها وتفجير بحارهاء وكونها مستوية لا ترى فيها عوجًا 
ولا أمنّاء وتبديل السموات: انتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير شمسها 
قال وقول «#وَالسَمَوَتُهه أئ: وتبدل السمواث: غير السجوات!22 
ومثله قال أبو علي : قال وهو كقوله عله : لا يقتل مؤمنٌّ بكافر ولا ذو عهد 
> التفسير» ./88/١‏ حاشية (5؟) (العكاظي) نسبة إلى سوق عكاظء (العوج) ما 
اعوج يميناً وشمالاًء (الأمت): ما يرتفع مرة ويهبط أخرى. «غريب اليزيدي» 
ص .590١‏ 
)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس ”/ 4056 بمعناهء و«تفسير الطوسي» 709/5 
(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ هلا لكن جعله تفسيراً لتبديل الأرض لا السماءء 
حيث قال: إنها تلك الأرضء» وإنما يزاد فيها وينقص منهاء وكذلك أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ١58/4‏ وعزاه إلى البيهقي في البعث لم أجده. 
0) يشير إلى قوله تعالى: «#يَنَ كن التملهُ كلْهلِ»4 [المعارج:8]. 
0 يفيو ]إلى :قرول عالق 1217 تتكى القكاة تق وز الدكانقة [الرمفين ا 
() «معانى القرآن وإعرابه؛ 7/ ١59‏ بنصه. 
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: للكاض 
9 نا 


المعنى: ولا ذو عهد في عهده بكافرء كما كان التقدير في الآية ؛ 
والسموات غير السموات» وذهب قوم إلى تبديل العين» فقال ابن مسعود. 
تبدل بأرض كالفضة بيضاء نقية» لم يُسفك فيها دم ولم يعمل عليها 
ا وتحو ذلك كاله ابن هناس تن برواية «الكلبى 00 


)١(‏ «المسائل الحلبيات» ص5/ بنصه دون ذكر الحديث. 

(١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : باب قود المسلم بالذميّ 191/٠١‏ بنحوه عن الحسن 
فوسل : وأبوداود (5570) كتاب: الديات» إيقاد المسلم بالكافرء )776١(‏ 
كتاب: الجهادء باب: في السرية ترد على أملى العسكرء. بنصهء وابن ماجه 
(5054) كتاب: الديات لا يقتل مسلم بكافرء واللفظ له. والنسائي: القُسامة 
القود بين الأحرار والمماليك في النفس ١9/8‏ بنصهء والحاكم: الفيء لا يقتل 
مؤمن بكافر ١5١/7‏ بنصهء وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السئن: الجنايات فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين 591/8 
بنحوهء كلهم عن علي إلا ابن ماجه عن ابن عباس» وذكره الألباني في «صحيح 
أبي داود» ,)11/8١(‏ (401/0): و«صحيح النسائي» / 4885 و«صحيح ابن ماجه' 
(64١؟).‏ 

(') أخرجه بنصه: عبدالرزاق 7/ 75484» موقوفاً على عمرو بن ميمون راوي الحديث 
عن ابن مسعود والطبري .76٠ /١7‏ من طرقء والطبراني في «الكبير»؛ 7177/9؛ 
والحاكم 201٠/4‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأبو نعيم 
في «الحلية» .٠١67/4‏ وورد بنحوه فى معانى النحاس /044. وا"تفسير 
السمرقندي» 21١١/7”‏ والماوردي 0 5 ابن حجر في «الفتحا 
م9 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبيهقي في الشعب لم أقف عليهء 
وقال: ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف. 

(4) أخرجه الطبري .75١/١*‏ من طريق العوفي ضعيفة. ولفظه: فزعم أنها تكود 
فضة» ورد في «تفسير الماوردي» ؟/ ١"‏ مختصتراء وانظر : «تفسير ابن الفمو ع 
برواية عطاء 7/5/اا. و«تفسير القرطبي» 8/4" وابن كثير 7/ 055. 


سورة إبراهيم ااه 


و 


يؤكد هذا ما روى سَهْل بن سّعد عن رسول الله كيد قال: الييحشرٌ 


الناسن يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كَفْرْصَةٍ التي ليس فيها معلم 


لأحد) 


000) 


وقال على ذه في هذه الآية: الأرض من فضة والسماء من ذهب" 


حت أكثر المة ين ؛ عكرمة» ومجاهد. والقرظي». وكعب: على أن 


هذا التبديل هو تبديل العين 


0 


ابي يي سح اه 
03 اخرجه بنصه البخاري )167١(‏ كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله اللأرض يوم 


(0 


لوه 


القيامة»؛ ومسلم (24) كتاب: صفة الجنة والنارء» باب: صفات المنافقين في 
البعث والنشور 5/ .»5١6٠‏ والطبري 216٠١ /١١‏ والطبراني في «الكبير» 5/ 2١608‏ 
4 (عفراء) العفر: بياض ليس بالناصع» وقيل بياض يضرب إلى حمرة قليلاً» 
(كقرصة النَّفَي): هو الرغيف المصنوع من الدقيق النقي من الغش والنخالة؛ يسمى 
الحُوّارىء (ليس فيها معلم لأحد) قيل إنها مدرجة؛ من كلام سهل #ه أوغيره 
(المَعْلَم) : الشيء الذي يُستدل به على الطريق» والمراد: أنها مستوية ليس فيها 
علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات؛ 
كالجبل والصخرة البارزة. انظر: «فتح الباري» .7"87/١١‏ 

أخرجه الطبري 250١/١‏ وفيه (والجنة) بدل (والسماء)ء وورد بنصه في 
«تفسيرالثعلبي» 55/5١بء.‏ والماوردي 2١55/9‏ وانظر: «تفسير البغوي» 
4- 505”. و«ابن الجوزي») 5/5لا”. و«تفسير القرطبي» 2385/4 
و«الخازن» 87/7. وأبى حيان 5"9/0. وابن كثير 598/7, و«الدر المتثور) 
4 :»: وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

وقد تعددت أقوالهم في ماهية التبديل على أقوال : فقَال مجاهد: ندل أرقا سمياء 
كأنها الفضةء والسموات كذلك كأنها الفضة. «تفسير مجاهد» 2*757/١‏ وأخرجه 
الطرق 718+ ةوقال فعب #غير السكوات تايا رسير مكان الجر الثابة 
وتبدل الأرض غيرها. أخرجه الطبرى .707/١‏ وورد فى «تفسير الماوردي» 
١55/7‏ والتعلى 257/775 انه والخازن ؟/4,. وابن كثير 7 .» وقال 
القرظي : للا رفو خبزة بيضاء يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم.' - 
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وسألث عائشة رسول الله ييه عن هذه الآية وقالت: أين يكون النامس 
يومئذ؟ قال: «على الصراط)'' قوله تعالى: لوَبَرَدُدأ ين لود امار أى 
ظهروا وخرجوا من قبورهمء وهو كقوله: لإوَيَرَرُوا يجيا [إبراهيم: 
]١‏ وقل مر. 

9- قوله تعالى: 9وَتَرَى الْمجْردِينَ4 قال ابن عباس: يريد الذين 
أجرمواء زعموا أن لله شريكًا وولدًا ونظيرًا"”" » ميَوْمَيذِ؟ه يريد يوم القيامة, 
وو مُفَرَننَ 6 يقال: قرنت الشيء بالشيءء إذا شددته به ووصلته. القن 
اسم الحبل الذي شدَّ به شيئان”"» وجاء هاهنا على التكثير لكثرة أولئك 
القوم. 


- أخرجه الطبري 7١/75077ء‏ وورد في «تفسيرالثعلبي» ؟/ 44١بء‏ وانظر: 
اتفسير البغوي») 5/ 177. وابن الجوزي وأء بى حيان 579/6 . وابن كثير 
/ 8 والخازن ”*/ 287 وقال عكرمة: تبدل الأأرض بيضاء مثل الخبزة» يأكل 
منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. أورده السيوطي في «الدر المنثورا 
14 .؛» وعزاه إلى البيهقي في البعث» وهذا القول أي تبديل العين هو الأرجح؛ 
لموافقته لظاهر الآية» إذ هو الأصل فى التبديل» ويعضده الأحاديث الصحيحة 
والصريحة؛ وقد رجحه جماعة من المفسرين؛ منهم: الطبري /١7‏ 0104 واتفسير 
القرطبي» ار و«الجمل فى حاشيته على الجلالين» ؟7/ 075. 

)1( أخر جه تفية؟. اين روم وفشل (0 كتاب: صفة الجنة والنارء باب: 
في البعث والنشورء والترمذي )3١75١(‏ التفسيرء باب من سورة إبراهيمء وابن 
ماجه (474): كتاب: الزهد. باب: ذكر البعث». والطبري 587/1 بعدة 
روايات» والحاكم في المستدرك: التفسيرء سورة إبراهيم 248/7 وورد بنصه 
في : معانو نى القرآن» للنحاس "/ 16ه. و«تفسير السمرقندي» 93 والثعلبي 
؟1/ 56 ١أ.‏ 

إفهة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 778/١‏ بنحوه. 

(90) انظر: (قرن) فى «تهذيب اللغة» #//79517ء و«اللسان» 5/ .551١‏ 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة إبرأهيم 4ه 


وقوله تعالى: #فى الْأصَمَادِ»4ك جمع صَفْد وهو القيدء يقال: صَفَدْتُ 
الرجلّ فهو مَضْمودء والمصدر: الصَّفْدء والاسم: الصَّفَّدء ومثله الصَّمَادُ : 
وهو كل ما يوثق به من نِسْع أو قِدّ"''» ويقال أيضًا من هذا صَمَّدته بالتشديد 
ونه التحريف : «صُفْدت الشياطين)”'' . 
قال أ قندة شك بلقلل كال ميو 
قات دكا اطدد3 شكىر 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة؛ (صفد) ؟7/ 5١70‏ بنحوهء وانظر: (صفد) في «المحيط في 
اللغة») 8//ا١١2‏ و«الصحاح» 6/7 .» و«مقاييس اللغة» 0000 ولاكنات» 
458/4 (النسِمٌ) سيرٌ يُضَمْر على هيئة أعنّة النعال» تشدّ به الرحال» ويجعل 
زماماً للبعير وغيره» «القَّدّ) سيرٌ يصنع من الجلدء تخصف به النعال» وتشدّ به 
المحامل. انظر: «متن اللغة4 7/45 .6٠05‏ 459/6. 

(؟) ونصه: (إذا جاء رمضان فُنّْحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصمّدت الشياطين» 
أخرجه مسلم )1١1/4(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل شهر رمضان ؟/ لا عن أبي 
هريرة» وجاء برواية: (إذا كان أول ليلة من رمضان صُفدت الشياطين. . .)؛ 
أخر جه الترمذي (787) كتاب: الصيامء» باب: ماجاء في فضل شهررمضان 
7 15.» وابن ماجه )١1778(‏ كتاب: أبواب الصيام» باب: ما جاء في فضل شهر 
رمضان ١/١٠”7ء‏ والحاكم: الصوم,ء إذا كان أول ليلة )47١/١(‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخين» والبيهقي: الصيام. في فضل شهر رمضان .5١17/5‏ 

0 وصدره: 

فآبّوا بالتهاب وبالسّبايا 
انظر: «ديوان عمرو بن كلثوم» ص 44)ء وورد في «تفسير الطبري" *1/ 2,561 
شرح القصائد السبع» لابن الأنباري اه و«تفسيرالثعلبي) أ 
والماوردي ”/ .١56‏ والطوسي 27١١/56‏ اشرح المعلقات للزوزني»؛ ص١18١2‏ 
و«الفريد فى الإعراب» ”/ 2١8٠‏ و«تفسير القرطبى» 4/ 85”. و«الدر المصون'» 
.٠7١/1/‏ وه«تفسير ابن كثير» 7/ 699, و«تفسير الشوكاني» ١197/7”‏ . ٍ 


0 
0 4د 1 
2 


١ه‏ سورة إبراهيم 


قا و1ن1<اقداته: بالالفسة: :فيو أن تنظ تسلا اال 
القدف ركلف الوناق” 7 


وقال الزجاج : له بالحديد وأصفدته. ومثله في العطية9" إلا ا 
إهرة 


سم منه 


الاختيار فى العطية أصفدته. وفي الحديد صفدته 
قال ابن عباس : يريد بالأصفاد: سلاسل الحديد ام 
قال الكلبي : 70 مُمَرَنَ# كل كافر مع شيطان في غل”") ٠»‏ وقال عطاء: 


مارو ها 


وهو معنى قوله: «وَإدًا النفوش زرَوْحَتْ» [التكوير: 7] أي قرنت نفوس 
المؤمنين بالحور العين» ونفوس الكافرين بالشياطين"''. وفي هذا المعنى 
أيضًا قوله : «احشُروا أينَ طلم وأَروجَهُمَ4 [الصافات: 57]. 


- (فآبوا) فرجعواء والأوب: الرجوع. «النهاب) الغنائم وما ينتهب. قال 
أبوجعفر: ومعنى البيت: ظفرنا بهم فلم نلتفت إلى أسلابهم ولا أموالهم. وعمدنا 
إلى ملوكهم فصمّدناهم في الحديد. قال وهذا أمدح وأشرف. 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (صفد) 7/ .7١70‏ بلفظه مختصراً. 

(؟) وسمي العطاء صفداً لأنه يُقيّد من يعطيه. ومنه: أنا مغلولٌ أياديك». وأسيرٌ نعمتك. 
«الدر المصون» 0117/7 وقيل: لأنها تُقَيّد المودة وترتبطها. «تفسير الطوسي' 
كلم 

(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2١7١‏ بتصرف يسير. 

(5) أخرجه الطبري /١‏ 1680. من طريق ابن أبي طلحة صحيحة. بلفظ : في وثاق» 
وانظر: «زاد المسير؛» 5//الالا. ولفظه: أنها الأغلال «الدر المنثور) 159/5» 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء و«تفسير ابن كثير» 7/ 049 بلفظ : 
القيود. 


2( انظر : ااتفسير الفخر الرازي» ١5/8‏ بنصه.ء) وورد غير منسوت في (تفسير 


السمرقندي» 7١7/7‏ بنصهء والماوردي ”/ ١50‏ بنصهء و«البغوري») 7577/5: 
و«تفسير القرطبى) 9/ 27/86 وأبى حيان 0/ .55٠‏ 
(0) انظر: «تفسير الفخر الرازى» ١41/١9‏ بنصه تقريباً. 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة إبراهيم ١ه‏ 


قال ابن عباس : وقرناؤهم من الشياطين'''» وقال قوم في معنى : 
ِمُمرّنَ» : قُرن بعضهم ببعض'". 

قال ابن اليفنة دركت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال "2 
ؤهن)(*» ثلاثة أقوال في معنى : مإ مُمَردنَ4. 

- قوله تعالى : «سَرابيلُهم من قطران *# السرابيل جمع سِربال وهو 


7 50007 و و 1 )م2 
الْقَمُْصء والفعل منه تسربلت» وسريلث غيري”” 5 


لعوتث تيش إذا قَمتٌ فنا نات 7 


- 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ /ا/ا7. ولفظه: أنهم يقرنون مع الشياطين» وورد غير 
منسوب فى القرطبى 4/ 7”86. والألوسى .7057/١‏ وصديق خان .١18/1/‏ 

() قاله ابن 7 فى «الغزيب» 0١‏ *7نصه وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ /ا/7, 
والخازن 4ل 

(9) أخرجه الطبري 706/١7‏ بنحوهء وورد فى «تفسيرالثعليبى» 50/7١أ.‏ بنحوهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 54/ 27737 الفح اران 0 ونسبه إلى زيد 
بن أرقم وهوخطاء. و«تفسير الخازن» "/ لال4» وصديق خان 1787/17. 

0( هكذا في جميع النسخ. والأولى: (هذه). 

(©) ورد في «تفسيرالثعلبي» 7/ 50١أ»‏ بنحوهء وانظر: (سربل) في «جمهرة اللغة» 
1 و«تهذيب اللغة» ”7/ .١5560-١5515‏ و«المحيط في اللغة» 2.27/8 
و«اللسان» .١947/5‏ 

60 وصدره: 

قنك بتشياء العوازمن طعلة 

(ديوان امرئ القيس») ص575؟١.‏ وورد فى ا الطبري» 17 5050. والطوسي 
5٠”؟‏ ولأشعار الشعراء الستة الجاهليين» ١/لا4.‏ و«الخزانة»؛ ١/”/ا”,‏ 
(العوارض) جمع العارض؛ وهو صفحة الخدء (طَفْلَة) ناعمة البدنء (لعوب): 


حسلنة الدل. 


لاه سورة إبراهيم 


)0١ 17 ' 8 

وقال الزجاح : هو كل ما لبس : 

5 1 د 1 1 5 يكم (8) 

قال الفراء: أهل الحجاز وبنو أسد يفتحون القاف ويكسرون الطاء, 
ولع الي "بودي يقولوقة ران كس القاف مر سكين لطي 
وَانشة: 

عليهم سَرابيل الحديد كانهم 

مال بها القطران مَظلِيةٌ عثل© 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / ١17١‏ بنصه. 

(؟) ورد في «تهذيب اللغة» (قطر) ”*/ 25949٠‏ بنصه. 

() قيس بن عيلان بن مضر بن نزارء جد جاهليء, بنوه قبائل كثيرة» منها : (هوازن). 
و(سَليم)» و(غطفان)» و(باهلة)» وغلب اسم قيس على سائر العدنانية» حتى جعل 
في المثل في مقابل عرب اليمن قاطبة. فيقال: قيس ويمن. انظر : «جمهرة أنساب 
العرب» ص57 7. و«نهاية الأرب» ص2757 و«معجم قبائل العرب» 2917/8 
و«الأعلام» ا 

(5) هم بنو تميم بن مُرٌ بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وهم قاعدة من أكبر قواعد 
العرب» كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة» وامتدت إلى أرض الكوفة» 
ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضر والبوادي» ولد لتميم: الحارث» وعمروء 
وزيد مَناة» وتفرعت منهم بطون بني تميم. انظر: «جمهرة أنساب العرب" 
ص98١0.‏ و«نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص 2١7/4‏ و«معجم قبائل 
العرب» 2١75/١‏ و«الأعلام) 4/1 

(5) لم أقف على مصدره. 

(05 لم أقك عليه (يَرُل): قال التجوهرى :ول البعير يؤل نزولا ::قظوانائة + أ اشق 
وار ك: ذكرا كاه أن أشي وذللك دقن بالنة ناسيم و بوررياة زل قن القن 
الثامنة. والجمع برل وبُرّلٌ وبوَازكٌ. «الصحاح؟ (بزل) 1577/4 0000 

الها 


يورة إبراهيم اه 


وفيه لغة أخرى وهو فتح القاف وتسكين الطاء”'"» وبه قرأ عيسى بن 
مير . قال أبو إسحاق: وججعلت سرابيلهم من قطران والله أعلم؛ لأن 
القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلودء ولو أراد الله المبالغة في 
إحراقهم بغير نار وبغير قطران لقدر على ذلك ولكنه عذَّبٍ بما يَعقل العا 
العذابٌ من جهته. وحذّرهم ما يعرفون حقيقته”'' . 

قال ابن الأنباري: والنار لا تبطل ذلك القطران ولا يُفنيهاء 
قن ل تررك ادنم اراتك نونك برك نوا موقوانها وفعت 0 
وللقطران أيضًا روائح خبيثة» وقال غيره: وفيه أيضًا عقاب بالتسويد 
نواه يشان 

-١‏ قوله تعالى: ©« لِجَرَيَ أله كل تفي ما كَسَبَتٌ4 هذه اللام تتعلق 
بقوله : «وتتى»# أي تغشى النار وجوههم ليقع لهم الجزاء من الله بما 


)١(‏ أي: قظران» وذكرها الطبري فى «تفسيره» 17١/10977ء‏ بصيغة التمريض منسوبةٌ إلى 
عع م عر» كاه قال كي العاف كوبا لكك كد زلف والنابن خالويكن: كما ف 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص8لاء لكنه جعلها مهموزة؛ قال: (قطرءان)» 
ووردت في «تفسيرالثعلبي» 7/ 55٠أء‏ بالجزم؛ قال: وقرأ عيسى بن عمر: 
(قظران) بفتح القاف وتسكين الطاءء وانظر: «تفسير القرطبي» 4/ 2786 قال ابن 
جني : وأما القطران ففيه ثلاث لغات: (قَطِرَان) على فَعِلان زوهي القراءة 
المتواتزة] بولاكظلزاذاى ودقطط31) والأ صل فيه (قطران) وانتكنا على ما يقال في 
كلمة : كُلمَة وكلمة. انظر: «المحتسّب» .701//١‏ 

(') «معاني القرآن وإعرابه» #/ ١1١‏ بنصه. 

فرة انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١54/١9‏ 00 

(5) وخلاصة الأمر أنه يحصل لهم أربعة أنواع من العذاب بالقطران: لذع القطران 
وحرقتهء وإسراع النار في جلودهمء واللون الوحشء ونتن الريح. ١‏ الرازي» 
١ 8‏ . 


0 
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:7ه سورة إبراهيم 


كسبواء تسن وك حر > شاعنا ين الكمانة: لان جعراه المؤمن لازي 
دلق 
هذا + 


وقوله تعالى: #إرك أله سَرِيعٌ الْحِسَابِ» ذكرنا معناه في سور 
00 المائتين منها. 
إليك من قصة إبراهيم ودعائه 1 وما تبرأ منه من عبادة 09 
وما دعا ل وقال غيره من أهل 0 مدا ل يد 
فعلنا هذا؟ يعنى 0 القرآن وما فيه من 0 1 ده وهذا 


عطف على البلاغ بالفعل» وهو قوله : موَلِسدَوا يو" "» قال ابن عباس : 

)١(‏ وقد تعقب الرازي الواحدي في تخصيص 7و" تين 6 بالكافرين» وأبقى اللفظ 
على عمومه ليشمل الجزاء الفريقين» وكلاهما مصيبء. فالتخصيص مناسب 
للسياق والسباق؛ حيث إن الكلام السابق واللاحق عن المجرمين فيخصهم الوعيد 
والتهديد. ويكون متعلق اللام محذوف؛ تقديره: يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس 
مجرمة ما كسبت من أنواع الكفر والمعاصي. والتعميم مناسبٌ بالنظر إلى 
أذظ لِجْرِقَ» متعلق بقوله: لوَيرَدُوأ» أي الخلق كلهم. فيكون لكل تَذين» عاماًء 
أي مطيعة ومجرمة بحسبهاء وتكون الآيتان بينهما جملة معترضةء وهناك أقوال 
أخرى في توجيه التأويل. انظر: «الرازي» 48 »© وأبى حيان 255١/86‏ وأبي 
السعود 51/6. ١‏ 

(؟) قاله ابن زيدء أخر جه الطبري 58/17 1,. بلفظهء وورد بلفظه ىك ااتفسير 
الماوردي» .١577/”‏ والطوسى .”١١7/5‏ وأورده السيوطى فى «الدر المنثورا 
ال وزاه'تسبعه إلى ابن أبي حاتم ؛ ووود عر تيو ا عير الب ااي 
.1١7 7‏ والبغوي */ 57”. وابن الجوزي 8/5لا. والخازن *//ا8. 

20 والتقدير: فعلنا هذا لتبلغ الناس ولينذروا بهء فعطف لوَلسذِروا»# على البلاغ << 


00 
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0 


له شاع أ كل * ع 2 ور 


ولينذر يا محمد قومك”' © ظوَلِتَلما آنَا هْرَ إِلَهُ وحِدٌّ» أي بما ذكر فيه من 
أهل اللب والعقل والبصائر. 


د 


> وهو مصدر بمعنى التبليغ 5 وقد ورد فى وجه عطف وَلَذِرُواً# تسعة أقوال» 
ذكرها السمين فى «الدر المصون» 8/ .١175‏ 


0 وووجن :تفشيزة «الوسشيطلة عق سس 88/1١‏ ينمه 


0 
١‏ د م 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الحجر 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الحجر ان 


تفسير سورة الحجر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ قوله ككَ: «الر * يَنْكَ َييَتُْ الكتب» ذكرنا الكلام في هذا 
إمستقصى في أول سورة يوسف ويونس» وكذلك في سورة الرعد. وذكرنا 
في سورة الرعد أن الكتّاب هناك يجوز أن يريد به التوراة» ويجوز أن يريد 
به القرآن.ء وهاهنا أيضًا يجوز فيه الوجهان؛ أحدهما: أن يراد بالكتاب 
الذي كان قبل القرآن من التوراة والإنجيل» ثم عطف عليه القرآن» قال 
صاحب النظم: تقدير هذه الآية في الكلام: زيدٌ هذا صاحب الفرس 

وحمار تارةٌ”''. وهذا معنى قول مجاهد وقتادة'". 


وقال آخرون: الْكِتَابِ هو القرآن”''. وجمع بين الوصفين لما فيهما 


(') المثبت من (ش). (ع)» وفي (أ). (د): (فاده)» وهذا المثال صحيح من الناحية 
النحوية» لكنه لا يليق التمثيل به في هذا الموضع. ولو قال: هذا زيدٌ صاحب 
الكتاب وقلم تارة» لكان أليق بالمقام. 

(0) أخرجه الطبري ١/١54‏ عنهما من طريقين» وورد في «تفسير الطوسي» 7١17/5‏ 
عنهماء وانظر: «تفسير ابن عطية» 2715/17 وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 
7١4‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة» ولم 
أجده في «تفسير مجاهدا. 

فر ورد في «تفسير الماوردي» 147//7. والطوسي 27١7/5‏ و«تفسير ابن عطية» 
7 7», والفخر الرازي .1١6١/١94‏ و«تفسير القرطبي» 2.5/٠١‏ والخازن 


؟/ 84. 1 
ير 1 


556 سورة الحجر 


فو لقالناقو وان ناتس طق" رابع ااروذللك نا لكان يقي ا مدن 
يُكتب ويُدونء ##وَقْرءَان» يفيد أنه مما يؤلف ويجمع بعض حروفه إلى 
000 وكرن ع و 

إلى المَلِك القَرْم الي عي و معنن( اليك ) 


5 2 ل : ع لو اه 0 : 
وفل مر »© وذكرنا معنى «المبين» في فاتحة سورة يوسف. 
ع 


-١‏ قوله تعالى: #رِيما يود ألذِنَ كهفرواً#4 وقرئ (رُبَمَا) 
بالتخفيف. قال الشّكري”': ربّما وربتما ورُبَء حرف جر عند 


)١(‏ في (ش).ء (ع): (بالموصوف). 

(0) انظر: «الفريد فى إعراب القرآن» / 187. 

(0) لم أقف على قائله. 

(4) أورده كذلك في نهاية السورة» والبيت كاملا هو: 
إلى الملك القَرْم وابنٍ الهُمَام ولَيّْثِ الكتيبة في المُرْدَحَمْ 
وقد ورد بلا نسبة في: «معاني القرآن» للفراء .٠١6/١‏ و«تفسير الطوسي» 
5:» والزمخشري .77/١‏ و«الإنصاف» ص 75”. و«تفسير القرطبي» 
9 و«الخزانة») ١/١ه4.‏ مه/لاءكف تاف (القَرْم) السيدء (الهمام) 
الملك العظيم الهمّة. (الكتيبة» جماعة الخيل. وهى الفصيل من الجيش» 
(المزدَحمُ) مكان المعركة. والشاهد: أنه عطف ابن 58 ولبيثك الكسة: علن 
القرم» وكلها أوصاف لشيء واحد؛ هو الملك. وذلك جائز عند أهل اللغة. انظر: 
«الانتصاف من الإنصاف». بهامش «الإنصاف» .41١/7‏ 

(5) الحسن بن الحسين بن العلاءء أبو سعيد النحويّ اللغويّ» المعروف بابن 
السكري» أخذ عن أبي حاتم السجستاني» والرياشي كان راوية للبصريين» وكان 

ثقة دينا صادقاء له: كتاب «الوحوش». وكتاب «النبات», ا هذيل) مات 

سنة 9/ا؟هء. وقيل (595ه). وكان مولده سنة (7١١ه)‏ انظر: «طبقات النحويين 

واللغويينة ص”187١»«الفهرست»)‏ ص7١7.‏ «نزهة الألباءء ص١5١.‏ "«البلغة" 

ص 5595. «البغية» 7/١‏ 00. 
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م ويلحقها (ما) على وجهين: أحدهما: أن تكون نكرة بمعنى 
شىء) وذلك كقوله: 
وق ليه الاق الوا ةميد ره 
ذ(ما) في هذا البيت اسم لما يُقَدّر من عَْد الذكر إليه من الصفة. 
المعنى : رب شيء تكره النفوس» وإذا عاد إليها الهاء كان اسمًا 3 يجز 
أن يكون الحرف"". كما أن قوله سبحانه #أَحَسَبُونَ أَنَما دهر يو.» 
[المؤمنون: 50] لما عاد الذكر إليه علمت بذلك أنه اسمء 00 على 
أن (ما) قد تكون اسمًا إذا وقعت بعد رب وقوع (من) يعد ها ' في نحو 
قوله0* : 


.5١94/١ انظر: «الكتاب» باب الجر‎ )١( 

(5) «ديوان أمية بن أبي الصلت» ص 455 وفيه: (تجزع) بدل (تكره)» وورد البيت في 
«الكتاس» ”/ .٠١9‏ 6١”ء‏ «اللسان» (فرج) 5 5” «الخزانة» 23٠١8/5‏ 
٠٠‏ » وورد غير منسوب في «البيان والتبيين» 5١15/7”‏ برواية (تجزع). 
«المقتضب) .»57/١‏ «جمهرة اللغة» 2571/١‏ (إيضاح الشعرهء ص 2559027590 
«معاني الحروف» للرمانى ص5 »١65‏ «تفسير الطوسي») "١57/5‏ برواية (تجزع). 
«أمالي ابن الشجري» 584/7., «أساس البلاغة» ١91/7‏ (فرج)» «تفسير ابن 
عطية» 8//الا7”. «تفسير ابن الجوزي» 587/5 برواية" تجزع". (إنباه الرواة» 
/ 4 الشرح المفصز» 5/ ”2 7تفسي أبي حيان» 557/8. «همع الهوامع) 
0١‏ :»: «شرح الأشموني» 2197/١‏ (الفرجة) بالفتح قيل: الراحة من حزن 
أو مرضء و(الفرجة) بالضم: الخلل بين الشيئين» (العقال) بالكسر: الحبل الذي 
يشد به قوائم الإبل» والمعنى: رب شيء تكرهه النفوس من الأمور الحادثة 
الشديدة. 5 فرجة سهلة سريعة تعقب الضيقٌ والشدة؛ كحل عقال الدابة. 

فر ورد في «تفسير الطوسي» 5/ 57١‏ بنصه 

40 ل جميع النسخ : (يحدها). 5 هو 57 وموافق للمصدر. 

(0) هو عمرو بن قميئة جاهلي. 
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٠‏ ع 


يارْبٌ مَن يُبْفِضٌ أذواةنا رُحْنَ على بَعْضائِه واغمَرَدُء0) 
وكما دخلت على (مَنْ) وكانت نكرة» كذلك تدخل على (ما) فهذا 
ضربء والضرب الآخر: أن تدخل (ما) كافة» نحو الآية» والنحويون 
يسمون (ما) هذه الكافة؛ يريدون أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل 
الذي كان لهء وهيأته لدخوله على ما لم يدخل عليه» ألا ترى أن (رب) إنما 
تدخل على الاسم المفرد؛ نحو: رب رجل يقول ذلك» ولا تدخل على 
الفعل» فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل كهذه الآيةت9', 
فإن قيل لم قال: 8رْبَمَا يود فجاء بعد ربما بفعل مستقبل» وسبيلها أن 
يأتي بعدها الماضي كما يقال: ربما قصدني عبد الله ولا يكاد يستعمل 
المستقبل بعدها ؟ قال ابن الأنباري: المستقبل في هذا بمنزلة الماضي, 
وإنما جاز الماضي هاهنا وهو لأمر لم يأت؛ لأن القرآن تَزَّل وعده ووعيده 
وما كان فيه كأنه عيان» فجرى الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكائن» 
ألا ترى إلى قوله : «وَلو تر إِذ مَرعوأ» [سبأ : ]5١‏ كأنه ماض وهو منتظر ؛ 
)١(‏ ملحقات «ديوانه؛ ص١8ء‏ وورد في: «الكتاب» .٠١8/7‏ «الأزهية؛ ص١١٠»‏ 
«أمالي ابن الشجري» 94874/7١75ء‏ وورد بلا نسبة في: «الحيوان» ؟457/7»؛ 
«المقتضب» .5١/١‏ «المسائل البغداديات» ص05 (صدره)ء «تفسير الفخر 
الرازي» 2,229 الشرح المفصل» ١/5‏ المعجم الشعراء؛» ص77 وقد نسبه 
إلى عمرو بن لأي جاهلي. (الأذواد). جمع ذودء وهو القطيع من الإبل ما بين 
الثلاث إلى الثلاثين» يعني أنهم أعزاء لا يستطيع أحد صد إبلهم عن مرعى» مما 
لهم من قوة ومنعة» (اغتدين) غدا يغْدُو غدُواً وعُدواًء واغتدى: بكرء والاغتداء: 
العْدُو. «اللسان» (غدو) ."97١/5‏ 


(5) «الحجة للقراء» 7/0” وهو نقل طويل مع اختصار يسير»ء وانظر: «تفسير الطوسي' 
2/5 الفخر الرازي .١167 /١9‏ 
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إمدقهء وكذلك قوله: «#هإدًا التَّمسُ كُوَرتَ» [التكوير: ]١‏ وقوله تعالى : 
6 : ]1 ا . لوامة وور يد ل ٍ 
هزه الآية230» وقال أبوعلي الفارسي: إنما وقع يَوْدُ» في الآية على لفظ 
المضارع؛ لأنه حكاية لحال آتية»كما أن قوله: «إوَإِنَ رَيّكَ لحك بيني » 
[النحل: ]١75‏ حكاية لحال آتية أيضّاء ومن حكاية الحال قول القائل”" : 
4 000 1 2م ع و ش ِ 
كارف فى وتفبان القاضين تفطه الكشربشبيا تيان 5 
قال ومن زعم أن الآية على إضمار (كان) وتقديره : ريما كان يود 
اه 0 7 ١‏ وا . 
الذين كفرواء فقد خرج بذلك عن قول سيبويه”*'» ألا ترى (كان) لا تُضمر 
عنده» ولم يُجِرْ: وعبد الله المقتول» وأنت تريد: كن عبد الله المقتول» 
قال: ويجور أن يكون (ما) في هله الآية صفة بمنزلة شىء .» وم يود 4 صمعة 
له ؛ وذلك أن (ما) لعمومها تفع على كل شىء .» فيجوز تعن بها الوذ؛ 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ 47. 
(0) منسوب لرؤبة وهو فى ملحقات «ديوانه) ص75١‏ وروايته : 
لقدأتى في رمضان الماضص جاريةً في درعها الفضفاض 
تقَظَعٌ الحديث بالإيماض أبيض من أختٍ بني إياض 
0) ورد غير منسوب فى: «تفسير الطوسى») .”١5/5‏ «غرائب التفسير» ١/086غ.‏ 
«الفريد فى إعراب القرآن» */ ١86‏ «اللسان» (رمض) ”#/ ٠”/ا١.‏ «الخزانة» 
١‏ :» («الإنصاف» ص ١١15‏ برواية: 
جارية في درعها المَضْمَاض 
والمعنى أن القوم كانوا يتحدثون فأومضت امرأة فتركوا الحديث واشتغلوا بالنظر 
إليها لبراعة جمالها. 
)0( لأن هذا ليس من مواضع إضمار كان عنده ؛ فكان لا تضمر عنده إلا حيث يكون 
حذف مقتضيهاء» وفي موضع تقوى الدلالة عليها. ذكره المنتجب في «الفريد في 
إعراب القرآن» "/ 86١ء‏ وانظر: «تفسير أبى حيان» 455/0. 


3 
ع اه بوره الجر 


كأنه في هذا الوجه أيضًا حكاية حال» ألا ترى أنه لم يكن بَعْدُء انتهى 
كبحب 207 001 لي (ريما) الأشيا : وكذلك (ربتما). شرك أبن 
ال 


ماويّ يَا ربّمَما غارةٍ شَعْواءَ كاللُذْعةٍ بِالِمِيمي” 

وإن قيل ل لَمْ تكف (ما) (رب) عن العمل كما كفت (إِنَّ) فى 
ولن ا قن انه وج كيه 1ق لفق يفيه اندز ان مترق الك 
فلما سلب العمل بالكف لم يبق للجملة معنى سوى الابتداء» وحق الابتداء 
الرفع» ومعنى (رب) وهو التقليل موجود في الاسم كل حال. دخل عليه 
(ما) أو لم يدخل فتبيّن أثره في الاسمء فأما قراءة من قرأه ##رسَمَا» 
بالعدنق !"4 قلانة. عدر فف«.مضاعفه»: والخرؤف: المنفاعفة قن تدقف 


() «الحجة للقراء» 797/8 بنصه. 

() والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي (جاهلي). 

(9) ورد البيت نويا في : «نوادر أبى زيد؛ ص”707. «المعانى الكبيرا ”'/ 2٠١٠١80‏ 
«الخزانة» 9/ 784. ْ ١‏ 
وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة4 (ماء) 39/5”"#”#., 5819/58 (رب) 
1389/7 . (موا) 2571/7/5 «الحجة للقراء» 0/ 0"”. «الإنصاف») ص .4٠‏ اشرح 
المفصل» 2١/8‏ «أمالي ابن الشجري») .»5١7/7‏ «اللسان» (ربب) / 1667ء 
«الخزانة» .١45/١١‏ ورواية «النوادر والمعاني» و«الحجة» و«الأمالي»: (بل 
ربتما). (ماوي): أراد ماويّة؛ من أسماء العا ره (الشعواء) القارة الكتير 
المشكدرة؟: أزاذ الخيل التي تغير» (الميسم) ما يوسم به البعير بالنار. 

(5) في (1). (د): (لو)» والمثبت من (ش).: (ع) وهو الصحيح لاستقامة المعنى به. 

2( هما نافع وعاصم. انظر: «السبعة» ص757» «إعراب القراءات السبع» :5799/١‏ 
(علل القراءات)١/‏ 2797 «الحجة للقراء» ه/ ه”. 
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نحو : إنَّء وأنْء ولكنّء قد حذف''' كل واحد من هذه الحروف». وليس 
كل اللشناعات ييدلات لو رلر اه الى كاف فيه العدت" اع قال أب 


إسحاق: العرب تقول: رُبَ رجل جاءني. ويخففون فيقولون: رْبَ رَجُلٍء 


ا ل اا ل ان 
ويسكنون أيضًا في التخفيف فيقولون: رُبْ رَجْلَء وأنشد بيت 
الهذلي : 


أزْمَيْرٌُ إن يَشِبٍ القّدَالُ فإنني ٠”‏ رب هَيْضَلٍ مَرِسٍ لَقَفْتُ بِهَنِضَل"" 

)١(‏ في جميع النسخ: (خفف). والمثبت هو الصحيح لاستقامة الكلام» وموافقة 
العستد.: 

(؟) ورد في «الحجة للقراء» 5١/6‏ بنصهء وانظر: «تفسير الطوسي» .5"١57/5‏ 

0 الضاكرة أن اتسوك رةه واسية تسقيق اوس النوناى اجن ). 

(5) «ديوان الحادرة» ص55» وورد فى «المفضّليات» ص45 «معانى القرآن وإعرايه» 
١71 /*‏ «علل القراءعات» وى ااشرح اختيارات المنق)» 6/١‏ » وورد 
بلا نسبة في «إعراب القراءات السبع» وعللها "4٠/١‏ وفيه: (سّخرتهم) بدل 
(لذتهم). «المنصف» (/ )١79‏ وفيه: (ما أدراك). وفي الديوان وجميع المصادر 
ما عدا علل القراءات بدايته برواية: (فَسْمَىَ)» وهو تَرْخيم سْمَيّة. (باكرث لذتهم) 
أسرعت إليهم لأمتعهم. (الأدكن المترع) الرّق المليء بالخمر. 

(5) في جميع المصادر- ما عدا الديوان والزجاج والطوسي وابن الجوزي (فإنه). 

69 الشرح معان الهذليين؛ ص١7 2٠١‏ وورد في «تفسير الطوسي» 23030/5غ32, «أمالي 
ابن الشجري» 48/7. إيضاح شواهد الإيضاح »7417//١‏ «تفسير ابن الجوزي'» 
/ «الخزانة» 617//9. وورد غير منسوب في: «المحتسب» (ع) 7/ 213437 
«أمالي ابن الشجري» 2١/4/17‏ «الإنصاف» ص27547 اشرح المفصل» .”١/8‏ 
«الممتع في التصريف» 220/3 «المقرب» ٠004‏ «رصفف المباني» ص 2١5١‏ 
و . «الخزانه» 58*84 وفي الديوان وجميع المضادر- ما عدا اتفسير ابه - 
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والهيضل جماعة متسلّحة» قال ويقولون: ربت بسكون التاء؛ ورئى 


ته 


بفتح الراء» ومثله: رَبّ ورَبَمَا وَرَيْتَمَاء حكى ذلك 0 قال أبو 
على: من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث نحو: ثمّ ثُمّتَء ولا 
ولخ فأمًا معنى الآية فهو مارواه أبو موسى أن النبى كَكِيةٍ قال : (إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة, 
قال الكفار لهم : ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم 
وقد صرتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيأمر بكل من كان 
آمل القبلة في النار فيخرجون منها فحيئئذ «يَوْدُ الِنَ كَدَروا لو كنا 

مُسَلِمِينَ# وقرأ رسول الله ككِدِ هذه الآية0”" وعلى هذا أكثر المفسرين؛ أبو 


000 
إفة 
فر 


- الجوزي» و«المقرب» ارم و«الخزانة»- برواية (لجب) بدل (مَرسٍ) ولا 
يختلف المعنى. (زهير) مرحم زهيرة» وهي ابنته. (القذال) ما بين الأذن والقفاء 
(مَرِسٍ) ذو مَرَاسَة وشدةء (لَجبٍ) من قولهم جيششٌ لجب؛ عرمرم» ذو جَلَبة 
وكثرة. 

«معاني القرآن وإعرابه» ١/١/7‏ بتصرف يسير. 

«الحجة للقراء»ة 4١/6‏ بنصه. 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 09/7 بنحوهء والطبري في «تفسيره» 7/١5‏ 
بنحوه. والحاكم في «المستدرك») 557/5 بنحوهء» وصححه ووافقه الذهبي»؛ 
والبيهقي في «البعث» ص .9١‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» ؟/ "0١-0‏ وعزاه 
إلى الطبراني لم أقف عليه وابن أب حاتم» وأوده الهيثمي في «مجمع الزوائد' 
1/ 50 قال وفيه خالد بن نافع الأشعري, قال عنه أبو داود: متروك» وبقية رجاله 
ثقات. وأورده السيوطي في «الدر) 74 وزاد نسبته إلى ابن مردويه» وورد دود 
سند في اتفسير البغوي» 54//ا58-75". وابن الجوزي .”8٠/5‏ والفخر الرازي 
649 وهذا الحديث يدور على خالد بن نافع الأشعري. وهو ضعيف بل قات 
عنه أبو داود متروك. ولم يوافق الذهبي على تركه. وقال: هذا تجاوز فلا يستحىٌ 
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سورة الحجر فد 


العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وغيرهم. قالوا: «أتولت فق تمتن الكماز 
الإسلام عند خروج من يخرج من النار من أهل الإسلام”", اك م 1 
الت إبراهيم عن هذه الآية فقال: إن الكفار يقولون لأهل التوحيد ما أغنى 
عنكم لا إله إلا اللهء فيأمر الله الملائكة والنبيين فيشفعون لهم» فيخرجهم 


إن لتك ونحو هذا قال اين عباس في رواية عطاء”*'. وروى مجاهد 


من 


- الترك وقد حدث عله أحمد ومشدد «الميزان»؛ 2155/7 ومع ذلك فالحديث 

١‏ نت يود الانحاءة لكت يقالن |الأنتديى» لك لكوع عق ره لالد 
وأنس رضي الله عنهما لذلك صحح الألباني الحديث في تحقيقه لكتاب «السنة» 
لابن أبي عاصم 407/7. 

)١(‏ «تفسير مجاهد» ص7”94” مختصراًء وأخرجه عبد الرزاق 40/7 بنحوه عن 
مجاهد» والطبري /١5‏ " بمعناه عن مجاهد وأبى العالية» وورد فى «معانى القرآن» 
للنحاس 5/ لا عن مجاهد. اتفسير السمرقندي» 5١4/7‏ عو اع ان العالية. 
«الطوسي» 7١1/5‏ عن مجاهدء «تفسير ابن الجوزي» 58١/5‏ عن ل واس 
العالية» وابن كثير 7/ 501-56 عن مجاهد وأبي العالية» ولم أقف على القول 
في تفسير مقاتل ولا منسوباً إليه ولا إلى السدي. 

(0) حمّاد بن سلمة بن دينار البصري» أبوسلمة؛ أحد الأعلام» ثقة عابد» روى عن 
قتادة وابن أبي مليكة وثابت» وروى عنه ابن المبارك ووكيع وابن مهديء قال ابن 
معين: إذا رأيت من يقع فيه فاتهمه على الإسلام» مات سنة (/51١ه)»‏ «الجرح 
والتعديل» "/ 2.١5٠‏ «الكاشف» 2”19/١‏ «تقريب التهذيب»ة ص78١‏ رقم 
.)١49(‏ 

إفر4 أخرجه عبد الرزاق 1/7 يتتحوقاه و«الطبري» 7/١5‏ بنصه وبنحوه بعدة روايات» 
وورد بنحوه في: «معاني القرآن» للنحاس 5//!» «تفسير السمرقندي» 251/١‏ 
اتمسير ابن الجوزي» ."8١/5‏ 

(4) أخرعنه ابن المبارك في «الزهد» ص5308, والطبري /١5‏ 0» والبيهقي في البعث 
ص89. كلهم من طريق القاسم بن الفضلء «تفسير ابن الجوزي» 5/ .58١‏ «الدر 
المنثور» ١77/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 
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000008 2 - 35 
عن ابن عباس قال: مايزال ' الله تعالى يرحم ويدخل الجنة ويشفع حتى 


يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنةء قال فذلك حين يقول: ارس 
010 


يد يي 


و لذن كدرو أأ» الآية 

وقال الضحاك: إذا احتضر الكافر وعلم أنه صائر إلى جهنم ود أنه 
كان مسلمًا””*. قال الزجاج: والذي أراه والله أعلم» أن الكافر لما رأى 
حالًا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم» ودَّ لو كان 
مسلمًا”*'. فإن قيل (رب) موضوعة للتقليل وهي في التقليل نظيرة؟* (كم) 

ليد وإذا قال الرجل: ربما زارنا فلان» دل بربما على تقليل 
الزيارة/ وتمنى الكافر الإسلام يكثر ويتصل فلا يشاكله ربما؟ 

قال 2 الأنبارئ: هذا الكلام معناه من الله التهديدء والمعنى: أ 
هذا لو كان مما يتمنى مرة واحدة من الدهر لكانت المسارعة إليه عند 
الإمكان واجبة» فكيف والتمني له يتصل ويكثر”''. وإنما خوطبت العرب 


0غ( في (أ). (د): (ما أنزل). والمشت ”من (كن)» رع( وهو الصحيح. 

(؟) «أخرجه الطبري» 0/١4‏ بنصهء من طريق عطاء بن السائب (صحيحة)» وأورده 
الثعلبي ؟/ 45١ب‏ بنصهء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 0١7/7‏ وصححهء 
والبيهقي ذ في «البعث والنشور؛ ص86 بنصهء «تفسير ابن الجوزي» 581/54. الفخر 
الرازى 0 الشوكانى ”/ ١15‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وهناد 
السري واين المنذر. 1 

(9') «أخرجه الطبري» 5/١5‏ بنحوهء «تفسير البغوي» 51/4”*. وابن الجوزي 
4" الفخر الرازي .١124/١94‏ «تفسير القرطبى» .7/٠١‏ والخازن /88. 

(5) «معاني القرآن وإعرايه») ”*/ ١1/7‏ بنصه. ْ 

(9) في الجميع: (نظره). والمثبت هو الصحيح وبه يستقيم المعنى. 

(0) «تفسير ابن الجوزي») 87/5”*. وورد هذا د في «تفسير الزمخشري" 
واليضاوى ١539//1اه‏ ابن جر 215/7 أ 1 

هن[ 


سورة الحجر وه 


في القرآن بما تعقله» والرجل يتهدَّدٌ صاحبه فيقول له: لعلك ستَئْدَمُ على 
فعلك» وهو لا يشك في أنه يندم ويقول: ربما تندم على هذاء وهو يعلم 
أنه يندم كثيرًاء ولكن مجازه أن هذا لو كان يخاف منه ندم قليل» لكان تركه 
واجبّاء فكيف إذا لم يتيقن قلة الندم من جهته؟ والدليل على أن هذا ورد في 
التهدد قوله بعده: «دَرَهُمْ يأكلوا» الآية» وهذا كله معنى قول الزجاج» 
قال: وجائز أن تكون أهوال القيامة تشغلهم عن التَّمَنه فإذا أفاقوا من 
سكرةٍ من سكراتٍ العذاب ودّوا ذلك”''»: وعبّر بعض أهل المعاني عن 
هذين الجوابين بعبارة وجيزة؛ فقال في الجواب الأول: التقليل أبلغ في 
التهددء كما يقول: ربما ندمت على هذاء وهويعلم أنه يندم ندمًا طويلا 
أي: يكفيك قليل الندم فكيف كثيرهُ؛ وقال في الجواب الثاني : إنه يشغلهم 
العذاب عن تمني ذاك إلا في القليل”'*'»: قال أبو إسحاق: ومن قال إن 
(و3َّ) يقت أنه الكقيرع: :فهو :فنك ما يعرف اهل اللقة””. 

“- قوله تعالى: 9إدَرَهُمْ يَأَكُلْوا وَيَتَمَتّْْأ4 يقول: دع الكفار 
يأخذوا حظوظهم من دنياهم» فتلك خلاقهمء ولاخلاق لهم في الآخرة. 
وقال صاحب النظم : المعنى ذرهم ولا تَذْعّ عليهم فيهلكوا””'. وإذا تركهم 
خاضوا ولعبوا وأكلوا وتمتعواء وهذا كقوله: «يخوصوا وَيَنَْبُوا» [الزخرف : 
47]. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / ١7‏ بتصرف. 

(') «تفسير الفخر الرازي» »١87 /١9‏ والخازن 88/7. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» / ١0/7‏ بنصه. 

(4) وهو قول غريب لم أجد أحداً من المفسرين قال بهء ووجه الغرابة أنه ثبت دعاؤه 
على الكفار في بعض المناسبات. 
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3 سورة الحجر 


وقوله تعالى: #ويلههه الأْملٌ» يقال: لَهِيتُ عن""' الشيء أَلْهَى 
اا" و سي الإقناين الزيين كان :اذا سمع صوت الرعد لَه 
ا" الصيهة :0ن كاي رفسي أي نوكه , كرض سو 
6 تركته فقد لَهِيْتَ عنه””'» وأنشد ابن الأعرابي 
ررقف عبانف كاله خبها ردق :لقن أملت وتيا دم 

ويقال : ألهاه الشىءء أئ: شغله وأنساة وحمله على القرلة 

8 - 0 7 0 5 1 و مء وي 06 0 
والإعراض» قال المفسرون في قوله : #وولهم الأمل» يشغلهم الآأمل عن 
الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة”"". ضوف يَمَلَمُو» وعيدٌ وتهديدٌ 
أي فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. 

5- قوله تعالى: «9ومَآ أَمَلَكنَا من َرَيّةِ» قال ابن عباس : يريد من أهل 
رينلا" ونوك يذ :6ك عقارةهة بيد اجن ركهون لد بيطي ا اقل 
(؟) «جمهرة اللغة» .44١/75‏ «تهذيب اللغة» (لهى) .7”٠5/5‏ «الصحاح» (لها) 

5 «تفسير الفخر الرازي» .١125/١9‏ 

(5) لم أجدة في كتب السنةء وورد في «تهذيب اللغة» (لهى) 7٠5/5‏ بنصهء 
«الصحاح» (لها) 5/ 25588 «تفسير الفخر الرازي» .١168 /١9‏ 

2 المصادر السابقة. 

032( ورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» (لهى) 5/ 2775084 «تفسير الفخر الرازي' 
09 ,. 

0300 ورد في «تفسير الطبري» /١5‏ © بنحوه» والثعلبي /١‏ 5165١ب‏ بئصه» و(تفسير مر البغوي! 

4*:” وابن الجوزي 4/ 787, والفخرالرازي 9١1580/1١ء‏ والخازن */88. 
00( ورد في تفسيره «الوسيط») تحقيق: سيسى 557/75" بنصهء. «تنوير المقباس" 

ص7756. وورد بلا نسبة فى «تفسير البغوي» 2559/5 وابن الجوزي 5/؟87. 
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سورة الحجر ١ه‏ 


ول قرية أجلًا مؤقنًا قد كتب لهمء لا نهلكهم حتى يبلغوه. نزلت هذه الآية 
حين استعجلوه بالعذاب”'"'. ألا ترى أن بعد هذه الآية قوله : لو ما كينا 
الآية . 
قال الفراء: لو لم يكن في (ولها) الواو كان صوابًا؛ كما قال في 
موضع آخرء «وَما أَهْلَكنا من قَرَيَةٍ لاه مَنذْرون# [الشعراء: ]7١8‏ وهو كما 
تقول في الكلام: ما رأيت أحدًا إلا وعليه ثياب» وإن شئت: إلا عليه 
ان 

قال صاحب النظم: والفرق بينهما أن دخول الواو يقلب حال ما 
بعدها إلى الابتداء» وخروجها منه يدل على أن ما بعدها في موضع حال» 
اعتبارًا بقولك: ما أهلكنا من قرية إلا ظالمًا أهلهاء فيكون نصبًا على 
البعال :ناذا وغلي الززاو قلهدة إلا وأعليا ظالمون» نقلبت الواز لعن 
إلى أن جعلتها مبتدأة» فانقلبت رفعًا عن النصبء وهذا فرق من حيث 
اللفظ. والمعنى واحدء أثُيبتثَّ الواء أو حذفتها. 

0- قوله تعالى : «مًا مَسْبِقٌّ من أَمَةِ> (من) زائدة مؤكدة كقولك: باعي 
خاي ين حونو ماما ره كرت لها دي ال قافو ازاك انرسي 
ما تتقدم الوقت الذي وُفت لهاء «وما سْسَتَحْرُونَ» : لا يتأخرون عنهء وهذا 
كقوله : لكل ك 1 ل [الأعراف: 5"] وقد مرّ. 

قال صاحب النظم: معنى سَبَقَ إذا كان واقعًا على شخصء. جاز 
)01( لم يورده المؤلف في كتابه «أسباب النزول» ولم أقف عليه في كتب الفن أو 

التفاسير 


(؟) «معانى القرآن» للفراء 787 بنصه. 
(0) ساقطة ميخ (5): 
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وخَلّفء كقولك: سبق زيدٌ عمرّاء أي جازه وخلفه وراءه فاستأخر. م 
قصر عنه ولم يبلغه» وإذا كان واقعًا على زمان كان بالعكس من هزاء 
كقولك: سبق فلانُ الحولَ وعامً كذاء أي مضى قبل إتيانه ولم يبلغه, 
ومعنى: استأخر عنهء أي: جازه وخلفه وراءه» فقوله : «إمّا تميق من أَمَّةٍ 
أَجَلَهَا أي لا تقصر عنه فلا تبلغه؛ بأن تهلك قبل بلوغ الأجل. وما 
سْتَتْحْرُونَ» أي ما يتجاوزونه ويتأخر الأجل عنهم. 

75 الفراء في هذه الآية: لم يقل: تستأخرء لأن الأمة لفظها 
مؤنث» فأخرج أول الكلام على تأنيثها وآخره على معنى الرجال”''. قال 
الكسائي : رجع إلى الجماع لأنه رأس آية» والآيات على النون» وتقول: 
الظلقف لع تتواه: وفعررا» كر «ضيوات 

1- قوله تعالى: وَقَالُواً يكأمبَا الى مُرْلَ عَلَئِهِ الرَْد) أي : القرآن. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: هذا استهزاء منهم لو أيقنوا أنه نزل عليه 
الذكر ما قالوا: إنك لمجنون””*'». ولكنهم استهزؤواءكما قال قوم شعيب 
لشعيب : ل إِنَلَ لانت الْحَليم أرَشِيدُ» [هود: 487]. وذكر أبو على وجهًا 
آخر هو لأصحاب المعاني فقال: الذين يقولون للنبئ كل مجنون لا يقرون 
بإنزال الذكر عليهء فهذا م لِى مُزْلَ عَلَنَهِ أَلزّكدُ» : عنده وعند 
من تبعهء كما قال تعالى: #ِذْفٌ إِتَلَك أ نت العو الحكرعم» [الدخان : 9غ] 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ 84 بنصه. 

() لم أقف على قوله. 

(9) ”«تفسير ابن الجوزي» 087/5 وورد بمعناه غير منسوب في «تفسير البغوي' 
0/4 والزمخشري 7/ .”٠١‏ والفخر الرازي 94١/908١غ2‏ و«تفسير القرطبي' 
4 . 
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سورة الحجر موه 


إى عند نفسك» وكما أخبر عن السحرة» لوَقَالُوأ يكأيْهَ لتَايحِرٌ دم لنَا ريك 

[الزخرف : 4 ومن أآمن من السحرة لا يعتقدون فيه أنه ساحرء وإنما 

التقدير”'' فيما يذهب إليه فرعون وقومهء أو فيما يظهرون من ذلك» وقد 

قال زهرة اليمن”'": 

أل كُلَيْبَا وأَبْلِعْ عَنْك شَاعِرَها أنَّي الأغَرٌ وأنّي زهرةٌ اليَمَنِ7" 
(وأجابه جرير 

لّمْ يَكْنْ في وُسُومٍ قد وَسَمْتٌ بِهَا مَنْ حانَ موعظة يازهرةً ا 

مر هلد لفقي ل" [سادل 7" مده الععيية 


)١(‏ من قوله: (ادع لنا ربك) حتى هذا الموضعء ساقط من (أ). (د). 

(؟) وفي الخصائص أنه لبعض اليمانية» ولم أقف عليه. 

©) ورد البيت في «المسائل الحلبية» ص؟87.١5١.‏ «الخصائص)7/١45»:‏ اسر 
صناعة الإعراب» .15٠0 /١‏ ١تفسير‏ ابن عطية» /١7‏ /ا274 أبي حيان 8/ ٠‏ 5. «الدر 
المصون» 579/4. وبلا نسبة فى «المسائل العسكرية» ص44. 

(4:) «ديوان جرير؛ة ص/1”77» اليا الشاهد لأنه برواية (ياحارث اليمن)» وورد في 
«المسائل الحلبية»ة ص657087١.‏ «المسائل العسكرية» ص45. «الخصائص» 
» «سر صناعة الإعراب») .5٠80/١‏ «تفسير ابن عطية» 27581//١‏ أبى 
حيان 8/ »4٠‏ «الدر المصون» 0574/4 وفي الأخيرين برواية (كان) بدل (حان)ء 
(وسوم) جمع وسمء وهو أثر الكي بالنارء والمراد الأثر السيء الناتج عن هجائه. 
(حان) أي هلك. ومعناه: ألم تكن لك موعظة في الشعر الذي هجوتك به من قبل 
فكان كالنار التي أكويك بها وأقضي عليك يا من تسمي نفسك زهرة اليمن» 
والشاهد: قوله: (يا زهرة اليمن) أي : يا من سمى نفسه زهرة اليمن» ولست عندي 
كذلك. 

0 ها بين القوسين شناقط من (6)1 (5). 

000 في جميع النسخ : (سلمه) وقد أدى إلى اضطراب المعنى» والمثبت هو الصحيح». 
ولعله من تصحيف النساخ. 
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وقوله تعالى : ©إِنَّكَ لمجنُون» يقال: جنَ فلان فهو مجنونء وقد أَجَّ 
اللهء وبه جنون وجنة ومَجِنَّة» وأصله من السترء ومنه قيل للنبت الملتف 
دوق 4 لأن عضه شفر يعم" وهذا الجرق؟ مذكوق افيما سيف 
- وقوله تعالى: لو ما َأَسَا امَك قال الفراء والزجاج: 
(لولا) و (لوما) لغتان معناهما: هلا”'"» وذكرنا الكلام في (لولا) قبل 
هذاء و(لوما) لغة فيهء ويستعملان في الخبر والاستفهام. فالخبرٌ مِثلُ 
قولك: لولا أنت لفعلت كذاء ومنه قوله: للا نمم لَكنا مُؤمييت» [سبأ : 
]*١‏ والاستفهام كقوله : «9وكة أزِلَ عَلَْهِ 0-6 [الأنعام: 8] وكهذه الآية 
هذا قول الفراء» قال: (ولوما) الميم فيه بدل من اللام في (لولا)» ومثله : 
استولى على الشيء» واستومى عليه””'. ومثله ماحكاه الأصمعي من 
قولهم : خَالّمْته وخالَلته إذا صادقته» وهو جل وخلّمي”* » وقال عبيد: 
لوكا اساي لشي التق أء فظام تَبْكي لا عَلَيِنا" 
() «جمهرة اللغة»؛ .977/١‏ و(جنن) في: «المحيط في اللغة» 09/5٠4؛‏ «الصحاح"' 
. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 84/7 بنحوهء «معاني القرآن وإعرابه؛ */ “ا/0١‏ بمعناهء 
وانظر: «معاني الحروف» للرماني ص75١.‏ 
0 لم أقف على مصدرهء وورد في «تفسير الفخر الرازي» .1١909/١9‏ اتفسير 
القرطبى) .5/٠١‏ 
فا نوردي «تهذيب اللغة» (ولي) 9908/5" بنصهء «تفسير الفخر الرازي» 9١/199؛‏ 
«اللسان» (ولي) 000007 «الدر المصون» // ١ .١55‏ 
(5) ورد في: «الشعر والشعراء» ص55١.‏ و«الأغاني» 88/77 برواية ليس فيها 
الشاهد.ء وهى: 
باك ل بر ارين 1 ادام شن لتعاتييت 
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وهذا في الاستفهام. وقال ابن مقبل في الخبر : 
َوْ ما الحياءٌ ولَوْ مَا الدَينُ عِبْنَكُمَا ببَعْض ما فيكم إِذْ عِبّْما عَوَرِيي7© 

قال أن عاض #حيريق لول" فضا بالملذتكة بح تن لق . 

د كزله تعالى ‏ عونا درل النقيكة إل لي #4 هذا جواب لقولهم : 
دلو ما ما َتنا 0ه يقول الله تعالى: ما ننزل الملاتكة إلا بالعذاب» 
1 ابن عياس**؟#دوفال آبق اناق :أ إنا”" قزل باجال أو يزعن 
1 الله"2. وهذا كقوله تعالى: 9وََالُواً لول أَنرِلَ عَلَهِ مَلكُ»* الآية 
[الأنعام: 8]. 


- وورد بهذه الرواية البيت في «تهذيب اللغة» (ولي) 79408/54, «اللسان» (ولي) 

. ْ ْ 
)١(‏ «ديوانه؛ ص76 وفيه: (لو لا) بدل (لو ما) في المرتين» وليس في رواية الديوان 
الشاهد. وورد في «مجاز القرآن» ١‏ :©» و«تفسير الطبري» 25/١5‏ والثعلبي 
اد والطوسى .7١9/5‏ والزمخشري (7/ ١٠”7ء‏ وابن عطية 2787/4 
بن الجوزي 4 لامرلا و«تفسير ير القرطبي»  /١‏ . «اللسان» (بعض) 1١7/١‏ 
وفي جميع النسخ (فوري) بدل (عوري) ولم يظهر لي المعنى به» ولعلها تصحفت» 

خاصة أنه في الديوان وجميع المصادر (عوري). 
0( (يريد لولا) ساقط من (أ). (د). 
() «تنوير المقباس» ص76 بمعناه» وورد غير منسوب بمعناه في «تفسير الطبري» 
014 ”#تفسير السمرقندي» 7/ 2.75١8‏ و«تفسير البغوي» 2759/5 والزمخشري 
.,”٠١/"‏ وابن الجوزي 87/54". 
ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق: سيسى ”/ 55” بمعناهء «تنوير المقباس) 
ص1!"1؟ بمعناه.ء وورد غير منسوب في انفسير السمرقندي» 05١9/5‏ و«تفسير 
البغري» 597/54”. والخازن ”7/7 49. ْ 
(9) في.جميع النيخ + (ما إن)» والتضويب:منالمصدن. 
0 لمان القران. وإعر ازينة :10/8 نضة: 
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وقوله تعالى: ظوّمَا كانوأ إذَا مُطرينَ» قال ابن عباس: يريد إذا نزلك 
الملائكة لم يناظروا؛ أي: لم ا ونحوه قال الزجاج: أي : 1 
نزلت الملائكة لم ينظرواء وانقطعت التوبات”"'» يريد أن التكليف 
ويسقط عند غيان الغيب. 

وقال صاحب النظم: أي : إذا نزل الملك وجب العذاب من غير 
تأخير ولا انتظار إذا لم يؤمنواء وذلك أن تأويل (إذا) من كلمتين من (إذ) 
وهو اسم بمنزلة حين» ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني» ثم ضم إليها 
(أن) بضم إذ أن» إلا أنهم استثقلوا الهمزة فحذفوهاء ومجيء (أن) دليل 
على إضمار فعل بعده على تأويل : وما كانوا إذ أن كان ما طلبوا”". 
الكلام في (إِذَا) عند قوله: ظقَإدًا لا يُؤونَ الئاس *”*' [النساء: «0]. 

وت قولة كمال 1 إن كن لاك قال ابق نغاتن.وريدد تن 
تبازك وتعالئ : 

قال أهل اللغة: هذا من كلام الملوك؛ الواحد منهم إذا فعل شيئًا 
قال: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباعه.» ثم صار هذا عادة للملوك في 
الخطاب» وإن انفرد بفعل الشيء قال: نحن فعلناء فخوطبت العرب بما 


يزول 


)001( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسي 7/ 780 بنصهء «تنوير المقباس» ص77 
بمعناه» وغير منسوب في «تفسير السمرقندي» 21١8/7‏ والماوردي 15494/9؛ 
و«١تفسير‏ البغوي» 594/54. والزمخشري 071١/7‏ وابن عطية 8/ 784 والفخر 
الرازي .١169 7/١9‏ واتة نفسير القرطبي» 24/٠١‏ والخازن ”694/7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» #/ ١7‏ بنصه. 

فرهة اتفسير الفخر الرازي» .١59/١9‏ وصديق خان 7/9 .١58‏ 

(5) انظر: «البسيط». [النساء : 07] ومن آية [57] إلى أثناء آية ["67] ساقط من النسخ»١‏ 
والكلام عن (إذاً) من الجزء الساقط. 
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تفعل من كلامها”"". 

وقوله تعالى: منَرَلنَا ألزِكْرٌ» يعني القرآن في قول عامة المفسرين” 
لٍَإِنا لَمُ لَحنفِظُونَ» قال قتادة: أنزله لله وحفظه من أن يزيد الشيطان فية 
باطلا ا ع 

ونحو هذا قال أبو إسحاق: أن يحفظ من أن يقع فيه زيادة أونقصان, 
كما قال عزوجل : «إلَا يَأيِهِ الَْطِلُ مِنْ يبن يَدَيو”*' [فصلت: 57]. 

فإن قيل: لم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في الصحف,. وقد وعد 
الث عتفظ: بويا" فطل إن قاذ خرف اه ؟ 

الجواب أن يقال: جَمْعَهِمِ للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه. ولما 
أراد حفظه قيضهم لذلكء» وقال ابن الآنباري: إنهم أرادوا تسهيل القرآن 
على الناس وتقريب مطلبه بالذي فعلوه.» لكي يَسْهُلَ تناوله على من أراد 
حفظه وقراءته إذا رأه مجموعًا في صحيفة» ولو لم يفعلوا ما كان يضيع 


8 5 5 
إذا'' ضهن الله حفظه. 


."84/4 «تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 

فه ورد بنصه في: «تفسير الطبري» 51 «و«تفسير السمرقندي» ”/ 275١6‏ 
والماوردي 0١59/7”‏ و«تفسير البغوي» ”/ 055 وابن 00-5 781/5 

أخرجه عبد الرزاق 7/ 405" بنصهء والطبري 4 بنصهء وورد بنصه تقريباً في : 
اتفسير السمرقندي» 7/ 6١7ء‏ والطوسى 2778/5 والماوردي »١159/7‏ وانظر: 
و«تفسير ابن الجوزي») 2"”84/5 واتفسير القرطبي» .»/٠‏ وو«الدر المنثور» 
76/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» #/ ١1/4‏ بنصه. 

080 زوج شفط الله ووافط امن 401(7 0 (والشيف وونازق ادم 

(5) في (أ). (د): (إن). والمثبت من (ش). (ع) وهو الصحيح. 
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قال أضخابنا :هذه الآية دلالة قوية غلى كون: التسمية ايد من كل 
سورة”©؛ لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن. وحقيقة حفظه أن يحفل 
من الزيادة والنقصان على ما بَيّناء فمن لم يجعل التسمية من القرآن 
لم يجعل القرآن محفوظًا عن الزيادة» ولو جاز أن يْظنَّ بالصحابة أنهم 
زادوا التسمية جاز أن يظن بهم النقصان أيضّاء وهذا يؤدي إلى الإلحاد. 
لح عا فار 3 17 
قال ابن الأنباري: ولمًا ذكر الإنزال والمُبرَكَ دل ذلك على 
المُنِرّلِ عليهء فكنّى عنه كما كنّى عن القرآن فى قوله: #8 إِنَا أَنرْلْتَهُ فى ليل 
لْقَدرِ» [القدر: ]١‏ من غير أن يتقدم ذكرّه لمثل هذه العلة. وقال: والقول 
الأول هو أوضح القولين» وأحسنها مشابهة لظاهر التنزيل» والله أعلم. 
)١(‏ بين العلماء في مسألة البسملة اتفاق واختلاف؛ اتفقوا جميعاً على أنها جزء من آية 
سورة النمل» واختلفوا هل هي أآية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال؛ طرفان ووسط: فذهب الحنفية إلى أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين 
السورء وليست من الفاتحة» وذهب المالكية إلى أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا 
من بداية السورء وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة» وهو ما 
أشار إليه الواحدي رحمه الله» واختلفت الرواية عن أحمد؛ فرويت عنه الأقوال 
الثلاثة كما في «المغني» .1975-١0١/7‏ وما ذكره الحنفية أرجح وتجتمع عنده 
الأدلة. انظر: تفصيل المسألة مع أدلة كل فريق في: «تفسير الجصاص» ١/4؛‏ 
وابن العربي 25/١‏ والفخر الرازي .١145/١‏ و«تفسير القرطبي» 0959/١‏ 
والألوسي "84/١‏ «تفسير آيات الأحكام» للصابوني .47/١‏ 
() «معاني القرآن» للفراء ”/ 86 بنصهء انظر : «تفسير الطبري» 1/١5‏ والسمرقندي 
7١6/1‏ واتفسير البغوي» 07# 
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-٠‏ قوله تعالى : «وَلْفَدٌ أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ»* أي رسلاء فحخذف لدلالة 
الإرسال عليهء فى شِع الْأَرَلِنَ قال ابن عباس: يريد في الأمم 
الأوليه27»: ونحوه قال قتادة' '' في تفسير الشيع» وقال الحسن والكلبي : 
وك واختاره الزجاج”*'» قال الفراء: الشيع: التبّاع؛ واحدهم شيعةء 
وشيعة الرجل أتباعه» والشيعة الأمة التابعة بعضهم بعضًا فيما يجتمعون 
يليه من أمر””'» وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: لأ بسكم شيا 
[الأنعام: 10] قال الفراء: وقوله: #شيع الأولين» إضافة الشيء إلى نفسه 
كقوله : حَنٌ البتِينِ»'"'' [الواقعة: 40]. 


)١(‏ «أخرجه الطبري» 8/١5‏ بلفظهء من طريق علي بن أبي طلحة أصح الطرق. وورد 
في «تفسير الثعلبي» 7/ 56١ب‏ بنحوهء والطوسي 7٠١/8‏ بنحوهء وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 5/ ١75‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وورد بلا 
نسبة في «تفسير البغوي» .”37٠/4‏ والفخر الرازي .١157/١19‏ 

(6) «أخرجه الطبري» 8/١5‏ بلفظهء وورد في الثعلبي 7/ 46١ب‏ بلفظهء والطوسي 
57 بنحوهء وورد غير منسوب في «تفسير البغوي» 54/ 2.57٠١‏ الفخر الرازي 
٠ .. 648‏ 

0) ورد منسوباً إلى الحسن فقط في: «تفسير الثعلبي» ؟/ 46١ب‏ بلفظه. و«تفسير 
القرطبي» 0.5/٠١‏ ونسب إلى الحسن والكلبي في: تفسيره «الوسيط» تحقيق : 
سيسي ”/ 56 والألوسي .١1/١5‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 9/ ١14‏ بلفظه. 

(4) لم أجده في معانيه» وورد بنحوه منسوباً إلى الفراء : تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسي 
46/5" «تفسير ابن الجوزي» 86/5”. الفخر الرازي 2157/١9‏ الخازن 
.3١ /"‏ الشوكاني ١/0/8‏ صديق خان .16٠/9‏ «تهذيب اللغة» (شاع) 
املف و(شيع) في : «المحكم» ؟/ 184» و«المصباح» .594٠ /١‏ 

00 #تفسير الفخر الرازي» 0157/١9‏ و«اتفسير أبي حيان 0/ 87 5» والتعالبي .5١8/17‏ 
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-١١‏ قوله تعالى: وما بَأتهم ين يَسُولٍ إِلَّا كأثوأ يه يتبوت 4 قال 
ابن عباس : يُعَرِّي نبيه كَل ويصَبّره'"' يريد كما استّهزأ بك قومك بعد طول 
إكرامهم لك؛» قال أهل المعاني: وإنما حمل الأمم على الاستهزاء استبعاد 
ما دُعوا إليه» والاستيحاش منه والاستنكار له.» حتى توهموا أنه مما لا 
يكون ولا يصح مع مخالفته لما كان عليه الأسلاف”"'؛ وذلك أنهم تعجلوا 
الراحة بإسقاط النظر عن أنفسهمء والتفكر فيما أورده الرسول من 
المعجزات ليدلهم على الحق. وفي هذه الآية دليل على أن كل واحدٍ من 
الرسل كان مبتلى بطائفة من المشركين» وماخلصت لرسولٍ دعوةً من 
الاستهزاء والتكبر. 

7- قوله تعالى: 8 كدَلِكَ مََلَكُمٌ في قَلُوبٍ الْمُجْرمِنَ». السَلْكُ 
إدخال الشيء في الشيءء كإدخال الخيط في المخيطء والرمح في 
الو 

وقال الليث: الله يَسْلْكُ الكفارٌ في جهنم ؛ أئ يدخلهم 2 ومن 
هذا قوله: 8«آمًا َلكَك» [المدثر: 47] وكل شيء أدخلته في شيء فقد 
سَلْكنّه فيه قال عدي: 

)١(‏ ورد غير منسوب في: اتفسير التعلبي» / 48١ب‏ بلفظه. واتفسير البغوي» 

/ ٠لا”.‏ وابن الجوزي 5/ 86”. و«تفسير القرطبي) ./٠١‏ 

(1) ورد في «تفسير الطوسي» 77١/5‏ بنصه تقريباً. 


إفرة انظر: (سلك) في (تهذيب اللغة») 7/ 2١/8‏ و«الصحاح"» 5/ 05 »: «و«اللساك" 
0007,. 
وانظر: «تفسير الزمخشري» .”١١/7‏ الرازي 94١/157ء‏ القرطبي ١٠/لاء‏ 
البيضاوي ,.3577/١‏ الخازن #/ .4٠‏ «الدر المصون'» 7/7 .١58‏ 

ع ورد في «تهذيب اللغة» (سلك) 7/ ١1/79‏ بنصه. 
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سورة الحجر اهمه 


: 8 و اله رع ه 1 ََ 
وك الرزاز خطنيتك لم أغرة:. :وقد سلكوكاش يزه عيب 


3 ع 1 ع >رة و ع و 0 
ودذكر أبو عبيدهة وابوعبيد: سلكته وأسلكته 00 5 وينشد بيت 


الهذلي : 
حتَّى إذا أسْلَكُوهُم في قتأثدهم لل ل ينا 
بالوجهين » وقد حقق ابن عباس هذا التفشير فمَال: ينك نلك 
الشركَ فى قلوب المكذبين» كما يسلك الخرزة فى الخيط . 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» 5١/9غ.‏ و«الأغاني» 7 » و«تفسير الثعلبي» 
2,7 والطوسي 5 وابن عطية /1/ 2,708 و«تفسير القرطبي" 6ى,, 
(عجز). «اللسان» (سلك) »447/٠١‏ وغير منسوب في «الدر المصون» /1/ .١158‏ 
(اللزا) ها كرس ري التاته (الكزة) العتيدمن كل شىء الصلت التصي ةم وعرة 
الرجل تعريدا أي فرَّء والمعنى: أي كنت إلى جانبك- يخاطب النعمان- أمنع 
عنك حتى في الأوقات العصيبة» ولم أحجم ولم أتراجع 

(؟) «مجاز القرآن» ."51//١‏ بنحوهء وورد فى «تهذيب اللغة» (سلك) ١1/79/75‏ بنصه 
عن أبى عبيدء وانظر: ١جمهرة‏ اللغة» ؟/ 4614. 

فر ار أشتغار الهذليين» 7/ 1/60". «مجاز القرآن» ١//ا"”,‏ «جمهرة اللغة» ؟'/ 280615 
«الصحاح» (سلك) ,.١59١/5‏ «الاقتضاب) ص”7٠١‏ 2.4 «أمالي ابن الشجري) 
.”٠/*‏ «الإنصاف» ص 54". «تفسير القرطبي» ؟7١4/1١١1»ء‏ «اللسان» (قتد) 
"/570”. (سلك) 5/ ”ا .5١‏ «الخزانة» /ا/ 279 وورد كمون إلى ابن ن أحمر في 
١تهذيب‏ اللغة»؛ (سلك) .١17994/7‏ وورد غير منسوب في: «تفسير الطبري» 
5/1 جمهرة اللغة»ه 2,49١ "81١/١‏ «المخصصا) 00000000 ااتفسير 
الطوسي) 7/1 «أمالي ابن الشجري» 2»؛ ”«تفسير ابن عطية) 
587//8,. «الدر المصون» 2158/1 اامعجم البلدان» 5/ .5"١١‏ 
وفي الديوان وجميع المصادر برواية (كُتائِدَةٍ) وهي: ثنية مشهورة» (شَلآ) 
مَعِنَاةَ #الطلرو. (الكتالة): أضيؤاف" الجما ل (الشَرْدَا) جمع شاردء وهي الإبل 
النافرة. قال ابن السيد : إنه وضضف قوماً هُزِمُوا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائد ؛ 


وهي ثنية ضيقة. 
ا | جم[ 


- ا 
؟*مه سورة لحجر 


وقال أبو إسحاق: أي كما فْعِلَ بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدّم 


مِنَ الرَسْل» كذلك تَسلَكٌ الضلالَ في قلوب المجرمين”''. 


واختلفوا في المكتّى في قوله: 000 كن ابن عا 


الشرك”"”, وهو قول الحسن' ". وذكر الزجاج: | لضلال”*'. وقال الربيع : 
يعنى [الاستهناء0© . وقال الفراء: يعني التكذيب ال 


قال صاحب النظم : الهاء كناية عن الاستهزاء]”" ودلٌ عليه الفعل؛ 


كقولهم: من كذب كان شرًا له» والفعل يدل على المصدر؛ كقوله: «وَإن 
نموا يَيْضَهُ لَك [الزمر: 7] أي: الشكرء فأضمره لدلالة الفعل عليه. 
وذكرنا مثل هذا كثيرّاء وأما ما ذكر المفسرون من الشرك والتكذيب 
والضلال فكلّه داخل في الاستهزاء » وهو من معائي الاستهزاء. 


وقوله تعالى : © كَدَلِكَ»* إيماء بهذا التشبيه إلى ما كان منهم من الكفر 


والاستهزاء. قال : وهذه أبين آبة في ثبوت القدر لحن أذعن للحق ولم 


02 


«معانى القرآن وإعرابه» “/ ١1/5‏ بنصه. 

ادير ابن الجوزي» 5/ 2.786 وصديق خان .١16١/7‏ 

أخرجه عبد الرزاق ؟/ 50 بلفظهء والطبري 4/١5‏ بلفظه. و«تفسير ابن الجوزي» 
4/ 86" و«تفسير القرطبي» //٠١‏ وابن كثير 7/7 »5١‏ و«الدر المنثور» ١75/5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وصديق خان .18١/79‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» بللا بلفظه. 

لم أقف عليه متشويا لهء وسفن إلى قتادة فى «تفسير الماوردي» */ ٠16ء‏ وابن 
الجوزي 7”860/5. وورد غير منسوب فى التفسير ابن عطية» 781//8. الفخر 
الرازي ,.١77/١9‏ «تفسير القرطبى» /ا/ 5 «الدر المصون» .١851//8/‏ 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ 0م 5 

ما بين المعقوفين من (ش)» (ع). 
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سورة الحجر امه 


وكا أضهانا» اعجاف: انه تعالى' إلى نقيت شلك الكفن فيج قلوونت 
الكفارء وحَسّن ذلك منهء فمن آمن بالقرآن فليستحسنه""". وأراد 
بالمجرمين المشركين الذين كانوا يستهزئون بالنبي وك 


)١(‏ يرد الواحدي -رحمه الله- بقوله هذا على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين»ء وهي من المسائل المشهورة التي اشتد فيها النزاع بين المعتزلة 
والأشاعرة» وقد وقع الفريقان في طرفي النقيض وجانبا الصواب في المسألة 
على النحو التالي: ذهب المعتزلة إلى أن العقل قد يُعلم به خسن كثير من الأفعال 
وفيا ومقتضى ذلك أن يكون فاعل القبيح أو تارك الحسن آثم ومعاقب في 
الآخرة ولو لم يرد شرع بذلك». فيستحق العذاب لمجرد مخالفته للعقل. انظر : 
المحصول في «علم أصول الفقه» .١5١/١‏ «مجموع الفتاوى» ١١/لالا5,‏ 
«المواقف في علم الكلام»؛ ص7157. 377 . 
وذهب الأشاعرة إلى النقيض ؛ فقالوا: إن العقل لا يُعلم به سن الفعل ولا قبحه» 
وبالتالي فلا يثبت عندهم حسن ولا قبح قبل ورود الشرعء وعليه فالقبيح ما قيل: 
لا تفعل. والحسن ما قيل فيه: افعل» أو ما أذن في فعله . 
«الملل والنحل» للشهرستاني .»٠١١/١‏ «مجموع الفتاوى» ١١//ا71.,‏ «المواقف 
في علم الكلام» ص77 . 
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية منشأ الغلط عند الفريقين» فقال: إن الطائفتين 
اتفقوا على أن الحسن والقبح باعتبار الملاءمة والمنافرة قد يعلم بالعقل» وهذا 
الذي اتفقوا عليه حق. لكن توهموا بعد هذا أن الحُسن والقبح الشرعيّ خارج عن 
ذلك. وليس الأمر كذلك. بل هو في الحقيقة يعود إلى ذلك» لكنّ الشارع عرّف 
بالموجود. وأثبت المفقودء فتحسينه: إِمَّا كشفٌ وبيان» وإمًا إثبات لأمور في 
الأفعال والأعيان . 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل» 8/ 717. ١مجموع‏ الفتاوى) 8/ 9١‏ . 
أما المذهب الحق في هذه المسألة فقد بينه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: 
وعامة السلف وأكثر المسلمين على أن الظلم والشرك والكذب والفواحش ونحوها 
سيءٌ وقبيح قبل مجيء الرسول. لكن العقوبة لا تستحق إلا بمجيء الرسول» - 
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هه سورة الحجر 


8 5 1 - ود وده صد ٠‏ 7 5 8 3 
-١‏ قوله تعالى: «9لا يَؤِْنُونَ بِهِ.# هذا عند الزجاج ابتداء كلام؛ كأن 
الله تعالى أخير طن مولا المشركين أنهه لا يوون 
وقال الجرجاني: قوله: «لا يَؤْمِنُو» رفع موضعه نصب على 
تأويل أن لا يؤمنوا به» و(أن) الخفيفة تضمرء فإذا أضمرت لم تعمل؛ 
كقوله تعالى: «اتَأْمُرَوَقَ أَعَبَدُ»ه [الزمر: 54] فعلى هذا قوله: «إ 
0 8 00 5 7 وسطلدعو .3 00 
يبوت تفسير للكناية في قوله: 9سَْلكُم» ؛ كأنه قيل: نسلك في 
قلوب المجرمين ألا يؤمنوا به» فلما كفت ذِكْرٌ (أن) عاد الفعل إلى الرفع. 
وهذا معنى قول الفراء؛ لأنه قال: يجعل في قلوبهم ألا يؤمنوا""'. والكناية 
في (به) تعود إلى الذكر؛ الذي هو القرآن في قول ابن عباس”' ''. وفي قول 
غيره يجوز أن تعود إلى الرسول”*'» ونظير هاتين الآيتين في المعنى واللفظ 
قوله في الشعراء: «ا كَدَلِكَ سَلَكْنْهُ في قُلوبٍ النخريت 9 لا يِؤْمِنونَ ي2.»* 
[الشعراء : ال 5٠١١‏ ). 
- وعليه يدل الكتاب والسنة؛ فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح» 
وسيءٌ قبل الرسل». وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. انظر: ١مجموع‏ 
الفتاورى» 8/ .9٠‏ ١١//الا”.‏ «أصول الدين» للبغدادي ص9 .7١‏ وفي هذه الآية 
ينفي المعتزلة سلكٌ الله الكفرّ في قلوب الكافرين» بناءً على أصلهم هذا. انظر: 
كلام القاضي عبد الجبار على الآية في تفسيره «متشابه القرآن» ص 4750. 
030 لسن فى معانة. 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ 86 بنصه. 
فيه لاتنوير المقباس» ص١17؟‏ وضع اليد القن لو هذا والذي بعذهة) وورد غير منسوب 
ف «تفسيرالماوردي») */ دوك و«البغوي» ان وابخ عطية 84 وابن 
الجوزي 85/5". والخازن #/ .4٠‏ و«الدر المنثور»» والثعالبى .7١8/7‏ 
(4) ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 5١”ء‏ واتفسير البغوي» 5/ ١٠/1ا.‏ وابن الجوزتٍ 
/ 86 ",. والخازن ”/ .4٠‏ و«الدر المصون» ا//51١.‏ 
همل 


سورة الحجر ههه 


وقوله تعالى: «وَيَدٌ حَلَتْ سُنَّهُ الأَوَلِينَ» ٠»‏ المفسرون على أن هذا 
تهديد لكفار مكة”'"؛ يقول: قد مضت سنة الله بإهلاك من كذَّبٌ الرسولٌ في 
القرون الماضية. 

وقال "ابا شحاق > أى :"قد حت :+ الأولين سل نا قعلة هن لا 
فهم يقتفون آثارهم في الكفر'"“» وهذا أليق بظاهر اللفظ”"". 

4- قوله تعالى : #ولو مَنَحَنَا عَتهِم بايا منَ اّمل فطلأ يقال: ظل 
فلان نهاره يفعل كذاء إذا فعله بالنهارء ولا تقول العرب: ظل يظل» 
ري كن عمل انهاه كما لا تفولوة» ماه" جف اله" بالنيل: 
والمصدر]”*' الظلول» فأما حذف إحدى اللامين فإنه جائزء وسنذكر اللغة 
فيه عند قوله: «#طلك> عليه عَاكنَا» [طه: ا9] إن شاء الله. 

وقوله تعالى: نيه يعْرُحُون» يقال: عرج يَعْرجٍ عَرَوجَاء ومنه 
المعارج وهي المصاعد التي يصعد فيهاء وفي هذه الآية قولان للمفسرين؛ 
أحدهما: أن قوله: ططاراستو تان مني يه العشر كدى: 

قال ابن عباس في رواية عطاء: فطفقوا فيه يصعدون.» يريد ينظرون 
فيه إلى ملكوت الله وقدرته وسلطانه»ء وإلى عبادة الملائكة الذين هم من 


() ورد في «تفسير الثعلبي»؛ ؟/55٠7أ.‏ بمعناهء و«تفسير البخوي» 5/٠لا"اء‏ 
والزمخشري ؟7/ "1١‏ الفخر الرازي 2156/١9‏ والخازن ”/ .5١‏ 

0( «معاني القرآن وإعرابه» / ١7/“‏ بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» .158/١9‏ 

() والقولان متلازمان» فما ذكره الزجاج هو السببء وماذهب إليه المفسرون هو 
العاقبة والمآل. 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (أ). (د). وفي هامش نسخة (د) كتب [سقطت من 
شيع لتحي حو يليت بمو (لقن) 0 (0): 
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عقي وو "ع وهذا أيضًا قول الحسن؛ قال: هذا العروج راجع إلى 
بني آدم ؛ يعني فظل هؤلاء الكافرون فيه يعرجون"" . 

وشرح أبو بكر هذا القول فقال: معناه لو وَصّلنا هؤلاء المعاندين 
للحق إلى صعود السماء الذي يزول معه كل شبهة لم يستشعروا إلا الكفر, 
وجحدوا البراهين كما سائر المعجزات؛ من انشقاق القمر وما خص به 
النبئ يك من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والأنس أن يأتوا بمثله. 

القول الثاني: أن هذا العروج للملائكة؛ لأنه هو المعروف 
المشهورء يقول: لو كُشف لهؤلاء عن أبصارهم حتى يعاينوا أبوابًا في 
السماء مفتحة تصعد منها الملائكة وتنزل» لصَرّفوا ذلك عن وجهه إلى أنهم 
سُحروا ورأوا بأبصارهم ما لا يتحقق عندهم» وهذا قول ابن عباس" وابن 


.١157/١9 «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» ١577/7‏ بنحوه. وورد في «تفسير الطوسي» 7717/57 
بنحوه. «تفسير البغوي» 5/٠/ا.‏ ١ال9ا”.‏ «تفسير القرطبي» 28/٠١١‏ والخازن 
١ 00‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق 557/7” مختصراً عن ابن عباس من طريق قتادة» والطبري 
٠١4‏ بنحوهء عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة): وعن الضحاك؛ 
وأخرجه مختصراً عن ابن عباس من طريق قتادة. - 
وورد مختصراً في «معاني القرآن» للنحاس ١7/4‏ عن ابن عباس» «تفسير الطوسي' 
537/51 عن ابن عباس وقتادة والضحاك» «تفسير ابن الجوزي» 7857/5 عن ابن 
عباس والضحاك؛ «تفسير القرطبى» 8/٠١‏ عن ابن عباس وقتادة» الخازن ”/ 1١‏ 
عن اب عناين والسهافي 2 
كه السوطن قن #النن اشر 196”وزاه نيع إلى انون المتدن اين ابي 


حائم عن ابن عباس. 


سورة الحجحر /باهه 


قال ابن جريج: فظلت الملائكة 6 0 بنظرون: إلمهنه”' . 
قال: وهذا راجع إلى قوله: لو ما يسا بالْمَكيكةَ إن كنت عن 


الصَّددِقِينَ 4 . 

واختار الفراء هذا القول”''» وأبوإسحاق ذكر القولين جميعًا؛ فقال: 

اعلم أنهم إذا 00 الآية المعجزة قالوا: سِحُْرء وقالوا: «#سكرَتٌ 

أَيَصَرُنا# كما قالوا حين انشق القمر: هذا سِحْر مُستمرء قال: ويصلح أن 
وكون ط يون 4 للملائكة والناس» وقد جاء بهما التفسيرء وقال في قوله: 
هيَرُجْنْ» أي يصعدون فيذهبون ويجيئون”"» وقال الفراء: فظلت 
الملائتكة تصعد من ذلك الباب وتنزل”*'» فقد زاد المجيء والنزول في 
تفسير العروج. 

6- قوله تعالى : تالو إشا شكرت. اأسناك قرئ) بالوينة»؟ 
والتخفيف""' أي : عقي وسُدّت بالسّحرٍء فنتخايل بأبصارنا غير ما نرى» 
هذا قول أهل اللغة”"': قالوا: وأصله من السَّكر؛ وهو سَّدٌ البَيّق لثلا ينفجر 
)01( ااعرة الطبري" ٠١/١54‏ بنحوه عن ابن جريج عن ابن عباس» وأورده السيوطي 

في «الدر المنثور» 18/0 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن جريج عن ابن عباس». 
وورد غير منسوب في اتفسير البغوي» 7 
(1) «معاني القرآن» للفراء 67/7. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» / ١74‏ مع تقديم وتأخير. 
(5) «معاني القرآن» للفراء 877/7 بنصه. 
(4) قرأ بها القراء السبعة ماعدا ابن كثير. انظر : «السبعة» ص55*#» «إعراب القراءات 


السبع») وعللها ,.”5#/١‏ «علل القراءاته 0١‏ :© ا(الحجة للقراء» 7/60 57ء. 


«الميسوط فى القراءات» ص١57.‏ 
(0) قرأ بها ابن كثير وحده. المصادر السابقة. 
69 انظر : «تهذيب اللغة» (سكر) ل بنصه. 
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3 سورة الحجر 


الماء”''؛ فكأن هذه الأبصار مُنعت من النظرءكما يمنع السَكرٌ الماء ون 
الجرى»ء والتشديك يوجب زيادة ود 2-5 
وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مأخوذ من سَّكْرٍ الشراب؛ يعني أن 
الأيبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من 
تغير العقل وفساد اللب”"''. فإذا كان ال 
بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة. 
0 افده ميك ور وهو 
وقال أبوعبيدة: «9 حرتب تصرنا» : غشيت سَمَادِير فلهبت وخبيا 
نظرهاء وانعية 
عناء الشحاة واكيتان المفكة. :وجتلتاغين الخرور 0 
)١(‏ انظر: (سكر) فى «تهذيب اللغة» 7/ ١7١9‏ بنصه ونسبه لليث» «المحيط فى اللغة) 
85/5 » ا«اللسان» 5//ا85١5.‏ «التاج» 0/7 
إفهة ورد في ااتفسير الطبري» ١71‏ مختصراً. وورد نحوه فى امعاني القرآن) 
للنحاس 5/5١ء‏ «تهذيب اللغة» (سكر) ١١94/7‏ «تفسير ابن الجوزي») 


14 الفخر الرازي .١77/١94‏ «تفسير القرطبى» »4/٠١١‏ «اللسان» (سكر) 
7/5 


(5) السَّمادِيرٌ: ضعفٌ البصر وغشاوة العين. ويقال: هو الشيء الذي يتراءى للإنسان 
من ضعف بصره عند السّكر من الشراب وغيره. 
انظر: باب الرباعى (سمدد) فى «تهذيب اللغة» 7/ .١1/8١‏ و«المحيط فى اللغة» 
م 00000 ١‏ 1 

(5) للمثنى بن جندل الطهوي. عاش في العصر الأموي. وأخباره 5 «سمط اللالي" 
ص5 55. 

(5) ورد في «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١9/8‏ «تهذيب اللغة» (سكر) ؟/9١11:‏ 
«اللسان» (سكر) 04 (قبر) 5/ .7”90٠١‏ وورد في ١‏ بعض المصادر على النحو 


التالي : ١‏ 1 
هم[ 


سورة الحجر 4ه 


أي : يخبو حرها ويذهب""''. 


وعلى هذا القول أصله من السكون ؛ يقال: سَكْرَتٍ الرَّيحٌء إذا 
2 م ولترو م ا ل 4157 ان ع 
كنت» وسّكرٌ الحرٌ يسْكرٌء وليلة ساكرّة؛ لاريح فيها"''. قال أوس : 
رات عاض لا ماهير «لينين ‏ طلويا ةا 


اء اللشقناء واجتفال العتية وامتشفت الآفكن 'زكانك تفلي 
وطغلت شمش عليها مِعْفْر ‏ وجعلت:عينٌ الحرور تسكرٌ 
وقد ورد بهذه الرواية في «مجاز القرآن»١/‏ 275/8 و«اتفسير الطوسي» 21/١5‏ 
والطبري 49/7 ولم يذكر الشطر الثالثء الماوردي #/191ء «تفسير القرطبي؛ 
٠‏ أوردا البيت الثاني فقط. (اجتأل) اجتمع وتقبّضء (قبّر) قال الأزهري: 
يقال للقُنبرة قُبّرة وقُبّرٌ ؛ وهو طائر يشبه الحُمّرة» وجمعها قنابر» (الحَرُوْرُ) حر 
الشمس. انظر: «تهذيب اللغة» (قبر) 7/ .741/١‏ (سكر) 171947/7. «المحيط في 
اللغةه (حر) 2.١١/7‏ (قبر) »5١١/6‏ «متن اللغة» .58١/5‏ 
)١(‏ «مجاز القرآن» ”547/١‏ بنصه ماعدا السعر. 
(0) انظر: (سكر) في «تهذيب اللغة» ١1١9/75‏ بنصهء «اللسان» .5١58/5‏ «التاج» 
. 
0) «ديوان أوس» ص5”. وقد ورد بالرواية التالية: 
خُذِلْتٌ على ليلةٍساهِرَةْ ‏ بص حرء شَرْجٍ إلى نَاظِرَة 
اال اا ال 2 
ورد فى «تهذيب اللغة» (سكر) .١1١94/7‏ «تفسير الماوردي» ١6١/7”‏ بدايته 
“يرن «الاقتضاب» ص5١5.‏ «شرح الجواليقي» ص9١5‏ ورد فيهما برواية 
الديوان» (تفسير الفخر الرازي» 2١11/١9‏ «تفسير القرطبي" ٠‏ لايته 
(فصرت). «اللسان» (سكر) .5١58/5‏ يقول: خذلت على أن ليلتي ساهرة؛ أي 
ساهر صاحبها؛ كما تقول نهاره: صائم؛ أي يصوم فيهء والطلق: اليوم الطيب 
الذي لا حر فيه ولا بردء واستطال الليلة لما لقي فيها من الألم والشدة» وذلك أن 
أوس بن حجر انطلق مسافراً حتى إذا كان بأرض بنى أسد بين مكانين يقال 
لادرمنا رناكس كاظره »سال ”ناته مصرفيه اليرت فخدة. 
بلي همل 


.كه سووة الحبر 


وهذا القول اختيار الزجاج؛ قال: يقال سَكْرَتٌ عيئة يسك إذا 


4 
ل 


تكتوظةومتكيك عق النظ ".على بهذا معت (سكرت أيضا رن كدق 
عن النظرء ولا يتوجه على هذا القول قراءة من قرأ بالتخفيف. 

قال أبوعلي الفارسي : معنى # سَيرتٌ 4 صارت بحيث لا ينفذ نورها 
ولا تُدرِك الأشياءة على حقيقتهاء وكأن معنى التسكير قطع الشيء عن 
سننه”" الجاريء فمن ذلك تسكير الماء؛ هو ردَّهُ عن سيبه”" في الجزيّة, 
والسّكرٌ في الشراب هو: أن يُنقطع عما كان عليه من المّضاء في حال 
الصحوء فلا ينفذ رأيْه على حدّ نفاذه في صحوهء وعَبّروا عن هذا المعنى 
بقولهم: سَكْرَانْ لا يبت ووجه التثقيل أن الفعل مسند إلى جماعة. 
رودل مامه َم لْبّوبُ» [ص : .]5١٠‏ ووجه التخفيف أن هذا النحو 
من الفعل المسند إلى الجماعة قد يُحَمْفء كقوله: 

مازلت ادن أبوابًا وأفتخحها"" 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / ١16‏ بنحوه» ويبدو أنه نقل قول الزجاج من «تهذيب 


اللغة» لتطابقه. «تهذيب اللغة؛ "سكر' ١7١947/7”‏ بنصهء «تفسير الفخر الرازي) 
4 2. 

إفه في الحجة: (سيبه) والصحيح سننه» ولعلها تصحيف من محقق الحجة. 

() في جميع النسخ : (سننه)» والمثبت هو الصحيح وموافق لما في الحجةء والسَّيْبٌ : 
مخرج الماء من الوادي. وجمعه سَيُوبٌ. وقد ساب الماء يسيب: إذا جَرى٠‏ 
«تهذيب اللغة» (ساب) 7/ »١8885‏ «المحيط فى اللغة») (سيب) 7917//8. 

(5) معنام: لا يقطع أمراء وقيل: ما 0 كلاماً. انظر: (بت) فئ: «تهذيب اللغةا 
2”30:39:171ي”, «المحيط فى اللغة»؛ .5١6/8‏ 

)0( ان الفرزدق في كل المصادر ما عدا الحجة وليس في ديوانه» ونسب -في 
«الحجة) "/ -5451١‏ للراعي النميري». وهو في «ديوانه» ص71 برواية : 
ما زال يفتح أبواباً ويغلقها دوني وأفتح باباً بعدارتاج 
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سورة الحجر أده 


وهذا على أن «سْكْرَتَ» بالتخفيف قد ثبت تعدّيه بهذه القراء:”١‏ 


لخو أن يكون من قرأ بالتخفيف أراد التثقيل» فحذفه وهو يريده؛ كما 
عا ذلك فل المضادن وأسماء الفاعلية؟ تحوة عك نابو 


م 0 لا 


(000) 


(0) 


ره 


َه ع ع َ 


- (بعد ارتاج): بعد إغلاق» يقال: أَرْتَحجْتُ الباب إرتاجاً: أي أغلقته إغلاقاً» 
ويقال لغلق الباب: الرتاج» ويقال للرجل إذا امتنع عليه الكلام: أرتج عليه. 
وعجره: 

حتى أتيثٌ أبا عمرو بن عمّارٍ 
ورد فى: «الحجة للقراء» 0/ ”57 . «تفسير الطوسى») 7/5 .77١7‏ وورد فى: «الكتاب» 
م 5/4 . والأدب الكاتب») ص١4‏ و١اسر‏ قناع الإعراب» 
67 و(الاقتضاب» ص9٠14.‏ و«شرح الجواليقي» ص”77, 
و«اللسان» (غلق) »59١/٠١١‏ برواية: 
ما زِلْتُ أفتحُ أبواباً وأغلقّها حتى أتيت أبا عمرو بُنَ عَمَار 
قال أبو حاتم السجستاني: ويَقصدٌ بأبي عمرو: أبا عمرو بن العلاء المازني 
النحوي» والمعنى: لم أزل أتصرف في العلم وأطويه وأنشره حتى لقيت أبا عمرو 
قال أبو ا فيكون تعدّيه على 
قراءة ابن كثير مثل : شَتِرتْ عيئة» وشَترتثها . 
«الحجة»؛ 45/5 ال انقلاب في ججفن العين الأسفل قلّ ما يَكُونُ خِلْقَةً] 
«المحيط في اللغة)"شتر " ٠/97‏ وقال المتتجب العو الأنبال اللي سبع 
معدى وغيرٌ معدى ؛ نحو : غاض الماء» وغاضّة الله» وصَعِقٌ زيدٌ؛ وصعِقَء وسعِد 
زيدٌ وسعِدَ. «الفريد فى إعراب القرآن» */ .١1941‏ 
الشاهد: تخفيفها ؛ والأضين تشديدهاء قال سيبويه : «وكأنه حيث قال: عَمْرَك الله 
وقعٍدك الله قال: عَمَرتُك الله بمنزلة تَشدتّك اللهء فصارت عَمْرَك الله منصوبة 
حمر تلك انم الكنات 07/1 
قطعة من بيت من رجز للعجاج يصف ماءً. وتمامه : كعات د جماف دل الدان) ع 
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وريم لَوْقِمَ4”'' [الحجر: ؟1] هذا الذي ذكرنا قول أهل اللغة 


وأصحاب المعانى. 


6 عنه أيقيا: 05000 


010) 


إفهة 


فرة 


62 


(0 


فأمًا التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاء: تحيرت أبصارناء 
320, 


5 لقند _ل ع ل عمو حقو تن المت دلق 
وقال الحسن : سحر ت 3 وقال قتادة: أاخدت . 


- ورد في ملحقات «ديوانه» 7١/7‏ . والأدب الكاتب» ص7١5»‏ «الصحاح» (دلو) 
25 وورد غير منسوب فى : «المقتضب» 5/ 17/4 ., «الحجة للقراء» 7/ 2765 
لإيضاح الشعر» ص 0402086 «المخصص» 8 لنسبه لأبي علي » وفي جميع 
المصادر : (الدَّالٌ) بدل (الدَّالي) ولا فرق» (الدَّالَ): أي المُدْلِي؛ وهو المستقى, 
(جماته) : جمع جمة ؛ وهي المكان الذي يجتمع فيه ماء البئرء والشاهد: أذ الام 
(المُذْلي) فحذف الزيادة» قال ابن قتيبة: ولو قال العَجَاحٌ : (المدلي) لكان أشبه بما 
أرادء ولكنه أراد القافية» وعلم أن الدالي والمُدلي يجوز أن يوصف بهما المستقي 
بالدلو. انظر : «أدب الكاتب» ص7١351.‏ «الحجة للقراء» ؟/ 705. 

«الحجة للقراء» 5/5 بتصرف يسير. والشاهد في: (لواقح) أن أضلها (ملاقح)؛ 
لأنها إذا أَلفَحَتْ كانت مُلقِحةَه وجمع المُلْقِح: ملاقح. ولواقح على حذف 
الزيادة. «الحجة للقراء» 7/ 505. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 577/7١أ.‏ بلفظهء وانظر: «تفسير البغوي» 2”1١/5‏ 
اللمسمر القرطبي) ٠/ى‏ الخازن "/ .4١‏ 

أخرجه الطبري ١7/١5‏ بلفظه» وورد بلفظه فى : «تهذيب اللغة» (سكر) 7/ 21919 
اتفسير الطوسي» 7377/56. وانظر: اتفسير ابن الجوزي») 3"385/5. ابن كثير 
7/7 ٠ه‏ «الدر المنثور» ١177/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورد بلفظه في : «الغريب» لابن قتيبة 2778/١‏ و«معانى القرآن» للنحاس 5/5١»؛‏ 
واتمسير السمرقندي» 27١7/79‏ والثعلبي 0 وانظر: «تفسير البغوي" 
.”١14‏ و“اتفسير القرطبى» .8/٠١‏ 

أخرجه الطبري» 3١4‏ بلفظه وورد بلفظه في «تفسير السمرقندي») ؟57/7١51:‏ 
والثعلبي ٠577/7‏ أ, والماوردي .١6١/‏ والفبير البغوي» 27/١/15‏ واتفسير - 
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وقال الكلبي : 5 وفمييك” ١‏ 

وقوله تعالى: «أبَل من قَوْم سَسْحُورُونَ»* أي : سّحرنا محمد يي قال 
الكلبي: يقولون سّحرنا فلا نبصر'''» ونظير هذه القصة قوله: ظوَلَوَ أن 
4”" [الأنعام: ]١١١‏ الآية» وقد مر. 


سه مه و 


- قوله تعالى : رد جَعَلنَا فى السَمَءِ بروجا» الآية. قال الليث: 
ووفك" مزل اللقمرع بوه تلؤاثون: ورحة اللسون»: اذا عابي نيا فنة 
طلعت ستةء ولكل يُرج اسم على حدة ؛ فأولها الحَمَلُء وأولٌ الحمل 
الشَّرّطان» وهما قَرْنا الحمل ؛ كوكبان أبيضان» وَخَلتَ الشَّرَطِيْن البطين» 

- القرطبي» »٠‏ وقد روي هذا القول عن ا, بن عباس أيضاً في «معاني القرآن» 

للنحاس 5/5 و«الدر المنثور» 5/ ">2 روي عن قتادة بلفظ سدّت وزاد نسيته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» والمؤكد أن قتادة رواه عن ابن عباس» ويؤيده أن 
عبد الرزاق 577/7"ء والطبري ١7/١5‏ أخرجاه بلفظه عن قتادة عن ابن عباس» 

وكذلك أورده ابن كثير 7/ 5907. 

)١(‏ «أخرجه الطبري» ١7/١5‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» 575/7١أء‏ بنحوهء 
والماوردي / ١6١‏ بلفظه. و«تفسير البغري» 311 واتفسير القرطبي» 
٠/ى‏ وابن كثير 507/7. 

(5) وورد غير منسوب فى «تفسير البغوي» 5/١/1ا7.‏ 

ف 0 هي: «إولو أَننا ينا الهم التلإيحكة وكلمهثر . الوق صقرا علبي كل كوا 
لا مَا كانوأ _ليُؤِيَُ»* والشاهد ظاهر. 

5 تؤكد عدم جدّية القوم في الإيمان بالرسول مهما أظهر لهم من المعجزات 

الحسية الكو طالبوه بها. 

(5) هكذا في جميع النسخ. وفي المصدر: (ثلث) وكذا في «الممتع في شرح المقنع» 
طن 4 
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وهذه ثلاثة''' كواكب» فهذان منزلان» والثريا من بُرج الحمل”""» وذكرن 
0 في معنى البروج في اللغة واشتقاقها في قوله: ولو م ف برج 
ُكَيدَو4 [النساء: 78] قال ابن عباس في هذه الآية: يريد بروج الشمس 
والقمر؛ يعني منازلهما"". وقال الحسن ومجاهد وقتادة: هي النجوه». 
قال أبو إسحاق: يريدون نجوم هذه البروج» وهي نجوم على صورة 

ما سميت به؛ نحو: الحَمّل والثور وغيرهما؛ فالبروج نجوم كما جاء فى 
لقي 177 «وقيل عظاد"" : «وقا ل عنقي 2 تقير :177 لمكن هذا ريد 


2000 في جميع النسخ : رثلاث). وهو خطأ نحوي ظاهرء. ولعله من النساخ. 

١78/١9 بنصهء و«تفسير الفخر الرازي»‎ 6*١ ورد في #تهذذيب اللغة» (برج)‎ (١ 
.١67 /87 وصديق خان‎ .9١ /” ورد مختصراً والخازن‎ 

(©) «تفسير ابن الجوزي» 2781/4 و«تفسير القرطبي» ,»4/١٠١‏ والخان .4١/”‏ 

(5) «تفسير مجاهد) ص "5٠١‏ بنحوهء (أخرجه الطبري» /١5‏ 5 ١عن‏ قتادة بلفظه. وفي 
رواية عن مجاهد وقتادة قال: الكواكب» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ ١6‏ 
بنحوه عن مجاهدء. "«تفسير السمرقندي») 5١57/7”‏ بلفظه. «تفسير الماوردي» 
١67 /*‏ بلفظه عن الحسن ومجاهدء «تفسير ابن الجوزي» 507/7 عن مجاهد 
وقتادة» «تفسير القرطبي» 4/٠١‏ عن الحسن وقتادة. والخازن 9١/7‏ عنهم» وابن 
كثير 678/7 عن مجاهد وقتادة. «الدر المنثور» 5//ا7١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن مجاهدء وزاد نسبته إلى ابن ص حاتم عن قتادة. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١1/0‏ بنحوه. 

(1) هكذا في جميع النسخ» ويبدو أنها تصحفت عن عطية؛ لأن هذه الرواية وردت عن 
عطية [وهو العوفي] في المصادر التالية. 

“4 ورد بلفظه في «تفسير السمرقندي» 7١5/7‏ بلا نسبة» والماوردي / ١67‏ عن عطية . 
انظر : (تفسير البغوي» 77١/5‏ عن عطية؛ وابن الجوزي 81/5" عن ابن عباس 
وعطية. و«تفسير القرطبي» .٠١ /٠١‏ والخازن 9١/7‏ عن عطية» وابن كثير 1١37/7‏ 
عن عطية؛ و«الدر المنثور» 5/ /ا7١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن عطية. 
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بالبروج بيوت وقصور خلقها الله تعالى في السماءء وقيل في قوله: «إوَالسَةٍ 
ات الْبرُوج» [البروج: ]١‏ هي قصور في السماء'''. وأصل هذا كله من 
الظهور وقد ذكرناه"". 

وقوله تعالى: «وَرَيتَهَا4 أي بالشمس والقمر والنجوم. 8للنَظرتَ» 
أي للمعتبرين بها والمستدلين على توحيد صانعها. 

7- قوله تعالى: وَحَفِظَنْهَا من كَل سَيِطْْنِ تَّجِيِوٍ # معنى الرجم في 
اللغة: الرمي بالحجارة» ثم قيل للقتل: رجم؛ لأنه يقصد به القتل» ثم قيل 
لكل قَثْل رَجُم وإن لم يكن”" بالحجارة» ومنه قوله: «#آن بيَمُوْنِ» 
[الدخان : ]٠١‏ أي تقتلون» والرجم: السب والشتم؛ لأنه رمي بالقول 
القييح. ومنه قوله: مَإوَجَعَلَتَهَا يُْوُمًا لطن [الملك: 5] أي مَرَامي”*'. 
والرجم: القول بالظن ومنه قوله: «إرَجْما بِالْعَيّبِ» [الكهف: ؟؟] لأنه 
يرمي الظن إليهء والرجم أيضًا اللعن والطرد والإبعاد والهجران””'. وفسر 
بكل ذلك الشيطان الرجيم؛ وذلك أن الرمي بالحجارة والقول القبيح 
يوجب هذه المعاني» فسميت رجمًا. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 6/ /ا١٠"‏ بلفظه. 
(؟) انظر: «البسيط» [النساء: 4لا]. 
(9) في (أ). (د): (وإن يكن). والمثبت من (ش).» (ع) وهو الصحيح الذي يستقيم به 


الكلام. 
5( في جميع النسخ: (مراماً) والمثبت هو الصحيح؛ كما في «تهذيب اللغة» (رجم) 
5/1١‏ 


(ه) انظر: (رجم) ففى «تهذيب اللغة») 5/17لا١.‏ «الصحاح"» م/م » "اللسان» 


٠١١1 /#‏ «المفرادات» ص7"56. 


7 
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ها 
25١‏ ووو احور 


5 : 1 200 
وقال أبوعبيدة رجيم: مرجوم بالنجوم 


طن قال ابن عباس: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات, 
فكانوا يأخذونها ويتحرون”'' أخبارها فليقون على الكهنة؛ فلما ولد عيسى 
منعوا من (ثلاث سموات,. فلما ولد رسول الله يك منعوا من» "' السموات 
كلهاء فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا ورمي بشهاب”*'. فذلك قوله: 

4- إلا مَنِ أَسََقَ أَلسَنْم. (بيان هذا قوله: «إوأنًا لََسَنَا ألسَه» 
الآية [الجن : 8]. قال أبو إسحاق: موضع (من) نصبء المعنى: لكن من 
استرق السمع)””'. قال: وجائز أن يكون في موضع خفض على معنى 
:6 قال ابن عباس في قوله: #إإلَّا من أشَََقَ ألشَممَ# يريد 


)١(‏ «مجاز القرآن» "58/١‏ بلفظه. 

() في (ش).» (ع): (ويتخبرون)» من الاستخبارء والمثبت من التحرّي وكلاهما 
50-5 0 

(98)ماابين القرسين تاق فق 801 0 

(5) جزء من حديث طويل ورد في «تفسير السمرقندي» »5١177/17‏ والثعلبي ؟/155أ. 
«تفسير البغوي» 4 اللا ساراس والزمخشري (5/؟١”.‏ والفخر الرازي 
222696 و«تفسير القرطبي» 2.٠١/١١‏ والخازن 2.9١/7”‏ وهذا القول غريب» 
وأغلب الظن أنه من طريق الكلبي- وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس» ويؤكده نسبة 
الماوردي القول للكلبي ”2187/7 وقد ورد حديث صحيح عن ابن عباس عن 
الحيلولة بين الشياطين وخبر السماء . انظر: «صحيح مسلم» (459) كتاب: 
الصلاة. باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنّ. وطرفه: (انطلق 
رسول الله يَكِيَ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب..). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ١757/7‏ بنصه. 


3 بيانه قوله : و رجومًا 


المة 
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سورة الحجر بده 


الخطفة7) اليسيرة» وذلك أن المارد من الشيطان يعلو فيرمّى بالشهاب؛ 
5 ا اليم واد ومنهم من 
ل تعالن:” «اتعنه 00 معناه عند قوله: تَآَعَهُ الشَيِطن» 
[الأعراف : ه/ا١]‏ ومعناه لحقهء والشهاب شعلة نار ساطع ء ثم احمين 
العوفث كنهابًا والستان شهابا + البزيقهما يُشتّهان بالناوه قال ابن غبامن فن 
قوله: شْبَابٌ مِينُ» يريد نارًا نَيْن لأهل الأرضء قال المفسرون: إن 

الشهاب لا يخطته أبدَا وأنهم لِيُرْمَونَء فإذا توارى عنكم فقد أدركه"”". 

وقال أبو إسحاق: هذا من آيات النبئ كله ومما حدث بعد مولده؛ 
لأن الشعراء قبله لم يذكروا هذا في أشعارهمء ولم يشبهوا الشيء السريع 

به( كما شبهوا بالبرق وبالسيل» ولم يوجد في أشعارهم بيت واحد فيه!*) 

ذكر الكواكب المُنْقضّة'': وقال أصحاب المعاني: إن الله تعالى سمَّى ما 

ترجم به الشياطين شهابّاء وهو في اللغة النارالساطعة”" ونحن في رأي 

000( في 54 (د): (الحفظة). والمثبت من (ش)ء 2“ وهو الصحيح. 

(1) أخرجه الطبري ١6/١5‏ مختصراًء من طريق الضحاك عن ابن عباس منقطعة. 
وورد في تفسيرالماوردي */ ١07‏ مختصراًء واتفسير ابن عطية» 8/ 797. واتفسير 
القرطبي' 5/٠‏ والخازن 0/7 51. 

(9) ورد في تفسير التعلبي ١57/7‏ بنحوه. 

(4) (به) ساقط من (أ). (د) ويقتضيها السياق. 

(©) في جميع النسخ: (فيها) والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود إلى البيت وهو 
مذكر. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ١75/7‏ بنحوه. 

68 انظرة> (ذيب) فق : «تهذيب اللغة» 7/ .١947‏ «المحيط فى اللغة» #/ 598. 
«الصحاح' 15. 


اعم 
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العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم» فيجوز أن ذلك كما نرى ثم يصير نارًا إذا 
أدرك الشيطان» ويجوز أنهم يُرمَون بشعلة نار من الهواءء ولكن لبعده عن 
يخيل إلينا أنه نجمء والله أعلم بحقيقة ذلك. 

4- قوله تعالى : 8 وَالْأَرَصَ مَدَدْسَهَاك قال ابن عباس وغيره: بسطناها 
على وجه الماء”2غ لوَآلقَبَنًا ضِهَا رَوْسِىَ» وهي الجبال الثوابت لقلا تميد 
بأهلها؛ كما قال: «إوألن فى الأرضٍ رو أن تِيدَ بحكُم» [النحل : 

رع سي ارس 0 2 مر دأ 3 
6]. وَأنِتنًا فها من كل شيْءِ مُوْرونٍ # اختلفوا في معنى موزون هاهناء. 
فذهب الأكثرون إلى أن معناه: المحصل المعلوم المقدورء ذلك”" أن 
الوزن إنما يستعمل لبيان المقدار والإشراف على حقيقته» فوْصِفَ المعلوم 
بالموزون وإن لم يكن هناك وزن؛ لأن أوكد ما يتحصل به معرفة المقادير 
الوزن. قال اين الأنبارى: :وأنشد: 
وقد كُنْتُ قبْلَ لقائِكُم ذا مِرَّط" عِنْدِي لكل مُخَاصِم مِيرَانه' 

يعني : قدر ما يستحق أن يجاب به من الكلام. 

: ا )0( 5 

وهذا معنى قول ابن عباس ' وعكرمة وسعيد بن جبير والحكم 

220 ااتفسير الفخر الرازي» 01 واتفسير القرطبى» ١13/٠‏ وورد غير منسوب 
في (اتفسير الثعلبي» اس وابن الجوزي #/ ٠‏ * والخازن */ 37 

(5) في (ش)ء (ع) زيادة (واو) قبل ذلك. 

(9) ساقط من (د). والمرّة: الشدّة. «المحيط فى اللغة» (مر) .17١/٠١‏ 

0 ورد بلا نسبة في اتفسير الماوردي» "/ 5 6٠ء‏ «تفسير القرطبى» »*/٠‏ «(اللسان) 
(وزن) 9/8؟2587, اتفسير الشوكاتي» 18/9 

)2( «أخرجه الطبري» ١١/1‏ من طريق ابن أبي طلحة» صحيحة » ومن طريق العوفي ٠‏ 
ضعيقة . وورد ف المعانى القرآن» للنحاس 001 ااتفسير الماوردي» ع 16 
الطوسي 0777/7 «تفسير ابن الجوزي» 4/١58؛‏ «تفسير القرطبى» ١١٠/15؛‏ 
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سورة الحجر 258 


ومجاهد؛ قال عكرمة: مإمَوْرُونِ» : بقدر 


2000 


وقال سعيك : معلوم”''. وقال الحكم : 0 
وقال مجاهد: مقدور دن 


وهذا القول اختيار أبي عبيدة'”* ' والزجاج وأبي بكرء قال الزجاج : 


ال ا ل ل قدّره الله 


ويشهد لهذا التأويل قوله : لرَكل 50 عِندمِ م يِمِقَدَارٍ» [الرعد: 


4] وهذا اماه ل اقل ايه اله تتاق صوي ويه لاير جا لد ون د 
الأرض مما يكون في المعادن» وذلك للفظ'"' الإنبات؛ لأنه إنما يستعما 


(01) 


(0 


(0 
0 


(0 
(30 
(30) 


- الخازن "/ 97ء ابن كثير 7/ 5037, «الدر المنثور» 5//ا7١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر. 

«أخرجه الطبري» 200١/17‏ بلفظهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2317/54 
«تفسير ابن الجوزي» .7”9١/5‏ الخازن ”/ 97» ابن كثير 7/ 567» «الدر المنثور» 
7 *0. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

«أخرجه الطبري» 4١/17ء‏ بلفظهء وورد بلفظه في «تفسيرالماوردي» "/ 157ء 
والطوسي 05 7تفسير ابن الجوزي» 4 ”ع7«تفسير القرطبي» ل 
الخازن ”/ 97. وابن كثير 7/ 507. 

«أخرجه الطبري» ١١1/١5‏ بلفظه. وانظر: تفسيرابن كثير 7/ 507. 

«تفسير مجاهد) ص ”14٠‏ بنحوهء و«أخرجه الطبري» ١١/١5‏ بلفظه» وورد بنحوه في 
«معاني القرآن» للنحاس 14»؛ و«تفسير الطوسي»2 777/5 و«تفسير ابن الجوزي» 
44" و«تفسير القرطبي» .17/٠١‏ والخازن / 247 وابن كثير ؟/ 3 16. 
«مجاز القرآن» ”58/١‏ قال: بقدر. 

لمعانى القرآن وإعرابه» ١77/7‏ بنصه. 

في 598 النسخ : (اللفظ)ء وبالمئبت يستقيم الكلام. 
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50 سورة الحجر 


وو و 


لوَآنْبتهَا باحسنا [آل عمران: 7] ويقال الرجل يُنَبْتْ الجارية» أي 
يَعْذُوها ويُُحسنُ القيامَ عليهاء حكاه الليث”'"2. فأما الجواهر فقد دخلت 
لجف قرول ل وَالرْضَ * ولا تدخل 7 الإنبات. 

وذهب آخرون في قوله: فين كل شَوْءِ مَوْرَون» إلى حقيقة الوزن» فقال 
عطاء : يريد الثمار مما يكال أو يوزن 0 


وقال الكلبي : + 96 وأت ا نببتنا قبا : في الجبال» ومن 0 مَوَرْونٍ # من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ. وكل 
شيء يوزن وزنًا””"» وهذا قول ابن زيد والحسن واختيار الفراء. 

قال ابن زيد: هي الأشياء التي توزن”*“': وقال الحسن: الزعفران 


.- 3 _- م 2 ٠.‏ 
وقال الفراء: #من كل شَيْءِ مَوْرُونِ» . يقول من الذهب والفضة 
والرّصاص والنحاسء فذلك الموزون”"'» فذهب بعض هؤلاء الذين ذكرنا 


(0) ورد في «تهذيب اللغة» (نبت) 719١/5‏ بنصه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «تفسير هود الهواري» ”/ 560 7, «تفسير ابن الجوزي») 279١/15‏ وورد غير منسوب 
فى «تفسير الطبريى») .١!/١5‏ «معانى القرآن» للنحاس .١!/5‏ «تفسير 
السمرقندي» ,.5١7/7‏ الثعلبى 557/7١اب.‏ 

0( «(أخر جه الطبري» 14 بنصه» وورد بنصه فى «تفسير الثعلبى) ١55/7‏ ب» 
والماوردي 7/ .١155‏ والطوسي 5 انظر : «تفسير البغوي» 2517/5/5 وابن 
عطية // 797ء وابن الجوزي 41/5”. و«تفسير القرطبي» 2.17/٠١‏ والخازد 
وان كنر 8 “اتاو ةالدو المتكون 4/ بالأا ورور اونضيعة إلى اسن أبي حاتم. 

(4) لم أقف على هذا القول» والمنسوب إليه هو قول الكلبى السايق» "تفسير ابن 
الجوزي» .79١/5‏ «تفسير القرطبى» .17/٠١‏ الخازن ”/ 97. 

(6) «معانى القرآن» للفراء 85/7 بنصه. 
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إلى ما يتحفق الآشات فيه » وهو الحسن وعطاءء وعَمَّمَ ان زيد: كل ما 
يوزن» فدخل فيه ما يتحقق الإنبات فيه كالحبوب والثمار وما لايتحقق 
كالذهب والفضةء إلا أنه لا يجوز إطلاق الإنبات عليها [إ/2'(]9 إذا 
اقيق لأن بعضها ي: يتحقق الإنبات فيه» لل إذا 0 
جواهر المعادن. ولا يليق لفظ الإنبات بها ولا يحسنء» قال أبو - 
والقول الأول أثبت؛ لأنه يحمل الآية فيه على العموم» والقول الثاني 
يوجب اختصاصًا لم يأت به برهان» على أنه على بُعْدِه غير خارج عن 
الصواب. والله أعلم. 

4 دكوله 0 لوَجَعَلنَا لَكُمْ فيا ميس قال ابن عباس: يريد من 
الثمار والحبوب”"'. وذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف”) 

وقوله تعالى : ومن لم لمُ رقن قال ابن عباس في رواية عطاء : 
يريد مما مَلَكْتْكم وما أنتم له برازقين» إنما رِزّقهم على وأنا خالقهم. وهذا 
قول مجاهد واختيار الزجاج وأبي بكرء روى ابن جريج عن مجاهد في 
)000( زيادة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» ولعلها سقطت. 


(0) «تنوير المقباس»؟ ص١7‏ بنحوه. 
9) أآية: .])٠١[‏ 


)0( ا ال أبي نجيح » وأخرجه الطبري ١/١5‏ بنصه 
من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 218/4 
«تفسير الماوردي» "/ 2١85‏ «تفسير ابن الجوزي» 279١/5‏ «تفسير القرطبي) 
.*٠‏ أبي حيان 0/ .45٠‏ ابن كثير 7/ 503., «الدر المنثور» ١78/4‏ وزاد 


نسستة إلى اب ٠‏ المنذر وابن أبي حاتم. 
ابت همل 


ة الحج 
01 سق 0 : 


وقال الزجاج : الأجود والله أعلم ان يكون (من) هاهنا اعني 8 

0 0 7 َمُ ِرّرتِيَ4 يراد بها العبيد والدواب والأنعام» أي : 

20 
50 ا تقديره وجعلنا لكم فيها معايش وعبيدا وإماءً يرزقهم 

ولا ترزقونهم. 
قال أبو إسحاق : وموضع (مَنْ) نصبٌُ من جهتين ؛ أحديهما: أ 

على #مَعَيسَ» : وجعلنا كران لجع ليرا دون وجائز أن 0 

على تأويل (لكم)؛ لأن معنى قوله: لوَجَعَلَا لَكُمَ نبا مَعَيسَ : أعشناكمء 

4 

المعنى : أعشناكم ومن لستم له برازقين 'ء أي 0 ومن لستم له 

برازقين. (وعلى هذا الوجه يجوز أن يدخل الطير والوحش في قوله: «إوَمن 

َم لَمُ برَزْوينَ4)”” لأن الله تعالى أعاشهم كما أعاشناء وهو قول الكلبي 

_ ا ا ا ا ا 000 1 00 

في قوله : ومن لَسَمُمْ لم بِرْزِتِينَ4 قال: يعني الوحش والطير » ونحوه قال 

منصورء ولا يجوز أن يفرد الوحش والطير والدواب عن الإماء والعبيد في 

هذه الآية؛ لأن (من) لا يكاد يكون لغير ما يعقل» فإذا جمع مع من يعقل» 

غلب من يعقل بفضيلة العقل» فجاز إيقاع (من) عليهم». وهذا هو الاختيار 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7//ا١‏ بنصه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ /ا/١‏ بنصه. 

(54) أخرجه الطبري .١7/١5‏ وورد فى «تفسير التعلبى»7/ /57١أ.‏ الماوردي "/ 185» 
«تفسير ابن الجوزي») 294١/4‏ «تفسير القرطبي» ٠‏ . «الدر المنثورا 
1/م#و232 وزاد نسبته إلى ابن المتدن واين أبي حاتمء وفي كل هذه المصادر ورد 
منسوباً إلى منصورء وفسرها بالوحش فقطء. ولم أقف عليه منسوباً إلى الكلبي إلا 
في «تفسير الفخر الرازي» 21/7/١9‏ والظاهر أنه نقله عن الواحدي. 
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00) . 

عل جموع النحويين 
ووجه قول الكلبي. حيث أفرد الوحش والطير والدواب والأنعام : أن 

(من) لما" وصفت بالمعاش الذي الغالب عليه أن يُوصف الناس به 

فيقال: الآدمي يتعيش» ولا يقال: الفرس يتعيش. جرت الهوَامُ والوّحشٌ 
لما وُصفت بوصف الناس- مجرى الناس في التسمية» ألا ترى أن علامة 

جمعها جعلت كعلامة جمع الناس في قوله: ©#ادَخْلُواْ مكتَكم» [النمل : 

1 وط كل في مك يَسْبَحُن» [يس : »]4١‏ رانم لي س4 [يوسف : 

) 2 ١ 

4] وكان وقوع (من) على غير الناس في هذا الموضع كتصيبر الواو و””ا 

لجمع”*' غير الناس حين وصفه بأوصاف الناس. هذا كلام أبي بكر ومعئى 

قول أبي إسحاق””“. وذكر الفراء أن (من) يجوز أن تكون في محل خفض 
على تقدير: وجعلنا لكم فيها معايش ولمن» ثم قال: وقلما ترد العرت 
2 ا لح ليو وى از 5 1 

حرفا مخفوضا على مخفوض قد كني عنه » وهو جائز على قراءة من قرا : 

)0غ( «معاني القرآن وإعرابه» / /ا11» «الفريد في إعراب القرآن» ١١97/7”‏ ١تفسير‏ أبي 
حيان» ه0/ .46٠‏ وهذا القول اختاره الطبري وصوّبه. 
انظر: «الطبري») 1/1 

(0) في (ش).ء (ع): (لها). 

(9) «(الواو) زيادة يقتضيها السياق. 

44 في (أ). (د): (الجميع)؛ والمئبت من (ش). رع( وهو المناسب للسياق. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» */ /ال19. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 2817/7 بنصه تقريباً» وهذه مسألة خلافية بين النحويين؛ 
فأجازها الكوفيون ومنعها البصريون» ولكل ححته في ما ذهب إليهء والصحيح 
جواز ذلك ؟ لورود القراءة الصحيحة 55 والقراءة حجة يجب أن تُخضعٌ لها 
قواعد النحوء ويحُكم بها عليها. انظر: المسألة بالتفصيل في «الإنصاف في مسائل 


الخلاف» مسألة رقم [56] ؟/ 471. 


اه سورة الحجر 


ست كر سل رو ع ماع : . > )١(١‏ 0 7 . 
لون به والأرحام * [التساء: ١]خفضا‏ ":؛: وقك ذكرنا ذلك 
م وه 


1١‏ حدقولة شاك :واه تن كد إلا متنا ام 6 الخزائن جمع 
الخزانة» وهي 8 المكان الذي حزن" '' فيه الشيء أي يحفظء والخزانة 
أيضًا عمل الخازن ". ويقال حَحَرّنَ الشيء يَحُزِنهِ إذا أحرزه في خِرَائَهِ, 
وعامة المفسرين على أن المراد بقوله: وَإن من شَىْءِ» أي من المطر©؛ 
وذلك أنه سبب الرزق ومعايش بني آدم وغيرهم من الطيور والوحوش, 
فلما ذكر أنه يعطيهم المعاش بيّن أن خزائن ن المطر الذي هو سبب المعاش 
عنده » أى: في أمره وحكمه وتدبيره. 


)١(‏ وهو حمزة وحدهء وقراً الباقون بالنصب؛ والأَرْحَامَ انظر: «السبعة» ص2376 
«الحجة في القراءات» ص8١١.,‏ «علل القراءات»١//787١.‏ 

(0) في (أ). (د): (يحرز)ء والمثبت من (ش)» (ع) وهو المتفق مع لفظ الآية: 
وموافق للمصدر. 

(*) ورد في «تهذيب اللغة» (خزن) ٠١77/١‏ بنصه تقريباً» وانظر: (خزن) في «المحيط 
في اللغة» 5/لالا؟, «القاموس») ص .١١97”‏ 

149 المضدر البداين رنضة وهو :فرك اليف 

0( ورد في: «تفسير الطبري» 0.١8/١5‏ و«تفسير السمرقندي» 717//7» والتعلبي 
ا والماوردي 7/ .١606‏ و«تفسير 9 عطية» 5946/8؟. وابن الجوزي 
14 والفخر الرازي 0١14/١9‏ و«تفسير القرطبي» ١٠/5١ء‏ والخازن 
947/7 وهذا التخصيص بالمطر فيه تحكم في اللفظ العام دون دليل قوي. وقد 
اعترض عليه جماعة من المفسرين المحققين» منهم: ابن عطية والفخرالرازي 
والشوكاني وصديق خانء يقول الشوكاني : (إِنْ) هي النافية و (مِنْ) مزيدة للتأكيد؛ 
وهذا التركيب عام؛ لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة من. ومع لفظ شيء 


المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منهاء فأفاد ذلك أن جميع افيه 


عند الله خزائنها لا يخرج منها شيء اتفسير الشوكاني» خا 


00 
0 د م 
و م 
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وقوله تعالى: «إومًا تَْلَُم إِلّا بقَدَرٍ مَعَذُوِ» ٠‏ قال ابن عباس: يريد ما 
يكفي خلقي» وقال الحكم : ما من عام بأكثرٌ مطر من عام ولكنه يَمْطَر قوم 
يُحْرَمُ آخرون» وربما كان البحر”''؛ يعني أن الله تعالى ينزل المطر كل عام 
بقدر معلوم لا ينقصه ولا يزيده» غير أنه يصرفه إلى من شاء حيث شاء كما 
شاءء وقال أهل المعاني في هذه الآية: خزائن الله جل وعز مَقُدُوراته"" ؛ 
لأنه يُقّدر أن يوجد ما يشاء من جميع أجناس المعاني» وهذا معنى قول ابن 
عباس في هذه الآية: «وإن بن شَيْءِ إِلَّا عِنْدَنا حَرَآينةُ» قال: يريد أَمْلِكُ 
خزائنه» وأقول كن فيكون””"» يعني أنه تعالى ذِكْرُه لما قَدَرَ على إنشاء ما 
يريد كما يريدء» صارت الأشياءٌ كأنها عنده في خزائنها مُعَدَة وعلى هذا 


لاس راص 
26 


معنى قوله: #إوما َل إلا ِقَدَرِ مَعْلُورٍ # أي ما ننشئه وما نحدثهء والإنزال 


0 


34 
0 


يكون مك الانشاء والاحدات: كقولة. لاوارل الكر ين الاسى خنيةه 
ردح [الزمر: 5]ء» وقوله: وَأَرَلنَا ريد [الحديد: 6؟] وقد وك 


)١(‏ «أخرجه الطبري» ١9/١5‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ /51١أ‏ بنصهء «تفسير 
الفخر الرازي» 9١/54لا١ا2‏ «تفسير القرطبي» ٠‏ » ابن كثير 7/ 5067. «الدر 
المنثور» ١78/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمة. وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص775. لكن عن الحسن لا عن 
الحكم كما قال السيوطي. 

(0) انظر: «غرائب التفسير» »0897/١‏ «تفسير ابن الجوزي» 2597/5 الفخر الرازي 
7>6» «تفسير القرطبي» 4/٠‏ » الخازن ”"/97. 

() في «تنوير المقباس» ص71 قال : بيدنا مفاتيحه لا بأيديكم . وعنه في الدر المنثور 
قال: ما نقض المطر منذ أنزله الله» ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر الأخرى. 
«الدر المنثور» 18/54٠ء‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) لعل الأولى أن يقول وسيأتي. 


0 
١‏ 4د م 
2 
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والمعنى أنا ما نخلقه إلا بقدر معلوم لناء ولو شئنا أن نخلق أضعاف ذلك 


- قوله تعالى : © وَأَرْسَلَنَا ريح وْقِحَ # » قال ابن عباس : يريد 


لزه : ولا الآ وهو قول الحسمة وإبراهيم وقتادة والضحاك. وأصل 
هذا من قولهم: لَقِحَتْ الناقة. وألْقَحَها الفحل إذا ألقى إليها الماءً 
فحملته”"» فكذلك الرياح هي كالفحل للسحابء ألا ترى إلى ما قال ابن 


(010 


فيه 


مسعود فى هذه الآية؛ قال: يبعث الله الرياح لتلقح السحابٌ فتحمل الماءً 


«أخرجه الطبري» 7١/١4‏ بنصه عن ابن عباس والحسن» وعن الباقين قال: 
للسحاب» ورواية ابن عباس من طريق الحجاج عن ابن جريج. صحيحة. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» ص 797-176١‏ عن الحسن بنصهء وعن إبراهيم 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١9/5‏ بنصه عن ابن عباس والحسن.» «تفسير 
السمرقندي» 1١1//7‏ عن ابن عباس قال: للأشجار. وعن قتادة قال: للسحاب» 
والماوردي ١65/7”‏ عن ابن عباس: للشجرء وعن الحسن وقتادة: للسحاب» 
والطوسي 7594/75 عن قتادة وإبراهيم والضحاك قالوا: للسحاب» «تفسير ابن 
الجوزي؛ 2394/4 عن الحسن وإبراهيمء الفخر الرازي ١1/5/١9‏ عنهم ما عدا 
إبراهيم. الخازن ”/ ”97 عن ابن عباس والحسن وقتادة» وابن كثير 7/ 5 55 عنهم 
ما عدا الحسن. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١74/5‏ وزاد نسبته إلى أبي عسنك” وان 
المنذر عن ابن عباسء وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن الحسن. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الضحاكء. وعن قتادة» وعن 
إبراهيم . 

انظر: (لقح) في: «جمهرة اللغة»؛ /١‏ 009» «تهذيب اللغة» 5/ 3787". «المحيط 
2 اللغة») ”/ اه"”. وورد في الطوسي 5 ” بنصه. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الحجر ااه 


وكتجة فى السحاب تلم تمريه”'* فيدر كما ندر ا 

وقال عبيد بن عمير: يرسل الله المُبشْرة قَنَقُمّ الأرض قَماء ثم يرسل 
المُثيرة 0 السحاب» ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه» ثم يرسل اللواقح فَتَلقِح 
الشجر”"» والأظهر في هذه الآية إلقاحها السحاب لقوله بعده: «ِمَاَرَلنَا مِنّ 
لسَمَآء م» ولأن إلقاحها للسحاب ظاهر كما ذكرناء وإلقاحها للشجر لم 
يذكر كيف هو'”"» فإن قيل كيف قال (لواقح) وهي مُلْقِحة؟ والجواب ما 
ذهب إليه أبو عبيدة: أن لو اقح هاهنا بمعنى مَلاقِح جمع مُلْقِحَة فحذفت 


)١(‏ (تمْريه) ؛ المَرَي : اكه الناقة لتَدرّء والريح تَمْرِي السحاب مَرِياً ؛ أي تجعل 
المطر يدرٌ منه. (اللَفْحَةُ واللَفْحَةُ): هي الناقة القريبة العهد بالنتاج: الحَلُوب الغزيرة 
اللبن » تقول * لَقيحة قلذن» :ولا تقول : :ثاقة. لقفحة ولفحة وإذا "جعلتها تنا قلت 
ناقةٌ لَقُوْحٌء والجمع لِقَحْ ولقاح. انظر: «تهذيب اللغة» (لقح) 4/ 3787 (مرى) 
8/5" *". «المحيط في اللغة» (لقح) '/ دا (مرى) 2581/١١‏ «(متن اللغة) 
0 . 

(؟) «أخرجه الطبري» 27١/١54‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير» 9/ 01 7. بنحوه» وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 4 بنحوهء و«تفسير السمرقندي» 75١1/7/7‏ بنحوهء 
والثعلبي 2,. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 5لا وابن الجوزي 
4 الفخر الرازي »١785/١9‏ الخازن ”/ 2.97 وابن كثير 2555/7 وأورده 
الهيئمي في «المجمع» 7/ 46 وقال: وفيه يحيى الحماني وهو ضعيفء. وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ١194/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والخرائطي لم أقف عليه. 

(9) أخرجه الطبري 5١/١54‏ بنصهء وأبي الشيخ في «العظمة» ص44 بنحوه» وورد 
فى «تفسير الثعلبى» 51//7١أ‏ بنصهء والماوردي ”/ 80٠ء‏ انظر : «تفسير البغوي» 
4 ملاس 0 القرطبي» .15/٠١‏ الخازن "/ ”97. «الدر المنثور» ١794/5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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الحيه مقةوزدت: إلى الأصل» بوانهب لتمضل »ين عق “يرن جاو 
لِيُبْك يزيدٌ بائسٌ ذو ضَرَاعَةٍ وأسْعَتُ ممن طوَّحنْه الطوائة”") 
أراد: المطوحاتء فرد الحرف إلى أصل الثلاثي» واحتج أيضًا بقول 
رؤبة : 
عي من ان لَيْلٍ غاض”* 


.٠١/١5 ذكر الطبري أن إلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) نهشل بن حري بن ضَمرة بن جابر التهشلي» شاعر شريف مشهورهء هو وأبوه وجدّه 
شعراءء كان حسن الشعرء عده الجمحي في الطبقة الرابعة من فحول شعراء 
الإسلام. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ؟/ 0817», «الشعر والشعراء؛» ص 454. 
«الخزانة) ."١7/١‏ 

(6) اعتلف فى شية البيت لتهشل» فتسب إلن أكثر من واحدء: .وقد سوب التقدادق 
نسبته إلى تهفئل. انظر: «الخزانة» /١‏ ”27 وقد ورد البيت فى : «تفسير الطبري» 
4 ١1ء‏ وابن عطية 0794/4 وابن الجوزي 4/ 87" والفخر الرازي ١7/5/19‏ 
وورد برواية: 
لِيُبْكَ يزيد ضارعٌ لخصومة ممُخْتَبظٌ مما تُطيح الطّوائِحُ 
في: «الكتاب») ١/505844للل‏ «الإيضاح" ص9١١.‏ «الخصائص») 2507/5 
«المحتسّب» >» "تفسير الطوسي"» ا رضن «(الأساس» 4/١‏ «أمالي ابن 
الحاجب» 75/ 2١5294‏ «شرح شواهد الإيضاح» ص95. «شرح المفصل» 28١/١‏ 
«اللسان» (طيح) / «الدر المصون» /_/ ١67‏ ., «معاهد التنصيص" ١/*2”0,ء‏ 
«الخزانة» الل معناه: هذا الممدوح الذي هو (يزيد) كان رجلاً عظيماً يُفُصد في 
النصر وفي العطاء.؛ فيقصده الضارع للخصومة لينصره وهو المائل إليها» ويقصده 
(امختبط): الاختباط : طلب المعروف والكسب» خبطه واختبطه» والختبط : الذي 
يسألك بلا وسيلة ولا معرفة؛ (مما تطيح الطوائح): وهو الذي أصابته شِدَّة السنين؛ 
والطراتم: الشدائد؛ فيقصذه هذا ليدفع عنه بالعطاء شدة ما أصابه من ذلك» فلذلك 
وصفه بالنصر والكرم. وانظر : «المحيط في اللغة» (خبط) 194/4. 

0 في جميع النسخ: (أزواج)» والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 


(0) «ديوان رؤبة» ص87 وروايته : 
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يريد: مغض » وبقوله: 
ا مني د هم إسر هولعي 1 للخاضة 
تكشف: عدن جفاته دلو الدذالي 


يريد: المُدْلِيء قال أبو بكر وقد قال العرب: أَبْقَلَ النبت فهو بَاقُلٌ» 
يجعلون باقلا بدلا من مُبْقِلء ففي هذا دليل على تعيين لاقح عن مُلْقِح. 
وإلى قريب من هذا ذهب الفراء؛ فقال: يجوز فاعل لِمَفْعَلء كما جاء 


بالِعيسٍ فوق الشَّرٍَّ الرفاض كأنّما ينْضَحْنَ بالخَضْخاض 
يخرجنّ من أجواز ليل غاض نَضُوّ قِداح النابل النواضي 
وورد في: «أدب الكاتب» ص7١27‏ «شرح الجواليقي» ص١0٠”7»‏ «اللسان» (دلا) 
١2١7/7‏ . (غضا) 27”5357/6 وورد غير منسوب فى: «المقتضب» 2١19/4/5‏ 
«المكسمن 91/4كا لمن الاين "اليف :(القرة).. الحادين. الريق» 
الواختدةة ٠‏ قدركة 4 االرقاف) المقرنة نينا وشيالا تيسن يعرف 
(بالخضخاض) القطران الرقيق» شبّه عرق الإبل به وعرقها أسودء (يخرجن) 
أي الإبلء «الأجْوّاز) جمع جَوْزه وهو الوسط. (غاض) مظلمء «(النضو) 
الخروج؛. شبه خروجها من الليل بخروج القداح من الرمية. 
)١(‏ وعجزه: 


ورد في ملحقات «ديوان العججاج» 7١/7‏ وورد في: «أدب الكاتب» ص17١1.‏ 
«شرح الجواليقي» ص .7”50١‏ «اللسان» (دلا) 7/ 2١5117‏ وورد غير منسوب في: 
«المقتضب» 2 «المخصص» 2/4 . (الجمات): جمع جمة» وجمة البكر 
اجتماع مائهاء «الدَّالي أو الدال) هو الجاذب للدَّلُو من البئر ليخرجهاء ويقال 
(الدالي) صاحب الدلوء (عباءة) كساءء (غثراء) مثل غبراء؛ الكدر اللون» (أجن) 
يقال ماءٌ أَجِنّء وماءٌ آجنٌ؛ هو الماء المتغير بطول المَكثء وهو الذي غشيه 
الكتط و مذ ترط جو لووك و لوديا عل للها تمه | لطبا تنود و الووق سسب طول 
المكث بالعباءة؛ لأنه لا يورد. انظر : «المحيط فى اللغة» (أجن) 931/0 (شرح 
الجواليقي» ص 25325١١‏ «اللسان» (غثر) 771/5" 
0( لمجا القرآن» 5١‏ بلحوه . 
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لمفعول؛ نحو : ماء دافق. 0 كائم. وليل نائم . وكما فيل: المُبّروز فى 

ا ا َ دن ١‏ 
معنى المبرز في قوله ': 

ا 7 اللمجتروز والمَحُْتَومُ 

وذلك أن هذه الأشياءلم يرد البنائ فيها إلى الفعل”"'. واختار أبو على 
أيضًا قول أبي عبيدة فقال: لو اقح بمعنى مَلاقِح. على حذف الزيادة, 
قال: وكما حذفت الزيادة من الجمع هاهنا حذفت من المصدر في شعر أبي 
دوؤاد بذكن سحابا : 
ال حفن تلق لجتري اباط احفر بيه لير 

فقوله: (لِلفُح الجنوب)» تقديره: لإلقاح الجنوب» فحذف الزيادة 
رخ المصتلار”: 

وقال الزجاج: يجوز أن يقال لها لو اقح» وإن ألقحت غيرها؛ لأن 
معناها النسب””'. وشرح أبو بكر هذا القول فقال: واحد اللواقح لاقح. 
ومعنى لاقح ذاتٌ لمح .كما قالوا: تامر ولابن ونابل» وأبو الهيئم اختار 
أنضا هذاء وقال هذا كما يقال : دِرهم ادن أي ذو وزث» ورامخ 
وسائفٌ., ولا يقال رَمحَ ولا ساف'''؛ وهذا الذي ذكرنا قول هؤلاء وليس 
هذا بمعنى ؛ لأنه كان يجب أن يصح اللاقح بمعنى ذات اللقاح حتى يوافق 
)١(‏ البيت للبيد وقد سبق عزوه قريبًا في ص 504. 
فههة اامعاني القرآن» للفراء 7/ /ا41 بتصرف. 
فر ورد في «الحجة للقراء» ؟/ 707. 
0( ورد في «الحجة للقراء» 7/ 707 بتصرف يسير. 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» «/ ١1/8/‏ بنصه. 
2 ورد قوله فى «تهذيب اللغة» (لقح) 4 586" بتصرف يسير. 
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سورة الحجر ١مه‏ 


قول المفسرين., فإن أرادوا بقولهم (ذات لقح) أن الريح هي الحامل نفسها 
لم يحتج فيها إلى القول بالنسب. ويكون معناه ما ذكره الفراء فقال: جعل 
الريح هي التي تَلْمّح بمرورها على السحاب [و]"'' التراب والماء» فيكون 
5 اللّمَاحَء فيقال: ريح لاقحء كما يقال: ناقة لاقح”" . واختار ابن قتيبة 
هذا القول» وكره قول أبي عبيدة وقال: العرب تسمى الرياح لواقح. 
والريح لاقحّاء قال الطَرِمّاح: 
قَيِقٌ لأفتَانٍ الرّياح للآتقح مِنها وحخَايِل” 
فاللاقح : الكوتب >< والحائل 3 الشفاله يد كو 510 وذ" علق 
أصحابه في الشمس يستظلون بهء ويُسمّون الشمال أيضًا عقيمًا؛ لأنها لا 
تحملء وإنما جعلوا الريح لاقحّاء أي حاملًا؛ لأنها تحمل السحاب وتقلبه 
وتُصَرَّفه وهذا في قول أبي وَجرَة*) 


مه م ه > السام مه 6ه رس ه ” 20 


)وياد تين الشيات: 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 41//7 بنصه. 

)ور اليك فى : «الحجة للقراء» 7/ 507» «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي ص5 57. 
«تفسير ابن عطية» 7817/8 ابن الجوزي 5/ 5947. 

(4) في (د): (يريد أمده). 

(9) أبو وجزة هو يزيد بن عبيد السعدي المدني» من بني سُلَيمء نشأ في بني سعد بن 
بكر فغلب عليه نسبهمء كان شاعراً مجيداًء ومحدّثاً ثقة مات سنة (10١ه).‏ 
انظر: «الشعر والشعراء»ء ص559. «الأغانى» 2714/١7‏ «تقريب التهذيب» 
ص"507 رقم (7هلالا). «الخزانة» 4/ 00 

00 ورد في: «تهذيب اللغة» (لقح) 4/ 253786 (هدج) > «الأزمنة والأمكنة» 
ص4 7ه وفيه: (مَسَد) بدل من (مسك). «اللسان» (هدج) ال (لقح) ِ 
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مه 00 
يعني الماء من نسل ريح جوابة للبلادء فجعل الماء للريح كالولد؛ 
لأنها حملته في السحاب ثم مَرَت'' السحاب حتى ألقته. قال: ومما 
يوضح هذا قوله جل ذكره: «وَهُوٌ الى ررْسِلُ ايح جُدْرا نت يَدَىْ 
0 ا يالا [الأعراف: /اه] ىق 1 وهذا 
القول اختيار الأزهري» وقال بعد ما حكى قول ابن قتيبة: فهذا على هذا 
المعنى لا يحتاج أن يكون لاقِحٌ بمعنى ذات لَفّح» ولكنها حامل تحيلٌ 


ع 


السحاب والماء”"» والله أعلم. 

ويؤكد هذا الوجه أن المفسرين ذكروا في إلقاحها السحاب أنها 
تحمل الماءء قال أبو إسحاق: وجائز أن يقال للريح لقحت إذا أتت 
بالخير؛ كما قيل لها عقيم إذا لم تأت بخير'*'» قال ابن الأنباري: الريح 
اللاقح ؛ الذي يحمل الماء والسحاب على جهة التشبيه والتمثيل بالناقة 
التي تشتمل على ماء الفحل» والذي يتولد عن الريح من السحابء والمطر 


- 009/9 4. (مسك) /ا/ .»47١‏ (سلكن الشوى): الأَبّنٌ الحمير أدخلن شوامْنٌ: 
أىقواتمهين + الإمسك): بالتتهريك 5 الأسورة والفلاعيل من الذثل دوهي قرون 
الأزقال>والعاج«واعدته متك (مهداء)* الهدْج : ززعة بوت الناقة وعيينها 
على ولدهاء ويقال للريح الحنون: لها هَدْجة ومِهذاج» فهو يذكر حميراً وردت ماءً 
فأدخلت قوائمها في الماء. وهذا الماء من نسل جوابة الآفاق ؛ أي ريح تجوب 
البلاد. أي هي أخرجته من الغيم واستدرّته. فجعل الماء لها نتاجاً ولداء فالرياح 
على هذا هنَّ اللواقح. 

9 أ امكدرف وعدرة المطرديدو 

(6) «الغريب» لابن قتيبة ١/8/١‏ بتصرف. 

فر «تهذيب اللغة» (لقح) 5/ 1586" بنصه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /ا/١١‏ بنصه. 
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بمنزلة الولد الذي تنتجه الناقة» وهذا كما د ا 
اف الشف ونا الي" ان "روي الشريهنا 
تحمله الناقة» ال ل رتسي 


الناقة”" 4 :يشهك لضكنة هذا فول العام 29 
بيت خُحرَبٌ وائل بن يال 
والرياخ العقيم غير لاقح» إذا لم تحمل ما يتولد منه مطر ويصدر عنه 
روح وفرح'") 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في جميع النسخ كأنها: أيلدء والتصويب من «تفسير الفخر 
الرازي» 176/١9‏ والتكدٌ: الشؤم واللؤم» وكل شي جر على صاحبه شرًا فهو نَكَدٌ 
ويكن» واضاحة أنكد و كد «المحيط في اللغة» (تكد) 5/ 15١؟.‏ 

() ساقطة من (أ)» (د). 

(9) «تفسير ابن الجوزي» 4/4 ورد مختصراً. الفخر الرازي ١75/١9‏ ورة مختضراً 
غير منسوب. 

(54) هو الحارث بن عباد (جاهلى). 

١ وضلزة:‎ )9( 

قرا يبظ الششحافة»يدئ 

ورد في «الأصمعيات» ص الاء «الحيوان» 251١/4‏ (أمالي القالي» 7/١11ل2‏ 
«الأزهية» ص 478٠١‏ «الاقتضاب» ص47 5». «شرح الجواليقي» ص157. «أمالي 
ابن الشجري» ,»3١177/7‏ «الحماسة البصرية» »١6/١‏ وورد بلا نسبة في : «معاني 
الحروف» للرماني ص40. «المنصف» 09/7 (النعامة) اسم فرسهء (المربط) 
الموضع الذي تربط فيه. (لقحت) حملتء (عن حيال) بعد حيال؛ أراد أنها 
هاجت بعد سكونهاء يقول ابن السيد: والحيال: أن تضرب الناقة فلا تحمل» 
وإنما ضرب ذلك مثلاً لِمَا تولد عن الحرب وأنتج منها من الأمور التي لم تكن 
تحتسب بعد ذلك . 


050 خلاصة القول في (لواقح) أن فيها ثلاثة أقوال: : أن الرياح ملقحة ة» أو لاقحة», أو - 
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وقوله تعالى: مك4 قال الأزهري: العرب تقول لكل 
كان من بطون الأنعام ومن السماء أو نهر يجري : أَسْقَيْتٌ أي جعلته شرْي 
له وجعلت له منها مسقى. فإذا كانت السقيا لشفته قالوا: (سقاه. ولم 
يقولوا : أسقاه”''» الذي يؤكد ويبين هذا اختلاف القراء في قوله: اتيك 
ينآ في بُطُوندِ» [النحل: 15] فقرأوا باللغتين» ولم يختلفوا في قوله: 
لوَسََهُمَ رَيْيْمْ سَرَبَا طَهُور» [الدهر ]1١:‏ وفي قوله: وَالَّذِي هُوَ يُظمِمنِي 
وَيَسْقِينِ # [الشعراء: 84/!]. 

وقال أبو زيد: اللهم اسقنا إسقاءً رِوَاءَء وأسقيت فلانًا رَكِيّتي”". إذا 


- ذات لقح وهذا الأخير محتمل لأحد القولين» فتؤول المسألة لين قولين ؛ 
إما ملقحة أو لاقحةء وهو ما رجحه الطبري 7٠١/١‏ وهذا القول موافق 
للواقع المشاهد؛ فالريح لاقح لأنها تحمل السحاب وما فيه من الماء» و تحمل 
اللّقاح من الشجر الذكور إلى الإناث. وهي ملقحة لأنها تلقح السحاب بعضه 
ببعض؛ فيدرٌ المطر وكذا فعلها في الأشجارء ولا تعارض بين القولين» لكن 
السياق هنا يرجح القول بأنها ملقحة للسحاب؛ أي تلقح بعضه ببعض فيدرٌ المطرء 
فالآية تشير إلى أثر الرياح في الجمع بين الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة في 
السحاب» وهو ما أثبته العلم الحديث ؛ حيث تقوم الرياح بتلقيح السحاب» وذلك 
في عملية تتضمن إمداده بأكداس من جسيمات مجهرية صغيرة؛ تسشمى: توى 
التكائف» ومن أهم خواص هذه النويات أنها تمتص الماء أو تذوب فيه» وتحمل 
انظر: «الإسلام في عصر العلم؛ ص5٠‏ 4» «المعجزة الخالدة») ص ”7 «مباحث 
في إعجاز القرآن» ص188. 

, «تهذيب اللغة» (سقى) ”/ 01119 وما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع02‎ )١( 

ه64 الركوة: 2 تؤْر من أدمء والجمع الرَكَاءٌ والركو : أن تحفر حوضا قستطناد ٠»‏ 
والرّكيّة: بئر تُحفرء وجمعها رَكِنُ ورَكَايا انظر: (ركو) في: «تهذيب اللغة' 


2.2 «(المحيط فى اللغة» 5/لا١”7.‏ 
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4 
-. 


ْ قو 1 
وقال أبو علي : تقول : سقيته حتى روى» وأسقيته : نهرَاء جعلته شِريًا 
5 5 ب مسق عو 5 0 ل[ 5 1 0 
له» وقوله : 30 َأَسفينتكموة 46 : جعلناه سقيا لكمء وربما قالوا في : اسقى 
سقى؛ كقول لبيد يصف سحابا : 
لبون وععوقة مني مي كفل فشان ككل امار 
سَقَى قَومِي بّني مَجد وألا نَمَيْرًا والقبائل مِن هلال" 
ف (سقى قومي) ليس يريد به ما يروي عِطاشهم»ء ولكن يريد رزقهم 
سَقْيّا لبلادهم يُحْصِبُونَ بهاء وبعيدٌ أن يسألَ لقومه ما يّروي العطاش. 
ولغيرهم ما يُخْصِبون منه"» فأما سَّقْيَا السَقِيّة فلا يقال فيها أسمَّاهٌ وأما 


5 ان 


قول ذي الرّمّة : 
ماحد 


ماع 


الس اس 


وى أو 6 د تو اافواوزة 7 ع عو () 
تكلمتيو احجاره وملاعبه 


١1 /١ «النوادر في اللغة؛ ص5 00 بمعناه. وورد في «تهذيب اللغة» (سقى)‎ )١( 
بنحوهء وأغلب الظن أنه نقل القول منه.‎ 

(؟) «شرح ديوانه» ص97 وورد البيت الثاني في «مجاز القرآن» .360٠ /١‏ «النوادر في 
اللغةة ص 45014١٠‏ «تفسير الطبري» ١١/١5‏ «الحجة للقراء» 8/ هلا «إعراب 
القراءات السبع» وعللها ١//ا76.‏ «تفسير الطوسي») 7/5 399, ابن عطية 4/ 273٠١‏ 
ابن الجوزي 5/ 96". الفخر الرازي 94١/لاا١.‏ «اللسان» (سقي) 5459/4 »3١‏ 
والألوسي .”١/١4‏ (صوبه) مصاب مطره» (الشَّتَّ) شجر من شجر السراة؛ (قلل) 
أعالي» (مجد) ابنة تيم بن غالب بن فهرء وهي أم كلاب وكعب وعامر بني ربيعة 
بن عامر بن صعصعة. 

إفره «الحجة للقراء» 80/ هلا بتصرف. 

0 «ديوانه» 7/ .471١‏ وورد في «مجاز القرآن» ”6٠ /١‏ «النوادر في اللغة» ص ٠64ء‏ 
(تفسير الطبري» 257/١5‏ والطوسي 23”7597/5 وابن عطية 238١/8‏ وابن ‏ - 
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فمعنى (أسقيه) أدعو له بالسّقياء وأقول: سّقاه الله. 

وقولة تغالى © طأرك] ألخذ لمهي لذلك الهاة المترلكق السفاءة 
#بخازنين* أي بحافظين» يقول ليست خزائنه بيدكم. 

7- قوله تعالى: دكن الْوَرثُوَ» يعني إذا مات جميع الخلائق لم 
يتبق سواه؛ كقوله: «إإِنًا تحن نرت الْأرْضَ)ه الآية [مريم: .]4٠‏ قال أهل 
المعاني: لما كان يزول مُلْكُْ كل مَلِكِ بموته-ويكون الله عزوجل المالكَ 
الحي وَحْدَّه- كان هو الوارث لجميع'' الأملاك”" . 

عفان رونك 2 تقللك انا كان وله اليف اقل وابواككه الخادية 
تبطل وتزول بموتهم» ويبقى المُلك خالصًا لله وحدهء فكان وارثًا من هذا 
الوجة : 

85- قوله تعالى: «وَلْقَدَ عَلَِنَا الْسْتَفربِنَ نكم وَلَقَدَ علا ألْنستنَ» 
قال الليث: تقول: استقدمء أي: تقدمء وضده استأخرء أي: 
0 واختلف المفسرون في هذه الآية» فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: «الْسْتَفْبنَ» يريد أهل طاعةٍ الله وَلٍاالْسْتَدنَ» يريد عن طاعة 
الله" وهذا قول الحسن قال: المستقدمون في الطاعة» والمستأخرون 


تأ 


- الجوزي 5/ 40. الفخر الرازي 17///19. «اللسان» (سقي) 4/ 7١47‏ (أبنه) 
أي أخبره بكل ما في نفسي» (ملاعبه) مواضع يُلِعَبُ فيها. 

)١(‏ في (أ). (د): بجميع» والمثبت من (ش)» (ع) وهو المنسجم مع السياق. 

(؟) ورد هذا المعنى في «تفسير الطوسي» 579/7 الفخر الرازي 9١1//ا/1,‏ الخازن 
4/1 


فرة ورد في (تهذيب اللغة» (قدم) +7 765 بمعناه. 
(5) «تفسير الفخر الرازى» 9١//ا/ا١.‏ 
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وقال في رواية مِقَسَم: المستقدمون الصف المستقدم» والمستأخرون 
الصف المستأخر””'»: وهذا قول الربيع» قال: حض رسول الله يل على 
الصف الأول في الصلاة. فازدحم الناس عليه فأنزل الله هذه ال 


ا 0 


واختار الفراء هذا القول» وقال: معنى #إوَلْمَدَ عَلِمَنَا أي : إِنَا نجزيهم على 
نيّاتهم'*'» فإنا نعلم جميعهم 


وقال الضحاك ومقاتل: في صف القتال”"' . 


)١(‏ «أخرجه الطبري» 70/١5‏ بنحوهء وورد في «تفسير السمرقندي» 7١8/7‏ بمعناه. 
والتعلبي 7٠ت‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن العربي» »١١717//7‏ وابن الجوزي 
>7 و(ارة تفسير القرطبي' 4/٠‏ . والخازن "/ 45. و«الدر المنثور» 5/ ١/81١‏ 
وزاد تسبته إلى. .ابن أبئ حاتم :وابن المنذر. 

(؟) رواه الحاكم. تفسير الحجر 07/7" بنصه من طريق أبي الجوزاء (منقطعة 
بالجهالة)» وانظر: «تفسير ابن العربي» */7 ١3107‏ الفخر الرازي 2١18/١9‏ 
«الدر المنثوره ١78/5‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويهء وقد أخرجه عبد الرزاق 
5 والطبري 7١/١5‏ بنحوهء من طريق واحد مسنداً إلى أبي الجوزاء . 

(9) ورد في «تفسير الثعلبي» 51//7١ب‏ بنصهء وأورده المؤلف في «أسباب النزول» 
ص 787١‏ بلا سندء وانظر : «تفسير الآلوسى» 5١/”"”ء‏ وابن الجوزي 9757/5" عن 
أبي صالح عن ابن عباس» اسيك عاب بيات التزول:. 

() «معاني القرآن» للفراء 88/7 بنصه. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» ١78/١9‏ عنهماء وابن الجوزي 97/5 عن الضحاك» 
و«تفسير البغوي» ا والخازن / 45 عن مقاتلء و«الدر المنثور» 
0 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل» والذي في تفسير مقاتل هو نفس 
القول الذي أخرجه الطبري عن الضحاك في الآية؛ قال: الأموات والأحياء. 
انظر: «تفسير مقاتل' ١/957١سء‏ والطبري .75/١5‏ والماوردي .١1557/7‏ 


0 
0 4د 1 
0 م 


ابره سورة ا لحج 


وقال في رواية أبي الجوزاء: (كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول 


الله يك فكان قوم يتقدمون إلى الصف الأول لثلا يروهاء وآخرون يتأخرون 
ليروها -إذا ركعوا وجافوا أيديهم لينظروا من تحت آباطهم- فأنول الله ههزن 
)1١2(+-‏ 
الآية)؟ . 


)١(‏ أخرجه بنصه تقريباً: أحمد ,*05/١‏ والترمذي )9١151(‏ كتاب: تفسيرء باب: 


ومن سورة الحجرء وابن ماجه )٠١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: الخشوع في 
الصلاة» وابن خزيمة: كتاب: صلاة النساء في الجماعة. باب : التغليظ في قيام 
المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء ”//ا9» والطبري 55/4. وابن 
حبان. «موارد الظمأن»: التفسيرء الحجر ص”47. والطبراني في «الكبير) 
21 والحاكم: التفسيرء الحجر ؟/ 607 وصححه ووافقه الذهيينة 8 
البيهقي: كتاب: الصلاة» باب: الرجل يقف في آخر صفوف الرجال 418/7. 
«أسباب النزول» للواحدي ص »58١‏ كلهم من طريق نوح بن قيس عن عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس». وورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» 
7 : والثعلبي 519/7١بء‏ والماوردي /181» وابن عطية 0707/4 وابن 
الجوزي 57957/4, الفخر الرازي »178/١9‏ «تفسير القرطبى» ,.19/٠١‏ الخازن 
وأني عات :1181/8 اين كتير 188/7 وأورده اللسرط :في «الدر 
المنثور» ١8٠/54‏ وزاد نسبته إلى أبى داود الطيالسى 271/١7‏ وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم و وانظر : شرح المسند» 718/7. 
صحيح ابن ماجه (714717). اختلف العلماء في تصحيح الحديث؛ فصححه ابن 
خزيمة والحاكم والذهبي وشاكر والألباني» وقد أَعَلَّ الترمذي الحديثٌ بالإرسال؛ 
ورجح وقفه على أبي الجوزاء. وتبعه القرطبي وقال: هو الصحيح. واعتمده ابن 
كثير وقال: حديث غريب جداً وفيه نكارة شديدة» وقد ناقش الألباني المضعفين 
للحديث: فبيّن أن الإعلال مردود بورود الحديث موصولاً في مسند الطيالسي 
ورجالة ثقات» وأما العرانة قمفة توزورة علاة ووايات للحديف ووز داقن أن 
الآية نزلت في صفوف الصلاة» أما النكارة الشديدة التى ذكرها ابن كثيرء فلعنه 
يقصد مضمون الرواية ؛ أنها توهم طعناً في المع 1ه برقو وراك 
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سورة الحجر 4ن 


وعلى هذا القول معنى #أعَلِمْتا#: الوعيد والمحاسبة» وروي عنه 
أرما أنة:قال"المسعدفون الأنوات) والمشاغرون الاء' "نوهد فول 
قتادةء» ومجاهد قال: من مضى من الأمم السالفة ومن بقي ؛ وهم أمة محمد 
و1" , وقال عكرمة: المستقدمون من خلق. والمستأخرون «من يخلقه 
بعد0””*': وعلى قول هؤلاء معنى عَلِمْنَا4 التمدح بالعلم؛ لأن علمه 
شامل لأعداد من مضى ومن بقي» ومن خلقه ومن سيخلقه فيما بقي. 


- بطل النظرء ولأن هذا المسلك يفتح باباً لرد كثير من الأحاديث؛ ويمكن دفع 


التهمة عن الصحابة بتخصيص الخبر على بعض المنافقين أوحديثي العهد بالإسلام . 


انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1581/7). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 48/7” بنحوه عن قتادة» والطبري -7/١5‏ 5 7بنحوه من 
طريق قتادة عن ابن عباس. ومن طريق العوفي غير مرضية. وأخرجه -كذلك- عن 
قتادة»ء وورد فى «تفسير السمرقندي» 5١8/7”‏ بمعناه عن قتادة.» والثعلبى 
اب تيد كن ابن عباس. وبنحوه عن قتادة» وانظر: «تفسيرابن 0 
37/7 عن ابن عباس وقتادة. و(ة تفسير القرطبي» ١9/٠١‏ عنهماء وأبى 
ه/ ١ه‏ 006 وابن كثير ”7/ 059 عنهماء و«الدر المنثور» ١8١/5‏ واد تله 
إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 

(0) «تفسير مجاهد) ص "8١‏ بنصهء وأخرجه عبد الرزاق 58/7” بنصهء والطبري 
4 350 بنصه» وورد في «تفسير السمرقندي"» 57 إبنحوهء والماوردي ١057/7”‏ 
بنحوهء و«تفسير البغوي» 4/ ل/الالاى وابن العربي “*/ ١١77‏ . وابن الجوزي 
ل والقارة */ 95. و«تفسير أبن حيان» .50١/06‏ وابن كثير 4/7 590- 
65 و«الدر المنثور» 187/5 وزاد نسيته إلى ابن المنذر وابن اع حاتم. 

(9) في معظم المصادر: (من لم يخلق)». والمثبت في معناه؛ لأن من يخلقه بعدء أي 
في المستقبل» هو ممن لم يخلق . 


60 أخرجه عبد الرزاق 51 بنحوهء والطبري 7/١5‏ بنحوه» والثعلبي 7/ /51١اب‏ 


00 والماوردي ١077/7‏ بنحوه» و اده تفسير البغوىي») 20000 واء بن الجوزى 
0/1 والفخر الرازي أ#/222 2 و اتفسير أضْ حيان» 2.2 وابن كثير 
؟/ .٠١8-50685‏ 
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1- قوله تعالى: ولد حَلَْنَا الإشّنَ4 قال ابن عباس وغيره: يعنى 
آدم”''. والكلام في وزن الإنسان واشتقاقه قد تقدم في أول الكتاب؛ عند 
قوله: وين آلنَّاسٍِ مَن يَقُولُ» [البقرة: 8]. 

وقوله تعالى: #ين صَلْصَلِ» . اختلفوا في معناه. فقال قوم: هو طين 
حر يلض !ذا تفن لتيفة يقال: صل الحديد وغيرة يضل “ملا 
وصلصل إذا صَوّت» ومنله قول نك 

كل جرياء إذا 


ا ا 

)١(‏ أخرجه «الطبري» 717/١5‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير صحيحة» والماوردي 
*/ 7 بلفظه عن أبي هريرة والضحاكء» وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير 
السمرقندي» 25١8/75‏ والطوسي 2 لرفرة 

2( في جميع النسخ : (أكرم). والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 

(9) وصدره: 

أخكّمَ الجُنْفِىٌ من عَوْرَاتِها 

شرح ديوان لبيدهء ص97١.2‏ وورد في «العين» 44/5.غ. «المعاني الكبير) 
.٠0*٠/1‏ «جمهرة اللغة» ١١77 /# 2١57/١‏ وفيه: (َنْعَتِها) بدل (عوراتها)ء 
«تهذيب اللغة؛ (حكم) .887/١‏ (صل) ؟545/7١5.‏ «اللسان» (حرب) 7/ 24818 
(جنث) 5977/7. (صلل) 5/ 275417 (حكم) ”/ 407. «التاج» (جنث) 185/7 
(الجَنئِىُ) بضم الجيم وكسرهاء وبالنصب وبالرفع ؛ فمن قال: الجنْئُِ بالرفع ونصب 
كلاً أراد: الحدَّادٌ أو الزَّرَادُ؛ِ أي أحكم صنعة هذه الذّرعء ومن قال: الجَنْئيَ 
بالنصب ورفع كلا -وهي رواية الأصمعي- أراد: السيف؛ يقول هذه الذّرع لإحكام 
صنعتها تمنع السيف أن يمضي فيهاء وكل شيء أحكمته فقد منعتهء وأحكم هنا 
بمعنى رَدَّه (عوراتها) واحدها عورة» وهي المُتُوقُ والفْرَحٍ في الدّرع؛ (الجِرْبَاء) 
مسمارٌ الذَّرْع. وقيل هو رأسنُ المسمار في حَلْقَةٍ الدّرْعء (صل) يقال صل المسمار 
يصل صَليلاً إذا ضُرب وأكره أن يدخل في الشيء فسمعت صوته. 


سورة الحجر ١وه‏ 


م ا ا عاق و و 0860 
عنتريس تعدو إدا مسها الوط كعدو المصَلصِل الجِوالٍ 


قال يريد بالمصلصل الحمار المصوت. وهذا قول الفراء9") 


والزجاج”*) وأبي 7 ونحوه قال الأخفش. قال: وكل شيء له 

عاال : . ' 000 ا 5 5 
صوتٌ فهو صلصال من غير الطين'"'» وهذا قول ابن عباس في رواية 
الؤالبى»: قال االصلضاك الطيق البايفن”": توق اوواية لاي 140 


(01) 
(00 


فر 
62 
)53 


00) 


2) 


الست لاد خسن .. 

«ديوان الأعشى») صه©5١.».‏ وورد فى: «اللسان» (صلل) 74857/5؟ برواية 
(الصوت») بدل (السوط)» وفي «مجاز القرآن»١/‏ ١هلاء‏ و«الكامل» "/ ٠٠١‏ 
برواية: (حرّك) بدل (مسها)ء. الغريب لابن قتيبة 75١/١‏ (عجزه). «تفسير 
القرطبي» 7١/٠١‏ (عجزه)ء (عنتريس)؛ العَتَرّس: الضخم من الدواب». 
والمقصود: الناقة الصلبة الغليظة» الكثيرة اللحم» الوثيقةٌ الخلق» وقد يُوصّف 
به الفرس. «المحيط في اللغة» (عترس) ؟/ 2756٠‏ ١متن‏ اللغة» .5١/4‏ 

«معانى القرآن» للفراء 7/ 88 بمعناه. 

اقعان القرانوإعراة ١78/7“‏ بنحوه. (0) «مجاز القرآن» 56١/١‏ بنحوه. 

ليس في معانيه. وهو في التهذيب بنصهء والغالب أنه نقله منه. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ (صل) .7١45/17‏ 

لأخرجه الطبري» 18/١84‏ من طريق العوفي (ضعيفة)» وورد في «تفسير الماوردي' 
؟/ لاه ١‏ بنصهء «تفسير ابن الجوزي» 4 لابلا «تفسير القرطبي) 2/٠‏ الخازن 
"/ 45., ابن كثير 5057/7.» «الدر المنثور» 5/ 187 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيّعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي» أحد 
الأعلام» ثقة تكلم فيه بغير حجة» اعتمذه البخاري ومسلم في الأصولء. روى عن 
السدي 520 م إسحاق». وعنه وكيع وا نعيم » مات سنة (57١ه)‏ انظر: 
«طبقات ابن سعذ) 5/ 5لا" «الجرح والتعديل» ؟/٠”“”.‏ «ميزان الاعتدال» 
0١‏ “«تقريب التهذيب» ص5 ٠١‏ رقم .)1١01١(‏ 
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الصلصال الذي إذا َرِعَ يات وروى عنه أبو صالح أنه الطين الحر الذى 
إذا نَضَب عنه الماء تشقق, فإذا حُرّك تقعقع'"'» وهذا قول الحسن وقتادة فى 
الفدلضا نه 1 

قال المفسرون: خلق الله آدم من طين فصوّره ومكث في الشمس 
أريعية شنة خسن فباز ضلصالا كالخزف. لآ يترئ أخد :نا يراد يه ولم يروا 
شيئًا من الصورة يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح”". 


- اه 


78٠0/7 ورد في «تفسير الوسيط» تحقيق: سيسي 567/5 بنحوهء والطوسي‎ )١( 
وعزاه إلى ابن أبى‎ ١187/5 بمعناه» «تفسير ابن الجوزي» 2781/14 «الدر المنثور»‎ 
١ حاتم.‎ 

(0) ورد في اتفسير التعلبي" أ بنئصه عن ابن عباس » وأخرجه عبد الرزاق 
عن قتادة بمعناه» وانظر: «تفسير البغوي» 4 عن ابن عباس» 
الخازن ”/ 44 عن ابن عباس.» «الدر المنثور» ١87/14‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم 
عن قتادة» ولم أقف عليه منسوباً إلى الحسن. 

(") ما أشار إليه هنا جزء من خبر طويل مروي عن ابن عباس وبعض الصحابة» 
أخرجهما الطبري من طريقين» وأشار إلى التعارض بين الروايتين» ثم قال: وهذا 
إذا تدبره ذو فهم» علم أن أوله يفسد آخره. وأن آخره يبطل معنى أوله» وأورد ابن 
كك الروانين«وعنت على رواية ابن عباس- والتي فيها أنه مكث أربعين ليلة 
حسداً- قائلاً: هذا سياق غرينء وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقغتهاء .وهذا 
الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهورء وقال بعد الرواية الأخرى- والتي 
فيها أنه مكث أربعين سنة جسداً : فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في 
تفسير السّديء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابة.» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. انظر: 
«تفسير الطبري» 1ل ومابعدهاء» «العظمة» ص”67ة عن ابن زيد؛ 
اتفسير السمرقندي» .٠١8/١‏ ابن كثير /١‏ 5/ ومابعدهاء وأورد السيوطي في الدر 
المنثور رواية ابن عباس ,.٠0٠١-9 /١‏ وأورد الرواية الأخرى عن ابن مسعود 
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سورة الحجر موه 


وقال اخرون الصلصال المنتن» من قولهم: صل اللحم وأصل. إذا 
وم 2 2000 5 - 5 ص ” 
أنتّن وتغير »؛ ومنه قول الشاعر ‏ ': 
ون قاس امد 200 79 7 0 * ع اورم 


- مسعود وغيره» وزاد نسبته إلى البيهقي وابن عساكر ١١7/١‏ ومما يؤيّد رد هذا 
القول- إضافة إلى انتقاد ابن جرير وابن كثير لأصل الخبر- التعارض بين الروايتين 
في المدة التي مكثها آدم قبل أن ينْفخ فيه الروح. فإحدى الروايتين ذكرت أنها 
أربعين ليلة» والأخرى ذكرت أنها أربعين سنة» والغريبٌ أن قضية مُكْث أدم فترة 
قبل نفخ الروح فيه ثابته بالحديث الصحيحء» لكن دون تعيين هذه الفترة أو مكان 
الممكث- في الظل أو الشمس. فعن أنس ( أن رسول الله يهِ قال: لما صوّر الله آدمَ 
في الجنّة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
أجوف عرف أنه خَلِقَ خلقا لا يتمالك) رواه مسلم )3١711(‏ كتاب: البر والصلة» 
باب: خلق الإنسانء ومعنى لا يتمالك: أي لا يملك نفسه ويحبسها عن 
الشهوات. وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل لا يملك نفسه عند الغضب» 
والمراد جنس بني آدم. «صحيح مسلم بشرح النووي» .115/١7‏ 

)١(‏ «تهذيب اللغة» (صل) 7١57/7‏ بنصه. 

(5) هو أبو العُول الطهّوي شاعر إسلامي من بني طهيّة. 

() ورد في: «نوادر أبي زيد4ه ص57”7 وفيه: (أتى) بدل (دنى)» «تهذيب إصلاح 
المنطق» ص56١5.‏ «اللسان» (لحم) /ا/ .2٠٠١‏ (خذا) .7565/١5‏ (ضحا) 
50 ». وورد بلا نسبة في: «إصلاح المنطق» ص١531605982117,‏ «المذكر 
والمؤنث» للآنباري »23577”/١‏ «تهذيب اللغة») (ضحا) ”7/7 ,.75١953‏ «مقاييس اللغة» 
*/ 5947 (عجز)ء. «مجمل اللغة» /١‏ 01/5 (عجز)ء «الصحاح» (ضحا) 25101//5 
«المخصص» .755/1١7 .914/١‏ (الخذواء) المسترخية» وأصل الخذا: استرخاءً 
الأذن» يقال: أذن خذواء: مسترخية» (اللحام) جمع لحم (صللت) أنتنت». قال 
الشاعر البيت وهو يهجو قوماً. يوضحه البيت الثاني وهو: 
كتاعسدئم بزوكا وقلكم. ‏ لكللن يت أندرث ا وخدا 
يقول لهم : لما كثرت اللحوم فشبعتم واستغنيتم » توليتم بودّكم عنى » ومعنى قوله - 
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وه سورة الحجر 


تتقيخ نشكة فيها أنيسش: أصلثهفنهي تخت الكشح وروده 

قال ابن الأنباري: والأصل في صلصّال خثلال: فأندلت العاة م 
اللام الثانية» ومنه كثيرء وهو قول مجاهدء قال: الصلصال المنتن”'"', 
واتتارة الكساف””". 


(لعك منك أقرب أو جذام) يريد أنهم أنكروه حين شبعواء وأظهروا أنهم لا 

يعرفونه» فسألوه عن نسبه فقالوا: أأنت من جذام أم من عكِ؟ وهما قبيلتان من 
قبائل اليمن» وهو من تميم» وإنما أنكروه لثلا يقوموا بحقهء فهو يصفهم بالبخل. 
وإن كان الشيء الذي سألهم كثيراً عندهم. 

2,١5٠ /9 «شرح ديوان زهير) ”8غ وورد في «العين» 2357/7 «جمهرة اللغة»‎ )١( 
.١50/١ «مقابيس اللغة؛‎ 25١8/١ اتهذيب اللغة» (لج) 71/97/5. (أنض)‎ 
114417 /54 (صلل)‎ .)١١6 /( (أنض)‎ .4٠٠١ «اللسان» (لجج) ا/‎ ,50 ١/0 
(لجُلّج): ردّدء ومنه: لمجلج اللقمة في فيهء أدارها من‎ .٠١/٠١ «التاج» "أنض"‎ 
غير مضّغ ولا إساغةٍء (أنيض) يقال: لحم أنيض: إذا بقي فيه نهُوءةٍ؛ أي لم‎ 
يَنْضَحْء وآنْضْئه إيناضاً. أي أنضَجْتُه فنضِج. (الكشح) قال الليث: هو ما بين‎ 
الخاصرة إلى الصّلّع الخَلْفء قال الأزهري: هما كشحان؛ وهو موقع السيف من‎ 
المتقّلد. وقيل الكشّحان جانبا البطن من ظاهر وباطن» وقيل غير ذلك» يقول:‎ 
أخذت هذا المال. فأنت لا تأخذه ولا تردّه كما يُلجلحٌ الرجلُ المضغة» فلا‎ 
.7١557/14 يبتلعها ولا يلقيها. انظر: (كشح) في : «تهذيب اللغة»‎ 

(0) الذي ورد في «تفسير مجاهد» ص١4“‏ قال: الصلصال: الطين» والحمأ المسنون: 
المنتن» ورواية الواحدي أخرجها الطبري 78/١5‏ بلفظهاء ووردت في: «تفسير 
هود الهواري» 551/7 بلفظه. والثعلبى 58/7١أ‏ بلفظه. والماوردي ١517/78‏ 
بلفظه. والطوسيى 7١/5‏ بلفظهء اتفسير البغوي» 8/5ا”. وابن الجوزي 
ا و«تفسير القرطبى» ١١٠/١71ء‏ والخازن "/ 95. وابن كثير .1١57/7‏ 

(؟) ورد في اتفسير التعلبى» 1/»كء.. ”«تفسير البغوي١‏ 4/5لا. ابن الجوزي 
14 »: ”«تفسير القرطبى» ١٠/١7ء‏ الخازن ”/ 45. 


سورة الحجر هوه 


وقوله تعالى: #مِنْ حَمَّ» ». قال ابن الأنباري: (من) هاهنا مفسرة 
لجنس الصلصال؛ كما تقول: أخذت هذا من رجل من العرب. 

ورياك العا سوقان اللدفي الا بوزن فَعَلة والجميع اد 
وقو الليه الأسوف الو 7 

وقال" ابو عبيذة والاكترنوة: ع" تعديره: عزنا" وواشة لا 


5 (0). 
الاسود . 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» 218٠ /١9‏ واتفسير 5 حيان» 6/ 557. و«الدر المصون» 
// >6 . 

(؟) ورد في «العين» ”/؟١١”‏ بنصهء «تفسير الطبري» ١8/١5‏ بنحوهء «تفسير 
السمرقندي» 7 بنصهء والماوردي ”7//ا6١‏ بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبى» 
٠‏ الفخر الرازي »١18١/١9‏ الخازن "/ 454. أبي حيان 0/ 447. «الدر 
المصون» /ا/ .١165‏ 

(9) في جميع النسخ: (حمأة)» والتصويب من المصدر. 

(5) «مجاز القرآن» 5١/١‏ وعبارته: قال: (من حَمَّأُ) أي من طين متغير؟ وهو جميع 
حَمّْأة» وضبطها المحقق بالتسكين» وهو الموافق للبيت الذي استشهد بهء وهو 
القائتل: ولا يُعرف في كلام العرب الحمّأة إلا ساكنة الميم؟ كما في «تفسير أبي 
حيان» 0/ 557. و«الدر المصون» .١16557/19/‏ لكن الغريب أن صاحب «اللسان» 
نسب إليه تحريكهاء فقال: وقال أبو عبيدة: واحدة الحَمَّأ حَمَأَة؛ كقّصّبة واحدة 
القٌَصب. وتبعه صاحب «التاج». انظر: (حمأ) في : «اللسان» 7/7 445.» «التاج» 
0١‏ فلعلهما وَهِمًا. 

(0) أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الذدّوْلي البصري التابعي» أول من أسس النحو 
ووضع قواعده وأول من نقط المصحف. محدثا فقيها شاعرا سريع الجواب, كان ثقة 
في الحديث روى له البخاري ومسلم. حدث عن علي وعمر وابن عباس ذه وشهد 
صفين مع علي ند مات سنة (49ه). انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص277 
«طبقات النحويين واللغويين»" ص١5.‏ «تهذيب الأسماء واللغات» ؟/ 6/ا١»‏ «إنباه 
الرواة» »58/١‏ «تقريب التهاي » ص 5١9‏ رقم (٠غ7/8).‏ «البغية» 7/ 737. 

بلي همل 


5ه سورة الحجر 


لتر فا التعتف والتهني.. -ولكين الق دلوك فين الزن 
لا بملآها طؤرًا وظؤرًا ‏ تَجيءً بحَمَأة وقليل ماء'') 

والجمع حَمَّأءكما يقال تَمْرة وتَمْرء وتخلة ونخل. الك اسن 
المصدرء نحو الجَرّع والهَلّع؛ ثم يُسَمَى به» ولا يعرف في كلام العرس 
العذاء إلا ساكنة الميم'"': وهذا هو الصحيحء وقول الليث وهُمء ويُذكر 
الفعل من هذا الحرف عند قوله : «إفى عَيْنٍ حِمَةِ» [الكهف : 85] إن شاء الله. 

وقوله تعالى : تَسْيُونٍ» قال ابن السّكيت: سمعت أبا عمرو يقول فى 
قوله : #تَسْئُونٍ» أي متغيّر” "2 قال أبو الهيثم يقال: سنَّ الماء فهو مَسْنُونَء 


)١(‏ «ديوانه؛ ص5١7١»‏ وورد في «المذكر والمؤنث» للأنباري 5١١/١‏ برواية: 
فنا طلت المغيسة بالتملى. “تيكك يتلشها يونا ريوما 
وورد البيت الثانى فقط فى «مجاز القرآن2١/ 4١7‏ كرواية المذكر بخلاف (تجىء). 
ااتفسير أبي حيان) ه/ 1ع كرواية الواحدي بخلاف (يجئك بملئها). «الدر 
المصون» /ا/ ١65‏ كالواحدي بخلاف (بملئها). 

() انظر: «العين» (حمو) 2717/7 «المقصور والممدود» للفراء ص9 5» «المحيط في 
اللغة» (حمو) /759. «الصحاح» (حما) .40/١‏ «المفردات» ص199١.‏ 
«الأساس»! ص ١5١٠‏ » «عمدة الحفاظ» »018/١‏ «متن اللغة» 101//7. وقد وردت 
متحركة في تالباك الزاغة الضيغاتن. 4/1 ان ' القننا والضعاًة :لطن 
الأسوةٌء وكذا وردت ساكنة ومتحركة في «التاج» (حمأ) »14٠ /١‏ ونسب تحريكها 
إلى أبي على القالي في كتابه المقصور والممدود [لم أقف عليه]ء وقال: الحَما : 
الطين المتغيّر» مقصورٌ مهموزء وهو جمع حَمَأَقِ كما يقال قَصَبَةٌ وفَصَبٌء ومثله 
قال أبو عبيدة» ثم قال: وقال أبو جعفر: وقد تُسَكّن الميمٌ للضرورة في الضرورة؛ 
وهو قول ابن الأنباري. 

() ورد في «تهذيب اللغة» (سن) 7٠١/1١7‏ بنصهء الغريب أنه أورد قولين لأبي عمرر 
لكنه نسب عبارة التهذيب لابن السّكيت -كما ذكرها الأزهري- ولم ينسب عبرة 
إصلاح المنطق- التالية- لابن السكيت. 
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سورة الحجر /وه 


ي: تير . وقال:انة قي المسفوة السين ال امحة ٠"‏ :: وودركه نا : 


لم يَكَسَنَّه » [البقرة: 509؟] قال أبو عمرو الشيباني : أي لم يتغير؛ 4 
قوله : لحم تَسَيُونِ»4”' ذكرنا ذلك في سورة البقرة [: 104]. 

قال الفراء: المسنون المتغيّر؛ كأنه أخذ من: سَنَنْتٌ الجر على 
الحَجَرء إذا حككته عليهء والذي يخرج من بينهما يقال له: السَّنِين”*' 
وسُّمّي المِسَنُ مِسَنا؛ لأن الحديد يتغير بِحَكُكَ عليه””'» وعلى قوله يجب 
أن يكونٌ المسنونٌ المحكوكٌ لا المتغيرّء وهذا القول في الحمأ المسنون 
يقوي قول مجاهد في الصلصال؛ أنه المنتن» ومن قال: الصلصال الذي له 


«ومسم 


صوتء قال: صُوْرَ آدمُ من حمأ مسنون ثم جف فصار صلصالاء هذا الذي 
ذكرنا أحد الأقوال في المسنون. واختار الزجاج هذا القول؛ مسنون: 
مُتَعَيّره وإنما أخذ من أنه على سُّنْةَ الطريق. لأنه إنما يتغير إذا قام بغير ماءِ 


قال أزى عيدة التشنوة العضوت ) + وَالسَنٌ الضِتٌ يقال اسن 
العا معن وعدهه ري "كه بوقال 'متنرنه ؟' «المستونن المصون علن: ضورة 


() «تهذيب اللغة» (سن) 7١١/١7‏ بنصه. 

(0) «الغريب» لابن قتيبة ص778 بلفظه. 

فيه الإصلاح المنطق» ص7١‏ بنصه. 

623 اامعاني القرآن» للفراء ١718/7‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» ١178/7‏ بنصه. 

(0) «تهذيب اللغة» (سن) 7/ 17178 بمعناه» وقد نسبه الأزهري للفراءء ولم أجده في 
507 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ١717/8/7‏ بنصه. 

(0) «مجاز القرآن» "60١/١‏ بلفظه. 

() «تهزيي اللغة» (سن) ١/8/7”‏ بنحوه. 
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رةه سورة الحجر 
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ومثال» من سنة الوّحْهء وهي صورته” 

وروي عن ابن عباس أنه قال: المسنون الطين الرطب”"'. وهذا يعود 
إلى قول أبي عبيدة؛ لأنه إذا كان رطبًا يسيل وينبسط على الأرض فيكون 
يوق كأنه مصبوب. 

7- قوله تعالى : ©«وَالَانَ حَلَقَنه الآية. اختلفوا في الجآن مَنْ هو؟ 
فقال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس”"'» وهو قول الحسن وقتادة 
وققائل». وال ايخ عياش + الجاث هق أب :الحو ارهق اقول عانة 
المفسرين» وسّمّي جانًا لتواريه عن الأعين: كما سمي الجن جنا لأنهم 


أ١58/؟ لم أقف عليه في الكتاب». وهذه العبارة مطابقة لما في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.186 /" والشوكاني‎ ء18٠‎ /١9 والظاهر أنه اقتبسها منه. و«تفسير الرازي»‎ 
بلفظه. من طريق علي بن أبي طلحة (أصح الطرق)» وورد‎ ١/١5 (؟) أخرجه الطبري‎ 
بنحوهء» البغوي 7/8/4 بنحوهء وابن الجوزي‎ ١1/8/75 فى «تهذيب اللغة» (سن)‎ 
والخازن */944. «الدر‎ .75١/٠١ والقرطبى‎ 18٠/1١4 8/4ة". والرازي‎ 

المنثور» 1877/5 وزاد نسبته إلى ابن المكلان وابن أبي حاتم. 

(9) ورد في «تفسير مقاتل» ١/977١ب‏ بلفظه. والثعلبى ١587/7‏ أ. عن قتادة ومقاتل» 
والماوردي ”/ ١68‏ عن الحسن «تفسير البغوي» 0/4 عن قتادة» وابن الجوزي 
14 عن الحسن». وقتادة ومقاتل. والفخر الرازي ١8١/١9‏ عنهمء واتفسير 
القرطبي» 77/٠١‏ عن الحسن. والخازن ”/ 40 عن قتادة. و«تفسير أبي حيان' 
107/0 عن الحسن وقتادة» و«الدر المنثور» ١487/5‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» ”/58١أ.‏ والماوردي 2198/7 وانظر: «تفسير 
البغوي» 99/4*. وابن الجوزي 5994/5 من طريق أبي صالحء والفخر الرازي 
68 . والخازن "/ ه46. وأبى حيان 6/ 507. و«تنوير المقباس» صث/الا؟. 
وورد غير منسوب فى «اتفسير اعد كر 85 : وأبى السعود 5/6/اء 
والشوكاني #/189 2 ْ 
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سورة الحجر 235 


يتوارون عن أعين الناس. والجنين متوار في بطن أمهء ومعنى الجان في 
اللغة: الساترء من قولك جنّ الشيء إذا ستره”'“. فالجان الذي ذكر هاهنا 
فصل مستي يعن لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم» أو يكون من باب 
الفاعل الذي يراد به المفعول. كما يقول في: لابن وتامرء وماءٍ دافق» 
وعِيشة راضية» وقد ذكرنا في مواضع"". 

وقوله تعالى: مَلَقَنَهُ من مَلُّ» قال ابن عباس: يريد من قبل خلق 
آدم”". 

وقوله تعالى: ين نَّرٍ أَلسَمُو» اختلفوا في معنى (السموم)ء فقال 
ابن عباس في رواية الكلبي : هي نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء 
وهي نار بين السماء وبين الحجابء فإذا أحدث الله أمرّا خرقت الحجاب 
نيهوك انا امرك والهدَّة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب””*'» ونحو 
هذا القول سواء رَوَى الفراء عن الحسه”'. 

وقال آخرون: من نار الريح الحارة» وهو قول ابن مسعودء قال: هذه 
السموم جزء من سبعين جزءً! من السموم التى خلق منها الجان» وتلا هذه 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (جن) .711١/١‏ «المحيط في اللغة» 5/ .5٠١‏ «الصحاح» 
(جنن) 5:95/8. 

(') منها عند تفسيره آية [46] من سورة الإسراء. 

(9) «تنوير المقباس» ص71؟ بنصهء وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/957١ب»‏ 
و«تفسير السمرقندي» »5١187/7‏ والثعلبي 2., والماوردي »١158/*‏ وابن 
الجوزي 99/5”. و«تفسير القرطبى» 277/٠١١‏ والخازن "/ 46. 

1080 انظ ««تقيير القرطي 5901-1 وورة "يوي إلى الكل عينيت فل ااتقسير 
الماوردي» ”/ 2١909‏ و«تفسير البغوي» 9/5/ا. وابن الجوزي .5٠١/5‏ 

(0) «معانى القران» للفراء 88/7. 
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<< 


00 سورة الحجر 


ااا 

ولي هذا :الوق تازه نتيا ناوه وله فنع وا رار ابه سل بوره 
في الخبر أنها من لفح جهنم. ومعنى السموم في اللغة: الريح الحارة تكون 
بالنهار وقد تكون بالليلء قيل: سّميت سمومًا لدخولها بلطف في مسام 
البدن» وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسان» يبرزٌ منها عرف 
وبُخار باطنه ". 

قال الفراء: يقال أَسَمّ يومنا هذاء إذا كانت فيه السمومء وإنه ليوم 
مُسِمٌّء والعرب تقول: مُسْمُوْمُء ولا يُقَال: قد سم قال: وسمعت من 
5 1 


)١(‏ «أخرجه الطبري» "٠ /١5‏ بنصهء والطبراني في «الكبير» 7151//4 بنحوه؛ وورد في 
«تفسير الثعلبى» 587/7١أ‏ بنصهء والطوسى .”١/5‏ و«تفسير ابن الجوزي) 
26/5 و١تفسير‏ القرطبى») 277/٠١‏ 56 "/ 948. وابن كثير ؟”/ 235006 
«الدر المنثور» 5/ 184-18 وزاد نسبته إلى الطيالسي والفريابي وابن ع حاتم 
والحاكم والبيهقي في الشعب. ولم أقف عليه فيهما. 
هذا القول ورد موقوفاً على ابن مسعود (كما فى المصادر السابقة)» وروي عنه 
مرفوعاً في مسند البزار «البحر الزجارا ور مهاده عمف كما اعبار إلى ذللك 
الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 2788/٠١‏ وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً كما في 
انفسير الشوكاني» */ 140-189.ء والالوسى ."5/١5‏ 

(0) الأوار بالضم: شدَّةٌ حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطفنء' :وقيل الدّخَان 
واللهت. «اللسان» (أور) .159/١‏ 

() انظر: «المنتخب من غريب كلام العرب» .»47*/١‏ "«تهذيب اللغة» (سم) 
ا" و(سمم) في «الصحاح» 1404/5. و«اللسان» .751١7/5‏ واعملة 
الألفاظ» 7557/7. 

(54) لم أجده في معانيه. وبعض هذا الكلام ورد في التهذيب منسوباً إليه. انظر 
«تهذيب اللغة» (سم) ا . 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


64''- قوله تعالى: 8وَِدًا سَرَّنُمٌ4 قال الكلبي: يقول جمعت خلقه 
ذلك صو رتس وسويكة بالضووة لاا ني 

وقوله تعالى: وَتَمَحَتَ فيه من رُوجى» النفخ إجراء الريح في الشيء. 
والروح جسم رقيق يحيا به البدن» ونذكر الكلام فيها عند قوله : م وَيَسَمَلُوتَكَ 
عن الروح 6 [الإسراء: 86] إن شاء اللهء ولمًا أجرى الله كبك الروح في بدن آدم 


يعني 


على صفة إجراء الريح ؟ كأن قد نفخ فيه الروح. وأقناك روح آدم آنه 
تكرمة لِما كَرَّمه وشَّرَّفهء وهي إضافة الملك. 

وقوله تعالى: #8إفَقَعُواْ لم4 أمر من الوقوع» قال الكلبي: فُخروا له 
ساجدين سجدة تحية ولم تكن سجدة طاعة» ونحو هذا قال جميع 
المفسرين”"'» وذكرناه وجه كيفية سجود الملائكة د لقو 


ومعنى سجود التحية قد ذكرناه في قوله : 9# وحَروا لم 2700 ٠٠6٠١‏ ]. 
-٠‏ قوله تعالى: سبد الْملهكةٌ كُلْهُمَ لَمَعْونَ4 قال الخليا 


وسيبويه : : (أجمعون) توكيد بعد و 

.]18[ لم يفسر الآية:‎ )١( 

(0) ورد بحسم ! بلا نسبة في «تفسير الطبري» .”١7/١5‏ و«تفسير السمرقندي») 
81 والطوسي 77/1. و«تفسير البغوي» 38١/5‏ واب 07 ا 
والفخر الرازي 2147/١9‏ واتفسير القرطبي» ١٠/74ء‏ والخازن “/40. 
والشوكاني ١87/7‏ بنحوه. 

و ورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 29١/١5‏ واتفسير السمرقندي» 25١9/7‏ 
والثعلبي أ والطوسي 373755" «تفسير البغوي) "8٠/5‏ والفخر الرازي 
2.3878 و١تفسير‏ ير القرطبي» .55/١١‏ والخازن ؟/ 460. 

(4) آية [5"]. 

6 لم أقف عليه في الكتاب, وورد في «معاني القرآان وإعرابه» "/ ١0/4‏ بنصه عنهماء 
(إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 58١‏ بنصه عنهماء "تفسير السمرقندي» 7١94/17‏ - 


0 
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.> سورة الحجر 


وسّئل أحمد بن يحيى عن التوكيد بكلهم ثم بأجمعين في هذه الآية, 
فقال: لما كانت كلهم تحتمل شيئين تكون مرة اسمًا ومرة توكيدًا. جاء 
بالتوكيد الذي لا يكون إلا توكيدًا”'". وسُّئل المبرد عنها فقال: لو جاء: 
فسجد الملائكة» لاع و و 
لإحاطة الأجزاءء ولو جاء (كلهم) من غير ذكر أجمعين» لاحتمل أن 
يكونوا سجدوا كلهم في أوقات مختلفةء» فجاءت (أجمعون) بول أن 
السجود كان منهم كلهم في وقت واحدء فدخلت (كلهم) للإحاطة ودخلت 
(أجمعون) لسرعة الطاعة”"' . 

وهذا معنى ما حكاه الزجاج عنهء فقال: وقال محمد بن يزيد: 
(أجمعون) يدل على اجتماعهم”" بالسجودء فسجدوا كلهم في حال 
واحدء ثم قال: وقول سيبويه والخليل أجود؛ لأن أجمعين معرفة» فلا 
ا 


- بنصه عن الخليل» وانظر: «تفسير ابن عطية» ."٠9/8‏ وابن الجوزي 5/ ١٠1غ‏ 
والفخر الرازي .١87/١4‏ و«الفريد في إعراب القرآن» 2١97/7‏ و«تفسير 
الخازن» ”/ 46. 

)١(‏ في جميع النسخ: (توكيد) وهو خطأ نحوي ظاهرء وقد ورد قوله في «تهذيب 
اللغة» ' كل " 7١/8/54‏ بنصه. 

(؟) ورد في «تهذيب اللغة» (كل) 7١18/54‏ بنصه تقريباً» وورد مختصراً في «إعراب 
القرآن» للنحاس 355/1 و«تفسير السمرقندي» 25/7 و«مشكل إعراب 
القرآن» 7/ لاء و«البسيط في شرح ل الزجاجي» .787/١‏ 

زفرة في (ج): (اجماعهم). 

(5) «معاني القرآن وإعرابهة */ ١1/4‏ بنصدء ويؤكد هذا أنه لو كان حالاً لا تأكيداً للزمه 
النصب» كما أن الحال تكون نكرة و(أجمعون) معرفة. انظر: «مشكل إعراب 
القرآن» ”/” «الفريد فى إعراب القرآن» "/ .1١91/‏ 


سورة الحجر .5 


قال التشريوة» ت(كل) نو (اجمدزه) ]ذا أكذا هما وحيه ديم (كل) 
على (أجمعين)'' ؛ لأن كلا قد تستعمل مبتدأة كقولك: كلهم منطلقون» 
ولا يجوز أن يقول: أجمعون (منطلقونء. فلما كانت (كل) قد استعملت 
نكداة لسن قبلها ها تيعد روكان اجيعون)" '" لذ تبتعم] ١‏ الااتانكا وين 
أن تتقدم الأقوى؛ أعني كل» وأجمعون من ظَرِيْفٍ المعرفة؛ لأن أجمع 
بعتولة زيد؟ في أن كل واحد منهما تعريفه بالوضع دون الألف واللام» 
ودون الإضافة ودون الإشارةء فإذا جمعته كان أيضًا معرفة؛ لأن جمعه 
أقيم مقام إضافتهء وكان الأصل أن يقول: مررت بالقوم بأجمعهم. فحذف 
لفظ الضمير وأقيم الجميع”" بالواو والنون مقامه ؛ وذلك أن أجمع على 
وزن أفعل» ومن شرط أفعل إذا أضيف إلى شيء أن يكون بعضهء فلو 
قالوا: مررت بالقوم أجمعهم.ء لنُوهّمِ أن”؟' أجمع بعض القوم. وإنما 
غرضهم أن يخبروا عن جميع القوم» فلذلك عدلوا عن إضافة أجمع في 
اللفظء فأتوا بالواو والنون ليدلوا بذلك على استغراق المذكورين. 

الات بواقؤله تعاك :12 إلة ابلس » اجمعر ا على أن إبليمين كان هاهوذا 
بالسجود لآدمء واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا؟ على ما ذكرنا 
في سورة البقرة» فمن قال: كان من الملائكة» جعل هذا الاستثناء من 
العين ب ومن قال: لم يكن». جعله من الاستثناء المنقطع كما ذكرنا في 
60 انظر: «شرح ابن عقيل» / 2709 «البسيط في شرح جمل الزجاجي» 2380/١‏ 

أوضح المسالك» 1/8" 
() ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 


(8) (أن) ساقطة من (أ). (د). 
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سورة البقرة» ومن جنس هذا يأتي الكلام عند قوله: «إِلآ إِبلِيسَ كان من 

لْجِنَ» [الكهف: ]5١٠‏ إن شاء الله. 
؟- قوله تعالى: «إمَا لك أَلّا تَكونَ4 قال أبو إسحاق: موضع (أن) 

نصب باسقاط (في) وإفضاء الناصب إلى (أن)؛ المعنى: أي شيءٍ يقع لك 

0 اين 

َ 5 د وسظ 2 وم 0 5 

8# وقوله تعالى: #لَّم أكن لَأَسْجِدَ لبشّر» قال ابن عباس: يريد 
لحما ودماء وإبليس روحاني لا لحم ولا دم. 

5 *- وقوله تعالى : مقَالَ فأَحْرْجَ سَبَا4 قال ابن عباس في رواية عطاء : 

0 ا‎ 200 : ١ َ 

يريد من حله عذدل») وقيل من السموات 0 وذكرنا هدأا في سورة 

الأعراف””» ومعنى الرجيم قد مضى ذكره في هذه السورة”*". 

6 قوله تعالى: وَإنَ عََيِكَ اللْعَمَدَ إِلَ بَرْرِ ألدِنِ» قال ابن عباس : 
يريد يوم الجزاءء حيث يجازى العباد بأعمالهم'”'؛ مثل قوله: #مدلِكٍ 
يوم التبن» [الفاتحة: 4] وقال الكلبى: يلعنك أهل السماء وأهل 
الأرض إلى يوم الحساب"''؛ لأنه أول من عصى الله وقال أهل المعاني : 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / ١1/4‏ بنصه. 

(0) ورد بنصه غير منسوب في: «تفسير الفخر الرازي» /١94‏ 21417 «تفسير القرطبي؟ 
٠‏ الخازن /45» وهو قول غريب ؛ لأن الآيات صريحة على أنهم-آدم 
وحواء وإبليس- كانوا في الجنة» ومنها أخرجوا وأهبطواء لا من مطلق السماء ٠‏ 

.]١[ آية:‎ )9( 

(5) آية [/ا١].‏ 

)0( اتفسير الفخر الرازي» 11/048 بنصهء «تنوير المقباس») ص 7١86‏ بمعناه. 

050 ورد غير منسوب في: «تفسير هود الهواري» واتفسير البغوي» 541 
غير منسوب للكلبىء الخازن ”4”57/7. 

لهل 


سورة الحجحر .ل" 


إن الله عز وجل قد لعنه والمؤمنونء لعنة لازمة إلى يوم الدين» ثم يحصل 
حينئذ على الجزاء بعذاب النارء فمعنى التوقيت بيوم الدين» أنه يكون 
ملعونًا مبعدًا عن رحمة الله من غير عذاب النار إلى يوم الدين» ثم يضم له 


واو 


8" قوله تعالى: #8 إل يوم 7 لْمَعَْوْرِ 4 قال ابن عباس : يريد 
النفخة الأولى حين تموت الخلائق”'"» قال الكلبي : إذا نفخ النفخة الأولى 
مات الخلائق كلهم ومات إبليس معهم”''. وإنما سمي الوقت المعلوم؛ 
لأنه”" تموت (فيه الخلائق وإبليسء. واسْتَنْظر إبليس”*' إلى””' يوم القيامة 
ئلا يموت؛ إذ يوم القيامة لا يموت فيه أحدء فلم يَجَبْ إلى ذلك» وقيل 
له: (إلى يوم الوقت المعلوم)» وهو آخر أيام التكليف. 


04 


89- قوله تعالى: ال ر رب يما مأ أغويكة يبن # قال أبو عبيدة: معنى الياء 
هاهنا القَّسَهِ”''. وقال غيره: هي بمعنى السبب”"'. أي: بكوني غاويًا 


)١(‏ ورد في «تفسير الماوردي» "/ ١7١‏ بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
4/ 85 وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويهء وفيهما: (إبليس) بدل (الخلائق). 
وانظر: «تفسير القرطبي» ٠‏ بنصهء والألوسي 14 »© وورد بنصه غير 
منسوب في «تفسير الثعلبي» 7/ 548١بء»‏ و«تفسير البغوي» 58١7/5‏ غير منسوب 
لابن عباس» والفخر الرازي /١9‏ 2.185 وأبى حيان ه/ 507. 

(0 لم أقف عليه 5 

0 في جميع النسخ (لا) فقط ولا معنى له» والمثبت تصويب من «تفسير الوسيط» 7/ 705. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(4) في (أ). (د) : (إذ) والمثبت من (ش»)» (ع). 

(1) «مجاز القرآن» 70١/١‏ بنحوهء وتقديره: بالذي أغويتني. 

307( انظر: «تفسير ابن عطية» "١7/8‏ ااتفسير الزمخشري» ”/ .”١5‏ «الفريد فى 
إعراب القرآن» ”194/7ء الخازن 45/7. أبي السعود 78/0. الألوسي 4 
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يت سورة الحجر 


لأزينن لقولك؛ بمعصيتة لَيَدْحُذُنَّ النارء وبطاعته ليدخلنَ الجنة» والكلام فى 
الإغواء وفي هذه الباء» وأكثر هذه القصة مذكور في سورة الأعراف20. 

وقوله تعالى: ِالْأْريَئَنَ لَهُمْ في الْأَرَضٍ» يعني : لأولاد آدم» ومفعول 
التزيين محذوف على تقدير: لأزينن لهم الباطل حتى يقعوا فيه. 

-4٠‏ قوله تعالى: إلا عِبَادَكَ مهم الْتْخْلصِنَ © *» أي الذين 
أخلصوا دينهم وعبادتهم لك عن كل شائب يناقض الإيمان والتوحيد» ومن 
فتح اللام”" فمعناه: الذين أخلصهم الله بالهداية والتوفيق والعصمة» قال 
ابن عباس في هذه الآية: يريد الذين عصمتّهم وأخلصتهم وأخلصوا 
لك”": قال المفسرون: يعني المؤمنين”*'؛ وذلك أنه لا سلطان لإبليس 
كلى. االجرد يال عورا ا وإبفة يكور بلدا لكي لمر ا عن 
الهدى. كقوله: 8 إِسَّما مست عن ارت يَتَولَوَتم» [النحل: ]٠٠١‏ فكأن 
إبليس قال: لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين؛ إلا من عصمته بالإخلاص 
فإني لا أقدر على إغوائه. 

-١‏ فقال الله تعالى: #هَندًا مرا عَكَّ مُسْتَقِيةٌ»* يعني : الإخلاص 
والإيمان طريق علي وإليّء أي: أنه يؤدي إلى جزائي وكرامتي فهو طريق 
علىَّء وهذا معنى قول مجاهد قال: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا 


.]١5[ آية‎ )١( 

(0) هم نافع وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة؛ ص58 (إعراب القراءات 
السبع وعللها» .7094/١‏ «المبسوط في القراءات» ص09١7.‏ «شرح الهداية' 
؟/ 6لا”. «الإتحاف» ص 71/4. 

(9): لع "اق عليه بعنه .وفى «تتوير النقئاسن قال المعصوفيق فى :ص1 . 

(4)أخوحه الطرى كز القتكاف #5 بلنظه بوذكره التعلى 10/9 ااه إلفقة: 
وانظر: «تفسير البغوي» "8١/5‏ الخازن 95/7”7. ْ 
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8 ج على شيء''» ونحو هذا قال الحسن: يقول هذا صراط إلى 
007 1 فعلى هذا الإشارة في قوله تعود إلى ذكر الإخلاصء» وقال 
الفراء: يقول مرجعهم إليّ فأجازيهم. لقوله: «#إِنَّ رَبّكَ لَالْمرَصَادِ)ه [الفجر : 
]١1 5‏ قال: 0 كما يقول في الكلام: ا عليّ فأنا على طريقك. 
لمن أوعدته”" فهذا معنى قول الكلبي”'»: والكسائي قال: فكان معنى 
الكلام : هذا طريق مرجعه إلى فأجازي كلا بأعمالهم””'. وعلى هذا 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص١4"‏ بنصهء وأخرجه الطبري 77/١5‏ بنصهء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 55/5» «تفسير هود الهواري» 944/7”. والماوردي 2151/7 
وانظر: «تفسير القرطبي» 28/٠‏ الخازن #*/457. «الدر المنثور) 5/ ١1854‏ وزاد 
نسبته إلى اين المندذر:واين يأب حاتم ومعنى (لا يعرّج على شيء) أي لا يميل» 
لقولهم : : عرّج النهرء 1 أمالهء وعرّج عليه ع عَطَفَ انظر: «التاج) 6 
4/5 وقد ذكر ابن القيم قول مجاهد هذا وقال: وهذا مثل قول الحسن وأبين 
منه» وهو من أصح ما قيل في الآية. (التفسير القيم» ص 2٠١96‏ وقول الحسن الذي 
أشار إليه هو التالى لهذا القول. 

إفة ويدق الفهر النعلية 7 اب بنصه» وأخرجه الطبري 14" بنحوهء. وورد 
في «تفسير الماوردي» .١5١7/*”‏ و«تفسير الفخر الرازي» »1١84/١94‏ والخازن 
5/7 ذكر ابن القيم قول الحسن ثم قال: وهذا يحتمل أمرين؛ أن يكون أراد به 
أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض؛ فقامت أداة (على) مقام إلى» 
والثانى: أنه أراد التفسير على المعنى؛ وهو الأشبه بطريق السلف؛ أي صراط 
رف إلي. #(التفسيو القيم) ص16١.‏ 

(©) «معانى القرآن» للفراء 89/7 بتصرف يسير. 

(1)8 الم انهل 

(4) ورد فى «تفسير التعلبى» 587/7١ب‏ بنصهء وانظر: «تفسير الشوكاني» / 184. 
صذيق خان 19/97 وأورة ابن العم قو النزاء البائق ونس للكبساقي» توقال: إنه 
على التهديد والوعيد؛ تريد إعلامه أنه غير فائت لك ولا معجزء ثم رده قائلا : 
والسياق 0 هذاء ولا يناسبه لمن تأمله. انظر : «التفسير القيم» ص١ .١‏ 
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بم.ه سورة الحجر 
الإشارة فى قوله: 8إهَذدَا» يعود إلى طريق العبودية. 

وقال بعض أهل المعاني: لما ذكر إبليسٌ أنه يغوي بني آدم إلا من 
عصمه الله بتوفيقه؛ تضمن هذا الكلام تفويض الأمر إلى الله تعالى وإلى 
إرادته”''» فقال الله تعالى: «مّدَاي أي تفويض الأمر إلى إرادتي ومشيئتى 
طريق عَلىَ مستقيمء ويؤكد هذا التأويل قراءة مَنْ قرأ: (عَليَ) بضم 
0" وهو مدح لذلك الطريق ؛ أئ: أن طريق التفويض والإيمان بالمَدَر 

00 6 
طريق ركيم عمسم 3 

7- قوله تعالى : «#إنَّ عبَادى لَيْس لَكَ علَيهِمَ سَلْطَدنٌ» قال ابن عباس : 
استأثر الله عبادًا واصطنعهم لنفسهء فاخبر إبليسّ باصطناعه إِيّاهمء وقال: 
إن عِبَادى لَيْسَ لَك عَلَيهِمَ سُلْطَدنُ» أي : قوة وحجة في إغوائهم ودعائهم إلى 
الشرك والضلال. وقال سفيان بن عييئة: هؤلاء ثنية”؟؟ الذين هداهم 
)١(‏ ذكر الفخر الرازي هذا الكلام بنصه قائلاً : قال بعضهم. «تفسير الفخر الرازي' 

8 ... 
هم هم : قيس بن عبادء وابن سيرين ١‏ وفتادة» ويعقوب وغيرهمء والقراءة من العشر» 

وفي إيراد ابن جني لها في المحتسب ما قد يوهم أنها شاذة وليس كذلك. انظر: 


(تفسير الطبري») .”””/١5‏ «المحتّسّب» 7/””ء «المُوضّح في وجوه القراءات» 
3/ ١٠الاء‏ «النشر) 1/7:". 

قرف انظر: «تفسير الطبري») 77/١5‏ مختصراً عن ابن سيرين. «علل القراءات١١/‏ 
75© االمُوضّح في وجوه القراءات» 7/ ١الاء‏ «تفسير الفخر الرازي» ١89/١19‏ 
وقد نقل هذا القول بنصه ونسبه للواحدي. 

(5)- أ اتطناء: .ومن فول كع الشهداء ثنية الله في الأرض»ء يتأول قول الله تعالى : 
لوَنِْحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى آلسَّمَوتِ ومن في الأرّضٍ إلا م بكآه م4 [الزمر :1318 


فالذين استثناهم من الصعق -عند كعب- الشهداء . انظر: «تهذيب اللغة» (ثنى) 


/ع0. 
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والبشيانات "'*اوقال الكدي سورا قن النين اسقت البو 

47- قوله تعالى : وم أمْعِينَ» قال ابن عباس : يريد 
555 وأشياعه ومن تبعه من الغاوي.9) 

4- ا سَبَعَهُ أَبوبِ» قال: يريد لها سبعة أطباق؛ طبق فوق طبق» 
وقال الفراة*" النييطة "الأبوايه أطباق .بغضها :قوق مض "11 رهد فول 
الحسن وقتادة وابن جريج””» قال علي بن أبي طالب: إن الله تعالى وضع 
النيران بعضها فوق بعضء» نأبوابها كإطباق البد.علي اليد" » ململ باب 
ِنْيم4 أي من أتباع إبليس جزء مقسومء الجزء بعض الشيء؛ والجميع 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١4/8‏ بء بنصه وهو جزء من قوله؛ قال: معناه ليس لك 
عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي» وهؤلاء ثنية الله... «تفسير البغوي» 
87/5". وابن عطية 7/5٠5غ»‏ و«تفسير القرطبي» 8/٠١‏ ؟». والخازن ”/45. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» .١19٠/١9‏ 

(6) «تفسير الفخر الرازي» 2١4٠/١9‏ وورد نحوه غير منسوب في «تفسير الطبري» 
14 6”. و«تفسير البغوي» 287/5 و«تفسير القرطبي» .550/١٠١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 84 بنصه. 

(6) أخرجه الطبري "77/6/١5‏ -بمعناه عن قتادة وابن جريج». وورد في «تفسير 
الطوسي» رضن عنهم: «تفسير البغوي» / 26١‏ والفخر الرازي ١95/١9‏ 
كلاهما عن ابن جريحج. 

(1) أخرجه أحمد في «الزهد) ص97١‏ بنحوهء وابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ ا 
بنحوه. والطبري ”6/١5‏ بنحوه من عدة طرقء والبيهقي في «البعث» ص2518 
بنحوهء وورد في اتفسير الثعلبي» 48/7١بء‏ بنحوهء «تفسير البغوي» 5/ 5787, 
وابن عطية 24٠7/4‏ واتتتسيو افرط 7 واين كثير 2507/7/7 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١185‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك وهناد وعبد بن 


حميد. وابن أبي الدنيا في صفة النار. وابن أن حاتم. 


55 سورة الحجر 


الآجزاعء وجرأتة* جعلته الوا وهذا وعيد لأتباع الشيطان بالعذان 

في جهنم بين أطباق النيران» قال الضحاك في هذه الآية: هي سبعة أدراك 

بعضها فوق بعض؛ فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 

الصابئون»ء والخامس فيه المعجوس»ء والسادس فيه مشركو العرب». والسابع 

امنا فقي 7 
6- (قوله تعالى: «إِت الْمَنَِِّنَ» قال ابن عباس : يريد الخائفين 

من الله الموحدين الذين لم يتخذوا له شريكاء وقال الكلبي عنه : إن المتقين 

١ - 242 إهر4‎ 58 . 

للفواحش والكبائر 'ء ##فى جَنتٍ وعَيُونِ# يعني: عيون الماء 
004(6) 

والخمر) 2 . 

2167/0 «المحيط فى اللغة» (جزأ)‎ ,.5986/١ انظر: «تهذيب اللغة» (جزأ)‎ )١( 
نقل هذا القول بنصه‎ ١9١/١94 «العباب الزاخر) أ / ””. «تفسير الفخر الرازي»‎ 

ف ورد في «تفسير التعلبي») 17ت بنصهء «تفسير البغوي» 54/ 787- 787, وابن 
عطية 5/ .4٠‏ والفخر الرازي »١14٠ /١9‏ وابن كثير 2»507//7 وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 187/5 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. لاخلاف في أن للنار سبعة 
أبواب. لكنّ تقسيم أهل النار على الأبواب بهذا التفصيل يفتقر إلى خبر صحيح 
عن الرسول يَكةِ و هو ما لم أقف عليهء ولم يذكره القرطبي في التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة» ولا ابن رجب في التخويف من النار. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» .194١/١9‏ والألوسى 2057/١5‏ وورد بنحوه غير منسوب 
في : «تفسير القرطبي» .*7/٠١‏ والخازن *7/ 97. 

(4) هذا تخصيص بلا دليل» والأولى حمله على عمومهء فإن كان القصد البياد 


والتمثيل. فيققال: عيود من الماء والخمر. 
(8) ها'بمين"الفوسنيق شناقط من (401, (5). 
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45- قوله تعالى: #اَدَخُلُومَا» أي: يقال لهم ادخلوها بسلام؛ أي 
بسلامة» قال ابن عباس: سلموا من سخط الله وأُمِنُوا عذاب جهنم 
والعويف ” 

/ا5- قوله تعالى: موبَرَعمَا ما فى صَدُورِهِم ين غلّ» يُروى أن المؤمنين 
يُحبّسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم» ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نُقُوا 


1 الك ا ت نياتهُم من الأحقاد. وهذا مما سبق تفسيره ه في سورة 


الأعراف7) 


ل كر 


وقوله تعالى: و4 قال الزجاج: منصوب على الحال0©», 
والكلام في الإخوان ذكرناه في قوله: 9 سبحم بنعمَيو إِخْونا» [آل 
عمران: ]٠١*”‏ 

وقوله تعالى: «علٌ سُرّرٍ#» السَّريرٌ معروف. والعدد أسرة» والجميع 
السّرّر”'» قال أبو عبيدة: يقال سُرّر وسّرر بفتح الراء»ء وكل فعيل من 
المضاعف فإن جمعه فعُل وفْعَل؛ نحو: سُرّر وجُرّر وسُرّر وججوّر”"'. قال 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تح: سيسي 701/7 بنصه تقريباً. 

00 يشير إلى الحديث الصحيح الوارد في ذلك؛ قال رسول الله ك: «إذا خلص 
المؤمنون من النار حُبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاصُون مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا نُقُوا ومُذّبوا أذن لهم بدخول الجنة» أخرجه البخاري (1440؟) 
كتاب: المظالمء باب: قصاص المظالم. والطبري 5١/ا5.‏ 

(0) اآية [4].: وانظر: «البسيط» تح الفايز ؟/ 356. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» / ١8٠‏ بنصه. 

(4) ورد فى «تهذيب اللغة» (سر) ١517/١7/7‏ بنصهء وانظر : (سر) فى «المحيط في اللغة» 
017 «مجمل اللغة» 2558/١‏ «الصحاح' 7/7 . ْ 

(5) «مجاز القرآن5 "601١/١‏ بتصرف. 
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511 سورة اسار 


0 ا لخدي م لك 50000 
مايص را لحر ا ار 


في حرفين من جنس واحدء وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلسٌ 
روك قال اللبك؟ وسور | تعيش : 7 ماه الذي لمان عليه 2 


رمع 92) ع 


ودعته ‏ © » وانشد: 

وفارّقَ منها عِِيسَةَ عَيْدَقِيَةَ ولمْ يَحْشَ يوم أَنْ يَرُولَ سرِيره(” 
قال ابن عباس: يريد على سرر من ذهب مكللة بالزبرجد 

والياقوت والدّر؛ السرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية”'» وما بين 


)١(‏ قبيلة كلب هم بنو كلب بن وبرة بن تغلب» بطن من قُضاعة؛ من القحطانية» كانوا 
ينزلون دُومة الجندل» وتبوك وأطراف الشام ولد له: ثورء وكلدء وأبو حخباحب. 
ومن أضخم قبائل كلب: بنو كنانة بن بكر بن عوفء ينتهي : حار الى ودين 
كلب» تفرع منها بطون ضخمة هم: بنو عديء وزُهيرء وعُليم . انظر: , 
أنساب العرب» ص 406» «معجم قبائل العرب» ”7/ 4941. 

(؟) «تهذيب اللغة» 0 171/5 بنصهء وانظر: «المحيط في اللغة» (سر) 271٠/8‏ 
(الحفض): : نقيض الرّفع » وعيشٌ حَمْض : أي في دَعَةٍ وخضب. انظر : «المحيط في 
اللغة» 0 / 00 

(9) ورد غير منسوب في : «تهذيب اللغة» (سر) 177/1/7» «اللسان» (سرر) 5/ 21991١‏ 
«التاج» (سرر) 4015/5 وورد برواية: (دَعْمَلِيّة بدل (غيدقية) في : «الصحاح» 
امسن اللقةة + ؤي لإعيدقة يفال «ماء غلق» رفظ مقدودف 1 
كثيرء والغيدقٌ: الناعمء (دغفليّة) ؛ الدغْمَّلٌ: الّمان الحخَصِبُء وريشنٌ دغفل: 
كثير» فالمعنى واحد بالروايتن. انظر : «المحيط في اللغة» (غدق) 4/ 078, (دغفل) 
006 . 

() الجابية: قرية من أعمال دمشق وبينها وبين حلب ستة فراسخ. وبالقرب منها تل 
يسمى الجابية» وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب ونه خطبته المشهورة 
وهو في طريقه إلى إيليا. انظر: «معجم البلدان» 291/7 «الروض المعطار' 


.١67ص‎ 


0 إلى 1 

وقوله تعالى: «مَُمَلنَ# التقابل: التواجهء وهو نقيض التدابر» 
قال أبن عناس ”لا يرى ”© يخضهع قفا بعس 99 حيك"ما الننتبرأى وها 
ينا تله وقال مجاهد: لا يرى الرجل من أهل الجنة قفا زوجته ولا 
زوجته قفاه9" ؛ لأن الأسرة تدور بهم كيفما شاؤا حتى يكونوا في جميع 


أحوالهم متقابلين. 


)١(‏ أيْلة: بفتح أوله؛ على وزن قَعْلة» مدينة على رأس خليج العقبة من البحر الأحمر- 
الذي تشترك فيه الحدود المصرية والفلسطينية والأردنية والسعودية» قيل هي آخر 
الحجاز وأول الشام. وقيل وهي مدينة اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك 
يوم السبت فخالفواء قيل: وقد سميت بأيّلة بنت مدين بن إبراهيم» وهي التي يطلق 
عليها اليهود اليوم: (ميناء إيلات). 
انظر: «معجم ما استعجما) ١/١‏ ””3, امعجم البلدان» .7977/١‏ «أطلس العالم» 
ص8 7. 

(؟) «تفسير الفخر الرازي» »1917/١9‏ «تفسير القرطبي» /٠١‏ ”الا. الخازن 297/7 
الألرسي .04/١5‏ 

(؟) في (ش). (ع): (ألا يرى)» بزيادة الألف. 

(84) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ١894/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه» 
وانظر: «تفسير الشوكاني» ”/ .١19460‏ 

)0( في (ج): (يحييه). 

(1) ليس في تفسيرهء وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77/7 قال: لا ينظر 
بعضهم في قفا بعض. والطبري .”8/١54‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن)» 
للنحاس 78/5 بنحوه. وانظر: «تفسير أبى حيان» ©6/ لاه5» وابن كثير 2355/8/7 
وأوودة السيوطي في «الدر المنثور) 1/1 وزاد نسبته إلى هناد وابن المنذر وابن 


ب حاتم. 


7 سورة الحجر 


4- قوله تعالى: «لا يمَنّهُمْ فيها صَّبُّ» النْصَبٌ: الإعاغ 
والتعب» يقال نَصِبَ يَنْصَبء وأنْصَبَنِ هذا الأمر”''. أي لا ينالهم فيها 
تع قال ابره تعبامن: مل تصضبت الدنا؛ إذا مشى تضبية» :وإذا جامع 

'» «َوما هم يَنبَا بِمُحْرَحِينَ4 قال: يريد خلودًا لا زوال فيه. 

4- قوله تعالى: #تَيَْ عِبَاوئ» أثبت الهمزة الساكنة في اتَئْ» 
صورة ولم يثبت في «وف2 4" و لأن ما قبلها ساكن فهي 
ا 0 ره 
تحذف كثيرًا وتلغى حركتها على الساكن قبلها "2 ف #إنبّئ# في الخط على 
تخفيف الهمزة» وليس قبل همزة وأتَوَةَ# ساكن». فأخروها على قياس 
الأصل. 

وقوله تعالى: أيه أنا الْمَفُورٌ» قال ابن عباس: يريد لأوليائي. 

9 - 1 عَذَانَ هو اتات لْأَلير» يريد لأعدائى. 

-١‏ قوله تعالى: «ونَبَئهُمْ عن صَيْفٍ إِررهِمَ»# هذه القصة قد مضى 
ذكرها في سورة هود”'' والضيف في الأصل مصدر ضاف يَضِيف؛ إذا أتى 
)١(‏ ورد بنحوه منسوباً لليث فى «تهذيب اللغة» (نصب) 2041/5 وانظر: «المحيط 

في اللغة» (نصب) ١04‏ ؛ «مجمل اللغة») /"١‏ ٠/ا46.‏ 
(؟) انظر: «تفسير الوسيط»» تحقيق: سيسى 08/7". 

(9) في قوله تعالى : 0 قو تسم ها فيهَا دِفْءٌ 00 [التحل : 6]. 
(4) في قوله تعالى: 9«إهًا سَبَعَهُ يوب لَكُنَ باب ينيم جر مَفَسُومٌ» [الحجر : 44]: 
ره2 انظر : الأوب الكاتب» 0 5-50 ص158١2‏ 00 الموحدة شي 

الكتابة والإملاء» ص7 .١‏ 

(0) آية: [364]. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


إنسانا لطلب القِرى. ثم يسمى بهء ولذلك وحد اللفظ وهم جماعة”". 
؟- 2و إدْ دَحَلُواْ عليه هَمَالُوا سَلسَّا» أي: سلموا سلاماء فقال إبراهيم : 


ذال ار مر 


إن مَك وَجِلُونَ»# مختصر. وشرحه في قوله: مدَالوا سَلَمَا كما عَلَ سكم هَمَا لت 
أن جَآهُ بعِجَلٍ» [هود: 19] إلى قوله: اوقبس يِنْيُمْ خِيمَة» [هود: ]7٠١‏ 
وقد مرء والوجل: الفزعء قال الكسائي: ومثله الوا 7 
4- قوله تعالى: #أبِتَرَتْمُوفٍ عل أن سَنَيَ الحكبر» معنى (على) 
هاهنا الحال؛ أي: على حالة الكبرء كقول التابغة: 
ل 0 ع ان 


4 


أ :0 في ذلك الوقتء ومعنى : و#أصَنَىَ الحكر 4 أ بتغييره إياي 
عن حال الشباب التي أطمع فيها الولد إلى حال الهَرّم. 


)١(‏ أصل الضيف مصدر بمعنى الميل؛ ومنه ضافت الشمس للغروب» أي مالت» 
وضاف السهم إذا عدل عن الهدف. ومنه الإضافة النحوية لأن فيها إضافة أحد 
الاسمين إلى الآخر على المجازء وسمي الضيف ضيفاً لميله إلى من ينزلٌ به. 
ولأن أصله مصدر استوى فيه الواحد والجمع» وقد يجمع فيقال: أضيافٌ وضيوفٌ 
وضِيفانُ. انظر: (ضيف) فى «المحيط فى اللغة» 4/ 207 «مجمل اللغة» /١‏ ٠/اه,‏ 
«الصحاح» 5/ 23*97 «المفردات» ص ١ه‏ «عمدة الألفاظ» ”867/7. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) وعجزه: 

وقُلتٌ ألما أضحٌ والشَّمِبُ وازحٌ 
«ديوان النابغة الذبياني») ص 207 وورد في: «الكتاب) 7/ 2٠‏ «جمهرة اللغة» 
/ 1316., «الأضداد)» لابن الأنباري ص٠5١.‏ «سر صناعة الإعراب») 2005777 
«اللسان» «(وزع) 20 شرح شواهد المغني) 5/7 «الخزانة» 5 
(المشيب): الشيبء (الصبا): بالكسر والقصرء اسم الصّبوة؛ وهي الميل إلى 
هوى النفس. (أصح): من الصحوء وهو خلاف السكرء (وازع): ناهي وزاجر. 
يذكر الشاعر أنه بكى على الديار في حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على طربه وصباه. 


0 
0 د م 
ص ( 
بر غزاس | دزاليم 


3 فور الجر 


وقوله تعالى : «أهِم ُسيَرُونَ» استفهام تعجب؛ كأنه عجب من الولر 
على كبرهء هذا معنى قول مجاهد'"'. وقَنْحُ النون في (تبَشَرُونَ) قرأء 
العامة'"© وهذه النون علامة للرفع» والفعل غير معدى إلى مفعول. وقرة 
نافع بكسر النون”". وذلك أنه عُدَّي إلى المضمر المنصوب؛ لأن المعنى 
عليه» فاجتمع نونان”*2؛ إحداهما التي هي علامة للرفع» والثانية المتصلة 
بالياء التي المضمر المنصوب المتكلم» فاستثقل النونين فحذف أحدهما 
وأبقى الكسرة التي تدل على الياء المفعولة”2» وأنشد أبو عبيدة لأبي عي 
التميرق: 


أهالتسؤفي الندئ لا مذاتئ. مان لز اناك 0 


2»4١5ص ونص قوله. قال: عجب من كبره وكبر امرأته. وقد ورد فى «تفسيره»؛‎ )١( 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4 وزاد‎ »4٠ /١5 و«أخرجه الطبري»‎ 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(8) قرأ انها أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» 
ص757؛ «علل القراءات»1١/5947.‏ «إعراب القراءات السبع» وعللها /١‏ 25148 
«الحجة للقراء؛ 0/ 56. «المبسوط فى القراءات» ص١77»‏ «التيسير»؛ ص2175 
«"الموضّح في وجوه لمات ,/ ل 

(5): وكذا ابن كثيرء لكيه شدذ النون» أما نافع فخففها. انظر: المصادر السابقة. 

(4) أي أن الأصل: ١تَشْرُونني).‏ 

() انظر: «علل القراءات» .7917/١‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» ١/544»؛‏ 
«الكشف عن وجوه القراءات») ؟7/ ”2 «الموضح ل وجوه القراءات» ”7/ ؟7ل. 

(1) ورد في «مجاز القرآن» 7/١‏ هلاء «شرح شواهد الإيضاح» ص١١75.‏ «اللسان' 
(أبي) 26١‏ "الدرر اللوامع» »5١9/7‏ «الخزانة» 2٠١0/4‏ وورد غير منسوب 
في: «الكامل» ».١57/7‏ «المقتضب» 4/ هلا «الإيضاح العضدي») ص ١55١‏ 
«الحجة للقراء) 6/» ا7المتصفا)») 5”/ ال «الخصائص)١/‏ 27146 «الموضح 


في وجوه القراءات» 7/7 لا. «شرح المفصل» ؟6/5١٠.‏ 
لاهن 


سورة الحجر > 


فاسقط النون التى هى علامة التأنيث فى المخاطبة”''. وأنشد الفراء 


00 
نزاة كالقعيام يكل يشكا: يشو الفالياتإذا 0 © 


أراد فليننى. فحذف إحدى النونين» قالا : والحذف بعد إدغام إحدى 


النونين (في الأخرى)”*'' كقراءة ابن كثير: (تُبْشِرُون)ء ثم حذفت إحداهما 
تقل التضغنت كما قالوا: ريما ووتيا”'توكما فالؤاة إثلكنقن إنقه أنقند 
ا 


)١(‏ فالأصل : (تخوفينني). 

(؟) البيت لعمرو بن مَعْدِ يكرب الرُبيدي ت١١هء‏ من أبيات ثمانية قالها في امرأةٍ لأبيه 
تزوجها بعده فى الجاهلية. 

ور (اشعر عمرو بن معدي كرب») ص١18١2‏ وورد في : «الكتاب» ؟/ "عم (معاني 
القرآن» للفراء ”/ »9٠‏ «مجاز القرآن» »©”0١‏ اشرح شواهد الإيضاح» (عجز) 
ص ,.7١*‏ «الخزانة» 6/ الا وورد غير منسوب فى «معانى القرآن وإعرابه» 
/ 181ء («إعراب القراءات السبع وعللها» ."506/١‏ «الحجة للقراء»؛ 45/6». 
(المنصف» 777/7 «تفسير الطوسي» .”51١7/5‏ «شرح المفصل» .91١/7”‏ (تراه 
كالثغام) الضمير يعود على الزوجةء والثغام : واحده ثغامة؛ وهو نيش اله نؤن أبيضن 
يشبّه به الشيب» وقيل نبت يكون في الجبل يَبْيَض إذا يبس», (يُعل) أي يطيّب شيئا 
بعذ شيء ء وأصل العلل : الشرافت بعل العرفية (يسوء الفاليات) ا لأنهن 
يكرهن الشيبء و (الفاليات)؛ جمع فالية: وهي التي تفلي الشعّرء أي تخرج 

00 في (أ)» (د): (والأخرى). 

(©) «معانى القرآن وإعرابه» ١81١/7‏ بتصرف يسير. 

(5) البيتان من قصيدة لجنوب بنت العجلان بن عامر بن هذيل [شاعرة جاهلية] ترثي 
اانه عرف ذا الكلت««الخزانة اموي و سي حط د إلى" كعيه ننه رهض 
فى : «الأزهية» ص١1‏ . و«أمالي ابن الشجري» ع/ م١‏ 5 ولم أجده فى ديوانه 98 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ا 
14 جور السير 


لقند عله الضيف والغرزيلون. إذا اعمثر انق وهكنة تسمال 
2 3 ا ا و م2 قور برط لب ساد لز ع 2 
بالجف التزسيع بعت كنريقة .فنك كياد حون العوالة 


قال أبو على: المحذوف النون الثانية؛ لآن التكرير بها وقع» ولم 


تحذف الأولى التي هي علامة للرفع» وقد حذفوا هذه النونَ في كلامهم 

لأنها زائدة. ولأن علامة الضمير الياءٌ دونهاء ونظيرٌ حذفهم لها من 
5 2 (؟), 

المنصوب حذفهم لها من المجرور في قولهم''' : 


ع 0 ا 


)١(‏ ورد في «اشرح أشعار الهذليين» ”/ 2586 وفيه: (المُجُتَدُون) بدل (المرملون), 


إفة 
فرة 


وأما البيت الثاني فورد برواية: 
يالك كنيف الرسج التفية “لعن رين كسب النواا 
وورد البيت الثاني في «الخزانة»؛ 7/٠١‏ 23"85 «شرح التصريح» 7١‏ وفيهما: 
(ربيع)» و(وأنك) بدل (وقذما). وورد البيتين بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 
».4١/١‏ «7الإنصاف» ص94١5١‏ برواية (الصَّبْيَةٌ) بدل (الضيف).» «اللسان» (أنن) 
©»0١‏ "«الخزانة» ه/577: وورد البيت الثانى فقط وبرواية (وأنك) في : 
أوضح المسالك» ص556". «المغني) م20 شرح الأشموني 42/١‏ . 
«(والمرملون) هو من أرمل القوم؛؟ إذا نفد زادهمء (المجتدون) الطالبون. 
(شَمالا) الشّمال ريح تهبٌ من ناحية القُظبء وخصها بالذكر لأن وقتها تقل 
الأرزاق وتنقطع السّيّل ويثقل فيه الضيفء مما يجعل الجود غاب درك 
(بِأنلك ربيع) ربيع الزّمان» (والغيث) المطر 00 تسقة يهنا السجاء: (مَرِيع) 
حخصيب كثير النّبات» (الثُمال) الذّخرء وقيل : 
اختلف في نسبته على أقوال» انظرها في عزو 00 
وعجزه : 

ليس الإمامُ بالشّحيح اتاد 
حيه ]ل عمد يو قالف الا فطالفة موا الدولة الأموية] فى : دااع كا ا 
5 على فى أماليه [ملحق بأمالي القالي] / 51.» «اللسان» (خبيب) 81//7 ١٠١‏ 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 
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فحذف وأثبت فى بيت» وقال الأعشى فى حذف هذه النون اللاحقة 


. م الت جد ل ويح ا 0 
فها بعمتعمي ارئيادي ا م د.من حدر الموْت ان ياتين 


وإِنّما هو يمنعَتّني”"2. وأما ابن كثير فإنه أدغم ولم يحذف”". 
ارام 1 و 
06- قوله تعالى: مؤقالوا سْرّئك بالحق *» قال ابن عباس : يريد بما 


قضاه الله *'؛ يريد أن الله تعالى قضى أن يخرج من ذريته مثل ما أخرج من 


صلب آدم وأكثرء وذلك أن إسحاق كان هو الذي بُشّر به إبراهيم» ومن 
- «شرح شواهد المغني» »441//١‏ «الخزانة» 0/ 397*, «الدرر اللوامع» .507/١‏ 
وكسن لسمية ة قري شن «اللتان» (الحد) لالزنه 444 ولبرى فى“ ديوانة: 
وني ا بجدلة قرت المفصل» ”/ .١75‏ وورد بلا ع في: «الكتاب» 
؟/ الا”. «مجاز القرآن» ”/ .١7/7‏ «النوادر» لأبى زيد ص677» «المحتّسّب» 
رف «أمالي اق الشجري» /”, ازاك المباني) ص 5 217 أوضح 
المسالك» ص77» «شرح ابن عقيل» .»1١5 /١‏ اشرح الأشموني» ١58/١‏ الشاهد 
في : (قدني) و(قدي) أثبت نون الوقاية في الأول على الأصل . وحذفها في الثاني على 
الضرورة» وهو تأكيد للأول» (قدني): بمعنى حسبي» وأراد ب (الإمام): عبد الملك 
ابن مروان» وعرّض بوصف ابن الزبير بكونه شحيحاً» أي بخيلاً » وأراد ب (الخبيبين) : 
غتداللة بن النير كلانه كان يكن أنا كنود واغاة مصيا »فلن العلييية: 

)١(‏ «ديوان الأعشى» ص 2075١0‏ وورد في : «الكتاب» "/ .80١‏ 1817//5». «المحتّسّب» 
,”5/١‏ اشرح المفصل») 2.1١/4‏ «الدرر اللوامع» ه/١6٠ء‏ (ارتيادي)؛ 
الارتياد: المجيء والذهاب. أي لا يمنع من الموت التجول في آفاق الأرض 
عدر منهء ولا الإقامة في الديار تقرّبه قبل وقته. «الدرر اللوامع» 0/ .١187‏ 

(0) «الحجة للقراء») ه/ 55-50 بنصه. 

(6) لذلك شدّد النون. 

() «تفسير الفخر الرازي» 9١//ا9١.‏ وورد غير منسوب فى «تفسير الوسيط»» تحقيق : 
يدل 03/5 #ادواين اللجورى #الي دف نهارن مه 

اهنا 


ا سورة الحجر 


نسله جميع بني إسرائيل على كثرتهم. 

وقوله تعالى: #فلا تك يِنَ الْمَنِطِنَ» أي من الآيسين» والقنوط : 
الإياس من الخيرء وهذا يدل على يأس إبراهيم من الولد واستبعاده ذلك 
غلن الك 

7- قوله تعالى: «إوَمن يَفْنَطُ» وقرئ 8يَفَْطُ» بفتح النون0", 
قال أبو علي : قنط يَقْنَظ أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم في قوله : 
«ايِن بَنَدٍ مَا مَمَطُوا4”" [الشورى: 78]» وحكاية أبي عبيدة تدل أيضًا على 
أن قَنَطَ أكه 9 ؛ لأن مضارع فَعَل (يجيء على يَفعِل ويفغل؛ مثل: فَسَق 
بَفضِلّ ل تك ييجيء مضارع فَعِل )!4 على يف2001 . 

قالالنة قباسي وريه و وال 377 ون اوسينة ريه ال الما 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة. انظر: «السبعة» ص7517, «علل 
القراءات» 2791/١‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» .7”51/١‏ «الحجة للقراء' 
25 «المبسوط في القراءات» ص١؟5ء‏ «الموضح في وجوه القراءات» 
فكرفف" 

(؟) «الحجة للقراء؛ 6//ا4 بنحوهء لكنه لم يجزم بأنها أعلى اللغات» بل قال: وكأن 
يقنط أعلى. 

(9) «مجاز القرآن» 0١‏ وليس في كلام أن عبيدة ما يؤيّد دعوى الواحدي؛ إذ 
قال: يقال: قنط يقنيط» وقنْط يقئّط قنوطاًء وليس في هذا ترجيح لإحدى اللغتين. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(6) هذا التعليل في «الحجة للقراء» 0/ لا بنصه. 

(5) في جميع النسخ: (يأيس) وهو تصحيف» ولم أجده في كتب اللغة» قال أهل 
اللغة : يئِس ينامَن ويَِّئْسَ لغات بمعنى القنوط. انظر: «أدب الكاتب» ص”187 ٠:‏ 
«الكامل» 7/ 55لاء «اللسان» (يأس) 45/4 . «متن اللغة) 459/08. 


:- 


4 ورد في تفسيره «(الوسيط» تحقيق : سيسي 56/5 بنصدء اتنوير المقباس» ص 17/9 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


بنحوه» وورد بنصه غير منسوب فى «تفسير الخازن» ”588/7. 


وهذا يدل على أن إبراهيم لم يكن قانطاء ولكنه: اسشععت: دلق فظدت 
الملائكة به لوطا فقن :لك عن انفسةة وأخير أن القائط هن رححمة الله 
ضال. 


لاه - قوله تعالى : قَمَا خَطك» قال الكلبي: فما بالكم وما 
الذي عع ل : 

- 9تالوا إِنَآ أزميلتآ إِلّ مَرْرٍ يُرييت4 يعنون: قوم لوط. 

4- إل َال لُوطِ»ه استئنى ليس من الأول”"©» وآلُ لوط: أتبا 
والذين كانوا على دينه. 

-٠‏ وقوله تعالى: #إإِلّا أنرَأَتَمٌ» استثناء من الضمير في 


)١(‏ ورد في «تفسير الوسيط»» تحقيق: سيسي 7/ 07*59 وأغلب المفسرين قَسَّروه 
بنحوه . انظر: «تفسير الطبري» 41 و«تفسير السمرقندي») ؟”57/7١27‏ 
والطوسي 3/ 88. و«تفسير البغوي» 5/ 86”". وابن الجوزي 25٠5/5‏ واتفسير 
القرطبي» .”57/٠١‏ والخازن 98/7. 

(5) أشار الزمخشري إلى أن الاستثناء إما أن يكون من قوم -وهو الأول- فيكون 
منقظفا: ؛ لأن آل لوط لم يندرجوا في القوم المجرمين البتة» وعلى هذا فالإرسال 
خاص بالقوم المجرمين» ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاء :وإما أن يكون الاسخاء 
ا ل ا ل ا 
وعلى هذا التأويل يكون الإرسال إلى المجرمين وإلى آل لوط؛ أولئك لإهلاكهم» 
وهؤّلاء لإنجائهم . انظر: «تفسير الزمخشري» رةه وأبى حبان ه/ 2859١‏ 
و«الدر المصون» 2171/17 وقد رجح الواحدي -رحمه الام أنه استثناء متصل ». 
وأيّد هذا الوجه المنتجب الهمداني وحجته: أن آله من قومه. وإن اختلفت 
أفعالهم. لكن الجمهور على أنه منقطع ؛ لانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط. انظر : 
«مشكل إعراب القرآن» 7 «تفسير ابن عطية» 7379/8 «البيان في غريب إعراب 
القرآن» ؟/ الاء «الإملاء» ”/ الا «الفريد فى إعراب القرآن» "/ 5 27١‏ "تفسير 


أبى حيان» 0/ .51١‏ 
ريهز 


ا عور امير 


الن المسسي قنه أول 4 كينا تقر ل لفان على خمسة إلا درهمين إلا 


00 كايا 


وه و سرس 


وقوله تعالى: 2مَدَرَنا إِنََا لَمِنَ القييت» معنى التقدير في اللغة : 
جعل الشيء على مقدار غيره. يقال: قَذّْر هذا الشيء بهذاء أي: اجعله 
على مقداره'”"'» وقدّر الإله الأقواتء أي: جعلها على مقدار الكفاية» ثم 
يفسر التقدير بالقضاء ؛ فيقال: قضى الله عليه كذاء. وقذره عليه؛ أي: 
جعله على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى قذرنا هاهنا : 
كتبنا”"'» وحكى الزجاج : ديّرنا ''» وقيل: قضينا””'» وقرأ عاصم في رواية 


)١(‏ وقد وافق الزمخشري على أنه استثناء من الضميرء ولم يوافق على التعليل؛ بدعوى 
أن الاستثناء بعد الاستثناء إنما يصح عند اتحاد الحكم؛ كالمثال الذي ذكره 
الواحدي- رحمه الله- وكقول المطلق: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةء أما 
هنا فقد اختلف الحكمان؛ لأن (آل لوط) متعلق بأرسلنا أو بمجرمين». و (إلا 
امرأته) قد تعلق بمنجوهم» فكيف يكون استثناء بعد استثناء ؟؟! يمكن اعتباره لو 
قيل: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته. انظر: «تفسير الزمخشري» 7177/7, وذهب 
أبنو البركات .بن الأنبارى إلى أنه اسكناء: من النقن؟ أئ. من «(آل:الوط) فيكون 
إيجاباً ؛ وذلك أن الاستثناء من الإيجاب نفى» وفن للقن كانه وهنا الى آله 
لوط من المجرمين» فلم يدخلوا في الإهلاك: ثم استئنى من آل لوط امرأته» 
فدخلت فى الهلاك. انظر: «البيان فى غريب إعراب القرآن» 7/ الا و«تفسير أبي 
حيان» ا ْ 

6 انظر: «المفردات» ص08" . (قدر) في «اللسان» 5/ لاه" «التاج» لماه 

() ا ووه 'فنشوياً إلى علي بن عيسى فى «تفسير الماوردي» ”/ 21١55‏ وانظر: «تفسير 
الطوسي» كل اتفسير القرطبى) ”ا 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» / ١41‏ بلفظه. 

0( ورد في «تفسير الثعلبي» انمد نلفظة» بوورة متسويا إلى النخعي في اتفسير” 


0 
١‏ د م 
ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الححر وف 


أبي 0 5 قَدرْنا # 0 يقال : قدّرت الشيء وكدرتهه قال 
الهذلي : 
ومُفْرِمَةٍ عَنْس قَدَرْتُ لساقها فخرّث كما تَنَايَعٌ الرِيحُ بالقَفْل 7" 


- 


2 
تتا ماعر 


- ته (5) .. 5 - 
المعنى : قدرت ضربتي لساقها فضريتها!؟ فحرت » ومن هذا فراءة 
56 دم 8 رسو 00-8 50000 )ه26 5 
ابن كثير 8 نحن رن 6 َلْمَوَتَ #6 [الواقعة: ]5١‏ خفيفا '. وقراءة الكسائي 


- الماوردي» 2١75/7”‏ و«تفسير البغوي» 2580/5 وابن الجوزي 1 6 
والفخر الرازي 8 أنقل الفقرة كلها وينصها دون عزو]ء وانظر: « 
القرطبي» .”9/٠١١‏ والخازن ”44/7. والشوكاني .١9457/*9‏ وصديق خان 
// 81 ا. 

)١(‏ شعبة بن عياش بن سالم» أبو بكر الحناط الأسدي الكوفيء الإمام العلم راوي 
عاصمء اختلف في اسمه كثيراً» عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» قرأ عليه 
أبو الحسن الكسائى وغيرهء توفى سنة 97١هء‏ انظر: «معرفة القراء الكبار) 
/١‏ 5" ,. «غاية النبانة؛ 0 «جمال القراء» ”7/ 576. 

() انظر: «السبعة» ص57”. «علل القراءات» .598/١‏ «إعراب القراءات السبع 
وعللها» 2.58/١‏ «الحجة للقراء»؛ 58/6» «المبسوط فى القراءات» ص١277‏ 
«الموضّح في وجوه القراءات» 4/7 الا» «النشرا ١‏ 

() «شرح أشعار الهذليين» 47/١‏ وفيه: (لِرِجلِها) بدل (لساقها)» وورد في «الحجة 
للقراء» 59/0. «تفسير ابن عطية» .7١/8‏ «اللسان» (تيع) .545١/١‏ (قفل) 
,١‏ وورد غير منسوب في: «المنصف» 0/٠/6‏ «المُوضَح في وجوه 
القراءات» 7/ 68 الاء (مفرهة) هى الناقة التى تلد القُرْهَ؛ النوق الجميلات» (عَنْس) 
الناقة القووةم: اديت المي لصلابتهاء (كايع) ؛ التتايع : التهافت والإسراعء 
«القَفْل) بالفتح» ما يبس من الشجرء ومعنى البيت» يقول: قدّرت ضربتي لساق 
هذه الناقة القوية -التي تلد الملاح- فخرت وتهافتت كما تفعل الريح بورق الشجر 
اليايسن: 

(4) ورد فى «الحجة للقراء» 58/0 بنصه. 

(( انظر: «السبعة» ص57”. «علل القراءات» .7544/١‏ «إعراب القراءات السبع 
وعللها» .”65٠ /١‏ «الحجة للقراء» 2.58/0 «الممُوضّح في وجوه القراءات" 5/7 الا. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


١ 
ع 7 طررة لخر‎ 


الى كَدَرَ مَيَدَئ4”" [الأعلى: "]ء والمشددة في هذا المعنى أكثر 
استعمالا » كقوله: وَمَدَرَ فآ أَْوَتهَا» [فصلت: 20٠١‏ وقوله: «#وَدَلَقَ كل 
مَيْ هَقَدَرمٌُ لقَيبرا» [الفرقان: ؟]. 

وقوله تعالى: إن لَِنَ الْقبيت» في موضع مفعول التقدير. 
والمعنى : قضينا أنها تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك كما يهلكون. 
ولا تكون ممن يسري مع لوط فينجو. 

: قوله تعالى: لقَلَنًا جَآءَ َال لُوٍ الْمْرْسَُونَ» قال أهل المعاني‎ -١ 
يعني جاء لوطًا ؛ كما قال في سورة هود؛ في ذكر هذه القصة: «َوَلمًا جَآءَتَ‎ 
رُسْننًا وطا4 [هود: 97] وآل الرجل يُذْكّر والمراد به الرجل» كما ذكرنا في‎ 
.]148 قوله: #اهّمًا كرك ءَالّ مُوسى وَدَالُ عحَدرُونَ» [البقرة:‎ 

- وقوله تعالى: «إِنَكمْ هوم سكرُود4 أي: غير معروفين؛ لأنهم 
أتوه على صورة رجال مرد جسان”'") الوجوه فلم يعرفوهمء فلم يعرفهم 
لوطء وذكرنا معنى الإنكار عند قوله: م«تَحكِرَهُمَ» [هود: .]7١‏ 

7- وقوله تعالى: 8تَالُوا بل جتتلك يما كنأ فيه يَمكروت» أي : 
بالعذاب الذي كانوا فيه يَشُكُون في نزوله على من كَذَّبِك؛ أن المعذب بهذا 
العذاب الذي جثتنا به هم لا أنت» ومعنى (بل) هاهنا نفي؛ لإنكار لوط 
إيَاهم» أي : دع ذلك فإنا رسل ربك جئناك”“ بعذابهم» فلما بَيُنُوا له الأمر 
010( انظر: «السبعة» ص27”58 «إعراب القراءات السبع وعللها» ."59/١‏ «الحجه 


للقراء» 06 «ت تلخيص العبارات») ص١١١2‏ «الموضح في وجوه القراءات" 
.17*5٠ /*‏ «النشر» 7/7 49",. 
(0) في (ج): (حسااً). (6) في (ج): (جتنا). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


سورة الحجر 6 


4- وقوله تعالى: وَأَيَدََكَ بِألْحَقّْ» قال الكلبي : بالعذاب”''2. وقيل 
باليقين 4 والمعتى + بالآمر الثابت الذى لا شك:فية:من. عذاك 'قوميك. 
06- قوله تعالى : مسر بأَمَلِكَ بقطم م يْنَ ألتَلِ) مفسّر في سورة 


قرف 
هود . 


وقوله تعالى : وتم ل هم *# قال ابن عباس : يقول للوط اتبع قاو 
بناتك 0 0< يتخلف منهم ان فينالّه عدا وكذلك قيل : 


«ولا يَثَيِتَ مِنحكْمْ أَدُ4 قال الكلبي: يعني لا يتخلف منكم أحد©“, 
وقال الزجاج : لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء'” قا يد معئاه 
الإسراع وترك الاهتمام لما 8 وراءه ل كما يقول : امض لشأنك 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» ١١١/١19‏ أورد الفقرة كلها بدون عزوء وورد منسوباً لمجاهد 
ا 4/ ا" وورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 247/١5‏ 
تفسير السمرقندي» ؟27577/5» والثعلبي 59/7١ب‏ بلفظهء والطوسي 2588/5 
تفسير البغوي» 2785/5 وابن الجوزي »4٠57/54‏ و«اتفسير القرطبي» .58/٠١‏ 
0 ورد في «تفسير الطبري» 247/١5‏ «تفسير البغوي» 2"”857/54 والزمخشري 
5 : والنسفي /49. والخازن */99, وأبي حيان :»55١7/5‏ والشوكاني 
*/ 45١ء.‏ وصديق خان ا/ 187. 
9) آية: [41). 
() ورد غير منسوب في «تفسير الفخر الرازي» .5١١/١9‏ 
(5) ورد في «تنوير المقباس» ص07,/94. وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي"» 
7/1 والشوكاني */ .١45‏ وصديق خان /ا/ 187. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» "/ ١87‏ بنصه. 
“4 انظرة «تفسير الخازن» ”/ 19, وأبي 0 ه/ 85ء قال ابن عطية: ند) عن 
النظر مخافة الغفلة وتعلق النفس بمن تحلت. وقيل: بل لثلا تتفظر قلوبهم من 
معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحها. «تفسير ابن عطية» 8/ 770. 


ها 
58 عور الجدر 


2 3 1 ع2 . - 10 
ولا 00 على عسو وهذا مما تقدم في سورة هود 


8 1 . رمس ب م سليي اودرو م 5 
وقوله تعالى : © وامضواأ حيث َؤْمَرَوْنٌ قال ابن عباس : يعزى 


الشاه”" 2» وقال المفضل: حيث يقول لكم جبريل” ". قال الكلبي :آم 


جبريل امضوا إلى صغر 


ل وهي إحدى قريات و ولم يكونوا 


يعملون مثل عمل سدومء وهذا قول 0 


)010( 
هم 


إفرة 


00 


(0) 
)0 


آية: [41]. 


ورد في «تفسير الثعلبي» ”49/7١بء‏ انظر: «تفسير البغوي» 25”85/4 وابن 
الجوزي 54/٠4ء‏ والفخر الرازي 25١١/١9‏ والخازن #/99. والألوسى 
15 . ْ 
«تفسير الفخر الرازي» 250١/١9‏ وورد غير منسوب في: «تفسير ابن الجوزي» 
١ //‏ :. والخازن “”/46. 

في جميع النسخ: (صفر)» والمثبت أقرب للصواب» والتصويب من تفسيره 
(الوسيط»). تحقيق: سيسى 7/7 27”17 (تفسير الثعلبى») 7/ 549١اسء‏ وهكذا ضبطه 
ياقوتء وأشار إلى الع : بقوله: وهى عل النخيرة المقلوبة وبقية مدائن لوط. 
وإنها تحت لات أهلها ذم يكوترا يعملرن القاحدةء.وكذلك أخطها ابن كير قال 
فذكروا أنه ذهب إلى قرية (صغر) التي يقول الناس (غور زغر)» وقد 
ضبطت ' صعرة' في : تاريخ الطبري و«الروض المعطار في خبر الأقطار»» والحق 
أنه قد وقع اختلاف كبير في أسماء قرى لوط لذ ولم يتفقوا إلا في اسم كبرى هذه 
القرى وهي: سدومء وتقع بأرض الشامء لذلك قال السهيلي : : وسدوم أعظمها. 
وقد ذُكرت الأسماء الأخر ولكن بتخليط لا يتحصل منه حقيقة. انظر: «التعريف 
والإعلام» ص157» "تاريخ الطبري» 2١١7 21١8/١‏ امعجم البلدان» */ ١١5»؛‏ 
«تفسير القرطبي» 24١/9‏ «الكامل 8 التاريخ» »/١‏ «الروض المعطار» 
ص8١273‏ ١تفسير‏ ابن كثير») 7/ 2.5٠١‏ (البداية والنهاية» ١/١8١ء‏ «الدر المنثورا 
*/ 186. 

«تفسير ابن الجوزي») 401//4. 

الذي في «تفسيره» ١/98٠أ.‏ قال: إلى الشامء» وورد في «تفسير الثعلبي' 
ات بمعناه. وانظر: «تفسير القرطبي» ."8/١١‏ 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الحجر ده 


5- قوله تعالى: وَقَصَيْمَآ إِلِنَِ» قال المفضل: أي: أوحينا إليه 
وألهمناه”'': وقال بعضهم: وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمر”"'» يقال : 
قضيت الأمرء إذا فرغت منه وأتممته» وقد ذكرنا ذلك في قوله: 8وَإدًا قَصَى 
نا في سورة ال وقال ابن قتيبة : ع ا 

وقال صاحب النظم: أي فرغنا منه'” ؛ كقوله: #ثُرَّ أقْضُوأ إن 
[يونس: ]"١‏ وقد مرّء ويقال: إن معنى «وََصَيْمَا إِلَتَهِ» : من الخبر ؛ كقوله : 


5-8 


«وَقَصَيْمَآ إِلّ بق إِسَرعِيلَ في الكتب» [الإسراء: 4] أي : أخبرناهم به. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ الْأَمْرَّ» أي: الأمر الذي أعلمناه إبراهيم أنَا 
نهلكهم » في قوله: نآ أسيلتآ إِك مرو تُريت4» فأومأ في قصة لوط إلى 
ما أخبر به إبراهيم من إهلاك قوم لوطء ثم ترجم قوله: 2دَلِكَ الأنر» 
بقوله : 9#أت دَابِرَ عَوْلَاءِ مقطوع تُصَيحِينَ4 قال الزجاج: موضع (أن) نصب» 
وهو بدل من قوله: «دَلِكَ الأَئرّ4 لأنه قَسَر الأمر بقوله: «أتّ ديري" 
المعنى: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. ونحو هذا قال الفراء 
والكسائي” . 


)١(‏ لم أقف عليه منسوباً إليهء وأخرجه الطبري منسوباً إلى ابن زيد 47/١5‏ وورد غير 
منسوب فى: «تفسير السمرقندي» 2777/7 والماوردي "/ ١١780‏ وأبي حيان 
0, وأبى السعود 5/ 85» والشوكاني "/ .١95‏ 

(20) ورد بنصه 07 اتفسير الطبري» 057/١5‏ والثعلبي 17س 

آية: [17قق]ء وانظر: «البسيط» [النسسخة الأزهرية] /١‏ 67أ. 

(5) «الغريب» لابن قتيبة ص 78 بلفظه. 

(0) ورد غير منسوب فى «تفسير الخازن» / 494. 

)١(‏ «معانى القرآن 50 87/5 يتصرف سير 

4 انعا القران» للفراء ”7/ 4٠‏ بمعناه. ولم أقف عليه سوا ل الكسائي. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


310 عورم الجر 


قال ابن عباس: يريد أن هلاكهم في الصبح”''» ومضى الكلام فى 

ف ١‏ 
الا 

5 9 . مسر الم ع مال سام 1 3 

/51- قوله تعالى : 8 وجاء أل لْمَدِسَةَ#»# يعني مدينة لوط ؛ وهي 
سدوم» مسرن 86 قال الكلبي وغيره: بعملهم الخيث طمعًا منهم شق 
ركوبهم الفاحشة”". 
فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه : 

- لاإنَّ مزل مَيْف 
وفضيحة» إذا أبان من أمره ما يلزمه به العارء (يقال: فضحه فافْتَضَحَ”*'. 
قال الفراء)””': ويقال فَضَحَك الصبحء أي: بَيّنك للناس”"'. قال 
المفشرؤن: أراد أن من حق الضيف إكرامه. فلا تفضحونى بقصدكم إياه 


سرءه 
يب تبي 


فلا نفضحون» يقال: فضحه يفضحه فضحًا 


)١(‏ أخرجه الطبري 27/١5‏ بنحوه. من طريق الحجاج عن ابن جريح صحيحة» "تنوير 
المقباس» ص4/١.‏ 

)٠(‏ سورة الأنعام [آية: 48]» أورد أقوالاً في معنى الدابرء فقال: قال الأصمعي 
وغيره: (الدابر الأصل؛ يقال: قطع الله دابره أي أذهب أصله)»ء وقال ابن بزرج: 
'دابر الأمر: آخرهء ودابر الرجل عقبهء وقولهم: قطع الله دابره: دعاء عليه 
بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد يخلفه). 

() ورد في: «تنوير المقباس» ص 78١‏ مختصراًء تفسيره «الوسيط). تحقيق: سيسي 
777/7 بنصه غير منسوبء «تفسير البغوي» 8/ لا74ء ابن عطية 8/ /ا. ابن 
الجوزي 5//ا٠4.‏ «تفسير القرطبى») »"”9/٠١‏ الخازن /44. 

(5) انظر: «جمهرة اللغة») 2086/١‏ ل (فضح) 57:*» «عملة الألفاظ» 
7# 77. 

() ما بين القوسين ساقط من: (د). 

(1) ليس في معانيه. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الحجحر ا 


بالض. والكريم يحافظ على ضيفقه ويحامي عنهء. وقال المفضل : لهنا 
كُ لل وي ان 000 اه . 1 

همء فيعلموا أنه ليس لي عندكم قَذْر" 

3 وقوله تعالى : واوا أله ولا نحْرونِ 4 مذكور في سورة هود 

0 آذ ار 4 المت 

٠ا-‏ فقالوا له: وم شهلت عن ا لعنلميت» قال الكلبي وأكثر 
المفسزيق: المعتى :: أوله. تنك أن ع أحدًا من العالمين”'» قال 
الزجاج: معناه: أولم ننهك عن ضيافة العالمين”''. قال المفضل: أولم 
ننهك أن تُدخل أحدًا بيتك؛ لأنا نريد منهم الفاحشة””"' » والتفسير ذكره 
الكلبي» وتوجيه الكلام ذكره الزجاجء والمعنى ذكره المفضل ء وقال ابن 
عباس في رواية عطاء: لا تتعرض لنا في شيء مما نريد؛ يعني أنهم قالوا 

الل ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 257/١5‏ والثعلبي 1/7اسء واتفسير ير البغوي») 
4/ لاثلاء والخازن */44. وأبي السعود 8/ 2488 والألوسي 5١/1١ل.‏ 

إفة في (أ). (د): (باب) دون الضمير» والوقيث من رفن ٠(ع)).‏ 

إفرة ورد نحوه غير منسوب في تفسيره (الوسيط) تحقيق سيصن /757 وا بي السعود 
ه/ 6م والألوسي .١/١5‏ 

(5) آية: [4لا]. 

(4) ورد فى «الغريب» لابن قتيبة ص١/١751.‏ و«أخرجه الطبري» 47/١5‏ بنصه منسوباً 
إلى قتادة» وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 11١ب‏ بنصه غير منسوب» واتفسير 
البغري» 5//ا4”. والخازن ”/ 2.٠٠١‏ وابن كثير ”/ 2.5٠١‏ و«الدر المنثور' 
١/5‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة. ولم 
أقف عليه منسوباً إلى الكلبي. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١47‏ بنصه. 

0 ورد غير منسوب في «تفسيرالخازن» 9/ .٠١١‏ 


0 
١‏ 4د م 
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57 سورة الحجر 


نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة» فيكون التقدير 
على هذا المعنى: أولم ننهك عن منع العالمين أو حفظهم أوحمايتهم. 
فقال لهم لوط : 

١‏ لمَنوْلَا باق إن كُثْرَ مَعِلِنَ4 قال أبو إسحاق معناه: إن كنتم 
مريدين لهذا الَّأن”' ؛ يعني اللذة وقضاء الوطر فعليكم بالتزويج ببناتي”"©, 
قال قتادة: أراد أن يقي أضيافه ببناته' "'» وذكرنا الكلام في هذا مستقصى 
في و ا 

قال الحسن وقتادة: هؤلاء بناتي تزوجوهن””". «إإن كَُثّرٌ مَمِينَ4 
كناية عن الجماع. 

- قوله تعالى : ملَعمَرك» العَمْر وَالعْمْر واحد. وسمي الرجل عمر 


إنغالة انق 17ج يويفه فول كاين جود 


)١(‏ في جميع النسخ: البنتانء» والتصويب من المصدر. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١47‏ بتصرف يسير. 

(*) «أخرجه الطبري» 55/١5‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي» 859/7١اب‏ بنصهء 
وأورةة السيوطي في «الدر المنثور» ١977/15‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أيه حاتم. ويلزم من هذا القول جواز زواج الكافر من المؤمنة- في 
شرعه؛ كما كان جائزاً في بداية الإسلام حتى نسخ بآية الممتحنة 011١1‏ وقيل 
عرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد النكاح» وقيل قصد بنات أمته؛ لأن النبي 
كالوالد لأمتهء وهو قول مجاهد؛ ذكره معظم المفسرين. 

(5) اية [كىلا]. 

)0( ورد في «تفسير الطوسى») 751//5 بلفظه عنهما. 

(0) «تهذيب اللغة» 06 */ 5556 بنحوهء وانظر: (عمر) في: «التاج» فنا 


وعزاه للمحكم». ولم 9-0 في بانه. 
إن هذل 


سورة الحجر > 


شيك لد او اا ا 
ومن الرخل يعمو عَهْرًاا وغمرًا وَعَمْرَااة..فإذا أقسموا الوا لعتردكه 
وعجركة ففتحوا العين لا غير”'. 
قال أبو إسحاق: لأن الفتح أخف عليهم. وهم يكثرون القسم 
بلَعَمْري ولعَمْرك؛ فلزموا الأَحَفٌ عله 7 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد وعيشك يامحمد””'. 
وقال في رواية أبي الجوزاء يقول: بحياتك». وما حلف الله تعالى 


)١(‏ عجزه: 
وتَغيِّرٌ الإنحوانُ والدَّهْرٌ 
اشعر عمرو بن أحمر الباهلي» ص٠١4.,‏ وورد في: «الاشتقاق» ص7١‏ . «مقاييس 
اللغة؛ (خلف) ١١7/7”‏ وفيه: (وتنكر)ء «تفسير الفخر الرازي» 2٠١*/١9‏ 
«اللسان» (عمر) 0/ ."7١‏ «التاج» (عمر) 708/1 وفيهما: (وتَبدّل)» وورد غير 
منسوب في : «جمهرة اللغة» ؟/ ”لا/ا. وفي الديوان وجميع المصادر برواية: (بان) 
بدل (ذهب). والمعنى واحدء (بان): بمعنى انقضى ومضى عصره. (أخلف): 
تغييرء (العَمر): واحد العْمُوْر؛ٍ اللحم الذي بين الأسنان . 

(0) انظر: «المقتضب» 5//ا7١.‏ «غرائب التفسير» .047/١‏ «تفسير ابن الجوزي» 
14 الفخر الرازي »7١7/١9‏ اشرح المفصل» (45/9» «البسيط في شرح 
جمل الزجاجى) ”457/7. (عمر) فى: «تهذيب اللغة» "/ 25656 «المحكم» 
0 اننا م" «التاج' اه ؟. 

(0) اممغانى القراآن وإعراية» #/ 148 ) ينصه تقريياً: 

0 أوزده التغار ين 3000 قن ااصحيحه) تفسيرء الحجر 19/8 «الفتح». و«أخرجه 
الطبري» /١5‏ 55 بنحوه. من طريق علي بن أبي طلحة» صحيحة؛ وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 4/ ”*» والماوردي ,.١177/7‏ و«تفسير ابن الجوزي» »4١08/5‏ 
فاع كثير 2511/7 وأورده السيوطي في (الذز المنتو 0 133581774دتميعة ال 


ان ب حاتم. 


مآ 
المداة عررة اد 


يحاة اعحد إلا بحياة النبيّ 10 وهذا قول كر أهل التأويل من المفسرين 
وأصحاب المعاني» قال الزجاج: وفي هذا آية عظيمة في تفضيل النبيّ ثة. 


جاء 


562 التفسيو أنه أقسم بحيأة محمد 1" . وقال بعض أهل المعانى : إذا 


قيل : لعَمْركُء فكأنه قيل ومدة بقائك م وقال النحويون: ارتفع 
(لعمرك) بالابتداء والخبر محذوفء المعنى لعمرك قَسَميء ولَعَمْرُك ما 
في به» وحُذِف الخبرٌ لأن في الكلام دليلا عليه» وباب القَسَم يحذف منه 
الفعل نحو : بالله لأفعلن. والمعنى: أحلف بالله؛ فيحذف (أحلف) لعلم 


(010) 


00 
إفرة 


(0) 


المخاطب بأنك حالفء فكذلك يحذف تخبر الابتداء”. 


أخر جه بنحوه من طريق عمرو بن مالك عن ني الجوزاء : أبو يعلى في (مسندها 
0»., والطبري في «تفسيره» /١5‏ 55» والثعلبي في «تفسيره» ؟/ ١95٠أ.‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل» 53 والبيهقي في «الدلائل» 448/6غع. وورد بنحوه في 
«معاني القرآن» للنحاس 5/”. و«تفسير السمرقندي» 7777/7. والماوردي 
*/3.: واتهذيب اللغة» (عمر) #/ 7974 بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 
:/لام",. وابن الجوزي .5٠8/5‏ وابن عطية 8/8””. وابن كثير ”7/7 ١١5ء‏ 
واد عياض في «الشفا» 247/7 والهيئمي في «المجمع» 55/7 وعزاه لأبي 
يعلى وقال: إسناده جيد. وابن حجر فى «المطالب» 577/7" وزاد نسبته للحارث 
ابن أبي أسامةء والسيوطي في «الدر المنثور» 14 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١87‏ بنصه. 

قال القاضي عياض: اتفق أهل التفسير في أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة 
محمد وليةِ. انظر: «الشفا» .857/١‏ 

ا(معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١85‏ بنصه 0 انظر: «المقتضب» فس 
«الإريضاح العضدي"» ص"/ 27 شرح المفصل» 48/94.» «البسيط في شرح جمل 
الزجاجي) ”/97. 947/5. «المحكم) (عمر) .٠١8/7‏ «زاد المسير' 
8/4 * ؛ . الرازي .5١/1١9‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


وقال قتادة في قوله : «الَعَْرَةَ» كلمة من كلام العرب”'', (يقولون في 


الإكرام والتبجيل» قال أبو إسحاق: ولست أحبٌ هذا التفسير؛ لأن قوله: 
كلمة من كلام ال لا فائلة فيه؛ أن القرآن كله من كلام العرب 
فلابد أن يقال ما معناها'"'. وحكى أبو الهيثم أن النحويين يقولون في 


قوله : 


«لَعترةَ» : لدِيئك الذي تعمرء وأنشد!؟؟: 


اهيا لمتكم الدرا شتيناه .زان فيك بلويارةا 


6 
45 


050 


قال عَمْرك الله أي عبادتك الله 
وقال ابن الأعرابى: عَقَرت ربي » أى:: عبدته ) 00 عامر لربهء 


: عابد» قال: ويقال تركت فلانا يَعْمَر ربه» أيئ: ع "'. فعلى هذا 


أخرجه الطبري 515/١5‏ بنصهء وورد بنصه غير منسوب فى «تفسير مقاتل» 


.ًأاة4/١‎ 

ما بين القوسين ساقط من ()» (د). 

«معانى القرآن وإعرابه» "/ 187 بنصه. 

اليف لقم ين الى برفينة رع ا 

«ديوانه») ص11 وورد فى «الشعر والشعراء» 7/5 وفيه (يجتمعان) بدل: 
يلتقيان» «الأغاني») 0-666 «الصحاح» (عمر) ؟57/7هلا. «أمالي ابن الشجري» 
0/5 «الروض الأنف» 8/ 6.,. اشرح المفصل» 9١/9‏ (عجز)ء «اللسان» 
(عمر) ه/ "٠٠١‏ برواية: (يجتمعان). «الخزانة» 278/7 وورد غير منسوب في: 
«المقتضب» 2379/7 القرطبي 04١/٠١‏ وأبي حيان 2457/0 والألوسي 
14 “"الاء (كيف يلتقيان): استفهام إنكاري تعجبي من تزويج الثريا بنت علي بن 
عبدالحارث -وكانت مشهورة بالحسن والجمال -سهيل بن عبدالرحمن الزهري- 
وكان رونا بقبح منظره. 

«تهذيب اللغة» (عمر) "/ 703784 بنصهء وانظر: (عمر) في «اللسان» 6/ 2751٠١١‏ 
و«التاج» /ا/ر ره ؟. 


(0) «تهذيب اللغة» (عمر) ”/ 5056 بنصهء «المحكم') 0/7 .» ا7اللسان» ه/؟7١١”.‏ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


> نورة الجبور 


القول: العَمْرٌ كالعمارة» والعابد الله عامرٌ لدينهء فسَّمّيَ العابدٌ عامرًا. 

ومعنى قوله: لَدرَةَ» أي لَعِبَادَتك عرو على اقول 0 
وقوله تعالى: 8إِتم لَنى سكم يَعْمَهُونَ4 قال عطاء عن ابن عباس : 

يريد: أن قومك في ضلالهم يتمادون”''» ثم رجع إلى ذكر قوم لوط فى 

الآية الثانية» وقال الكلبي وعامة المفسرين: 8 إِنَهُم4* يعني: قوم لوط"", 

لفى سكيم يَعَمَهُونَ# : في جهلهم وعماهم يمضون ولا يرجعون منه. 

)١(‏ أي أنه قسم بحياة النبي يَكِْةِ وهو قول الجمهور كما قال ابن العربي وعياض وأبو 
حيان. 

(؟) ورد فى «تفسير الثعلبى» ؟/ ١5٠أ‏ بلفظهء دون الإشارة إلى المعنى بالضميرء 
وانظر: اتفسير ابيط ال 7"/ 54”, بنصه عن عطاءء «تفسير ابن الجوزي؛ / 
48 مختصراً عن عطاءء وإلى هذا ذهب الطبري» فقال: أي وحياتك يا محمد 
إن قومك من قريش» لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون» وإليه ذهب السمرقندي . 
انظر: «تفسير الطبري» 245/١5‏ «تفسير السمرقندي») 7/7 7717. 

إفرة 0 وانظر : «تفسير الزمخشري) 7//ا١”27‏ وابن عطية 234١/8‏ 

بن الجوزي 104/4 وقال: قاله الأكثرون» وتفسير أبي حيان 0/ 457» وابن 

جزي 158/7.ء وأبى السعود 2857/0 و«”تنوير المقباس) ص 278٠١‏ وخلاصة القول 
في الضمائر في الآية ثلاثة ة أقوال: الخطاب للرسول تكله والضمائر تعود على كفار 
قريش2» وهو قول الطبري والسمرقندي». وحجتهم الأثر المروي عن ابن عباس 
وعلى هذا القولء» الآية كلها اعتراض فيما بين القصةء وانتصر لهذا القول علي 
القاري «شرح الشفا» /١‏ الاء واستدلالهم ل ابن عباس رضي الله عنهها ليس 
فيه دلالة وليس في محل النزاع» فقول ابن عباس غايته أن القسم برسولنا وي وليس 
بلوط . للحن قدا كنات مم قزل الجيهور الخطاي: للريجون كله بو لععتاتر قرم 
لوطء وهو قول الجمهورء وحجتهم- كما ذكر ابن عطية: عدم مناسبة السباق 
والسياق؛ إذ يؤدي ذلك إلى انقطاع الضمائرء وعليه فالقسم بنبينا يِه تشريفا له ٠‏ 
لأن القصة تقص عليه تعجيباً له من حال قوم لوطء وإقحام القسم أثناء الكلاه 
وقص القصص أسلوب عربي معروفء وهذا هو القول الراجح الخطاب للوضء' 
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وقال مجاهد: في غفلتهم يضطربون”''» ومعنى الشّكرة هاهنا: غمور 
السهو والغفلة للنفس”""'. وذكرنا أصله في اللغة عند قوله: كرت 
أيَصَدرْئًا# [الحجر: :»]١١‏ ومعنى العمه مذكور في سورة البقرة' ''» وقول ابن 
عباس : إن قوله : «إِنَهُمْ لنى سَكْرِمْ يَعْمَهُونَ4 إخبار عن مشركي قريش» أليق 
بظاهر الآية؟2؛ لأن”” قول العامة نحتاج فيه أن نحمل الآية على حكاية 
لي ا سيد 
جتارية فضي رقضدات التياضي 

وقد ذكرنا لهذا نظائر. 


و ساس 
2 
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- والضمائر لقومه. وانفرد به ابن العربي» فقال: ولا أدري ما الذي أخرجهم عن 
ذكر لوط إلى ذكر محمد يَككِْةِ وما الذي يمنع أن يُقْسِم الله بحياة لوطء ويبلغ به من 
التشريف ما شاء؛ فكل ما يعطي الله من فضل ويؤتيه من شرف فلمحمدٍ َيل 
ضعفاه؛ لأنه أكرم على الله منه.. فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا 
يُخرجٌ من كلام إلى كلام آخرغيره لم يجر له ذكرٌ لغير ضرورة . «تفسير ابن العربي») 
*/ 0٠11.ء‏ وقوله محتمل لولا ما في الآية من خطاب المواجهة . 

)١(‏ ليس في تفسيرهء ولم أقف عليه بنصه. وأخرج عبد الرزاق ”49/7 والطبري 
54 ؛: عن مجاهد قال: (يترددون). وكذلك ورد في «تفسير الثعلبي» ”/ءوطاً. 

() ورد في «تفسير الطوسي) 5448/7 بنصهء «تفسير ابن الجوزي» 4٠08/4‏ عن 
الأعمشء «تفسير البقاعي» .717١/54‏ 

060 1 [38] وعندها قال < لوم يحمهون: تحيرون»-وقن عمة يثمه عمها فهو 
عمه إذا حار عن الحق). 

(5) لكن أثر ابن عباس الذي يشير إليهء ضعيف لأنه من طريق عطاء وهو منقطع. 

0( في (أ). (د): (أن) والمثبت من (ش). (ع) وهو الأصح. 

(5) وهذا القول هو الراجح-كما سبق. 

6 هو رؤبة بن العجاج. 

(60) سبق عزوه. 
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“/ا- قوله تعالى: «تََحَدَتهُمٌ ألصَّيْحَةُ» يعني صيحة العذاب» قال 


المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة أهلكتهه”''. وقال أهل المعاني : 
ويجوز أن يكون جاءهم صوت عظيم من فعل الله عز وجل" '". 

وقوله تعالى : «إتُشْرِقييت» يقال: شَرّق الشَّارقُ يُشْرِق شروقًاء لكل 
ما طلع من جانب الشَّرقَء ومنه قولهم: ما در شارق'"» أي طلع طالع. 
فيدخل في هذا: الفجر والكواكب والشمس والقمرء وأشرق له معان: 
أشرقت الشمس؛ إذا أضاءت بعد طلوعهاء وأشرقت الأرض بضوء 
الشمس. أضاءتء ومنه أَشْرِقٌ تير“ وأشرق القوم: دخلوا في وقت 
شروق الشمس”“'؛ مثل صَبَّحوا وَأَمْسَواء والمفسرون على هذا في قوله: 


)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١98/١‏ أ» «تفسير السمرقندي» 7/ 777. «تفسير ابن 
الجوزي» 5094/5. الفخر الرازي 2٠١/١9‏ وأبي حيان 6/ 577» والشوكاني 
1# والألوسي 14> وصديق خان /ا//141. 

(0) انظر: «تفسير الطوسي» 7”4/8/5 بنصه. 

(6) مثل عربي» وورد برواية: (لا أفعل ذلك مَادذَّرَّ شارق)» وبرواية: (لا آتيك ما ذرَّ 
عنارق)ء ومعناه: لا أفعله أبداًء أو لا آتيك أبداً. انظر: «الألفاظ الكتابية» 
ص1856. «جمهرة اللغة» ”/ الالاء «جمهرة الأمثال» 787/7 «مجمل اللغة' 
»01١‏ «الصحاح» (شرق) 4/ »١16٠١‏ «المستقصى» 2754/7 «اللسان» (شرق) 
0/5 ”, 

(5) ثبير: جبل بمكةء وهذا مثل يضرب في الإسراع والعجلة؛ ونصه: (أشرق ثَييْرُ كَيْمَا 
نُغِير)» والمعنى : ادخُلْ يا ثبير في الشروق كي تُسرع إلى الإغارة. انظر: «المحيط 
في اللغة» (شرق) ه/ 0», المجمع الأمثال» »© «(المحكما 6 اوسن 
(المستقصى) ,35١5/١‏ «اللسان» (ثبر) ١/١/,ا5»‏ (شرق) 17557/5. 

(65) انظر: (شرق) في لجمهرة اللغة؛ ”7/ ١ا«الا.‏ «المحيط في اللغة»؛ 6/ 275 «مجمل 
اللغة») ١//ا١6.‏ «الصحاح» 604 . «المحكم'» ٠١١/5‏ . «اللسان» 5/ 55585. 
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«تُئْرِتت* قالوا: داخلين في الإشراق”'' . 

وقال الزجاج: مصادفين لطلوع الشمس”"" . 

فإن قيل: أليس قد قال: «أاأت دَاِرَ هَؤْلاةِ مفطوعٌ مُصِحِينَ» فوعدهم 
العذاب في وقت الصبحء وهاهنا قال: ©« تَآَحَدَتم ألصَيْحَهُ مُنْردِينَ4؟ قيل إن 
جماعة من أهل المعاني قالوا في معنى «اتُتْرقيت»: مصبحين؛ لأنهم 
داخلون في شروق الفجرء وهو شارقء وأما على قول المفسرين فيقال: إن 
أول العذاب كان مع طلوع الفجرء ثم امتد ذلك إلى وقت شروق الشمس» 
فكان تمام الهلاك مع الإشراق. 

الا قله اق برو تجتن هاه إلى لخر لابن الاير قن موز :هوه 
زآية: 87]. 

0- قوله تعالى : « لَآَيْتِ لِسَوَسَمِينَ»# يقال: توسمت في فلان خيرًاء 
إذا رأيك فيد أثرًا هته وتوسمت :فيه الحين أى. تفرست”” , 

واختلفت عبارة المفسرين وأهل المعاني في تفسير المتوسمين» 
فقال ابن عباس في رواية عطاء: للمتفرسين”*'» وهو قول مجاهدا”" 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للنحاس0/4ء و«تفسير السمرقندي» 2777/79 والثعلبي 
365٠/7‏ والطوسبى 2”58/7 و«تفسير البغوي» 2787/54 والزمخشري ؟/8١7.‏ 
وابن عطية 1 والفخر الرازي .35١7”/١9‏ و(عمدة الحفاظ) ؟/5١7.‏ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ ١84‏ بنصه. 

(6) «تهذيب اللغة» (وسم) 5/ 8947 بنصه. 

(54) ذكره فى الوسيطء تحقيق : سيسى 7/ 2756 «تنوير المقباس») ص 2758٠‏ وورد غير 
وك فى «تفسير هود) وم 

80 اتفي الحانةة #171 لفطل بو ا خر تيه لتر 86/68 هذى معن طرق 
وورد فى «معاني القرآن» للنحاس 4/ه6”. واتفسير اللسمرقيةئ 1 477/7 
والتعلبي ؟/١19أ‏ والماوردي ”/1717. والطوسي 789/5 و«تفسير البغوي» - 
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والقة والزجاج"" 0 فتسسة 
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وقال الضحاك : للناظرين”*'» وقال مقاتل وابن زيد: للمتفكرب. 0 
وقال قتادة : االو وقال أ عريذة : للمتتص ريد ا 


- 88/5". وابن عطية 577/8”. وابن الجوزي .4٠5/5‏ و«تفسير القرطبي) 
»/٠‏ وابن كثير ”7/ .5١١‏ و«الدر المنثور» ١97/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
«معانى القرآن» للفراء 9١/7‏ بلفظه. 

«معانى القرآن وإعرابه» "/ ١185‏ بلفظه. 

«الغريب» لابن قتيبة "5١/8‏ بلفظه. 

أخرجه الطبري 55/١5‏ بلفظه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 


0/5, و(تفسير السمرقندي» ار والثعلبي ولأ بلفظه. والماوردي 
؟/ لو والفاريسو 55”, وانظر: ااتفسير ابن عطية» 4 واء بن الجوزي 
.5٠١ /5‏ واتة سير التوطبي 050/11 و(ادة تفسير أبي حيان» 0/ 577» وابن كثير 


*/١اآ١ات‏ ووارة مسيوياً إلى ابن عباس في تفسير الطبري 5/1 بلفظه. والثعلبي 
7"/ ٠9٠أء‏ و«تفسير البغوري» 2”88/54. الخازن "/ .٠١١‏ وابن كثير »5١١/7‏ 
و«الدر المنثور) ١/5‏ وزاد نسبته إلى أبن المنذر واب 507 حاتم. 

أخرجه الطبري 55/١5‏ بلفظه عن ابن زيدء وورد في تفسير الثعلبي ؟/ ١19أ.‏ 
بلفظه عن مقاتل» والماوردي ١777/7”‏ عن ابن زيدء ولاتة تفسير البغوي» عن 
مقاتل» وابن الجوزي 5/ 4٠١‏ عنهماء «تفسير القرطبى» 57/٠١‏ عنهماء والخازن 
٠٠١ /*‏ عن مقاتل» وأبي حيان 477/0 عنهماء ولم أقف عليه في «تفسير مقاتل" 
١20ع,‏ والذي فى تفسيره هو قول الضحاك. 

أخرجه عبد الرزاق 59/7 بلفظه. والطبري 55/١5‏ بلفظه من طريقين» وأبي 
الشيخ في «العظمة» ص٠6‏ بلفظه. وورد فى «تفسير السمرقندي» 22 
والتعلبي ”وأ بلفظه. والماوردي .١777/*”‏ والطوسى 557/5". اتفسير 
البغوى» 14 وابن عطية 7”577/8. وابن الجوزي 0 واتفسير 
القرطبي» .5/٠١‏ الخازن #/ .٠٠١‏ وأبي حيان 0/ 57», وابن كثير ١11١/7‏ 
و«الدر المنثور) ١/5‏ وزاد نسبته 5 : المنذر وابن أبي حاتم. 

«مجاز القرآن» /١‏ 5685 بلفظه. 
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وفيهن مَلْهَى للِْيفٍ ومنظر- أنيق لعيْنٍ الناظرٍ المكوشب0 

قال أبو إسحاق: وحقيقته في اللغة؛ المتوسمون النُطََارُ المُتتيّتون فى 
نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» فالمتوسم: الناظر في السمة الدالة» 
تقول وشت فى افللان». أ 7 عرفت ذللف«فيه بالطل ”7 

7- قوله تعالى : #وَإنّهَا# يعني مدينة قوم لوطء وقد سبق ذكرها في 
قولة: طواة آهل المدتو4ا الي + 117]: 

وقوله تعالى: «لسبيلٍ مقيوٍِ» قال ابن عباس: على طريق قومك 
إلى الشام” ". يريد لبسبيل معروف. وقال قتادة ومجاهد والضحاك: 

5 . (6) 0 5 لل 2 8 0 
بطريق واضح » ومعناه: طريق لا يندرس ولا يخفى. فهو طريق مقيم 


ل 


2230 شرح ديوان زهيرة ص/7 27 وورد في: (شرح القصائد السبع الطوال» ص ”2567 
وورد برواية: (للصديق) بدل (للطيف) فى «تفسيرالماوردي») 171//7» و«أشعار 
الشعراء الستة الجاهليين» 2.58٠ /١‏ واتفسير القرطبي» (ملهى) اللهو أو 
موضعهء (اللطيف) يعني نفسهء يتلطف في الوصول إليهن» (أنيق) المعجب». 
(المتوسم) المعخنت:- وفيل: الناطن :الذي يتفرض قن نظرهة: كأنه .يطل شين “من 
سِمتهء يعرفها به» والوسامة: الحسن. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "/ ١484‏ بتصرف يسير. 

2 ننس ابن الجوزع؛ 14 » وورد غير منسوب في اتفسير القرطبي» ٠/20غ.‏ 
وهو قول مقاتل ١/58١أ.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟7/ 59" بلفظه عن قتادة» والطبري 41/١5‏ بلفظه عن قتادة» 
وبنحوه عن مجاهد والضحاكء. وورد بنحوه فى «معانى القرآن» للنحاس 2357/4 
و«تفسير هود الهواري» ”/ 2505 و«تفسير ا الجوزي 4/ .4٠١‏ عن قتادة. 
الخازن ”/ ٠٠١‏ عن مجاهد. وأبي حيان 577/8 عن مجاهد وقتادةء وأبن كش 


-ر- 


0 عنهمء و«الدر المنثور» ١/4‏ وزاد“ناسبته إلن :اخ أي شية وابق المندر 
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وابن أبيى حاتم عن مجاهد. 


_ 0 سورة الحجر 


للبدايلة”'" والمارة» >ومكن الاي أن الاعناز ننه ميك لأن الآنا وال 
يشتدل بها فقيمة أثاكة "نهنا 

لالا- قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ لَأَيدَ يلَمُوْمنينَ» قال ابن عباس: لعبرةٌ 
للمصدقين”''» يريد أن أصحاب النَبِىَ يَكِ اعتبروا وصدقوا. 

//ا- ل تعالى : لون كن حب الْأَبَكَةَ لَظَلِيِينَ4 قال المفسرون: 
هم قوم شعيب”' كانوا أصحابت 0 فكذبوا شعيبًا فأهلكوا بعذاب 
يوم الظلة» وقد دُكرث قصتهم في سورة الشعراء*2. والأيّْك الشجر 
الملتف. يقال: أيكة وأييك. كشجرة ع 

قال ابن ناس" لدع يوي وهي التي يقال لها 0 

0 ا اللغة» ؟/2252370 «المعجم ال مل د 
(؟) وهو قول مقاتل ١/98١أ‏ بنصه. 
إفرة انظر: ااتفسير مقاتل») 16اسء والطبري 2/1 عن ابن جريجء واتفسير 

السمرقندي» 77/5. والثعلبي ؟7/١5٠أ.‏ والماوردي .١58/#‏ والطوسي 

ول واتفسير تفسير البغري» 81/5 والزمخشري 08/1 وابن الجوزي 

.4 ١/5 
جمع عَيْضَة ؛ أي الأجَمَّة : وهي مجتمع الشجر في مغيض ماء. [المغيض: مصدذر»‎ 2 

اسم مكان] انظر: «جمهرة اللغة») 7//ا٠4,‏ «الصحاح» (غيض) */ /ا9 ٠١‏ . 
(0) الآيات: [5ل/ا١189-1].‏ 

(5) انظر: «جمهرة اللغة» "/ .١795‏ «تهذيب اللغة» (أيك) 279/١‏ (عمدة الحفاظ) 

/ 25257 «(المصباح المنير4؛ ص .١7‏ 

64 (اتفسير الفخر الرازي» 23248 وورد غير منسوب بنحوه في اتفسير مقاتل١‏ 

١/1سء‏ والتعلبي ؟/ وأ والماوردي ؟/58 1 واتفسير البغوي! 

/ 81 وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: الأيكة ذات أعايج- -جمع أَجَمَةَ - 


وشجر كانوا فيها. «تفسير الطبري» ١48/١5‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
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سورة الحجر 4١‏ 


وقال الكلبى : الأيكة ال 
وقال أبو إسحاق: هؤلاء أهل موضع كان ذا شجر”' »: ومعنى (إن) 
و(اللام) التوكيدء و(إن) هاهنا هي المخففة من الثقيلة. 


ره له و له 


9- قوله تعالى: 8« فَانقَمَنَا مِنّْهُمَ»# قال فق أخذها الحَرَ 
أيامّاء ثم اضطرم عليهم المكان نارًا فهّلكوا عن آخرهه”" 

وقوله تعالى: «إوَإِنمَا) يعني الأيكة ومدينة قوم لوط”* . 

«ِلَاِمَامٍ مُْبنِ»: لبطريق واضح في قول عامة المفسريه”” 

قال الفراء والزجاج: إنما جعل الطريق إمامًا؛ لأنه يوم يبع" . 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» .7”٠5 /١9‏ و«أخرجه الطبري» 48/١5‏ بلفظه عن الضحاك» 
وكذلك في «معاني القرآن» للنحاس 275/5 وورد غير منسوب في: «تفسير هود/ 
5/7 والطوسي كل/رءه"”, والخازن ”/ .٠٠١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 180 بلفظه. 

إفره #تفسير مقاتل» ١/98١بء‏ والثعلبي ٠6١/1١‏ أ» و«تفسير البغوي» 2784/17 

بن عطية 4/ 580 7. وابن الجوزي 5/ .54٠١‏ و«تفسير الفخر الرازي» 25١5/١9‏ 
١/7 9‏ 3. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »58/١5‏ و«هود الهواري»/ 85”. وابن الجوزي 5٠١/5‏ 
وقال: قاله الأكثرون. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”7594/7 عن قتادة» والطبري 48/١5‏ عن ابن عباس ومجاهد 


وانظر: «معاني القرآن» للنحاس5//ا””» و«تفسير السمرقندي» 7/ 2.577 والثعلبي 
؟/١٠٠ء‏ والماوردي .١58/“‏ و«تفسير البغوي» 84/9”. والزمخشري 


ص١‏ ١ء‏ وابن الجوزي »5٠١/5‏ والفخر الرازي 2555/١9‏ و«تفسير القرطبي"» 
0/٠‏ وابن كثير ؟*!/ 51١1١‏ 
9 اق القران» للفراء ”/ ١و‏ بنصه. «معانى القران وإعرابه» "/ .١86‏ بنحوء. 
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5 عورة الجر 


وقال ابن قتيبة: لآن المسافر يتم به حتى يصير إلى الموضع اللدين 
0 


وقال أن عبيدة : الإمام كل ما ا به واهتديت به 


هذا كن للحبل الذي ا الناء: الإمام””. 

قوله تعالى: (مُبِينِ) يحتمل أنه مبين في نفسه. ويحتمل أنه بَيْنْ لغيره؛ 
لأن الطريق يهدي إلى المقصد. 

4١‏ قوله تعالى : م« وَلَمَدَ كَذَبَ صب لَْجّْرٍ» قال المفسرون: الجر 
لشي وأو/"؟ كان يسكلها تمودا ”". 

وقوله تعالى : «#الْمَرَسَلِنَ» قال ابن عباس والكلبي وعامة المفسرين : 
يعني صالحًا وحده' *". وقال أهل المعاني : تكن كاتني الذي لحف لد 


ىر 
ومن 


)١(‏ «الغريب» لابن قتيبة .515١/١‏ بنصه. 

(6) في جميع النسخ: ما تيممت بهء والتصويب من المصدر. 

(9) «مجاز القرآن» "685/١‏ بنصه. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(6) انظر: «تفسير ابن عطية» 8//ا5". 

(0) في 5 (د): (إذا)» والمثبت من (ش). (ع) وهو الصحيح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2559/7 والطبري 49/١5‏ عن قتادة» وانظر: «تفسير مقاتل' 
١/4اسء‏ و«معاني القرآن» للنحاس 5//ا” عن قتادةء» و«تفسير السمرقندي١‏ 
”/ 177,. والثعلبي ؟/ ٠5١‏ أ. والماوردي ١79/7”‏ عن قتادة والطوسي 5 501. 

(4) لم أقف عليه منسوباًء وورد فى «تفسير مقاتل2١/94١ب»‏ و«تفسير السمرقندي» 
0 والثعلبى 6١/7‏ لأ وانظر : «تفسير البغوي) وابن الجوزي 
0 ولق الرازى 275١8 /١94‏ و«تفسير القرطبى) 255/٠١١‏ والخازد 
.1١1 7#‏ 1 1 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


عور لكر + 


بينهم بالتصديق» فعلى هذا يحسن وصفهم بتكذيب العريما 0 

-١‏ قوله تعالى: © وَءَانسَهُمْ َايِينَا قال ابن عباس: يريد الناقة 

فَكأَنْ في الناقة ايات؛ لخروجها من الصخرة» دو نتاجها عند خروجهاء. 

وعِظم خلقها؛ حتى لم تشبها ناقة أخرى» وكثرة لبنها؛ حتى كان يكفيهم 

جميعًاء إلى غير ذلك مما فيها من الآيات”''. وأضاف الإيتاء إليهم وإن 
كانت الناقة آية لصالح؛ لأنها آيات رسولهمء فلو صدقوا بها كانت آيات 
7- وقوله تعالى: «إوكنواً يَحِنُونَ من أَلْبَالٍ بونًا»# قد ذكرنا نحتهم 

العا دفن زرة الأغراف 7 

2 9 أ 4 . ْ ع 
وقوله تعالى: #ءامنيت* قال ابن عباس : يريد من عذاب كل 

وقال الفراء وابن قتيبة : أمنية أن يقع علنف 7 

2554/87/7 وابن عطية‎ 23١18/5( انظر: «تفسير البغوي» 89/5”. والزمخشري‎ )١( 
وابن كثير تك‎ 45/٠ و اتفسير القرطبى)‎ غ١‎ ١/4 وابن الجوزي‎ 
.1931/19 والبقاعي 2777/5 وأبي السعود ه/لا4. صديق خان‎ 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 24١١/5‏ و«تنوير المقبياس») ص 2758١‏ وورد غير 
منسوب فى «تفسير مقاتل»6١/98١سء‏ والثعلبى 7/١5٠أ.‏ و«تفسير البغوي» 
4 والفخر الرازي .»5١8/١94‏ و«تفسير القرطبي» 207/١٠١١‏ والخازن 
؟*/ ٠١1‏ . 

(*) أبة: [541لا]. 

(5) «تنوير المقباس» ص 0.78٠١‏ وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» ؟7/ 7575., 
والماوردي اي والطوسي ”ل والزمخشري 8/1" وابن الجوزي 
8ه . والفخر الرازي ل 1 و«تفسير القَرطبى"' ١ه‏ 

(6) «معانى القران» للفراء 9١/7‏ بمعناه. «الغريب» لابن قتيبة 551/١‏ بلفظه. 


0 
0 4د 1 
0 م 


عب سورة الحجر 


5- وقوله تعالى: مآ أَغَىّ عَنْبَم» أي ما دفع عنهم الضرء «أنًا 06 

يَكسِبُونَ» قال ابن عباس : يريد من الأموال والأنعام والثمار' . 
واه الكلو نا كان سان 
قال المفسرون: أي من أعمالهم القبيحة”". 
فنك اقرلة تعالى جورن لتنا اعرف را لاسن وما ا ا ألْحَق » 

قال ابن عباس : يريد الثواب والعقاب» وقال فى قوله: «مًا حَلَقَ أنّهُ دَلِكَتَ 

إل لحن [يونس: ©0] يريد بالعدل والثواب والعقاب. يفسر ذلك العدل 
الذي ذكره. قال أهل المعاني: يعني أن الأمم التي ذكرها كفروا بالله 

وكذبوا رسله فأهلكهم ؛ لآنه علق السعوات: وال رضن بالحق» أي بالعدل, 

وهوأن يثيب المصدق ويعذب المكدت”* 

5 2 عن للد لع عرف لتر دز 
ثم قال لنبيه : «#وَِتَ السّاعة لأاثية فأصفح #6 قال ابن عباس : يريد عن 

المعبر كير الصّفمَ لْْمِيِلَ» . قال الكلبي : يقول أغرض اغراضا 0 

بغير فحش ولا جزع””'» كأنه يقول: إن القيامة تأتي فيُجارَّوْنَ بقبيح أعمالهم 

فاصفح الآن. 

22320 ورد غير منسوب في : : اتفسير الوسيط». تحميق : سيسي ل وآابن الجوزي 
174 4. و«تفسير القرطبي» 201/٠١‏ وابن كثير 2517/7 وصديق خان 7/ 197. 

6 التنوير المقباس) ص١٠78؟‏ بنحوه. 

(90) انظر : «تفسير الطبري» »5١/١5‏ والثعلبى ”/ ١5٠أ.‏ و«تفسير البغوي» 2589/5 

() «تفسير ابن الجوزي» .5١77/5‏ والخازن .٠١١/*“‏ والبقاعى 795/5. 

)2 ااتنوير المقباس») ص 158٠١‏ بنئصه ٠)‏ وورد بنحوه وبمعناه غير منسوب في اتقسير 
السمرقندي» 7785/7. والزمخشري 18/7". وابن الجوزي .51١7/58‏ والفخر 
الرازي .75١5/١9‏ والبقاعي 5 7”5”ء وأبي السعود 88/8. 

لهل 


قال المفسرون: والصفح منسوخ بآية السيف"". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١/98١ب»ء‏ والطبري 0١/١5‏ عن قتادة والضحاك 
ومجاهد وسفيان بن عبينة» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 147/75 عن ابن 
عباس وقتادة» و«معاني القران» للنحاس 079/5 و«تفسير هود الهوارى» 
2014/7 والتعلبي ؟/١6٠١بء‏ و«الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» 9-5 
ص779 عن قتادة» «تفسير الماوردي» "/ .١١‏ والطوسى 2707/5 واتفسير 
البغوي» ,3"94٠/5‏ والزمخشري »7”١8/5‏ وابن عطية 0300 وابن الجوزي 
4١714‏ » و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص84١‏ عن مجاهد وقتادة» و١تفسير‏ 
القرطبي» 204/٠١‏ وابن كثير ”/ .5١‏ ذكر القائلون بالنسخ في هذه الآية» أنها 
يك بآيات السيف والقتال وبراءة. ودعوى النسخ بآية السيف -كما مرّ في 
الدراسة- قد توسع فيها المفسرون» فنسخوا بها كثيراً من الآيات التي تظهر 
سماحة الإسلام. ومداراة أهل الكفر والنفاق. والحث على الصبر وتحمل 
الأذى عند الضعف. ومن ذلك هذه الآية» وفي دعوى نسخها نظر؛ لعدم ثبوته 
عن الصحابة بطريق صحيح. فلم ينسبه إلا النحاس إلى ابن عباس» ومع كونه 
من المبالغين في دعاوى النسخ -كما قال الزرقاني- فقد أورد الخبر بصيغة 
التمريض» ويؤيد القول ببطلان دعوى النسخ في هذه الآية» أنه لا تعارض بين 
الدعوة إلى الصفح الجميل والقتال -كما قال الجمل- لأن مورد الآيتين 
مختلف. فالمسالمة مطلوبة عند الضعفء. والمسايفة مطلوبة عند القوة» لأن 
الحكم يدور مع علته وخوداً ا فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد لما 
بل حتى مع توفر القوة فإن العفو عند المقدرة والصفح الجميل مع الأعداء 
لق محمودء كما فعل رسول الله يَلِةِ يوم الفتح مع كفار قريش» ولهذا أنكر 
الفخر الرازي النسخ في هذه الآية» وقال: وقيل هو منسوخ بآية السيف. وهو 
بعيد؛ لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح. فكيف 
يصير منسوخاً ؟! انظر: «البرهان في علوم القرآن» .47-4٠/7‏ «تفسير الفخر 
الرازي» .75*35/١19‏ ١حاشية‏ الجمل على الجلالين» 7/ 687. «مناهل العرفان» 


.1 6١ ؟/‎ 


ما 
545 عور الجر 


-١‏ إن رَبك هر للق لم4 (قال ابن عباس: يريد العليم)'" 
00 

/41- قوله تعالى: ©«وَلِقَدَ َانْسَكَ سَبْعًا مَنَ الْمَتَانِ؟» الآية. اختلفوا في 
السبع المثاني ما هي ؟ فأكثر أهل التفسير والأثر أنها فاتحة الكتاب”", 
وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرةة* والحسن وأبي العالية 
ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير والربيع والكلبي وقتادة””'. وروي ذلك 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 
(؟) ورد هذا المعنى غير منسوب في «تفسير البيضاوي» ”/ 110/7. والخازن 2٠١١/7‏ 
بى السعود 0/ 488. 

فرة لم 1 0١‏ بء وهود الهواري ”/ 706. و«تفسير السمرقندي» 
ةا 

(5) أخرجه بلفظه: عبد الرزاق 0٠/7‏ عن أبي هريرة» والطبري 00/١4‏ عن علي 
وابن مسعود بعدة روايات» والدارقطني 5/١‏ عن علي»ء وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنحاس 8/5" عن علي وأبي هريرة» و«تفسير السمرقندي» 174/7 عن 
علي وابن مسعودء والثعلبي ؟/ ١6٠اب.‏ عنهم. والطوسي 5/ ”ه” عن ابن 
مسعودء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١96‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن 
عمرء وزاد نسبته -كذلك- إلى الفريابي وسعيد بن منصور واين الضريس وابن 
المناو وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي» وزاد 

نسبته -كذلك- إلى ابن الضريس وابن المنذر واين مردويه عن اين مسعودء وزاد 
نسبته -كذلك- إلى ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة . 

)0( 0 عبد الرزاق 44/7" بلفظه عن قتادة. والطبري 05/١5‏ عنهم ماعدا 
الضحاك والكلبي؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 8/5” عن مجاهد وقتادة» 
واتفسير الثعلبي» 1/ ١16١ب‏ بلفظه عنهم ماعدا قتادة» والماوردي 710/6 عن 
الربيع وأبى العالية والحسن. والطوسي 67/5 عن الحسن» و«تفسير البغوي" 
/ صن البسينى وسيعين واد وابن عطية 6٠/8‏ عن الحسن. وابن 
الجوزي 4 عن الحسن وسعيد ومجاهد وقتادة. الفخر الرازي 7١!//١9‏ - 
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مرفوعًا أن النبي يَكْةِ قرأ الفاتحة فقال: «هي السبع المثاني)”'' رواه أبو 
هريرة» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء وسعيد بن جبير”'"'. واختيار 
الفراء”'" والزجاج”*'» وعلى هذا سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها©» 
سبع آيات» وهي ثُتَنى في كل صلاة؛ تقرأ في كل ركعة» قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والربيع"' 


- عنهم ماعدا الربيع والكلبي» و«تفسير ير القرطبي» 04/٠١‏ عن الحسن وأبى العالية 
والربيع» الخازن ٠١١/7‏ عن الحسن وسعيد ومجاهد وقتادة, وابن كثير 7/ 18+ 

عن الحسن ومجاهد وقتادة» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١95/4‏ وعزاه 
إلى ابن الفرس عن امه وزاد نسبته إلى ابن الضريس عن قتادة» وزاد نسيته 
إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أبي العالية. 

)١(‏ أخرجه البخاري )4,/٠5(‏ كتاب: التفسيرء باب: الحجر بنصهء. وأبو داود 
)١100(‏ كتاب: الوترء باب: فاتحة الكتاب بنحوهء والنسائي : كتاب : الافتتاح» 
باب : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني بنحوه» والطبري 08/١5‏ بنصه بعدة روايات» 
والدارقطني: كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة ١١/١‏ بنحوهء والحاكم: كتاب: التفسيرء باب: الحجر (؟/8*04) 
بنحوهء وقال على شرط مسلمء والثعلبي 7/ ١6١ب.‏ بنصه. 

(0) أخرجه الطبري 05/١54‏ بنحوه وبروايتين» من طريق الحجاج عن ابن جريج عن 
سعيد (صحيحة)» وانظر : «تفسير ابن عطية» 8/ 2.0٠‏ وابن الجوزي 7/5١5غ.‏ 
والخازن 0٠١١/7‏ وابن كثير 251/7 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
14 ونسبه إلى ابن مردويه من طريق سعيد. 

(*) «معانى القرآن» للفراء .51١/7‏ 

0 لانن القرآن وإعرابه» #/ 1806. 

2( في (أ). (د): (أنها) والمقيت من (شن)؛ (ع). 

(6) ورد في «تفسير الثعلبي» 1/7 5٠أ»‏ بنصه 0 «تفسير السمرقندي» 7174/7 عن 
قتادةء» والطوسى / "اه"ال عن الحسن. «تفسير البغوي» "9٠/5‏ عنهم ما عدا 
الربيع» وابن ارق 514 عن ابن عباس» الخازن "/ ٠١”‏ عنهم ماعدا - 
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28 هت 


وقال أبو إسحاق: لأنه يثنى بها في كل ركعة مع ما يقرأ من 
القرآن”" 22 قال أبو الهيثئم أي يجعل اثنين ؛ من قولك: ثُنيْتْ الشيء ثنًا ؛ 
'"“» ومنه يقال لركبتي الدابة ومرفقيه : 
عاتن +" لأنيا تت بالفكنة والعفيد "قال مزق القفى: 
شَدِيداتٍ عَفَدٍ لَيِّناتٍ مَمَانِي' 
ومثانى الوادي مجانبُه ومعاطفه”*'. فالفاتحة وآياتها مثانى؛ لأنها تين 
1-52 صلاة بإعادتها في كل ركعة على قول الأكثرين» وعلى ما قال 
الزجاج: تثنى بغيرها مما يقرأ معها'''. (وقال بعض أهل المعاني: آيات 
الربيع , وابن كثير ؟/ 0 عن قتادة» ووأورده السيوطي في «الدر المنثور"' 
4 وزاد نسبته إلى البيهقي في الشعب عن ابن عباس [لم أقف عليه]ء وزاد 
عه دايضا- إلن :أبن الضريس عد اذه : 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١86‏ بنصه. 
(؟) لم أقف عليه منسوباً إليه. 


وانظر: (ني) فو : «الصحاح» 5 :© اللسان» .6١١/١‏ «عمدة الحفاظ) 
0 


أى: عطفته أو ضممت إليه آخر 


(9) ورد في «تهذيب اللغة» ل امه بنحوه. 

(54) «ديوانه» ص57١.‏ وفيه: (ويَرْدي) بدل (ويّخدي)., (عفر) بدل (عقد)ء و(مثان) 
بدون ياء . 
وورد في : «تهذيب اللغة» (ثنى) »501//١‏ «اللسان» (ثنى) .0177/١‏ (ويخدي) من 
الوخدان. وهو ضرب من السيرء (صم صلاب) حوافر صلبة مصمتة» (ملاطس) 
معاول. شبههما بها لأنها تكسر ما تقع عليه من حجر وغيرهء (شديدات عقد): 
يريد أن حوافره شديدات عقد الأرساغ» (المثاني) المفاصل . 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (ثنى) 001//١‏ بنصه. 

050 «معاني القرآن وإعرابه» #/ ١80‏ بنحوه. 
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سورة الحجر 64> 


القائة لافيت قا لو او ا ال 137 ورريل ا مق ل 
50 . 5 0 ب مر ره ساءعه م6 
النبك كَةٍ قال : «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بَينِى وبين عبدى نصفين..) 


“6 
الحديث مشهور' ". 


وقال بعضهم: هي مثاني؛ لأنها قسمان اثنان؛ ثناء ودعاء”*“» وهذا 
كالقول الأول؛ لأن الذي روي في الخبر أن الله تعالى يقول: (قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي..)”” معناه هذاء وهو أن المصلي يقرأ الفاتحة 
ونصفها حق الربوبية من الثناء على الله» ونصفها حظ العبودية من الدعاء 
والسؤال» وقال الحسين بن الفضل: سميت مثاني؛ لأنها نزلت مرتين 
اثنتين؛ مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآنء ومرة بالمدينة"". 


)١(‏ ما بين القوسين من (ش)» (ع) وساقط من (أ). (د). 

() ورد فى «تفسير الثعلبى» 7/١8٠أ‏ بنحوهء «تفسير ابن الجوزي» 5/ .»41١7‏ والفخر 
الرازي 7017//19. ْ 

(9) أخرجه بنصه: مالك في الموطأ [شرح الزرقاني] كتاب: الصلاة» باب: القراءة 
خلف الإمام /١‏ 11/6. وأحمد 7/ 235806 ومسلم (7946): كتاب: الصلاة» باب : 
وجوب قراءة الفاتحة عن أبي هريرة» أبو داود )87١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: من 
ترك قراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب». والترمذي (794017) كتاب: تفسيرالقران» 
باب : ا فاتحة الكتاب. النسائي: كتاب الصلاةء باب: ترك قراءة 
البسملة فى الفاتحة. 

(4) ورد فى ااتفسير التعلبى) 7/7١6١ب‏ بنصهء و«تفسير البغوي» 27”91١7/54‏ والفخر 
الرازي 301//19 والخازن #/ ٠١”‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د) والمثبت من (ش)» (ع). 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» 51 ب بنصهء «تفسير البغوي» .7”9١/5‏ وابن الجوزي 
4/4 والخازن .٠١”/*”‏ الفخر الرازي 7٠١1/١9‏ بلا نسبة. والقول بنزولها 
مرتين انفرد به الحسين بن الفضل ولم أقف عليه منسوباً إلى غيره» والذين ذكروه - 
بلا نسبة -أوردوه بصيغة التمريض- كما في «تفسير البغوي» .59/١‏ وابن كثير - 


0 
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و م 
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> صر الجر 

كال انو ا لمعا مور -والله أعلم- أن يكون من المثاني : اما 
أثني به على الله؛ لأن فيها حَمْدَ الله وتوحيدّهء وذكرٌ ملائكته يوم الديد0', 
المعنى: ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يُتْنَى بها على الله" 
وقيل سميت آيات الفاتحة مثاني ؛ لأن كلماتها مُتَنّاة؛ مثل الرحمن الرحيم. 
إيَاك وإيّاكء الصراط وصراطء عليهم وعليهم'”'» وفي قراءة عمر: وغير 
وغير”*'» وهذه الآية على هذا القول تدل على فضيلة الفاتحة؛ لأن الله 


٠١/١ -‏ وغيرهما- وقد نقل عنه ما يخالف ما انفرد به» ففي أسباب النزول 
للواحدي (ص١١)‏ قال: وعند مجاهد أن الفاتحة مدنية» قال الحسين بن الفضل : 
لكل عالم هفوة وهذه بادرة من مجاهد لأنه تفرّد بهذا القول والعلماء على خلافه. 
والصحيح أن مجاهد لم ينفرد بالقول أنها مدنية» بل روي -كذلك- عن أبي هريرة 
وعطاء بن يسار والزهري. «تفسير ابن الجوزي» 2.3١/١‏ «تفسير القرطبي» /٠١‏ 
6 وابن كثير ٠١/١‏ ولعل الحسين رجع عن القول بأنها نزلت مرتين إلى ما 
ذهب إليه أكثر المفسرين أنها نزلت بمكة. وهذا هو الراجح لأمرين: أن سورة 
الحجر مكية بالإجماع» وورد فيها هذه الاية» وماكان الله ليمتنَ على رسوله بإيتائه 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة. أن الصلاة فرضت بمكةء وما حفظ أنه 
كان في الإسلام قط صلاة بغير الفاتحة-كما قال (: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) 
ولا يصح القول أنه كَل أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة» فهذا مما لا 
تقبله العقول. انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص١1.‏ 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١86‏ بنصه. 

(؟) «تهذيب اللغة» (ثنى) 001//١‏ بنصه. 

22 ووذ :في ا#تفسير الثعلبي» اسء بنصهء وذكره الطبري 50/١5‏ 0 
ونسبه إلى أهل العربية وضعفه. وأورده الماوردي ”*/ ١17١‏ مختصراًء و«تفسير ابن 
الجوزي» .5١5/5‏ والفخر الرازي ,.707/١9‏ والخازن ”7/7 .٠١‏ 

(4) بَيّنَ ذلك الفخر الرازي 7١7/١9‏ فقال وفي قراءة عمر: (غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين) ولم أقف علي هذه القراءة» ولو ثبتت عنه فهي شاذة» ولعلها من 


فيل التسير. 


سورة الححر أ١م>‏ 


تعالى امتن على رسوله بهذه السورة كما امتن عليه بجميع القرآن» فأما 
دخول (مِنْ) قال أبو إسحاق: فهي على ضربين تكون للتبعيض من القرآن؛ 
أي : ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يُتْنَى بها على الله. وآتيناك 
القرآن العظيم. قال: ويجوز (من) للصفةء والمعنى آتيناك سبعًاء هى 
المثاني كما قال: «مَابْسَينبوا اليضس ين الْأَوَئكنِ» [الحج: ]٠‏ المعنى : 
اجتنبوا الأوثان» لا أن بعضها ج202 
وقال ابن عباس في رواية مجاهد وسعيد بن جبير: المثاني السبع 
الطوال”"'» وهذا قول ابن عمر وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد 
في رواية ابن أبي نجيح» وهي سبع سور من أول القرآن ؛ البقرة وآل عمران 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١80‏ بتصرف يسير. 
(؟) أخرجه أبوداود (857/) كتاب: الصلاة» باب من جهر بهاء بنحوه من طريق سعيدء 
والنسائي: الافتتاح. ولقد آنيناك سبعاً من المثاني 7/ ١4٠‏ بنصه من طريق سعيدء 
والطبري .07/١5‏ "0 بلفظه بعدة روايات من الطريقين» وورد فى «معانى القرآن» 
للنحاس 8/5” من طريق مجاهد. ْ ْ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )/١١(‏ بنصه من طريق مجاهدء وورد في «تفسير 
السمرقندي» 7١5/7‏ من طريق مجاهد. 
وأخرجه الحاكم: كتاب: التفسيرء الحجر 7/ 05 بنحوه من طريق سعيدء وقال 
على شرط الشيخين» والثعلبي 7/١0١بء‏ بلفظه من الطريقين» وورد في «تفسير 
الماوردي» ”/ 2١17١‏ و«تفسير البغوي» 59١/5‏ من طريق سعيدء وابن عطية 
4 *. وابن الجوزي .4١5/5‏ و«تفسير القرطبي» 06/٠١‏ من طريق سعيدء 
والخازن "/ 7١٠ء‏ وابن كثير 7/ 2.517 ا فى «الدر المنثور» 
19-74 وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي 5 وأبن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس» وزاد نسبته -كذلك- إلى ابن أبي حاتم وابن 


مردويه والبيهقي من طريق سعيد. 
هن 


م- سورة الحجر 


والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معًا''' وهذه السور 
سميت مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والعبر والأخبار تيت فيهاء 
قاله ابن عباس”"'» وأنكر الربيع هذا القولء فقال: لا أدري كيف يكون 
هذا القول وهذه الآية نزلت بمكة ولم ينزل من الطوّل شيء”" وقال من 
5 هذا القول: إن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا وحكم 
بإنزاله عليهء فهو من جملة ما آتاه وإن لم ينزل عليه بعدا”". 


ءسا١61١‎ 7/7 عن سعيد بن جبير»ء وانظر : «تفسير الثعلبى»‎ 07/١5 «أخرجه الطبري»‎ )١( 
واتفين اسع ككلي::114/6- والماؤردي: #/» للا وقد التقلف: في “السورة‎ 
السابعة؛ فقيل: إنها التوبة والأنفال معا. وقيل: إنها سورة يونسء وهذان القولان‎ 
مكتهوراق: لكديما ل نان هنا الاعدراض 9 آنا الأول فلن كلتمن الأبنال‎ 
- والتوبة سورة قائمة بذاتها فعدهما سورة واحدة خلاف المعقول» وعدهما سورتين‎ 
كما هما- يجعل الطوال ثمانية لا سبعاء وأما القول الثاني: فيعارض بأن سورة‎ 
يونس يشبهها سور كثيرة في الطول» بل منها ما هو أطول منها كالنحل» لذلك‎ 
فالأرجح أن السورة السابعة هي سورة التوبة منفردة. أفادني به الدكتور فضل عباس»‎ 
وقد أشار قبله السخاوي إلى احتمال أنها التوبة- دون مناقشة . انظر : «جمال القراء»‎ 
23١١/١ «الإتقان في علوم القرآن»‎ 14/١ «البرهان في علوم القرآن»‎ "4/١ 
«المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص758*. (إتقان‎ .556/١ «مناهل العرفان»‎ 
.558/١ البرهان» لفضل عباس‎ 

(0) وردفي «تفسير الماوردي»2 17١/7”‏ » «تفسير ابن الجوزي» 5/ .5١5‏ الخازن 7/7 ١٠غ؛‏ 
وورد بلا نسبة في : «تفسير الفخر الرازي» 275١/8/١9‏ «تفسير القرطبي» .00/٠١‏ 
إفرة أخر جه الطبري /١5‏ 60 بنحوهء وانظر : «تفسير الفخر الرازي» 23١8/19‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب" 

عن الربيع» وورد بلا نسبة فى: «تفسير القرطبى» /٠١‏ 58» والخازن ”7/ .٠١7‏ 

(؟:) هكذا وردت في جميع النسخ تيه 58 ولعل مقصوده من نص على هذا 
القول؛ أي نصره . 

(( (تفسير الفخر الرازي» 0758/١9‏ «تفسير القرطبي» .50/٠١١‏ والخازن .1١7/*‏ 
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وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: المثاني السور التي هي 
فون التلول والعتين :وفوف اللا 0 واختار أبو الهيثم هذا القول. 
قال: روي ذلك عن رسول الله كه ثم عن ابن مسعود وعثمان وابن 
عباتو" .يذل عان ضنحة هذا مادووى ثويان أن رسؤك اه كله قال إن 
الله أعطاني السبع الطوال مكان التوارة» وأعطاني المئين مكان الانجيل 
وأعطاني مكان الزبور المثاني. وفضلني ربي بالمفصل)0", والقول في 
هلم ال مثاني كالقول في تسمية الطول مثاني". 


)١(‏ لم أقف عليهم. 

(؟) ورد في «تهذيب اللغة» (ثنى) ١//ا٠0‏ بنصه. 

(6) أخرجه أحمد 5//ا١٠‏ بنصهء عن واثلة بن الأسقعء و داود الطيالسي ص5١‏ 
بنحوهء وأخرجه «الطبري» 45/١‏ بنصهء من طريقين عن أبي قلابة وعن واثلة» 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) 4/7 بنحوه عن واثلة» وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» 57؟/ هلا بنصهء من طريقين عن واثلة» وأخرجه الثعلبي ؟/١6١بٍ‏ 
بنصه.ء» عن ثوبان» وأورده الزركشى فى «البرهان» /١‏ 2.555 وَثال هو حديث 
غريب -ولا يتيك الفراية الأصطلاسية» لوروده من عدة طرق- قال: وفيه سعيد 
بن بشير لين» وأورده الهيثمي في «المجمع» 47/17 عن واثلة وعزاه إلى أحمد وقال 
فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات». 
وأورده-كذلك 7/ ١94‏ عن أبي أمامة وعزاه إلى الطبراني» وقال: وفيه ليث بن أبي 
سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه» وبقية رجاله رجال الصحيحء» وقد ذكر 
أحمد شاكر أن رواية أبي قلابة مرسلة» وتوقف في رواية واثلة» والحديث ضعيف 
في كل طرقه» لكنه ضعف منجبر كما أشار الهيثمي. وقد حسن الألباني رواية 
أحمد ؟ حيث تابع عمران. سعيد بن بشيرء وقال: الحديث صحيح بمجموع طرقه. 
انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١58٠(‏ 

(4:) أي سورة الفاتحة. 

(5) وهو قول ابن عباس. وقد أنكره الربيع. 
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عه سورة الحجر 


ؤقاك أبن غباضن في رواية عطية: القرآن كله مثاني”'' وهو قول 

طاوس”" وأبي مالك”"» ودليل هذا القول قوله تعالى: «# كتبا مُتَمَبهَا 

تَتَانَ» [الزمر: *7] قسمّى القرآن كله مثاني ؛ قال أن حير : وَسْمَى 

القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص ثنّيت”* 5 '“وعل هذا 0 

بالسبعء أقسام القرآن» وهي سبعة أسباع» فالقرآن سبعة أقساه”" "و 

)١(‏ أخرجه الطبري 01/١5‏ بنحوه من طريق العوفي (غير مرضية)» وورد في «تفسير 
الثعلبي» ”/ 57٠أ‏ بلفظهء و«تفسير الفخر الرازي» ٠١4/١4‏ عن ابن عباس 
وطاوس» و«تفسير ير القرطبي» .06/٠١‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة» و«تفسير البغوي» 2597/4 وابن الجوزي 5/ 2.4١5‏ 
والخازن ”/ 7 .١٠١‏ 

(9) انظر: المصادر السابقة» و«تفسير ابن الجوزي» .4١5/5‏ 

(4) في جميع النسخ أبو عبيدة» والست ون الغسده: وهو: أبو عبيد القاسم بن سلأم 
الهروي (ت15١7)‏ صاحب الغريب. 

(0) في جميع النسخ: بِيْنَتْء والمثبت هو الصحيح. 

(0) غريب الحديث له 5577/١‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (ثنى) 0١05/١‏ بنصهء 
ويبدو أنه اقتبسه من التهذيب للتطابق» وورد بلا نسبة فى: «تفسير الثعلبي' 
1 املأ و«تفسير البغوي» 2397/5 الخازن ”7/ .١٠١7‏ ْ 

4 ورد بنحوه في «تفسير الثعلبي» "/57٠أ,‏ والماوردي .١1/١/*“‏ انظر: " 
البغوي؟ 597/5. وابن الجوزي »4١50/5‏ والفخر الرازي »15١94/١9‏ و«تفسير 
القرطبي» .06/٠١‏ وهذه الأقسام قد أشار إليها العلماء عند حديثهم عن نزول 
القرآن على سبعة أحرف» يقول أبو شامة: هي سبعة أبواب من أبواب الكلام 
وأقسامه. أنزله الله على هذه الأصناف» لم يقتصره على صنف واحد منها كغيره 
فق الحتنهة . وقد اختلف كثيراً في ماهية هذه الأقسام. ل 7 أبن 
النقيب عن ابن حبان سبع عشرة قولاًء وأشهر هذه الأقوال أنها تدور حول: ١‏ 
والنهي. والوعد والوعيد» والحلال والحرام. والمحكم والمتشابهء بذاك 
انظر: «البرهان في علوم القران» ١/57١75ء.‏ «الإتقان في علوم القراتا 1/1/5 


/73. «الأحرف السبعة» لعتر ص77١.‏ 
بهم 


سورة الححر 6" 


أن يكون المراد بالسبع الفاتحة؛ لأنها سبع آيات من القرآن الذي هو 
6 
مثاني . 

وقوله تعالى: وَالْمَرَانَ الْعَظِم» على هذا القول هوالسبع المثاني. 
إلا أنه أدخل الواو فيه لاختلاف اللفظين”'"'. كقوله”": 
إلى المَلِكِ المرم وابن الهمّام وليْث الكتِيبَّةِ في المِرْدَّحَمْ 

وقد ذكرنا نظائر هذا كثيرًا. 

4- قوله تعالى: «لا صَدَنَ عيْنيّكَ إِلَ ما منَّعَنَا يد الآية. قال ابن 
عباس : نهى الله رسوله عن الرغبة في الدنياء فحظر عليه أن يمد عينيه إليها 
دع 2 لاك وا 5 : و 
رغية فيها ٠‏ وقال في رواية عطاء: ولا تتمنّ ما فضلنا به أحدا من متاع 
الدنياء ولا يقع في قلبك حلاوتها ولا شيء من زينتهم”” . فدل هذا التفسير 
)١(‏ وهذا القول اختاره الطبري» وهو قول ابن عباس ومجاهد وطاوس وأبي مالك. 

«تفسير الطبري» 5١//ا6.‏ 
(؟) لعل توجيه الزمخشري أحسن؛ إذ قال: فإن قلت كيف صح عطف القرآن العظيم 

على السبع؟ وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه ؟! قلت: إذا عُني بالسبع الفاتحة 

أو الطوال فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنه اشواقع علي ابعص كما يقع 
على الكلء ألا ترى إلى قوله: #يمًا أَوْحَيْنَا إِليِكَ هذا الْمَرْءَان© يعني سورة 
يوسف. وإذا عَنَيْت الأسباع فالمعنى : ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن 
العظيم ؛ أي الجامع لهذين النعتين؛ وهو الثناء أو التثنية والعظم. «تفسير 

الزمخشري» 27١9/7‏ وهناك توجيهات أخرى, انظرها في «تفسير ابن الجوزي» 

0/4 
(9) سبق عزوه. 

(5) أخرجه الطبري 5١/١5‏ بمعناه من طريق العوفي (غير مرضية)» وورد في تفسيره 
«الوسيط» تحقيق : سيسي مض بنصه. وانظر: «تفسير ابن رو اي 

و«الدر المنثور» ١91/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 


(06) «اتفسير الفغخر الرازي» حل الم 


0 
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33 سورة الحجر 


على أن المراد بنهيه من مد العين نهيه عن التطلع إليه رغبة فيه» وإنما يكون 
مادًا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر نحوه» وإدامة النظر إلى الشيء يدل على 
استحسانه وتمئيهء ولهذا فسره ابن عباس بالنهي عن التمني» فكان وَل لا 
ينظر إلى ما يستحسن من متاع الدنياء حتى رُوي أنه نظر إلى نَعَم بني 
المُضْطلِق”" وقد عَبست في أبوالها وأبعارهاء ( متَشَع بثوبه وقرأ هذه 
الآية)”"2. قال أهل المعاني : وذلك أن يجف أبعارُها وأبوالها على 
أفخاذها إذا نزلت من العمل أيام الربيع» فيكثر شحومُّها ولحومُها وهي 
اجنين عا تكو 

وقوله تعالى : «#أَرُوجَا مَنْهُمَ»# لسع أي أمتالا فى ال 10 
يعنى أن الأغنياء بعضهم 0 بعض في الغنى والنعمة فهي أزواج. وقال 
ابن قتيبة: أي أصنافًا منهه””*'. اوت في اللغة الصنف""'. وقد ذكرنا 


)١(‏ قبيلة بني المصطلق بطن من خزاعة» من القحطانية» وهم بنو المصطلق» واسمه 
جَذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة» وقد غزاهم النبي يليد في شعبان سنة ست من 
الهجرة؛ ولقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيعء فهزمهم الله؛ وقتل من قتل. 
ونفل رسول الله َك أبناءهم ونساءهم وأموالهم. فأفاءهم عليه. انظر: «الروض 
الأنف» 4 امعجم قبائل العرب» "/ 4 .١١١‏ 

(0) ورد في: «غريب الحديث» لأبى عبيد "8٠/١‏ بنحوهء و«تهذيب اللغة» (عبس) 
؟*/ /33017” بنصهء وانظر: «النهاية» لابن الأثير / ١0١ء‏ «الدر المنثور» ١91/5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. «تفسير الألوسي» .8١/1‏ 

إفرة ورد بنحوه في : غريب الحديث ."”8٠/١‏ و«تهذيب اللغة») (عبس) 1//9 257١‏ 
و«تفسير الفخر الرازي» 7١١/١9‏ بنصه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١877/7‏ بنصه. 

(6) «الغريب» لابن قتيبة 4١/١‏ ابلفظه. 

030 انظر: (زوج) في: «المحكم) // 58لا و«اللسان» 18857/5. 
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ذلك؛ يعني أصناف الكفار من المشركين واليهود وغيرهم» وقال المفضل : 
أَرُوجَا مَنْهُرٌَ» أي رجالا ونساءً أغنيناهمء فلا تمدن عينيك إلى ما 
1 1 0010 
اعطيناهم : 

وقوله تعالى : «إولا خَْرَنَ ليم قال ابن عباس : يريد على ما فاتك 
من الدنياء قال أهل المعاني : معناه: لا تحزن لما أنعمت عليهم دونك». 
وقال الحسن: لا تحزن عليهم بما يصيرون إليه من العذاب بكفرهه'", 
ونحو هذا قال الكلبي: لا تحزن على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم 
العذانف ”2 ثم نزل يوم بدر. 

وقوله تعالى: إوَلحْيِض بَنَاحَكَ لمؤْمينَ4 الخفض معناه في اللغة : 
نقيض الرفع» ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: حَاِصَهٌ رَافِمَة4 [الواقعة : 
1 أ أنها تخفض أهل المعاصى وترفع أهل ال فالخفض معئاه 
الوضع. والجناح من الإنسان يدهء قال الليث: يد الإنسان جناحاه””'. 
ومنه قوله: «وَاضْمُمَ إِلَل جَنَاعَلك يِنَّ الرَصََ» [القصص: 7"] والعرب 
تقول: فلان خافض الجناحء وخافض الطيرء إذا كان وقورًا ساكنًا"') 
ومعنى الآية: كأنه يقول لِن واسْكُنْ لهم. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) ورد بنحوه غير منسوب في «تفسيرالماوردي"» *7 172 .» «تفسير القرطبي» 0. 
قرف انظر : تمسيره «الوسيط). 7 تحمقيق : سيسي 77٠١ /١‏ بنصهء وورد بنحوه غير منسوب 

فى «تفسير السمرقندي» "/ 776ء وابن الجوزي .54١١/5‏ 
(8) انظر: «تهذيب اللغة» «خفض» ٠١71/١‏ بنصه. 
(6) «تفسير الفخر الرازي» .5١١/١9‏ 
(5) ورد 8 #تهذيب اللغة») ( خفض) ٠١/١‏ نظي والظ : قوير القرطبي' 


. 0/1٠ 


همه" سورة الحجر 


قال ليق غباس 2 تقول الخ لهم الموعظة وارفق بهم ولا تغلظ 
ْ 000 

وقال الزجاج: #وَآخْيِضَ بَنَاسَكَ)4: أن جانبك”''. ونحوه قال 
المفضل”” » فعلى هذا جناح الإنسان جانبه» ومنه قوله : وَأصْمُمْ يَدَكَ إِلَ 
جَنَاحِكَ» [طه : ؟؟7] والعرب تقول: فلان لين الجانب» إذا كان سهل الخلق 
منبسطاء كما تقول في ضله: فلان منيع الجانب» ومنه قوله: «وَنًا 
يحانهء # [فصلت: .]68١‏ 

4 قوله تعالى: وَفُْلٌ إِوْت أنا أَلنَذِيرٌ أَلْصِيتٌ» قال ابن عباس: 

- 99 كما أَنرلنَا عل الْمفْتسِيِينَ4 اختلفوا في المقتسمين من هم؟ فقال 
رسول الله كَقْةٍ والإيمان به» وهم ما بين ثمانية وثلاثين إلى الأربعين”*': 
وقال مقاتل بن سليمان: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام 
الموسم فاقتسموا عِقَابَ””' مكة وطرقهاء يقولون لمن سلكها: لا تغتروا 
00230 انظر : تفسيره «الوسيط», تحقيق : سيسى 7/ ١/ا‏ بنحوه» وابن الجوزي 6غ 

واطوير المقباس» ص 78١‏ بنحوه؛) وورد بلحوه غير منسوب في ااتفسير مقاتل) 

١70؛:,,‏ والطبري .5١/١5‏ والثعلبى ؟/ ؟87٠1أ.‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 1857/7 بلفظه. 
(9) لم أقف عليه. 
(5) «تفسير الفخر الرازي» .5١١7/١9‏ 
)0( الع : طريق وعر في الجبل. والجمع عَمَبِ وعِقاب. انظر : (عقب) في (جمهرة 

اللغة» 7/١‏ 515". «المحيط فى اللغة» ١//ا9١.‏ 

أب هم[: 
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بالخارج منا والمدعي النبوة فإنه مجنونء فكانوا يُتمْرون النْرَّاعَ إليه بأنه 
ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر”''. وهذا القول اختيار الفراء قال: سُّمُّوا 
1 اي اه ا ا 0000 5-5 
5 007 00 لمارا فوية 
النظم 0 إلى 8 ما أنزلناه على ال وتكون الكاف 
زائدة؛ وزيادة الكاف قد توجد في مواضع من الكلاه”*'؛ كقوله تعالى : 
ليس كنيو نّى45 [الشورى: 2]١١‏ وقول رُؤبة: 
وا دي الا لات اي ا 0 
قال النحويون: الكاف التي هى حرف جار قد تكون زائدة مؤكدة 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/49٠أ.‏ بنحوهء وانظر : «تفسير الثعلبى» 7/ ٠07‏ أ., بنحوهء وورد 
بنحوه غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء 29١/7‏ ومعظم الذين ذكروا هذا 
الول تسبوه للفراء. ومقاتل سابق للفراء. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 47 بنصه. 
(9) وهو كقول الفراء؛ قال: يقول أنذرتكم ما ندل بالمتسهي 51/7 
(8) انظر: التعليق على القول بالزيادة في القرآن». عند الآية ]٠١١[‏ من سورة إبراهيم. 
(ه2 «ديوانه») ص5 230١‏ وورد فى: لاسر صناعة الإعراب» ١آ,هظىى,‏ شرح ابن عقيل" 
نذياضة ااشرح شواهد المغنى) 7/ 5"لا. و«الخزانة» 2484/١‏ وبلا نسبة في 
«المقتضب» 518/5» و«المسائل اليغداديات») ص »5٠٠‏ «الإنصاف» ص/ا2750 
ااشرح الأشموني' 0/1 (اللواحق) جمع لاحقةء وهي الهزيلة الضامرة» 
(الأقراب) جمع قاب ؛ وهي الخاصرة. (المقق) هو الظولٌ. وقيل الطول الفاحش 
في دقةق والمعنى: هذه الخيول 3 الات خماص البطون. قل أصابها الهزال 
وضمرت بطونها مع ما بها من طول فاحش. 
والشاهد: (كالمقق) حيث جاءت الكاف زائدة. لا تدل على معنى التشبيه» إذ 
المقق: الطولء ولا يقال في الشيء كالطول. وإنما يقال: فيه ظول. انظر: لسر 
صناعة الإعرابس» 2597/١‏ «الانتصاف من الإنصاف» بهامشه .":٠/١‏ 
هل 


ها 
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بمنزلة الباء في خبر ليس”''» وذكر صاحب النظم وجهًا آخرء هو أن يكون 
التأويل: «إِيّت أنا التَّذِرٌ أَلَمِيتْ» : عذابًا « كا أَنْلنَا عَلَ الْمفْتِيِنَ4. 
وعلى هذا : المفعول محذوف وهو المشبهء ودل عليه المشبه بهء وهذا كما 
تقول في الكلام: رأيت كالقمر ة في الخضو ا أي : وعاق» نوها رويد" 
وقال ابن عباس في رواية اوم ظسان 2 (المقسمية) هم البهود 
وال ا 

واختلفوا لم سَمّوا مقتسمين؟ قال ابن عباس في هذه الرواية: لأنهم 
جعلوا القرآن عضين ؛ آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

وقال عكرمة: لأنهم اقتسموا القرآن استهزاءً بهء فقال بعضهم سورة 
كذا لي» وقال بعضهم سورة كذا لي”'. 


)١(‏ انظر: «سر صناعة الإعراب» 591١/١‏ بنصهء «المقتضب» 418/5. «شرح ابن 
عقيل») ”7/7 77. 

(5) نقل الفخر الرازي قول صاحب النظم وتوضيح الواحدي له بنصه دون عزو. «تفسير 
الفخر الرازي» .7١7١/١9‏ 

(9) ايقضة تقديره + ولد أو ما تريل أن تعدرة: 

(5) أخرجه البخاري )52١5(‏ التفسيرء كتاب: الحجرء باب: قوله تعالى #الْذِنَ 
جَمَلُواً الْفَرءَانَ عِضِين #6 بنصهء والطبري 5١/1١5‏ بنصهء وورد بنصه في «معاني 
القرآن» للنحاس 257/5 و«تفسير هود الهواري» 6077/7". والثعلبي أل 
والماوردي / 7 .» والطوسى 5/ 55” ولاتة تفسير البغوي» لح ا ٠‏ عطية 
04 وابن الجوزي 5 . والفخر الرازي 717/19. و"تفسير ير القرطبي» 
8/٠‏ ه. والخازن #/ .٠١”‏ 


116 خرن الطبري» 14 بنحوهء ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ 67٠1أ.‏ بلحوهء 
والماوردي / ١/5‏ بنحوه» وانظر: (اتفسير 0 عطية" 4/ ”2 وابن : الجوز ري 
1 5 . واتة تفسير القرطبي» 268/٠١١‏ والخازن #/ .١٠١*”‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


نور لخر >5١‏ 
وقال مجاهد: لأنهم قسموا كتابهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه”" . 
وقال مقاتل بن حيان: اقتسموا القرآن؛ فقال بعضهم: سحر (وقال 
بعضهم: شعر"' وقال بعضهم: كذب. وقال بعضهم: أساطير 
نه 
وقال ابن زيد: المقتسمون هم قوم صالح تقاسمواء من القَسَم لا من 
القشئة”* > وتجعوا من هذا قال ابن قتيية؛ جعل المتسمين + الذين تحالفوا 
على تكذيب محمد يَِ وأن يذيعوا ذلك [ب]””' كل طريق”'" »كما ذكرنا في 
قينا 


)١(‏ «أخرجه الطبري» 77/١5‏ بنحوهء ورد في «تفسير السمرقندي» ؟7/ 716 لكنه قال: 
فرقوا القرآنء والصحيح كما في كل الروايات فرقوا كتبهمء والثعلبي ١٠57/1١‏ 
بمعناه» والماوردي ”/ ١177‏ بمعناه» وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 5900. وابن 
الجوزي *// ١‏ :. والخازن #// .٠١”‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(؟) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 97٠أ‏ بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» 7١17/١9‏ بنصه. 

):١‏ الأخرجه الطبري» 200 بنحوه» وورد في اتفسير التعلبي» 3 بنحوه» 
والماوردي / ١7/7‏ بمعناه» والطوسي 64/8" بمعناه» وانظر: «تفسير ابن عطية» 
4/ 5هة", وابن الجوزي 518/5., والفخر الرازي 27١7/١9‏ و«تفسير القرطبي» 
4/٠‏ »ه. وابن كثير 7/ .51١5‏ 

(5) إضافة يقتضيها السياق؛ كما في المصدر. 

(0) «الغريب» لابن قتيبة ص١5 7١‏ بنصه. 

0372( وقد لخص الطبري الأقوال الواردة في المقتسمين» فقال: هم قوم صالح أو أهل 
الكتاب أو كفار قريش» ثم ذكر أن النص محتمل لأي من الفرق الثلاث ما دام أنه 
لم يخصص. فوجب حمله على كل من اقتسم كتابا لله بتكذيب بعض وتصديق 


بعض. انظر : #تفسير الطبري» /١5‏ 14-58. 


-١‏ قوله تعالى: هالَدِينَ جَمَلُواْ الُْرَانَ عِضِينَ4. « الزيت* من 
صفة المقتسمينء إلا على قول ابن زيدء فإنه يكون ابتداءة وخبره في 
(لسألنهم). وذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين ؛ أحدهما: أن 
واحدها عضة ؛ مثل : عزة ودرة وثبة » وأصلها عِضوةَ من : فصي الكو 
إذا فرّقته7١‏ '. وكل قطعة عضة. وهي مما نقص منها واؤ؛ وهي لام الفعل- 
مثل قِلَّة وعِرّة- وبابهاء والتعضية التجزئة والتفريق» ورواه أبو ظبيان عن 
ابن عياس في عضين ما ذكرناه ذ في المقتسمين» ويقال: عضت الشاة 
والجزور تعضية» إذا جعلتها أعضاءً وقسمتها. 

وفى الحديث: ١لا‏ تَعْضية فى ميراث إلا فيما حمل القَسْم)"") أي 
له تجزئة فيما 50 يحممل القد ؟ كالجوهرة والسيف وغيرهما. وهذا 
معنى قول المفسرين وأكثر أهل المعاني؛ قال ابن عباس في قوله: جَمَاوأ 
() انظر: (عضه) في: «تهذيب اللغة»؛ #/ ل/ا/851 25 «الصحاح» 5”525>» (عملة 

الحفاظ) ”/ .١١‏ «تفسير الثعلبى») 7/7 67٠اس.‏ 

(0) أخرجه الدارقطني كتاب: الأقضية والأحكام. باب: المرأة تقتل إذا ارتدت 
14 بنحوه بروايتين عن أبي بكر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب : 
آداب القاضي» باب: مالا يحتمل القسمة ١١7/١٠١١‏ بنحوه بروايتين» وورد في 
«النهاية» / 765. و«الكنز؛ .9/١١‏ والحديث ضعيف كما قال الشافعي: قال 


ولا يكون مثل هذا الحديث حجة لأنه ضعيف» وهو قول من له لقينا من فقهائناء 
وقال البيهقي : وإنما ضعفه لانقطاعه. وهو قول الكافة.ء وعلة أخرى أن الحديث 
يدور على صديق بن موسىء وهو ليس بحجة كما فى «الميزان» 278/7 وقد أشار 
إلى ذلك الآبادي في ذيل «سئن 00 1/4 

(9) في جميع النسخ بدون (لا). ولا يستقيم المعنى إلا بها؛ لأن المراد النهي عن 
تفريق ما يكون تفريقه شور لتر كأن تقسم جوهرة نفيسة أو ثوب نفيس 


فتنقص بذلك قيمته. 


مور الجر كذ 

العَرءانٌ عِضِين 8# يريد جَرَّؤُوه أَجْرْاءَ ؛ فقالوا: سحر ) وقالوا: أساطير 
الأدلين, وقالوا ا وق وهذا قول قتادة واختيار الزجاج”" وأبي 
العا ' وأبي عبيدة”* '#يوكون الب عاو نهدا اجر اعرد عن انراد 
عضين حين اختلفت أقوالهم وتفرقت فى وصاف القران. 

القول الثاني : أنها عضّة» وأصلها عضهة. فاستثقلوا الجمعّ بين 
هاءين» فقالوا: عِضَّةَ؛ كما قالوا: شَفَةَ والأصل شّفْهة”* » بدليل قولك: 
شافهت مشافهة» وسّئّة وأصلها سَئْهة في أحد القولين'''» وعلى هذا؛ الهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري )51١5(‏ كتاب: التفسيرء باب: الحجر بنحوه عن ابن عباس» 
والطبري 55-54/١5‏ عنهما بنحوه. وورد في (تفسير السمرقندي» ”576/7 
عنهماء 00 كتاب: التفسيرء باب: الحجر ”/ 506 بنحوه؛ والماوردي 
٠١077” /*‏ عبن ابن عباس». والطوسى 6085/5" عن قتادة» و«تفسير ابن الجوزي» 
4/5 5 و١تفسير‏ اولي »./٠‏ والخازن ”#/ .٠١*”‏ وابن كثير 
.5١5 /7‏ و«تنوير 527 ص١78.‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
4 رزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طرق» عن ابن عباس . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١85/7‏ بنحوهء «تفسير ابن الجوزي» .51١9/5‏ 

فر لم أقف عليه. 

(5) «مجاز القرآن» /١‏ 606" بمعناه. 

(5) انظر: (عضة) في «تهذيب اللغة» 7417/8/7. مجمل اللغة ”/ /51. «الصحاح"' 
5 :© "شرح الفصيح) للزمخشري ”7/7 .5١١‏ «عمدة الحفاظ» 2١١١/9‏ 
«تفسير الطبري» /١5‏ 560. الثعلبى 7/ 07١اب.‏ 

(5) ذكر أبو علي الفارسي أن اشاقن المع وق يعور اذك رة وار ونع لقولهم 
في (سنة) (أَسْنَنُوا) -أجدبوا- ومنها؛ (سنوات). أصلها واوء وفي قولهم: 
(ساناه)- عامله بالسنة- ومنها : (نخلة سَنْهاء) -أصابتها السنة- أصلها هاءء وقولهم 
في (عضه) : (عضوات) أصلها واوء وفي قولهم: (عِضاهء وبعير عاضه. وناقة - 
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4 حور ار 


لام وهي من العضة بمعنى الكذبء ومنه الحديث: «إياكم والعضة)0, 

وقال ابن السكيت: العَضِيّْةٌ أن يَعْضِه الإنسانَ ويقول فيه ما ليس 
فيه2"2. وهذا معنى قول عكرمة واختيار الكسائي””". وقول الخليل فيما 
روى عنه الليث”*. قال عكرمة: العضه السحر بلسان قريش» وهم يقولون 
لزنا و تعاضي ”1 


- عاضهة) أصلها هاء . انظر : «المسائل الحلبيات» ص56 ".» «المسائل البغداديات» 
ص588١».‏ «سر صناعة الإعراب» »418/١‏ «المحكم» (عضه) .04/١‏ 

)١(‏ جزء من حديث طويل يتكون من عدة فقرات» كهجر المسلمء والصدق والكذب. 
وأحسن الكلام... وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف: باب القدر ١١5/1١‏ 
بنصهء والطبراني في «الكبير» 98/94 بنصهء قال محقق «المعجم الكبير»: (قال 
شيخ الإسلام في إقامة الدليل ص59 : رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد 
جيدة إلى محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن 
الأحوص عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يَكٍِ قال.. فذكره» وهذا إسناد جيد. 
لكن المشهور أنه موقوف على ابن مسعود. وأفاد كذلك المحقق أن الألباني 
ضعفه- دون أن يذكر أين. وورد برواية: ألا أَنْبّتكم ما العَضْه؟ هي النميمةٌ القاله 
بين الناس)» أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة. باب: تحريم النميمة. 

(0) إصلاح المنطق ص07" بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة) (عضه) / /71417 بنصهء 
وفيهما: (العَضِيْهَةُ) بدل (العضية). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (عضه) "/ /8418”ء «تفسير ابن عطية» 5677/#8. 

(4) كتاب «العين» 48/١‏ بمعناه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/ ”0٠‏ بنصهء والطبري 55/١5‏ بنصهء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 5"/5. و«تهذيب اللغة» (عضه) 7141/7//7 بنصهء و"تفسير 
الماوردي» ”/ ”1077. وانظر: «تفسير الزمخشري» 7/ 27”7١‏ وابن عطية 8/ /ا70. 
وابن الجوزئ :5١4/5‏ واين كثير ؟7/ 115+ وأورذه السيوطى فى «الدر المنثور» 
18 ورورإززاة شنقه إلى .سعيد بن متصوؤر وانة: المندر: 0 


سورة الحجر 6 


وقال ابن الأعرابي: العضة والنّوّلة''' السحر”". وذكر الفراء القولين 

جميعًا في المصادر والمعاني”" 5 وعلى هذا القول معنى قوله: © جَعَلواً 

ين 0-0 ا 

الحذف. وقد ذكرنا 57 هذا عند قوله: «#ثباتٍ»”*' [النساء: ]9١‏ وفى 
أ . (6) 

جم ارحن *. 

نونها فيقول : عِضيئك. ومررت بعضينك . وانقير” 

دَتانِي مِنْ نَجَدٍ فإِنَ سِنينّه ‏ لَعِبْنَ بنا شِيبًا وشيِّبِتَنَا مُزْدا0" 

)١(‏ الثُولة والتّولة: شيء يُشبه السحرء يُحببٌ المرأة إلى زوجها. «المحيط في اللغة» 
(تول) 557/94. 

(0) لم أقف عليه. 

فر اامعاني القرآن» للفراء 047/7 مختصراًء ولاثة تفسير الفخر الرازي» 75١7/١9‏ نقلهما 
عن الواحدي بنصه بلا نسبة. 

(5) واحد الثبات: تبه انظر: «الغريب» لابن قتيبة ١١77/١‏ «تهذيب اللغة» (ثاب) 
١‏ :» «عملة الحفاظ) ١//ا١"”.‏ 

© لم أقف على الآية التي أشار أنه تعرض فيها لجمع أرض» وقد جمعت (أرضون): 
وديا مرا + فى الجخ بالوازوالتؤن» فقالوا (أرضون) وفتحوا ا في الجمع 
ليدخل الكلمة ضرب من التغيير تميزاً لها لمخالفة الأصل» وليعلم أن سبيلها لو 
جمعت بالتاء أن يفتح راؤهاء فيقال: (أَرَضات). انظر: «شرح المفصل» 0/0. 

(5) البيت للصمة بن عبدالله المَشَيْري ت56ه. 

(/ا) ورد في : اتكملة الإيضاح"» العضدي صلا 7١‏ شرح شواهد الإيضاح" صلاوهة. 
الشرح المفصل"' ه/ 1ك شرح التصريح" ١/لالا.‏ «الخزانة» 8/48 .. وورد بلا - 
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قال وأنشدني بعضٌ بني أسد"" : 
بقن لطت فى طعرية نه لفو 
قال وإنما يجوز هذا فيما نقص لامها؛ لأنهم توهموا أن النون أصلية 
وأن الحرف على فعيل» ألا ترى أنهم لا يقولون هذا في الصالحين 
والمسلمين! وكذلك قولهم: الثبات واللغات» ربما أعربوا التاء منها 
بالنصب والخفض فيتوهّمون أنها هاء وأن الألف قبلها من الفعل. 
وار 
- نسبة في «المخصص» 2577/9 «الاقتضاب» ص”197١»‏ «أمالي ابن الشجري» 
/ 5 «اللسان» (نجد) 17 475. (سنه) 7/5 271117 «أوضح المسالك» ص5 ١‏ 
(صدر). «شرح ابن عقيل» /١(‏ 2560 وفي بعض هذه المصادر (ذراني) بدل (دعاني), 
والمعنى واحدء. وهو أمر ومعناه: اتركاني من ذكر نجدء (سنينه): جمع سنة» وهي 
هنا إما بمعنى العام وإما بمعنى القحط. (شِيباً): جمع أشيبء وهو الذي ابيضٌ 
شعرهء (مُرداً) جمع أمرد وهو الذي لا شعر بعارضيه. والشاهد قوله : (سِنيئّه) بإثبات 
النون ولم تسقط للإضافة» وعلامة نصبه الفتحة لا الياء وإلا لقال: (سِتْيُّه) بحذف 
النون للاضافة وهذه لغة بني عامرء فإنهم يعربون المعتل اللام بالحركات الثلاث على 
النون مع لزوم الياء؛ لأنها أخف عليهم» ولأن النون قامت مقام الذاهب من الكلمة» 
ولو كان الذاهب موجوداً لكان الإعراب فيه كسائر المفردات» وكذلك يكون ما قام 
مقامه . انظر : شرح التصريح على التوضيح) ١/لالا.‏ 
)١(‏ لم أقف على القائل» وفي المصدرين -الذين وقفت عليهما- تُسب إلى الفراء. 
(1) ورد في: «تهذيب اللغة» (قلا) /0786. «اللسان» (قلا) 5/ ”الا المُلَة 
والمِقّلَى والمقلاء: عودان يلعب بهما الصبيان» فالمقلى العود الكبير الذي يُضرب 
به والقلة الخشبة الصغيرة التي تُنصبء. وهي قّدر ذراع» وجمع المقلى المقالي؛ 
الشاهد: (مُلِيئُها) حيث جعل النون كالأصلية فرفعهاء وذلك على التوهمء ووجه 
الكلام فتح النون لأنها نون الجمع. 
البيت لأبي ذؤيب الهذلي (جاهلي). 
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عور الخصر > 


إذا ما جَلآَمَا بالإيّام تَحَيِّرَْ ثُبَانَا عليها ذُلّهِا وامُتَابُه”" 

ولا يجوز ذلك في: الصالحات والآخواتء لأنها تامة لم يُنقص من 
واحدها شيء؛ قال وما كان من حرف ثُقِص من أوّله مثل: زنة و لِدة”"" ودية 
فإنه لا يقاس على هذا؛ لأن نقصه من أوَّله لا من لامه. فما كان منه مولت 
أومذكرًا فأجْره على التمام؛ مثل: الصالحين والصالحات» تقول: (رأيت 


)١(‏ «ديوان الهذليين» ص 2/8 اشرح أشعار الهذليين؟ /١‏ "57 وفيهما برواية: (فلمًا 
اجتلاها)ء وورد في: «أدب الكاتب» ص١55.‏ «جمهرة اللغة» ١/58؟.‏ 
١775 /*‏ وفيهما (ثباتِ) بكسر التاء» «المنصف» ”7/ 7", «المحتسب» 21١8/١‏ 
الاقتضاب ص”٠5»‏ «شرح الجواليقي» ص777. «اللسان» (أيم) 2147/١‏ وورد 
بلا نسبة في : «الخصائص» "/ 5 .7”١‏ «المخصص») .5*8/١١ 2١87/8‏ شرح 
المفصل) 5/ 5. 
(اجتلاها): كشفها وأبرزها وأخرجهاء (الإيام): الدّخان؛ وجِمعْه أَيُّمء وآمَ 
الدّخانُ يَئيم إياماً: دحَْنء وآمْ الرجلُ إياماً إذا دَحَن على النّحْل ليُخرج من الخليّة 
فيأخذ ما فيها من العسل» وقيل: الإيامٌ: مود يجعل في رأسه نارٌ ثم يُدَحَنُ به على 
النحل ليُشْتارَ العَسَلُّءه (تحيزت): اجتمع بعضها إلى بعضء ويقال: تفرّقت؛ 
صارت فرقاً في كل حيّز شيء»ء ويُروى (تحيرت) من الحيرة ؛ 5 بقيت لا تدري 
إلى أين تذهبء (ثبات): جمع ثُبَةِ؛ِ وهو القطعة من القوم ومن كل شيء» 
(الاكتئاب): الحزن. والشاهد: (ثباتاً) حيث نُصبت بالفتحة وحقها الكسرة -كما 
هو الأصل في جمع المؤنث السالم- وحجة من نصبها أن لام الكلمة محذوف ولم 
رد إليه في الجمع كما حكى الكسائي : سمعت لغاتّهم بفتح التاءء لأن أصل ب 
بوه وأصل لْعَّة لُغْوَة. 
انظر : شرع ال 0 

(؟) ساقطة من (د). وَلِدَةٌ الرجل : يَرْبهُ قال الجوهري: والهاء عوضٌ من الواو الذاهبة 
من أولهء لأنه من الولادة» وهما لِدَانَء والجمع لِداتٌ ولِدُون. 
انظر: (ولد) في «المحيط في اللغة» 4/لاهث 2# «الصحاح" ؟/ 55ه. «اللسان» 


54/4 


لدايقف)""" [ولويك]' © ولخت 47 لويفة ولا ء زدائك. 


0004 


1 9- قوله تعالى: #هوَرَيلك لتْعَلتَهُمْ أجْمَعِينَ © عَمَا كوأ 
و4 قال ابن عباس : عما كانوا يفترون ثم أجازيهم بأعمالهم”"'. وقال 
الكل هه ترك الأ له لالهو الايمات برس 

قال أهل المعاني: وهذا السؤال توبيخ وتقريع» يُسألون يوم القيامة 
فيقال لهم: لم عضيتم القران وما حجتكم في ذلك؟ فيظهر خزيهم 

0 0 إف4 ا 0 5 
وفضيحتهم عند تعذر جواب يصح ‏ » وهذا معنى قول ابن عباس فيما روى 
عنه الوالبي في الجمع بين هذه الآية وبين قوله : رين لَا ضُكَلُ عن دلو في 

20 أ 7 و اع 4 

ولا جآن» [الرحمن: 94"] قال: لا يسألون سؤال استفهام؛ لآنه علم ما 

عملواء ولكن يُسألون سؤال تقريع؛ فيقال لهم: لم عملتم كذا وكذا”*'؟ 

)١(‏ ما بين القوسين كتب على هامش أ. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. وهي ثابتة في المصدر. 

فر في جميع النسخ : (ولا هتك) ولم يتبين لي معناهاء ولعلها من تصحيفات النساخ. 
والتصويب من المصدر. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ”/ 97-97 وهو نقل طويل نقله بتصرف واختصار. 

(5) وهذا القول أولى الأقوال؛ لكونه عاماً وشاملاً لجميع الافتراءات والمعاصي غير 

(1) انظر: تفسيره «الوسيط») تحقيق: سيسى 5/ الا”. وورد فى «تنوير المقباس» 
ص 178١‏ بنصهء وورد غير منسوب في ااتفسير السمرقندي» /70,,. 

(0) ورد بنصه تقريباً في: تفسيره «الوسيط) تح: سيسي 77١/7‏ والطوسي 5/ 2508 
و«تفسير ابن الجوزي» 519/4. 

(4) «أخرجه الطبري» 717/١5‏ بنحوه» من طريق على بن أبى طلحة (صحيحة)؛ ورد في 
«تفسير الثعلبي» 7/ 67١ب‏ بنحوه., «تفسير البغوي» 5/ 79484. وابن عطية 8/ 04". 
وابن الجوزي 5/ .57١‏ و«تفسير القرطبي» »5١/٠١١‏ والخازن "/ 5 .٠١‏ واين كثير 
1 وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم - 
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فقوله: 4 كَل عن دَبِو جه ا سؤال استعالام واستخبار» (وقوله : 


« لسْتَلتَهُمَ» أي سؤال تقريع وتوبيخ» انا 
5- قوله تعالى: ماصع بمَا توْمَرّ» معنى الصَّدْع في اللغة: الشَّهُ 
وَالتوقوالنمم "4 أقسابن النكته لعترن:” 
هُو الخَليفةٌ فارْضُوًا ماقّضى لَكُمُ بالحَقّ يَضْدَعٌ ما في قَولِهِ جَنَفْ0*) 
يصدع: يفصلء وأنشد الفراء”" : 
انر شرف الكرام ميتي وأَضدَءٌ”") فذق القتكية 0 


- والبيهقي في البعث. وروي عن اجعاسن توفيقاً آخر للآيتين؛ وا يوم القيامة 
يوم طويل فيه مواقف» فيسألون في , بعض المواقف ولا يسألون في بعضها بعضها. انظر : 
اتفسيرالخازن» ”/ 4 .٠١‏ ونُسب لعكرمة في : «وضح البرهان في مشكلات القرآن» 
0١‏ والصحيح أن عكرمة رواه عن ابن عباس. كما في «تفسير الثعلبي» 
7 57ابء وورد غير منسوب في: «كشف المعاني في المتشابه من المثاني» 
ص 27754 «فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن؛ ص١0٠".‏ 

8454/54 ورد فى «تفسير الثعلبى» 67/7١بء بنصه تقريباًء «تفسير البغوي»‎ )١( 
.٠١ 5 /" الخازن‎ 22٠ «تفسير القرطبي)‎ 86 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(*) انظر: (صدع) في «تهذيب اللغة» .١9481//7‏ «المحيط في اللغة» 29”5/١‏ 
«الصحاح» **/ .١ 3711١‏ 

(4) «ديوان جرير4ه ص8١”7.‏ وورد في «تهذيب اللغة؛ (صدع) »» وا«اتفسير 
الفخر الرازي» .5١5/١9‏ 

(5) ليس في معانيه» والبيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي (جاهلي). 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(0) ورد في «المفضليات» ص58١.‏ «جمهرة اللغة» ؟/ 587» «الأغاني» 2357/17 
«ذيل أمالي القالي» ”/ .١17‏ «الخزانة؛ .7١١/7‏ (الشرب) جمع شارب. 
(المطية) البعير. (القينة) المغنيةء يريد أنه يعطى كلا منهما شطر ردائه. 
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ما 
تاب عرد الور 


أي: أشقٌء وتَصَدَّع القومٌء إذا تفرقواء ومنه قوله تعالى: يَوْمبذٍ 

َصَّدَّعُونَ4 [الروم: 47]» قال الفراء: يتفرقون"" » فأما معنى الآية فقال ابن 
7 رمي رم سل عار 03 ا 5 فيه م 

عرفة: ##قَاصَدَمٌ يما تؤْمر»# أي فرق بين الحق والباطل ©» وروى أبو 
العباس”" عن ابن الأعرابي في قوله : فَاصَدَعٌ بِمَا تَؤْمَر» أي شق جماعتّهم 
بالتوحيد”*'؛ كأنه يقول: ادعهم إلى التوحيد لتفرق جماعتهم؛ بإجابة 
بعضهم إِيّاك فيكون ذلك تَمَرّقَ كلمتهم» هذا معنى قول ابن الأعرابي» 
فالصدع على هذا يعود إلى صدع جماعة المشركين» وقال غيره: فرق القول 
فيهه””2. وعلى هذا: الصّدع يعود إلى دعوة النبئ كله وهو أن يفرقها في 
الناس فيذيعها فيهم وقال أبو إسحاق: يقول أظهر ما تؤمربه؛ أخذ من 
الصَّدِيع وهو الصبح» وقال: وتأويل الصَّدْع في الرَّجَاج»ء أن يَبِيْنَ بعضه من 
عض اك وهذا الذي ذكره أبنو إسحاق يعود إلى الدّق أيضًاء قال 
الأزهري: وسّمّي الصبحٌ صِدَيعًا كنا" سمي فلقاء وقد انصدع وانفلق 
وانفجرالصبح”"'. وقال ابن قتيبة : فَاصدَعٌ بم َوَمْر 4 ع أظهر ذلك» 
0غ( امعاني القرآن» للفراء ”/ 3156" بلفظه. 
إفة «تهذيب اللغة) (صدع) ١988/5”‏ بنصه. 
ره في جميع النسخ : (ابن عباس). وهو تصحيف ) والتصحيح من التهليت: 


(4) "تهذيب اللغة» (صدع) ١988/7”‏ بنصهء وورد غير منسوب في «تفسير القرطبي» 
5١/1‏ 

(4) «تهذيب اللغة» "صدع" ١988/7‏ بنصهء وورد في «تفسير الماوردي» ”7/ ١7/4‏ عن 
النقاش. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ١87/7‏ بتصرف يسيرء «تهذيب اللغة» (صدع) ؟1/ ١9417‏ 
بنصهء ويبدو انه نقله من التهذيب لا المعاني. 

(0) «تهذيب اللغة» (صدع) ١988/5”‏ بنصه. 1 
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سورة الحجر /ا> 


قال: وأصله المَرْق والفتح؛ أي: اصدع بحقّك الباطل”''». وهذا قولُ أهل 

اللغة والمعاني» وقال ابن عباس: أظهر”"'. وقال الأخفش وأبو عبيدة: 

ل 0000 

0 ال اا ا 0 
أحسنّ ما ينطلق؛ لأآنك تريد: ما أحسنَ انطلاقك» وما أحسنّ ما تأمري 
أي : أمركء ومثله قوله : «يتأيت أَكْمَلُ مَا يكم » [الصافات : ٠‏ كأنه قيل 
له: افعل الأمر الذي تؤمرء قال ويجوز أن يكون المعنى: بما تؤمر به. 
010 «الغريب» لابن قتيبية ص 71٠‏ بنصه. 

(0) ورد فى «تفسير الثعلبى» 7/ 07١بسء‏ «تفسير البغوي» 5/ 239408 الخازن "/ 2٠١5‏ 
«تنوير المقباس» ص١58‏ بلفظه. وهذه الرواية أوهى الطرق؛ لأنها من طريق 
محمد بن مروان عن الكلبى» أخرجها أبو نُعيم في «الدلائل» ص 277١‏ وقد رويت 

١‏ عن الكلبي- نفسه- في اتفسيرهود» 7/ 273048 والماوردي ”/ ١10/5‏ والغريب إيراد 

الواحدي- رحمه الله- الأقوال الضعيفة عن ابن عباس وتركه للروايات الصحيحة 

والمشهورة في بعض المواضع» ففي هذه الآية مثلاً؛ ثبت عن ابن عباس تفسيرها 

ب: أمضهء وافعل ما تؤمر. انظر: «تفسير الطبري» 77/١54‏ من طريق ابن أبي طلحة 

(صحيحة)» والثعلبى 7 ٠سء‏ و(تقسير البغوي» /201, واين الجوزي 

٠/5‏ و3021 وابن كثير 7/ 2"16 ولالذر لقره ١‏ واه تشبحه إلن ابن المنذر 

وابن أ بي حاتمء 0 00 سد بن عباس - 0 

ل ل ؟ 

أنه يغلب عليه الاهتمام باللغة والعناية بها فى تفسيره . 

(9) «مجاز القرآن» /١‏ 56" بلفظهء ولم أده فى معانى الأخفش. وورد ون 
للأخفش في «تفسير الثعلبي» ”7/ 607١ب‏ بلفظه. و«تفسير البغوي» 5960/5. 

(4) ورد في «تفسير الثعلبي» ”7/ 97١ب‏ بلفظه. 
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34 الل 


فحذف الجار؛ لأن العرب قد تقول: إني لآمرك وآمر بك. وأكفرك وأكفر 
ل 
إذا مَالَتٌ حَذَام فأنْصِئُوها ‏ فإِنْالأغرّما قَالَث خزء”" 
قال: يريد فأنصتوا لها . 1 
وال تاكن انالا إن تون كدر وين 4" [عردة كا سوقان 
مجاهد في قوله: «يما نَوْمَرَ» أي بالقرآنء قال: أراد الجهر بالقرآن في 
الصلاة”*'» فعلى هذا المراد بالصدع الجهر والإظهارء. والباء في «يما 
ُؤّمر من صلة معنى الصدعء لا لفظه ؛ وهو الجهرء وما تؤمر هو القرآن؛ 
لأنه إنما تؤمر بما في القرآن». و(ما) في هذا القول موصولة» وليست بمعنى 
المصدرء. وتكون مع الجار في موضع نصبء. وأكثر المفسرين على أن 


0 لبيك للخم بق عتكك : وخدام ناته بوهى .يفك الريا نه عنميفه ردلله: لآن 
ضرّتها حذمت- قطعت- يدها بشفرة. 

(0) في نسخة (أ) أثبت عجز البيت فى الهامش. ورد البيت فى: «العقد الفريد» 
م :© االلسان» (رقش) م (نصت») 00 شرح التصريح"» 
7 76». «شرح شواهد المغني» 2597/7 وورد غير منسوب في: ما ينصرف 
وما لا ينصرف» ص١١٠.‏ «تفسير الطوسي» 56987/5. «شرح المفصل» 554/5 
الأوضح المسالك» 2١١/4‏ وفي جميع المصادر: (فصدقوها) بدل (فأنصتوها) 
و(القول) بدل (الأمر). 

(9) «معاني القرآن' للفراء ”/ 454 بتصرف يسير. والشاهد: أي كفروا بربهم. 

(5) «تفسير مجاهد» ص 4١9‏ بنحوهء وأخرجه عبد الرزاق 70١/7‏ مختصراً. والطبري 
4 بنحوه من عدة روايات» وورد فى «معانى القرآن» للنحاس 55/5 بنحوه» 
واتفسير هود الهواري» 04/1 958 واتهذي اللغة» (صدع) ؟*/ مام ١‏ 
مختصراء «تفسير الثعلبى) ؟/ ٠67‏ بنصهء وأورده السيوطى فى «الدر المنثور) 
14 وزاد نسمته اه أب قسة زابخ السندن اين ات 

لزه 


سورة الخجوز > 


المعنى: اجهر بالأمر؛ أي بأمركء. يعني اظهار الدعوة» قالوا: ومازال 
النبئ كد مستخفيًا حن الل ا لاي 

وقوله تعالى: «وَأَعْرِضٌ عَنِ الْمشْرِكنَ» أي: لا تبال بهم ولا تلتفت 
إلى لائمتهم إياك على إظهار الدعوة ولا تسمعهاء. قال المفسرون: هذا 
منسوخ بآية القتال'"؛ يعنون الإعراض عنهم وتركهم وما هم فيهء فإن 
جعلنا معنى الإعراض عنهم ترك المبالاة بهم» لا يكون منسوحًا0”. 


يا لال 


6- قوله تعالى: إن كفيتك الْسَتَْرِءِنَ: بك. وهم خمسة نفر من 


0" : 1 ا 0 
المشر كين ' الوليد بن المغيرة. والعاص بن وائل» وعدي بن فيس »© 


)١(‏ ورد فى «تفسير السمرقندي» ”/ 5١6‏ بنحوهء والثعلبى 607/7١بء‏ بنصهء (تفسير 
البغوي» / 46" و«ابن الجوزي» 5/ 2.47١‏ والفيكر الرازئ 48 2*0 و١تفسير‏ 
القرطبى» ,.57/٠١١‏ والخازن "/ »٠١5‏ وابن كثير 7/ 25١65‏ وأورده السيوطى فى 
«الدر المنغور» . 01( 

(؟) ورد فى «تفسير مقاتل» 7١94/١‏ أ. بنحوهء و«أخرجه الطبري» 588/١5‏ بنحوه عن 
اين عباس من طريق العوفي (غير مرضية)» و أخرجه كذلك عن الضحاك بنحوهء 
وورد في : «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 7/ ”547 بصيغة التمريضص. و«تفسير هود 
الهواري» 08/7" بنحوه» والثعلبى 7/ ٠57‏ أ. والماوردي "/ ١7/0‏ بنحوه عن ابن 
عباس» و"تفسير البغوي» مولا وابن عطية 059/48 وابن الجوزي 247١/5‏ 
«تفسير القرطبى» 255/٠١١‏ والخازن #/ .٠١5‏ وأبى حيان .54!/٠/5‏ «الدر 
المنثورة 0/5 ؤؤاه ميته إلى أن أبن باتع وآرن ذاود ف اليه حرو ادن >ضاس: 

(*) وهذا القول هو الأولى من دعوى النسخ. وانظر: التعليق على دعوى النسخ بآية 
السيف. عند الآية [46] من هذه السورة. 

(54) المشهور أنهم خمسة. وورد أنهم ثمانية» وسبعة كذلك. انظر: «تفسير الطبري» 
19-14. وابن الجوزي 457١/5‏ وأبى حيان 5/ .47١‏ وأورده السيوطي في 
(الدن المتثور» 5:75 وزاة نسبته- إلى الطوائن الس في روايته الشاهد] وابن 
مردويهء وكما اختلف في العدد اختلف في 58 إهلاكهم ووقته وما جرى لكل 


واحد منهم . 
اهز 


> سورة الحجر 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد”'' يغوث» سلط الله عليهم جبريل 
حتى قتل كل واحد منهم؛ أي بآفة وكفى نبيه شرهمء هذا قول عامة 
5 هم 
المفسرين : 
00 1 د" 
4- قوله تعالى : '9ضَبَح يحمَدٍ رَيْكَ» روي عن ابن عباس : فصّل 
والمعنى: صَلَّ حمدًا لله تعالى» واليع كر فى العاد:: لأن الصلاة 
لله تعالى تنزيه له عن الشريك . 
وقال في رواية عطاء: يقول : عيذ ويك سيك ك اقبهة وعلى هذا 
معناه : سبححه بالتحميد؛ أي احمله ونزهه عن 000 الحمد غيره . 
وقال الضحاك: أي قل سبحان الله وبحمده”"'. 
وقوله تعالى: ون يَنَ أَلسَجِدِنَ» قال ابن عباس: يريد من 
المصلين”'؛ لأن العبد أقرب ما يكون من الله إذا سجدء ويؤيد هذا ما روي 


)١(‏ (عبد) ساقطة من (ش)» (ع). 

(؟) أخرجه بنحوه: عبد الرزاق .”8١/7‏ والطبري 5١/٠لا‏ بعدة روايات». 
والطبراني [مجمع البحرين] 47/5» وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 
4 و«تفسير هود الهواري» ”08/7". و”«تفسير السمرقندي») 2550/7 
والثعلبي ؟/ ”هلل والماوردي ”/ ١١/5‏ والطوسي 23077/5 و«تفسير البغوي» 
14 ولزمخشري "7٠١/5‏ وابن الجوزي 5/١47غ.‏ والفخر الرازي 
١ 849‏ . و«تفسير القرطبي» 257/٠١‏ والخازن 4/7 ,.٠١‏ وأبي حيان 240١/0‏ 
راوع كف 1/7 

(9) ورد في «تفسير الثعلبى» ؟/ 67١بء‏ بلفظهء «تفسير البغوي» 91//5*, الخازن 
٠١0 /*‏ » «تنوير المقامن» معنا 

(4) ورد في «تفسير التعلبى» ؟”/ 6٠١بء‏ بنصهء «تفسير البغوي» 791//5. وابن 
الجوزي 2577/5 0 

0( «تفسير ابن الجوزي) 2477/5 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» /١‏ ١٠٠أ.‏ 
المعاني القرآن» للنحاس 5//ا5». «تفسير معدي ا وهود الهواري- 
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سورة الحجر > 


أن رسول الله يكم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة”"" . 
14 قوله تعالى : وعد رَبك حَىٌّ يَأنيَكَ اليقيك» قال ابن عباس : 
يريد ايت 5 وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة والجميع” “. ددن 


- 508/5 والثعلبي ؟/ 6١ب‏ بلفظه. والماوردي 1757/7. و«تفسير البغوي» 
4" وابن عطية 51/8”. الخازن "/ .٠١8‏ 

000 «أخرجه الطبري» ١ /١‏ بنصه عن حذيفة» وورد في «تفسير الزمخشري» 2557/١‏ 
وابن عطية 2715/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ الااء وابن كثير 2.51/١5‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 2177/١‏ وورد برواية: كان إذا حزيه أمر صلىء 
أخرجها أحمد 2588/65 وأبو داود )١17١19(‏ كتاب: التطوع. باب: وقت قيام 
النبي ليه والطبري /١5‏ "الاء وورد في فيض القدير 8/ ,١٠7١‏ والكنز 259/17 
والحليث مشهون:» وقد حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود» 2»)١1975(‏ واصحيح 
الجامع الصغير» (4707) وأوضح من هذا الشاهد حديث «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد)؛ رواه مسلم (5875) كتاب: الصلاة» باب: مايقال في الركوع 
والسيجرة» وأنو داود (6/ا8) كتاب : الصلاة؛ باب: الدعاء في الركوع والسجود 


عن أبي هريرة طأنه. 
هم ااتفسير ابن الجوزي») 25/5 الفخر الرازي 71 «تنوير المقباس») 
ع ارا 


(6) «تفسير مجاهد)ه ص9١:‏ بلفظه. وورد فى «تفسير مقاتل» ١/١٠7أ.‏ وأخرجه 
عبد الرزاق 677/7" بلفظه عن قتادة. الوط 7/1 بلفظه عنهم. وأورده 
البخاري في «الفتح) 8 معلقا بصيغة الجزم عن سالم بن عبدالله» وورد في 
«معانى القرآن» للنحاس 5/ /ا4 عن مجاهد. «تفسير السمرقندي») 7/7 27175 واهود 
الهواري» /8ة” عن مجاهدء والثعلبى 7/ 57١ابء‏ والماوردي ١757/7‏ عنهم . 
والطوسي:81/5 عنهم» #تفسير البغوي) 81//8:. والزمخشري 7٠/9‏ وابن 
العربي / »1١79‏ وابن عطية 4/ 57 عنهم» وابن الجوزي 477/4 عن مجاهدء 
«تفسير القرطبي» 55/٠١‏ عنهمء الخازن #/ .»٠١8‏ وابن كثير 117-5315717 
عنهم» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 7١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 


حاتم عن مجاهد. 


اف 


| 
> جور الجر 


الموت اليقين؛ لأنه مُّوْقِن به جميعٌ العقلاء» فاليقين بمعنى المُوْقَنُ به» ولم 
يعرف الأصمعي فعيلًا بمعنى مُفْعَل حتى قَرَّرَ له ذلك ابن الأعرابي» 
واحتج عليه بقولهم : شيء متربّصٌ وتَرَيْص'"'2» وليل مُبْهَم وبَهِيّم؛ وشراب 
مُنْقَعٌ ونَقِيِع""» فإن قيل: أي فائدة لهذا التوقيت ولا عبادة على الميت؟ 
وإذا كانت العبادة تنقطع بالموتء. فلم قال حتى الموت. وهو منقطع 
بالموت لا محالة؟! 

قال أبو إسحاق: مجاز هذا الكلام مجاز أبدًَا؛ المعنى: اعبد ربك 
اذا لآب لوقيل # اغلذ ويك قر اتؤقيك):الهناة إذااحيد الأنينان هذه أن 
يكون مطيعاء فإذا قال: حي يَأَيَكَ الْيَقيثك» أي : أبدًا وما دمت حّاء فقد 
أ ب الأقاننة ارد ال 


0 


(؟) لم أقف عليه. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» / ١417‏ بنصه. وفي هذا رد على أهل الضلال الذين جعلوا 
للعبادة أجل تنتهي عنده؛ لذلك فسروا اليقين بالمعرفة» فإذا وصل أحدهم 
إلى مقام المعرفة سقط عنه التكليف!. انظر : «تفسير ابن كثير» 5117//7.» والألوسى 


1 اعم والقاسمى 1/نك/. 
ا هن 


رقم ام + 
المملكة الميبية السعودية اا م 


ونارة التمالم العالي 7 غزاسلبرالده 
ا ما 2010-08-7 
سمه د 1 0 و ١‏ |" 2 + 
ا . 2 : اع أأة191.. 
دارج جود ير 0 
عمادة البحث العلمي سلسلة الرسائل الجامعية 


يه 1 94-4- 


ا 2 ٍ 
سر «2ه4» » حداا ©#»» 


روي يقلن مرك رركا 


رت 1ه ) 


من أول سورة النحل إلى آخر سورة الإسراء 


تحقدق 
د. عبدالرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


من أول سورة الكهف إلى آية (1١؟)‏ 
تحقدة 
د. عيد العزيز بن محمد اليحبى 
أشرف على طباعته وإخراجه 


و ر(هتز سأرتو (.و نم سبي 


الجزء الثالث عشر 5 
بهم 


التَفسيرالب ِ 


اج بادا > جين 


روزي شي وى عر لامرك 


زتن مك5هأده) 


|] 
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جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية :اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الواحدي؛ علي بن أحمد 

التفسيرالبسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ عبدالرحمن بن عبدالجيار بن صالح 
هوساوي؛ عبدالعزيز بن محمد اليحيىء الرياض ١17اه.‏ 
همج. [سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛- لاوم 4.- 560وه- هلاو (مجموعة) 

جد الام كه نكوه- ملاو (ج١١)‏ 
١.القرآن‏ تفسير ". الواحديء علي بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 


١14 717. ديوي‎ 


رقم الإيداع: 474/١17١اه‏ 


ردمت: :- لإافخلل 5 558شة- ماو (مجموعة) 


سد الاهد كوب الكوف- ملاو (ج١)‏ 
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المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 0 
7 الإسلامية 
1 65.484 1.84- 
0 
» حا ©©» 
ري( يقلن ريك رسكا 
أي ا 3 - ل 


رت 158 ه) 


من أول سورة النحل إلى آخر سورة الإسراء 


55 مه هبه 


تحقدقىي 
د. عبدالرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


من أول سورة الكهف إلى آبة )7١(‏ 


تحقيق 
د. عبد العزيز بن محمد اليحيى 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وفر(فيزو يلم ليقو (ذ.و ندم (لسبي 


الحزء الثالك عشر 1 
1 ابلك هما 


ري يكلب كارا 
(ت 58 4أةه) 
من أول سورة النحل إلى آخر سورة الإسراء 
د. عبدالرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


00 

رضم ١م‏ + 
27ت د ام 
0 غزايس | تزالريم 


كورة العدل 9 


تفسير سورة النحل 
00 بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ أن أَمَرٌ أشَّهِ» قال ابن عباس: يريد أتى عذابٌ الله”''2 وقال 
الحسن وابن جريج: أي عقابه لمن أقام على الإشراك به والتكذيب 
لرسوله””"» وهذا القول في معنى لأَمَرَ أَنَّهُ»م# هاهنا هو اختيار الزجاج؛ 
قال : #أمر ألمي : كر الله من المجازاة على كفرهم من أصناف 
العذاب» واحتج بقوله: «حَيَّهَ دا جه أنَينا وَكَارَ اَلنَْرْ »* [هود: ».]15٠‏ أي : 
جاء ما وعدناهم بهء وبقوله: #أَتَنهَآ أَمََنا ليلا أو بارا" [يونس: 4؟]. 
وفسّر آخرون هذا العذاب؛ فقال: هو الآمر بالسيف. وقالوا: هذا جواب 
النضر بن الحارث حين قال: «فَآْمَطِرٌَ عَلَيَنَا حِجَارَة» الآية [الأنفال: 
""]ء فأنزل الله : أ كر لمقلا ل 7 أي : لا تطلبوه قبل حينه. 
وهذا كما تقول لمن يطلب أمرًا يستعجل فيه» أتاك الأمر فلا تستعجل. 
(0) ورد في «تفسير السمرقندي» 27١1/7/1‏ بنصهء والثعلبي ؟/ *67١ابء‏ بمعناهء 

وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 756. «تنوير المقباس» ص87 1. 

(0) أخرجه الطبري 0 بمعناه عن ابن جريجء وورد في «تفسير الطوسي» 
5 عنهماء و«تفسير الماوردي») .١!/8/7“‏ عن أبن جريج. و«تفسير 
القرطبى») .50/١٠١١‏ عنهما. 

فيه «معانى القرآن وإعرابه» "/ 2١89‏ بنصه. 

0 ورد في اتفسير التعبي 0/١‏ ابء بنحوه» وذكره المؤلف فى «أسباب النزول» له 
ص7588» وانظر : «تفسير البغوي» 8/ لا-8. ْ 


0 
١‏ 4د م 
2 


/ سورة النحل 

وقال جماعة من المفسرين : آَم أنَّهُ» هاهنا الساعة'''؛ وذلك أن 
المكذبين بها استعجلوهاء فقيل لهم: 350 أَمَرُ أللَّهِ». قال أبو إسحاق: 
استبطاؤا”" أمْرَ الله» فأعلم الله أن ذلك عنده في القرب بمنزلة ما قد أتى» 
كما قال : 86 أربت َلسََاعَةٌُ وَأَضّىَّ الْصَمَرُ» [القمر: »]١‏ وكما قال: «9وما أَمَر 
أَلمَاَةٍ إِلَا كتَح البَصَرِ4”" [النحل: /ال9]؛ وعلى هذاء إنما قال لِما لم 
يأت بعد أتى؛ لأنه آت لا محالة» والعربٌ إذا ذكرت شيئًا قَرّبَ وقوعه 
أخر جته مخرج الواجبء كقوله تعالى: «إوادَي أَحَحَبُ ِنَم أَصَحَبَ آلنَار» 
[الأعراف: 55]» وقد مر. 

وقوله تعالى: ظسْبَحَنَةُ» قال ابن عباس: نَرّه نفسه”». وقال 
الزجاج: تنزيه له وبراءة من العقة 2 # وت » أي : ارتفع وتعاظم 
بأعلى صفات المدح عن أن يكون له شريك» و(ما) في قوله: عَمًا» 
يجوز أن تكون (ما) المصدرء والتقدير: عن إشراكهم» والمعنى عن 


إشراكهم به غيره» فحُذف للعلمء ويجوز أن تكون بمعنى الذي؛ أي : 


)١(‏ ورد في «تفسير السمرقندي» ”2711/7 بنحوهء والثعلبي 7/ 6٠ابء‏ بلفظهء 
واتفسير الماوردي» */ملاقاء عن الكلبي» وانظر: «تفسير البغوي» ه/لاء عن 
الكلبي وغيره. وابن عطية 2750/8 و«تفسير القرطبي» /٠‏ » والخازن 
»٠١ 0 /*‏ وأبي حيان 0/ 7/ا4. وقال: هو قول الجمهور. 

(0) في (أ). (د): (استبطلوا)» والمثبت من (ش)» وهو موافق للمصدر. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ”*/ 2149 بنصه تقريباً. 

2 انظر : «تنوير المقباس» ص 2787 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» 0 

وهود الهواري 09/7". والسمرقندي 778/7, والفخر الرازي .1١48/1١9‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2١9٠١‏ بنحوه. 
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سورة النحل 9 


ارتمع عن الذي أشركوا به"'؛ لأنهم ولا لفون 


ماو يرو م َك 30 


سيا وَهُمْ حلقوت». 
احا اقولة اتعالى : لز يرل. الملشك 6 يروك معظاء تعره :ابن امن قال : 


٠ 35 . 200‏ 2 ارا يض 
يريد جبريل وحده ٠‏ وذكرنا فيما تقدم جواز تسمية الواحد باسم الجمع 


إذا كان ذلك الواحدٌ رئيسًا مقدمًا ؛ كقوله تعالى: ##الَدِنَ فَالَ لَهُمْ اناس 7#" 


الآية [آل عمران: *ا7١].‏ 


010 


فم 


5 )*7( 


0 


(0 


وقوله تعالى: #يآلروج مِنْ أُمْرِد» قال ابن عباس : بالوحي””'» وهو 


كلام الله هذا قول الربيع ولعت 7 وهو الاختيار في معنى الروح 


في جميع النسخ : (أشركهم به). ولا يستقيم بها المعنى» فلعلها تصحفت عن 
ا أو التبست على النساخ بما قبلها. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 578/5. والفخر الرازي 25١9/١9‏ وورد غير 
منسوب في «تفسير مقاتل2 21٠٠١ /١‏ والسمرقندي 2774/7 وفي «تنوير المقباس"» 
ص 787 قال: «جبريل ومن معه من الملائكة». 

قال الفراء: الناس في هذا الموضع واحد؛ وهو ثُعيم بن مسعود الأشجعي» بعثه 
أبو سفيان وأصحابه فقالوا: ثبط محمدًا تَكِةِ أو خوفه حتى لا يلقانا ببدر الصغرى». 
وكان معياد بينهم يوم أحد. «معاني القرآن» للفراء 2741/١‏ وهو اختيار الزجاج في 
معانيه 2589/١‏ وانظر: «تفسير الزمخشري» .771١/١‏ 

أخرجه الطبري 5 ى بلفظه. من طريق ابن أبي طلحة صحيحة.» وورد بلفظه في 
«تفسير الماوردي» “/8/١ا2‏ والطوسي م وانظر: «تفسير أبن عطية» 
4 وابن الجوزي 478/5. و«تفسير القرطبي» 081/٠١‏ وأبي حيان 
401/6 وآورده السيوطي في #الدر المنثور» 68/4لاء وزاداتسبته إلى اين آبي حاتم 
ورد في «معاني القرآن» للنحاس 6.67/5 عن الحسن بلفظ : بالنبوّة» وورد في 
اتفسير الماوردي» 0178/7 عن الربيع بن أنس قال: هو القرآن. وعن الحسن 
ايضا قال: الرحمة. والطوسي 5694/5. عن الربيع قال: كلام اللهء وانظر: 
اتفسير ابن عطية» 7”78/8. عن الربيع. وابن الجوزي 578/5. عن الحسن؛: 
واتفسير القرطبي» ٠‏ عن الحسن» وأبي حيان 60/١/ا4.‏ عن الحسن. - 


0 
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و سورة النحل 


هاهناء قال الزجاج: الروح ما كان فيه من أمر الله حياةً للنفوس بالإرشاد 


إل اموا 


٠. 8 5‏ 3 8 5 0 2د م 
وقال ابو العباس في هذه الاية وض قوله : « يلقَى الروح من مرو # 


م را_و_- ب عي 


[غافر : 19]» ولقوله : «رَكدَلِكَ أوَحََِا إِلتَكَ مما يَنْ ْنَا [الشورى: 07] هذا 
كله معناه الوحى”"“؛ سمي روحًا لأنه حياةٌ من موت الكفرء فصار يحيا به 
الناس؛ كالروح الذف مها" :2 الحسة: 

وقال أبو عبيدة: الروح هاهنا جبريل”*'» وعلى هذا الباء في بالروح 
بمعنى (مع) كقولهم : خرج بثيابه» أي : ومعه ثيابه» وركب الأمير بسلاحه» 
والأول الوجهء ومعنى من آَمَرِو.. أي: من فعله في الوحي””". 


و 


وقوله تعالى : موعلٌ مَنْ لشاء من نّ عِبَادِوه ه يريد الع لقره يحتصهم 
من عباده بالرسالة والوحي بقوله : أن أنذِرواً» . قال الزجاج : أن ب بدل 


- وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٠6/4‏ ونسبه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن 
قال: بالنبوة. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2١94٠‏ بنصه. 

(6) «تهذيب اللغة» (روح) 2118/9 بنصه. 

(9) في جميع النسخ : (يحي)» ويستقيم السياق بالمثبت» وهو موافق لما في المصدر. 

62 ليس في مجازه» ووو مهوي إلنه فى: «تفسير الثعلبى) 17/ أ بنحوه» وانظر: 
«تفسير البغوي») 28/0 الفخر الرازي 235749 «تفسير القرطبي) ٠2”؛,‏ وهو 
كول فعيت عدا والصحيح هو الأول كما ذكر. 

(5) قال القاسمي : طبن أَمْرو.» بيان للروح» أو حال منه. أو صفةء أو متعلق ب يُِتْرْلَ) . 
وقال الفخر الرازي: وقوله: امن .4 إن ذلك التنزيل» والنزول لا يكون إلا بأمر 
الله تعالى» ونظيره قوله تعالى : «وَمَا نئل إِلَّا بأمْرِ ريك [مريم : 14] ونحوهاء فكل 
هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه. 
انظر : «تفسير الفخر الرازي» 27١١ /١9‏ والقاسمي ١٠/0ى,.‏ 
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سورة النحل ١‏ 


من الروحء المعنى: م يِنرْلُ المَليكة» بأن أنذروا”" . 

والمعنى: أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا أناء أي مروهم بتوحيدي 
أن تليق كوا :شيا" واللخطات للحن المعين بقوله من ينا ون 
عِبَادِكٌ » وهذا 1 أن معنى الروح هاهنا الوحيء إذا يُدَل منه الإنذار, 
ومعنى إنذارهم بأنه لا إله إلا هو إعلامهم بذلك مع تخويفهم لو لم يقرواء 
ثم ذكر ما يدل على توحيده» فقال : 


22 م سر 


«اشلقك_ الوا والأرسس ,ِآلْحَقّ 4 ومعنى هذا مذكور في قوله : 
وهو الرعن كلدت السكواك والست لحي 4 0 “| 
وقوله تعالى: #عممًا مسْرَكْوْنَ» ذكرنا معناه أنقًا" ". 
4- وقوله تعالى: «#حَلَقََ الْإشَنَ من ل قال أبو إسحاق: 
اختصر هاهناء وذكر تقلبَ أحوال الإنسان في غير مكان من القرآن””' . 
قال ابن عباس : يريد إني خلقت» قال المفسرون: نزلت هذه الآية 


597 1 ل 


والتي في آخرٍ سورة يس: أوَلَرْ ير لانن أنَا حَلَقَنَهُ من نطمَةَ» [يس: 
/ا/ا] في قصة 8 بن خلف وإنكاره الا 


)١(‏ هذا المقطع ليس في معانيه» فلعله ساقط من النسخة المتداولة» بدليل أن النحاس 
قد نسبه إليه في إعرابه 7/ 2790١‏ وقال بهذا مكي في «مشكل الإعراب» ؟/ 2١١‏ 
والزمخشري في «تفسيره» 7/7 03371١‏ وار بن الأنباري في «البيان في غريب الإعراب» 
؟/ دلاء و«المنتجب فى الفريد) "/ .7١5‏ 

() «معاني القرآن وإغرايف #/ ٠9١ء‏ بنئصه. 

(9) في سورة الأعراف: الآية .]١190[‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / .١94٠‏ بنصه. 

(4) ورد 1 «تفسير مقاتل») ١/١٠7أ»‏ والسمرقندي ”17578/7. والثعلبى ؟185/7أ. 
وافتير الها ريدي ؟/ 79 . عن الكلبي. وأورده المؤلف في سات النزول» 


ا 
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وقوله تعالى: 9فَإِدًا هُوَ حَصِيمٌ مِينُ4» الخصيم بمعنى المخاصم. 
ذكرنا ذلك عند قوله: «9ولا 5 للَحَايِنِينَ حَصِيمًا» [النساء: .]1٠١5‏ هذا 
قول أهل اللغة. 

قالوا: خصيمك الذي يخاصمكء وفعيل بمعنى مُفَاعل معروف؛ 
كالنسيب بمعنى المناسب» والعشير بمعنى المعاشرء والأكيل والشريب» 


ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من حَصِم يَحْصِمِ بمعنى اختصمء وبه قرأ 
حورو" وله وز مده وخ : لتر 1114 [بص» 14 

وقوله تعالى: #«مَبِينٌ * ع ظاهر» ومعناه: ظاهر الخصومة» ويجوز 
أن يكون مبين؛ أي يُبيّن عن نفسه الخصومة بالباطل» وذكر أهل المعاني 
لهذه الآية معنيين؛ أحدهما : أنه عرفنا قدرته في إخراجه من النطفة ما هذه 


- ص58868. بلا سندء وانظر: «تفسير البغوي») 9/08. والزمخشري .7”7١7/7‏ وابن 
عطية 8/ ."”/٠‏ وابن الجوزي 2478/54 و«تفسير القرطبى» 258/٠١١‏ و«تفسير 
الخازن» "/ . ١٠١5‏ ْ 
ولا خلاف أن آية (يس) لها سبب نزول ثابت» وإن اختلف فيمن نزلت؛ أبي بن 
خلف. أم العاص بن وائل؛ وهو الصحيح [انظر: «المستدرك» للحاكم (479/7) 
وصححه]. لكن هذه الآية ليس لها سبب نزول مسند. وهو شرط في إثبات أسباب 
النزول» ويكفي لرد هذه الدعوى أنه ورد من طريق الكلبي وحاله معروف. وتشابه 
الآيتين لا يسوغ إثبات نزول إحداهما للأخرى. إلا إذا لم يُقصد بإطلاق لفظ نزلت 
هذه الآية.. المعنى الاصطلاحي لأسباب النزول» وأريد التوسع في اللفظ كما 
فعلوا في النسخ . 

»64١ص قرأ حمزة: ##يَخصمون4 ساكنة الخاء خفيفة الصاد. انظر: «السيعة؛‎ )١( 
و«المبسوط في القراءات» ص7١7. و«تلخيص العبارات» ص١4١. وقال فى‎ 
0 «شرح الهداية» 2»5485/7 ومن قرأ #يَخصمون# فالمعنى: يخصم بعضهم‎ 

فم نقل الفخر الرازي هذا المقطع بنصه ونسبه للواحدي. «تفسير الرازي» .5777/١9‏ 
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حاله وصفتهء والثاني : أنه ذكر فاحشنَ ما ارتكب من تضييع حق نعمة الله 
بالخصومة في الكفر به""'. 

ه- قوله تعالى: «وَالْأَمَمَ حَلَتَهَا4» يعني الإبل والبقر والغنم» وتم 
الكلام ثم ابتدأ فقال: «##لحكْمْ ذيهًا دفْءُ4. ويجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله: لَك ثم يبتدئ فيقول: إفيهًا وفْء». 

قال صاحب النظم: أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: 
لحَلقَهَا4؛ لقوله في النسق على ما قبلها: ولك فِِهَا جِمَالُ4”". 

وأما الدفءء فقال الفراء وجميع أهل اللغة: هو ما انتفع به من 
أؤنازها واكتعازها وآضتوافها» أراةانا بلستوة يفا ورشتون”" .1 الدقه عند 
أهل اللغة: ما يُستدفأ به من الأكسية والأبنية"*'. قال الأصمعي: ويكون 
الدفء السخونة» يقال: اقعد في دفء هذا الحائطء أي في كنَّه'*'. وقال 
الفراء في المصادر: يقال للرجل: دَقَيْت فأنت تدفأ دَفُأّء ساكنة الفاء 
مفتوحة الدالء ودقآء بالكسر والمد» وزاد غيرٌه دَفاءةً ودّفاءً. 


)0 ورد بنحوه فى اتفسير الماوردى» */ 21 عن الحسن» والطوسى رةه 
0 5-0 02 701 2 7 عم سمس وو 1 1 
ف أي انه نسق «#وَلكي فيها جمال» على «#لحكم فيها دفء »2# ولو وقف على 


#خلقها لحكم» لتعذر هذا العطف. وقد نقل الفخر الرازي 2777/١9‏ والخازن 
٠,‏ قول صاحب النظم» وعزياه للواحدي -رحمه الله-. 

إفرة «معاني القرآن» للفراء 2.45/7 مختصراً وورد بنصه فى «تهذيب اللغة» 7/ ١7١7‏ 
(دقاً). وهذا يؤكد نقله من التهذيب لا المعاني» وانظر : (دفاً) في «مقاييس اللغة) 
؟/ لامك,ء و«الصحاح» ,.6٠ /١‏ و«اللسان» #/ 1791. 

() انظر: (دفأ) فى «المحيط فى اللغة» 3597/94”. و«مقاييس اللغة» ”2581/7 
و«الصحاح» 54 و«اللسان»"/ وال والعمدة الحفاظ») ”/ .١7‏ 

(0) ورد فى «تهذيب اللغة» (دفأً) / ١١٠١‏ بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي"» 
10 
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نويف لهذا الى فر ان الككيف:: يقال هذا بوحل ذفان وأفراء 


دَفْأَى» ويوم دَنِيءٌ وليلة دفيئةٌ» وكذلك بيت دَفِيءء وغرفة دَفيئة» على فُعيل 
وفعيلة» وما كان الرجل دَفْآنء ولقد ذَفِجَ» وما كان البيت وَفِنَاه ولقد 
وَفُو". القّراء: دَفْوَتْ لِيلَتّنا ويومٌّنا دفأة» ويقال: أدفأه فَدَفَِ”'“: وإبل 
مُذْفِئَة : كثيرة ؛ أن بعضها يَذَفِئيٌ بعضًا ا وإبل نا ومدفات: 
كثيرات الأوبار”*“» قال الشماخ : 

وكيت يضيعٌ صاحِبٌُ مُذْفَآتٍِ على أنْباجِهِنٌ مِنَ الصَّقِيع” 


(010 


إفرة 
فرة 
ع 


0) 


69 


ونحو هذا قال عامة المفسرين في الدفء'"'» إلا ما روي عن ابن 


لم أجده في الإصلاح»ء وورد في «تهذيب اللغة» (دفاً) ال بنئصه. وانظر: 


«اللسان» (دفاأ) "#/ 97 17. 

لم أجده في معانيه. 

ورد في «الإصلاح» ص9" بنحوهء و«التهذيب» (دفأ) 211١77/7‏ بنصهء 
وانظر: (دفأ) فى «مقاييس اللغة» 781//7ء و«اللسان» #/ 1897. 

وهو قول الأصمعي كما في «التهذيب» (دفأ) 7/7 ١17٠ء‏ وقال نحوه ابن سكي 
في «الإصلاح» صهلا”. وانظر: (دفاً) في «المحيط في اللغة؛» 2””9/4 
و«اللسان» 2197/9 و«التاج» 6/١‏ . 

«ديوان الشماخ» ص١55.‏ وفيه: (مُذْفِئتَات).» وورد في «إصلاح المنطق» 
ص9/ا. و«المعانى الكبير» »479/١‏ و«جمهرة اللغة» "/ 2.٠١1١‏ و«الأضداد») 
لذبن الأباري امن «ودآمالي:التالن6 15/1 .واتهذيب: إصلات المتطن) 
ص١ثلاء‏ و«أساس البلاغة» 2714/١‏ و«تفسير القرطبى» .54/٠١‏ و«اللسان» 
(دفأ) “/ 019 (ثبج) .478/١‏ (ضيع) 7780/0 و«التاج» (دفأ) .16/١‏ 
(أثباجهن) جمع ثبج؛ وهو الوسطء. قال الأصمعي: تبج كل شيء: وسطه. 
(الصقيع) البرد والنّدى, ويقال: الجليد. والشاعر يمدح إبله أنها لن تهلك من 
البرد؛ لأن أوساطها مغطاة بوبر كثير يقيها البرد . 

انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ ١٠7٠سء‏ والطبري -9/8/١5‏ 9لاء والسمرقندي 2578/17 
وهود الهواري ؟/١55.‏ والثعلبي 55/7٠أ.‏ والماوردي #/211/8 والطوسي 
5/5 
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سورة النحل م٠١‏ 


عباس من طربق عكرمة» «لََكْمٌ فيها دِفْهٌ وَمَنَفِمُ»4 اله النيا 7 
وروى الأزهري عن ابن هاجك” '' باسناده عن ابن عباس» «#لَحكُمْ يها 
دفء # قال: نسل كل د ا 

قال ؟؟ الأتهرف : وهد|توراقق :قزل الأموى "دووف أنوضيد عن 
الدف8”" عند العرب: نتاج الإبل وألبانها والانتفاع بها”"'. قال الفراء: 


)١(‏ ورد في «معا: ني القرآن» للنحاس 5/ 55», و «تفسير الماوردي» ”7/ 211/84 وقد روي 
عع ابن 8 تفسيرها بتفسير العامة» أخرجه الطبري 9/١5‏ بعدة روايات». 
وانظر : «تنوير المقباس» ص787. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 25١5/85‏ 
وزاد تسيعه: إلى 'انن المندر اين ا حاتم» ولذلك حمل النحاس تفسير ابن 
عباس : بالتسل» على المنافع لا الدفء»ء مع أن قوله التالي الذي رواه عنه ابن 
هاجك يؤكد تفسيره ل#دوف*» بالنسل. 

0) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه في التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (؟/ 707) بنصهء 
والطبري 5١/9لاء‏ بنصه من طريق عكرمة جيدة» وورد في «تفسير السمرقندي» 
8/7:» وا«تفسير القرطبي» 2/٠/٠١٠١‏ واتظر: «اللسان» (دفأ) “/ 2189 
و«عمدة الحفاظ) 7/7 .١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» .75١5/5‏ وزاد 
نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) (قال) ساقط من (ش). (ع). 

(6) أبو محمدء عبد الله بن سعيد الأموي اللغويء لقي العلماء» ودخل البادية» وأخذ 
عن فصحاء الأعراب. وأخذ عنه العلماء كأبي عبيدء وأكثروا في كتبهمء كان 
حافظا للأخبار والشعر وأيام العرب» وكان ثقة في نقله» من كتبه: (النوادر). 
(رحل البيت). انظر: «طبقات النحويين والبلاغيين؛ ص”9١2‏ و(إنباه الرواة» 
”/ ١7٠»ء‏ و«البلغة» ص4 ١‏ ”.2 و«البغية» ؟7/ 87. 

00 في جميع النسخ : (الدفؤ)» والمثبت موافق لجميع المصادر. 

0 لم أجده في غريبهء وورد في «تهذيب اللغة» (فاد) .17١7/7‏ بنصهء وانظر: - 
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وكتبت دفء بغير همز؛ لأن الهمزة إذا سّكن ما قبلها حذفت من 
الكتاب» وذلك لخفاء الهمزة ! إذا ا عي فلما 0 ما قبله 


ا 0 0 الْحَبْءَ» [النمل : ]| وممَلُة آل رض 277 [آل 
عمران: .]6١‏ 
وقوله تعالى: ظوْمَئيْعٌ# يعني النسل والذر والركوبء. ويه 


1 1 ف 
أكون قال ابن عباس : يريد من لحومها ". 
رسخ .سا ل عِ عاضر 

-١‏ قوله تعالى: وو م فيها جمال» أي زينة» كما قال: ©##المال 

َالو نزيئة.. الحيرة لكا ' [الكهف: 55]ء والمال ليس يخص الورق 

والعين» وأكثر مال العرب الإبل» كما أن أكثر أموال أهل البصرة النخل. 
وقوله تعالى: #حِيت تَرمحُونَ»» الإراحة: رد الإبل بالعشى إلى 

مُراجِها حيث تأوي إليه ليلا”*'؛ قال ابن عباس : يريد حِينَ خروج العرب 

أيام الربيع بالماشية إلى الخضبء يعني أن الإراحة أكثر ما تكون أيام 
- (دفا) في «مقاييس اللغة» 2781//7 و«اللسان» #/ 2١9‏ و«عمدة الحفاظ) 
. 

30عغ2 في جميع النسخ : (سكنت).» والصحيح المثبت» وهو موافق للمصدر وبه يستقيم 
الكلام. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 0٠977‏ بنصه. 

() ورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» /١‏ ١٠٠بء‏ والسمرقندي 578/7 والثعلبي 
؟/ أ والبغوي ه/. 

(4) «تهذيب اللغة» (راح) .١175094/7‏ بنصهء وهو قول الليث» وانظر: «تفسير الطبري"» 

وال على و«معاني القرآن» للنحاس 56/5. و«تفسير الفخر الرازي» 2558/١9‏ 

و«اللسان» (روح) .١71/١٠/١‏ 
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الربيع إذا سقدل الغيث» وكثر الكلً» وخرجت العرب للنجعة» وتركت 
مياههاء وأحسنٌ ما تكون النّعم في ذلك الوقت”''» ولذلك ستر رسول الله 
يك وجّهه لما رأى نَعَمّ بني المصطلق وقد عَبست في أبوالهاء وذكرنا هذا 
في آخر سورة الحجر. 

وقوله تعالى: وَحِينَ تَرَحُونَ» يقال: سَرَّح القومٌ إبلهم سَرْحَا إذا 
أخرجوها بالغداة إلى المَرْعَىء واسم ذلك المال السَّرْحٌء وسَرّح المال 
فسةشريهاة طن بالعداة 7 

/ا- قوله تعالى : ## وَتَحْمِلٌ ل أنعَالَحْم» جمع الثقل. وهو متاع المسافر 
وحَشَّمُهء لإِكَ بَلر ل تَكْونوأ بيه إِلّا بِشِنَ الْأَنشين» قال ابن عباس: يريد 
من مكة إلى اليمن» وإلى الشام» وإلى مصر""“. هذا قوله» والمراد: كل 
بلد لو تكلفتم بلوغه على غير الإبل شق عليكه”*'» وخص ابن عباس اليمن 
والشام؛ لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه الوجوه» وليس قول من خص 
البلد بمكة بشيء”“'؛ والشَّقُ المَشَقَةُه والشِّقُّ: نصفُ الشيء» وكلا المعنيين 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» .778/١94‏ والخازن 0.٠١/7”‏ أورداه بنصه غير 
منسوب. والظاهر أنهما نقلاه عن الواحدي. 

(0) «تهذيب اللغة» (سرح) ؟/ 5556» بتصرف. وانظر: «تفسير الطبري» .6١/١5‏ 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2578/١9‏ مع زيادة المدينة» والخازن ”*//ا١٠2,‏ 
والألوسي ٠٠٠١/١5‏ وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 719/7, 
و«الشوكانى» "0/7 .5١7‏ 1 

)2 أخر جه 5 8١14‏ بنحوهء عن عكرمةء وانظر: «تفسير الماوردي"» 
؟/ ١٠148ء‏ وابن الجوزي .57٠/5‏ 

(9) وهوابن عماس والربع بن اسن بومكرمة' وقد أخرجه الطبري 8١ /١5‏ عن عكرمة» 
وورد في اتفسير تفسير السمرقندي» 2779/7 عن عكرمة» وابن عطية 8/ “الا” )37‏ - 
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فى الشق سائغ في معنى الآية ذكرهما الفراء؛ وقال أكثر القراء : على كسر 

الشيه لك ومعناه إلا بِجَهْدٍ الأنفس» وكأنه الاسمء وكأن الْشق فعل» قال: 
. 5 : 2 01 معو جِ 5 5 ع لاه > يبرمل 

ويجوز في قوله: إلا بشي الأنفين» أن يذهب إلى أن الجَهْد ينص من 

ا ل فيكون 

الكسر على أنه كالنصف » ويقال: المال بيني وبينكم ب* 1 بشق. الشع ؟ ل 

الققرء'وهما تقاربان» :فإذا قالوا : شَتَقْتُ علبك شقاء نصيوا”” , 

وقال في «المصادر» : شققت عليه * شقاء وشق الصبح. وشق بابه إذا 
طلعء شقوقًا منهماء و 0 

قال ابن شميل : شَّقَّ على ذلك الأمر مشقةء أي: ثقل علت”"» فجاء 
مووي الح الح مدر تر أ أثقله عليه» ومنه قوله 
عله الول أن أشي .على أمتي»”*) 2 الأ علية مق فهو واقع 

5 عنهم 2 وابن ن الجوزي / لت عن عكرمة» واتفسير القرطبي» 2,ء عن 
عكرمة» وأبى حيان 2.206 عنهم ) و«تنوير المقباس» ص 275875 0 
السيوطي في «الدر المنثورا »5١7/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر 
عن ابن عباس » وصديق خان 25١‏ عن ابن عياس ١»‏ والصحيح حمله على 
العموم؛ لعدم وجود مخصصء. كما أشار الواحدي -رحمه الله-. 

:غ8١/١5 قرأ أبو جعفر المدني وحده ة في العشر بفتح الشين. انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«القراءات الشاذة» لابق خالويه ص الاء و(المحتسب» 5 و«المبسوط في‎ 
.701 /7 و«النشر»‎ » /6757/١ القراءات» ص”777. و«إعراب القراءات الشاذة»‎ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/97» بتصرف يسيرء وورد فى «تهذيب اللغة» (شق) 
2525/1 بلحو ه. 

إفرة ورد في «تهذيب اللغة» (شق) 1997/7» بنصه. 

0 أخرجه أحمد (؟/ )1١4177 276١‏ بنصه عن أبى هريرة» والبخاري: كتاب: الجمعة» 
باب : السواك يوم الجمعة. ومسلم: كتاب: الطهارة. باب : السواك 080/١‏ - 
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( 0-0 . ا ناوه 0 00 
ومطاوع"' 3 1الشق: الاسم منه») وشق الشيءَ شقاء وشق بنفسه شقوقا. 


وقوله تعالى : «#إرت رَبَكُم لَرَءوفٌ تَحِيمٌ» يريد أنه مَنّ عليكم وتفضّل 
بإنعامه بالنعم التي لكم فيها هذه المنافع والمرافق”'". 

- قوله تعالى : وليل وَامَلَ وَالْحيرَ ِرَكَبُوهَا ورين قال الفراء : 
تُصبت 9وَزِية» على : وجعلها زينة» مثل قوله: «وَرَ لتم دنا يتصَِيعَ 
َحِنَكلا4”" [فصلت: ]١١‏ المعنى: وحفظناها حفطّاء ولو لم يكن في 
(الزينة) ولا في #وحفظا» وَاوْ لنصبتها بالفعل الذي قبلها لا بالإضمارء 
ومثله : أعطيتك درهمًا ورغبة في الأجرء المعنى أعطيتكه”*' رغبةٌء فلو 
ألقيت الواو لم يحتج إلى ضمير؛ لأنه متصل بالفعل الذي قبله””'» وقال أبو 
إسحاق: يُصبت لوَزِينَة على أنها مفعول لهاء المعنى : وخلقها للزيئة © . 

قال أصحابنا: والآية لا تدل على تحريم لحوم الخيل» وإن ذكرت 


- وأبو داود (57): كتاب: الطهارة» باب: السواك »١١/١‏ والترمذي (؟757) كتاب: 
الطهارةء باب: ما جاء في السواك »)4/١(‏ والنسائي: الطهارة/ الرخصة في 
السواك بالعشي للصائم ١/ع‏ و«معجم الطبراني الكبير؟ 0/ ”“75, 27515 وأورده 
الهيثمي في «المجمع" ١/3”©ق23”23,‏ وورد في تهذيب اللغة (شق) 14077/7. 

)١(‏ الوقوع في اصطلاح النحويين: التعدّيء والمطاوعة: هو الفعل المتعدي الذي 
يصير لازماً إذا تحوّل إلى صيغة " انفعل" مثل : كَسَرَ الولدٌُ الزجاج» تقول: انكسر 
الزجاج انظر : «المعجم المفصل في النحو العربي» ؟*/ دلق .١1844‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» .4"١/5‏ 

الآية التي أورد الفراء غير هذهء وهي: 9إوَحِفظًا ين كل سَطنٍ» [الصافات: 7]. 

(4) في جميع النسخ: (أعطيتكه هو) بزيادة ضمير الفصل» وأدى إلى اضطراب 
المعنى؛ والتصويب من المصدر. 

(©) «معانى القرآن» للفراء 97//7. بتصرف يسير. 

032( «معاني القرآن وإعرابه» / ١١97‏ بنحوه. 


- سورة النحل 


البغال والحمير؛ لأن القصد بهذه الآية بيانُ إباحةٍ الركوب وإظهار المنّة بن 
تَلق لنا من الحيوان ما نقضي عليه حوائجنا ونتجمّل به» وكيف تدل على 
تحريمها والسورة مكية؟ ولحوم الحَُمْر الأهلية حُرّمت عام خيبر”” '. فلو 
َلّت على تحريم لحم الخيل لَدَلْت على تحريم لحم الحَُمُّر حتى'" تُحَرَّم 
عند نزولهاء ولحوم الخيل حلال بالسنة والأخبار فيها كثيرة ". 


للك 


إفة 


ره 


وقد وردت عدة أحايث في ذلكء منها: ما رواه على بن أبي طالب ونه أن رسول 
الله كلهِ نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حُمَرٍ الإنسيّةِ . (أخرجه البخاري 
(067) كتاب : الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية (0/ 27١1١7‏ ومسلم 
)١401(‏ كتاب: الصيد والذبائح» تحريم أكل الحمر الإنسية» وعن ابن عمر وكيا 
قال: نهى النبي ككيَهِ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. رواه البخاري ,)0617١(‏ 
ومسلم .)05١(‏ 

هكذا في جميع النسخ. والعبارة مضطربة» فلعل (حين) تصحفت إلى (حتى)»ء وبها 
يستقيم السياق. 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وقد استدلوا على إباحته بما رواه الشيخان عن 
جابر بن عبد الله وكيا قال: نهى النبيٌ يك يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في 
لحوم الخيل» وفي رواية مسلم : وأذن في لحوم الخيل. (أخرجه البخاري ,26067١(‏ 
4 : الذبائح. باب: لحوم الخيل؛ ومسلم :)١951(‏ الصيد والذبائح. 
باب: في أكل لحوم الخيل» واستدلوا أيضاً بما روته أسماء وِقْيُنَا قالت: نحرنا 
فرساً على عهد رسول الله يَلِِ فأكلناه. (أخرجه البخاري (5070. 00194) كتاب: 
الذبائح والصيدء النحر والذبح :)١947(‏ ومسلم :)١947(‏ الصيد والذبائح. في 
أكل لحوم الخيل .)١55١7/75(‏ والمشهور عن الحنفية والمالكية تحريمه» وروي 
عنهما الكراهة. والقول بالإباحة هو الراجح؛ لصحة أدلته وصراحة دلالتهاء ومع 
أن الشرع يُجوّز أكله فإن أكله غير مشهور في بلاد المسلمين اليوم. ولعل سبب 
ذلك استخدامه في المعارك العسكرية في الأجيال السابقة» لذلك لم يألف الناس 
أكله ولا بيعه ولا تسويقه لذلك الغرض. 

انظر: «بداية المجتهد» .2.5594/١‏ و اشرح الزرقاني» (7/ 93. و«حاشية الرهوني- 
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وقوله تعالى : «وَيحَلْقُ ما لا تَْلَسُونَ4 روي عن ابن عباس أنه قال: لم 


ينه قانث اعلي! ووو هلا عه ومقاتل عن الضحاك عنه» قال : يريد 
أنّ عن يمين العرش نهرًا من نور؛ مثل السموات السبع والأرضين السبع 
والبحار السبع يدخل جبريل فيه كل سحر فيغتسل فيزاد نورًا إلى نوره 
وجمالًا إلى جماله» وعِظَمًا إلى عِظَيِهء ثم ينتفض فيخلق الله من كل نفضة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك؛ يدخل منهم كل يوم سبعون ألما البيت 


)010( 
فر 


المعمورء وفي الكعبة سبعون ألماء لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة"". 


على عبد البافي لا/ 2.78 و«المبسوط» 2777/١١‏ وهحاشية ابن عابدين» 5/ 27١60‏ 
واتفسير القرطبي» 5 و«المجموع) 4 و(المغني والشرح الكبيرا 
5307 وافتح الباري» 5577/9» و«أضواء البيان» 7/ 275615 و«أحكام الأطعمة 
في الشريعة الإسلامية؛» ص6١7١.‏ 

انظر: «تنوير المقباس» ص 2787 بنحوه. 

ليس في تفسير مقاتل» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص194» بنحوه من 
طريقين؛ مرفوعاً إلى و فد وموقوفاً على وهب بن منبه. 
لكن ليس في الروايتين أنه تفسير لقوله تعالى: «إوَحلْقُ مَا لا تَلَمُونَ04 وورد في 
اتفسير الثعلبي» 7/ 15915١ابء‏ بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 277١/١9‏ 
و«تفسير القرطبي» 248٠/٠١‏ وأبي السعود 48/0.» و«تفسير الألوسي» 5١/؟١٠»‏ 
وورد غير منسوب في: «تفسير ابن الجوزي» 477/5 مختصراً. 

وعلى هذا التفسير مأخذاة؛ الأول: أنه حدد وخصص ما أبهم الله خلقه بأمور 
بعيدة عن سياق الآية . الثاني : أن الحديث الوارد موضوع» فقد أورده السيوطي في 
«اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» .444/١‏ عن أبي قوير ف امرفوعا .: 
وأغلت. الظن. أن الآثر من «الإسرائيليات :- يؤكذه أنة .ورد عن أخد. مضادر 
الإسرائيليات» وبذلك جزم محقق كتاب «العظمة»؛ ص 2.١95‏ رقم (9). وقد أورده 
ابن الجوزي بنحوه في كتاب «الموضوعات» .1١8/١‏ 
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وقال آخرون: يعني مما أعد في الجنة لأهلها وما أعد في النار لأهلها"'". 
وقال السدي وقتادة: يعني السوس في الثياب». والدود في الفواكه”". 


ل ماص 0 لاله 


4- قوله تعالى: وَل أله فَصَدٌ ألْسَييلٍ» القصد: استقامة الطريق» 
يقال: طريق قصد وقاصد إذا أداك إلى مطلوبك» وقصد بك ما ا 
واختلفوا في معنى هذه الآية» فاكثر المفسرين على أن المعنى: .وعلى الله 
بيان قصد السبيل بالكتب والرسل والحجج”*'. وهو قول جابر وقتادة 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .48”/١5‏ والبغوي .١١/8‏ وابن الجوزي 4/؟4"7. 
و«تفسير القرطبي» 24٠/٠١‏ والخازن .٠١8/*‏ وأبي حيان 8/ لالا5. 

(؟) وردفى «معانى القرآن» للنحاس 5//ا0. عن السدي. و«تفسير الثعلبى) 7/ 65١اب»ء‏ 
تخ ا و«تفسير القرطبي» 2/٠‏ وعنهما في الخازن 23٠١8/#‏ عن 
قتادة» وأبي حيان 411//0. وهو قول غريب وتخصيص عجيب دون داع أو 
مناسبة» وهذا التفسير لا يليق بهذا المكان؛ لأن السياق في النعم والمنن» وحتى 
تخصيصه بما أعد في الجنة غير مناسب للسياق؛ فالحديث في معرض الامتنان 
على العباد مؤمنهم وكافرهم بالمركوبات» لذلك فالإطلاق أولى من كل هذه 
التخصيصات البعيدة عن السياق» وإن لزم الأمر إلى تخصيص. فينبغي أن يكون 
التخصيص بجنس الممتن به؛ لقوة القريئة» فيكون المقصود بطإمًا لا تَلمُونَ»2 
أي: من جنس المركوبات» ويؤيد هذا التخصيص ما ألهم الله البشر من اختراع 
وسائل النقل المتعددة-لم تكن موجودة بل ولا متصورة يومتذٍء كالسيارات 
والقطارات والطائرات والمركبات الفضائية.» وقد أشار إلى ذلك جماعة من 
العلماء المعاصرين. انظر: «تفسير سيد قطب» .7١51١/5‏ و«الطاهر بن عاشور» 
31١114‏ و«الشنقيطى» */8 ١‏ 7؟. 

فر انظر: (قصد) في لالخما في اللغة» 0/ 7505. و«المفردات» ص3577. و«اللسان» 
71 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١/١٠7٠بء‏ والطبري .84/١5‏ والسمرقندي 2579/7 
و«تفسير الماوردي» »18١/7”‏ والبغوي .١١/8‏ وابن عطية 2757/8 و«تفسير 
القرطبي» .48١/٠١‏ والخازن .٠١8/”‏ وأبى السعود 48/06. 
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ان لذن 500 ا 1 واد ا والوجاد كل 
وعلى هذا: الآية من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: وعلى الله بيان 
قصد السبيل» ثم قال: وها بحيّرّ4. أي: عادل مائل» ومعنى الجور 
فى اللغة: الميل عن الحق””'. والكناية في منها تعود على السبيل. وهي 
مؤنثة في لغة الحجازء يعني : ومن السبيل ما هو جائر غير قاصد للحق”"". 
قال الكلبي: يعني الهوذية والتضواقة ,والتحوسة*".توفال انه المياؤك» 
يعني الأهواء والبدع”". 

روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية» قال: من أراد أن يهديه سهل 
طرق الإبعاقه ومو أراف آنا تضله بوعن عليه طق الا يعني 


)١(‏ أخرجه الطبري 84/١5‏ بمعناه عن قتادة» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
بمعناه» ولم أقف عليه عن جابر والسدي. 

(؟) أخرجه الطبرى 860/١5‏ بمعناهء من طريق ابن أن طلحة صحيحة». ومن طريق 
العرفي غير مرضيةء وورد في «تفسير الطوسي» 771/5. 

فر امعازى القرآن» للفراء 0 بمعناه. ١‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» #/ 197. بمعناه. 

)0( انظر (جور) فى «المحيط فى اللغة» ا/ 7/ا١.‏ و«مجمل اللغة» 2.5١/١‏ 
و«الصحاح» 1 و«اللسان» ”1 الالا. 

(0) نقله الفخر الرازي بنصهء ونسبه للواحدي .17١/١9‏ 

0 توق عن ابن عبافن فى اتفدز ارد قير #ث الى اتوي المقناسن عن ره 
وورد غير منسوب 0 «تفسير الثعلبى» 7/ .١605‏ دون ذكر المجوسية» والبغوي 
١١0‏ . وابن عطية .// /ا/الا, واتفسير القرطبى» 4١/٠١‏ والخازن .١٠١8/7”‏ 

00 ورد فى «تفسير الثعلبى' ”/ ١8285‏ نس. بنئصهء وانظر : «تفسير البغوي» 6/ ١١ء‏ وابن 
الجرادى 0 والشارن م . 

() انظر: "تفسير القرطبى») 2487/٠١‏ بنصه. 
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المنافق والكافر؛ عد عليه العْسَْلٌ 2 الجنابة والوؤضوءً للصلاةء ويثقل 

عليه صيام شهر رمضان من اثني عشر شهرًاء ثم بين أن المشيئة إليه» فقال: 

يختلف عليك يامحمد أحدء هذا كلامه». والذي ذكرنا فى هذه الآية هى 

طريقة المفسرين. وفي الآية وجه آخرء وهو أن المعنى: أن قصد السبيل 
الذي هو الحنفية والإسلام على الله؛ أن يؤدي إلى رضا الله وثوابه 
ود 210 كفو له انان كنذا عط ع تشكزية الس 143 أ أنه 

يؤدي إلى جزائي وكرامتي» فهو طريق على وهذا مذهب مجاهدء قال: 

على الله طريق الحق”"“. وبه قال عبدالله بن المبارك”"'. وهو أقوى 

9 5. 3 : واج لاه 20 5 5 : 

القولين؛ لآنه صح من غير إضمار ولا شبهة للقدرية ؟ لانهم يقولون على 

التفسير الأول: أضاف قصد السبيل إليه. 
: 0 1010 رع 
ثم قال: «#ومنها جَإِرٌ» وهو ضدهء فلم يضف إلى 2 

.71/77/48 انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(*) لم أقف عليه. 

(5) القدرية هم نفاة القدر؛ يزعمون أن الأمر أنفء كان أول ظهورهم في نهاية جيل 
الصحابة» عندما ظهر معبد الجهنى » وقد تبرأ منهم ابن عمر ويا وخلف الجهمية 
في هذه البدعة المعتزلة» وأصّلوهاء وجعلوها من أصولهم الخمسة. انظر : «الفرق 
بين الفرق» ص5١١.ء‏ و«الفصل فى الملل والأهواء» / 47. و«الملل والنحل» 
47١‏ » و«الاستقامة» .194/١‏ و«التعريفات») ص74١.‏ 

(6) هذه إشارة إلى مذهبهم الفاسد في إخراج أفعال العباد عن قدرة الله وخلقه. 
والمذهب الحق في هذه القضية هو مذهب أهل السنة والجماعة»ء وقد ذكره 


شيخ الإسلام ابن تيمية 2 وغيره» فقال: وأما جمهور أهل السنةء فيقولون: إن - 
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وجوابهم عن هذا أن الجائر أيضًا منه» وإن لم يضف إلى نفسه. ولكنه ذكر 
ذلك على الإطلاق”''» وابن عباس قد بَيّنَ ذلك كما حكيناء ولا شبهة لهم 
في الآية على القول الثاني. 

-٠‏ قوله تعالى: #إهرٌ اله أَرَلَ» إلى قوله: «وَمِنَهُ سَجرٌ». قال 
أهل اللغة : اجو أصناف» فأما َل الشجر فعظامه التي تبقى على 
القعاق بواعا وى الخجن عفان ١‏ الحدهها ين ل و2 في الشتاء 
عه ١‏ 5 ا 1 5 
ويَنْبت في الربيع» ومنها ما لا يبقى له ساق في الشتاء؛ كالبقول”"» وقال 
أبو إسحاق* كل ما يثيت على الآرضن فهو شجر : 


- فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله؛ لا يقولون: هو نفس 
فعل الله» ويفرقون بين الخلق والمخلوق., والفعل والمفعول. «منهاج السنة النبوية» 
7/1 

)١(‏ لذلك فإن من كمال الأدب أن لا ينسب إلى الله إلا الخيرء وأما الشر فإما أن يذكر 
مطلقاً غير منسوب إليه» وإما أن ينسب إلى السبب الظاهرء ومن أمثلته في القرآن: 
ما ورد على لسان إبراهيم اكتكة : «ألّى حَلَقَن فَهْرَ يدن 69 وَالرّى هر يطعم وَتْقِبنِ 
وَِدَا مضت فَهِمَ يشّفِينِ* [الشعراء: 48/ا-480]» وقال على لسان الخضر: 
وما أَنسَلنِيهٌ إِلَّا ألتَّيِطَنُ أن اكرن»4 [الكهف: 57]؛ في حين نسب الخير إليه في 
قوله: #فأراد رَيْكَ أن بْدْمَآ أَسْدَّهُمَا وَسسْتَخْيعَا كَررَهُمَا رَحْمَهٌ ين ريلك ما فلم عن 
أمْرى # [الكهف : 7 وقال على لسان الجن : ونا لا نَدَرى أَسَدُ أَرِيكَ يمن في 
لْأرْضٍ أم ناد بم ريم وَسَداه [الجن: ١٠]ء‏ ومن هنا قال رسول الله تكد «والخير 
كله بيديك. والشر ليس إليك» [مسلم )9/1١(‏ كتاب: المسافرين» الدعاء في صلاة 
الليل]. 

(1) الْأرُومَةُ: أصلٌ كلّ شجرة» والجميعٌ الأرُوم والأرُومَاتء وأَرَمْتُ الشية: ذهبتُ 
بأَرُومته وَلَعّْه. انظر: «المحيط في اللغة» (أرم) .5940/1١‏ 

ززرة فلن انوتيك اللنةه لقو معنا نصويه وال + (شكر) فين الجمهرة 
اللغة» ١/4ه4.‏ و«مقاييس اللغة» #"/ 55”. و«اللسان» .5١98/5‏ ْ 


0 
١‏ 4د م 
2 


١‏ سورة النحل 


ا 2300© إلا إكاا ال 
ويعني أنهم يُسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض”"» وقال ابن 


ةل 0 جسن ال .ومع الاجكاة أنه يتيك بالماءة الذى 


أنزل من السماء ما يرعاه الراعية من ورق الشجر وجلها؛ لأن الإبل يرعى 

جل الشعر قال ايق 'الشكيكة يقال اشاجز المال» إذا رعق 'الغشقنت 
٠ 5 0 5‏ 95 مه )م2 

والبَقل فلم يبق منها شيء. فصار إلى ا لشجر ا 


وقوله تعالى: فِيِهِ نسِيِمُونَ24 أي: في الشجر تَرْعَونَ مواشيكم. 


يقال: أسِمْت الماشية إذا خليتها ترعى: وسَامَت هي تَسُومُ سَوْمًا إذا رَعَتْ 
حيثٌ شاءت» فهي سَوَامٌ وسَائِمَة”"2. قال الزجاج : أَخِدَ ذلك من السّومة؛ 


ملك 


إفهة 


2 
لدع 
0( 


05) 


في جميع النسخ : (يعظمها) ولا معنى لهاء والصحيح أنها تصحيف من (نطعمها) 
كما في بعض المصادر. 
البيت للنمر بن تولب [مخضرم (ت5١ه)].‏ وعجزه: 

والخَيْلُ في إظعامها اللَّحمَ ضَرَرْ 
«ديوانه» ص 2300 وفيه (عَسَرْ) بدل (ضَررٌ)؛ وورد في «الشعر والشعراء» ص ١9١‏ 
(الشحم) بدل (اللحم) الأولى. و«الأغاني» 714/757. و«اللسان» (هشش) 
4 . وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» (لحم) 0748/54 و«اللسان» 
(علف) "01٠١/5‏ و«تفسير الألوسي» »٠١9/١85‏ في الأخيرين برواية: (نعلفها) 
بدل (نطعمها). وورد صدره في «تفسير الرازي» /١9‏ 77. والخازن ”*/87١٠غ»‏ 
وأبي حيان 8/0/ا4» وسمى اللبن لحماً؛ لأنها تسمن على اللبن. 
امعاني القرآن وإعرابه» #/ 21١97‏ بنحوه. 
«الغريب» لابن قتيبة ص ”275 بلفظه. 
الإصلاح المنطق» ص4٠١”.‏ بنصهء وانظر: (شجر) في «تهذيب اللغة؛ 7/ ١81731‏ 
بنصه . و«الصحاح» 7/ 2.2155 بنصه. 
ورد في «تهذيب اللغة» (سام) .4١5٠7/”‏ بنحوهء وانظر: (سوم) في «جمهرة 
اللغة» ؟/ 55م و«المحيط في اللغة» 250/8 و«الصحاح» ه/ ١9605‏ . 
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لوه العلاقة» وتأويلها أتها تؤثر في الأرض بِرَغْيها علامات”''» وقال 
عر :انها نعل الإرسال!؟" في المرضو” 

الجنش اهاقل ناث لكر م كزاءة العامة نالناء '. وقرا أبويكه 
5001 ا والياء أشكل لما تقدم من الإفراد'"', والنون لا يمتنع 
أنقاه :ويقال: :نيك" البمل “(وابهه انق قووف 1 انك ج30 
والأصمعي يأبى إلا نبت» ويزعم أن قصيدة زهير التي فيها : 


عتى اذا اتيت الك 2 


8 -260 
متهمه 5 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 2١97/7‏ بنصه. 

(؟) في «تفسير الفخر الرازي» »7785/١94‏ و«تفسير القرطبي» 85/١٠١‏ (للإرسال). وهو 
د رن 

(©) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 94١/575؟.‏ و«تفسير القرطبي» .47/٠١‏ 

(5) انظر: «السبعة»؛ ص١/”.‏ و«علل القراءات» »7”٠١/١‏ و«الحجة للقراء» 2654/0 
و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟/ 15”. 

(9)" آي (تك) + انط المضادن السابقة, 

(0) وقد رجحه الأزهري فقال: والياء أجودهماء وقال ابن خالويه: فالحجة لمن قرأه 
بالياء: أنه أخبر به عن الله كك لتقدم اسمه أول الكلام» والحجة لمن قرأه بالنون: أنه 
جعله من إخبار الله ب عن نفسه بنون الملكوت. انظر : «علل القراءات» 27٠1/١‏ 
و«الحجة فى القراءات» ص9 .7١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ 4 7. 

القن )اع (انبيك والصيم الكرح لست الساكي وف نراقو ايضاير 

(8) ما بين القوسين ساقط من ))١(‏ (د). 

(9) البيت كما في الديوان ص١4‏ : 
رأيثُ ذُوِي الحاجاتٍ حول بُيوتهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقّل 
61 لمش 

)ورد فى «تهلاين اللعةة لاتيت) 10/4ةغ 8 ينعتاءء .وةالنححة للقراةة66/6+ بنصه: 
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وقوله تعالى: #إألرَّرمَ»# قال ابن عباس: يريد الحبوب"'". 
وَالرَيونَ» جمع زيتونة» يقال: الشجرة نفسّها زيتونة» ولثمرها زيتونة. 
والجميع الزيتون» #وَالتَخِيِلَ» يقال: نخلة ونخل ونخيل. 

وقوله تعالى: ومن كل الشَّرَتِ4. أي: وينبت من كل الثمرات» 
تكرت انها سيق ندل علنة. 

5 قوله اتعالى + <#وبيجر كر لك ادن لَيِلَ وَألَارَ»# إلى قوله: 

مُسَكَّرتِ»» قراءة العامة بالنصب في هذه الشيرقات: قل ”2 
الوجه لاستقامتها في المعنى» وإذا استقامت في معنى واحد استقامت في 
إعراب واحدء وقد جاء التسخير في الشمس والقمر والنجوم» وهو قوله: 

وَسََحَرَ 5 الشمسن. .والفمر بين # [إبراهيم: «]. وقوله: «9وهو أَلَدِى 
جَعَلَ لك الشجُومَ» [الأنعام: 97]» فكما حملت على التسخير في هاتين 
كذلك وجب أن يحمل على التسخير في هذه السورة. 

وقوله تعالى: «مُسَخََّتٍِ»* حال مؤكدة؛ لأن تسخيرها قد عُرف 

بقوله : «إوَسَحَرَ» فجاءت الحال مؤكدة» ومجيء الحال مؤكدة في التنزيل 


1 


وغيره كثير ؛ كقوله: وهو ألحق مُصَْقا يك [البقرة: .]9١‏ و: 
آنا ابن دارّة ين 


(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ "57. والخازن .٠١8/7‏ بلا نسبة. 

(5) انظر: «السبعة؛ ص٠/.‏ و«علل القراءات» 2.٠7/١‏ و«الحجة للقراء» ه/ 8ه 
و!المبسوط في القراءات» ص777. و«التيسير؛ ص177. 

زفرة جزء من بيت لسالم بن دارة (مخضرم)» وتمامه: 
انا افو وذاره متعروقا نينا تمن حوفت نودازةيها تلكا عار 
وهو من شواهد سيبويه 17 وورد 8 «الخصائص» ”/ 25١‏ و«أمالي ابن 
الشجري». و«تفسير ابن عطية» 4/ 47لا و«الخزانة» 7/ 2158 7535/7 0 - 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة النحل "5 


كفن والتنا ىسن السجاة قات 


ع و 5 2ه جح سا 3 لس 2 20 21 
وقرا أبن عامر: 8 وَالسّمس والقمر والتجوم مُسَحَرَاتِ 4# رفعا ‏ ؛ كانه 


قطعها عن سخر لتلا يجعل الحال مؤكدة» فابتدأ الشمس والقمر والنجوم. 
وجعل مسخرات خبرًا عنها؛ لأنه لا يقال: ذللت هذا الشيء مُذللاء 
ووحيت لك هذا موهوبًاء إلا في التأكيد النادر, وروى حفص عن عاصم : 

مُسَكَّرتٍ» بالرفع وحدها""؛ ووجه ذلك أنه لم يجعلها حالًا مؤكدة, 
وجعلها خبر ابتداء محذوف؛ كأنه قال بَعدٌ: هي مسخراتٌ؛» فحذف المبتداً 
وأضمر لدلالة الخبر عليه» وقد عُلم التسخير بما تقدم. وكون و«مُسَخَّتٍ» 


(010 


زفة 


إفرة 


حالا مؤكدة أسوغ من كونها خبرٌ مبتدأ محذوف؛ لأن الخبر ينبغي أن يكون 


والدازة» أمه سبيت ذلك لجمالها ‏ تنستها بذارة القمر: 
والشاهد: قوله (معروفًا) حال مؤكّدة لمضمون الجملة قبلها: (أنا ابن دارةً). 
اليف لشو ين ب خازم الأسدي (جاهلي). وعجزه: 

وليشالحبّهنا ها نكيت شاف 
«ديوانه» .١57‏ وفيه: (إذا طال شافى) بدل (ما عشت شافى)» وورد فى «أمالى ابن 
الشجري)» 2787/١‏ 2477 و«الخزانة» 2/1 ع 2-6 07 غير 
منسوب في «الكامل» ؟/ .4٠١‏ و«المقتضب» 2.77/5 و«الخصائتص» ١58/7”‏ 
(صدر)ء و«المنصف» 21١5/١‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ٠7/7”‏ 
(صدر). واشرح المفصل» ٠١”/٠١ 2.5١/5‏ . «النتأي) البعد. (أسماء) امرأة؛ 
يريد كفى النأي من أسماء كفاية . 
والشاهد قوله: (كافي) على أنه حال مؤكدة؛ لأنه إذا كفى فهو كافي لا محالة. 
انظر: «السبعة» ص١77.‏ و«علل القراءات» 2.58١ /١‏ و«الحجة للقراء» ه8/ 208 
و«المبسوط في القراءات» ص”77. و«التيسير؛ ص/71١.‏ 
انظر: المراجع السابقة. 
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مفيدّاء لم يجئ إلا كذلك. والحالُ تجيء مؤكدة'''؛ ألا ترى إلى قوله : 


وكا يي ا ل لكا 
حمله على الحال ولم يحمله على الخبر”". 
-١‏ قوله تعالى : وها درا لكرّ» أي لأجلكمء وهو عطف على 


وقوله تعالى : ميم نهد 4 5 هيأته ومناظره» يعنى الدواب 


الا شكحاد وغيرهاء ونصب 2 على الحال» وذو الحال: وما 
العامل فيها قوله : «إسَحَرَ»». 


000 


إفة 


إفرة 


نقل القراءات في الآية وتوجيهها من «الحجة للقراء» 0/ 00» بتصرفء» وانظر: 
كذلك التوجيه النحوي للقراءات في: «علل القراءات» 0707/١‏ و«الحجة في 
القراءات» ص9١35.‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» ”/ هثا, و«١الموضح‏ في 
وجوه القراءات» ”/ 7 ”الا. 
البيت لعمرو بن شَّأْس مخضرم (توفي نحو سنة١1ه.)‏ وصدره: 

بحئ أشط هنل :تعلنمون تلذءنا 
(اشعر عمرو بن شأس» ص7”56. وورد فى «الكتاس» ١//ا5».‏ و«الحجة للقراء» 
١‏ :» و«الأآزهية» ص185١2‏ و«الخزائة» 2 ويروى (يوعا ذا كواكب)ء. 
أراد إذا كان اليوم يوماًء وأضمر لعلم المخاطب. ومعناه: إذا كان اليومٌ الذي يقع 
فيه القتال. و(كان) في الوجهين بمعنى وقع. (الشناعة) الفظاعة» والتشنيع : 
التشمير» وسْنَّعَ النجم: ارتفع في السماء»ء والشاعر يصف حرباً وشدةٌء والعرب 
تقول لليوم الذي تلقى فيه شِدَّة: يومٌ مظلمٌ؛ حتى إنهم ليقولون: يوم ذو كواكب؛ 
أي اشتدّت ظلمته حتى صار كالليل. انظر: (شنع) في: «المحيط في اللغة) 
01١‏ ؛: و«الصحاح» /117174.: و«اللسان» 778/5. 
قال أبو على : فجعل أي سيبويه (أشنعا) حالاً ولم يجعله خبراً؛ لأن فيما تقدم من 


صفة الاسم ما يدل على الخبرء فيصير الخبر لا يفيد زيادة معنى. «الحجة للقراء» 
١‏ . 
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4 قوله تعالى: رَهٌُ أل سَخَّرَ الَتَرَ» أي ذَلَّله للركوب 
والغوص» تكنو مِنْهُ لَحْما طَرِبا قال ابن الأعرابي : لحم طري غير 
مهموزء وقد طرو طرواة. 

وقال الفراء في «المصادر»: ماكان طريّاء ولقد طري يطرى طراءً 
ممدود وطراوةً» كما يقال: شقي يشقى شقاءً وشقاوة» قال ابن عباس : 
يريد السمك والحيتان”' » ©« وَتَْتَحْيعاْ منَهُ حِلِمَهَ تَلْسُوتها4 قال: يريد الدر 
واللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت». وربما وجدوا فيه الذهب. 

قال أبو علي: الحِليّة والحُلِى واحدء كما يقال: برْكّة للمصدر 
ا 

وقوله تعالى: #وَيّرَى الْقْلْكَ مَوَاجِرَ فِيدهِ» يجوز أن يكون هذا 
فصلا مبتدأ غير معطوف على ما قبله» ويجوز أن يكون معطوقًا على ماقبله. 

واختلف ألفاظ المفسرين في تفسير الماخر؛ فروى ابن عباس أنه 
قال: جواري”". وقال في رواية عطاء: يريد ملججين فيهء وأهل البحر 
يقولون: مُحَرّناء يريد لججنا؛ إذا انقطع البر عنهم فلم يروهء وقال قتادة 
ومقاتل: مقبلة ومديرة7؟'. 


000 ورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» /١‏ ٠١١٠سء‏ والسمرقندي ؟/ 257٠‏ والثعلبي 
55/7 والبغوي "/54. 

»)20 لم أقف على مصدره؛ وانظر : «اللسان» (حلا) 7/ 2.9486 بنلحوه منشوياً إليه. 

00 ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 155أ» بلفظه» وورد غير منسوب في البغوي ”/54. 

2 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ؟/ 65” بلفظه عن قتادة. والطبري 84/١5‏ بلفظه 
عن قتادة من طريقين. ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ 06٠أ:‏ بلفظه عنهماء 
والماوردي "/ 187. عن قتادةء وانظر: «تفسير البغوي») 2١7/80‏ عن قتادة. 
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قال الكلبي: يذهب ويجيء"" . 

وقال اليد نا 

وقال أبوعبيدة: صوائح”"» ونحو هذا قال الفراء”*'» وكل هذا معان 
وليس بتفسيرء وتفسير المواخر ما ذكره أهل اللغة. 

قال المنذري : سمعت أحمد بن يحيى يقول وسئل عن المواخرء فقال: 
الماخرةٌ السفينةٌ التي تَمْحَرٌ الماء؛ تدفعه وتدفع الموج بصدرها””'؛ قال: 


وأنشدني الحرّانىٌ عن ابن السكيت أنه أنشده للراجز في صفة نساء ضرائر: 
وفاز امعان القه فرامرى ٠‏ . امتنيات الندى لمر 0 


200- 


قال: الماخِرٌ: الذي يَشْقٌّ الماء إذا سَبِحَ» يصف نساءً تَصْحَيْنَ 
وتَسْتَعِنَ بأيديهن كأنهن سوابح”"» والفغا: ضرب من التمر غليظ”*, 


)١(‏ ورد بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» ؟7/١711.,‏ وابن عطية 2585/8 ووز اتضيويا 
للضحاك في : «معاني القرآن» للنحاس 04/4. 

(؟) أخرجه الطبري 88/١54‏ بلفظه. وورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ 0.٠68‏ و«تفسير 
الماوردي» ”/ 187. 

(*) «مجاز القرآن» 01/١‏ بمعناه» قال: من مخرت الماءء شقّته بجآجئها. 

(4) قال: واحدها ماخرة؛ وهو صوت جري الفلك بالرياح. «معاني القرآن» 48/7. 

(5) ورد في «تهذيب اللغة) (مخر) 2705/5 بنصه. 

)030 نُسب لابن السّكيت في التهذيب واللسان. ورد في «التهذيب» (مخر) 707/54" برواية : 
افك مالى علقت مبزائرق: 'متقتدفات أيندي السواغصر 
وورد صدره في (فغا) في «تهذيب اللغة» 7804/8 و«اللسان» 5/ 5447: وورد 
عجزه في «مقاييس اللغة» 27٠7/6‏ و«مجمل اللغة» ”/ 4876». بلا نسبة فيهماء 
و«اللسان» (مخر) لا/ .4١67‏ 

“4 ورد في «تهذيب اللغة» (مخر) 7”6057/45. بنحوه. 

() وهو قول الليث» ورد في «تهذيب اللغة» (فغا) */ 2.7809 وقد خطأه الأزهري. - 
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زقاك أبوالييته؟ محر السفينة : شنها الماة 0 
وقال الفراء : يقال : ال لي لخن ا وفخورا, 
قال الأزهري: والقول في تة تفسير المواخر ما قاله ثعلب وأر 00 


أنها تشق الماء شقًا”” » وسمعت أعرابيًا يقول: مَخرَ الذئبُ شام أي 

يطتّها؟؟. وأصل المخر الشق. ومنه الحديث: (إذا أراد أحدكم الخلا 
فليتمخر الريح»”'. قال أبو عبيد: يعني أن ينظر مجراها فلا يستقبلها"''. 
فأما ماذكره المفسرون فإنه يصح في المعنى؛ لأنها لا تشق الماءً إلا إذا 
كانت جارية موقرة ويسمع لجريها وشقها الماءة صوتٌ. وهي تشق الماء 


مقبلة ومدبرة» وذاهبة وجائية. 


3) 


وقول بالق » جار وكتعة] عرف قلا ازنك «ينشي التركبو) اللشجارة اتتطليرة 


فقَال: هذا خطأء والفغا : داءٌ يقع على البُسر مثل العبار» ويقال: ما الذي أفغاك» 


أي أغضبك وأورمك. وقال أبو عبيد: إذا لظف التمرة وصار فيها مثل أجنحة 
الجراد فذلك الفغا مقصور. وفك أفقت "الكل 

ورد في «تهذيب اللغة) (مخر) 079657/85 بنصه. 

«معاني القرآن» للفراء 98/7. بنصهء وهو فى «تهذيب اللغة») بنصه. 

«تهذيب اللغة» (مخر) 8" وعبارته: قلت: واليدة أصله لك 

ورد في ١تهذيب‏ اللغة») بنحوه. 

ورد في (تهذيب اللغة). بنحوه» وورد فى «تفسير الثعلبى») ةلأ برواية: 
(البول) بدل (الخلاء)ء وأورده الطبري 7 الرواية وقة رامل مولى ابن عيينة 
20/815 وورد في «تفسير البغوي» م وفى «النهاية» برواية: (إذا بال أحدكم 
فليتمخر الريح) ٠1/5‏ دلا وورد بمعناه ه في «المجررحية؟ لابن حبان ؟/358 
قال: (إذا أراد أحدكم الخلاء فلا يستقبل الريح). 

«الغريب» 5 عبيد 5١17/١‏ بنصهء. وانظر: «تهذيب اللغة» (مخر) 9605/5”. 
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الربح من فضل الله. 

06- قوله تعالى: «إوَألْقَ فى الْأَْضٍ رَوبوت* يريد جبالًا ثابتة» «أن 
يحك 6 يخ :لقلا تمي على قول الكل فين + .وكزاعة أن تمد على قزل 
البصريين» وذكرنا هذا عند قوله: «#بِبَيْنُ أنَّهُ لَكُمَ أن و4 [النساء : 
زور الجن الشركة والاضطرات مما ونيا لا عا ةي قال 
ابن عباس : يريد أوَتدُها بالجبال لثلا تميد بأهلها. 


عط 


وقولة تغالى .وا كا قال يزيةة” الذي" والمراتع وول 
سه سم ع واس كط 0 
ا ا ا ونصب: «#وأئهرا » بتقدير: وجعلء. ودّل: ألقى 


)١(‏ انظر: (ميد) فى «جمهرة اللغة» 7/ 386. و«المحيط فى اللغة» 4/ 787. و«مجمل 
اللغة» ؟'/ 50 و«عمدة الحفاظ») 5/ .١16١‏ ْ 

() الثيل: بكسر أولهء نهر مشهور بأفريقيا وبمصر خاصةء يعد ثاني أنهار العالم 
طولاًء يبلغ طوله (56600) كلمء ينبع من بحيرتي فكتوريه وثانا ويصب في 
المتوسط». ويمر بعدة دول» هي: كينيا وأوغنده وأثيوبيا والسودان ومصرء ويتفرع 
فى عدة جداول فيها. انظر: «الروض المعطار» ص2085 وامعجم البلدان» 
0/ 5 و«أطلس العالم الصحيح» ص١5؟1١.‏ 

(9) بدخلة والفرات .من الأنهر المشهورة» يتعان من هفية أرمقة:: ويمزان بعد دول 
هي : أرمينية وتركية والعراق وسورية» ويجتمعان في شط العرب جنوب العراق 
ويصبان في الخليج العربي. انظر: «الروض المعطار» ص 478 » و«معجم البلدان» 
45 :؛ واأطلس تاريخ الإسلام» ص ١١4‏ و«أطلس العالم الصحيح» ص58. 

(5) سَيْحان: نهر كبير بالثغور من نواحي المصيصة [منطقة جنوب تركيا]ء وهو نهر أذنة 
[أضنة] بين أنطاكية والروم [تركيا]ء يمر بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال 
فيصب في بحر الروم [البحر المتوسط] وهو غير سيحون» وذكر صاحب الروض 
المعطار أنه واحد. انظر: «الروض المعطارهء ص”. و«معجم البلدان'» 
*/ 97 5, واأطلس تاريخ الإسلام» ص157١.‏ و«أطلس العالم»؛ ص4". 

(4) جَيْحَان: نهر عظيم بالمصيصة بالثغر الشامي [جنوب تركيا]ء ومخرجه من بلاه - 
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عليه قال أبو اسحاق: لأن معنى لوأل في الْأرضٍ رَوبوت» : جعل فيها 


قله > نفك كتراي زلا 
زؤاسئة يدل عليه قوله : © وَالبَالٌ أوتادا»” '[النباً : ]. 


وقوله تعالى: لوَسْبّلَا» قال ابن عباس: يريد ظرقًا إلى كل بلاد'"'. 
ولك تَهْتَدُورت4 : لكي تهتدوا إلى مقاصدكم من البلاد فلا تضلون. 
15- قوله تعالى: «#وَعَلَمَتَ» منسوقة”" على ما قبلهاء والعلامة 
صورة يعلم بها المعنى من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة» وأصلها مشتق من 
العلمء واختلفوا في معناها ؛ فقال الكلبي والقرظي: يعني الجبال”*'» وهي 
علامات للطرق بالنهار كالنجوم بالليل» وعلى هذا تَمّ الكلام هاهناء وبقية 


2, 


الآية ابتداء مع خبرهء وهذا قول الأخفش” ". وقال ابن عباس في رواية 


- الرومء ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بِكفَرٌ بَيّا بإزاء المصيصة [الإسكندرونة]ء 
ويخرج إلى البحر الرومي [البحر المتوسط]. انظر: «الروض المعطار؛ ص 2١186‏ 
وامععجم البلدان» .»١1457/7‏ و«أطلس تاريخ الإسلام» ص157١»‏ و«أطلس العالم» 
ص 8". 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١91‏ بنصه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص”787. بنحوه. 

(9) في جميع النسخ: (منسوخة) بالخاء. والصواب المثبت؛ لانسجام المعنى» 
فالكلام هنا عن العطف لا النسخ. 

ع أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 5 70) بلفظه عن الكلبي» والطبري 475/١5‏ بلفظه 
عن الكلبي» والسمرقندي 771/7. بلفظه عن الكلبي» والثعلبي ؟/ 660١بء‏ بلفظه 
عنهماء. وانظر: «تفسير البغوي» 86/ »١17‏ عنهماء وابن عطية 8/ 789, عن الكلبي؛ 
وابن الجوزي 5777/5. عن الكلبي. و«تفسير القرطبي» .91١/٠١‏ عن الكلبي؛ 
والخازن "/ .١١١‏ عنهماء و«الدر المنثورة 5 وراد نسبته إلى ابرخ المتدر عن 
الكلبى. 


(9) ليس ون تعاحه رافظ 3 مقي القيككرة الراك فاع # ارا وس ا ب 
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عطاء: يريد نجوم السماءء والوجه هو الأول(2؛ لأنها”'' معطوفة على ما 
خلقت في الأرض» والنجوم لم تخلق في الأرفن: :ولاه الزن كان المراة 
بالعلامات النجوم لقال: وبها يهتدونء فلما قال: ©#وَبالتجم» دَلَّ أن 
المراد بالعلامات غي النجم. 

وقزلة تعألق + ربتعم قم تجقارة4. فال«مصافد وإراعيمة: آراد 
جميع النجوم”". واختاره الزجاج؛ فقال: النجم والنجوم في معنى واحدء 
كما يقال: كثر الذّرهم في أيدي الناس والدّراهه”*': وقال عطاء عن ابن 
غاينة يعي الخذى ”يفال اندي يني الأرنا كاك بقدر "دوقان 


)١(‏ وقد ورد عن ابن عباس قولاً لم يورده أعمّ وأولى مما رجحهء وهو ما رجحه 
الطبري». قال: العلامات: معالم الطرق بالنهار. انظر: «تفسير الطبري» 247/١5‏ 
وورد في «الدر المنثور» 27١7/5‏ وزاد نسبته إلى ابن في حاتم وابن مردويه. 

(0) في (أ). (د): (لا)». والمثبت من (ش)» (ع) وهو الصحيحء وبه يستقيم الكلام. 

(9) الذي ورد عن مجاهد وإبراهيم» قالا: منها ما يكون علامة» ومنها ما يهتدى به. 
أخرجه الطبري »4١/١5(‏ عنهما من طريقين» لكن هذا تفسير ل #«#وَعَلْمَتٍ». 
وليس ل لم4 كما في الطبري» وانظر: «تفسير الثعلبي» ؟/168ب, 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 197. بنصهء وهو الأوْلَى من التخصيص الوارد في 
الأقوال التالية. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص”78. قال: بالفرقدين والجدي. (الجدي): هو 
الكوكب الذي يتوخى الناس بها القبلة؛ لأنه لا يزول» وتُسَمّيه العرب: جدي بنات 
نعش. انظر: «الأزمنة والأمكنة) ص645. 

030 ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 506١بء‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 2١/0‏ 
والزمخشري ؟/760”. وابن الجوزي 5”5/5. والفخر الرازي .٠١/٠١‏ 
والتخازن ”/311.:(العريا): من الكواكب ميك لغرازة نوها [النوعة هو قوط 
نجم بالغداة مع طلوع الفجر وطلوع آخر في حياله في تلك الساعة]ء وقيل: سميت 
بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مزآتها. لا يتكلم بها إلا مصغراًء وهو تصغير على - 
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2 هة )١(‏ 7 1 هع هم سوع* 0 

الكلبى 1 يعني الفرقدين والجدي 4 وهو اختيار الفراء 4 #هم يَهْتَدَون # 

أي إلى الطريق والقبلة في البر والبحر. | 

1 8 ور العفو سرد نت لحززير ل 
-١١‏ قوله تعالى: #إأفمن يلق كُمَن لا يخلْقٌ» قال ابن عباس : يريد ما 
. 8 5 5 0 0-7 

ذكر فى هذه السورة» ومن يخلق هو الله عز وجل» «إ كُمن لا يخلق» يريد 

الأوئان؛ كقوله: «إهدًا حَلْنْ أنّهِ» الآية. [لقمان: 1١١‏ وإنما قال: # كَمَن 
3 

لّا حلن » للوئن لاقترانه في الذكر مع الخالق ؛ كقوله: فمنهم من فقي عل 

نه الآية [النور: 55] قال الفراء: والعرب تقول: اشتّبه على الراكبٌ 

وجملهء فلا أدري مَنْ ذا ومن ذا؟ حيث جَمَعَها وأحذهما إنسان؛ صَلحت 

(مَنْ) 0 وقيل: إنهم لما عبدوها ذكرت بلفظ )2 كقوله : 

<َِألَهُمْ جل 4 الآية [الأعراف: 65 وقل مر. 

- جهة التكبير. (بنات نعش) سبعة كواكب ؛ أربعة منها نَعْش ؛ لأنها مُربعة» وثلاثةٌ 
بناتٌُ نعش؛ الواحد ابن نَعْش؛ لأن الكواكب مذكر فيذكرونه على تذكيره» وإذا 
قالوا: ثلاث أو أربع. ذهبوا إلى البنات. انظر: «المحيط في اللغة» (نوأ) 
51/٠‏ و«الأزمنة والأمكنة» ص9١١‏ 2 /ا5ه6. و«اللسان» (نعش) /ا/ 2 2.2 
(ثرا) .48٠١ /١‏ 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2475/4 ورد غير منسوب فى «تفسير السمرقندي» 
الضف (الفرقدان) نجمان منيران في بنات نعش». يضرب بهما المثل في طول 
الصحبة في التساوي والتشاكل» وقيل : نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما 
يطوفان بالجدي. وقيل: كوكبان في بنات نعش الصغرى. انظر : «اللسان» (فرقد) 
5 «جنى الجنتين في تمبيز نوعي المثنيين» ص85. 

إفة امعاني القرآن» للفراء 7/ 948., بلفظه. 

(©) «معاني القرآن» للفراء ؟48/7. بنصهء وانظر: «تفسير الطبري» /١5‏ 8. 

09 ذكر هذين القولين توجيهاً لاستخدام (منْ) وهي للعاقل كما يقول النحويون للتعبير 
بها عن غير العاقل؛ وهي الأصنام» وحقها (ما) عندهم؛ لأن الأصنام غير عاقلة. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


- سورة النحل 


وقوه لؤافكة انر كه قال اند قياس يري لكر كين يفول | 
تتعظون كما :اتعظ المومتون”') قال أصصابنا:'وهده الآية دليل على أن 
الخالق واحدء وإنما يتميز الخالق من المخلوق بالقدرة على اختراع 
الخلق. فمن جعل نفسه خالقًا لأفعاله التى يفعلها فقد نصب نفسه خالقًا 
ّ ا شح إحرم 3 : 07 7 1 0 كح4ى ا 2 
شريكًا لله في الخلق”'*» وقال أهل التأويل: معنى هذه الآية: إنكار تشبيه 
5 لات 5 : 5 إفرة 8 
من يخلق بمن لا يخلق بالتسوية بينهما في العبادة» كما ' لا يجوز أن 
5 . ع ف المي 242 
يُسوّى بين من ينعم ومن لا ينعم في الشكر 
- قوله تعالى : ل الل 0 0 
في سورة إبراهيه”'» وقال ابن عباس في هذه الآية : دا ع اكد 
يُحصي أو يُعرف؛ منها ظاهر ومنها باطن. 
قوله تعالى: #إرك أللَهَ لَحَفورٌ» أي لما منكم من تقصير شكر نعمه. 
تيرٌ4 : بكم حيث لم يُقضها عنكم بتقصيركم. 
وقوله تعالى : ##وَآلَدنَ يَدَعْونَ قراءة العامة بالتاء'"؟؛ لأن ما قبل 
هذه الآية كلها خطاب للكفار. وقرأ عاصم بالياء 0 يعون 7 إخبارًا 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص 787 » بنحوه. 
(0) هذا رد على المعتزلة في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم. 
2 ورد بمعناه في : ااتفسير الطبري» 4237/15 وهود الهواري ا والطوسي 
”م 
(6) عند الآية [5"]. 
() انظر: «السبعة»؛ ص١/”.‏ و«علل القراءات» 2707/١‏ و«الحجة للقراء» 208/6 


و«المبسوط في القراءات» ص 54؟7577. و«التيسير» .١77‏ 
(0) المصادر السابقة. 
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عن المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون اللهء ثم وصفها. 

5- فقال: «أتوسيه. قال الزجاج: أي وهم أموات"". وقال 
الفراء : وإن شعت رددت على أنه خبر للذين» كأنه قال: والذين تدعون من 
دون الله أموات» والأموات في هذا الموضع يعني بها أنها لاروح فيها '". 

وقول باق :2238 قار م تاكيد"2 4 إذ يفال للحن هو كالمييت 
فى البعد من أن يعلم. 

١‏ وقوله تعالى : «9وما دُمُعروبت أيَان بيَعَتُوت* قال ابن عباس : وذلك أن 
الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عابديهم. 
ثم يؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار”*'» وقال أبوإسحاق: 
أي وما يشعرون متى يبعئونء ولأإآيآت# في موضع نصب بقوله: 
«ايْمَُنَ4. ولكنه مبني غيرٌ مُنَوّن'"' لأنه بمعنى الاستفهام. ولا يُعرب كما 
لا يُعرب متى وكيف وأينء إلا أن النون فتحت لالتقاء الساكنين”''» واختير 
الفتح على الكسر؛ لآن الفتح أشبه بالألف وأخف معهاء وذكرنا معنى أيّان 
عند قوله : #أيَآنَ مُيْسَنهَا4 [الأعراف: 1417]» وقد تضمنت هذه الآية البيان 
عما تُوْجِبه صفة من ليس بحي من الامتناع أن يكون منه فعل» لاستحالة 
ذلك. ذكر الله ذلك في الآية الأولى؛ أن أصنامهم مخلوقة غير خالقة. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2197 بلفظه. 

(') «معاني القرآن» للفراء 98/7». بنحوه. 

(0) ساقطة من (د). 

(4) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 478/5» والفخر الرازي 2١15/7١‏ و«"تفسير القرطبي» 
4 

في (ش). (ع): (معرب). 

00 المعاني القرآن وإعرابه» ”/ 2١97‏ بنصه. 
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وذكر في هذه الآية أنها مع كونها مخلوقة مواتٌ غيرٌ ذات روح وأنها 
مبعوثة» وهي لا تعلم متى وقت بعثهاء وكل هذا يدل على جهل من عبدها 
أو أشركها بالله تعالى. 

1- قوله تعالى: انكر إل يدم مضى الكلام في هذا في سورة 
البقرة .]١57[‏ 

وقوله تعالى: لني لا يُْمِمْنَ بِالآحْرَةِ» الآية دخلت الفاء للإتباع 
دون العطف. ذكر الله تعالى دلائل وحدانيته ثم أخبر أنه واحد لا نظير له 
ولا كفء ولا شريكء ثم أتبع هذا إنكار الكفار وحدانيته» وقال: «إفلوييم 
مكرة 4 أي : جاحدة غير عارفة ولا مُقِرّة بالحق من توحيد الله» وقال ابن 
عباس : منكرة لهذا القرآن”'". وذكرنا معنى الإنكار عند قوله : «نَحكِرَه » 
في سورة هود .]7١[‏ 

وقوله تعالى: «#وهم مُسَتَكبرُونَ. أي: ممتنعون من قبول الحق» 
والاستكبار: الترفع بترك الإذعان للحقء قال ابن عباس: «إوهم 
مستكبرون 6 : عن عبادة الله. 

37 - قوله : (#لا جَرَمَ أَر بر ان زا حر والضلات 
د : «لَا جَرم أَُّمَ في الأَحِرََ هم الََْرْنَ» [هود : 
7 وليس يحتمل هاهنا من تلك الأقوال إلا قولا واحدّاء وهو أن يكون 
بمعنى: حقّاء وبهذا فسره ابن عباس”" واختاره الزجاج» فقال: حقًّا أن 


.5514/7 ورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري»‎ )١( 

(؟) في نسخة (أ) ما بين القوسين كتب على الهامش 

ف انظر: «تنوير المقباس؟ ص 784. وورد بلا نسبة في «تفسير الطبري» .454/١5‏ 
والسمرقندي ضف والثعلبى ؟/ ههاب. 
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ل ومذهبه في لا جرم في سورة هود غير هذا" ''؛ فمعنى لا جرم هاهنا : 
تأكيدٌ وفَسم مإأنَ أله يمل مَا روت وَمَا يُْلُوْنَ4» وتأكيد ذلك تأكيد جزائهم ؛ 
كأنه قيل: يجازيهم بما يسرون وما يعلنون؛ لأنه يعلم ذلك. 

وقوله تعالى : 8«إِنَّمُ لا يحب الْمتككبينَ». أي : لا يثيبهم ولا يمدحهم 
لذ اب 7 

نت فول "عالق 132-12 قل لب اذا .أنرل؛ ريك" الوا س2 
الأرّيت4 ٠‏ معنى أساطير الأولين ذكرناه في سورة الأنعام [14؟]» قال ابن 
عباس: نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه؛ كان خرج إلى الجيرة 
فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وأساطير الأولين» وكان يقول: تعالوا أقرأ 
عليكم ما يقرأ محمد على أصحابه؛ أساطير الأولين”*'. 


وقال أبو إسحاق في هذه الآية: (ما) مبتدأة و(ذا) في موضع الذي». 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 195. بنحوه. 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 45. 

(6) هذا من تأويلات الأشاعرة للصفات الفعلية لله تعالى. إذ صرفوا اللفظ عن ظاهره 
دون دليل أو حجة إلا شبهات واهيةء فأولوا صفة المحبة: بالإثابة والمدح 
والرضى عنهم كما هناء أو بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب أو إرادة 
الإنعام والإحسان. أما مذهب أهل الحق: فيثبتون صفة المحبة الله تعالى إثباتاً 
حقيقياً على وجه يليق بجلاله وعظمته» كما أنهم يثبتون معه لازم المحبة؛ وهي 
إرداته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أجمع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له. وهذا 
أصل دين الخليل إمام الحنفاء -عليه السلام-. انظر: «مجموع الفتاوى» 904/7 
و«مدارج السالكين» 0.18/7 و«أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» 
ص لالا. وااشرح العقيدة الواسطية» للهراس ص”67. 

() انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 07291 و«تفسير القرطبي» 246/٠١‏ ورد فيهما بلا نسبة. 
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المعنى: ما الذي أنزل ربكم؟ وأساطير مرفوعة على الجواب؛ كأنهم 
قالوا: الذي ألْزَلَ أساطة “الأوليق الذي" تذكروت: أنه مزل أشاطي” 
5 ع ع 1 دق 5 ع . 5 اماس ع و 5 
ا ل ولم يُجعل معها بمنزلة اسم واحدء فكأنه 
قال: ما الذي أنزل ربكم؟ فقيل: أساطير الأولين» أي الذي أنزله أساطير 
الأولين» قَيُضَم المبتداً الذي كان خبرًا في سؤال السائل» على هذا يرتفع 
3 8 الم (5) حن . 0 . 
الأساطير في قول سيبويه © قال: وروي عن أبي زيد وغيره من النحويين 
أنهم قالوا: لم يقِروا بإنزال الله لذلك» فكأنهم لم يجعلوا أساطير الأولين 
خبر الذي أنزل» وعلى هذا يرتفع الأساطير بخبر ابتداء محذوف؛ كأنه قيل 
الذي يعنون والذي يسألون عنه أساطير الأولين» فحذف المبتدأ لدلالة ما 
ف الشوال هليه" ووه قول تممويةة إذا اتعفانت: أبناطين الأولية»خير 
(ذا) الذي هو بمعنى الذي فى قوله: «مَادًا أَنرْلٌ ريك » أن يكون المعنى : 
الذي أنزله ربكم عندكم وفي قولكم أساطير الأولين؛ كما جاء: «إوَقَالُوأ 
ييه ألنَاحرٌ أدَعُ لنَا رَيّكَ» [الزخرف: 554]» وكما قالوا: يَيبًا الى حُرَلَ 
عبَهِ ألذَكْرُ» [الحجر: 5]. أي: عنده وعند من تبعه» فيمكن أن يُجعل 
للق (معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 2.١945‏ بنحوه. 
900 انظر: «رصف المبانى» ص 7556» و«الجنى الدانى») ص779. 
62 «الكتاب») 4غ وانظر: «المسائل اليغداديات» ص 071-77١‏ 7. 
2( لم أقف على مصذره؛ وورد وا من هذا التوجيه في «(إعراب القرآن» للنحاس 
4/7 . وهمشكل إعراب القرآن» ؟/”37٠.‏ و«البيان في عزنت اعرابه الفوان» 
”/ لالاء و«الإملاء» 7/ 4لا. و«الفريد فى إعراب القرآن» 9/ 7577. 
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ايك عد خبر من غين أن قروا بالإنرال على الوجه الذى:ذكرناء :وهنا 
معنى قول أبي إسحاق. أي الذي يذكرون أنه منزل أساطير الأولين. 

6“ قوله تعالى : 8 لِيَحْمِلْوَاً أَورَارَهُمَ» الآية» اللام في 8« لَحمِلْوا# 
لام العاقبة» وهم لم يقولوا للقرآن: أساطير الأولين» ليحملوا الأوزار؛ 
ولكوالها كاقت 0 ذلك بهذا القول. جاز أن يقال: فعلوا ذلك له؛ 
كقوله كك : «تالتقطةه: َال يوعوت يحكون هر عَدُرَا وَحَرَا4 [القصص : 
4]» وهم لم يلتقطوا لذلك». وكما قال النابغة: 
داوق النظيئئه لعمًا وتجعهاانان: شقن أطعميت لسسنًا ون فحن 

يعني بقرًا جاءت مع عجلها للرعي» فوقع الذئب على عجلها فأكله. 
فزعم أنها جاءت لذلك» وهي لم تجئ له. 

قوله تعالى : 463 ؛ قال صاحب النظم: أي أن غيرهم لا يحمل 
عنهم من أوزارهم شيئاء ويجوز أن يكون المعنى : أنهم لا يُكمّر عنهم شيء 
من ذنوبهم بما يصيبهم في الدنيا من نكبة وبلية كالمو ”2 لال 
كفارء فهم يردون الآخرة بما اكتسبوا من الآثام كلها. 


)١(‏ لم أجده في «ديوان النابغة»؛ لا الجعدي ولا الذبياني» ولم أقف عليه في 
المعتادر: 

(5») في هذا المعنى روى البخاري (5741). (2747) في المرضء. باب ما جاء في 
كفارة المرضء. ومسلم (ا551؟) في البر والصلة والآداب». ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِهِ: «ما يصيب المؤمن من 
نصب ولا وصب. ولا هم ولا حرّنء ولا أذى ولاغمّ. حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كمَرَ 
الله بها من خطاياه). 

ا 0 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


ع سورة النحل 


وقولة تنالى الروك اران درت الواتي كه لأنهم عاتن وو يا 
فلما قالوا ذ في القرآن: إنه أساطير الأولين» افتْدي بهم فيه فحمل عليهم 
من أوزارهم. يبين هذا ما روي أن النبيّ كي قال: «أيَما 4 دعا إلى 
ضلالة فاتبع فإن عليه أوزَارَ من انف من غير أن يَنقصَ مه من أوزارهم 
20 
فهؤلاء لما كانوا دعاةً الضلالة» حُمَّلوا من أوزار من اتبعهم. 
و(من) في قوله: 9وَيِنَ أَررَارٍ الت يضِلُوتَهُم» ليست للتبعيض؛ 
لأنها لو كانت للتبعيض لخفٌ عن الأتباع بعض أوزارهم يبحمل الرؤساء 
ذلك» ولكنها للجنسء. أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباعء وإنما ذلك 
لأن النبى كك قال: «من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»2. ولو جعلنا 
المحمولَ من أوزار الأتباع نقصت أوزارهم. فليس يأتي التابعع بجنس من 
الذنب في ضلالته إلا وعلى المتبوع مثل ذلك» كما قال كي : «فإن عليه مثل 
أوزار من اتبعه». 

وقوله تعالى: يعبر عِلْو4. أي: بجهل. يريد أن هؤلاء المتبوعين 


شىء) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5١6(‏ المقدمة» باب: من سن سنة عنيلة أو سكة بنصه عن 
أنس» والطبري 95/١5‏ بنصهء. وورد فى «تفسير الرازي» 2.18/7١‏ و«القرطبى») 
,**١/‏ و«الدر المنثور»؛ 7١1/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والجامع 
الصغير للألبائن ١1لا‏ وقد ورد برواية: امن دعا..» وبرواية: لامن سن 
سلة. "٠‏ في: سنك أ ويك 01 ارت وصحيح مسلم (511/5) في العلم. 
باب : من سن سنة حسنة وما بعدهاء. والترمذي (5115) في العلمء باب : ما حاء 
فيمن دعا إلى الهدى فاتبع أو إلى ضلالة 0/ 57. والنسائي بالرواية الثانية: الزكاة. 
التحريض على الصدقة ©2/ هلا. وسنئن ابن ماجه: المقدمة. من سن سنة .)5١5(‏ 
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الوك من اتبعهم جهلًا منهم بما يفعلون من احتقاب"'' أوزارهم ومثل 
أززار فك اتتعهم: ثم ذم الله صنيعهم فقال: «إألا سَ مَا بردو » ومضى 
سير هذا وتفسير الوزر عند قوله: وهم يحْمِلُونَ أَودَارَهمَ عل ظُهُورهم» الآية 
[الأنعام: .]:7١‏ 

ولاك قوله تعالن :- اكد مجك الدرت من ملي “قال جماعة 
المفسرين: يعني نمرود بن كنعان. بَتَى صرحًا طويلا ورام منه الصعود إلى 
السماء ليقاتل أهلها”". ومعنى المكر هاهنا: التدبيرٌ الفاسد؛ روى ثعلب 


)١(‏ أصلها حقبء يقال: حقب البعير واحتقب حقباً: احتبس بوله وتَعَسَّر عليه 
وحَقِبٍ العام: احتبس مطرهء واحتقبّ الشيء: ادّخرهء وكذلك: احتمله. وهو 
المقصود هناك. انظر: (حقب) في «تهذيب اللغة» /١‏ /41. و«المحيط في اللغة» 
؟/ *5”. و«اللسان» ”97"17//7, ولمعجم متن اللغة») 7/ .١79‏ 

(؟) «تفسير مجاهد) .”57/١‏ و«مقاتل» ١/١١٠بء‏ وأخرجه الطبري (/7/1/ا0) عن 
ابن عباس والسدي وزيد , بن أسلم» وورد في «تفسير السمرقندي»7/ 2777 والثعلبي 
7"/ 66٠اسء‏ والماوردي (9/ 1488., والطوسى 2715/5 وانظر: «تفسير البغوي» 
6 والزمخشري ؟79/7. وان د مون وان الجزوق 4 
و«الرازي» .7١ /7٠١‏ و«القرطبى» ١٠/ا9.‏ والخازن ”7/7١١.ء‏ و«الدر المنثور» 
45:؛ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وتخصيص الآية على النمرود 
وأصحابه فيه نظرء لأنه ليس في الآية ما يدل على ذلك» لكنهم اعتبروا أن المشار 
إليهم في هذه الآية هم المذكورون في سورة إبراهيم في قوله : وقد مكرواأ 
مَحكَرهُمْ4. كما ذكر الطبري؛ وحتى بهذا الاعتبار» لا يسلم لهم؛ فقد عرفنا موقف 
العلماء من هذه القصة؛ التضعيف والرد والإنكارء وأغلب الظن أنها إسرائيلية» 
ومما يؤكده رواية كعب لهاء وهو من مصادر الإسرائيليات» ولا يقال: إن الرواية هنا 
ثبتت عن أل بن عباس ويا وقوله معتبرء وهو كذلك عند ورودها عن الطرق الصحيحة» 
والرواية التي أوردها الطبري جاءت من طريق العوفي» وهي طريق غير مرضية» فلا 
يعتد بهاء ولا يعتمد عليهاء. وقد أشار ابن عطية إلى التعميم بقوله: وقالت فرقة 
أخرى : : المراد به جميع من كفر من الأمم المتقدمة ومكرء ونزلت به عقوبةٌ من الله 
تعالى» وهو ما رجحه الفخر الرازي. والخازن انظر: «تفسير ابن عطية» 24٠٠/8‏ 
والفخر الرازي .,35١ /٠١‏ والخازن .١١7/"‏ 
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عن ابن الأعرابي في قوله : وم وو مَحكرًا 4 [النمل : ٠ه‏ ]قال: ة 
والمراد في هذه الآية" 1 في بناء الصرح لقتال أهل السماء. 

وقوله تعالى : نان انيار تو 14 أئ: أتى أمر الله وهي الريح 
التي خربتها وحركتهاء وهو ما ذكر المفسرون؛ أن الله تعالى أرسل ريح 
فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي”” » فأمْرٌ الله الذي أتى البنيان 
يجوز أن يكون الريح» ويجوز أن يكون أمره للبنيان بالانهدام» فالآية من باب 
هذا في قوله: 1 أن يَأيَهُمُ أنه [البقرة: »]76١‏ والبنيان اسم للبناء. 
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وقوله تعالى: #تّنْ الْقَوَاعِدٍ» قال أبو إسحاق: أي من أساطين 
البناء التي تَعْوده””**'» وذكرنا معنى القواعد للبناء في سورة البقرة [171]. 


هه 784 


وقوله تعالى: «وفخر م َلتَّعَفْ من فَوْقِهم». أي: سقط عليهم 
البيرت؛ على أصحاب نمرود””'» وذكر «إين فَوقِهِرَ» ليدل أنهم كانوا 
تحته» إذ'' 'يقول القائل: تهدمت على المنازل» ولم يكن تحتهاء هذا قول 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ): (الأمة) والمثبت هو الصحيحء كما في باقي النسخ. 

90 انظر: «تفسير البغوي» .١57/80‏ عن كعب ومقاتل». والزمخشري 7"757/7. وابن 
عطية 9494/48". وابن الجوزي 245٠/5‏ و«تفسير القرطبي» 291/٠١‏ والخازن 
١١7 /*‏ . فيهما عن كعب ومقاتل. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 2190 بنصه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7/ 08" بمعناه عن قتادة» والطبري 91//15- 48 
بمعناه عن قتادة ومجاهد ورجحهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 77/5. عن 
مجاهد. و«تفسير التعلبى» 857/7٠١أ,2‏ 55 سي الماوردي» ”/ .١186‏ 

(0) في جميع النسخ : (إذا)ء والمثبت هو الصحيح المناسب للسياق. 
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نز الأنباري» قال: والعرب تقول: تداعت علينا الدارء وخرب علينا 
الحانوت» وإن لم يكونوا تحته''"» ويجوز أن يكون للتأكيد. 

وقرلةاضاك 1ط و اددهم هم ألْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا ستْعرونَ» »2 أي : من تحيث 
ظنوا أنهم منه في أمان. وقال عطاء عن ابن عباس : يريد بالبعوضة؛ يعني 
الخ أهلك بها نمرود'". 

7- قوله تعالى: «ثُمٌ يوم الْقِيَمَةَ مخزيهر»». معنى الإخزاء ذكرنا 
عند قوله: © إِنَّكَ مَن دعل ألثَارَ هقد أخرحة »أ [آل عمران * 158]: 

وقوله تعالى: ©#وَيَقُولُ أَبْنَ شكَليَِ»* قال الزجاج: شركائي حكاية 
لقولهم»ء والله لا شريك لهء والمعنى: أين الذين في دعواكم أنهم 
را 0 

قال أبو على: سبحانه لم يثبت بهذا الكلام له شريكاء فاتها متك 
عن عيريه بها كانه ا تنو لو تقوو فعي فه واقن: ال انط رهق الا كلك 
أضيفت إليهم في قوله: أن مُركاوُحْ ألَذِنَ كسم رَعْمُونَ» [الأنعام: ؟1]ء 
وفي أخرى: لوَيَالَ شُرَكَرْهُم ما ئَا كد إِنَأنا كَْبُدُونَ»* [يونس: 2»]78 فإنما 
يفوا هذه الإضافة على حسب ما كانوا يسمونه ويعتقدونه فيهم ؛ كقوله : 
«وَقَالُوأ يتأيْدَ أَلتَايرٌ دع لنَا رَيّكَ)ه [الزخرف: 144].» وقوله: كايا الى مُرَلَ 
عَلَيّهِ ألزّكْرُ» [الحجر : ا 


للك انظر: «تفسير ابن الجوزي» .145١/5‏ 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» ٠‏ » وهذا تخصيص بلا دليل» فضلاً أن هذه الطريق 
إلى ابن عباس منقطعة. 

(معاني القران وإعرابه» #/ .١946‏ بنصه. 


إفرهة 
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0 
إذا قُلْتُ قَدْني قال بالل حَلْمَةَ ‏ لَبُعْنيَ عَنْي ا 

فأضاف الإناء إليه لشربه منهء والإناء في الحقيقة لمن سقى به دون 
من شرب منهء وهذا كما يقول لمن يحمل خشبة ونحوها : خذ طَرَفَكَ وآخذ 
طَرَفِيء فَتَنْسِبٌ إليه الطرف الذي يليه كما تنسب إلى نفسك الطرف الذي 
يليك. فعلى هذا تجري الإضافة في قوله : «# شك »”” 0 ومعنى : 5 
شُحَِىَ» أي : أين هم لا ررم فيدفعوا 5 العذاب. 

وقوله تعالى: ظطالَيِنَ مُمْرَ مُتتقرت فِيغْ» قال ابن عباس: 
خا لوز 

قال أهل المعاني: معناه يكونون في أمر الشركاء في جانب 
والمسلمون في جانبء لا يكونون معهم يدا واحدة””'؛ يخالفونهم فيها 


.)ه8١٠ت( هو خريث بن عَنَابٍ الطائي». من شعراء الدولة الأموية‎ )١( 
(؟) ورد في: «شرح شواهد المغني» (008/5) برواية:‎ 
إذا قال قدنى قلت آليت حلفة‎ 
وا (قطني) بدل (قدني). والمعنى واحد. معناه:‎ 2474/١١ وفي «الخزانة»‎ 
لخد بونا ند :01061906 يرواية + :قل )ريال لقلت)ة وورة حير وت ل‎ 
و«تفسير ابن عطية»‎ 275١5 «معاني القرآن» للأخفش ؟١/ لاهده. ولإيضاح الشعر) ص‎ 
لال برواية: إذا‎ /١ 4ه وا«شرح المفصل» 8/7 برواية: إذا قال» و«المقرب»‎ 
و«مغنى اللبيب» ص7,/8». و« همع الهوامع"‎ .١١87/6 هو آلىء و«الدر المصون»‎ 
والمعنى: اشرب جميع ما في الإناء ولا تردّه علىٌ.‎ 7/4 
بتصرف يسير.‎ .5١/6 «الحجة للقراء»‎ )9( 
بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» وأورده السيوطي‎ 48/١5 أخرجه الطبري‎ )5( 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.‎ 75١8/54 في «الدر المنثور؛‎ 
ورد في «الحجة للقراء»؛ 097/6. بنحوه.‎ )4( 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النحل أ 


زحيدونها ولا يعبدون الله» وقرأ نافع بكسر النون""' . 
ونيا كناف قولده لظام ره 4 [الفسيرة 06] العض عل 
هذه القراءة ما رواه عطاء عن ابن عباس. قال: يريد تنازعوني فيهم 
وتتخذونهم أولياء من دوني» وعلى هذا معنى مخالفتهم الله في الشركاء'" 
مخالفتهم أمر الله؟ كما ذكرنا في قوله : إسَأوُا لَه وَرَسْوةُ ومن مُنَاِقٍِ الهم 
[الأنفال: .]١7١‏ 

وقوله تعالى: طدَالَ الت أُوو الَِْ4 قال ابن عباس: يريد 
الملائكة””». وقال آخرون: هم المؤمنون”*'؛ يقولون حين خزى الكفار في 
القيامة: #إِنَّ الخرَى الوم : عليهم لا علينا. 

4- قوله تعالى: #الَدِنَ مَوفَهُمْ الْمليكه ظاليَ أَنشِيء» ذكرنا معنى 
هذا في سورة النساء. 


)0 أئ: «يُسْاقُونِ» مع الكسر التخفيف . انظر: «السبعة» ص١/77.‏ و«علل القراءات» 
5*١‏ «ودالحجة للقراءه 604/68. و«المبسوط في القراءات» ص 2,555 
و«التيسيرهة ص177. و«الموضح في وجوه القراءات» ؟/ 4"الا. 

(5) في (أ). (د): (الشرع)»؛ والمثبت من (ش).؛ (ع)» وهو المناسب للسياق والمعنى. 

(9) انظر: «تفسير ابن الجوزي» »45١/54‏ والفخر الرازي .3١ /7١‏ و«تفسير القرطبي» 
6/٠١‏ و”تنوير المقباس» ص 0784 وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
7/””؟. والزمخشري 7//ا7”. وابن عطية 8/ .5٠7‏ والخازن »١١7/*‏ وهذا 
التفسير فيه نظر؛ فالملاحظ أن القرآن يصف البشر بالعلم لا الملائكة» كما في 
قوله تعالى: لوَعَلَمْ َادَمَ الأسمآة كُلّهَا4 [البقرة: »]١‏ وقوله تعالى: سهد أله 
تو 3 إِلَهَ إلا هْوَ َالْمَلَهِكَهُ وَُونُوا الْلرِ» [آل عمران: »]١8‏ وقوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ 
ووأ 7 من فلو [الإسراء: /ا١٠].‏ 

(5) انظنة اتفسيز البقوىخ-5/ 413 زابخ عطية 97/8 4.:.واين الجرزي: 2411/5 
والفخر الرازي .7١ /7١‏ والقرطبي .48/١٠١‏ والخازن .1١77/#‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ونزلة عنالن جز ةلمرا القر كه قن نأيق عابني الشداخوا بو قرول 
و وقال المندق: انقادوا واستسلموا عند اليو 

قال الزجاج: ذكر السَّلَّمَّ وهو الصلح. بإزاء المشاقة""» يريد أن الله 
تعالى أخبر عنهم بالمشاقة في الدنيا» فأخبر أنهم عند الموت ينقادون 
ويتبرؤود من الشرك» كما ذكره ابن عباس . 

وقوله تعالى: ما حكن نَعَمَلُ من سُوعٍ» أي قالوا: ما كنا نعمل من 
سوءء قال ابن عباس: يريد الشرك”*': فقالت الملائكة ردًا عليهم وتكذييًا 

ا ابره وى سح دعر سه 

لهم : بلك إِنَّ أ ع بمَا كثر تعملون»4 [مق. التكديت :والشرك» ومعنى 

(بلى): رد لقولهم 7 كن نَحَمَلُ من سٍُ 24 وقد ذكرنا معنى (بلى)]1*) 

عند قوله: 2« إلا أن يَأببَهُمُْ اللّه» ار ١ىا].‏ 

4- وقوله تعالى: #قَلِنْس مَنْوَى الْممَكَيرنَ» قال ابن عباس: يريد 
مقام المتكبرين عن التوحيد وعبادة الله كك" '. كقوله: إَِبُمْ كنْوَا إِذَا ييل 
طم لآ إِلَهَ إل أَشَّهُ يْتَكبرُونَ» [الصافات: 7"6]. 

(1) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ٠؟/ 7١‏ وورد بنحوه غير منسوب في «معاني القرآن؛ 
للنحاس 2.55/5 وارة تفسير القرطبي») 6/1 . 

إفة ورد بنحوه غير منسوب فى «تفسير الطبري» 41 والسمرقندي عرف 
والثعلبي 55/7٠أء,‏ والبغوي .١7/80‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ».١940‏ بنحوه. 

2 انظر : اتنوير المقباس» ص 27584 بنحوه»؛) وورد نحوه غير منسوب في اتفسير 
السمرقندي» 777/7., و«تفسير الماوردي» 7/7 185» والبغوي 0//ا١»‏ وابن عطية 
6غ وابن الجوزي 557/5. والفخر الرازي 25١7/7١‏ و«تفسير القرطبي) 
/4. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 

9ت ورد نحوه غير منسوب فى «تفسير مقائل» وان والطبرى 494/1١2‏ بمعتاة:غين 
منسوب. والفخر الرازي .30١ ٠‏ و«اتفسير القرطبي» ١٠١/٠٠‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النحل أه 


.م قوله تعالى: لوَتيلَ لِلَدِينَ أتَعوَا قال ابن عباس: يريد الذين 
خافوا الله وصدقوا تبه وايقعوا أنه" لأ الماغيوفة كاذ 11ل رفك :قال 
المسرون: هذا كان في أيام المواسم» يأتي الرجل مكة فيّسأل المشركين 
عن محمد وأمره» فيقولون: إنه ساحر وكاهن وكذابء (فيأتي المؤمنين 
ويسألهم عن محمد وما أتى به من الكتاب وما أنزل الله عليه فيقول)0١)‏ 
المؤمنون خيرًا””" » قال ابن عباس : يريد ثوايًا؛ يعني أنهم إذا سُئلوا عن ما 
أنزل الله على محمدء قالوا: أنزل عليه الخير عن ثواب المحسنء فقالوا : 
أنزل ثوايّاء أي ذِكْرّهء ولهذا نصب خيرًا؛ لأنه على معنى أنزل خيرّاء 
ويكون هذا على أن (ما) و(ذا) كالشيء ء الواحد. والمعنى : أي شير أنزل؟ 
مالو ش على جواب ماذاء أي: أنزل خيراء ثم قَسَّرَ ذلك الخير؛ 
فقال: «#لَلَدِيت أَحْسَنُواْ فى هذه اه ريف الوا 
لا إله إلا الله”"» وهذا على أن قوله: «#للَّذِيَ أحَْسَنُا» إخبارًا عن الله 
تعالى» أخبر أن من أحسن في الدنيا فله جزاء ذلك عند الله حسنة» قال ابن 


عباس: يريد مضعفة بعشر”*“» ودلّ بهذا على أن الذي قاله المؤمنون*) 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (أ)»: (د). 

(5) "تفسير مقاتل» ١/7١7أ»‏ بنحوهء والثعلبي ٠57/7‏ أ» بنحوهء وانظر: الزمخشري 
777/7”, وابن الجوزي 447/5. والفخر الرازي »77/٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
لع والخازن 31# 

00 ورد غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 4/ 457. 

(4) انظر: «تفسير البغوي» 2١7/0‏ بنحوه» وورد غير منسوب في «تفسير الفخر 
الرازي» 4/7١‏ 7. ْ 

(9 خف سميع الحت +( التو مق 1ه وهو خط اد إلى اسك الى لمعيه واليتتة 
يستقيم الكلام. ويؤيده ماورد في المصدر. 
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اكتديوا بها حننةه: :والوجهان ذكرههما أبق إسجاق””. 
وقوله تعالى : وَِدَارُ الْآخْرَةِ» يعني الجنةء ومضى الكلام في هذا 

في سورة الأنعام [؟7]. 
وقوله تعالى : ##ولنعم 9 لْمتَّقَينَ 4‏ أي ولَيِعُمَ دارٌ المتقين دار 

الآخرةء فحذفت لسبق ذكرهاء هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة بما 

بعدهاء [وإن جعلتها متصلة]”" قلت: «إولَعم دار الْميَّقِينَ * جنَّتِ عَدنْ)4ك. 

فترفع جنات على أنها اسم لنعم؛ كما تقول: نعم الدار دار ينزلها. 

-"١‏ قوله تعالى: #جَنَّتِ عَنَنْ»# ذكرنا وجة ارتفاعها إن كانت 

موصولة؛ وإن كانت مقطوعة» فقال الزجاج: جنات مرفوعة بإضمار هي؛ 

كأنك لما قلت: «ولبَعمَ دار الْسَقِينَ4» قيل : أي دار هذه الممدوحة؟ فقلت 

على جواب السائل : جنات عدن 5 هي جنات ان وإن شئت 
وفيتها على الاعداق وجعلة يدغتلزتها الخيو :هذا قول القراء” بويد 
الزجاج: يجوز أن يكون الخبر نعم دار المتقين؛ لأنه قال: وإن شئت رفعت 

على الابتداء» ويكون المعنى: جناتٌ عَذنٍ نِعُمَ دارٌ المتقين””". 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */2»195 بتصرف. وذكر الزمخشري قولاً ثالثاًء هو: أن 
«اللذين أحسنوا» وما بعده بدل من خيراء حكاية لقول الذين اتقواء أي قالوا هذا 
القول. فقدم عليه تسميته خيراً ثم حكاه. «تفسير الزمخشري» 0717/7 وعلى 
القول الأول والثالث تكون #الِلَّدَِ أَحْسَنُأ»# من كلام المؤمنين» وعلى الثاني 
تكون من كلام الله؛ كلاماً مستأنفاً. 

(5) زيادة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ 2١47/7‏ بتصرف يسير. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 494/7. بنحوه. 

(6) «معانى القران وإعرابه» 7/7 .١945‏ بنصه. 
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0*- قوله تعالى: لذن هم لْمََيكَهُ4 الذين في موضع نصب؛ 
لأنه صفة المتقين في قوله : ا كدَلِكَ جر أنه الستقرت». 

قوله تعالى : طبن 4 ١‏ أي : بأعمالهم الصالحة. خلاف من يتوفاهم 

خميثين بأعمالهم القبيحة» ٠‏ قال الكلبي: طيبين من الشرك”''» وقال مجاهد: 
0 أفعالهم وأقوالهم"'". 

مم وع"- قوله تعالى : «إمَل ينظَرُونَ إِلَّ أن تَأتيَهُرُ الْمَلَهَكَة4 نظير هذه 
الآية فى سورة البقرة [آية: »]7١١‏ وآخخحر سورة الأنعام [آية: 4١]ء‏ وقد مرع 
والمعنى: هل ينظرون إلا الموت؛ لأن الملائكة إنما تأتيهم لقبض 
أرواحهم. طأو بق أَمْرٌ رَيلَتَ» قال ابن عباس: يريد القتل وغيرهء وقال 
قتادة ومجاهد: يعني القيامة”" . 


وقال الزجاج : ما وعدهم الله به من ا 


قال صاحب النظم : إنهم لا ينتظرون ذلك على الحقيقة ؛ لأنهم كانوا لا 
ل 0 من الدخول في 
)١(‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير البغوي» 217/5 وابن الجوزي 2447/4 
و«نفسير القرطبي» .٠١١/٠١‏ والخازن .١١7/”‏ و«تنوير المقباس1 ص 23586 
و«الشوكاني؛ */9,» والألوسى .١17”7/١5‏ وصديق خان 7757/1. 
(1) ورد في "تفسير الثعلبي» 95/7٠أء‏ بلفظهء وانظر: البغوي 017/5 والخازن 


لل والألوسي .١77/١5‏ وورد غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 
45 و«القرطبي» ,.٠١١/٠١‏ و«الشوكاني» /77*0. وصديق خان 5175/17. 
أخرجه الطبري ٠ ٠7/١5‏ بلفظه عنهما من طريقين» وورد غير منسوب في «تغسير 


الثعلبي؛ ؟/55٠أ.‏ والبغوى 2.١8/68‏ و«تفسير القرطبى» »٠١7/٠١‏ والخازن 
11# 


)0( امعاني القرآن وإعرابه» 7/ 195. بنصه. 


فرق 
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مجىء ذلك انتظارًا منهم له؛ فكأنه كَتْكَ قال: هل يكون مدة إقامتهم على 

كفرهم إلا مقدار إيقاعي بهم وإنزالي العذاب عليهم. وهذا كما قلنا في لام 

ل ل ل ل ل 

في الحقيقة كذلك ؛ كقوله : 9 كَالنَقَطَدُه ال وْعوّت لحكُونَ لَهُمْ عَدَوَا 4 الآية 

[القصص: 218 وقد مر 00 وهذا الذي ذكره صاحب النظم وجه جيد في هذه 

الآية لم يذكره في نظيرها في سورة البقرة والأنعام. 

الماضية» وفى الآية 0 قول الزجاج؛ لأنه قال: أي كذلك فعلوا 

فأتاهم أمذ الله بالعذاق”" كل عدر مَا ظَلَمَهُمْ أَنَّهُ: بتعذيبهم وَلكن كوا 

0 57 ا بإقامتهم على 0 وقراد ما 0 الله 0 وإن 

لذن من مَبُلهِرَ»4. «تسَابور سيت سيكات ها ع4 الآية. و ل 7 

الآيةه وهوا تول :]ب اسه 0 من الشرك”". «وحَاقَ 

بهم ما كانوأ بو يَسْتَبْرِئوت6: من العذاب والنقمة. 
6ح قوله تعالى : «#وَدَالَ المت َتْرَووٌأ# يعني أهل مكةء «لو سآ 

الله ما عبدنا من دونهء من ََءٍ 8# : من ال وال وسائر ما 

)١(‏ في تفسير الآية [10] من هذه السورة. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» *//191. بنصه. 

إفرة انظر : (تفسير أبن ن الجوزي» 2 واتنوير المقباس») ص 7/66 بنحوه. 

62 وردت فيها عدةٌ أقوال؛ قال سعيد بن جبير : هي التي يمنح دَرُها للطواغيت» فلا 
يحتلبها أحدٌ من الناس » وفيل : هي ناقة كانت إذا ثتجت خمسة أبطن وكان آخرها 
ذكراء سقو أذنها وامتنعوا من ركوبيها وذبحهاء ولا تطرد عن ماءٍ ولا تمنع من 
مرزعىء وقيل غير ذلك. انظر : «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 717ء و«تفسير المشكل' 


ص6 .١6‏ و«تفسير القرطبى) 5/ 7”90. 
(6) فيها أقوال كذلك. قال سعيد بن المسيب: هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم. - 
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حرمواء نظير هذه الآية في سورة الأنعام [آية: 2]١44‏ ومضى الكلام 
هناك مستقصى» على أن أبا إسحاق قال هاهنا: إن المشركين قالوا 
هذا على جهة الهزء؛ كما قال قوم شعيب له: #إتَّلف لت الْحَلِيم 
ألتشِيدُ» [هود: ا48]ء ولو قالوا هذا معتقدين لكانوا مؤمنين ولكنهم 
قالوا مستهزئين» وكذلك هؤلاء لو قالوا مُحَمَّقِينَه ما قيل: 
مكذبون» كما كَذَّبٍ الذين من قبلهم”". وهو قوله: « كَدَِكَ فَمَلَ لذن 
من قَنْلهِزٌ»»: أي: من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله قال ابن 
0 يريد عمرو بنّ لَحَيَ وأصحابه”". مَهَلٌ عَلكَ الرُمْلٍ إلا للم 

لقزية4: قاك:. يريك نقد بلفك:وسالت. نويل من افلك »يعن اليس 
0 إلا التبليغ» فأما الهداية فهو إلى الله تعالى؛ يهدي من يشاء 
ويَضل :مق يشاعم وقد حققك هذا “فيا يعد :وهر : 

5 قوله: وقد متا ى.حكل أذ رَسولا 4 , يعني كما بعثناك في 
هؤلاء. «#أنٍ أعَبَدُواً أشَّهَ» تعالى». أي: بعبادة الله تعالى» والتقدير: بأن 
اعبدوا الله. فحذف الجارء ©#واحمنوأ توا الت ١»‏ أيه الشيظات وكل مخ 


ص ع 


يدعو إلى الضلالة. م َمنْهُم 0 3 ا : ل وهم 0 حقت 


- وقال الزجاج: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه 
ذلك. قال: ناقتي هذه سائبة» فكانت كالبحيرة؛ في أن لا ينتفع بها وأن لا تُجلى 
عن ماع ولا تمنع من مرعى. . انظر: المعاني القرآن وإعرابه» ات واتفسير 
المُشْكل) ص195١2‏ و«تفسير القرطبي» 5/ 8”0. 

00( ا(معاني القرآن وإعرابه») »١91//7‏ بتصرف واختصار. 
أولى. إلا انتيراد نهد افك كرون متيولا وأعلك الظه أله تست إلن ايوضنا 
5ه هو الط فى الشدياية 
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عليه الصَكد» قال ابن عباس : يريد في سابق 0 
وقال الزجاج : أعلم الله أنه بَعَتَ الرسل بالأمر بالعبادة» وهو من 
وراء الإضلال والهداية» وهذا يدل على أنهم لو قالوا: 1 أن 
ْنَا الآيةء معتمدين لكانوا صادفين 0 ومعنى حَقَت قت 6 كم الكل : 
وجب عليهم الكفرء كما قال: مفْرِيقًا هدئ وَفْرِيقًا 0 لهم الصَكلة4 
[الأعراف: 0]٠‏ وكقوله: ##إنَّ لدت حَقَتَ عَيَبِمَ كَلِمتْ رَيْكَ ل 
يُؤْمِبُوْنَ» [يونس: 145]ء ثم قال: #فَسِيروأ» الآية» أي : فسيروا معتبرين في 
الأرض بآثار الأمم المكذبة» فتعرفوا أن العذاب بإزائكم كما نزل بهمء 
أكّد أن من حقَّت عليه الضلالة لا يهتدي 
/- فقال -عز من قائل- : إن تحرس عَل هُدَمهُم» أي إن تطلب 
0 يد أله لا تهبى من يِل أي 0 000 إلى 
قلا هادى نه [الأعراف: »]١85‏ وكقوله : ##همن يده يا بد انر ١‏ الات 
7]ء أي : من بعد إضلال الله إياه”*'» وقرأ أهل الكوفة يَهْدِي بفتح الياء””', 
() انظر: تفسيره «الوسيط»)» تحقيق سيسي 7/ 23817 وورد بلا نسبة في «تفسير ابن 
الريا 2 وورد بمعناه بلا ئسسة فى ااتفسير الفخر الرازي» //2», 
و«تفسير القرطبي؟ .٠١ 5/٠١‏ والخازن ”/ .١١5‏ 
هف المعاني القرآن وإعرابه») “/موك3 بتصرف يسير. 
إفرة وهو الهاء المحذوفة. وتقديره : (يضلّه). 
ع انظر : «الحجة للقراء» 2/6 بنحوه. 
2( وهم عاصم وحمزة والكسباتى 2 انظر : (السبعة») ص 277/7 و«علل القراءات) 
”,ل و«إعرات القراءات السبع وعللها» "0/١‏ و«المبسو طْ في القراءات"» 
صن 77و النيي) ص77١.‏ و«النشر» ص ”/ 25٠5‏ قال الأرعرق من #علل 5 
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00 


امهيا أن المعنى فإن الله لا بر تنك من أضلهء وبهذا فُسَّره ابن 


ان 0 

والثاني : أن يَهَُذِي بمعنى يَهُتَديء قال الفراء: والعرب تقول: قد 
هَدَّى الرجلٌ؛ يريدون قد اهتدى. ومثله قوله: أن لَا يَبِيِك إِلّآ أن 
يده”” [يونس: 5]ء قال ابن مجاهد'': ولم يختلفوا في ليْضِلٌ» أنه 
مضموم الا 


- القراءات» وغيره: ومن قرأ (لا يُهْدَى) [وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن 
عامر]ء فالمعنى: لا يُهُدى أحد يُضله الله. وهذا نظير قوله جل وعز: من يُضصلِلٍ 
أقَدُ كلا هَادِىَ لَؤّ. وقد اختار الطبري هذه القراءة ورجح هذا المعنى» وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. انظر: «تفسير الطبري» 2٠١4/١5‏ والثعلبي 
7 ٠سء‏ واتفسير القرطبي» .٠ ١5/٠٠‏ 

)١(‏ ذكرهما الثعلبى ”65/7١ب,.‏ بنحوهء وذكرهما ابن الجوزي ونسبهما إلى ابن 
الأناري أفسي ابن الحزرق» 245/5 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .”٠/٠١‏ وورد غير منسوب في «تفسير القرطبي» 
١ ْ 0000‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 49, بنصه. 

(4) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي» المشهور بابن مجاهدء 
شيخ القراءات وأول من سبّ السبعة» ولد سنة (140ه)» قرأ على عبد الرحمن بن 
قدوس عشرين ختمة» وعلى قُنْبْل المكي» وسمع القراءات من طائفة كبيرة» تصدّر 
للإقراء وازدحم عليه أهل الأداء» ورُجِل إليه» قرأ عليه: صالح بن إدريس وأبو 
الفرج الشََّبُوذيه صنّف كتابه المشهور: «السبعة في القراءات»» مات سنة 
(0ه). انظر: «الفهرست» ص 2.558 وامعرفة القراء الكبار» ١/759ء‏ واغاية 
النهاية» .١787/١‏ 

.0 االسيعة! صن الال بنحوةء وزاد: مكسوزة الضاد. 


0 
١‏ 4د م 
2 


ا سورة النحل 


م ر_ 


8"- قوله تعالى : م« وَأَكْسَمُوا بأ جَهَدَ أَيِمَنِمَ 4 مضى الكلام في هذا 
في سورة الأنعام »]1٠١9[‏ قال ابن عباس : أغلظوا في الأيمان تكذيبًا منهم 
بقدرة الله على البعث بعد الموت”''» فقال الله تعالى ردًا عليهم : بل وَعْدًا 
َيِه حَفَايه» أي : َيَبْعَدَنْهم وهذا عليه بعناة وهو مصدر مؤكد؛ أي وعد 
البعثٍ وعدًا حمًا لا حلفت فيه؛ لأنه إذا قال يبعئهم دَلَّ على وعدٍ بالبعث 


# 


وعدا. 
9" قوله تعالى: لِبَيْنَ لهم ألَذِى يَحَِْمُونَ فيد»4 من أمر البعث. 
واختلافهم فيه: ذهابهم إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون» واللام في 
20 1 0 لس حر ع لع صو لله - 4 < 4 
(ويكون المعنى : بعثنا في كل أمة 1 ليبين لهم اختلافهم وأنهم 
كانوا:من اقيلهة علق هلول" فعلن هذا لا يعؤة الببان إل عياث العقة 
وعلى القول الأول: يعود إلى بيان البعث بعد الموت» وهو قول ابن 
عل 55م لأنه قال: بين لي ألى حسَلفُونَ فيه»#: بهذا الوعد الذي 
قال : #وَعدًا عَلِنَهِ حَدَ04 لوحك الي كهَهروَا أَبمَ انوا حكَدِبنَ» : فيما 
أقسموا فيه. 
010( انظر : تفسيره «الوسيط)» تحقيق سيسى ا وورد بلا نسبة في ااتقفسير ابن 
كثير) 5717//7. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ش). (ع). 
إفرة المعاني القرآن وإعرابه») */7 14 بنحوه. 
(54) لم أقف عليه. وورد هذا المعنى في «معاني القرآن» للنحاس 257/5 و"تفسير 
السمرقندي) 7 والثعلبي ب. 
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٠‏ 4- قوله تعالى: 8إإِنَّمَا قوْنَا لِتَىء» الآية. قال ابن عباس: أخبر 
رهدرته وقوته» يريد ليس كما يتكلف المخلوقون من الأعوان والاله أمر الله 
الب بون ذلك 1 وقال الزجاج: أعلمهم الله سهولة خلق الأشياء عليهء 
عله ألاضي أرق الغىم كان 

قال ابن الأآنباري: وقع اسم الشيء على المعلوم عند الله كك قبل 
الخلق؛ لأنه بمنزلة ما قد عوين وشوهد " 

قال الفراء: القول مرفوع بقوله: 9إأن نَقولَّكما تقول: إنما قولنا 
الحق» هذا كلامه” . وبيانه ما ذكره الزجاجء فقال: 9قَوْلَا# رفع 
بالابتداء وخبره: أن تَفَوْلَّ». المعنى: إنما قولنا لكل مراد قولنا كن» 
فإن قيل كيف خاطب المعدوم بقوله: 5-56 قلنا ".هذا تمثيام 'لنفس 
التكلفقة بو المينانا 45 بوسمخاظة: "تلق نما انعقاو ادن آلف تعاب 
المعدوم؛ لأن ما أراد الله كيك فهو كائن على كل حالء. وعلى ما أراده 
من الإسراع. لو أراد خلق الدنيا والسموات والأرض في قدر لمح 
البصر لَقَدَر على ذلك» ولكن العباد حُُوطبوا بما يعقلون”” 0 وذكرنا في 
سورة البقرة عند قوله: هووَِدًا فص أ َإنَمَا ول م 5 ميَكون 4 [اية : 
]١7‏ أجوبة سوى هذا. 


() لم أدرك مقصوده بهذه العبارة المعترضة. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» /149». بتصرف يسير. 

() انظر: «تفسير القرطبي» 2٠١5/٠١‏ بنصهء وابن الجوزي 2441/4 بلا نسبة. 
6 اامعاني القرآن» للفراء 7/ .٠١١‏ بنصه. 


() امعاني القرآن وإعرابه» ”/ 98١ء‏ بتصرف. 
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1ق امد عو مسوطيو حو لل قف اسرد و 

واختلفوا في قوله: «#فَيَكون». فقرأه أكثرٌ القراء بالرفع ‏ على: 
(فهو يكون)» قال الفراء: الرفع على أن تجعل #أن نَمل لَه كلامًا تام 
يخبر بأنه سيكون؛ كما تقول للرجل : إِنْما يكفيه أن آمره» فيفعلٌ بعد ذلك 
ما يؤمر”". برفع فيفعل؛ على معنى فهو يفعل وسيفعل» وقرأ ابن عامر 

5 و الى 5 لم ع 
والكسائى : #فيكون # لا عطفا على أن تقول # . المعنى : أن نقول 
5256 ف 

قال الزجاج : ويجور أن يكون نصبًا على جواب م 

قال أبو على: هذا الوجه الذي أجازه من النصب في يكون لم يجزه 
أحد من أصحابنا غيره» ولم أعلم لغيره إجازةً له على هذا الوجه» ووجدت 
الكسائى يقول: إنه سمعه من العرب أكثر من خمسين مرة بالنصب» وما 
علمته حَمَل ذلك على أنه جواب» ولكن على (أنْ)» وحَمْله على الجواب 
)0غ( انظر: «السبعة» ص 71/7 وا!إعراب القراءات السبع وعللها» ,©/١‏ و«الحجة 

للقراء» 0567/0 و«المبسوط في القراءات» ص755. و«التيسيرة صا١١2‏ 

و«الموضح في وجوه القراءات» 5/7"الا. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2٠٠١‏ بتصرف يسير. 

2 انظر: «السبعة) ص 0/7 و«إعراب القراءات السبع وعللها» ,2/١‏ و(الحجة 
للقراء؟ 0507/05 و«المبسوط في القراءات» ص75؟2. و«الموضح في وجوه 
القراءات» ؟5/7". 

(4) ورد في «معاني القرآن وإعرابه» .١98/7‏ و«تفسير الطبري» 5١/5١٠غء‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس ؟/ .5١١‏ و«الحجة للقراء» 0/ 56. و«مشكل إعراب 
القرآن» ”7/7 .١5‏ وانظر: «الإملاء» .4١/5‏ و«الفريد فى إعراب القرآن» 
”7178 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0١98/7‏ بنصه. 
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1 سائغ ؛ لأن (كُنْ) وإن كان على لفظ الأمر فليس القصد به هاهنا الأمر. 


00 وجدوثةة» و إلى هذا ذفب أبنو 
العباس وغيره20 + وقد ذكزنا هذا في سورة البقزة”". 

-١‏ قوله تعالى : وَالَدِينَ ماحروأ فى أَضَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَاسأ» الآية. قال 
ا «رالدن» موضعها رفع”"؛ يريد أن هذا كلام مستأنفٌ لا تعلق له 
بما قبله.» قال المفسرون: نزلت هذه الآية في قوم آذاهم المشركون 
وعذبوهم بمكة؛ صهيب وبلال وحَبَّاب”* » ومعنى #«مَاجكروأ فى ألو : 


)١(‏ «المقتضب» 18/7., وانظر: (إعراب القرآن» للنحاس ”/ ,.4٠١‏ و«الحجة للقراء» 
٠06/١‏ , و«امشكل إعراب القرآن» 7/ .١54‏ و«الإملاء» .5١ /١‏ و«الدر المصون» 
1 وبالإضافة إلى كون (كن) هنا للحكاية لا الأمرء يشترط في جواب الأمر 
أن يخالف الأمر؛ إما في الفعلء أو في الفاعل» أو فيهماء فلما اتفق الفعلان» 
والفاعلان واحدء لم يحسن أن يكون (فيكون) جواباً للأول. (المصادر السابقة). 

(6) «الإغفال» ١90/7‏ أء بنصه. 

(*) «معانى القرآن» للفراء ”7/ ,.٠٠١‏ بلفظه. 

(5) ووه تدر في «تفسير مقاتل» 7٠/١‏ و«معاني القرآن» للنحاس 231/4 
و«تفسير السمرقندي» ”2775/7 عن مقاتل والكلبي» والثتعلبى ”16057/7١اسء‏ 
واتفسير الماوردي» 2189/7 عن الكلبي»؛ وأورده المؤلف فى سات النزول» 
ص5860. بلا سند وهذا القول لا يعتد به في أسباب النزول اك ساف 
فضلاً عن كونه من رواية الكلبي» وقد أخرجه الطبري 14 برواية أخرى عن 
أبن عباس قال: هم قوم هاجروا إلى رسول الله كةِ من أهل مكة من بعد ظلمهم. 
وظلمهم المشركون. وهذه كذلك لا يعتد بها في أسباب النزول؛ لكونها من الصيغ 
غير الصريحة. ولورودها من طريق العوفي. وهي ضعيفة. وخبّاب هو: ابن 
الأرتّء أبو عبدالله ه. سبي في الجاهلية فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار 
الخزاعية» وقيل غير ذلك» ثم حالف بني زكر كان من السابقين في ساد مه 
ومن المستضعفين» عذب بمكة عذاباً شديداً حتى اشتكى إلى رسول الله َك 
هاجر إلى المديئة وشهد بدراً وما بعدهاء وتزل الكوفة ومات بها سنة (لالاه). 
انظر: «الاستيعاس») 275١/7‏ و«أسد الغابة» ”/ .١١5‏ و«الإصابة» .4١5/١‏ 
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وقوله تعالى : «9 لنَبَوِتَنَهُمْ في الدا حَسَنَه # قال الشعبي وقتادة: بوأهم 
له الدرية"" ”وهل هذا يكزرق الشدين > التؤكنينى لفن الذنيا :وار بصسفة :أو 
بلدة حسنةء يعنى المدينة ؛ فإن الله تعالى جعلها لهم دار هجرةء وجعل لهم 

أنصادًا من المؤمنين فيهاء وجمعهم فيها مخ النبيّ كيد وقال مجاهد : 

و ديس . ٠‏ زهرق 
وقال الضحاك: يعني بالحسنة: النصر والفتح” "وغل هذا تقدير 

الآية: لنبوئنهم في الدنيا ولنرزقنهم حسنة أو لنعطينهم حسنة» فحذف ذلك 

اكتفاءً بالأول كقوله”؟': 

علفتهاتبنًاومةً 0017 

2000 أخرجه الطبري ٠١1/١5‏ بلفظه عنهما من طريقين» وورد بلفظه في «معاني القرآن» 
للنحاس 77/5» عن الشعبيء و«تفسير الثعلبي» 01//7٠أ.‏ عن قتادة» و«تفسير 
الماوردي» امكف عنهماء والطوسى ا عنهماء وأورده السيوطى 2 
«الدر المنثور) /3>”51”, وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن الشعبى. 

(؟) «تفسير مجاهد) 0757/١‏ بنصهء وأخرجه الطبري ١١/١5‏ بنصه من طريقين» 
وورد في «تفسير الماوردي» 2188/7 وأورده السيوطى في «الدر المنثور) 
34 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(©) ورد في «معاني القرآن» للنحاس 0257/4 بنصهء و«تفسير الماوردي» 2188/7 
بلفظه. وانظر: #تفسير ابن الجوزي» :5 . 

2 نسبه الفراء لبعض بنى أسد. 

2( وعجره. 


اك 


ف لست عاق هناها 
«معاني القرآن» للفراء ١/5١ء.‏ وورد بلا نسبة فى «الخصائص» 247١/5‏ 
و«الإنصاف» 588». و«اللسان» (علف) ه6/٠/٠1٠2‏ و«الدر المصون» .١١7/9/‏ 
و«أوضح المسالك») ”/ .١١١‏ و«همع الهوامع» 2558/0 لير اللوامع" 
ك/رولل و«الخزانة» ؟/ ك3 وقال: وأورده الشيرازي والفاضل اليمنى صيلاواً 2 


0 
0 إن م 
قر م 


سورة النحل د 


وهذا باب قد مر منه كثيرء فيكون معنى الآية: أنزلهم المدينة 
وآلعمهم الغنيمة» وهذا الوجه اختيار الفراء؛ لأنه قال في هذه الآية: نزول 
النديئة ولتُسَللقٌ لهم الغناته'"6.وعلئ .هذا التسير ذف من الآية شيئان : 
المفعول الثاني للتّبوئة» والفعل الناصب للحسنة. 

وقولة تال وك الهرة 151 1 كارا كلترن ان حابن اعيافين” 
يريد أن أمر الجنّة أعظم وأكذ "ين أن كلدة احد وقون اجد عل 
وصيق29: :وها :ظتلك يما قآل الله له4 أكبر, 

- قوله تعالى: #الَدِبنَ صَبَرُوأ#» في محل «النت» وتو 
أحدها: أن يكون بدلا من المضمر في: لنبَوْسَنَهُمَ4. ويجوز أن يكون 
على تقدير: هم الذين» قال ابن عباس: أثنى عليهم ومدحهم بالصبرء 
فقال: دين صَبَرُو4 يريد على دينهم وعلى عذاب المشركين إِيّاهمء وهم 
في ذلك واثقون بالله متوكلون عليه. 

4- قوله تعالى: «إوَمآ أَرْسَلَنَا ين قَبَيكَ إِلَّا رجالا وى إلتيِم4 قال 
المفسرون”*': إن مشركي مكة أنكروا نبوة محمد كك قالوا: الله أعظم من 


> وبرواية أخرى للصدر: 
لما خطظت الرخل عنها وارداً عحلفشّهاتبتا وماء بارا 
(اشتت) بمعنى أقامت شتاءء يقال: شتا بالبلد: أقام به شتاءئء (همّالة عيناها) من 
هملت العينٌ؛ إذا صبّت دمعها وفاضت وسالت. والشاهد: حذف وسقيتها ماءً» 
اكتفاءً بالأول؛ وهو: علفتها. 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠٠١‏ بنصه. 
في جميع النسخ: (أكثر)ء وفي تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 945/7”, (أكبر). 
ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 2*5 بنصه تقريباء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 14/ 2.148 مختصراً. 
0 ساقط من (د). 
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أن يكون رسوله بشرّاء فهلا بعث إلينا ملكا(" فقال الله: «وَمَا أَرَسَلَْسَاي 
أئ إلى :لامع الماضيةء «إِلَّا رجالا : آدميين لا ملائكةء أعلمَ الله أ 
الرشل توه إلا أنهم يُوحى إليهم. ٠»‏ فقال: « إلا رجالا وى إل نظ 


0 5 
00 


0 


هذه الآية في أواخر سورة يوس 
وَقُو له ا اك ا هل آلوَرٍ ره فقال ابن 
5 5 5 8 . 1 هرذ 50005 : 

التوراة”*'» وتلا قوله: «#«وَلْقَدٌ كينا فى ور سِنْ بَحَدٍ 0 [الأنبياء : 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١9/١5‏ » بنحوه عن ابن عباس» من طريق الضحاك منقطعة» وورد 
بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ ١٠7أ2‏ والسمرقندي ؟7757/7. والثعلبي لاسأ 
بنصهء وانظر: البغوي 2.7١/8‏ وابن عطية 577/5. وابن الجوزي 454/5. 
والفخر الرازي /٠١‏ ه”2 و«تفسير القرطبي» 8/٠١‏ ٠ء‏ والخازن »١١57/7‏ وأبى 
حيان 8/ 597». وابن كثير 2578/7 أورده السيوطي في «الدر المنثور» 00 
وإزاه شيعه إلى ايخ والواخام عن ابن عباس. 

(؟) وهي قوله تعالى: «وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبَِتَ َبَيِكَ إِلَّا ربالا وى لهم ين أهل أ 4 [آية : 
84 ]. 

(9) هما قبيلتان من قبائل اليهود التي سكنت المدينة وخيبر» وكانوا ثلاث قبائل؛ الثالثة 
هي بنو قينقاع» وقد أجلا هم النبي كك عن المدينة لما خانوا عهده وتامروا عليه: 
وآاذوا المسلمين. انظر: «سيرة النبي وكا لابن هشام 2157/١‏ 447/7» و«الروض 
الأنف» ”7/ 2.3589 و«زاد المعاد» "/ 50» و«البداية والنهاية» 4/ . 4لاء .١١5‏ 

(5) أخرجه الطبري 2٠١9/١4‏ وهو جزء من رواية الضحاك عن ابن عباس السابقة؛ 
وفيها: #صَسْمَلواً أهلّ لذ » : يعني أهل الكتب الماضية» وورد بنحوه مختصراً 
في «تفسير الماوردي» .١84/”‏ والطوسى 7/5 85". وانظر: «تفسير ابن عطية» 
4 . وابن الجوزي 5 ؛ء والفخر الرازي /٠١‏ +" وأبى حيان ه/ "!549. 
وا كفي 210101 و لخر الى كل الها ور ووه واه كزين شد ميدن ادو ل 2 
قريظة أو النضير. 
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ول اذ دك يعني التوراةء وهذا قول عامة المفسرين: أن أهل الذكر 
أهل الكتاب؛ يعني المؤمنين منهم في قول الأكثرين"''. 
وقال أبو إسحاق: قيل : فاسألوا أهل الككتب الذين يشهدون بهذا”". 
لا من أجل أنهم من أهل هذه الملة» ولكن أهل الكتاب يعترفون أن""ا 
الأنبياء كلهم بشرء فعلى هذا؛ المراد بأهل الذكر: أهل العلم بأخبار 
الماضين ومن أُنبّْتهم من الرسل» والذكر المراد به العلم؛ لأنه مقرون 
بالذكر ومتعلق بهء إذ العالم من يذكر الدليل ولا يكون ساهيًا عنه» فحسن 
أن يقع الذكر موقع العلم. 
وقال الزجاج: ويجوز -والله أعلم- قيل لهم: سلوا كل من يُذْكْرٌ 
بعلم» وافق هذه الملة أو خالفها"”* . 
قال أهل المعاني: وفي هذه الآية دليل على أن الخصم إذا التبس 
عليه أمر رَدَ إلى أهل العلم بذلك”". 
5- قوله تعالى: #بآئيَتَتِ وَآلرّبُرٍ» اختلفوا في الجالب لهذه 
)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 7غ و«معاني القرآن» للنحاس 27١/6‏ و«تفسير 
السمرقندي» 7757/5. وهود الهواري 7/١ا”.‏ والطوسي 84/5”. وانظر: 


«تفسير البغوي» "/ ٠/اء‏ وابن عطية 0477/8 و«تفسير القرطبي» 2٠١8/٠١‏ 
والخازن .١١77/‏ وأبي حيان 0/ 597. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» »3١١/‏ بنحوهء وهو أحد قولين ذكرهما في الآية. 

(أن) ساقط من (ع). 

40 


هم 


«معاني القرآن وإعرابه» .7١١/‏ بنصهء وهذا القول هو الراجح ؛ لأنه موافق 
لعموم اللفظط. وحمل اللفظ على عمومه ايها لم يرد له مخصصء والرواية 
المخصص بأهل الكتاب عن ابن عباس». هي من طريق الضحاك وهي منقطعة. 


0 ورد في ااتفسير الطوسى») 5/ :5238 نحوه. 
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الباء”''؛ فعند الفراء: لا يجوز أن تتعلق بأرسلنا المذكور في الآية الأولى؛ 
لأنغئلة ما فيل إلآ لاسا خر يعد ل ولكنّه يقول: تقدير الآية: أرسلناه, 
بالبينات”"2» فالباء تتعلق بأرسلناهم المضمر المدلول عليه بأرسلنا 
المذكورء قال: ومثله قوله: ما ضرب إلا أخوك زيدّاء وما مر إلا أخوك 
بزيدء تريد ما مرّ إلا أخوكء ثم تقول: مر بزيدء فهذا إنما يجوز على 
كلا مين» ولا يجو أن يكوت مااتعد إلا مواصولا نما قبلةء .ومن هذا الجنس 
قول الشاعر: 


لي معو 


تتشي عذيوا الغا بجاودوة” .وعن تعدت إلا © 
وقال الكسائي : (إلآ) في قوله: «#إإلَّا رجالا بمعنى غير؟ كقوله: 

«#لو كن فِيما ا 4 [الأنبياء: ؟2]7 3 الوق لو كان 

فيهما آلهة غير الله لفسدتا)”2» واحتجٌ بقول الشاع © 

العى لصحي ال من . :إن د موت كينا كي 


)١(‏ أورد السمين في ذلك ثمانية أقوال» انظر: «الدر المصون» / 7اء وما بعدها. 

(0) فيكون تأويل الكلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. 

(6) ورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 2.1١١ /١5‏ و«الإملاء» ”281/7 فيه: (لا) 
بدل (هل)» والثعلبي 7/ /ا6١أء‏ والطوسي 5/ 880”, و«الفريد في إعراب القران' 
/78؟,. و«الدر المصون» 7/ 77اء و«اشرح التصريح» /١‏ 1584» قال الأزهري: 
فقدم الفاعل المحصور بإلا على المجرور بالباء»ء وطوى ذكر المفعول. وهل 
بمعنى ماء وأصل الكلام: ما يعذب أحدٌ أحداً بالنار إلا الله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ)2 (د). 

8ه وص و سحيو لحا عا 

(0) «ديوانه» ص 273١‏ ري لذ الثانية متضيونة (إلا جيذاً) وليس في هذه الرواية - 
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بور التحل /ا 

ذقال : (إلا) هاهنا بمعنى غير ؛ لأنه لا يمكن إعادة خافض بضمي ”3 
ال الفراء : وقل ذهب في هذا ان ومن قال الذكر في الآية الأولى 
ا العله””'» جعل الباء من صلته؛ كأنه قيل: سَّلوا أهل العلم بالبينات 
الدب 2©؛ وهي ما أنزل الله على الأنبياء من الحجج الواضحة والكتب». 
دِوَأرَلا ١‏ لَك الكر» يعني القرآن””". © لْبَينَ لِلنّاس ما دَرْلَ إلهم» : 82 
هذا الكتاب من الحلال والحرامء والوعد والوعيد. 9# كلهم يكرت 6 : 
في ذلك فيعتبرون. 

4- قوله تعالى: طأَنَ أن مَكَرُوأ سات قال ابن عباس: يريد 
المشركين؛ أهلَ مكة وما حول المدينة''“. 


- الشاهد.؛ وورد في: «معاني القرآن» للفراء .٠١١/7‏ و«تفسير الطبري» 
علي :لاقلا رلقن لاسي ابراه وبنى ادن مو درت مدي 
واثلة» يعيرهم بأنهم أبناء أَمّة إذ ينسبهم إلى الأم تهجيناً لشأنهم . 

)١(‏ يعني أن الذي خفض اليد قبل (إلا) وهي الباء يتعذر إعادته بعد (إلا) لخفض اليد 
الثانية؛ء ولا إشكال لو كانت بمعنى غير. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ »٠١١-1١٠١‏ بتصرف واختصار. 

(0) أشار إلى ذلك الزجاج في «المعاني» .7308١/7‏ بقوله: قيل لهم: اسألوا كلّ من 
يذكر بعلم..» وانظر: «تفسير القرطبى» ,.٠١8/٠١‏ والخازن .1١57/7‏ 

(4) وهذا القول هو الأظهر؛ لأنه لا ا إلى تأويل» وما لا يحتاج إلى تأويل أولى 
عنما اتاج إلى كا ويل. 

©) ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ ٠5أء‏ والطبري .1١١/١5‏ وهود الهواري ؟/ #/الء 

والسمرقندي 77//7. والطوسى 5/ 780. و«تفسير الماوردي» "/ »١4٠‏ وانظر: 

اتفسير أبن عطية) 8/ 2470 والكازك 3# .وان كين 6947/7 

ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الزمخشري» ؟7/ .”7٠‏ وابن عطية 8/ 2470 


دابن الجوزي 4/ .45٠‏ والفخر الرازي "8/7١‏ والخازن 21١0/‏ وأبي حيان 
06 ,. 


© 
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عبادة غير ا 0 قال قتادة : يعرى. م ل هذا 

عبادتهم الأوثان 0 لأن المكر ذ ل اللغة ١١ ١‏ بالفساد 6 

وذكرنا هذا فيما تقدم”* لكوع نهر ردن أشي السو 
وقوله تعالى: ##إأن يحْيفٌ أَنَهُ بم الْأرْضَه قال ابن عباس : كما حَدة 
٠ 0 ,‏ 77 عو يي . (5) اس ءِ 

بقارون”” » ومعنى الخسف في اللغة: سُؤُوحٌ الأرض بما عليها"''. قال أبو 

زيد والأصمعي : يف المكان يَحْسِيفٌ ) ولحسفه يدم ومعنى الاستفهام 

فى قوله: #أَفَأْمِنَ» الإنكار؛ أي: يجب أن لا يأمنوا عقوبة تلحقهم كما 
وقوله تعالى : مأو تأي العد ات لا متعروت» قال الكلبي : 

من حيث لا يعلمون بهلاكهج'” قال ابن عباس : يريد يوم بدر وما كانوا 

)١(‏ انظر : «تفسير الفخر الرازي» 27"”8/7١‏ وورد غير منسوب فى «تفسير هود الهواري' 
وسفن" 

(؟) أخرجه الطبري ١١75/١5‏ بلفظه. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 777/4. 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

[فرف والمشهور عند أهل اللغة أن أصل المكر : الاحتيال والخداع. ويكون عادة 
في حُفيّة فكأن الواحدي كَدَنَه فسرها باللازم؛ انظر: (مكر) في «تهذيب اللغة) 
4 و(المحيط في اللغة» 577/5؟. و«مجمل اللغة» 2478/75 و«الصحاح' 
؟/61. 

(4) في تفسير الآية [17] من هذه السورة. 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» .٠١9/٠١‏ والخازن .1١0//‏ وأبي حيان 05/ 2540 وفي 
الأخيرين بلا نسبة. 

030 ورد ع اتهذيب اللغة») (خسف) 22/١‏ بنصهء» وهو قول الليث. وانظر : 
(خسف) في «المحيط في اللغة» 551//4. و«اللسان» 5//ا6١1.‏ 

(870) التسيك: "الشاتق نقسة. 


(4) ورد بنصه غير منسوب فى "تفسير السمرقندي» 7/79 72017. 
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قر ل و 


55- قوله تعالى: أو يَأْحْدَهُمَْ في تَمَلبِهمٌَ» قال ابن عباس : يريد في 
590 00 000 
تجارتهم واختلافهم انون اليه فَإلف الشام ( وهذا قول قتادة والكلبي. 
كمة حي اث او اكه فه ِ هك 
ارت 7 يريد في تقلبهم في كل الأحوال ليلا ونهارّاء فيدخل في 
هذا تقلبهم على على الفرش نهنا ويا لت وفنا هم بِمَعْجِرِنَ» أق يم دين 
ولا فائتين”” الله قال ابن عباس: يريد أن الله لا يعجزه شيء أراده. 
7- قوله تعالى: أ يحْزَهِرَ عل تَحوْفٍِ». التخوف: تَفَعُْل من 
الخوف» يقال: خفت الشيء وتخوّفته» قال الزجاج: أي أو يأخذهم بعد 


12 بعرم 


.575/” و«الشوكاني»‎ »٠١9/١٠١ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير القرطبي»‎ )١( 
من طريق ابن أبي طلحة صحيحةء وأخرجه بنحوه من‎ ١١7/١5 (؟) أخرجه الطبري‎ 
وانظر:‎ 219١/7" طريق العوفي غير مرضيةء وورد في تفسير «تفسير الماوردي»‎ 
قال: في أسفارهمء والخازن‎ ٠/5 وابن الجوزي‎ .75١/06 «تفسير البغوي»‎ 
و«الدر المنثور؛ 2777/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وفي جميع‎ ء١1١77/*‎ 
المصادر ما عدا ابن الجوزي ورد بلفظ: في اختلافهم.‎ 
١١7/١5 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 697/7" بلفظه عن قتادة» والطبري‎ )9( 
بلفظه عن قتادة من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 259/54 بلفظه عن‎ 
وابن‎ »٠ 4/٠١ تفسير القرطبي»‎ ةتا١و‎ .56٠ /5 قتادة» وانظر : «تفسير ابن الجوزي)‎ 
كثير 559/5. و«الدر المنثور» 0777/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي‎ 
حاتم كلها عن قتادة» وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبي» ؟//!5٠أ. وهود‎ 
الهواري ؟/ الا, ونُسب فيه إلى الكلبي تفسيرها بقوله: في البلاد بالليل والنهار.‎ 
.5946 /0 707أ. بلفظهء وانظر: «تفسير أبي حيان»‎ /١ 'تمسير مقاتل»‎ 
في جميع النسخ : «(قانتين) ولا معنى لها هناء والصحيح المثبت كما في «تفسير‎ 
848/75 لالاا. و«الوسيط» تحقيق سيسي‎ /١ السمرقندي»‎ 
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رة اله 
00 سور لنحل 


أن يخيفهم ؛ بأن يهلك فرقة فتخاف التي تليها”'*'. وهذا معنى قول الضحاك 
والكلبي. يعني : (يعذب طائفة ويدع طائفة)"''. فيتخوف الذين يَدَعْهِم مثل 
ما أصاب الآخرين”"': ونحو هذا قال الحسن”*'؛ والمعنى يأخذهم على 
تخوفهم الهلاك لما سبق من هلاك طائفة منهم. وقال ابن عباس وعامة 
المقيرين :على تنص ؛ إما' بقتل أو بموت"''2 يعني: ينقص من 
أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يُهْلِك جميعهم'". أخبرني 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 275١١‏ بنصه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ)» (د). 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 7/7 605” عن الكلبى» والطبري ١١7/١5‏ عن 
الضحاكء. و«معانى القرآن» للنحاس 2594/54 عن الضحاكء» وورد فى "تفسير 
التعلبي» ”//اة أل عنهماء و اتفسير الماوردي» *؟/ 1١194٠‏ عن الضحاك. 
والطوسى كركمل؟, عن الضحاك. وانظر: (اتفسير البغوري» ه/١”,2,‏ عنهماء 
واادة تفسير القرطبي» :11١/٠١‏ عن الضحالك: والخازن .١١1/7/7‏ عنهماء و«الدر 
المنثور» 0 وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم عن الضحاك. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» "/ .١9٠‏ والطوسي 85/6”. و«تفسير القرطبي) 
١/6‏ ك. 

)ه26 في جميع النسخ : (أو ويستقيم المعنى ب (إما). والتصويب من «تفسير الشوكاني» 
اا وصديق خان /ا/ .36٠١‏ 

)20 اتفسير مجاهد) 7/١‏ بنحوه» وأخرجه الطبري 2.١111‏ بنحوهء عن ابن 
طريقين » وورد في اامعاني القرآن» للنحاس 2/5 مختصراً عن ابن عياس 
ومجاهد. وانظر: (اتفسير ابن الجوزي» 4غ عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاكء. و«تفسير القرطبي») ١٠/١١٠ء‏ عن ابن عباس ومجاهدء. والخازن 
٠7/7‏ » عن ابن عباس ومجاهد. وأبي حيان 8/ 440: عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك. 

(0) ورد فى «تفسير الثعلبى») 17//ا80١‏ أ. بنصه. 
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ا ين عن الأزهري» قال: أخبرني المنذري عن الحرّانيّ عن ابن 
غك قال "تقال هو يحوت المال وَيَتَكَوفدة أي يتنفصه وياحذ من 
أطرافه» تانشك اك لد 

تَخَرَفَ 0ك كينا نايك قَرِدًا كما تحرف عَودٌ الع اا 


4-0 عرو 


ا الأغرايس: تَخْوَّفْتٌ الشيء 007 وتخوفته 
مع (8) 
تَكَتَفُْهُ إذا تَنَقَصَئه عه 00. 


0 أهل المعانى : معنى التنقص : أنه يؤخذ الأول فالأول حتى لا 
يبقى منهم أحدء وتلك حال يَخافٌ معها الفناء ويتخوفٌ الهلداة0, 


)١(‏ نسب في «تفسير الثعلبي» 61//7١بء‏ لأبي كبير الهذلي. وهو يصف ناقة» ولم 
أجده في «ديوان الهذليين». وابن مقبل هو: تميم بن أبن بن مقبل» من بني 
عجلان» تقدمت ترجمته. 

0) لم أجدة في الإصلاح. وورد في «تهذيب اللغة» (خاف) »45757/١‏ بنصه. 

(©) «ديوان ابن مقبل» ص58 ١٠‏ 5. وورد فى «تهذيب اللغة» (خاف) »9557/١‏ و«اللسان» 
(أعرق) 15808 بونسب إلى أبن كير البنان فى ااتفقين اقرط ]31 
وأبي حيان 8/ 54946. و«تفسير الألوسي؛ 1 وصديق عزن اال دوك 
والتعلبي ؟/ لا6١ابء.‏ لكن برواية: 

تخوف الرحل منها تامكاً صلباً 

ونسبه الزمخشري لزهير 70/7”. وورد غير منسوب فى «تفسير الطبري» 
22121 وامعاني القرآن وإعرابه» "/ ١7٠١7‏ و«تفسير القري : 8/5" وابن 
عطية والفخر الرازي ."8/٠5١‏ و«الدر المصون» 7/ 710. وفي بعض 
المصادر: (الرحل) بدل (السير)؛ (التامك) السنام» (القرد) الذي تراكم لحمه من 
السمن» (النبعة) ضرب من الشجر الصلبء «السَّفَن) الِبْرّدء والمعنى: أي ينقص 
السير سنامّها بعد تموكه» كما يُنحت العُودٌ فيدق بعد عَِلَظِه. 

97 المصوي السبارق اتبيه ولص 

)0( انظر: «تفسير الطوسي» 0787/7 بنصه. 
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يدهز عَلَ كوف أي : على حال تنقصهمء يأخذهم الأول فالأول حتى 
يأتي الأخذ على الجميع. 

وقوله تعالى: دَإنَ تت وف نحم *# قال الزجاج : أي من رأفته 
أمهل وجعل فسحة للتوبة'''» وهو معنى قول المفسرين: إذ لم يعجل عليهم 
بالعقوية والاهلاك”"', ود عنهم هذه العقوبات التي ذكرها مع قدرته 


عليها. 
4- قوله تعالى: لولم يَروَأ» 00 العامة بالياء "© ؛ لأن ما قبله 
0 


أمد» كذلك: لولم بروأ». 4 التق 2 0 قد رأوا ذلك 
وتيقنوه فلا يحسن أن يقال لهم: 8أولَمَ روأ . 

وقرأ حمزة والكسائي: روأ بالتاء كك عن النعات الندينه 
الأ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 07١7/7‏ بنصه. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١/#٠7أ.‏ والطبري ١١5/١5‏ بمعناهء والسمرقندي 
7/7 والتعلبي 7/لا5١ابء‏ والماوردي */ »١194٠‏ وابن الجوزي .40١/5‏ 
والفخر الرازي .5”9/75١‏ و«تفسير القرطبي» ٠‏ »؛ والخازن »١١7/‏ وأبي 
حيان 6/ 540. وابن كثير 579/7. 

فر وهم: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة» ص”#/ا. و«علل 
القراءات» .7”٠8/١‏ و«الحجة للقراء»ء 57/6”. و«المبسوط فى القراءات"» 
ص 1 .75١‏ و«التيسيرا ص8١21.‏ و(شرح الهداية» ؟/ .7”٠‏ واتلخيص العبارات" 
ص١١١.‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

(6) «الحجة للقراء»؛ 06//ا7". بتصرف يسير. 
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وقوله تعالى : ##إِك ما حَلقَ أنه من تَىْءِ؛ قال المفسرون وأهل المعاني : 

ل ا 0 وهذا معنى قول 
بن عباس : يريد الشجر والنبات 

و تعالى : (يتقيَا نِلالَُ) إخبار عن قوله: ظشَيْء4. وليس بوصف 
له وَديَنََا): يتفعل من الفيء» يقال : فاء الل يقيء فين و رعذ بد 
ما كان ضياءٌ الشمس نسححهء وأصل الفيء الرجوع” ''؛ ومنه فَيِءٌ المولي” "2 
وذكرنا ذلك في قوله : إن فَآمُو هن َه عَمُودُ يَحِيمٌ» [البقرة: 117]: وكذلك 
لض الما وبر علي الج ور كر ابر اكالم الداع با 
قتال(؟2؛ وسنذكر ذلك في قوله : هما ماه أَنَّهُ عل رَسُولِهء» [الحشر: 7] إن شاء 
الله. وأصلّ هذا كله من الرجوعء فإذا عدي (قَاء) عدي بزيادة الهمزة أو 
تضعيف العين» فهِمًا عُدَّي بنقل الهمزة قوله : هما أده أسّهُ» » وبالتضعيف فاء 
الظلء وقبّأه الله فتفيّأء وتَفيّا مطاوع 0" . 


)01( ورد في «الحجة للقراء» 0/ 'الاء بنصه. و«تفسير الطبري» 21١5-1١١5 /١5‏ بنحوهء 
والثعلبى /١‏ لاة١اسء‏ بنحوهء والطوسى 7”817//5» وانظر: «تفسير البغوي» 27١/8‏ 
وايق الحورق 4/ 487 والفجر الرازئ ٠‏ 2.40 و«تفسير القرطبي» ١١/١١١1ء‏ 
ونسبه إلى أب بن عباس». والخازن 2١١0/7‏ وأبي حيان 585/0. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (فاء) / ١1/1١‏ ل اللغة» (في) 9/١٠١لاء‏ 
و«الصحاح» (فيأ) .”7/١‏ و«عمدة الحفاظ) /084". 

(9) هو الذي يحلف أن لا يجامع زوجته؛ وقد حدد الشارع مدة الإيلاء بأربعة أشهر ؛ 

إما أن يطلق وإما أن يفي. انظر: «تفسير الجصاص» /١‏ 05”, والكيا الهراسي 

.1١* /" و«تفسير القرطبى»‎ .11/8/١ وابن العربى‎ ء,1١9‎ -/(1١ 

ورد في «تهذيب اللغة» (فيأ) */ الاك بنحوه» وانظو «التعريفات») ص 2١/١٠‏ 

واتفسير الفخر الرازى» .5١ /٠١‏ 

0( | البميدة للقراء» اك بنصهء وانظر: «اللسان» (فياً) 5 8*. والمعجم 
الألفاظ المتعدية بحرف» ص 187. 


40 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


5 سورة النحل 


قال الأزهري: وتفيؤ الظلال رُجوعها بعد انتصاف النهار وانتعال 
الأشياء”2» قال: وأخبرني المنذري عن أبي طالب النحوي أنه قال : التفيق 
لذيكون الأ بالعقى ها اتصرفتة غده الشحس» وقدريينه الناع" ففال: 
فلا الظلّ من بَرْد الصحى تستطيعْةٌ ولا الفيءَ من بردٍ العشيّ تذَوُق9' 
وقال أبو علي الفارسي : الظل ما كان قائمًا لم تنسخه الشمسء» فإذا 
نسخته الشمس ثم زال ضياء الشمس الناسخ للظل فاء الظل» أي رجع كما 
كان اند فهذا هو الفىء» ويسمى الظل أيضًا» ولا يسمى الأول ا 
قال ثعلب: أخبرت عن أبى عبيدة أن رؤبة قال: كُلّ ما كانت عليه 
5 و 3 ٠. 5 . ٠.‏ 8 5 5 . 5 )2 
على أن أبا زيد أنشد للنابغة الجعدي : 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (فاء) 7/7 ١١71ء‏ بنصهء وفى المصدر: وانتعال الأشياءٍ ظلالها. 
قلت ومعناه: صار ظلها تحتها. 
(9) ديوانه ص 27١٠‏ وورد في «إصلاح المنطق» ص١7”5.‏ و«الصحاح» (فياً) 277/١‏ 
(بعد) بدل (برد) الثانية» و«تفسير ابن عطية» 8/ .57١‏ و«اللسان» (فياً) /١‏ 190" 
وورد غير منسوب في «الحجة للقراء» 258/0 و«تفسير الفخر الرازي» ١٠/٠5غ‏ 


وأبي حيان 4477/5» والبيت قاله يصف سَرْحَة شجر عظام طوال وكنّى بها امرأة. 
والشاهد: أنه جعل الظلّ وقت الضحى؛ لأن الشمس لم تنسحُه في ذلك الوقت. 


وكلام الأزهري في «تهذيب اللغة» (فاء) 2011/١١/7‏ بنصه. 


(4) ولخصه ابن السّكيت فقال: الظل: ما نسخته الشمسٌء» والفيء: ما نسخ الشمسٌ. 


ا(لإصلاح المنطق» ص١7".‏ 


(6) «الحجة للقراء» ه/ 2/١‏ بنصهء و«الصحاح» (فياً) .54/١‏ بنصهء وانظر: ١تفسير‏ 


ابن عطية) 8//؟7”:. والفخر اواك /,٠٠‏ 255. و«اللسان» (فيأ) 000 


و اتفسير أبي حيان) 06 . 
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وملام الإلهِ يَعْدو''" عليهمٌم وفُيوءُ الفَرْدَوْسٍ ذاثُ الظلال”" 
فهذا الشعر قد أوقع فيه الفيء على ما لم تنسخه الشمس» وجمعه 
على فيوء؛ مثل بيت وبيوت؛ لأن ما في الجنة يكون ظلَا ولا يكون فيئًا؛ 
لأن ضياء الشمس لم تنسخهء ففاء بعد النسخ» وأكثر ما تقول العرب في 
جا أفياء؟؛ وهو للعدد القليل» وفيوء؛ للكثير كالبيوت والعيون. 
وقوله تعالى: ظِلَدُمُ»4 أضاف الظلال إلى مفرد» ومعناه الإضافة إلى 
ذوي الظلال؛ لأن الذي يعود إليه الضمير واحدٌ يدل على الكثرة» وهو 
قوله : «إِكَ ما حَلَنَ أنّهُ4» وهذا مثل: 8 لِتَسْتَوْاْ عل ظْهُورو» [الزخرف: 
*1]ء فأضاف الظهورء وهو جمعء إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحدٍ 
يُرَادُ به الكثرةء وهو قوله: «إما ررَكَبونَ 7 [الزخرف: .]١7‏ 
وأغا تقول المتعرين فى + (ينقك] ظلالة) قال ابن امي من 0 


رمه كس عيضم 


وهو معنى وليس بتفسير؟؛ لأنه إذا قرن بقوله: «عن أَليَمِينِ وَالسَّمَابلِ» صار 


نسخ الشمس إياه» وأما معنى تفيؤها عن اليمين والشمائل (فهو أن يكون 


)١(‏ في جميع النسخ: بعد والصحيح المثبت لموافقته للمصادر وإفادته للمعنى. 
() «شعر النابغة» الجعدي ص١77.‏ وورد في «النوادر في اللغة؛ ص 277١‏ و«تفسير 
ابن عطية» .47١/4‏ والفخر الرازي »5١/7٠١‏ و«اللسان» (ظلل) ه/ "77601. 

0 الأولى (في الجمع)؛ أو (في جمع فيء) ولعل (فيء) ساقطة. 

(؟) «الحجة للقراء؛ 8/ 7١-71‏ نقل طويل تصرف فيه بالحذف والإضافة» والتقديم 
والتأخيرء والتهذيب والاختصارء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 240/5١‏ نقله 
بطوله عن الواحدي بتصرف يسير مع نسبته. 

ورد في ١تفسير‏ الطوسى» 7”481//5. بلفظه. 
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امعان نت عق النسن والشمائل )3|727 كانت السمين تمن اتقو 

كان الفيء عن شماله» وإذا كانت على شماله كان الفيء عن يمينه» فهذا وجه 

ذكره بعضٌ أهل التأويل”"'» والذي عليه المفسرون. قال قتادة والضحاك 

وابن جريج : أما اليمين فأول التهاوه وأما الشعنال فاخ الل وقد بين 

الكلبى هذاء فقال: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل 

قدامك. فإذا ارتفعت كان عن يمينك . فإذا كان بعد ذلك كان خلفك». فإذا 

كان قبل أن تغرب الشمس كان على يسارك». فهذا تفيؤه عن اليمين 

والخيوانا “ل ووحدل البسية والمراد الجمع. ولكنه اقتصر فيه على الواحد 

فى اللفظ للإيجاز؛ كقوله : وَيولُونَ ألدبرَ» [القمر: 45] وقول الفرزدق: 
شن الشايون دده إِنْ كان لني 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ش). (ع). 

() ورد فى «الحجة للقراء» 0/ الا؛ بنصه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (7077/7) بنصه عن قتادة» والطبري ١١6/١5‏ 
بنصه عن قتادة من طريقين» وبمعناه عن الضحاك وابن جريج من طريقين . ورد 
في اتفسير التعلبى») هك بنصه عن الضحاك وقتادة» و«(تفسير الماوردي» 
*/91. والطوسي 81//5”. عنهم» وانظر: «تفسير البغوي» 251/5 عن قتادة 
والضحاك. واد بن عطية 4777/8؛ عن قتادة وابن جريج»ء والخازن 2١١1/7/7”‏ عن 
الضحاك. وأبي حيان ه/لاوةع عن قتادة وابن جريج. 

2 ورقان لشيس ارا ؟//اةاسء بنحوه» وانظر: : «تفسير البغوي) ه/”"”2, وابن 
الجوزي 5/؟4507. وأبي حيان 448/80. ورد في الأخيرين بلا نسبة. 

0( «ديوانه») 0/1 : ال وورد ل ااتقسمير الطبري ىا 2377/14 والثعلبي '/ لاةاتب. 
والطوسى . و«الأساس» ص .١٠6‏ وابن 2 عطة 59/8:. (الشامتين) 
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1 و ١‏ ك4 
وقال الفراء: كأنه إذا وَحَد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال» وإذا 
جمع ذهب إلى كلها ''؛ وذلك أن قوله: «إمَا حَلَقَ أَنَّهُ مِن تَىَءِ» لفظه واحد 
ومعناه الجمع على ما بيناء فيحمل كلا الأمرين. 
وقوله تعالى: سْبِّدًا ينه قال المفسرون: ميلانها سجودهاء” 
00 5 2 2 وو الات 0 د و 
وشرح ابن فتيبه هذا شرحا شافيا فقال: اصل السجود التطاطوٌ والميل. 
يقال : سجد البعير جمد إذا لاظ اسه ان وسعجحدت الئخلة إذا 
مالت لكثرة الحمل» ثم فل متخهار السجود فيوضع موضع الاستسلام 
والطاعة والذلء ومن الأمثال المبتذلة: اسْجَدْ للقرد في زمانه””*'» يراد 
اخضع للئيم ف دولته. ولا يراد معنى سجود الصلاة. والشممن والظل 
تَلقان مُسخَّران لأنْ يُعَاقِبَ كل واحدٍ منهما صاحبّه بغير فضل» فالظل في 
أول النهار قبل طلوع الشمس يَعْمْ الأرضء كما تَعْمُها ظلمة الليل» ثم 
- جمع شامت؛ وهو الذي يفرح في بلية الإنسان. (هدني): أوهن أركاني» 
(المُخدر): الأسد. وكذلك (الضرغام)» يعني أنه يَتَجَلْد ويَتَحَمَّل مصيبته في فقد 
ولديه حتى لا يشمت فيه الشامتون الحاقدون. والشاهد: كما قال الطبري: فقال 
بفي الشامتين» ولم يقل : بأفواه. وهو الشاهد. والبيت يرثي فيه ابنين له. 
)١(‏ لم أقف عليه فى معانى الأخفش» وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 84/ 507» بلا نسبة. 
00 (معاني القران» للفراء 00 بمعنأه. 
() ورد في "تفسير الطبري» -١١5 /١4‏ 15١١ء‏ بلفظه واختاره» والسمرقندي 278//7 
بنحوه. والثعلبي 7//ا6١ب‏ بلفظه. وانظر: «تفسير البغوي» 7/8 77» وابن عطية 
5/4" . و«القرطيى» ,.١1١١/٠١‏ وأبى حيان 4948/6» وابن كثير 7/ 370. 
ذكره الميداني في المجمع. ونصه : |اسِيحك لقرد السّوء في زمانه. انظر : المجمع 
الأمثال» للميدانى /١‏ لاه". 
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7 وروم 
تطلّع الشمسٌُ فتَعُمُ الأرض إلا بم(" سترته الشُخُوصٌ» فإذا سَتَرَ الشخضٌ 
شيئًا عاد الظل» فرجوعٌ الظلَّ بعد أن كان شمسًا ودوراته من جانب إلى 
جانب هو سُجُودُه؛ لأنه مستسلم منقاد مطيع بالنّسخير» وهو في ذلك 
يميل: والميل سجود» وكذلك قوله: لوجم ولج يَجُنَاِ4 [الرحمن : 
5 أي يستسلِمّان لله بالتسخير"'"'» وهذه الآية كقوله: 2وَظِلَلُهُم بِلْْدْرِ 
وَالْآصَالٍ #6 [الرعد: »]١8‏ وقد مر بيانه وشرحه. 

وقوله تعالى : «##وَهُرٌ دَْرُوتَ» . أي : صاغرون» وهذا لفظ المفسرين”", 
تقال دخر يدك دخوراء أي صَعْرَ يَضْعْرٌ صَغَارَاء وهو الذي يَفعل ما تأمره 
لا 1 5 

قال الزجاج: هذه الأشياء مجبولة على الطاعة”"'. 


وقال الأخفش في قوله: وَمُرٌ رون" ذَكْرَه وهم من غير 

)١(‏ في المصدر: إلا ما. 

(6) تأويل مشكل القرآن (ص5١1418-4)»‏ وهو نقل طويل تصرف فيه واختصر. 

(9) «تفسير مقاتل» ١/7٠٠ابء‏ وأخرجه عبد الرزاق قف «مصنفه») 6057/7" بلفظه عن 
قتادة» والطبري ١١6/١5‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة من طريقين لكل منهماء وورد 
في «تفسير هود الهواري» /١‏ "الا و«معاني القرآن» للنحاس 21١/14‏ و«تفسير 
السمرقندي» ”//ا7”7. والثعلبى 7/لا١١ابء‏ و«تفسير الماوردي» “/ ١٠9١غ»‏ 
والطوسي 88/5" وانظر: اتفسير البغوري» 50/ 17”. وابن عطية 55”5/48. وابن 
الجوزي 2507/5 و«تفسير القرطبى» 2١١١/٠١‏ والخازن “*/8١١.ء.‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 5-0-6 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وق الي حاتم 
عن مجاهدء وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 

() ورد فى "تهذيب اللغة» (دخر) 7/7 08١١٠ء‏ بنصه. 

4 0 القرآن وإعرابه» / 7 .»7١‏ بنصه. 
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الإنس؛ لآنه لما وصفهم بالطاعة سيو ادي 

- قوله تعالى: وَاّه يَنَجْدٌ ما في أَلسَموَتِ وَمَا ف الْأرْضٍ» الآية. 
قد ذكرنا السجود يكون على نوعين: سجود هو عبادة؛ كسجود المسلمين 
له وسجود هو خضوع واستكاتة .وهو تو نال يعقل وسجود 
الجمادات» فإن هذه الأشياء بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى مَدَبْر 
وصانع ساجدة؛ أي خاضعة متذللة. وقال: «إمًا في أَلسَمَوْتَِ» لأن (ما) 
و(من) يتعاقبان» د وه 


4م 


0 > ان المموف وا كن لدعا وكرها»# [الرعد: ])١6‏ 


ملسست عل 


ا تعالى : 0 دَابَةَ # قال القراع: دخل (من) هاهنا ؟؛ لأن (ما) 
مهم ؛ فلو أسقطت (من) لاشنة أن تكون الدابة 0 لهاء فأدخل (من) 
ل 0 ومثل هذا كثير في كتاب الله ؛ قال تعالى : 


رم 39- 


#مَآ أَصَابِكَ مِنْ حَسَئَمَ» [النساء: 4/]. وقال: «إوّمَن يَعْمَلّ مِنَّ ألصَلِحَتٍ من 
دَحكر» [النساء: ».]١754‏ وقال: ملأوَلْمْ يَرَوأ إِلَ مَا حَلَقَ أَسّهُ من شَىْءٍ» [النحل : 
ا ال لس من أن (ما) و (مِنْ) غير 


مؤت 00 ّ ومثله قول الشاعر: 


.467 /5 «معاني القرآن» للأخفش 507/7. بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 

(5) إضافة يقتضيها السياق ليستقيم المعنى» ويؤيده ثبوتها في تفسيره «الوسيط» تحقيق 
سيسي 7/ .4٠0٠‏ 

في (أ). (د): (البدل). والمثبت من (ش)» (ع)»: وهو الصواب» يستقيم به 
المعنى. ويؤيده المصدر. 

4 في (ش).» (ع): (لها). 

ك6 أ 000006 
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فشبتٌ اللهُ ما آتاك من حَسَنٍ وحيثٌ ما يقض أمرًا صالحًا يكن''' 
قا اع 
“اليف ةن يقها كفن اتح “تلى ليوات وولف لذن رةه 
فدلٌ مجيء (من) على أنه لم يرد أن يكون ما جاء من النكرات 
حالًا للأسماء التي قبلهاء ودلٌ على أنه مُترجم على معنى (مَن) و(مَا). 
ومثل هذا قوله: «إومآ أَنمَفَثم مَن مَىَءِ» [سبأ: 4"]؛ لأن الشيء لا 
يكون حالاء ولكنه مترجمء فأمًّا قولهم: لله دَرّه رجلا””". فالرجل 
مترجم لما قبله وتفسير وليس بحالء إِنّْما الحال الذي ينتقل؛ مثل 
القيام والقعود»ء وجاز سقوط (مِنْ) في هذا الموضع”*؟؛ لأن الذي قبله 
مؤقت. فجاز أن يُذكرٌ بطرح (مِن) كالحال””'. وقال الأخفش في 
قوله: «9ين دَأبَّةِ» يريد: (من الدواب» واجتزأً بالواحد؛ كما تقول: ما 
أتاني من رجل مثله"'. وقال ابن عباس في قوله: ين «آبّةج)'" : 


)١(‏ ورد غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء ٠١/7‏ بخلاف في رواية الصدر: 
حاز لك الله ما آتاك من ححَسَن 

(0) ورد غير منسوب فى «معانى القرآن» للفراء 7/ .١١7‏ ّ 

فر ورد في ١جمهرة‏ الأمثال» / ,»٠‏ وانظر: المجمع الأمثال» 7/ »14٠‏ و«اللسان» 
(عجب) 23817/68. (درر) 7/ 17*983. وورد برواية: (لله درّك)»: والأصل فيه أن 
الرضل إذا! كر كه وعطاؤهُ قيل له ذلك» إشادةً وتعجباًء ثم قيل لكل مُتَعَجِبٌ منه. 

(4) أي في المثل؛ لأن أصله أن يقال: لله درّه من رجل. 

(5) «معاني القرآن» للفراء .٠١4-١١7/”‏ نقل طويل تصرف فيه بالتقديم والتأخيرء 
والاختصار والتهذيب. والتمثيل والتوضيح. 

() أي: ما أتاني من الرجال مثله. فأفاد الإفراد معنى الجمع. «معاني القرآن» للأخفش 
6/7 , بنصه. 

(/10 هاا نير" التوسييق نا قظ مره (1)و-(د): 
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3 كل للد ف 07 كن 

وقوله تعالى: #وَآلمَلَيكَة4 أخرجهم بالذكر تخصيصًا وتفصيلًا؛ 
كقوله : فيا فَكهَهُ وَكَلُّ وَنَانُ4”" [الرحمن: 4118 وقوله تعالى: لَه 
َلبِحَدِ وَرُسْلِوء وَجِبِيِلَ وَمِيكَللَ”*' [البقرة: 48] وقال الزجاج: 
المعنى : ولله يسجد ما في السموات من الملائكة» وما في الأرض من دابة 
والملائكة؛ أي: وتسجد ملائكة الأرض”**2 وفي الأرض ملائكة موكلون 
بالعباد''» وقيل: إنما ذكرهم على التخصيص لخروجهم من صفة الدبيب 
بما جعل لهم 5 الأ والله أعلم. 

وقوله تعالى: لوهم لا يسَتَكَيرد» قال ابن عباس: يريد عن عبادة 


)١(‏ في جميع النسخ: كلماء وهو تصحيف ظاهر. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 44». وأبي حيان 498/0. و«تفسير القرطبي» 
11/1 لذ نسة: 

() يقصد ذكر الخاص بعد العام؛ فذكر الفاكهة عموماً. ثم فصل في أنواعها وخص 
من الأنواع النخل والرمان. 

(4) وهنا كذلك. أجمل الملائكة» ثم فضّلهم وخصّ منهم جبريل وميكال بالذكر. 

() «معاني القرآن وإعرابه» */ 27١7‏ بنصه. 

0) لقوله تعالى : ونا يَلَفِظْمن مَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِتُ عَِيدُ» [ق: .]١8‏ وغيرها من الأدلة. 

00 ورد في «تفسير الثعلبى») ٠08/7‏ أ. بنحوهء و«تفسير الماوردي» 7/ 197. بنحوهء 
وانظر: «تفسير اكز 5/ *7ء وابن الجوزي 4054/54. و«تفسير القرطبي» 
ا 

)0 انظر: «تفسير القرطبي» .117/٠١‏ و ابن كثير 7/ 570: وأبي السعود 21١4/8‏ 
و'الشوكاني» 778/7. و«تفسير الألوسي» 5١/158.ء‏ كلها باد 0 
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دون سجود العبادة» فمعنى لا يستكبرون في صفتهم أنهم يذعنون للخالق 
والصانع بالتسخير والتذليل وما فيهم من الضرورة إلى صانع فطرهم وخلقهم 
وأنشأهم ودبّرهم. ويجوز أن يكون قوله: «#إوهم لا يسَتَكرود من صفة 
الملائكة خاصة"''؛ لأن الآية التي بعد هذا تختص بصفتهم. 

-٠‏ قوله تعالى: افون رَيَّيُم ين فوقهر» الآية. ذكر أهل العلم 
وأصحاب المعاني في هذه الآية» قولين”'"'؛ أحدهما: أن الآية من باب 
حذف المضاف» على تقدير يخافون عقاب ربهم من فوقهم”"؛ لأن أكثر ما 
يأتي العقاب المهلك من فوق. سيّمًا والآية في صفة الملائكة» والآخر: 
أن الله تعالى لما كان موصوقًا بأنه علي ومتعال علو الرتبة في القدرة» حَسّن 
أن يقال: «إين فَوَتِهِرَ» ليدل على أنه في أعلى مراتب القادرين”*'» وهذا 


)١(‏ ورد في «تفسير مقاتل» ١/7*١٠7٠اب,‏ بنحوهء وهود الهواري ”/7ا7. بمعناهف 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 555. و«الشوكاني» 7787/79. 

(؟) ورد القولان في «تفسير الماوردي» 2١97/79‏ بنحوه» والطوسي 5 بنصه 
تقريباً» وانظر: «تفسير الزمخشري» ؟/ 9١‏ وابن عطية 8/ /ا57» وابن الجوزي 
هه وأبي حيان 596/6. و«الدر المصون» 4/8 77. 

(9) ورد في «تفسير مقاتل») /١‏ ١7بء‏ بمعناهء والطبري 5١1//ا١١- ١١8‏ بمعناف 
والثعلبي .١1608/”7‏ بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبى» .١١7 7/١٠١١‏ 

هع ورد في «تفسير السمرقندي» 75787/7., بمعناه . ْ 
والقولان باطلان ؛ لأن فيهما تعطيلًا وتأويلًا ؛ فالأول تعطيل ظاهر لصفة الفوقية» 
والثاني تأويل وصرفٌ لظاهر النص من فوقية العلو إلى فوقية القدرة والعظمة» وهو 
خلاف مذهب أهل الحق؛ يقول ابن القيم: ومما ادعى المعطلة مجازه: الفوقية» 
وقد ورد به القرآن؛ كقوله: يحَافنَ ربجم ين فوفَهِرَ4. وحقيقة الفوقية علو ذات 
الشيء على غيره؛ فادعى الجهمي أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهرء كما يقال 
الذهب فوق الفضة. والأمير ا وهذا وإن كان ثابتا للرب تعالى. لكن - 
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سورة التحل م 
ول أن متاق «طعادة رن محرت نيب 17 ».ويل عل ضسة 
معنى قونا ألياء لو الوا ا 0 ود 
هذا المعنى قوله تعالى: وهو الْفَاهِر فَوْقَ عِبَادِ» [الأنعام: »]1١‏ وقوله 
إخبارًا عن فرعون: وَإِنَا فوقَهُمْ قنهروت* [الأعراف: »]1١17‏ وقد روى 
مجاهد عن ابن عباس في قوله: حَافونَ رَبهُم مّن فوفهرر» قال: ذاك مخافة 
الإجلال””*': وذهب بعض الناس إلى أن قوله: «إمن فَوقِهِرَ* من صفة 
الملائكة”" والمعنى: أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم وفوق ما في 
الأرض من دابة يخافون الله مع علو رتبتهمء فلآن يخاف من دونهم 
وقوله تعالى : «وَبَفَْلُونَ مَا يؤْمَرُونَ» قال المفسرون: يعني الملائكة”*'. 


- إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة» وقد ذكر 
سبعة عشر وجهاً. انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ص هه-57” . و«الفتاوى» 
7/6 . 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / .7١*‏ بنصه. وقد ردّ الألوسي القول بأن خوفهم ليس 


إلا خوف إجلال ومهابة لا خوف وعيد وعذابء بقوله: #وهم من حَسَييْو مَشْفِفُونَ 
* ومن يشل مِنجُمَ يت إِلَه من دون مَدَلِكَ جَرِيهِ جَهَتَم)4 [الأنبياء]. 
() أورده السيوطي في «الدر المنثور» 0776/54 وعزاه للخطيب في تاريخه [لم أقف 
عليه].ء وانظر: «تفسير الرازي» /٠‏ 55. و«تفسير الألوسي» 14 »© وأورداه 
بصيغة التمريضء. وانتصر له الفخر الرازي وردّه الألوسي-كما مرّ في الحاشية 
السابقة-. وورد بلا نسبة فى «تفسير أبى حيان» 0/ 449» وأبى السعود .١١9/80‏ 
ورد في «تفسير مقاتل» سء 50 وانظر: ان أبن الشروف ؛ 6/4 
و«تفسير القرطبى») .١١ 7/٠١١‏ وأبى حيان 4494/8. 
0 وق هنا المع كرتم :وفك لفط «عن فالس ويا :قا لقوافنة هذا بعقة له والنين 
ورد في «تفسير مقاتل» ١/”١٠7اسء‏ بنحوهء و"تفسير الماوردي» 7/7 197. بمعناه. 
وانظر : اتفسير البغوى» 8/ 77. وابن الجوزى م وااتعيي الفرظ ير ارم 
ال و«الشوكانى» 8748/7. 1 


إفرة 


(0 
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5 سؤرة التجل 


وهذا كقوله في آية أخرى : 3 يعصوت أنه ما مَآ مهم الآية [التحريم: 1]. 


: قوله تعالى: «أوَقَالَ أَنَّهُ لا تَنَِدَُاْ إِلهَيْنِ 26 قال الزجاج‎ -١ 
ذكر اله توكيدًا لقوله: 88 إِلهَيْنِيه. كما ذكر الواحد في قوله: «إلهّ‎ 
وقال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير؛ يريد: لا‎ .]١ وَبِحِرًا4”''[التوبة:‎ 
تتخذوا اثنين إلهين”'؟: أي: الاثنان لا يكونان ولا واحدٌ منهما إلهّاء ولكن‎ 
اتخذوا الواحد الذي لا يجوز أن يكون له ثانٍ إلهّاء يدل على هذا قوله:‎ 
«إِنَمَا هو إِلَهُ ويِدُ. وقوله: «هَإِتَىَ مَرْهبُونِ» من تلوين الخطاب.‎ 

5- وقولة تعالى: وله دن راصاكة: الدين: الطاعة هاعتاء 


والواصب: الدائمء و[هو]"" قول ابن عباس وجميع المفسرين”*'؛ يقال 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 2٠١5‏ بنصهء لكنه استشهد بقوله تعالى : 8«إِنَمَا هو إل 
ود بالآية نفسها. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .4/5«١‏ بنصهء. والظاهر نقله عن الواحدي. 
والخازن 2١١8/7‏ بنحوه. 

(") ساقطة من جميع النسخ» ولا يستقيم الكلام إلا بها. 

2 ونا اسان 1 ٠اباء‏ بلحوه» وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» كن 
بلفظه عن قتادة» وورد في «الغريب» لابن قتيبة ص57 7. بلفظه. وأخرجه الطبري 
64 بلفظه عن ابن عباس». وعن عكرمة من طريقين» وعن مجاهد من 
طريقين». وعن الضحاك من طريقين» وعن قتادة» وعن ابن زيدء وأخرجه بلفظ 
واجباً عن ابن عباس ». وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ الاء بلفظه عن قتادة 
وعن مجاهد. وعن ا 0 وأحياء واتفسير السمرقندي» 5787/7 بلفظه. 
وهود الهواري /١‏ ”الا. بلفظهء والثعلبي ٠08/7‏ أ. بنحوهء وفيه عن ابن 
قال: واجباً. و«تفسير الماوردي» ”/ 0197 بلفظه عن الحسن ومجاهد وقنادة 
والضحاك. وعن ابن عباس قال: واجباًء. والطوسي 940/5. بنحوه عن أبن 
عباس. وقال: وبه قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد. 
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جور النحل 4 


وصب الشيء رصب وصوبًا إذا دام'' "4 قال ننه نال ا صِبٌ 4 
ل مايه داوه”" 50 
داع 1 دعم (5). 
ال 0 انقطع 1 أو هلكةء 2526 فإن 

5 لوق ا 4 كن 0 : 8 
الطاعة تدوم له ٠‏ ثم قال: «9أفغير أله لنقون + » أي: أفغير الله الذي قد 
أبان لكم أنه 0 وأنه 1538 وأمر أن لأتتخد معه إل تتقون. 

«ه- قوله تعالى: وما يكم ين د يتم فَمِنَ ألو قال ابن عباس: يريد 
من نعمة الإسلام وصحة الأبدان”"', 6 أعطاكم الله من صحة في جسم 
أو سعة فى رزق أو متاع بمال وولد. فكل ذلك من الله ودخلت الفاء في 
قوله: #قِنَ أنهي ؛ لأن الباء في : بكم متصلة بفعل مضمرء المعنى: ما 
يكن بكم أو ما حل بكم من نعمة فمن الله" وقد شرحنا هذه المسألة في 
)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ الاء بنصهء وانظر: (وصب) في «جمهرة 

اللغة؛ .”8١ /١‏ و«المحيط في اللغة» 8/ .7١7‏ و«الصحاح» .7737/١‏ و«اللسان» 

4 . وانظر: «تفسير الفخر الرازي» .»54/7١‏ بنصهء وأورده السيوطي في 

«الدر المنثور» 5/ 7705. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(') ورد في «تهذيب اللغة» (وصب) ."84٠6٠/4‏ بنصه تقريباً» وانظر: «تفسير الفخر 

الرازي» .49/٠١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» #/ 075 بنصه. 

(8) هو ابن قتيبة (ت5/ا١ه).‏ 


)0( «الغريب) لابن قتيبة /١‏ 27506 بنصه. 
(9© 


(39721 


انظر: ااتفسير الخازن») ”7/ ١.١١9‏ بنصه غير منسوب. 

ورد في «معاني القرآن وإعرابه» ”4/7 :7١‏ بنحوهء و”تفسير الطبري») -١7١/١5‏ 
الال بنحوه. وانظر: «تفسير الرازي» .2١/5١‏ و«الإملاء» ”0447/7 و«الفريد في 
إعراب القرآن» 9/ 777. 
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4م سورة النحل 
قوله : ومن تَطَوَعَ حيرا ون أله سَاٌَْ عَلِيمٌ ‏ [البقرة: 198] وفي قوله : # اليرت 
قورت أتر لهي بأَبَبلٍ وَآلتَّهََارٍ * الآية [البقرة: .]١15‏ 

وقوله تعالى: لثم إِدَا مَنَكُم صر قال ابن عباس: يريد الأسقام 
والأمراض والحاجة'''. 9وَإلبَهِ يَحتَرُونَ#. أي: (ترفعون أصواتكم 
بالاوعنانةه اوقق عق اقول الففميرية هوف بالزعاء"" "يقال 
عاد عويقا ()"“ خواراه ومن الصرك :الشديد؟ كيرت النقرة* كان 


وكناق التكيم أن سبيت 1 


)١(‏ أخرجه الطبري ١7١/١5‏ من طريق أبي طلحة صحيحة بلفظ السُّقُمء وكذلك ورد 
ف «تفسير الماوردي) ”/ ”97١ء‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي») 561//5 بنصهء 
والفخر الرازي »05١/٠١‏ والخازن .١1١9/7‏ 

(؟) ورد في «تفسير مقاتل» ١/7١7٠بء‏ بلفظهء وأخرجه الطبري ١5١/١5‏ بلفظه عن 
مجاهد من طريقين» وورد في «تفسير السمرقندي» ”7”18/7. بلفظهء وهود 
الهواري ؟/ "لاا بلفظه عن مجاهدء والثعلبي 58/1 أ بمعناهء» واتفسير 
الماوردي» ”/ 197. بلفظه. والطوسي "91١/5‏ بلفظه. قال: وهو قول مجاهد. 
وانظر: «تفسير البغوي» .5١9/١‏ وابن عطية »55١/8‏ وابن الجوزي .0١/٠5١‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(5) انظر: (جأر) في «تهذيب اللغة؛ .01١9/١‏ و«المحيط في اللغة»؛ .١/7/1‏ 
و«اللسان» ؟/ ؟الاء ونقله الفخر الرازي 40١/٠5١‏ بنصه. 

(5) لم أجده في ديوانه؛ وورد معيو إليه فى «تفسير الثعلبى») 98/7٠أ.‏ و«تفسير 
القرطبي» 7/١٠١١‏ 9١١ء‏ برواية: ْ 1 
فطايت: ناذقا مسو ينوع وليتلة:. “ركان التكير ان انضيت تجار 
والصحيح أن البيت للنابغة الجعدي كما في شعر النابغة الجعدي ص .4١‏ وصدره' 

فسالبت مين ومقيهيا مس 
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سورة النحل ا 


اله في ججُوّار البقرة» وقال عدي بن زيد في جُوّار الإنسان : 


ادي كه ابيا كا 0 
02 
5- ل تعالى : مر إِذَا ال 4 الآية. قال أبن عياش 


في قوله : دا وق يريد أهل النفاق”*'» وقال الكلبي: يعني الكفار*', 


00( 
زفي 


فيه 
040 
)0 


ونسب إليه كذلك في «الكتاب») /677. و«أدب الكاتب» صه؟, 
و«الاقتضاب» ص7؛ا” ”2 و«الخزانة» /ا//ا٠4»‏ وبرواية: (أقامت) بدل (فطافت) 
في «إصلاح المنطق» ص2.598 و«تهذيب إصلاح المنطق» ص١351.‏ و«اللسان» 
(خمس) .١777/7‏ (ضيف) 7071/0. (مستتبة) واهنة ضعيفة» يقال: استسّى : 
مطحي ناراني اناك نياء 1ق رمه واننا 5 يضق ب يفيقية اكن اسيم 
ولدهاء فطافت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة ؛ 
وهي: الجزع والإشفاق» و(الجؤار) هو الصياح» و(النكير) الإنكار. وانظر: 
«المحيط في اللغة» (تب) .5١57/94‏ 

في (أ). (د): (بهذا). 

ورد في «الأغاني» ؟/ 2.٠١8‏ وفيه: (لأبيل). و«مقاييس اللغة» 247/١‏ و«تفسير 
الطوسي» .7”5١7/5‏ و«اللسان» (أيل) ١0»؛‏ وفيه (فاسمع حَلِفي)» واشعراء 
النصرانية قبل الإسلام» ص”407. (الأبيل) الراهب» سمي به لتأبله عن النساء وترك 
غشيانهنَ والفعل منه: أل يأَبْلُ أبالةَ: إذا تنسّك وترمّبٍء وفي اللسان: الأبيل : 
رئيس النصارى. وقيل: هو الراهب. وقيل: الراهب الرئيس». وقيل: صاحب 
الناقوس ١‏ وكانوا يسمون عيسى -عليه السلام- أبيل الأبيليين» وكانوا يعظمون 
الال افيسلفون؟ يهنا هافن بالق 

ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0401/4 وأبي حيان 0077/0. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0407/4 وأبي حيان ٠007/0‏ وورد غير منسوب في 
اتفسير السمرقندي" 33 لتر 7 7”7”. وابن عطية 8/ 457. 
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وهو اختيار الزجاج؛ قال: هذا خاص فيمن كف"'', وقائل كف الف 
عنه بالجحود والكفر. 

6- قوله تعالى : 88 ليَكفْروا يمآ 0 0 أي: ليجحدوا نعمة الله 
في كشف الضرٌ عنهم. واللام هاهنا يحتمل أن تكون لام كي" "': ويكون 
المعنى: أنهم أشركوا بالله غيره ليجحدوا نعمته» فاللام بيان عما هو بمنزلة 
العلة التي يقع لأجلها الشركء وهؤلاء أشركوا بالعبادة ليكفروا النعمة'", 
ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة”*'» ويكون المعنى: أنهم جعلوا ما رزقناهم 
رائسنا يعمو سنا إلى الكفر عدا قلنا افي: قولة” رآ نلك 
وعَوت4 إلى قوله: ل لِضِدُوا عن سبِيِكُ4 [يونس: 88] وقد مرء وذكر أبو 
إسحاق الوجهين أيضًا في اللام هاهنا”. 

وقوله تعالى: قَتَستَا4 لفظ أمر لتهدد؛ كقوله: طقل ينأ بوه أو لا 
توميو [الإسراء : : 1٠١7‏ «فَسَوْفَ تعَلموت4 : عاقبة أمركم وما ينزل بكم 
وق اداه 

7- قوله تعالى: #وَيجَعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ» يعني الأوثان؛ لا يعلمون 
ضرًا ولا نفعٌاء ومفعول العلم هاهنا محذوفء والتقدير: لما لا يعلمون له 


00 1 


نلك عابت 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 07١5‏ بنصه. 

(0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» 257/٠5١‏ و«تفسير القرطبي» 2»1١5/٠١‏ والخازن 
119ء وابن كثير 7/ .5٠‏ 

(20) ورد في «تفسير الطوسي» 7/7 797. بنحوه. 

(4) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .57/7١‏ و«تفسير القرطبي» .1١١65/٠١‏ والخازن 
١15/8‏ . وابن كثير ؟7/ .57٠‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 5١5‏ باختصار. 
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سورة النحل 14 


1 : و : 4615 0 . 3 
وينفعة » ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه ينفعهم ويضرهم » ونحو هذا قال 
5 : 95 ذه د 1 شرف 
قنادة وابن زيد: هم مشركو العرب جعلوا لآوثانهم جزءًا من أموالهم 3 
8 ل“ضى 50 : ا 111 و لس مث 
وقد بِبِنَّا'' مذهبهم في هذا عند قو 0 لَه برعمهم وهنذ العكيت» 
[الأنعام: ]١77‏ جعلوا نصيبًا من الحرث والانعام يتقربون به إلى الله تعالى» 
ونصيبًا يتقربون به إلى الأصنام والحجارة على ما يجب أن يتقربوا إلى الله 
وعلى هذا: العِلمُ مسند إلى المشركين»؛ وهو قول عامة المفسرين”*. 
وقال صاحب النظم : قوله : 8« يَمْلَمُونَ» هاهنا لازم ليس بمتعَدٌ؛ لأنه 
الأصنام ومضاف إليهاء والتأويل لِمَا ليس لها””؛ لأنها موات لا معارف 
2 5 5 7 5 3 030 
لها ولا حس »2 واخرجها في قوله : (ما) مخرج عير | دسي ومن الاحانا 
)١غ(‏ ليس في تفسيره» وأخرجه الطبري 1/1 بنئصه » وانظر: «#تفسير ابن الجوزي» 
414 ولفخر الرازي /7١‏ 0. و«تفسير القرطبي» ١٠/9١٠١ء‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 7727/15. 
(1) أخرجه الطبري ١77/١5‏ بنحوه عن قتادة» وبمعناه عن ابن زيد» وانظر: «تفسير 
ابن الجوزي» 558/5. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 7757/85) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 
في (أ). (د): (ساء). ولا معنى له. والصحيح المثبت كما في (ش)» (ع). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» -١777/١5‏ 177. والسمرقندي 778/7. وهود الهواري 
ا والتعلبي أ والطوسي 23/5 والزمخشري مضيس وابن 
عطية 5/4 55. وابن الجوزي 1 . والفخر الرازي در وذكر مسوغات 
ترجيح من رجحه. و اتفسير القرطبى) 256/٠‏ والخازن ؟/ 1١9‏ وأبي حيان 
ص00 
5 
إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» ولعلها التبست على النساخ بما بعدها. 
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يفهم» وفي قوله: «إلا يَعْلَمُوت» مخرج من يفهم. ومثله قوله: مإ وتَرنْهُمَ 
ينظرُونَ إِلَيَكَ”''الآية [الأعراف: 198]» وحمله المعنى لوََمَلُْنَ). أي : 
المشركونء» يلِمَا لا يَعَلَمونَ» أي للشركاء الذين لا يعلمون شيئًا ولا معرفة 
لهم ولا حسء» تيبا يا رَرَفتهُمُ. هذا كلامه؛ ولعل هذا القول أقرب؛ 
لأنه لا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف» قال صاحب النظم: ولو كان هذا 
العلم مضافًا إلى المشركين لاستحال المعنى؛ لأنه لا يحتمل أن يجعلوا 
نصييًا من رزقهم لما لا يعلمونه”''» ثم خاطبهم بعد الخبر عنهمء فقال: 
انه لَتَمَلنَ4 أي سؤال توبيخ حتى يعترفوا به على أنفسهم؛ لأن سؤال 
التوبيخ هو الذي لا جواب لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحتة ". 


م 


عر عام و ا ا ل 


وقوله تعالى: «عمًا كسم تفترونَ» أي تتقولونه على الله من أنه أمركم 

بذلك. 

017- قوله تعالى : © وَيجَمَلُونَ نه آلْمَتِ» قال المفسرون: هؤلاء خزاءة!* 

)١(‏ قال الواحدي: والأكثرون على أن المراد بالآية الأصنامء وبيان صفات ما هي 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 207/7١‏ ذكر القولين كمسوغات لترجيح القول 
الثاني دون نسبته لصاحب النظم أو الواحدي. 

(9) ورد فى «تفسير الطوسى» 2797/5 بنحوه. 

(5) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية» وهم بنو عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن عامر 
ابن فَمّعَة بن إلياس» وهو أول من بحر البحيرة وسيّب السائبة.. سُمُوا بذلك لأنهم 
انخزعوا عن جماعة الأسد أيام سيل العرم لما صاروا إلى الحجازء فافترقوا 
بالحجاز فصار قومٌ إلى عمان وآخرون إلى الشام؛ وبطونهم هي: بنو كعب» وبنو 
عديء وبنو نصرء وبنو مليح» وبنو جفنة» وبنو المُصْطَلِقء وبنو الحياء. انظر: 
«الاشتقاق1ة ص2»458 و«جمهرة أنساب العرب» ص577. و«نهاية الأرب فى 
افخرقة أسات العرتبة:طر 177 وامعجي قبائل العرت 1/١‏ 
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سورة النحل 4١‏ 


1 ع ع او 40 و اق وه ا‎ ١ 
جياه" رعنمنوا إن الحاؤركه كات الله » ثم نزّه نفسه فقال : «#اسم سْبْحَسَةُ» أي‎ 
وقوله تعالى: «وَلَهُم ما يَسْبُوتَ» أجاز الفراء في (ما) وجهين؛‎ 
أحدهما: أن يكون في محل النصب على معنى: ويجعلون لأنفسهم ما‎ 
: نك والثاني : أن يكون رفعًا على الابتداء؛ كأنه تم الكلام عند قوله‎ 
#إولهم ما يسْمَبَوَ » يعني البنين » وهذا كقوله:‎ : 0 0 
ذأ له البتثُ وَل الْبَْنَ4”' [الطور: 9]» ثم اختار الوجه الثاني فقال: لو‎ 
كان نصبًا لقال : ولأنفسهم ما يشتهون؛ لأنك تقول: جعلت لنفسك كذا‎ 
وكذاء ولا تقول: جَعلتَ لك”؟2. و" الزجاج أجاز”"؟ الوجه الأول"‎ 
وقال: (ما) في موضع رفع له غيرء المعنى : ولهم الشيء الذي يشتهونه,»‎ 
كنانة: قبيلة عظيمة من العدنانية» وهم بنو كنانة بن مُريمة بن ع مدركة : بن إلياس ء‎ )١( 
كانت ديارهم بجهات مكةء ولك لفن النضيره تللق وملكان» وعد مناة» وترجع‎ 
جميع أنساب كنانة إلى هؤلاء. ويرجع نسب قريش إلى النّضر بن كنانة» ومنه يتفرع‎ 
نسب نبينا محمد عَلِلَِ. انظر : اجمهرة أنساب العرب» ص١١.2 و«نهاية الأآرب فى‎ 
. 465/7 معرفة أبساتك العرب» ص١1 277 واامعجم قبائل العرب»)‎ 
51/5 ورد في «تفسير الثعلبي» 58/7٠أ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي»‎ )5( 


والزمخشري 7/ ا. وابن الجوزي 458/5. والفخر الرازي /٠١‏ 05. و«تفسير 
القرطبي» .١١6/٠١‏ و«تفسير البيضاوي» "/ 2.185 والخازن “/ ١٠٠١ء‏ 0 


حيان 507/80. 
() حيث تم الكلام على الآية السابقة [4؟]. وهي : نبت مُنَْيعُمُْ بلطن بنك ثم 
اذا بهذه الأية: 


00 «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠١6‏ بتصرف. 

)2( ورد في جميع النسخ: (وابن الزجاج)» وهو خطأء والصواب ما أثبته. 
00 في جميع النسخ: (أجازه)» والصحيح المثبت. 

000 الصحيح أنه أجاز الوجه الثاني كذلك. 
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ولا يجور النصت؟ لأن العرب تقول : جَعَل لنفس ا 3 وأ ول 
جَعَل زيدٌ له ما يَشْتهى» وهو يعني نفسه”'". 


للا ارس يل امير 


4- قوله تعالى : توإذا سر أحدهم لذن يه 5 أخبر بوؤلادة بدت 
والتبشير هاهنا بمعنى الإخبار أو بمعنى حقيقة التبشير على ما بينا فى قوله : 
وَسَبَرِ الذي دَامَنُوأُ» [البقرة: 10]؛ لأن الحزن يؤثر في البّشسّرة كما يؤثر 
السرورء يدل على هذا قوله: #ظلّ وَجِهُمٌ وداه قال الزجاج: أي متغيرًا 
مر 0 - 1 3 َك )0 7 
َعيرَ مغتم» ويقال لمن لقِي مكروها: قد اسود وجهه غما وحزرنا السرم 
أبو على هذا فقال: ليس المعنى على السواد الذي هو خلاف البياض. 
ولكن على ما يلحق من غضاضة عن مذمة0", وندّلوا ولادة الأنثى توإن لم 
يكن عن قله مئولة ايكون هن كليم نذا يلبفق من أجله العار» وعلى 
د هذا يمدحون بالبياض من لم يلحقه عار. من ذلك ا 
مو واعواه ع يا جنر وا ىن .(ه) 
واوجههم بيض المَسَافِرٍ غران 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 07١7/7‏ بتصرف يسير. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 25١77‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 255/5 وابن 

الجوزي 2000 والفخر الرازي 606. 

(9) لم أقف عليهء وورد نحوه في «تفسير القرطبىي» .١١5/١١‏ 
0( وصدره: 
ثيابُ بّني عَوْفٍ ظَهَارَى نَقِيةً 

شرح ديوان امرئ الْمَيس» ص17 21١‏ وفيه (عند المشاهد) بدل (بيض المسافر)» 

وورد في «العين» 5 وفي (غرر) في «اتهذيب اللغة» / 2556007 و(الصحاح" 

؟/لاالاء و«اللسان» 5/ غ7" و«التاج' /ا/ ."*1١‏ وفيه (المشاهد) بدل 

(المسافر)ء والمقاييس اللغةت» “575787/9. برواية: (عند المسافر). مياسن 

ص98١.‏ (المُسَافر)؟ أصله: سفر؛ أي أشرق». يقال: سفر وجهه حسنداً. وأسفر: 
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يريد أنهه لا يرتكبون ما يُدَنّس الوجهء وعلى هذا المعنى وصفهم 
الرجل بالبياض في المدح لا على معنى بياض اللون ونصوعهء. قال قتادة 
فى هذه الآية: هذا صنيع مشركي العرب» فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى 

00000002 
بما قسم 

وقوله تعالى: لوَهْوٌ كَتِيمٌ»# أي ممتلئ غمًا"'“: وفسرنا هذا الحرف 
فى سورة يوسف [184]. 

- قوله تعالى: يَكوَرُ4: أي: يختفي ويتغيب» وقد ذكرنا هذا 
الحرف وتفسيره في قوله: «إمَا وُرَىَ عَنْبْمَا»# [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ##مِن الْقَوْوِ من سو ما بِضَّرَ به قال المفسرون: كان 
الرجل في الجاهلية إذا ضرب امرأتّه المخاضٌ توارى إلى أن يعلم ما يُولدٌ له 
إن كان دكا سر بيه وابتهع »وإ كانت انث اكاب لها وتعزه لم بطر 
للناس أيامّاء يُدبّر كيف يصنع في أمرها'"» وهو قوله: «#أيْمْيكم عَلَ هُوٍ» 
أي أيحبسهء. والإمساك هاهنا بمعنى الحبسء كقوله جتيد عيذ رتنه 
[الأحزاب: 3*]» والكناية تعود على ما في قوله: «إمَا بسر بد 2 والهون: 


5 وأسفر : أشرق» ومنه 9# وجوم يَوْمَيِذٍ مسف 46 أ مشرقة» ومَسَافرٌ الوجه : ما يظهر 
منه؛ (المشاهد) الوقائع والحروب, (غرَّان) جمع أغرّء ورجل أغرٌ الوجه إذا كان 

010 احرج الطبري 515 بنصهء ا 00 في ل المنثور» 2551/5 

ا لعل ( 0 أ بنصه. 

ورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ هلا. بنحوهء وانظر: «تفسير ابن عطية» 

4؛. واء بن الجوزي 1غ والفخر الرازي 208/٠١‏ والخازن "/ .١١٠١‏ 

وأبي حيان ه0/ 6505. 


إفهة 
إفة 
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الا 
قال ابن شميل : إنه لَيَهُون علي هَوْنًا وهَوانًا!"» وأهنته هَوْنَا وهوانًا. 
وذكرنا هذا في سورة الأنعام عند قوله: #عَدَابَ الْهُون» [آية: 97]. 
قال المفسرون: كان أحدهم في الجاهلية إذا وُلِدت له بنتّ ضاق بها 
ذرعَاء فلم يدر ما يصنع بها؛ أَيَدْسُّها تحت التراب أو يتهاون بها 
فيلْقِيها""'. والهّوان على قول أكثرهم يعود إلى المولودة على معنى أنه 
سيهينها في التعب والعمل» ويمسكها على هوان منه لها . 


214 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: #أينيكم عل هون * يريد على 
رغم أنفه وعلى الكراهية منه”*'» وعلى هذا القول. الهوان راجع إلى 
الوالد"*؟ لأنه ‏ يمشكه اغلى “رضنا يهوان انقسه وكراهته» واخكاره: القراء 


: لم يفرق بعضهم , بين الهَؤن والهون». وذهب الكثير إلى التفريق بينهما ؟ فقال بعضهم‎ )١( 
الهُون: الهوانء. والهّون: الرفق. وقال آخرون: الهُون: العذابء والهّون: الرفق.‎ 
وقال الليث: الهّون: مصدر الهيّن في معنى السكينة والوقار. وقال شمر: امون‎ 
الرفق والدعة. وقال الفراء : الهُوْنُ في لغة قريش: الهَوَانُء وبعض تميم يجعل الهُون‎ 
و«اتهذيب‎ 2٠١5/7 مصدراً للشيء الهيّن؛ أي القليل. انظر : «معانى القرآن» للفراء‎ 
اللغة» (هان) 549/4" و«اتفاق المبانى وافتراق المعانى» ص44.‎ 

(1) ورد في «تهذيب اللغة؛ (هان) 4/ 27599 بنصه. 000 

إفرة ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 5 ١7أ,‏ والطبري ,»١1784 /١5‏ والسمرقندي 2779/7 
وهود 715/7 والثعلبى ٠58/7‏ أ. ولعل المقصود بقوله: (فيلقيها). أي: يلقيها 
من شاهق» فقد ذكر الرازي عدة وسائتل كانوا يسلكونها في قتل البناتة ‏ أشتهرها: 
أن يحفر لها الحفيرة ويدفنها حتى تموت» ومنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم 
من يغرقهاء ومنهم من يذبحها. انظر : «تفسير الرازي» ١؟05/7.‏ 

(54) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .00/7١‏ 

(5) في جميع النسخ: (الولد) والصحيح (الوالد)؟ لأن هذا هو المعنى الثاني. وفي 
الأول عاد الهوان على الولدء ويؤيده التعليل بعده. 
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زنورة التجل ه04 


نيال : لا يدري أيدفنها أم يصبر عليها وعلى مكروهها""". 

وقوله تعالى: #أَدَ يَدْسُمُ فى ألثابَ» أي يخفيهء والدس: إخفاء 
الشىء ("2. وهذا على ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهلية» والجملة التي 
5 عليها الاستفهام من الإمساك أو”" الوأد متعلقة بمحذوف يدل عليه 
القَسَّمِ في الاستفهام. على تقدير #يوَرئ عن الْمَوَِ # مقدرًا: أيمسكه أم 
يدسهء أو مفكرًا أو مدبرّاء أي يُقَلْبُ رأيه في أحد الأمرين. 

وقال صاحب النظم: قوله: #أيْسْيكُم» متصل في النظم بقوله : 

وجييد كد يض الكاندر وبع اكد بتر الخيه ور 

القلب وترك إظهاره”*'. ومنه: وَالحَظِينَ الْمَيْطا» [آل عمران: .]١175‏ 
والتأويل: وهو كاظم. نيكم عَلَ هون أ يدْسُمُ فى لماي . أي : أن هذا 
المعنى في قلبه من شدة العُمّ وهو يكظمه ولا يظهره. 

وقوله تعالى: «ألا سك ما محَكْمُوْنَ» قال ابن عباس والمفسرون: بس 
ما حكموا أن جعلوا لمن يعرفون بأنه خالقهم البنات؛ اللاتيى محلهن منهم 


00( «معاني القرآن» للفراء »١١1//7‏ بنصه. 

)2( انظر: (دس) في «تهذيب اللغة؛ ؟/ 2١١87‏ و«المحيط في اللغة؛ 278/١7‏ 
و«الأساس» ١/١لا7.‏ و«عمدة الألفاظ» 8/7. 1 

في جميع النسخ: (و): وما أثبته هو الصوابء. والظاهر أن الألف سقطت أو 
تصحفت. 

(4) أصل الككظم : اجتراعٌ الغَيْظء والكَظَمٌ: مخرجٌ النفس. يقال: أخذ بِكَطَيِه 
وَالحْظُومُ : السكوت: والكظومُ : إنناك البعير عن الجرَّةِ. انظر: (كظم) في 
«العين»ه/ 50 , و«تهذيب اللغة4 85/ 2.١6١‏ و«المحيط فى اللغة»؛ 277/5 
و(مجمل اللغة) 7/ 4“5لا. و«عمدة الحفاظ») 559/7. 1 
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هذا المحل» ونسبوه إلى اتخاذ الولد» وجعلوا لأنفسهم البنين”'» نظير هذه 
الآية قوله: «وألكُ كم م اك لَكَ إِذَا يِسََهُ ضِيركة» [النجم: 
70 ]. 


امبرو صم 


-٠‏ قوله تعالى : لِلَدنَ لا يموت بالأيخْرَةٍ مَتَلّ السو © قال ابن عباس 


ظوَنَهُ الْمَتَلُ الْأَعَلّ» : شهادة أن لا إله إلا الله”'". وهذا قول قتادة, 


صما لتر مه* يرع 


ورُوي عنه ©#آلْمَكَلُ الْأَمَقُ»: الإخلاص والتوحيد””*» وهذا قول المفسرين 
في هذه الآية» لا أدري لم قيل للعذاب: المثل السّوءء وللإخلاص: المثل 
الأعلى. 


,١1؟5/١5 ورد بمعناه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/5٠١٠أء والطبري‎ )١( 
والسمرقندي 579/7, والثعلبي 58/7٠أ2 والطوسي 2945/5 وانظر: «تفسير‎ 
ء١١8/٠١١ الزمخشري» ؟7”7”/7. وابن الجوزي 5094/5. و«تفسير القرطبي»‎ 
.6١05 /8 والخازن #/ ١٠ث2 وأبي حيان‎ 

هم أخر جه عبد الرزاق 5 «مصنفه») (؟/ لاه 78) بنصه عن قتادة» والطبري ١١6/14‏ 
بنصه عن قتادة» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ لالاء بنصه عن قتادة. 
و«تفسير الثعلبي» 98/7١ب»‏ بنصه عن ابن عباس» وانظر: «تفسير البغوي' 
0 » عن ابن عباس. وابن عطية 2458/8 عن قتادة» و«تفسير القرطبي' 
»؛ عن ابن عباس» والخازن "/ .1٠١‏ عن ابن عباس» وأبي حيان 
٠6 /4‏ عن ابن عباس وقتادة» وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 2777/5 وزاد 
نفيته الى ابن المندن وابين أب حاتم عن قتادة. 

06 أخرييية الطبري ١550/١5‏ بنصهء ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4//الا بنصه» 
واتفسير الماوردي» ”/ .١9480‏ بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي»١١/9١١غ»‏ وورد 
بنصه غير منسوب في «تفسير هود الهواري» ”/ 5/ا”. والثعلبي ”/8/ةابء 
والطوسي 5/ 95. والقولان عن قتادة متطابقان. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


يور التبحل /ا4 


وقال قوم: الكل الشوط الضف السّوء؛ من احتياجهم إلى الولد 
وكراهيتهم الإناث خوف العيلة والعَار”'©2. وه الْمَتَلُ الَْلَ» : الصفة 
الجلنا من تنزهه وبراءته عن الولد. وهذا قول صحيح. وَالْمَثْل 00 د 
بمعنى الصفة» وقد بَيِّنا ذلك مستقصى في قوله : «مئَلُ لْجَنَّةِ»# في سورة 
الرعد زآبة: ه"] وإن أنكر ذلك بعض اليا ع ”ان فقد روي عن 
المتقدمين من أثمة اللغة المثل بمعنى الصفة”*' . 

وقال ابن كيسان: 8مُمَلٌ سوه 4 : ما ضَرب الله للأصنام وعبدتها من 
الأمغال* ؛ مثل قوله: «إمَمَلُ الذي أَتَحَدُوأ ين دوين ألو أوليآء4 الآية. 
[العنكبوت: ]4١‏ وقوله تعالى: ##يكأيْهًا النّاش صُرِبَ مَثَلّ فَاسْبَيعوأ ل4»4 
الآية. [الحج: “017 ولله المثل الأعلى نحو قوله: #أنَّهُ نوْرٌ السَّمْوتِ 


مء مي © سد 


وَلْأرْضٍ مَكَلُ نورو-» الآية. [النور: 78]. 


276/0 أء بنصه تقريباً» وانظر: «تفسير البغوي»‎ ١98/7 ورد في تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.778/١ وابن الجوزي 559/5. والفخر الرازي ١؟٠/55, و«البيضاوي»‎ 

(5) في: (أ). (د): (يريد)» والمثبت من (ش).؛ (ع)» وهو الصحيح. 

(0) يقصد محمد بن يزيد المبّرد (ت186ه) فقد قال عند قوله تعالى: «مَثَّلُ الْجَنَّدِ» 
[الرعد: 70]: فمن قال: إنما معناه: صفة الجنة فقد أخطاً؛ لأن (مثَل) لا يوضع 
في موضع صفةء وإنما المثل مأخوذ من المثال والحذوء والصفة تحلية ونغت. 
انظر: «المقتضب» "/ 776. 

)0 كيونس بن حبيب (ات187١ه).‏ و«الفراء» ت/!ا١7.‏ ومحمد بن سلام الجمحي 
(0ت١”1ه).‏ وإليه ذهب ابن جرير عند آية الرعد [80”]. ومال إليه الأزهري 
ونصره. انظر: «معاني القرآن» للفراء 278/7 و«تفسير الطبري» ١/157١ء‏ 
و«تهذيب اللغة» (مثل) ."54١/5‏ 

)20 افك عل 
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و سورة النحل 


فإن قيل كيف جاء وه الْمَتَلُ الشَخْلَ» مع قوله: لقلا مَضْربوا ب 
لَْمتَالَ)؟ [النحل : 74] قيل : لأنه بمعنى الأمثال التي توجب الأشباه» فأما 
الأمثال التي يضربها الله من غير شَّبَه له بخلقه فحقّ وصوابٌ؛ لما فيها من 
التتكي '. 

-١‏ قوله تعالى: ولو نُوَاْذٌ أله أَلنّاسَ» قال ابن عباس: يريد 
المشركين» ط يظلِهمْ» قال: يريد بافترائهم على الله طن يك عَكيا 
َب قال: يريد من”' مفترء هذا قوله في رواية عطاء”" » ومعناه: أنه لو 
عاجلهم بالعقوبة على كفرهم ما أمهلهم طرفة عين ولأخلى وجه الأرض 
عنهم» والكناية في : لاعَليِهَاً4 تعود إلى الأرض ولم يسبق لها ذكرء ولكن 
ذكر الدابة تدل على الأرض؛ فإنها تَدّبَ عليهاء وكثير ما يُكَنّى عن الأرض 
وإن لم يتقدم ذكرها؛ لأنه لا يُشْككلء يقولون: ما عليها مثل فلان» وما 
عليها أكرم من فلان؛ يعنون على الأرض”*'» وعلى هذا التفسير الدابة 
تختص بالمفتري»: وقال سائر المفسرين: يعنى دواب الأرض؛ روى 
السدي عن أصحابه في قوله: «آمًا ترك عَلَيها من دَآبْةِ» يقول لأقحط المطرء 
فلم يبق في الأرض دابة إلا هلكت””'» وروي عن ابن مسعود أنه قرأ هذه 


)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي» 5/ 454» بنصه تقريباء وانظر: «تفسير الفخر الرازي" 
» وا«تفسير القرطبى» .١١9/١٠١١‏ 

(9) انظر: «تفسير الزمخشري» /١‏ “#ا#الا. وأبى حيان 2007/68 وفيهما قال: «إسن 
داب أي: من مشرك يدب عليها. 

62 نقله الفخر الرازي بنصه دون عزو انظر : ااتفسير الفخر الرازي» ١/٠‏ 1. 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5084/5. وأبي حيان 200077/0 وورد في اتفسير 
مشاتل) /١‏ أ بنحوه غير منسوتب. 
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الآية» ا 16 أن يَهْلِكَ الجعَل”") 3 جحُره بذنب ابن آدم””" '. وقال 
ؤنادة في هذه الآية : قد فَعَل ذلك زمان نوح 49م والمعتى على هذا : أن شؤم 
ل ل ا ا لولا 
حلى_ اله وتأخيرة الغقوية » :"كما تزوى :تمن أن اسيم الشي) لي 1*0 لقال" 
بحن البظز فيلك كن 0 

وقال أهل المعاني: معنى الآية» أن الله تعالى لو أهلك الآباء بكفرهم 
لم يكن الأبناء” "أ فكانت الأرض تبقى خالية» وقد ضرب الله لهلاك الخلق 


)١(‏ في (أ). (د): (كان) والمثبت من (ش). (ع) يتفق مع السياق والمعنى. 

(١‏ الجعل : دويئّة سوداء صغيرة تألف المواضع الندية» وهي من الخنافس ١‏ أو هو 
الحرباءء وكنيته أبو جِغران» وأبو وجزة في لغة طيئ؛ وجمعه جغلآن. انظر: 
«المحيط فى اللغة» (جعل) .555/١‏ و«متن اللغة» .607"8/١‏ 

6 ريه الدرى 190 بعد روره فى امور النم و80 4 مدر 
والثعلبى 1648/7١اسء‏ بنحوهء وانظر: اي البغوي» "/ 5لا والزمخشري 
1 لاما واتفسير القرطبى» »١٠١ /٠١‏ والبيضاوي .778/١‏ والخازن 21١١/9‏ 
وابن كثير 571/7 000 

() انظر: «تفسير البغوي» 755/65» وابن الجوزي 509/5. والخازن */ »٠٠١‏ وأبي 
حيان 057/6٠ه.‏ 


(( أبو زة ثابت أ اتنا 5 أنه ذيتار و : سعيدك» الكيلت 
خمرة لابن الى صف م ل د 3 مو : 


بن أبي صفرة؛ كوفي ضعيف رافضي» روى عن أنس والشعبي» وعنه: وكيع وأبو 


نعيم» مات في خلافة 95 كدر انظر: «الجرح والتعديل» 7/ .405٠‏ و«ميزان 
الاعتدال» .#57/١‏ و«الكاشف» .7877/١‏ و«تقريب التهذيب» ص؟77١‏ (818). 
00( لم أقف عليه. 
ارو اق «النشينالماوروئ فاتك ةا يده والطويي 685 ضيه بواتظلر: 
«تفسير البغوي» 757/0. والزمخشري ؟/ ”ل القت الرازي 2694/7١‏ ونسبه 
لآني: علل» التحباق ١‏ واغيير ١‏ القرطي 0 لكلا ود اهناو 1/1 
والخازن #/ 2171 1 
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وخلو الأرض عن سكانها أجلاء فهو يؤخرهم إلى أجل مُسَمَى كي 
يتوالدواء والأجل المسمى في هذه الآية: القيامة» في قول عطاء عن ابن 
عباس”'" 2 8وَإِدًا 2 أَجِلْهُمَ4 يريد أجل القيامة» وفي قول الآخرين: يعنو 
شو الاك والققاء العير "كك ولد "اديب متاق اا “لمر 
يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت أعمارهم وخرجوا من الدنياء ووجه القول 
الأول: أن معظم العذاب يوافيهم يوم القيامة» وذكرنا معنى: «لا يرون 


2 كه 204 مرو 


سَاعَةٌّ ولا يَنَقَئوت» في سورة الأعراف [54]. 

7- قوله تعالى : موت بِلَّهِ ما يَكُرَهُوت 04 معنى جَلودّ» 
هاهنا يصفونه بذلك ويحكمون به لهء» لقولك: جعلت زيدًا أعلى الناس؛ 
وذكرنا معانى الجَعّل عند قوله: «إما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ يحيرَة» [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: 9إمَا يَكْرَهُوت»* يعني البنات في قول جميع 
المقا 7 والمعنى : © وجعلوت 5 مأ يكرهوت 6 : لأنفسهم. 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» 235١ /5١‏ وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري» 
”/ 70”, و«تفسير الماوردي» ”/ 1946., والخازن .١7١/7”‏ 

ف ورد في «تفسير الثعلبي» اك ا بنصهء والطوسي 5 بمعناهء وانظر: 
«تفسير البغوي) 7/0 56. وابن الجوزي 5/ .55١‏ والفخر الرازي /7١‏ 255 و«تفسير 
البيضاوي» .778/١‏ والخازن 7/7 »17١‏ وذهب بعضهم إلى أنه الوقت الذي قذره 
الله لإنزال العذاب بهم في الدنياء فيكون الناس من العام المخصوص؛ أي أهل 
المعاصي والكفر؛ كما في قول ابن عباس القول الأول. انظر: «تفسير مقاتل' 
١0»؛‏ والطبري .١76 -١58/١5‏ و"تفسير الماوردي» “/ 190. والفخر 
الرازي »5*١ /٠١‏ و«القرطبى» .١1١9/٠١‏ والخازن "/ .١7٠١‏ 

(9) ورد بلفظه في "تفسير مقاتل» 0١‏ »© والطبري .١55/١5‏ و«معاني القران" 
للنحاس (5/ 21/8 و«اتفسير السمر قندى» 77794/7. و«تفسير هود الهواري» ؟٠/‏ 717/0. 
والثعلبي 58/7١ب,.‏ والطوسي 000 
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عه 2 
و رو 


1 يِف أليِدهِمٌ الكَدِبَ أت لَهُمْ لَلْْيٌ» قال الفراء والزجاج: موضع 
(أنّ) نصب؛ لأنه عبارة عن الكذب وبدل منه» المعتى: وتصف ألسنتهم أن 
له لين 

وأما تفسير لأحْمَيَّ» فكثير من المفسرين على أنه الغلمان والبنون» 
وين"؟؟ فول السدئ وال 1 تالا و ا سي > : 


: 00 : ش ا 
الجنةلل وهو معنى قول ابن عباس في رواية عطاء '. واختيار 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ /ا١٠».‏ بنحوه» و«معاني القرآن وإعرابه») / .7١/‏ بنحوه. 

(؟) في جميع النسخ : (وهي). والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على القول» وهو 
ا 

(5) «تفسير مجاهد» ص 577 بلفظهء وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7017/7 بلفظه 
عن قتادة» والطبري ١17/١5‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة من طريقين لكل وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس 2178/5 بلفظه عن مجاهدء و«تفسير الماوردي» 7/7 19457, 
بنحوه عن مجاهدء والطوسي 0797/16 بنحوه عن مجاهدء. وانظر: «تفسير 
الزمخشري)» 7/ ”ا عن مجاهدء. وابن الجوزيى 5/ 555. عن مجاهد وقتادة. 
والقرطبي »>*/٠‏ عن مجاهدء وأبى حيان 5:7/6». عن مجاهدء و ابن كثير 
777/7, عن مجاهد وقتادةء وأورده المبيوط :افق ادر المنثور» 2.77/5 وزاد 
نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. ولم أقف عليه منسوباً 
إلى السدّي. 

(5) في جميع النسخ: (رباب)» وكذا في «لسان الميزان»» والصحيح رئاب كما ذكره 

الدارقطني والذهبي. وقد صرّب محقق كتاب الضعفاء للدارقطني هذه الرواية 

ورجحها على رواية اللسان. 

ورد في #تفسير الثعلبية 867١ب‏ يلفظه؛ وانظر : #تفسير البغوي» 71/6 وورد بلفظه 

غير منسوب في «معاني القرآن» للنحاس 0/8/5 و«تفسير السمرقندي» 2174/7 

وابن عطية 4/ .56١‏ والفخر الرازي /7١‏ 550: والخازن / 171. 

000 انظر: «تنوير المقباس» ص588. 


(0) 
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تق او ال مو 1 : 5 [ْ 
النهز ا اليك 7م فحصل في لالْسَىَ» هاهنا قولان؛ الأول: على أنهم 
قالوا: لله البنات ولنا البنون» والثاني: على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة 


. 2 


والغواب من الله إن كان محمد صادقا '' في البعث؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون 
بالمعاد» ولعل الأقرب في تفسير الحسنى: الجنةء وفي الآية ما يدل على 
هذاء وهو قوله: #إلَا جرم أن لهُمْ ألّرَ4. فردّ عليهم قولّهم وأثبت لهم 
النارء فدلٌ هذا أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة» قال الزجاج : (لا) رذ لقولهم, 
المع لين :ذلك كما وتوا خَوَء فعليم هذاه أى كس البار7 ا اقمان 
هذا (أنَّ) يكون في محل النصب بوقوع الكسب عليهء وقال قطرب: (أنَّ) في 
موضع رفع» المعنى : وجب أنَّ لهم النار”” . وقيل : لا بُدَّ ولا محالة أن لهم 
التَارء وذكرنا فيما تقدم استقصاء الكلام في هذا الحرف"'. 

وقوله تعالى: «وَأَتَم مُفرَطونَ» أي مُتْرَكون” "' مَنْسِيُون في النار» قاله 
الكلبي وما فين ولعي 5 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه) "/ /1 27 بنصه. 

(0) في (أ). (د) : (الحسنى)», والمثبت من (ش).» (ع)» وهو الموافق للمصدر. 

(9) في (أ)» (د): (صادق) وهو خطأ نحوي ظاهرء لعله من النساخ. والمثنت من 
(ش). (ع). اتفسير التعلبي» 7٠ب‏ 

(5) أي: كَسَبَ فعلهم هذا لهم النار. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 701//7» بتصرف يسير. 

.]11[ والنحل الآية‎ ,.1594/١ سورة هود: الآية [77]» و«تفسير السمرقندي»‎ )١( 

“4 هكذا في جميع النسخ. ولعلها (متروكون) كما في «مجاز القرآن» 23”51١/١‏ 
و«تفسير الطبري» 5١//ا7١2.‏ و«الحجة للقراء» ه/ *الا. 

(6) «تفسير مجاهد) ص؟477. بنصهء وأخرجه الطبري ١78/١5‏ من ثلاث طرق عن 
مجاهد بلفظ : مَنسيونء وعن الضحاك بلفظ : متروكون في النار؛ ورد في «معانيى>- 
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وقال قدادة اللو اي الناد” 0 وهو قول الحسن» والقول 
الأول امار بي عبيدة”'' والفراء””". قال الكسائي: يقال: ما أَفْرَظْتُ 
من القوم ا 9 وقال الفراء : العرب تقول أَفْرَطتٌ منهم ناسّاء أئ 
85 ولش يتم 00 ومن قال: مَعَجَلونء وهو الاي 30 


القرآن» للنحاس ١/9/5‏ بلفظه عن مجاهد» و«تفسير الماوردي» ”7/7 185., بلفظه 

عن مجاهد والضحاك؛ والطوسي 5/ 46", بنصه عن مجاهد والضحاكء وانظر: 

#تفسير ابن عطية» 8/ 457» عن مجاهدء وأبي حيان 6057/0 عن مجاهدء و ابن 

كثير 5777/9. عن مجاهد. 

-١58/١5 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ”5017/7 بلفظه عن قتادة» والطبري‎ )١( 
4بنصه عن قتادة من طريقين» ورد في : «معاني القرآن» للنحاس 21/9/45 بنصه‎ 

عن الحسن» و«تفسير السمرقندي» 7794/7 بنصه عن قتادةء والثعلبي 7/7 »١68‏ 

بنصه عن قتادة» والماوردي )١1957/5(‏ بمعناه عن قتادة» والطوسي 3206/6 
بمعناه عنهماء وانظر: «تفسير البغوي») 7/6 :» عن قتادة» و«تفسير القرطبي» 
/٠‏ »© والخازن ”*/١؟١.‏ عن قتادة» وابن كثير 0/لاا. عن قتادةء وأورده 
السيوطي في «الدر المنئورا 778/5» وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة» وأورده 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الحسن. 

(5) «مجاز القرآن» 275١/١‏ بنصه. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7//ا١٠»‏ بنصه. 

4 أي نا ترركت أجداء ورد فى «تهذيب اللغة» (فرط) ”/ 7/ا/71. بنصه تقريما: 
وانظر: «تفسير الفخر الرازي» .3١/١‏ ورجحَ الطبري هذا القول 158/15. 

(©) «معاني القرآن» للفراء »٠١1//7‏ بنصه. 

7 وقد رجحه النحاس كذلكء» وقال: قول الحسن أشهرٌ في اللغة وأعرف. وأيّده 

بقول الققطامي كما في «ديوانه») ص 9١٠‏ : 

واشتفكلونا وقانوا من امنشائياة. لبن قفخن تواظ كراد 

وهذا الذي ذكره أوضح دلالة مما ذكره الواحدي يّتَه» كما يؤيّده حديث رسول الله 

كه : «أنا فرَطكم على الحوض..٠‏ أي متقدّمكم وسابقكم إليه حتى تردوه. أخرجه - 
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٠١‏ حون التدل 

َوَجهة”'' ما قال أبو زيد وغيره: فَرَط الرجلُ أصحابه يَفْرْظهم فراظا 

وفُرُوطَاء إذا تقدمهم إلى الماء ليصلح الدّلاء والأرْسَان”"»2 وأنشدوا”": 

فأثارٌ فارظهم عَطَاطًا نما أصواثها كتَراظن كد 

- البخاري (19182): الرقاق. في الحوضء. ومسلم (55894) كتاب: الفضائل. 
باب: إثبات حوض نبينا كَقةِ وصفاته؛ وقد جمع ابن كثير بين القولين -في 
(مفرطون)-وقال: ولا منافاة؛ [أي بينهما]ء لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار 
وينسون فيها؛ أي يخلدون. «تفسير ابن كثير) 7/ 010. 

)١(‏ في جميع النسخ: (فوجه) والصحيح ما أثبته؛ وينسجم مع السياق. 

(؟) ورد في «الحجة للقراء» 0/ 'الاء بنحوهء ونقله الفخر الرازي 2117/7١‏ بنصه ونسبه 
للواحدي. (الأرْسانُ) هكذا في جميع النسخ. جمع رَسَنْ؛ٍ وهو الحبل تقاد به 
الدابّة» ويحتمل أن يكون (الأَرْشَان) جمع رَشّْن بسكون الشين وفتحهاء وهي 
ترك الماليض التهوه أج طلم نالو تيتا سوانر ريز الي متدرا عن جد 
القول بلفظة (الأرشية) وهو جمع الرّشاء: وهو حبل الدلوء وهو الأقرب لولا 
اختلاف مبنى الكلمة. انظر: «تفسير الطبري» ١18/١5‏ بمعناه. و«المحيط في 
اللغة؛ لا/ 59" 5لالا. 8/ه0”. و«اللسان» (رشن) .١58677/"#‏ (رشا) 
1 و«المعجم الوسيط» 2.”51//١‏ و«متن اللغة» 588/1. 047. 

(*) لطرفة بن العبد (جاهلي). 

(8) لم أجده في ديوانه» وذكر محقق «مستدرك التهذيب» (غط) .54/1١5‏ أنه ليس في 
ديوانه» ولكنه مما نسب إليه في زيادات 1[ط: أوربا / باريس]» ورد في «لسان 
العرب» (رطن) ”21553/7 وورد بلا نسبة في: «شرح القصائد السبع» لابن 
الأنباري ص077 وفيه : (فأراد) بدل (فأثار)ء و«تهذيب اللغة» (فرط) / /71/8, 
(غط) ”/7717/7. و«مقاييس اللغة»؟/ 5٠5‏ 885/5" و«اللسان» (غطط) 
1/5" (فرط) 940/6 و«التاج» (غطط) "07/٠١‏ (فرط) "50/٠١‏ 
(الفارظ): المتقدّم السابق؛ (الغَّطاظ) بفتح الغين كسّحَاب» هي القَّطا أو ضرب 
منهء وقيل: ضربٌ من الطير ليس من القطاء هنَّ عبر الظهور والبُطون والأبدان. 
سُودُ يُطون الأجنحة, طوال الأرجل والأعناق» لطاء لا تجتمعٌ أسراباً؛ أكدرٌ - 
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وأَفْرّط للقوم الفارظ. وفرّطوه: إذدا قدّموهع فمغ: قوله: مَفْرَظونَ # 


من هذاء كأنهم أعجلوا إلى النار؛ فهم فيها فَرْظ للذين يدخلون بعدهه""' . 


يكس الراء 


00 1 جع دي ل 88 . 70 قد ماله 
زضرف 


قال الفراء: يقول: كانوا مُفرطين على أنفسهم في الذنوب”*'. ونحوه 


3 عرو 5 هم 5 (ه) 


قال ابن عباس فى رواية عطاء: أفرطوا فى الافتراء على الله . 


وقال أبو علي: كأنه من أَفْرَط؛ أي صار قَرَظء مِثْلَّ: أقطفت"') 


موسا سم ع َ 2 - (© 64 2 5 َه 0 و 
وأَجْرَبَ» أي هم ذوو فرَطِ إلى النار ؛ كانهم قد أرسّلوا من يهيئ لهم 


)00( 
فق 
فر 


(١ 
(0) 
6 


نما يكون يان أو اتوم وواسيتيا « غطائلة: سريف لصؤنها خبلاطأ : (خنيا) 
يقال: جثم الإنسان والطائرء يِجثِم ويجثم جَدْماً وجثوماً. فهو جائم: أي لزم مكانه 
فلم يبرح ؛ أي تلبّد بالأرض» (تراطن) من الرّطانة بفتح الراء وكسرهاء والتراطن: 
كلام لا يفهمه الجمهورء إنما هو مُواضعةٌ بين اثنين أو جماعة؛ والعرب تخص بها 
غالياً كلام العجم. وانظر: «اللسان» (جثم) .040/١‏ 

ورد في «الحجة للقراء» 5/ "الا بنصه. 

«معاني القرآن وإعرابه» ,27١4/7‏ بنصه. 

قرأ نافع وحده: مُفْرِظُون» من أَفْرَظتَء وقرأ الباقون: «امُتطونَ» بفتح الراءء 
من أَفْرِظوا فهم مُفْرَظونَ. انظر : «السبعة» ص 72/5. و«علل القراءات» 6 سيره 
و١الحجة‏ للقراء» 5/ ”الا و«المبسوط فى القراءات») ص776. و«التيسير»؛ .١7/8‏ 
امعاني القرآن» للفراء 2٠١8/7”‏ بنصه تقريباً. 

"معاني القرآن وإعرابه» .7١8/7‏ بنصه. 

في (ش). (ع): (قَطفٌ). قال الصاحب ابن عباد: يقال: أقطف الرجلء أي: 
صار صاحبٌ دابة قطوف. والقطوف من الدواب والإبل: هو البطىءٌ المقارت. 
انظر: «المحيط فى اللغة» (قطف) 77٠/6‏ 1 
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مواضعهم منها. 
د قولة“تعالن + (9ل لند أَرسَلما إل أمور تن قَبِكَ» قال ابن 
غباسش: ري ل نيه ل بهذا نول" ملْمَدَ أَرَسَننَ] سنآ إل أُمَوِ» يعني 


خآ[ ته 


رسلا وأنبياء من قبلك. ©فَرَينَ لم ألسَّيِطَنُ4 : حتى عَصّوا وكذبوهم. 

فهو وَلعيم لوم 4ه (يحتمل معنيين ؛ أحدهما : أن المراد بهذا كفار قريش, 
يقول: الشيطان وليهم اليوم)””؛ يتولى إغواءهم وصرفهم عنك كما فعل 
بكفار الأمم فيلك فيكون قد رجع عن الإخبار عن”* الأمم الماضية إلى 
الإخبار عن كفار مكة. الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة» يقول: فهو ولى 
أولتك الذين رَيِّن لهم أعمالهم يوم القيامة”"'» ومن كان الشيطان وليّه ذلك 


)١(‏ «الحجة للقراء» 6/ 4لا بنصه تقريباً. 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي) 7/5 557., والفخر الرازي 23517/5١‏ واتفسير القرطبي» 
»>//٠‏ والخازن "7/7 .١75١‏ وأبى حيان 0/لا50» وابن كثير 2777/7 وأبى 
السعود 0١77/6‏ وهو بلا نسبة م كلها. 5 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ع). (8) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(5) ورد في «تفسير الطبري» -١197/١5‏ 17*8ء بمعناه» والثعلبي 6/8/7١بء‏ بمعناه. 
00 1 9", بمعناهء وانظر: «الكشاف» ؟/ #4 وابن عطية 2404/8 

بن الجوزي 577/54. و«البيضاوي! .778/١‏ وأبى حيان 2501//6. ونسبه إلى 
0 وانكعه يقجة اختلاف القما تمن غير ضور وهذا تحامل منه على 
الزمخشري كما هو معروف عنه؛ لأن القول قديم كما هو واضح في المصادر» والقول 
ليس بضعيف» بل هو محتمل كما قال الواحدي كأنه. 

(1) في جميع النسخ (إلى): وما أثبته هو الصواب؛ كما في «تفسير الفخر الرازي' 
7. 

(0) ورد فى اتير مقاتل 39 »4/١١‏ لاب ايتحؤا :والطومى 5/الا9 8ع نمعتاة 
وانظر: «تفسير الزمخشري» 5/ 5". وابن الجوزي 1 والفخر الرازي 
١٠/15ء‏ نقل القولين بنصهما بلا نسبة» وأبي حيان 001//5. و«الدر المصون"' 
/ا/ 29 ؟,. وابن كثير 7/ 377. 
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02 00 ا م الا 

0000 النار» ا ا 

قص من أخبار الأمم الخالية في 0 0 لش لكل ار السليرا 

3-0 قال: يريد لاتخاذ الحجة عليهم» كأن المعنى: إلا لتَبَيّن لهم ما 

نتلفون فيه من الدين والأحكام؛ فيذهبون فيها إلى خلاف ما يذهب إليه 

اله تلمونث» فتقوم ال عليهم بدعائك وبيانك. 
وقوله تعالى : «#وَهَدَى وَتَحْمَةَ» قال أبو إسحاق: بنصب وإرَحَمَتَ» ؛ 

لأن المعنى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للهداية والرحمة» فهو مفعول له”". 

58 قزل عالق :وان ارل. ين 'القناء 4ه إلى وله ملا مسسترة 4 
أخبر الله تعالى أنه هو الذي أنزل المطرّ فأخصبت الأرض به بعد جُدُوبتها 
ويبوستهاء. وفى ذلك آية ودلالة على قدرته على البعث والإحياء بعد الإماتة 

لمن سمع ذلك سَماعَ اعتبار وتفكر. 

5- قوله تعالى: «#وَإنَّ لَك في الْأَي لَعبرَة» الآية. ذكرنا معنى العبرة 

في سورة آل عمران عند قوله: بره لأوك 4 بَصسَر © [آية: .]١*‏ 

١ 00 0 3 7‏ شه ” . 8 
وقوله تعالى: «شَْقِيكٌ عا في بطونه»# مَنْ فتح النون” ' فحجته ظاهرة 

00( في 0 (3: (ذلكك )4 والشيت من (شن)ء (ع). وهووا لصحيح الذي يستقيم به 
الكلام. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 07١8/‏ بنصه. 

9 وهم ابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: «السبعة» ص374”. 
و«(إعراب القراءات السبع وعللها» لاه" و«علل القراءات) "0/١‏ و«الحجة 
للقراء» 5/ 4لاء و«المبسوط في القراءات» ص 770. و«الموضح في وجوه القراءات» 
بفاضف 
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زر له 


يقول: سقيته حتى رَوِيِء أسقيهء قال الله تعالى: «وَسَمَهُمَ رَبُجُمْ شرا 
طَهُورًا 4# [الإنسان: »]7١‏ وقال: الى هو يطعِمن وَسسْقينِ» [الشعراء: 0/4], 
وقال: وسقوأ ل حيم # [محمد: .]١68‏ 0 كان للشفة فهو بفتح النون؛ 
ومن ضَمّ النونَ”'" فهو من قولك: أسقاه إذا جعل له شِربًا كقوله : «وَأَسَتتكرٌ 
َه مانَّ» [المرسلات: 0177 وقوله: م مَأتَفبتكمنُ4 [الحجر: 77]» والمعنى 
هاهنا إنا جعلناه في كثرته وإدامته كالسّقيَاء واختار أبو عبيدة الضّمَّ وقال: 
لأنه شِرْبٌ دائم”"» وأكثر ما يقال في هذا المعنى : أَسْقَيْتَء وذكرنا الكلام 
0 اد 5 0ن 
واختلف النحويون في علة تذكير الكناية في قوله: ينا في بطُونه.. 
وهي راجعة إلى الأنعام» فقال أبو إسحاق: الأنعام لفظه لفظ جمع» وهو 
اسم للجنس يذكر ويؤنث» يقال: وهو الأنعام» وهي الأنعامء مقي في 
في بطونه.. وفي موضع آخر: مما فى بُظويا4”*' [المؤمنون: .]7١‏ 
وهذا مذهب سيبويه» قال في ذكره إن الاسم الواحد يجيء على 
أْفْعَال قال: يقال: هو الأنْعَام وقال: «إفى ون 177 فذهب إلى أنه 
اسم مذكر يقع للجميع كالقوم والنفر والرهط. وقال الفراء: النَّحَمُ والأنعامُ 
شيء واحدء فرجع التذكير إلى معنى النَّعَم إذ كان يؤدي عن معنى الأنعام» 
)١(‏ وهم: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة. 
(0) لم أجده في مجازهء وورد في «تفسير الثعلبي» »١98/7‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزى») 514/5. 
آية: 1ك 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» / .7١9‏ بنصه. 
(9) «الكتاب» #/ .7*٠‏ بنحوهء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”801/7. 
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وطنانهد الييان . املاع ب 
فرجع إلى اللبن'"'؛ لأن اللبن والألبان في معنى واحد”*'. والدليل 
على أن النَّمَمّ مذكر قول الراجز'”': 
أل عام تَعَمٌ بَحْوُونَهُ يُلْقِحُهُ قُوْمٌ وتَنْفُجُونَه 
)١(‏ لم أقف على القائل» وفي «تفسير الثعلبي» ٠59/7‏ أ.2 أنه رجز لبعض الأعراب. 
(؟) وصدره: 


(05) 


ورد بلا نسبة فى «معانى القرآن» للفراء ١/9؟١. .٠١8/7”‏ و«تفسير الطبري» 
01 بلسي 0 والطوسي .45٠6٠/56‏ وابن الجوزي 1577/4. 
و«اللسان» (خرت) 0174/7 (كتد) .”81١9/6‏ و«الدر المصون» /ا/ لاه7”. 
و«التاج» (خرت) ”/ 55- 545. (كتد) .7١8/8‏ وفي جميع المصادر عدا الذر: 
(فبرد». (سهيل) كوكب يُرى في ناحية اليمن والعراق» ولا يُرى بحُراسان. 
(الفضيخ) عصير العنب» وهو أيضاً شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير 
أن تمسه النارء وهو المشدوخ. ومعنى البيت: يقول لما طلع سُهِيلٌ ذهب زمن 
البسر وأرطب. فكأنه بال فيه. وعندها تطيب ألبان النوق» والشاهد: أنه لم يقل : 
وبردت؛ لأنه رده إلى اللبن؟ المفرد. انظر: «تهذيب اللغة» (سهل) -١187/7‏ 
174177 .» و«اللسان» (فضخ) 177/5". 

(0) في جميع النسخ: (اللبن والألبان) بزيادة الألبان» وقد أدى زيادتها إلى اضطراب 
المعنى. ويؤيّد أنها زائدة» عدم وجودها في المصدر و«الوسيط» تحقيق سيسي 
١ /”‏ 4. 

(5) «معاني القرآن» للفراء »١1١8/7‏ بنصه تقريباً. 

8 هو فيس بن حصين بن يزيد الحارثى (جاهلى). 

00 ورد في «الخْرّانة» ١//ا٠5.‏ ؟١4.‏ 5 50 «الكتاب» .١59/١‏ وامجاز 
القرآن» 1 زانمين الظبرى4 177/14 007 والمؤيت» اللابارق 


0 و«إعراب اتقران» للنحاس ”2730/77 واتهذيب اللغد" (نعم)‎ 5/١ 
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قال :الكسائي:: آراذهما فئ. تطون.ها ذكرن”'" + قال: القراء: 
صواب» ايا بعضهم : 
ل . 1 ع 4 0 2 1 اشقاضة 
مثل لت ا ين يد 
وقال المبرد: هذا فاش في القرآن وفي كلامهم. مثل: #قلمًا را 
اسمس عه 9 هنذا رق # [الأنعام : 386 بمعنى هذا الشىء الطالع. 
وكذلك قوله: #كلا ينم تذكرة ا حي (العدثر 27 
6 أي: ذَكْرَ هذا الشيءء وكذلك : عزون ميل ليم بِهَيِيّة» [النمل: 
7 من 4 [النمل: 55]» ولم يفل : جاءت؛ لأن 


هل ثم قال: «إفلما حا 

- و«تفسير الثعلبي» كأ و«المخصص» 0.١9/١7‏ و«تفسير الزمخشري" 
رضت وأبي حيان 0/ 5509. و«الدر المصون» ا/ 707. و«تخليص الشواهد) 
ص١19.,‏ وفي بعض هذه المصادر ورد برواية: (في كل) بدل (أكل). 

24١١/7 بنصهء و«إعراب القرآن» للنحاس‎ .٠١9 /7 ورد في «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
بنصهء و«تهذيب اللغة» (نعم)‎ »571/١ بنصهء و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري‎ 
.54/75١ بنصدء وانظر: «تفسير البغوي» "/ هلا والفخر الرازي‎ »© 4 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2٠١9/7‏ بنصه. 

(*») رجز ورد بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 2170/١‏ و«تفسير الطبري» 017/١15‏ 
و«تهذيب اللغة» (نعم) 275١/5‏ و«المحتسّب» 2١6/5‏ و«تفسير أبن عطية» 
8/ 5ه وابن الجوزي 477/54. و«شرح شواهد الإيضاح» ص 2147 و«تفسير 
القرطبي» 2155/٠١‏ و«اللسان» (خلف) 1777//7. (نعم) /1/ 4447 واتفسير أبي 
حيان» 509/0. (نتقت) سمنت وامتلأت شحماًء (حواصله) جمع حوصلة؛ أسفل 
البطن؛ وهي للطير والنعام كالمعدة للإنسان» وهي المصارين لذي الظلف والحُت. 
والشاهد: أنه أعاد على الفراخ ضمير الواحد ؛ لأنها في معنى الفرخ ء إذا أريد به الجنس 
والكثرة؛ وقال الطبري: لم يقل: حواصلهاء أي : ذكرها. انظر: «المحيط في اللغد' 
(نتق) 6/ /71. و«متن اللغة» .١١5/7(‏ ووردت برواية: ١ت‏ 
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العف : حاء اشىءٌ الذي 0 
فال أ ععدة وسيغت: الكنياض اننا 7 أشد من هذا9©: 
وَعَفْرَاءٌ أدْنى الناس مِنّي مَوَدَةَ وعَفراءً عَنَ المُعْرِضٌ الْمْتَوَانِي7" 
قال انقو الا م 


5 75 > و 22 2 بده 5 1 ” 253 
إذ؟ الناس ناس والبلاد بغِرَةٍ وإذ أم عَمارٍ صَدِيقٌ مَسَاعِفٌ 


)١(‏ لم أقف على مصدره»ء وورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي ؟”/ »5٠١‏ بنحوهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2557/5 والفخر الرازئ / 4» وأبى حيان 
0 و«الدر المصون» 0105/7 وورد بلا نسبة في «تفسير الطبري» /١4‏ 157 
عه تقريا + والثعلبى 7/ ١609‏ أ» بنحوه. 

93 اليك لعروكاين حرام أ(ك 6ه ناص إعااف أجل اللتتريوء له زعرفة لعز 
إلا فى عفراءً بنتِ عمه. 

(6) ورد في «المذكر والمؤنث» للأنباري 141/١‏ برواية : 

فعفراعٌ أرجى الناس عندي مودة 
وورد في الأغاني وان 

فعفراءًٌ أحظى الناس عندي موده 
وورد بلا نسبة في «تفسير الطبري» ا لل والثعلبى ,,؛, والشاهد: أنه 
لم يقل: المعرضة المتوانية» وذكّرَ المعرض؛ لأنه 550 أي : وعفراء عني 
مئْل المُعرض» والمؤنث قد يشبّه بالمذكر. 

)هق ارش بن وين كتانق ردير اشرو اللساة: 

(©) في جميع النسخ: (إذا) والصيريت من الديوان وجميع المصادر عدا الثعلبي. 

0) «ديوانه؛ ص5لاء وفيها: (الزمان) بدل (البلاد)» و(بعزة) بدل (بغرة)» وورد في 
«اللسان» (سعف) .5١١8/4‏ وفيه: والزمان». وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة» 
(سعف) 5/57 » كاللسان. وورد برواية : (بغبطة) بدل (غرّة) في «تفسير الطبري» 
14" >2 والثعلبى ٠594/7‏ أ. وفى «الخزانة» 6/ 478». برواية: (والزمان بعرَّة). 
(غِرّة)؛؟ بكسر اليد الله اك غُرَّ الرجلٌ غَرارةً وغِرَّةٌ: جهل الأمور وغفل 
عنها. (مساعف) قريب. والإسعاف: قضاء الحاجة». وهو المقصود 
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فهذا التذكير في هذه الأشياء أشَدٌ منه في الأنعامء ومثله كثير"'. 
وإنما توّجّه على معنى هذا الشخص والسواد وكل شيء» فالشيء يَشْرَكُه في 
انشع فالاضل التتكير» لآن العى هذ كرءغين أن الشى م إذا: كان نامي 
حقيقيًا فلا بد من أن يؤنث في مستقيم الكلام» لا يَحْسّن أن يقول: جارِيئُك 
ذهب ولا غلامك ذهبت» بحمله على النّسْمّة!"'» وذهب المؤرج في هذا 
إلى وجه آخر؛ وهو أن الكناية تعود إلى ما في قوله : يما في يلون وأضمر 
اللبن؛ كأنه قيل: نسقيكم مما في بطونه اللبن» «يِنْ بَيْنِ فرثِ وَدَمٍ لَينا4 أراد 
انه قن اطق آنه كآنه 13 البو آنه لسن لكلها اله "و اعمان ماعن 
النظم هذا الوجه وزاده بيانًا فقال: الأنعام يقع على الذكر والأنثى. 
والصغير والكبير» والحائل”*' والحامل» وذات الدَّرّ والبأّى””'» فلما ذَكَرَ 
كد مُجْمَلَه في أول الفصلء وليس الدَرٌ إلا لبعضها؛ مَيّرّ واختص منها في 
الخبر ذات الدّر دون سائرها. فقوله: مأيْئَا» مِْلُ قولك: مِنْ الَّتيء إلا أنه 
)١(‏ لم أقف على مصدره. 


(0؟) النَّسمَة: اللفي ع والسية ني السق "الفملو كه :ذكرا كان أو أنثى. «المحيط في 
اللغة» 8/ 56". ْ 

(9) ورد في «تفسير الثعلبي» 2١69/7‏ بنحوهء والطبري 2١7١/١5‏ بنحوه غير 
منسوبء وورد في «إعراب القرآن» للنحاس 27١1//7‏ بنحوه منسوباً إلى أبي عبيدة 
عن أبي عبيدء وانظر: «تفسير البغوي» 278/6 و«وضح البرهان» ص607. 

(5) الحائل: التي لا تحمل تلك السنةء حَالتٌ تحُولُ حُؤُولاً وجِيّالاًء والمُختالة: 
الحائل من ذوات الحَمّل. انظر: «المحيط فى اللغة» (حول) "/ .75١١‏ 

(6) يقال : ناقة يلبّة : نااك موزيت يعن عر انود ال الخدة رق رانيها إلى خلفها . 
وتان أ تله ناك ال ماف ٠بولة‏ ورف “كني تموتك خرعا بوفطفا إنطن: 
«المحيط في اللغة» (بلى) "805/١١‏ و«اللسان» (بلا) /١‏ 5006. 
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رن دعر (الَنىْ بلفظ (ما) ذَكَرَ الكناية؛ لأن (ما) لا تبين فيه تذكير ولا 
تأنيث» فكأنه مذكرء والتقدير: نسقيكم مِن التي في بطونها لبن» «#من بَْنٍ 


)١( : 5 5 0 6 10 58 3‏ . 
اللبن فيما بعله. 
8 5 ا 0” 0 0 ة (95) اس 
وقوله تعالى: #إين بْنِ فرثِ ودٍِ»؛ الفرث: سِرّجين الكرش"”© . قال 
صالح عنه أنه قال ذا اسقر” العلث فن الكركن حنان أسفله ذزكا وأغلدة دما 
وأوسطه لبناء فيجري الدمٌ في العروق واللبنُ في الضرع ويبقى المَرْتْ كما 
هو””". فذلك قوله: «مِن بَنِ مرثْ وَدَمِ لَبَنَا حالصا : لا يَسُويُه الدم ولا الفرث» 
ميا لضَّرِبِينَ» : جائرًا في حلوقهم لذيذا هنيئّاء يقال: سا الشَّرَابُ في 
الحلق وأَسَاعَهُ صاحِبْه'''. ومنه قوله: ولا يحَكَادُ نسِيعُمٌ» [إبراهيم: 
شق يقال: سرجين بالجيم . وسرقين بالقاف» ويسمى فَرّثاً ما دام أنه بالكرش» فإذا خرج 
ةا : انظر: (فرث) فى «العين» 8/ 277١‏ و«تهذيب اللغة» لا/ لاهلا 
و«المحيط فى اللغة» .١78/١٠١‏ و«مجمل اللغة» ”/ 4 الاء و«اللسان») 77597/5. 
0 ورد في «تفسير السمرقندي» ؟/ »54٠‏ والثعلبيى ٠59/7‏ أ. بنحوهء (وهذه أوهى 
الطرق إلى ابن عباسء. وانظر : «تفسير البغوي» 2758/0 وابن الجوزي 2554/5 
والفخر الرازي 2.54/٠١‏ وهتفسير القرطبى» .١10/٠١١‏ و«تفسير البيضاوي» 
١‏ :» والخازن ”*/17. وأبى حيان 7/6 0094» وهذا التفسير مردود لضعف 
الأثرء وزاد الفخر الرازي تضعيفه لمخالفته للحسء. فقال: وقد دللنا على أن هذا 
القول على خلاف الحس والتجربة» ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة 
والكرشء كان يجب إذا قاء أن يقيء الدم. وذلك باطل قطعاًء ثم بِّن كيفية توَلّد 
اللبن حسيًا . الفخر الرازي .50/5١‏ 


62 انظر : (سوغ) في ااجمهرة اللغة) ”7م 855. واتهذيب اللغة) 17/7 ». و«المحيط - 
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]١١‏ وقد مرء والآية بيان عن إقامة الدلالة على الصانع حيث جعل الفلفت 
وهو جنس واحد أنواعًا في بطن الدابة» فإذا تفكر العاقل عَلِمَ أن ذلك بقدرة 
الله الذي لا إله إلا هوء قال أصحابنا : وهذه الآية تدل على أن مَنِيَ الآدمي لا 
يكون نجسًا وإن كان في باطنه مجاورًا للنجاسات كاللبن؛ فإنه يخرج طاهرًا 


من بين دجسين 


000 


(010 


فى اللغة»؛ 0//ا١٠.‏ و«مجمل اللغة» ١/8!ا4.‏ و«مقاييس اللغة» 2١١5/7”‏ 
و«الصحاح؛ 54 1777., و«العباب الزاخر» غ/ ص48». و«اللسان» 4/؟97١1.‏ 
هذا مشهور لكن فيه نظر؛ لأن الدم مختلف في نجاسته» فالمذاهب الأربعة على 
نجاسته؛ وقد حكى النووي في ذلك الإجماع فقال: «وفيه أن الدم نجس» وهو 
بإجماع المسلمين») [شرح مسلم (*/ ١٠٠)اء‏ وانظر: «(أحكام النتحجاسات 2 الفقه 
الإسلامى» ص187., لكن الذي عليه المحققون -كابن تيمية والشوكانى وصديق 
خان- أن الدم المستوع مس بنجس » وعمدة القائلين بالنجاسة أفراق؟ أحدهها: 
قوله تعالى: اقل لا أَمدُ بي مآ أوسن :رما عل طافي لعقهه إله أن د 211 
و و لَحُمَ حير َإِنََمّ رِجَس » [الأنعام : 6ه والثاني: حديث 
أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي كك فقالت: (إحدانا يصيب ثوبها من دم 
الحيضة كيف تصنع به؟ قال: انَحنَّهُ ثم تَقْر َقَرّْصٌهُ بالماء ثم تَنضحًة : ثم تُصَلّى فيها 
[شرح مسلم (8/ .])١194‏ 

وقد رد المحققون على هذين الدليلين: أما الآية فدلالتها على نجاسة الدم غير 
صريحة؛ لأن كون تناول الدم المسفوح محرم لا يقتضي نجاسته. وكلمة 8فَإنَّهُ 
ِيجس» وإن كان من معانيها في اللغة النجاسة» إلا أنه مختلف في عودة الضمير» 
وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. أما الحديث فالكلام فيه على دم الحيض ولا 
خلاف في نجاسته؛ لأنه خارج من أحد السبيلين» لذلك كان قياس سائر الدماء 
عليه قياسًا مع الفارق. لذلك قال صديق خان: (وأما سائر الدماء فالآدلة فيها 
مختلفة مضطربة. والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن 
المعارضة) [الروضة الندية شرح الدرر البهية /١(‏ 87)]: وحتى على القول بنجاسة 
الدم فإن الدم قبل انفصاله عن الجسم يعد طاهراًء وهو ما ذهب إليه ابن تيمية في - 
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النجاسه 


كذلك يجوز أن يخرج المنيَّ طاهرًا وإن جرى في طريق 
)000001١-‏ 


ياس شت 


(000) 
00 


الفتاوى »5560-0948/5١‏ ونصره من عدة وجوه.ء فقال: (إنا لا نسلم أن الدم قبل 
ظيورة :وبروزه كوة تسن .فل إن فى الذالين على تجيية) «تو دكن وجوه عار 
طهارته» وهي: أن النجس هو المستقذر المستخبث؛ وهذا الوصف لا يثبت لهذه 
الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقهاء فوصفها بالنجاسة فيها وصف ع لا 
تتصف به. أن الدماء في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته 
إلا بها حتى سميت نفساًء فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس 
والدواب نوعاً نجساً في غاية البعد. أن الأصل الطهارة» فلا تثبت النجاسة إلا 
بدليل» وليس في هذه الدماء شيء من أدلة النجاسة» وخصائصها. أما روث 
الحيوان فالأرجح فيه الطهارة أيضاًء وهو مذهب الحنابلة والمالكية والهادوية 
وغيرهم. [انظر: «نيل الأوطار» »56-09/١‏ و«الروضة الندية» /١‏ الاء و«أحكام 
النجاسات» ص .]98-0٠‏ ومن أدلتهم : حديث أنس فى الصحيحين : (أن النبي مكل 
أمر العْرَنِيين بأن يشربوا من أبوال الإبل) البخاري كه كثات الوضوء». أبوال 
الإبل والدواب» مسلم :)١7171(‏ القسامة ل ا 
كذلك (بأن النبي يَقةِ كان يصلي قبل أن يبن يبنى المسجد في مرابض الغنم. أخرجه 
البخاري (715) بنفس الباب» كذلك استدلالات ابن تيمية-السابقة- على طهارة 
الدم تنطبق على طهارة الروث. 

الكلمة ساقطة من (أ): (د). 

نسبه القرطبي للنقاش من الشافعية (ت١99اه)‏ وقال: وقاله أيضاً غيره. وهذا 
الاستدلال على طهارة المنئ فيه تَكَلّف وبُعدء والقياس الوارد قياس مع الفارق» 
لذا أنكره ابن العربي وشكك في أهلية المستدل على الدعوى وا انظر: 
ااتفسير آد بن العربي» ”/ 2١١807‏ وقد أنكر ابن تيمية هذه الدعوى -فى معرض الرد 
على القائلين بنجاسة المني- فقال : ا 


إن بينهما جلدة رقشةء وإن الول إنما يحرج ا وهذا مشهور . «الغتاوى 
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/17"- قوله تعالى: ومن تَمَرّتِ لتَخِلٍ وَاَلَْسَبٍ »# الآنة . 
قال صاحب النظم : تأويل الآية : ولكم من ثمرات النخيل والآعناب 


يقال: منها؛ لأن تأويله يكون راجعًا على قوله: «َإتَمَرْتٍ الدَجِلٍ وَالْأعَبِ» 
على ما نظم» وتتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرًا. 


والعرب تضمر (ما) و(من) كقوله تعالى : «إوإًا رلَيْتَ م4" [الإنسان : 


٠*]ء‏ وبا نآ ِلَّا 441”" [الصافات: ]١74‏ وذكرنا”؟' هذا قديمًا. 


والأعناب عطف على الثمرات لا على النخيل ؛ لأنه يصير التقدير: 


ومن ثمرات الأعناب» والأعناب ثمارء ولكنه ومن الأعناب» وأها السيكر: 


,507/5١ -‏ أما طهارة المني فمختلف فيهاء وقد بسط العلماء القول فيها في 


010 


فم 


قرف 


0 


كتبهم في مظانها. وانظر: «أحكام النجاسات» ص55-44١]‏ ومن أقوى أدلة 
القائلين بطهارته -وهو الراجح- قول عائشة وِقْيْنَا ١كان‏ رسول الله يي يسْلْت المنيّ 
من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه». صحيح 
ابن خزيمة: باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطباً .)١154/١(‏ 
وإلى هذا ذهب الطبري شن «(تفسيره) 2١78/١5‏ وانظر: «تفسير البغوي» ه/”"”, 
وابن عطية 4/ 408» قال البغوي: يعني: ولكم أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم 
من ثمرات النخيل والأعناب» لالتَخِدُونَ ينه والكناية فى 9مِنَهُ» عائدة إلى (ما) 
محذوفة. أي: ما تتخذون منه سَكرا ورزقا حَسَنَا . ْ 

قال الفراء: أي ما ع رأيت. «معاني القرآن» للفراء 05١8/7‏ وانظر: «الدر 
المصون» .5١5/١١‏ 

وتقديره عند الكوفيين: وما منا إلا مَنْ له فحذف الموصول وأبقى الصلةء وأباه 
البصريون؛ لأن الموصول عندهم لا يحذف. انظر: «البيان في غريب إعراب 
القران» 7/ ١٠"ء‏ و«الفريد في إعراب القرآن» .١57/4‏ 


ساقطة من (أ). (د). 
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١١/ ينتووة:التحل‎ 


ا «قكىن ول ب 
دوق سعيدك ين نين ا وسهر ا بن موسي وعمرق إن سلبان عن ابن 
عياس أنه قال: السّكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من 
ب وقال فى رواية عطاء : سك تويك ها اسك وهذا قبل أن 


ظوَرًِا حَسَنَا4 يريد الحَلّ والزبيب والتمر وكل ما يُتََخَدَ من النخيل 


والأعناب”؟": وهذا قول عامة المفسرين؛ قالوا: السكر هي الخمر بعينهاء 


(000 


فيه 


فر 


0 


فى جميع النسخ (عمر) والصحيح المثشت كما فى (اتفسير الطبري» 32*14 
و«معانى القرآن» للنحاس .8١7/5‏ 

عمرو بن سفيان الثقفي؛. روى عن ابن عباس وابن عمر وعن أبيه مَنه ٠‏ وروى عنه 
الأسود بن قيس. صحح له الحاكم حديثاً في تفسير السّكرء وضعفه النحاس في 
معانيه. انظر : «الجرح والتعديل» 2775/7 و«تهذيب التهذيب» 7/ 7177. و«اتقريب 
التهذيب» .)68١:78(‏ 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (01//5) بنصهء. والطبري ١١5/١5‏ بنصه من 
طرق كثيرة» والجصاص #/ر دمل بنحوه. والحاكم : التفسير/ النحل شاك مكرة 
بنصه وصححهء وورد فى الناسخ والمنسوخ» للنحاس ”/ 586» بنصهء و«معانى 
القران» للنحاس 48١/5‏ بنصهء. وقال: وهى قاد تضعفٌ من جهة عمرو بن 
سفيان. و«تفسير هود الهواري» ”/5لا”. بنصهء والثعلبى 997/7٠١أ]‏ بنصهء 
و«تفسير الماوردي» 8/9 بشحوه» وانظر : (اتفسير البغوي» ه/9”,. وابن 
الجوزي 454/5. وابن كثير ”/ 57#. و«الدر المنثور» 778/5» وزاد نسبته إلى 
مردويه. 

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص707. بنحوه من طريق الحجاج عن ابن 
حرعع صحرحة . ومن طريق أبي طلحة صحيحة؛ والطبري 1*1 تدا بنعحوه 
534 طريق عمروء ومن طريق ان طلحة. والجصاص م 8 . بنحوه من طريق 
الحجاج . والسمرقندي 55175. بمعناهء وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 508. 
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018 سورة الكل 


والسكر حرامء والرزق الحسن حلال» وقالوا: نزلت هذه قبل تحريم 
الخمر”'؟» ونزل تحريمها في سورة المائدة”" . 


والتكد فى :اللنة القن "و تال ضري 


2١)‏ أخرجه الطبري 2١176 /١5‏ بنحوه من طرق عن سعيد بن جبير وأبي رزين والحسن 


00 


فر 


ومجاهد. ورد في «معاني القرآن» للنحاس 447/5 بنحوهء و«تفسير السمرقندي) 
7 ؛ بنحوهء و«اتفسير الماوردي» »١98/‏ بنحوهء والطوسي ,5١0١/5‏ 
بنحوه» وانظر: «تفسير البغوري» 58/6. 

فى قوله تعالى : #كأيها الَذِينَ >امنوا إِنَمَا الخير والمبير والأأصاب والازلم رِجَسٌُ ِنْ عَمَلٍ الشَيِطن 
4 [المائدة : ]9٠‏ وعلى هذا فآية النحل منسوخة بآية المائدة» وهو ما ذهب 
إليه ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وأبو رَزين 
وجمهور المفسرين» وقد ردّ هذه الدعوى جماعة من العلماء» وبينوا أن هذا خبرء 
ولا يجوز فيه النسخ. قال مكي: وقيل: إن هذا لم ينسخ ؛ لأن الله لم يأمرنا 
باتخاذ ذلك. ولا أباحه لنا في هذه الآية» وإنما أخبرنا بما كانوا يصنعون من 
النخيل من الشّكر الذي حرّمه الله في المائدة. ا.ه. ومن القائلين بعدم النسخ 
الطبري؛ لكنه حمل السّكر على أن معناه: كل ما حل شربهء مما يتخذ من ثمر 
النخل والكرمء. وفسَّد أن يكون معناه الخمر أو ما يُشسْكر من الشراب. انظر: 
«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 2.507 و«تفسير الطبري» 0-14/١5‏ 5( 
و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 2487/١‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» 
لمكي ص١”77.‏ و«أسباب النزول» للواحدي ص8١7.‏ و«نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي ص1856., و«تفسير القرطبى» .١70/١١‏ 

أصل السّكر في اللغة: التدووكه سه لذن ؛ لأنه سُدَّ عقله ومنع منه» والسَّكَرٌ : 
الخمر نفسهاء وكُل ما يُسْكِرُء وقيل: هو شراب يُتخذ من الثّمر والكَشُوتْء 
والشّكر: حالةٌ تعرض بين المرء وعقلهء وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب 
المسكرء. انظر: «تهذيب اللغة» (سكر) .١17١/7‏ و«المفردات» ص"5١4.‏ 
و(الأساس» ص7٠”.‏ و«اللسان» (سكر) 851//54 2.7١‏ واعمدة الحفاظ) 710//7. 
و«التاح»" (سكر) 85/5 907. و«متن اللغة» / .١1/9‏ 


0 
١‏ د م 
ص م 
غرس ا بزالده 


سورة النحل ١14‏ 


5 00 م ا ك رلور ة لوس # ام مه )١23].,‏ 
إن رَوِينَ على الخِنْزِيرٍ من سَكرٍ نانَيْنَ يا أعظعَ القِسينَ ردان" 


وهذا القر كر الاو ال 7 

وقال أبو عبيدة بوحده: الشّكر: الطعام» واحتج ل 
جَعَلْتَ أعرَاضَ الكرَام كر" 

ال 5 مك79 1 

قال الزجاج: هذا بالجمر أشيه فته بالطعام» المعنى : ع 1 


بأعراض الكرامء وهو أبِينُ فيما يقال: يبترك” في أعراض 


(010 


00 
إفرة 
40 
الن4 


00 
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«ديوانه؛ ١//ا1١»‏ وفيه: (لمَا) بدل (إذا)» وورد في «تهذيب اللغة» (سكر) 
7 1776. و«اللسان» (جرد) /١‏ 5990, (سكر) .7١548/5‏ (جردانا): الجردان 
بالمواطدى: ماد لد كر وض مسج ةانق الكت هر بو ليت سر ار 
«معاني القرآن» للفراء 2٠١9/7‏ بلفظه. 

«معاني القرآن وإعرابه» ”*/ 2.7١9‏ بلفظه. 

نسبه في المجاز إلى جندل» وهو ابن المثنى الّلهوي. 

ورد في «تهذيب اللغة» (سكر) ؟/ 21/7١‏ و«اتفسير الزمخشري» 7/ 2778 والفخر 
الرازي »58/7٠١‏ و«اللسان» (سكر) »7١54/4‏ وورد برواية: «جَعَلْتَ عَيْبَ 
الأكرمين سكراً» في «مجاز القرآن) 0١‏ :© و«تفسير الطبري» 21١7/8/١5‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس 48”/54. و«إعراب القرآن» للنحاس 0778/7 و«تفسير الثعلبي» 
9/7 بء والطوسي ,»5٠0١/5‏ وابن الجوزي 454/54», و«القرطبي» .159/١٠١‏ 
في «معاني القرآن وإعرابه» :7١9//7‏ دَمَهُم. ولعل الخطأ من المحقق» والمثبت 
هو الصحيح المتفق مع المعنى. 

«مجاز القرآن» .757/١‏ بنحوهء وورد فى «التهذيب» (سكر) 7/ 21/7١‏ بنصهء 
والظاهر أنه نقله من التهذيب. 1 

يقال: بارك على الشيء: واظبء وأبرك في عدّوه: أسرع معدا كرو لاس 
البرؤك. يقال: ابْتَرك الرجل في عرض أخيه: إذا اجتهد في ذمّهِ وشتمه 2 
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(1) رمه 
؟ يتحمر بهم. 


وقوله تعالى: إن في ذَلِكَ لَأَيَهَ لِمَرَرٍ يَمْقِْْنَ* قال ابن عباس: يريد 
عقلوا عن الله قدرّته وما لا يقدر عليه أحدٌ غيرّه وحدّهء فصَدَّقوا نَبّهِ وأيْمَنُوا 
بالثواب والعقاب. 


الناين 


8 ري ل سه ع ا 
- قوله تعالى : :9 وأو ريك © الاية. وحى واوحى ولع وهو 
الإلهام هاهناء قال المفسرون: أَلهمَّها وقذف فى أنفسها”"» وذكرنا معنى 


رح مس لسر 


الوحي والإيحاء”*' عند قوله : #إِنآ أَوَحيْمآ ك4 [النساء: ]١77*‏ وفي مواضع. 
وقوله تعالى  :‏ إلّ ألقَلِ». النّخْل : زنبور””' العَسَل) وال تعد 0 


- وانتقاصه. والابتراك فى العدو: الاجتهاد فيه. انظر: (برك) فى «تهذيب اللغة» 
0١‏ ”5 و«المحيط 2 اللغة) 5/ 2.755٠‏ و«اللسان» ١//ا"7.‏ 

)١(‏ «معانى القرآن وإغرابة» “/ 9 .»٠‏ بنحوهء وورد فى «تهذيب اللغة») (سكر) 
5 بريه قري :ولاس أنه تقل وله: 1 

(0) يقال: أؤحى لها وَوَّحى لهاء لكن اللغة الفاشية فى القرآن بالألف. وأما فى غير 
القرآن فوحيّتٌ إلى فلان هو المشهور. انظر: لوح )لن (تيدبيه اللي 5/ امل 
و«المحيط في اللغةه “/ ١74ء‏ و«الصحاح» 59019/5. 

(9) ورد في «تفسير مقاتل» 4/١‏ ١7ابء‏ بنحوهء والطبري ١١9/١5‏ بنصه عن معمر 
من طريقين» و«معاني القرآن» للنحاس 487/4» بنحوهء و«تفسير السمرقندي' 
”2,551 بنحوه. وهود الهواري ”//الا”. بنحوهء والثعلبى 7/ 69٠ابء‏ بئصه» 
و«الماوردي» .١994/”‏ بنحوهء والطوسى .5١٠7/5‏ ري وانظر: اتفسير 
البغوية 35/9 وابن الجورق 46/4 والففن الرازى. © 38/8 واتفسير 
القرطبي») ١ .177/١١‏ 

2 في (أى (د): (إيحاء). والمثبت من (ش)» (ع). 

0( في (1)غ (د): (زبر). وفي كتب اللغة : (دَيْرْ العسل). قال الخازن: «النحل: زنبور 
العسل. وس الدتر أيضأ». «تفسير الخازن؛ #/177. 

(6) انظر: (نحل) في «العين» "/ .77٠‏ و«تهذيب اللغد» 5"577/85. و«المحيط 7 
اللغة» #/ ١ك‏ و«الصحاح' 26» و«اللسان» 7/09 55148. 
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سورة النحل ١؟١‏ 


قال الزجاج: جائز أن يكون سمي نحلا؛ لأن الله كَنْدَ نحل الناس 
العسل الذي يخرج من بطونهاء وقال غيره: النّحُل يذكر ويؤنث”''. وهي 
مؤنثة في لغة الحجاز؛ ولذلك أنثها الله تعالى» وكذلك كل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا الهاء. 

وقال أهل المعاني : الله تعالى أوحى إلى كل دابة وذي روح وحي 
الإلهام في التماس منافعها واجتناب مضارَمَاء فذكر من ذلك أمر النحل؛ 
لأن فيها من لطيف الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبرء بأن ألهمها 
اكاك المتازل: والشينافن ''"؛ «وذلك: قوله< حيان احرف يهن الممال. 0 ومن 
آلبَّحِرِ#: قال ابن عباس: هي تتخذ من الجبال لأنفسها إذا كانت لا 
95 لها 0 

وقوله تعالى: «وَمِمًا يَعْرِسنَ»#. أي: يبنون ويسقفون. وفيه لغتان: 
قُرئ بها ضَم الراء””' وكسرها”” مثل يَمْكفون ويَعْكُفون. 

قال ابن عباس : يريد ما يعرش الناس لها من الجبّاح'''؛ وهو: خلايا 


(0') ليس فى معانيه» وورد فى «تهذيب اللغة؛ 35/5 767., بنصهء وقال الأزهري فى 
مادة (نحل) «فمن ذكّر النحل فلأن لفظه مذكّرء ومن أنث فلأنه جَمْعْ نخلة». 

(0) ورد فى «معانى القرآن وإعرابه» "/ 25٠١‏ بنحوه. 

ف ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 7/ 415» بنصه. 

(5) قرأ بضم الراء: ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: يَعْرّشُونَ4» انظر: 
(السبعة») ص 2727/8 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2780/8/١‏ و«الحجة للقراء» 
/ كلو وااحجة القراءات») ص 27597 و«الموضح ف وجوه القراءات») ,/ 5/.ى. 

(©) قرأ الباقون بكسر الراء: «إيتْرِشُون2 وروى حفص عن عاصم بكسر الراء أيضاً. 
انظر: المصادر السابقة. 

050 الأجبح : مواضع النحل فى الجبل» والواحد: جِبْحٌ وجبح. انظر : «المحيط فى 
اللغة» (جبح) /4. والميجمل اللغة» 0/١‏ *,. 
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وقال ابن زيد في قوله: #إرَمِمًا يَْرِمّنَ» هو الكروم'''» ولا معنى 
للكروم هاهنا؛ لأنها لا تأوي الكرُومَء والمعنى ما قاله ابن عباس أن معنى 
يعرشون: يبنون لها من خلاياهاء ويعرشون صحيح في البناء للكروم. 
ولكن المراد هاهنا في البناء للنحل لا الكرّم . 

قال أهل المعاني : لولا التسخير وإلهام الله تعالى ما كانت تأوي إلى 
ما يبني لها الناس من بيوتها' ". 

9- قوله تعالى: لاثم كلي ين كل التَرّتِ4 قال ابن قتيبة: أي من 
الثمرات» وكل هاهنا لا يقع على العموم» كقوله: لوَأُوتيتَ من سكل نَنْو» 
[النمل: 017 وقوله: «إتُدَيَرُ كل سَنْء#”*' [الأحقاف: 550]. 

وقوله تعالى: لاتأسَلّكى سْبْلَ رَيْكِ» قال ابن عباس: يريد طَرْقَ 
11 لت وها اارعرة الله ميق أله وهر الا اله 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /١١‏ ٠/اء‏ و«تفسير القرطبي» 2١75/١١‏ وأبي نيان 
0 017. كلها بنحوه وبلا نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري ١4/١54‏ بلفظهء ورد في «تفسير الثعلبي» 59/7٠١بء‏ بلفظه. 
و«تفسير الماوردي» 7/ ,.١194‏ بلفظه» والطوسي (507/5) بلفظه. وانظر: «تفسير 
البغوري» 0794/0 و«تفسير ابن عطية» .557١/48‏ وابن الجوزي 450/5» وأبي 
حيان .6١7/6‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن الجوزي») 5/ 556. 

() «الغريب» لابن قتيبة ص2757 بنصه ولم يستشهد إلا بالآية الثانية. 

(0) ورد بلفظه بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» 275١/7‏ وهود الهواري 15/75 
والثعلبي 9/7 بء و«القرطبى؟» 2.١176 /٠١‏ وأبي حيان 017/6. 
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وا يفال نرصن الولكون الدل + 
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وال سحاعةة لا قرغ غليها مكان لكف ' 6 فعلى: هذا الذلل من 
السب والنحل يرعى الأماكن البعيدة ذات الغِيّاضٍ7". الأشْبَُّ: لا 


تتوعر عليها لتذليل الله لها إياهاء وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال في 
قوله : سْبُْلَ رَيْكِ دللا » أي: قد ذَلَلَها الله لك وسَلَ عليك مُسالِكها”؟ . 


وقال قتادة: ذُللُا يعني مطيعة””'» وهو اختيار ابن قتيبة؛ لأنه قال : 


فقافة بالتتهير”". وعلن ‏ هذا" الذلن مين “تعت: اللسزرة ,حكن القراء 

القولين ؛ فقال: ُلك نعتٌ للسبيل» ويقال: نعت للنحل؛ أي ذُلّلَت لأن 
0370 

يخرج الشراب من بطنها' "". 


(010) 


إفة 


ف 


0) 
(0) 
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انظر: (ذل) في «تهذيب اللغة» 9”/ .١59٠‏ و«المحيط في اللغة؛ ١٠/لاه.‏ 
و«مجمل اللغة» .5”815/١‏ و«الصحاح» 30/4 . 

#تفسير مجاهد) ١/594"”ء‏ بنصهء وأخرجه الطبري ١1١/١5‏ بنصه من طريقين» 
ورد في «تفسير هود الهواري» ؟7//ا/ا7. بنصهء والثعلبي ؟/٠ابء‏ بنصهء 
واتفسير الماوردي» ”7/7 .١494‏ بنصه. والطوسى 85/58 .»4٠‏ بنحوهء وانظر: «تفسير 
البغوي» 59/6؟. وابن عطية 557/4» واه سؤر 14 » و«الدر المنثور) 
014" وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

جمع غَيْضَة : وهي الأجمة؛ وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. انظر : 
(غيض) في «الصحاح» 917/9 .1١‏ و«اللسان» 83717/1. 

لمعاني القران وإعرابه» ”/ 2.5١١‏ بنصه. 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (3017/7) بلفظهء والطبري ١40/١5‏ بلفظه 
من ايفين .ورك تلفظة فى "لاتير الغلى 1 64(7 اه «واتشييز الناوردية 
*7/ 14 والطوسى 40/5 وانظر : ااتفسير أبى حيان») .,0١77/68‏ و«الدر 
المنثورا 77٠١/5‏ و تمه إلى اتن المتلدن: ْ 

«الغريب» لابن قتيبة ص755». بنصه. 

«معاني القرآن» للفراء ٠٠١9/7‏ بتصرف يسيرء وكذلك النحاس ذكر القولين في - 
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وقوله تغالئ :: 7 © حرج من مِنْ بطُونِهَايه رجوع من الخطاب إن الخبر. 


للك 


- 0# 0 


اك شرك الك قال ابرع عناس :نه حمر واسيفل :و اعت 

قال أبو إسحاق: هي تأكل الحامضٌ والمُرّ وما لا يُوصفٌ طَعمْهُ 
فيحيل الله ذلك عَسَّلًا يخرج من بطونهاء إلا أنها تلقيه من أفواهها؛ كالريق 
الذي يخرج من فم ابن آدم”" 

قوله تغالك © ونه شنا للتانن يه أكدر المفسريق على أن الكناية تعود 
إلى قوله : #سَرَابٌ4» وهو العسلء وقالوا: إن في العسل شفاء للناس”", 
فإن قيل: قد رأينا من يَضُرَّه العسل» فكيف يكون فيه شفاء للناس؟! أجاب 
عن هذا الرجاج. وقال: الماء حياة كل شيء. وقد رأينا من يقتله الماء إذا 
أخذه على ما يُضَادُه من علة في البدن”*': وهذا معنى قول السدي: فيه 
شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه" . 


- معانيه 285/5 بلحوهء وأورد الطبري الروايات على القولين» ثم قال: وكلا 
القولين غير بعيد من الصواب...غير أنا اخترنا أن يكون نعتاً للسّبل؛ لأنها إليها 
أقرب. «تفسير الطبري» .١15٠ /١5‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5557/54» و«تنوير المقباس» ص588. وورد بلفظه بلا 
نسبة في «تفسير مقاتل» /١‏ 5 ١7بء‏ والسمرقندي 7/7 2154١‏ والثعلبي 7 14اسء 
والطوسي ٠5٠5/5‏ والبغوي 54/9». و«ابن العربي» ».1١851//‏ والفخر الرازي 
/,١‏ الا و(ادة تفسير القرطبي» ,١78 /٠١‏ وابن كثير 7/ 5775. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .71١١‏ بتصرف يسير. 

(9) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» 7١5 /١‏ و«معاني القرآن» للنحاس 5/ 860» والثعلبي 
7 ٠سء‏ واتفسير الماوردي» ”/ .35٠١‏ والطوسي 56/ .5٠5‏ وانظر: « 
ابن عطية» 577/4. وابن الجوزي 457/4. و«تفسير القرطبي» .1"57/١١‏ 

(5) «معان ني القرآن وإعرابه» 7/ »7١١‏ بنصهء لكنه في المصدر قال : (ما يصادف من علة). 

0 وول اي اليد رقندي») 7/ 7547. بنصهء وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 5717//4. 
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وروي عن مجاهد: «إنيه سْمَا لِلنَآينَُ»: أي في القرآن"'' . 
قال أبو [إستحاق]''" وهذا القول إذا فشر علو أنه حَنق + المعتى نيما 


قصصنا عليكم من قصة النحل في القرآن وسائر القصص التي تدل على أن 
الله واحدّء شفاء للناس””"». وعلى هذا كون القرآن شفاء؛ أن فيه بيان 
الحلال والحرامء والدليل على وحدانية الله تعالى» ونفيًا لما يتخالج 
ويعترض من الشكوك» يدل على هذا قوله تعالى [في]”؟؟ وصفه القرآن: 
«وشقا لْمَا فى الصَّدُورٍ» [يونس: 07]. 


(وقال ابن مسعود: العسل فيه شفاء من كل داء. والقرآن شفاء لما فى 


ا ل وذكر الفراء والزجاج الفوليخ ؛. ا 


27517 بلفظه. وورد بلفظه فى «تفسير السمرقندي» ؟7/‎ ١5١/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 


إفة 


فر 
62 
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© 
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والتعلبي ؟/ 59٠سء‏ والماوردي 2١99/7”‏ والطوسي ٠/5‏ . وانظر: «تفسير 
البغوي» 79/0 و«ابن العربي» »1١101/ /٠‏ واستبعده» وقال: ولو صح نقلاً لم يصح 
عقلًء وذكره أيضاً ابن عطية 4/ 477» وابن الجوزي 5717/5» والفخر الرازي 
٠‏ "*الاء وضعفه. لا خلاف أن القرآن شفاء بنص آية الإسراء [87]» لكن السياق هنا 
لا يساعد على حمل الشفاء على القرآن» بل هو محمول على العسل. 

في (أ)» (ش).» (د) بياض مكان (إسحاق). وفي (ع): (علي)» والصحيح 
المثبت؛ لوروده في «معاني القرآن وإعرابه» بنصه. 

«معاني القرآن وإعرابه» 75١١/7‏ بنصه. 

إضافة يقتضيها السياق. 

ما بين التنصيص ساقط من: (أ). (د). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١11/1(‏ بنصهء والطبري ١5١/١5‏ بنصهء 
والثعلبي ١09/7”‏ ب) بنصهء وورد في «تفسير السمرقندي» 717/7) بنصهء وانظر: 
اتفسير البغوي» 794/8. والخازن ”/ .١75‏ 

«معاني القرآن"» للفراء ٠٠١9/7‏ بنصهء و«معاني القرآن وإعرابه» 5١١/7‏ بنصه. 
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واختار قوم القول الأول؛ وقالوا : إنه أليق بظاهر الكتاب”''» واحتجوا 


يما أخبرناه أبو إسحاق بن أبي منصور المقرئ”'' أنا عبدالله بن حامد” ". أن 


6 ء: (ه6) 0 2ك 3 
مكي بن عبدان” '» أنا عبد الرحمن بن بشر © » أنا يحيى بن سعيد . عن 


)١(‏ منهم: الطبري ١5١/١5‏ وقال: لأن قوله: «فيه» في سياق الخبر عن العسل» فأن 


فم 
فره 


20 


(5) 


03) 


تكون الهاء من ذكر العسل» إذ كانت في سياق الخبر عنه أولى من غيره» واختاره 
التعلبي 1 ب بنصهء ورجحه البغوي 2.54/0 و«ابن العربي» ,١١659/‏ 
و«الرازي» /١١‏ ”الاء و ابن كثير 0574/7 وغيرهمء وذكروا نحو قول ابن جرير. 
هو الثعلبي» وقد تقدمت ترجمته ضمن شيوخه. 

عبد الله بن حامد بن محمدء أبو محمد النيسابوري» الواعظ الفقيه الشافعي» ولد 
في نيسابورء وتفقه على أبي محمد علي البيهقي» سمع مكي بن عبدان» ورحل إلى 
أبي علي بن أبي هريرة» روى عنه أبو عبدالله الحاكم» توفي سنة (1894ه)» وعاش 
(4) سنة. انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 23١77/”‏ و«تاريخ الإسلام للذهبي» 
87/1 

أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي النيسابوري» ثقة مأمون مقدم على أقرانه» سمع 
عبدالله بن هاشم ومحمد بن يحيى الذهلي؛ مات سنة (550ه). انظر: «تاريخ 
بغداد» 7١/94١1ء‏ و(سير أعلام النبلاء؛ /١6‏ ٠لاء‏ و«شذرات الذهب» 707/79 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» أبو محمدء محدث حافظ ثقة» روى 
عن سفيان بن عبينة؛ ويحيى بن سعيدء وعنه: البخاري ومسلم. مات سنه 
(16ه). انظر: «الجرح والتعديل» 5/ 2.75١6‏ و(سير أعلام النبلاء» 17١/٠14"ء‏ 
و«تهذيب التهذيب» "/ .54٠‏ 

يحيى بن سعيد بن أَبَانَ بن سعيد بن العاص» إمام محدث ثقة» روى عن الأعمش 
وسفيان الثوري. وعنه: أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي. مات سنه 
(9١ه)‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» .١68٠١/9‏ و«سير أعلام النبلاء» .١19/9‏ و«تذكرة 
الحفاظ» ."760/١‏ و«تقريب التهذيب») ص 09١٠‏ (7565). 
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عية عن قتادة عن أبي المتوكل”''. عن أبي سعيد الخدريء» قال: جاء رجل 
إلى النبي كلِةٍ فقال : : إن أخي يشتكي بطنه فقال : : «اسقه عسلا» فذهب ثم رجع 
فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئًا» فقال عليه السلام : اذهب واسقه عسللاء 
فقد صدق الله وكذب يذ أحيلك» وسقا فيا كاتما انعط من عقال)”'', 
وتأوَلُوا في قوله : «صدق الله) قوله تعالى: افيه ْمَك لِلنَّاسن4. 

وقوله تعالى: «إإنَّ فى ذلك لَأَبَهُ بَعَوَرِ ينَمَكَرْونَ4 قال ابن عباس : 
يريد في عظمة الله ا 


الم 


-٠‏ قوله تعالى: «إوَآتَهُ حَلَفمَ» الآية. قال المفسرون: ولم تكونوا 


يك وثر 4 عند انقضاء أجالكم » ٠‏ يدك من ل لك ذل العم 4 


)١(‏ علي بن داودء أبو المتوكل النّاجي البصري» مشهور بكنيته» ثقة» حدّث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة وابن عباس ''#هَاء وعنه: قتادة وميد الطويل». مات سنة 
(١1ه).‏ انظر: «التاريخ الكبير) ”/ #/اا. و«الجرح والتعديل» ”/ 21١85‏ واسير 
أعلام النبلاء» 48/6» و«تقريب التهذيب» ص١ 5١‏ (4771). 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق 208/7 عن قتادة مرسلاً» وأحمد 19/7» والبخاري 
(0585): الطب. الدواء بالعسل» ومسلم (11١؟١5)‏ في السلام. باب: التداوي 
بسقي العسل» والترمذي :)3١87(‏ الطبء. ما جاء فى التداوي بالعسل». والطبري 
1١4‏ من طريقين عن قتادة مرسلاًء والحاكم: الطب/ العسل لشفاء المعدةء 
والبيهقي 55/4 7)» والثعلبي 69/7١بء‏ بنصه وإسنادهء والبغوي 79/8- 273٠‏ 
بنحوه. وورد بلحوه فى اتفسير السمرقندي» .755١/7‏ وهود الهواري ”2718/7 
و«الماوردي» 0# وامشكاة المصابيح» (١؟56)»‏ و«الرازي» /5١‏ "الا 
والخازن ”/ 85؟7١.‏ و«الدر المنثور» .77١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 


() ورد في تفسيره «الوسيطة 419/7» بنصه بلا نسبة» وبنحوه غير منسوب في «تفسير 
ابن كثير)ا ؟/ 376". 

00 ورد في "تفسير مقاتل» 4/١‏ ٠7؟بء‏ بنصدء والطبري ١5١/١5‏ بنصهء وانظر: 
التفسير الفخر الرازي» ١5/لالاء‏ والخازن ”7/ .1١56‏ 
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وهو أزذا وأؤضعه» يفال ""رَدْلَ الشئء يَرْدْلَِرَدَالهَ + وَأرْدَله غيروا ٠"‏ وم 
قوله : إلا اديت هُْ أَرَاؤنا» [هود: 0؟]ء طواتبَعَكَ الْدَرْدَلُونَ4 [الشعراء . 
..١‏ روى أسباط عن السَّدَي : إل أل آلُْمْرٍ# قال: الخرف”""» ونحوه 
قوله : «ثْمَ رَدَدتَهُ أَسْفَلَ سََفَلِينَ» [التين: 6]» ونظير هذه الآية لفظًَا ومعنى فى 
الحج””". وقال مقاتل: أَردلٍ الْعْمْرٍ»: الهره؛”*'. وقال قتادة: عور 
0 روي عن علي ذه قال : ادل عم 6 : خمس وسبعون و 


)١(‏ انظر: (رذل) فى «تهذيب اللغة» 7/7 2.1798 و«المحيط فى اللغة» /٠١‏ الاء 
و«الصحاح» .17١8/5‏ و«اللسان» 17737”/9. 

(0) انظر: «تفسير الرازي» ١5/لالاء‏ و«الدر المنثور»ه 7/4”. وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم» وتصحفت الكلمة فيه إلى (الخوف). 


000 ل 


(©) آية: [0] وهي «رَمنحكم نّن يون وَِنكْمئن يُرَدُ إِ أندلِ الثم ِكيلا بعل 
بن بعد عِلِم سَينا4. 

(4) «تفسير مقاتل» /١‏ 85 ٠١٠7٠بء‏ بلفظه. 

6 في جميع النسخ: تسعون. وكذلك في «تفسير الثعلبي» 7 2. نسخة 
المحموديةء لكن في نسخة الحرم النبوي(7/ 59١ب)‏ ذكرت أنها سبعون سنةء 
والصحيح الأول كما دلت عليه المصادر الأخرى.ء انظر: «تفسير البغوي» "١/0‏ 
والزمخشري 57/5”"”. وابن الجوزي 477/4. والفخر الرازي ١5/لالاء‏ 
والخازن "/ 176. وأبى حيان 0/ .01١5‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري 11 بنصهء وورد فى «تفسير الثعلبى) ”7/ 69١ابسء‏ بلصه» 
و«تفسير الماوردي») "/ 235٠١‏ بنصهء والدويي 5 بنصهء وانظر: اتفسير 
التقراق 10:6 + حو ازمشفوي اناه بوابى عدت جز 44م بابو النجوزف 
4 . والفخر الرازي /١١‏ لالاء والخازن ”/ ,.١1786‏ وأبى حيان ه/ »0١5‏ وابن 
كني م و«الدر المنثور»؛ 65/ 777, وما ذكره علي ويد هو الأغلى ؛ والأمر 
يختلف من إنسان لآخر؛ فمنهم من يرد إلى أرذل العمر قبل ذلك ٠‏ ومنهم من يتعدى 
ذلك وهو يكام قواء :العقلية؛ كالعلناء. اتظرح #اتفسير :ابن عطية» 78 458 .واب 
حيان .6١5/6‏ 
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قوله تعالى : لِك لا يَْلَمَ بعد عِلْوِ سين أي ليرجع إلى حال الطفولية 
سيان ما كان علم؛ للكس؛ قال ابن عباس : كي يصير كالصبي الذي لا 
0000 

وقال أبو إسحاق: معنى قوله: لِك لا يََلَمَ بَعَدَ عِلرِ سَينَا4. أي : 
ليريكم من قدرته أنه كما قدّر إماتته وإحياءه» إنه على نقله من العلم إلى 


الجهل قادر”"' . 
قال عطاء عن ابن عباس : ليس هذا في المسلمين» والمسلم لا يزداد 
في طول العمر والبقاء عند الله إلا كرامة وعقلًا ومعرفة”"'» وقال في قوله: 
دّ ردَدَتهُ أَسَمَلَ سَفِلِينَ4 [التين: 9] يريد الكافرء ثم استثنى المؤمنين فقال: 
جِإلًا الينَ امثوا”*؟ [التين: 5]. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» ٠‏ » بنصهء والخازن ”7/7 2١756‏ بنصهء وورد في 
«تفسير هود الهواري» 2778/7 بنحوه بلا نسبة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؟ 27١١/7‏ بنصه. 

(2) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 478/4. بنصهء والخازن ”/ .١705‏ بنصهء والفخر 
الرازي /7١‏ لالاء بلا نسبة. 

(5) الاستدلال بهذه الآية فيه نظر؛ فقد اختلف السلف فى تأويلها وفى المراد بقوله 
تعالى: «#ثمّ ردَدَتهُ أَسَفَلَ سَفَلِينَ» فقال ابن اتن وعكرية وقتادة والضحاك 
والنخعي : معناه الهرم والخرف وذهاب العقل». وهو اختيار ابن جرير»ء واستحسنه 
ابن عطية. وقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد وأبو العالية: معناه رددناه إلى 
النارء وهو اختيار ابن كثير والسعدي والشنقيطي. انظر: «تفسير الطبري» 
*“"/ 84,. وابن عطية .004/١0‏ وابن كثير 4 والسعدي .١6599‏ 
والشنقيطي 5 والراجح القول الأول؛ وهو رده إلى الهرم. وعليه فيكون 
الاستثناء في قوله: #9إإِلَا اَن 'مَنوأ4 منقطعاً» ويكون المراد أن المؤمن وإن ردّ إلى 
الهرم فإن أجر عمله الصالح لا ينقطع لعجزه بل يستمر على ما كان عليه قبل الهرم. 
املاه علي شيخي. 
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ونحو هذا روى عاصم''' عن عكرمة» قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أوذل الحم سيق لأ يكلو ولد رديار : « إلا أن مثا 
وَعمِلُوا ألصَّلِحَتٍ» : قرؤوا القرآن9"© 

وقوله تعالى: إن أَلَهَ عَليم# قال ابن عباس: يريد بما صنع بأوليائه 
وأعدائه» ترد > : 0 


)١(‏ عاصم بن سليمان الأحولء البصري الحافظ الثقة» من أكبر شيوخه عبدالله بن 
سرجسء وأنسء وعمرو بن سلمة؛ وعنه: شعبة ويزيد بن هارون». كان على قضاء 
المدائن» وولي حسية الكوفة» مات سنة (57١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» 
5"/”*”ء و«ميزان الاعتدال») ”/ 55. و«الكاشف» .)50١٠١( 5194/١‏ واتقريب 
التهذيب») ص 586 .)7١550(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١7١/5(‏ بنصهء والطبري -١41/١5‏ 2157 
بنحوه» وانظر: «تفسير البغوي») 7٠/0‏ بنحوهء وابن الجوزي 2458/5 بنصهء 
والفخر الرازي /١١‏ لالاء بنصهء والخازن ”7/ 2.١756‏ بنصهء وأبي حيان ه/١0)‏ 
ونسبه إلى قتادة؛ فلعله وَهِمْ في ذلك». و(الشر المدور» 6717/5 وراد تيه إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر واب ا حاتم . 
وذكره الألوسي في «روح المعاني» »188/١5‏ وهذا القول غير صحيح وواقع 
الناس على خلافه ؛ فكم رد من المسلمين إلى أرذل العمر» وقد يكونون من 
العلماءء ومشهور بين علماء الحديث مصطلح اختلط بأخرة. وقد رده الألوسي 
قائلاً: والمشاهدة تكذب كلا القولين» [أي عدم رد المسلمين ومن قرأ القرآن]؛ 
فكم رأينا مسلماً قارئًا القرآن قد رد إلى ذلك» والاستدلال بالآية على خلافه فيه 
نظرء وكان من دعائه يَكِدِ «اللهم إني أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الجبن» 
وأعوذ بك أن أرد أرذل العمر» رواه البخارى (5707/0) كتاب: الدعوات» باب: 
التعوذ من البخل. ْ 

(9) انظر: «تفسير الخازن» "/ .١760‏ بنصه. 

(5) انظر : «تفسير الفخر الرازي» /١١‏ لالا بنصهء والخازن ”/ »١19‏ بنصه غير منسوب. 
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-١‏ قوله تعالى : «إوَانَهُ فَضَّلَ بَمَصَكْ عل بَنْضٍ في الرَرْقِ» : كَثَّر وقَلّلَء 
وبَسَط وَقَبضء ووَسّعَ وضَيّقَ 0 ألذيرت 4 ف لوقه واغطر] 
القَضْلء «ابادِى يِرْقِه عل ما مَلَكَت أَبَمَنهُم4»: يقول: لا يرد المولى على 
ما ملكت يمينه مما رزق شيئًا حتى يكون المولى والمملوك في المال سواء. 

قال أبو إسحاق: أي قد قَضَّلَ الله المُلأَكَ على مماليكهم»ء فجعل 
المملوك لا يقدر على مِلْكِ من مَوْلَاف وأعلم أن العالك ليس يرد على 
مملوكه من فضل ماله حتى يستوي حالهما في الملك”''. وهذا مَكَلُ ضربه 
الله مثا للمشركين في تَصْبيرهم عباد الله شركاء له. فقال: إذا لم يكن 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟! وقال 


صاحب النظم: معنى الفاء في قوله: ظفَهُمَ فيه و4 0 

التأويل : «أكما الت صنو4 : بجاعلي رزقهم لعبيدهم حتى يكون عبيدهم 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 275١7‏ بنصه تقريباً. 

فة4 أشار المرادي إلى أن الفاء قد تأتي بمعنى (حتى) عند بعض النحويين؛ كما في قوله 
طهر فِيهِ شُرَكَاءْ4 [الأنعام: ]١9‏ لكنه ضعف هذا القولء معتبراً الفاء هنا 
عاطفة. «الجنى الداني» صلالاء وهذا القول الذي ذكره صاحب النظم قول جيدء 
وقد انفرد به فلم أجده في كتب إعراب القرآن» وقد ذكر المنتجب في «الفريد في 
إعراب القرآن» “/ 774, عند قوله تعالى: ظفَهُمْ فيه سَوَة» ثلاثة أقوال: أن 
الجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية واقعة في موضع جملة فعلية» ومحلها 
النصب على جواب النفي بالفاء. والتقدير: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فيستووا مع عبيدهمء أو على الحال على تقدير زيادة الفاء. أن 
محلها الرفع؛ إما على الاستئناف» أي هم سواء في أني رزقت الجميع» أو على 
العطف على موضع برادي؛ على تقدير: فما الذين فضلوا يردون رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فما يستوون. أنه على إضمار ألف الاستفهام. أي: أفهم فيه سواء؟ 
على سبيل التوبيخ والتقريع. ومعناه النفي: أي ليسوا مستوين فيه. 
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فيه معهم سواء في الملكء فقوله: فَهُمَ فيه سَوَاةْ» صفة لما تَقَدّمه من 

الخبر لا جواتٌ له؛ ولو كان جوابًا له لكان قد أوجب أن يكون المولى 

والعبيد في ذلك سواءء وهو كلك إنما أراد أنهم لا يستوون في الملك, 

/ ا ددم لظ رسا يار 2ع سؤهء 0 4 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : «#ضرب مثالا مَنْ أنفيِكم 4 إلى قوله : انر 
فيه سَوَاُ» [الروم: 14] بمعنى : حتى أنتم فيه سواء إلىّ» هل يشاركونكم في 

أموالكم حتى تكونوا أنتم وهم فيه سواء. 
وهذا الذي ذكرنا هو قول جميع المفسرين في هذه الآية؛ قال 

فجاهد : هذا مكل آلهة الباطل مع ا 
وقال السدي: يقول: فكما لا يرد أحدهم على مملوكه مما رزقه الله 

حتى يكون مثله» فلذلك لا أكون أنا وهذا الصنم الذي هو من خلقي ومما 

فاكك نا فوا عام 
وقال قتادة: يقول: هذا الذي فُضّل في المال والولد لا يشرك عبدّه 

لله شريكا قن صعلنه بوملكة” 7 . 

)١(‏ «تفسير مجاهد) ص 244 بنصهء وأخرجه الطبري ١57/١5‏ بنصهء وورد في 
«تفسير السمرقندي») 7/ 27557 بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثير») 2775/7 و«الدر 
المنثور؛ 0777/54 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) لم أقف عليه. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (708//7) بنصهء والطبري ١57/١5‏ بنصهء ومن 
طريق آخر بمعناه» وورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 275157 بنحوه » وورد بمعناه في 
اتفسير الجصاص» ”/ .١186‏ و«معانى القرآن» للنحاس 85/5». و«تفسير الثعلبي" 
؟/19سء والطوسى 5غ وانظر: اتفسير البغوي» ها واتفسير 
القرطبي؛ .١5١/٠١‏ والخازن .١757/‏ وأبي حيان 5/8١0ء‏ و ابن كثير 


- 


5/1 و«الدر المنثور» ل وزاد لسسمته إل ابن المنذر وابن ف حاتم. 
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وروي بن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في نصارى نجران 

95 . أن ا م 
عه قالوا: عسئ ابن عريم اين الله + 

قال الفراء: فهذا مثل ضربه الله للذين قالوا: إن عيسى ابنه.ء فقال: 
أنتم لا تشركون عبيدكم فيما ملكتم» فتكونون سواءً فيه فكيف جعلتم عَبْدَه 

2 ( ا 5 - . 7 واه 1 
شريكا له تعالى'"'» وتلخيص معنى الآية» أنه يقول: إنكم كلكم (من بني 
2 8 5 5 . 0 (5) .ى ل ف ١‏ 0 
آدم وأنتم بينكم فيما ملكت أيمانكم» وانتم كلكم) بسر ء فكيف تشركون 
بين الله وبين الأصنام وأنتم لا ترضون لأنفسكم فيمن هو مثلكم بالشركة. 


4 
م ل و 


وقوله تعالى: ##أْفِنِعْمَةَ أله يحَسَدَونَ»# قرأه العامة: يجحدون 
بالياء””2؛ لأنه يراد به غير المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون بجحدهم 
نعمة الله. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بالتاء”''؛ على تقدير: قل لهم : 
أفبنعمة الله -بهذه الأشياء التي تقدم اقتصاصها- تجحدون بالإشراك به. 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١١١‏ أء بنصه بلا إسنادء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
14. بنصهء واتفسير القرطبي» 11/٠‏ بنصهء وورد بلا نسبة في «اتفسير 
السمرقندي» ”557/7. ولم أجده في أسباب النزول» ولم يورده المؤلف في 
أسباب النزول» كما أنه ورد بدون إسنادء فلا يثبت . 

0( امعاني القرآن» للفراء ؟7/ 2٠١١‏ بنصه. 

فر (أنتم) : ساقطة من (ش). 

() ما بين القوسين ساقط من (ع): وهو أشبه بكلام معترض» ويستقيم الكلام بدونه» 

بل بدونه أوضح . 

000 انظر: «السبعة» ص5”. «إعراب القراءات السبع وعللها» .*08/١‏ و«علل 
القراءات» 0١‏ ««الحجة للقراء»ء 5/0لاء و«المبسوط في القراءات» 
ص 75795. واشرح الهداية» 7/ 2738١‏ و«التيسير؛ ص178١.‏ 

0 انظر ‏ المصادو السابقة: 
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وذكر الزجاج فى هذا وجهين؛ أحدهما: أفبأن أَنْعَمَ الله عليكم 
انَخَذْتُم المَقَم لتجحدوا وتشركوا به الأصنام؛ فعلى هذا النعمة بمعنى 

الإنعام . 
والثانى: قال أفبما أنعم الله به عليكم بأن بَيِّنَ لكم ما تحتاجون إليه 

تجحدون”'"2: وعلى هذاء النّعْمّة: اسم لما أنعمّ اللهُ عليهم لا مصدر, 

والناء فى .عو افيقمة الله 4 يتجوز أن كون زؤيادة”"؛ لآن الجحود لا يعد 

بالباء» وهذا قول المفضّل كما يقول: خذ الخطام وبالخطام». وتعلقت زيدًا 

وك ويجور أن يراد بالجحود: ا فعْدَّيَّ بالباء لمعنى الكف 0 . 

5 5 ره هه 00 507 ع ع م 5 
1ا- قوله تعالى: «إوآلله جَعَلَ لكم من أنفي: أزوجا# قال 
: 5 8 5 دآ 2 1 > (65) عات سمت الم 
المفسيرون: يعني النساء؛ خلق حواءً من ضلع ادم ٠‏ وَجَعَلَ لكم مَنْ 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه) 27١7/7‏ بنصه. 

(؟) انظر: التعليق على دعوى الزيادة في القرآن. عند آية ]٠١١[‏ من سورة إبراهيم. 

9©) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 28٠ /7١‏ بنصه بلا نسية. 

(4) ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 2.7557 بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» #/ لالاء 
و١تفسير‏ البيضاوي» "//2141 وأبى السعود 6//ا7١.‏ 

0( انظر: «تفسير الفخر الرازي» 28١/٠١‏ بنصه دون عزو للواحدي. 

(1) ورد في «تفسير الطبري» ١4/١5‏ بنصهء و«معاني القرآن» للنحاس 241/4 
بنصهء و«تفسير الثعلبى» أل بنصهء و(تفسير الماوردي») "/ 7 )7١‏ ينصه» 
وانظر: ااتفسير البغوي) ؟/ لالا. والزمخشري ا وابن عطية > .غ2 
والفخر الرازي .448٠/7١‏ وقد ذهب ابن عطية إلى أن الأظهر من قوله: ظمَن 
أَشيِكُمْ» أي : من نوعكم وعلى خلقتكم. كما قال: «لَقَّدْ جََحكُمْ رموش يِنْ 
أَشْيِكُمْ» [التوبة: »]1١178‏ وكذلك ضعف الفخر الرازي هذا القول. وقال: وهذا 
ضعيف؛ لأن قوله: «جَعَلَ لَكُم مَنْ نفيك أَرْوْجَّ خطاب مع الكل. فتخصيصه 
بآدم وحواء خلاف الدليل. بل الحكم عام في جميع الذكور والإناث؛ والمعنى: - 
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9 كُم بين وحفدة » اختلفوا في تفسير الحفدة. فقال ابن عباس في 
1 5 ء1) 5 

رواية الوالبي : هم الاختان '. وهو قول ابن مسعود وإبراهيم وسعيد 

7 جين قالوا: .هم الأصهار؛ أختّان ل عل تناه 017 اوقا 


(01) 


فم 
فر4 


أنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن الذكورء ومعنى: «يَن أَشُرِِكُمْ4 مثل قوله: 
كئلوا أنشّك» [البقرة: 04] وقوله : سلما ع أَنَشْيكُمٌ» [النور: .]7١‏ أي : 
بعضكم على بعض0ء ونظير هذه الآية» قوله تعالى: ظوّمِنَ َاييِِ أن حَلَقَ لكر ين 
أَنفْسِكُم أَرْوجَا» [الروم: ١؟]‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4594/5. والفخر 
الرازي 24٠١/5١‏ وابن كثير 0494/7. 

أخرجه الطبري ١554/١5‏ بنصه من طريق عكرمة (جيدة)» وأخرج عنه من طريق 
بق أبن طلحة (صحيحة) بلفظ : الأصهارء وورد في "تفسير الثعلبي» ؟/ ١5٠أ»‏ 
بنصهء وانظر: «فتح الباري» 2718/8 والأختان: جمع حََتّنْء وهو زوج فتاة 
القوم ومن كان من قِبَلِهِ من رجل أو امرأة» فهم كلهم أختانْ لأهل المرأة» وأم 
المرأة وأبوها حَنَنَانٍ للزَّوْجَء وقال الأصمعي: الأحماءٌ من قِبَّل الزوج» والأختان 
من قبل المرأة» والصهر يجمعهماء وقيل: الختنُ: الزوج ومن كان من ذوي 
رَحِمه. والصّهرٌ: من كان من قبل المرأة؛ نحوأبيها وعمّها وخالهاء وقيل العكس» 
ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهاراً. انظر: (ختن) في «تهذيب اللغة» 
2/1 و«المحيط في اللغة»؛ 4/؟١”7.‏ و«الصحاح» 0/ا١١٠5.‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس 88/5. 

ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. وهي ثابتة في تفسير الثعلبي. 

ورد في «غريب الحديث» 45/7. عن ابن مسعود: الأصهارء وأخرجه الطبري 
1515-1414 من طرق عنهم قالوا: الأختان» وعن ابن مسعود: الأصهار. وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 88/5. عن ابن مسعود قال: الأختان» وورد عنه وعن 
النخعي: الأصهارء و”تفسير هود الهواري» 4/7/!". عن ابن مسعود: الأختان. 
والجصاص ”0187/7 عنهم: الأختان» والسمرقندي 747/7 عن ابن مسعود: 
الأختان. وعنه: الأصهارء والثعلبي ؟/ ١6١‏ أء بنصه عنهم. و«اتفسير الماوردي» 
3 بنصه عنهمء والطوسي 5//ا٠15.‏ بنحوه عنهم » وانظر : «تفسير البغوي» - 
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في رواية أبي حمزة"''عنه: من أعانك فقد حفدك أما سمعت قول 


الشاعر 


0 
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حفد الوّلايئد حَوَلهَنٌ واسلمت هاكعفبهدن ازمة ال ال 


(010) 


إفرة 


إفرة 


دع 


0١"؛‏ بنصه عن ابن مسعود والنخعي. وابن الجوزي 559/5غ. عنهم. قال 
البغوي : فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات 
تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان والأصهارء و«فتح الباري» 2778/8 عنهم. 
أبو حمزة السكري. هو محمد بن ميمون المَرُوزي» إمام مشهورء ثقة فاضل» روى 
عن الأعمش والسدي. وعنه: عبدان ونعيم بن حمادء لقب بالسكري لحلاوة 
منطقه» توفي سنة (/71١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» 8/ .»4١‏ و«ميزان الاعتدال» 
0» و«و«الكاشف» 2775/7 و«تقريب التهذيب») ص ١٠١‏ 5» و«تفسير الطبري» 
يحقيق ناك انام 

نسمبه 7 عبيد للأخطل» وليس في ديوانه» ونسبه أبو عبيدة لجميل» وهو جميل 
بثينة» وليس في ديوانه» ونسبه الطبري لحميد. 

ورد في: غريب الحديث لأبي عبيد 2477/7 و«مجاز القرآن» /١‏ 07714 و«تفسير 
الطبري» 5١/155١ء»‏ ونسب لجميل كذلك في «تفسير الماوردي» ع/ 5 
و«تفسير ابن عطية» 4571//8» و ابن كثير 07757/7 و«تفسير الألوسى) .19٠/١5‏ 
وورد بلا نسبة في «العين» ”/ 2186 و«معاني القرآن وإعرابه» 53-55 واتفسير 
الطبري» /١5‏ 55١ء‏ ول جمهرة اللغة» /١‏ 2005 و«معانو نى القرآن» للنحاس 21٠/5‏ 
و«تهذيب اللغة) (حقد) 285١/١‏ و(تة سين :لوبط رع 6/5 و«ابن العربي' 
١7 /*‏ .» و«تفسير القرطبي» .147/٠١‏ وأبي حيان 5/ ,»0٠6٠‏ و«اللسان» (حفد) 
7" وفي بعض المصادر برواية 256 بدل (حولهن). الولائد: الخدم؛ 
مفردها: وليدة» والبيت يصور ما يقوم به الولائد من خدمة وسعيء. ومن إمساك 
نأدكة الأعمال: 

أخرجه الطبري ١55/١5‏ بنصهء ورد فى «تهذيب اللغة» (حفد) 85١/١‏ بنصه 
ما عدا عجز البيت» والثعلبي 7/١٠أ.‏ بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي' 
»© و«اللسان» (حفد) ؟47/5. و«الدر المنثور» .١59/6‏ 
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فعلى هذا الحفدة: الأعوانء وهذا قول مجاهد والحسن والسدي 


وفكرة قالوا: هم الأنصار والأعوان والخده”''» غير أن السدي وعكرمة 
الا : هم ولده الذين يوون ”أ ونحوه قال قتادة غ07 وقال في رواية 


سعيد بن جبير ومجاهد: إنهم ولد الولد”*'» وقال في رواية العوفي: هم بنو 


)١(‏ «تفسير مجاهد)ا ص44" بنصهء وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (؟208/1 عن 


0») 


فر 


(0 


الحسن: هم الخدمء ورد فى غريب الحديث ”/ ”. عن مجاهد: هم الخدم 
وأخرجه الطبري ١56/١5‏ بنصه عن مجاهدء ومن طرق عن الحسن ومجاهد 
قالا: هم الخدمء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2.89/5 عن الحسن: هم 
الخدم» و«تفسير الجصاص» 0185/7 عن مجاهد: هم الخدم. والسمرقندي 
؟/ 57 بنصه عن مجاهد». والثتعلبي 2 عن عكرمة والحسن : هم الخدم 
وعن مجاهد: هم الأنصار والأعوانء واتفسير الماوردي» ا عن الحسن : 
الأعوان. وعن مجاهد: الخدم. والطوسي .4٠05/5‏ عن مجاهد: هم الخدمء 
وانظر: «تفسير البغوي» 0/١”ء‏ وابن عطية 5571//4». وأبى حيان .5١0/0‏ عن 
مجاهد. و ابن كثير 775/7. عن مجاهد». وقد استحسن النحاس من قال أنهم 
الخدم. ثم قال: إلا أنه يكون منقطعاً مما قبله عند أبي عبيد-لم أقف عليه- ويُنُوى 
نه التقديم والتأخيرٌء كأنه قال: وجعل لكم حفدة: أي 0 وجعل لكم من 
أزواجكم بنين» وجعل ابن الأنباري التقدير: وجعل لكم من أزواجكم بنين» 
وجعل لكم حفدة من غير الأزواج. «تفسير ابن الجوزي» .4١/4‏ 

أخر جه عبد الرزاق في «مصنفه» (0708/17. بمعناهء والطبري ١515-١548 /١5‏ 
من طرق بنصه وبمعناه عن عكرمة؛ وعن الشّديَء قال: الأعوان» ورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 8947/5. بمعناه عن عكرمة. و«تهذيب اللغة» (حفد) 2855/١‏ 
بمعناه عن عكرمة. وانظر : «اللسان» (حفد) 2977/7 عن عكرمة. 

أخر جه الطبري .١50 /١5‏ بنحوه عن قتادة» ورد في «تفسير الثعلبي» أل 
بنصه عن عطاء» وبلحوه عن قتادة» وانظر: ااتفقسير البغوي) ها“ عنهما. 
والخازن .1١77/*‏ عن عطاء. 

أخرجه اليق 455 ااباضة ع سعيد» وعن ميا عد مرخ طريقية قال #الدون 6 
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رأ الذجل ء* انعو ختده ”فو اقول اب زنن رز الشعيا ل 


0 اد ون ادل وه الحِقّةُ في الخدمة والعملء يقال: 


حفد يَحَْفِدُ حَفْدًا وحَفُودًا وحَمَّدانًا إذا أسرع”'» ومنه الدعاء: (وإليك نسعى 
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6" قال أبو عبيدة: الحَمَدٌ: الأعوان. يقال: حفدني» وهو 


(010 


فر 


إفرة 


ورد في «تفسير الثعلبي» ١7١/7‏ أء بنصه من طريقهماء و«تفسير الماوردي» 
0 بنصه. والطوسي 5. بمعناهء وانظر: «تفسير البغوي» ,”١/0‏ 
وابن الجوزي 041١/5‏ و”تفسير القرطبي» .١57”/٠١‏ والخازن .١151/7‏ وقد 
نصر ابن العربي هذا القول. فقال: فالظاهر عندي من قوله: ##بَينَ»: أولاد 
الرجل من صُلْبه ومن قوله: «وَحَمَدَة»: أولاد ولدهء وليس في قوة اللفظ أكثر 
من هذاء ويكون تقدير الآية: د لد أزواجاًء ومن أزواجكم 
بنين» ومن البنين حفدة. «تفسير ابن العربي» 7/7 .١1١77‏ 

أخرجه الطبري ١57/١5‏ بنصه عن ابن عباس ضعيفة» وورد في «تهذيب اللغة» 
(حفد) 2857/١‏ بنحوه عن الضحاك, والثعلبي 7/ ١١‏ أ» بنصه عن ابن عباس 
ضعيفةء وبنحوه عن ابن زيدء و«تفسير الماوردي») 27١7/7‏ بنحوه عن ابن 
عباس ١‏ والطوسي 5 بنحوه عن ابن عباس». وانظر: «تفسير البغوي») 
0 *, عن ابن عباس» وابن عطية 54717/8» عن ابن عباس» وابن الجوزي 
.47١ /5‏ عن ابن عباس والضحاكء» و«اللسان» (حفد) 7/7 947. عن الضحاك» 
و«تفسير الخازن» .١7577/7”‏ عن ابن عباس». و«الدر المنثور) 5/ ”17- 57984 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

ورد في «تفسير الطبري» .»١51/١5‏ بنحوهء و«معانى القرآن» للنحاس 5/٠9غ؛‏ 
بنحوهء. وانظر: (حفد) في «تهذيب اللغة») 2855/١‏ ود لبن فق اللغة) / 537» 
و«اللسان» ؟/ 2.977 و«التاج» (حفد) 577/5. ْ 

هذا جزء من دعاء القنوت الذي ورد عن عمر ونه موقوفاً عليه» أخرجه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» الدعاء/ ما يدعو به فى قنوت الفجر )4١/5(‏ من عدة طرق» 
والبييقى + الصلاة)/ وعاء القنوت' 814/9 .وورة” في «الأذكار» للتووى فر +ة: 
و١كنز‏ العمال؛ 8/ 0-9/4/, 
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يَحْفِدون الفيلةةزفن الماكوت . “كرما ذلك مجيع. يول 

انا أنى عمندة .وه لغة لخر 4 أخشدد إِحُفادٌاء وأنشد للراعي : 
حش وين المسخنفات واي 

وان الس نوكل لاي ا فالحفدة جمع الحافدء 

والحافد: كل من يخف في خدمة أو يسرع في العمل بطاعتك» ويقال في 

جمعه: الحَفَّدُء بغير هاءء كما يقال: الرصد والعيب» فمعنى الحفدة في 

اللغة: الأعوان والخدمء ثم هؤلاء الأعوان مَنْ هم على ما ذكره المفسرون. 

)١(‏ «مجاز القرآن» 2755/١‏ بنحوه. 

(0) ليس في ديوانه» وورد في «تفسير الماوردي» 7/7 »7١‏ وورد غير منسوب في «اتفسير 


أبي حيان» 0/ .5٠٠‏ و«الدر المصون» 1/ 770. و«تفسير الألوسي» .190/١5‏ 
إفرة وصدرهة. 


«شعر الراعى النميري» ص١5‏ » وورد فى «تهذيب اللغة» (حفد) »4851١7/١‏ (ساف) 
1 وامجمل اللغة» م و«مقاييس اللغة» 7/ .١77‏ و«اللسان» 
(حفد) ؟97/5. (سوف) .3١9/5‏ (سيف) .7١17/5‏ و«التاج» (حفد) 4/ 
14 ويروى: (مزائد)» وقياسها: مزاود؛ لأنها جمع مزادة: وهي وعاء الزاد 
وراوية يحمل فيها الماءء (خرقاء): بَيْنَةٌ الخرق» وهو الجهل والحمقء (مسيفة): 
الغييك المقلهبالنيف» وأناف الف إلى حزفه» (اخي)ه قال« اعت هلان 
في الأمر: أسرع فيهء (المخلفان): المُخْلِفٌ: الذي لم نْصِبْ ماشيته الْرَّبيمَ» 
وقيل: هو الذي يحمل الماء العذب إلى القوم ليس معهم ماء عذبء أو يكونون 
على ماء ملح. ولا يكون الإخلاف إلا في الربيع» وهو في غيره مستعار منه. 
00 اغريب الحديث) 2957/7 معد وها : وانظر : «تهذيب اللغة» »4851١ /١‏ فص اشرما 
() ورد في «تهذيب اللغة» (حفد) 485١/١‏ وفيه» قال الليث: الاختفادٌ: السّرعةٌ في 


كل شيء. 
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والأولى بأن يفسر بأعوان حصلوا للرجل [نْ قِبَل المرأة؛ لأن الله تعالى قال: 
وَجَمَلَ ل يَنْ أزوجحكُم بَدِينَ وَحَمَدَة4 وأعوان الرجل لا]”'' من قبل امرأته لا 

رون د عناه.”" الله , شرلة هاه كيد 0 
قوله تعالى : 31 يَنَّ لطبت » قال ابن عباس: يريد من أنواع 
الثمار والحبوب والتهوات" « بالطل يصون 8# قال ابن عباس: يعنى 
مناه "سوقان تقائل 8 بيعت #بالشيظاد كه مزال مامه م 
2 و كرو 


تُصدقوا أن لي شريكا وصاحبة وولدًا"” »2 لوَِيضت أَلَهِ هم يكُفْرُون. روي 


عن ابن عباس : أنه قال * يعني التوحيد"١‏ ' وقيل : أراد بما أنعم الله عليهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

(؟) في (أ). (د): (عبادهم)», والمثبت من (ش). (ع) هو الصحيح. 

(9) اختلفت ترجيحات العلماء في المقصود ب(حفدة) وقد ذكرتها مقترنة بالأقوال» وهنا 
يرجح الواحدي تنه نوعا خاصاً من الأعوان؛ هم مَنْ كانوا مِنْ قِبَل المرأة» ولم 
يرتض الطبري تخصيص المقصود بالحفدة بأحد الأقوال الواردة؛ لأن المّة تحصل 
بكل ذلك». لذلك قال: فكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا وجه في الصحة. 
ومّخرج في التأويل» وهو الصحيح. «تفسير الطبري» .١517//١5‏ 

ع انظر: «تفسير ابن الجوزي» .»41٠/5‏ بنصهء وبلا نسبة في «تفسير القرطبي» 
»©» والخازن .١757/‏ وأ بي حيان 0/ ,0١106‏ و«تفسير الألوسي 2 141/15. 

)ه) ورد في «تفسير الثعلبي» ,/ م بلفظه وانظر: ١تفسير‏ ابن الجوزي؛ :/ ١‏ 
والفخر الرازي ,.4١/5١‏ و«القرطبى» .١58/٠١‏ 

() «تفسير مقاتل» /١‏ 8١٠أ.‏ بلفظه. ْ 

(0) ساقطة من: (أ)2 (ش). (ع). 


لج ورد في اتفسير الثعلبي) أل بلفظه . واانظ: اتسين أن بن الجوزي» . 
وورد بلفظه غير منسوب فى تمس ر البغوي"' ع/ بلالا 
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مها أحل لهم يكفرون؛ فيحرمونه ويجحدون تحليله”''. يعني ما حَرَّمُوا على 
الشجية من الأنعام والحرث. وذكرنا وجهين في قوله: إأْفَيِنِعْمَةَ أ 
عَيْسَدُونَ» والوجهان هاهنا جائزان. 

#/ا- قوله تعالى: ©وَيَعْبدُونَ من دون أله مَا لا يمَلِكَ لَهِمْ ررْقًا من 
لَموّتِ» يعني الغيث الذي يأتي من جهتهاء «وَالأرضِ» يعني النبات 
والثمار التي تخرج منها. 

وقوله تعالى : «إينَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ. (من) صفة النكرة التي هي : 
<ِرِدقًا» كأنه قيل: لا يملك لهم رزقًا من الغيث والنبات. 

وقوله تعالى: سَيئَ» قال الأخفش: جعل الشيء بدلا من الرزق» 
وهو في معنى: لا يملكون رزقًا قليلُا ولا كثيد| 7" أي لا يملكون أن 
يرزقهم شيئًا من السموات والأرضء» وقال الفراء: نصب #سَّينًا# بوقوع 
الرزق عليه”"؛ كما قال: #أرّ جَْمَلِ الاّصَ كان © أن وََتوْن» 
[المرسلات: 17078] أي : تككفت الأحياء والأموات» ومثله: أو إِطْمَمٌ في 
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يوم ذى مسْعَبَوَ 0 ينما ذا مَقَرَبَوِ”؟' [البلد: .]١8:15‏ 
وقوله تعالى : «#ولا يسْتَطِِعُونَ» أي لا يقدرون على شيء» وليست لهم 
استطاعة. وجمع هاهنا؛ لأن (ما) في مذهب جمع لآلهتهم التي يعبدون. 


() ورد في «تفسير الطبري» ١141/١5‏ بنحوهء والثعلبي ٠1١/7‏ أ بنحوهء وانظر: 
(تفسير البغوي» .7١/0‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش 505/7. بنصهء وأورده الطبري ١58/١5‏ بنصه. 

7 أي أن طسيئ» منصوبة بالمصدر ظردا4 على أنه مفعول به. 

00 «معاني القرآن» للفراء 21١١/7‏ بنصهء وأورده الطبري ١58/١5‏ بنصهء 


والشاهد: أنه نصب يماك بالمصدر # إطعام©. 
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َوَحَدَ مايَمَِكٌ» على لفظ (ما)”"2 وجمع يستطيعون على المعنى”". 

6 0 تعالى : لقلا م نوا به > قال المفسرون: يعني لا 
ُسَبْهُوهُ بخلقه' ' '. وقال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مِثْلّا ؛ لأنه واحدٌ لا مِثْلَ 
له”؟'» فعلى هذا ضَرْبٌ المَثلء استّعمل في التَّشْبِيه؛ لأن أكثرَ ما يُضُرَبٍ 
المَثْلَ إنما يُضْرب لتشبيه وصف بوصف أو ذات بذات» وتعالى الله عن أن 
يُشْبِهَ شيئًا أو يُشْبِهَهَ شيءٌ في ذاته وصفاته. 


مو 20 


وقوله تعالى: «إإِنَّ أنَهَ يَعلرٌ# قال ابن عباس: يريد ما يكون قبل أن 
يكون وما هو كان ل بو القيامة -620) ( اشر ل َِ ِ لكر رت # : قَذْوَ 
عظمتى ؛ ل 0 أن أبعت خلقى. 


ةا قوله تعالى : صرت امد مثلا»ه. أى بَينَّ الله شِبْهًا فيه يبان 
للمقصود. ثم ذكر ذلك فقّال: #عبدًا مَمَلوكا إلى قوله: يم وَجَهَرا# 
قال مجاهد فى هذه الآية والتى تليها: كل هذا مَكَلْ إله الحق وما يُدْعَى من 


للك ساقطة من (أ). (د). 

() ورد في «معاني القرآن» للفراء ؟/ ١١١‏ بنصهء وأغلب الظن أنه اقتبسه منه بدون 
عراق: 

(9) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/5٠7أ.‏ والطبري 5١/58١ء‏ وهود الهواري 
5 : والثعلبي ”/ ١5٠أ»‏ والطوسي 4508/5» وانظر: «تفسير البغوي» 7/ 8لا 
وابن الجوزي »51/١/5‏ والفخر الرازي ٠/”7ىء‏ والخازن ”7/7 .١75‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 2.117 بنصه. 

(6) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/7 477. بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» ١4١/5‏ وورد عن , يع لمشحوز تولك لك قن الت مله ا قر ناك 
للسبياق + قالوا © المع : والله يعلم ما يستحقه وما يليق به من وصف الكمال وأنتم 
لا تعلمون؛ لذلك تجعلون له أشباهاً وأمثالاً لا تليق به سبحانه. انظر: ١‏ 
الطبري» .158/١5‏ والثعلبي 7/ ١٠٠أ.‏ وابن الجوزي .8!١/5‏ 
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ونمن النافلر”. 

وقال السّدي: هذا مُكَل ضربه الله للآلهة؛ يقول: كما لا يستوي 
عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل خُرٌ قد رُزق رزقًا 
حسنًا فهو ينفق منه سِرًا وجَهرًا لا يخاف من أحدء فكذلك أنا وهذه الآلهة 
الى تتغون» ليست تملك شيئًا وآنا الذى أملك وأورق مذ عت" .:وهذا 
القول هو اخشار الفراء7"©, والزجاج قال: بَيِّنَ الله لهم أمرّ ضلالتهم 
وبعدهم عن الطريق في عبادتهم الأوثان» فذكر أن المالك المقتدر على 
الإنفاق والعاجز الذي لا يقدر أن ينفق لا يستويان» فكيف يُسَوَّى بين 
الحجارة التي لا تتحرك ولا تعقل وبين الله الذي هو على كل شيء قديرء 
وهو رازقٌ جميع خلقه”*". 

وفي الآية قول آخر. وهو: أن هذا مثل للمؤمن والكافر؛ قال عطاء 
عن ابن عباس: يريد أبا جهل بن هشام وأبا بكر الصديق”” . وقال قتادة : 


)١(‏ ليس في تفسيرهء وأخرجه الطبري ١0١/١5‏ بنصه من طريقين» وانظر: «تفسير ابن 
عطية» 41/0/8. و«الدر المنثور» 0775/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى ؟7/ 477» بنصه. 

() «معاني القرآن» للفراء .»1١١/7‏ ا 

40 

(0) 


«معاني القرآن وإعرابه» #/ 7١7ء‏ بتصرف يسير. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١1١ب,.‏ بنصه عن ابن جريج عن عطاء ضعيفة. 
وانظر: «تفسير البغوي» 0/ *77. وابن الجوزي 47/5. وقد روي عن ابن عباس 
أنهما : هشام بن عمروء. ومولاه الذي كان ينهاه. انظر: «معاني القرآن» للنحاس 
4" و١تفسير‏ ابن الجوزي» ٠١51/7/54‏ و«الدر المنثور» 5/ 178- 2.775 وعزاه 


إلى ابن جرير -روايته ليس فيها الشاهد- وابن أبي حاتم وابن مردويهء وابن - 
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١‏ جور احدل 


هو الكافر لا يعمل بطاعة الله ولا ينفق خيرًاء «وَمَن ررَفْسَهُ مِنَا رِزَا حَسَنَاك 
هو المؤمن يطيع الله في نفسه وماله”''. فعلى هذا القول: الكافر لما لم 
ينفق في طاعة الله صار كالعبد الذي لا يملك شيئًا. والمؤمن ينفق في الخير 
وفي طاعة الله فليسا يستويان» كذلك قال الله تعالى: «هَلٌ يسْتورتَ»# 
وجمع الفعل؛ لأن المراد بقوله: #عبَّدًا مَمَلُوَه4. وقوله تعالى: «#وَمن 
زتقكة يتاه الشوونقي التسن له التخضيض 7" . 


(010) 


في 


مردويه وابن عساكر وليس لتخصص الآية بهما داع». بل الآية عامة. وكفى 


بتضارب الأقوال المُعَيّنة دليلآً على عدم التعيين» وقد أشار الواحدي كته إلى 
التعميم بقوله : المراد بقوله: ظعَبّدًا مَمَنُوَ5ٌ4. وقوله تعالى: ومن رَرَكْسَهُ م4 
الشّيوع في الجنس لا التخصيصء وقد ردّ الجصاص هذا التخصيص بأمرين: 
بضعف الحديث الواردء وبظاهر اللفظ ؛ فقال: وظاهر اللفظ ينفيها؛ لأنه لو أراد 
عبداً بعينه لعرّفه ولم يذكره بلفظ منكورء وأيضاً معلوم أن الخطاب في ذكر عبدة 
الأوثان والاحتجاج عليهم... إلخ. انظره في: «تفسيره» 2141/8 وهو كلام 
نفيس في الرد على تخصيص هذا المثل والذي يليه» وانظر: «تفسير ابن عطية» 
4 . والفخر الرازي 85/٠١‏ , وأبي حيان 0194/0. 

أخر جه عبد الرزاق في «مصنفه) (309/75) بنصهء والطبري ١0١-١6٠ /١5‏ من 
طريقين بنصه وبنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 47» بمعناه» و«تفسير 
الطوسي» 6 بمعناه.» وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 8517/5. و«تفسير 
القرطبي؟ .١57/٠١‏ و«الدر المنثور» 75/5- 0770 وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. والغريب أن لابن عباس قولاً مثله -حتى إن كثيراً من 
المفسرين نسبوا القول إليهماء بل إن بعضهم اكتفى بنسبته إلى ابن عباس «'#ما ومع 
ذلك لم يذكره واكتفى بنسبته لقتادة. 

قال التعلبي: «مَلٌ نزتو رلويتل: هل يستويان؛ لمكان (مَنْ) لأنه اسم مبهم 
يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. «تفسير الثعلبي» ؟/ ١7٠١ب.‏ 
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سورة النحل ه5١‏ 


واختار ابن قتيبة القول الأول'''؛ فقال: هذا مثل ضربه الله لنفسه 
ولمن عُبد دُونّهء فقوله: ظعَبْدًا مَملوا لا بقَيِرُ عل سَئْءِ» مت من عبد مِن 
00 الوا حم ا ضرّء ثم قال: «وَمَن 
رَرَفتَهُ» إلى قوله: لوَجَهَرَا» وهذا مَتَلْه جل وعز؛ لأنه الواسع الجواد 
القادر اه عباده جَهْرًا من حيث يعلمون وسرًا من حيث لا يعلمون» 
قال: وهذا القول أعجب إلى ؛ ا ا 
أما الأول فقوله: وَيمْبُدُوت من دوب أله الآية. فهذا”'' لله ومن عُبِدَ من 
دونه» (وأما الآخر فقوله)”" بعد انقضاء المثل : «الفمد لله بن حرم لا 
تر 2 اومن اقوله :+ و اكيت يل اهنا أنه ين أنالل الحمد 
علق ينا فعل بأولياته؛ وأنعم عليهم بالتوحيد» هذا معنى قول ابن عباس”") 

وقال غيره: بَيّنَ أن له جميعٌَ الحمد». وأنه المستحق للحمد دون ما 
يعبدون من دونه؛ لأنه لا يَدَ للأصنام عندهم» ولا نعمة لها عليهه”''. 


2019/6 وأبوحيان‎ 84/٠١ وكذلك رجحه ابن عطية 5/48/ا5. والفخر الرازي‎ )١( 
.7١0 وابن القيم في «الأمثال؛ ص‎ 

(5؟) في جميع النسخ : (عهد الله)» وهو تصحيف. والتصويب من المصدر. 

(؟) ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 785-784 بتصرف واختصارء وورد نحوه في «معاني 
القرآن» للنحاس 47/54. 

(©) قال: الحمد لله على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد. انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» 280 بنصهء وأبى حيان .6١9/6‏ بنصه. 

(كاحوية د استير لطر 4 رنة لالمة مجروا و الشدري اال م تر را 
«تفسير البغوي» 7/80””. وابن الجوزي 00-6 والفخر الرازي .»488/5١‏ 
و (اره تفسير القرطبي» .158/١٠١‏ والخازن 7/9 110. 
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١‏ ور 
ومعنى قوله: «إبل أَحَاهُمْ لا يَعَمُونَ4 يقول: أكثر هؤلاء المشركين لا 
يعلمون أن الحمد لي؟ لأن جميع النعمة مني». وذكر الأكثر وهو يريد 
الجمِيع . 

قال أهل المعاني: عزل البعض احتقارًا له أن يُذْكَره وقال آخرون: 
هو من الخاص في صِيَعْوِء الذي هو عموم في معناه؛ والمعنى: بل هم لا 
بلجون” ياقيل زافافي اليا قال : 


رميو يور صم و 


لوسرب لله ملا يَجْلنِ أحَدَهُمَآ أبحكم» قال أبو زيد: رجل 
بكم وهو العَئُ المُفْحَمُّء وقد بَكِمَ بَكَمّا وبَكامَةء وقال أيضًا: الأبكم: 
الأقْظعٌ اللّسَانِ؛ٍ وهو العَنُ بالجواب الذي لا يُحْسِنٌ وَجَهَ الكلام”"“؛ لأنه 
لا يَقْهَم ولا يفَهُم عنه. 1 

وقوله تعالى: ظوَهُرٌ كَل عل مَوَلّدهُ4. أي : هذا الأبكم بِقْلّ وَوَبَالُ 
على صاحبه وقرينه وابن عمه وَوَلِيّه والكل: الذي هو عِيالٌ وثِقْل على 
0 

قال أهل المعاني: وأصله من العِلَظ الذي هو نقيض الحدة»ء يقال: 
كل السكينٌ كلولاء إذا غَلْطَ شفرته فلم يقطع» وكلّ لسانه إذا لم ينبعث في 
القول لِغِلَطه وذهاب حَدّهء وكَلَ عن الأمر يَكَلّ إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيهء 
فهو يكل إذا لم ينفذ في الأمر©». 
() انظر: «تفسير ابن الجوزي١‏ 4/ 2877 و«تفسير القرطبي» 2١1548/٠١‏ وأبي حيان 

.706 


(5) لم أجده في نوادرهء وورد فى «تهذيب اللغة» (بكم) 2799/١‏ بنصه . 
(9) ورد فى «تهذيب اللغة» (كل) 77757/5. بنصه. 
20 ورد بنحوه فى : «أدب الكاتب» 777 و ااتفسير الطوسي) 5 / 4٠‏ و«الفخرع- 
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وك متهن اط امنا وكية على انين" برستلهه وس التوصه: أن 


ترسل صاحبك في وجه من الطريق» يقال: وجهته إلى موضع كذا فتوجّه إليه' '". 


وقوله تعالى : «لا يِأتِ مير لأنه عاجز لا يحْسِن ولا يَفْهّم ما يُقَال 


له ولا يُقْهَم عنهء هَل يسَتَرِى هُوَ» أي هذا الأبكم الذي هو بهذا 
الوصف» ومن يَأْمْرٌ يأْمَدْلِ4 أي ومن هو قادر تام التمييز متكلم ناطق 
بالحق» آمرٌ بالعدل قادرٌ على الأمور مُصَرّفْ لها على أحسن الوجوه. 
لِوَهْرٌ عل صِررْطٍ مُسَتَقِيوِ» قال ابن عباس: يريد على دين مستقيم ". 


وللمفسرين في هذه الآية قولان كما ذكرنا في الآية الأولى» فمن قال 


فى المثل الأول أنه مَتَلٌ الأوثان والله تعالى» قال فى هذه الآية أيضًا: إن 
هلا 0 كالأول» وهو قول مجاهد والسدي 0" واختيار الفراء©) 


010( 
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الرازي» 2485/7٠7١‏ و«تفسير القرطبى») 2١6١/٠١‏ والخازن #/ 2١709‏ وانظر: 
(كل) في «المحيط في اللغة» 25 و«مجمل اللغة» 7/ 56لاء و«الصحاح» 
ه/١1.‏ 

في جميع النسخ : (إنما)» والمثبت هو الصحيح. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2857/7١‏ بنصه تقريبا. 

انظر: «تفسير الخازن» 217177/7 وأبي حيان 0197/0, بلا نسبة فيهما. 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7909/7 بمعناه عن قتادة» والطبري -١49/١154‏ 
9١‏ بنصه عن مجاهد من طريقين» وبنحوه عن قتادة» وورد في «تفسير السمرقندي» 
؟/ 44». بنحوه عن السدي, والثعلبي 7/ ١٠١ب‏ بمعناه عن مجاهد». واتفسير 
الماوردي» ”/ 7١5‏ بمعناه» وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 54/ 'ا/41. عن مجاهد 
وقتادة» والفخر الرازي »41//7١‏ و«تفسير القرطبي» :1594/٠١‏ عن مجاهد. وأبي 
حيان 6/ ,»5١9‏ عن قتادة. وابن كثير 7/ /578-507"1. عن مجاهد. و«الدر المنثور» 
5 وؤاذ هه الى أايث: المقذر عر “قتادة. 

«معاني القرآن» للفراء 7/7 .١١١‏ 
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)0 050 
والزجاج وابن قتيبة 2 . 


قال مجاهد: كل هذا مَثَلُ إله الحق وما يُدْعَى من دونه من الباطل”" , 

ؤقال السدي: أما الأبكم فمثل الصيم» لأنه أبكم لا ينطق وهو كر 
على عابديه؛ يُنْقِقَون عليه ولا يُنفِق هو عليهم ولا يَرْزقهمء 9ْنَما 
ويَجَهِهُ» : الصنم من شرق أو غرب لا يأت بخيرء يقول: لا يرزقهم ولا 
ينفعهمء مَل يَسْمَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرٌ بِالْمَدَلِ>. والذي يأمر بالعدل: الله 
اومان .شحو عدا كان قناوة 7 . 

وقال الزجاج: هل يستوي القادرٌ التامُ التمييز والعاجزٌ الذي لا 
يُحْسِن ولا يأتي بخيرء فكيف تُسَرُون بين الله كك وبين الأحجار”"“. 

وقال ابن قتيبة : هذا مَكَلْ آلهتهم؛ لأنها بُكُمْ صُمْ عُمْىٌّء بُقْلَ على من 

( 


عبدها فى خدمتهاء 00 ككينا 
واسن ‏ الباسع معي | اعم لم ركوو مولعلا لمعم ممه دم ١‏ يح 2 
ثم قال: هل ستوى هو ومن يأمر بالْعَذُلٍ وهو عل رط مُسَتَفَيِرٍ # 
ص سرس سا لور 


فجعل هذا المَّثَلُ لنفسه. وقال في قوله: <رَمْرٌ حل عل مَرْلدهُ4 هذا مثل 

للصنم الذي عبدوهء وَهُرَ كَل عَلّ مَوْلَدُ)4؛ لأنه يحمله إذا ظَعَنء 

ويحَوّله من مكان إلى مكان إذا تحركء فقال الله تعالى: «إهَلٌ يسْتَّوى» : 

.5١85 /” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 75/8. 

(9) سبق توثيقه. 

(5) أخرجه الطبري »٠0١/١5‏ بنحوه عن قتادة» و«الدر المنثور) 4/ ه18 2775 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» بنحوه عن السدي. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .7١5‏ بنصه. 

)03 «تأويل مشكل القرآن»' ص 27860 قي اي 
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اسه ينين 2 «د رس إلا 2 0 
هذا الصنم الكل» ومن يَأْمْرَ بالْعَدَلِ4. وهو استفهام معناه التوبيخ» كأنه 
ود / 2 م حت 220 
وقال آخرون: هذا مثل للمؤمن والكافرء وهو قول ابن عباس في 
1 

رواية عطية : 

59 الت 35 0 ١‏ 3 لس فر 0 

ثم اختلفوا فيمن نزل» فروى يعلى بن منية عن ابن عباس : أنها 
نزلت في عثمان بن عفان ومولاه؛ كان عثمان رضي الله عنه ينفق عليه 
ويكفيه المؤونة» وكان مولاه يكره الإسلام» وينهاه عن الصدقة ويمنعه من 

النفقة”؟" . 

5 57 5 5 ءِ 1 ل وم 00 
وقال في رواية عطاء» الابكم: أبي بن خلف الجمحي» وهو كل 

4 ع ا م 5 5 6 ره 200 20 ع 

عق مولله» يريد كل على قومه. كان يؤذيهم» «هل ستوى هو*». يريد أبي 

)١(‏ ورد فى «تهذيب اللغة» (كل) 071157/84 بنصه تقريباً. 

إفة أخرجه الطبري 214 بنحوه ضعيقة » وورد فى «تفسير التعلبى» سه 
بنصه » و(تفسير الماوردي» ؟/ 7١5‏ وانظر: (اتفسير البغوي» 5-7-6 واين 
الجوزي 5/”ا5. وأبى حيان 7/8 519», و ابن كثير 7//7”. 

(9) يَعْلَى بن أَمَيّة التميمي 5ه ينسب حيئاً إلى أبيه وحيناً إلى أمه مُمْيَّة وقيل: هي أم أبيهء 
جزم بذلك الدارقطني» أبو صفوان» صحابي, أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف 
وتبوك» شهد صفين مع علي #ه. مات سنة بضع وأربعين. انظر: «الاستيعاب» 4/ 
/5١ء‏ و«أسد الغابة» ه/ 077غ, و«الإصابة» 558/7 (47048). و«تقريب التهذيب» 
ص5١‏ (4879/). 

() أخرجه الطبري ١9١/١5‏ بنصه قرا ورا فى ٠‏ ااتفسير التعلى» 5/9ات؟ 
بئنصهء واتفسير الماوردي» "#/ 5 75. بمعناهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
0 والفخر الرازي ١٠//ا4.‏ و«تفسير القرطبى» 2159/٠١‏ وابن كثير 7/ 
74ت و«الدر المنثور» 14---73732356. وزاد نسمته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 


وابن مردويه وابن عساكر. 
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بو مكلاف زر مر المدل تا رمق مخررة لها ذا مخ مظعو 
/الا- قوله تعالى : ملوَلنَه عب آَلسَّمََتِ قال أبو إسحاق: معناه: ولله 
عِلْمُ غيب السموات والأرض”" » وذكرنا الكلام في معنى غيب السموات 
والأرض في آخر آية من سورة هود .]١77[‏ 
وقوله تعالى: «إرَمآ أَمْرٌ أَلسَاءَةِه: الوقت الذي تقوم فيه القيامة: 
سُمّيت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة» فيموت الخلق في صيحة"". 
وقوله تعالى: إلا تخت اسَرِ» قال ابن الأعرابي: اللمح: ١‏ 
محرقة “برقن الف هيو لمكا اولميع "7. ا طبس لتر 
لمحان أقنى فوق طوديافع ‏ بعض العْدَاة دُجنَّة وظلالا0 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» 7/١١٠١بء‏ بنصه مختصراء وانظر: «تفسير البغوي» 
ه/ “74-8 وابن الجوزي 5//ا4. و«القرطبي» .١494/٠١‏ وهذا كالمَئّل 
الأول؛ لا دليل صحيح على تخصيصه بأحد بعينه:ء وحسبك تضارب اليؤاناك 
لرده. والصحيح حمل الآية على العموم . انظر: التعليق على آية [1/0]: و١تفسير‏ 
أبي حيان» 8/ ,07١‏ و«"تفسير الألوسي» .191/١5‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» / .75١5‏ بنصه. 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟/88»‏ و«تفسير القرطبي» 0/٠‏ »© بنصه غير 
منسوب. 

00 ورد في لمح 48/8. بمعناه. 

(5) اللّمْحُ: هو النظر الخاطف كرجوع الطرْفء يُشَّه بلَمَعَانَ البرق» يقال: لَمَحّ البق 
والنجم ؛ أي لمعء وتقاك: لمح مصرة المج والاسم: اللنحة انظر: (لمح) 
فى «العين» ”/ 57 7. و«تهذيب اللغة» 7935/5". و«المحيط فى اللغة» .١١5/7“‏ 
و«الصحاح» .505/١‏ ْ 

(5) لم أقف عليه. (أقنى): برزء (طود)ء الطَوْدُ: الجبل العظيم. (يافع): هو التل 


و 


المشْرِفٌ. وفيل : : مأ ارتفع من الا رض ؛ (دجنة)ء. الدةة: الظلْمَاءُ. 
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قال ابن عباس . 00 هرما أَمَرٌ أَلْسَاعَةٍّ»» يريد: القيامة» إلا 
كبح البْصَر#»» يريد 

وقال قتادة: هو أن 00 كن» فهو © كلئج الْبْصَّر 274 . 

وقال 1 هو كلمح العين من السرعة» أو هر أَفَرَبُ»: من 
ذلك إذا أردنا”"2» وشرح أبو إسحاق معنى هذا فقال: الساعةٌ اسم 0 
الحَلق وإخيائهم» أعلم الله تعالى أنْ البَعْتَ والإخيّاء في قدرته ومشيئته 
«كتح البْصَرٍ أَر هر أَقَرَبُ»4. ؛ ليس يريد أن السّاعة ثاتي في أقربٌ من لمح 
البصرء ولكنه يصف سرعةً القدرةٍ على الإتيان بها" ومعنى (أو) في 
قوله : أو هر أَقَرَبُ : أن أمرها يكون على إحدى منزلتين: إما لمح 
البصرء وإما أقربء. فأدخل (أو) لِشَّكَ المخاطب؛ أي كونوا في تقدير 
سراعة كوئها على هذا“الشك» :وهذا مغتن. قول "قطرت” أرات أن يطوية 
عن" توقيل :إن (أو) ماعنا نم لقن 7 


)0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 7609) بنصهء والطبري ١0١/١5‏ بنصهء وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 5// 465. بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
5؛ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

إفة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي » وأورده السيوطي في «الدر 
المنثورا. ا إلى ام أن حاتم. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 05١5‏ بنصه. 

(5) ألم أقك: علية: 

80 ذلك قيوط قات رابع والتص قنرق ار تسرف البوارى ار 
وانظر: «تفسير البغوي» 6/ 2”5 والفخر الرازي 2488/5١‏ و«تفسير القرطبي) 
0/٠‏ . وأورده أبو حيان في تفسيره وأبطله بحجة أن الإضراب هنا يؤدي إلى 
فساد المعنى» وتعقبه الالومي وصححه.ء انظر: ١تفسير‏ أبي حيان» .67١/6‏ - 
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هه اك 
و 
أو اعفن اللعدة 1 


سس لام عر 


+/- قوله تعالى : طوَلنّه َك ين بون هكيك لا مَلموس عَبئا4 


أي أخرجكم غير عالمين بمعنى: أخرجكم جاهلين. 


وثولة الخال د كه ل لأس #عطن”© على كلها 


«حْرحَكُم»2 وجَعْلُ السمع كان قبل الإخراج ولم يكن بعده» وتأخيره 


في الذكر تدم الإخراج لا يدل على أن الجَعْلَ للسمع تأخر عن 


010 


فيه 


إفرة 


(0) 


الإخراج؛ لأن الواو لا توجب الترتيب”*'» ذكرنا هذا في مواضع, 


و«تفسير الألوسي» 2198/١5‏ وفي كتب حروف المعاني أن (أو) تأتيى بمعنى 
(بل)» ومنهم من أطلق القول» ومنهم من قيده بشروطء انظر: «حروف المعاني» 
للزجاجي ص©١1١.‏ و«الجنى الداني» ص2.759 و«مغني اللبيب» ص١4.‏ 

نُسب لذي الرّمّة- ولم أجده في ديوانه» وقال محقق الخزانة؛ عبد السلام هارون: 
بل هو في ملحقات الديوان ص554. 

تمام البيت: 

بدسْمثل قَرْنٍالسّمسفيرؤنقٍ الصّحى 2 وصُورَتها 201 

ورد في «المحتسّب» .49/١‏ و«الخصائص» ؟/5458. و«الأزهية» ص١؟١ء‏ 
و«اللسان» (أوا) ١/١18»ء‏ و«الخزانة» »50/١1١‏ وورد بلا نسبة في ١معاني‏ القرآن' 
للفراء /١‏ الا و«الصحاح» (أو) 5/ هلا؟7. و«الإنصاف» 8" والشاهد: ورود 
(أو) بمعنى (بل) والمعنى : بل أنتٍ في العين أملح. 

وجعلها الطبري مستأنفة ؛ لأن الكلام تم بقوله : إلا صَلَمُوس مَيِا4. ثم ابتدأ بقوله : 
#وجعلٌ لَك ألسَمم 4. انظر : «تفسير الطبري» 2167/١5‏ والبغوي 54/0". 
وللخازن توجيه جيد. يقول: لما كان الانتفاع بهذه الحواس بعد الخروج من 
البطن» فكأنما خلقت في ذلك الوقت الذي ينتفع بها فيه وإن كانت قد خلقت قبل 
ذلك. «تفسير الخازن» 7/7 .١78‏ 
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والمعنى: خلق لكم الحواس التي بها تعلمون وتقفون على ما تجهلون. 
ول الة عباس في هدم الآ يريت لمعو :تراط الندحو تصوزاتننا 
انعم الله به عليكم منذ أخرجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم 
رجالاء وتعقلوا عظمة الله'". وَالْأَفيِدَة»# جمع الفؤاد؛ نحو غراب 
وأقرية : 

قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد؛ لم يقل فيه : فِنْدانء 
كما قيل في عراب وغِرْبَانَ'" 

4- قوله تعالى: ألم مَرُوَأ ِل ألظَيِرِ مَسَخَرتٍ 2 اع مذللاات 
في جو السماء. وهو الهواء» قال الزجاج: «جَرٌ التسماء» : الهواءٌ البعيدٌ 
من الأرض”*': وهذا حث على الاستدلال بها على مُسَخْرٍ سَجرهاء ومُدَبّرٍ 
مَكُنها من التصرف في جو السماءء وهو الله تعالى. 

وقوله تعالى: «هما ينكين إل طم يعني في حال المَبْض والبَسَط 
والاصطفاف. كقوله تعالى: لأوَلَرَ وَأ إِلَ الطيرٍ فَوْقَهُمَ صَمَّتٍ 0 
الآية .[الملك: .]١4‏ 

6١‏ قوله تعالى : #وَأنلّهُ جَعَلَ ل 1 ا سكن الآية. الشكن: 
المنكن» أنقينة الاي”* ؛ 

(0) انظر: «تفسير الخازن» 0178/7 بنصهء و«تفسير الألوسي» 27١١/١5‏ بنصه. 

ف قال الزمخشري: وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة. انظر: 
اتفسير الزمخشري) رةه 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 05١4/7‏ بنصه. 

00 «معاني القرآن وإعرابه» */ 075١4‏ بنصه. 


0 نوية ا لازعرف لازو الاعرابى: 
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سهد 92 20020 1 0 57 ١م‏ 
يا وَيحَ نفسي ‏ من حفر القراميص”"") 
و 


والسَّكَنُ : ما سَكَنْتَء وقال الزجاج: أي مَوْضِعًا تَسْكنُون فيه »» قال 


مجاهد وغيره: يعني المساكن من الحجر وَالفيك 77 


(010 


فة 


إفرة 


(0) 
(0 


في (أ)» (د): (كناناً) والمثبت من: (ش)» (ع)» وقد انفرد الواحدي برواية (كناً). 
عدا ورك ”فى غيزه لاسكا )سو ا(ريظ اه وليس فى رواية الواحدي ولا رواية (ربضاً) 
ماش دالا بالمسريدى تنا الشاهة ف برواية" نكا 1 كما عاتن فى ونيو لضت 
في (أ)2 (د) زيادة كلمة (قلبي) كالتالي: (ياويح قلبي نفسي) والمثبت من: ش» ع 
وهو الصحيح؛ لإغناء كلمة نفسي عنهاء ويؤكد ذلك خلو رواية التهذيب منها. 

ورد في «تهذيب اللغة»؛ (قرمص) 27414777 وفيه: (رَبَضَاً) بدل (كناناً)» وبدون 
كلمة (قلبي)» وورد بلا نسبة برواية: 

جاء الشتاء ولمًا أتخذ ربضاً 2 يا ويح كمَّىَ من حفْرٍ القراميص 

في «جمهرة اللغة4» ."١5/١‏ 7/١١5٠ء‏ و«تهذيب اللغة» (ربيض) ”7/ 2١755‏ 
و«مقاييس اللغة» 2151/8/7 و«الصحاح» (قرمص) ”7/ ,.٠١81١‏ (ربض) 2٠١0/57/7‏ 
و«تفسير الفخر الرازي» .4١/7١‏ وفيه: (سكناً) بدل (ربضاًء و«الأساس» 
؟/ /اة ؟. و«اللسان» (قرمص) 73759577/56, (ريض) 79/ 21669 و«التاج» (قرمص) 
89 0777 و«تفسير أبي حيان» 077/0, و«الدر المصون» 7/ 2717 فيهما برواية: 
(سكناً) و(نفسي)؛ (ربض): قال ابن فارس: الراء والباء والضاد أصل يدل على 
سكون واستقرار» والرّتتض: ما حول المدينة؛ ومسكن كل قوم رَبَضء ويقال: 
لفلان رَبَض يأوي إليه: وهو كل ما سكن إليه من امرأة أو قرابة أو بيت. (قرمص): 
فال ابق: السكيت” ‏ القرامهن ::- حمر ضخار .يسك فيها: الإنسان :من البرة؛ 
الواحدة: و 

«معاني القران وإعرابه» ”/ 27١6‏ بنصه. 

ورد بلا نسمة فى اتفسير الطبري» 14 ٠058‏ . بنصهء والثعلبى أ بنصهء 
والبغوي ه5/ ه”. والخازن 2١78/7‏ والذي فى "تفسير كاعلة ص77 5. قال: 
تسكنون فيهاء وأخرجه الطبري عن مجاهد بهذ الزوايةة وأورده السيوطى فى «الدر 
الكتورة/418100 وريه نبيه إلى أيه أ شجة واب الجدر واب آي حاتي 
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وقال ابن عباس : يريد مساكن تستر عوراتكم وخْرَمَكمء وذلك أن الله 
تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن تسقيف البيوت 
وبناؤها 

وقوله 7 يكل 1 كن عن الأشر» يعني ا 3 والأدمء 
دِيون» يعني القِبّاب والخِيّام والمَسَاطيط”" ٠‏ طاتَتَحموتَا ينم طنيكع». 
أي : يَخْفٌ عليكم حَمْلُها في أسفاركو'*) قال ابن عباس : يريد إذا ظعنتم 
الربيع . زاقيه قزلوتاة + تمكو الع" وتشوركن "دوهي لقدان ‏ كالسش 
والشعرء والنهر والنهّرء قال د والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه إحدى 


الستة الأ 0 اد 


له نَعَلُ لا تَطَلبي الكلبَ ريحُها 
وإن و 5 المعالين كت 5ع )١04(‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» ١415/5‏ بنحوه وبلا نسبة. 

(؟) جمع: نِظعٌ ونِظعٌ ونْطَعٌ ونَظعٌْ؛ هو بساظ من الجلد. انظر: «المحيط في اللغة» 
١غ‏ و#البعجم الوسيط) .67١/7‏ 

() جمع الفشطاط والقُسْطاط؛ وهو ضَرْبٌ من الأبنية؛ وهو بيت يتخذ من الشّعر. 
انظر: «المحيط فى اللغة» .77١/8‏ 

() ورد في «معاني القرآن وإعرابه» "/ 7١0‏ بنصه. 

2( قرأ بها : عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. انظر : «السبعة» ص 27/6 و«إعراب 
القراءات السبع وعللها» "659/١‏ و«علل القراءات» 2758/١‏ و«الحجة للقراء» 
0 و«المبسوط في القراءات» ص 770» و«التيسير؛ ص78١.‏ 

00ح بفتح العين». قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو. (انظر: المصادر السابقة). 

ف يريد الحروف الحلقية؛ وهي: الهمزة والهاء؛ والعين والحاءء والغين والخاء. 

0 كد ون قو لخدتن لامها المعروف بير عر (ته١٠ه).‏ 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/7١١ء‏ بنصه تقريباً. 


()ييوانه» ص 286 وروايته: 0 
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قال أبو علي : لا يجوز أن يكون الظَعْنٌ مخففًا من الظعَن» كعضد من 


:1 ألا ترى أن من خفف عَضّدًا لم يخفف؛ نحو : : حَمَلٍ''' وَرَسَنَ0", 


اغوي ١‏ والقلد هيو لباقي انشع أ تيور ماء ا ررطلها مه أو 
تَحَوّل من ماء إلى ماء ومن بلد إلى بلدء وقد طَعَنوا يَظعَنونء وقد يقال لكل 
فاظن لجف اناعم وهو قد لشاف 7 

وقوله تعالى: لديم كمه قال مقاتل: أي لا يثقل عليى 
الحالغ 220 

وقوله تعالى: ظوَيِن. أصَوَافِها وآزبارها وَأَشْعَارسَاً». قال المفسرون 


-إذا ظْرِحَتْ لم تَطْبٍ الكلبَ ريحُها 2 وإن وُضِعَتْ في مجلس القوم شمِّتِ 
وورد في «المذكر والمؤنث» لآبق الأنباري ١غ‏ و«الخصائص» 6/7 » وفيه: 
(جعلت وسّط) بدل (وضعت بين). و«اللسان» (نعل) 7/ /ا/551». وفيه: (وسط) 
بدل (بين)»ء وورد في «البيان والتبيين» برواية ليس فيها الشاهد ”/ 88لاء (تطبي): 
يقال طبى فلانٌ فلاناً عن رأيه وأمره: أي صرفهء وأظبأه وطبأه: دعاه واستماله 
(شمّت): يُقبل شَمُّها؛ لأن جلدها جيد الدباغة لا تفوح منه روائحُ كريهة منتنة 
تستميل الكلاب» والشاعر يصف نعله برقتها وطيب ريحهاء وأنها لطيب ريحها 
وعدم انبعاث الروائح الكريهة عنها لا تستميل الكلاب. والشاهد: أنه حرَّك حرف 
الحلق (ع) لانفتاح ما قبله. وانظر: «المحيط في اللغة» (طبى) 8/4؟7. 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ بالحاء» وفي المصدر جنل بالجيمء وهو خطا؟ لأن 
(جمل) لا تأتي في الفصيح إلا محركة. انظر: «متن اللغة» .611١/١‏ 

() «الحجة للقراء» 5/ لالاء بتصرف يسير. (رسن): الرسن: الحبل تقاد به الدابة؛ 
وهو ما كان على الأنف من الأزمّة. انظر: «اللسان» (رسن) *//2158517. وامتن 
اللغة؛ ؟7/ 088. 

(9) «تهذيب اللغة» (ظعن) 7/ 27751 بنصه. 

(5) «تفسير مقاتل» ١/6١7٠بء‏ بمعناهء وورد في "تفسير الثعلبي» ١1١/7‏ أ. بنصه. 
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سورة النحل /اه ١‏ 


وهل اللغة: الأصواف للضأن. والأوبار للابل» والأشعار للمعد”"'. 

وقوله تعالى: #أثثا4 الآثاث: أنواع المتاع من متاع البيت؛ من 
الفركن والأكييية" قال الفراء : ولا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد 
له» قال: ولو جمعت لقلت: َثكة في القليل وَأَنْتٌ في ال 


ع سا سافيه 


ا 
وقال أن ؤي :و ادها آثاثة 


273١6 /" ورد في «تفسير مقاتل» ١/6١7ب,ء. بنصهء و«معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
5/1 لازنا القرآن» للنحاس 45/5) بنصهء و"تفسير التعلبي»‎ 
وانظر: «تهذيب اللغة» (صاف) 1 لاكول‎ ١4١7/5 بنصهء والطوسي‎ 
271/77/٠١ (وبر) 7877/5-/78717. واالمحيط في اللغة) (صوف) 197/48., (وبر)‎ 
.71078 -786171//5 و«اللسان» (وبر) 8/ 51/07 - 4/637 . (صوف)‎ 

(5) ورد في الغريب لابن قتيبة /١‏ 5544» بنصهء ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 
4 و«تفسير الثعلبي» 7/ ١7١أ»‏ وانظر: (أث) في «العين» (8/ 2761 و«تهذيب 
اللغة» »١١4 2/1١‏ و«اللسان» (أثث) ١/547؟7-‏ , و«التاج» (أنث) "/ 155. 

9 لم أجده في معانيه وورد في «تهذيب اللغةه (أث) 2١١8/١‏ فلفينه توا وفيه : 
ولو جمعت لقلت: ثلاثة آنه وأَنْتُ كثيرة. وانظر: «اللسان» (أثث) /١‏ 784- هل 
و«التاج» (أنث) */ »١75‏ وأورد السمين قول الفراءء وقال عن جمع الكثرة: فيه 
نظر؛ حيث يلزم هذا الوزن جمعه على أفعِلّة في القلة والكثرة» ولا يجمع على 
فُعُل. انظر: «الدر المصون)» / 707/6. 

)0( لم أجلة في نوادره» وورد في «تهذيب اللغة» (أث) .١١8/١‏ بلفظه. وورد عنه 
بنحوه في «الغريب» لابن قتيبة .744/1١‏ والأدب الكاتب» له ص١5».‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس 97/4. و”تفسير الثعلبي» 7/١15ء‏ و«الدر المصون» 7/ 71/6. 
وأورد الطبري قول أبي زيد -بلا نسبة- وردهء قائلاً : ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك -أي أن الأثاث واحد- والحق أن أبا زيد إمام وحجة في 
العربية» والذين أوردوا قوله -وهم من أهل اللغة- لم أجد من اعترض عليهء 
وحسبك بابن قتيبة وقد أورد قوله مستشهداً به. 
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2 : 5 2 موكرء 20010 واه 5 
قال ابن عياس عض قوله: وو أثثا #» يريد طنافس وسطا وثيابا 


وو قال الخليل: وأصله من قولهم: أت النَباتُ والشَّء ايا 


مره 


وقوله تعالى: «إومتَعًا»# أي ما يمتعون به. 
وقوله تعالى: 8 إِلْ حِبنِ»# قال عطاء عن ابن عباس: يريد إلى حين 


النل 0 


(010 


فم 


إفرة 


0 


(0 


03 


وروي عنه: #إِلَ ِينٍ»: الموت”*'. ومثله قال مجاهدء أَبْهُم 


قتادة؛ فقال: إلى أجل'''» وحكى الفراء القولين فقال: يقول: يكتفون 


جمع طَلْمَسء وهي البساط الذي له حَمْلٌَ رقيق» وقيل: هو ضرب من السجاد. 
انظر : «اللسان» (طنفس) 86/ .71/٠١١‏ و«متن اللغة» 7737/7/7. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» 7/7١‏ 47) بنصهء والمشهور عن ابن عباس أنه فسَّرَ 
َتنا بالمال. أخرجه الطبري /١5‏ 58١-1955١من‏ طريق العوفي ضعيفة» و«الدر 
المنثور» 5//ا77ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

«العين» (أث) 8/ 707» بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 7/7١‏ 97. وقد نقل 
المقطع كله؛ من بداية قول الأزهري بنصه تقريباً دون نسبته للواحدي. 

انظر : «تنوير المقباس») ص 259١‏ وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» 0١‏ بع 
والثعلبي 7/١5١أ2‏ والبغوي 0/0”. والزمخشري 784/7”. وابن الجوزي 
5/ ا . والفخر الرازي /7١‏ 97. والخازن .١79/7‏ 

أخرجه الطبري ١00 /١5‏ بلفظه عن مجاهدء وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 4/ /ا/ا4: 
عن ابن عباس ومجاهد. وأبي حيان 0/ 9785. عن ابن عباس» و«تفسير الألوسي" 
04 عن ابن عباس» وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري» 2381/1 
والتغلين 1151/8 والبعوي 0:/9: .الرمعوئ 6و4 والفيدز الرارئ 
». والخازن ١79/7‏ ». وورد عن ابن عباس تفسيره بقوله : ينتفعون به إلى حين ؛ 
أخرجه الطبري ١98 -185 /١5‏ من طريق العوفي ضعيفة » وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 5737/54 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (709/5) بلفظهء والطبري ١60/١5‏ يلفظه. - 
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سورة النحل ١48‏ 


يأصوافها إلى أن يموتواء ويقال: إلى الحين بعد الحين”'". 
١م‏ قوله تعالى: لرَنَُ مَل َكُم يَنَا َل ظِلَلًا» قال عطاء عن 
إبن عباس: يريد ظلال الغمام والسحاب”''؛ كما قال: لوَطَلَلَا عَلَِكُمْ 
الْتَمَاَ» [البقرة: 97] يريد لتقيكم من حر الشمس ومن شلدة البردء وقال 
الكلبى : مما حَلَقَ * يعني البيويك : وقال قتادة: يعني الشج 40 
ودار الزجاج ؛ فقال: أي جعل لكم من الشجر ما لون وا 
وقوله: «وجَكل لكر ين الْجبَالٍِ أَكَنَنَا4 قالوا: يعني الغيران 
والأشرّاف!؛. بوواخة. الأكتان: ين علي فينابن. فل 


- وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5//ا9» بلفظه. وأورده السيوطي في «الدر 
المعور» 77737/54+ وراد نشيعه إلى ابن المتدر: 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء .١١7/7‏ بنصه. 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4//الا5. وأبى حيان 2075/0 و«تفسير الاألوسى» 
١ ,., 1+‏ ْ 

(9) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ /الا4. وأبي حيان 60/ 2.075 و«تفسير الألوسي» 
+00/1, 

(5) أخرجه الطبري ١90/١5‏ بلفظه من طريقين» ورد في «تفسير السمرقندي» ؟/ 5140 
بلفظه. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4//ا41. وأبي حيان 514/8. و«الدر 
المنثور» 778/4. وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”*/ 710» بنصه. 

00 هذه الأقوال -في معنى الظلال- من اختلاف التنوع»ء ولا يجوز تخصيصها بأي 
عتياة:والاولى لدعا القعو ةاعدم رحود تشمو لكر اه على نويل 
الامتنان. والمئة حاصلة بكل ذلكء لذلك فالأرجح ما قاله أبو سليمان الدمشقي: 
إنه كل شيء له ظل ؛ من حائطء وسقف» وشجرء وجبلء وغير ذلك. «تفسير ابن 
الجوزي» 4//الا5. 

0 واف القبير الس دنسي واسسلى 1/5 )مه راط 
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والشيال ا والكنٌ : كل شيء وفى شَيكًا غ “ونقال” سكن واكْتنّ: إذا 


ال قن ل" 0 2 01 بح ال #4 0 

القُمْصء واحدها 00 فال القرافة: :بلك الوجز” إذا 

ريل 657 وأشدة 

عَمَى أبو مالك بالمجدٍ سَرْيَلّنِي ودّنّس العبد عبد القيس سربالي©» 
قال أبو إسحاق: كل ما لَبِسْتَه فهو سربال؛ من قميص أو دِرْع أو 

جَوْشَنٍ أو غيره”". قال ابن عباس وقتادة: هي القَمُص من الكتّانء 


-د «تفسير البغوي» 5/8”. وابن الجوزي 248/4 و«تفسير القرطبي» 2١109/٠١‏ 
والخازن 2178/7 (الغيران): جمع غار؛ وهو مغارةٌ في الجبل كالسّرب» وقيل: 
الغارٌ كالكهُف في الجبلء (الأَسْرَابِ): جمع سَرّبٍ ؛ وهو المسلك في خفية. 
وأصله ججحر الثعلب والوحشي» وهو حفير تحت الأرضء وقيل : بيت تحت الأرض. 
انظر: (سرب) في «المحيط في اللغة»؛ .9"١17/48‏ و«اللسان» .١198٠/5‏ (غور) 
5/**”, و(متن اللغة» #"/ .١#‏ 

)١(‏ ورد في «معاني القرآن وإعرابه» .7١0/7‏ بنصه. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة؛ (كن) .7١9457/4‏ بنصهء وهو قول الليث. 

(9) انظر: (كن) في «تهذيب اللغة» 95/5١ء‏ و«المحيط في اللغة؛ 55/5١ء‏ 
و«الصحاح» .5١88/5‏ و«اللسان» 7/ 2394547 وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 
0 بنصه بلا نسبة. 

(5) انظر: (سريل) في «تهذيب اللغة» ؟7/ 2١5514‏ و«الصحاح"» 6 >» و«اللسان» 
8/5 وانظر: «تفسير الفخر الرازي» .97/7٠١‏ و«تفسير القرطبي» .15١/٠١‏ 

(6) ليس في معانيه. 

(0) لم أقف عليه. 

(1) "#معانى القرآن وإعرابة» ”/ 10؟. يئضه. (جوشن) : دوع أوورة اسن على الفدت: 
5 جواشن. انظر: «متن اللغة») .5١/١‏ 
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سورة التحل ل 
والقطن والصوف”' 2 قال الفراء: ولم يقل: والبردء وهي تقي الحرّ 
والح فترك؛ لأن معناه معلوم”''» قال الزجاج: ولم يقل: وتقيكم البردّ؛ 
لأن ما وَقَى من الحرّ وَقَى من البرد” »ع فعندهما أنه اكتفى بذكر أحدهما 
7 الآخر لدلالة المذكور على الآخرء وقال عطاء الخرساني: الذين 
خوطبوا بهذا أهل حَرٌ في بلادهم فحاجتهم إلى ما يقي الحرّ أشد. لذلك لم 
يذكر البرد؛ لأن القوم خوطبوا على قدر معرفتهمء كما قال: طَإوَيِنٌ 
أَصْوَافِهًا وَأَوْسَارِهَا وَأَسْعَارِهاً» : وما جعل من غير ذلك أعظمء ولكنهم كانوا 


عمسم 


7 عي يي 9 ع ٠.‏ 5 8 اخ سر 5 ِ وه .كه 04 
أصحابّ وَبَر وشعّرء وكذلك قوله: «#ويتْرْل مِنَ السَماءِ من جبَالٍ فِبَا سن تير 


[النور: ”27] يعجبهم بذلك. وما ندل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا 
ع قال المبرد: والقرآن قد أحاط بمن يخاطب وبيمن يكون بعذه» 
وأحاط بالغائب كما أحاط بالحاضرء ولكن العرب من شأنها إذا كان 


١55-168 /١5 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (709/1). بنحوهء والطبري‎ )١( 
بنصه من طريقين» وبنحوه من طريق» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4//ا9.‎ 
بنحوه» وورد بنحوه غير‎ .4١7/56 و«تفسير السمرقندي» 2750/7 والطوسي‎ 
منسوب في «تفسير مقاتل» ١/5٠١5أ. والتثعلبي 7/١75أ. وهود الهواري‎ 
دكن‎ 

020 «معاني القرآن» للفراء ”/ ١١١7‏ بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 2١١7/7‏ بنصه. 

() أخرجه الطبري ١00 -١6/١5‏ بنصه تقريباً مع تقديم وتأخيرء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 948/84. مختصراً. و«تفسير الثعلبي» 1 شونا مع 
تقديم وتأخيرء و«تفسير الماوردي» 707//7. مختصراأًء وانظر: «تفسير البغوي» 
ه/20. والفخر الرازي :94”/٠١‏ و«تفسير القرطبي» .١5١/٠١‏ والخازن 
.١179 /"‏ وابن كثير 774/7. وهذا القول هو الذي رجّحه الطبري. 
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ل ميورة الصل 


الشيئان مجازهما واحدًا في ضر أو نفع فذكروا أحدهما علم أن الآخر 


مثله» فلما ذكر الحرَّ صار كأنه ذكر البرد أيضّاء لما يعلم أنها لا تقي شيئًا 
)١0..‏ 
دول سيء 3 


98 سلس 4 ين سح عآه الطمي اس : ٠:‏ 

وقوله تعالى: «#وَسَرَبِيلَ تقيكر بأسحكم» قال المفسرون: يعنى 
دروع ال ومعنى البأسن:: الشدة» ويريلك هاهنا شدة الطعن والضررب 

ف 

والرمي . 
وقوله تعالى: ©« كَدَيِكَ» أي مثْل ما جعل هذه الأشياء» وخلقها لكم 

وأنعم بها عليكم. «#بِيِمٌ نِْمَتَمُ عَِيِحَكُمُ» يريد: نعمة الدنيا؛ لأن”*) 

الخطاب لأهل مكة يدل على هذا. 
قوله تعالى : #لَعَلَّكْم شُمْلِمُرت* قال ابن عباس: لعلكم يا أهل مكة 

تخلقون لله الريوسة وتعلوون أنه لأ يقن على هذا ادغ .”5 تتوجدوة 

وتصدقوا أنبياءء» ثم قال بعد أن بَيِّنَ لهم الآيات: 

-١‏ «إقإن نَلَوَْ َإِنََا لَك البَلَمْ الْمِينُ» أي عليك أن تُبَلْعَ الرسالة 

)١(‏ أورده في «التعازي والمرائى» ص 4”ء مختصراً جداً؛ قال: وكذلك قوله تعالى: 
وسيل يكم الْحَرّ وَسَرَيِلَ تيك بأْسَكُم». ولم يذكر البرده وانظر: 
«تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 44. عنه بمعناف. وأبى حيان 075/0 مختصراًء 
و«تفسير الألوسى») .7١60/١5‏ مختصراً. 

(0) ورد في «تفسير مقاتل» ١/5٠١٠7أء.‏ بلفظهء والسمرقندي 750/7. بنصهء وهود 
الهواري .”8١7/7”‏ بلفظه. والثتعلبى ”7/١5٠أ.‏ بنحوهء وانظر: «تفسير 
الزمخشري» ؟9/7"”ا. و ابن كثير ؟7/ 578- 58:0. 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» /5١‏ 45. بنصه بلا نسبة. 

(5) في (أ). (د) :(أن) ومطموسة في (ع). والمقتة من (شس): 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 245/7١‏ والخازن */7 2159 بلا نسبة. 


0-6 
١‏ 4د 1 
7 
غرس ا بزالده 


سورة النحل ١‏ 


والآياتٍ الدالة على التوحيد وصدقك. ولا اد ملف تمي + مِنْ أجل تَوَلَيهم: 
وهذا تسلية للنبي كَةْ عما يلحقه عند توليهم عنه. 

4- قوله تعالى: «يَمْرفوْنَ يِمَمَتَ الله ثُمّ ينكرْرنبَا» قال السدي : 
يعنى محمدًا 00 وهذا القول اختيار أبي إسحاق؛ قال: يعرفون أن أمر 
البى كل حقٌ ثم يُنكرون ذلك”"'. وقال مجاهد: يعني ما عَدَّدَ من النّعَم في 
هذه السورةء يعرفون أنها كلها نِعَمّ عليهمء ولكن ينكرون أنها من ا 
تعالى» يقولون: هذه النعم كانت لآبائنا فورئناها منهم”". وقال الكلبي: 
أقروا بأنها كلها من الله. وقالوا: لكنها بشفاعة آلهتنا”*'ء [وهذا]”؟ القول 
)١(‏ أخرجه الطبري ١91/١5‏ بنصه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 

4/5 بنصه» و«تفسير السمرقندي» */ غ27 بنصه » والثعلبي 7 ا5اب) 

بنصهء واتفسير ورد */ /ا٠5.‏ بنحوهء. وانظر: «تفسير البغوي») 2757/68 


وابن عطية 8 وابن الجوزي 2.21 و(تفسير القرطبى» 2555/٠‏ 
والخازن ”7/ .١79‏ وأبى حيان 0/ 575. و«الدر المنثور» 0778/5 وزاد نسبته إلى 


ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 07١7/7‏ بنصه. 

() «تفسير مجاهد» .560٠‏ بمعناهء أخرجه الطبري ١98/١5‏ بمعناه من طريقين» وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 5/ .٠٠١‏ بمعناه. و«تفسير السمرقندي» 75/7 
بمعناه. وهود الهواري 2787/7 مختصراً. والثعلبيى 7/١7١بء‏ بنحوه» و«تفسير 
الماوردي» )71١1//*‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 577/0. وابن الجوزي 1/ 
ع و«تفسير القرطبي» »١5١/٠١١‏ والخازن ”7/7 1159. 

(4) ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 21146 بنحوهء و"تفسير الثعلبي» 71/7١١ابء‏ 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 57/8”. وابن الجوزي 5!4/5. و«تفسير 
القرطبي» 0557/٠‏ والخازن .١59/”‏ 

(( في جميع النسخ (وقال) ولا يستقيم بها الكلام. والصحيح المثبت. 
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اختيار الفراء؛ قال: 9« يعرفونَ نِعْمَتَ أللَّهِ»# يعني الكفارء إذا قيل لهم مَنْ 

رزقكم؟ قالوا: اللهء ثم يقولون: بشفاعة الهتنا فيشركون. فذلك إنكارهم 

م ونحو هذا روى عطاء عن ابن غ عباس » قال : : يُقِرون أنه لا يفعل 

هذا | عل غيرّه» وهو 0 للعبادة ؛ انه المنعم عليهم دون 0 
وقوله تعالى: «وَأَكرهُمْ الْكفْرونَ» قال أصحاب التأويل : إنما قال 

ا 5 200 1 5 إل عة إل 

وأكثرهم ؛ لأن فيهم من لم تقم عليه الحجة ممن [لم] يبلغ حد التكليف؛ 

ومنهم من هو ناقص العقل مأووف”*' فأراد بالأكثر: البالغين الأصحاء 

الذين هم المقصودون بالخطاب وإقامة الحجة عليهم”” » وقال الحسن: 

المعنى : وجميعهم الكافرون”" . وعلى هذا ذكر الأكثر والمراد الجميع؛ 

أن عُظمَ الشىء يفوم 0 جميعه 2 فذكر الأكثر كذكر الجميع. وهذا 

كقوله لقند نه بل أكرف: ل ككترة 4 [التهن» .هلا] بودكرنا هناك 

وجهين آخرين. ا وإن عرف بقلبه إذا 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ 7١١ء‏ بنصه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص .59٠‏ و«تفسير القرطبي» 2١57/١١‏ بلا نسبة. 

(9) إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام. 

(54) في اللساة (ناروقف” و(مؤُوف): وهو الذي أصابته آفة؛ أي عاهةء يقال: افت 
الكل تؤوقك أوفا واف بوأووقا مارت ليها آنه و المتشوكفناة الماح المقلة 
التي تعيقه عن الفهم والتمييز. انظر: «اللسان» (أوف) .١791١/١‏ 

(0) وردفي «تفسير الطوسى»2 5/ »5١5‏ بنحوهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 980غ: 
وقد ذكر تعليلات أخرى. 

)03 ورد بنصه في «تفسير الماوردي» *//ا00,. والطوسي »4١5/”‏ وانظر: ابن 
الجوزي 4194/5. وأبي حيان 0/ 0705. 
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437 
يوم نبعث أو وألذرهه توم اليغيت اياك 35 ا يريد يوم القيامة” '. 
جين ص أمَدٍ شَهيدًَا» يريد الأنبياء يشهدون على الأمم بما فعلوا من 


التصديق والتكذيب. 
وقوله تعالى: ثم لا يودب لِلَدِنَ كهفرواً» قال الكلبي: لا يؤذن 


لهم في الكلام والاعتذار”''؛ كقوله: ولا يون لُمْ مُعَتدِرنَ» 
[المرسلات: 75]. 
وقوله تعالى : موك ف هم ستَعَببون 4 استعتتتٌ فللان إذا طلب أن يَعْتَب 


أي: يُرْضَى''. واستعتبت فلانًا إذا طلبت منه أن يرجع إلى رضا 


صاحبه”*'» فمعنى قوله: ولا هم ْتَعَبُوَ» أي لا يُطلب منهم أن”") 
يرجعوا إلى ما يُرضي الله؛ لأن 00 ا 
عباس في هذه الآية» قال: مود مح لحات واتطوت امد رزو زول بي 
الخزي» تلخيص معنى الآية: أنهم لا يُمَكَنُونَ من عذر فيتكَلّمون بهء ولا 
يُكلْمُون أيضًا في الرجوع في العْتْبّى. وأصل هذا الحرف من العتب وهو 


الموجدة. يقال: عتب عليه إذا وجد عليه» وأعتبه إذا زال عنه عتبّه؛ بأن 


() انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 485. والخازن "/ 170. بلا نسبة فيهما. 

إفة انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 40. و«تفسير القرطبي» .١57/٠١‏ والخازن 
.٠"٠ /"‏ كلها بلا نسبة. 

(©) ورد في «تهذيب اللغة» (عتب) #/ 7714 بنصهء وهو قول الليث. 

(5) انظر: (عتب) في «تهذيب اللغة» / 0715185 و«مقاييس اللغة» 2777/4 و«اللسان» 
1/6 ؟. 

(6) (أن) ساقطة من (أ). (د) وفي (ع): (أي). 
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5 ضور لحل 
0- قوله تعالى: 9«وَإدًا را الَذِينَ ظَلْمُواأ» قال ابن عباس: يريد 


08 


أشركوا”"'. ©#االْعنَّبِ» يريد النارء طقلا مُحَفَفَ عَنْجُْمُ24. أي: العذاب, 
ولا م مرو ت4. أي: لا يؤخرون ولا يمهلون. لأن التوبة هناك غير 
مرجوة؛ لانقضاء الآمد المضروب لقبول التوبة ودخول وقت العذاب. 
وهذه الآية تأكيد لما قبلها ؛ يريد أنهم يعجل لهم العقوبة في الآخرة من غير 
إنصات”" لعذر منهم أو عتاب معهم. 

5ك قو كنال طق 6 نا أكرت أذ ذا سكام ره قال ارق عباسن: 
يريد الذين اتخذوهه'””؟' من دون الله آلهة"”". وذلك أن الله يبع كل مَنْ كان 
يَعْبْدونَ من دون الله فيتبعوهم حتى يوردوهم النارء وَوْصِفُوا بأنهم 
شركاؤهم: لأنهم جعلوا لهم نصيبًا في أموالهم. ولأنهم جعلوهم شركاء 


سوم 7 


فون العناة” 0 قَالُوأ و مول كان الذن َ دقرا من الوأ دونك > . أي : 


5-0242 


»545/١ و«المحيط في اللغة»‎ 27١5/9 انظر: (عتب) في «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.7!/8١/8 و«مقاييس اللغة») 2.77/85 و«اللسان»‎ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 259١‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير هود الهواري' 
81/7 والثعلبي 7/١١بء‏ والبغوي 5//ا. وابن الجوزي 5/ .48٠‏ والفخر 
الرازي 2.45/7١‏ و١تفسير‏ القرطبي» 57/٠‏ , والخازن ”#/ .١3"6‏ 

(9) في جميع النسخ : (أنصار) والصواب ما أثبته» ويدل عليه ما بعده ولعلها تصحفت. 

(5) في (أ). (د):(اتخذو لهم). وفي (ش). (ع): (اتخذوا لهم). والمثبت هو 
الصمح ويسجو عم الساق: 

() انظر: «تفسير أبيى حيان» 2017/5 و"تفسير الألوسي» 23١8/١5‏ بنحوه غير 
منسوب. ْ 

03 ورد في «تفسير الطوسي» 5 . بنصه. 
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يا نعبدهم من دونك» «مَاَلعََا إِلَيْهِمٌ الْمََلَّ4 قال الكلبي: أجابوهه''". 
57 مجاهد: حدثوهم لي وقال 5 ردت عليهم قولهه”" : ِنَم 
يَحَندوْنَ4”*'» وذكر المفسرون في تكذيب الأصنام إيّاهم وجومًا؛ 

حدما أننا اد العنادة والمعى : «إِنَْ لَكَذْنونَ4 : 

في أَنَّا نستحق العبادة' *». الثاني : «إِنَّكْم لَكَذِبْوْنَ4 : في أَنا دعوناكم إلى 

العبادة» وهذا قول الفراء”"©» وقيل: «إِنَّكْ لَكَذِبوَْ4: في تسميتنا آلهة 
وأربابًا”؟»: وكل هذا تكذيب من الآلهة”*' للكفار بما لم يحبر به عنهم ؛ لأنه 
نل الآية أن الكفار ادعوا أنها دعتهم إلى عبادتهاء ولا أنها كانت 
تستحق العبادة» ولا أنهم سموها آلهة» وإن كانوا قد فعلوا ذلك» ولكن لم 

يُخبر عنهم في هذه الآية بهذه الأشياء حتى ينصرف التكذيب إلى ذلك» 

والمفسرون قالوا هذا على الاحتمال» ولم أر لواحد من أئمة التفسير قولا 

منسوبًا إليه مما حكيت غير الفراءء والذي يوافق الظاهر أن يقال: إن 
الشركاء كانت جمادًا موانًا ما كانت تعرف عبادة عابديهاء فقالت: ظإِنَّكُمَ 

لَكَددْنونَ» : في عبادتكم إِيَّانَاء ما كنا نعرف ذلك ولا علم لنا بعبادتكم, 


)1غ( ورد بلا نسبة في «تفسيره «الوسيط»» تحقيق سيسي 178/7 » وا بن الجوزي 5/ .58١‏ 

)0( «تفسير مجاهد) ص٠١‏ ه*”ء بلفظه. أخرجه الطبري ١09/١5‏ بلفظه من طريقين» 
و«الدر المنثور» 2775/85 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

فيه في جميع النسخ: (قولها). والتصويب من المصدر. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 2١١7/7‏ بنصه. 

(9)وروافى اتفييير الطوسى 435734 ننضه» وان اتسين الفجر:الزارع 81/80 

00 امعانى القرآن» بشرك 8/7 ا بمعناه. 

4 و ا الطوسي" 5» بلحوهء وانظر: «تفسير الخازن» 9/ .١17١‏ 

م0 في جميع النسخ : (الإله) والصحيح الآلهة؛ لأنها هي التي كذبت عابديها. 
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فظهر عند ذلك فضيحة الكفارء حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» يدل على 
هذا قوله: كلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادَتم» [مريم: 187]» والله أعلم. 

1- قوله تعالى : افا إِلَ اه يوْمَيِذٍ لم4 قال ابن عباس: يريد 
استسلموا وأقروا لله بالربوبية'''» قال الكلبي: استسلم العابد والمعبود””", 
قال ادف يكوك ذلا واستسلموا يومئذ لحكم الله" "'» وذكرنا معنى إلقاء 
السَّلّم عند قوله: «إولا تَفولُوا لِمَنْ أَلَقَ إِلِحكُم ألسَلمَ»4 [النساء: 44]. 

وقوله تعالى : ظوَصَلّ عَنهُمْ نا كوأ يَفتوت# قال ابن عباس: يريد ذهب 
ما زَيِّنَ لهم الشيطان أن لله شريكًا أو ولدّا وصاحبة”* » وقال غيره: بطل ما 
كانوا يلون ويكذيون دن أن القع تشقن ل 00 

الكت قوله تعالى:.. عل ارين كدرو وَصَدُوا عن ميق امرك قال ابن 


عباس : يريد عن ظاة 0 دنهم عَذَابا قوق لْعَذَابٍ #6 قال ابن مسعود: 


)١(‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/7057أ.‏ والسمرقندي ؟/157. 
والثعلبي 7/١١١بء‏ وابن الجوزي .48١/4‏ 

(؟) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .91/٠١‏ بنصهء وابن الجوزي »58١/5‏ بمعناه, 
وأبي حيان 0717/0. بمعناه» و”تنوير المقباس» ص١159»‏ بنصه. 

96 أخرجه الطبري 2١5١/١5‏ بنحوهء ورد في «معاني القرآن» للنحاس .»٠١١/54‏ 
بنحوهء و«تفسير الطوسي» 7/5 ». بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثير) ؟/ *211» 
و«الدر المنثور» 7797/54., وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

4 ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 4797/7» و«تفسير ابن 
الجوزي' .548١/5‏ والفخر الرازي .91//7٠١‏ و«تفسير القرطبي» .15/٠١‏ 

(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 297/5١‏ و«تفسير القرطبي» .17/٠١‏ 

(1) انظر: «تفسير ابن الجوزي» .58١/5‏ و"تنوير المقباس» ص١19.‏ 
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قارب لها أنيابٌ أمثالٌ النخل الطَّلوال''2» وروي عنه: أفاعي”"'» وقال 
|دى: إن أهل النار إذا جزعوا من حَرّها استغاثواء بضحضاح ماءٍ في 


ع 2 5 5 ١‏ 1 1. يي درم 
الثار» فإدا أتوه بلغتهم عقارب كانها البغال» وافاعي كانها البَحاتِي 3 


فضربتهم فذلك الزيادة”*'» وقال أبو المنهال””*: إنهم يستغيثون بالنار فرارًا 

7 تلك الأفاعي والعقارب وهربًا"') 
- قوله تعالى: «وَيَومَ بَبْسَكُ فى كل أَمَةٍ سَهيدًا» قال ابن عباس : 

2598/4 بنصه من عدة طرقء. والطبراني في «الكبير؛‎ ١٠١/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه من عدة طرق» والحاكم (077/7”) بنحوهء وقال: على شرط الشيخين؛‎ 
/5 ووافقه الذهبى» والثعلبى 7/١١بء بنصهء وورد فى «معانى القرآن» للنحاس‎ 
2.787 اشير الممر دق ك3 58 ره الهواري ؟/‎ 0 ١ 
بنحوهء» والطوسي 5 »؛»؛. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي») 7”57/8. وابن‎ 
وأبى حيان‎ .١7١/“ الجوزي 5/ 2.4587 و«تفسير القرطبى» ١٠/154١ء والخازن‎ 
ْ ه/ لالاهء وابن كثير ا(‎ 

(1) أخرجه الطبري ١٠١/١5‏ بلفظه من عدة طرقء» والسمرقندي 5557/7» بلفظهء 
وورد في «تفسير الطوسي» .54١7/5‏ وهو جزء من الرواية السابقة» وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 7947/5. وعزاه إلى هناد. 

(9) جمع بُحْت؛ وهي الإبلّ الحُراسانيّة. وهي طوال الأعناق. انظر: (بخت) في 
«تهذيب اللغة» 2787/١‏ و«التاج» 73/7 3 . 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثوره 74/5 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وانظر: 
«تفسير الألوسي» .5١7/١5‏ 

0) أبو المنهال هو سَيَّار بن سّلآمة الرٌياحي البصريء ثقة» روى عن أبي العالية وشهر 
ابن حوشب. وعنه: شعبة وحمادء مات سنة (79١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» 
14 :©: و««الكاشف» /١‏ 410: و”تقريب التهذيب» ص 2)77/1١0( 75١‏ و١تفسير‏ 
الطبري» تحقيق شاكر .5١!//80‏ 


ورد كك تفسيره الوسيط" تيحشيق سيسى / 2 نصه. 
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ويك “كال المسروة: كل نبي شاهد على أمته. وهو اغدل شاه 
عليها'”'» ووجه انتصاب (ويوم) ذكرنا عند قوله: ©وَيَوْمَ تَبَعَتُ كام 
»4 [النحل: 854] و«فى َكل أُمّةِ» هاهنا كقوله: 9وَلْمَدَ بكم فى 
كل أُنَةٍ رَسْولًا4 [النحل: 7*] فيجوز أن يكون من صلة الشهيد؛ كأن 
ل ريرم عت اهيدا تيكل آنه 
وقوله تعالى: ظعَلَيِهِم بّنْ أََفَِيِمَ4: الأنبياء شهداء”" على أممهم 

تعاراء .وعم من التسنهم ' اذ كل ني مث من غم ايم »يط بك 
شَبِيدًا عل منوْلآِ 4 قال ابن عباس : يريد على قومك”*'» وتم الكلام هاهناء 
ثم قال : وبرلا عََلَك الكتّب يَنِيَدمًا لَك عَّنْءِ» قال مجاهد: يعني لِمَا أَمَر 
به وما نهى عنه””". وقال أهل المعاني: يعني لكل شيء من أمور الدين 
بالنص عليه أو الإحالة على ما يوجب العلم به من بيان النبئ يَلِةِ أو إجماع. 


25١8/7” وورد بلا نسبة في «تفسير الماوردي»‎ 21١1 / انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 
. "5/٠ ير القرطبي)‎ ريسفت١و‎ 

2.٠٠١ /5 بنصهء و«معانو نى القرآن» للنحاس‎ )5١7 7/7 ورد في امعاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
. 331 /* والخازن‎ 298/٠١ بلحوه» وانظر : «تفسير الفخر الرازي»‎ 

(9) في (أ). (د): (شهيدا). 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي) 587/5. و«تنوير المقباس» ص 279١‏ وورد بنحوه 
غير منسوب في «تفسير مقاتل» ٠7١/١‏ بء والطبري »15١/١5‏ والسمرقندي ؟/ 
17؛ والطوسي 518/5» والخازن /117. 

(0) أخرجه الطبري ١57 -١7١/١5‏ بنصه وبنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
14*. بنحوهء وانظر: «تفسير الخازن» 2١31/7‏ وان كيز ؟/١551".‏ وورد 
بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/5٠7ابء‏ والسمرقندي 1457/7) وهود 
الهواري ”/87". والثعلبى ١1/7‏ سء و«الدر المنثور» ١41١/5‏ وزاد نسبته إلى 
ابن “المعو 1 
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سورة النحل ا/ا١‏ 


فهو الأصل والمفتاح لعلوم”') الديد”". أخبرني سعيد بن محمد بقراءتي 
ليه عن ابن مُقْسِم عن الزجاجء قال: تبيان اسم في معنى البيان» ومثل 
ا لكي وأخبرني لق العسية ال فيما قات عليه عن 
حمد بن محمد عن أبي عمر'' عن ثعلب عن الكوفيين» والميرد عن 
البصريين» قالا: لم يأت من المصادر على تَفْعَال إلا حرفان تبيان وتلقاء. 
فإذا تركتٌ هذين استوى لك القياس» فقلتَ في كل مصدر: تَمَعَال بفتح التاء 
مثل: تَسْيّار وتَهُمَام» وقلت في كل اسم: تِفْعَال بكسرهاء مثل: يَفْصَار 
ويَمْئال''» وانتصاب قوله: «#يَنيا» على أنه مفعول له؛ أي للبيان. 


)١غ(‏ في (أ). (د) : (يعلوم). والمثبت من (ش). (ع): هو الصحيح المتاسيب للا فيه 
وهكذا وردت في تفسيره «الوسيطا. 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط) ؟/١47»‏ بنصهء و«تفسير الطوسى») .»51١8/5‏ بتحوةء 
وانظر :اشير الرمحشرى 41/8 وان اجوز 245/4 :لاون اه 
وأبى خيان' 091/76 واتفسيو الالوشق 2 11:/14: 

فر امعاني القرآن وإعرابه» 271١1//9‏ فيد 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها الكلام» وبدونها يبدو الكلام ناقصاً. وهي ثابتة في 
المصدن» فلعليا سعط 

(9) أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري, كان عالماً 
عابداً جليل القدر عُمر طويلاًء روي صحيح مسلم عن أبي عمرو يه وغريب 
الخطابي عن المؤلف» توفى سنة (458ه) وله (45) سنة. انظر: «المنتخب من 
السياق»؛ ص١5”.‏ /1ا4”. ا أعلام النبلاء» 2١9/1١4‏ و«شذرات الذهب» 


تذكفف” 

(1) أبو عمر محمد بن عبدالواحدء اللغوي الزاهد. المعروف بغلام تعلب» تقدمت 
تر جمته. 

(327 


ورد في «تهذيب اللغة) (بان) /١‏ ”5 نحوه غير منسوتب »© وانظر: «تفسير الفخر 
الرازي» 44/٠‏ بتحوءة ونسية للواحدي». وأبى حياك هاه و25 7 
الألوسي 812/14 
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0 سورة التحل 

حوور نه الى دور امن كو لق رز شعي اننا عبات را 
رواية الوالبي: العدل: شهادة أن لا إله إلا الله.ء والإحسان: ام 
الفط 37 وقال في رواية عطاء : العدل: خلع الأنداد والإحسان: تعبل 
اام اك وأن تسن للنايى فااتت لفييلة؛ إن كان يمو فسوي 
أن يزداد إيمانّاء وإن كان كافرًا أحببت أن يكون أخاك في الإسلام'” . 

وقال في رواية باذان”*2: العدل: التوحيدء والإحسان: الإخلاص 
فيهل*'» وقال آخرون: يعني بالعدل: في الأفعال. والإحسان: في 
الآقزال"' )“ولا يفعل إلا ما هو-عدل ولا يقول إلا ماهو حسة 7 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/١4‏ بنصه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص74١.‏ مجملاًء ورد في «تفسير الثعلبي» ؟5/١7١ب»‏ 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 8/80”. وابن عطية ٠495/8‏ وابن الجوزي 
87/5 والفخر الرازي ١٠/١١٠ء.‏ واتفسير القرطبي» ٠‏ » والخازن 
*/1٠ء‏ وأبي حيان 0194/0, و ابن كثير ا و«الدر المنثور» ١5١/5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١51١بء‏ بنصهء وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 187/5 ؛ 
والفخر الرازي .٠١١ 7/٠5١‏ 

(90) نقله الفخر الرازي والخازن بنصه دون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١7/١١٠غ»‏ 
والخازن 7/7 .١77‏ 

(4) باذان هو أء بو صالح مولى أم هانئ» وقد تقدمت ترجمته. 

(6) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/١١ب,‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 78/6. وابن 
الجوزي / 48*7. والفخر الرازي .٠١١/7١‏ والخازن “7/7 .١1‏ 

(0) ورد في "تفسير الثعلبي» ١77/7‏ أء بنصه. 

(0 تقله الفخر الرازي والخازن بنصه دون عزو. انظر : «تفسير الفخر الرازي» .٠١ 1١/٠١‏ 
والخازن #/ .١"1‏ 


سورة النحل ا ١‏ 


وقوله تعالى : «وَإِينَآي ذى ألْمّر 4 قال عطاء عن ابن عباس: يريد 
ماة القراية'' من فضل ما رزقك الله فإن لم يكن عندك فضل فدعاء”"', 


س © 9 


وروى أبو سلمة”" عن أبيه أن رسول الله َِ قال: «إِنّ أَعْجَلَ الطاعة نابا 

صِلةُ الرحم؛ [حتى]””' إن أهل البيت ليكونون فُجَارًا فَننْمَى أموالّهُم ويكثر 

عددّهم إذا وصلُوا أرحامَهُم»”” 

)١(‏ أخرجه الطبري ١57/١54‏ من طريق ابن أبي طلحة» قال: الأرحام» وانظر: «تفسير 
الفخر الرازي» 2٠١١/5١‏ و«تنوير المقباس») ص١759.‏ و«الدر المنثور»؛ 215١/5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير 


السمرقندي» ١‏ والماوردي 25١9/7”‏ والطوسي 97/57١4غ؛‏ والبغوي 2.78/6 
وابن عطية 8/ 2196 وار بن الجوزي 2587/5 والخازن 71/7 .١‏ 


(0) نقله الفخر الرازي بنصه دون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» ٠١1/٠‏ . 
فيه ال لا سر أحد الأعلام بالمدينة» روى عن أبيه 


وعن زيد بن ثابت وأبي هريرةء وعنه: ابنه عمر والزهريء. كان ثقة فقيهاً كثير 
الحديث». مات سنة (94ه)» وقيل: (54١1ه)‏ والأول أصح.ء وعمره (الاسنة). 
انظر: «طبقات ابن سعد» 6/ 2١608‏ و( سير أعلام النبلاء) 781//5. و«الكاشف» 
.»47"١/*‏ و«تقريب التهذيب» ص 51550 (4157). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. وهي ثابتة في مكارم الأخلاق» وفي 
بعض المصادر زيادة (واو) بدل حتى. 

(5) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»: باب ما جاء في صلة الأرحام 554/١‏ 
بالتصن سيدا ومتناً ع وابن حبان [موارد الظمآن]: البر والصلة» صلة الرحم وقطعها 
ص144 بنصه تقريباً عن أبي بكرةء والطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] 
6 » بنحوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» والبيهقي في «السئن» -98/٠١‏ 
1ل بنحوه عن أبي هريرة. وبنحوه مرسلاً عن مكحول. وورد في «تفسير الفخر 
الرازي» ٠6١١/٠‏ . نصهء وأورده الهيئمي في «المجمع) 28 نصهء وقال: 
وفيه أبو الدهماء البصري». وهو ضعيف جداء وورد في «كنز العمال' ”/ 7515. 
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وقوله تعالى : عؤرينف عن اليسنا قال في رواية علي: يقول: 
ا وقال في رواية عطاء: يريد البخل عن حقوق الله وجميع الذنب 


صغيره و وقال آخرون: الفحشاء: ما قبح من قول أو فعل”". 


وقال غيره: المنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة 


(وقوله تعالى #وَآلْسكَرٍ» قال في الروايتين: الشرك والكفر بالله”؟), 
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وقد ذكره الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 572١ -51١/79‏ تحت 
جم/سضة 2" وأورد جميع طرقه وشواهده؛ ثم قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع 
هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت. 

أخرجه الطبري ١77/١5‏ بلفظه من طريق على صحيحة» ورد في «تفسير الثعلبى» 
7/7٠أء‏ بلفظه. وانظر: «تفسير البغوي» 2”8/0. وابن عطية (5977/4» وابن 
الجوزي :1/5 و(اتفسير القرطبي» 57/٠٠‏ والخازن ال و«الدر 
المنثور») 1١1/5‏ د ابن المنذر وابن ابي حاتم. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» »٠١١ 7/5١‏ بلا نسبة. 

انظر: «تفسير القرطبى» ١٠/7ا5١.,‏ والخازن 2٠7١/7”‏ وأبى حيان ه0/ 2057١‏ وهو 
الأرجح لكونه عامًا وشاملاً لكل الفواحش 

انظر: «تفسير ابن الجوزي») 585/5. والخازن .١١7/“#‏ و«الدر المنثورا 
4 وزاد تسبته إلى ابن المتدر وابقة أب حاتم» و«تفسير الفخر الرازي" 
».» بلا نسبة. 

ورد في «تفسير السمرقندي» 7847/7. بنصهء والثعلبى ٠57/7‏ أ» بنصهء وانظر: 
ااتفسير البغوي» 8/0”. وابن الجوزي 5844/5. والفخر الرازي »٠١١/٠١‏ 
و«تفسير القرطبي» .١51/٠١‏ والخازن .17١/‏ والأولى ترك اللفظ على عمومه 
ليشمل كل منكر قولي أو فعلي؛ عرف بالشرع أو العقل أو العرف» كما أنه ليس 
كل ما لم يعرف في شريعة أو سنة يعد منكراً. 

ما بين القوسين مكتوب على الهامش الأيمن من نسخة (ش) . 

أخرجه الطبري 0/1 بئصه من طريق علي صحيحه» وانظر: تفسير البغوي) - 
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5000 20001 : . )0 
وقوله تعالى ٠‏ واب قال علي عن ابن عباس : الكبْر والظله”2, 
كد إف4 
: ء عنه: أن 3 حك 
وقال عطا عنه ٠:‏ ال تبغي على 3 
وقال أهل المعاني في هذه الآية: إنما جمعت الأوصاف الثلاثة للبيان 
عن تفصيا المنهى عنه ؛ فالفحشاء قد تكون بما يفعله الإنسان مما لا يظهر أمره 
وهو مما يعظم قبحه» والمنكر : ما يظهر للناس مما يجب إنكاره» والبغي : مأ 
يتطاول به من الظلم لغيره» ولا يكون إلا من الفاعل على غيره» والظلم قد 
يكون ظلم الفاعل لنفسه”"'» وفى حديث أبى سلمة عن أبيه: «وإن أعجل 
المعصية عقابًا : البغي واليمين الفاجرة؛ تذهبٌ المال وتّترك البيت بَلَا قع)”*. 
وروى مجاهد عن ابن عباس قال: لو”” أن جبلا بغى على جبل لد 
الباغي ا وقال خالد ال إن مما يعجل عقوبته ولا يؤخر 
- م/م واد بن الجوزي 5/ 85:ء» و«الدر المنثور)ا 5/ 23751١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم» وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبي» 35 بنصهء 
والفخر الرازي 2٠١١/7١‏ و«تفسير ير القرطبي» 2177/١٠١١‏ والخازن 7/7 131. 
)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» .1١١ 7/7١‏ 
فق ورد في «تفسير الجصاص» "/ 6 بلحوه) واتفسير واعري 1 ام 
قرف سبق دخريجه قرفا اع هذه الزيادة فقد وردت بنحوها عن أبي.هريرة: في معجم 
الطبراني الأوسط [مجمع البحرين] 1/5 و«السنن» للبيهقي /٠١‏ 26 (بَلاقِع) 
ويذهب ما في بيته من الرزق» وقيل : هو أن يفرّق الله شمله ويُعَيّر عليه ما أولاه من 
يُعمه. النهاية .١67 /١‏ وانظر: «اللسان» (بلقع) .”*8/١‏ 
() في جميع النسخ: (لو قال) ولا معنى لهاء والظاهر أنها تكررت. 
0( ورد في تفسير هود الهواري */ 8 دنصه ٠»‏ وانظره بلا نسبه في (تفسير القرطبي» 
ا والشانن 117 


(1) خالد بن بَابٍ الربعى اللأحدب. روى عن شهر بن حوشب وصفوان بن محرزء - 
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الأمانة تّحَانَء والإحسانٌ يُكْفْره والرحم ُقطع . والشى فلن انا 
وقوله تعالى: مإيَعِظَكُم لَدَنَكُمْ تَدَدرُوت*» قال ابن عباس: يريد 
ينهاكم عن هذا كله ويأمركم أن تتحاضوا على ما فيه لله رضا؛ لكى 
مسقا اتابن سسعرة 1<[ اشيم ال فلن الف انا لكين وات يود 
الآية"". وقال أهل المعاني: ذكر الله تعالى في الآية الأولى؛ فقال: 


- 524 5 


17 عَيَلكك الكتب يننا مكل شَنْءٍ 4غ ثم بين في هذه الآية المأمور به 


ا فما من شيء يُحتاحٌ إليه في أمر دينهم مما يجب أن 
يؤتى أو كرله إلا وقد افثملت عليه هذه ال 


- وعنه: أبو الأشهب وحميد بن مهرانء قال أبو زرعة: متروك الحديث. انظر: 
«التاريخ الكبير» #"/ 2١51١‏ و«الجرح والتعديل») ”/ 5”7. و«ميزان الاعتدال» 
61١/1‏ . 

)0( لم أقف عليه. 

(6) أخرجه الطبري ١77/١5‏ من طريق ابن أبي طلحةء قال: يوصيكمء. وانظر: 
«تفسير الخازن» 7/7 »١7١‏ بنحوه غير منسوب. 

(9*) أخرجه البخاري ص ١515‏ (184) فى «الأدب المفرد» /الألبانى: باب الظلم 
ظلمات» بنحوه. والطبري ا بنئصه وبلحوه. [الظيرائن فى «الكبيرا 
١174‏ من عدة طرق بنصه وبنحوهء والحاكم : تفسير النحل 1م بنصه» 
وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبى» والبيهقى فى «الشعب» 7/ 51/7 بنصهء 
وورد في «تفسير الثعلبي» أ 55-05 وانظر: «تفسير البغوية ه/ 9”",. واين 
عطية 497”/8. وابن الجوزي 584/5. والفخر الرازي .٠٠١/5١‏ والخازن 
١71/7‏ . و«الدر المنثور» .755١7/85‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ومحمد بن 
نصر في الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) انظر: «تفسير الخازن» .١1١/‏ بنصهء وَحَمْلَ الآية على العموم أولى من 
التخصيص . خاصة أن بعض الروايات ضعيفة» وقد ضَعَفَ الفخر الرازي تخصيص 
الآية بما:وردامن أقوال منسوبة أو.مظلقة: ورآى أن تخصيض الآية تحكه .دون + 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة النحل ااا 


-١‏ قوله تعالى: لوَأَوْاْ بِمَهَدٍ أله إِذَا عَنهَدثّم» قال المفسرون 
وأهل العلم: العهد الذي يجب الوفاء به فهو الذي يحسن فعله» فإذا عاهد 
يح الوفاء به( “» قال ابن عباس في هذه الآية: والوعد من العهد”'"', 
وال ميمون بن مِهُران: من عاهدته فْفِ له بعهده مسلمًا كان أو كافرًا؛ 
فإنما العهد لله 0 

وقوله تعالى: #إولا لنَقضُوأ الْأَيْسَنَ بَنَدَ تَكيدِمَا4 قال مجاهد: يعني 
تقلط الحلك؟"" ‏ بوقال ابن« عباس ايفن تيديوي”* + وإنما* قال سين 


- داع أو دليل» وقبله ضعف ابن عطية القول الأول في تفسير العدل والإحسان لكونه 
مخالفاً لتفسير الرسول يَلِةِ للإحسان. وعزا ذلك إلى احتمال ضعف الأثر عن ابن 
عباس؛ وقال: فإن صح هذا عن ابن عباس وَوُيا -وقد صح- فإنما أراد أداء 
الفرائض مكمّلة. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 4595» والفخر الرازي 2٠١١/5١‏ 
وار تفسير القرطبي» 55/٠‏ . 

)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 477/7 بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 485/5 . بنصه. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2٠١7/7١‏ بنصهء وبلا نسبة في «تفسير ابن الجوزي» 
5 . ْ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .»٠١1/٠١‏ بنصهء وأبي حيان 070/0. 

(4) «تفسير مجاهد» ص5 47. بنحوهء أخرجه الطبري ,.154/١5‏ بنحوه من طريقين» 

وورد في «معاني القرآن» للنحاس .٠١١/5‏ بنحوهء و«الدر المتثور» 747/5» 

وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورد غير منسوب في اتفسير السمرقندي» 559/7ء وهود الهواري 85/75". 

والثعلبي ٠١7/7‏ أ,. والبغوي 9/0". وابن الجوزي 2484/4 وأخرجه الطبري 

14 بلفظه عن قتادة. وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 0757/4 وزاد 

نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 


(0) 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


م ال 
١/4‏ عزو اليل 


توكيدها؟ فرقا ب بين الأيمان المؤكدة بالعزم ولت او لعو لي 0 
قال أبو اتحفاق: قال :وعدت وا كدة لحان حيدتان: والأصل 


الواو والهمزة بدل 7 
ل سح سخ لير 


وقول تعاى : مودي له يط كيلا هذه واو الحال؛ أي 
لا تنقة تنقضوهاء وقد جعلتم الله كفيلًا عليكم بالوفاء» وذلك أن من حلف بالله 
0 أن يق 
تَفْعَلُوتَ» قال ابن عباس : و 0 


2 


7- قوله تعالى: #ولا مكونوا أ كني نَقَصَتٌ عَزْلَهَا» الآية. قال ابن 
عباس : هي امرأة من قريش كان لها وسوسة. وكانت تغزل عند الحجر يومها 
ثم تغدو فتنقضه”* 2 وقال الكلبي : كان يقال لها: رايطة. وقيل : اتن 


)١(‏ نقله الفخر الرازي والقرطبي بنصه بدون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي"» 
»؛ واتفسير ير القرطبي» .17١/٠١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .7١1//7‏ بنصه. 

فرق نقله الفخرالرازي بنصه تقريباً بدون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟٠8/7١1.‏ 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي /١‏ 4777 ؛ بنصه. 

00 ور حر ا نس في لصيل ا إن لل ر واتري وا و 
في فى القرآن للسهيلي» ص 2١7/7‏ وعغزي للمهدوي فى «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي 
؟/ ,.١١6‏ بنحوهء وعْزِي للسدي في اتات لزان ص/اوء 000 

00 قال اين الأبار: : واسمها ريطة بنت عمرو المريّة. «تفسير ابن الجوزي) 5/ 1808» 
وفي «تفسير أبي حيان» 0/ الاه أنها بنت سعد بن تيم وفي «المبهمات في القرآن» 
للبلنسي ؟/ ١١6‏ "أنه نف تعد بن ريك بن مناة بن تميم بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تميم بن مرة؛ ولم يظهر لي إن كانت صحابية أم لاء ولم يتبين لي إن كانت 
هي رَيْطَة أو رائطة بنت الحارث بن جُبيلة بن سعد بن تيم بن مرة القرشية» وقد 
ذكرت -دون الإشارة إلى قصة الغزل- فى «الاستيعاب» 4/ .»4٠5‏ و«أسد الغابة" 
/ا/ .٠١6‏ و«الإصابة» 5494/5. 1 


0 
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سورة النحل ١/4‏ 


لك 00 يي فإذااعزلث وابرايت 


01) 


00 


فر 


(0) 


ام 


لك 5500 : من بعد | اا 


فى «تفسير مقاتل» ١/7١٠بء‏ و«التعريف والإعلام؛ ص177١:‏ (جعرانة)» وفي 
اتفشيز همات القرآن» للبلنسي ؟/16: (الجعرانية)» وفي اتفسير الثعلبى) 
97 ب: (جغير)» وفي «تفسير الماوردي) ”/ :7١١‏ (جعدة). وفي «اتفسير 7 
الجوزي» 4/ 446: (جعراء)» وكلمة: (جعر) تستعمل في الذم ووصف الدُبر 
والرجيع» يقال: جَعَرَ الكلبٌُ جِغْراً يجَعَرء والجاعرتان حيث يكوى من الحمار من 
مؤتحره» وفي اللسان: والجعِرَّى ل ل 


وخر الجعرا” : حي من العرب يُعيّرونَ بذلك» وقال ابن السّكيت: تشتم المرأة فيقال 
لها: قي جعار» تُشبه بالضبع. انظر : «مقاييس اللغة» .»577/١‏ و«اللسان» (جعر) 
0 


ورد في «تفسير الثعلبي» 7/7١١بء‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 279/86 
والخازن */ 33 ., و«تفسير الألوسى» )77١/١5‏ وورد بنحوه غير منسوب فى 
«تفسير مقاتل») ١/57١٠ابء‏ عالق القرآن» للفراء ”/ 21١7‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس 2٠١7/4‏ و«تفسير الطوسي» .457١/5‏ والزمخشري 0557/5 وابن 
الجوزي 5/ 586غ» والتخر الرازي » و«”تفسير القرطبى» ١1١/٠١‏ وسواءً 
تعينت هذه المرأة-كما في رواية الكلبي دام لم اين كما فى ورالة ابن عناض د 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء والمقصود من الآية تشبيه الناقضين 
للعهود مع الله تعالى أو مع الرسول يَِدِ أو مع خلقه بهذه الحالة العجيبة التي 
يستنكرها العقلاء. تنفيراً لهم من هذا الخلق الذميم والفعل الشنيع. 

في (ش). (ع): (إبرام)» وكلاهما صحيح ؛ لأن معناهما واحدء ففي اللغة: المِرّة : 
شِدَهُ المثْلِ» والمّرِير: الحبل المفْتُولء أَمْرَرْنُهِ إمْرَاراً وقتَلَ الحبل فتلا : لواهُ وبَرَمَه 
والبرمة : اسم من إبرام الحبل» وبرمتٌ الحبل وأبرمْتّه » والمِبْرّمُ : شيءٌ كالمغرّلٍ. انظر : 
"المحيط في اللغة» (مرّ) »5١8/٠١‏ (برم) 7/٠١‏ 7547. و«المعجم الوسيط» 7/ 10/7. 
اتفسير مجاهدا ص 575. بنحوهء أخرجه الطبري .1١57/١5‏ بنحوه من طريقين» 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/١00غ»‏ وأبي حيان .57١/0‏ 
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ا سورة النحل 


يعني من بعد قوة للغزل؛ بإمرارها"'' وثَثْلِها. 

وقوله تعالى: #«أَنحكنًا»4 قال: واحدها يكثء وهو العَزْل من 
الصوف والمَّعَر؛ يُبْرَمِ ويُنْسَحء فإذا أَخْلَقَت النَّسِيْجَة» مُطعَتْ وتُكَِتْ 
حِيوظها المُبرمة وخلِطت بالصوفف ومِيشث”'"', ثم عُزِل ثانية» والنَّكتُ 
المفندن ومن هذا قير > كف قلان عهذة إذا نقضية فد إحكامهة ين 
كيف ال روفن نكن الوا 7 مو لت ا ل للمشيي و 


0 

عن عار مَقَلِيَةٍ ون ختالينا سيت فانكاك ولا أقطاءع"") 

)١(‏ في (ش).ء (ع): (بإمرارها)؛ والحسن اسن كوا سيق 

(0) في (ش).ء (ع): (وتفشت)» وعس (المنفر): كك والشَّعَرِ. «المحيط في 
اللغة؛ (ميش) /ا/ .5٠٠‏ 

(9) ورد فى «تهذيب اللغة» (نكث) 27”508/5 بنحوه. وانظر: (نكث) فى «اللسان» 
م/ 000 و«التاج» 7 ْ 

(5) في جميع النسخ: أبو عبيد» والصحيح المثبت. 

(0) زهير بن عَلّسء ولقبه المسّب» وهو خال الأعشىء. وكان الأعشى راويته» وهو 
جاهلي ولم يدرك الإسلام؛. عدّه الجمحي في الطبقة السابعة من فحول شعراء 
الجاهلية»؛ وكان من المَقِلين. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ١/١”؟ء‏ و«الشعر 
والشعراء» ص 946. و«شرح اختيار المفضل» 2757/١‏ و«(الخزانة» / .55٠‏ 

(1) «مجاز القرآن» .7517//١‏ وورد برواية : (بأزمام) دل اباكاك): كن «المقتفبات» 
ص١5‏ و«أمالي القالي») / . واشرح أختيارات المفضل"» 0000 وفي 
كل المصادر -ما عدا- الأمالى : (من) بدل (عن).» (المقلية): البغض. (حبالها): 
ملستسن دوو عي اأرمام: وحبلٌ أقطاع: إذا كان قِطعاً مُوَصَّلة. والشاعر 
يخاطب نفسه معاتباً إياها على الرحيل من أرض سلمى وديارها ولمًا يستمتع بها أد 
يرى منها مكروهاء ويواصل عتابه في هذا البيت قائلاً : آثرت ذلك» وهَوّى النفس 
كما كان كد صاط عرد قدا :وي انرقم عاق لعفت 
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سورة النحل ١48١‏ 


قال أيو إسحاق: «أنحكنا » منصوب؛ لأنه بمعنى المصدر ؛ لأن 
معنى : نكثت نَقَضْتُ» ومعنى نقضت: نكئت”' “0 وهذا غلط منه لأن الأنكاث 
جمء نكث» وهو" اسم لا مصدرء فكيف يكون الأنكاث بمعنى المصدرء 
ولو كان”" نكثًا لصح ما قال. ولكن أنكاثًا مفعول ثانٍء كما تقول: كسره 
أقطاعًاء وفرقه أجزاءً على معنى جعله أقطاعًا وأجزاء"*'» وهاهنا تم الكلام» 
والآية متصلة بما قبلهاء والمعنى: وَأَرْفوا يِمَهْدِ أله إدَا عهمَدثُمْ وَلَا تفضأ 
الأب يقد يَكيِدِهَا4 فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزْلًا وَقَوَّتُ مِرَّتَهُ فلما 
اشتخكم نقضته فجعلته أنكانّاء وهذا كلام [ابن]””' قتيبة"'"2. ثم قال: 


«تتَيِدُوت لَتَمَو دَحَلا سكم » الدَّحَل ا الفثل والشياة*” ال 
اللحك: : ويخفف الدّخل و قال قرام يعلى يعني دَغَلَا يفا 
(وقال الزجاج : أىٍِ غشا وا وكل ما دخله عيب قيل : هو 


ذم ) 200 


مَدُحُول» وفيه دَخَل قال : و «ؤدخلا» منصوب) 0 ليه مفعول له 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .75١1//‏ بنصه. 

(؟) في (د): (وهم). 

(0) (كان) ساقطة من (د). 

(5) نقله الفخر الرازي »٠١8/7١‏ وعزاه للواحدي. 

)0( ساقطة من جميع النسخ. 

(0) «تأويل مشكل القرآن» ص85" بنصه تقريباً. 

0) ورد فى «تفسير التعلبى» 7/ 57١ب»‏ بنحوه» والطوسى :47١/5‏ بنحوهء ونقله 
الفخر الرازي 0 ؛ بنصه وعزاه للواحدي. وانظرة (دخل) فى «تهذيب اللغة» 
/ 2 و«الصحاح» /2»,؛., «اللسان» .١787/‏ 1 

() ورد في «تهذيب اللغة» (دخل) 1١98/7‏ بنحوه. 

4( «معانى القرآن» للفراء .١١7/”‏ بنصه. 

ولاس يو قرسي ان 1 


م روا 


والمعنى : تتخذون أيمانكم للغش والدّغَل0"»: قال غيره: الدَّخَل : ما أَدْخل 
فم الكدي على ساد" . 
ا نه الخو حر ل د 2 

وقوله تعالى : أن تكورت أمّهَ هىَ أَرَقَ ين أمَقِ4. أَرْبَى : أي أكثر» من 
رَبَا الشيء يَرْيُو إذا كثر”'"» قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر منهم وأعزّء فينقضون حِلْف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعرّ 
فَنُهوا عن ذلك”*'» والمعنى: بأن يكون أو لأن يكون. فموضع (أن) نصب 
بإسقاط الخافضء على قول من نصبء (ومن أبقى حُكمَ الخافض)”” قال 
موضعه خفضء قال ابن قتيبة: أي لأن يكون قوم أغنى من قوم؛ وقوم أعلى 
من قومء تريدون أن تقْتَطعوا بأيمانكم حقوقًا لهؤلاء. (فتجعلوها 
لهؤلاء)"" » وقال الفراء: معناه لا تغدروا بقوم لقلّتهم وكثرتكم أو قَلَتكم 

. بتصرف يسير بالتقديم والتأخير‎ »7١0// «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) ورد في «تفسير الطوسي» »47١/5‏ بنصهء وقال: وإنما قيل: الدخل؛ لأنه داخل 
القلب على ترك الوفاء. والظاهر على الوفاء. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (ربا) ”/ 77”85١ء.‏ و«المحيط فى اللغة» (ربو) "/ 2١6568‏ 
و«اللسان» (ربا). ١‏ 

(5) «تفسير مجاهد) ص 6١‏ بنصهء وأخرجه الطبري ١77/١5‏ بنصه من طريقين» وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 54/ 2.٠١”‏ بنحوهء و«تفسير السمرقندي» 2518/7 
بنحوه. وهود الهواري ”/ 786., بنصهء والثعلبي 7/7 77١سء‏ بنحوهء والطوسي /١‏ 
؟55. بنصهء وانظر: «تفسير البغوي») 0 وابن الجوزي 2585/5 والفخر 
الرازى 3/7 ابواءق كير 51/7 ول اندو لجرو #7 لانيو ادانسيةة إلى انه 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) ما بين التنصيص ساقط من (ش)» (ع). 

(0) ناويل مشكن القرا ناوص ووا نين افيض عضرت مق المسده 
وفي النسخ : (فتجعلونها كهؤلاء). 
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سورة النحل لما 


د 2 5 ا 2000 
واعترتهدوة وقد غررتموهم بالايمان فسكنوا إليها . 
وبيان هذه الجملة: أن القوم إذا عاهدوا قومًا أكثر من الذين عاهدوا 
فهم أمة أربى من أمة. لا يجوز لهم أن يغدرواء وكذلك إن كان على القلب 
7 هذا(" وعاهدوهم؛ دخلوا في حلفهم خوفا منهم لم يجز لهم الغدر, 
وتلخيه التأويل: النهي عن أن يحلف على ما هو منطو على خلافه وأن 
يغر غيره بيمينه. 
وقوله تعالى: ظلَتَهِدوتَ مك ظاهره إخبار ومعناه النهي» 
والتقدير: لا تكونوا كتلك المراة؛ متخذين أيمانكم للغش ١‏ بان يكون قوم 
تقول أظ رجحل يكون هو أقضل تنك :و(أفضل) النفنث على العنا و7 
والرفع على أن تجعل (هو) اسمًا”*“» قال الزجاج : موضع أرق رفعٌ ولا 
يجوز أن تكون نصبًا وهي تكون عمادًا؛ لأن العماد والفصل لا يكون مع 
النكرات وإنما يكون مع المعارفء كقوله: دوه عد الله هو حرا 
[المزمل : .]٠‏ والهاء ين تجدوه معرفةء ومِأَمَة» هاهنا 1 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء »١١7/”‏ بنصه. 
(0) أي على العكس من الحالة الأولى؛ بأن كانوا هم الأكثر والأقوى. 
( العماد تَسْمِيةٌ كوفية لضمير الفصل. سمي بذلك لأنه يُعتمد عليه في التفرقة بين 
النعت والخبر؛ حيث يأتي ليبين أن ما بعد المبتدأ هو الخبر لا التابع» وله شروط. 
انظر: «البيان فى غريب إعراب القرآن» 7/ 47. و«الدر المصون» 0/ 5857. 
والأمعجم القواعد العربية) للذقر ص 2.594 و«المعجم المفصل في النحو العربي" 
57 وامعجم المصطلحات النحوية والصرفية» ص”77١.‏ 
(5) «معانى القرآن» للفراء 2١١7/7‏ بنصه. 


(0 لبي قن العا نم وو وذ حفن #اتفسير «الظوسق 4571/81 وجوه 
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وقوله تعالى: ©#إِنَمَا ببَلْوكُمْ أسَّهُ به أي بما يأمركم وينهاكم» وقد 
تَقَدَّم ذكر الأمر والنهيء والكناية راجعة إلى الأمرء أي يختبركم الله بالأمر 
1 : : 0000 
بالوفاء» وقال بعضهم: الكتاية واعفعة الى الدكلت" "و امهو تمي 
التكليف. ومعنى ## يَلْوكُرُ» : يعاملكم معاملة المختبر» وذكرنا هذا فى 
قوله: ©« وَلنَبَلَوَنَح » [البقرة: .]١66‏ 
5 3 0 آل لام 0 عه 0 ع.ر 4 1 5 
وقوله تعالى : 9# وليبينن 7 بوم اليم ما 6 فيه تحتلفون # أي في 
النيا “قال المفسرون:آى "فق أن العضه والقر آن""4 بوقال اهن 
8 5 : و“ 5 : إفرف 
المعاني : هو عام فيما يقع الاختلاف فيه من الااصول والفروع ٍ 
*97- قوله تعالى : «إوَلوَ َه أَنَّهُ لَجَمَلَكُعْ أمَدَ وَحِدَهٌ 4 قال ابن عباس : 
- 220 2 . 7 0 سجس سم 0 8 
يريد على ملة وعلى دين واحد ‏ » «إولكن يضِل من يِسَآءُ وَيَهَدِى من 
رمع 8 0 000 لوم ملل ور 
قال 'نريلا :ف الذثتنا :وهذه الآية: ضريضة”7 فن: تكذيين القدرية؛: شيك 
أضاف الضلالة والهداية إلى نفسه. وجعلها لمن شاء من خلقه بالمشيئة 
الأزلية التي لا يجوز عليها الحدوث. ثم أخبر أنهم يسألون عن أعمالهم. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2587/5 و«تفسير القرطبي» .17١/٠١‏ وأبي حيان 
ه/ اله 
فة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى ؟/ "2 ينصه. 
(*) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/ 878 » مختصراً. 
(4) انظر: «تنوير المقباس» ص797. بنحوه» وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير 
الطبري» .١58/١54‏ والسمرقندي ؟5448/7. والثعلبي ”7/؟7١ابء.‏ والبغوي 
.5١٠ /4‏ و«تفسير القرطبى) .١9/7/٠١‏ والخازن /17. 
)0( في جميع النسخ : (صريح). وما أثبته هو الصواب؟ لكون الآية مؤنثة . والخبر يتبع 


البعدا. فى" التذكين والثانية: 
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سورة النحل ١6‏ 
: 5 4 5 اه لسع دي مسي العم 
فيان أن الأمر على ما أخبر الله تعالى في قوله: ولا يسكل عما يفعل وهم 
ترس » [الأنبياء: 77] وقد قال نوف البكالي: قال [عُزير]”' : يا رب 
تخلة خحلما فتضل من تشاء وتهدي من تشاع فقيل : يا عرق اعرض عن 
هذا فأعاد :ذلك 'فقيل:: أعرض عن هذاء فأعاد فقيل : اعرم نع هذا 
وا م مه شال فى : 5 .)2 
وإلا مَحِيْتَ عن النبوة. آنا لا أسئل عما افعل وهم يسالون : 
4- قوله تعالى : «إولا تسَِذُوا يمك مَدَلَا بكم الآية. استأنف 
نهيًا عن أيمان الخديعة والمكرء توكيدًا للمنع عنهاء ولِمّا ذكر من الوعيد 
بعدها؛ وهو قوله: مفرِلٌ َم بعد يبا قال ابن عباس : يريد تزل عن 
الإيمان بعد المعرفة بالله. قال أبو عبيدة: وزليل القدم مثل لكل مبتلى بعد 
غافة اوعافط نن:وزظة داكي " دواقداان حير على نهدا : 
سيم ةلتش إن كنت سافاة. .ولك انر ل يلك لشي 
لم يُرد حقيقة زلَّة القدم» ولكن أراد إن تأخر فرسّك عن غاية السباق 
وقعت في ورطة التأخرء وهذا البيت في قصة رهان داحس”**. قال 
)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. وقد ذكرها الفخر الرازي نقلاً عن 
الواحدي. 

() انظر: «تفسير الفخر الرازي» .»٠١94/79‏ بنصه وعزاه للواحدي. وليس لهذه 

(6) «مجاز القرآن» 2951//١‏ بنصه تقريباً. 

(5) «تفسير الطبري» 54١/69٠ء‏ برواية: (تُلْطَمْ) بدل (تُقتل). و(النَّعْلان) بدل 
(القذمان)» وورد و (اتفسير الثعلبى» 0 برواية: (تُلْطَمْ). واتفسير 
القرطبي» 1797/٠١‏ 

0( يوم داحس والغبراء من أيام العرب المشهورة. بدايتها حجرت وفعت بين قبيلتي 
عبس وذبيانء بسبب خلاف على سباق خيل بين أفراس لحذيفة سيد ذبيان» - 
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المفسرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله يِةِ عن نقض عهده'''؛ 
لأن هذا الوعيد إنما يُستَحقّ في نقض معاهدة رسول الله يَلْهِ لا'"' في نقض 
عهد قبيلة» (ولكن من عاهد رسول الله يَيِ) "' على الإسلام ونصرة الدين 
ثم نقض العهد سقط عن درجة الإيمان» يدل على هذا قوله: «إويدوقواً 
ألو أي العذاب» يما صَدَدتّرْ» أي بصدكم عن سبيل الله (يريد أنهم 
إذا نقضوا العهد مع النبي يكن)**' صدوا الناس عنه واستحقوا العذاب, 
فنهوا عن ذلك بذكر الوعيد عليه. 

وقوله تعالى: #إوَلَكرٌ عَدَابٌ عَظِيمٌ» قال ابن عباس: يريد في 
الآخرة””»: وهذا قطمٌّ بإيجاب العذاب إن قَعلوا ما نهوا عنه» كأنه قيل : 


- وأخرى لقيس بن زهير سيد عبسء لكنها شملت قبائل أخرى هي شيبان وضبة 
وأسد وقبائل أخرى» واستمرت فترة طويلة» وامتدت حتى بزوغ فجر الإسلام. 
وكثرت وقائعهاء واقترن بها شهرة بعض الأبطال. كعنترة بن شداد» وقيل فيها شعر 
كثير. انظر: أحداث الحرب وأسبابها وملابساتها بالتفصيل في «الأغاني' 
ل ل و«الكامل في التاريخ» ١‏ دولل و«اتاريخ العرب القديم» 
م11 

)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير الطبري») 5١/594١ء‏ وهود الهواري ”7/7 577. وانظر: 
اتفسير ابن الجوزي» 587/5. والفخر الرازي 2٠١١/٠١‏ و«تفسير القرطبي" 
>٠٠‏ والخازن "/ 133. 

(0) (لا) ساقط من (أ). (د). 

(9) ما بين التنصيص ساقط من (د). 

(5) ما بين التنصيص كتب على هامش لوحة 7094أ. من نسخة (ع). 

(©) انظر: «تنوير المقباس» ص747. وورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 5١/19١؛‏ 
والسمرقندي 5597/7. والزمخشري ؟/ 5". وابن الجوزي 0441/5 و"تفسير 
الألوسى؟؛ 5١/15؟11.‏ 
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يورة التحل /ام ١‏ 


2-1 عَدَابٌ عَظِيمٌ» إن اتخذتم أيمانكم دخلاء ودل ما تَقَدّمِ من النهي 
ول هنا المحذوف» ثم زاد توكيداء فقال: 

4ة- ولا سَْمروأ بمَهدِ أله تَمََا ميلا قال ابن عباس: يريد عرض 
الدنيا وإن كان كثيرًا”'"؛ لأن ما يذهب ويبلى قليل» وذكرنا ما في هذا عند 
قوله : إن ألَذِنَ يَتْمرونَ بِعَهْدِ أسّه الآية .[آل عمران: /7] قال المفسرون : 
يقول: لا تنقضوا عهودكمء تطلبون بنقضها عِوضًا من الدنيا'''«إِنّمَا عِندَ 
مر : من الثواب على الوفاء «حَيْرٌ لَكُمْ إن كُثْرْ تَتَلَمُنَ» : ذلك» ثم 
بين أن ما عنده خير بقوله: 

5 لما عند يف0 أي: يفنى وينقطعء يعني الدنياء فوا عند 
نو . أي : من الثواب والكرامة» باق : دائم لا ينقطع» قال ابن عباس : 
يريد لا ينفد؛ كلما أخذت منه وأكلت منه صار مكانه 57 0 
يفنى هذاء وهذا رد على من قال: إن نعيم أهل الجنة ينقطعء وَلنَجَريت أل 
برأ قال ابن عباس: يريد على دينهم وعمًا نهاهم الله" ©. بأْمَنٍ ما 


كاوا يَعَمَنُورت» يعني الطاعات» وجعلها أحسن أعمالهم؛ لأن ما عداها 
من الحَسّن مباح. فما كان مباحًا من العمل فهو حسن ولا يستحق عليه 


)10( انظر: «تفسير الفخر الرازي» »١١١/5١‏ بلا نسبة. 

ورد بنحوه في «تفسير الطبري» ,»١59/١5‏ وانظر: «تفسير البغوي» »4١/0‏ وابن 
الجوزي 488/5. والخازن /177. 

0 إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» واحتمال أن الجملة انقلبت على النساخ؛ 
وأصلها : (فهذا معنى لا يفنى). 

ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوجيز» .5١9/١‏ 


م ال: 
١14‏ سورة النحل 


ا وما كان طاعة لله تعالى فهو الأحسن الذي وعد الله عليه الجزاء, 
ومن جزاه الله بأحسن عمله غفر له ذنوبه» وهذه الآيات زجر عن الأيمان 
لكان نانهها قاف وس طن الوقاض نهو :وا لأزيا كان وذكر الكل > ان 
هذه الآيات نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندي”''» وفي خصمه عيدان 
ابن أشوع”" ؛ كان يَذّعي عليه أرضًا 0 له تواراة افزة”** الفيون أن 
يحلف. فلما سمع هذه الآيات بكى وأقَرٌَ له بحقه””". 


- قوله تعالى: «#فحيِيسَم حَيَرة 4 قال ابن عباس في 
رواية ابي الربيع” 6 وأبي مالك : هي الرزق الطيب الحلدل0؟, 0 


)١(‏ إلا إذا انضمت إليه النية الصالحة» فإنه يصبح عملاً مباحاً متقرباً به إلى الله» فينال 
صاحيه الأجر من الله كما في حديث «وفي بضع أحدكم صدقة) أخرجه سبلي 
)٠٠١١(‏ كتاب: الزكاة» باب: لاس الف ل ا تور 

(1) امرؤ القيس بن عابس الكندي ذه صحابيء وفد إلى النبي كَةٍ فأسلم وثبت 
على إسلامهء ولم يكن فيمن ارتد من كندة» وكان شاعراً نزل الكوفة في 
أواخر عمره وتوفي بها نحو سنة (10ه). انظر: «الاستيعاب» »١954/١‏ و«أسد 
الغابة» ١//ا١2,‏ و«الأعلام» 7 .١1‏ 

(6) عيدان بن أشوع َه هو رَبِيعَةُ بن عَيْدَانَ بن ذي العرف بن وائل الكِنْدِيء ويقال: 
الحضرمي» شهد فتح مصرء وله صحية؛ وهو الذي تخاصم مع امرئ القيس في 
أرض إلين النفي كك انظر: «أسد الغابة» 755/1. و«الإصابة» .0١/#‏ 

(5) في جميع النسخ: (امرئ). وهو خطأ نحوي ظاهر. 

(0) أخرج القصة الطبراني في «الكبير» 2777/١‏ عن الأشعث» ووردت في «تفسير 
السمرقندي» 5597/7. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 441//5». عن ابن عباس» 
و«تنوير المقباس)» ص2.597 ووردت بلا نسبة في «تفسير مقاتل» الل 
باختصارء. وهود الهواري 2387/7 و«تفسير القرطبي» .١9”/٠١‏ 

)00 لم أقف عليه. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7٠8/5‏ بنحوه من طريق أبي الربيع. والطبري 
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سورة النحل 1/69 


)١١ 7 . |‏ 
هذا روى الكلبي عن أبي صالح عنه قال: لنجعلن رزقه حلالا ‏ . 
وقال فى رواية عطاء : يريد عبادة أللّه وأكل الحلدل9"؟ , 


' : 5 50000 0 
وقال في رواية عكرمة: هي القناعة ٠‏ وهو قول القرظي ووهب*) 


وميكا ع وقال في رواية الوالبي: هي السعادة”” . 


- والطبري 217١/١5‏ بنحوه بعدة روايات من الطريقين؛ [وطريق أبي مالك 
ضعيفة]» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2٠١/5‏ بنحوهء و«تفسير الثعلبي» 
؟/ 7٠ب‏ بنصهء والماوردي .5١7/7‏ بنحوهء والطوسي 575/56. بنحوهء 
وانظر: «تفسير الزمخشري») ”2757/7 و«تفسير أبن عطية» .25١057/8‏ وابن 
الجوزي 4588/54. و«تفسير القرطبي» 2١95/٠١‏ و«تفسير أبي حيان» 0/ 8174, 
وابن كثير ”/ 5546» و«الدر المنثور» 545/5 وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن 


)١(‏ لم أقف عليه. وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس. 
00 الى افك عليه« ره طرق امتقطعة 


ورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ .٠١5‏ بلفظهء و«تفسير الثعلبى» 7/7 57اسء 
بلفظه» وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 448/5. و«تفسير القرطبى») ١٠/5/!ا١ء‏ 


وأبي حيان ©/ 5 “ه26 أبن كتير */ 556 وطريق عكرمة جيدة. 


(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي») 488/5. عن وهبء و«تفسير القرطبى» ١١٠/5/!ا١2‏ 
عن وهبء وأبي حيان 5154/0: عن وهبء وابن كثير 1/ 544. عن وهبء 


و«الدر المنثور» 565/5" وئسيهة إلى وكيع في الغرر عن القرظي. 


(©) أخرجه الطبري ١1١/١5‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة عن ابن عباس» 
ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/77٠اسء‏ بلفظهء و«تفسير الماوردي» ”/ ؟1١5ء‏ 
بلفظه. وانظر: «تفسير ابن عطية» 505/8., وابن الجوزي 0484/5 واتفسير 
القرطبي» .17/4/٠١‏ و«الدر المنثور» 548/0. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 


ابي حاتم. 
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محمد كفانًا» 


١‏ سورة النحل 


وقال قتادة: هي رزق يوم 0 
وكان النبيٌ يد يقول في دعائه : اقنعنو بما رزقتني) 


وفيما روى أبو هريرة: أن النبي يَكِةٍ كان يدعو : «اللهم اجعل رزق آل 
م 


030 


فقول من قال: إنه القناعة» حسن مختار؛ لأنه لا يطيب فى الدنيا إلا 


عيش القانع , والمكدود بطلبها لا تطيب ع 


010( 
فم 


إفرة 


(0) 
(0 


قال العيح 2 1ه يعني في القبرا”. 

انظر: «تفسير أبي حيان» 2815/0 و«تفسير الخازن» ”/ 217 بلا نسبة. 

جزء من دعاء النبي يَكِةِ رواه ابن عباس وَوْيَاء وطرفه: (اللهم قنعني. . 

أخرجه السهمي في تاريخ جرجان ص .4١‏ والحاكم: كتاب الدعاء 20٠١/١‏ 
والتفسير: النحل 2765/7 وقال: صحيح ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الشعب» 
.91١‏ وورد فى «تفسير الفخر الرازي» 6١١5/5١‏ و«تلخيص الحبير) 
7 واالدر المنثور» 5/ 546: وزاد نسبته إلى ابن جرير -لم أقف عليه- 
وابن المنذر وابن أبي حاتمء و«تفسير الألوسي» .7717/١5‏ 

أخر جه مسلم )١9/٠١58(‏ كتاب: الزهد والرقائق بنصهء وورد في «الكنز' 
١١ 5‏ , وأخرجه برواية: (قوتاً) بدل (كفافاً) أحمد ؟/445. .44١‏ 
والبخاري (5570): الرقاق/ كيف كان عيش النبي كم وأصحابه» وتخليهم عن 
الدنياء ومسلم :)3١94(‏ الزكاة/ في الكفاف والقناعة» والترمذي (7757) كتاب: 
الزهد/ ماجاء في معيشة النبي يَكِةٍ وأهله. وابن ماجه (51784) كتاب: الزهد/ 
القناعة» والبيهقي في: السئن: النكاح/ ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة 
// > والشّعَب(87/ 0391 والدلائل: باب زهده في الدنيا وصبره على القوت 
ل وفي باب دعائه لأهله وهو يريد نفسه 041/5 وورد في «الشفا' 
١/ثلاك,‏ و«الكنز» .49٠١ /١‏ 

وهذا القول هو الذي اختاره الطبري وصوّبه. انظر: «تفسير الطبري» .١97/١5‏ 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» 000000 والخازن ”0.17/7 وابن الجوزي 
غم .شويك: 
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سورة النحل ١8١‏ 


0 


ال 


قال الحسن وسعيد بن جبير : 00 طبه : في الأعو ات فعلى 
هذا هذه الحياة في الجنة» روى عوف”'' عن الحسن قال: لا تطيب الحياة 
يأحد إلا 58 0 

4- قوله تعالى: 96وإذا أت الْقنَانَّ كَأَسْتَعِدٌ بأسَِّ»ه الآية. قال 5 
وجميع أصحاب المعاني : معناة:: إذا أروت أن ين لعن 
معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن؛ ومثله إذا أكلت فقل: بسم 00 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/5 .٠١‏ عن سعيدء وانظر: «تفسير ابن عطية» 
4 عن الحسنء. وابن الجوزي 584/5. عنهماء والفخر الرازي 
» عنهما. 

(؟) عوف بن أبي جميلة العبدي البصريء المعروف بالأعرابي» صاحب الحسن وابن 
مسري + مه تسق روى عن أبي العالية» وعنه: شعبة والقطان. مات سنة (/51١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل») !/ .١0‏ و«ميزان الاعتدال» 7”760/5؟. و«الكاشف» 
٠/7‏ .» و«تقريب التهذيب) ص”57”7. و«تفسير الطبري» تحقيق شاكر .١75 7/١‏ 

(0) أخرجه الطبري ١7١/١5‏ بنصه وبنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
14 ؛ بنصهء و«تفسير السمرقندي» 554/7) بنصهء والثعلبى ؟77/7١ابِ»ء‏ 
بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 7/ 47. و«تفسير القرطبي» 00 والخازن 
*/ 13 . و«الدر المنثور» 4/ 546. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
عي حاتم. 
وهذا قول صحيح لكن السياق يدل على أن الحياة الطيبة في الدنياء يقابلها 
قوله تعالى: «إوَمَنْ أُعضّ عن رحكرى فَإِنَّ لم مَعسَةَ صَنكا)4 [طه: 4؟١١]‏ وهذه 
المعيشة الضنك هى فى الدنياء أما الأقوال التى ذكرت أنها: الرزق الحلال» 
أق القناعة » أو السعادةء ...فهى من يات التفسير بالمثال» لأن الحياة الطيبة تشمل 
كل ذلك. ْ 

(5) بعض الكلمات هنا ساقطة من (أ). (د). 

0 لسغا ”القر ان وإعرائيعا لأ معطواف يجين (وإؤوة لو فى بير الطبري) 

0 و«معانى القران» للنحاس 2١١9/5‏ و«تفسير 0 1/7 - 
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صر غزاس ل دزالريم 


١0‏ ا 


ذكرنا هذا عند قوله: 88إدًا قُمَثُمَ ِل الصَلرة4 [المائدة: 15» وبينا حكم 
(إذا) في وقوع (ما) بعدها مستقبلا في أوائل سورة البقرة وإجماع الفقهاء أن 


الاستعادة تكون قبل القراءة 


بلك 


2.5 3( : ع 5000 2 8 
وبة وردت الأ 4 ودذهب ابو هريرة #5ه إلى ان الاستعاذة بعل 


0010 


فم 


- والسمرقندي 255٠/5‏ والثعلبي ؟7/7أ. و«تفسير الماوردي» */ 2,1١7‏ 

والطوسى 0575/57 وانظر: «تفسير الكيالهراسي» 5/ .١785‏ والبغوي ؟/؟47, 
جمد 0ه ع وار ططية 8/ لانم ثوابق اللحوري :4147/4 4 اله 
الرازيى 2١١5/7١‏ و«تفسير ير القرطبي» .١9/8/١٠١١‏ 

في دعوى الإجماع نظرء وقد خالفه بعض السلف وكبار الفقهاء -وإن كان 
استدلالهم ضعيفاً أو مشكوكاً في نسبته إليهم-» قال الثعلبي: اختلف الفقهاء في 
وقت الاستعاذة ؛ فقال أكثرهم: قبل القراءة» وهذا قول الجمهورء وهو الصحيح 
المشهورء وقال أبو هريرة 5 : يتعوذ بعد القراءة» وإليه ذهب داود وقال مالك يتعوذ 
بعد القراءة» واحتجواٍ بظاهر الآية» وقال الكيالهراسي: وثقل عن بعض السلف 
التعوذ بعد القراءة مطلقاً. احتجاجاً بالآية» وقال النووي: وأما محله فقال الجمهور 

هو قبل القراءة؛ وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي : يتَعوذ بعد القراءة» كان أ 
هريرة يتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية» وقال الجمهور معناه: إذا أردت القراءة 
فاستعذ. وهو اللائق السابق إلى الفهم. وقال القرطبي: رُوي عن أبي هريرة أن 
الاستعاذة بعد القراءة» وقاله داود» وقال ابن كثير: حكي عن حمزة وأبي حاتم 
السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية» وأبهم ابن العربي القائلين 
ووصفهم وصفاً قاسياً لا يليق بهم. قال: انتهى العِنٌ بقوم إلى أن قالوا : إن القارئ إذا 
فرغ من قراءة القرآن حينئذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فهذه الأقوال تجعل 
دعوى الإجماع غير صحيحة. بل الصحيح أنه قول الأكثر والجمهور؛ كما نص 
الثعلبي والنووي. انظر: «تفسير الثعلبي) 3/7 ,, و«الكيالهراسى» 5/ 5/ا١.‏ 
و«ابن العربي» ”/ ,.١١1/5‏ والفخر الرازي 2١١4/5١‏ و«تة تفسين القرطي؛ 44/1١‏ 
و«المجموع » "/ 76”. و«تفسير ابن كثير» /١‏ 5١-/1ا١ا2‏ 000 

منها : ما رواه أبو سعيد الخدري ونه قال : كان رسول الله يع إذا قام إلى الصلاة 
بالليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدك. - 
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سورة النحل + ١‏ 


القراءة؛ وهو مذهب 7 0 كأنهم أخذوا بظاهر ا 


وذلك 00 5605 الا 
- ولا إله غيرك»: ثم يقول: «الله أكبر كبيرا». ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه) ثم يقرأ. وقد أخرجه أبو داود (5لالا) 
كتاب: الصلاةء باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك» والترمذي (747) كتاب: 
أبواب الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة» [قال عمر #2ه: همزه الموتة؛ 
وهي الجنونء نفخه: الكبرء نفثه: الشعر. «تفسير البغوي» 80/ 47]. 

)١(‏ وقد استغرب ابن العربي نسبة هذا القول إلى مالك. وقال هذه دعوى عريضة لا 
تَشْبِهُ أصولَ مالك ولا فهمهء والله أعلم بسر هذه الرواية. انظر: «تفسير ابن العربي» 
١075 /*‏ . 

(0) داود بن علي بن خلف الأصبهاني». أبو سليمان» فقيه حافظ. أحد الآئمة 
المجتهدين في الإسلام» وإليه ينسب المذهب الظاهريء وكان فاضلاً صدوقاً 
ورعاًء سمع من إسحاق بن راهويه ومسدد بن مسرهدء وعنه: ابنه محمد ويوسف 
ابن يعقوب» من مصنفاته: "الإفصاح'. "الأصول"., ولد بالكوفة سنة (57١7ه)‏ 
وسكن بغداد»ء ومات سنة (71/0ه). انظر: «الفهرست» ص7599. و«الأنساب» 
للسمعاني 5 .» و«وفيات الأعيان» 7/ 706. و«تذكرة الحفاظ» ؟7/ /ا6. 

(0) لا شك أن ظاهر الآية يقتضي ذلك. ولكنه مدفوع ومفسرٌ بفعل النبي يلم يقول 
الجصاص : يقتضي ظاهره أن تكون الاستعاذة بعد القراءة» ولكنه قد ثبت عن النبي 
ككْهُ وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة» وقد جرت العادة بإطلاق مثله. انظر: 
«تفسير الجصاص») .١9١/7”‏ و«المحلى») ”/ "6٠‏ و«تفسير الكبالهراسي") 
4 » ومن توجيهات القائلين بهذا القول. أن الاستعاذة بعد القراءة هي لوقاية 
العمل من الحبوطء إذ ربما أورث حسن القراءة العجب في نفس القارئ. 
والعجب من الشيطانء» فكان من المناسب أن يؤمر بالاستعاذة منه. انظر : «تفسير 
أبن كثير؟ -١5/١‏ 4!7. 

(5) عبارته هذه قاسية» ولا يليق وصف الصحابة وأئْمة الأمة بالجهل. 
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65-------91- ص11 
عباس ومجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة”''. 

وقال أهل المعاني : 0 واقك: :ينا :هيدا يز 
قوله: «إإِنَّ يبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلْطَننُ» في سورة الحجر آآية: ؟4], 
والمختار أن يقال: ليس له سلطان الإغواءء وهو معنى قول المفسرين: 
ليس له حجةء أي: لا حجة له على المؤمنين في إغوائهم إلى الضلالة. 

- إِنَّمَا سُلْطَكْمٌ عَلَ الت يََِوَلرتمُ»ه قال ابن عباس: 
لوو" قلف تزلقت: الى اطتفب برتو لكك غلهه اق + أعرميع عدم 


)١(‏ «تفسير مجاهد) ص 2707 أخرجه الطبري ١74/١5‏ بلفظه عن مجاهدء وورد في: 
«معاني القرآن» للنحاس 5/ ٠١5‏ بلفظه عن مجاهد». و«تفسير الماوردي» 7/ 71 
بلفظه عن مجاهدء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 2494٠‏ عن مجاهد»ء و١تفسير‏ 
القرطبي» ١1/5/٠١‏ عن مجاهدء وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
90/7 والثعلبي 7*/7١ابء‏ والطوسي 4755/7» ولم أقف عليه عن ابن عباس 
وعكرمة. 

() ورد نحوه في «تفسير البغوي» 0/ 057. وابن الجوزي 5/ .494٠‏ و«تفسير القرطبي» 
2» واتفسير البيضاوي» 787/7. والخازن ”/ .١84‏ و«تفسير الألوسي» 
برف 

(09 انار اتسين القن الرروقي +40360/8 راررقه السوطي أن «الين القعرر؛ 
14 بمعناه عن ابن عباس وعزاه إلى الطبري -لم أقف عليه- وابن أبي حاتم» 
وأخرجه الطبري ١754/١5‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة» وابن كثير 547/7» عن 
مجاهد. وورد بلفظه بلا نسبة فى: «تفسير السمرقندي» 7/ 2759٠‏ و«تفسير هود 
الهواري» ”88/7”. والتثعلبى اب والبغوري 7/8 ”25 وابن الجوزي 
14 6 واتفسير القرطبي» 0 
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وذكرنا هذا عند قوله: هومن سول سه وَرَسُوآمٌ ## [المائدة: 65]. 

وقوله تعالى: ظوَالَدنَ هم بو مُتروّت» قال مجاهد: يعني يعدلون 
برب العالمين”''» فعلى هذا الكناية في به تعود إلى اسم الله تعالى. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد يطيعونه في الشرك. وعلى هذا 
الكناية راجعة إلى الشرك» وهذا قول الربيع”"'. والمعنى على هذا القول: 
والذين هم بسببه وطاعته فيما يدعو إليه مشركون». قال صاحب النظم : 
وهذا كما تقول للرجل إذا تكلم بكلمة مؤدية إلى الكفر. كفرت بهذه 
الكلمة؛ أي: من أجلها وبقولك إياها””"» فلذلك قوله: «وَالَدِنَ هم به.4. 
أي: من أجله وحمله إياه مشركون بالله”* 

-١‏ قوله تعالى: وَإِدًا بَدَأَنَآ ءايه كان َايَةٍ» قال الكلبي 
وغيره: كان إذا نزلت آية ألين منهاء يقول كفار قريش: والله ما محمد إلا 


يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وغدًا بأمرء وإنه ليتكذبه ويأتيهم به من 


)١(‏ «تفسير مجاهد»ه ص١90”.‏ بنحوه» وأخرجه الطبري ١10/١5‏ بنصه وبنحوه 
ورجحهء وورد في امعاني القرآن» للنحاس 5/ .٠١0‏ بنصهء و«تفسير الماوردي» 
١ /*‏ 5» بمعناه. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» .54١/5‏ و«تفسير القرطبي» 
٠‏ >» و«الدر المنثور» 757/4». وزاد نسبته إلى ابن أب شيبة وابن المنذر 
واين أبي حاتم. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وعن الربيع أخرجه الطبري /١4‏ 11/8. بنحوهء وورد 

في «تفسير الماوردي» 7/ 717. بمعناه» والطوسي 5/ 570» بنحوه» وانظر : «تفسير 

القرطبي» ,1777/٠١‏ و«الدر المنثور» 275١/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

ورد بمعناه غير منسوب في «الغريب لابن قتيبة» ص 2749 و«معاني القرآن» 

للنحاس 5/ ه١٠‏ 


6 ورد فى «تفسير التعلبى» 71 اسنء بتحوه. 


فرق 
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ه الك 
١‏ روه ادل 


- سر مه 


عد نفسة» فآنؤل الله ]2110 وذ تطفاك كان وو" 6 اقل مها ون 
رفعناها وأنزلنا غيرها”''» وقال قتادة: هو كقوله: «آإمَا تََسَمَ مِنْ ةي 
الآية. [البقرة: ]٠١١‏ وقال الفراء: إذا نسخنا آية فيها تشديد مكان آية ألينَ 
منها'؟'. ومعنى التبديل: رَفْعُ الشيء مع وضع غيره مكانه””'. وتبديل 
الآية: رفعها"'' بآية غيرها؛ وهو نسخها بآية سواها. 

وقوله تعالى: 2 سل يما ل ا مِن الناسخ 
والمنسوخ. والتغليظ والتخفيف؛ هو أعلم بجميع ذلك في مصالح 
العباد» وهذا اعتراض دخل في الكلام يتضمن توبيخ الكفار على قولهم: 


3 
رس ع سس 


إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ. 


)١(‏ لم أقف عليه منسوباً إلى الكلبي» وورد منسوباً إلى ابن عباس من طريق أبي صالح وهي 
طريق الكلبي [وهي ضعيفة]. وانظر: «تفسير السمرقندي» 7/ ,»359٠‏ بنحوه عن ابن 
عباس » وابن الجوزي 494١/5‏ . عن أبي صالح عن ابن عباس» والفخر الرازي /٠١‏ 
5 عن ابن عباس » وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» ١1/١‏ ابح بنحوهء واتفسير 
هود الهواري») 88/7 ؟,» بمعناه عن الحسنء والثعلبي ٠7/7‏ بء بنحوه» والبغوي 
5/ “47 » والزمخشري 7/ 7”55. والخازن 7/ .١174‏ 

(؟) «تفسير مجاهد) ص 107 بنصهء أخرجه الطبري ١75/١5‏ بنصه وبنحوه» وورد في 
امعاني القرآن» للنحاس »٠١5/4‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثير» 5557/7. 

(©) أخرجه الطبري ١75/١5‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير)ا 5557/7. 

(4) «معانى القرآن» للفراء ”7/ )١١7‏ بنصه. 

00 انظر: (بدل) في «المحيط في اللغة» 2778/94 و«اللسان» 275917/١‏ و«تفسير الفخر 
الرازي» .١١5/7١‏ و«تفسير القرطبى» .١975/١٠١‏ 

90 فى جب لسع (وريعها» يانه رو)وو الصورات ها !لك كما ان زاتقزدير القفر 
الزازي) 11/5 
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وقوله تعالى: «#إبّل أَكررهُمْ لا يمَلَمُونَ4. أي: لا يعلمون حقيقة 
القرآن» وفائدة النسخ 0 في أن ذلك لمصلحة العباد؛ كالاستصلاح 
ان يداني ابو لكام ا كر كرف در مدهي تد معي ني 

لوعي فخ هذه ال 8 
- قوله تعالى: ظطقُل مَزَلمُ4. أي: نَرَل به أي بالقرآن» رو 

لْفُّدّس» وهو جبريل؛. ومضى تفسير روح القدس في سورة البقرة [/41]» 

«ين رَيَكّ»> (من) صلة للقرآنء أي نَرَّل القرآنَ من ربك. أي: من كلام ربك 

جبريلٌ» طيآلحَقَّ» أي بالأمر الحق الصحيح الثابت لا الباطل» © لِدُيِيَتَ 

رت َامَنُوأ4 بما فيه من الحجج والآيات. فيزدادوا بها تصديمًا ويقيئًا. 
وقوله تعالى: 95و: هُدَّى». أي وهو هدىء. فهو خبر ابتداء محذوف. 
*- قوله تعالى: 9وَلْفَدَ سَلَمُ انهم بقولوت نه لل 4 

اختلفوا في هذا البشل'الذقئ تسن المشركون النبي كَلِةِ إلى التعليم منه؛ 

فقال ابن عباس في رواية عكرمة: هو عَبْدٌّ لبني عامر بن لُؤِيْء يقال له : 

يعيش”"'. وهذا قول قتادة إلا أنه قال: كان لبني الحضرميء وكان يقرأ 

.]67[ عند آية: [هل9] و‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 447/54. وأخرجه الطبري »118/١5‏ بنحوه عن 
عكرمة. وفيه أنه غلام لبني المغيرة» وأخرجه بنصه عن قتادة» وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 14» بنصه عن عكرمة» و«تفسير الثعلبي» ١177/7‏ ب» بنصه 
عن عكرمة وقتادة. لكنه قال: لبني المغيرة» وانظر : «تفسير البغوي» 44/0»؛ عن 


عكرمة. وابن عطية 8/ .60٠١‏ عن عكرمة: و«القرطبي» 2»؛ عن عكرمة» 
والخازن نذا عر عن عكرمة. وابن كتير 55/7" عن عكرمة وقتادة. و«الدر 


المنثور) وزاد نسيته إل ابن أبي حاتم عن قتادة. 
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الكتيت: وقال :في رواية عطاء: يريد عداس ؛ غلام عتبة بن ربيعة 


0 وبر 


2)120- 


ره 


وروق طلحة ارق قعوو !1 بغر خطاء أن خديهة كانت تختلف إلى 


صَيْهَلا*) على الصفا والمروة؛ عبد لبني الحضرمي صاحب كتبء فكانت 
تخبره بما كان يرى محمد وَةْ فكان يقول لها لئن كنت صادقة ليوشكن نبى 
العرب أن يخرجء وكان اسمّه جَبر وكانت قريش تقول: إنما عبد بني 


الحضرمي يعلم خديجة» وتعلم خديجة محمذاء زاد شبل: وكان يتكلم 


(010 


إفة 


فرة 


(0) 


030 


بالروقة"" 4 بوفذا ترلوامها مود وان تحاف 7 


ورد بلا نسبة فى: «تفسير هود الهواري» ”589/7. والفخر الرازي ١؟٠/7١2.1‏ 
و«تفسير القرطبى» ٠/5ى»,»‏ والخازن ”/ .١١6‏ 

دوالك : طلحة عن عمروء وفي «تفسير السمرقندي» (759017/75) طلحة بن 
عمير-ولم أجد له ترجمة-» والصحيح المثبت كما في تفسير الثعلبي 154/7أ. 
ويؤيده أن طلحة هذا مشهور الرواية عن عطاء. وصفه الذهبيى بصاحب عطاء. 
وطلحة بن عمرو: هو الحضرمي المكي» روى عن عطاء وسعيد بن جبيرء وعنه: 
الثوري ووكيع. وهو ضعيف بل متروك كما قال أحمد والنسائي» مات سنة 
(؟16ه). انظر: «الجرح والتعديل» 058/5 و«ميزان الاعتدال» 04/9, 
و«الكاشف» .50١5/١‏ و«تقريب التهذيب) ص”787 (50950). 

أم المؤمنين» خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية قتا أول امرأة تزوجها رسول 
الله كَكِيةِه وكان ذلك قبل البعثة بخمس عشرة سنةء وهي أول من أسلم على 
الإطلاق. وكانت امرأة موسرة. وهي أم أولاد النبي كيد ومناقبها كثيرة معروفة»: 
توقيت يعد البعلة يعسن سيق .وه ارت قضين وشدن بننلة:: انق 1“«الامتيعات! 
5 » واأسد الغابة» /ا/4لاء و«الإصابة» 81١/5‏ 5. 

الكل + عصدن: فلك اليك والنوت»-.والققن > صتال السفه»ه آأى تاد 
السيرق وجل وخا والجمع: صياقل وصياقلة. انظر: (صقل) في: «جمهرة اللغة» 
5/7 و«تهذيب اللغة» ”/ ه١75.‏ و«اللسان» 5/ 5141/5. 

ورد في «تفسير السمرقندي» 7/7 .70١‏ بنحوهء والثعلبي 5/17 أ بنحوه. 
ااتفسير مجاهد)ا ص 27507 مختصراً ؛ ليس فيه ذكر خديجة وِكيْنا » ولاسيرة ابن - 
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0) 


وروي عن ابن عباس أنه قال : هذا كان قيئًا''' بمكة نصرانيًا أعجمي 


اللسان اسمه بَلْعَاه") 


يتكلم بالرومية 


ؤقال السوى هو رحن تدرا كاذ ستكةء بيقال له أبو<مسرةة 


0 


(000) 


إفة 


إفرة 


- هشامكء بنحوهء دون ذكر خديجة وَْيّنا. وأخرجه الطبري -١/48/١5‏ 4لااء 
عنهما بنحوه -دون ذكر خديجة ونا وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2٠١5/4‏ 
مختصراً عن مجاهدء و«تفسير هود الهواري» 789/7. عن مجاهد مختصراً. 
وورد بنحوه منسوباً إلى ابن إسحاق في «تفسير الثعلبي» 7/ 174 أ وانظر: «تفسير 
البغوري) ه/ 45. عن ابن إسحاق. وابن عطية 8/ .5١٠١١‏ عن ابن إسحاق. 
و«القرطبي» >» عن ابن إسحاقء. والخازن ”/ .١78‏ عن ابن اسحاق» 
و«الدر المنثور» 7151//5». وزاد نسبته إلى آدم ب ا إياس وابن أب شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيتي بي الشعب» عن مجاهد. 

قال الليث: القَيْنُ: الحَدَادٌء وقيل: كل صانع قَيْنّ وقيل : كل عامل بالحديد عند 
العرب قَيْنْء والجمعٌ ا ا ل ل ما 
انظر: (قين) في «تهذيب اللغة»؛ 758157/7. و«المحيط في اللغة» 5/ه”. 
و«اللسان» 4/5ة/ا". 

أخرجه الطبري .17//١54‏ بنحوه من طريق مجاهد جيدة» ورد في «تفسير الثعلبي» 
اب بنحوهء والطوسي 577/5. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 144/0» 
وابن عطية .5٠١/48‏ وابن الجوزي 497/15. و«تفسير القرطبي» ل 
والخازن ”/ ه217 وأبي حيان 7/0 7”5ه. 000 ]د لسخه إل 
ابن أبي حاتم وابن مردويه» بسند ضعيف. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 754/7 أ» بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١17/٠١‏ 
باالسيةة ووشنين الحرظي 111/57 عن ااموركية د وأورة'الببيوطي اف الا 
المنشور» 757/54 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السديء لكنه قال: واسمه: (أبو 


يسر)ء وفى «الإصابة» /١‏ 158: (أبو البشر) فلعلها تصحفت من (أبو ميسرة). 
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وقال الكلبي: هو عايش -غلام حويطب بن عبد العزى-» ويسار 


-أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي-. وكانا قد أسلما فأنزل الله تعالى رد 
عليهم وتكذيبًا لهم فيما قالوا: #لّساث الَدِى يُلْحِدُوت إِلَنهِ أَعَجَيِنٌ»”. 


معنى الإلحاد في اللغة: الميل» يقال: لَحَدَ وَأَلْحَد؛ٍ إذا مال عن 


القصد. ومنه يقال للعادل عن الحق : ل وقراءة العامة ضم الياء من 


الالحاد9) وهو أشهر اللغتين» وقرئ بفتح الناقاعة لجر : والأؤلى ضمَ 


)١(‏ أخرج الطبري ١717/١5‏ نحوه من طرق عن عبد الله بن مسلم الحضرمي» لكنه 


00 


إفرة 


0 


قال: كان يقال لأحدهما: يسارء والآخر: جبرء وكانا يقرآن التوراة» وورد هذا 
الخبر في «الإصابة» »77١7/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميدء وقال: 
ولم يذكر أنهما أسلما. وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١//1١٠ابء‏ أنه أبو 
فكيهة» و«معاني القرآن» للفراء .»١١7/7‏ أنه عايش». و«تفسير الطوسي» 4717/57 
أنه عايش أو يعيش » و«تفسير القرطبي» 2118/٠١‏ عنهما. وهذه الأقوال في اسم 
البشر المعني -وقد بلغت تسعة عند ابن الجوزي- لاتعارض بينها -كما قال 
النحاس في معانيه-؛ لجواز أن يكونوا قد أومأوا إلى هؤلاء جميعاً؛ بسبب 
تخبطهم وحيرتهم في الطعن في القرآن. ولاحتمال مجالسة الرسول كك لهؤلاء 
كلهم لتعليمهم. انظر: «معاني القرآن» للنحاس 2٠١1/5‏ و«تفسير ابن الجوزي' 
447/5 . 

انظر: (لحد) في «تهذيب اللغة» 771417/4. و«المحيط في اللغة» »4١/‏ 
و«اللسان» /ا/ 2.٠٠6‏ و«التاج» 7717//6. 2 

أي : م يُنْحِدُوت» من ألْحَدَ قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن 
عامر. انظر: «السبعة» ص76. و«إعراب القراءات السبع وعللها» .5594/١‏ 
و«الحجة للقراء؛» 8/6لاء و«المبسوط في القراءات» ص51١7.‏ و«التيسير' 
ص178. و«الموضح في وجوه القراءات» 7/ 50. 

أ <بلجدون 4 مون لهذ قراابياة نفيةة والكساي: :انظن"المضادر السارقة: 
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بىء؛ لأن لغة التنزيل''"'. يدل عليه قوله: وس يرد فيه بإلكار» 
[الحج : والالحاد #دنكوة مفض ‏ الآغالة.وهه فال الكدت له 
ًا إذا حفرته في جانب القبر مائل عن الاستواءء وَمَبْرٌ مُلْحَدُ ومَلْحُوة”". 
وفْسّر الإلحاد في هذه الآية بالقولين» فقال الفراء: و القي 5 

قال الرجاب "اسان الذي يعيلوق القؤن إله أي . 

وقال ابن قتيبة: أي يُومِئون إليه ويزعمون أنه يُعلّمك*. 

وقوله تعالى: اأَعَْجَمِيٌ» قال أبو الفتح الموصلي : اعلم أن (ع ج م) 
إنما وضعت في كلام العرب للإبهام والإخفاء. وضد البيان والإيضاح». من 
ذلك قولهم: رجل أغجم وامرأة عَجماءء إذا كانا لا يُفصحان ولا يُبينان 
كلامهماء وكذلك"'"' العُجَمُ والعَجَمُء وعَجَمْ الزبيب'"' سمي لاستتارته 
وخفائه بما هو عَجَمٌ لهء والعَجماء: البهيمة؛ لأنها لا توضح عما في 
نفسهاء ومن ذلك تسميتهم صلاتي الظهر والعصر العَجماوتين؛ لما كانتا لا 


)١(‏ وكذلك فتح الياء لغة التنزيل؟ فالفتح والضم قراءتان سبعيتان» ليس احداهما بأولى 
من الأخرى. ولا فرق حقيقيًا -في المعنى- بين القراءتين» قال الطبري: وهما 
عندي لغتان بمعنى واحد. «تفسير الطبري» .١747/١5‏ 

00 ورد بنحوه في «تفسير الطوسي» 5707/7» وانظر: «تفسير الزمخشري» ؟/ 2540 
والفخر الرازي )١١7/٠١‏ بنصهء و«تفسير الألوسي» .797/١5‏ 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2١١7‏ بنحوه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5١9/7‏ بنصه. 

(4) «الغريب» لابن قتيبة 7/ 2586٠‏ وفيه (يميلون). 

00 في جميع النسخ : (ولذلك) وهو تصحيف, والتصويب من المصدرء وبه يستقيم 
الوعقى. 

(0) هو النَّوَى الذي فى جوفه. الواحدة: عَجَمةء مثل: قصبة وقصب. انظر : «اللسان' 
(عجم) 1/0 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


ال 
ا" بد 01 لنحل 


يُمْصّح فيهما بالقراءة» قال أبو عليى: ومن ذلك: عَجَمْتَ العودَ؛ إما لأنك 
لما أدخلته 0 وقد أخفيته وإما لأنك قل ضغطت بعضص أجزائه 
060 
و ا ل ال لد سمت 7 
واستبهام أمره على سلا كه يقال : استعجمت الدارٌ إذا م ا فلم تجب 
سائلهاء قال امروؤٌ الْقَيممر : 
صَمّ صَداها وعنقفا 57 واستعجمث عن مَنْطق السائل”) 
وأما قولهم : أغجمتٌ الكتاب» فمعناه: أزلت عجمته واستعجامه 
بالإيضاح والتبين» وأَفْعَلْتُ قد يأتي والمراد به: السَّلْب؛ٍ كقولهم: 
أشكيت»: إذا أزلتٌ ما يشكوء”* + وهذا الذي ذكرنا .هو أضل معتى هذا 
الحرف”'». والعرب تسمي كل من لا يعرف لغته”" ولا يتكلم بلسانهم 
أعجم وأغجمباء قال كتين 
فر أى كثرته. وقيل : آخره» وقيل : ما ل انظر : (اللسان» (عجم) ه/ 87 1. 
0 «ديوانه؛ ص ”2177 وورد في «تهذيب اللغة» (صم) 7/7 .5١09‏ (صدى) 5/ 1195. 
و«الأساس») ١/١‏ *. و«اللسان» (صمم) :/ 0 (عجم) 770 (صدى) 
4 ؛ وورد بلا نسبة في: «العين» (صدي) 179/17١؛‏ (الصّدى): ما يرجع 
من صوت الجبل» و(صمٌ صذاها): أي غدت مقفرة لا حياة بها ولا أنيس» وهو 
يصف داراً دَرَسَثْء (عفا رسمها): أمست وليس لها رسم ولا بها أثر. 
(6) «سر صناعة الإعراب» .”/-757/١‏ نقل طويل تصرّف فيه بالاختصار والتهذيب. 


(0) انظر: (عجم) في «العين» .71//١‏ و«اجمهرة اللغة» /١‏ 484» و«تهذيب اللغة' 
*/ 7757”. و«المحيط فى اللغة» /١‏ 5/ا7. و«اللسان» 6//ا585. 
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ارال كتمانيك حتى كأنني ب جَواب الئاق عافد اعم 0 

قال الفراء وأحمد بن يحيى: الأعجم: الذي في لسانه عُجمة وإن 
كان من العرب» والأعجمي والعجمي: الذي أصله من العجهم"" . 

آل اد الأباريى: وقولهما هو الصحيح عندنا . 

وقال أبو علي الفارسي: الأعجمي : الذي لا يُفصح من العرب كان 
أو من العجم»ء ألا تراهم أنهم قالوا : 0 لأنه ا ا 


وي" ركان عر ترقال**" لفيلةة النهان عجماء أى : نشي فيه 


ا الع من لا بين كلامه من أي صف كان من 
00 زر ديت وش الأغجم 


)00( لم أجده في ديوانه» وورد في «الأغاني) 1118 موا للصييد رن رباح أن 
محجن مولى عبد الملك (ت: 8١١ه).؛‏ وقد ورد في شعر نصيب بن رباح ص ١١7‏ 
وفيهما: (بي الكتمان) بدل (كتمانيك). (بِرَجْع) بدل (يرَدٌ). 

(0') لم أجده في معاني الفراء» وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١١8/7١‏ بنصه عنهماء 
وورد نحوه غير منسوب في «المحتسب» »١7/1‏ و«تفسير ابن عطية» 8/ ,51١١‏ قال 
ابن قتيبة: لا يكاد عوام الناس يفرقون بين العجمي والأعجمي. والعربي 
والأعرابي ؛ فالأعجمي الذي لا يُفصح وإن كان نازلا بالبادية» والعجمي: منسوب 
إلى العجم وإن كان فصيحاً. والأعرابي: هو البدوي. والعربي: منسوب إلى 
العرب وإن لم يحو ا «تفسير ابن الجوزي! 5/ 5454. 

(؟) (عجمة) ساقطة من (أ). (د)» وفى المخصص: ((نَّهُ). 

(5) ورد في «المخصص» ,217١/7‏ ا وانظر: «تفسير الرازي» ١١8/7١‏ بنصهء 
والخاون 016/8 لذ نسية: 

0( هكذا في جميع النسخ. والأظهر (يقال) أو (قيل). 

030 هو أبو الأخزر الجمانيء ولم أقف على ترجمته. 
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اروم أن ها تيرك أو جنا لسافالنه 
إِذَا ا ولو 0 
يتبين كلا'مه أعجم. فكأنه قال: وسط القبيل الأعجمء وينبغعى أن يكون 
الأعجمي بالياء فيه للتسشيي لسب إلى الأعجم الذي ألا يُقُْصِح: وهو في 
المعنى كا لأعجمى. ويجور أن يقال : رجل أعجمي فيراد به ما يراد 
بالأعجم بغير ياء القت كما يقال: أحمر وأحمري»: ودوّار دوا 72" 
وفغتن الآية هر" أن الله تعالن تقال + الجنان تعدا اليش الذي برعميون 
)١(‏ ورد في «المخصص» ١١5١/5‏ شطران. 5١/5١٠ء.‏ واشرح شواهد الإيضاح' 
ص 2515١‏ وفيه حرف الجر (في) بدل الباء في الكلمات اكلااث» وورد الشطر 
الأول فقط في «اللسان» (وسط) 48/ 25877 و«التاج» (وسط) ١٠/556غ.‏ وورد 
بلا نسبة في «اللسان» (عجم) 5/ 816 ». وورد في الاقتضاب باختلاف في 
الشطرين الأخيرين برواية: 
في الروم أو فارسَ أو في الديلم 
إذا لزرناك ولو لم نسلم 
سَلَوم: منادى 05-7 د ماري اليه الجماعة 7 ه من 0 
م ل سر 
وقال ابن السبعك: وهذا البيت يصحفه كثير من الناس فيرونه ولو لم ولا وحه 
لذلك؛ لأن السلّم لا يستعمل في قطع المسافات وإنما يستعمل في صعود العلالي 
المشرفات والمواضع المرتفعات» ولو قال قائل لصاحبه : لو كنت ببغداد لنهضت 
إليك ولو بسلّم لم يكن له معنى يعقل» وقد يستعمل السلّم بمعنى السبب؛» وليس له 
ههنا أيضاً وجه؛ لأنه كان يجب أن يقول: ولو بغير سبب يوجب النهوض. وانظر : 
«اللسان» (دلم) “/ .١181١6‏ 
00 ور د نحوه فى «المحة سسب )ا ١7‏ 
(*) في (1). (د): (وهو) بزيادة الواوء ويستقيم الكلام بدونها. 
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أنه يعلمك أعجمي لا يُفصح ولا يتكلم بالعربية» فكيف يُتَعَلّم عنه ما هو 
أعلى طبقات البيان ؟! وهو قوله: وَمدَا» يعني القرآن» «#الِسَاكُ عَرَتٌ 
يٌٍ»» قال ابن عباس : يريد الذي نزل على محمد عربي مبين» 2 
عروسة اريم وأبْيّنه لسان سعد بن بكر بن هوازن الذين أرضعوا النبي 
عيه2'1؛ واللسان بمعنى الكلام واللغة.» وذكرنا هذا مستقصى عند قوله: 
«وماً أَمُسَلْمَا من رَسُولٍ ا يتان مومه 4 [إبراهيم: 14]» ومعنى العربي 
واشتقاقه ذكرنا عند قوله + الما ب أَسَدُ كفْرَا» [التوبة : 0 
والزجاج في هذه الآية: يقال: عَرَّت اله عَرابَة 0ن 

8- قوله تعالى: ©إِنَّمَا يَفْمِى الْكَزِبَ» الآية. قال الكلبي: نافح 
الله تعالى بهذه الأية عن رسول الله عل ودافع عنه حيث قالوا: تَقَوَّله 
واخترعه وأتى به من عند بشر وافتراهء فقال: نما يَفْرَى الْكَذِبَ» : 
المفركون» ثم سكاهع الكاذين » وحص يهنن الكذب بقولة : طاريق خم 
لْكَدِبونَ». وقال أبو إسحاق: أي إنما يفتري الكذب الذين إذا رأوا 
الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذَّبُوا بهاء فهؤلاء أكذبٌُ الكَدَبَةا". وفي 
الآية أبلغ زجر عن الكذب؛ حيث أخبر الله تعالى أنه إنما يفتري الكذب من 
لا يؤمن» ولذلك قال النبئ َك حين قيل له: (هل يَكَذِبُ المؤمن؟ قال: 
دلا ثم قرأ قد اا 


010( ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 7/ 4505. 

(0) «معا: ني القرآن وإعرابه» '/ 0٠‏ بتحوه» وفيه (عرب الإنسان)» وهو خطأ وتصحيف 
اهو حون اعدو و جنات لمات بواعتزر : «الرازي» ١8/7١١٠ء‏ بنصه عنهما. 

إفرة لمعاني القرآن وإعرابه» / 6.7١9‏ بنصه. 


1040 جوم سد تعذواك رو افعرة الله ون سراد وظر فج“ قلت »با رسنول شه الموسن بدن ا 
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وقال صاحب النظم في هذه الآية: أعلم الله أن الذي يفتري الكذب 
هو الذي لا يؤمن بآيات الله. ثم عطف على هذا قوله: فبك ص 
لْكَدِبْنَ» وفائدة ذلك؛ أن قوله: ©##إِنَّمَا يَف الْكَذِبَ» فِعْل فِغْل وليس 
بنعت» وقوله تعالى: لاروك هُمْ الكَدِوْنَم نَعْتٌء والفعل قد يكون 
لآرما وقد لا مكون» والك""" لابيكوة الآاتدانكاه سن هذا ألم عالق 


دلو برهيو 4ه 


قال* : #وعصئ -ادم ريم فنوئك 6 [طه : ١]ولا‏ يجوز أن يقال: دادم ماضن 
وغاو؛ لأن النعت أبلغ بو القع ع .لهذا قال :1ل جل وارلنيكف هم 


لْكَدِبنَ4 أي أن هذا نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم. لا فِعْلُ يزول عن 
قريب » وهذا كما : تقول ا فيكون قولك: أنت كاذبس» 
زيادة فى الوصف بالكذب"") 


قال «قد يكون». وقد أخرجه بنحوه الثعلبي 74/7١أ2‏ والواحدي في «الوسيط» 
5 ». والبغري 2480/86 وورد في لحا علوم الدين» "/ 2١06‏ و«تفسير 
الرازي» »٠١١ /7١‏ والخازن 2177/7 قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء»: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» بسند ضعيف» ورواه ابن أبي الدنيا في 
«كتاب الصمت» (ص747) مقتصراً على الكذب, والسائل أبو الدرداء» والرواية 
التي أشار إليها العراقي أخرجها مالك عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله 
ككك: أيكون المؤمن جباناً.. فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا» موطأ مالك 
[ شرح الزرقاني] باب ما جاء في الصدق ».5٠8/5‏ و«التمهيد» /١5‏ 2.767 وقال: 
لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وأخرجها ابن أبي الدنيا 
في «الصمت» ص758؛ عن ابن مسعود وسعد وَها موقوفاً قالا: كل الخلال يطبع 
عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. والحديث ضعيف. 

0 قن 0107 (3)» (النعث): 


إههة ورد بنحوه مختصراً في اتفسير البغوي» ه/ 6غ. و«الراز ةا و«القرطبي' 
17/٠‏ 
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28429 وو 


المفسرين على أن ا ل أخذه ا 
ردركوه حتى سَّبَّ النبي مَلِْةِ وذكر الهتم بخير ثم تركوهء فلما أتى رسول الله 
ع قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» ما تُرِكتُ حتى يلت مِنْكء 
وذكرثٌ آلهتم بخير. قال: كيف تحجد قلبك؟ قال: مطمئئا بالإيمان. قال: 
إن عادوا لك فعد لهم بما ا 
واختلفوا في محل (مَنْ) مِن الإعراب. فقال الأخفش: هو ابتداءء 
وخبره ل 0 ل لور سس 
محذوف قد كفى منه الثاني» وقال أبو إسحاق: (مَنْ) في موضع رفع على 
)١(‏ أخرجه ابن سعد 5519/7 بنصهء وعبد الرزاق ؟/٠5”.‏ بنحوهء والطبري 
24 بنحوه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» وأخرجه بنحوه عن 
قتادة وأبي مالك وغيرهماء والحاكم ؟//01" بنصهء وصححه وقال: على شرط 
الشيخين » والبيهقي : المرتد/ المكره على الردة (8/ )75١/4‏ بنصه» وورد بنحوه في 
ااتفسير السمرقندي» 2507/5 وهود الهواري رةه والثعلبي 15/7سء عن 
ابن عباس ١‏ والطوسي 2,05 وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ص788. عن 


ابن عباس». و«تفسير البغوي» 0/ 40. عن ابن عباس» والزمخشري ”/ 2550 
واتفسير القرطبي» ١٠/٠18١ء‏ عن ابن عباسء والخازن #/5٠ء‏ وابن كثير 
7/7 عن ابن عباس» و«الدر المنثور» 5/ 554.» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

فيه امعاني القرآن للأخفش» 3508/7» بمعناه» وانظر: «تفسير الثعلبي» ؟7/ 54١ابء‏ 
شعن ايد ْ 


فيه ورد بنصه في "تفسير الطبري» 5١/٠148ء2‏ والثعلبي ”/54١٠اب»ء‏ والطوسي 
8/5م7,». ومعناه: من يعحسن ممن يأتينا ذكرمه. 
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البدل مِن الكاذبين'''» ولا يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء؛ لأنه لا خبر 
هاهنا للابتداء؛ لأن قوله: «إمَن حكتَرَ لَه مِنْ بَعَدٍ إِيمندء4 ثم استتى 
فقال: «إِلَّا مَنْ أكَره4: على الكفرء يكفر بلسانه وقلبه مطمئد”" 
بالإيمان”"» والقول الأول أظهر في معنى الآية؛ لأن”*' هذه قصة مستأنفة, 
وكلام لا تعلق له بما تقدم» يدل عليه من التفسير ما رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في هذه الآية» قال: أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه 
فعليه غضب من الله وله عذاب عظيمء فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه 
قلبه بالإيمان لِيَنْجُو بذلك من عدوه فلا حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم””'» فجعل ابن عباس قوله: ممَمَلَيْهِمْ 
عَضَبُ» خبر قوله: «إمن حكدرٌ بألَ4. 

وقوله تعالى: طإولكن من شن بِالْكْثْرٍ صَدَرَاك؛ أي: فتحه ووسعه 
لقبول”"' الكفرء وذكرنا معنى الشرح في سورة الأنعام”"'. وانتصب صدرًا 


)١(‏ وتقديره: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه» وقد رده الطبري» وقال: 
هذا قول لا وجه له» وحجته أن ذلك يقتضي تخصيص وصف افتراء الكذب بمن 
آمن ثم ارتد دون من نشأ على الكفر أصلاً. ودلل على ذلك أن الآية جاءت في 
سياق الرد على الذين نسبوا الكذب والافتراء إلى رسول الله يَكلِ في الآية السابقة» 
وهم الكفار الأصليون. انظر: «تفسير الطبري» .181/١5‏ 

(0) في 54 (د) زيادة (واو): (ومطمئن). 

(©*) «معاني القرآن وإعرابه» 27١9/7‏ بتصرف يسير. 

(5) في (أ). (د): (أن). 

(5) أخرجه الطبري ١87/١5‏ بنصه من طريق ابن أبى طلحة صحيحةء والبيهقي: 
المرتد/ المكره على الردة (8/ 704) بنصهء و«الدر المنثور» 4/ 0٠758ء‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) في (أ). (د): (لقول)؛ والمثبت من (ش).؛ (ع) أصح. 

.]١76[ آية‎ 0 
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على أنه مفعول للشرح» والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدره؛ وحذف 
إلهاء منه لأنه لا يشْكل بصدر غيره؛ إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره» 
فهو نكرة يراد بها المعرفة» ويدل عليها معنى الكلام» "وهذه الآية تدل على 
أنّ المُكْرَهَ على كلمة الكفر إذا تَلَمْظ بها مُكْرَهًا لا يحكم بكفره إذا كان قلبه 
مطمئنًا بالإيمان”''» ولذلك أبطل الشافعي طلاق المكره وعتاقه وعقوده. 
3 يجعل لها حكمًا”"'. ودلّت الآية على أن حقيقة الكفر إنما تكون 
بالقلب الا 

7- قوله تعالى: ذلك يِأْنَّهُمٌ أسْتَحَيُا». أي: ذلك الشرح 
وذلك الكفر”*“» بأنهم أحبُوا الدنيا واختاروها على الآخرة» قال الكلبي : 
والمراد بقوله : #ولكن مَن سََ شَرَحَّ لكر ل له 
ومن ارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر”'» وذلك باستحبابهم الدنيا وبأن 


ا 


255/8 في «تفسير الثعلبي» ؟/ 58٠أ. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي»‎ ٠ ورد‎ )١( 
.1875/١٠١١ وار ْ تفسير القرطبي»‎ 

(؟) وهذا القول هو قول جمهور العلماء خلافاً للحنفية» وقد ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 
11 وتسيه أأيضا :إلى عقن الضخابة: ومالك 2 انظر : بسط 
المسالة في «تفسير الجصاص» “/ .١935‏ و«المحلى» 3000 واتفسير ابن 
العربي» “/ ٠18١اء‏ و«المجموع» 250/١7‏ و«المغني») 050٠/٠١‏ واتفسير 
القرطبي» 865/٠‏ وارفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص7 55. و«الإكراه 
وأثره فى التصرفات الشرعية؛ ص”159١.‏ و«عوارض الأهلية عند الأصوليين» 
1 

فيه ذكره الثتعلبي 65/7١١ب,‏ بنحوه. 

(5) مطموسة في: (ش). 

)0( انظر: «تنوير المقباس» ص”797. وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل"» 5/١‏ 
والسمرقندي 7 637ثء وهودالهواري ؟/ 23"99 وفي إدراج عبد الله بن أبي السرح 
مع الذين انشرحت صدورهم للكفر نظر ؛ لأنه قد رجع إلى الإسلام وحسن ‏ - 
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الله لا يهديهم ولا يريد هدايتهم. ثم وصفهم بأنهم مطبوع على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم . 

4- فقال: «#أوْليك الذرت طَبَمّ أنه الآية. والكلام في هذا 

وقوله تعالى: وَاَوْكِيِكَ هُمْ الَْقِلُونَ» قال ابن عباس: عما يراد 

48- فقال: «لا جَِرَمْ أنُم في الآخِرَةَ» قال ابن عباس : يريد حمًا 
إنهم في الآخرة هم المغبونون”"» قال أبو إسحاق: (أنَ) يصلح أن تكون 
في موضع رفع على أَنْ (لا) رَدْ لكلام» والمعنى: وجب أُنَهُمء قال: 
ويجوز أن تكون في موضع نضب على أن المعنى: جَرَمَّ فِعْلهُمُ هذاء 
«أَتَهَُرَ ف الْآخِْرَةَ هُمُ ألْحَسِرون ؟# أي ا 

وله تعالن :ظاتع إنمك يلمك لردمة فاسروا من كد ما 
فيتِنُوأ» قال المفسرون: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا 
بمكة؛ عَمَّار وصُهيب وبلال» ودونهم الذين عُذْبُوا في الله وارتدوا على الكفر 


- إسلامه؛ كما أن الآية التالية قد حكمت عليهم بالطبع على قلوبهم» ولا يليق هذا 

الوصف بمن أسلم ومنّ الله عليه بالهداية» ويؤيده أن الرواية وردت عن طريق 

الكلبي. وحسبك يهذا؛ فروايات الكلبي محكوم عليها بالضعف بل بالوضع. 
0 الشناء [آئة: دوه ١:‏ ]: 


(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2.١754 /٠١‏ وأبى حيان 0/ ,.04٠‏ و«تفسير الألوسي"» 
ةلل والشايق #ايقاه يلا نسة. 
0 انظر: «تنوير المقباس» ص”797. و«تفسير البغوي» 41//0» بلانسبة. 


(9) «معاتي القرآن "وإغراية» */ 7لا بتصة تقرياً: 
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وأعطوهم بعض ما أرادوا للشلمواامن رهن “ثم لهاجروا إلى لفون ل + 
[قال ابن عباس : يريد الذين 06 كذ نوق كةو لخر )0 و3 
تقد مَا فَيَنُوا»# قال: من بعد ما دراك كر جهدوأً» : مع النبيّ 
]0 عن لمن ولعي 
وقوله تعالى: ##إنَّ ربّكَه إعادة وتكريرٌ لما ذكر في الآية؛ وذلك 
لتطاول الكلام» وأجيب كلاهما بجواب واحدء وهذا من القبيل الذي 


| ع ص ١‏ سي له 


ذكرنا في قوله : «ومن حكفر بالله» الآية. 

وقوله تعالى: #ين بِعَدِها#: تلك الفتنة وتلك الفعلة التي فعلوها 
وهي تلفظهم بكلمة الكفرء «الْعَفُورٌ تَحِيهُ#. وذلك أن الرخصة لم تكن 
نازلة في ذلك الوقت حين تلفظوا بالكفر تقية» وإنما نزلت بعد ذلك فأخبر 


)١(‏ أخرجه الطبري .184/١5‏ بنحوه عن ابن اسحاق» وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس )١١8/5‏ مختصراء و«تفسير السمرقندي» 5077/7. بنحوه عن ابن 
عباس ». والثعلبي 2,25 مفصلاً: رومس 5 .؛. بنحوهء وانظر: «تفسير 
البغوي» 24/0 وابن الجوزي 497/4. عن ابن عباس» والفخر الرازي 
6/9 » عن الحسنء والخازن ”//ا١.‏ وابن كثير 7/ 5549» ولا يثبت هذا 
سبباً للنزول؛ لأن إسناده منقطع. أخرجه الطبري بسنده إلى ابن إسحاق» وهو 
ضعيف كما في «تقريب التهذيب») ص57 (0150). 

إفة ما بين القوسين ساقط من (ش). (ع). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 491//5» و«الدر المنثور» 5/ 76٠‏ وعزاه إلى البيهقي 
في سننه -لم أجده- وابن مردويه. وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل" 
0 :» والثعلبى ١560/7‏ أ. والسمرقندي 7107/7. والبغوى 47//5» والخازن 
ا ا 1 
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الله تعالى بعد ذلك أنه قد غفر لهم ذلك. هذا قول عامة أهل التأويل”' . 

وقال عطاء عن ابن عباس : «إإنَ رَيّكَ مِنْ بَعَدِهَا» يريد من بعد ما 
خرجوا إلى النبئ كَل وصاروا عنده بالمدينة» غفر الله لهم مقامهم بمكة 
وتشبطهم بهاء عفا الله ذلك عنهم”"'» فعلى هذا الكناية في بَمْدهَا تعود 
إلى الهجرة» ودلَ عليها: مَاجَرُواً4. والمغفرة لمقامهم بمكة وتخلفهم عن 
النبيّ بعد خروجهء وقرأ ابن عامر قتنواء بفتح الفاء' "'» ومعنى هذا 
#للذِينَ هاجروا مِن بعدٍ ما قَتَنُوا4 أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» وجعل 
ذلك فتنة؛ لأن الرخصة فيه لم تكن نزلت بعد”* . 

وذهب قوم من المفسرين إلى أن الآية نزلت في قوم من الذين كانوا 
تعذبوة الستشعقين: يفكة:. أمنواا وهالجروا “إلى النية < عو3*» نتقاك» الله 


)١(‏ ورد مختصراً في «تفسير مقاتل» ١/8٠7أ.‏ والطبري .187/١5‏ والثعلبي 
5/1 وال كدق ا وانظر: اتفسير البغوي» ه/ ع وابن عطبية 
658 وابن الجوزي 598/5» والخازن .١1717/7‏ 

(09 و3 مختصر ا غير منسوات فى الاتفنتين اللسمرقتدى» 16816 والرمششرى 6/7 
وابن عطية 8/ 20768 ابن كمودق 5 . والفخر الرازي .١75/7١‏ 

(9) انظر: «السبعة» ص775. و«إعراب القراءات السبع وعللها» .”5٠/١‏ وه«علل 
القراءات» .”٠9/١‏ و«الحجة للقراء» 4/80لاء» و«المبسوط فى القراءات» 
ص51١7.‏ و«(التبصرة» ص5556. و«(التيسيرة ص178١.2‏ لوقه فى وجوه 
القراءات» ؟7/ 58/. 

(4) ورد في «الحجة للقراء» 0/ 4لاء بنصه تقريباً» لكنه قال: لأن الرخصة فيه لم تكن 
نزلت بعد وقد تصحفت فى المصدر (الرخصة) إلى (الرحمة). وورد بنحوه في 
«الكشف عن وجوه ارا ا ١/7‏ ». وا«تفسير الطوسى» .5”١/5‏ وانظر : 
«الموضح في وجوه القراءات») 7/ 50لاء و«تفسير الفخر الرازي» / 1760 . 

6( ورد بنحوه في إعراب القراءات السبع وعللها» 2751/١‏ و«الكشف عن وجوه 
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تعالى : #ثمَّ إدك رَبك لِررت هَابكرُوأ من بَحْدِ ما فْيِنُوأ كُمَّ جتهدواأ 
لوس سر ليسم م عع سل 26 بغي 2 عو 0 
وصتيروا إن ربك من بعدها لغفور تحيم # الاية. 


* الآية. قال أبو إسحاق: 


24 00 


5 اه 1 93 

00 1 0 2 20 دوه ملح اسن م رور 
ونين 82 5 0 ع 6 2-2 55 
تَحِيم # ) نوم تق » ويجوز ذكرهم رع او اذكر يوم؛ لآن معنى القران 
العظة وال نذا لدف 7 

5 9 1 لوقام د 0 3 1 : 3 
وقوله تعالى : © كل نفس 46 اراد كل انسان وكل واحدء. ولقوله : 

ور بر دس امم لس 5 000 5 . . 0 5 .- 
يِل عن نَضَا»#ولم يقل يُجَادَل عنهاء قال المفسرون: وهذا يوم القيامة 
غيره؛ وذلك أن لجهنم زفرة يقع كل أحد جائيًا على ركبتيه: حتى إن إبرأهيم 
ليدلي بالخُلّة» فيقول: يا ربء أنا خليلك إبراهيم» لا أسألك إلا نفسي”". 

5 ل ل 0 

القراءات» .4١/7‏ واتفسير الثعلبى» 50/7٠أء‏ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» / »77١‏ بتصرف يسير. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 7717)» بنحوه عن قتادة» والواحدي في تفسيره 
«الوسيط). تحقيق سيسي ؟/ ٠46؛‏ بنحوه عن كعب» وورد بنحوه في «معاني القرآن 
وإعرابه» .77١/‏ و«معانى القرآن» للنحاس .٠١8/4‏ عن كعب.». و"تفسير 
السمرقندي» ”/ 707., والثعلبى ٠50/7‏ أ. عن كعبء وانظر: «تفسير البغوي) 
6 عن كعب» وابن الجوزي 2.49/5 عن كعب». والفخر الرازي 2١1557/٠١‏ 
و«تفسير القرطبى» »١977/١٠١١‏ والخازن .١1*87/”‏ و«الدر المنثور» 50١/5‏ وعزاه 
إلى ابن المبارك وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن كعب. والظاهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات» خاصة أنه موقوف على 
كعب ؟ وهو من مصادر الإسراثيليات. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


6 
1" سد 


ثوابها غير منتقص» والتقدير: ثواب ما عملت أو جزاء ما عملت» فحذف 
المضاف. 9وَهُم لا يظَلَموْنَ4 قال: يريد لا ينقصون. 
- قوله تعالى: مإوَصَرَبَ أَنَهُ مَتَلا#الآية. معنى ضَرْبٍ المثل بان 
المُشْبّه والمُسْبّه به» وهاهنا ذَكَرَ المُشْبِّه به ولم يذكر المُسَبِّهِ لوضوحه عند 
المخاطبين» والآية عند عامة المفسرين : نازلة في أهل مكة وما امتّجنوا به 
من الخوف والجوعء بعد الأمن والنعمة» بتكذيبهم النبي كَل وتقدير 
الآية: ضرب اللهُ لقريتكم مَتَلّاء أي: بين الله لها شَّبَهَا ثم قال: م«ويق» 
فيجوز أن تكون القرية بدلا من مثلًا؛ لأنها هي الممثل بها؛ فهي المثل. 
ويجوز أن يكون المعنى: صرب اللَّهُ متَلا» : مَل قرية» فحذف المضاف 
وهذا قول الزجاج"''. 
والمفسرون كلهم قالوا: (أراد بالقرية مكة. يعنون أنه أراد مكة في 
تمثيلها بقرية صفتها ما ذُكر'" ؛ كما قالوا)”" في قوله: مَكَنُهُمَ كَمَدَلٍ ألَذِى 
أَسْمَومَدَ ارا [البقرة: »]١9/‏ أراد بالذي استوقد: المنافقين؛ أي أرادهم 
بهذا المثلء لا أنهم كانوا يستوقدون النار» ولكن أَشْبّه حالّهم حالّه» كذلك 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 77١/7‏ بنصه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 75٠0‏ بلفظه عن قتادة» والطبري 185/١15‏ 
بلفظه عن ابن عباس [طريق العوفي] ومجاهد وقتادة وابن زيد» وورد بلفظه في 
(تفسير مقاتل» ١/8١7أ»‏ و«معاني القرآن» للنحاس »٠١9/5‏ و«تفسير السمرقندي» 
؟/ 597» وهود الهواري 5947/7 والثعلبي 7/ 56١ب»‏ و«تفسير الماوردي» ؟/ 
.١7‏ والطوسي 477”/5. وانظر: «تفسير البغوي»)58/0» وابن عطية 2075/48 
وابن الجوزي 554/5. والفخر الرازي ١5//ا11»‏ والخازن */178. وابن كثير 
7 . 
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إىيهت حال مكة حالَ هذه القرية» والكلام في جميع صفات القرية جرى 
0 القرية» وَالْمُرَادٌ أهليا؛ أن الطمانيتة .والآمن: وإتيان الرزق حفيعدي 
لأهلها لا لهاء يدل على هذا قوله في آخر الآية: «يمًا كاوأ 
يَضِتَوََ 2# ولم يقل : بما صنعت. 
وفوله تعالى: كات ءَايِنَة4» أي : ذات أمن؛ يأمن فيها أهلها 
يُكَارُ عليهم ؛ كما قال: لولم برأ أنَا حَمَلَا حرّمًا ءامنا وسَحَطَفٌ ألنَاسُ مِنْ 
حَوَلِهءَ» [العنكبوت: 87]» وجاز وصفها بالأمن وإن كان لأهلها؛ لأنها 
مكانُ الأمن وظرفٌ لهء والظروف من الأزمنة والأمكنة توصف بمحالهاء 
كما يقال: يوم طيب وبارد وحار. 
وقوله تعالى: مُطمَينَّة*#». أي: قارة ساكنة بأهلهاء لا يحتاجون 
إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيقء وهو قوله: م نأتِيهًا رِدْفَهَا رَعَدَا ين كل 
مَكانِ4 ؛ لأن الله جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» فأرزاقهم تأتيهم في 
بلدهم» يُجْلَبِ إليها من كل بلدء كما قال تعالى: لمحي إِلَيْهِ تمَرَت كل 
شَّىْءِ» [القصص: 57]. 
وقوله تعالى : نكرت بِأنْحِْ ألو الأنعم : جمع يِعْمة» مثل شِدَّة 
وأَشّدٌ هذا قول سيبويه”""» وقال غيره: يجوز أن يكون جمع نُعْمَى؛ كما 


2 5 «(5) 0 
يقال : بؤسى وابؤس 4 وا نيك : 


)١(‏ «الكتاب» "/ 5817, بلفظه. 

هه قال الفراء في «المقصور والممدود»ه ص١5‏ : باب ما يفتح فيمد ويضم فيقصرء 
وفك ذلك يؤل بوكذ لاقو «والعمى والتسياء»: والتوسى والبأ سات وى بالآلت 
الممدودة أننهة منها بالمقصورةء وفي القران: ؤَأوَلَينَ أدمه باك ليد ياه 


م لمعم 


مُسَّنَّديه [هود: ١٠]ء‏ وكذلك نقل الطبري عن بعض أهل الكوفة -ولعله يقصد - 
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وعندي قروض الخير والشر كله فبؤسِي لذي بُوْسَى ونَعْمَى بنع 7 
واكفزائهم ,لقان كلجيي لين كرتي لقديم أمر اتوقينا ا رهم به 
وقوله تعالى: كَأَدَقَهًا ألَّهُ لياس الْجُوعٍ وَالْحَوَفٍ)4 قال المفسرون: 

عاجيخ الله بالجوع سبع منية: حت أكلوا الجيفت والعظام المحرقة 

والعل 7 
وقوله تعالى: «إوَألْحَوفٍ». قالوا: يعني من النبي كَكِْةٍ ومن السرايا 

التي كان يبعثها إليهم فيطوفون بهم'" 


- الفراء- أن أنعم جمع نعماءء مثل بأساء وأبؤس» لكنه استشهد بالبيت على أن أنعم 
جمع نعم كظغم» وهو قول أبي عبيدة وابن قتيبة؛ ورد ابن قتيبة قول سيبويه. قائلا : 
وليس قول من قال: إنه جمع نعمة بشيء؛ لاوط بح الى افر ار 
«مجاز القرآن» 5١‏ «و«الغريب») لابن قتيبة .750٠ /١‏ و«تفسير 0 
225/1 وورد في «اتفسير التعلبي» 16/7اسء بنصه ريا 2 
البغوري» 594/0. و«تفسير القرطبي» .195/٠١‏ 

.1857/١5 ورد غير منسوب فى «تفسير الطبري»‎ )١( 
: برواية‎ 

شرو قي ترون ات الك 

وورد في «تفسير الطوسي» 5477/5 . برواية : 

(5؟) ورد في «تفسير مقاتل» ١/8١٠بء‏ بمعناهء و«معانى القرآن» للفراء 7/ 4١١ء‏ 
بنحوه. والطبري .١47/١5‏ بنحوهء والثعلبى 6/7١٠١بء‏ بنحوهء واتفسير 
الماوردي» 7١1؛‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 49/0» وابن الجوزي 
6/4 والفخر الرازي 2١١8/٠١‏ و«تفسير القرطبي» .190/١١‏ والخازن 
29/7 وابن كثير 154/7. قال الطبري: العلهز: الوبر يعجن بالدم والعراد 
ياكلونه.» قلت: والقراد: دويبة متطفلة. 

إفرة ورد بنحوه في «الطبري» ,1417//١5‏ والسمرقندي ؟/ 507. والثعلبي ؟7/ 156 ب. - 
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قال ابن قتيبة : وأصل الذَّوَاقٍ بالفمء ثم قد”'' يُستعار فيوضع موضع 
الايتلاء والاختبارء تقول في الكلام: نَاظِرْ قُلانَا وذّقْ ما عنده. أي تعرّف 
واختبرء واركب الفرسَ وذقهء وأنشد الشماخ في وصف قوس : 
دقن كافطظة عدن لاعن اق كن ولا ا 

يريد أنه راز”*' القوس بالنزع ليعلم؛ لين هي أم صُلْبةٌ. 

قال: ولباس الجوع والخوف: ما ظهر عليهم من سوء آثارهما 
بالصّمْر والشّحوبء وبَهْكَة0* البدن» وتغيّر الحال» وكُسُّوف البال» فكما 
يقول : تَعَرَّفْتُ سوء أثر الخوف والجوع على فلان» وذقت بمعنى: تعرفتٌ» 
وَاللبَاسُ بمعنى: سوء الأثر”", كذلك تقول: ذقتٌ لِيَانَ الجوع والخوف. 


- وانظر: البغوي 59/80» وابن الجوزي 5/١60:0غ2‏ و«القرطبي») 2,٠‏ 
والخازن "/ .»١8‏ وابن كثير 7/ 25594 وهذا التفسير مشهور بين المفسرين» وهو 
من قبيل التفسير بالمثال» والآية عامة فى كل زمان ومكان. 

(6) ساقطة من (ذ): ١‏ 

(') في النسخ: لفي. ورواية الديوان وجميع المصادر (كفى). وظاهر أنها تصحفت 
إلى (لفي). 

ره اديوانه» ص١٠١19١»‏ وورد فى «جمهرة أشعار العرب» ص5998. «و«الحيوان"» 
60 », و«الشعر والشعراء» ص ١96‏ ؛ و«المعانى الكبير» 7/ 2.٠١57‏ و«الأساس» 
5 وناللتنان» (قوق) 950/6 يوقه (الجل) :يدل (النجي) »قال في 
اللسان: 5 ولها حاجز يمنع من الإغراق ؛ أ افيه لمن ود وأقرقة التبل: إذا 
بلغت به غاية المدّ فى القوس. «المحيط فى اللغة» (غرق) 078/5. 

80) في 5419" اناه <وفي «التصدري اذاقع بعتم أقو )+4080 وهو 
الصحيح الذي يؤدي المعنى.ء وهكذا في «المعاني الكبير». (راز) من الروز: 
التجربة. يقال: رز ما عند فلان. «المحيط فى اللغة» (روز) 44/9. 

0( في (ش). (ع): (وبهلكة)؛ من الهلاك. والطيت أصح وموافق للمصدر. 

10) في (7)5(:)1 (الأتراء». 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


جا 
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لاا 
وقال أبو علي: 8إلِيَاسٌ الْجوع وَالْحَوِْ» المعنى فيه: مقارنة'") 

الجوع لهم ومَسُّه إِيَاهم؛ كمخالطة الذائق ما يذوقه. واللابس ما يَلْبَسُه 

الثوب للابسهء وأنشد لجرير: 

7 ا د د 36م 00>" ع رو هل > اد 3لا ل سن 00 
يريد أن العار والسّبَّة لحقتهم. واتصل بهم لغدرهم» فجعل ذلك 

لباسًا؟©» فعلى ما ذكر ابن قتيبة معنى قَأدفََا ألّهُ لِيَاسَ الجوع وَالْحَوَفٍ»4 

عَرَفَها سوءً أثرهماء وعلى ما ذكر أبو على» جعل الجوع والخوف تَمَسَّانها 

وتَلابِسَايِها . 

(ه) كن امنا لماعي شد عن رن ان 4 0 
وروي عن أبي 2 عمرو أنه قرأ: «إوَالحوفٍِ» نصبًا ١‏ بأن على 
الإذاقة”"'» والوجه قراءة العامة على معنى : فأذاقهم الله لباس الجوع ولباس 

. «تأويل مشكل القرآن؛ ص74١-50١» نقل طويل تصرّف فيه واختصره‎ )١( 

(0) في (أ). (3د):مفارقة؛ والمثبت من: (ش).» (ع)» وفي المصدر: مقاربة» وهو 

إقرة «ديوانه») ص86 : : . وورد في : (المعاني الكبير» 0/١‏ واتفسير أبن عطية») 
8 وورد بلا نسسمة فى اتفسير انين حيان» 2.600 و«الدر المصون» 
1/ 596 وجرير هنا يهجو البَّعيث» ومجاشع: قبيلة الفرزدق والبعيث. 

(5) «الحجة للقراء» 0/ 248١‏ بتصرف يسير. 

60 انظر: «السبعة» ص”8لا7. و«إعراب القراءات السبع وعللها» .””57/١‏ و«علل 
القراءات» ."”٠9/١‏ و«الحجة للقراء» ©8/ ١٠8ء‏ وه«تفسير الثعلبى» ”7/ 56١اب»ء‏ 
والطوسي 2 وابن عطية 2579/8 و اتفسير القرطبي» 2/٠‏ 1. 

(0) قال الثعلبي: 8 وَألْحَوَفِ» بالنصب بإيقاع أذاقها عليه» وذكر السمين أربعة أوجه - 


ا 


.ٍ 
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الخوف» يدل عليه أن في حرف أبي: لباسَ الخوف والجوع”''. فقد جعل 
للخوف لباسًا كما جعل للجوع. وحَمْله على الخفض باللباس أولى من 
له على الإذاقة؛ لأن اللباس أقرب إليه.ء فحمله على الأقرب أولىء 
وليكونا محمولين على عامل واحدء كما كان في قوله: «#وَْبْلوَنَح بَِىْءِ مِنَ 
رعرء سمع ير 50 فيه 
رف وَالْجُوعِ» [البقرة: ]١168‏ الحمل على عامل واحد '". 
وقوله تعالى: يما كانوأ يَصََعُوت* قال ابن عباس : يريد بفعلهم 
55 1 4 , 0 
بالنبئ كَكِيقٌ حيث كذبوه وأخرجوه من مكة وما هموا به من قتله 8 
قال الفراء: ولم يقل بما صنعت» ومثله في القرآن كثيرء منه قوله: 
هَبَادَهَا بَأسْنا ْنَا أو هُمْ مينست » [الأعراف: 4] ولم يقل : قائلة» فإذا قال: 
#قايلُوت» ذهب إلى الرجالء» وإذا قال: قائلة» فإنما يعني أيضًا أهلها. 
ومثله : «مَحَاسَبْئَهَا حِسَاًا سَّدِبدًا؛ إلى قوله : َدَاقَتَ”*' [الطلاق: 8- 4]. 
-١١7‏ قوله تعالى : «#وَلَقَدَ جَآءَهُمَ» يعني أهل مكةء «إرسول مَنْبُمَ »# 
يعنى 9 : سبهم يعر فونه بأصله ونسيه » فَُكدَ بوه أَحَدَهم لْعَدَابٌ». قال 
ابن عباس : يعني الجوع الذي كان 0 وقال مجاهد: يعني القتل 
تح -غير هذا الوجه- فى نصب ©##وَالْحَوْفٍ». انظر: «تفسير الثعلبي» 7/7 56١ابء‏ 
و«الدر المصون» /8/ 597. 
() انظر: «تفسير أبي حيان» 0/ 544. وقال: وهذا عندي في مصحفه قبل أن يجمعوا 
على ما في سواد المصحف الموجود الآن» وعليه فهي قراءة شاذة. 
إفه «الحجة للقراء» 247/0 نض تقويا: 
فيه انظر : (اتقسير الرازي» خحجة شيل بنصه ٠‏ وابن الجوزي /., بنحوه بلا نسسمة. 
(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ 5١١ء‏ بنصه تقريباً. 
)0( انظر : (تفسير ابن الجوزي» 0/5 والفخر الرازي لام ال وأخرجه الطبري 
14 » بنحوه عن قتادة» وورد بلا نسبة في «تفسير القرطبى» /٠١‏ 21965 واتفسير 


الالوسي» 14 550. ورجحه. 


ا" سورة النحل 


ببدر”"'؛ وهو اختيار الزجاج"" 

5- قوله تعالى: فكوا مما رَرَقَحَكُمْ أنهي الآية . 

قال ابن عباس : «فَكُلواً4 : يا معشرالمؤمنين» اهما رَرَفَكُمْ الله 
ا لعي ” 

وقال الكلبي : إن رؤساء أهل مكة كُلّْمُوا رسول الله يَلدْ حين جُهدوا. 
الوا تعاقيفة العجالا: نماد نال الهاة .و العميان» “كافك الم فد 
قطعت عنهم بأمر رسول الله ككلةٍ فأذن في الحَمّْل إليهم. حمل إل 
الطعاه”*'. فقال الله تعالى: فكوا مما رَرَتَحكُم أَنَّدُ» الآية. والقول ما 
قاله ابن عباس» يدل عليه قوله بعد هذه الآية: 

06- 8إِسَا حَرَّم عَنَتِكُمْ الْمَيَنَّةَ»# وهذا خطاب للمسلمين لا لكفار 
)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي» 5/ ١475‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 250١/4‏ 

بنصه؛ وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الطبري» .181//١5‏ 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه») / ١؟5»‏ بنحوه. 
إفرة انظرة (تفسير الفخر الرازي» 2١7١/5١‏ بنصهء والخازن 7/7 .١794‏ و«تفسير 


الألوسي» ”,2 وورد غير منسوب في (اتفسير مقاتل) ١س‏ بحوه »2 


و«تفسير الطبري» 188/١5‏ بمعناه. و«تفسير ابن الجوزي» 20٠١/5‏ و«تفسير 
القرطبي» .140/٠١‏ وهذا من قبيل التفسير بالمثال» والآية عامة في جواز الأكل 
من كل طيب. 


)2 الْجِيرة: جلب الطعام للبيع وللعيال» وهم يمِيرون غيرهم ويَمْتَارون لأنفسهم. 
«المحيط في اللغة) (مير) .186/١٠١‏ 
(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١7/٠7١ء‏ بنصهء والخازن 179/7. بنحوهء 
واتفسير الالوهئ » .556/١54‏ بنصهء وعزياه للواحدي» ورد بنحوه غير منسوب 
ف الفوييو السمر قدي 17/ مول والثعلبي 7 1سء والبغوي ه/ 4غ.ء وابن 
الجوزي .001١/5‏ و"تفسير القرطبي» /٠١‏ 1489. ؤ 
1 هم[ 
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ركةء وهاتان الآيتان سبق تفسيرهما في سورة البقرة؟" 
5- قوله تعالى: 9و ار ما صف اليتة الْكزب هنذا حل 
وَهَنذًا حرام 6 الآية. قال مجاهد: يعنى البحيرة والسائ 0 
وكا انة :عياش ١:‏ يعن ول : ©وَقَالُوا ما فى بطُون عَنذِه لمكو 
َالِصَةُ إَنُحكُورنا وَححَرَمْ عل أَروجِس4”" [الأنعام: 14] واختلفوا في وجه 
انتصاب الكذب ؛ فقال الأخفش : جعل (ما تصف) اسما للفعل ؛ كأنة قال* 
لذ :تقولوا لوضت. السنيك. الكذت**+ :ونخو هذا قال “اساي ” 
والزجاج''': سوى أنْ قال صاحب النظم: واللام في (لِمَا) لام سبب 
وأجل» كما يقال: فعلت هذا لك» أي لأجلك وبسببك”"'؛ والمعنى: ولا 
يووا" لالجل روسك اكد هذا تلان ورهن عرا ءا أي الك لجلرة 
وتُحَرُمون لأجل الكذب لا لغير» فليس لتحريمكم وتحليلكم معنى وسبب 
إلا الكذب فقطء فلا تفعلوا ذلك» هذا معنى قوله: إن دخول اللام في 
)١(‏ أآية [75/ال-خ"ل/ا١].‏ 
(؟) «تفسير مجاهد) ص 704 بنصه. أخرجه الطبري 184/١5‏ بنصه من طريقين» وورد 
في : «معاني القرآن» للنحاس 5/ ,.١1١١‏ بنحوهء وانظر: «تفسير الخازن» 2١5٠/9‏ 
و«الدر المنثور» 5/ 707» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم» 
وورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» 7/ 19١بء‏ والبغوي 44/86- 60/5. 
9 انظر: «تفسير الخازن» "/ .١5٠‏ 
() «معاني القرآن» للأخفش 2508/7 بنصه. 
(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 11/79. وأبي حيان 2548/8 و«الدر المصون» 
1 7537”, و«تفسير الألوسي» 75417/15. 
000 اامعاني القرآان وإعرابه» ”*/ 7577» بنصه. 


69 انظر : ااتفسبير أر بن الجوزي» 0/5 بشحوه عن ابن الأنباري 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
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ة الء 
ضف عر 
5 1 . 0 لس ا لس له 0 5 5 

(لِمَا) سبب لقوله: «هنذا حلئل وهلذا حَرَام#. وذكر وجهين آخرين فى 

انتصاب الكذب؛ أحدهما: أن نصبه على نفى الخافض”''؛ على تأويل لِما 

تصف ألسنتكم كذيًا ؛ على جهة التفسير”"'"' أو الحالء ثم ألحق به الألف 
95 / 0 

واللام ؛ كما قال الشاعر”": 

97 006 3 8 سم مراص 2 3 3 

وما قومي بثغلبة بن بكر ولا بهرّارة الشغر الرقابَ"" 
التضت الرقات عل .فعق "افير هذا .كلافه** :+ والقول قرل 

الأخفش والكسائى. والإشارة بقوله هَدَا» و#وَمدَا» إلى ما كانوا 

يحلونه ويحرمونه. 

5 دمو مو ه درم هر 32 8 ع 
وقوله تعالى : م قروا عَلَ الله ألْكَزِبٌ4. وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك 

() أي لما تصف ألسنتكم من الكذب. «تفسير القرطبي» .١195/١١‏ 

(؟) أي التمييز. انظر: «المعجم المفصل في النحو العربي» /١‏ 50". 

(9) هو الحارث بن ظالم (جاهلي). 

(5) ورد فى «الكتاب» .75١١/١‏ و«البيان والتبيين» ٠٠١8/5‏ » و«المقتضب» 2١5١/5‏ 
و«الأغانى» »©2١‏ وولدالإنصاف» 2٠١ 2٠١9‏ و«أمالى ابن الشجري؛ ؟/ 
48 واشرح المفصل؟2 49/5 وفي بعض المصادر برواية: (الشُّعْرى رقابا): 
وف جميع المصادر -ما عدا الإنصاف- (سعد) بدل (بكر). قال فون الانتصاف من 
سعد بن ذبيان» وفزارة هو ابن ذبيان أخو سعد بن ذبيان أبي ثعلبة» والشاعر في هذا 
الأشعرء والأشعر: الكثير شعر القفا ومقدم الرأس. فهذا عندهم مما يتشاءم به؛ 
ويحمدون التزع. وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس . والشاهد: أنه نصب الرقابا 

(5) ذكر الواحدي أن صاحب النظم ذكر وجهين آخرين للنصب ولم يذكر إلا وجها 
واحذا وذكر الشعيخ اريعة أوعة للنصب. انظر : «الدر المصون» 7/1 . 


00 
0 د م 
و م 
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التحريم إلى الله تعالى» ويقولون إنه 0 بذلك». وقوله : «# لنَفتروا عَلَ اله 
لكب بدل من قوله : لما تَصِفٌ السِنَدْحُمْ الْكِبَ4 ؛ لأن وصفهم الكذب 
هو افتراء على الله؛ ففسر ذلك الوصف والكذب بالافتراء على الله» ثم أوعد 
المفترين» وقال: «#إرك ادن يَفْرَوت عَلَ أله لكب لا يلوت 4 . 

-١١7‏ ثم بين أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب. 
فقال: و كليل . قال الزجاج: المعنى: متاعهم متاع قليل؛ أي 
كمون" :وقال ابن عياس: عرد متاع الدنيا قليل”"'» وقيل: لهم متاع 
قليل ثم يردون إلى عذاب ال" 5 وهو قوله: ظوَّلَهُمْ عَذَا ا و 


آذه ل ا 0 00 


4- قوله تعالى: «#وعل ألَذينَ هَادوأ الل ا م قال 
السدي وقتادة : يعني ما ذكر في سورة الأنعام : لوَعَلَ لدت هَادُوا حَرَره 
كل زى ظفر»4”* [الآية: .]١157‏ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / 27177 بتصرف يسير. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2117/7١‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الطبري» 
58/7 1, وهود الهواري ؟797/7, والثعلبي 7/ 85١ابء‏ والبغوي 8/ .6١‏ 

0) ورد في «تفسير الطبري» »189/١5‏ بنحوهء والثعلبي 7/ 6١ب»‏ بنحوهء وانظر : 
«تفسير البغوي» ههه و«القرطبي» 6/٠‏ 1. 

() نقل الفخر الرازي هذا المقطع بنصه تقريباً مع العزو للواحدي. انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» .١1777/٠١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 7/ #5٠‏ بنحوه عن قتادة» والطبري 2189/١5‏ 
بنحوه عن قتادة» 5 فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ »٠١١‏ بنحوه عن قتادة» 
و امه تفسير الطوسي» 0 بنصه عن اقتادة؛ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
187/4.ء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير هود 
الهواري» /١‏ 4 . والتعلبي 22 والحوق :هل #فوابن الجووق 1ه 
و«تفسير القرطبي» ١٠/1917ء‏ والخازن ”/ ,.15٠‏ وابن كثير 101/7. 


0 
0 4د 1 
0 م 
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وقوله: «وَمَا ظَلمْتَهُمْ4. أي: بتحريم ما حرمنا عليهمء «وَلكن 
كَانوَا أَنشَهُمْ يَظَلِمُوتَ4». ثم عطف على هذا بالمغفرة لمن تاب منهم ومن 
غيرهم بعد المعصية. فقال: 

48- ثم إِنَّ ريت لِلّدمت عَيكوا ألشوءَ َهدلَةِ4. قال ابن عباس 
فى (هذه الآية: يريد ب#ألتّك»: الشرك"". ثم تَابوا مِنْ بَعَدِ ذَلِكَي : 
السوءء 9اوَآصْلَحُوأْ4. قال ابن عباس)”'': يريد آمنوا وصدقوا وقاموا لله 
قر تيو اتوي خرن ا عي 

وقال أهل المعاني: شَرَط مع التوبة الإصلاح؛ للاستدعاء إلى 
الصلاح وترك الاغترار بما سلف من التوبة””“. 

وقوله تعالى: #إنَّ رَيِّكَ من بَعَدِمَا4ِ أي من بعد تلك الجهالة'”' 
لْحَفُورٌ يحي 4. 

تورات ال + إن )رميق كانت أتدعةرقال ابن مسعوه وابن 
عباس في رواية الكلبي: مُعَلَّمَا للخير» وهو قول أكثر أهل التفسير”" . 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» .191/٠١‏ وأبى حيان 2045/8 و«تفسير الألوسيا 
1/4 رالعيي أرلن من هذا المحسيمر: 

() ها بين القوسين ساقط من (د). 

(6) انظر: «تفسير أبي حيان» 40557/0. بنحوه بلا نسبة. 

(5) ورد في اتفسير الطوسى» 4م نضه تقونا. 

(6) تورة ا ملفظة قل «تفينين عود الووارني »+ نوات وزاليني 155717 سوال “«اتقديد 
البغري» ه/ *6. وبمعناه قال السمرقندي ؟/ 25645 قال: من بعد السيئة» وفي هذا 
التفسير نظر؛ لأن المغفرة لا تحصل بعد تلك الجهالة أو السيئة» بل بعد التوبة من 
الجهالة والسيئة» لذلك قال الطبري وغيره :١4٠ /١5‏ أي من بعد توبتهم. 

(5) أخرجه الطبري .١14١/١5‏ بنحوه من طرق عن ابن مسعود»ء وورد بنحوه عن ابن - 
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51 
0 


2 
0 


قال اين الأعرابي : يقال للرجل العالم : مَك والأمّةَ: الرجل الجامع 


0١ 
٠  ريخلل‎ 


وقال ابن عباس في رواية” الضحاك في قوله: 9 كار أَمّه4 قال: 
كان على الإسلام ولم يكن في زمانه أحدٌ على الإسلام غيرٌه” ". فلذلك قال 
الله تعالى: # كات مذ . 

وقال مجاهد: كان مؤمنًا وحده والناس كفار كلهمء وهو قول 
إبراهيه”؟ » وقال ابن قتيبة: أي إماما يَقْتَِى به الناس؛ لأنه ومن اتبعه أَمَّهَ 
ا آنه عست الاجتماع””'. هذا وجه قول من قال: ةا 


- مسعود فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ .».٠١١١‏ و١تفسير‏ السمرقندي» ؟/ 75014., 
و اتفسير او 718/7 والطوسى كا كذلك ورد فى «تفسير مقاتل» 
١/كك2,20,‏ نحوه» والثعلبى 1 بلفظه. وانظر: سنحوه عن ابن مسعود فى 
«تفسير البغوي» 2.5٠/0‏ والزمخشري ”/58”. وابن عطية .04٠/8‏ وابن 
الجوزي 0*5 . ولاتة تفسير القرطبي» .١198/١٠١‏ والخازن "/ 2١5١‏ وأبي حيان 
0/» عنهماء و«تفسير الألوسى» »554/١5‏ بنحوه عن ابن عياس. 

() ورد في «تهذيب اللغة» ( أم) 27١7/١‏ بنصه. 

ف سافقطة من : 00 (د). 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2507/5 و«الدر المنثور» 8/ 7057. وعزاه إلى ابن 
أ حاتمء وورد و ااتفسير السمرقندي) ؟/ 565 بنحوه بلا نسمبة . 

62 لم أجده في تفسير مجاهدء وورد عنه في «معاني القرآن» للنحاس 1,ء ‏ بنصهء 
و( ره تفسير الثعلبي) اأابنصهء وانظر: «تفسير البغوي» ه/ .5٠‏ والفخر الرازي 
/”» والخازن .1١5١/#‏ وأبى حيان 5//ا05. وابن كثير 7/ 25607 و«الدر 
المنثور» / 0 وعزاه إلى رن ال وابن أبي حاتمء ولم أقفع لتم تتسريا 
إلى إبراهيم. 

(4) «تأويل مشكل القران»؛ ص ٠550‏ بنصه. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ال 
7 مرب كير 
ومن قال: اع أ مَوؤاهنًا وحده؛؟ فلا نه اجتمع عنده من خلال الخير 
ما يكون مِثْله في أمَّة» ومن هذا يقال: فلان أَمَّةٌ وحُدّهء أي هو يقوم مقام 


أمة”"2, والكلام في وجوه الأمة ومعانيها قد تقدم'". 


وقوله تعالى : «ِقَانِمًا نِّم قال ابن عباس والجميع : مطيعًا لله”". 

ووو لةاساكك ف ع4 كال انى ساس يريف أنه "ركمو انهه 
وأقام مناسك الحج وشكن: .هذه صلفة الخيتية* © والقتوت والحين: 
مما تقدم القول فيه””. 

وقوله تعالى : وَلرٌ يَكُ من الْمتْرِكِينَ4 قال ابن عباس : يريد أخلص لله 
التوحيد صييًا وكبيرًا”'': وذكرنا وجه حذف النون مِنْ يكن عند قوله : +959 
َك في هِرْيَةَ يَنَا يَمْبدُ متؤْلة4”" في سورة هود .]1١9[‏ 


م # رس 


5- قوله تعالى : «وءَاتِتَهُ في الدَنيًا حَسََهَ» قال على بن أبي طلحة 


- 


)١(‏ المصدر السابق بينئصه. 

() سورة البقرة .]١78[‏ 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 0١87/7١‏ و«تنوير المقباس» ص590. و«الدر 
المنثور» 5/ “701. وعزاه إلى ابن المنذر. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7/ 235٠‏ 
بنحوه عن قتادة» وورد بلفظه في «تفسير مقاتل» 07١9/١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 
ص 107. و«تفسير الطبري» .١97/١5‏ عن مجاهدء. وهود الهواري ”/595» 
و«الماوردي» .7”7١97/”‏ عن ابن مسعود. والطوسى 5//ا5. وانظر: «تفسير 
البغوي» ه/ .5٠‏ والخازن ”7/7 ١ .١51١‏ 

(4) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١786 //5١‏ بنصهء والخازن .»١5١/7‏ بلا نسبة. 

(6) سورة البقرة أية: [ه"١.‏ 778 ]. 

(1) انظر: «تفسير الخازن» 7/7 51١ء‏ بنحوه بلانسية. 

(0) منها أنها حذفت لكثرة استعمال هذا الحرف» وهو قول سيبويه وجل البصريين. 
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سورة النحل يفف 


عق اب عباس: يقول: الذكر الحسن”''». وقال في رواية عطاء: يريد 
الصدق والوفاء والعبادة”' 

وقال الحسن: النبوة' ''. وقال مجاهد: لسان صدق في الآخريد . 

وقال الكلبي : الكناءة الحسة .مه ند * 

وقال مقاتل: يعني الصلوات عليه مقرونًا بالصلاة على محمد طَلةِ؛ 
وهو قول المتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيه""2»: وهذه الأقوال متقاربة وجملتها تعود إلى تنويه الله بذِكُره في 
الدنيا بطاعته لربه»ء ومسارعته إلى مرضاته. وإخلاصه في عبادته؛ حتى صار 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 2.6١٠4‏ وأبي حيان 0//ا05. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 335 . بنصه بلا نسبة. 

(9) ورد في «تفسير الماوردي» */ .,1١9‏ بلفظهء والطوسى 5787/5. بلفظهء وانظر: 
«تفسير أبن الجوزي» 20٠5/5‏ وأبي حيان 2547/8. و«القرطبي» ٠‏ » بلا 

(4) «تفسير مجاهد) ص 2705 بنحوهء أخرجه الطبري /١5‏ 197» بنحوه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ,.١١١/5‏ بنحوهء و«تفسير الماوردي» 2719/7 
بنحوه. وانظرة «تفسير ابن الجوزي» 25١5/5‏ وأبى حيان 0417//50» وابن كثير 
0١/5‏ . و«الدر المنثور» 5/ 507 وزاد نسبته إلى 57 أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أي حاتم. 

)0( ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» ؟/ 75058» وهود الهواري 5954/7, 
والثعلبى كط والبغري ١0‏ .». و«تفسير القرطبى» .»198/٠١١‏ والخازن 
1# و«تنوير المقباس») ص 7960. ١‏ 

(9) الخبر عن مقاتل بن حيان كما صرّح البغوي وابن الجوزي؛ لذلك لم أجده في 
ا ٠‏ سليمان» وقد ورد في «تفسير ير الثعلبي) ك2 بنحوه». وانظر: 

تفسير البغوي» 40١/0‏ وابن الجوزي 5054/5. والفخر الرازي 215/٠5١‏ بلا 
نسبةء والخازن ١51/7”‏ بلا نسبه. 
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إمامًا يُقْتَدَى بهء قال قتادة: فليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضون به'"". 

وقوله تعالى: «إوَإِنَةُ في الْآرَةَ لَيِنَ ألصََلِحِينَ4 وهو أيضًا كان فى 
الأنا' من الفبالسيق» فلدلك قا" إن اربن] "© عن لامع )برقال عر 
المعاني : إنما قال: 8وَإنهُ فى الأحرة لمن َلصَِلِحِينَ ‏ , ولم يقل: في أعلى 
منازل الصالحين بحسب ما تقتضيه حاله من الفضل ؟ لمدح من هو منهم. 
والترغيب في الصلاح ليكون صاحبه في جَنْبه إبراهيمء وناهيك بهذا 
الترغيب في الصلاح» وبهذا المدح لإبراهيم أن يُشَرّفَ ججمْلة هو فيهاء حتى 
وير الاشعدعاء للد يانه فنها 7 


سس سرصم 


قولةاتعالن: نان ايحي إلتك أن 


ب 
ام 
أذ 

٠. 


َبِعْ مِلَهَ إِناهِيم حنيفا» الاية. هذا 
باتباعه وأمرنا باتباعه» وهو الأفضل بسبقه إلى القول بالحق والعمل به من 


2 
ع 


1 0 : 4 
علم جبريل إبراهيم عليهما السلام 5 


)١(‏ أخرجه الطبري .١97”/١5‏ بنحوهء ورد فى «تفسير الثعلبى» ١57/7‏ أء بنصه 
تقريباًء و«تفسير الماوردي» ,1١19/7‏ 0 والطوسى 48/5. بنحوهء وانظر: 
«تفسير البغوي» 0/ .6١‏ والزمخشري 2”58/7 وان جوري 5/ ٠٠5‏ والخازن 
1 <و«الدو المفووة اقلا ؤزاد تبعة إلى عبد بع حبيد:واين المكدن 
وابن أبي حاتم. 

إفرة إضافة يقتضيها السياق ليستقيم المعنى» ولعلها سقطت . 

قرف ورد في اتفسير الطوسي» 8/5 به ار 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ااال مفصلاً عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
يَف والثعلبي اك مفصلاً عنه عن النبي يايثة. وانظر: «تفسير القرطبي' 
٠‏ 6» بنصهء وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 4 نض وراد كه 
إلى عبد الرزاق في المصنف انك امار وابن مردويه والبيهقي في الشعب موقوفا. 
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يور الفخل خف 


8- قوله تعالى: لإِتَمًا جْيِلَ اَلتَبْتٌ عل الي أخْتَلتُا فيدُ» 
الآية. قال مجاهد: اختلفوا فيه واتبعوه وتركوا الجمعة"''. 

وقال السدي: إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: 
يا موسىء إن الله لم يخلق يومًا أثقل علينا ولا أبغض إلينا من يوم الجمعة. 
فاجفل “لاا توع"السيك* فلها: جع لونم :انيت :سحلو تجيه ما بحرم 
عليهه”" . 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أمرهم موسى بالجمعة 
فقال: تفرغوا لله في كل سبعة أيام يومًا واحدًا فاعبدوه في يوم الجمعة ولا 
تعملوا فيه شيئًا من صنعتكمء فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لا نبغي إلا اليوم 
الذي فرغ فيه من الخلق؛ يوم السبتء. فجُعل عليهم السبت وشسُدَّدَ عليهم 
فيه ثم جاءهم عيسى بالجمعة. فقال النصارى: لا نريد أن يكون عِيدُهم 
بعد عيدنا فاتخذوا الأحد.ء هذا الذي ذكرنا هو قول أكثر المفسرين في هذه 
الآية'''. وهو معنى ما روى أبو هريرة أن النبيّ كَلِ قال: «إن الله كتب 
الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع 


() «تفسير مجاهد»ة ص 27”66 بنصهء أخرجه الطبري ١97/١5‏ بنصه من طريقين» 
وورد في #تفسير السمرقندي» ؟/ 5600 بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير») ”7/ 187. 

(0) أورده السيوطى فى «الدر المنثور» 7085/5 بنحوه وعزاه إلى ابن أبى حاتم. 

19 ورد نكر مهيز إلى اليتاشو هوه الووارع1 18 288 ردن بكي اليد 
عن عيسى نللا. والثعلبى 22 وانظر: اتفسير البغوي») ه/ ١ه‏ وابن 
الجوزي / ٠ه‏ والفخر الرازي 0 والخازن */ ١51١‏ وورد في 
اتفسير مقاتل ») 22/0 بلحوه» و«معاني القرآن» للفراء */ 2.١١5‏ بنحوه» 
والسم يز قدي ؟/ 556. ممحج و 8 
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اليهود غدًا والنصارى بعد غد)050"©, 


ساو .م 


وعلى هذا القول معنى قوله : #عل لذت َخْتَلَفُواً فيه . أئ : اختلفوا 
فبه على لبيهم موسى ؟ حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السيت: فاختلافهم 

' 1 2 , ف اناا )اع 3 3 

في السبت كان اختلافا على نبيهم في ذلك اليوم © أي لأجله لآنهم 

اختاروه ولم يختلفوا في اختياره» وهذا مما أشكل على كثير من المفسرين 
الأيام حرمة ؛ لأن الله فرغ فيه من خلق الأشاءء وقال آخرون: له بل 
الأحد؛ لأن الله ابتدأ خلق الأشياء فيه”*'» وهذا غلط؛ لأن اليهود لم يكونوا 

فريقين في يوم السبت. وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل. 
وقال بعض المفسرين أيضًا: أكثر اليهود قالوا: نريد اليوم الذي فرغ 

الله فيه من خلق الأشياءء وكان شرذمة منهم يرغبون في الجمعة» فهذا 

)١(‏ في جميع النسخ: (غداً)ء وهو خطأ نحوي ظاهر. 

(0) ورد في جميع المصادر بزيادة» وطرفه: «نحن الآخرون السايقون يوم القيامة» 
أخرجه أحمد (7594/7. 775. ,.)7551١‏ البخاري (41/5) كتاب: الجمعة» باب : 
فرض الجمعة. ومسلم (866) كتاب: الجمعة. باب: هلاية هذه الأمةء 
والدارقطني (؟7/7)» والثعلبي 57/7١بء‏ والبيهقي: الطهارة/ الغسل على من 
أراد الجمعة »1597/١(‏ والبيهقى فى «الدلائل» 51/8/0» والبغوي 017/0. 
والبغوي في شرح السنة : الجمعة/ فرض الجمعة 25١٠/5‏ وورد في (اتفسير 
السمرقندي» 22/1 وهود الهواري 7 والخازن ؟/ 1ك ابم كن 7/ 
065 

(0) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/94٠١5أ.‏ وهود الهواري ؟596/7. 

(5) ورد في «تفسير الطبري» /١5‏ 197. بنصهء والثعلبي 7/7 21١77‏ بنصهء. و«(تفسير 
الماؤردي» #/ 2175 ينضهةء والطوسى :878/5 © بتصه. 
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23 . 5 42 3 7 0 (15) ع ا راع 
إختلافهم'''ء وهذا القول 0 ولم يرو أاحد ان 


اليهود اختلفوا في اختيار الشيك خم .هال بعضهم إلى الجمعة. ار لما 
أشكل على هؤلاء وجه اختلافهم في السبت تخبطوا واضطربوا حتى أتوا 


وفي الآية قولٌ ثانِ؛ وهو ما رواه عطاء عن ابن عباس قال: عل 
لد أَخْتَلَفُوأ فيةٌ4. يريد تهاونوا وصادوا فيه وتعدوا”". 

وقال قتادة: استحله بعضهم وحرمه بعضهه”. 

وهذا قول سعيد بن جبيرء وعلى هذا معنى اختلافهم: في السبت : 
اختلافهم في استحلاله بالصيد فيهء وتحريمه: ما ذكر الله تعالى قصتهم في 
سورة الأعراف ]١77[‏ زمن داودء والوجه هو القول الأول؛ لأن السبت 
جعل عليهم من أول ما اختاروه لا من زمن داود اطَيلاا. ومعنى فجعل 
علوم "اي جتن الله تررم كتوية وعدي علروم "وام بجع لويم ولت 
الوم كما دكر الكل > انهم الها تركعوًا التجمعة وآرادوا السك تذلها» جع 
عليهم السبت وشدّد عليهم فيه» والآية تدل على نسخ ما سبق من الشريعة 


2518/5 انظر: «تفسير الزمخشري» 7”18/7ء وابن عطية 8/ 044» وأبي حيان‎ )١( 
.767 /١5 و«تفسير الألوسي»‎ 

(0) في (ش».» (ع): (يروا) من الرؤية» والمثبت أصح من الرواية؛ كما هو السياق. 

0 ورد غير منسوب في «تفسير الطوسي»72/ ١578‏ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري ١44/١5‏ بنصهء عن سعيد عن قتادة» ورد في «معاني القرآن» 
للنحاس .١١7/5‏ بنصهء عن سعيد عن قتادة» و«تفسير الثعلبي») 317/7٠ابء‏ بنصه 
عن قتادة. وانظر: «تفسير البغري» 907/0. عن قتادة»ء وابن الجوزي 65085/4. 
عن قتادة. والخازن »١577/”‏ عن قتادة. وورد غير منسوب في اتفسير هود 
الهواري» ”/ 790. بنصه 
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مه الك 
3-6 طورة الجعل 


وذكر بعض أهل المعاني أن وجه اتصال معنى هذه الآية بمعنى الآ 
السابقة هو : أنه لمّا أمر النبئ كي باتباع الحق. حذر من الاختلاف عليه فيه 
يختلفوا فيه» فشدد عليهم أمره ا 
وَدكر أبو إسحاق القولين في هذه الاية فقال: جاء في اله لتفسير انهم 
أمروا بأن يتخذوا الجمعة عيدّاء فخالفوا وقالوا: نريد يوم السبت» واختار 
القول الأول" ققال :“هو آدل على ما جاء فن الاختلاف ف السنيت”" . 
0- قوله تعالى : 9أدع إِلّ سبل رَيْكَ» قال ابن عباس : دين ربك " . 
ك4 قال أهل التفسير: بالنبوة”». «وَالمرطلة لتو يعني 
مواعظ القرآن. وَحَددِلَهُم بل هي أَحْسَنُ» أي افتلهم عما هم عليه غير 
فظ ولا غليظ القلب في ذلكء. أي ألن لهم جانبك”* 2 ومعنى: «#يآلى هه 
)١(‏ ورد في "«تفسير الطوسي»0578/5. بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير القرطبي» 
ا 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» / 2777 بنصه. 
() انظر: «تنوير المقباس») ص590. وورد بلفظه غير منسوب فى «تفسير مقاتل" 
١>»؛,‏ والسمرقندي »105/١‏ والثعلبى 757/7١ابء‏ والخازن .١57/#‏ 
(5) ورد بلفظه في «معاني القرآن وإعرابه» 0777/7 و«تفسير السمرقندي» ؟7/ 2508 


و#تفسير الماوردي» 7ت والطوسى 5/ 2.52٠‏ وانظر: ١اتفسير‏ أبن الجوزى' 
4 والخازن .١57/”‏ وأبى حيان 5594/8. 


2 


(0) ورد في «معانى القرآن وإعرابه» / *777. بنصه تقريباً» وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» . 
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نزو التحل رشيف 


س4 بالكلمة الى من اين 

قال مجاهد: أي أغراضن عن أذاهم إياك اه تقابلهم 
8 وهذا قبل الأمر بالقتال. 

وقال عطاء عن ابن عباس : 9 بآلّى سّ كَحَْسَنع بل إله إلا الله”" . كأنه 


2 ليس برسا 


قال: جادلهم بهذه الكلمة ٠‏ «إإنَّ رَيّكَ هُرَ أَعَلَمُ» إلى آخرهاء معناه: هو 
أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما فيه الصلاح. 


. سل سرجه ره # اه 


5- قوله تعالى: ##وَإن عَاقِسَم فَعَاقواً» الآية. هذه الآية فيها ثلاثة 
أقوال للمفسرين : 

أحدها: وهو الذي عليه العامة؛ أنها نزلت لما قال النبئ كَكِلةِ حين نظر 
إلى حمزة وقد مُتْلَ به: «والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك». فنزل جبريل 
والنبي يَِهِ واقف بعدء بخواتيم سورة النحل» فصبر رسول الله يك وكفر عن 
يمينه وأمسك عما أراد» هذا قول ابن عباس في رواية عطاء وأبي بن كعب 
والشعبي"". وعلى هذا قالوا: سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات 


)١(‏ «تفسير مجاهد) ص06”. بنصهء أخرجه الطبري ١95/١5‏ بنصه من طريقين» 
و«الدر المنثور» 5/ 7506. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن الحندرواين أبي حاتم. 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4005/4 بنصهء و«تنوير المقباس» ص 275990 بنصه. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (777/1) بمعناه عن الشعبي» وأحمد اد 
بنحوه من طريقين عن أبي» والارمدى كاب المبير | الموي بمعناه عن أ 
وحسنهء والنسائي في «التفسير» »541١/١‏ بمعناه عن أبي» والطبري 0 
بنحوه عن عطاء بن يسارء إلا أن فيها: لتُمثلنَ بثلاثين رجلا منهم. والطبراني في 
«الكبير»؛ »57/١١‏ بنحوه عن ابن عباس». وفيه: لأمثلن بثلاثين» والحاكم: 
التفسيرء النحل (89/8*) بمعناه عن أبي وقال صحيح الاسناد»ء والبيهقي في 
«الدلائل» 8/ 75894-784. بنحوه عن ابن عباس . وبمعناه عن أ والواحدء 
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م جود 


الغالاف: 'فإنها نزلت بالمدينة”٠‏ 
المسلموت قد أهروا بقتال من يقاتلهم ولا دوا بالقتال» وهو قوله ٠:‏ 


ال برت 


ورتارا وسيل شه الَذبنَ يفتلوكةٌ وآ متدرا 4 [البقرة: 21١4١‏ وفي هذه 
الكية اموا أن يعاقبوا بمثل ما أصابهم من العقوبة ولا يزيدواء فلما نزلت 
ا الآية» كما تسخ قوله : ©وَقيَلُواً فى سبل اله 
الآن هذا فول ابد قاس :والضيدال 7 


- في «أسباب النزول»؛ ص .79١‏ بنحوه عن أبي هريرة وابن عباس » وورد بنحوه في 
(سيرة ابن هشام» "/ /ا4. و«معاني القرآن» للنحاس ١١/5‏ وقال: فأمًا حديث 
أبي هريرة وابن عباس فإسنادهما ضعيف, وورد في: «تفسير الجصاص» "/ 194., 
بنحوه عن الشعبي وعطاءء والسمرقندي 2561/7 بنحوه عن أبن عباس». 
والطوسى 4/1 عن الشعبي وعطاءء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2501//54, 
عن ١‏ ا وابن كثير 7/ 5617- “2557 عن عطاء بن يسارء وقال: وهذا 
مرسل» وفيه رجل مبهم لم يسمء كما ذكر أنه روي متصلاً وعزاه إلى البزار عن أبي 
هريرة. وقال: وهذا إسناد فيه ضعف ؛ لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند 
الآئنة وقال التخارى هو متك الحديف».وارردة عذلك سيره عن النعى وان 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 5900. بمعناه وزاد نسبته إلى 7 المنذر 
وابن أن حاتم وابن حبان وابن مردويه عن أبى بن كعب. وأورده بنحوهء 
4/ 00 ». وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن ا عباس » والحديث يرئقي 
بكثرة طرقه إلى الحسن لغيره» وقد حسّنه الترمذي كما صححه الحاكمء وقال 
الألباني: حسن صحيح الإسناد. «صحيح سنن التزمذي» (0179. 

)2230 ورد في «تفسير الثعلبي) 1 سء بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2غ 
والفخر الرازي .7١1// ١19‏ 

(0) أخرجه الطبري .197/١5‏ بمعناه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» وورد 
بنحوه في المعاني القرآن» للنحاس 00 عن الضحاك». و«تفسير الثعلبى) 
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ينوزة التخل حاوف 


القول الشلث : أن هذه الآية نزلت في : نهي المظلوم أن ينال من ظالمه 


أكثر مما نال منه» وهذا قول مجاهد وإبراهيم وابن سيرين وسفيان” كي قال 


مجاهد في هذه الأية لذ تمعن 5-5 


لقال 01 سعوية ااقر 2ن د وه ارداق قا م و 1 


ونحوه لفظ إبراهيم . 
وقال سفيان: لا تأخذ دينارًا مكان درهي”* '» وعلى هذا القول: الآية 
4 .20 
غير أن على بن أبي طلحة روى عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه 


- 1717/7 أ. عنهماء وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الطوسي» 245١/5‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» 80/ 57؛ عنهماء وابن الجوزي 508/5, عنهماء والخازن 
*/57١ء‏ عنهماء و«الدر المنثور) 5057/85. وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن ابن 
عباس» وقد مضى الرد على المبالغة في دعوى نسخ بعض الآيات بآية السيف عند 
آية [86] من الحجر .509/١‏ 

)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» 177/7 أ» بنحوه عنهمء والطوسي .45١/5‏ بنحوه عنهم 
عذا سفيان. 

(0) «تفسير مجاهد» هه". بلفظهء أخرجه الطبري 164 بلفظه من طريقين» وورد 
في: «تفسير الجصاص» ”/ .١145‏ بمعناه. و«تفسير الماوردي» ”/ 77١‏ بمعناهء 
وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 2.5617 و«الدر المنثور» 2505/5 وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر. 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 501/7" بنصه عنهماء والطبري 2191/١5‏ بنصه 
عنهما.ء وورد فى: التفسير الجصاص» 7”/ .1١945‏ بمعناهء» و”تفسير الماوردي» 
71/7 ا وانظر: ١تفسير‏ ابن كتيره ؟7/ 65607 عتهماء و«الدر المنثور» 
4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» "6١/7‏ بمعناهء والطبري ١91/١5‏ بمعناه. 

0 وشو ينا ينه ار 1464 والفخر الرازي .١4 /7١‏ 
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الآية وقوله: 9مَْنٍ أَعْتَّدَ عَلِيك» الآيةء [البقرة: ]١95‏ وقوله: «وَلْمنٍ 
أَتَصّرٌ بَمَدَ طُليه6 [الشورى: »]4١‏ وقوله : وروا يِتَوَ مَك متها الآية, 
[الشورى: ]4٠‏ بمكةء والمسلمون يومئذ قليل» ليس لهم سلطان يقهر 
المشركين» فأمر الله المسلمين أن يجازوا بمثل ما أتى إليهم أو يصبروا فهو 
أمثل» فلما هاجر رسول الله كلِِ إلى المدينة وأعز الإسلام؛ أمرٌ المسلمين 
أن ينتهوا في مظالمهم إلى''' سلطانهم» وأن لا يعدو بعضهم على بعض 
كأهل الجاهليةء فقال: «إومن فُيْلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا ولي سُلْطنا4 الآية. 
[الإسراء: ”””] يقول: ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه. فمن انتصر 
لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض 
بحكم الله'"2» فعلى هذا نُسخ من الآية أن يتولى المظلوم أخذّ القصاص. 
بل يجب أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يعاقب خصمه بمثل ما عاقبه؛ ثم 
أخبر أن الصبر خير وأفضلء فقال: «إوَلِين صرح 1 أي: عن المجازاة 
بِالمُئلَةَ» أو على ما يصيبكم من أذى المشركين» أو على ظلم من ظلمكم. 
طِنوٌ4. أي: الصبرء طحَر لِلصَكرِيتَ» . 

١١17‏ ثم أمر نبيه اللا بالصبر عزمّاء فقال: وَاضَيرٌ وَمَا صَبَرُلَك إلا 
أله أي: بتوفيقه ومعونتهء «إولا خَحْرَنَ عَلتِمَ#. أي: على المشركين 
)١(‏ في (أ). (د): (أي)» والمثبت هو الصحيح وموافق للمصادر. 
(؟) أخرجه الطبري ”/1494» بنحوه من طريق ابن أبى طلحة صحيحة؛ والبيهقى في 

السنن: الجنايات/ الولي لا يستيد بالقصاص درق لزاه ( 41 ابتصدع وأوردة 

السيوطي في «الدر المنثور؛ /١‏ ”الاا. بئصه وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسخه 

وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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النحل وضرف 


7 جأاء (١61ء‏ يه 506 
بإعراضهم عنك. وقيل: على قتلى''' أحد؛ فإنهم أفضوا إلى رحمة الله 


و4 
كرامته . 


١‏ وقوله: #وَّلا تلك فى صَيْقَ مما يَتَكُرونَ». قراءة العامة بفتح 
واد" » واختاره أبو عبيدء وقال: لأن الضَيق بالكسر في قلة المعاش 
والمساكن» وما كان في القلب فإنه الضَّيْق*'. 

وقال أزو «صيريق؟ «الفيق بفتح الضاد: العَمء والضيق. بالكسر: 
العد:©» ونحو هذا قال الفراء: الضَّيّقَ: ما ضاق عنه صدركء والضّيق: 
ما يكون في الذي يتسع؛ مثل الدار والثوب وأشباه ذلك”" . 

وقال أبو عبيدة: ضَيّقَ تخفيف ضَيّقَء مثل مَيِّتَء يقال: أمر ضَيّق 


400009 
وصيق 2 . 


وقال أبو الحسن الأخفش: الضيق: مصدر ضاق يضيق ضَيْقَاء 


)١(‏ في جميع النسخ : (قتل)؛ والصحيح المثبت. 

(00) انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ ٠50؛.‏ وصوب الأول؛ وعليه يكون عود الضمائر على 
جهة واحدة. وذكر كذلك ابن الجوزي 508/5. الوجهين» ونسب الأول لابن 
عباسء وعزا الثاني للواحدي. 

() انظر: «السبعة» ص لال و«علل القراءات» ."1١١ /١‏ و(الحجة للقراء» ه/ ٠8غ‏ 
و«المبسوط في القراءات» ص755». و«الكشف عن وجوه القراءات» »4١/75‏ 
و«التيسير؛ه ص79١.‏ و«تلخيص العبارات» ص١١١»‏ و«الموضح في وجوه 
القراءات» 7/7 55/. 

(5) ورد في تفسير الثعلبي» 1717/7 أء بنصه تقريباً» وانظر: «تفسير الخازن» */ 1554. 

(©) ورد في «تفسير الثعلبي» 2177/7 بنصهء وفي «علل القراءات» 71١/١‏ عن أبي 
ووو براه الم اقرف الضف ضكرن 

030 (معاني القرآن» 7/ .١١8‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (ضيق) ”7/ .7١87‏ بنصه. 

(0) «مجاز القرآن» 2759/١‏ بنحوهء وهو قول ابن قتيبة كذلك. انظر : «الغريب» لابن 
قتيبة ص 89 7. 
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يي جور ار 


وضِيْقَاء لغتان في المصدر”". 


قال أبو علي: وينبغي أن يحمل ضيق هاهنا على أنه مصدر لا على ما 


قال أبو عبيدة؛ لأن فيه" إقامة الصفة مقام الموصوف من غير ضرورة”", 
ولأن المعنى: لا تكن في ضيقء, أي لا يضق”*' صدرك من مكرهمء. كما 
قال: وصَلَق يو صَدْرْة4 [هود: »]١١‏ وليس المعنى: ولا نَكْ في أمر 
ضَيّق””'. وقرأ ابن كثير في #ضيق »* تكد لماو" دوهن انان مكار 
أبو الحسن» فمن كسر في معنى من فتح'"2. وذكرنا أبلغ وأتم من هذا في 


000 


إفرة 
ره 


00 
(( 
00 


0300 


لم أخنذة فى معانيه » وؤورد 6 «الحجة للقراء» وى بنحوه. وفى تفسيره 
«الوسيط»» تحقيق سيسي 41/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي» .1١*7/١٠١‏ 
أى فى بخملة على أنه :محفف من صق + 

ودعواه هذه بينها ابن عطية؛ فقال: إن الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص 
الموصوف من نفس الصفة» كما تقول رأيت ضاحكا فإنما تخصص الإنسان» ولو 
قلت رأيت بارداً لم يحسن كما قال سيبويه وضيق لا يخصص الموصوف. وقد أجاز 
الفخر الرازي إقامة الموصوف مقام الصفة في هذه الآية لفائدة» وهي أن الضيق إذا 
عظم وقوي صار كالشيء المحيط بالإنسان من كل الجوانب» وصار كالقميص 
المحيط به فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ هذا المعنى. انظر : «تفسير ابن عطية» 
4 ولفخر الرازي ١٠/”57١ء‏ وأبى حيان 0/ .06٠‏ 

في جميع النسخ : (لا يضيق)ء وهو خطأ نحوي ١‏ والتصويب من المصدر. 
«الحجة للقراء» 0/ .8٠١‏ بتصرف يسير. 

انظر: «السبعة؛» ص6/”. و«علل القراءات» /١‏ ١٠"اء‏ و«الحجة للقراء» 9/80/, 
و«المبسوط في القراءات» ص775., و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/١5»؛‏ 
وال السية ص9١.‏ و«تلخيص العبارات» ص١١1١ء‏ و«الموضح فى وجوه 
القراءات» 15/7. 

ورد في «الحجة للقراء؛ .4٠/0‏ بنصه تقريباًء وإليه ذهب ابن السّكيت في 
«الإصلاح») ص7" فقال: ويقال في صدر فلان ضِيقٌ وضَيْقٌ» ومكان ضَيّقٌ وضيق. 
وكذلك ابن قتببة فى أدب الكاتب») صكااة. وقال السمرقندي 5/1: 
ومعناهما واحد؛ أي: لا يضق صدرك مما يقولون لك ويصنعون بك. 
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510 ألتما [اية .]7١‏ 

4- قوله تعالى: «إإنَ الله مم لذن نموا #«قال ارق عافن 7 بريد 
حَافؤني ولم يشركوا بي شيئًا » «وَلَدَ هُم حسمت 4 يريد موحدونء. وقال 
الحسن : اتقوا الله فيما حرم عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهه”''. ونحوه 
قال الكلبي: اتقوا الفواحعش ولك 

طِوَالَدنَ هُم تُحْسِيْوت4»: في العمل. وقال الزجاج في هذه الآية: قد 
وعدوا ال 0م أي أن الله 59586 كما قال * مولا ين | كك 5 
مَعَنسا» [التوبة: .]5٠‏ 


0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (7/ 554”) بنصهء وأخرجه الطبري ١98/١5‏ بنصه 
من طريقين» وورد «معانى القرآن» للنحاس 5/ .١١5‏ بنحوه. كير «الدر 
المنثور) 765/5. 57 إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) ورد بنصه غير منسوب في «تفسير الوسيط» تحقيق سيسي 41 واتفسير 
القرطبي» .70*77/١٠١١‏ و«تنوير المقباس») ص 190. ْ 

فيه اامعانى القرآان وإعرابه» "/ 275785 بنحوه. 
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تفسير سورة الاإسراء 
نسم الله المحم احص 


ات بخان ألَذى أسرَئ يَعبدِوء 0 لآية. قال النحويون: 


فالتسبيح هو المصدرء وسبحان اسم منه'''؛ كقولك: كَمَرتُ اليمين تكفيرًا 
وكُفْرانَ”"'» وتأويله في المعنى: أنه البراءة والتنزيه لله مما يُنْقَى عنه. 


رس سرصم 


والتسبيح يُذْكر بمعنى الصلاة. ومنه قوله: ملل أنَمْ كنَ ين الْمَبَحِنٌ» 


5 
7-6 


[الضنافات: انا أى :من المصلية""": والشيحة : الضلةة النافل” 2 


(0) انظر: «الكتاب» "7577/١‏ و«المقتضب» 27١1/7”‏ و«تفسير الطبري» 68١/١ء‏ 
و«المخصص») 21١57 /١٠١‏ و«أمالي ابن الشجري» ا و«شرح المفصل») 
.”/١‏ و«الخزانة» لا/ 780 . 

(0) ورد في «تفسير الطوسي» 555/5 بنصه وعزاه إلى أبي عبيدء وليس في غريبه. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» /5١‏ 50١ء‏ و«القرطبي» .1١5/٠١‏ 

إفرة ورد في «اغريب الحديث» ١98/١‏ بلفظه. و«الغريب» لابن قتيبة 957/7 بلفظهء 
أخر جه «الطبري» ١/١0‏ بلفظه عن ابن عباس وابن جبير والسدي». وورد بلفظه في 
«معاني القرآن وإعرابه»؛ ١/5‏ و«تهذيب اللغة» (سبح) 5/١٠15١ء‏ 
و«المفردات» ص97"اء و«تفسير الماوردي» 7715/7 و«الطوسي» 550/6غ. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١1557/٠5١‏ 

4 ورد بنحوه في اغريب الحديث» »198/١‏ و«تهذيب اللغة» (سبح) 7/ 21517١‏ عن 
اللييق) ا 0 (سبح) 7/ 546. و«تفسير الطوسي'» 5/ 455 انظر: 


اتفسير الفخر الرازي» ١؟٠/57١غ‏ و«اللسان» (سبح) 1915/5. 


الاسراء 
:ع" سورة الا سر 


وإنما قيل للمصلي: مُسَبّح؛ لأنه معظم لله بالصلاة تعظيم المنزه له عما لا 
يجوز في صفته» وورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله كك : مثَالَ أَوسظم ألر 
أ لي لْلَا شيَمْنَ» [القلم: 8؟]ء أي: [لو]”"' لا تستثنون”'"2 وهو لغة 
لبعض اليمن» وتأويله يعود إلى تعظيم الله في الاستثناء بمشيئته”" . 

وجاء في الحديث: «لولا ذلك لأحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْههِ ما أَذْرَكتْ مِنْ 
0 فيقال: إنه و يا 


قال أسوعييك: ولم نسمع هذه الكلمة ولا نعرف لها شاهدًا في كلامهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة ليتلاءم لفظ التفسير مع لفظ الآية. 

(؟) أخرجه «الطبري» »١/١6‏ بنحوه عن مجاهد من طريقين» وورد فى «معانى القرآن 
وإعرابه» ه/؟٠”,‏ بنحوه» و«المحيط فى اللغة» (سبح) 3/ 6غ بنحوه» 
و«المفردات» ص97 بنحوهء واتفسير الماوردي» ؟/ 775 بنصه .2 والطوسي 
5/ع. بنحوه. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١55/7٠5١‏ و«عمدة الحفاظ» 1894/7. 

(©) قال الزجاج: فالاستثناء تعظيم الله والإقرار بأنه لا يقدر أحدٌ أن يفعل فعلًا إلا 
انظر: «معانى القرآن وإعرايه» .5١9/0‏ 

(:) طرفه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.. » عن أبي موسى ء أخرجه أحمد 2غ 
مق بنحوه » ومسلم )١174(‏ كتاب : الإيمان» باب : قوله (: (إن الله لاينام» بنحوه» 
ابن ماجه )١196(‏ كتاب : المقدمة فيما أنكرت الجهمية /١‏ 79؛ وابن أبى عاصم في 
«السنة» .71/7/١‏ بنحوهء والآجري فى «الشريعة» ص 2701420791١‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان» ص١17١-‏ بنحوهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص١59.‏ 
بلحوه. والبغوي في «شرح السنة» الإيمان الرد على الجهمية ا بنحوهء وورد 
في #اغريب الحديث» ١ع‏ بتحوه » و«تفسير الطبري») ال بنئصه. 

(( ورد في اتهذيب اللغة» (سبح) ؟7/ ١5٠١‏ بنصهء قاله ابن شميل. 
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إلا في ال 

وقال غيره: (سبَحات وجهه): نور وجهه الذي إذا رآه الرائي قال: 
سبحان الله”"'» قال سيبويه معنى سبحان الله: براءة الله من السوء", 
و(سبحان) اسم لهذا المعنى معرفة» يدل على ذلك قول الأعشى : 

0221 1 

أي براءة منه» وهو ذِكْرٌ بِعِظم الله لا يصلح لغيره» وإنما ذَكَرَّه الشاعرٌ 
نادرًا؛ بأن ردّه إلى الأصل وخا ا 
)١(‏ «غريب الحديث» ”7/ 2١1/7”‏ بلحوه. 


زفق ورد في اتفسير الطوسى» 550/5 بنصه. وعزاه إلئن المبرد. 
(6) «الكتاب» "75/١‏ بنصه. وورد في «تهذيب اللغة» (سبح) ١1١9/7‏ بنصه. 


2 وصدره. 
أقول لما جاءني فجره 

«ديوانه»؛ ص 97. وورد فى «الكتاب» /١‏ 7784 و«مجاز القرآن» .”77/١‏ و«جمهرة 
اللغة؛ ١/8/ا7.‏ و«الخصائص» ”/ 570. و«تهذيب اللغة» (سبح) 22 
و(مجمل اللغة» /١‏ 587» و«أمالى ابن الشجري» ,.01/8.6٠١1//7‏ و«تفسير الثعلبى» 
/ا/ “لاوأ و«الطوسي» 5/ 556» و«الأساس» :»418/١‏ و«اشرح المفصل» .”17//١‏ 
و«اللسان» (سبح) 5/5 .» ول«الدر المنثور» 5/ 760/8», و«الخزانة» /ا/ 2373 وورد 
بلا نسبة فى «المقتضب» .7١8/7‏ و«الخصائص» ”//191. و«معانى القران» 
للنحاس 0١١8/5‏ و«المخصص» .1481/١0‏ و«المفردات» ص”2797 و«تفسير 
الماوردي» ”/777. و«عمدة الحفاظ» 8/7 . وفي جميع المصادر- عدا الديوان- 
فخره. الفاخر. فلعلها تصحفت قيه» فرواية المصادر أصح ؛ لآن الكلام في الفخر لا 
الفجرء كما قال أبو عبيدة: قال الأعشى تبرؤا وتكذيبًا لفخر علقمة. «مجاز القرآن» 
1/١‏ 

(6) ورد فى «تفسير الطوسي» 550/5 بنصه تقريبًا. قال الراغب: تقديره سُبحان 
علقمة. على طريق التهكم» فزاد فيه (منْ) ردًا إلى أصله. وقيل : أراد سبحان الله - 
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وقال صاحب النظم : السبح في اللغة : التباعد. يدل عليه قوله ؤي : 
إن َك في التَارٍ سَبَحَا طوبلا»* [المزمل: 7] أي متباعدًا في المذهب والمدة 
لما تريد من قضاء حوائجك» ومعنى سَبَّحَ الله : بعده ونزهه عما لا يليق 
ه20 والتنزيه معناه: التبعيد" '*» وطشْبحنَ»# اسم بمعنى المصدرء موضوع 
موضع الفعل. وكثيرًا ما : تضع العربٌ المصادرٌ مواضع الأفعال؛ كقوله 
ككَ: «صَصَرْبَ الرَمَآابِ» [محمد: 5] أي اضربوهاء ومثله : «لدقبله. يرت 4 
[الزخرف: 88] أي ويقولء فعلى هذا معنى لسْبْحَنَ» أي سَبّحوه ونَزّهوه 

عن الشريك والولد و""أما لا يجوز في صفتهء ويجوز أن يكون هذا التنزيه 
زاجعا" إلى الث اقعالى .دلق نشو ابن عبابى فقال :30و" فييه” ' وعلن 
هذا يجوز أن ينتصب وإسْبَحَنَ» على النداء بمعنى: يا سبحان الذي أسرى 
بعبدله . 

قال الزجاج : معناه سَيِّر عبدّه'' 2 يعني محمدًا يِه ومضى الكلام 
- من أجل علقمة. وقد اعترض السمين والبغدادي على قوله الأول؛ فقال السمين: 

وفيه نظرء وقال البغدادي: وهو ضعيف لغة وصناعة. انظر: «الدر المصون» 

.7 56 و«الخزانة» لا/‎ ©» ١ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١50/5١‏ بنصه. 


(6) انظر (سبح) في «تهذيب اللغة» 7/ ,.١15١69‏ و«اللسان» .١1915/5‏ 

(6) الواو ساقطة من (أ). (د). 

05 في جميع النسخ : نزّهه. والصحيح المثبت كما في سورة النحل [آية:١]‏ عن ابن 
عياسن أيشنا. 

(0) انظر: "تنوير المقباس» ص2787 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/١٠٠أ.‏ 
و«هود الهواري) ”2709/7 واالسمرقندي» 8/7 و«الفخر الرازي» .1١8/١9‏ 

() «معاني القران وإعرابه» / 7١6‏ بنصه. 
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وقوله تعالى: ##ثيّلًا# قال مقاتل: كان ذلك الليل قبل الهجرة 


6 ]8 2200 اميك الْكَرَارِ # اختلفوا فيه» فقال الحسن وقتادة : 
ننس 'الفسكد ” '. يدل عليه ما روى أنس والحسن: أن 00 
«بينا أنا في المسحد 0 الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ 
أتاني جبريل بالبراق..)7؟ دك حديث المعراج. 


.]41[ سورة هود آية‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» /١‏ ١٠٠"'اب‏ بنئصه. 

(9) ورد في «تفسير الجصاص» ”/ ١946‏ بنصه عنهماء و«الطوسي») 4457/5 بنصه 
عنهماء انظر: «تفسير ابن الجوزي») 6/ 25 عنهما. 

(4) ثبت حديث الإسراء والمعراج بعدة روايات مختصرة ومطولة وفي بعض الروايات 
زيادات لا تصحء فرواه أنس بن مالك ومالك بن صعصعة وها برواية: «بينما أنا 
في الحطيم- الججر- مضطحعًا إذ أتاني. ٠١‏ أخرجه أحمد .5١8/4‏ والبخاري 
0 كتتاب: بدء الخلق. باب: ذكْر الملائكة #/ 2١١7”‏ وفى: فضائل 
الصحابة/ المعراج (7/ »١5٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» /١‏ /الا”. وابن ع البر في 
«التمهيد» 27/8/48 والبغوي في «شرح السنة» الفضائل/ المعراج *5/1”””,. ورواه 
أنس بن مالك وأبو سعيد برواية: (أنيت بالبراق) و(أتيت بدابة) أخرجه أحمد 
١8/7‏ . ومسلم )١177(‏ كتاب : الإيمان» باب : الإسراء. و«عبد الرزاق» ؟/ 2756 
و«الطبري» /١6‏ "ا-24 والبيهقي في «الدلائل» 2787/7 والبغوي في اشرح السنة» 
757/1 وراه أبو ذر برواية : (فُرج سقف بيتي وأنا بمكة)» وأخرجه مسلم (157) 
كتاب: الإيمان» باب: الإسراء. و«البغوي» 8/ .5١‏ ورواه مالك بن صعصعة 
برواية: (بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان) أخرجه مسلم .4)١554(‏ كتاب: 
الأيمان. باب: الإسراء. و«الطبري» ."/١8‏ والبيهقى فى «الدلائل» ؟/ الالال 
وورد بنحوه في "«تفسير مقاتل» 05١١/١‏ وسيرة ابن هشام 7ت اتسين 
السمرقندي» ؟708/1. و«هود الهواري» ؟//7918. و«الثعلبى» /ا/ 97سء واتفسير - 
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وكال فانط المقحرون 2" ا سرك بسيو اانه تمن ان أن او ا 
وعلى هذا أراد بالمسجد الحرام مكةء ومكة والحرم كله مسجد'''. وهو 
اختيار الفراء”" والزجاج”*'» إل الْمَمِْدٍ الْأَنَْا4 قالوا كلهم : يعني بيت 
الوقويي '*): توقيق: "له الأقضين” لجد العسافة رين ,“زر .“امعد 
تعره 7 

وقوله تعالى : #الَذِى يَرَكنًا حَوَلةُ»: الأكثرون قالوا: باركنا حوله 


- البغوري» 204/8 و«القرطبي» ٠٠‏ و«الخازن» "/ .١56‏ وابن كثير "/ «- 
4 والمجمع الزوائد»ة ١/55-"لا.‏ و«الدر المنثورة 58/5؟:. و«الكنز) 
»0١ 5-5900‏ و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» .7"8٠/١‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١7/١16‏ بنحوه عن الكلبي عن أبي صالح عنها طريق واهية» 
وورد بنحوه في اتفسير الجصاص» ؟/ 21١95‏ عنهاء و«السمرقندي» 0/1 
عن ابن عباس» و«الثعلبي» / 97أ. عن الكلبي» انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
6/ 5. و«الفخر الرازي» ١؟/577١.‏ 

فهة ورد في «تفسير الجصاص» 7/ ١946‏ بنصه. و«الماوردي» "/ 2576 بنحوه عن أبي 
صالح عن أم هانى . انظر : ااتفسير الزمخشري» ٠/7‏ و عن ابن غ عباس » وااابين 
الجوزي» / 6. عن أبي يعلى. و«الفخر الرازي» 2,22 عن ابن عباس. 

() «معاز نى القرآن» للفراء 7/ 2١1106‏ بنحوه. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» 0776/7 بنحوه. 

(©) ورد بنصه في «تفسير مقاتل» /١‏ ١١7أ.‏ و«السمرقندي» 708/7» و«هود الهواري» 
"لال و«التعلبي» اا “الأ و«الماوردي») ”7/ 2.7575 و«الطوسي» 5/5غغء 
انظر: «تفسير الخازن» #"/ .١56‏ 

00 ورد في "١تفسير‏ الثعلبي» 7/ 97 بنصهء و«الماوردي» 777/7 بنصهء و«الطوسي» 
ةع انظر : اتفسير ابن عطية») 9/94. و«ابن الجوزي» 1/6 و«الفخر 
الرازي» ل و«القرطبى» 5/٠‏ و«الخازن») "”/ .١56‏ 
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24010 ...كن 4 
بالثمار والأنهار" '» وقيل: بمن جعلنا حوله من الأنبياء والصالحين''“. 
وهو قول مجاهد؛ قال: لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة' ". 


وقوله تعالى: © لِدْرِيمُ مِنَ َئِنَ4. يعني ما رأى في تلك الليلة من 


العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله وعظمته» وأخبر بها الناس من 
غد تلك الليلة (وهي معروفة مشهورة في الاق 


سم 4 أئ الذي امبر بعبله » وهو 1 00 الَصِيرٌ بك . قال العلماء و 


هزه الكرةة- أخين الله عمالو عن اران ع1 إلى .جيف المقنس لا 
وأصبح بمكة وأخبر أهلها بذلك فلم يصدقوه حتى بَيّنَ لهم العلامات التي 
رآها في الطريق» ووصف لهم المسجدء ولم يكن أ قبل ذلك. وكان 


(010 


إفة 
فر 


00 
(6) 


الأمر على ما قال فشبت بذلك صدقه وظهر ل ثم أخبر هو َه أنه 


ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/١١7أ»‏ و«معاني القرآن» للفراء ”/ 2١١16‏ و«معاني 
القرآن وإعرابه» ”/0؟7”. و«معاني القرآن» للنحاس .١١4/5‏ و«تفسير 
السمرقندي») ”709/7. و«الثعلبي) /'وبء. و«الماوردي») 5525/9غ, 
و«الطوسي» 5577/7. انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ .٠١‏ و«ابن الجوزي» 20/0 
و«الفخر الرازي» 2.15/7 و«القرطبي» ٠ه‏ و«الخازن» ”/ .١50‏ و«ابن 
كر ار لالدو المتفور 58لا 'وعزاه إلى ابن 5 حاتم. 

ورد في «تفسير الطوسي» 4547/5 بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» ١٠/؟7١1.‏ 
ليس في تفسيره» وورد في «تفسير الثعلبي» // ب بنصهء و«الماوردي» 7717/7 
بنصهء انظر: «تفسير البغوي) ه/مهة وبلا نسبة في «تفسير ابن الجوزي» ه/ه. 
و«الفخر الرازي» ١5٠/1577ء‏ و«الخازن» "/ .١50‏ 

ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» 0/0 و«معاني القران» للفراء 7/75 5١١ء»‏ و«معاني 
القرآن وإعرابه»؛ 7/7 550. و”#تفسير هود الهواري» 4057/7. و«الثعلبي' /1/ 99ب. 
و«الطوسى) 455/5. 
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سورة الإسراء 
للحا 


5 1 2000 
الرواة أصحاب الأخبار على صحته » فيبت عروجه لم الستهناء بخبر 
الصادق الذي يجب قبول قوله. 
؟- قوله تعالى: «#وءَاتَيَنَا موسى الكدبٌّ» الآية. ذكر الله تعالى في 
الآية الأولى كرامة محمد يكل بأن أسرى به» ثم ذكر أنه أكرم موسى أيضًا 
قبله بالكتاب الذي آتاه فقال: ءَاتَينَا مُوسى الْكتبت» يعني التوراة”" . 
وَجَلنَهُ هُدَى لق إِسرِّيلَ» قال قتادة: جعله الله هدى لهم يخرجهم 
هن الظتماتك إلى الو 
ِ ءِ 0 
وقال الزجاج: أي دللناهم به على الهدى ‏ . 
وقوله تعالى: #إأَلَا تَتَخِدُواُ»# قرأ أبو عمرو بالياء”"؟ لأن المتقده”) 
ذكرهم على لفظ الغيبة» والمعنى : هديناهم ؛ لأن لا يتخذوا من دوني وكيلا. 
وفخ: قرأ بالتاء”"؟ فهو غلئ. الانضراف. إلئ الخطات يعد الغيبة» مغل : 
الل سيق ذكر الحديث وعزوه. 
(20) ورد فى «تفسير مقاتل) 1/١‏ بلفظه. و«السمرقندي» ”75859/7. و«الماوردي) 
*/ 73737ء و«الطوسى» 5517/5. 
2١‏ أخرجه «الطبري» 6 بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 2595 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 
(5:) «معانى القرآن وإعرابه» 770/7 بنصه. 
)هه( انظر: «السبعة» ص8/ا7. و«علل القراءات» .7”77/١‏ و«(إعراب القراءات السبع 
وعللها» ,””7”/١‏ و«الحجة للقراء» 6/ 47. و«المبسوط في القراءات» 27571 
و(الكشف عن وجوه القراءات» 7/7 و«(التيسير) ص9؟١؟1١.‏ 
030 في جميع النسخ : (التقدم). والمثبت هو الصحيح والموافق للمصدر. 
(0) وهم الباقون. انظر المصادر السابقة. 
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رسا هر ام 000 1 و 000 
«الحمد لله# [الفاتحة: ]١‏ ثم قال: 8إِيَاك نعبد» © [الفاتحة: 5] . 
قال أبو علي الفارسي: يجوز في (أَنْ) في قوله: ألا تَنَخِذُوا» [ثلاثة 
أن جه ؟ أحدها : أن تكون (أنْ) الناصبة للفعل» فيكون المعنى : « واه 
هُدَى 4# أن لا 0 
العيبة إلى الخطاب في قراءة ل الخطاب والأمر 
في قوله : 8 وأنطاق آل مهم أن أن أمْشُوأ» [ص :”] فكذلك انصرف من الغيبة 
إلى النهيى في قوله : ال مَتَحِذُو أ . 
والثالث: أن تكون زائدة”". ويحمل «ألا مَنَحِدُواْ# على القول 
المُضْمّرء فيكون التقدير : م#وَبََنَهُ هُدَى لب إِسَرّءِيِلَ# فقلنا : لا تتخذوا من 
ل لكام 
دوي شريكا . 
قال المبرد: ولا أعرف لهذا وجهًا فى ال لآنه لا يكون 
الوكيل الذي يوكله موكله ليخلفه فيما وكله فيه شريكاء والوكيل هو الذي 
يفعل ما يفعله المُوَكّلء والله كََكَ يتعالى عن أن يكون دونه من يُذُعى كما 
يُذْعَى» ويَفُعل كما يفعل» فنهاهم أن يضعوا أحدًا بهذا الموضع؛ إذ لا 
)١(‏ ورد بنصه تقريبًا فى «الحجة للقراء» 0/ 487. 
(5) نايهن الشفرقين افطع (0 511 
فيه انظر التعليق على القول بالزيادة في القران» عند آية 1٠١1‏ من سورة إبراهيم. 
00 «الحجة للقراء» 0/ 84 تصرف فيه بالتقديم والتأخير والاختصار. 
)0( أي تبير :واقيلة و (شيزيكا ): وهو قول مجاهد. أخرجه «الطبري» 2181!//١6‏ 
وورد فى «معانى القران» للنحاس5/ .١١١‏ و«تفسير الماوردي» #//71”. 


و«الطوسي» 447/7». و«الدر المنثور» 794/54 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن 9 حاتم. وقد ورد قول المبرد فى «تفسير الطوسى» 4/5 بتحوه. 
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ة الإسراء 
ا" ليده 


كافي ا 


قال أبو علي: أفرد الوكيل وهو في معنى الجميع؛ لأن فعيلًا يكون 
مفردًا في اللفظ والمعنى على الجميع؛ كقوله: وَحَسْنَ أوْلتيكَ رَفِيِمَا 4 
[النساء: 59]» وقد مر. 

-٠‏ قوله تعالى: ذْرَيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ فوج* يجوز في نصب ذرية 
وجهان؛ أحدهما: أن يكون منصوبًا على النداءء يعني : يأ انا 
مع نوح» وهذا قول مجاهد؛ قال: هذا نداء' "0 وإنما يصح هذا على قراءة 
من قرأ بالتاء؟ كأنه قيل لهم : لا تتخذوا من دوني وكيلًا يا ذرية من حملنا 
مع نوح في السفينة» (قال قتادة: الناس كلهم ذرية نوح ومن أنجى الله في 
كل 

وقال الحسن: وكان معه في السفينة)””' ثلاثة بنين: يافث وسام 
وحامء والناس كلهم من ذرية أولئك”"' . 

قال الزجاج: وإنما ذُكّروا بنعمة الله عندهم؛ إذ أنجى آباءهه”" من 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «الحجة للقراء» 0/ 86 بنصه. 
قرف انظر: «تفسير البغوي» 0//ا5. و«ابن الجوزي» 5/ ". و«الفخر الرازي» /٠١‏ 905١غ؛‏ 

و«القرطبي» 7١7/٠١‏ و«الدر المنثور» 5/ 795. وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه «الطبري» ١4/١6‏ بنصهء وتضمن الخبر قول الحسن اللاحق بنحوهء 

انظر : اتفسير ابن الجوزي») 52/6 و«الفخر الرازي» 05١؟؛‏ كالطيرئ-: 
8 هاانين لوس ال ب 1 

(5) ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير هود الهواري» ؟/ا١4.‏ 


3ع( في جميع النسخ : (أباؤهم). وهو ا نحوي ظاهر. وفي المصدر (أبناءهم). 
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سدرة الإنجراء يف 


وقح انب بارا ستو يد 41 الوية لقان واف لضيو دي أن ون 
مفعول الاتخاذ؛ لأنه فعلٌ يتعدى إلى مفعولين؛ كقوله: واد أَمَهُ هيم 
يِيٌا»”" [النساء: 75١1]ء‏ ويجوز هذا الوجه في القراءتين جميعًاء 
والمعنى : لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ذكر هذا أبو 
ان 1 ا 

ثم أثنى على نوح فقال تعالى: «إإِنَّمُ كات عَبَدَا سَكورَا»: قال 
المفسرون: كان نوح إذا أكل طعامًا أو لبس ثويًا حمد الله تعالى» فَسَمّي 
17 0 

4- قوله تعالى ا يل في الكنبٍ» قال ابن عباس 
والمفسرون: أعلمناهم وأخبرناهه”") 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 77/7 بنصه تقريبًا. 

(5) ورد في «الحجة للقراء» 0/ 86 بنصه. 

(©) انظر المصدرين السابقين. 

2 أخر جه «الطبري» 606 بنصه وبنحوه من عدة طرق» ورد بنحوه في اتفسير 
مقاتل» 5/١‏ و١السمرقندي»‏ 7 »© و«هود الهواري» و و«التعلبي) 
/ا/ لأ و«الماوردي» ”558/7. والطوسي (447//5». انظر: «تفسير البغوي» 
0/». «و«الرمخشري» .790١/7‏ و«ابن الجوزي» ه/لاء و«الفخر الرازي» 
0 و«القرطبى» .1١7/٠١١‏ 

0( لدرخ اللو 01/101 لتقل عو أرق عاش ند علر ل اند أن تانيع سيفيد 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١١75/4‏ بلفظه عن اج عاتن واتفسير 
السمرقندي» ”/ 56١‏ بلفظه.ء و«هود الهواري») ”408/7. بنحوهء و«الثعلبي"» 
1٠١ 4‏ بلفظف و«الماوردي» 257/87/17 بنحوه. و«الطوسى» 158/5 بنصه. 


انظر: «تفسير البغوي"' 6 . و«ابن عطية» 4/ 2١6‏ و«ابن لصوي ى» ه/ لاء عن 
أن عتاسنء و«الفخر الرازي» 166/٠‏ والخازن (”"/ 6١ا.‏ واي حيان» ‏ ع 
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هّ الاسراء 
201 مر 
65> 


قال أبو إسحاق: معئاه أعلمناهم في الكتاب وأوحينا إليهم» ومثل 
ذلك: #وفقضيساً إِلَهِ دَلِكَ الْدَمْرَ # [الصود :5 العام اعلمناة وأوحينا 
إليه”'2. ومعنى القضاء في اللغة: قطع الأشياء عن إحكام”''» ومنه قوله : 
فَفَضَلهنَ سَبَعَ سَموَاتِيه [قصذت + ]١7‏ وقول الشاع”" : 
ال 2 رن 
قال ابن قتيبة في هذه الآية: أعلمناهم؛ لأنه لما حَبَّرهم أنه”» 


- /8, عن ابن عباسء. و«الدر المنثورا 5/ 17465- 75947. وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 77 بنصه تقريبًا. 

(0) انظر (قضى) في «تهذيب اللغة» /5985. و«المحيط في اللغة»؛ (0/ 4515 
وامجمل اللغة» ؟/ لادلاء «الصحاح» 5/ 51451. و«اللسان» 5/ 555169 
ذكر أصحاب الوجوه والنظائر أن قضى وردت في القرآن على عشرة أوجه»ء ونقل ابن 
حجر في الفتح عن إسماعيل النيسابوري أنها وردت في القرآن على خمسة عشر 
وجهّاء كما ذكر ضابطًا لمعنى القضاءء نقله عن الأزهري ؛ وهو : كل ما أحكم عمله 
أو ختم أو أكمل أو وجب أو ألهم أو أنفذ أو مضى فقد قضى. انظر: «التصاريف» 
ص .574٠‏ و(إصلاح الوجوه والنظائر) ص 27860 و(افتح الباري» 5١/8‏ ؟. 

(9) هو أبو ذوّيب الهذلي. مخضرم (ت77ه). 

(5) وعجزه: 

ذَاوّد أَوْ نيم السَّوَابغْ تيم 

«ديوان الهذليين؛ ص9١ء‏ وورد فى «تأويل مشكل القرآن» ص ١45١‏ و«تهذيب 
اللغة؛ (قضى) ”7/7 75985, و«اللسان» 3500/5 
وورد برواية: (تعاوّرا مَسْرِودَتَيْنَ قضاهما) في «المعاني الكبير»؛ .١١78/75‏ 
وورد غير منسوب في «معاني الراك (إعزراة ملالا (مسرودتان): درعان» 
(قضاهما): فرغ منهما؛ أ داو عليه السلام. أو صنَعْ السوابغ. و(الصَّنَعٌ): 
الحاذق بالعملء والصّنَع ها هنا: تبّع. 


(5) الأولى أنهم كما في المصدر. 
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سورة الإسراء هه" 


ريفسدون في الأرضء حَمَّم بوقوع الخبر'''» وطإلّ» في هذه الآية من 
صلة الإيحاء ؛ لأن معنى : «9 فَصيْسَ] 6 : أوحيناء فالميغتق + إنا أوعكنا إليهم . 
عن قال أ العاف 7 

وقوله تعالى: ا لْقَسِدُدَ4 قال ابن عباس: يريد المعاصي وخلاف 
أحكام العو واي . 

وقوله تعالى: «إفي الْأرْضٍ مرب قال الكلبي: يعني أرض مصر”“. 
لِوَلعَلَ عبر كبيا» قال الزجاج : معناه لَتَعْظمُنَ ولَتَبْغُنَّ ؛؟ لأنه يقال لكل 
متجمبر : قَلُ عَلا وتعظع”*. 

5 قوله تعالى : «هَإدًا جا وَعْدُ ُولهمَا يعني كيد المرتين» بعتا 
حك ا 11 اول أبن كريد مه فالبغطنة 1 اذو الخوة الأول »فارسل 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» ص١5‏ بنصه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7117/7 بنصه. 

انظر: «تنوير المقباس» ص3595» بنحوهء و«تفسير البغوي» 2!/4/60 بنحوه عن 
قتادة» وورد بنصه وبنحوه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 255١/7”‏ 
و«الثعلبي» لام 5 ١٠لأل‏ و«ابن الجوزي» 5/لاء و«الفخر الرازي») ١٠/668١غ.‏ 
و«القرطبي» »5١5/٠١‏ و«الخازن» 9/ 107. 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» ه/ لاء و«الفخر الرازي» -١108 /5١‏ بلا نسبة فيهماء 
وهو تفسير غريب للأرض المعنية بأنها مصر؛ لأن الأحداث كلها تدور في بيت 
المقدس والشام؛ كما نصت عليه الروايات وأشار إليها بعض المفسرين؛ كالبغوي 
0,»: و«القرطبي» .5١5/٠١١‏ و«الخازن» 7/ 107., والغريب أن أبا حيان نسب 
إلى الكلبى خلافه؛ فقال: وقال الكلبي: لتعصنّ فى الأرض المقدسة. انظر: 
اتسين أ غات 41 1 

(©) «معانى القرآن وإعرابه» 2771/7 بنصه. 

)عياط من (ش)» (ع). 
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رة الإسراء 
؟ سبو زه سير 


الله عليهم جالوت» وعاد ملكهم كما كان. وهذا قول قتادة ورواية عطية عن 
ابن عباس”"2. وعلى هذا القول: «يِبَادًا لآ أل بَأين سَّدِيرٍ» هم جالوت 
ووه 

ومعنى : اولي أ شَدِيرٍ »# قال ابن عباس : الباسى: القتال0"؟, 
قوله : وَحِينَ البأين» [البقرة: /ال17]. 

ومعنى «إبعنا علتحكم > : « ردان علي را بك ري ا 
ا 


وقال مجاهد في قوله : «إعِبَادًا [آ1 4 الآية. قال: جند جاءهه”*' من 


000( أخر جه (اعبد الرزاق» مسري بنحوه عن قتادةء و«الطبري» 6/خ+م»,. بنحوه عن 
ابن عباس من طريق عطية (ضعيفة) وبنحوه من طريقين عن قتادة. وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 7/54 01517 بنحوه عن قتادة» و«تفسير الثعلبي» /ا/ 5 ١٠أء‏ بنحوه 
عن ابن غ عباس »2 و«الطوسي» ع بنحوه عنهما عنهماء انظر: ااتفسير ابن ن الجوزي» 
4/6 عنهما» و«القرطبى) ,25”10/٠‏ عن قتادة» وابن كثير 2/1 عنهماء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 7994/5 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن عطية» 
وأورده وزاد نسيته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ٠.‏ وأورده ه/ 5" وزاد نسيته 
إلم اسن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 0/ 15 بلفظه. وأخرجه «الطبري» 71/١6‏ بلفظه من 
عذدة طرق عن ابن مسعود ومجاهد وقتادة والضحاك. وأورده السيوطي في «الدر 
المنشور» "1١6/١‏ وزاد نسبته إلى وكيع وابر: بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن العندر 
وابن أ حاتم و بي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 

(0ورد فى ااتفشين «الماؤردئ» 7# 8ن يجتو .عن ١‏ الحسقع: انظن  :‏ اتفسير 
ري ا 0 ا ا 
يتحسسول » 0 06 المصدر. 
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سورة الإسراء /اه " 


كارف يتحسسون أخبارهم ويسمعون حديثهم» معهم بختنصر فوعى"") 
حديثهم من بين أصحابه» ثم رجعت إلى فارس ولم يكن قتال» ونُصر عليهم بنو 
ارال فهذه وعد الأولى» وهذا قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير"'". 

وقوله تعالى: 9فَبَاسُاْ عِلّلَ ألدِيَارٍ»ه قال الليث: الجوس 
والجوسان: التردد خلال الدور والبيوت في الغارة ونحو ذلك"”", 
وق جاسوا ##زددوا وتخللو” . 

وقوله تعالى: هلل ألرِيَارٍ» يعني ديار بيت المقدس» والخلال: 
الانفراج بين الشيئين””' واختلفت العبارات في تفسير جاسوا؛ فقال ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس يقول: مشوا"'. 


)١(‏ في (د): (مرفوعًا). 

(1) «تفسير مجاهد» ص78 وعبارته مضطربة ومخالفة لجميع المصادرء وأخرجه 
«الطبري» "١/1١9‏ بنصه عن مجاهد من ثلاثة طرق» انظر: «تفسير القرطبي» 
١‏ »ه و«الدر المتثور» 598/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهدء ولم أقف عليه منسوبًا إلى ابن عباس. 

() ورد في «تهذيب اللغة» (جاس) 07١/١‏ بنصه تقريبًا. 

(5) انظر: (جوس) في «تهذيب اللغة» ,»07١ /١‏ و«المحيط في اللغة» .١5577/1/‏ و«مجمل 
اللغة؛ .75١/١‏ و«الصحاح» / 415. و«اللسان» ١71/7‏ «جوس». 

(6) انظر: «المحيط في اللغة» (خل) 5/ 6/ا١»‏ و«مجمل اللغة» 2701/5/١‏ و«الصحاح» 
(خلل) 14 » و«المحكم) (خلل) 5/ الاء و«اللسان» .١1519/75‏ 

0) في جميع النسخ: (فتشوا)ء والتصويب من المصادر؛ فقد أخرجه «الطبري» 
78-6 بلفظه من الطريق نفسهء. وورد فى «معانى القرآن» للنحاس ١77/5‏ 
بلفظهء و«تفسير الثعلبي» 7/ 5 ١٠أ‏ بلفظه. و#الجاوردية ١9/8‏ بلفظه. وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» 24/6 و"القرطبي' 51» و«الدر المتثور» 2598/54 


وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
أي| |[ 


سورة سباع 


وقال أبو عبيدة: طلبوا مَنْ فيها"''. 

قال الفزاء:«يقولة تتلوكم ' رن نك 7 . 

وقال ابن قتيبة : عاثوا وأفسدوا"" 

وقال الزجاج: أي فطافوا خلال الدّيار هل بقى اد لم يققلوة: 
والجؤس : طلب الشيء باستقصاء**'» هذا كلامهم» والجَؤْس يحتمل هذه 
المعاني التي ذكروهاء إن معنى الجوس هو التردد للطلب» فيحتمل أنهم 
جاسوا لطلب الخبر على قول مجاهد””'» ويحتمل أنهم جاسوا بالقتل 
والعبث وطلب من يقتلونه”''» ويشهد لهذا قول حسان: 
ومِنا الذي لاقّى بِسَيْفٍِ محمد قباس به الأعداء عَرْضَ العَسّاكر””" 

أي : تخللهم قتلّا بسيفه. 

وقوله تعالى: «#وكات وَعَذَا مَفْعُولَا# قال قتادة: قضاء قضاه على 
القوم كما تسمعون”*. 


() ليس في مجازه .7”7١/١‏ والذي فيه قال: قتلوا. وقد ورد بنصه في «تفسير الثعلبي' 
// 5 ١٠أ.‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١١57/7‏ بنصه. 

() «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 507 بنصه تقريبا. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7١1/7”‏ بنصه تقريبًا. 

(6) تقدم قوله في الصفحة السابقة حاشية (؟). 

03 ورد في ١تفسير‏ الطبري» »78/١0‏ بنحوه. 

0370 لم أجده في ديوانه المطبوع. وورد في «تفسير الطبري» .78/١60‏ و«الماوردي" 
9؛: و«الطوسي» 444/7. و«القرطبي» .5١5/٠١‏ والشوكاني ”/ .7”٠٠‏ 
و«الدر المصون)» لا/ .7"١5‏ 

(48) أخرجه «الطبري» 58/١6‏ بنصه. 
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-١‏ قوله نعالى: #ثّمّ رَدَدْنَا لَكْمْ الْحكرّة عَلبيِمْ» قال ابن عباس في 
17 عطية: وقتل داود جالوت وعاد ملكهم كما كان”'' . 

وقال مجاهد: نُصِرَ عليهم بنو إسرائيل”" . 

والكرة معناها : الرجعة والدولة” '"» وهذه الآية تدل على أنهم هُزِمُوا 
في المرة الأولى وقُتِلَ منهم. 

وقوله تعالى : «##وَجَعلتَ'م 
0000-07 


(وقال الزجاج: أي جعلناكم أكثر منهم نُضّارًا" , 


أكْرٌ نَفِيرا)>. قال أبق عبيدة “الفير ١:‏ 


« : مفصكد من طريق العوفي (ضعيفة). انظر‎ #١6 أخرجه «الطبري»‎ 001١ 
2370/9 ابن كثير»ء 7/9 794. وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الماوردي»‎ 
2١65/٠١ و«الفخر الرازي»‎ 2٠١ /5 و«الزمخشري» 7/ 23807 و«ابن الجوزي»‎ 
.18/١6 و«الألوسي»‎ 2٠١/5 و«أبي حيان»‎ 27١7/٠١ و«القرطبي»‎ 

(5) ليس في تفسيره. أخرجه «الطبري» #١ -70/١6‏ جزء من أثر بنصهء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 198/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أب حاتم. 

(0) ورد بنحوه في: «غريب القرآن» لليزيدي ص١١7.‏ و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ 271061 
و«تهذيب اللغة» (كر) 557/4 و«المحيط في اللغة» (كر) »١7/8//5‏ و«مجمل اللغة» 
اول و«الصحاح» (كرر) 7/ 248١٠5‏ و"اتفسير الثعلبي» // ١5‏ س) بئصهء 
و«الطوسي» 5594/56. انظر: «تفسير البغوي» 7 و«ابن الجوزي» 5/ 2٠١‏ 
و"القرطبي ' 0 

0( ليس في مجازه "1١ /١‏ والذي فيه. قال: مجازه: من الذين نفروا معه» وورد نحو 
من هذا القول عن أب عبيد؛ قال: النفر والرّهط : ما دون العشرة من الرجال. 
«تهذيب اللغة» (نفر) 57171//4. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ”*/ 77 بنصه. 
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ة الاسراء 
35-5 سنورة اللا سر 


قال ابن قتيبة: أكثر عددّاء وأصله مَنْ يَنْقِرٌ مع الرجل مِنْ عشيرته 
وأهل بيتهء وهو”'' الَفِيرٌ والنافر واحد؛ كما يقال: قدير وقادر”"' » وذكرن 
معنى نفر عند قوله: #قْلوَلَا تَمَرَ4”" [التوبة: ]١57‏ وقوله: #أنفموا 
خِمَاا»)”*' [التوبة: .]4١‏ 

وقال الزجاج : وبع أن سكو العم ع كالكليت: والغييد 
والضَئين وَالمَعيد””* ونفيرًا منصوب على التّمبيز". 

باتقر له سا نان ال اك لكر يحتاج ها هنا 
إلى فسان“ القول على تقديرة وقلنا تطوإن لعش لسك لني قال 
ابن عباس : يريد إن أطعتم الله فيما بقي عفا عنكم المساوئ» لإوَإِنَ أَسَأئُ» 
قال: يريد الفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم. «إفلّها»4. قال: يريد فعلى 


010 ضمير الفصل هو غير موجود في المصدر. 

() «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 707 بنصه. 

(7) في كلا الموضعين لم يتكلم عن المعنى اللغوي لنفر! 

(4) #ناحيه القوفية: مناقطط عن (001- 050 

(5) قال ابن عطية: وعندي أن النفير اسم للجمع الذي يَنْفْ سمي بالمصدرء ومنه قول 
أبي سفيان لبني زهرة: لا في العير ولا في النفيرء أي: ولا في جمع قريش الخارج 
من مكة إلى بدر. انظر : «تفسير ابن عطية» 7/9 .7١‏ 

(5) الضَّئِينُ: جمع ضأن. والضَّأن ذوات الأصواف من الغنم. انظر (ضأن) في اجمهرة 
اللغقه ”“/8/!ا١٠2‏ و«تهذيب اللغة» "#/ 7087. و«محيط فى اللغة4ه 5!/8» 
و«الصحاح» 716/5. ْ 
والمَعيْرٌ: جمع مِعْرّى وماعز, والمَغْز: ذوات الشعر من الغنم. انظر (معز) في 
الجمهرة اللغة» 7/ .8١5‏ و”تهذيب اللغة» 5/ .757١‏ و«المحيط في اللغة» 7/١‏ 5”98. 
و«الصحاح"» */645. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» */7787 بنصه. 
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أنفسكم يقع الومالك): 

قال التحوبون: إنها قيل: وين أسَأم أ للقابل» والمعنى: فإليها 
اويا" دن 1ن حوب لمانا ل ينها مرق مضي ذا لتاريعه 
كقوله : «بأنَّ رَبك أو لَهَا [الزلزلة: 0] أي إليها. 

وقوله تعالى: «#هَإدًا جَآءَ وَعَدُ الأجْرَةَ» أي وعد المرة الآخرة من 
إفسادكم» قال المفسرون: فأفسدوا المرة؛ فقتلوا يحيى بن زكرياء فبعث 
الله عليهم (بخت نصر) البابلي المجوسي"' -أبغض خلقه إليه- قَسَبَا وقتل 


)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 253١/١5‏ و«الثعلبي» /١‏ 5 ١٠بء‏ و«الطوسي» 
265 انظر : «تفسير ابن الجوزي» 5/ ,.٠١‏ و«الفخر الرازي» ١98/7٠١‏ بنصهء 
و«الدر المصون» /ا/57١"7.‏ 
وذهب النحاس إلى أن لها على بابهاء وقال: «وَإِنْ أَسَأَمٌ فل : أي يحصل العقاب 
لهاء ثم قال: و(لها) بمعنى (عليها) لا يقوله النحويون الحذاق» وقد رجحه العكبري 
والمنتتجب؛ قال العكبري: وقيل: هي على بابهاء وهو الصحيح؛ لآن اللام 
للاختصاص» والعامل مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة. انظر «إعراب القرآن» 
للنحاس ؟7/١77.,‏ و«الإملاء» 88/7.» و«الفريد فى إعراب القرآن» "/ 75. 

إفرة هذا القول مشهورء. بل قال «الطبري» مل لا اختلاف بين أهل العلم أن 
إفسادهم في المرة الآخرة كان قتلهم يحيى بن زكرياء ومع ذلك فقد رده كثير من 
العلماء» قال التعلبي: ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكرياء فغلط عند أهل السير والأخبار ؛ لأنهم مجمعون على أن بختنصر 
إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شَّعْيَا وفي عهد أرمياء» قالوا: ومن عهد أرمياء 
وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا -عليهما السلام- أربعمائة 
سنة وإحدى وستون سنة» وقال السهيلي: وهذا لايصح؛ لأن قتل يحيى كان بعد 
رفع عيسى. وبختنصر كان قبل عيسى بن مريم -عليهما السلام- بزمان طويل».. 
ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شَعْيَا؛ فقد كان بختنصر إذ ذاك حيّاء فهو 
الذي قتلهم وخدّب بيت المقدس. وقال الفخر الرازي: التواريخ تشهد بأن - 
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وخَرّب ببيت المقدس» وسامهم سوء الا 


0010 


بختنصر كان قبل وقت عيسى عليه السلام. ويحيى بن زكريا -عليهما السلام- 
بسنين متطاولة. انظر: «تفسير الثتعلبي» / *١٠أ.‏ و«ابن الجوزي» ,١١/8‏ 
و«الفخر الرازي» ١1058/7١ء‏ و«القرطبي» .55١/١٠١١‏ 

أخرجه «الطبري) 8/١6‏ 7- 47» بنحوه عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة 
وابن جبير» وورد بنحوه في «تفسير هود الهواري» .2 انظر: اتفسير البغوي) 
ه/ ىم وهاين الجوزي» ١١/6‏ . 

اختلف في فسادي بني إسرائيل من حيث الوقوع وعدمه على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن كلا الفسادين وقع قبل بعثة النبي ككل ونزول القرآن» ووقعا في بيت 
المقدس» وإليه ذهب القدامى من المفسرين» واختلفوا في الفساد الأول ؛ فذهب 
علي وابن مسعود وابن عباس وابن زيد # إلى أنه قتلهم زكريا عليه السلام» وروى 
ابن إسحاق أنه كان قتلهم شعياءء وأيّد قوله بأن بعضّ أهل العلم أخبره أن زكريا 
مات مونًا ولم يُقتلء أما فسادهم في المرة الآخرة. فقد ذكر ابن جرير أنه لا 
خلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام. انظر: «١تفسير‏ 
الطبري» 80١//ا758-1.‏ و«الدر المنثور» 595/15. 

القول الثاني: أن الفساد الأول مضى قبل الإسلام والثاني هو فسادهم الحالي» 
قاله بعض المعاصرين» ومنهم الدكتور مصطفى مسلمء فقد ذكر أن الإفساد الأول 
كان بعد مملكة سليمان عليه السلام» وأن الإفساد الثاني لمّا يأت بعدء لكنه قال: 
وبدأت بذوره من بداية مؤتمر اليهود في بال بسويسرا عام 189817م والتي وضعوا 
فيها المخطط المدروس لإفساد العالم » ويرى أن اللبنة الأولى قيام دولة إسرائيل» 
ومنذ ذاك الوقت- إلى الآن-وعلو بني إسرائيل في تزايد مستمر. انظر : «معالم قرانية 
في الصراع مع اليهود) ص .507١‏ 

وأما الشيخ سعيد حوى فقد وضع ضابطًا لترجيح أيّ قول حول إفسادهم؛ فقال: 
إن النص يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرافقهما علو كبيرء وهذا مهم جدا في 
فهم الموضوع؛ لقد أفسد بنو إسرائيل إفسادات كثيرة ولكن لم يكن يرافق كل ذلك 
علو كبير لهم ودولة» كما أنهم قد علوا علرًا كبيرًا في مراحل -كما حدث في زمن 
داود وسليمان- عليهما السلام- ولكنه علو لا يرافقه فساد. ثم قال: ويبدو بما لا - 
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وجواب قوله: #9هَإدًا »#4 محذوفء. تقديره: ##9هَإِدًا جاءَ وَعَدٌ 
الأجِرة) بعثنا «9 لسستثوأ وُجُوهَحُم 4 ١‏ ودل عليه ما تقدم. من قوله: 3 بِعمنا 
يكم بادا 4 فَحُذف لتقدم ذكره» ولأنه جواب (إذا) وشرطها يقتضيه » 


وتحذف للدلالة عليه» قاله الفراء”'' وأبو علي”") وصاحب النظم. 


- يقبل الجدل أن الإفسادة الأولى هي التي سلط عليهم بها بختنصرء فهي الإفسادة 
التي رافقها بغي وطغيان وعتوء ثم قال: فهل الإفسادة الثانية هي ما نراه الآن ؟ إذ 
لهم دولة وسلطان؛ وإفساد وطغيان.. وبعد مناقشات رجح أ الإفسادة الثانية هي 
الآنء فقال: والآن إفسادهم في الأرض كلها معروف. وسيطرتهم الخفية على 
بعض بلدان العالم معروفة» واجتمع لهم سلطان ودولة. انظر: «الأساس في 
التفسير» 5//ا7٠”»‏ وعلى هذا القول يكون مكان الإفسادتين بيت المقدس أيضًا. 
القول الثالث: أن الفسادين وقعا بعد بعثة النبي كه ونزول القرآن؛ فالأول وقع 
إبان بعئة النبي يَلةٍ والثاني هو الحالي» قاله أيضًا بعض المعاصرين؛ يقول الشيخ 
سعيد حوى: ويمكن أن نفهم المسألة فهمًا آخر؛ بأن نعتبر الإفسادة الأولى هي 
محاولتهم الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية» وتسليط الله المسلمين عليهم وعلى 
ديارهم حول المدينة المنورة» والإفسادة الثانية هي الإفسادة الحالية» ويكون 
المسهرة الاق البرع اولي قي الور اوية بزتن العر الاق ذا اجتمع لهم 
العبودية لله والبأس الشديد. انظر : «الأساس فى التفسير» 4/+*5:8. 
وقد انتصر الدكتور صلاح الخالدي للقول الثالث» بل لم يراغيره»_ونافش! قول 
القدامى ورد عليه. دام منطلقاته أن قول القدامى اعتمد على الإسرائيليات وعلى 
روايات تاريخية لم تثبت تاريخيًا ولا علميّاء ودلل على أن إفسادهم الأول المقرون 
بالعلو الكبير لم يكن أثناء وجودهم في بيت المقدس»ء إنمنا كان أول إفساد لهم 
مقرونًا بالعلو الكبير بالحجاز قبل بعثة النبي ككل وبعدهاء وذكر صورًا من مظاهر 
إفسادهم الأولء ثم دلل على أن الإفسادة الثانية هي الحالية بتحليل مفردات الآية 
السادسة #ثم رددنا لكم الكرة عليهم..#. والاستدلال بواقعهم المعاصر الذي 
وصلوا فيه الذروة في العلو الكبير. انظر: «حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينة» 
.)١90-1١6٠(‏ و«الشخصية اليهودية من خلال القرآن» (/ا5194-1"71). 

000( «معانى القران» للغراء 35/1 1غ بنحوه. 

(6) «الحجة للقراء» 857/0 بنصه تقريبًا. 
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وقوله تعالى : ©« لِبَسْتَئُوأ مُجُومَكُمْ» يقال: ساءه يسوؤه» أي: أحزنه. 
وذكرنا ذلك في مواضع”"'"'. قال أبو علي: قال: «إوَجُومكُ»* على أنَّ 
الوجوة مفعول © لِيَْتَيُواً#. وعُدَيَ إلى الوجوهء ولأن الوجوه قد يراد بها 
دوو الوجوه؛ لقوله: «كلّ مَيَْءِ مَالِكُ إِلَّا وبَهَة»4 [القصص: 48]: وكان 
الوجوه إنما خُصَّت بذلك ؛ لأنها تدل على ما كان من ذوي الوجوه من 
الناس من حرَنٍ ومسرة وبشارة وكاب" والمعنى : بعثناهم لبسوؤو"' 
وهذه قراءة العامة"”*“. وهي وَهْق المعنى واللفظ؛ أما المعنى: فإن 
المبعوثين هم”*' الذين يسوؤونهم في الحقيقة؛ لقتلهم إِيّاهم وأسرهم لهمء 
وأما اللفظ : فإنه يوافق قوله : «#وَليَدَخْلْوا الْسْجِدَ»» وقرأ حمزة: 2 لستئوا» 
على واحد بالياء'"'» وفاعل يَسُوء يجوز أن يكون أحدّ شيئين: إما اسم الله 
سبحانه؛ لأن الذي تقدم بعثنا ورددنا وأمددناء وإما أن يكون البعث» ودل 
عليه مابَعَنَّنَا المتقدم”"'» والفعل يدل على المصدر؛ كقوله تعالى: 9 


() ورد في «تفسير الطوسي» 40٠/5‏ بنصه تقريبًا. 

(") «الحجة للقراء» 857/6 بتصرف واختصار. 

(5) وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم.ء قرؤوا 
بالياء وضم الهمزة وإشباعهاء. انظر: «السبعة» ص8”. و«علل القراءات» 
#0١‏ ,. و«إعراب القراءات السبع وعللها» ).757/١‏ و«الحجة للقراء؟ 
4/ 86. و«المبسوط في القراءات» ص777. و«التبصرة» ص557. و«النشر' 
م 

0( ساقطة من (د). 

(0) أي: (لِيَسُوءَ). وقرأ بها كذلك عاصم وابن عامر. انظر المصادر السابقة. 

4 ورد في «الحجة للقراء»؛ 85/6 بنصه تقريبًا. 
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نسي أن يبَحَهونَ يما 0 ل ] 
وقال الزجاج : : ليسوء الوعدٌ وججوهكي'' بوكر الكمنائق,بالنوق”" ع وهنا 
على إسناد الفعل إلى الله تعالى 0 بعثنا وامددنا: 
وقوله تعالى : «إوَلبَروا ما عَلَوَاْ تِيرَا» يقال: تَبِرَ الشيء يَتْبّر تَبارًا إذا 
هم 1 ضرق 
هلك» وثبره : أهلكه . 


8 ل 2ه 012 


قال أبو إسحاق: وكل شيء كُسَرْتَهِ وعَنتّهُ فقد تَبَرْتَها*'» ومن هذا يَبْرُ 
الزجاج وتِبْرٌ الذهب لِمُكسَّره*'. قال المفسرون: أي لِيُدَمّروا ويُحَرَبُوا ما 
غَليُوا عليه”"؟. جعلوا (ما) بمنزلة الذي. وهذا قول قتادة”" 

وقال الزجاج: معناه لِيُدَمّروا0" في حال عُلْرهِه"©: (ما فجعل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 114/7 بنصه. 

(0) أي: (لِنَسُوءَ) انظر المصادر نفسها الصفحة السابقة حاشية رقم (6). 

) انظر: (تبر) في «جمهرة اللغة» .”68”/١‏ و«المحيط في اللغةه 459/4غ 
و«الصحاح» *'/ ٠دلء‏ و«اللسان» 4١5/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» */778- بمعناه» وورد في «تهذيب اللغة» (تبر) 4114/١‏ 

(( في جميع النسخ (لتكسره)» والمثبت هو الصحيح.ء ويؤيده ما في التهذيب» قال: 
ومن هذا قيل لِمَكسّر الزجاج. 

(1) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 17١7أ»‏ و«الطبري» 75/١6‏ بنصهء و«السمرقندي» 
تق وهود الهواري 404/7. و«الطوسي» 5/ 2.50١‏ انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 06 ١1كء‏ و«الفخر الرازي» 2٠09/5١‏ بنصه. 

(0) أخرجه بنحوه: «عبد الرزاق» 7/ ”الا”ا. و«الطبري» 0757/١6‏ وأورده السيوطي في 
لالذن الور 9874؟ وزاة بجع إلى ابن 5 حاتم. 

() في (ع) زيادة (ما) أي: ليدمروا ماء وأغلب الظن أنه خطأ من النساخ. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 2558/7 بنصه. 
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0 قال أبق علي : ولهذا غيارة أجودٌ مما ذكز وأوضح في المعنى ؛ 

وهو أن يقول: وليتبروا في وقت علوهم ؛ لأن هذه (ما) التي أصلها 
5 3 0 1 #ضههة 

المصدر. ثم يتسع فيها وتستعمل ظرفا من الزمان 5 

8- قوله تعالى: «9عى ريح أن يمَكْرَ» هذا مما أخبر الله تعالى أنه 
قضى به إلى بني إسرائيل في كتابهم» والمعنى: لعل ربكم أن يرحمكم 
ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم يابني إسرائيل» قال المفسرون: فعاد الله 

0 5 ع2 7 إفرة 
بعائدته ورحمته عليهم حتى كثروا وانتشروا : 

قال الأخفش: فى الآية محذوف. تقديره: «#عى ريك أن يمَكْر» إن 
9 3 ع 7 2 5 8 راو بير 
فعلتم ذلك ؟ يعني أحسنتم وتركتم المعاصي”* ٠‏ ثم قال: مون عدتْمٌ 
عُدنا» قال الحسن: وإن عدتم بالمعصية علدنا بالعقوبة”” . 

قال قتادة وإبراهيم وغيرهم: فعاد''' القوم لشر ما يحضر بهم. فبعث 
الله عليهم من شاء لنقمته وعقوبته”"". ثم كان آخر ذلك أن بعث عليهم هذا 
الع مح لحري نهم نت عفاي فدهن 1:1 1زلن :يوم القنافة» للظاين الرية 
60 هكذا وردت العبارة- بين القوسين- في جميع النسخ. ويبدو أن (ما) تقدمت على 

(فجعل). فتكون العبارة فجعل (ما) ظرفا. 
(؟) «الإغفال» 1/ ١91"‏ بنصه تقريباء ولا فرق كبير بين المعنيين» مع وصفه لعبارته بأنها 

أجود وأوضح. 

9) ورد في اتفسير السمرقندي») ؟/1) بمعناه» و«هود الهواري» ؟/ ٠١‏ 5. بلحوه 

مختصرًاء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2.١7/8‏ و«القرطبى» .17/٠١١‏ 

(0) ليس في معانيه. 

)0( ورد في «معاني القرآن» للنحاس .١777/5‏ بنصه. 

(5) في (أ). (د): (فعادو). 

372ع( أخرجه الطبري 6 بنصه تقريبًا عن قتادة. وبمعناه عن ابن عباس وقتادة. - 
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عن يد وهم صاغرون. وهو معنى قوله: «وَإِذ تأذنت ربك لِبَعانَ 
تَهة”''الآية [الأعراف: /151]. 
وقوله تعالى: ليع جم لتق حييا4 قال ابن عباس 
. : : )0 ا 8 
والمفسرود 0 سجنًا ومحبسا ©ء وذكرنا الكلام في الحصر عند 
قوله : إن 3 حور # [البقرة : 5 قال الأخفش في قوله : و حَصِررا # ١‏ 
ليذ نخيما وتضمر وهو ول جميع أهل اللغة؛ قال الليت: ا 
50 
على أنهم ب خض ون :فنن” “وال أيه فنة: هو فعيل بمعنى فاعل 


- ورد فى «تفسير الثعلبى» /ا/ 85 ١٠بس-‏ بمعناه عن قتادة» و«الماوردي» ”7/7 1171- 
6 قتادة, ول لاون 5 بمعناه عن ابن عياس وقتادةء انظر: 
«تفسير البغوي» هم/حى ع قتادة» و«ابن الجوزي» 5/6 . عن قتادة» 
و«القرطبى» 2775/٠١‏ عن قتادة» و«أبى حيان» 5/١١1ء‏ و«ابن كثير» #/ 58. 

3 أووة الجولت فى تفسير هذه الآية فول ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة ؛ 
قالوا: هم العرب ومحمد يك وأمتهء بعثهم الله على اليهود يقاتلونهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية. 

(1) ورد في «تفسير مقاتل» ١/7١7اب‏ بلفظهء وأخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 71/4 بلفظه 
عن قتادة» وورد بلفظه في: غريب القرآن لليزيدي 007 و«الغريب» لابن قتيبة 
:0١‏ وأخرجه «الطبري» 40/١6‏ بلفظه عن ابن عباس -من طريق ابن أبي 
طلحة- وأبي عمران وقتادة وابن زيدء وبمعناه عن ابن عباس وقتادة ومجاهدء 
وورد كذلك في «معاني القرآن» للنحاس ١75/5‏ بلفظه عن قتادة» و«تفسير 
السمرقندي» 7١١/7”‏ بنصهء و«هود الهواري» 5٠١/5‏ بلفظه. و«الثعلبي» 
// 5١٠ب‏ بلفظهء و«الطوسي» 5 بلفظه ابن عباس ومجاهد وابن زيد 
وقتادة» وانظر: «تفسير البغوي» ه/٠ى‏ و«ابن الجوزي» 0/ .١١‏ و«القرطبى») 
»>5/٠‏ و«الخازن» ”7/7 .»١1908‏ و«ابن كثير) "/ 30. ْ 

() ليس في معانيه. وورد في «تهذيب اللغة» (حصر) ١/4874؛‏ بنصه. 

0 ورد فى اتيذيب اللعة» (سفت )#91 ابض 

0( «الغريب» لابن قتسة 5077/1١‏ بنصه. 
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وقال بو إسحاق : حصيرًا معناه حَيسًا ؟ من حصرته». أي حَبَسْتُه فهو 
محصور» وهذا حصيرة أي 20 او ا والحصير الملك لأنه محجورب 
د ا والحصير الجَنْت؛ أن بعص الأضلاع متخصور مع 
0 ومن هذا يقال للذي يمَرّش: حصير؛ لحصر بعضه على بعض 

ع2 
بانع 1 

ا ل 
حَصِيرَا4 أي مهادًا وفراضًا"“؛ كما قال تعالى: كم ين جَهَمَّ مهادي 
[الأعراف: .]5١‏ 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 71١8/7‏ بتصرف يسير. 

3( قوق مشا فى تابس الطري: 2.2/6 و«الثعلبي» /ا/ 5 ١٠بء‏ و«الطوسي» 
5غ2». انظرة «الصحاح» (حصر) 371/5. و«مجمل اللغة» 2579/١‏ 
و«اللسان» (حصر) ”2895/7 و«عمدة الحفاظ» .587/١‏ 

(*) ورد في «معاني القرآن وإعرابه» */ 774 بنصهء (الجَنْبُ): شِقٌّ الإنسان وغيره. 
«اللسان» (جنب) .77/6/١‏ 

(5) قاله القّسَيْري؛ كما فى «تفسير القرطبى» 2774/٠١‏ انظر (حصر) فى «تهذيب 
اللغة» م و«اللسان» */ الى واعمدة الحفاظ» 258١/١‏ وناك سمي 
الحصير حصيرًا لكونه يَحصرٌ من يجلس عليه. 

(4) أخرجه «عبد الرزاق» 4/7/” بنصهء و«الطبري» /١0‏ 44- 45 بنصهء. وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس ١١/54‏ بنصهء وتصحفت فيه: مهادًا إلى معادّاء 
و#المترداك» ص8١77‏ بلفظه» و«اتفسير ير الثعلبي» // 5 ١٠س‏ بنصهء و«الماوردي"» 
نذا تقرف 6 بنصهء و«الطوسى» 507/5 بلفظه. انظر: «تفسير البغوي» ه/حى 
و«ابن الجوزي» 21١/8‏ و«القرطبى» >٠١‏ و«عملدة الحفاظ) »587/١‏ 
واتفسير ابن كثير» ؟/ ١ ."٠‏ 
وقد رجح الطبري قول الحسن هذاء وقال: إن الحصير بمعنى البساط في كلام 
العرب أشهر منه بمعنى الحبسء كما أن فعيلًا في الحصر بمعنى وصفه بأنه 
الحاصر لا وجود له في كلام العرب. وقال الثعلبي: وهو وجه حسن. 
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وقوله تعالى: «#إوَجَمَلَا جه إلى آخر الآية. فصل يحتمل أن يكون 
عطفًا على ما قبله ؛ فيتضمن الإخبار عن تمام عقابهم على عودهمء والمراد 
بالكافرين اليهود؛ كأنه قيل: وإن عدتم للمعاصي والفساد عدنا عليكم 
بالتسليط»ء هذا في الدنياء وجعلنا جهنم لكم مَحْبَّسّا في الآخرة» وصرف 
الخطاب إلى المعاينة في قوله: « إِلْكَفْرِنَ4. 

وت قولة تعالى :إن هذا الْثردَانَ جدى للى»هء أى- يرشك ويدعؤ 
للتيء أي إلى التي موه فوم 6 » أي : أعدل يد وأصوب؛ من 
1 5 1 ع الا نين ا لكأن 7 000000-0 
قولهم: رمح قويم وقوام. أي مستقيم » وفلان اقوم كلاما من فلان» أي 
أعدل. و8للتى» نعت لموصوف محذوف على تقدير: يهدي للكلمة التي 
هي أقوم أو الطريقة والحالة؛ وهي كلمة التوحيد على ما قاله المفسرون”", 
وإن شئت قلت طريقة التوحيد والإسلام”*'» وقال الزجاج: للحال التي هي 
أقوم الحالات» وهي توحيد الله والإيمانُ بِرُسّْلِهِ والعملٌ بطاعته””". 

-٠١‏ قوله تعالى : «إوَأنَ ادن لا يُؤْمِيُونَ يالآحرَة4 الآية. فيجب لاأن» 
00( في )2 (ش). (ع): (أشد). والمثبت من (د)» وهو المناسب للسياق. 
(0) ورد في «تهذيب اللغة» (قام) 7854/7 بنصه. 
فرة ورد في «معاني القرآن» للفراء -١١1//7‏ بمعناه» وورد بنحوه في «معاني القرآن» 

للنحاس 0١71/4‏ و«تفسير السمرقندي» .57١/7‏ و«الثعلبي» لا/ 4 ١٠ابء‏ 

و«الماوردي» / 73*7- بمعناه» انظر: «تفسير البغوىي) ه/ 2.8٠١‏ و«ابن عطية») 

.١68/”# و«الخازن»‎ ," 5/48 


2( ورد نحوه في التفسير الطوسي» / 0 وهو أعمٌ من الأول. ورجحه ابن عطية 
3/4,. 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» 5519/7 بنصه تقريبًا. 
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للعطف بها على «إأن» الأولى؛ وذلك أنهم بُشْرُوا بالتعيم الذي لهم 
والعذاب الذي لأعدائهم» قال الفراء: أوقعت”'' البشارة على قوله: «أَنّ 
كم را وعلى قوله : «إوَأنَ أَلَدِنَ لا يؤِْبُونَ» الآية. على أن يكون المؤمنون 
نك وا ويه حسم كنا تقول تشريقه عوذاللة: أنه. .نظن وان عدة 
ا وذلك أن المؤمنين كانوا في أذى من المشركين فجعل الله لهم 
البشرى في الدنيا بعقاب الكافرين. 

-١‏ قوله تعالى: ##وَيَدمٌ الْإشَنٌ بِالدّرّ كر الآية. القياس 
إثبات الواو في ويدعوء وحُذف في المصحف من الكتابة؛ لأنها لا تظهر 
في اللفظ. ولم تحذف في المعنى ؛ لأنها في موضع رفع» فكان [حذفها 
باستقبالها اللام الساكنةء ومثلها:]"" «بّادٍ الْمنَاد [ق:١4]‏ و8إمما تمن 
لنُدُرُ4 [القمر: 0] فلو كان بالياء والواو كان صوابًاء هذا كلام الفراء 2 
والمعنى: أن الإنسان ربما دعا عند الضجر والغضب على نفسه وأهله 
وُوَلذهحيًا لجيه أن تهاب لة» كما نوعو لنفنيه باليقي 4577 والمعي : 
كدعاته بالخيرء لوَكاتَ النسَنُ ع4 أي في طلب ما هو شر له؛ يُغجل 
بالدعاء في الشر عجلته بالدعاء في الخيرء هذا قول مجاهد وقتادة وعامة 


() في (ش)»).؛ (ع): (وقعت)» والمثبت موافق للمصدر. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١١7/7‏ بتصرف يسير. 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من المصدر ليتضح المرادء ويبدو أنها سقطت . 

2 اامعاني القرآن» للفراء ١١7/7‏ بتصرف. 

(©) ورد نحوه في «تفسير الطبري» »57//١9‏ و«الثعلبي» 7/ 8١٠أ.‏ انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» / 37٠ء‏ و«الفخر الرازي» 157٠‏ و«القرطبي» /2”5», و«أبي 
حيان» ١/6‏ . 
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!أ 0 كم والإنسان 5 هذه الآية أسم الجنس . 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: ##وَيدعٌ الْإننُ» يعني النضر بن 
الحارث ؛ قال: #األلَهُمٌَ إن كات هذا هو لْحَقَّ4”'" الآية .[الأنفال: 7"] 


م صء 


دعاءم اثر وريد كما ءيضي المؤعوة المد: والرحمة. «9ر كان الْإسن 

2و لا 5 الخر هك ب . ٠.‏ او ٠‏ 

ولا » يعني آدم حين بهص قبل أن يجري الروح فيه ؟ وذلك أن آدم لما 

انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى» فذهب لينهض فلم 

مع مير ره 

يقدذر» وهو قوله : مووكانَ لسن وا 5 
-١١‏ قوله تعالى: © بعلن لل وَاَلتَمَارَ يكين 4 قال المفسرون وأهل 

)1غ( أخر جه «عبد الرزاق» ”7/ 5لا" بمعناه عن قتادة» و«الطبري» 2/1 بمعناه عن 
قتادة ومجاهدء وورد بمعناه فى: «معانى القرآن» للنحاس .١17٠/5‏ و«الثعلبى» 
ملأل و«الماوردي» / إفرفة عن ابن عياس ومجاهد وقتادة. والطوسي 
ل 5 بنحوه » انظر: ااتفسير البغوي» ه/اى و«ابن عطية» ا عن ابن 
عباس وقتادة ومجاهدء. و«الفخر الرازي» 0 و«القرطبي» 2325350 
واابن كثير) "9/ ."”١‏ 

إفة انظر: «تنوير المقباس» ص27917 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» 7١/١‏ 
بنصه. و«السمرقندي» 7717/7 بنصهء و«ابن عطية» 2.78/94 و«ابن الجوزي» 
ه/ 3 و«الفخر الرازي» .1577/7١‏ و«القرطبي») 2555/١٠١١‏ و١أبي‏ حيان) 
4/5 والتعميم أولى من التخصيص في مثل هذا. 

() ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ ١7أ.‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» 6١//ا8-‏ 258 بنحوه 
عن ابن عباس وسلمانء» وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس .١78/5‏ عن 
سلمان. و«االسمرقندي» »© علهماء و«الثعلبي» //ر لقأل عنهماء 
و«الماوردي» */ 737037. انظر : «تفسير ابن عطية» 9/ 278 و«ابن الجوزي» 2١7/0‏ 
و«الفخر الرازي» 1 و«القرطبي» ل و«أبي حيان» 5/ .١7‏ و«ابن 
كثير» "/ لا وأغلب الظن أن هذا فرشو ل 
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الاأسراء 
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المعانى: جعلناهما علامتين تدلان على قدرة خالقهما ووحدانك”١‏ 
وقال آخرون: المعنى جعلناهما ذوي آيتين''"'؛ فحذف المضاف, 


سر مر 


يدل عليه أنه قال : 9 فحواً عَايه لي ولم يقل : فمحونا الليل ولا فمحونا 
أحديهماء فلما فلما أضاف الاية إلى الليل والنهار دل على أن الآبتين 
د لا هما. 


051 04 


من السوادء وهذا قول عامة ا 20 الوا السواة الذي وق 9 
القمر هو أثر المحو”*'» وروي في حديث مرفوع: «إن الشمس والقمر كانا 


)١(‏ ورد بنحوه في: «تفسير مقاتل» ١/١7أء‏ و«السمرقندي» 7/7 777ء و«الثعلبي» 
/لا/ ملأل انظر: «تفسير البغوي» .4١/05‏ و«ابن الجوزي» .١5/6‏ و«القرطبى) 
"7/٠‏ وه«الخازن» “/64١ء»‏ و(أبي حيان» 5/ »١5‏ و«الدر المصون» لا/ م 

(0) انظر: «الإملاء» 2447/7 و«الفريد في إعراب القرآن» ”*/ 77. و«تفسير أبي 
حيان» 5/ »١4‏ و«الدر المصون» .77١/1/‏ و«تفسير الألوسى» 75/١6‏ . 

دكن الششر الزازى قول امهو ودكر اقول اخر ورسجيةة برهو أن الجراف نخدا 
يظهر في القمر من الزيادة والنقصان في النور؛ يبدأ هلالا ولا يزال يكبر حتى يصير 
بدرًا كاملاء ثم يبدأ في الانتقاص قليلًا قليلاء وذلك هو المحوء ثم ذكر مسوغات 
ترجيح هذا القول. انظر: «الرازي» :»١584/7١‏ ويضاف إلى ما ذكره أن الأثر الذي 
اعتمد عليه عامة المفسرين أثر ضعيف عن علي وابن عباس» فهو عن ابن عباس 
من طريق العوفي (ضعيفة)» وعن على من طريق ابن الكوّاء الخارجي ؛ من رؤؤوس 
الخوارج. قال عنه البخاري: لم يصمح حديثه. انظر: «لسان الميزان» /579. 

() ورد في «تفسير مقاتل» ١/١5أ.‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري» -494/١6‏ 2660 
بنحوه عن علي وابن عباس ومجاهد من عدة طرق» وورد بنحوه في «معاني القرآن' 
للنحاس 2١58/5‏ و«تفسير السمرقندي» 7575/7ء و«الثعلبي» لا/ ه١٠أء‏ 
و«الماوردي» ”/7777. و«الطوسى» 5/ 0.404 وانظر: «تفدمير البغوية همل الى 
و(ابن عطية» 9/ .7١‏ و«ابن انور اه ه/ .١15‏ و«القرطبي» /5س”, و«اين - 


0 
0 د م 
2-6 
0 


اء في النور والضوء. فأرسل الله كبك جبريل فَأمَرَ جناحه على وجه القمر 
ا عنه الضوء»"''. ومعنى المحو في اللغة: إذهاب الأثرء يقول: 
محوته أمحوته وأمحاهء وامحى الشيء وامتحى: إذا ذهب أثره”". 


وقوله تعالى : «#وحعلنا ءَايةَ مهار صر 1 ) أ ييصر فيهاء فكأن 


المعنى أنها مضيئة؛ كما قال: «#والئهَارَ م مسرا 4 [يونس: 597]» أي : 
قواء توتفسوء قال أن غنيك هذا فول ار 
وفيه وجه آخر يقال: قد أبصر النهار» إذا صار الناس يبصرون فيه فهو 
مبصر؛ كقولك: رجل مُحُبث إذا كان أصحابه حُبّئاء» ورجل مُضْعِف إذا 
كانت دوايّه ضعافًاء وكذلك النهار مبصرّاء أي: أهله بُصَرَاء”*'» وهذا 
- كثير» 7/ »31١‏ و«الدر المنثور) ”٠7/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن ٠‏ المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن علي #د. وأورده كذلك وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس وَهييّا. 

)١(‏ ورد بنحوه موقوفًا على ابن عباس في «تفسير السمرقندي» 2557/7 و«الثعلبي» 
// 6٠,ء‏ مفصاا. و«البغوي» ه/١اى4‏ و«القرطبي» ٠‏ مرفوعًا وموقوقاء 
و«الخازن» 0108/7 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» "٠7/5‏ وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه - يسند واه - عن ابن عباس مرفوعًا. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (محا) 47//4”. و«المحيط في اللغة» (محو) 277١/7‏ 
و«اللسان» (محا) لا/ .4١6٠١‏ 

فر «معاني القرآن» للفراء ١157/7‏ بلفظهء وورد في «تهذيب اللغة» (بصر) 787/١‏ 
بلفظه عن الفراء. 

0 ورد في «تفسير الطبري» ,.0٠ /١0‏ بنحوه؛ لكنه قال: كقولهم: رجل مجبن» إذا 
كان أهله جبناء»ء ورجلٌ مضعف. إذا كانت رواته ضعفاءء وورد بنصه تقريبًا في 
#تفسير الثعلبى) /ا/ ممكأ. و«الطوسي» 5/ 565. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
م ا و«القرطبي؛ ,25”8/٠‏ و«أبي حيان») 5/ .١5‏ 
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كقوله : 6« وَءَائنَا مود آلنَاقَةَ مبْصِرَة# [الإسراء : 68]» وسنذكر ما فيها إن شاء الله. 


ىو 


يتوه عاق لق افد و 7كز هم اين لصوا عند 
تتصرفون في أعمالكمء «وَلتَمَلَمُواْ عد اليَينَ» بمحو آية الليل» ولولا 
الف ناعان تقوفت اللبل هن البيانه بوكان لا "3" العدوه :ونظير عن 
الآيةاكولةء عام الى َكَل النسن ج41 الآية ايوتين 62 ]: 

وقوله تعالى: لوَكُلٌَ شَِْ صضَّلتَهُ. أي: مما يُحْنَاجٍ إليه. ضَّلئه 
تمصلا : بيناه تبيينًا لا يَلْتّس معه بغيره'"'» وهذا معنى قول ابن عباس : 
يريد فصَّلنا ما خلقت”" للنافع تفصيلا . 


ل لخو 


-١‏ قوله تعالى: #وَحكُلّ إِضن الْرمنَهُ رم في عَنْقَه» الآية. روى 
الحكم عن مجاهد قال : مكتوب في ورقة شقي أو سعيد معلقة في عنقه”*“. 
واع ا 7 


)١(‏ العبارة في جميع النسخ: فكان الآيتين» وهو تصحيف. وفي «تفسير الثعلبي» 
0/7 3: ولا يتبين العددء والمثبت من تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 
00 

(0) في جميع النسخ: لغيره» والتصويب من تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي /١‏ /الا4. 

(9؟) هكذا في جميع النسخ: ما خلقتء والأولى: ما خلقنا ليسجم مع فصّلنا. 

2 أخر جه «الطبري» 201/١6‏ بنحوه» وورد بنحوه فى «١تفسير‏ السمرقندي») 2.557 
و«الثعلبي) /ا/ داب انظر : «تفسير البغري») 50" و«ابن الجوزي» ه/ 2.١6‏ 
و«الدر المنثور» 07/4 3٠١5‏ وزاد نسبته إلى أبي داود في كتاب القدر [لم أجده 
في سننه] وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0( ورد في اتفسير مجاهد) 0 بنصه عن الحسنء أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 4/الاء 
بنحوهء انظر: «تفسير البغوي» 0/ 47. و«ابن الجوزي» 8/ 16. 
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وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عمله من شَقَاوَة أو ا 7 
وقال السدي: ما كُتبٌ له من خير أو شر" 

وروي عن ابن عباس : أنه قال عَمَلّه وملا كدر ضلية فيو علا زمة أيكما 
ىن" . هذا قول المفسرين في هذه الآية» وإنما قيل لما يأتيه الإنسان 
ويعمله”؟' من خير وشر: طائرء على مذهب العرب وتعارفهم في ذلك؛ 
نحو قولهم: جرى طائره بكذا من الخيرء وجرى له الطائرٌ بكذا من الشر؛ 
على طريق الفأل والطيرة» أنشد أبو زيد لحسان بن ثابت: 
دّريني وعِلّْمِي بالأمور وسيرتي فما طائري فيها عليكِ بأخيّلا! 


)١(‏ «تفسير مجاهد)ا ص04" بمعناه» وأخرجه «الطبري» 0١/١5‏ مختصرًا من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس4/ ١7٠١‏ مختصرًا. 

68 انظر: اتفسير أبى حيان» ١١/5‏ بمعناه» وأورده السيوطى فى «الدر المنثور») 
تك 26 وعرّاه !لون ابن أبي حاتم بمعناه. 

(6) أخرجه «الطبري» 0١/١5‏ بنصه من طريق عطاء الخرساني (منقطعة)» وأخرجه 
مختصرًا من طريق العوفي (ضعيفة)» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 217١/5‏ 
بنحوه» و (تفسير السمرقندي» 0-0 بمعناه» و«الثعلبى» /ا/ هاب بنئصه » 
وانظر: «تفسير البغوي» 8/ 87» و«ابن عطية» 4/ .7١‏ و«الخازن» 2١59/7”‏ و«أبي 
حيان» 7/ »١6‏ و«الدر المنثور؛ 5/ ”٠7‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() في (أ). (د) تصحفت إلى : (يعلمه). 

(6) «ديوانه؛ ص5١7‏ برواية: (وشيمتى) بدل (وسيرتى)» (ويومًا) بدل (فيها)» وورد 
في: «الحجة للقراء» 894/80. و«تفسير الطوسي"» 5 برواية: (وشيمتي). 
واشرح شواهد الإيضاح" ص 947 عجزه. و«اللسان» (خيل) وذ ا واشرح 
التصريح» 275١4‏ وورد بلا نسبة في: «الاشتقاق» ص١٠"‏ عجزه. و«أوضح 
المسالك» 5/ 1١7‏ عجزه. و شرح الأشموني» 7 ك2 (الأخيل): طائر يُتشاءَم 
به .6 وهو ما يسمونه الشَقَرَاقء تقول العرب: شاه من أخيّل. 
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: “االو المء 5 2000 5 :1 

عيرة ) نا واتنشيلك: لكس: 

فقالوا نراها طير صدق وقد جرى2< لي الطير منها بالذي كنت أحذر”) 
0 في العمافة والزجر" ا 000 00 3-7 

2020 

في الطائر والطيرء 03 ما 01 به طائًا وطيرّاء وإن 0 يكن من 

)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي» 5057/5 بنصه تقريبًا. 

00( 0 و ا 6 لكام 
الما 8 ار الول بأسوانيا رأمعانها 0 وو ام :عادة 
العرب كرا وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاق يعيفه عنقا إذا زَجَرَ وحدس 
وظنء والعائف: الذي يَعيفٌ الطير فَيَرْجِرّها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (عاف) ”/ 7786. و«المحيط فى اللغة» (عيف) ؟/ 7لاا2 
و«اللسان» (عيف) ه/ ."١97‏ الرَّجْرُ للطير وغيرها : التَيَمْنُ يسْنُوحهاء أو التَّشَاوم 
ببروحهاء وإنما سمي الكاهنٌ زاجرًا؛ لأنه إذا رأى ما يظن أنه يُتَسَاءمْ به رَجَرَ 
بالنّههي عن المْضيّ في تلك الحاجة برفع صوتٍ وشدَّوٍء قاله الزرجاجء وقال الليث : 
الج أن يَرْجْرَ طائرًا أو طنا اننا أو بارحًا فيتطيّر منه. [والسائح : ما دلأله 
مَيَامِنّه والبارح : ضذه ] انظر زجر في «تهذيب اللغة» 7/ 2١6١7‏ و«المحيط في 
اللغة) /ا/ .7١‏ و«اللسان» "«/ .181١‏ 

62 في جميع النسخ: (يتألفون). والصحيح المثبت؛ لأن الكلام في التفاؤل لا 
التالف» فهو تصحيف. 

0( في جميع النسخ : (ما تعالوا). ولا معنى لذلك» والصواب المثبت» فلعلها 
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زراك الاح 

ثم سموا الخير والشر أيضًا طائرًا وطيرًا على مذهبهم في تسمية 
الشىء بما كان له سببّاء فخاطبهم الله بما يستعملون. وهذا كلام ابن 
ؤية0" وأبي علي الفارسي”"': ويدل على صحة هذا الذي ذكرناه قراءة 
الحسب* ومجاهد: (اَلْدَمْنَاهُ ظيره في عُنْقِه)" ". وعلى هذا معنى طائره : أ 
عمله من خير وشر. 

قال الفراء: الطائر معناه عندهم العمل”*'. 

وقال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحظ”*'. وهو الذي تسميه 
الفرس البخت» وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر : ما طار له من خير 
أو شرء أي صار له عند القسمة؛ من قولهم : أَطَرْتٌ المالَ وطيّرته بين القوم 
فطار لكل منهم سهمهء أي صار له'"'» وقد بينا هذا المعنى في سورة 
الأعراف عند قوله: ألا إِنَّمَا طْثرهُم عَندَ أهه”" . 

قال الأزهري: والأصل في هذا أن الله تعالى لما خلق آدم عَلِمَ 


() «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 707 باختصار. 

(؟) «الحجة للقراء» 88/6 باختصار. 

00 وهى قراءة شاذة وردت عن الحس* ومجاهد وأبى رجاء. انظر : «القراءات الشاذة» 
لابن خالويه صهلء و(إعراب القراءات الشاذة» ١/8لالاء‏ و«تفسير الرازي» /٠١‏ 
»١71/‏ و«القرطبى» .779/٠١‏ و«(أبى حيان» 5/ .١6‏ 

(5) «معانى القرآن» للفراء .١١/8/75‏ بنحوه. 

)0( «مجاز القرآن» ١‏ 777. بلحوه. 

69 ورد ف اتهذيب اللغة» (طار) ؟/ ”١4‏ بسصية . 

.]١51[ الأعراف‎ )0 
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المطيع من ذريته والعاصي.ء فكتب 7 00 ود أجمعين , وقضى 
سعادة مَنْ عَلِمّه مطيعًا وشقاوة مَنْ عَلِمّهِ عاصيًاء فصار لكل ما هو صائر إليه 
عند خلقه وإنشائهء فذلك قوله تعالى: «اوَكُلّ إِننٍ الْرَسَه طرمُ فى 
وو صذ ع 7 0 )2 1 ”7 
عَنْقِهِ4: أي: ما طار له في علم الله بدءا”'' من الخير والشر"". 

وقوله تعالى: «إفى عَنْقِهِ» عبارة عن اللزوم» قال أبو إسحاق: وإنما 
يقال للشيء اللازم : هذا في عنق فلان؛ أي لزُومه له كلزوم القلادة من بين 

ور 4 افق 

وقال أبو على : وهذا مِثْلَّ قولهم : طَوَّقدُّك كذا وقَلّدتك كذا؛ أي صرفته 
توك والزيه”* إياله» وه :قله السلطان كذا + أى:ضارت الولاية ف 
لزومها له في موضع القلادة [و]'' 'مكان الطوق”"". قال الأعشى : 

كلذك التي با ناوي داك 

تمُضَال وال 0 


(0) في (أ). (د): (بريًا)ء وفي (ش»)» (ع): (بمريًا)» ولم أجد لذلك معنى في هذا 
السياق» الكت من المصدر. 

(9) «تهذيب اللغة» (طار) ”/ 7١6٠١‏ بتصرفء. انظر: «تفسير ابن الجوزي) 6/ ١6‏ بنصه. 

0 المعاني القرآن وإعرابه) ”/ 717١‏ بنصه. 

4 في جميع النسخ : «ألزمت) بدون الضميرء والسياق يقتضيه.ء وهو كذلك في 
المصدر. 

(7) إضافة يقتضيها السياق. وهي مثبتة في المصدر. 

(0) في جميع النسخ : (الشعر)ء والصواب ما أثبته من الديوان وتفسير ابن عطية. 

0 الديوانه») ص 3535 ,. وورد فى ااتفسسير ابن عطيةا 984:”. (التفضال): الإحسان. 

)٠١(‏ «الحجة للقراء؛ 894/6 بنصه. 
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سورة الإسراء خف 


هذا قول الجمهور”''. وقال بعض أهل المعاني: إنما خص العنق؛ 
لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرًا يَزِينهِ أو شرًا يَشِينْهء وما يُرَيّنُْ كالطوق 
لكل كن كالغل . فإضافته إلى الأعناق”''. وعلى ما ذكر 
مجاهد دماقيت له اتيت .في ووقةبوغلقك من عنقةه غير أن لا تشاهد 
ذلك مرييًا'» والله مم 


-. 


ع ص را 


وقوله تعالى : «وتِحُ لم يوم الْييِمَةٍ ححتبا4 قال الحسن: يا ابن آدمء 
بسطت لك صحيفة . ووكل بك ملكان» فهما عن يمينك وعن شمالكء» فأما 
الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك». وأما الذي عن شمالك فيحفظ 
سيكاتك: حتى إذا مت ظويت صحيفتّك وجُعلت معك في قبرك حتى تُخْرّج 
لك يوم القيامة"2» فعلى هذا معنى: وض لمْ4. أي: من قبره مع 
ويجوز أن يكون معنى : لم4 نظهر له ذلك؛ لأنه لم ير كتابه في الدنياء 
فإذا بُعث أظهر له ذلك وليبرز من الستر. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١/7١5أ.‏ و«الطبري» .0١/١5‏ و«معاني القرآن» للنحاس 
,.٠376 4‏ و«تفسير السمرقندي» 7/ 2.3577 و«التعلبي» ا/ 86١٠بء‏ و«الماوردي» 
ا و«الطوسي» 5/ 400. و«الفخر الرازي؟ .158/٠١‏ 

إفرة ورد بنحوه في اتفسير الطبري» 20١/١6‏ و«التعلبي») // 5١٠بء.‏ و«الطوسي» 
كإلاهع. انظر: اتفسير البغوي» ه/ ؟ى و«الفخر الرازي» » و«الخازن» 
؟/ 2١9‏ و«أبى حيان» .١6/5‏ 

(9) تقدم قريبا. ١‏ 

ع في (ش)ء (ع): (بمريًا). 

0( ىّ جميع النسخ : (الذين)» والمثبت هو الصحيح. 

(5) أخرجه الطبريئ /١8‏ 267-07 بنحوهء وورد فى «تفسير التعلبى») / 86١٠بء‏ 
بنحوهء انظر: «تفسير الفخرالرازي» 00 و«ابن كثير) ع بلا وأودكة 
السيوطى فى «الدر المنثور» 07١5/54‏ و«تفسير الألوسى» 60١/؟57.‏ 
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وقرأ يعقوب: (ويَخرْجٌ لَهُ يوْمَّ الْقيَامَةِ كِتَابَا)''' على معنى ويَحْرُحٌ لم 
طائرّهء أي عمل «#كتب 4 . أَىئ: ذا كتاب»ء ومعنى (ذا كتاب) أنه مت 
فى الكتاب الذي قيل فيه: «لا يِعَادِرٌ صَعِيرَةٌ ولا كيرَة» [الكهف: 44], 
كل هذا المع قرا أبن يي : 000 لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَا)" أى 
يُخْرَحُ له الطائر؛ أي عملهء «إححتبا يِلْقََهُ مَنشُورا» كقوله: «وَا 00 
رت [التكوير: »]٠١‏ وقرأ ابن 9 0 من قولهم: لَقَيْتُ فلان 


)١(‏ قرأ يعقوب: #وَيَخْرّج4 بالياء مفتوحة والراء مضمومة؛ قال الطبري: وكأن من قرأ 
هذه القراءة وجّه تأويل الكلام إلى : ويخرج له الطائرٌ الذي ألزمناه عنق الإنسان يوم 
القيامة» فيصير كتابًا يقرؤه منشورّاء وقال الزمخشري: والضمير للطائر؛ أي يَحْرحٌ 
الطائرٌ كتابّاء وانتصاب (كتابًا) على الحال. 

انظر تفسير «الطبري» .67/١6‏ و«المبسوط في القراءات» ص717. و«تفسير 
الزمخشري») 27”65/7 و«الموضح في وجوه القراءات» 7/ ٠6لا‏ و«النشر» 
7/**” و«الإتحاف) ص 587. 

(5) أبو جعفر يزيد بن القعقاع. أحد القراء العشرة» تابعي مشهورء انتهت إليه القراءة 
بالمدينة» قرأ على زيد بن ثابت وسمع ابن عمر #ه . توفي سنة ٠7١ه.‏ انظر: 
«وفيات الأعيان» 5/5/ا7. و«معرفة القراء الكبار» /١‏ 7الاء و«غاية النهاية» 
؟”/ 'دقلء و«النشر» .١ 9/4/١‏ 

(9) قرأ أبوجعفر: «وَيْخْرَخ 4 بضم الياء وفتح الراء» على ما لم يُسَمّ فاعله» ونائب 
الفاعل: ضمير الطائر. قال الطبري: وكأنه وجََّه معنى الكلام إلى: ويُِخْرَجٍ له 
الطائر يوم القيامة كتابّاء يريد: ويخرج الله ذلك الطائر قد صيّره كتايا. 
انظر: «تفسير الطبري» .07/١8‏ و«المبسوط 8 القراءات» ص777. و«النشرا 
7 و«الإتحاف» ص 787. 


(5) قرأ ابن عامر: (يُلَقَاهُ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. جعل الفعل لغير 
الإنسان؛ أي : الملائكة تلقاه بالكتاب الذي فيه نسخة عمله وشاهده؛ أي: يستقبل 
به. انظر : «المسعة 97 ص 27/8 و«(إعراب القراءات السبع وعللها» 535/١‏ واعلل 


القراءات» 505 و«المبسوط فى القراءات» ص/7ا55. و«النشر؛» ؟5057/1,. 


0 
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سورة الإسراء 41" 


الشيء» أ استقبلته به. قال الله تعالى : متهم ل روا 
[الدهر ١١‏ وهو منقول بالتشديد؛ بن لقنت لش ولعائية ا 
8- قوله تعالى: ##أكراً 0 قال الفراء والكسائي : (يُقَال) ها 


ل ل سخ بو ألا 


مضمرة كقوله : 9# ويوم تقوم السا ع أَدَخِلوا # [غافر: كل وقوله 2000 لذن 
سودت وَحَوههُمٌ أكرثم "2 [ آل ل عمران: ٠6١5‏ ]. وقد مر. 

قال الحسن يقرأه أَمَيّا كان" أو غير أمّي”* . 

ا ل 7 ج60 

وقال قتادة : سيقرأ يومئذ من لم يكن قارثا 1 

وقال بكر بن عبد الله'' ' يؤتى المؤمن يوم القيامة صحيفة حسناته في 
ظهره يغبطه الناس عليهاء وسيئاته [في “جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى 
إذا ظن أنها قد أوبقته» قال الله له: اذهب فقد غفرتها لك فيما بيني وبينك» 


)١(‏ ورد في «الحجة للقراء» 0/ .9٠١‏ بنحوه. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ١١9/7‏ بنصهء ولم أقف عليه منسويًا إلى الكسائي. 

(9) ساقطة من (د). 

040 ورد في «تفسير الثعلبي» 7/1 ٠,,ء‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2157/6 
و«الفخر الرازي»؛ »١159/5١‏ و«القرطبي» .16١/٠١‏ 

(5) أخرجه «الطبري» 0/١0‏ بنصهء وورد في «تفسير التعلبي» ٠١5/1‏ أ بنصهء انظر: 
(تفسير البغوي») 247/6 و«الزمخشري» ؟/ 65”. واابن عطية» 94/ 2”6 و«أبي 
حيان» ”/ .١6‏ و«الدر المنثور) 5/ ”٠85‏ وزاد نسبته إلى ابن أض حاتم» و«تفسير 
الشوكاني» 2٠5/79‏ والألوسي لضفه 

(1) بكر بن عبد الله المزني البصريء أبو عبد الله. ثقة ثبت جليلء. روى عن ابن عباس 
وابن عمر ما وعنه : قتادة وحبيب بن الشهيد مات سنة (8١١ه)‏ انظر: «(الجرح 
والتعديل» و«الكاشف» 715/١‏ (578). و«تقريب التهذيب» ص78؟7١‏ 
(*9/5). و«تفسير الطبري» شاكر /١‏ 5/ا7؟ (578). 

(0) إضافة يقتضيها السياق؛ كما في «تفسير الفخر الرازي» .١594/7١‏ 
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جع ات 


رن لونه ويقول: ماو أثرئوا كتبيدك”'" [الحاقة: .]١4‏ 

وقوله تعالى : «9 كَق بِتَفْسِكَ أرْمَ عَلَكَ حَيِيبًا4. الحَسِيْبٌ بمعق 
الحاسبء كالشريك والنديم»ء وقوله: #وكق بِأشَّه حَسِيبَا» [الأحزاب:84] 
أي : محاسيا . 

قال النحبيى:” غدل :وابنة عليك عن جعلك بيه لفنيك77 ., 

وقال السدي : شوك الكاقر موكد: إنكه “قفييت» آزلفه لنيتك 0 
للعبيد» فاجعلني اعابت نتن فيقال: «#أفراً كتبك كق َِفْسِكَ الوم لك 
ا 

06- قوله تعالى : «إمّن أَهْتدَئ فَإِسََا يمَتَى لنَفْسِيٌء. أي : ثواب اهتدائه 
له ولنفسه؛ يعني الخير باهتدائه» ومن صَلَّ نما يَضِلٌ عَلَيَ: أي: على 
نفسه عقوبة ضلاله ؛ فهّداه له كما أن ضلاله عليهء «إقلا ير 0 ورد 
أُذْنْ» قال عطاء عن ابن ن عباس : يريد أن الوليد بن المغيرة قال: 
وأنا أحمل أوزاركه”*' . 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١59/75١‏ بنصه تقريبًاء» وورد فى «تفسير السمرقندي» 
7 شحوه عن ابن عياس. 

() ورد في «تفسير الثعلبى» 5/1١٠أ‏ بنصه تقريبّاء انظر: «تفسير البغوي» 2487/0 
و«الزمخشري» ا و«ابن الجوزي» ه/ ”,2 و«الفخر الرازي» ف ا 0ك 
و«الخازن» "/ .١59‏ و«أبى حيان» ,.١177/7‏ و«الألوسى» ."9/١6‏ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» »1794/7١‏ و«الدر المنثور» 07٠5/4‏ وعزاه إلى ابن 
أبي حاتمء ومثل هذه الأخبار لا تثبت إلا بخير صحيح عن المعصوم. 

() ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/7 »448١‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي" 
6/ىء و«القرطبى» .١68١/٠١‏ و«الألوسى» 270/١6‏ وورد بلا نسبة فى «#تفسير 
ابن عطية» 075/9 و”أبي حيان» 2.15/5 وحمل الآية على العموم أولى من 


التخصيص. 


سورة الإسراء رذق 


قال قتادة: لا والله فااوحمل الااعلن عيذت غيره» ولا يَوْاحَذ إلا 
يممله”2. قال أبو إسحاق يقال: وَزَرَيَزِرُ فهو وَازْرٌ وَزْرَا وَوِزْرَاء [و] ' وَزْرَةَ 
ماو أن يأنم كانه قال» وفي تأويل هذه الآية وجهان ؛ أحدهما : أن الآَئِمَ 
وَالمُذْيِبَ لا يؤاخذ بذنب غيرهء ولا يؤاخذ بذنبه غيرٌةء والوجه الثاني : أنه لا 
ينبغي أن يعمل الإنسانٌ بالإثم لأن غيرّه عَمِلّه ؛ كما قالت الكفار: 8إنَ وَبَدمآ 
:ةن عل أَمَةٍ وَإِنَا عل اترهم مُقفَتَدُوت4”" [الزخرف : 77]» ومضى الكلام في 
معنى الور والأؤرّار في سورة الأنعاه”*". 

وقولة تقالن ويك ك1 لز عن جلك رقول 4 قا لابو ماس امريد 
و ليده عن عله 

وقاك قاد إن نالل لبفى معدن عد سق اس د لد الو 
0 الا 

قال أزو اسيناف 2 الى سين 197 تي اه تعد يونا قن اله لديل 
الجنًد*'. وهذا يدل على أن الواجبات إنما تجب بالشرع لا بالعقل؛ لأن 


الواجبّ ما لا يؤمن العقاب فى تركهء وقد أخبر أنه لا يعذب قبل بعثته 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 84/١6‏ بنصه. 

(؟) هذه الواو إضافة يقتضيها المقام؛ كما في «تفسير ابن الجوزي» .١97/80‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7١/7‏ بنصهء إلا أنه أورد الآية [77] التي قبلها وهي : 
«بل فَالْوآ نا وَجَْنَآ 21ت عل أُمّةَ وَإنَا ع اهم مُهمَدُونَ» . 

.]"1١[ آية‎ )( 

(( في جميع النسخ: (خير)» والصحيح المثبت». كما في المصادر. 

(0) أخرجه «الطبري» 05/١6‏ بنصه تقريبًا. 

4 في جميع النسخ : (حين)» والمثبت هو الصحيح. وموافق للمصدر. 

مم) المعاني القرآن وإعرابه» */ 51١‏ بنصه. 
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الرسول» فدل أنه إنما يُعرفٌُ الواجبٌ بقول الرسولٍء ولا يجبٌ شيء على 
أحدٍ قبل بَعْثِ الرسولٍ”''»: ولذا وجبث الدعوةٌ قبل القتالٍ حتى لو أن 
المسلمين أناخوا بساحة قوم لم تبلغهم الدعوةٌء لم يجز لهم أن يهجموا 
عليهم بالقتال والتَاتِ”" قبل تقديم الدعوة» ولو فعلوا ذلك ضَمنوا 
دماءهمء كذلك قال الشافعي #ه ". 
15- قولة تعالى © ونا ردنا أن نلك ميد أمزنا مرفي فكوا وباج هذا 
يتَأول على وجهين : 
أخدهناء انهم أمووا بالطاعة فعضو رعذ ول سي ع 
والمعنى على هذا: أَمَرْناهِم على لسان رسولٍ بالطاعة ففسقواء هذا نحو 
قولك: أمرئك فَعَصَّيْتنيء فقد علِمَ أن المعصية مخالفة للأمر”*'. ولذلك؛ 
)١(‏ وهو بهذا يرد على المعتزلة القائلين بأن الواجبات تجب بالعقل أولَا ثم بالشرع... 
انظر: «فضل الاعتزال» ص9١‏ نقلا عن كتاب «الاستدلال على مسائتل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة» .١1577/١‏ 
(؟) جممٌ تُبَهّه وهي الفرقة» والمقصود النفير بفرق وسرايا. انظر: «عمدة الحفاظ) 
"١‏ 
(*) كتاب «الأم» 1617//4». بنحوه» وقد نص على ذلك الماوردي» وقال: فإن بدأ بقتالهم 
قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة» وقتلهم غرة وبيانًا ضمن ديات نفوسهم 
وكانت- على الأصح من مذهب الشافعي- كديات المسلمين» وقيل: بل كديات 
الكفار على اختلافها اختلاف معتقدهم. «الأحكام السلطانية للماوردي» ص45» 
انظر: «حواشي تحفة المحتاج على المنهاج» 9/ 747 «الجهاد في سبيل الله حقيقته 
وغايته) .75١"57/١‏ 
(4:) أخرجه «الطبري»؟ 208/١6‏ بنحوه. وورد في «تفسير الجصاص» ”/ 196 بنصهء 


و«الطوسي») 450١/6‏ بنحوه. 
(5) في المصدر: (الأمر). 
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النفسق مخالفة أمر الله''". فقوله: أَمَرْنا» يدل على أنه أمر بالطاعة وإن لم 
يزكر ؛ عا تقول أمزتك فعصيتني ؛ معناة ١‏ أموتك بطاعتي» فإن قيل: لِمَ 
0 المترفين بالأمر بالطاعة. وأمره بالطاعة لا يكون مقصورًا على 
المترفين» وقد أمر الله بطاعته جميع خلقه من مترف وغيره؟! قيل : لأنهم 
الرؤساء الذين من عداهم تبع لهم» كما أن موسى بُعث إلى فرعون ليأمره 
بطاعة الله وكان من عداه من القبط تبعًا له''"» هذا إذا قلنا: إن قوله: 
لِأْمَرْنا» من الأمر الذي هو ضد النهي . 

الوجه 1 أن معنى قوله: #أَمَونا» أكثرناء وهو 1 مجاهد في 
رواية عبد الكريه”" قال: «أمرا مرفي : أكثرنا فساقها''» ونحوه روى 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (أمر) »١917/١‏ بنصه تقريبًا. 

(0) في جميع النسخ : («لها)» والصواب ما أثبته ؛ لأن الضمير يرجع إلى فرعونء. وورد هذا 
التعليل في «تفسير الجصاص» ”7/ 196 . بنحوهء و«الطوسي»2 5/ 55١‏ بنصه تقريبًا. 

() ذكر محقق «تفسير مجاهد) 89/7" أن راويين اسمهما عبد الكريم رويا عن 
مجاهد؛ أحدهما: عبد الكريم بن مالك الجَرّري: تقدمت ترجمته. والآخر: 
عبدالكريم بن أبي المخارق: هو أبو أميّة المعلّم البصري». نزيل مكة.» وهو 
ضعيف. قال يحيى: ليس بشيءء» روى عن سعيد بن جبيرء وعنه مالك 
والسفيانان» قال ابن حجر: وقد شارك الجَزَّرِي في بعض المشايخ فربما التبس به 
على من لا فهم لهء مات سنة 155١ه‏ انظر: «الجرح والتعديل» 51-658/5, 
و«ميزان الاعتدال» "/ -”5٠9‏ 59””ا. و«الكاشف» 55١/١‏ (3575). واتقريب 
التهذيب» ص١5"‏ (4157). 

() "تفسير مجاهد) "09/١‏ بنصهء أخرجه «الطبري» /١0‏ 075-86. بنحوه عن عكرمة 
وسعيدء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 1754/5. بنحوه عن مجاهد» و«تفسير 
الجصاص » ”/ .»١946‏ بنحوه عن مجاهد وعكرمة. و«الدر المنثور/ ص 559 وزاد 


نسبته إلى سعيد بن منصور وابن ادن 
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ه الاسدراء 
5 تلقف 


سِمَاك'' عن عكرمة وعمر بن ثابت”" عن أبيه عن سعيد بن جبير» والعرب : 
تقول أَمِر القومُ إذا كثرواء وأمرهم الله أي : كَتَّرَهمء وآمَرّهم أيضًا بالمد”". 

روى الجامك ا عن 75 زيد: أُمِرَ الله القومَ وأمرهم أئ و 
قال: مثل نضَّرَ الله وجهه وأنضره» ومثل أَمِرَ القوم وَأَمَرَهم يا وَرَجَعَ 
ورَجَعْتُهه وسَلَكَ وسَلَكْتْه قال الله تعالى: ما سَلَكَيٌٌ فى سَتَرَ4 


[المدثر: 47]» وَشَيِرت' 


6( و2 سو 


30 
عينه وشترتها 


)١(‏ سِمَاك بن حرب بن أوس الهُذلي الكوفي., أبو المغيرة» تابعي أدرك ثمانين رجلا 
من أصحاب النبي يكلو صدوق صالح من أوعية العلم» وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وتغير بأخرة. مات سنة (77١ه)‏ انظر: «الجرح والتعديل» 2719/84 
و«ميزان الاعتدال» 577/7». و«الكاشف» .)5١51١( 57560 /١‏ و«تقريب التهذيب» 
ص 506 (1175). 


(6) عمر بن ثابت الأنصاري الخزرجي» ثقة» سمع أبا أيوب الأنصاري #هءء وروى 
عنه الزهرق > وفالك: ين اسن انظر: «الجرح والتعديل» .٠١١7/5‏ و«الكاشف' 
0/7 و«تقريب التهذيب») ص١٠5‏ (:581). 

() ورد بنحوه في اغريب الحديث» 2558/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) ١/195ء‏ 
و«الحجة للقراء» 97/08 . 

(5) أبو عمرء صالح بن إسحاق الجَرّميَ البصريء مولى جُرْم بن زَبَانَ ؟ من قبائل 
اليمن» إمام في النحوء ناظر الفراء 5-9 أخذ عن الأخفش وغيره» ولقي يونس 
وأخذ عن 7 زيد اللغة»ء وعن أب عبيدة والأصمعى. انظر: «أخبار النحويين 
البصريين»؟ ص 2854 0 الألباء؛ ص 2١١54‏ و«البلغة» ص 2.١1١7”‏ و«البغية» 8/7. 

0( الصَبَرٌ : : انقلاب في - جفن العين قلّما يكون خلقةً. انظر : «اللسان)» (شتر) .11١917/5‏ 

)03 ورد في «الحجة للقراء» 0/ 947. عن الجرمى مختصرًاء و«المحتسّب2 211/7 عن 
أبي زيد مختصرّاء والمقصود بهذه الأمثلة» التدلين على أن بعض الأفعال يعدى 
بالهمزة.» وبعضها- الذي من باب فعل بكسرالعين- يتعدى بفتح العين والمعنى 
واحد. انظر: «الموضح في القراءات» ؟1/ 7لا و«تفسير الطوسي» 7/5 .451١‏ 
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. ع 2 
مأُورة» ومهْرة مامورة) . 


قال أبن عنيدة''' توقة وجدا"طينا لوذه اللقةة وهو قر لقنو امك 
( 


فال أبو'زيد: عن التى :قد كثر تشلها ‏ يقولوق: آمز الله الشهرة4 أن 


تر ولّدَها0"» وأبى قوم أن يكون (أَمَر) بمعنى أَكْثَره وقالوا: أمِرَ القوم إذا 
كثرواء وآأمرهم الله بالمد. أئ: أكثرهم ‏ وتأولوا في قوله : (مهرة مأمورة) 
أنها على الإنْبّاع لمأبورة؛ نحو الغدايا والعشايا”؟ . 


. 


(01) 


فهو 


إفرة 
)0( 


في جميع النسخ (أبو عبيد)» والتصويب من «الحجة للقراء» 47/8 . 

وهو في «مجاز القرآن» /١‏ "لا" بمعناهء وورد في «الحجة للقراء» 97/8 بنصهء 
وواضح أنه نقله من «الحجة» لا من «المجاز». 

وطرفه : (خيرٌ المال سِكة ..) أخرجه أحمد 558/7 بنصه عن سويد بن هبيرة عن 
النبى كله والطبريى 0١/8‏ بنصهء والطبرانى فى «الكبير» /ا/ 2.94١‏ بنحوه من 
5 عن سويد بن هبيرة» وورد بنصه في الو الحديث» »35١8/١‏ و«معاني 
القرآن وإعرابه» 7/ 777. و«معانى القرآن» للنحاس 8/ ١3736‏ . و«إعراب الوادت 
السبع وعللها» /١‏ 56”". و«علل القراءات» ١‏ *. و«تهذيب اللغة» (أمر) /١‏ 
/1.» و«تفسير التعلبى» /1/ ٠١‏ أ. و«الماوردي» ”7757/7. وأورده الهيثمى في 
«المجمع» ١5/8/60‏ وقال> ورجال أحمد ثقات. والسيوطي في الجامع 0 
القدير] 59١/7‏ ورمز له بالصحة. وفي بعض هذه المصادر تقديم مهرة على سِكة. 
(الشّكة): السَّظر: من التّخل + (المأبورة):- المُضْلحةٌ المُلقحة يقال أيْرت التخل 
أبْرُه أبْرَا إذا لَفّحْته وأصلحتهء (المُهْرّة): قال الليث: المُهّْر ولد الرَّمَكَةِ- البرذون- 
والفرس. والأنثى مُهرة» والجميع مهارء وقيل: أول ما - من الخيل والحمر 
الأهلية» قال ابن خالويه: يعني بالمُهرة: الكثيرة النّتاج. انظر «أمالي القالي» /١‏ 
57 . و«إعراب القراءات السبع وعللها» .50/١‏ و«تهذيب اللغة» (مهر) 4/ 
5*” و١متن‏ اللغة» 5999/5 

ورد فى «تهذيب اللغة» (أمر) ١//97١1ء‏ بنصه. 

ورد ره في «إعراب القراءات السبع وعللها» .577/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) 


. و«الطوسي») 5/ ات‎ » 70١ 
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/ 20010 : 5 5 5. 1 0 / 
وروى أبو العباس”' '-ختن ليث- عن أبي عمرو أنه قرأ ##أْمُرْنا 

5 فم ا 1 . 5 
بالتشديد” '» وهو يوافق تفسير ابن عباس فيما روى عنه الوالبي. يقول: 


مَلطنا رارف فعض 


وقال أبو إسحاق: أي جعلنا لهم إِمْرَةَ وسلطانا”*'» وقال في رواية 
ملام بويد لط و م 

قال أبو علي الفارسي : حَمْلَ عزنا على أنه مثل : آمَرْنا؟ نحو: كَثرَمْ 
الالو مرولا ونال اتااغلن أ االمس» مدنا امراف الأندالة كاد 
كرة فل قري واعية غذة إمراء" . 

وهذا الذي قاله أبو علي لا يقدح في قول ابن عباس؛ لأن القريةً 
الواحدة قد يكون فيها أمراء كثير تبعًا لواحد هو أكبرهم» فهم يسَمّون أمراء 
ويكونون مُسَلّطينَ» وإن كان فوقهم غيرُهم هو الأعظم. فهؤلاء لا يخرجون 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس الليثي المعروف بختن ليث» روى القراءة عن 
أبي عمرو بن العلاءء وروى عنه هارون بن حاتم التيمي. «غاية النهاية» .١71١ /١‏ 

(0) انظر: «السبعة» ص94”. و«9إعراب القراءات السبع وعللها» .5557/١‏ و«علل 
القراءات» ١//1١ء‏ و«الحجة للقراء»؛ 8/١9غ.‏ و«الموضح في وجوه القراءات» 
"7/1 هلا. 

(*) ورد في «معاني القرآن» للفراء ؟7/ -١19‏ بمعناه» وأخرجه «الطبري» 00/١0‏ بنصه 
من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 175/54 
مختصرًاء و«تهذيب اللغة) (أمر) ١91/١‏ بمعناهء و«الدر المتثور» ١1/85‏ بنصه 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 777. بنصه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس) ص798. بنحوه. 

(5) «الحجة للقراء» ه/ 97. بنصه. 
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عن سِمة الإمارة» وَيُقَوَي ما قاله أبو علي : أن يونس روى عن عي عمرو أنه 

ول: لا يكون أمَرْنا مخففة بمعنى كثرنا"'2» ولمّا أراد معنى الكثرة شَدَّد 

الميم ولم يقرأ بمد الألف لما لم يكن بالمصحف إلا ألف*" واحدة. 
وروى حماد بن سلمة عن ابن كثير: آمَرْنا بالمدا'"'. وهي اللغة 


1 ا 5 ع ال كس 1 هع .(ه) 
و يقال أمِرَ القوم وأمرهم الله اي: اكثرهم. فهم مؤمرون '. 


ولحو هذا روى ا عن نافع" قال أبو إسحاق : ويكون 
رح حلم ره 5307 +. رسن (4) دشي 
ه40 : ف أمرنا مترفبها 86 معنى اخر غير كثرة العدد. وهو أن تكثر جدتهم 
سيوع )٠١(‏ 
ويُسارهم 


قال أبو عبيد: الوجه قراءة العامة؛ لاحتماله معنى الأمر والكث :230 


)١(‏ «الحجة للقراء» 297/0 بنحوه. 

(6) فى (أ). (د): (الألف). 

إفرة انظر: «السبعة» ص2”74 و(9إعراب القراءات السبع وعللها» .5557/١‏ و«علل 
القراءات») .”١7/١‏ و«الحجة للقراء» .9١/8‏ 

(5) قاله ابن قتيبة في «غريبه» /١‏ 78617. 

() ورد بنحوه في «إعراب القراءات السبع وعللها» ."580/١‏ 

(5) خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» أبو زيد» وينسب إلى جده. 
ضعيف الحديث» روى عن أبيه ونافع , وعنه مَعْن والقَعْنبِيء مات سنة (560١ه).‏ 
انظر : «الجرح والتعديل» "/ 4لا و«الكاشف») .)١705( "5١/١‏ و«ميزان 
الاعتدال» 2570/١‏ و«تقريب التهذيب» ص85١ .)١15/١(‏ 

“4 انظر: «السبعة» ص27”4 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 23557/١‏ و«علل 
القراءات» ."١/١‏ و«الحجة للقراء»؛ 7/8 .4١‏ 

(0) في جميع النسخ : (كقوله)؛ والصواب المثبت؛ كما يدل عليه السياق. 

(4) في جميع النسخ: (أن يكون»)؛ وهو تصحيف ظاهرء والتصويب من المصدر. 

)٠١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 3735” بلصه تقريبًا. 


1١1‏ لم الحدة فى كتابه اغريب الحديث». وأخرجنة ابن خالويه عنه فى (إعرات ح- 
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6 رو بالا 
فإنه يقال: أمير غير مأمورء أي: غير مؤمّر”"'. 

وأما المترف فمعناه في اللغة: المّنَعّمِ الذي قد أبطرته النعمة وسِعرٌ 
الع 

والمفسرون يقولون في تفسيرها: الجبارين والمسلطين والملوك"”". 

وقوله تعالى: نوا يديا أي تمردوا في كفرهم. إذ الفسق في 
الكفر: الخروج إلى أفحشه'* . 


ته اي سي سل رةس الور 
14 


فَحَقَّ عَكَِا لقَوَلُ4 قال ابن عباس: يريد استوجبت العذاب”'» يعني 

ولاه وو كادي حل يتك للا قه | الاواء 0087ل وقول > عزوي كان 

ان ترق الذرن لق جك د لكر الفصيض :091 وقوله: ارم سكا رك 

- القراءات السبع وعللها» 2957/١‏ بنحوهء و«الثعلبي» 7/17١٠أ2‏ بنحوهء وقد 
رجح الطبري القول الأول. وعلله: بأن الأغلب من معنى أمرناء الأمر الذي هو 
خلاف النهي دون غيره» ثم قال: وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر 
الأعرف من معانيه أولى- ما وجد إليه سبيل- من غيره. انظر: «تفسير الطبري"» 
605/١6‏ /اه. 

)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» ٠١7/1‏ بنصه. 

() انظر: (ترف) في «المحيط في اللغة» 7/4 477. و«الصحاح» 4/ 1777. و«العباب 
الزاخر) [ف/ 57].: و«اللسان» 419/١‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2١9/0‏ 
و«الفخر الرازي» .١7/6 /٠١‏ 

(0) ورد في «تفسير السمرقندي» 0777/7 بنحوهء و«تهذيب اللغة» (ترف) 4757/١‏ 
بلفظه عن قتادةء و«تفسير التعلبى») 1 بمعناه» و«الماوردي» بذالورق 
بلفظه. انظر: «تفسير ابن اردع ه/. 

(4) ورد في «تفسير الطوسي» 48١/7‏ بنصه تقريبّاء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 194/0. 

6( انظر: «تفسير القرطبي» 7/١٠١١‏ 775. بنحوهء وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبى' 
ااا ينحووة و«الفخر الرازي») 1١1/0 /5٠‏ بنصه. 1 
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يفيت الْمّرَ يِظّلم» الآية [هود: 21117 والآيات في هذا المعنى كثيرة: 
زد قال كنك وحكم بأنه لا يُهلك قرية حتى يخالفوا أمره''' في الطاعة» فإذا 
خالفوا الأمر حق عليهم قوله بالعذاب. 

وقوله تعالى: #فَدَمَرَسَهَا تَدَميرَا» أي : أهلكناها إهلاكَ الاستتصال» 
والدمارٌ هلاك بالاستتصال. وهذه الآية تأكيد لما سبق في الآية الأولى ؛ لأن 
الله تعالى ذَكَرَ وبيّنَ أن العقاب إنما يحق على الناس بعد مخالفتهم أمر 

17- ثم ذكر سُنته في إهلاك القرون الماضية تخويمًا لكفار مكة. 
فقال: «إوكم أهلكنا رت الفرون من بعر و4 الآنة. وهده الآية كولم : 
أ يرا كم أَهلَكنا من قََلِهم من قَرَنِ» [الأنعام: 5]» وقد مر. 

وقوله تعالى: وك رَيْكَ» ذُكرنا الكلام في هذه الباء في 

مواضع” ". 

وقال الفراء: لو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعًاء وإنما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يُمدح به صَاحبّه أو يذم ؟ كقولك: كفاك به 
ونهاك به» وأكرم به رجلاء ويئس به'*' رجلاء ونِعْمّ به رجللاء وطاب 
بطعامك طعامّاء وجاد بثوبك تَُوبّاء ولو لم يكن مدححا أو ذمّا لم يجز 
دخولهاء. ألا ترى أنه لا يجوز: قام بأخيكء» وأنت تريد: قام أخوكء. ولا 


() في (أ). (د): (أمر). 

(0) في جميع النسخ : (لقوله)» وهو تصحيف ظاهر. 

() وقذ ذكر الواحدي عند قوله تعالى: «#وَكَق بشم حَسِيبًا؟» [النساء: 5] أن استقصاء 
الحديث عن الباء في السورة نفسها عند قوله تعالى: وك بِللّهِ وَليا وَكَق باس تصِيرا» 
[آية : 58]. لكن الجزء المتضمن لهذه الآية مفقود -كما ذكر محقق هذا الجزء. 

() (به): ساقطة من (د). 
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١ 5 5 51 -‏ 
قعل به» وانت تريد: قعد هو” 8 


4- قوله تعالى: 9#من كنَ يِرِيدٌ الْمَاجِلة# قال المفسرون: أي 
الدنيا”"2: والعاجلة نقيض الآجلة؛ وهي الدنيا عُجَلْت وكانت قَيْل الآخرة. 
«عَبََّا ل نه مَا سَنَهُ لِمَن تيدُ4» هذا ذم لمن أراد بعمله وطاعته وإسلامه 
الدنيا ومنفعتها وعروضهاء وقد بين الله تعالى أن من أرادها'" لم يدرك 
منها إلا ما قَدّره الله له إذا أراد أن يقَدّر له؛ لأنه قال: «#عبَّلا لَه فيها م 
تَتآه. أي: القَدْر الذي نشاءء نُعَجَل له في الدنيا لا الذي يشاء هو. 
ثم بَيّن أن ما يُعَجّل ليس عامًا لكل أحدء فقال: لمن رِيدُ. أي : 
لمن نريد أن نعجل له شيئًا قدرناه له» فإِذًا قد يخيب كثير ممن يتعب للدنيا 
ويطلبها بسعيه'”؟“» والذي يدركها لا يدرك إلا ما قُدَّر له» ثم يدخل النار في 
الآخرة ##مَدْمُومً». قال ابن عباس : ملومًا*. مور : منفيًا مطروداء 
وذكرنا معنى تحور 4 في سورة الأعراف [آية »]١4‏ ومعنى هذه الآية 
ققولهة روطي عات الذنا تنك ضراع [ال عمران 146 ]وقد مره 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ١١97/75‏ بتصرف يسيرء انظر: «تفسير الطبري» .08/١6‏ 
زفة وك فى اقبي مقاتل» /١‏ 1١7ب‏ بلفظهء وأخرجه الطبري 04/١6‏ بلفظه عن ابن 
زيدء وورد بلفظه فى «معانى القرآن» للنحاس ١78/5‏ بلفظهء و«تفسير الجصاص» 
6 والثعلبي ١/7‏ 5 و«الدر المنثور» ١8/15‏ وعزاه نسبته إلى ابن أبي 
حاتم عن الضحاك. 

() في جميع النسخ: (أراد بها)؛ والصواب ما أثبته بإسقاط الباء؛ لأنها تجعل المعنى 
مضطربًا. 

(4) مطموسة في (ع). وفي (أ). (د): (بسعته)» والمثبت من (ش)» وهو الصواب. 

(4) أخرجه الطبري 04/١0‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحةء و«الدر المنثور» 
414 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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قال أبو إسحاق: #ثُرَّ جَعَلْنَا لَمُ حَهََ»؛ لأنه لم يرد الله بعمله"', 
محرا 6 : فنا غذ] من برحدة ابلة. 

4 قوله تعالى: «ومَنْ أراد لخر * قال ابن عباس: يعني 
الجنة”؟2. وقال أهل المعاني: يريد ثواب الآخرة أو خير الآخرة؛ كما 
قال: ومن يُرِدْ تَوَابَ الْآَخِرَة» [آل عمران: .]١40‏ 


#وَسَئئ لها سعيها» قال ابن عباس : يريد العمل بفرائض الله والقيام 
قرقه". طوَهُرَ مُؤّمِركٌ» فإن الله لا يقبل حسنة إلا من مُصدَّقء. 


اولبق حكان ‏ تتنتر: ك4 قال: يريد لمكب اليم الحسنات: 


لاك اقوله بال 1 3 كل دود 4ه يع مره الذله ا العاتحلة بوه آراة 


سس ١‏ عر سل الور ص مس ع ساس سم ل رع 
و5 


الآخرة» ثم فصل الفريقين. فقال: إهتؤْلاء وهتؤّْلاهِ مِنْ عَطَكٍ رَيِكَ*. قال 
الحسن : كلا نعطي من الدنيا البَرّ والفاجد © . 
وقال قتادة: إن الله قَسَّم الدنيا بين البّرّ والفاجرء والآخرة خصوصًا 
عند ربك للمتق.. 490 
وقال أبو إسحاق: أعلم الله أنه يعطي المسلم والكافرء وأنه يرزقهماء 
)010( المعاني القران وإعرابه» "/ 77#. بنصه. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص798.ء بلفظه. 
انظر: «تنوير المقباس؟ ص798.» بنحوه. 
() أخرجه «الطبري» 5١/١6‏ بنصهء وورد فى «تفسير السمرقندي» ”515/7 بنصهء 
"الزن المكور؟ 558/8:-وزاذ سه إلى 1 أبي حاتم وأبي نُعيم في الحلية-لم 
أقف عليهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» .5١/6‏ 
(6) أخرجه الطبري ٠١/١8‏ بنصهء و«الدر المتثور» 08/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي 
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فقال: 8 د أي : نُمِدَّ المؤمنين والكافرين من عطاء ربك”''". 


وقولةة تغاك: مل وما "كن عظاء كلت" لوا كد أ نز مدو 
يقال: حَظَرَه يَخظره حَظْرًا وحظارة وحِظارًاء وكل من حال بينك وبين شىء 


لك ان 5 

-١‏ قوله تعالى: «أنظز قْفَ ضَلنَا بَعَصَمُمْ عل بَعضٍ» يعني : في 
الرزق؛ فمن مُقِلُ ومِنْ مكثرء ومن مُوَّسّع عليه ومُقَبّرء «# وَللآجرَة كبر َرَت 

أحدهما: أن هذا خاص في المؤمنين الذين يدخلون الجنة» فتتفاوت 
درجاتهم في الآخرة أكبر مما تتفاوت درجات المرزوقين في الدنيا في 
الرزق» وهذا التفضيل بين المؤمنين خاصة. 

والثاني : أن هذا التفصيل بين المؤمنين والكافرين» ويكون المعنى : 
أن المؤمنين يدخلون الجنة. والكافرين يدخلون النارء فتبين درجاتهم. 
ويَفضل”*' أحد الفريقين على الآخرء وعلى هذا لا تدل الآية على تفاوت 
درجات المؤمنين بينهم» وإنما تدل على تفضيلهم على الكفار بدرجات 
الجنة» والمفسرون على القول الأول: 

قال ابن عباس : إذا دخلوا الجنان اقتسموا المنازل والدرجات على 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 777. بنصه. 

(0) أخرجه «الطبري» 51١/١69‏ بلفظه ابن جريج وابن زيدء وورد في «تفسير الماوردي» 
*/ /الا7. عن ابن عباس. 

(0) انظر (حظر) فى «تهذيب اللغة» .86577/١‏ و«المحيط في اللغة» / 09. و«مقاييس 
اللغة») ؟”؟/ 1 و«اللسان» ؟”8/7١9.‏ 

(5) في جميع النسخ : (وتفضيل)» والمثبت أصوب. 
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يَزْر أعمالهم»ء 'لا تسمع قوله: #أنظز كَنِفَ ضَلْمَاكه الآية. 

7- قوله تعالى: ««لّا يَحَمَلَ مَمَ أنَهِ إلَهًا خَرَ» المفسرون على أن 
3 لات للنبيَّ يي والمعنى عام لجميع المكلفيه"" ب على نحو: 
عام آل إدَا طَلَقَْمٌ النْسَه4 [الطلاق:١]»‏ ويحتمل أن يكون الخطاب 
للإنسان» كأنه قيل: «لّا تحمل : أيها الإنسان مع الله إلهّا آخر. 

وقوله تعالى: «إفَْمَعدَ» انتصب؛ لأنه وقع بعد الفاء جوابًا للنهي. 
وانتصابه بإضمار (أن)؛ كقولك: لا تنقطع عنا فنجفوك. وتقديره: لا يكن 
منك انقطاعء فإن جوابه''' فإن تنقطع نجفوك. أي فجفاء"”". فما بعد الفاء 
متعلق بالجملة المتقدمة بالفاء التي هي حرف العطف. وإنما سماه 
النحويون جوابًا -وإن كانت جملة واحدة ولم تكن كالجزاء- لمشابهته له 
في أن الثاني سببه”*' الأول ؛ ألا ترى أن المعنى : إن انقطعت جفوتك» 
كذلك المعنى في الآية: إن جعلت مع الله إلهّا آخر قعدت يَإْمَدَْمُومًا 
عَدًُا4. والمخذول: الذي لا عاصم له ولا ناصر؛ يقال: خذله يخذله 
ا 5 

ا ل 221 5 
رواية عطاء: يريد وأَمّرَ ربك» ليس هو قضاء حكمء ونحو هذا روى عنه 
() ورد بنحوه في الطبري ,.57/١5‏ والثعلبي 7/1 ١٠بء‏ والطوسي 454/5. 

0( في جميع النسخ (صوابه)» والصواب ما أثبته» ويدل عليه سياق الكلام بعده. 
(6) في (أ). (د): (نجفا). والمثبت من (ش)» (ع). 
() في (أ): (سنه)ء وفي (د): (سننه)ء وفي (ش»).» (ع): (شبيه)» والصواب ما أثبته 


وهو الاشيت للسياف. 
للم ساقطة من (د). 
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الوالبي'''» وهو قول مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وعامة المفسري.7) 
وأهل اللغة"". قال الفراء: العرب تقول: تركته يقضي أمور الناس. أى 
يأمر فيها فينقذ أمره”؟ . 

وقال أبو إسحاق: #وََصَئ رَيْكَ» معناه أمَر"”'؛ لأنه أمرٌ قاطمٌ حَْم. 
وذكرنا أن قضى في اللغة على وجوهء كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء 
ا 

وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس في هذه الآية» قال: إنما هو 
(ووصى ربك) فالتصقت إحدى الواوين”"» فقرئت: #«#إوَقَضَى رَيُّكَ» ولو 
كان على القضاء ماغصئ الله أحز**. :ونحو هذا روق:عنه الفححاك وسعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١5‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة. وورد بلفظه في 
000 التعلبي) ءءء و«الماوردي") 7/8 أورده السيوطي في «الدر 
'الفكور 54/4 "دورق سه إلى ابن المندره 

(؟) «تفسير مجاهد) ”6١/١‏ بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق 1/5/5" بلفظه عن قتادة» 
و«الطبري» -57/١0‏ 17 بلفظه عنهم ما عدا مجاهد. وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنحاس .١9/5‏ عن الحسن». و«تفسير الجصاص» #/195. 
والسمرقندي 5/7””. وهود الهواري ؟5/7١5»‏ والثعلبي ا/5١٠بء‏ عن 
الحسن وقتادة. و«الماوردي» ”7//ا7. عن الحسن وقتادة. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» ١/5ا.‏ و«تهذيب اللغة» (قضى) /75985. و«الإملاء' 
,.4١ /”‏ و«الفريد في إعراب القرآن» 75777/7» و«اللسان» (قضى) 7556/5 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١٠١‏ بنصه. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 0777 بلفظه. 

(1) انظر ما تقدم في تفسير سورة البقرة [آية: .]١١0/‏ 

02320 أ التصقت بالصاد. 

(4) ورد في «القراءات الشاذة» لابن خالويه ص4/ا- مختصرًاء وأورده السيوطي في - 
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500 زفق 
٠‏ وهو فراءة علي وعبد الله : (ووصى ل 

0 تعالى : #8 وَيالوَلِدِ إحسسانا»»ه قال الزجاج : أي : وأَمَرَ بالوالدين 
قم والعرب تقول: أوصيك به خيرًاء وآمرك به خيرَاء وَكَأَنْ معتاه” 


ابن خخبير 


«الدر المنثور) 5/ 2.75١9‏ بنحوهء وعزاه إلى أبي عبيد وابن منيع وابن ن المنذر وابن 
مردويه من طريق ميمون عن ابن عباس. 

ءِب٠١7‎ 7/17 أخرجه «الطبري» 58/8. عن الضحاكء وورد في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
عن الضحاك. و«الماوردي» ”7”*377/9) عن الضحاك» وانظر غرائب التفسير‎ 
عن ابن عباس والضحاك واستغربه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور)‎ .» 0١ 
وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن‎ -١617/ ه/‎ 
الآنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأورده -كذلك-‎ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس» وأورده وزاد نسبته إلى‎ 
أبي عبيد وابن :. المنذر عن الضحاك.‎ 

(؟) أخرجها عن ابن مسعود: مقاتل ١/١‏ 7ابء و«عبد الرزاق» 9/5/7”. و«الطبري» 
606" . والطبراني في «الكبير؛ .١54/4‏ ووردت عن ابن مسعود في «معاني 
القرآن» للنحاس 2١79/5‏ واتفسير السمرقندي») ؟/ 2,555 و«التعلبي» // 5 د٠سء‏ 
عنهماء وهذه القراءة شاذة وقد استنكرت وضعفتء قال الكرماني: وهذه القراءة 
عند القراء مقبولة في جملة الشواذ. والحكاية مردودة على الراوي؛ وقال ابن 
عطية: وهذا ضعيف. وإنما القراءة مروية بسند. ونقل تضعيف ابن أ بي حاتم لها 
وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة فى مصحفناء وقال ابن الجوزي: وهذا على 
خلاف ما انعقد عليه الإجماع. فلا يلتفت إليه. 
انكل :لغ اشن التفمييز 1121/1 : و«تفسير ابن عطية» 9/ 07. و«ابن الجوزي» 
77/0 وافتح الباري» 275١/8‏ و"تفسير الألوسي» 204/١60‏ وهي أشبه بالتفسير 
من القراءة» وبذلك فسرها مجاهد» -كما أخرجه «الطبري» -57/١86‏ "31. 

(©) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 0157584 بنحوه. 
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الاسراء 
7 نت 


ومِنْ (أبي) دَهُماء أنْ يوصينا 
كينا نا انا 0 
فعلى هذا ينصب إحسانًا بمضمر دل عليه الكلام» و(الباء» فى : 
ٍتَيأواته من صلة الإحسان» وقُدّمت عليه كما تقول: بزيد فامرر*”, 
يكو أن يكوان العامل فيه ما اتفوقة الإيصاء؛ كانه وأوصى بالوالدين 
ايا نا 
وَقَوْله تال + إن يمن عندك الحكير أده آذ كلاهُمَا» يرفع 
«أَحَدَهُمَ] 4 بِظايَلْنَ4. و« كلاهما4 عطف عليه» وقرأ حمزة والكسائي : 
لان" قال :الفراء :ىع لأت الوالدية قدا ذكرا قله ضار الفعل تعلق 
عددهماء ثم قال: م أ كِلَامُمَا» على الائتناف». كقوله: فَمَمُوا 
وَصسَمُوأ4 [المائدة : ]/١‏ ثم استأنف فقال: «#حكَيررٌ مم4 »2 وكذلك قوله : 


)١(‏ في جميع النسخ (أين) بدل (أبي)» و(بهل كأنها) بدل (بها كأننا)» والتصويب من 
الحضاف 

(؟) ورد ما بين التنصيص بنصه تقريبًا في «معاني القرآن» للفراء ”/ 211١‏ و(تفسير 
الطبري» 06 ه» وبنحوه في اتفسير الطوسي» كدق وفي جميع المصادر: 
(إذ) بدل (إن)» والشاهد -كما ذكره الطبري والطوسى: أعمل يوصينا فى الخيرء 
كما أعمل في الإحسان. ْ 1 

(©) أورد الفخر الرازي هذا الوجه وعزاه للواحدي» وتعقبه قاتلا : وهذا المثال الذي 
ذكره الواحدي غير مطابق؛ لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه»ء والمثال 
المذكور ليس كذلكء. وقد أورد السمين القولين وبين أن كلا منهما صحيح من 
وجه. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 7/٠١‏ 2,185 و«الدر المصون» ا/ 5 57. 

() انظر: «السبعة» ص 3لا”. و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2838/١‏ و«علل 
القراءات» .7"١9/١‏ و«الحجة للقراء») 97/6. و«المبسوط في القراءات»؛ ص78 7. 
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خورة الأسراء 4 


لِلَاهِيَةً 0 وَأَسَرُوأ السجوى 4 , ثم استأنف فقال: اليرت ”21 
[الأنبياء: "7]» وقال أبو علي: من قرأ: (يَبْلْعَانَ) جعل قوله: أَحَدَهُمَآ أو 
اهما معادًا على التأكيدء وعلى ذكر إفراد كل واحد منهماء ولا يكون 
الرفع فيهما بمعنى الفعل كما يكون في قراءة الباقين''". 

قال أب إشحاق: من قرا (تلخان) [ركون عولد هما أو وام برل 


6 . د ا ره ع اس 5 : 
من الألف» وموضع ##يبلغن» و(يبلغان) ] ' جزم بإِمّا ؛ لآن أصله (إن) 
التى للشرطء فأكدت ب(ما) التى للشرط؛ نحو: 8«مَا تَنْسَخَ» [البقرة:١٠]‏ 
ليكون حرف الشرط مؤكّدًا مِثل توكيد الفعل بالنون» وعلامةٌ الجزم لا تبين 
مع نون التأكيد”؟'؛ لأن الفعل يُكَنَى معهاء ألا ترى أنك تقول ليفعلنّ بفت-0*) 
اللام وبترك الضمةء وبترك النون التي تُلْحَق''' في التثنية والجمع والواحدة 
المؤنث علامة للرفع”" ؛ كما تُركت الضمةٌ في الواحدة. 

ذكرنا هذا [عند]”" قوله: وَلَتَحِدَتَكُمَ» [البقرة: 45] وعند قوله: 
#ولا نَيَعَآنَّ» [يونس: 44]. 

وأَمّا قوله: © كلَاهُما4 فإن كلا اسم مفرد يفيد”2 معنى التثنية””', 
000( (معاني القرآن» للفراء ”/ .١١١‏ بنصه. 
(0) «الحجة للقراء» 95/0 بتصرف. 
00 ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 
ع أ المباشرة: 
)0( في جميع النسخ : (ففتح). والصواب المثبت؛ حيث به يسقيم الكلام. 
(5) في (ش). (ع): (لحق). 
0 :زيادة: يقتفسها السياق: 
)0 في (]). (د): (بعيد). 
() في جميع النسخ : (للتثنية)» والصحيح المثبت. والتصقت الألف باللام. 
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ووزنه فعَل» ولامه بمنزلة لام حِجَى ورضى» وهي كلمة وضعت على هذه 
الحلقة يُوَكَدُ بها الاثنان خاصةًء ولا تكون إلا مضافة» والدليل على أنها 
ليست تثنية: أنها لا تُفردُ فتقومٌ بنفسهاء ولو كانت تثنية لوجب أن تقال 
بالنصب والخفضء والخفض مررت بكلي الرجلين بكسر الياء؛ كما تقول 


بين يدي الرجلء ولإين تلق أَيّلِ» [المزمل: ]7١‏ و9يْصَحِيٍ أليَجَنِ4 


[يوسف: 89] و«طرَقٌ الئارٍ» [هود: »]١١5‏ فدل هذا على أنها ليست 
قة تثنية» وأنها وضعت دلالة على التثنية لا أنها تثنية» كما تقول فى 

(كل) فإنه اسم واحد موضوع للجماعة» فإذا أخبرت عنه بلفظه» أخبرت 

كما تخبر عن الواحد ؛ كقوله: 214 #اتيه يوم لْقَيْمَةَ فردًا» [مريم : 468] 

وكذلك إذا أخبرت عن كلاء أخبرت عن الواحد فقلت: كلا أَخَوَيْكَ كان 

قائمّاء وكلا عَمَّيْكَ كان فقيهّاء وقال الله تعالى: 3 كنا لَلَْبْنِ ات أكلها» 

[الكهف: *”]. ولم يقل: آتتاء وقال: 

كفل الله لين فياك اليا 
وقال لبيد: 

فكدت كا الدتحية تخشين: ال #كؤلن المتخافة اعبات ماقي 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة (كلا) ١9/54‏ بنصه بلا نسبةء والشاهد: أنه أفرد أقَاك 
وهي تعود على مثنى. وانظر أيضا «لسان العرب» (كلا)» و”تاج العروس» (باب 
الواو الهاءء فصل الكاف). 

0( اشرح ديوان لبيد؛ ص١١‏ "27 وورد في «الكتاب» ١‏ .» و«المقتضب) 255١/5‏ 
واشرح القصائد السبع الطوال» ص 550., و«أمالي ابن الشجري»2 1557/١‏ ؟/ 2587 
و!البسيط في شرح جمل الزجاجي" 207/١‏ و«الإيضاح» للعضدي ص -5١١‏ بلا 
نسلة (قعدك )نالفو .وقروى اتندت) :من العدوء (كلة الفرجين )+ كلا 
الفرجين ؛ والفرج : الواسع من الأرض أو الثغر؛ وهو موضع المخافة, 557 
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سورة الإسراء ١‏ 


يريد كلا فر جيها. فأقام الألف واللام مقام الكناية» وقال: لقع ولم 
يقل : أنهيماء ثم ترجم عن كلا ؟ فقال: خلفها وأمامهاء يجوز أن يذهب 
إلى المعنى فيقول : كله الرجَلينَ كانا قائمين» كما يقول قن كلء كقوله 
تعالى : «وكل نوه دخرِينَ» [النمل : 417]؛ وهذا الذي ذكرنا في كلا كلام أبي 

او 2 ذه 6) ع 7 
فالكلام فيه يأتي عند قوله: 8 كلا لََسيْنِ» [الكهف:*"] إن شاء الله . 
قال مجاهد فى قوله: #8 إمًا يلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير» قال: يخريان 
ويبولان”"» و#الكبٌ» ها هنا مصدر الكبير في السن. 
0 9 كال 5 50 ):) 
الكسر بغير تنوين وبتنوين» والضم بغير تنوين وتنوين» وكذلك الفتح بهما 'ء 
- هي التُغوره (مولى) قال ثعلب: المولى في هذا البيت معناه: الأؤلى؛ كأنها 
تحسب أن كل فرج أولى بالمخافة من الثاني 0 لحيرتهاء والضمير يعود على بقرة 
وحشية » أضلت ولدها أو حبست خيفة من صائد. فهي حذرة في خوفء تخال 
كلا طريقيها من خلفها وأمامها ثغرة له يسلك منها إليها. وخلفها وأمامُها رفعٌ على 
البدل من كلا ؛ لآن ككلذ الفرسين عنها خلمها وأمامهاةء والتقدين ادها وأمامها 
تحَسّب أنه يلي المخافة» وجائز رفعه بتقدير: هو خلفها وأمامها. 

010( ورد في «تهذيب اللغة» (كلى) 7١59/5‏ بتصرف. 

(0 «المنصف» 1/7 -١١‏ مختصرًا. 

فرق أخرجه «الطبري» 5/6 بتحوه. 

() ذكر الواحدي عن الزجاج أن في (أف) سبع لغاتء. ولم يورد إلا ستة» مع أن 
الزجاج ذكر اللغة السابعة. فقال: وفيها لغة أخرى سابعة لا يجوز أن يقرأ بهاء 
زطق (أكل)اليات ستعانى القرات بوإعرزيهه #ار ع للا كن الو احدى أشار إلن هذه 
اللغة بعد ذكر كلام الزجاج بقوله: واللغة الشائعة (أَفَى) بالياء. 
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ة الاسراء 
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فأما الكسر فلالتقاء الساكنين» 0 ات فإذا 
لم يُنَوَنَ فهو معْرفة» وإذا نون فهو نكرة بمنزلة غاقٍ وغاق”" في الصوت, 
بم 1 لالتقاء الساكنين أيضّاء والفتح مع التضعيف 0 لخفة الفتحة 
000 
ويِقَل اله لتضعيف والصَمٌ ؛ لأن قبله مضمومًا تخسر - والتبوين شه 
1 04 
ول . 
واللغة الشائعة (أَفَى) بالياء» قال الأخفش: كأنه أضاف هذا القول 
إلى نفسه”*'؛ فقال: قَوْلى هذا. 
وزاد ابن الأنباري لغات ثلاثًا فقال: و(إِفٌ لك) بكسر الألف وفتح 
الفاء» و(أَفَّ لك) بضم الألف وإدخال الهاء. و(أف لك) بضم الألف0" 
تسكن الفاء. وأنشك لحسان: 
فأقا ليوكان على كل شالئة.. على كرض فى :الذكز كل غناي" 
(709غاق: لخكاية 'صبوات الغرات». فإن تكرته تومه ويقال#سحفت غاق. عاق :وغاق 
غاق. ثم سمي الغراب غاقًاء فيقال: سمعت صوت الغاقي. «اللسان» (غوق) 
سن 
فرة في ).2 (د): (ما حسن) بزيادة ما 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 774. بنصه تقريبًا. 
(0) «معاني القرآن» للأخفش ؟/ 2.5٠١‏ بنصه. 
03( ما بين التنصيص من (ش). (ع0 
[(9© 6 اديوانه») ص 5094 وروايته : 
نأف للحياة على كل حالة فتكرهم فى الذكر شين تحاء 
وورد في «الزاهر) ))/١‏ وصلدره: 
او دياق غناي كد اح 
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سورة الإسراء ع بع 


حَبَاءً ويميًا أن ته تَشِيعٌ نَمِيمَة بنَا وبِكُمْ أف لأخل التّمَائِم'"" 


كم ذكر وجة كل لغة فقال: من قال (أَفَ) جعله بمتزلة قولهم : 1 
يدك ء وعف 3ل رات) منعله يله كد ود قال ران ماله 1 


إِذَا اليه ل تَنْقَعْ فَضُرَّ فَإِنْمَا ب جى الفتى كَيْمَا 2---05200ظ 
قال تككذا واه ا أن 


تال اجو ليلنن: امسسياتي» سر 


:0 ابي 8 
حتى إدا مددتينه فقشله 


انها اك" ينيلسي او 
1 1 ِ 
5 ريلك «جو يرس اس 
ون اق 2010 للق) وق باللام؛ كما قال الله ال + 3 3 [تكتنت» 
010 ااشعر أبي حَيّةَ التْميْري) ص/87» وورد في «الكامل» ٠/١‏ »ى و«الزاهر» .1817/١‏ 
(0) اختلف في نسبة البيت؛ فنسب للنابغة الجعدي». وهو في «شعر النابغة الجعدي» 
ص 275 ونسب لقيس + بن الخطيم»ء وهو في ا(ديوانه») ص١٠7١2‏ ونسب في 
لاشواهد المغنى» ١//امه‏ للنابغة الذنياتق -وليسن فى ديوانه - أ النابغة الجعدي» 
ونسب في «الخزانة» 144/4 لهما ولقيس بن الخَُطيم» ورجح البغدادي الأخيرء 
وكذلك نسب فى «الصناعتين» ص6١‏ 01 و«إعجاز القرآن» للباقلانى ص87 لقيس 
ابن الخطيم. 
ف وورد بلا نسبة في امار 8١‏ و«البغداديات» ص 27070591١‏ و«الجنى 
الداني» ا ولخدي ي اللبيب» ص .١ ١‏ 
الدع أي في كلمة : فض ووردت بالفتح . وكذلك وردت يض وينفعٌ بالرفع. 1 
)2 ورد فى «الزاهر»' 87/١‏ . 
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ة الاسراء 
.م سورة الا سر 


[المظفاقين 14 تومن« قال ةا نالتقي لأسرات كما فال 
وروت ١‏ "ونون ران الله هيما تا على مسي البعاد وي انا 
زأقدلك) إقنافة إل تسمه ومن قال زاك الك كته بالآدوات بس 
(مَنْ) و(كم) و(بل) و(هل)”" . 
وقال الفراء: العرب تقول: جَعَل فلان يتأفف من ريح وجدهاء 
معناه: يقول اا 
وقال الأصمعي : الف : وسخ الأذن» والدّفٌ : وسخ الأظفار. يقال 
ذلك عند استقذار الشيء» ثم كثر حتى استعملوه عند كل ما يتأذون به. 
وقال غيره: أف معناه: قلّة» وف إِثْباع» مأخوذ من الأفف؛ وهو 
الغىء القليل 1 . 
ووو تكلب عن ابن الأعزا : الأك "الضيد:. 
وقال القتيبي في قوله: للا نَمل لَمَآ أُقّ» [أي لا تستثقل شيئًا من 
أمرهماء قال: والناس ا اا 
وأصل هذا تفخك للشيء يَسْقط عليك من تراب أو رمادء وللمكان 
تريد إماطة أذى عنه فقيل لكل مُسْتَثْقل''. 
وقال الزجاج: معنى (أف) التّنْء ومعنى الآية: ولا تَقّل لهما عا فيه 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 
(6) «الزاهر» 1875-1١81 7/١‏ وهو نقل طويل من قوله: وزاد ابن الأنباري.. نقله بنصه 
تقريبًا. 
(*) «معاني القرآن» للفراء 7/75 ١١١ء‏ بنصه. 
(4) ورد فى «الزاهر» ١18٠/١‏ بتصرفء و«تهذيب اللغة» (أف) 0.١797 /١‏ بنصه. 
(5) ما يه ساقط من (أ). (د). 
(1) «تأويل مشكل القرآن» ص87١.‏ بتصرف يسير. 
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شور اللأسراء م.م 


أونى يَرّم إذا كبْر! وأسَنًا ؛ أف. بل تَوَلَّ خدمتهما”""» هذا قول أهل اللغة في 
هذه الكلمة ووجوهها”'"'. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الات الرديء من الكلام؛ أن 
يقول لهما: أماتكما الله أراحني الله منكما"”"'. فهذا الرديء من الكلام؛ 
كقول إبراهيم لقومه : «أقِ ل وَلِمَا تعبدوت» [الأنبياء: /31]. 

وروى ليث عن مجاهد: لا تتقذرهما كما كنت تخرأ وتبول فلا 
نل 

وروى أبو يحيى عنهء قال: إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك فلا تقل 
ليما (أف)00. 

وقوه تعالى: #ولا تُمَرَهُمَا»#» يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام 
يزجره'''» قال عطاء عن ابن عباس: يريد الجواب والغلظة”" . 


معلى 


0غ( المعاني القرآن وإعرابه» "/ 2775 بنحوهء وورد في «تهذيب اللغة») /١‏ 7لا١ا2‏ 
وظاهرٌ أنه نقله من «التهذيب» لا المعاني. 

(5) ورد في «تهذيب اللغة» (أف) ١77/١‏ بنصه تقريبًا» من قوله: وقال الأصمعي. 

ف ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 488/7 بنصهء انظر: «تنوير المقباس» 
ص98١‏ مختصراء وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» 7١5/١‏ مختصرًا. 

(4) ورد بنحوه فى «معانى القرآن» للنحاس ٠/5‏ و«تفسير الثعلبي" لا الأ 
انظر : لي 6/. و«الفخر الرازي» .1894/7١‏ 

ره( انظر: «تفسير ابن عطية» 55/4, و«الفخر الرازي» 1894/7١‏ بنصهء و«القرطبي» 
٠‏ وه«أبى حيان» 7/5 7. 

00 بورك فى «قينيت 001ق انير 4 :31/6 تيه داو امن زنير اند #الجسط اي ليله 
*/ 5لا؛. و«مجمل اللغة»' ”/ 846. و«اللسان» 4681//8. 

0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ”1894/7 بنصهء انظر: «تنوير المقباس» 


صركةة 2١‏ بسحو ه. 
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ه الاسراء 
ان د 


وقال أبو إسحاق: لا يكلمهما ضَجِرًا صائحًا في أوججههما""' . 
#وثل لَهَُمَا مولا كَرِيمًا» قال ابن عباس : يريد ليئًا لطيقًا”" . 
وقال اب جريج . أحسن ما تجدل م* اقول 
وقال عمر َي #ه أي لا تمتنع من شيء ا 
وقال عظاء "ل تمموسا نولا تكنيعنا اوقل لهما ةيا ااه ويا 01 
وقال أبو الهدّاج التُجيبي'2: سألت سعيد بن المسيب» فقلت: 
أصلحك الله. كل ما ذكر الله في القرآن من ب بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: 
«وكل لَّهُمَا موَلَاُ كريما4 فما هو؟ قال(" : قول العبد المذتب للسيد الفظ 
العلل" , 
5- قوله تعالى : ©وَاخَفِض لَهِمَا جَنَاءَ » قال عروة بن 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 27785 بنصه. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص598. 
زفرة أخرجه «الطبري» 56/٠6‏ بنصه. 
(5) أخرجه «الطبري» .50/١8‏ بنصه. 
(5) ورد في «تفسير الثعلبي» /1//ا١٠أ‏ بنصهء انظر: «تفسير القرطبى» .147/٠١‏ 
)0 في جميع النسخ (الهداد). والصحيح كه فى تفسير الطبري و«الدر المنثور) 
و«الجرح والتعديل»- أبو الهداج التجيبي : سمع سعيد بن المسيب قولهء روى عنه 
حرملة بن عمران. «الجرح والتعديل» 94/ 550. 
(0) ساقط من (أ)). (د). 
(6) أخرجه «الطبري» 590/١65‏ بنصه تقريبّاء وورد في «تفسير الجصاص» ”/ ١91/‏ 
ننصه )2 و«الثعلبي) لا وأ بنصهء انظر: اتفسير البغوي» ه/ كل وهابن ٠‏ عطية») 


لل وار بن الجوزي») ه/ 6" و«القرطبي) 2,5 وق السيوطي شي 
ادو المقتورة 71/4 ؤزاة تمع إلى ابن الصدن بوابن ابي حاتم 
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سورة الإسراء /لا١.م‏ 


5 0 بك . 00 5 5 دس )١(‏ 
الزبير في هذه الاية: يكون لهما ذلولاء لا يمتنع من شيء احباه : 
وقال غطاء عن ابن غباس + لا يريدان متك أمرًا إلا أجبتهما إليه: 
وقال مقاتل: ألِنْ لهما جانبك واخضع لهماء ولا تستصعب 
7 هذا فول المرية» 
الجناح : عبارة عن السكونء ويريد ها هنا تَرْكُ التعصب والإباء عليهم. 
والانقياد لهماء وأضاف الجناح إلى الذل ؛ لأنه أراد تذَلّنْ لهماء كما قال 
أن شتا ف أرق توما سا ناكف اط الي 
وقال عطاء بن أبي رباح في هذه الآية: لا ترفع يدك عليهما””*'» وهذا 
ظاهر؛ لأن الجناح يُستعار كثيرًا في اليد؛ كقوله تعالى: «#وَاضْمُمٌ إِيَلََ 
جتاتككت» [القصص: 77]. 
وقوله تعالى: ##مِن الرَحمَةَ» قال الزجاج: أي من مبالغتك في 
000( أخر جه البخاري 0( «الأدب المفرد) : باب لي الكلام لوالديه» بلحوه. وابن 2 
شيبة - بنحوه. و«الطبري» 22/١6‏ بنحوه من عدة طرق» وورد في 
(معانى القرآن» للنحاس »١5١/5‏ بنحوهء و«تفسير السمرقندي» ؟7/ 770 بنصهء 
و«الثعلبى» /ا ول بنحوة» وأوددةه السيوطى في «الدر المنشور») *# وزاد 
نسريته لين ابن المنذر وابن أبي حاتمء وذكره الألباني في ااصحيح الأدب المفرد») 
رقم (4) ص .١6‏ 
(0) «تفسير مقاتل» ١/5١75أ.»‏ بمعناه. 
قرف (معانى القرآن وإعرابه») ”/ 7780 بنصه. 
(4) ورد فى «معانى القرآن» للنحاس ١5١/5‏ بنصهء و«تفسير السمرقندي» 7/ 27570 
بنحوه. و«الدر المنثور)ا ل ونسبته 5 ابن جرير-لم أجده-وابن المنذر 
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الاخينة بين" 

وقوله تعالى: #وّقل رب أَرَحمْهُمَا»أ الآية. قال قتادة: هكذا علمتم 
وبهذا أمرتم فخذوا بتعليم الله وأدبه”""» والمعنى: «رّتَ َنْحْهُمَا4 : مثل 
تربيتهما إياي صغيرًا؛ أي مثل رحمتهما [إياي في صغري حتى ربياني. 
ولكن ذكرت التربية لمكن تدل على ر وي 0 وتُذكد الولد شفقَة 
الأبوين وما أصابهما من النصب في ثربيته ) فكأنه فيل : ##وكل رب 
مح سحو و ار ره 3 5 5 5 5 98 ع 
أرحمّهما» : لرحمتهما ' إياي في صغريء والكاف في موضع نصب؛ لأنه 


)65( .0 06 5 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ثم أنزل الله بعد هذا 
قوله: «إما كان لِلئَيَ وَأ اموا كن يَسْتَغْفرُوا لِلْمُفْركِينَ»”" الآية 
رس مء دعءدوس 


[التوبة: »]1١‏ وقال قتادة: قوله: ول رب أَيْحمْهُمَا4 (منسوخ؛ لا 
ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين'*. ولا يقول: رب 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» / 2778 بنصه. 

آفة ارين «الطبري» 277/١6‏ بنصه. 

(9) في (أ). (د): (أنها)» والصحيح المثبت؛ لأنها تعليل. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من : (شن )0 (ع). 

(5) في (ش): (كرحمتهما)؛ ومطموسة في (ع). 

(1) أي الكاف في قوله: #8 كم رَيَانِ4, وقد قدّر المحذوف الحوفي بقوله: ارحمهما 
رحمة مثلَ تربيتهما لي» ووردت أقوال أخرى في الكاف وفى تقدير المحذوف. 
انظر: «الفريد فى إعراب القرآن» #/ 2559 و«الدر المصون» 9/ 844. 

(0) أخرجه «الطبري) 60 بنصهء أورده السيوطى فى «الدر المنثور» "١١/45‏ وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم. 0 

00 وزد في ١الناسخ‏ والمنسوخ"» للنحاس ”7/ .»59٠‏ بنحوهء انظر: اغرائب التفسير' 
0١‏ ذكره واستغربه ورده ورجح عدم النسخء و”تفسير القرطبي» -.7145/٠١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


اهيب 7 

وذهب قوم إلى تخصيص قوله: #وَقل رب أنْحَمَهْمَاكه ؛ يعنون أن هذا 
فى الو ليق | السدلمي 7 فالآية عامة. ومعناها خاص في المسلمين. 
ونحو هذا روى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله : وول رََّ أنَْْهُمَا 
ها يان صَعِيرَا» قال: ثم استثنى فقال: «إمَا كت لبي الي ءَامنوا4 
الآية. فجعل النهي عن استغفار المشركين -وإن كانوا أقارب- استثناءً عن 
قوله: وك رب أَرْحنْهُمَا»#: في المعنى”". وهذا أحسن من أن يحكم 
بالنسخ على الدعاء للوالدين بالرحمة”*'. 

وقال سفيان» وسئل كم يدعو لوالديه: في اليوم مرةً أو في الشهر أو 
في السنة ؟ قال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في دبر الصلوات؛ كما أن الله 
تعالن قال ايام لنت مثا موا علقة »الي [التعراب 1ه وكاتنا 
يرون أن التشهد يجزي من الصلاة على النبئ كه وكما أن الله قال: 


و«أببي حيان» 78/5. و«الدر المنثور» "١١/5‏ وعزاه إلى ابن المنذر والنحاس 
وابن الأنباري في المصاحف. وروي النسخ عن ابن عباس كذلكء» انظر: 
«الإيضاح لناسخ القرآان ومنسوخه») صل/””. و«تفسير البغوي» 485/8 و«ابن 
عطية») 2.08/9 و«ابن الجوزي» 0/» ولدالقرطبى) .155/٠١١‏ 

ْ ما بين القوسين ساقط من (أ)» (د).‎ )١( 

(فة ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 258/١6‏ و«الناسخ والمنسوخ" للنحاس ؟/ »59٠‏ 
و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص/71”. 

)0 ورد في «الناسخ والمنسوخ» للهروي ص787. بنحوه. 

(5) وهذا القول هو الراجح. وأولى من دعوى النسخ ؛ لإمكان الجمع بين الدليلين» 
ومتى أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ؛ لأن في النسخ إبطال أحد 
الدليلين. وفي القول بالتخصيص جمع بينهماء وعليه فالآية محكمة غير منسوخة. 
انظر: «الإيضاح" لمكي ص1 ؟7؟. 
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«وَأنْخُرا لَه فى أكَارٍ تَمْدُووبَ» [البقرة: 21٠١‏ فهم يكبرون في دير 
الا 

6' قوله تعالى: «#رَّيُك: أَعلَمُ يما فى نمُوسَ5:» الأعلم من قولك: 
فلانُ أعلمُء له معنيان ؛ أحدهما: أكثر معلومّاء والثاني: أثبت علمّاء 
وهذان يجوز في صفة الله تعالى ؛ فإنه أكثر معلومًا وأثبت علمًا. 

قال سعيد بن جبير في قوله: «يما في نُُوسَك4 هو البادرة تكون من 
الرجل إلى أبويه لا يريد بذلك بأسًا""'. فقال الله تعالى: «#إن تَكُووا 
صللحين 46 أ النية صادقة ببرّهء دنم كان لوبت عَهُورا 6 : البادرة التي 
بدرت منه. 

والمعنى : ربكم أعلم بما تضمرون من البرّ والعقوق؛ فمن بدرت منه 
بادرة وهو لا يضمر عقوقًا فأغفر له ذلك. وهو معنى قوله: إن تَكُووا 
ُلِحِينَ» قال ابن عباس : يريد طائعين لله. ِنَم كان لوبي عفورا4» 
قال: يريد الراجعين عن معاصي الله كبك التاركين لسخط اللهء النادمين 
على الزلات”” 
وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب. ثم يذنب ثم 
00 


يتوب 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١97/5١‏ بنصه. 

(؟) أخرجه «الطبري» 588/١0‏ بنصه تقريبًا من طريقين» وورد في «تفسير الثعلبي' 
ا أ بنصه تقريبّاء انظر: «تفسير البغوي» ه/8 و«الزمخشري» ان 
و«الر المسون» 797/4 :وزاة:نسيتة :إلى ابن 'المندن.وآين أبى خاتم؛ 

() ورد فى تفسيره «الوسيط») تحقيق سيسى ؟”/ .54٠‏ بلا نسبة. 

62 تراه «عبد الرزاق» 5/7/ا؟ بنصهء و«الطبري» 06- ١٠١ل‏ بنصه من عدة - 
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سورة الإسراء “1١١‏ 


وقال الحسن: هو الذي يريد الله بقلبه وعمله'"' . 

وقال سعيد بن جبير: يعني الراجعين إلى الخير'"' . 

واقال عند ين عسر:" الذين يدكرون لأبويهم و 
وروي أنة “قال : الأوات: هو الذي يقول: اللهم اغفر ّ 2406 


ءِ . 600 
أصبت في مجلسي هذا ه 


وقال أبو إسحاق: الأرَّاب: هو الراجع إلى الله سبحانه في كل ما أمر 


به المقلع عن جميع ما نهى عنهء يقال : آب يؤوب را إذا رجع”3. 


ف 


62 
(00 


05) 


طرق» وورد فى (تفسير الجصاص») */ /ا 21 بنحوه) و«الثعلبى» لاوأ بنصه . 
و«الماوردي» وذ كرف بنحوه» و«الطوسى» 5/6 بلحوه. 

ورد في «تفسير السمرقندي») 7/ 21016 بنحوه. 

أخرجه «الطبري» 7١/١9‏ بنصه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
175 بنصهء و«تفسير الجصاص») -١97//#‏ بمعناهء و«الثعليى» ا//ا١٠أ‏ 
بنصهء و«الماوردي» “7/7 79. بنحوهء وأخرجه البيهقى فى الشعب (47//60 
بنئصه.؛) وورد في (اتفسير الطوسي» 4/5 بنحوه». وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور») 5/ ”٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبى الدنيا. 

لم أقف على هذا القول. والذي ورد عنه فى المصادرهء أنه قال: الذين يذكرون 
ذنوبهم في الخلاء فيستغفرون الله. انظر: «تفسير الطبري» 21/١٠/١6‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس 5/ .١57”‏ و«تفسير التعلبى» /ا//ا١٠أ»‏ و«ابن الجوزي» 2557/0 
و«القرطبى» 6*٠‏ ول«الدر المنثور» 5١48/5‏ وعزاه إلى هناد. 

زيادة يقتضها السياق -كما في جميع المصادر- وفي جميع النسخ : أصبت بدون (ما). 
أخر جه «عبد الرزاق» ”/ لالا بنصهء و«الطبرى» ١/١60‏ بنصهء وورد فى #تفسير 
التعلبى» // ٠١‏ بنصهء انظر: «تفسير ابن كثير» 51/7. 

«معاني القرآن وإعرابه» 710/7 بنصهء وهذا القول- وهو قول ابن عباس وابن 
المسيب- هو الذي رجحه الطبري ؛ قال: لآن الأواب إنما هو فعّال. من قول 
القائل: آب فلان من كذا ؛ إما من سفره إلى منزله. أو من حال إلى حال. 
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1- قوله تعالى: «#وءَاتٍ ذَا الْمَرَقَ حَمّمُ» الآية. قال ابن زيد: بدأ ان 
: -5 3 . 00 
تعالى بالوالدين» فلما فرع من الوالدين وحقهما دك هؤلاء : 
وقال ابن عباس : هذه الآية حضٌ على صلة القراية» يدأ ببحق القرابة 
لِمَا جعل فى الأرحام من الصلة"''» ونحو هذا قال الحسن: إن هذه الآية 
5 8 5 فيه 
فى بر الأقارب وصلة رحمهم بالإحسان إليهم : 
وقد فسّر النبى يَكِةِ هذه الآية فيما روى عنه أنس؛ أن رجلا قال: 
يا رسول الله : إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد. فكيف تحب لي أن أصنع 
أو أنفق ؟ قال: «أد الزكاة طهرة يطهرك. وآت صلة الرحمء واعرف حق 
اس: /(8) 
السائل والجار والمسكين وابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا» . 
ومعنى التبذير فى اللغة: إفساد المال وإنفاقه فى السرف”"'. 
َ : 0 - 260 
000( أخر جه «الطبري» 06 5ل بنصه. 
0( انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ .5١‏ بنحوه. 
(9) انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ 27١‏ بنحوه. 
ددع أخر جه الحاكم ا بتمحوه عن أنمن) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وأقره الذهبى. وأدردة ابن كثير فى ااتقسيره) *7/ 27 نحوه» وأورده 
السيوطي في «الدر المنتور» 84/ .77١‏ بنحوه وزاد نسبته إلى أحمد -ولم أجده؛ 
وأورده في «الكنز» 5 2, بنحوه وعزاه إلى البيهقي - ولم أجده. 
() انظر (بذر) في «تهذيب اللغة» .7917//١‏ و«المحيط فى اللغة» /٠١‏ 5لاء و«اللسان"' 
لا . 
0( أخر جه «الطبري») ١6‏ ”لا بنصه من عدة طرق » وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
14/5 بنحوه. و«تفسير الجصاص») ١98/7#‏ بنصهء و«الثعلبي» ا 
بنصه. و«الطوسى» 7/5 579». بتحوه» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» م7 
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نبورة الاشراء يحض 


قال عثمان بن الأسود''': كنت أطوف مع مجاهد حول الكعبة» فرفع 
9 أبي قُبئْس'" فقال: لو أن رجلا أنفق مثلَ هذا في طاعة الله لم 
5 55 لمر قي 7 

-٠07‏ قوله تعالى : «إِنَّ الْمبَنَ كانْوَأ4. أي: المنفقين في غير طاعة 
لله قاله ابن عباس”“'» 9 كَنوا إِحْونَ الشَبسْطِينِ»4 قال: يريد أولياءهم. قال 
أبو إسحاق: أي يفعلون ما يُسَوّل لهم الشيطان””". 

وقال أهل المعاني: مؤاخاة الشيطان: موافقته فيما دعا إليه»ء وكل 
من أجاب الشيطان إلى ما سَوَّلَ له» فهو من إخوان الشياطين؛ [لأنه يتبع 


)١(‏ عثمان بن موسى بن باذان المكي» مولى بني جُمّح» ثقة ثبت» روى عن مجاهد 
وعطاءء وعنه: الثوري وابن المبارك» مات سنة (١16ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» .١54/5‏ و«الكاشف) ”0/7 (7280). و«تقريب 
التهذيب») ص87" (1501). 

(؟) بالتصغيرء هو الجبل المشرف على الصفاء قال الأزرقي: وسمي أبا قبيس؛ لأن 
أول من عن :فيه وج يقالالهه أبو قيس » هذانه و الشهور :وقل غير ذلك ».وهو 
أحد الأخشبين» وكان يسمى في الجاهلية (الأمين): ويقال: إنما سمي الأمين؛ 
لأن الحجر الأسود كان فيه مستودعًا عام الطوفان. 
انظر: «أخبار مكة» للأزرقي 2757/7 وامعجم البلدان» .6١/١‏ 

() ورد في «تفسير الطبري» /١8‏ 4/ بمعناهء و«السمرقندي» 2557/7 بنحوهء انظر: 
«تفسير الفخر الرازي» .١97/7١‏ 

(5) أخرجه «الطبري» 65١/لا-‏ 5ل بنصه من طريق العوفي [ضعيفة]» ومن طريق 
عكرمة [جيدة]ء وورد في: «تفسير الجصاص» ١948/7”‏ بنصهء انظر: «تفسير أبي 
حيان» 5/ ."٠‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه' / 275126 بنصه. 
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ا ةد 
أثره ويجري على سنته'''. 

وقيل: معنى إخوان الشياطين”'': الذين يُقْرَنون به في النار”" . 

ثم ذم الشيطان بقوله: 8وَكنَ أَلتَّيْطنُ َي كُمُورَا» ؛ ليرتدع المؤمن 
عن اتباعه فيما يدعو إليه» وفيه أيضًا إشارة إلى ذم المبذر؛ حيث أخبر أنه 
أخو الشيطان» ثم ذم الشيطان؛ فإنه كفور لربه» فهو يتضمن أن المنفق في 
السرف كفور لربه فيما أنعم عليه. 

قال ابن عباس في قوله: «وََاتَ الَّيِطنُ ريه كُفُورَا» يريد جاحدًا 
لأنعمه. 

8- قوله تعالى: 9وَإِمًا تَْرضَنَّ عَنْبُمُ» قال [ابن]”*'زيد: أي عن 
وات ارما وي ريسي مار بالا ازاك لامرك اجو الوا 
والميم ترجعان على القربى والمساكين وابن السبيل”"". 

وقوله تعالى : «#أبِعَا بَحمَةَ من رَيِكَ بَْجُومًا» قال الحسن وعكرمة: انتظار 
رزق من الله يأتيك”" . 

قال الزجاج: وهو نصب؛ لأنه مفعول له. المعنى: وإن أعرضت 
عنهم لابتغاء رحمة من ربك" لا يحتمل أن يكون سببًا لإعراضه على 
ظاهر اللفظ إلا أن يُرَدَّ إلى معناه الباطن ؛ ومعناه الباطن أن يكون قوله: 


6 ورد بنحوه في «تفسير الجصاص» ”7/ »١98‏ و«الطوسى» 57594/57. 
0890 طمن الخعدر دو م لل حو 11 ١‏ 

فرة ورد بنصه في «تفسير الجصاص» .1١98/7”‏ و«الطوسي» 529/7. 
40 التصويب من الطبري. وفي جميع النسخ : (زيد). 

(60) أخرجه «الطبري») /١0‏ 5لا بنصه. 

0 امعاني القرآن وإعرابه» / 70 بنصه. 

(0) أخرجه «الطبري» 8/ /١‏ بنصه عن عكرمة. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» / 710 بنصه. 
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ينور المهرا” 1م 


5 يَحمَوَّ من رَيِكَ» قد أومئ به إلى الإضاقة والإعسار؛ لأن معناه: 

جاء صنيع الله وكفايته» وفيه إشارة إلى الإضاقة» فيكون المعنى أن تُعرض 

أغنافة وإعشاراء 

عن السائل إضاقة وإعسار 
وذكر الكلبى وغيره: أن النبئ يَكِةٍ (كان إذا سأله فقراء أصحابه فلا 

ا ل اي فعلمه الله كيف يصنع . 

4 0 2000 
الح يُروى أن" النيح عق كان إذا ستل وليسن عنده ما يعطى 

أمسك انتظار الرزق يأتي من الله ؛ كأنه يكره الرَّدّء فلما نزلت هذه الآية: 

(كان إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي قال: «يرزقنا الله وإياكم من 

ل فذلك قوله: قَمَل 0 وو مَنسورًا # , قال ابن.زيك: قولا 

حيرلة تررقك الت وباك اله 371 
وقال أ لحلن : عِذهم عِدَةَ 0 وهو قول الفراء و 

() وورد بنحوه فى «تفسير مقاتل» ١/5١7أ.‏ 

6 أخر جه الطبرانى فى «الأوسط) [مجمع البحرين] 5//ا35 بنحوه عن علىء وورد 
في اتفسير التعلبي») // ١٠ب‏ بنصهء و«القرطبى») 25594/٠١١‏ و«ابن عطية» 
2249 وأورده الهيثمي في «المجمع) 4 وقال: وفيه محمد بن كثير الكوفي» 
وهو ضعيف. فالحديث ضعيف. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» / 716 بنصه. 

(4) أخرجه «الطبري» 8١/هلا-‏ 8ل بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2.59/6 
و«الدر المنثور» ”5١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

0( ورد عن ابن عباس والحسنء. كما في (تمسير ابن الجوزي») ه/9ى, و«تنوير 
المقباس» ص7944ء وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندى») 51757/7 بنصه» 
و«الطوسي» ع بنحوه. 


30( المعانى القرآن» للفراء 17/١‏ نبنصه ) انظر : رم 5 انو الجوزى» 06 عن 
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وأما المتسور»فقال الكساق + يرك أثيرز له القول». أي 7*3 . 

وقال أبو الدقيش”" : يَسَرَ فلان فرسه فهو مَيْسُور؛ مصنوعٌ سمين”", 
فالقول الميسور: هو القول المصنوع اللين السهل. 

قوله اتعالى : 9و خَخَْل يدك مَنْلُولة. إل عنقك »به الآية: .رو 
المنهال بن عمرو قال: بعثت امرأة إلى رسول الله ككلِةِ ابنها فقالت: قل له : 
اكسني ثوبّاء فقال رسول الله عَكِلةِ : ما عندي شيء». قالت: فارجع إليه 
وقل له: اكسني قميصكء قال: فأتاه فقال: إنها تقول: اكسني قميصك, 


(6)8 
يه, . 


قال: فنزع قميصه فأعطاه إياه» فنزلت هذه الآ 


.١95 /5١ انظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(6) أبو الدّقيش القناني الغنويَء لم أجد له ترجمةء وذكره القفطي في إنباه الرواة 
2,355 ولم يترجم له. 

(6) ورد في «تهذيب اللغة» (يسر) "98٠١/5‏ بنصهء ويعني بالصناعة هنا الاجتهاد في 
تغذيته وتربيته» وفي «المحيط في اللغة» (صنع) 0١‏ بييقال: صنعت الفرس : 
أخشتت القيام عليه. 

(5) ورد بنحوه في اتفسير السمرقندي» 1 و«الثعلبي) اود اسء وأورده 
المؤلف في «أسباب النزول» ص2587 بنحوه من طريق ابن مسعودء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 7/5”؟” وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وأزرقة تتصريت 
كذلك- وعزاه إلى ابن جرير من طريق ابن مسعود- لم أجده. وأورده في ”لباب 
النقوله ص171., بنحوه من طريق ابن مسعود وعزاه إلى ابن مردويه. وهذه الرواية 
مقطوعة؛ لأن المنهال لم يحفظ له سماع عن الصحابة» إنما روايته عن كبار 
التابعين- كما في «الميزان»- كما أن إسناد هذا الحديث- من طريق ابن مسعود- 
ضعيف. بسبب ضعف: سليمان بن سفيان الجهني» وقيس بن الربيع الأسدي. 
انظر: «الضعفاء» للبخاري رقم )”:0١(‏ وللنسائي رقم (2555. (194) و«الضعفاء 
والمتروكين» للدارقطني رقم (505؟). و«ميزان الاعتدال» .5١9/5‏ #/898. 

اهنا 


ريورة الدسواء م 


قال أهل اللغة: معنى الغل: الإدخال”''» قال امرؤ القيس: 
نوي شفلة: كندزة جذرة إلى حاجن عن في لني" 
أي عورٌ وأدخل فيه الشْمْرا"» ومنه قولهم: غَلَّ في الغنيمة إذا خان؛ 
لأن ما خان شيئًا أو سرقه أدخله في كُمّه ومعنى عُلَّْتْ يد فلان: أي 
أدخلت في الحديد. ولعل هذا مما ا 


آ _-2 سس سل سس عر 27 


00000 : «#ولا جَحَعَل يدك مَعَلُوله إل عنقك» : 
يريد البخل ومنع حق الله في الزكاة والصلة”” . 

والمعنى : لا تمسك يدك عن البذل كل الإمساك». حتى كأنها مقبوضة 
إلى عنقك بالغل لا تُبْسَط لخير. 

قال صاحب النظم: لا تكاد العرب تقول جعلت يدي مغلولة» ولا 


)١(‏ انظر (غلل) في «تهذيب اللغة» (غلل) "/ 2559٠‏ و«مقايبس اللغة» 05/4ا, 
و«الصحاح» ه/ 75 ,» و«اللسان» 88/5؟"؟. 

(0) ورد في «الديوان» ص"7/ برواية أخرى ليس فيها الشاهد وهي : 
وعَينٌ لها خحذرةٌ بَذرة فقت فيافتيسهننا من أده 
وورد - بلا نسبة- في «مقاييس اللغة» 5/5/ا”. برواية: 
يغبن تيهنا عنذرة كذزة الم ساتحي عل في ة تشمو 
وورد عجزره- بلا نسبة- في «مجمل اللغة» 7 (حذرة) : واسعةء (بذرة): 
تامّةء ومنه قيل: ليلة البدر لتمام قمرهاء (المأقي): مؤخر العينين» (أخُر): 
آخرهماء (الشَّمْر): بالضم شُفْر العين» وهو ما نبت عليه الشعر . 

فر في جميع النسخ : (الشعر)ء والصواب ما اق 1دوييةو أنها تصحفت على النساخ. 

4نطه زل سنال 1ن كلت أن يلل . ومن يطلل أى. يكادكل يلم الفنم 6 رآ 
عمران:١5١].‏ 

(6) أخرجه «الطبري» 5١/لالا‏ مختصراء من طريق ابن أبي طلحة صحيح». و«الدر 
المدون ؟ 6/8" وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 
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جعلت رجلي مقيدة. ولا جعلت رأسي معممّاء إنما يقولون : عَلْلتُ يدي 
وقيّدتُ رجليء وعَمَّمتْ رأسيء والعلة في هذا النظم؛ أن الفعل أقل من 
النعت» والنعت ألزم وأكثر من الفعل؛ كما قلنا في قوله: «9وعصي ادم رَيَرُ 
فتك» [طه: ١7١]؛‏ لأنه قد كان منهء ولا يجوز أن يقال: آدم عاص غاو؛ 
لأن هذا نعت لازمء وكانوا يقولون: يد فلان مغلولة» أي أن المنع 7 
لهء ولا يكادون يقولون: عُلّت يده؛ لأن هذا فعل غير لازم» والأول لازم: 
وقد يمنع الإنسان في مواضع المنع ولا يِرْجَع عليه بلوم» فلذلك قال جيك : 
«إولا يحْعلَ يدَكَ مَعَلُولهَ إل عنْقِكَ».» أي : لا تكن ممسكا عن البذل عادة» ولم 
يرد ألا بسك عتن وفة الإمباك» يدل على :ذلك كوله + ولا غيم 
ظًِ لْسسْطِ»ه؛ ومما يشبه هذا النظمء قوله تعالى: ##رَبٌ ابْعَلَنى مَُقِيمَ 
ألصَّلَرةِ» [إبراهيم : ]4٠‏ وقد مرء وقوله تعالى: إن مو أَتَحَدُوا هذا الْعَانَ 
مَهُجُورَا# [الفرقان: 170 وسنذكره في موضعه إن شاء الله"'. 

وقوله تعالى: ولا لها كُلَّ الْبَنْطِ» قال ابن عباس: يريد في 
لفق الع 

وقال مجاهد وقتادة: يعني التبذير والإنفاق ى معصية الله تعالى» 


)١‏ قال الواحدي عند تفسير هذه الآية: وذكر صاحب النظم وجهًا آخر من الهجر؛ 
فقال: ويجوز أن يكون المهجور مصدرًا؛ كالهجر والهجيرء ويكون المعنى: 
اتخذوا هذا القرآن هجرّاء أي: إذا سمعوه قالوا فيه الهجيرء وقالوا: إنه هجرهء 
كما يقال: اتخذنا فلانا ضحكة أو سّخرة» أي إذا رأيناه ضحكنا منه وسخرنا منه» 
وهذا النظم أبلغ من أن لو قيل: هجروا القرآن» أو هجروا فيه؛ لأنه يدل على أنهم 
جعلوا عادتهم هجر القرآان. 

) ورد في «تفسير السمرقندي» 157/7- بمعناه» وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
5/7 بنصهء. انظر: "تنوير المقباس» ص 544 بنصه. 
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سورة الإسراء 148 


وفيما لا يصلح”''» فحصل في قوله: لوَلا نَبَظها كل لم4 وجهان من 
التفسير ؛ أحدهما: أنه نهي عن بذل جميع ما يملك» حتى لا يبقى له شيء» 
وإن كان في طاعة الله» على ما ذكر من سبب النزول» وفي معنى قول ابن 
عباس . والثاني: أنه نهي عن التبذير؛ على قول مجاهد وقتادة. 

وقوله تعالى: © مَْفَعِدَ مَنُوم# قال 0 تلوم نفسك وثلام'"'. 
كسورًا » قال ابن عباس: ليس عندك شيء”” 0 وقال مجاهد: مقطوعًا 
اليا 

قال الفراء: والعرب تقول للبعير: هو محسور إذا انقطع سيره 
وحسرتٌ الذّابة إذا سَيّرئَها حتى ينقطعٌ سيره" . 

وقال ابن قتيبة: أي تَحُْسِرٌكَ العطية وتَقُطعك؛ كما يَحْسِرٌ السفْرٌ 
البعيرٌء فيبقى منقطعًا"''. هذا هو الأصلء ثم يُقال: حَسَرْتُ الرجل 
بالمسألة حَسْرَةَ: إذا أفنِيتَ جميعٌ ما عنده. وَخُسِرٌَ فهو يُحْسَرٌ: إذا لم يبق 
عنده شيء؛ من قولهم: حَسَّرَتِ الدابةٌ والعينُ""» ومنه قوله تعالى: وهو 
حَسِيرٌ» [الملك: 5]. 


للق ورد فى تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسى 597/7 بنصه عن مجاهدء انظر : «تفسير 
ابن عطية) 9ك عن قتادة. ْ 

0( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 597/7 بنصه. 

فرق أخر جه «الطبري» 6 بمعناه» 95 طريق العوفى ضعيفة» ورد فى تفسير 
الرمطة كر حيس (0/ 2388 بتعيدة راوودة التتوطي قن 7اللان المغري» 87/4 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

) ورد في ا(معاني القرآن» للنحاس »,غ2 بنحوه. 

(6) «معانى القرآن» للفراء ١١1/7‏ بنصه. 

(0) «الغريس» لابن قتيبة /١‏ 7500 بنصه. 

42 ساقطة من (ع). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


رة الإسراء 
قن نغ 7 


وقال قتادة في قوله: © عكْسُورًا». (أي نادمًا على ما سلف منك”'', 
فجعله من الْحَسْرَةء والفاعل من الحسرة يكون حَسْرَاء وححسْرّانء ولا يقال 
في الفاعل منه : م 

#اطوورا يانيع مله نين للق ارك تق كاة ارتم د وال 
المفسرون: يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء'" ٠“‏ والقَدْرٌ في 


ع زر 


اللغة: التضيق”*'» ومنه قوله: «#ومن نا [الطلاق: لا]» وقوله: 
مم و آذآ له 


«ووأم إذَا ما أبتلله فَقَدَرَ عَلَيَهِ رِرْقَمَ» [الفجر: ]١5‏ أي ضَيِّقّه فمعنى الآية: أ 
يُوَسعْ 5 الرزق شق بيحسب مصالح العباد؛ كما قال: ولو نط أن 
لرَرْقَّ لِعِبَادِو» الآية [الشورى: 71]» وهو معنى قوله: 8َإإِنَّمُ كن بعبَادو- حَبيا 
بَصِيرا 4 . حيث أجرى رزقهم على ما علم فيه صلاحهم . 
وقال عطاء عن ابن عباس في هذه الآية : ترفك لو أرذف أن أو 
عليك الرزق وأجعل جبال الدنيا لك ذهيًا وفضة لفعلت» ولم أجعل لك 
الدنا وا 00 
000 أخرجه بنحوه عبد الرزاق ا والطبري 2/6 وورد في اامعاني القرآن» 
للنحاس -١575/5‏ مختصرًاء والثعلبى /1/ 8١٠أ.‏ بنحوه» انظر: «تفسير البغوي" 
65/ و«القرطبى» .750١/٠١١‏ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ع). 
(9) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 4١ابء‏ و«الطبري» 6١/8لاء‏ و«السمرقندي' 
ا و«الثعلبى» لامكل و«الطوسبى» 1/5 2. 
)2 انظر: قدر في ١تهذيب‏ اللغة» */ /7891. و«اللسان» 5/ /7”08510. و«التاج» /1١/‏ 77/17. 
(5) في (أ): (أسبط). 
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ورة الإسراء م 
فك أو ة الأنى.”3) 
الآيه في الاخر سورة 6 

وقوله تعالى: ##إنَّ كَنُلَهُمَ كان خِظنًا هّيرا» قال أبو إسحاق: 
معناه: إثمًا كبيرًا!”"» يقال: خَطىء يُخْطى عظئًاء مثل : أَئِمَ يَأَنَمُ نما قال 
لله تال 5 هق نا أ حَطِيِينَ * [يوسف:/ا9]. 5 المي وقال: 0 
ا ِل لْتطِمُونَ؟» [الحاقة : /1”]. 

ع رس عون َ ع 03 

وقرأ ابن عامر #خَطتًا) بالفتح”*'؛ وهو اسم من أخطأ. يقال: أخطأ 
يُخْطىكٌ. إِخْطَاءً وخِطاءً» إذا لم يصب عن غير تعمد”*'» وقد يكون الخطأ 
الاسم من هذا لا المصدر. ويكون المعنى على هذه القراءة : إن قتلهم كان 
على غير الصواب. هذا قول أبي إسحاق في معنى هذه القراءة"'"' . 


.]١61[ أآية‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 575/7 بلفظه. 

() لعل الأولى أن يقول: قال الله تعالى؛ عن إخوة يوسف؛ حتى لا يوهم معنى غير 
مقصود. 

(5) أي بفتح الخاء والطاء وبالهمز من غير مدّ: #حََا». انظر: «السبعة» ص 4لا 
و«إعراب القراءات السبع وعللها» 25937٠١ /١‏ و«علل القراءات» /١‏ 23355 و«الحجة 
للقراء») 610 و«المبسوط في القراءات» ص58 .١‏ 

() يقول ابن دريد: الخطأ؛ مقصور مهموز؛ يقال حََطِئىَ الشيء يخظّأ خَطاءً وخطاءً : 
إذا أراده فلم يُصبّْهِ؛ ويكون أيضاً خَطئ الرجل» إذا تعمّد الحَطَأ؛ وأخطأ يُخطىئ 
إخطاءً: إذا لم يتعمّد الخَطأْ فهو مخطىئ. والأول خاطئء ومنه قتل الحَطَأْ ؟ لأنه 
لم يرد قتله. «جمهرة اللغة» ؟/ 55١٠»غ‏ انظر معاني القرآن للأخفش ,251١/5(‏ 
و«معاني القرآن» للنحاس 5417/5١ء‏ و«تهذيب اللغة» (خطى) 2٠١50 /١‏ واشرح 
الهداية» 7/7 85”. و«العباب الزاخر» أ/ .5٠‏ و«اللسان» (خطأ) 0/7 10,» واتاج 
العروس) (خطأ) .١56/١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7117/7 بتصرف يسير. 

همل 


م الاسراء 
مم 200 


وقال أبو علي : قد جاء أخطأ بمعنى خَطئ أي أثم. كما جاء خولى, 
بمعنى أخطأء إذا لم يصب الصواب؛ فمن الأول قوله: «إن ييا أ 
لمكأ 4 [البقرة:857؟7] بمعنى حَطِكْنَا ك) لأن المؤاخذة عن المخطى 
موضوعء كك 
عبادُك يُخْطِفُونَ وأنت رب كو لا تليق بك الذموة"" 

ومن الثاني قول امرئ القيس : 

ا لعن كايا" 


00 


() «ديوانه4؛ ص١8‏ 58». برواية: 
يعنشك السنانا والحَنّومُ 
وورد برواية الذنؤان في («تهذيب إصلاح المنطق» ص77”7. و«المحتسّب» ؟/ 27٠١‏ 
وورد برواية المؤلف بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (خطى) .٠١5١ /١‏ و«علل 
القراءات» 25١/١‏ و«تفسير الطوسي» 0417/5 و«تفسير ابن عطية» 518/9) 
و«اللسان» (خطأ) 7/ .١١٠١6‏ وبرواية: لا تَمُوتٌ. بدل: الحتوم في «أدب الكاتب» 
4 » و«(إعراب القراءات السبع وعللها» ١/١٠ا".‏ 
(9) وعجزه: 
تالله لا يذهبٌ شيّخي باطلا 
(ديوانه؛ ص71١0.‏ وفيه وفي جميع المصادر: (لهف) بدل (ويح)»؛ وورد في: 
«معاني القرآن» للأخفش .51١/7‏ و«إصلاح المنطق» ص 2754 و«تهذيب اللغة" 
(خطى) /١‏ 0320590 واتهذيب إصلاح المنطق» ص2777. و«الأساس» 2778/١‏ 
و«العباب الزاخر) أ/ 26٠‏ و«التاج» (خطأ) 01١‏ ؛»؛ وورد غير منسوب في «تفسير 
الطبري» 2/9/١6‏ و«الحجة للقراء» ”/ 6١١948/688.ء‏ (يالهف): ياحسرة هندء 
وهي أخته وقيل: امرأة أبيه» (خطئن): أخطأن ولم يصبن؛ يعني: أن خيله التي 
أغار بها لم تصب بني كاهل؛ وهم حي من بني أسدء كان فيمن اشترك في قت 
حجر والد امرئ القيس. (شيخه): أبوهء (باطل): هدر. 
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ببورة الاشراة رفض 


قراءة ابن عامر كمعنى قراءة العامة» وقرأً ابن كثير : (خطاءً) مكسور الخاء 
ممدودًا'”"'» وهو مصدر خاطأ وإن لم يسمع حََاطَأ. ولكن قد جاء ما يدل 


1 لعقاطيات ا ب أ ل 
فتخاطأ يدل على حَاطَأ : لأن تفاعل مطاوع فَاعَلء كما أن تَفعَل 
مطاوع فَعَْل وهذا وجه بعيك ذكره أبق ا والقراءة هئ الأولى. 
اذلو 5 تعالى :ول تَفَكْلُوا تقس أ حرم 2 4 إل لحن ب قال 
المتشيون” اليكتها الذي تفتل به: كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» 
)١(‏ «الحجة للقراء) هلاق بتصرف. 
(0) انظر: «السبعة» ص994”. و«إعراب القراءات السبع وعللها» ١/٠١/اا.‏ و«علل 
القراءات» "7١ /١‏ و«الحجة للقراء؛ 6/ 47. و«المبسوط في القراءات» ص78؟. 
©) البيت لأَوْفَى بن مَطر المازن (جاهلي). 
الدع وعجره: 
«الدّيباج» لأبي عبيدة ص7 وورد في : «ذيل الأمالي» للقالي ا ١ئ‏ و«العبات 
الزاخر» أ/١0.‏ و«اللسان» (خطأ) .١٠١٠١5/7‏ وورد غير منسوب فى «الحجة 
للقراء» ه/ /اة. و١تفسير‏ الطوسى» 5 >» و«ابن عطية) 2.59/9 و«القرطبي» 
6٠‏ و«أبى حيان» 5/ 7"”. و«الدر المصون» 7517/1. 
() «الحجة للقراء» 8//ا9» بنصه تقريبًا. 
)03 انظر: «تفسير الطبري» 06 8١‏ . و«السمرقندى» 717//7. و«الثعلبى» // ٠١‏ أ. 
ا ا ا 5 00 
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أو قتل نفس بتعمدء «##ومن مُئِلَ مَظَلُوَمًا#''' أي بغير أحد هذه الخصال, 
فد جَمَلَنَا لوليِدء سُلْطّنا» يعني وارثه الذي بينه وبينه قرابة توجب له 
الفا ئنة"ردمة نان لم يكن لقبولى «التلظات اولي 

وقوله تعالى: «سُلْطْنمًا» قال ابن عباس: يريد حجة'". قال 
معافيل : سلطاه: حجته التي جُعلت له أن يقتل قاتله”". 

وقال الضحاك في قوله: «سُنْطنمًا» إن شاء قتل» وإن شاء عفاء 
وإقنقاء كلدي . 


الوا 


وقوله تعالى: قلا مُترف ف الْمَثَل»# اختلفوا في معنى الإسراف 
هاهنا؛ فقال ابن عباس: هو أن يقتل غير القاتل”* . 


- (1181) كتاب: الديات. باب قوله تعالى: ##أنَّ أَلنَّفْسَ بالتَقْين». ومسلم 
)١117(‏ كتاب: القسامة. باب: ما يباح به دم المسلمء. وأخرجه «الطبري» 
٠06‏ من عدة طرق. 

)١(‏ ما بين المعقوفين معظمه مطموس في (ع). 

(0) أخرجه «الطبري» 8١/١9‏ بمعناه من طريق العوفي(ضعيفة)» ورد في «تفسير 
الجصاص» وفلف بلفظهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» ففرة 

(9) ورد في «معاني القرآن» للنحاس ١59/5‏ بنصهء ورد في «تفسير الجصاص" 
.7٠١ /*‏ بلحوه. 

2 أخر جه «الطبري» 2/6 بنحوه؛ وورد في اامعاني القرآن» للنحاس ١597/5‏ 
بنصهء وورد بنحوه في «تفسير الجصاص) "/ 2.٠7٠١‏ و«الماوردي» 9/ .55٠‏ 
و«الطوسي» 2/7 وورد بنصه غير منسوب في: «تفسير مقاتل" سبع 
و«السمرقندي» ؟7717//7. و«الثعلبى» /ا/ ٠١8‏ أ. 

(6) انظر: «تفسير البغوي» 291١/6‏ وقايه الجوزي» 5/ ”7. و«الخازن» #/157. 
و«أبي حيان» كر أورده السيوطي في «الدر المنثور» 51/5" وعزاه إلى ابن 


امهنا 


نيو لضو" مض 


عاد وس مي هو أن يقل بالواتخد الأشنية و الع . 

قال طَلْقُ بن حَبيب”'2: هو أن يمثل بالقاتل' ". 

وقال الحسن وابن زيد: هو أن لا يرضى بالقاتل إذا كان خسيسًا 
فعمد إلى أشرف قبيلة القاتل فيقتله؛ كفعل أهل الجاهلية”*'» وهذا معنى 
قول ابن عباس : هو أن يقتل غير القاتل» والمعنى: فلا يسرف الولىٌ في 
القتل» ا 

«إِنّمُ كنَ منصّويًا4. أي: أن الولي كان منصورًا بقتل قاتل وليه 
)١(‏ أخرجه عن سعيد: «عبد الرزاق» ؟/ لالا"ا- بمعناهء وابن أبي شيبة(0/ 455. 

بنحوهء و«الطبري» .485/١0‏ بنحوهء والبيهقي في السنن: الجنايات/ إيجاب 

القصاص على القاتل دون غيره 4/ 75» بنحوه» وورد بنحوه عن سعيد بن جبير في 

«معاني القرآن» للنحاس 5/ 6٠‏ و«”تفسير الثعلبي» 8/1١٠بء‏ و«الماوردي» 

»15١/*‏ و«الدر المنثور» 5//؟1” وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 7 حاتم. 
(؟) طلق بن حبيب العنزي. الزاهد البصري من صلحاء التابعين» ثقَةَ لكنه كان يرى 

الإرجاء.؛ روى عن ابن عباس وجندب بن سفيان» وعنه: عمرو بن دينار وسليمان 


التميمى. مات بعل التسسين. انظر : «(الجرح والتعديل» 4/5 واميزان 
الاعتدال» ”/ 59. و«الكاشف» .01١65/١‏ و«تقريب التهذيب») ص587؟ .)0١50(‏ 


(9) أخرجه ابن 5 شيبة 0/ 54885. بنحوهء و«الطبري» 7/١60‏ 487» بنحوه من طريقين» 
والبيهقي في «السنن» كتاب: الجنايات» باب: إيجاب القصاص على القاتل دون 
غيره 8/ 278 وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 5/ »١16١‏ و«تفسير الجصاص» 
37/7 و«الثعلبي» /48١٠س».‏ انظر : اتفسير القرطبي» وول أورذة 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ 778-5377 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه «الطبري» .4/١8‏ بنحوه عنهماء والبيهقى فى «السنن» كتاب: 
الجنايات. باس: إيجاب القصاص على 0 دون زه 1 بنحوه 7 
الخ ري دور زفي النسي قلي 0118017 مدوم مياه لطر اللي 
الجوزي"» 0/ 7. عن ابن زيد. 
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والاقتصاص منهء وقد حكم الله تعالى بالسلطان والنصرة لولي المقتول 
< - 6 ه. 4 .اكآث رات 00 

ظلمّاء وقد روي عن رَهْدَمِ الجَرُّمي"' عن ابن عباس: أنه قال: قلت لعلو 

ابن أبي طالب : 0 الله ليَظهّرن عليكم ابن أبي سفيان؟ لأن الله يقول. 


امه لج ير 


رين مل مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا وليه سلطننا»” '". 

(وقال الحسةة” والله نا صر ممعاوية على علي إلا بقول الله : «مَمَر 
0 واد )5707 

وروى العلاء”*' عن مجاهد في قوله: قلا مُمَرِف في الْمَتَلِ4 قال: 
المسرف: الذي قتل القتيل الأول"''؛ فهو الذي أسرف في القتل» وعلى 
هذا المنهي عن الإسراف القاتل الأول”"'. ويكون التقدير: فلا يُسرف 


غ2 زَهْدَّم بن مضرب أو مَضْرّس - كما في «التقريب)- الجَرّمي ء أبو مسلم البصري» 
ثق2 روى عن ابن عباس وعمران بن حصين»ء وعنه : : قتادة وأ بو التياح. 
انظر: «الجرح والتعديل» ”235117/7, و«الكاشف» .405/١‏ و«تقريب التهذيب'" 
,))5١89(‏ 

زفة 0 لم د 3037 بنصهء ال ا 

0 5 بين القوسين ساقط من () 0 

(4) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 7١5/٠5١‏ بنصه. 

)2( العلاء بن عبد الكريم اليَامى. أبو عَوْنْ الكوفى» نقة عابد» سمع مجاهد ومرة 
الهمداني. وعنه: الثوري ووكيع». توفى فى حدود سنة (٠0١ه)‏ انظر: «التاريخ 
الكبير) 5/ 26١5‏ و«الجرح والتعديل» ”/ 27608 و«تقريب التهذيب» (0758). 

30( ورد فى «معانى القرآن» للنحاس 2.١ 6١/#‏ بنحوه» انظر : ااتفسير ابن الجوزي؟ 
ه/ **”, و«القرطبى» .1060/٠١‏ 

(/1)- اق هذا القول تكلت ويقد عن الكت والخطاب سحبي الااغرد تونيه: الى يواتن 
المقتول وليس للقاتل» وكيف يخاطب القاتل الأول ويقال له: لا تسرف في - 
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القاتل في القتل» وجاز أن يضمر وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الحال تدل 
عليه» ومعنى نهيه عن الإسراف: نهيه عن القتل؛ لأنه يكون بقتله مسرفاء 
ويكون الضمير على هذا في قوله: «إإِنّمُ كن مَصُوبًا»4 للمقتول المذكور في 
قوله: وين مُيلّ» ويكون التقدير: فلا يُسرف القاتل -الذي يبتد- 
بالقتل؛ لأن من قتل مظلومًا كان منصورًا ؛ بأن يقتصّ له وليه أو”' السلطان 
إن لم يكن له ولي» وهذا الاقتصاص إنما هو للمقتول انتقل إلى الولي» 
بدلالة أن المقتول لو أبرأ من السبب”'' المؤدي إلى الهلاك ؛ وهو الجراحة 
لم يكن للولي أن يقت يقتتص.» وتكون الآية على هذا - للقاتل عالق 7 
وقرأ حمزة والكسائي : (فلا تُسْرِف) الا وهذه القراءة تحتمل 
أيضًا وجهين ؛ أحدهما: أن يكون الخطاب للمبتدئ؛ القاتل ظلمّاء قيل له : 
فلا تسرف أيها الإنسان. فتقتل ظلمًا [من ليس]”'' لك قتله؛ إن من قتل 
مظلومًا كان منصورًا بأخذ القصاص له. 
والآخر: أن يكون الخطاب للولي» فيكون التقدير: لا تسرف في 
القتل أيها الولي فتتعدى قاتل وَلِيّك إلى من لم يقتله ؛ إن المقتول ظلمًا كان 
> القتل؟! لذلك قال الألوسي: إن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه. 
انر اتفصيز .| لاالوسية ب 7١/10‏ 
)١(‏ في (ب). (ع): ١و‏ 
0( في جميع النسخ : (النسب)» وبالمثبت يستقيم الكلام. 
إفه ورد في «الحجة للقراء» 0/ ٠١١-94‏ بتصرف. 
0 انظر: «السبعة» ص٠6٠07”8ء‏ و"إعراب القراءات السبع وعللها» ,”977/١‏ و«علل 


القراءات» .”377/١‏ و«الحجة للقراء» 6/ 494, و«المبسوط في القراءات» ص8؟1. 
)0( هذه إضافة يقتضيها السياى ق ليستقيم الكلام. وهي ثابتة في المصدر. 
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منصورًاء وكل واحد من 0 ولق الممتر قد عام دد راو 
قوله : «إومن مل مَظلُومًا فَعَدَ جَمَنَا وَل سُلطتاك”" . 
قال ألو عطاق فى نمز : 8 إِنَّمُ كن مَنصويًا». أي : أن المقتول إذا 
قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة ؛ فأما نصرته في الدنيا فقتل 
قاتله» وأما في الآخرة فإجزال الثواب له وتعذيب قاتله في النار”'". 
غات قولف تغالى > لوول نقرروا عال لقو إل الى عن لسن 4 قال 


رمه مر 2 


و زفرة 
الكلبي : يعني بالقيام عليه وأن د تمن قال اليتيم بالأرباح . 
وقال ابن زيد: يعنى الأكل بالمعروف؛ أن تأكل معه إذا احتجت 
إليهه: كات أنه يقل ذلك : 
وروى مجاهد عن ابن عباس قال: إن احتاج أكل بالمعروف, (فإذا 
أَيْسَر قضاهء فإن لم يوسر فلا شيء عليه”” . 
8 :اع . 6(4) 8 
افد 
حكرة 5 
وقال قتادة: هذه الآية كانت جََهْدًَا عليهم؛ لا يخالطوهم. ثم أنزل 
() ورد الوجهان في «الحجة للقراء؛ 6/ 2٠٠١‏ بنصه تقريبًا. 
إفة «معاني القرآن وإعرابه» 78/7 بتصرف يسير لكنه مهم؛ إذ غير عبارة الزجاج: 
ويخلد قائله الثار إلى: وتعذيب قاتلة:فن الثانء هرنًا مم قول الؤعيدية: 
2 انظر: ا(تنوير المقباس» ص5796.» بنحوه») وورد بنحوه غير منسوبت في ااتفسير 
السمرقندي» ؟118/7. 
2 أخر جه «الطبري» 06 85 . بنصه. 
(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .17١ 5/٠7١‏ بنصه. 
000 ما بين القوسين ساقط من (). (د). 
(0) لم أقف عليه. 
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سورة الإسراء امل 


نه : لإوإن مَحَاِظوهُمْ فَِْوانْكُمَ [البقرة: 0177١‏ فرُخص لهم أن يخالطوهم'" . 
فمعنى يلت هّ أَحْسَنٌُ» : الحالة التي هي أحسن ؛ وهو الكف عنهء 
وتثميره في قول بعضهمء وفي قول آخرين: الأكل بالمعروف عند الحاجة 
إليه» على ما ذكرناء وهذه الآية ذكرنا تفسيرها في أواخر سورة الأنعام”'". 
وقوله تعالى: لوَأوَا بِلْمَهْدِ» قال أهل المعاني: كل عقد يُقَدّم 
للتوثق من الأمر فهو عهد "“'» فدخل في قوله: «وَأووُوا ألمَهَدِ4 كُلّ عقد من 
العقود بين المسلمين؛ كعقد النكاح وعقد الشركة وعقد البيع وعقد اليمين 
وعقد الصلح بين المسلمين والمشركين» وكل هذا مما يجب حفظه والوفاء 
به وترك الخيانة فيه . 
وقال أبو إسحاق: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد”““'. 
وقوله تعالى: «#إنَّ الْعَهُدَ كات مَنْعُولًا» ذكر صاحب النظم وغيره 
في ذا وديب 74297 احدفها: . أن المي كان منيم لهعس ,نا لجدراء» 
فحذف الصلة. كقوله: #وَِفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُوتَ»# [النحل: .]0٠‏ أي: يؤمرون 
به» وكقوله: ##بل هم قوم ْدِلُنَ» [النمل : 0]10 أي : يعدلون بالله. 
والثاني : أن العهد يُسأل فيقال: ل" تفقيت: تبكيثًا للناقض؟ كما 


5 


60 أخر جه «الطبري» 6 85 بنحوه من طريقين. 
(0) أية .]١657[‏ 


ف ورد نحوه في «تفسير الطوسي» 49/57/5. 

)2( (معانى القرآن وإعرابه» 778/7 بمعناه. 

(6) ورد كن فى «تفسير الجصاص» 27١7/7”‏ و«الماوردي» “77/7 و«الطوسي" 
ك/ الا انظر: «الفريد في إعراب القران» "/ 71/5. واتفسير الألوسي» ه1/ الا. 

(5) في (أ). (د): (لهم)ء والمثبت من (ش»)». (ع). وهو الصحيح المنسجم مع 
الثياف» 
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رة الإسراء 
رض ادن 


وااء 2 0 يُ رع م يعس - 
تسأل الموؤودة تبكيئًا لوائدها وإنكارًا عليه؛ كما جاء قوله: 35 ءأنت قلت لِلنَّاس 
أتحذوقعة الآية:[الماتدة+ 135] والمشاطة لعيسي "2 والإنكان على غيرة: 


6- وقوله تعالى: وفوا لْكيْلَ إِدَا كلَتم» أي: أتموه ولا تبخسوا 


ل ل 50082 1 
منهء ووأ بالقسْطاس السشْنَقم»# قال الحسن: هو القبّان '. وهو قول ابن 
عباس فى رواية عطاء”" . 


0010( 
فيه 


فر 
0 


للد 


كاك وتكا علي سس العدل وردنا لدو 
وقال الليث: هو أقوم الموازين”"'. 


في 4 (د): (بعيسى)» والمثبت من (ش). (ع). وهو الصحيح. 


أخرجه «الطبري» 860/١60‏ يلفظه» وورد فى «تفسير الجصاص» 7١7/7‏ بلفظه 
و«الثعلبي) ١8/7‏ ٠ب‏ بلفظهء و«الماوردي؟ 7417/8 و«الطوسى» 2»4/5/5 وورد 
غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 6/1 القبّان: الذي 07 به وهو عربيٌ 
أو معرب. انظر (قبن) في «تهذيب اللغة» '/ +5846» و«اللسان» 8077/5. 

ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 5917/9 بلفظه. 

أخرجه ابن أي شيبة ١1١7/5‏ بنصهء و«الطبري» 065 86 بنصهء وورد في «معاني 
القران» للنحاس 5/ »١105‏ بنحوه» و«تفسير الثعلبى» 1/ 8١٠ب‏ بنصهء و«الماوردي» 
“/ 0757 بنحوهء و«الطوسى» 5/5/5 بنصهء 5 السيوطى فى «الدر المنثور' 
6 وزاة سيك إلن النرداى وعيد يوسي وان المندزواين ابى كانه :واعتلت 
في أصل كلمة القسطاس: فقال الفخر الرازي١7/7١1:‏ وقيل إنه بلسان الروم أو 
السرياني» والأصح أنه لغة العرب» وهو مأخوذ من القسط؛ وهو الذي يحصل فيه 
الاستقامة والاعتدال» وبالجملة فمعناه المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الجانبين؛ 
وقال الألوسي :!17/١0‏ وعلى القول بأنه رومي معرب وهو الصحيح. لا يقدح 
استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله : #إإنَا أَنرْتَهُ فنا عَرَبيَاك [يوسف : 
7 ]؛ لأهابدد لريب والسبان فى تصني الكلدام بصيو كر يا فلا حاجة إلى إنكار 
تعريبه أو ادعاء التغليب أو أن المراد عربي الأسلوب. 

انظر: «تفسير الألوسي» 7/1 
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بوره الأعرام 50 


وقال أبو إسحاق: هو ميزان العدل؛ أي ميزان كان من موازين 
5 07" 

[ذكر 0 علي م اللغتين فيه ؛ ضم ال كي 
وهذا كقوله: دَأقِيِسُا لوزت يِلْقِسَيٍ ولا روأ ليرَآنَ4 [الرحمن: 4]. 
وكقوله : ار مَحَسُوا «الكاس م [هود: 80]ء وقوله: «ولا تَقصوأ 
اليحكال والْميرَانَ # [هود: 84].ء وقوله: ©«#الَتِينَ إذَا أكالاي الآية0) 
[المطففين: ؟]. 

وقوله تعالى : «#دَلِكَ حَيْتُ# قال عطاء : يريد أقرب إلى الله”" » وقال 


سو 


قتادة: يقول: خيرٌ ثوابّاء #وَآَحْسَنٌ تَأَوِلَا»# قال: وأحسن عاقبة في 

القد "كي لفق اعيين نا وقول اليه هو نا نب الوافات؛ 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 778/7. بنصه. 

(19 نارون المعترفية ناكف ييا السناق: 

(9) في (ش). (ع): (جواب). 

(5) أي: (المُسْطاس) قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية 
أبى بكر. انظر السبعة ص0٠8”.‏ و«المبسوط فى القراءات» ص778. واحجة 
القراءاكة ه4147 التشسنا طن 3114 و«النشر» ا 

(9) أي: (القِسُطاس) قرأ بها: حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. انظر المصادر 
المارنة 

00 «الحجة للقراء» 2٠١١/8‏ بنحوه. 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 591//7. 

0( أخرت «عبد الرزاق» 7/7 27/8 558 و«الطبري» /١6‏ 286 بنحوه من طريقين. 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ ».١158‏ بنحوه؛ انظر: «تفسير ابن كثير» ا/ 248 
والارفة ليون في «الدر المنثور» 774/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر 


0 


وابن ابي حاتم. 
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هه الاسراء 
فض ار 


5" قوله تعالى : «إوَلا نَقُفُ ما لس لَكَ به. عِلْمْ © الآية. تقف من قواء . 
قفوت أثر فلانء أَكُمُو قَمُوَا"'' وُمُوّاء إذا اتَبَعْتَ أثره» وسُّمّيت قافية الشَّمْر 
قافية؛ لأنها تَقْفو البيّتء ثم يقل نا بالتشديد. فيصير واقعًا كقوله: «إث 


مه ع2 


قَََنَا عَلحَ ءَاتَنْرِهِم برسلنا» [الحديد: 77]» هذا معنى القفو في القن 

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية: لا تقل ما 

ليطن لك به عله" وقال مجاهد: لا 0 

وقال قتادة : لا تقل : سمعت »)2 ولم تسهم ؟ 57 ولم تر 
2626 
وعلمت». ولم تعلم 7 
5 00 

لم تبصر" . 

لل ساقطة من (أ). (د). 

(0) انظر: (قفو). (قفا) فى : «تهذيب اللغة» / 27٠١‏ و«المحيط فى اللغة») 5/ 27/8 
و«الصحاح» 5/56 », و«اللسان» 8/5١7ا”.‏ 

(9') أخرجه «الطبري» 856/١6‏ مختصرًا من طريق ابن أبى طلحة صحيحة» وورد في 
ا(معاني القرآن» للنحاس 5/ ١68‏ بنصهء. انظر: «تفسير ابن كثير» “/ره5. و«الدر 
المنثور»' 5759/84 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

لدع أخر جه «الطبري») 606 بلفظه من طريقين. وورد بلفظه فى «معانى القرآن» 
للنحاس 5/ 2.١66‏ و«تهذيب اللغة» (قفا) / .7١1١6‏ و«تفسير الثعلبى» ل 
انظر : «تفسير البغوي») ه/ 57. و«اللسان» (قفا) 8/5١ا".‏ 

(60) أخرجه بنصه «عبد الرزاق» 8/7/ا. و«الطبري» 85/١6‏ من طريقين» وورد بنصه 
فى اتفسير الثعلبى» 8٠س‏ و«الماوردي» */ آل و«(الطوسى» /الا. 
وأوزذه السيوطى فى «الدر» / 08 وزاد نسيته إلئن ابن المتدن: 

() لم أقف عليه. 
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وقال ابن عباس في رواية عطاء: لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته 
أذناك ووعاه قلبك. ونحو هذا القول روي عن ابن الحنفية أنه قال: هذه 
إلآية فى شهادة الزور”''. هذا جملة ما ذكره المفسرون في هذه الآية, 
وحقيقة تأويله ما قاله الزجاج: لا تقولنَّ في شيء بما لا تعلم. والتأويل لا 
عق تسانك من القول'ما ليس للك نيه عل" 
بوقرله تساي :و3 الكن والسر» إلى الدرهاء قالطلى بن ابي طلينة 
عن ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوها"". وفي هذا زجر عن 
النظر إلى ما لا يحل» والاستماع إلى ما يحرمء وإرادة ما لا يجوز. 

قال صاحب النظم : هذه أحساس هذه الأعضاء التي هي : أذن وعين 
وقلب؛ فالسمع حس الأذن» والبصر حس العين» والفؤاد حس القلب. 

وقوله تعالى: كل وْلتِكَ4 قال أبو إسحاق: كل جمع أَشَرْتٌ إليه 
من الناس وغيرهم من المواتء فلفظه ليقي © وتبمن هذا قال 
الأحيش "انرو اش الحو 1 
َّ المنازِلَ بَعْدَ مَنْزْلَةٍ انتوق بوالس عه رتك الأياء”) 


2١68 /5 بنصه» وورد بنصه فى «معاني القرآن» للنحاس‎ 87/١65 أخرجه «الطبري»‎ )١( 
و«تفسير الثعلبى» 1/1 ١اسء وانظر: «تفسير ابن‎ 27”٠16 واتهذيب اللغة) (قفا) "ا/‎ 
الجوزي» 0/ 0 ”,. و«الدر المنثور» 5/ 64" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وان أبي حاتم.‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 2779/7 باختصار. 

فرة ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 2491/7 بنصه. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 0779/7 بنصه. 

(1)8 بان القران لاك خفش 11901 تحر 

030 اران ص 507 وفيه: (الآقوام) بدل (الأيام) ولا شاهد في هذه الرواية؛» وورد 
بهذه الرواية في: امعاني القرآن» للأخفش ؟/ 7 . و«معانى القرآن وإعرابه» - 
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8 سورة الإسراء 


أشان نأولتك إلى الأيام. وكذلك أشير في هذه الآية بأولئك د 
البصر والسمع والفؤاد. 

وقوله تعالى : «9 كنَ عَنَهُ ممَعُولّا4 عادت الكناية إلى لفظ (كان) لا إلى 
معتاة. 


عد 
آ مه س2 


/ا"ا- وقوله تعالى : «وَلَا سَنْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَعًا» المَرَحٌ : شدة الفَرَحء 
بخ خا فز رى س(١)‏ 1 


يقال: مَرِحَ يَمْرَحَ مَرَحَاء وهو مَرِح مَرَوحَ ©ء قال ابن عباس: يريد 
باكترا و المي 


وقال عبد الله بن مسلم: أي بالكبر والفخر”"'. 

وقال الزجاج: تأويل الآية: لا نَمْشِ في الأرض مختالًا ولا 
فخورًا””. قال الأخفش: ولو قرئ مرِحًا بالكسر كان أحسن في القراءة”*. 

قال أبو إسحاق: مَرِحًا اسم الفاعل» ومَرّحًا مصدرء وكلاهما في 


- #"/٠5”ء‏ و«تفسير الماوردي» ”/ ١5515‏ و«ابن الجوزي) 0/ 0705 وورد بلا نسبة 
في «تفسير الطبري» 8١/لا4,‏ و«الثعلبي» /ا//٠سء‏ و«الطوسي» 25 
و«ابن عطية» 245/9 (اللوى) : اسم وَادٍ من أودية بني اه «المحيط في اللغة» 
«(لوى) ١٠/١/ا”.‏ 

010 انظر (مرح) في «تهذيب اللغة» 54/ 0777١‏ و«المحيط في اللغة» 97/7. و«مجمل 
اللغة؛ 2479/7 و«اللسان» /ا/ .5١1,/١‏ 

(؟) «الغريب» لابن قتيبة 2707/١‏ بنصه. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 2714٠‏ بنصه. 

(5) «معاني القرآن» للأخفش 25١7/7‏ بنحوهء وخالفه الطبري. فقال: وقيل: ولا 
تمش مرّحًا ولم يقل: مرحًا؛ لأنه لم يرد بالكلام: لا تكن مرِحًاء فيجعله من نعت 
الماشي. وإنما أريد لا تمرح في الأرض مرَّحَاء ففسّر المعنى المراد من قوله: 
07 تمش «تفسير الطبري» 488/١60‏ انظر كلام الزجاج بعده فقد تضمن الرد 
عليه ايشا 
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الجودة سواء» غير أن المصدر أَوْكُدُ في الاستعمال» تقول: جاء زيد رَكُضًا 
وراكضّاء فركضًا أَوْكَدُ؛ٍ لأنه يدل على توكيد الفعل”"©. 

وقوله تعالى: «#إإِنَّكَ أن خَخْرِفَ الْأيْضَ وَل نم4 الآية. الخرق معناه 
في اللغة كالشق» يقال: خرق الثوب إذا شَقّهه وخرق الأرض إذا قطعها 
حتى بلغ أقصاها"'"' . 

قال ابن عباس : يريد #8إِنَّكَ أن خْرِقَ الْأَرّصَ» : بكِبْرك ومشيك عليها. 
«وكل به لِبَالَ ظولا#: بعظمتك, وإنما أنت مخلوق عبد ذليل””". 

قال الزجاج : والتأويل : إن قدرتك لن تبلغ هذا المبلغ فيكون لك”*) 
وضْلّة إلى الاختيال””'. وهذا"' الذي ذكره موافق لتفسير ابن عباس» 
والمعنى: إنك عبد لا تقدر أن تنقص الأرض حتى تبلغ آخرهاء ولا أن 
تطاول الجبال» فمن أين تستحق الكبر والفخر؟! 


قال ابن قتيبة: يريد أنه لبن ع اين أن م 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» / ١4٠‏ بتصرف يسير. 

00 انظ (خرق) في «تهذيب اللغة» 2٠١١90 /١‏ ««المحيط في اللغةه» 5/ ,2١97‏ 
ااا 1011 

إفرة ورد في 7ه تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 548/7 بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
0/0”» والقرطبي ١١٠/١2755ء‏ بلا نسبة. 

() فى المصدر: (ذلك). 

)0( امعانى القرآن وإعرابه» "/ .75٠‏ بنصه. 

050 ماف عر 2 

000 و ل ا (للشاحر)» ولعل ما في المسيدر تصحيب 

040 لبح : الكبر» وتبذخ : تطاول وتكبّر وفَخَر وعلاء والباذخ : العالي. وشرف 
باذح : عال» والبواذخ من الجبال: الشوامخ. انظر بذخ في «المحيط في اللغة؛ 
5:*» و«الصحاح» »418/١‏ و«اللسان» .195/51١‏ 


00 
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ة الاسراء 
خورف وق 


كن ومعنى خَرْق الأرض في هذه الآية : نَقبّها لا قطعها بالمسافة, 
وذُكِرَ في هذه الآية معنى آخرء قال قتادة: لا تمش كبرًا ولا فَخْرَّاء فإن ذلك 
لا يبلغ بك أن تبلغ الجبال» ولا أن تخرق الأرض بكبرك وفخرك”", 
ومعنى هذا أن مشي المرح يكون على ضربين: مَسْىٌ باختيال على الأرض 
وتؤدة؛ بجر قدمه على الأرض كأنه يريد أن يخرقهاء ومّشي يتطاول في 
السماء بذْحَاء فنهى الله تعالى في هذه الآية عنهماء وأخبر أنه لا يبلغ مما 
يريد كبير مبلغ» وإلى هذا أشار مجاهد؛ فقال في قوله: ©#إإِنَّكَ أن مَحْرِقَ 
لْيّسَّ» قال: الذي يمشي على عقبهء ول بل كلِبَالَ ولا قال: الذي 
نعفتى بغار انون لا 

8"- قوله تعالى: «كُلٌ دَلِكَ4 أشار إلى جميع ما تقدم ذكره مما أمر 
به ونهى عنه من قوله: وص رَيْكَ ألا بدأ إل إي5» إلى قوله: وان 
نع كلبَالَ ظولًا» وؤدَيِكَ» يصلح للواحد والجميع». والمؤنث والمذكر. 
على ما ذكرنا في مواضع. 

وقوله تعالى: 9 كَانَ سَنَهُمُ» قرئ بالإضافة”*' والتنوين””2» قال أبو 


)١(‏ «الغريب» لابن قتيبة 5057/١‏ بنصه تقريبًا. 

(؟) أخرجه «عبد الرزاق» ؟/4لا# بنصهء و«الطبري» 88/١8‏ بنصه تقريبّاء أورده 
السيوطي في «الدر المنثوره 770/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) أي طأسَيَتُمُ4 مضافًا مذكرّاء قرأ بها: عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر : 
(السبعة» ص٠8”.‏ و«علل القراءات» .735/١‏ و«الحجة للقراء» .٠١7/8‏ 
و«المبسوط في القراءات» ص778». و«تلخيص العبارات» ص”7١١.‏ 

(5) أي #إسيَكةٌ» منونًا مؤنئًا» قرأ بها : ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر المصادر السابقة. 
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بوره الإسراء فس 


إحاق : والإضانة أحسن”'''؛ لأن فيما جرى من الآيات سينا وحسنًا» فسيئه 
بلا تنوين أحسن”'*» ويؤكد ما ذكره أبو إسحاق: ما روي أن الحسن كان يقرأ 
00 ويقول قد ذَكَرَ أمورًا قُبل؛ منها حسن ومنها سيء. فقال: مكل 
كن مُه لأن ما ذكر الحَسَنُ» والسَّيّىحُْ من المذكور المكروه؛ ويقوّي 
5-8 : مَكَرُوهًا» والتذكير فيه» ولو كان #إسيدَكَةٌ4 غير مضاف لزم أن 
يكون روه سيّما وقد تقدم ذِكْرٌ المؤنث» ألا ترى أن قوله” 
ولا ادك اقل ات تين 0 


)١(‏ هذا مما يؤخذ على النحوييين من المفاضلة بين القراءات» مع أن كليهما سبعية 
متواترة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 35٠‏ بنصه تقريبًا. 

99" البيت لعامر بن جْوَيّن الطائي (جاهلي). 

(54) في جميع النسخ : (والأرض)» والتصويب من المصادر. 

(6) وصدره: 


وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» 575/7» وورد في «شرح المفصل» 15/6غ. 
و«اللسان» (بقل) 778/١‏ وورد غير منسوب في «الخنصائص» ,.41١١/7‏ و«المحتسّب» 
7/7,. و«الحجة للقراء»؛ 2578/4 ولأمالي ابن الشجري» ١/5552747ء‏ 
و(ادة تفسير القرطبي» 0777/٠١‏ و«الخزانة» ١/هة‏ 5ع دم بال /ا". 

(مؤْنة): واحد المزنء وهو السحاب يحمل الماءء (الودق): المطرء (أبقل): 
افرح القله وخو هن الات نما لس شرن وهو الذي الأتسق لد ارو على 
الشتاء وعدما مرعي: 

والشاعر يصف أرضًا مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيثء. والشاهد: حذف علامة 
الثاننك مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث. على تأويل أن الأرض مكانء فكأنه 
قال: ولا مكان أبقل إبقالهاء والمكان مذكر. 
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م الاسداء 
كرف ا د 


مستقبح'' عندهمء ولو قال: أبقل الأرضء لم يُستقبح» فليس ما 
تشم اكردمها انك :سترلة ما لم نفدم ذكره ؛ لأن المتقدم الذكر ينبغي أن 
يكون الراجع وَفْقَه كما يكون وَفْقَه في التثنية والجمع”'" . 

وأما من قرأ بالتنوين فقال أبو إسحاق: جعل كلا إحاطة بالمنهي عنه 
مُظ :لمعن 3 كل ها تهى :آله اعنة كان “سيكة' + :وشعتى. هذا أن من ا 
بالتنوين رأى الكلام انقطع عند قوله: 8«دَّلِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ َأوِيلا4»: وكان 
الذي بعدٌ؛ من قوله: ##ولا تَقَف ما ليس لَكَ يه عِلْمٌ» لا أمرًا حسنًا فيه 
فقال: «إكُلٌ دَلِكَ كنَ سََيَكُمُ» فأفرد ولم يضف. وعلى هذه القراءة قوله: 
مَكرُوهًا# ليس بنعت للسيئة» وإنما هو بدل منهاء على تقدير: كان سيت 
وكان مكروها. 

9 قوله تعالى: #دَّلِكَ مِمَآ أَوْحَح إِليَكَ رَيْكَ» يعني ما تقدم ذِكْرف 
طيِنَ الِْكمَةه. قال ابن عباس: يريد من الفرائض والسّئّن”* . 

وقال المفسرون: يعني من القرآن ومواعظه”” . 

وقال أهل المعاني: الحكمة ها هنا الدلائل التي تؤدي إلى المعرفة 
بِالحَسّن من القبيح» والواجب مما لا يجب”'؛ وذلك يعرف بإخبار الله تعالى. 


أ ص ره 


وقوله تعالى : «#وّلا َحَمَلُ» إلى آخر الآية. قال ابن عباس : هذا أدب 


)غ0( هكذا في جميع النسخ. وفي «الحجة للقراء» 6/ ١١7‏ مستقيم» وهو خطأ أو تصحيف. 
(؟) «الحجة للقراء» .٠١7/6‏ بتصرف واختصار يسير. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» / 0551١‏ بنصه. 

() ورد بلا نسبة فى «الوسيط) تحقيق سيسى ١549/7‏ و«تفسير ابن الجوزي» ه//ا7. 
)6( أخر جه «الطبري» 4١/16‏ بلفظه عن 5 زيدء» ورد عند «الثعلبي» لاا بنصه. 
(0) ورد نحوه في «تفسير الطوسي» 414/7. 
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سورة الإسراء رضن 


37 الله لخلقه» ومخاطبة للمؤمنين » يعنى أن هذا خطاب لكل واحد من 
المؤمنين ؟ كأنه قيل : ولا تجعل أيها الإنسان مع الله إلَهّا آخرء وذكرنا معنى 
الملوم والمدحور في هذه السورة [آية ١4‏ و9١5].‏ 
«4- قوله تعالى: فا ص فك ربكم انين # يقال: أصفاه بالشىء : 
أى آثره به» ويقال للضّياع التي يستخلصها السلطان لخاصّته : الصّوافي7" . 
قال أبو عبيدة في قوله: أَفَاصفَدكٌ 6 : حَضّكو'". 
وقال المفضل: أخلصكم”". وقال أبو إسحاق: كانت الكفرة من 
العرب تزعم أن الملائكة بنات الله فَوُبحُواء وقيل لهم: #8 أناصفد. 
٠ ٠. ٍ 0‏ ٠د‏ اس ع2 
رَيُحكم4. أي : اختار لكم ربكم صفوة البنين ". 
وقال النحويون: هذه الألف ألف إنكار على صيغة السؤال عن 
مذهب ظاهر العّوار لا جواب لصاحبه. إلا بما فيه أعظم الفضيحة”*'. فإن 
قيل ما معنى : 3 أفاصفككٌ ربكم انين 6 مع أن لهم نثات؟ قبل : معناه : 
أ علض لكم امير دونه.» وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه ) فاختصكم 
بالأجل وجعل لتفية الأدون؟! 
-١‏ قوله تعالى: 8«وَلَقَدَ مَرَفَاَ في هذا الْمَرْءَانِ» معنى التَّضْريف في 
000 ورد في «تهذيب اللغة» (صفا) .75١77/7‏ بنحوهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
,7١6 /‏ و«اللسان» (صفا) 1558/5. 
إفرهة «مجاز القرآن» 8/١‏ بنحوه. 
إفرة ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 17 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
هبام و«الفخر الرازي» 7١6/٠‏ 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» / »55١‏ بنصه تقريبًا. 
(6) ورد نحوه فى «تفسير الطوسي» 6/ »548٠‏ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 5١6/٠5١‏ 
بنصهء و«الفريد في إعراب القرآن» 0578/7 و«الدر المصون» 7/17 868. 
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ا سورة الإسراء 


اللغة: صَرّفْ الشيء من جهة إلى جهة» نحو تَضْرِيف الريّاح» وتصريف 
الأمور والآيات”''. قال أبو إسحاق: #مَرَّقَا. أي: بينا'''» وهو قول 
موسان "لاوالاكر طادكر وراك ود رعس لسن لان تر رد 
هو لَِتَبَيّنْه ومفعول التصريف محذوف. 

قال صاحب النظم : تأويله : ©«وَلْقَدَ صَرَها في هذًا الْمَرْمَانِ4 : بما أوجب 


3 1 قا ميو ل مو ا اا 2 
تصريفه» كمأ قال في موضع آخر: و ولقد صرفنا فى هلذا القرءان للناس من 


كل مكَلّْ» [الكهف:54] قال: وفيه وجه آخرء وهو أن تكون (في) 


ىع عد 


زائدة» كما في موضع آخر: #وَاصَيح لي فى ريق » [الأحقاف:6١]2‏ اق 
ء 5 (4) 
أصلح لي ذريتي م 

وقال أبو عليى: أي صَرَّفنا ضروبّ القولٍ فيه؛ من الأمثال وغيرها مما 


وح سا به 


يوجب الاعتبار به والتفكر فيه؛ كما قال: «وَلْقَد وَصَّلنَا طم الْقَوَلّي الآية** 
[القصص : ».]0١‏ فعند أبى على تقدير الآية: ولقد صَرَّفنا القول' فى هذا 
القرآان. 


(0) انظر: (صرف) فى «المحيط فى اللغة» .١758/48‏ و«العباب الزاخر)» ف/7”59, 
و«اللسان» 1 1 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» 54١7/7‏ بلفظه. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص٠٠”2‏ وورد بلا نسبة في «تفسير الفخر الرازي' 
: و«القرطبي» .154/٠١‏ 1 

(4) وقد رد هذا القول أبو حيان». وقال: وهذا ضعيف لأن (في) لا تزاد. «تفسير أبي 
حيان») 7/5 94". 

(0) «الحجة للقراء» ه/ 85 .٠١‏ مختصرًا. 

(5) ساقط من (أ). (د). 
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سورة الإسراء ١4؟*‏ 


5 . تسو 5 1 7 للك 0 
قوله تعالى: ## ددرو قال ابن عباس : يريد ليتعظوا” '. والأصل 

ليتذكرواء فأدغمت التاء ف الذال لقرب مخرجيهما» هذا فراءة العامة 

وفرا تخماة والكياتق ترك "بن الذكرة والتدكة ماعنا امير من 

الؤعر: + الآنة 'كأن ثراة به« التدير وليّسن التذكر:الدى ,بعد السيان .ولكن كا 

لل ص م 8 ره رء جم 5 

قال : « وَلَِدَكُر أولوا الآلببٍ» لص :59]. أي : ليتدبروه بعقولهم. وليس 

المراد ليتذكروه بعد نسيانهم» ويدل على هذاء أن التذكر قد لا يكون من 
ود حم وازة6 

النسيانء. كقوله *: 

ان 22 ماله على وفراف فا “رن يو اده له على روي ,56 

تذكرّ مِنْ أنى ومِنْ أينَ شربه يوَامِر نفسَيْهِ كَذِي الهَحْمَةٍ الآبل 
يعنى ل فى ذلك وتفك من هن يشرب ٠»‏ ع الودمين قرأ 

.أ٠١9 ورد بلفظه بلا نسبة فى «تفسير السمرقندي» ”2559/7 و«الثعلبى» ا/‎ )١( 
.١156 /” و«الخازن»‎ 

() انظر: «السبعة» ص .7”8٠‏ و(إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 2/5 و«الحجة 
للقراء» .٠١5/80‏ و«المبسوط في القراءات» ص59؟؟». و«التبصرة» ص٠١5١ء‏ 
و«تلخيص العبارات) ص7١١.‏ 

(9) انظر المصادر السابقة. 415 آي أولى؛ 

(0) للكميت بن زيد (ت175ه). 

() «ديوانه» .2”957/١‏ وورد فى: «الحجة للقراء» ١//ا١.‏ و«اللسان» أبل .٠١ /١‏ 
والشاعر يدقن حمارًا أراد ورورد الماء» (يوَامر نفسية) : المؤامرة هي المشاورة» 
والمعنى: يشاور نفسه مترددًا بين ورود الماء أو تركهء فكأنه يشاور نفسين؛ 
إحداهما تريد الورود. والأخرى لجا (الهجمة): اليضة من الربل: ما بين 
التستعين ليع المائة. وجمعها هَجحَمَاتٌ وهِجَام (أبل) : قال الأصمعي : أبل الرجل 
يأبل أبالةَ. إذا حَذِقَ مضلحة الإبل والشاءء والأبلٌ والآبلٌ: الحاذق برغية الإبل 
الرفيق بسياستهاء انظر: «تهذيب اللغة» (أبل) .٠١9/١‏ و«المحيط في اللغة» 
(هجم) */ 86 (أمر) ١٠/584ء‏ (أبل) .#080/٠١‏ و«اللسان» (أبل) .4/١‏ 

00 زيادة يقتضيها السياق» ولعلها سقطت. 
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بالتخفيف» فإن التخفيف قد جاء بهذا المعنى؛ كقوله: 9خُدُوا مآ اينم 
ِرّوَ وَاَذدٌوأ» [البقرة: 17] هذا ليس على لا تنسوه ولكن تَدّبروه”'2. ويجوز 
أن يكون المراد ذكر اللسان» والمعنى: صَرَّفنا في هذا القرآن ليذكروه. وإذا 
كان الكلام مُصَرَّهَا فيه على أنواع» كان أقرب من الذكر وأبعد من السأمة. 

وقوله تعالى : «إوما بيده ِذَّ قور » قال ابن عباس : يريد ينفرون من 
الحق ويتبعون الباطل”" + قال أبو على: أي ما يزيدهم 0 
نفورًا””". أضمر الفاعل بدلالة ما تقدم عليه؛ كقوله: طفْلمًا جَآءمْ ير يا 
رَادَهُمَ إلا ورا [فاطر: 0]47 أي: مجيء النذير. 

قال أهل المعاني : إنما زادهم نفورًا؛ لأنهم اعتقدوا أنها شْبّه وجِيّل 
فنفروا منها أشد النفور؛ لهذا الاعتقاد الفاسد. ومنعهم ذلك من التَدبْر 
لهاء وإدراك منزلتها في عظم الفائدة وجلالة المنزلة”*' . 

وقال أبو عليى: هذا على أنهم ازدادوا نفورًا عند تفصيل الآي لهم؛ 
[1' لأن تصريف الآي تَفْرههم”'؛ ولكنهم لما ازدادوا نفورًا عند تصريف 
الآي نُسب ذلك إليه على الاتساع؛ كما قال: لما آم ند ما رَادَهُمَ إلا 
نشُورًا» [فاطر : 57]» والمعنى : ل ار 
)١(‏ في جميع النسخ : تذكروه وهو تصحيف ولا يؤدي المعنى المستشهد لهء وما أثبته 

هو الصواب ويؤيده ورودها في «الحجة للقراء»؛ 0/ 5 .»٠١‏ وهو مصدره. 

0( انظر: «تفسير ابن الجوزي» 278/0 بنصه. 
(9) «الحجة للقراء؛ 0/ 2٠١6‏ بتصرف يسير. 
)0( ورد في ١تفسير‏ الثعلبي» /ا/ 9١٠أ.‏ بنحوه مختصرًاء و«الطوسي»1/ 48١‏ بنصه تقريبًا. 
(5) إضافة من المصدر ليستقيم الكلام. وبدونها يضطرب المعنى 
(0) «الحجة للقراء» 6/ ١٠١6‏ بنصه. 
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سيورة الإسراء 2-5 


عن زا الناينة 

15- قوله تعالى :* هزم لد ك3 مه لم2 كا عولون 4ه -وقرا ابن كتير 
بالياء”'' والمعنى: كما يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونه فهو مثل 
قوله : قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَيُعْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ4”"©؛ لأنهم غيب2. 

وقوله تعالى: #إذا لَأْتََا إل ذى ألمي سيبلا ذكر المفسرون في هذا 
قولين؛ قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد منازعة وقتالًا؛ كما يفعل 
ملك ©) رين 

قال تجعيه زه حير :لازالو هلك . 

وقال أبو بكر الهذلي: إِذَا لابتغت الآلهة أن تزيل مُلك صاحب 
افرش" والنعي على هذا :القون إذا لأست اسييلة الو سباتعة وفضاوته 


3 


ومعاداته؛ كما قال: «9لؤ كان فهما ءَالَةَ إلا أله لفَسَدَئا [الأنبياء: ؟7]. 
القول الثانى: ما ذهب إليه السدي وقتادة؛ قال السدي: إِذَا لابتغت 


)١(‏ وكذلك قرأ حفص عن عاصم بالياء» وقرأ الباقون بالتاء (كُمَا تَقُونُونَ)» انظر: 
السبعة» ص 238١‏ واإعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 316”. و«علل القراءات» 
١‏ 57, و«الحجة للقراء»؛ 7/85 .»٠١5‏ و«المبسوط في القراءات» ص159. 
(0) [آل عمران: ]١١‏ قرأ حمزة والكسائي بالياء. انظر: «السبعة»؛ ص” 25١‏ 
و«علل القراءات» ,.٠١57/١‏ و«المبسوط فى القراءات» ص٠5 .١‏ 

(9) ورد فى «الحجة للقراء» 2٠١5/8‏ عي ب 

00706( ا(مطلولة): 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» .5560/١٠١١‏ 

0) ورد فى «معاني القران» للنحاس .١159/58‏ بنحوه. انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
ه8/6*. و«القرطبي» .550/١٠١١‏ 

(0) ورد بنحوه غير منسوب في "تفسير الثعلبي" 9/1 ١٠اب.‏ 
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الاسدراء 
م 202000آظ2 


الآلهة الحوائج من الله'''. وقال قتادة: لابتغوا التقرب إليه» وعرفوا فضله 
٠ 4 5‏ : 8 
لعلو إليهم”" وعِظّمِه عندهم. وهذا كقوله : امس مَك أَغسَدٌ إِكَ ريه سَيلا» 
[المزمل »]١14:‏ والأول هو قول الحسن والكلبي”*. 
5 سيو كو م عمسم م 0 ِ 
5- قوله تعالى: «إشيع له الست ألسَيع والأرش ومن ذبينَ» الآية. في 

هذه الآية مذهبان: 

أحدهما: أن المراد بالتسبيح ها هنا حقيقة التسبيح. فعلى هذا 
4 ْ 2 #2 14 ِِ 

الملائكة والجن والإنسء والمراد بهذا التخصيص؛ لأن الشياطين وعبدة 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) أخرجه بنحوه مختصرًا «عبد الرزاق» 8/7لالاء و«الطبري» /١6‏ 97. من طريقين؛ 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس -١04/5‏ بمعناهء» و«تفسير السمرقندي» 
0/7- بمعناه» و«الثعلبى» // ١٠ب‏ بنحوه » والطوسى 5 بمعناه» 
انظر: «تفسير البغوي) 0/ 46. و«القرطبى» .5515/٠١١‏ 

(*) الأصوب عليهم؛ لأنه هو الأظهر في المعنى». وقد جاءت في «تفسير الطوسي» 
2/5 : عليهم . 

(5) ورد في اتفسير الطوسي» 5م بنحوه عن الحسن» انظر : #تفسير أبن 
الجوزي» 2.78/0 عن الحسن. 
وقد رجح هذا القول الخازن والألوسي» والشنقيطي وقال: ولا شلف أن المعنى 
الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول؛ لأن فى الآية فرض 
المحال ؛ والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مُشَارِكة له لا يظهر معه 
أنها تتقرب إليهء بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة الوجود. 
انظر: «تفسير الخازن» “/ 158. و«الألوسي» .45/١5‏ والشنقيطي 7/ 0914. 
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وقوله تعالى: #إوَإن بن مَّيْءٍ إِلَا َع ير» قال عكرمة: كل شيء 
2"0. ونحوه قال الحسن والضحاك : كل شيء فيه الروح”"» وقال قتادة : 
بص التعيوانات والاشا 00 وقال بعضهم : هذا عام في كل شيء» وكل 
ما خلق الله فهو يسبح بحمده» وأن صَرِيرَ السَّقَفٍ وصَرِيرٌ البّابِ من التسبيح 
*2؛ ولكل شيء تسبيح لا نفقه نحن ذلك ؛ كما قال الله تعالى : «ولكن لا 


0 
ظ# 


المذهب الثاني : أن المراد بالتسبيح ها هنا: الدلالة على أن الله وك 


)١(‏ أخرجه «الطبري» .97/١69‏ بنحوهء وورد بمعناه في «معاني القرآن» للنحاس 
14 و«تفسير الثعلبي» // ٠س.ء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
14 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه «الطبري» 47/١5‏ بنصه عنهماء وأبو الشيخ في العظمة ص 077 بنصه عن 
الضحاك. وورد في «تفسير الثعلبي» ١9/7‏ ب بنصهء و«الماوردي» 9/ 715460- 
بمعناهء و«الطوسي») 5/ 87- بمعناهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 259/86 
عنما أ واودة السيوطي في «الدر المنثور» 777/4 وعزاه إلى أبي الشيخ عن 
الحسن-لم 56 

فرق أخر جه بمعناه «عبد الرزاق» ؟4/7/اا, و«الطبري» .9"/١6‏ وورد شِ ااتفسير 
السمرقندي» -517١/5‏ بمعناهء و«الثعلبي» 9/7١٠بِ‏ بنصهء انظر: «تفسير 
البغوي» 6 . 
والثاميات: جمع نَامء والنَّامِي؛ مثل: النبات والشجر ونحوه؛ أي كل ما ينمو 
كني :تويقايلة الضامكاةة عاتعض والجل وسو اانطز (ن )كك تقو قن 
«المحيط فى اللغة» (١١//ا١5.‏ و«اللسان» 607/8غ4. 

(4) وهو قول النخعي-كما في البغوي وغيره- وورد بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه» 
*/ 757. و«تفسير الطوسي» 7/5 5487» انظر: «تفسير البغوي» 457/0 بلفظ : صرير 
الباب ونقيض السقفا. و«”ابن الجوزي» 97/8". و«القرطبى» .7558/٠١‏ 
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ة الاسراء 
5م 0000 


عالق حكيمٌ ميا من الأسْواو"/. فانمخلوقون والمخلوقات كلها تدل علر 
أن الله كِكَ خالقها؛ كما قال في قوله: «وَإن بن مَوْء إِلَا مجع رِ4 . أي : 
يخشع له ويخضع”" » وقد ذكرنا هذا المعنى مستقصى عند ذكر سجود 
الجمادات في آيات قد مضت في هذا المعنى'"'» وعلى هذا قوله: #ولين ل 
َفْمَهُوتَ4 مخاطبة للكفار؛ لأنهم لا يستدلون ولا بعرو 

0- قوله تعالى : «وَإدًا فَرَأَتَ لفان 46 في هذه قولان؛ أحدهما: أن 
هذه نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله إذا قرأ القرآن؛ قال الكلبي: وهم 
أبو سفيان» والنضر بن الحارث» وأبو جهلء. وأم جميل بنت حرب بن 
أمية؛ امرأة أبي لهب. وحويطب. حجب الله رسوله عن أبصارهم عند 


قراءة القرآن» فكانوا يأتونه ويمرود به ولا ا 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن وإعرابه» */ 2757 بنحوهء و«تفسير الثعلبي» /1/ 9١٠ب‏ بنصه. 

(؟) والقول الأول هو الراجح, لموافقته لظاهر القرآن» وتأييد السنة لهء فقد أسمع الله 
نبيه كَِةٌ وصحابته تسبيح الجمادات» فعن عبد الله بن مسعود #ه قال: إنكم تعدون 
الآيات عذابًاء وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله ككِيَةِ بركة» لقد كنا نأكل الطعام 
مع النبي يك ونحن نسمع تسبيح الطعام... أخرجه مالك في الموطأ [التمهيد] 
0١‏ :؛: والترمذي (”*577) كتاب: المناقب» باب: آيات إثبات نبوة النبي كَل 
واللفظ له؛ وقال: حسن صحيح. وذكره الألباني في «صحيح الترمذي» (4717)) 
انظر أمثلة أخرى في هذا الباب في «الشفا» .088/١‏ 
وقد رجح هذا القول كثير من العلماء؛ منهم: القرطبي 518/٠١‏ و«الخازن؛ 
7 155, و(ابن كثير) 48/7 و«الألوسي» .484/١5‏ وغيرهم. 

(9) سورة الرعد: آية »]١5[‏ وسورة النحل: آية [49]. 

(4) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4١/0‏ بنصهء و«أبي حيان» 2.4١/5‏ بنحوهء 
و«القرطبي» -71١/٠١‏ بلا نسبة» وورد بلا نسبة ودون ذكر المؤذين للنبي 85 في 
نفس ر الثعلبي) /ا/ ١ككقكق‏ و«الماوردي» ع/ 2.755 و«الطوسي كمع و!أين - 
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شووة الإسراء لاع " 


وقوله تعالى : ©حِجَابًا مَسَتُورَا4 قال الأخفش : أراد: ساترّاء والفاعل 


ود يكون في لفظ المفعول كما : تقول: إنك لمَشْؤوم علينا ومَيْمُونَء وإنما هو 
مَايِمِ ويامِن؛ لأنه من قولهم: شَأمَهُم وَيَمَئهم. والحجابٌ ها هنا هو 
الساتر» فقال: «سَسْيُورَا»"''. وهذا نادرٌ أن يكون الفاعل في لفظ 
المفعول”""» هذا قوله» وتابعه على هذا كثير من أهل اللغة © 


(01) 
4 


إفرة 


الجوزي» 2,506 و«الفخر الرازي» ا ل وأورد بعض المفسرين عند هذه 
الآية حادئة أم جميل مع النبي كك التي شهدها أبو بكرء وحجب الله رسوله عنها 
لمّا جاءت تريد إيذاءه» قال أبو بكر #ه: وقرأ قرآنا اعتصم به منهاء وهو هذه 
الآية. وهذا الخبر لا يعد من قبيل أسباب النزول عند أهل الفن» بل ولا هو من 
صيغه. أما قول الواحدي وغيره: نزلت في قوم.. فأيضًا لا يمكن عذه سببًا في 
النزول؟ لعدم تحقق شروط قبوله؛ وهي : 

-١‏ أن يثبت عن صحابي بإسناد صحيح فيكون له حكم الرفع. 

؟- إن ثبت عن تابعي فهو مرسل» ود يشترط لقبوله صحة الإسناد وأن يكون 
صريحًاء ويرد من طريقين عن أئمة ل كمجاهد وعكرمة. 

ويؤيّد ردّه أن الرواية وروت عن الكل وهو مَضَعَّفُ عند العلماء. ودليل آخر أن 
الواحدي -نفسه- لم يوردها في أسباب نزوله» وكما قال ابن عطية: الآية إخبار 
من الله لنبيّه أنه يحميه من الكفرة الذين كانوا يؤذونه» فى وقت قراءته القرآن 
وصلاته في المسجد. فلا يلزم إذَا أن يكون للآية سببُ نزول خاص. انظر: « 
السمرقندي» ؟/ 2707٠١‏ و«الثعلبي» /ا/ ١١٠أ.‏ و«البغوي» 0//ا9» و«ابن عطية» 
4 والأبي حيان» 57/5. و«ابن كثير» 259/7 وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» فار وعزاه إلى أبي يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي معًا في الدلائل» و«الإتقان» ,.41-94٠ /١‏ و«التحبير؛ ص16 4» 
و«مباحث في علوم القرآن» ص87. 

امعاني القران» للأخفشض 271/7 بتصرف يسير. 

هذه الجملة ليست في معانيهء والظاهر أن الواحدي أراد تلخيص قوله؛ لأنه يفهم 
من قد هذاء ولأنه قال بعده: هذا قوله. لا أنه تقرير قاعدة. 

انظر : (معاني القران وإعرابه) ا ام ولجمهرة اللغة» 2757/١‏ واتهذيب 
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واو ل سر وأ الج ل ا 


بض 


لا ان وإنما كان قر ل قُدَرِ الله تعالى واه من ل ا 
النبئ يك بحجاب”" يحجبه عنهم. بحيث لا يرى النبئٌ كَكْةِ ذلك الحجابت 
ولا المشركون. حكى هذا صاحب النظم» وهو حسن. 

وقال الزجاجي: يجوز أن يكون المستور ها هنا بمعنى النسب. كما 

تقول في الفاعل في مثل: لابن وتَامِر' “7 وتأويله: حجابٌ ذو سِثْر؛ 

- اللغة» (ستر) .١5758/5‏ و«الإملاء» ”2477/7 و«البيان في غريب إعراب القرآن» 
4١7‏ و«الفريد في إعراب القرآن» #/774. 
ولم يرتض ابن عطية هذا التأويل وعدّه تكلم من غير حاجة داعية إليهء وقال: 
وليس مثاله بمسلم. وكذلك رده السمين» وقال: هو على بابه كما حققناه. انظر : 
«تفسير أبن عطية» 4/ 99. و«عمدة الحفاظ» ”7/ .195.1١4‏ 

١ و«الثعلبى» 9/ ١١٠أ. انظر:‎ .9*/١5 ورد بنحوه فى «تفسير الطبري»‎ )١( 
78٠ /"* البغري») با و«الزمخشري» ؟/ 517 رارك في إعراب القرآن»‎ 
وهذا القول هو الذي مال إليه الطبري- ولم يرد الأول- فقال: وهذا القول الثاني‎ 
أظهر بمعنى الكلام؛ أن يكون المستور هو الحجابء فيكون معناه: أن لله سترًا‎ 
عق أنضان الناس فلا تدركه أبصارهم» وإن كان للقول الأول وجه مفهوم.‎ 

(6109الأخدة العو اناس انين ونديها #السيد و تقال عله لخد :وهو اللاف 
لا يقدر صاحبه على النظر. انظر المنتخب من غريب كلام العرب ؟487/7. 
و«اللسان» (أخذ) 0١‏ و«التاج» (أخذ) 57/6:". 

() في جميع النسخ : (حجاب)» ولا معنى لهاء وما أثبته هو الصواب وبه يستقيم الكلام. 

(5)- أي .ذو لبخء..وذو تمر: 

)0( لم أقف على مصدره. وورد نحوه بلا نسبة في «البيان في غريب إعرات القراآن» 
١ /‏ و«الفريد في إعراب القرآن» "/ 27/9 و«تفسير أبي | حيان») 5/ 57. و«الدر 


المصون» /ا/ 507. 
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كتولهم : جارية مَعْنْؤْجة”"©2. أي ذات عُنْجء ولا يقال: عَنْجُها؛ ومكان 
ل فيه هؤؤل» ولا يقال: هُلْتُ المكان؛ جعلت فيه الهّوّل؛ ورجل 
ار ذو رون ولا ينال 1 

القول الثاني : أن معنى الحجاب ها هنا: الطبع الذي على قلوبهم. 
والمنع الذي منعهم عن أن يدركوا ما يأتي به من الحكمة في القرآن فينتفعوا 
بهء وهذا قول قتادة؛ قال: هو الأكنة""'. وعلى هذا قوله: مجعلا بَتتَكَ 
أي: بين قولك وقراءتك وفهم ما تأتي به «وَيقَ الس لا بؤْمونَ بِالْآجِرَة 
حِجَابًا مَسْتُورا . وهو ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهم. وإن 
شعت قلت: حجابًا ساترّاء على ما ذكرنا. 

7- قوله تعالى: #عَك قُلُوِمَ أَكِنَّة»# جمع كنان. وهو ما ستر 
القو أ قال ابن عباس : يريد مثل كنانة ا 

وقوله تعالى : «إأن يَفْمَهُوهُ4. أي : كراهية أن يفقهوهء وأن لا يفقهره. 
وقد ذكرنا هذا في مواضعء كقوله: «#يِبَينُ ألَّهُ لَحكُم أن َضِلُوا 4 [النساء : 
7ه طوف ءَادَانمَ وَثرَا» : ثقلّا وصممّاء وفيه إضمار حذف لدلالة الكلام 


)010( العُلح : الدَّلَ والغنج في الجارية : : وقيل: الغنج : ملا حة العينين. 
انظر : «اللسان» (غنج) لكرفرة 

() وردت هذه الأمثله فى «تفسير الفخر الرازي» /٠5١‏ 257175 و«أبي حبان» 247/5 
و«الدر المصون» 1 

إفرة أخرجه بلفظه : «عبد الرزاق» ”7/ 4/الا, و«الطبري» 0/1 وورد بلفظه في «تفسير 
السمرقندى» ؟/ 7١‏ انظر : «تفسير البغري» هلا و«ابن الجوزي» ه/ ١غ.‏ 

62 انظر: (كنن) في «تهذيب اللغة» 2995/5 و«المحيط فى اللغةت» 5/ .١55‏ 
و«الصحاح"' 88/5 1”, و«اللسان» /9ا/ 957". 

(4) ورد غير منسوب في «تفسير ابن عطية» 994/4. و«الفخر الرازي» .757/5١‏ 
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5207 شورة لي سر 


عليه» وهو: أن يسمعوهء ودلّ عليه قوله: أن َْمَهُوه#. وهذا صريح فى 
الرد على القدرية؛ إذ أخبر تعالى أنه حال بين قلوبهم وبين فهم القرآن؛ 5 
جعل عليها من الأكنة بين آذانهم وبين استماع الوحي استماعًا ينتفعون به 
بما جعل فيها من الوّفْرء وهذه الآية مما سبق تفسيره في سورة الأنعاه”". 
وقوله تعالى : «إوَإدًا دَكرْتَ رَيّكَ في الْفَانِ وَحَدمُ» قال المفسرون: يعنى 
قل لذ إل إلذ الع بوانت على القران"". 
ولا عل أَدبْر نقُورا» قال ابن عباس : يريد: كارهين أن يُوَحرَا" 


د (8) 
الله . 


وقال قتادة: إن النبت يَكِةِ لما قال: لا إله إلا الله أنكر ذلك 
000 )0 

وقال أبو إسحاق فى قوله: #ُورًا» يحتمل مذمَبَيْن؛ أحدهما: 

المصدرء المعنى: وَلَوْا نافرين نفورًاء والثاني: أن يكون نفورًا جمع نافر 

مقا | ا 

.]10[ آية‎ )١( 

(؟) وردفي اتفسير مقاتل» /١‏ 05١7أ»‏ بنحوهء و«الطبري» 45/١60‏ بنصهء و«السمرقندي» 
*/ الاك بنحوه » واهود الهواري» /4537غ2 بنلحوه» و«التعلبى» /ا/ ١١٠ب‏ بنصه» 
انظر: اتفسير البغوري) عا و«ابن الجوزي» ه/ ١‏ غ. 

(*) في الوسيط : يُوحَدواء أي هم الكارهون» وعلى رواية البسيط : الضمير عام يعود 
عليهم وعلى غيرهم. 

0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 005/7 بنصه تقريمًا. 

0( أخر جه «الطبري» ١١6‏ 545 بنحوه. انظر : «تفسير ابن كثير ») ؟/ 59 وورد بنحوء 


يان اسة فين" التفسيين هو الهواري» 277. 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 757 بتصرف يسير. 


- 
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ووو دراه لمكن 

5- قوله تعالى: تن أَعلمْ بمَا يسْتَمِعُونَ بوه إِذْ يسْتَمِعُونَ ليك الآية. 
قال المفسرون: أمر رسول الله يَكِةِ عليًا د أن يتخذ طعامًا ويدعو إليه 
أشراف قريش من المشركين ففعل ذلك علي» ودخل عليهم رسول الله كله 
وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد. وقال: «قولوا: لا إله إلا الله 
لتطيعكم العرب وتدين لكم العجمء فأبوا ذلك عليه)”". 

وكانوا يسمعون من النبي كله ويقولون -بينهم متناجين-: هو ساحرء 
وهو متحوو :ونا أشه..ذللك :م ةلقو" فأخبر الله نبيه لكقلا بذلك» 
وأنزل علط اخ لين تفترة زوك" جما أن تكون العاء زاقدة: 


)١(‏ في جميع النسخ: (عليهم)» والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على الرسول يَكِ. 
(؟) ورد هذا المقطع في «معاني القرآن وإعرابه» / 787 بنصه. 
() ورد بنحوه مختصرًا - ودون ذكر قول النبن يقيكِ - في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠١١‏ بء 
وورد بنصه -ودون قول النبيّ يكدِيهِ- فى «الوسيط) تحقيق سيسي 20/7 انظر: 
(تفسير ابن الجوزي») 2.57/0 و«الفخر الرازي») 777/٠١‏ بنصهء و«القرطبي» 
>2 ولم أقف على أثر -في كتب أسباب النزول ولا في كتب التفسير 
المتقدمة المتداولة- غير الثعلبي- بأن الآية نزلت في هذه الحادثة» والمعلوم أن 
إثبات سبب نزول اية ما يفتقر إلى دليل صحيح. وورد نحو من هذه الحادثة- وفيها 
قزل النن وكة- فى سرب ترول صدر سورة (صن)4 نجاء في السيزة أن أشرزافه قريخن 
جاؤوا أبا لل شأن النبيك لَه فبعث إليه أبو ظالجة فجاءه فقال: يا ابن 
اخو هواة: حاف رمك قد | مسي للد لمر لدمولي] كل واكم قال رهرة 
الله يِ: «يا عمّء كلمةٌ واحدةٌ يُغطونيها تملكون بها العرب وتدِينُ لكم بها العجم». 
فقال أبو جهل : نعمٌ وأبيك وعَشْر كلمات» قال: تقولون: لا إله إلا الله فنفروا 
وقالوا ما حكاه القران: «#ابَعَلَ الْأَهَهَ إِلَها وعدا # [ص : 0]» فأنزل الله صدر سورة 
(ص). ورواية الطبري فقال أبو طالب: وإلام تدعوهم ؟ قال: أدعوهم إلى أن 
يتكلموا بكلمة تدينُ لهم بها العربٌ ويملكون بها العجم. وفي رواية أحمد 
لترمذي والبيهتي: «تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». قال - 
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رة الإسراء 


والمعنى: نحن أعلم بما يسمعون أذ لنتشعزة ‏ اليل واف تقرأ 
القرآن وتدعوهم إلى الإسلامء أخبر الله تعالى أنه عالمٌ بتلك الحالة, 
وبذلك الذي كانوا يسمعونه إذ يستمعون إلى الرسول. 

وقوله تعالى: «إوَإدٌ هم و45 قال ابن عباس: يريد يتناجون بينهم 
بالتكذيب:والانغوراء”"'* قال أب عنيدة: 

تجوى :فضدو :ناحيت”'":..وذكزتاً هذا 'الحزف عند قوله- حاترا 
يَينا» [يوسف: ]6١‏ قال أبو إتحماق: التخورق اسم «المتصدر» :والمعن : 
وإذ هم ووو" نجوى”**؛ أي يتناجون 0 بعضهم بعضًا . 

د شل لشن فم كالوا: يكين الو لبد سد لخر والنضدوه بن 
الحارث»ء وأبا جهل وحويطباء 0 0006 


- الترمذي: هذا حديث حسن». وصححه أحمد شاكرء ورواية الحاكم والواحدي في 
«أسباب النزول»: تَذِلَء بدل: تدين. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر سيرة النبي لابن هشام ١71/7‏ و«المسند» 2377/١‏ 
5» و(سئن الترمذي» (7377352): تفسيرء سورة ص»ء و«اتفسير الطبري» ط. شاكر 
و«المستدرك» »٠١8/7‏ و«دلائل البيهقى) ؟7/ 46”. و«أسباب النزول" 
ص 258٠‏ و«تفسير ابن كثير» "/ 20٠١‏ واشرح المسند» "١14/17‏ وكل الروايات 
جاءت عن ابن عباس- ما عدا رواية الطبري فهي عن السذي. 

000 ورد في : تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ .60٠065‏ بنصه. 

(؟) «مجاز القرآن» ١/١8”ء‏ بنصه. 

(9) في (ع) مطموسةء وفي باقي النسخ (ذوي). وهو خطأ نحوي ظاهرء والمثبت 
موافق للمصدر. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» / 7857 بتصرف يسير. 

(5) من الإسرارء وهو: الكتم والإخفاء. 

() ورد بنحوه مختصرًا فى «تفسير مقاتله ١/0١"؟سء‏ واالثعلبي»؛ ا/ ١٠٠ابء‏ 
و«الماوردى» ”/7737. 1 
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سورة الإسراء وددان 


2ع روس 


إن تَسِعْوْت4 : ما تتبعون» إلا رلا مَسَحورًا#» كلام المفسرين في 
هزه الآية يدل على أنهم قالوا هذا القول فيما بينهم مُسَارَينء فأطلع الله نبيه 
على ذلك» وعلى هذا يحتاج إلى تقدير محذوف في الآية؛ لأن هؤلاء لم 
يتبعوا رسول الله يَكِْ فيصم أن يقال لهم : «#إن تَنَيِمْْتَ»» ولكن التقدير : 
إذ يقول الظالمون» إذا تبعتموه لم تتبعوا إلا رجلا مسحورّاء وإن كان هذا 
القول منهم للمسلمين فهو ظاهر ولا يحتاجون إلى إضمار» والمسحور”"" : 
الذي قد سّحِرٌ فاختلط عليه أمرّهء ازيل عن حد الاستواء» هذا قول أكثر 
أهل اللغة”" . 

وقال ابن الأعرابي: المسحور: الذاهبٌ العَقّْل المُفُسدء وأنشد”" : 

فقالنة:. تحين اله قعل إتشى ْ 

رأيكك تجوز سيك ل 0 
قاوطا تشصرة إذا أفيذ غدلى!.رارضق سكحورة آضابها من 


الفط أكل مما فشن تأفتدة” .فال أبن عيدة ورك و 1 رو 


() في جميع النسخ: (المستحق)» والصواب ما أثبته. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (سحر) 7/ ,١154٠‏ بنحوهء انظر: (سحر) في «جمهرة اللغة» 
١‏ »ه.» و«المحيط فى اللغة»؛ ؟7/ 41/9» و«مجمل اللغة» ١//ا581».‏ و«مقاييس 
اللغة» 7/7 .١78‏ واف 2 و«المحكما 3371# . 

ف للنابغة الذبياني. 

(4) «ديوانه؛ ص١17١»‏ وورد في «تهذيب اللغة» (سحر) 7/ .1514٠‏ و«اللسان» (سحر) 
/. 

)0( ورد فى «تهذيب اللغة» (سحر) ”/ ,.١514٠‏ فيه تقر 

050 اامجاز القرآن» ”-0١‏ باختصار. وواضح أله اقتبسه من «الغريب» لابن قتيبة 
0١‏ لوروده بنصه. وبقية كلام أبي عبيدة -كما في «تفسير القرطبي» ٠‏ - 
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قال ابن قتيبة: ولست أدري ما الذي اضطره إلى هذا التفسير 
ال 2 وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه . قال مجاهرل 


مو ع 0 


في قوله : مرجلا مسحورا #6 : أي مخدوعًا ل أن السحر حيلة وخديعة”/ , 
وروى عطاء عن ابن عباس» في قوله: إمَسَحُوبًا»# قال: يريد 
مكار 7 
وهذا يؤكد قول أبي عبيدة : كن ويجوز أن يكون من السّحخْر 
نفعد © الدذاء ”ع :وفقه فول اقرف الفتدن : 
ولشكر بالطعام وببالشيراي” 


- فهو لآ يستغني عن 0 والشراب» فهو مثلكم وليس بِمَلَكء وتقول العرب 
للجبان : قد انتفخ س سحره» ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب مسحور 
ومُسَخحرء انظر: «تفسير الطبري» 2457/١6‏ و«أبي حيان» "/ 55. 

71/١/79 و«السمرقندي»‎ .١5١/5 ورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
.48/6 انظر: «تفسير السمعانى» ”47555777 و«البغوي»‎ ١.7517 /” و«الماوردي»‎ 

(0) «الغريب» لابن قتيبة 5077/١‏ بنصه. ْ 

(8) أ شرا تخلوما 

(5) «مجاز القرآن» 0١‏ بمعناه. والظاهر أن القول مقتبس من «الغريب» لابن قتيبة 
ص1 30 لوروده بنصه 

0( وهو قول الليث؛ ورد فى «تهذيب اللغة» (سحر) ١551/7‏ بلفظه. 

(0) صدره: ْ 

راطا اتسصييعم اندر ددجا 

"ديوانه؟ ص47 ٠‏ ووردفي : «البيان والتبيين» 1948/١‏ » و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ 5605 » 
و«جمهرة اللغة» 251١/١‏ و«تهذيب اللغة» (سحر) .١141١/7‏ «الصحاح» (سحر) 
57 و«المحكم» (سحر) 217/7 و«تفسير ابن عطية» 2٠١7/9‏ و«ابن 
الجوزي» 57/7 و«اللسان» (سحر) 191657/4» وفي بعض المصادر (لحَثّم) بدل - 
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سورة الإسراء مهم 


والاختيار هو القول الأول؛ لقوله تعالى إخبارًا عن فرعون: ©##إقٍ 
بََليَ ينموسئ مَسْحُورًا» [الإسراء:١١٠]‏ لا يجوز أن يكون أراد مخلوقًاء 
وذا سَحْرء وإنما أراد: مخدوعًاء والمشركون كانوا يذهبون إلى أن النبيّ 
ل يُعلّم ما يأتي به ويُحُدع بذلك. يدل على هذا قوله: #وَلْمَد ملم أنه 
يفُولُوت إِنّمَا يعَلْمم تَدق [النحل : 21٠١7‏ فلذلك قالوا له: ## مسحورا». 

4- قوله تعالى: #أنظر صِفَ صَرَبْوا لك الْأَمتَالَ». أي : بينوا لك 
الأشباه؛ حين شبهوك بالكاهن والساحر والشاعر والمعلّم والمجنون. 

قال ابن قتيبة: وهذه الآية تدل على أن المسحور في الآية الأولى 
بمعنى المخدوع؛ لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رَةٍ لم''' يكن في ذلك مَكَلُ 
ضربوه» ولكنهم لما أرادوا رجلا مخدوعًا -كأنه بالخديعة سّحِر- كان مثلًا 
ضربوه وتشبيهًا شبهوه”". 

وقوله تعالى: فُضِلُا#: أي عن الحق والطريق المستقيمء قلا 
ملبثون ك4 قال ماهد مدر" وقال ابن :اس ريد سفيا 
الهدى©). 


5-5 


ت الأمر)ء قال ابن بري: (مُوضِعِين): سائرين مسرعين» و(لأمر غيب): يريد 
الموتء وأنه قد عيب عنا وقنّهء ونحن تُلْهَى عنه بالطعام والشراب؛ فكأنّما نُخدع. 

)010( في جميع النسخء (ولم)ء وهذه الواو زائدة أدت إلى اضطراب المعنى» ود 
بدونها؛ كما في المصدر. 

6 «الغريب» لابن قتيبة »701//١‏ بنصه. 

فر اتفسير مجاهد» "7/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبرى» 91//١6‏ بلفظه. وورد بلفظه 
فى اتفسير هود الهواري») 00 ْ 

(:) ورد بلا نسبة في اتفسير ابن عطية») 4/ 5 2.٠١‏ و«القرطبي» /٠١‏ لا5, واأبي | حيان») 


ك/عة. 


رة الإسراء 
كهمم مويه ياو 


4- وقوله تعالى: وََالوَاً دا كا عَظمًا وَركنًا». الرَّقَْتُ: كن 
الشورء ندلكة. قال رتنه أزنه بالكتمو “كناك تخفت المدز والعَظٌ 
البالي» والرّفاتُ : الحُطامُ من كل شيء تَكسَّره ويقال: رَقَتَ عظامً 
الجَرُور رَفْنَا إذا كسّرَّها ليظطبحَهاء ومن هذا يقال للتَّبْن: الرُّقَتُ”''؛ لأنه 
اين الزرع . 

وقال الأخفش: يقال: رُفِتَ رَفْنَا فهو مرفوت؛ نحو طم حطمًا فهو 
محطوه”"» والرّفات والحُطام الاسم؛ كالجذاذ والرّضاض”؟'. 

وقال الفراء: الرفات لا واحد له؛ نحو الدّقاق والحخطاء© . 

وقال ابن قتيبة: الرفات مثل الفْئّات'2. هذا كلام أهل اللغة. 

قال ابن عباس في رواية عطاء : أي إذا ذهب اللحم والعروق والدم و'"ا 


)١(‏ انظر: (رفت) في «جمهرة اللغة») 2.97/١‏ و«تهذيب اللغة») 7/7 8575١ء‏ و«مجمل 
اللغة» 2"8٠ /١‏ و«اللسان» */1585. 

() الذَقَاقٌ: قُنَاتُ كُلّ شيء دُقَّه وقيل: هو التراب اللَّيّنَ الذي كسحته الريح من 
الأرضء. ومنه الدَّقِيقٌُ: الطحين. انظر دقق فى «المحيط فى اللغة» 2191/8 
و«اللسان» "/ ١ ْ .١5٠١١‏ 

(9) ليس في معانيهء انظر: «تفسير الفخر الرازي») 7١57/78‏ بنصهء و«القرطبي» 
3/» وورد نحوه في «معاني القرآن» للنحاس ١77/5‏ منسوبًا للكسائي وأبي 
عبيدة وهو بمعناه في المجاز. 

2106م دَقكَ الشيءَ» ورضاض الشيء: فتاتهء كل شىء كسّرته فقد رَخْضْنه. 
«اللسان» (رضض) #/1905 0000 1 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ ١١6‏ بنصه تقريبًا. 

(1) «الغريب» لابن قتيبة 701/١‏ بنصه. 

90 الواو ساقطة من (أ). (د). 
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سورة الإسراء بذهم 


5006 عظام قد رَدْتْ' ل" "كع دقاذ|امسيةة و عدانة ب بين إصبعيك 


زم 
السسحقى )2 . 


وقال في رواية الوالبي في قوله: #ورقئا4 قال: غبارًا0 . 
وقال مجاهد : ل وهو قول الزجاج'') والفراء 5 


حر ا مل لع كر 


وقوله تعالى : ونا لمسعوون لما جَدِيدَا» انتصب خلقًا على المصدر»؛ 
لأنه ينعت + ارعثا ديد أى + أنثمكا إذااءضريا تراثا +1 

٠ه -0١‏ قوله تعالى: إل كنأ حِجَارَةَ آز حَدِينَا (© أو حَلْمَا ْنَا 
يحبر ف سُدُووْ» الآية. اختلفوا في معنى قوله: سما ْنَا يَكَْرٌ في 

00 ارك الخلق الكسين البالى انق كل شيغن .ورت الف #اوارت أي خاقانظر: 
«المحيط في اللغة» (رث) ١٠/115ء‏ و«اللسان» (رثث) / .198٠‏ 

(0) قال ابن الأثير: أصل هذه الكلمة من رَمَّ الميَتُء وأرَمَّ: إذا بَلِيَء والرّمّة: العظم 
البالي. «النهاية» ؟75577/7. 

فر ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0:57/7 بنصه. 

(4) أخرجه «الطبري» 41/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» وورد بلفظه في 
ااتفسير الثعلبي) /ا/ ١٠اسء‏ انظ الفيس أن عطية») 2٠١6/9‏ و«القرطبي» 
٠/ظلالء‏ و«ابن كثير» / 26١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور) /** وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) «تفسير مجاهد» 577/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبري» 91//١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 0١57/5‏ و«تفسير هود الهواري" 
”/ 477, و«الثعلبي» 7/ ١١٠سء‏ و«الطوسي» 5 » وأورده السيوطي في 
(الدر',اليشؤرة 7555/6 وراد سه إلن. اتن أبي شدية وادق. المندن. واين أبن 
حاتم. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 9*/ 51545» بلفظه. 

00 امعان القرآن» للغراء ؟/ 50١ء‏ بلفظه. 
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ة الإسراء 
بهم سبو نه اسمة 


صُدُورَةٌ 4 فقال ابن عباس في رواية عطاء: يعني الموت”''. وهو قول 
مجاهد في رواية خصَيف وعكرمة والحسن وابن جريج وسفيان وأبي صالح 
وابن عمر والكلبي» قالوا: ليس شيء أكبر في صدور بني أدم من الموت, 
َقَولة الوا كتهو الموت لأماتكم الثم الحياكي” . 

قال الكلبي : قالوا: با فييك اأرا يدث لو كنا المونت. فق سس ؟ 
فأنزل الله تعالى: «##أَوَ حَلَمَا مَنَا يَكَبرٌ ف ا يعني المودت. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 48/١6‏ من طريق العوفي (ضعيفة) قال: إن كنتم الموت 
أحييكم؛ والحاكم: تفسيرء الإسراء 37/7 بلفظه من طريق مجاهد (صحيحة) 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وورد بلفظه في «تفسير الماوردي» 
8 558» و«الطوسي» 5/ 5417», وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 79/5" وزاد 
نسبته إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 

(؟) أخرجه «عبد الرزاق» 71/4/7؛ بنحوه عن الكلبي» وابن أبي شيبة /ا/ 2174 بنحوه 
عن ابن عمرء و«الطبري» 2.44/١6‏ بنحوه عن ابن عمر وابن جريج عن ابن جبيرء 
وعن أبي صالح والحسن قالا: الموتء. وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص١١”‏ 
مختصرًا عن الحسن» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 314- مختصرًا عن ابن 
عمر ومجاهد وعكرمة وأبي صالح» و«تفسير السمرقندي»2 7/ 777, بنحوه عن الكلبي 
والحسن وعكرمة. و«هود الهواري» ”/ 475». بنحوه عن الحسن» و«الثعلبي) 
/ ١٠٠ب‏ مختصرًا عن مجاهد وعكرمة» و«الماوردي» ١44/‏ مختصرًا عن ابن 
عمرء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 9”ء بنحوهء وزاد نسبته إلى عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد وا, بن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر. 

(6) لم أقف عليه؛ وقد انفرد المؤلف بإيراد هذا القول على أنه سببٌ في النزول» ولم 
يورده في كتابه: «أسباب النزول» أو تفسيره الوسيط. وهذا القول لا يعتد به- في 
باب أسباب النزول- لعدم وروده بسندء وحتى مع إسناده فإن الرواية عن طريق 
الكلبي ضعيفة كما هو معلوم. 
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عرو لمر وهم 


وروي عن مجاهد أيضًا آنه قال : يعنى السماء والأرض وال 7 
وروي عن ابن [أبي]”'' نجيح عنه قال: ما شئتم فكونواء سيعيدكم 
' فيه 

الله كما كنتم ' 
قال أبو إسحاق: ومعنى هذه الآية فيه غموض؛ لأن القائل يقول: 

بوره رارءع جه سدس 

كيف يقال لهم : 9 كونوا حِجَارَة أوَ حَدِيدَا»# وهم لا يستطيعون ذلك. فالجواب 

فى ذلك أنهم كانوا يُقِرُون أن الله خالقهم وينكرون أن الله يعيدهم”* » فقيل 

لهم : إن تستشعروا أنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد وك الموت- 

الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم- لأماتكم الله ثم أحياكم؛ لأن القدرة 

0000 الزع4 9© 8 ٠‏ - 5 ا 00 
التي بها أنشأكم 2 بها يعيدكم 'ء وهذا معنى قوله: ##فسيفولونت من 

ءبا٠١١ أخرجه «عبد الرزاق» 7184/7 بنصهء وورد بنصه فى «تفسير الثعلبى)» لا/‎ )١( 
2755/8/7” و«الماوردي» ”75/8/7. و«الطوسى» 5/ /5/1» انظر : «تفسيرالسمعانى»‎ 
. 4/0 و«ابن عطية») 8 واابن الجوزي»‎ 

(6) «تفسير مجاهد» 7١77/١‏ بنصهء وأخرجه «الطبري» 48/١5‏ بنصه من طريقين» وورد 
بنحوه في «١معاني‏ القرآن» للنحاس 2.5/5 و«تفسير السمرقندي» /١‏ الا”ء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 78/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
ان حاتم. 
وهذا القول هو الصحيح». وهو الذي رجحه الطبري وتبعه ابن عطية ونصره. 
وحجته أن الله عز وجل أطلق القول ولم يخصصه بشيء» لذلك فكل ما كبر في 
صدور بني آدم من خلقه يكون مقصودًا. 
انظر: «تفسير الطبري»؟ 2.49/١6‏ و«ابن عطية» 9//ا١٠١.‏ 

0 في جميع النسخ : (يعيدكم)» والصواب ما أثبته. وبه يستقيم الكلام وتنسجم الضمائر. 

)0( ساقطة من (أك (د). 

3 امعانى القرآن وإعرائة1 55575 انتضرقه ومين 
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١‏ عن دق 


شِيدنا 0 فقل : «الرّى مَطَرَخٌُ َيل ميزه . 


وقوله تعالى: «إفَقِصُونَ إِلْكَ رعويبة» قال الفراء: نَعْض فلان 


زأسة يخضة إعاضر إذا حَرّكه إلى فوق وإلى أسفلء ونَعَض رأسّه إذا 


و 262 رع 


5-0 وتخضت ا تنعض وننغعض ا ا وتنضانا 5 


010 


030 


فر 
0 


7 تجي الغلل 7 نغضا لأنه كرك 3 5 ا للعجاج : 
2 لاا يَيِي مُسْتَهْدَجًا 
م عه دع (8) 
مُسْتهرجٌ يحمل على أن يَهْرِجَّ هرجانا 


الظليم : هو الذّكر من النَّعَام وجمعه: ظَلْمان. انظر: «التلخيص» 341/7 


و«الصحاح» (ظلم) ها .١‏ 

ا(معاني القرآن» للفراء ”7/ »١70‏ بنحوه بعض الفقرات» وورد بعضها بنحوه في 
«معاني القرآن وإعرابه»؟ /714. و«تهذيب اللغة» (نغض) 757١/4‏ ولعله قد 
ركب النص من هذه المصادر الثلاث» ولمّا كان أغلب النقل عن الفراء نسبه إليه 
من دونهم- والله أعلم. 

الضمير يعود على الفراء» لكن الذي أنشد البيت هو الزجاج وليس الفراء. 
«ديوانه) 7//ا١»‏ وروايته مختلفة ومقلوبة: 

واتععدلت رسومة تفتكا أضك تنعاالا نض سستيةنا 
وورد برواية الديوان فى : «المعانى الكبير») 2779/١‏ والأقضاب ص »57١‏ وورد 
صدذره في «معاز القرات وإقرانة» رهغ5. و«تهذيب اللغة» (هدج) 0 
و«الصحاح"» (تخض) 57 ؛ وا”تفسير الطوسي» 441/1 و«اللسان» (هدج) 
4 ». (نغض) 8/ 2541894 وفى بعض هده المصادر: (أضك) يدل فيك 
(أسكّ)؛ السَّكَكُ : الصممء قال قات أسكٌ؛ لأنه لا يسمعء وقيل: السكك: 
صِعْرُ الأذن ولزوقها بالرأس» (أصك)؛ الصكك: اضطراب الركبتين والعرقوبين» 
وظليم أصكٌ: لتقارب ركبتيه؛ يصيب بعضها بعضًا إذا عداء (سفنَّبَا): يعني 
بالسفنج الظليم؛ وهو ذكر النعام» (لا يَنِي): لا يزال» (مستهدّجا): يُحمل على 
الهدج ؛ وهو تقارب الخطو مع سرعة المشي. قال ابن الأعرابي : مستهدرجا: - 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


بنورة الورسراء ان 


8 . )١١ 
وهو ضرب من العدو.‎ 
وقال أبو الهيثم: يقال للرجل إذا أخبر بشيء فحَرَّك رأسّه إنكارًا له:‎ 


فلك ان عالت ان رون الزالني :قن قرلا ديو د لتر ال 


ٍ 5 00 (4) 
د وقال مجاهد: [فسيحركونها : 


وقال عطاء عن ابن عباس : يحركون رؤوسهم تكذيبًا لهذا القول”" . 
وقال الزجاج]'': فسيحركون رؤوسهم تحريك من يبطل الشيء 


ويَسْتبطتئه”"". ف وَيمُولُوت مَىَّ هو . 


00 
42 


(0 


وقال انق قنية: أى 'حركونها تحريك المسشعة رأ 
وقوله! قال :ل« تررك مو قر ةا عه البعف أن الاعادة توقد 


َه 
- 
8 


مستعحلا ؟ أي أفِْعَ فمرء ومن رواه بكسر الدال أراد أنه لا يزال عجلان في 


عَذْوهء (مستهرج): الهَرّحَ: الاختلاط؛ وأصل الهرج: الكثرة في الشيء. انظر: 
«اللسان» (هرج ء سكك.ء صكك). 

الضمير يعود على الاسَّتهَدَاج. 

ورد فى «تهذيب اللغة» (نغض) 7/787/5. بنصه تقريمًا. 

أخرجه «الطبري» ٠٠١/١5‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة). 

(اتفسير مجاهد) ص١/‏ 27515 بنحوه. 

أخر جه «الطبري» .٠٠١ /١6‏ بنحوهء. عن عطاء الخرساني (منقطعة)؛ وورد بنحوه 
في «تفسير الماوردي» 758/7. و«الطوسىي» 54417//57» وورد بنحوه عن عطاء في 
«تفسير مجاهد) .7”55/١‏ وأورده اللسيوطل نف «الدر المنثور» 9/5" وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 0 

ما بين المعقوفين ساقط من (ش)»؛ (ع). 

في جميع النسخ : (يستطيعه). ولا معنى لهاء والتصويب من المصدرء و«معاني 
القرآن وإعرابه) ”/ 25845 بنصه. 

«الغريب» لابن قتيبة ص 07017 بنحوه. 
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ه الاسراء 
عن د 


تَقدّم الفعل منهما'''» والفعل يدل على المصدرء #إقل عَمَىَ أن يكوك قري 
قال 0 يعني هو قريب”'*'» قال ابن عباس: وعسى من الله 
رقن اندر عونا به فد ترك جز قتي ١‏ اكاك اك رم 2 لد اي 
[البقرة:5١5].‏ 

7- قوله تعالى: يوم يَدَعُوَكُ# انتصب يوم على البدل من قوله: 
فَرِيبً» على معنى : قل عسى أن يكون يوم يدعوكم» ويكون تأويله: عسى 
أن يكون البعث قريبًا يوم يدعوكمء وهذا معنى قول أبي إسحاق: أي 
يعيدكم يوم القيامة”*'» ومعنى يدعوكم: أي بالنداء الذي يُسْمِعُكم؛ وهو 
النفخة الأخيرة؛ كما قال: «يَومَ باد اَلْمنَادٍ ين نَكَانٍ مَرِيبٍ» [ق:١5].‏ 

أي : 


2 


وقوله تعالى: 9# فتلجيبون©. 
الداعى فيما دعا إليه؛ وهى الإجابة» إلا أن الاستجابة تقتضى طلب 


الموافقة» فهى أوكد من الإجابة”". 
وقوله تعالى: «َيحَمَدِه.» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
يقول: بأد وهو قول ل" ولا أدري وحه هذا القول من 


» في قوله: لا و04 وقوله: فَيُوُونَ من ميدن‎ )١( 

(0) ورد بنحوه فى «تفسير الطبرى» .٠١١/١6‏ و«السمرقندى» 7/7 7/7. و«الثعلبى) 
9 ١أء‏ و«الطوسي» 488/5. ْ ١‏ 

6) أورده السيوطي في «الدر المنثور» 558/١‏ بنصهء وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي 
في سننه -لم أقف عليه- من طريق ا بن أبي طلحة (صحيحة). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» / 071480 بنصه. 

() ورد في «تفسير الطوسي» 5489/5» بنصه تقريبًا. 

000 أخرجه «الطبري» 0 بلفظه.» وورد فى «تفسير الثعلبى» // ١١‏ بلفظه؛ 
انظر : ااتفسير البغوي») ه/411, و«ابن التخورى! ه/هء, 5 دا ع7 7م 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 7789/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(0) ورد بلفظه فى «معانى القرآن» للنحاس 2158/5 و«الماوردي» 7/7 7594. 


تجيبول » والاستجاية: موافقه 
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جوزة الأهره اوحض 


اللغة»ء وقال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون: سبحانك 
ويحمدك»ء فهو قوله: تتََحِيبيَ حَمَرِو4"' 2 وقال قتادة: يقول: 
و كه وطاعته يوم القيامة”''. ومعنى هذا أنهم إذا أجابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة. ولكنه لا ينفعهم الحمد. 

وقال أبو إسحاق: يستجيبون مقرّين بأنه خالقهم' '. وهذا معنى قول 
قتادة. 

قال أهل المعاني: تستجيبون بحمده: تستجيبون حامدين”*'» كما 
تقول: جاء بغضبه. أي: جاء غضبان». وخرج زيد بثيابه» وركب الأمير 
بسيقه ١‏ أ وسيفه ا 


وقوله تعالى: ما وََظنُونَ إن لَِنْثمَ إلا تيلا قال ابن عباس في رواية 


253514 /7 ورد في «تفسير الثعلبي» 17/١١1أ» بنحوهء انظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 
و«ابن الجوزي» 5/ 45. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 778/5 وعزاه إلى‎ 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(1) أخرجه «الطبري» ٠١١/١8‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي» ٠١١/7‏ بنصهء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ ”4٠/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

فر امعاني القرآن وإعرابه» / 540 بنصه. 

(5) وقد ذكر الزمخشري (7577/7) هذا القول وزاده بيانًا فقال: (بحمده) حال منهم؛ 
أي حامدين» وهي مبالغة في انقيادهم للبعث» كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق 
عليه فيتأبى ويمتنع : ستركبه وأنت حامد شاكرء يعني أنك تُحمل عليه وتُقسر قسرّاء 
حتى أنك تلين لين المسمح الراغب الحامد عليه. وإلى هذا القول نحا «أبو حيان» 


57 أيضًا. 
(5) ورد فى «تفسير الطوسي» 484/7 بنصه تقريبّاء انظر : «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 
لا 7. 
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عطاء: يريد بين النفختين الأولى والثانية يكف عنهم العذاب فينامون7"', 
مثل قوله في سورة يس : امن بَََنَا من مَرْقَئَاً © [آية : اهم يعديون ين 
حين يموتون إلى النفخة الأولىء فعلى هذا القول ظنهني اللنث القليل بعود 
إلى لبثهم بين النفختين» وقيل: معنى هذا : تقريب وقت البعث؛ كما قال 
الحسن : كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تَزَل7'', فهؤلاء إذا رأوا يوم 
القيامة وشاهدوا البعث». استقصروا مدة لبّثْهم مع ما يعلمون من طول لبْيْهِم 
في الآخرة» وعند الحسن وقتادة: هذا اللَبْتْ يعود إلى لَبْنهم في الدنيا لا 
إلى لَبْث البرزخ . 
قال قتادة 3 0 وود إن 6 31 4 3 والله ا 
وقال الحسن: «إإن لِثْثْرٌ إل قبلا : في الدنيا بطول لبئِكم في 
الك وهذه ثلاثة أقوال في معنى استقصارهم ال 
)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» 2717/7 و«الثعلبي» /1/١١٠أ»‏ و«الماوردي» 
*/ 59 ؟. وقال السمرقندي والثعلبي: هذا أصح ما قيل فيه؛ لأن بعض المبتدعة 
قالوا: إذا رقع العيق ف قيرهلا, كردا علي العناظ إلى ويك اليعكي فيظنون 


أنهم مكثوا د كفن الفير قليلا. 
(0) ورد بنصه فى «تفسير الجصاص» ”/ 5 .7١‏ و«الماوردي» ”/ 7559. و«الطوسي)» 
ك/رم2. 


(*) أخرجه «الطبري» »٠١ 7/١6‏ بنحوهء وورد بنحوه في «تفسير الجصاص» ”/ 27١5‏ 
و«الماوردي» 2759/9 واالطرعي . وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
80/4" وزاد نسبته إلى ابن أ حا 

62 ورد بنصه في «تفسير الماوردي» "/ 5859. و«الطوسي) 2/7 . 

(6) وأظهرها القول الثالث؛ قول قتادة وقول الحسن الثاني» وقد اقتصر الطبري وابن 
كتير تلن اذكوةه و وده * اب اقفر تعدة شواغن قرانيةب أها القول الثاني فهو قريب - 


0 
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سورة اللإسراء هدم 


ومن المفسرين من ذهب إلى أن هذا الخطاب للمؤمنين دون 
إلكافرين» قال: وهذا أظهر في المؤمنين؛ لأنهم تكسي ري 
ويحمدونه على إحسانه إليهم» ويستقلون مدة لَبْئْهم في البرزخ ؛ لأنهم كانوا 
ا والمفسوون على الأول 

اه- قوله تعالى: ##وثل لَعِبَادِى يَقُولُوا الى ه أَحَن »> قا 
جعل ليَقُوُوأ4 جوابًا للأمر' '"-في اللفظ- كما قال: طقل لَعِبَادىَ الْذِينَ مامثوأ 
ُقِيوأ ألصَّكرة» [إبراهيم: .]"1١‏ 

قال الكلبي : كان المشركون يؤذون أصحاب النبئ كك بمكة”*' بالقول 
والفعل» فشكوا ذلك إلى رسول الله يَقةٍ وقالوا: يا رسول اللهء ائذن لنا في 
قتالهم, فيقول لهم رسول الله عَتَلِيدِ : وك : «لم أؤمر فيهم بشيء». فأنزل الله هذه 
الآية”*. 


ب 
|[ 


- من هذاء وأما القول الأول فطريقه إلى ابن عباس ضعيفة». لذلك نجد 
السمرقندي مع ترجيحه لهذا القول فقد أورده بصيغة التمريض. 

)١(‏ في جميع النسخ: (لا يستجيبون) بزيادة لا ويضطرب المعنى بذلك» والتصويب 
من تفسيره «الوسيط») 6:87/7. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 008/7 بنصهء انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» .778/٠١‏ و«أبي حيان» 48/5. 

(9) «معاني القرآن» للأخفش 5١4/7‏ بنصه. 

(5) ساقطة من (د). 

(6) ورد في «تفسير الثعلبي» 17/١١٠أ‏ بنصه تقريبّاء وأورده المؤلف في «أسباب 
النزول» صه49» بنحوه دون إسناد. وورد فى «تفسير السمرقندي» ؟/ 7ل/اا. 


بنحوه عن ابن عياس ٠‏ والظاهر أن الكلبي يرويه عنه ٠‏ انظر : اتفسب ر البغوي»" 
6 . و«ابن الجوزي» 0 عن اس صالح عن ابن عباس ء و«الق رطبي" 
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الك اء 
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ومعنى الآية: قل لعبادي المؤمنين يقولوا للكافرين الكلمة التي هي 


أحسن. قال الحسن: يقول له: يهديك الله" '» «##إنَّ أَلتّيطنَّ» : هو الذي 
د يي 

64- قوله تعالى: «9رٌَم. 5 إن يَنَأْ يتَحَمَي» الآية. فيها 
تلا أحنسا: مذ الخطاب لمشرك» يتك بك مَأ يحم : 
ل مَأ يُمَدِبَكُم4 : بأن يميتكم على الكفر فيعذبكم. 


إهرة 


القول الثاني: أن الخطاب للمؤمنين يقول: #إإن يَمَأْ ييحم » : 
بالإنجاء من كفار مكة وأذاهم» «أوْ إن يَمَأْ يُمَدِبَكم4 : بتسليطهم عليكم. 
وعدا ل 

وقوله تعالى: «إوما أَرَسَلْنَكَ عَلهِمٌ وَحكيلًا# أي حافطًا وكفيلًا» يعني 


- والحادثة تفتقر إلى إسناد لإثبات أنها سبب في النزول» وهو ما لم أقف عليه. 
وحسبك أنها رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومصدرها الثعلبي! وهذه 
الطريق هي أوهى الطرق إلى ابن عبا 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ٠١7/16‏ بمعناه. وورد في «تفسير الثعلبي» /ا/ ١‏ 3غ. بنحوهء 
و«الطوسي» 5/ 589- بمعناه» انظر : «تفسير البغوي» 0/ 14 بنصه» و«ابن الجوزي) 
9 بنصهء و«القرطبي» /٠١‏ /17/7ء وأورده السيوطي في #الدر المنثور» :/ .”"1٠‏ 

ف ورد بلفظه في «تفسير الطبري» ٠١ 7 /١0‏ و«الثعلبي»7/ ١١١‏ أ» و«الطوسي )2/6 . 

(9) أخرجه «الطبري» 7/١6‏ دو رولبتت لسري اف ا ا 
«تفسير البغوي» 94/6. و«القرطبى» 3310 959 السيوطى فى «الدر 
المنثور» ”5١/5‏ وزاد نسبته إلى 2 المنذر. 00 

(5) ورد فى «تفسير الثعلبى» ٠١١/17‏ أ. بنحوء و«الماوردي» "/ »750٠‏ بنحوهء انظر : 
التفسير البغوي» / 0 و«القرطبي» دكدى/(3غىيغ“”_>ت52, وورد غير منسوب في ااتفسير 


1 ارون 
اهز 


سورة الإسراء 5 


لا شيء عليك من كفرهم. فإن عليك التبليغء وما وكل إليك إيمانهم. والله 
أعلم بهم إن شاء هَذَيّهم”'' وإن شاء حَذّلّهم . 

4- وقوله تعالى: «#إورَيُكَ أَعَلَرُ بِمَن في السَّموتٍ وَالَْرضٍَ» قال ابن 
عباس : هو أعلم بهم ؟ لآنه خلقهم . فهدى م وأضل بعضهم ؛ كما 
قال: هر الى حَلفَكْرْ فك كاف وَسكرُ مُؤْمِنُ» [التغاين: .]١‏ 

وقال أهل المعاني: إنما ذكر أنه أعلم بهم بعد قوله: «#رَيك مَل 

و 5 لمم ىً. 5 5 - - 
يك ؛ ليدل به على أن تفضيل الانبياء بعضهم على بعض وقع موقع 
الحكمة؛ لأنه من عالم بباطن الأمر”". 

وقوله تعالى: لوَلْقَدَ مضنا بعص لين عل بَين# كلام المفسرين في 
هذا يدل على أن المعنى فيه: أن كل واحد منهم خصٌ بفضيلة ؛ فقال قتادة : 
نعم فضّل الله بعض النبيين على بعض؛ فاتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى 
تَكليماء وجعل عيسى كلمته وروحه. وآتى لكان ملكا ارس لأحد من 
بعذه» وآاتى داود زبورَاء وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما نا 

وقال الكلبي: فضّل موسى بالكلامء وإبراهيم بالخُلَةء واصطفى 
محمد عَللبَةِ وأتى داود ا 


وقال ابن عباس في هذه الآية : يريد لذلك فَضَّلت ولد آدم؛ ه فمنهم من 


010( مطموسة في (ع).2 وفي (د): (يهديهم). 

(0) ورد في «تفسير الطوسي» 54١/5‏ بنصه. 

() أخرجه «الطبري» »٠١ 7/١8‏ بنحوهء وورد فى «تفسير الثعلبى» /1/ ١١٠أ.‏ بنحوه» 
انظر: «تفسير البغوي» ه/ .٠١‏ وأورده و فى «الدر المنثور) 5/١51”ء‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 0 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص١١”‏ مختصرًا. 
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1لا فت ا 
مم اقيق 


عَشيِت ا ومهه مق خدلت» ونَضَّلتُ داود حيث أعطيته الزبورء يعني أن 
ذكر تفضيل النبيين ها هنا يكون''' يدل على تفضيل ولد آدم. 

وقال أبو إسحاق: معنى ذكر داود ها هناء أن الله أَعْلَمَ أنه فضَّل 
بعض النبيين على بعضء أي فلا تُنْكروا تَفْضِيلَ محمد» وإعطاءه القرآن. 
فقد أعطى الله داود الزبور”"'» وقرأ حمزة زٌبْرًا# بضم الزاي”"» وذكرنا 
وجه ذلك في اولقن سووة انا 

1- قوله تعالى: «إقلٍ أَعُوأ النَ رَعَمْشّر من ذوني» قال المفسرون: 
ابتلى الله قريشًا وأهل مكة بالقحط سنين» فشكوا إلى رسول الله َك فأنزل 
الله تعالى: طقل لاْعوأ لين رََمَشْر من ذونو.»”” قال ابن عباس : كل شيء 
(رَعَمَ) في كتاب الله فهو كَذَبَ"'2. فعلى هذا نظم الآية: الذين ادّعيتم كذبا 
من دونه» أي ادّعَيتم أنهم آلهة . 

وقال أبو إسحاق: أي اذْعُوا الذين زعمتم أنهم آلهتكه'"'. ثم أخبر 
)١(‏ يكون ثابتة في جميع النسخء وقد أدت إلى اضطراب المعنى». والأولى حذفها؛ 

لأن الكلام يستقيم بدونها. 
(؟) «معانى القرآن وإعرايه» “/ ١40‏ بنصه. 
ره انظرة «(السبعة» ص 273787 و«إعراب القراءات السبع وعللها» .*157/١‏ و«الحجة 


.٠١8/6 للقراء»‎ 
.]١507[ أية‎ )5( 


,0( ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١١١ب‏ مختصرّاء انظر: «تفسير السمعاني» ع/.هكا. 
و«البغوي) ه/ 2٠٠١‏ و«ابن الجوزي» 58/5» و«القرطبي» ٠‏ ولا يعد 
هذا سيبًا في النزول - وإن عبر عنها بالصيغة الصريحة- لعدم تحقق شروطه. 

() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 071/٠١‏ و«الألوسي» .97/١6‏ 

(7/١‏ المعاني القران وإعرابه» "/ 7850 بنصه. 
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سورة الإسراء 54م 


عن الآلهة فقال: 8أفَلَا يَنْنِكوٌت». أي: فهم لا يملكونء. #« كمف ألصُرَّ 
0 يعني البؤس والشدة. 

ولا تَحويلًا» قال ابن عباس: يريد من السقم والفقر إلى الصحة 
والغنى”"؟: وفي هذا احتجاج عليهم وبيان أنهم في عبادتهم على الباطل؛ 
والتّخويل: النقل من حال إلى حالء. ومكان إلى مكانء يقال: حَوَّلَه 
فتحوّلء ويُذكر تمام هذا الحرف عند قوله: «إلا يبن عَثَْا يلا [الكهف : 
٠4‏ إن شاء الله. 

/اه- قوله تعالى: وكيك ادن دعوت »#.ء أي: أولئك الذين 
يدعونهم المشركون» واختلفوا فيهم؛ من هم؟ فرُوي 0 ْ 


مسعود أنه قال: كان نفر من الإنس -قال المفسرون: وهم ا 


يعبدون نفدًا من الجن» فأسلم النفر 0 واستمسك الإنس بعبادتهم ء 


فزلت: : م« ولك الزن يدعو 46 الآية”” ا هذا قتادة عن عبدالله بن معبد 

)١(‏ ورد غير منسوب في ااتفسير الثعلبي» ///111اسء و«السمعاني» و 
و«القرطبي) 7/1 1. 

(0) ورد فى «معانى القرآن» للفراء ”/ ,.١76‏ انظر: «تفسير أبى حيان» 01/5. 

0 أخرجه عبد الرزاق» فاخضة بنخوة من طريقين ؛ والشايع )87/1١65(‏ كتاب: 
التفسينغ. الإسراء بات : قوله م« رابك لد 21111 فور ِل ريهم # بنحوه من 
طريق الأعمش» وليس فيه التصريح بالنزول» ومسلم (70750) كتاب: التفسير 
باب: في قوله: لألبِكَ أن يَدُعُورت» بنصه من طريق الأعمشء والنسائي في 
ااتفسيره! ١0ه»©‏ بنحوهء و«الطبري» ١06‏ بنصه وبنحوه من عدة طرق 
ورجحهء والحاكم: التفسير/ الإسراء 7/7 7757. بنحوه من طريق الأعمش» وورد 
بنحوه في «معاني القران» للنحاس .١59/5‏ و«تفسير السمرقندي» ؟/ ”لاا 
و«هود الهوارء 17 و«الثعلبي» ا و«الماوردي» و 0 
و«الطوسي" 5/ 0١‏ انظر: "لباب النقول» ص177١.‏ 
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5 لانشب أن 
- سورة الا سر 


)١( «دست.‎ 


وقال أ صالح عن ابن عباس ف هذه الآية : هم عيسى وعزر 


والملائكة. وما كان عبد من دون اللّه وهو لله مطيع” "أ ونحو هذا قال 

مجاهد والسدي 7ن قال الفراء: قوله: «يدَعونَ» فِعل الاشمية 
5 7 1 لد عر ب ا : ) 

العابدين» وقوله تعالى: مايِبَتَمُونَ» فِعل للمعبودين الذين عبدوهم “. 


ومعنى © ينتغوت إِلْ رَيَهِمٌ الْوَسِيلَة» قال ابن عباس : يتضرعون إلى 


لاقن «طلت العنة' “5< والومييلة 8 الدوجة العليا"” . 


(010 


فرهة 


إفرة 


62 
لد 
)03 


عبد الله بن معبد الزَّمّاني البصري. من جلة التابعين» ثقة» روى عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عتبة نا وعنه قتادة وثابت. انظر: «الجرح والتعديل» 0332-7 
و«ميزان الاعتدال» ”7/ .77١‏ و«الكاشف» 7٠١/7‏ (599417). و«تقريب التهذيب) 
صخ 77 (05715). 

أخرجه «الطبري» ٠١6/١6‏ من طريق أبي صالح (واهية) بروايتين» وفيهما قال: 
عيسى وأمه وعَزيره وورد فى «معانى القرآن» للنحاس ١5/54‏ مختصراء و«تفسير 
السمرقندي» نف ا و«الثعلبى» /ا/ ١١١‏ س بزيادة ونه والشمس والقمر 
والنجوم. و«الماوردي» 561١/7‏ دا و«الطوسي» .59١/5‏ بنحوهء انظر: 
«تفسير البغوي» .٠ ١/5‏ و«الدر المنثور؛ 5/ 857” بزيادة وحذفء وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر. 

#تفسير مجاهد) .7”515/١‏ وأخرجه «الطبري» .٠١5/١65‏ عن السدي ومجاهد 
من طريقين؛ وورد في «تفسير هود الهواري» 47/7». عن الحسنء, و«الثعلبي' 
١٠س‏ عن ع و«الماوردي» 70١/7”‏ عن مجاهدء و«الطوسى) 591١/5‏ 
عن الحسن. انظر: «تفسير ابن كثير)ا / 87. عن السدي. ١‏ 

«معاني القرآن» للفراء 7/ ١76‏ بمعناه. 

ورد بنصه غير منسوب فى «تفسير الثعلبى» /ا/ ١1١١اسء‏ و«القرطبى» .174/٠١١‏ 
ومن ذلك ماورد فى 00-0 الأذان: (..آت محمذًا الوسيلة والفضيلة..) أخرجه 
البحارى (40013) صانيه: العبيي ءات + أرلفك: الثين بذعون عقون إن رين 
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سنووة الإسراء اوم 


وقال الجاج: الوسيلة والسؤال والظلْبَةُ في معنى واحد”''» وقد مر 
ذكر الوسيلة"© ولولتيكَ» رفع بالابتداء» و« اليرت » صفة لهم. 
وبيْدَعُونَ4 صلةء وم يِبْتَعُونَ# خبر الابتداء. 

وقوله تعالى : أيهُمَ أَوْربُ» قال الزجاج: لاأَيُهُمْ أَوبُّ»4 لأنه بدل من 
الواو في مِيَبْتَكُونَ4. والمعنى: يبتغي أَيّهم هو أقرب الوسيلة إلى الله؛ أي 
يتقرب إليه بالعمل الصالح”"'» ونحو هذا قال ابن عباس في قوله: أيهم 
أَوبُ» قال: يتقربون إلى الله بصالح الأعمال؛ فيرجون رحمتهء ويريدون 
جنته» ويخافون عذابه. 

قال أبو إسحاق: أي الذين يزعمون أنهم آلهة ار افو * 

وقراً ابن مسعود : اليك الْدنَ يدَغُورت» بالتاء0* » ل يِيْتَتُونَ» بالياءء 


- الوسيلة.... )5١5(‏ كتاب: الأذان, الدعاء عند النداء»ء قال ابن الأثير: وسل في 
الأصل : ما يُتَوَصَّلَ به إلى الشيء ويُتقرّبُ بهء والمراد بها في الحديث: القرب من 
الله تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل: هي منزلة من منازل الجنّة. 
انظر : «النهاية» 8/ .١186‏ 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 51477/7؟ بنصه تقريبًا. 

(1) في قوله تعالى : يَتأَيُهًا لدبت ءَامَنُوا أتَهُوا لَه وابْتَعُوَا إِلَيِْ الْوَسِيلَة» [المائدة: 
16 

() «معاني القرآن وإعرابه» 75147/7. بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 2557/7 بنصه. 

(6) ورد في إعراب القرآن للنحاس ”/ 25506 انظر: «تفسير الثعلبي» 7/ ١1١1١ب-‏ وذكر 
أن يدنْعُون 4 أضا بالنا وهو مما انفرد به. وقد قال القرطبي: ولا خللاف في 
ل يعون 5 أنه بالياء» و«تفسيرالسمعاني» #"/ .76٠‏ و«البغوي» 2٠١١/6‏ و«ابن 
عطية» 9/ 21١9‏ و«القرطبي» 2779/٠١‏ ووردت وَإيَرْعُونَ» بالياء مبيًا للمجهول- 
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ة الإسراء 
فض ع ايت 
قال :ابو عنية ولولة كزاهة :النعلف الكانت هذه القراءة. اثن عتدف ؛ 
للخطاتالذق فليا" :وثعه يعض المتدترية إلى ا هده الآبة من موه 
الأنبياء الذين تقدم ذكرهب”" 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآيةء قال : ثم در أ ولباءمة 


20 00 7 


فقال: ل أْليِكَ ادن يَدْعُوت» الآية. وعلى هذا اقول الاي من المويين: 

4- قوله تعالى: #وإن من كَرْبّةٍ إِلَا 50 الآية. قال 
مجاهد: كل قرية في الأرض سيصيبها بعض هذا”"؛ هلاك أو عذاتٌ 
بالقتل والبلاء» وقال قتادة: قضاء من الله كما تسمعون. ليس منه بِذّ؛ إما 


ذآ ف 2 


أن يهلكها بموتء. فقد قال: كل سين يق َلْوْتِ» [آل عمران: ,]١148‏ 
وإها ان نماكيها" بعذاب: محال إذاتتركرو] مره و كذيوا ول 

وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في 
هلذكها0© . 


> في «القراءات الشاذة» لابن خالويه ص١8»‏ و«إعراب القراءات الشاذة» /١‏ 2/97 
والقراءة بالتاء فى (تدعون) و(تبتغون) شاذة أيضًا. 

00 انك علبد دور تاغل وأو الاكراء القرك» النيحة الطواتة تدم على راغا 
اماه 

(؟) ورد في «تفسير الطوسي» 441/7- منسوبًا إلى أبي عليء ونسب لابن قورك في 
«تفسير ابن عطية») 2١7١/9‏ و«أبي حيان» 5/ .60١‏ 

(9) «تفسير مجاهد» 715/١‏ بنصهء يه «الطبرى» ١٠١7/١6‏ بنصهء؛ وورد في 
«تفسير السمرقندي» 7/ 7١/8‏ بنحوه. ْ 

(5) أخرجه «الطبري» ٠١//١6‏ بنصه. 

() أخرجه «الطبري» 1١1//١6‏ بنصه عن عبد الرحمن بن عبد الله» وورد في «تفسير 
التعلبى» ا/١١٠١اس‏ بنصهء. انظر: «تفسيرالسمعاني» 0767/9 و«القرطبى» 
7/٠‏ و«الخازن» /158. 1 
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سورة االوسراء ا 


وقالشقائل 4 آم" الهنانبحة #فالمرت؛ وأها الطالحة «العذابن” , 

وقال ابن عباس في هذه الآية : فَهَلّْكُ أهلها قبل يوم القيامة أو يعذبهم 
مثل ما فعل بأهل مكة ؟ عذبهم بالجوع حتى أكلوا الغلية ”7 

كن ذَلِكَ في الكتنب مسطورا» قال: يريد مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 

وقال أبو إسحاق: أي ما من أهل قرية إلا سَيُْهلك” "؛ إما بموت وإما 
كات بحا منليت 7 

4- قوله تعالى : «إوما مَنَعنَآ أن يِل بِالآنْتِ» قال ابن عباس وقتادة 
والمفسرون: «سأل أهل مكة النبئ كَلْةِ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأن ينَحَي 
الجبال عنهم فيزدرعوا””' فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما سأل قومك. 
ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يناظرواء وإن شئت استانينت بهم ١‏ قال: لا بل 
أستأن بهم فأنزل الله هذه الآية»"" . 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/5١١5أ.‏ بنحوهء وورد فى «تفسير الثعلبى» /1/ ١١١ب‏ بنصه. 

(؟) العلهز: هو الوبر يعجن بالدم والقراد يأكلونه. والقراد: دويبة متطفلة. انظر: «تفسير 
الطبري» -١85/١5‏ 1481. 

(©) في المصدر: (سيهلكون) مراعاة لمعنى ماء أما الواحدي فقد راعى لفظها. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7817/7 بنصه. 

(9) يقال: ازدرع إذا زرع أو أمر به لنفسه خصوصًا. «المحيط في اللغة» (زرع) 0987/١‏ 

030 أخر جه -بنحوه عن ابن عباس من طريق اين جبير (جيدة)- أتخميد 2/١‏ والبزار 
[كشف الأستار] (”/ 58. والنسائى فى تفسيره /١‏ 2.5608 و«الطبري» 23٠١8/١16‏ 
والحاكم: التفسير/ الإسراء 7777/7 وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبيء 
والببهة فى «الدلائل» ف بعدة روايات» وأخرجه «الطبري» مارايك 
بنحوه عن قتادة: وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول» 27596 وأورده ابن كثير في 


«البداية والنهاية» 7/ 67- بروايتين عن ابن عباس وقال: وهذان إسنادان جيدان, - 
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قال أبو إسحاق: (أن) الأولى نصب والثانية رفع» المعنى: ما منعن 
الإرسال إلا تكذيتٌ الآولين» والتأويل : أنهم دالوا الآيات التي استوجس 


”ا راوث العذا نا الما كديوا بهاو قيقة ل إِنَا لم 0 
بالعقوبة. 


فإن قيل: ما معنى قوله: «وَمَا مَنَعَنَآ» والله تعالى لا يجوز أن يكون 
ممنوعًا عن شيء؟! قلنا: معناه ها هنا المبالغة في أنه لا يفعل ذلك» فكأنه 
قل منع منه؛ وَذْلك أن" الإزادة الأزلية قد.سقت تدييز الأمور وإفضاتي؛ :ن“ 
يؤخر منها مَقَدَمِ ولا يُقَدمُ مؤتحرء فإذا منعت الإرادة والمشيئة أمرًا جاز 
إطلاق لفظ المنع على الوجه الذي ذكرناء والباء في قوله: © يآلآَيْتِ» 
زيادة'"*. والمعتن:: أن ترسل الآنات:والآية: 'مختصيرة؛: لأن: اللتمدير: 


ص هر 
200 


إل أن كدب بها ١‏ لأولون #* فأهلكناهم, قال المفشزوف: وسنة الله في 
الأمم إذا سألوا الآيات فأتتهم ثم لم يؤمنوا أن يعذبهم ولا يمهلهم ". 


- وأورده الهيثمي ىك (المجمع" /ا/ .0٠‏ عن ابن عباس بروايتين وقال: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح» وأوردة السيوطي في «الدر المنثور) 7577/5 وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس» وقال 
شاكر في اشرح المسند» ؟9457/7: إسناده صحيحء وورد بنحوه فى اتمسير 
السمرقندي» 77/4/7. عن ابن عباس. و«هود الهواري» ؟4717//7. و«الثعلبي» 
ااا انظر: «لباب النقول» ص77١.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 78417//7 بنصه. 

(1) يقصد زيادة للتأكيدء انظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن» عند آية ]١١[‏ من 
سورة إبراهيم. 

(©) ورد في «تفسير الثعلبي» 17/ ١١١ب‏ بنصه تقريبّاء انظر: «تفسير الخازن» 159/9. 
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وقوله تعالى : ## وءَائينا تَمورٌ أَلتَّاقَةَ مْصِرَةٌ# قال ابن عباس : يريد كانت 
9 عنانا» قال ققاد 3 ييه .قا ل"متعاهة :آنه مب 7 

قال الأشش» الختضرة: اله كما توك المورضحة وال" 
فعلى هذا أبصر واقع بمعنى بصر"*'. 

وقال الفراء: جعل الفعل لهاء ومعنىسمْيْصرة»: مضيئة» كما قال 
تعالى : 2 وَالتَهارَ 3 [يونس: /ا5]. أي : ا 

قال الأزهري: والقول ما قال الفراء ؛ أراد: آتينا ثمود الناقة آية 
مبصرة» أي مضيئة'"' '» وقد ذكرنا هذا في سورة يونس”" وفي هذه السورة 


سر د صا ردس ر. ماصع 


عند قوله: ءايه النَبَارٍ مبْصِرَة» [آية: ؟١].‏ 

وقوله تعالى: طمَظََمُواْ يبا قال الزجاج: أي فظلموا بتكذيبها©, 
وعلى هذا المعنى: ظلموا أنفسهم شكنايي: تللق :الآية»ه ويكونة المفياك 
موحلو 14 رواقال: المفسوؤة» كذيوا اوعدو ا 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ٠١8/١6‏ بلفظه. انظر: «تفسير الخازن» ١197/7‏ بلا نسبة. 

(1) «تفسير مجاهد) “55/١‏ بلفظهء أخرجه «الطبري» ٠١4/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١717/5‏ بلفظهء و«تفسير هود الهواري» 4377/7 
بلفظه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ "7١0/54‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش 5١4/7‏ بنصه. 

(4) ساقطة من (أ)» (د). 

0( «معانى القرآن» للفراء 7/7 7؟7١»‏ باختصار. 

030 اتهذيب اللغة» (بصر) ١/7”57ء‏ بلفظه. 

0) آية [/ا5]. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 841//9؟ بنصه. 

0 تحر فق «تفسير مقاتل» ١//٠١5أأ.‏ و«السمرقندي» 7/ 5/ا١.‏ و«الثعلبي' 


1/1 ات 


م الاسراء 
كبام رار 


قال ابن قتيبة: ويكون الظلم: البَحْد؛ كقوله: َظَلَمُوا يبا4. أ 
حيددة انبانها ص الله وكقوله: «إيمَا كَانوأ بِكَايَينَا يِظيِمُونَ» [الأعراف: 4], 
أي: يجحدون”'"'» وذكرنا معاني الظلم في سورة البقرة”"". 

وقوله تعالى: ##وما ْسِلُ بالآينِ». أي: العبر والدلالاتء ##اإل 
تَخْوِمًا : للعباد؛ ليتعظوا ويخافواء قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما 
يشاء من آياته؛ لعلهم يعتبرون”" أو يتذكرون أو يرجعون”* 


لم 


: قوله تعالى : «إوَإدٌ ْنَا َك إِنَّ ريلك أاط يِأَلئّاسٍ» قال مجاهد‎ -١ 
أحاط بالناس فهم في قبضته” “قا اد قو ل يمنعك من الناس حتى‎ 
تبلغ رسالة ربك""2» وقال الحسن: أي حال بينهم وبين أن يقتلوك”"' ؛ كما‎ 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» ص478» بنصه. 

(6) آية [8"]. 

() في جميع النسخ: يعينون» وفي «الدر المنثور» والألوسي: (يعتبون)» والتصويب 
من تفسير الطبري والثعلبي» 000 الرسم أنها يفيئون؛ والله أعلم. 

(54) أخرجه «الطبري» ٠١4/١9‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي») 9/ 7١٠أ‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» ٠١١/0‏ . و«ابن كثير» ""/ 06, و«الدر المنثورا 5/ 860 5. 
و«تفسير الألوسي» .١١5/١6‏ 

(9) «تفسير مجاهدا ص178 بنصهء وأخرجه «الطبري» ١٠١١ /١6‏ بنصه من طريقين» 
وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس .”5547/١‏ و«تفسير هود الهواري') 
/ 4.» و«الماوردي» ”/ 107. 

() أخرجه «عبد الرزاق» "8٠/7‏ مختصرّاء وأخرجه «الطبري» ١١١/١8‏ بنصه 
وبنحوهء وورد في «تفسير السمرقندي» ”/ 51/5 بنصهء و«الماوردي) "/ ١7507‏ 
ير 


(0) أخرجه «الطبري» -١1١١ /١6‏ بمعناه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 


1/5 بمعناه. والماوردي ”7 بمعناه. انظر : اتفسير السمعانى» > 
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سورة الإسراء سن 


0-1 


قال : 2َوَألَه يَتَصمْدك ين ألنَّاسَ» [المائدة: 117]. 
فعلى هذه الأقوال: معنى الآية: أن الخلق في قبضة الله وأنه محيط 
بهم بالعلم والقدرة. فهو مانعك منهم وحافظك, فامض لما أمرك من تبليغ 
الرسالة ولا تهتم. 
وروي عن ابن عباس من طريق عطاء أن المراد بالناس ها هنا: أهل 


مكة”". وإحاطته بهم إهلاكه إِيّاهم عن قريب؛ إمّا مونًا وإمّا قتلاء وإلى 


هذا القول ذهب مقاتل والفراء وقالا: أي أنها ستفتح لك”"'. وعلى هذا 
القول معنى الإحاطة بهم: الإهلاك؛ لقوله: «إإِلَا أن اط 4 
[يوسف:57] وقوله: ##وَلَحطت به حَطِيَنَثُمٌُ» [البقرة:١4]‏ وقد مرّء 
والمعنى : أن الله أهلكهم؛ أي سيهلكهم. ولكن ذكر بلفظ الماضي لتحقق 
كونهء وفي إهلاكه إياهم فتحها لمحمد كلو ثم أهلكهم يوم بدر قتلا 
بالسيف. وأكثر ما يُذْكر أهلٌ مكة في القرآن بلفظ الناس. 

وقوله تعالى : «ومًا جَمَلنَا اليا أل أَرَيْتَكَ إِلَّا ينه لنّايس» اختلفوا 
في معنى هذه الرؤيا؛ فأكثر المفسرين على أن المراد بها : ما أراه الله تعالى 
ليله لاا 

قال عكرمة: أمّا إنه ليس برؤيا ولكّه رَأَيُ عَين» وهي رؤيا يقظة 


- "/ 56 بنصهء و«ابن الجوزي» 6/ 0. و«الفخر الرازي» .776/٠١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» »5877/١٠١١‏ وورد بلا نسبة فى «تفسير مقاتل» ١57/١‏ 7اسء 
و«الفخر الرازي"» خرن رفت ْ 

() «تفسير مقاتل» ١‏ 5سبء بتجوهء و«معاني القرآان» للفراء ١7/7”‏ بنصه. 

(*) وهذا القول رججحه «الطبري» .١18” 7/١89‏ و«الفخر الرازي» .183/7١‏ 
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والسدي ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وابن زيد وابن جريج27. 7 
موا راسم قالتهن :زا عين أريها ان ل ليلة أسري به 
إلى بيت المقدس”*'. وهذا القول اختيار الغراء وابن قتيبة*'» وعلى هذا 
يصح أن يقال : رأيت بعيني رؤية كد 

ومعنى قوله: إلا َه لتّي4 هو أنه ارتد بعضهم حين أعلمهم قصة 
الإسواءة. وآانكرو): وكنيواءزازداة المومتون اليخلصوت إبيانا. 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي : هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة 
وأخبر بذلك أصحابهء فلما صُدَّ عن البيت عام الحُدَيْبيّة"'' كان ذلك فتنة 


(1): .في جميع النسخ © (ليسترونا)» والظاهر أنها كلمتان اشتكتا في الرسع» والصحيح 
المثبت. 

() ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس .١58/4‏ و١تفسير‏ السمرقندي» ؟/1714. 

(9) «تفسير مداه 60١‏ أخرجه «الطبري» 6/ .١١5-١١١‏ عنهم كلهم عدا 
السدي. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 0١58/5‏ عن ابن جبير ومجاهد 
والضحاكء و«تة ؛ تفسير الثعلبي» /ا/ ادق عنهم عدا إبراهيم والسدي. و«الماوردي» 
؟/ لاوا عنهم عدا أبي مالك وإبراهيم والسدي وابن جريجء. و«الطوسي» 
5 ؛ عنهم-عدا أبي مالك والسدي. 

(5) أخرجه بنصه: «عبد الرزاق» »#8٠/7‏ والبخاري )84!١5(‏ كتاب: التفسيرء 
الإسراء. و«الطبري» ١١١/١6‏ من ثلاث طرقء و«السمرقندي» 2715/7 وورد 
في «تفسير الثعلبي» أ و«الماوردي» 7/ 7057ء و«الطوسى) 535/5. 

0( امعاني القرآن» للفراء .١777/7‏ و«الغريب» لابن قتيبة 00056 

9 قال ابن الأنباري: لا فرق بين أن يقول القائل : رأيت فلانا رؤية» ورأيته رؤياء إلا 
أن الرؤية يقل استعمالها في المنامء والرؤيا يكثر استعمالها في المنام؛ ويجوز كل 
واحد منهما في المعدينو انميق اتن الجوزي» 6/ 07. 

(0) عام الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة. والحديبية: قرية متوسطة ‏ - 
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سورة الإسراء لذن 


و ل «لَعَدَ صَدَفَح أنه 
موه أَلدُيَا بألْحَقِّ4”'' [الفتح: ]ء غير أن هذا القول يَضْعُف من حيث 
إن هذه م كاتعه بالجدنةة وهذةالبيورة مكةه 0 أعلم . 

وقال سعيد بن المسيب: انفيض انب ارون" ' على منايرهم فساءه 
وتزق ع فقا 120 ]ايه الدتنا: أ غخاوها قن و صلا" ارو زو بهل روص رد 
سهل بن سعد قال: «ارأى رسول الله كَِةِ بني أمية يَنْرُون على منبره نَرْوَ 
القِرَّدَةٍ فساءه ذلك200'. 


- سميت باسم بئر كانت هناك». عند الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان» قال 
الخطابي: وسميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضعء وبين الحديبية 
ومكة مسافة (10) كم تقريبّاء ويقع بعضها في الحل وبعضها في الحرمء وتعرف 
الآن باسم الشميسي» وتقع في طريق مكة جدة القديم. انظر: «الروض المعطار» 
ص .١59١0‏ و«معجم البلدان» 97/7؟51. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» 2١١1/١6‏ بنحوه من طريق العوفي(ضعيفة)» وورد بنحوه في 
اتفسير الثعلبي» لا/ 1١١أ2‏ و«الماوردي» ”/ 767. و«الطوسي» 5”/ 545» انظر: 
«تفسير ابن عطية» 9//ا7١؛‏ و«ابن الجوزي» ه6/ 65. 

(5) الزوة هو الؤثتان4 والمقضوه تعاقوة: أنظن «النحط فى اللقه ززوو) فرعف 
و«اللسان» (نزا) /ا/ 37 .55٠‏ ْ 

0 ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 07/5 بنحوهء وأخرجه البيهقى فى «الدلائل» 
06 بنصهء وورد فى «تفسير الثعلبى» -]١١7/1/‏ 0 ا «ابن 
الجوزي» وقال: وإن كان مثل هذا شه ولكن ذكره عامة المفسرين» 
كذلك أشار ابن حجر إلى هذا القول ورواياته» وقال: وأسانيد الكل ضعيفة. «فتح 
البارى) 8/ .56٠١‏ 

0 أده «الطبري» ١١5/١5‏ بنصه تقريبًاء وورد فى «تفسير الثعلبى» ا/ -]١١7‏ 
بنصهء و«الماوردي») ”507/7 بنصه تقريبًاء و«الطوسي) عر وهذا 
الآث فتعف كنا "قال اين أكثير ”رانة قال وهذا السعد شعيت هذا 4 :فإن مده 
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وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: رأى رسول الله يكثثة فى 
المنام أن ولد مرؤوات يتداولون مغيره كما يتذاول الصبيان الكرة"', 5 
الآية مكية» ولم يكن للنبي كك بمكة منبرء غير أنه لا يبعد أن يرى بمكة 
رؤيا المنبر بالمدينة» كأنه رأى أن له بالمدينة منبرًا يتداوله بنو أمية. 


رص يد سس سس رح ص و لل 


قوله تعالى : #وَالشَّجرة الملعوئةٌ في الْمْنَان» مذااعاق التقديم والتاشير 
«وما جَعَلَا اليا ألَىَ ريتك «وَالئس الملوئة في الْقُرءَانْ». «اإلَا يد 
دّيس . واختلفوا في هذه الشجرة ؛ فالأكثرون أنها شجرة الزقوم التي ذكر 
في قوله: «إتَ سَجَرَتَ الوك طْعَام لير »* [الدخان: "25 45] 
وهذا قول مسروق وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم ومجاهد وقتادة 
والكلى وعكرمة والضصاك» ::وفول ابن عناس فى .روابةعكرمة من طاريق 
سفيان عن عمرو بن دينار عنه'*'» وكانت فتنتهم في هذه الشجرة ما ذكر 


ابن الحسن بن زبالة متروك» وشيخه -أي عبدالمهيمن بن عباس- أيضًا ضعيفٌ 
بالكلية» وأورد الشوكاني الأثر وضعفه. وقال: وفيه ضعف ؛ فإنه لا فتنة للناس في 
هذه الرؤياء إلا أن يراد بالناس رسول الله يَككِةِ وحده. ويراد بالفتئة ما حصل من 
المساءة لرسول الله كل أو يحمل على أنه قد كان أخبر الناس بها فافتتنوا. اتفسير 
الشوكاني» ”*/ 2757 وظاهرٌ أن هذا القول وأمثاله من المحدث. 

ل ورد بنصه بلا نسبة في: «تفسير الخازن» ”2159/7 و«أبي حيان» 08/5. 

(1) «تفسير مجاهد)ا "60/١‏ أخرجه «عبد الرزاق» .7”8١/7‏ عن ابن عباس وابن 
جبيرء والبخاري )87١5(‏ كتاب: التفسيرء الإسراءء عن ابن عباس» و«الطبري" 
606- ١5١١.ء‏ عنهم كلهم عدا الكلبي. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
414 »؛ عن ابن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. و«تفسير الجصاص'» 
فاك ا عنهم عدا مسروق وأبي مالك والكلبي وعكرمة» و«تفسير هود الهواري" 
؟/ 3 » عن مجاهد. و«الماوردى» ”/ '07؟. عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن 
جبيرء و«الطوسي» 5/ 445. عنهم عدا الكلبي وعكرمة. 
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زنادة قال: حَحَوَّفَ الله بها عباده ففتنوا”'' بذلك» حتى قال أبو جهل: زعم 
صاحبكم أن في النار شجرّاء والنار تأكل الشجرء وقال ابن الرّبَْري”'': ما 
نعلم الزقوم إلا التّمْر والزّيْده فتزقموا منهء فأنزل الله حين عجبوا أن يكون 
فى النار شجرًا : إن جَعَأنهَا هِنَنََ لِلطَبِيِتَ؛ الآيات.”" [الصافات: 31- 
]0 . 


وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: الشجرة الملعونة في 
مه -(8) 
القران بنو أميةه . 


وقال في رواية عطاء : يعني الحكم بن أضِ العا قال:*: «وكان 


.016 في جميع النسخ : (قَنْبِوْا) والتصويب من تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي ؟/‎ )١( 

(5) عبد الله بن الرّبَغري بن قيس السهمي. أحد شعراء قريش. كان شديدًا على 
المسلمين في الجاهلية» يهجوهم ويحرّض عليهم كفار قريش في شعرهء فلما 
فتحت مكة هرب إلى نجرانء فقال فيه حسان بينًا فلما بلغه عاد إلى مكة وأسلمء 
واعتذر إلى النبي كَلِةِ فقبل عذره وحسن إسلامه. وشهد ما بعد الفتح. 
انظر: «الأغانى» 2117/5/١6‏ و«الاستيعاسب» #/2”5 و«أسد الغابة» 7/ 578. 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» ١7‏ مختصراء و«الطبري» 2١١5/١6‏ بنحوه» وورد 
بنحوه بلا نسبة فى: «تفسير مقاتل» ١/5١1سء‏ و«الثعلبى» ا/ ؟1١١أ.‏ 

(0) انظر : «تفسير الفخر الرازية 73787 بنصهء و«القرطبي» ٠‏ وقال: وهذا 
قول ضعيف محدّث. وورد في «تفسير الطوسي» 5/ 5945 بنصه عن أبي جعفرء وقال 
ابن كثير "/ 08 : وقيل : الع ام سي و الاء ره ير ا وهو غريب ضعيف. 

(5) الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي» عم عثمان بن عفان #د. وهو أبو مروان 
بن الحكم»ء من مسلمة الفتح. أخرجه رسول الله يَدِةِ من المدينة وطرده عنهاء فنزل 
في الطائف مع ابنه مروانء ولم يزل بها حتى رده عثمان ذه إلى المدينة في 
خلافته» وبقي فيهاء وتوفي في اخر خلافة عثمان. انظر: «الاستيعاب» ١/5١5غ:‏ 
و«أسد الغابة» ”7/7 58: و«الإصابة» /١‏ 5146. 
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م الاسراء 
اام ادا انك 


رأى رسول الله يَنةٍ في المنام ولد مروان يتداولون منبره» فقصٌ رؤياه على 
أبي بكر وعمر وقد خلا في بيته معهماء فلما تفرقا سمع رسول الله مَيئةٍ, 
فاشتد ذلك عليهء واتهم عمر في إفشاء سره. ثم ظهر أن الحكم كان يَتَسَمُمْ 
إليهمء فتاه زسول اله كلو" :هذه القضة كانت بالندينة والسورة مك 
فيبعد هذا التفسيرء إلا أن تكون هذه الآية مدنية» ولم يقل ذلك أصك اه 
أعلم. ويؤكد أن يكون المراد بالشجرة الملعونة: الحكم. قول عائشة 
لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه» فأنت فَضَضٌ”'"' من لعنة الله”". 
والأكثرون على القول الأول» وهو الظاهر”* 

قال أبو إسحاق: فإن قال: قائل ليس في القرآن ذكر لعنهاء فالجواب 


أ 00 


في ذلك أنه لَعِنَ الكفارٌ وهم آكلوها -فعلى هذا يكون التقدير: 8 والشّجرة 


ولاح ع م م« و د مر 


التأمرية ق الكران 26 أكلوتفات قال : بوجواتتب الو .ونه أن الغرات تقول 
لكل طعام مكروه ضَارٌ: ملعون”"'. 


)١(‏ انظر: «تفسيرالسمعاني» / 708., بنحوه» وأشار ابن حجر إلى هذا القول» وقال: 
وإسناده ضعيف. «فتح الباري» .70١/8‏ 

(؟) قال ثتعلب: معناه: أي خرجت من صُلْبه متفرفًاء يعني ما انفضٌ من نطفة الرجل 
وتردد في صلبه. وقيل في قولها : فأنت فَضَضٌ من لعنة الله : أرادت إنك قطعة منها 
وطائفة منها. «اللسان» (فضض) 75717/5. 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (فضض) "/ ,78٠١‏ بنحوهء و«الاستيعاب» ١/98١41غ‏ 
بنحوه. انظر: «أسد الغابة» 78/7 بنحوهء و«اللسان» (فضض) 7171/5 بنصهء 
وأورده الألوسي ٠١1/١6‏ بمعناه وعزاه إلى ابن مردويه عنها. 

62 وهو ما رجحه «الطبري» ,»١١6 7/١9‏ وقال ابن حجر: وهذا هو الصحيح. وذكره 
ابن أبي حاتم عن بضعة عشر نفسًا من التابعين. «فتح الباري» .50١/8‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 544 7- بنصه- الكلام المعترض. 
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بيورة الرسراء رم 


لك يعنى الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن؛ وهي 
قخرة لقو 3 وعلى هذا (في) ها هنا ظَلَرَفٌ للذّكر لا لِلّعن. 

وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: «وَالشّجرَة الملعوئة»ه قال: 
المذمو 37 أ وان أن المراد بالشجرة ها هنا شجرة الزقوم : وَحْوَفُهُمْ قَمَا 
د إلا طمًا يا». أي: نخوفهم بالزَّقوم فما يزدادون إلا كفرًا 
وعتوًا» وهو ما زادوا من التكذيب والإنكار حين سمعوا بذكر هذه الشجرة 
فى القرآن» وقد روي عن ابن عباس : أنه فسر الشجرة الملعونة 
بالكشُوث7"'» وهو قول ضعيف وتفسير لا يليق بالآية. 

1ت قولة :تعالى :مؤي كل النتدكة اشكدوا 4055 الآية: ذكر أهز 
المعانى فى وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهين؛ أحدهما: أنه على 
معنى ما يزيدهم إلا طغيانًا كبيرّا» محققين لظن”*' إبليس فيهم» مخالفين 

.أن ره ل ا . . 

موجب نعمة ربهم على أبيهم وعليهم 4 والثاني : أن المعنى : وادكر 
بتماديى هؤلاء المشركين وازديادهم عتوًا قصة إبليس حين عصى وأبى 
الستجووا ا وذكرنا معنى هذه الآية وهذه القصة 5 سورة د 
)١(‏ وهي قوله تعالى: #إِبَ سَجَرَتَ ألزَّفْرِ (© طعَامٌ الْذَيِرِ» [الدخان: ”4؛ 44]. 
(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0/ 58, بلفظه. 
() أخرجه «الطبري» 2١١6/١6‏ بنحوه» وورد في #تفسير ير الثعلبي» 7/ 7١١أ»‏ بنحوهء 

و«الماوردي» */ ١65‏ بلفظهء انظر: «تفسير الزمخشري) 557/7”7”. و«ابن 

الجوزي» 05/0», و«القرطبى» ١١٠/75847ء‏ و«الخازن» #/ .١7١‏ 

في اتسبيو) العاراسى: 
)ه( ورد فى اتمسير الطوسي» 5”هشععغ بنصه تقريبًا. 


(6) ورد نحوه في «تفسير الطبري» 21١5/١6‏ و«التعلبي» ا و«القرطبي» 
1 /4. 0) آية [5"]. 


م 
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رة الاسراء 
01 تن عق 


وقوله تعالى: #َأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَنَتَ طينا» قال المفسرون وأهل 
وهذا طيني”""2» (وذلك أن الفروع ترجع إلى الأصول ؛ فتكون على قدرها 
في التكبير أو التصغير» فلما اعتقد إبليس لعنه الله أن النار أكرم أصلًا من 
كلها من جنس واحدء وأن الله يُعرّفُها بالأعراض كيف شاءء مع كرم جوهر 
الطين بكثرة ما فيه من المنافع التي تقاوم منافع النار أو توفي عليها)"". 
وقال أبو إسحاق: المعنى: لمن خلقته طيئاء وطيئا منصوب على الحال» 
الفعق ا انك الشاتة كن سال كوت مط ”7 

- قوله تعالى: #قَالَ)ه يعني إبليس» ##أرَءَينَكَ» قال الزجاج: هو 
في معنى أخبرني» والكاف لا موضع لها ؛ لأنها ذكرت في المخاطبة 
5 )0 ا : ٠ ٠‏ 5 : 5 
توكيدا 'ء» وذكرنا الكلام في هذا الحرف مستقصى في سورة 

6 0" هء > وري . اد ٍ 1 : 1 

الأنعام '.#هذًا الى كَرَنْتَ ع4 : لِمَ كرمته علن؟! قال: موضع هذا 
نصب بِأرَأَيْتَ. والجواب محذوفء والمعنى أخبرنى عن هذا الذي كرمت 
على لم كَرَمْتَهِ عَلىَه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟! فحخذف هذا؛ 
لأن في الكلام دليلًا عليه'''. ومعنى حَرَّنتَ 432 : أي فَضّلتء قال 
010( ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/77١7سبء‏ و«الطوسى») 445/5., انظر: اتفسير 

السمعاني» “كه و«ابن الجوزي» ه/ لاه. و«الفخر الرازي» ١؟5/".‏ 
(0) ما بين القوسين ورد بنصه تقريبًا فى «تفسير الطوسي» 595/57. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 0749/7 بتصرف. 
لدع اامعاني القرآن وإعرابه») ”/ 59 7. بنصه. 
(0) آية [40]. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» /5549. بنصه. 
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وقوله تعالى: © لَأحْتَيكنَ دُرَيتَم4 قال ابن عباس في رواية الوالبي: 


5 2232 
لأستولين 2 . 


5 2 2 فرق 5 7 2 
وقال الحسن : لاغوين » وقال مجاهد: لاو 0 وروي عنه 


أنه قال مثل الرّيّاق”*: هذا قول المفسرين. 


وقآل "ابن ازية:: لاشلنهه ""؛ابوقين: الأسناضانيه بالأغؤاء””. 
فأما كلام أهل اللغة في هذا الحرف» فروى محمد بن سَّلام أنه سأل 


يونتن اغن عله الآية فقال: يقال: كأن فى الأرض كلاً فاحتنكه الجراد ؛ 5 


(010) 
00 


فر 


42 


0) 


000 


(30) 


انظر: «تفسير القرطبى») ١١٠//ا278‏ بلا نسية. 


أخرجه «الطبري» ١١1/١5‏ بلفظه من طريق ابن أبى طلحة (صحيحة)» وورد بلفظه 
في «تفسير الماوردي» ”/ 2755 و«الطوسي» 1/5 انطن: #اتفسيرا ابن كق) 
*//"6. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 5417/5" وزاد نسبته إلى ابن المنذر 
وابن أبئ حاتم. 

لم أقف على هذا القول» وورد عنه تفسيره ب: لأستأصلن ذريتهء في «تفسير هود 
الهواري» ”/459. 

«تفسير مجاهد» "50/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبري» ١١7/١0‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «تفسير هود الهواري» 459/7. و«الطوسي) 497/5. أورده 
السيوطي في «الدر المنثور) 57/5” وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

لم أقف عل والزياق: هو ما أحاط بالعنق من القميص. انظر (زيق) في: 
«الصحاح» 5/ .١597‏ و«اللسان» ”/ .١19٠‏ وهمتن اللغة؛ "/ .8١‏ 

أخرجه «الطبري» ١١1/١6‏ بنصهء وورد فى «تفسير الطوسى» 591//5- بلفظه» 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 6/ /اه. و«القرطبي» لامك وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5741/5 وزاد نسبته إلى ابن 5 حاتم. 0 
ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» ١1١7/7‏ سء و«الماوردي» "/ 7504. انظر: «تفسب 
الزمخشري» 7557/7. و«الفخر الرازي» //5١‏ 4. 


فيرف سورة الإسراء 
أتى عليهء ويقول أحذهم: لم أجد لِجامًا فاختتكت ذَابي؛ أي ألقيتٌ ف 
حتكها حبلا قُدْنُها به*"©2. 

وتفسير هذا الحرف لا يخرج عن هذين الأصلين الذين ذكرهم 
يونسء فمن قال: لأستأصلنهم ولأستولين عليهم» فأصله من احيناك 
الجرادٍ الزرعء وهو أن يأكلها ويستأصلها باحتناكها فيفسدهاء ومن هذا 
يقال للجماعة المنتجعين : الحنك» يقال: ما ترك الأخناكُ في أرضنا شيئًاء 
يعنون: الجماعات المازة»..ومنه قول أبى يكيل" : 


ع 


1 عي اس عه اع 2 َ )2*2 
رشت شك 2 ال 2 ورين 


م 


هذا هو الأصل» ثم يُسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكاء 
حتى يقال: احتَنَكَ ما عند فلان» أي أخذه كله من علم أو مال أو غير 
ذلك”*'2: واحتنكت السَّنَةَ [أموالنا]'' إذا استأصلتهاء وأنشد أهل اللغة: 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (حنك) 2955/١‏ بنصه. 

(؟) الرّاجز أبو نُخيلة» اسمه يَعْمرء وكني أبا نُحَيلة لأن أمه ولدته إلى جنب نخلة- كما 
قال ابن قتيبة- وفي «الأغاني» عن الأصمعي وابن حبيب أنه لا يعرف له اسم غيره» 
وله كنتان” أب الشنيد. وأو العزماس - كان غاقا لآبنة 'قثفاة. آروه عن ثسنةة 
فخرج إلى الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوه. ثم عاد وبقى مشكوكًا في نسبه. 
طعا عليه» مات سنة (5060١ه)‏ انظر : «الشعر والشعراء؛ ص 2.389 و«الأغاني» 
4٠" /”٠‏ . و«الخزانة» .١56/١‏ 

(9') وعجزه: 

لكا اتتجهف] النوزى: الجر عا 

ورد في (الأساس» ص”١7.‏ و«اللسان» (حنك) 7/7 .١١78‏ 

(:) ورد في "تهذيب اللغة» (حنك) .457”/١‏ بنصه. 

(9) ورد نحوه فى «مجاز القرآن» ."84/١‏ 

(6) زيادة 02 السياق؛ كما فى «معانى القرآن وإعرابه» "7/ 559. 
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نؤوة الوسراء يس 


ال نون ل تافر نه نخسي 
3 “اد 22 3 0 اه 3 2 ه (1 
واحتشندكت اواليتيا التا 


أنه قال: مثل الزّياق» فأصله من قولهم : حَنَكٌ الدابة يحكهاء إذا ربط فى 
خكن"' الأسده كلد نتودعاة "كم «ومكلة > «الحقدلت ا بو نشله رايد 


3 5 . 
2 م 0 يد" 


والمعنى على هذا الأصل: لأقودنهم حيث شئتء. كمن يُربط في 
حتكه الزياق فيقاد. 


قال الأخفش في قوله : « لَأَحتَيَكلّ 4 : الأستاصلتيم ولاعياتي 5 


)١(‏ ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» /١‏ 27885 و«تفسير الطبري» »١١757/١65‏ وامعاني 
القران وإعرابه» 7/ 75594. و«تفسير الثعلبى» /ا/ *١١ابء‏ و«الماوردي» 7/ 5054. 
و«الطوسى») 591//5. و«ابن عطية» ل و«القرطبى» ١٠/ا58.‏ و«الدر 
المصون» /١‏ © فى بعض الروايات: جَنَعَْ واجتلفت دل ا (الجَلْف): 
الفَشْرٌء والجالنة + إلكة الك تذهت يآموال"الناين هن حلفت الفىء إذا: قلمته 
واستاضلة «(العباب الزاخر) ف/لا5. ْ 

(5) ذكره ابن السكيت في «الإصلاح» ص١‏ بنصهء وورد بنحوه في «الغريب» لابن 
قتيبة ١/7”6048ء.‏ و«معانى القرآن» للنحاس 0١7١/5‏ انظر (حنك) 56 اتهذيب 
اللغة» /١‏ 2,455 و«المحيط فى اللغة» ؟7/ 475م". 

2) البيت اقسلا ودالفر وي فنا في «تهذيب اللغة» (حنك) :»9445/١‏ وتصحفت 
في اللسان إلى: زيادء والصحيح 5 زبانء كما في «الاشتقاق» ص187. 

(4) صدره: 

فإن كنت تُشْكى بالجماع ابنَ جعفر 
ورد فى «تهذيب اللغة» (حنك) .555/١‏ و«اللسان» (حنك) 78/7 .1١‏ 
(6) ليس 9 معانيه. وورد في «تهذيب اللغة» (حنك) .944/١‏ بنصه. 
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فذكر القولين» ونحوه قال أبو عبيدة سواء"''» واختار الفراء والزجاج وابن 
قتيبة الأول”"2» وهو أنه مأخوذ من احتناك الجراد الزرع» وكلا القوليد 
+أخرذ من الخلة على ا ناد 

وقوله تعالى : «إإِلَا قَلِيلَا» يعني المعصومين» قال ابن عباس: يريد 
بالقليل أولياء الله الذين عصمهه”" » وهم الذين استثناهم الله كك في قوله : 


ا 2704 


إن عبَادى لس لَكَ عَهِمَ سُلْطََنُ» [الحجر: 47]. 
فإن قيل: كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم؟ فالجواب عن 

هذا: أن الله تعالى كان قد أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض من يفسد 

فيها ويسفك”؟' الدماء» على قول بعض المفسرين”"'» وكان إبليس قد علم 

بَنُو هذا مثله في ضعف العزيمة» وهذا معنى قول الحسن”". 

)١(‏ «مجاز القرآن» 285/١‏ بنصه. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 2١71/7‏ و«معاني القرآن وإعرابه» 2559/7 و«الغريب» 
لابن قتيبة /١‏ 559. 

(9) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0//ا0؛ بنصه. 

() في 0 (د): (ولا يسفك) بزيادة (لا) والمثبت من (ش).» (ع) وهو الصحيح 

,0( ورد في «تفسير الطوسي» 591/57 ». بنصه. 

(0) ورد في ”تفسير الطوسي»2 498/7 بنصهء انظر: «تفسير القرطبى» 27841//١٠١‏ و«أبي 
حيان» 08/7 وقال: وهذا ليس بظاهر؛ لأن قول ذلك كان قبل وسوسته لآدم في أكل 
الشجرة. وما قاله أبو حيان متوجه.ء إلا أن يكون الحسن أراد بقوله ما ورد عن أنس يي 
أن رسول الله عَفِيِةٍ قال: «لما صوّر الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل 
إبليس يُطيف به ينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك» أخر جه 
مسلم )751١(‏ كتاب: البر والصلة؛ باب: خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك. 
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سورة الإسراء اين 


“ا قوله د تعالى : + »قال أَذْهَبَ» أي قال الله تعالى كلسرا اذهيئء 
وهذا اللفظ يتضمن معنى إنظاره وتأخير أجله. فمَن بعك 6 أي أطاعك 
موي ها هتنا جواب الشورطع وهذه المسألة قد مضت في مواضع. 

ررس عمط امسر ير دم 02 25> 2 ابي 
رازه جِرَاءَ مَوفورا# من وفرته أفِره 1 وفِرَة» وهذا متعد. واللازم 
سرح من لل مر 
قولك: وَفر المالٌ يفر وُعُورا فهو وافر”', قال الزجاج: #جزاءَ موفورا. 
أي : مُوَكَرَاء يقال: وَقَرْته أَفِرُهُ وهو مَوْفُورٌء وأنشد لزهير 

ومن يَجَعَلٍ المعْرُوفٌ مِنْ دون ع 

0 ره له ل م 
يفره ومين سق يستم 


رفوه 0100 12+ 64 


وقال أن العاف مناه اتشرعه امكرعاء تتسعتد يه الى قات 


ويقال له: 71:55 الخوف واستفزه. أي أزعجه واستخفه». قال أ دوت 


() ورد فى «تهذيب اللغة» (وفر) 5/ 59470 بنصه. 

00( (شرج ديؤاة زهير»؛ ص .7”١‏ و«اشرح القصائد السبع؛» ص7817. وورد في «الأغاني») 
/ 9 واتفسير الطوسي» 491//5. و«الفخر الرازي» ١5؟/‏ 5. و«الدر المصون)» 
.,”81١/0‏ وورد بلا نسبة فى «معانى القرآن» للنحاس .١77/4‏ و«الخزانة» 
الفط زد لذ حدريدن)- همل انرا ومعقاء > من اصطم ١‏ لملاروك إن 
الناس وقَى عرضه. 

() «معانى القرآن وإعرابه» "/ ١759‏ بنصه. 

)2 عاق القرآن» للفراء 0١77/7/7‏ بلفظه. 

(©) «معا: نى القران وإعرايه» "/ 50٠‏ بنئصه تقريباء وقد نقله من «تهذيب اللغة» (فز) 

/ ا" لوروده بنصه. 


(5) في (أ). (د): (أفزوه)ء والمثبت من (ش). (ع) هو الصواب. 
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ة الإسراء 

20 الور 
1 82 5 ع جه عم 0 و دج )١(8‏ 

ومعنى صيغة الأمر ها هنا : التهدد. كما يقال للإنسان: اجتهد جهدكء 
فسترق ما يدل ةا 

وقال الزجاج: الأمر إذا تقدمه نهي عما يؤمر به» كان المعنى فى 
الأمر: الوعيد؛ لأنك قد تقول: لا تدخل هذه الدارء فإذا حاول أن 
يدخلها قلت: ادخلهاء فَلَسْتَ تأمره بدخلولهاء ولكنك تُوعِدهء وهذا فى 
الاستعمال كثيره ومثله : عملأ 0 تم # [فصلت: »]5٠١‏ وقد نهوا أن 
0 | | إفرة 
حم لس مهد 0 

ومعنى الآية: يقول: ازعج واستخفف من استطعت من بني آدم . 

بِصَوتِك» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : صوته كل داع 
دعا”*' إلى معصية الله تعالى”'» وقال عطاء عنه: كل متكلم في غير ذات 
غ2 صدره : 
والنلف "ل حياقت عدا ميدنيانة 

«ديوان الهذليين» ص 2٠١‏ وورد في «الصحاح» (فز) / 4 و«اللسان» (فزز) 

5: و«التاج» (فزز) 0١57/48‏ وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (فز) 

*/ 86/ا؟. و«المخصص» 277/8 (الشبيك): الثور المسنّ. (أفرّته): استخفته 

وطردته. 
() ورد في «تفسير الطوسي» 549/5», بنصه تقريبًا. 
إفرة اامعاني القرآن وإعرابه) ؟/ ادل بتصرف يسير. 
لدع انقلب الكلام في جميع النسخ كالتالى : صونه دعا كل داع إلى. والتصويب من 

اتفسير الطبري» و«الدر المنثور». ّ 
(( أخر جه «الطبري» ١١8/١6‏ بنصهء وورد بنحوه في #تفسير الجصاص» ”7/ .7١8‏ 


و«الثعلبي) ءءء و«الطوسي» 5 » وأورده السيوطي في «الدر الوةا 
4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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سورة الإسراء الك 


له فهو صوت الشيطان”"". 

وقال جاهد :هن الكتاع و االمر امير" "ع وهو فول عكر . 

وقوله تعالى : «إوَلَئِْتَ عَلديِم4 قال الفراء في كتاب المصادرء يقال: 
أجلب إجلايّاء والجلبة: الصوت. وربما قالوا: الجَلَّبُء كما قالوا: 
العَلبَُ الكل والشففة وال 

وقال الليث: أَجْلَبُوا وجَلّبوا من الضّياح””2» ونحوه قال أبو عبيدة" . 

وقال أبو إسحاق في (فعل وأفعل): وأجلب على العدو إجلابًا إذا 
جنم عن الع 

وقال ابن السكيت: يقال: هم يُحْلِبون عليهء ويجلِبون عليه بمعنى ؛ 
أي و ل 

وروى علب عن ابن الأعرابي: أَجْلْبَ الرَّجُلَ الرَّجُلَء إذا تَوَعَدَه 
الشر وَجَمّعَ عليه الجمع. بالجيم”"'. هذا قول أهل اللغة في معنى 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط») تحقيق سيسي 018/75» بنصه. 

(1) أخرجه «الطبري» ,.١١8/١0‏ بنحوه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
4 »© بنصهء و«تفسير الجصاص» ”/ 0 .7١‏ بنحوهء و«الثعلبي» /ا/ *1١١ابء‏ 
بنصهء. و«الماوردي» "/ 500» بنحوهء و«الطوسي» 5994/5». بنحوه. 

(0 لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليهء وورد بنحوه في «تفسير الطبري» 2١١8/١6‏ انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» ١؟5/7.‏ 

(6) ورد فى «تهذيب اللغة» (جلب) 571/١‏ بنصه. 

30 لين 2 لجار ١‏ القران»: 

(0) «فعلت وأفعلت» ص١5»‏ بنصه تقريبًا. 

(4) و(9) ورد في «تهذيب اللغة» (جلب) 90/١١‏ بنصه. 
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8 "الا كاه 
ا بايد 
الإجلاب». ومعنى الآية على قول الفراء وأبي عبيدة: (صح عليهم بخيلك 
و0 وأخبئهم''' عليهم بالإغواء» وعلى قول أبي إسحاق. معناه: 
10 أي اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائدك”"'. وتكون الباء 
في : 0006 حبك زائدة في هذا القول. وعلى قول ابن السكيت» » معنى الآية: 
أعن عليهم بخيلك ورجلك ؛ أي أعن نفسك عليهم بخيلك. ومفعول 
د وهذا معنى قول مقاتل في هذه الآ ل 

واختلفوا في تفسير الخيل والرجل» © فروى أب بو الضحى عن ابن عباس 

قال: كل راكب أو راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده'”. 

5 . 5 03 : 
وبحو هذا القول روى مجاهد عنه. والوالبي وغعلء”* غ؛ وروك ليث عن 
مجاهد قال: خيله: من استخف منهم معه على الخيل في المعاصي. 

. 2 5 020و3ع2 
١‏ : لات 8 2 . . ' 
وقال الفراء: يعني خيل المشركين ورجاله” ٠»‏ ويدخل في هذا كَل 

(0) تكررت العبارة مأ بيه بين القوسين في (أ)2 (د)» انظر: «تفسير البغوي» ه/ ٠١6‏ . 

0,0( يقال: 00000 صار ذا خبث وشرٌ ر. «تهذيب اللغة» (خيث) ١‏ 

إهرة امعاني القرآن وإعرايه») م 6» بلصه. 

(5) «تفسير مقاتل») ١/!1١75أ.‏ بنحوه. 

(5) أخرجه «الطبري» »١١8/١0‏ بنحوه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)» وورد 
بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس7//5١.‏ و«تفسير الجصاص» ”/ »5١6‏ 
و«الثعلبي» اا ان و«الطوسي ) 248/5. 

030 لم أقف عليه. 


(0) أخرجه «الطبرى» .7١8/8‏ بنحوه. 
(4) «معانى القرآن» للفراء .١170//7‏ بنصه. 
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يورة الأشراء يكن 


عت وماش في معصية الله. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: «#وجنودٍ إبليس 
بَمَوْنَ» [الشعراء: 45] والجند يَعُمّ الفارسَ والراجل» هذا قول جماعة 
أهل التفسير وعامتهم. ومن أهل التأويل من يقول: يجوز أن يكون هذا 
يَدَلَا ؛ كما تقول للرجل المجد في الا حت بخيلك ود 05 
والرّجْل جمع رَاجِل» كما قالوا: تَاجِرْ ونَجْرٌه وصاحِبٌ وصَحْبٌء وراكبٌ 
ورَكْبٌ”'"'» ومضى الكلام في هذا عند قوله: وّجَالَا أو يَكبَانا» [البقرة: 
6]. 

وروى حفص عن عاصم ##وَرَجِلِكَت» مكسورة الجيه””» قال أبو 
زيد: يقال: رَجْلَ ورَجل تعفن واعمة «ونفله حدر :عدر 6 دمن 


لبن وا : 


أها أقائل عن ونع علق قاين بول كنانرخلة إلا يفاني 


)١(‏ ورد في «الحجة للقراء» .١١١/8‏ بنصه. 

(0) ورد في «تفسير الطبري» ,.١١9/6‏ بنحوهء و«الحجة للقراء» 0/ .٠١١‏ بنصه. 

(6) انظر: «السبعة؛ ص07”87 و«إعراب القراءات السبع وعللها» ١/ل/الالا.‏ و«علل 
القراءعات» .”57/١‏ و«الحجة للقراء» .٠١9/8‏ و«المبسوط في القراءات» 
ص779. وقرأ أبو بكر عن عاصم والباقون ساكنة الجيم. 

(5) النّدّس: الصوت الخفيء. ورجل نَدْسسٌ ونَدُمنُ وتَدِمنُ أي فَهِمٌ سريع السمع قطن. 
وقال يعقوب: هو العالم بالأمور والأخبار. وقال الليث: السريع الاستماع 
للصوت الخفى. «اللسان» (ندس) 8/ *277817. 

(9): الريك لحين 0000 

69 ووذ ال لا ار و«اللسان» (رجل) 1091//7. وورد بلا نسبة فى /الحجة 
للقراء» ه/ .٠٠١‏ و«اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقى ٠4515 /١‏ و«تفسير ابد عطية"ا 
89 واشرح المقصل' 1# وفي النوادر, قال ناي حاتم: وقوله رخ 
معناه رَاجلاء كما تقول العرب: جاءنا فلان حافيّاء ورجلا أي راجلا. 
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م الاأسراء 
و م علا 


كأنه قال: أمَا أقاتل فارسًا ورَاجِلا”''. وعلى هذه القراءة: 
© ورجلك # وعد يعني به الكثرة» وقال ابن الأنباري: أخبرنا تعلب عن 
سلمة عن الفراء قال: يقال هو رَاجِلَ ورجل ورَجْل ورَجُلانَ بمعنى'", 


علخ إذا الضرت لعل بِخَلْوَةٍ أذ« زذاونفت: اشازرخلان نات 2 

وقوله تعالى: «وَسَارِكهُرٌ في الْأَمولٍ وَالْأوْكدِ» اختلفت الروايات فى 
تقس مشاركة العيطان بدن آدم فى الامو ال توالا ولا معن ابن عراس لاد 
في رواية الوالبي: وَسَارِكْهُرٌ في الْأَمَوْلٍ4 وهو كل مال أصيب من حرام أو 
أنفق في حرام» و َآلْأوَكدِ» ما قَتَلوا منهم وأتوا في فيهم الحرام” و ا 


2٠١١/8 «النوادركه ص588١. ذكر البيت والتعليق. وورد في «الحجة للقراء»‎ )١( 
بنحوهء. والظاهر أنه نقله من الحجة.‎ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 25/75١‏ وفي «اللسان» (رجل) *//ا9ه٠‏ رَجِل 
الرَّجُلَ رَجَلا: فهو راجل ورَجلٌَ ورَجل ورَجيل ورَجْلَ ورجلان. 

(6) البيت لمجنون بني عامرء وهو قيس بن الملّوح (ت58ه). 

2 ورد في «ديوانه4؛ ص 2.73١١‏ 55". بروايتين 
الأولى : 
خلفيت لفن لافيت البلئى تخلوة أطؤزف بيك الله رختلاآن حافيا 
والثانية : 
علي لئن لاقيتٌ ليلى بخلوة زيارةٌ بيت الله رَججلان حافيا 
وورد بلا نسبة في «اللسان» (رجل) ”15917//7. و«مغني اللبيب» ص 25١١‏ و١شرح‏ 
التصريح2 /١‏ 786 واشرح شواهد المغني» 7/ 809. واشرح الأشموني» 7/ 7117: 
وفي بعض الروايات: لفكي و زروت لحف مدل أ سمرت و وحنحة ردك بكار :1 

(80) أخرجه «الطبري» 2606© من طريق ابن أبي طلحة صحيحة ولفظه : ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم الحرام. ومن الطريق نفسها في رواية أخرى .114/١9‏ قال: : 


سورة الإسراء مه 


: ع ؤ2|أ . ع 5 .)00 
روى عنه مجاه.؛ فقال: كل مال أخذ بغير حقهء وكل ولد زنا ٠‏ وهو 
١‏ ما روى عنه عطاعء.ء ويدخل في هذا : الزنا والغصوب والمعاملاات 
الفاسدة والربا وقتل الأولاد والوأد» وروى عنه عكرمة في مشاركته في 
المال: بتبتكهم آذان الأنعام” '". 
5 : 8 ع : : 5 | 07 
قول قتادة قال : أما فى الأموال: فأمرهم أن يجعلوا بحيره وسائية» قفأ و 
ا 5 ً 4 
أولادهم: فإنهم هودوهم ونصّروهم ومجسوهم ‏ . 
وقال في روايه قن صالح : مشاركته إياهم في الأولاد: تسميتهم 
أولادهم [عبد]”*' الحارث وعبد شمس وعبد فلان”"' . 
- كل مال فى معصية الله؛ وورد فى «تفسير الثعلبى» لا/ ١١ب‏ وفيه ذكر الأموال 
فقط. وفي رواية أخرى ذكر الأولاد فقط. فلعل الواحدي حر حمه لله - جمع 
الروايتين في سياق واحد. 
)١(‏ ورد عن مجاهد في «تفسيره» 755/١‏ قال: شركته في الأموال: الحرام» وفي 
الأولاد: الزناء وأخرج الطبري ١١١/١0‏ من عدة طرق عن مجاهد قال: أولاد الزنا. 
() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2.5/5١‏ بنصه. 
فر أخر جه «الطبري» ١١١ /١0‏ بنصه (ضعيفة)» وورد فى «تفسير الثعلبى» 1ت- 
بمعناه. و«الماوردي» "7/ 5006) بمعناه. انظر: «تفسير ابن الجوزي» 08/6. 
(4) أخرجه «عبد الرزاق» 7/7 .78١‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري» ١1١/١6‏ في روايتين» 
ذكر في إحداهما الأموال .١5١/١0‏ وفي الثانية الأولاد» وورد في "تفسير 
الثعلبى» // الاب دون ذكر الأولاد. 
(4) إضافة يقتضيها السياق. 
)05 أخرجه «الطبري» ١5١/١18‏ بنصه (ضعيفة). وورد فى «تفسير الجصاص» ”/ 25١60‏ 
بنئصه. و اتقسير الثعلبي) 1ن نبنئصه ٠.‏ و«الماوردىا *7/ 50 بنحوه» 
و"الطوسى» 5.». بنحوهء أورده السيوطي في «الدر المنثور»؛ 48/54" وزاد 


نسبته إلى ابن مر دويه. 
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م الاسراء 
وم سورة الا سر 


قال أبو إسحاق: أي أمرهم يأل يجعلوا من اموالهن نية لغير الله 

كما قال الله : © كَفَالُوا هنذا ع هر م وهندًا رايس 4 م حرا 
والشزكة:فى الأولادة. فولهم» عبن العزق :وعين العا 0 

وقؤله بالك 2:7 داق وواقال القراء؟ أي قن لاعس ولا "وان 
الزجاج: ظوَعِدَهُم4: بأنهم لا يبعثون'" 
ألقَيِطجُ إل عورا . 

6- قوله تعالى: #8 إِنَّ يبَادى ليس لَكَ عَلتهِمَ سَلْطدنٌ # قال عطاء عن 
ابن عباس والكلبي: يريد أوليائي ليس لك عليهم حجة في الشرك”* . 

وقال قتادة: عباده الذين لا سلطان له عليهم المؤمنون. وقال في آية 
أخرى: ظإِنّمَا لط عل الذت يتَولوْيوي 2 [النحل: .]1٠١‏ 

وقوله تعالى: وك بِرَيْكَ وَسكيلا# قال أبو إسحاق: وكيلا 
لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس”'"2» وهذا يدل على أن المعصوم من 
عصمة الله. 

7- قوله تعالى: «#رَيُكُم الدِى يُرّْى لَكُمْ الذلاكت» الإزجاء: سوق 
الشيء حالًا بعد حال» ذكرنا ذلك في قوله : © يِصَعَةٍ مُرْحَلةِ» [يوسف: 


٠»‏ ثم قال الله: وَمَا يَعِدَهُمُ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / 070٠‏ بتصرف يسير. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 0171/7 بنصه. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ / .70٠‏ بنصه. 

6 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 278/7. بنصه عن ابن عباس. 
0( أخر جه «الطبرى» .1١77/١0‏ بنصه. 


(6) «معانى القران ا 2501/7 ننصه. 
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هم]ء قال السدي: يُسَيّرة"©ء ونحوه قال الزجاج”"“. «لَِبنمواُ من 
مَيْلِهدةِ» : في طلب التجارة. 

إِنَّمُ 114 ب رَحِيمًا» قال ابن عباس: يريد بأوليائه وأهل 
طاعته””". والخطاب في قوله: 8إرَيكم# عام. وفي آخر الآية خاص. 

7- قوله تعالى: دا مسَكْمْ ألصرٌّ في البحْرِ» قال ابن عباس: يريد 
يا معشر المشركين» يعني أن الخطاب للمشركين» وفْسَّرَ الضر ها هنا 
بخوف الغرق. 

وقوله تعالى: «صَّلّ مَن تَدَعُونَه. أي: زال وبطل من تدعون من 
الآلهةء طإِلّد إِيَادُي: إلا الله تعالى» وطإُ4: استئثناء بعد الإيجاب» 
فيكون موضعه نصبًا كما تقول: بطلت الآلهة إلا الله. قال ابن عباس : 
نسيتم اتخاذ الأنداد والشركاء وتركتموهم وأخلصتم لله نما يدور : 
من الغرق والبحر وأخرجكم 9«اإلَ ير أَعرَضْث» : عن الإيمان والإخلاص» 
يكن الإنكن كفورًا قال ابن عباس :. يريد أهل مكة0* , 

وقال أبو إسحاق: الإنسان ها هنا يعني به الكفار خاصة'''. وفي هذا 
احتجاج على الكفار حيتٌ لما وقعوا في الشدة التي لا يُظمَع في قدرة أحد 
على كشفها أخلصوا الدعاء لله بكشف ذلك البلاء» فلما نَجَاهم يَطروأ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» / 2.506١‏ بلفظه. 

:ان الاسعروة المحيظة مخقرن ل 011 ةا 
لك نورك د كشي( لرسملة مد رسيت ١11و‏ ةد 
(6) انظر: «تنوير المقباس» ص7١3.‏ بلفظه. 

(5) «معانى القرآن وإعابه» 7/ 591. بنصه. 
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هَ الاسراء 
حك دن اك 


الشقمة #وكفرر د 

8- ثم بَيّن أنه قادر أن يهلكهم في البر بمثل ما يهلك في البحر, 
فق ل كامس أن يحخيف ب جَانبَ» قال الليث: الخسف سُؤُوحُ الأرض 
بما عليها"2» يقال: خسف الله به الأرض» أي غاب به فيهاء ومعنى 
الخسف والخسوف: الدخول في الشيء. يقال: عين خاسفة ؛ وهي الى 
غابت حدقتها في الرأس» وعين من الماء خاسفة. أي: غائرة الما 
والشمسٌ تُحْسَفُ خُسُوفًاء وهو دخولها في السماء كأنها تكون في 
جُْخر”". فمعنى قوله: ييف يكم جَابَ»: يَُيبُكم ويُذْحِبُكم في جانب 
البر»ء وهو الأرضء» وإنما قال: «إجانبَ اليرِ» لأنه ذكر البحر في الآية 
الأولى» فهو جانب. والبر جانب» أخبر الله تعالى أنه”" كما قدر أن يغيبهم 
في الماء قادر أن يغيبهم في الأرضء قال ابن عباس في قوله: #أَقَأْمِنتْم أن 
حسف يك جَنبَ اليرٌّم يريد: حيث أعرضتم حين سلمتم من هول البحر. 

وقوله تعالى: 9و برَسِلَ عَلَنِحَكُمْ حَاصبًا4 معنى الحَضب في اللغة 
الرمي. يقال: حصب أخصّتٌ حَضبًا إذا رميت» والخضبٌ: الى 


ا 0 لاتيم 


ومنه قوله تعالى: # حصب جهتّم# [الأنبياء: 44] أي تلقون فيها» ومعنى 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (خسف) ٠١79/١‏ بنصه. 

فه ورد في «تهذيب اللغة» (خسف)») ا بنحوه» انظر : (سيئضنَ) في «المحيط 
في اللغة» 771//54. و«اللسان» ؟61//5١١.‏ 

(9) في (أ). (د): (أنه قال). والظاهر أن (قال) زائدة» وقد أدت إلى اضطراب 
المعنى. والمثبت من (ش)»ء (ع). 

(54) انظر: (حصب) في «تهذيب اللغة» /١‏ 85 47. و«الصحاح» .1١١5/١‏ و«اللسان' 
1/7 . 
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تحمل التراب :الحصباء: حاصب. وللسحاب يرمي بالثلج والبرد: 
حاصب؛ لأنه يرمي بهما رميّاء ومنه قول الفرزدق: 
مُسْتَفْلِينَ شَمالَ الشَّأم مَصْرِبُنا ‏ بحاصب عَندِيفٍ القُظن مَنثُورة"' 

أي سحاب حاصب ثلجا كنديف القطن». فحذف الموصوف والمشبه 
وأقام المشبه بهء وهو قوله: كنديف القطن. وقال أبو إسحاق: الحاصب: 
التراب الذي فيه حصباء'"'» والحاصب على هذا ذو الحصباءء مثل: 
اللابن والتامرء وعلى هذا فُسَّرَ بيت الأخطل : 

ا الخصال”" بِحَاصِب مِنْ تَلْجها 

عض بد على القفناء 0 

أي ترميها بذي حصباء من ثلجهاء يعني: سحابًا فيه ثلج» فهو يرمي 

بها. 


)١(‏ «ديوانه» 2.5١/١‏ وورد فى «مجاز القرآن» .”86/١‏ و«الكامل» “/لاه. 
و«الموشح» ص١١‏ وفيه: تضربهمء و«تفسير الثعلبي» لا// أ و«السمعاني» 
# ا و«ابن الجوزي» 25١/60‏ و«القرطبي» »٠‏ وورد بلا نسبة فى 
«تفسير الطبري» 2٠١115 /١0‏ و«الطوسي » 507/5., و«ابن عطية») 8/ .١57‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه») 250١/7‏ بنصه. 

فيه في الديوان وجميع المصادر: (العِضاه)» والمعنى واحد. 

)2 «ديوانه») 23١8/1١‏ وورد في «تفسير الطبري» 5/6 » و«ابن عطية» 2١57/9‏ 
واشرح ديوان الأخطل» ص87” (ترمي): الضمير يعود على ريح الشمال» 
(الخصال): جمع خَضلة وخخضلة ؛ وهو العُنقود. والخفلة والخفلة والخميلة كن 
ذلك : عُودٌ فيه شوك » (العضاه): مخ شجز الشوركغ يعوا كاك لد ارود ين تقل 
الشتاءء قيل : واحده عضة وعِضّهْة وعضاهّة. (جفالا)؛ الجفال: ما تراكم من الثلج 
بعضه فوق بعض.. انظر : «المحيط في اللغة» (عضه) .٠١9 /١‏ و«اللسان» (خصل). 
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٠‏ 5 سورة د 


وقوله تعالى: ثم لا يََدُوْ لم وَحكيلًا4 قال قتادة: يقول: مانعًا ولا 
ا والمعنى: لا تجدوا أحدًا وكلتم إليه أموركم أو تكلون إله 
أموركم فهو يمنعكم وينصركم. 

8- قوله تعالى: آم أَمنْمَ أن يد فيه» 0 أي : في البحرء «تَارٌ 
أخْر م . 5 مرة رو قال اللسكة ةنر ألفها واو وجمعها در 
وتجمع تارات ال" قال الفراء: والفعل منها: أترات 0 اق أعدت تارة 
وتارتين وتيراء مثل : قَامَةَ اي وقال لبيد يصف عيرًا: 
يديم سَحجِيلَه وكير فية-. ويتسعها خِنَافًا في زمَالٍ!*) 

أي يديم نهيقه ويعيده مرة أخرى. 
قال © حصفت العواء يقضفة قضنا+ ]ذا كن "”" كيرا “يغدة والقاضف من 
الريح التي" تكسر الشجر وتدق كل شيء وتحطمه”" » وأراد ها هنا ريجًا 


١149/5 بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»)‎ ١7/١6 أخرجه «الطبري»‎ )١( 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.‎ 

(0) ورد فى «تهذيب اللغة» (تار) »5١8 7/١‏ بنصه. 

(6) لم أقف عليه: انظر: «الشامل لجموع التصحيح والتكسيرة #/518. 

(4) «شرح ديوان لبيدهة ص 2485 وورد في "تهذيب اللغة» »4194/١‏ و«اللسان» (تور) 
0١‏ وفي الجميع (يُجد) بدل (يديم)» (يُجِدٌ): من أجدَّ يجد من الجد في 
الأمره (سحيلا)؛ السحيل: الصوت يقطعه فى جوفهء (خنانًا): يقال خنفت 
الدابة: مالت بيديها في أحد شقيها من الققاط» واليكا نت الذي يشمخ بأنفه من 
الكبرء (زمال)؛ الزمال: العدو فى جانب. انظر: «اللسان» (خنف) 1717/84/7. 

(4) هكذا في جميع النسخ. والأرالي يوم 

(5) ساقطة من (أ). (د). 

0 انظر (قصف) فى «تهذيب اللغة4 57917/8/7. و«المحيط في اللغة؛ 08/١ا7.‏ 
و«الصحاح» 5/ ».» و«اللسان» 5/ 5165. 


0 
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سورة الإسراء نيه 


هديدة تقصف الفلك 0 

وقوله تعالى: «ة كك يتا ك4 : أي يكفر كي ايت سامتم 
ونجوتم في المرة الأولى» ويّقرأ قوله: #إأن يَخِْفَ وأخواته من الأفعال37) 
بالياء والنون» فمن قرا يالاء؟*" الآن ها اقيله علن لواحن الغانت 0 وهر 
قوله ؛ إلا يد من كَدمْر. ومن قرأ بالنون'' فلأن هذا النحو قد ينقطع 
بعضه من بعض» وهو سهل ؛ لذن المع -واعحد» ألا ترى أنه قد جاء: 


وَََلنَهُ هُدَى لق إِنَردِيِلَ ألا تَنَحِدُواْ مِن دُوفٍ وَكيلا» [الإسراء: ؟1]. 
فانتقل من الجمع إلى الإفراد» كذلك ها هنا يجوز أن ينتقل من الغيبة إلى 
الخطابء. والمعنى واحدّء وكل حَسَنٌ”/'» ويؤكد النون: 

قوله: ©إوَلْقَدَ كَرَمنَا بي 1م قال ابن عباس : يريد فضلنا"”'. 
وهو كقوله : «هدًا لَذِى كَرَّمْتَ ع4 [الإسراء: 77] روى ميمون بن مهران 


نو بير كين 


عنه في قوله: «وَلْقَذَ كَرَمْنَا ب َادم# قال ابن عباس : كل شيء يأكل بفيه 
الأ'اين ادعديا كل يدي . 


() هي: (أو نرسل)» (أن نعيدكم)». (فنرسل عليكم)» (فنغركم) 

فه هم: نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص 0787 واعلل 
القراءات» /١‏ 76 و«إعراب القراءعات السبع وعللها» ١//الالاء‏ و«الحجة للقراء» 
1/6 و«المبسوط في القراءات» ص9؟5. 

() هم: ابن كثير أبو عمروء انظر المصادر السابقة. 

() «الحجة للقراء» ١١١/6‏ بتصرف يسيرء وهناك توجيه آخر لابن خالويه: فالحجة 
لمن قرأه بالنون: أنه جعله من إخبار الله عن نفسهء والحجة لمن قرأه بالياء: أنه 
جعله من إخبار النبي تت عن ربه. «الحجة في القراءات» ص .5١9‏ 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/75 0171. 

050 586 البيهقيى في «شعب الإيمان» ه/ لالا- مختصراء وهو فى «تفسير الثعلبي" - 
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سورة الإسراء 
٠"‏ و 


لوق عله ايها أنه قال * مدا 


وقال: القضعاك: بالظق وال 
وقال عطاء : ناهتداد القامة وف لين 
وقال يمان: بحسن الصو 


وقوله تعالى : لتم ف الي والبحر # قال عطاء عن ابن عباس : 
يريد في البحر على السفن. وفي البر على الإبل والخيل والبغال 


اليد 
والعواشين 


وقال مقاتل : السعرة وَالْريْدَ والحلاوى» وجعل رزق غيرهم ما للا 
77 زفي 


7١4 / -‏ أء. بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 70٠‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن َف حاتم وابن مردويه. وورد بنحوه منسوبًا للكلبي في ١تفسير‏ 
الماوردي» ”/ /701. 

.3717/0 ورد في «تفسير الثعلبي» 1/ 4١١أ- بلفظهء انظر: «تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 
.١79/7 /” و«الخازن»‎ 

(؟) ورد في «تفسير السمرقندي» 7//ا/ا27 لكنه قال: بالعقل والتمييزء و”تفسير 
الثعلبي» / ١4‏ أء بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ *517» و«الفخر الرازي» 
0١‏ > و«القرطبى» .195/٠١١‏ 

(90) ورد فى اتفسير الثعليى» / 5١٠أ.‏ لكنه قال: بتعديل القامة وامتدادهاء انظر 
لعز ابجع السايقة 2" 

(4) ورد فى «التعلبى» لا/ 5١4‏ أ». بنصهء وانظر: «زاد المسير»ء و«القرطبى»). 

0( 0 بلا 0 فى «تفسير الثعلبى) /ا/ ١أ.‏ و تفغسيره "الوسيط» 9/ 07. 

7 ليس في تفسيره. ا في اتفسير العلي» 11100 جتضة» 'انظرة لطس 


.190/٠١ و«القرطبى»‎ .٠١8/0 البغرى»‎ 


سورة الإسراء و 


لوَفْضَلتَهُمْ عل كير يَمَنْ حَلَثَنَا تََضِيلًا#. روى مكحول عن ابن 
عياس في هذاء قال: البهائم تأكل بأفواههاء وابن آدم يأكل بيده'''» ونحو 
هذا قال عكرمة”"'. 

وقال محمد بن جرير: فضلناهم بتسليطهم على البهائم والوحوش؛ 
وكثيرٌ من خلق الله سخرناها لهم ". وقال السدي: فُضَّلوا على البهائم 
والدواب والوحوشء وهم الكثير”*'. 

وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا0*' عن طائفة من 
الملائكة؛ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههه 

وقال أبو إسحاق: قال: 9ع كبر ». ولم يقل: على كل من 
خلقنا؛ لأن الله فضل”" الملائكة””. ولكن ابن آدم مفضل على سائر 
الحيوانات التي لا تعقل ولا تهية: 
)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 1175/5» بنحوه. 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» 5/ لالا مختصرًاء عن عكرمة عن ابن عباس. 


زفرة (اتفسير الصبري؟ 276/16 بنحوه. 
40 ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 7/ "20717 بنصه. 


به م 


(6) ساقطة من ا وفي (ش). (ع): (غير). 

000 ورد في «تفسير الثعلبي» // 5 بنصهء انظر: «تفسير السمعاني» ؟/ 275517 
و«البغوي») 2٠١8/6‏ و«الخازن» 2١/7/79‏ وورد عن ابن عباس في «تفسير 
السمرقندي» ؟/ /ا/ا7. و«ابن الجوزي» 0/ 57. 

0 في جميع النسخ: (لأن الله فضل الله الملائكة). بزيادة لفظ الجلالة بعد فضل. 

(8) لم ينقل الدليل على هذه الدعوى مع أنه أشار إليها في المصدرء وهو قوله: «اوَلَا 

ملشَكه الْفرَبُونَ # [النساء: 21177 ودلالته ليست صريحةء ولعل هذا السبب في 
عدم نقله إيَاه. ولذلك قال ابن عطية في تفسيره ١45/4‏ : وهذا غير لازم من الآية: 
بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له الآية. بل يحتمل أن الملائكة أفضل . 
ويحتمل التساوي. 
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رة الاسراء 
4.4 سوال 20-180 سيز 


اح مس ءوس 


ونحو هذا روى عطاء عن ,١‏ بن عباس في قوله : لإعلّ حكثير مِمَنْ لفاك 

قال: يريد غير”'' الملائكة في هذا الموضعء لم يُفَضَّل ولد آدم عليهم . 
وذهب قوم إلى تفضيل ولد آدم على الملائكة. واحتجوا بما روي عن 

يد بن أسلم في هذه الآية» قال: قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم 

الدنيا ؛ يأكلون فيها ويتمتعون» ولم تعطنا ذلك» فأعطناه في”'' الآخرة فقال: 

«وعزتى وجلالى » لا أجعل ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له : كن فكان)7” 

)0( في ك4 (د): (عزل). والمثشت هو الصحيح المتسق مع السياق. 

(؟) ساقطة من (د). 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» ”7/7 87"ء بنصهء. و«الطبري») ١7١/١6‏ بنصهء وورد فى 
«تفسير الثعلبى» / 5١٠أ.‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير» 2958/7 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور' 4/ 239٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
قال ابن كثير 08/7 : وهذا الحديث مرسل من هذا الوجهء وقد روي من وجه آخر 
متصلا وذكره. وكذلك أورده في «التاريخ» /١‏ 06. عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا» 
وقال: هو أصح. والحديث المرفوع رواه الطبرانى بسئده عن عبد الله بن عمرو 
وهو بنحوه» وللحديث طريقان يلتقيان عند صفوان بن سليم فمن بعذه » قال 
الطبراني [كما في مجمع البحرين(١/9١١)]:‏ لم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو 
غسان محمد بن مطرف. والحديث ضعيف بالرواية يتين؛ قال الهيتمي في «المجمع" 
87/١‏ روأه الطبراتى فى الكييز والأوسط. وفيه إبراهيم بن عبد الله المصيصي» 
وهو كذاب متروك. وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أنضاةء وقال ابن 
حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» بذيل الكشاف :٠٠١/4‏ وقد لفقوا أخبارًا 
منها: أن الملائكة قالت..الخحديت: وذكر رؤاياته وعَرَاها إلى أصحابها. وللحديت 
شاهد عن ابن عمر. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2757/١‏ بنحوه 
وقال: هذا حديث لا يصح. والخلاصة أن الحديث بجميع رواياته وشواهد 
لواب لكو نج اويا قي جخا كو انو مول حتمت الصف وام سي ماد 


ابن الجوزى له فى العلا . وقول اب: حجر فيه. 
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سورة الإسراء هع 


قال يو هريرة : المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين ا" 


وهذا الخلاف في التفضيل إنما يجري بين الناس في تفضيل صالحي 
المؤمنين على الملائكة - ما عدا الرسل والأنبياء من بني آدم (وجبريل 
وميكائيل وإسرافيل”"' وعزرائيل' " من الملائكة» فإن هؤلاء في الملائكة 
كالرسل من بني آدم)”*“- وأصحابنا أيضًا مختلفون في هذه المسألة ؛ 
فمنهم من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة» ومنهم من يأبى ذلك». كما 
ذكرنا عن ابن عباس والسدي» وهو اختيار أبي إسحاق. 


0 
-. 


(0010 


0,0( 
فر 


2 
(0) 


قال العلماء من أصحابنا : هذه من المسائل التي لا يستحب الخوض 


فيها والإبلاغ» وكذلك الكلام في تفضيل الأنبياء على مشاهير الملائكة”*'. 


أخرجه البيهقي في «الشعب» ١5/١‏ بنصه تقريبّاء وورد في «تفسير السمرقندي» 
0032300 بنصهء و«الثعلبي» // 5 1ك بنصهء انظر: «تفسير البغوي» 2٠١9/0‏ 
و«ابن عطية» 6/ 55. مرفوعًاء و«الخازن» #"/ "ا/ا١.‏ وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 5/ .7”50٠‏ وورد في «الكنز» /١‏ 546١ء‏ ومثل هذا القول مما لا يقال بالعقل 
فله حكم الرفع» وقد أخرجه ابن ماجه (4015”): الفتن» كتاب: باب: المسلمون 
في ذمة الله من طريق أبي المْهُزُمِ عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. وهو ضعيف لضعف 
أبي المهزمء قال عنه في «التقريب» ص7756 رقم (4191): متروك» وقد ضعف 
الحديث الألباني وذكره في «ضعيف ابن ماجه» ص8١"‏ (801). 

في 2019 (اسرايل)..,والشخكدمق () 

قال ابن كثير : وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح. وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم. «البداية والنهاية» 
١/لاع.‏ 

ماين التوسيخ .شافط من '(قن)2(74): 


اله اتج انيه المواو كه والبشر مما تنازع فيها العلماء قديمّاء قال ابن كثير في 


0 
0 


«١اليداية‏ والنهاية» /١‏ 324: وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على - 


5 ٠. 
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سورة الإسراء 


أقوال. فأكثر ما توجد هذه المسألة فى كتب المتكلمين». والخلاف فيها 

المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام أ في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن 
عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن العاص. ثم ساق حادثة جرت بين يدي عمر بن 
عبدالعزيز في المسألة. وقد فَصَّل شارح العقيدة الطحاوية القول في المسألة وصَئَّنَ 
الذين تكلموا في المشالة» فقال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة 
وصالحي البشرء وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على 
الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيلُ الملائكة. وأتباع الأشعري على قولين: منهم من 
يفضلٌ الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن 
بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض 
الصوفية» وقالت الشيعة: إن جميع الأكدة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصّل تفصيلًا آخرء ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض. ثم بَيْنَ أن الإمام الطحاوي لم يتعرض إلى هذه المسألة 
بنفي أو إثبات. وعزا ذلك إلى متابعة أبي حنيفة -رحمه الله- حيث توقف في 
الجر اوضق هن الجن 3 وقد هنا فوا للف إلى التو لسر لالدو ده 
الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثباتا.. أولى. «شرح العقيدة الطحاوية» ص 2770 وإذا 
كان بعض السلف قد أمسك عن الحديث في هذه المسألة فإن آخرين قد تكلموا 
فيهاء وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك فقال: قد كان السلف يحدثون الأحاديث 
المتضمنة فضل صالحي البشر على الملائكة» وتروى على رؤوس الناسء» ولو كان 
هذا منكرًا لأنكروه؛ فدل على اعتقادهم ذلك «مجموع الفتاوى» 54/١لا”»‏ ومن 
هؤلاء الذين تحدثوا في هذه المسألة: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فقد كان 
يقول: بنو آدم أفضل من الملائكة ويقول أيضًا: يخطئ من فضل الملائكة؛ ومنهم 
الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. فقد قال: الصحيح تفضيل الأنبياء والصالحين 
على الملائكة. والملائكة أفضل من الفسقةء وقال أيضًا: الأنبياء أفضل من 
الملائكة. وجبريل وإسرافيل وميكائيل أفضل من الأولياء. انظر: «لوامع الأنوار' 
994-57". وقد ذهب ابن تيمية إلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة. 
وذكز 'ثلاثة: عشير وليل على ذلك تم “قال فهذا '<دهداك الله-.وجه الفضنا 


ا 


بالأسباب المعلومة. ذكرنا أنموذجًا نهجنا به السبيلء وفتحنا به الأبواب إلى درك: 
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ىما لا يستحب الكلام في المخايرة بين الأنبياء؛ لنهي رسول الله يق عن 
ذلك فقال: «لا تخايروا بين الأنبياء و''' لا تفضلوني على يونس بن متى», 


سيمت ع 2 
5 فضائل الصالحين» من تدبّر ذلك واوتي منه حظا راى وراء ذلك ما لا يحصيه إلا 


اللهء وإنما عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم إلا ظاهره» ولا من 
الحقائق إلا رسومها؛ فوقعوا في بدع وشبهات» وتاهوا في مواقف ومجازات. ثم 
رد على حججهم قائلا : وها نحن نذكر ما احتجوا به. «مجموع الفتاوى"» :0م 
0 

وقال ابن القيم: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صالحي بني آدم أيهما أفضل؟ 
فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية ؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فتصير حال صالحي البشر أكمل من حال 
الملاتكة. قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين 
ويصالح كل منهم على حقه. انظر: "لوامع الأنوار البهية» 794/7- 404. نقلّا عن 
بدائع الفوائد. ويضاف إلى هذا أن الملائكة خلقوا للعبادة لذلك لا يعصون الله ما 
أمرهم , في حين أن البشر خلقوا للعبادة أيضًا مع ابتلائهم بالشر والخير فتنة» فهم 
معرضون للشهوات والأهواء فلا يصل أحدهم إلى الطاعة إلا بجهد جهيد وصبر 
طويل. بخلاف الملائكة الذين جبلوا على الطاعة؛. فهل يستوي من طبع على 
الطاعة بمن يتكلف الطاعة وتتجاذبه الأهواء والشهوات الصارفة له عن الطاعة ؟! 
أملاه على شيخي. 

(0) لم يتبين لي إن كانت هذه الواو عاطفة لمقطعين أو لحديثين»؛ وهو الأرجح لعدم 
ورود حديث واحد يجمع بين النهي عن التخيير بين الأنبياء والنهي عن تفضيل 
رسولنا يي على يونس عليه السلام -فيما وقفت عليه في كتب التخريج- ولم أجد 
هذا التركيب إلا ما ذكره ابن كثير -على سبيل الحكاية- 8 «البداية والنهاية» 
0 قال: كما قد ورد في بعض الأحاديث: «لا تفضلونى على الأنبياء ولا 
على يونس بن متى.' أما على اعتبار أنهما اميق ال بولقب رودت غذة بت 
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رة الاسراء 
ل تس ؤق 6 21 سر 


وحديث اليهودي الذي قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر فَلْطم. ثم 
أتى النبيّ عَكيْد مشهور في الصحيح”''. فالأحسن التأدب بأدب رسول الله 


000 


روايات للمقطعين كل على حدة؛ فمن روايات المقطع الآول: قول رسول الله 
يهِ: «لا تخيروا بين الأنبياء» أخرجه مسلم (/7717/ )١17١‏ كتاب: الفضائل, 
باب: فضائل موسى 5/ 21855 عن أبي سعيد الخدريء وأبو داود (4159) 
كتاب: السنةء باب: في التخيير بين الأنبياء 0/ .0١‏ و«مشكل الآثار» ,407/١‏ 
واشرح السنة»: كتاب: الفضائل» باب: فضائل سيد الأولين والآخرين /١١‏ 
4 وورد برواية: (لا تفضلوا بين أنبياء الله) في: «مشكل الآثار» /١‏ 2,407 
و«دلائل النبوة» للبيهقي 5/ 547. واشرح السنة» /١‏ 505. أما المقطع الثاني : 
قوله كلةِ: (لا تفضلوني على يونس بن متى) فقد ورد في «الشفا» 2176/١‏ 
و«إتحاف السادة المتقين» للزبيدى ”/ .٠١8‏ وه«مناهل الصفا4ه ص"55. قال 
السيوطي : لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي في صحيح البخاري: (لا يقولن 
أحدكم أني خير من يونس بن متى). وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: (ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى). ولأبي داود من 
حديث عبد الله بن جعفر: (لا ينبغي أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى). انظر 
الروايات الأخرى بنحوها في: «(صحيح البخاري» (*51*) كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب قوله: 9إوَإِنَ يون لين الْمَرْسَِنَ4. ومسلم (7810/7). (لالا"؟) 
كتاب: الفضائل. باب: في ذكر يونس ظكذ. و«دلائل النبوة» للبيهقي 0/ 515. 
ونصه؛ قال رسول الله كِهِ: «لا تخيرونى على موسى. فإن الناس تَضْعَفُون يوم 
القيامة» فأكون أول من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرشء» فلا أدري أكان 
فيمن صَعِق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله»؛ ولهذا الحديث عدة روايات» 
أخرجه أحمد »4١/”‏ والبخاري فى عدة أماكنء منها (504”) كتاب: أحاديث 
الأنياء: باب: وفاة موسى» الركاق. باب : نفخ الصور (757/75) كتاب : التوحيد 
باب: في المشيئة والإرادة» ومسلم (577/ )١11١‏ كتاب: الفضائل. فضائل 
في واو ذلؤة: المنة ناتف التخيير بين الأنبياء» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
7/6 وورد في «الشفا» .49/١‏ و«الكنز» .00//١١‏ 
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سورة الإسراء .1 


كللذ ومثل هذه الطريقة حَسَدٌ في الصحابة؛ بترك الخوض في تفضيا 

١ 000‏ 5 ّ 5 زه 

فالأحسن ترك الخوض والإبلاغ» والجري على مثل عادة بعضهم مع بعض. 

١ا-‏ قوله تعالى: «يومَ تَدَعُواْ كل أناسٍ بِإِمسِم» قال أبو إسحاق : 

يعني به يوم القيامة. وهو منصوب على معنى : ادكر يوم ندعو قال: 
ال قر ود ووو خا ب 500 2 
ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعو . 

قال أبو على الفارسى : الظرف ها هنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن 


)١(‏ دلت نصوص القرآن على وجود التفاضل بين الناس» كما في قوله تعالى: «أنظز 
كِِفَ 'صَّلْنَا بَعْصَُمْ عَلّ بَعَضنَ» [الإسراء: 217١‏ كما وردت نصوص في الكتاب 
والسنة تدل على وقوع التفاضل بين الصحابة #دء لذلك ذهب أهل السنة والجماعة 
إلى القول بالتفاضل بين الصحابة #د عمومًا والخلفاء الأربعة خصوصاء بعد إثبات 
فضيلة الصحبة لكل صحابي. يقول شيخ الإسلام -في بيان أصول أهل السنة 
والجماعة في الصحابة-: ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع؛ من 
فضائلهم ومراتبهم» فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده 
وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة-كما 
أخبر النبي كَلْهِ ؛ بل قد #د ورضوا عنه.. ٠‏ ويقرون بما تواتر به النقل عن علي #5 
وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلئون بعثمان ويربعون بعلي 
#د كما عليه الآثارء وكما أجمع الصحابة #: على تقديم عثمان في البيعة. انظر : 
المجموع الفتاوى» ”/ .575١/5 2١867‏ 

(5) الظاهر من كلام الواحدي -رحمه الله- إثبات التفاضل على النحو السابق» لكنه 
يرى عدم الخوض في هذه المسألة على سبيل التعصب لأحدهم مما قد يؤدي معه 
إلى انتقاص الآخرين. 

(6) «معانى القران وإعرابه» 7/9 507ء بنصه تقريبًا. 
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يكون العامل فيه ما قبله من قوله: وَبَضَلتَهُرك؛ لأنه فعل ماضء» وليس 
العامل أيضًا يدعو؛ لأنه فعل مستقبل» فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل 
ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دلّ عليه قوله: «إولا يِظَلَمُونَ قَتِيَا4”'' ؛ كما 


اع | ير وي وادير سس مدص 2 


أن قوله : ٍأءدًا هِنَنا وحسكنا ترابا وعظلما أونا لمبعوثون» [المؤمنون: ؟8] على 


تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك ها هنا يُجعل الظرفٌ بمنزلة إذاء فيصر 
التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظلمواء ومثل هذا سُوّي قوله: «#وَيَو 
يُحَكَسٌ أعداء أسَّه» الآية [فصلت: .]١9‏ 


وقوله تعالى: بإِمَمَِ» الإمام في اللغة معناه: كل من اتتّمّ به قوم 
كانوا على هدى أو ضلالة» والنب إمام أمّته والخليفة إمام رعيته» والقرآن 
إمام المسلمين» وإمام الغلام في المكتب: ما يتعلمه كل يوم”''»: واختلفوا 
في معنى الإمام ها هنا؛ فروى معمر عن قتادة» وشبل عن أبي نجيح عن 
مجاهد: شيف 7 وروي ذلك مرفوعًا عن أن هريرة عن النبي ه20 . 
ويكون المعنى على هذا: أن ينادي يوم القيامة فيقول: هاتوا متبعي 


)١(‏ لم أقف عليهء وذكر هذا القول في: «الإملاء» ”/ 45. و«البيان في غريب إعراب 
القرآن» ؟/ 45. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة) (أم) 2.75١9 /١‏ بنصهء انظر: «العين» (أمم) 2478/8 
وامقاييس اللغة» 278/١‏ و«اللسان» (أمم) 3/١‏ , 

(©) أخرجه «عبد الرزاق» 87/7 بلفظه عن قتادة» و«الطبري» ١15/١6‏ بلفظه عنهما 
من طرق» وورد بلفظه في «تفسير الجصاص» 7/ 25١6‏ عنهماء و«السمرقندي» ”/ 
/ا/1". عن مجاهدء و«الثعلبى» لا/ 5١١ابء‏ و«الماوردي» ”2708/7 و«الطوسي' 
٠4 /5‏ . عنهماء و«الدر دول 501 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن مجاهد. 

(5) لم أقف عليه مسنداء وورد عنه بلفظه في «تفسير الثعلبي» 8/ 5١١ابء‏ و«الفخر 
الرازقي: .١//5١‏ 
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سورة الإسراء إدلدة 


إبراهيم؛ هاتوا متبمي موسىء هاتوا متبعي محمد يِه فيقوم أهل الحق 
الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بأيمانهمء ثم يقال: هاتوا متبعي 
الشيطان» هاتوا متبعي الطغاة في عبادة الأوثان» هاتوا متبعي رؤساء 
الضلالة في اعتقاد الجهالة. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية سعيد بن 
جبير قال: إمام هدى أو إمام ضلالة”'' ونحو هذا روى علي بن أبي طلحة 
فقال: بأئمتهم في الخير والشرا"". 
وقال في رواية أبي صالح: برئيسهم' ". ويدخل في هذا كل من كانوا 
يأتمون به في الدنياء وعلى هذا التفسير قال أبو علي: الباء في بإمامهم 
تكون على ضربين ؛ أحدهما: أن تكون متعلقة بالفعل الذي هو ندعو في 
موضع المفعول الثاني ؛ كأنه قيل: ندعو كل أناس بكونهم تبعة وشيعة 
لإمامهم؛ كما تقول: أدعوك باسمك» فيكون كقولك: أدعوك زيدّاء 
ويجوز أن تتعلق بمحذوف,ء ذلك المحذوف في موضع الحال؛ كأنه ندعو 
كل أناس مُخَلّطين بإمامهم: أي يُدعون وإمامهم فيهه)؛ نحو: ركب 
شأنه””'» وجاء في جنوده'"'. فيكون الدعاء على هذا الوجه متعديًا إلى 
)١(‏ ورد في «إعراب القرآن» للنحاس ١907/5‏ بنصهء و«تفسير الثعلبي» 7/ 5١١بء‏ 
بنحوهء انظر: «تفسير السمعاني» ”7/ ”277 بنصهء و«البغوي» 2٠١4/06‏ و«ابن 
الجوزي» 55/0. و«الدر المنثور» "8١/5‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
(0) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١١5‏ ب» بنصه. 


() ورد في «الغريب» لابن قتيبة 56١ /١‏ بلفظه (ضعيفة)» انظر: «تفسير ابن الجوزي"» 
ه/". 

(5) في جميع النسخ : (فيه) والصحيح المثبت؛ لأن الضمير يعود على جمع. 

(80) أى قصده. «القاموس» (شأن) ص .١7١8‏ 

(5) لم أقف عليه ودُكر نحوه في «مشكل إعراب القرآن» 7/ #7. و«البيان في غريب - 
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وقال الضحاك وابن زيد: يعني بكتابهم الذي أنزل عليهو”" . 
سوه 1 5 فرق : 3 ع 

وهو رواية ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ؛ ونحوه قال أبو 
صالح”" . 

ويكون المعتى على هذا : أن يتالا يا أعل القرانوديا اهل العوواقون 
أهل الإنجيل» وتقدير الباء على ما ذكرنا . 

وقال الحسن: بكتابهم الذي فيه أعمالهم*'» وهو قول الربيع وأبي 
الغالته؟" "+ نوانة عياس فى .زروانةتعطية قال مامه ما عمل واملن :كين 


- إعراب القرآن» 44/7. و«تفسير الفخر الرازي» .١//75١‏ و«الإملاء؛ ؟/15غ 
و«الفريد في إعراب القرآن» "*/ .»7941١‏ و«الدر المصون» لا/ ."94٠‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١١7/١90‏ بلفظه عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
0/1 بلفظه عن الضحاك». و«تفسير الثعلبي» /ا/ 5١ا٠اس‏ بنئصه عنهماء 
و«الماوردي» ”508/7 بنصه عن ابن زيدء انظر «تفسير البغوي» .1١97/8‏ 

(؟) «تفسير مجاهد» "517//١‏ بلفظهء وأخرجه «الطبري» ١71//١6‏ بلفظهء وورد بلفظه 
في: «إعراب القرآن» للنحاس ”2507/7 و«تفسير الثعلبيى» 7/ 85١١بء‏ انظر: 
«تفسير ابن كثير) 7/ 08. 1 

قرف ورد في «نفسير الثعلبي» // 15اسء بنصهء انظر : «تفسير البغوي" 0 بئنصه. 

(54) أخرجه «عبد الرزاق» ”/ 87" بنصهء و«الطبري» 2١71/١6‏ بنصهء وورد في 
«الغريب» لابن قتيبة /١‏ » بنصهء و«معاني القرآن» للنحاس 4/ /ا/ا١-‏ بلفظهء 
و«مشكل إعراب القرآن» 7”/7. بنصهء و«تفسير الجصاص» ”/ 27١0‏ بنحوه» 
و«السمرقندي») ؟7//ا/717. بنصه. 

(0) أخرجه «الطبري» 6١//ا؟١‏ بلفظ بأعمالهم عنهماء وورد بهذا اللفظ في «إعراب 
القرآان» للنحاس 4785/7. عن أبى العالية» و«تفسير السمرقندي) 71/17//7. عر 
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أبي العالية» انظر: «تفسير البغوي» 1/65 . عن أبي العالية. 


مورة الإسراء 4 


اك وعلى هذا سمي الكتاب إمامًا (لأنه يؤنم بما أحخصاةء قاله أبن 


:0" وهذا كقوله : 7 تو الخصينة ف إِمَامِ من [يس: ؟١]‏ فسمى 

الكتاب إمامًا)” "2 وأمّا تقدير الباء على هذا القول. فهو بمعنى مع. أي 

يدعى كل أناس ومعهم كتابهم؛ كقولك: ادفعه إليه برّمّيه1؟). أي ومعه 

لت )2 ا . ء 500 

باق الآية” . 

م 5 1 0 ل 0006 ا اعون ان : 1 

وقوله تعالى : مولا يظلمونٌ فتيلا > . الفتيل : القشرة التي في سق 

النواة» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء وعكرمة”"'. وهو قول أكثر 

(0 : 

.  نيرسفملا‎ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١١١7/١6‏ بنصه (ضعيفة)» وورد فى «الثعلبى» /1/ 5١١اب.ء‏ بنصه. 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» ص 2509 بنحوه. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(4) الرّمّة: هي القطعة من الحبل» وأصله البعير يُشْد في عنقه حبل» فيقال أعطاه البعير 
بِرْمّته» قال الجوهري: أصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرًا بحبل في عنقه» فقيل 
انظر: «المحيط فى اللغة» (رم) 3575/1 و«الصحاح» (رمم) م 
و«اللسان» (رمم) .١7757/‏ 

(5) لم أقف عليه. 

)00 ليس في معانيه. 

0 ورد فى «إعراب القرآن» للنحاس 707/5» بنحوه من طريق عكرمة (جيدة). 

63 أخرجه بنحوه عن قتادة : العيدك الرزاق» 0 و«الطبري» ١17/1‏ وورد 
بنحوه في «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 2759 وانزهة القلوب» ص١27”60‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس 5//ا١.‏ و«المفردات» ص577. و«تفسير المشكل)ا ص ٠١‏ ”77. 
و«تفسير الثعل (( /ا/ 5١اسء‏ دنصه. 
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وأهل اللغة قالوا: وهذا يضرت مثلة للشيء الحقير التاقه"''. ومئله: 
القطمير والنقير في ضرب المثل بهء6 والمعنى : أ ينقصون من الثوان 
بمقدار فتيل. قال عطاء عن ابن عباس : #اوَلا يِظَلَمُونَ كَتِيلَا#. يريد: لا 
يُنقصون فتيلا من الثواب» وروى مجاهد عن ابن عباس قال: الفتيل: ما 
خرج بين إصبعك فتفتله ؛ كالشيء كيه وهو فعيل. من الفتل. 

؟ا- قوله تعالى : ومن كات فى هَنذِود أَعمئ» الآية. قال عكرمة: جاء 
نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية» فقال: اقرأ ما 
2 وسش ع م 9 5 2-6 5 
قبلها : ربكم الى يَرْجى» إلى قوله : ف تفضيلا4 فقال ابن عباس: من كان 
أعمى في هذه النْعَم -التي قد رأى وعاين- فهو في أمر الآخرة -التي لم ير 

ع . م 

فروق أب رَوْقَ عن الضحاك عن ابن عباس قال: من كان في الدنيا 
أعمى عما يرى من قدرتي في خلق السماء والأرض والبحار والجبال والناس 
والدواب». فهو عما وصفت لك في الآخرة ولم تره أعمى وأضل سبيلا”*' 
)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (فتل) 7778/7 بنصهء انظر: (فتل) فى «مقاييس اللغة» 

7/5 و«الصحاح» »2 االلسان» 7"55/5. 
إفة ورد في «تهذيب اللغة» (فتل) اا بنحوه » انظر: (اتقسير الفخر الرازي» 

.7١7ص و«تنوير المقباس»)‎ ©» 0١ 

00 ورد في (معانى القرآن» للنحاس 100701 بنحوهء و(الء لثعلي ( // 5 ااسء بنصه » 
انظر : اتفسير البغوي») ا و«ابن الجوزي» 06.» ولالفخر الرازي" 
0١‏ «و«القرطبى» .598/٠١‏ و«الدر المنثور» 61/5" وعزاه إلى الفريابي 
وابن أ حاتمء من طريق عكرمة جيدة. 

(54) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص07075 بنصه من طريق الضحاك, (منقطعة). ورد 
بمعناه فى : «تفسير الجصاصص» "/ 2.7١85‏ و«الطوسي» 6/ 2.005 انظر: «تفسير - 
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يفول: وأبعد حجة؛ قال قتادة: من عاين الشمس والقمر فلم يؤمن فهو أعمى 
عما يغيب عنه أن يؤمن به”''؛ هذا قول المفسرين في هذه الآية. 

وقوله تعالى: #فى مَذِو» الإشارة إلى النْعَم التي ذكرها على رواية 
عكوية قال السدى' “دوعن قول الاخريق +« الإضانة إل الري ”7 
ونه قال 000 

وقوله تعالى: مَهُوٌ في اَلآخِرَةَ4. أي: في أمرها على تقدير المضاف. 
وفنا لشن يقالي انذخا مال عادر قهرا قن الأعرة اع رافل 
سبيلًا؛ لأنه””' في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته”" . 

واختار أبو إسحاق هذا القول. فقال: تأويله أنه إذا عَمِيَ في الدنيا 
وقد عَرَّقَهِ الله الهدى وجعل له إلى التوبة وَضْلَة وفسَحَ له في ذلك إلى وقت 


ت ابن عطية» .١6١/4‏ و«ابن الجوزي») 55/68. و«الفخر الرازي» ١؟/9١.‏ 
و«القرطبي» ٠‏ وا«الدر المنثور» 07/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١١8/١6‏ بمعناهء وأبو الشيخ في «العظمة» ص 200 بنحوه. 
وورد بمعناه في: «تفسير الجصاص») ”/ 2.5١8‏ و«السمرقندي») ”2778/7 
و«الطوسي» 5/ 2٠05‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ .١6١‏ و«ابن كثير) 04/7 . 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 55/0. 

(0) وقد رجح هذا القول «الطبري» »١7594/١6‏ و«ابن عطية» .19١/4‏ 

(5) أخرجه «الطبري» ١١8/١5‏ بلفظه. وورد بلفظه في «تفسير الجصاص» ”/ ,.7١6‏ 
و«السمرقندي» ؟/ لاا و«الطوسي» ”/ 6٠6‏ . انظر : «تفسير ابن عطية» 9/ 2١6٠9‏ 
و«ابن الجوزي» ه/6> و«ابن كثير)ا 09/7. 

)00( في )+ (الآنة)؟ والمثبت من (ش). (ع0 وهو الصحيح. 

() ورد فى «تفسير هود الهواري» ”7/ 477- بمعناه. و«الثعلبى» 9/ 5١١اسء‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» 0٠٠١/8‏ و'ابن الجوزي» 037/6 و«الفخر الرازي؛ 
١‏ ؛» وه«القرطبى؛ .198/٠١١‏ 
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مماته.ء فعمي عن رشده ولم يَنَبْء فهو فى اكه أعى». أي: أشد 
عمى» ظرَأصَلٌ سَبيلا4 ؛ لأنه لا”'2 يجد طريقًا إلى الهداية”” . 

وقال أبو على : معنى قوله : #فى الْأخْرَةَ أَعْمس». أي : أشد عمى. إنه 
في الدنيا كان مُمَكْنَا من الخروج عن عَمَّاه بالاستدلال» ولا سبيل له في 
الآخرة إلى الخروج من عماه؛ لأنه قد حصل على عمله» ولذلك قوله: 
صل سبلا ؛ لأن ضلاله في الآخرة لا سبيل له إلى الخروج منه””. 

وعلى هذا القول: لا يحتاج إلى تقدير المضاف في قوله: «إفى 
آلْآخْرَةِ4» وهذا قول الحسن وقتادة؛ روينا ذلك عنه في مسند التفسيرء 
والعمى في الآية المراد منه: عمى القلبء. ولذلك جاز #أمَهَرَ في الْآخِرَةَ 
َعس» بمعنى أشد عمى» ولو كان من عمى العين لم يجز أعمى بمعنى أشد 
عن 

قال الفراء: [العرب إذا قالوا: هو أفعل منك, قالوه فيما كان فعله 
على ثلاثة أحرف. فإذا زاد على ثلاثة أحرف لم يقولوا: هو أفعل منك. 
حتى يقولوا: هو أشدٌ حمرة منك ؛ لأنه يقال في الفعل منه: أحمرء وأما 
في العمى فإنه يقال: فلان أعمى من فلان في القلب. ولا يقال: هو أعمى 
منه في العين؛ وذلك أنه لما جاء على مذهب أحمر وحمراء ترك فيه أفعل 
منه كما ترك]”*' في كثير من أشباهه . 


ا 


قال: وبعض النحويين يقول : أجيزه في الأعمى لعشي والأعرج 
010 فى (د): (لم). 
() «معاني القرآن وإعرابه» /٠‏ 7607. بتصرف يسير. 
(9) «الحجة للقراء» 2١١/6‏ بتصرف. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الإسراء 7 


والأزرق”''؛ لآنا نقول: عَمِي ورَرِق وعَرِج وعَشِيء ولا نقول: حَجِر ولا 

يض ولا صَفِر. 

<فأن التراافت ولس ذلك وني إتذا كذ ف عا إل ردنا فد ايكون 

أقل أو أكثرء فيكون أفعل دليلا على قلة الشيء وكثرته» ألا ترى أنك تقول : 

فلان أجمل من فلان؛ لأن جماله يزيد على جماله» ولا تقول للأعشى : هذا 

أعمى من ذلك» ولا لميتين هذا أموت من ذاء فأمًا قول الشاع”"©: 

أنَا الملوكٌ فأنت اليوم ألأمُهُم ‏ لُوْمًا وأبِيضُهُم سِرْبالَ طباه 
يع تاق 113 اتلكيا 1 وطلن جا ».! لتبحد ون انا كو اا ل 

أفعل منك فيما يكون فعله على ثلاثة أحرف. وذلك الشيء مما يقل ويكثرء 

وا هذا ذا عاض انان ف الع معد شا دا 


)١(‏ هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين البصريين والكوفيين» فذهب الكوفيون إلى 
جواز استعمال ما أفعله في التعجب من البياض والسواد خاصة من بين سائر 
الألوان» وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان. 
انظر التفصيل حول هذه المسألة في: «الإنصاف» ص 2١75‏ و«شرح المفصل"» 
5/ 9#. و«المقرب» /١‏ الاء و«الخزانة») .17١/4‏ 

00 هو طرفة بن العبد (جاهلي). 

ف (ديوانه؛ ص1868١»‏ و«اللسان» (بيض) .”917/١‏ وورد بلا نسبة في «إعراب القراءات 
السبع وعللها» .”94/١‏ «تفسير الثعلبي» 9/ 5١١٠١سبء‏ و«الطوسي») 000/5غ 
و«القرطبي" ,5 و«اللسان» (عمي) 0/ ,5"١١0‏ و«شرح التصريح» ”52 
وله رواية أخرى استشهد بها النحاة في باب أفعل التفضيل» وهي : 
إذاا لجال شنو اسه أكليخ ٠فاشف‏ يفم مبريان متاخ 

ورد هذه الرواية في: «الإنصاف» ص158١.‏ و«شرح المفصل» 97/5. 
و«المقرب» /١‏ "لل وه«الخزانة» 8/ .77١‏ 
(8) «معانى القرآن» للفراء .١58/7‏ نقل طويل تصرف فيه. 


م 
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1 سوازة لاس ا 
وقرأ أبو عمرو #في هذه أعبي» بكسر الميمء 9«إفَهو في الأخِرّر 
َع بفتح الميم'''» قال أبو علي الفارسي: أمال الألف من الكلمة 
الأولى ولم يملها من الثانية؛ لأنها بمعنى أفعل من كذاء مكل لون 
فلان» وليست عبارة عن الموؤفي” الجارحةٍ المصاب ببصرهء فإذا كان 
كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة ؛ لأن آخرها إنما هو من كذاء وإنما 
تحسنٌ الإمالةٌ في الأواخر؛ لأنها موضع الوقفء. والألف تخفى فى 
الوقف. فإذا أمالها نحا بها نحو الياء ليكون أظهر لها وأبين» ومما يقرّي 
ذلك أن من العرب من يقلب هذه الألفات ياءات في الوقف فيقول: أَفْعيء 
بإظهار الياء في اللفظء. وخُبْليء وقد حذف في الآية من أفعل -الذي هو 
للتفضيل- الجار والمجرورء وهما مرادان في المعنى مع الحذفء. وذلك 
نحو قوله: هَإنَمٌ يَعَلَمْ أليَيَّ وَلَخْقَى» [طه: 7] المعنى: وأخفى من السرء 
فلذلك قوله: مهو في الْآَخِرَةَ أَعَسن». أي: منه في الدنيا . 
ومعنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي إلى طرق الثواب» ويدل على 
أنه اللنراد إبقولةة: كور بق للفو اح 4+ اعد عن قوله:: .يو و كر 
سَِلًا#» فكما أن حر ا ا ا كذلك المعطوف 
عليه؛ انتهى كلامه 50 ' فأراد أبو عمرو أن يفرق بين ما هو اسم وبين ما هو 
بمعنى أفعل منهء فغاير بينهما بالإمالة وتركهما. 
() انظر: «السبعة؛» ص”7”87. و«علل القراءات» /١‏ 27750 و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» ١/8/اء‏ و«الحجة للقراء» 8/ .»1١7‏ و«المبسوط في القراءات» ص 9 ؟5. 
(0) في (ش).ء (ع): (المألوف). وفي هامش (ش) كتب: (أحسبه المؤوف). 
(”) «الحجة للقراء» 6/ .١١7‏ وهو نقل طويل تصرف فيه بالحذف والإضافة والتقديه 
والتأخير والاختصار. 
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*- قوله تعالى: «#آوّإن كادوا لَفْيَنُونكَ» الآية. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: نزلت في وفد ثقيفء أتوا رسول الله يله فسألوه شططّاء 
وقالوا: متعنا باللات سنة وحرّم وادينا كما حَرّمت مكة ؛ شجرها وطيرها 
ووحشهاء فأبى ذلك رسول الله كك ولم يجبهم. فأقبلوا يردون على النبيّ 
يإ مسألتهم ويكررونء وقالوا: إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم». 
فإن كرهت ما نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله 
أمرني بذلك» فأمسك رسول الله ككل عنهم وداخلهم الطمع؛ فصاح عليهم 
عمر #ه: أما ترون رسول الله قد أمسك عن جوابكم كراهية لما تجيئون”") 
به» وقد هَمّ رسول الله يةٍ ليعطيهم ذلك فأنزل الله هذه الآية.”") 

قال أبو إسحاق: معنى الكلام: كادوا يفتنونك. ودخلت (إن) واللام 
للتوكيد” ''» وذكرنا معنى (إن) إذا دخل على الفعل أنها مخففة من الثقيلة في 
قوله: «وَإن كنت مَحكُرْهُْ لِتَرْولَ مِنْهُ لَغْبَالُّ» [إبراهيم: 45]. وقيل: إنه 
بمعنى قدء وقد مرّ هذا في مواضع”*'» ومعنى كادوا: هَمّوا وقاربوا ذلك. 

وقوله تعالى : #لَقِتِنوتكَ»» أي : ليستزلونك عن الذي أوحينا إليك. 
أي: يزيلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك. يعني القرآن» والمعنى 


(00 ف كم الفخ 1 (تحون) والتصيريي يلامجا التروق للمؤلك: 

إفهة أخر جه «الطبري» ١7٠١/١6‏ مختصرًا من طريق العوفي (ضعيفة)» وورد في «تفسير 
التعلبي») // 5١5أ.ء‏ بنحوهء و«الماوردي» ”/ 709 مختصرّاء وأورده المؤلف في 
«أسباب النزول» ص 797 بنصه- بلا سند- من طريق عطاء (منقطعة). انظر: 
اتفسير البغوي» ”7/ .١١١‏ و«ابن الجوزي» 8//ا5". و«الفخر الرازي») 23١/75١‏ 
والأثر ضعيف من الطريقين؛ طريق العوفي وعطاء. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» / 01597 بنصه. 


(4) في (أ). (د): (موضع). 
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عن حكمهء وذلك في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن. 


وقوله تعالى: «للفترى عا عَيرَمِ»#. أي: لتختلق علينا غير ما 


أوحينا إليك» وهو قولهم: قل: الله أمرني بذلك. «إوَإدًا لَأتحَدُوكَ خيلا 
قال أب إسحاق : أ لو فعلت ما أرادوا ال د (خليلا. 


قوله تعالى: و أن تَبَنتَلكَ 4 6 على الحق بعصمتنا إياكى 


لَقَدْ كذت : تَرْكَنُ)” '" إِلَيْهِمْ 24 أي : تميل» صسَينًا مللًا» . شيئًا : عبارة عن 
المصدر». أي ركونًا قليلًا . 


قال ابن عباس : يريد: حيث سكت عن جوابهم». والله أعلم 0 
وروي عن قتادة: أن النبئ كَلَِةِ قال -لما نزلت هذه الآية- : «اللهم 


لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»”*'. 


010( 
00 
إفرة 
ع 


- ثم توعده في ذلك أشدّ التوعد لو فعلهء فقال: إإوًا لَأَدَفتَكَ 


في (). (د): (اتخذوك). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 58/0. بنصهء و«الفخر الرازي» ١5؟7/١5.‏ 

أخر جه «الطبري» ١7١/١6‏ بنصهء وورد بنصه في اتفسير الثعلبي» // 6اابء 
و«الماوردي» ”/ .55١‏ و«الطوسى» 5//ا50. و«البغوي») 21١5/١6‏ و«الكافي 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» [ذيل الكشاف] »٠١١/5‏ وهذا الأثر مرسل 
كما قال ابن حجرء وورد في «المجمع» 18١/٠١‏ متصلًا عن ابن عمر» وقال رواه 
البزار -لم أجده- وفيه راو متروكء وورد في ١:‏ كشف الخفاء» .511//١‏ و«الكنزا 
7 وورد نحو من هذا الدعاء ضمن حديث أبي بكرة. قال: قال رسول الله 
بككهُ: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله.' أخرجه أحمد 0/ 57. والبخاري في «الأدب المفرد»: باب 
الإطاء فين الكرس أ دوجاو 8:543)افن الأديف ناب اقول إذا 
أصبح . وحسنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد/؛ء ص 757 .)87١١(‏ 
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7 لحيو وَسِعَفَ الْمَمَاتِ»>. أي: ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
الممات» يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» قال ابن عباس والمفسرون 
00 ومعنى ضعنفي العذاب: ضعف ما يعذب غيره. 

قال أبو إسحاق: لأنه نب يضاعف له العذاب على عذاب غيره لو 
الجناية ؟ كما قال: بلك ألنَّىَ من يَأ مك بسحِمَةٍ مُييسَدٍ 


0 -4 06 


جنى هذه 
يُصَْعَفٌ لها َلْعَدَابُ صَعْمَيْنِ» [الأحزاب:٠"]‏ لأن درجة النبي مَلَةْ ودرجة 
آله الذين وصفهم الله فوق درجة غرف ”7 قال ابن عباس : ورسول الله 
معصوم » ولكن هذه مخاطبة لامته لئلا يركن احد من المؤمنين إلى أحد من 
٠ 5‏ 5 ع اع 0" 

358 قوله 37 #وإن حكادوأ تدك سس الْأَرْضٍ # الآية. قال 
2 هَمَّ أهل مكة بإخراج : نبى الله كَكِيَدِ من مكةء ولو فعلوا ذلك ما 
نوظروا؛ ولكن لله كنم عن إخخرا جه 0©» حتى أمره الله بالخروج. ولقَلَّ ما 


فتادة : 


)١(‏ ورد في «تفسير مقاتل» ١/4١5أ.‏ بنصهء وأخرجه «عبد الرزاق» 787/1 بنصه عن 
قتادة» و«الطبري» ١7١/١65‏ بنصه عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة)» وعن 
قتادة ومجاهد والضحاك. وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس5/ 2١17/9‏ 
و«تفسير السمرقندي» ”94/7/ا7. عن ابن عباس ومجاهد وأبي الشعثاءء» و«تفسير 
الثعلبي» ا/ 5١١بء.‏ والماوردي ”/ .75١‏ و«الطوسي» 0:057/5 في الأخيرين عن 
أبن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

)0( «معانى القرآن وإعرابه» "/ 505. بنصه تقريبًا. 

إفة انظره اتفسير القرطبي» ”ل و«أبي حيان» ”/56.» وحمل الاية على 
ظاهرها أولى. ولها نظائر في القرآن وهو ما أشار إليه «الطبري» 2١1١/١6‏ 
و«البغوي» ه/ ١‏ ». و«القرطبي» 70١/٠١‏ 

الع في جميع النسخ : إخراجهم والصواب ما أثبته ؛ لأ القسي رد هلو الرتمول: كه 
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لبثوا بعد خروج النبي ينث من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر''', 


وهذا قول مجاهد 


هرم 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: حسدت اليهود مقام النبى 59 


بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام فإن كنت نبيًا فالحق بها. وإن 
خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم. 
فرحل من المدينة على مرحلةء فأنزل الله هذه الآية'"'» وهذا قول الكلبى 


وعيد الرحمن بن غلمء واختيار القراء 


(010 


إفة 


إفرة 


0 


0 


أخرجه «عبد الرزاق» 87/7"- بمعناه» و«الطبري» 2117/١0‏ بنحوه» وورد فى 
#تفسير الثعلبي) // 6ااسء بنحوهء و«الماوردي» -١51‏ مختصراء و'الطوسى» 
نو« مخصراء واروة النزلف فن :دا سات النزولة عن ا حيمر وا ررد 
السيوطي في «الدر؛ 07/4" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

أخرجه «الطبري» ١177” /١6‏ بمعناه. وورد في «تفسير الثعلبي» /ا/ 6١1اسء‏ بلحو 
و«الماوردي» 0508/7 مختصراء والمؤلف في «أسباب النزول» ص98 7 مختصرا. 
أورده المؤلف في «أسباب النزول» ص98١7‏ بنصه -بلا سند- بهذه الرواية 
(منقطعة). وقد ضعف هذا القول ابن عطية» وقال: وهذا ضعيف لم يقع في سيرة 
ولا كتاب يعتمد عليه. كما ضعف ابن كثير القولين قائلا : قيل: نزلت في اليهود إذ 
أشاروا على رسول الله كَِةِ بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينةء وهذا 
القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك. وقيل إنها نزلت 
شوك وفي صحته نظر. انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ لا8١.‏ و«ابن كثير) "/ .1١‏ 
أخر جه البيهقي في «الدلائل» 2505/0 عن ابن غنم بزيادة منكرة؛ هي : فصدّق ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله الآية.» وورد في 
«(تفسير الثعلبى) /ا/ 6١١اسء‏ بنحوه عتهماء وأوودة المؤلف فى «أسباب النزول"» 
فو ادر عن انان فم الظر ف #القسيى التعوي 3 1117/6 عن الكلبي. 
اذكرة اايق كقيز انهه وقال : .قي هذ الإسناد ‏ تطرة..والاطهن "أن هذا: لمن 
بصحيح» فإن النبي ينل لم يغز تبوك عن قول اليهود. وإنما غزاها امتثالا لقوله - 
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غنم : 


افيه 


مكية 


والقول الأوى اختيار أبي إسحاق”'''. وهو الوجه؛ لأن السورة 
٠‏ فإن صح القول الثاني كانت الآية مدنية» وقد قال عبد الرحمن بن 
هذه الآية انلع بعل ما حتمت ال والأرض فئ قوله: 


و بن الْأَرْضِ) على القول الأول: مكةء. وعلى القول الثاني : 
المدينة» وكثر في التنزيل ذكر الأرض» والمراد منها مكان مخصوص؛ 


010 
فرغ 


فر 


تعالى: طقَِْنوا أل لا يبوت بِلَهِ وََا ارو الآخز» [التوبة:79]: وغزاها 


ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه» والله أعلم. وأورده السيوطي في 
«لباب النزول» ص ١175‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. وقال: هذا مرسل ضعيف 
الإسناد وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم. 

وعبد الرحمن بن عَنْم الأشعري. اختلف في صحبته. فأثبت له الصحبة البخاري 
وابن لهيعة والليث ورجحه ابن حجر» وذكره ابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين 
ورجحه ابن عبدالبر وابن الأثيرء وقالا: كان مسلمًا على عهد النبي يك ولم ير 
ولم يفد عليه» وقال الذهبي : ويحتمل أن تكون له صحبة» ويعرف بصاحب معاذء 
لملازمته له» وهو أفقه أهل الشام» وكانت له جلالةٌ وقَدْرء مات سنة (6/اه). 
انظر: «الاستيعاب» ”7/ 28٠‏ و«أسد الغابة») */4/47» واسير ير أعلام النبلاء) 
5ع و«الإصابة»؛ 79//ا١4.‏ و«تهذيب التهذيب» 7/5 257. انظر: «معاني 
القران» للفراء 7/ .١79‏ 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ 1854. 

وهو ما رجحه جمهور المفسرين» وقال الطبري: لأن الآية جاءت في سياق خبر 
الله ويك عن قريش وذكره إياهم» ولم يجر لليهود قبل ذلك ذكر...فهو بأن يكون خبرًا 
عمن جخرئ له ذكر أولئ من غيرة:«تفشير الظيري6 :177/16 

ورد في «تفسير الثعلبي» ا/ 6١١بء‏ بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» 2”١1١/٠١‏ 
وهو بهذا القول يؤكد مدنية السورة. وفي القرطبي زيادة بيان وهو قوله: وأنها 
نزلت في تبوك. 
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كقوله: أو يُنمَوَأ يرت الْأَرَضَ» [المائدة: "] يعني: من حيث كانوا 
يتصرفون فيه لمعاشهمء وقوله: فلن أب الْأرْسَ» [يوسف: ]6١‏ يعنى : 
الأرض التي كان قَصَدَّها للامتيار”'' منهاء ومثله كثير'"". 

فإذ اقل لنت كال الله تعالن ١‏ لاون قن ود هن أشد قر ين فرك 
ل أَحْرَحَنْكَ» [محمد: ]١‏ يعني مكة» والمراد أهلها فذكر أنهم أخرجوه. 
وقال في هذه الآبة: «وّإن ححادوأ يُسْتَفروَكَ بن الْأَْضٍ لخرحوك ينها» 
فكيف الجمع بينهماء على قول من قال: الأرض في هذه الآية: مكة ؟! 
قلناً عَنُوا وقفيدوا إخزاجه كنا قال الل كت + نواد يمك بك الزين كنا 
ليُفْموَكَ أَوَ بَمملُوَكَ آر مخْرِجُوكٌ» [الأنفال: 10 ثم قبل أن يُِمُوا ذلك أمر الله 
تعالى نبيه النلة بالخروج» فخرج منها بأمر الله خائقًا منهم ومن مكرهم. 
وكان خروجه بأمر الله سببًا لسلامته مما كانوا يدبرونه فيما بينهم» ألا ترى 
أن قتادة قال: هموا بإخراجه ولو فعلوا ذلك ما نوظروا على ما حكينا عنه 
هموا بذلك وأمر بالخروج منها لقصدهم إخراجهء فلما كانوا سببًا في 
خروجه أضيف ذلك إليهم . 

لوَدًا لّا ينبَبست يِلَمَكَ إِلّا تِيِلًا4: أعلم الله أنهم لو فعلوا ذلك لم 
يلبئوا بعده إلا قليلاء أي لو أخرجوك لاستأصلناهم كستتنا فيمن قبلهم» 


)١(‏ في جميع النسخ : (الامتيار)ء والتصويب من الحجة للقراء. (المِيرَةٌ): جلب الطعام 
للبيع وللعيال» قال الأصمعي : يقال: ماره يَمُورٌه إذا أتاه بميرة؛ أي بطعام. انظر : 
(مير) فى «المحيط فى اللغة4ه /١١‏ 2.586 و«اللسان» /8705/19. 

(0) ورد جره نز المي للقراء» 0/ .١١6‏ 
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وقرئ لحَلفَك74''» و د74" '» وهو في القراءتين جميعًا على تقدير 
حذف المضاف كأنه؛ لا يلبثون بعد خروجك. 
0 أن 0 ووو دللتو يوش عق 
عيسى”" » وهذا كقوله: «إ يِمَمَعَدِهِمَ سُولٍ أَسّهِيه [التوبة: »]4١‏ وقد مرّ. 
قال أبو علي الفارسي : ل حذف المضاف؛ كقول ذي 
الرمّة : [ْ 
حط ارظن لفاك خَلَافَ الثْرَيًّا من أرِيكِ ماربه”*) 
المعنى: خلاف طلوع الثريا””'. وذكرنا الكلام في إذا وإلغائها في 
شور التساء ”7 


)١(‏ بفتح الخاء وسكون اللام. قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية 

أبي بكر. 

انظر: «السبعة» 7”87. و«علل القراءات» 2357/١‏ و«إعراب القراءات السبع 

وعللها» 2١78٠‏ و«الحجة للقراء» 21١١/8‏ و«المبسوط في القراءات» ص١77.‏ 
(؟) بكسر الخاء وفتح اللام وبعدها ألفٌء قرأ بها: ابن عامر حمزة والكسائي وحفص 

عن عاصم. (المصادر السابقة). 

(9) ورد فى «الحجة للقراء» ١١/80‏ بنصهء وزاد: وأن معناه: بَعْدَكُ. 

لدع (ديوانه) 447/5 وورد في: «الحجة للقراء» 0/ ,١١5‏ (واحف والصلب): هما 
موضعان للرعي. (خلاف الثريا): يريد بعد طلوع الثرياء (أريك): اسم جبل 
بالبادية» يقول: تقطعت حوائج هذا الحمار من هذا الموضع؛ لأنه يبس مرعاه. 
فتحوّل إلى غيره. 

(6) «الحجة للقراء» 0/ »١١5‏ بنصه تقريبًا. 

(0) أشار الواحدي- رحمه الله- في سورة النساء: [/11] أنه استوفى الكلام في أحكام 
(إذَا) عند قوله تعالى: ددا لّا يؤُْونَ ألنّاسَ تَقِير» [آية : 07]. وهذه الآية داخلة في 
السقط الذي وفع في التفسير. 

وقد ذكر السمين ثلاثة أوجه في رفع ملا يَلْبَبُْرت» وإعمال (إِذَا) فقال: 
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/الا- قوله تعالى: لسن مَن قَدَ أَرْسَلْنَا4 قال الفراء: نصب سُنَةَ على 
العذاته التفئية أن عنيوة عبن مهد ارجلنا 3 

وقال الزجاج: سُنَّهَ منصوب بمعنى لا يلبثون'''. هذا كلامهما 
ويحتاج إلى شرح وبيان في هذاء وهو أن يقول: سن منصوبة؛ لأنها 
وضعت موضع المصدر. ومعتن السئة هنا هنا" التعذيب: وتأويل الآية: 
أنهم يعذبون تعذيب الأمم قبلهم إذا أخرجوا رسلهم أو قتلواء ودل قوله: 
وَادًا لّا يجيت يِلَمَكَ» : على تعذيبهم» وكأنه قيل: وإذًا يعذبون تعذيب 
غيرهم» ومعنى قول الزجاج: سُنَّهَ منصوب بمعنى لا يلبثون» هو ما ذكرنا 
من أنه يدل على يعذبون» ومعنى قول الفراء: أنه منصوب بالعذاب المضمر 
هو هذا سواءء فاعرفه فإنه مشكل الظاهر. 

وقال صاحب النظم: أضاف هذه السنة إلى الرسول» والسنة لله وك 
كما قال في أثره: «إوَلا جمد لِسُنَيَنَا تحوِبًا24. وإنما حسن أن ينسبها إلى 


2" أعدها: أنها توسطف يد المعطوف بالمعطرف علية 4 كزان ول المترت» 
عطفًا على قوله «يُسْتَفروتك». 
الثاني : أنها متوسطة بين قسم محذوفي وجوابه فألغيت لذلك» والتقدير: ووالله 
إذا لا يلبثون. 
الثالث: أنها متوسطة بين مبتدأ محذوف وخبيره»؛ فألغيت لذلكء والتقدير: وهم 
إلا تو 
وفي قراءة أبي شادًا (لا يلبثوا) على إعمال (إذا) ووجه النصب أنه لم يجعل الفعل 
معطوفًا على ما تقدم ولا جوابًا ولا خبرّاء لأنه قد يقع مستأنمًاء والتقدير: إن فعلوا 
ذلك إذا لا يلبثوا خلافك. انظر: «الدر المصون» 9/ 95". و«الفريد فى إعراب 
القرآن» "/ '7937. و«القراءات الشاذة» لابن خالويه ص١8.‏ ْ 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء .١79/7‏ بنصه. 

م ابعاة. القران وإعرابه» "/ 7068. بمعناه. 
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الرسل؛ لأنه من أجلهم سَنَّهاء فأضافها إليهمء هذا كلامه. وهو على ما 
قال» فإن التعذيب يقع بالأمم لا بالرسل». ولكن أضيف إلى الرسل لما كان 
58 ومن أجلهمء. وتحقيق هذا أن يقال: إنه حذف المضاف. على 
57 سنة أمغ :ففخ كك أرسلناء فحذف المضاف» وحَسّن حذف المضاف 
ها هنا ما ذكره صاحب النظمء وهو: أن هذه السنة كانت لأجلهم. يدل 
على صحة ما ذكرنا قول ابن عباس والمفسرين في هذه الآية. 

قال ابن عباس: يريد هذه سنتي فيمن كذب أوليائي» وتقوّل عليّ 
الباطل . 

وقال سفيان بن عبينة : يقول: لم نرسل قبلك رسولًا فأخرجه قومه إلا 
ا 

وقال أبو إسحاق: يقول: إنا سنا هذه السّنَةَ فيمن أرسلنا قبلك إليهم 
أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم وقتلوه”'"» لم يلبثهم العذاب أن 
ينزل بهم”". والسَّنّة لله كك في الأممء ولما كان المراد بالسّنّة ها هنا 
التعذزيب أضيف مرة إلى المفعول على حذف المضاف -كما بينا-» ومرة 
إلى الفاعل في قوله: «إوَلَا يمد لِسنَينَا تحوبيّا4. قال ابن عباس: يريد لا 
خلف لسُْتى ولا لقضائي ولا لموعيف 3 

وقال أهل المعاني: أي ما أجرى الله به العادة لم يتهيا”*؟ لأحد أن 


(0) ورد فى تفسيره «الوسيط" تحقيق سيسي 7/ .07١‏ بنصه. 
هع في (ش) : (قتلوهم). وفي (ع): (قتلوا). 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» "/ ١5060‏ بنصه. 
0 ف تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ٠/7‏ 81. بنصه. 


(5) فى (أ). (د): (ننهنا). 
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يقلب تلك العادة"١‏ 
8- قوله تعالى: «#أَقِوِ ألصّلوة دلوك الشّميس4 اخلتف أهل المعانى 

والمفسرون في يعن :(دلوك القمسن) غلن قولف أحدهما : أن لوكي 

غروبهاء وهو اختيار الفراء”'' وابن قتيبة'"'. واحتح الفراء بقول 

الع 

نن نص لكي جد 

)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟/ .07١‏ بنصه بلا نسبة. 

(؟) «معانى القرآن2 للفراء 14/1 

فرق «الغريب» لابخ قتننة 111/1 

(4) نسب لقطرب في: «تفسير القرطبي» 2757/١١‏ و«اللسان» (برح) .155/١‏ 

(6) وصدره: 

هذا مَقَامُ قدمّين. :راح 

ورد بلا نسبة فى «مجاز القرآن» ١//ا41”».‏ و«نوادر أبى زيد؛ ص0١"27‏ و«تفسير 
الطبري» 00000 و«جمهرة اللغة» /١‏ 5لاا2 و«الأزمنة والأمكنة؛ ص2.785 
و«المخصص» 4/ 2705 و«تهذيب الألفاظ4ه ص97 وفيه: (اليوم) بدل (غدوة). 
و(تفسير الثعلبي) 7,. و«ابن عطية» 2177/4 و«أبى حيان» 358/5., وورد 
برواية (ذَيِّبَ) بدل (غَدُوَة) فى «معانى القرآن» للفراء 000 و«تهذيب اللغة» 
(برح) 5/١‏ (دلك) 0 و«الصحاح» (برح) 09١‏ * واتفسير 
الماوردي» ”/ 777. و«شرح المفصل» 25١/54‏ و«تفسير القرطبي» 230/٠١‏ 
و«اللسان» (برح) /١‏ 755» وورد برواية: (للشمس) بدل (غدوة) في «معاني القرآن 
وإعرابه) "'/ 7060. و(تة تفسير الطوسي» 509/5., (رباح) : اسم ساق على بئرء قال 
الفراء : يعني الساقي (ذَبّب): طرد الناس» (براح)؛ يقول: حتى قال بالراحة على 
العين» فينظر هل غابت. وقال «الطبري» :1777/١9‏ (براح) يروى بفتح الباء. 
نس رواسا كهرواه لالد :شرل لاقل دن بدا ا لا 3 
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أي غابت.. واحتج ابن قتيبة بقول ذي الرمّة : 
القول الثاني : أن:ذلوك: الششين ‏ زوالها وريفوهتها عن كند السماف 
7 ا 0 1 : 
الشمس: زيغها حين تزول اء هذا قول ابن عباس في رواية داود بن 
1 قال 
- لينظر ما لقى من غبارهاء وهذا تفسير أهل الغريب...ومن روى بفتح الباء. فإذه 
تجعله انما العسين 6“ (دلكت) :مالف للعوت: 
)١(‏ في جميع النسخ: (بالأفلاق)» والتصويب من الديوان وجميع المصادر. 
(؟) وتمامه كما فى «الديوان» "/ 5”/ا١:‏ 
مقاس النننها باللواتي تقودها 'الصيرة 
وورد فى «الغريب» لابن قتيبة 2771/١‏ و«تفسير التعلبى» // 2١١5‏ و«الماوردي» 


2,7 و«ابن عطية») ا و«ابن الجوزي» ه/ الو و«القرطيبى» /٠‏ 
*”,. و«اللسان» (دلك) 7/ .١51١7‏ و«تفسير أبى حيان» 758/5» وفى «اللسان» 


(صبح) 7784/5: المصباح من الإبل: الذي يبرك في معرّسه فلا ينهض حتى 
يصبح وإن أثيرء وقيل: المِطْبَحُ والمضباح من الإبل: التي تُصبحُ في مبركها لا 
والمقصود هنا: أنها من الشبع لا تبالي ألا ترحل» (الآفلات): الغائبات. 

(0) أخرجه «عبد الرزاق» ”/ 85" بمعناه من طريق سالمء وابن أبي شيبة 7/ 44 بمعناه 
من طريق نافع ء و«الطبري» 10/1 بمعناه من طريق نافع . وورد في لمعاني 
القرآن» للنحاس ١8١/5‏ بمعناه من طريقهاء و«تفسير السمرقندي» 238٠/7”‏ 
بنحوه من طريق سالم. 

)2 داود بن الحصين ٠‏ بو سليمان المدني. مولى عثمان سن عمان) محدزت مشهور. 
ثقَه إلا في عكرمهء رمي براى الخوارج. روق عن أنه والأعرج. وعنه: إسحاق 
ومالك». مات سنة (386١اه).‏ ب 
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دلوكها إذا فاء الف 
وقال في رواية عطاء: آَقِوٍ أصَّلَرةَ إِدُلُوكٍ ألشَّمْيس» يريد لزوالها”", 


ونحو هذا روى مجاهد عنه.ء وهذا قول الحسن وعمر بن عبدالعزيز 
والشعيى وعطاء ومجاهد ل 


وأصحابه ثم خرجوا حين زالت الشمسء فقال النبيٌ علد : «هذا حين دلكت 
الشسسين 0 


030 


فرة 


00 


انظر: «الجرح والتعديل» /4108. و«ميزان الاعتدال» ”/190. و«الكاشف» 


.)١9لا/4(‎ ١ و«تقريب التهذيب») ص88‎ »©: 0١ 

أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 44) بنصه من هذه الطريق. وأورده السيوطى فى «الدر 
المنثور»' 4/ 00 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 0 

ورد في «معاني القرآن» للفراء 3 3- بمعناه» أخرجه «الطبري» 506 بلفظه 
من طريق الشعبي» وورد في «تفسير الماوردي» 308/7- بلفظه. وأورده السيوطي 
أن الالدن لقعو 04/147" رؤزاد ابيع إلى تعد بن مواد 

«تفسير مجاهد) "58/١‏ بمعناهء وأخرجه «عبد الرزاق» 7/ -٠"84‏ بمعناه عن قتادة 
وعطاء. وابن أبي شيبة ؟”/ 46. بلفظه عن الشعبى. وبنحوه عن مجاهدء 
و«الطبري» 175/16 بلفظه عن الشعبي عن ابن عباس والحسن وقتادة» وبنحوه 
عن مجاهد. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 18١/4‏ بلفظه عن الشعبي عن ابن 
عباس» و«"تفسير السمرقندي» 18١/7‏ بمعناه عن قتادة والشعبي عن ابن عباس» 
و«الثعلبي» ا بلفظه عن مجاهد والحسن وعطاءء الما رودق لاه 
بلفظه عن الشعبي عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء و«الطوسي"» له 
عن الحسن ومجاهد وقتادة. 

أخر جه «الطبري» .1١77//١6‏ بنحوهء. من طريق ابن اب اليل عن رجل عن جابر :2 
قال: دعوت نبي الله عي ومن شاء من أصحابهء فطعموا عندي ثم خرجوا حين 
زالت الشمس. فخرج النبي ين فقال: «اخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس»1. وفيهة 
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وزذق جماعة فو أبة «مسحوه. آثة 'قال حين -غونت: الشتمسى : .هذا 
والذي نفسي بيده وقت الصلاة حين دلكت الشمس» ثم قال: «#أَقِوٍ ااصَّلَدةَ 
1 التي 


وروى 0 أنتقية ال ذزى امود قال: دلوك الشحمن 
8 إفرف : ع 5207 1 2١‏ 5200-6 
غروبها ٠‏ وقال علي ذه : دلوك الشمس غيبويتها © . وهذا قول ابن عباس 


د رجل مجهولء وأخرجه -كذلك- من طريق الأسود بن قيس عن تيح العَنزي عن 
جابر #5 عن النبي وَيِةِ بنحوه. ورجاله ثقات. لكن الطبري لم يجزم بصحته؛ حيث 
قال في ترجيح هذا القول: وبذلك ورد الخبر عن رسول الله يق وإن كان في إسناد 
بعضه بعض نظرء وقال بعد إيراد هذه الأخبار: فإذا كان صحيحًا ما قلنا بالذي به 
استشهدنا.. » وقد استشهد بالحديث كذلك : «ابن عطية» 9/ ,»١51١‏ و«ابن الجوزي» 
الل و«أبي حيان» ”/ .,/٠‏ و«ابن كثير» ”7/ .»51١‏ والحديث ضعيف. 

)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» 884/7" بمعناه. وابن أبي شيبة ؟/ 46» بنحوهء و«الطبري» 
606" بنحوه من طرقء والطبراني في «الكبير؛ 77/9. بنحوه من عدة 
طرق» والحاكم: التفسيرت الأشراء 5757/2 بنحوه وصححهء وورد في اتفسير 
التعلبي؟ ٠١/1‏ أ» بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ 04" وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق. 

(0) أبو مريم زر بن حبيش الأسدي الكوفيء. ثقة جليل مخضرم» سمع عمر وعليًا وكين 
وعنه: عاصم بن أبي النجود والشعبي» مات سنة (875ه) وله )١71/(‏ سنة. انظر: 
«الجرح والتعديل» */ 5777. و«الكاشف») .4٠7/١‏ و«تقريب التهذيب») ص 7١6‏ 
.)5١١4(‏ 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» 577/9 بلفظه من هذه الطريق» وورد بلفظه في 
«معانى القرآن» للنحاس .»١8١/5‏ و«تهذيب اللغة» (دلك) ؟/ 02177١‏ و"تفسير 
الجصاص») ”/5057. و«السمرقندي» .”8٠/“”‏ و«هود الهواري)؛ ”5757/7غ. 
و«الماوردىي» 5517/7 و«الطوسي" كمه 

(4:) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 50) عنه بمعناه. قال: دلوكها غروبهاء. وانظر: «١تفسير‏ 
آم ثحيان) ا بمعناه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 768/5 بمعناه 
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فى رواية سعيد بن جبيرء وإبراهيم والسدي وابن زيد”''. وهذا قول 
المفسرين واختلافهم. 

وأما المحققون من أهل اللغة: فإنهم ذهبوا إلى أن دلوك الشمس 
ميلها في الوقتين. 

قال الزجاج: دلوك الشمس زوالها وميلها في وقت الظهر. وكذلك 
ميلها للغروب» وهو دلوكها أيضًا"" . 

وقال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها عند 
العو 

وقال الأزهري: القول عندي في دلوك الشمس أنه زوالها نصف 
النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء. والمعنى: أقم الصلاة؛ أي 
أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل» فيدخل فيها الأولى والعصر 
وصلاتا غسق الليل؛ وهما العشاءان. ثم قال: 8وَكْرَانَ الْفَجَرٌ4. فهذه 
خمس صلوات. وإذا جعلت الدلوك: الغروب. كان الأمر في الآية 
مقصورًا على ثلاث صلوات. 


وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وفى جميع النسخ : (غيبوبته) مذكراء وحمقها التأنيث؛ لأن الضمير يعود على 
)000( أخرجه «الطبري» 16/ ١":‏ بمعناه عن اين عباس من طريق مجاهد (صحيحة)» 
وابن زيدء وورد في «تفسير الماوردي» ”7/ 1757- بمعناه عن ابن عباس وابن زيد. 
و«الطوسى») ك/ممه بمعناه عن ابن عباس وابن زيدء» انظر : ااتفسير ابن الجوزي! 
ه/ "لاء عنهم- ما عدا السديء. و«الخازن» "/ 175». عن إبراهيم والسدي. 
فم اامعانى القرآن وإعرابها ؟/ مم3 بنصه. 
(9) ورد فى تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي "0 . بنصه. 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


ببورة الاسراة فق 


قال : ومعنى الدلوك في كلام العرب: الزوال» ولذلك قيل للشمس 
إذا زالت نصف النهار: دالكة. وقيل لها إذا أفلت: دالكة؛ لأنها فى 
الحالتين زائلة» انتهى كلامه.''' واللام في قوله: 8 لدُلُوكِ الشَّمْيسن» لام 
الأجل والسببت» وذلك أن الصلاة إثما تجب يزوال الشمس» فيجب على 
المصلى إقامتها لأجل دلوك الشمس. 

وكولة عالق : بطإك عت اكن نز طدق اللا "سواه كلل هه قال 


الفراء 00 وأبو عبيدة وابن 5: يه 


أي حين يختلط 58 0 


وقال الفراء فى المصادر: أغسق الليل إغساقًا وغسق غسوقًا””'. 


)01( 00 اللغة» (دلك) ١١7١/7‏ بتصرف يسير. وقد رجح الطبري هذا القول. 
: وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى 0 أَفِوٍ أصَّلَرة لِدَلُوكٍ 

0 صلاة الظهر؛ وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل. ثم قال: فإذا 
كان معنى الدلوك في كلام العرب هو الميل» فلا شك أن الشمس إذا زالت عن كبد 
السماء» فقد مالت للغروب» وذلك وقت صلاة الظهرء وكذلك رجحه البغوي 
8 »؛ و«ابن عطية» 2107/4 وذهب بعضهم إلى أن اللفظ يشمل الأمرين؛ 
لأن أصل الدلوك في اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها وغروبهاء فلذلك 
انطلق على كل واحدٍ منهما. انظر: «تفسير الماوردي» ”777/7. 

(6) جاء بنحوه فى «معانى القرآن» للفراء 179/7. و«معانى القرآن وإعرايه» 9/ 2708 
وامجاز القرآن» 84/١‏ و«الغريبة لابن قنيية 541/1 , 

() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 0777/7١‏ و(أب بي حيان» 5/ 58". و«القرطبي» ٠١5/١٠١‏ 
بلا نسبة. 

(5) ورد فى «تهذيب اللغة» (غسق) 7/ 775785: بنصه. 

0 القلرة' اتبيه القرطبي» "١5/٠١‏ و«أبي حيان» 38/5. 
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37: 


وقال الزجاج في باب الوفاق: غسق الليل وأغسق”''. 


وأصل هذا الحرف من السَّيّلانَء قال أبو زيد: غَسّقت العينٌ تَعْسِقٌ 


وهو لان :العو بالكتشن رؤالوا "5+ والعلشق الساكل واو انعك شي - 
أبكي لِمَمَدِهِم بِعَيِّنٍ ثْرَةٍ تجري مَسَارِبها بِعَيِّنٍ غاسِق'”" 


أي سائل٠‏ وليس من الظلمة فى شيء» .ومن هذا قيل لما يسيل من 


أهل النار: العَسَّاقَء فمعنى غسق الليل: أي انصب بظلامه» وذلك أن 
الظلمة تنزل من فوق. 


زووق تغلبة هم “انق الأغراتىة :الختقاق الانضات» :رفكت 


ع ين ه(8) 
السماء: ارشت ٠.‏ 


ومنه قول عمرّ حين غسقٌ الليل على الظراب”*, أي 82 اللي 


لي الجبال0 . 


000( 
0,0 
إفرة 
0 


(0 


)3( 
372ع( 


وأما قول المفسرين؛ فقال ابن عباس: غسق الليل: اجتماع الليل 


ل وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ما غسق الليل ؟ قال: أوله حين 


«فعلت وأفعلت» ص59 . بنحوه. 

ورد في «تهذيب اللغة» (غسق) 7/ 2753515 بنصه. 

وني «تهذيب اللغة» (غسق) ”/ 75755. و«اللسان» (غسق) 7706/5 . 
الراءا:والشيق أصل واحد يدل عن تفريق القع والرشن! يكون للماء والدة 
والمعع :3 ويعال! ورنيت البيماء برارفدع» ركديك أرقت الطفة الن* راركت 
العينُ الدمع. انظر: «مقاييس اللغة» 7/ ”الاا. و«اللسان» (رشش) ”/ .159٠‏ 
ورد أثر عمر ذه في: «النهاية» 167/7.» و«اللسان» (ظرب) 717/46/68 (غسق) 
والظرانت: جمع ظَرِب بوزن كَتِفٍ. وهي الروابي الصغار. قال الليث: 
الظرتُ من الحجارة ما كان ناتنًا فى جبل أو أرض خربة. 

ورد فى «تهذيب اللغة» (غسق) 4 بنصه. 

ورد فى امعانى القرآن» للنحاس 4/ 187 بنصهء و"تفسير الجصاص» #/9:3- 
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رداك سسدود خو الل الا 

ذال نافع بن الأزرق ابن عباس: ما الغسق ؟ قال: دخول الليل 
بظلمته» وأنشد بيت زهير: 
لكك تخوبه تداعا وعى: لاهة حتى إذا جَنَحَ الإظلامٌ والعَسَئُ4()0) 

وقال الأزهري : غسق الليل عندي: و الشفق الأحيز حن و جر 
صلاةٌ عِشاء الآخرة» يدل على ذلك سِيّاقٌ الآية في الأمر بالصلوات 
اكمس فيدخل الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله: 8 دلوك 
شين إك شي اديه" 


0 2 > 


ل وكذللق ل وقتادة وجميع 


ت بنصهء انظر: «تفسير ابن العربي» / 2.١5١9‏ و«القرطبي» "٠4/٠١١‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 65/5" وعزاه إلى ابن المنذر. 

.7ا//7؟١ أخرجه «عبد الرزاق» ”/ 84" بنصهء انظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/7 .071١‏ 

9 لم 58 في ديوأنه» وورد في: الإيضاح الوقف والابتداء» .894/١‏ و«الإتقان» 
85/7 و«الدر المنثور» 5/ 276585 وبرواية تجود فى «تفسير الماوردي») 2757/9 
و«القرطبي» 23"١54/٠١‏ و«أبي حيان») 258/5 57 القصائد السبع الطوال» 
ص 504 بلا نسبة. 

ع ورد في «إيضاح الوقف والابتداء» /١‏ 89, انظر : «تفسير الفخر الرازي» ١؟71//7.‏ 
و«أبى حيان») 58/5 بدون الشعر فيهماء و«الإتقان» ”285/7 و“«تفسير الألوسي» 
4 كع ولشائل ايد الأزرق)"[ذيلن اعجار الياق الينك القاط :]نع لام 

00 نودوي اللذةه (غون) 751/8 صرق 1 


يدخل 


6 اه «الطبري» (١6‏ ١٠غ١1.‏ بنصه من طريق العوفى(ضعيقة). رةه 0 «الد 
المنثور» 4/ مهم. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


رةه ١‏ 
1 بوره الإسراء 


سل م له 


1 قو تعالى: إوَينَ أل متَهجَّدَ: أصل معنى الهجود نر 


اللغة النوم”''» وهو معروفٌ كثيرٌ في الشعرء وأهجدته وهجلته أي أ: 
ومنه قول لبيد قال : 


كأنه قال: نَوٌمْنَا فإن السرى قد طال علينا النوم» هذا هو الأصل, 


وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة: الهاجد النائم.ء والهاجد: المصلى 
بالل 20 


الليل 


0010 


إفرة 


رةه 


وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي : هجّد الليل الرجل إذا صلى من 
إذا نام بالليل. قال : والمتهجد يكون مصلا ويكون 


انظر: (هجد) في «المحيط في اللغة» ”/ .7”7٠١‏ و«الصحاح» ؟/ 5808. و«اللسان» 


4 . 
وتمامه : 
قال املختدنا عمعن دع .وفيدرنا ]إن كنا الدهقن عحنل 


«شرح ديوان لبيد؛ ص147. وورد في: «الأضداد» لابن السّكِيت [ثلاثة كتب في 
الأضداد] ص155١.‏ و«مجاز القرآن» 0 واسمعانى القرآن وإعرايه؛ 585/7غ». 
و«الأضداد» لابن الأنباري ص١56.‏ و«تهذيب اللغة» (هجد) .57١5/5‏ 
و«الصحاح» (هجد) 0560/5. و«تفسير الطوسي»! .290١١/56‏ و«تفسير ابن 
الجوزي» ه/ 4لا» و«اللسان» (هجد) ا عا عمق (الشرى): 
سير الليل عامة. (قدرنا): أي وقدرنا على ورود الماءء وذلك إذا قربوا منه. 
(الخنى): الآفة والفسادء أي إن غفل عنا فساد الدهر فلم يعقناء وقيل قدرنا: أي 
على التهجد. وقيل: على السيرء والشاعر يصف نفسه بالجلد في السفر وكثرة 
السهر حتى تأذى رقيقه بذلك وقال له: خلنا ننام ونستريح. قد قدرنا على ما لريد 
ووصلنا إلى ما نحب إن غفل عنا الدهر ولم يفسد علينا أمرنا. 

ورد في اتهذيب اللغة» (هجد) 0711/54 بنصه. 


0 
١‏ 4د م 
د م 


جور السرا” 4 


ا 


وروى عمرو عن أبيه قال: هُّجد وهَيَد: إذا قام مصليّاء وهَجد: إذا 
0 وال السك تيع ذا :اسقط الفا 
وقال ابن يُرْرْجٍ: هَجَدُْه : أيقظته'*'» وهذا قول أهل اللغة"”' في 
تقر هذا الحزقت» وعلى .ها ذكروااهو من الأضيداد'" 4 كما يتنا وأحاد 
إالأزهري في تفسير التهجد فقال: المعروف في كلام العرب: أن الهاجد: 
النائم» وقد هجد هجودًا إذا نامء وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من 
النوم» وكأنه قيل له: متهجد؟ لإلقائه الهجود عن نفسه؛ كما قيل للعايد: 
متحنث؛؟ لإلقائه الحِنْتَ عن نفسه. وهو الإثه”"'» وعلى ما ذكرء التهجد : 
بمعنى الصلاة» هو من باب تحرج وتاثم وتحوّبء وهو ترك الهجود. ثم 
صار بمعنى الصلاة لما كان المصلي بالليل ولك النوم . 
57 ل د 20006 80 7 
قال ابن عباس في قوله : #فتهجد بِهِء.» فصّل بالقران ( وقال 
مجاهد: التهجد: بعد النوه”', وهذا قول عبدالرحمن بن الافاكة 
(0) و(”) ورد فى «تهذيب اللغة» (هجد) 277/١5/85‏ بنصه. 
(5) ورد فى «تهذيب اللغة» (هجد) "١7/5‏ بلفظه. انظر: «تفسير الألوسي» 
8/1 . 
0( في (2)1 (د): (الليل). وهو خطأ ظاهرء والمثبت من (ش). (ع0 هو الصواب. 
030 انظر: «ثلاثة كتب فى الأضداد): للأصمعى ص .5١‏ والسجستائ ص 21١7‏ وآبن 
السكيت ص5١.‏ و«الأضداد» لابن الأنباري ص650. 
(0) «تهذيب اللغة» (هجد) 07١5/5‏ بنصه. 
(6) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2/5/0 بنصه. 
(0) انظر : «اتغسير ابن الجوزي" 5/ 5لا. بنصه. 


ا 1 5 ك8 500 3 . 5-5 5 
)٠١(‏ عبد ال حمن بن الااسود بن يزيد بن قيس النخعي . ابو حخدص ٠»‏ شه روى عن ابيه - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


ه الاسداء 
عر ا ا 1 


المفسرين”'". وانتصابه على أنه معطوف بالعطف على الصلاة في قوله : 
ل : 0 050 8 ل اك 
و أَهَو الصَلرة #» قاله الفراء”" والزجاج. قال الزجاج : أي: واقم وان 
الفجرء قال: وفي هذا الموضع فائدة عظيمة ؛ تدل على أن الصلاة ل 
تكون إلا بقراءة؛ لأنه قال: لأَقِرٍ ألصّلَرة. وأقم قرآن الفجرء فأمر أن يقيم 
الصلاة بالقراءة» حيث سميت الصلاة قرآناء فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة؛ 
انتهى كلامه0©, 
وقوله تعالى: «#إِنَّ قَرَانَ الفَجْرٍ كانت مَنْمودًا#». كلهم قالوا: صلاة 
الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار”*'. 
وروى أبو هريرة أن النبئ تَةٍ قال: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة 


ام 2 


التهار في صلاة الصبح». ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: اوقد 


)١(‏ «تفسير مجاهد) ص58" بنصهء وأخرجه «الطبري» -١8/1١6‏ ٠15ء‏ عنهم- عدا 
مسروق» أورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 08 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2.١79‏ بمعناه. 

(') «معاني القرآن وإعرابه» / 07500 بنصه. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »١79/١6‏ و«ابن عطية» .١57/9‏ 

(5) وطرف الحديث: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة. 
وتجتمع ملائكة الليل..) الحديث» أخرجه عبد الرزاق 2 «المصنف» 6077/١‏ 
بنصهء وأحمد 85/7. بنحوهء والبخاري )41/١7(‏ كتاب: التفسيرء سورة 
الإسراء.ء باب: قوله #أولئتك الذين يدعون يبتغون...# بنصه. ومسله 
(2)0 كاب : المساجد. فضل الجماعة. وابن ماجه )5!/0٠(‏ كتاب: 
مواقيت الصلاة؛ وقت صلاة الفجرء بنحوه. والترمذي )9١1705(‏ كتاب: التفسير ء 
الإسراءء بنحوه وقال: حسن صحيح. والنسائي: الصلاة. فضل صلاة الجماعة - 


0 
0 4د 1 
م م 


شورة ا دزعراء فد 


وقال ابن مسعود : تداوك الحارسان؛ حارس الليل وحارس النهار 
من الملائكة في صلاة الفجرء وإن شئتم فاقرءوا: «#إنَ قَرَانَ الْفَجْرٍ كنت 
مجحو 7 دق 

مشبودا» © . 
وقال الكلبى : ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون فى صلاة الغداة 

خلف الإمام. تنزل ملائكة النهار عليهم وهم في صلاة الغداة قبل أن تعرج 

ملائكة النهارء فتقول ملائكة الليل إذا صعدت إلى ربها: ربنا إنا تركنا 
عبادك يصلون لك. ويقول الآخرون: ربنا أتينا عبادك وهم يصلونء فيقول 

الله لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لهه”''» وهذا معنى قول ابن عباس» 

ويريد أن ذلك كفارة لما صنعت» وفى هذا أيضًا دليل على أن السُنّة التبكير 

بهذه الصلاة ؛ لأنه إنما يشهدها القبيلان من الملائكة إذا بكر بهاء فإذا لم 
يُبَكر بها في أول الفجر كانت ملائكة الليل قد عرجت فلم تشهدهاء والسنّة 

أن يصلى فى الوقت الذي يشهدها القبيلان جميعًا. 

8١/١‏ بنصهء و«الطبري» 6١/١4١ء‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
5/ “8 . بنحوهء واتفسير التعلبى» ١1/1‏ أ» بنصهء و«الدر المنثور» 706/85 
وزاد نسبته إلى ابن أ حاتم وابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» .١5١/١5‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير؛ 550/4. بنحوهء 
وورد فى (تفسير هود الهواري» ا بنحوه » و«الدر المنثور» 5/ هه* وزاد 

69 لم أقف عليه ء وقد ورد بهذا المعنى حديث صحيح مشهور». رواه أبنو هريرة حن 
النبى بي وطرفه : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار..) أخرجه البخاري 
(0656) كتاب : مواقيت الصلاة. باب: فضل صلاة العصر. ومسلم (57”5) كتاب : 
المساحجد ومواضع الصلاةء باب : فضل صلا ني الصبح والعصر. 
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سورة الإسراء 
55 - 


00) : 5 

وعلقمة وإبراهيم وجميع المفسرين ‏ . 
قال الحجاج بن عمرو المازني 0 أيحسب أحدكم إذا قام من الليل 
فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد ؟! إنما التهجد: الصلاة بعد رقدة ثم صلاة 


5 3 - 5 2 5 ره 5 0000 . 
بعد رقدة ثم صلاة بعد رقدة» وتلك كانت صلاة رسول الله عو 0 


يدل على صحة قول الأزهري في تفسير التهجد. حيث لم يجعلوا الساهر 
ليله كله م: متهجدًاء وجعلوا اله لتهجد بعد النوم. ولو كان هذا للنوم لكان 
الساهر جميع ليله متهجدًا. 


- وعلقمة» وعنه الأعمش وهارون بن عنترة» مات سنة (99ه)» انظر: «الجرح 
والتعديل» .5١9/8‏ و«الكاشف» .)95١51١( 57١/١‏ و«تقريب التهذيب" 
(9١٠م”).‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١57 -1١4١/١6‏ بنصه من طرق عنهم» وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 5/ ١8”‏ بنصه عن علقمة والأسود. و«تفسير الجصاص» 7١1//7‏ بنصه 
عن الأسود وعلقمة» و«الثعلبي» ٠١1/1‏ بنصهء و«الطوسي» 01١7/5‏ بنصه عن 
الأسود وعلقمة» انظر: «تفسير ابن كثير» 25١/7‏ عنهمء وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 4 00" وزاد نسبته إلى ابن المنذر ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة 
عن علقمة والأسنوة. 

(؟) الحجاج بن عمرو المازني الأنصاري الخزرجي #2د. له صحبة» روى عن النبي ككة 
حديثين ؛ أحدهما في الحج والآخر في التهجد. وهو الذي ضرب مروان يوم الدار 
-يوم حصر عثمان #ه في داره- فأسقطه. وشهد صفين مع علي. 

انظر: «الاستيعاب» ١/8/ا7.‏ و«أسد الغابة؛ 2597/١‏ و«الإصابة» 23١7/١‏ 
و«تقريب التهذيب») ص”67١ .)١١77(‏ 

)6 ساقطة من (د). 

(4) أخرجه «الطبري» ١57/١18‏ مختصرًاء وورد في «تفسير الجصاص» 7١1//8‏ بنصهء 
وانظر: اتفسير ابن عطية» 2١58/98‏ وا الفيخر الرازي» ١‏ :"2 و«القرطبي"' 
08/١‏ و«الألوسي"» 8/6" . 
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سورة الإسراء 545١‏ 


وقوله تعالى: بده قالوا: بالقرآن نافلة لك. معنى النافلة فى 


انَل [الأنفال: »]١‏ ومعناها أيضًا في هذه الآية: الزيادة. 

قال مجاهد: النافلة للنبي يليه خالصة؛ من أجل أنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهي نافلة له» من 
أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب» فهي نوافل له خاصة وزيادة. 
والناس يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتهم فليس لهم نوافل”'" . 

وقال السدي: نافلة لرسول الله تَكَِةِ خاصة؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وليست لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا إثما تغمل لكفاراتها”''ء وهذا 
قول أكثر المفسرين. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١57/١6‏ بنصهء والبيهقى فى «الدلائتل» 4817//0بنصه تقريباء 
وورد فى «معانى القرآن» للنحاس5/ 2١85‏ 6 واتفسير السمرقندي» 7/ 78٠‏ 
ا و«التعلبى» 7/17.ء بنحوهء و«الماوردي» / 755 مختصرّاء 
و«الطوسي» 5 مختصراء وأوزذة السيوطي في «الدر المنثور») 7057/5 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر ومحمد بن نصرء ولم ير الطبري هذا القول. ورده وحكم عليه 
بالفساد. وقال: لا معنى له؛ لأن النبي يَلِيدِ -فيما ذكر عنه- أكثر ما كان استغفارًا 
لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل : م لِحَفرَ لَكَ أنَهمَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تلُخَرَ6» [الفتح : 7]» 
وكان يعد له في المجلس الواحد استغفار مئة مرة» ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر 
إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك. ا.ه. نعم كان النبي يلي يكثر من الاستغفارء لكن لا 
على أنه استغفار من الذنوب كذنوبناء بل كما قال: («إنه ليُغان على قلبى» وإنى لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة» رواه مسلم )77١5(‏ كتاب: الذكر انعا لانم اتتجاى 
الاستغفار قال ابن الأثير : الغين: الغيم. أراد ما يغشاه من السّهو الذي لا يخلو منه 
بشر؛ لأن قلبه أبدًا كان مشغولا بالله تعالى. «النهاية» #/ 8٠‏ . 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 27٠١/5١‏ بنحوه. و«أبى حيان» .١/5‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


رة الإسراء 
7 سور 2 رأ 


قال أبو أمامة: إنما النافلة للنبك 5فه”"' . 

وقال الحسن: لا تكون نافلة إلا للنبه نيقة”"' . 

وقال ابن عباس خاصة ''» وهذا كله مما ذكره مجاهد والسدي: أن 
صلاة الليل كانت زيادة للنبى كيْةِ للدرجات لا للكفارات. 

ولا يدل قوله: تله على أنها لم تكن واجبة عليهء فقد روى 
عطاء عن ابن عباس في قوله: لانَاذلهَ لك يريد فريضة عليك زائدة على 
الفرائض خخصِصتَ بها من بين أمتك”*'» هذا الذي ذكرنا مذهب أكثر أهل 
الت 

وذهب قوم إلى أن معنى النافلة: التطوع الذي يتبرع به الإنسان» 
وقالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه ثم نُسخت عنه فصارت نافلة» أي 
تطوعًا وزيادة على الفرائض يتبرع بهاء وهو قول قتادة والمبرد وعبدالله بن 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ص ©55١بنصه‏ تقريبّاء و«الطبري» ١47/١6‏ بنصهء والطبراني في 
«الكبير) 8/ »١56‏ بنصه. والبيهقي 5 الشعب ”278/7 بنصهء وورد في «تفسير 
الجصاص» 7١/7”‏ بنصهء و«السمرقندي» 7/ -18٠‏ بنحوهء وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 0757/15” وزاد نسبته إلى ابن نصر وابن مردويه. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي؛ 5/ هلا بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
84 وعزاه إلى محمد بن نصر. 

(*) ورد في «تفسير الثعلبي» ///1١١أ-‏ بلفظهء انظر: «تنوير المقباس» ص4 ."١‏ 

مع أخر جه «الطبرى») 7/١60‏ 57١ء.‏ بنحوه من طريق العوفى(ضعيفة)» ورد في الاتفسير 
الثعلبى) الأ بنحوهء و«الماوردي» م مختصراء و«الطوسي» 
6/5 بنحوه» أوردذه السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 668" وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

(ه) انظر: اتفسير الطبري» 606- ١517”‏ ورجحهء وا«اهود الهواري» ار 


و«الثعلبى» /// ,أ و«السمعانى» *559/7. و«البغوي) 6/ ١١6‏ . 
1 ايك هم[: 
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7 وانتصب نافلة بوقوع التهجد عليه؛ لأن معنى التهجد : صل 


بالليل نافلة» أي صلاة نافلة. 

وقوله تعالى : عم أن يبَعَنَكَ بِعَنَكَ ريك 4 قال ابن عباس : عسى من الله 
وابجب ”7ن :وكذلك قال المفسروان كلهن اف خسن دمن الو 

قال أهل المعاني: وإنما كان كذلك لأن معنى عسى فى اللغة: 
التقريب والإطماعء ومَنْ أطمع إنسانًا في شيء ثم حَرَمّه كان غارّاء والله 
3 , في 1 5 1 : 20 
د ا وم : 
الشفاعة””'؛ كما قال النبئ يَللةٍ في هذه 31 «هو المقام الذي أشفع فيه 


2”857/7 قال: تطوعًاء وأخرجه «عبد الرزاق»‎ 75١7/١ «الغريب» لابن قتيبة‎ )١( 
و«الطبري» 048 2 عن قتادة. قال : تطوعًا وفضيلة لك وورد عن قتادة- كروايه‎ 
الطبري- في «تفسير الجصاص» 2707/7 و«الثعلبي» 17/7١٠أء وأورده السيوطي‎ 
في «الدر المنثور» 057/84" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم ومحمد بن‎ 
نصر عن قتادة.‎ 

إفة ورد فى «معانى القران» للنحاس / 6غ بنحوه من طريق ابن أشٌْ طلحة 
(صحيحة). انظر: «تنوير المقباس» ص .7”١54‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
0١‏ بنصهء وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقى فى ستنه. 

(؟) ورد في «تفسير مقاتل» ١/4١7ابء‏ و«الطبري» 2.١4/١8‏ و«هود الهواري» 
7/7 ».. و«الطوسى») .0١77/5‏ 

50 رورة تحورة. قن اتفسير الطبري» 69١/157١ء‏ و«الثعلبى» /ا//ا١١أء‏ انظر: « 
الفخر الرازي» 2١ /7١‏ و«الخازن» ”/ 7/6 .١‏ 

)0( انظر: اتفسير مجاهد) 3356/١‏ و اتفسير مقاتل) ١ع‏ واعبد الرزاق» 
86/1 «الطبري» ل ولهود الهوارى)؛) ؟/لا57. و«الثعليى) 
لاقل و«الماوردي» ؟7/ ك7 و«الطوسي» 0 واأؤددة الوط ف + - 
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5 2000 ا 5 
لامتي» » رواه ابو هريرة. 


قال فر عباس : عسى من الله واجب» يريد أعطاك الله يوم الباق 


عام محيتزذا هدك فيه الأولون و الاأخوون: ‏ شرف فيه على جميع 
الخلائق . ونسأل فتُعطى وتشفع فتُشَمَ لعن أ إلا د يندا 


ل 7 هه سر سير 


ل لا : # يبعتك ريك مَك مقاما حَحَمُودًا# قال : 


(010 


إفة 


إفرة 


0) 


وروي عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: يقعده على العرش”* 


«الدر المنثور» 7657/5- 356094 بعدة روايات عن: ابن عمر وأبي هريرة واب بن عباس 
وسعد بن أب وقاص وكعب بن مالك وحذيفة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري 
وجابر بن عبد الله وسلمان #د. 

أخرجه ابن أبى شيبة 7/5" بمعناه» وأحمد .45١/7‏ 078 بنصهء والترمذي 
(ففستفرة كات التفسيرء باب: ومنه سورة بنى إسرائيل. بمعناه وحسنه. 
و«الطبري» ١55/١60‏ بنصهء والبيهقى فى «الدلائل» 6 8- بمعناه» وورد في 
عاق القزان4 لعجاي 0/67لاه. عفوم اروم السشرظن عفي (#الو «المرن 
4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. والحقية ضعيف- كما قال 
شاكر في «شرح المسند» 4/ 5 -7١‏ لضعف داود الأؤدي الذي روى الحديث عن 
أبيه عن أبي هريرة» وقد ضعفه كثير من العلماءء انظر: ترجمته في «ميزان 
الاعتدال» .5١١7/”‏ و«تهذيب التهذيب» .01/7/١‏ 

ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 7 انظر: التقسن: الومددرئة 
/ 7" و«تنوير المقباس» ص4 .*١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة 2708/5 بنحوهء و«الطبري» ١40/١0‏ بنصهء وورد في 
١تفسير‏ الثعلبي» 8/1١٠أ‏ بنصهء و«الماوردي» ”/ 550. بنحوهء وانظر: «تفسير 
البغوي» 8/ ١؟١١.‏ و«ابن الجوزى» ه/9/5. و«العلو» للذهبى ص4. 

ورد فى «تفسير الثعلبى» 0000 ينصه. انظر : «اتفسير ا الجوزى») 5/8لاء 
و«العلوا للذعين فى 3/5 1 
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وهذا تفسير فاسد وقول رذلء. وقول مجاهد: معهء قولٌ موحش فظيع. 
ولمن الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير؟ وهو قوله: 8 بِعَتَكَ يه والبعث لا 
يكون بمعنى الإجلاسء ومن فَسَّر البعث بالإجلاس فقد فَسَّرهِ بضد ما وضع 
له؛ لأن البعث وضع للإثارة؛ يقال : بعثت البارك والقاعد فانبعث» هذا هو 
الأصل» ثم يقال: بعث الله الميت» وبعث بمعنى أرسل راجع إلى هذاء 
لأنه يقيمه إلى ما يرسله إليه وله. ولأن الله تعالى قال : «إمَقَامَا عَحَمُودًا» وَل 
يقل: مقعدّاء والمقام موضع القيام» يدل على هذا قوله: مامَقَامِ إِبَرْهِمَ »# 
[آل عمران: 91]» وهو موضع قدميه في حال قيامه. وقول الشاعر: 
عنذا" المتقام:. اقتمين ربا 
وإذا فسد هذا الفساد الظاهر لم يُعتد به" . 
)١(‏ سبق. 
(1) لقد أجاد الواحدي -رحمه الله- في رد هذا القول. لكن الغريب أن الطبري -مع 
ترجيحه لقول الجمهور- لم يستنكر هذا القول. بل قال: إن ما قاله مجاهد قول 
غير مدفوع صحته. لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله عل 
ولا عن أحد من أصحابه. ولا عن التابعين بإحالة ذلك. «تفسير الطبري"» 
506 ومعلوم أن عدم ورود الخبر عن المعصوم بذلك يكفي لإبطال هذا 
القول لا العكس» ولأن هذا الخبر غيبي عقدي فلا يثبت إلا بالخبر الصحيح ولا 
يجدي النظر فى إثبات هذه القضيةء. لذلك لا محيد عن قول الجمهور في هذه 
القضيةء وهو لني أيَدته الأخبار الصحيحةء وكذلك الأخبار التي اعتمد عليها 
الطبري في تسويغ الجلوس لا تثبت؛ فقد ردها علماء الحديث». وفي مقدمتهم 
الذهبي؛ فقد أورده في «العلو' ص79 من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة 
ا 00 
يفرح بهء وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن مسعودء وذكر الذهبي 
للأثر شاهذا بنحوه عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه. وقال: هذا موقوف ولا- 
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وفي القول الذي عليه الناس معنى قوله: 9# يبعئك» يقيمك في ذلك 


- يثبت إسناده؛ وإنما هذا شيء قاله مجاهد. كما أن له شاهدًا آخر من حديث ابن 
عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» -5١/١17‏ بنحوهء من طريق ابن لهيعة عن عطاء 
بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس» وأورده الهيثمي في «المجمع» 0١/7‏ 
وقال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع» وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من 
أما أثر مجاهد فقد أورده الذهبي في «العلو» ص45 وقال: لهذا القول طرق 
خمسةء وأخرجه ابن جرير في تفسيره» وعمل فيه المروزي مصنقا. وفي سند 
الطبري ليث بن أبي سليمء وهو ضعيف مختلط- كما في «ميزان الاعتدال» 8/ 
وهذا الأثر مما أنكر على مجاهد حتى قُرن في ترجمتهء قال الذهبي في 
ترجمة مجاهد في (ميراق الاعتدال 89/41 ومن لكر ما جاء عن مجاهد في 
التفسير في قوله: ظعََى أن ببْعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا عَحْمُودا» قال: يُجلسه معه على 
العرش. وقال ابن عبدالبر: مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل» فإن له قولين 
مهجورين عند أهل العلم؛ أحدهما هذا القولء والثاني في تأويل: جره يميد 
نض 9© إل نيبا ارد » [القيامة : 277 77] قال: معناه تنتظر الثواب. انظر : «تفسير 
القرطبي؟ ١١٠/١١"ء‏ و«أبي حيان» 5/ 'الاء والشوكاني”7/ 55". 

فالحديث باطل لا يثبت لا من جهة الخبر ولا النظرء والأغرب من قول الطبري 
تشبث بعض المحدثين بهذا الخبر والمبالغة في قبوله إلى حد الغلوء فقد ذكر 
الذهبي في «العلوا ص١١١-١١1/861١8-1١١‏ أن بعض المحدثين قال: لو أن 
حالفًا حلف بالطلاق ثلانًا أن الله يقعد محمدًا يلةِ على العرش واستفتاني» لقلت 
له : صدقت وبررت! وعقب الذهبي قائلا: فابصر -حفظك الله من الهوى- كيف 
آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر.. ٠‏ وذكر النقاش عن أبي داود 
السجستاني أنه قال: من أنكرّ هذا الحديث فهو عندنا متهم. ما زال أهل العلم 
يتحدثون بهذا. انظر: «تفسير ابن عطية» 217١/4‏ و«القرطبي» بوداي 
حيان» ”/الا. و«تفسير الماوردي؛ 519/9 حاشية رقم (5594). و«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم (850) /١‏ 5009. 
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المقامء يدل على هذا ما رُوي في حديث الشفاعة : «.. فأكون أول من يدعى 
وأول من ينادى فأقول: لبيك وسعديك..» الحديث'' 


2 


وانتصب قوله: «مقَامًا»# على الظرف؛ كأنه قيل في مقام. 
وقوله تعالى: ©حَحْمُودَا»# يجوز أن يكون انتصابه على الحال مِنّ 


01 


يبِعتَكَ 24 أي : يبعثنك محمودًا يحمدك فيه الخلقء ويجوز أن يكون نعنًا 
فى اللفظ؛ وهو في المعنى لمحمد يده تقديره: مقامًا محمودًا فيه أنت. 
ويدل على هذا الوجه ما روي في الحديث: «وايعثه المقام المحمود حتى 
يغبطه به الأولون والآخرون»”''. والمعنى: ابعثه المقام المحمود فيه هو. 


)١(‏ أحاديث الشفاعة كثيرة وبعدة روايات في الصحيحين وغيرهماء لكني لم أقف على 
حديث بهذا اللفظء وأقرب لفظ وجدته حديثان؛ أحدهما: موصولء والآخر: 
مرسلء أما الحديث الموصول. فعن حذيفة هه قال: (يُجْمَعْ الناس في صعيدء فلا 
تكلم نفس » فأول من يتكلم محمد يك فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك.. قال 
حذيفة: فذلك المقام المحمود) أخرجه «عبد الرزاق» 7//ا4. وابن أبي شيبة 
١5” 5‏ . والنسائى فى «تفسيره» .55١/١‏ والبزار [البحر الزخار] 
75/7 و«الطبري» 0154/19 والحاكم: التفسير/ الإسراء 53/7 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في 
«الحلية؛ .7018/١‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠/لالا”‏ وقال: رواه البزار 
موقوفًا ورجاله رجال الصحيحء أورده السيوطي في «الدر المنثور» 5//ا6” وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والخطيب في المتفق 
والمفترق. أما الحديث المرسل؛ فأخرجه «عبد الرزاق» 741//7» عن معمر عن 
الزهري عن علي بن الحسينء أن النبي قال: (إذا كان يوم القيامة مذّ الله الأرض مد 
الأديم.. قال النبي يََبِةِ: فأكون أول من يدعى. وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما 
رآه قبلها.. ) الحديث. 

(؟) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ. وأقرب لفظ لهذا الحديث ما ورد في فضل الدعاء عند 
النذاء؛ وروايته: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يفت قال : «من قال حين يسمع - 
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- قوله تعالى: «إوقل رت أَدَعِلَى مُدْخَلَ صِدْقٍِ؛ الآية. روى 
'' عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله وَل بمكة. ثم أم”) 
-00) 


بالهجرة. وأنزل عليه هذه الآية""'. فعلى هذا يريد «#أَدَخِلنى: المدينة 
وا عبرل هرد مكة. وهذا قول الحسن 57 


000 


فيه 
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وقال الكلبي: هذا حين خرج من المدينة يريد الشام لقول اليهود. 


النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛. حلت له شفاعتي يوم القيامة» أخرجه 
أحمد ”/ 64". والبخاري :)5١54(‏ الأذانء الدعاء عند النداءء والنسائى: 
الأذانء الدعاء عند الأذان ؟//ا7. سنن البيهقي: الصلاة» ما يقول إذا ا 
ذلك .5٠١ /١‏ 
قابوس بن أبي ظَبْيانَ بالكسر والفتح» وأبو ظبيان والده هو خصين بن ندب 
الجَنْبي الكوفي» ضعيف الحديث». قال أبو حاتم : لين يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ؛ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. وربما رفع 
المراسيل وأسند الموقوف. روى عنه الثوري وجريرء مات سنة (79١ه).‏ 
انظر: «المجروحين» لابن حبان .5١8/7‏ و«الجرح والتعديل» ا/ .١58‏ 
و«الكاشف» 7/7 .١77‏ و«ميزان الاعتدال» 781//5» و«تقريب التهذيب» (159). 
في (د): (أمرنا). 
أخرجه الترمذي :)"١89(‏ التفسيرء الإسراء ٠54/8‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . و«الطبري» ١54 -١58/١5‏ بنصه (طريق ضعيفة لضعف قابوس). وورد 
عند الثعلبي /1/ 48١١ب‏ بمعناه. و«الطوسي» 5 بمعاة "واووةه العاف 
«أسباب النزول» ص 748 بلا سند عن الحسن» وورد في «لباب النقول» ص .١174‏ 
أخر جه «عبد الرزاق» ”7/ 7”89. بنحوه عن قتادة. و«الطبري» .,١ ١06‏ بلحوه 
عنهماء وورد بنحوه فى «معانى القرآن» للنحاس .١860/5‏ عنهماء واتفسير 
السمرقندي» ؟7/7 2758١‏ 9 لدت و«الثعلبي» 1 8١1١سء‏ عنهماء و«الماوردي' 
7 عن قتادة» و«الطوسي" 5 » نحوه عنهما. 
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سورة الإسراء دن 


وقد ذكرنا القصة"'"'. فقال الله له: «وَقُل رب أَدْجلى مُدْخَلَ صِدْقِ» يعني 
المدينة» دَأَخْرجن» : (منها إلى مكة)'"©» محر صِدْقِ)ه؛ أي: افتحهاء 
واختار الفراء هذا القول' ". 

وقال مجاهد: التي في أفالة الذي ارصاق به من النبوة مُدُخل 
صدق» وأخرجني منه مُخْرجٍ صدق”*'. مكل نسم الحية فده 
الإدخال؛ يقال: أدخلته مُدخلّاء كما قال: «#وقل رب أنزلنى مزلا مبه#4 
[المؤمنون: 2119 ومعنى إضافة المدخل والمخرج إلى الصدق: مزجهما ؛ 
كأنه سأل الله تعالى إدخالًا حسنًا لا يرى فيه ما يكرهء وكذلك الإخراج. 

قال الليث: يقال: هذا رجل صدق. مضافٌ. بكسر الصادء معناه: 
نِعُم الرجل هوء وامرأة صدق؛ كذلك”"' . 

وذكرنا فيما تقدم أن موضوع (ص د ق) للصحة والكمال» فكأنه سأل 
الله أن يخرجه من مكة إخراجًا لا يلتفت إليها قلبّه» ويدخله المدينة إدخالًا 
يطمئن فيها قلبَه» ولذلك كان يدعو فيقول: «اللهم حبب إلينا المدينة كما 


حبيت إلينا م ل وكل شىء أضفت إلى الصدق». فقل مدحته وجودته. 


.]/5[ عند أآية‎ )١( 

(0) ها بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ .»١79‏ وهو ما رجحه «الطبري» ١9١ /١6‏ وأيّده بالسياق. 

2ع اتفسير مجاهد) ص 2»454١‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» 2١44/١5‏ بنحوه من 
طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١187/14‏ بمعناه» و«تفسير السمرقندي» 
؟/ر م3 0 و«الثتعلبي» /4/7١١سء‏ بنصهء و«الماوردي» 7777/7. بنحوه. 

(4) ورد فى «تهذيب اللغة» (صدق) 5/ .١99٠‏ بنصه. 

(5) أعريك تحزن ركفو دوالضارق تقرء) + فايس ديع عراف الى كد أن 
وى المفيط وسسل (18805)+ الجخ الترعيب فى سكن المدية واللاظ الدب 
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ا يتؤرة الام أن 

وقوله تعالى: لوَأجْمَل ل بن لَدْنكَ سُلْطَدنا نَصِيرَا» قال ابن عباس 
ومجاهد: أي حُحبَة بينة تنصرني بها على جميع من خالفني”" . 

وقال الحسن وقتادة: ملكا قويًا تنصرني به على من ناوأني, وعرًا 
ظاهرًا أقيم به دينك”''» وهذا معنى قول الحسن: اجعلني أقيم الحدود””", 
وعلى هذا القول: سأل الله تعالى سلطان القدرة» وعلى القول الأول: 
سأل الحجة. وقد جمع بينهما أبو إسحاق فقال: أي اجعل نصرتي من 
عندك تسليطي بالقدرة والحجة. 

وقد أجاب الله دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس فقال: «#وَائَهُ 
يَعَصِمْلك مِنَّ ألنَاس*» [المائدة: /717]» وقال: «#فَإِنَ حرّب أَسَه هم الْمَلبون»# 


مرروكم 


[المائدة: 07]» وقال: ©« لِظهرَمٌ عَلَ ألِينِ كن.»”*' [الصف: 4]؛ وذهب 


- والبيهقي: الجنائز. قول العائد للمريض: كيف تجدك 0387/9 والبيهقي في 
«الدلائل» 2077/7 والبغوي في «شرح السنة» 2١17/17‏ وكلهم عن عائشة. 
وكلهم- إلا مسلم- بلفظ : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. .2. 

)١(‏ «تفسير مجاهد» "48/١‏ مختصراء وأخرجه «الطبري» ١6١/١6‏ مختصرا عن 
مجاهد من طريقين» وورد مختصرًا عن مجاهد في «معاني القرآن» للنحاس 
4؛©» عن مجاهد. و«تفسير هود الهواري» 2478/17 و«الثعلبي» اب 
و«الماوردي» 237571//9 و«الطوسي» 017/5. 

)٠(‏ أخرجه «الطبري» ١6١/١6‏ بمعناه عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
18 بمعناه عن الحسن» و«تفسير الثعلبي» اب بنصه عن الحسن» 
و«الماوردي» 5117/7 بمعناه عن قتادة» و«الطوسي» 017/7 بمعناه عنهماء انظر : 
«تفسير البغوي» ١١7/0‏ بنصه عن الحسن. 

(*) ورد في «تفسير الماوردي» */ 7017 بمعناه» انظر: «تفسير أبي حيان» ١5/5‏ 
وفيجا كتين إكاننة الكدوو عال .الجا فقيية وفيه نط ! ْ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / /701. بنصه. 
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سورة الإسراء ١م‏ 


الكلبي أيضًا إلى سلطان القدرة» فَفسّر السلطان النصير هاهنا بِعَنَّاب بن 
أسيد حين استعمله نبي الله يك على أهل مكة. فاشتد عليهم وقال: لا 
يبلغني من محتلم ترك الصلاة إلا ضربت عنقه''“. 
وله الحق ورَعق الطز إن النيلق 6ن اككركاك [الاسوافه قن 

-١‏ قوله تعالى: «إوَقُلَ ج الْحَنٌُ وَرَهَقَّ الْبَطِلُ» قال المفسرون في 
معنى و ورهن 46 : بطل واضمحل”'', وأصله من قولهم : رَهَفَن نفس رهق 
زُمُوقَاء وأزهقتها أناء أي: أهلكتها” '". فكأن معنى: لأورَكقَ لبنطِل» : 
خرج إلى الهلاك» قال الليث: وكل شيء هلك وبطل فقد زهق”؟ . 

واختلفوا في معنى الحق والباطل ها هنا ؛ فقال السدي: الحق: 
الإمتلامء والياطن ‏ القرك”” . 

ؤقال تاوةة السق + القر اق نو الباطل؟ “العيطاة”. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» 4/ 778 مختصرا من طريق الكلبي عن ابن 
عباس» ورد في «تفسير الثعلبي» 4/17١١ب»‏ بنحوهء انظر: «تفسير الزمخشري» 
1 7”. و«تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي 2١7/75‏ و«الإصابة» ؟7/١401.‏ 

(1) ورد في «تهذيب اللغة» (زهق) ١91١/7‏ بنصهء و«تفسير هود الهواري» 8478/7- 
بمعناه» و«الطوسى) 20١7/5‏ بلحوه. 

262 انظر (زهق) في (المحيط فى اللغة» 8/9 و«الصحاح» 3*5 » وامجمل 
اللغة» /١‏ 557» و«اللسان» “”/ .١181/4‏ 

(4) ورد فى «تهذيب اللغة» (زهق) 2١61/١7/7‏ بنصه. 

)0( ورد 0 ااتفسير التعلبي» لا أ بنصهء انظر: «تفسير البغوي» ١3/6‏ ,. بنصه. 

000 او «عبد الرزاق» ”7/ 7894 بنصهء و«الطبري» ١07/١0‏ بنصهء وورد بلصه في 
اامعاني القران» للنحاس 7/5 29١85‏ و«الثعلبي' /ا/ أ و«الماوردي» 9/ /751ء 


وأورده السيوطي في «الدر؛ 4/ +701 وراد ييه إلن ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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دلق بور لسرا 


وقال اسن ا الحق : الجهاد والقتال» والباطل : التماك وما 9 


)20 
شه 2. 


ا أمر الله نبيه يَكيةِ إذا دخل مكة أن يقف على 
85 . 8 5 سم مح رالا ه27 3 

الأصنام التي كانوا يعبدونها ويقول: «#جاءَ الحقٌ وزهق الْسنَطِلُ # . 
وروي عن كن مسعود أنه دخل مكة يوم الفتح وحول الست ثلا ثماءة 

وستول نصناء فجعا 1 يطعنها بعود في يذه ويقول: #وجاءَ الى ورهىٌ 

مه بوع 7 زفرف 

البنطِلٌ»» فجعل الصنم يتكب لوجهه . 

8 د صر اس عرد سس ساعر ‏ 5 
وقوله تعالى : إن الْنَطِلَ كن زهوقا» قال ابن عباس : يريد كل ما كان 
مخ الشيطاق كان خارجا امن الوق , 
31 وو ضح برص سمس 4 م عه رم و رطا سحوهم 1 
7- قوله تعالى: 9«إوَنترَلُ من الْمَرْءَانِ ما هو شْقَاء وَرَحمَه لِلَمُؤِْينَ» 
(من) ها هنا ليست للتبعيض بل هو للجنسء» [كقوله: # فاجتنبوأ البضرت 
صمح ع ب ل م معو . ره 5 
من الاؤثدن #ه [الحج : خرة والمعنى : 9# وننزل# : من هدا الجنس] ' الذي 

2000 أخرجه «الطبري» ١07/١80‏ بنصهء وورد فى «ه ير الثعلي » 7/ 9١١أ‏ مقتصرًا على 
معنى الحق بنصه » والماوردي 7/7 بنصه. 

200 في (أ4 (د). (ش): (قال الله تعالى). والصواب المئبت من رع( 

(6) أخرجه بنحوه: «عبد الرزاق» 88/7". وابن أبى شيبة .»5٠07//‏ عن جابرء 
والبخاري (8770) كتاب: التفسيرء باب: «إوَقُلُ جه الْحَقٌّ4. ومسلم (1781) 
كتاب: الجهاد. باب: إزالة الأصنام من حول الكعبةء والترمذي (05178): 
التفسيرء الإسراء. والنسائي في تفسيره .550/١‏ و«الطبري» )»195/١8‏ 
و«البغوي» ترف وورد 55 تقريبًا فى 0 , السمرقندي) ؟151/1: 
و«الثعلبي» // 1ك و«الطوسي» 0/5 وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
ان وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

2 ورد فى تفسيره (الوسيطا تحقيق سيسى 0 بنصه. 

(©) ما بين معقوفين ساقط من (أ). (د). 
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سورة الإسراء او 


هو قرآن» لاما هو شفاء 4ه فجميع القران شفاء للمؤمنين»ء قال قتادة: إذا 
رمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه'''ء فعلى هذاء معنى كونه شفاءً: 
نه(" ببيانه يزيل عمى الجهل وحَيْرّة الشكء يُستشفى به من الشبهة؛ 
ويهتدى به من الحيرة» فهو شفاء من داء الجهل . 

وقال: انث عا اتعرووك فا عر كر بدا" سوقان سناع عفنا “أنه 
تبَرَك به؟ فيدفع الله به كثيرًا من المكاره والمضارء ويؤكد هذا الوجه ما 
روي أن النب يَلْهِ قال: «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله)”). 

وقوله تعالى: «وَرَتمَةٌ لِلَمُؤْمِنِينَ» قال ابن عباس: يريد ثوابًا من الله 
لا انقطاع له”” 2 يعني: في تلاوته. يرحمهم الله بها ويثيبهم عليها. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١5/١69‏ بنصهء وورد في «تفسير التعلبي» 9/17١٠أ‏ بنصهء 
انظر: «تفسير ابن كثير» 77/7. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ 75١‏ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق-لم أجده- وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

أفرم ساقطة من (ع). 

) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 6577/7 وورد بلا نسبة في اتفسير 
التعلبي» /ا/ .)١1١9‏ 

0 وورد في «تفسير الثعلبي» أب نصه عن رجاء الغنويء و«الزمخشري» 

ْ الا و«الفخر الرازي» 8/5١‏ *”. و«أسد الغابة» 77/١/19‏ في ترجمة رجاء. 
وورد في «تفسير القرطبي» .7١0/٠١‏ و«كنز العمال» 4/٠١‏ وعزاه إلى الدارقطني 
في الأفراد. وقد أشار إلى ضعف الحديث الذهبي- فيما نقله المناوي عنه في 
«الفيض») 441١/١‏ في تاريخ الصحابة- فقال في ترجمة رجاء : هذا له صحبة» نزل 
البصرة؛ وله حديث لا يصح في فضل القرآن. أما الشوكاني فقد ذكره في 
الموضوعات» [الفوائد المجموعة] ص79 وقال: هو موضوع. وقال الألباني : 
ضعيف جدًا. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١( )١67(‏ 587). 


(6) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟//081. 
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ة الإسراء 
01 ارده سأ 


قوله تعالى: «إولًا يرد لطَِينَ إلا حَسَارَا يعني لا يزيد ما هو شفاء 
للمؤمنين إلا خسارًا للظالمين». والفعل الذي هو (يزيد) مسند إلى ما فى 
قوله: طإمَا هُوٌ بنِمَاك4. المراد ب#ألَّدِينَ»: المشركين» قاله ابن عباس . 

قال قتادة: لأنه لا يحفظه ولا ينتفع به ولا ينتفعون بمواعظه0"', 
فالقرآن سبب لهداية المؤمنين وزيادة لخسار الكافرين. 

4- قوله تعالى: #إوَإِدا أَنْمَمَنَا عَكَ الْإنّن» قال ابن عباس: يريد 
الوليد بن المغيرة”"©: أغرض4. معنى أعرض في اللغة: وَلَى عَرْضَه 
أي ناحيته” "“ والمعنى : أنه لا يُقُبل على الدعاء والابتهال على حسب ما 
يُقُبل في حال البلوى والمحنة”* . 

وكا ك4 قال مجاهد:واين عباس * تباعل”* . 

)١(‏ أخرجه «الطبري» 0١97/١6‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن كثير») //717. وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 5١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق -لم أجده- وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 078/7. وانظر: «تفسير ابن الجوزي' 
6/ 7 و«الفخر الرازي» ١؟/‏ هلل والآية عامة فى كل من اتصف بما فيهاء وذكر 
اليتون فيل التفسير بالمدال. ْ 

انظر عرض في «المحيط في اللغة» 275:7/١‏ و«الصحاح» ”/ .٠١84‏ و«اللساد» 
6 . 

62 ورد في «الحجة للقراء» »١١77/08‏ بنصه تقريبًا. 

(0) «تفسير مجاهد) 5687/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبري» ١6 /١6‏ بلفظه عن مجاهد من 
طريقين» وورد بلفظه عن مجاهد فى «معانى القرآن» للنحاس181//8١2.‏ و«تفسير 
هود الهواري» ”178/7. و«الطريي) 01/5 وأورده اليوط .فى #الدر 
المنثور' ”5١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 5 حاتم. 
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وروى شِبْل عن مجاهد: بَعْدَ مِنَا'''» وقال عطاء: َعْظَم وك 

وقال أهل المعاني: بَعّد نفسه عن القيام بحقوق نعم الله قَتد0", 
ومعنى التي في اللغة: البُعْد ونَأى الشيء إذا بَعَده“» وذكرنا الكلام في 
النَأي فين تت الورك 1ه [الأنعام: 11]. ومعنى ونا »4 
كمعنى أعرض» وفيه زيادة معنى البعدء وفي قوله: وك وجوه من 
القراءة؛ أحدها: وهو قراءة العامة (دَكَا) بفتحتين””'. وقرأ ابن عامر (ناء) 
مثل بَاع”"2» وهذا على القلب» وتقديره: فلع'"". ومثل هذا في القلب: 
رأى وراء»ء قال كثير: 
وكل خليل راءني فهو قائل ين أجلِكِ هذا هامَةُ اليوم اثفيق 


."10/ /7 انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(6) ورد في «تفسير الثعلبي» 9/7١7أ.‏ بنصهء انظر: «تفسير البغوي» 217/0 
والفسرا ابرق الجووق0 8/8 را فنية: 

0©) ورد فى «تفسير الطوسى») 5/ .0١5‏ بنصهء انظر: «تفسير القرطبى» .77١/١٠١١‏ 

0( انظر: «تهذيب اللغة») (ناء) 14 77”. و«المحيط فى اللغة» (نأى) 45/٠‏ 
و«اللسان» (نأي) /ا/ .47١5‏ ْ 

(4) قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص وغيرهم. انظر: «السبعة» ص 84”. 
واعلل القراءات» .”1/١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2787/١‏ و«الحجة 
للقراء» ه/ ,١١6‏ و«المبسوط في القراءات») ص١77.‏ 

(0) انظر المصادر السابقة. (0) أي مقلوب الميزان فعل: فلع. 

() «ديوانه؛ ص”"١.ء‏ وورد فى «الكتاب» #//ا45. و«الكامل» ؟/5٠١28»‏ 
و«الحلبيات»ة صلا!؟. ودافالى ابن الشجري» .70١7/”‏ و«اللسان» (هوم) 
478 . (رأي) "/ 1055.» (هامةً اليوم أو غد): كناية عن اقتراب المريض من 
أجله؛ أي سيموت اليوم أو غدّاء وذلك من تأثير الشوق والحزن فيه» وأصل 
الهامة: طائر يخرج من رأس الميت -كما تزعم العرب. والشاهد: راءني يريد 
رآني» وكين قلت فأخر الهمزة. 

(9) ورد فى «الحجة للقراء» .١١1/6‏ بنصه. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


م ١‏ 5 
5 سورة لإسراء 


قال أبو عبيدة: والعرب تقول ذلك؟ تَقَدّم الهمزة وتؤخرهى7, 
وا 
ولنكتم أراك لتك بالا 3 
أراد تُشَاء فأَخَر الهمزة» ومما''' قدّموا قولهم في جمع البثر : آبار 
وأصلها: أبآر”*. فقدّموا الهمزة مثل: جَذْع وأجْذَاعء وقطع وأقطاع. 
وقرأ حمزة والكسائي: (يئى) بإمالة الفتك 00 ووجه ذلك: أنه 
أمال فتحة الهمزة لأن الألف منقلبة من الياء التي في <(النّأي)» فأراد أن 


)١(‏ ليس في مجازه. 
(؟) للحارث بن خالد المخزومي (جاهلي). 
(”) وصدره: 

0 و ره 
«شعر الحارث بن خالد» ص ل/ا١٠2.‏ وورد فى: «المعانى الكبير» ١/٠لاء‏ 
و«تهذيب اللغة» (شأي) 7//ا١218‏ و«المنصف» "/ لال و«اللسان» (شأي) 4/ 
649»؛ و«المزهر' »419/١‏ و«نوادر أبي زيد» ص 774 نسبه للأصمعيء وورد 
بلا نسبة في «المخصص» 5١//ا7”.‏ و«الخزانة» ١77/4‏ (الحمول): الإبل عليها 
السناء .قاو نك): شآني الشيءٌ شَأُوًا: أعجبني » وقيل : حر (نقرة): النقر 
هو الصوت العالي. كضرب الرّحى والحجرء (الأظعان): واحده ظعينة» وهو 
الهودج تكون فيه المرأة. يقول: مرت الحمول فما هيجن شوقك وكنت قبل 
ذلك يهيج وجدك بهن إذا عاينت الحمول. انظر: «اللسان» (نقر) 2»4018/8 
(ظعن) 57/158/6؟. 

(54) ساقطة من (ع). 
(5) ساقط من (أ). (د). 
(1) انظر: «السبعة» ص 2"”854 و«علل القراءات» .7”7177/١‏ و#إعراب القراءات السبع 


22 


وعللها» /١‏ 7 و«الحجة للقراء» ه/ ١١6‏ . و«المبسوط فى القراءات» صر ه19. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


يبحو نحوهاء فأمال فتحة النون لإمالة فتحة الهمزة» ولم يمل خلاد'' 

سُلَيه”"' فتحة النون لأجل إمالة فتحة الهمزةء وقرأ (نَئِيَ) بفتح النون وكسر 
ره 

٠. الهمزة‎ 


وقوله تعالى: «9وإدًا مسَّهُ ألشَّرٌ كن يَنُوسًا» قال ابن عباس: يريد إذا 


2 
أصابه مرض أو فقر يئس من رحمة الله : 


وقال أهل المعاني: هذا من صفة الجاهل بالله» وهو ذم له بأنه لا يثق 
بفضل الله على عباده» فيطمع في كشف تلك البلية من جهته. وحَسِبَ أن 
0 مشس إء. ( 
الكعرنة ارك" يزوس : : فعول من اليأس» ومضى الكلام في اليأس 


)١(‏ في جميع النسخ: (خلف). والصحيح (خلاد)؛ كما ورد في المصدر «الحجة؛», 
و«السبعة» ص7”84. و«المبسوط في القراءات» ص١277‏ أما رواية خلف عن 
سَليم فهي : بإمالة النون وكسر الهمزة. كما في السبعة والحجة. 
وخلاّد هو: ابن خالد» أبو عيسى الصَّيرفي الكوفي. الأحولء إمام في القراءة ثقة 
عارف محقق أستاذء أخذ القراءة عرضًا عن سليمء وهو من أضبط أصحابه 
وأجلهم» روى القراءة عنه عرضًا أحمد الحلواني وعنبسة بن النضرء حدث عنه أبو 
زرعة وأبو حاتم» مات سنة (١؟5ه).‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار» .7١١ /١‏ واغاية النهاية» /١‏ 5/ا7ء و«النشر» .١5757/١‏ 

(0) سُلَيْم بن عامر بن غالب» أبو عيسى الحنفي الكوفي» المقرئ صاحب حمزة 
الزيات وأخص تلامذته وأحذقهم بالقراءة» وهو الذي خلف حمزة في الإقراء 
بالكوفة» قرأ عليه خلف وخلادء ولد سنة (10١ه)ء‏ وتوفي سنة (188ه) انظر: 
المعرفة القراء الكبار» ١/787٠١ء‏ واغاية النهاية» 2”١4 7/١‏ و«النشر» .١557/١‏ 

إفرة ورد فى «الحجة للقراء» 2١١7/0‏ باختصار وتصرف. 

00 لبور اعبو ل اسان "/ 5". انظر : «تنوير المقباس»؟ ص ."١‏ 

(6) آء ي لاز » يقول الفراء : اللازب واللاتب واللاصق واحدء والعرب تقول: ليس هذا 
بِضَرْبةٍ لازم 0 يبدلون الباء ميمًا. ورد في «تهذيب اللغة» (لزب) 5/ 517048 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


07 سورة الإسراء 


عنك “قوالة: مقَلَمًا يوا منْه»ك يوست ؟ عه ]: 

4- قوله تعالى: #قل كل يعَمَلُ عل سَاوتهِ. # اختلفت العبارة فى 

تفي الشاكله؛ فقال 9 عباس في رواية الوالبي وعطاء : على ناحرع 27 

وهو قول الأخفش”'"“ » والفراء قال: ومِثْله الطريقة والجَديلة” . 

وقال مجاهد: على 000 وروي عنه: على م 

قال شمر: وا رارك «تضكنا أشي الضوات مما قرأ مالك بن سليمان 

(5 . 5 0 1 ويك لءلو لد مسه ِ 
الهروي في التفسير عن مجاهد في قوله: كل يعمل عل سَاكيه.» أي 

جديلتهء فضَحّفت وقال: خل يليه وهو قريب بعضه من بعض " , 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١65/١6‏ بلفظه من طريق ابن أض طلحة (صحيحة)» وورد في 
تفسير الثعلبي» /1/ 19١١ب-‏ بلفظهء انظر : «تفسير البغوي» 2177/0 و«ابن عطية» 
2249 و«الدر المنثور) 1 وزاد نسبته إل أبن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ليس فى معانيه» وورد فى «تهذيب اللغة» (شكل) ”7/ 15416ء بلفظه. 

(”) «معانى القرآن» للفراء 7/ 01٠‏ بلفظه. 

)2 أخرج الطبري عنهده١/ ١65‏ بمعناه» قال: على ناحته. (الجديلة) : هى الشاكلة 
والناحية. انظر: (جدل) في «المحيط في اللغة» 9/ 47. و«القاموس المحيطا 
(لالاة). 

(5) أخرجه «الطبري» ١05/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه فى «معانى القرآن» للنحاس 
28/5 و«تفسير الجصاص» ”7//ا١7.‏ و«الطوسى» 22١5/5‏ انظر: (تفسير 
القرطبى») .777/٠١١‏ 

() في المصدر سليمان بن مالك والصحيح ما ذكره الواحدي. ومالك بن سليماد 
الهروي» قاضي هراةء روى عن إسرائيل وشعبة. قال عنه العقيليى: فيه نظر؛ 
وضعفه الدارقطني. وقال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر: «الجرح والتعديل» ٠5٠١/8‏ 
و«الضعفاء الكبير» 5/ ”الا١.‏ و«ميزان الاعتدال» 5//4". 

0 ورد فى «تهذيب اللغة» (جدل) .65٠ /١‏ بنصه تقريبًا. 


00 
0 د م 
و م 
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وقال الحسن وقتادة: على نيته”'؟» وقال ابن زيد: على دينه”" . 

وقال الزجاج : على مذهيه”". 

وقال أبو عبيدة والقتيبي: على خليقته”“. هذا كلامهمء وأصل هذا 
فى اللغة من المشابهة؛ يقال لِشِبْهِ الشيء: شَكُلهء يقال: في فلان شَكُلٌ من 


و اس موه 


أبيه» وأَشْكَلَةٌ وشْكُلَةٌ وشاكل ومشاكلة””'. ومنه قوله تعالى: لوَءَاحَرٌ عن 
كَكلدء» [ص : 108]. أي: من مثل ذلك الأول. 

وقال الأخفش: يقال: هذا من شكل هذاء أي: من ضربه ونحوه"''. 

وقال الليث: الشاكلة من الأمور ما وافق فاعله'"'» والمعنى: أن كل 
أحد يعمل على طريقته التي تُشاكل أخلاقه. وعبارات المفسرين في تفسير 
الشاكلة متقاربة» :والكل ينب عنما يشاكل طبيعة الآنسان» وكل إنسان يجري 
على مذهبه وطريقته وعادته التي أَلِمَها وجُيل عليهاء والإشارة في هذا ؛ أن 
الكافر يعمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاءء والصبر والاحتساب 


)١(‏ أخرجه «الطبري» .١1054/١0‏ بنحوه عن قتادة» وورد بلفظه في «معاني القرآن» 
للنحاس .١88/5‏ عن الحسن. واتفسير الثعلبى» ا/9١١اب.‏ عن قتادةء 
و«الماوردي» ؟/2564, انظر : ااتفسير البغوي» 00000 عنهماء و«ابن الجوزي» 
8٠0‏ عن الحسن» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 75١/5‏ وعزاه إلى هناد 
اين الجتدر ضن"الحيمن: 

() أخرجه «الطبري» ١55/١60‏ بلفظهء وورد بلفظه فى «تفسير الماوردي» 2579/7 
انظر «تفسير ابن عطية» 8/9/ا١2.‏ و«ابن الجوزي» 00 و«القرطبى» ١١٠١/؟577.‏ 

ف «معانى القرآن وإعرابه» 7/ /7861ء بلفظه. ْ 

(5) ايجار لق 1ن 11 وك بلنكلةة. وال ارقي الأرو قن 1/1 رافق 

(( ورد فى "تهذيب اللغة» (شكل) ؟/ ١١9170‏ بنصه. 

(5) ورد فى «تهذيب اللغة» (شكل) 1917/7. بنصه. 

0) ورد فى «تهذيب اللغة»؛ (شكل) 1917/7غ؛ بنحوه. 


0 
١‏ 4د م 
2 


الإسداء 
3 شوؤة الوسر 


عند البلاء» ألا ترى أنه قال: ريك أعَلَمْ يمن هْرَ أهدَئ سَبيلا». أى . 
بالمؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة. 

06- قوله تعالى: 9« وَيسْمَلُوتك عَنٍ الروح ## الآية. قال ابن عباس فى 
بكذاب» ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة» فإن شئتم فأرسلوا منكم جماءة 
إلى يهود يثرب حتى يسالوهم عنه ) فخرج منهم طائفة حتى لقوا أحبار 
اليهود فسألوهم عنهء فقال لهم اليهود: سلوه''' عن ثلاثة» فإن أخبركم عن 
اثنين وأمسك عن الشالفة فهو نبى؛ سلوه عن فتية فقدوا. وسلوه عن ذى 
القرنين» وسلوه عن الروح. فقدم النفر من فريش إلى مكة ثم اجتمعوا 
فسألوا النب كَكِدِ فقال لهم رسول الله يِهِ: «غدًا أخبركم» ولم يستثن» فأبطأ 
«ولا نَُولَنَ لِسَأَىْءٍ إِقَ فَاعَلُ ذَلِلَ عدا ِل أن يمه أسَّد)ه [الكهف: 
7 5] ثم قسّر لهم أمر الفتية الذين فُقِدوا في سورة الكهف. وقَسَّر لهم 
قصة ذي القرنين» وأبهم قصة الروح ؛ وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا 
تفسيره إلا ذكر اسمه الروح» وأنزل قوله تعالى: وَيسَْنُوتكَ عن الروع * 
الآية'''. فعلى هذا القول سألته قريش عن الروح» ونحو هذا روى عكرمة 
)١(‏ في (أ). (ش)» (د): (سلوهم)ء والمثبت من (ع) وهامش نسخة (أ) هو الصحيح. 
ةم ورد في «السيرة» لابن هشام 27١/١‏ وأخرجه «الطبري» ١00/١6‏ مطولًا من طريق 

عكرمةء والبيهقي في «الدلائل» ؟/ 77١‏ من طريق سعيد بن جبيرء وورد في «دلائل 
النبوة» للأصبهانى ص5١7.»‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 4/ 751 وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر. وفى «لباب النقول» 857١ء.‏ والحديث ضعيف بسبب الجهالة والاضطراب* 
إذ رواه ابن إسحاق في رواية الطبري عن رجل من أهل مصرء. وفي رواية البيهقي -. 
رجل من أهل مكةء لكن في سورة الكهف آيات تشير إلى حدوث الأسثلة. 


00 
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رورة الإسراء - 


عن ابن 
قال اين مشعوة: مالعه اليهود عن الروح وذّكر في”" اه 0 
م 0 


00 أ له أحمد 2566/١‏ والترمذي )5”١51١(‏ في التفسيرء باب ومن سورة بنى 
إسرائيل» وقال حسن صحيح.ء وابن أبي عاصم في السنة 0514/١‏ وأبو يعلى في 
لمسنده» 0781/5 وأبو الشيخ في «العظمة» ص197١».‏ والحاكم 57١/1‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي». والبيهقي في «الدلائل» 759/7» وأورده المصنف 
فى «أسباب النزول» ص 594. 

في (أ): (5): (وذكرو ذلك)+ والمثبت .من (قن)+ ((غ). 

ورد لهذه القصة عدة روايات» منها ما رواه الشيخان, البخاري )١150(‏ كتاب: 
العلم» باب قول الله تعالى : «إوَما أُوتشّر يِنَ أله إِلَّا قلا . ومسلم (2)07044 في 
الجنة والنارء باب سؤال اليهود النبي و عن الروح. عن ابن مسعود ذه قال: بينا 
أنا مع النبي يَقِيِْ في حرْثٍ وهو متكيئٌ على عسيب إذ مرّ اليهودء فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه ؟ [أي ما إربكم وحاجتكم إلى 
سؤاله] وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونهء فقالوا: سلوهء فسألوه عن 
الروح» فأمسك النبي يله فلم يرد عليهم شيئًاء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت 
مقامي. فلما نزل الوحىٌ قال: وَيسَكَيُونكَ عن الروج فل الروحٌ مِنْ من رن ا كر 
'َنَ ِل إِلَّا قيلا#. أخرجه أحمد .884/١‏ والبخاري )417١(‏ التفسيرء 
الإسراءء ومسلم (7144) الموضع السابق» والترمذي )”١4١(‏ في التفسيرء باب 
ومن سورة بني إسرائيل» وابن 0 عاصم في «السنة» »5777/١‏ والنسائي في 
«تفسيره») 2.51/١ /١‏ و«الطبري» 6 ١00‏ . والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
ص1409. وأبو نعيم في «الدلائل» 7//ا80ا2 وورد في 5-7 القرآن» للنحاس 
0/4 و«تفسير السمرقندي» 0787/5 و«الثعلبي» 0 119اسء وأوردها 
المصنف فى «أسباب النزول» ضص ٠798‏ وأورده السيوطى فى «الدر المنثور؛ 11/4 
زا كتفع إن ابن العددد وابن حبان وابن مردويه والوت 1/11 . وليس فيها ؛ 
نل فى :#الأسماء والصفات». 0 

60 «تفسير مجاأاهد: ١/55"19ك,‏ وأخرجه «الطبري» ١١06‏ مو ع يقير 
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لاسا 
1 0 


واختلفوا في الروح المسؤول عنه؛ فقال علي بن أبي طلحة: هو 
كن وهو قول على د ذفن قال : هو ملك من الملائكة له سبعون ألف 


وجهء لكل وجه سبعون ألف لسانء لكل لسان سبعون ألف لغة يُسَبّح الله 


كك بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى 

يوم القيامة'''» ونحو هذا قال سعيد بن جبيرء قال: ولم يخلق الله خلق 

أعظم من الروح غير العرشء» لو شاء أن يبلع السموات السبع والأرضين 

السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل. وهو المذكور في قوله كلكَ: «#يوم بوم 

لبح وَالْمَليَكَة صَنَا 76" [النبأ : 4"] . 
ا وقادة هو تخيزير'*"4 كال أب امتحاق: :وهزة تاوق ولك 

)١(‏ أخرجه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة «الطبري» »١97/١0‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات») ص55”7. 

زف ريه «الطبري» ١077/١6‏ بنصهء واب بن الأنباري في «الأضداد) ص 577 . بنصه» 
وأبو الشيخ 2 «العظمة) ص95١2‏ والبيهقي في «(الأسماء والصفات») ص؟2457 
بنصهء وورد فى «تفسير الثعلبى» /9/1١١اسب»ء‏ بنصهء و«الماوردي» 7/9 15594- 
بنحوهء و«الطوسى» ك5/ر هه تجونوا روه السوظن ف اندر اعورم 561/5 
وزاد نسبته إلى 5 المنذر وابن أبي حاتم» والأثر 0 لجهالة أحد الرواةء 
وهو شيخ أبي هران 0 حيث قال: ... حدثني أبو هران يزيد بن سمرة 
القيساري عمن حدثه عن علي © أنه قال: الحديث. وقال ابن عطية: وما أظن 
القول يصحٌ عن علي ذ#ه. وقد ضعفه الفخر الرازي -كذلك- من عدة وجوهء وقال 
ابن قثي :هيدا لد غريب عجيب. انظر: «تفسير ابن عطية» 2١8١/94‏ و«الفخر 
الرازي» 6/0 و«ابن كثير» */56". 

(0©) ورد فى «تفسير التعلبى) /0/ ١٠٠أ‏ مطولاء وانظر: «البغوي» 5/ .١70‏ و«الخازد" 
لال وقد ورد في هذا الأثر أشياء غيبية غريبة لا يصح القول بها إلا بخبر 
صحيح عن المعصومء وهو ما لم أقف عليهء وحسبك لرده أن مصدره التعلبي' 

(4:) أخرجه «عبد الرزاق» 788/7 بلفظه عنهماء و«الطبري» ١557/١0‏ بلفظه عن - 
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ودليله قوله: منَرَلٌ به ارح الْدَّمِينُ © عَلَ مَلَبِكَ؟ّه [الشعراء: 197 194]., 
وقال مجاهد: الروح: خَلّقٌ ليسوا بالملائكة على صورة بني آدمء يأكلون» 
ولهم أيد وأرجل و 

وفال أبو"ضالخ: 'يتيووث الناسن »+ .وليسوا بالناس ”2 

وفال قوم هو القرآن"'"+ بوذلك أن المشركين قالوا: "محمد من 
أتاك بهذا القرآن» فبين الله أنه من عندهء فقال: «كلٍ الرّحٌ مِنْ أَسْرِ رق #. 
قال أبو إسحاق: ودليل هذا القول قوله: موَكدَِكَ أَوْحينآ إِليْكَ رويعًا من أَمْرنا 4 
[الشورى: 07]» وتأويل تسمية القرآن بالروح أن القرآن حياة القلوب 


- قتادة» وورد بلفظه فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ ١١94٠‏ عن الحسن» و«تفسير 
السمرقندي» ا و و«الثعلبي» // 94١١سء‏ عنهماء ولا وجه البتة 
لتفسيره بجبريل هنا. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» .7/”٠‏ بنحوهء وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص2197 بنحوهء 
وورد بنحوه في: «تفسير السمرقندي» 2787/7 و«الثعلبي» 7/17 9١١ابء‏ انظر: 
«تفسير البغوي» 85/ 85؟١.‏ قال الفخر الرازي -تعقيبًا على هذا القول والذي يليه- : 
ولم أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئًا يمكن التمسك به في إثبات هذا 
القولء وأيضًا فهذا شيء مجهول فيبعد صرف هذا السؤال إليه. «تفسير الفخر 
الرازي» ."94/7١‏ 

فيه أخرجه «الطبري» "7 77 بنصهء» وأبو الشيخ في «العظمة» ص ١90‏ بنصه» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات») ص 2.477 بنحوهء وورد في «تمسير التعلبي» اكه 
بنحوه. وهو كسابقه. 

() أخرجه بلفظه «الطبري» /7١‏ 77ء عن ابن زيدء وأبو الشيخ في «العظمة» ص55١2‏ 
عن الضحاك». وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس .1١9٠/5‏ و«تفسير 
السمرقندي» 787/5. و«هود الهواري» .44٠/”‏ عن الحسنء و«الثعلبى' 
/ا/ 57٠١‏ أ. وه«الماوردي») 9/ 2.559 عن الحسن. و«الطوسى» :0١69/5‏ عن 
الحسن. وهو أيضًا بعيد هنا. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ا 
5 م 


وحياة النفوس”'' فيما تصير إليه من الخير عند الله ولا ''. 

وقال آخرون: هو روح الحيوان”"'. وهو الأظهر في الكلام الذى 
يسبق إلى الأفهام”*'» ونذكر ها هنا الكلام في الروح واشتقاقه 5 
وبالله التوفيق» الروح الذي يحيا به البدن يُذَكَر ويؤنث» وأكثر الناس على 
أن اشتقاقه من الريح». والريح في الأصل روح» والعرب تسمي النفخ 
والنفس الذي يخرج من الإنسان روحًا. 

قال ذو الرّمّة 
فقلتٌ له ارفعها إليك وأخيها بروحك واجعله لها قَِيتَةَ قرا 


)١(‏ فى (د): (النفس). 

زف مكار القرآن وإعرابه» / 704. بنصه تقريبًا. 

(©9) ورد في «تفسير الجصاص» 2.7١/9”‏ بلفظه. و«الثعلبى») لا/ .١١١‏ بمعناه. 
و«الماوردي» ع ع"., بلفظهء. و«الطوسى ) وام لفط 

(5) وهذا هو القول المشهور والصحيحء. وعالد أكثر المفسرين» ذكره البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص459. والسمعانى فى «تفسيره» "/ 77/5. وقال أبوحيان 
7/0/5 هو قول الجمهورء وقد ذهب اليه «الجصاص») .7١1//7”‏ والطوسي 
ه/ 6 ». والسمعانى "/ 271/5 و«البغوي» ه/ » و«الخازن» "/ 10/4. وابن 
حجر في «الفتح) 001 وقال: وجنح ابن القيم- في كتاب «الروح" ؟/ 0755- 
إلى ترجيح أن المراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: بوم 
قوم البح وَالْمََيَكدٌ صَنًا» [النبأً :8"] قال: وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في 
القرآن إلا نفسًا. ثم قال: ولا دلالة في ذلك لما رجحهء بل الراجح الأول» وأيده 
ا لي اي 
هذه أنهم سألوه عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسدء إنما الروح من 
الله؟ فنزلت الآية. 

(0) «ديوانه» /579١برواية:‏ (واقْتَنْهُ) بدل: (واجعله). وورد فى «تهذيب اللغة' 
(راح) ل و«الأسماء والصفات» ص١1‏ 5. و«الأساس» 8/١‏ 
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يذكر نارًا ناولها صاحبهء وقوله: (أحيها بروحك). أي: بنفخك, 
وقد قال الله تعالى : © وَبَفَحَتٌ فِه ين رُوجى» [الحجر: 19] وقال آخرون: 
سمي روحًا لأنه يهتز وينبسط وينتشر في جميع البدن. من قولهم: رجل 
أروح» ورِجلٌُ روحاءء هي التي في صَدْرٍ قدمها انبساط. وقَضْعَةُ 0 
قريبة المَّعْرِ منبسطة. وإناء أروح”''» وسميت الخمر رَاحَا لاهتزاز البدن 
رلته لاط عل قري 

واختلفوا في ماهية'" الروح”*'؛ فقال قوم: إن الروح هو الدمء ألا 
ترى أن من نزف دمه مات. والميت لا يفقد جِسْمُه إلا الده0 557 


- و«اللسان» (روح) 7576/7 ١‏ . و«المفردات» ص587 بلا نسية . 
(ارفعها): أي ارفع النارء (اقتته): افتَعِلهُ من القوت. وقاته يقوته قُونًا: أطعمه 
قُوتّهء وأقاته يُقِينهُ : جعل له ها يقوتهء ويقال: ما له قوت ليلةء وقِيتٌ ليلة» وقبتة 
ليلة» نحؤٌ: الطعم والطَعْمَةِ. 

,غ١98/” و«المحيط في اللغةه‎ .١7١7 7/75 انظر: راح في «تهذيب اللغة»4»‎ )١( 
. ١97557/7 و«مقاييس اللغة» ”/ 585» و«الصحاح» ١/لاك”,. وه«اللسان»‎ 

(0) انظر: «التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء» 5/7 60. 

ف في جميع النسخ : (مائية)» والصواب المثبت كما دل عليه التفصيل بعده. 

(4) ليت الواحدي -رحمه الله- لم يخض في هذا الموضوع الفلسفي الذي لا طائل من 
ورائه ولا يقوم عليه عمل. وبحث لا يستند إلى علمء لذلك كان الأولى» بل 
الواجب أن يفوض أمر ماهية الروح ومسكنه ومدخله ومخرجه- مما تكلم عنه- إلى 
الله تعالى». كما قال: #فُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رَقَ»#. وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. وما أحسن ما قاله ابن الجوزي. قال: وقد اختلف الناس في ماهية 
الروح. . ولا يُحتاج إلى ذكر اختلافهم ؛ لأنه لا برهان على شيء من ذلك» وإنما 
هو شيء أخذوه عن الطب والفلاسفة. فأما السلف فإنهم أمسكوا عن ذلك» لقوله 
تعالى : هل ألرُوحٌ من أ أمْرٍ رفى# انظر : «البغوي» 0177/6 و«ابن الجوزي» 0/ 47. 


).انين العو 0 ,»؛ و«الخازن» #/ 9/4 .١‏ 


ه الاسراء 
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طائفة أن الروح هو استنشاق الهواء»ء ألا ترى أن المخنوق ومن مُنع عن 
استتشاق الهواء بموت7 7 . 


وأخبرني العروضي عن الأزهري قال: سمعت المنذري يمول : 
سحت | ١‏ الهيثم يقول: الروح إنما هو لفن الذي يتنفسه اسان وهو 


جار في جميع الجسد»ء فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجه.ء وإذا تَنَامُ خروجه 


بقي بصره شاخصًا بحر باق يلمر وهو بالغارسة ل" 


وزعم ابن الروندي”" الاجيو لطت انك ام 
وقال عامة المعتزلة والنجار 0 


.١714 /7” انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 

(6) ورد في "تهذيب اللغة» (راح) 2117/7 بنصه. 

() أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونديء وقيل: الريوَنْديَء الزنديق الشهيرء كان من 
متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. وقيل: كان لا يستقر على مذهب». 
كان غاية في الذكاء ولم يك زكي النفس. صنف كيبا كثيرة يطعن فيها على 
الإسلام» وألّف لليهود والنصارى يحتجٌ لهم في إبطال نبوة سيد البشرء وكان يلازم 
الرافضة والملاحدة. قيل: كان أبوه يهوديًا فأسلم هوء فكان بعض اليهود يقول 
للمسلمين: لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة» قال ابن 
الجوزي: وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. وقال ابن حجر : إنما أوردته لألعنه» مات 
سنة (198ه). 

ر: «المنتظم) 8/1 :. و«وفيات الأعيان» 4/١‏ واسير ير أعلام النبلاء» 

.١145 /١ و«لسان الميزان»‎ 0 

0 ورد في «مقالات الإسلاميين)؛ ص7737. بنحوهء انظر : «تفسير البغوي") ه/ 255 
و«الخازن» "/ ١7/4‏ بلا نسسة فيهما. 

(5) هم أتباع الحسين بن محمد النججارء من فرق المرجئة» يعتقدون أن الايمان بالقول 
دون العملء وأن من كان مؤمنا لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بالكفر. ويثبتود 
للفعل فاعلين؛ الله تعالى والعبدء واتفقوا مع المعتزلة في نفي بعض الصفات - 
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الروح 0" ومثله حكى القلانسي”") من أصحكاننا عن عبدالله 


١ 
٠. إبن سعيك‎ 


وقال بعض الحكماء : إن الله تعالى خلق الأرواح من ستة أشياء: من 
جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلوء ألا ترى أنه ما دام في 
الجسد كان الجسد نورانيًا ؛ تبصر العينان وتسمع الأذنان» ويكون طَيبًا فإذا 
خرج نَيِنَ الجسدٌء ويكون باقيًا فإذا زايله الروح لم يعلم شيئاء ويكون 
الجسد علويًا لطيمًا مادام فيه الروحء فإذا خرج صار سفليًا كثيمًا"*' . 

وقال محمد بن موسى الؤاسعلي "3 : خلق الله الأرواح 


- والقول بخلق القرآن. وهم أكثر من عشر فرق بالري. انظر : «مقالات الإسلاميين» 
5 و«الفرق بين الفرق» 75. و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» 9". 

000( ورد في «مقالات الإسلاميين؛ ص 775 بلا نسبة» انظر: «تفسير البغوي» ١١57/06‏ 
بلا نسبةء و«الروح» لابن القيم 1 07/7 بلا نسبة. 

(0) أبو أحمد مصعب بن أحمد البغدادي القلانسي [نسبة إلى القلانس-جمع قلنسوة- 
وعملها]ء شيخ الصوفية» صاحب أبي حمزة وعليه تخرج. وكان أبو حمزة 
والجنيد وجماعة المشايخ يكرمونه ويقدمونه على غيرهء وكان أبو سعيد ابن 
الأعرابي ينتمي إليه في التصوف وصحبه إلى أن مات» حج سنة (١11ه)‏ فمات 
بمكة. انظر: «حلية الأولياء» 0707/٠١‏ و«اللباب في تهذيب الأنساب» 231//9 
واسير أعلام النبلاء» 17/ .17١‏ 

() عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي المفسّرء أبو سعيد الأشج. حدث عن 
شيع وأنن بكر بن عياش وعتة: ا لأئنة الستة وابن خزيمة» قال الذهبي: ا 


5-4 


تفسيره فجللة نانك بننية (لاه اله )انل «الجرح والتعديل» 6/ ”ا/ا» و«اسير أعلام 
النبلاء») ”22 و«#طبقات المفسرين» للداوودى .7”0/١‏ 

(5) انظر : اتفسير البغوي» ١51/060‏ مختصرًاء و«الخازن» "/ ١1/4‏ مختصرًا. 

)0( محمد بن موسى الواسطي» قاضي الرملة. قال ابن يونس -في تاريخ مصر- كان - 
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"اين لمان اليا فلولا أنه سترها لسجد لها كل كافر""' , 
وقال أبو قِلابّة: ما خلق الله شيئًا أطيب من الروح وما انتزع من شىء 

إلا نتن””'. والاختيار في ماهية الروح أنه جسم لطيف توجد به الحياة, 


له 


وقوله: «إولا خَسَبَنَّ ألَدنَ هيلوأ في سَبيِلٍ» إلى قوله: م رِررْتَ * وحِينَ» [آل 
عمران: ]١7١-١78‏ يدل على أن الروح جسم؛ لأن الارتزاق والفرح من 
صفات الأجسام. والمراد بهذا أرواحهم لأن أبدانهم قد بليت في التراب. 
وكذلك ما روي: ”أن أرواح الشهداء تَعْلَقُ من شجر الجنة وتأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش2*52. وهذا الفعل لا يتأتى من العَرّض . 


- عالمًا بالفقه والتفسيرء ويتفقه على مذهب أهل الظاهر. وقد رمى بالقدر. مات 


سنة (55"ه). انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطى ص7١١.‏ و«طبقات المفسرين) 
للداوودي 7/7 514. ْ 

)١(‏ في د: (ما). 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(54) لم أقف على هذه الرواية بنصهاء بل وردت مفرداتها في أحاديث متفرقة» أقربها : 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله يي قال: «إن أرواح الشهداء في طير 
خضر تفل عن بره الجن أو قيض العف 6 اسه الحو 855 وا فرسدق 
0541 كتاب فضل الجهاد. باب ما جاء في ثواب الشهداء ١175/4‏ وقال: 
حديث حسن صحيح » والطبراني في «الكبير» 251/١9‏ بنحوه» وفي رواية عن ابن 
مسعود أن الني َي سئل عن قوله تعالى : ولا سه أ يوأ في سبل أله وتاك 
[آل عمران:14١]‏ فقال: «أرواحهم في جوف طير نحضر لها قناديل معلقة 
بالعرش . . ') أخرجه مسلم )١1841/(‏ في الفا باب بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة */ .١6١7‏ والترمذي )”01١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة - 


عمران: وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (25801): الجهاد. باب فضا الشهادة 
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وأما مدخل الروح ومخرجهء فقال قوم: يدخل من المنافذ كلها 
ويخرج من المنافذ كلهاء وقال بعضهم : يدخل من الأنف ويخرج من الفم . 

وحكى علي بن مهدي'''-من أصحابنا- أنه يدخل من حيث شاء الله 
ويخرج من الأنف». لقولهم: مات حتف أنفه'""» وأما مسكنه فقال قوم: 
مسكن الروح القلب» وعمله شائع في جميع البدن كقرصة الشمس مسكنها 
الفلك ونورها ينتشر في الدنيا . 

وقال آخرون: مسكنها الدماغ. وقيل: مسكنه الدم» وقال بعضهم: 


د في سبيبل الله؛ والبيهقي: السيرء باب فضل الشهادة في سبيل الله 2157/9 
(تَعْلْقُ) : أي تتناول. 

)١(‏ علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعريء أبو الحسن؛ تلميذ أبي الحسن 
الأشعري. صحبه بالبصرة وأخذ عنه» كان من المبرزين في علم الكلام والقوَّامين 
بتحقيقه» وله كتاب تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفاتء. كان 
حافظًا للفقه والتفاسير والمعاني وأيام العرب. فصيحًا مباررًا في التْطرء توفي في 
حدود سنة(7”80ه) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى”/ 6254755 واتبيين كذب 
المفتري» ص .١56‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي ١‏ و«طبقات الفقهاء 
الشافعية» للعبادي ص 80. 

(؟) جزء من حديث رواه عبد الله بن عتيك #ه. وطرفه: «من خرج من بيته مجاهدًا في 
سبيل الله..-إلى أن يقول- أو مات حتف أنفه. فقد وقع أجره على الله كد ثم يقول 
الرواي: والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله كي2.. .. 
أخرجه ابن أبى شيبة 5/ 271١١‏ وأحمد 14 والطبراني في «الكبيرا 11 
والحاكم 59 وصححه ووافقه الذهبي» وورد 5-0 اللغة» (حتف) 
8*١‏ وأورده في «المجمع» 0/لا71 وقال: وفيه محمد بن إسحاق مدلس» 
ونقة وعاك انيت “تقاكء» ..انظن: امجيع الأمنال» ”7557/7. 00 
ال وترواق: حتف أَنْقَلْه ومعناه: أي مات بلا ضرب ولا قتلء قا أ 


عبيد : عجو أن يموت فونا على فراشه لي غرق ولا سبع ولا غيرة. 
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ة الأسراء 
358 0 


هو يشتمل جميع البدن. ففي كل بعض من أبعاض البدن بعض مِن أبعاض 
الروح. واحتج بقوله: لإوَيَأَتيهِ آلْمََتُ ين كل مَكان» [إبراهيم: 10], 
وهذا كله إذا رجعت إلى التحقيق ضرب من التكلّف”“2؛ لأن الله تعالى أبهم 
على 0 

قال عبد الله بن بريدة: ما يبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين 
علم الروح» ولقد مات رسول الله يَلِةِ وما يدري ما الروح""" 

وقال الفراء: الروح هو الذي يعيش به الإنسانء لم يخبر الله به أحدًا 
من خلقهء ولم يعط علمه أحدًا من ما 


ع 


5 2 5 1 0 2 39 25 . (ه) 
وقوله تعالى : «وَمَآ أوتسّر منَ لهام إِلَّا يلًا»». أي : بالإضافة إلى علم 
الله تعالىء وذلك أن اليهود كانت تدّعى علم كل شيء بما في كتابهم 

التوراة» فقال الله تعالى: وما وتسم ين الْعِلمِ إِلّا مِيلًا» قال أبو إسحاق: 

وقليل وكثير لا يصلح إلا بالإضافة. وإنما يَقِل الشىء عند ما هو أكثر منه. 

)١(‏ في جميع النسخ: (التكليف). والصواب ما أثبته. 

(6) لذلك كان الأولى أن لا يخوض فى هذه المسألة أصلًا. 

(9) ورد في «الأضداد؟ لابن الأنباري ص478 مختصراء وأخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» ص197. بنصهء انظر : «تفسيرالسمعاني» عد أورده السيوطي في 
«الدر المنثور») ا مختصراء وزاد نسيته إلن ابن أ بي حاتم. 

2 ورد فى ١تهذيب‏ اللغة» (راح) ا بنصه تقريبًا. 

ره( اامعاني القرآن» للفراء ”/ .١7٠‏ بنحوه. 

0ت اامعانو ني القرآن وإعرابها ره ؟ء بتصرف يسير. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الإسراء 7ع 


#ومآ 5-7 مَنَ الأ إلا فللا للنبي يَةٍ والمؤمنين» وذلك حين لم يعرف 
رسول الله ِِ علم الروح» ومين الله لفتذللةه قال لها يروما وتيت عن 
لين إلا قِيلا4. يدل على هذا: قوله: ظوَلَين شِئَْا لَدْمَينَ ليم وآ 
لك . 

- قال أبو الفتح الموصلي: ليست اللام في: «لَينَ»# بجواب 
القسم. وإنما الجواب: لنذهبنَء وعليه وقع الحَلِفء واللام في «لينَ» 
زائدة مؤكدة. ويدل على أن اللام الأولى زائدة أن الثانية هي التي تلقت 
القسه”"2» [ونظير]”" جواز سقوط الأولى في قوله تعالى: #وَن لَّدَ يَنْتَهُوا 
عدا يقولورت لشو الروت. كفرو اف [الطائدة: 4110# وإذا قلت وزالت ل 0 
قمت لأقومن, كان اعتماد القسم على اللام في لأقومن» 1107 
اد 0 

ومعنى الآية: أي إني أقدر أن آخذ (ما أعطيتك ؛ كأنه يقول: لم تؤت 
إلا قليلًا من العلمء ونكت أن اكل ذلك" نرف 

فاق ان ايضاق الى له لمتعر انين الفلونت و وك الف بون 0 
يُوجَد له أثر”"2 لاه لا يَمَدُ لَكَ به عَلَيِمَا وكبلًا4. أي: لا تجد من يُتَوكّل 
عليه في رد شيء منهء كقوله : «ثرّ لا يدوا ل وَكيلًا4 [الإسراء: 38]. 


(0) في (أ). (د)ء (ش): (الاسم)ء والمثبت من (ع) وهو الصواب. 

() هذه إضافة يقتضيها السياق». وقد وردت هذه الكلمة فى المصدر بنحو هذا السياق. 
و )تف' 449001 (عن)ة لان والفليك من (ع) ونوافن لما فى المصدر. 
(6) «سر صناعة الإعراب» ,7917/-79457/١‏ باختصار وتصرف. 

0 ميزه القومسة شافط من 507010 

(9© 6 «معانى القران وإعرابه»" 1508/7 بنصه. 
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الاسااء 
35 000 


/41- ثم قال: 8إإِلَا رَحْمَهَ مَن ركه قال الفراء: هو استثناء. كقولء . 
إلا حَاجَةٌ في تَفين يَعَقُوبَ»2”4 

قال اس متاق 2 كدت 6ه اماه لبس نه الأول المعنى لكن 
لله رَحِمَكء فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين”". 


م مر 
5 


وقوله تعالى: 8«إإنَ مَضْلَمُ كان عَلَيْكَ كَبيرا» قال ابن عباس : يريد 


[يوسف: 4" ]. 


حيث جعلتك سيد ولد آدمء» وختمت بك النبيين» وأعطيتك المقا 
لمن 

8 قوله تعالى: قل لَبنِ الجتمعكه الال وَأَلْحِنّ عل أن يأنوأ» الآية. هذا 
احتجاج من الله تعالى عليهم بالمعجزة» أعلمهم -وهم أهل البيان وتأليف 
الكلام- عجزهم عن الإتيان بمثل ما أتى به الرسول يك وإن تعاونوا عليه 
قال المتسوروق» هذا تكدبيع التقيو ون الحارف عير قال ولق 20]ء لعرنا 
مِْلَ هندَأ4”" [الأنفال: ١م].‏ 

وقال مقاتل: إن نبئ الله يَكِةِ تحداهم أولّا فقال: لمَأْنوا يِسَثْرٍ سور 
َنْلِِ» [هود: 1]» فعجزوا عن ذلكء. فتحداهم وقال: كَأَنوأ سُورَوْ ين 
مَثْلِه# [البقرة: *7]» فعجزواء فآيسهم الله تعالى عن معارضته بمثل ما أتى 


#ظ عوك دو 
به فى هذه الآية""' . 


3 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 2١1١‏ بنصه. 

هم أي أنه' لين متصاةه بل هو استثناء منقطع. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه») / 2704 بنصه. 

0 وولف تقسيرة «الرسيطة تسقيق يي :40/7 بنصه. وبلا نسية فى «تفسير الغخر 
الرازي» 602/1١‏ و«القرطبى") ١‏ و«الخازن» "”/ .18٠‏ ْ 

(0) ورد فى «تفسير الثعلبى» 1ب بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزى» 44/6. 

ف ا مقاتل » 0/0 بحر 
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نؤرة الوسراء 5/1 


قال أهل المعاني: والمثل الذي طلب منهم في التحدي كلام له نظم 
كنظم القرآن في أعلى طبقات البلاغة» إذا قوبل به ظهر أنه في تلك المنزلة» 
ع كر نابو القعرا فسن معارهة القصيدة اليد" عا وقة ا 
: رة لي 110 ا خيية ٌ ات 
لامرئ الفسن 6 ومعارضة جرير للفرزدق ٠‏ نتم لما عرضوا القران على 
جميع أجناس كلامهم عجزوا عن المعارضة في النظم بَلّهَ البلاغة» وذلك 
أن كلامهم لم يخرج من أجناس ثمانية؛ أربعة معقودة وأربعة منثورة؛ 
فالمنثورة منها أربعة أجناس: منها الكلام الذي يدور بين الناس فيما 
يحتا جون إليهاء ومنها الرسائل» وملها الخطب» ومنها السجع. فلم يكن 
واحد من هذه الأجناس يشبه نظم القرآن. وبعض ما يُحنَاجٍ إليه في هذه 
الآية قد ذكرنا في قوله: قَأَنوأ بسُورَةَ مّن مَثْلِه» في سورة البقرة”". 
وقوله تعالى: هلا يَأَونَ يمئْلِه4 هذا جواب (لئن) بالرفع”؟ . 
قال الفراء: والعرب إذا أجابت (لثن) ب (لا) جعلوا ما بعد (لا) رفعًاء 
لأن (لئن) كاليمين» وجواب اليمين ب (لا) مرفوغ» وربما جزم الشاعر 
000( علقمة بن عَبَدَةَ بن النعمان» شاعر جاهلي من بني تميم. لقب بالفحل لأنه خلف 
على امرأة امرئ القيس لما حكمت له بأنه أشعر منه؛ فطلقهاء عدّه الجمحي في 
الطبقة الرابعة من فحول شعراء الجاهلية» وله قصيدة طويلة في معارضة امرئ 
اليس انظر : «طبقات فحول الشعراء») 0/١‏ و«الشعر والشعراء») ص »١١6‏ 
و«الأغاني» ١‏ ", و«المنتخب في محاسن كاف العرب» 7/١‏ . 
و«الخزانة» 7/ 5857. 
0( ورد في "تفسير الطوسي» 5//اوسده بنحوه. 
(0) آية:71]. 
(4) قال الطوسي :01١7/5‏ وإنما رفعه لأنه غلب جواب القسم على جواب (إن) 
لوقوعه فى صدر الكلام. 
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ا سورة الإسراء 


بالئن) وجوابها؛ لأن (لئن): (إن) التي يجازى بها زيدت عليها لام» وأنشر 
للأغتي: 
لعن مُنِيْتَ بنا عن غِبَ معركة لا ثُلْفِنا من دماء القوم ننعَفا'07) 


إفهة 


فر 
2 
للد 


)03 
و3732ع( 


فجزم الجواب ب ([7)0''. 
قال: وأنشدني العا 

تك قن فنافتك عليكم بلادكُم ليَعْلَمْ كن أن بيتي لواسة!*»ا0) 
فجزم بلئن”". 


«ديوانه»ة ص ١59‏ وفيه: لم تلفناء وورد فى «تفسير الطبري» 2,١٠69/١6‏ 
و«الطوسى» 5//ا١6.‏ و«ابن عطية» .١857/9‏ و«اللسان» (نفل) 8/ ,.45٠١‏ 
و«تفسير أبى حيان» 4/5لاء و«الدر المصون» ل/لا٠5.‏ و«الخزانة» 37594/1١١‏ 
وورد بلا نسبة في: «شرح ابن عقيل») 40/4ء و«شرح الأشموني» 19/4., 
(منيت): ابتليت» ننتفل» الانتفال: التبرؤء يقال: انتفل من الشيء تبر منه. 
وكان حقه الرفع لا تلفينا بإثبات الياء» جوابًا للقسم المتقدم على الشرط. لكنه 
جزمه بحذفها لأنه جعله جوابًا للشرط بِإِنْ ولم يُجبٍ القسم. بل حذفه لدلالة 
جواب الشرط عليه. انظر: «شرح ابن عقيل» 5/ 50. 

ساقطة من (د). 

ورد في «الخزانة» 1ت الرضن وفيه : بيوتكم» و وأسعء وورد بلا نسبة 
في : «الدر المصون» ”55/7. واشرح التصريح» */ 505 واشرح الأشموني' 
ا 7/5لا. 

«معاني القرآن» للفراء ١7١7/7‏ بتصرف واختصار. 

يقول السمين : ولا يحذف جواب الشرط إلا وفعله ماضء وقد يكون مضارعًا. وهنا 
قد حذف للضرورة -كما قال البغدادي- لأن القياس يقتضي أن يقول : لئن كانت. وأن 
يقول في الجوابس: لل 5 انظر : «الدر المصون» ؟/5:. وااشسرح التصريح' 
”3 واشرح الأشموني! :/ بالل وهالخرانة» ١٠/48ت‏ ١١/او”".‏ 


7 
0 د 0 
ف ( 


وقوله تعالى: #وَلز كات بَعْسُمُمْ لبَْضٍِ ظهيرا» الظهير: المعي: 
المظاهر لك». وهو فعيل بمعنى المظاهر . 
000000 


فقجرلة: 


- 


ل سوم 


8- قوله تعالى : «#وَلْقَدَ صَرَفنَآ للنّاس فى هنذا الْفَرَانِ» أي بَيّناء وذكرنا 

الكلام في هذا في هذه السورة"''» قال ابن عباس: وأراد بالناس أهل 

- ع 2 0 ٠‏ # ؟ 

مكة” "2 «إين كل مَتَلِ4. أي : من كل نوع وشِبّْه» يريد من الأمثال التي يجب 

بها الاعتبارء َك أَكْثْْ ألنّان» قال ابن عباس : يريد أكثرٌ أهل مكة7) . 

القرآن وكونه ا الحجة عليهم» واقترحوا من الآيات ما ليس 

0 

لهم وهو قوله: وَقَالُواً آن مرح ىت لك كه قال ابن عياس : لن نصدقك 
- قال المفسرون: نزلت في رؤساء مكة اقترحوا عليه ما ذكر الله 

عنهم في هذه الآيات"' 

)0 لم أقف عليه منسويًا إليى وأخرجه «الطبري» 2159/١8‏ عن ابن جريح. وورد في 
امعاني القرآن» للنحاس 2١97/5‏ وبلا نسبة في «تفسير السمرقندي» ؟/5417. 

(0) عند آية [41]. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص .7”٠0‏ و«تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 08. و«الألوسي 
6 بلا نسبة فيهما. 

() ورد بلا نسبة في «زاد المسير» 480/6. و«الفخر الرازي» /”5١‏ 68ء و«القرطبي» 
”7 . 

ره انظر : ااتنوير المقباس») ص ة 05٠‏ ووزة اثلا نسية فى اتسثر الطبرع ىا 2١69/١6‏ 
و«االسمرقندي» 8*1 . 

069 ورد فى «اتفسير مقاتل) ١5س‏ و«السيرة» لابن هشام ١‏ “" مطولاء - 
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وقوله تعالى: «إحَيٌّ تَدْجْرَ »4 وذلك أنهم سألوه أن يُجري لهم نهر 
كأنهار الشام والعراق. وقرئ #تَنْجُر» بالتخفيف"'"2 يقال: فَجَرْتٌ الماء 


فر 
22 
. 


اي يا الل 000 (5)ء ا 

فجِرًا وفجرته تفجيرا وتفجرة. (فمن ثقل أراد كثرة الانفجار من الينبوع, 
وهو وإن كان واحد فَلِتَكرّر الانفجار فيه يحسن أن يثقل» كما تقول: ضرّسِ 
زيدء إذا كثر الضرب فيهء فيُكثر فِعْله وإن كان الفاعل واحدّاء ومن خفف 


فلن الينبوع واحد. ودليل التشنديل هر القريل كو له: وق 0 32 


معد 


[الكهف: “"]. ودليل التخفيف قوله: 8« َانمَجَرَتَ نه أثننا عشْرَة عينا»ك 
[البقرة: ]١‏ والانفجار مطاوع الفجر)"" . 

ومضى الكلام في الفجر والانفجار في سورة البقرة”*'. 

وقوله تعالى: ينعا يعني عيئًا يَْبَع الماء منه» وهو مفعول من تبّع 


54 


- أخرجه «الطبري» 194/١0‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وورد في ١تفسير‏ هود 
الهواري» 0447/7 و«الثعلبي» / ١١٠ابء‏ وأورده المصنف -بلاسند- في 
الأسباب النزول» ص .27”5٠‏ و«تفسير البغوي» .١178/8‏ و«ابن الجوزي» 2486/6 
و«الفخر الرازي» 2037/5١‏ و«القرطبي» "78/٠‏ و«ابن كثير» #/ ٠لا‏ أورده 
السيوطي في «الدر المتثور» 77/4" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
والحديث في إسناده رجل مجهول. فقد رواه ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر 
قدم منذ أربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس- كما في رواية الطبري. 

00 أي بفتح التاء وتسكين الفاء وضم الجيم مع التخفيف. قرأ بها: عاصم وحمزة 
والكسائي. انظر: «السبعة» ص 860". و«علل القراءات) 5١‏ و«الحجة 
للقراء؛ 7/06 »١١4‏ و«المبسوط فى القراءات») ص٠”737.‏ و«النشر» ؟15/ 5308. 

(0) أي بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيمء وقرا بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن 
عاضر الكل المضادن المابقة 

(9) ورد فى «الحجة للقراء» 5/ ١.١١9‏ بتصرف. 

(4) آية [30] 
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سورة الإسراء 8/1 


الماءُ يَنْبَعْ وينْبْعُ نَبْعَا ونُبوعًا وبْعَانَاء ذكره الفراء*'' والليث”" . 
قال أهل المعاني: وإنما لم يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنهم طلبوا ذلك 
وليا على صدقهء وقد أتاهم من القرآن بما يدل على صدقه. فليس لهم أن 
يطلبوا دليلًا آخر إلا بعد القدح في الدليل الأول بما يبين أنه شبهة لا يدل 
على صحة المعنى» فأما طلبهم الدليل على جهة الإنكار الأول فهو سفه 
ال كار ف قد نب يبل مني 4 هذا أب عاد 
0 1 1 1 ا د رَعَمْتَّ#» هذا كان فيما اقترح عليه 
الوشر كون: الوا 1 له: فأسقط السماء عليناء قال ابن عباس: يعنون 
العذاب» وهو كما زعمت”". قال عكرمة: كما زعمت يا محمد أنك نبي» 
فأسشقظ الضواة: ”5 وقال اخرون: ك1 تضمف: انتربلقه إن قاد 
عر ”*1ع.بوكذ) :دك المفسيزون بالقم ”0 
ًّ 5 1 كدق ١‏ : القّ اءة؛ 00 372ع2 
وقوله تعالى: # هسما» فيه وجهان من القراءة؛ جزم السين 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 2١7١/7‏ بنحوه. 
(؟) ورد في «تهذيب اللغة» (نبع) 4/ 0754917 بنصه تقريبًا. 
(0) ورد في تفسيره «الوسيط» 018/7 بنصه تقريبًا؛ بدون ضمير الفصل وهو. 
() انظر: «تفسير الرازي» ١5//ا6.‏ 
(4) انظر: «تفسير الرازي» ١؟7/‏ لاه. و«أبى حيان» 4/5. 
0) عند آية .]4٠[‏ 
فد قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر : (السبعة» ص 2.786 
و(إعرات القراءعات السبع وعللها» 280/١‏ و«علل القراءات» ,"8/١‏ و«الحجه 
للقراءا ه/ ١ ١6‏ . واالمبسوط في القراءات») ص 277١١‏ و«التيسيرا ص 21١4١‏ 
و«النشر» 5 
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ها 
37 برا 


: 2030 
وفتحها : 


كقولك: خر 


قال أبو وين يفا ل كقفت القونت أكسفه كشن :]ذا قتلمنة تقر 43 
وقال الليث: الكَسْفُ: قَظمٌ العُرْقُوب”"“ء والكِسْفَة: القطعة. 
قال الفراء : وسمعت أغراينًا يقول ليؤاز: أعطنى كسفة يريد قطعة 


هدس(2) 
فه 5 


ووق هوخن أضة قال :لدف التميمن قبل أن تولك لكان 


000 05 


واحدها كِسّفّة””'» فمن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجومًا؛ أحدها: أن 
يكون جمع كسّفة» على حد دِمُْنَةٍ ودِمَن"" وسِدرةء وسِدّر هذا قول 
القران”"25 برقال الكساتى هنوكو عي : 


000 
إفة 
قرة 


0 


)7ع( 


69 


قرأ بها: ابن عامر ونافع وعاصم. انظر المصادر السابقة. 

ورد في «الحجة للقراء» »١١9/85‏ بنصهء و«تفسير الطوسي» 0187/5» بنصه. 
ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 7١57/58‏ بنصه. الك قوب)؛ هو العصبٌ العلظ 
الثوكر فرق عقت الأننا أو لك الكفين: انظو #النعانة (غرقي) 090 
«متن اللغة» #4 

«معاني القرآن» للفراء ١١/7‏ بتصرف يسيرء وورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 
5/ 0*1 بنصه. ١‏ 

ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 7/54 07١57‏ بتصرف يسير. 

الدمنة: آثار الناس وما سَّوَّدواء وقيل: ما سوّدوا من آثار البعرء والجمع: دمن؛ 
وهو البعرء ودمّنت الماشية المكان: بعرت فيه وبالت. انظر: «اللسان» (دمن) 
.١ 78/7‏ 

«معاني القرآن» للفراء 7/١7١ء‏ بنحوهء ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 731157/54؛ 
بنحوه؛ وما في التهذيب أقرب. 

لم أقف عليه. قال القرطبي: قال الأخفش: من قرأ: كسْمًا من السماء. جعله 
واحدّاء ومن قرأ: كِسَفًَاء جعله جمعًا. «تفسير القرطبي» ١٠/٠*اا.‏ 
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سورة الإسراء 4 


قال أبو علي: إذا كان المصدرٌ الكشفتء. فالكسشك'2: الشيء 
الانظيده كا كان نان نادير ولتي اوااقتن ولتق "1 بابوير يت جردا 
فوله : ون يرك كما ين لَه سَاقِط» [الطور: 144 وذكر الزجاج وجهًا 
ثالكّاء فقال: من قرأ كِسْمًا فكأنه قال: أو تسقطها طَبَّمًا علينا» واشتقاقه من 
كُسَفْت الشيء إذا غعَطَيته "'» ومن فتح السين فهو جمع كِسْمَةٍ مثل قَظِعَةٍ 
وقِطع » وَسِدَرَةٍ وسِدَرء وهو نصب على الحال في القراءتين حنميعًا :- كانه 
قال أذ تتقظ السهاء علنا مقط , 

قال ابن عباس في قوله: 8 كسما : قطعًا””“. 

فاك دافن كيمحي “هذا 07 السية» 
ومعناه كما قال الزجاج: طبقّاء أو كما قال أبو علي: قطعة واحدة. 

وقوله تعالى: أو تَأَقَ بِآلَهِ مَلْمَكبِحَةٍ ميا ذكروا في هذا ثلاثة 
أقوال: قال ابن عباس في رواية الضحاك: عيانًا”"'» وهو قول قتادة وابن 


000( في جميع النسخ : (والكسف) بالواو عطفًاء والصواب ما أثبته من المصدر بالفاء ؛ 
لأنه جواب شرط قرن بالفاء. 

(0) «الحجة للقراء» 7/6 »١١9‏ بنصه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 275609 بنصه. 

() ورد / «الحجة للقراء» 6/ 2.١١١‏ بنحوه. 

(7)9 أخرهه «الطيرق :1311/8 يلفط من "طرق انق "أت «طلينة (ضحيحة) :افق 
طريق العوفى (ضعيفة)» وورد بلفظه في «تفسير الماوردي» 7/ 7177. و«الطوسي'» 
|( 

: بنصه من طريقين» انظر‎ ١7١/١6 وأخرجه «الطبري»‎ ءال١‎ /١ "تفسير مجاهد»‎ )١( 
.١1957/9 عطية»‎ ٠ لكين انرق‎ 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 047/0 أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 731//5 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


الإسراء 
0 هك 


جريج”"'» والمعنى : تأتي بهم حتى نراهم مقابلة» والعرب نُجري القبيل فو 
هذا المعنى مجرى المصدرء فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» وذكرنا هزا 
عند قولك: «وَحكرنا عَلِمْ كلَّ مَيْءِ قلا [الأنعام: ١١١]ء‏ وهذا القول منهم 
يدل على جهلهم بصفة الله؛ حيث لم يعلموا أنه لا يجوز على الله المقابلة. 


فق 
ف 0070 . م 1 0 : 
قال الليث: وكل جيل من الجن والناس قبيل” ”0 ذكرنا ذلك في 
قوله : «إِنّهُ برَسَكْمْ هُوَ وَِيُمُ4 [الأعراف: 77]» وهذا قول مجاهر' . 


القول الثالث: أن قبيلًا معناه ها هنا ضامنًا وكفيلا» روي ذلك عن 


فوج 


ره : 1 -(5) 
جو ع ء دوو 8 ص 40 


)١(‏ أخرجه «عيد الرزاق» 89/7" بلفظه عن قتادة. و«الطبري» 2١57/١6‏ بنحوه 
عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١95/5‏ بلفظه عن قتادةء و«تفسير 
التعلبي» 17/١؟٠أ‏ بلفظه. و«الماوردي» "/ ”077 بنحوه عنهماء و«الطوسي'» 
5 ,., بنحوه عنهما. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟08/7.‏ 

إفرة ورد في «تهذيب اللغة» (قبل) ٠07817777‏ بنصه. 

(5) «تفسير مجاهد) "1١/١‏ بمعناهء أخرجه «الطبري» ١77/١65‏ بمعناه من طريقين» 
وورد في «تفسير الثعلبي» 51/17 بمحاة" اتظر ‏ #ؤاة المسير» 4/6 

(5) ورد في «تفسير الثعلبي» /7/ ١7١أ‏ بلفظهء انظر: «زاد المسير» 0/ 88. و«القرطبي"' 
1/17" ” . 

(5) «الغريب» لابن قتيبة .77/١‏ بنحوه. 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» / 5809. بنصه تقريبًا. 
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سورة الإسراء ل 


على هذا واد أريد به الجمع» وقد جاء [فعيل مفردًا]”'' يراد به الكثرة» 
كقول رؤبه : 
دَعْها فما النَّحْويُ من صديقها"") 

وكقول الى : عو كفقق اوضق وفيا 4" (الغناء 4ه واهنان أبو 
على أن يكون معناه المعاينة» قال: وإذا حملته على المعاينة كان القبيل 
إمصدرا كالنذير والنكيرء قال: ولو أريد به الكفيل لكان خليقًا أن يجمع 
على فعلاء كما قالوا: كفلاء ؛ لأنه في الأصل صفة وإن كان قد استعمل 
انعفبال الأشفاء» يال د 7 أن المراد بالقبيل المعاينة لا الكفيل 
قوله : «لوَلَا ل علا الملقيكة أن ا [الفرقان: 017١‏ وكما اقترح 
ذلك غيرهم في قوله: «رنا اله 2 الما 14# وين 0 

47- قوله تعالى - #أؤ يكن لك ينثت من يُحْرْفِ؛ قال المفسرون: كان 
فيما اقترحوا من الآيات أن يكون له جنان وكنوز وقصور من ذهبء فذلك 
قوله: أو يَكوْنَ لَكَ بَيِتّ ين يُحْرْفِ»4. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 


() ما بين المعقوفين من (ش)» (ع) وفي (أ). (د): (فصل مفرد). 

0( «ديوانه») ص187» وورد فى «جمهرة اللغة»؛ 560707/7», و«المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري /١‏ 2.1940 و«الأغاني»١7717//7.‏ و«أساس البلاغة» 2١١/7‏ واشرح 
شواهد الإيضاح» ص”لا6. و«اللسان» (ذبح) 285/9 ١غ‏ (صدق) ,.551١8/5‏ 
و«تخليص الشواهد؛ة ص 185. 
والشاهد: أنه قال من صديقها: أي من أصدقائهاء فهو مفرد وقع موقع الجمع. 

0 قال الواحدي -رحمه الله-: قال الفراء: وإنما وححد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن 
الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع. 

)2 «الحجة للقراءا ع كم”7 بنصه تقريبًا. 
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؟'مة سورة الإسراء 
1 16 
والسدي: من ذهب . 
قال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد اش . 
(أن يكوان للك نسح دمن ذه 7 
قال أبو إسحاق: وأصل الزَّحْرْف والرَّخْرَفة في اللغة: الزينة '". يرل 
5 6 متو حيس . ء ء 
على ذلك قوله: 88إدَآ أحَدَتٍ الارض زحْرفَهَا # [يونس: 21755 أي: أخذت 
المفسرين عن الحق في ي1". ..وقال"اللحيو؟ احرف الشي 7 
وفسّرنا الزخرف في سورة الأنعام ]١١7[‏ وسورة يونس .]١4[‏ 
وقوله تعالى: «#أَوٌ تَرَقَ فى ألسَّمَآءِ» قال المفسرون: قال عبد الله بن 
)١(‏ «تفسير مجاهد)» "2١/١‏ بلفظهء وأخرجه بلفظه: «عبد الرزاق» ”/ 99. عن 
قتادة» و«الطبري») 6 »2 عن ابن عباس من طريق العرفي (ضعيفة) وعن 
مجاهد وقتادة من طرق. وورد بلفظه في: «تفسير هود) 7/ 5547». عن ابن عباس» 
و«الماوردي» ”/ 71/7. عن ابن عباس وقتادة. و«الطوسي» 5 عنهم عدا 
السدي. وأورده السيوطي في «الدر» ان وعراه إن عبد بن حميذ عن قتادة. 
(1) أخرجه «الطبري» ١77/1١5‏ بنصهء وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس 
4 46 .. و«الثعلبى» ١/1‏ ١١سء‏ و«الماوردي) ؟/ ”“”لالا. أورده السيوطي في 
«الدر»؛ 777/5 وزاد نسبته إلى أبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» وأبي نعيم في الحلية-لم أقف عليه. 
وهذه قراءة شاذة» تعد من قبيل التفسير» لمخالفتها سواد المصحف. انظر: ا(تفسير 
أبى حيان) 8/5 
ره انظر (زخرف) في «تهذيب اللغة4؛ 7/ 21١97١‏ و«المحيط في اللغة4؛ 5/ 556»؛ 
و«اللسان» ”/ .١187١‏ 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ »755٠9‏ بتصرف. 
)0( لم أقف عليه. 
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أية: لا أؤمن بك ايا محمد أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سُلَّمَاء ثم ترقى فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معك. ونفر من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقولء فذلك قوله: أو تَرْقَ فى ألسَمَهِ»#» قال 
الفراء : يقال: رَقِيتُء وأنا أرقى» رَفيًا ورُقَيًا ورقِيّاء وأنشد""': 
انتٍ العي”" كَلّفيني رَفْي الدَّرْجِ على الكلالٍ والمَشِيبٍ والعَرْجِ*" 
قال: [والمعنى إلى السماءء غير أنهم قالوا: أو تضع سلما فترقى 
قنك زان" لعا اميه :رفن ) إلى" الل ]11 
وفك تالي» يوق 0 قن 6 لكر رقا :امن اين 
ومجاهد: كتابًا نقرأه منشورًا من رب العالمين إلى فلان وفلان» عند كل 


(5) اع 
» أى 


رَجُل منا صحيفة يصبح عند رأسه يقرأها””'. (قَالَ سُبْحَانَ رَبّي) 

)١(‏ نسب في «اللسان» لابن بري. 

(؟) في جميع النسخ: (أنت)» وفي جميع المصادر: (الذي). 

9) ورد في: «اللسان» (رقا ) .١9١١/”‏ وورد بلا نسبة في «الطبري» 2157/١6‏ 
و«الرازي» .08/75١‏ (الكلال): الضعف والإعياء. و«متن اللغة» 40/06. 

62 ورد ما بين المعقوفين - فقط- في «معاني القرآن» للفراء 7/7 .1١‏ بنصهء وورد 
قوله بنحوه وبلا نسبة في اتفسير الطبري» ١777/١6‏ 

(64) «تفسير مجاهد) ١/٠١/ا”.‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري» 9١/554١غ.‏ بنحوه عن 
مجاهد من طريقين» وورد في «تفسير هود الهواري» ”/ 1147» بنحوه عن مجاهدء 
انظر: «تفسير ابن الجوزي» 288/0 عن ابن عباس» وأورده السيوطي في «الدر 
المترية 517/4 وزاة تسسته إلى "اين المتدر واية أي حاتم عن مجاهد. 

0) قرأ بها: ابن كثير وابن عامر. انظر: «السبعة»؛ ص 786. و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» ١/*“#ى”.‏ وه«علل القراءات» ١/0”ا.‏ و«الحجة للقراءه» 8/١5”١ء.‏ 
و«المبسوط فى القراءعات» ص١؟55.‏ و«النشر» 5:9/7. 
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قال النبي يني ذلك. وقرئ: قل سْبَسَانَ رَقَ”''» على الأمر له بأن يقول 
ذلك . 

قال ابن عباس: يقول: عَطءَ ربي وكَرَمَء #من كنت إل 2 
يسُولّا#» كقوله: #قل إِنَمَا أنأ بسر مَتْلُ»4 [الكهف: .]٠٠١‏ أي: إن هذى 
الأشياء ليس في قوى البشر أن يأتوا بهاء فلا وجه لطلبكم هذه الآيات منى 
مع صفتي أني بشر. 

8- قوله تعالى: «إومَا مُنَمَ أَلنّاسَّ» قال ابن عباس: يريد أهل 
مكة"". #أن يُؤْمُأ4. أي : الإيمان والتصديقء «إإذ جَهَمْ الْهُدَى»*: أ 
البينات والرشاد من الله تعالى على لسان محمد يَكِيَّه وهو القرآن. 8إِلَّا أن 
َانُأ. أي: إلا قولهم في التعجب والإنكارء ْأاأَعَتَ أَلَهُ شا رَسُولًا» قال 
أهل المعاني: ووجه تعجبهم من بعث الله بشرًا رسولاء جهلهم في 
التعظيم؛ وهو قولهم: ا بشرّاء كما توهموا أن 
عبادة الأصنام تجوز من طريق التعظيم لله“ ". ومرَسُولًا» منصوب على أنه 
مفعول ثان للبعث. كقولك: بعثت زيدًا رسولا إلى فلان» وفي إنكارهم 
كون البشر رسولا اقتضاءً أن يُبْعَتَ إليهم مَلَفّ وكأنه قيل: أبعث الله بشرًا 
1 ا ا ل سولاٍ 

6 فقال الله تعالى: ثل لو كن فى الّْضٍ مَلَبِكةٌ يدوت 


)١(‏ قرأ بها: نافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزى» 89/6. و«تنوير المقباس») ص ه0٠”27‏ وورد بلا نسبه 
فى اتفسير مقاتل» 0س و«السمرقندي» ”7/ 7585. 

إفرة 3 نحوه فى «تفسير الطوسى» .075١/5‏ 

(4) في (د): (ما كان)ء .وق (أ): لما كا)؛ ويبدو أنها تصحفت عن (ملكا) . 
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منلمَيِنتَ» قال الحسن: قاطنين”''» وقال الكلبي: مقيمين'''. وقال 
الزجاج: مستوطنين الأرض”"'» وأصل الطمأنينة السكون. وججعل ها هنا 
عبارة عن المقام والاستيطان؟ لأنه يقال: سكن فلان بلدة كذاء وسكن دار 
فلان» وإن كان فيها ماشيًا منقلبًا في حاجاته» وليس يراد السكون الذي هو 
ضد الحركة» كذلك ها هنا ليس المراد بالاطمئنان الذي هو ضد المشي. 
إنما المراد به الإقامة. كما ذكرنا عن أهل التفسير. 

وقول 'تعالى > ارلا عليه قرت اسم ملك رنولا4ه قال أبو 
إسحاق: أعلمهم الله أن الأعدل والأبلغ في الأداء إليهم 240 أنه لا 
يُرْسِل إلى خلق إلا ما كان من جنسهم.ء فلو كان في الأرض بدل الآدميين 
ملائكةء لنزلنا عليهم ملكا رسوله0 , 

فإن قل :الخال ايروسل إلى :الدع ويف رقت لك التق من فيده: 
ولم يجز أن يرسل غير النبيّ من البشر ؟ 

الجواب: أن النبن قد اختير للهداية والمصلحة» وهو صاحب 
معجزة. فصارت حاله بذلك مقاربة لحال الملك» مع أن الجماعة الكثيرة 
ينبغي أن يُتَخيّر لها ما يجتمع عليه مَمّهاء إذا أريد الصلاح لجميعها بما لا 
يُحتاج إليها في الواحد منها. 


(1) ورد في «تفسير الطوسي» 2077/5 بلفظه. 

00 انراد وير المقباس» ص 2”١90‏ ورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» ١/97١1اب»‏ 
و«١السمرقندي»‏ 85/7 :» و«هود الهواري» ؟457/7. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 0511/7 بنصه. 

(5) فى (أ). (د): (بشرًا)ء وهو خطأ نحوي ظاهر. 

)0( امعانى القرآن وإعرابه» 7/7 7511». بتصرف. 
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ه الاسداء 
1245 0 


7- قوله تعالى : #كُلٌ حك بِأنَّه سَّهِيدَا بَبْنِ وَيَبْبكُمْ» فسرنا هز| 

في آخر سورة الرعد [آية: 47]. 
ارا 0 ومن يَبْدِ أَسَهُ» قال ابن عباس: من يرد الله 
٠ 0‏ فهو ألم ْمَهمّرِ» : ومن يضَللٍ» قال : ومن يخذلء «إفلن يمد ل 


عرو وى لوم م« 


وليه : يهدونهم من دون الله «إ سرهم يوم الِْْمَةِ عل وجوههم». في 
حديث أن هريرة» قيل : يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم. 
قال: «إن الذي أمشاهم على الدافهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. إنهم 


.(5) 600 
يتقون"'' بوجوههم كل حَدَبٍ وشؤك» 


ل 007 كما وَصمًا شا دوى علي بن ا 


وقال: ايشا يه [الفرقان: ؟7١]2‏ وقال : 2 لك 414 
[الفرقان: 1١7‏ فكيف قال في هذه الآية: #إعميا ود ا مه ٠‏ ثم أجاب 


.4١ /8 ورد في «الوسيط» 2587/7 انظر: «تفسير ابن الجوزي"»‎ )١( 

(0) في (شس): (يتقوه). 

() جزء من حديث طرفه: «يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف..» أخرجه الترمذي 
(145©) كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل بنصه عن أبي هريرة 
وحسنه. و«الطبري» بنصه دون الزيادة بين التنصيص»ء وورد في «تفسير الثعلبي' 
7/١؟٠اسء‏ بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 554/5 وزاد نسبته إلى 
ابن مردويه وأبي داود والبيهقي في البعث-لم أجده فيهماء وللحديث شاهد من 
طريق أنس بن مالك ذه -دون الزيادة بين التتصيضص- أحرجه: أحمذ 01717776 
والبخاري (477) كتاب: التفسيرء سورة الفرقان 4/ 85/ا1١.‏ ومسلم (5805) 
كتاب: الجنة والناره باب: صفات المنافقين» يحشر الكافر على وجهه .7١571١/5‏ 
والحاكم: التفسيرء الفرقان ”/ .8٠17‏ 
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سورة الإسراء ام 


إين عباس: فقال عميًا لا يرون شيئًا يسرهمء صما لا يسمعون شيئًا 

يسرهمء بكمًا لا ينطقون بحجة”" . 
وقال في رواية عطاء: يريد غميًا عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه» 

ويكمًا عن مخاطبة الله تعالى» وصمًا عما مدح الله به أولياءه'' . 

وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: ١د‏ أخسَُوأ فبَا ولا تكلمون 6 
[المؤمنون: »1٠١8‏ فيصيرون عميًا بكمًا صما لا يرون ولا يسمعون ولا 

مظلقوة بعك لزللك 21 
وقول تناك ربط حكن ين هه الغره بكرن الثار يقال“ ضبيتك 

النار تخبو إذا سكن لهيبهاء ومعنى خبت سكنت وطَفئت» ويقال في 

مصدرة الخبق: وأخبأها المخبووء» أئ ابي 
قال الكميت: 
موْججج نيران المكارم لا المُحُبي" 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١748/١0‏ بنصه (صحيحة)ء وورد بنحوه مختصرًا في «معاني 
القرآن» للنحاس 2١91/5‏ و«تفسير الثعلبى» /1/ ١1١ابء‏ و«الماوردي» 9/ 6/ا27 
و«الطوسى» 675/5. بنحوهء انظر: اتفسير الفخرالرازي» »0١‏ وأورده 
5906 «الدر المنثور» 7١58/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 


0( انظر: «تفسير ابن الجوزي» 6/ .4٠١‏ و«الفخر الرازي» 2١‏ واأبي حيان» 
يلا اديه 

(0) «تفسير مقاتل) /١‏ ١77أ.‏ بنحوه. 

(5) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص/الا١.‏ و«تهذيب اللغة» (خباً) ١/ل/اة.‏ 
و«المحيط في اللغة» (خبو) 570/5. و«اللسان» (خبا) .1١98/7‏ 

(0) صدره: 


وفيا قيار ا ع : فحننا دي 
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رة الإسداء 
4خ 6ك 

0 58 ل ا ابن قتيبة : : نظمم ا ناوا تششعرة: أ قلق 

4- قوله تعالل 05 جَرَاوْهُم #6 يله ١‏ لآارة مفسرة في هذه السورة9) 

4- ثم أجابهم الله عن إنكارهم البعث بقوله: «#أولم يروأ أن أنه الى 

حَلَقَّ السَّموتٍِ» الآية. ومعنى ##أولَّدَ# ها هنا: أولم يعلمواء وذكرنا الكل 

َه قٍ 

في هذا عند قوله : #ألم تر إِلَ ألَذى حاج» [البقرة: 08؟7]» والمعنى: ألم 

يعلموا أن من قدر على خلق السموات في عظمهاء مَادرٌ عَلحَ أن يلي 

مِتْلهِرَ# . أ على أن يخلقهم ثانيّاء وأراد بمثلهم إِيَاهمء وذلك أن مثل 

الشيء مساو له في حالته. فجاز أن يعَبّرَ به عن الشيء نفسه. وخَلَقُ مِثْلِهِم 

كخلقهم ء وا لمعن : قادر على أن يخلق مثلهم في د ضعفهم و صعرهم ١‏ هذا 

ومنا لقيط .. .. مؤرث نيران .. 

وورد فى «مجاز القرآن»؛ .”941١/١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري صهة١7١.‏ 

و«الأزهية» ص5 7. و«اللسان» (خبا) ,.٠١948/7‏ ويلا نسبة في «جمهرة اللغة) / 

78 ,. رابنماه): تثنيةه ابن» حيث زادوا في (ابن) ميمًا للتوكيد وألحقوها 

ا وخر 0 0 و ا 0 0 ايسَمَاء 00 

ع النار ره تحبو خبوًا 50 95ظ 500007 وخحمد ا وهي 
خابية» وأخبيتها أنا: أخمدتها. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١18/١6‏ بمعناه من طريق العوفي(ضعيفة). وابن الأنباري في 
«الأضناد») ص6ل!ا١-‏ بمعناه من طريق ١‏ بن جريجح (صحيحة)» ولتق السيوطي في 
«الدر المنثور» 5947/5” وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

فه الي لايرة :قتنة 2551/1 يتصيفاه 

(9) عند أآية [98]. 
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سورة الإسراء :5 


5 ا . 230 
ع مج برس 


وقال عطاء عن ابن عباس : ##قَادِرٌ عَلكَ أن يخلقٌ مِتْلَهِمَ» يريد عبيدًا 
. : 0 : 0522 5 7 . 
مئلهم في الخلقة والشبهء ويكون المعنى كقوله: لوَيَأتِ أْقِ جَدِيدِ» 
[إبراهيم : 8]. 
وقوله. تعالى -. 9 َيل وما 452 [محمد: 8]+ «والقول: هو 
الأول" ؛ لأنه أشبه بما قبله» ولأنه لا دليل على توحيد المخلوقين مثلهم 
في الآية» وتم الكلام» أي لا دليل في الآية على أن الذين يخلقهم أمثالهم 
يوحدونه ويعظمونه كما ذكرتم. 
قال +ل وتمل لبك أن رت افد فده قان ابد قيامى << يريك أجل 
الموت وأجل القيامة”*'» وهذا جواب لاستدعائهم العذاب في قولهم: أو 
شتَقِط ألسَّمَآهَ كما رَعَمْتَ عِلَدِنَا كسما «إقأى الظَدِلِمُونَ» أي المشركون» 
#إلا كثورا» : جحودًا بذلك الأجل». وهو البعث والقيامة. 
- وقوله تعالى: #إقل لَوْ أَنتْمْ تَميكُونَ» قال أبو إسحاق: #آنَتم» 
مرفوعة بفعل مضمرهء المعنى: قل: لو تملكون أنتم؛ لأن (لو) يقع بها 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .»١54/١65‏ و«السمرقندي» ”7/ 7”805ء و«هود الهواري» 
”/ 444 . و«الثعلبى» لا/ 7١١أ.‏ 
(0) ذكره الفخر الرازي 57/7١‏ بلا نسبة» وورد في «#تفسير الألوسي» 6١//ا7١‏ بلا 
نسبة بصيغة التمريض وردّه. 
فر وهو الصحيح والذي عليه الجمهور -كما ذكر- ولم يكن بحاجة إلى إيراد القول 
الثاني المرجوح جدًا خاصة أن طريقه مقطوعة. 
62 ورد فى «الوسيط) 1/ 005 بنئصهء وورد بلا نسبة في «تفسير الزمخشري" اال 
و«ابن عطية» 4/ 27505 و"القرطبي» .”75/٠١١‏ و«الخازن» “/ ١87‏ . 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


الاسماء 
له وار ار 


الشيء لوقوع غيرهء فلا يليها إلا الفعل. فإذا وليها الاسم عمل فيه الفعل 
ال يل قول الي 
فلو غيرٌ أخوالي أرادوا نَقِيصَتِي تَصَبْتُ لهم قوق العرانين مِيسَئ7" 


5 


(0010 


شف 


إفرة 


(0) 
(6) 
030 


السن الو أراة عن او 0 


5000 (0), 
وأنشد غيره لجرير : 


مَيْرُكم عَلِقَ الرُير بحبله أدَى الجوارَ إلى بني العَوَاء'" 


انظر: «المقتضب» #/لالاء و«الكامل») ١/94ا”.‏ و«مغنى اللبيب» ص*ه”, 

و«الدرر اللوامع» 6. 

المتلمس ؛ هو جرير بن عبدالمسيح» من بني ضصبّيعة» وأخواله بنو يَشْكْره وهو خال 

طرفة بن العبدء شاعر جاهلي مُفَلقٌ مُقلّء عدّه الجمحي في الطبقة السابعة من 

شعراء الجاهلية. دير عمرو بن هند ملك الحيرة قتله هو وطرفة بعد أن هجَوّاه» 

فنجا المتلمس وهرب إلى بني جفنة ملوك الشام وقتل ابن أختهء قتله عامل 
انظر: «طبقات فحول الشعراء») 51/1١‏ و«(الشعر والشعراء») ص8ة4.غ: 

و«الأغانى» .75١5/7585‏ و«الخزانة» 5/ 556. 

«ديوانه؛» ص75» وورد فى «الأصمعيات» ص5540.» و«مختارات ابن الشجري'" 

ص 2١١١‏ واتمسير أد بن الجوزي» ه/1١4‏ و«الخزانة» ٠/ه6,‏ وورد بلا نسبه في: 

«الكامل» .7/4/١‏ و«المقتضب» "/ لالا. و«تذكرة النحاة» ص »54٠‏ و«اللساد'» 

(نقص) 8/ ١4577‏ وفي الديوان وجميع المصادر -عدا ابن الجوزي-: (جعلت) 

بدل (نصبت). (نقيصتي): تنقصيء (العرانين): جمع عِرنِين؛ وهو أعلى قصبة 

الانف» (ميسما): الميسم : هو الآلة التي يوسم بهاء ومقصوده: وه على 

العرائ نين؛ أي أهجوهم هجاءً يبقى أثرُه في وجوهم ويلزمهم لزوم الميسم للا 

المعانى القرآن وإعرابه) ”/ 2.707 بنصه. 

نافظة ون !لقن 

ااديوانه؛ ص 07 6 وف (رزخلة) بدل (بحبله)؛ وورد في: «الكامل» ١/94/ا؟.<‏ 
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بيورة الدسراء ١‏ 


أي لو عَلِقّ غيْرَكُمْ. والخطاب في هذه الآية للمشر كبرةة قال ابن 


عباس : قن : يا محمد”". لو نم4 : يا معشر المشركينء #اتَمَلِكْونَ 
حَبَابِنَ يَحْمَةٍ رَقَ» يريد خزائن الرزق» «إذا لَأََسَكم» يريد إذا لبخلتم . 

قال أن حاف "للم إنا مور ماكر كزين الأرزاق لأمسكوا 
شا وبُخْلّاء قال: وهذا جواب لقولهم: «لن نوم لَكَ ع تَفْجْرَ لآ بن 


ؤم م 


الْدرْضٍ ينوع ”") يريد أنهم طلبوا عين ما في بلدهم ليكثر مالهم ويتسع 
عيشهمء نأعلمهم الله أنهم لو ملكوا الكثير لبخلوا؛ لأنهم ججيلوا على 
الإمساك. والبخيل لا ينفعه كثرة المال. 


جح سا صل عه 


وقوله تعالى : حَشيَة الإنفَاق 46 خشية منصوب على أنه مفعول له. 

قال انة عناس * عفني الفى ".قال اقتادة 5 عفنيه الفا 

قال أبو عبيدة: يقال: قد أملق الرجل إملاقّاء وأنفق إنفاقّاء إذا قَلَ 
ل 


وا(اشرح شواهد المغني» ؟/ لاد و«الخزانة» ه/ 2177 و«الدرر اللوامع ) 48/6 
وورد بلا نسبة في «المقتضب» ”0/8/7 و«تفسير الطوسي») 0 وامغني 
اللبيت» ص07 7. 

.050/5 و«الطوسي»‎ ٠17١/١6 ورد بلا نسبة فى «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 271١/7‏ بنصه مع تقديم وتأخير. 

ف أخر جه «الطبري» ١/١/6‏ بلفظه من طريق الحجاج عن ابن جريج (صحيحة)» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 198/5. 

(4) أخرجه «عبد الرزاق» 7/ -94٠‏ بلفظه. و«الطبرى» ١7١/١0‏ بلفظه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4-- بمعناه» واتفسير الماوردي») * اما 
بمعناة و«الظوسي4 870/75 تمعتاءء أورذهة البوطى فى «الدر المنكورة» 
0/4 ١لالاء‏ وزاد نسيته إلى ابن أبي حاتم. 

() «مجاز القرآن» 5١8/١‏ وعبارته: يَإمَنْ إِمْلَقِ» : من ذهاب ما في أيديكم؛ يقال: 
أملق فلان؛ أي ذهب ماله. 
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السب 3 
1.1 ليد 


قال المبرد: المعروف في الإنفاق أنه إخراج المال عن اليد فإن كان 
قد روي في اللغة معنى الإعدام فهو كما قال أبو عبيدة وإلاا فمعنى الكلام 
في الآية: خشية أن يستفرغكم الإنفاق ويجَحِفَ بكمء فيكون الكلام من 
باب حذف المضاف على تقدير: خشية ضرر الإنفاق وما أشبهه”''. وهذا 
5 0 ادق * 0 ينفقرا 0 
بخيلا”"'» يقال : 0006 8 أَكتَرَ إقتارّاء وقَثّر تَقْتيرَاء إذا قَصَّر في 
الا 

قال الليث: القَيْرٌ: الرّمُقة في التّفقة؛ وهو أن ينفق ما" يُمْسِك 
0 
الرمق 

فإن قيل في الناس : الجواه الشدوه فلم قبل : «#وكان الإاضسن فمُورا يك ؟ 
الجواب: أن الأغلب عليهم البخل والاقتصار. ولا اعتبار بالنادر. على أن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسى 7/ 2005. بنصه. 

(9) أخرجه «الطبري» ١7١/١6‏ بلفظه 3 ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة 
(صحيحة). ومن طريق ابن جريج (صحيحة)؛ وعن قتادة» وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنحاس »١97/5‏ عن ابن عباس ». و«تفسير الماوردي) *//707. عنهماء 
أورده السيوطي في «الدر المنثور» 7597/54 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن 
عباس» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4:) انظر: (قتر) فى «جمهرة اللغة» /١‏ 287 و«المحيط فى اللغة» 0/ .75٠‏ ولمجمل 
اللغة» ؟/13ظ2”2؛ و«اللسان» 50706/5. ْ 

(5) في (أ). (د). (ش): (ماله)ء والمثبت من: (ع)» وبه يستقيم المعنى» وهو أقرب 
لما فى المصدر. 

(56) ورد 5 «تهذيي اللغة» (قت ) / 53887. بتصرف. 
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سورة الإسراء يلد 


كل أحد بخيل بالاضافة إلى جود الله ؛ إذ لو ملك خزائن ربه لادّخر معظمها 
ليفسهء والله كبكَ يفيضها على عباده لا يمنعه عن ذلك الإبقاء لنفسه؛ لأنه 
يجل عن لحَاق النفع والضر. 

وقال أبو إسحاق: يعني بالإنسان ها هنا الكافر خاصة.ء كما قال: 
دإ الْإِمَنَ لي لَكنودُ4. ظرَِتَمٌ لِحْتِ الَرّ4 [العاديات: 5 8]ء أي : 
العال0 لول من لبعز "وعدا اقول الع ل 

-١‏ قوله تعالى: #وَلْقَدَ َائنَا موس يِسْمَ َايتٍ» الآية. وجه اتصال 
معنى هذه الآية بما قبلها أنه ذكر في هذه الآية إنكارٌ فرعون آياتِ موسى مع 
وضوحهاء فيكون في ذلك تشبيها لحال هؤلاء المشركين بحاله وتسلية 
للنبى كلةِ. واختلفوا في الآيات التسع مع اتفاقهم أن منها: الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم. فهذه خمس. وأما الأربعة الباقية» 
فروى قتادة عن ابن عباس قال : هي يده البيضاء عن غير سوءء وعصاه إذا 
ألقاهاء وما ذكر في قوله: «وَلْقَدَ أَحذْ عَالَ فَرعونَ بِالسَيِينَ وَتَقّصٍ مَنَ 
لشَّمررَتِ»4 [الأعراف: ]١7١‏ قال: ##األشِيِينَ» لأهل البوادي حتى هلكت 


مواشيهم. وَنَفْصٍ من الشمرات» لأهل القرى. وهاتان نا وبحو هذا 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


(؟) «معاني القرآن وإعرايه» 2771/7 بتصرف يسير. 

فية ورد في «تفسير الماوردي» ”0777/7 انظر: «تفسير القرطبي» 770/٠١‏ وورد بلا 
نسبة فى: «تفسير مقاتل» /١‏ ١75أ.‏ و«هود الهواري» ”/ 545. والجمهور -كما 
في اتفسير الماوردي»- على أنها عامة؛. وهو الصحيح. 

)2 أخرجه «عبد الرزاف» ؟/ +59. بنحوهء و«الطبري» 7/١0‏ ١/ا١.‏ بنحوه من طريقين. 
وورد فيى: "تفسير السمرقندي» ؟/ 05489 بنحوء و«التعلبي' /ا/1517أ5 0 - 
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رة ١‏ سبرااع 
1 وروم 


روى أبو صالح وعكرمة" 1 :وهذا فول سعاه د" وقال محمد بن كس 
القرظي بدل السنين ونقص من الثمرات قَلْق البحر والطمسة؛ وهي أن ال 
تعالى مسخ أموالهم حجارة من النخل والدقيق والأطعمة والدراهم 
والرتاي """. وهدا الذي :ذكرنا أجوه عا مل فى ستسيز :الآيات 7 


وقوله تعالى : «صََل بَنَ إِسَرَِيلَ» قال ابن عباس : فاسأل يا محمد بنى 


إسرائيل””'. يريد المؤمنين من قريظة والنضيرء #إإدْ جَآءَهُم» يريد موسى, 

ونظم الآية على غير ما هو عليه في الظاهر؛ لأن (إذ) تتعلق بالإتيان لا 

بالسؤال» وتقدير الآية : وَلْقَد َائسَا موسى يِسْعَ ايت بَينت6. ل إِذ جَآههم »4 : 
- و«الماوردي» //ا/7, و«الطوسي» 077/7 وفي المصادر الثلاثة الأخيرة: 
العقدة بلسانه [وفيه نظر؛ لأن وجه الآية فيه غير ظاهر]ء وقَلّق البحر بدل السنين 
ونقص الثمرات» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 07370 وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» .11/١/١0‏ بنحوه عن عكرمة؛ وورد في «تفسير الثعلبي» /ا/ 177 أ. 
بنحوه عن عكرمة؛ و«الطوسي» 9717//1», بنحوه عن عكرمة عن ابن عباس. 

(1) ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 2.7٠١‏ و«تفسير الثعلبي» اق 
و«الطوسي» /لامه. 

(9) أخرجه «الطبري» ١1/١/١6‏ بنحوهء لكنه ذكر الحجر بدل فلق البحرء وعرفّ 
الطمسة بقوله: دعا موسى وأمَّن هارونء فقال: د أُجِيبت تَعْوَنكُمَاك [يونس: 
4ه وورد في «تفسير الثعلبي" /ا/ ا مع زيادات» و«الماوردي» "/ //371. 
كرواية الطبري. و«الطوسي» 5» بنحوه. 

() قال ابن كثير "/ 1/0: وهذا القول ظاهر جلى؛. حسن قويء. يقصد قول ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة. 

(9) ورد بلا نسبة فى «تفسير الطبري» 217/77/١6‏ و«الثعلبي» 7/7 17١ابء‏ واهود 
الهوارى) 0 و«البغوى») ه/ .١3:‏ وه«الخازن» #/ 187. 
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ور الإشزاء 5ه 


بني إسرائيل فسألهم» إلا أنه لما عُلّق السؤال ببني إسرائيل كُنَى عنهم [في 

قوله: #جَاءَهُمَ4 2 والمراد: إذ جاء آباءهم الذين كانوا في ذلك الوقت. 

ولكنهم لما كانوا من بني إسرائيل كنى عنهم]' '؛ لتقدم ذكر بني إسرائيل في 

الجملة» وقوله: َكَل بََ إِسَرجِيلَ4 اعتراض دخل في كلام متصل . 

وقال أهل المعاني في معنى هذا السؤال: إن النبئ كفِ أمر بأن 
يسألهم لا ليعرف ذلك من جهتهم. ولكن ليتكشف لعامة اليهود بقول 

علمائهم صِدقٌ ما أتى به وأَخْبّر عنه» فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد. 

وقوله تعالى : ©ثَمَالَ لم مِرَعَوَنُ إن لَأَطنك يلموسئ مَسَحُويَا4. قيل في 
المسحور هاهنا : إنه بمعنى الساحر؛ كالمشؤوم والميمون» وذكرنا هذا في 

قوله: #حِجَابًا سَسَمُورَا» [الإسراء: 58] وهذا قول الفراء وأبي عبيدة”"'. 

وقيل : إنه مفعول من السحر؛ أي أنك قد سّحجرت فأنت تحمل نفسك على 

هذا الذق تتولة الجر الذعن راف" . 
وقال محمد بن جرير: أي مُعْطَى عِلْم السحرء فهذه العجائب التي 

تأتي بها من سحرك”**» فأجابه موسى : 

)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (د). 

(0 ليس في المعاني ولا المجازء وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 17٠ابء‏ بنحوه 
عنهماء وهو مصدره.ء وانظر: «تفسير البغوى» 2١78/0‏ و«القرطبى» 2775/٠١‏ 
عنهماء و«ابن الجوزي» 0// 45. و«الفخر اناق 0١‏ كلدهيا عن الفراء. 

(0) ورد نحوه في «تفسير الطبري» 69١/9/ا1١-‏ ا و«الماوردي»؛ 8/9/ا7ء 


و«(الطوسى)ا 08/5. 
):١‏ ااتفسير الطبري" ه17*/1- 1 شحوه؛ وورد 5 التسب الثعليى) ال اه 


لفيا 


3 1 والظاهر أ اقتسيه منه ل" من الطبري. 
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سورة الإسداء 
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7- بقوله : مدال لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أَنرلَ هتؤولة» يعني الآيات» إلا رَنْ 
َلسّمَوتٍ وَالأرْضٍ بَصَِرٌ4 أي عِبرٌ أو دلالات» وذكرنا معنى البصائر في آخر 
ا ا 

وقراءة العامة بفتح ا [وقرأ الكسائي: علمتٌ بضم التاء”", 
والاختيار عند الجميع فتح التاء» وهو قراءة ابن عباس» وضم 60 قراءة 
علي ذه ؛ وكان يقول : والله ما عَلِمْ عدو الله؛ ولكن موسى هو الذي عَلِمء فبلغ 
ذلك ابن عباس فاحتج بقوله تعالى : «إوَحَحَدُوا يبا واستَيقتها أَنفسهم» [النمل: 
]ل هن انا مرعون وترية كا للد رار اع ا از 

وقال الزجاج : (الأجود في القراءة فتح التاء؛ للأن عِلم 0 
بأنها آيات من عند الله أوكد في الحجة'''؛ فموسى يحتج عليه بما علم 


000( انظر: «السبعة» ص85”. و«إعراب القراءات السبع وعللها» .”87/١‏ و«علل 
القراءات» .””٠/١‏ و«الحجة للقراءة» 8/؟5١.‏ و«المبسوط في القراءات"» 
ص .77”١‏ و«التبصرة» ص 2.١5١‏ و«النشر) 7/7 5:09. 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 

(5) ورد بنحوه في «معاني القرآن» للفراء ؟/ 117. و«معاني القرآن» للنحاس 27١١/5‏ 
واإعراب القراءات السبع وعللها» .7”85/١‏ و«تفسير الثعلبي» 7 7اسء 
وانظر: «تفسير الرازي» 2750/5١‏ بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
71١-376 14‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم» دون رد 
ابن عباس #د. قال أبو حيان 4757/7: وهذا القول عن علي م لا يصح؛ لأنه رواه 
كلثوم المرادي» وهو مجهول. 

(0) ما بين التنصيص ساقط من (أ). (د) 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 77 بنصه. وعبارته الأجود غير جيدة؛ لأنها تقتتضي 
انتقاص القراءة الأخرى السبعية. 
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هؤلاء بما علم موسى». وأما من ضم التاء فحجته ما ذكرنا عن علي . 

فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج عليه بعلمه» وعلمه لا يكون حجة 
على فرعون؟ 

فالجواب: أنه لما قيل له: #اإنَّ مَسُولِكُمْ الى أَنْيلَ إِلبَكْد لمحو »# 
[الشعراء : /ا7] قال موسى : #لَقَدٌ عَامَتَ4. فكأنه نفى ذلك وقال: لقد علمتٌ 
صحةً ما أَتَيْثُ به علمًا صحيحًا ؛ علم العقلاء”'"» وفي قوله : «إما َل َوْلةٍ 
إلا َب أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضٍ بِصَلرَ» دليل على قول من يقول: إن الآيات التسع 
كانت آيات من التوراة» وهو ما رُوي عن صفوان بن عسال”'' عن يهوديين 


000 عد 


سألا رسول الله كلِكِ عن قوله: ©#وَلْقَدَ َائْننَا موسئ يِسْمَ ات بِيْنَثِّ»ه فقال 
رسول الله كَلِْهِ: «لا تشركوا بالله. ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق. 
ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله. 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة. ولا تفروا من الزحف. وعليكم خاصة 
ألا تعدوا في السبت» قال: فَقَبّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك ا 


)١(‏ ورد في «الحجة للقراء» .١77/6‏ بنحوهء و«تفسير الطوسي» 0517/7», بنحوه. 

(5) صفوان بن عسال #ه صحابي من بني الرَّّض بن زاهر المرادي» سكن الكوفة». غزا 
مع النبي يَلةٍ اثنتي عشرة غزوة» وروى عن النبي يكِةٍ عدة أحاديث» روى عنه عبد 
الله ابن مسعودء وزر بن حُبَيّشء وعبد الله بن سَلِمَة. 
انظر: «الاستيعاب») ”7!/4/7. و(أسد الغابة» 8/7”ء و«الإصابة» 7/7 189. 

(*') أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة /1/ 774. وأحمد 7747/5., والترمذي )7”١55(‏ كتاب 
التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل» وقال: حسن صحيح. والنسائي: تحريم 
الدم والسحر 7/ ١01١١‏ و«الطبري» ١77/١6‏ بنصه وبنحوه من طرق» والطبراني 
4/ "4. والحاكم 4/١‏ وصححهء وأبو نعيم في «الحلية» 2917/0 والبيهقي في 
«الدلائل» 0578/3 وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١44/5‏ بنصه مع زيادة في- 
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وقوله تعالى: «#وإفٍ لأظنك يفرَعَون ممُبورا» قال الكلبي : وإني 
لأغْلّمُك يا فرعون” ٠"‏ ُو قال ابن عباس: ملعونًا"'". 

وقان ةبك" روفاك ماه الك 


قال الفراء: المثبور: الملعون المحبوس عن الخير. والعرب تقول: 

ما تَبَركَ عن هذا ؟ أي ما منعك منه وما صرفك”"' . 
وزوقت أبو :عند عن أ ويه نزت ءقلانا عو الشسىء :كته زول . 

- آخرهف و«الماوردي» ”/ لا/ا7. بنحوهء و«الطوسي») 071/7. بنحوه. 
قال ابن كثير ”/ 1/0ا: وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سَلِمَة ففى حفظه شىء». وقد 
تكليرا يه ولكل اعد .عليه الع الآياك بالفضي الكلمات» فإنها اوصايا فين 
التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. وعليه فالحديث لا دلالة فيه» فضلا 
عن كونه ضعيفا. 

)١(‏ ورد بلا نسبة فى «تفسير السمرقندي» 78577/7». وهو قول أكثر المفسرين» كما قال 
ابن الجوزي 1 03 

(؟) أخرجه «الطبري» ١76/١6‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير» ومن طريق ابن أبي 
طلحة (كلاهما صحيحة)ء وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 25١7/54‏ 
واتفسير السمرقندي» 1877/7. و«الثعلبي» // 77اسء أورده السيوطي في «الدر 
المنثور' 7١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 

(9) أخرجه (عبد الرزاق» "9١/75‏ بلفظهء و«الطبري» .11/77/١6‏ بنحوه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 7٠١7/5‏ بلفظه. و«تهذيب اللغة) (ثبر) /١‏ ١/ا»‏ 
بنحوهء و«تفسير السمرقندي» 787/7 بلفظه. والماوردي 0778/7 بنحوه. 

(:) (تفسير مجاهد) /١‏ ١الا.‏ بنحوه. أخرجه «الطبري» 6 بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 0*4 و«تهذيب اللغة» (ثبر) ٠41 /١‏ 
و(اتفسير التعلبي» // ا7ااسء و«الطوسي"» 85 . 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١‏ بنصه تقريبًا. 

(1) ورد في «تهذيب اللغة» (ثبر) ١/١/ا5»‏ بنصه. 
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سورة الإسراء 4ظؤظ 


وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: المثبّور: الملغون المظرود 
لكي 1 هذا وجه قول ابن عباس . 
وأما وجه قول مجاهد وقتادة. فقال الزجاج: ثُبرَ الرجل فهو مثبور إذا 


اولك" "": :والشبون الهلاك6 قال شمر :زمكل للغررت” إلى أمّه يأو هن 
بر أي مرخ أهلك”" . 


قال أبو عتيد:: والمعزواف فى الشور الهلاةك» والملعون هالك” , 
-١١7‏ قوله تعالى: #مَأْرَادَ» قال ابن عباس : يريد فرعون””' أن 
ده .عر م 0 1 : ء 5 
يستفرهم # » أي : يعجر جهم ٠‏ بيصي . موسى وقومه بني إسرائيل » رهبي بير 
الاستفزاز في هذه السورة [آية: 15]ء 8ِأيَنَ الْأَرضٍ» يعني : أرض مصر”" . 
قال أبو إسحاق: جائز أن يكون استفزازهم إخراجهم منها بالقتل 
وبالتنحية» وهذه الآية وما بعدها تسلية للنبئ يَكلِ إذ قص عليه -فى إثر ما 
ذكر من تكذيب قومه وهمهم بإخراجه- قصة فرعون. وما هم به من استفزاز 
موسى وبني إسرائيل من أرض مصرء حتى أهلكه الله تعالى وأورثهم 
)10( ورد فى «تهذيب اللغة» (ثبر) ١ظهة‏ بنصه. 
(0) «معاني القرآن وإعرايه» ”/ *577. بنصه. 
9 ورد فى «تهذيب اللغة» (ثبر) ١/١ا5‏ بنصهء انظر: «اللسان» (ثبر) 2459/١‏ 
و«موسوعة أمثال العرب» .50٠/7‏ 
)0( لم أقف على مصدره. 
)0( ورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» // 3٠7‏ أ,. و«الطوسى) 07947/5. و«البغوي) 
ه/ ه٠ء‏ و«ابن الجوزي" 5/ 46. 


(5) ورد بلفظه في «تفسير هود الهواري» 7 . و«الثعلبي» لال و«الطوسي'» 
4/5 . و«البغوي» 8/ .١78‏ 
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ها غ 
ثءه سورة لوسراء 


نل ع 5 ع . 7 )© مام 
أرضهم وديارهم واموالهم. لناللك أطي عه نحي ” كك على المشركين, 
ورده إلى مكة ظاهرًا عليهم . فأنيج: وغذهء ونصر عبذده. 


4- وقوله تعالى : 50 2 الْأْجْرَةَ )4 قال ابن عباس : يريد 


القيامة”'"» «ينا بكر لَقِينًا4. أي: جميعًاء في قول مجاهد وقتادة(” , 


00 
فرة 


إفرة 


00 


(( 
030 
02 
00 
0 


وقال ابن عباس : يريد من كل موضع”“'. 
اس اهل حرم 

وروى منصور عن ابي رزين : من كل قوم . 

قال القراء: من ها هنا وها 7 . 

وقال الزجاج : من كل قبيلة!" . 

وروى عمرو عن أبيه: اللفيف: الجمع العظيم من أخلاط شتى. 

ساقطة من (أ). (د). 

انظر: «تنوير المقباس» ص05٠”7.‏ وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» ١/١٠7ابء‏ 

و«الطبري» 21١1/5/١6‏ و«السمرقندي» 3857/7, و«الثعلبي» /١‏ 7٠أ.‏ وهذا هو 

قول الجمهور. 

«تفسير مجاهد» "1١/١‏ بلفظه. أخرجه «عبد الرزاق» 7/ -901١‏ بلفظه عن قتادة» 

و«الطبري» ١1/١5‏ بلفظه عنهما من طرق» وورد بلفظه: في «معاني القرآن' 

للنحاس .7١5/5‏ عنهماء و«تفسير هودا 557/17. عن مجاهدء. و«الثعلبي' 

// 7٠أ.‏ و«الماوردي» “7/7 707/8. عن قتادة. 

ورد في «تفسير الماوردي» 778/7 بمعناه» وفي «تفسير الطبري» 6١//ا/211‏ عنه 

من طريق العوفي (ضعيفة): جميعًا. 

أخرجه «الطبري» ١0/١0‏ بنصهء وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس 4/4 .75١‏ 

«معاني القرآن» للفراء 7737/7 بنصه. 

«معانى القرآن وإعرابه» ”/ 01737 بنحوه. 

زرط الولتيع الك الدب ) 16 0 الف 
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فمنهم الشريف والدني. والمطيع والعاصي» والقوي والضعيف”" . 

وقال المبرد: الأكثر عند العرب أن اللفيف إنما يقال للمختلطين من 
كل شكل. وكل شيء خلطته بشيء فقد لففته» ومنه قيل: لمَمَتَ الجيوشَ إذا 
ضربت بعضها ببعض » والتفيق التحوفق” 7 

والمعنى: جتنا بكم من قبوركم إلى المحشر أخلاطاء يعني جميع 
الخلق ؛ المسلم والكافر والبر والفاجر. 

6- قوله تعالى: 9وَبَقَ أَنرَلتَهُ# الحق نقيض الباطل» وهو 
الثابت الذي لا يزول» كما أن الباطل: الزائل الذاهب» وأراد بالحق ها 
هنا: الدين الحق والأمر الحق» وهو ما كان عليه محمد يَكِْةْ والكناية في : 
«ِأَنرَلَتَهُ» للقرآن» ومعناه: أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدين القائم» قال 
أبو علي الفارسي : (الباء) في: #إوَبالَقَ» في موضع الحال من الضمير في 
أله يعني أنه بمعنى: مع. كما تقول: نزل بعدته وخرج بسلاحه» 
والمعنى : أنزلنا القرآن مع الحق. 

وقوله تعالى: ظرَيَلَقَ يرَلُ» قال: يحتمل الجار فيه ضربين؛ 
أحدهما: أن يكون التقدير نزل بالحق كما تقول: نزلت بزيد» والثاني: أن 
يكون حالًّا من الضمير الذي في نزل» هذا كلامه””"» وعلى القول الأول: 
الحق محمد يَلةِ ؛ لأن القرآن نزل به عليه» وعلى القول الثاني : معناه نزل 
مع الحق. كما قلنا في قوله: «وَباحَقَ أنرلته. 


00ج أقف عليه. وورد نحوه بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» 7/ 0.1777 و«الطوسي' 
05 و«الفخر الرازي» ا 0 
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5- قوله تعالى: وفنا َقْنَهُ# يَنْتَصبٌ قرآنا بإضمار فعل. مثل 
الذي حلي كن قال أبو علي : (وفزةنا) وده امن أخدهما : .أن يكون 
محمولًا على «#أَدرلَتة»# كأنه قال: بالحق أنزلناه وأنزلنا قرانّاء فانتصابه 
على أنه مفعول بهء والوجه الآخر: أن تعطفه على ما يتصل به كأنه : «#وي 
امك لذ تدا ودرا بوذا قرا وضاعت كران “تدك لم1 
وعلى ما ذكر أبو علي - في القول الثاني- يجب أن يكون القرآن نكرة 
1 وقد ذكر في قوله: فنا عَرَيّاك [الزمر: 
]أنه يكو ان ون 0 ا ل ال العله”") 
وقتَهُ4: قَصَّلناهء قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس”" 


اتفسير ابن عطية» 4/ .5١0‏ 

2000 في (أ). 00 (ش): (قرآنًا) . وهو خطأ نحوي ظاهرء والمثبت من (ع2 وموافق 
لها" فين التعصندو: 

09 اتاد الح انث ونه شد ورهن القران دوسكلون د بعل عن غلان اران 
الواضح. وظاهر الآيتين أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بثلاث صفاتء أنه كله 
حق لأنه نزل من عندهء والثاني : أن جميع ما فيه حق لا مرية فيه» والثالث : أنه 
جاه جمحكنا منصلا ووافحا ناه أو آزاد-وصفة نانة لمتحا عدرقا يحنيت 
الوقائع والأحداث. أملاه عليّ أ.د. فضل عباس» أحد علماء الأردن المعاصرين. 

(9) المصدر السابق ص797. بنحوه. 

(5) شي (01 دا (قن) لكي والميك من :(2): 

(5) وهذه إشارة إلى أنه من القائلين بأن القرآن علم مرتجل. وهي مسألة خلافية بين العلماء 
فق أطداء القرآنء هل هو مشتق أو علم مرتجل؟ انظر: «مناهل العرفان» ١/4١ء‏ 
و«المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص7١.‏ و«مباحث في علوم القرآن» ص5١.‏ 

() أخرجه «الطبري» ١78/١60‏ بلفظه من هذه الطريق (صحيحة). وورد بلفظه في 
«تفسير التعلبي» لا/ 1177 . 


(0) أخرجه «الطبري» 0217/8/١5‏ بنحوه من طريق عكرمة (حسنة). وورد في اتفسير 
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وقال سعيد بن جبير عنه: نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا 
إن السياء السفلى نف السيى الت تزل قبي . 


وزقال ققادة: "قاننبية أولةتواعوه عشوون اينة' ")اوهو مع قرلة: 
«لقرآمٌ عل التاس عل مك » , وقال السدي: 9 قطعناه اية اية وسورة سورة». 
ولم ننزله جملة"”'2 والاختيار عند الأئمة: فرقناه مخفقًا"”'» وقَسّره أبو 


2) 5-8 


ع4 


وقال الفراء: أحكمنا''' وفصّلناه؛ كما قال: ##فبًا يُمْرَقُ كل مْرِ 
كير » [الدخان: 5] أي يُفَصَل'" . 

قال أبو عبيد: والتخفيف أعجب إلى لأن تفسيره: بَيّناه. ومن قرأ 
بالتشديد”” لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاء والتأويل الأول أعجب إليّ 


الطوسي» .07١/7‏ بنحوه. انظر: «تفسير الرازي» 2328/7١‏ عن ابن جبير. 

)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» "891١/7‏ بنصه. و«الطبري» ١78/١6‏ بنصهء وورد فى اتفسير 
الطوسي» 07١/7‏ بنصه. ْ 

إفهة ورد في تفسيره «الوسيط» 2069/7 بنصهء وهو في معنى قول ابن عياس وقتادة 
الما رفي 

9 قرأ بها السبعة وعامة قراء الأمصارء انظر : «تفسير الطبري» 21/8/١6‏ و«إعراب 
القراءات السبع وعللها» 7854/١‏ . 

(5) ورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ 7٠١6‏ بلفظه. 

(0) في 5 البيه: (حكيناه). والصواب ما أثبته؛ لأنه هو المناسب للمعنى 
والمقابل لقوله: فصلناه» وقد ورد فى المصدر والتهذيب: أحكمناه. 

6 امعاني القرآن' للغراء ”/ ١7‏ بلعنه فياه انظر : «تهذيب اللغة» (فرق) 7/ 8/الا7. 

(0) أخرجها الطبري عن ابن عباس 0178/١5‏ ونسبت فى «القراءات الشاذة» لابن 
خالويه ص ١م‏ لد وابن عباس ومجاهد. وأوردها 37 جني في «المحتسب» - 

د 58/8 ونسبها إلى علي..وابن. عبان :وابن «مسعوة وأين «والشعبي. والحسن 
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00 سورة الإسراء 
وأشرق: هذا ل وحصا من هذا أن معنى المَرق تمصيل يتصمن 
التبيين» والتفريق لا يتضمن التبيين» ولهذا فسروا ها هنا وفي قوله: ان 
يُفْرَقُ6 [الدخان: 5] بالتبيين. 

ومما يرجح التخفيف ما روى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقتُ 


5و 


مي 5 هم ع 55 
آكر بين الكلامء وفرقت بين الااجسام 6 ويدل على هذا قوله يو : 
٠ 5‏ ا ه/(؟ 8 و حم 0 

«البَيتعان بالخيار ما لم يتفرقا»” "2 ولم يقل: يفترقاء والتفرق مطاوع 

التفريق» والافتراق مطاوع الفرق» ومعنى: #عَك مُكْثِ»# على تؤدة 

وتَرَسّلء قاله مجاهدا*' . 
35 3 م 0 ص ُُ - 5 .2 
قال الفراء: يقال: ممَكث ومكث ومكث. ويقال فى الفعل: مَكث 
وقتادة وغيرهم. وفي «الإتحاف» ص /1ام/” قرأ بها ابن محيصن. وزاد ابن عطية 9/ 
5 أن فى قراءة ابن مسعود وأبى زيادة كلمة (عليك). أي : َرَّكنَاه عليك لتقرأهء 
وكلتا الروايتين قراءة شاذة كما هو ظاهر. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ورد فى «تهذيب اللغة» (فرق) 9/ 7/1/8 بنصه. 

إفرة أخرجه بلفظه : أحمد 5/5 عن ابن عمر. والبخاري (9/اض١؟)‏ كتاب : البيوع ؛ 
باب: إذا بيّن البيتعان عن حكيم بن حزامء والدارمي: البيوع. في البيعان بالخيار 
ل عن حكيمء والطبرانى فى «الكبير) */ 9 عن حكيم) والحاكم: 
البيوع. البيعان بالخيار "525/5 عن سمرة بن جندب» والبيهقى : البيوع ١‏ 
المتايعان بالخيار 8/ 2559 عن ابن عمر. 

2 «تفسير مجاهد) "1١/١‏ بمعناه ؛ قال: على ترتيل» وأخرجه «عبد الرزاق» 7/ 5391»؛ 
بلفظه. و«الطبري» ١94/١65‏ بلفظه وبمعناهء وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 
/ ه٠35‏ و اتفسير هود الهواري» 42 . و«الماوردي» 7 الا و«الطوسي"' 
1/6 ه. 

(( ورد و ااتهذيب اللغة» (مكث) رس ان مختصراء. وورد فى اتفسير الث 
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هس 3 دح ن 9 ( 0 - 5 : 3 5 0 20 
ويَمكث ومكث 0 3 والفتح قراءة عاصم في قوله: فم غير 
يَيرِيك”" [التمل: 97]: قال: قَرَّقّه الله في التتزيل ليفهمه الناس. فقال: 


«لقرامٌ عَلَ الاين عل مككٍ» . 

وقوله تعالى: «وَرَرلْنَهُ ُنِيلًا©# قال ابن عباس: [نجوما بعد نجوم. 
وها نع 0 

ا م ل ا ل 
ركرك رم بالقرآن”* 2 ظأَرُ لا يبَأ وهذا تهديد؛ 
أي فقد أنذر الله ووعد' ' وبَلَعَ 50 فاختاروا ما تريدون. كما قال: 
9 فسممّعوأ 0 أ فَوْفٌ تَلَمُونَ»# [النحل: ه 

وقوله تعالى: «إإنَّ ألِنَ أوا 7 من ملو أي من قبل نزول القرآن» 
ضيه و سدس ما أنزل على محمد عل 


الزاوق 53/917 مخضراء: :ووفك معلنةا الأرل :مضق :اللنف والإقاية + انظ 
الإكمال الإعلام بتثليث الكلام» /١‏ 210 و«الدرر المبثثة في الغرر المثلثة؛ ص .١19٠‏ 

(0) انظر: «السبعة» ص٠١58».‏ و«الحجة للقراء» 8/ .”8٠‏ و«المبسوط فى القراءات» 
ص8لا7. و«التيسيره ص17١.‏ ْ 

0( لم أقف عليهء وأخرجه «الطبري» -11/4/١6‏ 180 بمعناه عن الحسن وقتادة» وورد 
فى «تفسير الطوسى) 5/ »0١‏ وورد فى «الوسيط») 7/ 0094 بنصه غير منسوب. 

(اأبعا مين لمعتو حا مو ا 5 

() ورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» ١/١57أ.‏ و«الطبري») 2١8٠/١6‏ و«الوسيط) 
للواحدي 0094/”7. 

(5) في (أ). (د): (ووعده)ء والمثبت من (ش). (ع). 

6©9 أخر جه «الطبري» .١181 7/١6‏ بنحوه» وورد في «تفسير الثعلبي» اخرف ا بنحوه» 
و«الطوسي"' 07375/5. بلحوه. 

6 لم أقف عليه. وورد بلا نسبه في : اتفسير البغوي» .١777/0‏ و«ابن عطية» .7١1//9‏ 
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ةا : 
كمه جردي 


وقال ابن عباس : منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل'''. 
وعلى هذا ليس المراد بقوله : #أُووا آلْهَ4 أهل الكتاب؛ وإنما هم طلا 
لدي 

وقوله تعالى: ظتِرُونَ دقان _سْجّدا»ه قال ابن عباس في رواية 
الوالبي : يخرون للوجوه”"'» وهو قول قتادة"" 

وقال في رواية عطاء: يريد: يسجدون بوجوههم وجباههم 
وأذقانهه”* 

قال أبو إسحاق: والذَّكَنُ مجمع اللّحيَيْن*: وهو عضو من أعضاء 
الوجه :وكها يتدئة المعدئ تدر فاقرب الأشياء من. :وجنهه إن الآرضن 
1510 7" فوعزل: سذ زتعا حصي اد نالك لأنه اقرف اسان لوحف إن 
الأرضء» وهو ها هنا عبارة عن الوجه. 


و«الفخر الرازي» 519/7١‏ . 

6 أخر جه «الطبري» 16/ ما بلفظه من طريق ابن أبى طلحة (صحيحة)» وورد بلفظه 
5 اتفسير الجصاص» 5/7 و«الثعلبى») ب ل و«الماوردي» 758/7 
و«الطوسي» 6”7/5. وأورده السيوطى ف «الدز المنثور) 777/5 وزاد نسبته إلى 
ابرق المنلن. 0 

(1) أخرجه «عبد الرزاق» 97/7 بلفظهء و«الطبري» 18٠/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 06/4 . و«تفسير الجصاص» ”7/7 »75١9‏ 
و«الماوردي» اك و«الطوسي» 7/5 017. 

إفرة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى ”7/ 059 بنصه بلا نسبة. 

)في 15110 (لتجيين 6 والكيت عن لقن )ء (2) ون لتحم والعوافق 
للمصدر. انظر: «المحيط في اللغة» (ذقن) 0/ 516. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه»؛ / 7514» بنصه. 


() أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 97” بلفظهء و«الطبري» 18١/١80‏ بلفظه» وورد بلفظه في 
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سورة الإسراء /ا٠ه‏ 


وؤوق غلا الززاق غنه مغمر قال: قال الحسن : لل ”© وعلى هذا 
الفواكة “الأدقان غبارة عن الى وخصت بالذكر لأن المعنى أنهم 
يضعونها على الأرض للسجود تواضعًا لله تعالى» واللّحية تُلْقى بالإكرام 
والتنظيف» فإذا أذلوها في التراب فهو غاية التواضع. واللام ها هنا بمعنى 
علىء كقوله تعالى: «#ولا مَحَهِرواً لم بِالْمَوْلِ»ه [الحجرات: ”] أي عليه 
والعرب تقول: سقط فلان لفيهء أي على فيه» قال الشاعر: 


نبا 98 : 20 


«تفسير الجصاص» ”/ 2559 و«الماوردي» ”/ » و«الطوسي» 5/5 0. 
)١(‏ صدره: 
تشاونة بارج له انتى له 
نسب لجابر بن حنيّ التَعْلبِي 5 «الْمتُمليات؛ ص7١7.‏ واشرح شواهد المغني) 
"57 0. 
ونسب لربيعة بن مُكدّم في «الأغاني» 70/١7‏ برواية : 
وهتكت بالرمح الطويل إهابه ‏ فهوى 
ونسب لعصام بن مقشعر البصري في «معجم الشعراء؛ ص١ ٠١‏ برواية: 
دلفته بالرمح فِن تحت يزه 
ونسب للأشعث الكندي في «الأزهية؛ ص7588 برواية: 
كدارات بالرّمح الطظويل لابه 
وورد بلا نسبة في: «أدب الكاتب» ص١١2.0‏ و«تفسير الزمخشري» 2778/7 
و«القرطبى» 27”51١7/٠١١‏ وارصف المباني» ص/7ا79. و«الجنى الداني» ص١١٠.2»‏ 
و«مغني اللبيب» ص 278٠‏ واشرح الأشموني» 788/7 . 
(تناوله بالرمح) : طته ع (انتى) 4 آزاة اثتنى فأدغم الثاء في التاءء فأبدلهما تاءَ 
ويروى انثنىء (خرّ): سقط. «شرح اختيار المفضل» 7/ 408. 
(؟) هكذا في جميع النسخ. والعبارة قلقة» ولعلها (يصيبوا) من الإصابة. وهي 


0 
0 4د 1 
م م 


ة الاسداء 
مه سور 6 1 مم 


والمعنى أنهم يبادرون إلى السجود فيسقطون على الأذقان أولا إذا 
وقعوا بالأرض إلى أن نصبوا"' ' جباههم على الأرض للسجود ؛ لأن الذقن 
ليس من أعضاء السجودء ويدل على هذا" قوله: #يِرُونَ» ولم يقل : 
يسجدون؛ لأنه أراد مسارعتهم إلى ذلك حتى إنهم ليسقطون ويقولون في 
سجودهم: لسْبَحَنَ 245 أي: ينزهونه ويعظمونهء «إإن كن وَعْدُ ري 
َممْمُلَا4 : أي وعده بإنزال'" القرآن وبعث محمد يك وهذا يدل على أن 
هؤلاء كانوا من أهل الكتاب ؛ لأن الوعد ببعث محمد يَكِةِ سبق في كتابهم. 
فهم كانوا ينتظرون ذلك الوعد. 

وذكر الليث وجهًا آخر في قوله : معرُونَ لِلأَدَتَانِ» فقال: العرب تقول 
إذا خَرٌ الرجل فوقع على وجهه: خَرٌ للذقن» وكذلك الشجر والحجر إذا 
ال ويل عن بها :ذكره قول افر الفسين 


كت على الأَدْمَانِ دَوحَ ع الَتَهْبَل"ا 

الأسيئ التساق: 
1ف (). (د)ء (ش): (أن هذا) والمثبت من (ع). 
(؟) في (أ). (د): (بأنزل)؛ والمثبت من (ش)» (ع). 
(0) ورد بنحوه غير منسوب فى «اتفسير الفخر الرازي» ١؟14/7.‏ 
(5) في (أ). (د): (سبيلًا شديد)» والصحيح المثبت من (ش).» (ع) لغويًا ونحويًا. 
(( وصدره. 

وأضحى يَسْحّ الماءً عن كل فيضَة 
«ديوانه» ص 2١75١‏ وورد في : الأساس البلاغة» ص 599 مادة: (ذقن). و«اللساد' 


(كهبل) /ا/ 955”. (ذقن) / ١9٠5‏ (فيقة): الفيقة: الفترة ما بين الحلبتين. ‏ ه 
(كنهبل): أصله كَهْبَل والنون فيه زائدة» وهو شجر عام العفاءا وقيل: صنف 
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فلما استعمل ذلك في الشجر إذا سقط واستعير له الذهن> كان ذقية 
فى الآننات الذى :له الذقن أولى: 
١‏ ك4 
وقوله ا 7 0 حال ممدذرة» المكاري 0 ممدرين 
في قوله : م حرو 00 يي ”" ا :68]ء ومثله: 23 57 تكتيز» 
[المائدة : 46]. وقد هر + 
زفرة 1 8 : فلاء . 
دخلتا للتوكيد '. ومضى الكلام في مثل هذا في مواضع. 

4- قوله تعالى: «#وَححِرُونَ لِنَدَدَْانِ» أعاد هذا لأن الأول للسجود. 
والثانى لغير السجود. ولكن للذَلة والخشوع عند استماع القرآن» يدل عليه 
5 1 رم وو ديمع م عا 0-0 5 - : 
قوله : وبَزِيد هر خشوعا# . ويجوز ان يكون تكرير القول دلالة تكرر الفعل 

5 8 1 د 2# دم بر 200 

وقوله تعالى : # بكرت 4 معناه الحال» 9# وريد هم # ء أي : القران» 

عع 24 : 5 7 ل ل ام (28) 
خشوعا#ه : تواضعاء ودكونا معنى الخشوع في أوائل سورة البقرة 8 

من الّللح قصار الشوكء والمعنى: كأنه يقول: إن المطر يسح ويسكن أخرى. 

اسه لكل عه وبح 
)١(‏ في (أ). (د)ء (ش): (قال». والمثبت من (ع). 
20( (معانى القرآن وإعرابه» ”/ 776 ينصه. 
فرة الامعانى القرآن وإعرابه» */ 7555 بنئصه. 


(5) آية [48]. 


(0) أخرجه «الطبري» 6١/1487ء‏ بنحوه من طريق أب الجوزاء (ضعيفة). وورد بنحوه 
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ة الاسماء 
آمهم سورة الم 


- قوله تعالى: فل أَدْعْوا أله الآية. قال ابن عباس: إن رسول 
الله يَكِةٍ قال وهو ساجد ذات ليلة: يا رحمن» فسمعه أبوجهل -وهم لا 
يغرفون الرحمن + فقال : إن محمذا ينهانا أن تعيد الهين وهو يدعو إلهًا آخر 
مع الله يقال له: الرحمنء فأنزل الله تعالى: #ثَلٍ أَدْعْوا أنّه”"2. أي: قل 
يا محمد: ادعوا الله يا معشر المشركين”'"» أو أدعوا لمن أي نكت 
قولوا: يا الله.ء وإن شئتم قولوا: يا رحمن. 
«أيا مَا تدَعُواْ هله الأّسماة لَلَىٌ» قال أبو إسحاق: أعلمهم الله أن 
دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان ل واحدء فقال: 5 8 تدعو أي 
المعنن أئى: أسماء الله :تدعو عؤكلة انا لنت يي , 
وقال المبرد: يقول إذا دعوتم الله الرحمن فإنما تدعون واحداء يعنى 
أن تخبيره”*' بين أن يُذُعى الله وبين أن يدعى الرحمن إِنّما هو لأنهما واحد». 
يَدلَ على هذا : «أآََا مَا تدَعُوا فلّدُ الّممآه كلندئ»>”*' قال النحويون: (أي) في 
الكلام تقع في ثلاثة مواضع؛ أحدها: الاستفهام. والآخر: الجزاءء 
والثالث: الخبر'"'» فإذا كان استفهامًا أو جزاءً لم تَحْبَجَ إلى صلةء وعمل 
في «تفسير الثعلبي» 7/ ”7١١ابء‏ و«الماوردي» ”*/ 7”81ء و«الطوسي) لوف 
وأورده المؤلف فى «أسباب النزول)» ص ؟7١”3.,‏ بنحوه بلا سندء وأورده السيوطي 
في «الدر) و«اللباب» 0/6 ص ١57”‏ وعزاه 2 ابن مردويه. 
)١(‏ في جميع النسخ: (يا معشر المؤمنين)» والصواب ما أثبتهء كما في «الطبري" 
6 4ك وهابن كثير» "/ لالا وسياق الكلام يدل عليه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7585. بنصه. 
إفرة 5 ( 0د 1 (يختبره)» والمشنت من (ع). 
(4) لم أقف عليه. 
)0 ذكر في «الأزهية» أنها تأتى على ستة أوجه: تكون جزاءًء واستفهامّاء وخبرًاء - 


- وتعجبًاء ونداءً» ونعنًا فيه معنى المدح. انظر : لاحروف المعانى) للزجاجي 
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سورة الإسراء ١اه‏ 


فيها ما بعدهاء ولم يجز أن يعمل فيها ما قبلها إلا ما يَجَرّء وسنذكر ذلك 
عند قوله: «إلِتَعْلرَ أَىّ اَرْينِ» [الكهف: ]١7‏ إن شاء الله. وإذا كانت خيرًا 
احتاجت إلى صلة نحو صلة الذي؛ ويعمل فيها ما قبلها وما بعدها سوى 
فلكي + كقولك + لصوي 0 

قال الفراء: العرب تقول: أيّ وأيّان وأيّونء إذا أفردوا (أيا) أَنَنُوها 
وسو وفا نا ها 0 أيّة وأيّتان وأيّات». وإذا أضافوها إلى ظاهر 
أفردوهاء وذكروا فقالوا: أي الرجلين ؟ وأيّ المرأتين؟ وأيّ الرجال؟ وأي 
الا ؟ وإذا أضافوا إلى .مكتنى المؤنت أشوا وال مكتن المدكرن: دكروا 
فقالوا: أيّهما وأيّتهما للمرأتين» قال الله كك : «أيَا مَا نَدَعُواْ4» وقال زهير 
في لغة من أَنث : 

7 ظل كر 2 015 

َه وجهة» فأنّها حين لم يُضِفْهاء ولو قال: أيّا سلكواء بمعنى : 


ا 


واو 
يراد 


أئَّ وجهه » كان جائرًا' ويقول لك قائل: زأنت رجلاء فتجيبه : أي ؟ 
ويقول: رجلين» فتقول: أَيَيْن؟ وفي الرجال: أيَون؟ وفي المرأة: أيّة؟ وفي 
الفساء 4 ثايق )220 وما نون اكول +" :3 اليتااه"منئلة» مقو لهك ا 1 ا 


ص 257 و«الأزهية؛ ص7١٠2‏ و«مغني اللبيب» ص/,١٠.‏ 
)01( في (). (د)» (ش): (زودك)» والمثبت من (ع) وهو موافق للديوان. 
(؟) وصدره: 
نان الخليظ ولح ياوا لعن تركو 
ااشرح ديوان زهير»ه ص ١14‏ وورد في «الخزانة» 0/ 567 . (الخليط) : المجاور لك 
فى الدارء (ولم يأووا): لم يرحمواء (وأيّةَ سلكوا): أي جهة سلكوا فأنت مشتاق. 
00 3 في «تهذيب اللغة» (أي) 5141/١‏ نقل طويل مع تصرف يسير. 
(4) أخخرجه بنحوه من طريق سعيد: أحمد ١/77ء‏ والبخاري (4177) كتاب التفسيرء 
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هنَالت» [ص: ١١]ء‏ وؤعَمًا قَلبِلِ» [المؤمنون: 214١‏ ومَمًا خط » 
[نوح: 119» و8تَدْعْواً# في موضع جزم بأي؛ لأنه من حروف الشرط 
والجزاءء يقول: أيهم يعط أعطء وعلامة الجزم في تدعوا سقوط النون 
التي تثبت للرفع في يفعلون. وجواب الشرط (الفاء) في قوله: ##فَلَهُ لماه 
م 

وقوله تعالى : ولا جَحْهَرَ ِصَلَانِكَ وَلَا مَافْتَ يباه روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: (كان رسول الله كَكِةٍ يرفع صوته بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سَيُوه وسَبُوا من جاء به فأوحى الله إليه : ولا جَجْهَرَ 
صَلَانِكَ4 فيسمعه المشركون فيسبوهء 9«إرَلَا حافت ياك فلا يسمع 
أصحابك» «#واتَغ بين دَلِكَ سيلا #» أي: أسمعهم القرآن أحيانا يأخذوا 
عنك)”"" 0 وهذا قول قتادة والسدي”"'». واختيار أبي إسحاق» قال: 
المخافتة: الإخفاء. والجهر: رفع الصوت. 

وكان النبي كك إذا جهر بالقرآن سبّ المشركون القرآن» فأمر الله أن 
لا يعرّض القرآن لسبهمء وأن لا يخافت مخافتة لا يسمعها من يصلي خلفه 
من أصحابه فقال: لوي بن دَْكَ سيا»: أي اسلك طريقًا بين الجهر 

في القراءة في الصلاة الجهرية» و«الطبري» ١85/١8‏ من طرق» والطبراني في 

«الكبير؛ 208/١7‏ وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 27١1/5‏ واتفسير 

الثعلبي» 7/١٠ابء‏ و«الماوردي» */ 2781 وأخرجه المؤلف في «أسباب 

النزول» ص”7١”7.‏ بنحوه. 
)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» 97/7". بنحوه عن قتادة» و«الطبري» ,.1857/١60‏ بنحوه من 


طريقين عن قتادة. 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» / 756. بنصه تقريبًا. 
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ا ل لو لت ل ام امد 
والمخافته 4 ويقال : حيست صوديه يحمت حموتا وخماتاء إدا 0 


وسكنء وصوثتٌ خَفِيتٌء أي : خَفِيض» ومن هذا يقال للرجل إذا مات قد 
حََتَء أي انقطع كلامهء وخفت الزرع إذا ذَبْلَ ولانَء وزرع ححافت». 
والرجل يخافت بقراءته : إذا لم يبين قراءته برفع الصوت. وقد تخافت القوم 
إذا تشاوَّرُوا بينهم"'': وقال الجعدي: 
لَسْتُ وإِنْ عَرُوا علي بهَالِكِ شُفانًا ولا مُسْتَمْ مُسْتَهْزِمٍ ذاهب العَقْل" 
يقول: لست أهلك غفانًا أي ضععمًا لمصاب من أصبت به منهمء وإن 
كانوا أعزة» ولكني أتصبّر وأتجلّدء هذا الذي ذكرنا في الجهر والمخافتة 
بالصلاة مذهب أكثر المفسرين”*'» ومعنى الصلاة في هذا القول: القراءة» 
وذلك أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة» فسميت القراءة صلاة» كما سميت 
الصلاة قراءة في قوله: 9إوَفُرَءَانَ الْفَجَرٌ» [آية: 74]. وقد مرّ. وفي الآية 
قول ثان ؟ وهو أن المراد بالصلاة الدعاء.» وهذا قول أبي هريرة وعائشة 


وهنا طن 


() ورد في «تهذيب اللغة» (خفت) »٠١54/١‏ بنحوهء انظر: (خفت) في «المحيط في 
اللغةه 17/4 و«الصحاح» 8/١‏ .» و«اللسان» ؟”/8١5١.‏ 

(0) «شعر النابغة الجعدي» ص770. وورد في اتهذيب اللغة» (خفت) 2٠١554/١‏ 
و«اللسان» (خفت) .17١8/7‏ (خفانًا): ضعفًا وتدَّللَا » (مستهزم): : جروع. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١/١77أ.‏ و«الطبري» /١5‏ 185ء و«السمرقندي» .781/١‏ 
و«الثعلبي» // 737٠اسء‏ و«الماوردي» 2581/7 و«الطوسي» 5/ 035. وقل رجحه 
الطبري لصحة الإسناد الذي روي به عن صحابي وهو ابن عباس من طريق سعيد»ء 
ولأنه أشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل. 

(5)- اتفسير مجاهد» 717/١‏ بلفظه. أخرجه ابن أبي شيبة 7/ ٠١‏ بلفظه. و«الطبري»- 

.آ١7‎ 6 بلفظه من طرف عن مجاهد. وورد بلفظه في تفسير الثعلبي /ا/‎ ١88/1١6 
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ةالو 
:أه تسو رةه سر أء 


قال أبو هريرة في اليه يعنى يذلك الدعاء الج 
وقالت عائشة : هي في الدعاء'”"'. وروي هذا مرفوعًا: أن النبي يفن 


قال في هذه الاية: «إنما ذلك في الدعاء لا ترفع صوتك. فتكثر ذنوبك, 
فيُسمع منك. فتُعيّر به””"2 وهذا قول إبراهيم وابن عباس في رواية 
ا كل هؤلاء قالوا: في الدعاء. وعلى هذا: الصلاة الدعاء, 
والجهر به منهي عنه. وكذلك الإسرار الذي هو إخفاء» والمستحب منه ما 


0010( 
فيه 


فرة 


(05 


(0) 


١‏ ساكل بره ...0 (2)6 ا 
بيرم ذلك وحذه أن يُسْمِع نفسه ‏ ؛ كما روي عن ابن مسعود أنه قال: لم 


و«الطوسى») ”/ 075. 

انظر: اتفسير الفخر الرازي» /5١‏ الاء و«ابن الجوزي» 7/6 .٠١١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة ”/ ٠5٠‏ بلفظهء و«الطبري» 187/١60‏ بلفظه من طرق» وورد 
بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 27١/4‏ و«تفسير الماوردي» 258١/*”‏ 
و«الطوسي» 075/5. وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول» ص4١"‏ بلفظه. 
وأورده السترظي قن اندر المنثورا 5/ هلا" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أ في 
حاتم وابن مردويه. 

لم أقف عليه مسندًاء وورد في «تفسير الثعلبي» 1/ .١14‏ بنحوهء و«الفخر الرازي» 
١/5‏ بنصه. 

أخرجه ابن أبي شيبة 7/ ٠٠١‏ بلفظه عن ابن عباس من طريق عكرمة (حسنة)» وعن 
عطاء /ا9. و«الطبري» ١84/١50‏ بلفظه عن ابن عباس من طريق العوفي 
(ضعيفة), وعن عطاءء وورد في "تفسير الطوسي» 5 ”057 بلفظه عن ابن عياس 
وعطاء. انظر: «تفسير البغوي)» 0/ /ا"١.‏ و«الخازن» / 184 فيهما ا 
يؤيّده ما رواه الشيخان عن أبي موسى ته قال: كنا مع النبي يلد في سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير» فقال النبي يثِيدِ : «أيها الناس اربعوا لأ ارفقوا] على 
أنفسكم. إنكم ليس تدعون أصمَ ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم' 
أخرجه البخاري (15997) كتاب الجهاد. باب: ما يكره من رفع الصوت في - 
التكيينء ومسلم )577١5(‏ كتاب الذكر والدعاءء باب: استحباب خفض الصوت 
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سورة الإسراء هزه 


يخافت من أسيع أذنيه'''. وفي الآية قول ثالث؛ وهو ما روى منصور عن 
56 ومعمر''' عنه قال: لا ثراء بعلانيتها ولا تسئغ سريرتها'”"» وهذا 
قول ابن عباس في رواية الوالبي». قال: يقول لا تصل مراءاة للناس» ولا 
نعي نتقاقة للنايد 47 بوعل هد| :القولة الجهر زالضاتة هو إفاذنها 
مراءاة» والمخافتة بها تركها مخافة أو إساءتها سرًا؛ على ما قال الحسن. 


-١‏ قوله تعالى: #وكل اخَنْدُ لله الَدِى لرْ سسَجِذْ ولا الآية. قال 


رسول الله يَكِ في هذه الآية : «إنها آية العزة». اما | ١١‏ 5 ف أهطالة 


6 
والكبير . 


(010 


00 


ف 


40 


(0 


050 


وقال؛ قتاذة: كدي الله بهذه الآنة: البهوة والتضاوى وأهل القرّاء 
بالشكة واللقفة له 

أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 3٠١‏ بنصهء و«الطبري» 188/١0‏ بنصهء وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 157/5". 

في جميع النسخ (مغيرة»» والصواب ما أثبته من تفسير عبد الرزاق والطبري. 
أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 797. بنحوه من طريق معمرء و«الطبري» 141//١6‏ بتصه 
من طريق منصور ومعمر وعوف. وورد بلفظه في «تفسير الثعلبي» 7/ 175أ» 
و«الماوردي» ”/ :١‏ و«الطوسي» 5/5". 

أخرجه «الطبري» ١481//١60‏ بنصه من طريق ابن أب طلحة (صحيحة). والطبراني 
في «الكبير» 2507/17 بنصهء وورد في «تفسير التعلبي» /ا/ 375٠أء‏ بنصهء أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 8/ا وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

لم أقف عليه مسندّاء وأخرج «الطبري» 184/16» عن قتادة قال: ذُكر لنا أن نبي 
الله يليد كان يعلم أهله هذه الآية؛ الصغير من أهله والكبير» وفي «تفسير الثعلبي" 
// 5١٠أ‏ قال معاذ #ء: قال النبي بَفة: آية العر: قل لَمَدُ شدي الآية. انظر: 
اتفعيو القراطي » /٠‏ 2356 و«ابن كثير» "7/ 8/. 

فى (أ), (د)ء (ش): (عنه)» والمثبت من (ع) و«الوسيط»». وقد ورد قولٌ قتادة في 
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5آضه سورة اليا 


000 1 


- 


و- 


م رمس 


وقوله تعالى: «وَلَرْ يكن لَمُ وَيِنُ ين ألذلّ4ه قال ابن عباس : لم يكن ل, 
إخرفق 
وقال مجاهد: لم يحالف أحدذًا ولم يبتغ حي اعد "0 ا 
حليف من خحلقه ولا ناصر» يعني : أنه إلا يحتاج إلى ولاء النصرة 
والمحالفة» وإنما يحتاج إلى ذلك من يُستذلُ ويُمْهرء وهو العزيز القهار, 
عَم 1 ظ | ٌّ و10 


0 


«تفسير الوسيط» ”7/ 0785» بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» ٠‏ 550 بلا نسية. 

)١(‏ ورد بمعناه فى «١تفسير‏ الزمخشري» 7/ 71/4 بلا نسبة» و«القرطبي» 8٠‏ عن 
الحسن بن النقل» و«الخازن» ”/ ١186‏ بلا نسبة. 

(1) «تفسير مجاهد» "١54/١‏ بنصهء وأخرجه «الطبري» 1894/١6‏ بنصه من طريقين؛ 
وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 5/5لا” وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن 8 اا وفيه: لم يخف أحدًا. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 0756 بنصه. 
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وي ني الى رك لمك 


رت 1548ةه) 


من أول سورة الكهف إلى آية (81) 


مخ يسا 


تحقيق 
د. عيد العزيز بن محمد اليحبى 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الكهف 8ه 


سورك الحهف 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

- «الَفيَد يِه الى أرَلّ عل عَبْدِه الكتب وَلَرَ يَمَل لَمُ عِيَعَا © ينم4. 

م والفرق بينه وبين العوج في قوله: مأتبَعُوتَا عِوْجَا 
(آل عبرا :4ة]2'1:.ووى الوالين عن ابن عبائن فى قوله + ورك حل 1 
عوَاً# قال: (ملتبسًا)”'“. ومعناه: التباس» أي: لم يجعل ملتبسًا لا يُفهم. 
ومعوجًا لا يستقيم . 

وقال أبو إسحاق: (لم يجعل فيه اختلانًا)”". كما قال: #وَلَوَ كان مِنَ 
عِندِ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخَِلدًا كثيرا» [النساء : 47]. يدل على هذا قوله : 
لقِيَمًا»4 قال ابن عباس : (يريد مستقيمًا عدلاً)”*“. وذكرنا الكلام في القيّم 


)١(‏ العوج بالفتح: ما كان منصوبًا كالحائط والعود. والعوج بالكسر: ما كان في بساط 
أو أمر نحو: دين» ومعاش. انظر: «تهذيب اللغة» (عاج) */ 2717715 والمعجم 
مقاييس اللغة» (عوج) 5/ 8١‏ 1.ء و«لسان العرب» (عوج) 0/ ,”"١55‏ و«القاموس 
المحيط» (عوج) ص١٠٠.‏ و«المفردات في غريب القرآن» (عوج) ."0١‏ 

زفة #جامع البيان» 848 »» و«الكشف والبيان» "/ 886"/ أء و«الدر المنشور» 7/1/5 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. وابن مردويه من طريق على عن ١؛‏ بن عباس. 

فرة «معانى القران» للزجاج 7# /353. 

62 «جامع البيان» /١6‏ ٠9٠ء‏ و«الكشف والبيان» #/ 86" أ. و«معالم التنزيل» 
ه/ "8 .١٠‏ و«المحرر الوجيز»" 588/4» و«تفسير القرآن العظيم» ”/ .8٠١‏ و«الدر 
المنثور») 581/5. 
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١ه‏ سورة الكهف 


عند قوله: «دِينًا قِيَما/ [الأنعام: 1111 وجميع أهل اللغة والتفسير قالوا: 


(هذا من التقديم والتأخيرء وتقديره: أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم 
2600 


يجعل له عوجًا) . 
7- وقوله تعالى: 9 لَْذِرَ بأسا سَّدِيدًا» قال ابن عباس: (يريد: ليندر 
عذابًا شديدًا"". [قال الفراء: (مع البأس أسماء مضمرة يقع عليها الفعل 
قبل أن يقع على البأس) ". 
يعني أن]”*؟ المفعول الأول للإنذار محذوف على تقدير: لينذر 
الكافرين اماع كما قال في ضده: وس الْمؤْمِنِينَ > ١‏ فأظهر”*". وفسر 
الزجاج فقال: (أي لينذرهم بالعذاب البئيس)""'. 
وقوله تدان + اين أثنة كه قال :ابن عناص ١‏ (برية من ”3 
وقال الزجاج:- (من وَبَلِهِ)*. قال: (وفي لدن لغات يقال: لذء 


20 «جامع البيان» 0١ /١١‏ و«معالم التنزيل» ه/ ٠"‏ و«المحرر الوجيز» 2578/9 
و«معاني القرآن» للأخفش ؟/5157. 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «(جامع البيان» .١947/١©‏ و«تفسير كتاب الله 
العزيز» ”/ 28٠‏ و«المحرر الوجيز»؟ 7/94 8؟5؟. و«زاد المسير» ه/ 2٠١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 8677/٠١‏ 

(*) «معاني القرآن» للفراء ”/ ١3‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(6) انظر: «الكشاف» /١‏ 4لا”. و«الدر المصون» 9/ /57. و«البحر المحيط» 11/5. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7717//7. 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة «معالم التنزيل» 0157/8 و«المحرر الوجيز» 4/ 
54" .,. و«زاد المسير» ه/”*١٠.‏ 

)مم2 «معاني القرآن» للزجاج #/ا7. 
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سورة الكهف أله 


ولَدن» ولدَى. والبس “7 اتح قال: وهي لا تسرك تكن عند لأنك 

تقر 1 -هذا “القول:«عنلى" بوانت ولا تقول عو لذن وات 

رتور .عند يمال عظيهنة والمال اغاني كم ولزن لبااوليك: لا 
24 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (من لَذَُنِهِ) بشم الدال الضمة وبكسر 
النون والهاء””". وهي لغة الكلابيين”"". 

روى أبو زيد عنهم أجمعين: (هذا من لدُّنْهء فتحوا اللام وضموا 
الذال» كوو لون 

قال أبو علي الفارسي: (في لدَّنْ لغات: لدن مثل سبع» وتخفف 


3 كله" الحم )تناف من اتبيظة : قن): 

00 لول زولة هرك قن ندل ,ضراب + مسكرز فى ادل ومن 

(6) (ويقول) في نسخة (س). 

(5) ذكره الزجاج مختصرًا في «معاني القرآن» / 2٠7‏ وأورده الأزهري في «تهذيب 
اللغة» (لدن) #5/ 5ه؟”لال والفارسي في «الحجة للقراء السبعة» .١١6/8‏ 

(8) انظر: «السبعة» 88”. و«الحجة للقراء السبعة» 54/0١١ء‏ و«المبسوط» ”#”ا, 
و«التبصرة» 2757 و«الكشف عن وجوه القراءات» 2.08/7 و«العنوان في 
القراءات» 7؟١.‏ 

030 الكلابيون: بطن عظيم من عامر بن صعصعة من العدنانية» وهو بنو كلاب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن قيس بن عيلانء كانت 
ديارهم حمى ضريةء وهو حمى كليب» وحمى الربذة في جهات المدينة المنورة» 
وفدك والعواليء ثم انتقلوا إلى الشام. انظر: «نهاية الأرب» ص7”50. و(معجم 
قبائل العرب» 2489/7 و«التعريف في الأنساب» ص /الا. 

0) اتهذيب اللغة» (لدن) 5/5 هال و«الحجة للقراء السبعة» ١١8/8‏ . 
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0 سورة الكهف 


الدال» فإذا خففت على ضربين أحدهما: أن تحذف''' الضمّة من الدال 

فيقال: لدن. والآخر: أن تحذف الضمة من الدال وتنقل إلى اللام» فيقال: 

لدن». مثل: عضدء وفي كلا الوجهين يجتمع في الكلمة ساكنان: الدال 

المنقول عنها الحركة» والمحذوفة منها مع النون. فأما قراءة عاصم: (من 

لَدْنْه)'" فالكسرة في النون ليست بجرء إنما هي كسرة للتقاء الساكنين. 

وذلك أن الدال أسكنت كما أسكنت في سبّع. والنون ساكنة» فلما التقى 

يكنا ف كر العا منوقا و ا نقيت" لرال"الشنماي اللسال نعل انها كانت 
متحركة بهاء كما قالوا: أنت تَغْرُينَ. وقولهم: قيل» أشمت الكسرةٌ فيهما 
الضمة» لتدل على أن الأصل فيهما التحريك بالضمء وإن كان إشمام 
عاصم ليس بحركة خرجت إلى اللفظء وإنما هو تهيئة العضو لإخراج 

الضمة» ولو كانت حركة لم يلتق ساكنان ولم تكسر النون لاجتماعهما)”*. 

وليس يحتمل هذا الموضع من الكلام في لدن أكثر مما ذكرناء وما بقي 

نذكره عند قوله: 3 يلدت عن دق عذّرا #6 [الكهف: "لا]. إن شاء الله. 

)١(‏ في نسخة (س): (أن تخفف)»2 وهو تصحيف. 

(0) من طريق شعبة عن عاصم. 
انظر : «السبعة» (7”84). و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 85؟١.‏ و«التبصرة» (/141؟))2 
و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ 04. 

(9) الإشمام: إطباقك الشفتين بعد الإسكان وتدع بينهما انفراجًا ليخرج النفس بغير 
صوتء. وذلك إشارة للحركة التي ختمت بها الكلمة» ويكون في المرفوع 
والمضموم. ولا يعرف ذلك الأعمى؛ لأنه لرؤية العين. انظر: «التحديد في 
الإتقان والتجويد؛ ص 48., و«البرهان في تجويد القرآن؛ ص55. 


)2 «"الحجة للقراء السبعة» 7/68 .١7”785‏ و«البحر المحيط» 5/5. «الدر المصون' 
اا . 
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سورة الكهف معن 


والجار في قوله : «من لدنه» يحتمل وجهين : 506 أن يكون صفة 
النكرة التى هي قوله : «بأسًاك» وفيها ذكر الموصوف. والآخر: يكون متعلقًا 


2000 
بشديد . 

وقوله تعالى: «أَنَ لَهُمٌ أَجْرّ حَسَنَا» قال الزجاج: (المعنى بأن لهم 
أجدًا ب 


قال ابن عباس : (يريد ثوايًا عظيمًا)”" : 

وقال'السدي : (هو البجنة)”*. 

ات وله ان :لد كف فد نذا 4 امس اللاي "7 نوهو تال 
للمؤمنين من قوله: (أن لهم أجرًا)''. 


غ- وقوله تال : وسذِر ألزيت قا 
عدا 


أ أنمحد أسَهُ وَلْدَا»ه قال ابن 
عباس : (يريد بعذاب الله ونقمته) 
قال الكلبي» بوالسنزق ‏ (يغتى ‏ البفزة والتضارق )31 


.١١؟/١6 «الدر المصون» 1/ 579)» و«الجدول في إعراب القرآن الكريم»‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ”558/7. 

إفرة «جامع البيان» 7/١6‏ 947١٠ء‏ و«تفسير القران العظيم» “/ 8١‏ بمعناه بدون نسية. 

00 لمعالم التنزيل» 7/6 ١57”‏ بدون نسبةء و«المحرر الوجيز؛ 7١97/9‏ بدون نسبة» 
و«الدر المنثور؛ 87/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

)2( «جامع البيان» 2١97/١6‏ و«القرطبي» :٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» ؟/ 8٠‏ 

(0) «المحرر الوجيز» 4/ 75794. و«البحر المحيط» 45/5. و«الدر المصون» /ا/ 2179 
و«معانى القرآن» للزجاج 78/7 . 

0) ذكره 1 جرير الطبري في "«تفسيره» ١97/١05‏ بدون نسبة. وكذلك ابن الجوزي في 
«زاد اليية :1358م 

(4) «المحرر الوجيز» 9/ 5١”‏ بدون نسبة» و«زاد المسير» 0/ ٠١5‏ بدون نسبة. و«الدر 
المنثور» 87/7" ونسبه لابن أبي حاتم. 
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ه- قوله تعالى: «إمَا كم يدء» أي : بذلك القول هين عَلَرِ» يعنى . 
قالوه جهلاً وافتراء على الله تعالى «وَلَا لِآَبَابِهِمَ» اختار الفراء «كَلِمَةَ4 
بالنصب . 

قال الفراء: (من نصب أضمر الفاعل ؛ كأنه قيل: كبرت تلك الكلمة 
كلمة؛ ومن رفع لم يضمر شيئّاء كما تقول: عظم قولك)"'' . 

وقال الزجاج: (المعنى: كبرت مقالتهم كلمة» و#كلِمّة# منصوب 
على التمييز)؛ هذا كلامه”" . 

ومعنى التمييز في هذا: أنك إذا قلت: كبرت المقالة» أو الكلمة. 
جاز أن يتوهم أنها كبرت كنبّاء أو جهلاًء أو افتراء» فلما قلت: كلمة, 
ميزتها من محتمل فانتصب, كما تقول في باب التمييز . 

قال أبو عبيد: (والنصب وجه القراءة؛ لأن الكلمة قد ذكرت قبل» 
وهي قوله: مالا تكد أّهُ وَلَدأ#: فصارت مضمرة في (كبرت)”" . 

قال الأخفش : (هذه في النصب كقول الشاعر: 
ولقَدَ عنمت( إذا العقار روحت .هدج الرئال تكبهين شل 

قراءة النصب هي القراءة الصحيحة الثابتة» وقراءة الرفع قراءة شاذة قرأ بها: الحسن 
وابن محيصن. انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4778/7 و«إعراب القران» للنحاس 
؟/ 56»,. و«مشكل إعراب القرآن» ص لا”5» و«القراءات الشاذة» ص .4١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 5738. 
(*) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «البحر المحيط» 5//ا2»9 و«الدر المصون' 
/ا/ ٠‏ 52. و«التفسير الكبير» ١؟/‏ #لاء و«روح المعاني» 7١1/148‏ . 


() البيت للأخطل. انظر: «ديوانه» صص7”87ء و«معانى القرآن» للأخفش .5١15/١‏ 
و اشرح القصاتد السبع" 0 الآنباري ص ١8م‏ ه. 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة الكهف هدام 


أي :'تكبَهنَ الرياج تمالاءوهاهنا كأنه قيل: كنوت تلك الكلي3©. 


او ام 


[الكهف: 5]. 

1- قوله تعالى: فلمك بَدَجِم نَنْسَكَ قال ابن عباس. ومجاهد: 
(قاتل نفسك)”". وهو قول المفسرين» وأهل المعاني””". قال الفراء في 
النفناةن - (يخعها»: يحمي شما وبخر 0 , وقال الليث: (بَحَعَ 
الرجل نفسه إذا قتلها غيظًا من شدة وجده بالشيء)”. 

وأنشد قزل في ار : 
ألا أيّهذا الباخمٌ الوجد نفسه لشيءٍ نحته عن يديه المقادر 


قال :الى اغييية :دن الرفة تشقن الوا و 


.116/١ «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» »١95 /١6‏ و«الدر المنثور» 87/15" وعزاه لابن المنذر. 

(*) «جامع البيان» /١8‏ 2.1954 و«بحر العلوم» 589/7. و«الكشاف» ؟/ 238٠‏ و«زاد 
المسير)ا 5/6 .٠١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 8/8" ؟,. و«مجاز القرآن» لان عبيلة 
ة؟. 

(5) لم أقف عليه. وذكره ابن منظور بلا نسبة في «لسان العرب» (بخع) .5177/١‏ 

(4) ذكرت نحوه كتب اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» (بخع) /١‏ 2780 و«مقاييس اللغة) 
(بخع) »:70١‏ والسان العرب» (بخع) /١‏ 251575 و«القاموس المحيط» (بخع) 
ص 7 .7١‏ 

(7) البيت لذي الرمة. انظر: «ديوانه» »)750١(‏ و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .”97/١‏ 
و«تهذيب اللغة» (نجع) .581/١‏ و«مقاييس اللغة» (نجع) ا06 و«الصحاح» 
(«نجع) ص .١7‏ و«اللسان» (نجع) ١/؟551.‏ و«الدر المصون؛ /١‏ 447. 

(10) «مجاز القران» ان عبيدة .7"97/١‏ 
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؟؟ه سورة الكهف 


وأصل معنى البَحع : الجهد. يقفال* بَحْعْتَ لك نفسي, أي جهدتهاء 
ذكزة الفراءاء والأحفس'"". :وف حديت غائشة : (أنها ذكرت عم فقالت : 
بَحَمَ الأرض)*". أي: جهدها حتى أخرج ما فيها من أموال الملوك . 
وقال الكسائي: (بَحَعْتَ الأرض بالزراعة» إذا أنهكتها وتابعت7©) 
حراثتهاء ولم تجمّها عامّاء وبَحَمْ الوجد نفسه إذا أنهكهاء وأنشد بيت ذى 
المي . وعلى هذا معنى : بجع نَفْسَكَ» 0 ناهكهاء وجاهدها حتى 
تهلكهاء ولكن أهل التأويل كلهم قالوا: قاتل نفسك ومهلكها؛ والأصل 
اه 
وقوله تعالى: «عَكَ مَاتَرِهِم» قال الزجاج: (أي من بعدهم)”". وهذا 
كلام العرب يقولون: مات فلان واحدًا على أثر فلان» أي: بعده» وأصل 
هذا من التأثيرء والأثر الذي هو العلامة» وذلك أنهم يقولون: خرجت في 
أثر فللان» وجئت على أثرم. يعلونل بعله» كأنهم يريدودن ل سلوكه 
(0) «الدر المصون» 7/ 557. 
(؟) «معانى القرآن» للفراء ”/ ١١75‏ و«تهذيب اللغة» (بخع) . 
9") انظر: «النهاية فى غريب الحديث» 2٠١7/١‏ و«التفسير الكبير» .94/”5١‏ 
و«تهذيب اللغة» (بخع) 86/١‏ . 
(6) «تهذيب اللغة» (بخع) .:86/١‏ وو«الدر المصون» 457/0. 
)3 انظر: «تهذيب اللغة» (بخع) .,»286/١‏ ولمقاييس اللغة» (بخع) 01١‏ والسات 
العرب» (بخع) :١‏ و«القاموس المحيط» (بخع) ص 5٠١/اء‏ و«الصحاح" 


(بخع) "/ .١18*‏ و«المفردات في غريب القرآن» (بخع) ص5"8. 
(0) «معاني القرآن» للزجاح "/ 588. 


م 
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الطريق» ثم كثر هذا حتى استعمل بمعنى بعد حيث لا يتحقق الأثرء 
كقوله: مات فلان على أثر فلان أي: بعده. وأثر كذا بكذا أتبعه إياه0, 


ومعنى «عك -اترهم6 هاهنا : من بعدهم» واتخقيقة ها مناغ ليحن بيزنن 
من بعد موتهمء وإنما التأويل: من بعد توليهم وإعراضهم عنك””". 

قله تماق إن لد تزمثرا مهلدا- الكديق 6ه قال ايرث عتااس اوغيروة: 
(يعني القرآن)7*". 

«أسِنًا4 قال مجاهد: (جزعًا)* . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) 21١9/١‏ و«مقاييس اللغة» (أثر) /١‏ 57. و«الصحاح» 
(أثر) 7/ 5لا65. و«اللسان» (أثر) .»76/١‏ و«المفردات» (أثر) ص4. 

(0) هذا صدر بيت لمتمم يصف الغيث» وعجزه: 

ترشّح وسميًّا من النبت خروعا 
والمعنى : أتبع مطرًا تقدم بديمة بعده. انظر: «الشعر والشعراء؛» ص 25١9‏ 
و«الأغاني» /١6‏ 2548 و«المفضليات» ص2.558 و«خزانة الأدب» 27375/١‏ 
و«تهذيب اللغة» (أثر) »١١94 /١‏ والسان العرب» (أثر) .56/١‏ 

فر «اجامع البيان» .١195 /١6‏ و«معالم التنزيل» 2١54/08‏ و«المحرر الوجيز) 
4 78#. و«زاد المسير» 86/ .١٠١86‏ 

62 «جامع البيان» .١95 /١6‏ و«معالم التنزيل» .١55/6‏ و«الكشاف» ”/ 2.58٠١‏ 
و«الدر المنثور؛ 877/5". ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة الزمر الآية ركم 
(76): واس يَزّلَ أَحَْنَ لدبت كنبا مُتَمَِيِهًا مَتَاقَ» الآية. 

6 اجامع البيان» /١6‏ 2148 و«المحرر الوجيز) 4/ 77. و«زاد المسير» ه/ .٠١6‏ 
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4ه سورة الكهف 


وقال المبدى جور )*كبوفال سنيان م 


وجمع ابن عباس بينهما فقال: (يريد: غضبًا وحزنا"". قال 
الزجاج : (والأسف: المبالغة في الحزن والغصب”*'. وذكرنا الكلام فى 
هذا عند قوله: (غضبان أسمًا) في سورة الأعراف. وانتصابه يجوز أن يكون 
على المصدرء ودل ما قبله من الكلام على أنه تأسف. ويجوز أن يكون 
مفعولاً له أي: للأسف. كقولهم: جئتك ابتغاء الخير”*" . 

وقال الزجاج : (#إأسِنًا#4 منصوب؛ لأنه مصدر في موضع الحال)”". 
وفي هذه الآية إشارة إلى نهي النبي يل عن كثرة الحرص على إيمان قومه 


ره 


حتى يودي ذلك إلى ا نفسة لأسف والفاء في قوله: © فلع لك 6 
جواب الشرط: وهو قوله : إن ل ونوا # قدّم عليه ومعناه التأخير: 
لان قوله تاق إن حكن ماعل الأرض :ري 1ه قال سحاد ذا 


عليها من شىء من البحار» والجبال» والأشحان والنات)70. والمعنى: 


)1( ااجامع البيان» 2١968 /١١6‏ و«المحرر الوجيز» 4/ 9/ ؟733 عن قتادة» و«زاد المسيرا 
ه/ ٠١6‏ عن ابن عباس وابن قتيبة» و«تفسير القرآن العظيم» عن قتادة / .4١‏ 

69 اامعالم التنزيل» 8/ 55١ء‏ و«الدر المنثور) 5/ 87”ء وعزاه لابن أبي حاتمء 
وافتح القدير» / 786 بدون نسبة. 

6 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 886" بء و«المحرر 
الوجيز4ك 2779/9 م التنزيا:» 6+ .ورّاف: السمر» ٠١١5/6‏ 
و«الكشاف» 7/ 257/7 و«تفسير القرآن العظيم» ؟/ 41 

0 اامعاني القرآن» للزجاج ؟// 756. 

(5) انظر: «الكشاف» "/ ."8٠‏ و«البحر المحيط» 48/5» و«الدر المصون؛ /8/ 557»؛ 
واإعراب القرآن» للنحاس ؟/ *75. و«إملاء ما من به الرحمن» /١‏ 545. 

() «معاني القرآن» للزجاح "/ 178. 

(0) «جامع البيان؛ ,١148 /١6‏ و«زاد المسير» .٠١5 -١١9/8‏ و«الدر المنثور» - 


0 
0 4د 1 
2 


سورة الكهف ١ه‏ 


إنا زينًا الأرض بما خلقنا فيها من الماءء والمعادن» وأنواع المخلوقات. 
ويدخل في هذا كل ما على الأرض من ذي الروح والجماد. 


ا و 


وقوله تعالى : «9 لنبلوهر» قال ابن عباس : (يريد الاختبار في خلقه 


بمأ 0 ومضى الكلام في مثل هذا في مرا 3 


وقوله تعالى: «9أممم أحسن عملا قال الحسن: (أيّهم أزهد في 
الدنيا زهدّاء وأترك لها تركًا)"". وهذا قول أبى إسحاق قال: (فالحسن 
العمل عن ذه قينا تن لمر ل 

وقال مقاتل : (أيهم أصلح فيما أوتي من امال . 

وذكر قتادة فى تفسير هذه الآية قول النبى يَكِةِ: «إن الدنيا خضرة حلوة» 


- 987/5 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 
57 بلا نسبة. 

010( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »١946 /١06‏ و«النكت 
والعيون» "/ 586؟. و«زاد المسير» 57/0 .٠١‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل» ص277/56 
والباب التأويل» #/ 97 .١1‏ 

(0) نحو قوله تعالى في سورة هود الآية رقم (00: © لوح لم أَحْسَنُ عَمَلا4 
[الملك: ؟]. وقال سبحانه في سورة الملك الآية رقم (5) الى حَلقَ اموت وَلليَوة 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 195-198ء 
وابحر العلوم» 5894/7» و«النكت والعيون» ”/ 586». و«معالم التنزيل» 6/ .»١55‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .8086/٠١‏ 

(5) «معانى القرآن» للرجاج 559/7. 

(5) ذكر 5 البغوي في «تفسيره' ١55/9‏ بدون نسبة. وكذلك ابن الجوزي في «زاد 
الس ل 1 1 
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باه سورة الكهف 


وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاتقوا فتنة الدنيا»"''. قال 
الزجاج : (وْ#اأَبّهُمْ» رفع بالابتداء؛ لأن لفظه لفظ الاستفهام)”". واللمفث + 
ليختبر أهذا أحسن أم هذاء والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلا ما يخبر» وإنما 
ووك دحوت لسرم كه [مبيد]” * ومّفْن ذلك كله. 

8- بقوله: «وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَليبَا صَعِيِدًا جْرْنًا»# [الكهف: 8]. 

قال أبو عبيد: (الصعيد: المستوي من ال وقال الزجاج : 
(الصعيد: الطريق الذي لا نبات فيه)”*'. ومثله قال المفضل. وقد ذكرنا 
تفسير الصعيد في آية التيمه”"' . 

وأما الجرز فقال الفراء : (الججرّز: الأرض لا نبات فيهاء يقال: جُرِرَت 
الأرض فهي مجروزة» وجَرَرّها الجرادُ أو الشاء أو الإبل أكلت ما عليها)”" . 

وقال الزجاج: (الجرز: الأرض التي لاتكه كاعها باك الث 


010 أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب : الرقائق باب : أكثر أهل الجنة الفقراء 4/ 27١98‏ 
والترمذي في «جامعه» كتاب: الفتن باب: ما جاء في ما أخبر النبي مَك أصحابه 
4 587 » وابن ماجه في «سننه» كتاب : الفتن» باب : فتنة النساء 7/ 17378. والإمام 
أحمد في (مسنده) 1 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 1209. 

() في الأصل وجميع النسخ التي اطلعت عليها: (مبتدأ)؛ وما أثبته في الأصل هو 
الصواب عندي, وهو الذي يدل عليه السياق» وهو المثبت في تفسيره الوسيط. 

(5) الاغريني» الععديف)» لأبي عبيد /١‏ 85لا7. و«تهذيب اللغة» (صعد) 7/ 7١١5‏ . 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 779/7. 

(0) عند قوله سبحانه في سورة النساء الآية رقم (41)» وفي سورة المائدة الآية رقم 
(0): ظقْلم يحدوأ ما 0 عتهرذا لا يذ | امنا 4 

)0307/0 اامعاني القرآن"» للغراء 7/ .١75‏ 
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سورة الكهف ١أمم‏ 

أكلاًء يقال: أرض جُرّزء وأرَضُون أَجْرانٌ)"" . 

واقراة ]ذا كافك أكرلاه وسستت ع ان إذا قان لما م 
وتذكن قينا :من هذا علد كول فوضوق الما إن الارض. الشرز هه [السيهر»» 
”] إن شاء الله . 

قال مجاهد في هذه الآية: (بلاقع ليس فيه نبات)”". وقال عطاء عن 
ابن عباس في هذه الآية: (يريد يوم القيامة يجعل الله الأرض جررًا ليس 
0 دنا 

4- ا تعالى: أأَرْ حَسِبْتَ أنَّ أُصَحَنبٌ 1 0 ذكزنا سيت 
5 ااه 8 - 0 2 + 
وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه الفعة در اه فقال: 50 
ابن الحارث من شياطين قريش » كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وينصب له العداوة» وكان قدم الحيرة””' وتعلم بها أحاديث رستهو"''. 
)١(‏ «معانى القرآن» للزجاج */ 0 7. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (جرز) .508٠ /١‏ وه«مقاييس اللغة» (جرز) .»55١/١‏ 

و«الصحاح» (جرز) 877/7, و«المفردات في غريب القرآن» (جرز) (41). 
ف الجامع البيان») 55/16 و«تفسير القرآن العظيم» 8١/7‏ . و١تفسير‏ مجاهد) /١‏ 717/7. 
() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز) 9/ 2.3775 و(زاد 


المسير»ه 2.٠١9 -١١5/8‏ و«تفسير القران العظيم» “/ ١مء‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .78057/١١‏ 

(8) الجيرة -بكسر الحاء وسكون الياء- : مدينة مشهورة على ثلاثة أميال من الكوفة. 
تقع على نهر يربطها بالفرات» وكانت مسكنًا لملوك العرب في الجاهلية التابعين 
لمملكة الفرس» وهي قريبة من النجف. انظر: «معجم البلدان» 7358/7 وامعجم 
المعالم الجغرافية؛ ص/ا١٠.‏ 

6 6 ار دستان بن بريمان. من ملوك الفرس. انظر : «تاريخ الطبري" ب 
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واسفنديار”''» وكان رسول الله ييخِِ إذا جلس مجلسًا ذكر فيه الله تعالى, 
وحذر قومه ما أصاب من كان قبلهم من الآممء خلفه في مجلسه إذا قام, 
ثم قال: وإنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه فهلمّوا أحدئكم بأحسن 
من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس. فبعثته قريش» وبعثوا معه عقبة بن 


ع 


أبي معيط”" إلى أحبار يهود [بالمدينة» وقالوا لهما: سلوا عن محمدء وعن 
صفتهء وأخبروهم بقوله. فإنهم أهل الكتاب الأول؛ وعندهم من العلم ما 
ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة فسألوا أحبار 
يهود]”"' عن رسول الله كه ووصفوا لهم صفته. وأخبروهم بأمره وببعض 
قولهء فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجبء. وعن رجل طوّاف 
قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن 
أخبركم فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فهو متقوّل. فأقبل النضر بن 
الحارث وصاحبه حتى قدما مكة وقالا: قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين 
محمدء وأخبراهم بما قالت اليهود. فجاؤوا رسول الله يك وسألوه عن هذه 
الأشياء. فقال رسول الله كَكِه: «أخبركم بما سألتم عنه غدًاه. ولم يستثن» 


.505/١ -‏ و«الروض الأنف» 07/7. و«الكامل في التاريخ» ١//ا7١.‏ 

)010( اسفنديار بن بشتاسب» من ملوك الفرسن. انظر: «تاريخ الطبري» 1 
و«الروض الأنف» 7 57. و«الكامل في التاريخ» .١55/١‏ 

() عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن أبي معيط. من مقدمي قريش في 
الجاهلية» كم د الوليد. وكنية أ ا معيط .» كان شديد الأذدئ للسبلضة عند 
ظهور الدعوة. أسر يوم بدر وقتل وصلب. انظر: «الروض الأنف» 7/ 5لا وا'ابن 
الأثيرا ا و«الأعلام» / .7558٠‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
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فانصرفوا عنهء فمكث رسول الله و فيما يذكرون خمس عشرة ليلة لا 
يحدث الله إليه في ذلك وحياء ولا يأتيه خبرهء حتى أرجف أهل مكة به. 
وقالوا: وعدنا محمد غدًا واليوم خمس عشرة ليلة» وشقّ عليه ذلك» ثم 
جاءه جبريل من الله كبك بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة الله إياه على 
حزنه عليهم. وخبر ما سألوا عنه من أمر الفتية» والرجل الطوّاف”" . 
وافتتح الصررو ا حاك او عا لو يدور ودار بوه ربراه جا الك روصت 
من ذلك وهو قول: #أنرْلٌ عل عَبْدِو الكتبّ» [الكهف: .]١‏ فذكر أنه انول 
عله القر ان اللؤنذان :و التفي إلى تله نط رو الك را كد 
وَلَدَاه» يعني قريشًا في قولهم: الملاتكة بنات الله" . 
ثم عاتبه على حزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم من الإسلام 
بقوله : تمك بحم نَنَسَكَّ الآية. ل 9 إنا حتنا ماعل الأرض ويه 
َّ لتبلوهر ). 8 سن عَمَلا م أيهم أتبع مم لأمري وأعمل بطاعتي ء مون 
َجَعِنْْنَ ما عَلََّا صَعِيدًا جُرُئًا»4» يعني أنَّ ما على الأرض فانٍ زائل» وأن 
المرجع إلي فأجزي كلا بعمله. فلا يحزنك ما ترى وتسمع . 
ثم أخبر عن ما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: #أمٌ حَسِبْتَ» فقال 
أبو إسحاق: (معناه: بل حسبت"". والكلام في #آم»# في مثل هذا 
000 ااجامع البيان» 2191/7/١6‏ و«بحر العلوم» ؟7/ .79٠‏ و«المحرر الوجيز») 97/4؟171- 
٠ل‏ واتفسير القرآن العظيم» */ #م. وه«الدر المنثور» .7”8٠/5‏ ولأسباب 
النزول» للواحدي ص 705 و«لباب النقول في أسباب النزول» ص 147» و«اجامع 
النقول في أسباب النزول» ص8١5.‏ و«الفتح السماوي» 4914/7. 0 , 
(1) نحو قوله تعالى فى سورة النحل الآية رقم (/01): 8 وَيْمَلونَ بِلَّهِ لبت سْبْحَنَمٌ وَلَهُم مَا 
يَمْتَبُوبَ #ء وقوله سبحانه في سورة الصافات الآية رقم: :)١59(‏ لامَاَشتفتهر 5 


تراه مقع ممع سل »> 


(9) «معانى القَران» ١‏ . 
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ع ان سورة الكهف 


0 «آم حيينت أن مدخلا اكه لجسَة# [البقرة : 010 
وفي غيره من مواضع'' 

وقوله: أن أَصْحَبَ الْكَهْفِ» يعني أولئك الفتية الذين ستل عن 
06 اف 
فصهم ٠.‏ 

و الْكَهْفٍ» قال الليث: (كالمغارة في الجبل)”". روى عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال : (كل القرآن أعلمه إلا أرئعة: ا نا 0 
ة والرقيم 1 : 

وروى عكرمة أيضًا عن ابن عباس أنه سئل عن الرقيم فقال: (زعم 
كمعن أنه القوية الى هوا منها) 00 ؛ ونحو هذا قال السدي0) 


)١(‏ نحو قوله سبحانه في البقرة الآية رقم )1١8(‏ .«آمْ رربِدُوَ أن مَنْمَنُوا رَسُولَكُمْ كن 
سيل موه بَى# [البقرة : ]٠١4‏ الآية. وقوله سبحانه في سورة السجدة الآية رقم (7) : 
آم يَعولُونَ أفرنة 4 الآية. 

(؟) في نسخة: (س): (بعضهم)؛ وهو تصحيف. 

(9) «تهذيب اللغة» (كهف) ."١99/5‏ 

(5) الواردة في قوله سبحانه: «إولا طَعَام ِل من غِسْلِينٍ» [الحاقة: 55]. 

(5) في قوله ل وو وكات تَقيا»# [مريم: .]١7‏ 

(5) في قوله تعالى: «إإنَّ ابرهِيمَ لَأَرَهُ حَلِيِهٌ4. ومثلها قوله تعالى: إن يسم علي أوَّه 
مُيِيبٌ4 [هود: 75]. 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني 7937/1. واجامع البيان» ,»١1948/١19‏ و«المحرر الوجيز' 
277378-74 ولارة تفسير القرآن العظيم» */ ”ى و«الدر المنثور» 5/ 585. 

(8) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/75 7917, و«جامع البيان؛ .198/١65‏ و١بحر‏ العلوم' 
؟/ »59٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» ؟/ '487. 

() «المحرر الوجيز» 4/لا”. وازاد المسير» .٠١8/6‏ و«الدر المنثور» 5785/4 
وعزاه لابن أبي حاتم. و#التفتير الكبيز 287/51 


0 
١‏ د م 
ص ( 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الكهف مه 


حجار 


وروي عن ابن أبي طلحة عنه قال : (١الرَقِيم)‏ : التكتانف)”. 


وهو قول مجاهد' '". وسعيد بن جبير قال: (الرَقيم» : لوح من 
حرف 
00 0. 


وقيل: (من رصاص كتب فيه أسماؤهم وقصتهم. وجعل في البناء 


على باب الكهف”*'» ونحو هذا قال عطاء عن ابن عباس”©»: وهو قول 
0 : 0 : 7 )06 


(010) 


(00 


إفرة 


4 


ره 


050 


»3ع 


والأصل فيه المرقوم ثم حُول إلى فعيل» والرَّفُم : الكتابة» ومنه قوله 
ف كنب وم 4 [المطففين : : مكتوب.». افك ا 


«جامع البيان» .2١948/١6‏ و«تفسير القرآن العظيم» ”*/ 47. و«الدر المنثور» 
87/4" وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

«جامع البيان» -١198/١5‏ 144.ء و«تفسير القرآن العظيم» ”/ 47 عن ابن عباس. 
و«الدر المنثور») 54/ 585 عزاه لابن أ بي شيبة وابن المنذر. 

«جامع الييان» 2١994/١6‏ و«معالم التنزيل» 7/8 6.١545‏ و«المحرر الوجيزا 
4» و”تفسير القرآن العظيم» ”/ 2487. و«الدر المنثور» 5815/5. 

البحر العلوم» ”/ .594٠9‏ و«معالم التنزيل» 8/ .١55 -١545‏ و«الكشاف» ,"8١/75‏ 
و«المحرر الوجيز؛) 4/ 787ء و«البحر المحيط» .٠١١/5‏ 

لجامع البيان» 6١/944١غ.‏ و«معالم التنزيل) 8/ 2١56 -١585‏ و«زاد المسيرا 
ه//اء», و«الدر المنثور» 5/ 854". 

اامعاني القرآن» للزجاج */ 7514. وامعاز ني القرآن» للفراء ؟/ .١75‏ و«إملاء ما من 
به الرحمن» .3”90/١‏ و«تهذيب اللخة» رقم 15/7 و«مقاييس اللغة» رقم 
؟/ 456. و«المفردات في غريب القرآن» رقم .)5١8١(‏ 

لم أهتد إلى قائله؛ وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. القَرّاح: الماء الذي لا يخالطه 
شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب. انظر: «تهذيب اللغة» رقم ؟54014/7١ء‏ 


و«مقاييس اللغة» رقم ؟/ 2458 والسان العرب» رقم /11/094. 
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سأرقم في الماء القراح إليكم . .على بعدكم إن كان في الماء راقم 

وقال الفراء: (الرقيم: لوح كان فيه أسماؤهم)"' 0 ونرى أنه إنئ 
سُمى رقيما؛ لأن أسماءهم كانت مرقومة”) 

وقوله تعالى: 9 كَانوا من َلينَا يحاي نان مجاهد» سيان :زا 
يكونوا بأعجب آياتنا)”*'. قال المفضل : (أم حسبت أنهم كانوا عجبًا من 
آياتنا فقطء فلا يحسن ذلكء فإن آياتنا كلها عجب””'". وقال أبو إسحاق : 
(أعلم الله أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله؛ لأن خلق 
السموات والأرض وما بينهما مما يشاهد أعجب من قصة أصحاب 
الكهف)'''. والعجب هاهنا مصدر سمي المفعول به. 

والتقدير: كانوا معجوبًا منهم. فسموا بالمصدر. والمفعول من هذا 
ا ا 


6 امعاني القرآن» للفراء ”7/ .١75‏ 

() في (ص): (من قومه)» وهو تصحيف. 

(*) وهذا القول هو الراجح. وهو الذي تعضده اللغة» ورجحه أكثر المفسرين. انظر : 
«جامع البيان» 6١/194١ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2877/7 و«تهذيب اللغة' 
,.١1165 /7‏ والسان العرب» رقم #/ ١٠٠1م .١‏ 

ع اجامع البيان» 6١//ا9١.,‏ و«١معالم‏ التنزيل» 15/0 بدون نسبة» و«تفسير القرات 
العظيم» ”/ 287 و«الدر المنثور) 5/ 585. 

(9):,ذكوية كتب"القسين يدون سية انظ لجامع البيان» .١91//١6‏ و«الكشف 
والبيان» "/ 6م" بء و«المحرر الوجيز» 71//9. وامعالم التنزيل» »١55/6‏ 
و«زاد المسير» 7/0 .٠١8‏ و«تفسير القرآن العظيم» ؟/ 87. 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ .707١‏ 

:2و3( «الكشاف) .”8١/7‏ و«الدر المصون») ا/4577. و«البحر المحيط» ١٠١١/5‏ 
واالتفسين الكبين» :8/11 


2070 
فيه '. 
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-٠١‏ قوله تعالى: 8 إِد أَوَى الْفْنَيَةُ» الآية» «إِذْ) هنا لا يجوز أن يكون 
متعلقًا بما قبله على تقدير : أم حسبت إذ أوى الفتية ؛ لأنه كان بين النبي طن 
وبيتهنة مدة طويلة» فلم يتعلق الحسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إلى 
الكيك وإذ. يتعلق. يدوك كانه قي اذكن إذا 3 كما قلنا في 
مواضع كثيرة. ومعنى ##أوى الْقْنَيّهُ إِلَّ الْكَهْفٍ»: صاروا إليه وجعلوه 
راف 7 

قال ابن عباس : (يريد هربوا إلى الكهف)” ". وذكرنا الكلام في الفتية 
عند قوله: «إوقَالَ لِفِنْيِيه# [يوسف: 11] في سورة يوسف. 

وقوله تعالى: ©مَفَانُوا رَبَنآ ءَائِنَا من لَدّنك تمه أخبر الله تعالى أنهم لما 
هربوا عمن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى: ©فَفَالوا ربا 
َِنَا من لَدْنكَ بَتمَهَ» أي: أعطنا من عندك مغفرة ورزقً؟ . 

قال ابن عباس : (يريدون تغنينا بها عن جميع من سواك)””'2 يعني أن 
قولهم: من «إين لَدُنكَ»# تتضمن هذا المعنى. 


(0) «الدر المصون» لا/ 557» و«البحر المحيط» 5”/ .٠١7‏ و«التفسير الكبير» 247/١١‏ 
و«إملاء ما من به الرحمن» .596/١‏ 

(5) «زاد المسير؛ .٠١8/60‏ و«التفسير الكبير» .47/١١‏ و««معاني القرآن» للزجاج 
الذكفة 

(©) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون» / 7817» و«المحرر الوجيز' 
8 "”, و«زاد المسير» .١٠١8/6‏ 

62 «معالم التنزيل» ه/ ه6١‏ بمعناه. و«الكشاف») .78١/”‏ و«المحرر الوجيزا 
9/ 56؟. و«زاد المسير» .١٠١9/6‏ 

(0) ذكر نحوه ابن الجوزي بلا نسبه في «زاد المسير» .٠١9/60‏ والرازي في «التفسير 
الكبير» 28/7١‏ والالوسي في "روح المعاني»؛ 5١١/١6‏ . 
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وقوله تغالى: هوهق لنا#ه اي: أصلح. من قولك: هيات الأمر 
فتهيأ من أمْرِنَا رَسََدَا) الرَّشَّدء والرّشْدء والرَّشادء والرّشّاد: ته 
الضلال"'' . 
قال أبو إسحاق: (أي أرشدنا إلى ما يقرب منك ويزلف عندك)2, 
وهذا معنى قول ابن عباس: (أرشد أفعالنا إلى محبتك)”". وقال أهل 
فحذف الموصوف. ثم حذف المضاف أيضّاء كأنهم قالوا: هيئ لنا من 
-١‏ قوله تعالى: #مَصَرَبََا عَلِحَ َادَانِهِمَ4 قال المفسرون: (معناه: 
أنمناهم)””' . 
قال أبو إسحاق: (أي منعناهم أن يسمعوا؛ لأن النائم إذا سمع 
(فضربنا على آذانهم بالنوم)”". والمعنى : سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن 
)١(‏ «زاد المسير)4ه .٠١94/86‏ و(التفسير الكبيره .48”/١١‏ و«تهذيب اللغة» (رشد) 
157 » وامقاييس اللغة») (رشد) .7١8/7‏ و«لسان العرب») ”7/7 .١159‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاج "/ .77١‏ 
إفرة ذكرت كتب التفسير نحوه يدول نسسبة. 
انظر: «زاد المسير» .٠١9/5‏ و«التفسير الكبير» /75١‏ 47. و«روح المعاني' 
6 و«أنوار التنزيل» 71717//7. 
(5) «التفسير الكبير» .87”/١١‏ 
(ه) الجامع البيان» .7١ 5/١6‏ وابحر العلوم» 4 و«معالم العري:» ه/ 66١ا.‏ 
و«الكشاف» 7/7 ."8١‏ و«المحرر الوجيز» 4/ 5506؟. و«زاد المسير» .١٠١9/6‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .77١/*‏ 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ .7057/١16‏ و«المحرر ‏ ت 
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نفوذ الأصوات إليهاء ومن هذا النظم قال الأسود بن يَعْفر”": 

ووة اللقواوت لا اباتك انق عست هلان الاوفن «الأسداد 
وذلك أنه كان ضريرًا لا يتمكن من المشي في الأرض» فكأن الأرض 

قد ضربت بالأسداد عليه» حيث منع من التصرف. 

وقوله تعالى: إفى الْكَهْفٍ» بيان أن محل الضرب على آذانهم بالنوم 

كان في الكهف. فهو ظرف له بمنزلة المكان. ثم ذكر ظرف الزمان فقال: 

«سنينت ددا » وذكر العدد هاهنا يفيد كثرة السنين”"'» وكذلك كل شىء 

مما يعد إذا كثر فيه العدد ووصف به أريد كثرته ؛ لأنه إذا قلّ فهم مقداره فلم 

يحتج أن يعدء وإذا كثر احتيج إلى أن يعد فإذا قلت: أقمت أيامًا عددًا. 

أوذك: :نه الكدرة . وفى انتصابه وجهان أحدهما: أنه عت للسدية: 

المعنى: سنين ذات عددء. أي معدودة. هذا قول الفراءء والزجا©) ْ 
وعلى هذا يجوز في الآية ضربان من التقدير أحدهما: حذف 

المضاف. والثاني : تسمية المفعول باسم المصدر. قال الزجاج : وجو زان 

-ت الوجيز» 5560/4. و«معالم التنزيل» 0/ 2168 و«تفسير القرآن العظيم» "/ 87. 
و«الجامع لأحكام القرآن» ."57/١١‏ 

)00( البيت للأسود بن يعفر التهسلين. الأسداة:؟ جمع سذء وهو الحاجز بين الشيكية: 
يشير هنا إلى ضعفه فقد عمي. انظر: «ديوانه4 ص750ء و«الجامع لأحكام القرآن» 
”“/٠‏ و«البحر المحيط) .٠١”/5‏ و«الدر المصون» 0//ا55غ. 
و«المفضليات) ص6١5.‏ و«اللامات4ة) ص”١٠.‏ و«لسان العرب» (سدد) 
6 . 

(5) «معالم التنزيل» 8/ 1958. و«الكشاف» 258١/5‏ و«المحرر الوجيز) 2556/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» »757”/٠١‏ و«البحر المحيط» 5/ ٠١”‏ . 

(*) «معانى القرآن» »771١/*9‏ و«التفسير الكبير؛ .87/١١‏ 

)2 امعاني القران» للقراء ؟/ ”33 . وامعاني القران» للرجاج الا . 
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5ه سورة الكهيف 


ينتصب على المصدرء. المعنى: لخن 70 

7- قوله تعالى: «ثُرَ بَنتَهِم» قال ابن عباس: (يريد من بعر 
: كار و لكي 
نومهم)' ٠‏ يعني : أيقظناهم بعد نومهم. وقوله تعالى : و لَِعْلم # المفسرون 
0 ) 
يقولون في هذا : يا 

وقد تكلمنا في مثل هذا عند قوله: إلا َعَم [البقرة: 147] فى 
سورة البقرة» وقوله : «إوَلمًا يَعَلرِ أّهُ ألدينَ جَهَدُوأ نكمُم 4 [آل عمران: ]١47‏ 

وقوله تعالى: 8إأَىٌ اْرْينِ أَحْصّى» الآية» #أَيْ» رفع بأحصى على 
الابتداء 0 ولم دخ د 1 ص منهما في 0 ا في 
27 قال الله ا «مَِلْهُمَ أيهم بِدَلِكَ ل ]. 00 
حروف الاستفهام فلا يعمل فيه ما قبله» سوى ما يجرء وذكرنا هذا. 


.؟7١/* «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: المعالم التنزيل» ه/ مهك و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/٠١‏ 7515. و«البحر المحيط» .١٠١"/5‏ 

(6) «معالم التنزيل» ١08/8‏ بمعناهء و«زاد المسير» 2١١5/8‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١‏ وعلمه 8# كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً. فالله يعلم ما 
كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, والعلم صفة من صفاته سبحانه 
نثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 184/5: (لنعلم أي الحزبين)» أي: لنعلم ذلك 
علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك دون خلقه. وانظر: 
«شرح العقيدة الطحاوية» 2177/١‏ و«العقيدة الواسطية». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ اا”ء و«معاني القرآن» للفراء ؟// ٠.1١١8‏ 
واإعراب القرآن» للنحاس 771//7. و«مشكل إعراب القرآن» 8//ا87 . 
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وسنذكر استقخصاء المسألة نك قوله > «وثم لتنر 5 من صل شه 0 ثم أشد»ه 
[مريم 5 : 50] إن شاء ألله. 
حرب"'“. وقال مجاهد: (الحزبين من قوم الفتية)”'". وقال الكلبي: (يعنى 
ص4 
المؤمتين اوالكافرين) ”+ 
٠‏ وحكى الفراء: (أن طائفتين من المسلمين فى دهر أصحاب الكهف 
اختلفوا في مدة لبثهم)”*'. قال من اختار هذا القول: (تنازع المسلمون 
الأولون أصحاب الملك الذي أطلقه الله تعالى على أصحاب الكهف». 
والمسلمون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في 
الكهف)2*'. فهذا ما وجدته للمفسرين في هذه الآية. وهو غير مقنعء ولا 
كاف. إذ لم يفتح غلقا. 
وقال صاحب النظم : [(هذا ما قصه ربنا]'"' فيما بعد هذا الفصل في 
)١(‏ «البحر المحيط» 2٠١7/5‏ و«التفسير الكبير» /١١‏ 485». و«روح المعاني) 17/1 7. 
إفة «جامع البيان» 27”:75/١86‏ و«النكت والعيون» ”7/7 7”7884. و«البحر المحيط» 
.٠*/5‏ و«التفسير الكبير» /١١‏ 45» و«الدر المنثور» 789/5 وعزاه لابن المنذر 
9) «النكت والعيون» ”/789ء و«زاد المسير» ١١57/80‏ ذكره بدون نسبةء و«روح 
المعاني» 6606© وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 797/7 بلا نسبة. 
(54) «معانى القرآن» للفراء .١757/7‏ 
(ه) #المتخرر الوجيز) 0 و«الجامع لأحكام القرآن» 5/٠‏ و«البحر 
المحبط» 5 . روخ المعاني" 7770# . 
)3 ما بين المعمقوفين ورد في جميع النسخ بلفظ : (هذه مقتصة من بناجا)ء وما انيت كد 


الصواب إن شاء اللهء والموافق للسياق. 
هزر 


ون سورة الكهف 


ا ار 


كول تير لماكلا م َم إلى قوله : «ِرَبِكُم أَلَرُ بمَا لِْنْرِي 
[الكهف: .]١9‏ وهذا يدل على تنازع كان فيما بينهم فيما لبثواء وكان ذلك 
سبب بعث الله إياهم» كما أعلمنا كَتْكَ وهو عالم بما كان منهم» وبما يكون 
قبل أن يكون. ويتعالى عن أن يكون شيء سببًا لعلمه. والتأويل- إن شاء 

-: ثم بعثناهم ليكون ذلك منهم. ع تساؤل وتنازع واختلاف في مدة 
لبئهم)”"". فجعل صاحب النظم لمكم هاهنا بمعنى ليكون ذلك لتعلم 

كائنًا قال الله تعالى: #آَ نوتم يما لا يعَلَمُ ف الْأَرْضِ» [الرعد: “]. أي : 
ان لعو :وله يعلفية ا 

قال: (والحزبان جميعًا من أصحاب الكهف. أنهم قالوا هذا القول 

منكرين على من قال: «لِتْمَا يَوْمًا أو بعص يور » [الكهف: 19]. فدل هذا 
غلى أن أضحات الكهف كانوا خزبية)''؟؟ هذا كلامف: وهو يعيدة لأنه 
يجعل معنى قوله: 8لِنَعَلمَ أن ارين أَحَصَئ لِمَا لَْثَُآْ أمدَا» [الكهف: ]١١‏ 
بمعنى : ليكون بينهم تساوؤل وتنازعء وهذه العبارة التي في نظم الآية لا 
ينسى عن هذا المعنى الذي”" ذكره؛ وقد ارتكب في كتابه أشياء بعيدة لم 
أحكها لبعدها. ومعنى الآية على ما ذكره المفسرون: قتادة» ومجاهدء 
وغيرهما: (ليعلم أي الحزبين من المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب 
الكهف عد أمد لبثهم وعلم ذلك. وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في 
الكهف. وخروجهم من بيتهم» فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر)”؟". 
)١(‏ ذكر نحوه الرازي في «التفسير الكبير» /”١‏ 87. 
(؟) ذكر نحوه الرازي في «التفسير الكبير» /7١‏ 84. 
6و0 "(الذى )1 اط ممزف 'لنسيفة (ض): 


(:) «جامع البيان» 2.75١5/١6‏ و«ابحر العلوم» 47/7*». و«التكت 2-0 ؟/ 89 5. 
وامعالم التنزيل» #/ 21617 وازاد المسير' 5/5١1١ء‏ و«الدر المنثور» 589/5. 
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سورة الكهف 17 ه 


وأما وجه نصب قوله: 9إأمدأ»# فقال الفراء: (ويكون نصبه على 
وجهين: إن شئت جعلته خرج من أحصى مفسرًاء كما تقول: أي الحزبين 
أضوتت ولا وز نيع وفيت عل لاك للكانينو )1 7 

وقال أبو إسحاق نحو هذا سواء فقال: (#8آمدا#» منصوب على 
نوعين: وهو على التمييز إن شئت كان على أحصى أمداء فيكون العامل فيه 
أحصى»ء كأنه قيل: لنعلم أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاء؟. والوجه الثاني : 
أن يكون منصويًا بلبثواء ويكون أحصى متعلقًا بلماء فيكون المعنى: أي 
الحزبين أحصى للبثهم في الأمد)"”". 

قال أبو علي الفارسي : (إن انتصاب الأمد بالتمييز عندي ممتنع غير 
مستقيم؛ وذلك أنه لا يخلو من أن يحمل أحصى على أن يكون فعلاً 
ماضيّاء أو أفعل نحو: أحسن وأعلم. فلا يجوز أن يكون أحصى أفعل» 
وغير مثال الماضي لأمرين أحدهما : أنه يقال: أحصى يحصى في التنزيل : 
«القصدة أن وك 4 [المهادلة ‏ 5] وأفعل شعن الذايعا لدمه هو انكل من 
كذاء فأما قولهم: ما أولاه للخيرء وما أعطاه للدرهم». فمن الشاذ النادر 
الذي حكمه أن يحفظ لقلته. وسبيل ما كان كذلك أن لا يقاس عليه» ولا 


04 ل 


يجوز أن يكون أحصى أفعل من كذا لهذا. والأمر الآخر: هو أن ما يتتصب 
على التمييز في نحو : هو أكثر منك مالاء وأحسن وجهّاء وأغوّر غلم هو 
في المعنى فاعل» وإن كان في اللفظ منتصبّاء ألا ترى أن الأمد ليس هو 
الذي أحصى » فهو خارج عن ما يق الإصيماء المنتصبة على التمييز» 


.١75/؟ «معانى القرآان» للفراء‎ )١( 
«معانى القرآن"» للرجاج خالا‎ )0( 
هوه فى نسخة (ص): (عن حد ما عليه).‎ 
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وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون منها كان أحصى مثالاً مافنياة ايكون 
المعنى: لنعلم أي الحزبين أحصى أمذدًا للبثهم. فيكون الأمد على هذا 
منتصبًا بأنه مفعول بهء والعامل فيه أحصى الذي هو فعل» ومن قدّر أن 
أحصى أفعل من كذا فمخطئ لما ذكرنا)”'". 

وهذا الذي ذكره أبو علي قول ثالث؛ لأن #أمَدَا» عند الفراء وأبى 
إسحاق: ينتصب إما على التمييزء أو على الظرف. وعند أبي علن أن 
مفعول به”"“. قال”": (ويجوز مع تأويل أحصى أفعل من كذا أن يتتصب 
الأمد بلبثواء ويكون المعنى: للبئهم أمدا أي في الأمدء ويتصل أحصى 
باللام» قال: وهذا القول مستكره؛ لأنك جعلت أحصى أفعل من كذا. 
قال: ومن قدّر أحصى فعلا وقدّر انتصاب الأمد بلبثوا دون أحصى فقد 
أساءء وعدل بالكلام عن وجهه. ألا ترى أن الكلام: أحصيت كذاء وفي 
التنزيل «#أَحْصَهُ أَنَّهُ» [المجادلة: ؟]ء و9 وحص هُلَّ سَيْءٍ عدَ415 [الجن : 
4» فأوصل الفعل بلا حرف. وإذا كان تأويله انتتصاب الأمد بلبثوا يؤدي 
إلى أن الفعل الذي هو أحصى المتعدي بلا حرف يتعدى بحرف استقبحنا 
هذا التأويلء .وكرهتاء» واسعهناة)29. 


رس الغ ير 


4- قوله تعالى: #وَرَبَظنَا عَلَ قُلوبهرٌ» قال المفسرون: (ألهمناها 
)١(‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص”97. 
() «معاني القرآن» للفراء 7/7 2175. و«معاني القرآن» للزجاج */ الاا. و«الإغفال 
فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص977. 
(9) لفظ: (قال)» ساقط من نسخة (س). 
(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص478. 
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سورة الكهف هه 


الفير تاه 

وذكرنا فغتى الربط. على القلب.فى شورة الأنفال”"". 

وقوله تعالى: ©#إإِذْ فَامُوأ# قال عطاء ومقاتل: (يعني من النوم)”". 
وهذا يتعدّى من وجوه؛, أحدها : أن الله تعالى استأنف قصتهم بقوله: «ننٌُ 
عش عَلَيَكَكه [الكهف: ؟١]‏ الآية» فلأنه قال: #َأإِدْ مَامُوا هَقَالُواْ ينا رَثُ 
لتَوتِ وَالاْضِ» وكانوا قد قالوا هذا قبل نومهم في الكهف. ولكن الوجه 
تفشمة قامواً» : (أنهم قاموا بين يدي ملكهم دقيانوس الجبار الذي كان 
يفتن أهل الإيمان عن دينهم» فربط الله على قلوبهم بالصبر واليقين حتى 
قالوا بين يديه: «#رينًا َب أَلسَّموَتِ وَالْأرْضٍ» الآية» وذلك أنه كان يدعو 
الناس إلى عبادة الأصنام». والذبح للطواغيت» فثبت الله هؤلاء الفتية 
وعصمهم. حتى عصوا ذلك الجبار وأقروا بربوبية الله يل ووحدانيته. 
وأنهم إن دعوا غيره وعبدوه كان ذلك شططا)”*؟ . 

وفي تفسير شبل عن مجاهد قال: (إنهم أبناء عظماء مدينتهم» 
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد» فقال رجل منهم هو أسن 
القوم: إني لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أن أحدًا يجده. قالوا: ما تجد؟ 


010 لجامع البيان» ,.7١1//١6‏ و«النكت والعيون» "/ 789». و«زاد المسير» ه/ 2.١١6‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .850/٠١‏ 

(؟) عند قوله سبحانه : #وَلِرِيط عَلَ مُلُوبِكُْمْ وَيكَيْتَ بد الدَيْدَمَ»4 [الأنفال: .]١١‏ 

(*) «البحر المحيط») 57/5 ١٠ء‏ واروخ المعاني» 65 »> و«التفسير الكبير» 48/١١‏ 
وقال: وهذا بعيد؛ لأن الله استأنف قصتهم بقوله: «كَنٌُ نَقْصٌ عَلَبِكَ؟ [آية .]١7‏ 

(5) هذا قول جمهور المفسرين. انظر : «جامع البيان» 6١//ا١7.‏ و«معالم التنزيل» 
6 و«الكشاف» ؟/ 2387 و«زاد المسير) 8/ .1١0‏ و«ابن كثير» "/ 85-437. 
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قال: أجد في نفسي أن ربي رب السموات والأرض. فقالوا: نحن كذلك 
من" لنوداء لامر عنقا :و لو ارجا ريه الفبيراكه زالا 11 
وقوله تعالى: ملق ل ذا سَطَلًاي: 0 كذبًا وجورّاء قال 
الم 
ومعنى الشطط في اللغة: مجاوزة القدر'". قال الفراء: (يقال: قر 
أشطّ في السَّومء إذا جاوز القدرء ولم أسمع إلا أشطّء يُشِطء إشطاطاء 


21 


تَعمّا)”؟». وحكى الزجاج وغيره: (شَطّ الرجل وأَشَط إذا جار)””. ومنه 
قوله : 7 ممْطِط 6 لفن "ل ومثله أْشَمَا» وأصل هذا من قولهم : بما 


50 
ص 
.- 


شَطّت الدارء إذا بعدت» فالشطط فى القول بعد عن الحق؛ وهو هاهنا 
منصوب على المصدرهء والمعنى : لقد قلنا إذا قول شَططء قاله الزجاح"'". 


1 سا سم 


0- وقوله تعالى : © هنول قَوَمْنَا دوا من دونه 7 2 هذا من 
قول أصحاب الكهف». ويعنون الذين كانوا فى زمان دقيانوس عبدوأ 


لاس محل 


الأصنامء لَوْلا يتوت عَلَيِهم سلطا بَيْنٍ 


0010 الجامع البيان» 6١//ا١7»‏ و«زاد المسير) ه/ 201١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
:© و«الدر المنثور» 88/4" وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

فههة «جامع البيان» ما/ر 37 و«معالم التنزيل» »١1807/6‏ و«المحرر الوجيز» 9/ ١501؛‏ 
واتفسير القران العظيم» "/ 85. 

(”) «مقاييس اللغة» (شط) "/ .١586‏ و«القاموس المحيط» (شط) ص 55. و«الساد 
العرب» (شطط) 07777*/54 و«المفردات في غريب القرآن» (شطط) (75210). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .5٠‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 7377. 

000 «معاني القرآن» للزجاج 7# . 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


قال الزجاج : (ومعنى لاعَلْهم» أي على عبادة الآلهة)”'". وهذا قول 
بوتجبي تقدير حذف المضاف. أي: هلا يأتون على عبادتهم. أو على 
إتخاذهم بسلطان بين» ثم حذف المضاف"" . 

وقال صاحب: النظم: (ظاهر قوله لْوْلا يَأورت #4 بحت وسوال» 
وتأويله نفي وإبطال» على معنى: اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم 
يسلطان؛ لأن في قولك: لولا فعلت كذاء دليل على أنه لم يفعلهء وكان 
5 حقه أن يفعل» وهذا من باب الإيماء إلى الشيء بالشيء)؛ انتهى 
كلامه”". وعلى قوله أيضًا يرجع حقيقة التأويل إلى تقدير حذف المضاف؛ 
لأن معنى طلَوَْا يت عَلَنْهم» لا يأتون على عبادتهم أي: على عبادة 
الآلهة» على هذا يحسن الكلام؛ لأن الحجة على الآلهة ضد الحجة لهمء 
فلابد من تقدير حذف المضاف. وإذا كان كذلك فالقول الأول أولى؛ لأنه 
لا يحتاج فيه إلى العدول عن ظاهر قوله: لوا يَأثرت». والكناية في 
قوله : «علَهم» يجوز أن تكون عن القوم في قوله: ©مَكوْلَاةِ فَوْمتَا# وهو 
الظاهر.ء ويجوز أن تكون عن الآلهة. 

75- وقوله تعالى: «#وإذ أاعَررَلَْموهُمٌ» قال ابن عباس : (هذا من قول 
تمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهف. قال لهم: وإذا اعتزلتموهم» أي: 
فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانبّاء يعني عبدة الأصنام)”*'. 


.7077 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(60) «الكشاف» 87/7”. و«الدر المصون» لا/ 2.565 واروح المعاني) ١1/16‏ ؟. 

(9) ذكر نحوه الرازي في "(التفسير الكبير4» ١5؟98/7.‏ و«البحر المحيط») 2٠١5/5‏ 
واروح المعاني' ه١/‏ ة١1.‏ 

(8) «زاد المسير ») 7/8 »1١١5‏ و«البحر المحيط» 6١//ا١٠١.‏ 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


4ه سورة الكهف 


وما يَمَبَدُوتَ# قال أبو إسحاق 0 المعنى : واعتزلق, 
ما يعبدون إلا الله» فإنكم لن تتركوا عبادته)"' ' وذلك أنهم كانوا يشركون 
بالله فقال: اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله ولا عبادته» وهذا قول الفراء 
وهو: (أن «إمّآا» اسم وليس بنفي"" . 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله: «وومًا يَمَبْدُوتَ إلا أشَهَ»ه قال: 
(يريد لم يعبد أصحاب الكهف إلا الله)" ". وهذا يحمل على أن الله أخبر 
عنهم أنهم لم يعبدوا غيره» وعلى هذا لا يكون هذا حكاية قولهم؛ والقول 
ما قاله الفراء. والزجاجء وأهل التفسير”*'» يدل على صحته ما روي أنه 
في مصحف عبد الله : (وما يعبدون من دون الله)””. وهذا يقطع بكون «ما) 


2 


السهاء 
وقوله تعالى: #قَأَوأ ِل الْكَهْفٍِ» قال الفراء: (هذا جواب (إذ؛ كما 
0 إذ فعلت كذا فافعل كذا)"''» ومعناه: صيروا إليه واجعلوه 00 
نر لك ريحم من تَحْمْيِوء» أي : يبسطها عليكم. ٠‏ ويه لكر ل 
مر 00 قال ابن عباس : (يسهل عليكم ما خوفكم من الملك وظلمه: 


7777 «معانى القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١57/7‏ 

(6) ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 707/94ء و«البحر 
المحيط) 2٠١١57/56‏ و«روح المعاني» /١6‏ ». وافتح القدير» "/ 77/7. 

(5) «جامع البيان» .5١04/١6‏ و«الكشاف» ”815/7 و«زاد المسيره 6/0١١ء‏ 
وامعاني القرآن» للفراء 0١75/1‏ و«معاني القرآن» للزجاج ”7377/7 . 

(2 الجامع البيان» 2509/١0‏ و«معالم التنزيل» .١677/6‏ و«المحرر الوجيز) 3 
9”,ء و«زاد المسير» 248١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 0 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١5‏ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة الكهف 084 


ويأتيكم من الله اليسر والرفق واللطف)"'"'. 

وقال الكلبي : (يعني غداء يأكلونه)”''. ويقال: (مخرجا)”". وكل ما 
ارتفقت به فهو مِرْفَقَءِ ويقال فيه أيضًا : مَرْفَقَء ويقال فيه أيضًا : مَرْفِقَ بفتح 
الميم وكسر الفاءء كقراءة أهل المدينة”*'؛ وهما لغتان في مِرْقق اليد, 
والأمرء والمتكأء قال أبو عبيدة: (المَرْفْقَ: ما ارتفقت به» وبعضهم 
بقول : المَرْفِقَء فأما ما في اليدين فهو ل 

وقال الأخفش: (#يَرَقَعَا» أي : شيئًا يَرْتَفقَون به مثل المقطع)''. 

ومن "قرأ :مزفقاء جهله :امنا مكل الخد "وكون لغةة قال. أبو: 
على : (قوله: جعله اسماء أي: جعل المِرٌفقَ اسمًا ولم يجعله اسم المكان 
ولا المصدر من رَفَقّ يَرْفْقُه كما أن المسجد ليس باسم الموضع من سَجَدَ 
0 وقوله: أو يكون لغة أي: لغة في اسم المصدرء كما جاء المَظلِعٌ 
ونحوهء ولو كان على القياس لفتحت اللام)””" . 


.١٠١ا//5 و«البحر المحيط»)‎ »١١7/86 «زاد المسير»‎ )١( 

(6) لم أقف عليه. 

فرة «جامع البيان» .7١9/١1٠6‏ و«بحر العلوم» 1 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة, والكسائي: (مِرْفْقَا) بكسر الميم 
وفتح الفاء. وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي عن أبي بكر عن عاصم: (مَرْفَِا) 

بفتح الميم وكسر الفاء. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0١7١/6‏ و«السبعة» 

ص88”. و«الغاية» ص96١2.53‏ و«التبصرة» ص 758. و«الكشفف عن وجوه 
القراءات») ؟/. «النشر 2 القراءات العشر) ”/ ."٠١١‏ 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 5"9460. 

.1١7 7/79 «معانى القرآن» للأخفش‎ )١( 

و,7,؛ع( «الحجة للقراء السعة» .١71١7/8‏ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


٠ومه‏ سورة الكهف 


قال الفراء: (وأكثر العرب على كسر الميم» من الأمر ومن مرف 
الآننان: والعرف» أيضنا تفتح الميم فيهماء فهما لغتان في هذا وفي 
هذا)"''. وكأن الذين فتحوا الميم أرادوا أن يفرقوا بين المَرْمق من الإنسان, 
وقال يونس : (الذي أختار المَرْفْق في الأمرء والمِرّفْق في اليد)”". 

ؤقال الأصمض : (لا اعرف إلة الكش وي يعني كسر الميم 
ف الامو :واليقة: وذكز فرك اللعقرة حميةا انين 

-١7‏ قوله تعالى: #وَبَرى أشَّمْسَ إِذَا طلعَت تَرَوَرْ عن كَهْفْهِمٌْ ذَاتَ 
لْيَمِينِ» الآية» التاء فى قوله: «إوترى» لمخاطب. أي: ترى أنت أيها 
المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم» وليس أن من خوطب بهذا 
يرى ذلك. ولح العادة فى المخاطية تكون على هذا النحو. ومعناه: انلك 
لو رأيته على هذه العو 5 

1 ومس يي اد 0 5 5 

و معرى تزاور 46 قال ابن عباس : تتنحى . وقال في رواية الوالبي : 
5 ارفدى . 0 |" َه . م 
(تميل عنهم) ٠‏ ومعلى الترّاور: التمايل من الزور والازور» فإن قيل : 
التّراور إنما يستعمل في زيارة بعض الناس بعضاء فكيف يحسن استعمال 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/5 .١5‏ 
(؟) «تهذيب اللغة» (رفق) ؟/ .١545‏ 
(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 7/ا7ء و«إعراب القرآن» للنحاس ؟518/7. 
2 اامعاني القرآن») للزجاج رذكرةة 
)2 (زاد المسير) هلاال و«القرطبى» ”ا و«التفسير الكبير) 1/5 .. 
000 ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر : «القرطبي» ٠‏ وا إرشاد العقل السليم" 

ه/”5”, واروح المعانى» 7/١6‏ 177. 


0 اجامع البناناءة ١‏ اا ووالدو المشورة 91/4 وعراه لأريد الفتدز :رايخ ا 
حاتم. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ا جم 


بمعنى الميل. كما قالوا: تمايلء أجروا تَزّاور مجرى تمايلء قال 

لاع ”2 : 

لوت الحفان الأنبط البطن قاقمك “تمايل عثه الجن واللون أشقه 
وكذللك قالؤا: تجالف# مهد التعى'"'»وقراءة أهل الكوفة "حدق 

تاء التفاعل» وقرأ ابن عامر : تَرْوَر"'. قال أبو الحسن: (لا يوضع في هذا 

المعتى إنما يقال: هو مزورٌ غنىء أي: منقبض)”*؟. ويدل على أن معتى 


و ويس لا ااه ل س(2)60, 
ازور انقبض قول عنترة ‏ : 


)١(‏ البيت لذي الرمة. والنبط : بياض الجنبين» فإذا كان الفرس أبيض البطن فهو أنبط. 
قال الليث: النبط والنبطة: بياض تحت أبط الفرس» وربما عرض حتى يغشى 
البطن والصدر. انظر: «ديوانه» (1؟1؟). و«الحجة للقراء السبعة» ه/ 2١#”‏ 
و«تهذيب اللغة» (نبط) 7”8591//5. و«السان العرب» (نبط) 7/17 2775. 

(0) الرَّوْرٌ: الميل في وسط الصدرء ويقال للقوس : رَوْرَاء لميلها. والازوار عن الشيء: 
العدول عنه. انظر : «تهذيب اللغة» (زار) 7/ »١5949‏ و«اللسان» (زور) ”/ .١841/‏ 

(9) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: (تَزَّاور) بتشديد الزاي. وقرأ عاصم. وحمزة» 
والكسائي : (تَرَاور) خفيفة. وقرأ ابن عامر: (تَرُور) بغير ألف. على وزن: تحمر. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» »١7١/08‏ و«السبعة» ص27”88 و«الغاية)» ص 2.7١06‏ 
و«التبصرة» ص 2758 و«الكشف عن وجوه القراءات» 057/7. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 2.١7/8‏ و«الدر المصون» 1//ا40. و«روح المعاني» 
ه77/1. 

(6) هذا صدر بيت لعنترة.» وعجزه: 

وشكا إلي بعبرة وتحمحم 
ازور من وقع القناء أي: أعرض الفرس لما رأى الرماح تقع بنحره. واللبان: 
الصدرء وقيل: ما بين الثديين ويكون للإنسان وغيره. والتحمحم: الصوت 
الخفي, فإن اشتد فهو الصهيل. انظر: «ديوانه؛ ص 018 و«الحجة للقراء السبعة) 
ه/ "كل و«الجامع لأحكام القرآن» 885/٠١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


اهمه سورة الكهف 


ازور من وقع القنا بلبانه 
أ انقضن: والقى تحسرن القراءة د اقول حت 37 : 
وافجئ الأظعان عن طلح ززورار 
فظاهر استعمال هذا في الأظعان مثل استعماله في الشمس"". 
وقوله تعالى: «دَاتَ اليَمينِ»» أي : ناحية اليمين» فذات هاهنا صفة 
قامت مقام الموصوف. كأنه قيل: ناحية ذات اليمين. قال الأخفش : (وهو 
تيت فلن الكارفن) . 
وقوله تعالى : لتَفرِضَهُمَ» قال الوالبي عن ابن عباس: (تذرهه)”2 . 
وقال قتادة: (تدعهم)”*'. وقال مقاتل: (تجاوزهم)"'' . 
وقال الأخفش. والزجاج, وأبو عبيدة: (تعدل عنهم وتتركهم)””". 
وقال الكسائي: (قرضت المكان. أي: عدلت عنه)**. 


() هذا عجز بيت لجرير. وصدره: 
عسفن على الأماعز من حبي 
عسفن: عدلن. والأماعز: الواحد أمعز: وهو المكان الصلب الكثير الحجارة 
والحصى. وطلح : مكان. انظر : «ديوانه» ص 21487 و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 177. 
() «الحجة للقراء السبعة» .١7"/6‏ 
(*) «معاني القرآن» للأخفش 5179/7. 
)2 لجامع البيان» 7/١6‏ 7١7ء‏ و«الكشف والبيان» 588/7 أ. 
(0) «تفسير القرآن» للصنعاني .77357/١‏ و«جامع البيان» 2517/١0‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .8394/١١‏ 
(5) «الكشف والبيان» “788/7 أء و«تفسير المشكل» لمكي بن أبي طالب ص .١57‏ 
(0) «معالم التنزيل» 5//ا8١.‏ و«زاد المسير» ١١1/0‏ بدون نسبة. و«معاني القران' 
للزجاج / *77. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .8977/١‏ 
(60) «تهذيب اللغة» (قرض) ”/ 7977. واروح المعاني» 7/١6‏ 557. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الكهف “مم 


وانشد قوكه ذى"الرية" : 

إلى ظُعْنِ يَفْرضْن أقواز مشرفي شمالا عن أيمانهن الفوارسٌ 

وقال أبو عبيد: (القرض في أشياء) فمنها : القطع» وكذلك السير في 
البلاد إذا قطعتهاء وأنشد البيت”" . 

قال أبو عبيدة: (تقول لصاحبك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول 
المجيب: إنما قرضته ذات الشمال» إذا مر به وتجاوز عنه وهو على 
اله : 

قال الكلبي : (يقول إذا طلعت الشمس مالت عن كهفهم ذات اليمين» 
يعني: يمين الكهف. وإذا غربت تمر بهم ذات 00 يعني : شمال 
الكهف لا تصيبهء وكان كهفهم نحو بنات نعش”*' في أرض الروم)””' . 


)١(‏ البيت لذي الرمة. 
القَوَزْ: كثيب الرمل المستدير. ومشرف. والفوارس: موضعان. انظر: «ديوانه» 
.)"١6(‏ و«المحرر الوجيز» 9//ا760. و«الكشاف» ”7”88/7. و«البحر المحيط» 
5/"» و«تهذيب اللغة») (قرض) ”/ 797737. و«الدر المصون» 8/ 5658. و«لسان 
العرب» (قرض) 5/ 5099. 

(؟) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (قرض) 7/ 7917. 

(©) ذكره في «مجاز القرآن» ."957/١‏ 

(5) بنات نعش: سبعة كواكب» فأربعة منها نعش؛ لأنها مربعة» وثلاثة منها بنات» 
يقال للواحد منها: ابن نعشء لأن الكوكب مذكر. انظر: «تهذيب اللغة» (نعش) 
4*:» «و«مقاييس اللغة» (نعش) ه/ .46٠‏ و«لسان العرب» (نعش) 
// 7/5 5. و«القاموس المحيط» (نعش) ص /507. 

(6) «زاد المسير» 95//ا18ء و«الجامع لأحكام القرآن» .#59/٠١١‏ وذكره «الكشف 
والبيان» #/ 358/8 | بلا نسيه. 
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وقال المفسرون: (أعلم الله تعالى أنه ثواهم في مَقْنَاة'' من الكيف 
مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة وغاربة» لا تدخل عليه, 
نه 5 وه 5 5 زفق 
فتؤذيهم بحرهاء وتغير اوانهم». وتبلي ثيابهم) . 
وقال أبو علي الفارسي: (إذا مالت الشمس عنهم إذا طلعت, 
وتخا وركيم إذا غروت ندل أن اشم لا تصيبهم البنة» أو في أكثر الام 
ا و 
(إنهم كانوَا“قن مقناة)**:وقال أو اشحاق: :هذا التنسير الفدن تنيت إنينا 
جعل الله فيهم هذه الآية أن الشمس لا تقربهم في مطلعها ولا عند 
غروبها)”*'. ودل عليه قوله: «دَلِِكَ مِنْ -َايَنتِ أسَّهِ» يعنى : أن الله تعالى 
٠ 1‏ : ' 
بقدرته'' حبس عنهم ضوء الشمس وحرها عند طلوعها وغروبهاء فلا 
تنالهم طالعة ولا غاربة» لا بكونهم في مكان لا تصيبه الشمس» ولكن 
)١(‏ المَقْيْوَةٌه خفيفة» من الظل: حيث لا تصيبه الشمس في الشتاء. قال أبو عمر : مَقْنَاة 
وققوة ابش عمد .كان ابن اكيت التناهة التكان الذي الا”تصنيية الفيس: 
انظر: «تهذيب اللغة» (قنا) / .”5٠86٠‏ والسان العرب» (قنأ) 1/577/5". 
(؟) «الكشف والبيان» ااا أ ولابحر العلوم» مر و«النكت والعيون» 
6 و«معالم التنزيل» .١١1//8‏ و«المحرر الوجيز» 4/ 5080 . 
(9) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١5‏ 
2 «معالم التنزيل» 6/ /ادا, و«المحرر الوجيز) 8 766 , و«البحر المحيط» »غ2 
و«أضواء البيان» 5/ 57"0. 
(6) «معانى القرآن» للزجاج "/ 7377. 
)0 قوله: (بقدرته). ساقط من نسحخه (س). 
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بقدرة الله تعالى جعل ذلك آية من آياتهء كما قال: #«أدَلِلكَ مِنْ ءَايَنتٍ 
ِ م )١(‏ 
4 . 
ونسيم الهوى فقال: اوهم في فجوة منهاء أي : من الكهف. والفجوة: 
: )2002 
قال أبو عبيدلة : (وجمعها فجَوات)7") وفجاء نحو: رَكوات وزكاء. 
ومنه الحديث : (فإذا وجد فجوة سن : 


)١(‏ «الكشاف» 7/ 7”87. و«المحرر الوجيز» 4/ 5940. وهذا القول هو الراجح -والله 
أعلم- للقرينة القرآنية وهي قوله: ظذَلِك مِنْ -َايتِ أسَّو4. قال الشنقيطي في 
«أضواء البيان» 5/ 5": وأما القول الذي تدل القرينة فى هذه الآية على صحته فهو 
آنا كات الكيف كانوا قن فجرة من الكو على تنيت اتبيه على وتات 
إلا اناناه كع هوم القمس ميم الرقزع كن على وح شرق الجاقع كرامة لهولاء 
القوم الصالحين الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 
وقال الشوكاني في «تفسيره» 7/7 797: فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة 
إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية» ويؤيده أيضًا إطلاق الفجوة وعدم 
تقيدها بكونها إلى جهة كذا. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ 2717 و«التفسير 
الكبي 1/11 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (فج) 2601/٠١‏ و«مقاييس اللغة» (فجَ) #/15417؟, 
و«القاموس المحيط» (فج) ص .7٠١‏ و«الصحاح» (فجّ) ص 25١5‏ و«المفردات 
في غريب القران» (فجج) ص777. 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."957/١‏ 

(5) النص: نصٌّ الدابة ينصها نصًّا: رفعها في السيرء قال أبو عبيد: النص التحريك 
حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. وأصل النص أقصى الشيء وغايته؛ ثم سمي 
به ضرب من السير سريع. انظر : «تهذيب اللغة» (نضّ) 5/ 7”686. و«السان العرب"» 
(نصص) /ا/ ١5غ45.‏ 


6 أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب : الجهاد. نالب الشرهة قن السو واد 
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وقال ماهة :“«النجر : المكان: الذاهب) . يعني : الذاهب فى 
السعة والعرض. قال ابن عباس في قوله: «وهم في فجوة' (يريد فى 
سعة)”"2. لمَلِلك مِنْ َايتِ أشَّو. أي: ذلك التزاور والقرض من دلائر 
قدرة الله ولطفه بأصحاب الكهف .لمن يبد أللَهُ فَهِرّ الْمَهِمَرِقٌَ» أشار إلى 
أن الله تعالى هو الذي تولى هداية أصحاب 0 ولولا ذلك لم 


0 00 


يهتدواء فالمهتدي من هذاه الله كهؤلاء. «#ومن يِضْلِل فلن يحد لم وَل 
مُرَشِدَا»» كدقيانوس الكافر وأصحابه. 

4- قوله تعالى: «#وَححْسَبْهُمْ * معنى هذا الخطاب على ما ذكرنا في 
قوله : #وَبَرَى الشّمس»>. أي : لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاء هو جمع: أيقاظ. 


ويقظء ويقظانء قاله الأخفش. وأبو عبيدة» والزجاج”*. وأنشدوا لرؤبة*) 

ومسلم في «صحيحة' كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة 2955/7 
وأبو داود في «سئنه» كتاب الحجء باب الدفعة من عرفة 2477/7 والنسائي في 
«سئنه» كتاب الحج. باب كيف يسير من عرفة 0/ 187. ومالك في «الموطأ» كتاب 
الحج. باب السير إلى عرفة ."917/١‏ 

.541 و«تفسير مجاهد)‎ .١5٠ /١6 «جامع البيان»‎ )١( 

فيه ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» 7١7 -17١77/١6‏ بمعناهء 
و«الكشف والبيان» 788/78 بء وامعالم التنزيل» ههه ««المحرر الوجيز) 
48 . 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

2 المعاني القرآن» للزجاج ؟/ 5لا ولمعاني القران» لللأخفش »©١‏ وهمجاز 
القرآن» لأبى عبيدة .545/١‏ 

8 )ةا ونان حا وو ع 

وسمي عطاك لهم غِياظا 


انظر: «ديوانه» صسصاى2ء واامجاق” القرآن 1/ 1و3 و«معانى الق آن» للر جاج 


ا رن 
-- 
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زمئلةة مد لع وا ضاق 
وقوله تعالى: «ووَهُمْ رَفُودٌ# أي: نائمون. وهو مصدر سمّي به كما 
يقال : قوم ركوع. وفعود.) وسجوده يوصفف الجميع باتعا ومن 
قال * إنه جمع راقدء فقد أبعل؛ لأنه لم يجمع فاعل على فعول"". 
. م 5. ؟ 0 : زفرة 5 
(وإنما يحسبون أيقاظا؛ لآن أعينهم مفتحة وهم نيام)” "'؛ قاله 


ف ين 


على هذا قوله: © وَتْملَبُهُمْ دَاتَ آليَمِينِ ودَاتَ اَلشَّمَال4)”* : وعلى هذا يجب 
أن يكثر تقلبهم. 


قال قتادة: (ذكر لنا أن أبا عياض" قال: كان لهم في كل عام 


٠: 5115/١0 و(روح المعاني»‎ »٠١١/١١ و«التفسير الكبير»‎ ” ٠ «القرطبي»‎ )١( 
وقال القاسمي في "تفسيره»‎ »55١ /٠ (؟) «معالم التنزيل» ه/ /ا6١. و«الدر المصون»‎ 
وما قيل أنه مصدر أطلق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير‎ : *٠ 
كركوع وقعود؛ لأن فاعلا لا يجمع على فعول. مردود بما نص عليه النحاة كما‎ 
صرح به في المفصل والتسهيل.‎ 

(9) «النكت والعيون» #/ 27591١‏ وامعالم التنزيل» 8/ 2١1908‏ و«الكشاف» ؟/ 73/87., 
و«المحرر الوجيز» 4/ 709, وقال الألوسي في «تفسيره» /١05‏ 71785: ولو صح فتح 
أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في هذا الحسبان. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 7174. 

(4) عمرو بن الأسود العنسيء الهمداني» الدمشقي., الدارني» أبو عياض». مخضرم» 
من كبار التابعين» أخرج له الستة» وكان من زهاد الشام الكبار؛ روى عن عمر 
وجماعة من الصحابه :#ء وروى عنه عدد من التابعين. توفي -رحمه الله- في 
خلافة معاوية :. انظر : «طبقات ابن سعد» / 1617. و«الجرح والتعديل» / 2757٠0‏ 
و«الحلية» لآبي نعيم 0/ ١106‏ و«تهذيب التهذيب» 8/ 5. 
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تقلييتان)”. 

وهو قول أبي هريرة'". مال ابو عاص تو ارواره عقا تنو وير 
الأرض لحومهمء ولا تبليهم)”". 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (يمكثون رقودًا على أيمانهم 
تسع سنين» ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقودًا تسع سنين)”. 
و«#دَاتَ» منصوبة على الظرف؛ لأن المعنى : نقلبهم في ناحية اليمين» كما 
قلنا في قوله: «تَرَوَرٌ عن كَهِفْهِمْ ذَاتَ الْيَبِنِ» . 

وله الى :وروي تركذ بور مر كد الى لزع كاسع اواك 
المفسرين: (هربوا ليلا من ملكهمء فمروا براع معه كلب» فتبعهم على 
دينهم ومعه كلبه)””'. وقال كعب: (مروا بكلب فتبح عليهم فطردوه» فعاد 
ففعلوا ذلك مرارًاء فقال لهم الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشوا جانبي» 
أنا أحب أحباء الله» فناموا حتى أحرسكم)""". 
(1) جام اليان9 7818/18 و#المخرر الوجي» :اذكه بدو بيةه بوالالير 

المنثور) .59١/5‏ و«التفسير الكبير) .٠١١/١١‏ 


(؟) «معالم التنزيل» 8/ 168. و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ٠/ا"ا.‏ و«التفسير الكبيرا 
٠0/١‏ . 

فرة لجامع البيان» 27١5/١6‏ و«معالم التنزيل» ,.١158/8‏ و«زاد المسير» 8/6١١ء»‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 7/ 88. 

دع ارو المعاني» ه/2”25”, وذكره الرازي ف (التفسيرن الكبير» ٠١١/1١١‏ وقال: 
هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليهاء ولفظ القرآن لا يدل عليهاء وما لم يأت فيه 
خبر صحيح فكيف يعرف؟ 

(5) «المحرر الوجيز» .75١/9‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ٠لا"‏ و«التفسير 
الكبير» ,.٠١١/١١‏ و«الدر المنثور» 5"88/54. 

00 «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/١لالاء.‏ و«التفسير الكبير4؛ ١١/١١٠ء.‏ و«اروح 
المعاني» 77/1 . 
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وقالاعبية نون :عميز :*(كان ذلك كل صيدهي)”. 
ومعنى: بيط ذَرَاعَيّهِ» أي : يلقيهما على الأرض مبسوطتين غير 
مقبوضتين » ومنه الحديث في الصلاة أنه نهى عن افتراش السبعء وقال: 
«لا تفترش دراعيك 0 السبع»”" 1 هو أن يض 4 فى الأرض» 
قال الليث: (الذراع: من طرف المرفق إلى أطراف سن 
الوسطى)”". قال ابن السكيت : (الذراع مؤنثة» تقول: هذه ذراع)!*) 
قال أبو علي : (لولا حكاية الحال لم يعمل اسم الفاعل في ذراعيه؛ 
لأنه إذا مضى اختص وصار معهودًا. فخرج بذلك من شبه الفعل» ألا رق 
أن الفعل لا يكون معهودًاء فكما أن اسم الفاعل إذا وصف وحقر لم يعمل 
عمل الفعل لزوال شبهه عنه. كذلك إذا كان ماضيًاء ولكن المعنى على 
)١(‏ «المحرر الوجيز) ,.56١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ٠لا‏ و«تفسير القرآن 
العظيم" “"/ هىء و«التفسير الكبير» .»٠١١/١١‏ و«محاسن التأويل» 0/1 
(؟) أخرجه ابن ماجه فى «سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الاعتدال في 
السجود ؟588/7. وأبو داود فى «سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود ,.0794/١‏ والنسائي في «سننه» كتاب التطبيق» باب 
النهي عن بسط الذراعين في السجودء وأحمد في (مسنده» ه/ 2 2. وأخرج نحوه 
الترمذي في «جامعه» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الاعتدال في السجود حديث 
رقم (110) وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وأورده ابن الأثير في «جامع 
الأصول» كتاب الصلةء باب هيئة الركوع والسجود 7/4/0 . 
إفرة «تهذيب اللغة» (ذرع) ا و«القَاموس المحيط» (الذراع) ص ككالل 
و«لسان العرب» (ذرع) ؟/ ١1546‏ 
(5) «تهذيب اللغة' «(ذرع) اا و«القاموس المحيط'» «الذراع) ص ”الك 
و«الصحاح"' «(ذرع) #/ ١15١9‏ 
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حكاية الحال الماضية)"'2. وهذا الفصل نذكره بأشرح من هذا عند قوله. 


رَابِعْهُمَ طهر » [الكهف: .]١7‏ 


وقوله تعالى: ©#نِلْوصِيدٍ» قال ابن عباس في رواية علي وعطاء: 


(بالفناء”"'» وهو قول أكثر المفسرين؛ قال مجاهد والضحاك: (يعني فناء 
الكهف)””". وبه قال أكثر أهل اللغة. 


0010 


ده 


فر 


(2 


إفه 


روف أو هن عن الاعى 2197 (الوضية الفا . 

وقال الزجاج: (الوصيد: فناء البيت» وفناء الدار""" . 

وقال أبو عبيدة: (الوصيد: الفناء» والجميع وصائتد ووصدٌ)"" . 
وقال يونس والأخفش والفراء: (الوّصيد والأصّيد لغتان. مثل: 


«الكشاف» ”/ 87”. و«البحر المحيط») .٠١94/5‏ و«الدر المصون» /ا/ .55١‏ 
واشرح الكافية الشافية») / * 1١٠١‏ 

الجامع البيان» 25١4/١0‏ و«تفسير المشكل من غريب القرآن» ص57١»‏ و«اللغات 
فى القرآن» ص””. و«معانى القرآن» للفراء 7//اا2 وامعالم التنزيل) 0/ 2.١108‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .1847/١٠١‏ 

لجامع البيان» .5١54/١0‏ و«معاني القرآن» للفراء 2١177//7‏ و«تفسير كتاب الله 
العزيز» ؟24807”/7. وامعالم التنزيل) .١68/0‏ 

أبان بن عثمان بن يحبى بن زكريا اللؤلؤي البجلى بالولاء» أبو عبد الله المعروف 
بالأحمر» عالم بالاخار والأنساتء أصله من الكوفة. وكان يسكنها تارة» 
ويسكن البصرة تارة أخرى» أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى» وأبو عبد الله بن 
سلام وغيرهماء وله مصنفات وكتب. انظر : (بغية الوعاة» (/9/ا١)»‏ و«إنباه الرواأة' 
لاقل و«الأعلام» .,7//١‏ 

«تهذيب اللغة» (وصد) .١56/١‏ 

«معاني القرآن» للزجاح "/ 775. 

ا(مجاز القرآن» "/ 7/5 7. 
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الوكاف؟"1 والاكاق) 7 . 

وقال الكسائي: (أهل تهامة”" يقولون: الوصيدء وهو الفناء» وأهل 
يور" ولق 0 الأضيدة: والقر ان ويلعة نهامة 0 

وقال السدي: (الوصيد: الباب. وهو رواية عكرمة عن ابن 
عباس)'''. واختيار المبرد قال: (يلْوَصِيدُ» عند أهل اللغة: بالباب. 
أي: بحضرة الباب» يقال: فلان بالباب» وإنما يراد بحضرة الباب) . 

وقال عطاء: (الوصيد: عتبة الباب”'". وهو اختيار ابن قتيبة قال : 
(لأنهم يقولون: أوصد بابك. أي: أغلقه. قال: وأصله أن تلصق الباب 


)١(‏ يقال: استوكف: استقطرء والوكاف لغة في الإكاف. والوكفٌ: الإثم والعيب» 
والوكف: النطع. والوككاف والإكاف: يكون للبعير والحمار والبغل» والجمع 
وكف. انظر: «تهذيب اللغة4ه (وكف) 7”9454577/4. و«مقاييس اللغة» (وكف) 
2/5 و«الصحاح» (وكف) ,١55١/5‏ والسان العرب» (وكف) 5408/8. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2١17/7‏ و«تهذيب اللغة» (وصد) 2١55/١‏ و«التفسير 
الكبير» .٠١١/١١‏ 

() تهَامة -بكسر التاء-: اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة. 
وقي: تهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق . 
انظر: «معجم البلدان» 2717/7 و«تهذيب الأسماء واللغات» ”7/ 44. 

(5) ند -بفتح أوله وسكون ثانيه- : اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن» 
وأسفلها العراق والشام» فما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق. 
انظر: «معجم البلدان» »561١/60‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» "/ 8/ا١.‏ 

ره( الجامع البيان» /١6‏ 27515 و”زاد المسير» 6/ ١١94‏ . و«تهذيب اللغة» (وصد) .١78 /١‏ 

(6) «معالم التنزيل» 198/6١ء.‏ و«الكشاف» 5/ 87”. و«زاد المسير؛ .١١9/6‏ 

(0) «تفسير المشكل من غريب القرانه ص .١547‏ و«النكت والعيون»؛ “/597؟. 
وامعالم التنزيل» 7/ 2194 و«الكشاف» ؟/581. 
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بالعتبة [إذا أغلقته» والكهف لم يكن له باب ولا عتبة» وإنما أراد أن الكل 
منه بموضع العتبة من الب 0 قال: وقد يكون الوصيد الباب نفسه)270. 
وا 
تارق قفناء "ميد ردقا عليّ ومعروفي بها غير منكر 
ويقال افندكنالبات» وأوضيدت:إذا طقل وباللفين قر : من 
يهم مُوْصَدَةُ» [الهمزة: 8]”*". فمن قال: أَصَدت بالهمزة» قال: الأصيد. 
ومن قال: أوصدتء. قال: الوصيدء ويقال للمطبق: الأصاد والوصاد 
وهذا الاشتقاق يوجب أن يكون معنى الوصيد: الباب المطبق المجافى. 
فالذين قالوا: إنه الباب» وافق قولهم أصل اللفظ في اللغة» ويكون معنى 
الوصيد في الكهف : بأنه المسدودء كما روي في القصة: أن باب الكهف 
سد عليهم. والذين قالوا: إنه الفناء؛ فلآن الكلب إذا كان داخل الكهف 
وراء بابه المسدود كان بالفناء؛ لآن ما جاوز فم الكهف كان من جملة 
الفناءء والكلب كان في آخر الفناء عند الباب. والقولاان صحيحان على ما 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(0) ”«تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة /١‏ 7576» و«النكت والعيون» "7/ 597. 

(59): "الت تسب إلى اينيد .وهيثة الس القن 'اتفستير كريته: القوان1 لايق كندة 
0١‏ »:ه ««النكت والعيون» #"/ 797. و«البحر المحيط» 97/5. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .70١/٠١‏ و«روح المعاني» .75177/١04‏ و«الدر المصون» 9/ 451. 

(5) قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي: (موصدة) بغير 
همز وقرأ أنه عمرو. وحمزةء وحفص عن عاصم: (مؤصدة) بالهمز. انظر : 
السبعة») ص85" و«التبصرة» ص١8”؟.‏ و«المبسوط في القراءات» ا 
ولا كم 8 عن وجوه القراءاتا / لاا 
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عور جيني عده 
هها""4 وأما' قا ووى عن معد انق ير أنه فشر الوصين: ‏ (الصعيد» 
والتراب”''؛ فإنه أراد الفناء» ولكنه عبر بالصعيد. 

وقوله تعالى: الَو أَطْلَعْتَ عَلهِمْه. أي: أشرفت عليهم» يقال: 
أطلعت فلانًا على الشيء فاطلع هوء قال الله تعالى: ظفَطَّلمَ م40 
[الصافات: 068]. 

تؤاركة فته ونا هه أ + لأديرنك. بوالعلنت متهم فرانا قال 
الزجاج : (منصوب على المصدر؛ لأن معنى وليت منهم: فررت منهم) ". 
«وَلَمُلِنَتَ مِنْهُمْ تعبا أي: فزعًا وخوفاء قال المفسرون: (هو أن الله 
تعالى منعهم بالرعب لثلا يراهم اعيد) 1 

وقال أبو إسحاق: (قيل في التفسير: إنهم طالت شعورهم جذّاء 
وأظفارهم» فلذلك كان الرائي لو رآهم لهرب مرعوبًا)””. 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :1١6/١5‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال الوصيد: الباب أو فناء البابء» حيث يغلق الباب» وذلك أن الباب يوصد» 
وإيصاده إطباقه وإغلاقه من قول الله كَكَ: «إنَبًا عَكِيم مُوْصَدَةُ» [الهمزة: 8]. 
وانظر: «أضواء البيان» .4١/5‏ 

ف #جامع البيان» 27١5/١6‏ و«المحرر الوجيز» 4/ 757. و«زاد المسير؛ 7/6 .»١١9‏ 
و«الدو المعون» 5047/5 

(9؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 775. 

(4) «جامع البيان» »75١16 /١6‏ و«النكت والعيون» ”/ 7917. و«معالم التنزيل» 8/ 2١99‏ 
و«المحرر الوجيز» 49.,. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ”/098”. وهذا قول بعيدء ولو كانت حالهم هكذا لم 
يقولوا ِلِنْمَا يَومَا أو بعص يور » [الكهف: .]١9‏ وإنما الصحيح -والله أعلم- في 
أمرهم أن الله يك حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم آية. قال 
الشوكاني في "اتفسيره» / 13547 ويدفعه قوله تعالى: مَإلِتَمَا يَومَا أو بعض يَوْرٍ ‏ - 


0 
0 4د 1 
0 م 


عه سورة الكهفبف 


وفي قوله: وليك4 قراءتان: التخفيف» والتشديد"» والاختيار 
التخفيف. قال أبو الحسن: «(الخفيفة أجود في كلام العرب. يقولون. 
ملأتني رعبّاء ولا يكادون يعرفون'" ملأتني)”". ويدل على هذا كثرة 
استعمالهم الملء كقوله”*' : 

مابجناة نين نك افمظنا سيدا 

وقول الآخر””' : 
ومن مالئ من شيء غيره ‏ إذا راح نحو الحمرة البيض بالدّمى 

وقول الآخرر"' : 


- فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالهم شيئًا ولا وجدوا من أظافرهم 
وشعورهم ما يدل على طول المدة. وانظر : «المحرر الوجيزا) 9/ 27115 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /٠١‏ *الالا. 

)١‏ قرأ ابن كثيرء ونافع: (ولَمُلَنْت) بالتشديد والهمز. وقرأ ابن عامر» وعاصم» وأبو 
عمروء وحمزةء. والكسائي: (ولملئت» بالتخفيف والهمز. انظر: «السبعة» 
(3”869). و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 2,١75‏ و«الغاية» ص8 .”٠‏ و«التبصرة» 2754 
و«النشر فى القراءات العشر) ”/ 85٠١‏ 


(1) من هنا ساقط حتى قوله: ( .. المختلفون في عدد) من نسخة (ص). 
(9) «الحجة للقراء السبعة») 8/ .١75‏ و«التفسير الكبير» .١٠١١/١١‏ 
(4:) هذا صدر بيت لامرئ القيس. وعجزه: 
وحسبك من غنى شبع وري 
والأقظ: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك ثم يمصل. 
والشَينة مل الزيك: :انظن؟ .طفنو الهه -ض . ١1/5‏ ودالطلحة ‏ للقزاء: السبعة؟ 
».١75 /‏ و«التفسير الكبير» 2٠١7/١١‏ وا«لسان العرب» (سمن) 5١١5/5‏ . 
(5) لم أهتد إلى قائله. وأورد أبو علي الفارسي الشطر الأول منه في كتابه «الحجة 
للقراء السبعة» 0/ ١70‏ بدون نسبةء وكذلك الرازي في «التفسير الكبير؛ .١١ 17/1١‏ 


(5) هذا شطر بيت من الرجز. وبعدهة: 3< 


سورة الكهف نين 


لا تملأ الدَّلو وعرّق فيها 
وقول الآخرا"': 
امتلاً الحوض وقال قطني 
وامتلاً يدل على ملاً؛ لأنه مطاوعه. وقد جاء التثقيل أيضّاء أنشدوا 
نكن الع 
وإذا فتك النعمان بالئّاس محرمًا فملئ من كعب بن عوفٍ سلاسله 
قوله تعالى: 9وَكَدَِكَ4 أشار إلى ما تقدم من قوله: «فَصَرَبْمَا عل 
َادَانهم* [الكهف: .]١١‏ وقوله: #وزدناهم هدى# [الكهف: ,]١1"‏ 
وقوله : «وَنْملبَهَمَ» أي : كما فعلنا بهم هذه الأشياء بعثناهم» قال ابن قتيبة : 
(أجسامهم من تلك النومة التي تشبه الموت)”". 
4- وقوله تعالى: 8« لِتَآَلُواْ بم قال أبو علي الجرجاني: 
(ليكون بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبثهم)”*'. 


ألا ترى حبار من يسقبنها 
رق عرّق الدلو جعل فيها ماء قليلاً. انظر: «الحجة للقراء السبعة») ه/ 2١78‏ 
واتهذيب اللغة») (عرق) ؟/ 2 و«السان العرب») (عرق) ه/ ه4, واالتفسير 
الكبير» .٠١7/١١‏ و«مجالس تعلب» ص 77”8. 
000 هذا شطر بيت من الرجز. وبعدهة. 
هت رويذا قد ملأت بطني 
() هذا البيت ضمن قصيدة قالها حينما بعث النعمان إلى كعب بن عوف جيشا في 
الشهر الحرام وهم أمنون فقتل فيهم وسبى. انظر : «الحجة للقراء السبعة) مره * 1 
و«تهذيب اللغة» (فتك) ”/ 7, والسان العرب» (فتك) 5/ 47 . و«الجامع 
لاسكا العران 10/5711 
(*) «تفسير غريب القران» لابن قتيبة /١‏ 556. 


- والطبرسي في «مجمع‎ .٠١ 7/7١ ذكر نحوه بلا نسبة الرازي في «التفسير الكبير»‎ ):١ 
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#دَالَ هَلِلُ يَنْمْمَ كم لَنْشْر4 قال ابن عباس: (يريد كم لنا منز 
دخلنا الو 


#قالوا لَنْنَا يَومًا أو بَعَصَ يَوْوّ» قال المفسرون: (إنهم دخلوا الكين 


غدوة» وبعثهم الله في آخر النهارء لذلك قالوا: 8يَوْمَا؛. فلما رأوا 
الشمسن قالوا : «أو بَعْصَ يوم + وكان قد بقيت من النهار بقية)2 , 
َالو رَبّكُمَ أَعَلَهٌ يِمَا ِنَم قال ابن عباس : (يرد تمليخا رئيسهم رد 
علم ذلك إلى الله)”". «فَابَعَتا أَمَدَحكُم يرِقِمُم مذو إِلَ الْمَيسَةَ»ه 
الورق: اسم للدراهم : 
وقال أبو عبيدة: (الفضة كانت مضروبة دراهم أو لا)”*'؛ يدل على 


-(ة) 


هذا ما روي: (أن عرفجة اتخذ نكا هن وز ق)7. وفيه لغات: ورق» 


البيان» .,7٠8/‏ وقال الشوكاني في «فتح القدير» */ 797: ليقع التساؤل بينهم 
والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور 
القدرة الباهرة» والاقتصار على علة التساؤل لا ينفى غيرهاء وإنما أفرده لاستتباعه 
لسائ: ١‏ الآثار: ْ 

)١(‏ ذكره «زاد المسير» 0/ .١7١‏ و«التفسير الكبير» ٠١77/١١‏ بدون نسبة. 

(0) «النكت والعيون» "/ 797, و«معالم الجتزيل» ه/ 6 ». و«زاد المسير» ه/ ١35ء.‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠١/6/ا”؟.‏ 

(9) «معالم التنزيل» .١09/85‏ و«زاد المسير» 0/ ,.١1١١‏ و«التفسير الكبير» .٠١7/١١‏ 

(5) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (ورق) 5/ 5815. 

(5) عرفجة بن أسعد بن كريب» وقيل: ابن صفوان التيمي» العطاردي» أحد أصحاب 
النبي يَفةِ. أصيب أنفه يوم الكلاب بالجاهلية. وكان من أهل البصرة» روى عنه 
ابنه طرفةء وابن ابنه عبد الرحمن. انظر: «أسد الغابة» 20١8/7‏ و«الاستيعاب"' 
.٠١ 7 /*‏ و«الإصابة» 7//ا55. و«تهذيب التهذيب» لا/ .١75‏ 


(41 اشترعفه أبنو داود في «سننه» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في وظاالاننان. 2 
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وَوَرْقَء وَوِرْقَءِ مثل كبدء وكبْدء وكيد ذكر ذلك الفراء والزجاج”''. وكسر 
الواو أردؤها . 
ويقال أيضًا: للورق: الرّقَة» قال الازهرى: (أهزلة* وَرْقَة مثل : 
صِلَّةَ وعِدّة"". وإنما قال هذه؛ لأنه عنى بالورق الدراهم أو الفضة . 
قال ابن عباس : (وكاتت معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان 
في زمانهم» فهربوا منه)”". ويعني بالمدينة: دقسوس2٠‏ وهي مدينتهم. 
ويقال: هي اليوم طرسوس”* 


سرد مر ل و_- 


وقوله تعالى: #قلنظر يآ أرق طَمَاما» قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: أحل الذبائح)”. 


- بالذهب 475/5» والترمذي في «جامعه» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في شد 
الأسنان بالذهب 5١١/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في «سئنه» 
كتاب : الزينة» باب : من أصيب أنفه هل يتخذ أنمًا من ذهب 8/ 177 » والإمام أحمد 
في (مسنده) 0747/5 واب لتر فى «جامع الأصول» كتاب : الزينة» فصل: في 
أنواع من الحلي متفرقة 5/ ١”الاء‏ وابن حجر في «الكافي الشاف» ص”١٠١.‏ 

. 3570 /” «معاني القرآن» للفراء 0117/7/75 و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» (ورق) 0875/5 و«إعراب القرآن» للنحاس 5؟/ 77٠١‏ . 

() ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» .»5١5/١10‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /٠١‏ هلا”ا. و«التفسير الكبير» .٠١" /١١‏ 

(4) طرّسوس: بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة: عجمية رومية» وهي 
في الإقليم الرابع» وقالوا: سميت ب (طرسوس بن الروم بن اليفز بن سام بن نوح)» 
وقيل: إن مدينة طرسوس أحدثها سليمان كان خادمًا للرشيد في سنة نيف وتسعين 
ومائة: وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر: امعجم 
البلذان» 84 . والتهذين الأسماء واللغات» "ا/ .١67‏ 

(0) «زاد المسير»ه 015١/6‏ و«الجامع لأحكام القران» /٠١‏ هلا"#. و«الدر المنشثور) 
ع/ +و”. و«البحر المحيط؛ 7/5 .١١١‏ 
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وهو قول سعيلك بن ا واختيار الفا . قالوا: لآن عام 
بلدهم كانوا مجوسّاء وفيهم قوم يخفون إيمانهم . 

وقال مجاهد : (أيها احلء وكان لهم ملك غعشوم يظلم الناس في 
طعامهم وأسواقهم. فقالوا لصاحبهم: لا تبتع طعامًا فيه ظلم ولا غصبًا)”" , 

وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا وقال: (الآية من باب حذف 
المضاف؛ لأن المعنى: أي أهلها أزكى طعامًاء أي: أحل» إما من جهة 
أنه ذبيحة مؤمن». وإما من جهة أنه لا غصب فيهء هذا معنى قوله. قال: 
ووآما» رفع بالابتداء.» و أرق »* خيره» و«طعاما» منصوب على 
الور 

وقوله تعالى: «وَلْسَتَلَطّف» قال ابن عباس: (يريد يكون ذلك في 
سثتر اي يعني دخول المدينة وشراؤّه الطعام. ومعلى 
© وَلسَتلْطف» : وليدقق النظر وليحتل حتى لا يطلع علية: 

وقوله تعالى : مول 0 بكم لحرا قال ابن عباس : (يريد لا 
يخبرن بكمء ولا بمكانكم أحدًا من أهل المدينة)"'' . 
)١(‏ «جامع البيان»؛ 6١/777ء‏ و«تفسير القرآن» للصنعاني 4/ 2.5٠٠‏ و«زاد المسيرا 

ه/ هن . 
(5) «معاني القرآن» للفراء .١17//7‏ 
(9) «زاد المسير» 7/0 .١١7‏ و«البحر المحيط» .١١/56‏ و«التفسير الكبير) .٠١/١١‏ 
(5) «معاني القران» للزجاج 1 
)0( ذكره البغوي فى (معالم التنزيز» 0/ ١١١‏ بدون نسبة. 
)03 ذكره اجامع البيان» بدذوكد نسسبة 2775/16 وكذلك «الجامع لأحكام القران" 

1 وا التشور ال 17 
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وقال أبو إسحاق: (أي إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما يقع 
. وهذا خلاف ما ورد في التفسيرء فقد ذكر السدي وغيّره : (أن 
الرسول خرج من عندهم وقد أخذ عليه المواثيق» لئن أخذت لتدلن علينا 
ولا تستأثر بالشهادة)”''؛ وهذا أليق بحالهم مما ذكره أبو إسحاق. والمعنى 
ما قاله ابن عباسء أنه لا يتولى إعلام أحدء. ثم إن عرف واحد دل على 
أصحابه ليشاركوه في الشهادة. 

-٠٠‏ قوله تعالى: © إبَهُمْ إن يظهروا عَليكدٌّ4. أي: يطلعوا ويشرفوا 
على مكانكم أو على أنفسكم» من قولهم: ظهرت على فلان إذا علوته. 
وظهرت على السطح إذا صرت فوقه» ومنه قوله: مإ تَأَصبَحُوا طهر [الصف : 
6 أي: عالين”" غالبين» وكذلك قوله: 8« لِظهرّمٌ عَلَ ألِينِ كزه.» 
[التوبة: ”21 أي: ليعليه» وقد مر. 

وقوله تعالى: © يَرَجْمُوكُرٌ» قال ابن عباس: (يقتلوكم)”*؟. والرجم 


ردان شوو مس مسر ريط 
0 


بمعنى القتل قد ورد كثيرًا فى التنزيل كقوله : «وَلَوَلا رشهطك لرجمتك» [هود: 


١‏ وقوله: ©« لَأَرْمَنك) [مريم: 51] وقوله: أن 


- 


5 0 59 0 9 ع 5 5 ره 
قال أبو إسحاق: (أي يقتلوكم بالرجمء والرجم من أخبث القتل) ". 


سح رو 


مون [الدخان: ١٠]ء‏ 


() «معاني القران» للزجاج 777/7؟. 

() ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 788/7 أ. 

(*) قوله: (عالين) ساقطة من نسخة (س). 

(5) ذكره «النكت والعيون» بدون نسبة 7/ 759460. وكذلك «معالم التنزيل» 0/ ١1١‏ بدون 
نسبةء و«زاد المسير» 7/0 .١77‏ و«التفسير الكبير؛ .٠١*/١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 71/7. 
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ولما كانوا بالرجم سمي القتل: رجماء وقد يسمى السب والشتم: رجماء 
وهو قول ابن جريج في هذه الآية"'2؛ وذلك لأنه رمي بالقبيح من القول. 

وقوله تعالى: ظأَوَ يُعِدُوِكُمْ في مِلََهِمْ» قال ابن عباس : (يردوكم إلى 
انيت )7 فون ُفْلِحُوا إِذَّا أجداي4 أن إن رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا 
في الدنيا ولا في الآخرة . 

قال الزجاج: ( «إذا يدل على الشرطء أي : ولن تفلحوا إن رجتم إلى 
ملتهم أبدًا)”". 

-١‏ وقوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ أعثْرنا عَلِمُ» الآية. قال العلماء 
بأخبار القدماء: (إن الفتية لما هربوا من ملكهم دقيانوس ودخلوا 
الكهف. أمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم. ويدعوهم كما هم في 
الكهف يموتوا عطشًا وجوعًاء وليكن كهفهم الذي اختاروا قبرًا لهم. 
وهو يظن أنهم أيقاظ. وقد توفى الله تعالى أرواحهم وفاة النومء ثم إن 
رجلين مؤمنين كتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من 
رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس. وجعلا التابوت في البنيان 
الذي بنوا على باب الكهف. وقالا: لعل الله يظهر على هؤلاء قوما 
مؤمنين قبل يوم القيامة» فيعلم خبرهم حين يقرأ هذا الكتاب. ثم انقرض 
أهل ذلك الزمان وخلفت بعدهم قرون وملوك كثيرة» وملك أهل تلك 


)١(‏ «جامع البيان» 7١5/١6‏ بدون نسبة» و«النكت والعيون» 7/ 27946 وازاد المسيرا 
ه/ 177. 


0 ذكرة ازاه المسيرة بذون تسية 211106 از (التفسين الكبير» 17/91 
(9) «معانى القران» للزجاح ع//ا؟. 
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جوارة الكيك الاه 


البلاد رجل صالح يقال له: تندوسيس» وتحزب الناس في ملكه أحزابً 
منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق. ومنهم من يكذب. فكبر ذلك 
على الملك الصالح وبكى إلى الله وتضرع إليهء وقال: أي ربء. قد ترى 
اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم أن البعث حق وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها. فألقى الله تعالى في نفس رجل"'' من أهل ذلك البلد الذي هو 
به الكهف أن يهدم البنيان الذي على فم الكهف فيبني”" به حظيرة لغنمه 
ففعل ذلك. وحجب الله الفتية عن الناس بالرعب» فلم يتجاسر أن يدخل 
عليهم أحدء وبعث الله الفتية من نومهم فجلسوا فرحينء. وأرسلوا 
أحدهم ليطلب لهم طعامّاء فاطلع الناس على أمرهم كما ذكر في 
القصة. وبعثوا إلى الملك الصالح تندوسيس ليعلمونه الخبرء ليعجل 
القدوم عليهم وينظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكه آية 
للعالمين» فتية بعثهم الله وقد كان توفاهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنةء فلما 
بلغه الخبر حمد الله تعالى» وركب معه أهل مدينته حتى أتوا مدينة 
أصحاب الكهفء. ثم صعدوا نحو الكهف حتى أتوه. فذلك قوله: 
«رَكدَلك أعترنا عَليمِ#. أي: أطلعنا وأظهرنا عليهم). كذا قال 
المفسووز: وذكرنا هذا عند قوله: 8وَإِنَ عثرٌَ» [المائدة: /ا١٠].‏ 

وقول تيال 2 يلوا انك وعد اوح 4 قال ادوغناس: (يزين الملك 
(9) قوله» الول )> اساقظ هن تسليخة ا(ن). 
(6) في (س): (فيجنى)» وهو تصحيف. 


(6) انظر: «جامع البيان؛ /١6‏ 558. و«الكشاف» 5/ 885". و«تفسير القرآان العظيم" 
م/ لاح و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/4لاا.‏ و«الدر المنشور؛ 888/4. 
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و أن البعث والثواب والعقاب حق »2 والقيامة لا شك فيها. 

وقوله تعالى: «إإِذْ يسَْرَعُونَ بَيْنَيُم أمرهم» اختلفوا في هذا التنازع, 
فالأشبه ما قال عكرمة: (أن أهل ذلك الزمان تنازعوا بالبعث)”؟'. كن 
ذكرنا في القصة. 

والمراد بقوله : أمه» ما تنازعوا فيه من أمر اكد وو إذ»ه 
منصوب بقوله: أعثرنا , والمعنى : أطلعنا عليهم إذ وقعت المنازعة فى 
أمرهه”". قال أبو إسحاق: (ويجوز أن يكون منصوبًا بقوله: ##ليعلموا» 
: : : )2 
أي: ليعلموا في وقت منازعتهم) : 

وقال ابن عباس في رواية عطاء في قوله : «#إِدٌ يسْْرَعونَ سم 
أَمْرَهُم» (وذلك أن الرجل إذ خرج ليشتري لهم الطعام لما وقف يتنازع. 
نظروا إلى ذرهمه» فإذا عليه صورة دقيانوس)» وذكر القصة”*". فعلى هذا 
التنازع: هو تنازع القوم مع هذا الواحد الذي كان يطلب لهم الطعام 
وتكذيبهم إياه فيما كان يخبر به . 
| اسج اال 000 ات 0ك قيل 

وقال قوم: (يعني تنازعوا في قدر مكثهم ولبثهم)”' : (تنازعوا 
للق ذكره «التكت والعيون» بدون نسبة / 21798 و«معالم التنزيل» ١١/6‏ بدون نسبة » 

و«الجامع لأحكام القرآن» ه/ “7 ١‏ . 
6 اتفسير كتاب الله العزيز» 7/ .7١‏ و«معالم التنزيل» / ١1857‏ و«زاد المسير» 8/ ١177‏ 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 777/7. و«إملاء ما من به الرحمن» ص 595. 
2 «امعاني القرآن» للزجاج #ا. 
(6) «النكت والعيون» *#//ه796. و«الكشاف» ؟”/ "» و«زاد المسير» ه/ 7 .١‏ 


و«تفسير القرآن العظيم» ”/ /41. 
000 «معالم العتريل) اكت وا«الغسير الكريز» 15/11 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة الكهف ااه 


في عددهم)"''. وهذا لا يتجه؛ لأن قوله: 8إِدْ يُتَسَرَعُونَ» إما أن يتعلق 
بقوله : أعترنا» , أو بقوله: #ليعلموأ» على ما بينا. وإذا جعلنا التنازع في 
قدر المكث أو في العدد لم يصح المعنى., إلا أن يجعل تمام الكلام عند 
قوله : «لا رَْبَ فا4ه» ثم يقول: 8د يِتَْرَعُونَ4. أي : اذكر يا محمد 8 إِدْ 
يسسرَعون بيهم رهم : مدة مكثهمء أو في عددهم فلا يتعلق بما قبله. 
ومنهم من قال: (هذا التنازع يعود إلى التنازع في البنيانء» والمسجد)ء 
يروى هذا عن ابن عباس”'". يدل على هذا سياق الآية» وهو قوله: فَمَالُوا 


مد 


وقوله تعالى: ©رَبَهِمْ أعلم بهمر» يدل على أنه وقع تنازع في عدتهم. 
فمعنى : بهم أعلم بهو ». أئ: بعددهم كما قال: ؤثل كُُ عله 
ِعِدَّسِم» [الكهف: 77]. ويحتمل أن هذا من قول الله ابتداءء ويحتمل أنه 
من قول بعض الناس الذين تكلموا في عددهم". 

وقوله تعالى : قال لد علا عن أَمْرهةٌ» قال ابن عباس: (يريد 
الملك وا لعفا 


.١١5/١١ و«زاد المسير» 177/8. و«التفسير الكبير»‎ 2١5١7/8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون» 59457/7» و«معالم التنزيل» 
0 :» وازاد المسير» 8/ .١77‏ و«البحر المحيط) ١١7/5‏ . 

(*) «الكشاف» ؟/ 3885. و«زاد المسير» .١7/8‏ و«تفسير القرآن العظيم" ؟/ لا 
أي: سددوا عليهم باب كهفهم. و«التفسير الكبير» .٠١8/١١‏ 

(85) «البحر المحيط») 211١/5‏ و«التسيز :الك 11 ا 

(6) «معالم التنزيل» 7/8 »١51١‏ و«الكشاف» ”7/ 7"85. وازاد المسير» 86/ 4؟7١.‏ واروح 
المعانى؛) 0١/317؟5.‏ 
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#لَتَحِدَتَ عَلِم مَسْجِدَا» قال أبو إسحاق: (هذا يدل على أنه لى 
ظهر أمرهم غلب المؤمئون بالبعث والنشور»؛ لأن المساجد للمؤمنين)”2"0. 
ومعنى: ##علتهم» هاهنا وفي قوله : انوأ عَلِهم نينا أنهم يجعلون وراء 
ذلك. كما يقال: بنى عليه جدارًاء إذا حوطه وجعله وراء الجدار. وقد ذى 


5 عد ا وأفنه أن كا ا وقد نسقت شرح هذه الآية 


على ما أمكن. والآية مشكلة الظاهر والنظمء والله أعلم بما أراد. 
لاك قولةاكعالن : لسيئولون تلد رالشهق متهم كه الآية: فال التفمروق: 

(إن نصارى نجران”" كانوا عند النبي يكهٌ» فجرى ذكر أصحاب الكهف, فقالت 

اليعقوبية”*' منهم : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسطورية””' : كانوا خمسة 

.71// /" «معاني القرآن») للزجاج‎ )١( 

(0) ذكر نحوه البغوي في «معالم التنزيل» بلا نسبة 2١5١/6‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 947/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(©) تجرّان: بفتح النون وإسكان الجيم: بين مكة واليمن» قيل: أول من عمرها نجران 
بن زيدان بن سبأ بن قحطان, وكان أهلها يدينون بالنصرانية» حتى فتحت سنة عشر 
صلحًاء وهي الآن مدينة من مدن المملكة العربية السعودية. انظر: «معجم البلدان» 
0 :»© والمعجم ما استعجم) .)١1948(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 11777/7. 

(5) اليعقوبية: فرقة من النصارى. منسوبون إلى يعقوب البرذعاني وكان راهبا 
بالقسطنطينية» قالوا: إن المسيح هو الله نفسه- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- 
وإنه تعالى مات» وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبرء ثم قام ورجع كما كانء» وإنه 
عاد محدثًا وأن المحدث عاد قديمًا. انظر: «الملل والنحل» ص 775- 2717 
و«الفصل فى الملل والأآهواء والنحل» .54/١‏ 

١‏ ا ا اك 
قالوا: إن مريم لم تلد الإله؛ وإنما ولدت الإنسان. وإن الله تعالى لم يلد الإنسان- 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ف ذكره الو 
ونظم الآية يوجب أن يكون هذا التنازع بعد نزول الآية؛ لأن الله 


عي سني كور 


تعالى قال: «سََِفُولُونَ»4 . وهذه السين للتأخيرء فالآية تكون نازلة قبل هذا 
لتنازع» أخبر الله فيها أنه سيقع نزاع في عددهمء ثم وقع ذلك على ما في 
الآية» يدل على هذا أن السورة مكية ووفد نجران إنما أتوا النبي ولد بعد 
الهجرة. 

واختلف النحويون في نظم هذه الآية وسقوط الواو من قولهم: 
رابعهم وسادسهمء. ودخولها في ثامنهمء. بعد اجتماعهم على أن قوله: 
#ثلاثة 4 مرفوع بالابتداء محذوف على تقدير: هم ثلاثة”'" . 

فقال صاحب النظم: (ظرَابعُهُر» ابتداء و8© كلْبْهُرَي خبرهء وهو 
جملة في موضع الحال لقوله: #ثلاثة#”". وتأويله: سيقولون ثلاثة بهذه 


ت وإنما ولد الإله- تعالى الله عما يقولون- انظر: «الملل والنحل)4؛ ص 55580. 
و«الفصل في الملل والآهواء والنحل» .49/١‏ 

0010( «الكشف والبيان» 77 75789 بء ولاب بحر العلوم» /2060., و«معالم التنزيل» ه/ اككء 
و«الكشاف» 86/1" و«زاد المسير» 5/ »١175‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 5"87. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 2717 و«إعراب القرآن» للنحاس 71١/5‏ . 

(*) ذكر نحوه بلا نسبة «البحر المحيط» 5/ »١١5‏ و«الدر المصون» 7/1 455. و(روح 
المعاني) .75٠ /١6‏ 
وقال العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» ص 797: رابعهم مبتدأ وكلبهم خبره. 
ولا يعمل اسم الفاعل هنا لأنه ماض والجملة صفة لثلاثة وليس حالاء إذ لا عامل 
لها؛ لأن التقدير: هم ثلاثة» وهم لا يعمل ولا يصح أن يقدر هؤلاء لآنها إشارة 
إلى حاضر ولم يشيروا إلى الحاضر. 
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الحال فيكون قوله: «رَابِمُهُرْ كَبْهُمْ»4 توقينًا للآية وحالاً لهم» وكذلك 
قوله: لإحَمْسَةٌ سَادِممُمَ4. قال أبو الفتح الموصلي: (لا يجوز أن تكون 
اللجملة تعالا كلانه » لأنك لو فعلات ذلك لم يجت التجال ما يتضنيها اه 
ترى أن التقدير: سيقولون: هم ثلاثة» وليس في قولك: هم ثلاثة ما يجوز 
كمي الال 

وقال آخرون: (#رَابِعَهُْ» وصف ثثلاثة» على أن يكون 9 طبهْز» 
رفع برابع» كما تقول: عندي عُلامُ ضاربه زيد. فيرفع ضاربه؛ لأنه وصف 
لغلام» وترفع زيد بفعله. وهو الضرب"". 

قال أبو الفتح: (وهذا الوجه أيضًا غير جائز» من قبل أن رابعهم في 
هذا الموضعء وإن كان اسم فاعل» فإنه أراد به الماضي» وإذا كان اسم 
الفاعل ماضيًا في المعنى لم يجز أن يعمل عمل الأفعال» لا رفعًا ولا 
نصبًا؛ ألا ترى أنك لا تقول: هذا رجل غلام أخوهء فترفع الأخ بفعل» 
وتجعل الغلام فعلا له؛ لآن اسم الفاعل إذا أريد به الماضي جرى مجرى 
غلام ورجل وفرس وما لا معنى فعل فيهء فقد بطل إذن أن يرتفع 
« طبه 4 بما في لرَابمُهُرْ4 من معنى الفعل)'”. وقد ذكرنا هذا الفصل 
عند قوله: 0 شيط ذِرَاعبِهِ » [الكهف: .]١8‏ من كلام أبي علي. 

وقال , بعضهم : (م رَابِعَهُمَ هم مبتدأ وخبرء والجملة وصف 
لثلاثة. كما تقول: هؤلاء ثلاثة عُلامهم رابعهم)”'. 

قال أبو الفتح: (وهذا الوجه غير سائغ ولا مختارء وإن كان في عير 
هذا الموضع جائرًا. والذي منع من إجازته هاهنا وضعفها أن الجملة التي 


20 و(؟) الزفرة و(غ) لاسر صناعة الإعراب» 7/1" 
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سورة الكهف ااه 


في آخر الكلام [فيها واو العطف. وهو قوله: #وَيَفُولُوت سَبَعَهُ تامهم 
كان 4 فكما ظهرت الواو في آخر الكلام]”'' فكذلك هي- والله أعلم- 
مرادة في أوله؛ لتتجنّس الجمل في أحوالها والمراد بهاء فكأنه قيل: 
سيقولون: ثلاثة ورابعهم كلبهم. ويقولون: خمسة وسادسهم كلبهم رجمًا 
بالغيب» ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم. إلا أن الواو حذفت من الجملتين 
المتقدمتين؛ لأن الذي فيهما من الضمير يعقدهما بما قبلهما لا عقد الحال 
ولا عقد الوصف لما ذكرناء ولكن عقد الإتباع» لاسيما وقد ظهرت الواو 
في الجملة الثالثة» فدل ذلك على أنها مرادة في الجملتين المتقدمتين). 
انتهى كلامه”". 

ونحو هذا قال أبو علي في هذه الآية فقال: (قوله: ##رابِعَهُمَ 
طبهم » و سَادِسُهُمَ كَبيمَ4. جملتان استغني عن حرف العطف فيهما بما 
تضمنتا من ذكر الجملة الأولى. وهي قوله: #ثلاثة4. والتقدير: هم 
ثلاثة)”". وهذا الذي ذكره أبو علي وأبو الفتح في وجه نظم هذه الآية معنى 
قول أبي إسحاق: (دخول الواو في #وثَامِمَم»# وإخراجها من الأول 
واحد)”*. وعلى ما قالوا قوله: #دَابِمُهُرْ» عطف على خبر الابتداء الذي 
هو ثلاثة» كما تقول: هو حلو وحامض. و« كلبْهُرْ» مرفوع على أنه نعت 
لقرله: َيه 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(؟) «سر صناعة الإعراب» 7/ 145. 


() «الحجد للشراء السسبعة»)) ١/خ34:.‏ 


483 سيق اللتران ارخا 117/1 
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بم باه سورة الكهف 


وقوله تعالى: دجما بِآلْعَيْيِّ» الرجم: القول بالظن والحَدُس"'". 

ومنه قول زهير"" : 

وما هو عنها بالحديث المرجّم 

وذلك أنه رمى الظن إلى ذلك الشيء. قال أبو إسحاق: (أي تقولون 
ذلك رجماء أي ظًا وتخرصًا)”". ومعنى قول المفسرين: ظنّا من غير يقين. 

وقوله تعالى: 8 بالعّبٍِ» الباء هاهنا ظرف للرجمء والتأويل: 
يرجمون القول فيهم بالغيبة عنهم. وتلخيصه: بالمكان الغائب عنهم» كما 
تقول: هو يحسن القول فيك بالغيب» ويظهر الغيب» والمعنى: أنهم 
يقولون هذا القول من غير مشاهدة. 

وقول :تحالق + للا وت ارك عندة بويلق "حكلن ها فالا ابن عباس : 
(حين وقعت الواو وانقطعت العدة)”*'؛ يريد أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. 
وإلى :هذا المغتقى. أشان ‏ أبؤ إستحاق: فقال: '(وقد :يجوز أن بيكون -الواق 


)١(‏ الحَدّس: التوهم في معاني الكلام والأمور. انظر: «تهذيب اللغة» (حدس) 
/١‏ 5”/ء و«مقاييس اللغة» (حدس) 5/ #ا. و«القاموس المحيط» (الحدس) ص 
#خردء ” و«الصحاح» (حدس) “/ .9١6‏ والسان العرب» (حدس) ؟*/ 806 

(؟) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمى. وصدره: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم 

انظر : «ديوانه؛ ص١2»8‏ و«تهذيب اللغة» (رجم) ؟/ 5/0 واشرح القصائد 
العشر) للتبريزي ص 2.١5١٠‏ و«خزانة الأدس» #/ .٠١‏ و«لسان العرب» (رجم) د 
5 واهمع الهوامع» ؟/57. و«الدر المصون» /ا//ا"5. 

(9) «معاني القرآن» للزجاح */717/7. 

(5) "الكشاف» ؟88/7". واروح المعاني" .157/١6‏ 
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سورة الكهف 4/اه 


يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تمّ)”'2. إلى هاهنا إخبار 
عما يقوله المختلفون في عدد'"' أصحاب الكهف. ثم قال: طقل رق عل 
ل 1 كرات : ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس. 
قال ابن عباس : (أنا من ذلك القليل)"''. فقال في رواية الضحاك: (أنا من 
أولئك القليل» ثم ذكرهم بأسمائهم» فذكر سبعة”*'. وقال في رواية عكرمة : 


-/(ه6) 


(كا نوا نسيعة )"رو قال ل رزوانة سعتد زن محند: 2 (كاتوا تسيعة أ 37 


وقال في رواية عطاء الخراساني: («آإمَا يَعَلَمَهُمْ 31 5-0 يعني أهل 
الكتاب)”" . 

وزوق السدى: عن ابن.غياس :قال : (أرجر أن أكون هن القليل. أظة 
القوم كانوا ثلاثة» يقول واحد منهم: كم لبثتم؟ فقال الثاني: لبثنا يومًا أو 
بعطن يوه قال الفاليقة: ركم أعلو نيعا لبت 

وقوله تعالى: قلا تُمَارٍ يم إِلَّا مره ظهرَا4 قال السدي: (يقول بما 


.710/1//7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) من قوله: (يعرفون ملأتني..) إلى هنا ساقط من نسخة (ص). 

0 #جامع البيان؛» 2777/١0‏ و«تفسير القرآن» للصنعاني ,7737//١‏ و«معالم التنزيل» 
06 » و«الكشاف» 5”/ 86". و«الدر المنثور» 797/5 . 

(4) «معالم التنزيل» 2١57/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2784/٠١‏ و«الدر المنثور' 
7/1 

(6) «تفسير كتاب الله العزيز» 2565/7 ولجامع البيان» .7757/١6‏ و«النكت والعيون» 
#/ 917 7. و«المحرر الوجيز» 9/ 71/6. 

(1) ذكره الشنقيطي في «أضواء البيان' 0/5 ونسبه لابن جريح. 

17 «اتستا 1/0 ب واد الحفي و لمان ل لحك 4077 

(4) الي 7 45. و"المحرر الوجيز؛ 71/6/9. وامعالم النويز 1558-11 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


اوعض بلقن ال 11 
وقال سفيان: (إلا بما قصصنا عليك في القرآن)”" . 
وروي عن ابن غ عباس » وقتادة. والضحاك في قوله > إلا مآ ماء ظَهرًا يه 
(عييك ها قعطنا عليك من كانهو ) ''. .وقان ان ريد (المراء القاس - 
أن تقول لهم: ليس كما تقولون» ليس كما تعلمون عدتهم) ''؛ يعني إنما 
يعلمهم القليل. ومعنى المراء في اللغة: الجدال. يقال: مَارَى يماري, 
ا ريراء؛ أ : ال 
١ : 5 2‏ لف ” : 
ا 500 د 3 الظاهر 
هو: أن يجادلهم بما أنزل إليه من أنه لا يعلم عددهم إلا القليل» كما قال 
000 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» بلا نسبة 9/ 271/8 والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .584/١٠١‏ 
(5) وكرت كتيب التفسي العوو دلو قيةة انظ «جامع البيان» 6١//1؟١71.‏ و"النكت 
والعيون» ”7/7 778. و«زاد المسير» 8//ا١١»‏ و«لباب التأويل» ا 
() «جامع البيان» 2777/١5‏ و«تفسير القرآن» للصنعاني /١‏ /ا”ا”ا. و«النكت والعيون' 
"/598, وه«زاد المسير) 2.١71//8‏ و«الدر المنثور» 7917/5. 
2 «جامع البيان» .711/١98‏ و«زاد المسير» .١77//0‏ 
() المِرَاء: المماراة والجدل. وأصله في اللغة: الجدال وأن يستخرج الرجل من 
مناظرة كلامًا ومعانى الخصومة وغيرها. انظر: «تهذيب اللغة» (مرى) 5587/5 
ولمقاييس اللغة» 5 5 ه/ 2,5 و«مختار الصحاح' (مرا) (5010؟) و«(المصاح 
المقي ‏ (السرق )هن 17 
35١‏ «معانى القرانة للرجاج ” ع ابا 
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سورة الكهف آأجره 


وقوله تعالى: «إوَلًا شَْنَفْتِ فيهم#. أي: في أصحاب الكهف 
نهم 4 2 أي : من اليهود وأهل الكتاب. قال الفراء: (هم فريقان أتوه من 
أهل نجران: يعقوبي ونسطوري». فسألهم النبي يَلةٍ عن عددهم 00 
قال أصحابنا: (وهذا دليل على منع المسلمين من استفتاء اليهود 
الع 0 


7- قوله تعالى : «إولا نَمُولَنَ لَِأَئْءِ إِنْ ماعل ذَلِلَ غَدَا» ذكرنا قبل 
هذااشني دوقنع الآية ".كاك المتسوون 5 (هذا تاديسية مرخ ابله تعالي 
لنبيه الكتلا. وأمر له بالاستثناء فيما يعزم بمشيئة الله إذا قلت لشيء: إني 
فاعله غدّاء فقل: إن شاء الله)”؟“. قال الفراء في قوله: (إِلّا أن يَشَاء الله4 : 
إلذ ناويك 7 

قال أبو إسحاق: (موضع «أن» نصب. المعنى: لا تقولن إني أفعل 
إلا بمشيئة الله)”"". جعل أبو إسحاق أن مع الفعل مصدرًا وأضمر الباء . 

وقال الأخفش: (أي: إلا أن يقول: إن شاء الله. فأجزأ من ذلك 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١78‏ 
فم انظره «الجامع لأحكام القرآن» .7"85/١٠١١‏ 
(") عند قوله سبحانه في سورة الإسراء (80) 8وَيْدَئُونَكَ عَنِ الرُوج 4 الآية. وعند قوله 

حداف قن صبروة الكوقزة اع نيك 1 مكلت الكرف ارق كا وز يننا 

0 
(5) «جامع البيان» .578/١6‏ و«معالم التنزيل»0/ 177,. و«المحرر الوجيز» 9/ لال1”, 


واتفسير القران العظيم) ؟/ مه 
(0) «معانى القران» للفراء .١8/75‏ 


.707/8/9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
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وه سورة الكمة 


هذاء وكذلك إذا طال الكلام أجزأ فيهء شبيه بالإيماء ؛ لأن بعضه يدل على 
ب ونحو هذا روي عن المبرد عن الكسائي والفراء قالا: (المععو 
إففاكطل اذلف هد لذ ا دول إن جاع" تامسر القون ويدار 
كثير في القرآن» وهذا على ما ذكرواء ولما حذف يقول نقل شاء إلى لفظ 
الاستقبال. 

لانا وقوه قال + وراد كن ريلف إن منيت 4ك | كك اناس غلن أت 
معناه: إذا نسيت الاسكناء بمشيئة الله تعالى فاذكرهء وقله إذا ذكرت 

كالذانذ عاض درواي غطاء (يريت الاسعناء ولو بعد قدي" يعني 


أن من قال: أفعل غدًَا كذا وكذا» ونسى يي أن يقول : إن شاء الله فقد واقع 


ما نهى الله عنه ) فإدا ذكر أنه كان قد نسى الاسستخناء فقاله وضع عنه الحرج . 


وقال سعيد بن جبير: (إذا قلت لشيء إنك فاعله غذدّاء فنسيت أن 
تقول: إن شاء الله» ثم ذكرت» فقل: إن شاء الله» وإن كان بعد يوم أو شهر 
أ ب 

وقال أبو العالية: (إذا ذكرت فاستغن)* . 


.118/١ «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(5) «معاني القرآن» للفراء .١78/7‏ و«إملاء ما من به الرحمن» ."917/١‏ 

(9) «زاد المسير» 6/ .١١59‏ و(رة تفسير القرآن العظيم) 31/7 و«الجامع لأحكام القرآن» 
:*٠‏ و«التفسير الكبير» .١١١ /١١‏ 

(5) «الكشاف» 81/95 و«زاد المسير) 8/0:»؛: وول«الدر المنثورا 5 . 
و«التفسير الكبير» .١١٠١ /١١‏ 

(6) انظر: اجامع البيان» 2779/١6‏ و«المحرر الوجيز» 8/4/ا7. و«زاد المسير' 8/ 
4 و”تفسير القرآن العظيم» */ 2484 و«الدر المنثور' 595/5. 
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ورة الكهف مه 


قال عهوو ين ديفا :1ل امون من ينا 5" هنا كلقا يعد 


بيمينه فلا حنث عليهء كذلك روى أبو هريرة عن النبى يي : «مَنْ حلة 
فقال: إن شاء الله. لم يحنث»”" . 


روف ابن عمر عن النبي مق قال : «مْ حلف على يمين فقال: إن 


شاء الله فهو بالخبار)””. 


ولا خلاف في هذا بين الناس» وإنما الخلاف فيه إذا انقطع 


الاستثناء عن اليمين» روىفى قتادة عن الحسن في الرجل يحلف فيستثني في 
يمينه قال: (له ثنياه إذا اتصل كلامه. ولم يكن بين ذلك كلام)”*“. 


010 


فة 


إفرة 


(8) «المحرر الوجيز»" 27/8/94 و'زاد المسيره .١79/0‏ و«تفسير القران العظيم' ّ 


ذكره الواحدي في «الوسيط» .»57١/*”‏ وذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: «أحكام 
القرآن» لابن العربي "/ .١778‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »5١/6©‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 5/ ثالالاء و«المغني» لابن قدامة 4406/١‏ . 

أخرجه ابن ماجة فى «سئنه» كتاب : الكفارات» باب : الاستثناء فى اليمين »54٠ /١‏ 
النسائى فى «ستنه كتاب الأيمان والنذر باب: الاستئناء 9/ 057 والترمذي في 
خا كتاب : الندذون والآيمان ناتك ما حاء فى الأسضاء فى 'البسين ذه 
وقال: حديث حسن. والإمام أحند في المسنده» / هك والدارمي ف ااسكده؟ 
كتاي ‏ البذوو :الأ يمان نات فن الانيسافان اموه 135/7 :واين الأثير ف 
اجامع الأصول» كتاب: الأيمان» بابية ف الاستثناء فق انمي 1/3 
أخرج نحوه الترمذي في «جامعه» كتاب : النذور والأيمان؛ باب: الاستثناء في اليمين 
4 » والنسائي في «سننه) كتاب : الكفارات» باب : الاستثناء /ا/ 0777 وابن ماجة 
في ١سننه'‏ كتاب : الكفارات» باب: الاستثناء في اليمين »38٠ /١‏ والإمام أحمد في 
«مسنده» 77/7. ومالك فى «الموطأ» كتاب : الأيمان. باب : ما لا تجب فيه الكفارة 
2 امليف 01/7 والدازمق ف الشكنه ا .كتانب 1 "التدون والا نمال ناس 7 
الالمخاءسن البمين 155/7 والنتيوط فى "الث اليقورة 50/4 
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ل الام اء 
ره سورة الكهف 


وقال طاووس: (له ثنياه ما كان في 06 وعن 0 7 
فيه 


(إن ا دفةء في نفسه فلم بشيء حدىئى ال نفسه) 0 


وقال الع (إذا! رك ناته از ا ومذهب الشافعى 


دركينة :فا أن«الجالف إذا فى الاأسحاء موميزلا كاذمة و فاك رون 


في الطلاق:بوالعتاق.وسائر الآيئان ”.تمصن تال عفن أضحاتا: (إنما 
بنفعه الاسعناء: إذا أنشا أول يمينه مع نية الاستثناء ثم وصله باليمين» فإن 


أنغأ البفيق لو يدا له.أن سي فوضل الأستعاء ل يشي 


(0 


2) 


© 


6©© 


والصحيح: أنه إذا اتصل نفع» ووقع موقعه'" . 


؟/ 4894 و«الجامع لأحكام القران) ٠‏ و«المغنى» لابن قدامة 77/7/١7‏ 


«الكشاف») ”7/75 7”85., و«المحرر الوجيز) 27/8/89 و«التفسير الكبير» 21٠١/١١‏ 
واروح المعاني») 65 »© ولالدر المنثور» 5/ 5"45. 

حماد بن زيد بن درهم الأزدىءع تقدمت ترجمته. 

ذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »4١/50‏ و«المحلى' 
٠»‏ وابلغة السالك» ١/٠٠لا.‏ و«المغنى» لابن قدامة "/ 2.5808 كتاب: 
«الأيمان والنذور» لأبى فارس ص/". 1 

ذكره القرطبي في الجاع لأحكام القرآن» 5/ ”187 بلا نسبة» وابن قدامة في 
«المغنى») *ا/ هم غ. 

انظر: «الأم» للشافعيى 7/ 50. و«روضة الطالبين» .”/١١‏ و«الجامع لأحكام 
المَران» 5/ 77/4. 

انظر : «الأم» للشافعي /ا/ 6". و«روضة الطالبين» »5/١١‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص .5١/95©‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 787/5. و«المغني» لابن قدامة 
86/11 2. 

وهذا ما عليه جمهور العلماء. قال الإمام الطبري -رحمه الله- فى "تفسياه' 
606 2ت كثكأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون استئناؤه 000 بيهيك. 
وقال الشفيظى فى «أقواة 1/4/3 والعحقيق: الذى. لاشيك فيه ان 


00 
0 د م 
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سورة الكهف ممه 


وروي عن ابن عباس أنه قال : (يستثني الرجل في يمينه متى ما ذكر. 
وإن تطاول الزمان» وقرأ هذه الآية)”''. وهذا لا يصح؛ لأن سبيل الاستثناء 
أن لا يكون منفردًا بنفسه. هو مضمر كلام غيره» والآية وردت في غير 
اليمين» وليس في الآية: ولا تحلفن على شيء إني فاعل ذلك غدّاء يدل 
على هذا سبب نزول الآية» والنبي يَكْةٍ لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف 
قال: غدًا أخبركم» ولم يحلف على ذلك» ويؤكد هذا ما روي أن النبي يل 
قال: «مَنْ حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منه. فليأتِ الذي هو خير 
ولكدر شن لني اك 

ولو كان يخرج بقوله: إن شاء الله عن الحنثء لقال: وليقل : إن شاء 
اللهء وأيضًا فإن الإنسان إذا حلف من غير نية [فقد تمت يمينه واستقرت» 


- الاستثناء لا يصح إلا مقترنًا بالمستثنى منهء وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا 
تحل به اليمين» ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد 
ولا يمين ولا غير ذلك. لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك. وانظر: «روضة 
الطالبين» .»54/١١‏ و«بداية المجتهد» .4٠077/8‏ و«أحكام القرآن» للكيا الهراس 
5 و«الجامع لأحكام القرآن» 5/ لالالا. و«المغني» لابن قدامة /١1‏ 5854. 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير. انظر: «جامع البيان» 2559/1١65‏ و«الكشف والبيان» 
*/89” أء و«المحرر الوجيز» 77/8/4. و«معالم التنزيل» 0١57/5‏ و«زاد 
المسير» 7/8 »١79‏ و«ابن كثير» ”7/ 44. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى : الا يُوَاْدٌكٌ أله 
بَلَغْوِ في أَيِسَييْ» [البقرة: 776] 7794/8. ومسلمء كتاب: الأيمانء باب: ندب 
من اعلفة يمينا فراى.غيرها خررًا هده 47# اع :والشساق' كتاكت الآيمان 
والنذورء باب: الكفارة قبل الحنث 7/ 9. وابن ماجة كاد كارا باب : 
ب علق عل كن در افى قيو ها عير سما 3 اقرح ومالك كن «الدرها) كنات 
الأييان. بأب: ما جاء فيه الكفارة من الأيمان 5898/7. 1 
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28 سورة الكهف 


الامطوا "لاله ادر عن 1ن كا عن االطاروة: سماو لوا 
إواذكر رَيْكَ إِذَا ضَِيتَ» على غير الاستثناء؛ لأن قوله: «إواذثر ريدي 


ابتداء كلام آخر وقصة أخرى. والاستثناء الذي ذكر وقع في موضعه مده ل 


فاق« فكرمة : لز زاكر للك | لبخت م فا كا ليم 1 

ومعناه أنه إنما يغضب لما يطراأً عليه من نسيان ذكر اللهء فأمر بذكر 
الله ليزول غضبه. وروي عن السدي والضحاك أنهما قالا: (هذا فيمن نسي 
فيلاة عليه أن يمليا إذا د71 

وقال المبرد : (إن ابن عباس أعلم من أن يسقط حكم الحنث بالاستثناء 
الذي لا يصله الحالف بيمينه» ولعله قال هذا في الاستثناء من غير يمين كما 
قال المفسرون. قال: إذا نسي أن يقول: إن شاء اللهء ثم ذكر فليقله. فظن 
عفن الناس أنه يقول :ذلك فى اليمينفزوزيئ :هيه ذللق :فى البمية )!3 . 

قوله تعالى: إوَكُلٌ عَسََ أن يَبدِيَنِ» إلى آخرهاء قال أبو إسحاق: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» والمثبت في بقية النسخ. 

(؟) «جامع البيان» 2»7797/18 و«معالم التنزيل» 0/ *17. و«المحرر الوجيزا 2718/9: 
وازاد المسير؛ 7/8 ».١759‏ و«الدر المنثور» 5/ 5"98. 

(©) «معالم التنزيل»؛ 177/8. و«الكشاف» 7410/95 و«الجامع لأحكام القرآن' 
امرة 

(4) انظر: «جامع البيان» .5794/١8‏ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/1/9 : 
والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه وات 
المستثناء المتأخر لا آثر له ولا تحل به اليمينء ولو كان الاستثناء المتأخر يصع 


> 


5 1 2 1١ 


2 0 0 انسء* 5 
3 - 8 92 5 09 0 - 
ذاك :اهنا ى: ضه اهلان كما داف 
ش لت رف 


د 
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(أئ كل عدن أن يعطق :ريق من الآيات: والدلالات: على الشوة هنا يكون 
أقرب في الرشدء وأدل من قصة أصحاب الكهف"'' . 

قال المفسرون: (إن الله كبك فعل به ذلك حيث آتاه من علم غيوب 
المرسلين» وخبرهم ما كان أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر 
أضحاتالكينن)7 ., 

ا ل ل وهو كفارة 
فياك الاسضاء أن يقول: ومع أن مركن كد إلى اخترها)” ".و الكع: 
عبى: أن هوه تحت لؤ أبس الاسام متمضةه وهو اقرب :هذا مر أن 
شو لم 

وقال بعضهم: (هذا فيما ينساه النبي يَةٍ أمر أن يذكر الله تعالى 
فسأله: أو يذكره ما نسي» أو يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه)”*'. 

05- قوله تعالى: وَلِتُاْ في كَهفهم» الآية» اختلفوا في معنى هذه 
الآية على قولين أحدهما: أن هذا إخبار عن أهل الكتاب أنهم قالوا 
ذلك" . وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك قال: (إن الرجل ليفسر 
الآية يرى أنها كذلك فيهوي أبعد مما , بين السماء والأرض ثم :ثلا #وليئواً 


.778/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
,. 5 «معالم التنزيل» ه/ *5. و«الكشاف» ؟//ام”7. وازاد المسيرا ه/‎ (0 


و«التفسير الكبير) 210/1 1 . 

(#) «جامع البيان» 71٠/١8‏ و«معالم التنزيل» 6/ 1514, و«المحرر الوجيز؛ 4/ ,54١‏ 
و«الدر المنثور» 5/ 946". 

(5) «معالم التنزيل» 8/ 2١515‏ و«الكشاف» ؟281//7”. 

69 :انيري كناك الله العرية 1" واواهية اوااعد مي امن واد لاي وم لي اليا 


مركت و"اللككت والعيون» .م 


مه سورة الكهف 


في كَهْنهر» الآيةء ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: ثلاثمائة سنة وتسم 
سنين» قال : و لبثوا 0 0 َه غلم يمَا لستُوا» , 
ولكنه حكى مقالة القوم. فقال: سيقولون: في كمُفهر» الآي"2. 

وقال قتادة: (هذا قول أهل الكتاب». امه قل أده 
َعُلْمُ ب بمَا لَُاُ» قال : ويدل على صحة هذا قراءة ابن مسعود: قالوا لبثوا في 
و لجو دا نا 

القول الثاني: أن هذه الآية إخبار عن الله تعالى» أخبر عن 
قدر لبثهم في الكهف من يوم دخلوا إلى أن بعثهم الله وأطلع 
عليهم الخلق””'؛ وهذا قول مجاهد قال في هذه الآية: (هو عدد 


اذ 81 . برقو .كال عييف. الله او معدا م ع ثم 

)١(‏ «زاد المسيرا 0/ ,»17*٠‏ و«الدر المنثور» 5/ 940" وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

إفرة «جامع البيان» »٠ /١6‏ و«معالم التنزيل» 0/ 5 » و«النكت والعيون)» ”/ .”٠٠١‏ 
و«المحرر الوجيز) 9/ 7587» و«الدر المنثور» 5/ 96". 

() مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء الخراساني السلمي» مولى علي من أهل البصرة» 
روى عن: أنس» وعكرمة» والحسنء وقتادة» وروى عنه: إبراهيم بن طهمان. 
ومعمر بن هشام» وشعبة» وغيرهم كثير» وكان من أكبر أصحاب قتادة» وثقه بعض 
العلماء؛ توفي سنة 10١هء‏ وقيل غير ذلك. انظر: «الجرح والتعديل» 781/8. 
و«الكاشف» / .١59‏ و«ميزان الاعتدال» 7/5 »١77‏ و«تهذيب التهذيب» .107/١١‏ 

(5) «جامع البيان» 277١/١5‏ و«المحرر الوجيز) 94/ 187. 

6 (جامع البيان»؛ 271/١6‏ و«معالم التنزيل» 6/ 2.١15‏ و١تفسير‏ القران العظيم» 
*/ 894, و«الجامع لأحكام القرآن» .585/١١‏ 

(1) «جامع البيان» .77١7/١6‏ و«الكشف والبيان» 589/7 أ. 

(0) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. المكيء أبو هاشم. إمام تابعي مشهور. عرف 
بالصلاح والتقوىء وئقه العلماء. وروى له الأربعة. ومسلم في ١"صحيحها.‏ 
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سورة الكهف 4م24 


والة 230 
٠ 11 ٍ 8‏ : 1 : 
واختاره الزجاج وقال: (هو الاجود عندي) 0 وهو اختيار ابر 
ل وعلى هذا القول معنى قوله: قل أ عْلَمُ ب ا 1 16 ا اله 
القتبي : (وهو أنهم اختلفوا في لبثهم فقال الله: « #وَلِئوا في كَهَفَهم» الآية 
ثم قال : قل أله أَعْلْمُ ب بها بش »أن : وأنا أعلم بما لبثوا من المختلفين)”*'. 
0 معنى قول الزجاجء» والكلبي: (قالت نصارى نجران: أما الثلاثمائة 
فقد عرفناهاء وأما التسع فلا علم لنا بهاء فنزلت: #ثلٍ أَمَّهُ أَعَلَمُ يما 
اه ١‏ 
أهل الكتاب 000 000 اكاك 
يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين» فرد الله كك عليهم وقال: #قْلٍ أَلّهُ أَعلَمْ يما 
لِنُاْ» بعد أن قبض أرواحهم المرة الثانية إلى يومنا هذا لا يعلم ذلك غير 
اننا 
- روى عن أبيه وغيره» عنه الأوزاعي وطائفة من التابعين» توفي -رحمه الله- سنة 
١١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد» 2559/80 و«الجرح والتعديل؛ 2٠١١/7”‏ 
و«الحلية» #/ 7685. و«تهذيب التهذيب» 7"087/6, و«شذرات الذهب» .155/١‏ 
000( الجامع البيان» 27731/١6‏ و«زاد المسير» ه/ .١7١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 778/7. 
(9) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .7557/1١‏ 
(4) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .7717/١‏ 
(6) «معالم التنزيل» 8/ .»١56‏ و«زاد المسير» ه/ 97. و«معاني القران» للزجاج 7 77/9. 
(3) «جامع البيان» 277١/١6‏ و«١معالم‏ التنزيل» 06 و«المحرر الوجيز؛) 278/9 


وازاد العحية 0 11 
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توه سورة الكهف 


هذا الذي ذكرنا تفسير الآية”'". فأما إعرابها فقال ابن عباس فى رواية 
عطاء: (نزل قوله: «وَلِتُاْ في كَهَفْهِمَ تَلَتَ مِأنَةِّ» فلم يدر رسول الله عله 


رصح ما بر *# 


وََرْوَادُوا يَنَكَا)”"2؟ ونحو هذا قال الضحاكء ومقاتل"". وعلى هذا أجاز 
ابن مجاهد الوقف على ثلاثمائة» لفصل ما بينهما في النزول”*". والاختيار 
ترك الوقف؛ لأن سنين وإن نزل بعد ثلاثمائة فقد التحق به في قول جميع 
النحويين» وصار التقدير: سنين ثلاثمائة. قاله الفراءء والزجاجء وأبو 
عبيدة» والكسائي. وعلى هذا ِأسِدِينَ»* في موضع نصب بالفعل”'". قال أبو 
إسحاق: (ويجوز في تقدير العربية أن يكون سنين معطوفًا على ثلاث» 


ون 


عطف البيان والتوكيد)"'". وقال أبو علي : (#أسِينَ» بدل من قوله: تلت 


0000 


)١(‏ قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» :771١/١0‏ وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال كما قال الله عز ذكره» ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقودًا 
إلى أن بعثهم الله ليتساءلوا بينهم وإلى أن أعثر عليهم من أعثر ثلاثمائة سنين» وذلك 
لأن الله بذلك أخبر في كتابه. وقال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 89/7: 
والظاهر من الآية إنما هو أخبار من الله لا حكاية عنهم» ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة. ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم. 
وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية 9/ 787. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع الببيان» ١7/١6‏ 77. و«الكشف والبيان» 
وم" أل و«معالم التنزيل» 8/ .١58‏ و«زاد المسير» .١0/80‏ والباب النقول 
في أسباب النزول» .١44‏ و«جامع النقول في أسباب النزول» .5١094/7‏ 

(9) «الكشف والبيان» 88/7" أ. 

() ذكر نحوه بلا نسبة «المكتفى فى الوقف والابتداء؛ 54". 

(5) «معاني القرآن» للفراء ا و«إعراب القران» للنحاس 71/7/7. و«معاني 
القران» للزجاج */ ىلا7 . 

69 «معاني القران» للزجاج +/778. 
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سورة الكهف ١وه‏ 


هِأئَةِ*# وموضعه نصبء. كما أن موضع المبدل منه كذلك وهذا كما تقول: 
أعطيته ألفا درهما ومائة أثوابا"'". قال الفراء: (ويجوز أن يكون «أسِينَ» 
شنا اقفر العف كنا فال 
ينها التعان رأ ربعو حاترن ./بيزكا اياده اينران الست 
[وهي جمع مفسرة كما يفسر الواحد)"”" . 
وقال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون #ْأاسِنِينَ» من نعت المائة» وهو 
راجع في المعنى إلى ثلاث» كما قال الشاعرء وأنشد البيت)]!*”*6. فجعل 
سودا نعتا للحلوبة» وهي في المعنى نعت لجملة العدد. وهذا القول أحسن 
فو فول القراف لأن سد عو كفم الللعدكه والسنى كذللكة قشي العده 
ا وسودًا نعت للحلوبة راجع إلى جملة العددء كذلك قوله: مَسِيْينَ» 
نعت المائة راجع إلى جملة العدد. وعلى هذا يكون «َأسِيِينَ» في محل 
الجرء غير أنه يفتح النعت بالسنين؛ لأنها اسم جامد فلا يحسن النعت بها. 


.١5١ 7/8 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) البيت لعنترة. كَحَافِية الغُْرَابِ: أواخر الريش من الجناح مما يلي الظهرء وسميت 
بذلك لخفائها. 
والأسُحم: الأسود. والشاهد فيه قوله: (سودا) وهو حال من النكرة (حلوبة) في 
بعض التخريجات. وفيه دليل على مجيء صاحب الحال نكرة. واستشهد به أبو 
حيان على نعت التمييز المفرد تالجع مرلغاة للمعنى. انظر: «ديوانه» ص .١7‏ 
و«الحيوان» #/ 5768. و«خزانة الأدب») 9/ ,”9٠9‏ واشرح شذور الذهب») ص 
»*١‏ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 00”. و«شرح القصائد العشر' 
١‏ . و«المقاصد النحوية» 481//5غ4. 

() «معانى القرآن» للفراء .١178/7‏ 

(4:) اعالو القرآن» للزجاج 7/7 778. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 


م 


00 
١م‏ + 
سخ د ام 


4ه سورة الكهف 


وقد حصل في قوله : مَسِيِينَ »© خمسة أوجه من الإعراب: الظرف. 


وعطف البيان» والبدل. والتفمنة والنعت. هذا الذي دَكونا وجه قراءة 


العامة وهو وين (مِانَةَ). وقراءة حمزة. والكساتى : ثلا ثمائة سمثير٠‏ ) 


وقاقة غير تون" 5 وهذه فراءة غير جيدة 


زفة 


قال أبو الحسن : (لا يحسن إضافة المائة إلى السنين» لا تكاد العرب 


ةا 1 


وقال صاحب النظم : (من أضاف وأظهر العدد اعتسف)”*». إلا أن أبا 


الحسن قال: (هو جائزء. وقد يقوله بعض ال : 


0010 


فهة 


إفرة 
0 
)0( 


قرأ نافع , وابن كثيرء وأ عمروع وعاصم» وابن عامر : (ثلاث ماتة دده )موا 
وقرأ حمزة؛ والكسائي : (ثلاث مائةٍ سنين) مضافًا غير منون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد .)”98٠(‏ و«الحجة للقراء السبعة» .١”57/8‏ و«المبسوط) ,)١95(‏ 
و«التبصرة» (7554). و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 0/8» و«النشر) ؟/ .51١١‏ 
قول المؤلف -غفر الله له- هذه فراءة غير جيدة. غير جيد؛ لذنها قراءة سبعية 
قال أبن عطية فى (اتقسسير ه) 8: وهى قراءتنا معشر المغاربة ولا يعقوم فيها 
مخالفة قانون النحاة المشار إليه بقول الخلاصة: ومائة والألف للفرد أضف. لأن 
القرآن برواية أهل السبع عن رسول #كَِهِ حجة على النحاة لا العكسء لاسيما وأبو 
على الفارسي يرى أن قاعدة إضافة المائة إلى الفردء أغلبية لا كلية مطردة» وبهذا 
يرد على من أنكر هذه القراءة. 

وقال أبو حيان فى «البحر المحيط» 7/5 : وقرأ حمزة والكسائى مائة بغير تنوين 
مضافا إلى سنين أوقع الجمع موقع المفردء وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا 
(الحجة للقراء السبعة» 8//ا١.‏ و«مجمع البيان» 17/5. 

ذكر نحوه الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 117//8 بلا نسبة. 

«الحجة للقراء السبعة» 197/8 .١١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الكهف موه 


قال الفراء: (مِنَ العرب من يضع السنين في موضع سنة» وهي 
حينئلٍ''' في موضع خفض لمن ا 

وقوله تعالى : «#وَازْدَادُوا تِمْعَا؛ قال أبو إسحاق: (لا يكون على معنى 
تسع ليال. ولا تسع ساعات؛ لأن العدد يعرف تفسيره. فإذا تقدم تفسيره 
استغنى بما تقدم عن إعادة ذكر التفسير» تقول: عندي مائة درهم وخمسةء 
فتكون الخمسة قد دل عليها ذكر الدراهم)"" . 

وأقال أن علي : (90 وَرْدَادوا تسعا» 5 ازدادوا أسث تسعء فحذف 
المصدر وأقيم المضاف إليه مقامه. وانتصاب تسع انتصاب المفعول به لا 


انتصاب الظرف» كما أن المضاف لو ظهر وأضيف إلى التسع كان 


كذلك)7'. 

1- قوله تعالى: #قْلٍ أَلَهُ أَعلَمْ ب بمَا لثوا» ذكرنا تفسيره في الآية 
المقرومة: 

وقول تعالى : الْمُ عيب السَموتِ وَالْأرْضٍ» ذكرنا تفسيره في آخر 
سورة هودا”ا 


ِأَبْصِرٌ يد وَأَسْيعْ» قال الأخفش: (أي ما أبصره وأسمعه! كما 
تقول : أكرم به! أي ما أكرمه! قال: ويدلك على ذلك أن العرب تقول : يا 


)١(‏ في (ص): (مسد)ء وهو تصحيف. 
(؟) «معانى القرآن» للفراء ؟78/7١.‏ 
() «معاني القرآن» للزجاج 77/9/7. 
(58) «الحجة للقراء السبعة» ."7/١‏ 


0 
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أمة الله أكرم بزيد! فهذا معناه ما أكرمه! ولو كان يأمرها أن تفعل شيئًا لقال: 
ا : 

وقال الفراء: (لأَبْصِرُ بد وَأَسْمِعٌ» يريد الله كقولك: أكرم بعبد 
الله! ومعناه: ما أكرم عبد الله! وكذلك قوله: أَحِمْ بي وََبْصِرْ # [مريم : 88] 

وقال أبو إسحاق: قوله: (لأأَبْصِرَ بد وَأسْيِع» أجمع العلماء أن 
معناه: ما أسمعه وأبصره! أي : هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم)”” . 

وقال أبو علي: (العرب تتسع فتقيم المثال الذي يختص بالأمر مقام 
الخبرء والمثل المختص بالخبر موقع الدعاء والأمر. مما أقيم من أمثلة 
الأمر موقع الخبر قولهم: أكرم بزيد! وقوله تعالى: #أمي بِيم وَأبْصِرَ # 
[مريم : 58]. ومعنى هذا ما أكرم زيدّاء واسمعوا وأبصرواء أي : صار زيد 
ذا كرم. وصار هؤلاء ذوي أسماع وأيضان: قال * وموضصع الباء مع ما بعذه 
من المنجر رفع كما أن الباء في: «إكقّ بللَهِ4 [العنكبوت: ؟5] كذلك 
فوقع مثال الأمر هاهنا موقع الخبرء كما وقع مثال الخبر موقع الأمر في 
الدعاء في مثل : غفر الله لزيد» وقطع الله يد فلان» وجاء في التنزيل: #قُلُ 
مَن كنَ فى ألصَّدَلَةَ مدُدْ لَه لمن مَدَا» [مريم: 76] فهذا لفظه كلفظ أمثلة 
المي ومعياة الحو آلا قفن أنه لأوعه الام ساعن وأن المعى ده 
الرحمن مداء ويدلك على أن المراد بقوله: أكرم بزيد! أن معناه أنه قد 


.5118/7 «معانى القرآن» للأخفش‎ )١( 
.١159 7/7” (؟) «معانى القرآن"» للفراء‎ 
.58٠ /9 «معاني القرآن» للزجاح‎ )9( 
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سورة الكهفتف هوه 


كرم. وأن الكرم وما أشبهه من الأحداث لا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهى .2 
بعمووة ناي كار هذا لفل وين 131 كرك ردقال اوقا عله لا يخاو جين 
أن يكون المخاطب أو المتعجب منهء فلو كان المخاطب لوجب أن يجمع 
الضمير في الفعل ويلحق علامة التأنيث» فلما لم يفعل من ذلك شيء» بل 
أن فاعله المتعجب منه دون المخاطب» وثبت أن الجار مع المجرور في 
: : 00 
بعر 7 
هذا الذي ذكره أبو على أصل هذا الكلام: وشرح وضعه» ثم صار 
أحسن بزيدء وإذا كان كذلك فقوله تعالى: ظأبْصِرْ بِدء وَأَسْيعْ» قال 
المفسرون: (ما أبصر الله بكل موجود». واتضيعة بكل مسموع)"") :. 
وقال ابن زيد: (معناه أنه يرى أعمال أهل السموات والأرض» 
ذل الضف 0# ار 0 ا ا 200 
به وأسمع # معناه ما أبصره وأسمعة! . 
وروك عطاء عن ابن عباس أنه قال: (معناه أبصر أوليائي بعجائب 
القرآنء وأسمع به أوليائي”*'. وعلى هذا لأأَبْصِرَ به وَأسْيِعَ » المراد به 
)١(‏ ذكر نحوه في «الحجة للقراء السبعة» ؟/ .5١6‏ 
(؟) «جامع البيان» 6١/؟1"؟,‏ وامعالم التنزيز» 8/ 156.» و«النكت والعيون» "/ .53٠١‏ 
629 اجامع البيان» .7*7/١6‏ واتفسير القرآن العظيما 894/7 


(:) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : لازا الفمنن 1 1 و"الجامع 
لأحكام القران» .9"88/٠١١‏ و«روح المعانى» .100/١6‏ 


-ُ/ 
ا 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


5 سورة الكهف 


الأمرء والمفعول محذوف على تقدير: أبصرهم وأسمعهم. وقوله : 3 به يه 
أي : بالقرآن.» كأنه قيل: اجعلهم يبصرون بالقران غيريء وولايتي 
تسيفوة للف" “نو القول الذي عليه الناسن هن :الاول: 
م 575 5 >4 < ا 7 5 -« 82 ع 
وقوله تعالى : ما م من دويهء من ولي 4 قال الممسورون: م 
ليس لأهل السموات والأرض من دون الله)”". والكناية تعود إلى أهل 
السموات والأرض» وقد سبق ذكرهم في قوله: «عيب السَمْوْتِ والأرضٍ». 
وهم من غيبها. أي : مما غابوا فيها. وقال عطاء عن ابن عباس : (مَا لَهُم 
5 0 اد 0 . : . .0 
مْن دونه مِن وَلِيّ» يريد قد عرفوا عظمتي وربوبيتي فلم يتخذوا من دوني 
وليّا)'". وعلى هذا الكناية فى قوله تعود إلى المؤمنين خاصة من أهل 
السموات الا 
وقوله قالن : دول رف تق تشكييم لنذاف فال أن التحاق زهذا 
على معنيين أحدهما: أنه جرى ذكر علمه وقدرته» فأعلم أنه لا يشرك في 
حكمه بما يخبر به من الغيب أحدًا كما قال: ظعَليمُ أَلْمَيْبِ فَلَا يظهرٌ عَلَّ 
عبَبِوِ أَحَدًا»ه [الجن: 77]. ويكون على معنى : أنه لا يجوز أن يحكم حاكم 
)١(‏ «النكت والعيون» "/ 27٠٠‏ و«زاد المسير) .117١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
١ه‏ والحق أن يقال فى تفسير هذه الآية: ما أبصره وما أسمعه يل وذكر في 
كتاب الله كك آيات كثيرة تدل على اتصافه سبحانه بالسمع والبصر الذي يليق 
بجلاله. وقال ابن سعدىي فى (اتفسير ها ه/ 7 : تعجب من كمال سمعه وبصرهة» 
وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات,. بعدما أخبير بإحاطة علمه بالمعلومات. 
فم اجامع البيان») 7/١6‏ "27 و(معالم التنزيا» 0/ 156. و«الكشاف») ؟//2.781 


و«ازاد المسير» .١71١/6‏ 
(") ذكره الطبري في «جامع البيان» 77/١0‏ بدون نسبة. 
(:) «البحر المحيط» 5//ا١1.‏ و(روح المعاني» 2/6.,., 
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سورة الكهف لوه 


إلا بما حكم الله» وبما دل عليه حكم الله» وليس لأحد أن يحكم من ذات 
نفسه فيكون شريكا في حكمه يأمر بحكم كما أمر الله)”'". وقرأ ابن عامر : 
وللاتفرك "و على عق ولا ترك أنف أبها الإسان فى كمه احداءء 
على النهي عن الإشراك في حكمه. أي: لا يكن كمن قيل فيه : م أسْرِكرْنَ ما 
لا يلق سَيَا وه ملقُونَ4: [الأعراف: .]14١‏ وعلى هذه القراءة في الآية رجوع 
من الغيبة إلى الخطاب. والقراءة الأولى التي عليها العامة أشبه لتقدم اسم 
الغيبة» وهو قوله: ما لَهُم من دونه مِن رَينِ»*. والهاء للغيبة فكذلك 
قوله: «اولا بشْرِكُ» أي: ولا يشرك الله في حكمه أحدًا'". 

- قوله تعالى: ظوَائْلُ مآ أوبى إِلّكَ من حجنا رَيِكَ» قال 
المفسرون: (معناه: اتبع القران)7:, 

وقوله تعالى: ل مَبَرّلَ- لِكلمَيق 4 قال ابن. عبان * (يريذ 
موا د77 

وإلى هذا أشار الزجاج فقال: (أي ما أخبر الله به. وما أخبر به فلا 
مبدل له)"''. وعلى هذا المعنى: لا مبدل لحكم كلماته مما وعد به وأمرء 
(؟) قرأ ابن عامر الشامي: (ولا تشرك) بالتاء جزمًا. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن 


كثيرء وحمزةء وعاصم.ء والكسائي: (ولا يشرك) بالياء والرفع. انظر: «السبعة» 
(390). و«الحجة للقراء السبعة» 6/ »١5١‏ و«الغاية فى القراءات العشر) 2)7١5(‏ 
و«العنوان في القراءات السبع؛ ص5١7١»‏ و«النشر في القراءات العشر) ”7/ .5١١‏ 
69 الجامع البيان» 2778/١6‏ و«النكت والعيون» */ .”٠٠‏ و«زاد المسير) ه/ 3”١‏ 3 . 
(:) الجامع البيان» /١6‏ "79 و«معالم التنزيل» ه/56 2 و«المحرر الوجيز) 
»© و«زاد المسير» ه/ "9. 
(ه) «معالم التنزيل» 5/ .١65‏ و«روح المعاني» .151//١6‏ 
(5) «معاني القران" للزجاج "/ .58٠١‏ ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة الأنعام: - 
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رةه سورة الكهف 


وقال الكلبي: (لا مغير للقرآن)”". 
وقوله تعالى: مولن يحد من ويك ملتحدا 6 قال مجاهد: (ملجاً)'''. 
قال القراءة (الوتجد؟ الملجا)"بروقال أن عيدة ول .. 
وقال الزجاج : أ لن تجد معدلا عن أمره 0 وأصل هذا 
الحرف: من الميل» ومن قال: ملجأء فهو يؤول إلى هذا المعنى أيضًا؛ 
لأنك إذا لجأت إلى شيء فليس يكون إلا بالميل منك إليه» وذكرنا هذا 
الحرف عند قوله: « إحاث األَنِى بُلْحِدُوت إِلَنهِ أَعَْجٌَ» [النحل : .]٠١*‏ 
وقال ابن زيد في هذه الآية: (لا تجدون من دونه ملجأ ولا أحدا 


فت 
يمنعكم) : 
8- قوله تعالى : #وآضير تَنْسَكَ مم الذي دعوت رَيَّهُم بِالْمَدَوةَ ومني 


مم 
عو اير سس ع ل ل 


برِيدون وجهم» مفسرا بما فيه من النزول. واختلاف القراءة في سورة 

الأنعام””". 

ل الات د ا ل با ا ا ل ال الا 

.١168 /7 «الكشف والبيان» "/ 89؟/ بء و«معالم التنزيل»‎ )١( 

زفع «جامع البيان» م0 و١معالم‏ التنزيل» »١57/6‏ و«النكت والعيون» 75١1/7”‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» / .4٠‏ 

إهرة اامعاني القرآن» للفراء 7/ 98". 

(5) «مجاز القرآن» ."48/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .78٠‏ 

.١65 /١١6 #جامع البيان»‎ 00) 

(0) عند قوله سبحانه في سورة الأنعام: 01: #إولا ترد ألَذِنَ يَدَعُونَ يهم ِالمَدَووَ وَالْمَنقٍ 
ودود وَجَهٌَ مَا علدت من حكابهم ين شَوْءِ وَمَا مِنّ ساد لهم ين شَوْ تدهم 


فَتَكْونَ من الظبلييت 46. 
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سورة الكهف 8 


ساح سا مه 


الى 0 بن عباس : (يقول 
3-8 
وقال الفراء: (لا تصرف عيناك عنهم)"” . 
سن والنهي في الظاهر واقع على العينين» والمراد منه صاحب 
قوله تعالى : 07 زِسَة الحيزة ألذيا» قال المفسرون: (يعنى 
مجالسة أهل الشزف والفني )71 . 
وقال أهل المعاني: (قوله: ©ريدُ» هاهنا في موضع الحال)''"2. 
أي: مريدّاء نهي أن يرفع بصره عن ضعفاء المؤمنين مريدًا مجالسة 
الأشراف. وكان يك حريصًا على إيمان الرؤساء طمعًا فى إيمان أتباعهم. 
ولم ينسب إلى إرادة زينة الحياة الدنيا؛ لأنه لم يمل إلى الدنيا قط ولا إلى 
)١(‏ «جامع البيان» 6١/575؟.‏ 
(١؟)‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» 2757/١6‏ و«بحر 
العلوم» ١/اة.‏ ود«النكت والعيون» ."”٠7/#‏ و«المحرر الوجيز» 25/4 
لواف الفسنيرة 3/8 
(9) «معاني القرآن» للفراء .١5٠/7‏ 
(5) «معاني القران» للزجاج 1م . 
6 «جامع البيان» ماله" وامعالم التنزيل» ه/5" 1 و«النكت والعيون)» رذسر رةه 


واازاد المسير» م 
6 «الكشاف» ؟7/ مم0 و«البحر المحيط) 1/5 و«الدر المصون» /ا/ 5 لا2. 
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فعوتب بهذه الآية» وأمر بأن يجعل إقباله على المؤمنين» وأن لا يلتفت إلى 
غيرهم» ونهي أن يكون له حال يميل فيها إلى الأشراف دون الضعفاء. 
ومثل هذه الآية قوله: آم ةم 5 لَمٌ ضَذّئ»ه [عبس: 5. 1]. 

وقوله تعالى : طول مي من ْنا قَْمُ عن وكرت قال ابن عباس : (يريد 
عيينة وأباهه)""2» أي: لا تطعهم في تنحية الفقراء عنك ليجلسوا إليك . 

وسئل أبو العباس عن قوله: طؤولا يع من أعمَنا فَلبمُ عَن ونا فقال : 
(من جعلناه غافلاً. قال: ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلاً» ووجدته 
غافلاً)”"'» وتأويل «#أَعْفَلَا قَلبِمَ عن َوْنَا4 تركناه عُفْلاا عن الذكرء كالأرض 
العُمْل التي لا علامة بهاء والكتاب العمل الذي لا شكل عليه. 

وقوله تعالى: «#وكات أمْرمُ فرظا قال مجاهد: (ضياعا)"". وقال 
قتادة: (ضاع أكبر الضيعة””؟'. وقال السدي: (هلاكا)””. 

وقال أبو الهيثم: (أمر فرطء أي: متهاون به)”"'. وشبه أن يكون أصل 
هذا من التفريط. وهو تقديم العجزء وهذا بمعنى قول أبي إسحاق”'". ومن 
قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه. ومعنى هذا أنه ترك الإيمان 


.»١77/6 ذكره البغوي 5 امعالم التنزيل» 0 بدون نسبةء و«زاد المسير»‎ )١( 
.897/١١ و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(") «تهذيب اللغة» (غفل) ”7/ .5180١‏ 

2 لجامع البيان» 6١/5؟27‏ و«معالم الفتزيا ؛ 6» وا«زاد المسيرا /*7 2 
و«الدر المنثور» 599/5. 

(4) «معالم التنزيل» 1517/0. 

(6) لجامع البيان» .7757/١0‏ وابحر العلوم» ”791/7. 

() «تهذيب اللغة» (فرط) #"/ #//77. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 581. 


م 


| 0 ا 
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والاستدلال يات ألله واتبع هواه 8 
الليث: (الفرَط: الأمر الذي يُمَرَّط فيهء تقول: كل أمر فلان 

7 وذوتيكق هذ "قال القرادة (ذظا * عرو كا اهن كلك فيد لطع 00 
وقال أبن عباس في رواية عطاء : (يريد أنه أفرط في مسألته» وأحب 

من الإفراط وهو مجاوزة الحد. ونحو هذا روي عن مقائل أنه قال في 

قولة: #وقطاءه قال (سرنا)"*". فيتعمل أنه يريك بالمسرت ما ذكزنا عن ابن 

عياس ٠‏ ويحتمل أن يريد ما ذكره الكلبئ والفراء . 
قال الكلبى: (قال عيينة: إنا رؤوس مضر””' وأشرافهاء فإن نسلم 

0 . 

يسلم الناس بعدنا) . 
وقال الفراء : (إنه أفرط فى القول فقال: نحن رؤوس مضر وأشرافهاء 

)١(‏ «التفسير الكبير» 2١١8/١7‏ و«تهذيب اللغة» (فرط) ”/ ”/ا/71. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١5٠‏ 

4 ذكر نحوه بلا نسبة الألوسي في «روح المعاني» /١6‏ 1759. 

(4:) «معالم التنزيل» .١7/80‏ و«النكت والعيون» .”5٠7/‏ و«البحر المحيط) 
ل واروخ المعاني» 6/16" 7. 

(60) مضر: نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهو جد جاهلي تنتسب إليه كثير 
من القبائل العدنانية» وهو أخو ربيعة بن نزار. انظر: «سير ابن هشام» /١‏ "الا, 
و«الأ سات 67 ركنا و«الإيناس بعلم الأنساب») ص79؛. و«المنتخب في ذكر 
أنساب قبائل العرب» ص”7٠5.‏ 


(5) ذكر نحوه البغوي في «معالم التنزيل» .١51//6‏ و«زاد المسير؛ ه/ 217377 و«الجامع 
لأحكام القران» 8857/٠١‏ 
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وليس كذلك)"''. وعلى هذا كان أمره قُرْطا لإفراطه في القول والبذخ حيث 
قال: إنه رأس العرب وهم أتباعه على دينه. ويقال: أمر قُرُّطء أي مجاوز 
فيه الحدود. روي عن أبي زيد البلخي أنه قال: (معناه: قدما في الشر)”". 
وعلى هذا أصله من قوله: فَرَط منه أمرء أي: سبق وبدر”"ا 

ومنه قوله تعالى: مانا حاف أن ل ليما #6 [طه: 1580ء» ومنه يقال: 
فرس قرُطء ا سريعة» ال البيو: 

فُرْط وشاحي إذ غدوتثٌ لجامها 
والاناقولة تال «وقل 4 قال عطاء عن ابن عباس : (وقل يا محمد 


.١5٠ /7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(6) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» بلا نسبة (فرط) ”/ /7179. و«السان العرب» 
(فرط) 1/5وم",. 

(9") انظر: «تهذيب اللغة» (فرط) #/ "الالا. و«مقاييس اللغة» (فرط) .59٠/5‏ 
و«القاموس المحيط) (فرط) ص .)58١(‏ والسان العرب» 7741/5 و«الصحاح» 
(فرط) 7/ .١١58‏ وقال الطبري -رحمه الله- فى «تفسيره» 7757/١0‏ : وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب قول من قال معناه ضياعًا وهلامًا من قولهم: أفرط فلان في هذا 
الأمر إفراطاء إذا أسرف فيه وتجاوز قدره. وكذلك قوله ##وكات أمرم فرطًا» [الكهف : 
4 معناه وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء والكبر واحتقار أهل 
الإيمان :شرن قد تجاوز حده فضيع بذلك الحق وهلك. 

(5) هذا عجز بيت لبيدء وصدره: 

ولقد 520 الخيل تحمل 57 

والفرّظط: الفرس السريعة التى تتفرط الخيل أي تتقدمها. وشاحيء لجامها: أن 
الفرسان كان أحدهم يتوشح اللجامء وتوشحه إياه أن يلقيه على عاتقه ويخرج يده 
منه. انظر: «ديوانه» .”"3١0‏ و«تهذيب اللغة» (فرط) ”/ “*الالالا. و«لسان العرب" 
(فرط) "/ ,»”0١‏ واشرح القصائد العشر" للتبريزي .١9460‏ 
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لمن جاءك من أهل الدنيا شريفًا أو وضيعًا)"'2. قال المفسرون: قل لهؤلاء 
الذين أمروك بتنحية الفقراء عنك. وإدناء مجلسهم ليؤمنوا بك. 

وقوله تعالى: «الْحَقَ من رَيَكُمْ# قال الكسائي : (يعني هو الحق من 
ربكمء 5 الإسلام) '". 

وقال لعفن داع قل لاهو لب 

قال أبو إسحاق: (أي الذي أتيتكم به الحق من ربكم)”*'. وهذا معنى 
قول قتادة: (#أَلْحَقٌّ» هذا القرآن)'. 

وقوله تعالى : «إفَمَن سَهَ فَليؤين وَمَن سَاءَ فَلكْفْرَ» قال السدي: (هذا 
على وجه الوعيد)'''. وقال قتادة: (إن ربكم بين ثم خير)”" ؟؛ يعني التخيير 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيان»؛ 077/١0‏ و«بحر العلوم' 
5 و«المحرر الوجيز؛ 4/ 27595 و«تفسير القرآن العظيم» .41١/‏ 

(6) ذكره الألوسي في «روح المعاني» 757/١16‏ ونسبه للكرماني. 

(9) «معانى القرآن» للأخفش .5١18/١‏ 

05( ايعاني القرآن» للزجاج / .18١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 389 ب بلا نسبةء والسمرقندي في «بحر 
العلوم» ”0791/7 والسيوطي في «الدر المنثور» 799/85 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 70/٠١‏ بدون نسبة. 

(0) لم أقف على القول. وقال الشنقيطي -رحمه الله- عند هذه الآية 5/ 47 : المراد من 
الآية الكريمة ليس هو التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل 
هذه الصيغة التى ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية» والدليل من 
القراة لطتو سان أنه الكرلة ده 11ت اهديب رالتخويق آنه أتبع ذلك بقوله : «إنا 
دنا للطَنلِِنَ نارًا أحَاط بِيِمْ سُرَادِقهَا» [الكهفف: 19] الآية. وهذا أصرح دليل على 
أن المراد التهديد والتخويف. إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحد 
الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم: وهذا أوضح كن تر فال نابت 
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الذي هو للتهديد» كما قال الزجاج : (هذا الكلام ليس بأمر لهم ما فعلوا منه 
فهم فيه مطيعونء. ولكنه كلام وعيد وإنذارء قد بين بعده ما لكل فريق من 
فوم :وكافن) "هذا الذي :ذكرنا فول أككثر أهل لتقيس" 

وروى الوالبي عن ابن ع عباس والضحاك في هذه الآية يقول (من شباء 
الله ار شاء الله له الكفر كفر)” ". وهو كقوله: وما تَسَامُونَ 
لَدَ أن مَك أنَهُ رب ألْعَلَيِتَ» [التكوير: 19]» فعلى هذا القول قوله: «قَمَن 
َه » أي: من شاء اللهء فالمشيئة مسندة إلى الله. 

وقوله تعالى: 9 إِنَا أَعَدا» أي: هيأنا وأعددنا. ومضى الكلام في 

معن الإو وه هم الذين عبدوا غير الله تعالى”". 


و 


ارا لَحَاطلَ بِيِمَ سُرَادِتُهَاً» معنى السرادق في اللغة: كل ما أحاط 


سم 


| تيمية في «العقيدة الواسطية» 58: وأهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية لأن 
لحرن مطثوة. تمان قاف قو السسو بر لوف سيم لاقت له وإ امار 
والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العباد ويقولون: إن العبد قادر مختار لا يتعلق 
فعله بقضاء الله. وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إن له قدرة 
واختيارًا أودعهما الله فيه متعلقتين بقضاء الله. فيثبتون للعبد مشيئة واستطاعة وهي 
القدرة إلا أنهما تابعان لمشيئة الله تعالى. 

.781١ / «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

0( «جامع البيان» فر 1 ولمعالم التنزيل» 6 ,», و«المحرر الوجيز) 89 . 

إفرة الجامع البيان» .”77"8/١6‏ وامعالم التنزيل» 151//8., و«الدر المنثور؛ 599/85. 

(54) عند قوله بخان عور اللباف اه لولس لويم يلت يَعْمَنُونَ ألسَيِتَاتٍ 
َىَ حصي اعدف الموية قال إن كلك أله ل ان متوونة وجي سكهار 
أُوْلتَيِكَ أَعْسَّدَنَا َم عَذَانًا أَلِيمّا». 

(( ويشهد 8 قوله تعالى في سورة لقمان :)١7(‏ ميق لا ضرك َه متك الخرلت 


سورة الكهف .6 


بشيء واشتمل عليه من ثوب أو حائط. وأكثر ما يستعمل في الفسطاط . 

قال الليث: (السرادق: كالحجرة المحوطة من غزل غليظ منسوج 
مضرب الأسفار للملوك. والجمع: سرادقات)'" . 

قال 0 

سرادق المجد عليك ممدود 

قال الأزهري: (ويقال للغبار الساطع» والدخان الشاخص المحيط 
بالغ اق 

قال ليد بيدكن الخ : 
رفعن سرادقا فى يوم ريخ يضفق. نين ميل واعتدال 

هذا معنى السرادق في اللغة””'. فأما التفسير فروى أبو سعيد الخدري 
عن النبي يليد قال: «سرادق النار أربع جدرء كثف كل جدار منها مسيرة 


.١519/7” «تهذيب اللغة» (سردق)‎ )١( 
هذا عجز بيت لرؤبة» وصدره:‎ )( 
يا حكم بن المنذر بن الجارود‎ 
و«الممفصل) ”6/7. و«الدر‎ .”١/١ انظر: «ديوانه»ه ص"5ل١١. و«الكتاب»‎ 
.١988/5 المصون» /5,/8/1»: و«لسان العرب» (سردق)‎ 

() «تهذيب اللغة» (سردق) ”15139/7. 

(5) البيت للبيد بن ربيعة العامري. السرادق هنا: الغبار الساطعء والدخان الشاخص 
المحيط بالشىء. انظر: «ديوانه» ص »٠١‏ و«تهذيب اللغة» (سردق) ”7/7 -١559‏ 
ماك و«المخصص» »/٠‏ و«لسان العرب» (سردق) ١988/5‏ . 

(5) السرادق هو: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب. أو الحائط المشتمل 
علج الشوء, 
انظر: «تهذيب اللغة» (سردق) 7/ 21559 و«الصحاح» (سردق) :.١545/5‏ 
و«القاموس المحيط» (السرادق) ص 8947. 
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2 50 
أربعير: سرئة )) 


وقال الكلبي: (هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة»"''. وبهذا فس 
قوله تعالى: «#2وَظِلَ مَن موري [الواقعة: 0147 وقوله: ##أنطلفواً إِلَ ظِلٍ نِى 


تَْثِ شعب # [المرسللات: ]"٠‏ الآية؛ وهذا اختيار أبي عبيدة ) وابن 0 
وقوله تعالى: «إوَإِن يسْتَغِِتُا» قال المفسرون: أي مما هم فيه من 
العذاب وشدة العطش. 


طبَِائوا يمآ كَألْمْهلٍ» قال أبو عبيد: (المهل: كل فِِرّا“ أذيب)”” . 
وروي في حديث أبي بكر ه أنه أوصى في موضعه فقال: «ادفنوني 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب: جهنم». باب: ما جاء في صفة شراب أهل 
النار 5/ 559., والإمام أحمد في «مسنده» /59. وابن المبارك في «الزهد» 
٠/١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 254٠/٠١‏ وابن الأثير ة في «جامع الأصيولة 
كتاب : القيامة» باب: في ذكر الجنة والنار 201١5 /١٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 
06 © والبغوي في «معالم التنزيل» 4١87/08‏ وابن كثير في «تفسير القران 
العظيم) / 47» والسيوطي فى «الدر المنثور» 949/5". 

68 «جامع البيان» 2799/١6‏ واتفسير ير القرآن» للصنعاني ١‏ وازاد المسير» 
ه/ 5" . 

(؟) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .»7717//١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."48/١‏ 

(5) الفِلِرّ: بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي: نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة» 
أو خبت الحديد» أو الحجارة: أو جواهر الأرض كلهاء أو ما ينفيه الكير من كل 
ما يذاب منها. انظر: «تهذيب اللغة» (فلر) /7878ء و«مقاييس اللغة» (فلز) 
4/١6غ.»‏ و«القاموس المحيط» (الفلز) ص (0780). والسان العرب» (فلز) 
1 

(©) «غريب الحديث» لأبي عبيد */ 275١1‏ و«تهذيب اللغة» (مهل) 1515/5". 
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فا اث . 6 2000 
فى حوق مدن فإنما هما للمهل والتراب» : 


قال أبو عبيدة: (المهل في هذا الحديث: الصديد والقيح”" . 


والصديد. وفى غيره: دردي الزيت)0) 1 


وقال الك" (الميل قير من القطران» يفال فيلت الغير فيو 


م مبير 0 


رأيتها تموج)””. 


وقالت العامرية: (المهل عندنا السَّمَ)'''. هذا معنى المهل في اللغة» 


وهو على ستة معان. روى أبو سعيد الخدري عن النبي يلي في قوله: «بماء 


(010 


فه 
فرة 
0 
00 
000 


هه 


كالمهل» قال: «كعكر الذدت؛90؟ 


«المحرر الوجيز» 7948/4» و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 23906 و«تهذيب اللغة» 
(مهل) 575/5”. و«غريب الحديث» لان عبيد 0717/7 و«الفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري ”/ 59460. 

«تهذيب اللغة» (مهل) 5575/5". 

«الجامع لأحكام القرآن» //٠١‏ 2.3905 و«تهذيب اللغة» (مهل) 5554/54" . 
«تهذيب اللغة» (مهل) 5/ 150 5. 

«تهذيب اللغة» «(مهل) /556". 

«الجامع لأحكام القرآن» 595/١٠١‏ بلا نسبةء و«أضواء البيان» 5/ 2940 و«تهذيب 
اللغة؛ مهل 5/ 556". 

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» »7177/١‏ والترمذي في «جامعه» كتاب: جهنم. 
باب: في صفة شراب أهل النار 7558/85 وقال: هذا حديث إنما نعرفه من حديث 
رشدين بن سعدء وفي رشدين مقال. وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه ابن 
حبان في «صحيحه». باب: صفة النار وأهلها 0714/4 والطبري في «جامع - 
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٠ : (‏ 50 
الريت) ”7 . ورحو هدأ روك عنه الوالبي والعوفي . 


بم.+ب سورة الكهف 


وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير قال: (كدردي 
١‏ وقال مجاهلد : 


«كالمهل») (القيح والدم)” ". 


وقال عطاء عن ابن عباس : (هو عكر القطران)”؟ . 
وروك قتادة والحسن عن مر مسعود: (أنه سئل عن المهل. فدعا 


بذهب وفضة فخلطهماء فأذيبا حتى إذا أزيدا وانماعا قال: هذا أشبه شىء 
الدتيا بالشهل التاق هو كرات اهل البار)'*":وإلى هذا «القول ذغين يذ 


قال في ة ْ || ل : هو الذي قد انتهى حره؛ لأنه لا شيء أشد حرارة من 


(010 


00 
إفرة 


(0 
(0 


هذه الجواهر إذا أذيبت. وهذا القول هو اختيار الزجاج فقال: (يعني أنهم 


البيان» 50/ 01775 والبغوي في «معالم التنزيل» 7/0 »١148‏ وابن كثير في «تفسيره» 
*/ 45. والسيوطي في «الدر المنثور»؛ .»5٠٠/54‏ وابن حجر في «الكافي الشاف» 
)2١*(‏ وقال: أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وتعقب قوله: بأن أحمد وأبا يعلى أخرجاه 
من طريق ابن لهيعة من دراج» وبأن ابن حبان والحاكم أخرجاه من طريق ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث. 

«جامع البيان» 2١68/١6‏ وابحر العلوم» ؟/ لا والمعالم التنزيل» ١59/8‏ 
واتفسير القرآن العظيم» ”/ 84. و«الجامع لأحكام القرآن» .544/٠١‏ 

«الدكت والعيون» #/ “لال و«زاد المسير) 4/6 

لجامع البيان» 2١68/١6‏ و«معالم التنزيل» ”"/ .١٠١‏ و«النكت والعيون"» 
٠7 /*‏ و«اتفسير القرآن العظيم» "/ 84. 

«الجامع لأحكام القرآن» ."85/١٠١١‏ و«البحر المحيط» 7/5 ١7؟7١.‏ 

«جامع البيان» .١158/١6‏ و«الكشف والبيان»؛ ”/897” لاباء و«معالم التنزيل" 
”/ 2.276 و"المحرر الوجيز» 2595/٠١‏ ولزاد المسير» 6/ 46. و«الدر المنثور» 
5٠٠/4‏ . 
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سورة الكهف 484 


كانوة جعاء عالرضاضى الات والصمر از الفعنة21: 

وقوله تعالى: «إيَمْوى الْوَجُوه» يقال: شويتٌ اللحم أشويه شيّاء فإذا 
توه انناف جنا مده قلف شوك قال ل 

فاشتوى ليلة ريح واجتمل 

وانشوى اللحم انشواءء ويقال: ادر ايا بيةا الود 7 

روى الخدري عن النبي يَكَيةِ في هذه الآية قال: «فإذا قربه إليه سقط 
فروة وجهه فيه)”). 

وقال ابن عباس : (يشويه حتى يسقط لحم وجهه)””". ثم ذمه فقال: 


.787 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت للبيد؛ وصدره:‎ 
لز النيكة «فاتات .ززقه‎ 
.١5٠ اجتمل : انتفع بالشحمء. والشحم يسمى الجميل. انظر: «ديوان لبيد؛ ص‎ 
.75751//4 و«لسان العرب» (شوا)‎ ١.776 /” و«مقاييس اللغة» (شوى)‎ 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» (شوى) ”7/ »١46٠‏ و«مقاييس اللغة» (شوى) ”7/ 775. والسان 
العرب» (شوا) 775717/4. و«مختار الصحاح" (شوى) ص .)١58(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 777/١‏ والترمذي في «جامعه» كتاب: جهنمء 
باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار 5/ 3508. وقال: هذا حديث إنما نعرفه من 
حديث رشدين بن سعدء وفي رشدين مقال» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه 
ابن حبان في «صحيحه)» باب: صفة النار وأهلها 2719/9 وأخرج نحوه الحاكم 
في «مستدركه» كتاب: التفسيرء سورة الكهف ”2558/7 والطبري في «جامع 
البيان؛ .15١/١5‏ وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» */ 247 والسيوطي في 
الدر المنثور؛ 5/ .5٠٠‏ 

(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
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51 سورة الكهف 


يش الشَرَابٌ» هذا الماء الذي وصفنا .وَسَاءَتٌ مَرْتَفَقَا# أي: ساءت 


5 ش )١١000‏ ا 5 

النار مرتفقاء وهو نصب على التمييز . ومعنى المرتفق في اللغة: ما يرتفق 
00 

به . 


قال انف عالت > ارسنين رقن قا اتانيه "أ .و اعدافكه العا راك 
عن المفسرين فى هذاء فقال مجاهد: (مجتمعا)”؟' . 
وقال عطاء: (مقرًا)”*“. وقال الزجاج: (منزلا)""'" . 
وقال ابن قتببة : ل ومعنى هذه الألفاظ واحد» وهى كلها 
ترجع إلى أصل واحدء فيجوز أن ترجع إلى ما ذكرناء وذلك أن المنزل 
5 , 4ل 
على المرفق» ومنه قول الهذلي””': 


000( (معاني القرآن» للزجاج و50 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (الرفق) ص 887. و«الصحاح» (رفق) 1587/54ء 
والسان العرب» (رفق) 12947//7. 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 0١/١75؟7.‏ وابحر 
العلوم» 8/7 » و«زاد المسير) 2١757/86‏ و«تفسير القرآن العظيم» ؟/ 437. 

(:) «جامع البيان») 2.28/6 ولمعالم التتزيز؟ 0 » و«المحرر الوجيز) 224048 
و«النكت والعيون» ”/3507. 

)ه( «معالم التنزيل» 7/8 2178 و«الجامع لأحكام القرآن» /١٠١‏ 279480 و«البحر المحيطا 
١ /5‏ ولاروح المعاني» .519/١6‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 787. 

(06) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ١0717//1؟.‏ 

(4) هذا صدر بيت لأبى ذؤيب الهذليء ورد برواية: 
نام اليشلى ومت مكتحجرا: كأن عيقى: بها الصضاب ديوع 
الخلىٌ : الذي ليس به هم. والصّاتَ. شجر بتهامة إذا قطع منه عود خرج منه لبن - 
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سورة الكهف 51١‏ 


نام الخلي وبتٌ مرتفقا 

وهذا قول ابن السكيت في قوله: ##مَريَقَقَا# قال: (متكأ""2. وكل 
موضع نزلته وقعدت فيه فهو مرتفق لك ومتكا. 

-٠‏ ثم ذكر ما وعد المؤمنين فقال: 8«#إنَّ ألَِبِت َامَمَاْ وعَيلواً 
ألصَيلِحَدتٍ الآية. واختلف النحويون في جواب #إنَ»# الأولى» فذكر أبو 
إسحاق وأبو علي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن خبره قوله: «إِنَا لا نضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَنا# على 
إضمار منهم؛ فحذف الراجع من الخبر؛ لأنه معلوم أن الله إنما لا يضيع 
أجر من أحسن عملا من المؤمنين» فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين 
فاق انها غهلة. 

الوجه الثاني: أن المعنى إنا لا نضيع أجرهم, إلا أنه وقع المظهر 
موقع المضمر؛ لأن من أحسن عملاً في المعنى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. 

الوجه الثالث: أن الخبر قوله : م#أَوْلِيِكَ لم جَنَّتُ عَدْنِ» ويكون قوله : 
«إنًا لا نضِيعٌ» اعتراضًا بين الاسم والخبرء وجاز ذلك؛ لأن من أحسن 
عدلا بثرلة الذين امنوا”"":وذكر الفراء وجيين اخرين أحدهيا ؟ (أن قرلهة: 


- إذا أصاب العين أحرقها. انظر: «ديوان الهذليين» .٠١5/١‏ و«شرح أشعار 
الهذليين» ١/١٠٠ء‏ و«الدر المصون» .58٠١/0‏ و«الجامع لأحكام القران» 
ل نر و«السان العرب» (صوب) 70,. 

.١5515 /7” «تهذيب اللغة» (رفق)‎ )١( 

(؟) «معاني القران» للزجاج ”/ ”78. و«الجحة" للقراء السبعة 57/7 . 
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الغا د ل 3 
إن الخليفة إنالله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 


الثاني : أن يجعل إن لذن ءَامنوأ ب في مذهب جزاء ويضمر» فيصير 


5 ٍ لو قن و د 0 
كأنك قلت: إن من عمل صالحًا فإنا لا نضيع أجره) '. والقول ما ذكره أبو 
000 4 


*- قوله تعالى : َرَت فيا من أسَاورٌ مِن ذَهَيٍِ» قال أبو إسحاق: 


(أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوارء يقال: سوار في اليد بالكسر. 
وقد حكي : سوار» وحكى قطرب : إسوار. وذكر أن أساور جمع إسوار)؛ 
انتهى كلامه”*؟. وقال أبو زيد: (هو سوار المرأة» وسوار المرأة» وأسورة 
لحماغتياء وها فلات يكونان فى ”7 . 


000 


إفرة 
00 
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قال أبو علي: (قول من قال: سوار صحيح» يدل عليه قوله'' : 


البيت لجريرء وصدره: 

يكفي الخليفة أن الله سربله 
انظر : «ديوان جرير»ه ص .»57١‏ و«معانى القرآن» للفراء 7/ .»١5٠‏ و«خزانة الأدب» 
5/ 55". و«البحر المحيط» 5/ 2١7١‏ ولالدر التضونة /ا/ »١‏ و«معيجم الشواهد 
النحوية»؛ ص 59, و«المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» 4887/1 و«أبيات 
النحو في تفسير البحر المحيط» ه11 ١‏ 
المعاني القرآن») للفراء ”7/ .١5٠‏ 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 7# و«إملاء ما من به الرحمن» 2398/١‏ 
و(البحر المحيط) ”/ .١7١‏ و«الدر المصون» ا/ .548١‏ 
«معاني القرآن» للزجاجح ”/ 75417. 
ذكر نحوه «تهذيب اللغة» (سار) 7/ 1995 بلا نسبة» وكذلك الصحاح (سور) ”/ 1949. 
الببت لعدى بن زيد العبادي» وصدره: 


عن مبرقات بالبرين وتبدو 
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وفبي.. الأكث. التللاقيات. سيور 

ففعل يجمع به هذا النحوء فأما من حكى أسوار فهذا الضرب من 
الأسماء قليل جدَّاء إلا أن الثقة إذا حكى شيئًا لزم قبوله» ونظيره قولهم : 
الإعصارء والإسكان. ولا يجوز عندي أن يكون الجمع الذي جاء في 
التنزيل مكسرا على هذا الواحد؛ ألا ترى أنه لو كان كذلك لوجب ثبات 
الياء في التكسير ليكون على زنة: دنانير؛ لأن حرف اللين إذا كان رابعًا فى 
الواحد. ثبت أنه الآخر الذي هو سوار جمع على أسورة. ثم جمع أسورة 
على أساورء كما حكى سيبويه من جمعهم أسقية على: أساق"'". ولو كان 
أساور التي في التنزيل جمع: أسوارء لكان يجب أن يكون أساويرء فلما 
كانت بغير الياء كانت جمع : سِوَارء كما أن أسقية جمع: سقاءء ثم جمع 
ل ل" 

قال سعيد بن جبير : (على كل واحد منهم ثلاثة من الأساورء واحد 
من فضةء. وواحد من ذهبء وواحد من لَوْلِوَ وتوا فيه . وقال أهل 
- الميرقات: النساء المتزينات. والبرية: جمع برة») وهو الحلي. وسور: جمع 

سوار. انظر : «ديوان عدي» ص7١١.‏ و«الكتاب» لسيبويه 032/5 و«المخصص» 

4 «و«المنصف» .”8/١‏ و«الحجة للقراء السبعة»4 ”7/ ».١6٠‏ واشرح 

المفصل» 55/5. و«شرح الكافية» لابن مالك 187/5. و«اللسان» (لمع) 

0/5 5. 
)١(‏ «الكتاب» لسيبويه 9/ 7378. 
(؟) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الفارسي ص .44٠‏ 


69 اباد القديل» 7/6 و«زاد المسير» ه/لا١ا2‏ و«الجامع لأحكام القران» 
555 
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)١١/ 5 '‏ 
ويروى: (أن كسرى كان له تاج وسوارانء فأتي بها عمر ذه)”". 
وقوله تعالى: «إيّن سُندّسٍ وَِسَرَق© قال الزجاج: (هما نوعان من 
فيه 
الحرير) . 
غلظ منه)2؟ قال لي 001 
تراعة نفسو لماه عو د :ايوق الضيات طورا:لعاهها 
وهو اسم أعجمى أصله بالفارسية: [استبرء ونقل من العجمية إلى 
العربية» كما سمي الديباج» وهو منقول من الفارسية]”" . 
قال أبو علي : (الإستبرق لا تخلو حروفه من أن تكون أصولا كلها أو 
() انظر: «تهذيب اللغة» (سار) ”/ .١695‏ و«الصحاح» (سور) ”/ 0594٠‏ والسان 
(؟) ذكره ابن حجر في الإصابة في «تمييز الصحابة» 194/7 عند ترجمة سراقة بن مالك 
ذضهء و«أسد الغابة» ؟/ ١6٠‏ ترجمة سراقة بن مالك. 
(9) «معاني القرآن» للزجاجح ”/ 584. 
لدع الجامع البيان» 2757/١6‏ و«معالم التنزيل» ه/ ه5“, و«المحرر الوجيزا /,. 
0( ربيعة بن سعد بن مالك. ويقال هو: عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلية ) احن المشيمين : كان يهوى انه مه أسيماء بنت عوف بن مالك. وهو شاعر 
جاهلي , عرف بالشجاعة والقوة. والمرقش لقب غلب عليه. بسبب قوله بيت من 
الشعر فلقب به. انظر: «الشعر والشعراء» ص 2.١١94‏ و«خزانة الأدب) 517/8. 
0 البيت للمرقش ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١8‏ 27557 
و«النتكت والعيون» 8/ 0٠8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠//او#.‏ و«الدر 
المصون) /ا/ 5:85 وافتح القدير) ”/ 5 .5٠‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 


م 
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سورة الكهف ات 


بعضها أصولًا وبعضها زائدّاء ولا يجوز أن تكون أصولا؛ لأنه ليس من 
كلامهم في الأسماء والأفعال ما هو على ستة أحرف أصول. ولا يجوز أن 
تكون الهمزة وحدها زائدة؛ لأنها لم تلحق زائدة أول بنات الأربعة» فإن لا 
تلحق أوائل بنات الخمسة أجدرء فإذا لم يجز هذا فلابد من أن ينضم إليها 
في الزيادة غيرهاء فلا يجوز أن تكون السين؛ لأنها لم تزد مع الهمزة أولاً. 
ولا يجوز أيضًا أن تكون التاء مع الهمزة» كما لم يجز أن تكون السين» فإذا 
لم يجز هذا علمت أن الزيادة» وهي التاء والسين مع الهمزة» وأن الكلمة 
من الثلث» ولما نقلت فأعربت وافق التعريب وزن استفعل الذي هو مثال 
من أمثلة الماضي» إلا أن الهمزة منه قطعت لينقل من مثال الفعل إلى 
الاسمء وكان قطع الهمزة أحد ما نقل به الفعل إلى أحكام الاسمء وجعل 
النحويون هذا الحرف ومجيء الهمزة مقطوعة فيه أصلاً لجميع ما أوله همزة 
موصولة إذا نُقل سمي بهء فقطعوا الهمزة في جميع ذلك» يقال: لو سميت 
رجلاً بأضرب وأشرب أو أقتل قطعت الهمزة في جميع ذلك؛ لأنه ليس من 
حكم الاسم أن يلحق همزة الوصل أولهاء والحروف التي لحقت همزة 
الوصل أولها كما لابن والاسم أشبهت الأفعال عند النحويين لما لحق 
أواخرها الحذف الذي يلحق الأفعال في الجزم» فلحق أولها همزة الوصل 
أيضًا لهذه المشابهة التي بينها)”2. 

وروي عن ابن محيصن”"' أنه كان يقرأ: واستبرق » موصولة الألف 


.)444( ذكر نحوه مختصرًا في «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي. إمام فاضلء علم بالقراءات» ثقة 
محدث» قرأ القرآن على عدد من أصحاب النبي يني وقرأ عليه عدد من التابعين. 
زوفي -رحمه ألله- في مكة سنة 177١ه.‏ انظر: «الوافى بالوفيات» #/  .777‏ - 
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مفتوحة الآخر على مثال الماضي”''. نحو : استمعل ء وذلك لا يجوزء اده 
ليس هذا الحرف استفعل من برق » وإنما وافق اللفظ. واللفظ في التقريب 
[كما أن سراويل في التقريب]”'' وافق هذا اللفظ وإن لم يكن في كلامهم. 
وإذا كان كذلك لم يتبع أن يجعل مثال الماضي» ولكنه اسم جنس. يدلك 
لم يكن فعلاً كان اسمًا أعجميًا [معربًا واقعًا على الجنس., كما أن السندس 


فم 
ثرة 


2 
2) 


من الأسماء المنقولة نكرة» وليس من باب إبراهيم وإسماعيلء وإذا كان من 


و«غاية النهاية» ”7//ا١.‏ و«معرفة الكبار» .948/١‏ و«تهذيب التهذيب» / 5/4. 
و«شذرات الذهب» .١77/١‏ 

«المحتسب» لابن جني 2794/7 و«القراءات الشاذة» للقاضي ص”277. و«إتحاف 
فضلاء البشر» ؟7/7١5.‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

الخَر: نوع منه الثياب معروف مشتق منه» عربي صحيح» وهو من الجواهر المصوف 
بها. انظر : «القاموس المحيط» «(الخز) ص 2.0٠١‏ و«الصحاح» (خزز) ؟/ لالااى 
والسان العرب» (خزز) .1١١597/7‏ و«مختار الصحاح» (خزز) ص (077). 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية اللنسخ. 

الفِرِنْدُ: دخيل معرب وهو اسم للثوب. ويطلق على السيف. انظر: «تهذيب اللغة» 
(فرند) ”/ 717417. و«القاموس المحيط» (الفرند) ص 7”05. و«الصحاح"» (فرند) 
4/7 والسان العرب» (فرند) ”/ 5500". 

البَرِيُمُ : ثوب فيه قز وكتان. وقيل: خيط ينظم فيه خرز فتشده المرأة على حقويها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (برم) .5"35١/١‏ و«معجم مقاييس اللغة» (برم) .”7١/١‏ 
و«الصحاح' (برم) ه/ .. 
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الفعل ل فإذا 5 0 ا 0 فيه ١‏ 0 
وقوله تعالى: مُتَكِينَ فبَا» يقال: اتكأ الرجل. وأصله: اوتكاء 
|0 اتن هن الووة ف ايها ة أمرلها: 3 ومنه التّوكؤء وهو: التحامل 
على الشيء. قال الله تعالى: #فّ عَصَائَ أَنَوَكَّرَا عَلَبَا» [طه: 8١]؛‏ 
ورجل نكأة إذا كان كثير الانكاء. وهو في الأصل وكأة»ء فقلبت الواو تاء 
كما قالوا: تكلة في موضع وكلة ويقال: تككأ الرجل يتكىئ مثل اتكأ. 
وأوكأت فلانا إذا تعض لو 1 
وقوله : عَلَ الْأْرَايكِ» جمع أريكة. قال الليث: (وهي سرير حجلة» 
فالحجلة ]السعريو ايك وجمعها: أر )3 , وهو قول المفسورة؟ قال 
ابن عباس ومجاهد: (38 الذرايك » : الشّرر في الحجال)” ". ولا يكون أزيكة 
حتى يكون السرير في الحجلة . 
وقال أبو إسحاق: (#9الْأْرايكِ» : الفرش في الحجال)”* . 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (تكىئ) .440/١‏ و«الصحاح» (وكاً) 287/١‏ والسان 
العرب» (وكا) 5/8 .59٠0‏ 
(؟) ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر: «تهذيب اللغة» (أرك) ١/594١ء‏ و«تاج 
العروس» (أرك) /١*‏ مه و«القاموس المحيط) (الأراك) ص فرة و«السان 
العرب» (أرك) 54/١‏ وقال: هي الأسرةء وهى في الحقيقة الفرش. كانت في 
الحجال أو في غير الحجالء» وقيل: الأريكة سرير منجد مزين فى قبة أو بيت فإذا 
لم يكن فيه سرير فهو حجلة. 


(م) «جامع البيان» .5853/١5‏ و«تفسير القرآن» */ 97. و«الجامع لأحكام القرآن' 
٠‏ و«الدر المنثور» 5/ .8٠”‏ 
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قال ارى غناي "17 ريزية لاس دهن تم قدلة بالدى بوالباتوت 


غليها :الشتفال»؛ الأريكة عاتب افماء “إلى ا 000 إلى 
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ا وما نزلت من الصفة أعظم. 


«الجامع لأحكام القرآن» 894/١٠١١‏ 

صنعاء: موضعان أحدهما: باليمن وهي العظمى. وأخرى: قرية بالغوطة من 
دمشق» وصنعاء اليمن: اسمها قديمًا أزال» وبينها وبين عدن ثمانية وستون ميلا 
وهي قصبة اليمن» وأحسن بلادهاء وقيل: سميت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن 
عابر وهو الذي بناهاء وأثنى عليها العلماء ومدحوها ونسب إليها خلق كثير. 
وصنعاء دمشق: قرية كانت في جانبها الغربي على باب دمشق دون المزة» مقابل 
مسجد خاتون خريت» وهي اليوم مزرعة وبساتين وقد خربت من العمران» وينسب 
إليها جماعة من المحدثين والعلماء. انظر: «معجم البلدان» "/ 54760. و«تهذيب 
الأسماء واللغات» / 2187 و«معجم ما استعجم») ص 4847. 

أيلة : بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم» مما يلي الشام» وقيل : هي مدينة عامرة 
في بلاد الشام بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم» وقيل: سميت بأيلة بنت 
مدين بن إبراهيم اطنلا. انظر: «معجم البلدان» 2597/١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» ”7/ .١9‏ 

عدن بالتحريك وآخره نون» وهو من قولهم: عدن بالمكان إذا أقام به» وبذلك 
سميت عدن» وهى مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» وهذا 
المر ضع هود يونا مراك الهند والقجار مون )ل الاجل :لف قإنها بلدة تار 
وعدن جنوبية تهامة. وهو أقدم أسواق العرب». وقيل: سميت عدن: بعدن بن 
سينان بن نفيشان بن إبراهيم. وقيل غير ذلك. انظر: «معجم البلدان» 289/5 
و(معجم ما استعجم') / 475. و«تهذيب الأسماء واللغات» "/ 08. 

الجابية: قرية من أعمال دمشق» ثم من أعمال الجيدور من ناحية الجولان قرب 
مرج الصقر في شمالي حوران» وهي قرية معروفة بجنب نوى على ثلاثة أميال منها 
من جانب الشمال. وإلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشق. 
وسميت الجابية تشبيهًا بما يجبى فيه الماءء فإن الجابية اسم للحوض» فسميت - 
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كوه تقال عل لتَوَابُ 4ه قال يروك “طاشه وابهم وعظم. 
م مَرتَفقَا# يعنى 8 نك الآزاتلق مر فقا أك:: موضع ارتفاق. بمعنى 


اتكأ؛ قاله الفراء في المصادر"''. ومر معنا تفسير المرتفق آنمًا. 


0 


555 


جابية لكثرة مياههاء وقيل: سميت بذلك لاجتماع الناس بها وكثرتهم فيها لكونها 
أرما ضبن انكل «معجم البلدان» ١9/7”‏ » واتهذيب الأسماء واللغات» "/ 59. 


ئلم 
- 


ه الأزهري في «تهذيب اللغة» بلا نسبة (رفق) 7/ .١5855‏ وابن منظور فى السان 
69 (رفق) */ 1١596‏ 
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د. عبدالعرير بن محمد اليحيى 


أشرف على طباعته وإخراجه 


ور !هسل /آيةو ‏ ذو. قن سبي 


الجزء الرابع عشر 


المملكة العربيةالسعودية حبع 


وزارة التعليم العالي ببأقام 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
عمادة البحث العلمي سلسلة الرساتل الجاصمعية 


4.ؤو 


وي شي قلوى رك ( رسك 


(ت 454غه) 
من آبة (””) من سورة الكهف إلى آخر سورة طه 


5 بسن يما 


تحفيق 
د. عبدالعزيز بن محمد اليحيى 


أشرف على طباعته وإخراجه 


رفز 7/01 (.و. قن هر (لعبي 


الجزء الرابع عشر 5 


©6 جامعة الامام محمد بن سعود الاإسلامية .1 1اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ على بن أحمد 
التفسيرالبسيط لأبي الحسن على بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ عبدالعزيزين محمد اليحيى» الرياض 
اه 
0'مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمت: :- لامهل 2:5 ١كؤة-‏ /لاو (مجموعة) 


الاها كع مكوه- هلاو (ج4١)‏ 


١.القرآن‏ تفسير ١.الواحدي:؛‏ علي بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 


ديوي .777 11 


رقم الإيداع: 14702/4854اه 
ردمت: ؛- لاقم غ8 80 5و9ؤ- ملاو (مجموعة) 


ع الاهد كه مكقه- 4لاو(ج:١)‏ 
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باقي 
سورة الكهف 


مه 
رح ار زم 

لزنا 
كر غزايس ل داليم 


7- قوله تعالى : ©وَامْرِتِ لم مَثَلَا يَعلنِ» الآية» قال ابن عباس في 
رواية عطاء : (يريد ابني ملك كان في ب: بني إسرائيل توفي وترك ابنين» فاتخل 
أحدهما القصور والأجنة. والآخر كان زاهدًا ين الدنياء» راغا 56 
الآخرةء فكان إذا عمل أخوه شيئًا من زينة الدنيا أخذ مثل ذلك فقدم 
لآخرتهء واتخذ به عند الله الأجنة والقصورء حتى نفذ ماله. فضربهما مثلاً 

. م ات 21١١0‏ 
للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة) ‏ . 

: : مع اءء : 0 6 5 : 
سا ان د ل زوج أم سلمة. والآخر: كافر وهو: 
ال . 

)١(‏ «معالم التنزيل» ه/ -١59‏ ٠7١ء.‏ «المحرر الوجيز؛ 7:65/4- 3685. «النكت 

والعيون» ”7/7 27”*5 «زاد المسير» ه/ .١1784 -١78‏ 
هم بنى مخزوم: : هذه النسبة ترجع إلى قبيلتين : إحداهما تنسب إلى بني مخزوم بن 

عمروء ومخزوم قريش هو: مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب». 

وقد نسب إلى هذه القبيلة خلق كثير» وأما مخزوم بن المغيرة فقد نسب إليه عدد 

كن 

انظر: «الأنساب» 75/6”. «اللباب») 5/ .١94‏ «نهاية الأرّب» ,)7384١(‏ 

«الاشتقاق») 7/ 759. 

سلمة المكي» أمه برة بنت عبد المطلب» وكان أخا للنبي يك من الرضاعة» هاجر 

الهجرتين» وشهد بدرًا مع النبي يد توفي ذه بالمدينة في حياة النبي يك في السنة 

الرابعة من الهجرة. فتزوج النبي كله بزوجته أم سلمة ذهه. 

انظر: «أسد الغابة» "/ .١94٠‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة». «سيرة ابن هشام) 

.50١ 7/6 ا"تهذيب التهذيب»‎ ©: ١ 
-١59/8 «الكشف والبيان» 7894/7 بء «بحر العلوم» 7/7 798, «معالم التنزيل»‎ )4( 

٠/الء‏ «الكشاف» 7/5 89”. «الجامع لأحكام القرآن» .5994/١٠١‏ 
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/ سورة الكهاف 


قال أبو إسحاق: (كان المشركون سألوا النبي كَقَةِ بمشورة اليهود عن 
قصة أصحاب الكهف. وعن الروحء وعن هذين الرجلين فأعلمه الله 
الجواب. وإنه مثل له يَلْةِ وللكفار. ومثل لجميع من آمن بالله» وجميع من 
2007 94 8 سم« ..ى أو > موده زهة 
م عد وكين القاقة نؤرائة نك دصرن" على سن 
المفعول. 

وقوله تعالى: «وَحَمَفْتَهاً بسَمْلِ»# الحفٌ: الإطافة بالشيء»؛ يقال: حفٌ 
5 رعا 2007 و د و 3 ورف انث . 
القوم بسيدهم يحفون بضم الحاء إدا أطافوا به وعكفوا ؛ ومنله قوله : 
محَاقَيَ مِنَ حول الْعَرْشُ» [الزمر: 5/]. والمعنى: جعلنا النخل مطبقا بها 
«وَجَعَلا نما أي: بين الجنتين «زرعا» ثم أخبر أنهما كاملتان في مادة 
حملهما وأعنابهماء والزرع الذي بينهما. 

“"- فقال: « يننا لَلَسَنِ ءات أُكلَهَا» ذكرنا الكلام في (كلا) عند 
إلى أنها فعلى بمنزلة الذكرى» وأصلها كلوى. فأبدلت الواو تاء كما أبدلت 
في أنحت وبنت”*2. والذي يدل على أن لام «كلتا» معتلة قولهم في مذكرها : 
كل وكلى فعل. ولامه معتلة بمنزلة لام حجى وَرِضى »ء وهما من الواو 
لقولهم : حجى يحجوء والرضوان» ولذلك مثلها سيبو يه بما اعتلت لامه 
6و2 ٠‏ .. أ5 ت ر 
)١(‏ «معاني القرآن») للزجاج / 785. 
(0) في (ص): (رجلين منصوب). 
فر انظر : «تهذيب اللغة» (حف) /١‏ 859 , «الصحاح» (حف) 5/ 1755» «القاموس 

المحيط) (حف) ص ,.8١0١‏ السان العرب» (حفف) ”7/ 9706. 
(5) «الكتاب» لسيبويه ”/ 5”585. 
(6) «الكتاس» لسيبويه */ 3755. 
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وأما أبو عمرو الجرمي فذهب إلى أنها معتلة وأن التاء فيها علامة 
تأنيغها”'. وخالف سيبويه» وشهد بفساد هذا القول أن التاء لا تكون علم 
تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة» مثل : حَمْرَّة وطلحة وقاعدة» أو تكون قبلها 
ألف نحو: سعلاةَ وعزهاأة. واللام في كلتا ساكنة كما ترى. ووجه آخر: أن 
علامة التأنيث لا تكون أبدًا وسطاء إنما تكون آخرا لا محالة» وكلتا اسم 
مفرد يفيد معنى التثنية فلا يجوز أن يكون علامة تأنيثه التاء» وما قبلها 
ساكن» وأيضًا فإن فعلى مثال لا يوجد في الكلام أصلاً.ء فيحمل هذا 
عليه فإن سميت ب (كلتا) رجلاً لم تصرفه في قول سيبويه معرفة ولا نكرة؛ 
لأن ألفها للتأنيث بمنزلة ألف ذكرى» وتصرفه نكرة في قول أبي عمرو؛ 
لأن أقصى أحواله عنئذه أن يكون كتائهة وقاعدة وعزة واي 
وقوله تعالى : دَانَتْ أكنَهَا4 قال الأخفش : (جعل الفعل واحدًا ولم 
يقل : آنتا؛ لأنه جعل ذلك لقوله: ©« كلتا» في اللفظء ولو جعله على معنى 
قولك: كلتاء لقال: آتتا"". ونحو هذا قال الزجاج”*'. ومعنى دَاتَ 
أكلَهَا» صاحبها أكلها أي : أدت إليه ريعها تامًا من غير نقصان. وهو قوله: 
لولم تظير يِنْهُ سَيعَا» قال ابن عباس والمفسرون: (لم تنقص منه شيئًا)”7. 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .»4١07/٠١١‏ «البحر المحيط» .١77“/5‏ «الدر 
المصون» /ا/ 5”» «روح المعاني» ه11 37. 
فيه انظر: «البحر المحيط) 5/ ,.١57‏ «الدر المصون» ا/ 75”. «روح المعاني) 
07/1 
(©) «معاني القرآن» للأخفش .519/١‏ 
(54) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 586. 
6 الجامع البيان» 86١/7554ء‏ امعالم العويلة 7١/5‏ . «تفسير القرآن العظيم» 
”51> «الدن المككور؟ 27/8. 


0 
١‏ 4د م 
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٠‏ سورة الكهف 


يقال: تللم حفه إذا نشقصه » وقد مر 9 وَفَجَرَنا 1 أ 003 وأخرجنا 
(خِلَالَّهُمَا) وسط الجنتين ترا أخبر أن شربهما كان من ماء نهرء وهو من 
2 
قوله تعالى: «إوكات لم تَمرٌ» أي : كان للأخ الكافر أموال كثيرة» قال 
5 1 7 1 ين 00 00 
ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة في قوله : «وثمرٌ» يقول: (مال) . 
وقال مجاهد: (ذغب وفضة)”*". وقال قتادة: (يقول ومن كل المال)0. 
واختلف القراء في قوله: 9تْمرٌُ» على ثلاثة أوجه: ثمّر بضم الثاء 
والميم وهو قراءة أكثر القراء» وقرأ أبو عمرو: بضم الثاء وسكون الميم» 
2 : زف 
وقرا عاصم : بفتحهما ‏ . 
)١(‏ النبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت. انظر (نبط) في: «تهذيب اللغة» 
5/ /1” «القاموس المحيط)ا ص (ف مكل الأمعجم مقاييس اللغة» همأ 
(0) عند قوله تعالى في سورة الإسراء الآية: (95,. :)4١‏ #وَمَائوا آن نوم لَكَ حَقٍّ 


عا 5 سس ضح 5 086 2 جوع ء 000 نخد 5 58 عقي" اسلو 2 20000 مم 
تفجر لنا من الارْضٍ ينبوعا (©) أو تَكْونَ لك جنة من يخيلٍ وعِنب فلفجر الانهكر خلدلها 
42 


زفرة ااجامع البيان» /١6‏ 556. «النكت والعيون» ”7/7 55”» «المحرر الوجيز» 2”١84/9‏ 
«تفسير المَران العظيم» نذكرا” 

2 ١«جامع‏ البيان» /١١6‏ 2516 لمعالم التنزيل» 6/١/ا١.‏ «الكشاف» 5/ ,59٠‏ «الدر 
المنثور) .4٠7/5‏ 

)ه22 الجامع البيان» /١6‏ 2.756 «المحرر الوجيز» 9/ .3١8‏ «النكت والعيون» ”7/7 5 :”ل 
«البحر المحيط» .١76/5‏ 

(5) قرأ أبو عمرو البصري: تقو ) ابض لاه وسكون الميم. وقرأ عاصم : (ثْمَر) بفتح 
الثاء والميم. وقرأ الباقون (ثْمُّر) بضم الثاء والميم. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 
0 » "(السبعة» ص8"). «المبسوط فى القراءات» صر775. «التبصرة» 
ص8 5. «النشر في القراءات العشر» ؟/ 7١١‏ . 


0 
١‏ د م 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة الكهف ١١‏ 


قال الليث: (التَمَرد حمل الشجر)”'"'. والثْمّر أنواع المالء يقال : 
أثمر الرجل إذا كثر ماله وثُمّر الله مال فلان؛ أي: كثره. وروى الفراء 
مامه عو واه تلزنا ان ادن انق قاين قر قب اله موكيا كات دمر 
نيو شن الما" 

وقانكاين عدا (النقي الصاو باكرا بك م ل الع 
ويجمع تَمَرَات مثل: رَقَبَةَ ورقباتء قال الله تعالى: ##وين تَمَرتٍ التَخِل» 
[النحل: 77]» ويِمَار أيضًا مثل : رقاب في جمع رَقَبَّة» ويجوز أن يُكسّر 
نَمَار على ثُمْر ككتّاب وكُيُبِء ويجوز في جمع ثَمَرَة وجهان آخران: ثَمَر 
تك دز قر رو جو أرقا كدنة ردق وق بودن 

فقراءة أبي عمرو بالتخفيف تحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون جمع 
'*' كِتَاب .الثاني: أن يكون جمع ثمرة 
مخفف نحو حُشْبٍ جمع في" حَشَّبّة .الثالث: أن يكون ثُمْر واحد مثل ثَمَر 
فخفف نحو" عَنْقَ وظُنّْب. فعلى أي: هذه الوجوه كان. جاز إسكان 
الع 7 رونا 0 

وأما 1 العامة بضمتين؛ فلآن أهل اللغة فرقوا ب فيرخ الشمر والثمر 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (ثمر) /١‏ 444. 


() «معانى القرآن» للفراء 7/ .١55‏ 

إفرة جانيم البيان» ,»75557/١9‏ «النكت والعيون» 255/7 «البحر المحيط) 5/ .١7١86‏ 
(5) قوله: (في جميع) ساقط من الأصلء ومثبت في بقية النسخ. 

0( كلمة: (في) ساقط من الأصلء ومثبت في بقية النسخ. 

() كلمة: (نحو) ساقط من الأصل. ومثبت في بقية النسخ. 

0 فى (سسى): (العنق). 

00 الحجة للقراء السبعة» 7/6 .١57‏ 


ثُمارء فخفّف نحو كتُّب في جمع 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


١١‏ سورة الكهف 


فقالو] :التق المال »الثم الجاكول» واكث المقترين على أن الثمرهاهنا: 
الأموال. وعلى قول ابن زيد الثُمْر: الأصول التي تحمل الثمرة لا نفس 
الثمرة. وهذه القراءة أقوى الوجوه لقوله: #فأصبح يُقَلَب كمَّيهِ عَلَى ما أَنْمَقَ 
فيها*# أي: في الجهةء والنفقة إنما تكون على ذوات الثمر في أغلب 
العرف”"2. وقال أبو إسحاق: (الثمُر هاهنا أحسن؛ لأن قوله : 9 كنا ادبن 
ين أكلهافه قلاتذل :على التمر)7” , 

وحكي عن أبي عمرو أنه قال: (الثَمَر والثُمّر أنواع المال)”". وهو 
المراد في هذه الآية» لا الثمرة التي تُجنى. دل على هذا قوله: «وأحيط 
بِتَمَره؛ أي: أهلك جنته وماله وأصول نخله وشجرهء وإذا كان كذلك فمن 
قرا شر ونم كان قوله أفنت وأما قراءة عاصم في قوله : «وكان له ثُمَر) 
يعني مرا“ نخله وكرمهء فليس بالجيد”*“2؛ لأن هذا قد فهم من قوله: 
ك 4421 يوق تله ”دوا حيط ايتتووة :كان .| ير ان لضي 
وأمسك عن بعض» وقراءة الباقين في قوله: «وأحيط بثمرة» جيدة عامة في 
الثمّرة والأصول؛ لأنه لا يكون أن يصاب الأصل ولا يصاب الثمرة . 


. ١4/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ .7555-7146 /١6 «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 786. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 6/ .١57‏ «البحر المحيط») 5/ .١7508‏ «التفسير الكبير) 
١376 /"١‏ 

() قوله: (ثمر) ساقط من الأصل. 

(4) قول المؤلف- غفر الله له-: (فليس بجيد). ليس بجيدء فإن أراد القراءة» فهي 
سبعية ثابتة عن النبي #يَلْلة» ولا يجوز ردها ولا تضعيفها. وإن أراد المعنى». فقد 
وافقت وجهًا صحيحًا من أوححه اللغة العربية. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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حوررة الهو س١‏ 


وقال محمد بن سلام: (قال سلام أبو المنذر القارئ”'': من قرأ: 


«جَمَّرا قال: من كل المال» ومن قرأ: انُمُرا فهو جمع ثَّمَره. فأخبرت بذلك 
يونس فقال: هما و 1 

وهذا على أنه جعل الثُمْر جمع ثَمَرة» كما ذكرنا في حَشَّبّةَ وخشب». 
والصحيح الفرق بين القراءتين على ما ذكرنا . 

والقثرق جمع التّكرةصحيح غير أن الثم اهنا الأولن أن يحم 
غلن الآمؤال كنا بين . 

5" وقوله تعالى: #فَقَالَ لصَحِبدِء» قال ابن عباس : (يريد لأخيه)”'. 


> رو 


#وهو يحاوره: 6 أي : يراجعه في الكلام ويجاويه . 
قال ابن عباس : (وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه؟ فقال: قدمته بين 


4 
2 


يدي لأقدم علبه)0*'. فقَال: دنأ 2-7 منك َال وأعرز نَفَما 6 1 أبق غنيك 
عن أبي زيد: (النفر والرهط ما دون العشرة من الرجال)"'' . 


)١(‏ سلام بن سليمان المزني البصري أبو المنذرء المقرئ» عالم باللغة والنحوء 
والقراءات؛ من علماء خرسان., قرأ على عاصم الجحدري» وروى عن الحسن» 
ومطر الوراق» وثابت وغيرهم. وقرأ عليه يعقوب الحضرمي» وكان صدوقء 
صالح الحديث. توفي رحمه الله سنة ١/0١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 559/5. 
«تهذيب التهذيب» 785/5. «الكاشف» .5١7/١‏ «ميزان الاعتدال» ؟//الا١.‏ 
«غاية النهاية» 2.7٠9 /١‏ «معرفة القراء الكبار» .١77/١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (ثمر) /١‏ 558. 

(9) وعلى هذا قول أكثر المفسرين. انظر: «جامع البيان»؛ 2756/١5‏ «إرشاد العقل 
السليم» 7/6 .»55١‏ «الدر المصون» / .8١‏ 

62 ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» م.م بدولن نسبة . 

)0( «معالم التنزيل» ه/ ١‏ «المحرر الوجيز» 4/ 09”, «النكت والعيون» ”7/7 05”. 

(0) «تهذيب اللغة» (نفر) 58//ا5571". «لسان العرب» (نفر) 55948/8. 
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١5‏ سورة الكهف 


وقال أبو العباس : (النفرء والقوم. والرهط هاهنا معناهم الجمع لا 
واحد لهم من لفظهم للرجال دون لف5307 
وقال الليث: (يقال: هؤلاء عشرة نفر أي: عشرة رجالء ولا يقال: 
0 25 )00 
عشرون نفراء ولا ما فوق العشرة) 5 
58 ار 
قال ابن عباس : (يريد كثرة العبيد وعزة فيهم)” ' . 
وقال الزجاج: (أخبر أن ناصره كثير)”*2. وقال قتادة في هذه الآية : 
(تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفرء وهم الخدم والحشم)””". 
وقال مقاتل: (يعنى ولدًّا)"'". دليله قوله: #إإن تَرَنِ َنأ أََلَّ منك مالا وولّدا# 
وقال المفسرون: (يعني عشيرة ورهظا)"'". ومنه قول امرئ القيس”*: 
فكالته- 792 غيل ممت تسفيرة 
أ من رهطه وعشيرته. 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (نفر) 7”5717//85. «السان العرب» (نفر) 4598/8. 
(؟) «تهذيب اللغة» (نفر) 50571//4". 
(9) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 557» «المحرر 
الوجيز» 09/9". «زاد المسير» 147/0. «الجامع لأحكام القرآن» .407/١٠١‏ 
(54) «معاني القرآن» للزجاج #/ر هما . 
(6) «جامع البيان» /١6‏ 555. «معالم التنزيل» 5/ ١/ا١ء‏ «ابن كثير) /٠‏ 97. 
(1) «الكشف والبيان» 897/7 بء «البغوي» ه/ 0١‏ اروح المعانى» /١6‏ 71/6. 
7ع( (معالم التنزيل» 8/ .»١7١‏ «البحر المحيط» 5/ 176. «روح المعاني» 6١/6/ا27‏ 
«التفسير الكبير» .١7580 /17١‏ 
(4) هذا عجر ببيت لامرئ الفيس يصف رجلا بجودة الرمي. وصذره: 
لد عد من نقره : دعاء له يوهم الدعاء عليه وهو كقولهم: ماله قاتله الله. انظر : 
«ديوان امرئ القيس») ص "5لا. «لسان العرب» (نفر) 8/ 45494. 
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سورة الكهف ه ١‏ 
ه”- قوله تعالى : «#وَدَخَلَ جَنَّنَمِ» [قال المفسرون: (أخذ بيد أخيه 
اليك واكلة حي ١0]‏ يطوق :يه قينا .رزوي زناه ويعيههامنها)' ' “.قزل 
تعالى: ظوَهَُ ظَالِمٌ لَِفَسِء» قال ابن عباس: (يعني خارجًا عن الإيمان 
إلى الكفر بالله)"”" . 
قال الزجاج: (وكل من كفر بالله فنفسه ظلم؛ لأنه يولجها النار» وأي 
ف عد نما 
ظلم للنفس فوق هذا) . 
وقوله تعالى : ِقَالَ مآ أَظنُ أن يِيدَ هَذِيد أَبََا»ه أنكر أن الله تعالى يفنى 
الدنيا» لماتراق :ما راقه كقح تقيةة وتوهم بجهله أنه يدوم. وأن مثله لا 
يبيد ولا يفنى. 
5“ قوله تعالى: «9وَمَآ أَظْنَّ السَاعَدَ فَايِمَةَّ» قال ابن عباس: (أنكر 
التحك والثوانت: والعفابيت)0. 
وقال فو إسحاق : (أخبر خا بكفره بالساعة. وبكفره بقناء 
الدنيا)". 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 
(5) «معالم التنزيل» 6/ .17/١‏ «الكشاف» ”/ ,739٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» 54/٠١‏ 45. 
0 ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» ,»557/١6‏ «المحرر 
الوجيز) 9/ .3٠١‏ «معالم التنزيل» .10/١/8‏ «الكشاف» 7/ 24854 «زاد المسير) 
0 17 !. ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة لقمان الآية رقم :)١7(‏ وَإِذْ قَالَ لَعَمنُ 
لايد وهر يَِظمْ يق لا شر أنه إت الدَرك لط عَيليندٌ». 
(4) «معانى القران» للزجاج */رهم. 
(( ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 7557. «تفسير كتاب الله 
العزيز) 7 «المحرر الوجيزا ا وك ال المعالم التنريل» ه/ اول 
الزاد المسير) ه/ 0-1١57‏ 1573. 
() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 186. 
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وقوله تعالى: «#إوَلَين زُودتٌ إِلّ رَقَ» الآية» قال ابن عباس: (يريد إن 
ع 


كان البعث حقًا"'' «الَأَِرَنَ حيرا مَنْهَا مُنَقَلَا» يريد: كما أعطاني هذا في 
الذنا عطق فن الآخرة أفضل منه لكرامتي ا" 

وقال أهل المعاني: (هذا يدل على أن صاحبه المؤمن قد أعلمه أن 
الساعة تقومء وأنه يبعث. فأجابه بأن قاله له: إن كان الأمر على ما 
أعلمتنى أنى أبعث؛ ليعطيني في الآخرة خيرًا مما أعطاني في الدنيا؛ لأنه 

لم يعطني هذا في الدنيا إلا وهو يريدني)”" . 

وقال ابن زيد: (شك. ثم قال على شكه في الرجوع إلى ربه: ما 
أعطاني هذا إلا ولي عنده خير منه)”*2. تهكما سولته له نفسه. 

واختلفوا في قوله: يبا فقرؤا بالإفراد والتثنية””. والإفراد أولى 
من حيث كان أقرب إلى الجنة المفردة في قوله : 9«إوَدَخَلَ جَنَّتَه4» والتثنية 

لا تمتنع لتقدم ذكر الجنتين. 

لالا- فأجابه صاحبه مكفرًا له بهذا القول فقال: أَكَهَرتَ بالِى حَلَقَكَ 

)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 405/٠١‏ بلا نسبة. 

(0) وما تضمنته هذه الآية من جهل الكفار واغترارهم بالحياة الدنيا جاء مبيًا في آيات 
أخر ومنها في سورة فصلت الآية رقم (05): «وَلينَ أدفسه به عِنَا مِنْ بَعْدِ صََهُ 
مَسَنَهُ لبِقولنَ هذا لى وَمَآ أَظْنٌ ألسَعَةَ قايِسَهَ وَكِين يُحِمْتٌ إل رَقَ إنَّ لي عِندَمٌ للحسئ ». 

(9) «معالم التنزيل» 0/ 117/7. «معاني القرآن» للزجاج 787/7. 

دع الجامع البيان» .147/١6‏ 


(4) قرأ أبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي : (خيرًا منها) بالإفراد. وقرأ ابن كثير» 
ونافع » وابن عامر: (خيرًا منهما) بالتثنية. انظر: «السبعة») ص 2”9٠‏ «الحجة'» 
0/ *؛ "«المبسوط فى القراءات» *7. «التبصرة» ص754. «العنوان» 
ص7١.‏ ْ 
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سورة الكهف ١‏ 


2 2 8 ع م 500 5 )1١(‏ م 
من تراب # قال ابن عباس : (يريد أن آدم خلق من تراب)"''. ثم ولده من 
نطفة» وإذا كان أبوه من تراب فهو من تراب». ومعنى النطفة في اللغة: 
5 ا 2410 00 : 5 
الماء» يقال : في القربة نطفة من ماء""“. ولا فعل للنطفة . 
8 5 5 5 1 رةه 
الله كك المنى نطفة قال: أأَلرَ يِكُ نطف من مََيَ تق [القيامة : /الا]. 
وقوله تعالى: 9ت سَوَِكَ يمْلا# قال الكلبي : (جعلك معتد الخلق 
والقامة» صحيح اليدين» والرجلين» والعينين)”*؟2. والتسوية: جعل الشيء 
على المقدار . 
وقال الزجاج: (أي: ثم لك وهذا الجيد في تفسير سواك 
هاهنا؛ لأن العرب تقول للغلام إذا تم شبابه: قد استوى» ومنه قوله: 
ولا بل سدم وَأَسْتَوه4 [القصص: ]١5‏ أي: تم شبابه واجتمع» فالتسوية 
هاهنا: واقع الاستواء بالمعنى الذي ذكرناء يقال: سواه الله رجلاً 
فاستوى. 
7 ثم أعلمه صاحبه أنه موحد لله فقال: «لكتأ هُوٌ أللَهُ رق # 
)010( ذكره الطبري في «جامع البيان» 551/١0‏ بدون نسبةء و«المحرر الوجيز) 
0370/4” ارو المعانى» /١‏ 75" ويشهد لهذا قوله تعالى : و إِتَ مكل عيسل 
عِندَ اَل كَمَمَلِ دم حَلَهَمٌ ين ياب ثم قال لد ىّ فَيَكوْنُ» [آل عمران: 55]. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (نطف) 50/8”. «مقاييس اللغة» (نطف) ه/٠54»‏ 
«الصحاح» (نطف) 5/ 2١575‏ السان العرب» (نطف) /ا/ 5557 . 
(9) «تهذيب اللغة» (نطف) 5/ 85031 
() ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «إرشاد العقل السليم» 2777/0 «البحر 
المحيط) 5//ا١١2‏ «روح الببان» 6//ا5 27 افتح القدير» "/ 655098. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 7585/7. 
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وأصله: لكن أناء كما هو في قراءة أبي'''» فخفف الهمزة اله 
القياسى» وألقى حركتها على النون فصار لكنناء فاجتمع المثلان» فأدغموا 
المثل الأول شن التاق بعد آنا أسكوها فصار في الدرج: لكنا هو الله 
فلم تثبت ألف أنا في الوصلء كما لم تثبت الهاء في الوصل في نحو: 
إزمه» 77 و(كتابيه) [الحاقة: »)]١94‏ و(حسابية) [الحاقة: ١٠]؟‏ لأنها 
إثما تلدق كن الواقفت لكين" اللحرك» الموقوف: عليه :فإذاء قف “عل 
«لكتأ» أثبت الألف في الوقف. كما تثبت الهاء في الوصل» وإذا لم يقف 
خذفواء هذا وح قراءه العا 11 
ومثل هذه القراءة في الإدغام ما حكاه أبو زيد في قول من سمعه 
ردقت سك الماك أن َعَم مَمَ عل الأرضن إل بإِذْنْدء » [الحجح: 10] (يريد: 
0 الأرضء لكنه خفئف الهمزة. وألقى حركتها على لام المعرفة فصار: 
(على الرض)» فاجتمع لامان مثلان فأدغم الأول في الثاني”*'. وهذا كله 
في إجراء المنفصل مجرى المتصل في نحو: شدذ. وحل. 
وقرأ ابن عامرء ونافع في رواية المسيبي””' : «الَكِنأ» بإثبات الألف 
)١(‏ «المحتسب» ”7597/7. (المحرر الوجيز4ه -9١/4‏ ا”. «البيحر المحيط) 
8/5 :» "(الدر المصون» لا/ 597. 
(6) في الأصل: (ليس) وهو تصحيف. 
إفرة قرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وعاصم» وحمزة. والكسائي : (لكنا هو الله) بإسقاط 
الألف في الوصلء وإثباتها في الوقف. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 8/ 2١504‏ 
«العنوان في القراءات» ص7٠7.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» 7/7 ,»5١‏ «النشر 


في القراءات العشر» 7/7 ."١١‏ 
(4) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١586‏ 


0( هو : إسحاى بن محمد بن عبد الرحمن ن المسيبي . ٠‏ عالم بالقراء عات.»٠‏ تقدمت ثر حمته. 
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سورة الكهف ١‏ 
)١( .‏ . 1 5 
فى الوصل ٠الوقف‏ . وهذا على إجراء الوصل مجرى الوقف. وهو عير 
مختار في القراءة. فتكون كقراءة حمزة: (ومكر السيىع) بالجزم في 
الوصل”". غير أن أبا علي الفارسي ذكر وجهًا جيدًا لهذه القراءة» فجعل 
التون والألف في «لكناً» الضمير المتصل في نحو: فعلناء ولم يجعله 
الضمير المنفصل وهو: أناء كما ذكرنا في القراءة الأولى فقال: (أدغم 
النون من لكن لسكونها في النون من علامة الضميرء فيكون على هذا في 
الوصل والوقف «إلَكِنَأ» بإثبات الألف لا غيرء ألا ترى أن أحدًا لا يحذف 
الألف فى: نحن فعلنا. وعاد الضمير الذي دخلت عليه لكن على المعنى, 
ولو عاد على اللفظ لكان: لكنا هو الله ربنا)”". 
وقال أبو إسحاق فى توجيه هذه القراءة: (أثبت الآلف فى الوصل» 
كما كان يثتها ف الوقفن: وهذا على لنة”؟؟ من “قال أنا قت فآثنت 
الألك قال الماع 00 
)١(‏ قرأ ابن عامر الشامي» ونافع المدني في رواية المسيبي: (لكنا هو الله) بإثبات 
الألف فى الوصل والوقف. انظر: «السبعة» ص١9")»‏ «الحجة للقراء السبعة» 
١56 /6‏ . «الغاية» ص7٠‏ ”27 «التبصرة» ص59 7. 
إفة قرأ نافع وابن كثير» وأو عمر: وابن عامر . والكسائي» وعاصم: (ومكر السيىع) 
بكسر الهمزة. 
وقرأ حمزة: (ومكر السيى) ساكنة الهمزة. انظر: «السبعة» ص ه5. «الكشف عن 
وجوه القراءات») 7 «المبسوط فى القراءات») صة 35٠١‏ (النشر 0 
القراءات» "/ 037". 
(9) «الحجة للقراء السبعة» 7/08 .١57‏ (إعراب القرآن» للنحاس ؟/ ه/ا١-‏ 517/5. 
(4) في الأصل: (لون) وهو تصحيف. 
()( البيت لحميد بن تور. قد تذريت السنا : قن علوت ذروته» وبلغت عاية المجد. 
والشاهد فيه: ثبوت ألف أنا فى الوصل. انظر: #ديوانه»؛ ص177. «أساس 2 - 
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آنا ستد قفا اعفن «اقامرفواتى. . لعي فيد تدويتة السيفاها 
5 قال: فأما: «الَكنَاْ هُوَ أَنَّهُ رَقَ4: فهو الجيد بإثبات الألف؛ لأن 
الهمزة قد حذفت من أنا فصار إثبات الألف عوضًا من الهمزة"''. فاختار 
5 ج واه اوس 0 (959) 
قراءة ابن عامر على قراءة عامة القراء 
ورد ذلك عليه أبو علي فيما استدرك عليه فقال: (لا أرى ما قاله كما 
قال؛ وذلك أن هذه الآلف تلحق للوقوف. ولا يسوغ أن تلحق في الوصل» 
ألا ترى أن الهمزة في: ذيل أمه قد حذفت حذقًا على غير الحذف الذي 
توجه قياس التخفيف. ولم يعوض منهاء فأن لا يعوض منها في التخفيف 
القياسي أجدر؛ لأنها في هذا الوجه في تقدير الثبات» ولولا ذلك لم يحرك 
حرف اللين» كقولهم: جيل في تخفيف جيالء» فلما كانت في تقدير الثبات 
لم يلزم منها بدل. ومما يؤكد أن العوض لا يجب أن (أنا) علامة ضميرء 
وعلامات الضمير لا ينكر كونها على حرف أو حرفين» بل ذلك الأغلب من 
أحوالها والأكثرء وأيضًا فلو جاز أن تثبت الألف التى حكمها أن تلحق فى 
الوقف دون الوصل للحذف اللاحق للحرف. للزم أن تثبت الهاء التي تلحق 
فى الوقف [أيضًا إذا لحق كلمة محذوفة منها نحو: عهء وشهء وارمهء 
- البلاغة» 2598/١‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 2781 «الحجة للقراء السبعة» 
00»؛ ا«شرح المفصل» ”/ 9. «المنصف» 2٠١/١‏ «الإغفال فيما أغفله 
الزجاج من المعاني» ص/960. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 587/7. 
زف قال الزجاج في لمعانيه) / 588 : والأجود إتباع القراءء ولزوم الرواية. فإن 
القراءة فيئةخ وكلما كثرت الرواية في الحرف وكثرت به القراءة فهو المتبعء وما 
جاز في العربية ولم يقرأ به قارئ فلا تقرأن به فإن القراءة به بدعة» وكل ما قلت فيه 
الرواية وضعف عند أهل العربية مهو داخل في الشذوذ ولا ينبغي أن تقرأ به. 
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' 0 00 (قين. ,يتنه‎ ٠ 
واغزهء فتثبت1 ' في هذا الضرب ليكون عوضا من المحذوف من الكلمة.‎ 


فإذا لم يجز هذا أحدًا فالأول كذلك لا فصل)” '". 
وقوله تعالى: ظهُوٌ»ه من 9هْوَ أله رَقَ» ضمير علامة الحديث 


3-1 
م و 


والقصة. كما أنه قوله : مود 46> ع أ الزن كقروأ» [الأنبياء : 
0و] وقوله: قل هو أَنَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص: ]١‏ كذلك. ويسمى هذا 
الضمير على شريطة التفسيرء وقد مضت هذه المسألة مشروحة عند قوله: 
ِنَأسَرَهَا يوْسْفُ» [يوسف: ل/الا]. وهذا الضمير يدخل على المبتدأ والخبرء 
فيصير المبتدأ والخبر في موضع خبره. 

وقوله عفان © زول أشرك بِرَقَ أَحَدَا» قال أبو إسحاق: (دل خطابه 
على أن صاحب الجنتين مشرك عابد مع الله غيره)” ". وهذا من أبي إسحاق 
قول يمتهرء الخطات: 

9 ثم أقبل على أخيه يلومه فقال: لوَلْوْلا إِدْ مَسَلْتَ جنك بمعنى : 
هلاء وتأويله التوبيخ .ظقُلتَ مَا مَآءَ أَسَّهُ» ذكر الفراء والزجاج في مآ 
وجهين : 

أحدهما : أنه في موضع رفع على معنى: الأمر ما شاء الله أو: 
هو ما شاء الله. والمعنى: أن الأمر بمشيئة الله» وفي هذا رد على الأخ 
الكافرء حيف قال. حين دخل جننه: 9م أن أن يَيدَ عزن أبنايك فرد 
عليه الأخ المؤمن وقال: هلا قلت حين دخلتها: الأمر بمشيئة الله وما 
شاء الله كان. 

الوجه الثاني : أن م4 في موضع نصب ب (شاء) على معنى الشرط 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 
(؟) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص 404. 
(9) «معاني القرآن» للزجاح */1877. 
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والجزاء» ويكون الجواب مضمرًا على تقدير: ما شاء الله كان. ويكون 
التأويل : 5 شيء شاء الله كان» فطرحت كان وأضمرته. وجاز طرح 


الجواب كما قال: لَإِنٍ اسْيَطعتَ أن تَبِننّ نَقَهَا» [الأنعام: 0””] الآية. ليس له 
20030 


جواب؟؛ لأن معناه معروف 


مدع 


وقوله تعالى :اللا قو ِلّا يأنَّه» قال أبو إسحاق: (أي لا يقوى أحد 
على ما في يديه من ملك ونعمة إلا بالله» ولا يكون له إلا ما شاء ل 


قال ابن عباس : (ثم رجع إلى نفسه)”". فقال: «إإن مَرَنِ أنأ َكَل نك مَالا 


آ ‏ آ هي 


وَوَلَدَا. قال الفراء: (#أنأ» إذا نصبت 0 عمادء وإذا رفعت #أقل# 
فهي اسمء والقراءة بهما جائزة)”*'» هذا كلامه'* 
وقال أبو إسحاق انا فَال: : (وأنا» يصلح لشيئين : إن شئت 
توكيدًا للنون والياء» فَإنْ شكت كايت فصلاً.ء كما تقو ل: كنت أنت 
القائم)"''. و#أقّل» منصوب مفعول ثان لترن» ويجوز رفعه على أن يكون 
و أنا 6 ابتدذاء» و#أقل # خبره. والجملة في موضع المفعول الثاني 
لعرن)0". 
)2000 «معاني القرآن» للفراء ”/ 256 «معاني القران» للزجاج 1 . 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”*/ .59١‏ 
(9) ذكر نحوه السمرقندي بلا نسبة في «بحر العلوم» ”/ 2356٠١‏ والرازي .١77/7١‏ 
دع قراءة النصب للجمهور. وقراءة الرفع لعيسى بن دينارء وهي قراءة شاذة لا يقرأ بها. 
انظر: «الكشاف» ”7/7 .,781١‏ «البحر المحيط) ».١759/5‏ «الدر المصون» /ا/ 59”7. 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١506‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 7 788. 
(90) «إملاء ما من به الرحمن» .5494/١‏ «مشكل إعراب القرآن» 547/7. (إعراب 
القرآن» للنحاس ؟/ 3/ا5- /ال38. 
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-4٠‏ قوله تعالى: #قَصَى رَيَ أن يُؤْيّنِ» قال ابن عباس : (يريد في 


: 0 


قال الزجاج: (وجائز أن يكون أراد في الدنيا)”"' . 


وَبْرْسِلَ عَلهَا حُسْبَانا مِنَ ألسَّمَءِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
7 زفرة : 20 

(نارًا من السماء) . وهو قول الكلبي : 

وقال قتادة والضحاك : (عذايًا)””'. وقال ابن زيد: (قضاء من أمر الله 
يقضيه)"2. هذا كلام المفسرين في تفسير الحسبان» [وذلك كله معنى. 
ولق سنمور والشسيزة عا ذكرو ا هزر التق قن لاعن ا 
المرامى. واحدتها ين 5 

وقال ابن الأعرانين مما روى عنه علب من رواية ين عمرو. (أراد 
بالحتنان العاف فال والشتتانة؟ السحاية:: والكنانةة الضاعفة)” . 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» "١65/94‏ بلا نسبة» والماوردي فى «النتكت 
والعيون» 0 ٠‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج "/ .59٠‏ 

(9) «معالم التنزيل» 6/ .١7/‏ «النكت والعيون» 10//7”. «الدر المنثور» .5٠05/5‏ 

(5) «بحر العلوم» ؟/ "٠٠‏ «تفسير القرآن العظيم» / 45.» «الدر المنثور» 25٠5/5‏ 
«البحر المحيط) 7/5 79؟7١.‏ 

)2( «جامع البيان» /١6‏ 25594 المعالم التنزيل» 6/ ”107. «النكت والعيون» "/ /ا٠ء‏ 
ااتفسير القرآن العظيم» */ 55 

00 «جامع البيان» .”59/١6‏ «الكشف والبيان» "/ 89/ربء «البحر المحيط» 
5/5 . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() «معاني القرآن» للأخفش 4948/7. «تهذيب اللغة» (حسب) .41١١/١‏ 

2 «تهذيب اللغة» (حسب) ,.481١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن» 2508/٠١‏ . 
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وقال النضر: (الحُسْبَان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة ينزع 
القوس ثم يرمي بعشرين منها دفعة» فلا تمر بشيء إلا عقرته من صاحب 
سلاح وغيرهء فإذا نزع في القصبة خرجت الحُسْبَان كأنها غيثة مطرء 
فتفرقت فى الناسء» واحدها حُسْبَانة» قال: والمرامي مثل المسال دقيقة 
هق من لول لا خروف لها)"'". ونحو هذا قال أبو«عبيدة» وابن 
قتيبة» وكل أهل اللغة"'". والمعنى في هذه الآية: أن يرسل عليها عذاب 
حناة» نوذتك اللشيان حمعاي نا كيت داك "عع الآ هدياف 
حذف المضاف» وجعل الحسبان بمعنى حساب ذنوبه» قال الأزهري: 
(الذي قاله الزجاج بعيد» والقول ما قاله الأخفش وابن الأعرابي والنضر. 
والمعنى والله أعلم: أن الله يرسل عليها مرامي من عذابه» إما بَرّداء وإما 
جكارة أن قرعا هنا يغاة**': .وقول المتعرين يوافق قزل أعل اللقة؛ 
لأن ما قالوه لا يخرج عن أن يكون مرامي. 

وقال أهل المعاني: (إنما سّمّي المرامي حُسبانا؛ لأنها تكثر كثرة 
0 

وذكرنا الحسبان بمعنى الحساب في تفسير قوله تعالى: #إوَالسّمس 
وَالْقَمَرَ حُسَبَائ» [الأنعام: 41]. 


.4857//7 «لسان العرب» (حسب)‎ »481١١/١ «تهذيب اللغة» (حسب)‎ )١( 

(7) اتفسير غريت القران» لابن قتيبة /١‏ /751ء «مجاز القرآن» ني عبيدة 25١/١‏ 
(تفسير المشكل من غريب القرآن» ص17١.‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/ .59٠‏ «القرطبي» »4508/١١‏ «البحر المحيط» .١79/5‏ 

(4:) «تهذيب اللغة»ا (حسب) .41١١7/١‏ 

)ه20 «تهذيب اللغة» (حسب) .81١١/١‏ «لسان العرب» (حسب) 4851//7. 
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سبورة:! لكهف 58 


وقوله تعالى : «قْصيحَ صَعِيدًا رَلَقَا» قال ابن عباس : (أرضا لا نبات 
فيها). وهو قول الكلبي وغيره'''. والزّلق في اللغة: المكان المزلقة» ومنه 
ل الشاع 9 : 

بودن عغلا رقا عق غيرة لقنا 

والذي في الآية ليس من هذا؛ لأنه ليس أنها تصير مزلقة» ولكن 
معناه: أنها تصير جرداء لا نبات بهاء من قولهم: رَلَقّ رأسهء وأَزْلَقَ 
وزلقة إذا-تطلها» :والزلق : الخلى» :والرلق :+ الشعلوق»: كالقفن و التقضن 
فشبه الصعيد الذي لا نبات فيه بالرأس المحلوق”". قال الفراء: (الرّلق 
التراب الذي لا نبات فيه)”*. وقال قتادة: وفي قوله : «إصَهِيدًا رَلَقَّ» يقول: 
(قد حصد ما فيها فلم يُثْرَكُ فيها شي8”*'. وذهب ابن قتيبة إلى الإملاس 
فقال: (الرّلق: الإملاس الذي تزل عليه الأقدام''. وهذا الذي ذكره هو 
الأصلء. من أن المراد: ذهاب النبات لا الإملاس. والمعنى: أن هذا 
العذاب يهلكها ويبطل غلتها. 
)١(‏ «جامع البيان» »559/١6‏ «الكشف والبيان» */ 89 بء «تفسير القرآن العظيم» 

"ا/ 945.» «الدر المنثور) 407/8. 
(6) هذا عجز بيت لابن يسير. وصدره: 

اقدر لرجلك قبل الخطو منزلها 

انظر: «الكامل في اللغة» للمبرد .١717//54‏ 
(9 انظر: «تهذيب اللغة» (زلق) 7/ »١08٠‏ «مقاييس اللغة» (زلق) 7/ .7١‏ «القاموس 

المحيط» (زلق) ص 484١‏ «الصحاح) (زلق) ١59١/5‏ . 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .١505‏ 
(9) «جامع البيان» »7144/١6‏ «الكشف والبيان» ”/ 89" بء «الدر المنثور' 501//5. 


(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .7717//١‏ 


7 
١‏ د م 
ب 


ب سورة الكهف 

-١‏ قوله تعالى: 8أأْوَ يِصَيحَ موه عور قال ابن عباس : (يعني النهر 
الذي من خلالها)"5"”"' .#عَورَا» يقال: غَارَ الماء في الأرقنة عونل 
غَورَاء أو غوورًا إذا ذهب» وغارّت العين في الرأس فهي غائرة””” ., 

وفي قوله: أو يصِيحَ موا عَوْرَا4 وجهان أحدهما: ذا غور فحذف 
المضاف”*. والثاني: وهو قول جميع أهل المعاني: أن الغور هاهنا 
بمعنى : الغائر أقيم المصدر مقام الصفة للمبالغة» كما يقال: وجه فلان نور 
ساطع. وعلى هذا يقال: ماء غَوْرٌ ومياه غُورٌ كما يقال: رجل عدل””. 
نه 


)١(‏ في نسخة (ص): (في جلالها)» وهو تصحيف. 

(0) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون» ”/ /701. «البحر المحيط») 
2529/5 «فتح القدير» ”/ .707١‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (غار) »١185/8‏ «القاموس المحيط» (الغور) 507. «الصحاح» 
(غور) ”7/ 5لالا. «لسان العرب» (غور) 5/ 77117. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .4094/٠١‏ «إعراب القرآن» للنحاس ”/ /ا/77. 

(6) «جامع البيان» .»5594/١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» »55094/٠١‏ «البحر المحيط» 
95 (إرشاد العقل السليم» 77/0. «معاني القرآن» للزجاج 59٠/7”‏ 
«غريب القران» لابن قتيبة /١‏ 7007. 

(5) هذا جزء من عجز بيت ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. والبيت: 
هريقي من دموعهما سجاما ‏ ضياع وجاؤوني نوحا قياما 
انظر : لجامع البيان»؛ ,759/١6‏ «الكشف والبيان» 789/7 باء «الجامع لأحكام 
القرآن» وذكره ابن منظور في «السان العرب» (نوح) 401١/48‏ برواية 
أخرى ونسبها لتعلب فقال : 
سمعن بموته فظهرن نوحا 2 قياما ما يحل لهن عود 
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سورة الكهف يف 
وجاؤوني نوحًا 5 قيامًا 

يريد”'': نساء نائحات قائمات». فوصفهن بالمصدر. وقال قتادة في 

0004 5 . 5 5 : 5 0 زع 
0 : جتن تنيع 1 م طناك أي : لا يبقى له أثر يطلبه به. 
2 
وقال الكلبي : (لن تستطيع له حيلة) . 

؟4- قوله تعالى حيط يسْمَرِىِ # معنى «أحيط» هاهنا : أهلك. أي : 
أحاط العذاب بثمره» كما يحيط القوم بعدوهم فيهلكونهم عن آخرهي”؟ 
وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: © وَلمْطتٌ ت ابوء حَطِيِنسَمْ # [البقرة: ١‏ 

وقوله تعالى: ##بِتَمَرقو» قال ابن عباس: (بأشجار الثمر 
والنخل)”*'. وذكرنا 3 واختلاف القراء في هذا عند قوله: «إوكات 
لم شرٌّ» [الكهف: 64 
وقولة تجا : 7 يك كُنَيّهِ» قال ابن عباس : (يضرب يديه 
واحدة على الأخرى ندامة)"'2. وقال الكلبى: (يصفق بالواحدة على 
)١(‏ في (س): (يعني). 
(؟) «جامع البيان» /١‏ ٠75ء‏ وذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 7894/7 ب. 
إفرة ذكره السمرقندي في (بحر العلوم» لين بللا نسبة» والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .4094/١٠١‏ 
00 «جامع البيان» .59٠ /١5‏ «معالم التنزيل» 5/ 1077. «الكشاف» 5/ 591, «البحر 
المحيط) 5/ .١7١‏ 
() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0/ 17. «الجامع لأحكام 
القرآن» .504/١٠١‏ «التفسير الكبير» .٠١9 /7١‏ 
90) :ذكزته كتين التفسير يدوت اكننيةر “انظ #الققف و البياقة 5م #رانن د الحر 
العلوم» ا «معالم العتقيا دم 117 
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الأخرى 1 


وقال أب عبيدة . والزجاجء والمفضل » وابن قتيبة : (يقال: فللا ن 
يقلب كميه على ما فاته» وتقليب الكفين يفعله النادم كيرا والعرب تقول 
للرجل إذا ندم على الشيء وجعل يفكر فيه: يقلب يديه وكفيه؛ لأن ذلك 

: َ 35 : : 1 0 
يكثر من فعله. فصار تقليب الكف عبارة عن الندم كعض اليد) . قال 
ا 0ك 
كمغبون يعض على يليه يقلب كمّه بعد السباع 
وقوله تعالى : عل م م[ َه فها» يقال : أنفقت في هذه الدار. وفي 
هذا الغوب كذا وكذاء وأنفقت عليها أيضًاء فيجوز أن يكون هاهنا بمعنى : 
على» كقوله: «وَلأْصَبسَْ في جُدُوعٍ ألشَغْلٍ» [طه: .]7١‏ 

- 9 سم كم 0 ا 1 . ٠‏ 

وقوله تعالى: «#وهى حَاوِيَة علّ عَرُوشِهَا»# ومضى الكلام في هذا 
مستقصى في سورة لق . والعروش في هذه الآية تعم سقوف الأبنية» 

اه 1 ا ااه 6١‏ 
وما عرِشُ للكروم. يريد: أنها ساقطة على سقوفها خالية من عريشها . 
وقوله تعالى : وَيِقولُ يلت لز أُْرل َي أَحدًا تمنى منه حين لا ينفعه التمني. 
أخبر الله تعالى أنه سلبه ما أنعم عليه في الدنياء فندم حين لم ينفعه الندامة» 
وتمنى أنه كان موحدًا غير مشرك. 

)١(‏ «جامع البيان» »50٠ /١86‏ «تفسير القرآن العظيم» 291/7 ونسباه لقتادة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج */894,. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 2558/١‏ 
١تفسير‏ المشكل من غريب القرآن»؛ ص .١55‏ 

(6) لم أهتد إلى قائله. 

(5) عند قوله سبحانه في سورة البقرة: 768: «أق كلَيَى كدّ عل وَيَةَ و حَاوِيَةٌ عل 

عَرُوشِهًا» الآية. 
ره( المعالم التنزيل» ”7 . «المحرر الوجيز» 58> «الكشاف» 5941/75 
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سورة الكهف 34ظ> 


«غ- قوله تعالى: #وَلَمْ تَكْن لَمُ فِنَهٌُ يَصُرُوتَمُ من ذونٍ أسَّهِ» قال ابن 
عباس : (لم ينصره النفر الذين افتخر بهم في قوله: «إواَعَرُ )"2 . 

قال الفراء والزجاج: («إيصرُوته# محمول على معنى الفئة» ولو 
م على لفظها لقيل: تنصرهء كما قال: فِكَةٌ تَعجِلٌ 6 [آل عمران: 
)”2 .«ومًا كان مُنتصرًا# بأن يسترد بدل ما ذهب منه. قال الزجاج: (وما 
نفو أرضًا قادن على الضيرة نفينة) 77 , 

وقال قتادة: (وما كان ممتنعًا)!؟©. وقد تمت هاهنا قصة الأخوين» 
وضربت مثلاً للمؤمن مع الكافرء فالكافر تغره دنياه ويتبجح بها ويظن أنها 
تبقى له» والمؤمن يصبر على نوائبها احتسابًا من الله تعالى جميل الأجر 
وجزيل الذخرء ولا يركن إليها لما يعلم من فنائها. وقبل ذكر قصة الأخوين 
ذكر الله تعالى ما أعد للكافرين في قوله: #إِنا أَعَنَدَنَا للطَِمينَ ناا [الكهف : 
4 إلى آخر الآية» وما أعد للمؤمنين في قوله: ##إنَّ اديت عَامَنُوَاْ ولوأ 
لصَبِحَتِ» [الكهف: ]"1١-7٠‏ الآيتان. 

5- ثم عاد الكلام إلى ما قبل القصة فقال: «هتالك4 قال الكلبي : 
(يقول عند ذلك». وهو يوم القيامة)©. 


(1): ذكرك كته التفنين تخوة لا نسنة: انظر:: الجامع البيان» .750١ -786٠ /١6‏ (بحر 
العلوم» ؟/ ٠٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» »5٠١/٠١‏ «إرشاد العقل السليم» ه/ 
05 «روح المعاني» /١8‏ 184. 

(5؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ »١405‏ «معاني القرآن» للزجاج 7389/7 . 

000 «معاني القرآن» للزجاج ”/ 7894. 

00 الجامع البيان» /١6‏ ١78ء‏ «النكت والعيون» ”/ "٠8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
#تكل للقي لالدو الور 232/1 

(( «النكت والعيون» ."٠9/”‏ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» "٠١/7‏ بدون 
نسبةء وكذلك القرطبى .4١١/٠١‏ 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


.وو سورة الكهف 


وذكرنا عند”'' قوله: «إهَُالِك دعا رَحكربًا رَبّةُ» [آل عمران: 84] أنه 


تحزز أن يشان بهتالك: إلى المكان»: وإلى ما مصى من الزضان. 
وقوله تعالى: ©#الْوَليَهُ4 أكثر القراء على فتح الولو ولا 
5 090 1 
نقيض العداوة. ومعناها التولي. وهو مصدر الْوَلِيٌ 1 وروي عن أبي 
عمروء والأصمعي أنهما قآلةة (الولاية بالكشر اهنا ال والكسر في 
فال وس :د نينا كان سكدة نض «القباطة والصناف"57. ا ومفن متقلدا 
كالكتابة والإمارة والخلافة» وليس هنا معنى تولي أمرء إنما'"؟ الولاية من 
الدين)”"". وكذلك التي في الأنفال: «إمًا لَك من وَلَستيم من شَيَءِ» [الأنفال: 
؟”]. وأما ولاية الأمور فهو بالكسرء كولاية السلطان» ومن أهل اللغة من 
يقول : يجور الفتح 9 هذى والكسر ف تلك. كما قالوا: الوكالة 
)١(‏ قوله: (عند) ساقط من الأصل. 
حمزةء والكسائي : (الولاية) بكسر الواو. انظر: «السبعة» ص3975) «الحجة للقراء 
السبعة» 7/6 »١59‏ «التبصرة» ص58 7. «العنوان» ص”77١.‏ 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» (ولى) 5/ 7”9465. «مقاييس اللغة» (ولى) 7/5١51١.ء‏ «لسان 
العرب» (ولى) 8/ .597١‏ 
(5) قولهما: (أن الكسر هنا لحن). قول لا يعول عليه؛ لأنه مخالف لقراءة سبعية ثابتة 
عن النبي كَكةِ: والقراءة الثابتة حجة على اللغةء فلا يجوز ردها أو تضعيفهاء كما 
أن الفتح والكسر هنا جائز عند أكثر أهل اللغة. 
(5) في (ص): (الصياغة). 
() في (س): (إنما هو الولاية). 
(0) «المحرر الوجيز» 4/ »75١8‏ «البحر المحيط» 5/ ٠*٠ء‏ «الدر المصون» لا/ 5949. 
«الحجة للقراء السبعة» .١5894/6‏ 
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بورة الكهفه ١م‏ 


والوّكالة» والوعانة والوضاء اسع ”7 

وقوله تعالى: «#لّهِ آَلَيّ» من كسر القاف جعله من وصف الله 
سبحانه» ووصفه بالحق وهو مصدر كوصفه بالعدل وبالسلام”". والمعنى : 
أنه ذو الحق وذو السلام. وكذلك الإله معناه ذو العبادة» ويدل على صحة 
هذه القراءة: طوَيَْلمُوتَ أنَ َه هُرٌ الح الِينُ4 [النور: 19]ء وقوله: «ثم 


صو 0 عير يج جسى بم 


دوأ ِل اشم موللهم لْحَنّ > [الأنعام: 77]» ويصدقه قراءة عبد الله: (هنالك 
الولاية لله وهو الحق)”". وقرأ أبو عمرو والكسائي : #للهِ الحقٌّ» بضم 
القاف”*؟». جعلا الحق من صفة الولاية» وحجتهما قراءة أبي: (هنالك 
الزلاية الحق )7 ومعق وصقناالولاية بالحق:* أنه لآ يشونها غرة .وله 
يخاف فيها ما يخاف في سائر الولايات من غير الحق. 

وأما معنى الآية فقال أبو إسحاق: (في تللق الحا لبان الولاية لله 
أي: عند ذلك يتبين ولي الله بتولي الله إياه)"". قوله: (في تلك الحال) 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ .١6٠‏ «إملاء ما من به الرحمن» ,."949/١‏ «الدر 
المصون» /ا/ 548. 

() قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وعاصم: (لله الحقٌ) بالكسر. انظر: «الحجة 
للقراء السبعة» ه/ .١54‏ «الغاية فى القراءات العشر4 صلا٠".‏ «التبصرة» 
صةة5. «النشر» 75/ .5١١‏ ْ 

(9) انظر كتاب قراءة عبد الله بن مسعود ص75١.‏ 

() قرأ أبو عمرو البصريء. والكسائي: (لله الحقٌ) بالضم. 
انظر: «السبعة» ص7”97). «الحجة للقراء السبعة» 2١54/0‏ «المبسوط في 
القراءات» ه78 «حجة القراءات») .4١8‏ 

4 المعالم التنزيل» 8/ ”/ا1. «روح المعاني» /١9‏ 588». «البحر المحيط» .17١/5‏ 

030 «معاني القرآن» للزجاج 7/ 589. 
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- سورة الكهف 


يعنى : قو حال مجازاة الله الكافر والمؤمن الولاية للم على معنى : هنالك 

يتبيين ذلك على ما ذكر. وقال ابن قتيبة : (يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون به. 

ويتبرؤون مما كانوا يعبدون"''. وهذا أظهر من قول الزجاج. وذهب 

غيرهما في معنى الولاية في هذه اليه إلين تولي الآمر. له ليه معنى 
الموالاة. فقال: (معنى الآية: في ذلك الموطن الذي هو موطن الجزاء لا 
يتمكن أحد من نصرة انين بل الله تعالى يولي ذلك» فينصر المؤمنين 

كما قال: #مدلك وم الذي » [الفاتحة ]0 

وقوله تعالى: #هو حَيٌْ تاب يقول: هو أفضل ثوايا يقول: هو أفضل 
ثوايًا ممن يرجى ثوابه. قال أهل المعاني : (قوله: هوهو حَيْرُ تُوابا# مع أنه لا 

بقت الا هو على تقدير: لو كان مح ا اد عو ل 1 

وقيل: (هذا | على ادعاء الجهال والكفار أنه قد يثبت غير الله)”*'. 
6 حير عقبا»# و 2 وهما لغتان فين العاقبة يقال: عَقَسء وعُقَبء 
وعاقية وعَْمَبى» والعقب لا يكون لله تعالى كما يكون الثواب له. ولا يجور 

.158 /١ «تفسير غريب القرآن»‎ )١( 

(0) «معالم التنزيل» 7/6/ا1١.‏ «النكت والعيون» ”/ ,7٠9‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
64111 «الشدون الكو 1757/33 

(*) «معالم التنزيل» 8/ 11/7. «الجامع لأحكام القرآن» .4١١/٠١‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .4١١/١٠١‏ 

(60) قرأ ابن كثير ٠‏ ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي : (عُقبا) مضمومة القاف. 
وقرأ عاصمء وحمزة: (غُمّبا) ساكنة القاف. انظر: «السبعة» ص797. «الحجة 
للقراء السبعة» ه/ 2١6١‏ «التبصرة» ص4ة75. «العنوان» ص ”2177 ( حبجة 
القراءات») ص9١4.‏ 
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52 العاقبة إلى الله تعالى أو يوصف بالعاقبة» وإنما المعنى عاقبة 
طاعته خير من عاقبة طاعة غيرهء فهو خير عقب طاعة وإثابة ونصرة وما 
يكون من هذا المعنى» ثم حذف المضاف لك 


الْدَضٍ ََصبَحَ هَشِيما دوه يح وكانَ لنَهُ عل كل سَىْءٍ مُمَيدر4 [الكهف: 50]. 
6- قوله تعالى: ظوَآمْرِبٍ َم مُثَلَ اليو ادناه قال ابن عباس : 
و لا نع ور و الى 1 1 هه 9 52 
(يريد لقومك)"''. وقوله تعالى : 9 كَمَيّو4 الكاف في محل الرفع لخبر ابتداء 
ميحلوف 21 هق كاه يغى +سقل الحباة الدن"؛ 
كما أله من السَمَءِ»# يعني : البو 0؟ 2201 فالتف واجتمع 
هه ذلك الماء أى: بيه لآن الات إنما يختلط تويكثر بالماء”7, 
النبات زخرفه)"'2. يريد: أن النبات شرب من ذلك الماء فبدأ فيه الري 
والنضارة. فعلى هذا الوجه قد اختلط النبات بالماء حيث يروى به. 
وقوله تعالى: ميمه أي: النبات ظمَثِيم4 معنى الهَشْم في 
اللغة: الكشرج والهَاشِم : الذي يَهِشِم الخبز ويكسره فى الثريدء وبه سمى 
فل #تفسير غريب القرآن» /١‏ 7308. «مجاز القرآن» /١‏ ه٠4»‏ «القرطبى» .4١١/١‏ 
(0) ذكره البغوي فى «تفسيره» 0/ ١74‏ بدون نسبةء وكذلك القرطيى .4١١ /٠١‏ 


فو لإملاء ما من به الرحمن» /١‏ ٠غ‏ «المحرر الوجيز) 504”, «الدر المصون) 
ااا 6١‏ 


)0( (جامع البيان» 7/١6‏ 75515. «معالم التنزيل» 6/ .١75‏ 
)0( «المحرر الوجيز) 4/ .,#١9‏ «النكت والعيون» ”/ 7309. «القرطبى» .5١7/٠١١‏ 
030 المعاني القرآن» للزجاج ”/591. 
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5 سورة الكهف 


5-0 . 3 2س ان 2 2025 و ( 

وقال المفسوون فى الهيشي : (أنه الكتبير المتفتت)1". 

وقرلة اتعالى > لقث أر 4« الذّد حمل الزين الكنة الم خيرد» 
يقال: ذَرَنّه الريحء 2 وتذْرِيه ونه قرأ عبد الله : (تَذْرِيه الرياح)” ". 
5 وتذرية وتّذرِية لغات أربع””' . 

قال المفسرون: ( تر فعه وتُفرقه ين وهذه الآية مختصرة من 
قوله في سورة يونس : 0 إِنَمَا مكل الْحيوة الْدنيا كما أَنْرلَنَه مِنَ سمأو [يونس : 
5 الآية. وقد شرحناها هناك. 

قال أبو إسحاق: (أعلم الله أن الحياة الدنيا زائلة» وأن مثلها هذا 
البعد )1 

وقوله تعالى: «إوكنَ أَلَهُ عَكَ كل شَىْءٍ مُفَدِئٌ»# أي: على كل شيء من 
الإنشاء والإفناء قادرّاء أنشأ النبات ولم يكن ثم أفناه. قال الحسن : ركان 
الله على كل شيء مقتدرًا أن يكونه قبل كونه)”". قال الزجاج وهو مذهب 


5 انظر: «تهذيب اللغة» (هشم) 5 5*. «مقابيس اللغة» (هشم)‎ )١( 
. 5١مم‎ /:# «القاموس المحيط» (هشم) الالال «الصحاح» (هشم)‎ 

2٠١ /9 «المحرر الوجيز؛»‎ .١7/4 /0 (معالم التنزيل»‎ 7 /١6 «جامع البيان»‎ (١١ 
.5١9/7 «النكت والعيون»‎ 

زهرة «المحرر الوجيز» 08* «الكشاف» 9/ ”ول «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ :» ا(البحر المحيط» .١77*/5‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (ذرا) ”7/ 7/ا1١»‏ «لسان العرب» (ذرا) .١5941١/‏ 

0( المعالم التنزيل» .١75/80‏ «المحرر الوجيز» 277١/4‏ «تفسير القرآن العظيم» 
"/ 46. «الجامع لأحكام القران» .4١ /٠١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاح .59١/7”‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 591/7. 
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سورة الكهف 36> 


النحويين في هذا: (أن معناه كان مقتدرًا لم يزل)""". أي: ما شاهدتم من 
فته لمن بحادث عنده. وهذا مما سبق بيانه قديمًا. 

«الْمَالٌ وَالبئُونَ به الْحَيوةٍ الدَنياً وَالْبَقِيتُ الصَّلِحَتُ حَيْر عِندَ رَيْكَ نابا 
مَكَييّ أمل» [الكهف: 416]. 

5 قله الى الال والمتون زه الخترق الذي 4 قال المفسرون: 
(هذا رد على عيينة بن حصينء والأقرع والرؤساء الذين كانوا يفتخرون 
بالمال والغنى والأبناء. أخبر الله تعالى أن ذلك مما يُتَزيّن به في الحياة 
الدنيا ويتجمل بهء لا مما ينفع في الآخرة)" ".8 وَالْبَقينتُ لمحت يعني : 
ما يأتي طلم 0ه و كينت لفق أن الموا م7 

واختلفوا في المراد بالباقيات الصالحاتء فقال ابن عباس في رواية 
سعيد بن جبير: (هي الصلوات الخمس**'. وهو قول مسروق» وإبراهيم: 
ومحمد بن كعب”''. وقال في رواية عطاء : (يريد سبحان الله والحمد لله 
ولا إلشإلا لواش 61ب" ؤهداافرل مكافك وعكرمة : والشتسال ”7 , 
وروي ذلك مرفوعًا : (أن النبي كَئِةٍ سمّى هذه الأذكار الباقيات الصالحات 


)000( امعاني القرآن» للزجاج ؟/791. 

إفة «جامع البيان» /١١6‏ 507. 

(©) «الجامع لأحكام القرآن» »4١4 /٠١‏ «التفسير الكبير» ١١ /7١‏ . 

62 «جامع البيان» 2765/١6‏ المعالم التنزيل» 0/ .»١7/6‏ «المحرر الوجيز) 9/ 777. 
«النكت والعيون» ”/ ."١١‏ 

(4) المذكور فى الطبرى وابن كثير خلاف هذا انظر: /١8‏ 5080ء وابن كثير 45/7. 

)3( ا"جامع البيان» 55/6”»,. «معالم التتزيل»" 4/ ١75‏ » «اتفسير القرآن العظيم» 7 . 

ف الجامع البيان» ,25557/1١6‏ امعالم التنزيل» 6/ 5/ا1. «بحر العلوم» ا 
«الكشف والبيان» 788/9 ب. 
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م سورة الكهف 


فقال: ١١اوهي‏ الباقيات الصالحات»7”)2''. رق ذلك انس وأبو هريرة. 


والخدري . وزاد عثمانء. وابن عمر. وسعيد بن المسيب: رلا حول ولا 


قوة إلا باللهء مع هذه الأذكار في تفسير الباقيات الصالحات)"" . 


وقال في رواية العوفي : (هي الكلام العلريي) 7 وهذا أيضًا راجع 


إلى ذكر الله؛ لأنه الكلام الطيب . 


010 


إفرة 


ره 


0 


00 


03 
4 


وقال في رواية الوالبي : (هي الأعمال الصالحات وجميع الحسنات)”* . 
وهو قول قتادة قال: (هي كل ما أريد به وجه الله)””. واختاره الزجاج 


فقال: (هي كل عمل صالح يبقى ثوابه)"”", 


أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» كتاب: القرآن. باب: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى 25٠١/١‏ والإمام أحمد في المسنده» 5/ 275758 والهيثمي في «مجمع 
الزوائدء كتاب: الصلاة» باب: فضل الصلاة وحقنها للدم 7/١‏ 75917» وقال: رواه 
أحمد. وأبو يعلى» والبزار» ورجاله ورجال الصحيح. غير الحارث بن عبد الله 
مولى عثمان وهو ثقة. وابن الأثير في «جامع الأصول» كتاب: التفسير سورة الكهف 
"/ ١75؟,‏ والطبرانى فى «الصغير» .»١586 /١‏ وابن عدي فى «الكامل) 5/ 25١86‏ 
والطبري فى اتفسيره) 18/ 00ل والسيوطى فى «الدر المنثور» 2/5 . 

«جامع الببان» 6/ 73606, «الكشف والبيان» رذحن ب «(النتكت والعيون») 
6 1018م الاتفسير القرآن العظيم» ع/ و «الجامع لأحكام القرآن» /٠‏ ١غ‏ 
«تفسير الباقيات الصالحات وفضلها»؛ 77. 

(لجامع البيان)؛ /١6‏ 505,. «النكت والعيون» ”/ ."٠١‏ «تفسير القرآن العظيم) 
*/95. «الدر المنثور» 804/5. 

«جامع البيان» /١6‏ 2765 «معالم التنزيل» 8/ 6ل/ا١ء‏ «المحرر الوجيز» 2777/9 
اتفسير القرآن العظيم» ؟/>4. 

«معالم التنزيل» 8/ .١/5‏ «الكشاف» 937/75". «الدر المنثور» 5/ .5٠١‏ 

اامعاني القرآن» للزجاج ”*/ 547. 

والراجح- والله أعلم- أن الباقيات الصالحات: كل عمل خيرء فلا وجه لقصرها- 
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قزل تا إبى : حير عِند ريك نابا وَحَيْرٌ أملا» قال ابن عباس: (يريد 
أفضل ثوابًا وأفضل أملاً من المال والبنين)''2. وهذا على عادة خطاب 
النزت تقول في العبلين :هذا خيوه:وإن لم يكن في الثاتي: شي » بخير يه: 
كقوله تعالى : «أَسْحَبُ الْجَنَّةِ يوْمَِذٍ حَيْرُ مُسْتَقَر» [الفرقان: 4؟]» ومعلوم 
أنه لا خير في مستقر أهل النارء وإلى هذا المعنى أشار الفراء فقال في 
قوله : (لوَجَْرٌ ملا الأمل للعمل الصالح خير من الأمل للعمل السيئ)”" . 

وقال ارخ قنية: ( و22 أملا» هنا يؤعلون)' ".أ هو :كين أن 
يؤمل. 

- قوله تعالى: #وَيومَ» قال الزجاج: (هو منصوب على معنى 
واذكرء ثم قال: ويجوز أن يكون نصبه على معنى: خير يوم تسير الجبال» 
أي : خير في القيامة)”*2. وهذا الوجه يحسن لو لم يكن في 9وَيَوْم» الواو'”) 

وقوله تعالى: #تُسَيرٌ الجبّالَ»* معنى التسيير: 1 الشى» سير 
وقال الكلتي؛" (تسن الجيال طن وجه الآرض»- كما تثير "الحا قن 


- على عمل دون آخرء ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب؟ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وهذا اختيار كثير من المفسرين. انظر : «جامع البيان» 06 «الجامع لأحكام 
القران» .5١5/٠١‏ «أضواء البيان» 4/ .٠١9‏ 

.5417 /١6 بدون نسبة» وكذلك «روح المعاني»‎ ١15/٠١ ذكره القرطبي‎ )١( 

إفة اامعاني القرآن» للفراء ”'/ .١55‏ 

) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 558. 

لدع «معاني القرآن» للزجاج 7/8 197. 

() «مشكل إعراب القرآن» /١‏ ”54. «إعراب القرآن» للنحاس 774/7 . 
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الدنياء ثم تكسر فتعود في الأرض2'6. وهذا معنى قوله: 9وَشْمّتٍ الجِبَالُ 
بَكَا © كَكَانْ عَبَآه بده [الواقعة: 4: 1] وقرئ: «شيْرٌ لَنْبَالَ» على بناء 
الفعل للفاعل”"'. وهذه القراءة أشبه بما بعده من قوله: وَحَسَرَتَهُمْ فل نغاوز 
2 وحجة القراءة الأولى قوله: 007 َلْبَالٌّ» [النبأ: 017١‏ وقوله: 
5 دا بال سْيرت*» [التكوير: ”]» فبنى الفعل للمفعول به. 

وقوله تعالى : «#وترى الْرْصَ ا قال ان قتانرهة (قرية لل رز 
ات وال اليو وله عله" قال عافد (له لخ فيا -وقال 
الكلبي : (ظاهرة ليس عليها شيء)”" . 

وقال أهل المعاني : ل دو ييترفاء عمسن الناس فكريرة كل 
في صعيد واحدء يرى بعضهم بعضًا)”". وهذا قول قتادة في البارزة: (أنها 


)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره» ١١7/7”‏ بدون نسبة» وكذلك القرطبي في «تفسيره» 
45/٠‏ . 

(؟): قرأ :اين كثر؛ وأو عمروء :واين عاهر: (ويوم سير الجبالٌ) بالتاء»ء ورفع الجبال. 
وقرأ نافع»ء وعاصمء وحمزةء والكسائي: (ويوم نسير الجبال) بالنون» ونصب 
الجبال. انظر: «السبعة» ص”7”97. «الحجة للقراء السبعة») 7/6 .١8١‏ «التبصرة» 
صة: 2.7 00 *377١ء‏ «النشر) 7/79 .5١١‏ 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/77897 ب بدون نسبة. 

(5) قال الأزهري في "تهذيب اللغة» (حَمّر) :1١١١/١‏ الوهدة: تَمرء والأكمة: 
تحمرء والجبل: حَمرء والشجر: خَمرء وكل ما خلفك فهو خمر. 
وانظر: «القاموس المحيط» (الخمر) 741. «الصحاح) (خمر) ؟/ .19١‏ 

)0 «جامع البيان» 65١//ا76.,‏ «تفسير القرآن العظيم) */ 98 . «تفسير كتاب الله العزيز» 
؟/ 550» «تفسير مجاهد) ١//الا".‏ 

() ذكر نحوه التثعلبى فى «الكشف والبيان» 7897/7 ب بدون نسبةء»ء وكذلك 
السمرقندي في و العلوم؛ ”7 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ 156. «معاني القرآن» للزجاج ”7937/7 . 
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اللاهرة التي لا بناء عليهاء ولا شجر)"'". وقال عطاء : (قد برز الذين كانوا 
فى بطنها فصاروا على ظهرها)”'“. وحكى الكلبي هذا القول أيضًا فقال: 
(ويقال برز كل شيء فيكون على ظهرها)"”". وذكره الفراء فقال: («هوترى 
لأيْسَ بَارِرَة# يقول: أبرزنا أهلها من بطنها» '“. 

والقول الأول هو الأولى””. وهذا لا يصح إلا على بعد. 

واستكره بأن يجعل برز بمعنى: أبرزء فقد قال ابن هانىئ”'' في قول 
ايد 


.41١١/5 «تفسير القرآن العظيم» / 48. «الدر المنثور»‎ 701 /١6 «جامع البيان»‎ )١( 

)١(‏ «الكشف والبيان» "/ 84 بء «معالم التنزيل» 57/8/ا21 «الجامع لأحكام القرآن» 
4/٠‏ . 

(©) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 5017. «الكشف 
والبيان» “/ "9٠‏ أ. «النكت والعيون» .”١١/‏ «لباب التأويل» 25١8/5‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .4١7/١٠١‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء .١57/7‏ 

(4) وهذا هو الراجح- والله أعلم- وما عليه جمهور المفسرين» فهي ظاهرة وليس عليه 
ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان» أي: قد اجتثت ثمارها وقلعت جبالها 
وهدم نيانها فهي بارزة ظاهرة. انظر: الجامع البيان» 23151//١6‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» »4١6/١٠١‏ «أضواء البيان» .١١١/5‏ 

() محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي, أبو القاسم» يتصل نسبة 
بالمهلب بن أبي صفرة» أشهر المغاربة على الإطلاق» وقد عاصر المتنبي» وولد 
بإشبيلية ورحل إلى المنصورية بقرب قيروان مدة قصيرة» ثم رحل إلى مصرء وقتل 
غيلة برقة سنة 367"اه وله ديوان مطبوع . 
انظر: «وفيات الأعيان» 4/7. «النجوم الزاهرة» 71/5. «شذرات الذهب» 
*//51. «الأعلام» لا ١*٠‏ . 

100 عدا ريع ريت الى ودر 0 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


2 سورة الكهف 


الناطق المبروز والمختوم 
قال لبا ررم ل سم ا 
ؤيكون معنن الآية على :هذا : وترى الأرض هيرزة ما فيها» كما قال: 
وَالقَتَ ما فِبَا وَتَْلَكَ4 [الانشقاق]. وهذه لغة شاذة لا يفسر بها كتاب الله. 


لا ا 


وقوله تعالى: «إوَحَسَرَتَهُمْ4 أي: المؤمنين والكافرين» وقد تقدم 
ذكرهم في هذه السورة فل عادر # أي: لم نترك ولم نخلف»+ يقال: 
غَادَرَه وأغدره إذا تركه» ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء» والغدير: الماء الذي 
غادوة الس :و الم 

8- وقوله تعالى: وَعْرصُا ع رَيْكَّ» يعني المحشورين .لصفا 
الصف مصدر وصف بهء ووضع موضع الحال» فهو بمعنى مصفوفين: كل 
زقرة و امة ضت 7 
وقوله تعالى: لَقَدَ حِنْنُمُوئا» القول هاهنا مضمرء أي: يقال لهم: 


ا ال 


لقد جتتمونا. أو فيقول لهم الله: للَْقَدَ يمْتْمُوَا كمَا حَلفَكوٌ أوَلَ مرّمْ قال ابن 


أو مذهمب جدد على ألواحه 

المَبْروز: المكتوب المنشورء من أبرز الكتاب إذا أخرجه ونشره. المحْنّوم: الذي 
لم ينشر. انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة؛ ص١5١.‏ «تهذيب اللغة» (برز) 3١١ /١‏ 
«لسان العرب» (يرز) .500/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (برز) ."٠١٠١ /١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (غدر) 7778/7. «القاموس المحيط» (غدر) ص58:» 
«الصحاح» (غدر) 757/7. 

(*) «إعراب القرآن"» للنحاس 7/ .18٠١‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 5847 «إملاء ما من 
به الرحمن» /١‏ ٠٠5ء‏ «الدر المصون» ل/ا/ 600. 
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سورة الكهف 5:١‏ 


ا (يريد حفاة عراة ”ا 

وقيل : (يعني فرادى)”'". كما قال في سورة الأنعام : #ولفد حِتَحَمونًا 
و كنا َلفْتَكُمَ أَوْلَ مَرََّ» الآية. وقال أبو إسحاق: (أي بعثناكم كما 
اناق لأن قوله : مإوَلفَد جِْتُْموئا» يعني : بعثناكم. 

وقوله تعالى: «بل رَعمَّرَ# خطاب لمنكري البعث خاص» ومعناه: 
بل زعمتم في الدنيا أن لن تحيوا؛. لآن الله وعدهم البعث فلم يصدقواء 
والمعنى : #أَلّن يَحَمَلَ لكر مَوْعِدَاك للبعث والجزاءء و«إبل» هاهنا إيذان بأن 
القصة الأولى قد تمت وبدأ في كلام آخر. وذلك أن الآية عامة في المؤمن 
والكافر إلى قوله: يل رَعَمْرَ» فلما أخذ في كلام خاص لأحد الفريقين 
أدخل #بل» ليؤذن بتحقيق ما سبق» وتوكيد ما يأتي بعده» كقوله تعالى : 


عد 


لل 


«ِبْلٍ أَدَوَكَ عِلْمَهُمَ في الْآجِْرَوَ بَلْ هُمْ في سَكِ مَنها َل هم مَنْهَا عَمُونَ» [النمل : 

ككل وقد يجىء #ويل» في الكلام لترك ما دم د قو الظال ل كقول 
ره 

لبيد ': 


() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» 7/ 88" بء «بحر العلوم» 
"٠ /”‏ «معالم التنزيل» ١777/6‏ بمعناه بدون نسبةء «النكت والعيون» 7/ 17”ء 
«الجامع لأحكام القرآن» .411/٠١‏ ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في 
«الصحيحين» قالت: سمعت رسول الله يك يقول: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا..) الحديث. 

(0 «الكشف والبيان» 798/7 بء «معالم التنزيل» 17/5/86. «الكشاف» 2397/75 
«الجامع لأحكام القرآن» .5١7 /٠١‏ 

0 امعاني القرآن» للزجاج ؟7/ 597. 

(4) «البحر المحيط) .١75/56‏ «الدر المصون» 0057/0. «إرشاد العقل السليم» 
08 »© (إملاء ما من به الرحمن» »5٠٠ /١‏ (أضواء البيان؛ .١١57/5‏ 

(9)" اليك للبيد. نوار: اسم افرأة: نات “بعدت: والأسياب : الججيال: ٍِ 
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ب جور الكهمه 


بل ما تذكر من نوار وقد نأت ‏ وتقطعت أسبابها ورمامها 
لم يرد ببل هاهنا إبطال ما سبقء وإنما أراد الإذان بترك الكلام 
الأول» كما تقول: دع ذاء واترك ذاء عند تمام ما يتكلم به والانتقال إلى 
غرد كينا قال مرق الس 33 
قدع ذا وسيل اليم عشكة تجسير: 

8- قوله تعالى: «َوَوضِعَ الكنبُ» قال المفسرون: (يعني كتب 
أعمال الخلق)”". و« الْكتّبٌ» اسم الجنسء فيعمٌ عند الإطلاق. قال أبو 
إسحاق : (معناه ووضع كتاب كل امرئ بيمينه أو شماله)”". 

وقوله تعالى: «إفارى الْسَجْرِمِينَ# قال ابن عباس: (يريد المشركين. 
«مُشفِقِينَ4 قال: خائفين)”*. ومعنى الإشفاق في اللغة: الخوف والحذر 
من وقوع المكروهء ويقال: شَفَقَ بمعنى أَشْفَقَ شفقةً» وإِشْفافًا فهو مشفق 
وشَفِقَء وأصل الحرف من الرقة”*". وسنذكر ذلك مستقصى عند قوله : :5/53 
- والرّمام: الحبال الضعاف التي أخلقت وكادت تتقطع. انظر: «ديوانه؛ ص177١.‏ 
)١(‏ هذا صدر بيت لامرئ القيس. وعجزه: 

ذمولٍ إذا صام التهار وهجرا 
جَسْرَة: يقال ناقة جسرة طويلة ضخمة» والجسر العظيم من الإبل. ذَمُول : السريعة. 


انظر: «ديوانه؛ ص57» «تهذيب اللغة» (صام) ”/ 2١14589‏ السان العرب» (هجر) 
48 . 

ف ااجامع البيان» /١٠6‏ 4 «معالم التنزيل» ©/ لا/١١.‏ «النكت والعيون» ”/ 271١1‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 7/7 45. 

() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 791. 

(5) ذكرته كتب التمسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 5908ء «البغوي» 8/ ١1//‏ 
بدون نسية. «القرطبى» .5١8/١٠١١‏ «الرازى» /١١‏ 175١ء‏ الأضواء البيان» 559/5. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (شفق) ٠/7”‏ 00 «القاموس المحيط'» (شفق) 48691//9. 
السان العرب» (شفق) 4/ 5797. 
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سورة الكهف و 


م 


د مله 


بالشَفق »© [الانشقاق: ]١5‏ إن شاء الله. 
وقوله تعالى: #مِمَا فيه أي: من الأعمال السيئة. 


هه سس 
3 
3 


لوَبَمُولُونَ يوَلَا4 لوقوعهم في الهلكة يدعون بالويل على أنفسهم : 


مال هدَا ألحتب لا يِنَادِرٌ صَعِيرَةَ»# أي: لا تاركًا صغيرة» فقوله: «لا 
ِعَادرٌ» في موضع الحال» قال ابن عباس في رواية عكرمة: (الصغيرة 
الفسسية والكبيرة الفحك)!: 


المنصو 


ونحو هذا روى عنه الذيال بن عمرو الأوزاعى فيما كان يعظ به 


00 02 : 
ر"” ". ونحو هذا روي عن الحسن عن ابن عباس» وهو قول ابن 


أبى ليلى”*؟» والكلبي”*'. وقال في رواية عطاء: («لا يِعَادِرُ صَعِيرَة4 يريد : 


(000 


أفرم 


إفرة 
لع 


0) 


«معالم التنزيل» ©8/لا/ا١.‏ «الكشاف» 2797/5 «القرطبي) ٠‏ :. «الدر 
المنثور» .5١١/5‏ 

عبد الله بن محمد بن علي بن العباس». أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني 
العباس. وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب. وكان عارفًا بالفقه والأدب محبًا 
للعلم والعلماء. ولي الخلافة بعد وفاه أخيه السفاح سنة 15١هء‏ وعرف بالشجاعة 
والحزمء توفي ببئر ميمون من أرض الحجاز محرمًا بالحج» ودفن في الحجون 
بمكة سنة 0908١هء‏ ودامت خلافته 77 عامًا. انظر: تاريخ بغداد» ,6/١١‏ 
«الجرح والتعديل» ه16 «تاريخ الطبري» 224, «الأعلام) 7/5 .١‏ 
لجامع البيان») /١6‏ 508. 

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» تابعي ثقة» قرأ القرآن على أبيه 
وقرأ عليه أخوه محمد بن عبد الرحمنء وأبوهما ممن قرأ على علي بن أبي طالب 
ذه وله رواية قليلة في «السنئن». انظر: «التاريخ الكبير» 5/ .794٠9‏ «الكاشف"» 
8/7" «غاية النهاية» 2559/١‏ «تهذيب التهذيب» .75١9/8‏ «معرفة القراء 
الكبار» .557/١‏ 

(المحرر الوجيز» 7"5737/9. «النكت والعيون» #/ 3775".. «القرطبى» .41١9/٠١١‏ 
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د دي 


من أعمالنا #ولا كبيرة» يريد: الشرك)”'"'. وقال سعيد بن جبير: 
(الفتغيرة :المت :والكبيرة :الزن" ' . 
وقوله تعالى: #«#إلَ لَحْصَّلهَاً» أي: عدَّهاء وأثبتهاء وكتبهاء 
7 ات : إفرة 0001 ار 
وحفظهاء كل هذه الفاظ المفسيزين 8 والمعتن : إني احصيت واثبت 2 
قال قتادة في هذا: (اشتكى القوم -كما تسمعون- الإحصاءء فإياكم 
والمحقرات من الذنوب» فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه)”؟. 
وقوله تعالى : وَوَيجَدُوأ مَا عَِلُوا حَاضرَا» أي : في الكتاب مكتوبًا مثبئا 
ذكره .ولا يَظْلِمُ رَيّكَ لَحَدَا قال الزجاج: (أي: يعاقبهم» فيضع العقوبة 
موضعها في مجازاة الذنوب» قال: وأجمع أهل اللغة: أن الظلم وضع 
ا ماه) 
الشيء في غير موضعه) 5 
وتأويل هذا : أنه لا يعاقب أحدًا بغير جرم» وهو معنى قول الضحاك : 
(لا تأخذ أحدًا بجرم لم يعمله)"". 
- قوله تعالى: ##وَإِد 5 ِلْمَليِكَدَ معدو آم # قال المفسرون: 
)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 418 بلا نسبة. 
إفة المعالم التنزيل) ه/لالا١.‏ «الكشاف» 79/ ”2797 «الجامع لأحكام القرآن» 
»©» ا"البحر المحيط) 5/ .١70‏ 
إفرة لجامع البيان» 2768/١6‏ «معالم التنزيل» 0»,» «الكشاف» 7/ 797. (أضواء 
البيان» 7/5 .١١5‏ 
0 جامع البيان؛ .»59087/١6‏ «النكت والعيون» #/ 7اثء «الجامع لأحكام القرآن» 
© ا7الدر المغور) 7/85 .5١١‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 8/ 5917. 
() «معالم التنزيل» 8/ .١18‏ «الجامع لأحكام القران» .41١9/١١‏ 
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أمر الله تعالى نبيه عق أن يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصة 
5 وما أورثه الكبرء فقال: لويذ كنا لمَليِكَةَ # أي: واذكر يا محمد 
جوإذ كن إلليكة جد لدم سَجَدُواْ لآ إبليس كان مِنَّ الْحِنَ» قال ابن 
امن اف واه عطاء : (يريد أن 0 السماء الدنيا يقال لهم: الجن)”''. 
مقا قوله: «وَجَعَلُوأ بَمُ وَبَْنَ للِسَةَ شَبَا»# [الصافات: ]١158‏ يعني حين قالوا : 
الملائكة بنات الله. وكان ابن عباس يقول: (لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر 
00" 

وروى سعيد عن قتادة قال: (كان من قبيل من الملائكة يقال لهم: 
الجن)”". وقال شهر بن حوشب: (كان إبليس من الجن الذين ظفر بهم 
الملائكة)”؟ . 

وقال الحسن : (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل 
الجن» كما أن آدم أصل الإنس)”” . 

وقد ذكرنا الخلاف في هذا في سورة البقرة عند ذكر قصة آدم 
ال 


)01( «جامع البيان» /١6‏ 709., «زاد السير» ه/ .١6‏ «المحرر الوجيز) 4/ 5"79. 

فرق «جامع البيان» »75١ /١6‏ «الدر المنثور» .4١7/14‏ 

إفرة (جامع البيان» 275١/١0‏ اتفسير القرآن» للصنعاني ٠ ١‏ .» «الدر المنثور) 
47/5 . 

ف (جامع البيان» .705١7/١0‏ «البحر المحيط») .١757/5‏ «الدر المنثور)ا 7/4١5غ»‏ 
(روح المعاني» 0 

4 (جامع البيان» /١١‏ » امعالم التنزيل» 7/60 1778. «النكت والعيون» ”/ .71١7‏ 

17) عند قوله سبحانه في سورة البقرة (2784) لوَإٌِ قُلدَا بلْمكيكةَ أَسْجُدُوا لِآدَمَ بدا إل 
يلس أن واستكيرٌ وَكنَ من الكفريت ». 

37( والذي عليه كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى أن إبليس كان من الملائكة. أو- 
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وقوله تعالى: 9إفَعَسَقَ عَنْ أُمْرٍ رَيْدُّ» ذكر أهل التأويل في هذا ثلاثة 
أوجه: أحدها وهو الأكثر: أن معناه خرج عن أمر ربه إلى معصيته في ترك 
السجود. وهو قول الفراءء وأبي عبيدة. 

قال الفراء: (أي خرج عن طاعة ربه» والعرب تقول: فسقت الرطبة 
رن ترما لعرونيها منةة.رعاه القاره إنما ميت فويسقة العروبيي !0 من 
عون علخ لكا 


وقال أبو عبيدة: (#فَفَسَيىَ عَنْ أُمْرٍ ريدء# أي: جار ومال عن 


- من طائفة منهم يقال لهم: الجن . 
قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة: «وهذه علل تنبئ عن ضعف 
معرفة أهلهاء وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله- جل ثناؤه- خلق أصناف ملائكته 
من أصناف من خلقه شتى». فخلق بعضًا من نور وبعضًا من نار وبعضًا مما شاء من 
غير ذلك» وليس فى ترك الله الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه 
ابلس اما يوجب أن بكرن ابلس خارعا عن ماهم بم زايا تعير اله بعنه انين 
الجن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلها جنا فيكون 
إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم». انظر: «جامع البيان» 
”>»7١‏ «المحرر الوجيز» »547/١‏ «معالم التنزيل» .57/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» »79485/١‏ «البحر المحيط» .١67 /١‏ 

)١‏ قوله: (لخروجها)ء ساقط من نسخة (ص). 

() «معاني القرآن» للفراء .١51//7‏ 

(9) «تهذيب اللغة) (فسق) 77/88/7. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .45057/١‏ 

(54) هذا عجز بيت لرؤبة يصف إبلاً منعدلة عن قصد نجد. ودر 

يهوين في نجد وغورًا غائرًا. 

انظر : «ديوانه» 2١9٠‏ «مجاز القرآن» .5٠57/١‏ «تهذيب اللغة» (فسق) "88/7/ا7ك. 
«البحر المحيط» .١75/5‏ «الزاهر» .75١8/١‏ السان العرب» (فسق) 5515/5 


0-6 
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0 م 


سورة الكهف 3 


تواسنااعية قتضده هو افا 

الوجه الثاني : ما ذكره الأخفش قال : (معنى «إفَعَسَىَ عَنْ أَمرِ رَيْدء» نحو 
قول العرب: اتخم عن الطعام» أ عن أكلهء ولما رد هذا اللأمرفسق)0"'. 
ونحو هذا حكى الزجاج عن قطرب"'". قال أبو العباس : (ولا حاجة به إلى 
هذا؛ الفسوق معناه: الخروج» «ففْسَقٌ عَنْ أمْرِ ريدج »ه أي : خرج)” ". 

الوجه الثالث : ما ذهب إليه سيبويه والخليل : (أن معنى #فَمَسَىَ عَنْ 
مر رَيْدةِ» أتاه الفسق لما أ فعصىء وكان سبب فسقه أمر ربهء كما 
تقول: أطعمه عن جوع وكساه عن عرِيء المعنى : كان سبب فسقه الأمر 
بالسجودء كما كان سبب الإطعام الجوع. وسبب الكسوة العري)”* . 

قال أبو'عييك: (وهذه الكلمة- يعني الفسوق- لم أسمعها في شيء من 
أشعار الجاهلية ولا أحاديثهاء وإنما تكلمت بها العرب بعد نزول" 
القرآن)”''". قال أهل المعاني المبرد وغيره: (هي كلمة فصيحة على ألسنة 
العرب)”". وأوكد الأمور ما جاء في القرآن» ومعناه: الخروجء كما قال: 
فوا سقف البرك 3 


)00( «جامع البيان» 251١/١6‏ «تهذيب اللغة» (فسق) 5"1515/5. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 5915. 

(9) «تهذيب اللغة» (فسق) / 7788. ١لسان‏ العرب» (فسق) 5157/5" 

):) «معاني القرآن» للزجاج "/ 44. «المحرر الوجيزه 77٠/4‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .57١ /٠١‏ «التفسير الكبير» /7١‏ لا١.‏ 

)6( في (ص): (تبدل)» وهو تصحيف. 

(1) ذكر نحوه ابن منظور فى السان العرب» (فسق) 8818/1. 

0232 «تهذيب اللغة» (فسق) / 84 السان العرب» (فسق) 5515/5 

(4) يريد به بيت رؤبة السابق الذكر. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ولك ل مو م لبر طسو 


وقوله تعالى : © أَفلنَحِدونِهٍ ودرسهه أؤليآء من دوف قال قتادة : (وهم 


أولاده» وهم يتوالدون كما يتوالد بنوا 0 .#أؤْيآءَ من دوفى» قال 
الكلبى : (ليس تصلون له ولا تصومون» ولكن من أطاع شيئًا فقد عبده)”". 
واختلف فى كيفية ولادة إبليس وحصول ذريته» فقال مجاهد فيما روى عنه 


ابن جريج: (أن إبليس أدخل ذكره في دبره» فباض خمس بيضات فهم 


6 
درينه 8 


(010 


فيه 
فر 


00 


(0 


وقال الشعبي في هذه الآية: (لا تكون ذريته إلا من زوجة)”'' . 
وروى عبد الله بن المغيرة””': (أن أبا هريرة قال: اسم امرأة إبليس 


وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة والتفسير أن الفسق معناه: الخروج . 
انظر: «معاني القرآن' للفراء 57/7١ء‏ «المحرر الوجيز»؛ 9/ 594”. «الجامع 
لأحكام القرآن» »47١/٠١‏ «البحر المحيط»ه 0١55/5‏ (إرشاد العقل سليم» 
ه//”», «أضواء البيان» .١7١/5‏ 

الجامع البيان» 2757/١6‏ «معالم التنزيل» 17/84/6» «البحر المحيط» 2١75/5‏ 
«إرشاد العقل السليم» 7117/6 

ذكر نحوه السمرقندي في «بحر العلوم» 7/ .5٠7‏ 

«معالم التنزيل» 5/ ١19‏ «الجامع لأحكام القرآن» .»47١/٠١‏ «إرشاد العقل 
السليم» 71//6١5؟.,‏ «الدر المنثور» 7/4 .5١7‏ 

«معالم التنزيل» ١194/5‏ بمعناهء «الجامع لأحكام القرآن» »4738/٠١‏ «البحر 
المحيط» ”/ 55ء اروح المعاني» .596/١6‏ 

عبد الله بن عثمان بن المغيرة الثقفي. إمام زاهدء تابعي محدث؛» روى عن ابن 
عباس وغيره من أصحاب النبي يليه وروى عنه ابن جريح والحسن البصري 
وغيرهما من التابعين. انظر: «الجرح والتعديل» .١١١7/7‏ «تهذيب التهذيب"» 
0/6 ”© االخلاصة» ص .35١5‏ «تقريب التهذيب» ص7١7.‏ 
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سورة الكهف 5.4 


ردة) 


داكن ووو لفق عو اعد انا اروك الع 11 


اقولة تعالن:* لوف : لك عد 1 أعلم الله تعالى أنه من العداوة 


والحسد لبني آدم على مثل الذي كان لأبيهم. قال ابن عباس: (يريد كما 
ع )260 


| عمس 


0 تخالن: 0 ى لِلظَيليِينَ. بَدلُا قال ابن عباس: (يرِيدَ حيث 


2). 000 


وقال الحسن: (بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن أطاعوا إبليس» 


فبئس ذلك لهم بدلاً”"" . 


(010 


إفية 


إفرة 


040 


ره( 


© 


لم أقف على هذا القول. وقد ذكر ابن عطية مثل هذا القول في «تفسيره» 41١/٠١‏ 
ثم قال: «وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح» وقد طول النقاش في هذا 
المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة. ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في 
كتاب: مسلم من أن للوضوء والوسوسة شيطانًا يسمى خنزبء وذكر الترمذي أن 
للوضوء شيطانًا يسمى الولهان. والله أعلم بتفاصيل هذه الأمور لا رب غيره». 
«جامع البيان» 777/١8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .87١/١٠١‏ 

والحق في ذلك- والله أعلم- أن الله أخبر أن لإبليس أتباعًا وذرية» وأنهم يوسون 
إلى بني آدم ليضلوهم. أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح» ومثله 
لا يعرف بالرأي» بل يتوقف الأمر فيه على النقل الثابت عن النبي مَلل. 
00 إيتهك لداقوله تتالى في اسورة البق الآية رقم (067 طمََلهُمَا 


لشَنُ عَهَا هما كا 66 فد وا أفبطوأ بمشكا بنش عَدُقٌ ولك في لض متة” 
يه 
ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”/ 794٠‏ أ. «بحر العلوم» 


,”"٠ 7/5”‏ «معالم التنزيل» */ 1717 
«(زاد المسير» ه/ 4 «معالم التنزيل» 5/ ولنسبه لقتادة» «الجامع لأحكام 
القرآن» .857١/١٠١‏ 
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5 سورة الكهف 


وقال الزجاج : (بئس ما استبدل به الظالمون من رب العزة إبليس)""2. 
والمععاة شن تع يلا لسن 

وم أخينعية عل علق الشكوك. والارض وز ل 0 وَمَا كت 00 
ل لْمضِلينَ عَضِْدَا م ا 

-١‏ وقوله تعالى : 0 أفبد و لق الشكورقة واللض 4 أ دنا 
أحضرتهم يعني إبليس وذريته "". 

قال صاحب النظم : (أومأ بقوله: «نّآ أَنْبَدئجُة» إلى أنه لم يشاورهم 
في خلق السموات والأرض ولا في خلق أنفسهم"". أي: أنه خلقها 
وخلقهم على ما أراد وقدر من غير مشاورة لهم» وإنما ضمن الإشهاد 
الإيماء إلى المشاورة؛ لأن الرجل إذا أراد مشاورة إنسان أشهده نفسه» أو 
ا ل ل 0 
عصّدَا» أي : الشياطين الذين يضلون الناس . 

وقال أهل المعاني: هذه الآية تأكيد في زجرهم عن اتخاذ إبليس 
وذريته أولياء. يقول: ليس عندهم علم ما تحتاجون إليه فتقبلوا أنتم على 
إتباعهم» فإني لم أشهدهم خلق السموات والأرض. وقيل: (إن هذه الآية 
إخبان عن كمال قريوة ابل تعالى :و امتفتانهة عن الأضناى و الأعر ا ؟ 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ 1945. 


[ف6 «جامع البيان» .757/١6‏ المعالم التنزيل» 8/ ».١8٠١‏ «المحرر الوجيز) 2777/9 
«النكت والعيون» ”/ .7١6‏ 


() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١18٠/0‏ بدون نسبة» والسمرقندي في «النكت 
والعيون» "/ .7١0‏ 
(١‏ «الكشف والبيان» م .وم أل اابحر العلوم' فر 
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سورة الكهف وه 


هو 6 ل 


قوله تعالى: وما كت مُتَحِدَ ألْمْضِِنَ عَضُدَا قال قتادة: (أعوانا)". 
ولفظ العَضُد يستعمل كثيرًا في معنى العون. وذلك أن العضّد قوام اليدء 
ومنه الاعتضاد وهو التقرّى. واعتضدت بفلان معناه: استعنت بهء ومن هذا 
قوله تعالى: َنم عَضُدَكُ لحك [القصص: 07] أي: سنعينك 
وتقويلة: وكل معين فهو عضدء وعاضدني فلان أي : عاونني» وفي العضد 
نعانت عقن توفي و غكان بوعفنه ""دبوالناين فلن أن سمس هذ : 
انك الله تعالى بقدرته عن الأنصار . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: لم يعضدوا لي وليّاء ولم 
ينصروا لي عبدّاء ولم يقوموا لأحد من أوليائي بحق)”". ومعنى هذا: أنهم 
لو نصروا أولياء الله لكان كأنهم نصروا الله» ولما لم يفعلوا ذلك أخبر الله 
تعالى أنه لم يتخذهم أعوانًا. والقول هو الأول. وإنما قال: عَضْد على 
واحد لوفاق الفواصل. 

- قوله تعالى: «#وَبَوم يَقُولٌ» أي : الله تعالى» وقراءة العامة: بالياء 
لقوله : #شكاّىَ*» وقرأ حمزة: بالنون”*'» حملاً على ما تقدم في المعنى 
من قوله: 9إوَمَاكُتٌ» [الكهف: ]5١‏ فكما أن كنت للمتكلم كذلك: 
نقول. والجمع والإفراد في ذلك بمعنى . 


010 اجامع البيان» 277/١6‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 20١‏ * «الدر المنثور» 
57/4 . 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (عضد) 7/١/747ء‏ «مقاييس اللغة» (عضد) 748/54. 
«القاموس المحيط) (العضد) ١/5994؟.2‏ «الصحاح"» (عضد) ص609. 

00 لم أقف عليه. 

00 قرأ نافع . وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وعاصم: (يقول) بالياء. 
وقرأ حمزة: (نقول) بالنون. انظر: «السبعة» ص”9". «الحجة للقراء السبعة» 
00» (المبسوط فى القراءات» 775. «التبصرة» ص59 7. «النشر؛ .81١/7٠١‏ 
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قال اي عباس : ( تويك يوم القا 207 قال المفسرودن: (يقول الله 
كاليكيوم الننادة اغزة انرق اكد كم نى التسموقه غن عداقى) ور 


7 الل ا 


قوله: #اتادواً سُرِكاىَ الَذِنَ رَعمْثّمَ» قال ابن عباس : (يريد في الدنيا)””". 


لوهم قل بجوأ لم وَبَملَا نهم مَوْينا قال أنس: (هو واد في جهنم 

مرخ فيح ودم)”*. وهو قول مجاهد. وعبلد الله بن ةا 2 
وقال نوق التكالى + (قووانانين أهل الضنلة ل وين أهل الأبنان)”. 

وقال البكالي : (هو واد يفرق به" بين أهل لا إله إلا الله ومن سواهم)'”. 

وهذا القول يوافق قول ابن عباس فى رواية عطاء فإنه قال: (يريد ججارًا 

وحاجرًا)”*'. ونحو هذا قال ابن الأعرابي في الموبق قال: (وكل حاجز بين 

جاع ٠‏ كن للق ٠.‏ 35 ااه 5 8 مرو معو و 

شيئين فهو مُوبق)” '. وعلى هذا القول الكناية في قوله: «بدتهم» يعود 

2000 ذكره البغريى في اتفسيرهة) ه/ ١م‏ ابلا نسسبة » والسمرقندي فى (بحر العلوم» 
فسا 

(؟) «معالم التنزيل» 218١/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 

(6) ذكره ابن كثير فى اتفسيرءة 7١1/7‏ ايلا نسنبة + والسمرقتدى 7/9 

20( «جامع البيان» /١١‏ 556,. «المحرر الوجيز» 4/ ه7”8. «التكت والعيون» ”/ 7١5‏ 
«تفسير القرآن العظيم» .١١١7/‏ 

0( لجامع البيان») 2.5١55 /1١6‏ «معالم التنزيل») ١8١/6‏ بمعناه بدون نسية لابن عمرء 
«المحرر الوجيرز») 4/ ”2 «الدر المنثور» .5١5/5‏ 

)03 ذكره الطبري في ااتمسير 5 5/16" و لبه إلى عمرو البكالق: وكذلك ابن كثير 
,.٠١١ //‏ «والجامع لأحكام القرآن» ."/١١‏ 

00 قوله: (به). ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

(0) ”«تفسير كتاب الله العزيز» 4582/7 » «الدر المنثور» 5/ »5١5‏ «أضواء البيان» 14//ا7١.‏ 

6 «الجامع لأحكام القرآن» .7/١١‏ 

2200 معالم التنزيل»؛ 2٠١١/7‏ «أضواء البيان» 8/5١١ء‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 
0 "الجامع لأحكام القرآن» .7/١١‏ 
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سؤوة الكهف يود 


إلى الفريقين من المؤمتين والكافرين» وليس يعرف للموبق بمعنى الحاجز 
إشتقاق. وقال ابن عباس في رواية الوالبي: (مهلكا)'''. وهو قول قتادة» 
والضحاك» وابن زيدء والسدي”''. وجميع أهل المعاني”"“. 

قال الفراء: (يقول: جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاء أي : مهلكا لهم 
فى الآخرة”*. وعلى هذا طبَْنَهُمَ4 ينتصب انتصاب المفعول به؛ لأنه 
جعل البين بمعنى التواصل» فلا ينتصب انتصاب». والكناية تعود على 
المشركين فقط © , 

وقال أبو إسحاق: (أي جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم أي: 
يهلكهم)". والبين على هذا ظرفء والموبق على القولين في مصدرء كأنه 
قيل: جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكًا لهم في الآخرة. والتأويل: سبب 
هلاك. هذا تقدير قول الفراء. وعلى قول أبي إسحاق كأنه قيل : جعلنا بينهم 
هلاكا. يعني: عذابًا يهلكهم. ونص الضحاك على لفظ الهلاك فقال في 
قوله : مإمَوَبقًا» : (هلاكًا)”". 

قال الفراء في «المصادر»: (يقال: وَبقَء و ا : فهو وَبقء 


(1١)‏ «جامع البيان» /١6‏ 5585. «المحرر الوجيز؛ 4/ 0””. «النكت والعبون» 7/7 15"اء 
«تفسير القرآن العظيم» 7/7 . 

0غ( #جامع البيان» /١6‏ 7514. ١تفسير‏ الصنعاني) ,*”*1/١‏ ا(معالم التتزيل» .٠١١/#‏ 

فزه امعاني القرآن» للزجاج ؟/ره؟؟,. «معاني القرآن» للفراء »١51//7‏ «تفسير المشكل 
من غريب القرآن» 7/ 718. 

42 امعاني القرآن» للفراء .١417/7‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 5/ 3878 . 

(6) «إملاء ما من به الرحمن» .4500/١‏ 

030 امعاني القران» للزجاج */ 5960. 

000 (لجامع البيان» 7/١١0‏ 775. «امعالم التنزيل» / .٠١١‏ «النكت والعيون» .7١77/7‏ 
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١‏ يي ا ا 1 1 ف 

قال: وبنو عامر ' يقولون: يابق. وت تقول: يبق والمصدر والخذ)”. 
عكري ع راو وو د 1 8 5 5 85 :)2 

وحكى الكسائي : (وَبَق. يبق» وبوقاء فهو وابق. قال: ولم اسمعها) ‏ . 


وذكر الزجاج هذه اللغات ا 
و في 5 الع قولان آخران لا يدرى لهما أضل: 
أحدهما: ما روي عن الحسن أنه ااا ب ار بر 


القيامة)'''. فقال بعض أهل المعانى فى هذا : يعنى عداوة مهلكة. وهذا بعيد. 


010 


إفهة 


إفرة 
0 
0( 
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والقول الآخر: ما قاله أبو عبيدة قال فى تفسير الموبق: (أنه 


الموعدء واحتج بقول الشاعر”"' : 


بنو عامر: بطن من قيس عيلان من العدنانية» وهذه النسبة إلى ثلاثة رجا: عامر بن 
لؤي» وعامر بن صعصعة؛ وعامر بن عدي بن نجيب. انظر: «الأنساب» للسمعاني 
4 » االتعريف في الأنساب» ص8لاء «معجم قبائل العرب» ”/ 2477 
«الجمهرة» ص .58١‏ 

تميم : قبيلة كبيرة» قوية من العدنانية» منازلهم في نجد والبصرة» واليمامة. 
ويمتدون إلى الكوفة» ويمكن حصرهم اليوم في ثلاثة بطون: بطن حنظلة بن مالك 
ابن زيد بن مناة بن تميم» وبطن سعد بن زيد بن مناة بن تميم» وبطن عمر بن تميم. 
انظر: «نهاية الأرب» /ا/1١.‏ «معجم قبائل العرب» »150/١‏ «اللباب في تهذيب 
الأنساب» .7777/١‏ «الأنساب» للسمعانى .87/8/١‏ 

لجامع البيان» /١١6‏ 75756. «لسان العرب» (وبق) 8/ .27٠6‏ 

(جامع البيان» ,»75565/١6‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 4/ 5878. 

امعاني القران» للزجاج */ره4؟1. 

الجامع البيان» /١6‏ 7515» «المحرر الوجيز؛ 4/ ه”“. «النكت والعيون» "/2”3157 
«الكشاف» 7/ 79454. «تفسير القرآن العظيم» #/ .٠ ١١‏ 

البيت: لخفاف بن تذبة السلدى: شرورّئق». والسْتارء :وتغار : أسماء أماكن وجبال 
لبني سليم. انظر: «مجاز القرآن» ١‏ * .» "تهذيب اللغة» 854/5” (وبق)ء 
«الأصمعيات» .)١80(‏ السان العرب» (ويق) 8/ 81/08. 
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سورة الكهف هه 


وجاد شرورى والستار فلم يدع تعارًا له والواديين بموبق 

ل لفقا ع ولم يذكر أحد من أهل اللغة وَبَقَ بمعنى : 
وعدء ثم وإن صحء فأي معنى لقوله: وجعلنا بينهم موعدًا. وهذا القول 
اسن لفكذا ومعتنء وقد كال الأجفش : (مويق مثل : موعن" '". ولعلةرائ 
هذا فظن أنه يقول: هو مثله في التفسير. وذهب عليه أنه يريد ذلك في 


ا دب 4 
ب 


اللفظ؛ لأنه قال: هو مثل: موعدء من وَبَقَ يَبِقّ. فظن أن وَبَقَ بمعنى : 


0 8 ( 
وعدء لما رأى مثل موعد. والله أعلهم”". 
“07- قوله تعالى: ويا الْمُجَرِمُوْنَ أَلنَارَ» قال ابن عباس: (يريد 


سلسم 


المشركين)40). وهي تتلظى حنقا عليهم #إفظنوا . قال ابن عباس ١‏ 
ومو لد 0 
ؤكال البددى لعفت 


.5878 /5 «تهذيب اللغة» (وبق)‎ .»5٠57/١ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

. 7 «معانى القرآن» للأخفش‎ )١( 

ف ارا -والله أعلم- شو أن «وبق» بمعنى: هلك. قال الطبري كذَنَهُ في «تفسيره» 
06 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن عباس ومن 
وافقه في تأويل الموبق المهلك؛. وذلك أن العرب تقول في كلامها : قد أوبقت فلاناء 
إذا أهلكته. ومنه قوله َك: لآو يُويمَهنَ يمَا سا4 بمعنى : يهلكهن. وانظر: «تفسير 
القرآن العظيم» **// ٠١١‏ . «أضواء البيان» »١١1//5‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 5/ 7874 

() ذكره الطبري في «جامع البيان» 570/١6‏ بدون نسبة»ء والبغوي في «معالم التنزيل» 
0©» والسمرقندي في «بحر العلوم» ؟/ .8١7‏ 

6 ذكرته كتب التفسير بدون نسية. انظر: «المحرر الوجيز)؛ 5/7”#”7, «الكشاف 
والبيان» "/ "9١‏ أ «الكشاف» 7/7 489». «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ١٠٠ء‏ 
«البحر المحيط» 5//ا7١.‏ 

0 رت دن قيفو تعره يتوق الضة أو الكفن لمان 418 أو اهن > 
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آه سورة الكهف 


١ 2010 : 2‏ 
وهو قول جميع المفسرين . والظن هاهنا بمعنى : العلم. 
وقوله تعالى: «أَيم مُوَاقِعُوهَا؛ قال ابن عباس: (أنهم واردوها)”". 
وكا اللحين لانم واخلوقا ".:وقال 'مجاهد :ا 


0.0 


ومعنى المواقعة فى اللغة: ملابسة الشىء بشدةء يقال: واقَعَهُ 


0 
مواقعة. 


2 
00 


َأَوْقَمَ به إيُقاعاء ومنله : وفائع الحروبء ونَوَقَعَ أي : ترقب وقعة شيء. 
ومن هذا يقال للجماع : الوقاع ؛ أنه يالابسه بدفع 7سا والمعنى : 
ملابسون إياها ملابسة تقع بهم وتشتد عليهم .#وَلمَ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرًِا»# قال 


0 


ولا على الرجوع عنها)'''. وقال أهل اللغة: (معنى المصرف: المعدل. 

وهو الموضع الذي يصرف كه 

- العلوم؛ 2٠/5‏ «معالم التنزيل» 218١/0‏ «لباب التأويل» 27١8/5‏ (إرشاد 
العقل السليم» ه. 

.١18١ /0 أ. «بحر العلوم» ؟/ 07*, «معالم التنزيل»‎ ”9٠ /" «الكشف والبيان»‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه بلا نسبة السمرقندي في «بحر العلوم» 707/7 والماوردي في «التكت 
والعيون» 7//ا١”7.‏ 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» */ 794٠‏ أ بدون نسبة» وكذلك السمرقندي في 
البحر العلوم» ؟/ 5537 

(5) «الكشف والبيان» #/ 99" أ. 

(( انظر: «تهذيب اللغة» (وقع) 7916/5. «مقاييس اللغة» (وقع) .١١”/5‏ 
«القاموس المحيط» (وقع) (655)) «الصحاح) (وقع) 7 الشان العزتي» 
(وقع) 8/ 5846 

)05 كرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: «معالم التنزيل» »١18١/6‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ١٠/١١1٠ء‏ «لباب التأويل» .1١8/5‏ 

(0) انظر: «معانى القرآان» للزجاج “/ 7946, «تهذيب اللغة» (صرف) -.279١ 9١17/75‏ 


0 
0 4د 1 
2 


فز الكهة 1 /أاه 


1 ع “لا 

قال أبو كبير الهذلي : 

والمصرف في هذه الآية: موضع ء وليس بمعنى المصدر. ولو كان 
معنن | كان مفتوح الراء. 

5- قوله تعالى: «وَلقَدَ صَرَّفْنَا فى هنذا الْفَرْءَانِ لِلنّاس مِن صكل مثلٍ # 
200 ا م 
مفسرًا في سورة بني إسرائيل في موضعين : 

وقوله تعالى: كان لانن أكتر شَىْءٍ جَدَلَا4 قال ابن عباس : (يريد 
اللقيى بيك :العا ركم ويحداله بن القركن) © وقال الكلبي: (يعني أبي بن 
حلف)2000490 , 


- «القاموس المحيط» (صرف) ص"لالا. «الصحاح» (صرف) 5/ 0.1786 السان 
العرب» (صرف) 8/ ١870‏ 

)١(‏ هذا صدر بيت لأبي كبير الهذلي. وعجزه: 

آمل عسلدزة للبتاذل. م كدت 
انظر: «شرح أشعار الهذليين» ”/ .٠١85‏ «جامع البيان» /١6‏ 27357 «النكت 
والعيون» .”١1//”‏ «البحر المحيط» »١178/5‏ «الدر المصون» / ,.5٠١‏ «مجاز 
القرآن؛ ١//ا40.‏ «لسان العرب» (صرف) 48/ 1478. 

(1) سورة الإسراء الآية رقم :)4١(‏ 8وَلْقَدَ صَرَّكا فى هذا الْفرَْانِ دوأ وما ريده إِلَا فوا ». 
وقوله في الآية رقم (84): لوَلْقَدَ صََكَآ لئاس فى هََدًا اْقَرمَانِ ين كل مكل فق كل 
الاين إلا:سكد 4 [سورة لاما 

فيه «معالم التنزيل» 7/08 .١8١‏ «المحرر الوجيز) 9//ا””. «البحر المحيط») .١1794/5‏ 

(0 أبي. .بن خلف بن :وت الجمعى» كان عن أشد التاس وأكترهم آذئ للرسؤل كيه 
وللصحابة رضوان الله عليهم» رماه النبي ييةٍ يوم أحد بحربة فقتله. 
انظر: الجوامع السير؛ ص5 5. «الكامل في التاريخ» :١548/17‏ «الأعلام!' 57/7. 

ك4 امعالم التنزيل»؛ .18١/80‏ «البحر المحيط» 0114/7 «القرطبي؛ .0/١1١‏ 
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وقال أبو إسحاق: (معناه كان الكافر. ويدل عليه قوله: # ويل 
لبنَ كهروا بالْبَطِلٍ» [الكهف: 55] الآية. وإن قيل: هل يجادل غير 
الإنسان؟ قيل: إن إبليس قد جادل» وإن كل ما يعقل من الملائكة» والجن 
ا ل ل 2 سينا 

- قوله تعالى: «إومَا مَنَمّ ألنّاسَ» قال ابن عباس: (يريد أهل 
0ن .أن ومنوا» 7 الإيمان ##8إذ جاء م الْهُدَئى» محمد َيِه جاءهم 
من الله بالرشاد والبيان”*) . وهذا مفسر في سورة با بي إسرائين””. 

وقوله تعالى: 98 وَيستَغْفرواً 0 عطف على أن يؤمنوا. 

وقوله تعالى: #اإِلَا أن تَأَيبْمَ سن الْأولينَ» قال صاحب النظم : 
(«ِسُْنَةُ الْأوَلِينَ» أنهم إذا تمردوا ولم يؤمنوا أن يعذبوا ويهلكوا)”" . 


.1977/7” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(6) الأولى- والله أعلم- أن تكون عامة في المؤمن والكافرء ويؤيد هذا ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث علي #ه أن النبي يَكِةِ طرقه وفاطمة ليلا فقال: 
ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا يعثناء 
فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئّاء ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: 
#وكانَ الْإضنُ أَكرٌ عَنْءٍ جَدَلَا» [الكهف: 54]. 

() ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ 4/ 778, «الجامع لأحكام 
القرآن» 2٠١١/٠١‏ «روح المعاني» رةه 

(5) «معالم التنزيل» 8/ 2.187 «فتح القدير» 477/7. 

(0) عند قوله سبحانه في سورة الإسراء الآية رقم (45): 9إومَا مَنَمّ أَلنَّاسَ أن يؤْمَُِا إذ 
كم الْهُدَئ إِلَّا أ مَالوا َسَتَ أله بكرا رسُولا». 

(5) لم أقف عليه. ويشهد لهذا عدد من الآيات التي تحققت فيها سنته سبحانه في إهلاك 
من كفر وصد عن سبيله فعم قوم نوح الغرق. وأهلكت عاد الريح العقيم» وأخذت 
مود الصيحة. وقلبت على اللوطية ديارهم فجعل الله عاليها سافلها قال سبحانه - 
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سورة الكهف 8ه 


يقول: فقدرت على هؤلاء العذاب أي: لم أقدر عليهم الإيمان» 
ؤزلك الذي يمنعهم من الإيمان؛ لأني قد قدرت عليهم الإهلاك وهو سنة 
لذولي.230- وهذه الآية على هذا التفسير دليل إثبات القدر. 

وقاكذابى اتيحاقةراتمنى الا كني انا تاتمب ملة الأزله مروسة 
الأولين أنهم عاينوا العذاب فطلب المشركون ذلك 9وَِدْ مَانُواْ أَللَمُمَّ إن 
رت هنذا هُوَ أَلْحَنَّ» [الأنفال: 7007". 

وقوله تعالى: أو يَأنِجُم الْعَدَابُ قُبَلَا» قال ابن عباس والكلبي : 
(يريد قتل المؤمنين إياهم 0 معنى قبل 4 : عيانًا أي : مقابلة. قرأ 


أهل الكوفة: قبلا(" وهو يحتمل تأويلين أحدهما: أنه بمعنى قبلا فقد 

- ا في سوزة العتكوت: الآية رقم :)5٠(‏ م َحَدْنا 67 فَمِنْهُم مَنْ. أَرسَلنا عليه 
حَاصِبًا وَمنَهُم ئَنْ لَمَدَْهُ الصَتِحَهُ وَمنَهُر من حَسَفكا به الأرص وَمنْهُر من عفنأ 
وَمَا حكات أله لظسَهْرْ وَلكن حكانوا نهم بظيئورب»». 

295( ويشهد لهذا عدد من الآيات في كتاب الله يقول فل في سورة يونس الآية‎ )١( 
إن أ حَدَّتْ عَم كلت رَيْكَ لا بزو © وَل 1ه كل ايد‎ : ١ 
طقل أنظرُوأ مادا‎ :)٠١١( حَقٌّ يرأ ألْعدَابَ الْأَلِيِمَ». وقوله تعالى في سورة يونس الآية‎ 
ف أَلسَعْوتٍ وَالارْضِْ وما تت الآبّت وَالنَدْرٌ عن ورم لا يوموْن»4.‎ 

ف «معاني القرآن» للزجاج 7/7 197. 

00 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 8/ ١187‏ بمعناه» «المحرر 

الوجيز' 4/ ."1٠‏ «الكشاف» 7/ 2.7954 «تفسير كتاب الله العزيز» 459/7. 

وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5/١١‏ ونسبه لابن عباس والكلبي. 

قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامر: (قِبَلاُ) بكسر القاف. 

وقرأ عاصمء وحمزة. والكسائي: (فُبّلاً» بضم القاف. 

انظر: «السبعة؛» ص 2797 «الحجة للقراء السبعة؛ 2١97/8‏ «المبسوط في 

القراءات» 775. «التبصرة» ص4 7. «النشر» ."1١/7‏ 


00 
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3 سورة الكهف 


قال اوقد (لقيث فل نا قاد ومقائلة وله روكت موي37( 
صنمًا صنفاء كل قبيل منه غير صاحبهء ويجوز أن يكون ضربًا واحد 
ويجيئهم منه شيء بعد شيء. وهذا الحرف قد مضى تفسيره في سورة بني 
0 وال 

1- وقوله تعالى: #وَحِيلُ ألدِنَ كَمَرُوأ يالبَطِلِ» قال ابن عباس : 
(يريد المستهزئين» والمقتسمين وأتباعهو)”*. وجدالهم بالباطل: أنهم 
ألزموه أن يأتي بالآيات على أهوائهم على ما كانوا ترصو 

وقوله تعالى: 8 ليدَحِصُوا به 4 قال ابن عباس : (ليبطلوا به ما 
جاء به محمد يخ). ومعنى الإدحاض: الإذهاب والإهلاك. يقال: 


١ ( 5 


دَحَضَتُ رجله تَدْحَضُ دَخْضاً أي: زلت. ودَحَضْتَ حجته: إذا أبطلتها”"" . 
ومن هذا ما روي فى الحديث : (أنه كان يصلى الأولى حين تَذّحَض 


)١(‏ «جامع البيان» .551//١6‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ 1657» «لسان العرب» (قبل) 


8 0 

إفرة عند قوله سبحانه في سورة الإسراء الآية رقم (47): أو ل ال 5 مم 
عَيَْنَا كسما أو تأقَ بِأَسَه والْمَلبِكَدَ يكَا)4. 

() عند قوله سبحانه في سورة الأنعام الآية رقم :)١١١(‏ #وَلَو أَننا زَلَد لهم الْمكيكة 
لْمَهُمْ ألْوْقَ وَحَكَرْا علي كلَّ عي لا عَا كاثوأ ليؤيئوا إل أن يكَآه 3 وَلَكنَّ كارف 
هلو . 


2 «الجامع لأحكام القرآن» .>/١‏ 

(5) ذكره الطبري في «جامع البيان» 717/١6‏ بدون نسبة» وكذلك الثعلبي في «الكشف 
والبيان» / اكلا 0 

() انظر: «تهذيب اللغة» دحض) 7/ 885١١ء‏ «مقاييس اللغة») (دحض) ”7/7 ”ا 
«القاموس المحيط) (دحض) 557. «الصحاح"» (دحض) ”7/ 0/6 .٠١‏ 
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سورة الكهف 5١‏ 


عمس )”0". أي: تزول وتزلق عن بطن السماء. 


وقوله تعالى : #واتحخدوأ َايتى6 يعني القرآن «وما أَنذِرُوأ 6» وإن جعلت 
م4 موصولاً بمعنى : الذي قاذ الزاحع دو الفبلة مرق فى قنور 
5 أنذروا به أي: خوفوا به من النار والقيامة. وإن جعلت بمعنى المصدر 
لم يحتج إلى الراجع؛ ويكون المعنى: واتخذوا آياتي او اليد 
مصدر وصنف به كقوله-تعالى + م أتتّيدنا هُوا»: [النقرة + :]+ وقد مرء 

/اه- قوله تعالى : «ومَرٌ مَنْ أَظْلَمْ * ابام كي ارد ا لا أحد 
أظلم : «مِئَّن دُكرَ». قال ابن عباس: (وعظ”"". ولهذا دخلت الباء في 


آذ د ا 0-7-1 


« باينتِ ريه # يريدك: العقاب والعذاب .6 فأعرض عنها #» قال: (يريد فتهاون 

بها)”؟'. قال قتادة في هذه الآية: (إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من 

أعرض عن ذكر الله فقد اغتر أكبر ال 

للق أخرج نحوه البخاري كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال 
0١‏ وأبو داود كتاب: الصلاة باب: وقت صلاة الظهر /١‏ 786» وابن ماجه 
كتاب الصلاة» باب: وقت الظهر ”١/١‏ والنسائي كتاب المواقيت» باب : وَل 
وقت الظهر 2/١‏ والإمام حك فى (مسندة») 55/5 . 

(5) «الكشاف» 884/7". «البحر المحيط» »١9/5‏ «التفسير الكبير» .١5١/75١‏ 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» 0/ ١87‏ بدون نسبةء وكذلك السمرقندي في «بحر 
العلوم» ؟/ 05. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»؛ 7/١١‏ . 


(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١١5/٠١‏ بدون نسبةء والشوكاني في «فتح القدير' 
“ع 


(9) لم أقف عليه :يذل عليه قوله سييخانه فى سووة كله الآيات 32 073 : 
##ومن أغرضٌ عن ذ زحكرى إن لم مَعيسَّهَ صَنَكا وَححْشُرُمُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ أَعْ © قال رَتَ 
لِمَ حَسَرَتَيَ أَع وكَدذ كُتْ بَصِا 49 َال كَدَّلِكَ ألتك َاْثنا هنا وَكدَلِكَ الوم تن » 


0 
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2 


ا 0-1 -_- 


وقوله تعالى : لرَمَيَ ما َدَمتَ يناذ» قال قتادة: (نسي ما سلف من 


النقوي ال 


بز ع 


مهار و كد أن يفْفَهُوهُ وف اذاي وقرا # 


مفسر في سورة بني إسرائيل”"'» والأنعام " .«وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئَ» قال 


سج سل اسم 6 


ابواضافنة ثروت إل الإيعاة)"*" لاك تدرا إذا ابدام قال أب إستحاق: 
(أخبر الله أن هؤلاء بأعيانهم أهل الطبع)””". 


يء عا 


8- قوله تعالى: بل لَهُم مَوْوِدُ4 قال المفسرون: (يعني البعث 


0ن مجدوأ من 1226 مويلا 4 قال الأخفش» وأبو عبد : 

معان هو و آل نكاء إوالة على الضول)" "انق ان موود لا ع 13 

وقد الس :وت الميت غقيلته: :وقد يحاذن ع نم مايعل 
وقال الفراء: (مَوْيلَا#: منجا وهو: الملجأ)”*'. ومعناهما واحدء 


000 
إفرة 


فرة 


(0 
2) 
00) 
4 
(0) 


05 


#اجامع البيان» 2758/١0‏ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 7/ "١5‏ بلا نسبة. 
عند قوله سيخاته :فى نيورة الإسراء اللي تزجع 170) يو معان عل ماري أَكنَهَ أن يفْفهوه 
وف دانم وأ الآية. 

عند قوله سبحانه في سورة الأنعام الآية رقم: (10) «إوَيتهم من تيع لَك وَجَعَلَمَا عل 
لويم كد أن يفقهوه وف َاذَا: عم وقرا». الآية. 

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/١١‏ بلا نسبة. 

امعاني القرآن» للزجاج 7# 

«معالم التنزيل» 2/ ,.١87‏ «الكشاف» 7/ 95*. «الدر المنثور» .5١5/5‏ 

«معانى القرآن» للأخفش .51١9/١‏ 

الببت للأعشى. أخالس: خلس الشيء أي سرقه. ثم ما يئل: ما ينجو. 

انظر : «ديوانه»؛ ص4 0.» «مجاز القرآن» ١‏ . «جامع البيان» »5319/١68‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» »8/١١‏ «البحر المحيط» »١5/7‏ «الدر المصون» 9/ 017. 
(معاني القران» للفراء 75/ .١58‏ 
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سور لكهف و 


والعرب تقول: إنه ليوائل إلى موضعه. يريدون يذهب إلى حرزه. والمنجا 
والملجأ في هذا لفظ المفسرين. قال ابن عباس في رواية الوالبي: 
وملج)('؟. وهو قول الكلبي ومجاهد في زواية :إسرائيل" "وى ووقاء 
وده ونع 101" تزقال عاد ةانق ازيدة مف 

8- وقوله تعالى: ظوَيَلَكَ الْقُرَىى أمْلَكْتَهُمَ» قال الزجاج: 
(ؤوَتنكَ» رفع بالابتداء. والْمرّ»# صفة لهاء وطاأْمْلَكْتهُم» خبر 
الابتداء. قال: وجائز أن يكون موضع لوَيَلكَ الْمَرَىت» نصباء ويكون 
<أَملكتَهْ» مفسرًا للناصبء. ويكون المعنى: وأهلكنا تلك القرى 
أَهلْكتهج 4 حملة 


مه 


أهلكناهم)””". قال الأخفش: (أراد أهلهاء لذلك قال: أ 
0 5 قف 
على القوم والأهل)'' . 
قال ابن عباس : (يريد ما أهلك بالشام واليمن لما ظلموا وأشركوا 
كلو ا 


.4/١١ «القرطبي»‎ 75١/7 «النكت والعيون»‎ .,5597/١9 «جامع البيان»‎ )١( 

00 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .579/١6‏ «معالم التنزيل» 
م/م «التكت والعيون» ”/ .77١‏ «الكشاف» 75/ 5849. «القرطبي» ١١٠/؟7١١.‏ 

() «جامع البيان» .5594/١8‏ «النكت والعيون» ”*/ 7١‏ «البحر المحيط» 5/ .١5٠‏ 

ف «تفسير القرآن» للصنعاني 275١/١‏ وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 89٠‏ أ 
بدوند نسبةء وكذلك السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 3١5‏ . 

(( «معاني القرآن» للزجاج 7/ 7948. 

() «معاني القرآن» للأخفش .5194/١‏ 

00 لم أقف عليه. وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكهاء وأنواع الهلاك 
الذي وقع عليها جاء مفصلاً في آيات أخرى كثيرة» كما جاء في القرآن الكريم من 


قصة قوم توحء وكود هود وقوم صالحء وقوم شعيب ٠»‏ وقوم مو سى - 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


آآ# ا 


ركنا لتيلكي 6 والعهيلك: عاضا رسوة” أن كر مصدرا » واد 
يكون: وقنّاء والمعنى : جعلنا لإهلاكهم أو لوقت إهلاكهم»ء وكل فعل على 
أفعل. 
فالمصدر واسم الزمان والمكان فيه سواءء تقول: أدخلته مُدْخَلدُ 
وهذا مُدْخَلهء أي: المكان الذي يدخل منه وقت إدخاله'''. وقرأ عاصم في 
27 و ار 5 إفة ١‏ 
رواية أبي بكر: #لِمَهْلكهم# بفتح الميم واللام ''» وهو مصدر هلك 
يهلك» ا ل 0 ا 
المفعول؛ لأنه ا هلكني زيد» ٠‏ كأتهه ا من باب زجع 
5 - 1 : 2 
ورجعته )2 وغاض الماء وعصلنه )2 وعلى هذا حمل بعصهم 
قال: هو بمنزلة : مُهلِكِ مَنْتَعَرّجا. فقول: للمَهْلكهِم4: على قول 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .١548‏ «معاني القرآن» للزجاج */ /7917. «إعراب القرآن» 
البخادي ؟/ 587. «إملاء ما من به 0 40١‏ . 
انظر : السبعة» موس الي 0 ا ه/”, 5955 في 
القراءات العشر)ه ص77”5. «التبصرة» ص7594. 
6 «الدر المصون» / .5١6‏ «إعراب القرآن» للنحاس 7/7 ”787. «مشكل إعراب 
القرآن» /١‏ 5545., «معانى القرآن» للفراء 7/ .١5/8‏ 
(5) هذا عجز بيت للعجاج وصذرهة: 
عيض | وعفينا قنفة المددليةا 
انظر : «ديوانه») 7/ 57» «المحتسب» .47/١‏ «المقتضب» 5/ .»١8٠‏ «الخصائص' 
.75٠١ /‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 .١65‏ «الدر المصون» / 0١6‏ . 
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بنوادة الكهف 56 


من عَذَّى : : هلكت مصدر مضاف إلى 0 به» نحو من دعاء الْحَيرٍ ## 
ملك 48. وقرئ في رواية حفص"' ': # لمهيكهم» بفتح الميم وكسر 
اللاه”"ا 

قال أبو إسحاق: (هذا على أن يكون مهلك اسما للرّمانء يقال: 
هلك يهلك». هذا زمن 0 

قال أبو علي : (ويجوز أن يكون مَصَدرّا» -وقد جاء المصدر من اباب 
فعل يفعل بكسر العين قال: 8«إإِلَ مَرحمْكُمْ» [آل عمران: 58]. وقال: 
سنك عَنِ الْمَحِيضِ» [البقرة: 01777 والفتح في المصدر أكثر 
وأوسع)”*". 

وقوله تعالى: #مَوعِدًا»# قال ابن عباس: (يريد وقتًا)©. وقال 
ا 

-٠١‏ قوله تعالى: «وَإِدٌ قاق مُومَى لِفَتَلة# الآية. روي عن أبي بن 

كعب من طرق كثيرة أنه قال: (سمعت رسول الله كَكلةِ يقول: «بينما موسى 
في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحذًا أعلم منك؟ فقال 
() «الحجة للقراء السبعة» .١657/8‏ 


(0) قرأ عاصم في رواية حفص: (لِمَهْلِكَهِم) بكسر اللام فيهما وفتح الميم. انظر: 
«الغاية في القراءات» ص08”. «العنوان في القراءعات» ص"7١.)‏ «حجة 
القراءات» ص١57.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» 56/7 

00 «معاني القرآن» للزجاج ”*/191. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 6//ا6١.‏ 

(5) 


ذكره الماوردي فى «تفسيره» "7١/7‏ بدون نسبة. 
6 جامع البيان» ٠/6‏ » «النتكت والعيون» غم »١‏ اتفسير كتاب الله العزير) 
1/7 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


إلى لقياه فجعل الله له الحوت آية. [وقيل: إذا فقدت الحوت]” '' فارجع فإنك 
27 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (قام موسى خطيبًا في بنى 


إسرائيل فأبلغ في الخطبة» وحدث في نفسه أن أحدًا لم يؤت من العلم ما 
أوتى» فعلم الله الذي حدث نفسه من ذلك فقال له: يا موسى إن من عبادي 


إفة 
فرة 


والسنة» وقد أخرج البخاري في «صحيحه» 7١9/5‏ بسنده عن أبي هريرة #ه عن 
النبي كَل قال: «إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من 
خلفه خضراء». 

قال ابن كثير -رحمه الله- في «البداية والنهاية» /١6‏ 1 قيل إنما سمي الخضر 
خضرا: لحسنه وإشراقة وجههء وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح؛ فإن كان ولابد 
من التعليل بأحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى بل لا يلتفت إلى ما عداه. 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

«جامع البيان؟ 6١/718ء‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 25٠/١‏ «معالم التنزيل' 
"المحرر الوجيز؛ 5/9 - 58" «تفسير القرآن العظيم» "/ .٠١‏ 
«الدر المنثور» 517//5. «تفسير النسائي» 8/7. وأخرجته كتب الصحاح والسنن 
من عدة طرق. 

فقد أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة الكهف 504/8» وفي كتاب: العلم 
230١‏ وكتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر ١/5‏ 847» وكتاب: التوحيد 
8/17 2 4.» وأخرجه مسلم في «صحيحه)» في كتاب: الفضائل. باب: فضل 
الخضر الغلا 5/ .1١86٠‏ وأخرجه الترمذى فى «جامعه» كتاب: التفسير سورة 
الكهف 008/8. وأخرجه أبو داود في ااسئنه) كتاب: السنن. باب: في القدر 
حديث رقم (4108). وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» .١١1/6‏ 
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شوزة الكهف 1 


قال : فدلني على, هذا الرجل الذي آتيته من العلم ما لم تؤتني حتى أتعلم 
ره. قال: يدلك عليه بعض زادك. فقال لفتاه يوشع : لا أمِرع حو أَبْلمَ 
0 الْيَحْرَيْنِ» الآية» فكان فيما تزود حونًا مالحًا في زبيل”''. ثم كان 
أمرهما ما قص الله في كتابه)”". 
فقوله : وَإِدَْ كَالَ مُوسَى» معناه: واذكر إذ قال موسى» لما في قصته 

من العبرة وقوله تعالى: #لفتلة» أجمعوا أنه: يوشع بن نون. قال عطاء 
عن ابن عباس : (يريد غلامه)”'' . 

قال الفراء» والزجاج: (وإنما سمي فتى موسى؛ لأنه كان ملازمًا له 
يأخذ عنه العلم ول 

وقوله تعالى: «لآ أَبِرَعَ» قال جميع أهل التأويل: (معناه لا 
أزال)”*". يقال : يرحت أفعل كذا أي : ما زلت» ومنه قوله تعالى : #لن ترح 
َه عَكدِينَ» [طه: .]4١‏ أي: لن نزال. وأصله من قوله: برح الرجل 


من 


(0) الزبيل: الجراب» وقيل: وعاء يحمل فيه. انظر : «تهذيب اللغة» (زيل) 7/ »16٠09‏ 
السان العرب» (زبل) 00/5 

(5) «جامع البيان» .71/8/١15‏ «تفسير القرآن» للصنعاني »8٠8 /١‏ «ابن كثير» / 2٠١‏ 
«الدر المنثورا 5/ .587١‏ وأخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الكهف 
4» ومسلم في كتاب الفضائل باب: فضل الخضر 4/ »180٠‏ والترمذي في 
كتاب : التفسير: سورة الكهف 8/ 588. والنسائي في «تفسيره» ؟48/7. 

00 ذكر نحوه بلا نسبة «جامع البيان» 271١/١5‏ «النكت والعيون» 7/7 7371. «المحرر 
الوجيز؛ 557/9*- 50 "ء «زاد المسير» 0/ 155» «القرطبى» .١١/١١‏ 

0 امعاني القرآن» للزجاج 7/ 5944. «معاني القرآن» للفراء / .١5‏ 

(( لمعالم التنزيل» 8/ 186. «المحرر الوجيز» 7548/9. «النكت والعيون» ؟7/ 277 
(الجامع لأحكام القرآن» .4/١١‏ 
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براحاء إذا راح من موضعهء ومنه قوله : مَلَنَ أب آلأَرّسَ» [يوسف: ]6١‏ 
وقد مرَّ بناء فإذا قلت: ما برح يفعل كذاء فكأنك قلت: أقام يفعل ذلك, 
ودام على حاله تلك من غير مفارقة. قال أبو إسحاق: (معنى «لآ أَبرح» : 
لا أزال» ولو كان معناه لا أزول كان محالاً؛ لأنه إذا لم يزل من مكانه لا 
يقطع أرضًاء وا 
وأبرح ما أدام الله قومي ‏ بحمدالله مُنْتَطِمَا مُجِيدًَا 

أي : لا زال"'". وقال صاحب النظم: (قوله: ل أَمِرَحٌ حَوّت أَبَلمَ 
مَجَمَمَ الْبَحْرَيْنِ» مكفوف عن إتمام نظمه؛ لأن فيه إضمارًا وهو: لا أبرح 
أمضى ماضيّاء أي: سائرًا حتى أبلع مجمع البحرين)”" . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد ملتقى البحرين العذب 
الخ 

وقال قتادة: (يعني بحر فارس وبحر الروم)””'. وكان مجمع البحرين 
الموضع الذي وعد موسى للقاء الخضر اطيل. 


)١(‏ البيت لخداش بن زهير. منتطق: يقال جاء فلان منتطمًا فرسه إذا جنبه ولم يركبه. 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج /75948. «المقاصد النحوية» 557/7. «أساس 
البلاغة» ؟/ 555. «خزانة الأدب) 94/ ”757. «شرح ابن عقيل» /١‏ 2775 «تهذيب 
اللغة» (نطق) 5/ ”587”. «لسان العرب» (نطق) 507/87 5. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/198. 

(9) ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» ”/ 7906. «إملاء ما من به الرحمن») ص١ 5٠‏ ؛ 
«البحر المحيط» 5/ »١55‏ «الدر المصون» لا/ »5١1/‏ «التفسير الكبير» ١؟7/ .١50‏ 

0( ااجامع البيان» .”57١/١6‏ «الدر المنثور» .4١17//5‏ 

() «جامع البيان» 071١/١6‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 24٠8/١‏ «معالم التنزيل' 
ه/ 86 «المحرر الوجيز) 9/ 5594. 
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وقوله تعالى: أَوْ أَمْضِيَ4 أو أسير .قبا قال ابن عباس فيما 
وى عنه الوالبي يقول : (دهرًا)”". وقال فى رواية عطاء : (الحقب الواحد 
زر 2 : 
57 > شلحث 35 1 ص وه 608 
ع و انين ينك لجا تزتها لل سحو روما البوم الوا جار ليم سين ؟ : 
وقال مجاهد : (الحقب سبعون 0 
وأما أهل اللغة فإنهم كلهم قالوا: (الحقب ثمانون سنة)”*' . 
قال صاحب النظم : (أَوْ» بمعنى حتى» مثل قولك: لا آتيك أو 
تكرمنى » فيرجع تأويل الآية : لا أبرح ماضيًا إلى أن أمضي حقبًا حتى أبلغ 
مجمع البحرين. قال: ونظير هذا في الكلام أن تقول: لا أزال إلى أن أسير 
سئة حتى أقضى حاجتى. ومعنى إلى أن أسير سنة: وإن احتجت إلى أن 
| فت ا وعلى ما 5 يكون في الآية تقديم تخي ولا يجور أن 
يجعل مأو *# للعطف ؛ لأنه ليس المراد حتى أبلغ مجمع البحرين وحتى 
أمضي حقباء و#آوؤ» هاهنا الناصبة للفعل بإضمار أن كما تقول: لألزمنك 


)0( #جامع البيان» .70/77/١9‏ «النكت والعيون» 537/7" «ابن كثير» 9/ .1٠١7‏ 

(9) كيت كت التفسين تنخوه بدن نشيية: 
انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ ص 80”. «الكشاف») ؟/ .598٠‏ «التفسير الكبير) 
١‏ ؛» ,أنوار العنزيل» "/ .77١‏ «زاد المسير» 0/ .1١56‏ «مدارك التنزيل» 
0 «الجامع لأحكام القران» ٠١/1١١‏ . 

(5) «جامع البيان»؛ 917/١6‏ «النكت والعيون» #/77”. «ابن كثير» #/ ١٠ء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .١١ /١١‏ 

(1) "معاني القرآن» للزجاج 7/ 199.» «معاني القرآن» للفراء 7/ 105» «تفسير المشكل 
من غريب القرآن ص .١55‏ 

90 ذكر نحوه بلا نسبة «البحر المحيط» 5/ .١56‏ «الدر المصون» .6١1//8‏ «إملاء مأ 
من به الرحمن» .55١‏ (التفسير الكبير» .١577/75١‏ 
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أو تعطيني حقيء التقدير: إلى أن تعطيني حقي”'''. ومنه قول امرئ 
ال 5 
المعدى :- الي أ موك 
-5١‏ قوله تعالى : ملم بلَعَايه يعني : موسى وصاحبه حم 
ا 5 : فيه 1 
بَنْهِما» قال ابن عباس: (يريد ملتقى العذب والمالح)”". وعلى قول 
. 5 : 4 5 5 5 
قتادة : (ملتفى بحر الروم وبحر فارس) . وهو حيث وعد لقاء الخضر. 
وقوله تعالى: «#شسِيًا حوتهما»# إلى آخر الآية. قال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : (كان فيما تزودا حونًا مالحا 0 زبيل ء وكان يصيبان منه عندكل 
العشاء والغداءء. فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحرء وضع فتاه 
المكز "© عتافيات: الهوت “[ندن الح ترك كن ]'*" المكيل. فولب 
لكيه بو سرون الم 
(0) «البحر المحيط) 6/ 56١»ء‏ «الدر المصون» / .07١‏ «إملاء ما من به الرحمن) 
ص١ 25١٠‏ روخ المعاني) 6/ 511 
(0 البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه) ص 55» «الكتاب» لسيبويه ”/ /51» «خزانة 
الأدب) 5/؟١7ء‏ «المقتضب» 58/5. «اللامات» ص2588. «شرح المفصل' 
ا 737 
إفرة لجامع البيان» ,70١7/١0‏ «الدر المنثور» .51١7//5‏ 
(5) «جامع البيان» .717١/١0‏ «تفسير القرآن» للصنعاني »5٠05 /١‏ «معالم التنزيل» 
6/ 86 . «المحرر الوجيز) 9/ 59". 
(6) المكتل : الزنبيل يحمل فيه التمر وغيره. انظر: «تهذيب اللغة» (كتل) 5/ ١٠٠اثاء‏ 
«القاموس المحيط» (الكتلة) ص .٠١0”‏ «لسان العرب» (كتل) 2/5 
(1) في جميع النسخ: جرى البحر فترك المكتل. وما أثبته هو الصواب والموافق 
للسياق. والمثبت فى «الوسيط» للمؤلف .١1617/7/#‏ 
(0) «جامع البيان» 2751/8/١8‏ «تفسير القرآن» للصنعاني »5٠8/١‏ «تفسير القرآن 
العظيم» ”/ 7 .٠١‏ «الدر المنثور» .55١/5‏ 
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وروى أبي بن كعب عن رسول الله يَئِةٍ قال : «لما أراد موسى أن يطلبه 
قبل له: تزود معك حونًا مالحا فحيث''' يفقد الحوت ثم تجد الرجل. 
ا أتيا الصخرة. فقال لفتاه: امكث حتى آتيك. وانطلق 
موسى لحاجته. فحرى الحوت حتى وقع في البحر. فقال فتاه : إذا جاء نبي 
إل حدقده فأثساة العنيطاة:9 ؛ 
قال ابن عباس في رواية عطاء: (نسي الفتى أن يذكر قصة الحوت 
0 
«داعدَ سيم في البحْرِ سَرَبإ» قال: (يريد مسيرًا)”؟'. وفيى حديث أبي : 
«جعل لا يصيب الحوت شيئًا من الماء إلا جمد. حتى اتخذ سبيله في البحر 
سربًا شبه النقب»"” . 
وقال قتادة: (جعل لا يسلك طريقًا إلا صار الماء جامدًا)"'' . 
وقال الربيع بن أنس : (انجاب الماء على مسلك الحوت فصارت كوة 
000 
)١(‏ في (ص): (فحنت)» وهو تصحيف. 
)2( سبق تخريج الحديث في أول القصة. 
9 «الكشف والبيان» “*/ 9٠‏ أ. «بحر العلوم» 7/ ١8‏ وذكره بدون نسبة. 
() ذكر نحوه بلا نسبة «المحرر الوجيز؛ 767/9 «بحر العلوم» ؟/ 7٠6‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١/١١‏ 
سبق تخريج الحديث في أول القصة. 
00 #جامع البيان» 0706 «المحرر الوجيز» 807/9" «البحر المحيط» 5/ .١586‏ 
تْ ذكرته كتتة التفميز وتشته لأبي بن كعب. انظر: «جامع البيان» 6١/“/ا7ا2‏ 
(الكشف والبيان» / 9” أ. «لباب التأويل» 4/ 7*. «معالم التنزيل» 18577/6. 
"زاد المسير) ».١57/0‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ ٠١‏ . 
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وروي أيضًا عن النبي يَثيِ في حديث أ :بق كقيت "كال: «ما انجاس 
الماء مذ كان الناس غير مكان الحوت الذي دخل منه كالكوة. حتى رجع إلبه 
موسى فرأى مسلكه)(). هذا معنى قوله: ماد ميلم في لبر سريا» . 

وقال الكلبي: (كان عند تلك الصخرة التي نزلا عندها عين ماء 
فتوضأ يوشع من ذلك الماء» فانتضح على الحوت في المكتل ثم طفر في 
ال 

والسّرب معناه في اللغة: المحفور في الأرض لا نفاذ له» شبه مسلك 
الحوت في الماء”"» والماء منجاب عنه بالسّرب. كما قال الفراء: (حبي 
الحوت بالماء الذي أصابه من العين» فلما وقع في الماء جمد مذهبه في 
الب ا ا 

هذا قول المفسرين في هذه الآية. وعلى ما قالوا في نظم الآية تقديم 
وتأخير على تقدير: فلما بلغا مجمع بينهما اتخذ الحوت [سبيله في البحر 
سرباء ونسي يوشع أن يذكر ذلك لموسى؛ لأن النسيان لم يتقدم على ذهاب 
الحوت]” : ذهب الحوت فنسي الفتى أن يذكر ذلك لموسى حتى جازوا 
ذلك المكان على ما في القرآن من الآيات بعد هذه الآية. 


)١(‏ «جامع البيان» 6١//ا7.‏ «معالم التنزيل» 2١877/6‏ «تفسير القرآن العظيم' 
ا 1. 


وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 
زه6 «معالم التتريل» ه/ 22 (بحر العلوم' ؟/ه” «الكشاف) ”/ 96" روح 
المعاني» 96 .”١5‏ «التفسير الكبير» .١577/7١‏ 
(9) انظر (سرب) «تهذيب اللغة» / 215537 «الصحاح" ١‏ »« ا"اللسان» .١19817/8‏ 
(54) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١85‏ 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
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وقوله تعالى: هضِيًا حوتهما» إجماع المفسرين أن النسيان هاهنا 
10 نسيان الفتى ذكر قصة الحوت لموسىء والناسي كان أحدهماء 
وأضيف إليهما جميعا . 

واختلفوا في وجه هذا فقال الفراء: (إنما نسيه يوشع فأضافة إليهما 
كما قال: ليج يِنَُْا الؤْرُ وَلْمعَاتُ» [الرحمن: ”17 وإنما يخرج من 
الملح دون العذب)"'". وعلى هذا أضيف إليهما توسعاء وذكر غيره العلة 
في جواز هذا التوسع فقال: (إنهما كانا جميعًا تزوداه لسفرهماء فجاز 
إضافته إليهما كما يقال: نسي القوم زادهمء وإنما نسيه أحدهم)” ". 

وقال أبو علي الفارسي: (هذا من باب حذف المضاف. المعنى : 
نسي أحدهما حوتهماء فلما حذف المضاف عادت الكناية إلى الفعل 
فقيل: نسيا. قال: وكذلك قوله: «#يخرجٌ يِنْهَمَا# [الرحمن: ؟١]‏ المعنى: من 
أحدهماء وفيه حذف أيضًا من وجه آخر وهو أن التقدير: نسيا أمر حوتهما 
وقصته؛ لأن يوشع نسي أن يذكر أمره لموسى على ما بينا» " . 

هذا الذي ذكره مذهب المفسرين» وجميع أهل المعاني» وقد أغنى 
الزجاج عن الحذف والتقديم والتأخير الذي يلزم على مذهب هؤلاء فقال 
في قوله: سيا حُوتَهُمَا4 (كان النسيان من يوشع أن يقدمهء وكان النسيان 
من موسى أن يأمره فيه بشيء)”؟' . 


)10( «معاني القران» للفراء ؟7/ .١65‏ 

6 #جامع البيان» /١6‏ "الاا. «المحرر الوجيز» 9/ 05", «النكت والعيون» 8/ 77لء 
وذلج المعاني») 16/ .,”5١‏ 

4 (الحجة للقراء السبعة» ؟/١١1".‏ 

00 'معاني القرآن» للزجاج */ 199. 
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وعلى هذا المعنى لما بلغا مجمع بينهما نسي يوشع أن يقدم الحون 
للأكل» ونسي موسى أيضًا أن يأمره بذلك» فلما نسياه حيا بإذن الله 
وذهب في البحرء فصح المعنى واستغنى عن تقدير الحذف والتتديم 
والتأخيرء غير أن مذهب المفسرين في النسيان ما ذكرنا أولى. 
وذكر في انتصاب قوله: «أسَرَيا# وجهين أحدهما: أنه مفعول ثان, 
كنا تقر ل9"اتسدت زيدا كياد : 
والثاني: أن «سَرّبا» هاهنا مصدر سرب ينسرب إذا ذهب على 
وي 0000 الشاع 0©: 
ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
وذكرنا هذا عند قوله: «#وَسَارِبٌ بِألئَارٍ» [الرعد: »]٠١‏ وكأنه قيل: 
سَرب الحوت سربّاء ودل عليه قوله: وََححَدَ سَبِيِلَمٌ في الْبَحْرِ»4 [الكهف: 
*]؛ لأنه بمعنى سربء» ولهذا نظائر كثيرة في التنزيل. وعلى هذا قد 
حصل في معنى السرب قول آخر. وبنحو هذا القول أخبرني العروضي عن 
الأزهري قال: (أخبرني المنذري عن ابن اليزيدي عن أبي حاتم. في قوله: 
دري قال أله كريد ذهانا يترم ريا كقر لك :يدغ دهان 
7- قوله تعالى: #فَلَمًا جَاوْرَا»# أي: ذلك المكان الذي كانت عنده 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج /7994. «مشكل إعراب القرآن» .4540/١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس ”/ “787. «تهذيب اللغة» (سرب) ”/ 1507. 
(0) هذا عجز بيت للأخنس بن شهاب التغلبي» وصدره: 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم 
انظر: «تهذيب اللغة» (سرب) .1١5577/5‏ السان العرب» (سرب) 5/ .198٠‏ 
(9) «تهذيب اللغة»: (سرب) ”7/ .1١557‏ 
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السيكرة وذهب الحوت . 

قال رسول الله يَلِِ: «انطلقا وأصابهما ما يصيب المسافر من النصب 
والكلال»”'". ولم يجد النَصَب حتى جاوز حيث أمره الله تعالى قال لفعده 
َنَا عَدَآءَنَا الآية. ونحو هذا قال ابن عباس وجميع المفسرين: (إنه لم 
ينْضَّبِ حتى جاوز الموضع الذي يريده. فلما خرج من حد الموضع نصب 
فدعا بالطعام ليأكل)"". والغداء: الطعام الذي يؤكل بالغداة. كالعشاء: 
الطعام الذي يؤكل بالعشي. والتنّصب: التعب والوهن الذي يكون عن 
الكاحل0” , 

قال الليث: (التَصب الإعياء من العناءء» والفعل نْصِبَ يَنْصَبِء 
وأَنْصَبَنِي هذا الأمر)”*' . 

7- قال المفسرون: فلما قال له موسى ذلك تذكر قصة الحوت؛ 
لأنه كان من عنده عذابهماء فقال: «#أرَيْتَ إِذ أُويْنَآ إلى الصَّحْرَةِ» [الكهف : 
*5] الآية. 

قال صاحب النظم : (الآمر عند الناس قوله: أرأيت من رؤية البصرء 
وليس كذلك. إنما هي كلمة وضعت لتنبيه المسؤول”*' عنه وبعثه على 


)010 سبق تخريج الحديث في أول القصة. 

فه «جامع البيان»؛» 6١/48/ا7,‏ «معالم التنزيل» 1857/8. «(الكشاف» 95/5”. 
«الجامع لأحكام القرآن» .١/١١‏ 

ف انظر: «تهذيب اللغة» (نصب) 58/١08"ء‏ «مقاييس اللغة» (نصب) 2474/6 

«القاموس المحيط» (نصب) .178/١‏ 

«تهذيب اللغة» (نصب) 0817/54". 

في نسخة (ص): (على ما يسأل عنه). 
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التفهم والإجابة كما قال كلك: ؤَأأرَيتَ إن كن عل المْدَك» [العلق: ,]١١‏ 
والدليل على ذلك أن الفاء في قوله: #«#َإِنَ تيت ألْوتَ» يدل على أنه 
خوانيه لمعت يقتضيح الفاء» والتأويل: إن شاء الله أرأيت. أي : اسمع 
وتفهم 3 52 0 ولخو هذا ا اا (وأما م 


00 


ع انتبه فإني نسيت 56 ولذلك دخلت الفاء كما تدخل في 
جواب الجزاء. ومثله: رمي إن أَمبَحَ مَآوم عورا طن بتر »4 [الملك: 
"٠‏ كأنه انتبهوا فمن يأتيكم)”'". 

وقوله تعالى: #إذ أَوَينآ ِل ألصَّحْرَةٍ يعني : حين نزلا هناك ووضع 
يوشع المكتل الذي فيه الحوت عند الصخرة. 

وقوله تعالى: 8هَإقَ تِيثُ الحوتَ» قال ابن عباس في حديث أبي بن 
كعب مرفوعًا: (فإني نسيت الحوت أن أحدثكه)”". وعلى هذا المعنى 
نسيت قصة الحوت وأمره على ما ذكرنا. ثم اعتذر فقال: وَمآ أَنسَديَهُ إِلَا 
لشَّيِطَنٌ» وذلك؛ لأنه لو ذكر لموسى قصة الحوت عند الصخرة ما جاوزها 
موسى» وما ناله النصب الذي شكاه في قوله: «لَقَدْ لَقَيِنَا من سََرِنَا هُذَا 
صَبَا4 فاعتذر فتاه من ذلك بأن أنساه الشيطان إياه. قال أهل المعاني : 
معناه شغل قلبي بوسوسته حتى نسيته؛ لأن الشيطان لا يقدر على فعل 
النبيان وإنها عرضه )”7 


)١(‏ ذكز أبو.غلى الفارسى نحوه:فى #التحجة للقراء السعة) :م 
() ذكر نحوه ف الحجة للقراء السبعة» سه 

(9) سبق تخريج الحديث في أول القصة. 

(8) "الكت والعيوق) 0905276« التفسير الكنيو 12/53 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الكهف اب 


وقوله تعالى: لأأنْ أدَمه» قال أبو إسحاق: (ظأَنْ أدَكمٌ» بدل من 
الهاء لاشتمال الذكر على الهاء في المعنى» وما أنساني أن أذكره إلا 
الشيطان)”'". قالاانةعناسن + (يريد أن اجديةرقطنة الحوف)' ".هذه 
الآية تدل على صحة قول المفسرين في قوله: «نسِيًا حوتهما». 

وقوله تعالى: «إوأَتَحَدَ سَيِِاُمُ في الْبَحْرٍ عبَا4 قال ابن عباس في رواية 
بتعيقءنن جبير: '(اتنكذ موسى سيل الحوت فن :البح عب)”"". .ونحو .هذا 
قال قتادة» ومجاهدء وابن زيد”*". وقد ذكرنا: أن مسلك الحوت لم يلتثم 
فدخل موسى ذلك المسلك. وينتصب #عجَيّا» على هذا بوقوعه موقع 
النخال» كأنه قيل > واتخد مومى: سبيل الحوت عاجبًا من ذلك« الأام** : 

قال مجاهد: (تعجب موسى من أثر الحوت في البحر ودورانه التي 
انمي 

وقال ابن زيد: (أي شيء أعجب من حوت كان دهرًا من الدهور 
يؤكل منه. ثم صار حيًّا حتى مشى في البحر)”". وهذا القول اختيار الفراء 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”/ ."٠١‏ 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 778/10. «الكشف والبيان» 


"١‏ أء «بحر العلوم» ؟/ 5080. «تفسير كتاب الله العزيز؛ .71/١/7‏ «المحرر 
الوجيز؛ 9/ 5ه"- 06". «النكت والعيون» "5375/7. 
إفرة «جامع البيان» /١8‏ 6/ا؟. 


() «جامع البيان» /١6‏ هلالاء «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 81/7. 

)0( (إملاء ما من به الرحمن» ص”7٠١4.‏ «مشكل إعراب القرآن» »© (إعراب 
القرآن» للنحاس 7/ 784. 

(جامع البيان» .77,/57/١6‏ (إعراب القرآن» للنحاس ؟7/ 585. 

(لجامع البيان» /١0‏ 6/ا7. «معالم التنزيل» 181//8. 


م 
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فقد قال: (واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر ودود أن 
يتتصب عجبا بأنه نعتٌُ محذوفي؛ كأنه قيل: سبيلاً عجبًا. ذكره ابن قتيبة0). 
وهذا القول الذي ذكرنا عن هؤلاء بعيد؛ لأن اتخاذ موسى سبيل الحوت 
مسلكًا كان بعد أن ارتدا على آثارهما قصصّاء إلا أن تحمل النظم على 
التقديم والتأخير» ولكن التقريب أن يجعل قوله: لأوَأئْحَدَ سَِكمُ فى لبخ 
جب من قول يوشع [إخبارًا عن الحوت أنه فعل ذلك. ذهب إلى هذا طائفة 
من المفسرين فقالوا: (هذا من قول يوشع]”" يقول: اتخذ الحوت سبيله في 
البحر سبيلاً عجبًا”*“. وذكر الزجاج هذا القول”'' . 
وذكر كثير من أهل العلم : (أن الكلام قد تمّ عند قوله: «إوأحَدَ سَيِيِمُ 
في الْبَحْر» ويحسن الوقف هاهنا ثم تقول9 : عق "نوو دا 
قاله أبو إسحاق: (وهو أن يكون قال يوشع: «#واتْحَدَ سَبِيِكُمُ فى البْحْر» 
فأجابه موسى فقال: 9عَجَبَا» كأنه قال: أغبجَبُ عَبجبًا)!0. 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ .١04‏ 
فهة التفسير غريب القرآن» .158/١‏ 
ا مقائ ون المدتوشرد شافط من ايك عن ): 
(4) «معالم التنزيل» .١87/5‏ «المحرر الوجيز)؛ 808/9”. «الكشاف» ”2395/7 
«الجامع لأحكام القرآن» .١4/1١١‏ 
0( امعاني القرآن» للزجاج ودر 
50 قولهة <«(تقوك) 4 سافظ مز لاضن 
(0) «المحرر الوجيز) 9/ هه" الجامع لأحكام القرآن» »١5/١١‏ «البحر المحيط» 
5 » «المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص 77١0‏ «الإيضاح» 75/ 509., «القطع 
والإثتناف»؛ ص8 4. 
00 «معالم التنزيل» 0/ 181. «معاني القرآن» للزجاج "/ .5"٠٠‏ 
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سورة الكهف ”, 


ونحو هذا حكى أبو حاتم''' عن أهل التفسير فقال: (إنهم قالوا: 
دوتمَدَ سَبِيِلَمُ في البِحْر» تمام» ثم قال: 9عَجَنَا)4 أي: أَعْجَبٌ عَجَبَاء 
وعلى هذا يجوز أن يكون العجب راجعًا إلى يوشع أخبر عن اتخاذ الحوت 
سبيله في البحرء ثم أخبر عن تعجبه من ذلك)*"“. والوقف على قوله: فى 
الببخر # مذهب الحسن» وعيسى بن عمر “0 ويعقوب”* 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (لما قال هذا يوشع ذكر موسى ما 
كان عهد إليه أنه يدلك عليه بعض زادك)””". 

4- فقال: دَّلِكَ مَا كُنَا ببَخِ» قال ابن عباس في رواية سعيد بن 
جبير: (أي هذه حاجتنا)"''. وهذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما : أن المراد 
بحاجته التي كان يطلبها الخضر اكتن:. وعلى هذا الإشارة بقوله: ظذَلِك» 
إلى الخضر. هذا قول ذكره المتأخرون من أهل التفسير. والصحيح: أنه 
للق هو السجستاني. 

(0) «الكشف والبيان» / 79401 «بحر العلوم» ,3٠77/7‏ «المحرر الوجيز) 4/ 2080 
«لباب التأويل» 5/ 777., «الكشاف» 7/ 497» «الجامع لأحكام القرآن» 2١5/١1١‏ 
الإرشاد العقل السليم» 0/0 

() في (ص): (عيسى بن مريم)» وهو تصحيف. 

010 «المكتفى في الوقف والابتداء» ص 277١‏ «القطع والائنتاف» ص48 4 «الإيضاح» 
9/7 . 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 7/ ٠185‏ بدون نسبة» وذكر نحوه السيوطي في 
«الدر المنثور» 1/1 0 

0 ذكره التعلبى فى #الكشف والييان» 41/6" أ بدون نسبةء وكذلك السمرقندى فى 
بحر العلوم 5300-0 00 


0 
١‏ 4د م 
2 


أراد بقوله : ظدَلِكَ مَا كنا ببَعْ» انسراب الحوت”2©؛ لأن هذا جواب لقول 
يوشع حين أخبره بذلك الحوت» وعنده الخضر في ذلك المكان الذي 
تنسرب فيه السمكة. فقال موسى: ظدَلِكَ ما كنا 4 أي: نطلب ونريد من 
العلامة. ولو أراد الخضر بقوله: «هما 3 َع 4 لقال: ذلك من كنا نبغي. 
ولكن يوشع لم يخبره عن الخضر بشيء حتى يكون معنى قوله: ظدَلِكَ ما 
5 َع الخضر. ودل كلام أبي إسحاقء والفراء على هذا القول”". 
وقوله تعالى: #فَأرَتَدًا عَلِحَ ءَاثَارهَا» قال المفسرون: (رجعا وعادا 
عودهما على بدئهما في الطريق الذي جاءا منه)” " .قَصَضَّا) أي: يقصان 
آثارهما قّصَّصا. والقّصّص: إتباع الأثر”*“. وقد مر ذكره. وانتصابه على 
ال 
ودل قوله: فَازتَدًا عَلكَ َاتَارَ» حتى انتهيا إلى الصخرة التي فعل 
عندها الحوت ما فعلء وأبصر موسى أثر الحوت فأخذا أثر الحوت 
يمشيان على الماء حتى انتهيا إلى جزيرة من جزائر البحر فوجدا 
الخ 7 
)١(‏ «المحرر الوجيزه 87/9”*. «الكشاف» 7845/5. «الجامع لأحكام القرآن' 
١‏ » (البحر المحيط») .١51//5‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .7٠٠‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ ١58‏ . 


(9*) «معالم التنزيل» 141//5. «المحرر الوجيزه 2077/84 «تفسير القرآن العظيم» 
٠١5 ١٠١” /“*‏ «الكشاف») 1/7 595. 

(5) «العمدة فى غريب القرآن»؛ ص١19١.‏ 

(8) «البحر المحسيط: 1/5 ,.١١‏ «الدر المصون» / 6.6076 «مشكل إعراب القرآن» 
4١‏ . 

© «جامع البيان» .71/4/١6‏ «الدر المنثور» .57١/5‏ 
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ع ون صر هي 


م- فذلك قوله تعالى: 8هَوَجَدَا عَبَدَا مِنْ عِبَادتا»# أي: صادفا 
وأدركا الخضر. قال المفسرون: (اسمه بليا بر و لكان )07 

وقاك تقائل نين: فبايسان؟ :(انيج المذكور“في القران النسغ)”” + 

قال مجاهد: (سمي الخضر؛ لأنه إذا صلى اخضر ما حوله)0". 


آي ع 


وقوله تعالى: تَالنَهُ يَحْمَةٌ يِنْ عندنا» قال ابن عباس: (يريد 


0 
نبوة) 
بو 


لوَعَلَئنَهُ من لد عِلْمَا» قال: (أعطاه ا 
75- 9 قَالَ لم مومئ هل أَتَِعْكَ عل أن تُمَلْمَنِ مما عُلْمَتَ رُينْدَا» وقرئت 


."١94/١6 «روح المعاني»‎ .١41/5 «البحر المحيط»‎ »١188/6 «معالم التنزيل»‎ )١( 
«روح المعاني) ه11 "؟.‎ 2١51/7/5 «النكت والعيون» ”/ 73506. «اليحر المحيط»)‎ )١( 
«معالم التنزيل» 188/06., «النكت والعيون» "/ 5350. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )©( 
ا«الدر المنثور» 5715/5 وقد صح عند البخاري 97/5٠؟. من حديث أ‎ » ١ 
هريرة ده النبي يَكةٍ قال: إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي‎ 
تهتز من خلفه خضراء.‎ 
1/7 «مسند الإمام جيك‎ 175/١6 وانظر: «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ 
ذكرته” كتب» التفسيين دون نسنة انقلر»” «الكتك: والعين): #/ 898 «الكفاف»‎ 5( 
.١57/١١ ف" «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
وقال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 7”80577/4: والخضر نبى عند الجمهورء والاية‎ 
تشهد بنبوته ؛ لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي الله‎ 
:إن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه. واس تكو أن‎ ١ وقال القرطبي‎ 
وانظر: «الزهر النضر في 8 الخضر» ص١٠١1. «الخضر بين الواقع والتهويل»‎ 
ص15. «الخضر نسبه ونبوته» ص7١ «الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة»‎ 
.١ ص6‎ 
«معالم التنزيل» 188/5.ء «الجامع لأحكام القرآن؛‎ .775/١8 «جامع البيان»‎ )( 
100 
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ا ومثله كثير في العربية نحو: البَّخُل والبَخَلء والعجم والعجم. 
والعرب والعَرّب . 

قال أبو علي الفارسي : (فُعْل وفَعَل قد أجرى العرب كل واحد منهما 
مجرى الآخر”". ألا ترى أنهم جمعوهما جمعًا واحدًا فقالوا: تاي 
ويِيْجانء وقاع وقِيعان وحُوت وحِيّتان» ونُوْنَْ ونِيّنان» وكما جمعوا فعلاً 
على فعل نحو: أَسَّد وأَسْدء ووَنَّن ووُنْنَء جمعوا قُعْلا على قُعْلٍ أيضًاء 
كما جمعوا فَعَلاً وذلك قولهم: الفلك. قال الله تعالى: #في القُلل 
لْمَمْحُونِ» [الشعراء: ]١١94‏ أراد الواحد. وقال: 8«##وَاآلْفكِ أل يخرى فى 
لْبحَرِ» [البقرة: ]١54‏ أراد الجمع. وقيل: أرجح الوجهين قراءة من قرأ : 
رَشّداء لاتفاقهم على الفتح في قوله: «تَولَيِكَ تحر رَسَدَا [الجن: .]1١4‏ 
وقد اجتمعا في أن كل واحد منهما فاصلة. فأما وجه انتصابه فقوله : مع 
أن تمن حال من قوله: لاأْتَعّق4» والراجع إلى الموصول في قوله: 
مما عْلَمَتَ» محذوف تقديره: مما علمته. وَمٍرْسْدًا»# منصوب على أنه 
مفعول له كأنه قيل: أتبعك للرشد. ويجوز أن يكون مفعولاً به تقديره: هل 
أتبعك على أن تعلمني رشدًا مما علمته”". 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم. وحمزة»ء والكسائي: (رشدا) مضمومة الراء خفيفة 
الشينقوكرا اين خامة '(زهدا) مفمومة الراء والفية» .وقزا أبنو اعمروالشيرى” 
(رَشَدا) مفتوحة الراء والشين. 
انظر: «السبعة؛ ص 3"95. «الحجة للقراء السبعة» 8/ »١685‏ «التبصرة» ص١56»‏ 
ااحجة القراءات» ص؟577. «النشر» 7/7 ."1١١‏ 

(6) في نسخة (ص): (الأثري). وهو تصحيف. 


[فرة المشكل إعراب القرآن» /١‏ 6 5:. («إملاء ما من به الرحمن» »5٠7”‏ «الدر المصون'» 
/ا/ 6اهة. 
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ومعنى: #رُسْدَا4 أمرا ذا رشدء وعلما ذا رشد)”''» وذكرنا معنى 
سَيِلَ رمدي [الأعراف: ]١57‏ وفي موضع 


1 


الخد عند قوله: «9وَإن يرو 
آخر. 

وهذه الآية بيان عما يوجبه العلم من تعظيم صاحبه» ألا ترى كيف 
دعت موسى مع جلالة شأنه وما أتاه الله من التوراة والعلمء في إتباع من 
يتعلم منه فيزداد إلى علمه. 

قال أبو إسحاق: (وفيما فعل موسى وهو من جلة الأنبياء عليهم 
السلام من طلب العلم والرحلة في ذلكء ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن 
يترك طلب العلمء وإن كان قد بلغ نهايتهء وأحاط بأكثر ما يدركه أهل 
زمانهء» وأن يتواضع لمن هو أعلم )7 

وقال قتادة: (لو كان أحد مكتفيًا من العلم لاكتفى موسى نبي”" الله 
حيث قال: «هَل أَتَبَعْكَ علج أن تُعَلْمَن» الآية)4). 

17"- وقوله تعالى: #قَالَ إِنَّكَ أن سَسْنَطِيمَ مََ صَبوط4 هذا قول الخضر 
لموسى عليهما السلام. قال ابن عباس : (يريد لن تصبر على صنيعي ؛ لأني 
علمت علم غيب» علم ربي)””. 

4- وقال أبو إسحاق: (ثم أعلمه العلة في ترك الصبرء فقال: 


(') «الحجة للقراء السبعة» ه/ .١68‏ 

00 «(معاني القرآن» للزجاج 71# 

روح البيان» ه/ 4/لا7. المجمع البيان» 5577/5. 

)0( دك نحوه الجامع البيان» 278٠/١6‏ «ومعالم العتؤي ؟ تدرف و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛ .١15/1١‏ 
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1 كوو الكيات: 


طويِقَ صر عَلَ ما ل يط به خْبرا4 أي : كيف تصبر على ما ظاهره منكر. 
والأسناءة و العالعترة لذ يصيرون على قا يوونه 370 

وقال الكلبي: (يقول لا ينبغي لرجل صالح أن يصحبني يرى مني ما 
ينكر لا يغيره)”". وقال ابن عباس: (يريد لم تحط بعلم الغيب)”". 

وقال ال الزجاج : («نصب #خْير» على المصدر؛ لأن معنى ل#ثرْ تحط يه 
م4 أي: لم يخبره خبرا)”*). ومعنى لم يخبره خبرا: لم يعلمه. والخبر: 
علمك بالشيء» يقال: من أين خبرت هذا؟ أي: علمت. وليس هذا من 
الخبر بمعنى التجربة. وقد روي ذلك عن عطاء في هذه الآية قال: (يريد لم 
يخبر من علم الغيب شيئًا)””. وهو بعيد مع قوله: «ثرْ يط بد.» ولفظ 
الإحاطة يستعمل في معنى العلم لا في معنى التجربة» فقوله: «ثَر يط يه. 
خْيرا» كقولك: لم تحط به علمًا. 

4- 9إثَالَ» موسى ظاسَتَجِدُفَ إن سََ لَه صَارا» قال الكلبي : 
(يقول لا أسألك عن شيء حتى تكون أنت تحدثني)"" طوَلآ أَعَصِى لك 


)00 امعاني القرآن» للزجاج 8 

(؟) ذكر السمرقندي في «بحر العلوم» "١77/75‏ بدون نسبة» وكذلك القرطبي .11/١١‏ 

(©) «الكشف والبيان» 91١/7‏ أ. وذكر نحوه بدون نسبة: «جامع البيان» 2341/١6‏ 
«النتكت والعيون» / 75". 

(4) «معاني القرآن» للزجاج */ 07". 

)0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 787/١9‏ «الكشف 
والبيان» // 91" أ «النكت والعيون» 7777/7 وذكر السيوطي في «الدر المنثورا 
47١4‏ نحوه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
مردويه. 


)03 دك نحوه السمرقندي في الببحر العلوم» دن بدود نسسبة. 
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سورة الكهف هم 


ب : ل 2000 


٠/ا-‏ قال له الخضر : ##وَإِنٍ اتَبَعتَنىه قال ابن عباس : (وذلك أنه كان 
مد عا شل لشي 

وقوله تعالى: #حَقََ أغوت أقنينة وكام قال (برنة حضن :أكون أن 
القع اشر كه لأنة قن:قانت عليه عق )* "أ نذا كلامة وشبير ظ أغوت 
َك مِنَهُ 455 أبتدئ بذكره لك وبيانه. 

١ح‏ وقوله تعالى: #تَأَنطلقَا# روي عن أبي بن كعب مرفوعًا أنه 
قال: (فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهم سفينة وكلموهم أن 
يحملوهماء فحملوهما بغير أجرء فلما ولجوا البحر أخذ الخضر فأسا 
الآية)”*2. فذلك قوله تعالى: ِحَيََّ دا ركبا في ألسَّفِمَةِ» أراد ركبا البحر في 
السفينة. فحذف المفعول للعلم به. والسفينة معروفة أصلها: من السّفن 
وهو القشرء سميت لِسَفْتِهَا وجه الماء كأنها تَفْشْرةء وهي فَعِيلّة بمعنى 
قاعِلة. وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: (قيل لها سَفِيئَة؛؟ لأنها تَسْفِنُ 
الرَمْل إذا قل الماء. قال: ويكون مأخودًا من السَّفْنء وهو الفأس التي ينجر 


60 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5/ »١89‏ «تفسير القران 
العظيم» "/ .٠١5‏ «لباب التأويل» 5/ 7؟. 

(0) ذكر نحوه «جامع البيان» 2781/١6‏ و«معالم التنزيل» 2189/6 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .15/١١‏ 

زفرة «الكشف والبيان» ع ١و"‏ أل «الدر المنثور) 5/ 2*٠‏ وعزاه لابن عساكر. 

05 سبق تخريج الحديث في أول القصة. 
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به النجار)""". ومنه قوله'" : 
كما تخوّف عودا لتعيفيية السدتفة 


فهي على هذا فعيلة بمعنى مَفُعولة؛ لأنه نْحِنّت من الخشب بالسَّم 
ع فو اد ا ا عي 0 
الهو مسقويةه اي: منجورة منحوته ٠‏ 


د 


وقوله تعالى: #خَرَقَها»# أي: شقها. جاء في التفسير: (أنه قلع 


هسح مس 0 ارح سا ا ساس 


لوحين مما يلي الماء)”*“» فقال موسى منكرًا عليه : #أَحَرَقَهًا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا 
قن يت مك" ماع قال ماهد م .وهو كول كناد 
. فى 


.١7١8/7” «تهذيب اللغة» (سفن)‎ )١( 
هذا عجز بيت اختلف في نسبته. وصدره:‎ )6( 
تحوّف الرّحل منها تامكًا صليًا‎ 

تخوف: التخوف التنقص شيئًا فشيئًا. والتامك: السنام المرتفع. 
والنبعة: واحدة النبع وهو شجر تتخذ منه القسي. والسَّفن: مبرد الحديد الذي 
ينحت به الخشب. 
انظر: «جامع البيان» »1١/١5‏ «الكشاف» »41١/7‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ :» "تهذيب اللغة» (سفن) ”1708/7» السان العرب» (سفن) 25١7/5‏ 
االصحاح) (سفن) ه/ 5 7 . 

فر انظر المواضع السابقة من: «تهذيب اللغة»» «الصحاح». «لسان العرب». 

2 المعالم التنزيل» ال «المحرر الوجيز» 9/ »3””٠‏ «النكت والعيون» *9/ 2737717 
«الكشاف» ؟881//7,. 

(5) «جامع البيان» /١16‏ 585. «المحرر الوجيز؛ 51/9" «النكت والعيون» "/ /االاء 
«الجامع لأحكام القرآن» .١9/١١‏ 

(1) «جامع البيان» .584/١8‏ «فتح القدير» .5١/7‏ 
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سورة الكهف عم 


وقال أبو عبيدة: (داهية -000 5 وأنشد”" : 


و لم الأقران مني نكرا داهية دهياء إِذَّا إمرا 


وقال الكسائي: (شديدًا عظيمًا)"””". من أمِر الأمر إذا كبر أمرا بفتح 


الميمء والأمن الاسبة 
!7-"7- فقال له الخضر محققًا ما كان قال له أولاً : ألم أَكْلْ بين 
ن سََطِيمَ مَهىَ صَإرا قَالَ لا ُوَاِذْفِ يما شَِيِتٌ» روى ابن عباس وأبي بن 
كعب عن النبي وه قال: «كانت الأول من أت موسى ي النسيان» والثانية 
الجا واو عدر موسق لضن اها اعلينا تر هما قط 816 "باعل ليامتت 
قوله : «شِ شَِيت» غفلت عن التسليم لك» وترك الإنكار عليك ونسيت ذلك. 
وروي عن ابن عباس نفسه أنه قال: (بما تركت من عهدك)"'. وهو 
قول الكلبي يقول: (ما تركت من وصيتك”". وعلى هذا القول النسيان 


.4094/7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(') لم أهتد إلى قائلهء وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. انظر : «الطبري» /١08‏ 785» 
«النكت والعيون» / 7717 «القرطبي» 0١‏ «مجاز القرآن» .5٠9/١‏ «الدر 
المصون» /ا/ 574», «شواهد الكشاف» ص 17١٠‏ .» «اللسان» (أمر) .١797/١‏ 

إفرة «روح المعاني» /١6‏ /اثا. 

ع6 «جامع البيان» 6”, «القرطبي» 9/1١‏ 1غ افتح القدير» /”4”3. «لسان 
العرب» (أمر) .١79/١‏ 

0( «جامع البيان» 2١85/١6‏ «التكت والعيون» ”2770/7 «تفسير القران العظيم» 
٠6/7‏ . وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 

050 لجامع البيان» /١6‏ 6م27 المعالم التنزيل » ه/ .١9٠١‏ «النكت والعيون» ”/ /ااا 
(الكشف والبيان» "91١/7‏ أ. 

0 «النكت والعيون» #/ 0778 وذكره ابحر العلومة 07//7” بدون نسبة. وكذلك 
(جامع البيان» /١6‏ 2.786 و«الكشاف» ”497/7. 
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/1/ سورة الكهف 


بمعنى : الترك» لا بمعني الغفلة. وروي عن أبي بن كعب نفسه أنه قال: (لم 
ينسها ولكنها من معاريض الكلام)"''. وهذا القول مروي عن أبي عمرو بن 
العلاء قال: (ما كان نسي”"'»: ولكن هذا من معاريض الكلام)” ". ومعنى 
هذا : أنه اعتذر بالنسيان كالعادة في الكلام» وأن لفظ النسيان كثيرًا ما يذكر 


معترضًا به من غير حقيقة. وقال بعضهم: (أراد أنه لم يقل له: نسيت فيكون 
وقد حصا فى قوله: يما شد ضسِيتٌ # ثلائة ا 


(000 


إفة 
قرف 


(0 


030 


قوله تعالى: «#ولا ترهِقنى»* قال ابن عباس في رواية عطاء: 


9 ليد روى سلمة عن الفراء : (رهقني الرجلء يَرَهقني » رهقّاء أ 


«جامع البيان؛ .5860/١6‏ «الكشف والبيان» "84١/7‏ أ. «المحرر الوجيزا 
3784””,. «البحر المحيط» 2١6١/5‏ «روح المعاني» مرخ ” . 

في (ص): (مني)» وهو تصحيف. 

لم أقف عليه عن أبي عمرو. وذكره «جامع البيان» 780/١6‏ ونسبه لأبي بن كعب» 
وكذلك «الكشف والبيان» ”*/ .7”91١‏ و«المحرر الوجيز» 7”5377/94. و«زاد المسيرا 
ه/١01١.‏ و«الدر المنثور) 578/5. 

وذكره «بحر العلوم» ”//ا*”7. ونسبه لابن عباس. وكذلك «معالم التنزيل» 
١4١ /6‏ . و«النكت والعيون» 5717/7 و«زاد المسير»ه .١1/١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .١١/١١‏ 

«المحرر الوجيز)ا 2757/9 لابحر العلوم» عن 

والقول الأول- والله أعلم- هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. قال ابن جرير 
الطبري :1814/١5‏ والصواب من القول في ذلك أن يقول أن موسى سأل صاحبه 
أن لا يؤاخذه بما نسي فيه عهده من سؤاله إياه على وجه ما فعل وسببه لا بما سأله 
عنه وهو لعهده ذاكرًا للصحيح عن رسول الله يَثِةٍ بآن ذلك معناه من الخبر. 
وانظر: «المحرر الوجيز» 5:7/9". «البحر المحيط» 5/ .١6١‏ 

ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 7757/7 يدون تسسبة. 
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سورة الكهف 4 


لَحِقّنى وق وَأَزهقته إذا ارهق غير )0 
وقال أبو إسحاق: (معنى #رُهِي4 تغشيني)”". ونحو ذلك قال ابن 
0 وهو قول العامة. ويغشني ويلحقني بمعنى واحدء. ومن لحق شيئًا 
وقال الكلبي في قوله : (#ولا رَمِمنى» لا تكلفني)”*) قال افق زتمك:: 
(أرهقيُه عُسْرًا إذا كلّفته ذاك)”*”». وهذا قريب من الأولء والكلام في هذا 
الحرف قد سبق عند قوله : «إولا رهق وجوكهم فل ولا »4 اول 1 
ومعنى الآية: عاملني باليسر لا بالعسرء ولا تضيق علي الأمر في 
فض 00 
وقال الفراء في قوله: إلا يُجِنى» : (لا تعجلني)””" . 
قال انوا قبمل : (أرهقى القوم آنا اصلن» الى ا 0 
وقال ابن الأعرابي : (إنه لرَهِقُ أي: سريع إلى الشر سريع الجدَّة)”"' . 
وقال الكسائي : (فيه رَهَقَ » 5 0 والأحسن في تفسير 


.١5417/8/7 «تهذيب اللغة» (رهق)‎ )١( 

() «معاني القرآن» للزجاج .7٠7/‏ 

(*) «غريب القرآن» لابن قتيبة .7159/1١‏ 

(4) «النكت والعيون» 78/7 وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 701//7 بدون نسبة. 
() "تهذيب اللغة» (رهق) .١589/7‏ ْ 

5( الجامع البيان» /١6‏ 218486 «معالم التنزيل» ه/ »14٠‏ «البحر المحيط) 5/ .١6١‏ 
0) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١685‏ 

0( اتهذيب اللغة») (رهق) .١5/894/7‏ «تاج العروس» (رهق) /١7‏ 187. 

(9) «تهذيب اللغة» (رهق) .١589/7‏ السان العرب» (رهق) 17657/7. 

60 «السان العرب» (رهق) */ 5م76 . 
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#ترهقني» مع قوله: «ين مَك عُسرَا» قول ابن عباس. والكلبي. وقول 
الفراء بعيد في تفسير الآية» لا يحسن أن نقول: لا تعجلني من أمري 
عسراء والله أعلم. 

وقوله تعالى: فطلا حَيََ إذَا لقِيَا غُلما فَمَدلم# في حديث أبي 
بن كعب: (أنهما خرجا مع الصبيان فقال به هكذاء كأنه اجتذب رأسه 
نقلقى واشان عن الر راق" بعين زوق هذا الحدية بأضابعة الداذنة؛ 
السبابة» والوسطىء والإبهام وفتحها)"" . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس : (أن ذلك الغلام كان من أحسن 
أولئك الغلمان وأصبحهم)”" . 

وقال أبو العالية: (كان الخضر عبذا لا تراه الأعين» ورآه موسى» 
ولق يراه النامن يقفله ها كو 


0 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الحميري بالولاء» من علماء اليمن» 
حدث عن جماعة منهم : الأوزاعي. والثوري؛: ومالك بن أنس. وحدث عنه: 
الإمام أحمد وغيره. توفى -رحمه الله- سنة ١١1ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعده 058/8. «ميزان الاعتدال» ”2559/7 (سير أعلام 
النبلاء» 57/9 ه. 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني /”, المعالم التنزيل» ه/ 4٠‏ «المحرر الوجيزا 
494 . 
وسبق تخريج الحديث في أول القصة . 

(؟) «جامع البيان» .585/١6‏ وذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 91/7" أل 
وكذلك السمرقندي في «بحر العلوم» 7":8/7. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» .7١/١١‏ «فتح القدير» 475/7 وقال رحمه الله : وأقول 
ينبغي أن ينظر من أين له هذا؟ فإن لم يكن مستندًا الك ولو رآه القوم .. الخ. 
فلبس ذلك ينوجب لما ذكرة» أما أولة :.فإن من الجائكر أن يفعل ذلك :من غير أنات 
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سورة الكهف 4١‏ 


قآل“حومن تفين :زاغ بذللك + - الت نذا وك مه قال انين غناين 
ومجاهد: (لم يبلغ الحلم"'". ومعنى الزاكية: الطاهرة من الذنوب» 
وذلك؛ لأنه كان صغيرًا لم يبلغ حد التكليف. وار ا وهي البرئية 
57 الذنوب. كذا قال الأعمش وغيره؛ وهو قول أبي إسحاق”". وقال 
الفراء : (الرّاكية والرّكية مثل: القَاسِية والقّسية)”*'. 

قال الليث: (الركاة: الصلاح)””". ورجل زاك ورّكي أي: تَقِيء ومنه 
قوله تعالى: حيرا ب 4 [الكهف: ]8١‏ أ صلاحًا . 

قال الكسائي: (والفعل منه رَكَوْتُء يزُكُوء زُكُرّاء وزكاءً ممدود)"". 
هذا الذي ذكرنا أنه كان صبيًا لم يبلغ الحنث» قول أكثر المفسرين”" . 


-0 يراه أهل السفينة وأهل الغلام» لا لكونه لا تراه الآعين بل لكونه فعل ذلك من غير 
إطلاعهم. وأما ثانيًا : فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لا 
يفعل ذلك إلا بأمر من الله كما يفعل الأنبياء.» فسلموا لأمر الله. 
وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي .1١7/5‏ 

() «معالم التنزيل» »١19١/8‏ «الكشف والبيان» / 7941١‏ بء و«زاد المسير؛» 8/ .١177‏ 

(0) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمر: (زاكية) بالألف. 
وقرأ عاصم. وابن عامرء وحمزةء والكسائي: (زكية) بغير ألف مع التشديد. 
انظر: «السبعة» ص 25460 «المبسوط فى القراءات» ص777» «التبصرة») ص 2756١‏ 
«حجة القراءات» ص 575» «النشر) ا 

(9) «معاني القرآن» "/ 0*. «الكشف والبيان» 941/7" ب. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١68‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (زكا) ؟/ .١8547‏ 

(5) «الكشف والبيان» / 791/ بء وذكر نحوه بدون نسبة «تهذيب اللغة» (زكا). 

000 (معالم التنزيل» 8/ .»19١‏ «المحرر الوجيز) 55/4*. «النكت والعيون» 25”358/7/79 
(زاد المسير» 79/7/86 .١‏ 
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وقال الضحاك: (كان غلامًا يعمل بالفساد ويتأذئ .منه أبواه)"" . 
وقال الكلبى: ركان يقطع اعد )0 وعلى هذا معنى قوله: (ازاكية) 


ما قاله قتادة: (الزاكية التائبة)” ". يعني النامية» وكل شيء يزداد ويسمن فهو 
بذكو ركاء والمعن :"أله كان غلامًا مقعل الشيات”*'. أو تقول معن زاكة 
على تفسير الضحاك والكلبي: (أنها كانت زاكية في رأي العين؟ لأنه 5 
يجن جناية توجب قتله بحضرة موسى)””'. 


وقوله تعالى: ا بِعَيْرِ نم4 قال ابن عباس: (يريد من غير قود)""". 


والمعنى: بغير قتل نفس : طلَّقَدٌ جِنْتَ سينا تُكرا# أي : فظيعًا منكرًا لا 
بعيق: قال :53 (وا لكر اده الامو )"رعق لمان اتن كسان . 
والمعنى على هذا: لقد جئت شيئًا أنكر من الأول . 


شي السفينة كان عنده أنكر س0 فقتل نفس واحدة)!". وانتصاب قوله : سينا 


010( 
فيه 


(«معالم التنزيل» 7/6 ,.١191١‏ «الكشف والبيان» ”7/ 791. 

(معالم التنزيل» 5١/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» /» 7«الكشف والبيان») 
00# ب. 

«جامع البيان» »75857/١9©‏ «النكت والعيون» ”7/7 5179. 

«النكت والعيون» ”/ 77”59. «زاد المسير) .١7/7/80‏ 

جامع البيان» »3587/١6‏ «الكشف والبيان» / 591 ب. 

لجامع البيان) 5857/١6‏ بغير نسية. 

«جامع البيان» .781//١05‏ «معالم التنزيل» 5/ »194١‏ «النكت والعيون» "/ «لالاء 
«الدر المنثور) 5787/85. 

الكشف والبيان» 941/7" ب. 

المعاني القرآن» للزجاج ”/ 707. 
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سورة الكهف 4 


4 على المفعول به؛ لأن المعنى: أتيت شيئًا نكرا. قال الزجاج: 
[وشخوز أن يكون معناه جئت بشيء نكرء فلما حذف الباء أمضى الفعل 
0-0-2 

- قوله تعالى: #قَالَ إن مَأَلنَكَ عن سَيْءِ بَعْدَهَايه قال أهل المعاني : 
أراد إن سألتك سؤال توبيخ وإنكارء كما قال في السفيئة: #أحَرقهَا» وفي 
الغلام: ظأَقنْتَ تسا وذاك أن السؤال على وجوه: منه ما هو: طلب 
الإخبار عن المعنى للفائدة» ومنه ما هو: للتقرير»ء ومنه ما هو: للتوبيخ. 
والكناية في قوله: «إبعرها» تعود إلى النفس المقتولة. 

وقوله تعاكى : عومد بلنت من أذق عذراعة قال اين عنام : (يزيد. أنك قد 
أعذرت فيما بيني وبينك؛ وقد أخبرتني أني لا أستطيع معك صبرا)"". 
وقال أهل المعاني : (هذا إقرار من موسى بأن الخضر قد قدم إليه ما يوجب 
العذر عنده. فلا يلزمه ما أنكر)”" . 

وروي: أن النبي كَلِةٍ تلا هذه الآية فقال: «استحيا نبي الله موسى 
عندهاء ولو صبر لرأى ألفا من العجائب»”'. 


.807 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «زاد المسير» .١1/6/6‏ 

() ذكر نحوه «المحرر الوجيز »1/4 #إعراب القرآن» للتحاس 781/7. 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الكهف 504/8» ومسلم في الفضائل» باب 
فضائل الخضر 5/ 2180١‏ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» 5١187/1ء‏ والترمذي 
في الدعوات. باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه 477/0. وأبو داود في «سئنه) 
كتاب الحروف والقراءات 08/5 وابن أبي شيبة في «المصنف» ,.75١9/٠١‏ 
والحاكم في «المستدرك» 7/ 5/ا0. وأورده السيوطي فى «الدر» 458/14. 
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واعدلفت القزاء فى قولةة (يق لذن تراد الحامة «.عفديد انون 
كرا لعن الحدكةة: لين 
قآل؟ أبن إسحاق : +7(الأجود” تكقنية- النون» ' لآن أضل. نون لذن 
الإسكانء فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نونا لِيعْلَمَ سكون النون الأولى. 
تقول: من لدنُّ زيدِء فتسكن النون ثم تضيف إلى نفسك فتقول: من لَذَنِيء 
5 : أ - فيه 
كما تقول: عن زيدٍء ثم تقول: عَنِي) . 
وزفا لاه علي : (من قال من لذي زاد النون التي تزاد مع علامة 
المضمر المجرور والمنصوب. في نحو مني » وعَنى ) وقطني ء وضربني. 
فأدغم الأولى الساكنة في التي تزاد مع الضمير» فصار من لدني» وهذا هو 
900 ع نا مط 1 7( ! 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 
(من لدنن) بتشنديق النون: 
وقرأ نافع : (من لَدَُنِي) بضم الدال مع تخفيف النون. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (من لدني) بشم الدال شيئًا من الضم. مع تخفيف النون. 
انظر: «السبعة؛ ص7”97. «الحجة للقراء السبعة») 8/ ١5١٠»ء‏ «التبصرة» ص 250١‏ 
«حجة القراءات») ص5 ؟57» «النشر) ؟7/ .71١7‏ 
إفة «معاني القرآن» للزجاج رك 
(9) هذا صدر بيت لحميد بن مالك الأرقط. وعجزه: 
ليس الإمام بالشحيح الملحهد 
لني : حسيى اليان؛ عبد اللةبن الزنينوابنهء وقيل : هما عبد الله وأخوه مصعب. 
انظر: «الكتاب» ”/ الالاء «الخزانة» ه/ 2787 «الحجة للقراء السبعة» 7/08 51١غ»‏ 
(المحتسب» ”/ 777. «الكامل) ص 85 , «معانى القرآن» للزجاج 7/ .7٠5‏ «مغني 
اللبيب» ,17٠١/١‏ «الإنصاف» ص .٠١8‏ «لسان العرب» (خب) 81/5 .٠١‏ 
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سورة الكهف ه45 


فد مو صر الت دن قِدق 

لم يلحق النون» كذلك قرأ نافع: لدني. ولا تكون النون المحذوفة 
نون لدن لثبوته في فول لذته ولف 0 

وقال أبو إسحاق: (ومن قال: لدني» لم يجز له أن يقول: عَنيء 
ومِنِي ؛ لأن لَدّن اسم غير متمكن» ومن» وعن حرفان جاءا لمعنى» ولدن 
مع ذلك أثقل من: مِنْ»ء وعَنْ»ء والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف 
النون قولهم: قدنى. في معنى: حسبي)'''» هذا كلامه. وذكر الفرق بين 
لدنى مخفف» وفن: .شفك اله يجوز من اوجهين أحدهماة. أن لذن اسم 
والاسم يجوز الحذف فيه كقولهم: قَدِي. والآخر: أن لدن أثقل من (من). 

وقال أبو علي فيما استدرك عليه: (النون مع الياء التي للمتكلم إنما 
اجتلبت ليسلم سكون الحرفء كما اجتلبت في (قد)» كذلك ثم استجيز 
الحذف في لدن» كما استجيز في (قد): (قدي)». فيجب أن ينظر في أي : 
موضع يجوز الحذف في (قدي)» فيجوز في لدن على ذلك الحد. فوجدنا 
الحذف في (قد) إنما وقع في الضرورة في الشعر دون الكلام» ولم يجيء 
الحذف في غير الشعر فإذا كان كذلك فلا يستحسن على هذا الحذف في 
القراءة من لدني؛ لأنه ليس بموضع ضرورة» ولم يفصل أبو إسحاق ما 
يجوز في الشعر. مما يجوز في الكلام والقرآن. حتى صار الجائز في 
الضرورة يتوهم من كلامه جوازه في الكلام. فإن قيل: إن الحذف للنون في 
(لدني) أدنى مزية في الحسن على (قدي)». لاجتماع المثلين فيه وهم 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ 17١‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 938. 
ف «معاني القرآن» للزجاج "/807. 
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15 سورة الكهف 


يكرهون اجتماعهماء فيكون الحذف فيه أمثل منه في (قدي)» فيجوز فى 
تالاه "قنناء الح :امكل أن الكليق لما يلك وشو» ؤالا متخن تبنام 
يستحسن في اللازمين من الحذف للتخفيف, على أنه قد يجرى غير اللازم 
مجرى اللازم في الإدغام نحو: علماء بنو فلان» وكثير من الأحكام. 
وإجازة (لدني) في الكلام قياسًا على هذا وجيه» والأول أعجب إلينا. وأما 
فصله بين (لدني). و(مني)» بأن أحدهما اسم والآخر حرفء. فغير 
صحيح ؛ لأنه لو امتنع الحذف في [منْي وعني ؛ لأنهما حرفا معنى لامتنع في 
إني وأنني» وَلَعَلِي ولَعَلَنِيء وكأني وكأنني» وليتني وليتي فلما لم يمتنع 
الحذف في" النون من هذه الكلم وهي حروفء دل أن الحذف في النون 
من مني لم يمتنع من حيث كان حرفاء ولذلك لم يجر الحذف في لدني من 
حيث كان اسمّاء وليس في كون الكلمة اسمًا ما يوجب الحذف منه أو 
يجوزه فيه» بل ظاهر الأمر يوجب أن تبقية الزيادة في الاسم أولى» إذ 
الاسم للزيادة أحمل» وإنما امتنع الحذف في مني وعني؛ لأن هذه النون 
[اجتلبت ليسلم به سكون الحرف كما" اجتلبت لتسلم به الحركة في 
ضرني ويضربني» فحذفه هو خلاف ما قصدوا له وإيطاله» والحذف في 
فدي إنما جاز في الشعر للضرورة؛ والشاعر إذا اضطر حذف ورد الكلمة 
إلى الأصل» ولو اضطر فحذف في مني وعني لجاز ذلك أيضًا وكان أمثل 
من قدي؛ لأنه مثلان في قدء وما لم تجتمع المتماثلة أو المتقاربة لم يحسن 
الحذف في الكلام» وإنما يجيء في الضرورة» ألا ترى أن ليت لما لم يجتمع 


() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 
() ما بين المعقوفين مكرر في الأصل. 
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و الكهيف 64 


المماثلة فيه لم يحذف في الكلام» وإنما جاء الحذف في بيت الكتاب. وأما 
حذف من قد وهو مثل: من في أنه على حرفين» فليس الحذف في هذه 
الحروف معتبرًا به لثقلها ولخفتها. وإنما الإثبات في هذه الحروف لما ذكرت 
فق أنه تسد السكون أو الحركة» والحذف للضرورة إلا عند اجتماع الأمثال 
نحو: كأن»ء وأن» أو المتقارية: كلعل». فإن هذا يجوز في الكلام» والاحسن 

وروى أبو عبيدة عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم : (من لدن بضم 
اللام وتسكين الدال)”'". قال ابن مجاهد: (وهو غلط) " . 

قال أبو على: (يشبه أن يكون التغليط منه فى وجه الرواية» فأما من 
جهة اللغة ومقاييسها فهو صحيحء ألا ترى أن عَضد إذا خفف فتخفيفه على 
ضربين أحدهما: أن تحذف الضمة وتبقى فتحة الفاء على حالهاء فيقال: 
عَضْدٌ. والآخر: أن تلقى الحركة التى هى الضمة على الفاء» وتحذف 
الفتحة فيقال: عُضًد”*؟. وكذلك”*': أرنى» ولدنىء إلا أن التخفيف فى 
لدني مستقبح من حيث أنه امتناع بعد الحذف والنون» وإن كسرت من أجل 
مجاورة الياء في نية سكونء فكما أنه إذا سكنت النون لم يجز الإسكان في 


() «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص7ا9- .44٠0‏ 

فه «السبعة» ص/!7”9. «الحجة للقراء السبعة» 6/؟57١.‏ «المبسوط فى القراءات» 
/7. 

0 «السبعة»؛ ص917". 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١57‏ 

() في (ص): (ولذلك). 
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94 بور للحي 


الدال» كذلك إذا حركت وكانت في نية سكونء, ألا تراهم قالوا: لم يردد 
الرجل» فلم يدغموا لما كان الآخر في نية سكونء كما لم يدغموا إذا كان 
على لفظ السكون» ووجه الجواز فيه ما مر من: أنه قد يجري المنفصل 
مجرى المتصل في نحو: وَهُوَه ولَهُوء هذا الذي ذكرنا الكلام في وجوه 
القراءة”"". فأما حكم هذه الكلمة: فاعلم أن لدن اسم غير متمكن» حذفت 
اللام منها في حال الإضافة إلى المظهر في نحو قولهم: مِنْ لد الحائط. 
وقول الات 7 
من لد شولا فإلى إتلائها 


سف 
3 


)١(‏ «السبعة» ص/2.781 «الحجة للقراءة السبعة» 08/ ».١5١‏ «الميسوط) /ا77. «الكشف 
عن وجوه القراءات» ؟59/7» «النشر» ؟7/ 717. 

(؟) هذا من مشطور الرجز لم أهتد إلى قائله» وذكرته كتب اللغة بلا نسبة. 
الشَّوْل: النوق التي جف لبنها وارتفع ضرعهاء وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر 
أو ثمانية» وقيل غير ذلك الإتلاء: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها أي تبعها. 
انظر: «الكتاب» .154/١‏ «خزانة الأدب» ؟/ 284 «شرح أبيات مغني اللبيب» 
5 «سر صناعة الإعراب» ”0577/7. «الحجة للقراء السبعة» 6/8؟١.‏ 
أوضح المسالك» ص 88. «المقاصد النحوية» 7/7 .6١‏ «لسان العرب» (لدن) 
/// 203737. 

(6) هذا عجز بيت لغيلان بن حريث يصف فيه فرسًا أو بعيرًا بطول العنق. وصدره: 

يستوعب البوعين من جريره 

واللحي: العظم الأسفل من الشدق. والمنحور والنحر: الصدر. انظر: «الكتاب» 
4/ 5"؟. «المخصص» /١5‏ 5 الشرح شواهد الشافية» ص .١5١‏ «الإغفال فيما 
أغفله الزجاج من المعاني» ص 959. «اللسان» (لدن) 9/ 50177. 
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والحروف لا تحذف إذا لم تكن مضاعفة. وليس هنا تضعيف. إلا أنه لما 
ان اسمًا وإن كان مشابهًا لحروف اللين استجيز الحذف فيه في حال 
الإضافة إلى المظهرء فألزم الرد في حال الإضافة إلى المضمرء ليكون ذلك 
ولالة على أن الحذف لم يكن بقياس فيهء فكأنه جرى مجرى الأشياء التي 
تحذف في اللفظ للتخفيف. والمراد إثباتهاء فإذا اتصل بالمضمر رد إلى 
أصله كقولهم: أَعْطَيْدُكُمُوه ونحوه. كذلك قيل في هذا: من لدنه ولدنا). 
هذا كلام أبي . 

وقال-ايك كشان+ لالذن حرف" يخقفن» وويما تُصِب بها.ء وقال: 
وحكى البصريون: أنها تنصب غدوة خاصة من بين الكلام)"". 
وال 
مازال مهري مزجر الكلب منهم6 لدن غدوةً حتى دنت لغروب 

وأجاز الفراء في: عُدُوَة : الرفع» والنصبء. والخفض”*؟. قال ابن 
كيسان: (من خفض بها أجراها مجرى: مِنْء وعَنْء ومن رفع أجراها 
مجرة مذْ. ومن نصب جعلها وقتاء وجعل ما بعدها ترجمة عنها)””. وإن 


.91١ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص959-‎ )١( 

() «تاج العروس» (لدن) 507/18, السان العرب» (لدن) 9/ 40717. 

0 البيت لأبي سفيان بن حرب. 
انظر: «الحيوان» ."”١8/١‏ «الدرر»ه .١8/#‏ «جواهر الأدب» ص8١١2‏ 
«الروض الآنف» "/ 175» «المقاصد النحوية» / 479» «تاج العروس» (لدن) 
7 «لسان العرب» (لدن) /ا/ .5١77‏ 

() «سر صناعة الإعراب» 257/7, «لسان العرب» (لدن) 9/ 5077. 

0( «تاج العروس» (لدن) 005/18, «لسان العرب» (لدن) ا/ 5075. 
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ع سورة الكهف 


قت أضمرت: كان كمااقال7: 
من لد شولا فإلى إتلائها 

أراد: من لد كانت شولا. وحكى أبو عمرو عن أحمد بن يحيى. 
والصرة أنيعا قالة:-(العرة تقول لذن عدو »«وعدوة 6 :وعدوة فمن رفع 
أراة * لدن كانث غدوة: :ومن نصضب أراد:. لَدنْ كان الوقت غدوة :ومن 
لقن أرافاكهه عقن خوة )1 . 

وقال أبو الفتح الموصلي: (إنهم شبهوا النون في لدن بالتنوين في 
ضارب فنصبوا غدوةء نحو: هذا ضارب زيدّاء ووجهه الشبه بينهما 
اختلاف حركة الدال قبل النونء وذلك لأنه يقال: لدنء ولدن بفتح الدال 
وأضهها: "فلم" اختلفت. 'الحركات: قبل التو شابيت» «البون السوية: 
وشابهت الحركتان قبلها باختلافهما حركات الإعراب في نحو: ضَارِبٌء 
وضارياةقلما أشهت النون السوين مه حية ذكرنا اصن غدوة تكبيها 
بالمفعول. وكذلك شبه بعضهم غدوةً بالفاعل» فرفعها فقال: لدن غدوةء 
كما تقول: أقائم زيد؟ ومنهم من يلزم القياس فيهاء فيجر بها فيقول: لدن 
ا 

قال سيبويه: (ولا تنصب مع لدن غير غُدوةء فلا تقول: لدن بكرةً؛ 
لأنها لم تكثر في كلامهم كثرة غدوة)”*). 

قال أبو الفتح: (ويزيد عندك في شبه نون لدن بتنوين اسم الفاعل» أن 


(1):هتيق عزوق اليك ونؤتيقة: 

() «تهذيب اللغة» (لدن) 765/4 «تاج العروس» (لدن) 8١/5577ء‏ السان العرب» 
(لدن) /ا/077٠غ.‏ 

(0) «سر صناعة الإعرابس») 087/7. 
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سورة الكهف ٠١١‏ 


العرب قد حذفتها في بعض المواضع تخفيفاء فقالت: من لد الحائط» ولد 

فلما حذفت النون تارة» وثبتت أخرى» قوي شبه النون بالتنوين الذي 
5 م 5 إفرة 
حلاف ثارة وتمت ا خرف 

وقال القاضي أبو سعيد السيرافي في" حكم لدن: (أن يخفض بها 
على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة بمنزلة الدال من عند. كما قال 
الله تعالى: اين لَدْنَ حَكرٍ عير [النمل: 5] «إين لَدنَ كر خَبيرٍ» [هود: 
]١‏ غير أن من العرب من ينصب بهاء وإنما يفعل ذلك؛ لأنه ينزع النون عنها 
فيقال: لَذْء فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثبتت فى حال وسقطت فى حال» 

قنت: الداقدة ف حال وشقطت اتن حال .: 

وكنت قد وعدت فى أول هذه السورةء عند قوله: #من لَدَنْهُ» 
[الكهف: ؟] بسط الكلام في هذا الحرف». وقد ذكرت ذلك على حد 
الإيجاز والله المستعان. 

/الا- قوله تعالى : 8مَاَنطَلَمًا حَيَهَ إدآ أَنيآ أَهْلَ مَريَةِ» هي : أنطاكية”” في 


.١١9/"# 75١١/١ «الكتاب» لسيبويه‎ )0( 

(5) سبق عزو البيت وتوثيقه. 

(*) «سر صناعة الإعراب» 645/7. 

(5) قوله: (في)» ساقط من نسخة (ص). 

(5) ذكر نحوه بلا نسبة «إعراب القرآن» للنحاس 0781/5 «سر صناعة الإعراب» 
5/7 ». «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص455. «إملاء ما من به 
الرحمن» ص”١٠4.‏ 

() أنطاكية: بالفتح ثم السكون قصبة العوصم من النغور الشامية» وهي من أعيان 
البلاد وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة - 
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٠٠.‏ سورة الكهف 
فول ايخ عيباني "لفن قوق اب ني 07, 

وقوله تعالى: مَأَبَوَا أن 0 روى أبي بن كعب أن النبي ينه 
قال: «كانوا له 7 لئام»”" : .و التفييف والإضافة فيه بمعنى واحد, 
يقال : ضافه وتَضّفه إذا نزل به وصار له ضيمًاء وأضافه وضيّفه إذا أكزلة 
وقراهء وأصل هذا في اللغة: من الميل والإمالة» يقال: ضاف يضيف إذا 
مال» وأضافه إذا أماله» يقال: هذا مُضاف إلى كذاء أي: ممال إليه» ومنه 
قيل للدَّعى: مُضاف؛ لأنه مستند إلى قوم ليس منهه”* 

ومنه: (قوله تَكْةِ في النهى عن الصلاة: (إذا أضفت الشمس 
للغروب»))”*". أي : 05 


- الفواكه وسعة الخيرء قيل إن أول من بناها وسكنها : أنطاكية بنت الروم بن اليقن 
بن سآم بن نوح التتلاء وقيل إن أول من بناها : أنطيغونيا في السنة السادسة من موت 
الإسكندر ولم يتمهاء فأتمها بعد سلوقوس. وقيل غير ذلك» وفتحها أبو عبيدة بن 
الجراح سار إليها من حلبء وألزم أهلها بالجزية. 
انظر: «معجم البلدان» .555/١‏ 

)١(‏ «معالم التنزيل» .١47/80‏ «المحرر الوجيز) 77١/94‏ ذكره بدون نسبةء» «زاد 
المسير») 86/ .١1/6‏ 

6 «جامع البيان» 2788/١6‏ «معالم التنزيل» 6 «المحرر الوجيز» 4/ 2717٠١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 7/١١‏ 75. 

(*) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (ضاف) "/ »708٠١‏ «القاموس المحيط» (الضيف) ص 287١٠‏ 
«مقاييس اللغة» (ضيف) ”/ ٠‏ «الصحاح» (ضيف) 7/5 .١1597‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 2511/7 
والترمذي في الجنائزء باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها 3”48/9. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الجنائز. باب 
الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن 257/5 وابن ماجه في الجنائز. باب - 
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سورة الكهف ١٠١‏ 


قال أبو عديد: (ومنه سمي الضّيف ضيقاء يقال: ضِفْت فلانًا إذا ملت 
إليه» وأضفته: إذا أُمَلْتَه إليك)”'2. ومن الناس من فرق بين التضييف 
والإضافةء قال شمر: (سمعت رجاء بن سلمة"' يقول: التّضييف 
الإطعام» تقول: ضيّفته إذا أطعمته. وأضافه إذا لم يطعمه. وقال في هذه 
الآية معناه: فأبوا أن يطعموهما)"” . 

وقال أبو الهيثم : لقو سنن خسم وا وقال الفراء في هذه 
الآية: (لو قرئت يُضِيفُوهُما كان صوايًا)””. 

وقوله تعالى: 9فَوََدَا فِبَا جِدَارا# هو الجَذْرٌء والجدَارٌء ومنه 
الحديث: «حتى يبلغ الماء الجَذْرٌ)”". ومكان جدِير ومجدور: قد بني 


- ماجاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن »585/١‏ والإمام 
أحمد 157/5. وأورده الألباني في «إرواء الغليل» 778/7 وقال: صحيح. 

.7١8٠ /7 «تهذيب اللغة» (ضاف)‎ 77/١ «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(1) رجاء بن أبي سلمة مهران أبو المقدام الفلسطيني» نزل البصرة ثم تحول إلى الشامء 
روى عن: عمر بن عبد العزيزء وعمرو بن شعيبء. والزهري». وغيرهم» وروى 
عنه: ابن عونء وابن عبلة» وبشر بن المفضل وغيرهم وثقه العلماء» وكان من 
أفاضل أهل زمانهء توفي رحمه الله سنة ١7١هء‏ وله من العمر سبعين سنة. 
انظر: «الجرح والتعديل» ”/ ,5٠7*‏ «الكشاف) .”٠48/١‏ ١حلية‏ الأولياء» 247/5 
«تهذيب الكمال» .151١/9‏ «تهذيب التهذيب» #/ 71 

(©) «تهذيب اللغة: (ضاف) .7081١/‏ «لسان العرب» (ضيف) 6/ 71776. 

() «تهذيب اللغة: (ضاف) .7١81/7‏ 

0( (معاني القرآن» للفراء 7/ .١68‏ 

010 شرع البخاري في «صحيحه» كتاب: الصلحء باب: إذا أشار الإمام بالصلح 
فابى حكم عليه 7/7 .1791١‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب: الفضائل». باب: وجوب 
إتباعه يَقِيٍ 5/ 9 1417. وأبو داود فى «سننه؛ كتاب : الأقضية أبواب: من القضاء - 
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حواليه جدار: وأصله من الرفع» ومنه: أجدرت الشجرة إذا أخرجت فى 
الربيع وأظلميك ينه ”الع 2 1 

وقوله تعالى: يرِيدُ أن يَنقَضَّ» الإرادة في صفة الجدّار مجاز عند 

جميع أهل المعاني» ومعناه: قرب أن ينقضء وذلك على التشبيه بحال من 
و أن 000 

قال الفراء: (وذلك من كلام العرب أن يقولوا: الجدار يريد أن 


لل مر 


يسقط)””". ومثله قوله تعالى: ##وَلْمًا سَكْتَ عن مُوسَى ألْعَضَبٌ*» [الأعراف: 
4 وقوله: م دَإِدًا عَرْم لْأَمْرَ # [محمد: »]5١‏ يريد: أن إضافة السكوت 
لم الغضب» والعزم لعن الأمرء كإضافة الإرادة إلى الجدار. 


.0١/5 -‏ والترمذي فى «جامعه» كتاب: الأحكام. باب : ما جاء في الرجلين يكون 
أحدهما أسفل الا في الماء 7/ 2.5585 والنسائي في ا(سئنه) كتاب: آداب 
القضاة باب: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان .١07/7”7/8‏ والإمام 
عي فى امسنده») 5/ 6. 

247١/١ «مقاييس اللغةه (جدر)‎ .001/١ انظر: «تهذيب اللغة» (جدر)‎ )١( 
.509 7/7 «القاموس المحيط» (الجدار) ص 757. «الصحاح» (جدر)‎ 

() «النكت والعيون» ”/ 80/ا١.‏ «المحرر الوجيز»؛ 84/١لا”2.‏ «الكشاف» ”2398/7 
«البحر المحيط» .١6١/5‏ 
وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن» قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 19/9 : 
وزعم من لا علم عنده: أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما هى ضرب أمثال زعم 
باطل. لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن اها الواضح المتبادر 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على 
حقيقتهاء لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الإنقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك 
الإرادة» مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى 
العتد 

فر الغالي القران» للفراء 7/7 .١65‏ 
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وقال الكسائي : (قوله للجدار: إميِدُ»4 من أفصح كلام العرب. 
2000 
: َ ار ميله) ‏ . 
قال أبو عبيد: (وهذا كقوله مله : «لا تتراءى ناراهما))7". وإنما هو.ان 
تكون ناران كل واحدة من صاحبتها بالموضع الذي لو قام فيه إنسان رأى 
١‏ 0 
الأخرى في القرب 2 . 
وقال ابن قتيبة: (الجدار إذا أشرف على الانهيار يقال فيه: جدار يهم 
أن ينقض» أو يكاد. أو يقارب. وأيافا يقال فقد جعل فاعلا» ولا يوصل 
إلى هذا المعنى إلا بمثل هذه الألفاظ. قال: والعرب تقول بأرض بني فلان 
شجر قد صاحء إذا طال وتبين للناظر بطوله جعلوه كأنه صائحء. لأن 
وعد أن يثمرء وكل هذا مجاز كلام العرب واستعارتهم» وأنشنك أبق عبيدة 
ف مت ا ل : 
)١(‏ ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» ”2298/7 . «الجامع لأحكام القرآن» 256/١١‏ 
«البحر المحيط» .١16١/5‏ 
(0) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود ”/ .٠١5‏ والترمذي فى «جامعه4»» كتاب: السيرء باب: ما جاء كراهية 
المقام بين أظهر المش كين / 0 والنسائي في كتاب: القسامة. باب : القود 


بغير حديدة 2751/8 والطبراني في (المعجم الكبير) ١/ء,‏ والحاكم في 
«المستدرك») 2١5١/5”‏ وصححه ووافقه الذهبى. امجن 2 المسنده) 2556/5 


والطبري فى «جامعه» .54٠ /١6‏ وابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ ١١٠/5775غ2‏ 
وقال عنه الألباني 3 «إرواء الغليز» 59/6؟: معو 

(؟) «جامع البيان» .59٠0/١6‏ 

(9) «تأويل مشكل القرآن؛ ص .١177‏ 

البينت السار و 
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سرية الرمه صيدن أنى را ويرغب عن دماء بني عقيل 
القن 0 
إن دهرًا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان 
وأنقك أنز نيد لذى الرمةه بذكن خوضا فارشا قل كان 3 
قد هم بالبيود 
ومثل هذا كثير مستفيض في كلامهم. وقال أبو إسحاق: (الجدار لا 
يريد إرادة حقيقية» إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت. كما تظهر أفعال 
الترودين القاعندين »فواضق را لأزاكة إذا كاف الضؤرتان بواغجدة)"” ".و نشل 


- انظر: «مجاز القرآن» ,»4٠١ /١‏ «جامع البيان؛ 7/١6‏ 5894., «النكت والعيون» 
؟/١1””,.‏ «الكشاف)؛ 598/79. القرطبي .١18/١‏ «لسان العرب» (رود) 
ل الالاا. 

(21 اليك تنش لحان افن نايك 32 
الجا الاجتماع يقال: جمع الله شملك. وجمع الله شملهم أي: ما تشتت من 
أمرهم. 
والجمل: جماعة الشيء. وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقه. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء .1١97/7‏ «جامع البيان» 2789/١5‏ «الكشف 
والبيان؛ 9١/7‏ بء «الكشاف» 2798/15 «زاد المسير4ه .١7*/05‏ «روح 
المعاني») .15/١1‏ «تهذيب اللغة» (دهر) 7/٠54؟7١.‏ «السان العرب» (دهر) 
.١ 2‏ 

(7) هذا شطر من بيت لذى الرمة يقول افيه: 

من عطن قد هم بالبيود * طلاوة من جائل مطرود 

بيد: باد الشيء يبيد بيودًا : إذا انقطع وذهب. وباد يبيد إذا هلك. 
انظر : الديوان شعر ذي الرمة» 2)١59(‏ الجامع البيان» /١6©‏ *59. 

() «معاني القرآن» للزجاج 7057/7 وقال الطبري 1187/١5‏ والذي نقول به في- 
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فَوَرةٌ الكهف /ا١٠١‏ 


تزاف سك ابيا 

في مهمة فلقت به هاماتها 

تدان التفؤونن إذا أزةن: تهت لا 

وقوله تعالى: أن يَنقَضَّ» معنى الانقضاض: السقوط بسرعة يقال: 
انقض الحائط إذا وقع» وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه ليسقط على 
شىء. وقال الليث: (يقال: قضضنا عليهم الخيل فانقضت عليهم أي: 
أوقعنا عليهم فوقعت» وأنشد'' 

قضوا غضابًا عليك الخيل من كثب 
وهذا قول مجاهد في هذه الآية: (يريد أن يفطل . 


- ذلك: أن الله عز ذكره بلطفه جعل الكلام بين خلقه رحمة منه بهم ليبين بعضهم 
ل ا با ا وقد علمت أن معناه قد قارب 
من أن يقع أو د يسقط. وإنما خاطب -جَلّ ثناؤه- بالقرآن من أنزل الوحي بلسانه وقد 
عقلوا ما عني به. وإن استعجم عن فهمه ذو البلادة والعمى. وضل فيه ذو الجهالة 
وَالغياء 

(0) البيت لعبيد بن حصين النميري الراعي. 
انظر: «ديوانه4» ص 2.١78‏ «(جامع البيان» /١6‏ ٠9؟.,‏ «الكشاف» ”2798/7 
«القرطبي» 55/١١‏ «التفسير الكبير» 0١01/5١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
5*7" «وضح البرهان في مشكلات القرآن؛ 79/7. «لسان العرب» (رود) 
*/ الال 

فه لم أهتد إلى قائلهء وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (قض) ”7987/7. السان العرب» (قضض) 7/5 .5١5١‏ 

ف ذكرته كتب التفسير بدون نسبةء انظر: «جامع البيان» .594٠/١8‏ «بحر العلوم) 
08/7”,. «المحرر الوجيز» 4/4لاث. 7 التنزيل»؛ 7/8 197. «الكشاف» 
57 .:ازاد المصيرة 75/8 1. 
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وقال آخرون: (معنى ينْقَضٌ 6 تكس : يقال : فقضضت الشيء إذا 
كسرته ودققته. ومنه فيل للخصَّى الصغار: ل وكلا اللفظين 
ذكرهما المفسرون في تفسير 98 ,نة : تقض فقالوا (ينكسر ويسقط)ء. وذكرهما 


3 شو 
ابن قتيبة . 


وقوله تعالى : تَأَقَامَةٌ4 روى ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي 
ل قال: (انتهى إلى جدار مائل فدفعه بيده فقام)”" . 

وقال مجاهد: (ميحة يكقة لخن اللعرى )1 

ومعنى أقامه : سواهء وذلك أن قوله: «يرِيدٌ أن ينقَضّ» معناه: مال. 


جرح سر 


كأنه قال: فوجدا جدارًا قد مال فأقامه. فقال موسى: :+9 أو نت لتَخذت 
عليه #4 أئ: على إقامته وإصلاحه بحرا 4 قال الفراء: (لو شئت شئت لم تقمه 


حت ترون و 1 7 
وقال أبو إسحاق: (وذلك أنهما لما نزلا القرية لم يضيفهما أهلهاء 
فقال موسى : 0 فك شعت للأخذت أجرة إقامتك هذا 31 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (قض) 7/7 7987. «القاموس المحيط) (قضضص) ص5607. 
«الصحاح» (قض) #/ .١ ١‏ 

(؟) «تفسير غريب القرآن»؛ ص 754., «النكت والعيون» / 217/8 «الجامع لأحكام 
القرآن» .70/١١‏ 

() سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

() ذكر نحوه البغوي ١97/0‏ ونسبه لسعيد بن جبيرء وكذلك ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» 4/ 4/ا”. والقرطبى .77/١١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 479/5. 

)2 «معاني القران» للقراء 5 00 

() «معاني القرآن» للزجاج 07/7". 
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سورة ال ه14 ١١8‏ 


50 000 ع 017 عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية قال: (كان 
قول موسى في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنياء وكان قوله في السفينة 
وفى الخلام 0 , 

١‏ وقراءة العامة : «الَتَحَذْتَ». افتعلت من الأخذ. وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو: لَتَْزْتَ!". وهي قراءة مجاهدء واختيار أبي زيد الأنصاري قال: 
(وكذلك هو مكتوب في الإمام؛ ومن قرأ : لاتخذت. فإنه يخالف الكتابة)”*' . 

قال الليث: له فلان يتََحِذ انَحْاذَاء ويقال: ل يتخذ 


عدا كدت بالا كينت النمف القاء الس فح كايا هاي “سال 


)١(‏ هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني» أبو عبد الرحمن بن أبي وكيع الكوفي» 
تابعي ثقة» روى عن أبيه» وعبد الرحمن بن الأسود. وسعيد بن جبير» ومحارب 
ابن دثارء وروى عنه: ابنه عبد الملك. وعمر بن مرة» وسفيان الثوري وغيرهم. 
وثقه أكثر العلماءء توفي رحمه الله سن 47١ه.‏ 
انظر: «الثقات» لابن حبان 7/ 587, «الكاشف» ”7/ .5١5‏ «الجرح والتعديل» 
4 «تهذيب التهذيب» .٠١/١١‏ «ميزان الاعتدال» 5/ 584. 

هه «زاد المسير»؛ 1/8/6ا١ا.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 05"* «البحر المحيط») 
كل روح المعاني» 3ع/. 

() قرأ نافع» وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي» وعاصم: (لتَّخَذْتَ) وكلهم أدغم إلا ما 
زارى اجقصر من عا صم انإلها لم يدعم. 
وقرأ أبو عمروء وابن كثير: (لَتَخِذتَ) بكسر الخاء؛ وكان أبو عمرو يدغم الذال» 
وابن كثير يظهرها. 
انظر: «السبعة» ص8". «الحجة للقراء السبعة» .»١7/8‏ «التبصرة») ص 2736١‏ 
«العنوان في القراءات» ص5 7. «النشرا 15/7" 

4( اتهذيب اللغة» (أخحذ) 0/١‏ السان العرب» (أخذ) ١/لا”.‏ 

)0( «تهذيب اللغة» (أخذ) .0170/١‏ «السان العرب» (أخذ) ١/ا”.‏ «تاج العروس"» 
(أخذ) ه/له:". 
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<< 


الا (وأضلها الحد انلع )77 
وعيك "'"النضق : (انتخذك علبهو :وذا أى 7 الكزث) "".بونقل هذا 
شك سسوية '(استخل فلن أ ري . 
قال أو علق 'الفارسى: (وإتاؤيلة على أمزين: أحدهما: أنه اكد 
فأبدل السين من التاء الأولى. والآخر: أنه استفعل من تخذ فحذف التاء 
الى هى فاء من يننا وكلهم ا 
وقن عفدت رخعلن :إن فيه عرزها اتفا كافخودن الفظاة المسطرق 
فحصل من هذا أن تخذ لغة بمعنى اتخذء وأصله : اتخذء على ما 
قال الفراء» كأنهم لما رأوا التاء في اتخذ ظنوها أصلية فقالوا في الثلاثي : 
4ه : 0 5 فى 
تخذء كما قالوا: اتقى من يتقى 2 . 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١165‏ 
(0) في (ص): (حلي)» وهو تصحيف. 
() «تاج العروس» (أخذ) 5/ ه5. «لسان العرب» (أخذ) ١//ا.‏ 
(5) «الكتاب» لسيبويه 5/ 587. 
(6) «الحجة للقراء السبعة» .١77/6‏ 
() البيت للممزق العبدي» واسمه: شأس بن نهار. 
غرزها: الغرز للناقة مثل الحزام للفرس» والنسيف: أثر ركض الرجل بجنبي 
البعير. والأفحوص: المبيض. والمطرق: وصف للقطاة إذا حان خروج بيضها. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» ,.١7/8‏ «الخصائص» ”7417/7. «الأصمعيات» 
ص 5960. «الحيوان») ”798/7. «مجالس العلماء» للزجاجي ص ”ا””. «الإغفال 
فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص”4947. «تهذيب اللغة» (نسف) 4/ 22057 
«لسان العرب» (فحص) 2 مضه 
000 الإملاء ما من به الرحمن) ص”١‏ 5» لسر صناعة الإعراب» .١198/١‏ 
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سورة الكهف ١١‏ 


فال أبق إشسحاف (وأضيلن تحدث : اعدك)"".واكر علية ابر علي 
مووود وقولة: انملاع وا لخدت لق يدانه اللعن بف الكلية 
يوجب تغيير بنائها عما كان عليه قبل البدل» لكن ينبغي أن يحافظ على 

0 زف 
وصياغة أخرى) ‏ . 

وقال ابن الأنباري: (العرب تجعل تَخَذْ ونَخِذْ مستغنيا عما سقط منهء 
قائمًا بنفسه. جاريًا مجرى طعم أطعمء. وعلمت أعلمء وبنوا يقنت على 
أيقنت» واتقى على يتقى»ء فلم يغيروا شيئًا من ماضيه ولا مستقبله ليجرى 
مجرى ما الساقط مظهر معهء وهو بالآفعال» وهذا لافتنانهم وإسباغ مبانيهم 
5 5 فرق 
في لغاتهم) . 

وقال أبو العباس : (الاختيار لاتخذت؛ لأنه هو أصل الحرف يعرى 
من الحذف واللبس» قال: والقراءة الأأخرى من لغة معروفة)!*. 

4- قوله تعالى: قَالَ هَنذًا فِرَاقٌ بنتى وينيك معناه: هذا الذي عليه 
فراق بيني وبينك. هذا الكلامء والإنكار على ترك الأجر هو المفرق 
بيننا'”". وذلك أن موسى قد كان قال له: إن سَأَلنكَ عن شَيْمِ بَعْدَهَا الآية. 
وقيل معناه: (هذا وقت فراق بيني وبينك)"' . 


() «معاني القرآن» للزجاج *01//7". 

(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص؟49. 

ذكر نحوه بلا نسبة «سر صناعة الإعراب» »١148/١‏ «البحر المحيط») .١167/5‏ 
() ذكر نحوه «تهذيب اللغة» (أخذ) ١/٠١ء‏ «لسان العرب» (أخذ) ١//ا".‏ 

)0( «معالم التنزيل» 8/ ,١97‏ «النكت والعيون» */ 27*31 «الكشاف» ”7/7 5949. «زاد 


المسير» 6//ا/7١.‏ 
050 امعالم التنزيل» 05/ 197: «النكت والعيون» 591/7. 
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١١‏ سورة الكهف 


وقال الزجاج: (المعنى هذا فراق بينناء أي: هذا فراق اتصالنا. 
وكرر «بين» تاكذا ومثل هذا من الكلام: أخزى الله الكاذب من 
ومنك"“2. قال ابن الأنباري: (ويجوز أن يكون «بين» هاهنا ظرف 
وموضعًا)!“. فلما قال الخضر هذا أخذ موسى بطرف ثوبه فقال: حدثني. 
فقال الخضر : سَأَبْبتْكَ» الآية”". 

4- ثم فسر له فقال: «إأمَّا َلسَّفِينَهُ فَكَانتَ لِمَكينَ يََمَلُونَ فى لبر » 
هذه الآية:دلآلة على أن الفقير أسوا خالا من الفسكين 4 لآن الله تعالى أخير 
أنهم كانوا مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة وهي تساوى جملة من 
الدنانير”*'» وذكرنا هذا عند قوله: ©#إِنَّمَا الصَدَقَتُ لِلْفْقَراءِ والمسكين» 
[التوبة: 1٠١‏ الآية» ويجوز أن تكون المسكنة هاهنا لم يعن بها الفقر وقلة 
ذات اليدء لكن أريد بها عدم الناظر وانقطاع الحيلة» كما يقال للذي يظلمه 
عدوه: مسكين فلان. يراد بالمسكين المستضعف المهتضم» وإن كان كثير 
المال واسع الملك . 

ومن هذا الباب ما روي في الحديث: «مسكين لا زوجة له)””'. يعني 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”/ ."١5‏ 


(5) ذكر نحوه «التفسير الكبير» ١198/7١ء‏ «البحر المحيط» 7/5 »١67‏ «روح المعاني» 
1/1 


إفرة «معالم التنزيل» 2197/0 «روح المعاني» 1/1 

200 المعالم التنزيل» 4/ 55 «المحرر الوجيز)» 9/ "لاثاء «النكت والعيون» ”/ 7737. 

(6) أورده الهيئمي في امجمع الزوائد». كتاب: النكاح. باب: الحث على النكاح 
4 597 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقا إلا أن أبا نجيح لا صحبة 
له. وابن الأثير في «جامع الأصول. كتاب: التكاح» باب: في الحث على النكاح 
والترغيب فيه »5794/١١‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري ”7377/9. وقال: ذكره - 
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سورة الكهف ١1‏ 


0 فى عضن الأحاال وضعف“الحلة» وإن كان له مال 
في العجز عن الصبر في بعض حوال وضعف الحيلة. و 


كثير 


203) 


وقوله تعالى : ردت أن ًا قال مجاهد : (أخرقها)”". وعَابَ في 


اللخة يكون على معان ثلاثة يقال: عَابَ فلان فلانًا يعيبه عَيبًا» ورجل 
عَنَّابء» وعاب الحائط. والشىء إذا صار ذا يي 


وقوله تعالى: 9وَكنَ وَرَآمْ مَلِكُ» أكثر أهل العلم من المفسرين 


وأصحاب المعاني قالوا: ظورَآءَمُ» هاهنا معناها أمامهم”'. وكذا كان 


ابن غبا بن يقرأ: (وكان أمامهم 7 ووراء بمعنى : أمامء ورد ير 
فى التنزيل والشعرء فمن ذلك قوله تعالى: «إوّين وَرَآَيْدء عَذَابُ غَليِظ»# 


فر 


الدع 


69 


رزين ولم أره في شي من أصوله. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 9/ 87”ا, 
وامنتخب الكنز بحاشية مسند الإمام أحمد) 8949/5 

(المحرر الوجيز» 4/ لالا"ا. «النكت والعيون» / 7*7 «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ :© «روح المعاني» .4/١5‏ وقال ابن عطية في «تفسيره» 9//ا77: وتحرير 
هذا عندي أنهما لفظان يدلان على ضعف الحال حدّاء ومع المسكنة انكشاف وذل 
وسؤال» ولذلك جعلهما الله صنفين في قسم الصدقات. 

لجامع البيان» .١/١‏ «الدر المنثور) 5/ .57١‏ 

في (س) قال: وعبته أناء قال أبو الهيثم : ومنه قوله تعالى: تَرَدتُأَنَ أَببَا» أي : 
أجعلها ذات عيب. 

انظر: «تهذيب اللغة» (عاب) #/ 27777 «مقاييس اللغة» (عيب) 188/5. 
«الصحاح"» (عيب) .19١/١‏ 

«جامع البيان» ,١/١‏ «الكشف والبيان» 59١/7‏ بء «بحر العلوم» 2”59/7 
«معالم التنزيل» 0/ 195. «النكت والعيون» "/ 737 «الكشاف» 7/5 5994. 
«جامع البيان»؛ .١/١5‏ «معالم التنزيل» 0/ .١945‏ «المحرر الوجيز4 90/8/49 
«الجامع لأحكام القرآن» .55/1١١‏ 
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ٍ ع برسم ع 5 210 
[إبراهيم : /١١]ل.‏ تو ومن ورأيهم رَرَخ # [المؤمنون: ٠ل‏ وقول لين : 
العفيين وزائعي إذ مزاشوة مستبن 
وهذا قول أبي 0 دأبي عبيد»ء وابن السسكين وأبى عبيدة ‏ 


1 ٍ : أت 


وأنشك يوق عبيدة : لسوار بن المضرب الجر 0 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
أي : أمامي””. قال: ووراء الرجل حلفه. ووراءه قدامه» ولد 
: 


)١(‏ هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة وعجزه: 
لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

انظر: «ديوانه» ص46., «البحر المحيط» 5/ .١65‏ «الدر المصون» لا/ لالاه, 
«معاني القرآن» للزجاج / 2٠0‏ «تهذيب اللغة» (ورى) 2”8178/5 السان 
العرب» (ورى) 5877/8. 

(1) «مجاز القرآن» 25١7/١‏ «معاني القرآن» للفراء 161//7». «معاني القرآن» للزجاج 
"٠6 /'“‏ «إعراب القرآن» للنحاس 7/7 5848» «البحر المحيط) .١65/5‏ 

(؟) عند قوله سبحانه في سورة إبراهيم الآية رقم ل يتَحَرَّعُمٌ ولا يحكاد 

مده بانع الموث اين :ككل مكو وناكو يك زنب رابقد عذات لهل 4 

(4) البيت لوازي اللضيرية التتعدى: 
انظر: «مجاز القرآن» ١/؟1١5.‏ «جامع البيان» 2١/١‏ «النكت والعيون» 
*/ 37" «البحر المحيط»ة .١55/56‏ «الدر المصون» /ا/لالاه. «الكامل») 
ص586. «جمهرة اللغة» ,7757/١‏ «لسان العرب» (ورى) 4877/8. 

(0) «مجاز القرآن» .4١7/١‏ 

(56) البيت لعروة بن الورد. 
انظر: «ديوانه» ص5١١1.‏ «الأضداد» لابن الأنباري 79 صء «البحر المحيط» 
4/5 » «الدر المصون'» 8/ لالاه. «روح المعاني' .4/1١5‏ 
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سورة الكهف ١١‏ 


التدين ورائى أن أدب على العصا فيأمن أعدائي ويشامدن اعلين 
واختلفوا في معنى ذلك» فقال الفراء : (لا يجوز أن يقال لرجل بين يديك : 
هو وراءك. إنما يجور ذلك في المواقيت من الآيام والليالي والدهر. 
تقول : وراءك برد شديد» وبين يديك برد شديد» جاز الوجهان؛ لل البرة 
إذا لحقك صار من وراتك» وكأنك إذا بلغته كان بين يديك" . 
وقال غيره : (يجوز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع؛ لأنها 
جهة مقابلة لجهة. فكأن كل واحد من الجهتين وراء الآخرء إذا لم يرد 
معنى المواجهة. ويجوز ذلك في الأجسام التي لا وجه لها مثل : حجرين 
متقابلين كل واحد منها وراء الآخر)”". 
وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد. 
قال أبو علي : (وقد حكى متقدمو أهل اللغة وقوع الاسم على الشيء 
وعلى ضلذه » وصنفوا قبه الكتب؛ كقطرب . وار 5 ويعقوب 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ”/ /ا6١.‏ 
فه «البحر المحيط) ”/ 2١605‏ ونسبه لأبى على ء «(الجامع لأحكام القرآن» "2230/1١‏ 
اروج المعانى) .٠١ /١5‏ 
فر عبد الله بن ثابت بن يعقوب بن قيس بن إبراهيم أبو محمد العبقسي» النحوي» 
التوزي نسبة إلى توّز مدينة في فارس عند بحر الهندء سكن بغدادء روى عن أبيه 
عن هذيل بن حبيب تفسير مقاتل بن سليمان». وروى عن عمر بن شبّة النميري» 
وروى عنه أبو عمر بن السماكء ولد سنة “الالاهء. وتوفي رحمه الله سنة «لالاهء 
ودفن بالرملية. 
انظر: «إنباه الرواة» 7/7 .1١١7‏ «طبقات ابن قاضى شهبه» 2.7577 «طبقات القراء» 
0١‏ «(النجوم الزاهرة» .١1494/*‏ 
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وغيرهم» وربما أنكر ذلك بتعسف وتأويلات غير سهلة» وليس ينكر أن 
اللفظ الواحد يقع على الشيء وعلى خلافه» فلذلك لا ينبغي أن ينكر وقوعه 
على الشيء وضده؛ لأن الضد ضرب من الخلاف» فإن زعموا أن ذلك 
يلبس [فهو ف الخلاف أيضًا ا ا 

وروى الأزهري بإسناده عن ابن السكيت قال: (وراء» وأمام» وقدام 
يوك برذ كز عكر انام تفال انتم ذلك وامتبةاه و تديييم فلك 
وأقدية تمد وشو تووسء "ذللكق!"؟ النطاقطءووزفة الاتط) 7 

قال أبو علي: (اللام من هذه الكلمة همزة» والقول في تحقيرها: 

وُرَثَيةٌ مثل : وديعة.» حكى ذلك أبو عثمان وغيره» ولو كان من باب الوري 
والتواري لكان تحقيره: وريّةء قال: ومن نادر ما جاء في هذه الكلمة دخول 
الهاء في تحقيرها مع أنها على أربعة أحرف» وكذلك دخلت في قُدَيُديمة 
تحقير قُدَامء وان : 
قديديمة التجريب والحلم إنني أرى غفلات العيش قبل التجارب 

وما كان على أربعة أحرف لا تدخله هاء التأنيث''» كما تدخل عامة 
ما كان على ثلاثة أحرف» وذلك أن الحرف الأصلي قام مقام الزائدء كما 
(؟) «الحجة للقراء السبعة» 181//6. 
(9) قولهء :(ذلك)+ ساقظ من لاضن): 
(5:) «تهذيب اللغة» (ورى) 81/8/5". 
(5) البيت للقطامي. 

انظر: (ديوانه» ص 245 «خزانة الآدب» 7/17 4857. «المقتضب» 0717/7/5 (شرح 

المفصل» .١518/50‏ و«اللمع في العربية» ص”7”0. «لسان العرب» (قدم) 


يكن 
() في نسخة (ص): (في التحقير). 
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سورة الكهف ١‏ 


5 مقامه في قولهم: لم يَعْرُء ولم يرم ولم يَحْشْنَء ألا ترى أن هذه 
إليامات حذفت كما تحذف الحركات للجزمء فأما دخولها على قُدَيديمَةٍ 
وَورَاعة مين الأشياء التي شذت فترد إلى الأصل المرفوض نحو: استحوذء 
والقصوىء والقود"". وهذا الذي ذكره أبو علي خلاف ما ذكره ابن 
السكيت؛ لأنه لم يجعل الهمز أصلاً”'' . 

قال أبو علي : (ووراء معرفة لا يصرف للتأنيث والتعريف) ". والآية 
تدل على أن معنى وراء أمام؛ لأنه لو كان بمعنى خلف كانوا قد جاوزوه فلا 
يأخذ سفينتهم. واختار الزجاج أن يكون وراء بمعنى: خلفهم قال: (هذا 
أجود الوجهين- وعلى هذا قال: يجوز أن يكون: كان رجوعهم في طريقهم 
عليه» ولم يكونوا عالمين بخبره» فأعلم الله الخضر خبره حتى عاب السفينة 
لتسلم من القصيت) 3 

وقوله تعالى: بَأحْدٌُ كل سَفِيِئَةٍ عَصَبَا قال أهل المعاني: (أراد كل 
سفينة صالحة)””''. وكذا كان يقرأ ابن عباس. وأبي. وحذفت في قراءة 
الناس للعلم بها" . 

وروي في حديث أبي عن النبي وي في هذه القصة: «أن الخضر 
(0) «الحجة للقراء السبعة» .١188/08‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (ورى) 817847/5". 
(9) «الحجة للقراء السبعة» 6/ .19٠‏ 
4 «معاني القرآن» للزجاج ”/ .7٠6‏ 
(5) «بحر العلوم» 309/7. «زاد المسير» 0114/8 «روح المعاني» 2٠١/١7‏ "افتح 

القدير» "/ /ا4. 
(1) «جامع البيان» /1١‏ ”. «الكشف والبيان» / #941 بء «بحر العلوم» 909/7. 

(زاد المسير» 6/ 8/ا١.‏ «البحر المحيط» 5/ .١655‏ «الدر المنثور) 5/ .57١‏ 


0 
0 4د 1 
2 
غرس ا بزالده 


ا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء فإذا مرت عليه فرآها 
ل © 2000 إفة4 
منخرقة تركهاء ورقعها أهلها بقطعة خشب تانتفعوا بها . 

-4١‏ قوله تعالى: وما العْلَمَ همَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِتيْنِ» الآية. روى ابن 
عباس عن أب بن كعب قال (سمعت رسول الله عَِيةِ يقول: في فوله: 
وم امعان كان 76 مَؤّمِسنٍ 86 قال: كان طبع يوم طبع كافرًاء وكان قد ألقى 
عليه محبة من أبويه)”". (لأرهقهما ظُعْيّانَا وَكُفْرَا) وكذا كان يقرأ ابن 
عباس ٠»‏ وأفن: (وأما الغلام كان كافرًا وكان أبواه 3 

وقوله تعالى: #فَحَسْيئًاً»* قال الفراء (فعلمنا)”*". وهو قول ابن 
عباس ف روأية ل وهى قراءة أب (فخاف لف 1 على 
معنى: علم ربك» وذكرنا الخوف بمعنى: العلم عند قوله: ظفَمَنْ حَافَ 
مِن مُوصٍ» [البقرة: 187] الآية. وقال قطرب والأخفش: (معناه 
فكرهنا)!* . 

)١(‏ قوله: (قال)؛ مكرر في نسخة: (ص). 

(؟) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

فر سبق تخريج الحديث وعزوه فى بداية القصة. 

(5) «جامع البيان» "/١7‏ ذكره عن قتادة عن أبي» «معالم التنزيل» 0/ »١945‏ «المحرر 
الوجيز؛ 9/١8”؛,‏ «النكت والعيون» "/ 5””, «الدر المنثور» 5/ .57١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء .١61//7‏ 

002 ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 6/ »١45‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 2.57/١١‏ «زاد المسير» .١1/8/6‏ 

6 «الجامع لأحكام القرآن؛ ."5/١١‏ «معانى القرآن» للقراء ”*/ا5١.‏ «البحر 
المحيط)ا 5/ه6١.‏ 

(4) «معانى القرآن» لللأخفش ؟/ .57١‏ 
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سورة الكهف ١١14‏ 


قال أبو إسحاق: (الخشية من الله معناه الكراهة. ومعناها من 
الآدميين الخوف"2. قال ابن الأنباري: (الخشية صلحت خبرا عن الله 
فعا الكراهية» فإذا وصف المخلوق بها أفادت هلعًا وفزَعَاء وإذا أخبر 
بها عن الخالق دلت على تأويل الكراهة» كما كان الاستهزاء من المخلوق 
يقبا ف وك الحالق امعدر انج" . 
«كاردناً أن يِبَدِلَهُمَا رَيُْمَا حَيَا مِنْهُ ركه وَأَقرَبَ يتما [الكهف: .]8١‏ 
وقال قوم: (هذا من كلام الخضرء ولا يجوز أن يكون فخشينا عن الله 
بل الخضر اكتا خشي أن يرهق الغلام أبويه طغيانًا وكفرا فلذلك قتله. 
قالوا: والدليل على أن هذا من كلام الخضر قوله تعالى: كاردا أن 
يبوِلَهُمَا رَيسمَا4 ولو كان من كلام الله لقال: فأردنا أن نبدلهما خيرًا منه ولم 
يعد ذكر الرى)”":والظاهر يعم هذاه غير أن أناإشغاق قال هذا تجاه 
أن يكون عن الله بمعنى فكرهناء وقوله: مَأرَدنآ»* بمعنى فأراد اللهء ولفظ 
الإخبار عن الله كذا أكثر من أن يحصى**؟. هذا كلامه. وقول من قال: إنه 
من كلام الخضر ظاهر جلي. 
وقوله تعالى : «#أن يِرَحِفَهُمَا طُعِْنًا وكَفْرَا4 أي : يغشيهما ويكلفهماء 
وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: #إولا رُسِتَنى من أَمْرِى غُمَرَا» 
[الكهف: ”/ا]. 
010 امعاني القرآن» للزجاج "/ ."٠6‏ 
فهة ذكر نحوه مختصرًا «المحرر الوجيز» .”8١/94‏ «زاد المسير» 11/9/80. «الجامع 
لأحكام القرآن» ,"57/1١‏ «البحر المحيط» 5/ .١168‏ 
(9) «المحرر الوجيز» .4١/8‏ «الكشاف» .5٠0٠/7‏ «زاد المسير؛ 01١1/4/80‏ «البحر 
المحيط» 5/ .١680‏ «الجامع لأحكام القرآن» ."5/١١‏ 
الدع «معاني القرآن» للزجاح ”/ ."٠6‏ 
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قال المفسرون: (خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه ويدينا 
بدينه)”''. وقال ابن عباس في رواية عطاء: (كان الغلام يؤذي الجيران, 
ويفعل القبيح ) وكان أبواه يحلفان عنه بالكذب نيان وكفرًا) 0 


0 


1ت وكولة تعال + ظانانة] 0 جر ليما توترى : بالتحنيب .يدل 
وأبدل متقاريان و فى المعنى. كما ادك وأنزل كذلك. وفرقف قوم بينهماء 


مودس مر 


وذكرنا ذلك عند 2 ما بَدَّلتَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا [النساء: 55] الآية. 

قوله: حبرا يَنَهُ رَكرهّ»# قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 
(خيرًا منه ديا" *'. وهو قول قتادة””'. ومعنى هذا ما قاله الكلبي» والفراء : 
(خيرًا منه صلا حًحا)"'2. والزكاة: الصلاح» والزاكي: الصالحء ذكرنا ذلك 
عند قوله: #تَنًْا ركيّدُ» [الكهف: 74] وفسر الصلاح: بالدين؛ لأن 
الصلاح يكون من الدين. وكذلك تفسير ابن جريج الزكاة في هذه الآية: 
(بالإسلام)”"". فيكون كتفسير ابن عباس بالدين. 


)١(‏ «معالم التنزيل» 6١/194١ء‏ «زاد المسير»؛ 11/4/5. «الجامع لأحكام القرآن'» 
05 «الدر المنثور) 85/ .57١‏ 

(0) ذكر نحوه المارودي فى «تفسيره» #/ #ا#الا. وابن الجوزي فى «زاد المسيرا) 
76 الالوسى عن ازوج المعاني» .١١/١7‏ ْ 

(6) قرأ نافع» وأبو عمرو البصري: (أن يبدلهما) بالتشديد. 
وقرأ ابن عامرء وابن كثير»ء وحمزة» والكسائي» وعاصم: (أن يبدلهما) بالتخفيف. 
انظر: «السبعة4» ص7”85. «الحجة) .١54/6‏ «التبصرة» ص١250‏ «النشرا 
."١15 /”‏ 

)) «زاد المسير» 6/ 18»ء «القرطبي» /١١‏ لالاء بدون نسبة» روح المعاني» .١١/١5‏ 

ره( ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ لا بدون نسبة. 

(0) «معانى القرآن» للفراء 7//ا6١.‏ «الكشف والبيان» */ 3791 ب. 

23( الجامع البيان» /١5‏ 4. معالم التنريا» هه «المحرر الوجيز) 2197/9 
(النكتت والعيوة) #/ 184+ :«الدز الفشهون» 2710/5 
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ييؤزة الكهيفك ١7١‏ 


وقوله تعالى: ©#إوَأفرَبَ تُتْما4 والرّحْمُء والرّحُمُء والرَّحْمٌ: العطف 


والرخية قاله أبو عبيلة .) والزجاج”". وانقية أن عبيدة للعجاج” " : 


ولم تعوّج رحم من تعوّجا 


2 -(4). 
وأنشد غيره لرؤبة : 


يا مسرل ارم على إدريس ومنزل اللعن على إبليس 


ويستعمل الرحم بمعنى القرابة لا بمعنى الشفقة. ويقال: فلان أشفق 


منك رحماء وفلان أمس رحما من فلان أي: قرابة. وأما الذي في الآية 
فقال قتادة : (أبر وا ليه وهو قول ابن عياس قال : (أوصل للرحمء 


وأبر بواللرية)” . وروى عنه سعيد بن جبير : (وأقرب و وهذا قول 


(1) 


00 


فرة 


425 


(0) 


6 


أكثر المفسرين جعلوا البدل: أبر بالوالدين . 


«تفسير غريب القرآن» 277٠/١‏ «العمدة في غريب القرآن» ص 2.197 «لسان 
العرب» (رحم) 1/7" . 

«معاني القرآن» للزجاج ”/ 7٠0‏ «مجاز القرآن» .4١7/١‏ 

البيك. للعجاح:: 

انظر: «ديوانه» 57/7. «مجاز القرآن» 0 عبيدة 24١7/١‏ «جامع البيان» 
5ا/ة» «الحجة للقراء السبعة» .١577/0‏ «لسان العرب» (رحم) ؟/ 5 . 
البييت لرؤبة. 

انظر: «ديوانه؛» ص .١790‏ «المحرر الوجيز» 4/ 1947. «البحر المحيط؛ 5/ 2١00‏ 
«الدر المصون» 9/ 079. «الحجة للقراء السبعة» .١537/0‏ «إعراب القرآن» 
للنحاس 7510/7 والشطر الأول منه في السان العرب» (رحم) / 17177. 
«جامع البيان» »5/١5‏ «معالم التنزيل» ه/ .١48‏ «النكت والعيون» "/ 73760 
اتفسير القران العظيم» #/ ١1١١‏ 

«زاد المسير» 0/ .18٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .77//١١‏ 

ذكره النحاس في «إعراب القران» 59٠/75‏ بدون نسبة. 
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ومنهم من جعل الوالدين أبر بالبدل» وهو قول ابن جريج» والقراء. 
قال ابن جريح: (أرحم به منهما بالذي قتل القطي)” . يعني رحمة 
الوالدية عليه اكير 

وقال الفراء: (أقرب أن يرحماه"'"'. فعلى هذاء الرحم من جهة 
الوالدين» وعلى القول الآول الرحم من جهة الولدء وكلهم على أن معنى 
الرحم هاهنا: الرحمة والشفقة والعطف. غير أن الزجاج قال في هذه 
الآية: (أقرب عطفاء وأمس بالقرابة)"". وَهِمَ؛ لأن الأولاد لصلب 
الوالدين سواء في القرابة» ولا يكون بعضهم أمس بالقرابة من بعض . 

قال النبي كه في حديث أبي بن كعب: «فوقع أبوه على أمه فنقلت : 
فولدت خيرًا منه زكاة وأقرب رحما)”*'. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: (ولدت جارية فولدت نبيا"”". 
وروى عكرمة عنه في قوله : حبرا يَنْهُ رَكهٌ وأَقَربَ تم قال: (ولدا كان في 


- 


كلق !"كلوقا مكافة ت(كانة ذلك الول خارية "اوهو شرل يم 


)1( لجامع البيان»؛ .4/١5‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟”/ /ا6١.‏ 

إفرة اامعاني القرآن» للزجاج ا/رول", 

(5) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

0( االجامع البيان» 35 «(النكت والعيون» لذ رةه «زاد المسيرا م/ امكف 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١//ا".‏ 

(1) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5 ؟. «لباب التأويل» 
»© (الكشاف» 495/7. «زاد المسير» »١777/8‏ «تفسير القرآن العظيم» 
.١١١ /'*‏ «التفسير الكبير» 7/71 .١5١‏ «البحر المحيط» 5/ .١66‏ 

(0) «النكت والعيون» / 776 بدون نسبة» وذكر نحوه الثعلبي عن الكلبي 941١/7‏ بء 
البحر العلوم» 7" 
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سورة الكهف ١‏ 


مفسرين إلا ابن جريج» فإنه قال: (أبدلهما الله غلامًا مسلمّاء وكان 
المقتول كافرًا)'. وقال ابن عباس في رواية عطاء: (أبدلهما الله به جارية 
للدت نهدن 0 ع لون 1 

والجمع بين هذا وبين قوله في رواية سعيد: (ولدت نبيا)» أن 
السبعين كانوا من نسلها ولم تلد لبطنها إلا نبيًا. قال مطرف”؟' في هذه 
الآية: (أيم الله لقد كان أبوه فرحا بمولدهء وحزيئًا بمقتله» ولو عاش كان 
فى بقائه هلكتهماء فقضاء الله خير من قضاتك لنفسك. وما يقضيه الله لك 
8 5 فاستخر الله 


. 4(هة) 
87- قوله تعالى : «إوَآمًا اَلْدَارُ فَكانَ لِعُلْمَيْنِ بِنِيمَيْنِ فى أَلْمَدِسَةِ» يعني : 


)١(‏ «جامع البيان» .»5/١7‏ «النكت والعيون» ”/ 5*”. «تفسير القرآن العظيم» 
*ا/ ١٠١1٠ء‏ «زاد المسير؛) 7/6 .18١‏ 

(0) «معالم التنزيل» 0/ :»١946‏ «المحرر الوجيز» 9/ 87”. «زاد المسير» 81/6١اء‏ 
«البحر المحيط) 166/5. 

فر «الكشف والبيان» 79١/7‏ بء «روح المعاني» .١7/١5‏ 

(4) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري, أبو عبد الله البصري. من كبار 
التابعين» ولد في حياة النبي يك وكان من عباد أهل السمرة وزهادهم» روى عن: 
أبيه» وعثمان. وعليء وعمار بن يسار وغيرهم». وروى عنه: عبد الله بن هاني». 
والحسن البصري» وسعيد الجريري. وكان من أهل البصرة وثقه العلماء» توفي 
رحمه الله في أول ولاية الحجاج» وقيل سنة 48ه. 
انظر: «الجرح والتعديل» .”١5/8‏ «الكاشف» "/ 2١6٠‏ «تذكرة الحفاظ» 
5/١‏ «تهذيب التهذيب» ١٠/لا16.‏ 

)0( «جامع البيان» 5/١‏ ذكره عن قتادة. «معالم التنزيل» 7//ا10١.‏ «تفسير القرآن 
العظيم؟ / .1١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 78/١١‏ «الدر المنشور» 570/5. 
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ع١‏ سورة الكهف 


القرية التي ذكرها في قوله: «حَمَ إِذَا أنيا أَهْل قَرَيَةِ» [الكهف: 97]ء وقوله 
تعالن : «وكات نه كن لَهُمَاي روى أبو الدرداء أن رسول الله يق قال: 
(كان ذهبًا وفضة)”2. وهذا قول عكرمة وقتادة" . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (كان لوحًا من ذهب فيه مكتوب: 
عجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجبا لمن أيقن بالنار ثم يضحكء عجبا 
للمؤمن كيف يفرح. عجبا لمن يوقن بالرزق كيف يتعب». عجبا لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل. عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إليهاء أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وفي الشق الآخر : أنا الله لا 
إله إلا أنا وحدي لا شريك لي » خلقت الخير والشرء فطوبي لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه؛ والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى التفسير سورة الكهف .”١/0‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه الحاكم قَّ «المستدرك» كتاب: التفسير 5597/75 وقال: حديث صحيح. 
وعلق عليه الذهبي بقوله: قلت: بل يزيد بن يوسف متروك. وقال الحافظ بن حجر 
في «الكافي الشاف») ص ٠١5‏ حديث رقم (7754): وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني 
وهو ضعيف. وأورده البغوي في «معالم التنزيل» ه/ .١198‏ 

6 لجامع البيان» 257/١١‏ «معالم التنزيل» 46/6» «(«المحرر الوجيز)» 25”854/9 
«النكت والعيون» ”7/7 7”5”. «زاد المسير» ١81١/6‏ 
وقال الطبري في «تفسيره» :7/1١7‏ وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي 
قاله عكرمة؛ لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال» وأن 
كل ما كنز فقد وقع عليه اسم الكنز فإن التأويل موصوف إلى الأغلب من استعمال 
المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك لعلل. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لق «معاني القران» للزجاج د و 

فرة ((جامع البيان») 5١/ه.‏ المعالم التنزيا » 6>-»©»6 <(النكت والعيون» 5/79”. ازاد 
المسير» 7/6 .18١‏ - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الكهف ه؟ ١‏ 


وهذا قول البسنيف "4 واكدر اهل التمبير ”7 

وقال في رواية سعيد بن جبير» وكريب: (كان صحفا وعلما» ". و 
قول مجاهد: (كان صحفا للغلامين فيها علم)”* 

قال أبو إسحاق: (المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه: المال 
المدفون والمدّخرء فدات يكن لجال افر ددم كار مل روه كار كيار 
والكنز هاهنا بالمال أشبه. قال: وجائز أن يكون الكنز كان مالاً ف 
علم على ما روي» فهو مال وعلم عظيم من توحيد الله وإعلام أن محمد كَل 
مبعوث)”*؟. وعلى ما ذكره أبو إسحاق قول من قال: (إنه كان صحفا فيها 


علم)؛ بعيد . 
قال ابن الأنباري: (من قال: إن الكنز كان علمًا سمى العلم كنرًا ؛ 

لأنه تنكل من نفعه نض[ هما ينال ناضية” الأموال)" تمن ثولم 

وأخرجه البيهقى فى «الشعب» /١‏ 55. والبزار» كما فى «كشف الأستار» "/ /ا0. 
وقال الهيئمي في المجمع الزوائد» /ا/ 67 : رواه البزار من طريق بشر بن المنذر عن 
الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما. وقال الحافظ بن حجر في (الكافي 
الشاف» ص90١٠:‏ رواه الواحدي من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن 
أبان عن أنس مرفوعًاء وأبان والسدي الصغير متروكان. 

00( #جامع البيان» »5/١5‏ «النكت والعيون» 7/7 775, «زاد المسير» ١48١/6‏ منسوب 
لابن عباس» "تفسير القرآن العظيم» .١١١/7‏ 

(0) «معالم التنزيل» 147/5. «القرطبي» .7”8/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» .١١7/*‏ 

إفره الجامع البيان» 2/5 «معالم التنزيل» 76> «النكت والعيون» ون فرفر 
وأخرجه الحاكم في ”| لمستدرك» 56/7“ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

00 لجامع البيان» /١5‏ 0. «النكت والعيون» 3””57/7, «زاد المسير» .181١/8‏ 

(( «معاني القرآن» للزجاج 5037//8. 

030 ذكره ابن الجوزى فى «زاد المسير» 214١/6‏ وذكره بلا نسبة: «النكت والعيون» 
77 «المحرر الواجيز» 9/ كرد «الجامع لأحكام القرآن» ."8/١١‏ 
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559 لوكا سكل الكيوه كنا قال #بعو :الكو كنل والقمر يحبا معنا 
مثل الأسدء ومثل القمر. وعلى قول من قال: إنه مال» لم يكن الكنز حرام 
على أهل ذلك الزمان . 

قال قنادة:' :(كاقت: الكتو ولدلا لمن كان قبلناء وكانت الغنائم 
محرمة عليهم» فأحل الله لنا الغنائم» وحرم علينا الكنوز)"". 

وقوله تعالى: #9إوكانَ أَبْوَهُمَا صَِيِسَا قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: (حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحا)"" . 

قال جعفر بن محمد: (كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة 


ارا ريك ذأ بود ان يننا أشدهمَا» قال ابن عباس (أن 
2 )2 ب اد ه112 سين حم م 3 : . : 

يكبرا ويعقلا)” ' .#وسسْتَخْريعَا كنزهمًا» ومضى الكلام في بلوغ الغلامين 

الأشد. ولما أراد الله تعالى أن يبقي ذلك إلى بلوغ الغلامين حتى يستخرجاه 


.57"١/5 «الدر المنثور)‎ .4٠٠ «الكشاف» ؟/‎ »57/١7 «جامع البيان»‎ )١( 

(١‏ لجامع البيان» 2.5/١5‏ «معالم التنزيل» 76 ؛»؛ (بحر العلوم») #/١٠٠”ن.‏ «زاد 
المسير) .١1857/8‏ 

فر «جامع البيان» ,60/١5‏ (معالم التنزيل» 55/6 «المحرر الوجيز) 64ظ”2 
«الكشاف») ”/ .5٠٠‏ «زاد المسير» .١77//6‏ 

(5) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» / ١١7‏ عند قوله: «إركانَ أَبْوْهُمًا لكا وفيه 
دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا 
والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى الدرجات في الجنة لتقر عينه بهم 
كما جاء فى القرآن ووردت به السنة. 

(6) ذكرته ل التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟”/ ,"١١‏ المعالم التنزيل" 
0/0 »© ازاد المسير» 187/86. 
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5 الخضر حتى أقام الجدار لأن لا ينهدم . 

وقوله تعالى: #رحمة مِن رَّبِكَ4 منصوب على ضربين: أحدهما: 
ولد سس اراد ذلك للرحمةء. كما تقول: أنقذتك من الهلكة رحمة لك» 
والثانى: أن يكون منصوبًا على المصدر؛ لأن ما تقدم من الكلام معناه: 
عنيا الله بذلك. وهذا معنى قول أبي الع 

وقوله تعالى : (لإوَمَا فعَلدُمُ عنْ أمَرك» قال ابن عباس: (يريد انكشف 
لي من الله علم فعملت به ظدَلِكَ تأُوِِلُ4 قال: يريد هذا تفسير «إما لَرْ شِع 
عد صَبراك )0 وتسطع بمعنى تستطيع. ويذكر الكلام فيه عند قوله: #قَما 
َسْطنهْوا أن يظهَرُوه» إن شاء الله. 

47- قوله تعالى: «#وَيعَلُونكَ عن ذى الْفَرَسَيْنِ»4 الآية. قد ذكرنا أن 
اليهود سألت النبي كك عن الروح» وقصة أصحاب الكهف. وعن رجل 
طواف بلغ شرق الأرض وغربها؟ فكان من جوابه في الروح وقصة 
أصحاب الكهف ما تقدم”" . 

واختلفوا في ذي القرنين فقال مجاهد: (كان نبيا)””“. وهو قول عبد 


)0( «معاني القرآن» للزجاج ردميان 

(5) «مجمع البيان» 5/ 2/04 وذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع 
البيان» 2.57/١5‏ «بحر العلوم» / ٠‏ «معالم التنزيل» .١94577/08‏ «لباب التأويل» 
4 »© "زاد المسير؛ 86/ .١187‏ «الكشاف» 545/7. 

00 سبق توثيقه عند قوله سبحانه في سورة الكهف (4): آم حي أن أصحاب 
لْكمْفٍ وَلرّقِرِ كنا يِنَ ليا تحسّا. 

00 المعالم التنزيل» 8/لا9١.‏ «النكت والعيون» "/ ل/الاثاى ١فتح‏ القدير» ”2578/79 


ذكروه يدول نسية. 
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وناصح الله فنصحه الله) '' . 


3 (9") ع نات ام . اع عِ 5 0 
وروى عقبة بن عامر أن النبي ولْةِ قال: «إن أول أمره أنه كان غلامًا 


من الروم أعطي ملكا»”*“. فهو ملك على هذا القول . 


وروى خالد بن معدان””: (أن عمر بن الخطاب #ه سمع رجلاً 


010( 
إفة 


إفرة 


ع 


(0) 


البحر العلوم» "5١/7‏ «زاد المسير» 85/8١غ».‏ ١١فتح‏ القدير»؛ "/ 57 5. 

«جامع البيان» »8/١5‏ «معالم التنزيل» 8//ا91١.‏ «النكت والعيون» ؟/ /الالا 
«الدر المنثور) 5/ 570. 

عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عدي بن عمرو الجهني, أبو حماد» ويقال أبو 
عمروء روى عن عمر بن الخطاب» وروى عنه: أبو أمامة» وابن عباس» وقيس بن 
أبي حازم وغيرهم» ولي أمرة مصر من قبل معاوية #ه سنة 94ه»ء وكان من القراء. 
عالمًا بالفرائض والفقه. فصيح اللسان» يجيد الشعر والكتابة» شهد أحدء وتوفي 
في آخر خلافة معاوية رضي عنهما. 

انظر: «أسد الغابة» #/ »06٠‏ «الإصابة» 4/ » و«الجرح والتعديل» 17/5" 
«تهذيب التهذيب» .7١57/17/‏ 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» 8/١17‏ بسنده عن عقبة بن عام» وذكره ابن عطية 
في «المحرر الوجيز» 84/9" وقال: وهو حديث واهي السند. وأورده ابن كثير في 
«تفسيره! ١١7/77‏ قال: وفيه طول ونكاره ورفعه لا ب وأكثر ما فيه أنه من أخبار 
بني إسرائيل» والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه في كتابه دلائل النبوة 
وذلك غريب منه» وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر 
الثاني وهو ابن قيليس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» وأما الأول فقد ذكر الأزرقي 
وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل اطَية: أول ما بناه وآمن به واتبعه. 
واخرجه السيوطي في «الدر المنثور' 5777/4 وعزاه لابن عبد الحكم في فتح 
مصرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر. 
خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعيء أبو عبد الله الشامي. الحمصي», روى عن 
ثوبان وابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي يأئة. وروى عنه عدد من التابعين» توفي - 
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ل ا ذا القرنين. فقال: اللهم غفراء أما رضيتم أن تتسموا بالأنبياء حتى 
0 4ه" . والله أعلم أ ذلك عان. 
نيف بالملا والله أعلم أي 
واختلفوا أيضًا في تسميته بذي القرنين فقال علي ه: (دعا قومه إلى 
ع 010 تمي ف رس 1 0 3 ِ 9 
اله فضربوا على قرنه الايمن فماتء فاحياه اللّهء ثم دعا قومه إلى الله 
فضربوا على قرنه الا شن فمات». فأحياه الله فسمي ذو القرري 0 : 
قال أبو إسحاق: (ويجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون سمي ذا 
507 3 وى 5 50000 
القرنين ؛ لأنه بلغ قطري الارضء مشرق الارض ومغربها) '. وهذا قول 
الزهري قال: (إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها 
0 ف 
وقرنها من مطلعها) © . 
وقال محمد بن إسحاق عن وهب: (إنما سمى [ذا القرنين؛ لأن 
مقتحن انه كاقا اجن تعاي )"7 وتقالانماسي "لاه كاليف له 
- ر ححمه ألله سنة ٠ه‏ 
انظر: «تاريخ الثتمقات4ة ص57١.‏ «الكاشف»4 27١8/١‏ «تهذيب التهذيب» 
١8 //‏ . 
010( «معالم التنزيل» /198» «الكشاف» ؟/ »5٠٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» .457/1١١‏ 
إفرة في (صء س): (قرية). وهو تصحيف. 
فرة «جامع البيان» ,»48/١7‏ «معالم التنزيل» .١98/6‏ «المحرر الوجيز)؛ 2”9٠/9‏ 
(النكت والعيون» "//لاثلا”اء «الدر المنثور) 5/ 576. 
)ع( «معاني القرآن» للزجاج ونا 
(( «معالم التنزيل» .١198/0‏ «النكت والعيون» #/ لا”"ا. «تهذيب اللغة» (قرن) 
*”/ 95137 7. 
69 الجامع البيان» .9/١‏ «المحرر الوجيز» .557/١١‏ «زاد المسير4ه .١87”/8‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 7/ .١١7‏ 
60 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


عل سورة الكهف 


را 

وقوله تعالى : قل سَأئلُوا عَلتِك يَنْهُ ورا أي : خبرا يتضمن ذكره. 

4- قوله تعالى > # إن مكنا لَه في الأرّضٍ» قال .على ذه : (سخر الله ل, 
السحاب فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط له النور وكان الليل 
والنهار”" عليه سواء)”". وهذا معنى تمكينه في اللأرض» وهو: أنه سهل عليه 
المسير فيهاء وذلل له طرقهاء وحزومها حتى تمكن منها أنى شاء'“. 

وقوله تعالى : موَءَاننَهُ من كَل شَىْءِ سيا قال علي عن أبي طلحة عن 
ا عام علي وهو قول قتادة» وابن زيدء والضحاكء وابن جريج 
قالوا* (علماك رعميية نه إلو ها وي - 

وقال أبو إسحاق: (أي آتيناه من كل شيء يبلغ به في التمكن أقطار 
الأرض)”". «#سيبًا» أي : علما يوصله إلى حيث يريد. قال المبرد: (وكل 
ما وصل شيئًا بشيء فهو سبب)”. وهذا مما يقدم فيه القول» وقال بعض 


)١(‏ «معالم التنزيل» 6/ ,»١98‏ «المحرر الوجيز» 2389/4 «النكت والعيون» ؟//71ء 
«زاد المسير) 6/ .١185‏ 

(0) قوله: (والنهار)ء ساقط من نسخة: (س). 

() «معالم التنزيل» .١198/5‏ «تفسير القرآن العظيم» 9/ .١١*‏ «روح المعاني' 
مره 

(5) في (ص): (أين شاء). 

(6) «جامع البيان» 8/17 » «زاد المسير» 8/ 186» «الجامع لأحكام القرآن» »48/١١‏ 
«تفسير القران العظيم» */ 5 .٠١‏ 

000 جامع البيان» ,448/١7‏ «تفسير القرآن العظيم» */ .١١*‏ «الدر المنثور» 5/ 456. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .5١08/7‏ 

(48) ذكره بلا نسبة الأزهري فى «تهذيب اللغة» (سب) ”/ .١6085‏ السان العرب" 
(سبب) 19084/5. ْ 
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ص 
5 


سورة 

العا ل (المعئن 1 وآتيتاة من كل شبِيء بالخلق إليه مو سبي أي : علما 
60 

نر 


57 وقول تعالى : طدَليْمَ مَبنّ» قال مجاهد: (طريقًا بين المشرق 
لمر . وهو قول قتادة» والضحاكء. وابن زيد. والكلبي 
وجميعهه”". قال أبو عبيدة: (اتبع طريقًا وأثرا”*'. والمعنى على هذا : 
أنه اتبع طريقًا يؤديه إلى مغرب الشمس. وعلى هذا السبب الثاني غير 
الأول؛ لأن معناه: الطريق» والأول بمعنى: العلم . 

وقال أبو إسحاق: (فأتبع سببا من الأسباب التي أوتي)”*. وذلك أنه 
أوتي من كل شيء سببا فأتبع من تلك الأسباب التي أوتي سببا في المسير 
إلى المغرب. وعلى هذا القول هما سواء. والقراءة الجيدة: فاتبع» وقرئ: 
فأتبع بقطع الألف'"'؟. قال الأصمعي : (ومعناه: لحق» يقال: أتبعتُ القوم 
لحقتهم. واتَّبِع إنما هو أن يتتبع آثارهم وإن لم يلحقهم”'". وذكرنا هذا عند 


2١98/6 «معالم التنزيل»‎ »٠١ /” ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «بحر العلوم»‎ )١( 


«لباب التأويل» 7794/5» «القرطبى» »58/١١‏ «التفسير الكبير» ١؟/ .١758‏ 
(0) «جامع البيان» 2٠١/١1‏ اتفسير القرآن العظيم» / »١١*‏ «الدر المنثور) 5/ 5540. 
002 «جامع البيان» 2.٠١/١7‏ «بحر العلوم» 7/ 2٠١‏ «زاد المسير» 6/ 186. 
() «مجاز القرآن» .4١/١‏ 
0( «معاني القرآن» للزجاج 708/7. 
0) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو البصري: (فاتبع) بالوصل والتشديد. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة. والكسائي: (فأتبع) بالقطع والتخفيف. 
انظر : «السبعة» ص98”. «الحجة للقراء السبعة» »١177/8‏ «التبصرة» ص 2.50١‏ 
االسشتر» 5127/8 
ف4 الإعراب القرآن» للنحاس 5/ .59٠‏ السان العرب» (تبع) 5١5/١‏ . 


0 
0 د م 
2 
بر غزاس ل دزازريم 


قوله : مَابْبَعَهُ الشَِطَدنٌ» [الأعراف: .]١06‏ 
- وقوله تعالى ظحو إذ َع مت لشيس وَمَدَهَا ميك ف ع حدم 
أئ:: ذامت: احمأة وهي : الطب: الاسود | 0000 كاك بابي الشكوع: 
(أحمأتٌ الركيّة القيت فيها الحمأة» وحمأتُها إذا نزعت حَمّاتّها)''". ونحو 
: 0 ءّ اوه 
هذا روى أبو عبيد عن أبي زيد 
وقال الأصمعى فى. الأجناسن: (علئ: القلب: من هذا" فال 
الأزهري: (وليس ذلك بمحفوظ. والصواب ما قاله ابن السكيت)”". 
ويقال: «حمفت الثر تحما حما إذا صارت ذات حماأة فهى حمكة: 
وهذه قراءة ابن عباس ٠‏ ومجاهد.». وفسراها: اه سوداء. وطينة 
بسوواء)7" وله "لاقي اده عناص وننعا ور كن “خونة ويا فيه رست إلى 
03720 
عباس) " . 
0 5 5 1 : 20 ااه 
وفرا ابن الزيير) وابن مسعود: حامية . من غير همز . وهي فاعلة من 
)١(‏ «جامع البيان» 21١/17‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ افتح القدير؟ ”/ 454. 
(0) «تهذيب اللغة» (حما) .4:٠094/١‏ 
(9) و(5) «تهذيب اللغة» (حما) .4٠094/١‏ «لسان العرب» (حمم) 0 
(65) «تهذيب اللغة» (حما) .404/١‏ 
5( «جامع البيان» 21١١/١‏ اابحر العلوم) "١١/7‏ «تفسير القران العظيم) ؟/ ١١‏ 
4 «جامع البيان» 2١١/١6‏ «تفسير القرآن» للصنعانى .»5١١/١‏ «معالم التتريل» 
0 » "«المحرر الوجيز» 4/ *8”#. «الدر المنثور» 5/ 5450. 
قرأ ابن كثير» ونافع . وأبق عمو وحفص عن عاصم : (حمئه) او و خا لك 
وقرأ عاصم في رواية أ بكر» وابن عامر. وحمزة. والكسائي: (حاميه) 00 


غيز عم 2 


2 


8 رت تَحمى فهي 


حامية أي: حارة» ويدل على صحة هذه القراءة ما روي : 


(إن النبى يك نظر إلى الشمس حين غابت فقال: «في نار الله الحامية» في نار 
خا وقال ابن عباس في رواية الوالبي والحسن في قوله : (في عين 
حامية») (عين ا ونترجح هذه القراءة؛ لأنها تجمع المحون 7 وهوما 
اس مم 


- 


(00) 


ف 


ف 


انظر : «السبعة» ص58”. «الحجة"» للقراءة السبعة .١597/8‏ «العنوان في 
القراءات» 4 » (المبسوط في القراءات») ص7١77.‏ 

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 707//7ء و انظر: «المطالب العالية» / 276٠‏ 
و«الكافي الشاف» لابن حجر ص4 24٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 217/١1‏ وابن 
عطية 97/4"ء وابن كثير في #تفسيره» */ ١١‏ وقال: رواه الإمام أحمد عن يزيد 
ابن هارونء وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام عبد الله بن عمرو 
من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموكء والله أعلم. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4417/54» وزاد في نسبته لأبي يعلى» وابن 
منيع» وأبن مردويه. 

«جامع البيان» 7١/؟7١.‏ «تفسير القران» للصنعاني ١‏ «زاد المسير» 
.186٠ 0‏ «تفسير القرآن العظيم» / .١١5‏ 

قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» :١5/١7‏ والصواب من القول في ذلك 
عندي: أن يقال أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار ولكل واحدة منهما 
وجه صحيح ومعنى مفهوم غير مفسد أحدهما صاحبهء وذلك أنه جائز أن تكون 
الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ: في عين حامية 
واصفها بصفتها التي هي لها وهي الحرارة؛ ويكون القارئ: في عين حمئة واصفها 
بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأ وطين» وقد رُوِي -بكلا صفتيهما اللتين 
قلت: إنهما من صفتها- أخبار. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» / :٠١8‏ ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة 
لمجاورتها الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل؛ وحمئة في ماء وطين 
اصوو» كبا انال "مت الاحيان. 
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3-7 سورة الكهف 


دكن أبنو اماق فقال: “(وقترتكون سنا ره :ذانف هيا )7 . 
وقال أبو على: (يجوز أن تكون حامية فاعلةً من الحَمأة» فخفف 


-< 


الهمزة َأ قلبت ياء محضة». على قياس قول أي الحسن» وعلى قول 
الع اي ل 

وقوله تعالى : وَوَجَدٌ عِنْدَهَا مَرْمَا# أي : عند العين : #قْلا يَذَا الْقرَيْنِي 
قال ابن الأنباري: (من قال: إن ذا القرنين كان نبياء فإن الله قال له كما 
يقول للأنبياء إما بتكلم. أ بوحي» ومن قال: لم يكن نبيا قال: معنى 
كُلنَا»أ هاهنا: ألهمنا)" " «إإمَاآ أن تُمَرْبَ» قال ابن عباس: (يريد إما أن 

[تقتل طوَإئَا أن لد فِيمَ حُشْنَابه قال: وإما أن تسبيهه)”. 
قال المفسرون: (يريد إما أن]”"' تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه» وإما 

أن تأسرهم فتعلمهم وتبصرهم الرشاد)"'". وعلى هذا المراد بالتعذيب: 

القتل» وباتخاذ الحسن فيهم: أن لا يقتلهم بل يأسرهم فيسلموا عنده. 

وقال الكلبي في قوله: #9إوَمَآ أن لَنَحِدَ فم حُسا» (يريد تعفو أو 

2000 اامعاني القران» للزجاج م 

(؟) «الحجة للقراء السبعة») 7/6 .١59‏ 

9) ذكرته كتب التفسير. انظر: «معالم التنزيل» 19497/86., «المحرر الوجيز» 9/ 596؛ 
«زاد المسير») ه/ 6 «الجامع لأحكام القرآن» .67/١١‏ 

00 ذكرت كتب بالتفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 21١7/١5‏ «معالم 
التنزيل» 0/ .7٠١‏ «المحرر الوجيز» 4/ 95", «لباب التأويل» 778/5. «أنوار 
التنزيل» ”/ 7176. 

030 اجامع البيان» ١/؟7١ء‏ «معالم التنزيل» ه/ ٠٠‏ . «تفسير القران العظيم" 
؟/ اك «بحر العلوم» 7/7 .5١١‏ 
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١. الكهيف‎ 570 


تنعه)”'. وعلى هذا المراد باتخاذ الحسن فيهم : عفوهم وتركهم. والأول 
زول ؛ لأنه'”' لو أمر بتركهم والعفو عنهم لم يكن في الدعوة فائدة. قال أبو 
إسحاق : (أباح له الله َنِكَ هذين الحكمين يعني : القتل» والأسرء كما أباح 
لمحمد الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض '“. يعني قوله : دَأحَكُم يبيد 
َو أَعِضُ ع غ4 [المائدة: 57]. 

قال ابن الأنباري: (موضع 9إأن»* نصب؛ لأن المعنى : 
التعذيب أو اتخذا الحسن عندهمء فأفادت 8إنَا»# التخيير» قال: ويجوز 
أن يكون رفعا بتأويل: إما هو التعذيب» وإما هو الاتخاذ)”*؟. قال قتادة: 
(فقضى فيهم بقضاء الله وكان عالمًا بالسياسة)””". 

/41- فقال: ما من ظَمَ قال ابن عباس : (يريد أشرك)''' مشَوْفَ 
عزِبُمُ» : نقتله إذا لم يرجع عن الشرك .ثم برد إِلَ رَيْد» بعد قتلي إياه 
مِِعَذِبمُ عذابًا كرا » يعني في النارء وعذاب الله إياه بالنار أنكر من عذاب 
القتل. قاله الزجاج”". 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0/ 2356١‏ «النكت 
والعيون» ”/9”. «لباب التأويل» 5/ .57٠‏ «التفسير الكبير» .١517/7١‏ 

(0) قوله: (القول لأنه)ء» ساقط من نسخة (س). 

فه ا(معاني القرآن» للزجاج دجاه 

() ذكر بلا نسبة فى «إعراب القرآن» للنحاس .79١/7‏ «إملاء ما من به الرحمن» 
ص5 2.5١‏ «البحر المحيط») 5/ ١5١.ء‏ «الدر المصون» /ا/ 057 . 

() لم أقف عليه. وذكره المؤلف فى «تفسيره الوسيط» / 1706. 

000 (مجمع البيان» 01//5/. وفكريه كتت: التفسير يدون نسبة:. , انظر:” «ز1د: المسيرة 
0/0 »© «الكشاف» ؟//ا49. «أنوار التنزيل» ”#/ 770 «تفسير القرآن العظيم» 
؟7/ 5 1ق «روح المعاني' 55" «إرشاد العقل السليم» 6/ 557. 

62 (معاني القران» للزجاج وذااحانة 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ل يا 


8- وما مَنْ َامَنَ وَعَعِلَ صَيِسَا هَلُمْ جَرَء للْدْقَ» يكون هذا الجزاء من 
الله تعالى» والحسنى هاهنا على معنيين أحدهما: الجنة» وأضيف الجزاء 
إليها وهي الجزاءء كما قال: طحق الِيِنِ». «وَدَرُ الآخْرَة». وطيين 
لِّْيمَةِ» [البينة: 0]» وهذا قول الفراء"'“. والثاني: أن تكون الحسنى 
حسناته» ويكون المعنى: له جزاء الخلال الحسنة التي آتاها وعملها. وهذا 
القول ذكره الفراء أيضّاء واختاره أبو علي وحرره'"". ويجوز أن يكون هذا 
الجزاء المذكور من ذي القرنين» وهو قول ابن عباس؛ كأنه قال: أتفضل 
عليه وأعطيه. وعلى هذا لا يكون معنى الحسنى : الجنة؛ لأن الجزاء بها لا 
يجزيه إلا الله عز ذكرهء ومضى الكلام في الحسنى عند قوله : للِثِينَ أَحسَبُْوا 
لَلسَىَ» [يونس: ]1١5‏ الآية. 

وقرأ أهل الكوفة: فله جزاءً نصبا منونًا”". قال الفراء: (أي فله 
الحسنى جزاءء نصبت جَرَآه4 على التفسير) '". 

وقال الزجاج : («جَرَآء# مصدر منصوب في موضع الحال» المعنى : 
فله الحسنى مجزيًا بها جزاء)””'. ونحو هذا قال أبو علي: (هو مصدر واقع 
موقع الحال. المعنى: فله الحسنى مجزية)""". 

.١69 «معاني القرآن» للفراء ؟7/‎ )١( 


(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١608‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ .١7١‏ 
إفرة 


قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر : ظجَرَآ 
أي » 0 منصويًا. انظر: (السبعة» ص98 ”7. «الحجة للقراء السبعة» 0/ 2١١٠/١‏ 
«الغاية في القراءات» 2١7‏ «التبصرة» ص١550.‏ «النشر» 7/ .71١6‏ 

62 (امعاني القرآن» للفراء ”/ .١69‏ 

6 «معاني القرآن» للزجاج .7"١9/7‏ 

(1) «الحجة للقراء السبعة» ه/ .١ 7/١‏ 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


نور الكهيف ضن 


قال الأخفش : (وهذا لا يكاد العرب تكلم به مقدما إلا في شعر)""'. 
ل ا 2 َال * 5 والأي : أن ب 
معنى : فيجزى الحسنى جز » كما يقال: هو لك هبة. والاخر: أن ينتصب 
على التفسير بمعنى: فله الحسنى من جزاءء كما قالوا: لك أسمنها كبشاء 

20 
أي : من كبش) 
ورا َم مِنْ أَمرنَا سر قال الكلبي: (أي خيرًا)”". 
م 220 
وقال مجاعد: (عووة)” 0 
وقال عباس : (يريد كما يحبي المؤمنون بعضهم بعضًاء مثل قول 
النبى كلل : يكن لك ما لناء وعليك ما علينا)"''. فجعل القول باليسر هاهنا 

9- وقوله تعالى: لاثم َم سَيب4 إخبار عن ذي القرنين أنه سلك 
طريقًا آخر مما يوصله إلى المشرق. 

-4١‏ قوله تعالى: حي ذا بَلَمَ مَظلمَ ألشَّمِين وَجَدَهَا ْم عل مَرْرِ لَرْ نَمل 
لْهُم بن دنا سِثرا» قال قتادة : (لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك 
() ذكره الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١7١‏ 
() ذكر بلا نسبة في «إملاء ما من به الرحمن» ص 4*5» «إعراب القرآن» للنحاس 

47/7 » «المحرر الوجيز؛ 7405/9, «الدر المصون» 8/ 087 . 


ف ورد نحوه بلا نسبة في «جامع البيان» 5 "» «الكشاف» .5٠1/7‏ «بحر العلوم» 
11" 

2 اجامع البيان» 5*1 «معالم التنزيل» ملل اتفسير القرآن العظيم) 
ا" «الدر المنثور» 558/5. 

0( امعاني القرآن» للزجاج */5:09. 

(17) لم أقف عليه 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء)""© . 

ونحو هذا قال الحسن”'“. وقال الكلبي بإسناده عمن لقيهم: (كان 
أحدهم يفرش أذنه ويلبس الأخرى. وقال: كانوا غراة حفاة)”". وعلى هذا 
القول لا ستر بينهم وبين الشمس مما يلبسون. وعلى القول الأول من البناء. 
وجمع بينهما أبو إسحاق فقال: (لم يكن لهم شيء يظلهم من سقف ولا 
ا 

-١‏ قوله تعالى: #آ كَدَيِكَ4 اختلفوا في المشبه به» والمشار إليه فقال 
الزجاج: (يجوز أن يكون التقدير: وجدها تطلع على قوم» كذلك القبيل 
الذي كانوا عند مغرب الشمس وأن حكمهم حكم أولئك)”''. وقال غيره: 
(المعنى كما بلغ مغرب الشمس فكذلك بلغ مطلعها)'''. وقيل: (أتبع سببّاء 


6 «جامع البيان» .١5/١‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ,2220/١‏ «معالم التنزيل» 
ه/ 5٠١‏ ,. «زاد المسير») 188/6. 

00( اجامع البيان» 21١5/١5‏ المعالم التنزيل» 0/ .35٠١‏ «المحرر الوجيز) 7984/9- 
48:» «الجامع لأحكام القرآن» .605/١١‏ 

69 (معالم التنزيل»ة 25١١/8‏ «الكشاف» ؟/١0٠١5,‏ «الجامع لأحكام القران» 
»١‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .١5‏ ولعل هذه من الروايات الإسرائيلية. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 7/ ."٠9‏ 
وقال ابن عطية في «تفسيره» 9/ 7"94: والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب 
الشمس منهم وفعلها لقدرة الله تعالى فيهم» ونيلها منهم» ولو كان لهم أراب تغني 
لكان سترًا كثيمًاء وإنما هم في قبضة القدرة سواء كان لهم أسراب أو دور أو لم 
بك ألا ترى أن الستر عندنا نحن إنما هو من السحاب والغمام وبرد الهوى. ولو 
سلط الله علينا الشمس لأحرقتنا فسبحان المنفرد بالقدرة التامة. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 509. 

)00 «معالم التنزيل» .5١١/6‏ «بحر العلوم» 199 01”. «زاد المسير» 188/6. 
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توا الكهف خضل 


اا نن)”"والقو لما قاله أب و إكنناق ؟ لآن النهوية بالكاف يمن أن 
جع إلى أقرب المذكور إليهء والأقرب وجود القو م لا البلوغ والإتباع. 
وقولهاتعالق : إوَمَد أحَطنًا يما لَدَيْه <,ا» قال مقاتل: (وقد أحطنا بما 
زبله علما)”". أي : علمنا ما كان عنده من الجيوش والعدة. وهذا معنى قول 
انق عناس ؛ لأجيتول :ايقل آل سبحانة ‏ مكنيه "" رولك بع أن 
أعطيته ما كان عندهء وإذا كان عطاؤه كان معلومه. 
07- 0 أنْبمَ سبَبًا # ثالاء مما يبلغه قطرا من أقطار الأأرض. 


0 م 


9- قوله تعالى: «#حَقَهَ ذا بم بين آلسَّدَّنِ4 قرئ: بالفتح. والضو””". 
قال أبو عبيدة : السّد مضموم إذا كان مخلوقًا من فعل الله تعالى » فإن كان 


)1غ( اجامع البيان» »١5 /١‏ «زاد المسير» -١88/6‏ 184.ء «البحر المحيط» .١5١/5‏ 

(؟) «بحر العلوم» ."١١/7‏ 

(9) في (ص): (مكية). وهو تصحيف. 

)4( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١5‏ 15, «بحر العلوم) 
يض «النكت والعيون» 57/9”. «المحرر الوجيز4ه 5949/4. «الجامع 
لأحكام القرآن» .19/١1‏ 

(©) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص عن عاصم: بَينَ ألسَّنَّنِ»#بفتح السين. 
وقرأ ابن عامرء ونافع» وحمزة» والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكر بين 
السّدين» بضم السين. 
انظر: (السبعة» ص 94”. «الحجة للقراء السبعة» »١١/8‏ «المبسوط في 
القراءات) ص77 . «التبصرة» ص١76.‏ 

00 «مجاز القرآن» .»5١5/١‏ "تهذيب اللغة» (سد) 7/ 1508. 

0200 لجامع البيان» 2.١6/١5‏ اامعالم التنزيل؛ .75١١/8‏ «زاد المسير» .19١٠ -١8489/6‏ 

(4) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» (سد) 7/ 1568. 
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وقال الكسائي : (ضم الحو وفتحها و : 

ؤقال ابن الأغرابى: (كل ها قابلك مِسَدَّ:ما'.وزاءه. فهو سد. وسد 
وهذا نحو: الضعف لعفف والفقر ين وقال أب على 
الفارسي : يجو أكون الث معدراة والنم الميندرة كالا شاه التي 
يفصل فيها من المصادر والأسماءء نحو: السّقي والسّقي» والطّحن 
والطحن» والشَّرب والشرب» والقَيْض والمَبُْضء وإذا كان كذلك فالاشبه 
بين السدين ؟؛ لأنه المسدود». وأما من فتح السين جعله اسما للمسدود 
: ى + و 5 22 
نحو: نسج اليمن». وضرت الآمير) : 

وقال الأخفش: (المفتوحة أكثر اللغتين)”*2 . 

قال ابن عباس : (هما جبلان سّد ذو القرنين ما بينهما جاجرًا بين 
ع ع )0 
يأجوج وماجوج ومن سواهم) . 

وقوله تعالى : «لَا يَكَادونَ يَفْمَهُونَ قويا» أي : يعلمونه فلا يستنبطون من 
فحواه شيئّاء وقرئ: يُفقهون بضم الياء''". والمعنى: لا يكادون يفقهون 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (سد) 7/ 566١ء‏ «إعراب القرآن» للنحاس 597/7 . 
(؟) «زاد المسير) .١894/0‏ «تهذيب اللغة» (سد) ”7/ .١5650‏ «(الحجة» 26/ الا١‏ . 
(9) «الحجة للقراء السبعة» .١79/١/8‏ 
(5) ذكره الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» .١/١/8‏ 
)0( ١جامع‏ البيان») 2157/١5‏ (معالم التنزيل» 0006 "«بحر العلوم» 77 
قرا ابن كثيرء» ونافعء وأبو عمرو. وعاصمء وابن عامر: 98 يعَفَهُون * بفتح الياء 
والقاف. 
وقرأ حمزة. والكسائي: #يُفقِهون4 بضم الياء وكسر القاف. 
انظر: «السبعة» ص994”, «الحجة للقراء السبعة» 8/ ١1/7‏ . «المبسوط» ص 2.779 
«التبصرة» ص ؟507. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الكهف ١5١‏ 


أحدًا قولاء فيذدفك أحد ا لمقعو لي كينا ناف من قزل 8 الور تاك 
[الكهف : ؟] وهذا الحذف غير ضيق. قال ابن عباس : (يريد لا يفهمون 
كلام 2 ولا يفهم الناس كلامهم)"". 

4- قوله تعالى : تلوأ يندَا أبنو إن قيل: كيف خاطبوا ذا القرنين 
قن ونه الله تعالى بأنهم لا يَفهمون ولا يُفهمون؟ 

والجواب عن هذا أن يقال: كلم عنهم قوم آخرون مترجمة عن 
لغتهم» فنسب القول إليهم» لما كان بأمرهم وإرادتهم» وهذا على قول من 


قد 


0177 


يجعل يكادون صلة كقوله: «لرٌ يكذ برنهَا» [النور: "14٠‏ . 

ومن لم يجعل صلة قال: هم يفقهون ويفقهون وإذا قلت: لا يكاد 
فلان يفعل كذاء كان المعنى أنه يقارب أن لا يفعل ولكن يفعل”". وذكرنا 
هذا عند قوله: «وَمَا كاذوأ يَفْعَلُوست* [البقرة: .]7١‏ 

وقوله تعالى: 8إإنَّ بجي وَبأجج» أكثر أهل العلم على أن هذين 
اسمان أعجميان مثل: طالوت وجالوت» وهاروت وماروتء لا ينصرفان 
للتعريف والعجمة”*'. والقراءة فيها: بترك الهمزء وقرأ عاصم بالهمز””. 


(0) «معالم التنزيل» 7١١/05‏ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 7/ 7١7‏ بدون نسبة. 
(5) «معالم التنزيل» -5١١/8‏ 507 «زاد المسير» 0/ ».19٠‏ «فتح القدير» / 448. 
فر «زاد المسير» 5/ .١9٠‏ «روح المعاني» »38/١5‏ «مفاتح الغيب» .١7١ /15١‏ 
00 «معاني القرآن» للزجاج "/ ,"9١‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ ١9‏ . 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: (ياجوج 
وماجوج) بغير همز. وقرأ عاصم: (يأجوج ومأجوح) بالهمز. 

انظر: «السبعة» ص94". «الحجة للقراء السبعة» 8/ 7/ا١.‏ «الغاية في القراءات» 
ص١١"7.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» ”/ لالا. 
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١‏ سورة الكهف 


قال“ اللتق : (واليمة لع ري 
وذكر الأخفش. والزجاج. وأبو علي وجه جواز كون الاسمين 
عربيين فقالوا: (من همز ياجوج يجور أن يكون عرييًا ويكون على وَرن 
١ 1 0 00 2‏ ا زع 2 
الهمزة فقلبها ألفا مثل رأس واما ياجوج فيمن همز: فمفعول © من أحَّ. 
والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف 
الهمزة كما ذكرناء ويجوز أن يكون فاعول من مجّء والكلمتان على هذا من 
أصلين» وليستا من أصل واحدء ويكون ترك الصرف فيهما للتأنيث 
والتعريف؛ كأنه اسم للقبيلة كمجوس. وهذه التمثيلات لا يصح فيها إن 
جعلتها من العجمي؛ لأن العجمي لا يشتق”" من العربية)!*؟ . 
قال ابن الأنباري : (وجه همزه على هذا القول أنه لا يعرف له أصل». 
كما أن العرب همزت حروفًا لا تعرف للهمزة فيها أصلء. كقولهم: 
ل ونا واسنتتشأات الريح”", وإذا كان هذا جروا في أبقة 
)١(‏ لم أقف عليه. وهو قول ضعيف لا يصح. لأنه مخالف لقراءة سبعية ثابتة متواترة 
عن النبي علد والقراءة الصحيحة حجة على اللغة. 
)1 قزلهة(فمفعول) شافط م تككة لاضن ). 
(©) في (ص): (لا يسبق)» وهو تصحيف. 


2 «معاني القران» للزجاج فر اامعاني القرآن) للأخفش .4)071١1(‏ «الحجة للقراء 
السبعة» 6/ .١17/"‏ 
(5) لبأت: اللبأ هو أول اللبن في النتاج» تقول لبأت الناقة إذا حلبت لباء. 
انظر: «تهذيب اللغة» (لب) 775/5 «الصحاح» (لبأ) /30ى,ى. 
(9) رثأت: الرثيئة الحامض يحلب عليه فيخثر. 
انظر: «تهذيب اللغة» (رث) 188/7. «لسان العرب) (رتا) #/94/اه ١68١-1‏ 
0 اسْتَنْشأت: من نَشَيْت الريح بلا همز أي: شممتها. والاستنشاء يهمز ولا يهمزء 


وكيز تتهوا مه الإناء الاتداء. 5 
بهل 


عد و الكهف ١517‏ 


أصل الكلمتين من العربية. 


5 أب الترك)”"“. وهذا قول مقاتل بن سليمان”" . 


ؤَقَال الضحاك: اهم “جيل من الترك)"*'.:وقال السدى:: (العرك سرية 
من يأجوج ومأجوج خرجت تعبر ) فجاء دو القرنين فبنى السذ. على إحدى 
13 وعشرين كيلة) وبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك)0*' . 
وقال كعدية: (هم نادرة في ولد آدمء وذلك أن آدم احتلم ذات يوم . 
وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق الله من ذلك الماء ياجوج وماجوجء فهم 
متصلون بنا من جهة الأب دون الأم)"'' . 
- انظر: «تهذيب اللغة» (نشأ) 055/5"» «لسان العرب» (نشأ) /5518/17. 
69 ذكره (فتح القدير) 0 وورد معنأه بلا نسبة في «إعراب القران» للنحاس 
7/ 45». (إملاء ما من به الرحمن») ص5 ٠‏ 5» «البحر المحيط» 157/5». «الدر 
المصون» /ا/ 656. 


() «معالم التنزيل» 05١7/8‏ «تفسير القرآن العظيم» .١١5/‏ «روح المعاني» 
8/15» 


() «الجامع لأحكام القرآن» ,07/١١‏ «فتح القدير» / 440. 

0 معالم التنزيل» 7١7/8‏ «زاد المسير» 214٠/8‏ «روح المعاني» .58/١17‏ 

)0( («معالم التنزيل» 0/ 2.5١7‏ «زاد المسير» .14٠/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ » "البحر المحيط» 177/5. 

00( «معالم التنزيل» ه/ .7١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» .605/١١‏ 
وذكره ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» ١١7/7‏ وقال: وهذا قول غريب جدّاء لا 
دليل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحيكه بعض 
أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. والله أعلم. - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


١4:‏ سورة الكهف 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: (هم عشرة أجزاءء وولد آدم كلهم 
1 

وقوله تعالى : م مُفْيِدُونَ في الْأَرضِ قال قتادة: (هما: حيّان حيًا سوء, 
كانا أهل بغي وظلم على من جاورهما)"" . 

وقال الكلبي: (كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء الذين شكوهم إلى 
ذي القرنين أيام الربيع» فلا يدعون فيها شيئًا أخضر إلا أكلوه) ". 

وقوله تعالى : «إفَهَلَ يحَمَلُ لك حَرْمًا# وقرئ: حَرَاجا”* . 

كال تابو غات :ابرق 7 

قال الليث: (الخْرْحٌ والخْراج شيء واحدء وهو شيء يخرجه القوم 
من مالهم بقدر معلوم)'. والمعنى على هذا: هل نخرج إليك من أموالنا 


- وقال القرطبي :95/١١‏ وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يحتلمون. 
وانظر: «روح المعاني» .58/١7‏ 

)0010( «معالم التنزيل» 8/ ,»7١7‏ «زاد المسير») .١77”/8‏ 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» 04/١١‏ بدون نسبة» «البحر المحيط» .١154/5‏ 

222 «معالم التنزيل» 5/6 .7١‏ «الكشاف» ؟7/7١5.‏ 

(54) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (خرجا) بغير ألف. 
وقرأ حمزة» والكسائي: (خراجا) بألف. 
انظر: «السبعة» ص .5٠٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ .»١1/5‏ «المبسوط) ص9؟257 
«التبصرة» ص 1907. 

0( «جامع البيان» 7١/؟7.‏ «المحرر الوجيز» 8/ 2.4٠”‏ «زاد المسيره 8/١9١ء‏ 
«البحر المحيط» ”/ ,.١55‏ «الدر المنثور»؛ .40١/4‏ 

(0) «زاد المسير» .١94١7/86‏ (البحر المحيط» 55/5١ء‏ «تهذيب اللغة) (خرج) 
.٠٠ /١‏ 
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سورة الكهف ه ١‏ 


شيا كالججعل لك عطية نخرجه إليك من أموالنا]”''» وكل ما استخرج من 
ضَريبة وجزية وغلة فهو تحراج وتَحَرّجء ومنه الحديث: «الخْرّاج 
بالضمان» ب يعني املد سمي خراجا وخَرْجا؛ لأن المؤدي يُخرجه. 
والآخذ يستخرجه. 

وفصل قوم بين الخَرْج والخراج فقالوا: (الخرج المصدر لما يخرج 
من المال كالضرب والقطع. والخراج الاسم لما يخرج من الأرض ونحوه 
كالنبات والحصاد فالخرج والخراج بمنزلة الحصد والحصاد). وهذا معنى 
قول الفراء والزجاج”" . 

وقال ابن الأعرابي -ونحو هذا قال ثعلب-: الخرج أخص. 
والخراج أعم. يقال: أدَّى خرج رأسهء وأخذ الإمام خراج البلد)”*' . 

وقد حكى أبو عبيدة: (العبد يؤدي إليك خرجه أي: غلته» والرعية 
تؤدي إلى الأمير الخرج)'*'. فحكى الخرجة في الضريبة التي على الأرضين 
فدل أن كلامهما بمعنى. وقال العجاج'' : 


)١(‏ ها بين المعقوفين مكرر في (ص). 

() أخرجه الترمذي. كتاب: البيوع. باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم 
يجد به عيبًا ”'/ 0١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي» كتاب: البيوع. 
باب: الخراج بالضمان 7/ 2187 وابن ماجه كتاب: التجارات» باب: الخراج 
بالضمان /١‏ 21/57 وأبو داود في كتاب: البيوع باب : فيمن اشترى عبدًا فاستعمله 
ثم وجد به عيبا */ لالالا. والحاكم ١6/7‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي . 

فر «معاني القرآن» للزجاج / .#٠١‏ «معاني القرآن» للفراء ١99/7‏ . 

0( «(البحر المحيط» 155/5. «روح المعاني» .9/١5‏ 

() «تهذيب اللغة» (خرج) .٠8٠١" /١‏ 


030 هذا عجز بيت ا لعجاج . وصدره: - 
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يوم بر : يخرج االعييين هنا 
وهذا لبش.غلن 'الضراتت: التق الزمت الأرضيق 4 لأن ذلك لا يكاد 


يضاف إلى وقت من يوم وغيره» وإنما هو شيء مؤبد لا يتغير عما عليه"". 
وؤقال أبو الحنين :97 أدري أيهما أكثر في بلاد الي 


موت وودل على أن الهراة بالخرج والخَرّاج هاهنا : العطية منهم له. 


قوله تعالى في جوابه لهم : نابا حكن وه رن 2ه :والمعن ٠‏ ما مكني 
فيه من الاتساع في الدنياء خير من خرجكم الذي تبذلونه لي» ومكن منقول 
من مكن يقال: مكنَ مَكَانَةه وهو مَكين عند السلطان من قوم مُكناء» ومكن 
غيره إذا جعله ذا تمكن. وقراءة العامة: ما مَكُن بنون واحدة مشددة'”". 
أدغموا النون في النون لاجتماع النونين كقوله: طلا تَأَمَنَا عَلَ بُوسْكَ» 
[يوسف: ]١١‏ وقرأ ابن كثير : بنونين ؛ لأنهما من كلمتين والثانية غير لازمة؛ 


010 
فرة 
فرة 


عكف النبيط يلعبون الفنزجا 
الفنزجا: يعني به رقص المجوس إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون. 
السمرجا: يوم للعجم يستخرجون فيه الخراج في ثلاث مراتء. وعربه رؤبة بأن 
انظر: «ديوانه؛ ص 75. «الحجة للقراء السبعة» 5/ »١1/5‏ «تهذيب اللغة» (السمرج) 
0 السان العرب» (شمرج) 0 
«الحجة للقراء السبعة» ه/ .١1!/5‏ 
ذكر نحوه الأزهري في «تهذيب اللغة» (خرج) / ٠‏ . 
قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي. وعاصم: (ما مكنّي) بنون 
واخلة تعدو 
وقرأ ابن كثير: (ما مكنني) بنونين. 
انظر: (السبعة4» ص٠٠45.‏ «الحجة للقراء السبعة» .١!57/8‏ «المبيسوط 2 
القراءات» صة57؟. «النشرا ص .7"١67‏ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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الكهف /اء ١‏ 


سورة 


ا ا اسه )١١(‏ 
1 0 0 47 
قال ابن عباس : (يريد ما أعطاني وملكني أفضل من عطيتكم) : 
وقوله تعالى : 8 تَعِينوفٍ 46 13ل( يرسق لان 7 
4) 
وقال الزجاج: (بعمل يعملونه)””'. 
وماد امو سةٌ لسودوم موع 3 4 
معنى : 9 أجعل ك2 وبدنهم ردما» سدا وحاجرا. 
قال ابن عباس: (وهو أشد الحجاب”” . 
ومعنى الرّدم في اللغة: سدّك بابًا كله أو ثلمةً أو مدخلاً» يقال: رَدَمّه 
بردمهة اين . 
قال أبو إسحاق: (والرَّدُمُ في اللغة أكثر من السدّ؛ٍ لأن الردم ما جعل 
بعضه على بعض» يقال: ثوب مردم إذا كان قد رُقِع رقعة فوق رقعة)'". 
1- قوله تعالى: إتاثون ذُيَرَ أَلَدِيدِ» لم يرد فأتوني استدعاء تمليك 
عين» ولكن تمليك المناولة بالأنفس؛ لأنه كلفهم المعونة على عمل السد 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 86//ا/ا١.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» 48/7/. 
00( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /1١5‏ 71., «بحر العلوم» 
فعاض «المحرر الوجيز4» .5٠5/4‏ «النكت والعيون1١‏ 7575/7 «الجامع 
لأحكام القرآن» ١١/14ء‏ «التفسير الكبير» .١79/١/7١‏ «أنوار التنزيل» 7777/7 


2 «المحرر الوجيز» 9/ 245٠7”‏ المعالم التنزيل» ه/ ”2 «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ . 

)2 امعاني القرآن» للزجاج 11#" 

0( «جامع البيان» /١5‏ 57. «الدر المنثور» 4/ «روح المعاني» 3ع/ 04 افتح 
القدير) ”557//7. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ردم) 7/ 1796. «القاموس المحيط» (ردم) ص5١١١2‏ 
(المعجم الوسيط» (ردم) ,3”99/١‏ «مختار الصحاح» (ردم) .)1١١(‏ 

0,02( امعاني القرآن» للزجاج ”7/7 ."1١١‏ 


م 


7 
١م‏ + 
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بقوله : م تَأعُِوفٍ بِعُوَرِ» ولم يقل: الخرج الذي بذلوه» فلا يسألهم الحدير 
أيضًا”''. وهذا معنى قول ابن عباس: (يريدا احملوا إلي زبر الحديد)”". 
ألا ترى أنه فسره بالحمل إليه لا بمعنى التمليك. 

قال الفراء : (معناه : 0 يريد : فلما لقم لقست الباء زيدت لشي 
كما تقول: قد أتيتك زيدّاء تريد: أتيتك بزيدء ويقوي هذا المعنى الذى 
ا ل ل 4 3 7 ٠‏ 
ذكرناه قراءة من قرأ: ائتوني2 . موصولا من الإتيان على معنى جيؤني. 
وهو هاهنا حسن لاختصاصه بالمعونة فقط دون أن يكون سؤال عينه. وعلى 
هذه القراءة انتصب زبر الحديد يحذف الحرف اتساعاء» فيصل الفعل ان 
المفعول الثاني على حد: أمرتك الخير» والتقدير: ايتوني بزبر الحديد””. 

وزبر الحديد: قطعه في قول الجميع. قال الليث: (زبرة الحديد: 

قظفة لي 0 وأصلها الاجتماع ومنه: زبرى الأسدء وهي: ما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيَرت الكتات: إدا كت لآأنك جمعت 
)١(‏ «المحرر الوجيز» 4/ .5٠8‏ «الجامع لأحكام القرآن» »5١/١١‏ «البحر المحيط» 

.. 5 


() «زاد المسير» .١197/8‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء ”/ .١15١‏ 

(5) قرأ نافعء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وابن كثيرء وحفص عن 
عاصم: (ردما آتوني) بالمد. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (ردما آتتوني) بالقصر وكسر التنوين ووصل الألف. 
انظر: (السبعة» ص 2.5٠٠‏ «الحجة» 0/ .١1,/0‏ «التبصرة» ص 0707 «المبسوط) 
ص١‏ 11. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 8/ا١.‏ «حجة القراءات» ص57”5» «الكشف عن وجوه 
القراءعات» ؟/ 9/4. 

(0) «تهذيب اللغة» (زبر) ”6057/75٠ء‏ «لسان العرب» (زبر) #/ 5 1١89‏ . 
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سورة الكهف 8 ١‏ 


عن . 7 .اهم 0 )١١(‏ 
حروفه ؛ وزيرة الحديد: جملة مجتمعة منه . 


قال ابن عباس في تفسير #زيرَ الَرِيدِ» : (هي على قدر الحجارة التي 
5 بها قدر ما يحمل الرجل)”". رمح الاي 0 اد نتقلوا إلية 
زبر الحديد ليعمل بها الردم في وجوه ياجوج وماجوج. فاتوه بها فبناه 
لِحَقَّ إدَا سَاوَى بين ألصَّدنِ» قال الفراء: (ساوى وسوّى بينهما: واحد)” ". 
والمعنى : أنه جمع زبر الحديد ووضع بعضها على بعض بين الصدفين حتى 
سوى بينهما بالحديد. والصدفان: (الجبلان) في قول جميع المفسرين”". 
قال أبو عبيدة: (الصدفان جانبا الجبل”"'. ونحوه قال الزجاج'"". 

وقال الأزهري: (الصَّدف والصّدّفة الجانب والناحية» يقال: لجانبي 
الجبل إذا تحاذا صدفان لتصادفهما أي : تلاقيهماء ومن هذا يقال: صادفت 
فلانا أي: لاقيته)””". ويقال للبناء العظيم المرتفع: صَدّف. شبه بجانب 
الجبل. ومنه الحديث: (إذا مر بصدف مائل أسرع المشي)”*". وفيه ثلاثة 


() انظر: «تهذيب اللغة» (زبر) .١9٠5/7‏ «مقاييس اللغة» (زبر) ”/ 45» «الصحاح» 


«(زبر) 5577/7 «لسان العرب» (زبر) "/ .18٠05‏ 

(؟) ذكر نحوه الطبري في «جامع البيان» 2155/١‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
7" 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١59‏ 

(5) «جامع البيان» 75/١7‏ «المحرر الوجيز» .»4٠//4‏ «معالم التنزيل» 8/ .5١8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .5١/1١١‏ 

(6) «مجاز القرآن» .4١5/١‏ 

17) «معاني القرآن» للزجاج .8١١/*‏ 

)غ3( «تهذيب اللغة» (صدف) ”7/7 .1١9898‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد 03/75" عن أبي هريرة ء وأورده القرطبي 25١/1١‏ 
وأووكة الأزهري فى «تهذيب اللغة» (صدف) ؟7١/15257.‏ 
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أوجه من القراءة: الصدفين بضم الصاد والدال. والصدفين بفتحهماء 
والصدفين بضم الصاد وتسكين الدال”''. وكلها لغات في هذه الكلمة فاشية. 

وقوله تعالى: تال أَنفْحُوأ » قال ابن عباس: (يريد انفخوا على زبر 
العو ا قال الزجاج: (جعل بينهما الحطب والفحم» ووضع 
عليها المنافيخ حتى إذا صارت كالنارء وهو قوله تعالى: #حَيَهِ إذا ‏ جعلرٌ 
نا والحديد إذا اح بالفحمٍ والمنفاخ صار كالنار)" ". 

وقوله تعالى: َال اه أَفْرِغْ عَلَيهِ قِظرَا» قال ابن عباس: (أذاب 
النحاس» ثم أفرغه على زبر الحديد فاختلط ولصق بعضه ببعض» حتى صار 
املد سم درك واتحاسي )كر :قال :قداوة (وفو كالرد. المدد: عطريقة 
ووذاعة و ريق م 

والقطر: النحاس الذائب» وأصله من القطر وذلك أنه إذا أذيب قطر 
كما يقار العاة *: 


ل وحمزة» 0 00 ون 


وقرأ عاصم في رواية قي بكر: (الصدفين) بضم الصاد وتسكين الدال. 
انظر: «السبعة» ص١ »5٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ /لا7١»‏ «العنوان فى القراءات» 
ص .١١90‏ «التبصرة»؛ ص 7507. «النشر) 7/7 ."١‏ 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 2377/5 «القرطبي» 7/١١‏ 57. 
روح المعاني» 15م ة. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7 ."1١١‏ 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم؛ ؟1/ 1. «معالم التنزيل» 
6 *» «الكشاف» ؟”/07٠25‏ «زاد المسير» 2197/6 «القرطبى») 7/1١‏ . 

)0( المعالم التنزيل» 1/6 .,٠١‏ ١زاد‏ العضير »© و/ * 1 «القرطبى) 0300000 ااتفسير 
القرآن العظيم» .١115/7‏ ْ 

1) انظر: (قطر) في «تهذيب اللغة» / .599٠‏ «مقاييس اللغة؛ 0/ .٠١9‏ «القاموس 
المحيط؛ ص 577. «الصحاح» 97/7ل9ء «المعجم الوسيط» 5/ 45. 
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58 الكهف ١ه١‏ 


: ٍ د م 600 5 

ومضى الكلام في الإفراغ. وفرئ: ايتوني » موصولا من الإتيان 

بالحرف» إلا أنه أعمل الفعل الثاني وهو الإفراغ» ولو أعمل الأول لكان 

أفرغه عليه» وقد وصل الفعل الأول هاهنا إلى المفعول الثاني بلا حرف» 

كما ذكرنا في قراءة من قرأ إيتوني بزبر الحديد» ومن قرأ آتوني أفرغ عليه 
قيفناة:' تاولوتىء كما :دكرنا: فين أو الي 

قال ابن الأنباري: (يجوز أن يكون (قِظرًَا) معمول «9ءانوى» وأضمر 
لأفرغ مفعول على تقدير: أفرغهء وحذف لدلالة (قِظَرًا) عليه. ويجوز أن 
يكون معمول أفرغ وأضمر لآتوني مفعول على تقدير: آتوني قطرا أفرغ عليه 
قطراء فحذف الأول لدلالة الثانى عليه)”". 

1- قوله تعالى: #فما أسْطَنهوأ» أصله : (استطاعوا) فلما اجتمعت 
متقاربتان. وهما التاء والطاءء أحبوا التخفيف بالإدغامء كما أحبوا ذلك 
لق قرأ ابن كثير » ونافع وأبو عمرو» وابن عامر» والكسائي». وحمفص عن عاصم : 

(آتوني) ممدودا. 
وقرأ حمزة. وعاصم في روايه ان بكر : (آثتوني) قصرا. 
انظر: «السبعة» ص١٠‏ 5). «الحجة للقراء السبعة» 6/ 178. «الغاية فى القراءات» 
(5”). «التبصرة» ص 567). 
00( «الحجة للقراء السبعة») همال ( حجة القراءات» (5785). «الكشف عن وجوه 

القراءات» 3,/,. 

0 ذكر نحوه بلا نسبة «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 598. «إملاء ما من به الرحمن» 
(505). «الكشاف» 98/75*. «الدر المصون» 059/9 . 
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١‏ سورة الكهف 


موضعء. وذلك أنه كان يلزم تحريك السين لئلا يجتمع ساكنان» ولم تُحرك 
سين استفعل في موضع. فلما لم يسمع هذا عدل عن الإدغام إلى الحذف. 
كما أنه لما اجتمع المثلان في قولهم: على الماء بنو فلان» حذفوا أحد 
المثلينء فقالوا: عَلْمَاء ولم يسمع الإدغام» وإن كانت تتحرك لام 
المعرفة في الماءء فحذفوا الأول من المثلين حيث لم يتجه الإدغام. 
والحذف في اسطاع أولى» لأن هذه السين لم تتحرك في موضع شيء من 
الحركات» وقد تحرك لام المعرفة نحو قولهم: أَلَحْمَرُ في الأحمرء فلما 
حذفوا في : عَلّماء أحد المثلين» ولم يدغموا مع جواز تحريك لام المعرفة 
فلا يؤدي إلى الجمع بين ساكنين كان الحذف في اسطاع أولى. وقد أجروا 
المتقاربين في مجرى المثلين فقالوا: بلغني لما كانت النون متقاربة للام 
وكانت تدغم فيها نحو: مَنْ لَكَء أريد إدغام في هذا الموضع أيضّاء فلما 
لم يسمع ذلك عندهم خففوا بالحذف كما خففوا به في المثلين. 

وفي (استطاع) لغة ثالثة وهو قولهم: يستيع في يستطيع» وهذا يحتمل 
أمرين أحدهما: [أنه أبدل من الطاء التي هي فاء التاء لقربها من الحرف 
الذي قبلهاء فأبدل التاء لتوافق السين في الهمسء كما أبدل الدال]”'' من 
التاء في نحو: ازدان ليوافق ما قبله في الجهر. والآخر: أن يكون حذف 
الطاء لما يستقيم إدغام ما قبلها من المتقارب فيهاء كما حذف المثل 
والمقارب من: عَلْماء بنو فلانء» وَبَلْعَتبر ويكون هذا في أنه حذف من 
الكلمة الأصل للتخفيف. بمنزلة قولهم: تقيت» ألا ترى أنه في الأصل 
2 فحذف الفاء التي هي في الأصل واوء فلما حذفها سقطت همزة 
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الوصل المجتلبة لسكون الفاء فبقي: تَقَيْتْ على فعلت 

يما قولهم: أسطاع بقطع الألف. يُستطيع بضم الياء» فقال أبو على 
الفارسي: (قولهم: أسطاع أَفْعَلَء وإنما ألحقت السين لنقل الحركة إلى 
الفاء وتهيئة الكلمة بنقل الحركة فيها للحذف. ألا ترى أنها هيأت الكلمة 
للحذف منها في نحو: لم يَسْطِمْء ومثل السين في ذلك الهاء. ففي قول من 
قال: أهَرَاق يُهُريقء فالهاء في: أنها عوض مثل السين في اسْطاع. وليس 
هذا العرض بلازمء ألا ترى أن ما كان نحوه لم يلزم هذا العوض)"'". هذا 
كلامه. ؟ 

وشرحه أبو الفتح الموصلي فقال: (قولهم: أسطاع يستطيع» ذهب 
سيبويه فيه إلى أن أصله: أطاع يُطيعء وأن السين زيدت عوضًا من حركة 
عين الفعل» وذلك أن أطاع أصله: أظوّعء فنقلت فتحة الواو إلى الطاءء 
فانقلبت الواو ألقًا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن)"" . 

وتعقب أبو العباس هذا القول فقال: (إنما يعوض من الشيء إذا فقد 
وذهب. فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلا وجه للتعويض منهء وحركة 
العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى الطاء التي هي الفاءء ولم تعدم, 


. عت 621 ء 7 ٠‏ 5 . 6 60(0) 
وإثما نقلت فلا وجه للتعويض من شيء موجود غير مفقود . 


(0) «الحجة للقراء السبعة» .١4١/6‏ «سر صاعة الإعراب» .١44/١‏ «الكتاب» 
لسيبويه 5/ 7586. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١7/4‏ 

(9) «سر صناعة الإعراب» .1494/١‏ «الكتاب» لسيبويه 5/ 84ل “447 . 

() فى (ص): (وإنما نقلت الطاء التى هى الفاء). 

0 السر صناعة الاعراب» 2١99/١‏ «الممتع» (575). «شرح المفصل» .1/٠١١‏ 
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(والذي يدل على صحة قول سيبويه في هذا وأن السين عوض من 
حركة عين الفعل» هو أن الحركة التي هي الفتحة» وإن كانت كما قال أبو 
العباس موجودة منقولة إلى الفاء لما فقدتها العين» فسكنت توهنت 
بالسكونء وبالتهيؤ للحذف عند سكون اللام وذلك قولك: لا تطع. وأطع. 
ولم يُطع. ففي كل هذا قد حذفت العين لالتقاء الساكنين» ولو كانت العين 
بحالها متحركة لما حذفت؛ لأنه لم يكن هناك التقاء ساكنين» ألا ترى أنك 
لو قلت: أظوّعء يُظوع”'". ولم يُظوعء وأَظوَعْ زيدا. لصحت العين ولم 
تحذف». فلما نقلت عنها الحركة وسكنت» سقطت لاجتماع الساكنين. 
فكان هذا توهيئًا وضعمًا للعين» فجعلت السين عوضًا عن سكون العين 
ولق لها" لندى 'لقنهاء حر القالنيد د سيكرنها ااانه عن العينها 
لحقها من الضعف في السكون والتهيؤ للحذف عند سكون اللام. 

ويؤكد ما قال سيبويه من أن السين عوض من ذهاب العين» أنهم قد 
عوضوا من ذهاب حركة هذه العين حرفًا آخر غير السين» وهو الهاء في 
قول من قال: أَهْرَّقت فسكن الهاءء وجمع بينها وبين الهمزة» فالهاء هاهنا 
عوض من ذهاب فتحة العين؛ لأن الأصل : أرْوّقت. فجعلوا الهاء عوضًا 
من نقل فتحة العين عنها إلى الفاء» وأنشد9': 
فأصبحت كالمهريق فضلة مائه لضاحي سراب بالملا يترقرق 


)١(‏ في نسخة (ص): (تطوع). 
الضاحي : البارز. اكه الصحراء. وترقرق: يلمع. 
انظر: «ديوانه؛ ص1ا77. «سر صناعة الإعراب» .5707/١‏ «الأغاني» 2.17/9 
ااوصف المبانى» ص١٠١5.‏ السان العرب» (هرق) 48/ 5100. 
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5 000 
أخبرني العروضي عن الأزهري عن المنذري عن الحراني” '' عن ابن 
السكيت قال: (يقال ما أستطيع » وما أسطيع» وما أستيع » وما أسطيع أربع 

لخات)”". وقد ذكرنا وجوهها. 


وقرأ حمزة: #فما اسْطّاعوا» مشددا الطاءء كأنه أدغم بالافتعال فى 
لدي 


قال أبو إسحاق: (من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ» زعم ذلك 
الخليل» ويودس »2 وسيبويه وجميع من يقول بقولهمء وحجتهم في ذلك : أن 
السين ساكنة وإذا أدغمت التاء في الطاء صارت طاء ساكنة» ولا يجمع بين 
00 
)1١(‏ «سر صناعة الإعراب» ,557/١‏ «الكتاب» لسيبويه 5/ 75868 287 . 
(؟) عبد الله بن الحسن بن أحمد الأموي. أبو شعيب الحراني» إمام ثقة» محدث 
صدوق. لازم ابن السكيت وأخذ عنهء توفي رحمه الله في بغداد سنة 196ه. 
انظر: «تاريخ بغداده 578/9. (إنباه الرواة» ”/ .١١8‏ «سير أعلام النبلاء» 
05/1 . السان الميزان» 7/9 771. 
(9) «تهذيب اللغة» (طاع) #/ 617 .7١‏ 


الطا 


(4) قرأ نافعء وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي؛ وعاصم: (فما 
اسطاعوا) بتخفيف الطاء. 
وقرأ حمزة: (فما اسطاعوا) مشددة الطاء. 
انظر: «السبعة» ص 2.4١٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» .١!8/60‏ «المبسوط فى 
القراءات» ص 5٠‏ 7. «التبصرة»؛ ص”7867. ١‏ 
)0( اامعاني القرآن» للزجاج ."١7/*”‏ 
إن طعنهم في قراءة حمزة رحمه الله مردودء فهي قراءة متواترة» والجمع بين 
الساكنين في هذا سائغ. جائزء مسموع في مثله فقد ذكر ابن الجزري في «النشر» 
5" عن أبي عمرو قوله : ومما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن الثاني لما كان - 
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قال أبو على : (وقد قرأت القراء غير حرف من هذا كقوله: «لا مدو 


فى أَلسَبْتِ» [النساء : !| فى قراءة من شدد الدال فأدغم فيها تاء افتعل”"', 
000000 ال 37 إل أن اردق 4 [١‏ وان ]01 


(010 


إفة 


اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك, 
فكأن الساكن الأول قد ولى متحركًا. 

وذكر في اغيث النفع» ص٠16١:‏ أن منع الجمع بين الساكنين أصل مختلف فيه عند 
أهل العربية» والقراءة لا تتبع العربية» بل العربية تتبع القراءة» لأنها مسموعة من 
أفصح العرب وهو النبي يكِةِ وأصحابه من بعله. 

وقال ابن الحاجب: إذا اختلف النحويون والقراء كان المصير إلى القراء أولى. 
لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط. ولأن القراءة ثبتت تواترًا وما نقله 
النحويون احاد. 

وانظر: «المحرر الوجيز» .5٠8/9‏ «النشر) 21١/7‏ (إتحاف فضلاء البشر) 
ص7960. «الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ .8٠‏ 

قرأ نافع : (لا تَعْدَوا) بتسكين العين وتشديد الدال. وروى عنه ورش: (لا تعدوا) 
بفتح العين وتشديد الدال. 

وقرأ بقية القراء: (لا تعدوا) بتخفيف الدال» وإسكان العين. 

انظر: «السبعة» ص .75٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ »١4٠‏ «التبصرة» ص 2١186‏ 
«النشر» ؟7/ 67؟. 

قرأ أبو بكر عن عاصم: (أمن لا يهِدّي) بكسر الياء والهاء وتشديد الدال. 

وقرأ حفص عن عاصم: (أمن لا يهدي) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال. 
وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء وورش عن نافع: (أمن لا يَهَدَي) بفتح الياء والهاء 
وتشديد الدال. 

وقرأ حمزة؛ والكسائي: (أمن لا يَهُدي) بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. 
وقرأ أبو عمروء. وقالون عن نافع : (أمن لا يهدي) بفتح الياء وتشديد الدال. 
انظر : «السبعة» ص 23516 «التبصرة» ص 25١١‏ «المبسوط في القراءات» ص١٠‏ 
الإتحاف فضلاء البشر" صصرة75. «النشر» ؟/ 7587. 
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وَكننا وجه ذكر:هذاة لبجو . 

رفاك ابي الأناوي» «اعظلم جايو اللعدرمين على تدهرة. فى هذا 
الحرف» وتلحينهم إياه» وقولهم: جمع بين ساكنين لا ينبسط اللسان 
عليهماء وفي هذا تعد منهم عليه إذ جرى إلى مثله جماعة من القراء» فلم 
ينسبوا إلى الذي نسب إليه » فقد قرأ الحسن: #سََرَ رَمَصََانَ4 [البقرة: 
ها] بالإدغام”"» فإنه يقرؤهء ويقرأ لخن نَنُضُ» [يوسف: «1. «إوَالْصَربٌ 
دَلِنَت» [آل عمران: 4١]ء‏ ومعلوم أن الإدغام إذا وقع هاهنا اجتمع 
ساكنانء وقرأ: #سسَخْطفَهُ الطَيْرٌ» [الحج: 278١‏ بالإدغامء ##يْطَتُ 
برهم [البقرة: 27570 في نظائر يطول ذكرهاء ولا وجه للتشنيع على 


)١(‏ قرأ حمزة: (يخخصمون) بإسكان الخاء وتخفيف الصاد. 
وقرأ أبو عمروء وقالون عن نافع : (يخصّمون) بإسكان الخاء وتشديد الصاد. 
وقرأ ورش عن نافع» وابن كثير: (يخَصَمون) بفتح الخاء وتشديد الصاد. 
وقرأ عاصمء, وابن عامرء والكسائي: (يخصمون) بكسر الخاء وتشديد الصاد. 
انظر: «السبعة» ص »65١‏ «التبصرة» ص7”55؛ «المبسوط في القراءات») ص؟١‏ "27 
«الكشف عن وجوه القراءات» 711//7. 

() «الحجة للقراء السبعة» 7/8 .١8١‏ 

() قرأ أبو عمرو البصري» والحسن: (شهر رمضان) بإدغام راء (شهر) في راء 
(رمضان). 
انظر: «إتحاف فضلاء البشر» »١885 /١‏ «القراءات الشاذة» ص5 4. 

(4) قرأ الحسن: (فتخطفه الطير) بكسر الخاء والطاء وتشديدها. 
انظر : لإتحاف فضلاء البشر» ص .7”١60‏ و«القراءات الشاذة» ص 1860. 

4 قرأ الحسن : (يخطف) بكسر الياء والخاء والطاء المكددة. 
انظر: «إتحاف فضلاء البشر4ه ص758١.‏ و«القراءات الشاذة»؛ ص18. 


55 سورة الكهف 


3 : :3 : :0 0000 
الآئمة والرؤساء في الخير بما يعرف له مساغ وطريق إلى الصواب) . 

وقوله تعالى: أن يظْهَرُوهُ» قال ابن عباس وغيره: (أن يصعدو, 
ويعلوه)©. يقال: ظهرت السطح إذا صرت فوقهء ومنه قوله تعالى 
ليظهرمٌ عَلَ ألرَبنِ كله.» [التوبة: 77] معناه: ليعلنه. 

وقوله تعالى: #وَمَا أسَتَطَلعُوا لم نقبّا» يقال: نقبت الحائط: إذا 
خرقت فيه خرقا يخلص إلى ما ا قال أبو إسحاق : (أي ما قدروا أن 
يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه. وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته 
وطلخين) 2 . 

4- قوله تعالى: #قَالَ هَذدَا» قال ذو القرنين لما فرغ من بنائه 
هذا قال أبق::إتبحاق: <(أى «التمكيق: الذ: أدركت ريه السد مومه كن 
رَقَ#)”*2. وهذا معنى قول ابن عباس: (يريد معونة من ربي حيث ألهمني 
). ع(ك) 

وقال ابن الأنباري: (يجوز أن تكون الإشارة بهذا إلى السدء أي: 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ذكره ابن عطية في تفسيره 5٠8/0‏ بدون نسبة» وكذلك السمرقندي في «ابحر 

العلوم» .7١7/”‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (نقب) 58/5", مقاييس اللغة» (نقب) ه/ 5”6. «القاموس 

المحيط» (النقب) ص79١2‏ «الصحاح» (نقب) .777/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 17". 

(6) «معاني القرآن» للزجاج #/ ."1١7‏ 

0ن كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7/7 »75١15‏ «النكت 
والعيون» ”/ 750 «زاد المسير» 6/ .١1940‏ وقال ابن سعدي في "تفسيره» 97/0 : 
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11 انيت رم مو" 9# ذا جا و عَدُ رق يعني : القيامة. في قول ابن 
زفق 
عباس "© ٠‏ 
وقال الكلبي: (يقول: أجل ربي أن يخرجوا منه)”". 
ومن قرأ: دكاء 000000 كان التقدير: جعله مثل دكّاء وهى : الناقة التى 
١‏ بنناء لهالا حدق النضافةه :و لابن هر تقدير الحدف + لأن السد هذى: 
ولا يوصف بدكاء؛ لأنه من وصف المؤنث. ومضى الكلام في هذا في 
سورة الأعراف”'' .وان وَعْدُ رق حَقَاك يعني : بالثواب والعقاب في القيامة» 
اد 2 ”7ع 
في قول ابن عباس 


277/١١ ورد بلا نسبة في «الكشاف» 407/7. و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.١50 /5 و«البحر المحيط)‎ 

(0) ذكره البغوي في ا(معالم التنزيل» ه/ ه١٠‏ بدون نسبةء وابحر العلوم» لفرت 
والزاد المسير» ه/ .١1946‏ 

(9) «جامع البيان» .71//١7‏ «بحر العلوم» ؟/ 27١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 50. 

(5) قرأ ابن كثيرء ونافع, وأو ععرىة وابن عامر: كا هون ع لو ممدود. 
وقرأ حمزة؛ والكسائي» وعاصم: (دكاء) ممدود مهموز بلا تنوين. 
انظر: «السبعة» ص”7٠1.‏ «الحجة للقراء السبعة» .١87/8‏ «المبسوط في 
القراءات» .»751٠‏ «الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ 481. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (دك) .١75١57/5‏ «القاموس المحيط» (دك) (989). 
(الصحاح» (دك) »١1058/5‏ «المعجم الوسيط» (دكه) .591١/١‏ 

() عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)١5(‏ «ولمًا جآ مومئ لِمِيقَِنًا 
وكلْمَهُ رَيّمُ كَالَ رَنَ أرِذه أَنَظر إِليَلكَْ مَالَ أن رت ولكن أنظلر إِلَ الْجَبَلٍ فَإنِ أسَمَقرٌ 
مُحَكَاَم شك اقل م الكل صل تست عر يك صما 6 كَالَ 
سُبْحَسَكَ يت إكَلك ونأ ول المؤمنيت» 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» "/ 46"ء «معالم - 
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وقال الكلبي: (وكان أجل ربي بخروجهم حما كائنا) ٍ 

9- قوله تعالى: #إوتركا بعصَبُم بَومَيذٍ يمح في بَعْضٍ» يقال: ماج الماء 
يَمُوجٍ إذا اضطرب؛ وماج الناس إذا دخل بعضهم في بعض حيارى كموج 
الماء""'. قال كثير من المفسرين: (تركنا الجن والإنس يدخل بعضهم في 

55 2006 ده 5 لع ل لام ا ع 

بعض يوم القيامة)"". والصحيح أن قوله: «بَمَضُهُمْ الكناية فيه عن يأجوج 
لكثئرتهه”*. ثم ذكر نفخ الصور بعد هذا فقال: ظوَيْيمَ في الصُورٍ» لأن: 


سس ار 
3 


خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة ظاجَيَعْتَهُمْ جما حشرنا 
الخلق كلهم. 

-٠‏ قوله تعالى: #وَعَرَضَا جَهَمَ * الآية. قال الفراء: (أبرزناها حتى 
نظر إليها الكفار)”” . 

وقال أبو إسحاق: (تأويل #عَرَضَْا4» أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها 


- التنزيل» .5١8/6‏ «زاد المسير»ه 6/ 146. «الكشاف» 498/7. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .77/١١‏ «التفسير الكبير»؛ .١797 /7١‏ 

6 ذكرك كنب «التقنير ”توه دون لشي انكل لجامع البيان» »758/١5‏ «النكت 
والعيون» ”/ 148*. «معالم التنزيل» 8/ .5١0‏ «تفسير القرآن العظيم؛ ,21١1//7‏ 
«روح المعاني» .47/١١‏ 

") انظر: «تهذيب اللغة» (ماج) 3575/5 «القاموس المحيط» (الموج) ص١١5»؛‏ 
«الصحاح» (موج) 5/5 «السان العرب» (موج) /ا/ /اة ؟:. 

0 «جامع البيان» 2787/١5‏ «معالم التنزيل» 1/6 ا(الكشاف» 2.5١/7”‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .18/١١‏ «الدر المتثور؛ 4/ 505. 

ع( «جامع البيان»576١/78.,‏ المعالم التنزيل» 6 :» "«(النكت والعيون» ”/ 2.5756 
الجامع لأحكام القرآن») .50/١١‏ 

6 «معاني القرآن» للفراء 7/ .15١‏ 


م 
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ا :5 اقم 
ورأوها)”''. ومضى الكلام في العرض 
١ه -٠١‏ قوله تعالى كانت عيمح في غِطآٍ عن ذَكْى» الغطاء ما تغطيت 
3 ل غطيت به والجمع الأغطية» يقال : غطا الشيءء وغطا عليه إدا 
ربرء”". ومعنى قوله: آم في يِل عَن وَكِْى» كقوله تعالى: «إوعك 
كرف غِكّوة»4 [البقرة: /]. 
قال ابن عباس في قوله: #عن ذَكْرى» (يريد عما جاء به محمد وَكِلِ 
من البينات والهدى)”*. وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بأنهم عمي عن 
آيات اللهء وأدلة توحيده لما سيق لهم من الشقاء» وإذا لم يبصروا أدلة 
توحيدهء وعجائب قدرته لم يتذكروا بقلوبهم؛ لأن العين رائد القلبء ألا 
8 ا 0 (0), 
ألة إتنمنا العيقنان للقلب واقل “قيااتالك العيتان هالقلت بالك 
وهذا أبلغ في وصف غفلتهم من أن لو قيل”"2: في غطاء عن الذكر؛ 
لأن وصفهم بالعمى عن الأدلة يوجب غفلة قلوبهم» ووصفهم بعمى القلوب 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 11". اه 
0( عند قوله سبحانه في سورة البقرة الآية رقم :)*١(‏ ماوع وعَلَمَ عادم م الأساء كلها م 
عَرَصَهْمْعَلَ الْمَلبَكَةٍ فَقَالَ أَليئُون بِأَسَْ عَوْلَآهِ إن كُشُْ صَدِيِنَ»4 
() «تهذيب اللغة» (غطى) “7778/7. «مقاييس اللغة» (غطو) 474/4. «السان 
العرب» (غطى) 77177/5. «المصباح المنير» (غطو) ص١7١.‏ 
4 ذكرت التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 27١7/١7‏ «بحر العلوم» 
ال المعالم التنزيل» .7١94/6‏ «الكشاف» 7/ 252٠0٠‏ «لباب التأويل» 
5/ 576. «فتح القدير؟ ”/ .40٠‏ 
(5) لم أهتد إلى قائله. 
(5) في (ص): (أن لو قيل قلوبهم). 


0 
١‏ د م 
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١‏ سورة الكهف 


١ .‏ 
لا يوجب عمى ابصارهم 7 


وقوله تعالى : وكا لا يَْتَطِيعُونَ سَمْمَاك قال ابن عباس" '': (يريد لا 
معن لمرو له عر . وقال أبو إسحاق: (كانوا لعدواتهم النبى 
َئٍِ لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم». كما تقول للكاره لقولك: ما 
يقدر أن يسمع كلامي”. قال ابن الأنباري: (كان يثقل عليهم السمع 
وهم له مستطيعون» كما تقول: ما أستطيع البصر إليك. معناه: لما ثقل 

علي كنت كأني غير مستطيعه. قال: ويجوز أن يكون الله منعه الاستطاعة؛ 

لأن يسمع الهدى. وجعل على بصره غطاء عقابًا من الله له على عناده 

ال 

7- قوله تعالى: #أَفَحَيِبَ الَدِينَ كُفَروا أن يَتَخِدُوأْ عبَاِى من دوي 
َي » يقول: أفظنوا أنهم يتخذونهم أربابًا من دوني» وعنى بالعباد هاهنا : 
المسيح» والملائكة""". 

وقال ابن عباس: (يعني الشياطين» تولوهم وأطاعوهم من دون 

.56٠ / «فتح القدير)‎ 2١/7/7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

() قوله: (عباس)» ساقط من نسخة (ص). 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» .7١14/17‏ «معالم 
التنزيل» 0/ .7١094‏ «لباب التأويل» 4/ 770 «الجامع لأحكام القرآن» 2586/١١‏ 
«مدارك التنزيل» 7/ 4717. (إرشاد العقل السليم» 7517/6. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 17. 


(5) ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 407/7. (التفسير الكبير» .107//5١‏ «البحر 
المحيط) 56/6" . 


)03 الجامع البيان» "١/١5‏ «المحرر الوجيزا 4:54 ا(معالم التنزيل» ه/”, 
الزاد المسير» .١1957/8‏ 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


2 


0 وقال مقاتل : (يعني الأصنام سماها عبادًا)”''» كما قال: «إإنَ اَلْذِنَ 


ا من دون د ا أمتَالَكْم بي [الأعراف: 5 ). وجواب هذا 


الاستفهام محذوف . 

فال "انج عياين 7 اأررية الى الا أغصب للش وا:ولة اعاقبينة)" ".يدل 
على هذا المحذوف قوله: #8 إنا أعَنَدَنا جَهَمٌ يلكَفنَ نلا. لأن هذا يدل على 
أنه يريد عقوبتهم . 

وقال قوم: (هذا لا يقتضي جوابًا؛ لأنه أراد بالأولياء هاهنا 
الأنصارء والمعنى: أفحسبوا أنهم اتخذوهم أنصارا يمنعونهم من عذابي 
ويدفعون عنهم)”*2. وهذا معنى قول الزجاج في هذه الآية قال: (تأويله : 
أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء)”. 

وقوله تعالى : «إثُرُلَا4 قال أبو إسحاق: (هو بمعنى: منزلا)"''. وهو 


2157/5 «زاد المسير» 195/6., «البحر المحيط»‎ .5١9/0 «معالم التنزيل»‎ )١( 
.١7/5 /؟١ «التفسير الكبير»‎ 

(0) «معالم التنزيل» 0/ »5١9‏ «زاد المسير»؛ »١195/0‏ «التفسير الكبير» .١15 /75١‏ 
وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «تفسيره» 4/ :14٠‏ والأظهر المتبادر من الإضافة 
في قوله: «عبادي» أن المراد بهم نحو الملائكة» وعيسى. وعزيزء لا الشياطين 
ونحوه؛ لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالبّاء وقد بين تعالى أنهم لا يكونون 
الوا سْبْحَنَكَ أنتَ وَلشا من دونهة4. الآية. 

فيه (معالم التنزيل» 8/ .5١9‏ «زاد المسير» 195/0. 

2 (زاد المسير» ».١1957/06‏ «البحر المحيط» 7/7 .١57‏ 

20 «معاني القرآن» للزجاج */ ."١5‏ 

(5) «معاني القرآن» للرجاج "/ ."١5‏ 
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١4‏ سورة الكهف 


فعض قول> ابن عباس ١‏ لوعن واه وتضيري )201 واللزل على هذا 
الشمديو المع ل 

وقال آخرون: الول ما يقال للضيف إذا نَرَلَء والنزالة الضيافة» ومنه 
ند 

فجاءت بيتن املتفوالئنة ا رشحسيا. 

والمعق :"أن ضيف اعلة' ليع غندنا “كما يهيق الل للضيب 
انار 

-٠١‏ وقوله تعالى: #قل هَل تيك بِالْدَمَرِنَ أتمتلا» أي : بالقوم الذين 
هم أخسر الخلق فيما عملوا. قال ابن عباس في رواية عطاء: (يرد كفار 
أهل الكتاس)”؟'. 


ع 


وهو قول الكلبي: (اليهود والنصارى)”©. وروي عن علي أنه 
قال: (هم الرهبان أصحاب الصوامع"'' . 


.5١١ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) هذا عجز بيت للبعيث» يهجو جريرًاء وصدره: 
أرشها:! الأرشم الذي يتشمم الطعام ويحرص عليه. 
انظر: «تهذيب اللغة» (نزل) 5/ 6ه6هثا, «لسان العرب» (رشم) */ 61 15. 

(9*) «المحرر الوجيز» 25١7/9‏ اامعالم اندي » ه/ ١٠ى,ء‏ «الكشاف» ؟/ 2.5٠0“‏ «زاد 
المسير») 6//ا9١1.‏ «اليحر المحيط») .١577/5‏ 

)2 المعالم التنزيل» ه/ ٠٠١‏ 

(5) «معالم التنزيل» 8/ »5٠١‏ «النكت والعيون» 0747/7 ونسبه لسعد بن أبي وقاص» 
وكذلك «زاد المسير» 6//ا19١.‏ 

(5) «جامع البيان» 1ل «النكت والعيون» ”/ /ا8”. «زاد المسير»' 8//ا19. 
«الجامع لأحكام القرآن» .55/١١‏ 
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سورة الكهف هه" ١‏ 


وعنه أيضًا أنه قال: (هم لين 
2 5 1 424 0 > جييرء 5 4 9 اس 
ه- وقوله تعالى: «#الزين صل سَعْييُم»# يجوز في 8« الزيرت>» 
الذين ضل سعيهم» بطل عملهم واجتهادهم في الدنيا : لوهم يحسبون أنهم 
سن صَنْعَا 4# يظنون انهم بفعلهم محسنون » و لصنع : مصدر صنع إليه 
فو امت امه 5 كا اله 2 
جه رد اك معز ع 4 ع 

6- قوله تعالى: «#أؤليك الْذِينَ» أي: الأخسرين أعمالاهم: 
<ِآلَدِنَ كَفَروا بَِتِ رَيِهِمَ# جحدوا دلائل توحيده وقدرته وَلمَآيه# وكفروا 
بالبعث » والثواب» والعقاب : 

حت لم4 قال ابن عباس : (بطل اجتهادهم)©». 

)١(‏ حرّوراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة: قرية بظاهر الكوفة. 
وقيل موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب ذ4ك 
فنسبوا إليها. انظر: «معجم البلدان» ؟/ 5146. 

(؟) «جامع البيان» 25/١‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ."58/١‏ «المحرر الوجيز) 
84 ». «معالم التنزيل» 8/ 7١١‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» "/ :١١9‏ إن هذه 
الآية تشمل الحرورية» كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم. لا أنها نزلت في 
هؤلاء على الخصوص. ولا هؤلاء بل هي أهم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل 
خطاب اليهود والنصارى» وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل 
مخطئ وعمله مردود. كما قاله تعالى: وجو بَوْميِذْ حَيِسَةٌ © َمِل هبه © 
صل ناا ساي [الغاشية: 7: 4]. 

فيه «تهذيب اللغة4؛ (صنع) .7١54/”‏ «الصحاح) (صنع) "/ .١548‏ «المعجم 
الوسيط» (الصنع) ١/775؛‏ «مختار الصحاح» (صنع) ص .١1590‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0/ »7١5١‏ «المحرر الوجيز) 
8 » «زاد المسير» 191/6. «لباب التأويل» 775/84. 


و 
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]| بور الحهيب 

«إفلا نيم لهم بوم الْقِيَمَةٍ ونا روى المفسرون في تفسير هذا: حديث 
أبي هريرة أن النبي كَل قال: «ليؤتين يوم القيامة بالعظيم. الطويل. 
الشروب. الأكول فلا يزن عند الله جناح بعوضهاء ثم يقول: «اقروًا م وتيك 
ليرت كُمَرُوأ» الآية”" . 

وقال كعب بن عجرة""': (يؤتى برجل يوم القيامة فيوزن بحبة فلا 
يزنهاء فيوزن بجناح بعوضة فلا يزنهاء ثم قرأ هذه الآية)". ونحو هذا قال 
000 ا 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: (يريد أن ليس لهم وزن 
يوم القيامة» إنما يوزن من له عمل صالحء وكان على التوحيد)””". وهذه 
الأقوال في الظاهر تدل على أن أعيان الرجال يوزنون» وليس كذلك؛ لأن 


)00 «لجامع البيان» 7/١‏ 8". «المحرر الوجيز) 25١5/9‏ (معالم التنزيل» 7/8 .5١١‏ 
«تفسير القرآن العظيم» »١١94/”‏ «الدر المنثور) 4075/5. 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» 577/6» وأورده الحافظ بن حجر في «فتح 
الباري» 2577/8 ومسلم في «صحيحه» كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 
71 

(5) كعب بن عجرة القضاعي. حليف الأنصارء صحب النبي يه وعاش في المدينة» 
وشهد الحديبية» ثم سكن الكوفة. وتوفي #5 في المدينة سنة 07ه. 
انظر: «الاستيعاب» 211١/9‏ «الإصابة» 8/ .5٠٠‏ 

فرق لجامع البيان» ١1/ه".‏ «التكت والعيون» 27”81//9 «تفسير القرآن العظيم) 
*/ 5 «الدر المنثور»؛ 461//5. 

(:) الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ »© <(الدر المنثور» 5//ا68. 

9 كررق كني التفتير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ,8/١1‏ «المحرر 
الوجيز؟' »5١7/9‏ «الكشاف» 5/ .56٠‏ «زاد المسير» 198/6١ء‏ «لباب التأويل» 
/223, «الجامع لأحكام القرآن» .51//١١‏ «التفسير الكبير» ١5؟/‏ 5لا١اء‏ روح 
المعاني» 5 . 
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1١ 61/ الكهيف‎ 18 


الأعمال توزن يوم القيامة. والصحيح في هذا ما قاله أهل المعاني» روى أبو 
العباس عن ابن الأعرابي في هذه الآية قال: (العرب تقول: ما لفلان عندنا 
ووه أ قدرء لخستهء ويوصف الجاهل بأنه لا وزن له. لخفته بسرعة 
طيشه » وقلة تفع شما نين أن يتغيت في . 

فالمعنى على هذا: أنهم لا يعتد بهم. ولا يكون لهم عند الله قدر 
ومنزلة". وحديث أبي هريرة محمول أيضًا على هذاء وهو: أن العظيم» 
الأكول» الشروب لا قدر له ولا وزن عند الله» إذا لم يكن من أهل التوحيد. 

وقال بعضهم : (معنى هذا خفة موازينهم من الحسنات» وذلك أن 
الموازين إنما ترجح بالطاعات» وتنقص بالمعاصي» فيوضع الكافر في 
الميزان يوم القيامة فلا يزن شيئًا لخلوه مما يثقل الميزان به من توحيد 
الله)”". 

وذكر ابن الأنباري وجه ما ذكره المفسرون فقال: (إن الله كبك يأمر 
بوزن أهل الكفر تحقيرًا لهم. وتصغيرًا لأمرهم. حتى يتبين الخلق أنهم لا 
يزنون في ذلك المشهد وزن ذرة ولا جناح بعوضة)”" . 

يدل على صحة هذا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 


(0) «زاد المسير» .١148/6‏ «تهذيب اللغة» (وزن) 8885/5. 

(١‏ (المتجرر الوجيز» 25١5/89‏ (معالم التنزيل» ه/ »,5١١ -٠١‏ «النكت والعيون») 
537/9 ”ء «زاد المسير» 1984/6. 

6 الجامع البيان»؛ 8/١5‏ «النكت والعيون» //41. «الكشاف» ؟/ 40. «زاد 
المسير» .١98/6‏ 

() ذكر نحوه بلا نسبة «النكت والعيون» ”7//ا5, «الكشاف» ؟/ .4٠07‏ «زاد المسير» 
06 التفسير الكبير» ١5؟/‏ 17/5. «البحر المحيط» .١157//5‏ 
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قال رسول الله يمثة: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
النامن + بعلوهم. كل شيع من الصغار حتى يدخلوق: إلى :سجن في, جهتم 
يقال له: يولس » يعلوهم فيه نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال من عصارة 
أهل النار)”'". 
ور حضو القيافة) 7 . وذكر من عنده في الآية وجهان: الكافر يقدم على 
شَييكا نت لاا حسنئة معهاء والموازين القسط يوزك فيها حسنات العبد 
وسيئاته.» فإذا خلا الكافر من الحسنات» وحصل على السيكات استحق 
النار بغير وزن»ء ولا إقامة ميزانء وما فعل الكافر في الدنيا من نصرة 
لأن الوزن عليهم لا لهم؛ لأنه لا عمل لهم من أعمال الخير يوزن .الوجه 
الثالث: هو ما ذكره أبو العباس عن ابن الأعرابي» وقد حكيناه”"". 
7- قوله تعالى: #ذلك» الذي ذكرت من حبوط أعمالهم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب: صفة القيامة» باب: ما جاء في شدة الوعيد 
المسنده» 5/ 17/4. وابن الأثير في «جامع الأصول» كتاب: فى الكبر والعجب 
النوع الثالث »3١15/٠١‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» كتاب: الآداب 
وغيرهء باب: الترغيب في التواضع والترغيب من الكبر / .64١‏ 
فه ورد نحوه بلا نسبة في «التكت والعيون» ”517//7”. «زاد المسير» 0/ 1948» «التفسير 
الكبير» ١5؟/ .١7/5‏ 


42 الع «النكت وَالعيون» / م5 ”. «زاد المسير» ه/ 1 «التفسير الكبير» 
732/١‏ .2 افتح القدير» "/ .50١‏ 
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سورة الكهف ١84‏ 


وخسة قدرهم. ثم ابتدأ فقال: مَجَرَاوْم هم * قال ابن الأنباري: (ويجوز 
إن يكون لذْلك» في موضع نصبء بمعنى: فعل الله ذلك الاحتقار 
يكفرهم » وجزاؤهم جهلم» فأضمرت واو الحال مع ال 

وقوله تعالى «يمًا كَفَرأ» أي: بكفرهم واتخاذهم آياتي» يعني : 


- 


روورعءع 


القرآن .وس هزوا» قال ابن عباس : (يريد الذين كانوا يستهزئون بالنبي 
كيخ)”". وإنما قال: 8وَرَسْقَ» والمراد محمد ذَكِ؛ِ لأن من استهزأ به فقد 
استهزأ بجميع الرسل؛ لأن الإيمان واجب بهمء فالكفر بواحد كفر 
بالجميع. ونحو هذا قال الكلبي : (ورسلي محمد ج12 

وثرأه ا تجالى: 4 ١‏ ديه الجر 0 به. 


لْفْردَوْس 46 قال رسول الله عَكِ و3 : لون ربوة ة الحنة. للحتلا وأفضلهاء 
وأحسنهاء وفوقه عرش شين ومنه تفجر أنهار الجنة» فإذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس )!؟) 1 


)0غ( ذكره نحوه بلا نسبة فى «إملاء ما من به الرحمن» ص .5٠0‏ «البحر المحيط») 
كرلاكل روح الْعانية 45 . 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7918/7 «معالم 
التنزيل» »75١١/06‏ «المحرر الوجيز) .4١57/9‏ 

ف ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 75١0/7‏ بدون نسبة. 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ”1//١17‏ بسنده عن أبي هريرة #ه» والبغوي في 
«معالم الدويل»؟ هم/3”352020, وابن كثير فى (تفسيره) #"/ ١١١‏ . 
وأخرج نحوه البخاري في كتاب: العياتة ناتك فرخاف المجاعدي اه 
ومسلم كتاب: الإيمانء باب: إثبات رؤية المؤمنين 7/١‏ 157» والترمذي كتاب 
صفة الجنة. باب : ما جاء في صفة درجات الجنة 5/ “0717 وابن ماجه في المقدمة 
باب : فيما أنكرت الجهمية 2557/١‏ والإمام ايد فى امسنده) ”7/ 733770 
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قال: 


قال 


وا سورة الكهف 


وقال كعب: (هو البستان الذي فيه الأعناب"'2. وهو قول الليث 
«الفردوس جنة ذات كرمء يقال: كَرّم مفزةفل أ د مرش )7 
وقال الضحاك: (هي الجنة الملتفة الأشجار)"”". وهو اختيار المبرد 


: (الفردوس -فيما سمعت من كلام العرب-: الشجر الوليت: 


والأغلب عليه العنب» وجمعه الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس 


بالشام)”*". واتقيد لجرير 


)2.6( 


فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا ما بعد يبرين من باب الفراديس. 


وقال مجاهد: (هو البستان بالرومية)''2. واختاره الزجاج فقال: (هو 


بالروسة هته له إلى" لفظة العرودة و زوأ تفن المي 3 


010 


فهة 


فرة 


(0 


(0) 


00 


4“ 


اجامع البيان» .,"”507/١5‏ «المحرر الوجيز» 94//ا١5غ,‏ المعالم التنريل» 2,١١6‏ 


الزاد المسير» 1948/6. 

«زاد المسير» 7/06 .١49‏ «تهذيب اللغة» (فردوس) ”7/ 77/57. 

«معالم التنزيل» 7/08 ١١5؟,‏ «زاد المسير» 6/ 2149 «تفسير القرآن العظيم» ع«/ .١ 7١‏ 
ذكره الأزهري بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (فردوس) 7/7 71717. 

البيت لجرير من قصيدة قالها يهجو التيم. 

يبرين: مكان في بلاد بنى سعد. والفراديس : مكان بدمشق. 

انظر : «ديوان جرير» 000 

ااجامع الييان») 2”50/١5‏ «المحرر الوجيز») .»5١8/9‏ المعالم التنزيل» ه/ 51١١‏ 
"النكت والعيون» 7/ 54”. «تفسير القرآن العظيم» .١١١/7‏ 

البيت لحسان بن ثابت 5ه من قصيدة قالها يمدح فيها النبي يَلِ. 

انظر: «ديوان حسان» 97. «المحرر الوجيز» 518/9. «معاني القرآن» للزجاج 
مالل «سيرة ابن هشام» .”5٠/‏ السان العرب» (فردس) 0/6/5" 
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سورة الكهف ا 


قال: وحقيقته : أنه البستان الذي يجمع كل ما 000 


ومعنى «كاتث لمَ» قال ابن الأنباري: (في علم الله قبل أن 
00000 

وقوله: ثلا أي: منزلا. قال أبو علي: (ويجوز أن يكون 
درلا يراد به القوت الذي يقام للنازل أو الضيف». فكو الم ل القويق: 
وهذا الوجه يحتاج فيه إلى تقدير المضاف على معنى : كانت له ثمار جنات 
الفردوس» أو نعيمها. قال: ويجوز أن يكون النْزّل جمع تَازِل» ويكون 
حالاً والعامل فيه معنى الفعل في لهم)”". 

4- ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: #خَلِرِنَ فبَا لا بَعُونَ عنها 
لاف قال الليف:” (الجؤل: سر عرض «التحويل» تقول خؤلوا عنيا 
تحويلا 0 

قال الأزهري: (فالتحويل مصدر حقيقي من حوّلت» والحول اسم 
يقوم مقام المصدر)””©. ونحو هذا قال ابن قتيبة في تفسير (حِوَلَا): 
(تخويلا)"''. ورواه أيضًا أبو العباس عن ابن الأعرابي””" . 

وقال الايد :)و 


010 «معاني القرآن» للزجاج "/ .7١6‏ 

إفة ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/8 .١149‏ 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 151/5. 

0 اتهذيب اللغة» (حال) ./:8/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (حال) .7١9/6١‏ 

لل اا 

0 «تهذيب اللغة» (حال) .١9/١‏ 

9 «مجاز القرآن» .5١57/١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


ا سورة الكهف 


[قال الفراء: (وهو مصدر تحولتء. ذكر على أصله)(5”"“. يعني بحذف 
الزوائد.» كالصغر والعوج. ونحو هذا قال الزجاج : (أي لا يريدون عنها 
000006" 

قال ابن عباس : (لا يريدون أن يتحولوا عنهاء كما ينتقل الرجل من 
دار إذا لم تواققه :الى بداق اعترى» مو اليحتة رتست ك0 

وقال مجاهد في قوله: (حِوَلَا) (متحولا)””". يعني بالتحول المصدر, 
وذكر الزجاج وجهين آخرين في الحول؛ أحدهما: قال: (يقال: قد حال 
بخ كانه جرلا كما فالا في التصادن» كز معرًاة: ,وعظو: اعِظمًا 
وغاةق يها عوذ1 قحلن نذا الول الجلة»فكون امس .على د قلا 
يحتالون منزلا غيرها)”". 

4- قوله تعالى: #قل لو كَنَ الْبَحْرٌ»# الآية. روى عكرمة عن ابن 
عباس» قال: (قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل. 
فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: «وَيسَْنُونك عن الروج» إلى قوله: وما 
أُوتشّر من الْهِلوِ إِلّا قلا [الإسراء: 80]. فقالوا: أوتينا علمًا كثيرّاء أوتينا 
التوراة» فأنزل الله : قل لو كن الْبحَرُ مِدَادًا لِكمَتٍ وق لَنَقدَ البتره الآية)”" . 
() ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (ص). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟7/ .١71‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ."1١6‏ 

(4) «معالم التنزيل» .5١7/0‏ 

0( الجامع البيان» .58/١١‏ «المحرر الوجيز» »4١187/4‏ «الدر المنثور» 508/5» 
«فتح القدير» 9/ 407. 

)05 اامعاني القرآن» للزجاج نذاك أخرة 

49 «المحرر الوجيز» 25١9/9‏ «معالم التنزيل» ه/» «زاد المسير»ه ه/١١5.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» ١‏ :» ا”أسباب النزول» للوحدي ص .7"١08‏ 
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سورة الكهيف ١‏ 


ومعنى المداد في اللغة: المجيء شيئًا بعد شيء على اتصال» ومنه 
يقال للزيت الذي يوقد به السراج : 0000 

قال الأخطا 2"9: 
رأوا بارقات بالأكف كأنها مصابيح سرج أوقدت بمداد 

أ بزيت يمدها. قال ابن الأنباري : (سمي المداد مدادا لإمداده 
الكاتب)”". وأصل هذا من الزيادة والكثرة» من قوله: مد النهر إذا كثر 


د موقو 


5 5-5 8 31 م4 سىس ورم ثري 
ماؤه ومده نهر آخرء ومنه قوله: «9والبحر بمدم من بعده. سَبَعَة أمحر» 


-_ 
-9 


[لقمان: 71]» قال مجاهد: (لو كان البحر مدادًا للقلم» والقلم يكتب»ء 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي)”* . 

قال ابن عباس: (يريد أن كلماته أعظم من أن يكون لها أمد)"”. 
والكلام القديم صفة من صفات ذاته'" ». فلا يجوز أن يكون لكلامه غاية 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (مد) 755١/5‏ «القاموس المحيط» (المد) ,7١8/١‏ «الصحاح» 
(مدد) 677//7, «لسان العرب» (مدد) /1/ .5١68‏ 

(0) البيت للأخطل» غياث بن غوث بن الصلت التغلبي. 
سرج: السراج الزاهر الذي يزهر بالليل» والمسرجة التي توضع فيها الفتيلة. 
انظر: «لسان العرب» (مدد) /1/ .8١805‏ 

فرق ذكره ابن الجوزي 5 «زاد المسير» 25١١/86‏ والطبري في المجمع البيان) 
٠/١‏ لالاء والشوكاني في «فتح القدير» / 24014 وذكر نحوه الأزهري في «تهذيب 
اللغة؛ (مد) ."”51١/5‏ 

ع #جامع البيان» 2989/١5‏ «معالم التنزيل» 27177/١6‏ «زاد المسير» .1١١/6‏ 

(©) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 2.9/١7‏ «معالم 
التنزيل»؛ .7١7/١6‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ .57١‏ «لباب التأويل»؟ 7717/4. «تفسير 
القرآن العظيم» "/ 017١‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ .54/١١‏ 

(0) الكلام صفة من صفات الله كك نثبتها كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل - 


0 
0 د م 
2 
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١‏ بتورة الكهافت 


ومنتهى: كما ليس له غاية وحدء فأوصاف ذاته غير محدودة أيضًا. وهذا رد 
على اليهود حين ادعوا أنهم أوتوا العلم الكثيرء وكأنه قيل لهم: أي: شىء 
الذي أوتيتم في علم الله فكلماته التي لا تنفذ ولا تتناهى» كما لو كتبت 
بماء البحار وأضعاف ذلك. وقال ابن عباس في تفسير (كَلِمَاتٌ رَبِي) : (يريد 
مواعظ الشكر”"' مني» أو مواعيد ربي وعلمه في خلقه)”". 

وقوله تعالى : «إولؤ جنا بِمِثْلِهِ» أي : بمثل البحر في كثرة مائه مدادا 
زيادة له. 

وأراد لو جئنا بمثله مدادًا له» والمدد: كل شيء زاد في شيء. يقال 
أمددناهم بمدد أي: بقوم يزيدون في عددهم. قال الزجاج: («إمدَدَا4 
منصوب على التمييزء يقول: ملو هذاء ومثل هذا ذهبّا. أي: من 
الذهب)”". كقوله: مأو عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا» [المائدة: 40] قال ابن الأنباري : 
(ويجوز أن يكون ##مَدَدا» منصوب على المصدر لجتنا بتقدير: لمدد البحر 
بمثله مدداء كما تقول: جاء فلان ركضا. قال: ويجوز أن يكون نائبا عن 
البعال حتتقديرة لو بعقا حيكلة ا 


ولا تشبيه؛ وهو صفة ذاتية باعتبار أصله؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمّاء 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما 
شاء. وقد تقدم التعليق مرارا على الأقوال التي يوردها الواحدي والمتعلقة 
بالأسماء والضفابت: 
وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .٠/7/١‏ «القواعد المثلى فى صفات الله 
وأسمائه الحسنى» للشيخ: محمد بن عثيمين ص ”277 «العقيدة الوا سطاةة ص ”2. 

(1) تفي :(هن)؟(القلق) وهر تمدن 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .54/١١‏ 

إفرة «معاني القرآن» للزجاج 7/7 ."1١5‏ 

(54) ذكر نحوه بلا نسبة في «المحتسب» 5/ 76. «إملاء ما من به الرحمن» ص 5٠6‏ , - 
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د 


فو الكهف ١/6‏ 


يو مرعيت 2 ارو 
ظ 


6- قوله تعالى: «ثل إِسََآ أنأ بسر مَتَلُ» قال ابن عباس: (علم 
يله رسوله التواضع لثئلا يزهو على خلقه)''2. وهذا أمر من الله لرسوله بأن 
يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحي وهو قوله: «بوع ِل 
2 إل و4 لا فريك لد ذكز المقدروت في سبي نزول هذه 
الآية: (أن رجلا أتى النبي يَكِْةِ فقال: إني لأصلي». وأتصدق» وأحب مع 
ذلك أن يطلع عليه الناس» فأنزل الله هذه الآية"". والإشارة في ذكر 
توحيده هاهنا إلى من راءى بعمله”"'. فكأنه أشرك فيه غير الله» والمعبود 
واحد لا .يقبن الشركة 

قوله تعالى: #إفّن كن يحوأ لِقَهَ ري لقاء البعث والمصير إلى الله 
والرجاء يذكر بمعنى الخوف؛ لأنه يتضمن الخوف. ومنه قول الهذلي”؟ : 

إذا انمه التجل الو يري الشكيهنا 


ت «البحر المحيط» ,.١594/5‏ «الدر المصون» 0608/1. 

.الا/٠‎ /8 «مجمع البيان»‎ ,7٠7/8 «زاد المسير»‎ »5١7* /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(1) «جامع البيان» .5٠ /١‏ «المحرر الوجيز» .57١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.»/١‏ وأخرجه الحاكم في ١المخدرك»‏ كتائ: ١‏ التفنيي 75672 1أسيات 
النزول» للواحدي 08”. «لباب النقول في أسباب النزول» ص .١50‏ 

(7) في (ص): (بعلمه). 

0 هو صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وعجزه: 

وخالفها في بيت نوب عواسل 
اللسع: لما ضرب بمؤخرة» واللسع لذوات الابر من العقارب والزنابير ونحوها 
والنوب: النحل وهو جمع نائب لأنها ترعى وتنوب إلى مكانها. انظر: «شرح 
أشعار الهذليين» »١55 /١‏ «معاني القرآن» للفراء 2787/١‏ «تفسير غريب القرآن» 
»>0١‏ "«تهذيب اللغة» (ناب) 51/5/85 ". «اللسان» (نوب) 50759/8. 
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أي: لم يخف. وهذا قول الكلبي. ومقاتل"'2. وهو باطل عند الفراء؛ 
لأن الرجاء لا تذهب به العرب مذهب الخوف إلا مع الجحد""". كقوله: 
الا يَبَحْنَ أَيامَ أنه [الجاثية: 5١]ء‏ وظلا بون لَه كنا [نوح: ]1١‏ . 

قال ابن الأنباري : ( «من» حرف شرطء والشرط يقع على ما لم 
يتحصل» فجرى الشرط في هذا مجرى الجحد)' ". وقال سعيد بن جبير : 
دن 

وقوله تعالى: #«ثَلْيَعَمَلُ عملا ملكا أي: خالصًا لا يرائي به. 
والمفسرون والصحابة على أن هذه الآية نزلت: في النهي عن الرياء. 
وذكروا في تفسير هذه الآية: ما روي عن النبي كَلَِدِ أنه قال: «قال الله: أنا 
خين لق كاءا: ف لذن يلا وار بوي نخيرى» ونا ته عرفو » اوه الل 
أشرك)0*' . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» 9/ 57١‏ بدون نسبة. وابحر العلوم» 7/ 710. و«معالم 
التنزيل» 65/ ,.7١7‏ و«النكت والعيون» "/ 259 «أضواء البيان» 5/ 27٠١‏ ١تفسير‏ 
غريب القرآن» لابن قتيبة 2717/١/١‏ و«تفسير المشكل» لمكى ص .١50‏ 
وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» : الرجاء قد يان وداه 
الخيرء ويستعمل في الخوف أيضّاء واعلم أنهما متلازمان فمن كان يرجو ما عند 
الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .587/1١‏ 

(9) ذكر نحوه في «زاد المسير» 8/ 25٠١”‏ المجمع البيان» 5/ ٠لالاء‏ اروح المعاني» 
0"/15. 

(:) الجامع البيان» 279/١7‏ ابحر العلوم) 7/ ,”١6‏ «النكت والعيون» و وت 
«الدر المنثور؟» 5/ 459. 

() أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب: الزهد. باب: من أشرك في عمله غير 
الله 7/ 7784. وابن ماجه في سئئه. كتاب: الزهدء باب: الرياء والسمعة 


0 
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2 5 : ءَ 22000) 
وهذا قول عبادة بن الصامت. وشداد بن اوس : 


8 2 5 5 5 ٍِ داع شاوه أسه 

وقال كثير بن زياد '': (قلت للحسن: قول الله: #من كن بجوأ لقا 

يي الآية» قال: في المؤمن نزلت. قلت: مشركا بالله؟ قال: لاء ولكن 
أشرك فى عمله؛ يريد الله به والناس» فذلك الذي برد ل 

وقال سعيد بن جبير في قوله: «إولا برك بعاد رَيْكَِ لَمدَا» (ولا 


( 
. 


11508/5ء وذكره ابن كثير في «تفسيره» 0177/7 وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 5/ 55١‏ وعزاه لأحمد ومسلم وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

)١(‏ شداد بن أوس بن ثابت المنذر بن حرام» أبو علي» الأنصاري, النجاري الخزرجي. 
ابن أخي حسان بن ثابت» وهو من فضلاء الصحابة وعلمائهم » توفي نه سنة 185ه. 
انظر: «حلية الأولياء» /١‏ 574» «الجرح والتعديل» 278/54 «تهذيب التهذيب» 
"١6/4‏ «شذرات الذهب» 2.55/١‏ «طبقات ابن سعد) /ا/ .5٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 5/ 2١758‏ والحاكم في «المستدرك» 007/7 وصححهء 
والطبري ش (تفسيرهة) 25٠/١١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ 55١‏ وعزاه 
لأحمد وابن أبي الدنيا وابن مردويه والهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/١5؟5.‏ 

() كثير بن زيادء أبو سهل البرساني الآزدي. العتكي. البصري. سكن بلخ. وكان 
ثقة» وهو من أكابر أصحاب الحسن» روى عن: الحسن. وعمر بن عثمان» وأبي 
سمية؛ وأبي العالية» وروى عنه: حماد بن زيد. وجعفر بن سلمان» وعمرو بن 
الرماح البلخي وغيرهم. وثقه العلماء وأثنوا عليه. 
انظر: «الثقات» لابن حبان // ”هلا «الكشاف» "/ 5. «ميزان الاعتدال» 
4٠5 /*‏ . «تهذيب الكمال» 7/55١١ء‏ «تهذيب التهذيب» .717/١/8‏ 

0 ووه السيوطي في «الدر المنثور» 559/85 وعزاه لابن أبي حاتم . 

0( لجامع البيان» »5٠١٠ /١١‏ «المحرر الوجيز» .57١/4‏ «النكت والعيون؛» "/ ٠6ل‏ 
«زاد المسير» 6/ .35١7‏ «الدر المنثور» 7/5 4694. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


ونحو هذا قال مجاهدء وموسى بن عقبة9"7" , 


هذا الذي ذكرنا قول الجمهورء وروى الوالبي عن ابن عباس : (أن هذه 
الآية أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وليست في المؤمنين) " . 

والصحيح الذي عليه الناس» وقد بين ذلك ابن عباس فيما روى عنه 
عطاءء وهو أنه قال: (قال الله: «إولا سرك ببَادَةَ رَيفِ»*. ولم يقل: ولا 
يشترك بريه لآنه أراد العمل الذي يعمل الله ويحب أن يحمد عليه. قال: 
وكذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمهاء كيلا يعظمه 
ل كن ل 0 

قال الكلبي» ومقاتل: (نزلت هذه الآية في رجل يقال له: جندب بن 
زهير””'» قال: يا رسول الله أعمل العمل ألتمس به ثواب الله وأحب أن 


)0غ( موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي» مولى آل الزبير» تابعي جليل» روى عن: 
أم خالد بنت سعيد بن العاص» والأعرج». وعكرمة» وعروة بن الزبير وغيرهم. 
وروى عنه: بكير بن الأشج» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وابن جريج 
وغيرهمء وكان ثقةء كثير الحديث» اشتهر بالصلاح والتقوى. توفي سنة ١5١ه‏ 
بالمدينة. 
انظر: «الجرح والتعديل» .١65/8‏ «الكاشف» 2١87/7‏ «ميزان الاعتدال» 
1/5». «تهذيب التهذيب» .١17١7/١١‏ 

زفق لجامع البيان» /١١‏ **» «النكت والعيون» "/ .78٠‏ «الدر المنثور» 501//5. 

(9) «الدر المنثور4ه 2508/58 «روح المعاني» 200/١7‏ «فتح القدير»ه / 4086غ. 
«إعراب القران» للنحاس 1. 

2 «روح الببان» 9/6" المجمع البيان») 0/ ٠/الا.‏ 

(60) جندب بن زهير الأزدي» الغامدي. أحد أصحاب النبي عبد عالم» زاهد. تقي» 
ورعء روى عنه عدد من التابعين منهم: أبو عثمان الهندي. والحسن البصري». 
وتميم بن الحارث» قتل غثه في موقعة صفين وكان مع علي بن أبي طالب ذد أميرًا 


على الرجالة. 81 


سورة الكهف ١‏ 


6 
يسنىنر 


عل بهء فأنزل الله فيه هذه الآية)20. ونحو هذا قال مجاهد”"', 
زهرفق 


وطاووس 


000 


في 


فرة 


0 


انظر: «أسد الغابة» /١‏ ”ه. «الإصابة» .754/١‏ «الاستيعاب) 27١9/١‏ 


«الكاشف» .177/١‏ «تهذيب التهذيب» .١١8/7‏ "سير أعلام النبلاء» / 174. 
«التكت والعيون» .”0٠/‏ «زاد المسير» 25١7/0‏ «الجامع لأحكام القرآن)» 
70١‏ اتفسير مقاتل» ص١"7.‏ «أسباب نزول القرآن» للواحدي صلا٠”.‏ 
«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص .١40‏ «جامع النقول في أسباب 
النزول» ص١١5.‏ وذكره ابن حجر فى «الكافى الشاف» 5/ .١٠١6‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ الا «زاد المسير) 00 “”«تفسير القرآن العظيم) 
».١١7 /*‏ «الدر المنثور» 4059/5. «أسباب نزول القرآن» للواحدي صلا٠”,‏ 
"لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص .»١5450‏ «جامع النقول في أسباب 
النزول» .)5١1١(‏ 

«جامع البيان» 2.5٠/١“‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 258/١‏ «زاد المسير» 
,5٠7 /0‏ «الجامع لأحكام القرآن» .594/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» 9/ .1١١‏ 
«الدر المنثور» 5/ 509. «أسباب نزول القرآن» للواحدي ص7٠".‏ «لباب النقول 
في أسباب التزول» للسيوطي ص .١155‏ «جامع النقول في أسباب النزول» ص١١5.‏ 
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سورة مريم ١87‏ 


تفسير سورة مريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ #كهبعص4 قال ابن عباس في رواية عطاء: (كاف: كاف. ها: 
هادء عين: عالمء صاد: صادقء والياء: يد من الله على خلقه"''. وهذا 
قول الكلبي» وزاده بيانا فقال: (معناه كاف لخلقه. هاد لعباده» يده فوق 
أيديهم» عالم ببريته» صادق في وعده"". وعلى هذا كل واحد من هذه 
الحروف يدل على صفة من صفات الله. 

وذكر أبو الهيثم قال: (روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في 
ااكهيعص)»: هو كاف.ء هاده يمينء عزيز. )7 

قال أبو الهيثم: (جعل الياء من يمين من قولك: يمن الله الإنسان 
حك يكال ونقتااقهو تكثون» قال + ارين والباين يونا بنع اعرد 
كالقدير والقادر)!2' . 


)١(‏ انظر الجامع البيان»؟ .5١/١7‏ «بحر العلوم» ؟”//11١7.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
”,ص 

6 «تفسير القرآن» للصنعاني 6/١‏ الجامع البيان؛» .57/١5‏ «معالم التنزيل» 
0 :© (الجامع لأحكام القرآن» .75/١١‏ 

زفرة اتفسير القرآن» للصنعاني ”20/7 «جامع البيان» 5١/١8ء.‏ «معالم التنزيل» 
00 :» «الدر المنثور» 5/ 450. 

(4) "تهذيب اللغة (ي) 14/4 
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10 سورة هريدم 


وقال أبو إسحاق: (قال أكثر أهل اللغة: إنها حروف التَهَبَّي تدل 


سنا 


وقرئ : هاء ياء بالتفخيم 7د قال أبو على: (إمالة هزه 


010 


«معاني القرآن» للزجاج .531١17/7‏ 


(5) قال الطبري في «تفسيره» :97/١‏ والصواب من القول عندي في تأويل مفاتيح 


فره 


السور التي هي حروف المعجم: أن الله ثناؤه جعلها حروف مقطعة ولم يصل 
بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ لأنه عن ذكره أراد بلفظه 
الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد. وقال ابن كثير في 
«تفسيره» :4٠ /١‏ إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها. 

وقال الشوكاني في «تفسيره» */ 784: وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين 
الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح مرفوعًا في ذلك شيء»؛ ومن روي عنه من 
الصحابة في ذلك شيء فقد روي عن غيره ما يخالفه. وقد يروى عن الصحابي 
نفسه التفاسير المتخالفه المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك حجةء 
بل الحق الوقف ورد العلم في مثيلها إلى الله سبحانه. 

انظر: «المحرر الوجيز؛ .178/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »١194 /١‏ «التفسير 
الكبير» ”7/ 6. «التحرير والتنويره .94/١‏ «أضواء البيان»؛ 9497/4”. «مشكل 
القرآن» لابن قتيبة 5489. 

قرأ: أبو بكر عن عاصمء والكسائي: (كهيعص) بإمالة الهاء والياء. وقرأ: أبو 
عمرو البصري: (كهيعص) بإمالة الهاء وفتح الياء. وقرأ: ابن عمرء وحمزة: 
(كهيعص) بإمالة الياء وفتح الهاء. وقرأ: نافع المدني: (كهيعص» بين اللفظين 
فيهماء وذكر عنه الفتح. وقرأ: ابن كثير المكي. وحفص عن عاصم: (كهيعص) 
بفتحهما وتبيين الدال. انظر : «السبعة» ص5٠‏ 4., «الحجة للقراء السبعة» 8/ 2١85‏ 
«المبسوط في القراءات» ص7147. «حجة القراءات» ص577. «التبصرة" 
ص .١566‏ 
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سورة مريم هم/ ١‏ 


إيحروف لا يمتنع؛ لأنها ليست بحروف معنى» وإنما هي أسماء لهذه 
دلك 
الأصوات) ٠‏ 


قال شئيوتية !"ا(قالوا يا 2 لأنها اماع نا بلس 1" (فلهنا 
كانت أسماء غير حروف [جازت فيها الإمالة كما جازت في الأسماءء 
ويدلك على أنها أسماء غير حروف]”' أنها إذا أخبرت عنها أعربتهاء كما 
2 أن أسماء العدد إذا أخبرت عنها أعربتهاء فكما أن أسماء العدد قبل أن 
ظ اتعريها "اتناف تقذلك هذه السروقك» بوإذا عانكه أسماء شاعت: كنها 
الإمالة)”'. 

وروى حفص عن عاصم: غية ضاة به النول 7 

قال أبو عثمان: (بيان النون مع حروف الفم''' لحن؛ إلا أن هذه 
تجري على الوقف عليها والقطع لها مما بعدهاء فحكمها البيان وأن لا 
تُخفى)”". (وقول عاصم هو القياس فيهاء وكذلك أسماء العدد حكمها 
على الوقف وعلى أنها منفصلة مما بعدهاء ومما يبين أنها على الوقف أنهم 
قالوا: ثلاثة. أربعهء فألقوا حركة الهمزة على الهاء لسكونها ولم يقلبوها 
تاء وإن كانت موصولة لما كانت النية بها الوقف». فكذلك النون ينبغي أن 


.١86 /8© «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

(؟) «الكتاب» لسيبويه ؟7517/7. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (س). 

اع (الحجة للقراء السبعة» ه8/ 186. 

(5) انظر: «السبعة؛ ص 2507 «الحجة للقراء السبعة؛ 8/ .١186‏ 
(9) في (ص): (الفهم)ء وهو تصحيف. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 186. 
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1 سورة مريم 


بتركهم قطع الهمزة في قولهم : #الم # الله» [آل عمران: ٠١‏ ؟] ألا ترى أن 
الهمزة لم تقطع. وإن كانت في تقدير الانفصال مما قبلهاء وكما لم تقطع 
الهمزة في (الم الله وفي قولهم : واحد اثنان» كذلك لم تبين النون؟؛ لآنها 
جعلت في حكم الاتصال كما كان الهمزة فيما ذكرنا)"'2. كذلك قال أبو 
الحسن: (تبين النون أجود في العربية؛ لأن حروف العدد والهجاء منفصل 
بعضه من بعض. وعامة القراء على خلاف التبيين)7". 

-١‏ وقوله تعالى : ©#ذكْرٌ رَحمَتِ رَيْكَ عَبْدَمٍ زكرا * قال أبو إسحاق: 
( «ذكر» مرتفع بالمضمر المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر)"”". قال 
الأخفش: (كأنه قال: ومما نقص عليك ذكر رحمة ربك)60'. 

وذكر الفراء وجها آخر فقال: (الذكر مرفوع بكهيعص"". وأنكره 
الزجاج فقال: (هذا محال؛ لأن كهيعص ليس مما أنباء الله به عن زكرياء 

6 له ع حي 1 
ولم يجئ في شيء من التفسير أن كهيعص هو قصة زكريا) 5 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة») 7/6 .١185‏ 
(0) «معاني القرآان» للأخفش .109/7/١‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 1857/8. 
(*) «معاني القرآن) للزجاج 7 518. 
(4) «معاني القرآن» للأخفش 5714/7. 
(6) «معاني القرآن» للفراء .١5١/7‏ قال أبو البقاء فى «إملاء ما من به الرحمن"» 

01١‏ : وفيه بعد؛ لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة 

ذكر الرحمة. ولا في ذكر الرحمة معناها. 
(5) «معاني القرآن» للزجاح 77 518. 


م 
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سورة مريم /ام ١‏ 


وهو قول الحسن”''. ويصير المعنى كأنه قيل هذه السورة ذكر رحمة ربك 

وقد تضمنت هذه السورة قصة زكريا . 
وذكر صاحب النظم هذا القول فقال: (هذه الحروف كأنها اسم لهذه 
السورة» فصارت مبتدأ وصار خبرها في ور ا ل 11 
وقال ابن الأنباري مصححًا قول الفراء منكرًا على الزجاج: (تلخيص 
يت قول الفراء كهيعص ابتداء ذكر رحمة ربك. وتقدمه ذكر رحمة ربك ثم 
> بوتفه لمقها فق بوالساع الش م واتعل ١‏ بهد تسرف ع 1 
والمراد بالرحمة هاهنا: إجابة الله تعالى زكريا حين دعاه وسأله الوئد0©. 


وانتصب قوله : «عبده» بالذكر. ومعنى الآية على التقديم والتأخير تقديرها : 
ذكر ربك عبده بالرحمة» هذا قول الفراء» والزجاج» وصاحب النظم”" . 
وقال الأخفش: (انتصب العبد بالرحمة كما نقول: هذا ذكر ضرب 
زيد عمرا”'". وهذا هو الوجه؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة رحمته 
زكريا بإجابة دعائه» وليس يحتاج في هذا القول تقدير التقديم والتأخير. 
؟'- قوله تعالى: #إإذ تاد رَيّمٌ ِدَاءَ حَفِيتَا؛ بمعنى : الخافي» يقال: 


.5١377/6 «النكت والعيون» "/ هلا «معالم التنزيل») 1/7/8١5؟. «زاد المسير»‎ )١( 

() في (ص): (ثم حذف المضاف). زائد على الأصل. 

فر ذكره نحوه بلا نسبة «المحرر الوجيز» 9/ 477», «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ هلاء 
«البحر المحيط» 5/ .١17‏ 

(5) «أورذة بلا نسبة «المحتسب» 1//7”, «المحرر الوجيز) 4/ 5786» «البحر المحيط» 
5 »0 «(الدر المصون» /051/19. 

0( «النكت والعيون» ”/ 8» «التفسير الكبير» .١19/١١‏ «فتح القدير» "/ 50/8. 

0) «معاني القرآن للفراء» .51١/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 818/7. 

0غ( «معانى القرآن» للأخفش ؟/ 57115. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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خفي الشيء يخفى» خفاءء فهو خاف. وخفي كما يقال: سامع وسميع"". 
قال ان عباسن * لإيريد.يخفي ذلك فى :نفسية)''". قال:ابن حريج : (لا يزيز 
ل 

وهذا يدل على أن المستحب في الدعاء الإخفاء. قال الحسن: (وقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاءء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا 
همسا ينهم وبين ربهم» وذلك أن الله كبك رول #ادعوأ لو يا 
8 ع4 [الأعراف: 50]”"“. وذكر الله عبدا صالحاً ورضي قوله فقال: 


7 تاد رَيّمٌ ندا خَفِيتًا» وقال الكلبي : (أخفاه وأسره عن قومه لملا 
و 


م" '. وهذا يقرب من قول من قال: إنما أخفى؛ لأنه خاف أن يلام 


على مسألته الولد عند كبر سنه فدعاء الله خفيا من قومه. وهذا القول حكاه 
ابن الأنباري عن الكلبي؛ ومقاتل بن سليمان قالا: (إنما أخفى نداءءه 
استيحاء فق أن يرئ الناسن هيخا كيراان يتمنى الولد ويحب أن يرزقه)”") 


.187/١ «المعجم الوسيط) (خفى)‎ »٠١1٠/١ انظر: «تهذيب اللغة» (خفى)‎ )١( 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» "/ 270685 «تفسير 
القرآن العظيم» .1١7/”‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/5لاء‏ «التفسير الكبير' 
0١‏ ١18ء‏ «روح المعاني» .094/١5‏ 

,2 لجامع البيان» /١‏ 580». «النكت والعيون» "/ 65". «المحرر الوجيز) 5757/4غ2 
(زاد المسير) 7/6 .,5١5‏ «الدر المنثور) 5557/5. 

(5) قوله: (يقول). ساقط من (ص). 

(0) ذكر نحوه مختصرًا الهواري فى «تفسيره» 57/7. 

0 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: بحر العلوم» ”7/ ,3١4‏ «زادالمسير» 25١5/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/5لاء‏ 
«التفسير الكبير» »١8٠ /١١‏ «البحر المحيط) 5/ 1077. «أنوار التنزيل» 7/5. 

(0) «النكت والعيون» ”/ 868". «زاد المسير» 5057/8. وقال الشنقيطي في «أضواء - 
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سورة مريم ١"‏ 


:- قوله تعالى: قال رَبِ إِيَ وَمَنَّ لمم مِقَ» وهن: ضعف يهن 
وَهُناء ووّهَناء فهو واهنء وأوهنه يُوهِئها'" .©وَآشْتَعَلَ أَلرَّسُ» أي: انتشر 
ذه الشيب كما ينتشر شعاع النار في الحطب» وهذا من أحسن الاستعارة إذ 
فندبافن المت وانتشاره في الرأس بشعاع النار وانتشارها”". وأصل هذا 
الحرف من الاشتعال يقال: غارة مُشْعِلة وقد أَشْعَلّت إذا تفرقت . 

قال ابن السكيت: (جاء جيش كالجراد المُشْعِلء وهو الذي يخرج 
فى كل وجهء وكَتيْبَة مُشْعَلَة: إذا انتشرت)”". قال جرير”*): 
عَايَئت مُمْعِلَةَ الرّعَالٍ كَأَنْهاطيْرٌَ تَعَاولُ في شَمَام وَكُوْرا 

وتقاك افا أنفلت جَمْعَهمء أي: فرقتهمء ومنه يقال: أَشْعَلْتُ 
النار في الحطب. أي : فرقتها فيه فَاشْتَعَلّت. قال الزجاج: (يقال للشيب إذا 
كثر جدا: قد اشتعل رأس فلان)”*. قال لبيد'' : 


البيان» 5/ 7١5‏ بعد ذكر هذه الأقوال: كل ذلك ليس بالأظهرء والأظهر أن السر 
في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء. 

,/5 0 انظر: «تهذيب اللغة» (وهن) 2”9575/5 «مقاييس اللغة»‎ )١( 
.5976 /8 السان العرب» (وهن)‎ .١778 «القاموس المحيط» (وهن)‎ 

(0) انظر: «النكت والعيون» "/ هه. «المحرر الوجيز4ه 575/8. «الكشاف») 
؟/ 5٠5‏ . «الإيضاح في علوم البلاغة» 2707 «البرهان في علوم القرآن» / 5780. 

إفرة «تهذيب اللغة» (شعل) 1891/7. 

(4) البيت لجرير في قصيدة يهجو بها الأخطلء المُشْعَلّةَ: المتفرقه. والرّعَال: قطع 
الخيل. وتُعْاوِلُ : تبادر سرعة. وشَمّام : جبل. 
انظر: «ديوان جرير) ص 575. «تهذيب اللغة» (غال) ”/ 7574. السان العرب» 
(غول) .581١9/5‏ 

0( «معاني القران» للزجاج عام 

0) البيت للبيد من قصيدة يتحدث فيها عن مآثره ومواقفه» ويأسى لفقد أخيه أربد. 
انظر : «ديوان لبيد بن ربيعة» ص .١5١‏ 
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ل سورة مريم 


ادي رانين فى اف 1107 تيع قله فَاشْبَعْل 
أي: انتشر وكثرء والإشتعال للشيب إلا أنه نقل الفعل إلى الرأس 
فخرج الشيب مفسرًا ولذلك نصب كما يقال: ألم رأسه. ووجع 0 . 
وقال بعضهم: انتصب قوله: «شيبا» على المصدر كأنه قال: شاب 
9 ا 
قال ابن الأنباري: (المعنى واشتعل شيب الرأس. فنقل الفعل عن 
الشيب إلى الرأس وانتصب الشيب بتحول الفعل عنه وخروجه من 
الوصف. يعني من أن يوصف بأنه فاعل» كما يقال: مررت برجل حسن 
وجهاء نقلوا الحسن إلى الرجل» فلما انعدل الحسن عن الوجه انتصب 
بخروجه عن الوصف. قال: ويجوز أن يكون الشيب نائبًا عن المصدرء 
والتأويل واتتعل الراش امتعالا سد الكشيب شد الاشتعال كما تقول: 
جاء فلان ركضاء والتأويل ركض ركضا أو جاء مجيئًا)”". 
ومعنى الشيب : مخالطة الشعر الأبيض الأسود. وهو موافق لمعنى 
الشايب الذي يخلط الشيء بغيره». 
وقوله تعالى : موَلَم كن بدُعَايك » أ بدعائي إياك» والمصدر 
هاهنا مضاف إلى المفعول 9«رَبٌ سَقَينَا4 قال ابن عباس: (لم تكن تخيب 
)١(‏ «إملاء ما من به الرحمن» »١١١/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس ؟7/١0٠".‏ 
() «معاني القرآن» للأخفش 575/7., «إعراب القرآن» للنحاس 7/7 ."٠1١‏ 
(؟) ذكره نحوه بلا نسبة «إملاء ما من به الرحمن» ص405. «المحرر الوجيز) 
6» «الجامع لأحكام القرآن» ١١/لالاء‏ «الدر المصون» ا/ 0560. 


() انظر: «تهذيب اللغة» (شاب) 11/44/7. «مقاييس اللغة» (شيب) /7*19. 
«القاموس المحيط)ا (شيب) 84 «المعجم الوسيط» (شيب) 0/١‏ . 
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: 100000 
دعائي إذا دعوتك) 8 
ديكا هل (قنت تعرس الأخانة ".وهنا فر 
التدفية: ويقال: شقي فلان بكذا”*' إذا أتعب بسببه ولم يحصل له طائل» 
ه- وقوله تعالى: 8وَإِقَ حفْتُ الْمَويكَ من وراءى» أراد بالموالي : 
قول مجاهد. وبجميع أهل التفييد 7 
قال الزجاج : (ومعنى «الموالي»: هم الذين يلونه في النسب, كما أن 
> ا ا ون رمه 
معنى القرابة : الذين يقربون منه بالنسب) 1 
وقال الفراء: (©الْمَنَ#4 هم: بنو العم» وورثته» والولي والمَوْلى 
في كلام العرب واحد)”". 
ويقول تعالى: «آمن ورآةى» أ من بعد موتي» واختلفوا في معنى 
(0) ذكرته بعض كتب التفاسير بدون نسبة. 
انظر: الجامع البيان» .55/١“5‏ «النكت والعيون» #"/ 6هثا, (معالم التنزيل» 
0: “«تنوير المقباس») .١6015‏ 
»0 ذكره الطبري فى اتفسير ها 1/1 بدذود نسية ) وكذلك الماوردي 5 (تفسيرة) 
؟/ مهم 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
() قوله: (بكذا). ساقط من (س). 
)0( «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ 7. «جامع البيان» .41/-47/١17‏ «النكت والعيون» 
”/ 765 «المحرر الوجيز؛ 4717//9. «معالم التنزيل» .7١8/8‏ 
7) «معاني القرآن» للزجاج /519. 
0200( «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١5١‏ 
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خوفه فقال بعضهم: (خاف أن يرثه غير الولد)0" . 

وقيل: (خاف أن تذهب النبوة من نسبه إلى بني الأعمام)”'". وهذ) 
ليس بشيء؛ لأنه لا يكون خوفا من الموالي». والصحيح في معنى خوفه ما 
ذكره أبو علي فقال: (الخوف لا يكون من الأعيان في الحقيقة» إنما يكون 

الناس»ء فالمعنى : خفت عقاب الله وموّاخذته. وخمت عقوية الوالى. 

وملامة الناس» وكذلك أي: «خفت الموالي من ورائي». أي خفت تضييع 

تي عمى.ء فحذف المضاف». والمعنى تضييعهم للدين» ونبذهم إياه 
وإطراحهم لهء فسأل ربه وليا يرث نبوته وعلمه لئلا يضيع الدين» وكأن 

على الأنبياء وقتلهم إياهم)"”" . 
ويؤكد هذا ما روى عطاء عن ابن عباس قال: (يريد بالموالي بني 

إسرائيل)”*. وبنو إسرائيل كانوا يبدلون ويقتلون الأنبياء””': وعلى هذا 

)١(‏ «المحرر الوجيز؛ 4//ا57. «الكشاف» 7/ 4500. «زاد المسير» 7/0 »75١9‏ (الجامع 
لأحكام القرآن» ./8/١١‏ 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيان» .45/١7‏ «تفسير القرآن» 
للصنعاني ”/”, «الكشف والبيان» 5/7 أ المعالم التنزيل») »5١8/0‏ «تفسير 
القرآن العظيم» */ 1715ء «زاد المسير» .٠١94/0‏ 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 7/86 .١88‏ 

40 ذكر في كتب التفاسير بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» ”/ 788. «الكشاف' 
7/ 56 روح المعاني؛ »© «(«الدر المصون» 20 01 

)( وإلى هذا أشار القرآان الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة الآية (69): 8فَبَدَل 
الت ظَلمُوا مِنْهُمْ قَولَا عَيَرَ ألزى قيلّ لَهْمْ» الآية. 5 


نوزة مريم ١4+‏ 


َك بني إسرائيل موالي؛ لأنهم كانوا بني أعمامه. 
وقوله تعالى: «#أوَكاتٍ أمْرَأقٍ عَاقِرَا» أي: عقيما لا تلدء وهذا 
ولذى قاله زكريا إخبار عن خوفه فيما مضى حين كانت امرأته لا تلدء وكان 
اكاسو اله لذلك ذكره بلفظ الماضي في «خفت» «وكانت». 
وقوله تعالى: ظفَهبَ لي من لَدْنكَ وَلِيًا أي: ابنا صالحًا يتولا 
قال أبو إسحاق: (قوله: «وَليًا»# يدل على أنه سأل ولدًَا دَيْنَا؛ لأن غير 


ل الي 


1- قوله تعالى: برد وَيَرثُ6 قرئ: بالرفع» والجزم”". فالرفع على 
صفة الولي» كأنه سأل وليا وارثًا علمه ونبوته» والجزم على جواب الأمرء 
والرفع أصح القراءتين» إذ ليس المعنى على الجزاء وذلك؛ لأنه ليس كل ولي 
يرثء. وإذا كان كذلك لم يسهل الجزاء من حيث لم يصح إن وهبته ورث؛ 
لأنه قد يهب له وليا لا يرث بأن يموت قبله. أو لا يصلح لخلافة النبوة» وإذا 
كان كذلك كان الوجه الرفع. ووجه الجزم أنه أراد بالولي وليا وارثّاء فيصح 
الشرط بأن تقول: إن وهبت ورث إذا كان المسؤول وليًا وإرثًا”". 


2 8 0 7 00007 ل ل ظ 
> وقال سبحانه فى الاية (501): «#وَصْرِيتَ لهم الله والسكنة وباءو ينضير من ألم 
لِك بأموشز اا يَكْترُوت بكايتٍ أله وَيَفْتُو َالتيحنَ عير لْحَقّ دَلِكَ با عَصَوأ وََكَانوا 
مه مع عرلر 
يمتدورت 4#. 
)01( «معاني القرآن» للزجاج ”/ .77١‏ 
قرأ: ابن كثيرء ونافع.» وعاصم.ء وابن عامرء وحمزة: (يرئني ويرث) برفعهما. 
وقرأ: أبو عمرو والبصريء والكسائي: (يرثني ويرث) بالجزم فيهما. 
انظر : «السبعة»؛ ص/٠5.‏ «الحجة للقراء السبعة» 08/ .1١9١‏ «العنوان في القراءات" 
7 (النشر» .5"1١17/5‏ 
إفرة (الحجة للقراء السبعة» 7/06 .١9١‏ 
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١45‏ سورة مريم 


واختلفوا فيم يرثه هذا الولي فقال 2 عباس في رواأية عطاء : (يرث 


النبوة)"''. وهو قول أبي صالح : (يكون نبيا كما كانت أباؤه أنبياء» "". وقال 
مجاهد والسدي: (يرث العلم والنبوة)”" . 


9 7 5 : .. م(8) 
وقال قتادة: (نبوتي وعلمي)””" . 
زقال ابن قيةة ت(رزق المحتورة» ركان : كربا خين اه ورت بد از 


يَعْقُوبٌ» الملك» قال: وكذلك قيل في التفسير)”"". 


وقال قوم: أراد وراثة المال. وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة 


قال: (يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة). وهو قول الحسن وان 
والصحيح القول ال 


إفرة 


قرئ بالرفع والجزم كما مر معنا آنفاء وثبتت القراءة بهما وصحت عن النبي يَلِةِ فلا 


وجه لتضعيف قراءة الجزم. 

«التفسير الكبير» 0185/١١‏ وذكره بدون نسبة ابن الجوزي فى «تفسيره» 2٠١9/0‏ 
وكذلك القرطبى فى «تفسيره» ١ .46١/١5‏ 

«جامع البيان» 220300 «الدر المنثور» 5"17//5. 

«جامع البيان» ,»58/١5‏ «الوسيط» .١795/”‏ 

«روح المعاني» 5/05 وذكره بدون نسبة البغوي في اتفسيره؟ 25١9/6‏ 
والزمخشري في «كشافه» ؟/ 4005. 

ااتفسس القرآن) للصنعاني 6/١‏ لجامع البيان» »58/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» 
”7/ 1378. 

لاأغريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 7. 

«النكت والعيون» "7/7 05”. المعالم التنزيل؛ 275197/0 «زاد المسير) ٠5١9/6‏ 
«الدر المنثور»؛ 551//5. 

وهو قول جمهور المفسرين» وتشهد له الأحاديث الصحيحة. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» #/ 174 : إن النبي أعظم منزلة وأجل قدرًا - 
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قال أبو إسدحاق: (لا يجوز أن يخاف زكريا أن يورث المال؛ لأن أمر 
الأنبياء والصالحين أنهم لا يخافون أن يرئهم أقرباؤهم ما جعله الله 
2 وكاق شعي ب يعفر" يقول :التق اكات إنما قال يرت مالى: إن 

قرف 

كان إذا لجشعا) . 
قال أبو على : (لا يخلو هذا من أن يكون أراد يرث مالى؛. وعلمىء 
زوق وفيما أثر عن رسول الله كلخ من أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة»”*". دلالة على أن الذي سأل أن يرثه وليه ليس 


- من أن يشفق على حاله إلى ما هذا حدهء وأن يأنف من وراثه عصابته له ويسأل أن 
يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه. 
والثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا 
يجمع ولا سيما أن الأنبياء كانوا أزهد شيء في الدنيا. 
والثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يَكةِ قال: «لا نورث 
ما تركنا صدقه). هنا فيتعين أن المراد ميراث النبوة. وانظر: «زاد المسير) 
06 «أضواء البيان» 7/5 .7١5‏ 

.77١ /8 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليمان البصري. قاضي مروء إمام تابعي ثقة» فقيه 
مقرئ. نحوي أديب, عالم باللغة» يقال أنه أول من نقط المصحفء مات -رحمه 
الله- قبل المائة وقيل بعدها. انظر: «سير أعلام النبلاء» »55١/5‏ «غاية النهاية» 
,”*81١/7‏ «تهذيب التهذيب» 700/١١‏ «معجم البلدان» ١؟87/7.‏ 

() لم أقف عليهء وهو قول بعيد؛ لأنه لا يصح أن يقال ذلك في حق الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- فهو وصف لا يليق بمكانة نبي الله زكريا اظا.ء وحاشاه أن 
يوصف بالجشع وهو صفة ذم. والأنياء عليهم السلام لهم صفات المدح والثناء 
فقد اصطفاهم الله واختصهم بالنبوة وشرفهم بها. 

() أخرجه البخاري: كتاءب: فضائل الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله كه 
ومنقبة فاطمة عليها السلام / 51٠‏ » ومسلم: كتاب: الجهاد والسير باب قول - 
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المال» فإذا بطل هذا ثبت الوجه الآخرء على أنه لا يجوز على نبي الله أن 
يقول: أخاف أن يرثني بنو عمي وعصبتي على ما فرضته لهم. ويدل على 
صحة هذا قراءة عثمان -#ه-: (وإني حَقَّتِ الموالي)"'". أ أنهم فلن 
وقَّلَّ من كان منهم يقوم بالدين فسأل وليا يقوم به"". 

وبين عبد الله بن مسلم هذا فقال: (زكريا لم يرد يرثني مالاء وأي مال 
كان لزكريا فيظن به عن عصبته حتى يسأل الله أن يهب له ولدًا يرثه» لقد جَلَ 
هذا المال إذا وعَظُم عنده» ونافس عليه منافسة أبناء الدنيا الذين لها يعملون 
وللمال يكدحونء وإنما كان زكريا ابن آذر نجارا وكان حبرا). كذلك قال 
و 

وكلا هذين الأمرين يدل على أنه لا مال لهء والذين قالوا: يرثي 
مالي رووا عن رسول الله كلِةِ: أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: (رحم الله 
زكزيا نا عاق علعيين :ورق)؟. وهذا يدل على أنة “سر الآية رارك 


- النبي يَكِْْةِ: «لا نورث ما تركناه صدقة» 7/ 1774, والترمذي في «جامعه» كتاب: 
السيرء باب: ما جاء في تركة رسول الله ككِْةِ 5/ 2175 وقال: حديث صحيح. 
وأخرجه النسائي: كتاب: قسم الفيء / 40. والإمام أحمد في مسنده .5/١‏ 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ .١44/8‏ «مختصر ابن خالويه» 47. (إعراب القرآن' 
للنحاس "/ 06. «المحتسب» ؟7//ا. 

(؟) «الحجة السبعة» للفراء 8/ .١188‏ 

() لم أقف على هذا القول. ولكن له شواهد. فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كَل قال: كان زكريا نجارا. انظر: («صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ 
باب: من فضائل زكريا اكَتيل: .١18841//5‏ وابن ماجه كتاب: التجارات» باب: 
الصناعات ؟/ لالالا. وأحمد 7947/7. وابن كثير في «تفسيره» ”9/ .١١5‏ 

(5) رواه الطبري فى «تفسيره» 5١/لا”‏ بسنده عن قتادة»؛ وعبد الرزاق فى "«تفسيره" 
ا والتغاين. فين «الكشف والبيان» ١/7"‏ باء والماوردي في «التكت» - 
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إلوالي وإنما أراد بكيم وما كان عليه من وراثة النبوة والعلم» كأنه يقول: لو 
ل ل ل ل 
يقوم به من أمر الدين غير ولده. 

وقوله تعالى ,هومن 2ال, يفوي 6د أكتر النانن على أن هلا يسترماية 
إسحاق» وكان زكريا من سبط يهوذا بن يعقوب"'' . 

وقال الكلبي: (هو يعقوب بن ماتان.» رؤوس بني إسرائيل وبنو 
ملوكهم » وكان آل يعقوب أخوال ولده؛ لآن امرأة زكريا حنة أخت مريم 
بنت عمران بن ماتان)”". 

قوله تعالى : «وَاجَصَلْهُ رَبِ رَضِيًا»4 الرضى بمعنى المرضيء قال ابن 
عباس : (يريد يكون عبدًا مرضيا في الصلاح والعفاف والنبوة)”". 


/- وقوله تعالى: # يَرَكَرِبًاً» فيه إضمار والمعنى: استجاب الله 


دعاءه فقال: ©« يَرَكريًا إِنَا شرك بِعْلِ أسْمُمٌ حَىَ» وذكرنا فى سورة آل 


عمران هذه القصة”؟'. 

> 05/9". وابن عطية فى «المحرر الوجيز» .١17/١١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 
4 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأورده ابن 
كثير فى ااتفسيره) ؟/ 2١372‏ وقال: وهذه مرسلاات له تعارض الصحاحء والله 
أعلم. 

010( «الكشاف» ؟/ .5٠00‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ 21١75‏ «زاد المسير» .5١9/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 487. 

فه «التكت والعيون» /85”#. «زاد المسير»؛ .5١94/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ «روح المعاني» 7/17 37. 

0 دكت كين "لشب كوه يوون نس انظلر» اا كفنت زوالا ن عار أ «المجرر 
الوجيز) 247٠/9‏ (معالم التنزيل» 7/6 .,5١9‏ «التفسير الكبير» ١؟7/‏ 186. 

() عند قوله سبحانه في سورة آل عمران الآية (079: «قََاَنهُ المليكة وَهْوَ فَاِمُ يُصَلٍ في 


ع ما في 03 


1 000 : عسي ما سرع اوس ل لمرو وس 
المحراب أن الله يبشرك بح مُصَدها بَكلِمَةٍ مِنَ الله وَسَيّدا وَحَصورًا وَنْبنًا مَنْ الصَدلِحين©. 
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ل سورة مريم 


وقوله تعالى : لم يبحمل لَمْ ين قَبَلُ سَئاه قال ابن عباس في رواية 


عكرمة: (لم يسم أحد قبله يحيى)"'". وهذا قول قتادة» والكلبي» وابن 

جريج » والسدي» وابن زيدء» واختيار الفتيى”: وعلى هذا فا لفضيلة تبتك 

ليحيى من حيث أن الله تعالى تولى تسميته باسم لم يسبق بهء ولم يكل 

تسميته إلى الأبوين فكان ذلك تفضيلا له من هذا الوجه. قال الزجاج : 
. : له 

(قيل : سمي يحيى ؟ لآانه حيبي بالعلم والحكمة التي اوتيها) ' 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: لمْ يَحْمَل لم من مَبَلُ سنا يريد : 


(لم يكن له في سابق علمي نظير ولا شبه)”* . 


وقال في رواية الوالبي: (لم تلد العواقر مثله ولدًّا””'. وهذا قول 


سعيد بن جبير: #لَمَ تمن وين كل ميكاف فال رد )”7 ..بوقال 
مجاهد : (مثله)7". 


(0010 


إفة 


إفرة 
ع 


000 
02 


الزاد المسير؛ 5/ .5١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ *لاء «روح المعاني) 
75 10. «(الدر المنثور؟ة 558/5. "«تفسير ابن عباس» ”7/7 0948. 

«تفسير القرآن» للصنعاني ,)35 «جامع البيان» .0٠/١7‏ «النتكت والعيون"» 
؟/ لاو «معالم التنزيل» 7/8 .1١9‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 7/ .57١‏ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »49/١1‏ «الكشف 
والبان»: #/ ؟/ أن «النتكت والعيون») #/ لاه“”ال ا(معالم التنزيل» ه/ "٠١‏ «زاد 
المسير» .5١١7/6‏ «المحرر الوجيز' 7/9 577. «تفسير القرآن العظيم» / .١75‏ 
الجامع البيان» »49/١51‏ «النكت والعيون» "/ لاه”ا. «المحرر الوجيز») »13١/9‏ 
امعالم التنزيل) 6/ ١؟75.‏ 

«الدر المنثور» 578/5ء. وقال: شبيهًا. «الكشف والبيان» "/ ". 

«جامع البيان» 5١/44ء.‏ «المحرر الوجيز)ة .57١7/9‏ ”«تفسير القران العظيم' 
/ 175ء الزاد المسير» 7/6 .5١١‏ 
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وعلى هذا الآول فالمراد بالسمي: المثل والنظير كقوله : «إمّل تَعََدُ َم 
اه [مريم : 6] أي : مثلا وعدلاء ولم يكن ليحيى مثل من البشر من 
حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية قط. 

4- وقوله تعالى: قَالَ رَبَ أن يَكُونُ لي عُلَمُ4 مضى الكلام في معنى 


: 5 0 )غ200 
هذا الاستفهام في سورة ال عمران . 
وقوله تعالى: #وََانتٍ آمْرَأقٍ عَاقِرَا4 قال كثير من الناس: (كَانَت) 


هاهنا زيادة””"» والمعنى: وامرأتي عاقرّاء كما قال في موضع آخر: «وَقَدَ 
تانكم وتران قاد ه [انعووان ]قال ان لتاقي ركاتك) 
هاهنا ماض» معناه الحال كأنه قال: وكائنة امرأتي في الحال» فصلح وضع 
الماضي في وضع الدائم؛ لأن المعنى مفهوم غير ملتبس» كقوله تعالى : 
#وَكنَ أنه عَفُورًا َحيِمّا# [النساء: 47]ء و8 كات عَلِيمًا حَكيما» [النساء: .]١١‏ 
المعنى : وكائن الله غفورا أبدا. قال: وفي المسألة جواب ثالث: وهو أنه 
لما بشر بالولد وقع في نفسه أنه يكون بزوال العقر عن زوجته فقال بعد وقوع 
هذا المعنى في نفسه #وَكَاتٍ أمْرَأتٍ عَاقِرَا؛ أي : إلى هذا الوقت الذي لا 
أدري أزال العقر عنها أم لا؟ قال: وهذا جواب جيد صحيح)””. 


)١(‏ عند قوله سبحانه في سورة آل عمران الآية: (40): 8قَالَ رت أَنَّ يَكُونَ لي عُلَمْ وَكَد 
بكو الف وانران عاو 61" الك امه لمن 6 11 4 

(1) التعبير بلفظ الزيادة» لا يصح القول به في القرآن الكريم» فإن كل حرف منه ورد 
ليدل على معنى من المعاني فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى والمنزل الحكيم 
سبحانه لا ينزل الشىء إلا لفائدة. 

00 اذك دوه فد #المجور الوق 8ق لازاة الصيينر ::9015:/5 «التفبيير الكيرا 
0 
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قوله تعالى: وقد بَلَعْتُ مِنَّ الحكبرٍ عِتِيًا» قال أبو عبيد: (يقال 
للشيخ إذا ولى وكبر: عَنَاء يَعْنُوه عِيِيا)'" . 

وقال أبو عبيدة: (كل مبالغ في شيء أو كفر فقد عَنَاء عِتيّاء فهو 
ا ,: 


سا سمى عداهة 6 


وقال الفراء: (يقال للشيخ إذا كبر عَنَا وعِتيا)”*". 

قال أهل المعاني: (يقال للذي غيره الزمان إلى حال اليبس 
والجناف .هن عاض وغات )"7 : 

وبهذا المعنى فسره مجاهد فقال: (هو نحول العظم)'"''. وهو قول 
قتادة" . 

وقال ابن قتيبة: #عِتِيًا»# أي: يبسا ومنه يقال: ملك عَاتٍ إذا كان 
قاسي القلب غير لين)”*. 

وقال ابن عباس في معنى قوله: 8وَقَدَ بَلَعْتٌ مِنَّ المكبر عِتِيا» (لا 


.58٠ 5/8 «تهذيب اللغة» (عتا) #/ 7739, «لسان العرب» (عتا)‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن») ؟/؟. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .57١‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء .١77/7‏ 

(6) «النكت والعيون» ”/ لاه”. «لسان العرب» (عتا) 5/8 .758٠‏ 

000 #جامع البيان» »0١ 7/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» *// 178١ء‏ «زاد المسير» 25١١/8‏ 
اتفسير كتاب الله العزيز» "/ ل. 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني 05/75 «جامع البيان» »0/١7‏ «التكت والعيون' 
؟/ لاه «معالم اس 

(4) «تفسير غريب القرآن» 77/7. 
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2 . للق : 506 2 


وروى عمرو بن ميمون: (أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: 

ا ا ا 0 ,5 
أخبرني عن قول الله كنك: «إوقد بلغت مِن ١‏ لكير عِتِيَا4 ما العتي؟ قال : 

020 

اليبوس من الكبر) : 

وقرأ القراء: تيا بالضمء وعِتيا بالكسر"". وكذلك: (صليا) [مريم: 
اه (يكيا) [مريم : 64 (جثيا) [مريم : 54 والأصل 1 هذا أن ما كان 
من فُعُول جمعا من المعتل اللام» فاللام إذا كانت واوا لزمه القلب على 
الإطراد إلى الياء» ثم تقلب واو نعول إلى الياء لادغامها في الياءء وتكسر 
عين الفعل كما كسرت في مرمي ونحوه. وذلك لحو : حَفُو وحَقي» ودلو 
ودُلي» وعصًا وعصي ) وصَمًا وصَفِي » وكسر الفاء مطرد في هذا نحو: 
دلي» وحفي » وعصي » وجاز ذلك؟؛ لأنها غيرت تغيرين وهما: أن الواو 
التي هي لام قلبت» والواو التي كانت قبلها قلبت أيضاء فلما غيرت تغيرين 
قويا على هذا التغيير من كسر الفاء هذا في الجمع, فأما ما كان من ذلك 
مصدرا فالقياس فيه 3 يصح نحو : العنّو والقلو؛ أن واوه لم يلزمها 
الإنقلاب كما لزمها في الجمع. ولكن لما كانوا قد قلبوا الواو من هذا 
)0( ذكره الطبرسي في امجمم البيان؛ 5/ ١٠8لاء‏ وورد بلا نسبة في «جامع البيان» 

5 *» "«بحر العلوم) "١9/7‏ «الكشف البيان» /” أ. 
4 ذكر بلا نسبة في «بحر العلوم» "١94/7‏ «النكت والعيون» *//01, «الكشف 

والبيان» #/” أ. 


إفرة قرا ابن كثير) ونافع » زأنو مرق وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (عتنا) 


بالضم. وقرأ: حمزة. والكسائي. وحفص عن عاصم: (عتيا) بالكسر. 
انظر: «السبعة»؛ صمرلا٠5.‏ «الحجة للقراء السبعة»؛» .١977/8‏ «المبسوط فى 
القراءات») ص53 ٠.7‏ «التبصرة» ص 506. 
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النحو وإن كان مفردا نحو: مَرْمِي وقلبوا ما كان قبل الآخر بحرف كما قلبوا 
الآخن تعدو : صيّم : وكان هذا على وزنه غير أيضا تغيرين كما غيروا فى 
الجمع ثم أجرى المصدر مجرى الجمع في كسر الفاء منه» ويروى أذ في 
حرف عبد الله : (ظلما وعليا) [النمل: ]١4‏ في علو"''. وقال الله تعالى: 
لوَعَئَرَ عثْنَّ» [الفرقان: ١؟]‏ وقال في موضع آخر: أَميُمْ أَسَدُ عل لخن 
عِنِيَّ [مريم: 14] يعني هاهنا كالذي في هذه الآية. وقد ذكرنا في هذا العو 
في قوله تعالى: #يِنْ خُليهِمْ عِجلَا»4 [الأعراف: .]١48‏ 

9- قوله تعالى: #قَالَ كَدَلِلَتَ»# قال الزجاج: (أي الأمر كما قيل 
للف)” وال معان .ين شليقان::(كذلك :عفش 7 

قال ابن الآنباري : (وعلى هذا القول كَذَلِكٌ : بجملته في موضع 
نصبء ولا يقضي على الكاف بانفراد مما بعدها)””'". 

لدَالَ رَيْلَك هْوَ عَلَّ هَيَنُ» قال الفراء: (أي خلقه على هين)!". 

قال ابن عباس: (يريد: أردٌ عليك قرّتك حتى تقوى على الجماع. 
وأفتق رحم امرأتك بالولد)". 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ .١97‏ (إعراب القرآن» للنحاس ”/ ."٠80‏ «إملاء مامن 
به الرحمن» »24١١١/١‏ «الدر المصون» /059/1. 

2( «معاني القرآن» للزجاج نذا اشارة 

(9) «تفسير مقاتل» 7707/7. 

5( ذكر نحوه بلا نسبة فى «الكشاف» 25٠5/7”‏ الإملاء ما من به الرحمن» ص/ 5٠‏ 
«البحر المحيط» 5/ ,١7/6‏ «الدر المصون» /8/ .61/١‏ 

(6) «معانى القرآن» للفراء #/ .١5017‏ 

030 «مجمع البيان» 5/ ١٠4لا‏ «روح البيان» 5117//0. 
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سورة مريم . ؟ 


وَهَنٌ حَلَقْتلَك يعن مَل .يحين . :قرئ ::. خخلقناك”".. لكثرة ,ما أجاء 
بن لفظ الخلق مضاف إلى لفظ الجمع كقوله : «#وَلَقَدٌ حَلَقَنَا الْإضَنَ» 
[الحجر: 2177 في مواضع. وقوله: وَلَفَدَ اَلَنَتَكُمَ4 [الأعراف: 2]١١‏ 
ولغة الجمع قد جاء بعد لفظ الافراد كقوله: ظسْبِحَنَ لْذِى أَسْرَئ» 
[الإسراء: »]١‏ ثم قال: 8إوَءَاتيْنَا مُوسى الْكنَبَ» [الإسراء: 7]. واختار أبو 
عبيد التاء”" ؟ لأنها تشاكل الياء في: «علّ هَيّنُ» . 

يوقان اعنو ين سس :"4 الاشفاي لون والالقيه آنا نه رده 
حرف وبكل حرف عشر حسنات)”*'. والقراءة غير مخالفة خط المصحف ؛ 
لأنهم يسقطون الألف من الهجاء في مثل هذا البناء؛ ولأن فيه الفخامة 
والتعظيم لاسم الله قَبْكَ وله المثل الأعلى. 


وقوله تعالى : مور تلك سينا يريد أنه كان عدما فأوجده بقدرته» 
1 : 5 بت -. 6(2) 2 5 


(0) قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (خلقتك) بالتاء من غير 
ألف. وقرأ: حمزة. والكسائي: (خلقناك) بالنون والألف. انظر: «السبعة» 
ص8 ٠‏ 5. «الحجة للقراء السبعة» 0/ .١408‏ «التبصرة» ص 7506. «النشر» ؟7/ /711. 

0 قوله: (من لفظ الخلق مضاف إلى) ساقط من نسخة: (س). 

0 ذكره بلا نسبة الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» .١196/8‏ 

60 هو: تعلب. تقدمت كد 

لم أقف عليه. ويشهد له ما صح من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال 

رسول الله يَكلِةِ : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 

ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

(1) قال القاضي علي بن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» :1117//١‏ أهل السنة 
عندهم أن الله على كل شيء قديرء وكل ممكن فهو مندرج في هذاء وهذا الأصل 
هو الإيمان بربوبيته العامة التامة. وأن المعدوم ليس بشيء في الخارج . ولكن الله- 
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1001 سورة مريم 


لزكريا حين كان معدوما: 9«#وَلرَ تلك سَيِعَا؛ . قال الرزجاج : (أئ فخلق 
الولد لك كخلقك)”"". 
-٠‏ قوله تعالى: #قَالَ رَبَ أجَمَل ل ءايه قال قتادة: (سأل نبى الله 
آية على حمل امرأته بعدما شافهته الملائكة بالبشارة مشافهة)"'" . 
قال امن الأشاري: (وفي سؤاله الآية وجوه. 
أحدها: أن التماسه الآية كان على معنى المزيد من الله والتكرمة من 
الله بإعطائه الآية» ليتم نعمة إلى نعمة» وكلتاهما يد من الله كْكَ عنده. 
والثانى : [أنه لما بشر بالولد كان على يقين منهء غير أنه تاقت إلى 
سرعة الأمن سآن الله آية يتدل برها على 'قزمدامامة.نه:غليه]7” , 
والثالث: أنه لما بشر بالولد غلب عليه طبع البشرية» فسأل الآية 
ليزداد بها يقينا وإيماناء فعاقبه الله بأن حبس لسانه ثلاث ليال حين احتاج 
إلى غغافية الملاتكة بالقارة إلى غلافة تدذل على ضحة ما وعن يه 
وإلى هذا ذهب الكلبى ومقاتل*'2»: وقتادة» قال(" قتادة: (قوله: أءَايَتُكَ 
يعلم ما يكون قبل أن يكونء ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به فيكون شيئا في العلم 
والذكر والكتاب لا في الخارجء قال تعالى : 9وَقَدَ حَلَفْنَكَ من قَبَلُ وَلْرَ مَلشْسَيِمًا» 
أي: لم تكن شيئا في الخارج. وإن كان شيئا في علمه تعالى. وانظر: «أضواء 
البيان» .7١1//5‏ 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ."7١/9‏ 
() «جامع البيان» 7/١7‏ 57. «تفسير كتاب الله العزيز» / ل,. 
(") ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(5) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: ١لجامع‏ البيان» 6.87/١‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز» ”/ /ا. «معالم التنزيل» "/ .١189‏ 
(9) «تفسير مقاتل» 7737. 
00 "قوله + (قال) باقع د اتسحةا لفن ): 
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سورة مريم وف 


6 مَُكَلمَ آلنّاسَ» حبس لسانه عقوبة لما سأل الله الآية بعد ما شافهته 
لملائكة بالبشارة» وكان لا يفيض بكلمة إنما يومئ إيماء)"'' .قَالَ َايَمْكَ4 
أى قال الله علامتك على - خلق الولد لذلك «ألّا تُحَلَرَ ألنّاسَ» . أي : 
تمنع الكلام فلا تقدر عليه لتَلتَ لِنَالٍِ سيا صحيحًا من غير ما بأس ولا 
ا قال مجاهد: (أي لا يمنعك مرض»)"". ومسَوِئ» منصوب على 
الحال. قال ابن الأنباري: (ويجوز أن يكون #أسَوي» نعت مصدر محذوف 
على معنى أن لا يكلم الناس 7 تكليمًا سويّاء يصحح هذا أنه كان يشير في 
الليالي الثلاث ولا يتكلم تكلما صحيحا)©. 


504 


-١‏ قوله تعالى: «خَرجَ عل هَرْهِوِء مِنَ الْيِحَرَابٍِ» قال ابن زيد: (من 
10 

فاو إِلَيمَ» قال ابن عباس: (يريد أشار انين وهو قول 
القرظي”''. وقال قتادة: (أوماء إليهم)"'". وقال مجاهد: (كتب إليهم في 


000( «جامع البيان» 257/١7‏ وذكره الهواري في «تفسيره» ”*/لا بدون نسبة» «الدر 
المنثور» .١197/7‏ 

إفة «جامع البيان» 207/١5‏ (معالم التنزيل» 8/ ,»77١‏ «الدر المنثور» 45947/54. 

() ذكر نحوه بلا نسبة «التفسير الكبير؛ .١4٠ /5١‏ «البحر المحيط» »١777/5‏ «الدر 
المصون» /ا/ *الاة. 

0( (جامع البيان» /١١‏ 51, «النكت والعيون» / 7"808, «الدر المنثور» 5594/14. 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» +1/ 847: «المحرر 
الوجيز» >٠١‏ («النكت والعيون» ع/رموم_ المعالم التنزيل» ه/ 271 «الجامع 
لأحكام القرآن» .68/١١‏ 

)00 (روح المعاني» /١5‏ الاء «فتح القدير؛ 53114/7. 

)غ03( اتفسير القرآن» للصنعاني ا لجامع البيان» /١5‏ 905. «اتفسير القران العظيم» 


7/7 اروح 0ه 


0 سورة مريم 


الأرض'"'''. وهو قول الحكم. وإبراهيه”'. ويدل على صحة الإشارة قوله : 
(تتكة يد إِلَا َيه [آل عمرن: ]4١‏ «ك سَيَحا يكز وميه ومع 
أمره إياهم بالصلاة ما ذكره سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : (كان يأمرهم 
بالصلاة بكرة وعشيا”". والمعنى أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشيا 
فيأمرهم بالصلاة. فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام خرج عليهم 
فأمرهم بالصلاة. 

7- وقوله تعالى: #يَيَحِيٌ» قال أبو إسحاق: (المعنى فوهبنا له 
وقلنا : #يَيَحى حُذِ الحكتبٌ 6 6 قال انون عناس > :(العوواة 0 
هه لين وقال ابن عباس : (بقوة منك أعطيتكها وقويتك 
على حفظها والعمل بما فيها)”". 


ا 21 


9 وءاتيئله لمتكم صَبتّا قال: (يريد النبوة في صباه وهو ابن ثلاث 
: 0 

٠. 10 ددم‎ 

)١(‏ «جامع البيان» ,2054/١7‏ «معالم التنزيل» 275١/8‏ «تفسير القرآن العظيم' 
717٠»ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .68/١١‏ 

(؟) «جامع البيان» ,»054/١5‏ «الدر المنثور؛ 4594/5. 

(9) «روح المعاني» /١١‏ الاء «الدر المنثور» 559/85» «تنوير المقباس») 505. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .77١/*‏ 

(9) «النكت والعيون» / 2709 «تنوير المقباس») 505. 

030 اجامع البيان» 2667/١‏ «النكت والعيون» #/9هث, «الجامع لأحكام القران» 
١‏ ا«(«الدر المنثور» .81/١/5‏ 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «المحرر الوجيز» 5757/9». «النكت والعيون"» 
فوا اس (الجامع لأحكام القرآن» 285/١١‏ «التفسير الكبير» .١9١/7١‏ 

)م «زاد المسير» ه/ 2.57١‏ روح المعانى» © ا7لالدر المنثورة 5/ 5/٠‏ ونسسة 


لقتادة. 1 


سورة مريم /و ١‏ ؟ 


وقال مجاهد: (الحكم والفهم هو أنه أعطي فهما لكتاب الله حتى 


حصل له عظيم ال 

وقال معمر: (هو أن الصبيان قالوا له: اذهب بنا نلعب. فقال ما 
0 

وقال الحسن : («9وءاينه ل صَبِيَا لل الك د 
العرب: ما يمنع من الجهل والخطظا ويصرف 0000 

-١8‏ قوله تعالى : «إوَحَنَانًا من دنا وَرُكِة وكات تَقِا# الحنان معناه في 
اللغة: العطف والرحمة. يقال: حنانك وحنانيك يذكره الرحمة والبر» ومته 
قول ال 

حَنَانَيْكَ بَعضٌ الشَّرٌ أَهُوَّنُ مِنْ بَعْضٍ 
ويقال: حَنَّ عليه أي: عطف عليهء وحََنَّ إليه أي : نزع إليه'' '» ونحو 


.555 7/7“ «الدر المنثور» 5/ 0 «فتح المقدير»‎ ,5١ /6 «زاد المسير»‎ )١( 

(9) «تفسير القرآن» للصنعاني 3/3" الجامع البيان» /١“‏ 580. «النكت والعيون» 
الل «المحرر الوجيز) 4757/9. 

(9) «زاد المسير» 6/ .5١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغةه (حكم) 2886/١‏ «مقاييس اللغة» (حكم) ؟7/١4غ‏ 
«الصحاح» (حكم) ,.190١/5‏ «السان العرب» (حكم) .401١/7‏ 

(6) هذا عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: 

ا ةدو اقتيت اك يعفينا 
انظر: «ديوانه» *5. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/7. «الكتاب» لسيبويه 

2/١‏ الهمع الهوامع» 0.١‏ «الدر اتسين // هلاه. «لسان العرب» 
(حنن) ,.٠١٠/7‏ «جمهرة أشعار العرب» 5594/7 

)0/ انظر: «تهذيب اللغة» (حن) .450/١‏ «القاموس المحيط» (الحنين) 21١١88‏ 
«الصحاح"» (حنن) 5/6 .5١١‏ 
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4" منورة مريم 


هذا قال المفسرون في معنى الحَنّان» قال ابن عباس في رواية علي بن أبي 
طلحة: 9وَحَنَانًا من لَدُنا» يقول: (رحمة من عندنا)"'2. وهو قول عكرمة, 
وقتادة» والربيع”" 
وقولة: تعالى:: 7-76 قال ابن عباس : (يعني بالزكاة طاعة الله 
والإخلاص)”". 
وقال قتادة: (هي العمل الصالح*“. وهو قول الضحاك وابن 
جريج””. ومعنى الأية: وااتيداة رحمة من عندنأ وتحننا على العباد ليذعوهم 
إلى طاعة ربهم وعملا صالحا في إخلاص» فعلى هذا الموصوف بالحنان 
والزكاة يحيى ؛ لأن الله آتاه إياهما . 
وقال ابن عباس في رواية عكرمة : (لا أدري ما الحنان؟ غير أني أظنه 
يعطف الله على و ونحو هذا قال مجاهد في تمسير : #وَحَنَا مانام 
(تعطفا من ربه على يحيى)”" . 
)١(‏ «جامع البيان» .06/١١‏ «النكت والعيون» "/ .”5٠‏ «تفسير القرآن العظيم) 
//76١ء‏ «زاد المسير» 0/ ,5١85‏ «الدر المنثور» .41١/5‏ 
(؟) «جامع البيان؛ ,.286/١7‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/لاء «النكت والعيون» 
75٠9 /*‏ «تفسير القرآن العظيم؛ .١777/7‏ 
(9) «معالم التنزيل» 777/6 «زاد المسير» .5١5/6‏ 


(5) «جامع البيان»؛ .01/١6‏ «معالم التنزيل» 0777/0 «تفسير القرآن العظيم' 
35/7ء «زاد المسير» 8/ .5١5‏ 


)0( «جامع البيان» ,»08/١“‏ «النكت والعيون» ”/ ”», «معالم التنزيل» 0/ ؟777. 


(5) «جامع البيان» .55/١‏ «المحرر الوجيز» 41/4. «تفسير القرآن العظيم' 
"ا «الدن 'المكون: 1/1/6 


© ©6 «جامع البيان» .,55/1١١‏ «النكت والعيون») "/ 59". «تفسير القران العظيم' 


لال «زاد المسير» .5١5/6‏ 


سورة مريم 4 


252000 ا 0 1 )01 
وقال أبو إسحاق في تفسير 9إوَرَكزة» : (الزكاة التطهير») '. وعلى 
هذا معنى الآية: وآيتنا يحيى تعطفا منا عليهء وتطهيرا إياه من عندناء 
: نان والزكاة هو الله 7 ذا القول؟ لأنه ذو الرحة 
والموصوف بالحنان والزكا هو الله تعالى على هذا القول؛ لآنه ذو الرحمة 
وقال فوم: الحنان والزكاة يعودان إل زكرياء وهو قول الكلبي 
والفراء. قال الفراء: (وفعلنا ذلك رحمة لأبويك)"". وقال الكلبي في 
2 ل( الاسم 1 
قوله : #وزكرة # ( يعني : صدقه تصدق الله بها على أبويه) '. وعلى هذا 
القول يحتاج إلى إضمار كما ذكره الفراء ويكون التقةاي: وفعلنا ذلك يعني 
هبة الولد واستجابة الدعاء حنانا من لدنا أي: رحمة منا على زكرياء 
ووكاة» وصنتة ها عليه . 
ل ا 
قال المفسرون: (وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها)”"". 
كما قال رسول الله يك «ما من الناس عبد إلا قد هم بخطيئه أو عملها غير 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 577. 
(0) «معانى القرآن» للفراء .١157/7‏ 
(9) «معالم التنزيل» 0/ 777. 
() قال الشنقيطى فى «أضواء البيان» 7797/5: والتحقيق فيه إن شاء الله هو أن 
المعنى : وأعطيناه زكاة أي : طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما 
يرضي الله تعالى. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 
0( «زاد المسير» 6/ .5١5‏ 
030( لجامع البيان» .,.5048/١‏ "المحرر الوجيز) 598/9. «معالم التنزيل) 5/ 7؟71. 


(الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 
اهنا 


0١‏ بوره ريم 


بحيى بن زكريا»”"' 

5- قوله تعالى: #وبرًا بوَلِدَيْهِ» البَرٌ بمعنى البار كالصب والطب 
فعل بمعنى فاعل» والمعنى لطيفا بهما محسنا إليهما” " .#ولر يكن جار 
قال الكلبي: (هو الذي يقتل على الغضب ويضرب على الغضب"". 
«عَصِيًا عاصيا. قال ابن عباس: (يريد لا يرتكب لي معصية)”*". 

6- قوله تعالى: «#وسَكم عَيَنِهِ يَوْمْ وَلِدَّ»# الآية» قال أبو إسحاق: 
(سلام مما يبتدأ به في النكره؛ لأنه اسم يكثر استعماله تقول: سلام عليك, 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2.08/١7‏ والصنعاني في «تفسيره» 7/لاء والإمام 
5-5 في «مسنده) ١/9١17ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» /7١٠ء‏ بروايات 
مختلفة وضعفها جميعا. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 7/5 777: والظاهر أنه 
لم يثبت شيء من ذلك مرفوعًا : إما بانقطاع» وإما بعنعنة مدلس» وإما بضعف راو 
كما أشان له اين كثير وعيزة 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص 
١ه.‏ و(الحاكم في مستدركه» ”9/7/7 وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. والسيوطي في «الدر المنثور؛ 81١/84‏ وعزاه لأحمد وعبد بن 
حميد وابن المنذر واب تق أن حاتم عن قتاده. 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (ير) .7”٠8/١‏ «مقاييس اللغة» (بر) .١7/1/١‏ «القاموس 
المحيط» (البر) .”58/١‏ «الصحاح» (برر) 2088/7 «لسان العرب» (برر) 
0/١‏ ,,. 
وانظر: «معالم التنزيل» 6/ 27571 «بحر العلوم) ؟/ *7”, «زاد المسير) ه/ 275١6‏ 
«أضواء البيان» 579/5. 

إفرة «الكشف والبيان» 7/7 بء وذكره البغوي فى «تفسيره» ١77/6‏ بدون نسبة. 

(4) ذكرت كتب.التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» 7/7 ب «المحرر 
الوجيز؛ 4/ .54٠‏ «معالم التنزيل» 0/ 25117 «تفسير القرآن العظيم» */15. 
«لباب التأويل» 5/ ١‏ » «روح المعاني» 03 ظ 5 


سورة مريم 51١‏ 


والسلام علنك» شما الأجناس يندا بفا؛ أن فائلة نكرتها قريب من 

00 تقول : لبيك وخير بين يديك». وفإن شكت قلت والخير بين 

ل 
قال عطاء عن ابن عباس : (يريد سلام عليه مني في هذه الأيام)”". 
وقال الكلبى : (منلكنة لضو وقال سفيان بن عيينه : (أوحش ما 

يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم» وأحكاما ليس له بها عهد. ويوم يبعث 

فيرى نفسه في محشر لم يرهء فخص الله فيها بالكرامة يحيى بن زكريا فسلم 

عليه بالمواطن الثلاثة)”*'. فقال: «وَسَكَمٌ عَلَنِه الآية . 
قال ابن الأنباري: (لم يقصد باليوم قصد يوم واحد؛ لأنه يجوز أن 

على الساعات والليالي)”* . 
وتلخيص معنى الآية: ويسلم عليه فى زمان مولده. وكذلك ما بعذه. 

وقد قال الكلبي عن ابن عباس : (وسلم عليه حين ولد)"". 

() «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 579. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »208/١7‏ «المحرر 
الوجيزا 255٠/9‏ «زاد المسير» 25١9/0‏ «تفسير القرآن العظيم»؛ 2١55/7‏ 
الجامع لأحكام القرآن» .84/١١‏ «لباب التأويل» .55٠/5‏ 

فو «الكشف والبيان» 7/ ”7 ب. 

ع «جامع البيان» ,.094/١5‏ «معالم التنزيل» 7١77/0‏ «تفسير القرآن العظيم) 
لازاه المي :776:76 

)0( ذكر نحوه الأزهري في ااتهذيب اللغة» (يوم) ٠/5‏ 5-5-0039 وابن الجون ري في «زاد 


المصين 116/8 
69 (الكشف والبيان» 7/ ”7 ب. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0" سواره ريم 


كات فونه هال رار في الكتب مَرم» قال ابن عباس: (يعني 
واذكر يا محمد من أمر مريم لأهل مكة)"'2 .«إإذ أنتبَدَتَ» قال الكلبى 
والزجاح : (تتيحف )1 وأصله من النبذء وهو طرحك الشيء ورميك 8 
يقال: نبذْنُهِ ناحية فانتبذ» وجلس فلان نَبْذَةَ ونْبْدَةَ أي ناحيةء واْبَبَذَ فلان 
0 دن 

وقال قنادة: (انفروت)”'.. وقال ابن قتيبة : (اعتزلت)2"'. والقولان 
معنى» وليس بتفسيرء وتفسير (انتبذت): تنححت. 

من أعري 4 يعن ممن كانوانمعها فق الدان :8م06 رما إلى مكان 

ش جانب الشرق. وقال ابن السكيت: الشرق: الشمس» والشرق يسكون 
الراة المكان الذى #تقرق افيا العنسس )0 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (أن مريم أذاها القمل”"' في رأسها 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 09/15» «بحر العلوم' 
؟/ 06””. «تفسير كتاب الله العزيز» ”8/7» «المحرر الوجيز» 4/ ١‏ «(الجامع 
لأحكام القرآن» .4٠ /١١‏ والأولى العموم فالذكر لأهل مكة ولغيرهم من أمة محمد 

(6) «الكشف والبيان» "/ 5 أ «معاني القرآن للزجاج» ”7/ 577. 

020 انظر: «تهذيب اللغة» (نبذ) 5954/4". «الصحاح» (نبذ) .01/١/7‏ «المعجم 
الوسيط) (نبذ) 48817/7, «المفردات فى غريب القرآن» (نبذ) .58٠١‏ «لسان العرب» 
(نبذ) 4377/17 ْ 

(:) الجامع البيان» /١7‏ 5294, «النكت والعيون» ”7/7 .”51١‏ «الكشف والبيان» ##/ع أ. 

(5) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 7. 

69 «(تهذيب اللغة» (شرق) ؟7/ 1856. 

(0 القمل: دواب صغار من جنس القردان إلا أنها أصغر منهاء واحدتها قملة. 
انظر: تهذيب اللغة (قمل) 7/8 1857. «الصحاح"» (قمل) ه6/ .18٠6‏ «لسان العرب» 


(قمل) 5/ 5/اغ. 


سورة مريم اودحا 


فؤدمنت أن تجد خلوة فتفلي رأسهاء فخرجت في يوم شديد البرد فجلست في 
510 الي 1 

وقال عكرمة : (أنها كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتها ثم أنها أرادت الغسل من الحيض فتحولت إلى مشرقة دارهم 
للغسل)”". فذلك قوله: «إذ أَننَبَدَتَ يِنَ أهلها مَكَانَا سَرَقبَا» ونحو هذا قال 
ار 0 

1 قوله: مَاَخحَدَتٌ من دونهم *# أي من دون أهلها لئلا يرونها 
«جابا» سترًا حاجرًا. قال ابن عباس: (يريد جعلت الجبل بينها وبين 
الناشى )5 . والحجاب: الجبل كقوله: #حيٌٍ توَارَتٌ بلجّاب» [ص: 7”] 


0 بر هه جبريسه 
3 


وهذا قول مقاتل”". وقال السدي: (حجابا من الجدران)"'" .#دَأرَسَلنَا 
ِليَهَا رَوِحَنا» قال المفسرون: (بينما هي تغتسل من الحيض إذ عرض لها 
جبريل اناا في صورة شاب أمرد وضيء الوجه)””". 


)١(‏ «زادالمسير» ه/ »5١6‏ «الكشاف» 7/ لا١5.‏ «البحر المحيط» 5/ ١18٠١‏ بدون نسبة. 

(1) «معالم التنزيل» 85/ 777. «الكشف والبيان» 5/7 أ. 

(9) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» "/ 5 أء «معالم 
التنزيل» 5/ 777. «الكشاف» “/ 500., «أنوار التنزيل» 54/ 54. «روح المعاني» 
للفلقية امجمع البيان» 5/ 85لاء «روح البيان» 7/6 .55١‏ 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف البيان» ”/ 5 أء «معالم 
التنزيل» 0/ 777, «الكشاف» 505/7., «لباب التأويل» 5/ »١5١‏ «التفسير الكبير) 
0١‏ » ا"البحر المحيط) 5/ .18٠‏ 

0( المعالم التنزيل» 7/0 «تفسير مقاتل) "”, «الكشف والبيان» ”/ 6 0 

00 الجامع البيان» .5١ /١5‏ «النكت والعيون» 7/7 .”51١‏ «المحرر الوجيز» 557/4غ. 
(زاد المسير» ©/ .5١6‏ 

غ0( «معالم التنزيل» 0/ 577. «الكشاف» 7/ /ا١5.‏ «زاد المسير» .75١1/7/0‏ «الكشف 


والبيان»  /#‏ أ. 


1" ةا 


فذلك قوله: لمَْسَلنَآ ليما رونا يعني جبريل طسَمَثْلَ» فتصور 
وتشبه هلها بسَمَا سَويَا معتدلا تامًا . 

4- قال ابن عباس: (فلما رأت جبريل يقصد نحوها نادته من 
بعيد)" بقوله: لفاك إن أمُدُ امن ينك إن كت يَتَبَه أي مخلصا 
مطيعا. قال أبو إسحاق: (تأويله إني أعوذ بالله منك» فإن كنت تقيا فستتعظ 
بتعوذي بالله منك)”". 

84 قوله تعالى: #ثَالٌ إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ» هذا جواب جبريل افلا 
لمريم «الِأَهْبّ لَكِ» اللام متعلقة بمعنى قوله: لرَسُولُ رَيّكِ» أي: أرسلني 
ليهب لك. ومن قراء: لأهب”"؛ استند إلى المتكلم وهو جبريل والهبة لله 
سبحانه. والرسول والوكيل قد يسندون هذا النحو إلى أنفسهم. وإن كان 
الفعل للموكل والمرسل للعلم به» وإن الرسول مترجم عنه”'". 

وقوله تعالى: #عَلّمًا رَحكيًا4» قال ابن عباس : (يريد نبيا)”*". وقال 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيرها 0/ 7١‏ بدون نسبة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 777. 

(9) قرأ: ابن كثيرء وعاصمء وابن عامرء وحمزة». والكسائي. وقالون عن نافع: 
(لأهب) بالهمز. 
وقرأ: أبو عمرو البصري. وورش عن نافع : (ليهب) بغير همز. 
انظر: «السبعة» ص8٠‏ 5. «الحجة للقراء السبعة») 8/ »١408‏ «التبصرة» ص55056» 
«النشر» 7/75 /711. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١986‏ 

00 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «مجمع البيان» 0/ 21/84 «التفسير الكبير' 
١/ه22,‏ «روح المعاني» /١١5‏ لالا: «فتح القدير» 558/7. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ا دزالريم 


سورة مردم ال 


يكبي : (يعني صالحا)"''. وهو قول الضحاك”" . 

وق (ظاهواامن الذنوي)"". وقبل :“نافيا على الي . 

-٠‏ قات أَنَّ يكن لي عْلَمُ ولَمْ يَنْسَسْنى بَشَرُ# لم يقربني زوج لالم 
أل بَمًْا» فاجرة زانية . 

وقال ابن عباس : (تريد ليس لي زوجء ولست بزانية» وليس يكون 
الولد إلا من زوج أو من الزنا"” . 

ويقال: بَعَت المرأة تبغي بَعْيا إذا فجرت» وأصله: من البَعْي والذي 
هو الطلب وذلك أنهم يبغين بالفجورء والعرب تسمي الإماء البَعَايا 
والواحدة مها :تف دكرة اق السكيك"'., وذلك” أن العرت كانوا 
يأمرونهن بالمباغاة تكسبا بهن فكن يبغين الأجور فجرى هذا الاسم على 
الإماء. ويغي فعيل بمعنى فاعل ويكون منقولا غير مبني على الفعل فلذلك 
)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 777/0. «بحر 

العلوم» 7/ .”7١‏ «لباب التأويل» .755١/5‏ «روح المعاني» /١5‏ لالا. 
(0) ذكرت. كت التفسير نوه يدون 'نسية"انظر + «تقفنين كتات: الله العريز #/:4: 

«معالم التنزيل» 6/ .5١77*‏ «بحر العلوم» ؟/ .7”7١‏ 


000 «جامع البيان» »5١/١5‏ «معالم التنزيل» 9/ 27537 «زاد المسير» 25١117/0‏ «فتح 
القدير) ”7/ 558. 

(5) «زاد المسير» 2518/6 «التفسير الكبير»؛ 25١4/1١‏ «روح المعاني» /١5‏ /الا. 

)6 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: الجامع البيان» .57/١5‏ «المحرر 
الوجيزا 4 . «معالم التنزيل» .١941١/”‏ «زاد المسير» 25١8/8‏ «لباب 
التأويل» .15١/5‏ 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (بغي) 517/١‏ 7. «مقاييس اللغة» (بغى) /١‏ 271/7 «المفردات 
في غريب القرآن» (بغي) ص560. «لسان العرب» (بغا) /١‏ ا 


0 
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1 سورة مريم 


لم تدخله الهاء» وقد ذكرنا تمام هذا الفصل عند قوله: (والنطيحة)'". 

وقال ابن الأنباري : (إن بغي النساء أغلب عليه» قل ما تقول العرب: 
رجل بغي »ء إنما يغلب عليهم امرأة بغي» ورجل عاهر فاجرء فلما انفردت 
المرأة بالوصف استغنى عن إلحاق علامات التأنيث» وجرى مجرى حائض 
وطالق)". 

وقال المازني : (بغي' '' ليس بفعيل إنما هو فعول الأصل بغوي فلما 
التقت واو وياء وسبق أحدهما بالسكون أدغمت الواو في الياء فقيل : بغي . 
ككما اتقوك :1 اندر ور قدو ها لآنها معن مان )7 

-١‏ قوله تعالى : قال كَدَلِكَ فَالَ رَبك هْو عَلَّ هَيّنُ» مفسر في هذه 
الوزن" وهس الفيق 1 النتاتى عن غير مفقة» :والهين امن بابيم الضرب 
البق 

قال ابن عباس: (يريد يسير أن أهب لك غلاما من غير فحل”". 


)١(‏ عند قوله سبحانه في سورة المائدة الآية رقم (*0: طخُرِمَت عَليحُ الْمَبِتهُ وَالدَمْ هلم 
يقنزير وآ زر ألو بد والمتطيقة وَالْمزوْةة وَالْتَويهُ وَالتِيصَة» الآية. 

(؟) «الكشاف» ؟/ لا*5. «زاد المسير» 8/6١5؟,‏ «إملاء ما من به الرحمن») ص8 ' 5 » 
«الدر المصون» /8/1لاه. 

(9) في (س): (يعني)» وهو تصحيف. 

(5) ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» »5١87/7‏ «المحرر الوجيز) 4/ 555., «إملاء ما من 
به الرحمن» 25١8‏ «الممتع) ١‏ :» ا«الدر المصون» /ا/0//8. 

(5) عند قوله سبحانه في هذه السورة الآية رقم (9): 8أوَالَ رَيْلَك هْوَ عَلَّ هَيْنّ وقد 
َلَقَنَكَ ين مَبَلُ وَلَر نَكُْسَّيمًا». 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (هَيَنَ) 548/5". «القاموس المحيط» (هَيَنَ) (550١)غ‏ 
«االمفردات في غريب القرآن» (هَيْنَ) ص47 0. 

(0) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .35377/١‏ بحر - 
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سورة مريم 0" 


ذَرَتَجْصَل: اي يِلنّاس» قال: (يريد عجيبة للناس)''". كونه غلاما ليس له 
إن ظوَيَحمَةَ امنا لمن تبعه وصدق به. 
وقوله تعالى: [8إوَلَِجْصَلَهُ ءايه عطف جملة على جملة؛ واللام 


ا ابر 5 
.2 


متعلق بمحذوف ]1 : ولنجعله آية للناس. «أويَحمَة مَمّأ»# اا 
وقال ابن الأنباري: (هو معطوف على مضمر محذوف التقدير: هو علي 
هين لننفعك به ولنجعلهء فحذف الكلام الأول اختصارا ودل الثاني 
عليه)” " . #وكات ا مَعَضِيًا»# أي كان خلقه أمرا محكوما به مفروغا منه 
سابقا في علم الله أن يقع. 

7- قوله تعالى: 9فَحَمَلنّه# مختصر والمعنى: فنفخ فيها جبريل 
فحملته. وحذف ذلك؛ لأن النفخ قد بين في غير هذا الموضع» والقرآن كله 
كتاب واحد”*؟. قال ابن عباس: (دنا منها جبريل فأخذ ردن قميصها فنفخ 
فيه فحملت مريم من ساعتها بعيسى ووجدت حس الحمل)**". فذلك قوله: 


2 العلوم» 51/7" «زاد المسير» 2,.75١18/8‏ المجمع البيان» 44/6لاء «مدارك 
التنزيل» ؟/ هلاو روح البيان» ه/7717. 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «زاد المسير» 2518/8 «الجامع 
لأحكام القرآن» ١‏ © «روح المعاني» .78/١7‏ 

(0) ما بين المعقوتين ساقط من نسخه (س). 

20 ذكر نحوه بلا نسبة في «الجامع لأحكام القرآن» 24١/١١‏ «التفسير الكبير) 
٠١٠١‏ (البحر المحيط) .18١/5‏ «الدر المصون» /ا/674. 

(5) عند قوله سبحانه في سورة التحريم الآية رقم :)١7(‏ وبري أبنت عِمَرّنَ أل أَحْصَدتْ 
وَجَهَا مَتَخْنَا فيه ين رُوحنا». 
وقوله في سورة الأنبياء الآية رقم (91): مولي أحمكت وها مهنا يتا فن 
رُوحجنحا». 

0( «جامع البيان» /١‏ ك2 «الكشاف» .5١08/7”‏ «زاد المسير) 8/6١؟.‏ «الجامع 
لأحكام القرأن» »9١/١١‏ «الدر المنثور» 4,/8/54. 


1 سورة مريم 


وقوله تعالى: ©فَانشَدَت به مَكَانَا فَصِيَّا4 أي تنحت بالحمل إلى 
مكان بعيد. قال ابن عباس : (يريد أقصى الوادي)”''. وهو: وأدي بيت 
لحم”"”". وهذا الإنتباذ إنما كان عند وضعهاء فرارا من زكريا ومن قومها 
أن يعيروها بولادتها من غير زوج . 

قال ابن عباس : (ما هو إلا أن حملت فوضعت)”*؟. وعلى هذا دل 


ا 00 


ظاهر قوله : «فَحَمَلَتَهُ فَانبَِدَتَ*» ذكر الانتباذ عقب الحمل» والانتباذ إنما 
كان عند الوضع”'". والقّصِي فَعِيّْل بمعنى فَاعِل من قَصَى يَفُضُو إذا بعد" ', 


.47/١١ «معالم التنزيل» 0/ 275175 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) بيت لحم: بالفتح وسكون الحاء قرية قرب البيت المقدس. عامرة حافلة» وهي 
مهد عيسى اكيتيلا» ومن قرى فلسطين. انظر: (معجم البلدان» .07١7/١‏ 

(*) «المحرر الوجيز» 9/ 540». «معالم التنزيل» 0/ 7784. «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ © «(أضواء البيان» 5/ .١5٠‏ 

(5) «بحر العلوم» 77١7/7‏ «معالم التنزيل» 0/ 7785. «الكشاف» 24١٠/8/7‏ «تفسير 
القرآن العظيم» ١١9/”‏ وقال: وهذا غريب. «الدر المنثوره 414/4. «زاد 
المسير» .75١87/06‏ 

(5) وهذا خلاف قول الجمهور. قال ابن كثير فى «تفسيره» 7/ :١794‏ فالمشهور عن 
الجمهور أنها حملت به تسعة نووالق اك كانت للتعقيب لكن تعقيب كل 
وقال ابن عطية في «تفسيره» 4/ 5440 : وظاهر قوله: (فأجاءها المخاض) يقتضي 
أنها كانت على عرف النساءء وتظاهرت الروايات على ذلك. 
وقال الشنقيطي فى «أضواء البيان» 5/ 75415: وأظهر الأقوال أنه حمل كعادة حمل 
الفاغ يورق كان سوه حارها للعادة.: 

(0) انظر: «تهذيب اللغة) (قصا) ”/ 79459. «مقاييس اللغة» (قصوى) 5/ 454, السان 
العرب» (قصا) 7501/7 «المفردات في غريب القرآن» (قصى) 405. 

بلي همل 


.2000 
قال الراجز ٠‏ 
2 2 ل كم فاع ادف التتادووة الكجاس 


7- قوله تعالى : مَأَجِاءًَا الْمَخَاشُ» أي : الجأها واضطرها يقال: 


جام ميا رجانه منكنى هذا قزل مم اهل اللقة”" بردو نفدو ار 


أشائية ‏ الوسحا فية تراك عهناك 
قالوا: والعرب تقول في أمثالها: شر ما أَلجَأكَ إلى مُحَةِ عُرْقُوبِ”. 
يريدون اضطرك وألجاأك إليها. قال ابن عباس » ومجاهد, وقتادة» والسدي في 
تفسير أجاءها : (ألجأها)”"". والمخاض : وجع الولادة وهو الطلق» ومَخِضَّتٍ 
الدراة تمض مخاضّاه وناقة مخض وشاء ما خض إذاندنا ولادتينا"" ويقال 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 277/17 «معاني القرآن للفراء» 7/ 2/٠‏ «المذكر والمؤنث» 
لابن الأنباري 775 «لسان العرب» (ذا) #/ .١8517/7‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 75 «معاني القرآن» للفراء ؟/ »١754‏ «إملاء ما من به 
الرحمن» »١١7/١‏ «المحتسب» ”9/7". «غريب القرآن لابن الملقن» 779. 
(9) هذا عجز بيت لزهيرء وصدره: 
وجَار سار مُعْتَمِدًا إليكّم 
انظر «ديوانه؛ ص 17 » «معاني القرآن» للزجاج ”/ 754 «المحرر الوجيزا 2547/4 
(البحر المحيط» 7/ 187 .» «الدر المصون» /ا/ ,.58١‏ «لسان العرب» (جيأ) 5/7 ”ل. 
(5) المعنى: أن العرقوب لا مخ له. وإنما يلجأ إليه من لا يقدر على شيء. 
انظر: «جامع البيان» .77/١7‏ «معاني القرآن للفراء» ؟/ .»١74‏ «معاني القرآن» 
للزجاج ”/ 7”75. «لسان العرب» (مخ) / 4166. 
(( الجامع البيان» .»55/١5‏ «النكت والعيون» ”/ 2757 «معالم التنزيل» 8/ 257580 
«الدر المنثور» .48١/5‏ 
0) في (ص): (ولادها). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


6ك قاقد 


عا دجاجة مَاخض إذا قبت أن تيض: ومنه ل 
ل 8 إنقضَاض الدَجَاجٍ اللمحهن 
والمخاض من الإبل: الحوامل» سميت مخاضًا تفاؤلا بأنها تَمْخْضٌ 


بالولة 13 السية” - 


وقوله تعالى: 96 إن دع التخلوَ 6 الجذع : ساق النخل» قال ابن 
عباس : (نظرت مريم إلى أكمة” '' فصعدت مسرعة, فإذا على الأكمة جذع 

نحو جذع نخلة فأسرعت المتىء حتى سارت إلى الجذع)”*'. فذلك قوله: 

مأجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَ يدع التَخْلةِ» قال المفسرون: (وكان جذع نخلة يابسة 

ليس لها سعف)”"". ولهذا قال الله تعالى : إل يَنْعَ أَلتَخْلهِ# ولم يقل إلى 

21١‏ هذا عجر البيت وصذره: 

و ٍ فَوْفَ ال د 3 5 فض 
ذكر البيت الأزهري فى «تهذيب اللغة» (مخض) 7608/54" بدون نسبة» وكذلك 
«لسان العرب» (مخض) / .51١67‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (مخض) 277”68/5 «مقاييس اللغة» (مخضص) ©86/ 23١54‏ 
«القاموس المحيط) (مخض) 7/ 7507., السان العرب» (مخض) // 51807. 

(9) الأكمة: هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حولهء وهو دون الجبال ومثل 
الروابئ: 
انظر: «تهذيب اللغة» (أكم) 1/١‏ «الصحاح» (أكم) 6/>» السان 
العرب» (أكم) .٠١"/١‏ 

(5) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 2.08057/7 «زاد المسيرا 
,3””٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ «مجمع البيان» 6/ 2059٠١‏ «روح 
المعاني» »8١ 7/١5‏ «لباب التأويل» 157/54. 

(ه) بحر العلوم» 1١‏ «المحرر الوجيز» ا «معالم التنزيل» ه/ ه١5‏ . 
الزاد المسير؛ 6/ .7٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .97/١١‏ 

ابإتفهز 


مشر عون 5١‏ 


النخلة؟ لأنها لم يبق منها إلا الجذع. 

وقوله تعالى: «إقالت يَلبتَت مِتّ مَبْلَ مدا قال السدي: [(قالت في 
حال الطلق: يا ليتني مت قبل هذا استحياء من الناس"'. وقيل: 1(" (إنما 
قالت ذلك بطبع البقورة راك الففيييي) "موقيل الجا عات 1ق سبي 
الموت قبل تلك الحال التي قد علمت أنها من قضاء الله. لكراهتها أن 
يعصي الله بسببها إذ كان الناس يتسرعون إلى القول في ذلك بما يسخط الله 
08 6ن 

وقال أبو إسحاق: (معناه لو خيرت قبل هذه الحال بين الموت أو 
الدفع إلى هذه اليعال لاعتاوت اللنوك)١*‏ .“ومع قولة :كل يدا أ 
قبل هذا اليوم» أو هذا الوقتء. أو هذا الأمر"') 


ا م 0 


وقوله تعالى : ووكنت ا مَنسِيًا»# قال أبو إسحاق : (النسي في 
كلام العَرت الشيء المطروح لا يؤبه اعد 


00 اجامع البيان» 5١/55غ‏ (النكت والعيون» / #55 «تفسير القرآن العظيم» 
١3 71 /*‏ . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخه (س). 

(؟) «المحرر الوجيز» 9//ا44. «معالم التنزيل» 5/ 7176 «الكشاف» 2٠١8/7‏ ازوجع 
المعاني» 41/15 

(5) «النكت والعيون» "/ 7584, «الكشاف» 7/ 408» «زاد المسير» 0/ »77١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .47/١١‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج تفاتمضة 

6 الزاد المسير» 8/ .77٠١‏ «روح المعاني» .47/١7‏ «فتح القدير» “/519. 

2 (امعاني القرآن» للزجاح "/ 7715. 


7 
١‏ د م 
ب 


شف سورة مريم 


58 0 60). 
قال الشنفري : 


يصف امرأة بالخفى” ". وقال الأخفشء وأبو عبيدة: (النسي ما أغفل 
من شيء حقير ونسي)” 7 . 

وقال يونس : (العرب تقول إذا ارتحلوا من المنزل انظروا أنساكم, 
أي لسع اليسير نحو: العصاء والقدح. والشّطاظ”.)'''. هذا معنى 


النسي في اللغة . 
آنا التفمين ققال اتى عبان :+ (نسناة ممقروكا لا 


)١(‏ الشنفري بن مالك الأزدي» والشنفري اسمهء وقيل لقب له لأنه غليظ الشفة. 
واختلف في اسمهء وهو شاعر جاهلي فحلء. له أشعار في الفخر والحماسة 
وأشهرها لاميته.ء وهو من عدائي العرب. 
انظر: «نزهة الألباء» .5١08/١‏ «الأعلام؛» ه/ 240 «الخزانة» 7/ 47 ". 

() البيت للشنفري يصف امرأة كأنها من شدة حيائها إذا مشت تطلب شيئًا ضاع منها. 
تبلت: انقطعت فى كلامها فلا تطيله. 
انظر : (معاني القرآن» لزجاج أ الل شرح المفضليات» 2.7١١‏ «مجاز القرآن» 
5 عبيدة 7/ 5. «الحجة للقراء السبعة» .١94577/0‏ «وضح البرهان في مشكلات 
القرآن» 577/7. «المخصص» .77/١7‏ «لسان العرب» (نسا) /1//ا١44.‏ 

(9) في (ص): (بالخفر). 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 54» «تهذيب اللغة» (نسى) 5/ 050". 


انظر: «تهذيب اللغة» (شظ) .١41/4/”‏ «لسان العرب» (شظظ) ؟2148194/9 
«مختار الصحاح» (شظظ) 3778. 

(0) «الكشاف» 2.4٠08/7‏ «تهذيب اللغة» (نسى) 5/ 5056. 

ا نحوه اجامع البيان» .557/١“‏ و«النكت والعيون» 7/7 7””55». «تفسير القران 


العظيم" *'/ 79١ء‏ «زاد المسير» 7/80 .737١‏ «الدر المنثور» .58١/5‏ 
مهن 


سورة مريم اققفا 


وهو قول قتادة'''. 

وقال عكرمةء والضحاك. ومجاهد: ا ل 

والمنسي : المفعول؛ من نسيت الشيء ضد ذكرتهء ويجوز أن يكون 
مفعولًا من نسيت بمعنى: تركت». وهو هاهنا من صفة الشيءء ومعناه 
المبالغة؛ لأن النسي وإن كان حقيرًا فقد يطلب ويذكرء فهي تقول ياليتني”"ا 
كنت ذلك الشيء الذي لا يذكر ولا يطلب . 

وقال السدي: («إوَكُنتُ شيا مَنسِيًا» أي نسي ذكري» ومنسيا 
أي : نسي أثري فلا يرى لي أثر ولا عين )!04. 

وقرئ: نسيا بالفتح”©. قال الفراء: (هما لغتان مثل: الجَسْر 
والجسّرء والحَججر والحججرء والوثر والوثر. والنسي: ما تلقيه المرآة من 
خرق اعتلالها وهو اللقّى)'" . 


)0 اجامع البيان1 351/155 بحر العلوم» 7*” «النكت والعيون» ”/ 55”. 
«معالم التنزيل» ه/ي”؛, اتفسير القرآن العظيم» */ ١176‏ . 

(9) «النكت والعيون» /54", اامعالم التنزيل» 8/ 776. «زاد المسير؛ 27١١/6‏ 
«الدر المنثور») .58١/5‏ 

(9) في (س): (بالشيء)» وهو تصحيف. 

0( #جامع البيان» 5/. 


كن قبا كتير انون 

وقرأ: حمزة؛ وعاصم في رواية حفص : (نسيا) بفتح النون. 

انظر: «السبعة» ص8 .4٠‏ «الحجة للقراء السبعة4» .١9457/60‏ «المبسوط فى 
القراءات») 57؟5. «النشر» ”7/7 518. 1 


0) «معانى القرآن» للفراء .١55/7‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


يق سورة مريم 


وقال أهل اللغة: (الكسر أعلى اللغتين)"''. ويجوز في غير هذا أن 

يكون النسي مصدرًا كالنسيان كما يقال: العصي والعصيان» والآتى 

والحان اد ل ْ 
فزن طناغة الرّب وعنطين الشيطان 

لي 


أنئ الفُوَاحِس فِيّهِم مَعْرُوفَة ويَرَونَ فِعْل المَكْرّمَات حَرَاما 
4- قوله تعالى: #فنادنها من تحنها» قال ابن عباس : (سمع جبريل 

كلامها وعرف جزعها فناداها من تحتها أسفل منها تحت الأكمة)”* .ال 

تحَرَنِ» . وهذا قول الضحاكء والسديء وقتادة: (أن المنادي كان جبريل. 

ناداها من سفح الجبل''. وقال مجاهد. والحسن: «(الذي ناداها 
ف4 - ٠‏ (6م) 

عيسى) . وهو قول وهبء وسعيك بن جبير » وابن زيد 5 

)١(‏ «إعراب القرآن» للنحاس .٠9/7‏ «الحجة للقراء السبعة» .١95”/86‏ «الدر 
المصون» /١١‏ 687. 

(6) ذكره الفراء في «معاني القرآن» ١١6/7‏ بلا نسبة» وكذلك الطبري في «جامع 
البيان» .55/1١5‏ 

)فى لاعن )2 (وانسد أيق): 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١78‏ 

0( ذكره نحوه «جامع البيان» .517//١7‏ «النكت والعيون» 7/ 755, «المحرر الوجيزا 
.55٠ 9‏ «معالم التنزيل» 2777/6 «تفسير القرآن العظيم» / .١7١‏ 

() «(تفسير القرآن» للصنعاني 5" «جامع البيان» ».358-51//١‏ «النكت والعيوك» 
*/ 315 «معالم التنزيل» 05/ 2.7377 «تفسير القرآن العظيم؛ .١17/‏ 

زلا( ١اتفسير‏ القرآن» للصنعاني ؟١/”"‏ لجامع البيان» ».58/١5‏ «بحر العلوم» ؟/00*. 
(«النكت والعيون» ”/ 55”". «المحرر الوجيز» 9/ .40٠‏ 

0 "جامع البيان» 2587/١5‏ «معالم التنزيل» ه/ 2.5353 اتفسير القرآن العظيم" - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة مريم ف 


قال أبو إسحاق: (ويكون المعنى فى مناداة عيسى لها أن يبين الله لها 
00 )00 
الآية في عيسى) ١‏ 
قال أو غلئ:(وأنبكون المنادئ لها عسى آشية واشت إزالة لما 
خامرها من الوحشة والاغتمام لما يوجل به طعن )27 : ولهذا كان 
. 5 0م ماه كي ومس 5 زفرة ١‏ 
الاختيار قراءة من قرأ: مَنْ تحتها بفتح الميم © يعني به عيسى. وهو من 
4 فق 
أحذا بعينه ‏ . 
وقوله تعالى : مد جَعَلَ رَيكِ تحدكِ سَرِبَا4ه قال ابن عباس : (يريد السري 
الجدول» وكان ساقيه للماء قبل ذلك» ثم انقطع [الماء منهء فأرسل الله 
الماء فيه لمريه)””. 


258/١5 «الدر المنثور» 5/ 547». وهذا ما رجحه الطبري فى اتفسيره»‎ .17١/# 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 741/4: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها‎ 
هو ابنها عيسى وتدل على ذلك قرينتان الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب‎ 
مذكور. والقرينة الثانية : أنها لما جاءت به قومها تحمله وقالوا لها ما قالوا أشارت‎ 
إلى عيسى ليكلموه. وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم‎ 
على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته.‎ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ 6؟7. 

() «الحجة للقراء السبعة» .١91//86‏ 

9 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (مَن تَحْنّها) 

بفتح الميم والتاء. 

وقرأ نافع»ء وحمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: (مِن تَحْتها) بكسر الميم 

والتاء. انظر: «السبعة» صخ ١‏ 4. «الحجة للقراء السبعة» 60//ا9١.‏ «النشرا 

فالس 

ني لسن (نشن): 

0( ذكر نحوه اجامع البيان؛ »54/١7‏ و«النكت والعيون» "/ 29506 «تفسير القرآن 


العظيو» #/ 11. «الجامع لأحكام القرآن» .44/١١‏ 


شف سورة ريم 


ذا قزل قامة الس 

قال أبو إسحاق: (وروي عن الحسن أنه قال: (يعني عيسى اطكلا. 
كان والله سريا من الرجال)'"'. فعرف الحسن أن من العرب من يسمي النهر 
سريا””. فرجع إلى هذا القول. ولا خلاف بين أهل اللغة أن السري: النهر 
ةا الول و القن ل 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعانى ؟/ لاء (جامع البيان» -594/١15‏ ٠لاء‏ «النكت والعيون» 
*/ 58”. «المحرر الوجيز؛ 277/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» .١7١7/7‏ 
«تفسيره» /١١5‏ الاء وابن كثير “7/7 .١7١‏ وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان» 
4< أظهر القولين عندي أن السري فى الآية النهر الصغير» والدليل على ذلك 
أمران أحدهما: القرينة من القرآن فقوله: ##فَكنى وَأشْرى» قرينة على أن ذلك 
المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به. الأمر الثاني: حديث جاء بذلك عن 
النبي يك يقول فيه: «إن السرى الذي قال الله لمريم: مد جَعَلَ ريكِ تحلكِ سَرِبًا» نهر 
أخرجه الله لها لتشرب منه». فهذا الحديث المرفوع إلى النبي كد وإن كانت طرقه لا 
يخلو شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير 
دليل يجب الرجوع إليه. 

فم «جامع البيان) /١١‏ ٠«لاء‏ «النكت والعيون» "/ 56ل «معالم التنزيل» ه/». 
«تفسير القرآن العظيم» .11١/‏ «زاد المسير» 8/ 177. 

(©) السّرِي: الجدول وهو قول جميع أهل اللغة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (سري) .١158٠/7‏ السان العرب» (سرا) .7٠١7/54‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (سري) ص١17.‏ 

(5) «معانى القرآن» للزجاج ”/ 6ل. 

(5) البيت للبيد وقد ورد في معلقته. عرض #الناشة :وكتكو فين مملوةة: القلام : 
لضف ,رقي خاي ١‏ ل نينا و قيل هو نوع من الحمض. 
انظر (ديوانه؛ ص 2١١/١‏ «شرح القصائد العشر) للتبريزي صكلا١اء.‏ «معانى القران» 


للزجاج 7/ 7705. «الدر المصون)» / 0814. 
اهفل 


سورة مريم 1" 


يَتَوَسَّطَا عُرْضَ الشَّرِيَ وَصدَّعَا مَسْجُجورَةً مُتَجَاوِرًَا قِلامُهَا 
ومعنى قوله : (تَحْنَكِ) قال الكلبي: (بحيال قدميك)"''. فجعل تحت 
000 1 1 زفق ا : 1 
جبريل ضرب الأرض من تحت قدمها) '. ويقال: (إن عيسى ضرب برجله 
. زفرة 
فظهر عين ماء عذب وجرى) . 
وقيل: (معنى قوله: تدك سَرِيَإ»# لم يكن الجدول محاذيًا لهذه 
الجهة. ولكن المعنى جعله دونك» وقد يقال : فللان تحتنا أ : دوننا في 
المواضع). قال ذلك أبو الحسن”* . 
وقال بعض المفسرين : (معنى قوله : (تَحْبَكْ) أن الله تعالى جعل النهر 
تحت أمرها إن أمرته أن يجري جرىء وإن أمرته بالإمساك أمسك لقوله 
5 1 ؟ٍ 5 0 . 5. 2 8 (6) ء 
تعالى فيما أخبر عن فرعون: (وهذه الانهار تجرى من تحتي) اي: من 
58 فت 
6- قوله تعالى: لوَهُرَفَ إِلَيْكِ» الهز معناه: التحريك”"'. يقال: 
م28 .و © م 0 5 ع ع 
هزّرته فاهْترٌ ومعنى «إليك» اجذبيه إليك أي: حركيه بأن تجذبيه إليك. 


.7514 /" «النكت والعيون»‎ )١( 

0( «معالم التنزيل» «الكقفت واليان» #/4 1[ «التفسيو الك ار 

إفرة «معالم التنزيل» 7/8*؟١27‏ ااروح المعاني) ”5 

(5) «الحجة للقراء السبعة» ه//ا91١.‏ 

0( سورة الزخرف الآية رقم: (01). 

69 ا١معالم‏ الخريز: :785/6 :«الكقيف واسانة 215/6 «الغهر الكبير 11 ونوك 
روح المعاني) ”5 

“4 انظر : «مقاييس اللغة» (هز) 9/5» «القاموس المحيط» (هز) ص 075. «الصحاح"» 
(هزز) /4017. «المفردات في غريب القرآن» (هزز) ص17 50. 


578 سورة مريم 


وقوله تعالى: #إيجلع انحل قال الأخفش: (الباء زائدة)”''. وهى 
واه كيرا افق الكلم ياك » كد بالرماق» برحاول بالسطام» ومه باليسن , 
وأعطني بيدك» وأنشد: 

بوَادٍ يَمَانِ يبت الكك ا هندرة: .وأسفلةه بالمَرّخ والشَّبَهَانِ') 

ونحو هذا قال الفراء.ء قال: (والعرب تقول: هر به وَهَرَّهء وقوله 
تعالى: #فليمدد بسبب # [الحج : ل 

ويقال: ألقى بيده. أي ألقى يدهء قال الله تعالى: #ولا ثَلقَوا 
بأيديكم* [البقرة: 196]. 

قال أبو علي: (ويحتمل أن يكون معنى لوَهُرَّىَ إِلّكِ يذْع الَخلةِ4 
22 بهز جذع الفخلة رط فعدت. المنشياق)0. 


)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش 257/7 وقال أبو السعود في «تفسيره» ”/ 01/4: الباء 
صلة للتوكيد. 
وقول أبو السعود أولى من القول بالزيادة» وذلك أديا مع القرآن الكريم فإن كل 
حرف ورد فيه يقصد به معنى من المعاني. ولذلك قال ابن جرير -رحمه الله- في 
«تفسيره» /١7‏ 1: تدخل الباء في الأفعال وتخرج فيكون دخولها وخروجها بمعلى 
فمعنى الكلام: وهزي إليك جذع النخلة. 

(0) ورد البيت في عدد من الكتب ونسب إلى رجل من عبد القيس» وقيل إنه ليعلى 
الأحول. 
السَّثْ: الكثير من الشيء وهو ضرب من الشجر طيب الريح مر الطعم. 
والشبهان: ضرب من الرياحين. انظر: «مجاز القرآن» 448/7. «معانى القرآن» 
للأخنس. 593/8 :«السخة القراء السيفدة 6ا عت اوأدب العف 445 
«الجمهرة» /١‏ 58. «الدر المصون» ل/ 086. السان العرب» (شبه) ص .5١9١‏ 

() «معانى القرآن» للفراء ؟/ .١56‏ 

0 الي للقراء السبعة» 7/6 .١48‏ 
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سورة مريم احرف 


والمعنى: إذا هززت الجذع هززت بهزه رطباء فإذا هززت الرطب 
سقط. وهذا على قول من ينصب الرطب بالهزء وهو قول المبرد.» حكى عنه 
الرجاج قال: (والمعنى هزي إليك بجذع النخلة رطبا تساقط عليك)”'“. 

وقوله تعالى: «إشقِط عَلَتِكِ» أي : تتساقط فأدغمت التاء في السين» 
وتساقط هاهنا بمعني: تسقطء. وتفاعل مطاوع فاعل كما أن تفعل مطاوع 
فَكّل وكما عدّى تفعل في: تجرعتهء وغليته» وتَمَزَّرْتوء كذلك عدي تفاعل 
فمما جاء من ذلك قول الشاعر: 
تُظالِعنا خَيَالاتٌ لِسَلْمَى كَمَايَتَطَالعٌ الذَينْ الكَرِيه""' 

ويكون المعنى : تسقط عليك النخلة رطبا جنياء وانتصب (رَطَبًا) على 
أنه مفعول به'". وقرأ حمزة: تَسَاقَظْء مخففا”*“. حذف التاء التي أدغمها 
غيره» ويجوز أن يكون المعنى: تساقط عليك ثمرة النخلة رطباء فيكون 
انتصاب رطبا على الحال» وجاز أن يضمر الثمرة وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن 
ذكر النخلة يدل عليهاء وعلى هذا الوجه تساقط مطاوع””“'. وعلى قول 


."576 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) البيت لسلمة بن الخرشب الأنماري. ويريد به أن خيال صاحبته يكثر معاودته» كما 
يلح الدائن على المدين بكثرة ترداده عليه. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة») 199/8» «المحتسب» 7/ 768. «المفضليات» 59. 

إفرة «(الحجة للقراء السبعة» .١98/8‏ «إملاء ما من به الرحمن» .١١/١‏ «الدر 
المصون» /ا/ 088. 

(6) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: (تساقط) بفتح التاء 
وتشديد السين. وقرأ حمزة: (تسَاقط) بفتح التاء وتخفيف السين. 
انظر: «السبعة» ص؟ة٠5.‏ «الحجة للقراء السيعة»؛ .١98/8‏ «المبسوط في 
القراءات» ص”17 27 احجة القراءات» ص 457. 

(8) «الحجة للقراء السسعة») ه/ .75٠١٠١‏ 
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حرف سورة مريم 


الفراء» والزجاج"'' انتصب (رُطَبًا) على التمييز والتفسير؛ لأن الفعل نقل 
من الرطب إلى النخلة فلما حول الفعل إليها خرج الرطب مفسرًا كقولهم : 
تصبب عرقاء كذلك تساقطت النخلة رطبا”'' . 
وروى حفص عن عاصم: تسافظ على وزن تفاعل” *. زضاقها 
1 امقطع تالضف النوى .و كن : 
يُسَاقِطُ عَنْهُ رَوْفَهُ ضَارِيَاتِهَا سِقَاط حَِيدٍ القَيْنٍ أخوّل أخرّلا 
وقوله تعالى: (رُطَبًا) الرّطبٌ: الناضج من البسر”*؟. وقد أَرْطَبَتِ 
النخلة وأَرْطْبَ القوم إذا أَرْظبَ نخلهم. ورَطبْتَ القوم أطعمتهم رُطبًا. 
والجَنّى بمعنى المَينِي يقال: جَتَيْتُ الثمر وأَجْتُْه وجَنًا الشجرة ما جني 
منها'''. قال ابن عباس: (فعجبت مريم من قول جبريل حين قال لها: 


."”76 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ »١57/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) (إملاء ما من به الرحمن» .١١7/١‏ «الدر المصون» /ا/0848. 

(©) قرأ حفص عن عاصم: (تُسَاقِط) بضم التاء وكسر القاف مخففة السين. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: (تسَاقط) بفتح التاء وتشديد السين. 
انظر: «السيعة» ص9٠5.‏ «الحجة للقراء السبعة» .١98‏ «العنوان فى القراءات» 
71 » (التبصرة» ص705. ١‏ 

(4):'البيت الضابوة البرجمى ف" يفن القور والعلابة الوق القرن: أخول أخولا: 
متفرقا. ْ 
انظر: «المحتسب» .45١/7”‏ «الخصائص» .١"١/5‏ «تهذيب اللغة» (خال) 
0١‏ . السان العرب» (خول) "/ .١179485‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة») (رطب) 7/7١571١ء.‏ «الصحاح) (رطب) .1757/١‏ السان 
العرب» (رطب) ”/ .١5784‏ «المفردات فى غريب القرآن» (رطب) .١197/‏ 

(9 انطو التيذيي+ الله لل ) 1/غال - «مفايسن اللقة ٠‏ صن 1ه 
(المفردات في غريب القرآن» (جنى) ص١١7٠.‏ السان العرب» (جنى) ؟7//7١7.‏ 
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سورة مريم حرف 


تكرت ِلَيِكِ جنع الئَسَْلةَ» وذلك أنه كان جذعًا نخرًا ليس له سعف فلمًا 
هزته تارك إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلعء ثم نظرت إلى الطلع. 
مراك امن رون الستعاحياء قم بطرت إلى الططلع 3ل امير افصاو يلعا 00م 
نظرت إلى البلح قد احمر فصار زهواء ثم نظرت إلى البسر الأحمر قد صار 
رطبا كل ذلك طرفة عين قبل أن يرتد إليها طرفهاء فجعل الرطب يقع بين 
يديها في أقماعه ولا يتشدخ منها شيءء فطابت نفسها)"''. 

- قوله تعالى: فكى» قال ابن عباس: (من الرطب لاوَآشْر» 
مق البري فل نتف 2لا 4 وريه ,لغيمي)" ٠"‏ فال القطاتق :زكر انت ينحنا 
و0 


-_ 
أ 


: 2 ص 2 0 : 2 ه 
وبعضهم يقول: كررتء شرء القرة المصدر. والقرة كل شيء قرت 


به عينك » فَأَمَ الله عينه ققد ت247. قال الأصمعى : َم مأخوذ من القرُ 


والقَرَّةء وهما البردء ومعنى أقَرَّ الله عينه أبرد الله دمعه؛ لآن دمعة السرور 
باردة ودمعة الحزن 000 5 
قال المنذري : (وعرض هذا القول على أحمد بن يحيى فأنكره» 
010( «الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ » «روح المعاني» /١7‏ 480, «البحر المحيط'» 
1/5 . 


ف ذكر نحوه «معالم التنزيل» 5117/0» و«الجامع لأحكام القرآن» .45/١١‏ "تنوير 
المقباس») 506. 


(9) «تهذيب اللغة» (قر) 7/ 85 797. 

(5) «تهذيب اللغة» (قر) / 59475». «لسان العرب» (قرر) 80817/5. 

(©) «النكت والعيون» “//ا5”» «زاد المسيرة 5/6؟77. «إعراب القرآن» للنحاس 
١‏ «تهذيب اللغة» (قر) 15/7 5947. «لسان العرب» (قرر) 081/5". 
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شف سورة مريم 


وقال: الدمع كله حار في فرح كان أو حزن)”"' . 

وحكي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: (أَقَرَ الله عينك سكن الله 
عينك بالنظر إلى ما تحب. أي: صادفت ما يرضيك فْتَقَرَ عينك من النظر 
إلى غيره. والعرب تقول للذي يدرك ثاره: وقعت بقرك». أي: صادف 
فؤادك ما كان متطلعا إليه فَقَرَ)ا'" . 

وقولهم : فلان قُرّة عيني معناه رضى نفسي» أي: ترضى نفسي وتّقر 
وتسكن بقربه مني ونظري إليه” ". 

قال أبو عمرو الشيباني : (أقر الله عينه أنام الله عينه» والمعنى صادف 
سرورًا يذهب سهره فينام)” *. وانعو”: 

أفحز به موالنكيق. العيونا 

أي: نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا. وقال الفراء: (إومَرِى 

عت هدجا دافن الظيير :طن سسا بوإتما نعي العيوة لآن الفعل كان 


.19785 /# «تهذيب اللغة» (قر)‎ )١( 

(0) «زاد المسير4 7757/060. «تهذيب اللغة» (قر) ”7/ 7594785. «لسان العرب» (قر) 
كمه" 

(©) انظر: «تهذيب اللغة» (قر) "/ 7975. «مقاييس اللغة» (قر) 0/لا. (الصحاح' 
(قرر) 88/7لاء «المفردات فى غريب القرآن» (قر) /917”. «لسان العرب» (قر) 
امه" ْ 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس 7١١/7‏ «تهذيب اللغة» (قر) "/ 78785. السان العرب» 
(قرر) ."08١/5‏ 

(6) هذا عجز بيت ينسب لعمرو بن كلثوم وصدره: 

بيوم كريهة ضربًا وطعنا 

انظر: «تهذيب اللغة» (قرر) "/ 73785., «لسان العرب» (قرر) 7/5 .50/0١‏ 
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سورة مريم يناري 


لهاء فصيرته للمرأة فمعناه لتقر عينك, فإذا حول الفعل عن صاحبه إلى ما 
قله نُصب صاحب الفعل على التفسيرء كقوله تعالى : قن طِبْنَ كم عَن سَيْو 
َه تَنْماه [النساء: 4]ء معناه: فإن طابت أنفسهنء ومثله: 9وصَافٌ بم 
011 ا )20 

وقوله تعالى: ما بن ترين كان في الأصل ترأيين فحذفت 
الهمزة كما حذفت من يرى وترى» ونقلت فتحتها إلى الراء» فصار تريين 
قلناا تحركت :الباغ الأول وانفتح ما قبلها صارت ألفاء فاجتمع ساكنان 
أحدهما الألف المنقلبة في الياء والأخرى ياء التأنيث» فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار (تَرَيْنَّ) ثم حذفت النون علامة للجزم؛ لأن قوله: 
إما حرف شرط فبقي ترى» ثم دخلته نون التأكيد وهي منقلة فكسرت الياء 
أعني ياء التأنيث لالتقاء الساكنين إذ النون المثقلة بمنزلة نونين الأولى منها 
ساكتة فضان تنوين”7. 

قال الزجاج: (وكذلك تقول للمرآة: اخشينٌ زيدا”'. يعني أن ياء 
التأنيث تكسر لأجل نون التأكيد وكذلك 7 تقول: ألم تَرَى القوم» ولم تَحْشَّى 
الرجل فتحرك بالكسر مع لام المعرفة وسائر السواكن كذلك حركتها مع 
النون الشديدة بالكسر ولم ترد اللام التي حذفتها لالتقاء الساكنين لما 
حركت الساكن الذي كنت حذفت اللام لالتقائها معه؛ لأن حركة الالتقاء 
الساكن غير لازمه وهي في تقدير السكون كما لم ترد في قولك: رَمَتِ ابنك 
)١(‏ سورة هود الآية رقم: (ل/الا»» وسورة العنكبوت الآية رقم: (77). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 1557/7. 


22 الإملاء 5 من به الرحمن» /١‏ ك2 «الدر المصون» /0ا/ .608١‏ 
لدع اامعانى القرآن» للزجاج عبار 
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فق سورة مريم 


انحو وإذا فلك للواحدة: نري كان أطاهه على همير النا يه و ليست 
لام الفعل؛ لأن لام الفعل قد حذفت لالتقاء الساكنين كما ذكرناء فإن 
خاطت حمافة نا ء قلت :كف بر ؟ فالياء لام الفعل» وليست التى 
للضمير كما كانت](١2‏ في خطاب الواحدة ألا ترى أن قولك: أَنْثُنٌّ تَذّهَْنَ 
تلي فيه الباء التي هي لام الفعل علامة الضمير للتأنيث وهي النون» فقياس 
المعتل في هذا قياس الصحيحء. ولذلك لو قلت للواحدة: كيف تَرَيْنَِك 
كيف تَرَيَْكْنَّ ‏ كانت النون علامة الضمير والياء لام الفعل» فإذا ألحق 
الجازم والناصب ترين ١‏ وتأتين حدذفت النون للجزم والنصب». ولو لحق 
فعل الجميع لم تحذف النون كما لم تحذف في: لم تَضرِينَ. ذكر هذا كله 
أبو فق الفارسى :فى #السائل 'الكلنه)" . 
قوله تعالى : #فَفَوَ» فيه اختصار؛ لأن المعنى : فإما ترين من البشر 
أحدًا فسألك عن ولدك فقولى: ##إفقّ نَدَرْتُ لِليَّمَنَ صَوْمَا» قال ابن عباس : 
(صمتا)”". ومعنى الصوم في اللغة: الإمساك عن الأكل وعن الكلام””''. 
وقال قتادة: (صامت من الكلامء والطعام. ان 1 
)١(‏ من قوله: (فأرسل الله الماء فيه لمريم ..) إلى هنا ساقط من نسخة: (س). 
(0 «المسائل الحلبيات» لأبى على الفارسى /1. 
فرة الجامع البيان» 2/5/١‏ «بحر العلوم» 7/ 37”737”. «النكت والعيون» ”“/351/7. 
«اتفسير القرآن العظيم' 31٠ء‏ «زاد المسير» 86/ 50؟757. «الدر المنثور» 4/ 4806. 
(4:) انظر: اتهذيب اللغة؛ (صام) 7/ 2١454‏ «مقاييس اللغة» (صوم) ”/ 7”. 


«القاموس المحيطا (صام) ص ١ ١١١‏ (المفردات في غريب القران» (صوم) 51١‏ 
ره( سام , القران» 0 5 ل ؟/رى «#جامع البيان» 15/ ول (النكت والعيون» -- 
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سورة مريعم كوف 


وعلى هذا معنى قوله: 9نَدَرتُ لِليَمنِ صوْمَا# هو الصوم المعروف 
الذي هو عبادة. قال السدي. وابن زيد: (كان في بني إسرائيل من أراد أن 
علود ماه عر الكادم كي يعتوم صن الطجاة :اد وخلي الفناقم: ا خين 
يمسى)”". ويدل على صحة هذا القول قوله: مَل أَحَلْمَ الَرَمَ إِنييًا4 
5 صائم فلا أكلم اليوم أحدًا. ولو أريد بالصوم هاهنا الصمت فقط 
لم يحتج إلى قوله فلن أكلم اليوم. وأيضًا فإنه قال: 8نَدَرْتٌ لِلبَمَنِ صَومَا»# 
والصوم الذي هو لله إنما هو" ترك الطعام لا ترك الكلام . 

قال المفسرون: (كان قد أذن لها أن تقول: #8نَدَرَتٌ لِليَمَنِ صَومًا فلن 
كلم الور "إشركاها [ه :سكت ولا مكل يقل الجر 

وقال قوم: (كانت تقول هذا القدر إشارة بحيث يعرف أنها ممسكة 
عن الكلام)””*'. وأما سبب أمرها]”"' بترك الكلام فقال ابن مسعودء وابن 


#/ا5". «تفسير القرآن العظيم» .""١/‏ 

,771//0 4لاء «المحرر الوجيز؛ 558/94» «معالم التنزيل»‎ /١ «جامع البيان»‎ )١( 
.586 /5 «زاد المسير» 8/ 80؟5. «الدر المنثور»‎ 

() قوله: (هو). ساقط من نسخة (س). 

(9) «النكت والعيون» 7/ 758. «المحرر الوجيز» 4/ 504» «معالم التنزيل» 2771/8 
«الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 
وهذا قول جمهور المفسرين. قال أبو حيان في «تفسيره! 5 :إن المعنى فلن 
أكلم اليوم إنسيا بعد قولي هذاء وبين الشرط وجزائه جملة محذوفة يدل عليه 
المعنى أي: فإما ترين من البشر أحدًا وسألك أو حاورك الكلام فقولي. وانظر: 
«أضواء البيان» 5/ 5865. 

2 اابحر العلوم» ؟/7”3”337. «المحرر الوجيز) 2468/9 معالم التتزيل؛ ه/8م ١‏ ؟. 
«تفسير القران العظيم» 1 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
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ضف سورة مريم 


زيد» ووهب: (أمرت بالصمت؛ لأنها لم يكن لها حجة عند الناس ظاهرة 
في شأن ولدهاء فأمرت بالكف عن الكلام ليكفيها الكلام ولدها بما يبرئ 
به ساحتها)"". وقيل في قوله: #قلن أَكَلِمَ الَوَمَ نيا خصت الإنس 
لأنها كانت تكلم الملائكة”". 
7- قوله تعالى : ©#قَأَنتَ يه قَوْمَهَا 4 قال ابن عباس في رواية : 
رجت هري فن عدو فق رق ا بتو 2 00 
فجاءت عند الظهر ومعها صبي تحمله؛. فكان الحمل والولادة في ثلاث 
ساعات من النهار)""". وقال الكلبي: (أتت به قومها تحمله بعد أربعين 
يوماء وذلك أنها ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت أربعين يوما حتى 
طهرت من نفاسهاء ثم حملت عيسى إلى قومهاء فلما دخلت عليهم ومعها 
الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين)"". فقالوا: «يمَرِيمُ لَقَدَ 
حِنْتٍ سنا فرِيّا» قال أبو عبيدة: (كل فائق من عجب أو عمل فهو: فري. 
)١(‏ «جامع البيان» /١١‏ هلاء «النكت والعيون» 058/7 «تفسير القرآن العظيم' 
11/8 ., «الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 

زف (معالم التنزيل» .7١18/80‏ «الكشاف» 7/ .5١٠9‏ «زاد المسير») 86/ 80؟5. «الدر 
المنثور») 5/ 586. 

(9) قوله: (للشمس)». ساقط من نسخة (س). 

(5) في (ص): (فيها). 

(0) قلبه: أي ما به على يخشى عليه منها. وقيل : معناه ما به شيء يقلقله. 
انظر: «تهذيب اللغة» (قلب) #/0757ثل «الصحاحا (قلب) .3556/١‏ «المعجم 
الوسيط» (قلب) 1,/87/7. «لسان العرب» (قلب) 7717/5. 

)00 «الجامع لأحكام القرآن» 6١‏ ا'زاد المسير» 53/86؟5. 

“4 «معالم التنزيل» 7/8 2.5758 «الجامع لأحكام القرآن» »44/١١‏ «الكشف والبيان» 


*/ ه/أ. ظ 1 
هم[ 


سورة عريم تضم ١‏ 


وهو هاهنا: عجب"'". وقال الفراء [والزجاج وجميع أهل اللغة: (الفَرِي : 
الأمر العظيم» يقال فلان يَفْرِي الفَرى]'" إذا كان يعمل عملا يفضل فيه 
زناس)0”. ومنه قول -القتقة- في صفة عمر: (فلم أرَ عبقريا يَفْرِي فرِيّه)”". 
قال ابن عباس : (لإلْقَدْ يدْتِ سَّيِسَا فيا أي: عظيما منكرا لا يعرف منك 
ولا من أهل بيتك)”*؟. وهذا قول مجاهدء وقتادة» والسدي قالوا: (الفري: 


5 6606 
العظيم من الآمر) : 

8- قوله تعالى : 9 يتأخت هتروت * اختلفوا في هارون من هو؟ فقَال 
اين عباس فى رواية عطاء : (أن مريم كانت عابدة» وكان فى بنى إسرائيل 
رجل عابد يقال له هارونء. تبع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلهم اسمه 

)ع0 
هارون) : 


وهذا قول قتادة» وكعب. وابن زيد قالوا: (هارون رجل صالح اسن 


)١(‏ «مجاز القرآن» ص عبيدة 7/ ل. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (سن). 

9) «تهذيب اللغة» (فرا) 709/867/7. السان العرب» (فرا) 108/5". 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي ككلةٍ «لو 
كنت متخذًا خليلاً» */ 21740 ومسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل عمر -رضي الله عنه- 48/ 2181٠‏ والترمذي في جامعه كتاب: 
الرؤياء باب: ما جاء في رؤيا النبي كَْةِ 2478/4 والإمام أحمد في امسنده» 
؟/خ,. والثعلبي في ااتفسيره» "/ 0/ أ والبغوي في «معالم التنزيل» .5١78/6‏ 

(8) ٠زاه‏ المسير» 75753/8> «تنوير المقبائن» 8ه ؟. 

© الجامع البيان» ١١//الاء‏ «النكت والعيون» *58/7"#. «المحرر الوجيز» 94/ 2.554 


«تفسير القرآن العظيم» 2١73/7‏ «الدر المنثور) 585/15. 
62 ااجامع البيان» 1 المعالم التنزيل» ه6/”,. «الجامع لأحكام القران» 


ل ١ء٠١٠ل.‏ 


ال سورة مريم 


بني إسرائيل ينسب إليه من عرف بالصلاح)"'. والمعنى: يا شبيهته فى 

العفة. ونحو هذا روى المغيرة بن شعبة عن النبي كَِيا'». وقال السدي: 

عو سرون كنا موي رافيق عر إلي اها ا عن لأنيا مو ولدها كن 

يقال للتميمي: يا أخا تمي )7 . وقال الكلبي : (كان هارون أخا مريم من 

أبيها ليس من أمهاء وكان أمثل رجل في بني إسرائيل)'*". وقيل: (إن 

عار وق هذا ان افاسقا 'معلنا بالفسق فقييت 0 . 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 094/7 «جامع البيان؛ ١١/لالاء‏ «التكت والعيون» 
*/ 58" «المحرر الوجيز) 9/ 559. «معالم التنزيل» 7/6 8؟5. 

(؟) الحديث رواه المغيرة بن شعبة وقال: بعثني رسول الله يك إلى أهل نجران. 
فقالوا: ألستم تقرؤن «يا أخت هارون» وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ فلم 
أدر ما أجيبهم. فرجعت إلى رسول الله تك فأخبرته. فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم 
وبيان ما يستحب من الأسماء 7/ .١786‏ والترمذي فى جامعه كتاب: التفسير 
سورة مريم 1514/7. والنسائي في «تفسيره» 2597/7 اليا أحمد في لمسندها 
0.7075 أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/8لاء‏ والماوردي في «النكت 
والعيون» 758/7. والبغوي في «معالم التنزيل» 778/0. والسمرقندي في ابحر 
العلوم» ؟/ 777", وابن عطية في «المحرر الوجيزا 409/9» والسيوطي في «الدر 
المنثور» 487/54 وزاد في نسبته إلى عبد بن حميد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن حبان. والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي. 

") «جامع البيان» 7١/4لاء‏ «النكت والعيون» 7/7 59. «المحرر الوجيز» 2459/4 


«معالم التنزيل» 87/0؟7571. «تفسير القرآن العظيم» ”3 

ع( البحر العلوم؛ 71/7 «معالم التنزيل» 558/0 «الجامع لأحكام القرآن' 
/1١١‏ ٠»ء‏ «روح المعاني» .48/١5‏ 

م( (لجامع البيان» 55»©» ابحر العلوم» ؟/ 5#” «النكت والعيون» 59/7" - 
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سورة مردم 84" 


وقوله تعالى : «إمَا كَانَ أبْوْكِ آمرَاً سَوْءِ»ه قال ابن عباس : (يريد زانيا)"'". 


طوَمَا كنت أُمّكِ بَنِيا» يريد زانية. وذكرنا الكلام في البغي في هذه 
السورة". والمعنى في نفي الزنا عن أبويها تعريض بزناهاء كأنهم قالوا : 
لم يكونا زانيين فمن أين لك هذا الولد؟. قال الفراء: (أي أهل بيتك أخوك 
وأبوك صالحون وقد أتيت أمرا عظيما)"". 

قوله تفاك 2 مارت الم قال اي عتاسن (قريد أن كلموه 

5 200 . 2 1 ك8 2 8 
وهو يرضع فنظر بعضهم إلى بعض تعجبا منها حين أشارت إليه) " .#ؤقالوا 
ودل على أنها أشارت إليه في الكلام» قوله: الوا صَيِفَ تُكَلْمْ من كان في 


ضر ء م .و صر 
7 


لْمَهْدٍ صَيًا» )20. قال ابن عباس : (يريد في الحجر رضيعا)"'' . 


«المحرر الوجيز» 255١/4‏ «معالم التنزيل» 2778/6 «تفسير القرآن العظيم» 
377 . 
هذا القول بعيد. والراجح -والله أعلم- من هذه الأقوال ما ثبت في الصحيح من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي مر بنا انفا. 
وانظر: «جامع البيان» 6١/4لاء‏ «تفسير القرآن العظيم» / 217 «فتح القدير) 
**/ لالا. «أضواء البيان» .77١/5‏ 

)1( المعالم التنزيل» 779/85» «النكت والعيون» / 7”594. «تنوير المقباس») ص 700. 

() عند قوله سبحانه في الآية رقم: :)7١(‏ تاك أن يَكولِِ غلم وَلَم يَمسَسَنى بر وَل 
أ بَميا4. 

() «معاني القرآن» للفراء 151//7. 

دع «الجامع لأحكام القرآن» .١٠١7/١١‏ 

00 اامعاني القرآن» للزجاج ”/547". 

(0) ذكره «المحرر الوجيز»" 8/؟517؟ بدون نسبةء و«النكت والعيون» "/ 717١‏ ونسبة 


لقتاؤة :وذ 51 المتسين 1 1/6 17 
اهز 


54 سورة مريم 


والمَهْدٌ: الموضع الذي يُهَيَأْ لينام فيه الصبي"'“2. فيجوز أن يكون 
الحجر كما ذكره ابن عباس» وقتادة» والكلبي”". 

ونعدوة انكو سرت كال هه لسر و ف لعن 7 واختلفوا فى 
ل كان 6 هاهنا فقال أبو عبيدة: (9 كان شاهنا حشو اك لبن 
كني تك ضبنا :فق المهين)"*". وعدا ار ابن افسية: بوكر من آهل 
التفسير ذكروه”""2. واحتجوا بقول الفرزدق'" 
فَكَيْف إِذًا رَأَيِتَ دِيَارَ قَوْم وَحَيِْرَان لنا كابيرا كر 

وقال قوم : («إكَان» في معنى وقع وحدث)”*. والمعنى: كيف نكلم 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (مهد) ."575١/5‏ «الصحاح» (مهد) .051١/7‏ «المفردات 
في غريب القرآن» (مهد) ص4!76. «المصباح المنير» (المهد) ص 5875. 

(؟) «جامع البيان» 5١//9لا.‏ «النكت والعيون» ”/ ./١‏ «زاد المسير» 557/0؟1. 

() «النكت والعيون» 7/ 759. «معالم التنزيل» 7/6 579» «الجامع لأحكام القران») 
١‏ .,. 

(54) هذا القول بعيد ولا يليق أن يوصف كلام الله بالحشو الزائد. وكتاب الله هو الحكم 
في اللغة. قال القرطبي :٠١7/١١‏ لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت (صبيا). 
وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ”7758/7. «البيان في غريب القرآن» 114/7ء. 
«البحر المحيط» 5//ا8١.‏ 

(0) «مجاز القرآن» 5 عبيدة 7/ لا «معاني القرآن» للزجاج 5787/7”*. «البحر 
المحيط) 5/ /ام١.‏ 

(5) «معالم التنزيل» 2779/0 «زاد المسير؛ 178/0. «الجامع لأحكام القرآن' 
.,.0/١‏ 

(0) البيت للفرزدق قاله في قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك. انظر "ديوانه» 
ص/ا909. «خزانة الأدب» .7١1//9‏ «الكتاب» 187/5». «المقتضب» 5/4١١.ء‏ 
«الدر المصون» لا/ 596, «لسان العرب» (كون) 7/7 5"94503. 

2 المعاني القرآان» للزجاج 58/6" (إعرات القرآن» للنحاس 5"08/59. 
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سورة مريم 5١‏ 


مبيا قد حدث في المهد. وقال الزجاج: (وأجود الأقوال أن يكون في 
معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياء فكيف 
زكلمه؟ كما تقول: من كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه)'''. قال ابن 
الأنباري : (لا يجوز أن يكون الكون مُلْعَىء وهو عامل في الصبي النصب»ء 
وقول من قال: إن 9 كانَ» بمعنى حدث قبيح أيضا؛ لأن الصبي لما انتصب 
بالكون لم يكن الكون بمعنى الحدوث؛ لأنه إذا كان بمعنى الوقوع 
والحدوث استغنى عن خبره» كما تقول: كان البرد وكان الحرء تريد وقع 
وحدث -ثم اختار قول الزجاج- قال: والذي نذهب إليه أن يكون «إمن» 
في معنى الجزاء وكانَ» بمعنى يكونء والتقدير: من يكن في المهد صبيا 
فكيف نكلمه؟ كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل عظتي؟ معناه: من 
يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل في باب الجزاءء كقوله 
تعالى : <تارَكَ الى إن كه جَمَلَ لَكَ حَيْرا ين دَلِكَ؟ [الفرقان: ]٠١‏ معناه: 
إن شاء يجعل)”". 

قال السدي: (لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: سخريتها بنا حيث 
تأمرنا أن نسأل هذا الصبي أعظم علينا مما صنعت)"" . 

-٠‏ وكان عيسى يرضع فلما سمع كلامهم لم يزد على أن ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وأشار بسبابته فقال: إن عَبَدُ أشِّ# قال ابن 


() «معاني القرآن» للزجاج /858. 

(0) ذكر فى «زاد المسير4ه 758/68؟. «البحر المحيط») 141//5. «الدر المصون» 
055/1 

«المحرر الوجيز؛ 4/ 557. «الكشاف» 7/ .5٠١‏ «تفسير القرآن العظيم» / 17. 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠١ 5/١١‏ 
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ع2 5 ٠.٠,‏ 0 ع 22320 7 
عباس : (أقر بالعبودية على نفسهء وبربوبية الله أول ما تكلم) :و َاتَديّ 


17 
ل لس سر سر ص اي 


الكتب وَجَعَل بَينَاه أي: حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة فيما قضى وسبق. 
وهذا إخبار عما سبق له مما هو كائن فيما بعد. وقال قوم: (أخبر عما 
حصل له؛ لأن الله تعالى علمه وهو في بطن أمه التوارة والحكمة والخط 
وجعله نبيا ينبئ عن اللهء وكان كلامه في حال الرضاع معجزته. وذلك أن 
الله تعالى كمل عقله في ذلك الوقت). والأول قول عكرمة وجماعة”". 
والثاني معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”". 

١‏ قوله تعالى: «#وَجَمَلَنٍ مبَارَك» قال ابن عباس: (لأن أدعوا إلى 
الله وإلى توحيده وعبادته)”*' . 

وقال مجاهد: (جعلني معلما للخير نفاعا)"”'. وقال غيره: (بركته”") 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر)”” . 

لوَأوسَن» أمرنيء وتقدم إلى #إيأصَّلةِ» بإقامتها «والركرة)» أي : 


220/1 ذكر نحوه «معالم التنزيل) 0/ «”ا2 و(ابن كثير» 7/ "2317 «القرطبي»)‎ )١( 
7737/7 القدير»‎ حتفا١‎ 

)2( الجامع البيان» 24٠ /١١‏ «المحرر الوجيز) 2555/4 «معالم التنزيل» 277١/8‏ 
«ابن كثير» "/ 2١7”‏ «الدر المنثور» 5//ا581. 

(*) «بحر العلوم) ؟/ 37”7”. «ابن كثير» / ””17. «زاد المسير؛ 5597/6. 
والقول الأول أولى» وقد ضعف القول الثاني عدد من المفسرين» قال ابن عطية في 
«تفسيره» :79/١١‏ وهذا فى غاية الضعف. 

(:) «معالم التزيل» */ه166١.‏ ْ 

0( (جامع البيان» .»48١ 7/١5‏ «المحرر الوجيز) 555/9. المعالم التنزيل» 277١/6‏ 
اتفسير القران العظيم» ”/ 17. «زاد المسير» 1797/8. 

(؟) فى (س): (تركته). وهو تصحيف. 

ا" السراعم السايية: 
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زكاة الأموآن””. وقيل: معنى الزكاة هاهنا: (طهارة الجسد من الذنوب 
واجتناب المعاصي) '". 

-"١‏ #وبرًا بِْلِئَقِ» مطيعا لها لطيفا بهاء وهو عطف على 
ماري ". قال ابن عباس: (لما قال: #9إوَيبرًا بِرَلدَقِ» ولم يقل : 
بوالدي علموا أنه شيء من الله ' .وَلَمْ يَجِمَلِنٍ جَبَّارَا4 متعظمًا يقتل 
ويضرب على الغضب””' .ستياه عاصيا لربه"''. 

18- قوله تعالى : لوَالتَكمْ عَخ# قال أبو إسحاق: (لما جرى ذكر 
السلام قبل هذا بغير ألف ولام كان الأحسن أن يذكر ثانية بالألف واللام» 
ومعنى السلام هاهنا: عموم العاقوه نهدو ل 0 

قال المفسرون: (السلامة علي من الله تعالى يوم ولدت حتى لم 
يضرني شيطان)”*'. وهذا معنى ما روي أن النبي يَلِةٍ قال: ما من مولود 
يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه وذلك حين يستهل صارخاء إلا عيسى بن 


() المراجع السابقة. 

(؟) «جامع البيان» »48١/١‏ «المحرر الوجيز» 477/9. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 7”784. «إعراب القرآن' للنحاس 5/ 71. «إملاء ما من 
به الرحمن» .١١5/١‏ 

(4) «زاد المسير» 277٠/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .٠١"/١١‏ 

() «تفسير القرآن العظيم» */ .١515‏ «القرطبي» .٠١"/١١‏ 

)003 لجامع البيان» 7/١‏ 487, «النكت والعيون» ”"/ الا المعالم التتزيل» ار 
(زاد المسير» 6/ .77*١‏ «الدر المنثور» 588/5. 

69 امعاني القرآن» للزجاج ** اتفسير القرآان العظيم» 7/ .١115‏ 

)0( «الطبري ى) 476/1١5‏ «الماوردي» "/ الا””. «البغوي» 5/ © القرطبي ٠١/١١‏ . 
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4" حرر كرمع 


مريم» فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب"6"'''. والآية مفسرة في قصة يحيى 
في هذه السورة"'". قال ابن عباس والمفسرون: (كلمهم عيسى بهذا ثم 
سكت فلم يتكلم حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان)””. 

5" قوله تعالى : #دَلِكَ عِسَى أبن م قال أبو إسحاق: (أي ذلك 
الذي قال «إِفٍ عَبَدٌ َنِّم الآيات» هو عيسى بن مريم» لا ما يقول النصارى 


ضح را بل 


من أنه ابن الله وأنه إله)”؟' .مول الْحَيّ»4 «الْحَقٌّ»4 هاهنا يجوز أن يراد به 


الله تعالى» وهو قول مجاهد””". ويرتفع (قَوْل) على أنه نعت لعيسى0", 
أي : ذلك عيسى بن مريم قول الله أف: كلمته. والكلمة قول. ويجوز أن 
يضاف القول إلى الحق”"*» ومعناه: القول الحقء كما قيل: حَقٌ التين» 
[الواقعة: 40غ الحاقة »]0١‏ وإوَعَدَ الصَدَّقِ» [الأحقاف: »]١5‏ و##الدّار 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري في «صحيحهاء كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: اوددر في 
آلكتب مَرْمْ إذ أنبَدَتْ بِنْ أَميِهَا مكنا سَرَميا 4 */1770. ومسلمء في الفضائل؛ 
باب فضل عيسى اكت 8/ 214878 والإمام أحمد 7/ 007» والماوردي في «النكت 
والعيون» ”/ ١/ا”.‏ 

(1) عند قوله سبحانه في الآية رقم :)١60(‏ #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيا#. 

فر «بحر العلوم» 7/ 737”. «المحرر الوجيز) 4557/9. «معالم التنزيل») 257١/6‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠١5/١١‏ «الدر المنثور» 488/5. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 579/7. 

)0( الجامع البيان» ,47/١6‏ «النكت والعيون» ”/ الال «الجامع لأحكام القران» 
1ك يدون ةا 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١8‏ (إعراب القرآن» للنحاس ”/ 717. «إملاء ما من 
به الرحمن» »١55 /١‏ «الدر المصون» /ا/098. 

(0) «جامع البيان» 247/1١7‏ «معاني القرآن» للفراء 158/5. 
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الدِرَةُ [يوسف: ]1١4‏ وعلى هذا يجوز أن يرتفع (قَوْلَ الْحَقَّ) على النعت 
لعيسى كما ذكرناء ويجوز أن يرتفع على أنه خبر ابتداء مضمر"'"'. دل عليه 
قوله : ذلك عِيسى أبن مش والمعنى : هذا الكلام قول الحق. أي: هذا 
الذي ذكرنا من صفتهء وأنه ابن مريم قول الحق» ومن قرأ: قَوْلَ الحق» 
بالنصب فهو نصب على المصدر”'". أي: قال قول الحق . 

[وقال أبو على : (أما النصب فهو أن قوله: «ذَلِك عِيى أبن مريم» 
يدل على : أَحقٌ قَولَ الحَقّ]”". وتقول: هذا زيدٌ الحقّ لا الباطل؛ لأن قول 
13 ننه تيم له أخو ع كأنلك للنفة أحن الخو واو نول الك 

ويكون على هذا التقدير اعتراضا بين الصفة والموصوف؛ لأن 
التقدير: ذلك عيسى بن مريم الذي فيه. وقال الفراء: (وإن نصبت القول 
وهو في النية من نعت عيسى كان صواباء كأنك قلت: هذا عبد الله الأَسَّدَ 
عَاديّاء كما تقول: أَسَّدًا عَاديا). 


12 سلا 


وقوله تعالى : «ألدِى» هو من نعت عيسى فيه يَعاروت ## أ 
يشكون فيختلفون» فيقول قائل: هو ابن الله ويقول آخر: هو الله""". ثم 
)غ0( «جامع البيان» .4/١‏ «إملاء ما من به الرحمن» ١/5١١.ء.‏ «الحجة للقراء 

السبعة») ه/ ,7١١‏ «الدر المصون» ا/098. 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافعء وحمزة» والكسائي: (قولٌ الحق) رفعا. 

وقرأ عاصمء وابن عامر: (قولَ الحق) نصبا. 

انظر: «السيعة» ص9 ».5٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/١١7»«التبصرة»‏ ص1905. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 .5١7‏ 
)0( «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١548‏ 
00 اتفسير القرآن» للصنعاني 248/7 «جامع البيان» /١5‏ *84-87. «النكت والعيون' 


*/ 1/7 «معالم التنزيل؛ 7717/6. 
بوهم 


5 سورة مريم 


نفى عن نفسه اتخاذ الولد. 

وت ا ا ب ررد لسري الوسر 
5 5ه كان أله اتخاة الول على "معنن أن ذلك لسن مو سق ولا مما يليق 
به؛ لأن الولد مجانس للوالد» وكذلك من اتخذ ولدا إنما يتخذه من جنسه 
والله تعالى ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يكون له ولدء ولا أن يتخذ 
ولداء وذكر ابن الأنباري في هذا وجهين: 

أحدهما: (أن هذه من المقلوب على معنى ما كان للولد أن يتخذه 
الله. فدخلت اللام في غير موضعها على مذهب العرب في الاتساع وقد 
تقدم لهذا نظائر. 

والثاني: أن المعنى ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولدء فنابت اللام 
عن الفعل الذي هو ينبغي. وتأويل لا ينبغي: لا يصلح ولا يستقيم)”'". 

وقوله تعالى: ين وَلرِ» : #مّن» زائدة مؤكدة لاستغراق الجنس» 
فلا يجوز أن يتخذ ولدا واحدا ولا أكثرء هذا معنى قول الزجاج: (مّن»* 
مؤكدة تدل على نفي الواحد والجماعة”" . 

ثم نزه نفسه عن مقالتهم بقوله سبحانه» ثم بين السبب في كون عيسى 
من غير أب فقال: «إإدًا مَصََحَ أَمَرَا كَإنَمَا عَم ك مَيَكْودُ» أي : إذا أراد أن 
يحدث ولدا من غير أب #8إهَإنّمَا يمول لم ", 06 
من غير أب ولا أم» وهو قوله تعالى: «إين رَابٍ ثُمَّ قَالَ لَدُ كّ مَيَكْونَ»4 [آل 


000 ذكر نحوه بلا نسبة فى «المحرر الوجيز) 2559/9 «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ ,. 

(؟) «معاني القرآن للؤجاج؟ */” وقول الزجاج أولى من القول بالزيادة» وذلك 
أدبا مع كتاب الله 5 يك فإن وجل فإن كل حرف ورد فيه يقصد به معنى من المعاني. 


سورة مريم 21 ؟” 


0100 8 والمعنى: أن كون عيسى إنما كان بقضاء الله وإرادتهء وإذا 
أراد أمرا لم يتعذر عليهء وأوجده على الوجه الذي أراده. والكلام في مثل 
هذه الآية قد تقدم في سورة البقرة في قوله: 8بَِيمٌ لسوت وَالْأرض » 
[البقرة: ]١١77‏ الآية. 

5- قوله تعالى: ##وَإِنَ أنَهَ رَيَ وير الآية. ذكر الفراء في فتح 
جآن» ثلاثة أوجه أحدها : العطف على عيسى بن مريم»ء بكاوي الل عيلسى 
بن مريم» وأن الله ربي وربكم» فيكون في موضع رفع. والثاني: ولأن الله 
ربي ربكم [فاعبدوه» فيعمل فيه فاعبدوه]!") وهذا الوجه اختيار أبي علق 
وروي وجه رابع عن أبي عمرو بن العلاء وهو: أن المعنى وقضى الله ربي 
وربكه””'» ومن كسر استأنف الكلام وجعله معطوفا على المستأنف قبله 
وهو””' قوله: طقَالَ إِْ عَبَدَ ألو ويجوز أن يكون استئنافًا بالواو من غير 
عطف. ويؤكد هذا الوجه ما روي في قراءة أبي: أن الله ربي وربكم» بغير 
0 وعلى الأوجه كلها الآية من كلام عيسى لقومه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخه (س). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» ”7/ .7١”‏ 

(؟) «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 10, «الجامع لأحكام القرآن» »٠١8/١١‏ «البحر 
المحيط) .١15١/5‏ 
وقال السمين الحلبي في «الدر المصون» // ٠٠‏ : واستبعد الناس صحة هذا النقل 
عن أبي عمرو؛ لأنه من الجلالة في العلم والمعرفة بمنزلة يمنعه من هذا القول» 
وذلك لأنه إذا عطف على (أمرا) لزم أن يكون داخلا في حيز الشرط به (إذا) وكونه 
تبارك ربنا لا يتقيد بشرط البته. 

2ع في (س): (وهذا). 

0( جامع البيان» 7/١5‏ 486غ. «بحر العلوم» ”/ 75”ء «الكشاف» .5١١/7”‏ «(البحر 
المحيط» 5/ 184. «معاني القران» للفراء 7/5 .١58‏ 5 


51 سورة مريم 
قوله تعالى : إهَدًا صَرَط سُسْتَّقِيمٌ» أي : هذا الذي أخبرتكم أن الل 
أمرني به هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. 
/ا”- قوله تعالى : ف فَأحنافَ كيني : فرق 0 اختلفوا 
فى عيسى فقال بعضهم : هو 8 5 وقال بعضهم: | الله" وقال 
ل 6 
بعصهم . ثالث ثأدا نه . 5 
قوله تعالى: من نيم 4 أي: بينهم» ومن زائدة. قال المفسرون: 
1 عِِ 52 سرد سر و 3 1 دق 
(كانوا أحزابا متفرقين مبَدِنَهمٌ» في أمر عيسى) " . 
7 ل را بالله بقولهم في المسيح 
ولق لاد ا وا اله ويل لهم إذا جاءت القيامة””. 


واختلف القراء في قراءة هذه الآية: فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: (وأن الله 
ربي) بنصب الألف. وقرأ ابن عامرء وعاصمء حمزةء والكسائي: (وإن الله) 
بالكسر. 
انظر: «السبعة» صص١٠5.‏ «الحجة للقراء السبعة» 25١7/0‏ «المبسوط فى 
القراءعات» ص”57 2.75 «النشر) 7/75 ١ .51١8‏ 

-860 /١١ وهم اليعقوبية. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني 4/7. «جامع البيان»‎ )١( 
.1775 7/0 «بحر العلوم» 7/ 735”5. «المحرر الوجيز»؛ 4/١/ا5» «زاد المسير»‎ 41 

(؟) وهم النسطورية. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني 4/7. «جامع البيان» 2817/17 
«وبحر العلوم» 7/ 355. «معالم التنزيل» .571١/8‏ «الدر المنثور» 7/ /58. 

(؟) وهم الإسرائيلية من ملوك النصارى. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني 4/7. «جامع 
البيان» »85/١7‏ «المحرر الوجيز» .41١/4‏ «تفسير القرآن العظيم» 9/ .١70‏ 

629 «جامع البيان» 285/١7‏ (المحرر الوجيز) 4/١/ا4.‏ «معالم التنزيل» 8/ 2371١‏ 
اتفسير القران العظيم» "/ 176. 

)2 الجامع البيان» 1/م «(المحرر الوجيز)ا 257184 «تفسير القرآن العظيم) 


؟/رهة”" . 


سورة مريم اد 


ويجوز أن يكون الحضور لهم وأضيف إلى الظرف لوقوعه فيه؛ كما تقول: 
10000 : : 1 

ويل لفلان]'' من قتال يوم كذاء والمعنى: ويل لهم حضورهم ذلك 

0 : 

وشهودهم إياه للجزاء والحساب . 
8"- قوله تعالى: ##أنسمْ يم وَأَبْصِرَ» قال قتادة: (ذلك والله يرم 
5 5 ع 1 ف 

القيامة سمعوا حين لم ينفعهم السمع وابصروا حين لم ينفعهم البصر) ' . 
وقال ابن عباس ٠‏ والسدي وجميع المفسرين: (ما أسمعهم وأبصرهم 

يوم القيامة)!*“. وقال الكلبي: (يقول: ما أبصرهم بالهدى يوم القيامة, 

وأطوعهم أن عيسى ليس الله. ولا ابن اللهء ولا ثالث ثلاثة)”*". 

كانوا في الدنيا صما عميا عن الحق فما أبصرهم به وأسمعهم يوم 

القيامة)7' . #ولكن ناعون لوم ف صَدلٍ من 46. يعني أن الكافرين 

والمشركين ضلوا في الدنياء وعموا عن الحق وآثروا الهوى على الهدى. 
وقوله تعالى: «أْمَيمْ بهم وَأَبَصِرَ *# لفظ التعجب كما قالوا في تفسيره: 

إفة «الكشاف» 251١/7‏ «الجامع لأحكام القرآن» .٠١8/١١‏ «البحر المحيط» 
4٠/5‏ «فتح القدير» ”/ لا/ا4. 

() «جامع البيان» 85/١7‏ , «النكت والعيون» "/ #لالاء «الدر المنثور» 5494/54» 
«البحر المحيط) .19١/5‏ 

(4) «جامع البيان» +40/1. «المحرر الوجيز» 4/ 7/ا4» «معالم التنزيل» 2775/0 
«تفسير القرآن العظيم» "/ 170. «زاد المسير» 6/ .١157‏ 

0( «معالم التنزيل» / 7757 «الجامع لأحكام القران» ٠١8/١١‏ . «الكشف والبيان» 
”/رلا أ. 

اتيت المي 0 


0 
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2 


0" شورة هريم 


ما أسمعهم وأبصره”'" 2 وللتعجب لفظان أحدهما: ما أكرم زيدا. وذكرنا 
الكلام فيه عند قوله: مما أَصَبَرَهُمَ عَلَ آلَارٍ» [البقرة: 41178 والثاني : 
أكرم بزيد وأسمع بهم وأبصر . 

قال أبو على: (وهذا مثال الأمر أقيم مقام الخبر» والمعنى: اسمعوا 
وأبصروا أي: صاروا ذوي سماع وإيصارء فوقع مثال الأمر هاهنا موقع 
وقطع الله يد فلان» وسلام عليك. وخير بين يديك ونحوه مما يراد به 


الدعاء» وهو على لفظ الخبرء ومثل هذا مما جاء في التنزيل قوله : قل من 
كن في اصَّكَلَه طَيمَدُد لَدُ أَلتَمَنُ م4 [مريم: 75] فهذا لفظه كلفظ أمثلة الأمر 
ومعناه الخبرء ألا ترى أنه لا وجه للأمر هاهنا وأن المعنى: يمده الرحمن 
مداد. ويدلك على أن المراد في هذا الخبر أن السمع والبصر وغيرهما من 
الأحداث لا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهي ١‏ فليس للآأمر هاهنا معنى ولا 
1 00 
موجه 5 

وموضع الباء مع ما بعدها من المنجر في قولك أكرم بزيد رفع» كما 
أن الباء ل يوك سر كذلك. وذلك أن المتعجب منه وفع موقع 
الفاعل. وفاعل هذا الفعل المتعجب منه )2 فلذلك قلنا إن الجار مع 
الججرور فى موك بر 

4 قوله تعالى : «وَانَذِرَه بَوْمَ لَسْرَةِ»# أي: خوف يا محمد كفار 
مكة يوم الندامة يتحسر المسىء هلا أحسن العمل» والمحسن هلا إزداد من 
(0) «إعراب القرآن» للنحاس ."١5/7‏ «إملاء ما من به الرحمن» .١١5/١‏ 
(0) ذكره مختصرًا فى «الحجة للقراء السبعة» ”7/ .5١86‏ 
(9) وردت في مواطن كثيرة ومنها ما ورد في سورة النساء الآية رقم: (3). 
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سورة مريم 56١‏ 


|الإحسان. وقال أكثر أهل التأويل : (يعني الحسرة حين يذبح الموت بين 
الفريقين» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء. ويا أهل النار خلود فلا 
مونطة فلو مات أحد فرحا لمات أهل الجنةء ولو مات أحد حزنا لمات 
أعل غ37 

قال مقاتل : (لولا ما قضى الله من تخليد أهل النار فيها لماتوا حسرة 
حين رأوا ذلك''. وهذا يروى مرفوعا عن النبي لو ". 

قوله تعالى: #8إِذْ هَضِىَ أل 4 أي: فرغ من الحساب». وأدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. والمعنى: إذ يقضى الأمر؛ لأنه لم 


2577 /0 «المحرر الوجيز» 4/ 517/7» «التكت والعيون» "/ 775. «معالم التنزيل»‎ )١( 
.٠١9/1١١ «زاد المسير» 5/ 777 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) «الدكت والعيون» "/ 5لا#. «الكشف والبيان» ”/ث أ. 

(5) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك : «إذا دخل أهل 
النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة يجاء بالموت كأنه كبش كبش أملح فينادي منادي: يا 
أهل الجنة تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون وكل قد رأوه فيقولون: نعم هذا 
الموت. ثم ينادي : يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» وكلهم قد رأوه 
فيقولون: الف ل 0 001 يا أعن الجن حلود رولا موت 
ويا أهل النار خلود ولا موت. فذلك قوله : «9و تدده نوم اليه و د َه في 
عمل # قال: أهل الدنيا فى غفلة». 
أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» سورة مريم ك/لاالق ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
714 والترمذي في جامعه كتاب: التفسير سورة مريم 215/١7‏ والدرامي 
كتاب: الرقائق» باب: ذبح الموت 7797/7 وأحمد في «مسنده» 4/7» والنسائي 
في «تفسيره» 23٠/5‏ والطبري في «جامع البيان» 5١//ا4.‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 1894/54 وزاد في نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 


المنذر. وابن أن حاتمء وابن مردويه. 
مهن. 


1" سورة عردم 


يأت بعد إلا أن ما كان من أحكام الآخرة يذكر بلفظ الماضي في 
القرآن؛ لأنها كأنها قد وقعت حيث هي كائنة لا شكء كقوله: #إوتادَى 
َصَثْ لَلَنَةِ4 [الأعراف: 44]ء «إوتادئ أَضَحَبُ ألثَارٍ» [الأعراف: 050]. 
وقال ابن جريج في قوله: (#إذ مُنِىَ الْأَمْرٌ» إذ ذبح الموت)”". وقال 
مقاتل بن سليمان: (إذ قضي لهم العذاب في الآخرة وهم في الدنيا فى 
غفلة)”". 

وقوله تعالى : 0 0 قال ل 0 (يريد في د 
يصدقون 0 

وقال السدي : (وهم في غفلة في الدنيا عما يصنع الموت ذلك اليوم. 
وهم لا يؤمنون بما يصنع بالموت ذلك اليوم)””". 


«4- قوله تعالى: ##إِنَا كن تَرِتُ الأيّضَ» أي: نميت سكانها فنرثها 


2575/0 «تفسير القرآن العظيم» / 2179 «زاد المسير»‎ 288/١7 «جامع البيان»‎ )١( 
.١9١ 7/5 «(البحر المحيط)‎ 

(؟) «زاد المسير» 0/ 775. «البحر المحيط» .١195١/5‏ 

(*) ذكره بدون نسبة «المحرر الوجيز) 87/7/9. و«تفسير كتاب الله العزيز» »١15/7‏ 
«البحر المحيط) .١18١/5‏ 

(8) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: ١جامع‏ البيان» /١5‏ 84» «بحر العلوم» 
7 ل المعالم التنزيل» 6/ 777. «زاد المسير») 0/ 775. «تفسير القرآن العظيم) 
١16 /*‏ . «لباب التأويل» 57/4 7. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 577/8 «زاد 
المسير» 7/6 7785. «تفسير القرآن العظيم» عا/ ه7١.‏ «اليحر المحيط) .١9١/5‏ 
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سورة مريم اروف 


2.3 ع ع 5 2 1 هر ار 74 
ومن عليها لأني أميتهم وأهلكهي'''. وهذا كقوله: «إوحن الورنوت» 
[الحجر: 177]» وذكرنا الكلام فيه .8 وَإِلنَا برَجَعُونَ» بعد احيائنا إياهم 
وقوله تعالى: 9« إن نََنٌ نرِيتُ الأرض*» كقولك لغيرك: أرئك وأرث 
مالك. أي : تموت فينتقل إلي مالك. والمعنى : أنهم يموتون وتبقى الأرض 
لا مالك لها إلا الله كَبْكَ. 
8 ره يط | و+سرام 50 
ابن عباس : (اذكر لقومك إبراهيم فقد انتهى إليهم دينه» وعرفوا أنهم من 
ولده» وأنه كان حنيفا ل وهو معنى قوله : لإِنَمُ 34 صندننًا يي 
1 5 ا .86 
والصديق : اسم للمبالغ في الصدق. وفل مر . 
- 9«إإذ مَالَ لِأيِهِ يكبت سبق الكلام في هذه التاء في (أبت) في 
ا ل 0 . (6(6)8) 
و سورهة يو سف 0 
)١(‏ «معالم التنزيل» 77757/6. «زاد المسير»؛ 8/8؟. «الجامع لأحكام القرآن» 
ا 0 (١فتح‏ القدير» ”/ /ا/ا5. 
(1) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «تفسير القرآن العظيم» */ /7717». «الجامع 
لأحكام القرآن» ١‏ » ا(التفسير الكبير» /5١‏ 777 «روح البيان» 6/ 775. 
() عند قوله سبحانه في سورة يوسف الآية رقم: (41): طبْوْسْفٌ أَيَْا ألصِدِيتُ أَفيِما ف 
سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأكُلْهْنَ سَبْعٌ عِبَاتُ4 الآية. 
() عند قوله سبحانه في سورة يوسف الآية رقم: (4): #9 إذ مَالَ يُوسَفٌ لَه يتأت إِفِ 
افك أعد عت 51 والق افير زاتتق إل مدر 6 
)0( قال الزمخشري في «الكشاف» 7/7 :5١7‏ انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما 
كان متورطا فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقلاء 
وانسلخ عن قضية التمييز ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة» كيف رتب الكلام- 


0 
0 د م 
2 
0 


4ه" سورة مريم 


سجيرو 


لم تَبدُ ما لا مع ولا يبصِرٌ # يعني الصنم” كم وزيقه على عباناتة قن 
سمع له ولا بصر 8ولا يعن عَنك سَيِئَا»# لا يدفع عنك ضرًا ولا يكفيك شيئا . 

4 - يبت إِقٍ د جَآءفِ مس العلَِ4 قال ابن عباس : (من اليقين 
0 )”قال أبى إستحاق< (وهذا١‏ يدل على" أنه كان "قد آنا 

حي)”” .تع الآية قال ابن عباس : (يريد اتبعني على ما جاءني 
من ربي ارشدك الن 3د مدقيو 7 ##يا أيتٍ لا تعبد الشيطان»* قال ابن 
عباس : (لا تطعه)”*. قال أبو إسحاق: (معنى عبادة الشيطان: طاعته فيما 
يسول من الكفر والمعاصي)''' .والمعنى أن عبادتك الصنم عبادة الشيطان؛ 
لأن من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده . 

- 8إِنّ لسَّيْطنَ كن لِلبَّممنِ عصِيًا» قيل: كان زائدة. وقيل : 
بمعنى صار”". والصحيح: أنه بمعنى الحال”". أي: كائن كما ذكرنا في 


- معه في أحسن إتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق 
واللين والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحا فى ذلك بنصيحة ربه عز وعلا. 

)1( لجامع البيان» ,4897/١‏ «المحرر الوجيز» 9 , (معالم التنزيل» ه/ "2757 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .١١١/١١‏ 

00 ذكره بدون نسبة «البغوي») 2575/0 و«القرطيى» .١١١/١١‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج */ 77”. ْ 

)2 ذكرت كيت التفسير. نحوه بدون نسبة. انظر: اابحر العلوم» ؟/0, «المحرر 
الوجيز) 9/"/!ا5. (معالم التنزيل» 8/ 75”. «ابن كثير» .١//‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١١١/١١‏ 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: المراجع السابقةء «زاد المسير؛ 395/06 . 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 37". 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١١‏ 

69 امعالم التنزيل» 6/ 775. الجامع لأحكام القرآن» .١١١7/١١‏ 
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سورة مريم هه" 


ل © وكات ا عَاقِرَا وَقَدَ بَلَعْتٌ» [مريم: الاية والعصي : 
يمعنى العاصي على فعيل مثل القادر والقدير وبابه. 

ه4- ظيكتِ إن لَدَاتُ أن يَمََكَ عَنَاتُ ين ألتَمئن» أخشى أن يصيبك 
عذاب الله بطاعتك الشيطان #نَتَكُونَ لِشَّيِطَنِ وَلِيَا قرينا في النار. قال 
الفراء: (آحَاُ» أي: أعلمء كقوله: ظفَحَثِيَآ أن بَرحِفَهِمَا4 [الكهف: 
مك أئ 0000 

15 ققال أنوهمجيا ل جز راف أت :322 لمق ينهي 4 أي : 
أتاركها أنت وتارك عبادتهاء يقال: رغب عن الشيء إذا تركه 2 
لين ل تَنتوِ: لم تمتنع عن شتمها وعيبهاء ومعنى الإنتهاء: الامتناع من 
الفعل المنهي عنه» يقال: نهاه عن كذا فانتهى”". 


عد 


2 و 


وقوله تعالى: # لأرجمنك4» (لأرمينك بالقول القبيح وأشتمك)» قاله 
الضحاك. ومقاتل . والسدي» والكلبى» ومجاهد. وابن جريج”*2. واختيار 
الزجاج قال: (يقال: فلان يرمي فلاناء ويرجم فلانا معناه: يشتمه)””. 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: (لأقتلنك)"'' . 


.١59 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (رغب) .١5777/7‏ «مقاييس اللغة» (رغب) ”7/ 8١5غ»‏ 
«القاموس المحيط» (رغب) ص .5١٠‏ «المفردات» (رغب) ص198١.‏ 

فيه انظر: «تهذيب اللغة» (نهى) 54/ 275/8٠0‏ «الصحاح" (نهى) .7051١17/7‏ «المفردات 
في غريب القرآن» (نهى) /501, «لسان العرب» (نهى) 48/ 5075. 

() «جامع البيان» 41/15» «التكت والعيون» "/ 71/4. «المحرر الوجيز؛ 2401/8/4 
«معالم التنزيل» 8/ 3775 «تفسير القرآن العظيم» “7//ا7١.‏ 

)0( "معاني القرآن» للزجاج ”*/ 7737. 

)00 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' 578/9 بدون نسبةء وكذلك السمرقندي في 


الابحر العلوم» 3770. 


كه" سورة مريم 


وقال الحسن: (لأرمينك بالحجارة حتى تبعد 2 وهذا كما 
روي عن ابن عباس أنه قال: (لأضربنك بالحجارة)”"'. وذكرنا الكلام فى 
معاني الرجم عند قوله: (وَلَوْلَا رَهْطَكَ لَحَنَكَ» [هود: .]9١‏ ْ 

وقوله : وَآَهْجْرَفٍ مَلِيا4 يقال: هَجَرَ الرجل هَجْرًا إذا تباعد ونأى, 
ومَبَرَ في الصوم يَهْجْرٌ هِجْرَانَاء قاله أبو زيد'". قال ابن عباس : 
(واغتزليق)”. وقال الكليى ! '(واتر كي 

ملي قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد حينا)"''. وهو قول 
منجاهد”"". وقال عكرمة: (ؤهرا)*”*". :قال الحسن + (زمانا طويلة)”*'- وهو 
فور الخلبى 3 وناك اللعدى راو . 


)١(‏ «النكت والعيون» ”/95. «المحرر الوجيز/ء 478/4. «معالم التنزيل» 
0 *» «زاد المسير؛ 771//0. «الجامع لأحكام القرآن» .١١١7/١١‏ 

.١١١/١١ «معالم التنزيل» 8/ 774 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(9) «تهذيب اللغة) (هجر) 7/5١لا”.‏ «السان العرب» (هجر) .575١1//48‏ 

(4) «الكشف والبيان» / لا ب» «معالم التنزيل» 8/ 774. «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ ١ه‏ ١لباب‏ التأويل» 158/5. 

(0) «الكشف والبيان» */ لا بء وذكر نحوه «معالم التنزيل» 8/ 7715. 

(0) «النكت والعيون» ”/ 5لالا. «زاد المسير)» ه//اا7ا. «فتح القدير؟ 9/ /33717. 

3ع( «جامع البيان» .9١/1١5‏ «النكت والعيون» "/ 5لا”اء «المحرر الوجيز» 47/8/9غ: 
«معالم التنزيل» 7754/0 «تفسير القرآن العظيم» //ا١.‏ 

(4) «النكت والعيون» ”/ 5/الاء «تفسير القرآن العظيم» .١717//‏ 

(9) «تفسير القرآن» للصنعاني ”/ 2٠١‏ «جامع البيان؛ .4١/١17‏ «النكت والعيون' 
*/ 74, «المحرر الوجيز» 41/8/9». «تفسير القرآن العظيم» *//ا١.‏ 

0 ١)جامع‏ البيان» »9١ 7/١5‏ «الكشف والبيان» #/ لا المعالم التنزيل» 6/ 75. «الدر 
المنثور» .594١/5‏ 

)1١١(‏ لجامع البيان» ١ /١١‏ «بحر العلوم» 50/7" «تفسير القران العظيم» */ /لا7. 


0 
0 د م 
2-6 
0 


سورة مريم /اه ؟ 


قال الليث: (الملِيُ من الدهر حين طويل» ويقال: أقام ا 
وقال الفراء: (يقال: موه من الذهر. املو : وَمِلوَةٌ) عاذو 
مرا »س ) ( 57 3ه 7 ٠.‏ 5 5 
ومِلاَوَةَ وكله من الطول) '". والله يمي من يشاء فيو جله ومله قوله تعالى : 
ل 0 ب ؛ 00000 م 
جوَأمْل لهم » » قال الاصمعي: (واملى عليه الزهن أي : طال عليه 
0 ع 7 5 (5) سمس 8 0 10 ل . 
عشت مَلِكّا ؟ أ طويد)90) : 
قال العجاج''' : 
قار اليم كاي عبارب قفتي لضوز متتى 
مَلّيتها؛ أي: طولت ليء وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: 
«ولا يسن الْدنَ كَقَرُوا أنَمَا ل طم حَيرٌ لَأَنفِييهم إِنَمَا تمل لم ليزدادوأ إِهْمَّا 
وَلَمْ عَذَابٌ مَهِينٌ» [آل عمران: .]١78‏ 
وقال أبو علي الفارسي: (قالوا انتظرته مَلِيّا من الدهرء أي: متسعا 
منه.ء وهو صفة استعمل اتتعحال الأسهافت وَالمكة من هذا الزيادة عرضها 
واستاعهاء والهمزة فيه منقلية عن حرف لين» يريد به سقوطها فى التحقيرء 
)'١(‏ ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر (ملا) فى: «تهذيب اللغةهك ‏ 57“78/5”, 
(القاموس المحيط) 54/ 57. «تاج العروس» ١/؟507»‏ «اللسان» 7/ 47177. 
() «معاني القرآن» للفراء ؟7/ .١59‏ 
فر سورة الأعراف: (147). وسورة القلم: (55). 
ع «تهذيب اللغة» (ملا) ا «لسان العرب») (ملا) ا “7 
(5) انظر: «لسان العرب» (ملا) ا/ /471. «تاج العروس» (ملا) /١‏ 5907. 
69 البيت للعجاج. والصّنْح : هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر. وقيل 
الصنج : ذو الأوتار الذي يلعب به. انظر : «تهذيب اللغة» (ملا) 7"578/5. السان 


العرت» (ة) بم 59/9 4 


4ه 1 سور عرم 


ولو كانت الهجزة: لأعال ل 
وروي عل ابن عناسن في اقوله8 ما اكال:” السبالمالعرض ال 


يصيبك مني مكروه)"'2. وهو قول قتادة» وعطية» والضحاك قالوا في معنى 


0 6-6 : 5 ا 
مَلِئًا» : (سويا سليما) ". وأصل هذا من قولهم: فلان مَلَِئٌ بهذا الأمر 
والقول هو الأول؛ لأن الملي بالأمر أصله الهمز'*' . 

7 عِِ 5 : 2 ا اي - )2 

قال أبو زيد: (مَلوْ الرجل» يُملؤٌء ملاءَة فهو مَلِئ») '. ولم يروى عن 
القراء: (وَأَهْجَرَفنٍ مليئًا) بالهمز. 

/ا5- فقال إبراهيم مجيبا لأبيه : «سَلم عَكَكَ 4 أي: سلمت مني لا 
أصيبك بمكروه''2. وذلك أنه لا يؤمر بقتاله على كفره فلذلك قال: هسَلَمُ 

عَيَكَ» وسئل سفيان بن عيينة: (أيجوز السلام على أهل الذمة؟ فقال: 

نعم. إنما حضر ذلك في دار الحربء. فأما في السلم فلاء وقد قال الله 

.١٠١7 7/7” ذكر نحوه في «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

إفهفق «#جامع البيان» 5 «النتكت والعيون» / 7 «المحرر الوجيز» 209 
المعالم التنزيل» ه/ 6»., اتفسير القرآن العظيم» عا" ١‏ 

فرة اتفسير القرآن» للصنعاني ا0080 «جامع البيان» 5غع/ «بحر العلوم» ل 
«النكت والعيون» "/ 2775 «معالم التنزيل» 6/ 770. 

25 قال ابن جرير الطبري < ر حمه الله- في ااتفسير ه) 5 : وأولى القولين يتأويل 
الآية عندي قول من قال : معنى ذلك واهجرني سويا سليما من عقوبتي؛ لأنه عقيب 
قوله : «لين ل مك4 وذلك وعيد منه له إن لم ينته عن ذكر آلهته بالسؤ أن 
در حجمهة بالقول السيء والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن 
تناله العقوبة. فأما الأمر بطول هجره فلا وجه له. 

(©) «تهذيب اللغة» (ملا) 7/4 858". 

69 «جامع البيان» ”/ 5 «النكت والعيون» */ هلا”. «المحرر الوجيزا 94/ .18٠‏ 
المعالم العزيلة 8/7 ». "تفسير القران العظيم» ؟/ 7 3 . 

ايك هم[: 


سورة مريم 4" 


ال لا ينهد أنَّهُ عن الَِّينَ لم يُعَيْوكِ» [الممتحنة: 4] الآية» وقال في 
ومة إبراهيم: قد كنت لك نو حَسَتةٌ فى إِنرِيمَ» إلى قوله : «« لَاْستَمْرنَ 
ك4 [الممتحنة: 4]ء فاستئنى الاستغفارء ولم يستثئن السلام)"''. وقد قال 


عد 


ل > عو يا 7 


إبراهيم: طقال سَلَمٌ عَيَكَ سَأْستَغْْرٌ لَكَ وَق» سأدعو لك ربي بالمغفرة 
والتوبة» وذلك أنه لما أعياه أمره وعده أن يراجع الله في بابه فيسأله أن يرزقه 
التوحيد ويغفر لهء واستغفاره له يتضمن مسألة التوحيد؛ لأنه لا يغفر له ما 
ثبت على شركهء ألا ترى أن الله تعالى قال: لما بَيِنَ له أ 
ةك [التوبة: 1١154‏ أي: لما مات على شركه ترك الاستغفار له. والمعنى 
على هذا سأسأل الله لك توبة تنال بها مغفرته”""'. وقيل: (أنه وعد أباه 
الاستغفار وهو لا يعلم أن ذلك محظور على المصر على الكفر فلما أعلمه 
لله]”" ما فيه قطع الاستغفار وبريء من أبيه)”*". 

قوله تعالى : «# إِتّمُ كنت بى حَفِيًا4 قال ابن عباس» ومقاتل : (لطيفا 
باوا)]"” ".وه فول أكثر المفشرية: : 


)١(‏ ذكره القرطبى ١١١/١١‏ وقال: والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي 
هي المتاركة لا التحية؛ وقال النقاش : حليم خاطب فيها كما قال: لوَإدًا حَاطَبَهُمُ 
لْجَدهِلُونَ فَالواْ سلسا». 

(0) «بحر العلوم» ”/ 3785. «النكت والعيون» ”/ هلا"ا» «المحرر الوجيز؛ 4/ :»58٠١‏ 
المعالم التنزيل» 4/ 776 ؛, «زاد المسير» 7710//6. 

20 من قوله: (وموضع الباء مع ما بعدها..) إلى هنا ساقط من (س). 

(4) «المحرر الوجيز) 4/ .58١‏ «ابن كثير» "/ /ا17. «فتح القدير» */ 547. 
ويشهد لهذا قوله تعالى: «إومًا كان أسْيَعْمَارُ إرهِيمَ ليه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآً 
1 1 أنة 3ن بيقة إن ايت كك كله نالفي 1116 

)0 «#جامع البيان» 17/ 47» «ابن كثير» */ /177. «زاد المسير» 58/6 «فتح القدير' 


#/ باللا وفاانين المعقوفين ستاقظ من اتسكة ل( )7 
ابإتف اهز 


ع سو يب سميه 


نَم عدو لِلَه تبرأ 


0 بوره مردعم 


قال الزجاج: (يقال: تَحَمَى به تَحَفَيَاه وحَفِي به حَمْوَّة إذا بره 
و )7 . 
وقال الكلبي : (حَِيًا4 : عالما)"”'". وهو قول ابن عباس في رواية 
لا 7 قال جابر: ]1 
ه : 5 (2 : 0 5 : 
قوله : يسَحَلُوتكَ َك #يَقَ > 42 [الأعراف: 1 
قوله تعالى: وَأَعَْرِلُم» أي: أتنحى عنكم وأفارقكم. يقال: عَرْلْه 
عن الشىء نحيته عنه فَاعْمَرل27. 
ذؤة الشايعش + الأ ضع" شا ا أعبده 6 لا أكون يِدْعَِ رق 
سَّقِيًا» أرجو أن لا أشقى بعبادته» وفي هذا إشارة إلى أنهم شقوا بعبادة 
ع ف 9 5 (9© 
الاصنام؛ لآانها لا تنفعهم ولا تجيب دعاءهم 
)21 ««معاني القران» للزجاج تذكرفرورة 
(؟) «النكت والعيون» ”/ 6/ا. «معالم 0 73736. 
(©) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”/ لاء «معالم التنزيل» 
7/6 «الجامع لأحكام القرآن» .١33*/1١‏ 
(5) ذكره أبو حيان في «النهر المارد» بدون نسبة .7977/١‏ وكذلك ابن سعدي في 
اتسين الكريه الرحمن »01/9 
0( المعاني القرآن» للفراء ؟7/ .١59‏ 
() انظر: «تهذيب اللغة» (عزل) ه/٠797.‏ «مقاييس اللغة» (عزل) 5//ا٠".‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (عزل) 5”*. «مختار الصحاح» (عزل) .47٠‏ 
689 (معالم التنزيل» ص/51>*”” «المحرر الوجيز) 28١4‏ «زاد المسير» م7 . 
(4) «معالم التنزيل»؛ 797/8. «زاد المسير» 79//6. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة مريم 25> 


4- لما أعرْهُمْ وَمَا يبدو ين دون آَل هاجرهم بالخروج إلى 
ناحية الشام'"'" .«إومبنا لَهُد إِسْحَقَ وَيَمَقُوبٌ» آنسنا وحشته من فراقهم بأولاد 
كرام على الله" '' .#وفلا4 من هذين طجَمَلَا ياي . 

9ه- قوله تعالى: ظوَوَمَبْنَا لم من يَحميِنَ# قال الكلبي: (المال 
والولد)”". وهو قول الأكثرين قالوا: (رحمته ما بسط لهم في الدنيا من سعة 
الرزق)”*'. فقوله : «يّن يمن في محل النصب بوقوع الهبة عليه. وقال 
آخرون: (يعني الكتاب والنبوة)””" .#وَجَمَلََ لم لِمَانَ صِدْقٍ» أي: ثناء 
حسنا في الناس (عَلِيّا) مرتفعا سائرا في الناس''". وكل أهل الأديان يتولون 
إبراهيم وذريته ويثنون عليهم. واللسان يذكر ويراد به: القول واللغة. 
وإضافته إلى الصدق مدح لهء والعرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق 
يقال: فلان رجل صدق. قال الله تعالى: «مْبَوَآً صِدْقٍِ» [يونس: "97]. 
وقال: ##قدمٌ صِدْقٍ» [يونس: ”01 وتقول العرب: إن لسان الناس عليه 
لحسنةء وحسنء أي: ثناؤهم» يقولون: إن شفة الناس عليك لحسنة”". 

-١‏ قوله تعالى: اوددر في الكِتَبٍ مُوسَيَ إِنَّمُ كن لاي قال 
اسن ال ا الك 7/ ١‏ 5.» «زاد المسير» 778/06. 
(؟) «جامع البيان؛ .97/١١‏ «زاد المسير» 258/8 «الجامع لأحكام القرآن» 

. ١ 3 ”/1١ 
.878/6 «زاد المسير»‎ »4١5 /” «معالم التنزيل» 7/85 75, «الكشاف»‎ )9( 

0 "جامع البيان» /١5‏ 47. «المحرر الوجيز» .44١/9‏ «معالم التنزيل» 775/0. 

0( «معالم التنزيل» 2775/0 «فتح القدير» ”/ 187. 

(1) «جامع البيان» /١‏ 97. «المحرر الوجيز» .48١/9‏ «معالم التنزيل» 7757/8, 
«تفسير القرآن العظيم» .١78/‏ «زاد المسير» 8/ .115٠‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (لسن) 7/5 537027. 


0 
١‏ د م 
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2 سورة فرتم 


الكلنى: (أخلص العبادة والتوحيد لله تعالى"'2. أي : جعلها خالصة من 
شائبة تفسدها. وقال الزجاج: (جعل نفسه خالصة في طاعة الله غير 
دنسه)”". ومن قرأ: خحَلصَا» بالفتح”". فهو الذي أخلصه الله وجعله 
مختارا خالصا من الدنس» فحجة من كسر اللام قوله: 8« وَأخَلصوأ دِيتَهُر 
َه [النساء: 21147 وحجة من فتحها قوله: #إإنَا أَنَْضكَمٌُ يَالِصَةِ وِكْرى 
ألدَارٍ» [ص: 45]. 

17- وقوله تعالى: #وتاديته *# قال ابن عباس : (يريد حيث أقبل من 
'» ورأى النار في الشجرة» وهو يريد من يهديه إلى طريق مصرء فلما 
القينى “إلى :الشتجوة ناوا اله" :وهو قولة > <28 موتك :رت آنا أنه ريك 


ف 
مدين 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .95/١6‏ «معالم 
التنزيل» 2757/0 «زاد المسير» 254٠/0‏ «تفسير القرآن العظيم» ,2١78/‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» »١١4/١١‏ «التفسير الكبير» .77١/5١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 707؟. 

() قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية الكسائي عن أبي 
بكر والمفضل عن عاصم: (مُخْلِضًا) بكسر اللام. 
دقرا حمزة»؛ والكسائي. وعاصم في رواية يحيى عن أبي بكرء وحفص عنه: 
(مُخلصا) بفتح اللام. 
انظر: «السيعة» .5٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 ؟١75.‏ «الميسوط فى القراءات» 
ص5 74. «حجة القراءات») ص50 4. ْ 

(0) .مين :“مدينة على الببحن الأحمر مخاذية لوك من الجتوت على تتحواست ماحل 
وكانت منازل العاربة من طسمء وجديسء وأميمء وجرهمء وقد هلك من هلك من 
بقايا العاربة بمدين» وخلفهم فيها بنو قحطان ابن عابر فعرفوا بعرب مدين. انظر : 
(معجم البلدان» ه/ لالاء «معجم ما استعجم" 4 "نهاية الأرب» ص .١9‏ 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : «تفسير القران العظيم» / .٠١١‏ «البحر 
المحيط) 5/ 1949. «مجمع البيان» ه/ .٠٠‏ «روح البيان» 7194/6 ١‏ 5 


سورة مريم ركسي 


الصتلمين +8 [القصص : ”]. 
وقوله تعالى: «إمن انب الطور» أي: من ناحية الجبل» وهو جبل 


00006 
بين مصر ومدين سمة. ربير . 


وقوله تعالى : لايم 6 قال الكلبي: (يعني يمين موسىء ولم يكن 
للجبل يمين ولا شمال*''. ونحو هذا قال الفراء وقال: (إنما هو الجانب 


عب ع وك بر 
اه 2 ع2 


ش 70 500 ضيه 
الذي يلي يمين موسىء. كما تقول: عن يمين القبلة وشمالها) ‏ .«#وقرته 
يي أي: مناجياء والنجي بمعنى: المناجي كالجليس» والنديم» قاله 
الفراء. والزجاج”*'. وقد يكون النجي اسما ومصدراء وذكرنا ذلك عند 
قوله: «حَلصُوا يجيّا» [يوسف: .]8١0‏ قال ابن عباس في رواية عطاء: 
(يويذ قرية الله اوكليه)'*". :زهذا قول. جمافعة 'جعلوا معنى هذا الشقزيب أن 
أ ستوعنة . وهو قول أبى عبيدة » واختيار الزجاج قال: (قربه منه في 

ا م 1 اس الس عحنء /2070 
المنزلة حتى سمع مناجاة الله وهي كلام الله كِك) 8 


ا 00 
2 


مَنطى الواد الأيِ فى القع الْمَرَكَةٍ مِنَّ السّجَرَةْ أن يمُوبح إِفْت أن لَه وَتْ الصلين». 

000( «معالم التنزيل») 2775/8 «زاد المسير4ه 8/ 2.55١‏ «الجامع لأحكام القران» 
17 «التبيان في أقسام القرآن» 156. «فتح القدير' / 517. 

فيه ذكره بدون نسية «بحر العلوم» 5/7 و«النكت والعيون» ”7”1/77/7., «المحرر 
الوجيز» 9/ 487 .» «معالم التنزيل» 7777/8. 

إفرة «معانى القرآن» للفراء ؟7/ .١59‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ **”. «معاني القرآن» للفراء 7/ .١79‏ 

)0( «معالم التنزيل» 7757/6. 

030 بحر العلوم» 23١‏ االنكت والعيون» 9/ الال «الجامع لأحكام القرآان» 
. 

(2© اامعاني القرآن» للزجاح رفرضضة 
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ا 000 
1 2010 5 
القلم حين كتب في اللوح)”''. وهو قول الكلبي» وإمتجا فل وقال 
اللحبيقة (أدخل كن النبماء الذنيا تكله . 


يت سبل الب بهن 


ه- قوله تعالى : وومْبنا لم من يَحمدِنآ * أي : من نعمتنا 96أحاه هَرُورٌ 
بَي. قال ابن عباس: (يريد حيث سألني)”*. فقال: #«ولبكل في وزيا من 
أهلى 6 [طه: 0-759"] الآية. [قال الكلبي: (وكان معه وزيرا)””". وباي 
منصوب بوهبنا على تقدير ووهبنا له من رحمتنا نبيا أخاه هارون]'' ' على أن 
تجعل أخاه بدلا من نبياء ولا يجوز أن تجعل أخاه منصوبا بوهبنا ؛ لأنه لم 
يسأل الله أن يهب له أخا إنما سأله أن يشرك أخاه في نبوته ويجعله وزيرًا [له 


.580 /4 «النكت والعيون» 11/7. «المحرر الوجيز»‎ .45 /١1 «جامع البيان»‎ )١( 
.178 /7 «معالم التنزيل» 7717/0 «تفسير القرآن العظيم»‎ 

.2178 /7* «بحر العلوم» 1 اتسير القرآان العظيم»‎ .44 /١١ «جامع البيان؛‎ )1١( 
.547 /5 «الدر المنثور»‎ 

(9) ذكرته كتب التفسير ونسبته للسدي. انظر: «بحر العلوم» 777/7. «تفسير القران 
العظيم» 18/7. (أضواء البيان» 191/4. 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”/ لا بء «معالم التنزيل» 
0/ 0371 «تفسير القرآن العظيم» 2118/7 «الجامع لأحكام القرآن» 2١١5/١١‏ 
الالتفشين الكبير 117/1 
ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة القصص الآية رقم (88): 8وَأَحى عَرُوتٌ هْوَ 
نصح بق كان دَرْسِلَهُ مَيَ رذءًا يُصَدَفْقَ إن أمَاكُْ أن يُكَوْتِ». 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 2777/7 «المحرر الوجيز' 
84 «لباب التأويل» »© «روح البيان» 5594/8. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


0 
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سورة مرحم 56 


فوهبه الله ذلك بأن]'' أكرم أخاه بالنبوة”"©. يدل على هذا ما روى عكرمة 
وان عبان قال (عارون أكبر م «موضوق عاق ويك لم 0 

4 قوله تعالى: وَادمْرُ في الْكِتَبٍ إنمَعِيل إِنَهُ كن صَادقَ الوغدِ» قال 
مجاهد: (لم يعد شيئا إلا وفى به)”"". قال مقاتل : (أقام ينتظر إنسانا لميعاد 
ثلاثة أيام)”". 

وقال الكلبي: (أقام حتى حال عليه الحول)”"". وقال عطاء عن ابن 
عباس : (وعده إنسان أن يعود إليه فأقام ولم يبرح من مكانه» وكان في 
ضميره أن لو أقام سنة لم يخلفه موعده. حتى أتاه جبريل فقال: إن الفاجر 
الذي سألك أن تقعد حتى يعود إليك هو إبليسء فلا تقعد ولا كرامة)”*. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(؟) (إعراب القرآن» للنحاس ."١9/7”‏ «إملاء مامن به الرحمن» .١١6/١‏ 

(9) «جامع البيان؛ /١١‏ الاء «الكشاف» 25١4/7”‏ «تفسير القرآن العظيم» 2١78/7”‏ 
(فتح القدير» "/ 587. 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(9) «بحر العلوم» ؟/22 «معالم التدزيل » ه/ /"؟» «زاد المسير» ©/ .11٠‏ 

(0) «بحر العلوم» 7”57/7:”*, «النكت والعيون» 157/7 «معالم التنزيل» 2777/6 
«(زاد المسير» ©4/ .55٠‏ 

0) «ابحر العلوم» لذ رةه (معالم التنزيل» ه/ ا" ؟,. «الكشف والبيان» ”1/8/7 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» 4/ 5805 بدون نسبةء وقال: وهذا بعيد غير صحيح. 
والراجح في ذلك قول مجاهد -رحمه الله- فإن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به 
وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 

00( الجامع لأحكام القرآن» ١‏ وقال: وهذا بعيد ولا يصح. وذكر نحوه 
الماوردي في «تفسيره» 917/9*. والزمخشري في «كشافه»؛ ”415/7. وابن 


الجوزى فى «زاد المسير» 0/ .51٠‏ 


1 سورة مريم 


فسماه الله صادق الوعد «#وكانَ رَسُولًا باه قال: (أرسل إلى جرهه""”". 


8- وقوله تعالى: «وَنَ يَأمْرُ هلم يألصَّلَرةِه قال ابن عباس : (يريد 
و قال الزجاج: (أهله جميع أمته ممن كانت بينه وبينهم قرابة أو 
لم يكن» وكذلك أهل كل نبي أمته)”*'» لأن كل نبي" ”' فهو بمنزلة الأب 
أيه اذا كانتع الآمةة كال ولد 1 فهم أهله. قاله مقاتل”". نظيره: 

وَأَمرْ أَمْلْكَ بالصَّلرةِ» [طه: ]١7‏ أي: قومك. 

وقوله تعالى: ##بِاصَّلةِ وَالرَكَرد)4 قال ابن عباس: (يريد التي 

افترضها الله عليهم وهي الحنيفية التي افترضت علينا)” . لوَكانَ عند ريو 


)١(‏ جرهم: بطن من القحطانية كانت منازلهم باليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز فنزلوه ثم 
نزلوا مكة واستوطنوهاء وكانوا ملوكًا في الحجاز حتى نزل إسماعيل عله السلام 
مكة نزلوا عليهء وتزوج منهمء. واستولت جرهم على البيت» ثم تفرقت قبائل 
العرب بسيل العرم. ونزلت عليهم حزاعة وأخرجت جرهما من مكة. 
انظر: «معجم قبائل العرب» .1487/١‏ «الأنساب للسمعاني» 47/7. «نهاية 
الإرب» ص١١7»‏ «المنتخب فى ذكر أنساب العرب» ص177١.‏ 

(؟) «معالم التنزيل» 2777/0 «زاد المسير) 80/ 2.515٠‏ «الجامع لأحكام القران» 
0/1 ك3 اافتح القدير» "/ 587. 

ره ذكر في كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 73757/7. «التكت والعيون» 
؟/ ااا لمعالم التنزيل) ل «زاد المسير) ه/ .١5٠‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 8”؟. 

(0) في (س): (شىء)ء. وهو تصحيف. 

(5)لقولكة (0)40 ما قطا من النكة تر ) 

0 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 2773/6 ازاد 
المسير؛ 6/ .55٠‏ «البحر المحيط» .١1994/5‏ "روح المعاني» »٠٠١ /١5‏ «أنوار 
النتزيل). 1/5 

20 «معالم التنزيل» 0/ .55٠‏ 
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سورة مريم ا" 


يا قال: (يريد قام لله بطاعته)”"" . 

قال الزجاج : (ويقال: فلان مضو ومُرضي »ء تأرف مسر ومُسَنية 
إذا سقيت بالسواني» والأصل الواو إلا أنها قلبت عند الخليل؛ لأنها 
طرف”9'". وقال الفراء: (الأصل الواو بدليل الرَّصْوَانَء والذين قالوا 
مَرْضِيًا بنوه على رَضِيْت أَرْضِيء أصله رَضَوْت أَرْضُو فصارت الواو في 
كدت ياء لإنكسار ما قبلهاء وغلبت الفتحة على الواو من أَرْضُو 
ل ألفا وبني مَرْضِي على رَضِيِّت. هذا مذهب الفراء0'. 

017-5- قوله تعالى في ذكر إدريس : #إوَرفَعنَهُ مَكَانَا عَلِا# قال ابن 
عباس في رواية عطاء: (يعني الجنة)”*. والقصة في كيفية ذلك معروفة. 
وروى أنس بن مالك أن نبي الله يَدِ قال: (لما عرج بي رأيت إدريس في 
العاف الزادة )7 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 78//0. لباب 
التأويل» 759/5» (التفسير الكبير»؛ ١١/7775ء‏ «روح البيان» ."4١/0‏ 

0( «معاني القرآن» للزجاج اا 

() في (س): (فجعلها). 

() «معانى القرآن» للفراء 7/ .١7١‏ 

(( زه كن التفاسير من غير نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7777/7. «معالم التنزيل» 
05 ”«تفسير القرآن العظيم» ”*/ »2١4٠‏ «زاد المسير» .14١/80‏ 

0) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة 4/لالا» ومسلم في 
صحيحه كتاب : الإيمان» باب: الإسراء ,.١54/١‏ والترمذي كتاب: التفسير»ء 
سورة مريم 0017© وأحمد فى «مسنده» "/ ٠/ا7”.‏ وابن أبى شيبه في (مصنفه) 
١‏ 07#. والحاكم في «المستدرك» 57/8 وصححه ووافقه الذهبي» وابن 
جرير الطبرى في «١تفسيره» »435/1١7‏ وابن كثير في «تفسيره» / 2.140 والسيوطي 
في «الدر المنثور» 545/4 وزاد نسبته لابن - وابن مردويه. وعبد بن حميد. 
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ونحو ذلك روى 5 سعيدك اعدو وهو قول كعب. ومجاهر 
5 5 - 5 زفة 
قال: (رفع إلى السماء الرابعة ولم يمت كما رفع عيسى)'*. وروي عن ابن 
عباس أيضًا: (أنه رفع إلى السماء السادسة)”". وهو قول الضحاك,. 
وقال أبو إسحاق: (وجائز أن قوله: طوَرسضتَهُ مكنا ع4 في النبوة 


والعلم)””. 
ل سلا مي ال صمسرما رس 2 0 
تت 9 . الى إأزدرم | 1 رق . / 
4- قوله تعالى: «وأزليك الزِين أنعم الله عَلّيم بن النَبِينَ» يعني الذين 
ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة» ثم بين مراتبهم في شرف النسب فقال: 
ين ذَرَبَهَ 31م قال ابن عباس». والسدي: (يعنى إدريس» ونوحا"". 
هج ل لحي سس الي 5 5 
5 5 8 - م * وقح 2 5 
مع توح الحمل في سفينته . «ؤوين دريه برهي © يريد إسحاق . وإسماعيل . 
ويعقوب. 
وقوله تعالى: هو وَإِسْريّ يل ## يعني : ومن ذريته وهم. مو سى ١ح‏ وهارون» 
)١(‏ «جامع البيان» /١6‏ الاء «النكت والعيون» ”*/ ”7 «زاد المسير» 08/ 5151. «فتح 
القدير» "/ 587. «الدر المنثور» 5/ 5945. 
(5) «جامع البيان» .957/١5‏ «بحر العلوم» ”/7”77. «النكت والعيون» ”/ /الالى 
«المحرر الوجيز» 4/ .494٠‏ «تفسير القرآن العظيم» / .١5٠‏ 
فر «جامع البيان» ».95/١5‏ «النكت والعيون» "/ لالا”ا. «المحرر الوجيز» 9/ »494٠‏ 
«الكشاف» ”7/ 25١5‏ اتفسير القرآن العظيم» و 5٠‏ » «زاد المسير» ه/١5".‏ 
(5) «جامع البيان» .95/١7‏ «النكت والعيون» ”#/لالا"ء «تفسير القرآن العظيم' 
؟#/ 5٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١١7/١١‏ 
وقال ابن حجر - ر حمهة الله- في «فتح الباري» 2/5: وكون إدريمس رفع وهو 
حي لم ينبت من طرق مرفوعة قوية. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 8/ 0لال. 
)5 اجامع البيان» 15١//ا29,‏ «تفسير القرآن العظيم" ”7/7 51١ء‏ «أضواء البيان» ."٠١60/8‏ 
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)00 ؛ ا 00 3 
وزكرياء ويحيى» وعيسى اء وكان لإدريس» ونوح شرف القرب من ادم. 
إف4 
5 05200050006 ا 5 

وقوله تعالى : مووَمِمَنَ هديا وبين > أئ: هؤلاء كا نوا ممن أرشدنا 
واصطفينا «إإدًا ثلَ عَْمْ -َينَتُ اسمن حَروأ_سْجَّدًا وَيُكيا#4 قال ابن عباس : 
ادا متطرغين اله" "قال أبى إضحاق (فدديائة 01 لأسا ء قانوا :ذا 
سمعوا آيات الله سجدوا وبكوا)”*'. وذكر الكلام في انتصاب سجدا عند 
قوله: مو رون َِدَدْهَانِ جد [الإسراء: و ]٠‏ وو كيام : جمع باك مثل 
ساحد وسجودء وقاعد وقعود أضلة: بكوي ففعل كما 0 بمرمى 
ومقضىء وقد ذكرنا ذلك في هذه اعرد 7 

4- قوله تعالى: فَخَلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ» ذكرنا الكلام في هذا في 
سورة الأعراف .]١1569[‏ قال 56 (هم اليهود والتضارص )0 وقال 
مجاهد وقتادة : (هم من هذه الأمة عند قيام الساعة» وذهاب صالحى َه 
)١(‏ «جامع البيان» 7١//ا9.‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ .١4٠‏ «معالم التنزيل» ه/ 251٠‏ 

«الكشاف» ”/ .5١0‏ «تفسير القرآن العظيم» */ .١ 2١‏ 
إفة «الجامع لأحكام القرآن» 37/15 . 
فر4 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 91/17» «المحرر 

الوجيز' .441١/4‏ «تفسير القرآن العظيم» 4١4١/7‏ «التفسير الكبير» .5914/75١‏ 
() «معاني القرآن» للزجاج "/ هثالا. 0 

(0) عند قوله سبحانه في الآية رقم: (8): َال رَبَ أَنَّ يَكُونٌ لي عدم وَكَاتَتٍ 

مرق عَاقِرَا وَمَد بَلَقْتُ مِنّ الحجبر عِيِبا4. 

)3( «معالم العتزيل» ه/ 51٠‏ . «زاد المسير) ه/ 1" الأضواء البيان» :/م 0" «الدر 


المنثور؛ 594/5. 


0" سورة مريم 


0 


محمد يِه قوما يتبارون ينزوا بعضهم على بعض في الأزقة نا 


وقوله تعالى: لأمَاءُوْ أصَلِة» قال محمد بن كعب: (تركوها)'". 

وقال القاسم بن مخيمرة”“: (أخروها عن وقتها)””. وهو قول 
إبزاهيم ؛ ونيخيك. .ين" سيوع بن عند الع 1 
(أضاغوا الرقك)”. 

وقال عمر: (شربوا الخمر فأضاعوها)””. 


)١(‏ الزقاق: الطريق الضيق دون السكة والجمع أزقة» وزقاق. 
انظر: «تهذيب اللغة» (زقق) .١40١/7‏ «الصحاح» (زقق) .١541١/4‏ «لسان 
العرب» (زقق) "/ 1846. 

(؟) «جامع البيان»؛ ,.494/١5‏ «المحرر الوجيز» 497/9. «معالم التنزيل» 2١4١/6‏ 
«تفسير القرآن العظيم» **/ 57١ء‏ «زاد المسير؛ 6/ 546. 

(*) «جامع البيان» »494/١5‏ «النكت والعيون» ”/ 4/ا. «المحرر الوجيز؛ 4/ 497, 
«تفسير القرآن العظيم» / 147. «الدر المنثور» 449/4. 

(4) القاسم بن مخيمرة الهمداني» أبو عروة الكوفي نزيل الشامء تابعي» إمام عابد. 
محدث فقيهء توفى -رحمه الله- سنة ١١٠اه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» /ا/ 2.1١7١‏ سير أعلام البلاء» 25١١/68‏ «تهذيب 
التهذيب» 8//اثا؟. 

(5) «جامع البيان» .44/١5‏ «المحرر الوجيزه 497/9. «تفسير القرآن العظيم' 
*// 21537 («زاد المسير» 85/ 756» «الجامع لأحكام القرآن» .١77/١١‏ 

060 ذكر ابن جرير الطبري في «تفسيره» 49/17 رأياً نقله عن العلماء يقول فيه : أضاعوا 
المواقيت ولو كان تركًا كان كفرًا. وقال القرطبى فى «تفسيره» :١77/١١‏ وجمله 
القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها 
و ل أضيع » كما 
أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه ولا دين لمن لا صلاة له 

0) «معالم التنزيل» 7/0 .75١‏ «الكشاف» 5/ 4168. «زاد المسير» 1548/0. «الدر 
المنثور» 488/5. 


04 ذكر نحوه «جامع البيان» .44/١5‏ «النكت والعيون» */9/”. «المحرر الوجيزا 
4 : “«تفسير القرآن العظيم' م/57١.‏ «الدر المنثور» 4549/5. 
هل 


. قال إبرأهيم : 


سورة مريم ا" 


وقال سعيد: (هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتي العصرء ولا العصر 


حى فرت الشيس )“برقال «المندى* زلم مذزكوها: ولكدهم ‏ أضاغوا 
زفق 


وله - 
قال الحترة (عطلوا الدمنا تحدم ولوطوا اليات )1 
قال الزجاج : (والأشبه في تفسير: #أْصَاعُوأ ألصَّلَوة4 تركوها البته؛ لأنه 
يدل على أنه يعني به الكفارء ودليل ذلك قوله : م إلا مَن تَابَ وبَامن)20. 


رصودوه م ردم بد 
- 


وقوله تعالى : «إوَأنَبَعُوا ألَّجَوتِ» قال ابن عباس : (اتبعوا المعاصي)”". 
قال الكلبي : (يعني اللذات شرب الخمر وغيره)”". المعنى : آثروا شهوات 


)001 «(معالم التنزيل» ه/١11".‏ 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .14/١7‏ «الكشف 
والبيان» ”/ 4. بحر العلوم») 1/1 (معالم التنزيل» 7/6 ١551؟.‏ «زاد المسير» 
5/ 545» «تفسير القرآن العظيم» ”7/ 1517. 

(*) الضيعة: الحرفة والتجارة» وضيعة الرجل: حرفته وصناعته؛ ومعاشه وكسبه. 
وقيل: الضياع المنازل» وسميت ضياعًا ؛ لأنها تضيع إذا ترك تعهدها وعمارتها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ضيع) 0 «الصحاح» (ضيع) */ 7677 ١‏ ., «لسان 
العرب» (ضيع) 0 «مختار الصحاح" (ضيع) 11 

(5) «تفسير القرآن العظيم» / ».١157‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١57/١١‏ 

)0( لمعاني القرآن» للزجاج "/ 76". 
والراجح -والله أعلم- أن من أخر الصلاة عن وقتهاء وترك فرضا من فروضهاء أو 
شرطا من شروطهاء أو ركنا من أركانها فقد أضاعهاء وإن كانت أنواع الإضاعات 
تتفاوت. ويدخل تحت الإضاعة تركها أو حتو ها وخرلة أرنا. 
انظر: جامع البيان») 2.49/١5‏ (الجامع لأحكام القرآن» 0/1 «فتح القدير) 
"/ هىة. «أضواء البيان» .5١8/5‏ 

(1) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 25154١7/8‏ «زاد المسير' 
/ 556, «لباب التأويل» :/227», «روح المعاني» 0 . 

62 ذكره بدون نسبة البغوي في اتفسيره» ه/١",.‏ والزمخشري فى «كشافه» 6/1 ١غ.‏ 


0 
0 4د 1 
0 م 


"١‏ سورة: رهم 


أنفسهم على طاعة الله » ويمكن الجمع بين القولين في الآية بأن يقال: «أضاعوا 
الصلاة» يعني : المقصرين فيها في هذه الأمة» وَأتَبَعُوأْ لهرت » يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس. فقد قال مقاتل في تفسيره : (استحلوا نكاح الأخت. ثم 
قال «إِلَا مَن تَابَ» يعني تاب من التقصير في الصلاة اوأمن» يعني : البؤوة 
والتضارى)7. 

وقوله تعالى: #صَوْفَ يلْقَنَ غَيا» قال ابن عباس في رواية 
عطاء: (الغي: واد في جنهم)”"2. وهو قول ابن منود أن وأبى 
أمامة(ككى 0 قال ا ا ون 


)١(‏ «الكشف والبيان» "4/7 أء «تفسير كتاب الله العزيز» 0.١8/7‏ «بحر العلوم) 
»© «الكشاف») ”7/ 28١80‏ روح المعاني» .١١9/١15‏ 

(؟) «معالم التنزيل» .75”51١7/8‏ «زاد المسير» 0/ 7546. «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ »© افتح القدير» "/ 580. «الدر المنثور» 5/ .0٠٠‏ 

(9') «جامع البيان» ,.٠٠١ /١5‏ «النكت والعيون» ”/ .38٠‏ «المحرر الوجيز' 9/ 5940., 
«تفسير القرآن العظيم" 3377 

)2 الجامع البيان» 5/ ,.٠١١‏ «المحرر الوجيز» 2.4١/١١‏ امعالم التنزيل» 255١/8‏ 
«تفسير القرآن العظيم» "/ .١57‏ «الدر المنثور» 5/ .00٠١‏ 

(0) شفي بن ماتع. ويقال: ابن عبد الله الأصبحي. أبو عثمان المصريء تابعي ثقة» 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة وغيرهماء وروى عنه عقبة بن 
مسلمء وأيوب بن بشيرء وأبو هاني وغيرهم» وثقة العلماء وذكروه في كتب 
الثقات. وكان عالمًا حكيمّاء توفى -رحمه الله- سنة 6١٠ه.‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» الل «الجرح والتعديل» 589/5 «الثقات» لابن 
حبان 5/ الا”. «الكاشف» 7/ .١5‏ 

(5) «أضواء البيان» 5/ ."٠9‏ «الدر المنثور» 8/ .0:٠‏ 

(0) «زاد المسير» 0/ 558., «البحر المحيط» .7١١/5‏ 

() «معالم التنزيل» ,755١/8‏ «الكشف والبيان» "/ 9/أ. «البحر المحيط» .5١١/5‏ 

(9) «معالم التنزيل» ١0‏ 12,» «زاد المسير» ه/ 7856 «الجامع لأحكام القرآن» . 


00 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة مريم وذ ى 


هذا قال أبو إسحاق: (جائز أن يكون نهرًا وواديًا أعد للغاوين فسمي 
1 
5-7 عن ابن عباس في قوله: (غَيّا) قال: (شرا وخيبة"". و 
قول ابن زيد”". وقال الضحاك: (خسرانا وعذابا"*". وعلى هذا القول 
معنى الغي في اللغة: الفساد'*". روى ذلك ثعلب عن ابن الأعرابي قال: 
(وقول الله تعالى: #وعصئ ادم رَيَمٌ فَنَو» [طه: ]١7١‏ أي: فسد عليه 
00 


٠. 


وذكر الزجاج وجها آخر في معنى الغي وهو أنه قال: (فسوف يلقون 


مجازاة الغي» كما قال: «إومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما» [الفرقان: 18] أي : 
مجازاة الأثام)”". 


.7757/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) ذكر نحوه: «جامع البيان» 2٠6١/١7‏ «النكت والعيون» "/ "8٠‏ «تفسير القرآن 
العظيم» ”/ 2157 «زاد المسير» 0/ 748. «أضواء البيان» ."١09/5‏ 

فرة «جامع البيان» »٠٠١ /١‏ «النكت والعيون» ”/ ."”8٠‏ «المحرر الوجيز) 4/ 2595 
«زاد المسير» 8/ 546 «الجامع لأحكام القرآن» .١76/١١‏ 

(54) «معالم التنزيل» 7/5 .755١‏ «المحرر الوجيز؟ 4/ 545. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (غوى) /”٠لااء‏ «مقايبس اللغة» (غوى) 299/54 
«المفردات في غريب القرآن» (غوى) 759. ١لسان‏ العرب» (غوى) .577١/56‏ 

(1) «تهذيب اللغة» (غوى) .7//١057/47‏ «السان العرب» (غوى) 777١/5‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ #5". 
والظاهر -والله أعلم- أن هذه الأقوال متقاربة المعاني وذلك أن من فعل هذه 
الأفعال فسوف يلقى عذابا عظيما ومن لقيه فقد لقي خسرانا وشرا حسبه به شرا. 
انظر: «جامع ال 3 حك اتأضواء اليا 72م 


0 
١‏ 4د م 
2 


يق سورة مريم 


ومعنى © يلقورت #* هاهنا ليبس بمعنى يرود فقط ؟ أن اللقاء معناه 
-2120 


الاجتماع والملابسة مع الرؤية 
- قوله تعالى: إلا مّن تَابَّ» قال الزجاج: ( #مَنْ4 في موضع 
النصبء» أي: فسوف يلقون العذاب إلا التائبين. قال: وجائز أن يكون 

نصما استثناء من غير الأول ويكون المعنى لكن من ا 

وقوله تعالى : «#ولا يظَلَمُونَ سينا قال ابن عباس : (يريد ولا ينقصون 

ا 

ثوايا) . 

-١‏ قوله تعالى : طاجَنّتِ عَدَنْ4 بدل من قوله : يَدَحْلُونَ الْبنّة9. 
' : 5 62 

ومصى الكلام في معنى عدل- . 
وقرلة نكال احتف عدن القن قنك للق عاك الس لذ قال ابد 

عباس: (يريد أنهم غابوا عما فيها مما لا عين رأت)"'". والمعنى أنهم لم 

يروها فهي غيب لهم إِنَّمٌ كنَّ وَعَدُمُ مايا4 قال الكسائي : (لابد من أن يؤتى 

.510 /0 «زاد المسير؛‎ .»55١/8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

إفهة «معاني القرآن» للزجاج انث لطريرة 

(9) ذكره بدون نسية الطبري فى «تفسيره» 7/15 .١١١١‏ 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس ”/ .”7١‏ «إملاء ما من به الرحمن» »١١5/١‏ «الدر 
المصون» /ا/ .5٠١‏ 

(9) في سورة التوبة الآية رقم: ("9) عند قوله سبحانه: #وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم#. 

00 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ,.٠١١/١15‏ «الكشف 
والبيان» "/ 4 أ «المحرر الوجيز) ةق ازاك المسي ا 4115/6 الشسير 
القرآن العظيم» / .١47“‏ «جامع البيان» 0/ .4١5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة مريم هه 


عليه ومن أن يبلغ ويصار إليه. ولو كان آتيا لكان صوابا كما قال: ##إِتَ ما 
وصيُرت_ لآب [الأنعام: ]١5‏ ولكن مأتيا لرؤس الآيات)"'". وقال 
الغراء : (مأثا ولم يقل آنيا؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته ألا ترى أنك تقول : 
تيت على خمسين سنة وأتت علي خمسون سنة)”'2. ونحو هذا في الزجاج 
سواءء ومثله بقولك: وصلت إلي خبر فلان» ووصل إن 0 لن0©, 
وذكر ابن جرير وجهًا آخر قال: (وعده في هذه الآية موعوده وهو الجنة» 
ومأتيا ما يأتيه أولياؤه وأهل طاعته)”*'. 

7- قوله تعالى: الا يسْمَعُونَ يبا لفو اللغو: الهدر من الكلام. 
واللغو ما يلغى من الكلام ويؤثم فيه"”'. وقد تقدم القول في هذا'"'". قال ابن 
عباس في رواية الوالبي : (لغوا: باطله)”" . 

وقال في رواية عطاء: (اللغو: كل مالم يكن فيه ذكر الله)”. 

وقولة تعالك © لو إل كلما 6ه امظاء نه لخر اسمن ناه الك 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (أتى) .١١8/١‏ «لسان العرب» (أتى) .77/١‏ 
() «معانى القرآن» للفراء ؟7/ .١77١‏ 

22 اال القرآن» للزجاج نذا اكرنرة 

00 «جامع البيان» .1٠١١/١6‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (لغا) 4/ 7"71/8. «مقاييس اللغة» (لغو) 8/ 7565, «المفردات 
فى غريب القرآن» (لغا) »50١‏ «لسان العرب» (لغا) /ا/ 5059. 

00 71 سورة البقرة الآية رقم: (308) قال سبحانه : «دلّا يُوَاسْدكٌُ أله بِالَمْو في أَيْميَي 

ولك يددح جا كسَيَت شُلويك وله عور حليئ». 

0 «الدر المنثور) 5/ 45٠0١‏ «فتح القدير» / 5486. وذكره بدون نسبة: «جامع البيان» 

5 © امعالم التنزيل» 8/ 5147. «الجامع لأحكام القرآن» .1١55/١١‏ 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» ١١/1557ء»‏ «فتح القدير» "/ 4480. 


0 
١‏ 4د م 
2 


يف سورة مريم 


يسمعون سلاما"''. قال ابن عباس : (يريد ذكر الله وما يثابون عليه)”"””. 


وقال المفسرون: (يُحيّ بعضهم بعضًا بالسلام» ويرسل إليهم الرب 
الملائكة بالسلم)”*“. قال الزجاج: (السلام'*: اسم جامع للخير؛ لأنه 
يتضمن السلامة. والمعنى: أن أهل الجنة لا يسمعون ما يؤثمهم وإنما 
بلمغر ما بعلم )7 . 

وقوله تعالى: «وَهَمْ رِدفُهُمْ فا بَكرَه وعشيا4 قال ابن عباس : (ليس في 
الجن كوه ولا فقي بولكن بعلن قدو نا بيدرقون ”فى انا هو القذاد 
والعشاء)”". [وقال الضحاك عنه: (يؤتون به على مقادير الليل والنهار)!2. 
وقال قتادة: (كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء]”'' أعجب 
به فأخبر الله أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشيا على قدر ذلك 


0010( لجامع البيان») 2٠١7/١6‏ «محرر الوجيز») 5457/94» «الكشاف») »541١5/7‏ «البحر 
المحيط» 7/5 »5١7‏ «الدر المصون» /ا/ »5١‏ «أضواء البيان» 5/ ه#؟. 

(6) في (س): (يثابون عليه)ء بدون واو. 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 0778/7 «(التفسير 
الكبير؛ ١7//ا7.‏ «لباب التأويل» 107/4. 

(5) «جامع البيان» ,.٠١ 7/١5‏ «النكت والعيون» 281/7 «المحرر الوجيز؛ 5957/4؛ 
«معالم التنزيل» 8/ 7547. «روح المعاني» .1١7/١5‏ 

(5) في (س): (السلم). 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ /8337. 

(0) «الدر المنثور» .00١/15‏ «فتح القدير؛ ”/ 25860 وذكره بدون نسبة: «جامع البيان' 
٠575‏ «(«النكت والعيون» / 781. 

(4) «تفسير القرآن العظيم» / 0١47‏ وذكره بدون نسبة الطبري في «جامع البيان' 
07/15 . 

(5) ما بين المعقوفية شافط من .نسحة (سى): 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة مريم اا ؟ 


الوقت) )“لوال الصيق: (كافك العررت الا قر افيا من العنقن: أفضل 
من الغداء والعشاءء فذكر الله جنته فقال: 9وَظُمُ رَدَفُهُم فِيَا بكرة 
وَعَبشيًا 6 ) 0 وقال الزجاج : (ليس ثم بكرة ولا عشي»ء ولكنهم خوطبوا بما 
يعقلون في الدنياء فالمعنى : لهم رزقهم في مقدار الغداة والعشي)”". وهل 
نولجع اأقل 5 ا" 

وقال أهل المعاني: (لهم رزقهم على مقادير أرفة عيش في الدنيا ؛ 
لأن أَرِقّة عيشها”*' أن يكون الإنسان آكلا بكرة وعشيًا كيف شاءء فضرب 
الله ذلك مثلًّا لرغد العيش في الجنةء [وزمان الجنة]''' كله نهار)”". 


)١(‏ #تفسير القران» للصنعاني ال ١جامع‏ البيان» »١١7/١‏ «بحر العلوم» 
51 «المحرر الوجيز؛ 447/9» «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١75‏ 

(5) «المحرر الوجيز؛ 497/4. «معالم التنزيل» 8/ ”2154 «تفسير القرآن العظيم» 
.١5 /*‏ «زاد المسير» 5577/06, «الدر المنثور» 5/ .6٠١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 77717//7. 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ١‏ #جامع البيان4» »٠١7/١5‏ «المحرر الوجيز» 
208 «معالم التنزيل» 0/ ”78537. «زاد المسير؛ 1577/06. 

(5) في نسخة (س): (عيش). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

ف4 ويشهد لهذا ما رواه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١51/١١‏ قال: وخرج 
الترمذي فى نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبى قلابة قالا: (قال 
رجل : يا د الله هل في الجنة من ليل؟ قال: «وما هدك على هذا؟» قال: 
سمعت الله تعالى يذكر في كتابه ظوَطَمُ رِدْفُهُمْ فبَا بَكرَة وَعَشْيًا» فقلت: اليا عت 
البكرة والعشي. فقال رسول الله يَثيْة: «ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدو 
على الرواح والرواح على الغدو. وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التي كانو يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة» وهذا في غاية البيان. 
وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبدا إنما يعرفون - 
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ل سورة مريم 


- قوله تعالى: يَلَكَ َبنَّهُ ألتى رت مِنْ عِبَادِنا4 في معنى إيراث 
الجنة قولان للمفسرين: 

أحدهما : أن معناه ننزل. وهو قول الكلبي'''. وجعل ذلك كالميراث 
من جهة أنه يملك بحال استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا كما 
ينقضي حال الميت من أمر الدنيا. 

القول الثاني : أن الله تعالى يورث عباده المؤمنين من الجنة المساكن 
التي كانت لأهل النار لو آمنوا”"". وقوله: «إمّن كن يتِيّ أي : اتقى معصية 
الله وعقابه بالطاعة والإيمان. 


- مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب. 
وانظر: «جامع البيان» 2٠١7/17‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 155» «الدر المنثور» 
٠6/8‏ «الفتاوى» لابن تيمية ."١7/5‏ «أضواء البيان» 5/ ."1٠‏ 

)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5847/0. «البحر المحيط'ا 
٠/5‏ (التفسير الكبير» .79//١١‏ «روح المعاني» 2١١/١7‏ «فتح القديرا 
*/ 86غ. 

00 الجامع البيان» 5/ 2٠١”‏ المعالم التنزيل» ©/ ١57‏ . «زاد المسير») 7/06 755. «الدر 
المنثور») .6١0١/5‏ اروح المعاني» كط/ 3 ١‏ . 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 54/ 757: قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل 
أحد منزلا في الجئة ومنزلا في النار؛ إلا أن عمل الآية عليه غير ضوات؟ لأن آهل 
الجنة يرئون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم. كما قال تعالى: 
171 21:0 تلن "زرتتوكانينا لخر تبلل 4 وادوطااس الاباساب ولو ف فد 
أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا 
ما أورئوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف ذلك كما ترى. 
وانظر: «روح المعاني» للآلوسي .١1١77/1١5‏ 
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سورة مريم 4[ ى>25»> 


ذه يلور 


64- قوله تعالى: #ومًا نتزّل إل 5 رَيَّكَي الآيه. زوق بطرق كثيزه 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (أن رسول الله ككِْةِ قال لجبريل: ١‏ 
يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية جوابا لرسول الله 
ه1". وقال في رواية عطاء: (سأل المشركون رسول الله يَِةِ عن ذي 
القرنين». 51 أصحاب ايه وعن الروح فقال: غدذًا مسح 0 

2010100 6 إل أ كه 1 4[ الكيف : *5”ء 55]ء وقال 


721 


رسول الله يكثِ: ألا(" زرتنا حين أبطأ عنا الوحى. فأنزل الله : «#ومًا تَتَرّلُ 
ال 
والمفسرون كلهم [في سبب نزول]””*' هذه الآية على هذاء قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة مريم »1١8/7‏ والترمذي في جامعة 
كتايع:"التفسير» ا مريم »15/١7‏ والحاكم في امستدركه» 61١١/7‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» والنسائي في «تفسيره» 25/7 والإمام أحمد في امسنده» 
59/١‏ والطبراني في «الكبير» 237/١7‏ والطبري في «جامع البيان» 2٠١/١5‏ 
والبغوي في «معالم التزيل» .7١7/”‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 2315977 
وابن كثير فى «تفسيره» ”/ »١545‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» .5٠١/5‏ وزاد 
نسبته اميل وعبد بن حميدء. وابن المع 57 أبي حاتم» والبيهقي. 

(0 في (س): (لازرتنا). 

أوردة الطبري في «جامع البيان» 2٠١/١‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
"/ 5*. وابن عطية فى «المحرر الوجيز») 598/9». والماوردي فى «النكت» 
*/ ١م”.‏ «والبغوي» 7 في «معالم التنزيل»؟ 55477/60. وابن كثير في اتفسيره» 
.١45 /*‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 4507/4, وابن إسحق في «السيرة» 2187 
والواحدي في «أسباب النزول» 708, ولباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي 
م3 العامة النقول في هيات النزول» .5١7‏ ْ 1 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
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00 صسورة مريم 


(استبطأ رسول الله يَكةٍ جبريل ثم جاءه فقال رسول الله يِهِ: «يا جبريل إن 
كنت لمشتاقا إليك». قال: وأنا والله يا محمد قد كنت إليك مشتاقاء ولكني 


و 


عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست. وأنزل الله : «#إوما تارذ 
الك . 

وقوله تعالى : «لْمٌ مَا بَيْنَ أَيدِينَا» قال سعيد بن جبير : (9لْمٌ ما 
يْدِينَة» من أمر الآخرة (وما خلفنا من أمر الدنيا) 0 550 
وقتادة» ومقاتل”". وقال آخرون: («##لْم ما بَيْنَ أَيِينَا» الدنيا #إومًا حَلْفنَا 
الآخرة)”“. وهذا قول السديء وناو" 


0 41-4 


002 ا اي 


)١(‏ أورده بسنده ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 2٠١/١‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» 418/94» والبغوي في «معالم التنزيل») 0/ 7857. وابن كثير في 
«تفسيره» / ١46‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم- رحمه الله- وهو غريب. والسيوطي 
في «الدر المنثور» 007/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم وذكره الواحدي 
5 لأسباب النزول) ,”٠8‏ واجامع النقول في أسباب النزول» .7١7‏ 

(1) «المحرر الوجيز» 544/9. «معالم التنزيل» 0/ 17857. «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 56 ١ء‏ «زاد المسير» 557/6" «الدر المنثور) 007/8. 

(9) «جامع البيان» .٠١ 5/١6‏ «النكت والعيون» 87/7 «المحرر الوجيز» 4/ ١٠6غ‏ 
امعالم التنزيل» 0/ 2375847 «تفسير القرآن العظيم» "/ .١58‏ 

(5) «النكت والعيون» "/ 87”. «المحرر الوجيزا .6٠:٠/9‏ «معالم التنزيل» ©0/ 7147. 

(0) «تفسير القرآن العظيم» ”/ .١146‏ «زاد المسير» 76٠/86‏ 

(0) «تفسير القرآن العظيم» #/ .١56‏ «زاد المسير» 6/ »,56٠‏ «الدر المنثور» 0807/5. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» "/ ٠١‏ أ. «معالم 
التنزيل» » «زاد المسير»ة 256٠/5‏ «تفسير القران العظيم» "ا/ .١580‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .159/١1١‏ «التفسير الكبير»' .5594/5١‏ 


سورة مريم >8١‏ 


اللسث.: (وما بين ذلك ما بين النفختين)20. وهو قول الصو 2 وناك 
0 )0 ّ )03 ءِ 245ظ 
وسفيان* » والربيع 'ء والضحاك”''. وأبي العالية . 


وقال ابو إسحاق : ( هما بين يريا من أمر الآخرة والثواب 


2 مر ماخ 


ما يكون منا في هذا الوقت إلى يوم القيامة)”*". وهذا هو الاختيار؛ لأنه لم 
5 . 5 فت 
يجز للنفختين ذكر حتى يشار إليه ‏ . 


010( 
4 
فرة 


4 


0) 
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«تفسير القرآن العظيم» ”/ »١58‏ «زاد المسير» .10٠١/8‏ 

«تفسير القرآن العظيم» .١56/*‏ 

«جامع البيان»؛ .٠١5/5‏ «النكت والعيون» / 87" «تفسير القرآن العظيم» 
؟/ 146 «الجامع لأحكام القرآن» ١١/7194٠ء‏ «الدر المنشور») 007/54. 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”*/ ٠١‏ أ «بحر العلوم» 
9/57 «النكت والعيون» */ 787. «المحرر الوجيز) 4/ .0٠‏ «معالم التنزيل» 
6/ 25 *» «زاد المسير» ه/ .5١6٠‏ 

لجامع البيان» 2٠١5/١5‏ «تفسير القرآان العظيم» ”/ .١540‏ 

.١٠١5 /١١ جامع البيان»‎ 

لجامع البيان» .٠١4/١7‏ «المحرر الوجيز» ,6٠٠/9‏ «تفسير القرآن العظيم» 
*/ 56١ء‏ «زاد المسير؛ ه/ ,360٠‏ «الدر المنثور» 6807/58. 

«معاني القرآن» للزجاج "/ /اثال. 

وقال ابن جرير الطبري- رحمه الله- في «تفسيره» :٠١6/5‏ وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال معناه ما بين أيدينا من أمر الآخرة؛ لأن ذلك لم يجئ 
وهو جاء فهو بين أيديهم وما خلفنا من أمر الدنيا وذلك ما قد خلفوه فمضى فصار 
خلفهم بتخليفهم إياه» وما بين ذلك ما بين مالم يمضي من أمر الدنيا إلى الآخرة؛ 
لأن ذلك هو الذئ بين الوقتينء وإنما قلنا ذلك أولى؟ لأن .ذلك هو الظاهر 
الأغلب وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب من معانيه مالم يمنع من ذلك ما 
بحي اليم 0 
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وقال ابن عباس في رواية عطاء : (لَمُ ما بَيْنَ أيرَِا4 يريد الدنيا يعنى 

الأرض. #ووما حَلِنَا 4 يريد السسوات وما برت ذلك 6 يريد الهو )20 
والمعنى: أن كل ما ذكر لله فلا نقدر على فعل إلا بأمره''". 

وقوله تعالى: «أومًا كن رَيّكَ ضِيّاك قال ابن عباس: (يريد تاركا لك 

مكل أنظاد غناك الوشى ).على :هذا الممى يسعتى الناسسق :وهو الغار ده 

قال السدى :(ما .تسلف رياق)***: [وذلك أن المشركيق قالوا :لما أبطأ عن 

الوحي: قد نسيه وودعه. فنزل: «إومًا كن وَيّكَ ضِيًّا4 ]7 ونزل: «إما وَدَعَكَ 

ريك وَمَا قلّ» [الضحى: ”]. وقال أبو إسحاق: (أي قد علم الله ما كان وما 
يكون وما هو كائن وهو حافظ لذللق لا تسن عن د70 . 

6 قوله تعالى : «رّبُ أَلسَّمْوتٍِ وَالْأرضٍ» أي : مالكهما «إوما بَيْنَهُمَا»* 

: ومالك ما بينهما من خلقه #فَآعْبده» أي : وحده؛ لأن عبادته بالشرك 
كلا عبادة «وَتْطررٌ لِبَدَيدُ» قال ابن عباس : (لطاعته)”" . 


وقال غيره: (اصبر على أمره ونهيه)””. مَل تَعلَرُ لَمُ سيا قال في 


ل" 


.5145 /6 وذكره بدون نسبة: «معالم التنزيل»‎ .59/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.7/857 /7” «النكت والعيون»‎ 

(؟) في (س): (الأمر). 

(©) «زاد المسير» 6/ 27576٠‏ وذكره الطبري فى «تفسيره» ٠١١/١7‏ بدون نسبة. 

(4) «تفسير القرآن العظيم" ؟/ره" ١‏ «الدر المنشور» 4 **. وذكره بدون نسبة : 
الجامع البيان») 2٠١5/١5‏ «معالم التنزيل») 0/ 555. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج / /الالا. 

42 ذكره بدون نسبة: «جامع البيان» ,.٠١57/١5‏ «بحر العلوم» 77597/7. 

,م2 جامع البيان» 2٠١5/١5‏ «بحر العلوم) /5553, «معالم التنزيل» 8/ 7855. «زاد 


.756٠ /6 المسير)‎ 


سورة مريم وذى 


ووأنة الوالبي: (هل تعلم للرب مثلّا أو شبها)"'". وهو قول مجاهد'". 
ومقيلد بن دو ا عر وفلى هذا الكبض غبار قن الطثل 
والشيه: 
وقال في رواية سماك: (هل تعلم أحدًا اسمه الرحمن غيره)””'. وهو 
7د 
ودليل هذا القول قراءة ابن مسعود: (الرحمن هل تعلم له سميا). 
وقال في رواية عطاء: (هل تعلم أحدا يسمى الله غيره)”'". وهذا قول 
ال 


26:7” /9 «جامع البيان» 5 *» االنكت والعيون» ”/ 87”» «المحرر الوجيز»)‎ )١( 
.١8 /” «معالم التنزيل» 8/ 27555 «تفسير القرآن العظيم»‎ 

3( الجامع البيان» »٠١57/١5‏ «(النكت والعيون» ”/7”87» «تفسير القرآن العظيم» 
١56 /“‏ «زاد المسير») 7/86 .50١‏ 

(©) «جامع البيان» 2٠١5/١‏ «معالم التنزيل» 555/6» «تفسير القرآن العظيم» 
.١ 56 /*‏ 

هع لجامع البيان» 2٠١5/١5‏ «تفسير القران العظيم»؟ "/ 2١548‏ «زاد المسير) 
ه/ "61١‏ روح المعاني) 1115/1 . 

(©) «الجامع لأحكام القرآن» 2١7٠/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» .١48/*‏ «الدر 
المنثور» 5/ ,.28٠”‏ «البحر المحيط» 5/ .75١6‏ 

0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7597/7. «المحرر 
الوجيز؛ 9/ *:5, «النكت والعيون» "/ 7”87. «تفسير القرآن العظيم» "/ 2١58‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .١1"0/١١‏ 

“4 اتفسير القرآن العظيم» ”/ 58١ء‏ (زاد المسير» 7/8 ١80؟.‏ «الجامع لأحكام القران» 
"٠/1١‏ 

(4) «النكت والعيون» #/ 587. «معالم التنزيل» 0/ 758. «الكشف والبيان» "/ ٠١‏ أ. 
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وقال أبو إسحاق: (تأويله -والله أعلم- هل تعلم له سميا يستحق أن 
يقال له : خالقء وقادر. وعالم بما كان وبما يكونء فذلك لبدو | من 


[بشيء من أسمائه فإنه غير مستحق للوصف بهء والله تعالى حقيقته ذلك 


التسمية بالثه قالوا: اللاتء وقالوا في العزيز: العزى)”". 


3 


أذ عر و 


75- قوله تعالى: #إ وقول الإِنن» يعني الكافر الذي لا يؤمن بالبعث 
إذا'مات”. 

«لَوْفَ أُخْرَمُ حَيا» يقول ذلك استهزاء وتكذيبا منه بالبعث. قال ابن 
عباس في رواية عطاء: (نزلت في الوليد بن المغيرة”*2. وقال في رواية 
الكلبي عن أبي صالح : (نزلت في أبي بن خلف حين أخذ عظاما بالية يفتها 
بيده ويقول: زعم لكم تملك أن الل-سعقنا بعد أن 3 

وقال صاحب النظم : (اللام في قوله: ##لسَوْفَ لام تأكيد يؤكد بها ما 
بعدها من الخبرء وهذا الإنسان كافر لا يؤمن بالبعث» والكلام محكي عنه 


.878/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
أ ابحر‎ ٠١ / ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان»‎ )5( 
العلوم» 584/7 «النكت والعيون» */ 47لا. «الكشاف» 8117//7.» «زاد المسير'‎ 
ه؟.‎ ١ ه/‎ 
في (س): (إذا مات).‎ )9( 
«البحر المحيط'‎ .17١/١١ «زاد المسير» 51077/85. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )54( 
.١١5/١11 «روح المعاني»‎ ©» 
.١58/0 «بحر العلوم» #759/7. «المحرر الوجيز» 5:057/9., «معالم التنزيل»‎ )( 
1 «زاد المسير») 2707/8 «الجامع لأحكام ارا 1715 ؤ‎ 
هم[‎ 


سورة مرهم 52/1 


زلم حكي عنه بالتأكيد وهو منكر له ومن أنكر شيئا لم يؤكده؟ قال: 
والجواب أن هذا من باب الحكاية والمجازاه. كأن النبي وك قال له: لسوف 


تخرج بعد الموت حياء فقال حاكيا ومعارضا لكلامه: «#أوِدًا ما مت لسوة 


رج »4 ولا يذهب مذهب التأكيد» وإنما يذهب مذهب الحكاية 
والمعارضة والمجازاة لكلامه؛ كما تقول العرب: رأيت زيدّاء فيقول 
السامع: من زيدا؟ وإذا قال: مررت بزيد»ء قال: من زيد؟ بالخفض أتبعوا 
آخر الكلام أوله على العكابة اليه 11 

7- فقال الله تعالى مجيبا لذلك الكافر «#أوَلا يَرْكْرٌ الْإنَنُ» أي : 
هذا الذي جحد البعث أو لا يتذكر أول خلقه فيستدل”'" بالإبتداء على أن 
الإعادة مثله» وهو قوله: 1 ملقكه فق فيل ول نك سيا #6 أ من قبل 
إنكاره البعث خلقناه ولم يكن شيئاء كذلك نعيده كما قال: طقل ميا الى 
أَنمَأها أَوَلّ مَرَمْ»# [يس: 74] وقرئ: يذكر بالتشديدء والتخفيف”". 
والتشديد في هذا المعنى أكثر؛ لأنه يراد به التدبر والتفكر وليس ذكرا عن 
نسيان» ومن ذلك قوله تعالى : لور نْمَديَكمْ ما سَدَصَكَرُ فيه من تدك واكم 
كدر َدُووُواْ هَمَا ِلطَّيِيِينَ من سِيرٍ» [فاطر: /ا"]ء وقال: «إإفًا َك وا 


)١(‏ ذكر نحوه في «الكشاف» »5١17/7‏ «الجامع لأحكام القرآن» 211١/1١‏ «البحر 
المحيط» .7١1//5‏ «الدر المصون» .5١1//1‏ 

(0) في نسخة (س): (فاستدل). 

() قرأ عاصم. نافع» وابن عامر: (أو لا يذُكر الإنسان) ساكنة الذال خفيقة. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي : (أو لا يذَكّر الإنسان) بفتح الذال 
مشددة الكاف. 
انظر: «السبعة» ص :5٠١١‏ (الحجة للقراء السبعة» ه/ .5١4‏ «حجة القّراءات» 


ض 46 24 «التبصرة» صاكة 2237 «النشر) 7/7 ."١8‏ 


اك سورة مريم 


0020 


آلأَنَبِ*”'2 وإضافته إلى أولي الألباب يدل على أن" المراد به النظر 
والتفكرء وزعموا أن في حرف أبي : (تتذكر) بالتاء”"". والمعنى: أولا يتدير 
ويتفكر هذا الجاحد فى أول خلقه. ومن قرأ بالتخفيف من الذكر أراد هذا 
المعنى أيضاء وقد ترد الخفيفة أيضا بهذا المعنى كقوله: «إإنَّ مذي 
5 ء دق مي ا ل (6) ام كب 3 3 
زكر © 4 #وفمن شاء ذحكرم # 8 دم أقسم أنه يمسر هم 
4- فقال: #فوريك لَحشرنهم # أ لنجمعنهم في المعاد. قال 
اللي ريض الذين: نكرو اله . 
وقوله تعالى : «إوَالشطِينَ» أي: ولنحشرن الشياطين قرناء معهم قال 
ا لمفسرون: (د يحشرم كل كافر مع شيطان في ل وذلك أن ذكر حشر 
2 ل م ل 0000 وف ونء (ز 
وقوله تعالى : ثم لتحضرنهم حول جهنم شيا م قال المفسرون: (في 
00 5 1 1 0 ا : 
جهنم) . وذلك ان حول الشيء يجوز ان يكون خارجه» ويجور ان يكون 
2030 سورة الرعد 2)١19(‏ وسورة الزمر (9). 
(؟) قوله: (أن) ساقط من نسخة (س). 
(9) «المحرر الوجيز» 5/4 550, «الكشاف» 518/75. «زاد المسير» 0/ 5607؟؛ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١7١/١١‏ «البحر المحيط» .7١1//5‏ «الحجة للقراء السبعة» 
ص6 .١‏ 
(54) سورة الحزمل (9١)؛‏ وسورة"الإنسان (789). 
(6) سورة المدثر (606)» وسورة عبس .)١57(‏ 
(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 5507/4» «معالم التنزيل» 
0 » «زاد المسير» 7/08 707. «الباب التأويل» /0,. 
“4 المعالم التنزيل» 8/ 555. «الكشاف» .5١,8/7‏ «زاد المسير» 0/ 250557 «الجامع 
لأحكام القرآن» »١77/١١‏ «البحر المحيط» .5١8/5‏ 
(9© «معالم التنزيل» 0/ 58 5. «زاداله ١‏ 0/ 7567,. «الجامع لأحكام القرآن» .١8 /١١‏ 
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سورة مريم لام" 


واخله يقال: جلس القوم حول البيت. وحوالي البيت إذا جلسوا داخله 
يفلفين به. قال ابن الأنباري : (ويجوز أن يجثون حول جهنم قبل أن 
00000 
وقوله تعالى: «إحثيا# مستوفزين على الركب. قاله مجاهدء 
وبنفيان”". وقال: الصدي:. (قياها""".. أراة. قياما' على الركب. .وذلك 
لضيق المكان لا يمكنهم أن يجلسوا زد الاإترمرا يما رموس جاث 
من قولهم: جَنَا على ركبته”” يَجثُو جُثْوًا فهو جَاثٍِ”*'. قال الله تعالى : 
ررك كن أو يد [الجائية: 18] ويجمع الجَائي جُبنَا كما قلنا في 
البكي» وأصله فعول وقد تقدم القول فيه'''. وقال ابن عباس في قوله: 
لحي » : (جماعات جماعات)”". 
)١(‏ ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 7/ ١9‏ 5» «زاد المسير» 6/ 75807. «الكشف والبيان» 
٠/7‏ ب. 


() «زاد المسير) 567/6 «الجامع لأحكام القرآن» >0١‏ "البحر المحيط» 
كم 

زفرة «معالم التنزيل» 0/ 2716 (تفسير القرآن العظيم» *#/ ١55‏ «زاد المسير» ه/ 2767 
«الدر المنثور) 5/ .6١٠5‏ 

(5) في (س): (ركبتيه). 

(©) جثا: أي: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (جثا) ١/8“اه,‏ االصحاح") (جثا) 755198/5. «المفردات 
في غريب القرآن» (جثا) 484 «لسان العرب» (جنا) 0/١‏ 

00 عند قوله ميبحانه .في سورة فرعم الاب رقم: : (مه): م« أُولتِكَ الَدينَ نعم 2 لوم ين 
لبن سن ريه ادم وصمَنْ حَْمَلنا خ 2 ومن دري هيم وَإسْريهيلُ وَمِمَّنْ هَدَينَا وَلَحَبَيينَا إذا تلق 
َي َبث ليمت حَرُوأ سعدا وَيك49. 

(00) «معالم التنزيل» 5548/8 «زاد المسير» 5/ 557. «الجامع لأحكام القرآن' 


ذ0**“ «البحر المحيط) .1١8/5‏ 


114 ضورة مريم 


وهو قول مقاتل. والكلبي'''. وعلى هذا الجن جمع جَنْوَة وجَنْوة 
وهي : المجموع من التراب والحجارة» ومنه قول ا 

والأول اختيار الزجاج» وأبي عبيدة” ". 1 

8- وقوله تعالى: ثم لتزْعت*» أي: لتأخذن ولنخرجن «إين هك 
شِيعَةٍ4 من كل فرقة وجماعة لأُمْ أُسَدّ عل اين ِن4 أي: الأعتى 
فالأعتى منهم ١‏ كأنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم ثم الذي يليه. قال بو 
الأحوصن”؟': (يندا بالأكابر فالأكابر .جرما)”*'. وقال: قتادة: «(لنترعن من 
كل أهل دين قادتهم ورؤسهم في الشر)"“. ونحو هذا قال الكلبي في 


)١(‏ «التكت والعيون» "/ 7م «الجامع لأحكام القرآن» 2*١‏ ا7الكشف 
والبيان» "/ ١٠/ب.‏ 

(1) هذا بيت لطرفة بن العبد من قصيدة قالها يصف قبري أخوين غني وفقير. 
انظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي .٠١8‏ «تهذيب اللغة» (جثا) 2057/8/١‏ 
«السان العرب» (جثا) .0557/١‏ اأشرح المعلقات السبع» للزوربي ص .4١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج /78*. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 4/7. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 47/4: إنه جثيهم على ركبهم وهو الظاهرء 
وهو قول الأكثرين» وهو الاطلاق المشهور في اللغة. 

(4) سلام بن سليم الكوفي». أبو الأحوصء عالم باللغة والتفسير» صدوقء زاهدء 
وثقه العلماء وأثنوا عليهء توفى -رحمه الله- سنة 99١ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 00 «الكاشف») 2759/7 «تذكرة الحفاظا 
0١‏ :© ا"تهذيب التهذيب») 7/4 787. «طبقات الحفاظ» .٠١5‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني اق «جامع البيان» .٠١/١5‏ «ابحر العلوم' 
رف «المحرر الوجيز) 4/ .١6٠‏ «تفسير القرآن العظيم) */ ١>‏ . «الدر 
المنثور) 5/5 .6١0‏ 

(6) "تفسير القرآن العظيم» / 2١78‏ «الدر المنثور» 5/5 00» «فتح القدير) 4941/7. 
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سورة مرعم 201" 


تفسير: آم ص عَلَ لمن عِننَّ» قال: (قائدهم ورأسهم في الشر)*"'. 
والعتى هاهنا مصدر كالعتو وهو: التمرد في العصيان""". قال ابن عباس في 
ووانة الؤائنية (أيهم أشد عصيانا"". وقال في رواية عطاء: (أيهم أعظم 
ا وقال مقاتل: (أيهم أشد علوا في الكفر)””". 

وقال الكلبي : (يعنى جراءة بالفراء والكذب"'"2. وقال مجاهد: 
(كفرا)". قال أبو إسحاق: (فأما رفع #أأَيّهُمَ» فهي القراءة» ويجوز 
(أَيَهُم) بالنصب» حكاها سيبويه وذكر: أنها قراءة هارون الأعور'6”". 


6 (معالم التنزيل» ه/ 56 ». «الكشف والبيان» ”/ ٠١‏ ب. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (عتا) ”/ 2771 امعجم مقابيس اللغة» (عتو) 2576/85 
«المفردات في غريب القرآن» (عتا) 77١‏ «لسان العرب» (عتا) 84/0 180. 

(9) «جامع البيان» »٠١ 7/١‏ «الدر المنثور» .6١٠5/54‏ 

(4) «الكشف والبيان» / ٠١‏ بء «اللغات في القرآن» 4". 

(0) ذكرته التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5١//ا١٠.,‏ ١بحر‏ العلوم) ؟/ ,”7٠‏ 
«المحرر الوجيز) 8ه, المعالم التنزيل» ه/,. «زاد المسير») ه/ ”2 
«تفسير القرآن العظيم» .١157/7‏ 

() «النكت والعيون» 8#/ 18م". 

4 «جامع البيان» 5١//ا١٠»‏ «الدر المنثور» 5/ 5 .5٠‏ «روح المعاني» .١١9/١5‏ 

(8) هارون بن موسى بن شريك الدمشقيء أبو عبد الله التغلبي» شيخ المقرئين بدمشق 
في زمانه. وكان من أهل الفضل» قرأ على ابن ذكوان. وحدث عنه خلق كثيرء 
ورحل إليه الطلبة من الأقطار لإتقانه وتبحرهء صنف في القراءات والعربية» إليه 
رجعت الإمامة فى قراءة ابن ذكوان. ْ 
انظر : «طبقات الكة! للزبيدي ”77,. «تذكرة الحفاظ» 7/ 2.509 «غاية النهاية») 
”/5”. «طبقات المفسرين» 7”51//5. «شذرات الذهب» 270594/7 «معرفة 
القراءة الكبار» .7141//١‏ 

(9) «الكتاب» »509/١‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 444., «الإنصاف - 
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وفي رفعها ثلاثة أقوال: قال يونس : قوله : مإلدَنزِعَت» معلقة لم تعمل 
شيئاء ثم استأنف فقال : «#أَيُم أسَدٌ عَلَ لمن عِدا» ومثله عنده قول الشاعر”" . 
وَلَمَدْ أَبِئْتُ من الفَتَاةٍ بِمَنْزِلٍ كَأبِئِثُ لا حرج وَلآَ محر 
والحعى ‏ فابيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا محروم”". يان 
سيبويه : « أيهم » مبنية على الضم؛ لأنها خالفت أخواتهاء واستعمل معها 
حذف الابتداء تقول: اضرب لأيهم أفضل تريد أيهم هو أفضل [فيحسن 
الاستعمال بحذف هوء ولا يحسن: اضرب من أفضل» حتى تقول: من هو 
أفضل]””'. ولا يحسن: كل ما أطيب» حتى تقول: ما هو أطيب» ولا تقول 
أيضا: خذ الذي أفضلء حتى تقول: الذي هو أفضلء فلما خالفت ماء 
ومن» والذي هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة» والنصب حسن» 
وإن كنت قد حذفت هو؛ لأن هو قد يجوز حذفهاء وقد قرئ: «صاما عَكلَ 
ل لَحََنَ» [الأنعام: ]١164‏ على معنى الذي هو أحسن)”". انتهت 
- في مسائل الخلاف» .857/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس ”577/7:#. «المحرر 
الوجيز؛ 4/ .16٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١7/١١‏ 
0 البيت للأخطل. وصدره في ديوانه: 
ولقد .أكون هن النفعاة يحتؤل 
انظر: ديوانه 85. «الكتاب» ,59094/١‏ «الخزانة» 7/ 0هء «الإنصاف» ؟/ 7لاه, 
«الإغفال» للفارسى 4846. «الدر المصون» / ”1"١‏ 
() «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص 990. «إعراب القرآن» للنحاس 
(5571)., «إملاء ما من به الرحمن» .1757/١‏ «الدر المصون» 9/ .7١‏ 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
(5) «الكتاب» لسيبويه 98/7”. «الإنصاف في مسائل الخلاف» ص”الا0. «إعراب 
القرآن» للنحاس ”777/7. «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص 4917. 


«الدر المصون» 9/ 571. 
اهز 


سورة مريم "0١‏ 


الحكاية عن أبي إسحاق”''. 

وذكرنا أحكام «أي2 في قوله: #أأَي مَا تَدْعُوا»# [الإسراء: ]٠١١‏ وفي 
مواضع. واعلم أن «أيا» من الأسماء الموصوله [كمنء وماء والذي إلا أن 
العرب قد استعملت حذف الراجع إلى الموصول]"" مع أي أكثر من 
استعمالهم مع الذي. وقد شرح أبو علي الفارسي ما ذكره أبو إسحاق 
فقال: (ينبغي أن يكون مراد يونس أن الفعل معمل في موضع كل شيعة» 
وليس يريد أنه غير معمل في شيء البتة» والدليل على ذلك أنه قال فيه: إن 
ذلك معلق. ولفظ التعليق إنما يستعمل فيما يعمل في الموضع دون اللفظء 
ألا تراهم قالوا في علمت أزيد في الدارء أن الفعل معلق وهو معمل في 
موضع الجملة»ء وكذلك إذا قال هنا معلق» كان معملا في موضع الجار 
والمجرورء ولو أراد أنه لا عمل له في لفظ لقال ملغى» ولم يقل معلق» 
كما تقول في زيد ظننت منطلق» فقوله فيه معلق دلالة على مراده فيه أنه 
عامل في الموضع. وإن لم يكن عاملا في اللفظ. وإذا كان كذلك كان قول 
الكسائي في الآية مثل قول يونس ؛ لأن الكسائي قال: إن قوله: «لترِعت 
من كل سْيِعَةِ4 كقولك: أكلت من طعاء'””» فإذا كان كذلك كان «أَيهْرَ » 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”5٠/‏ وقال: والذي أعتقده أن القول في هذا قول 
الخليل» وهو موافق للتفسير؛ لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله في قوله: «أثم 
عر من كل شِيعَةِ» الذي من أجل عتوه يقال: أي : هؤلاء اشد عتيا. فيستعمل 
ذلك فى الأشد فالأشد. 

() ما فخ قر ساقط من نسخة (س). 

(9) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص498. «إعراب القرآن» للنحاس 
؟/ "ال «إملاء ما من به الرحمن» ,.١١57/١‏ «الدر المصون» ا/ .57١1‏ 
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منقطعًا من هذه الجملة وكانت جملة مستأنفة» لا يجيء”'' هذا على مذهس 
سيبويه؛ لأنه لا يرى في من مثل ما رآه الكسائي من زيادته في الإيجاب, 
فإن قال قائل: لم زعم سيبويه أنه إذا حذف العائد من الصلة وجب اليناء 
على الضم؟ قيل: إن الصلة تبين الموصول وتوضحه. كما أن المضاف 
يبين المضاف إليه ويخصصه. فكما أنه لما حذف المضاف إليه من الأسماء 
التي تبينها الإضافة نحو: قبل» وبعد بنيت» كذلك لما حذفت العائد من 
الصلة إلى الموصول هنا بنيت). وأطال أبو علي الكلام في هذه المسالة”". 
وليس يليق بهذا الكتاب أكثر مما حكينا" ". 

- قوله تعالى: لثم لَحَنْ أَعَلَمْ بِِنَ هُمَ أَوَلَ يا ًا الصّلي : 
مصدر صَلَّى النارء صَلاَمَاء ضَلِيًّا ووزنه فعول. ويجوز فيه صِلِيا بالكسر 
وقد تقدم القول فيه. ومعنى الصّلى : دخول النار ومقاساة حرها وشدتها 
نعوذ بالله منها . 

قال أبو إسحاق: (أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد عتيا فهم أولى 
بها صليا)”؟. يعني أن الأولى بها صليا الذين هم أشد عتياء فهؤلاء هم 
الأولى بالنار صليا على معنى الابتداء بهم دون أتباعهم ؛ لأنهم كانوا رؤساء 
في الضلالة. 

١لا‏ قوله تعالى: «#وَإنَّ م4 أي: وما منكم أحد «إِلا وَاردا4 
)١(‏ في (ن)+ إلا يجوز): 
(9) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الفارسي ص 448. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ 5٠‏ «إعراب القرآن» للنحاس 377/7 اإملاء 


ما من به الرحمن» ».١١57/١‏ «الإنصاف» /١‏ "/ا5. «الدر المصون» 7/0 571. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .55٠/*‏ 
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وارد جهنمطا كد عل رَيِك4 ورودكم لاحَثْما تَفْضِيًا» والحتم إيجاب القضاءء 
والقطع بالأمرء ويقال: كان ذلك الأمر حتما أي: موجباء ويقال للأقضية 
والأمور التي قضى الله بكونها الحتوم» قال أمية: 

حتباتي رحتنا ولغ عكيونا بِكَمَيْهِ المَنَايًا وَالخةوه00 


وقوله تعالى : 7 مه مَقَضيًا أي : فقضاه الله عليكم . 


قال ابن مسعود في قوله: #حَتَمَا مَقَضيَّاك : (قسما واجبا)"”". وكا 
ا لي 0 وموضع القسم قوله تعالى : 


ويلك لَحَترنَهم 4 الآية وهذه |الآية0” 07 جع جع إلى ما قبلها بالعطف.». وهي 
داخلة في الجملة المقسم عليها 3 ٠‏ وثيل : - مضمر بتقدير : وإن منكم 
والله إلا واردها 5 310 من يلد » [الشاء» ©)] [المعي :والله 


لمن ليبطئن]”*' فأضمر”*". وأكثر الناس على الحكم بظاهر هذه الآية وهو: 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «لسان العرب» (حتم) ؟١/‏ الالا. 

فرع «لجامع البيان» /١‏ 5١١ء‏ «النكت والعيون» “"/ خم" «ابن كثير») 7/9 .١57‏ 

(6) قوله: (وهذه الآية)» ساقط من نسخة (س). 

() ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(6) «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 7"77. «المحرر الوجيز؛) 4/ »5٠١‏ «البحر المحيط» 
5ه ا(الدر المصون» / 576. وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان» 5/ 65: 
الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسمء ولا قرينة واضحة دالة على القسمء ولم يتعين عطفها على القسمء 
والحكم بتقدير قسم من كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على كلام الله بغير 
دليل يجب الرجوع إليهء وأقرب أقوال من قالوا: إن في الآية قسما قول من قال إنه 
معطوف على قوله: «إفورَيك حْرتهم» لدلالة قرينة لام القسم في الجمل 
المذكورة على ذلك. أما قوله: ون يكير إِلَ ”5 فهو محتمل للعطف أيضاء 


ومحتمل للا ستئناف والعلم عند الله تعالى. 
التفهزل 


4" د 


أن الخلق كلهم يرد النار ثم ينجي الله المؤمنين”". 

روي عن ابن مسعود أن رسول الله تك قال: «يرد الناس جهنم'" ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم, فأولهم كالبرق» ثم كالريح» ثم كأجود الخيل. ثم 
كالراكب في رجله؛ ثم كشد الرّجلء ثم كمشيه» ". وقال ابن عباس في 
هذه الآية: (الورود الدخولء. وأخذ بيد مجاهد وقال: أما أنا وأنت 
فسندخلها)”؟». وخاصمه نافع بن الأزرق فقال: (إن الشيء ربما ورد الشيء 
ولكن لا يدخله. فقال ابن عباس : يا ابن الأزرق أما أنا وأنت فسندخلها 
فانظر هل ينجينا الله منها بعد أم لا)0. 

وسئل جابر -#ه- عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون على المؤمن بردا 


200 ااجامع البيان» »١١6 /١5‏ «النكت والعيون» “/ 6ى”. «المحرر الوجيز» 4/ ,.0١١‏ 
«معالم التنزيل» 7577/0. «زاد المسير» 0//ا10. «الجامع لأحكام القرآن» 
8/1" . 

(0) لفظ: (جهنم) ساقط من نسخة (س). 

(6) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب التفسير سورة مريم اح 048“” وقال: 
حديث حسن. والحاكم في «مستدركه» 7/ 71/0 وصححه ووافقه الذهبي. وأحمد 
في «مسنده» .477/١‏ والدرامي في كتاب: الرقائق.» باب: في ورود النار 
5:؛ وأخرج نحوه البخاري في كتاب: الرقائق. باب: الصراط جسر جهنم 
64» ومسلم كتاب: الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية »141//١‏ والطبري 
في «جامع البيان» 21١5/١5‏ وأبن كثير في «تفسيره» */ /ا١.‏ 

(غ) «جامع البيان» 2١١5/١7‏ «تفسير القرآن العظيم» .١47//‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/١١.‏ «جامع البيان» »١١5/١7‏ «بحر العلوم' 
.””٠ /”‏ «المحرر الوجيز» .6١7/4‏ «معالم التنزيل» 75577/6» «تفسير القرآن 


العظيم» */ ١517‏ 
هل 
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وسلاماء كما كانت على إبراهيم»”''. 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (يرد الناس جميعا نار 
جهنمء وكان قسما من ربنا وحتما مقضيا تخلف فيها أهل الشرك وهم 
ظالمون» وأقام أهل الصلاة والإيمان فيها بقدر أعمالهم» ونادى المنادي 
فقال: إن الله يقول «أثم تي الَدِبنَ أتّقوأ» فخرجوا واحترق بعضهم). وذكر 
حديئًا طويلا”'. وهذا الذي ذكرنا مذهب أهل السنة واحتجوا من طريق 
اللفظ بأن قالوا: جرى ذكر الكافرين» ثم قال بعد: #وإن منكم إلا 
واردها» فنظم الكلام أوجب أن هذا عام» والورود بمعنى الدخول قد أتى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ”7/ 07379 ورجاله ثقات غير أبي سمية قال عنه 
الحافظ : مقبول. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» كتاب: البعث. باب: ما 
جاء فى الصراط والميزان والورود "5٠/٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
الو سجر لكا الشاف» لا 2٠١‏ وأورده ابن كثير في ١تفسيره»‏ “//اة وقال: 
غريب ولم يخرجوه. وكذلك القرطبي في جامعه .177/١١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورا 5/ 005 ونسبة لابن أبي حاتم وابن مردويه» وعبد ابن حميد. 
وقال الشنقيطى -رحمه الله- فى «أضواء البيان» "6١/5‏ بعد ذكره لهذا الحديث: 
أبو سمية قد ذكره ابن حبان 5 الثقات. وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة 
الحديث؛ لأن غيره من رجال الإسناد ثقات معروفون». مع أن حديث جابر 
المذكور يعتضد بظاهر القرى وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس وآثار 
جاءت عن علماء السلف- رضي الله عنهم- كما ذكره ابن كثير عن خالد بن 
معدان. وعبد الله بن رواحة» وذكره ابن جرير عن أبي ميسرة» وذكره ابن كثير عن 
عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري, كلهم يقولون: إنه ورود دخول. 
لم أقف عليه وذكرت كتب التفسير نحوه مختصرًا. انظر : «جامع البيان»' 2417/١١‏ 
(معالم التنزيل» / 5 .5١‏ «بحر العلوم» 7/ .”7٠‏ «المحرر الوجيز؛ .»48/١١‏ 


«الكشف والبيان» "/ ١١‏ أ. 


0 سور مريم 


ٍِ 
. 


عرد علس( مح بير ب 0 عر 7 >> وو 
وما تعبدون من دويت اللو حصن 


في التنزيل قال الله تعالى: © | : 
عي أ نينا وزاررت 4 [الايناء ف منق]ء بد امت عو اليه 4 
ورد و 4 [الأنبياء: 44] ويراد بالورود هاهنا: الدخول. وقال تعالى: 
كك لكت وَينّى الْورَدُ المورود» [هود: 48]؛ ولأن الله تعالى قال 
اد «إمّ شب لين أتّقوأ» والتحاة لا كون الامما مغلت قي ولا 


ره 
,60 


قال: 2وَنَدَرَ الظطلييت» ولم يقل وندخل الظالمين» ونذر: نترك الشيء 
وقد حصل فى مكانه. 
٠ 1 20030‏ 0 
وروى الحسن بن مسلم عن عبيد بن عمير في هله الاية قال: 
(ورودها و وروى يزيد النحوي” " عن عكرمة في هذه اليد 


(0) الحسن بن مسلم بن يناق. المكي. روى عن صفية بنت شيبة» وطاوس. 
ومجاهدء وسعيد بن جبير» وروى عنه: ابن جريج» وأبان بن صالح» وإبراهيم بن 
نافع وغيرهمء وهو ثقة» ثبتء توفي -رحمه الله- سنة 8ه وقيل غير ذلك. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 777/7 «طبقات ابن سعد) 41/4/60 » «تهذيب الأسماء 
واللغات» .١5١/١‏ «الكاشف» .777/١‏ «تهذيب الكمال) 0/5؟7". 

(؟) «زاد المسير؛ 2178/0 وذكر البغوي في «تفسيره» 7/ 5 7١‏ بدون نسبة. 

() يزيد بن أبي سعيد النحويء أبو الحسن القرشي مولاهم. المروزي» من بني نحو 
بطن من الأزدء روى عن سليمان بن بريدة» وعكرمة مولى بن عباس». ومجاهد 
وغيرهم. وروى عنه: الحسن بن رشيدء والحسين بن واقدء ومحمد بن بشار 
وغيرهم» وثقه العلماء» وكان متقئاء من العباد. تقيّا من الرفعاء. تاليا لكتاب الله 
عالمًا بما فيه. قتل سنة ١71١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد) /58/9". «اللباب» .”5٠١/#‏ «الكاشف») .١78/#‏ 
اتهذيب التهذيب» .”777/١١‏ «الأنساب» للسمعاني 559/80» «تهذيب الكمال"» 
١537/7‏ 
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وال: (الورود الدخول)"''. وبكى عبد الله بن رواحة لما نزلت هذه الآية 
الكلام فى الورودء ثم الله تعالى قادر بلطفه أن يسلم المؤمنين منها إذا 
وردوها حتى يعبروها ويخرجوا منها سالمين كما ذكرنا في حديث جابر أن 
النبى د قال: «فتكون على المؤمن بردًا ان 
وقال خالد بن معدان: (إذا جاز المؤمنون الصراط قال بعضهم 
لبعض : ألم يعدنا ربنا أن نمر على جسر النارء فيقولون: بلى ولكنا مررنا 
50900 )2 
عليها وهي خامدة لمرورنا) 5 
5 5 5 5 فم ليكلا (6) 
تقول لهم : جوزوا عني فل بردم وهجي درونبي لأهلي) 0 
وروى أن النبي يل قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا 
مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»''. 
)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ”"/ 785 بدون نسبةء وكذلك البغوي في 
«معالم التنزيل» 1/٠‏ . 
(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ »١١‏ «جامع البيان» 17/ »1١5‏ «تفسير القرآن العظيم" 
*/ 7 ١ء‏ «زاد المسير» 8/ 160. 
() سبق تخريج الحديث وعزوه. 
(4) «جامع البيان» 2١١4/١1‏ «بحر العلوم» ؟/ ,”*٠‏ «معالم التنزيل» 157/8. 
«تفسير القرآن العظيم» »١417//‏ «زاد المسير» 8/ 5908 . 
(6) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١١/١4١.«روح‏ المعاني» »117/١7‏ "لباب 
التأويل» 5905/54. 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2979/9 والقرطبي في «تذكرته؛ ص 775» والطبراني 
فى (الكبير» صكااء واورده الهيشمي فى المجدمع الزوائد» كدات البعث» باب : - 


0 
0 4د 1 
0 
غرس ا بزالده 
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وروى عثمان بن ره عن مجاهد في هذه الآية قال: (من حم من 
المسلمين فقد وردها)"'2. لأن الحمَّى من فيح جهنم قال رسول الله يَيلوِ: 
ا ا ل و 
إل الرفو صو 1 
حجرة . 


- ما جاء في الميزان والصراط والورود /٠١‏ ”07 وقال: رواه الطبراني وفيه 
سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. وأورده البغري في ١تفسيره»‏ ”/ ,7١6‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2787/5 وأورده الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(741): والحديث بجميع طرقه ضعيف فيه بشير بن طلحة ضعيف» وخالد بن 
دريك لم يسمع من يعلى بن منية فهو منقطع. وكذلك سليم بن منصور ضعيف. 

,016 /9 «النكت والعيون» 318/7, «المحرر الوجيز؛‎ »1١١/15 «جامع البيان»‎ )١( 
.١ا//7 «تفسير القرآن العظيم»‎ 25٠86 /” «معالم التنزيل»‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ 0707/0 عن أبي أمامة رضي الله عنه. ورواه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ”7/ »7٠8‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو حصين 
الفلسطيني ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف. وأخرج نحوه البخاري في 
«صحيحه» كتاب الطب». باب: الحمى من فيح جهنم 27١57/6‏ ومسلم في 
«صحيحه؟ كتاب السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي 5/ 21١/77‏ 
وابن ماجه في «سننه؛ كتاب الطب». باب: الحمى .١١594/7”‏ والدرامي كتاب 
الرقائق» باب: الحمى من فيح جهنم ؟774/7”. والحاكم في «المستدرك» 
:*7/0١‏ وقال: صحح الإسناد ووافقه الذهبي. والطبري في «جامع البيان» 
222/1 والبغوي في «معالم التنزيل» 549/0» وابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم» 27/7 .١‏ 

() قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 67/54 بعد ذكره لهذا القول: 
وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح فجهنم» قالوا: الحديث حق 
صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار 
في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى : ا 
َحتَرتهُم وَاَلسَّمطِينَ ثم لْحَضِرَيَهُمْ حول جَهَمَمَ جثيا * -إلى أن قال- «إوّين يك إلا 
ادها » فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى. 


سورة مريم 23 


وقال قوم: (إن هذا إنما يعني به المشركين خاصة)"''. واحتجوا 
بقراءة بعضهم: (وَإن مَنْهِمْ إِلَّا وَارِدُهَا)!". وهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية عظاء" 2 ويكون على ذه توالا معت :: م نكى لبن أتّقَوأ»# 
نخرجهم من جملة من يدخل النار . 

وقال ابن زيد: (الورود عام لكل مؤمن وكافر غير أن ورود المسلمين 
على الجسرء وورود الكافرين أن يدخلوها)”*'. وهذا يروى عن الحسن» 
وقناةة أنهها قال (ووؤدها لبس وغول . 

قال أبو إسحاق: (وحجتهم في ذلك قوية من جهات أحدها: أن 
العرب تقول: وردت ماء كذا ولم تدخله. ووردت بلد كذا إذا ا 
ولم يدخله. قال: والحجة القاطعة عندي قوله تعالى : إن أل ل 
لهم مما مد اله وليك عَنَا عدون 0 57 التتررك خضت كذ [الأنناء: 
.660٠١1 0١‏ ومن قال بالقول الأول قال في هذه الآية: (وهم عن 


)١(‏ «جامع البيان» 2٠١١/١‏ «تفسير القرآن العظيم» /175. «الجامع لأحكام 
القرآن» .١178/1١١‏ 

(') قرا بها ابن عباس» وعكرمة رضي الله عنهما. 
انظر: «المحرر الوجيز» .0١١/9‏ «الكشاف» 519/7». «تفسير القرآن العظيم» 
437/7١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .178/١١‏ «البحر المحيط» .5١١/5‏ 

فيه الجامع البيان»؛ 2١١5/١6‏ «زاد المسير) 500/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
78١‏ . 

(5) «تفسير القرآن العظيم» 7/ »١154‏ «زاد المسير» 0/ 704. «روح المعاني» .١77 7/١7‏ 

0 (الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ »»”» (البحر المحيط» .7١9/5‏ «معاني القرآن» 
للزجاج /81". 

30( معانى القران» للزرجاج 1/7" 
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ل سوزة -مريم 


مكروهها مبعدون؛ لأنه لآ ينالهم أذاها ووهجها إذا ووه : 

5 قوله تعالى: لثم نَجّى أَلدِبنَ أنّقَو4 قال ابن عباس: (يريد اتقوا 
الشرك وصدقوا بنبيي”" .طوَّندَرٌُ الطالِييت» قال: (يريد المشركين والكفار 
والمنافقين)”". «فبًا حِثيا» قيل: على الركب» وقيل: جميعًاء وقد مر قبل 


)١(‏ والراجح -والله أعلم- القول الأول. قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في 
«تفسيره» :١١4/15‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال يردها الجميع 
ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار وورودهما هو ما تظاهرت 
به الأخبار عن رسول الله يك من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم 
فناج مسلم ومكدس فيها. 
وقال البغوي -رحمه الله- في «تفسيره» 749/05: والأول أصح. وعليه أهل السنة 
أنهم جميعًا يدخلون النار ثم يخرج الله كْكَ منها أهل الإيمان» بدليل قوله تعالى: 
«ممّ ب الدبنَ أنّقوأ» أي : اتقوا الشركء وهم المؤمنونء والنجاة إنما تكون مما 
دخلت فيه لا ما وردت. 
وقال الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان» 07/4 بعد ترجيحه لهذا القول: 
وأجاب من قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله: «أَرْلَيِكَ عَنْا مبْعَدُونَ» 
بأنهم مبعدون عن عذابها وألمهاء فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم 
بألم ولا حر منها. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ,.179/١١‏ «التفسير الكبير» 754/١١‏ «أضواء 
البيان» 4:/ ."6٠١‏ 

(5) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «الكشف والبيان» ١7/7‏ أ. «المحرر الوجيز» 4515/94 «معالم التنزيل» 
0 © ازاد المسير» 5//ا70؟. (إرشاد العقل السليم» 795/6 . 

9 ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «بحر العلوم» .”7١7/5‏ «المحرر الوجيزه 20١1/94‏ «معالم التنزيل' 


6 » "(التفسير الكبير» /7١‏ 556. 
اله 


/ا- قوله تعالى: لوَإدًا نتَلَ عَلَتِهِمَ * يعني : على المشركين مدَايَائنا 
بَيَتَتٍِ» يريد القرآن طثَالَ الَِنَ كَمَرا» مشركوا قريشطلِلدِينَ َمَنُوا» 
[الفقراء المؤمنين] '' لأ الْمَرِمَينِ»4 أنحن أم أنتم حَبٌْ مَمَامَا4 وقرئ: 
تاها جالضي '"؟. رهما المتزن:والسكن :ركذا قال التسيرون”” . 
والمَّقَامِ بالفتح المصدر واسم الموضع جميعًاء وَفَعَلَ يَمُعْل المصدر 
واسم الموضع منه على مَفْمَلٍ نحو: تكن يمقلا وهذا مقن فلان: 
وأما المُقَامِ بالضم فيصلح أن يكون بمعنى الإقامة فعول أقَمْت مُقَاما كما 
تقول: أَقَمْت إِقَامَة» ومكان الإقَامّة مُقَام أيضاء وكذلك ما زاد من الأفعال 
على ثلاثة أحرف بحرف زائد أو أصلي فالمصدر اسم الموضع يكون منه 
على مفعل”"". والمَقَام والمُمَامِ في هذه الآية يراد به المكان كما ذكرنا . 
قال الأخفش : (يقال للمَقُعد المَقَامِ وللمشهد المَمَام)"''. ومنه قوله 
[مريم: 18]. 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() قرأ ابن كثير المكي: #خَيْر مُقاما» بضم الميم. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن 
عامرء وحمزة, والكسائي. وعاصم: حَيْرٌ مّقَامَا»# بفتح الميم. 

انظر: «السبعة» ص١١5.‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ »7١8‏ «التبصرة»؛ ص25865 

«الغاية في القراءات» ص7٠١"7.‏ 
() «تفسير القرآن» للصنعاني 2١١7/7‏ الجامع البيان؛ ١/4١١ء‏ «بحر العلوم) 

7/*”. «التكت والعيون» ”"/ 865"”, «المحرر الوجيز؛ 0157/9 . 

(6) انظر : «الحجة للقراء السبعة» 6//ا١7.‏ «إملاء ما من به الرحمن» »١١57/١‏ «الدر 

المصون» /17/ 178. 

(1) «الحجة للقراء السبعة» .5١3/8‏ 
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ا سورة مريم 


تعالى : قبل أن تَعُوُمَ مِن مَقَايِكَ» [النمل: 9"] أي: من مشهدك» وقد يكون 
المقام حيث يقوم الإنسان كقول الراجر”'": 
هَذا مَقَامُ قَدَمَيْ رَبَاح 


ع 7 : 5 
رفوك ' تلن مركن باه االندى شيل ميض الفايل. بور 
المجلس» وكذلك الناديء. يقال: نَدَوْتُ القوم. أندوهم. نَذُوًَا إذا 
نَادِيًا حتى يكون فيه أهله. وإذا تفرقوا لا يكون تاديا ومن هذا قوله: 
«وتاأوورت ف ساد بكم لْمكِرٌ » [العتكيوت: ٠:‏ 19]-ولذلك. سميت دار 
الدزؤة يمك كانوا إذا حز بهم أمر نَدَوا إليها فاجتمعوا للتشاورء ناورك 
شاورك وأجالطاك من النَادِي”'"'. قال كُثير : 
نَادِيُك ما جحت حجيج م وَكَبَرَتْ بِقَيُمًا غَرَالٍ رَفْقَة الاي 
والمعنى: أن المشركين قالوا للفقراء المؤمنين أنحن أم أنتم أعظم 
كاناء وأعز مجلسًا في قومه افتخروا عليهم بمساكنهم. ومجالسهم وحسن 


كك 
اه 
" 
1 


)2000 هذا صذر بيت لقطر. وعجره: 
د كر دَلْكَتْ براح 

والبَرَاح: الشمس. ومعنى البيت: أن الشمس قد غربت وزالت فهم يضعون 
راحاتهم على عيونهم ينظرون هل غربت أو زالت. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 257١/4/6‏ «النوادر؛ ص0١”7.‏ «لسان العرب» (برح) 
1/١‏ . 

(0) «تهذيب اللغة» (ندا) 54/ “5 هال «الصحاح"» (ندا) كرمعو «المفردات في 
غريب القران» (ندا) ص/587» «لسان العرب» (ندى) 7/ /2741. 

90 البيت لكثير. انظر: «الحجة للقراء السبعة» .7١8/8‏ «المنصف» 75/ .18٠١‏ 
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9 
- 


8م- فقال الله تعالى : «وَك أَمْلَكا قَلَهُم ين كَرَنٍ هُمْ لَحَسَنُ َتنا ورِءَيا» 
قال الليث: (الأثاث : أنواع المتاع من متاع اليتت و 
والعيلة والمتاع قال: وواحدتها ا 
وقال الفراء: (الأثاث: لا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد له)”*". 
قال ابن عباس»ء والسدي: (الأثاث: المال)”. 
وقال قتادة : (# أَحْسَنُّ تنما 5 أكثر اال . وقال الحسن : 
الأقاشة اللا , 
وقال مجاهد: (الأثاث: المتاع والزينة)”. 
وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: 8«أَحَسَنٌُ أَتكا»# قال: (مثل 
الل «جامع البيان» »١١77/١5‏ «(النكت والعيون» ”/ 5, امعالم التنزيل» ”/ 2167 
اتفسير القرآن العظيم» »١158/7‏ «زاد المسير» 0/ لا6١‏ . 
(0) «تهذيب اللغة» (أث) .١١8/١‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (أث) ١١87/١‏ 
دع «معاني القرآن» للفراء .١71/7‏ 
(9) «جامع البيان» »١١7/١7‏ «تفسير القرآن العظيم» .١594/‏ 
000 الجامع البيان» ”2 وذكره الماوردي في (اتفسير ها دكن بذولن نسية » 
وكذلك ابن كثير في «تفسيره») 7/ .١78‏ 
49 ذكر فى كنت التفسير بدذون نسمة. 
انظ ؛ الجامع البيان» .١١5/١5‏ «النكت والعيون» 7”857/7. «تفسير القران 


.١ 59 /* العظيم»‎ 


2 الجامع البان 115715 اتسير الفزان العذليم) #/ ١59‏ 
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الدبو 0 وأصل الحرف من قولهم: 


م سورة مريم 


3 
أ 


0 


أَعَاحةَ إذا كثر والتفء ويوصف به لعي ثم ومنه لو : 


انق وني التصير التي مل 
وقوله تعالى: #ورةيا» قال أبو إسحاق: (منظرًا من رأيت)""' . 
قال أبو علي : (رِنَيٌّ فعل من رأيت» وكأنه اسم لما ظهر وليس 


(010) 


فم 


فر 


0 


(0) 


(50 


الدَّرْنيِك: ضرب من الثياب أو البسط» له خمل قصير كخمل المناديل» ويشبه فروة 
البعير والأسد. 
انظر: «تهذيب اللغة» (درنك) 7/١81١١ء‏ «مقاييس اللغة» (الدرنوك) 7/7 ,”51١‏ 
«الصحاح» (درنك) »١6417/5‏ «السان العرب» (درنك) 7 17719. 
الطَنفسَة: بضم الفاءء البساط الذي له خمل رقيق. ويقال للإنسان إذا لبس الثياب 
الكثيرة: مطنفس. 
انظر: «تهذيب اللغة» (طنفس) ”7/ 77785. لسان (طفنس) 8/ ,77/٠١١‏ «القاموس 
المحيط» (طنفس) ؟045/7. 
ذكر نحوه بالنسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ ١47/١١‏ . 
انظر: «تهذيب اللغة» (أث) ١/8١١ء‏ «مقاييس اللغة» (أث) .8/١‏ «القاموس 
المحيط» (أث) »15177/١‏ «المعجم الوسيط» (أث) /١‏ 5» «لسان العرب» (أثث) 
./١‏ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس. وصدره: 

وَفَرْع يزِينُ الْمَمَن أَسْوَّدَ فَاحِم 
والفرع : الشعر التام. والفاحم : الشديد السوادء العثكال: بمعنى القنو وقد يكون 
قطعة منه. فقد ذكر المرأة تبدي عن شعر طويل تام يزين ظهرها إذا أرسلته ثم شبه 
ذؤابتيها بقنو نخلة حرجت قنوانها. 
انظر : (ديوانه؛ ص 5 4 . شرح القصائد» للتبريزي ص8 4 ١‏ «شرح المعلقات السبع" 
ص”"ء «تهذيب اللغة» (أث) .1١87/١‏ «السان العرب» (أثث) 78/١‏ . 
«معاني القرآن» للزجاج 7/ 587. 
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قال الفراء: (والقراءة بغير همز وجه جيد؛ لأنه مع آيات ليست 
بمهموزات الأواخر)”'". وروي عن عاصم في بعض الروايات: وَرِئيًا مثل 
وريعًا”'". وهذا على الهمز التي هي عين إلى موضع اللام ويكون تقديره: 
َلِعّاء ومن العرب من يقول: رَاءَنِي زيدٌ بقلب الهمز فيؤخره فرئيا من 
رآني””". والمعنى: أن الله تعالى قد أهلك قبلهم أقوامًا كانوا أكثر متاعًاء 
وأحسن منظرًا فأهلك أموالهم. وأفسد عليهم صورهم فليخافوا نقمة الله 
بالإهلاك كسنة من قبلهم من الكفار. 
00- قوله تعالى ار ب ري (قل لهم 
ا محمد من كان في العماية)”*؟ '. يعني عن التوحيد ودين الله م9 ظلنْدُد 2 
يمن مناه قال أبو إسحاق: (فليمدد لفظ أمر في معنى الخبرء وتأويله إن 
لله جعل جزاء ضلالته أن يتركهء ويمده فيها إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى 
خبرء كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه إلزامًّاء كأنه يقول أفعل ذلك 
آمر نفسي» فإذا قال قائل: من زارني فلأكرمه» فهو ألزم من قوله أكرمه. 
أنه قال: من زارني فأنا آمر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك)”©. 
الست (هذا لفظه كلفظ أمثله الأمر ومعناه الخبر ألا ترى أنه 
(معاز نى القرآن» للفراء 71/1 . 


( «الحجة للقراء السبعة» .75١9/0‏ «المبسوط في القراءات العشرا ص145. 

) «معاني القرآن» للزجاج #/ 85 ”*. «الحجة للقراء السبعة»؛ 7١9/0‏ «المحتسب'" 
4/7 4. 

) ذكرته كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» .١١97/١‏ «زاد المسير» 5094/0. 
المعاني القران» للزجاج 9/ 51 7. 
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قال الفراء: (والقراءة بغير همز وجه جيد؛ لأنه مع آيات ليست 
0 ا ان وروي عن عاصم في بعض الروايات: ورئيًا مثل 
ورَيَعًا". وهذا على الهمز التي غي عين إلى موضع اللام ويكون تقديزة: 
َلِعّاء ومن العرب من يقول: رَاءَني زيدٌ بقلب الهمز فيؤخره فرئيا من 

ي(". والمعنى: أن الله تعالى قد أهلك قبلهم أقوامًا كانوا أكثر متاعًاء 
وأحسن منظرًا فأهلك أموالهم؛ وأفسد عليهم صورهم فليخافوا نقمة الله 
بالإهلاك كسنة من قبلهم من الكفار. 

8 قوله تعالى : قل من كن في ألم متده الاك ا ورعانية ذل ل 
يا محمد من كان في العماية””“. يعني عن التوحيد ودين الله لد له 
لمن مدا # قال أبو إسحاق: (فليمدد لفظ أمر في معنى الخبرء وتأويله إن 
الله جعل جزاء ضلالته أن يتركهء ويمده فيها إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى 
الخبرء كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه إلزامّاء كأنه يقول أفعل ذلك 
وآمر نفسي» فإذا قال قائل: من زارني فلأكرمهء فهو ألزم من قوله أكرمه. 
كأنه قال: من زارني فأنا آمر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك)””". 

وقال أبو علي : (هذا لفظه كلفظ أمثله الأمر ومعناه الخبر ألا ترى أنه 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .١7١‏ 
إفة «الحجة للقراء السبعة» »5١9/0‏ «المبسوط في القراءات العشر4ه ص 144. 


(©) «معاني القرآن» للزجاحج "/ 757 «الحجة للقراء السبعة» 0/ »7١09‏ «المحتسب» 
؟7/ غ4. 

(5) ذكرته كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» »١١9/١7‏ «زاد المسير» 1904/0. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ 757. 
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سورة مريم وان 


لا وجه للأمر هاهناء وأن المعنى مده الرحمن مدا"'". وابن عباس فسره 
أيضًا بالخبر فقال: (يريد فإن الله يمد له فيها حتى يستدرجه”'". وقد تقدم 
القول في وضع بعض الأمثلة موضع البعض في آيات. 

ومعنى المد في الضلالة ذكرناه في قوله : وعدم في طَعْيِنِهجٌ يَعْمَهُونَ *# 
[البقرة: .]١8‏ وقال صاحب النظم : (من شرط وللشرط جزاء واجتمع في 
قوله: قلَمَدُدُ» جزاء الشرط والفاء دليل عليه» وابتداء الأمر ولو تمحض 
جزاء لكان يمدد ولكنه دعاء عليهم بأن يمدهم الله في الضلالة والدعاء 
يكون بلفظ الأمر كأنه أمر النبي يَكِةِ أن يدعوا على من كان في الضلالة بهذا 
الدعاءء وهذا كما تقول في الكلام: من سرق مالي فليقطع الله يدهء فهذا 
دعاء على السازق وهو جوات' للشرط)”"..هذا معت كلامه. وعلى :ها ذكر 
لا يكون «لئَدد» خبرًا كما قاله الزجاج. وأبو عليء. وأكد ابن الأنباري 
هذا الوجه فقال: (اللام في 98 فلبمدد»: لام الدعاء وتقديرها في الآية: قل يا 
محمد من كان في الضلالة فاللهم مد له في العمر مدا)”؟". 

وقوله تعالى: «حَقَّ إدَا َأ متصل بالمد؛ لأن المعنى مده الله في 
ضلالته حتى يرى ما يوعد من العذاب أو الساعةء وإنما قال ##رَأَوأً# بعد 


.5١0/7” «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

03 ذكرت كتن التفشير فجوة :يلوق نسة: 
انظر: «الكشف والبيان» ١5/7‏ أء «المحرر الوجيز» 2577/8 «معالم التنزيل» 
0/ “7801 «زاد المسير» 509/6. «الجامع لأحكام القرآن» 2١44/١١‏ "روح 
المعانى» 177005. 

(9) ذكر 56 القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .١55/١١‏ 

(4) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 7/7 .57١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2١5١/١١‏ 


الي" ا الا 
مهن 


ان سورة مريم 


قوله ظَيَئَدد#؛ لأن لفظ من يصلح للواحد والجمعء وإذا مع الماضي 
يكون بمعنى المستقبل» والمعنى: حتى يروا ما يوعدون. 

وقوله تعالى: 8إما الْعَدَابٌ وَلِمَا آَلسَاعَة»# منصوبان على البدل من 8م 
وُعَدُونَ4”"“. قال أبو إسحاق: (و#©#الْمَنَابِ» هاهنا ما وعدوا به من نصر 
المؤمنين عليهم» فإنهم يعذبونهم قتلاء وأسراء وظاأسَّاعَةُ»4 يعني بها يوم 
القيامة وما وعدوا فيها من الخلود في النار)"'". والمعنى: «صََيَعْلمُونَ» 
بالنصر والقتل أيهم وَأضْعَفُ جُندَا» كما قاله الزجاج وأبو علي””". أهم 
أم المؤمنون» ويعلمون بمكانهم من جهنم ومكان المؤمنين من الجنة «َإمَنْ 
هْوٌ سَرٌّ مَكَانَا# قال ابن عباس : (أراد الله هذا الرد عليهم في قولهم: #أى 
لْمَرِيفَيْنِ حَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنٌ ترا )”4. 


سر سر عو 


7 قوله تعالى: #وَيَزِيدٌ أَنَهُ أليت أَهْنَدَوأ هُدَئُ» قال [الربيع بن 
أنس : (يزيد الله الذين اهتدو0]1*) بكتابه هدى بما ينزل عليهم من الآيات 
فيصدقون بها"''. وقال الكلبي: (ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى 


. 7757/7 «معاني القرآن» للزجاج */ 7" «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج تذكردان 

(*) «معاني القرآن» للزجاج / “057 «الحجة للقراء السبعة» 7١8/75‏ . 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: (معالم التنزيل» .7١7/8©‏ «المحرر الوجيز4؛ه 075/94. «زاد المسيرا' 
5”/6, «الكشاف» ؟/ 677., «الجامع لأحكام القرآن»؛ .١55/١١‏ 

(6) ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» .١١4/١‏ «النكت والعيون» ”7/ /81. «زاد المسير» 
0 :» «الجامع لأحكام القرآن» .١54 /1١١‏ «التفسير الكبير» .148/7١‏ 


سورة مريم 84 


بالناسخ)”' : . وقيل معناه: (يزيدهم إخلاضًا فيضا 70 '. وقيل: (يزيدهم 
هدى بالتوفيق حتى يستكثروا من الطاعات)0". وقال أبو إسحاق: (المعنى 
أن الله تعالى يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينًا كما جعل جزاء الكاف”*) 
أن يمده في ضلالته)”27. 

«وَالبَقيَتُ الصَّلِحََتٌُ» الأذكار والأعمال الحسنة من الطاعات التي 
تبقى لصاحبها ولا تحيط"'' .حير عِندَ رَيْكَ نوب جزاء في الآخرة مما 
يفتخر به الكفار من مالهم وحسن 55 ومضى القول في الباقيات 
الصالحات في سورة الكهف”". 

وقوله تعالى: لوََبكٌ ترد المرد هاهنا مصدر مثل الردء والمعنى : 
وخير ردًا على عامليها للثواب» ليست كأعمال الكفار التي خسروها 
فبطلت» ويقال: هذا الأمر أرد عليك أي: أنفع لك”*". والمعنى: أنه يرد 


)١(‏ «النكت والعيون» / 781 «الجامع لأحكام القرآن» 2١54/١١‏ وذكره بدون نسبة 


«جامع البيان» .4٠ /١5‏ «المحرر الوجيز») 4/ 5715, «زاد المسير» 509/06. 


(؟) «زاد المسير» ه/5609. الجامع لأحكام القرآن» ».١55/١١‏ «التفسير الكبير) 
١‏ ,. 


(9) «النكت والعيون» 41/7 «زاد المسير» 5909/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
25/١‏ ١افتح‏ القدير» 7/ 548. 

(4) في (ص): (الكافرين). 

6 اامعاني القرآن» للزجاج ”7/ 55". 

6 «تفسير القرآن» العساق 20 «جامع البيان 11515 «معالم التنزيل» 
ه/ 0 ؟. 

00 شد يوه جيكاتك 0117 راق ركد ازقرد ارقن لفق اللو ل فا ين 
ابا وَحَيرٌ أملا» [الكهف: 55]. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة' (رد) 2160/7 «الصحاح» (ردد) 5/ 47 السان العرب' 
(ردد) /1771: «المفردات في غريب القرآن؛ (رد) ص19 . 


دام سورة عردم 


عليك ما تريدء كذلك أعمال المؤمنين ترد عليهم الجنة التي فقدوها بإخراج 
أبيهم آدم ان ويجوز أن يكون المرد بمعنى: المرجع وكل واحد يرد 
إلى عمله الذي عمله» فيجمع بينه وبين ما عمل فالأعمال الصالحة خير مردًا 
بيه الأفينال "المي 

لالا- قوله تعالى: و#أأهَرَبْتَ الى كر 5 قال ابن عباس 
وجماعة أهل التفسير: (نزلت في العاص بن ؤائل"'"ع ذلك أن خبات ره 
الآرت كان له عليه دين فأتاه يتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بآلهة 
محمدء فقال خباب: والله لا أكفر بإله محمد حيًا ولا ميئًا ولا حين أبعث» 
فقال: أوتبعث أيضًا؟ فدع مالك قبلي. فإذا بعثت أعطيت مالا وولدًا 
واقضيدك :هنا أعطل »يق وك ذللك يمع 112 

وقال مقاتل والكلبي : (قال لخباب: لئن كان ما تقول حمًا فإني 
لأفضل ثَمَّ نصيبًا منك. فأنزل الله وك : «أََرِيْتَ الَِى كَمَرٌ بَِاِيْينَا؟ يعني : 


000 


العاص كفر بالقرآن)”” .وَدَالَ لأُوئيى» لأعطين أي : والله لأوتين القسم 

.١50/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «الكشاف» »47١/7‏ «زاد المسير» ه2.509/0 «(الجامع لأحكام القرآن» 2١56 /١١‏ 
«فتح القدير) ”518/7. 

(9) العاص بن وائل بن هاشم السهميء أحد المجاهرين بالعداوة والأذى للرسول كله 
وللصحابة رضوان الله عليهم. توفي بعد الهجرة بشهرين وهو والد الصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
انظر: «جوا مع السيرة») ص57 . «الكامل» لا, بن الأثير /خغ «الأعلام» 2/7/٠‏ 7. 

(5) «جامع البيان» »1١١ /١7‏ «النكت والعيون» “/ 417”, «المحرر الوجيز) 2577/4, 
«معالم التنزيل» 6/ 07051 «تفسير القرآن العظيم» "/ .16١‏ 

60 «الجامع لأحكام القرآن» .١56/١١‏ «الكشف والبيان» ١1/7‏ س. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس | دزاليم 


سورة مريم *1١‏ 
مضمر 8إمَالا وَولدَا4 يعني في الجنة بعد البعث. 
وقرقة «ولطاء: وله" اقان. الليتة» «(الولة 'اسنم يحم الراحيد 
والكثير والذكر والأنثى)”'“. قال الزجاج : (الوَلَدُ والوُلْدُ اد 
لعزب . 0 والعْجُمُ. والبَخَلُء والبّحْلَ"”". ونحو ذلك قال 


لقند رَأَيْتُ مَعَاش ِرًا قَذ مدنا كنك وَوَلذا 
واحتج على استعمال المضموم في الواحد بقول العرب في المثل : 
(ولْدُكُ 0 دَمَى قم عَقِبَئْك )9ك و 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وعاصم., وابن عمر: (وَوَلَدَا) بفتح الواو. وقرأ 
حمزة» والكسائي: (وَوُلْدا) بضم الواو. 
انظر: «السبعة» ص75١5.‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 »5١١‏ «التبصرة» ص/1ا2706 
«النشر») 7/ .5١9‏ 

() «تهذيب اللغة» (ولد) .586١/5‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 544". 

(54) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١7/7‏ 

0( البيت للحارث بن حلزة. 
انظر: «جامع البيان» .157/١5‏ «النتكت والعيون» */ 2741 «معاني القرآن» 
للفراء ؟/ ”/ا١.‏ «الدر المصون» / ه”. «تهذيب اللغة» (ولد) 2386١/5‏ 
السان العرب» (ولد) 8/ .58١5‏ 

() المعنى: ابنكِ الذي نَفْسُتِ به حتى أدمى النفاس عقبيك» فهو ابنك حقيقة لا من 
اتخذته وتبنيته وهو من غيرك. 
انظر: «جامع البيان» 2151/١7‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ “/ا١.‏ «الأمثال» 
للسدوسي ص .5١‏ «المستقصى في أمثال العرب» ٠/١‏ ”#. «الأمثال» لابن سلام 
ص47١.ء‏ «تهذيب اللغة» (ولد) 54/ .796٠‏ «لسان العرب» (ولد) .491١4/8‏ 

0) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسمة. 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


دض سؤر هريمع 
فخ كنا قاد فى تلن أنه... .زلقت فنا كان ولا جار 

فهذا واد قال (وقيمن تجغل: الؤلد مما :+ والولد ادا" وقال 
ابن السكيت: (الؤُلْدٌ يكون واحدا وجمعًا)'”" . 

قال أبو علي: (هو كالمُلّك الذي يكون مرة جمعًا ومرة واحدّاء 
وركون الفظ:بزاحنزه [مؤافقا الففل حيبي ]*"". فاق ويهود أنه يكون الزلد 
55 لاقل اموه راش رودو . 

4- قال الله تعالى مكذبًا له ومنكرًا عليه لأَطَلَمَ ألمَيبَ» قال ابن 
عباس» ومجاهد: (يريد أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة هو أم 
لا)”*. وقال الكلبي : (معناه: انظر في اللوح المحفوظ)"". 

وقوله تعالى: لم أتَخَدَ عندَ لمن عَهَدَا4 قال ابن عباس : (يريد: من 
قال "لذ إله إل اش كاري ع7 + 


- انظر: «جامع البيان» 7١/55١ء‏ «المحرر الوجيز» 077/94, «البحر المحيط'» 
5 ©.,(الحجة للقراء السبعة» 06/ »7١١‏ «المحتسب» /١‏ #560 «الدر المصون» 
//*. «تهذيب اللغة» (ولد) ,"461١/85‏ «لسان العرب» (ولد) .491١5/8‏ 

.١77 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

. 49١5/8 #تهذيب اللغة» (ولد) 85/١86"ء «لسان العرب» (ولد)‎ (١ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(5) «الحجة للقراء السبعة» .7١7/8‏ 

(( المعالم التنزيل» 8/ "707. «زاد المسير» 8/١5”ء‏ «القرطبي» .١55/١١‏ 

٠ )(‏ ذكرته كتت التفسين وتستته: لازن عباس 
انظر : المعالم التنزيل» 7867/80. «زاد المسير؟ 7/8 5351., «(القرطبي» .١55/١١‏ 

(0) «تفسير القرآن العظيم» .١6٠/#‏ و«زاد المسير»ء 6/١55ء‏ و«الدر المنثور» 


.1 


سورة مريم ام 


وقال قتادة: (يعني : أقدم غيلة هرا لكا نهد 0 

وقال السدي: (العهد: الطاعة لله كقَ)"". وهذا القول منتزع مما 
روى أن النبي كد قال: «يقول الله : من صلى الصلوات لوقتها ولم يذرها 
استخفافًا بها لقيني يوم القيامة وله عندي عهذا أدخله به الجنة» ومن لم يصلها 
لوقتها وتركها استخفافا بها لقيني يوم القيامة وليس له عندي عهد)”*' . 

وعلى [هذا المعنى فالآية]* : أم صلى الصلوات الخمس فاتخذ بها 
عندي عهدًا. وقال الكلبي : (أعهد إليه الله أنه يدخله الجنة)"'". وهو اختيار 
الزجاج يقول: (أم أعطى عهدًا)”". 

9- وقوله تعالى: كلا هذه الكلمة ترد في القرآن بمعنيين 


)١(‏ قوله: (فهو يرجوه)ء ساقط من نسخة (س). 

(6) «جامع البيان» .١57/١5‏ «النكت والعيون» 7/ 3988. «معالم التنزيل» 7617/0 
«زاد المسير»؛ .55١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١557/١١‏ 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: الجامع البيان») 2/5 «بحر العلوم) ف «روح المعاني» حت رن 

(54) أخرج نحوه أبو داود في «سننه» في الوترء باب فيمن لم يوتر 171/7» والنسائي 
في الصلاة. باب فضل الخمس .١55/١‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس »458/١‏ والإمام 
أحيد فى امسنده» 4/ 71584ء والهواري في "تفسيره» 787/7 . 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) «معالم التنزيل» 0/ 585» «زاد المسيره .57١/0‏ «القرطبي! .١55/١١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج "/ 546". 

(4) قال الألوسي في «روح المعاني» 171/17: وهذا أول موضم وقع فيه من القرآن. 
وقد تكرر في النصف الاخير فوقع في ثلاثة وثلاثين موضعًا. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


4 1" سورة مريم 


أحدهما: الرد لكلام تقدم”'. والثاني : م ا 
قال الفراء : (كلا بمنزلة سوف. وتجيء حرف رد فكأنها نعم ولا)"" , 
وهذا الذي قاله”* الفراء هو أصل معنى كلاء فإنه ينفي ما قبله 
ويحقق ما بعدهء ولذلك اختلف المفسرون في معناه فجعله”*) بعضهم 
بمنزلة حقّاء وبعضهم جعله ردًا لما قبله وردعًاء وهو متضمن للمعنيين كما 
ذكره الفراء9". 
وقال الكسائي: (لا تنفي حسب. وكلا تنفي شيئًا وتوجب شيئًا 
كقولك لرجل قال لك: أكلت شيئًا؟ قلت: لاء ويقول آخر: أكلت تمرًا 
فتقول”"': كلاء أردت أنك أكلت عسلًا لا تمرّاء قال: وتأتي كلا بمعنى 
قول حقًا) قال ذلك كله أحمد بن يحيى عن سلمة عن الفراء عن الكسائي. 
قال الفراء: (ويجوز أن تجعلها صلة لما بعدها كقولك: كلا ورب 
الكعبة» فتكون بمنزلة: إي ورب الكعبة» قال الله تعالى: كلا وَلْمَرِ» 
() لفظ: (تقدم): ساقط من نسخة (س). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 255 «إملاء ما من به الرحمن» ».١١1/١‏ «البحر 
المحيط») 27١5/5‏ روح المعاني») 7*5 . «الدر المصون» /5710/7/1. 


(6) أورد نحوه بلا نسبة «الكشاف» 477/7. «البحر المحيط»ة 5/5١7ء‏ «الدر 
المصون» 5717//17. 

(4) قوله: (قاله)» ساقط من نسخة (س). 

(0) قوله: (فجعله)؛ ساقط من نسخة (س). 

(0) «المحرر الوجيز؛ 278/9», «الكشاف» 2577/7 «القرطبي» ١2/1١‏ . 

0) قوله: (فتقول). ساقط من نسخة (س). 

)0( اتهذيب اللغة» (كلا) 7117/4/5. «الجامع لأحكام القرآن» ٠ ١194/١١‏ اشرح كلا 


وبلى ونعم) لمكي ضُ ب طالب ص ؟. 
هن 


سورة مريم كل 


[المدثر: 117 فإذا جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقوله : 98 كلا وَالمَرِ» 
0 0 4 :. 4 

والوفف على 98 كلا» قبيح؛ لآنها صلة لليمين) ' . 

وقال الأخفش: (إكلَا4 ردع وزجر)""“. وهذا مذهب سيبويه”", 
1 1 166 أت ع يي .ف 08 و 
وإليه دهب الزجاج في ميم القران . قال ابو حاتم : (وتجيء جل كلاه 
عد (ألا» التي هي للتنبيه يستفتح بها الكلام كما يستفتح سد واحتج 
كا. (065. 
بقول الاعشى : 
قال ابن الأنباري: (هذا غلط منه مكلا لا تكون افتتاح الكلام» 
والذي في البيت بمعنى «لا» . أي: ليس الأمر على ما يقولون”". واحتج 
أيضًا بقوله تعالى: «كلة إِنَّ الِإسَنَ لَطْبَحَ» [العلق: 5] قال معناه: (ألَا أن 

الإنشات لبط . 

)١(‏ «تهذيب اللغة» (كلا) 51194/5. «الإيضاح في الوقف والابتداء» ”/ لالاء «القطع 
والائتناف») ص558. «المكتفى في الوقف والابتداء)؛ ص/7177. الشرح وكلا وبلى 
ونعم) ص 19. 

هم («تهذيب اللغة» ركلا) 535-00/5” اشرح كك وبلى ونعم) ص58١.‏ 

(9) «الكتاب» لسيبويه ؟7/ .71١7‏ 

2 امعاني القرآن» للزجاج ؟رمع”. 

0( «تهذيب اللغة» (كلا) .53١194/5‏ «القطع والائتناف» ص508» «المكتفى في 
الوقف والابتداء» ص /ا/ا7. شرح كلك وبلى ونعم) ص 6 .١‏ 
انظر: «#شرح القصائد» للتبريزي ص57 ”. «شعراء النصرانية» ص 2.754 «تهذيب 
اللغة» (كلا) 119/5”. «لسان العرب» (كلا) /5975/1. 

© © انظر : «تهذيب اللغة» (كلا) 2311/84/5 السان العرب» (كلا) /8/ 57" 

() انظر: المراجع السابقة» #شرح كلا وبلى ونعم» ص525. 
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8*1 سونة مريم 


قال ابن الأنباري : (معنى « كَلَّا4 في هذه الآية الذي احتج بها حمًا, 
اق نا إن :الأشاة لط قاور ركو بن الا 
لا ليس الأمر على ما تظنون يا معشر الكفرةء كما قال: «لآ أَقِمٌ يَرِ 
لقم *# [القيامة: ١]ء‏ ولا راد لكلامه ؛ ثم ابتداء فقال أقسم) هذا كلام أ بي 
".وقد ذكر سنويه أن كل تمعتى : اد 

وكلق ذا عفر | نانكورة يبسن 1ه ولا يجوز على الوجه الذي 
ذكره أبو حاتم؛ لأنه يجعله افتتاحًا لا بمعنى حمًا. واختلفوا في الوقف على 
كلا ؛ فقال أبو العباس أحمد بن يحيى :(لا يوقف على 4 في جميع 
القرآن؛ لأنها جواب والفائدة تقع فيما بعدها)" ". ومنهم من قال: (يوقف 
على «كلا» في جميع القرآن)”*. ومنهم من قال: (يوقف على ما قبل 
«كلا» ويبتدأ بها)© . 

فأما في هذه الآية فقال ابن الأنباري: (الوقف على 4*0 جائز ؛ 
1ن المع الور :"1 كذ قالن: ومرة اأقابو تت هن قله 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (كلا) .7١14/5‏ «شرح كلا وبلى ونعم» ص١1.‏ 

(0) «الكتاب» 27١7/7‏ «تهذيب اللغة» (كلا) 4/5/ا١".‏ 
(©) انظر: «القطع والائتناف» ص408.» «المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص/777. 
«تهذيب اللغة؛ (كلا) .7١1/4/4‏ «شرح كلا وبلى ونعم» ص9١.‏ 


(4) الجام .١47/١١‏ «روح المعاني» 217١/١7‏ «المكتفى في الوقف والابتداء' 
ص /الا. 

(ه) «الجامع لأحكام القرآن» 2١5/١١‏ روح المعاني» 35> ا7المحتسب» 
"240/3 «اشرح كلا وبلى ونعم» ص9١.‏ 

(0) «"تهذيب اللغة» (كلا) 0714/5 وقال مكي بن أبي طالب في, شرح كلا وبلى ونعم 
ص9١‏ : يوقف عليها إذا كان ما قبلها يرد وينكرء ويبتدا بها إدا كان ما قبلها لا - 
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سورة مريم ام 


يلعهدا» أي لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله غك ومنهم من قال: 
زرحا لسن الام كنا يبظ من أنهريوى الينال والولة)” . 

وقوله تعالى: #كلَاً سَنَكْنْبُ ما يَقُولُ» أي : سنأمر الحفظة بإثباته 
لنجازيه في الآخرة لوَتَمُدٌ لَمُ يِنَ الْمَدَاتِ مدا نزيده عذابًا فوق العذاب. 

- وقوله تعالى: «وَتَرِثُم مَا يَقُولُ» فيه قولان أحدهما: (نرثه ما 
عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه). وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد”''. ويدل عليه قراءة ابن مسعود: (ونرثه ما عنده)”". وما 
بعده من قوله : ًا مَرْدَا يدل على هذا القول؛ أي :أنه يأتي الآخرة بلا 
مال ولا ولد. القول الثاني : ما قاله السدي قال: (نرثه أهله وماله الذي في 


شاع بر 


الجنة)”*'. وهو قول الكلبي قال: (#إوَبَرِنٌُ مَا يَعُولُ» في الجنة من الذهب 
والفضة والحرير فنجعله لغيره من المسلمين)””' . 

وعلى هذا معنى الآية: لا نعطيه ما يقول ونسلبه الذي آتيناه في الدنيا 
حتى يأتينا خاليًا منه. وهو قوله: © وَرآَئَا هَرْدَا# أي: خاليًا من الأموال 
والأولاد. 


يرد ولا ينكرء وتوصل بما قبلها وما بعدها إذا لم يكن قبلها كلام تام. وهذا 
المذهب أليق بمذهب القراء وحذاق أهل النظرء وهو الاختيارء وبه آخذ. 

() «الجامع لأحكام القرآن» ١١/9ا5١.‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ ١7‏ «جامع البيان» 2١77/١1‏ «تفسير القرآن العظيم» 
»١8١ /‏ «زاد المسير» 5517/6. «الدر المنثور» 005/5. 

9 «تفسير القرآن» للصنعاني .١7/١‏ «جامع البيان» 217/١5‏ «المحرر الوجيزا 
49 04 «تفسير القران العظيم» / .١91١‏ 

(5) ذكره فى «زاد المسير» 51١/6‏ بدون نسبةء «أضواء البيان» 5/ 86". 

)0 لالخ لطي 5 ©ه» وذكره بدون نسبة «زاد المسير؛ 5517/8 . 
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يلل سورة مريم 


-١‏ قوله تعالى : © واخحدوا مِن دوت أنه َإلِهَةٌ لَكونوأ 2 عِرَآ# معزى 
: 8 2000 
العز: الامتناع من الضيم»ء والعزيز : المنيع من أن يكال حو : والمعنى : 
قال أبو إسحاق: (# لكو لم عِزَا» أي: أعوانًا)”". 
: : 5 3 >0 شراضة : 1 
وقال المراء : (ليكونوا له شفعاء شي الآخرة) 1 وهذا معنى قول ابن 
عباس : (ليمنعوهم مني *'. وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة والمنع 
من عذاب الله ووحد العز؛ لأنه مصدر وكان من حق هذا المعنى أن يقال: 
واتخذوا من دون الله آلهة ليعزوا بها أعزة؛ لأنهم رجوا منها العز. ولكن 
جعلت الآلهة عرًا في اللفظ لحبهم عبادتها وقوة رجائهم في العز بهاء فلغلوهم 
في حبها والطمع في الامتناع بها جعلت هي في اللفظ العزء وإن كانوا إنما 
يرجون العز بها في الحقيقة كما يقال: السخاء حاتو””'. والشعر زهير 
والشجاعة عنترة» وهو لا يكونون نفس هذه الأحاديث وإنما توجد بهم. 
() انظر: «تهذيب اللغة» (عز) #"7/ .575١9‏ «مقاييس اللغة») (عز) 8/5". «لسان 
العرب» (عزز) 80/ 27970 «مختار الصحاح" (عزز) ص479 . 
فق (معاني القرآن» للزجاج ؟/ 6غ" 
(9) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١7١‏ 
0( ذكرت كتب التفسير نحوه يدول نسية. 
انظر: «جامع البيان» 2١17/١5‏ «ابحر العلوم» ؟/ 277 «الجامع لأحكام القران» 
١/6ظ”52»,‏ المجمع البيان» 6//٠ا١24‏ «فتح القدير» "/ .6٠6٠‏ 
)0( حاتم بن عيد الله بن سعد الطائي. بق عدي.2 شاعر جاهلي . اشتهر بالجود 
والكرم. والخلق والسماحة. ويضرب به المثل في جوده وكرمه» تميز شعره بذكر 


السخاء والكرم. والحكم الجاهلية» توفي في السنة الثامنة بعد مولد النبي مَنل. 
انظر: االشعر والشعراءا ص57١21‏ (تهذيب تاريخ ابن عساكرا *7/ 175 5. 


«الأعلام» / ١‏ » (إنباه الرواة» ع 
بست هن 


سورة مريم اح لق 


- قال الله تعالى: قلا قال ابن عباس :. (يجحدون 
يعبادتهم)"'". وهذا يحتمل وجهين : 

أحذهها ة: أن العابدين يجحدون أنهم عبدوهاء وذلك لما رأوا من 
5 000 

الثاني : تحجن الآلية عبادة المشركين لهاء كما قال الله في موضع 
آخر: تَبأنآ إِلتَلكَ مَا كوا بيدا ينبُدُوت* [القصص: 5] وذلك أن تلك 
الآلهة كانت جمادًا لا تعلم العبادة" '. وقيل معناه: (ما كانوا إيانا يعبدون 
نا 

وقوله تعالى : موَبَكْوْْنَ لهم ضِدَا قال ابن عباس : (يقول أعوانًا)””'. 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسية. 
انظر: «جامع البيان» 2١7١/١5‏ «ابحر العلوم» فسضفرة «معالم التنزيل» 
0ه ا«زاد المسير» 0/ 177», «الكشاف» 1/ 57, «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ » «أنوار التنزيل» 4/ .١6‏ 

(5) «النكت والعيون» */789. «المحرر الوجيز» ,5١/9‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
0 .. 

ف «جامع البيان» .١77/١6‏ «المحرر الوجيز» .67١/4‏ «معالم التنزيل» 0/ 5554. 
ازاد المسير» 0/ 777» «الجامع لأحكام القرآن» .١548/١١‏ 

0 (جامع البيان» 5١/77١.ء‏ «التفسير الكبير» .78٠/١١‏ 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 88/54: (والقرينة المرجحة لهذا القول أن 
الضمير في قوله: وَكُونوْنَ4 راجع إلى المعبودات» وعليه فرجوع الضمير في 
يَكُترُوت» للمعبودات أظهر لانسجام الضمائر بعضها مع البعض» وتفريق 
الضمائر خلاف الظاهر والعلم عند الله تعالى). 

(5) «جامع البيان»؛ 5١/1517ء‏ «المحرر الوجيز» 0737/9. «تفسير القرآن العظيم» 


3١1١ /*‏ «الدر المنثورا . 


رضن سور رم 


وقال م مجاهد : 0 عونا ا وهو قل قرا" والمعتى : 
ويتبرؤود منهم» وهو معنى قول عكرمة 535 شٍَ ع ضِدَاك قال: 
(أعداء)”؟). وهذا اللفظ اختيار ابن قتيبة قال في قوله: (ضِدًَا) : (أي أعداء 

ا ان 5 فلك 
يوم القيامة وكانوا في الدنيا أولياءهم) ". 

قال الأخفش : (الضّد يكون واحدًا وجماعة مثل الرّصد والأَرْصاد. 
قال: والرضد يكون للا . وروى علب عن الفراء أنه قال: (معناه 
في التفسير: ويكونون عليهم عونًا)”''. فلذلك وحدهء يقال: فلان ضد 
فلان» إذا كان مخالمًا كالبياض ضد للسوادء فإذا قلت: فلان ضد على 
فلان» كان المعنى أنه مخالف معاد له. 

وروى عن قتادة أنه قال في قوله : ون ونون علوم ضِدَاي قال: (قرناء 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟/ هع ”. 

(1) «جامع البيان؛ »١75/١“5‏ «النكت والعيون» ”7/١54٠ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 

١61ء‏ «الدر المنثور» 6:057/5. 
(9*) «معاني القرآن» للفراء .١77/7‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير ونسبته إلى الضحاك. 

انظر : «معالم الخزيل» ©/ 5 » «النكت والعيون» 2789/7 «الجامع لأحكام 

القرآن» .١58/١١‏ 
(6) «تفسير غريب القرآن» 7/ 5. 

(1) «معانى القرآن» للأخفش ؟578/7. 
0200 الو القرآن» للفراء 7/ 7/ا١.‏ «تهذيب اللغة» (ضد) ”/ 75١١١‏ . 
(8) «تفسير القرآن» للصنعانى 2١7/7‏ الجامع البيان» 15١/515١ء‏ «النكت والعيون» - 
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سورة مريم الو 


والصحيح ما عليه الجماعة”"". لقوله: ظعَلَنْهُم» ولو قال لهم ضدا 
إحتمل ما قاله قتادة؛ لأن الضد قد ورد في اللغة بمعنى مثل الشيء حكاه 
ابن السكيت عن أبي عمرو'"“. فلما قال: 8وَيَكْونَ عَليمْ ضِدَا كان 
المع * أنهم عون عليهم أعداء لهم ويبعد أن يفسر بالقرناء. قال ابن 
الأنباري: (ويجوز أن تكون الهاء في عليهم ترجع على الأصنام بتأويل 
ويكون الكفار على الأصنام ضد؛ لأنه يبيحون بعيبها ويخبرون بعجزها عند 
البراءة منها)” ". 

47- قوله تعالى : مأل تر أَنَا أَرْسَلنَا أَلشَّسَطِينَ عَلَ الْكَفْرنَ» قال الكلبي : 
(نذلت فى المستهزتيق بالقرآن)**".:وذكن أبو | إسحاق في قوله: م« أرَسَلَنَا4 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : (أن المعنى خلينا الشياطين وإياهم فلم نعصمهم من القبول 

0 


قال أبو علي : (الإرسال يستعمل على معنى التخلية بين المرسل وبين 


د #/89", «المحرر الوجيز» 07/4. «تفسير القرآن العظيم» .١161/7‏ 

)١(‏ سهد ذلك قرول سنيحانه: تع امل قن معز عن حون لدان ل امستحفيت لم إل 
يور الْقِيَمَةٍ وَهُمْ عن دُعَابِهم عَفِلُوتَ (© وَإِذَا حير الئاس كانوا لم أ عدا وَكاوأ بسَادَتهم طَفْرنَ»# 
[الأحقاف: 28, 1). 

(0) «تهذيب اللغة» (ضد) ”7/ .7٠١‏ 

(9) ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف») 5/ 477. «البحر المحيط» 6/5١7ء‏ «الدر 
المصون» ل/ا/ .55٠‏ 

6 بحر العلوم» ففضضة 

() «معاني القرآن» للزجاج / 840. 
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فض حوره مريم 


هأ يرجن ريمن ريز لامها ضفلق اجيف كما قال الراض 7 
الكل .قتنوتنا. عارلة دنه 
يريد خلى . يريد: بين الفحل وبن طروقته ولم يمنعه منها. قال فمعنى 
الآنة “ايه الباطين ونين الكافرين + آأفى: لم نعصمهم منهم ولم 
نعذهمء بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : 9ن عبَادى لين لك عم 
سُلَطَدَنٌ» [الحجر: 47]. [الإسراء: 60] هذا كلام أبي علي في شرح أحد 
وجهي الإرسال”". وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية. وليس 


المج علق عا تتاعيوة: اليه" 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. بازلا : يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة 
وفطر نابه فهو حينئذ بازل» وهو أقصى أسنان البعيرء وسميي بازلا من البزل. 
ويقال للأنثى بازل وجمعها بوازل. بخبخة البعير: هدير يملا الفم شقشقته. 
انظر: «تهذيب اللغة» (بزل) ,778/١‏ «لسان العرب» (بزل) .1777/١‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(9) وقال الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان» 89/14": أي: سلطانهم عليهم 
وقيضناهم لهم وهذا هو الصواب. خلاقًا لمن زعم أن المعنى: لأأَرْسَلنَا ألَّيْطِينَ» 

الآية» أي : خلينا بينهم وبينهم» ولم نعصمهم من شرهم. يقال أرسلت البعير أي : 

قال الرازي في «تفسيره» :10١/١١‏ وقد تعلق المجبرة بذلك لأن عندهم أن ضلال 

الكافر من قبله تعالى بأن خلق فيهم الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من 
الشيطانء وإذا بطل حمل اللفظ في ظاهره فلابد من التأويل فتحمله على أنه تعالى 
خلى بين الشياطين وبين الكفار وما منعهم من إغوائهم وهذه الكلية تسن اربناك 
في سعة اللغة؛ وهذه التخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة عليهم فهم متمكنون من أن 
لا يقبلوا منهم ويكون ثوابهم على ترك القبول أعظم والدليل عليه قوله تعالى: وما 
كن ل عَليِكخْ ين سُلْطنٍ إِلَّا أن مَعَوكةُ تجنر لي قلا مَلومُوفِ وَلُوموا نكم ». - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة مريم رفض 


قال أبو إسحاق: (والوجه الثاني وهو المختار: أنهم أرسلوا عليهم 
وفيضوا لهم بكفرهم كما قال: طون يَنش عن وق ادم ميض م بط 
َهْوَ لم فين [الزخرف: 97]» وكما قال: اومضنا طلْمْ قربا [فصلت: 
هم] الآية. قال: ومعنى الإرسال هاهنا: التسليط». تقول: قد أرسلت فلانًا 
على فلان» إذا سلطته عليه كما قال: «إإنَّ يبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَحَ سُلْطَنٌ إِلَا 
مَنِ ينَحَكَ مِنّ ألْكَاونَ4 [الحجر: ؟4] فأعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه)”". 
وقد بان بما ذكره أبو إسحاق أن الوجه في معنى الآية هذا. 

وقوله تعالى: ©تَوُيُهُمَ أَنَا»# معنى الأز في اللغة: التحريك 
والتهييج"'". قاله ابن الأعرابي وأبو عبيدة ''. وأنشد لرؤبة"؟؟: 


- والله تعالى ما أرسل الشياطين إلى الكفار بل أرسلها عليهم والإرسال عليهم هو 
التسليط لا إرادة أن يصبر مستوليًا عليه ..... وكما خلى بين الشياطين والكفرة فقد 
خلى بينهم وبين الأنبياء. 
انظر: (شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ 7”5. «العقيدة الواسطية» ص088. 

."505 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.586/5 انظر: «تفسير القرآن العظيم» */ 7 هكء «أضواء البيان»‎ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (أز) ١/80١.ء.‏ «مقاييس اللغة» (أز) .٠١ /١‏ «القاموس 
المحيط» (أزت) .)١55(‏ «الصحاح» (أزز) "7/7 4855» «لسان العرب» <أزز) 


7/١ 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2١١/7‏ «تهذيب اللغة» (أز) .١90 /١‏ 

() البيت لرؤية. 
التأفيك: من الإفك وهو الكذب. والتحزي: التكهن. والطيخ: الجهل» ويطلق 
على الكبر. 


انظر : «ديوانه» ص 2015 «مجاز القرآن» ل ]ا ش. 2 1و1 اتهوديت اللغة» 


(أز) ١/رهه1ء‏ «لسان العرب» (أزز) ١/١ل.‏ 


ف جروكدريم 
اال ايع أو دا 0 00 ا رد 
لا يَاخذالتأفيك والتَحَرّي فِيّنَا ولا طيخ العِدى ذو الأَرٌ 
ووه الحليك:(إنه كان تحوفه أزيو كازية الماع عن لتر 

قال أبو عبيدة: (الأزيز الإلتهاب والحركة كالتهاب النار فى 


التنعطب»: يقال از قذرة: أق: الي تكها النارة :اكز القدر إذا امعد 
غلاني)/ 
وقال شمر : (أقرأنا ابن الأعرابي عن المفضل : أن لقيم بن لقمان قال 


ع 


ئَ 


لبه : طح جَرُورَكُ قا ر ا أو وغَلّه حتى ترى الكرًا 3 كأنها رَؤُوس 
شوخ صُلْع؛ في كلام ا 

وقد حصل للأز معنيانء أحدهما: التحريك. والثاني: الإيقاد 
والإلهاب. وأحدهما قريب من الآخر. وكلام المفسرين غير خارج عن 
الأصلين» واختلفت عبارات ابن عباس وغيره في تفسير الأزّء فقال في 


01( أخرجه النسائي في (سئئنه) كتاب الصلاة» باب : اليكاء في الصلاة و وأبو 
داود في «سننه) كتاب الصلاة »)١601/(‏ والإمام أحمد في «مسنده» ١60/4‏ عن 
مطرق بن عبد الله عن أبيهء وأخرجه ابن ماجة في المقدمة /١‏ ”2 والطبري في 
«جامع البيان» 2١50/١7‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز4 2017/4 وذكره 
القرطبي في «تفسيره» 2٠6٠/١7‏ وذكره ابن حجر في «فتح الباري» 23١5/7‏ 
وقال: الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي في «الشمائل) وإسناده قوي 
وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان والحاكم» ووهم من زعم أن سلمًا أخرجه. 

(0) «تهذيب اللغة» (أز) .١66/١‏ 

(9) الكرّادِيس: رؤوس العظام» واحدها: كردوس. ولك عظم تام ضخم فهو كردوس. 
انظر: «تهذيب اللغة» (كردس) ."١77/5‏ «مقاييس اللغة» (الكردوس) 5/ .١95‏ 
«القاموس المحيط) (الكردوسة) (ءلاه). «اللسان» (كردس) اا 086ص 

(5:) «تهذيب اللغة» (أز) .١686 /١‏ «لسان العرب» (أزز) 7/١‏ 


00 
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سورة مريم عيض 


8 5 عع وس ام 5 : 210 - 
رواية الوالبي: («تَوْرَهمَ أزَا» أي: تغويهم إغواء) '. وهو قول سعيد بن 
0 وساة” 07 ومجاهد إلا أنه دكو لفْعْلا آخر فقال: (ت* تشليهم 
0( 
0 


دده 
أشلا 
عطاء : (تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا)'''. وهو قول قتادة””". واختيار أبي 


. وقال في رواية الضحاك : (تحرضهم تحريضًا)"". وقال في رواية 


وروى ميمون بن مهران أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس : (أخبرني 
عن قول الله: تَوْيُهُمْ َنأ قال: توقدهي)"". 

والمعنى أنها تحركهم كما تحرك الماء بالإيقاد تحته.» وهذا كما قال 
؟. ٠و‏ 5 5 5 260 
الأخفش والمؤرج: (توهجهم وتحركهم) 0 


)١(‏ «جامع البيان» .١76/١‏ «النكت والعيون» 2788/7 «تفسير القرآن العظيم» 
/ 167 » «الجامع لأحكام القران» .١6١/1١١‏ 

(0) «الكشف والبيان» "9/7 أ. 

(*) «تفسير القرآن العظيم» .١15١/*‏ 

(4) «المحرر الوجيزه 0777/9. «تفسير القرآن العظيم» ,.١157/*”‏ «الدر المنثور) 
5/لاءة. «أضواء البيان» 88/5". 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة . 
انظر: «الكشف والبيان» “*/4 أء «لباب التأويل» .75٠/54‏ «الدر المتثور) 
1 «روح المعاني» 2174/١5‏ «فتح القدير؟ .001١/7‏ 

000 «الجامع لأحكام القرآن» .16١/١5‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ”2117/7 جامع البيان» .١76/١7‏ «النكت والعيون» 
*/ 84" «تفسير القرآن العظيم» / ».16١‏ «الدر المنثور» 6801//4. 

(4) «معانى القرآن» للزجاج / 0546 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 4. 

(9) «الدر المنثور» 0037/4 وعزاه لابن الأنباري. 

)١١(‏ ذكرته كتب اللغة بدول نسبة. 


00 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 


7م سورة مريم 


وقال الضحاك: (تأمرهم أمرًا)"''. وهذا أضعف العبارات. 

4- قوله تعالى: #قلا سَْجَلْ عَلَتِهِمَ إِنَمَا تَعْدٌ لَهُمْ عَذَا أي: بطل 
العذاب لهم ظإِنَمَا تمد لَهُمْ عَذَا أي: أجلناهم إلى أجل يبلغونه بالعدد. 
وروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 8إإِتَمَا تَعْدّ لَّهُم عدا 4 
قال (انفاسهم .التي يتنفسون في الدنيا فهي معدودة كستيهم 
وآجالهم)”". وقال في رواية عطاء: (يريد الأنفاس)”*). وقال الكلبي : 
(«إِنَّمَا تعد لَهُمْ عدا الليالي والأيام والشهور والسنين والساعات)0”. 
والمعنى: أنا لم نغفل عنهم نعد لهم هذه الأشياء إلى الأجل الذي أجلنا 
لعذابهم» وهذا من أبلغ الوعيد. ومثله: كقول عمرو بن معد يكرب في 


الوعيد والتهديد'"': 
عنقي داق نكي سيم ٠‏ أفميية الاعسنناك ةا 


قيل في تفسيره: أعدا أنفاسهم لأنتهز الفرصة في الإيقاع بهم. 

والمعنى: لا أغفلهم» وهذا مأخوذ من الآية. 

> انظر: «تهذيب اللغة» (أز) .78٠/١7‏ «مقابيس اللغة» (أز) »١7 /١‏ «القاموس 
المحيط» (أزت) ص4507. «لسان العرب» (أزز) /١‏ الاء «الصحاح» (أزز) 
"/ 875 «تاج العروس» (أزز) //7. 

)١‏ «بحر العلوم» ”/ #”””. «الكشف والبيان» 94/7 أ. 

4 قوله: (التي)؛ ساقط من (ص). 

قل «جامع البيان» »17177/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 187.» «الدر المنثور» 611//5. 

5) «زاد المسير» 7/86 557. 

4) «النكت والعيون» 7/7 89". المعالم التنزيل» 0/ 275650 «(الجامع لأحكام القران» 
ككلم ءهةل. 

') لم أهتد إليه. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة مريم / 3 


-ٍ 


6- وقوله تعالى : مويو خَْرٌ الْمْتَقِينَ» أي: اذكر لهم يا محمد هذا 
اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله 7 الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه الي 
الجنةء هذا معنى قوله: ©« إل أتَتمَنِ» أي : إلى جنته ومحل كرامته» قاله 
ا قدا قال الفراء. والأصمعى ( وَقَدَا الوَفِدٌء يَفدء وَفُذَاء 
وَوفَادَه وَوُفُودًا إذا خرج إلى ملك وأمير في فتح أوامرء ويقال: وَقَدَ الأمير 
إلى الذي فوقه وأَوْقَدَه)”". 

قال الفراء: (والوَقْدٌ اسم الوَافدِين كما قالوا: صوم وفطر وزور) ". 
وقال ابن قتيبة : (الوَفْذٌ جمع الوَافِدِء كما يقال: رَاكِبٍ ورَكب» وصَاحجب 
وصَخب)**'. قال ابن عباس في رواية الوالبي: (وفدا: ركبانًا)””". وقال أبو 
رو ازع ل 

و /0/0 ' , 

وقال سفيان: (على النوق) . وجمع ابن عياس في رواية عطاء بين 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ 17 «جامع البيان» 2177/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» 
#*/ 37 16ء «الدر المنثور) 008/5. 

(0) «تهذيب اللغة» (وفد) 941706/5", «تاج العروس» (وفد) 5177/0. 

إفرة ذكرت كتب اللغة نحوه. 
انظر: «تهذيب اللغة» (وفد) 45/ 25976 «#تاج العروس») (وفد) 77177/0. السان 
العرب» (وفد) .58481١/4‏ 

() "تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 4/7: 

6 الجامع البيان» 2171//١*‏ «معالم التنزيل» 0 6ة” «زاد المسير»ه 77”/68. 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١/67٠ء‏ «الدر المنثور» 808/14 . 


(3) «جامع البيان» 0111/17 «معالم التنزيل» 0509/0 «تفسير القرآن العظيم' 
؟/ 7مك «الدر المنثور» 08/5 
)/,( (جامع البيان») 05 ااتقسير القران العظيم" الاوك «أضواء البيان» 


رةه 


يض سورة مريم 


هذه الأقوال فقال: (من كان يحب ركوب الخيل وفد إلى الله على خيل. ل 
وق بو لوول خفني" "هن الياقوات ”"> الاعمرة ومن انار 61 


0 4 يوا لل يلام 2 
الأخضرء ومن الدر" الابيض وسروحها 2 من السندس" . ومن كان 


)١(‏ لَجْمَة الدابة: موقع اللججام من وجهها. واللّجَام : حبل أو عصا تدخل في فم الدابة 
وتلزق إلى قفاه. 
انظر: «تهذيب اللغة» (لجم) 3518/5". «الصحاح؛ (لجم) 0/ 2.7١71‏ «لسان 
العرب» (لجم) .5٠0٠1/1‏ 

() اليَّاقُوت: حجر من الأحجار الكريمة»ء وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس. 
ويستعمل للزينة. وهو فاعول الواحدة ياقوتة والجمع اليواقيت. 
انظر: «الصحاح» (يقت) 5١/١‏ «المعجم الوسيط» (الياقورت) 7/ .٠١506‏ 
«لسان العرب» (يقت) 5955/8. 

(9) الرّبَرّجد: حجر كريم يشبه الزمرد. ويستعمل للزينة» وهو من الجواهر المعروفة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (زبرجد) .,.16١8/7‏ «لسان العرب» (زبرجد) /1805. 
«المعجم الوسيط» (الزبرجد) .588/١‏ «مختار الصحاح) (الزيرجد) ص”7١١.‏ 

(5) الدّر: العظام من اللؤلؤء الواحدة درة» ومنه الكوكب الدري نسبة إلى الدر في 
صفائه وحسنه. 
انظر: «تهذيب اللغة» (درر) .١١7/77/15‏ «مقاييس اللغة» (در) 7/ 78006. السان 
العرب» (درأ) */ /17"87. «القاموس المحيط» (الدر) ص١9".‏ 

(5) السَرِيْح: السير الذي تشد به الخدمة فوق الرسغ. والسرائح والسرح: نعال الإبل» 
وقيل سيور نعالها كل سير منها سريحة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (سرح) 1/ 1576» «القاموس المحيط؛ (السرح) .377/١‏ 
«لسان العرب» (سرح) 5/ .١1985‏ 

(1) السّندس : رقيق الديباج ورفيعه. والاستبرق: غليظ الديباج. 
انظر: «تهذيب اللغة» (سندس) 1/7/7/ا١1.‏ «القاموس المحيط» (السندس) 
ص١5260.‏ «لسان العرب» (سندسر) .75١١9//5‏ «المعجم الوسيط» (السندس) 


1 أ‎ . 41/١ 
هم[‎ 


سورة مريم حون 


يحب ركوب الوبل فعلى ا لا تبعر ولا تبول» ب الياقوت 
والزيرجد». ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من زبرجد وياقوت قد 
أمنوا الغرق وأمنوا الأهوال)”". 
وقال أهل اللغة: (الوفد: الركبان المكرمون)”. 
وإلى هذا ذهب الربيع بن أنس فقال في قوله: ##وَفْدَا» قال: (يُحيّون 
5 . ا ./(هة) 
ويعطون ويكرمون ويشفعون) : 
قال صاحب النظم : (هذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء؛ لأن 
قوله: وَفدَا» دليل على أنهم يثابون ويجزون؛ لأن الوفد هم الرسل 
وكذلك اهل 'الضكة بوذ السان)7 , 
وقال أصحاب العربية: (اسم الوفد لا يقع إلا على الركبان؛ لآن 
)١(‏ النَجِيْبُ من الإبل: القوي منهاء الخفيف السريع. 
انظر: «تهذيب اللغة» (نجب) /”, «القاموس المحيط)» (النجيب) ص ١1725‏ 3 
السان العرب» (نجب) 1/ 4757. «مختار الصحاح» (نجب) ص 1359. 
() الرَّمَام: الخيط الذي يشد في البرة» أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقودء 
انظر: «تهذيب اللغة» (زم) 222 «الصحاح» (زمم) ه/ 2.١455‏ السان 
العرب» (زمم) ”/ 18576. «المعجم الوسيط» (الزمام) .40١/١‏ 
إفرة الجامع لأحكام القرآن» .١0١/١١‏ 
دع امعاني القرآن» للفراء 7/ 1/7. «معانى القرآن» للزجاج */ 2 ". «تهذيب اللغة» 
(وفد) 5976/4. 
ره( ااببحر العلوم» 5 ". «الكشف والبيان» رم أل «الدر المنثور» 8/5 . 
ذكر نحوه الزمخشري في «الكشاف» 4777/7 بلا نسبة. وكذلك أبو حيان في 


«البحر اله خط 0 15/5,. 
بلتذ هن 


م سورة مريم 


اشتقاقه من قولهم أوفد على الشيء إذا أشرف عليهء وأنشدوا""' : 
نرق الجلائق غلنها قؤيذ:. كان تزع فويهيا نينا 
ونقال2 رانك فلا مسر يدا إذا قعد منتصبًا غير مطمئن. فهذا الاسم 
من حيث الاشتقاق يدل على أنه يقع على الركبان؛ لأنهم أشرفوا على 
روني 
ويدل على صحة هذا ما روي عن علي ه ذه أنه قال: (لما نزلت هذه 
الآية قلت يا .وسول الله قدارايت الملوك ووفودهمء فلم أرى وفدًا إلا 
ركبانًا فما وفد الله؟ الحديث فايطوله) و من حيث العرف يدل على أن هذا 


)01 لم أهتد إلى قائله. ورود البيت في كتب اللغة والمعاجم. 
العلآني: هو الرجل المنسوب إلى علاف». رجل من الأزد وهو زبان أبو جرم من 
قضاعة كان يصنع الرحال». وقيل هو أول من عملها فقيل لها علافية لذلك. 
انظر: «تهذيب اللغة» (وفد) 8978/5". «لسان العرب» (وفد) .5488١/8‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (وفد) 8780/5”. «مقاييس اللغة» (وفد) 9/5١١ء.‏ 
«الصحاح» (وفد) ”7/7 ”5867. «لسان العرب» (وفد) »5881١/8‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (وفد) ص078. 

(*) رواه ابن كثير في «تفسيره» ١41/7‏ عن ابن أبي حاتم وقال: وروى ابن أبي حاتم 
هاهنا حديئًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي -ثم ذكر الحديث وقال في نهايته- هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعًا رويناه في المقدمات من كلام على رضي الله عنه بنحوه 
وهو أشنة بالصحة والله أعلم. 
وأخرجه السيوطي في «الدر») 508/4., وعزاه لابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم» 
وابن مردوية من طرق عن علي. وذكره القرطبي »١07/١١‏ والألوسي في 'روح 
المعاني» .١0 /١5‏ وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الجنة 
2252 والحاكم في «المستدرك» ؟/ /الا؟ وصححهء وتعقبه الذهبي لضعف 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


عبد الرحمن بن إسحاق. وأخرج نحوه الإمام أحمد في «مسنده» .١ 66/١‏ 


سورة مريم دعم 


الاسم يقع على من يُحيًّا ويكرم كما ذكره صاحب النظم» فإذا معنى الوفد: 
الركبان المكرمون. كما ذكره أهل اللغةء وهو اختيار أبي إسحاق"". 

- قوله تعالى: «َإوَسُوقٌ الْمُجْمِينَ#4 قال ابن عباس في رواية 
الضحاك : (الكافرين)”"' . «إِلّ جَهَمَّ ورْدا4 قال جماعة أهل التفسير: 
(عطاشا)"”". وزاد أبو عبيدة والفراء» والزجاج: (مشاة)”؟». وَالوْرُوْدُ في 
اللغة معناه: الجماعة التي ترد الماء من طير أو إبل””' . 

قال ابن السكيت: (الْورد وَرَوَدٌ القوم الماءء والوردٌ الماء الذي 
يوْرَدُه والورْدُ الإبل الوَارِدّة)""". 


5 231/0 
قال رؤّيه 5 


لؤْ دَق ورْدِي حَوْضّه لمُ يَنْدَهٍ 

.5477/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

255:1059ه كت التصيير بدو ننسة: 
انظر: اجامع البيان» 5١//!7١اء‏ (معالم التنزيل» 8/ 706. «زاد المسير» 
ه/ 555 «لباب التأويل» / حرم 

() «جامع البيان» »١177 7/١6‏ «النكت والعيون» / 4٠‏ «المحرر الوجيز' 9/ 018. 
«معالم التنزيل» 8/ 506. «ابن كثير) #/ .١87‏ «الدر المنثور» 0:094/5. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 11/7. «معاني القرآن» للزجاج 717/7 . 

(( انظر: «تهذيب اللغة» (ورد) 8593/5”. «مقاييس اللغة4) (ورد) 2٠١6/5‏ 
«الصحاح» (ورد) ”/5594. السان العرب» (ورد) .48٠١/8‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (ورد) ص8١0.‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (ورد) 859/5". «لسان العرب» (ورد) 8/ 58٠١‏ . 

0 البيت لرؤبة. لم ينده: النده الزجر عن كل شيء والطرد عنه بالصياح تقول: ندهت 
البعير إذا زجرته عون الحوض وغيره. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ورد) 7"859/5. «لسان العرب» (ورد) 8/ .48٠١‏ 


00 
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بر غزاس ل دزازريم 


شف سورة مريم 


قال صاحب النظم: (هذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء؛ لأن 
الوزد وُرُؤْد الماء. ولا يَرِدُ أحدًا الماء إلا بعد العطش ليشربء» فأوماء بهذا 
إلى 0 عطاش مخاكوة إلن الجا ومضى الكلام في الورد عند قوله: 

ينس الْورد المورود» [هود: 98]. 

/41- قوله تعالى: «لَا يَمَلِكُونَ الشَّمَعَة»# أي: لا يملك هؤلاء 
الكافرون الشفاعة. والمعنى: لا يشفعون ولا يشفع لهم حين يشفع أهل 
الإيمان بعضهم لبعض وهو قول: #إإِلَا م أذ وطإمّن» في موضع نصب 
على استثناء ليس من الأول على معنى : لا يملك الشفاعة المجرمون. ثم 
قال: عند لبن عَهَدَا» على معنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا 
فإنه يملك الشفاعة”" . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (العهد: شهادة أن لا إله إلا الله 
كرا إلى التعى اللحول والقوةة ولا يرو إلا انه . 

ومضى الكلام في تفسير اتخاذ العهد عند قوله: «أطلم آلْيبَ ألم 
عند لمن عَهَدَا» [مريم: 78]. 

8- قوله تعالى: #وَقَالًْ أَحَحَدَ أبن وَلَدَا يعني: اليهود. 
)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. 

انظر: «الكشاف» ”/ 577. «زاد المسير»ا 5855/8. «البحر المحيط» 237511//5 

«روح المعاني» 2175/١5‏ «لسان العرب» (ورد) 4/ .48٠١‏ 
إفة «جامع البيان» »١58/١‏ «المحرر الوجيز» 277/98, «البحر المحيط) :»5١11/5‏ 


(معاني القرآن» للزجاج الل «(إملاء ما من به الرحمن» .١١!//١‏ «إعراب 
القران» للنحاس ؟77/5؟7". 


فرة «جامع البيان» 5١/78٠ء‏ «المحرر الوجيز» ١‏ »> ١«تفسير‏ القرآن العظيم" 
*/ 167 . «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 164. «الدر المنثور»' .01١/5‏ 
بهل 


14 


يب أ تعد 


سورة مريم 6 


والنصارى» ومن زعم من المشركين أن الملائكة بنات الله. 


8- قال الله تعالى مخاطيًا لهم: «الَمَدَ حنم سَيِمَا 3 5 


(عطلمًا) »في قوالانن عباتن وجميغ المفنيرين” ".فال ارا 


تذلفى! الاخداة يني نكا 


دَاهِيَة دَهُيّةة إذًا مرا 
قال الفراءء والزجاج: (يقال: إِدَا وَأذّاء وهي قراءة السا 0 


وآدّ بوزد: ماد ومعناه: الشيء العظيم)””. وأنشك الليث ال 


وَالإدَدَ الإدَادَ وَالعَضَابئَلاً 


(00) 


فيه 


فر 


لع 


(0) 
(3) 


«تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/7١.‏ «جامع البيان» .»١594/١7‏ «النكت والعيون"» 
؟/ .”9٠‏ «معالم التنزيل» 8/ 7588. «ابن كثير؟ */ 167. «الدر المنثور» .01١/85‏ 
لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. 

انظر: «جامع البيان» 17١/79٠ء‏ «النكت والعيون» .7177/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .١94/١١‏ «مجاز القرآن» .5٠094/١‏ «الدر المصون» 2078/1 «شواهد 
الكشاف» ص0 17. «السان العرب» (أمر) .١759/١‏ 

عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلميء من كبار التابعين» ولد في 
عهد النبي كه ولأبيه صحبة» قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان» وعلي. 
وابن مسعود -رضي الله عنهم - وروى عن عدد من الصحابة. توفي -رحمه ألله- 
سنة 5 لاه. 

انظر: «طبقات ابن سعد» 19/7/5. «الجرح والتعديل» 37/06 «تذكرة الحفاظ» 
6١‏ اغاية المنتهى» .4١/١‏ «معرفة القراء الكبار» .07/١‏ «سير أعلام 
النبلاء»؛ 5//ا751. 

«جامع البيان؛ .١759/١17‏ «المحرر الوجيز» 9/ .65٠‏ «الجامع لأحكام القران» 
©»©»:0١‏ 7البحر المحيط) »5١8/5‏ «المحتسب» ”20/7 . 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ ”219 «معاني القرآن» للزجاج */17” . 

البيت لرؤبة. انظر : «تهذيب اللغة» (أد) .17*”7/١‏ السان العرب» (أدد) .47"/١‏ 


7 
0 4د 1 
0 م 


اين سورة مريم 


قال: (وواحد الإدّد إِدَّهَ وواحد الأدّاد أ5!"". ومعنى الآية: قلتم 

قولا عظيمًا. 
: 3 اكاب كص سس بي 5 200 

- قوله تعالى: # تحكاد السَّمِلواتٌ # وقرئ: بالياء ّ . وكلاهما 
حسن » وقد تقدم ذلك . 

قال أبو علي: (إلحاق علامة التأنيث أحسن؛ لأن الجمع بالألف 
الأحسن فى الآحاد إلحاق العلامة في هذا النحو فكذلك مع الألف 
والتاء)”". 

وأهل التأويل على أن المعنى #تحكاد» هاهنا : تدنو من الانشقاق» 
كما يقال: كاد يفعل ذلك إذا دنا من أن يفعله. وزعم أبو الحسن الأخفش 
أن «#تحكاد» هاهنا معناه: نريد من غير دنو فقال: (هممن به إعظامًا لقول 
أن ينال السماء لم يدن من ذلك وقد كانت منه إرادة» ونحو هذا قال في قوله 
تغالى ا كلت كذ وشت 4 [لرشف5/ا] أى: ارون )© وأنشد: 
كَادَتُ وَكِدْتُ وَتَلْكَ خَيْرٌ إِرَادَةٍ لَوْ عَادَ مِْ لَهُم الصَّبَابَةٍ مَا مَضَى*' 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (أد) /١‏ #*1. «السان العرب» (أدد) .57/١‏ 
فم قرأ ابن كثير . وأبو عمرو» وابن عامر. وعاصمء وحمرة: (تكاد) بالتاء. وقرأ 

نافع , والكسائي. (يكاد) بالياء. 

انظر «السبعة» ص7١‏ 5. «الحجة» 6/ »7١7‏ «التبصرة» ص/767.» «النشرا 5"19/7. 
(9) «الحجة للقراء السبعة» 86/ .75١84‏ 
(4) «معانى القرآن» للأخفش 2377/7 «الحجة للقراء السبعة» 7/8 .5١6‏ «البحر 

المحيظة 9/1 
(0) لم أهتد لقائله. وورد البيت في كتب التفسير واللغة. 5 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة مريم نارننا 


0000 


وقوله تعالى : «يلفطرّنَ» وقرئ : ينفطرن"''. ومعناهما واحدء يقال : 

اتقطر الشىء» وفطر: إذا:تشقق» قال امرئ القيسى”"" : 

كَخُرْعُوْبَةِ البَانَةٍ المُنقَطر 
إلا أن انفطر مطاوع فطرء وتَفطظر مطاوع فَطَرء واختار أبنو عبيدة 

ينفطرن باون لقوله: «#إدًا ألسَّمَاءٌ أَنتَطْرَتْ» [الإنفطار: »]١‏ وقوله: 

سمه مُنفطر بوء» [المزمل: .]١8‏ 
قال أبو علي: (وهذا لا يدل على ترجيح هذه القراءة؛ لأن ذلك في 

القيامة لما يريد الله سبحانه من إبادتها وإفنائها. وما فى هذه السورة إنما هو 

لعظم فِرْيتهم وغتوهم في كفرهم. والمعنيان مختلفان» وتفطر بهذا الموضع 

- انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0/ »75١08‏ «البحر المحيط» »5١18/5‏ «الدر المصون» 
/ا/ /41”» «معانى القرآن» للأخفش 2777/7 «المحتسب») "١/7‏ «الأضداد» 
لابن الأنباري ص97» «السان العرب» (كيد) /94757/1".. 

)0030 قرأ أبو بكر عن عاصمء وأبو عمرو» وحمزة» وابن عامر : (ينفطرن) بالنون 
والتخفيف. وقرأ حفص عن عاصمء وابن كثيرء ونافع» والكسائي: (يتفطرن) 
بالتاء والتشديد. 
انظر: «السبعة» ص”7١5.‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ .5١5‏ «التبصرة») ص/2561 
«العنوان فى القراءات» ص/ا١١.‏ 

هع هذا عجز بيت لامرئ الميس يصف فرسه وخروجه إلى الصيد» وصدره: 


ترفيرفة رود رهفة 
البَرَهُرّهَة: الرقيقة الجلد وقيل الملساء المترجرجة. والرٌودَة: الرخصة الناعمة» 


والخُرُعْوْيّة: القضيب الغضء والغض المنثني. 
انظر: «ديوانه» ص 19. «تهذيب اللغة» امرض ٠» /١‏ .» السان العرب» 
فرعت ) ااا 

(9) «مجاز القران» 2 عبيدة ”7/ ٠ ١7‏ «إعراب القرآن» للنحاس /018 
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عم سورة ريم 


أليق من انفطرء لما فيه من معنى المبالغة؛ لأنه يدل على الكثرة» كما أن 
فظن يدل على التكتير )”7 
وقوله تعالى: وَتَخِرٌ َال هنا تخر: تسقط. وقد مضى الكلام 
فيه(". والهد: الكسر الشديد والهدم. يقال: هَدَّنِي هذا الأمر وهَدَّ ركني””. 
قال ابن عباس في رواية الوالبي: (هدما)”؟'. وروي عنه: (كسرًا). 


م 9٠‏ )66 
وهو قول الفراء . 
5 ء 5 >م(/) 5 9 )م 


7 2 


قال المفسرون: (لما قالوا «أَخَحَدَ أَلَّهُ وَلَدَا» اقشعرت الأرضء. 
واشناك الكيى 3 وغعضيبت الملائكة. واستعرت جنهم .2 وفزعت السموات 
والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين)””'". 


.1١85 /6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

15 عند قؤلة سييقانه:" اهنا عل زق2 العبل جم حك وك نوق وناك الآنه 
[الأعراف: .]١57‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هد) 978/5”. «مقابيس اللغة» (هد) 5/لاء «القاموس 
المحيط» (الهد) ص78”. «الصحاح» (هدد) ”/ 066. «المفردات في غريب 
القران» (هدد) ص678. 

(54) «جامع البيان» 217٠/١7‏ «تفسير ابن كثير» ”*/ 01885 «القرطبي» .181//١١‏ 

(6) «الكشف والبيان» ”#/ ١‏ بء وذكره «معالم التنزيل» 1977/6 بدون نسبة» «تفسير 
القران العظيم» ؟/ 0.4 افتح القدير» "#/ ٠7‏ 68. 

(5) «معانى القرآن» للفراء ؟/ .١7/7‏ 

“4 ياد القرآن» ضن عبيدة 7/ .١7‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن» 7/ 5. 

() صار ذا شوك. 

() «المحرر الوجيز» 09/4. «معالم التنزيل» 2595/8 «تفسير القرآن العظيم' 


5مك االجامع لآحكام القرآن» .08/١١‏ 
ابإت هد 


سورة مريم كرض 


قال ابن عباس في رواية عطاء: (فلما كادت السموات أن تنشق. 
والأرض أن تنشق» والجبال أن تنهد اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار 
والبحار وما فيها من الحيتان» فصار في الحيتان الشوك. وفي الأشجار 
الشوك)"""2. هذا كلام المفسرين . 

وذهب أهل المعاني: (إلى أن هذا مثل على عادة العرب. وذلك أن 
العرب كانت إذا سمعت كذبًا ومنكرًا تعاظمته عظمته بالمثل الذي كان 
عندها عظيمًا فتقول: كادت الأرض تنشق» واظلم على ما بين السماء 
والأرضء فلما افتروا على الله الكذب ضرب مثل كذبهم بأهول الأشياء 
واعتل 1 

وها يقريع فو هنا قل العاع 3 
الم تر سَبِدْعَا في 'السماء مبينا: ‏ على :انق لبثقالخارك ين مناء 

وقوك ]اي 7 
اح ل سق بلقي 1 ار واس تنس جنا عقا 


)00( «امعالم التنزيل» 507/8» «الجامع لأحكام القرآن» .08/١١‏ 

(؟) «المحرر الوجيز»؛ .65١/9‏ «الكشاف» 575/7. «البحر المحيط»؛ 27١8/5‏ 
(التفسير الكبير» /7١‏ 58085؟. «الحجة للقراء السبعة» 5١8/8‏ . 

© لم أهتد إلى قائله. وقد ورد البيت في كتب التفسير. 
انظر: «المحرر الوجيز4؛ ,.55١/9‏ «البحر المحيط» .7١8/5‏ «ورح المعاني» 
25 «(الحجة للقراء السبعة» 7/8 .7١5‏ 

9 اليك :للها رشدحو عالد ين العاضن: 
انظر: «البحر المحيط» .7١8/5‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 5١5؟,‏ «الاشتقاق) 
ص١١‏ «الكامل» ”//ا581. «التصريح»؛ .5١5/١‏ السان العرب» (قثم) 


غ07" ا 
هن 


ايفن سورة مريم 


,)١١ 7 5 

وقول آخر : 
2 00 27 مه ل ب ب لياه 08 7 قرأ حو "اع 01 ىام 
كما أل تحبر ادر بين توّاضعت سوؤر المَدِيْئَةَ وَالجبَال الخشع 


ممه 


-١‏ قوله تعالى: أن دَعَو لِلبَمْنِ واه قال الفراء: (أن دعواء ولآن 


دعوا وموضع #أن»* نصب بسقوط الخافض)”". وقال الكسائي : (موضعها 


20 وهذه المسألة قل تقدمت. ومعنى : دعوا له ولذا سموًا له ولدّاء 


وجعلوا لهتبزلتاء اند اتن الأغراى على 8 : 
ألآ رب من تَدْعُو صَدِيْقَا وإِنْ نَرَى 
مَقَآلّمه يِالعَيْبٍ يَأتَيْكَ مَا يفْرِي 
قال: يريد تدعو: تحقق صداقته وتجعله صديقًا. 


لس سمس سر لك 


7- قال الله تعالى : ##وما ينبَغى لِليّمَنِ أن يَنَحِدَ وَلِدَا» أي : لا يليق به 
اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد يقتضي مجانسة وكل من اتخذ ولدًا اتخذه من 
جنسه والله تعالى منزه من أن يجانس شيئًا أو يجانسه شيء» محال في 
وصفه اتخاذ الولدء وقال المفسرون في قوله: ##وبًا يَنبَنى»* (وما 
يصلح)””*'. وهذه اللفظة لا يستعمل منها المصدر والفاعل» وقد استعمل 


277١ص البيت لجريرء قاله في قصيدة يهجو بها الفرزدق. انظر: «ديوان جرير؛‎ )١( 
«لسان العرب»‎ .7١8/5 «الحجة للقراء العذا 0 »©» ا(البحر المحيط»ة‎ 
.87١/7؟ (حرث)‎ 

فة «معاني القرآن» للفراء 7/ .١77‏ 

(*) «معاني القرآن» للفراء .١7“/7‏ «إعراب القرآن» للنحاس #958/5. «الدر 
المصون)» /ا/518. 

(5) لم أهتد لقائله. 

(5) «جامع البيان» 017١/١7‏ «تفسير القرآن العظيم» .١94/‏ «زاد المسير» 


ه/ 756 اافتح القدير» /007. 
اهنا 


سورة مريم رض 


منها الماضي نادرًا. 

قوله تعالى: «إإن كُلّ» أي: ما كل م فى ألمت من فيها من 
الملائكة م«#الْأَرْضٍ)ه من فيها من الخلق 8إإِلَا اق التَمَن)4 إلا يأتيه يوم 
القيامة عبد ذليلًا خاضعًا منقادًا يعني : أن الخلق قييدة د وأ عيسى 
وعزيرًا من جملة العبيد» وانتصب ظعَبَدَا» على الحال للَقَدْ صم وَعَدَّهُمُ 
عَدَا أي: عرف عددهم يدهم عَدَاه لا يخفى عليه مبلغ جمعهم . ولا 
الس الود ا 

لوقيل -وهو الصحيح-: (أنه يأتىي وحده لا أنصار له ولا 
0 لاتحعال قا نواحة بشن . 

7- قوله تعالى: #إإنَّ لدي حَامَنُواْ وَعمِنُوا ألضصَّبِحَتٍ سَيَجْمَلُ َم 
لمن وُا»# أي: يجعلهم يحب بعضهم بعضّاء فيتراحمون ويتعاطفون بما 
جعل الله لبعضهم في قلوب بعض . 

قال ابن عباس: (يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين)”". ونحو هذا قال 
ميجا هن قتا 20) 


000 بحر العلوم») ؟/ 5"””. «زاد المسير» 2550/8 «الجامع لأحكام القرآن» 
١ "50/1١‏ . 

فيه «جامع البيان» 2177/١5‏ «معالم التنزيل» «تفسير القرآن العظيم») 
؟"/ .١165‏ 

) «تفسير القرآن» للصنعاني ١5/7‏ «جامع البيان» 2117/١7‏ «تفسير القرآن العظيم» 
“ا/ 5 5٠9ء‏ «زاد المسير») 5557/8. «الدر المنثور» 5/ 6887. 

(5) «جامع البيان؛ .1*77/١5‏ «معالم التنزيل» 761//6. «تفسير القرآن العظيم' 


.1١ 65 /** 


56م سورة عريم 


وقال هرم بن حيان"'': (ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 
3 2 

المؤمنين إليه» حتى يررفة محبتهم ومودتهم ورحمتهم)''. وقال بعضهم : 
(يجعل لهم في قلوب الملائكة ودا ثم في قلوب العاف 

وهذا مروي عن النبي كَلهِ في حديث أبي هريرة قال: (إذا أحب الله 
تنول له المحبة 5 أهل الأرض)”*'. فذلك قول الله: 3 لين امسو 
الآية. قال عطاء عن ابن عباس: (نزلت الآية في عبد الرحمن بن عوف 
جعل الله له في قلوب العباد المودة لا يلقاه مؤمن إلى وقره. ولا مشرك ولا 
منافق إلا عظمه)”*' . 


)١(‏ هرم بن حيان الأزديء, العبدي» أحد التابعين روى عن بعض الصحابة مثل عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه-. وروى عنه الحسن البصري» اشتهر بكثرة العبادة 
والزهد. 
انظر: «الجرح والتعديل») .٠١١/4‏ «الثقات» لابن حبان 008/1. «التاريخ 
الكبير» 5/ 7557. «الطبقات الكبرى) // 7 .٠١‏ 

(؟) «جامع البيان» 2.17/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ .١855‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .١51١7/1١1١‏ 

(©) «الجامع لأحكام القرآن» »1١/١١‏ «البحر المحيط» 5/ ».77١‏ «التفسير الكبير' 
0/0 0,. 

(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة 707/5. ومسلم في البر 
والصلة. باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده 5/ 27١70‏ والإمام أحمد في 
(مسنده» 7507/947. وانظر :ابن كثير "/ .١85‏ و«الدر المنثور») 617/5. 

(5) «القرطبي») 5١‏ »© وذكره نحوه «جامع البيان» 5/ .١#‏ وابن كثير "/ 2185 
وقال: روي أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف وهو خطأ فإن هذه 
السورة بكاملها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله أعلم. 
انظر: «لباب النقول في املاك النزول» للسيوطي ص55١»‏ «جامع النقول في 


أفهات النزؤل» ضر 14 


سورة مريم 94١‏ 


وعلى هذا القول قال ابن الأنباري: (سمي الواحد باسم الجمع 
لدخول من فعل مثل فعله في مثئل وصفه وحسن جزاته)"''. 

917- قوله تعالى: 8«إهَإِنَمَا سَتَرْيَهُ يلسَانلت» أي: هوناه وأنزلناه 
بلغتنك ليسهل عليك الإبلاغ «#لِتْبفْرَ يِهِ»# أي: بالقرآن من أطاعك 
هِرَبّدِرَ» من عصاك. وقال الكلبي : (هوناه على لسانك)”'". وعلى هذا لم 
يرد باللسان اللغة. 


وقوله تعالى ثَرمًا لُنّ قال أبو صالح”": (عوجًا عن الحق)!؟ . 

وقال مجاهد: (لا يستقيمون)؟. وقال قتادة: (جدلا بالباطل)”" . 

وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: أله الْحِصَاو» [البقرة: 
4 . وروي عن الحسن أنه قال في «تفسيره»: (صما)”". وزاد الربيع بيانا 
فقال: (صم آذان القلوب)”* . 


() ذكر نحوه في «المذكر والمؤنث» ص١317.‏ 

(0) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسية. 
انظر «بحر العلوم» 7/ 275 «معالم التنزيل» 598/8. «زاد المسير؛ 75077/0ء, 
«الجامع لأحكام القرآن» 7/١١‏ 157ء «لباب التأويل» 777/5. 

(9) هو باذام الهاشميء» مولى أم هانئ بنت أبي طالب.» تقدم 

(5) «تفسير القرآن العظيم» "/ 21١58‏ «البحر المحيط» 275١/5‏ «روح المعاني» 
357 7”*0«تفسير سفيان الثوري» ص .١19٠‏ 

(5) «جامع البيان» 2177/١‏ «معالم التنزيل» 2708/80 «تفسير القرآن العظيم» 
*/ 166١ء‏ «الدر المتنثور) 7/5 .60١7‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ١4/7‏ «جامع البيان» ١/”77١٠ء.‏ «النكت والعيون» 
#/ 91",. «الدر المنثور» .6١7/5‏ 

68 الجامع البيان» 5١/7"6ك2‏ معالم التنزيل»؛ 7508/60. «تفسير القرآن العظيم) 
“/ هه1ء «الجامع لأحكام القرآن» .1777/١١‏ «الدر المنشور» .6١/5‏ 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» .155/١١‏ «الكشف والبيان» / 85١بء‏ وذكره ابن - 


0 
0 د م 
2-6 
0 


بحن سورة مريم 


وهذه الأقوال كلها معنى وليس بتفسير. والتفسير قول قتادة» وذلك أن 
خصومتهم بالباطل إنما هو بصمم قلوبهم» ولو فهموا ما أتى به النبي يل 
لتركوا جدالهم» فإذا الصمم وغير ذلك مما ذكرنا من قول المفسرين معانى 
اللك ل تفسموة:: ْ 

قال ابن الأنباري: (وخص اللد بالإنذار؛ لأنهم إذا قامت عليهم 
الحجة صار غيرهم لاحقًا بهم من أجل أن الذي لا عناد عنده يسرع انقياده 
بالتتضيوه: تدان ينه كرد الل :لمق مهرن 7 


سح مه 


قوله تعالى: «إوك: أَهْلَكا قَبْلَهُم مّن مَرَنِ» يعني : قبل القوم اللد وهم 
قريش» وهذا تخويف لهم بالإهلاك. 

وقوله تعالى: مَل يس يِتهم4 أي: هل ترى من الذين أهلكناهم 
«يّن أحَدٍ أو مَنْمَعُ لَهُمَ ِكَرَ» أي: (صونًا). قاله ابن عباس والمفسرون”". 
وقال زيد: (حسا"". وقال أهل اللغة: (الركز: الصوت الخفي)”*'. 
والعبنا قور 


5 كثير في «اتفسيره» “/ ١66‏ بدون نسبة. 

.١577/١١ ذكر نحوه الزمخشري فى «الكشاف» 4777/7. والقرطبى‎ )١( 

فيه «جامع البيان» 1 «التكت والعيون» لا سل «تفسير القرآن العظيم» 
١58 /*‏ «الجامع لأحكام القرآن» »1777/١١‏ «الدر المنثور» 014/54. 

فيه «جامع البيان» /١١‏ ه7١.‏ «النكت والعيون» #/1و”ل «الجامع لأحكام القران» 
57 . 

2 انظر (ركز) في «تهذيب اللغة» ؟/ .١504‏ «القاموس المحيط) ص7١‏ 5, «الصحاح" 
*/ ١6رىء‏ «اللسان» 17/177/7.» «المفردات فى غريب القرآن» ص7١5.‏ 

(0) البيت للبيد. ذكره فى معلقه. 1 
انظر «ديوانه» ص17 الشرح القضائد. العشر»: للسويرئ ص 0185 اشرح 


المعلقات السبع» للزوزبي ص578. «الدر المصون» 7/ 194. 


ننورة مريم لحل 


وَتَوَجَسْتٌ رِكرَ لني فْرَاعَهَا عَنّ ظهرٍ غْيْبِ ولاس سَقَامَهًَا 

ومضى الكلام في معنى أحس”"''. وتحقيق معنى الآية: وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن بتكذيب المرسلين يعضهم بهذاء ويلزمهم الاعتبار بمن تقدم 
من الأمم المكذبة. 


١ 


() عند قوله سبحانه : لمآ كن شين ا ال 101 كانه 
عمران: 3 6]. 


سه 


لأس الآية [آل 


0-6 
١‏ 4د 1 
عر م 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة طه 


وي 
ا أ ارد اأء 
عر غزاس اليه 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة طه اع 


تفسير سورة حله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ «#طه» قال ابن عباس في رواية عطاء: (يا رجل» يريد محمد 
6". وهو قول الحسن» وعكرمة»ء وسعيد بن جبيرء والضحاكء. 


وقتادة» وابن أبي نجيح عن 50 ا 
قال عكرمة: (هي بلسان الحبشة)”" . 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: (بالنبطية)”؟ . 
وال قتادة : لا بالسشويانة)7 


000( لجامع البيان» 5١/ه"١ا2‏ المعالم التنزيل» 2557/8 «زاد المسير4؛ 2559/6 
«تفسير القرآن العظيم» //ا86١».‏ «الدر المنثور» 0157/5 . 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/25؛2, لجامع البيان» .١76 /١١‏ «الكشف والبيان» 
١4 /*‏ بء «تفسير القرآن العظيم» / /161. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
"55/١‏ . 

(0) «زاد المسير» 7/6 59". «الجامع لأحكام القرآن» .١55/١١‏ «الدر المنثور) 
14 »» ا(التفسير الكبير» 77/ ”". 

00 الجامع البيان» .١708/١“‏ «النكت والعيون» "/ 97"”. «زاد المسير» 2559/6 


«تفسير القرآن العظيم» ”/ /ا6١ء‏ «الدر المنثور») 0١/5‏ . 
(ه() الجامع الميان» 0/5" .2 لمعالم التنرىا ؟ هه «زاد المسير») ه/22, 


#التفسيز لي ور 
هل 


2 و 


وقال الكلبي: (هي بلغة عك)57"”". 


اندز لاعس 1 
3 السَمَاهَة طه من خَلائق؟ ل قل ننه أَروَاحَ المملآعين 


وقال السدي: (يا فلان)”*). 
وروى خصيف عن مجاهد قال: (هي من فواتح السو وهو 


وقال ابن عباس في رواية الوالبي: (هو قسم أقسم الله به)”". وهذا 


القول اختيار صاحب النظه'*. 


)١(‏ عك: بطن اختلف في نسبة» فقال بعضهم : بنو عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد 
من كهلان من القحطانية. وذهب آخرون إلى أنهم: من العدنانية» وعك أصغر من 
معد بن عدتان»: أبو العدنانية: وقال اخرون: إنه عك بن الديث .بن آذر» أخو معد 
ابن عدنان. حالفوا اليمن» ونزلوا فى الأشعريين» وقيل غير ذلك. انظر «أنساب 
العرب» 778. «الأنساب» الفا 4 » امعجم قبائل العرب» 7/ 28٠١7‏ 
«التعريف بالآنساب» 1755» «معجم البلدان» ١4/4‏ . 

(0) «النكت والعيون» #/ 97" المعالم التنزيل» 25١7/8‏ «القرطبي» 2526/١‏ 
«البحر المحيط») 5/ 7715. 

إفرة البيت ليزيد بن المهلهل. انظر: «جامع البيان» .19/1١5‏ «النكت والعيون' 
*/ 3"47, «المحرر الوجيز» »5/٠١‏ «الكشاف» 578/7.» «القرطبى» »١55/١١‏ 
«البحر المحيط») 5/ 7785. «أضواء البيان» 2599/85 امجمع البيان» /ا/ر6. 

(5) «الكشف والبيان» / ١85‏ بء «ابن كثير» #/ /161ء» «القرطبى» .١557/١١‏ 

(6) «بحر العلوم») م طرف «الدر المنثور» 5//ا١0.‏ «تفسير نان الثوري» ١17‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج */559. 

372ع( «جامع البيان» .١1757/١5‏ «النكت والعيون» ”/ 2797 «زاد المسير» 6/ 2.717١‏ 
القرطبي االجامع لأحكام القرآن» ١١/155١.ء‏ «الدر المنثور» 0179/5 . 

(0) ذكرته كقى: التفسير يلا" سنبة.. انظر: «النكت والعيون» 1797/52 لازاق المسزة» 


امل «الجامع لأحكام القران» .1١‏ 
امهنا 


سورة عله كل 


وشسر القرظي :غذا القسيد فقال: (أقسم الله كَكَ بطَوْلِهِ وهدايته)”" . 
وقال مقاتل بن حيان: (معناه: طاء الأرض بقدميك» يريد به 


التهجد)”". ومال قوم إلى هذا التفسيرء واحتجوا بما بعده. وبما ذكر في 
سبب النزول وهو: (أن النبي يَكْةِ في ابتداء الوحي ربما علق إحدى رجليه 
فى الصلاة تخشعًا وشكرّاء فقيل له: طأها. أي: طاء الأرض برجلك 
ا علنها)”". وقالق 2" أضلة علا ها تن "© روطي الارظن 6 والهاء كانه 
عن الأرض ثم لينت الهمزة فقيل: طه. 


قال صاحب النظم: (ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لما كتبت 


حرفين» ووجه الكتب أربعة أحرف» كمن تكتب الكلام المؤلف)”” . 


وروى الفراء بإسناده: (أن رجلا قرأ على ابن مسعود: #طه» 


بالكسر. فقال له الرجل : يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ 
فقال له عبد الله : «#طه» هكذا أقرأنى رسول الله طقهِ)7237". 


(010) 
00 


(37270 


«معالم التنزيل» 0/ 577. «زاد المسير» 5/١50؟.‏ 

اامعالم التنزيل» 2577/0 «زاد المسير» 277١/0‏ «الكشف والبيان» ”/ 4١/ب.‏ 
اابحر العلوم» ”57/5”. «المحرر الوجيز4» 5/٠١‏ بدون نسبةء.. «الكشاف» 
67 "تفسير القرآن العظيم» */ لاهوك1ء «الجامع لأحكام القرآن» .١77/1١1١‏ 


في نسخة (س): أمر. 


لم أقف عليه. 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ .١1/4‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .158/١١‏ «الدر 
المنثور» .6١1/4‏ 

اختلف العلماء في الحروف الهجائية في فواتح السور وما المراد بها إلى أقوال 


كثيرة. والصواب -والله أعلم- أن علمها إلى الله عَندَ. وهذا ما ذهب إليه أكثر 
المحققين من المفسرين. قال ابن جرير الطبري فى «تفسيره» 41/١‏ : (والصواب - 


0 
١‏ د م 
أ هذه 
صر غزاس ا دزالريم 


لحكلا سورة طه 


فلو كان المعنى كما ذهبوا إليه ما أنكر ابن مسعود قراءة من قراً: 
طه»ه بإسكان الهاء"'". وأصله: طأ بالهمز فأبدلت منها الهاء. كما 
قالوا: هياك وهرقت. في إياك» وأرقتء ويجوز أن يكون الأصل طا من 
وطي على ترك الهمزء ثم أثبتت الهاء فيها للوقف» والوجهان ذكرهما أبو 
انها فأ تفده فراع بفنافة لا هرا بها 


- من القول عندي في تأويل مفاتيح السور التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثناؤه 
جعلها حروفًا مقطعة» ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل 
الحروف. لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على 
معنى واحد). 
وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحروف إنما ذكرت في أوائل السور التي ذكرت 
فيها ينانا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها. 
وقال الشوكاني -رحمه اللّه- في «فتح القدير»؛ ”/ 555: (وكما وقع الخلااف في 
هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم» ولي يصح مرفوعًا في ذلك شيء»ء 
ومن روي عنه من الصحابة في ذلك شيء فقد روي عن غيره ما يخالفه» وقد يروى 
عن الصحابي نفسه التفاسير المتخالفة المتناقضة في هذه الفواتح» فلا يقوم شيء 
من ذلك حجةء. بل الحق الوقف ورد العلم في مثلها إلى الله سبحانه). 
وقال الدكتور محمد صالح في كتابه «تفسير سورة الرعد»ه ص47 بعد أن ذكر بعض 
الأقوال: (ولكن الأقوال المحكية» والنقول المروية لا تصح نقلاء ولا تسلم 
عقلاء فالله أعلم بحقيقة المراد). 
انظر «المحرر الوجيز» 2١78/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »١554 /١‏ «تفسير القرآن 
العظيم) 0١‏ «التفسير الكبير» 7/ 0. «التحرير والتنوير») 0١‏ أضواء البيان 
4 ا"تأويل مشكل القرآن؟ لابن قتيبة 5998 . 

)000( قراء الحسن: (طه) بسكون الهاء من غير ألف قبلها. انظر: «القراءات الشاذة» 
للقاضى ص"55. (إتخاف فضلاء البشر4؛ ص ."١0١‏ 

000 امعان القران» للزجاج ”7/7 149". 
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سورة طه اهم 


قال ابن الأنباري: (وجه قول من قال: إن #طه» لغة غير العرب». 
أن لغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى من جهة اتفاق اللغتين؛ لأن 
الله تعالى لم يخاطب نبيه يِ بلسان غير قريش”" . 

فمن بنى #إطه» على يا رجل قال: موضعه رفع بالنداء المفرد. ووجه 
قول من قال: إنه قسم أن التأويل: وحق طه وحق حروف المعجم التي نزل 
القرآن بهاء وأثنى على الباري وسبح ومجد بما انتظم من كلمهاء وموضعه 
خفض بإضمار واو القسم. أو نصب على أنه حلت محل : حقًا ويقيئاء 
ويميئًا صادقة» وحلقًا بارًا. وقول من قال: إنه من فواتح السور أن يصرف 
طه إلى مثل ألا في افتتاح الكلام حين يقال: ألا إن عبد الله مقيم”". 

؟- قوله تعالى: «إمآ أَرَلنَا عَليّكَ لْعَرمَانَ لِتَمْهّ» أي : لتتعب وتبلغ من 
الجهد ما بلغت. قال أبو إسحاق: (أي لتصلي على إحدى رجليك فيشتد 
عللك/20 

قال الكلبي: (لما نزل على رسول الله يَيِْةِ الوحي بمكة اجتهد في 
العبادة واشتدت عبادته» فأمره الله أن يخفف على نفسهء وذكر له أنه ما 
انل عليه الوحي ليتعب كل ذلك التعب» وكان بعد نزول هذه الآية ينام 
بعض الليل ويصلي ١-0000‏ 

وذكر مقاتل في سبب النزول غير هذا وهو أنه قال: (قال أبو جهل 
(') «زاد المسير» 779/6 «روح المعاني» ١/158٠ء‏ «فتح القدير» 608/7. 

(0 انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .١0/5‏ «معاني القرآن" للزجاج 259/7 «إملاء ما 

من به الرحمن» »١١8/١‏ «البحر المحيط) 574/5. 


() «معاني القرآن» للزجاج 559/7. 
(5) «معالم التنزيل» 517/8 «القرطبي» .1517/١١‏ «الكشف والبيان» "/ ١9‏ أ. 
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م رو 


والمبشر كوق الى اله : ]تلك لتشمى ترك دوين 4 .وذلك: لمارراوا من ديه 

وطول كيادقه» فأ نول« اله هده الآية وان الع )1 
*“- قوله تعالى: #إِلَا نُنْكرَة» قال الفراء: (نصبها على قوله: ما 

نكنم ل فأضمر ما أنزلناه لدلالة ما قبله عليه. قال المبرد: (لكن 

تذكرة أي: لكن أنزلناه تذكرة» كقوله تعالى: «إومًا لِأَحَدٍ عِنْدَمْ من يَكَمَوَ ري 

ِلّا أبيعآة» [الليل: 217٠١ -1١9‏ أي: لكن فعله ابتغاء وجه ربه)”" . 
وقال صاحب النظم : (9إِلّ» هاهنا بمعنى بل» المعنى : بل أنزلناه 

يذكر)** وعدا أضغفه الوسوة «ومى ,اليه أنولنا القران لتذكن به هد 

يخشى الله. والتذكرة مصدر كالتذكير. 

4- قوله تعالى: اتَنزِييًا» قال الزجاج: (المعنى أنزلناه تنزيه)”. 
فعلى هذا ينتصب على المصدر. ة ونزلنا بمعنى واحدء فهو من باب 
المصدر على غير الصدر 8 

وقال المبرد: (تنزيلا بدل من تذكرة)”'" . 

20200 «الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ »8 "9(التفسير الكبير) 77/ ”ا روح المعاني) 
514/15 «تفسير مقاتل») ص"5. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١75‏ 

(9) ذكره الطبري في «تفسيره) / هء. وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر 
الوجيز؛ ١٠/”ء‏ «إملاء ما من به الرحمن» ١/8١١»ء‏ «روح المعاني» 2191/17 
«فتح القدير» 7/7 6:04. 

(5) ذكره بلا نسبة «إملاء ما من به الرحمن» ١/8١1١ء‏ «الكشاف» ؟054/5. «البحر 
المحيط) 5/ 10؟1. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/ .50٠‏ 

(0) :ذكرتة كتف التفشير يدوك نسبة: 
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سورة طه دكن 


وقال ابن الأجارى: (معناه نزلناه 000 فأكد المصدر فعلّا أتى 
الكلام السابق بتأويله» كما قال الهذلي”": 
ما إِنْ يَمَسٌ الأرْضّ إلا مَنْكَبٌ مِنْهُ وَحَرْفُ السَّاقٍ طيّ المِمْمّل 
نصب طي على المصدر من غير أن يذكر فعله؛ لأن ما تقدم من 
الكلام يدل على طوىء ومثله قول امرئ القيس”"" : 
وأَلْقَى بِصَّحْرَاءٍ العَبِيطٍ بقَاعَه نُرُولَ اليّمَانِي ذِي العِيّاب المُحَمل 
وقوله تعالى : «مَبَنَ حَلََّ الس وَالتمتِ لل قال ابن عباس : (أخير 
بعظمته وجلال)2)40. 


- انظر: «زاد المسير» 0/ .507/١‏ «التفسير الكبير»؛ 17؟/ 6» «روح المعاني» .١16١/١17‏ 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(؟) البيت لأبي كبير الهذلي. 
المِحمّل : مِخْمل السيف. ويريد الشاعر: أنه إذا اضطجع لم يمس الأرض إلا 
منكبه وحرف ساقهء لأنه خميص البطن فلا يصيب بطنه اللأرض. انظر: «شرح 
أشعار الهذليين» / 2٠١/4‏ «خزانة الأدب» 2194/8 «شرح أبيات سيبويه'» 
سه «شرح شواهد الإيضاح» ص47١.‏ «الشعر والشعراء» ص417». 
«المقاصد النحوية» ”/ 05. 

(9) البيت لامرئ القيس في معلقته. 
الغبيط: أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاهاء وسميت غبيظًا تشبيهًا بغبيط 
البعير» ويقال: إن صحراء الغبيط هي أرض بني يربوع. والبعاع: الثقل. ونزول 
اليماني: أي: نزول التاجر اليماني. العِيّاب: جمع عيبة الثياب. انظر: «ديوان 
امرئ القيس») ص”57» «شرح القصائد العشر' للتبريزي ص ١ل‏ «شرح المعلقات 
السبع» للزوزني ص59. «الخصائص» لابن جني 177/7. 

(54) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر : «القرطبي"' ,2252١‏ «البحر المحيط» 7/5 775., «أنوار التنزيل" .١18/5‏ 
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هم بعر 


قال أبو إسحاق: (العلى جمع العلياء كما يقال: الكبرى والكبر)”"2. 
قال المبرد: (وهو مثل ظَلْمَّة وظلّمء وركبة وركب»ء وكذللة العْليًا والعغلى. 
ولد كو لدت مواقا لا لف تسداء الوا اللذا نيك )71 


ه- قوله تعالى: #الَرْ__* قال الأخفش: (هو الرحمن)”". [قال 
المبرد: (# آرم * مرفوع على خبر المبتدأ المضمر)””*؟. لأنه لما قال: 
ًا يَمَنَ حَلنَّ4 بينه فكأنه قال: هو الرحمن]””*» كقوله: لبِمَّر يِن دل 
لَارُ4 [الحج: ا"] المعنى ففي النار. 

قوله تعالى : «#عَلَ الْعرَشٍ آستوئ» قال كثير من أهل التأويل: استوى 
1000 5ه 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج / .50٠‏ 
(؟) أورد نحوه بلا نسبة العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» 01١8/١‏ والقرطبي في 

«الجامع لأحكام القرآن» 4154/١١‏ والألوسي في «روح المعاني» 15/ 197. 

() «معانى القرآن» للأخفش ؟5797/7. 

لع انظرء «الكشاف» 059/75. «البحر المحيط») 7575/5. «فتح القدير»؛ ”/009. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ص). 

(1) تفسير الاستواء بالاستعلاء قول المعتزلة والجهمية والحرورية قالوا: إن استوى 
بمعنى استولى وملك وقهر. قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة عن أصول 
الكيانة# اص 245 لفل كان الله عونا على الفرشق: بمحى ١‏ الاتد ااه وه كد 
مستول على الأشياء كلهاء لكان مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 
.. لأنه قادر على الأشياء مستول عليها..؛ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش : 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يخص 
العرش دون الأشياء كلها). 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- فى «مجموعة الفتاوى» 8/ ١١54‏ في الرد على من فسر 
«أشتوق4 ب (استولى): '(ومن تلك الوجوه أنه لم يزد عن أحد.من الصحابة.ولا 
التابعين لهم. بل تفسير حدث من المبتدعة بعدهم» ثم هو ضعيف لغة). ا 

هم[ 


سورة طه مهم 


وقد بينا استقصاء هذا عند قوله تعالى: ثم أستّوت إِلَ ألسَمَاءوِ4”'". 

وأخبرني العروضي عن الأزهري عن المنذري قال: (سئل أحمد بن 
يحيى عن قول الله تعالى: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْنَوَى» فقال: الاستواء 
الإقبال على الشيء)”'' . 

وقال الاخفكن : (اسخرئ أي علا تقول: استويت فوق الدابة وعلى 
ظهر البيت أي علوته)”". ونحو هذا قال أبو عبيدة”*. وعلى هذا التفسير 
معنى الآية : أنه نك علا على العرش بقدرته وقوته» وخص العرش بالذكر؛ 
لأنه أعظم المخلوقات. وعامة السلف أعرضوا عن الكلام في هذه الآية 
ونظائرها وذلك طريقة مالك. والشافعي» والأوزاعي. والثوري رحمهم 


(ه) 
الله . 


()احسوة ال-8 )ن واطزر ملف (المسقق عل 

(6) «تهذيب اللغة» (سواء) ”/ .١7/45‏ 

(*) «معاني القرآن» للأخفش 75171/5. «تهذيب اللغة» (سواء) 7/ .١19454‏ 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .١8‏ 

(5) إن أريد إعراضهم عن معانيها؛ فهذا قول المفوضة لا قول أهل السنةء فإن أهل 
السنة يثبتون الأسماء والمعاني والصفات الثابتة اللائقة بالله كَبدَء وأما الإعراض 
في آيات الصفات فإنما يكون للكيفية فهي التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ومثل هذا 
يقال في معنى الاستواءء فالمنهج السوي أن نثبت لله ما أثبته لنفسهء فهو سبحانه 
مستو على عرشه عال على خلقه. ولا يلزم لهذا أي: لازم باطل مما يلزم لاستواء 
المخلوقين. 
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 7/ :75١‏ (وللناس في هذا المقام مقالاات 
كثيرة جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح مالك» والأوزاعي» والثوريء. والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد 
وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديئًا وهو: إمرارها كما - 

بلي هم 


1م بور 


4 قوله تعالن ا مَا فى لسوت وما فى الْأَرْضَ» الآية» تأويلها إنه 
مالك كل شيء ومدبره. وقوله تعالى: 8وَمَا بَتِتَهُمَاً4 قال المبرد: : (يعني 
الهواء)”'' .##وَمَا حَحْتَ تت ألرّن» الثرى في اللغة معناه اكرات القدئ و د 
التربة بللتهاء ويقال: و الأرضّ ثرّى فهي ري إذا ابتل ترابها بعد 
الجدوبة» وأَثْرَت فهي تَرِيّة إذا كثر تّراهاء ويقال: أرض تَرِيةٌ أي ذات نَرَى, 
والترى يستعمل في أشياء كثيرة يقال قد.بذا ترَئ الماء من الفرس» وهو 
ين لاق ا 

وقال:ابق الأغراس :يقال قلق قريب الترى:يغيك الشبط الذي رغد 
ولا وفاء العلل" ويقال إني لرَى 58 الغضب في وجه فلان أي: رو 
ا 
وان لك اك الفبفيتة كيه ار © اعاامين“ الشزلئ قن اسكلي نا 


7 ل ا لي ل لي 
7 ا 


- تَقء وهو ألسَّمِيءٌ الَصِبرٌ». انظر: «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص48» 
اشرح العقيدة الطحاوية»؛ ص7١”273‏ «الرسالة التدمرية» ص 28١‏ «مجمع فتاوى شيخ 
الإسلام» ابن تيمية 0/ 48. «أضواء البيان» ."١/7‏ 

)١(‏ ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. 
انظر : «التفسير الكبير») 28/177 المجمع البيان» /ا/ ه, «اروح المعاني» 5 2غ 
وقال: «إوَمَا بَيْتَهُمَاً* من الموجودات الكائنة في الجو كالهواء. والسحاب. 
وخلق لا نعلمهم هو سبحانه يعلمهم. 

فه انظر: «تهذيب اللغة» (ثرا) ١/8/ا4.‏ «الصحاح» (ثرا) ,.77941١/5‏ «اللسان» (ثرا) 
١/5ظغ».‏ «المعجم الوسيط) (ثرى) /١‏ 40. ١مختار‏ الصحاح"» (ثرق) صن 87. 

() «تهذيب اللغة» (ثرا) .41/4/١‏ السان العرب» (ثرا) .484/١‏ 

(4) نسبة في «الأغاني' إلى شبيب ين البرصاءء وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة' (ثرى) .51/4/١‏ «لسان العرب» (ثرا) .4194/١‏ 
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سورة طه م 


وقان" الرزى بك وين فلن كنم ]ذال تنظ نا ريك بلدا رن" 


(9). 
قول جرير 
فِلاَ نُوبسُوا بَيْنِي وبينكم الخرق فإِنَّ الذِي ١‏ بَيْيِي وبينكم ترق 


والمفسرون يقولون في (الثرى) في هذه الآية : اي الذي تحت 
السخرة الى عليها :الور الذى: تحت الارضء ولا يعلم ما تحت الثرى إلا 
الله كينا ". 

/ا- قوله تعالى : ون جَجَهَرَ بِلَْولٍ إن َعَلم أَليَّ # اختلفوا فى وجه 
هذا النظمء ومعنى الآية» وكان من حق المقابلة أن يقول: وإن أسررت 
القول فإنه يعلم الصو 

فقال المفضل : («إوَإن جَجَهَرَ بلول أي : ترفع صوتك بالقراءة مهَإنَُ 
يعْلَمْ ليس وَأَخْقَىَ» فلا تجهد نفسك بالمبالغة في رفع الصوت؛ فإنك وإن لم 
تجهر [به وأسررته علم ذلك الع 

وقال صاحب النظم : (معناه وإن تجهر بالقول فتظهره]””' فهو يعلم 
10( قول: (ومنه)» ساقط من نسخه : (ص). 

انظر : «ديوانه» ص7١7.‏ «الصحاح» (ثرى)5/ 7797ء السان العرب» (ثرا) .48٠١ /١‏ 
(9) «الكشف والبيان» ؟/ ه١‏ 5 (بحر العلوم» ؟/ 5*”. «النكت والعيون» ار 

«معالم التنزيل» 5/ 757. «زاد المسير» .177١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 

./١ 

ود ذكر ابن كثير -رحمه الله- فى «تفسيره» ”/ /ا6١‏ بعض هذه الروايات وضعفها 

وقال: غريبة جدَّاء ورفعها فيه نظر. 

(5) ذكرَته كت االتفشيز بل تسنيةه" اتظر:7زاد: المبيينة"ة الام ««العفسينن” الكينا 

7 + «الفتوحات الإلهية» ”/ 47 امجمع البيان» /77/1. افتح القدير» "/ .6٠١‏ 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (س). 
همل 


لالحنا سوراطه 


.هه 5 ٠. 2230 ٠ ٠.‏ ةم 0 : 
السر وأخفى منه فكيف الجهر)''. وذكر وجهًا اخر وهو: أن يكون فى 
الكلام اختصار على معنى: وإن تجهر بالقول» أو لم تجهر فهو يعلم السر 
وأخفى منه. أي فما حاجتك إلى الجهرء أي : إن فى غير الجهر كفاية لك , 
خضو (الننوءهااعليية انكهها اسنووت فى لك مرو اعفن هق السوها ل 
يكن بعل وهو كائه )0 1 
وقال في رواية الوالبي السيى؟ ها ستو | بن آدم في نفسهء وأخفى : ما 
خفي على ابن ن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه» والله يعلم ذلك كلهء فيعلمه 
فيما مضى من ذلك وما بقي علم 0 1 وهو قول مجاهد» وقتادة. 
وسقيان» والضحاك. وسعيك بن جبير .وا هم قالوا: (السر ما أسره في 
نفسه » وأخفى : ما لم يحدث به نفسه مما يكون فى 7 
وقال عكرمة: (السر: ما حدث به الرجل أهله. وأخفى : ما تكلمت 
به فى 0" 
)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز)؛ .2/٠١‏ «البحر 
المحيط) 2075157/5 (روح المعانى» .١1777/١5‏ 
00 (جامع البيان» 2١5*٠١٠ /١5‏ المعالم التنزيل» ه/ 555 «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ » "«الدر المنثور» 018/5. 
(©) «معالم التنزيل» 775/8. «زاد المسير» 0/١1؟.‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
١‏ 7»ء «تفسير القرآن العظيم» ”/ 198. «الدر المنثور» 018/5. 
(5) «تفسير القران» للصنعاني ؟/ ١11‏ الجامع البيان» ١5٠/١‏ «بحر العلوم» ذاطرضن 
«النكت والعيون» ”/ 945". «الكشف والبيان» #/ ١6‏ ب. 
)ه) الجامع البيان» /١5‏ ٠15١.ء‏ «النكت والعيون» “«/ 95”. «زاد المسير»ه 27/١/86‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .17١/١١‏ «الدر المنثور» 014/5. 
9© ١جامع‏ البيان» .١*9/١5‏ «, بحر العلوم» 5/7“ ا(الكشف والبيان» 16/7 اب. 


سورة اطه لق 


وهذا قول الحسن"''“. وعلى هذا؛ المراد: وأخفى منه إلا أنه حذف 
منه للعلم به. قال المفضل : (ومثله قول القائل: الله أكبرء معناه: أكبر من 
كل شيء”". وأنشد قول الفرزدق”” : 
الع سك الخماء دق لم فته اما بواقون 

معناه : أعز وأطول من دعائم كانه 7 فحذفه للعلم به . 

قال المبرد: (لم يقل: وأخفى منه؛ لأنه قد ذكر السر فبان ما يتصل 
بأخفى. كقولك: فلان كالفيل أو أعظم. والعرب تحذف ما لا يبطل 
المعنى استخفافًا واختصاراء ألا تراهم يقولون: أزيد أفضل أم عمروء 
ّ و اال 5 1 كك 1 ادي 

وقال زيد بن أسلم في قوله: ##يعلم أليَىّ وَأخْقى:: (يعلم أسرار 
العباد» وأخفى سره عنهم فلا يعلم". فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير 
محذوف؛ لأن أخفى على هذا القول أَفْعَل من الإخفاء. وعلى القول الأول 
أفعل من الخفاء. والألف للتفضيل . 

وذهب قوم إلى أن (أخفى) هاهنا بمعنى الخفي. وأفعل يأتي في 
الكلام ولا يراد به التفضيل. كقول الشاعر : 
)000( المعالم التنزيل» 6 ا(الكشف والبيان» ”/ ١6‏ سء. «الدر المنثور» 019/5. 
(0) لم أقف عليه. 
(9) البيت للفرزدق. انظر: «ديوانه» ٠808/7‏ «الأشباه والنظائر» 5/ .26٠‏ «خزانة 

الأدب») 5 . «شرح المفصل» 5//ا9. «المقاصد النحوية» 47/4. «لسان 

العرب» (كبر) 758508/5. 


0( ذكره نحوه بدول نسسبة الطبرسي في المجمع البيان» ". 
ره( لجامع البيان» 2*5 (النكت والعيون» ع+/ وم «معالم التزيل» /25., 


لازأى ا السعي ه/ 771 ؟. 
امهنا 


ل ا 

لكت ركان أن الوك إن افيقه . عبات حول لخن ياي 0 

أ بواحد. وقيل في بيت الفرزدق: إن قوله : أعز وأطول؛ بمعنى : 
عزيزة طويلة» وهذا قول أبي عبيدة”''. قال ابن الأنباري: (وهذا القول 
يخالف الآثارء ويبعد متناوله عند أهل النحوء إذ ترتيب أفعل أن لا يعرى 
من التزيد حتى يقوم بذلك دليل عند الاضطرار والبناء على الأحرف. 
والأشهر عند أهل الأثر أوجب”"". والأولى من هذه الأقاويل ما عليه 
المسرون 1 

8- قوله تعالى: أنه / إِلَهَ إلا هُوَ» قال المبرد: يجوز أن يكون 
«اللهُ4 ابتداءء وخبره لا إِلَهَ ِلَا مر ويجوز أن تكون خبر ابتداء على 


69 اببس لطرفة بن العبد. 
انظر: «جامع البيان» .١4٠/١١‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 15/7. «الجامع 
لأحكام القرآن» .١7١/١١‏ 

(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١57/17‏ 

(9) ذكره نحوه بلا نسبة فى «الكشاف» 7/7 .١57‏ «المحرر الوجيز») .»5/٠١‏ «البحر 
المحيط») 5//ا١7١.‏ 

(5) قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» :١4٠/١7‏ (والصواب من القول في ذلك 
قول من قال: معناه يعلم السر وأخفى من السر: لآن ذلك هو الظاهر من الكلام؛ 
ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام وأخفى الله سره» لأن أخفى فعل 
واقع متعد إذ كان بمعنى فعل» على ما تأوله ابن زيدء وفي انفراد أخفى من مفعوله 
والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل الدليل الواضح على أنه بمعنى أفعل وأن تأويل 
الكلام: فإنه يعلم السر وأخفى منهء فإذا كان ذلك تأويله فالصواب من القول في 
معنى (أخفى) من السر أن يقال: هو ما علم الله مما أخفى عن العباد ولم يعلموه 
وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 24 «غريب القرآن» لعبد الله بن المبارك 


ص”78. «المحرر الوجيز» .35/1١5‏ 
ابإتف اهز 


سورة طه ١م‏ 


تقدير : هو الله لا إله إلا هوء نعت)0"''. والمعنى : لا معبود يستحق العبادة 
2 00 اانه سق »4 يعني : التسعة والتسعين التي 0 دنا 
والحسنى تأنيث الأحسنء كالكبرى والعلياء ووحدت الحسنى والأسماء 
جمع؛ لأنها مؤنثه والجماعة توصف بصفة المؤنث الواحد كقوله: «#حَدَايقَ 
وات يهجو [النمل: 78]» وَطمَارِبُ أُخْرَى4 [طه: 18]» كأنها اسم 


2 
واحد للجميع : 
4- قوله تعالى: #وَمَل أتلكَ حَدِيتُ موك» روى سلمة عن الفراء : 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 377/5*. «البحر المحيط» 2717/5 (روح 
المعانى» ١55/١7‏ «الفتوحات الإلهية» ”/ 87. 

3( وهو ما أخر جه البخاري عن أبي هريرة - ريه - قال: قال رسول ألله عَلِيهِ : الله تسع 
وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الحنة». 
أخرجه البخاري في التوحيدء باب: لله كك مائة اسم غير واحد 2179/8 ومسلم 
فى الذكر والدعاءء باب: فى أسماء الله تعالى .75١57/5‏ 
والحديث الذي فيه ذكر الأسماء أخرجه ابن ماجه ؟7579/7١2‏ والحاكم في 
«المستدرك» 2١5/١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 5١.ء‏ والترمذي 
,57٠ /0‏ وقال: هذا حديث غريب» وذكر الأسماء ليس له إسناد صحيح. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في «الفتاوى2 7/ 717/9: (وتعيينها ليس من كلام النبي طلا 
وقال النووي في «شرح مسلم» :/١17‏ (اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس 
فيه حصر لأسمائه يق فليس معناه إنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنما مقصود الحديث : أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصرها). 
انظر: «أحكام القران» لابن العربي 07 اشرح أسماة اله الحسى» للرارق 
ص6 273 «القواعد المثلى) للشيخ محمد بن عثيمير' ص١١‏ . 

(”*) «الكشاف» 5/ 678. «البحر المحيط) 51//ا77”. روح المعانى) 10 
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0 سورة امه 


(هل”'' تكون جحدّاء وتكون خبرّاء قال: وقول الله تعالى: #إمّل أن عل 
لان [الإنسان: ١]ء‏ من الخبر معناه قد أتى. قال: والجحد أن يقول. 
وهل يقدر أحد على مثل هذا. قال: ومن الخبر قولك للرجل : هل وعظتك. 
هل أعطيتك» تقرره بأنك قد وعظته وأعطيته)”'. فعلى هذا قوله مَل أَنَددَي4 
استفهام يراد به التقرير والخبر. أي: وقد أتاك (حديث موسى) . 

وقال الكلبي: (لم يكن آناه حديثه ثم أخبره"". والصحيح أنه 
استفهام تقرير بمعنى الخبر”*'. وعلى هذا فسره ابن عباسء» فقال: (يريد 
وك 11 , 

قال أهل المعاني : (معنى ذكر قصة موسى اكت هاهنا تسلية للنبي له 
مما ناله من أذى قومهء وتثبيت بالصبر على ذلك» كما صبر أخوه موسى 
حتى نال الفوز في الدنيا والآخرة)”"'. 

-٠9‏ قوله تعالى: ##إدٌ را نَارَا» قال وهب: (استأذن موسى اكلا 
شعيبًا”"' بالرجوع إلى والديه فأذن لهء فخرج بأهله فولد له ابن في الطريق 
)١(‏ في (س): (هل قد تكون). 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .1١7‏ 


(9) «الجامع لأحكام القرآن» »17١/١7‏ «التفسير الكبير»؛ 717/ .١5‏ 

(5) «معالم التنزيل» 8/ 555», «البحر المحيط» 5719/5. 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» .17١7/١7‏ «التفسير الكبير» 77/ 2١5‏ وذكره البغوي في 
(تفسيره) 7١15/80‏ بدون نسية. 

() «الكشاف» ”7/ »,١‏ (البحر المحيط» 5594/5. «التفسير الكبير») 77/ »١5‏ «روح 
المعاني» 55/15" . 

0 لم يرد دليل صحيح في أن الذي صاهره موسى الت هو نبي الله شعيب» ولم ينقل 
عن أحد من الصحابة في ذلك شيءء وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد - 
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سورة طه نض 


فى ليلة شاتية مثلجة» وقد حاد عن الطريق فقدح موسى النار فلم تنور 
المقدحة شينّاء فبينما هو في مزاولته ذلك أبصر نارًا من بعيد عن يسار 
الطريق» فذلك قوله: «#إد را نَارَمه)70". 

وقال عطاء عن ابن عباس: (كان موسى رجلا غيورًا لا يصحب 
الرفقة لثلا ترى امرأتهء فأخطأ الطريق في ليلة مظلمة فرأى نارًا من بعيد)”") 
طِمَمَالَ لأَمَِِ» يريد امرأته بنت شعيب #اأمَكُنوَ4 أقيموا مكانكم» الخطاب 
لامرأته ولكنه خرج على ظاهر لفظ الأهل» فإن الأهل يقع على الجماعة 
كنا يقال أعل اللي 

إن ءَاشَنْتُ ثانا» قال المبرد: (ويقول الذي يبصر الشيء من بعيد 
مما تسكن إليه نفسه : آنست كذا أي رأيته لي أنسَّاء ويقال: أنس الطائر إذا 


- على من يقول بذلك القول في رسالة جميعها في ذلك ضمن «جامع الرسائل» 
./١‏ وقال فيها: وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به 
علم وما لم ينقل عن النبي كَكِةِ ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء 
المسلمين». وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري مع مخالفته 
أيضًا لأهل الكتاب فإنهم متفقون على أنه لي هو شعيب النبي فإن في التوراة عند 
اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه : (يثرون) وليس لشعيب النبي عندهم 
ذكر في التوراة. 

00 «جامع البيان» .١575/١56‏ «زاد المسير» 7095/86. «الجامع لأحكام القرآن» 
>0١‏ ا7الكشف والبيان» ١5/7”‏ أء «الدر المنثور» .0١9/5‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» .١7١/١١‏ وذكره نحوه البغوي في «تفسيره» 0/ 550. 
بدون نسبةء وابن عطية في «تفسيره» ./٠١‏ 

هوه انظر: «تهذيب اللغة» «(أهل) ع 28 الصحاح" (أهل) 1 0« 7القاموس 
المحيط» (أهل) ص”457. 
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ع سورة :كله 


كا هما يفجن نا 0 


قال العجاج”" : 
ابم مرسان- فتفساء «الكيتز 

وذكرنا هذا الحرف عند قوله: 8فَإِنَ َاشَتُم منْهُمَ رساي [النساء: 6], 
والأصل فيه ما ذكره المبرد. والمفسرون يقولون: (رأيت وأبصرت)”". 

وقوله تعالى: لاءَاِيكم يَنَا م4 القبس: شعلة من نار يقتبسها من 
ا 5 

قال أبو زيد: (أقبست الرجل علمًا بالآلف. وقبسته نارًا إذا جئته 
بهاء فإن كان طلبها قال: أقبسته بالألف)0* . 

وقال الكسائي: (أقبسته نارًا وعلمًا سواءء وقد يجوز طرح الألف 
منهما )'"؟. قال الميزدة (والأضلا واتحد؛ لأن كلاهما مستضاء )7 


)١(‏ ذكر بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (أنس) 27١1/١‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
0١‏ » ا«(البحر المحيط) 5/ .77١‏ 

(0) البيت للعجاج. 
الخِرّب: ذكر الحبارى» وقيل: هو الحبارى كلها. انظر: «ديوانه» ص17. «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة 7/ /741. 

(9) «النكت والعيون» "/ 9460", «معالم التنزيل» 0 :» ا«المحرر الوجيز» »48/١٠١١‏ 
«الكشاف» .07١/7‏ «زاد المسير» 70/7/6. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (قبس) #/١لا74.‏ «مقاييس اللغة» (قبس) 54/0» 
«الصحاح) (قبس) "7/ 475. السان العرب» (قبس) 5/ .501١١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (قبس) 7/9 75841/1. 

(0) «تهذيب اللغة» (قبس) 741/1/7. السان العرب» (قبس) 5/ .501١‏ 

(0) انظر: «الفتوحات الإلهية» "/ "المء ١افتح‏ القذير» .01١١/‏ 
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وقوله تعالى: أو أَجِدٌ عَلَ أَلَارٍ مُدّى» قال ابن عباس: (من يدل 
على الطريق)"''. وقال مجاهد: (هاديًا يهدي إلى الطريق)”". 

قال الما (أرافة هاذنا دقر لفل المصيدر) . 

قال الزجاج: (رجاء أن يجد عند النار من يهديه للطريق)”*2. لأن 
النار لا تخلو من أهل لها وناس عندها. قاله السدي”2. 

الات قوله عمالن :فليا انهاه قال ابن عبانين #ازلما توح تسر العا 
فإذا النار في شجرة عناب» فوقف متعجبًا من حسن ضوء تلك النارء وشدة 
خضرة تلك الشجرة فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة ولا كثرة 
ماء الشجرة يغير حسن ضوء النار» فسمع النداء من الشجرة يموق )”"2. 


.019 /5 «تفسير القرآن العظيم» ”/ 159» «الدر المنثور»‎ ء١157‎ 7/١ «جامع البيان»‎ )١( 

إفة «جامع البيان» »١57 /١‏ «الدر المنثور» .68١9/5‏ 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١76‏ 

)2 معاني القرآن» للزجاج #/راه”. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 20١/7‏ «زاد المسير» 
6/ 7لا7ا. «التفسير الكبير) 57/ 2186 المجمع البيان») لا/ .٠١‏ روح المعاني» 
/1. 

05( (بحر العلوم» الا المعالم التنزيل» 7/6 2.0١١‏ «القرطبي") 77/1 . 
قال الشنقيطى -رحمه الله- فى «أضواء البيان» 7/5 797: (والنداء المذكور فى 
جديع الآيات التتكروة تدا ان لك فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى» ياه 
كلام مخلوق ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم بعض الملاحدة الجهلة. 
فالله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك كما هو معلوم عند من له أدنى 
معرفة بدين الإسلام. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في «العقيدة الواسطية» ص 0": قول أهل السنة في كلام 
الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات - 
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و ره 


وتدعوني؟ قال: أنا ربك الأعلى فذلك قوله: إن أنأ رَيُقَ)” ا 


أن »* بالفتح'") 

نصب »2 ومن كير فالمعين: نودي » فال الله له : إني ربك) هذا كلدم 40) 

وشرحه أبو علي فقال: (من كسر فلأن هذا الكلام حكاية» كأنه نودي 

فقيل : يا موسى إني أنا ربك. ومن فتح كان المعنى : نودي بكذاء ونادى قد 

5 (66 ن 5 

يوصل بيتحرف الجر) 3 قال 8 

اد با محم رَبيِعة بَنِ مُكُدّم أن المنَوّة باسمه ارون 
7- وقوله تعالى: 9فاخلع بك > الخلع: النزع. يقال: خلع ثوبه 

- المخلوقين وحروف يتكلم بما شاء ومتى ما شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك 
كثيرة. وانظر: «#شرح العقيدة الطحاوية» .١17/7/١‏ «الفتاوى» لابن تيمية 7/86 67. 

(0) قوله: (قال نوف). ساقط من نسخة: (س). 

(0) «أنوار التنزيل» »١9/5‏ «الفتوحات الإلهية» "/ 85. 

(5) قرأ ابن كثير المكي. وأبو عمرو البصري: (أَنَيَ) بفتح الألف والياء. 
وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» ونافع: (إني) بكسر الألف. 
انظر: «السبعة»ة ص7١5.‏ «الحجة للقراء السبعة» .7١48/80‏ «المبسوط) في 
القراءات ص27 7. «التبصرة» ص7108. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ."6١/‏ 

(60) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 .1١8‏ 

0ن البشت للفرزدق يمدح فيه حمزة بن عبد الله بن الزبير. كما في أخباره في 
«الأغاني». وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. انظر: «الحجة للقراء السبعة' 
ه6/١”,.‏ «المحرر ١‏ لوجيز) »/٠‏ «(البحر المحيط» 29٠/5‏ «خزانة الأدبس» 
0١ /‏ (إيضاح الشعر» للفارسى صصر578. «مجمع البيان» 7/ لا. 

لهل 
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بيئ10". والنعل: ما جعلته وقاية لقدميك من الأرضء يقال: نَعِلَء ينْعَل» 
فيو تاغل؛ اا و 
واختلفوا لم أمر بخلع النعل فروى ابن مسعود عن النبي يََةِ في هذه 
الآية قال : «كانتا من جلد حمار لح وهو [قول علي ذنه» وسفيان» 
5-5 والأكفري. 040 
قال الكلبي: (كانت نعلاء فقيل]”” له: لا تدخل الوادي وهما 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (خلع) 81/١‏ ,», «مقاييس اللغة» (خلع) / 0 , 
«الصحاح» (خلع) / .17١6‏ «مختار الصحاح» (خلع) ص7/8. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (نعل) .7"5١5/85‏ «القاموس المحيط» (نعل) ص"57 2٠١‏ 
«لسان العرب» (نعل) 7/ //551» «المفردات فى غريب القرآن» (نعل) ص44 5. 
() أخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب اللباس» 0 ما جاء في لبس الصوف 
55٠ /‏ وقال: (حديث غريب» وحميد هو ابن علي الكوفي ... منكر الحديث). 
وأخرجه مالك فى «الموطأ» فى ما جاء فى الانتعال 0/960 موقوفًا على كعب 
الأحبار.ء وذكره 5 عدي في «الكامل فى العيقاءة 2/1 في ترجمة حميد 


الأعرج» وابن جرير في «تفسيره» .١55 /١7‏ وقال: (في إسناده نظر يجب التثبت 
فيه). والذهبي في «ميزان الاعتدال» 25١5/١‏ في ترجمة حميد الأعرج. والحاكم 
في «المستدرك» 79/9/75 وصححهء وقال الذهبي: (في الإسناد حميد بن قيس 
كذا وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفي أحد المتروكين). وأورده ابن حجر 
في «الكافي» ص8١٠3.‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 5177/0. وأبن كثير في 
(تفسيره» 7/ .١69‏ والسيوطى فى «تفسيره) 077/5. 
وعيت إغال ل العلماء لد هذا الحريق وخر نتبين لأ عرح ققد غدل اجديور العلجاة. 
انظر: «الجرح والتعديل» 77/7؟. «الكامل» لابن عدي 0588/7 «ميزان 
الاعتدال» .5١5/١‏ «تهذيب التهذيب» #/ 67. 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني ./١‏ «جامع البيان» .١55/١١‏ «النكت والعيون) 
*/ 45" «زاد المسير؛ 77/7”/8» "تفسير القرآن العظيم» / 189. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
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000 
وقال ابن عباس : (يريد: باشر اللأرض بقدميك فإنك بواد مقدس)”" , 
وقال الحسن : (كانتا من جلد بقرة ذكية» ولكنه أمر بخلعها ليباشر 


زات الأرقى الحقدفة فعالةيرقنها)' ". وهذا قولسعيد رن مير واد 


050 
ومجاهدء وابن جريج 


قال ابن ص نجيح : (يقول: أفض بقدميك إلى بركة سينا 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحو بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ١77/7‏ بء (بحر 
العلوم»؛ ؟/ لالا, «الكشاف» 287١/7‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ ”لاا 
«التفسير الكبير» .١7/77‏ 

هرم ذكرت كتب التفوير نحوه بدول نسسبة. انظر: الجامع البيان» ١*5‏ («النكت 
والعيون» 7/ 95”. «معالم التنزيل» 5557/6ء «زاد المسير» 8/ /50. «الجامع 
لأحكام القرآن» ١7/١١‏ 

إفرة «جامع البيان» 2١55/١‏ «زاد المسير» ه/"ل/اا, (الجامع لأحكام القرآن» 
1" . 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ 2١5‏ «جامع البيان» /١7‏ 55١ء‏ «النكت والعيون' 
8 47", «معالم التنزيل» 5757/8. 

(6) «جامع البيان» .١155/١5‏ 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :١55/١7‏ (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: أمره الله تعالى بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديًا مقدسّاء 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنه لا دلالة فى ظاهر التنزيل على أنه 
يلزم بقوله الحجة. وإن قوله: (إنك بالواد المقدس) يعقبه دليلا واضحًا على أنه 
إنما أمره بخلعهما لما ذكرناء ولو كان الخبر الذي روي عن ابن مسعود صحيحًا لم 
نعده إلى غيره» ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه). 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 1947: (وأظهرها عندي والله تعالى أعلم: - 
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وقوله تعالى: © إِنّكَ بِالْوَاد الْمُمَدّس» أي: المطهر”''. قال ابن عباس 
في رواية غظاء! (فدسكه عرق ١7)‏ وهل الول عكوة 7 
وقال في رواية الوالبي: (المقدس المبارك)”*. وذكرنا الكلام في 


هذا عند قوله : #9 ادْخَلُواْ الأرصَ الْمَقَدَّسَةَ» [المائدة: ١؟].‏ 


وقوله تعالى: (طوى) قال ابن عباس: (هو اسم الوادي"") 
قول جميع الم وقال الحسن : (أي طوى بالبركة 07 فعلى 


هذا (طوى) مصدر من قولك: طويته طوى. قال عدي بن زيد'* : 


أ اولي إن اللو فى عت لتفود ‏ عاك اللو د تاف ا كدر 

- أنالله أمره بخلع نعليه أي: نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداهء فإن 
نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع. والله أعلم). 

2395/7 «بحر العلوم» ؟/ لال”. «النكت والعيون»‎ .١56 /١7 «جامع البيان»‎ )١( 
.١٠١/٠١ «المحرر الوجيز»‎ 

(؟) «النكت والعيون» 5457/7. 

) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ١7/7‏ ب»ء «النكت 
والعيون» 7/ 2.”95 «جامع البيان» 2١56 /١‏ «معالم التنزيل» ”/ 717. «المحرر 
الوجيز) .٠١/٠١‏ «الكشاف» 7/79 .607١‏ 

لدع #جامع البيان» »١156 /١5‏ «النكت والعيون» 5957/7. 

)0 الجامع البيان» .١580/١5‏ «زاد المسير» 0/ "لاا. «تفسير القرآن العظيم" 
9/7 «الجامع لأحكام القرآن» ١١/1/5١ء‏ «الدر المنثور» 07/8. 

050 «جامع البيان» »١58 /١‏ «ابن كثير» / ١104‏ «الجامع لأحكام القرآن» مهنم .١‏ 

(0) «جامع البيان» ١/155»ء‏ «النكت والعيون» /297 «الجامع لأحكام القرآن» 
05 »© («الدر المنثور» 677/5. 

(4) البيت لعدى بن زيد التميمي. 
انظر : 55 البيان» »0١59/١15‏ «زاد المسير» 0/ “”الا؟. «مجمع البيان» ا/94. 
اروح المعاني" 217١/15‏ السان العرب» (طوى) 770/6. 1 

جم[ 
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أراد إن لومك مكرر عليء والصحيح هو الأول . 

قال أبو إسحاق: ويجوز فيه أربعة أوجه. -يعني من القراءة-: ضم 
الطاءء وكسرهاء والإجراءء وترك الإجراء'”''. فمن أجرى فلانه مذكر سُمَىَ 
بمذكر على فُعَل نحو: حُظم وصُرّدء ومن لم يجري ترك صرفه من جهتين 
أعوهها ‏ أن تكو عدو مطاف تسبوه غدي و لاع أن كو انين 
للبقعة» كما قال الله يبك : «#في الْفْعَةَ الْمِرَكَةٍ من السَّجَرَوٌ» [القصص : .]"١‏ 

قال: وإذا كُسِرَ طوى فهو مثل: معىء وضلع. ومن لم ينون جعله 
اما للبقعة) هذا كاذي" . 

وقال أبو علي : (الصرف من وجهين أحدهما : أن يجعل اسم الوادي 
فيصرفء لأنه مذكر سمّي بمذكر. والوجه الآخر: أن يجعل طوى صفة.ء 
وذلك في قول من قال: إنه قدس مرتين» فيكون طوى كقولك: ثنىء 
ويكون صفة كقوله: #مكانا سوى* [طه: 48ه]ء وقوم عدى. وجاء في 
(طوى) الضم والكسرء ما جاء في قوله: (مكان سوى) الكسر والضمء 
وكذلك يقال: ثنى وثنى. قال: ومن لم يصرف احتمل أمرين أحدهما: أن 
يكون (طوى) اسمًا لبقعة أو أرض وهو مذكرهء فهو بمنزلة امرأة أسميتها 
باسم مذكر فيجتمع التعريف والعانيف: والثاني : أن يكون فجدء ل كفو 
فإن قلت: إن عمر معدول عن عامرء وهذا الاسم لا يعرف عمٌ غُدلء فإنه 


(1) قرا :ابق كير بوتافع 6 :وآبو عمروة: ا(ظرى) غير تجراة»: تضمومة الطاة» :وقرأ 
عاصم. وابن عامرء وحمزةء والكسائي: (ظلوئئ) مجزاة: تمضهومة الطاء. :وقراً 
الأعمقن» » والحسن: (طوى) بكسر الطاء. 
انظر: «السبعة؛ ص7١‏ 5 ». «الحجة للقراء السبعة» 8/ .75١19‏ «العنوان فى القراءات») 
ص59١١.‏ «النشر») ؟/005*”, «القراءات الشاذة"ا للقاضي صا . ١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”7/7 1ه". 
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لا يمتنع العدل عما لم يخرجوه إلى اهما ل 4 ال ترق أن جِمّع وكُتّع 
معدولتان عما لم يستعملا». فكذلك يكوؤن طوتى)7''. 
-١‏ قوله تعالى: «#وَأنَا آخْترتكَ» قال الكلبي: (أنا اخترتك برسالتى 
8 اا با اي ارم ب و ا 2 ّ 5 
لكى تقوم بأمري» '' .دَاسْتَمَ لِمَا بْح» أي : اعمل بما آمرك به وأنهاك عنه. 
84- وقوله تعالى: «#وَأقِيِ أصَّلُوهَ لزركرى*» فيه وجهان: أحدهما 
-وهو الذي عليه العامة-: أن معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك 
1 000 فر 

صلاة» كنت في وقتها أو لم تكن َ 
وهذا المعنى ما روي أن النبي يَكِةِ قال: «من نسي صلاةء أو نام عنها 

فليصلها إذا ذكرهاء إن الله كك يقول: «دَأْقِ أصَّلَرةَ إزحخرى274. 
والثاني: معناه أقم الصلاة لأن تذكرني؛ لآن الصلاة لا تكون إلا 

بذكر الله. وهذا قول الحسك7". 

() «الحجة للقراء السبعة» 7/08 .5١94‏ 

0( ذكرت كنت التسمير نحوه يدون نسمبة. 
انظر: «معالم التنزيل» 7717//0. «الكشاف» 5/ 0737. «الجامع لأحكام القرآن» 
»:0١‏ «روح المعاني» 2117١١ /١5‏ «فتح القدير» 7/9 017. 

فرة (جامع البيان» ,.١١7/١5‏ «بحر العلوم» 8*” «النكت والعيون» "/ /91*”, 
(معالم التنزيل» 6//ا77. «زاد المسير)» ©6/ هلا. «ابن كثير» "/ .١6١‏ 

(5) أخرجه البخاري في المواقيت» باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 7/ 2/٠‏ 
ومسلم في المساجدء باب: قضاء الصلاة الفاتتة /١‏ /ا/41» والترمذي في الصلاة 
١١/١‏ وأ داود في الصلاة ٠/١‏ و”ء والطبري في «جامع البيان» 2.١5‏ 
والصنعاني في «تفسيره» ١/6١ء‏ والإمام يل في امسنده» 9/ 3٠١‏ . 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2158/15 «المحرر 
الوجيز») ١١١/١ ٠‏ «التكت والعيون» / /1 8" «الكشاف» "/ م «زاد المسيرا 
ه/ هلالاء «الجامع لأحكام القرآن» ١١//الا١.‏ «التفسير القيم» ص01". 

ابإتفهزر 


غك ميوروااطه 


ومجاهد قال: (إذا صلى عبد ذكر ربه)"'؟. واختاره ابن قتيبة فقال: 
(لتذكرني ا 

: قوله تعالى : «إإِنَّ ألكاعَةً ايه أَكَادْ أَحْفِيبَا4 قال أكثر المفسرين‎ -١ 
(أخفيها من نفسي) » وهذا قول سعيد بن جبيرء» ومجاهد. وعطاء ض‎ 
السائب”". وهذا التفسير موافق لما روي: أن في مصحف أبي: (أكاد‎ 
أخفيها من نفسي*'» (فكيف يعلمها مخلوق)». وفي بعض القراءات:‎ 
(أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها)””.‎ 

قال أبو إسحاق: (والله أعلم بحقيقة هذا التفسير)'''. وكأنه لم يعلم 
020 هذا وعلمه قطرب » والمبرد. وابن الأنباري. قال قطرب: 
(هذا على عادة مخاطبة العرب بعضهم بعضّاء إذا بالغوا في كتمان السر: 
كتمته حتى من نفسيء والمعنى لم أطلع عليه أحدًا)”*". وأنشد""' : 

)0( «لجامع البيان» 5١/58١.ء»‏ «النكت والعيون» "//91”, «معالم التنزيل» ه/ا”. 
«الدر المنثور) 675/5. 

() «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 8/7. 

إفرة «جامع البيان» 2١59/١5‏ «ابحر العلوم») //8”” «النكت والعيون» ”/ /91 7 
«معالم التنزيل» 701/7/8,. «زاد المسير» ©0/ 71/6. 

(5) «بحر العلوم» /8*”, «النكت والعيون» #/ /اؤث, «معالم التنزيل» 2771/7/6 

«الكشاف» ؟/ 25737. «زاد المسير) 71/57/8. 

(5) «معالم التنزيل» 57/0”. «الكشاف» 05/5. «الجامم لأحكام القرآن' 

:2©»© ا(الكشف والبيان» 7/7 .١5‏ 
() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 07". 

020 زيادة من رصن 
() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/8 775. والقرطبي .186/١١‏ 
(0) ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١/7‏ ب بدون نسبةء وكذلك القرطبى فى - 
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سورة طه فض 


أياءَ تضكيني هلد وأحيزفاة. ما أكم النّفْسَ مِنْ حاجي وأَسْرَارِي 

أي: أخبرها بما لا أطلع عليه أحدّاء هذا معناه . 

وقال المبرد: (هذا مستعمل في الكلام وجار على الأفواه أن يقول 
القائل -إذا أراد أن يستر شيئًا سترًا شديدًا-: أنا أسر هذا من نفسي. وأكاد 
أسره فخ تق ٠‏ أي: أقارب ذلك. فيأتي على جهة المثل». وعلى المبالغة 
في ستر الشيء) هذا كلامه''". وعلى هذا معنى الآية: إن الله تعالى بالغ في 
إخفاء الساعة. فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب في مثله. وهذا موافق لما قال 
ابن عباس في تفسيره: (قد أخفها من الملائكة يقول: لا أظهر عليها 
أحدًا). قاله في رواية سعيد بن جبير والوالبي”" . 

والمعنى: أنه لم يطلع على وقت قيام الساعة ملكا مقربّاء ولا نبيّاء 
حتى لو جاز أن يخفيه عن نفسه أخفاها . 

قال ابن الأنباري: (والمعنى في إخفائها التهويل والتخويف؛ لأن 
الناس إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت)"". 
هذا معنى قول المفسرين في هذه الآية'*'. وكاد -على قولهم- للمقاربة . 


«الجامع لأحكام القرآن»١١/‏ 180» وذكره«البحر المحيط» ”/ 77 بدون نسبة بلفظ : 


أيام تصحبنى هند وأخبرها واكك أكعويه "عس: فق افير 

3777 /+ ذكرته كتب الفسير: انظر: «زاد المسيرا 8 » «(البحر المحيط»‎ )١( 
.0377 /” «(فتح القدير»‎ »١ المجمع البيان» /ا/‎ 

(5) «تفسير القرآن العظيم؛ ”/ 215٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .186/١١‏ «الدر 
المنثور) 5/ 70ه. 

(6) "دكرته كدن التفسيرة 'انظر: «المشرن الوية 9:/55ااءااؤاد امير 6 
«البحر المححيط 11 / 117 

(غ:) «جامع النان1 1857/15 «التعث والعيون» #//ا9”. «المحرر الوجيذز؛ .0/٠١‏ 
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54 عوك 


ولأهل المعنى وجوه من التأويل» قال ابن الأنباري وهو قول 
الاعدقر 0 اماما اريه ار 

وعلى هذا #أَكَادُ»4 لا يكون للمقاربة» ولا يحتاج أن يقال: من 
نفسي » يقول الله تعالى : أريد إخفاء الساعة . 

قال أبو بكر: (ويجوز أن يكون 618د4 مزيدًا للتوكيد فيكون 
المعنى: إن الساعة آنية أخفيها)”'". ونذكر جواز زيادة كاد عند قوله: ل 
يكن يها [النور: .+]4٠‏ إن شاء الله. 

وقال قطرب: (يقال: أخفيت الشيء: إذا كتمتهء وأخفيته: إذا 
أظهرته» كما يقال: أسررت الشيء بالمعنيين)” " . 

وذكر أبو عبيد: أخفيت بالمعنيين جميعًا”* . 

وهذا أيضًا مذهب أبي عبيدة في هذه الآية قال: (أخفيها أظهرها)”". 
واحتج بقول الا 7 
قَإِنْ تَكْجِمُوا الدَاءَ لآ نْحْفِهِ وَإِنْ تَبْعَعُوا الحَرْبَ لآ تَفُعْدٍ 

رواه بضم النونء وغيره يرويه بفتحها من خفاء إذا أظهر . 

وقال أبو الفتح الموصلي : («أكَدُ أُخْفِيبَا» تأويله عند أهل النظر : 
)١(‏ و(5) «الأضداد» لابن الأنباري ص97. 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» (خفي) ١‏ .» السان العرب» (خفا) .١5١77/7”‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (خفى) .1١ 1/٠/١‏ 
(©) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/75 .١5‏ 
البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه» .٠١٠/١‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 

*/” . «الأضداد» لابن الأنباري ص95.» «تهذيب اللغة» (خفى) ١/90ا١٠:‏ 


السان العربس» (خقا) 7/7 .١17١7‏ 


سورة طه ام 


أكاد أظهرها. وتلخيص هذه اللفظة : أكاد أزيل عنها خفاهاء وخماء كل 
و4 قطاقهه هن للف خفاء الرزية ايام الذى تكورة علنيها: .وافيلت 


سير 


يأتى والمراد به السَّلْب والنفي. كقولهم: أَعْجَمْت الكتاب وأَشْكلته أي : 
ارون عبط كاله راتكه ١‏ اعد ار 1 

وهذا الذي ذهبوا إليه في معنى الآية يوافق قول ابن عباس في رواية 
عقلاة قال (يرية: أكاة 20 وعلى هذا معنى الآية: إن الله تعالى 
أخبر عن إرادته إظهار الساعة كما قال: «لا ححَيَبَا لوقا إلا 4 [الأعراف: 
417]. غير أن هذا المعنى محر اين 1 : (أخفيها) بفتح الألف”" ؛ 
لأن كلام العرب الجيد: خفيت الشيء: أظهرته» وأخفيته: سترته . 

قال الأزهري: (هذه اللغة الجيدة)”*'. وقد روي: خفيت بالمعنيين 
الما كما روى أخفيتء وكتاب الله تعالى يفسر 000 اللغات: 
وروي عن , بعض أهل اللغة في هذه الآية وجه آخر وهو أن المعنى: | 
آتية أكادء وتم الكلام هاهنا"”". والمعنى : أكاد أن آتي بهاء ثم ابتدأ فقال: 


."8/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(9) ذكرتة كتي التفسير يلون انسية: 
انظر: «جامع البيان» ,.١59/١7‏ «الكشف والبيان» ١1/7‏ بء «بحر العلوم» 
8/7"”. «المحرر الوجيز» »١8/٠١‏ «زاد المسير» ه//ا/ا7. «تفسير القرآن 
العظيم» */ 35١‏ . 

(6) قرأ سعيد بن جبير : (أكاد أخفيها) بفتح الألف. 
انظر: «جامع البيان» /١‏ ١6٠ء‏ «الكشاف» ؟/ .57٠‏ «تهذيب اللغة» (خفى) 
>0١‏ »» ا”المحتسب» 57//75. 

(5) «تهذيب اللغة» (خفى) ١/٠/ا١٠.‏ 

(ه) الجامع البيان» »١67/١5‏ «النكت والعيون» ”//81. «المحرر الوجيز» 2١٠6/٠١‏ 
«المكتفى فى الوقف والابتداء»؛ ص 4ة/7. 


ا فورواط 


أخفيهاء والمعني: لكني أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى» وهذا وجه له 
ل 0 

وقولة تان + لا تقر كل نتن #-قال ابن الأناوى رفن فاق 
أخفيها معناه: أظهرهاء جعل اللام في «الجْرّىَ»# من صلة أخفيهاء 
والمعنى: أظهرها للجزاء. ومن قال: أخفيها: أسترهاء جعل اللام معلقة 
نقولة4 إن النباعة 1ب انحوي كل تقو 017 

وبهذا قال الزجاج"" . 

وقوله تعالى: #بما تَسْعَى# بما تعمل من خير وشر. 

71- قوله تعالى: #قلا يَصَدَّنكَ» الصد: الصرف عن الخيرء يقال: 
صده عن الإيمان وعن الحق. ولا يقال: صده عن الشر. والمعنى لا 
يفتعدك ولا يضر قتلك7*؟ .. 


)١(‏ والقول الأول هو قول جمهور المفسرينء قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في 
اتفسيره» ١15١ /١7‏ : (والذي هو أولى بتأويل الآية من القول قول من قال: معناه 
أكاد أخفيها من نفسي؛ لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء. وإنما وجهنا معنى 
أخفيها بضم الألف إلى معنى أسترها من نفسي؛ لأن المعروف من معنى الإخفاء 
في كلام العرب السترء يقال: قد أخفيت الشيء إذا سترته» وأما وجه صحة القول 
فى اذللك فيو الل ععالى بذكيو حاطلن بالاران العرت علي نا بعر فوية اق كاتني 
وجرى به خطابهم بينهم. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة 
أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما 
استفاض القول به منهمء وجاء عنهم مجيئًا يقطع العذر. والذي ذكر عن سعيد بن 
جبير من قراءة ذلك بفتح الألف. قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة 
التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلّا مستفيضًا). 

(؟) «الأضداد) لابن الأباري هن 37 

(9) «معاني القرآن» للزجاج "/ 037". 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (صد) 5/ 2.1485 «مقاييس اللغة» (صد) "/ 2787 1 
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سورة طه ا 


وقوله تعالى: عَهَا4 قال الفراء: (يريد عن الإيمان بها"'" . 
يؤمن بأنها تكون. 


3 


رو سس ١‏ سس ار 


وَاتَبم هوئة» مراده وخالف أمر الله #فتردى* فتهلك. يقال: رَدِيَ» 
يَدَى» رَدَّى فهو رَدِء ومثله تَرَدّى إذا هلك” "'» قال الله تعالى : وما يتن عَنْهُ 
مُه إدَا نرت [الليل: .]١١‏ والظاهر أن هذا خطاب لموسىء, ثم هو نهي 
لجميع المكلفين عن ترك الإيمان بالساعة والتأهب لهاء وإنذار بالهلاك 
لمن فعل ذلك”*. وجعل أبو إسحاق هذا خطابًا لنبي يلةٍ فقال: (وخطاب 
النبي يكل هو خطاب سائر أمته)”” . 


و دس 


> كي سس تس 


ومعنى «ولا يصدنك# : لا يصدنكم» قال الله تعالى : م ألتَنّ إِذَا 
طلَقَثْمُ» [الطلاق: »]١‏ قَنْبه النبي َل وخوطب هو وأمته بقوله: «#إإدًا 
طلَقَثم »4 

-١١/‏ قوله تعالى: «#ومًا َلك سَمِِيِكَ يمُوسَى» قال أبو إسحاق: 
ت «القاموس المحيط» (صد) ,5947/١‏ «لسان العرب» (صد) /ا/5109. 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ”//ا/9١.‏ 
() «معانى القرآن» للزجاج بفور رةه 
9 انظر: «القاموس المحيط) (ردى) 54/ 2١5417‏ «الصحاح» (ردى) 25964/5 


السان العرب» (ردى) 1770/6., «المفردات فى غريب القرآن» (ردأ) ص94١‏ . 


(8) «المحرر الوجيز» ١١/15ء‏ «البحر المحيط» 5/ *77. ااروح المعاني» .١97/١5‏ 
انظر: «المحرر الوجيز" »٠١1/٠١‏ «البحر المحيط» 77”/5. «التفسير الكبير) 
00101 
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با وورو اكه 


(«يلك » اسم مبهم يجري مجرى التي ويوصل كما توصل التي. 
المعنى: ما التي ل 1 

وقال الفراء: (معنى: #يَلكت» هذه ''. و بِيَمِيِيِكَ» في مذهب 
صلة لتلك؛ لأن تلك وهذه توصلان كما توصل الذي. فتلك على قول 
الزجاج بمعنى: التي» وعلى قول الفراء بمعنى نى: هذهء كما أن ذلك يكون 
بمعنى هذاء كما بينا في قوله : دَلِكَ4 في قوله: ذلك الكتبٌُ [البقرة: 
7]. وقال أهل المعاني : (معنى سؤال موسى عما في يده من العصا التنبيه له 
عليهاء ليقع المعجز بها بعد التثبيت فيها والتأمل لها)”" . 

وقد كشف أبو إسحاق عن هذا المعنى فقال: (هذا الكلام لفظه لفظ 
الاستفهام ومجراه في الكلام مجرى ما يسأل عنهء ويجيب المخاطب 
بالإقرار به لتثبت عليه الحجة بعد ما اعترف» فيستغنى بإقراره عن أن يجحد 
بعد وقوع الحجة. ومثله من الكلام أن ثري المخاطب ماءً فتقول: ما هذا؟ 
فيقول ماء. ثم تحيله بشيء من الصبّع فإن قال: إنه لم يزل هكذاء قلت: 
اليك كذ اعترفف بالداياء )7 

- قوله تعالى: ##قَالَ هّ عَصَائَ» جواب الاستفهام والسؤال عما 
في يدهء قال وهب: (لما قال موسى: #هىَ عَصَائَ» . قال الله تعالى: وما 


لسن" 


تصنع بها)”"©. ولا أحد أعلم منه بذلك» قال موسى: «أْتَوَكَرَا علبَا4ِ ؛ لأن 


() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 7ه. 

() «معانى القرآن» للفراء 7//ا7١.‏ 

(9) (بحر العلوم» ا «النكت والعيون) */ 56" «الكشاف» 7/ *677. «البحر 
المحيط» 5/ اوضر 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 804. 


(( ذكرت كتب التفسير نحوه بدو نسية. 
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سورة طه لذن 


هذا جواب السؤال عما يصنع بها؟ والسؤال الأول يكفيه من الجواب قوله : 
د عَصَاىَ» ومعنى التّوكؤا'': التحامل على العصا في المقى: 
الاتكأء أصله : الوا 0 أعتملك غليها 'إذا:مشيبت”" . 
هَمََاً: إذا خبط الشجر فألقاه ا ش 
قال الفراء: (أي أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه فترعاه 
ل قال لاني 80 
0 فالتفيا 2 افتامي 


2 


والإمكان"'"2. وذلك أن الهش من كل شيء فيه ا بقالنة بوعل 


- انظر: «زاد المسير» 718/6. «الجامع لأحكام القرآن» .١857/١١‏ «(التفسير 
الكبير) 2755/77 روح المعاني» دث/لال/ا١.‏ 

)١(‏ في (س): (التوكيد). وهو تصحيف. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (تكى) /١‏ 440» «لسان العرب» (وكا) 4/ 4 »594٠0‏ «المعجم 
الوسيط» (أوكأ) .٠١077/7”‏ «المفردات فى غريب القرآن» (وكأ) ص”7ه. 
«القاموس المحيط» (توكأ) (05). ١‏ 

زفرة «لسان العرب» (هش) 2455717/8 «الصحاح» (هشش) .١٠١717//#*‏ 

ع «معاني القرآن» للفراء ؟/ /الا١.‏ 

() لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. والأراكء» والبَسَام: نوعان 
من الشجر تأكلهما الماشية» وفي أغصانهما لين» ولهما ريح طيب» ويستاك بهما. 
انظر: «جامع البيان» »١٠65/١‏ «النكت والعيون» 7/7 99*. «الجامع لأحكام 
القرآن» 05> «مجاز القران» ”/ لا١,‏ اافتح القدير» "/ ,851١18/‏ "اتهذيب اللغة» 
يني 505 السان العرب» (أرك) .55/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 04". 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


8 سورة طه 


هَش» وجوز هش» وإذا خبط الشجر فسقط ورقه سهل على الغنم تناوله . 
قال عكرمة: (يقال: أضرب الشجر فيتساقط الورق على غنمي)”". 
وقوله : ##ولى فا مَحَارِبٌ أخرئئ 6 الماراته: الحوائج, واحدتها مار 

بفتح الراء وضمهاء حكاهما جميع أهل اللغة''" . 
وكنكن انو الأ عراتن ؟ الإقازية كسس الزاء)”" :وم المكل قا كن 

9 5 0-4 ب« 4 ه 2 
حَقَاوة”*'. وكذلك الأرب والإربة ومنه قوله تعالى: #عَيرٍ أول الْاريَمَ مِنَ 

ألرََالٍ» [النور: .]5١‏ 

اه ع 8 
وقوله تعالى : © أخرىل * جاء على لفظ صيغه الواحدة؛ لآن مارب 
' 3 0 - 3 - الوك 

في معنى جماعة . فكانه جماعة من الحاجات لخر وقاله الزجاج : 

وذكرنا مثل هذا فى قوله: #«الْأسَك لَلَىَ» [طه: 8]. قال مجاهد. 

وسفيان والمفسرون: (ولي فيها حاجات أخرى)'"' . 
وقال عطاءء وقتادة : (منافع م7 وذكر المفسرون تلك 

() «جامع البيان» /١5‏ 165١.ء‏ «الدر المنثور» 60757/15. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (أرب) »١57 7/١‏ «مقاييس اللغة» (أربس) 0١‏ (الصحاح' 

(أرب) ١‏ السان العرب» «(أرب) ١/وم‏ «المفردات فى غريب القران» 
(أرب) ص16١.‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (أرب) .١57/١‏ «لسان العرب» (أرب) .086/١‏ 

ددع المجمع الأمثال» للميداني» «فرائد اللآلى في مجمع الأمتال» 77//7. والمعنى : 

(( اامعاني القرآن» للزجاج "/ 06". 

() «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ 18. «جامع البيان» .155/١5‏ «النكت والعيود' 


*/ 594, «معالم التنزيل» 578/0. «الدر المنثور؛ 677/5. 
(0) «تفسم القرآن» للصنعانى 0 «الطبري» 15/ .١165‏ «الدر المنثور» 3757/5. 


7 
١‏ د م 
آذه 
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سورة طه امم 


الحوائج التي كانت في عصاه. فقال ابن عباس في رواية عطاء: (إذا أتيت 
إلى بئر فقصر الرشاء وصلته بالعصا حتى ينال الماءء وإذا أصابني حر 
الشمس أقمتها في الأرضء وجعلت لي عليها ظلًا بثوب يسترني من 
الشمسء وإذا خفت شيئًا من هوام الأرض قتلتها بالعصا)”'" . 

وقال وهب: (كان لها شعبتان ومحجن”'' تحت الشعبتين» فإذا طال 
الغصن حناه بالمحجنء» وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين» وكان إذا شاء 
الْمَاهًا على .عاقهة: فغلق: بها قرسهة: ركاه و 0 


إن 


ومخلاته””'» وثوبه وزادًا إن كان معه وكان يقاتل بها السباع عن غنمه)”". 


له 


. ١8ال/١١ «الكشف والبيان» #//ا١ أ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) الحجن: اعوجاج الخشبة وغيرها. والمحجن: خشبة أو عصا معقفة الرأس . 
انظر: «تهذيب اللغة4؛ (حجن) ١/"هلاء‏ «مقاييس اللغة» (حجن) ”5/١5١ء‏ 
«القاموس المحيط) (حجن) 88/5١١ء‏ السان العرب» (حجن) ١/١9ل.‏ 

(*) الكنانة: الجعبة تتخذ للنبل والسهام. 
انظر: «تهذيب اللغة» (كن) ."١9457/5‏ «الصحاح)» (كن) 88/5١5ء‏ السان 
العرب» (كنن) 7/ 447 «المعجم الوسيط» (الكنانة) 801/75. 

(5) المَرّجونة: القفة» وهي الزبيل» لها معاليق تعلق بها في آخر الزاد يوضع فيها الزاد 
واكم 
انظر: «تهذيب اللغة» (قفف) #/ .75017١‏ «القاموس المحيط» (رجن) 949/5١١ء‏ 
«السان العرب» (قفف) 5/ 5١//ا".‏ 

(6) المخلات: ما يوضع فيه الحشيش الرطب. وبه سميت المخلاة. والخلي: هو 
الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع» وقد اختليته» وبه سميت المخلات». 
والواحدة خلاة. وأعطني مخلاة أخلي فيها. انظر : «القاموس المحيط» (الخلي) 
: السان العرب» (خلا) 2١76/87/7‏ «الصحاح» (خلا) 13171/5. 

0 :لوو ايض /871» *«التعسير 'الكير »07 انان روح المعاني» .1757/١5‏ 


0 
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2 و5 

8- قوله تعالى: #قَالَ أَلْتَهَا يمُوكى» قال الكلبي: (ألقها من 
يدك)”'". وقال وهب: (قال له الرب : (ألقها يا موسى) فظن موسى أنه يقول 
ارفضها فألقاها على وجه الرفض”". ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان 


نظر إليه الناظرون 
- فذلك قوله: مَآلْعَهَا مَِدَا هى حَينَهٌ شَنَى» تشدء وتمشي مسرعة 
على بطنها. 


قال ابن عباس : (فابتلعت الصخور والشجر وكل ما مرت به)”" . 
-0١‏ وخاف موسى فناداه ربه : حدما ولا تحن » وذلك أن الله تعالى 
أراد أن يري موسى ما أعطاه من الآيات التي لا يقدر عليها مخلوق؛ لتلا 
يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون ولا يولي مدبرًا. ولم يذكر خوف موسى في 
هذه السورة» وذكر في سورة القصص”“. وقوله هاهنا: #وَلَا ححَنَ يدل 


على خوفه. 
وقوله تعالى : : «#سَتْعِيدها ده ها الأول ن* قال عطاء والسدي: (تردها 
عصا كما كانت)20'. 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ١7/7‏ أ. «بحر العلوم' 
7/ 75”,. «زاد المسير» 2771/4/06 «تفسير القرآن العظيم) 51/7 . 
هع جامع البيان» 2١65/١5‏ امعالم التنزيل» 0 :© (الدر المنثور) 5/ .07١‏ 
إفرة الجامع البيان» 2١65/١5‏ «الكشاف)») 2595/9 «الجامع لآحكام المَران» 
١» 0١‏ “”«تفسير القرآن العظيم؛ »١6١/”‏ «الدر المنثور) 5 
(4) عند قوله سبحانه في سورة [القصص: ]"١‏ : #وأن الك اا 
دل ندا للق منت شوو امل لاتقل فين اميه سك . 
0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .,181//1١6‏ «الكشف 
والبيان؛ ”//ا١‏ أ. «تفسير كتاب الله العزيز» 2757/7 «معالم التنزيل» 7/0 759. 
«زاد المسير» 0/ .71/٠‏ «تفسير القرآن العظيم» .١1١/”‏ 5-5 


سورة طه رم 


20407 
5 


قال ابن عباس : (#سِيرَتَهَا» حالتها)”"' . 

قال «مشاهد : ا(فيعدها)""' + وقان: أبنو “عبيدة: (خخلتقها” الآرل)” 7 , 
الفيرة: (أي يجعلها كما كاف والسيرة : الهيئة”2 . 

والمعنى في الآية: أنها تجري على ما كانت تجري عليه من قبل» من 
كونها عصاء ونحو هذا قال أبو إسحاق في السيرة: (أنها الهيئة» يقال إذا 
كان القوم مشتبهين : هم على سيرة واحدة. قال: و«#سِيرَتَهًا»# منصوبة على 
إسقاط الخافض» وأفضى الفعل إليهاء والمعنى : إلى سيرتهاء فلما حذفت 
(إلى) أفضى الفعلء وهو #اسَبْعِيدُها» فنصب"" . 

قال.وقي: الما أفزه الله تا خذها ادق طرقه المدرفة”" على يدف 
فقال له مَلكَ: أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذرء أكانت المدرعة تغنى 
غتكف شيا ؟ :قال* لو ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يله ثم 
وضعها في قم الحية وقبض. فإذا عصاه التي عهدهاء وإذا يذه في موضعه 
010( و(؟) «جامع البيان» “١//ا6١»‏ «الدر المنثور» 071//15. 
() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١18/7‏ 
(4) ذكر بلا نسبة فى «المحرر الوجيز4 .75١/٠١١‏ «زاد المسير» .»١8٠/8‏ «البحر 

المحيط) 5/ 7170, 
0( انظر: «القاموس المحيط» (السير) ”7/ 5»: «الصحاح» (سير) 1941/7. «لسان 

العرب» (سير) »5١19/5‏ «المفردات فى غريب القرآن» (سار) ص787 . 
(1) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 08". 
0 المدرعة: ضرب من الثياب التي تلبس ولا تكون إلا من الصوف. 

انظر: «تهذيب اللغة» (درع) 1 «مقاييس اللغة) «(درع) 232/3 

«القاموس المحيط» (درع) 4/ لاء «الصحاح» (درع) 7/7 .17١‏ 

همل 


208 له 


المن كان عهدها إذا :توك بين الشعد )231 

7- قوله تعالى: ظوَاضْمُمَ يِدَكَ إِلَ جَنَاِكَ» اختلفوا في الجناح 
هاهناء فقال أبو عبيدة (كل ناحيتين جناحان)"" . 

وقال المبرد: (الجناح الجانب)”". فعلى هذا الجنب والإبط جنا 
وهذا قول الكلبي» والسدي في هذه الآية”*'. واختيار ابن قتيبة”* . 

وقال الفراء» والزجاج: (جناح الإنسان عضده إلى أصل غبطه)”". 
وهذا قول مجاهد قال: (8إإِكَ جَنَايِكَ» تحت عضدك”"'. وهذا القول 
أشبه؛؟ لأن يدي الإنسان مشبهتان بجناح الطائر ؛ ولأنه قال: «#خحْجَ يضَةُ»4 
والمعنى : أدخل يدك تحت عضدك تخرج بيضاءء ولو كان المراد بالجناح 
الجنب والوبط لم يقل: تخرج . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد إلى صدرك”*. ولا أدري 


0 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» .١5١/7‏ «الدر المنثوره .87١/5‏ «روح المعاني' 
5 »© («الزهد) للإمام الحوزد ص؟373". 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 18/7. 

(9) ورد نحوه بلا نسبة في «بحر العلوم» 7 *”, «الكشف والبيان» //ا١‏ أء 
«الجامع لأحكام القرآن» .١191/١١‏ 

(5) «بحر العلوم» 7 * «الكشف والبيان» #/ لا ١‏ أ. 

(6) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص778. 

() «معاني القرآن» للفراء 0109/8/7 «معاني القرآن» للزجاج */ 760 . 

300( الجاع البيان» .701//١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز» #/7”757. «النكت والعيون' 
2٠/7‏ «معالم الغريل» 277١/0‏ («تفسير القران العظيم» */ 13517 

(8) «التفسير الكبيرا ؟7؟7/ 9", 
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سورة طه م 


وقوله تعالى: #تخرج بَيِضَآء» أراد وأخرجها تخرج بيضاءء وكذلك 
فوله : ِل يدك في جْنِيكَ تحيّ» [النحل: 17]؛ المعنى : أخرجها تخرج. 


وذكرنا مثل هذا في قوله تعالى: كام نا رَيَلكَ مخْرِجَ لنا» [البقرة: ]1١‏ . 


قال ابن عباس : (كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار.ء كضوء 
5 كه ٠٠6 23 2 ٠.‏ أو ام 7 م ع 2ه ول . 
2 : ف 
قال الليث: (ويكنى بالسوء عن اسم البرص”". وقال أبو عمرو: 
6 
( #سوء #» أي : برص) 
وقال المبرد: (السوء إذا أطلق فهو البرصء» وإذا وصلوه بشيء فهو 
كل ما يسقء والأغلب عليه عند العرب من الأدواء ارم 
وقوله تعالى: (آية أخرى) قال الأخفش: (جعل #ءَايَةِ»# بدل من 
«ييض4). 
)١(‏ «معالم التنزيل» 6/ 2717١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١191١/١١‏ 
(6) «تفسير القرآن» للصنعاني .١6/7‏ «جامع البيان» 2108/١7‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز؛ 277/7 «بحر العلوم» 7/ 7579. «معالم التنزيل» 0/ .77١‏ 
6 انظر: «تهذيب اللغة» (ساء) 7/ 164817. «لسان العرب» (سوأ) 54/ .7١9‏ 
(4) ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر : «تهذيب اللغة» (ساء) ”7/ 2١647‏ «لسان العرب» (سوأ) /2,2250 


«المفردات فى غريب القرآن» (سوأ) ص 707. «مختار الصحاح" (سوأ) ص7١‏ . 


(6) ذكر نحوه بال نسبة في: «المحرر الوجيز» ١٠١/717ء‏ «الكشف والبيان» ١9//7‏ أ 
الزاد المسير»ه 86/٠58ء‏ «البحر المحيط)ا 75/5. «تهذيب اللغة» (ساء) 
١08‏ 

(0) «معانى القرآن» للأخفش ”7/7 159. 
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ان شور إخله 


وقال الزجاج: (هي اسم في موضع الحالء. المعنى: تخرج بيضاء 
مبينة آية أخرى. قال: ويجوز أن تكون منصوبة على آتيناك آية أخرى. أو 
نؤتيك آية؛ لأنه لما قال: حرج بيِضَآ) كان في ذلك دليل أنه يعطى آيةع 
فلم يحتج إلى ذكر آنينا؛ لأن في الكلام دليلًا عليه)''". قال المبرد: (ولا 
يفون أخرى الا نيعت الارلئ )7 قولهة لو هده كاذ ع" حنة لزعل 
1]. 

17 قوله تعالى : © لِيّيِكَ مِنْ َلنَا الْجرّىق» تأنيث الأكبرء وهي نعت 
الآيات» ولم يقل الأكبر لما ذكرنا في قوله: #مآرب أخرى4 [طه: .]١8‏ 
ولو قيل الكبر لجاز وحسن» ولكن لوفاق رؤوس الآى جاءت الكبرى. 
ويجوز أن تكون #الكرئ» نعنًا لمنعدرت محذوف على تقدير: لنريك من 
آياتنا الآية الكبرى» وهذا مذهب أبي عبيدة""'. وبه قال جماعة من 
النقي ب 2 


فالاو تعاس (كانف دين موس ا ا 
وقال الكلبي: (يده أعظم ما رأى من الآيات)''' . 


.8"08 /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» بلا نسبة 214١/١١‏ والرازي في 
«التفسير الكبير» 77/ 73١‏ 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟18/7. 

):) «#جامع البيان» 231684/١‏ المعالم التنزيل» 0/ .777٠١‏ «المحرر الوجيز» ”2,2 
«الكشاف» ”/ 075. «التفسير الكبير» 7؟7/ 78. 

(0) «الكشف والبيان» لاا أل لمعالم التنزيل؟ معلال «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ . 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : «الكشف والبيان» ١7/7‏ أ «الجامع 
لأحكام القران» 0١‏ »»«» ا"التفسير الكبيرا 0101 «فتح القدير» 7/7 .61١8‏ 

اهل 


سورة طه دكن 


وقال الثوري: (يده هى الآية الكبيف) 7 
4 قوله تعالى: لقت إل يإ طق أي: جاوز القدر في 


م 


العصيان» وذلك أنه خرج من معصيته إلى فاحش تجاوز به معاصي 


الناس . 


قال أهل المعاني: (وفي الآية محذوف؛ لأن المعنى: إذهب إلى 


فرعون فادعه إلى توحيد الله #إنه طغى#؛ لأنه أمر بالذهاب إليهء» وأن 
يدعوه إلى التوحيل)”"". 


06- قوله تعالى: #قَالَ رَتِ أشَْ لي صَدْكَ» ذكرنا الكلام في 


معنى شرح الصدر في سورة الأنعام” ". يقول افتح صدري ووسعه لقبول 
الحق. 


(000 


إفة 
إفرة 


ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 

انظر: «معالم التنزيل» 0/ 1/٠‏ «الكشف والبيان» /١10//7‏ بء «الجامع لأحكام 
القرآن» ».١9١/١١‏ «التفسير الكبير» 57/ .”٠‏ «الفتوحات الإلهية» «/ 88. 

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 7737/5 : (ويبعد ما قيل من أن اليد أعظم في 
الإعجاز من العصا؛ لأنه ذكر عقيب اليد) .«لِرِيِكَ من َنينَا المُرى» لأنه جعل 
الكبرى مفعولا ثانيًا لنريك وجعل ذلك راجمًا إلى الآية القريبة وهي إخراج اليد 
بيضاء من غير سؤء وقد ضعف قوله هذا؛ لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون» وأما 
العصا ففيها تغيير اللون.ء وخلق الزيادة في الجسمء. وخلق الحياة. والقدرة. 
والأعضاء المختلفة» وابتلاع الشجر والحجر ثم عادت عصا بعد ذلك فقد وقع 
التغيير مرارًا فكانت أعظم من اليد). 

جامع البيان» 5. 

عند قوله سبحانه في سورة [الأنعام: 0؟١]:‏ «#مَمن يرد أَمَهُ أن يَهَدٍ 
الا وت كز أن علط عمل مدرو امون 2 كان كد 
دك عَبْصَلُ أَنَهُ لجس عَلَ الك لا بوت ». 


© 
3 


ا د 


قال ابن عباس : (يريد حتى لا أخاف غيرك. وذلك أنه كان يضيق 
صدره بما كلف من مقاومة فرعون وحدهء فسأل الله تعالى أن يوسع قابه 
للحق حتى يعلم أن أحذا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله وإذا علم ذلك 
حق العلم لم يخف فرعون وإن اشتدت شوكته» وكثر جنوده)”"". 

- قوله تعالى: ور بي أَترك» قال ابن عباس : (يريد سهل على 
فاع ل . ش 

-١‏ لودل عُفَدَهٌ يّن لكان العقدة: الربطة في الحبل والخيط”". 
وأراد بالعقدة هاهنا رثة”*' كانت في لسانهء تمنعه من الإنطلاق في الكلام. 
قال سعيد بن جبيرء وهو قول العامة: (عجمة من جمرة نار أدخلها في 
0 والقصة في ذلك معروفة"''. قال ابن عباس : (يريد أطلق عن لساني 


2010 المعالم التنزيل» 0 

(1..وكريت كتين المير تخوه يدون ننسة: 
انظر: «جامع البيان» ,.1594/١57‏ «الكشف والبيان» //ا١‏ بء «المحرر الوجيز' 
27/1 «معالم التنزيل» 8/١/ا7»‏ «زاد المسير) 7/6 .18١‏ 

(9) انظر : «تهذيب اللغة» (قعد) ”/ .70١١‏ «مقاييس اللغة» (عقد) 87/15, «المعجم 
الوسيط» (عقد) 51/7» «المفردات في غريب القرآن» (عقد) ص١5"4.‏ 

(5) الرثة: عجلة في الكلام» وقلة أناة» وقلب لبعض الحروفء فتسمع الصوت ولا 
يبين لك تقطيع الكلام. والأرث: الذي في لسانه قعدة وحبسه». ويعجل في كلامه. 
فلا يطاوعه لسانه. 
انظر: «تهذيب اللغة» (رث) 18947/7. «القاموس المحيط» (الرث) .)١59(‏ 
السان العرب» (رثت) "/ .168٠‏ 

2 الجامع البيان» 2١69/١5‏ «القرطبي" ١5‏ . "«الدر المنثور» 078/5. 

(6) «الكشف والبيان» //ا١‏ سء «تفسير كتاب الله العزيز؟ 9"57/7. «بحر العلوه* 
؟/ 4"* «النكت والعيون؛ "/ .48٠٠‏ امعالم التنزيل) .77١/6‏ 1 5 


سورة طه 4 


العقدذة التي فيه حتى يفهموا كاب 


4- قوله تعالى: ©وَاجْمَل لي وَزِرًا مْنَ أهلي» قال المفسرون: (عونا 
وله ليق هل من 0 

قال أبو ات : (الوزير في اللغة اشتقاقه من الوَّرَرِء وهو الجبل 
الذي يعتصم به لينجي من الهلكة. وزير الخليفة معناه: الذي يعتمد على 
رأيه في أموره ويلتجئع إليه. وقوله تعالى: 2 لا وَرَرَ# [القيامة:١١]‏ 
معناه: لا" شيء يعتصم به من أمر )7 . 

وقال غيره: (قيل لوزير السلطان: وزير؛ لأنه يَزِرٌ عن السلطان أثقال ما 
أسند إليه من تدبير الولاية» أي: يحمل. ورَّرْتُ الشيء أي: حملته؛ أَزِرُه 
وَرُرَا)”*“. وذكرنا هذا عند قوله : مإوَهُمٌ يحَمِلُونَ أَورَارَهُمَ4 [الأنعام : ]7"١‏ الآية . 

وقال الليث: ١(الوَزِير‏ الذي يَسْتوزره الملك فيستعين به» وصناعته 


الوزارة» وهو يُوَازر الملك مُوَارّرة أي : يعاونه» والزرع يُوَازِر بعضه بعضًا إذا 


ت ذكر بعض المفسرون هذه القصة وبها فسروا العقذة. ولم يثبت في هذا خبر صحيح 
عن الرسول كَلَِةِ وقد نسب هذا التفسير لبعض التابعين والذي يظهر -والله أعلم- أنه 
من قبيل الإسرائيليات» وأولى ما فسرت به العقدة ما ذكره أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن» ١8/7‏ حيث قال: مجاز العقدة في اللسان كل ما لم ينطق بحرف أو كانت 
منه مسكة من تممه أو فافأة: 

(0) «الكشف والبيان» 7//ا١‏ بء «الكشاف» ؟/ 676. 

(0) «جامع البيان» /١‏ ١16ء‏ «الكشف والبيان» //ا١‏ بء «معالم التنزيل» 5171/8. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ لاه”. 

() «البحر المحيط» 0599/5 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص8/ا7. «تهذيب 
اللغة» (وزر) 5/ '5887. «القاموس المحيط» (الوزر) 1278/7. «لسان العرب» 


(وزر) 5/8 487. 


وس سورة طه 


تلاحق والتفق) .. وذكر المفضل الوجهين اللذين ذكرناهما في الوزير)”". 
0 عي كر اك 7 

و “ع قوله تعالى : فو هرون أخى © يجور في صب هو هدرونَ ‏ وجهان 
أحدهما: أنه مفعول الجعل على تقدير: اجعل هارون أخى وزيرى. 
والثاني: على البدل من وزير. والوجهان ذكرهما الفراءء» والزجاج"". 

"١‏ قوله تعالى: #أسْددٌ بد أَزيف» قال المفسرون: (قوي ظهرى 
0 40 

قال ابن الأعرابي : (الأَزْرٌ : القوة» والأزر: الظهرء والأزر: الضعف. 
وفسر قوله: أسدَدٌ به أررى 6 بالقوة. والظهر والفت) 7 انسل أبو يده 
على أن الأزر فى هذه الآية الظهر”''» قول ذي الرمة'"' : 

2230 ذكرت نحوه كتاب اللغة بدول نسمة. 
انظر: (تهذيب اللغة») (وزر) اا «الصحاح'ا (وزر) "/روةآنلى «القاموس 
المحيط) (الوز) ص58 2.5 «لسان العرب» (وزر) 8/ 5875. 

هعم ذكرت نحوه كتاب اللغة يدون نسمة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 1847/1 «الصحاح» (وزر) 7/ 448» «القاموس 
المحيط) (الوزر) ”7/ .١65‏ «لسان العرب» (وزر) .585/١6‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 178/7 «معاني القرآن» للزجاج 3677/7 . 

0 الجامع البيان» .11١ /١51‏ «الكشف والبيان» ”/ ١/‏ بء «معالم التنزيل» 8/ ١717؛‏ 
«زاد المسير» 8/ 587. 
ص 75556. «تهذيب اللغة» 5/ 847”. «إعراب القرآن» للنحاس 78//7”. 

(1) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/7 18. 

0 البيت لذي الرمة. المحافظة: الذب عر المحارمء والمنع لها عند الحروب. 
انظر : «ديوان دي الرمة) ص 5,. المجاز القران» د عبيدذة .١18/7‏ 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة طه الك 


إِذَا كدف الأندي الكرام إلن الفلى. «وكية لحناء المشافطة الأرر 
لقان أرق ووا دن قا هار هي ولع كلوه فصع قله رار 
َمْتَفْلَناً 4 [الفتح: 19]. إن شاء الله. 

"- وأشْركهُ ف أَنْقِ» أي: اجمع يبني وبينه في النبوة» فالمراد 
بالأمر هاهنا: النبوة» قاله ابن عباس» والكلبي”'' . 

وقراءة العامة: © أسْدُدٌ يو أََرِك © وَأَْرَكْهُ في أَتْى» على الدعاء. 
وفاا كان هاه "را ووه ا ترق راق ابعل "اسراح و اسار 
والوجه الدعاء؛ لأنه معطوف على ما تقدمه من قوله: «ربٌ أن لي صَدِْ 
* وَيَيْرٌَ ل أَمَرى» [طه: 76. 78]» فكما أن ذلك كله دعاء فكذلك ما عطف 
عليه؛ وأما الاشتراك في النبوة لا يكون إلا من الله سبحانه» اللهم إلا أن 
يجعل أمره شأنه الذي هو غير النبوة» وإنما ينبغي أن يكون النبوة» كما 
فسره ابن عباس. فأما «# سْدُّدٌ بو أَرْرِى»ه فحمله على الإخبار وغير الدعاء 
أسهل. ولا يسوغ أن يحمل وَآشْرَكه» في أمري على غير النبوة؛ لأنه قد 


010( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 1١/١1ء‏ «المحرر 
الوجيز) 2557/٠١‏ «معالم التنزيل» 8/ الاا. «زاد المسير4؛ 2587/6 «الجامع 
لأحكام القرآن» ١917/١١‏ . 

(0) قرأ ابن عامر الشامي: (أشدد به) بفتح الهمزة وجعلها ألف المتكلم» وقرأ: 
#وأشْرِكه» بضم الهمزة على الجواب والمجازاة. 
قرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة. والكسائي. وعاصم: «#أسْدُدْ به-» 
بوصل الألف والإبتداء بالضمء وقرأوا: موَأَشْرَكهُ4» بفتح الهمزة على الدعاء. 
انظر : «السبعة» ص7١4ء.‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ ١‏ » ا(التبصرة» صة2.560 
«احجة القراءات» ص4075» «المبسوط في القراءات» ص17 1. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


أ عور 


جاء ما يعلم كد ميا له موس لف4177 وذللك كولة قر وحن و 0 
أَقْصَحّ مق» [القصص: 5"] الآية. 

- قوله تعالى: :9ك شيك مرا [قال الكلبي: (يقول: نصلي لك 
كثير ]7 . 

5“ 9إوَبَدفكَ كُنيرَا» بحمدك والثناء عليك بما أوليتنا من نعمك, 
ومننت به علينا من تحميل رسالتك)”". فاستجاب الله دعاءه وقال: #قَالَ ور 
وتيت مُؤْلكَ يمُوسّن» أي: أعطيت ما سألت . 

قال الكلبي : (فلق الله له صدرهء وحل عقدة من لسانه» وبعث معه 
الا وين 

قال الأزهري: (سُوْلَ الإنسان: أمنيته التي يطلبهاء والتسويل تفعيل 
منه وهو تزين ذلك». وأصل السؤال مهموزء غير أن العرب استثقلوا فيه 
الهمز لما كثر في كلامهم)”' . 

وقال الراعي فلم يهمز السول''': 
اَتَرْتُكَ النَّامِنُ إِذْ رَنْتْ خَلاَئِقُهُم واعْتَل مَنْ كَانَّ يُرْجَى عِنْدَه السّولُ 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/0 777. 

(1) ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 

22 «معالم التنزيل» 0/ 777. 

() ذكره الطبري في «جامع البيان» ١١١/١5‏ بدون نسبةء وكذلك ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» .55/٠١١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (سول) 7/7 .١7/941‏ 

(0) البيت للراعى. رثت: الرثأة قلة الفطنة.» وضعف الفؤاد. والخليقة : الفطرة يقال: 
إنه لكريم اطروة » والخليقة» والسليقة بمعنى واحد. 
انظر: «تهذيب اللغة» (سول) .١9/41/7‏ السان العرب» (سول) .5١61//5‏ 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة طه لك 


/ا- قله تعالى: «إوَلْمَر مَنَا عَلَتَكَ مَرَدَ أُخْره» أي: أحسنا إليك 
وأنعمنا عليك قبل هذه المرة» والمن: الإحسان إلى من لا يَسْتَئيبه''. 
وذكرنا معاني المَن عند قوله : لد من أله عَلَ الْمؤْنَِ» [آل عمران: 14] 
الآية . 

4"- وقوله تعالى : #مرةٌ أخرى4 تفسيره قوله: 9إذ أَوْحيْناً إِكَ أَيَك»4 
قال المفسرون: (وحي إلهام)” '". مثل : «إوأوحئ رَيْكَ إِلَ ألدلِ4 [النحل: 14] 
أي: ألهمناها حين عيت بأمرك. بلطف إلهامنا إياها ما كان فيه سبب 

وقوله تعالى «إما نوحح» أي: ما يلهمء ثم فسر هذا الملهم بقوله: 

9" لإأنٍ أَِْضِهِ في ألَابوْتِ»4. وذكر ابن الأنباري في قوله: «إما يوج » 
وجهين أحدهما : (أن معناه وأوحينا إلى أمك الذي يجوز أن يوحى إليها. 
والضرب الذي يمكن أن تكون مختصة به؛ لأنه ليس كل الأمور يصلح 
وحيها إليهاء فكأنها اختصت بما يجوز أن يختص به أمثالها ممن ليس بنبي 
ولا رسول. والثاني: أن «إما و4 أفاد في الآية توكيد أوحيناء كأنه قيل : 
أوحينا إلى أمك إيحاء)” ". ومعنى: الإأنٍ أَنْدِفِهِ في أَلَابوتِ» اجعليه فيه بأن 
ترميه فيه» واستعمل لفظ القذف هاهنا للعجلة. كي تعجل قبل أن يطلع 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (مرّ) 587/5". «القاموس المحيط) (منَّ) ص”7؟1ء2 

«الصحاح» (منن) .75١1/5‏ «لسان العرب» (منن) 7/ //571. «المفردات في 

غريب القرآن» (منن) ص 475. 

(0) «الكشف والبيان» //ا١‏ بء «تفسير كتاب الله العزيز» /لا"ا. «بحر العلوم» 

.55/١١ ”ل المعالم التنزيل» 7/8 71/7. «المحرر الوجيز؛‎ ١ 
.١0//5 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 747/0. والطبرسي في «مجمع البيان»‎ )( 


0 
0 4د 1 
2 


كن سورة طه 


عليها الذابحون. ومعنى القذف في اللغة: الرمي بالسهم والحصى والكلام 
وكل شيء» ويقال للسب: القذف؛ لأنه رمي بالقبيح فا القول” 2 
وقوله تعالى: «تَقذِفِهِ في اير قال ابن عباس: (يريد النيل)'" . 
قال الليث: (#8آلَمّ» : البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطاه)”” . 
قال الأزهري: (#اليَوِّ#: البحرء وهو معرب وأصله بالسريانية, 
فعربته العرب وأصله: يمء ويقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحًا زعاقًاء 
وعلى النهر الكبير العذب الماء كالذي في هذه الآية» وهو نهر النيل بمصر 
وماؤه عذب. قال الله تعالى : طَليلقِهِ آليَمُ بألسَامِلٍ» فجعل له ساحلاء وهذا 
كله دليل على بطلان قول الليث في اليم)”*' . 
قال صاحب النظم : (اشترك في قوله: ©#َلَيلقِهِ أليَم» الأمر والجزاء؛ 
لأنه جواب لقوله: #فَفَذِفْهِ فى آلَْرّ» وهو أمر بالإلقاء. فصار كقوله: 


مي 12001 


أتَبِعوأ سِسِلا ولحل خطنيكة» [العنكبوت: 0»]١7‏ فقوله : «#اتَبِعُوا سَيِلنَا» 


أمر وله جواب». وجوابه في قوله : (نحمل). ودخول الواو واللام دلالة 
على كناف أمر 'لنفسه»: كما قال العنه 9 : 


() انظر: «تهذيب اللغة» (قذف) 79401//7. «مقاييس اللغة» (قذف). «القاموس 
المحيط» (قذف) (847). «الصحاح"» (قذف) ص1415/5١ء‏ «لسان العرب' 
(قذف) 5/ ١٠5.0ه".‏ 
ويشهد لهذا المحين قوله كانه فى منورة [النؤز 9]: هون ادن روت التنعك 
لتقت الؤمتٍ ثرا فى دنا والآيرَة ولَمْ عدب عَيليم». 

فيه ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ».١51 7/١15‏ «الكشف والبيان» 
و١‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» .١980/١١‏ 

(9؟) «تهذيب اللغة"» (يم) 5984/54. 

(؟5) نفسه. 

() اختلف في نسبة هذا البيت. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة طه هوم 


تا لعن راذا فون النقن لضاف أن ناض تاعدجان 
00 ولأدعٌ أناء فهو جواب وأمر لنفسه بذلك» وذكرنا هذا في 
وله : «إقل من كن فى ألصَّللَةَ ميَمَدُدِ» [مريم : مب00)), 
وهذا الذي ذكره صاحب النظم شرح ما ذكره الفراء ونال 7 
والتتائطل : تشاظم الببخر والوادق سعى ساحاة؟ الآن"الماء له أى: 


يقشره إذا علاه» وهو فاعل بمعنى مفعول هاهنا» ذكره الأرهو” 7 دكن 


التفديرة أن الل العاف إلى مرف" ال فرعون”. 

- فيسب للأعشى فى «الكتاب» .475057/١‏ «الرد على النحاة» ص78؟١.‏ «العينى» 
/20 «الدرر» 01 لعز كر فيو اله ْ 
ونسب للفرزدق فى «أمالى القالى» 47/7, وليس فى ديوانه. 
ونين لدثان ين شيبان النمري ذكر ذلك : «الأغانى» 7 اسصط اللآلى» 
ص" الاء «لسان العرب» (ندى) /5"88/19. 0000 ْ 
وذكر بغير نسبة فى : «الإنصاف» 4/ 5» «سر صناعة الإعراب» .7”977/١‏ المجالس 
ثعلب») صنة 40 «معنى اللبيب» .591//١‏ 

( ذكزرثة كش التفسين دوت لسية: 
انظر: «المحرر الوجيز)4ء 275/٠١١‏ «الكشاف» 80757/7. «البحر المحيط» 
5 »© (إعراب القرآن» للنحاس ؟707/7". 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١7/4/7‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (سحل) 1556/7. 

(5) الْمَمْرَعَةُ: التي يَشْرَّعها الناس فيشربون منها ويستقون. وربما شرعوها دوابهم حتى 
تشرعها وتشرب منهاء والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع 
لهء ويكون ظاهرًا معينًا لا يستقى منه بالرشاء. انظر: «تهذيب اللغة» (شرع) 
8/57 ا«(القاموس المحيط» (الشريعة) ص6"لا. «الصحاح» (شرع) 
75/9 «السان العرب» (شرع) 71778/4. 

(4) «الكشف والبيان» #/ /ا١‏ بء «المحرر الوجيز» ,.7557/١٠١١‏ «زاد المسير») 6/ 7584. 


«الجامع لأحكام القرآن» /1١١‏ 158. 


الى سور اله 


عرد و لع ذا 5 


وقوله تعالى: يحْذْهُ عَدُوٌ َي وَعَدُوُ لذ يعني فرعونء القت مَك 
ص2 مَقَ# قال ابن عباس في رواية عطاء: (لا يراك أحد إلا أحرك. د 
مؤمن ولا اا 

وا لس ب 1 سكلف إلى ا" 

وقال عكرمة: (حسن وملاحة)”*). فحيث أبصرت وجهه امي 
قالت لفرعون: «#قرّتُ عَيْنِ لي 1 وروي عن ابن عباس أنه قال: (أحبه 
وحببه إلى خلقه)”"” . 

وقال العوفي: (جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من 


.584/06 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) سلمة بن كهيل الحضرميء التنعي» الكوفي أبو يحيى من كبار التابعين» روى له 
الستة» وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهماء وروى عنه الثوري وغيره. 
وهو ثقة» ثبت في الحديث. وكان فيه تشيع قليل» توفي -رحمه الله- سنة ١11١ه,‏ 
وقبا غير ذلك 
انظر: «طبقات ابن سعد) 257١/5‏ «الجرح والتعديل») 7/ ١/ا١.‏ «الكامل") 
00 "«تهذيب التهذيب» 5/ .١١5‏ «شذرات الذهب» .159/١‏ 

7/7 «معالم الحريل» ه/‎ 25٠7 /" الجامع البيان» ١/١165١ء «النكت والعيون»‎ 2١ 
.0797/15 «الدر المنثور»‎ .١514 /1” «تفسير القران العظيم»)‎ 

642 «جامع البيان» .١51١/١17‏ «النكت والعيون» ”7/ 407» «الجامع لأحكام القران» 
0١‏ »© «الدر المنثور؛ 079/58. 

(9) آسية بنت مزاحم» زوجة الطاغية فرعون؛. وهي من أفضل النساء لإيمانها وصبرهاء 
وقد ورد بذلك الخبر عن النبي تك كما رواه الإمام أحمد 07١5/١‏ وأخرجه 
الحاكم في «مستدركه» 7/ 045 أنه قال: «أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد. ومريم بنت عمران. وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 

(0) «الكشف والبيان» ”//ا١‏ بء «معالم التنزيل» 6/ “/71. «الجامع لأحكام القرآن" 


ةا ا 
هم[ 


سورة طه لاو 


رأه) 


200) 


ا 


ءِ 3 درو : : 
جد هق البشر) . وهذأ كلام المفسوننة. : 


فأما ظاهر اللفظ فإنه يقتضى أن الله تعالى أحبه. وحب الله تعالى إياه 


أعظم نعمة وأجمل أحسنان”*"- :ومن قال* إنه سجببه إلى خخلقة كان المعتى : 
ألقيت عليك محبة للعباد» وهي منى مخلوقة لي. ومن فسر هذه المحبة 
بالحسن والجمال كان المعنى: ألقيت عليك سبب محبة» فسمي سبب 
الحب حبّاء أو حذف المضاف . 


)10( 
ف 


ف 


60 


وقال أبو عبيدة فى هذه الآية: (يقول: جعلت لك محبة عندي وعند 


«الكشف والبيان» ١١//7‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» ١95/١١‏ . 

«الكشف والبيان» ”/ /ا١‏ بء «معالم التنزيل» 0/ "ا/ا71. «زاد المسير» 0/ 2.585 
«الجامع لأحكام القرآن» »145/١١‏ «الدر المنثور؛ 0179/15. 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .165١/١5‏ «المحرر 
الوجيز)؛ 259/٠١‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» ص”١٠‏ 2.4 المجمع البيان» /ا/8١»‏ 
«روح المعاني» 1/5 . 

قال الإمام الطبري في «تفسيره» :١1517/17‏ والذي هو أولى بالصواب من القول 


في صصص ب 


في ذلك أن يقال إن الله ألقى محته على موسى كما قال جل ثناؤه : وأَلمَيتُ عَليَكَ 


َه مق فحببه إلى آأسية امرأة فرعون حتى تبنته وغذته وربته. 

وقال ابن تيمية فى «العقيدة الواسطية» ص١7‏ : (ومحبة الله صفة من صفاته الفعلية 
نيلها ترله قمان ١‏ حت بك انا زر 4 7ل 1 

ويشهد لهذا ما رواه البخاري في التوحيدء باب: كلام الرب مع جبريل قال كقةة : 
«إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في 
السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض". 


0 
0 4د 1 
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لحن سورة طه 


2 أحبك فرعون فسلمت من شرهء وأحبتك امرأته آسية فتبتتك, 
واستعملت لفظة الإلقاء للمبالغة في هذا المعنى» والعرب تقول إذا أحي 
الواحد منهم أخاة:: ألقيت عليك رحمتي وشفقتي». فيكون هذا أبلغ ف 
قولهم : زتخيدك :و أعفقت عايك”". 

وقوله تعالى : لصم # قال المفسرون: (ولتربي تغذي) ". يقال: 
صنع الرجل جاريتهء وصنعها إذا رباهاء وصنع فرسه إذا داوم على علفه 
والقيام عليه» ومن هذا يقال: فلان صنيع فلان» وصنيعته» إذا رباه وأدبه 
ا 

وقوله تعالى: #على عيني*# ذكر المفسرون في تفسيره: (مرآى 
مني)””. وهو جائز من حيث اللفظ. ولكن لا يكون في هذا تخصيص 
لموسىء فإن جميع الأشياء بمرآى من الله لا يغيب عن رؤيته شيء. 
والصحيح في هذا ما روى قتادة أنه قال: (لتغذى على محبتي وإرادتي)"''. 
واختاره انق عبيدة وذكره فقال: (أي لتربي وتغذي على محبتي وما رك 


.١94/7 و(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 
«الكشف والبيان» ”//ا١ بء «تفسير كتاب الله العزيز»‎ »١57 7/١57 [فرة لجامع البيان»‎ 
.١794/1١ و5 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
«القاموس المحيط» (صنع) ص78؛‎ .75١56 انظر: اتهذيب اللغة» (صنع) ؟7/‎ )5( 
.190٠8/5 «السان العرب» (صنع)‎ 2١550 /" «الصحاح" (صنع)‎ 
7177/0 بء «معالم التنزيل»‎ ١/ /* «الكشف والبيان»‎ .157/١15 «جامع البيان»‎ )5( 
."0/١٠١ «المحرر الوجيز»‎ 
. وذكرته كتب التفسير بدون لفظ الإرادة‎ 04٠7/7 «النكت والعيون»‎ )( 
«الجامع‎ .117/١7 «جامع البيان»‎ .17/١ انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني‎ 
«الدر المنشور؛ 079/4. ل‎ »1194/١1١ لأحكام القرآن»‎ 


سورة طه اق 
ا : )0 
قال * :والعورت» تقول: اتخذه لي على عيني» أي على محبتي) ‏ . 
وقال ابن الأنباري: (العين فى هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة 
والاختيارء من قول العرب: غذى فلان على عيني أي على المحبة مني 
نم6 
والإشفاق) . 
كلو لاه لان 
إن نَكُ خَيْلِي كَدْ أَصِيبَ صَمِيمُها فَعَمْدًا على عَيْنِ تَيَمَمْتُ مَالِكَا 
وذكر صاحب النظم في اللام التي في قوله: #وَللصتمَ عَلَ عَبِقَ» 
أوجهًا أحدها: (أنها متصلة بما قبلهاء وهو قوله: #إذ أَوْحَيَْآ إِكَ أَيَكَ ما 
ُوحََ» ؛ لأن ذلك الإيحاء كان من أسباب تربية موسى على ما أراد الله 
وعلى هذا يجب أن تكون الواو مقحمة زائدة فى 9 وللصتم 4. الغانئ * أن 
اللام متصلة بما بعدهاء وهو قوله تعالى: ##إِذ سََيْىَ أختلكت» كأن المعنى : 
)١(‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .١19/”‏ 
(0) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسيرة 80/ 584. والألوسي في «روح المعاني» 
.١ 50/6‏ 
وقال ابن تيمية فى «العقيدة الواسطية» ص؟77: (إن عينى الله من صفاته الذاتية 
الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ينظر بهما ويبصر ويرى ودليل ذلك قوله: 
#وَلْصتَمَ عَكَ عَييَ» ولا يجوز تفسيرها بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله). وأولى ما حملت عليه 
هذه الآية أن يقال فيها: أ على نظر مني ومرئ فأنت بحفظي ورعايتي. 
انظر: «الفتاوى» لابن تيمية 1777/9 . «تيسير الكريم الرحمن» »١195/8‏ «القواعد 
المثلى في صفات لله وأسماكةه الحست )صن 3 
0 البيت لخفاف بن ندبة» قاله بعد قتله لمالك بن حمارء سيد بني شمخ بن فزارة. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص؟١١5ء‏ «الخزانة» 6/ ”54. «الأغانى») /١7‏ 78١ا.‏ 


«لسان العرب» (غنيخ) 55/5" 
مهن 


د٠*‏ سورة طه 


ولتصنع على عيني قدرنا مشي أختك, وقولها: #إهل أَدلَكي عل من يَكملدٌ » 
قال: وقيل أيضًا: ولتصنع على عيني فعلمنا ذلك» كما قلنا في مثل هذا فى 
ا" ' 
-٠‏ قوله تعالى: ##إذ سَبْىَ أختلّكت» [يعني حين قالت لها أم 
موسى : تفيية ناتيت وسن على أثر الماء . 
وقوله تعالى: «إقَمَالتَ 0 عَم أهلٍ بيت ا 
[القصص: ؟١]‏ الآية.”"'. قال الفراء: (كثير وهو من كلام العرب أن 
تجتزي بحذف كثير من الكلام إذا كان المعنى معروقًا)"" . 
وقولة تال : عل من يَكملةٌ» أي : برع يفيه لبه" ) دك ا 
74 سس 056 [آل عمران: 7”]. فقيل له: ثم رددناك إليها 
فى تقر عينها بك وبرؤيتك. وذكرنا الكلام فى قراءة العين عند قوله: 
#وقَرَى عَينا» [مريم: 15]. 


رح ره 


وقوله تعالى : ## وقئلت نفْسا» يعني : القبطي الذي وكزه موسى فقضى 
ر 
- 3 


هذا عند قوله: 95و 


(0) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 877//7. «البحر المحيط») 557/5. «التفسير 
الكبير' 7؟/ 04»: وقال: ويجوز أن تكون الواو مقحمة أي: ألقيت عليك محبة 
مني لتصنعء. وهذا بعيد. وقال الألرسي في الروح المعاني» :140/١5‏ وزعم أنه 
متعلق بألقت على أن الواو مقحمة ليس بشيء. 

(؟) في (ص) قال: (حين تركت موسى المراضع). 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١1/84‏ 

(5) «جامع البيان» .177/١7‏ «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء «بحر العلوم) 7/٠1”؛‏ 
«معالم التنزيل» 8/ "الااء «زاد المسير» 8/ 586. 

(6) كما قال سبحانه في سورة [القصص : 6 وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عق من عَفْلَةٍ من أهلقٌ 


يذهل 


سورة طه ١‏ 


وقوله تعالى : مو سَجِدْنَكَ مِنَ لمم »> قال ابن عباس : [(يريد الهم الذي 


كنت تخافه من عذاب الله» ومن قتل فرعون». فخلصناك منه حين هربت إلى 
)2030 
ا 
وقوله : وَفسسّكَ وا 4 قال ابن عباس في رواية علي بن فين طلحة : 
(اختبرناك اختبارًا)” '". واختاره الزجاج». ولوق القنية” 7 
وقال الفراء: (ابتليناك بغم القتل)' . 


آذ يه 


وتفسير هو وَفسَكَ 6 بالاخشار والايتلاء صحيح ١‏ إلا أنه لا يأتي 
بالمعنق هاهناء والوجه ما ذكره ابن عباس في رواية عطاء قال: دونك 
خلصناك إخلاصًا من الذبح وغيره)”*”'. وهذا قول سعيد بن جبير حين سأله 
00 ' . 00 
عن الفتون ما هو؟ في حديث طويل : 


020 »و سج ص سا صلم ا م 


فوَجَدَ فا رَجَلينِ ِقَتَيِلَانِ هذا من شيعيو وَهدًا من عدو فاستفاشة الزف من عمد عل الى 
مِنْ عَدوْو فوكزم مو فقضَئ عَلَيْهِ كَالَ هنذا مِنْ عمَلٍ ليطن ِنَم عَدُوٌّ مضل تُبين4. 

10 كاعنت لشي تجو لازن 
انظر: «جامع البيان» »١515/١‏ «زاد المسير» 0/ 780. «تفسير القران العظيم» 
,.١55 /*‏ «التفسير الكبير» 7؟/ 05» «ارشاد العقل السليم» .١77/5‏ 

00( اجامع البيان» »١515/١7‏ «الكشف والبيان» ما أ «معالم التنزيل» ف 
«(زاد المسير» 6/ 786. «الدر المنثور» 079/5. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/701. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص7794. 

)0( اامعاني القرآن» للفراء 7/ .١79‏ 

0( اجامع البيان» 5١/54١ء‏ «الكشاف» 7/لا"اا. «زاد المسير؛ 0/ 586. 

000 (جامع البيان» 2١1554 /١5‏ "بحر العلوم» 7/ 2*٠‏ «الكشاف» ؟/ /ا0, «ابن كثير' 
*/ 155. وقال -رحمه الله- بعد أن ساق الحديث بطوله: وهو موقوف من كلام 
ابن عباس. وليس فيه مرفوع إلا قليل منهء وكأنه تلقاه ابن عباس #: مما أبيح - 


7 
0 د م 
د ( 
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00 سورة طه 


وعن مجاهد في رواية ابن أبي نجيح قال: (الفتون وقوعه في محنة 
خلصه الله منها أولها: أن أمه حملته في السنة التي كان يذبح الأطفال فيها. 
ثم: إلقاؤه في البحرء ثم: منعه الرضاع إلا من ثدي أمه. ثم: جره لحية 
فرعون حتى هم بقتله» ثم : تناوله الجمرة بدل الدرة» ثم: مجيء رجل من 
شيعته يسعى ليخبره بما عزموا عليه من قتله)"''. وهذا معنى قولهما وقد 
اختصرته. وكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير ويقول عند كل 
نلنةة ا زهدا .من" الفكون نا رذ سير" ".ريو كتف ة اما روف عن ستيان أنه 
قال: (بلغني عن ابن عباس في هذه: لوسك هونا » قال: بلاء على كل 
بلاء)”". وعلى هذا معنى #وفَدّكَ »* ال ل » كما يفتن 
الذغية الثارفعاضن هن كز عبية :وفاتن* . والفتون مصدر. 

قال ابن الأنباري في القول الأول: (معناه الامتحان الذي يبتلى معه 

صير الممتحن. والأنبياء وأهل الخير يختبرهم الله تعالى ليسعدهم» ويجعل 


آذ 


حسن العقبى لهم. فتفسير : #وقتك» ابتليناك بغم القتل» يعني : : فتل 
-0- نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم . 
انظر : «الدر المنثور» 5/ .67١‏ ( مجمع الزوائد» للهيثئمي 2577/17 وقال: رواه أبو 
ري د الس ا ل والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان. 
1١2‏ الجامع البيان» »١155/١‏ «النكت والعيون» ٠7/9‏ 4. امعالم التنزيل» ا 
«زاد المسير» 2786/6 «الجامع) 8/1 . 
00 «جامع البيان» .١15/١‏ «بحر العلوم» ؟5/١55.‏ «الكشاف» ؟//ا”ه. «زاد 
المسير؛ 6/ 7806 «تفسير القرآن العظيم» / »١55‏ «الدر المنثور؛ .017٠/5‏ 
0 «زاد المسير» 6/ 786. 
2) انظر (فتن) فيى: «تهذيب اللغة» "/ 071/4 «مقاييس اللغة» 415/5. «القاموس 


المحيط) )0 االسان العرب» ص5 .51١‏ 
مهن. 


سورة طه * 


القبطي. والفتنة]2'7 ة في القول الثاني : : الإخلاص من قولهم وال ""الدارتن 
النار» امم ما رام ا ل 


02 0 


وقوله تعالى: 8قَلِنَْتَ سِنِينَ» [نظم الآية: وفتناك فتونّاء فخرجت 
خائمًا إلى أهل مدين»؛ فلبئت اه ولكنه من الحذف الذي ذكره 
الاي 

وقوله تعالى: #ف أُهِلٍ مَنْيّنَّ» يعني بلد شعيب» وكان على ثمان 
مراحل من مصر .لثم جِنْتَ عَلّ قَدَرٍ يمو قال ابن عباس : (يريد موافمًا 
للغورة» أن الأياء لا تدرن إلا أساء أ رسعو 7 


قال قادة !الاعلئ قدو الرمدالة والضو)” 7 . 
فيه إلى الأنياء)**: والعرت: تقول جاء فلآن علق قدو إذا مناء لميقات 


)١(‏ من قوله: (يعني حين قالت لها أم موسى..) إلى هنا ساقط من نسخة (س)» ومن 
قوله: (يريد الهم الذي كنت تخافه ..) إلى هنا ساقط من نسخة (ص). 

(0) قوله: (فتنه) ساقط من نسختى: (س ٠»‏ ص). 

(9) ذكر نحوه بلا نسبة فى «الكشاف» ”'/لالاهء «زاد المسير» 0/ 2.7586 «البحر 
المحيط) 17/5 7. ١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() «جامع البيان» 7/١‏ 1517. «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١1/8‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .١198/١١‏ 

0) «تفسير القرآن» للصنعاني 2157/7 جامع البيان» .١1507/١‏ «النكت والعيون» 
“ا/ ١#“‏ 4. «ابن كثير» 7/ .١154‏ 

(4) «الكشف والبيان» 18/7 أء «معالم التنزيل» 8/ 4/ااء «القرطبي» .198/١١‏ 


00 
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و م 
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44 ور 


التقاعنة كا قال 000 

تال اتغلافة ]د كانت له قدزاد. “كما آتن رَبَهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ 
وعلى هذا معنى القدر: قدر السن [الذي هو: أربعون سنة]”" وهو 

مبلغه. قال الزجاج : (قيل: على قدر من تكليمي إياك)”*'. وهو هذا المعنى 

الذي ذكرناه وإنما لم يوصف القدر وهو نكره؛ لأنه معلوم عند الله. وعند 

الناس كم هو. وقال مجاهد: (9عَل قَدَرِ»# على فوع)!” + وهنا أرما 

بالمعنى الأول؛ لأنه لم يسبق بين الله وموسى مواعدة للمجيء حتى يقال: 

إن موسى أتى على ذلك الوعدء ولكن المعنى : على الموعد الذي وعده الله 

وقدره في علمه أن يوحي إليه الرسالة وهو أربعون سنة. وهذا معنى قول 

محمد بن كعب: (ثم جئت على القدر الذي قدرت أنك تتجيء )37 ْ 
وقال الفراء: (يريد على ما أراد الله من تكليمه)”". يعني على ذلك 

السن. وقال الكلبي: (وافق الكلام عند الشجرة)”* . 

)١(‏ «جامع البيان» .١71//١‏ «تهذيب اللغة» (قدر) 7/7 7589457» «لسان العرب» (قدر) 
0م 

(7) البيت لجرير من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-. 
انظر: «ديوانه؛ ص١١7ء‏ «جامع البيان» 2158/١7‏ «النكت والعيون» /4014». 
«الأضداد» ص2.77/4 «أمالي المرتضى» 7//ا8. «همع الهوامع» .1517/١‏ 

(9؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ /1ه. 

(9) «جامع البيان» .١158/١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز» /8". «النكت والعيون' 
و «الجامع لأحكام القرآن» .31948/١١‏ «ابن كثير» "//ا16١.‏ 

(5) «الكشف والبيان» ١18/7‏ أ. «معالم التنزيل» 8/ 4/ا”ء «القرطبي» .198/١١‏ 


(0) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١7/4‏ 
(6) «الكشف والبيان» ١8/7‏ أ. 
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سورة طه ءءء 


وقال الليث: «وإذا وافق الشىء الشىء قلت: جاء قدره)”"2. كاه 
يكب" عن انزاعيض أنه كان بركره أن نيضرت البكل: فى القرآن)"7. .مفلل 

-١‏ قوله تعالى: 8« وَاسَْطَتَميكَ لِتَفْيى* الاصطناع: اتخاذ الصنيعة 
وهى الخير تسديه إلى الإنسان» وهذا افتعال من الصنع”*'. قال الشاعر”* : 
َإِذًا اصْطَبَعْتَ صَنِيعَة فَافُصد بها الله وَلِذَّوي القَرّابة أُودَع 

ومعنى «وَاصْطَتعْتَكَ لِنَفِيى» قال ابن عباس: (يريد اصطنعتك لوحيي 

00 

ورا 

وقال الكلبي”": (اخترتك بالرسالة لنفسي. لكي تحبني وتقوم 
نَ فك 1 1 1 1 
بأمري) ' . 


.78957/7 «تهذيب اللغة» (قدر)‎ )١( 

(1) مغيرة بن مقسم الضبي أبو هاشمء مولاهمء الكوفي. الأعمى أحد الأئمة 
الأعلام» ومن رواة السنة» روى عن إبراهيم النخعي». وروى عنه الثوري» وثقه 
العلماء وكان ذكيّاء حافظاء صاحب سنة توفى -رحمه الله- سنة 75١ه‏ وقيل غير 
ذلك. انظر: «الطبقات لابن سعد» 5/ ملا «الجرح والتعديل» 2558/54 
«التذكرة» للذهبى .١"86/١‏ «ميزان الاعتدال» ”/5457. «تهذيب التهذيب» 
,2520/٠‏ اكرات الذهب» .١19١/١‏ 

ف لم أهتد إليه. 

جع انظر: «تهذيب اللغة» (صنع) ؟/ >٠0‏ (القاموس المحيط» (صنع) ص7"8/ا. 
«الصحاح» (صنع) 7/ 1750. «لسان العرب» (صنع) .19١08/5‏ 

() البيت لهذيل الأشجعي. انظر : «تهذيب اللغة» (صنع) 7/ 27856 «الكامل» 177/7 

0) «زاد المسير» 7/0 585.» «القرطبي» »198/١١‏ «روح المعاني» /١5‏ 197. 

0 فى (س): (قال الكلبي: تقول اخترتك). 

0( 5 كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: (جامع البيان» .158/١7‏ «معالم 
العتزيل" ه/ 5لاا. «زاد المسير4ه 587/68؟. «تفسير القرآن العظيم" #/ءلاك. 


«الجامع لأحكام القرإن» .١1994/١١‏ 


6 ع 


قال أهل المعاني: (معنى 8الِتَقْبى» لتتصرف بإرادتي ومحبتى). 
وجاز «لِتفيى» بمعنى لمحبتي؛ لأن المحبة أخص شيء بالنفس» فحسن 
أن يجعل ما اختص بها مختضًا بالنفس على هذا الوجه. وهذا معنى قول 
ابن عباس : (لوحيي ورسالتي)"'2. لأن تبليغه الوحي وقيامه بأداء الرسالة 
تشير قن علق إزادة الل تعالن ومحيته”" . 

وقال بعضهم: (معنى ©« وَاصطبَعْتَكَ لِتفيى: اخترتك بالإحسان إليك 
لإقامة حجتي)”". أي: لتتكلم عني وتبلغ عني وتقيم حجتي على خلقي. 
وهذا ظاهر في معنى لنفسي» وقد كشف عنه أبو إسحاق فقال: (تأويله : 
اخترتك لإقامة حجتي. وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب 
عني والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت 


)١(‏ «زاد المسير4ه 2١49/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» ,5258/١١‏ (روح المعاني) 
5 . 

(0) قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» :774/١‏ وأما لفظ الأركان 
والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالآدلة 
القطعية كاليد والوجه قال أبو حنيفة: (له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن 
من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف) فالألفاظ الشرعية صحيحة 
المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ 
الشرعية نفيًا ولا إثبانًا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح وكل هذه الألفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» "/ :11١‏ أي: اصطفيتك واجتبيتك وسولا لنفسي أي: 
كما و وأشاء: 
انظر: «الفقه الأكبر) طر ةا «ترسين الكَرِيم الرحمن» 7/86 ,.١68‏ «القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى». 

(9) «المحرر الوجيز؛ ١٠/77ء‏ «اروح المعاني» .195/١15‏ 


م 


0 
١م‏ + 
سخ د اء+ 


سورة طه 4 
دلق 
عليهم) . 
- قوله تعالى: #آَذْهَبَ أَنتَ وَأَحُوكَ يكَايقِ» قال ابن عباس : (يعني 
95 1 حرق 
ألآيات التسع التي بعث بها موسى) ‏ . 
وقال آخرون: (بحججي)"" . 
وقال ابن الأنباري: (يجوز أن يريد 8 يَِابَقِ» العصاء واليدء وأوقع 
عليهما اسم الجمع». ويجوز أن يريدهما مع حل العقدة من لسانه التي لم 
: 20 
يزل موسى يعرف بها) © . 
قال الكلبي : (وكان هارون يومئل , ٠‏ فا أن يتلة موسى» 
1 يوصد بمصر سى 
فتلقاه من مصرء فلما لقي موسى قال له موسى : إن الله أمرني أن آتي فرعون 
فسألت ربي أن يجعلك معي )7”. 
وقوله تعالى : ولا نيا أي : (لا تضعفا ولا تفترا)» قاله المفسرون""". 


."560 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «معالم التنزيل» 0/ 71/5. «الجامع لأحكام القرآن» »198/١١‏ «روح المعاني» 
57 ويشهد لذلك قوله سبحانه في سورة [الإسراء: :]٠١١‏ #وَلْفَد مانا 
مومى يسم تبت بيب هَل بي إِنْرَِيلٌ إدْ جَادَهُمْ َال لم فِرْعِرنُ إن لأظئلك يلموسن 
مَسَحُورًا 4. 

فة «جامع البيان» .١58/١5‏ «زاد المسير» 2785/08 «تفسير القرآن العظيم" 
١7١ /*‏ «لباب التأويل» 5/ .77١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 27417//6 وذكر بلا نسبة فى «الكشف والبيان» 
١4 /*‏ أء «(التفسير الكبير» 071 . «البحر المحيط» 540/5 

4 «الكشف والبيان» #/رما أل وذكره البغوي فى «تفسيره» 715/0 بدون نسبةء 
وكذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» ه6/ 0 

© «تفسير القرآن» للصنعاني 215/7 «جامع البيان» .159/1١6‏ «الكشف والبيان"» 
١8,“‏ أ. «تفسير كتاب الله العزيز» 59/9 بحر العلوم؟ 414/7". 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


2 سورة طه 
يقال: وَنَىء يَنِيء وَنَيّاء ووَانٍ إذا ضعف"'". قال العجاج"" : 
فَمَاوَتى محمد مذ أن غفر لهالإلهماعشى وما غير 

ويقال: هو وَانِ في الأمر ومُتَوَان . 

وقوله تعالى: #في ذكري* قال الفراء: (في ذكري. وعن ذكري 
سواء)”". والمعنى : لا تقصرا في ذكري بالإحسان إليكما والإنعام عليكما. 
وذكز التعمة شكرهاء 

57- قوله تعالى: #اذْهْبَا إِلَ فرعونَ4 تكرير الأمر بالذهاب للتأكيد. 
#إنه طغى» قد مر في هذه السورة'”". 

4- «إفقولًا لم َل ني ذكر ابن عباس فيه قولين: أحدهما: 
(كنباء) "اوهو اقول اشكرسة وي 

واختلفوا في كنيته فقيل: أبو العباس». وأبو الوليدء وأبو مرة”". 


.155”/5 انظر: «تهذيب اللغة»؛ (ونى) 950/5". «مقاييس اللغة» (ونى)‎ )١( 
«الصحاح» (ونى) 56571/5. «لسان‎ .١7515/5 «القاموس المحيط» (الونى)‎ 
.59758/8 العرب» (ونى)‎ 

69 البفق لرؤية ايد العجاج. انظر: «ديوانه»؛ صة21ء2 لجامع البيان» 5١/159١.ء.‏ 
«النكت والعيون» ”/ .5١٠5‏ 

زفرة اامعاني القرآن» للفراء 7/ .١78‏ 

(54) عند قوله سبحانه : #أدذْهَبَ إِلَ وَرَعَوْنَ إِنَّمٌ طَّى» [طه: 14]. 

(0) «زاد المسير»ه 2.7848/0 الجامع لأحكام القرآن» .,35٠١/١١‏ «الدر المنثور' 
1 «روح المعاني» /١5‏ 140. 

(5) «جامع البيان؛ .1794/١“‏ «الكشف والبيان» ١8/‏ أء «النكت والعيون' 
؟/ مدع «معالم التنزيل» 8/ 77/5. 

0 «الكشف والبيان» 18/7 أ. «النكت والعيون» ”/ ٠8‏ 5» «معالم التنزيل» 0/ ١7175‏ 
«زاد المسير» 5887/6. 
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سورة طه 14؛ 


والثاني: (أن القول اللين هو: أن موسى أتاه فقال له: تسلم وتؤمن بما 
جئت بهء وتعبد رب العالمين على أن لك شبابك فلا تهرم إلى الموت» 
وملكا لا ينزع منك حتى تموتء. ولا ينزع منك لذة المطعم والمشرب 
والنكاح حتى تموت» وينسى في أجلك أربع مائة سنةء فإذا مت دخلت 
الجنة”'". فهذه الكلمات اللينات التي أتى بها موسى فرعون» وهذا معنى 
قول ابن عباس في رواية عطاء» وأء بي صالح السدي عن أبي مالك» ومرة 
عن ابن مسعود» وناس من الصحابة"" . 

وقال مقاتل: يعني بالقول اللين: #هّل لَكَ إِكَ أن تَرَقّ * وَأَمدِيِكَ إل رَيْكَ 
َمْنَّى»ه [النازعات: 218 7119". 


ذآ[ هك 


زقولف الى ول 2512 أ كن هه الى “ادغوه على الربجاء 
والطمع» لا على الناس من فلاحهء فوقع التعبد لهما على هذا الوجه؛ لأنه 
أبلغ في دعائه إلى الحق بالحرص الذي يكون من الراجي”*) 

وقد كشف أبو إسحاق عن هذا المعنى فقال: (خاطب الله العياد يما 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. والذي يظهر لي- والله أعلم- أن هذا من أخبار بني 
إسرائيل» ولم يصح في ذلك شيء ولو كان في التفصيل هذا منفعة لنا لبينه القرآن 
الكريم وذكرته السنة النبوية. 

(؟) «معالم التنزيل» 0/ 271/4 «زاد المسير؛ 588/0. 

(6) «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء «معالم التنزيل» 5/ 71/5 «تفسير مقاتل» 7 أ. 
وقال القرطبي -رحمه الله- في «تفسيره» :30١/١١‏ القول اللين هو: القول الذي 
لا خشونة فيه يقال: لان الشيء يلين ليناء وشيء لين ولين مخفف منه» والجمع 
أليناء؛ فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولًا ليناء فمن دونه أحرى بأن يقتدى 
بذلك في خطابهء وأمره بالمعروف في كلامه. 

)0( امعالم الروك ه/ /ا”ء «المحرر الوجيز؛) ١٠/8لل‏ «القرطبي' ا ار 


0 
0 د م 
2 
0 


0 ور 


يتقلون + :لمعتل :فى هذ اعتل متبويه ادها علق وجا يكما وطعك 0 
والعلم من الله قد أتى من رواء ما يكون, وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم 
الغيب» ولا تدري أيقبل منها ام لا وهم يرجود ويطمعون أن يقبل منهم. 
ومعنى (لعل) متصور في أنفسهم» وعلى تصور ذلك تقوم الحجة؛ وليس 
علم الله بما سيكون يجب به الحجة على الآدميين» ولو كان ذلك لم يكن 
ف الزشل ا 

وقال ابن الأنباري: (مذهب الفراء في لَمَلمُ ينَدَكْرُّ»# كي يتذكر 

ويخشى في تقديركما وما تمضيان عليه)” ". 

بعقوبتنا. قاله ابن عباس» ومجاهدء والمفسرون”*'. وجميع أهل اللغة. 

[يقال: قَرَط علينا فلان إذا عجل بمكروه.ء وقَرَط منه أمرًا أي : بدر وسبق”"' . 

وقال الكسائي]''": (يقال: قَرَط عليهمء يَفْرّظء فُرُوطَاء وقَرْطَاء 

وفرطانا)0". 

.١58 7/7 «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

إفة اامعاني القرآن» للزجاج ؟/ لام 

900 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7588/08. «البحر المحيط» 1577/5. 

(:) الجامع البيان» 2١7١/١“‏ «تفسير كتاب الله العزيز» "/ 8”. «النكت والعيون) 
#/رهءق «معالم التنزيل» 8/ 8/ا7؛ «زاد المسير» 189/6. 

(0) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 58/7”". «تهذيب اللغة»؛ (فرط) #/ "الا/ا7. 
(مقاييس اللغة» (فرط) 5/ ٠‏ (القاموس المحيط» (فرط) ص 258٠‏ «الصحاح' 
(فرط) »١١58/7‏ «المفردات فى غريب القرآن» (فرط) ص5/ا7. 

7) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ص). 

(0) ذكرت نحوه كتب اللغة بدون تسبة. انظر: «تهذيب اللغة» #/ *الالالا. السان 
العرب» 88/5*". «المعجم الوسيط» (فرط) ؟”/ '147. 


م 
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وقال الأصمعي: (يقال: فَرَظْتٌ القومء وأنا أَفْرِظهم قَرْطًا إذا 
ل ا ل وذكرنا هذا الحرف عند قوله : 
ونم مفرطونَ» [النحل: 17] . 

وقال ابن الأعرابي : (الفَرَظ: العجلةء يقال: فَرَط يَفْرُظ)”". 

وقوله تعالى: (أو أن يطغى) أي: يجاوز الحد 0 الأفباءة ينا : 

نال الكني: (يقتلنا)77 .: 


اه رم 


7- قال لا غَدانَا#4 جواب لقولهما: «#إِنا ححَافُ» [وقوله: © إِنَنى 
مم4 وعد لهما في النصرة والمعونة والغلبة](04. 

وقوله تعالى : #أسمع وأرى# قال ابن عباس : (أسمع دعاءكما فأجيبه. 
ا ما يراد بكما فأمنع)”"". والمعنى: لست يغافل عنكم فلا يا 


.717/1/7 /” «تهذيب اللغة») (فرط)‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (فرط) / “/ا/717. 

(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؛ ١8/7‏ بء «معالم 
التنزيل» 0/ 770. «لباب التأويل» .717١/4‏ «روح المعاني» .١19/6‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ص). 

(0) إن ما جاء في القرآن من ألفاظ المعية حق على حقيقته وظاهره» يقول الشيخ ابن 
عثيمين في «القواعد المثلى» ص :/١‏ إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون محيظًا بهم علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًا وغير ذلك 
من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 
وقال ابن سعدي في «تفسيره» 0/ :١١‏ أي: أنتما بحفظي ورعايتي أسمع قولكما 
وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. انظر: «الفتاوى» لابن تيمية 86/ 2٠١”‏ 
(العقيذة الواسطية» ص .5١‏ 

030 «معالم التنزيل» 776/0 

3ع( السمع والرؤية من صفات الله كك الثابتة له على الوجه اللائق به يل نثبتها له كما - 
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6- قوله تعالى: ظقَدَ حِنْنَكَ يم ين ريك قيل: العصا(", 
07 وا 

الاين الالناوف د :ازا حنج 1157 الاق ماقرا ا 
الواحدء كما تقع اللفظة على جماعة الألفاظ والكلمة على جملة 


سل سس وو سرس مي 14 


الكلمات)”*' .ملم عل مَنٍ َع لمُدَك» قال عطاء عن ابن عباس : (يريد 
من الله كَل على من اتبع البيان الذي جاء به موسى)””" . 

الهدى يسلم من عذاب الله وسخطه. والدليل على أنه ليس سلام: أنه ليس 
ابتداء لقاء وخطاء"'؟. والذي ذكره عطاء يحتمل التحية ويحتمل ما قاله أبو 
سيا ق:: 


- أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» وقد يراد مع إدراك 
السمع والرؤية النصر والتأييد. انظر: «العقيدة الواسطية» ص 255» «الفتاوى» لابن 
تيمية / .١75‏ «القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى». 

259٠ «تفسير كتاب الله العزيز» #/ 9لا اجر الملرية ؟/ 56 ”2 «زاد المسير» ه/‎ )١( 
.5١7/١١ «القرطبي»‎ 

(؟) «تفسير كتاب الله العزيز») 279/7 (بحر العلوم) 3/ 56 ". «زاد المسير) ه/ .59٠‏ 

() قوله: (جميع) ساقط من نسخة (س). 

(4) ذكر نحوه بلا نسبة فى «الكشاف» 28/7. «المحرر» .#0/٠١١‏ «البحر المحيط' 
/*”, ااروح العمانن؛ 757 6©2» وقال: وتوحيد الاية مع تَعَدَدَعا لأن المراة 
إثبات الدعوى ببرهانها لا بيان الحجة فكأنه قيل: جثناك بما يثبت مدعانا. 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. أنظر: «جامع البيان؛ 211/1١/١5‏ "زاد 
المسير»' 0/ .54٠‏ «الجامع لأحكام القران» .5١ 5/١١‏ 

0 امعاني القران» للزجاج 08/7". 
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واحد. قال: ويدل على صحة هذا المعنى. 

4- قوله تعالى: «إِنًا هَد أي إِلَننآ أن الْعَدابَ عل من كدب 
4" أ + إنها يدي الله تعالى ع كذ جنا سنا دبهه :و أعرطين اعلة: 
فأما من اتبعه فإنه يسلم من العذاب . 

وقيل: هذه أرجى آية""' في كتاب الله للمؤمنين» وذلك أن الله أوحى 
إليهما أن العذات: على من كذب أنياء: الله وأعزضن عق الايمان7”. 
و الْمَدَابِ» هاهنا اسم الجنس وظاهر هذا موجب أن من صدق وآمن لم 
يكن عليه شيء من العذاب. 

4- وقوله تعالى: #قَالٌ هَمَن رَيَكُمَا4 قال أبو إسحاق: (المعنى 
فأتياه فقالا له ما أخبر الله في كتابهء فقال لهما فرعون: «إفّمن رَيِكُمَا 
يَمُوسَى» دليل على أنهما أتياه فقالا له)”*'. وفي قوله: «هَمن رَدَكُمَا يتموتى 
وجهان أحدهما: أن المعنى فمن ربك وربه يا موسىء. فغلب الخطاب؛ 
لأن المخاطب كان موسى دون هارون. [الثاني: أن كليهما مخاطب» ترك 
ذكر بماروق]1" اكشاء وموسن -ولمؤافقة :ووس الاى ".ويد على أن 
المخاطب موسى دون هارون قوله تعالى: تال رَينَا ولم يقل: قالا ولو 
كان الخطاب لهما كان الجواب منهما. 

.١8٠9 /7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
500 في‎ )9( 
.111//5 «البحر المحيط»‎ ,35١5/١١ بء «القرطبي»‎ ١8 /* «الكشف والبيان»‎ )9( 
.75682/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )5( 


40 حمالمو ب لمكتوفع كيل از ايف ال 1 
(5) «الكشف والميان" +8 نء «الجامع لأحكام القران"» /١5‏ غ١75‏ . 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


41 عزر له 


«- وقوله تعالى: طن كل شَىْءٍ حَلَقَمُ» فيه وجهان أحدهما: ما 
قاله مجاهد وهو أنه قال: (لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم» ولا خلق 
البهائم كخلق الإنسان» ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرًا)"'". وأكثر أقوال 
المفسرين تعود على هذا. قال عطية ‏ ومقاتل : (# أعطيل كل شيْءٍ حَلقَمَ 6 يعني 
صورته)”''. فهذا كقول مجاهد؛ لأن المعنى خلق كل جنس من الحيوان 
على صورة أخرئ 5 
وقال الحسن» وقتادة: (أعطى كل شيء صلاحه وما يصلحه)"". 
والمعنى ما يصلحه من الخلق والصورة» فكل شيء أعطي من الصورة ما 
يصلح لما خلق له. 
وقوله تعالى: (ثم هدى) قالوا: هداه لما يصلحه من معيشته ومشربه 
ومنكحه إلى غير ذلك. وهذا القول اختيار أبى إسحاق وبينه فقال: (معناه: 
خلق كل شيء على الهيئة التي بها ينتفع والتي هي أصلح الخلق له. ثم 
هذا لمحيشه)”؟'.:وقال عظاء عن :أبن عباسن* (يريد أنقن كل جنا لق )1 . 
والمعنى على هذا : أعطى كل شيء تمام حلقه. 
)١(‏ «جامع البيان» .١77/١57‏ «الكشف والبيان» ١4/7‏ بء «معالم التنزيل» 271/57/06 
«زاد المسير» 7/8 .,594١‏ «القرطبى») ,5١5 /١١‏ «الدر المنثور) 078/15. 
(؟) «الكشف والبيان» ١8/7”‏ سء «زاد المسير» 259١/8‏ «(الجامع لأحكام القرآن» 
/2000", «البحر المحيط» كا ”. 
(9) <«تفسير القرآن» للصنعاني 55/١‏ «جامع البيان» ١/7/١‏ «تفسير كتاب الله 
العريز؟ ؟/ 5٠‏ «بحر العلوم» ”/ 858". «النكت والعيون» ”/505. 
2 ا(معانى القرآن» للزجاج ره ”. 
(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .١77/١5‏ «المحرر الوجي' 
*٠‏ اتفسير القرآن العظيم» "/ .١77‏ 
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[الوجه الثاني في تفسير هذه الآية قول الكلبي. والسدي قالا: 
(أعك. الرعفل الهرأة»بوالتعير العافقاة: والذكز الأنق من عشيه)*'". وعلن 
هذا المعنى أعطى كل شيء من جنس خلقه]”'2. وصرح السدي بهذا اللفظ 
قال: (أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه (ثم هدى) قال: إلى الجماع)” ". 

1 )2 ا 00 : كي ام 
وهو قول الكلبي . والمعنى: الهم كفت ياتي الذكر: الى في 
النكاح. وهذا القول اختيار ابن قتيبة'” » والفراء. قال الفراء: (أعطى الذكر 
من الناس امرأة مثله من صنقه » والشاة شاةق» والثور بقرة (ثم هدى) ألهم 
الك اليا 3 

قال أبو إسحاق: (وهذا التفسير جائز؛ لأنا نرى الذكر من الحيوان 
يأتى الأنثى» ولم يرى ذكرًا قد أتى أنثى قبله» فألهمه الله ذلك وهداه إلى 
المأتى. قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا 
داخل في المصلحة)”" . 

وروي عن الضحاك قول آخر في أَعَطَ كل َىْءِ حَلَقَمُ4 قال: (يعني 

البطدن: والرجل المشى» وَاللمنال: النطق. والعين : البصر. 
)١(‏ «جامع البيان» ١9/7/١7‏ «تفسير القرآن» للصنعاني .١5/7‏ «تفسير كتاب الله 

العزيز» .4٠ /٠"‏ «زاد المسير» .74١/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5١5/١١‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسححة (ص). 
() «جامع البيان؛ .١177/١7‏ «زاد المسير» .594١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن'» 

001.,. 
(5) «تفسير القرآن» للصنعاني 157/7١.ء‏ «تفسير كتاب الله العزيز» "/ .4١‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص 7579. 
69 المعانى القرآن» للفراء 81/1 
610 «معاني القرآن» للزجاج 509/9. 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 
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والآذن: السيع )'". والمعنى على هذا: أعطى كل عضو من الأعضاء ما 
خلق له من النفع الذي فيه'" '. والخلق في هذا القول في معنى المخلوق, 
والبطش والمشي والنظر وهذه المعاني كلها مخلوق لله تعالى» أودعها 
الأعضاء وأعطاها. والاحتجاج على فرعون من هذا الجواب: أنه قد ثبت 
خلق وهداية لا خلاف». ولابد لهما من خالق وهادء ذلك الخالق والهادي 
هو الرب؛ لا رب غيرهء فلما دعاه إلى دين الله وإتباع الهدى واحتج عليه 
بأن الرب هو الخالق الهادي. 

-١‏ قال له فرعون: 98هما بال الفرون لدو 4 قال ابن 0 ويد 
ما حال القرون التي مضت" ". ومعنى البال هاهنا: الحال والشأن”*'. 

والمعنى: ما حالها فإنها لم تقر بالله وبما تدعو إليه؛ ولكنها عبدت 


)١(‏ «الكشف والبيان» / ١9‏ أ (معالم التنزيل» 5/ لالااى «الجامع لأحكام القران» 
0١‏ :» «(أضواء البيان» .5١8/85‏ 

(5) قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان) 4 : ولا مانع من شمول الآية 
الكريمة لجميع الأقوال المذكورة» لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء 
يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به» ولا شك أنه أعطى كل 
صنف شكله وصورته المناسبة له؛ وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من 
جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع» وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة 
المنوطة به فسبحانه جل وعلا. 

9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ١//ا١.‏ «معالم 
التنزيل» 5/لالا7. «زاد المسير» .79١/8‏ «لباب التأويل» 251١/5‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .506/١١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (بال) 255/١‏ «الصحاح» (بول) 1347/4. السان 
العرب» (بول) .584/١‏ «المفردات في غريب القران» (بال) ص77. «مختار 
الصحاح» (بول) ص588. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة طه /7 1 


الأوثان. ويعني بالقرون الأولى: الأمم المتقدمة مثل: قوم نوح» وعاد. 


8 


وقموة: 

9- فقال موسى : لبها عنْدَ يق قال أبو إسحاق رده 
محفوظة عند الله يجازي بها)"'2. وعلى هذا يكون التقدير: علم أعما 
عند ربي #في كتاب4 قال الكلبي: (اللوح المحفوظ)''". والمعنى : 
أعمالهم مكتوبة مثبتة. ومعنى هذا لوا هم با ريا ميلا اد 
تجازى بما تعمل » كما قال في آية أ أخرى :زيرف مد من يعنت لهاك كيت 
وي كا كسم و طون عا عم كوأ ينمو [البقرة 174]. 

وقوله تعالى: «لّا يَضِلٌ رَيَ وَل يَسَى» تأكيد وتحقيق للجزاء 
بالأعمال. قال: يريد لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه» ولا ينسى من وحده 
حتى يجازيه. وقال الكلبي: (لا يخطئ ربي ولا ينسى ما كان من أمرهم. 
حتى يوافيهم بأعمالهم بالحسن حسنًا وبالسيئ سيئًا)" ". 

قال الفراء: (يقال أضللت الشيء: إذا ضاع منك مثل : الدابة وما 
أشبهها إذا انفلت منك». وإذا أخطأت موضع الشيء الثابت مثل: الدار 
وَالمكان: قلت“ ضللته ولأ يقال أفلانه)2* 


."09/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

2590 كني التفشين ونون نسة: 
انظر: «الكشف والبيان» ١9/7‏ أء2 بحر العلوم») 0100 «معالم التنزيل» 
ه/ لالالاء «المحرر الوجيز' »4٠ /٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .1١8/١١‏ 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 5١/”لا١.‏ «معالم التنزيل» 5/لالا. «زاد المسير» 
ه/ 197. «الجامع لأحكام القرآن» .508/١1١‏ 

(5) «معانى القرآن» للفراء ؟7/ .١181‏ 
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وكا ايحا ف 061 الشوء أَضِلَّه إذا جعلته في مكان لم تدر 
أين هوء وَأَضُْلَلتُه أضعته)”''. وتقدير الآية: لا يضله ربي ولا ينساه؛ يعنى 
به الكتاب» ويجوز لا يضلها ولا ينساهاء يعني به القرون. هذا كلامهما. 
والمعنى على ما ذكر الفراء: لا يخطئ ربي كما ذكره الكلبي. وعلى ما ذكر 
أبو إسحاق معنى يضل : ينسى. وقد قال مجاهد: (يضل ربي ولا ينسى هما 
0 واه" وقال الشدى الا يعمل ول ترك فيا" ضما الساة 
بمعنى: الترك. وفي قول مجاهد النسيان معناه: ضد الذكر . 

وقال أبو عمرو: (يقال أَضْلَلْتُ بعيري: إذا كان معقولًا فلم يهتد 
لكا مراك إِضَادَلا : | 
وأخذ. وكل ما جاء من الضّلال من قَبَلِك قلت: ل وما جاء من 
الغول فلك قله قال: وأصل الضلال: من الغيبوبة» يقال: صل 
الماء في اللبن إذا غاب» وضّل الكافر غاب عن الحجة» وضَلّ الناسي إذا 
غاب عن حفظه)20. 

وقوله تعالى: «لَّا يِضِلٌ رن وَلَا يَنَى»ه أي: لا يغيب عن شيء ولا 


يغيب عنه شىء . 


ذا كان مطلقًا فذهب ولا يدري أي ذهب 


وقال ابن الأنباري : (مذهب مقاتل فى هذه الآية: أن عدو الله فرعون 
كان قد قال له مؤمن آل فرعون: «إِيْ لَمَافُ عَكِمْ مَثْلَ يَوْرِ الْتُحَرابِ * يِثْلَ 
() «معاني القرآن» للزجاج 509/7. 
فيه «جامع البيان» /١١‏ ”ا/ا١.‏ «الكشف والبيان» ١4/7‏ أ «بحر العلوم» ؟/ 5140. 
«الدر المنثور» 67/87/15. 
إفرة اابحر العلوم» ؟/ ”7 
(0) «تهذيب اللغة» (ضل) / .5١79‏ «لسان العرب» (ضلل) 5507/6. 
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00 2 وَعَادٍ تمده [غافر : .]#0-7١‏ وكان هذا في قلب فرعون يحب 
أيعلم حالاتهم» فلما أورد موسى عليه الآية الباهرة التي عجز عن معارضتها 
بأخبارهم ؛ لأنه عرف أخبار القرون من التوراة ولم تنزل التوراة على موسى 
م و م ا ا م .د ا القع ل ١‏ 
إلا بعد هلكة فرعون وغرقه)"'“. فلذلك قال موسى: #وعلمها عند رق فى 
1 06 0 الطقار ا 3 1 ٍِ 00 ا قال وذهب 
وهذا 7“ لأن ا ب المكان» لا 
يجوز أن تقول: سقط الدرهم كمك. وأنت تريد من كمكء. كذلك هاهنا لا 
0 
يجور 
0- قوله تعالى : الى َمل لَكُم الْأَّضَ مَهَدَا؛ه وقرئ: مهدًا”". قال 
أبو على : (المهد مصدر كالفرش. والمهاد مثل الفراش والبساط. وهما 
اسم ما يفرش ويبسط. ويجوز أن يكون المهد استعمل استعمال الأسماء 
فجمع كما يجمع فَعْل على فِعَال والأول أبين» قال: ويجوز أن يكون المعنى 
0 ده 2 . : 50 5 1 > /(ع) 
في قوله: «مهدا» ذات مهد. فيكون في المعنى كقول من قال : مهادا) . 
)١(‏ «تفسير مقاتل» " أء «النكت والعيون» »4٠7//7‏ «زاد المسير» 7/6 597. 
(1) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 7/ 019, «الجامع لأحكام القرآن» .5١8/١1١‏ 
«البحر المحيط» 558/5؟. (إملاء ما من به الرحمن» ١77/١‏ . 
فر قرأ ابن كثير » ابو عمروء 6 وابن عامر: (مهادا) بالألف. وقرأ عاصم» 
وحمزة». والكسائي : (مهدا) , بغير ألف. 
انظر: «السبعة» ص6١‏ 5. «الحجة للقراء السبعة» 7177/8 «التبصرة»؛ صرة560؟.2 
(( الو بسوط فى المّر اءعانت» ص4ةة ؟١.‏ 
62 «الحجة للقراء ع السبعة) ه/ ”7 ؟. 
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وقوله تعالى: «إوَسَلَكَ لكْمْ فيا سبلا السلك: إدخال الشيء في 
الشيء يسلكه فيه قال الله تعالى: 8م لكك في سَثَرَ [المدثر: 4], 
والطاعن يسلك الرمح في المطعون''“. أدخل في الأرض لأجلكم طرئً 
تسلكونهاء كما قال ابن عباس: (سهل لكم فيها طرقًا"" . 
ولما كانت الطرق المسلوكة ممتدة على الأرض ظاهرة عليها جعلت 
كأنها مسلوكة فيهاء وإن كانت من الأرض تشبيهًا بالشيء الذي يسلك فى 
الشيء #وَأنِرْلَ مِنَّ السَمَآهِ مآ يعني : المطر ©« تَحْرَجَنَا بد.»ه قال 527 
النظم: (تم الإخبار والحكاية عن موسى عند قوله: #ماءً# ثم أخبر الله 
تعالى عن نفسه متصلا دم الأول بقوله: #كَأحرَجَمَا» يدل على هذا 
قوله : 9 موأ وارعوا أَتعمَكم» [طه: 04]ء قال: وقد قيل: إن معناه مضاف 
إلى موسى على تأويل: الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا نحن معاشر 
عباده «إيد» بذلك الماء #أَرُوبا ين نَبَاتِ سََّ» على الحراثة؛ أي: إنما 
حرثناه بذلك الماءء زل ةملكف اناوه دك عا قال سبحانه : لأقَيْمْ ما 
تَربوتَ» [الواقعة: 57]. فأضاف الحراثة إليهم)”". 
وقوله: روجا 7 ناك سق قال ابن عباس : (يريد أصنافًا من 
التنارك ا 200 وقال الكلبي : (9سَّقَ4 مختلمًا ألوانه أبيض وأحمر 


.91/“ انظر: «تهذيب اللغة؛ (سلك) 7/“/ا١. «مقاييس اللغة»ه (سلك)‎ )١( 
«القاموس المحيط» (سلك) ص”15. «الصحاح» (سلك) 210941/5 السان‎ 
.7١37/“/5 العرب» (سلك)‎ 

(5) «معالم التنزيل» 07/8/08 وذكره الطبري فى «تفسيره» ١1/5/١7‏ بدون نسبة. 

(9) لم أقف على قول صاحب النظم. وذكر ل «المحرر الوجيز) 5٠/٠١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 54/١1١‏ «التفسير الكبير» 38/77» «روح المعاني» .5١35/١17‏ 

(5) «جامع البيان» 17/ 1/5. «الدر المنثور» 0679/5. 
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وأخضر وأصفر كل لون منها زوج" . 

وقال الفراء: (#سَّقََ»# مختلف الألوان والطعوم)""©. والزوج: 
اللون» والأزواج : الألواف قال اكع ا 
وَكُلَ رَوْجٍ مِنْ الدَّيْبَاجٍ يَلْبَسُهُ أَبُو قُدَامَةَ مَحْبُوا بِذَاكَ مَعَا 

وتقدم الكلام في معاني الزوج”*'. 

وقوله تعالى: «#سَّقَ» معناه: مختلف متفرق» ولا واحد له من 
لفظهء مثل: فوضىء يقال: شت الشيء إذا تفرق» يَشِنّهِ شَنّا وشَّتَانًا وشَبَنه 
إذا فرقه» وأَسَيّه وشََّنَه ويقال: وقعوا في أمرٍ شت وشْئَّى". ولسَّق» في 
هذه الآية نعت للأزواج؛ لأن المراد ألوان مختلفة» ويجوز أن يكون من 
نباف ".قال" الأعفس « لكل دلق سن 

ذكر ابن الأنباري القولين فقال: (النبات يقع على جمع لا ينفرد 


(0) ذكره البغوي فى «تفسيره» 71/8/60 بدون نسبة. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 1/7ذا. 

0 البيت للأعشى. والديباج: ضرب من الثياب. والحبوة: الثوب الذي يحتبى به. 
انظر: «ديوانه؛ ص8١٠2‏ «تهذيب اللغة» (زاج) »١1491//7‏ «لسان العرب» (زوج) 
*/ كلم ا. 


ا 
روْجَينِ نين يُمْتِى أللَ البَارٌ إِنَّ في ذَلِكَ لآيتِ لْمَوْمِ بَتَفَكَرُوتَ» [الرعد: "]. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (شست) 14876/7. «مقاييس اللغة»4 (شت) #/لالا١.‏ 
(القاموس المحيط») (شت) ص 2١65‏ «الصحاح» (شت) »7805/١‏ «لسان العرب» 
(فدت) 51477/5+ «المفردات في غريب القرآن» (ثنتت) :ض 56 ؟. 

(5) «الكشاف» 7/ 2041٠‏ «البحر المحيط» 7/7 .560١‏ (إملاء ما من به الرحمن» .١77/١‏ 


(0) «معانى القرآن» للأخفش .1531١/5‏ 
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واحذه» وكذلك لس 20704 . وذهب بها مذهب : عظطشي © وكسلىة وان 
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قدر واحد النبات نباتة» وواحد شَئتَّى شتيت صح ووضح التشاكل» وإن 
زر 6 رص سوه 03 ع 
4- قوله تعالى: # طوا وارعوا #4 أي: مما أخرجنا بالمطر من 
زو سوه ووس لا 5 5 5 3 2 
النبات» #وارعوأ أنعنمكم» يقال: رعت الماشية الكل رعيّاء ورعاها 
صاحبها رعاية» إذا أسامها وسرحها وأراحها'" . 
والمعنى: أسيموا مواشيكم فيما أنبتناه بالمطرء وهذا أمر إباحة' 
معناه التذكير بالنعمة» قال ابن عباس : هذا كقوله: «قَآَئْتَا فا حَبًا» -إلى 
قوله- مامكا لكي اسيك » [عبس : /0)]837-11. 
وقوله تعالى: إن فى دَلَِت» معنى ما ذكر من الدلالة على توحيده 
10 ء اه 95 7 3 5 2 م 
ورجل نَّهِ ونّهيُ من قوم نهين وأنهياء» ولقد نَهُوَ ما شاءء كل ذلك من العقل. 
وسمي العقل نَهيّة ؛ لأنه هن إلى ما 9 به لا حا وو لي : 
وقال أنو اشخاق: (يقال : فللان دوا نيل ومعناه ذو عَقل يَنْتَهى به عن 
)١(‏ أورده بلا نسبة فى «الكشاف» 7/ »54٠‏ «زاد المسير» 7/8 75947» «التفسير الكبيرا 
2/55 (اليحر المحيط» .50١/5‏ 
فهرم انظر: #تهذيب اللغة» (رعى) ص 2١1753١‏ «القاأاموس المحيط) (الرعى) ص ١١896‏ 3 
«الصحاح» (رعى) 7708/5. «لسان العرب» (رعى) 15175/7» «المفردات في 
غريب القرآن» (رعى) ص58١.‏ 
(9) في (ص): (افاته).» وهو تصحيف. 
)2 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسلية. 
انظر : «الكشاف» 7/ »54٠‏ «الفتوحات الإلهية» 947/7. «أضواء البيان» 577/5. 
(9) «تهذيب اللغة» (نهى) .75758٠/5‏ 
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المقابح ويدخل به في المحاسنء قال: وقال أهل اللغة: ذُو النْهيةِ الذي 
يْتَهَى إلى رآية وغتله قال وهنا أحبين 710 + 

وهذا معنى قول اللحياني في اشتقاق النهيه . 

وقال أبو علي: (لا يخلو النْهَى من أن يكون مصدرًا كالهدى. أو 
جمعًا كالظلم. وقوله تعالى: #لأولي النهى# يقوي أنه جمع لإضافة الجمع 
إليه» وإن كان المصدر يجوز أن يكون مفردًا في موضع الجمع؛ لأنه لا 
يثنى ولا يجمعء والنْهى معناه في اللغة: الثبات والحبس» ومنه النهى 
والتنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع فيه لشغله ولمنعه بارتفاع ما 
حوله من أن يسيح فيذهب على وجه الأرضص"'". هذا كلامه. وقد رجع 
القولان في اشتقاق النهية إلى قول واحدء وهو الحبسء» والنهية هي التي 
لي ولس لق الحقاي 0 

قال ابن عباس في رواية عطاء: («الَدَيَتِ لَأُوْلٍ ألتّق» يريد العبرة 
لذوي العقول*'. يريد للذين يتناهون بعقولهم عن معاصي الله. ونحو هذا 
قال الضحاك”* . 


لل اامعاني القرآن» للزجاج 9ه" 

(1) لم أهتد إليه. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (نهى) 5/ .778٠‏ «القاموس المحيط» (نهاه) ص١75١2‏ 
«الصحاح» (نهى) .755١/5‏ «لسان العرب» (نهى) 8/ 5075. «المفردات فى 
52 القرآن» (نهى) صل١٠58.‏ 

(5) «الدر المنثور» 0559/5 «روح المعاني» 27١1/١7‏ وذكره الطبري فى «تفسيره» 
61 يدوق تبنة. 


(0) «الكشف والميان» ع/و1/أك اامعالم التنزيل» 0106 ,.,., روح المعاني» 00./005. 
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وقال في روايه الوالبي : (لذوي العقى)7١)‏ 8 

وقال قتادة : (لذوي الورع) '". وهذا معنى وليسسن بتفسير » وذلك أن 
ذا العقل يكون ورعًا تقيّاء ليس أن النهي تكون بمعنى الورع والتقى. وقال 
أهل المعاني : (إنما اختص أولو النهى؛ لأنهم أهل الفكر والاعتبار والتدير 
وال 

06- قوله تعالى : ينها أ من الأرض» وجرىقى ذكرها عند 
5 00 راص مشخ معو سا سام 2 1 ردج سا 3 
قوله : #الذِى جَعلٌ لكم الارخ مهدا [طه: #هة]. حَلقَتَكم 4 يعني خلق آدم 

4 1 3 

.م م ع ل وم ظرء و اداج 4<س 

«ووفها عيذ كم 4 أي: بعد الموت «ووينها ركم تارة أخرئ» يريد عند 
البعث» يعني كما أخرجكم أولا عند خلق آدم من الأرض. قال الزجاج: 
(لأن إخراجهم وهم تراب يمنزلة خلق آدم من تراب». فكأنه قال -والله 
اعلم- : ومنها نخلقكم تارة أخرى) * . ومصى الكلام في تارة عتل قوله: 
آم أمْسْرْ أن 0 فيه نر أخرئ» [الإسراء: 594]. 

7 5 1 أ 10000 58 . 007 0 

5- وقوله تعالى : #8 ولقّد أرينته» يعني فرعون #«إءايئِينا لهاك يعني 
الآيات التسع ومضى تفصيلها”". ظمَكَدبَّ»# نسب جميع ذلك إلى الكذب. 
() «الكشف والبيان» ١9/7‏ أ. «الدر المنثرر»؛ 679/85. 

(0) «الكشف والبيان» / ١9‏ أ المعالم التنزيل» 8/0/ا7. «الدر المنثور؛ا 6597/5. 

() ذكره الفراء في «معاني القرآن» .18١/7‏ والزجاج في «معاني القرآن» / 509. 

(54) ويشهد لهذا قوله سبحانه «إكَ مَتَلَ عِبسَئ عِندَ أو كَمَتَلٍِ ادم عَلَكَمٌ ين ياب م قَالَ 
لدُ كٌ مَيَوُنُ» [آل عمران: 59]. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج #/ 855. 

0 عند قوله يلة: ولق ْنَا مون قشع َب يَيتَب مسكل به إشرويل إذ حَآءَهُمْ قاد » 


ميو د ش دنم ل او 
فرعرد أإن كلك لترط متي 4[ لاسو 1111 
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أو نسب موسى إلى الكذب 9وَأَقَّ»4 وامتنع أن يقبل التوحيد» ونَسَبِ موسى 
إلى السصر 

ل/اه- وهو قوله تعالى: #دَالَ أَحِنْتنَا لِتُحْرِحَنَا مِنْ أَرَضِنَاكه يعني: مصر 
« سخرك يُمُوسَى» تريد أن تغلب على ديارنا بسحرك» فتمتلكها وتخرجنا 
د 0 

4- يتك سخر مَنْلِ4 فلنقابلن ما جئتنا به من السحر بسحر 
مثله فاجعل يبننا وبِيتكَ مَوعِدًا»# الموعد في اللغة: يجوز أن يكون اسمًا 
للوعد: فيكون مصَدرًا؛. ويجوز أن يكوة آسمًا لمكاتن الوعذ"''. كقوله 
تعالى : #وَإِنَ جَهَمّ لََوْعدُمُ» [الحجر : 47]. فالموعد هاهنا ينبغي أن يكون 
مكانًا؛ لأن جهنم مكان. ويجوز أن يكون الموعد اسمًا لزمان الوعدء 
كقوله تعالى: «إنَّ مَوْعدَهُمُ ص4 [هود: .]4١‏ والذي في هذه الآية هو 
المصدر: اجعل بيننا وبينك وعدّاء ويدل على هذا قوله : يلا مُْلِفُم» أي : 
لا نخلف ذلك الوعد. والإخلاف: أن يعد العدة فلا ينجزها. 

وقوله تغالى : #مكاتا شو # يصن غلى الظرف: للوعن”"..وعيد 
البصريين لا يجوز أن يكون ظرفًا للوعد الظاهر في الآية ويتعلق به؛ لأنه قد 
وصف بالجملة التي هي ظالَّا مُْلِقُمُ حَنُ وآ أرت» وإذا وصف لم يجز أن 
يتعلق به بعد الوصف له شيء منه؛ لأنه لا يوصف الاسم قبل تمامه. 


() انظر: «تهذيب اللغة» (وعد) .7"9١5/5‏ «القاموس المحيطا (وعده) 2355/١‏ 
«الصحاح» (وعد) 455١/5‏ السان العرب» (وعد) .54817/١/8‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (وعد) ص6556. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 15/0؟7؟. «إملاء ما من به الرحمن» ,.١77/١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس 9/ 57. «البحر المحيط» 5/ 707. 
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2غ عردم 


وكذلك لا يعطف عليه ولا يؤكد ولا يخبر عنه» والوصف والعطف والتوكير 
والخبر كل هذا يؤذن بتمام الاسمء فلا يجوز أن يتعلق بالاسم بعد هزه 
الأشياء شيء» مثال ذلك أنك لا تقول: هذا ضارب ظريف زيدًا على أن 
ينصب زيدًا بضارب؛ لأنك وصفت الضارب فلا يتعلق به بعد الوصف 
شىءء وكذلك لا يجوز المعطي عمرًا زيدّاء على أن ينصب زيدًا بالمعطى ؛ 
لأنك قد أخبرت عنه. ولا يجوز مررت بالضارب وعمرو زيذّاء ولا مررت 
بالضارب نفسه زيدًا؛ لأنك لا تؤكد ولا تعطف على الاسم وقد نفيت منه 
بقيه» وكذلك البدل لا يجوز أن يبدل من الاسم قبل تمامه كقولك: مررت 
بالضارب أخيك زيدّاء على أن تبدل الأخ من الضارب» وقد جاء في الشعر 
شيء من هذا كقول بشر بن أبي خازه”'': 
إِذَا فَاقِدٌ حَظبَاءَ فَرْحَين رَجَعَتْ ‏ ذَكَرتُ سُلَيمَى فِي الخَلِيطٍ المُبَاين 
أعمل فاقدا بعد وصفه بخطباء. وهذا الذي جاء منه في الشعر يحمل 
النحويون مثله على إضمار فعل آخر مثل الذي ظهرء كأنه قال بعد قوله 
خطباء: فقدت فرخينء ودل عليه فاقدء كذلك قوله تعالى: #مَكانا»# لا 
يجوز على ما ذكرنا أن يتعلق بموعدء ولكنه يتعلق بمحذوف يدل عليه 
الظاهرء كأنه قيل: عدنا مكانا سوىء» ويجوز أن يتعلق بالموعد المذكور 
في الآية؛ لأنه ظرف والظرف”' يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره» ألا ترى 


(0) البيت لبشر بن أبي خازم. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة4؛ 2570/8 «المقرب» لابن عصفور .١55/١‏ 
«المقاصد النحوية»؛ .57١/‏ «(شرح شاهد الألفية» للعيني "/ .8٠‏ السان 
العرب» (فقد) 555/5" اامجمع البيان» /ا/ 6 75. 

(0 في (ص): (والمظروف). 
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ا 


أن الظروف تفع مواقع لا يقعها غيرها 
ومما جاء مثل هذا في التنزيل قوله تعالى : لْمَقَتَ لي 0 من 

تَفَيَكمْ أنْفْسَكُمْ إذ ستَعَوَ إِلَ لايم فَكَفْرونَ4 [غافر: »]٠١‏ فالظرف 

الذى هو (إذ) يتعلق بالمقت الأول؛ لأن المعنى: لمقت الله إياكم إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم الآنء فقوله: ؤْأإدٌ 
دعوت يتعلق بالمقت الأول. وقد وقع بعد الاختلاف عنه بقوله أكبر من 
مقتكم الآنء وهذا يحمل على أحد الوجهين الذين ذكرناهما من تقدير 

الحذف. كأنه قيل: مقتكم إذ تدعونء. أو على أنه ظرف يتجوز فيه . 
000 : 1 ل إف4 7 5 

إلا في الظرف”". ويجوز أن يكون الموعد في هذه الآية اسمًا لزمان 

الوعدء كقوله تعالى: ظوَجَعَلنَا لِمَهْلِكهِم مَوعِدَا» [الكهف: 2»]104 فيكون 

مجىء الموعد اسمًا للزمان» كقولهم : كان هذا مقدم الحاج» ومبعث 
5 : ال 500211 ١‏ : : 

الجيوش». ومصرب الشوّل اي: وفت فلومهم ووىمثت بعنهم .» ووفت 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/08 5؟1. 

(©") «الحجة للقراء السبعة» 5757/08. 

(5) الشُؤْل من النوق: التي قد أتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجهاء فلم يبق في 
ضروعها إلا شّول من اللبن؛ أي: بقية. وأما الناقة الشائل بغير هاء: فهي التي 
ضربها الفحل فشالت بذنبهاء أي: رفعته تري الفحل أنها لا قح. وذلك آية 
لقاحها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (شال) ؟7/١١181ء‏ امقاييس اللغة» (شول) .7٠/‏ 
(القاموس الميحيطا (شالت») (١1؟١٠1)‏ «الصحاح"» (شول) ه/ 1١7/7‏ «لسان 
العربس» (شول) /277. 
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ناكد 2 2 2 اس د 1 
والموعد في هذا البيت اسم للزمان» والكلام في انتصاب مكانًا على 
هذا الوجه يكون كما ذكرنا في الوجه الأول في موعد؛ لأن التقدير: اجعل 
نئنا وتبتك وؤقت وعد أو زمان وعد لا نخلفه نحن ولا أنت في مكان 
سوى. والذي يختاره أبو على في وجه نصب ©«59ا# : (أن يكون مفعولًا 
ثانا لجعلت بمتدلة قوله: ##جملوا الْعَرءَان عضن [الحجر: 2.]9١‏ وقوله: 
«وَجَعَلوأ الملكيكة الَذِنَ هم عِدُ لمن إِننّ» [الزخرف: 2]١194‏ في أنه 
لضت علق أنه مفعول ثاق لسعلت)"". وعى هذاايضت أن يكون الموفد 
اسمًا للمكان» ويجوز أن يكون بدلا منه. وأما معنى (سوى) قال الزجاج : 
(#مكانا سوى* ويقرأ: سُوى بالضم"". ومعناه: مَنْضَمًا أي مكانًا يكون 
النَصفَ فيما بيننا وبينك» وقد جاء في اللغة سواء ممدود مفتوح بهذا 
المع تقول « هذا تمكان سراف اق متوسيظ نيزن لمكا 
وقال أبو عبيدة: (مكان سّوى وسِوى بضم أوله وبكسرء مثل: طوى 


)١(‏ البيت لعمرو بن أبي ربيعة. 
انظر: «ديوانه) ص”7””7. (الحجة للقراء السبعة» 7/06 578. 

() «الحجة للقراء السبعة» 7/6 8؟77. 

فر قرأ ابن كثير . ونافعء وأبو عمروء. والكسائي : (مكانا سوى) بكسر الشير: وقرأ 
ابن عامر. وعاصم» وحمزة: (مكانا موق) بضم السين. 
انظر: «السبعة» ص86١4.‏ «الحجة للقراء السبعة» 5/8؟7. «المبسوط في 
القراءات» صل/ة: 27 «التبصرة» ص609١.‏ 

(54) «معاني القرآن» للزجاح ”/ 555. 
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وطوى وهو المكان المنصف فيما بين القريتين» '*» وأنشد لموسى بن جابر 
العتفي 3 : 
وإِنَّ أبَامَا كَانَ حل بِبَلدَةٍ سوى بين قَيْس عَيْلآنَ والفِرْرٍ 
فيبوى مثل: بلى. وقِرىء ومعى» وريى» وقمعء وضلع. وقطع. 
وسُوى بالضم مثل: ضحى وسّدى وهدى ومثل: صُرَّد وحظم ونحو ذلك. 
وقال أبو علي : (سٍوى فِعَلُ من التسوية» فكأن المعنى: يستوي مسافته على 
الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخرء وهذا ما يقل في 
الصفات ومثله: قوم عِدىَّ. [وأما فُعَلْ فهو في الصفات أكثر من فِعَل نحو : 
َيل ُتَغْ]”"» ومَالٍ لَبَدُ ورّجل حُطم)”'“. هذا كلام أهل اللغة في هذا 
الشف 
فأما قول المفسرين فقال قتادة: (نصفا)0". 


.٠١ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/‎ )١( 

(0) البيت لموسى بن جابر الحنفي. 
انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .7١‏ «جامع البيان» 2١75/١5‏ «النكت 
والعيون» »5٠8/”‏ «المحرر الوجيز» »57/٠١‏ «الحجة للقراء السبعة») 2575/8 
«الخزانة») ١/557١1ء2‏ «الأغاني» »© السان العرب» (سوى) .7١777/5‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. ومثبت في بقية النسخ. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 5/8 ؟5. 

6 امعاني القرآن» للفراء ”/ 0١‏ «معاني القرآن» للزجاج “*/ 5٠‏ لان «الحجة للقراء 
السبعة» 0/ ١7715‏ «تهذيب اللغة» (سوى) ”/ 219/46 «تفسير غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص 74 7. 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني 211/75 «جامع البيان» .19/5/١5‏ «الدر المنثور' 
.01٠ /:‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


3 سورة طه 


وان ان "رغد زا سورياف 177 بترن فرك الس 

وقال ستحاسة + (مصةا ينا واف )7 

وقال ابن مسلم: (وسطًا بين القريتين”*'. وهذه الأقوال بمعنى واحد. 

زقال ابخ يد «(مكانا مسعوا يتيخ النانق نما جتنا فيه) "7 بوعل بدا 
التسوية من صفة المكان». لا نوهل القمانا ده كأنه قيل: مكانًا لا 
يحجز الناظر إليه من" انخفاض وارتفاع. وقيل (مكانا سوى) أي: تستوي 
حالنا في الرضا به”" . 

وقال الكلبي: ( (سوى) يعني سوى هذا المكان)"”. يعني الذي كان 


فرعون فيه وقت خطابه موسى. و(سوى) على هذا ان 2 غيرء 
ويحتاج إلن تمدير محذوف : 
وقال عطاء عن ابن عباس : كا نا سوق ) وريد فوضيعًا معو 30 


." بء. «معالم التنزيل» 271/94/60 «تفسير مقاتل» ص‎ ١9 / «الكشف والبيان»‎ )١( 

هف ااجامع البيان» 2.١5/١‏ «بحر العلوم») /5”؛ «النكت والعيون» »5٠8/*‏ 
«الدر المنثور» 5/ .05٠‏ 

(9) «جامع البيان» 2١95/١‏ «تفسير كتاب الله العزيز4» 47/7. «بحر العلوم' 
1 ا«معالم التنزيل» 71/4/86 «الجامع لأحكام القرآن» .5١7/١١‏ 

() «الكشف والبيان» ١9/7‏ بء «بحر العلوم» 355/7. «النكت والعيون» ؟/87١2»5‏ 
«معالم التنزيل» 77/94/8. «زاد المسير» 6/ .5١6‏ 

(( «جامع البيان» 2١/5/١5‏ «النكت والعيون» ”/408» «الجامع لأحكام القران» 
0١‏ ©»,<الدر المنثور) 5/ .601٠‏ 

(0) في (س): (شيء من الخفاء). 

(0) «التفسير الكبير» ل روح المعاني» 72370/5. 

(4) «الكشف والبيان» "/ ١9‏ بء امعالم التنزيز» 5/ 270/8 «القرطبي' 55. 

(9) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «ابن كثير" ”/ 11/7 . «الفتوحات الالهية» "”/ /ا9. ع المعاني» ١/15‏ ؟. 
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وهذا القول يشبه معنى قول ابن زيد. والقول ما عليه الجمهور. ومعنى الآية : 
اجعل بيننا وبينك موعدًا لنجيء بسحر مثل الذي جتت به» فننظر أينا يغلب 
صاحبه. 

4- قوله تعالى: قَالَ»# أي: موسى لمَوعِدَكُم يوم ألرسَة» [إن 
جعلت الموعد اسمًا لزمان الوعد رفعت اليوم على خبر الابتداء» من حيث 
كان الثاني هو الأول كما ذكرنا في البيت الذي أنشده أبو الحسن]”''. وإن 
جعلت الموعد بمعنى الوعدء فقال أبو إسحاق: (المعنى وقت موعدكم يوم 
5 

وقال أبو علي: (اليوم ظرف أشبه فيه» فجعله الأول لما كان فيهء 
وأخرج من أن يكون ظرفًا ويدل على هذا قوله: وَآن يحُسَرَ أَلَآَسُ صُكّ» ألا 
ترى أن قوله: #وَآن يحُسَرَ ألنَآَسُ» ليس من الظروف في شيء» فلولا أن 
اليوم في قوله: «إمَوعِدَكُم يوم ألزنَة4 قد خرج من أن يكون ظرفًا لم يعطف 
عليه ما لا يكون ظرفًا)"”" . 

ومن قرأ: يوم الزينة بالنصب”*'» فقال أبو إسحاق: (يوم منصوب 
على الظرف. المعنى: يقع يوم الزينة)”*© . 

قال أبو على: (وعلى هذه القراءة يضمر قوله: ون ترس الاسن 


- 


ص # ما يكون مبنيًا عليه» كأنه قيل: موعدكم يقع يوم الزينة» وموعدكم أن 


)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
0( اامعاني القرآن» للزجاج ذال اارة 
(9) «الحجة للقراء السسعة» 6//ا7١7.‏ 
(5) قرأ الحسنء. والمطوعي: (يومَ الزينة) بنصب يوم. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7717/6. «القراءات الشاذة» للقاضى صل” . 
(6) «معاني القرآن» للزجاح 9"/ 521 . 
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يحشر الناس ضحى. وإن عطفت وأن يحشر على الزينة لم يحتج إلى 
إضمارء ويكون المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم ا 
واختلفوا في «يوم أَلرِيسَةِ» فقال الأكثرون: (كان ذلك يوم عيد لهم 
يتزينون فيه) هذا قول مجاهدء وقتادة. ومقاتل. وابن جريجء والسدي, 
وابن زيدء» ومحمد بن إسحاق. والكلبي”" . 
قال الكلبي: (ويقال: يوم سوق كانت تكون لهم يتزينون فيها)"" . 


وقال سعيد بن جبير: (كان ذلك يوم ا 


وه ارا > مه 


وقوله تعالى : #وأن يشر الناسش ضح » يعني ضحى ذلك اليوم» ويريد 
بالناس: أهل مصر . 

قال الكلبي: (يقول: يحشرون إلى العيد ضحى فينظرون إلى أمري 
وَأفرك) 7 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة) 8//ا؟77. 

(0) ”«تفسير القرآن» للصنعاني »١57/7‏ «جامع البيان» 7١//ا/19»‏ «الكشف والبيان» 
١19 /*‏ سء «النكت والعيون» #/ 2.2٠94‏ «معالم التنزيل» 774/60 «زاد المسير' 
ه/ ٠6‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .١09/“‏ «الدر المنثور» 54/ 2054٠‏ اتفسير 
مقاتل) ” ب. 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» »711/1١‏ ونسبة لسعيد بن المسيب» وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» 7/ 0117/4 والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ »04٠‏ ونسباه لسعيد بن جبير. 

(4) «الكشف والبيان» ١94/7‏ بء «بحر العلوم» 247/7 «معالم التنزيل» 5179/6؛ 
«زاد المسير» ه/ 14 «الجامع لأحكام القرآن» 51١/1١‏ 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 5١//ا/ا١.‏ «معالم التنزيل» 714/6 «النكت والعيود" 


110587 الحسن 0 . «تفسير القرآن العظيم) ”"/ #/ا١2‏ االجامع 


.,75١ 7/1١ لأحكام القرآن»‎ 
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سوزة اله قفة 


فذلك الموعد)”'"'. ولم يرد أن الناس يحشرون ليجتمعوا لمن هوش ولكد 
جرت عادتهم بحشر الناس”' في ذلك اليوم لعيد كان لهم؛ أو سوق على ما 
ذكر في التفسير'". فواعده موسى ذلك اليوم ذلك الوقت. قال الفراء: 
(وموضع أن #ه رفع يرد على اليوم , وخمض يرد على الزينة. ويكون 
التقدير: يوم الزينة والحشر)*". ونحو هذا قال أبو إسحاق: (موضع أن 
٠. 035 0 3 ٠.‏ 0 ,2 
المعنى : موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضحى) ‏ . 
قال الليث: (الضحو ارتفاع النهار. والضحى فوق 37 
وقال بو الهيثم : (الضحى على فعل: حين تطلع التهين فيصفوا 
ضؤهاء والضّحَاء بالفتح والمد: إذا ارتفع النهار)”". 
- قوله تعالى: لمَتوْلَ عون يجوز أن يكون المعنى: تولى 
فرعون ذلك الأمرء أي: تولاه بنفسه”*". ويجوز أن يكون المعنى: فرجع 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ .١187‏ 
إفة في (ص): (النا)ء» وهو تصحيف. 
(9) «تفسير القرآن» للصنعاني ٠١7/7‏ «جامع البيان» 5١//ا/ا١ء‏ «الكشف والبيان» 
١9 /“‏ سعء «النكت والعيون» 25٠9/7”‏ المعالم التنزيل» ه>» «ازاد المسير»" 
ه/ 45> «تفسير القرآن العظيم» "/ 7اا١,‏ «الدر المنثور) 5/ .01٠‏ 
(:) اامعانى القرآن» للفراء 7/ .١187‏ 
(0) «معانى القرآن» للزجاج ؟/ .85١‏ 
(5) 'ااتهدنت اللغة» (ضحا) ”/ .5١95‏ 
,نودت اللغة؛ (ضحا) ”/ .5١95‏ 


24 ارو المعاني" 7/5 . 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


0 3 


إلى أهله وانقلب لااستعداد مكائده. وهو قول الكلبي”" 


وقال مقاتل ابن سليمان: (#فَتَوَلَ فَرَعَوَنُ»# أعرض من الحقء. وعما 
بلوفة من القطافة)7. 

وقوله تعالى: ظمَجَمَعَ مِكَيْدَوُ4 أي: مكره وحيلهء وذلك جمعه 
سحرته #ثم أتى# أي: حضر الموعد. 

-١‏ َال لَهَر مُوسّقَ» أي: للسحرة الذين جمعهم فرعون ليغلبوا 
موسى» وهم المعنيون بقوله : هَجَمَمَ يدم » «وَيْلَكم» قال أبو إسحاق : 
(منصوب على ألزمهم الله ويلا. قال: ويجوز أن يكون منصوبًا على النداء. 
كما قال: يَوَيلَا مَنْ بَعَمَنَا» [يس: 07]) '". «ؤلا مفتروأ عَلَ أشَّ» قال ابن 


عباس : (لا تشركوا مع الله أحرًا)”* . 


وقال آخرون: (لا تقولوا اليد والعصا ليستا آيتين من قبل الله فإنكم 
عند هذا القول تكذبون على الله)” ' .#فِسْحِمَوٌ بِعَدَاب» ويقرأ: فيُسحتكم 


: 000 
بيع لباو 


)١(‏ ذكرزاتة كت التفسير يدون نشية: 

انظر: «زاد المسير» 8/ 5906. «ابن كثيرا "/ .١1/5‏ «البحر المحيط» 5/ .١85‏ 
(؟) «تفسير مقاتل») "ا بء «زاد المسير» 646/6. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج "/ 59". 
(5) «زاد المسير» 7/6 .5١5‏ 
(6) «تفسير مقاتل») ”7 ب. 
قرأ ابن كثيرء ونافع: وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء. وابن عمر: 
#فيّسجتكم» بفتح الياء. وقرأ عاصم في رواية حفصء وحمزة. والكساتي : 
م مَسنْحِتَمٌ 4 بضم الياء. 


انظر: || معة ا صة١:.‏ (الحجة للقراء السبعةا 6 ”> 2ى”, (النشرا 1 
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يقال: مسحته وأطضض إذدا استأصله و0 قاله أبق عبيذة ) 
505 : ع 4150 كنل 10 

والأخفش. والفراء» والزجاج. وجميع أهل اللغة فوا لذو للفو : 

وعَضٌ زَمَانٍ يَا بنَ مَرْوَانَ لم يَدَعَ مِنَ المّالٍ إلآ مُسْحَنَّا أو مُجَلّف 


قال ابن عباس في رواية الوالبي: (فْسْحِدٌَ 4 : فيهلككم)”*. وهو 


قول مجاهدء ومقاتل» والكلبي”*) ا 
وقال قتادة» وأبان بن تغلب''': (فيستأصلكم”". وقال في رواية 


)١(‏ «معاني القرآن" للفراء ؟/ »١47‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 2771١‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (سحت) ص 776, السان العرب» (سحت) 19594/5. 

(؟) «مجاز القرآن» لذن عبيدة 7/ .1١‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 2187 «معاني القران» 
للزجاج ”7/ 751. 

(*) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو فيها جريرّاء ويفخر بماثر قومه . 
السّحت: ما خبث من المكاسب وحرمء وأَسْحَت الرجل: استأصل ما عنده. 
مجلِف : الذي أتى عليه الدهر فأذهب ماله. 
انظر: «ديوانه» ص27”85 «جامع البيان» .١/8/١5‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
»١ /‏ «الحجة للقراء السبعة» 719/6. «شرح المفضليات» ص395. «الخزانة» 
7/ /ا5”, «لسان العرب» (جلف) ؟7/ 559. 

2 «جامع الييان» .١78/1١5‏ 

(©) «الكشف والبيان» ١9/7”‏ بء «معالم التنزيل» 0/ »2758٠١‏ «تفسير مقاتل» ٠‏ ب. 

(0) أبان بن تغلب الربيعي» أبو سعد الكوفي» روى عن: أبي إسحق السبيعي» 
والحكم بن عتيبة» وفضيل بن عمرء وروى عنه: موسى بن عقبه؛ وشعبة. وحماد 
ابن زيدء وابن عبينة وغيرهمء. وثقه أهل العلمء وهو من أهل الصدق في 
الروايات؛ ومن النساك الثقات. عرف بالفصاحة والبيان. 
انظر: «الجرح والتعديل» 5977/17. «الكاشف» /١‏ 5لاء «ميزان الاعتدال» /١‏ 28 
تنيت" اللونيكن ا ابر 

90) «تفسير القرآن» الصنعاني 7/ /ا١.‏ «جامع البيان» .178/١7‏ «الكشف والبيان" 
1١9/8‏ نس.ء «معالم التنزيل» 80/ .18٠١‏ 
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ةد كك 


عطاء: (فيجهدكم بعذاب""' . 
قال اللنثك: (يقال: سحتنا هم بلغنا 7 جهو دهم في المشقة عليهم. 
قال: وأسحتناهم لغة)”' . 
قال أهل المعاني : (السّحت في اللغة معناه : استقصى الحلق. يقال: 
سحت الشّعر إذا استقصى حَلقه» وسّحَت الحالق إذا استأصل» واتكة 
الخاتن في ختان الصبو إذا استأصله)” ". والمعنى : إن العذاب إذا أتى من 


قبل الله أخذهم عن آخرهم. 

وقوله تعالى : وقد عَان من أفترى 6 قال ابن عباس : ل 7 
ادعى مع الله لها آخر)””". وقال قتادة: (خسر من كذب على الله ونسب إليه 
باطة)0©. 

7- قوله تعالى: فرعا أَمْرَهُم بِيَتَهُرَ» قال ابن عباس: (يريد 
فتشاوروا بينهم) 3 


() ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» ١97/7”‏ بء. وابن عطية في «المحرر 
الوجيزا 00 

(0) «تهذيب اللغة» (سحت) .١7717/7/7”‏ 

(9) انظر (سحت): «تهذيب اللغة» ”9//5ا77١2»‏ «مقابيس اللغة» "/ .١57‏ «القاموس 
المحيط» 2١67/١‏ «االصحاح» 0١‏ © السان العرب» 1959/5. 

(4) في (ص): (خسر). 

(6) «المحرر الوجيز» »55/٠١‏ «لباب التأويل» 4/ 777. 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «بحر العلوم» 55/7" «الجامع لأحكام القرآن»ه »5١8/١١‏ "لباب 
التأويل» 5/ *الا”اء «مجمع البيان» 9/ ."٠‏ «فتح القدير» / 9177. 

(53-10 م كس التفسين يدوك السنة 
انظر : «معالم التنزيل» 4/ 2758٠١‏ «زاد المسير» 4591/8 «الجامع لأحكام الى 
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وقال آخرون: (تناظروا فيما بينهم)''“2. يعني السحرة» والتشاور في 
الأمر كالتناظر فيه» وذلك أن السحرة تنازعوا ا الوق نه ف فود 
معارضة موسى» وتشاوروا بينهم سرًا من فرعون وقومه وذلك قوله : «إوأسَرُوأ 
التو قال قتادة: (قالوا: إن كان ساحرًا فإنا سنغلبه» وإن كان من السماء 
كما يزعم فله 1 

وقال محمد بن كعب: (قال بعضهم لبعض: لو كان هذا سحرًا 
لعرفناه» كما أن الكاتب إذا كتب عرف الذي يعرف الكتاب بما كتب”" . 

وقال الكلبي: (تكلم السحرة فيما بينهم سرًا من فرعون فقالوا: إن 
قينا دسو ١‏ البعناة) 7 وهذا القول اختيار الفراء» والزجاج ا 


ربج را موسو ه لم 


وقال محمد بن إسحاق : (لما قال موسى : وب لا تَفَتروا عَلّ اله 
كزبا4» الآيةع تراد السحرة بينهم » وقال بعضهم لبعض : ما هذا لق 
ساحرء ثم قالوا وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون : © إن هن لسرن )7 . 


- القرآن» 25١6/١١‏ «التفسير الكبير» 17؟/"الاء «روح المعاني» 7١١/١5‏ . 

.57١ /١5 «التفسير الكبير» 77/ لالا. «روح المعاني»‎ »58٠ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

0( «جامع البيان» 2١8/١‏ «النكت والعيون» "ا/ ٠١‏ 5» «زاد المسير» ه//ا١٠.‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .7١6/11١‏ 

(9) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «معالم التنزيل» 8/ .78٠١‏ اامجمع البيان» /8/ ”7 اروح المعاني» 
25 (فتح القدير» #/ 67 

0( «النكت والعيون» */ 2٠١‏ «معالم التنزيل» ه/ 58٠١‏ «الجامع لأحكام القران» 
7/1؟,. 

(ه( اامعاني القرآن» للفراء ٠ ١87/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 1#" 

3ق ا (يقال). 

037 «جامع البيان»: 4/13لالء «معالم التنزيل» 8/ .78٠١‏ روح المعاني' 0 
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[وهو قول السدي في : © وأسرُوأ التجوئ 4 قال: (أسروا دول موسى. 
7- بقولهم: «إإِنَ هَدَنِ لسَحِرنِ77])4”" . 
[وعلى قول السديء وابن يسار نجواهم: «إإِنَ هَدَنِ لحرن ]0 
إلى قوله: #من استعلى#. وعلى قول الآخرين نجواهم ما ذكروا . 
وقال أبو على الفارسي : (التنازع إنما هو في أمر موسى وهارون هل 
هما ساحران؟ على ما ظنوه من أمرهما. وقد تقدم من قولهم ما نسبوهما فيه 
5 ولس رح راس ءا اعم اعم م أ 
إلى السحر وهو قولهم: #أأحِنْتنا لِنَخْرِحَنًا مِنْ أَرضِنا سخرك يلموتئ» [طه : 
ع0 
قوله تعالى : الوا » 5 السحرة قال بعضهم لبعض : إن هذ ن» 
يعنون موسى وهارون #8 لسلحران». 
واختلفوا في وجه ارتفاع #هنانٍ» بعد قوله: «إِنَ» بعد اجتماعهم 
على أن هذا لغة حارثية.» وذلك أن بالحارث بن ين 0 وا 1 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 
فم «جامع البيان» »١7,8/١5‏ «النكت والعيون» #/ ١٠5ء‏ «زاد المسير) 6//ا59غ؛ 
«الجامع لأحكام القرآن» .7١6/١١‏ 
(5) ها بيع المعقو ف ياقظ مو (ض): 
(54) «الحجة للقراء السبعة» 86/ .77٠‏ 
(©) بالحارث بن كعب: ينسب إليه فخذ من القحطانية» وهم بنو الحارث بن كعب من 
مذحج. 
انظر: «نهاية الأرب» 7/ .7١7"‏ «معجم قبائل العرب» .٠١7/١‏ 
خثعم : قبيلة تنسب إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
ملكان بن زيد بن كهلان» و جئعم : جبل قيل أن هذه القبيلة سميت بذلك لنزولها 
إياه وتعاقدها عليه. وقيل: سموا بذلك من الخثعمة وهي: أن يدخل كل واحد من 


الرجلين إصبعه فى منخر ناقته ينجو به ثم يتعاقداء وفيل غير ذلك. 


032 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة طه يق 


وزْبِيدًا”' “+ وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين في الرفع. والتصب 


والخفض على لفظ واحدء يقولون: أتاني الزيدان» ورأيت الزيدان. 
ومررت بالزيدان» وذلك أنهم يقلبون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفاء 
فعاملوا ياء التثنية أيضًا هذه المعاملة» كما قال قائلهم'"' : 


6م 
سه الا سمس 0 


- عو ل - ع م - 2 سساه 7 ص 
ترود منا حجن أذناه ضربه دَعَنّهُ القن هابي التَرّاب عَقِيم 


22 


فقال أذناه وهو خفض؛ لآن النون مفتوحة والياء بعد ساكنة» فقلبت 
الياء ألما وأنشدوا أيضًا على هذه اللغة”"': 


د انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص87”., «الأنساب» 2775/7 «تهذيب الأسماء 
واللغات» 7/7 7589» «التعريف فى الأنساب» ص187» «المنتخب فى ذكر أنساب 
قبائل العرب» ص”00. 

)غ2 6 قبيلة قديمة من مذحجء أصلهم من اليمن) نزلوا الكوفةء وتنسب ل زبيد 
واسمه: منبه بن صعب » وهو زبيد الأكبر. وإليه ترجع قبائل زبيدء ومن ولد منيه 
بن ربيعة» وهو زبيد الأصغرء وقيل لهم زبيد: لأن منبهًا الأصغر قال: من يزبدني 
رقده؟ فأجابه أعمامه كلهم من زبيد الأكبرء فقيل لهم جميعًا : زبيد. وقيل نسبة إلى 
موضع في اليمن: 
انظر: «الأنساب» للسمعانى 3 مل المعجم البلدان» / ١7١‏ . 
انظر: «الكشف والبيان» / 7١‏ أ «المحرر الوجيز» 480/١١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ١١/ا١7.‏ «سر صاعة الإعراب» ”/ 21/٠5‏ «جمهرة اللغة؛ ص7٠٠لء‏ 
«خزانة الأدب» 1/ 557. «شرح المفصل» 2١58/7‏ «تاج العروس» (هبا) 
٠/٠‏ » السان العرب» (صرع) 7 

»© البيت للمتلمس من قصيدة يعاتب فيها خاله الحارث اليشكري. الشّجَاع: الحية 
الذكر. المَسْاغْ: المدخل. صَمّم: عض ونيب فلم يرسل ما عض. 
انظر : الديوانه/ ص ”. «اللأصمعيات» ص ة 275 «(الشعر والشعراء» ص 238٠١٠‏ 
اخزانة الأدسب» 7/ /541. «معاني القرآن» للفراء 7/ 184. «معانى القرآن»ء ‏ - 
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َأظْرَقَ إِظَرَاقَ الشجَاع وَلَّو يَرَى مَسَاغًا لِنَابَاه السْجَل لْصَّمْم 
اد > 

وقول آخر : 

أىق: موصن . زاكعا تراهساء لازو غثلاهين منطير عبادي) 
وهذه 0 ياء التقيةة ولكن لما كانت اللام قبل الياء في عليها 

مفتوحة قلبوها ألناك وحكى هذه اللغة جميع ال 1 
وحكى أبو إسحاق عن النحويين القدماء قولين أحدهما : (أن هنا هاء 

مضمرة» المعنى : إنه هذان لساحرانء وهذه الهاء كناية عن الأمر والشأن 

فحذفتء وهنان» ابتداء وخبره 9«لَسْحِرّنِ». القول الثاني: أن معنى 

ل إن 0 ل كم 

- للزجاج 577/9". «المؤتلف والمختلف» ص الاء «الحيوان» 7/5 777. «لسان 
العربس» (صمم) / ارم 

)١(‏ البيت لرجل من بني الحارث ولم يذكر اسمه. 
قلوص: القّلوص بفتح القاف الناقة الفتية. طاروا: نفروا مسرعين» وارتفعوا على 
إبلهم. انظر: «الكشف والبيان» ٠١ /٠١‏ بء «بحر العلوم» 5417/7 «الإنصاف' 
ص8 1١.ء‏ «تأويل مشكل القرآن» ص .5١٠‏ «الخصائص» 7505947/7. «التصريح على 
التوضيح» /١‏ 560. (همع الهوامع) /5”, شرح المفصل» 7/ 58. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 185. «معاني القرآن» للزجاج ”*/ 3751. «الحجة للقراء 
السبعة» .7٠/0‏ «إعراب القرآن» للنحاس 55/7”. «الإنصاف» ص6١‏ 
«التصريح على التوضيح» 56/١‏ اهمع الهوامع» ,4/١‏ ااشرح المفصل" 
18/48 . 

فرة المعاني القرآن» للزجاج اا 

(5) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات. 
انظر : «ديوانه) صا ا" . «تأويل مشكل القرآان» لابن قتيبة ص 25١‏ امعاني القران” 
للزجاج “/ 57 ”#. «إعراب القران» للنحاس ”7/ 556. «سر صناعة الإعراب»" 
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02 2د ات دش لظ 

هذا الذي ذكرنا حكاية القولين . 

فأما معنى نعم هاهنا فقال أبو علي: (معنى نعم هاهنا وإن لم يتقدم 
سؤال يكون نعم جوابًا له كما تقدم في قوله: لامَمَلَ وَجَدثم ما وعد ريك حا 
َنأ ّي [الأعراف: 4 4] فقد تقدم : (أجتتنا لتخرجنا من أرضنا) إلى قوله : 
«بسخر مَثْلِي» [طه: لاه 4 فيكون نعم منصرفًا إلى تصديق أنفسهم فيما 
ادعون من السحرء وطإنَّ) بمنزلة: نعم''". وقد قال سيبويه: (نعم عدة 
وتصديق)0". و م 

وعلى هذين القولين أدخلت اللام على خبر المبتدأ وكان من حقها أن 
تدخل على المبتدأ دون خبرهء وهذا قول النحويون فيه: أنه يجوز في الشعر 
على الضرورة”*. وأنشدوا في ذلك”" : 


- 497/5. «خزانة الأدب»؛ 217١/١١‏ «شرح أبيات سيبويه» ؟/ها”, 
«الخصائص» 29/7 «لسان العرب» (أنى) . 

() «الحجة للقراء السبعة) 0/ .77٠‏ 

(؟) «الكتاب» //١‏ 51/6. «الحجة للقراء السبعة» 0/ 77. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 778. «أعراب القرآن» للنحاس ؟/ 57 7. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 184» «معاني القرآن» للزجاج ”*/ 77. «الحجة للقراء 
السبعة») 6/ .77١‏ 

(0) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «خزانة الأدب» 77/٠١‏ «سر صناعة الإعراب» .7178/١‏ «معانى القرآن» 
للزجاج */ 77 «شرح التصريح» /١‏ 17/5. «المقاصد النحوية» 00007 ااشرح 
امن عقيل" 5 »© (افرائكل القلائد» ص الى شرح الأشموني' ٠٠١ /١‏ .» السان 

فت 1187/2 


العرب» (شهر 
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حَالِي لأنْتَ وَمَنْ جَرِيرٌ خَالَهُ يَئَل العُلاءَ ويَكُرُم الأخران 

و ا 

ويقبح حمل كتاب الله على لغة لا تجوز في السعة ومختار الكلام. قال 
ايك الأنياوي :زاك الصا والفزاء هرا" أن الميهدا لا وال رده 
وبين خبره باللام» لا يقال: عبد الله لقائم؛ لأن اللام تحجز بين الحرفين, 
ومنع الذي بعدها من تقريب الذي قبلها) " . 

وقال أبو إسحاق: (هذا أجود ما سمعنا إن #أن» بمعنى: نعم 
واللام وقعت موقعها المعنى : نعم هذان لهما ساحران. قال: وعرضت هذا 
القول على محمد بن يزيد» وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد'*) 


:1 امع 


)١(‏ هذا صدر بيت من الرجز ينسب إلى رؤبة بن العجاج وعجزه: 
نَرْضى مِنَ اللخم يعظم الرَقّبة 

الحُلْيْس : تصغير حلس وهو كساء رقيق يوضع تحت البرذعة. وأصل هذه كنية الأتنان. 
الشهريةة العجوز الكبيرة. انظر : «ديوان رؤبة» ص 21/٠‏ «شرح التصريح) 7/١‏ 
«شرح المفصل» */ .17١‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»؛ ص 2٠١١96‏ 
«معاني القرآن» للزجاج “/ 517 , «الخزانة» 9/ 21٠‏ «أوضح المسالك» /٠ق2,‏ 
«المقاصد النحوية» /١‏ 576, «لسان العرب» (شهرب) 71767/5. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 185. 

فره ذكر نحوه الفراء في «المعاني» 7/ 1814. والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن" 
١0؛‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ ٠١‏ بء ومكى في «الكشف» 7/ .٠٠١‏ 

(4) إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضيء روى عن: عبد الله بن مسلمة 
القعقبي ‏ وإسماعيل بن 2 أويس» وعمرو بن مرزوق. وحجاج بن المنهال 
وغيرهم كثيرء وثقه العلماء وأثنوا عليه؛ اشتهر بصدقه وصلاحهء ولي القضاء 
ببغداد. توفى -رحمه الله- سنة 787اه. 
انظر : اجرح والتعديل» ”7/5 .١108‏ «كتاب الثقات» 6/ .1١6‏ 
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زقيلاه» وذكرا أنه أجود ما سمعاه)0". 

قال أبو علي: (ما ذكره أبو إسحاق من التقدير تأويل غير مرضيء. 
وذلك أن هذه اللام للتأكيد. ويقبح أن يذكر التأكيد ويحذف نفس المؤكد. 
ألا ترى أن إظهار المؤكد وترك إضماره وحذفه أولى من أن يحذف ويذكر 
ما يؤكدهء ولو كان المبتدأ محذوفًا من الآية كما ذهب إليه أبو إسحاق لم 
يحتج معه إلى التأكيد باللام» ويدلك على أن هذا ليس بالوجه أن النحويين 
العو 

6 لتقي لضيو اتسترتة 

وحملوا هذا على الضرورة» وعلى أنه أدخل اللام على خبر المبتداً» 
وكان من حقها أن تدخل على المبتدأء فلو كان ما ذكره وجهًا في الآية 
لكان النحويون لا يحملون هذا الكلام على الضرورة» ويقدرون فيه ما قدر 
من أنه دخل على مبتدأ محذوف. ولا يحملونه على الاضطرار إذا وجدوا 
له مصرفًا قريبًا إلى الاختيار والسعة. فحملهم ذلك على الضرورة دلالة 
على أنهم تجنبوا ما ذكر من التقدير؛ لأنه أذهب في باب الفتح والضرورة 
عدا ور ا 7 

وقال الفراء: (الوجه في هذه المسألة أن تقول وجدت الألف من هذا 
دعامة وليست بلام فعل» فلما ثنيت زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة 
على حالها لا تزول في كل حالء كما قالت العرب: (الذي) ثم زادوا نونا 


."51* /9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
. 0غ( سبق دكن النيت وعزوه‎ 
.٠١١7ص «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»‎ )6( 
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44 جرركه 


تدل على الجماع فقالوا: (الذين) في رفعهم ونصبهم وخفضهم. كذلك 
تركوا (هذان) بالألف في رفعه ونصبه وخفضه""'. 

وحرر صاحب النظم هذا القول فقال: (هذا اسم منهوك؛ لأنه على 
حرفين أحدهما: حرف علة وهو الألف وهاء للتنبيه» وليس من الاسم فلما 
550 إلى ألف التثنية لم يوصل إليهما لسكون الألف الأصلية. 
واحتيج إلى حذف أحدهما فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم 
على حرف واحدء وإن أسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض ودلالة 
على معنى التثنية» فحذفوا ألف التثنية» فلما كانت الألف الباقية هي ألف 
الاسم واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يغيروا الألف عن صورتها؛ لأن 
الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامة 
التثنية والجمعء فتركوها على حالها في النصب والخفض. وعلى هذا 
القول الألف في هذان التي كانت في هذا ليس الذي جلبتها التثنية)”'". 

قال أبو علي : (لو كان الأمر على ما زعم لم تقلب هذا الألف في 
تثنيته فقط""2. كما أن الألف التي في هذا لا تنقلب على حال» وفي كون 
هذه الألف مرة ياء ومرة ألقًا دلالة على أنه كسائر التثنية» ويدل على أن هذا 
الألف للتثنية أن التي كانت في الواحد قد حذفت. كما حذفت الياء من 
الذي والتي إذا قلت: اللذان واللتان واللذين واللتين» فالياء كانت في 
الاسم قد حذفت وجيء بالتي للتثنية» كذلك تحذف من قولهم: هذاء ألفه. 


.185 /7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
.؟57١/8 ذكر نحوه مختصرًا بلا نسبة الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة»‎ )'( 
في (ص): (قط).‎ )9( 
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وتلحق التي تكون علمًا للتثنية» ومن ثم انقلبت مرة ياء ومرة ألمَاء والتي 
في لأ نتعاوره"القليء: ولا تذول حن أن :تكوة النا)"""..هذا عليه 

وهذه الأقوال هي التي قالها المتقدمون من النحويين» ولم يسلم من 
هذه الأقوال على الاعتبار إلا قول من يقول: إنها لغة بلحارث. وقد قال 
ابن عباس في قوله: 8إإِنَ هَدنٍ لَسَحِرّنِ»#: (هي لغة بلحارث بن كعب) 
ذكره ا 

وقال أبو إسحاق في ارتضاء هذا المذهب في هذه الآية: (حق الألف 
أن تدل على الاثنين وكان حقها ألا تتغير كما لم تتغير ألف رحى وعصى. 
ولكن نقلها إلى الياء في النصب والخفض أبين وأفضل بين المرفوع 
والمنصوب والمجرور)"”" . 

وقال الفراء في ارتضاء المذهب: (العرب جعلوا الواو تابعة للضمة 
والياء تابعة للكسرة نحو قولهم: مسلمون ومسلمين» فلما رأوا الياء من 
الاثنين لم يمكنهم كسر ما قبلها وثبت مفتوحًا تركوا الآلف تتبعه فقالوا : 
رجلان في كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في: كلا 
الرجلين في النصب والخفض وهما اثنان)”“. 
() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 

انظر: الجامع البيان» 2١8٠/١5‏ (معالم التنزيل» 7/6 ١58؛‏ «النكت والعيون» 

5١١ /#*‏ » «زاد المسير» 6/ /1ا79. «الكشاف» ”7/ 557» «البحر المحيط) 5/ 2768 

لإرشاد العقل السليم» 580/5. 


(6) «معانى القرآن» للزجاج ”/ 55". 
(5) «معانى القران» للفراء ؟7/ 185. 
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وحكى ابن الأنباري قولًا آخر للفراء وهو: (أن الألف في هذان 


شبهت بالألف في: تفعلان ويفعلان» فلما كانت تلك الألف لا تتغير فى 
تثنية الفعل لم يغيروا هذه الألف في شبه الاسم)""'. وذكر علي بن عيسى 
النحوي”" قولًا آخر فقال: (إنما جاز #إِنْ دّنِ» لضعف عمل #إِدَّي 
وذلك أنها تعمل بالشبه للفعل وليست بأصل في العملء ألا ترى أنها لما 
خففت لم تعمل» فلما ضعف عملها لم تعمل في هذان)”". 


هذا الذي ذكرنا كله وجه قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو: إن هذين 


الا بخلااف المصحف »2 واحتجاجه ف ذلك أثة روي : أنه غلط من 
الكتات» وإن ف الكتاب غلطًا ستقيمه العرب بالشحها. يروي ذلك عن 


(010 


إفرة 


إفرة 
0 


(0) 


عثمان» وعائشة -رضي الله عنهما-"). 


ذكره نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» بلا نسبة ”/ 7١‏ بء والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .1١9/١١‏ 

علي بن عيسى بن علي أبو الحسن النحوي» المعروف بالرماني» تقدمت ترجمته. 
ذكره الألوسي في «روح المعاني» 717/١5‏ . 

قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحمزةء. والكسائي. وعاصم: (إن هذان 
لساحران). وقراأ أبو عمرو البصري: (إن هذين لساحران). انظر: «السبعة» 
ص9١‏ 5. «الحجة» 7579/0. «التبصرة» ص١32.‏ «النشر) 7/7 771. 

«الكشف والبيان» #/ 78 نسء «معالم التنزيل1 .78٠/8‏ «المحرر الوجيزا 
59/1 ازاد المسير» 5917/0 «الجامع لأحكام القرآن» .5١57/١١‏ «البحر 
المحيط) ”/ 556. «الإتقان» .187/١‏ 

وقد رد العلماء هذا الآثر المروي عن عائشة وعثمان -رضي الله عنهما- من جهة 
إسناده ومتنه» فلا يصح الاحتجاج به على رد القراءة المتواترة الثابتة عن النبي 25*<. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «الفتاوى» ؟5/ 701: وقد زعم قوه أن 
قراءة من قرأ: إن هَدَنِ لَحِرّنِ» لحن وأن عثمان :له قال: إن في المصحف - 
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وهنذه القراءة هن قاع ه غييد رن عي 7م 


نيقا لقع لأ ن إقناعة بوي . 


(000) 


إفة 


- المصحف لحا ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح. 

وقال في «تفسيره» :7١9/6‏ ومن زعم أن الكتاب غلط فهو الغالط غلطظًا منكرّاء 
فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف فكيف 
يتصور فى هذا غلط. 

وقال الألوسي في «روح المعاني» 35 : والذي أجنح إليه تضعيف جميع ما 
ورد مما فيه طعن بالمتواترء ولم يقبل تأويلا ينشرح له الصدر ويقبله الذوق» وإن 
صححه من صححه. والطعن في الرواية أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا 
القرآن الذي وصل إلينا بالتواتر عن النبي كل ولم يألوا جهدًا في إتقانه وحفظه. 
وقال الدكتور عبد الحي الفرماوي في كتابه «رسم المصحف» ص١؟1١‏ بعد أن 
ضعف هذه الرواية: وقد ذكر بعض العلماء هذه الرواية في كتبهم بحسن قصد من 
غير تحر ولا دقة فاتخذها أعداء الإسلام من المارقين والمستشرقين للطعن في 
الإسلام وفي القرآن» لتوهين فقه المسلمين بكتاب ربهم - ..ثم قال-: ويجاب عن 
تصحيح السيوطي : بأن هذه الرواية على فرض صحتهاء فهي رواية آحادية لا يثبت 
بها قرآنء وهي معارضة للقطعي الثابت بالتواتر فهي باطلة مردودة» فإن من قواعد 
المحدثين أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضًا 
لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل؛ حيث لا يقبل شيء من ذلك 
التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به المحذورء وهذه الرواية مخالفة 
للمتواتر القطعى الذي تلقته الأمة بالقبول فيها باطلة لا محالة. 

انظر : «معاني القرآن» للفراء .٠١ 77/1١‏ «جامع البيان»؛ 218٠ /١5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 5/ »١5‏ «دقائق التفسير» .5١7/6‏ «الإتقان» .187/١‏ «مناهل العرفان» 
»©0١‏ «رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» ص١١١‏ . 

«معاني القرآن» للزجاج 275١/7‏ «إعراب القرآن» للنحاس 0747/5 «البحر 
المحصط» 5/ 5856» «التفسير الكبير؛ 57/ 4/. 

لمعا القران» للزجاج “7025/7 
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وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: إن هذان بتخفيف 8 إنَو”', 59 
معنى ما هذان إلا ساحران كقوله: «إوَإن نَظُنْكَ لَيِنَّ الْكَذِينَ» [الشعراء. 
5ه وإن إذا خفف كان الوجه أن يرفع الاسم بعدهاء وإذا كان كذلك 

قال أ إسحاق : (أستحسن هذه القراءة. وفيها إمامان عاصم 
والخليل» وكان يقرأ بهذه القراءة» والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم 
من الخليل؛ ولأن هذه القراءة توافق قراءة أبي في المعنى» وإن خالفه 
اللقظ)” "1 بواقوا وتقه إن كان لاسا او 

وقال الأخفش: (#إِنْ هَدَنٍ لحرن » خفيفة في معنى ثقيلة» وهي 
لغة لقوم يرفعون بهاء وإن ثقلت فهي لغة لبني الحارث بن كعب الاثنين في 
كل موضع)”*. هذا كلامه . 

وقد بان أن القراءة الصحيحة فى هذه الآية قراءة العامة» وقراءة من 

26( 2 0 

حقف و أن #6 على التعليل 0 

)١(‏ قرأ ابن كثيره وحفص عن عاصم: (إِنْ هذان) بتخفيف (إِنَ). وقرأ نافع» وابن 
عامر.» وحمزة. والكسائي » وعاصم في رواية 5 0 (إنَّ هذان) بتشديد (إن). 
وكذلك قرأ أبو عمرو: بتشديد (إنْ). 
انظر: «السبعة» ص ١5‏ 4. «الحجة للقراء السبعة») 75759/6» «التبصرة») ص 25١1١‏ 
«المبسوط في القراءات» ص49 .١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5714/7. 

فرق «الكشف والبيان» "ا/ 7٠١‏ بء «بحر العلوم» 7م" «النكت والعيون» "/ ١٠8»؛‏ 
«الكشاف» 2087/7 «التفسير الكبير» 7؟/ 6/. 

(4) «معاني القرآن» للأخفش ؟578/7. 

(9) وقوله المؤلف -رحمه الله-: (وقد بان أن القراءة الصحيحة) لا يفهم منه أن - 
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وقوله تعالى: «وَيَدْهَبًا يطَريقيكُم آلْمنْقَ»* قال عكرمة: (يذهبا 


للك 


بخباركم)”" . 


وقال الحسن» وأبو صالح: (بأشرافكم)"”". 
وغق أن ضالةة (بشراة الناس)1”. 
وقال مجاهدا: (أولوا العقل والشرف: والأستان)”'. وهذه الأقوال 


معناها واحدء هو معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي: (أمثلكو) . 


6 
ف 
فر 
0( 


)هه( 


قال الزجاج : (معناه بجماعتكم الأشراف. قال: والعرب تقول للرجل 


الفاضل: هذا طَرِيقّة قُومِهء ونّظيرة قَومِهء ونَظُورّة قَومِهء للرجل الفاضل» 


القراءة الأخرى قراءة ضعيفه؛ لأنها قد ثبتت القراءة بها وصحت عن الرسول يلل 
كما وصلت إلينا بالتواترء فلا يجوز ترجيح قراءة على أخرى؛ لأنها كلها ثابتة 
متواترة عن النبي يَِةٍ والقراءة سنة متبعة. أما عن توجيه القراءة فما ذكره المؤلف - 
رحمه الله- هو قول جمهور العلماء من المفسرين. 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» 5/ 700: والذي نختاره في تخريج هذه القراءة 
بأنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائمّاء وهي لغة كنانة 
ولبني الحارث بن كعب وختعم وزبيد وأهل تلك الناحية. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١85‏ «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 755, «إعراب 
القرآن» للنحاس 57/5 «التفسير الكبير»' 77/ هلاء «روح المعاني» 17/ 273171 
«الفتاوى» لا بن تيمية 7/ 707. 

«الكشف والبيان» */ ٠١‏ بء «تفسير القرآن العظيم» / .١78‏ 

(جامع البيان» 2187/١5‏ #تفسير القرآن العظيم» “ا/ هل/ا١ء‏ «الدر المنثور؛ 5/ .65١‏ 
اتفسير القرآن العظيم» 2١77/7‏ «تفسير سفيان الثوري» ص9054١‏ . 

(جامع البيان» 5١/857١»ء‏ «النكت والعيون» .5١١/7‏ «زاد المسير» 2”٠١/80‏ 


اتفسير القرآن العظيم» ”/ .١0/5‏ «الدر المنثور» 05١/5‏ . 
«زاد | ب 10/6 . 
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وإاتا ويلة > هذا و0 ينبغي أن يجعله قومه قدوة» ويسلكوا طريقته. 
وينظروا إليه ل 

وقال الفراء: (العرب تقول للقوم: هؤلاء طريقة قومهم؛ء وطرائق 
قومهم لأشرافهم "» ويقولون للواحد أيضًا: طريقة قومه ونطورة قومه 

ونظيرة قومهء ويقولون للجمع بالتوحيد. والجميع يعني طريقه. وطرائق, 

قال: ومن ذلك قوله: «إطرآقَ قِدَدا [الجن : .*”0]1١‏ وجعل الزجاج الآية 

من باب حذف المضافء» فقال: (المعنى عندي: يذهبا بأهل طريقتكم 
المقلى:: قال + وكذلك قول العرب: هذا طريقة قومه» معناه هذا صاحب 
طريقة قومه)”"". هذا كلامه. وليس يحتاج إلى تقدير المضاف على ما ذكره 
الفراء» فإن الطريقة اسم للأفاضل على معنى أنهم الذين يقتدى بهم ويتبع 
آثارهم. كما تسلك الطريقة» فتقدير المضاف تكلف. ولدالمثلى) تأنيث 
الأمثل» والأمثل معناه في اللغة: الأفضل» يقال: فلان أَمْثَل قومه أي: 
أفضلهم . وهم الآمانا "2 
ومنه اقول الشناع 9 : 

)١(‏ كذا في نسخة (س) وهو أصوب. وكذا هي في معاني الزجاج» وفي غيرها (الفتى). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 755. 

(9) في نسخة (س): (أشرافهم). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 188. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 756. 

03 انظر: «تهذيب اللغة» (مثل) 7”57/5”. «القاموس المحيط» (المثل) 48/5؛ 
«مقاييس اللغة) (مثل) 791//8. «المعجم الوسيط» (الأمثل) 7/ 48605. السات 
العرب» (مثل) 7/ 5175. «المفردات في غريب القرآن» (مثل) ص"477. 

(0) لم أهتد لقائله. وذكره نحوه: «تاج العروس» (نصف) 1035/56. ونسبة لابن - 
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ط: بي 5 /' 


3 0 والكسائي : (يقال: قل م د لي اع : صار 
2000 
1 


واختلف لم قيل للأفضل أُمْثْل؟ فقال بعضهم : معنى الأمثل : الأشبه 
بالحق» ثم صار اسمًا للأفضل”'". وقيل: معنى الأمثل في اللغة: الأظهرء 
من قولهم: مَكَلَ الشيء يَمْثْلٌ مُْولا: إذا قام وانتصب فظهر للعيون”". قال 

ر440, 

ءِ 3 5م 2 و - 8 - 5 00 01 داوع 2 هه 

ثم اصدرناهما في وارِدٍ صَادِرٍ وهم صواه قد مثل 
أ : انتصب وظهرء ولما كان الفاضل الريك ظاهدًا من القوم 
وإن أتوك فقالوا إنها نصفا--2 فإن أطيب نصفها الذي غبرا 

)١(‏ ذكر نحوه الأزهري فى «تهذيب اللغة» (مثل) 5/ 47 "اا. 

(0) «القاموس المحيط» (المثل) ,.٠١8557‏ السان العرب» (مثل) /ا/ 515». «المفردات 
5 غريب القرآن» (مثل) ص557. 

90) انظر: «الصحاح» (مثل) 7/ .51١75‏ «مقاييس اللغة» (مثل) 7591//8» «المعجم 
الوسيط» (مثل) 7/ 48657, «لسان العرب» (مثل) 1/ 5175». «المفردات في غريب 
القرآن» (مثل) ص557. 

(3)5 التبيت ابره يوخ ربيقة. 
أصدرناهما في وارد: الصادر والوارد الطريق». يقال: طريق صادر أى: 00 
بأهله عن الماءء أو طريق وارد يرد بهم. وهم : واسع ضحم. والصوّى: أعلام من 
حجارة منصوية في الفيافي المجهولة يستدل بها على طرقهاء واحدتها صوة. 
انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» ص57١.‏ «تهذيب اللغة» (صدر) »1١9417/7”‏ السان 
العرب» (صدر) .55١١7/5‏ 


فاضلًا 
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بفضله وشرفه قيل له: الأمثل. ومعنى الآية ما روى الشعبي عن علي د أنه 
قال: (#إوَيَدْهَبًا بطَريقكم الْمْثْلَّ4 يصرفا وجوه الناس إليهما)"'". 

والمعنى : أن يغلبا بسحرهماء فتمثل إليهما السادة والأشراف منكم. 
وقال قتادة: (طريقتكم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا 
وأموالاء فقالوا: إنما يريد أن يذهبا بهما لأنفسهم)"'"'. فجعل قتادة هؤلاء 
الأفاضل من بني إسرائيل. وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي: (هم بنو 
إهرائل)"": هذا الذى ذكرنا قول التفسرين» بواهل التأويل»:وعلى هذا 
مقاتل» وا 

وقال ابن زيد: (ويذهبا بالطريقة التي أنتم عليها في السيرة)”*”". وهذا 
القول اختيار أبي عبيدة» والكسائيء قال أبو عبيدة: (# بطريقيكم الْتئْلَ» 
[بسنتكم ودينكم وما أنتم ا 

وقال الكساني : (طيظريقَكٌ» يعني سنتكم وهداكم وسمتكم)*"". 


لق لجامع البيان» /١57‏ 187., «الكشف والبيان» ”/ 7٠١‏ بسء «معالم التنزيل» ه/ 87 
(زاد المسير» 8/ 27٠6٠‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .١75‏ 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني ”18/7. «جامع البيان» /١‏ 187ء «الكشف والبيان' 
8 ٠/سء‏ «النكت والعيون» .»8١١/#‏ المعالم التنزيل» 0/ 587. 

فر «جامع البيان» /١١‏ 47 «روح المعاني» .1714/١5‏ 

(4) «الكشف والبيان» ”/ »7١‏ «تفسير مقاتل» 5 أ. 

(9) «جامع البيان»؛ ,.187/١7‏ «النكت والعيون» .4١7/*”‏ «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 01/0١ء‏ «الدر المنثور» .05١/5‏ 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 77/7. 

0 «الكشف والبيان» / 1 تن 
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و(المكلق)]" "تنيت ليق تولة إمكال علق ةا القولبزلالييكل) 
تأكف الام + ميف لامها ومع لعي 

5- قوله تعالى: نجه كَيْدم4 قال الفراء: (الإجماع: 
الإحكام والعزيمة على الشيء» تقول: أجمعت الخروج» وعلى الخروج. 
مثل : أزمعت» وا 
يَا لَيْتَ شِعْرِي والمُنَى لآ تَنْمَع هَل أَعْدُوَن يَوما وأَمْرِي مُجْمَعْ 

يريد قد أ وعزم عليه)”*". 

وقال أبو إسحاق: (معناه: ليكن عزمكم كلكم على الكيد مُجْمَعًا لا 
تختلفوا)””'. ومضى الكلام في معنى الإجماع عند قوله: تَاجعوا انك » 
[يونس: .]7١‏ وقرأ أبو عمرو: فَاجمَعوا'"''. موصولًا من الجمع. وحجته 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2186 «معاني القرآن» للزجاج 351/7 . 

(9) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
انظر: «جامع البيان» .»187/١17‏ «النكت والعيون» ,.4١77/‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 2١5١/١7‏ «معاني القرآن» للفراء .١68/7‏ «وضح البرهان في مشكلات 
القرآن» 7/ 14. «تهذيب اللغة» (جمع) .597/١‏ ١لسان‏ العرب» (جمع) 2741/1 
«نوادر أبي زيد» ص177. «إصلاح المنطق» ص577. 

(4:) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 186. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 8/ 6”. 

(1) قرأ: نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي وعاصم: (فَأَجمِعوا) بقطع 
الألف وكسر الميم. وقرأ أبو عمرو البصري: (فَاجِمّعوا) بوصل الألف وفتح 
الميم. 
انظر: «السبعة» ص59١54.‏ «الحجة للقراء السبعة» ص755. «المبسوط في 
القراءات» ص ١.554‏ «التبصرة» ص .735١‏ 
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قوله: «#فجِمعَ كيدم» [طه: ]٠١‏ . 


سورة طه 


قال الفراء: (معناه: فلا تدعوا كلل كواشينا إلا د55 ا 

وقال الزجاج : (جيئوا بكل ما تقدرون عليهء ولا تبقوا منه شيئًا)7", 
واختار الأخفش هذه القراءة وقال: (إنما يقولون بالقطع إذا قالوا: أجمعنا 
على كذا وكذاء فأما إذا قالوا: أجمعوا أمركمء وأجمعوا شركأكم. فلا 
يقولون إلا بالوصل. والقطع أكثر القراءة» ولعله لغة في جمع؛ لأن باب 


نعلت و افعلت 35 )7 , 


قال أبو علي : (يشبه أن يكون ذلك على لغتين» كما ظنه أبو الحسن, 


َأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ظرًاً فُكَيْدُوني 


.186 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.556 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )1( 
إفرة‎ 


000 


ذكر نحوه «معانى القرآن» للأخفش 5/١/7‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ 737. 
«الحجة للقراء السبعة» 777/6.,. 

مَعْشّر: المعشر الجمع ولا واحد له من لفظه. ومعشر الرجل أهله. ظرًا: جمعًا. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0/ 7. «شرح المفصل» .3١ /١‏ السان العرب» 
(عشر) ه/ 96١‏ المجمع الببان» 6/1 7". 

الننت لأبي ذؤيب الهذلى يبصف حمراء 

الجَرْعء ونبَاع. وأولآت ذي العَرجَاء : أسماء أماكن. والنَّهَب المُجْمّع: إبل القوم 
التي أغار عليها اللصوصء وكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى 
اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها. 

انظر : الشرح أشعار الهذليين» 0١‏ »0« ”(المفصليات» ص”77 4 , «الجامع لأحكام - 
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فَكَأنهًا بالحزع بَيْنَ تُبَايع وأولآتِ ذي العَرْجَاءِ نَهْبٌ مُجْمَعْ 

أي : مجموع » هذا فيا رتوا جتن به السحرة من جمع كيدهمء. وما 
يستظهرون به من المبالغة في سحرهم. 

وقوله تعالى: 5 كوا صَقَا 4 قال أبو عبيدة: (الصف: موضع 
الجمع» ويسمى المصلى: الصف. يقال: هل أتيت الصف اليوم؟ أي : 
المصلّى الذي يصلى فيه. قال: وقد يكون على المصدرء كما تقول: 
جاءوني صمًا أي: مصطفين)"'". 

وذكر أبو إسحاق الوجهين فقال: (معناه: ثم ائتوا الموضع الذي 
تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكمء يقال: أتيت صَفا بمعنى أتيت المصَلى» 
قال: ويجوز أن يكون م2 توأ 0 أي: مصطفين مجتمعين ليكون 
أنظه"") لأموركم وام ل ٍ 

واللتشيرون جترلون ل قزلنة بذ “قرا تنام تعبا قال 
مقاتل» والكلبي» وابن عباس في رواية عطاء”*. وهو بمعنى: مصطفين 


ويد ألم أي من لستملّ» قال ابن عباس: (يريد قد سعد اليوم من 


ل 


ت القرآن» »7575١/١١‏ «تهذيب اللغة» (جمع) .507/١‏ «لسان العرب» (جمع) 
1 

.77 «مجاز القرآن» من عبيدة ؟7/‎ )١( 

(0) قوله: (ليكون أنظم). ساقط من نسخة (س). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 556. 

9 «الكقف والبياتة /21 أء «معالم التنزيل» 0587/0 «الجامع لأحكام القران» 
6 اتفسير شقائل 4 1:2 

(4) «زاد المسير» 8/١٠5ء‏ وذكره الطبري في «تفسيره» ١84/١0‏ بدون نسبة. 
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قال الليث: (ويقال لكل من قهر أمرًا أو علاه: اعتلاء واستعلا, 
وامككن ا 

وقال الزجاج : ( (استعلى) أى: علا بالغلبة)”"'. 

6 قوله تعالى : تالا شويع ما ل يق َل ١‏ أن كن وَل من 4 قال 
الفراء: (المعنى: اختر أحد هذين الأمرين)”"ا . والمراد بالإلقاء هاهنا: 
إلقاء العصا على الأرضء» وكانت السحرة معهم عصيء وكان موسى قد 
ألقى عصاه يوم دخل على فرعونء كما قال الله تعالى: مَأَلت عَصَاهُ مَإِدَ 
هىَ تُحَبَانٌ مُبِينُ4”*'. ولما أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول. 

5- فقال موسى: #بل لمر أمرهم بالإلقاء أولّاء لتكون معجزته 
أظهر إذا ألقوا هم بم معهمء ثم يلقي هو عصاه فتبتلع كل ذلك على ما 
يود 

وقوله تعالى: «9فإذا حبَاهُمَ وء وَعِصِيهُمَ» في الكلام محذوف تقديره: 
فألقوا فإذا حبالهم . 

[قال أبو إسحاق : (وترك هاهنا؛ لأنه قد جاء في موضع آخر: مَآلقَوا 
حِبَالَُمَ وَعِصِيّهُة4 [الشعراء: 200]45]", 

(5) «معاني القرآن» للزجاج / 556. 
(*) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 186. 
() وردت في سورة [الأعراف: 21٠١7‏ وفي سورة [الشعراء: 77]. 


(5) ويشهد لذلك قوله سبحانه: #فَأَليَ مومى عَصَاهُ وَإِدَا هى تَلْقَفُ ما يَأْفَكُونَ» [الشعراء : 
6.]. 


() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج / 58". 
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قال ابن عباس في رواية عطاء : (كان عدد السحرة سبعين ألف رجل » 
000 
ومع كل رجل عصا وحبل غليظ مثل حبال السفن»' ء: 


وقال عكرمة. وابن 0 : (كانوا تفع هاه 


قال كمد نو" انتداق (كانوا خمسة عسو ألنا) 
5 8 1 2 اح +2 ليس 5 و 
وقوله تعالى: «ويخيل إِلِيْهِ بن سخرهم أنما تئ» يقال خيل على الرجل 
تخييلا : إذا أدخل عليه التهمة والشبهة. وأصل هذا الحرف: من السَّبَّه 
والاشتباه الذي ينافي الحق والحقيقة» ومنه الحَيّال الذي يشبه الشيء وليس 
منه كيال الإنسان في المرآة» وحَياله في النومء وأحَال الشيء إذا اشتبه 
ا ار ان ٠‏ (ه6) 
وأشكل فهو مخيل '. ومنه قول الشاعر 
والصَّدْقٌ أَبْلَحُ لآ يُخَيلُ سَبِيلَهُ والصَدْقٌ يَعْرِفُهُ ذَوُو الأشجات 
ومعنى هذه الآية كمعنى قوله : «#سَحَروَا عيبس آلنّاس» [الأعراف: 
(0) ذكزتة كتيب التفسير يدول نسية: 
انظر: «جامع البيان» /١“5‏ 2.185 «التنكت والعيون» #/ .5١7‏ «المحرر الوجيز» 
»/٠‏ (الكشاف») ؟6275/9. 
() «جامع البيان» /١5‏ 186ء «النكت والعيون» ”/ 517» «التفسير الكبير» 37؟/ 87. 
فر «جامع البيان» /١5‏ 186» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 07/٠١‏ بدون نسبة. 
وقال الألوسي في «روح المعاني» 7710/١7‏ بعد ذكر هذه الأقوال: ولا يخفى حال 
الأخبار في ذلك. والقلب لا يميل إلى المبالغة والله تعالى أعلم. 
وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان» 578/5 بعد ذكر هذه الأقوال: وهذه الأقوال 
من الإسرائيليات. 
() انظر: «تهذيب اللغة» (خال) .4557/١‏ «القاموس المحيط» (خال) ص”195. 
«الصحاح» (خيل) 1597/5. «لسان العرب» (خيل) ”7/ ١١١85‏ . 
(6) لم أهتد إلى قائله. وذكر في كتب اللغة بلا نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (خال) .458/١‏ السان العرب» (خيل) ”"/ 1705. 


إفرية 
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وذكر الكلام فيه. وموضع (أن) من قوله: #آما تن رفع على معنو 
يخيل إلبة شعي . 
قال الكلبي : (خيل إلى موسى أن الأرض حيات كلهاء وأنها ته 
كن ا ا ا ا 
على بطنها) . وكثير من الكلام اللائق بهذه الايات قد مضى في سورة 
الع لفن 
بلات قولة تعالق + تأ تحسم قال القراء + (أحبين” ووان) 00 
وقال الزجاج: (أضمر)"''. وقال في موضع آخر: (وقع في نفسه 
الحوف) 27 وقد ذكرناه مستقصى في سورة ا 
وقوله تعالى: #خيفة موسى* أي: خوفاء وأصلها : خوفه فانقلبت 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/7 »١1857‏ «معاني القرآن» للزجاج 2577/7 «إعراب القرآن)» 
للنحاس 5587/7. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .777/١١‏ 
اختلف العلماء هل للسحر حقيقة أم لك ؟ فقال الشنقيطى فى «أضواء البيان» 
4 : والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين : أن السحر منه ما هو 
أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له» ومنه ما هو تخيل لا حقيقة له. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ؟7/ 54» «التفسير الكبير» / 2717 «أحكام السحر 
والسحرة» للرازي ص١١٠»‏ «السحر» للدكتور مسفر الدميني ص790» «السحر بين 
الحقيقة والخيال» للدكتور أحمد الحمد ص/". 
(9) وردت قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الأعراف .)115-1١7(‏ 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١817‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاج #/531. 
(0) «معانى القرآن» للزجاج ه/ *مه. 
6 عند قوله سبحانه : وإن 3 فإ أَحَافٌ 6 عَذَابَ وم كير # [هود: ”7 ]. 
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الواو ياء لانكسار الخاء'''. وإنما خاف موسى؛ لأن سحرهم كان من 
جنس ما أراهم في العصاء فخاف أن يلتبس على الناس أمرهء ولا يؤمنوا 
به. هذا معنى قول الكلبي» وا 7 

وقيل: (كان خوف طباع» لكثرة ما يخيل له من الحيات العظام). 


ا لا 


كت م م 


4- فقال الله تعالى: «لا ححَفْ إِنََكَ أنت الْأَعَنَ» قال ابن عباس : 


- 


(يريد أنت الغالب”*'. والمعنى: أنت الأعلى عليهم بالظفر والغلبة. 
8- - موَألقٍ مَا فى يسنك يعنى العصا تلقف ما ص قال الزجاج : 


(القراءة بالجزم””'» جواب 0 ويجوز الرفع على معنى الحال» كأنه 
قال: ألقها تلقفه)'''» هذا كلامه. 


. 559/75 «معاني القرآن» للزجاج */ 27517 «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) «الكشف والبيان» "/ 5١‏ أ «معالم التنزيل» 8/ *7817» «البحر المحيط» 217١/5‏ 
«التفسير الكبير» 285/77 «تفسير مقاتل» 5 أ. 

(9) «بحر العلوم» 2759/7 وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «النكت والعيون» ”/ .5١7‏ «معالم التنزيل» 0/ ”07587 «المحرر الوجيزا 
65/٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7/1 

(). ذكرته كنب التفيير يدول نشية: 
انظر: «معالم التنزيل» 0/ 7585., «زاد المسير» ه/ 2”٠0‏ «القرطبي» ”57 

(©) قرأ نافع. وأبو عمروء وابن كثيرء وحمزة» والكسائي. وعاصم في رواية أبي 
بكر : (تَلقَّت ما صَنعوا) بتشديد القاف وجزم الفاء. وقرأ عاصم في رواية حفص : 
(تلْقَْ ما صَنعوا) بتخفيف القاف ورفع الفاء. وقرأ ابن عامر الشامي : ١تَلْقَكُ‏ ما 
صَنعوا) بتشديد القاف ورفع الفاء. 
انظر: «السبعة» ص١2575‏ «الحجة للقراء السبعة» 770/0» «المبسوط في 
القراءات» ص5 2.75 «النشر؛ 7/75 3371. 

69 المعاني القران» للزجاج دان 


0 
١‏ 4د م 
2 


45 سورة عله 


وشرحه أبو علي فقال: (وجه قراءة من قرأ: بتلَقَفُ» بالرفع» وهى 
قراءة ابن عامر: أنه في موضع الحال. والحال يجوز أن يكون من الفاعل 
المُلْقِيءه ويجوز أن يكون من المفعول المُلْقَىء فإن جعلته من الفاعل 
المُلْتِي جعلته المُتلَقّتَء وإن كان التَلَقُْ في الحقيقة للعصاء ووجه جعل 
المُتلَمّف أن التَلَقْكُ في الحقيقة للعصاء ووجه جعل المُتَلَقّف أن التَلَمْف 
بإلقاته كان فجاز أن ينسب إليهء والفعل كثيرًا يضاف إلى المسبب» ويجوز 
أن يكون الحال من المفعول» وجعلت تَلْقَف حالاء وإن لم تتلقف بعد 
كما جاء في التنزيل: هديا بلع الْكَعْبَةِ» [المائدة: 40] وكما أجاز 
التحويون :هرت برجل معه صقر صائدًا به غدَّاء وهذا النحو من الحال 
كثير في التنزيل وغيره)'". 

وقال: (مإتَلْقَفْ؛ه على التأنيث. حملا للكلام على المعنى؛ لأنه 
المراد بما في يمينه العصا. ومن قرأ : تلقف بالجزم» فعلى أن يكون جوابًاء 
كأنه: إن تُلْقِهِ تَلَقْفْء ويجوز أن يكون تَلْقَفف خطابًا لموسى» كما ذكر في 
قراءة من رفع يجوز أن يكون حالًا للفاعل”"'. وذكرنا معنى التلقف في 
سورة الأعراف مستقصى””". 

وقوله تعالى: «َإإِنَا صَعُواْ كيْدٌ سْحْرٌ»# أي: الذي صنعوه كيد ساحر. 
وقرئ: كيد سحر”*'. وساحر أقوى؛ لأن الكيد للساحر في الحقيقة وليس 


.7757/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

() «الحجة للقراء السبعة» 5957/0؟. 

(6) عد قوله سبحانه:. << ذه وأتتتنا: 3 رمت أن ألق عصحاك كَإذا عن تلقف ما يأفكرن ف 
لواف ا 


20 قرأ تأفع . وان كتين وآأنق عمرو: وابن عامرء وعاصم: د سحر أ بالالف. 
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للسحرء ومن قرأ: كيد سحرء. أضاف الكيد إلى السحر على التوسع» وأراد 
كيد ذي سحرء فيكون المعنى مثل كيد ساحرء ويجوز أن يكون معنى كيد 
سحر: كيد من سحر كما قالوا: قميص حرير» وجبة وَشَيء ذكر ذلك ابن 
الأنارى 7 والمعنى: الذي صنعوه تخيل سحر لا حقيقة له. 

[وقوله: #ولا يِقْيمُ أَلَاحِرٌ حَيْثُ أَقَ» قال ابن عباس: (ولا يسعد 
النتاعر حو اا 


0-0 


سّ م 5 ُُ رس 59 5 
وروى جندب بن عبد الله البجلى” 0 ان رسول الله مي قال: (إذا 


أخذتم الساحر فاقتلوه. ثم قرأ: «إولا يِمِمُ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَّ» قال: لا يأمن 

53 ول 

وقرأ حمزة» والكسائي: (كيد سحر) بغير ألف. 
انظر: «السبعة» ص١57.‏ «الحجة للقراء السبعة» 86/لا؟. «حجة القراءات» 
ص8 ة : . «الغاية فى القراءات» ص777. 

010( ذكر بلا نسبة في «الكشاق» ؟'/ 6ه «الجامع لأحكام القرآن» 2775/١١‏ 
«التفسير الكبير» 77/ 2.480 «البحر المحيط) "”/ .15١‏ 

(؟) «معالم التنزيل» 8/ 785. «زاد المسير») ."١05/0‏ 

إفرة جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ينسب إلى جدهء أحد أصحاب النبي كلل 
روى عن النبي يك روى عنه الحسن» وابن سيرين» وأخرج له الجماعة». توفي - 
د سنة 5"ه. 
انظر : «الاستيعاب» .75١9/١‏ (أسد الغابة» /١‏ ”2 «الإصابة» 7/١‏ 75594» «تهذيب 
التهذيب» .١١8/7‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي ”/ 17/5» «الكاشف» .1737/١‏ 

() أورده ابن كثير فى «تفسيره» #رفما ةوقال وقد روف أضله الترمذي موقوفًا 
ومرفوعًا. وذكره سيوس فى «الدر المنثور» 7/ .55١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 0/ .7١١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» ؟/448. والشوكاني في «نيل الأوطار» باب: ما جاء في حد 
الح 0777/9 والالوسي في روح المعاني» 570/١11‏ . ِ- 


7 
1 4د‎ ١ 
7 


1 قور 


قال أ إسحاق : (معناه حيث كان الشاععر يجب أن يقتل. قال: 
وكذلك مذهب أهل الفقه في السحرة)"'2. ونحوه هذا المعنى ذكر 
51 8 1 لك ل ص سس سس ضير 0 ع 

177008 
أل َلسَّحَرَهُ سحّدَا»ه وترك ذكره؛ لأنه ذكر في سورة الأعراف©, 
والقاءة؟؟ أنه ألقى عصاه» فتلقفت ما صنعواء وما يع من الكلام فى 
ُ ل 41 بج 0 ١‏ 
7 بفسسير هذه الآاية قد سبق في سورة الاعراف . 


- وأخرج الترمذي في جامعه نحوه في كتاب الحدودء باب: ما جاء في حد السحر 
3530/5 والحاكم في «المستدرك) 7”5*/85. وصححه ووافقه الذهبي. وذكره ابن 
حزم في «المحلى» ١١/957"؟؛‏ وابن حجر في «فتح الباري») )2 طرف والذهبي 
فى «الكبائر)» ص”4. 

)01( 57 القرآن» للزجاج برذ امار 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 185. 
اختلف العلماء في حكم السحر والساحرء والصحيح -والله أعلم- أن انهه 
نوعان منه ما هو كفرء ومنه ما لا يبلغ درجة الكفرء فإن كان الساحر استعمل 
السحر الذي هو كفر فإنه يقتل كفرّاء وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ 
الكفر فهو محل خلاف بين العلماء» والراجح -والله أعلم- أنه لا يقتل. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 48/7» «(أحكام القرآن»؛ للجصاص »58١/١‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي 3١/١‏ «المبسوط) للسرخسي »3508/٠١‏ «الزواجرا 
٠٠5 /”‏ «المغنى» لابن قدامة .١6١/48‏ 

(") ما بين المعتونين اننا من الأصل ومن نسخة (ص). 

(4) عند قوله سبحانه :" #رانمنا إك نرت أن ألق. عاك قذايي: يلقت ما نكن 4 
[الأعراف: .]١١7‏ 

(0) عتد قوله سبحانه : 8مَأَلق مومئ عَضَاهُ فَإِدَا هى تَلَقَفُ ما يَأْفَكُونَ»4 [الشعراء 48]. 

() سورة الأعراف الآيات: .)١5١0١-١١1/(‏ 
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١ا-‏ قوله تعالى: «إقالَ َامَنمٌ لم قبَلَ أن ءَادَنَ لكم # الكلام في هذاء 
ووجه اختلاف القراء في ءَامَنت2"'784. قد تقدم في سورة الأعراف”". 
بوصل الباء إذا كان بالله تعالى» وإذا كان بغيره وصل باللام» كذا جاء في 

هرق 5 3 8 ا سر أ 1 1 2 ىه لس 0 
التنزيل . مثل قوله: «وفما ءَامَنَ لموتى» [يونس: 01417 #وقالوا لن نومت 
»> [الإسراء: ٠14]ء‏ #وما أنتّ يِمُؤْمِنِ لَنا» [يوسف: 7١]ء‏ قََامَنَ لم 
الأعراف: #إقالَ فرَعَوْنُ َامَنتُمَ بو [الأعراف: ]١1*‏ فهما بمعنى واحد. 

قوله تعالى: لإِتَمُ ركم أليِى عَلَمَكُم لتر قال ابن عباس: (يريد 
معلمكم”*'. وقال: (ولذلك يقول أهل مكة: جئت”*' من عند كبيري» 
[وحتى أستأذن 1 
من 10 سف 


)١(‏ قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصمء وورش عن نافع : (آمنتم) على لفظ الخبر. وقرأ 
أبو عمروء وابن عامرء ونافع: (آمنتم) بهمزة ممدودة. وقرأ حمزة. والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: (أآمنتم) بهمزتين الثانية ممدودة. انظر: «السبعة»؛ ص١2475‏ 
«الحجة للقراء السبعة» 7/6 778. «حجة القراءات» ص4508. 

(؟) عند قوله سبحانه: مقَالَ فرَعَوْنُ َامَنتمْ ب قَبْلَ أَنْ َادَنَ 4 [الأعراف: ]١77‏ الآية. 

فر «الكشاف» 057/7» «البحر المحيط) .55١/5‏ (روح المعاني» .7519١ 7/١5‏ 

(5) «زاد المسير» 6//ا١1.‏ 

(5) في (ص) (حيث)ء وهو تصحيف. 

() «الكشاف» 7/ 546. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 77. 

(90) «زاد المسير؛ ه/لا 2.٠١‏ افتح القدير» 053300 

(4) ما بين المعقوفين سأاقط من الأصل ومن نسخة (ص). 
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وقال محمد بن إسحاق: (إنه لعظيم السحار)"" . 
والكبير في اللغة: الرئيس""©. ومنه قوله تعالى: لقال كَبِيْهُمْ4 
[يوسف: »]8٠‏ يعني رئيسهم الذي هو أعلمهم. ولم يرد الكبير في السن, 
ولهذا يقال للمعلم : الكينر : 
قال أهل المعاني: جعل نسبتهم إلى اتباع رئيسهم بالسجود علة 
لصرف الناس عن اتباع موسى. 
وقوله تعالى : وَلأْصيْسَمْ في جُدُوعٍ الدَمْلٍِ»4 قال المبرد: (المعنى على 
جذوع النخل» وإنما وقعت في ومعانيها الوعاءء كقولك: زيد في الدارء 
والمتاع في الوعاء؛ لأن الجذع جعل كأنه قد حل فيهء فصار الجذع له 
مكانا كالبيق)" كنا قال الأعيري 7 : 
تداركله تشانا بغي كانه بوقدةتصتك هنون الجدوع فتوويا 
أي: جعلت الجذوع لهم مكان القبورء ونحو هذا قال أبو عبيدة 
والفراء. والزجاج”*' وأنشدوا"" : 
)١(‏ «جامع البيان») 2188/١5‏ «فتح القدير» "/ /الا. 
(') انظر: «تهذيب اللغة» (كبر) ص٠9٠١".‏ «القاموس المحيط» (كبر) ص5518» 
«لسان العرب» (كبر) 8101//5". 
(9) ذكره مختصرًا في «المقتضب» ."١8/7”‏ 
(5) لم أهتد إليه. 
(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2١77/5‏ «معاني القرآن» للفراء 2185/7 «معاني 
القران» للزجاج اام 
(1) اختلف في نسبة هذا البيت» فنسب لسويد بن أبي كاهل. 
انظر: «الآزهية؛ ص778. «شرح شواهد المغني' .419/١‏ «الكشف والبيان' 
.,5١/‏ “«الجامع لأحكام القرآن» 0774/1١‏ السان العرب» (شمس) 14/4؟17.* 
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وَهُمصَليوا العَبْدِيَ في جِذّْع تَحْلَةٍ فلآ عطست شَيْبَانَ إل بأجدّعا 
ولما كانت الجذوع تضمهم كما يضم الوعا ما فيه قيل: #في جُدوع 
التَخْلِ. وهذا كقوله تعالى: 8م لم سْلَمٌ مْسَمِعْوْتَ فد» [الطور: 8"] أي : 
2 5 5 0000 2 و رم ماخ 0 ع6 
عليه .##وَلعَلمِنَ أيها السحرة «#أينا أسْدٌ عذابا» لكم مإوَابَقَ» وأدوم أنا 
على إيمانكم» أو رب موسى على ترككم الإيمان به. 
ا- قوله تعالى: «إقالواً أن نَوْيِركَ»# أي: لن نفضلك ولن نختارك 
طعَلَ ما جَآءَنَا مس الَْدَسَتِ» قال ابن عباس : (يريد من اليقين والعلم)""'. 
وقال مقاتل: (يعني اليد والعصا)”" . 
وقال عكرمة: (هو أنهم حيث خروا سجذا أراهم الله في سجودهم 
د 5 : ا 
منازلهم في الجنة التي إليها يصيرون) . ونحو هذا قال القاسم ف ابي 
ا (ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء ورأوا ثواب أهلها عند 
- ونسب البيت لامرأة من العرب. انظر: «الخصائص» 5/ 71. «شرح المفصل"» 
١4‏ السان العرب» (فيا) ١٠/“#لا”.‏ 
وورد بلا نسبة في: «جامع البيان» »١88/١5‏ «البحر المحيط» 7/7 7501. «مجاز 
القرآن» لأبى عبيدة 7/ 75 «معانى القرآن» / 758» «المقتضب» 719/7. «أدب 
الكاتب» ص605. 

(0) «الكشف والبيان» ”/ 5١‏ بء «معالم التنزيل» 8/ 586. «تفسير مقاتل» 4 ب. 

(©*) «النتكت والعيون» "/ .5١5‏ «الكشاف» ”/056., «الجامع لأحكام القرآن» 

١‏ 6 «”«تفسير القرآن العظيم» **//176. «الدر المنثور» 657/5» «أضواء 

البيان» 5/ 051/7 وقال: والظاهر أن ذلك من نوع الإسرائيليات. 

(5) القاسم بن نافع بن أبي بزة» واسم أبي بزة: يسارء وقيل نافع» مولى عبد الله بن 
السائب بن صيفي المخزومي المكي. ويكنى القاسم بأبي عبد الله. وأصله من 
همدان. تابعي ثقة. روى عن: أبي الطفيل؛: وأبى معبد. ومجاهد. وسعيد بن - 
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ذلك قالزاك عزن نوزرك عن تا جاءنا بيرت لنت 114 

وقوله تعالى: وى 4 ذكر الفراء والزجاج فيه وجهين 
أحدهما: (لن نؤثرك على الله والذي خلقنا. والثاني: أنه قسم)"" . 

مض ما أت قَاضن» قال ابن عباس وجميع المفسرين: (فاصنع ما 
أن صانع)”" .8 نما لَعضِى هذه ابره الديا # قال ابن عباس : (يويد إنما 
سلطانك وملكك في هذه الدنياء فأما في الآخرة فليس لك فيها حظ 
سلطان)0'. 

“الا- قوله تعالى: 8« إن ءَامَنَا بريْنَا يعفر لنا حَطبنا قال ابن عباس : 
(الشرك الذي كنا فيه)””". «9ومًا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنّ أَليَحْرٌ # روي: (أن فرعون 


- جبير. وروى عنه: عمرو بن دينارء وعيد الملك ب باك سليمان. وابن جريج 
وغيرهم كثيرء توفي -رحمه الله- سنة 15١ه‏ بمكة. انظر: «الجرح والتعديل» 
.١77 /‏ «طبقات ابن سعد) 5/ 51/84. «الثقات» لابن حبان /1/ ”77 «شذرات 
الذهب» .157/١‏ «تهذيب التهذيب») 71/8/89 . 

)١(‏ «الكشف والبيان» 7١/7‏ بء «معالم التنزيل» 5/ 786. «تفسير القرآن العظيم» 
١076 /*‏ » «الدر المنثور» 5657/5. 

(؟) «معاني القرآن» 2141/7 «معاني القرآن» للزجاج 7 554. 

فر «جامع البيان؛ء .١89/١‏ «الكشف والبيان» / 7١‏ أ. «النكت والعيون"» 
*/ 516» «معالم التنزيل» 5/ 586» «الجامع لأحكام القرآن» .5155/١١‏ 

(8) ذكرتة كتي التفسير يدوق نسية 
انظر: «جامع البيان» 2321489/1١5‏ لمعالم التنزيل» 5/ 786. «النكت والعيون» 
».5١8 /*‏ «زاد المسير» 8//ا٠”7.‏ «تفسير القرآن العظيم» .١75/7‏ 

(5) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «بحر العلوم» ؟/٠ه".‏ «زاد المسير» 6/لاءلن «الجامع لأحكام القرآن" 


5ه »”, اامجمع البيان» /ا/ 33 


سورة طه ا 


كان يكره الناس على تعلم السحر)”" . 
وروي ٠‏ (أنه اكرههم على معارضة مو سى بالسحر) 0 والقولان 
مرويان في التفسيق : 
وَلَنَهُ حَيْرٌ وأبقّ» قال ابن عباس: (يريد ثواب الله خير وأبقى)”". 
فعلى هذا المضاف محذوف . 
وقال أبو إسحاق: (أي الله خير لنا منك وأبقى عذابًا)"*». وهذا 
جواب قوله: «#وَلتَعَلمنَّ ينا أَسَدٌ عَذَابَا وأَبْضن» [طه: ١ا]‏ وهذا معنى قول 
مد استحاق: (زالله تحن كه اثوانا ادق ص 
وقال ممحمد بن كعم (والله خير منك إن أطيع , وأبقى عذانًا 
نيك]1"؟ إن عضنى )7 . 
4 قوله تعالى: ©إِنّمُ من يَأتِ رَيّمُ مم4 هذا ابتداء كلام من الله 
تعالى وانتهى الإخبار عن اليف 
)١(‏ «جامع البيان» »189/١5‏ «الكشف والبيان» */ 77 أ. «بحر العلوم» ؟/ 276٠١‏ 
«معالم التنزيل» 8/ 7586» «المحرر الوجيز» / 08» «زاد المسير» 0//ا١7.‏ 
(6) «المحرر الوجيز» / 58» «الكشاف» 05757/7. «زاد المسير) 7*58/0. «التفسير 
الكبير») 7؟7/ 46 (روح المعانى) .777/١5‏ 
إفة الجامع لأحكام القرآن» .775/1١١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ”759/7". 
)0( لجامع البيان» /١7‏ «معالم التنزيل» 0/ 586. «ابن كثير؛ 7/7 .١73‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 
00ت( المراجع السابقة. «الدر المنثور) 2547/5 «فتح القدير» 0178/7. 


)م2 البحر العلوم! اام دولل اامعالم التنزيل» ه/8"5”, «المحرر الوجيزا 64/٠‏ 
«الكشاف» 655/7. 
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وقيل: (هذا أيضًا إخبار عنهم أنهم قالوه)7) 

والكناية في قوله: 8«إِنَّهُ» الأمر والشأن. أي: بأن الأمر والشأن 
هذاء وهو أن المجرم يدخل النارء والمؤمن يدخل الجنة» ويجوز أن يكون 
هاء الإضمار على شريطة التفسيرء وبينا ذلك في سورة يوسف [40] . 

ومعنى وإمحَرمًا» قال ابن عباس في رواية الضحاك: (المجرم 
الكاف)” , 

وقال في رواية عطاء: (يريد أجرم . وفعل مثل ما فعل و7 
اود 2011 1 كرظ هه اولك كر كفال: لإبوين الا شوك ريم رار 
بعتن قفر عله الغذانت). 

قال الكلبي: (ولا يحيى فيها حياة تنفعه)””". 


.045/5 «الكشاف)‎ 2.24/٠١ «معالم التنزيل» 5857/0. «المحرر الوجيز»‎ )١( 
«تفسير القرآن العظيم» ”/ /ا/109.‎ .7777/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 2194٠ /١7‏ «بحر العلوم» 7/ ,7”6٠‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
1 7 «مجمع البيان» لا/ 75. «البحر المحيط) 7/5 557. 

إفرة المجمع البيان» /ا/ 70, 

(54) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «بحر العلوم» "6٠/7‏ «زاد المسير» .”5١9/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
/7370 المجمع البيان» /ا/ 8”. «البحر المحيط» 2717/5 «فتح التقدير" 
0/6 . 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «زاد المسير) 7/6 709. «البحر المحيط) 2757/5 افتح القدير» 06. 
ويشهد لذلك قوله تعالى: وَألَدِنَ كَفَرُوا لهم نار جَهََرَ لا يقسَئ عَلنِهمَ موثو ولا 
حَنَّكُ عَنْهُم ين عَدَلِهَا كنك غَرِى هل كير 4 [فاطر: 100 ١‏ 
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وروى أبو نضرة"''' عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه : 
«إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم تميتهم النار إماتة حتى يصيروا 
فحمّاء ثم يخرجون ضبائر'"' فيلقون على أنهار الجنة. فيرش عليهم من 
أنهار الجنة؛ حتى ينبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل)470. 

قال المبرد: (تأويل قوله: «لَا يَمُوتُ فا ولا عحَ» لا يموت ميتة 
مريحة. ولا يحيى حياة ممتعة» وهو يألم كما يألم الحي ليفهم ذلك». ويبلغ 
بهم حالة الموتى في المكروهء إلا أنه لا يبلغ الحالة التي يبطل فيها عن 
الفهم. والعرب تقول: فلان لاا حي ولا ميتء إذا كان غير منتفع بحياته. 
وكذلك. يقولوة العو كلم ول وله حا عه :كلمت ول تكله أي لم 


)031( المنذر بن مالك بن قطعة العبدي» العوفى» البصري» من الطبقة الوسطى» من 
علماء التابعين 6 وثقه عدد من العلماء» وشهدوا له بالصلاح والتقوى. توفى حر حمه 
الله- سنة 8١٠ه.‏ انظر: «تهذيب التهذيب» 2707/١١‏ «سير أعلام النبلاء» 
14 ؛» «تقريب التهذيب» ؟7/ 71/0. 

() الضبائر: جماعات الناس» يقال: رأيتهم ضبائر أي: جماعات. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ضبر) ”7//ا8م١7.‏ «مقاييس اللغة» (ضبر) ص25"856 
«الصحاح) (ضبر) ؟18/7ل. «لسان العرب» (ضبر) 10141//5. 

فو حميل السيل : ما حمله السيل من الغثاء والطين» وكل محمول فهو حميل. 
انظر: «تهذيب اللغة» (حمل) .9780/١‏ «الصحاح» (حمل) 11178/5» «القاموس 
المحيط») (حمله) (/841). «لسان العرب» (حمل) ٠١/1‏ . 

لدم أخر جه النسائي 2 «سئنه» كتاب التطبيق.» بابس: موضع السجود 9/ 107. 
والترمذي في صفه جهنم ١‏ باب : ادك #/ 516 وقال: هذا حديث حسن 

6 وابن ماجة في الرقائق. باب : ما يحرج الله من النار بر حمته 7 
وأورده في «الدر المنثور' 7/7 087. وزاد نسبته لابن مردويه عن أبي سعيد. 
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تبلغ)”'. كما قال أب وا 00 
وكن كقشا ني التخزت :ذا الذواق. لتلة اط كيتنا وَلح أمتي 
لأنه عندما أعطيه يقصر عن حقهء بأنه قد وصل إليه القليل لم يمنع. 


وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا المعنى لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


(غ). 
مسعود 


العا لني ذا توك تتقظنى: ا للاقامولة ا ا ا ل 
0ت قوله تعالى: «#وَمن يِأَيِو- مُؤْمِنَاك قال ابن عباس : (مصدقًا)2 . 
مد عَمِلَ ألصَّلِحَتٍِ» [قال : (يريد قد أدى الفرائض)"'''. فهذا من صفة النكرة 
)١(‏ ذكر نحوه «المحرر الوجيز) ,04/٠١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »84/١١‏ «البحر 
المحيط» 0/5 
ويشهد له قوله سبحانه: «وَالَدِنَ كرو لَهمْ نار جَهَسَر لا بقْصَئ علَبِهم ممونوأ ولا 
يحَسّكُ عَنْهُم بن عَدَابِهَا كَدَِكَ يرِى هُلّ كور »4 [فاطر: 75]. 
[هة6 عباس بن مرداس بن أبي عامر السلميء. أبو الهيثمء الصحابي» تقدم . 
() البيت لعباس بن مرداس. 
ذا تدرا * أ ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب قفيه قوة على دفع أعدائه. 
انظر: «ديوانه؛ ص85 4 «الشعر والشعراء» ؟/ ؟هلا. «شرح التصريح» 2١١9/75‏ 
«شرح شواهد المغني» ”/950. «المقاصد النحوية» 219/5 «همع الهوامع» 
؟/ 7١‏ 1,. السان العرب» (درأ) 1517//7. 
(8)- ذكرثه: كدن التفسين بزاللقة يل نسة. 
انظر: «النكت والعيون» ”/ 519» «الجامع لأحكام القرآن» 2771/١١‏ «أضواء 
البيان»؛ 41,8/5» «لسان العرب» (طعم) 8/ .١119‏ 
(0) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. 
انظر: «بحر العلوم» ؟/ ٠هثء‏ «لباب التأويل؟ 2717/57/5 «الجامع لأحكام القران» 
”3 ”»”, امجمء البيان» لا/ ه“ا. «مدارك التنزيل» ”7/7 .1١١5‏ 
53-1 كني :امير بزل انسيةة ٍ 
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1 الدرعات العل »> قال: (قصرت دونها 


قال ابن عباس فيما روى عنه سعيد بن جبير: (لله عباد ولدوا في 
الإسلام ونشؤا في أعمال البرء لم يخالطوا التساعين وأهلها حتى ماتوا 
على ذلك» إذا كان يوم القيامة نادى المنادي: أين من أتى ربه مؤمنًا فاضلًا 
قد عمل الصالحات بصدق النية» فعرف 0 صفتهم. فقالوا: لبيك 
دعوتناء قال: فإن الله يقول: دولك لم الدَرَحَتُ الم * جَنَّتِ عَدَنْ» 
الآية»ء وعقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم حتى دخلوا الجنة)"”" . 

والآية دليل على أن الأمور بخواتيمها وأن الإيمان بالموافاة لقوله: 
«ومن بَأيَوِ مُؤْمنا»ه ودليل على أن الدرجات إنما تستحق بالأعمال 
الصالحة» وقد يدخل الجنة من لا ينال الدرجات العلى. 

وهذا معنى قوله -اكيغة-: «تدخلون الحنة برحمة الله وتقسمون 
الدرجات بأعمالكم»”*'. 


> انظر: «جامع البيان» /١5‏ ٠14ء‏ «زاد المسير» "١9/6‏ ذكره منسوب لابن عباس » 
«لباب التأويل» 14,» المجمع البيان» /ا/ 0 . «روح المعاني» .51٠/١7‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

() ذكر نحوه بدون نسبة «الجامع لأحكام القرآن» 970١‏ افتح القدير» 7/8 6794. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) أخرج البخاري نحوه في «صحيحه» كتاب الرقائق» باب: القصد والمداومة على 
العمل 0/ ”277/7 ومسلم في «صحيحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 
باب وغل الح جد معطي بوي ات 14 »© وابن ماجة كتاب 
الزهد. باب: التوفي على العمل ؟7/ 2١5٠068‏ والإمام أحمد في «مسنده' /23230. 
والدرامي في «سننه» كتاب الرقائق. باب لخ بنجق أحدكم عمله .75١6/7”‏ 
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- قوله تعالى: مإوَدَلِكَ جَرَآمُ مَن ترك قال عطاء عن ابن عباس : 
(من قال لا إله إلا الله"'". ونحو ذلك قال الكلبي”". 

ومعنى ظتَرَك» تطهر من الذنوب بالطاعة بدلا من التدنس 
بالمعاصي. وقصد أن يكون زاكيا في الخير. 

لالا- قوله تعالى : م وَلْفَد أَوْحيِما إل موق أن أشر بعِبَادِى» سر بهم ليلا 
من أرض مصر طآصْرنٍ َم طَرِنًا في ابره أي: اجعل لهم طريقًا في 
البحر بالضرب بالعصا حتى ينفلق لهم البحر عن طريق”". فعدي الضرب 
إلى الطريق لما دخله هذا المعنى؛ وهو أنه أريد بضرب الطريق جعل 
الطريق بالضرب . 

وقوله تعالى: #8 بسا» قال الليث: (طريق يبس : لا نداوة فيه ولا 
)”'وقال أنوعيدة: (ين وى تفعق : كاسن ) !"يوا كين لعلصسة ين 


1 
عبدة” : 


.770 15 «روح المعاني»‎ 241١/77 «الكشاف» 0577/7. «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «الكشف والبيان» 77/7 أ. «معالم التنزيل» 1877/6. 

(5) «جامع البيان» .194١/١5‏ «تفسير كتاب الله العزيز» / 48. «معالم التنزيل' 
ه/8. 

(5) «تهذيب اللغة» (يبس) 591/7/5. 

(6) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 75/7. 

(5) ايت الملاة رن ميل التمشى: 
حَشْخَشُ : الخشخاش الجماعة عليهم سلاح ودروع. واليَبّس: بالفتح اليابس» وهو 
نقيض الرطوبة. 
انظر: «ديوانه4؛» صلا١٠.‏ «مجاز القران) لذبي عبيدة 75/7 «(الاقتضاب'! 
صَل 5738 'السنان العرتة شخ ):131/2. 
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علا خم 


تلتجتر لحان سرون هن و كما اختحمة رين الحضات عرات 
وقال الأزهري: (يقال للأرض إذا يبِسَّت: يبّس» وللبقول والحطب 


,)0 )0١ 


ولَّمْ يَبْقَ بِالخَلْصَاءِ مِمَا عَنَتْ به مِنَ الرّطبٍ إلا يَبْسّهَا وهَجِيرُهَا 
وقال أبو إسحاق: (يقال: يَبَسَ الشيء يَبْسّا ويِبْسًا 07 ثلاث لغات 
فى المصدرء وطريقا يَبَسَا نعت بالمصدر والمعنى: طريق ذا يبّس)”". قال 
58 د وذلك أن الله تعالى أيبس لهم ذلك 0 006 
لم يكن فيه ماء ولا طين. 
وقوله تعالى: للا عََفُ دَرَك وَلَا عَْتَى» قال ابن عباس وجميع 
المفسرين: (لا تخاف [أن يدركك فرعونء. ولا أحد من خلفك. ولا 
21 لشن 
وقال سيبويه : (ملا صف دركا4 ]” '' رفعه على وجهين أحدهما : على 


3 وانشد 


(0) «تهذيب اللغة» (يبس) 791/7/5. 

(0) البيت لذي الرمة. 
والخلضداء:: دكا وعدت نه انسلا انا عميناء 'والبسن !ةما" نس “قر <الحقت 
والبقول التي تتنائر إذا يبست. والهجير: يبيس الحمض الذي كسرته الماشية. 
وهجر: ترك. انظر: «ديوان ذي الرمة»ة ص65٠27”5.‏ «تهذيب اللغة» (يبس) 
377/4 ",. «السان العرب» (هجر) .551١5/8‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 59/7". 

(5) «جامع البيان» 147/١5‏ «الدر المنثور) 47/4 0. 

(ه) «جامع البيان» »١ /١5‏ «الكشف والبيان» ع/ 7 أل #اتفسير كتاب الله العزيز») 
*/ ه4. «النكت والعيون» .194١/١1‏ «معالم التنزيل؛ 5857/6. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 
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الحال. كقولك: غير خائف ولا خاش» كما قال: «#ولَا تسن كار 8 
خاة 0 


وقرأ حمزة : 0 


وله وجهان: أحدهما ما ذكره الزجاج 
5 (أنه نهي عن أن يخاف. معناه : ولا تخف أن يدرككه” "2 فرعون)2*. 
والثاني: ما ذكره أبو علي وهو: (أنه جعله جواب الشرط على معنى إن 
تضرب لا تخف دركًا ل 

قال انان وه تعلق '"" وابوت عي لو كان الات لا 0 


وهذا لا يلزم حمزة لوجوه أحدها: ما ذكره الفراء وغيره: (أنه نوى 

ل ال ل رةه 

لا يمْصَروت*» [آل عمران: ]١١١‏ فاستأنف بثم» ويكون المعنى: لا تخف 

)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» 247/775 وذكر نحوه الفارسي في «الحجة للقراء 
السبعة») 2799/68 والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن ١376/١‏ . 

(؟) قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي. وعاصم: (لا تخافٌ 
دوكا) زتعا بألف: وك رز اجمزة::(ل تبعت در كا ) جرمًا يقير أل 
انظر: «السبعة» ص١57.‏ «الحجة للقراء السبعة» 2579/08 «الغاية في القراءات» 
صن 771 «النشزة 755171 

(0) في نسخة (ص) يدكك. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج */ ."17٠١‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 7984/8. 

(0) هو الجريري. له كتاب في غريب القرآن توفي سنة (١4١ه).‏ 

(0) أورد نحوه الزجاج في امعاني القرآن» */ 77٠‏ بلا نسبةء والزمخشري في 
«الكشاف» 040//7, والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 358/١١‏ . 

(4) «معاني القرآن» للفراء .1١41//”‏ «إملاء ما من به الرحمن» .١76/١‏ 
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العدو وراءك على النهي. أو على الجواب وأنت لا تخشى الغرق أمامك. 
وزكر" القراع ويسهًا" الخو قال :اول “نوق «تهرة يقولةة ازول تتعن) 
الجزم» وإن كانت فيه الياء كان صوابّاء كما قال" : 
مُرَّي إِلَيْكِ الجذعَ يُجَيِيْكِ الجَنَى 
ناك ا 
هَجَوْتَ رَبَّانَ ثم جنتَ مُعْتَذِرًا مِنْ هَجْم رَبّانَ لَمْ تهجو وَلَمْ تَدَع]) 
وال 0 1 ْ 


)١(‏ في (ص): (وذلك)» وهو تصحيف. 

(0) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
الجتى : الرطب والعسل. وكل ثمر فهو جنىء والإجتناء أخذك إياه. 
انظر: «جامع البيان» 2197/١7‏ امعاني القرآن» للفراء »١1//7‏ «تهذيب اللغة» 
(جنى) .517/5/١‏ «لسان العرب» (جنى) ؟7//ا0/ا. 

(9) ينسب هذا البيت لأبي عمرو بن العلاء» يخاطب به الفرزدق عندما جاء إليه معتذرًا 
من أجل هجو بلغه عنه. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0/ 784٠‏ «معاني القرآن» للفراء 2188/7 «إعراب 
القرآن» للنحاس ؟”/ 867., «الإنصاف» .١9‏ «خزانة الأدب) 2709/8 سر صناعة 
الإعراب» 7/ .75٠‏ «معجم الأدباء» »108/١١‏ «شرح شواهد الشافية؛ ص 24٠‏ 
اشرح المفصل») .١١5/٠١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() البيت لقيس بن زهير العبسي. 
تنمي : تبلغ. لبون: اللبون من الشاة والإبل ذات اللبن. 
انظر : «الحجة للقراء السبعة» ه8/ 552٠‏ «الكتاس» .":/١‏ «الخزانة؛ "/ 078, 
«الخصائص» .7377/١‏ «الأغاني» 3*1 «شرح شواهد الشافية»؛ ص8 .4١٠‏ 
«معانى القرآن» للفراء 7/7 .١188‏ «إعراب القرآن» للنحاس 7/5 7607. «سر صناعة 


الاعراس» ١/8لاء‏ «المحتسب» .59/١‏ 


58 دورط 


جه الل الاق ود قا ال اق با ا 8 ابر 8 ته ١‏ حور "دعو 0 
ألم يَأيَيِك والانبَاء بنلمى يمنا لافيت لبون بيني زياد 
انيت كد في مو ضع جرم ولسكوتها جاز ذلك)0) . 
قال أبو على : (وهذا لا يحمل على ما ذكره الفراء؛ لأن ذلك إنما 
3 اك ع أأه 0)9006, 
بجحىء في صرورة الشعر كقوله م 
كأن لغ قر فبري أييهرا تعابيا 
ولكن تقدر أنه حذف الألف المنقلبة عن اللام للجزم» ثم أشبعت 
الفتحة؛ لأنها فاصلة» فأثبت الألف عن إشباع الفتحة [ومثل هذا مما يثبت 
5 1 2 رهم س ماس سمه ع 
في الفاصلة قوله: «إفاضلُونا السَبيلاً» [الأحزاب: 17]. وقد جاء إشباع 
فاتست تين ١‏ لَعْوَايْلٍ عجين برهو اوفك ذم الرجالٍ يما بمنترّاح 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 188. 
فر هذا عجر بيت لعيد يغوث بن وقاص الحارثى. وصدره: 
انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 5لا «الحجة» 5/ 774., «ذيل الأمالى» ص21754 
«خزانة الأدب» 23١١/7‏ (الأغاني» 2708/١5‏ «شرح شواهد المغني» ؟/ 5170, 
«(المحتسب» /١‏ 16. «شرح المفصل» 97//0. «لسان العرب» (شمس) ؟19757/7. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 
(6) «الحجة للقراء السبعة» ه8/ .55٠‏ 
(0) البيت لابن هرمة يرثي ابنه. والغوائل: نوازل الدهر. بمنتزاح: ببعد عنه. 
انظر: «ديوان ابن هرمة» 47. «الحجة للقراء السبعة» 80/ 2.755٠‏ «المحتسب» 
١‏ »© الالمسائل الحلبيات» 4.١١7‏ «الأشباه والنظائر» .٠/7‏ «سر صناعة 
الإعراب» .7590/١‏ «الخصائص» .”١1/75‏ لشرح شواهد الشافية» صة؟. 
«الإنصاف» .70/١‏ «خزانة الآدس» 9/ /001. «السان العرب» (نزح) .1١5/١4‏ 
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وقال أبو الفتح الموصلي: (العرب قد تشبع الفتحة فيتولد بعدها 
ألف؛ لأن الألف ف التعقعة نح مشدةة اسان مي 
اششكة الس اللا مد ك1 5 لردشاكا وَفْضَّةٍ وَزِْنَادَ رَاعِي 

أراد : بين نحن ترقبه» فأشبع الفتحة فحدثت بعدها ألف». قال: ومثل 
هذا يفعلون في الضمة فتتولد الواوء وفي الكسرة فتتولد الياء)”". والدَّرَك 
اسم من الإدراك يوضع موضع المصدر”" 

قال الليث: (الدَرَك: إدزاك الحاحة يقال يكن ففيه ورة)2' , 

وقال شمر: قال أبو عدنان: (يقال: أدركوا ماء الرُكَيّة”*' إِدْرَاكاً 
ودّركاً)' . 

قال الأخفش : (ومعنى الآية: اضرب لهم طريقاً لا تخاف فيه دركاء 
وحذف فيه كما تقول: زيد أكرمت أي : أكرمته؛ وكما قال: «إواتَقُوأ وما لَّا 


)١(‏ البيت ينسب لرجل من قيس عيلان. الوفضة: خريطة يحمل فيها الراعي أداته 
وزاده. والزناد: ما نقدح به النار. 
انظر: «الكتاب» »١71١7/١‏ «المحتسب» 48/7لا2 «سر صناعة الإعراب» 277/١‏ 
«اشرح شواهد المغني» ؟98/1لاء «خزانة الأدب» /5لاء «شرح المفصل) 
5/ > «الأشباه والنظائر» 2757/7 «لسان العرب» (بين) .651/١‏ 

(؟) «سر صناعة الإعراب» .77/١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (درك) .١١157/7‏ «لسان العرب» (درك) 175/9 
«المعجم الوسيط» (الدرك) .581١/١‏ 

() «تهذيب اللغة» (درك) .1١757/7‏ «لسان العرب» (درك) 9/ 17537. 

() الركية: بئر تحفرء وهي جنس للركية وهي البئر. 
انظر : «تهذيب اللغة» (ركا) ”7/ 65 » السان العرب) (ركا) ا/ 717/ا١ا.‏ «المعجم 
الوسيظ 4 (الركية) 1/0 

(1) «تهذيب اللغة» (درك) .١١957/”‏ 
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يرى نفْس عن نفين سَِنَا» [البقرة: 8448] أي: لا تجزي فيه) . 
- قوله تعالى: متهم فِعَوَن حنودو.» أي: 0-7 كقوله : 
#فأتبعه الشيطان» [الأعراف: ]١15‏ وقوله: دَأَنِعَمُ * ف 0 
[الصافات: +1٠١‏ والباء في فل نودو 6 في موضع حال من الفاعر على 
معنى ومعه جنوده) كما يقال: ركب بسلا حه. وخرج بثيابه » وهذا اللحاق 
إنما كان أن أول مقدمة فرعون قرب من ساقة قوم موسى وهم يعبرون 
البحر» أو يحمل على الإشراف على اللحاق والقرب 1 ويجوز أن 
1 5 رده 8# 500 ني ير بين 
كون اتبع مطاوع تبع كقوله: «#وَأتيعوا فى هذه لعَنة»# [هود: 44]غ وقوله 
تعالى : اوَأنْبَعَتَهُمْ في هدذه الدّيّا قحدّ» [القصص: 147]» والباء على هذا 
تكوق زاقدة كما ودادق كتيرنمن المنيز لاك 7 
لا اكشران” هبالسيوز 
ع ا يه )2 : 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ : فاتبعهم موصولة '. وعلى هذا الباء 
للتعدية ؛ أن اتبع بمعنى تبع كهنا يقال : شوى واشتوى » وحفى واحتفى» 
)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش ؟577/7. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاح */ .*31١‏ «الحجة للقراء السبعة» .15١/6‏ 
فرة هذا جزء من عجز بيت ينسب إلى الراعى النميري وتمامة: 
من التعرانة لاارقات أغبييرة ٠”‏ .شو المعاج لا رثران بالسور 
انظر: «ديوانه» .١77‏ «الحجة للقراء السبعة» 08/١5؟.,‏ «أدب الكاتب» »07١‏ 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .54/١‏ «خزانة الأدب» 4/ا١٠2.‏ «المخصص') 
1ل «مجالس ثعلب») ص7”56. «شرح أبيات المغنى» 2١78/١‏ السان 
العرب» (سود) .5١5١/5‏ 


(54) قرأ عبيد عن هارون عن أبي عمرو (فاتبعهم فرعون» موصولة. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» ©8/ .55٠‏ 
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وفدى وافتدى والمعنى: لحق جنوده ا قال أبو إسحاق: (وجائز أن 
يكون معهم على هذا اللفظ. وجاتز أن لا يكونء إلا أنه قد كان معهم)"". 
وقوله تعالى: «إفَعْشيهم َنَ لمم مَا عَشْيجَمَ»# قال ابن عباس : (يريد: 
الغرق د 
وقال أبو إسحاق: فغشيهم من البحر ما غَرَّقَهم)”*“ . 
وشرح ابن الأنباري هذا فقال: (يسأل فيقال: ما الفائدة في قوله: 
هما ع عَشِيجَم#؟ فيقال: المعنى 0 اليم البعض الذي غشيهم زليه لم 
يغشهم كل مائهء بل الذي غشيهم]”' بعضه فقال الله تعالى: «آما عَشْيجُمَ # 
ليدل على أن الذي غرقهم بعض الماء وأنهم لم يغرقوا بجميعه)"''. هذا 
كلامه. وأجود منه ما ذكره محمد بن يزيد الثمالي وهو أنه قال: (معناه: 
غشيهم من اليم ما عرفتم أنه غشيهم"'". كما قال أبو النج'؟: 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» .75١/0‏ «إملاء ما من به الرحمن» .١78/١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ١٠/ا”.‏ 
(*) ذكره كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2١91/١7‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز؛' / 40. «النكت والعيون» .4١7/7‏ «معالم التنزيل» 2781//0 «زاد 
المسير» .7١١/8‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج "/ ٠لا.‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخه: (ص) 
(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 277١/0‏ وأورد نحوه بلا نسبة الزمخشري في 
«الكشاف» 0517//7.» «البحر المحيط» ”7/5 755. 
(0) ذكر نحوه فى «الكامل» /١‏ 55. 
(6) هذا الرجز لأبي النجم. 
انظر: «الخزانة» .»479/١‏ «الأغاني» 9/ دلاء «الكشاف» 2454/54 «تفسير القرآن 
العظيم» */ 117/8 «المصنف» 23٠١/١‏ «الخصائص» 791//7. 
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0 سورة طه 


وقال سيبويه: (من كلام العرب: إن فعلت كذا وكذا فأنت أنت. 
أ أنت كما تعرف» ويقولون: الناس ناس » أ هم كما و1 

ومعنى «عَشيهُم# علاهم وسترهم 

9- لوَاصَلّ فون قَرمةُ» حيث دعاهم إلى عبادته (وما هدى) ما 
هداهم إلى مراشدهم. وهذا تكذيب له إذا قال: ##ما أريكم إلا ما أرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: 9؟] . 

فقا لتاب عناسن (درية ها ارفك فيه" بعلن نهدا مفتن :0 
هدى) ما هدى نفسه. والمعنى : أنه أهلك نفسه وقومه بضلاله ودعائهم إلى 
الضلالة حتى أوردهم مواقع الهلكة . 

- قال ابن عباس : (ثم ذكر الله تعالى منته على بني إسرائيل فقال : 
«يبّق إنريل هد َس مْنْ عَدُود4 يعني فرعون أغرقه بمرآى منهم)"" . 

«ووعذتةٌ جاب الطور الْأَيَمَنَّ» وذلك أن الله تعالى وعد موسى بعد أن 
أغرق فرعون التأني جانب الطور الأيمن. فيؤتيه التوراة فيها بيان ما 
يحتاجون إليه» وقد ذكرنا هذا المعنى عند قوله: 9وَإِدْ وَعَدْنَا موس أَزبعين 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» .71794/١١‏ وذكره بدون نسبة «بحر العلوم» ؟/ 2530٠9‏ 

«معالم التنزيل» ه/ /781. 
(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 2781/0 «تفسير 

القرآن العظيم» */11/8. «الجامع» لأحكام القرآن 275/١١‏ «إرشاد العقل 

السليم» 7/5 757. «روح المعاني» 178/17. 
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ْلَه [البقرة: .]5١‏ واختلف القراء فى: واعدنا ووعدنا""”" . 
وزعم أبو الحسن الأخفش أن: (واعدنا لغة في وعدنا)”". وإذا كان 
كذلك» فمن قرأ بالألف لم يدل اللفظ على أن الفعل من الاثنين» كما أن 
والقراءة بوعد أحسن ؛ أن واعد هاهنا بمعنى وعدذ. ويعلم من وعد أنه فعل 
واعد لا تفعالة»«ولين :واعد كذلف. فالأعل بالآبية أولى- هذا الذى 
ذكرنا زيادة في توجيه القراءتين لم نذكرها في سورة البقرة"”“. وهذا الوعد 
إنما كان لموسىء ولكن خوطبوا به؛ لأن الوعد كان لأجلهه''". وا 
واعدناكم إتيان جانب الطور فحذف المضافء. والمراد بالأيمن الجانب 
: ( 49 52 )م 
زفق قرأ م وابن كثير » وأبو عمرو» وابن ن عامر» وعاصم: «وواعدناكم) بالنون. 
وقرأ نو عمرو البصري : (ووعدناكم) دغير ألفه. وقرأ حمزة والكسائي : 
(وواعتكم) بالتاء. 
انظر : «السبعة» 577. «الحجة للقراء السبعة» 275١/86‏ «حجة القراءات» 255٠‏ 
«الغاية فى القراءات» 777. «المبسوط فى القراءات» 559. 
(©) «الحجة للقراء السبعة» 557/8. 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 557/8. 
)( عند قوله د 0 الآية رقم :)0١(‏ موَإِذْ و وأع ذا فيس ريعي ْلَه كم 
حدم العفل فر كنك و 5 عَليِمُوتَ 4. 
(6) «الكشاف» 2.051//”5 الاب لأحكام القران 2*0 ا«البحر المحيط)ا 
5 »© "التفسير الكبير» 77/ 40. 
(0) «القرطبى» رضت (البحر المحيط) 5/ 7550. «التفسير الكبير» 45/77. 
(4) عند قوله سبحانه في سورة مريم الآية رقم (01): «إوَيَدَينَهُ من جاب الطور الأيْمنِ 
َه 
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1 5" 00 
-١‏ قوله تعالى: كوا أي: وقلنا لهم كلوا «إيمن طيَبَتٍ م 
فق بوؤانةالوالى :يفول 5 تظليو)) *.: 
زقالفقاتل زلا تغير )”7 والمعنى لا تبطروا فيما أنعمت عليكم 
فتظالموا. وهذا المعنى قول من قال: (لا تتقووا بنعمي على معاصي)”* . 
طاغين )00 : 
قدر ما يكفيكم وتدخرواء فمتى ادخرتم منهما شيئاً فأنتم في ذلك 
طاغون)!") 
مو : 
- 5 2 لسرم مق ِ - 5 5 . إف4# 
وقوله تعالى : قحل عِك عَضَيْ» أي : يجب. قاله قتادة وغيره "". 
)١(‏ (إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 607". 
هه اجامع البيان» 5 5*2 هع 7(الكشف والميان» ؟/ 7 بء (معالم التنزيل» ه/ ماما 
(البحر المحيط) 5”/ 556. 
(9) «تفسير مقاتل» © أ. 
2 «الكشف والبيان» 7١/7”‏ بء «التكت والعيون» .5١57/7‏ «معالم التنزيل» 
ه/ ما . 
ره( «الكشف والبيان» / 77 بء «معالم التنزيل» ه/ /41,. «البحر المحيط) 5/ 5106. 
(1) «تفسير مقاتل» 0/أ. وذكر نحوه: «بحر العلوم» 080١/7‏ «النكت والعيون» 
41 .» «معالم التنزيل» 5/ 741. 


6 المروي في كتب التفسير عن قتادة: ينزل عليكم غضبي. انظر: «تفسير القران 
للصنعاني» 11//7. «جامع البيان» 7/١5‏ 197. 
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حي ا ل هك 

وقرئ: #فيحل» ومن يَيِلَ» بالكسر والضم © . 
قال الفراء: (والكسر أحب إلي من الضم؛ لأن الضم من 

الحلول بمعنى الوقوع, ويحل : يجب » وجاء التفسيين بالوجوب ا 
5 ادفه 

بالوقوع»6 . 
وقال الزجاج: (لمِِحِلَ عَليَكرَ» معناه فيجب عليكم» ومن قرأ: 

بالضم. فمعناه التنزيل) ". هذا كلامه. ومعنى القراءتين قريب من السواء؛ 

لأن من قرأ بالكسر فمعناه: من حل الشيء يحل حلا وحَحلال إذا حلت عنه 

عقدة أ لتحريم » وزال عنه الحظر والحجر والمنعء فمعنى يحل عليكم : 

يجباء فهو معلى وليف بتفهسير ١‏ وذلك أنهم مالم يطغوا كان العذاب 

ممنوعاً محظوراً عليهم» فإذا طغوا ارتفع ذلك الحظر فحل العذاب لهمء 
ومعلى عضب الله : عذابه إياهه”*'. ويموي هذه القراءة قوله : #وَيلٌ علد 
عَذَابُ مَقِيم »* [هود: 9"]. أي: ينزل به بعد أن لم يكن» وقوله: #أم 

00( قرأ نافع وابن كثير» وأبو حفر واين عامر» وحمزة» وعاصم: (فيجل .. ومن 
يحلل) بالكسر في الحاء من (فيجل) واللام الأولى من (يحلل)»: وقرأ الكسائي : 
(فيحُل عليكم) بضم الحاء. (ومن يحثّل عليه) بضم اللام. 
انظر: «السبعة» ص57 5». «الحجة) 80/ 275857 «التبصرة» ١٠755ء‏ «النشر» 737١/75‏ 

(0) «معانى القرآن» للفراء 7/ 184. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج "/ ."317٠١‏ 

(4) الغضب صفة من صفات الله سبحانهء نتبتها له سبحانه كما أثبتها لنفسه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. وتأويلها العذاب لا يصح؛ لأنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف. وليس عليه دليل. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ 584. «العقيدة الواسطية» 77؟. 
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أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم) [طه: 2185 ولم يختلفوا في كسر 
هذين» ومن قرأ بالضم فوجهه: أن الغضب لما كان يتبعه العقوبة والعذان 
جعله بمنزلة العذاب فقال: يَخل أي: ينزل. فجعله بمنزلة قوله: حَلَ 
بالمكان يَحُلَ. هذا معنى قول أبي علي وبعض كلامه""' . 

وقوله تعالى : (فقد هوى) يقال: هَوَّى يَهُوِي هَوياً : إذا سقط من علو 
إلى أسفل» وهَوَتْ العمّابٌ تَهُوِى هُوياً : إذا سقطت على صيد. وهَّوَّى 
يَهْوِي هَوِياً: إذا وقع مَهُواهء وهَوَّى قلان: إذا ماتء قال النابغة”©: 
وقالالشامتون هوى زياد لكل منية سبب مبين 

وهَوّى: إذا هلك. ومنه ل ا 

هَوَّتْ أمّه مَايَبْعَتٌ المبّح غَابِيًا 
أي: هلكت أمه. هذا معاني (هوى) في اللغة””". فأما التفسير فقيل : 


.557/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

() البيت للنابغة الذبياني. الشماتة: فرح العدو. وقيل: الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه. 
انظر: «تهذيب اللغة) (هوى) .7”8١7/5‏ «لسان العرب» (هوا) .297١1/8‏ 

(0) تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

(5) هذا صدر بيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه. وعجز البيت: 

ومَاذًا يُودي الليل حِينَ يَؤُوبُ 

انظر: «تهذيب اللغة») (هوى) .581١1/5‏ «الصحاح"' (هوى) 78/5. «الساد 
العرب» (هوا) 7/١5‏ 159.ء «الأمالى» للقالى 7/ .١16٠١‏ «التكملة» للصنعانى (هوى) 

١ ١ ْ . ٠/5 
.١8/5 «مقاييس اللغة» (هوى)‎ .”81١“/54 انظر: «تهذيب اللغة» (هوى)‎ )4( 
«القاموس المحيط» (الهواء) 485/5. «الصحاح' (هوى) 780710//5. الساد‎ 

العرب» (هوا) 57/71/48. 
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لعللك )"و ان الك" الوا ووه وى دن ل 1 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (يقول: فقد شقي)"". 

قوله تعالى: 8وَإِيٍ لَعََارٌ لِمَنَ تَابَ» قال ابن عباس في رواية الوالبي 
وعطاء : (نات هن ك2 .6و وامن#: وحد الله وصدقه «إوَعمِلَ 
صَلِحًا» : أدى فرائض الله» وعمل صالحاً فيما بينه وبين الله لاثم أفتدئ» 
قال في رواية عطاء: (علم أن ذلك بتوفيق من الله له)”. 

وقال في رواية الوالبي: (لم يشكك)"". 

وقال في رواية أبي صالح: (علم أن له ثواباً بهذا)"". هذا قول 
سفيان» والكلبي» والشعبيء ومقاتل”". واختيار الزجاج؛ لأنه يقول: (ثم 
أقام على إيمانه)”"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» © أ. 

69 «جامع البيان») 2١945 /1١6‏ «بحر العلوم» ل (معالم التتزيل 8 ه/2.8. 

إفرة «جامع البيان» 21١95 /١١‏ ١تفسير‏ القرآن العظيم» */ >7 ١‏ . «الدر المنثور» 5/ 655. 

)ع( الجامع البيان» 2١95 /١5‏ لمعالم التنزيل» 88/6 «زاد المسير» 6/ .,"١1‏ «الدر 
المنثور) 655/5. 

6( «معالم التنزيل» *//7737. «زاد المسير» .5١5/8‏ 

60 «جامع البيان» 5١/145١ء‏ «النكت والعيون» */4157. «زاد المسير»؛ «الجامع 
لأحكام القرآن» 257١/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 4لا «الدر المنثور» 
/*. 

(0) «زاد المسير» 231/80 «الدر المنثور» 5/ 6515. 

(0) «جامع البيان» 2148/١5‏ «الكشف والبيان» / 57 أ «بحر العلوم» 7/ .781١‏ 
«النكت والعيون» ع//ا١اة.‏ المعالم التنزيل» م/ 4 » "«تفسير مقاتل)' ه ب. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 77 .330١‏ 
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5 )10- 5 1 9 ٍ : 


قول سعيذ بن جبير: (لزم السنة والجماعة)" . 


وقال فضيل الناجي” " : (اتبع السنة)”*© . 
وقال زيد بن أسلم : (علم علما يحسن به عمله. قال: يقول : 


© أهتّدَئ » كفب 0000 ونحو هذا قال ابنه: (أصاب العمل بالعلم)0. 


«4- قوله تعالى: #ومًاً أعجللك عن فَوِْكَ يَمُوسَى». قال 


| لمفسرول: (كانت المواعدة أن يوافي مو سى وجماعة من وجوه قومه. 
فسار موسى بهمء. ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربهء وخلف السبعين 


010 


إفة 


فر 


(0 


بلحقوة يه غلق اثره) 1" فقال الله تعالق :عاونا مكلك عن رمك لتويك 4 


ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» ”//ا١5.‏ «زاد 
المبو:91/8:1.- اشير 'القران العظيم») "/ 210/4 «الجامع لأحكام القرآن» 
»**0١‏ «لباب التأويل» 775/5. 

لمعالم التنزيل» 588/8؟. «زاد المسير4ه 7/8؟١",‏ «الجامع لأحكام القران» 
50١‏ ”«تفسير القرآن العظيم» »١74/7‏ «الدر المنثور» 68414/5. 

فضيل الناجي. ذكره ابن حجر في «التهذيب» وقال: مجهول. وعنه حفص بن حميد 
القمي. 

انظر : «تهذيب التهذيب» 8/ .777١‏ «تهذيب الكمال» 7/77 .7”1١١‏ «تقريب التهذيب» 
؟/1١1١.‏ 

«الكشف والبيان» #/ 7 أ. 

«الكشف والبيان» #/ 7 أ امعالم التنزيل» 788/6. «زاد المسير) 8/ .5"١17‏ 
الجامع البيان» .١46 /١‏ «النكت والعيون» »5١10//*‏ «الجامع لأحكام القران' 
"١/1١‏ 57. 

الجامع البيان» 5 » 9(الكشف والبيان» "/ 7 أل اابحر العلوم» 501/1 
المعالم التنزيل» 7/86 7588» «زاد المسير» .5١١/0‏ 
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قال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد رقة من الله ككَ)'''. يعنى رحمة ؛ كأنه 
يقول: إنما سأله الله وِبِْكَ عن سبب عجلته رحمة عليه ومحبة له وإلا فكان 


فو غالما يذلك: 


فيك د # 


قوله : تأت ولاه يبهُمَ» [آل عمران: »]1١9‏ لاوَعَجْتُ إِلَِكَ رَِ إِرْضَىْ» 
قال الكلبي: (لتزداة رضا)"". 

6- قوله تعالى: #قَالَ فَإنَا َدَ َمَنَا هَرَمَكَ» قال أبو إسحاق: (أي 
ألقيناهم في فتنة ومحنة من بعدك)"”" . 

وقال ابن الأنباري : (صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل لما سبق 
لهم في حكمنا من بعد انطلاقك من )7 . 

©وَأضَلَمٌ أَلتَامرِيئُ» قال ابن عباس : (يريد أن الضلالة كانت على يدي 
السامري)””'. يعني أنه كان سبب إضلالهم حين دعاهم إلى الضلالة» كما 
قال الكلبي: (فهم السامري إلى عبادة العجل)"'" . 


.777 /١6 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ,253801١/7‏ «الكشف والبيان» 
؟/ "3 أء «معالم التنزيل» 0/ 3588.» «زاد المسير» .5١/0‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 .771١‏ 

(4) ذكره الشوكاني في «فتح القدير»» وقال ابن سعدي في «تفسيره» 0/ 18٠‏ : ابتليناهم 
اختبرناهم فلم يصبرا وحين وصلت إليهم المحنة كفروا. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ ١٠/لاء‏ «معالم 
التنزيل» 7588/80» «النكت والعيون» »5١8/7‏ «زاد المسير» 517/0. «الجامع 
لأحكام القرآن» .73*/١١‏ 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0589/8 "روح 
المعانى»؛ 5١/555ء‏ «روح البيان) 6/ .4١5‏ 
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قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (كان السامري من اهل باجرم )١(”‏ 


وقع بأرض مصرء فدخل في بني إسرائيل» وكان من قوم يعبدون البقر 

وكان حب عبادة البقر في نفسه. وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل 
١‏ 0 إفة 

وفى نفسه ما في نفسه) : 


وقال في رواية عطاء: (كان السامري رجلاً من القبط» جارًا لموسى 


5 5 : إفرة 
أمن به وصدقه وخرج معه فابتلي) . 


وقال أبو إسحاق: (الأكثر في التفسير: أنه كان عظيماً من عظماء بني 


إسرائيل من قبيلة تعرف بالسَّامِرَة”*' وهم إلى هذه الغاية في الشام تعرف 
بالطلا : 


010 


إفة 


إفرة 


6 
(0 


000 


وروي عن راشد سن ا أن قال : (قال الله لموسى : إن قومك 


يَاجَرْمَى : بفتح الجيمء وسكون الراءء وميم وألف مقصورة: قرية من أعمال البليخ 
قرب الرقة من أرض الجزيرة. 

انظر: «معجم البلدان» 7١/١‏ 

«بحر العلوم» 0601/7 «الجامع لأحكام القرآن» .777/١‏ «الدر المنثور» 
5/ 056. «التفسير الكبير») 7/77 .١١١‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» /١7‏ 2.7714 «التفسير الكبير» .٠١١/177‏ «روح المعاني' 
14/5 . 

فى :طن )+ (السامرى) 

اتفسير كتاب الله العزيز» / /ا4. «الكشاف» 7/ 544. «الجامع لأحكام القرآن» 
5 /201., «معاني القرآن» للزجاج */ الا”اء «التفسير الكبير» .١١١/77‏ | 
راشد بن سعد المقرائي. ويقال: الحيراني الحمصيء تابعي ثقة. كان من أثبت أهل 
الشام؛ شهد عق لد تدا وله ده روى عن: ثوبان» وسعد بن أبي وقاصء وأبي 
الدرداء؛ء وعمرو بن العاص وغيرهمء. وروى عنه: صفوان بن عمروء ومعاوية بن 
صالح. وعلي بن أبي طلحةء وغيرهم كثيرء توفي- رحمه الله - سنة 7١١اها‏ 00+ 
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سورة طه :2 


اتخذوا من بعدك عجلاً جسداً له خوار. قال: يارب فمن جعل فيه الروح؟ 
قال: أنا. قال: فأنت أضللتهم يارب؟ قال: يا موسى إني رأيت ذلك في 
قلوبهم فيسرته لهم)”"2. ومعنى هذا أنهم كانوا يعتقدون التشبيه حين قالوا 
لموسى: #اجَعل لَنآ إِلَهَا كما لم و 4 [الأعراف: 178]ء فجزاهم الله 
بذلك الاعتقاد أن فتنهم بالعجلء فهذا معنى قوله: رأيت ذلك في قلوبهم 
فيسرته لهم . 

وقال عطاء عن ابن عباس : (قال موسى: يارب هذا السامري أخرج 
لهم عجلاً من حليهم» فمن جعل له الجسد والخوار”"'؟ قال الله تعالى : 
أنا.. قال موسى: وعزتك . وجلالكء». وارتفاعك. وعلو سلطانك ما 
أضلهم غيرك. قال: يداعي المكماء نا 

5- قوله تعالى: «إفْرَجِمَ موق إِلَ قَوْمِهِء 0 : ينما 4 سيق م 
في هذا في سورة الأعراف”'' .طقال يَقَوَرِ ألم دَق 3ك وهذا حكذا » 


انظر: «الجرح والتعديل» “'/ 8 5. «الكاشف» ١/5894؟.‏ «ميزان الاعتدال» 
"/ 0" «تهذيب التهذيب» ”/ 148. 

.151/17 «الدر المنثور» 5/ 556. «روح المعاني»‎ )١( 

8 الكوان: صو الثور. وها شعن :من موف البقزة والعجا 6 تقوك بخان يحون 
خَوارا. 
انظر: «تهذيب اللغة» (خار) .»469/١‏ «القاموس المحيط» (الخوار) ؟/ 786ء 
«الصحاح"» (خور) 501/7. «لسان العرب) (خور) "/ 1580. 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» 757 3750 «الدر المنثور»؛ 5/ 555. «روح المعاني» 
51 ولعل هذه من الروايات الإسرائيلية التي رويت في هذا الباب. 

(5) عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم: :)١9١(‏ #وَلَنَا رَجَمّ مُوسَىَ إِل 


03 1 008 
قَوْمِهِ عَضْبْنَ أسها #. 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


1 سورة طه 


ص ساو وي 


صدقاً لإيتاء الكتاب”"" .مأقَطَالَ عَلنِكْمْ المَهَدُ) مدة مفارقتي إياكه'". 
«أ يدنم أن يل عَليكم عْصَبٌ ين رَيكم» بعبادتكم العجل» وتلخيص 
المعنى : أم أردتم أن تصنعوا صنعاً يكون سبب غضب ربكم؛ لأن أحداً لا 
يتطلب غضب ربهء ولكن قد يأتي سبب ذلك طلقم تَرَعِيك»4 م 
وعدتموني من حسن الخلافة بعدي. هذا في قوله: #9 يِنْسَمَا حَلَفُونٍ ين 
بَمْدِى» [الأعراف: ]16١‏ . 

وقال مجاهد: (مامَأَحلقمُ مَوَعِرِى 46 قال عهدي)” ". يعني ما عهد إليهم 
موسى وأوصاهم به من الإقامة على طاعة الله. وقيل في التفسير: (لتَأحلقمُ 
موَعِرِى 4 أ تركتم البعو :بعلن الف وهذا إنما يصح لو روي أن 
موسى وعدهم ذلك» ولم نر في شيء من الروايات أن موسى وعد قومه: 
أن يسيروا على أثره. 

وقال: ابن الأتياريق:؛ (« تائم مَوَعِرِك» أي: نسبتموه إلى 
الخلاف)”*". يعني وعده بالرجوع إل 

41- قوله تعالى: 9قَالوا مآ أَحَلفنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكَا» قال قتادة: 


)١(‏ «النكت والعيون» 25١8/7”‏ (معالم التنزيل» ه/8؟ «الكشاف» 059/7. «زاد 
المسيره .3١1/0‏ «روح المعاني» .555/١5‏ 

(؟) «الكشف والبيان» / 1” أ «بحر العلوم» 7/ ,8١‏ «النكت والعيون» 418/*9؛ 
«معالم التنزيل» 7/8 789., «زاد المسير) 7/8 .7"١17‏ 

(©) «زاد المسير» 7/0 .”١7‏ «التفسير الكبير؛ 07١7/77‏ «تفسير مجاهدا 54554. 

0 الجامع البيان؛ .١45/١“‏ «تفسير كتاب الله العزيز») 255/7 «الجامع لأحكام 
القران») /١5‏ 7785. 

(4) ذكر نحوه بلا نسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5/١١‏ 7. والرازي في 
«التفسير الكبير؛ 7/57 .1١‏ 


م 
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سورة طه 44١‏ 


ريطاقطا)' ''. لوقا مقاتة © (وتضين تملك لعزن" «وهدا عدن قرول ابد 
عباس في رواية الوالبي يقول: (بأمرنا)" ". 

يننا 

قال الفراء: (في التفسير إنا لم نملك الصواب وإنما أخطأنا)© . 

وحكى الزجاج أيضاً : («إ9م أَحْلَفَنا مَوْعِدَكَ»4 بأن ملكنا الصواب)"". 
ومعنى هذا أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأ. وقالوا: إنا لم نملك أمرنا حتى 
وقعنا بالذي وقعنا فيه من الفتنة» وهذا التفسير لا يطرد عليه نظم الآية» ولا 
يبقى معه معنى كقراءة من قرأ: بِمُلْكْنَا بالضم'". ولكان يجب أن يقولوا : 
فأخرج لنا عجلاً جسداً. ولكن الصحيح ما ذكره بعض أهل التفسير: (أن 
هذا من قول المؤمنين الذين لم يعبدوا العجل”*. ولعل هذا أصح؛ لأن 
العتاب جرى معهم في سوء خلافتهم من ترك الإنكار على عبدة العجل» 
فقالوا له: ما أخلفنا موعدك الذي وعدناك من حسن الخلافة.» ونحن نملك 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ”//ا١.‏ «جامع البيان»؛ »197/١5‏ «النكت والعيون» 
4:١ 8/*‏ .» «زاد المسير» .7”١/0‏ «الدر المنثور») 5//ا65. 

(0) «الكشف والبيان» "/ 7 أء «تفسير مقاتل) ه ب. 

() «جامع البيان» »191//١7‏ «الدر المنثور» 5//ا95. «فتح القدير» 9/ 045. 

00 لجامع البيان» .191//١‏ «الدر المنثور» 047/5. 

(0) «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١894‏ 

030( فخانن القرآن» للزجاج نذا رةه 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: (يمِلْكنَا) بكسر الميم. وقرأ نافع» وعاصم: 
(بِمَلْكنَا) بفتح الميم. وقرأ حمزة. والكسائي: (بِمُلْكنَا) بضم الميم. 
انظر: «السبعة» 477» «الحجة» 155/0. «التبصرة» .75١‏ «النشر» 7/7 71". 

(4) «النكت والعيون» 7/7 .»5١8‏ «زاد المسير» 5/ .”١4‏ «التفسير الكبير» 2٠١7/57‏ 
«أضواء البيان' 5954/5. 
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شيئاً من أمرناء أو نطيق ردهم عن عظم ما ارتكبوا؛ لأنا كنا مغلوبين لقلتن 
وكثرتهم» وكذا جاء في رواية: (إن الذين لم يعبدوا العجل كانوا اثني عشر 
ألقا وافعن “الناقون بالحجل :وكاتوا ميا تماقة: آلف)37. 
وأككن :القراء:”.ييلكتا بالكب "2 والغدين:: تملك أمرنا». فاضي 
المصدر إلى الفاعل وحذف المفعولء كما أنه قد يضاف إلى المفعول. 
ويحذف الفاعل في نحو: «#داء الْحَيْرٍ» [فصلت: 44]» « سُوَالٍ تَمميكَ» 
[ص: 55؟]» ومن قرأ: بملكنا فهو المصدر الحقيقي يقال: مَلَكَتُ الشيء 
أَمْلِكُه مَلكاء والمِلْكُ ما مُلِكَ مثل: الطَّلخْن والطّخنء والسّقي والسّقي. 
وقد وضع الاسم موضع الكط ةو م1 
وَبَعْدَ عَطَائِكٌ المائَة الرَّنَاعَا 


,0494/7 «الكشف والبيان» ”7/7 أء «معالم التنزيل» 2588/0 «الكشاف»‎ )١( 
.775/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: (بمِلْكنَا) بكسر الميم. 
انظر: «السبعة» ص”57. «الحجة للقراء السبعة» 7584/0. «المبسوط في 
القراءات» 2560٠‏ «حجة القراءات») ١ل!5.‏ 

(9) هذا عجز بيت للقطامي من قصيدة يمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي» وصدر 
الببيت: 

اكتف ا تكيديرة الشرت عي 

الرتاع: الإبل الراعية. يقول: لا أكفر معروفك بعد أن أطلقتني من الأسرء 
وأعطيتني مائة من الإبل الرتاع. انظر: «ديوانه» ص /اء «تذكرة النحاة» ص 490؛ 
«خزانة الأدس» ,.١15/8‏ «الشعر والشعراء» ”/ ”#”الاء «الحجة للقراء السبعة»" 
4/ 46؟,؛ «الخصائص» .775١/5‏ «شرح المفصل» 2.٠١/١‏ «همع الهوامع' 
»١‏ السان العرب» (عطا) .50١١/8‏ 
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سورة طه للك 


أعمل الاسم إعمال المصدر”"' . 

ومن قرا : بمُلكنا بضم الميم فمعناه بقدرتنا وسلطانناء يعني لم نقدر 
على ردهمء وأنكر أبو عبيد هذه القراءة""'. فقال: (المُلْك إنما هو من 
السلطان والعزة» وأي مُلِك كان لبني إسرائيل يومئذ»ء وإنما كانوا بمصر 
مستضعفين)”". كما قال الله تعالى : «#وَأزْرننًا لقو الت كنوا مسْمدونَ4ك 
[الأعراف: /ا7١]‏ وقال: ويد أن 0 ع لدت استشعفراً 5 الْدرض * 
[القصص: 5]. فليس الأمر كما ذهب إليه؛ لأنه ليس معنى الملك هاهنا : 
السلظان الشديك, والكبرياء» -وإثما معداه+ القدرة فقط”*'...واضل: الملك 
راجع إلى معنى واحد ذكرناه عند قوله: «#مدلك توم ألذيين » [الفاتحة : 
5]. 

على أن أبا الحسن الأخفش حكى: <أن الملك مصدر في 
المالك)""». وحكى الفراء: (مَالِي مُلْك أي: شيء أَبْلِكه)”'". وعلى هذا 
معنى الوجوه كلها واو 


.556 /6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) لعل الإنكار للمعنى وليس للقراءةء فالقراءة ثابتة بالتواتر فلا يجوز إنكارها. 

(*) «غريب الحديث» لأبي عبيدة /1, «جامع البيان» .»١1948/١17‏ «الحجة للقراء 
السبعة» 86/ 556. 

(5) «الحجة للقراء السبعة») 8/ 1506. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 550. 

() «معانى الفراء» للفراء .١89/7‏ 

(0) قال 37 جرير الطبري في «تفسيره» :١4947/١5‏ وكل هذا الأقوال الثلاثة في ذلك 
متقاربات المعنى؛ لأن من لم يملك نفسه لغلبة هواه على ما أمر فإنه لا يمتنع في 
اللغة أن يقول فعل فلان هذا الأمر وهو لا يملك نفسه وفعله وهو لا يضبطها. - 
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ثم ذكروا قصة إتخاذ العجل فقالوا: «اولكنًا حَلنآ أورانا من ريه 


لْمَوْمِ» أي : أثقالاً وأحمالاً”''. قال قتادة: (كانت حليا تعوروها”" من آل 


8 00 زهرفق 
فرعون فساروا وهي معهم) © . 


وهي الكو 07 وهذا قول ابن عباس ٠‏ والسدي. وابن زيد 


وقال مجاهد: (أوزاراً من زينة الحلي الذي استعاروه من آل فرعون 
3 


والأكثرين: أن (الأوزار) هي الأحمال» وظزِيئَةٍ امَو حلي آل فرعون 
استعارة بنو إسرائيل قبل خروجهم من مصر فبقي في أيديهم» وكان موسى 


إفة 


فرة 
6 


ره 
)53 


وقال الزجاج: (يعنون بالأوزار: حليا كانوا أخذوها من آل فرعون 


وفعله لا يطيق تركه وإذا كان ذلك كذلك فسواء بأي القراءات الثلاث قرأ ذلك 
القاري. 

«اتفسير القرآن» للصنعاني 218/7 «الكشف والبيان» "/ 7. «جامع البيان' 
55 »» “”7تفسير كتاب الله العزيز» #"/ /ا5. «النكت والعيون» ”7/7 .5١8‏ 
العارية والعارة: ما تداولوه بينهمء وقد أعاره الشيء وأعاره منهء والمعاورة 
والتعاور: شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين» واستعار الشيء 
واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه. 

انظر: «تهذيب اللغة» (عار) "/ 7717. «القاموس المحيط» (العور) 7//ا9غ. 
السان العرب» (عور) 8/ .7١568‏ «مختار الصحاح» (عور) ص457. 

(تفسير القرآن» للصنعاني ١18/7‏ «جامع البيان» .199/١17‏ 

«اجامع البيان» .١44/١5‏ «النكت والعيون» .»5١8/7‏ «تفسير كتاب الله العزيز' 
”// لاع . 

(جامع البيان» /١‏ 49١.ء‏ «النكت والعيون» 7/7 .5١8‏ 

«جامع البيان» ,.1494/١17‏ «الكشف والبيان» 7/ 777 بء «تفسير كتاب الله العزيز' 
*/ /اق5ء «التكت والعيون» »5١8/‏ «معالم التنزيل» 589/6. 
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سورة طه هه 


حين قذفهم البحر فألقاهم على الساحلء» فأخذوا الذهب والفضة وسميت 
أو اذاء قال: وسميت 1 ؟ أن معناها الآثام)""". ولحو هذا 0 
0 : ا : ا 
الفراء . وعلى هذا المراد بزينه القوم: ما كان معهم حين أغرقوا من 
أوزاراًء بأن معناها أثام لم يحل لهم أخذها ". وعلى هذا القول يجوز أن 
يكون المراد بالأوزار الأحمال؛ لأن الوزر في اللغة: الحمل”. 
وقرئ: بالتشديد وضم الا المعنى : جعلونا نحمل .2 وَحينا 
على ذلك وأردنا له وكلفنا حمله. ومن قرأ: حَمَلَنَا أراد أنهم فعلوا ذلك. 
قال أبو عبيد: (وهو الاختيار؛ لآن التفسير قد جاء أنهم حملوا معهم ما 
كان في أيديهم من حلي آل فرعون)""'. 
وكيف فعلوا؟ فقال قتادة: (لما مضت ثلاثون يوماً ولم يرجع موسى قال 
السامري: هذه العقوبة التي أصابتكم بتخلف موسى عن الوقت الذي وقته 
)١(‏ «معانى القرآن» للزجاج يذرفاة 
(0) «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١184‏ 
(©) «معالم التنزيل» 189/08. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 8417/5"ء «القاموس المحيط» (الوزر) ”/ .١65‏ 
«الصحاح» (وزر) 7/ 856» «لسان العرب» (وزر) 4877/8. 
0( قرأ ابن كس ونافعء وابن عامر. وحفص عن عاصم : (حملنا) بضم الحاء 
وتشديد الميمء وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
(حَمّلنا) بفتح الحاء وتخفيف الميم. انظر: «السبعة» ص47. «الحجة للقراء 


السبعة»" 2.756 الاحجة القراءات» ص455. االميسوط في القراءات» ص .50١‏ 
(5) «تفسير القرآن» للصنعاني .١7/7‏ 
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5غ سورة عله 


لرجوعه إليكم؛ إنما أصابتكم بالحلي التي معكم» فاجمعوها حتى يجيء 


موسى فنقضي منه فجمعت ودفعت إليه)0©. وعلى هذا معنى طفمَذفتا4 
ألقيناها إليهء وهذا قول قتادة قال: (فقذفوها إليه)”'" . 
وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: (قال لهم هارون: إنكم 
تحملتم أوزاراً من زينة آل فرعون فتطهروا منهاء فإنها نجسة. وأوقد لهم 
ناراً وقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها.قالوا: نعم فجعلوا يأتون بما 
كان معهم من تلك الحلي فيقذفونها فيه» حتى استلب الحلي 0ن 
وعلى هذا معنى #فَقَدَفتهَا» ألقيناها في النار. ونحو هذا ذكر الزجاج”". 
وقال السدي: (قال هارون لهم: إن الحلي غنيمة ولا تحل لكم 
الغنيمة فاحفروا لهذا الحلي حفرة فاطرحوه فيها)””. وعلى هذا المعنى 
فقذفناها فى الحفرة. 
قوله تعالى: مَكَدّلِكَ»* أي: فكما ألقيت (ألقى السامري) قال ابن 
عياس في روايه عطاء : (يريد ألقى الحلي وهو الذهب- في النا )217 1 
وهذا اختيار الزجاج والفراء» قالا: (وكذلك فعل السامري؛ أي: 
الل لجامع البيان» 75 :©:» (النكت والعيون» 8ه «الجامع لأحكام القرآن» 
7/1 . 
() «تفسير القرآن» للصنعانى .١7/7‏ 
69 اابحر العلوم» كل (معالم التنزيل» ه/,. «الدر المنثورا 5/”. 
:2 «معاني القرآن» للزجاج "/ 7/ا. 
)2 «جامع البيان» 205٠٠١ /١5‏ «معالم التنزيل» 1/6 ”, «روح المعانى» 5 5. 
(1) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 21494/١15‏ «المحرر الوجيز' 


٠007:ى”»؛,‏ «معالم النؤيل ؟ ه/ 4٠‏ منسوب لابن عباس» «زاد المسير» ©8/ .5١6‏ 
(الكشاف» ؟/ .00٠‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .18٠‏ 
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ألقى حلياً كان معه في النار)”""2. وعلى هذا دل كلام مجاهد؛ لأنه يقول: 
(فلذلك صنع السامري"'“. أي: فعل كما فعلنا. وقال آخرون: (وكذلك 
ألقى السامري يعني: ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل») "". 

قال قتادة: (وقد كان صر في عمامته قبضة من أثر فرس جبريل 
يوم جاوز ببني إسرائيل فقذفها فيها)”''. فهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية السدي عن أبي مالك عنه”". وعلى هذا معنى لأألْوِّ» ألقى 
القبضة التي كانت معه من التراب. ولعل الأقرب هذا القول""'؛ لأن الله 
تعالى أتبعه. 


0200 


4- بقوله: دَآخْرجَ لَهُمْ يِببَلَا4 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
(لما أسبكت الحلي في النار أقبل السامري إلى النارء فقال لهارون: يا نبي 
الله ألقي ما في يدي؟ قال: نعم. ولا يظن هارون إلا أنه لبعض ما جاء به 
غيره من تلك الحلي والأمتعة» فقذفه فيهاء وقال: كن عجلاً جسداً له 


."ا/١‎ /*” «معاني القرآن» للفراء ؟/189. «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «جامع البيان» .35٠١ /١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2776/١١‏ «تفسير مجاهدا 
6 

زهو اجامع البيان»؛ 2١99/١“‏ «تفسير كتاب الله العزيز4ه «//ا5. (بحر العلوم» 
كل المعالم التنزيل» ه/ 5 «الجامع لأحكام القرآن») 1" 

(5) «جامع البيان» .1١949/١5‏ «معالم التنزيل» 05/ .759٠‏ وذكر نحوه الصنعاني في 
«تفسير القرآن» .١7/7‏ 

)ه( الجامع البيان» ا «تفسير القرآن العظيم» *'/ ٠18ء‏ «الدر المنثور» 5/ 0546. 

(7) قال ابن عطية :77/٠١‏ وروي -وهو الأصح الأكثر- : (أنه ألقى الناس الحلي في 
حفرة أو نحوها وألقى هو عليه القبضة فتجسد العجل. وهذا وجه فتنة الله تعالى 
لهم. وعلى هذا انخرقت للسامري عادة. وأما على أن يصوغه فلم تنخرق له عادة 
وإنما فتنوا حينئذٍ بخواره فقطاء وذلك الصوت قد تولد في الأجرام بالصنعة). 
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خوا وه كان لاذه الف , 

وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: (قال لهم هارون: 
اجمعوا هذا الحلي حتى يجيء موسى فيقضي فيه» قال: فجمع ثم أذيب. 
فلما ألقى السامري القبضة تحول عجلاً جسداً له خوار)”" . 

وقال علي بن أبي طالب: (لما تعجل موسى إلى ربه» عمد السامري 
فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل» فضربه عجلاً ثم ألقى 
القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار)””" . 

وقال قتادة: (ضربها صورة بقرة» وقذف فيها القبضة فأخرج لهم 
عاذ جندا المعو ان فجعل يخور خوار ا" 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (هَأخْريَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدَاك يريد 
لحما دما اد 4ك بخرو ا لي من العجول””"). وذكر في التفسير 
وحكاه الزجاج"". وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة: (أن هارون مر 
بالسامري وهو يصنع العجل. فقال له: ما تصنع؟ قال: اصنع ما ينفع ولا 
يضر. وقال: ادع لي. فقال: اللهم أعطه ما يسأل كما يجب. فسأل الله أن 


)١(‏ «بحر العلوم» ؟/ 07 «الجامع لأحكام القرآن» .76/١+‏ «الدر المنثور' 
01 روح المعاني» 1 7. 

(0؟) «النكت والعيون» .4١9/‏ 

() «بحر العلوم» 7/ .١607‏ «الدر المنثور» 5/ 0518. 

ع4 ا(جامع البيان» .350١ /١1‏ «النكت والعيون» :»5١947/7‏ وذكر نحوه الصنعاني في 
«تفسير القران» .١1//7‏ 

(5) «بحر العلوم» ؟”/ 1917. «الجامع لأحكام القرآن» /١5‏ 7176. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج "/ ؟/ا. 
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بد ال 1 

وقال الحسن: (صور بقرة صاغها من الحلي الذي كان معهم ثم ألقى 
عليها من أثر فرس جبريل فانقلبت حيواناً يخور)”" . 

وقال مجاهد: (خواره حفيف الريح إذا دخلت جوفه)”” . 

قال أبو إسحاق: (الذي قاله مجاهد من أن الخوار حفيف الريح. فيه 


أسوغ إلى القبول؛ لأنه شيء ممكنء والتفسير الآخر من: أنه خارء» ممكن 
فى محنة الله)27). 


لي سر صم 


وقوله تعالى: لإممَالُوأ هنذا لمكم وَإِلَهُ موتى» أكثر أهل التفسير : 
(فقال السامري هذا إلهكم [وإله موسى)”' . 

وروي عن علي ذه : (فقال لهم السامري: هذا إلهكو)]'"”". 

وقال قتادة: (فقال عدو الله: هذا إلهكم)”ةا 1 


)١(‏ «الكشف والبيان» ”*/ ١77‏ بء «معالم التنزيل» 0/ 27589 «الجامع لأحكام القرآن» 
5 17*60.» «تفسير القرآن العظيم» ”/ ١٠186١»ء‏ «الدر المنثور» 045/5. 

(0) «النكت والعيون» "/ .5١9‏ 

(©) «تفسير كتاب الله العزيز»ه 58/7. «بحر العلوم» 7077/7 «النكت والعيون"» 
**/ 19 4. «الجامع لأحكام القرآن» .7176/١7‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 7/ا. 

(5) «جامع البيان» 270١/١5‏ «زاد المسير» ."١6/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
5/1١‏ («روح المعاني» 78/1" 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(0) ذكرت كنب التفسن تبحوع دون نسية ١الظز:ة‏ « الكت والعيون 00 / 1ه اراد 
المسير» 6/ 6١لاء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .575/١١‏ «لباب التأويل» 5/ /ا/2”1 
لإرشاد العقل السليم» 5/5”". 

() «المحرر الوجيز» .44/١١‏ «زاد المسير» ١6/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
2005© روح المعاني .558/١5‏ 
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والمفسرون يقولون: فقال: هذا إلهكم. وفي التنزيل: ©ففَالُوَا# 
فيحتمل أن المعنى: وقال السامري ومن تابعه ممن افتتن بالعجل . 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (عكفوا عليه وأحبوه حبًّا لم يحبوه 


شيكًا ل 


وقوله تعالى : لفتىَ» روي السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في 
وله دن 6-4 ( إن حرسي امينيظ لزنه فشان رانور لام 110 
ونحو هذا قال في رواية عطاء: (أي ضل وأخطأ الطريق)"" . 

وروى سماك بن حرب عنه قال: (نسي موسى أن يذكر لكم أن هذا 
إلهه وإلهكم””'“. ونحو هذا روى عكرمة عنه"” . 

وقال السدي: (9فَسَىَ» يقول: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب 
1 

وقال قتادة: (يقول: إن موسى إنما طلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في 
طريق آخر)”"". وعلى هذا قوله : «قَسَىَ» إخبار عن السامري [أنه قال ذلك . 


.1717//7 «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

69 «جامع البيان؛ 27١١/١5‏ «تفسير القرآن» #/ 2١8٠‏ وذكره المعالم التنزيل» 
564٠/0‏ بدون نسبة» وكذلك «المحرر الوجيز» ./8/١‏ 

(9) «زاد المسير» ."١867/8‏ «البحر المحيط» 2559/5 روح المعاني) 15/ ”2 
وذكره «معالم التنزيل» 77/7 بدون نسبة» وكذلك «القرطبي» 7/1 1. 

(5) «القرطبى») .7757/١١‏ «ابن كثير) "”/ 2١185‏ وذكره نحوه «الدر المنثور) 041/5. 

(5) بحر العلوم؛ 67/7" «زاد المسير» "٠/6‏ «تفسير القرآن العظيم) عمل 
«أضواء البيان» 591//5. 

(5) «جامع البيان» .7١١/١6‏ وذكره «الجامع لأحكام القرآن» 55/١1١‏ بدون نسبة. 

)/010 الجامع البيان»؛ .5١١/١7‏ «بحر العلوم» ا «النكت والعيون» 7/7 .5١9‏ 
لزاد المسير» 0/ .#"١6‏ «البحر المحيط' 519/5. 
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كلام الله تعالى في وصف السامري أنه نسي» أي: ترك ما كان عليه من 
الإيمان؛ لأنه نافق لما عبر البحر" ''. فعيرهم الله بصنيعهم» وقال موبخاً لهم : 
8- لأفلا رون # قال المبرد: (أفلا يغليون 4 لآل رايت على 
ضربين : على رؤية القلب» وعلى رؤيه العين» وما كان من رؤية القلب 
فالمراد به العلم)”*. 
وقوله تعالى: لآلا بِّجِمٌ إِلَيْهِمْ قَلَا» قال أبو إسحاق: (الاختيار 
الرفع ويكون المعنى: أنه لا يرجعء كما قال: أل يَرَوَا أَنَمَ لا يُكِلْمُهُمْ وآ 
عدم # [الأعراف : 4م ]١‏ قال: ويجور أن لد مرجع ينتصبف بأن)0* 
قال المبرد: (#أن» هاهنا مخففة من الثقيلة والمعنى: أنه لا يرجع. 
كقوله: 8عَلِمَ أن سَيَكْونُ» [المزمل: 017٠١‏ ولا يكون بعد العلم إلا ثقيلة» 
ومخففة من الثقيلة. وتخفف إذا جئت بالعوض نحو: السين وسوفء نحو : 
)3غ( «جامع البيان» ,735١١/١7‏ «النكت والعيون» ”/ »5١9‏ «زاد المسير») ,5”١6/6‏ 
«ابن كثير» ””/ 2١8٠‏ «البحر المحيط» 779/7, «أضواء البيان» 5941//54. 
6 ما بين المعقوفين ساقط من اللأصل ومن نسخة (ص). 
فو قال ابن جرير في الطبري -رحمه الله - في «تفسيره» :7١ ١/١5‏ «(والذي هو أولى 
بتأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن هؤلاء وهو أن ذلك خبر من الله عز ذكره عن 
السامري أنه وصف موسى بأنه نسي ربهء وأن ربه الذي ذهب يريده هو ا لعجل 
الذي أخرجه السامري. لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه وأنه عقيب ذكر 
موسىء وهو أن يكون خبراً من السامري عنه بذلك أشبه من غيره). 
(5) ذكر نحوه في «المقتضب» ؟7/ 1. 
(هم «معانى القران» للزجاج تذور ةف 
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امه سورة طه 


عَلمِث أن :سيدفير 3 وان سوقة تدهيون» برعل" هذا فولنا © أشهد أن :ره 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله خففت الأولى من الثقيلة؛ لأنك جئت 
العزهن :وف ل “وقدذت الثانة لأنه الأها 3 

وهذا الفصل مستقصى عند قوله: لوَحَيِبا ألا تكرت ينندّ4 
[المائدة: ١لا]»‏ ومعنى آَل يَجِعْ إِلَتهِمْ قَرلا4 لا يكلمهم ولا يرد لهم 
جواباً. كما قال في هذا المعنى: ألم يَرََا أَنْمٌ لا يُكَلْمْهُمَ» [الأعراف: 
.]١4‏ 


ا 


وقوله تعالى: «ولا يَنَلِكَ هم صَرَا ولا تقعاه توبيخ لهم إذا عبدوا من 
لا يملك ضرًا من ترك عبادتهء ولا ينفع من عبده. وتركوا عبادة من يملكها. 
- قوله تعالى : «وَلْقَدَ قَالَ هم هرُونُ من هَّلُ4 أي: من قبل أن يأتي 
موسىء وذلك أنه لما رأى ما وقعوا فيه قال لهم: يْفَوْمٍ إِنَمَا فتَنثّم يده 
قال عطاء عن ابن عباس : (ضللتم به)”". وقيل : (ابتليتم به“ .إوَإِنَّ رَيكُم 
ليحن 6 لا العجل 3 كاتعود عون 46 في عبادته 37وأط يٍ أ أَمَرٍى» لا أمر السامري» 
فعصوه. 
-١‏ وقالوا: «لن 7 عَلَيّهِ م لن نزال مقيمين على عبادة 
2 06 
000 في (ص) : (ومن). 
0 «المقتضب» ”/ ل/. 
(9) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7757/١١‏ بدون نسبة. 
2 الجامع البيان» 0/1 70الكشف والبيان» وفكرف ب «المحرر الوجيزا 
8/٠‏ «زاد المسير» ه/ 0١"ا.‏ «الجامع لأحكام القرآن» .7757/1١١‏ 


0( لجامع البنان 15/ ادل «معالم التنزيل؛ 259١/8‏ «زاد المسير» .5١57/8‏ 
الجامع لأحكام القرآن» ١717/1؟.‏ 
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سورة طه وك 

7- َثَالَ هرون مَا منَعَكَ إِذ أيهم را أي : افتتنوا في دينهم. وقال 
الكلبي : (كفروا وأخطأوا الطريق)”© 

- للا سَتَيِصَنٌّ» لا زائدة''' أي: ما منعك من اتباعي واللحوق 
بي» وترك المقام بين أظهرهم ليرغبهم خروجك من بينهم ". وقيل: (من 
اتباعي في الإنكار ع 0 

#أفعصيت أمري* قال ابن عباس : (يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا 
غير الله عصيان منك)””". وعلى هذا إنما عذله على المقام فيما بينهم وقد 
كفرواء ثم أخذ برأس أخيه غضباً منه عليه. الكلبي : (أخذ شعره بيمينه ولحيته 


)١(‏ ذكره في «الجامع لأحكام القرآن» 717/١١‏ بدون نسبة. 

(؟) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :8٠/٠١‏ (ذهب حذاق النحاة إلى أنها مؤكدة 
وأن في الكلام فعلاً مقدراً كأنه قال ما منعك ذلك أو حضك أو نحو هذا على أن 
لا تتبعن وما قبل وما بعد يدل على هذا ويقتضيه). وقال الزركشي في «البرهان» 
:9١ /*‏ (وقيل ليست بزائدة من وجهين: 
-١‏ أن التقدير ما دعاك إلى ألا تتبعني؛ لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه 
فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل. 
1- إن التقدير: ما منعك من ألا تتبعني» وهذا أقرب مما قبله؛ لأن فيه إبقاء المنع 
على أصلهء وعدم زيادتها أولى؛ لأن حذف حرف الجر مع أنه كثير لا تصل إلى 
المجازء والزيادة في درجتها. قالوا: وفائتدة زيادتها تأكيد الإثبات. فإن وضع 
«الا» نفي ما دخلت عليه فهي معارضة للإثبات ولا يخفى أن حصول الحكم مع 
المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن 
يسقط). وانظر: «النبأ العظيم» الدكتور محمد عبد الله دراز .175-1١19‏ 

(5) «جامع البيان» 5١/؟١5.‏ «الكشف والبيان» ”/ 77 بء «معالم التنزيل» .19١/8‏ 

(5) «زاد المسير» 7/6 ,91١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» .788/١١‏ 

(6) «الجامع لأحكام القرآن» .5710/١١‏ 
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مه سورة طه 


بشماله)”''. ولم يذكر هاهنا أخذه لذكره في سورة أخرى”"'؛ ولأن قوله: 
لا تَأَحْد بِلِحْت علا رَأيَ» يدل على الأخذء فلما أخذ موسى ذلك منه. 
4- فَقَالَ أبْنَ أمّ»# أضافه إلى الأم دون الأب ترقيقاً واستعطافاً. هذا 
95 إفرة 
وقال أبو إسحاق: (وقيل في هارون إنه لم يكن أخا موسى لأبيه 
وكان أخاه لأمه)”*'. وقرئ: (يابن أم) بالكسر والفتح”"'. وذكرنا الوجه فى 
م ددهم ١‏ 
سورهة الاعراف 5 


71/١١ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.10١/١5 «روح المعاني»‎ .٠١94 /515 التفسير الكبير»‎ 

09 اعتد قله سبخانه : رَلَمَا رَجَمْ موسو" إل َو ءٍعَمْبه يما وال ينسم خَلنشون يرا بده 
َعطْتّز أضّ 0 وَأَلْقَ الألوع وَأَمَّْ برأ آيخيه يحرم إِلَتَهِ» [الأعراف: ]١65١‏ الآية. 

(6) «الكشف والبيان» #/ "7" بييء «المحرر الوجيز4ه 2.8١/٠١‏ ««روح المعاني» 
5ه وقال: (فإن الجمهور على أنهما كان شقيقين). 

(4) ذكر هذا القول «الكشف والبيان» / ؟ بء ولم أجده بهذا اللفظ عند الزجاج» 
والذي ورد في «معاني القرآن» للزجاج ”/ 7377 قوله: وقد قيل في هارون إنه لم 
يكن أخا موسى لأمه. 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ :8١/٠١‏ وقالت فرقة لم يكن هارون أخا 
موسى إلا من أمهء وهذا ضعيف. 

(5) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: (يابن أمّ) بفتح الميمء وقرأ 
ابن عامرء وحمزةء والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر: (يابن أمٌ) بكسر الميم. 
انظر : «السبعة» '7؟5., «الحجة للقراء السبعة» 55/8/65» «العنوان في القراءات" 
ص١ .١17"‏ 

© عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)١9٠(‏ 8مَالَ أبن 3 إن ألْقَوم 


7ه لير 


م ك. سعع | عمخة ير و د 2 مر مل ا سس 16م لت ردي 
استضعفوقٍ وكادوا يقئلوتنى قلا نمت بف الاعداء ولا مجعلنى ممَ ألْمَورٍ الظللمين©. 
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وقوله تعالى: 3ل تَأَحْذْ بن برأبى # أراد ولا شعر رأسي. فإن 
قيل: الأخذ باللحية يؤدي إلى الاستخفاف بمن فعل بهء فلم فعل ذلك 
موسى؟ والجواب: أن العادة في ذلك الزمان لم تكن كهذه العادة بل كان 
يجري ذلك مجرى القبض على اليدء والأشياء تختلف حكمها بحسب 
العادة فيها”'". وقيل: (إنه أجراه مجرى نفسه إذا غضب في القبض على 
لحيته ؟ لأنه لم يكن يتهم عليه كما لا يتهم على نفسه)”'" . 
قال ابن الأنباري: (وقع في نفس موسى أن هارون” '' عصى الله بترك 
اتباعه» فأخذ بلحيته ورأسه غضباً للهء وتأديباً لهارون)”'. 
وقوله تعالى: «إإِقٍّ حَثِيتُ» قال ابن عباس : (يريد إن أنا أتيتك)””) 
بمعنى: إن فارقتهم واتبعتك #أن تَعُولٌ فَرَقَتَ بَبْنَ ب إِسَمّعِيلَ4 قال ابن 
عباس : (يريد”"2: جماعتهم)”". وذلك أنه لو لحق بموسى لصاروا أحزاباً : 
حزب يسيرون معه. وحزب يتخلفون عنه مع الإيمان والإنكار على عبدة 
العجل.» وحزب مع السامري» فلا يؤمن أن يصيروا في الخلاف إلى 
تسافك. فاعتذر بما مثله يقبل؛ لأنه وجه من وجوه الرأي”". 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5789/١١‏ 
(؟) «إعراب القرآن» للنحاس "/ 68. 
(0) فى (ص): (أن موسى)» وهو تصحيف. 
)0( ذكره ابن الجوزي بلا نسبة في «زاد المسير» 8//ا١".‏ 
(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 80/١59؟.‏ «زاد 
المسير» 711//0. «الجامع لأحكام القرآن» 2774/1١‏ «روح المعاني» .5901١/15‏ 
(0) قوله: (يريد).: ساقط من نسخة (س). 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2507/١5‏ «معالم التنزيل» 
591/5 «الجامع لأحكام القرآن» .779/١١‏ «لباب التأويل» 778/4. 
(4) «جامع السان» .5١5/١5‏ «الكشف والبيان» "/ 7 بء «القرطبي» .599/١١‏ 
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5ه سورة طه 


وقوله تعالى: 9وَلَمْ تَرْهْبَ قَوْليِ»# يعني: ولم تحفظ وصيتي حين قلت 
لك: اخلفني في قومي”"'' . 

وقال ابن جريح في قوله: (ألا تتبعني) أي : في شدة الزجر لهم عن 
الكفر بالله وعبادة غير الله)”"' . 

وقال في قوله : 00007 ول َرَقْتَ بَيْنَّ بَنَ سوه يِل » : (خشيت 
من العنف بهم أن يتفرقوا أحزاباً فيقتل بعضهم بعضاً)”" 
نهذ العدوه 

9 قال موسى للسامري: هما حبك يسَدرِة» قال ابن عباس : 
(وننهها قضتلف)1 7 

فال المفسزون : (نا شانك الى :دعاك إلى ناا ضديت)"” ...رأضل 
الخطب: الجليل من الأمرء كأنه قيل له: ما هذا الأمر العظيم الذي 
صنعت""2. وقال الزجاج: (ما أمرك الذي تخاطب به)”". 


. فلما اعتذر هارون 


.599/١١ «القرطبي»‎ »59١/60 «معالم التنزيل»‎ ,7١5 /١6 «جامع البيان؛‎ )١( 

(0) ذكرته كتب التفسير نحوه بدون نسية. انظر: «النكت والعيون» ”/ »57١‏ «زاد 
المسير» 137/0”. «القرطبي» ١١/لا7”ء‏ «لباب التأويل» 518/5. 

(9) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» ,594١7/6‏ «زاد المسيرا 
6 *: «القرطبى) ١١/5794؟.‏ 

() ذكره «الجامع لالعكاء القرآن» 799/١١‏ بدون نسبة. 

(©) «جامع البيان» .75١5/١6‏ «الكشف والبيان» */ 74 أء «بحر العلوم» ”/ 501, 
«معالم التنزيل» 80/ .794١‏ «المحرر الوجيز) .87/١٠١١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (خطب) ,.٠١67/١‏ «القاموس المحيط» (الخطب) ١/؟17»:‏ 
السان العرب» (خطب) 5/ ,1١١95‏ «المفردات في غريب القرآن» (خطب) .19١‏ 

00 «معاني القرآن» للزجاج 7/ 775. 
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7- قوله تعالى: «قَالَ بَصْرَتُ يما لَمّ سَصُرُواْ بهء» يقال: بصر 
الرجل إذا صار عليماً بالشيء''2. قال أبو عبيدة: (علمت مالم تعلموا)"”" . 
وقال ابن عباس : (عرفت مالم تعرفوا)”" . 
وقرئ: #يصرواً» بالياء والتاء”). فن. قرأ بالياع المع : بصضدرت يما 
لم يبصر به بنو إسرائيل» ومن قرأ بالتاء: صرف الخطاب إلى الجميع. قال 
سر 


5-3 


له موسى: وما الذي أبصرت دون بنى إسرائيل؟ قال: #ففَبْضت قَبْصَكة مَنْ 
أثرٍ الرَسُولٍِ» قال ابن عباس وجميع المفسرين: (يريد أثر فرس 
ر2 
جبريل)””" . 
قال أبو إسحاق: (كان رأى فرس جبريل» فقبض قبضة من تراب 
: 1 23 
حافر الفرس) 5 
وروى السدي عن أبي عمارة”"' عن علي # قال: (إن جبريل لما نزل 


25687“ /١ «مقاييس اللغة» (بصر)‎ »"”5١/١ انظر: «تهذيب اللغة4» (بصر)‎ )١( 
.0١ /١ «الصحاح"» (بصر) ”7/7 591, «مختار الصحاح» ص4 5» «المصباح المنير»‎ 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 177/1. 

(9) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 75 أء «معالم التنزيل» 
10 «الجامع لأحكام القرآن» 2774/١١‏ «التفسير الكبير» 57/ .١١‏ 

(4) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (يبصروا) بالياء. وقرأ 
حمزة. والكسائي: (تبصروا) بالتاء. 
انظر: «السبعة» 5785., «الحجة للقراء السبعة» 0/ 559؟» «التبصرة» 2506١‏ «(النشر) 
فبرفس 

(9) «تفسير القرآن» للصنعاني 0230/1 الجامع البيان» .5١6/١4‏ «الكشف والبيان» 
5/7 1 اتفسين كقاتب ابنه العرية 14/6 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 4/ا". 


69 قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصارء وقيل : مولى سودة بنت سعد مولاة بنئي- 
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ممه سورة طه 


ليصعد بموسى إلى السماء أبصره السامري من بين الناس» فقبض قبضة من 
ائ ل الفرض)7١).‏ "وعل. هذا معت للالشرك يما لم تتتروا يود انهاه برايت 
مالم تروه. وقال الكلبي: (قال السامري: رأيت جبريل على الفرس» وهي 
الحياة بلقاء أنثئى.» خطوها مد البصرء فألقي في نفسي أن أقبض من أثرهاء 
فما لقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم» فحين رأيت قومك سألوك 
أن تجعل لهم إلهاً”"'. حدثت لي نفسي بذلك #اتَنَبَدْثُهَاك)” ". وعلى هذا 
معنى : بَصّرَتُ بِمَا لم يصُرُوا4 أي : علمت ما لم تعلم بنو إسرائيل من أخذ 
تراب حافر فرس جبريل. وقال الكلبي بإسناده عن ابن عباس: (لما أمر 
- ساعدة من الأنصارء روى عن: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزمء وروى 
عنه: إسماعيل بن أبي أويس» وخالد بن مخلد. ومعن بن عيسى» وثقة العلماء 
وأثنوا عليه». وروى له ابن ماجه وغيره» توفي - رحمه الله - سنة ١6١ه.‏ 


انظر: «الجرح والتعديل» لا/5١٠.‏ «الثقات» .١6/94‏ «تهذيب التهذيب» 
(الكاشف» 9/ .5٠07”‏ «تهذيب الكمال» 5؟44/7. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .797/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» */ ١8١‏ وقال: 
غريب. «التفسير الكبير» 757/ »١١١‏ «روح المعاني» /١5‏ 107. 


009 ويسهة لهذا قوله سحاد علا وقو زا متو اشكديل التغر 58 عَلَّ قوم يَعَكْنُونَ ع1 
شقان 1 انوا تتوص القع 11 وكا كن فخ نيه ل نكل نز 32> 


[الأعراف: 178]. 

(9) ذكره الصنعاني مختصراً في «تفسير القرآن» 2١17//7‏ وذكره «القرطبي» 5594/١١‏ 
بدولن تسمبة » وأورد نحوه اين ظثين ا وقد ورد في حديث الفتون عن ابن 
عباس ما يخالف ذلك فقد قال: (اجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو 
نحاس أو حديد فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوارء ثم قال ابن عباس : 
والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل دبره فتخرج من فيه» وكان ذلك 
انظر : المجمع الزوائد» كتاب التفسير- سورة طه 9/ 55. 
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سورة طه مه 


فرعون بذبح ولدان بني إسرائيل كانت المرأة تلد فتطرح ولدها حيث لا 
يشعر به أصحاب فرعون.ء فيأخذ الولدان الملائكة» فيربوهم حتى يترعرعوا 
ويختلطوا بالناس. فكان السامري ممن أخذه جبريل» فغذاه فلما رآه على 
فرسه عرفهء فقبض القبضة من تحت حافر فرسه)"'' . 

وقوله: إنها إذا جعلت في موات حيء فذلك قوله: ©«بَصُرْتُ يما لَمْ 
يبروا يد- فَمَبَضْتُ قَنْصَصة ين أَثَرٍ الرَّسُولٍ» أي: من أثر فرسه يعني من 
حيث وضع عليه حافره 9فتَبَذْتّهَا» وألقيتها في صورة العجل «وَكَدَإِكَ # 
وكما حدثتك يا موسى #سولت لي نفسي* زينت لي نفسي من أخذ القبضة 
وإلقائها في صورة العجل. 

47- قوله تعالى : # قال َأدْهَّبَ» روي في التفسير: (أن موسى ايك 
هم بقتل السامري. فنهاه الله عن ذلك وقال: لا تفعل» فإنه سخي)!””". 


5 


)١(‏ ذكر نحوه «جامع البيان؛ .5١0/١‏ وكذلك «بحر العلوم» 2707/7 وأورده 
«التكت والعيون» ”/ 577 بدون نسبةء وكذلك «معالم التنزيل» 2597/68 وابن 
عطية في «المحرر الوجيز؛ ٠١١/١١‏ وقال: (هذا ضعيف). «الجامع لأحكام 
القرآن» »54٠/١١‏ والرازي في «التفسير الكبير» ١١١/77‏ وقال: (والذي ذكروه 
من أن جبريل اطتل هو الذي رباه فبعيد). 
ولعل هذا القول من الروايات الإسرائيلية التي ذكرت في هذا الياب. 

(0 السخاوة والسخاء: الجود. والسخى: الجواد. انظر: «تهذيب اللعة» (سخا) 
// /ا8ة.ء «القاموس المحيط» انض "١14‏ السان العرب» (سخا) 
89 امختار الصحاح» (سخا) .59١‏ 

(*) «الكشف والبيان» "/ 78 أ «الجامع لأحكام القرآن» »١ /١١‏ "روح المعاني) 
5 و وهذا القول من الروايات الإسرائيلية التي ذكرها أهل التفسير في هذه 
الآية. 


0 
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<< 


5 سورة طه 


فقال له موسى: َادْمَبَ» أي: من بيننا قات لك فى الْحَيرْةِ أن تَمُولَ ب 
ار ا والمساس: فعال من 
العا فةة وس :لذ افا ع لا عضا لطية ل 

قال الكلبي: (يقول: لا يخالط أحداً ولا يخالطك)”''. وأمر موسى 
5 إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يؤاكلوه ولا يقربوه””". 

وقال أبو إسحاق: (التأويل: أن موسى حرم" مخالطة السامري, 
والمعنى : أنك في الدنيا لا تخالط جزاء لفعلك)”". وعلى هذا كأن موسى 
صيره مهجوراًء وأمر قومه بمجانبته» وأن لا يخالطوه ولا يؤاكلوه ولا 
يبايعوه» هذا معنى ما ذكر في هذه الآية'*". غير أن اللفظ لا يدل على هذا؛ 
لاله إذا عجر للم "يقل :لذ مساس: إثما يقال لد ولق . 


13 قله للك) + تبناقط من تبيخ (2): 

(؟) «معالم التنزيل» 7957/0. «روح المعاني» .59017/١51‏ 

©) انظر: «تهذيب اللغة» (مس) 7”87/5. «مقاييس اللغة» (مس) .77١/80‏ «السان 
العرب» (مسس) »47١١/7‏ «المفردات في غريب القرآن» (مسس) صل527. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »23507/١1‏ «الكشف والبيان' 
*/ 55 أء «الجامع لأحكام القرآن» .51٠/١١‏ 

(6) «جامع البيان» .5١5/١6‏ «الكشف والبيان» “/54؟ أء «التكت والعيون' 
*/ 2575 «معالم التنزيل) اه 

(1) قوله: (حرم)» ساقط من نسخة (ص). 

(0) «معاني القرآن» للزجاح "/ 4171. 

(8) «جامع البيان» 77 »© "#الكشف والبيان» ”*/ 78 أ» «المحرر الوجيز» )»484/٠١‏ 
الجامع لأحكام القرآن» .751٠/١١‏ ظ 

(9) قال الرازي -رحمه الله- في «تفسيره» :١11/77‏ وهذا الاعتراض ضعيف؛ لاد 
الرجل إذا بقي طريداً فريداً فإذا قيل له كيف حالك؟ فله أن يقول: لا مساس. أي :> 
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سورة طه أإآه 


على أن ادو الأبارض دكن في هذا وجهين أحدهما: (أن السامرق 
ألهم هذا القول. وأجبر عليه إذلالا له وتصغيراً لشأنه. والثاني: (أن الفعل 
نسب إلى السامري وهو في المعنى لغيره. وتلخيصه: فاذهب فإن لك في 
الحياة أن يقال لك: باتني قول غيره تحقيقاً للزوم الفعل 
7 : هذا كلامه. 

والصحيح ما ذكر في التفسير من وجه آخر: أنه جعل يهيم في البرية 


مع الوحوش والسباع ل مسق يدا ولا يمسن أحدء عاقية الله بذللك)0*, 

وكان إذا لقى هذا يفول لا مان أق: لا تقربنيى ولا تمسني؛ وصار 

ذلك عقوبة له ولولده حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك”". وذكر: (أنه إن 

فين ولخدا من غيرهم أحداً منهم حم كلاهما في ا" 

- لا يماسني أحد ولا أماس أحداًء المعنى: إني أجعلك يا سامري في المطرودين 
بحيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لا مساس» وهذا الوجه 
أحسن وأقرب إلى نظم الكلام. 

)١(‏ ورد نحوه بلا نسبة في «زاد المسير» 719/0 «البحر المحيط) 71/6/56 (روح 
المعانى») .1057/١5‏ 

إفهة «البكت والعيون» ”/ 2.577 «معالم التنزيل») 797/8. «زاد المسير) 25١9/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .5١/١١‏ 

(9) «جامع البيان»؛ »557/١7‏ «الكشف والبيان» / 74. «تفسير كتاب الله العزيز) 
*/ 55 الزاة المسير» 5194/6 
قول المؤلف -رحمه الله-: (إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك) قول يحتاج إلى دليل 
فليس في ظاهر الآية دليل على هذا القول. وقد قال سبحانه في سورة النجم 9ل 


4 ير 22 


مر وار 3 ورد رَ أُرَئ»>. 
(5) «الكشف والبيان» "/ 5؟ أ «معالم التنزيل» 8/ 797. «الكشاف» ؟75/١200,‏ «زاد 
المسير» 7/0 .5١9‏ «الجامع لأحكام القرآن» .551١/١١‏ 


0 
١‏ د م 
ص م 


وهذا معنى ما ذكره قتادة في قوله: ول مَسَاس # قال: (عقورة 
لهم)"'". ومعنى: أن ذلك في الحياة أي: أنك ما دمت حيّا تعاقب بهذ 
العقوبة فإذا صرت إلى الاخرة جوزيت بما تستحق» وهو قوله تعالى: لوَإنَّ 
سس ساس مه 5 0 - 220 
لك موعدا» قال ابن عباس : (يريد بود القيامة» . والموعد هاهنا مصدر 
عع أن لك وعداً لعذابك «لن مَحلفَمٌ» وقرئ: بفتح اللا" فمن كسر 
اللام كان المعنى : لن تخلف ذلك الوعد أي: ستأتيه ولا مذهب لك عنه. 
ومن فتح اللام كان المعنى: لن تخلف ذلك الوعد أي: سيأتيك به الله ولن 
قال أبو إسحاق: (أي يكافئك الله على ما فعلت فى القيامة والله لا 
يخلف الميعاد. ومن قرأ: أن مُحْلَقَمُ» فالمعنى : أنك تبعث وتوافي القيامة 
لا تقدر على غير ذلك)7). 
وقوله تعالى: #وَأظز إِك إِلهِكَ الى طلح عَلَيهِ عاكنا» قال ابن 
عباس: (يريد الذي طفقت تعبده وظللت عليه مقيماً)”"©. وظْلْتَ أصله. 
)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 18/7» «الجامع لأحكام القرآن» 2547/١١‏ "تفسير 
القرآن العظيم» */ ”1487. «الدر المنثور» 058/54. 
(0) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 757/١١‏ بدون نسبة. 
() قرأ نافع» وعاصمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي : (لن تخلفه) بفتح اللام. وقرا 
اق كو وأبو عمرو: «(لن تخلفه) بكسر اللام. انظر: «السبعة» ص5 217 «الحجةا 
0 :.: «حجة القراءات») ص”5”77» «التبصرة»؛ ص١75.‏ 
لدع اامعاني القرآن» للزجاج ع/ ولالا. 
0( لجامع البيان» .7١9//١5‏ «زاد المسير» ,7١9/8‏ «فتح القدير» 049/7. 
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سورة طه ؟اه 


والعرب تمعل ذلك 0 قال ابن م 
مَسْنَا السَّمَاءً فْيِلنَاهَا وظَالَهُمٌ حُتّى رأوا أحداً يَمْشِي وَتَهْلاَنَا 


فحذفوا أحد السينين من مسسنا استثقالا للجمع بينهما ومثله كثير. 
وقوله تعالى : « لَمَحَرْقَسَمٌ # قال ابن عباس في رواية الوالبي: (يقول 


سا وروي عنه . (فحرقه بالنار ثم ذرآه فئ ال 0 5 


وقال الكلبي: (أحرق العجل بالنار» ثم دق» لواذوئ ف لبش" 


)010( 
ف 


فيه 


(0) 


(0 
3) 


(2 


وقال النندى” (أجل موسى الفصل اكذيخة» شال *مته:دما كما ييل 


«معاني القرآن» للزجاج "/ 6/ا". 

أوس بن مغراء من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعده شاعر اشتهر في 
الجاهلية» وعاش زمناً في الإسلام» له شعر في الهجاء والمدح. 

انظر: «الشعر والشعراء» ص407. «سمط اللآلي» ص 46لا «الأغاني» 217/6 
«الأعلام» فاكرة 

البيت لأوس بن مغراء السعدي. 

انظر: «تهذيب اللغة» (مس) 28/5 «لسان العرب» (مسس) .47١١ 7/١17‏ 
«جامع البيان» 25١8/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» / 01487 «الدر المنثور'» 
64 «روح المعاني» .50!/١5‏ 

فق "(ضن) لفق النه). 

«جامع البيان؛ ,»758/1١5‏ «الكشف والبيان» "#/ 5؟ أء «الدر المنثور» 659/5ء 
«روح المعاني» .5908/١5‏ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 15/ 1697. «معالم 
النزيز» ©6/ *7597. «زاد المسير» 7/0 .#1١9‏ «القرطبى» 0557/١١‏ "التفسير الكبير» 
1 . 


0 
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من العجل إذا ذبح» ثم حرقه بالمبرد, ثم ذراه في اليم)'''. وهذا على معو 
حرق عظامه بالمبرد» كما قال الكلبي: (ثم دق). وهذا على قراءة من قرأ : 
لَنُحْرقَنّه وليست قراءته في مشهور القراءة”". والصحيح: أن ذلك الععجل 


ض# 


ضار لنخجاً ودما + وإذا كان كذلك:فالحرق بالمبر كيه بعبد. وفن عرف عرز 


3 


الله : 


لنذبحنه ثم لتحرقنه”" . 
وروى عطاء عن ابن عباس: (فبرد بالمبارد ثم ألقي في البحر)”؟". 
وهذا يحمل على برد عظامه. إلا على قول مجاهد فإنه لم يجعله 


لعو ات وحينئذ برد العجل بالميرد وهو من الذهب. والدليل على أن 
المبرد كان للعظام قول ابن مسلم في قوله: «لنَنِيِمَتَمُ فى ألْيَمْ شَْنَاي4 
(أي : لنطيرن تلك البرادة والرماد في الل والرماد يكون لما أحرق 
بالنار. ومعنى النسف: نقض الشيء لتذهب به الريح . وهو: العلية. 


0010 


فيه 


إفرة 


62 
(0) 


(3) 


«الكشف والبيان» / 54 أء «القرطبي» 0747/١١‏ وذكر نحوه «جامع البيان» 
05 ا”تفسير كتاب الله العزيز) ”9/ .60١‏ 

قرأ علي بن أبي طالب د : (لتَخْرّقنه) بفتح النون وضم الراء. وقرأ الحسن: 
(لنخرقنه) بضم النون وسكون الحاء وكسر الراء. 

انظر: «جامع البيان» .7558/١17‏ «المحتسب» 258/7 «إعراب القراآن» للنحاس 
”/ لاهء «غريب القرآن» لابن قتيبة 2784١‏ «غريب القرآن» لابن الملقن 559. 
١اجامع‏ البيان» .5١8/١5‏ «الكشف والبيان» "/ 5 ؟7/أ. «بحر العلوم» ؟/ 707 
«المحرر الوجيز) ١٠/ا4».‏ «الكشف») 7/7 007. 

ذكر نحوه السيوطي في «الدر المنثور» 054/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .»5١8/١5‏ ابحر 
العلوم» ؟/ #87 «معالم التنزيل» 8/ 0597 «تفسير القرآن العظيم» 0147/9 
«الجامع لأحكام القران»؛ .14/١١‏ 

انظر : «تهذيب اللغة» (نسف) »75011١/5‏ «القاموس المحيط» (نسف) 7/ 1949. 
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سورة طه هاه 


اي ع 


- قوله تعالى: 9 إِكمَآ إِلَهَُكْم أنَّهُ ألَزِى لآ إِلَهَ إِلَا هُوّ» هذا أيضاً 
00 ارم 0 الك 
د 00000 

4- مجك لك عدا مسد ملك سدق و 
بماد سبق وق َك ين لذ ذِكرا» قال ابن عباس لل 

- فقال: 8إمَّنْ رض عَنْهُ ون ل د لقِيَمَةٍ وزَْا» قال مجاهد : 
(إنما )"ب قال أهل التعانى "الما عليه )"الأ الورو هاه الحم 
الع ©) 

-١‏ و خرن فِد» أي : : في عذابه عذاب ذلك الوزر «#وَسَ هم بوم 
لِْينَمَةٍ حملا قال الوالبي عن ابن عباس : (مقول د لازيال 
- «الصحاح» (نسف) / ١‏ السان العرب) (نسف) /ا/ ١١غ:.‏ (المفردات في 

غريب القرآن» (نسف) .49٠‏ 

010 ذكرت كتب الْتَفْصَمن نحوه بدون فيه انظر: الجامع البيان» 5 3”5, «الجامع 

لأحكام القرآن» 514/١١‏ . 

0( لجامع البيان») 27١9/١5‏ اتفسير كتاب الله العزيز» "/ 268٠‏ «البحر المحيط) 

8/5 ا؟,. «الدر المنثور) 659/4. 
إفرة «القرطبي» 2”2/21:111/1, «البحر المحيط)» 2227/5 روح المعاني) 515 ,. 


لدع انظر : اتهذيب اللغة» (وزر) 001 «القاموس المحيط)» «(الوزر) ؟/ 65 
«الصحاح» «(وزر) 7/ 450., «لسان العربس» (وزر) 8/ 48775. 


د ذاه 


(ه) الجادمع البان» .,3559/1١5‏ «الدر المنثور» 6089/85. «فتح الدب » "/ 86 7. 
6 22 و د 3 م 
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1ه نن 


عطاء عنه . ترفك بئس يوم القيامة # حملا » يريد: سوءع الغذاي)1 1 
وقالالكلينة «كتن هاا ما ]7 على أنفسهم من المآثم كفرا 
منصوب على ال 1 
5- قوله تعالى #يوم ينفخ في الصور# وقراً 2 عمرو (ننفخ) 
(ه) 1 : 2 
بالنون» والوجه فراءة العامة لقوله : ويم في الصُوري” ا وقوله: يوم 
َعَم ف الصور أنُونَ أفواجا» [النبأ: 18١]؛‏ ولأن النفخ يكون من المَلّك 
الموكل بالصور بأمر الله. فالأجود أن يقرأ على غير تسمية الفاعل» ووجه 
قراءة أبي عمرو: أنه على معنى إضافة الأمر بالنفخ إلى الله تعالى . ويقويى 
ذلك ما عطف عليه من قوله : «وَخشُرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِذٍ رُرقا» يقال: رَرِقَتْ 
ينه © تررق قاع 6 وا تزافقي ازرقًاقاً”" . 
() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 509/15, «الجامع 
لأحكام القرآن» 0١‏ »© «فتح القدير؛ 588/1 . 
() ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
إفرة المعالم التنزيل» 2797/5 المجمع البيان» /ا/ /ا. «البحر المحيط» 778/5. 
(54) «معاني القران» للزجاج 7/7 5/الا. 
0( قرأ نافع » وابن كثير » وار بن عامر. وحمزة والكسائي. وعاصم: (ينفخ) بالياء: 
وقرأ أبو عمرو البصري: (تنفخ) بالنون. 
انظر: «السبعة» ص575. «الحجة للقراء السبعة» 6/ .76٠‏ «حجة القراءات" 
ص17 2.6 «التبصرة» 51 
(5) وردت هذه الآية في سور متعددة: في الكهف: (44). ويس: .)0١(‏ والزت. 
(548). وق: ,)95١(‏ 
0) أنظر: «تهذيب اللغة» (زرق) 7/ 16786 «القاموس المحيط» (الزرق) #/ .78٠‏ 
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سورة طه “ذاه 
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كال" ١(برولة‏ زوق «العووون شيو الويسوة) "ارو لزي هلا لدعي سواط 


فن شواة 'الغين)"'". كفي االتنؤز"؟" والعرتب: سساعة: بالررق. ونيو . 
والمعنى في هذا: تشويه الخلق بسواد الوجوه وزرقة العيون . 


وقال الكلبى: (زرقا: 1000 ٠:‏ 


: : ل ل ا ا 
وذكره الفراء وابن الاعرابي. والزجاج ٠‏ قال الزجاج: (يخرجون 


من قبورهم بصراء ويعمون في المحشر. قال: وإنما قيل للعمى: زرق؛ لأن 


(0) 


(0 


000 


02,0 


8) 


السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم)”*, هذا كلامه. ولم يكشف عن المعنى. 


«الصحاح" (زرق) 5/ 2١1589‏ السان العرب» (زرق) 7/ 148717. 

ذكر نحوه ابن الجوزى فى «زاد المسير» "5١/8‏ بدون نسبة. 

اوج المعاني) 15/ -5 وذكره البغري في (تفسيره) 1915/0 بدون نسبة. 
(الكشف والبيان» "/ 15؟ بء «بحر العلوم» ؟/ 65"”. «معالم التنزيل» 2595/0 
«فتح القدير» "/ .001١‏ 

اكد "الوري - بوعفو عدف فيه . التادي الك <تيان العرييا د ا 
"التي الريط) (الستور) 05/1 

قال الزمخشري في «تفسيره» ؟7/ 307 : إن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى 
العرب؛ لأن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون؛ ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود 
الكيد» أضيت السيال: ازوق العين. 

«زاد المسير» .737١7/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» »554/١١‏ «التفسير الكبير) 
١١557‏ . وذكرته بعض كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 
٠١5‏ ", "بحر العلوم» ؟7/ 785. «النكت والعيون» 154/9 . 

اامعاني القرآن» للغراء ”؟/ 0١‏ امعاني القرآن» للرجاج 7 اتيديت اتلعه؟ 
(زرق) 7/ 6؟16. 


معان الشراق» نز جاج د احيان 
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1ه عور 


وذكر ابن قتيبة فقال: (أي بيض العيون من العمى قد ذهب الناظر 
والسواد)''". وهذا كلامة كما قال؛ لأن العرب تسمى كل أبيض ضافى 
البياض : أزرق» ويقال للمياه الصافية: زرق» قال زهير"”"' : ْ 
كلما :وردن الماك ززقا حِمَامُةُ وَضَعْنَ عِصيّ الحَاضر المُنَحَبِم 

وتاك ادق تررق لعفاة لونها"" زوه اسمن بوافق قرو 
« وحشْرهم يوم الْقَيْمَةَ عَنْ وجوههمٌ عَمْيا» [الإسراء: 904]» وحكى الفراء. 
والزجاج في تفسير مزْنة» : (عطاشا)”” . 

ورواه أيضاً أبو العباس عن ابن الأعرابي”” 

قال أبو إسحاق: (ومن قال: عطاشا فجيد أيضاً؛ لأنهم من شدة 


العطش يتغير سواد أعينهم . حتى يزرق)27. وهذا الذي ذكره صحيح ؟ أن 


17) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 787. 

17) البيت لزهير بن أبي سلمى. 
ورقاكك قوفف اعدف لفقا ان ها قوق ذا ان ا 
حِمَامّة: الجمام جمع جم الماءء وجمته وهو: ما اجتمع منه في البتر والحوض 
وغيرهما. وضع العصي : كناية عن الإقامة. الحاضر المتخيم : الحاضر النازل على 
الماء والمتخيم المقيم» وأصله من تخيم إذا نصب الخيمة. 
انظر: «ديوان زهير4هء ص8لا. «المحرر الوجيز4 .»4١/٠١١‏ «البحر المحيط' 
/73ع2”, ااشرح القصائد. العشر» للتبريزي ص”0177. اشرح المعلقات السبع' 
للزوزني ص١5١.‏ «تهذيب اللغة» (زرق) 15078657/7. «لسان العرب» (زرق) 
/ا 8١‏ 1. 

؟) .انظرة «تيذيب اللقة» (زرق)/ 1098 «العاموي: المضطه : (اليزق) 5/8 
السان العرب» (زرق) ”//1871. 

) «معاني القرآن» للفراء 419١/7‏ «معاني القرآن» للزجاج #/71/57 . 

8 اتهذيب اللقةا لأزرق) 1678/7 

0 #معاني القرآن» للرجاج 7. 
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العطش يؤْدُ. في العين. ومن مات عطشا ظهر ذلك في سواد عينيه» ويشهد 
لهذا التفسير قوله تعالى: «إوَسَسُوقُ الْمَجْمِينَ إِلَ جَهَمَّ وزدا» [مريم: 81]. 
وحكى تعلب عن ابن الأعرابي في تفسير 2ر4 : (طامعين فيما لا 
يتالوتهة)"' 'توحه بهذا التفشيرة. ان يمن يظلم إلى كيه وطال يه امنطاره 
يقول: قد ابيضت عيني بطول انتظاري”". 

2-1 وله 6 © يسَحَفْمُونَ ينهم 4 . قال ابن عباس والمفسرون : 
(يتسارون بينهم)”"» وذكرنا معنى هذا الحرف عند قوله: ولا حافت يبا 
الفا 11 ] إن لَِنَتُمْ إلا عتما » وذلك لهول مااعاية انهو 'مقدارهدة 
لبئهم في الدنياء فيقولون هذا القول”'' . 

وقيل: (يذهب عنهم طول لبثهم في الدنيا فيقولون هذا القول)””' . 

اقل 1 '(للعييا عدهى نطزال العو كن تبورهي لنبلة بماك يرون من 
أحوالهم التي دهمتهم فكأنهم كانوا نياماً فانتبهوا"'" . 

وقال عطاء عن ابن عباس: (إإن لِنمْ إلا عَثْرَاك يريد من النفخة 
)١(‏ «تهذيب اللغة»؛ (زرق) ؟/ 1976. 

(1) ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة يوسف الآية رقم (85): 9وَبَولٌ عَتَُْ وثَالَ يكأسَق 
عل نف والست: عنهاة مرت : الداو فهو كلب 4 
(9) «جامع البيان» 27١١/١5‏ «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .6١‏ «النكت والعيون» 


*/ 576», «معالم التنزيل» 8/ 595. «المحرر الوجيز» .45/٠١١‏ 

):١‏ (جامع الننان515155::0 اتفسير كنات الله العزيز» 6١/7‏ المعالم التنزيل» 
5 © ازاد المسير» .1١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5150/١١‏ 

(0) «جامع انا 551 «الكففه انون 5 ا يي زاف المشير): :7711/5 

(5) «الكشف والبيان» «/ 785 ببء «النكت والعيون» "/ 476. «معالم التنزيل» 
ه/ غ59 . «زاد المسير» 801/6 
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الأولى إلى الثانية» وذلك أنه يكف العذاب عنهم بين النفختين» فإذا كانت 


0د 1 ع سور سام سمدم 2 ار 
النفخة الثانية بعثوا) '. وذلك قوله: مويلا مَنْ بعشنا من مَرقِيِنا # [يس : 


7 6]. 
4- قال الله تعالى: إَحَنُ ألم بمَا يَقُولُونَ» أي : بالنجوى بينهه 


#إذ يول أمتَلْهُم طَرِيفَةَك قال ابن عباس في رواية عطاء: (أعدلهم)”". 
[وقال الكلبي: (أعدلهم]”" قولأ”*". وقال السدي: (أمثلهم حالاً)”” , 
ىا وعنه انها : (أعلمهم في 
ا وهو اختيار الزجاج قال: (أعلمهم عند نفسه بما ول : 

وقال الفراء : (أجودهم قولاً في نفسه وعندهم)”"". والمعنى في 
«#أممَلُهُمْ طَرِسَةَ» أشبههم طريقة بأهل العقل. وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله : 8 بطريقيكم الْمْقَ» [طه: 57] . 


)١(‏ «زاد المسيره 7١/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 27545 وذكره البغوي في 
اتفسيره) 0/ 195 بدون نسية. 

(0 ذكره السمرقندي في (تفسيره)ا 0/ 1945 بدون نسية. 

6 ماين المعقوفيق سافط من تننخة (من): 

جع ذكره البغوي في «تفسيره» 7١/7‏ بدون نسبة. 

0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسية. انظر : «الكشف والبيان» ”7/ 75 بء لبحر 
العلوم» 7”/ 704. «معالم التنزيل» 0/ 745. «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 148. 

(1) «جامع البيان» .7١١/17‏ وذكره «بحر العلوم» 7/ 04 بدون نسبة. وكذلك «معالم 
التنزيل١‏ 8/ 795. 

0302 الجامع البيان1 .5١١/١‏ «الدر المنتور؛ .06٠/5‏ 


(4) «معانى القران» للزجا- 7/"/ا"ا. 
ف 27 0# 


0 امعان الى ان» لنغااء */ 51١‏ 1. 
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بوي د ١ه‏ 


##إن لم4 أي : في الدنياء أو ذ فى القبور. أو فيما بين النفختين على 
ما ذكرنا إل وما قال ابن عباس : وقد ليوا ا سنة؛ لأن ما بين 
التفتديق اريعين )7 . 

6- قوله تعالى: 8 وَيسَلُوتَكَ عَنِ لَلْبَالِ» قال ابن عباس: (سأل 
رجال من ثقيف”'' رسول الله يَكِهِ فقالوا: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ 
فأنزل الله هذه الآية)'” . 


وقوله تعالى: «ينسِفُهَا رَىَ سَسْهَا» قال الكلبي: (يقلعها قلعاً)”* . 
وقال الزجاج : (السف: القذونة قصدي الجبال كالهاء المكون تدر 


0 


وقال المفسرون: (يصيرها الله رملا يسيل سيلا ثم يصيرها كالصوف 
اه 0 . ٠‏ رم(5) 

المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا) 

)١(‏ «زاد المسير»ه 297١/6‏ «الجامع لأحكام القران» /١١‏ 2.550 «روح المعاني» 
257 وذكره البغوي فى «تفسيره») 7915/6 يدون نسبة. 

0 ثقيف: بطن من هوازن من العدنانية» وينسبون إلى ثقيف. وهو : ثقيف بن منبه بن 
بكر بن هوزان بن قيس بن عيلان بن مضرء وقيل إن اسم ثقيف: قيس. ونزلت هذه 
القبيلة بالطائف. وانتشرت منها فى البلاد. انظر: «نهاية الأرب»؛) ص198١.2‏ 
«الأنساب» »0508/١‏ «المنتخب فى ذكر أنساب العرب») ص7١4.‏ 

زفرة «(بحر العلوم» 0 «معالم التنزيل» ه/ 2,555 «المحرر الوجيز) 49/٠‏ 
«زاد المسير» 6/ 77لا وذكر نحوه الهواري فى «تفسيره» 7/ 67», «لباب النقول في 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .»5١١/١5‏ «بحر العلوم» 
7 «معالم التنزيل» ه/ 2.595 «الجامع لأحكام القرآن» 015 ”5 الياب 
التأويل» .78٠/5‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 5/ا. 

(5) «النكت والعيون» "/ 576. «الكشاف» ”/ 87هء. «زاد المسير؛» ه/ 23757 


0 
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عر 


7- طمِيَدَرُهَا» أي : يدع أماكنها من الأرض إذا نسفها (قاعا) قال 
الفراء: (القَاعَ: ما انبسط من الأرضء. وفيه يكون السَّراب نصف النهار, 
ولخنعة نت كما قالواة حار وي 1 

وقال الليث» والأصمعي: (القَاع: أرض واسعة سهلة مطمئنة قد 
انفرجت عنها الجبال والأكام)""'. وقال: هذه قَاع. وثلث أَفُوَعء وأقُوَاع 
كثيرة» وتجمع القِيعة والقِيعَانَء وهو: ما استوى من الأرض وما حواليه 
أرفع منهء وهو مصب المياه» ويصغر: و أي قول من أنت. ومن ذكر 
قال: قُوَيْم» ودلت هذه الواو أن ألفها واوا”". وقال رؤبة”»: 
وَوَدّعُن أَقْوَاءَ السَّمَالِيل لا ٠‏ دو ليا ا رارف كردق 

وقوله تعالى: #صَنَْصّفَايه قال الفراء: (هو الأملس الذي لا نبات 
فيه)7*؟ . 


- «الجامع لأحكام القرآن» .140/١١‏ ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة القارعة 
الآية رقم: (5): #وتكون الجبال كالعهن المنفوش ». 

.5085 /” المعاني الفراء)‎ 01١) 

(؟) «تهذيب اللغة» (قاع) 5808/7. 

(9) انظر: اتهذيب اللغة» (قاع) / 5808. «مقاييس اللغة» (قوع) 7/6 5. «القاموس 
المحيط») (قاع) #/ لالاء «الصحاح"» (قوع) */ .١717/4‏ «لسان العرب» (قوع) 
057 «المفردات في غريب القرآن» (قيع) ص9١4.‏ 

(4) هذا البيت ينسب لذي الرمة» ولم أقف عليه منسوباً لرؤبة. الأقواع: جمع قاع وهي 
الأرض المستوية حرة الطين لا رمل فيها ولا حجارة. الشماليل: مكان: أحرار 
البقل: ما روق منه وحلى» والذكر: ما خشن منه. 
انظر: «ديوان ذي الرمة» ص 255095 "تهذيب اللغة» (قاع) 7868/7 الساك 
العرب» (قوع) 5/ هلالالا. 

(ه) اامعاني القران» للفراء 7/75 .١937‏ 
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- 0 2530 4 3 
وقال الزجاج : (المستوي فق الاروض) -. قال امن الاعرابي 
(الصفصف: القرعاء”''. وأنشد م 
إذاوكشحت:داويية كيدا 0 ١‏ 0 ل بالصَّقَاصِفٍ 
نبات فيه ا هذا قول ا والسدي. وابن 2 
7- قوله تعالى: «ؤلا ترئ فِهَا عوجا» العِوّج: بكسر العين في 
الدين» وفي الطرف» وفيما لا ينتصب. والعَوّج: بالفتح في العود'"' . 
ورك تعالى : ولا أمتسَاه قال أبو عبيدة : (الأفع: إرتماع وهبوط. 
يقال: مَدّ حَبْله حتى ما ترك فيه [أَمَتَاّ وَمَ سقاءه حتى لم يدع فيه أمتا)”". 
)١(‏ «معانى القرآن» للزجاج رديح وغوه 
(0) «تهذيب اللغة» (صف) ”7/7 .7١78‏ 
(©) البيت ينسب لشمر. الدو: الفلاة الواسعة». وداوية: إذا كانت بعيدة الأطراف» 
مستوية واسعة. مدلهمة: المدلهم الأسودء وادلهم الليل والظلام» وفلاة مدلهمة: 
لا علامة فيها. غرد: طرب في الصوت والغناء» والتغريد الصوت. حاديها : حدى 
الإبل وحدابها زجرها وساقهاء والحدو سوق الإبل والغناء لها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (صف) .7١787/7‏ السان العرب» (صفف) 5557/5. 
لدع الجامع البيان» .75١77/١5‏ «(النكت والعيون» ”/7 25875 المعالم التنزيل» ه/96”, 
«الجامع لأحكام القرآن» .1555/1١١‏ 
(4) «جامع البيان» 75١7/١“‏ «بحر العلوم» 0804/7 «الجامع لأحكام القرآن' 
0١‏ “#“»*”«تفسير القرآن العظيم» "/ 187. 
() انظر: «تهذيب اللغة» (عاج) *'/ 7755. «مقاييس اللغة» (عوج) 2١19/4‏ 
«القاموس المحيط» (عوج) *»0١‏ السان العرب» (عوج) "١908/8‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (عوج) ص١0".‏ 
(/ا) «معجاز القران» 2 عبيدة 7/7 79. ومن قوله (أمتا) سقط من (س) ينتهي صلاة 6. 
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العو 006 


صَوّرَة كالشمس اشرق ضوؤها لبّاخية هيفاء ليس بها أمْتٌ 


فال السرة: (التاسة لشاف ال 
وقال الليث: (الأمت: أن يصب في السّقَا ماء فلا يمتلئ فينثتى, 


هدلت القر هو الأنت. وتقول. للقربة إذا افعلاك : له امت )12 


ال ال اء١‏ لالأَتٌ م ذ هم (ه) ا 
وقال الفراء: (الآمت موضع التكف ”هن رفن وهو ما ارتفع 


(010 


فة 
قرف 
62 


(0 


3) 


يزيد بن مقسم الثقفي. من مواليهم. وضبة أمه. وهو شاعر كبير من أهل الطائف 
مات أبوه وخلفه صغيراً فحضتته أمه فنسب إليهاء انقطع إلى الوليد بن يزيد فكان لا 
يفارقه» ولما انتقلت الخلافة إلى هشام أبعده. وبقى في الطائف. يقال : أن له 
ألف قصيدة اقتسمها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعارهاء وكان يتعمد 
الأثنان قريب اللغةء نات بالطائقت بق ااه 

انظر: «تهذيب الكمال») ”"/ .”6٠‏ «تهذيب التهذيب» .27”١/١١‏ «تقريب 
التهذيب» .5١08/١‏ 

ورد هذا البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ ."٠‏ 

ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة» (لبخ) .871/١5‏ 

ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر: «تهذيب اللغة» (أمت) .1944/١‏ «الصحاح"» 
(أمت) ١ /١‏ ؛» السان العرب» (أمت) .١171/١‏ 

الَبّك هي: الأرض فيها صعود وهبوطء والجمع تبك بالتحريك» وقال 
الأصمعي : النبك: ما ارتفع من اللأرضء وقيل : كل رابية من روابي الرمال كانت 
مسلكة الرأس ومحددته. 

انظر: «تهذيب اللغة» (نبك) 2759/5 «القاموس المحيط» (النبكة) / 771. 
االصحاح" (نبك) 5/ »7551١7‏ «لسان العرب» (نبك) 7/07 178". 

«معانى القرآن"» للفراء 7/75 .١91١‏ 
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عمو 


وقال ابن الأعرابي: (الأَمْتٌ : وَْدَة ين نوز . 
اي اندي : (ملَا مر فا عِوجًا» يقول: وادياء 
«إولآ أمَتَا يقول: رابية)”") 
وقال قتادة: (م9لٌ ترئ فيا عِوَجَاي أي: صدعا ولا أَمْنَا# ولا 
د وهذا كقول ابن عباس سواء . 
وقال الكلبي: («لَا تَرَكِ فيا عَوََاك وهي الأودية ولا أَسَنَا) يعنى 
ةوقال فيواهن» الذ انعفا نا وله ارا .: 
وقال عكرمة عن ابن عباس: (ليس فيها منخفض ولا مرتفع”"" . 
وقال في رواية بن الأزرق: <الأَمُت: الشيء الشاخص من 
الأ وقال في رواية عطاء: (5/990 متا وك لر0 6 


أكمة 


.195/١ «تهذيب اللغة» (أمت)‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» 275١/١1‏ «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 57. «النكت والعيون» 
1/8 «زاد المسير» 7/0. «الجامع لأحكام القرآن» .557/١١‏ «الدر 
المنثور) 4/ .668٠‏ 

(*) «تفسير القرآن» للصنعاني 4/17 ١اجامع‏ البيان» 27١/١‏ «معالم التنزيل» 
5/ 1946, «الجامع لأحكام القرآن» 2557/١١‏ «الدر المنثور» .06٠/4‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي فى (زاد المسير) 7/8 7؟” بدون نسبة»ء وكذلك القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .555/١١‏ 

(5) «جامع البيان» »75١7/١‏ «الكشف والبيان» ”/ 785 بء «تفسير كتاب الله العزيز» 
*/ 5ق «معالم التنزيل» 0/ 75946. «زاد المسير» 771/0 

.66٠/54 «الدر المنثور»‎ .75577/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

00 «الدر المنثور» 5/ .56٠‏ وعزاه لآبن الأنبارى. 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشاف؛ ؟/ 567. «البحر المحيط» 
/٠م3,‏ «روح المعاني» .777/١١‏ «أنوار التنزيل» 0/5". 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


0 ووه 


وقال السدي: (العوج: الطريق في الجبال» والأمت: الروابي 7 
فهذه أقوال أهل اللغة والمفسرين في الأمْت أنه: المرتفع . 
الأرض» فالامضة: ما نشرز من الروابي» " 
4- قوله تعالى: «يوميك بلبعور اه يت الداعى»4 قال. الفراء: (اصوت 
الذاعى للحشن)”” . 
قال المفسرون: (يتبعون صوت داعي الله تعالى الذي يدعوهم إلى 
موققيه لقال 514 
ولا عوج ع4 قال الفراء: (لا عوج لهم عن الداعي» وجاز أن يقول: 
لم4 ؛ لأن المذهب إلى الداعي وصوته. فهو كما تقول في الكلام : 
دَعوتني دَعُوةَ لا عوج لك عنهاء أي: إني لا أعوج لك ولا عنك)” . 
وقال اش اسيحافق: (المعنى لا عِوَّجَ لهم عن دعّائة» لا يقدرون أن لا 
)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : «معالم التنزيل» 8/ 25968 «زاد المسير' 
4/ 77 «الجامع لأحكام القرآن» 2557/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 1487. 
0( (معالم التنزيل» ه/ 198. 
وقال الطبري -رحمه الله- فى الجامع البيان» 5١/*١5؟:‏ (أصوب الأقوال في 
تأويله : ولا ارتفاع ولا انخفاض؛ لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع» فإذا كان 
ذلك كذلك فتأويل الكلام لا ترى فيها ميلا عن الاستواء ولا ارتفاعاً ولا انخفاضاً 
ولكنها مستوية ملساء كما قال جل ثناؤه: قاع صَفْصَفًا»). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ .١197‏ 
)5( الجامع البيان» 25١5/١5‏ «الكشف والبيان» ”/ 75 «تفسير كتاب الله العزيز' 


*/ ام (معالم التنريل» ه/ هه ؟. 
(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١937‏ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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سورة طه /ا”عه 


0 6 : 1 ش 1 
2000 


يتبع الصوت ولا يتعوج عنه) 2 . 

لإمحتدق الكخراث اكفن »قال الوالنى عن (بريد” سكنت)127, 

وقال عطاء: (يريد: شيم تقار وهو قول السدي: 
(ذلت)””. وهو قوله: #إقلا شَْمَمٌ إِلّا ممما همس الأقدام أخفى ما 
يكون من الصوتء. وقال أبو عبيدة: (الهمس والرّكْز واحد وهو: الصوت 
الخفي. ويقال: همس لي بكذاء أي: أخفاه إلي"''. وذكر عن ابن عباس 
أنه تمثل بقول: لاني 99 : 

يعني: صوت أخفاف الإبل في سيرها. وقال أبو الهيثم: (إذا مَضَعَّ 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ /الالا. 

(5) ذكره الطبري في «جامع البيان» 5١5/١‏ بدون نسية. 

إقرة لجامع البيان» 5١/5١17ء.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2741/١١‏ «تفسير القرآان 
العظيم» */ ١85‏ . 

(54) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 8/ 190 بدون نسبة. 

(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ول المعالم التنزيل» 
/ 6 «الجامع لأحكام القرآن» .5417/١١‏ 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .7١‏ 

(0) هذا صدر بيت من الرجز ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. وعجزه: 

إن يصدق الطير تبكي لميسا 

انظر: «جامع البيان؛ 5١/5١7ء‏ «الكشف والبيان» "/ 56 أ (النكت والعيون» 
ع/ 50. «الجامع لأحكام القرآن» 2741/١١‏ «مجمع البيان»؛ 249/17 "روح 
المعاني» 2115/١5‏ «معاني القرآن» للفراء ”/ 2.1947 «تهذيب اللغة»؛ (همس) 
ع/ 0/4ا". السان العرب» (همس) 8/ .47٠١‏ 


ره سورة طه 


7 ل امن ١‏ ان مده )١١//‏ عن (5), 
الرجل الكلام وفوه منضم قيل : همس يَهُمس همسا) . قال . 


6 د ردن 1 3-5 اعد ال عن 


وَالْهْمْوسن من أسماء الاسةة ليد فس 5 الظلمة. أ يطأ وط 
(6)2)., 


رمو فى ع اال لج شن - وي م 4 ددا 
فيأتوان يدلجون ويَاتٍ ييسري | بصير بالدجي هاه هَمومنٌ 


يعنى: الاسد . 


2 


قال ابن عباس في رواية الوالبي في قوله: «إإِلَا هسَا» يقول: 


(الصوت الخفى)”"2. 


0)10 
فهة 


إفرة 
2 
0( 


00 


3 


وفسر ذلك الصوت في رواية سعيك بن جبير وعطاء فّال* (يريد 


«تهذيب اللغة» (همس) 5/ 47/ا". 

لم أهتد إلى قائلهء وقد ذكرته كتب التفسي بلا نسبة. وقبله : 

لقدارانت عهيا ند أمسيك -لجاكرا مقن السعالن عمسا 
انظر: «خزانة الأدب» /1717//1. اشرح شذور الذهب» .١178‏ «الكتاب» 2385/7 
«المقاصد النحوية» 5/ لاه" «أأوضح المسالك» .١7”/58‏ «جمهرة الذهب" 
ص 281١‏ «شرح المفصل» 2٠١5/5‏ «تهذيب اللغة» (همس) 271/97/54 "تاج 
العروس» (همس) 77/86/5. «لسان العرب» (همس) .27٠١/8‏ 

«تهذيب اللغة» (همس) 5/ ”7/47 

تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

البيت لأبي زبيد الطائي. الدلجة: سير السحرء يقال: أدلج القوم: شاووا مد اخر 
الليل. الدجى: سواد الليل. انظر: «تهذيب اللغة»؛ (همس) 731/47/4. السان 
العرب» (همس) .47٠١/١‏ 

لجامع البيان» 7/ .5١16‏ «النكت والعيون» 2477/7 (الجامع لأحكام القران" 
١‏ 60 ”«تفسير القرآن العظيم» 9*/ 185. «الدر المنثور»؛ .66١/5‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة طه 84 


صوت وقع الأتدام كمشي الإبل)”" . 

وهذا قول أكثر المفسرين قالوا: (يعني: صوت ثقل الأقدام إلى 
الحشر). وهذا قول عكرمة» وسفيانء والحسن والسدي”". واختيار 
الفراءء والزجاج”" . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قلا مَنْمَعْ إِلّا مما 
(يعني : تحريك الشفاه بغير نطق)”*'. وهو قول مجاهد: (الكلام الخفي)”* . 

قال الليث: (الهمس: حس الصوت في الفم مما لا إشراب له من 
صوت الصدرء ولا جهارة في المنطق. ولكنه كلام مهموس في الفم 
كال واليسد عل هذا التفسين .كيه الكض اقول عبن شد 
بكلام إلا كالسر في الإشارة بالشفة وتحريك الفم بغير صوت. 

4- قوله تعالى: #يَوميذٍ لا تفع الشَّمَعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ اسمن قال 
الفراء : ( #مّنْ# في موضع نصبء. لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له أن يشفع 
فيه)”"' هذا كلامه والمعنى: لا تنفع الشفاعة أحد من الناس إلا من أذن الله 


)١(‏ «جامع البيان» 25١5/١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2557/١١‏ «تفسير القران 
العظيم» ”/ 185. «الدر المنثور» 7/5 .06١‏ 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني /خ2, لجامع البيان» .7١6/١7‏ «الكشف والبيان» 
*/ 56 أ. «تفسير كتاب الله العزيز» ا/ 67. «زاد المسير» 577/6 

(9') «معاني القرآن» للفراء 7/ 1917. «معاني الزجاج» ”/ ل/الا. 

(5) «معالم التنزيل» 8/ 598. «زاد المسير» ه/ '7377, «الدر المنثور» .08١7/5‏ 

(0) «جامع البيان» »75١9 /١5‏ «الكشف والبيان» "/ 786 أ (معالم التنزيل؛ ه/ 2596 
«زاد المسير» 7/6ثل «الجامع لأحكام القرآن» .7857/١١‏ 

() «تهذيب اللغة) (همس) 71/97/4. 

(09) «معانى القرآن» للفراء 7/ 197. 
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مان سورة طه 


أن يشفع له فذلك الذي تنفعه الشفاعة والكناية في قوله: «لْمُ» تعود إلى 
«إمّن» وهو المشفوع له المأذون له في شفاعته”''. 

وقوله تعالى: «#ورضى لم ولا يعني قال: لا إله إلا الله. قاله ابن 
ا نا 

قال الفراء: (يقال: رضيت لك عملك؛. ورضيته منك)”". وهذا يدل 
على أنه لا حظ في الشفاعة لغير المؤمن» وذكر في الآية وجه آخر وهو: 
أن المعنى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن» فعلى هذا من 
أذن هو الشفيع لا المشفوع له #وَرَضِيَ لم مولا إن كان مؤمناء فإن الكافر 
لا يؤذن له في الشفاعة. ولا يكون شفيعاً ولا مشفوعاً لهء وعلى هذا 
التأويل الكنايتان تعود إلى الشفيع”*'. والآية تدل على أن الشفيع إنما يشفع 
بعد الإآذن :إذا كان مؤمتا . 

قال الكلبي: (وذلك أن الأنبياء يشفعون. والملائكة يشفعون. 


والآناة.والابقاء )77 , 


)١(‏ «جامع البيان» .7١5 7/١7‏ «المحرر الوجيز» 40/١١‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
,. 

)3( «معالم التنزيل» 2.5958 «الجامع لأحكام القرآن» ١١//ا2512‏ ااروح المعاني" 
0/15" . 

(©) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١97‏ 

(5) «المحرر الوجيز» /٠١‏ 46» «الجامع لأحكام القرآن» .157/١١‏ 

(5) لم أقف عليه؛ ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
فض مرفوعاً قال: (فيقول الله: شفعت الملائكة. وشفع النبيون. وشفع المؤمنوذ: 
ولم يبق إلا رحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرا 
قط). 
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سورة طه ١م‏ 


وقال رسول الله يِْ: «وإن الرجل من أمتي ليشفع بالقبيلة» ويشفع 


للفئام من الناسء ويشفع للعصبة. والثلاثة وللرجلين وللرجل)7"”". 


قوله تعالى : © يِعْلَمُ ما بَينَ أَيدِيهمَ »* الكناية راجعة إلى الذين ذكروا في 


قوله : #يتبعون الداعي#”" أي : يعلم ما يصيرون إليه من الثواب والعقاب. 
وَمَا حَلَمَهُمَ» ما قد وقع من أعمالهم. قال ابن عباس : (يريد ما قدموا وما 
10 0 


(0010) 


فيه 


إفرة 
040 


-٠5‏ وقال الكلبي: ( يلم مَا بَيْنَ أيَدِيِهِمَ» من أمر الآخرة وما 
أخرجه الترمذي فى «جامعه»ء كتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى الشفاعة 
١/5‏ . وقال: هاا حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد #/ 750 0 
وفى إسناده عطية العوفى» وهو ضعيف مدلس. قال الذهبى فى «الميزان» قال 
احم بلقتي ان قطي كان يات الكل لاد عه الفمين: ركاة دكن بان عد 
فيقول: قال أبو سعيد. قلت: يوهم أنه الخدري. وقال النسائي وجماعة: ضعيف. 
والشفاعة نوعان: الأول: شفاعة نفاها القرآن وأخبر أنها لا تقبل وهي الشفاعة 
للكفار والمشركين فقال سبحانه في سورة المدثر الآية (14): 9إقَا تَمَعْهُم شَعَعَهُ 
النوع الثاني : شفاعة أثبتها القرآن وهي الشفاعة للمؤمنين الموحدين ولا تحصل إلا 
بشرطين: الأول: إذن الله للشافع بالشفاعة كما قال سبحانه في سورة البقرة الآية 
رقم (750): «من ا الَذِى يَنْمَعٌ عِندَمء إِلّا بدن الآية. 
الغان: رضاه سبحانه عن المشفوع له بأن يشفع له كما قال سبحانه في سورة 
الأنبياء الآية رقم: (18): 9يْحَلمُ ما بَيْنَ يديم وما حَلمَممْ رت لا لمن 
انظر : «العقيدة الطحاوية» ص 25507 «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)ا صغ .5١‏ 
سورة طه الآاية رقم: .)٠١8(‏ 
ذكرت ري التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 597/6» «الجامع 
لأحكام القران: 2558/١١‏ «التفسير الكبير» 1١١9/77‏ المجمع البيان» لا/ .6١‏ 
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د جورود 


حَلْمَهُمَ 6 من أمر ال 1 

وقال مجاهد: («آمَا بَيْنَّ أَيدِيهِمَ »* ما مضى من الدنيا «َوَمًا 4 
الآخحرة)7. 

وقوله تعالى: «إولا يحيطوت به. عِلَمَ الظاهر أن الكناية فى قوله 
«إبد» تعود إلى «إمآ» في قوله: «إما بَْنَ دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ» أي: هو 
يعلم ذلك وهم لا يعلمونه' ". وعلى هذا كلام ابن عباس حيث قال: (يريد 
ولا يحيطون بشيء من علمه أي : بما علمه)”*' . ويجوز أن تعود الكناية إلى 
اللهتغالق + لأن غباقه ل يحظون دعل , 


-١‏ قوله تعالى: 9وَعَمَتٍ الْوْجُوه» قال ابن عباس في رواية 
الوالبى» وقتادة: (ذلت)29 . 


)١(‏ ذكره «جامع البيان» 5١/5١75ء‏ ونسبة لقتادة» وذكره الهواري في «تفسيره» / 7ه 
بدون نسبة» وكذلك البغوي فى «تفسيره» 1957/8. 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «التفسير الكبير» 7/77 .١١9‏ «مجمع البيان» 
/ا/ 6 «روح المعاني» 1"6/15. 

[(69 الجامع البيان» 23316/١5‏ اامعالم التنزيل» 2597/8 «الجامع لأحكام القران» 
8/١‏ . 

0 ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 7١57/١‏ امعالم 
التنزيل» 5945/5. «الجامع لأحكام القرآن» 2548/١١‏ «التفسير الكبير' 
11 . 

للد «جامع البيان» 2271١5/1١١‏ «معالم التنزيل» 2195/8 «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ «»# «الدر المنثور» .088١/5‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعانيى ؟8/5١.‏ «جامع البيان؛ 25١8/١‏ «بحر العلوم' 
7/ 66"”ء «النكت والعيون» 47177/7» «الجامع لأحكام القرآن» .558/١١‏ «الدر 
المنثور) 687/8. 
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وقال لشاهد» :وسفيان: :(خسيت)""'". :وقال السو (الكسلنت )1 


تال عطاء قن انض عاض (العقسف) 7 


قال أبو إسحاق: (معنى ظوَعََتِ» في اللغة: خضعتء يقال: عَنَا 
يَعْنُوا إذا حَضمَء ومنه يقال: أخذت البلاد عَنْوَةٌ إذا أخذت عَلَبَّةَ وأخذت 
بخضوع :من أحلين 9 

وقال أهل المعاني : (معنى «إوَعََتِ» خضعت وذلت خضوع الأسير 
في يد المالك القاهر لهء والعاني: الأسير لخضوعه وذله)”* . 

قال أبو عبيدة: (وكل من ذل واستكان فقد عَنَاء والاسم منه 
العنوة)”, 


وانقه اقطان 7 

وَنأثْ بِحَاجَيِئًا وَْبَتَ عَنْوَةٍ لَك مِن مَوَاعِدِها التي لَمْ تَضْدقٍِ 
أي: رب ذلة وخضوع منك لها لأجل مواعدها. ومن هذا يقال: 

لل الجامع البيان» ١/١١5ء‏ «النكت والعيون» ”#//570». «تفسير سفيان الثوري» 
ص95١.‏ 

(؟) ذكره الثعلبي في "تفسيره» 79/8 بدون نسبة. 

9) «الدر المنثور» 5م وذكره الثعلبي في (تفسيره؟) 7/ 07 بدون نسبةء وذكره ابن 
الملقن في «تفسير غريب القران») ص .560١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ /الاا. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (عنا) "/ ٠658”؟»‏ «مقاييس اللغة» (عنى) 55/4١ء‏ 
االقاموس المحيط» (عنوت) 51/5. «الصحاح» (عنا) 555٠/5‏ «لسان 
الغرب» (عغنت) "١١/6‏ «المفردات فى غريت القرآن» (عدت) 89 5: 

(5) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (عنا) / 308٠١‏ وورد نحوه مختصراً في «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة ؟/ ."٠‏ 

(/) البيت لعمير القطامي. انظر : (ديوانه؛ صة ”2 «تهذزيب اللغة» (عنا) "ا/ 25608٠‏ 
اامعجم مقاييس اللغة» (عنى) .١557/5‏ السان العرب» (عنن) 184/8" 
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أخحذت الشيء عَنْوَةَ أ غلبة بذل المأخوذ منه»ء ومن صريح التفسير 
وعنت. قال: (والعاني الأسيرء والعاني العيو*" قال الم غ2 

عَنُوا إذا خضعء. وقولهم: أخذت الشيء عَنْوة يكون غلبة» ويكون عن 
تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه الشيء؛ لأنه على طاعة الذليل للعزيز)”". 
وأنشد أهل التفسير في «إوعََتٍ الْوجُوه» بمعنى: ذلت وخضعت. قول 


20" 
أمية 2 : 


مَلِيكُ عَلَى عَرْشٍ السَمَاء مُهَيين لِهرّته تَعْنُو الوجوه وتَسْججدٌ 
وفسر طلق بن 6 عَنْو الوجوه في هذه الآية: (بالسجود). 
هذا الذي ذكرنا قول أكثر أهل التأويل.وقال الكلبي: (وعملت الوجوه. 
ال ويفال لطيت600: 
ولاه ا فقال في تفسيره: (يقال: نصبت بهء وعملت له)”". 
وعلى هذا عَنّت من العَنَا بمعنى التعب». والعَنًا : الحبس في شدة وذلء هذا 
أصل معناه؛ ثم قيل لكل تعب: عَنَاء يقال: لقيت من فلان عَنْيّة وعَنَاء أي : 
تَعباء وعَنَيتُه أَعَنْيه تَغنية إذا أسرته فحبسته مضيقا عليه في الشدة» وكل حبس 
)١(‏ «مجاز القرآن» ؟/ ."٠‏ «تهذيب اللغة» (عنا) / .7868٠١‏ 
(؟) «معانى القرآن» للفراء ”7/ .١97‏ 
فر4 العم لآأمية بن أن الصلت. انظر: «الكشف والبيان» / 78 «الجامع لأحكام 
القرآن» .7١58/١١‏ 
() تقدمت ترجمته في سورة الإسراء. 
() «جامع البيان» 7/17 7115,» «الكشف والبيان» /٠‏ 70 أ. «النكت والعيون» /478؛ 


(معالم التنزيل» 06 »”» «(المحرر الوجيز» .45/٠١١‏ «الدر المنثور» 7/85 6867. 
(1) «النتكت والعيون» #/ /ا47. «الجامع لأحكام القرآن» .158/١١‏ 


(0) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١97‏ 
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طويل عَنية'''/ ومنه قول الشاعر”") 

تطيية الدهة كَالسَيم المعدي لمي ور وما تريم 
قال ابن قتيبة: (والعاني بمعنى الأسير)"". من هذاء فالقولان إِذَا 

يعودان إلى أصل واحد ومعنى واحد؛ لأن نصب الوجوه يعني به: السجود 

تعالن: 

وقول تحالن : وقد كك كن حل الله فال نارى عناسس: يريد 
تين من أشر له بالل ين )7 

7- قوله تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنّ الصَلِحَتٍ» يجوز أن تكون 
«مْن» للتبعيض فيكون المعنى: شيئاً من الصالحات» ويجوز أن تكون 
للجنس فيكون المعنى: ومن يعمل الصالحات ظوَهُوَ مُؤْتٌ» جملة في 
موضع نصب على الحال. 


2١55/4 «مقاييس اللغة» (عنى)‎ .7508٠ /" انظر: «تهذيب اللغة» (عنا)‎ )١( 
«القاموس المحيط) (عنوت) 4//ا27”5 (الصحاح» (عنا) 5/٠غ*755. السان‎ 
.7١١١ /8 العرب» (عنت)‎ 

(5) البيت للوليد بن عقبة يخاطب فيه معاوية رضي الله عنهما. 
السَّدِمُ: الذي يرغب عن فحلته فيحال بينه وبين الافه ويقيد إذا هاج» فيرعى حوالي 
الدارء وإن صال جعل له حجام يمنعه عن فتح فمه. الهدير: تردد صوت البعير في 
حنجرته. الريم: البراح يقال: ما يريم يفع ذلك أي: ما يبرح» وريم المكان: أقام 
به. 
انظر: «تهذيب اللغة» (عنى) ”#/ ,7684٠١‏ «الصحاح») (عنا) 5/١555”.ء‏ «لسان 
العرب» (سدم) +/5. 

(9) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 587. 


(غ:) اامعالم التنزيل ») ه/95ة5. الزاد المسير) ه/ 955" "روح المعاني» 55/15 . 
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وقوله تعالى: #فلا يَحَاُْ» في موضع جواب الشرطء والمبتداً 
محذوف مراد بعد الفاء» المعنى: فهو لا يخاف'''. وهذا كقوله: ومن ءاه 
ملقم أله ع [المائدة: مو ومن كت كَأمتَعُهُ ‏ [البقرة: 57١]ء‏ #مَمن 
ومن برَيْد قلا يحَافْ» [الجن: ]١‏ . 

قرأ ابن كيت فلا يخف على النهي”'". وهو حسن؛ لأن المعنى: 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فيأمن؛ لأنه لم يفرط فيما وجب 
عليه» ونهيه عن الخوف أمر بالأمن» ولفظ الآية في قوله: فلا تخف على 
النهي» والمراد الخبر أن المؤمن الصالح لا خوف عليه» وإذا كان كذلك 
كان معنى القراءتين ا 

وقوله تعالى : #ظأما ولا هضْمّا» قال الفراء: (تقول العرب: هضمت 
للكاخن فى "أ : 0 

وقال المبردء والزجاج: (الهضم النقصء يقال: فلان هضمني 
حقي, أي: نقصني» وكذلك هذا يهضم الطعام أي : ينقص ثقله)””". ومنه 
للدواء هَاصُوم؛ لأنه يقع في الطعام الذي كظ فيهضمه» وقيل للخميص 


(0) «الحجة للقراء السبعة») 8/ 1867. 

هم قرأ نافع » واد بن عامرء وأبو عمرو. وعاصمء وحمزة» والكسائي : (فلا يخاف) 
بالألف على الخبر. وقرأ ابن كثير المكي: (فلا يخف) على النهي. 
انظر: «السبعة» ص 575. «الحجة للقراء السيعة» 276١/6‏ «حجة القراءات) 
ص 14 5. «المبسوط في القراءات» ص .590١٠‏ 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 587. 

(4) «معانى القرآن» للفراء .١97/7”‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ؟/7/ا7. 
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البطن : مشي وقال ا عبيدة : ولا هضما ان وانشد 


-. 


ومُقَسّمٌ يُعْطِي العَشِيْرَةَ حَقَّهَا ومُعَذْمِرٌ لِحُْقُوقِهَا هَضَامُهًَا 
قال ابن عباس في رواية الوالبي: (لا يخاف أن يظلم فيزاد عليه في 
سيئاته» ولا أن يهضم من حسناته)”*. ونحو هذا قال الحسد© . 
وقال في رواية عطاء: (لا ينتقص من ثوابه» ولا يحط من حسناته)”"". 
وأجاد الضحاك في قوله: (لا يخاف ظلما): (لا يؤخذ بذنب لم يعمله #ولا 


206/5 انظر: «تهذيب اللغة» (هضم) 5,1/4ل. «مقاييس اللغة» (هضم)‎ )١( 
«لسان العرب» (هضم) 4515/8غ‎ .١4١/4 «القاموس المحيط» (هضم)‎ 
.017 «المفردات في غريب القران» (هضم)‎ 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."١/7‏ 

(*) البيت للبيد بن ربيعة العامري. 
عَذْمَر: المغذمر الذي يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع لهذا من حقه. 
ويقال للرئيس الذي يسوس عشيرته بما شاء من عدل وظلم : مغذمر. 
انظر: «ديوانه؛» ص 0١74‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »#١/7‏ «شرح القصائد 
العشر» للتبريزي ص5١35.‏ «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص١50»‏ «تهذيب 
اللغة» (غذمر) 7/7 75557ء «لسان العرب» (غذمر) 7717/5,. 

(5) «جامع البيان») ١/8١7ء‏ «الكشف والبيان» ”/ 70/بء «النكت والعيون» 
067847 «معالم التنزيل» 2000© «زاد المسير» 6/ 5 37 *. «الدر المنثور» 5/ 067. 

(6) «جامع البيان» .7١1//١7‏ «الكشف والبيان» ”/ 76 بء «تفسير كتاب الله العزيز) 
*/ 7ه. «التكت والعيون» 7/ 578. 

() ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسية. انظر: «(جامع البيان» »5١8/1١5‏ «المحرر 
الوجيز' 091/٠١١‏ «النكت والعيون» 478/7,. «معالم التنزيل» 791/8. «زاد 
المسير" 5"515/0. 
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هضماة لم يبطل حسينة 1 : 
وقال الكلبي : (#قلَا يحَاكُ ظلما4 يعني ذهابا لعمله كله مإولا مَضْمّاي 

98 5 5 إفة 

يقول: لا ينتمص من عمله شيء) . 

-١١‏ قوله تعالى: 9وَكَدَِكَ*# أي: وكما بينا في هذه السورة 
أرلتهُ» أنزلنا هذا الكتاب ه#فْرْءَانا عَرَبيًا وَصَرَفنا ضِهِ مِنَ الوَعِيدٍ» أي : بينا 
فيه ضروب الوعيد وما فيه العقاب . 

قال قتادة: (يعنيى: عذابه ووقائعه في الأمم قبلكم”” ْلَه 
ينون ليكون سببا لاتقائهم الشرك بالاتعاظ من قبلهم .أو يدت لُمْ و4 
قال ابن عباس : (موعظة فينتفعون بها)”''. يعنيى: يحدد لهم القرآن ذكراً 
واعتباراً واتعاظأً فيتذكروا به عقاب الله للأمم المكذبة فيعتبروا ويتفكرواء 
وهذا معنى قول قتادة فى قوله: #ذِكْرَاً» : (جدا وورعا”" . 

وذكر الفراء قولين هما للكبى أو محرت لح 455 يقول : (لو أخذوا 
)١(‏ «الكشف والبيان» "/ 76 بء «معالم التنزيل» 791/8 «زاد المسير» 2”715/6 

اتفسير القرآن العظيم» "/ .١1815‏ 

(5) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ,5١57/١5‏ «المحرر 
الوجيز» ١٠/لا9.‏ «معالم التنزيل» 6 ا”"تفسير القرآن العظيم) */ قمككء 
(الجامع لأحكام القرآن» 5/١١‏ 2". 

إفرهة الجامع البيان»؛ .5١8/١5‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» .97/١٠١‏ «معالم التنزيل» 
ه/ ا «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ » «روح المعاني» ا "5. 

(6) «تفسير القرآن» للصنعانى 2.18/7 «جامع البيان» .75١97/١*‏ «الكشف والبيان' 
*/ 75 بء «الجامع لأحكام القرآن» .56٠ /١١‏ «الدر المنثور؛ 7/4 0017. 
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به كان القرآن لهم شرفاً بإيمانهم به)"'". وهذا كقوله: ##8وَإِنَّهُ لَذَكرٌُ لق 
ولِقَرَيكَ» [الزخرف: 84] ويقال: (لاأَرَ مَُرثُ للُمْ 55]» عذاباً أي : 
يتذكرون حلول العذاب الذي وعدوه)”". 

64- قوله تعالى: ##تَنَعَلَ أَنَهُ الْمَيِك» أي: جل عن إلحاد 
الملحدين» ونزه عما يقول المشركون في صفته” ". ويجوز أن يكون المعنى : 
تعالى استحق في المدح صفات لا تساوى؛ لأنه أقدر من كل قادرء وأعلم 
من كل عالم» وقادر سواه محتاج إليه وهو غني عنه .#آلْمَِكُ آلْحَنُّ» قال ابن 
عباس : (يريد الذي له الغواي والعقاي )7 يعني أنه يملكها. و 3 سق 
معناه: ذو الحق. وقد مر وتقدم الكلام فيه” . 

وقوله تعالى: «إوَلًا تَْجَل بِالْمََّانِ» قال ابن عباس في رواية عطاء 
وأبي صالح: (كان النبي كه يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من 
الوحيء. ولا يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة حتى يتكلم النبي كَل بأوله 
حرصًا منه على ما كان ينزل عليه. وشفقة على القرآن مخافة الإنفلاات 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2١47/7‏ وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع 
البيان» 5١/9١7ء.‏ «بحر العلوم» 7/ 768. «المحرر الوجيز» ١٠/ا9.‏ 

هم الامعانى القرآن» للفراء ل وذكرته كتب التفسير بدون نسية. انظر : «(بحر 
العلوم» ”/ 566. «المحرر الوجيز» .91//٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ . 

9و6 ا جامع البيان» 25١9/١5‏ «معالم الغزي[:» 6 » «زاد المسير» 7””5607/8. 
«تفسير القرآن العظيم» "/ 186. 

(84) ذكر نحوه الألوسي في «روح المعاني» 777/17 بدون نسبة. وكذلك الشوكاني في 
«افتح القدير») / 8 

(0) عند قوله سبحانه في سورة الأنعام الآية رقم (517): «إثم ردوا إلى الله مولاهم 


الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ©. 
هن 


+6 سورة طه 


والنسيانء. فنهاه الله عن ذلك"'". فقال: «ولا تَمْجَل بالْمَانِ»# | 
3 8 374 /ً ا ا 2 5 اد ل م « : 
بقراءته #من قَبْلٍ أن فصع إِلَتَلكَ وَحَيْمُ» من قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته 
3 5 : : 0 1 00 
عليث: وقال المفضل : (من قبل أن يوكمى ويتمم) . 
وقال السدي: (كان رسول الله طن إذا نزل عليه جبريل بالقران أتعى 


يي : 


علمهء فأنزل الله هذه الآية)"". قال عطاء عن ابن عباس: (وهذا كقوله : 
إلا رك يه لسَنَكَ لِتَعْجَلَ يد») [القيامة: 7]1*. وهذا قول الكلبي» واختيار 
الفوافه واد 0 , 


وقال مجاهد. وقتادة: (لا تتله على أحد حتى نبينه لك)'2. وعلى 


)١(‏ «الكشف والبيان» "/ 76 بء «زاد المسير) 76/06”, (الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ ا”#تفسير القرآن العظيم» ”/ 1806». «لباب النقول في أسباب النزول» 
للسيوطي ص57١.‏ «جامع النقول في أسباب النزول» »07١1/‏ وأخرج نحوه 
البخاري في «صحيحه)ء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: لا حر بو. لَلَك» 
اخ ومسلم في «صحيحه». كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة "٠ /١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور) 7/06 60617. 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 10 بء «النكت 
والعيون» #/7 2.2579 «الجامع لأحكام القرآن» .”60٠/١١‏ «التفسير الكبير'ا 
11711 

زفرة «الدر المنثور» 2067/54 وعزاه لابن قي حاتم. 

00 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .75١94/١5‏ «بحر العلوم' 
ا «تفسير كتاب الله العزيز» "/ 55. «معالم التنزيل» 0//ا79»؛ «المحرر 
الوجيز؛ .48/١٠١‏ 

(0) «معانىي القرآن» للفراء 7/ 197. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة "781. 

000 ايع البيان» /١15‏ 7378. «الكشف والبيان» ”/ 6 سء «معالم التنزيل» ه/ ١7917‏ 
الزاد المسير؛ 7/0لا. «الجامع لأحكام القرآن؛ .16٠/١١‏ 
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سورة طه ١ه‏ 
هذا نهى عن تلاوة الآية التي تنزل عليه» وإملائه على أصحابه قبل أن يتبين 
له معناها . 
وهذا معنى رواية عطية عن ابن عباس قال: (لا تلقه إلى الناس قبل أن 
بأتلك سان تأ ويل)”7 : 
وذكر بعض أهل التفسير أن معنى هذه الآية: (لا تسأل إنزال القرآن 
ا ا ف فيه ' . 
من قبل أن ياتيك وحيه) '. وروى جرير ' عن الحسن في سبب نزول هذه 
الآية: (أن رجلا لطم امرأته؛ فجاءت إلى النبي يكةِ تطلب القصاص فجعل 
النبي كم بينهما القصاصء فأنزل الله هذه الآية» فوقف النبي ككَِةِ حتى 
نزلت الال حَسُورت: عل التخوك [الساء»-94] )210 وله تعلق اليذه 
الآية فى القصة التى ذكرها الحسن حتى يقال إنها نازلة فيهاء إلا لقوله: 
#وَكل رب رِدَفٍ عِلمَا» وذلك أن النبي يَيةٍ حكم بالقصاصء وأبى الله ذلك 
وأنزل: ##آلرَجَالٌ مورت عَلَ النسَآءِ» وقد تقدم بيانه"”". وأمره في هذه الآية 
)١(‏ «جامع البيان» /١5‏ 3578.,. «الكشف والبيان» "/ 76 ب. 
(5) «النكت والعيون» 7/ 257594 «زاد المسير» 0358/0 «الجامع لأحكام القرآن» 
0 0,. 
م2 جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي. البصري أحد التابعين وعد 
من صغارهم» روى عن: الحسن وابن سيرين وقتادة وغيرهم وروى عنه . ابنه وابن 
المبارك وغيرهماء وثقة أكثر العلماءء توفى -رحمه الله- سنة .١7/8‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 7/ 5 50., (ميزان الاعتدال» 2397/١‏ «تهذيب التهذيب» 
7 5. 
(5) «بحر العلوم) م «زاد المسير»ه 57/68”"”ء. «الجامع لأحكام القرآن» 
05 »© ا«(الدر المنثور» 5/ 567. «لباب النقول فى أسباب النزول» 58. 
(4) عند قوله سبحانه في سورة النساء الآية رقم (60785: #الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» الآية . 
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7ه بوورواظه 


بأن يسأل الله تعالى زيادة علم. وا! ل أ و لكان 


وقيل معناه: (زدني علماً بالقران د وهنذا موافق للتفسير 


الأول في الآية. 


06- قوله تعالى: #وَلَقَدَ عَهِدَنَ 1 ادم» أي: أمرناه وأوصينا إليه. 


قال الكلبى والسدي: (عهدنا إليه ألا يأكل من الشجرة)””" . 


وقال ابن عباس : (ألا يقرب العي 5 من َل 4 قال الكلبي : 


(من قبل أن يأكل من الشجرة)””*". وقال غيره: (من قبل هؤلاء الذين نقضوا 
5 1 000 . . فد “انث ا م 
عهدي وتركوا الإيمان بي)''. وهم الذين ذكرهم في قوله: «إوصرَفنا ف مِنَ 


(010 


إفة 


032 


لجامع البيان» /١‏ 7575ء «النكت والعيون» "/ 2579 «معالم التنزيل» 6//ا9؟. 
«الكشاف») ”/ 6808. 

«الكشف والبيان» 9/ ٠6‏ بء «النكت والعيون» ”7/7 579. «معالم التنزيل» 
ص#/10. 

ذكره «زاد المسير») 710//0" بدون نسية. 

«الدر المنثور») 5/ 007. «التفسير الكبير» 7؟7/ .١75‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ”/ 885, «المحرر 
الوجيزا ل (معالم التنزريل» 0 «الجامع لأحكام القرآن» 
0/5 . 

«جامع البيان» ,77١ /١5‏ «الكشف والبيان» / 76 بء «معالم التنزيل» 791//0. 
«زاد المسير4 0//ا7”. وقال ابن عطية -رحمه الله- فى «المحرر الوجيز)» 
ليس بشيء وآدم إنما عصى بتأويل ففي هذا غضاضة عليه وأما الظاهر في هذه الآية 
إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى 
محمد أن لا يعجل القرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي فعوقب لتكون أشد في 
التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد). 
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سورة طه +وه 


لْوعِيدِ َل عون 4 [طه: ]١١‏ والمعنى: أنهم نقضوا العهد. فإن آدم 
أيضاً عهدنا إليه مَتِىَ» قال ابن عباس : (فترك عهدي)7"". وقال مجاهد : 
لتر يها مر 7 

زقال السداق: زيرك فيد )7 

وقال أبو إسحاق: (9فَشِىَ» هاهنا فترك؛ لأن الناسي لا يؤاخذ 
بنسيانه)”*. هذا قول الجميع في أن نسي هاهنا: ترك. وحمل ابن زيد 
النسيان هاهنا على الذي هو ضد الذكر”*". ولا يصح هذا؛ لأن الناسي لا 
يؤاخذ بنسيانه» ولأن إبليس حين استغواهما ذكرهما النهي فقال: «إما كا 
رَيُكَا [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: وَلَمَ يد لم عَرْمَا4 معنى العزم: عقد القلب على أمر 
يفعله» وهو توطين النفس على الفعل» هذا معناه في اللغة'"" . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد صبراً عن أكل الشجرة)”". 


(؟) «جامع البيان» .737١/١5‏ «النكت والعيون» "/ *”57. «زاد المسير» 2”78/0 
«الجامع لأحكام القرآن» .10١/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» */ 180. 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2.737١ /١5‏ «الكشف والبيان» 
*/ 5” بء «المحرر الوجيز» »٠٠١/٠١‏ «معالم التنزيل» 2591/0 «زاد المسيرا 
0 : «تفسير القرآن العظيم» "/ 186. 

(5) «معاني القرآن للزجاج» ابام 

(4) «جامع البيان» 277١/١7‏ «الكشف والبيان» / 78 بء «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ 1,. 

(5) انظر (عزم): «تهذيب اللغة» "ا/ 27181768 «القأموس المحيط» 2١59/5‏ «الصحاح» 
ه/ 546 .» "السان العرب» 7597*7/6., «المفردات فى غريب القرآن») 6 77. 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» 250٠/١١‏ «روح العا وت 
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والمعنى: أنه لم يصبر على ما وطن عليه نفسه من ترك ما نهي عن أكله. 
وهو معنى قول الحسن: (صبراً عما نهي عنه)""" . 

وقال عطية العوفي: (عن ما حفظنا لما أمر به)”". 

وقال السدي: (صبراً على الذنوب)” ". وقال عبد الله بن مسلم : (رأيا 
معزوما عليه)”*'. وقيل : (عقداً ثابتا حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده 
وال أن ست 00 

7- قوله تعالى: #قلا ردم من الْجَنَّةِ فَتَشْيّح» قال ابن عباس 
في رؤانةتعطاءة “لتريك فتمقاء الذنا تصني )7 

وقال الحسن: (عني به شقاء الدنياء ألا ترى ابن آدم إلا ناصبا 
شقا)0", 


ويممتع العرق عن جبينه ) فكان ذلك 6 


)0غ( المعالم التنزيل» م ؟". 

(؟) «جامع البيان» 775١/١7‏ «الكشف والبيان» ”/ 768 بء «بحر العلوم» 707/7 
«النكت والعيون» ”/ 578. «معالم التنزيل» ه//781. «الدر المنثور)ا 7/5 005. 

(*) «بحر العلوم» 5907/7. 

(4) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة *77. 

(0) «زاد المسير» 78/6". 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 2٠١١/٠١‏ امعالم 
التنزيل» 798/6. «زاد المسير» 73758/6. «الجامع لأحكام القرآن» .561/١١‏ 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» .50/١١‏ «الدر المنثور» 4/ 0060. 

(4) «جامع البيان» .57517/١7‏ «الكشف والبيان» ”/ 59 بء «بحر العلوم» 01//7”. 
المعالم التنزيز» 79487/8. «المحرر الوجيز»' .٠١١/٠١١‏ «الدر المنثور» 5/ 008. 
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سورة طه هعه 


وقال السدي: (الحرث والزرع والعجن وال 
وقال زيد بن علي : ( قن فى كذ الجفي )1 , 
قال 00 0 يقل: فتشقيا؛ لأن آدم المخاطب وفي فعله اكتفاء 
بوه لمات" ل وصرف الخطاب فى 
كما قال: عن الِمِبنِ وَعَنٍ الشَمالٍ مِيدُ# اكتفى بالقعيد عن صاحبه. 
4- قوله تعالى: #إِنَّ لَك ألا يحوعَ4 #إِنَ4 في موضع نصب بأن» 
الشبخ :فيه والاكتساء. قال الكلبي: “امن لباس القوو)””., 
قال ابن عباس: (يريد أن لك ما دمت في الجنة ألا تجوع فيها)"''. 
(ولا تعرى) يقال: عَرِيَ فلان من ثوبه يَعْرَى عُريا فهو عَارِ وعْرْيَانء والأنثى 
عُرْيَانة "وعرية والمفدر الغرض:وضمى:القئيّان افر" وفتة اليك "(أن 
000 «معالم التنزيل» .81/6 «زاد المسير) ه/ 1" «الجامع لأحكام القرآن» 
1/١‏ . 
(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 7/١5‏ 577. «معالم التنزيل» 
7/6 ا'زاد المسير» 258/6 «تفسير القرآن العظيم» 1857/7. 
(*) «معانى القرآن» للفراء 197/7. 
(5) «معانى القرآن» للفراء ؟/ .١97‏ «معانى القرآن» للزجاج */ هلا «إعراب القرآن» 
للنحاس ”694/7. 
(6) ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/ 76 ب. 
)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .75157/١7‏ «بحر العلوم' 
؟/ /اه". «معالم التنزيل» 599/0. «القرطبي» /١١‏ 7587. «ابن كثير) 7/7 187. 
(0) فرس عريء أي: لا سرج عليه ولا غيره. يقال: دابة عري. وخيل أعراء» ورجل 


امهن. 


:1ه سورة طه 


النبي يي ركب فرسا لأبي طلحة طلحة عُرْياً)”'' . 
قال لايم (والعرب تقول: فرّس عَرْيّ. وخيل أَعْرَاءٌ ولا يقال 
ا 
رَجل عر 


ا وَأنَكَ لا تَظمَوَأْ فبَا4 قال أبو إسحاق: (9وَأنّكَ» فى 

٠ 3 3‏ - يم . 3 2 200 0ه 1 
موضع نصب نسقا على قوله: 9ألا تجوع# ويجوز أن تكون في موضع رفع. 
وإن كان معطوفاً على اسم إن؛ لأن معنى إن زيداً قائم زيد قائم» فيكون 
المعنى ذلك أنك لا تظمأ)”*'. يعني كأنه لم يذكر أن في أول الآية الأولى. 
ومن قرأ: وإنك بالكسر على الاستئناف» وعطف جملة كلام على جملة. 
وقوله تعالى: (ولا تضحى) يقال: ضحًا الرجل إذا: ووز للسمعن 
تأضاية طتو اها ل بك حوفي وتان القير رقكا اسمس ا 


- انظر: «تهذيب اللغد» (عرا) ”/ لا/"7”. «القاموس المحيط» (العرى) 5/١5”ء‏ 
«الصحاح» (عرا) 475/5”ء السان العرب» (عرا) 5919/08. 

2٠١84 /# أخرج نحوه البخاري في الجهاد. باب مبادرة الإمام عند الفزع‎ )١( 
ومسلمء في الفضائل». باب في شجاعة النبي وتقدمه في الحربء والترمذي في‎ 
وابن ماجه في‎ 217١/5 «جامعه». في الجهاد. باب ما جاء في الخروج عند الفزع‎ 
.١41//1 الجهاد باب الخروج في النفير 447/7» والإمام أحمد في «مسنده»‎ 

(0) «تهذيب اللغة» (عرا) 9/ 7#/ا”737. 

(©) من قوله: (أمت وملاً سقاءه ..) ص 077 إلى هنا ساقط من نسخة (س). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 8/7/ا. 

(0) قرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر : (وإنك) بكسر الألف. وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وابن عامر. وحمزة. والكسائي» وحفص عن عاصم: (وأنك) مفتوحة 
الألف. 
انظر: «السبعة» صر 575. «الحجة للقراء السبعة» .758١/8‏ «المبسوط فى 
القرا عات» ص 27560١‏ «حجة القراءات»؛ ص 4”4. 

() انظر: «تهذيب اللغة» (ضحا) ”/ "97 78. «مقاييس اللغة) (ضحى) "/ ١191ء‏ 


/ 
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سورة طه لاه 


00 4207 


وقال ابن الأعرابي: (ضَحِيْتٌ للشمس» وضَحَيْتُ» أَضْحَى منهما 
جميعاً''. وحكى شمر: (ضَحِيء يَضْحَىء ضحِياً. وضَحَاء يَضْحُوء 
عا وأتشك الزجاح”* : 

رأث رخذ أنه إذا النتفين :عا رفت 


م 0 
ين ٠‏ أ 


فيضبكن وأا بالعشي قتف 
قال ابن عباس في رواية الضحاك يقول: (لا تعطش فيها كما يعطش 
أقل الثئياء :ولا وضبيبك انها كن كما يبي أل النني))77 , 
وقال في رواية عكرمة: (لا تصيبك الشمس2“"6. وقال في رواية 
الوالبي: وغطاءة :ل يانه قدينا جر :وال عط )""2 رولف له ترق 


- «القاموس المحيط» (الضحو) 8154/54”. «الصحاح» (ضحا) .51٠57/5‏ «السان 
العرب» (ضحا) 7/6 1069. 

.15١ 97/7” «تهذيب اللغة» (ضحا)‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (ضحا) ”/ »7١97*‏ «لسان العرب» (ضحا) 1069/6. 

0 «تهذيب اللغة» (ضحا) ”7/ .75١97‏ «لسان العرب» (ضحا) 1009. 

(5) البيت لعمرو بن أبى ربيعة. 
انظر: «ديوانه» ص44 اامعاني القرآن» للزجاج 2778/7 «الأغاني» ١/راى‏ 
«خزانة الأدب») 6/0" «المحتسب» 2585/١‏ امغني اللبيب» 2086/١‏ «الممتع 
فى التصريف») ١/هلا.‏ «تهذيب اللغة؛ا (ضحا) ”3097/7. «لسان العرب» 
ينا هه ؟. 

(5) ذكر نحوه الطبري 7١7/1١7‏ بدون نسبة» وكذلك السيوطى فى «الدر» 008/85. 

(5) «جامع البيان» .777/١5‏ «الكشف والبيان» / 16 ناء داك التترية ه/”, 
«الدر المنثور» 5/ 060. 

(00) «جامع البيان» /١5‏ 577؟. 
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5ه سورة طه 


للشمس فيؤذيك حرها؛ لأنه ليس في الجنة شمس إنما هو ظل ممدود. 

- وقوله تعالى: فَوَسْوْسَ إِلِيهِ آلشََيِطَنُ» كقوله: مَوْسْوسَ كنا 
لتَيطحُ4 في سورة الأعراف 11١1‏ ظقَالَ يَادَمْ هَل أَدكَ عَلك سَجَرَوَ لي 
قال الكلبي: (على شجرة من أكل منها لم يمت)”'“. (وملك لا يبلى) لا 
يفنى. قال ابن عباس: (وهذا كقوله: 8«إما يكنا ربكا عن هذه التّجَرَةَ» 
[الأعراف: 0)678". 

-0١‏ قوله تعالى: #وعصيَ عدم رَيَمُ4 قال الكلبي: (بأكله من 
الشجرة)”". (فغوى) أي: فعل ما لم يكن له فعله”*". وقيل: (ظل حيث 
طلب الخلد والملك بأكل ما نهي عن أكله"”'. هذان قولان حكاهما 
المفسزؤن:: 

وقال ابن الأعرابي: (الغي: الفساد)""". 

وقوله تعالى: «وَعِصَ ادم رَيمُ فتو» أي : فسد عليه عيشه» وقال ابن 
قتيبة: (الغي ضد الرشدء كما أن المعصية ضد الطاعة)”". 


() ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 017//7” بدون نسية. 

() وذكر القول ابن الجوزي فى «زاد المسير) 7"79/86. بدون نسبة. 

(9) ذكره البغوي فى «تفسيره» 7 بدون نسبةء وكذلك السمرقندي فى «تفسيره"» 
قم ْ ْ 

040 الجامع البيان» /١5‏ 7785. «الكشف والبيان» ”/ 76 بء «معالم التنزيل» 7/0 9؟57. 

(60) «بحر العلوم» و «معالم التنزيل» 8/ 7177. 

(0) «معالم التنزيل» 2579/6 «الجامع لأحكام القرآن» ١١//ا76.‏ «تهذيب اللغة' 
(غورى) .7١8/8‏ وذكره الشنقيطى فى «أضواء البيان» 5/ ه"اه. وقال: وهذا 
خلاف الظاهر. د 

23701 قال القرطبى فى #تفسيره» :701//١١‏ (فغوى) فسد عليه عيشه ينزوله إلى الدنيا. 
والغي الفساد. وهو تأويل حسنء. وهو أولى من تأويل من يقول (غوى) معناه 
ضل » من الغي الذي هو ضد الرشد. 
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وقد أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستزلال إبليس وخداعه إياه 
بالله والقسم إنه لمن الناصحين”''. حين دلاه بغرور ولم يكن ذنبه عن 
إرصاد وعداوة وإرهاص كذنوب أعداء الله» فنحن نقول: عصى وغوى. 
كما قال الله في القرآن ولا نقول: آدم عاص وغاوي؛ لآ ذلك لم:يكن عن 
اعتقاد متقدم. ولا نية صحيحة كما تقول لرجل قطع ثوبه وخاطه: قد قطعه 
وخاطه. ولا تقول: خياط حتى يكون معاوداً لذلك الفعل معروفاً به”". 

7- وقوله تعالى: #9إثمّ أجْتَبْهُ رَبْمُ» قال ابن عباس: (اصطفاه 
وتاب عليه)" ". عاد عليه بالعفو. 

#هدى4 قال الكلبي: (هداه بالتوبة)”*. 

-١١*‏ تال أمبطا مها س4 قال ابن عباس: (يريد آدم 
ا 


)١(‏ ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)7١(‏ #وَكَاسَمَهُمَآ إِق لكا 
من لصحت #. 

(؟) قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» */ ١115١‏ : (لا يجوز لأحد منا اليوم أن 
يحبر بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه فى أتناء قوله تعالى عنة. أو قول لبيه ) فأما أن 
يتبدئ ذلك من قبل نفسه فليس بجائز فى آبائنا الأدنين إليناء المماثلين لناء فكيف 
في أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبي المقدمء الذي عذره الله 4# وتاب عليه وغفر 
له). وانظر: «الجامع لأحكام القران» 0/5ه”», «التفسير الكبير) 222 
«أضواء البيان» 6787/5. 

(*) ذكره الطبري في «جامع البيان» 5557/١‏ بدون نسبة» وكذلك البغوي في «معالم 
التنزيل» ه/ .5٠٠١‏ 

(4:) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 7617/7 بدون نسبة. وكذلك البغوي 8/ ."٠١‏ 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»1 0754/١7‏ «ببحر العلوم» 
؟/ لاه“. «زاد المسير» 5/ .77٠8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5508/١١‏ ٍِ 
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2 
والآية مفسرة ة في سورة البقرة 


وقولة تاك : طقلا حل 4 أي: في الدنيا (ولا يشقى) [في الآخرة. 
قال ابن عباس : (أجار الله تابع الاين اد عابي الدنيا أو يشقى فى 


3- 


الآخرة ثم قرأ + #فمن اتبع هداى وَل عل ولا د سق "272 . 
4- ومن أَعّضّ عن ذَحخَرى» قال ابن عباس: (يريد عن 
0 وقال الاي (عن القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه)”". 


7 


د مَعِدسَّةٌ صَتَكا 0 : الضيق والشدة. ' دكل 


ِ 


ضتاكة وض تين 1 


وأنشك أبنو عندة فقول : 


- وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 079 : (الظاهر أن ألف ارين في قوله: 
أهيطا»» راجعة إلى آدم وحواء. خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وادمء 
والتثنية باعتبار آدم وحواء فقطء والجمع باعتبارهما مع ذريتهما). 

)١(‏ عند قوله سبحانه في سورة:اليقرة الآية رقم: (58): ْنَا أشيطواأ متها ا َإِمّا 
أيَِتَكم يق هُدَى هَمَن بَيِمَ هُدَاىَ هلا حَوْفُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ عَرَنُونَ». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 

(9؟) «جامع البيان» 7١/775ء‏ «الكشف والبيان» 77/7 أء «بحر العلوم» 2501/7 
(التكت والعيون» عا المعالم التنزيل» ه/٠:٠*”,‏ «الدر المنثور» . 

(8) "زا المسنيرة ها 

(6) «زاد المسير» 0/ .”7٠‏ وذكره السمرقندي 07/7ء والبغوي في «معالم التنزيل» 
50٠06‏ بدون نسبة. 

(0) انظر (ضنك) فى : «تهذيب اللغة» ”7/7 .7١78‏ «مقاييس اللغة» / /37”, «القاموس 
المحيط) (الفتك) /5 «الصحاح» 22 «لسان العرب» ه/ 2,257 
«المفردات فى غريب القران» 199. 

0 البيت لعنترة. . 1 
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د« التي لالت تلمك بيد 10 دوا وطف :انار 


ومنه قيل للمرأة الضخمة الكثيرة اللحم : ضِنَاك ؛ لأن جلدها قد ضاق 


بلحمهاء والقتك فى الأضل مصدر ثم وصفا به ولذلك قيل معيشة 
ين 


5 10 01 5 0 1 90 
النبي 2 وعن ابي هريره »2 وابي سعيدك الخدري. وابن مسعود 


وأكثر ما جاء في التفسير المعيشة الضَنْك: (أنه عذاب القبر) عن 
2( 


وقال الحسن» والكلبى» وابن زيدء وقتادة: (هو عذاب النار» وأكل 


الزقوم» والغسلين» والضريع)”" . 


ف 


فر 


انظر: «ديوانه» 567» «النكت والعيون» ”/ .57١‏ «المحرر الوجيز» 2٠١5/١٠١١‏ 
«البحر المحيط» 2787/5 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 77/7 «مختار الشعر 
الجاهلي» .8/١‏ 

«تهذيب اللغة»؛ (ضنك) 7/7 .71١78‏ 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» 2771/١7‏ والصنعاني في «تفسيره» 21١/7‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 7/7 أء والهواري في "تفسيره» #/ هلاء 
والسمرقندي في «بحر العلوم» ما والماوردي في «(النتكت» 241١/75‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» 07٠١/8‏ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ 681//5. 
والحاكم في (المستدرك». كتاب التفسير - سورة طه 7/7 ”8١‏ وقال: هذا الحديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وذكره «مجمع الزوائد» في 
«كتاب التفسير» سورة طه 17/1" وقال: رواه الطبراني» وفيه المسعودي وقد اختلط 
وبقية رجاله ثقات. 

«جامع البيان» .”5/١6‏ «الكشف والبيان» 757/7 أء «النكت والعيون» 
571/9 . «معالم التنزيل» 1١/6‏ *”: «الكشف» ؟7/ 200/8 «الجامع لأحكام القران» 
للقرطبي .559/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ /ا141. «الدر المنثور؛ 068/5. 
ولغ المراة ما جاء:فئ الآيات الثالية: ب 
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وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: ضغطة القبر حتى تختلف 


أضلاعه)7؟ . 


وقال فى رواية الوالبي : 7 
وقوله تعالى : #وَظَسْرْمُ يَوْمَ الْقيمَةٍ أَعْسّ» قيل في التفسير: (أعمى 


القيب )0 بوقيل :اع الححة) + 


(010 


إفرة 


فو 


0 


(( 


قال أبو إسحاق: (وتأويله أنه لا حجة له يهتدي إليها. لا أن له حجة 


الزقوم ورد في قوله سبحانه في سورة الواقعة: الآكُونَ ين سَجَرِ من نور ». 
والغسلين ورد في قوله سبحانه في سورة الحاقة: إولا طَدَم إلا من غِسإن». 
والضريع ورد في قوله سبحانه في سورة الغاشية: مإلَّيْس لم طََامٌ إلا من صَرمِع©. 
«زاد المسير») 7/6 271/8 «روح المعاني» 5 ى , وذكره الطبري في «جامع البيان» 
571 ونسبة لأبي سعيد الخدري. وكذلك البغوي في "تفسيره» ."01١/0‏ 
«جامع البيان» 2777/١1‏ «الكشف والبيان» */56 أء «معالم التنزيل» 25١١/8‏ 
«تفسير القرآن العظيم» ”/ /141. «الدر المنثور» 0801//4. 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 048/54 : (قد جاء عن النبي يَقِلَةِ من حديث أبي 
هريرة أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. وبعض طرقه بإسناد جيد كما قاله 
ابن كثير في تفسير هذه الآية» ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في 
الدنياء وطعام الضريعء والزقومء فتكون معيشته ضتكاً في الدنيا والبرزخ 
والاخرة. والعياذ بالله تعالى). 

وانظر: «جامع البيان» 9/17؟57. «الجامع لأحكام القرآن» 2509/١١‏ اتفسير 
القرآن العظيم» ”/ /141. 

«جامع البيان»؛ .,75597/١“‏ «الكشف والبيان» ”557/7 أ. «بحر العلوم» 2308/7 
«النكت والعيون» ”/ 57١‏ . «معالم التنزيل» 7/0 »55١‏ «المحرر الوجيزا ١٠//ا١٠.‏ 
«تفسير القرآن) للصنعاني ”/ .7١‏ «جامع البيان» .١56 /١56‏ «الكشف والبيان' 
*//6” أء «تفسير كتاب الله العزيز» 8/7ة. «معالم التنزيل» .58١/86‏ «الدر 


المنثور») 608/5. 
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وقال غيره: (العمى إذا أطلق كان الظاهر عمى البصر)”". وعلى هذا 
يدل ما بعله من. 

06- قوله: #قال رب لم 100 أَعس 4 عن حجتي وقد 51-8 
بَصِرا» بها في الدنياء ولا أدري كيف وجه هذاء ومتى كان الكافر بصيراً 
جه :ول صحجة النافن الدنا ولأ فى الا" . 

5- قوله تعالى: ثَالَ كَدَدَتَ» أي: قال الله مجيباً لهذا الكافر 
كذلك الأمر كما ترى . 


عد 
ا 02 


«أَنتَكَ َلنَا مَيِبنَا» تركتها ولم تؤمن بها لوَكَدَِكَ» وكما تركتها 
#اليومَ تُنسى» تترك في النار. هذا قول ابن عباسء والكلبي» وأهل 
ا قا 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/7/ا؟. 
(9) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز) »٠١ 7/٠١١‏ «البحر 
المحيط» 781//5. «روح المعاني» 27817//١17‏ (إرشاد العقل السليم» كرةغ. 
() قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» :77947/١7‏ (والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الله عز شأنه وجل ثناؤه عم بالخبر عنه بوصفه نفسه بالبصر ولم يخصص 
منه معنى دون معنى فذلك على ما عمه فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: قال رب 
لم حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله). 
وانظر: «المحرر الوجيز» »٠١8/١٠١‏ «البحر المحيط» 5//ا78. «أضواء البيان» 
6 . 
ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة بني إسرائيل الآية رقم (91): «إوَمن يَبَد أله مهو 
لْمَهِمَدٍ ومن يضيل فلن يمد لم أولياة من دونه وحشرهم يوم الْقِيمَةٍ عل وجُوههم عا 


2 


(85) اتمسير القرآن» للصنعاني ١ت‏ (جامع البيان» 2035 7الكشفف والبيان» 5 
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: 9وَكَدَِكَ» كما ذكرنا «يرى مَنْ أَتَرَىَ»ه قال ابن عباس‎ -١1/ 
(أشرك)”" .لولم يُوْنْ يبت رَيْْ وَلََدَبُ الآحرة أَمَدُ و4 أفظع وأعظم‎ 
مما ذكر في عذاب القبرء وهذا يدل على أن المراد بقوله : «#مَعيسَهَ صَتكا»ك‎ 
ذا ف القن‎ 

4- قوله تعالى: ألم يََدِ هَُمْ4 نبين لهم إذا نظروا يعني لكفار 
مكة هكم أَمُلَكنا4 قال الفراء: (آكَم» في موضع نصب بأهلكناء ومثله من 
الكلام: أو لم يتبين لكم من يعمل خيراً يجز به» فجملة الكلام فيها معنى 
رفع ومثله أن تقول: قد تبين لي أقام عبد الله أم ل" 

قال أبو إسحاق: (والمعنى أفلم يتبين لهم الأمر بإهلاك من قبلهم من 
الو 


د #/56 أء «تفسير كتاب الله العزيز» “258/7 «بحر العلوم» ؟88/1”. «معالم 
التنزيل» 7/8 .751١‏ «المحرر الوجيز» .٠١8/٠١١‏ «الدر المنثور) 608/5. 

0094/5 بدون نسبةء وذكره «الدر المنثور»‎ 51١/١ ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
ونسبة لسفيان.‎ 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١946‏ 
قال ابن جرير الطبري فى «تفسيره» ١7//١7‏ بعد أن ذكر قول الفراء: (وليس الذي 
قال الفراء من ذلك كما قال؛ لأن كم وإن كانت من حروف الاستفهام فإنها لم 
تجعل في هذا الموضع للإستفهام بل هي واقعة موقع الأسماء الموصوفة» ومعنى 
الكلام ما قد ذكر قبل وهو أفلم يتبين لهم كثرة إهلاكنا قبلهم القرون التي يمشون 
في مساكنهمء أو أفلم تهدهم القرون الهالكة» وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : 
أفلم يهد لهم من أهلكناء فكم واقعة موقع من في قراءة عبد الله هي في موضع رفع 
بقوله: يهد لهم. وهو أظهر وجوهه وأصح معانيهء وإن كان للذي قاله وجه 
ومذهب على بعد). 

(5) «معاني القرآن» للزجاح 7/7 579. 


م 
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وقوله تعالى: «يْسُونَ في مس4 يعني: أهل مكة كان يتّجرون 
ويسيرون في مساكن عاد وثمودء وفيها علامات الإهلاك يقول: فلا 
يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين رأوا مساكنهه""'. 

4- وقوله تعالى : «وَلَوْلَا كَلِسَهٌ سَبَقَتْ ين رَيْلَتَ» أي: في 
تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة وهو قوله: «#وَأجِلٌ مُسَنَّى# 
يعني القيامة وهو عطف على الكلمة. وقد أخر عن موضعه والتقدير: ولولا 
ماس ا الو هذا قول الجميع . 

وقال مجاهد: [وَجَلٌ مُسَنَّى» يعني الدنيا''“. وعلى هذا الأجل في 
تركهم عن العذاب» ومن قال: 0 أجل تعذيبهم» واللِرَّام 
يجوز أن يكون فعالا من الملازمة» ويجوز أن يكون مصدراً كاللزوم. 
والعض : :لكان العزاني ليها لهم؛ فهو مصدر وصف بهء وأضمر اسم 
كان». وهو العذاب لتقدم ذكره وللعلم به"”'. والمعنى: لعذبوا في الدنيا 
ولزمهم العذاب كما لزم القرون الماضية لما كذبوا الرسل» هذا معنى الآية. 


6 «جامع البيان» 2771/١5‏ «معالم التنزيل) ه/ ؟٠*",‏ «المحرر الوجيز؛ ١١٠/١١١اء‏ 
«ازاد المسير» 0/ 777. «الجامع لأحكام القرآن» .755١/١١‏ 
ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة إبراهيم الآية رقم : (10): لوَسَكُثُمٌ في مَسحكن 
لبن ظَكَموًا نهر وبرت لسكُن يق فنا به وَصَرَيْمَا لك الأقال». 

(؟) «جامع البيان» .7777/١5‏ «الكشف والبيان» 55/7 أء «بحر العلوم) /28, 
«النكت والعيون» ”/ 7 ”57» «الدر المنثور» 689/5. 

إفرة «(جامع البيان») 7/١5‏ 7737. 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل وفي نسخة (س). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (لزم) اس «القاموس المحيط» (لزم) 5/ 8/ا١.‏ 
«الصحاح؟ (لزم) .5١159/6‏ السان العرب» (لزم) /5071//1. 
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وقال أبو عميدة : (اللزام : الفيصل)”2". 


ونحو هذا روى تثعلب عن ابن الأعرابي : (اللزّم : فصل الشيء من 


قوله تعالى: «لَكَانَ لِرَامًا»ه أي: فيصلاً)”"'. وعلى هذا معنى الآية: لكان 
العذاب فصلاً بينك وبين قومك. أي: لوقع الفصل بتعذيبهم.ء وتخبط 
المفسرون في تفسير اللَرّام فقالوا: (أخذا وموتاً. وعذاب يوم بدر)0”. 
وكل ذلك وَهْم لا يصح تفسير اللزام به» وتصحيحه أن يقال: لكان الأخذ 
أى الموكة أو القتل كما وقع مدر لزاماء أ : لازما لهم فالذي ذكروا في 


(0 


ره( 


3 5 1 7 ب 20 
تفسير اللزام هو تفسير المضمر من اسم كان لا تفسير اللزام : 


«مجاز القرآن» 2 عبيدة 7/7 7. 

«تهذيب اللغة» (لزم) 0 

بدر: هو ماء مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء بينه وبين المدينة 
ثمانية وعشرون فرسخاً. وفيه حصلت الموقعة المشهورة بين المسلمين وكفار 
قريش في رمضان سنة ؟ للهجرةء وبدر الآن فيها إمارة تابعة لإمارة المدينة 
المنورة» وغالب سكانها بنو سالم وخ ره 

انظر : امعجم ما استعجم) ١ /١‏ المعجم البلدان» ١/لاه"ال‏ «معجم المعالم 
الجغرافية» .4١‏ «مراصد الاطلاع ,.17١/١‏ «قاموس الأمكنة والبقاع» ص45. 

«جامع البيان» .77/١‏ «(النكت والعيون» “/477. «المحرر الوجيز) 
325/٠‏ «زاد المسير» ه/ ””#”. «الدر المنثور» 6009/85. 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» 777/1١7‏ : (ولولا كلمة سبقت من 
ربك يا محمد أن كل من قضى له أجلاً فإنه لا يخترمه قبل بلوغه أجله 9«إوأَجل 
س4 يقول وقت مسمى عند ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه هم بالغوه 
ومستوفوه لكان لزاماً يقول للازمهم الهلاك عاجلًا). 

وانظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ٠7١9‏ «غريب القرآن» 2787 «معانى 
القرآن» للفراء 7/ 146. «معاني القران» للزجاج ”/ .58٠١‏ ْ 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة طه /اهه 


- قوله تعالى : كاضر عل ما يَقُولُونَ4 أمره بالصبر إلى أن يحكم 
ا تم حكم تيم بالقال» اتشيع الصيو على ما يسع أبن أذاى"" لو وسح 
بحْدٍ رَيكَ» صل لله بالحمد له والثناء عليه "'. مَل طلوع الشَّمْيس» يريد : 
الفجر «وَيْل عرويها » يريد: العصر”" .ومن انآ الَيلِ4”' ساعاته واحدها 
2 مثل : نحي واف وإنىَّ مثل : وا قال ل 7 


89/8 «الكشف والبيان» 75/7 أ «معالم التنزيل» 8/ 757. «زاد المسير»‎ )١( 
.١77 /77 «التفسير الكبير»‎ »556/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا نسخ في هذه الآية» فالآية تأمر النبى يك بالصبر على‎ 
ما كان يفعله كفار قريش وما يقولونه ويتهمونه به» وفي نفس الوقت تتوعد المشركين‎ 
بعقاب الله الشديد في الآخرة» فلا تعارض بين الأمر بالصبر وقتالهم. انظر : «الناسخ‎ 
«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 5"949. «قلائد المرجان‎ .598١ والمنسوخ» للنحاس‎ 
.48٠ في بيان الناسخ والمنسوخ» ٠»(ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه)‎ 

هم «جامع البيان» 2757/١5‏ «معالم التنزيل» 0 ؟07",» «زاد المسير» 7/6 5"77. 

(9) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ .7١‏ «جامع البيان» .١58/١5‏ «الكشف والبيان» 
/77/أء «بحر العلوم» 2908/7 «تفسير القرآن العظيم» ”/188. 

(5) فى نسخة (ص): أناء الليل ساعاته. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (أنى) 2778/١‏ «القاموس المحيط» (أنى) 23١١/5‏ 
«الصحاح» (أنا) 7/ 27717 السان العرب» (أنى) .1517/١‏ 

)١(‏ هذا عجز بيت ينسب لأبي أثيلة المتنخل الهذلي» ولم أقف عليه منسوباً للأعشى. 
وصدر البيت: 

خُلْووَمْر كَعَظَفٍ القِذْح مِرَنَهُ 

انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .٠١7/١‏ «شرح أشعار الهذليين» 7/ 2»15817 
(الشعر والشعراء» "555/1 «المنصف») و «كتاب حروف المدود 
والقصور)» 55. «تهذيب اللغة» (أنى) 60 السان العرب» (أنى) 25١/١‏ 
«الصحاح" (أنا) كا 
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وأتشد .ين الأغرابي 7 الأ 
حَمْلَهًا فِي يضف شَهِر وَحَمْل الحَامِلآتٍ إنى طَويلٌ 
قال ابن عباس : (يريد أول الليل المغرب والعشاء)”") سيم ات 
َلئَبَارٍ» يريد: الظهر. هذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآية من 0 
المكتوبة» قول ابن عباس في رواية عطاءء ومذهب مجاهدء وقتادة"”) 
وعلى هذا سمي وقت صلاة الظهر أطراف النهار؛ لأن وقته عند الزوال وهو 
طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني» فجعل الطرفان أطرافًا على 
مذهبهم في تسمية الإثنين باسم الجمع كقوله “انك حتكك للرركا 4 وقدامر. 
وهذا قول الفراء في هذه الآية"*". وقال أبو العباس: (جمع الطرفين؛ لأنه 
يلزم في كل نهار يعود)”*". ومن المفسرين من حمل أطراف النهار على : 
الغدوة والعشية''2. وعلى هذا استفاد من الآية بقوله: قبل طلوع السَّمْين 
وَقلَ غرويهاً#. وقال ابن الأعرابي: (أطراف النهار: ساعاته)”". 
وقوله تعالى: #لعلك ترضى* قال ابن عباس: (يريد: الثواب 


2 
جه 
اتمت 


)١(‏ لم أقف على قائله. وذكرته كتب اللغة بلا نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (أنى) 7/١‏ 770ء السان العرب» (أنى) .١1517/١‏ 

فم «معالم التنزيل) 2357/8 «زاد المسير) 775/0. 

20) «تفسير القرآن» للصنعاني 00 «جامع البيان» .777/١5‏ «زاد المسير» 
مم «الدر المنثور) 0097/5. 

ع امعاني القرآن» للفراء 7/ .١196‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (طرف) #/ .5١81‏ 

03 جامع البيان» 2.77/١‏ «تفسير كتاب الله العزيز» ”7/ 094. 

0 «تهذيب اللغة» (طرف) / .5١801‏ 
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والمعاد واجبّا من الله لك”'' وفيه قراءتان: 

ضم التاء وفتحها"'"'. فمن فتح التاء وعو )للق قسرة ارو عباس ته 
قوله : وَلسَوْفَ يُعْطِيِك رَبْكَ فَرَصَى» [الضحى: 98]. ومن ضم التاء فحجته 
قوله: «وكانَ عِندَ ري مَرَضِيًا» [مريم: 00] ويكون المعنى لعلك ترضى 
بفعل ما أمرك به من الأفعال التي يرضاها الله» أو ترضى بما تعطاه من 
الدرحة الرفيئ*'"..واعكان أبو :عيبي هله القراءة لاحثمالها "معني أ خدهنا” 
ترضى: تعطى الرضى» والآخر: يرضاك الله. قال: (وتصديقها قوله: 
«وكانَ عِندَ ريد مَرْضِيَا4 [مريم: 00] قال: وليس في الآخرة إلا وجه 
واعون) 22 هذا لكيه 


-١‏ قوله تعالى : «إولَا تَمَدَّنَّ عَيْتَيّقَم الآية» قال أبو رافع”*' : دل 


() لم أقف عليه. ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه في سورة الضحى الآية رقم (0): 
لوَلسَوْفَ يُمِْيك رَبّْكَ فَرَص». والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء لخلقه. وما 
يعطيهم فهو فضل منه وكرم. قال الألوسي في «روح المعاني» /١١‏ 747 : رجاء أن 
تنال عنده ما ترضى به نفسك من الثواب» واستدل به على عدم الوجوب على الله 
تعالك: 

(؟) قرأ نافع» وابن كثيرم وأبو عمروء واين عامر» وحمزة» وعاصم في رواية حفص : 
(لعلك ترضى) بفتح التاء» وقرأ الكسائي؛ وعاصم في رواية أبي بكر: (لعلك 
تُرضى) بضم التاء. 
انظر: «السبعة» ص570. «الحجة للقراء السبعة» 5077/80. «المبسوط في 
القراءات» ص »5968١‏ «التبصرة» ص١52.‏ 

() «جامع البيان»؛ /١5‏ 715. «تفسير كتاب الله العزيز» 25/7 «بحر العلوم) ؟/ 50" 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 767. «حجة القراءات» ص 554. 

(0) أبو رافعء مولى رسول الله يقن اشتهر بكنيتته» واسمه على المشهور أسلم. دخل 
في الإسلام قبل بدر ولم كيدها :وكيد أحدا ونا يفا وروى عن النبي كاي - 
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رسول الله وَل ضيف فبعثني إلى يهودي فقال: «قل له إن رسول الله فة 
يقول: بعني وأسلفني إلى رجب». وأتيته فقلت له ذلك» فقال: والله لا أبسعه 
ولا أسلفه: إلا عه فأتيت رسول الله يكل وأخيرته» فقال: «والله لو 
باعني أو أسلفني لقضيته » وإني لأمين في السماء أمين في الأرض» اذهب 
بدرعى الحديد إليه». قال: فنزلت هذه الآية)"". 


- وعن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-» توفي ذه في آخر خلافة عثمان بن 
عفان وقيل فى أول خلافة على بن أبى طالب #: أجمعين. 
انظر: «الاستيعاب» "5١/١‏ «الإصابة» /١‏ 65 «الكاشف») #"/ 585. 

)١(‏ الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه. يقال: رهنت فلاناً داراً 
رهتاء وارتهنته إذا أخذه رعناً. 
انظر: «تهذيب اللغة» (رهن) 7/7 ١159١ء‏ «القاموس المحيط) (رهن) .77١/5‏ 
«الصحاح» (رهن) .75١58/6‏ السان العرب» (رهن) "/ /اه/ا١.‏ 

إفة «جامع البيان» /١5‏ 7760. «الكشف والبيان» 7/7 بء «بحر العلوم» 2509/7 
«النكت والعيون» "/ ”5, «معالم التنزيل» 73٠7/6‏ «الدر المنثورا 2059/5 
«أسباب النزول» للواحدي ص7١".‏ «لباب النقول فى أسباب النزول» ص57١»‏ 
«جامع النقول في أميناا تن النزول» ص7١7.‏ وأورده الى في اامجمع الزوائد) 
٠‏ » «كتاب البيوع». باب البيع إلى أجل. وقال: رواه الطبراني في «الكبير) 
والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 
وذكره ابن حجر في «الكافي الشاف» ص9١٠‏ وقال: (وفيه موسى بن عبيدة وهو 
متروك). 
وقال ابن عطية -رحمه الله- فى «تفسيره» ١١65/٠١‏ بعد ذكر هذا القول: (وهذا 
معترض أن يكون سببا ا المذكورة مدنية فى آخر عمر النبي 
كه الأندرات ودوعة ا موهوة بيلء ا لقضة الى كوت :ونم الطاهر أن الاب امحاسقة 
مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم 
بالعذاب المؤجل ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن 
أموالهم وما في أيديهم من الدنيا إذ ذاك منحصر عندهم صائر بهم إلى خزي). 

الهضل 


سورة طه أكه 
وقوله تعالى: #أَرْوجَا مْنْهُمٌ» قال أبي بن كعب: (أشباها من 
الكفار)”''. يعني أشكالاً من المزاوجة بين الأشياء وهي المشاكلة» وذلك 
أنهم أشكال في الذهاب عن الصواب. وقد فسرنا هذه الآية في آخر سورة 
الحجر"'“. وقال أبي بن كعب في هذه الآية: (فمن لم يتعز بعزة الله تقطعت 
نفسه حسرات على الدنياء ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس يطل حزنه. 


٠ .‏ زضرف 


وقوله تعالى: 8رَهْرَة لَليةْ دنا قال ابن عباس» والسدي: (زينة 
الدنيا)!*؟. وقال أهل اللغة: (زهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنهاء 
ا له 1 5 ىً. ا -)(8) سم 5 
وأصلها من زهرة الشجرة؛ وهي الأنوار التي تروق عند الرؤية» ". قال أبو 
إسحاق : (و ل رهرة 6 منصوب بمعنى متعنا ؛ لأن معناه جعلنا لهم ما 
متعناهم به زهرة الحياة الدنيا)""". 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 7/١51‏ 750, «المحرر 
الوجيز» ١٠/5١1ء‏ «التفسير الكبير» 2157/57 (روح المعاني» .187/١5‏ 
(؟) عند قوله سبحانه في سورة الحجر الآية رقم : (84): هلا مَدَنَ عَينيْكَ إِلَ ما معنا به 
اق 21 عت يلقي جاه الزن 4 

(*) «معالم التنزيل» *//33737. 

(5) «تفسير القرآن العظيم» 2١89/7‏ وذكره الطبري في اتفسيره» 710/١7‏ ونسبة 
لقتادةء وكذلك الماوردي في «النكت والعيون» بر والسيوطي في «الدر 
المنثور)ا 5/ .65١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (زهر) 7/ 1659. «مقاييس اللغة» (زهر) 7/ .7”١‏ «القاموس 
المحيط» (الزهرة) 47/7 «الصحاح» (زهر) 574/7. «السان العرب» (زهر) 
ع/ لالم .١‏ 


() «معانى القرآن» للزجاج 9/ .58٠‏ 
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وقوله تعالى: «ِلِنفْتهُمَ فِةُ» قال السدي: (لنبتليهم)"'2. والمعنى : 
لنعاملهم معاملة المبتلي المختبر شكرهم بما أنعمنا عليهم . 

وقال أبو إسحاق: (لنجعل ذلك فتنة لهم)”" . 

قال ابن عباس: (ضلالة مني لهم)"". وعلى هذا معنى لنفتنهم فيه 
لنضلهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفراً وطغياناً. وهذا تفسير أشبه بحال 
الكفار وبمعاملة الله معهم. 

لورِرْقُ رَيْكَ» قال ابن عباس : (يريد: في المعاد)”*'. وقال السدي 
وغيره: (يعني الجنة)””" َي وَأَبوّ»* أكبر وأدوم. 

7- قوله تعالى: «وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بالصَّلوةِ» روي : (أنه لما نزلت هذه 
الآية كان رسول الله يله يذهب إلى علي وفاطمة كل صباح فيقول: 
«الصلاة» فكان يفعل ذلك أشهر 0 : 

ومعنى الأهل هاهنا: قومه ومن كان على دينه”''. وذكرنا هذا عند 
)١(‏ ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 097/7" بدون نسبة؛ وكذلك القرطبي في 

«الجامع لأحكام القرآن» .757/١١‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج */ ."8١‏ 
(9) «التفسير الكبير») 7/77 .١175‏ 
(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 21١9/٠١‏ «معالم 


التنزيل» 8/ .7”١5‏ «زاد المسير؛ ه/ ه“##”. «الكشاف» 7/ 4659 «لباب التأويل» 
/ا78. 

(5) «الدر المنثور» 4 *55., وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 09/7" بدون نسبة. 

9© «الجامع لأحكام القرآن» 1/ل, «التفسير الكبير) 0 ولي المعانى» 
مم2 افتح القدير» "/ 054. 

(/ا( اتفسير كتاتت: الله العدية) */ 51 انحر العلوم» ؟/ 4 *. «النكت والعيون») 
/ 4 «معالم التنزيل» ه/ :0”. «زاد المسير» 7860/6" 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة طه ااه 


قوله: «إوكار يَأمْرُ أَهْلَمٌ بالصَّلَرةِ» الآية. 

ل 16 للاستعانة على الصبر عن محارم الله ككَءِ لأن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر”"' .9لا َسَلَكَ رِْقا » قال اسك زلا 
نسألك رزقا لخلقناء ولا رزقا لنفسنا)"”" .9ن رَرُقُك» قال عبد الله بن 
سلام: (كان النبي يَةٍ إذا أنزل بأهله ضيق أو قال شدة أمرهم بالصلاة ثم 
ا ل : 

وقوله : وَالْمَيبَةُ # قال ابن عباس». والسدي: (يريد: بالعاقبة 
الجنة)220. 

وقوله تعالى : م لِلتَّفَوَلة» قال الأخفش: (أي 0 التقوى)””'. قال 
ابن عباس : (يريد: الذين صدقوك واتبعوك واتقوني)'"2 

17- قوله تعالى: وَتَانُو» يعني المشركين 0 يسا ياي من 
رَيّهء# هلا يأتينا محمد بآية من ربه كما أتى بها الأنبياء نحو الناقة 
والعصا"". قال أبو إسحاق: (وقد أتتهم الآيات ولكنهم طلبوا أن يأتيهم ما 


(0 ضيه داك ترك سان الى شرن السكوك 1 رقم (40): «#آثل مآ أو إِلكَ 
يت الكب وَأقِمِ الصَصلء إدت الصصلرة تن عن المَخْكك وَالشكر وَلَذِكرٌ أنه 
ا 0 1" 

(6) ذكرته كتب التفسير من غير نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7/ 7”59. «معالم التنزيل» 
0 «زاد المسير» 57/0”. «الجامع لأحكام القرآن» .7577/١١‏ 

(*) «معالم التنزيل» ه/ .,”*٠١:‏ «الدر المنثور» 7/8 ١555ء‏ «التفسير الكبير») 7؟5//ااء 
«روح المعاني» /١5‏ 23586 «فتح القدير» ”/0514. 

(5) «الدر المنثور» »55١/5‏ «التفسير الكبير» 57؟//ا١.‏ 

(5) «معانى القرآن» للأخفش .57”1١/7‏ 

6 «معالم التنزيل» 8/ ."٠١5‏ 

(0) «جامع البيان» 7701/١5‏ «زاد المسير» 7*57/0. «الجامع لأحكام القرآن» - 


7 
0 د م 
0 ( 


ة طه 
ون صر 


0 00 
يعثر حول : 


قال الله: أولمْ تأهم يَينَهُ ما فى ألصٌّحْفٍ الأوك» يعني: أو لم تأتيهم 


بالقرآن ببيان ما في التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة» وذلك أعظم أية إذ 
الغر أت ونا نه عرد لقني اقرانها دام كان وا املق م الي ا 


معنى قول الكلبي وغيره 


2)» 


وفيه قول آخر وهو: (أن المعنى أولم تأتهم ببيان ما في الكتب من 


أنباء الأمم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن 
يكون حالهم في سؤال الآية كحال أولئك. وإنما أتاهم هذا البيان في 
القرآن)"". وقآل يعفن أهل التفيير: (« دما فى الشخق الأول :ها تقد 
من البشارة بمحمد يَكجِ في الكتب المتقدمة وبيان نعته وصفته)”؟". 


010( 
فيه 


00 


(0) 


/ح2, «افتح القدير) ”/ 26515 ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة هود: 
ا هَلذِو ناقَهُ أله آحكم َايَهَ هَدَرُوهَا تأحكل ف أَنْضٍ الّهِ وَلَا تَمَسُوهًا سو 
1 ب رَيك4. 

كله 7 ذن عون القتعراعة +9 مال “عصاة دناه ات نك 4 

(معاني القرآن» للزجاج نذا كك 

«الكشف والبيان» 7//ا7 .أ «تفسير القرآن العظيم» "/ 145» «التفسير الكبير» 
30/1 . 

#جامع الييان») ١١//اال‏ «معالم التنزيل» ه/غ٠”,‏ «زاد المسير»ه 08/””لل 
«الجامع لأحكام القرآن» .1584/١١‏ 

بحر العلوم» 6094/7". «الجامع لأحكام القرآن» .755/١١‏ «التفسير الكبير) 
3/1 

كما قال سبحانه في سورة الصف الآية رقم (5): اذ قال عى أبن مَرَم ببق اميل 
ف سول أن 2 مصَدها كاين عقي الدرنة ونا برضن ارين خرف العلل لد مذ الى 


دى اع ير 


“رفع 4 
24 د ام 
ا 


سورة طه .ك6 


4- قوله تعالى: وَل أن أمْلَكْتَهُم» يعني مشركي مكة ظيعَدَابٍ 
من ْله من قبل بعث محمد ونزول القرآن #لَقَالوأ» يوم القيامة «إربنا لوْلَآ 
َرسَلْتَ ْنَا رَسُولّا»# هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى طاعتك عَم 
َأينيِك» نعمل بما فيها يعني بما نزل على ذلك الرسول ويأتينا به #من قَبْلٍ 
أ تدل وَكَخْرَفكْ» في جهنم» وهذا كقوله تعالى : «#ومَا كا مُحَزْبينَ حَنَّ بَصَكَ 
رَسُولُا# [الإسراء: .]١6‏ 

8- قوله تعالى: #ثُل» أي: قل لهم يا محمد ظحكُلٌُ»4 منا 
ومنكم «مُرَيصُ» لحن نتربص بكم وعدا لنا فيكم. وأنتم تتربصون بنا 
الدوائر فتستريحوا منا''' .«فدريّصُوأ» أي : فانتظروا . 

#سَتَعْلَمنَ» إذا جاء أمر الله وقامت القيامة 8مَن أَصْحَبُ الصَرَطٍِ 
سي قال ابن عباس : (يريد الدين المستقيم)”". 


:د 


معبرى مه دم 


)١(‏ ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة الطور الآيتان :)7”١ .*٠(‏ طم بقولون. ساعر ري 
به رب المنون ©©) ُلْ يصوأ ون مَعَكمم ين الْمَريِصِينَ4. 

(1) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» 7/ 575. «معالم التنزيل"» 
و/رو١٠”,.‏ «زاد المسير» 6/لامالال «الجامع الأحكام القرآن؛ ١١/5560؟.‏ اتفسير 


القران العظيم" ١140/7‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


37 
ام م أي همل 


وزارة التعايم العالي غزس يلالد 
ل ل 1 2010-08-8 
جك مرج لسعو د يد 010 
3 07 .01م 1005ط. مط 20053 .. /لاللالنا 


- ١ؤيىلد‎ 


تابيط 
رب يكلب مرك 


رت 1548ةه) 


من أول سورة الأنبياء إلي آية (55) من سورة المؤمنون 


نسقية 
د. عبدالله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ 


أشرف على طباعته وإخراجه 


ومسل [ليتد ‏ .وقوه ,سبي 


الجزء الخامس عشر 71 
بهم[ 


| 0 2 


ري شي وى ريك (لر مركا 
زت 54ةه) 


]١4[ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


49 جامعة إلامام محمد بن سعود الاسلامية .اه 
فهرسة مكتيه الملك فهد الوطنية أتناء النشر 
الواحدي» علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(ت 478ه)./ عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد المديميغ؛ الرياض 
اه 
0مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛- لاهدم- 4+ 49580- 98 (مجموعة) 
ل الام كح مكوهة- ملاو (ج6١)‏ 
١.الشرآن‏ تفسير ؟.الواحدي:؛ علي بن أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 
ديوي .7717 1 


رقم الإيداع: 170/854اه 
ردمت: 4- لاهم- 4. 580وهة- هلاو (مجموعة) 


لا الام ع يكوه يلو (ج6١)‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرساتل الجامعبية 


- 4و١,‎ 


م ار | ل 0 ١‏ 
دل 462» +» سداد ©©» 


وبي يقل مرك رسكا 


(ت 58غه) 


من أول سورة الأنبياء إلي آية (51) من سورة المؤمنون 


55 لم بها 


تحفدق 
د. عبدالله بن عيد العزيز بن محمد المديميغ 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وت ر(فيزو رن ثبتو ذو. ةنر م سبي 


الجرء الخامس عشر 0 
هر 


(١1؟)‏ سورة الانساء 


(00) الحج 
(9) المؤمسون 
حتى آية 5ه 


أرم ام + 
ا جني م 
صر غزايس ل داليم 


تفسير سورة الانبياء عليهم الغلام 
بسم الله الرحمن الرحيم 


200 


١ذ-‏ قوله : و أوترب 46 افتعل من الوكي”. يقال : قرب الشيء 


واقترب». كما يقال: كسب واكتسب. 


(01) 


(0) 
(0 


قال الميدد: هنا" واخل» إلا أن افتعل موك . 
ومعنى الاقتراب هاهنا: قصر”*' المدة التي بينهم وبين الحساب”". 


القرب: نقيض البعدء وهو الدنو. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١551/9‏ 
(قرب). «لسان العرب» لابن منظور 2577/١‏ 5753 5505 (قرب). 

في (ع): (وهما). 

لم أجد من ذكره عنه. قال أبو حيان في «البيحر المحيط» 5”/ 596: (اقترب) افتعل 
بمعنى الفعل المجرد وهو (قرب)» كما تقول: ارتقب ورقب. وقيل: هو أبلغ من 
«قرب' للزيادة التي في البناء. ١.ه.‏ وذكر الزبيدي في ”تاج العروس» ١١/14‏ (قرب) 
أن شيخه أيا عبد الله الفاسي نقل عن ابن عرفه: (اقترب) أخص من (قرب) فإنه 
يدل على المبالغة في القرب. 

قال الزبيدي: ولعل وجهه أنَّ افتعل يدل على اعتمال ومشقة فى تحصيل الفعل» 
ذهو عدن ممانيد ل علق الفويدي فيد كثنا فالرم فى تكزاترن لهي دوفال ان هاور 
في «التحرير والتنوير» :48/1١17‏ والاقتراب مبالغة في القرب. فصيغة الافتعال 
الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق الفعل. أي: اشتد قرب وقوعه بهم. 
في (ع): (قصد)ء وهو خطأ. 

انظر: «التبيان» للطوسي 17/ .7١7‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ب/ سورة الأنبياء 


وقوله تعالى: 8 للّاس» قال الكلبي: يعني أهل مكة"''. 

لإحكصابهم» قال المفسرون: محاسبة الله إياهم على أعمالهم"". 

وقال عطاءء عن ابن عباس”": يريد عذابهم؛ لأن من نوقش 
االلعيتاب عدت 3 

فعا .هذا التحياب» ميغ 0 العذاب. وقال الزجاج: المعنى 
-والله أعلم-: اقترب للناس"'"2 وقت حسابهم'" 


)١(‏ ورد هذا القول في «تنوير المقباس» ص .55١‏ الذي هو من رواية الكلبي. وذكر 
الزمخشري في «الكشاف» 01١/7‏ نحو هذا القول عن ابن عباس ثم قال: هذا من 
إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين 
قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :١17/٠١‏ عام في جميع الناس» وإن كان 
المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش» ويدل على ذلك ما بعده من الآيات» 
وقوله (وهم في غفلة معرضون) يريد الكفار. 

(؟) هذا نص كلام الثعلبي في «تفسيره الكشف والبيان» ما أ أ. وأصله عند الطبري 
في «جامع البيان» :١1/١‏ حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في دنياهم. 

(*) في (ع): (عن الكلبي)» وهو خطأ. 

42 لم أجده من رواية عطاءء عن ابن عباس. وهذه الرواية عن ابن عباس باطلة» وقد 
تقدم الكلام عنها. وجاء في «تنوير المقباس» من تفسير ابن عباس ص١١7:‏ (دنا 
لأهل مكة ما وعد لهم في الكتاب من العذاب. وهذا التفسير لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ لأنه مروي عنه من طريق محمد بن مروان السدي» عن 
الكلبي؛ » عبن أ بي صالح. وهذا الإسناد من أضعف الأسانيد عن ابن عباس. 0 
«(العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (” ب). وقد نسب هذا القول - تعلو أن 
المراد بالحساب هنا العذاب- إلى الضحاك. وذكره الماروردي فى «التكت 
والعيون» "/ 478 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 0159/11 / 

(6) به: زيادة. 

(5) في (ع) زيادة بعد قوله: (للناس). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ *80. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


يوزة الأنساء 4 
وعلى”'”* هذا يعني به القيامة كما قال في سورة أخرى: #أفرتِ 
ألساعَةٌ [القمر: .]١‏ 
قال أهل المعاني: واقتراب”'' حسابهم يحمل على أحد معنيين: إما 
لأن كل ما هو آت فهو قريب» وإما أنه قريب بالإضافة إلى ما مضى من 


الزمان”". 


وقوله تعالى: في عَمََةٍ#قال الكلبي: جهالة”'. 
وقال المفسرون: عما الله فاعل بهم ذلك اليوم”. 
ا تُعْرسُوس 6 عن [التأهب] 787" 


)١(‏ في (ع): (فعلى). 

(0) في (أ): (واقترب). 

(9*) ذكر الماوردي (7/ 470). والزمخشري في «الكشاف» ,.55١/7‏ وابن الجوزي 
0/ "", والرازي في «مفاتيح الغيب» ١194/77‏ هذين المعنيين من غير نسبة لأحد. 
وزاد الرازي القول الثاني بيانا بقوله: إِنَ المعاملة إذا كانت مؤجلة إلى سنة ثم 
انقضى منها شهر؛ فإنه لا يقال: اقترب الأجلء أما إذا كان الماضي أكثر من 
الباقي فإنه يقال: اقترب الأجل» فعلى هذا الوجه قال العلماء: إن فيه دلالة على 
قرب القيامة» ولهذا الوجه قال النبي كَئِْ «بعثت أنا والساعة كهاتين» [رواه البخاري 
في صحيحه /1١(‏ 417 7) كتاب الرقاق]. 
وذكر الرازي قولًا ثالنًا : أن معنى اقتراب حسابهم أنه مقترب عند الله تعالى. قال: 
والدليل عليه قوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإِن يومًا 
عند ربك كألف سنة مما تعدون* [الحج: 47]. 

2ع لم أجده. 

(5) هذا كلام الطبري في «تفسيره» ١/١17‏ مع تصرف يسير. 

(7) ساقط من (ع). 

(0 الطبري 7/١7‏ ”7 «الكشف والبيان» للثتعلبى 77/7 أ. 


0 
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٠6‏ سورة الأنبياء 


وكا ل عطاف عق انق عبان ١‏ أعوضوا عناا خا بي منطونن عن ك1" . 


؟- قوله تعالى: ما أيهم مَنْ ذكر شن رَيّهم # أ من وعظ 
وَكيَرالدٌ اسن 


عحدَث» أي 500 م السورة بعل السورة. والأنة بعل : 


الو . 


١ : 1 :‏ 00 000 
وهذا معنى قول المفسرين: أي في زمن بعد زمن" . 


وقال 2 يحدث الله 0 5 0 
00 
ع لخي مسو 


وقوله تعالى : © أستمعوه وم يَلَعَبونَ» قال ابن عباس : و 


)١(‏ فى (أ. د): (جاتة)» وفى (ت): (جاءه). 

05 كز هذا :لفون القرطي 3ن 17لا لم ينه الاين 

(©) انظر: «الطبري» .7/١7‏ و«الكشف والبيان» للثعلبى 77/9 ب. 

5) فن:40 (ك):(ننول)» بإعمال أوله: ْ 

(5) ذكر هذا القول الطوسي في «التبيان» 7٠١7/7‏ ولم ينسبه لأحد. 

(1) ذكر أبو حيان في «البحر» 7947/5 نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد . 

0 ذكره عنه: الثعلبي ”//ا” بء والبغوي 5:04/6. 

() قال الطبري :7/١17‏ يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن 
لاه 
وقال أبو العباس أحمد بن تيمية «مجموع الفتاوى» 7/١7‏ 571: المحدث في الآية 
ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي. ولكنه الذي أنزل جديدًاء فإن الله كان ينزل 
القرآن شيئًا بعد شيء» فالمنزل أولًا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرًا. وكل ما تقدم 
على غيره فهو قديم في لغة العرب. 

() :في (2) + ليستماعون). 


0 
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سورة الأنبياء ١١‏ 


م 200 
القران ا 
وقال الحسن وقتادة: ع كلما جدد لهم الذكر 'استمروا على 
الك ا 


#- قوله تعالى : «لادية رمُع قال ابن عباس: أي عما يرادب 99 
وقال السدي: عما جاء به محمد يل *'. 
وانتصابه على وجهين: أحدهما : إلا استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم؛ 
لأن قوله: «وَهمٌ يَلْمَبُونَ» في موضع الحال”“. والثاني : أن يكون منصوبًا 
بقوله: وهم يَلْمَبُونَ4”'". وهذا قول الفراء””"؛ والمبردء والزجاج”". 
وله تالن :ورا ا اند و اجر انيما مني بدن الحدر كين لاز 
وُصفوا باللهو واللعب. 


.5٠١ ذكره عنه ابن الجوزي 8/50”". ونحوه في «تنوير المقباس») ص‎ )١( 

(؟) ذكره بنصه عن الحسن وقتادة: الطوسي في «التبيان» /ا/ 275١7‏ والحاكم الجشمي 
في «التهذيب» 1577/7 أ. وذكر هذا القول عن الحسن: الماوردي في «التكت 
والعيون» 7/7 477. والقرطبي في تفسيره .5358/١١‏ 

9 لم أجده. ْ 

820 لم أجده. 

(6) فيكون قوله «لاهية» حالا بعد حال من فاعل «استمعوه». وهذا قول الكسائي. انظر: 
(إعراب القرآن» للنحاس ”77/7 «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات 
ابن الأنباري ”//ا5١.‏ (إملاء ما من به الرحمن» للعكبري .»١٠8/5١‏ «الدر 
المصون» للسمين الحلبي "١/4‏ . 

(1) فيكون منصوبًا على الحال من الضمير في «يلعبون». انظر ما تقدم من مراجع في 
الفقرة السابقة. 

(0) «معانى القرآن»: ؟198/7١.‏ 

0 انظر 1 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */ 87". 
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١١‏ بتورة الأنجياء 


ثم بين من هم فقال: #الينت ظَلمُوا»# قال ابن عباس: يريد الذين 
2000 


اشير كو 


وفي محل 9 اليرت لم4 وجو”"': أحدها: البدل من الواو 


5 لغ ه ١‏ 2 5 5 إفرى 
في #وأسَروا#» فيكون في موضع رفع . 


قال المبرد: وهذا كقولك في الكلام: إن الذين في الدار انطلقوا بنو 


عبد الله. على البدل مما في انطلقوا”*'. 


والثاني: أن يكون رفعًا على الذم على معنى: هم الذين ظلموا. 


[ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى: (أعني)””' الذين 
0 


0010( 
هه 
ره 


(0 


(0) 
00 
48 


مثله في «تنوير المقباس») ص١١5.‏ 
في (ع): (وجوه).ء وهو خطأ. 
وهذا قول سيبويه كما في «الكتاب» .4١/7‏ وجود هذا القول الزجاج في «معانيه» 
*/ 87”. وحسنه ابن جزي الكلبى في «التسهيل» ”51/7 » واستظهره الشنقيطى فى 
«أضواء البيان» 5/ 066. 0 بن 
ذكره البغوي 5/ "٠١‏ والقرطبي 7594/١١‏ هذا القول بنصه عن المبرد. ونسب أبو 
حيان في «البحر المحيط») 791/7 للمبرد القول بأن «الذين» بدل» وذكر السمين 
الحلبي 5 «الدر المصون» ١77/8‏ أن هذا القول معزو للمبرّد. 

أعني: زيادة من «معاني القرآن» للزجاج يتضح بها المعنى. 

ساقط من (أ). (ت). 

من قوله أن يكون رفعا.. إلى هنا. هذا نص كام الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
امم 8. وفي رفع «الذين» وجوه أخرى منها. 

الأول: أن يكون في موضع رفع بالأسرّوا») وسيذكره المصنف. 

الثانى: أن يكون «الذين» هبتدأء و«أسروا» خملة خبرية قدمت على الميتدأ. وهذا 
القورل حكاه الثعلبي عن الكسائي. 

الثالث: أن يكون الذين مرفوعًا بفعل مقدر تقديره: يقول الذين كفروا. 
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سورة الأنبياء ١‏ 


ويجوز أن يكون في موضع خيض : يع للدام» كاناف. قلت 210 
اقدرطك للنامى الذيق ظلهوا””, 

وقد قال قومٌ: ©#الّيرت ظَلمُوا# في موضع رفع بأسرّواء واستعمل 
الفعل مقدما كما يستعمل مؤخرا. قالوا: وعلامة الجمع ليست بضمير”". 
فيجوز: انطلقوا إخوتك» وانطلقا صاحباك» تشبيها بعلامة التأنيث» نحو : 
5 ا 


فجعلوا الألف والواو في التثنية والجمع كهذه التاء التي تقدم لتؤذن 


- وحسن هذا الوجه النحاس وقال: فالدليل على صحة هذا الجواب أن بعده: «هل 
هذا إلا بشر مثلكم» فهذا الذي قالوه. 
الرابع: أن يكون خبر مبدأ محذوف». وتقديره: هم الذين ظلموا. 
الخامس: أنه مبتدأء وخبره محذوف تقديره: الذي يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. 
وفي نصبه وجه آخر سوي ما ذكره الواحديء وهو نصبه على الذمّ. انظر: «إعراب 
القرآن» لمكي بن أبي طالب ١/لاا5.‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» لأبي 
البركات الأنباري »١158/7‏ «الدر المصون» للسمين الحلبي 4/؟*- ١7#‏ . 

)١(‏ في (ع): (تقول). 

() فيكون «الذين» في موضع جر نعتا «للناس». وهذا قول الفراء. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء ”7/ .١19448‏ «إعراب القرآن» لابن الأنباري 108/7. وقيل: الذين في 
موضع جر وهو بدل من «الناس». قال أبو حيان: وهو أبعد الأقوال. «البحر 
المحيط» لس حيان ”//79!9. 

(7) في (أ): (لضمير). 

(5) قاله أبو عبيدة» والأخفش. وغيرهما. انظر. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2٠١١/١‏ 
/١‏ 0”, «معاني القرآن» للأخفش 7/ 41/6. 577. «البحر المحيط» لأبي حيان 
5 (الدز المصون» للسسينة 177/86 ردقن الطوسي 8 «التبيان» ل/ا/ 5 ”١‏ 
هذا القول ونسبه لقوم كما فعل الواحدي. 
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قال اللأخفش : وهذا على لغة الذين ل (أكلزني البراغيت اك 


5 ذ اضرف 3 2 
و١اضربوني‏ قومك) . 


قال المرةة"الذئ تالوةحيجون -ولكنه بعية لا يحنان دن القران ”7 
قال صاحب النظم""' : لأنه ليس من مذهب العرب أن يظهروا العدد في 


000( 
إفة 
إفرة 
0 
0( 


00 


انظر: «الكتاب» لسيبويه 7/ .5٠‏ 

في (ت): (يقولوني)» وهو خطأ. 

في (ع): (وضربني)» وهو خطأ. 

«معانى القرآن» للأخفش 7/ 41/8 577. 

ذكره عن المبرّد: الطوسيئٌ في «التبيان» 1/ .7١85‏ وذكر أبو حيان في «البحر) 
7 أنه قيل : إنها لغة شاذة. ولم ينص على أحد. وكذا ذكر السمين في «الدر 
المصون» ١77/8‏ أن بعضهم ضعف هذه اللغة. 

ثم قال أبو حيان : وقيل : والصحيح أنها لْعْةةَ حسئةء وهي من لغة أزدشنوءه. 
ورج عليه قوله : اثم عموا وصموا كثير منهم» [المائكدة: ١الا].‏ 

تنبيه: ذهب د. جودة المهدي فى كتابه «الواحدي ومنهجه فى التفسير» ص١5١‏ إلى 
أن صاحب النظم الذي ينقل عنه الواحدي هو الحسين بن على بن نصر بن منصور 
الطوسي؛ لأن الداودي ذكر له في «طبقات المفسرين» ١47 -١541١/١‏ كتاب نظم 
القران. والصواب خلاف ما قال». وأن صاحب النظم هو الحسن بن يحيى 
الجرجاني؛ ولو أن د. المهدي رجع إلى كتاب «تاريخ جرجان» للسهمي لرجح 
هذاء مع أنه نقل عن ابن قاضى شهبة في كتابه طبقات النحاة قوله -وهو يتناول 
مصادر تفسير البسيط في ترجمته للواحدي- وكتاب «نظم القرآن» للجرجانى» 
وليس هو عبد القاهر الجرجاني كما غلط فيه الإمام فخر الدين الرازي إِنّما هذا 
تاليف شخص ذكره حمزة السهمي في «تاريخ جرجان». ومما يدل على أن مؤلف 
الطوسي أن الثعلبي- شيخ الواحدي- ذكر الجرجاني وذكر كتابه «النظم»» فقال في 
مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» 8/١‏ أ -وهو يذكر مصادره- : كتاب «النظم» - 
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سورة الأنبياء م١‏ 


الفعل المتقدم للأسماء؛ لأن الفعل إذا تقدم الاسم فليس فيه ضمير» إنما هو 
فعل ابتدئ وصاحبه بالخيار من بعد في تفسيره بمن شاء وبما شاءء فلذلك 
خلا من الضمير» ووحد في الصورة. وإذا تقدمت الأسماء فالفعل معطوف 
عليهاء لأنه”'2 ليس لصاحب الكلام أن يزول بالفعل عن الأسماء التي 
أرصدها للفعل». فإذا كان معطوفا عليها وقد أضمرت الأسماء فيها 
وبضمنها”” . فلا بد حينئذ من إظهار العدد فقوله: ©إوَأسَُوا ألتَجَوَى» فعل قد 
تقدمت الأسماء عليهء وهم الذين ذكرهم في قوله: ##اقتربَ لِلنّاس 
حِسَابهُمْ 4 » وقد تكرر ذكرهم إلى أن قال" : «إوَأسرُوا4 فجاء قول لوسرو 
معطوفا عليهاء وصارت الأسماء مضمرة في هذا الفعل. هذا كلامه. 

وما ذكرنا من الوجوه في إعراب #الَّرت ظَكَيُا4 قول الفراء 
والزجاج”*' والكسائي والمبرد. 

وقوله تعالى: مَل هَدَا إلا مَرٌ بَنْنْصَكُمْ»4 ترجمة سرهمء أي: 
تناجوا بهذا القول فيما بينهم بزمنوق 5 أن محمذا يشر أدمي مثلكمء لحم 


«النظم»: قرأ عَلينا مو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه قال: قراتك على 
أبي النضر محمد بن محمد بن يوسف باطوس» قال: قرأت على أبي علي الحسن 
بن يحبى بن نصر الجرجاني». وتقدم أن الجرجاني يروي عنه أبو النضر -كما ذكر 
ذلك السهمي في «تاريخ جرجان». ويدل على ذلك أيضًا أن ابن الجوزي قال في 
الزاد المسير» 4/ :١560‏ وقال الحسين -هكذا في المطبوع وهو تصحيف- بن يحيى 
الجرجاني» ويقال له صاحب النظم . 

)١(‏ (لأنه): ساقطة من (ع). 

(؟) (ويضمنها) مهملة في (ع). 

0 فى :300 :الوا وهر عضا 

(4) (والزجاج) ساقط من (أ). 


م 
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ودمء. لسعو مثل الملائكة. 


الذي جاء به محمد يكن سحر 


«أفتأوؤت اليَحْرَ وَلَشْرٌ يُضِرُوت» قال ابن عباس: يريدون أن 
)2000 

وقال السدي: يقولون إن متابعة محمد عَيِيَدّ متابعة ال 

وا لمعن : أتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه 0 

فأطلع الله نبيه على ما تناجوا به 

4- وقال له: مقَالَ رَقَ» أي: قل لهم يا محمد ربي #8 يَعْلم اقول في 


الماء وَالْرض #6 أي لا يخفي عليه شيء مما يقال في السماء والأرض . 


وقرأ أهل الكوفة'*' «قال ربي» على إضافة القول إلى الرسول كَكل. 


وكذا هو في مصاحفهم””' يعنون: قال محمد: ربي يعلم القول في السماء 
والأرض. 


010( 
فيه 
0 


6 


(( 


روى الطبري /١7(‏ ")6 هذا القول عن ابن زيد. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »7١17/8‏ وعزاه لابن أبي حاتم في «تفسيره». 
ذكره الطوسي في «التبيان» ا/ 77 والحاكم الجشمي في «التهذيب» .1757/57 أ 
هذا القول ولم ينسباه لأحد. 

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (قال ربي) بألف على الخبرء وقرأ 
الباقون بغير ألف (قل) على الأمر. «السبعة» لابن مجاهد 478» «المبسوط» لابن 
مهران (707). «التبصرة» لمكي بن أبي طالب 7577» «التيسير» لأبي عمرو الداني 
4 «النشر» لابن الجزري ؟7/ 7377. 

من قوله: وقرأ أهل.. إلى هناء هذا كلام أبي على في «الحجة» 705/0 مع 
اختلاف في بعض العبارات. والقائل وكذا هو في مصاحفهم هو ابن مجاهد كما 
نقله عنه أبو عليء وهو في «السبعة؛ ص558. وانظر أيضًا: «علل القراءات» 
للأزهري .5٠*”/7‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 7/ 75. «حجة 
القراءات"» لأبي زرعة بن زنجلة ص 455-4560. 
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سورة الأنبياء ١7‏ 


َهُوَ أَلتمِيعٌ4 لما تكلموا به '' ماآلمَلِمُ4 بما قولوا وبما في قلوبهم. 
ه- قوله تعالى: #بّلُ هَالَوَا# قال المبرد: «بل» لها موضعان في 
الكلام يجمعهما'"' شيء واحد وهو التنقل من خبر إلى خبرء ومن أمر إلى 


6. 


أمرء وقد يكون الانتقال رغبة عن الأولء إِمّا غلط القائل فَاسْتَعْبَتَ”" وترك 
الأول وإما نسي فذكر. وقد يكون لما فرغ من خبر انتقل إلى آخر على أن 
الأول”*' مصحح مفروغ منهء والذي يأتي من عند الله [لا يكون”* إلا 
02 
الانتقال من خبر إلى خبرء وكلاهما محكو ' '. 
قال صاحب النظم : فقوله كك : بل فَالُوأ أضْعَدتُ أَحْلر» خبر”"' من 
الله كك معطوف على قوله: #مَل هَذَا إِلَا سَرٌ متْلْكُمَ» أي أنهم قد 
قالوهما”" جميعًاء إلا أنهم خلطوا من جهة الحَيّْرة التي دخلتهم في أمر 
الرسول ككِةِ فلم يدروا ما قصتهء فقالوا : «بلٍ أفترينه بل هُوَ شَاعِرٌ © فأعلم 
الله كَبَكَ أنهم قالوا هذه الأقوال على حيرة منهم في أمره. 
(1) في (أ): (أنه)غ وهو خخطأ. 
(9) في (أ). (ت): (فاستب)» مهملة الآخر. 
(5) في (د). (ع): (إلى آخر عن الأول). 
ره( ساقط من (ع). 
(0) في «المقتضب» ”/ "٠8‏ نحو هذا القول باختصار. وانظر: «حروف المعاني 
والصفات» للزجاجي ص595. «الأزهية في علم الحروف» للهروي ص779- 


'"5. «رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي ص١277.‏ امغني 
اللبيب» لابن هشاع 1118/1 


(0) في (أ). (ت): (وخير). 
() في (أ). (ت): (قالوا هما)ء وهو خطأ. 
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١‏ سورة الأنبياء 
وقوله تعالى: طأَضْمَتُ أََلِ» أي: الذي أتى به النبي" وله 
3 فوا ا له زفة 95 01 . المنا هرف 
قال قتادة: تخاليط رؤيا راها في م6 8 
وذكرنا الكلام في أضغاث الأحلام””' في سورة يوسف. 
وقوله تعالى : #إبَلٍ أفترينه» أي : اختلقه وافتعله من نفسه بل هو سَاعِرُ 4. 
قال أبو إسحاق””': أي أخذوا ينقضون [أقوالهم]''' بعضها ببعض» 
)م2 )0 


فمرة يقولون: هذه أحلام. وسو ليو “هذا شعر . ومرة : هذا 


0060 
مفترى 200. 
وعلى هذا معنى «بل»: الإخبار عنهم بنقضهم قولهم في القرآن» 


)١(‏ في (د)» (ع): (الرسول). 

(؟) في (أ): (مخاليط). 

(9) ذكره بهذا النص عن قتادة: الطوسي في «التبيان» /ا/ 257١7‏ والحاكم الجشمي في 
«التهذيب2 ١777/5‏ بء وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» (ج١‏ 2753)» والطبري في 
«تفسيره» ١١8/١‏ طبعة شاكر عن قتادة- في قوله (قالوا أضغاث أحلام) 
[يوسف : 54] قال: أخلاط أحلام. وذكر السيوطي في «الدر المنثور» 7١/0‏ عن 
ابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجا عن قتادة في قوله «بل قالوا أضغاث أحلام» 
قال: أي: فعل الأحلام» إنما هي رؤيا رآها. 

(4) في (د): (أضغاث أحلام). 

(5) هو أبو إسحاق الزجّاج. 

(5) كشط في (ت). 

(190: ل(بقولون)2 اتناقظ من (أ): 

(4):.قق (3) (زمرة ومرة): تكرار: 

(9) في (أ): (هذه). وهو خطأ. 

.585 /5 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٠١( 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 

د ام 
د ( 


سورة الأنبياء ١84‏ 


وانتقالهم عما قالوه أولا إلى آخر. 
والمعنى : أنهم قالوا في القرآن قول متحير قد بهره ما سمع ؛ فمرة يقول : 
5 5 0 لاه 000 
سحر » ومرة يقول: سعر ) ومرة يقول: افتراءء لآ يجزم على أمر واحد 1 
وقوله تعالى: قَلَِائنَا بَِايِقَ حكمَا أَرْسِلَ الْأرلونَ» قال ابن عباس : 
مثل الناقة التي أتى بها صالحء؛ والعصا التي أتى بها موسى”". 
قال أبو إسحاق: فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال إذا كُذَب 
إفرفق 
بها . 
وفي الآية حذف يدل عليه الكلام» على تقدير: كما أرسل الأولون 
بالآياك: 
-١‏ فقال الله تعالى مجيبا لهم: #إما َامَنَتَ قَبْلَهُم» قبل”'' مشر 
7 ِ 0 5 
مكة «يّن قَرَيَّةٍ»# يعني أهلها ل . 
والمعنى: ما آمنت”'' قرية مهلكة بالآيات المرسلة أقَهُمْ يموت » 
00 الأمم التي أهلكناها بتكذيبها بالآيات لم يؤمنوا بالآيات لما 
اتتنهمء فكيف يؤمن هؤلاء؟ 
ووجه الاحتجاج عليهم من هذه الآية هو أن مجىء الآيات لو كان 
() ذكر الطوسي في «التبيان» لا/ 7١8 -7١7‏ هذا المعنى من غير نسبة لأحد. 
() ذكره الألوسي في «روح المعاني» .١١/١37‏ وروي الطبري 5/١7‏ عن قتادة نحوه. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج "/ 584. 
010 في (د). (ع): (من). 


0( انظر : «المحرر الوجيز) لابن عطية 255/٠‏ ا(إملاء مأ من به الرحمن») للعكبري 
ا 


)كن (لكدازات) لزنا انث 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0 سورة الأنبياء 


00 [إلى الإيمان من غير إرادة الله لهم ذلك لكان سببا]”'' إلى إيمان 
أولئك لا محالة» فلما بطل أن يكون سببا لإيمانهم» بطل أن يكون سببًا 
لإيمان هؤلاء. 
1 5 -(92؟) . إن 

وهذا احتجاج على القدرية ظاهر 
ينفع مع القضاء السابق بالكفرء كما لم ينفع الأمم السالفة. 

ويزيد لهذا تأكيدًا ما روى عطاء» عن ابن عباس في قوله: 
آمك 3 يرول كان في47) 1 كن هلاكها”'. 


سالط 03:3 ات): 


5 وبيان أن مجىء الآيات لد 


(0) القدرية: هم الذين نفوا القدرء وقد حدثت بدعتهم في أواخر زمن الصحابة» 
وقيل: إن أول من ابتدعه رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء 
المجوس.ء وتلقاه عنه معبد الجهني الذي قال: «لا قدرء والأمر أنف». ولما ابتدع 
هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة #: كابن عمر وابن عباس 
وغيرهما. وقد تبنّى المعتزلة القول بنفي القدر؛ ولذا سموا أيضا بالقدرية» وجعلوه 
نر أصول مذهبهمء وأدخلوه تحت ما يسمى عندهم ب«العدل».» ومن قولهم في 
هذا: أن العبد هو خالق أفعاله خيرها وشرها بدون سبق قدرء وليس لله في أفعالهم 
صنع ولا تقديرء وأن الكفر والفسوق والعصيان أعال قبيحة» والله منزه عن فعل 
القبييح وأن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية» فلا تكون فعلا له ولا 
قدرها. انظر في تفصيل ذلك والرد عليهم : «الفرق بين الفرق» للبغدادي ص5١١-‏ 
65 التبصير فى الدين لأبى المظفر الاسفرايينى صل/ا- 78 والملل والنحل 
للشهرستاني 4 6 اتجيو الفتاوى» في الإسلام ابن تيمية /1/ 1"85- 
.565١ -108/8 ,6‏ «شرح العقيدة الطحاوية» ص71 فما بعدهاء «تاريخ 
الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القفاسمي ص ١/ا-‏ #لا. 

(؟) ظاهر: ساقطة من (د)» (ع). 

(4) :(فن) + سسافطة تمق (1): (0) في (أ): (على)؛ وهو خطأ. 

() ذكره القرطبي 7١/١١‏ عن ابن عباس. 1 ١‏ 
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سورة الأنبياء 5" 


سر 


فعلى هذا معنى ظيّن فَرَبَةَ أَمَلَكتَهَا» أردنا إهلاكها بتكذيبها والتقدير 

الأول في #أهْككتها» هو معنى قول الكلبي. 
- قوله تعالى : «9وما أَرْسَلْمَا مَبَلَكَ إِلَّا رجالا # هذا جواب لقولهم: 

همل مَننَا إلا سر مَتَنْصكُم» [الأنبياء: *]7"". 
«تََلا أَهْلّ ألذِدْ إن كُتْرٌ لا سَلمَنَ»* قال الحسنء» وقتادة 

0 8 5 فرق 
والكلبيى: يعني أهل التوراة والإنجيل . 
فرق 
وقال السدي: يعني اليهود والنصارى . 
)2 
يقول!*: سلوهم هل جاءهم إلا رجال”* يوحى إل 
«إن كُثْمٌ لا تَامُونَ» أن الرسل بشر. 
وأنكر قوم هذا التفيير؛ وقالوا: لا يجوز مراجعة اليهود والنصارى 

في شيء» وقالوا: المراد بأهل الذكر من آمن منهم بمحمد وَلِِ. 
وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء قال: يريد أهل التوراة الذين آمنوا 

بالنبى و1 2. 

() هذا قول الثعلبى فى «الكشف والبيان» ا /7787. 

(0) ذكره عن الحسن وقتادة: الطوسي في «التبيان» 9/ 27085 والحاكم الجشمي في 
«التهذيب» حورن ا والماوردي في «النكت والعيون» ؟/28. ورواه الطبري 
/اا/ره عن قتادة. ورواه عبد الرزاق في ااتفسير ه) 77/7 عن الكلبي قال: يعني 
هَل التوراة: 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2١7/05‏ وعزاه لابن أبي حاتم. ذكره عند قوله 
تعالى #سَئَنُواً أهلّ ألذِك » [النحل: 47]. 

(4) في (ت): (بقوله). 

(5) في (أ): (رجالا). 

137 روى الطبري 1٠١9/١4‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: يعني أهل الكتب - 
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وقال ابن زيد: يعني"'"2: فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن. 


قال ف وآزام بالذكر اهنا القران ”*. 


5 7 : . : حرف : 
وقال: أبو اشتحاق :هذا الشؤال إتماتيكوة لمق" كان مومنا سن أهل 


الكتاب لأن القبول من أهل الصدق والثقة”*. 


هذا قول هؤلاء. والوجه القول الأول”*'؛ لأن الله تعالى أمر 


المشركين بهذا السؤال لا المسلمين وهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي ككل 


فر 
لق 


(0 


الماضية» وروي أيضًا ٠١4/١4‏ من طريق مجاهد قال: إن محمدًا رسول الله في 
التوراة والإنجيل. 

(يعني) : ساقطة من (د)ء (ع). 

«الكشف والبيان» للثعلبى 78/7 أ. ورواه الطبري 0/١1‏ مختصرًا. وقد رد ابن 
عطية -رحمة الله - هذا القول» فقال في «المحرر الوجيز) 7٠‏ الذكر هو كل 
ما يأتي من تذكير الله عباده» فأهل القرآن أهل ذكرء وأما المحال على سؤالهم في 
هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا خصومهم. 
كما استبعده الرازي» فقال في «التفسير الكبير» 77/ :١44‏ وهو بعيد؛ لأنهم كانوا 
-يعني المشركين- طاعنين في القرآن وفي الرسول كِ. 

في (0: (ممن).) وهو خطأ. 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج / 80" وفيه: لأن القول يكون.. وفيه أيضًا أهل 
الكقنة: 

وبه قال الطبري. والبغوي» وابن عطية» والرازي» وابن كثير وغيرهم» واستظهره 
أبو حيان. قال ابن عطية: وإنما أحيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حيث 
كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد يك فتجيء شهادتهم- بأن الرسل 
قديمًا من البشر لا مطعن فيها- لازمة لكفار قريش. انظر: «الطبري» 20/١7‏ 
وامعالم التنزيل» .7”١١7/2‏ و«المحرر الوجيز» .1١71/٠١١‏ و«التفسير الكبير» 
155ء و«البحر المحيط» 2598/5 و«تفسير ابن كثير» #/ 7/5 .١‏ 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


سورة الأنبياء يف 


ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد يي وهذا السؤال 
)2 ل 
مختصٌ بالكفار في هذه المسالة فقط. 
فأما المسلمون فلا يجوز لهم مراجعة أهل الكعانك في شيء من 


اليد ”7 


وهذه الآية بعينها قل مضت فى سورة النين 7 

4- قوله: وما جمَلتَهُم» يعني الرسل طجسَدا4 قال أبو إسحاق: 
جسد هو واحد ينبى”*؟؟ عن جماعة». أي: وما جعلناهم ذوي أجساد". 

وعند الفراء أنه بمنزلة المصدر؛ لأنه يقال شيء مجسدء فهو''' مشتق 
من فعل فلذلك لم يجمع " 

وقولة تعالن : طلا يأكلون الطعاء4:[قالدابن عباس .يزية:: إلا 
ل الفلعاء] 80" 0 

ونحو هذا قال الزجاج. قال'''2: وذلك أنهم قالوا: 8ْمَالٍ هَْدَا 


)١(‏ في (أ)., (ت): (الكفارة). هو خطأ. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» للرازي 77/ .١55‏ 

(9) في سورة النحل: 57. 

(4) في (ت): (يثني): وهو خطأ. 

(6) «معاني القرآن 50 للزجاج "/ 5805. 

(5) في (د). (ع): (وهو). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 199/7», والطبري .0/١7‏ 

() في (د)ء (ع): (يأكلوا). 

(9) ساقط من (أ). 

)1١(‏ أخرج ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» .5١7//8‏ عن ابن عباس أنه قال: لم 
نجعلهم جميدا لين يأكلون الطعام» إنما جعلناهم ددا أكون الطعام. 

)١١(‏ (قال): ساقطة من (ع). 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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41 سورة الأنبياء 


ايسول يَأَكْلُ الطَعَاءَ» [الفرقان: 7] ل أن الرهل أجمعيق يأكلون 
الطعاه”'". 

وروق: أن عور" عزن أبوى العناسن "" أنهها تالا العر** إذا 
جاءت بجحدين2 في كلام؛ كان الكلام إِتْبانًا وإخبارا. قالا: ومعنى 
الآية: إنما جعلناهم جسدا ليأكلوا''' الطعام. قالا: ومثله من الكلام ما 
نعف متاك :ولا أقنن ملك[ وائما مسف رك لا 0 

وقوله تعالى: «#وما كوأ حَلِدِينَ» يعني : أنهم يحوتون كسائل المشيره 

4- قوله تعالى : ثم صَدَ صِدَقَتهُمٌ الوعد» أي: أنجزنا وعدهم الذي 
وعدناهم بإنجاتهم وإهلاك مخالفيهم. وهو قوله : »4 أ سم 
العذاب الذي [وعدناهم أن]” ينزل7") نمق كيم 


/ 00 2-07 
#ؤومن م4 قال ابن عباسن : يعني 9" صدقوهم 


٠‏ ##وأملحكً 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج / 780. 

(0) في (ت): (أبو عمرو). وهو خطأ. 

(6) في (د)ء (ع): (أبو العباس)» هما ثعلب والمبرد). 

(5) في (د). (ع): (زيادة (إن) قبل قوله: (العرب). 

(5) في (د). (ع): (يجحدون). وهو خطأ. 

(0) في (أ): (ليأكلون). وهو خطأ. 

(0) ساقط من (د)ء (ع). 

(4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» "5١/8‏ عن المبرد وثعلب إلى قوله : «الطعام». 
(9) ساقط من (أ). 

(0) في( (نول). 

09) ذكرة ابن الجوزئ 7841/6 اولم ينسبه: لأحد. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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سورة الأنبياء 6" 


العترفِينَ ”23 قال: يريد المشركين 


الوا 


وفي هذا يخوف الكفا كه ثم مَنَّ عليه بالقرآن 


٠‏ فقال : «القد أنزلنآ ِلَيْكْم» قال ابن عباس : أنزلنا إليكم يا :معشر 


قريش «إحكتبا كس فد وكيك > قال : يريد فيه شرفكمء كقوله : 1 


ولوك » الت ا 


يريد إنه لشرف. 


وهذا اختيار الفراء”” » وابن قتيبة. وذلك أنه كتاب عربي بلغة قريش. 
: مي كر 5ح 1 ا ع 
وقال الحسن: نيه ذَكيح»# أي"': ما تحتاجون إليه من أمر 


ديتكم فد 


000 
فر 


فر 
0( 


(0 
69 
(17/1) 


في (أ)» (ت): (المشركين)»: وهو خطأ. 


ذكر الطوسي في «التبيان» 77/17 70, والحاكم الجشمي في «التهذيب117//7.2 ب 
هذا القول عن قتادة. 

في (د). (ع): (للكفار). 

أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» 7/ 777-1777 عن ابن عباس قال: فيه شرفكم. 
وذكر السيوطي في «الدر المنثور» 111//0» عزاه لعبد بن حميد وابن بردويه وابن 

حاتم واليوقى في «قعبة الإيما 48 وقال اين الجتوزى افى اأزاد المسيرة:ة/ 881 
قاله أبو صالح. عن ابن عباس وذكره ابن كثير في «تفسيره» / 174 منسوبًا إلى 
ابن عباس. 

انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ .7٠١‏ 

(أى) سايم مو 0 

ذكره بهذا اللفظ عن الحسن الطوسي في «التبيان» 7/17 »7١7‏ والحاكم الجشمي في 
«التهذيب» .5//ا7١‏ ب. والبغوي 5 ااتفسيره» .”١١/0‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» ."5١/0‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 7١7/6‏ عن الحسن بلفظ : 
فيه دينكم , ساق عليكم دينكم كتابكم. وعزاه لابن أض شيبة » وعيد بن حميدء 


وابن المنذرء» وابن 0 حاتم. 
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5 تتورة الأنساء 


وقال السدي: مااتعتو ويه "١‏ ام" دياك وآخرتكم وما يدك . 
وقال مجاهد: «إفيه وَكرَحُم 4 حديثكو”. 

قال أبو إسحاق: يعني”'' ما تلقونه من رحمة أو عذاب 

07 تعالى : رك تَعَقَلُونَ 4 قال ابن عباس : يريد أفلا ع 


فض > 0 0 ل 


(010) 
00 
0 


ع 


(0) 
03) 


69 
2) 
6 


-١‏ فقال: ط قصَمنَا قال مايه 6 أملكناث" وقال 


في (ت): (يغنون)؛ وفي (أ): (تعنون). 

أمر: ساقطة من (د). (ع. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١7/8‏ بلفظ : فيه ذكر ما تعنون به وأمر أخرتكم 
ودنياكم وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيره. 

#تفسير مجاهد» .5971/١‏ ورواه الطبري -57/١1‏ ". وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 51١7/0‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

(يعني): ساقطة من (أ). 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ 80 قال القرطبي 777/١١‏ بعد أن ذكر أقوالًا 
في معنى الآية نحو ما ذكر الواحدي هنا-: وهذه الأقوال بمعنى» والأول- يعنى 
أن المراد بالذكر هنا الشرف- يعمهاء إذ هي شرف كلهاء. والكتاب 5056 
كلِء لأنه معجزته. وهو شرف لنا إن عملنا بما فيه» دليله قوله اقَتكك: «والقرآن 
حجة لك أو عليك). 

في (د), (ع): (فضلتم). 

ذكره ابن الجوزي "4١/8‏ باختصارء ولم ينسبه لأحد. 

«تفسير مجاهد» .5508-4017//١‏ ورواه الطبري /١1/‏ لا عن مجاهد». وذكره السيوطى 
في «الدر المنثور» 5148/6 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أى حاتة :ولي أجد من دكزه عن السدئ: 
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سورة الأنبياء /” 


وانقض "قال الشاعر: 
كأ له نلق الحره ضينا بتعمة 1[ ولت الماع تاطية الا 
0 هم 0 
يعني ٠‏ داهية شديدة تكسر الصيلميةه 
وقال أبو إسحاق: معنى”*' قصمنا: أهلكنا وأذهبناء يقال: قصم الله 


5(60 أ (©4 


عمر الكافر””؟. أي: 
وقولف شاك 7 امن :قرية 6ه قال. ابخ-عياس" يريت مداق كانت 
باليمن» 0 وبيست شِبام 7 مدائن د 


)١(‏ انظر: «العين» 0/لاء «مقاييس اللغة» لابن فارس 47/5 (قصم). 

(6؟) عجز هذا البيت في «العين» 0/ ١‏ (قصم) من غير نسبة. وهو بشطريه في لأساو 
البلاغة» للزمخشري 788/7 من غير نسبه أيضًا. 

(9) في (أ): (ينكسر)ء وهو خطأ. 

(5) معنى: ساقطة من (د). (ع). 

(5) في (أ): «(الكافرين). 

03 أ ساقطة من (أ). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5877/7. 

0 في (أ)2 (د)» (ع): (حصوراء»)., بالمهملة» والمثبت من (ت). وحضوراء : بالفتح 
ثم الضم وسكون الواو ويقال: حضور على وزن فعول-: بلدة باليمن سميت 
بحضور بن عدي بن مالك» وهو سبأ الأصغر. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
*7 4 اامعجم ما استعجم) للبكري /١‏ 408. 

(5) في (ع).: (د): (شيام)» وشبام: بكسر أوله. اسم مشترك بين عدد من المواضع 
باليمن. انظر في تفصيل ذلك: «الإكليل» للهمداني ص48» «معجم البلدان» 
1-1006 7 المعجم المدن والقبائل» للمقحفيى ص 1177- 170. 

6 ذكر الزمخشري فى «الكشاف» ”2655/7 والرازي فى «التفسير الكبير») 57/ ١56‏ 
وابن جزي الكلبي في «التسهيل» 8/ 9غء وأبو اذاي «البحر المحيط» ”/ -٠7٠٠‏ 


ذهبه 


0 
١‏ د م 
ص م 


5 سورة الأنبياء 


قال الكلئ: هي حصون بني أزد""". 
كنت عَاَة» أي : كافرة» يعني أهلها اناك وأحدثنا وأوجدنا 


ابعدها») بعد إهلاك أهلها'") موهَوَمًا َاحَرِسِنَ4. 


3 اعاقولةة روا ماما حدر أب كه أى ارا وا غذابنا بحاس لضي 


ومنوز اذوكوة الى ماكر عدا . 


قال المفسرون: هؤلاء كانوا عريا كذيوا بنبيهم وقتلوه ؛ فسلط الله 


عليهم حدم ع2 جع قتلهم وسباهم وكا ليون 


(000 


إفرة 


فيه 
02 


(0 
(3) 


ومعنى البأس هاهنا : القتل بالسيوف. 


وعند أبي حيان : حضوراء. قال الزمخشري : وظاهر الآية على الكثرة. ولعل ابن 
عباس ذكر حضور بأنها إحدى القرى التي أرادها الله بهذه الآية. وقال ابن جزي : 
وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأآن (كم) للتكثيرء فلا يريد قرية معينة. وقال أبو 
القرية؟ لأن كم تقتضي التكثير. 

في جميع النسخ : (أريد)» والتصويب من تفسير عبد الرزاق» وصفة جزيرة العرب 
للهمداني (ص605١),‏ «الدر المنثور). وغيرها. 

رواه عبد الرزاق فى «تفسيرهة 277/7 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5142/6 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

بضم الباء والتاء وفتح النون والصاد المشددة قيل هو ابن الملك «نابو بولصر» ملك 
بابل . فتولى بعل أبيه. وقال الأصمعي : إنما هو «(ابوختنصر). 

«الكشف والبيان» للثعلبي ”78/7 أ. وانظر ما تقدم من التعليق على قول ابن 
غباسن: 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الأنبياء "35> 


ات ا ا 1ل موت ل ا : 
وقوله تعالى: 98 إذا هم مُنها ررضونَ» يفرون» وينهزمون» ويهربون من 


000 . 2010 
العذاب. هذا قول المفسرين '. 


عِ 7 8 ا هت (5) 1 
وأصل معنى الركض في اللغة: ضرب الرجل مُركلي الدابة برجليه. 
يقال :ركفن القرسن» إذا كده"؟" ساقيه قلعا كترهةا على السنووع 


استعملوه فى الدواب» فقالوا: هي ين كأن الركفن منهاء وأصل 


يقال: ركضت المرأة ذيلها عند المشي. إذا ضربته برجلهاء 


وركض 
[ص: 57] أي: اضرب الأرض بهاء وقد ركض الرجل إذا فَرَّ وعدا0'. 


(010 


إفرة 


فر 


02 
00 


ين "2 البعين كما يقال 3 .ومتعذق البحافر) :ومع قوله ١‏ لس ردك * 


والصصي. نشول كفيك لذن "غنول قا ل ا ا 


كمجاهد والسدي والربيع وغيرهم. انظر: «الطبري» 28/1١١‏ «الدر المنثور) 


للسيوطي 1/6 

في جميع النسخ : (من كلي)» والصواب: (مر كلي) كما في «التهذيب» للأزهري 
١٠/لالل‏ وغيره. قال الجوهري في «الصحاح» 4 دركل): (ومَرَاكل 
الدابة: حيث يركلها الفارس برجله إذا حركه للركض. وهما مركلان. 

في (د). (ع): (أكده). 

الضرب: ساقط من (أ). (ت). 

في (أ): (فركض). 

هذا الكلام شع معنى الركض منقول عن «تهذيب اللغة» للأزهري ١لا‏ 4م 
(اركض» مع تصرف وحذف. وانظر: (ركض) في «(الصحاح") للجوهري */ةض١٠١-‏ 
٠4١6ل‏ . 

(الدابة): ساقطة من (أ). (ت). 

قول الأصمعي في «تهذيب اللغة؛ "9/٠١‏ (ركض). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


وقال 00 وقد وجدنا في كلامهم: رَكَضَت الدابة في سيرها.ء وركض 
الظائرفى :ظليواته”"'-وامنه- قولءا: 


. و اه بي ب 5 57 
5 03 1 ِ- : 3 
وقال سيبو يه” 3 ر 1 الدابة ور كضته"''. 


35 4 و ءو_ و مر عِِ 
وقوله تعالى: «إإدًا هم منهَا ررهْبُونَ»* [يجوز أن يكون المعنى: 


يركضون دوابهم]”"'» [ويجوز أن يكون المعنى: يركضون]”" هم بأنفسهم 


(010 


30 
2 


62 
(( 
030 
4“ 
00 


ضبط هذا الاسم محقق «تهذيب اللغة» للأزهري هكذا: شِمْره بكسر الشين 

وسكون الميم. 

وضبط في بعض مصادر ترجمته المطبوعة هكذا: شموِرء بفتح الشين وكسر الميم. 

وضبط في بعضها: شَمْر. 

قول شمر في «تهذيب اللغة»؟ 79/١٠١‏ مادة (ركض). 

هذا عجز بيت لسلامة بن جندل السعدي يصف فيه الشباب الذاهب» وصدره: 
ولى حثيثا وهذا الشيب يطلبه 

وهو في «ديوانه» ص١94.‏ «المفضليات» ص5١١.‏ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 

ص55١».‏ «مقاييس اللغة» 597/7 (حث). «تهذيب اللغة» للأزهري 778/١‏ 

(عقب). المحكم لابن سيده 5/ 575 (ركض)» السان العرب» 577/7 (عقب). 

واليعاقيب في البيت قيل: يعني اليعاقيب من الخيل» سميت بذلك تشبيها بيعاقيب 

الحجل لسرعتهاء وقيل: يعنى ذكور الحجل. انظر: «تهذيب اللغة» ١/1/8؟2‏ 

السان العرب» .577/١‏ ْ 

(سيبويه): ساقط من (أ). 

هكذا في (ع). وفي باقي النسخ: (ركض».؛ والمثبت هو الموافق لما في الكتاب. 

«الكتاب» 58/5. وفيه: (وركضتها). 

ساقط من (ت). 

ساقط من (د). (ع). 


0 
١م‏ + 
ا د اء+ 
أ هذه 
صر وزالريم 


سورة الأنبياء "١‏ 


على معنى يفرون كما ذكره المفسرون. وجملة الو 7 00 
د 

-١‏ قوله تعالى : 0 كوأ قال المفسرون: لما أخذتهم السيوف 
وانهزموا -وكانوا قد خرجوا من مساكنهم لقتال بختنصر فلما انهزموا- مروا 
على دورهم منهزمين» وديارهه"" بها أهلوهم وذراريهم فلم يلووا”*) عليهم 
فنادتهم الملائكة استهزاء بهم ل تأي 00 

[والتقدير في النظم فقيل لهم: لا تركضوا]". 
قال صاحب النظم : ومن عادة العرب إذا ظفر الواحد منهم بواتر له”") 
أن يقول له مثل هذا القولء كما قال الشاعر: 


اسح 2 


)١(‏ في (د). (ع): (الأمر). 

(؟) انظر: «التبيان» للطوسي .5١8/17‏ 

(9) (ديارهم): ساقطة من (أ). (ت). 

(5) في (أ). (ت): (فلوتلوا). 

(5) ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» ”78/7 أ نحوًا من ذلك. وانظر: «الدر المنثور» 
.8١9 -0‏ والأظهر أن الآيات وصف قصة كل قريةء وأنه لم يرد تعيين 
حضوراء ولا غيرهاء فالمعنى على هذا : أن أهل تلك القرى الظالمة لما تيقنوا أن 
العذاب نازل بهم لا محالة ركضوا فارين» فقيل لهم- على وجه الهزء والتهكم : لا 
تركضوا هاربين من العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة 
والمساكن الطيبة. فاحذروا -أيها المخاطبون- أن تستمروا على تكذيب أشرف 
الرسل. فيحل بكم كما حل بأولئك. انظر: «المحرر الوجيز») 1١0/٠١‏ ١"(ء‏ 
«تفسير ابن كثير) #/ 5لاا2 «تفسير ابن سعدي» ”/ .717١‏ 

000 ساقط من (د). (ع). 

بواتر له: أي: من أصابه بوترء والوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من 
فتل أو نهب أو سبي . «لسان العرب» 5/5/8 (وتر). 

(8) (له): ساقطة من (أ)» (ت). 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


ضر سورة الأنبياء 


2 وام 2 ً ع َ 01 5) 
هلا سالت جموع كئلة يوم ولوا افج ا : 


فجاء هذا على تلك العادة التي هي بينهم. 
5 6 الك ”3 1 59 ) 
وقوله تعالى: لوَآرْجعُوَا إِلَ مآ رفم فِيدِ4 قال الكلبي: خولتم”" 


(5) . (ه) 
فيه 2020. 


ونعمتم ‏ في 


استهزاء بهم 


010( 
إفة 


فرة 


0( 
0( 
00 
300( 
)0 
فت 


)65( . 0. 5 5 


وقال السدي: 9« إل مآ رهم فِيهِ» أن تجبرته”". 

وقال ابن قتيبة: أي إلى نعمكم التي ا 

ومضى الكلام في هذا عند قوله: مرا مُرفيَا» [الإسراء: .]١5‏ 
وقوله تعالى: طتمَلّكُمَ مُسَُونَ4 قال قتادة: أي شيئًا من دنياكم 


لفت 


في (ت)» (أ): (أبنا)» والصواب ما في (ع)» (ر). 


البيت لعبيد بن الأبرص ضمن أبيات يقولها لامرئ القيس» وكان امرؤ القيس قد 
توعّد بني أسد إذ قتلوا أباه. وكندة قوم امرئ القيس. والبيت في «ديوان عبيد» 
ص57١.‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص١5١»‏ و«مشكل القرآن» له أيضًا 
ص185١.‏ و«معاني القرآن» للفراء /١‏ لالا١.‏ 

خولتم: أي: أعطيتم وملكتم. «الصحاح» للجوهري ١740/4‏ (خول).» «القاموس 
المحيط» "/ 7/ا". 

في (ت): (تعميم). 

انظر: البغوي "١7/86‏ ابن الجوزي 7/0 857. 

انظر: "تنوير المقباس» ص .5٠١‏ 

لم أخلة: 

اغريب القرآن» لابن قتيبة ص 584. وفيه أي: إلى نعمكم التي أترفتكم. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 757. والطبري 7/١1‏ 48. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١١8/6‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أن حاتم. 


0 
١‏ 4د م 
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58 يفن 


والمعنى دلمى هذا أن الملائكة قالت لهم: ارجعوا إلى نعمكم 
امك املعم تجالون [شيكا] "من باكر تانكم أغل اثروة وتعنة. 
استهزاء بهم. كما ذكره قتادة. وهذا في الحقيقة توبيخ لهم؛ إذ جهلوا قدر 
نعمة الله عليهم بتكذيب نبيه والإقدام على قتلهء فوبختهم الملاتكة بهذا 
القول» وذكّروهم ما كانوا فيه من النعم؛ ليكون ذلك أشد لتحسرهم. 

وَقَوَكَ قتادة في هذه الآية هو"'' الصحيح. وذكرت أقوال» وهي بعيدة 
في المعنى» قال السدي: لمكم م4 يوم القيامة””". 

وقال الكلبي: طلْعَلَكُمَ شُسَلونَ» عن قتل هذا النبي©». 

وقال الحسن: «الَلّكُمَ تُسَُوت» أي تعذبون*. 

وكل هذه الأقوال بعيدة عن معنى هذه الآية. 

قال أبو [إسحاق]'"''. ويجوز لعلكم تسألون فتجيبون عما تشاهدون 
إذا رأيتم ما نزل بمساكنكم وما أترفتم فيه”". 

85- قوله تعالى: #قَالُوأْ يويْنَا» قال المفسرون: لما رأوا أن 
الصوت”" لا يسكت عنهم» وهو قوال الملائكة لهم [لا تركضوا]”" الآية 


)00( كشط في (ت). 

(') في (أ): (وهو). 

م2 لم أده 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي 0/ 847. 

)02( لم اد 

030 ما بين المعقوفين كشط فى (ت). 

غ02 «معاني القران وإعرابه» رجا 78. 
)“في (ت)» (السوان) زهو خطأ. 

(9) ما بين الممقوفين كشط في (ت). 


7 
١‏ د م 
ب 


5 سورة الأناء 


ولم يروا شخصًا ينادي بذلك الصوت. ورأوا أنهم يُقتلون» عرفوا أنَّ الله 
تعالى هو ملّط عليهم عدوهم بقتلهم النبي الذي بعث فيهم» قالوا عند 
ذلك (باويلن)”. 

قال قتادة: ما كان هجيراهم"' إلا الويل”". 

وكا ككا ين 4 قالابح غناس: الأشيا حيك اكذينا وتيتل بوبنا 
والمعنى : أنهم اعترفوا بالذنب حين عاينوا العذاب» وقالوا هذا على سبيل 
التندم حين لم ينفعهم الندم. 

6- قال الله تعالى: #إما رَالت يَلكَ دعونهة»* أي: ما زالت 
الكلمة”* التي هي قولهم: يا ويلنا دعاءهم يدعون بها على أنفسهم. أي : 
لم يزالوا يرددونها. 

قال ابن عباس: مما رَات يَلكَ دعونهم» يريد: قولهه'”. 

وهذا الآية كقوله تعالى: صا كَنَ هَعَوَنهُرَ إِذْ جََهُم بأسنآ» 
[الأعراف: 5] الآية. 

وقوله تعالى: «حَقٌّ جَمَلَتَهُمَ حَصِيدًَا حَِدنَ4 بالسيوف كما يحصد 


)١(‏ انظر: الثعلبي 78/7 أء البغوي 0/١١ء‏ القرطبي ١١/154!؟.‏ وما ذكر هنا الله 


(؟) هجيراهُم: يعني دأبهم وعادتهم وشأنهم. «الصحاح» 807/7 (هجر)ء «القاموس 
المحيط») .١158/7‏ 


() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 77/7. والطبري 4/17. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 5١18/0‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) في (أ)» (ت): (العلّة)» هو خطأ. 

(4) مثله في «تنوير المقباس» ص١١5.‏ 


0 
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سورة الأنبياء اق 


الزرع بالمنجل 


اللحافة 


ومضى الكلام في أ لحصيد عند قوله: مها فَايِمدُ وحص يده [هود: 


.] ٠6 


وقوله تعالى : #حَمِبِينَ» أي: ميتين» كخموه”" النار إذا طفئت . 
5ت قوله + الؤونا حلفا" المساة والارض وما نكما لين 4 يريد لم 


ا : : ا 
نخلقهما عبثا تاكن خلقناهم لامر وهو ما ذكره ابن عباس 0 
لأجازي أوليائي» وأعذب ا 


وقال غيره: خلقناهم حجة ودلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ؛ ليعتبروا 


خلقها ويتفكروا فيها'”"» فيعلموا أنَّ العبادة لا تصلح إلا لخالقها". 


(00 


إفة 


فر 
0( 
0( 
030( 


إف4 
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المنجّل -كمنير-: هو حديدة يُخخصد بها الزرع. «الصحاح» ١877/65‏ «نجل'»ء 
«القاموس المحيط») 05/54. 

انظر : «تفسير الطبري» /١1/‏ 4. وهذا القول بناء على أن القرية هنا حضوراء» والأولى 
عدم تخصيص الحصد بالسيوف بل يحصدون بالعذاب. قال ابن كثير ”/ 11/5 : حتى 
حصدناهم حصيدًا. قال ابن عطية في المحرر /٠١‏ 170 : حصيدًا» أي : بالعذاب تركوا 
كالحصيد» و«الحصيد» يشبه بحصيد الزرع بالمنجل» أي: ردّهم الهلاك كذلك. 
ش00 (لخمود). 

وهذا تفسير قتادة. انظر: «الطبري» .4/١1‏ «الدر المنثور للسيوطى» .5١197/8‏ 
في (). (ت): (يقال). ١‏ 

ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» 5/ ١7‏ هذا القول بمعناه ونسبه للكرماني. قال: 
إنما خلقتاهما لسار المصين: :و الحسمواء. ْ 
فزت (شكروها انهاه رمو غطا. 

ذكر ابن الجوزي في «زاد المسيراءة / 4م ولم ينسبه لأحد. وقال الطبري :9/١1/‏ 
(وما خلقنا .. ) إلا حجة عليكم أيها الناسء ولتعتبروا بذلك كله. فتعلموا أن الذي 
دبره وخلقه لا يشبهه شيء»ء وأنه لا تكون الألوهية إلا لهء ولا تصلح العبادة لشيء 
غيره. فيظهر أن مراد الواحدي بقوله «غيره": هو الطبري. 
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بض سورة الأنبياء 


-١١‏ قوله تعالى: 9ل أَرَدْد أن تََغِدَ لم4 قال ابن عباس في رواية 
عطاء : يريد الما 
وهو قول: الحسنء وقتادة» قالا: اللهو بلغة أهل اليمن : المرأة". 


وقال”" في رواية الكلبي» عن أبي صالح عنه: اللهو: الولد بلغة 
بر ا وهو قول السدف 7 


قال الزجاج وغيره: تأويله في اللغة: أن المرأة لهو الدنياء وكذلك 
الولن” . 

والمعنى على ذي اللهو أي: الذي يلهى به. ومعنى اللهو: طلب 
التزويج”'' عن النفس. 


747/0 ذكر البغوي في «معالم التنزيل» 717/8 وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
هذه الرواية عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : المرأة.‎ 

زفة قول الحسن رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» ه/. ورواه 
الطبري ٠١/١7‏ عن الحسن من غير قوله بلغة أهل اليمن. وذكر السيوطي في «الدر 
المنثور» 77١/80‏ عن الحسن أنه قال: النساء. وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
وأما قول قتادة: فقد رواه عبد الرزاق فى تفسيره 77/7. والطبري 2٠١/١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/0 وعزاه لابن المنذر وابن أب حاتم. 

(9) (قال): ساقطة من (). (ت). 

(4) روى الفراء في كتابه اامعاني القرآن» 7/ ٠٠١‏ هذه الرواية قال: حدثنا حبان. عن 
الكلبيء عن أبي صالحء عن ابن عباسء فذكرها. وذكرها البغوي في «معالم 
التنزيل» ”١7/8‏ وابن الجوزي ©6/ 7”857. 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77١/0‏ عن السديء وعزاه لابن أبي حاتم. 
وذكره البغوي 8/ ."١‏ وابن الجوزي 547/5. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 585/7. 

0 في جميع النسخ (التزويج)» وفي «لسان العرب» :70947/١5‏ وطلب اللهو الخلوء 
أ طلب الخلو التزويج. وقد يكون صواب العبارة: طلب الترويح عن النفس. 
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سورة الأنبياء ا 


يقول: لو أردنا أن نتخذ ولدًا ذا لهو أو امرأة ذات لهو. « لدحَدْنَهُ من 


ام 
الي 
ا 


قال المفسروة ع الشور لجيه 1 

وهذا إنكار على من أضاف الصاحبة والولد إلى الله تعالى» واحتجاج 
عليهم بأنه لو كان جائزا في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لهم ويستر ذلك لأن 
من قدر على ستر النقص لم يظهره» وهذا معنى قوله: «الََعحَذَهُ ين لَدنَآ» 
أى: من عندنا بحيث لا تطلعون عليه”". 

١‏ قال ابن قتيبة في هذه الآية: التفسيران في اللهو متقارنان؛ لأن امرأة 
الرجل لهوه”": [وولده لهوه]”*2. لذلك”' يقال: امرأة الرجل وولده 
ريحانتاه» وأصل اللهو: الجماعء كني عنه باللهو"" » كما كني عنه بالسرء 
ثم قيل للمرأة: لهو؛ لأنها تجامع. قال امرؤ القيس : 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو 60 
أي : النكاح. 


() ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 57١‏ هذا القول من رواية ابن أبي حاتم عن 
إبراهيم النخعي.وذكره البغوي 2.7١/0‏ وأبو حيان 2307/5 ولم ينسباه لأحد. 

(؟) ذكر هذا المعنى: الطوسى فى «التبيان» .7١9/17‏ والجشمى فى «التهذيب» 
3ن والفري / #ااموارابو ساك ع «البحر» 20/5 بول سيد 
لأحد. 

() في (د). (ع): (ان المرأة للرجل لهوه). 

(4) ساقط من (ت). 

0 قن :010و نارت)+ (ولذلك): 

() باللهو: ساقطة من (د)» (ع). 

(0) البيت أنشده لامرئ القيس ابن قتيبة في «مشكل القرآن»؛ ص177. وهو في "ديوانه» 
ص758. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 75/١‏ وفيه: وآلا يحسن السر أمثالي» - 
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-< سورة الأنبياء 

وتأويل الآية: أن النصاري لما قالت في المسيح وأمه ما قالت 
قال اله قن عداو 137 أن د ذاه عاجينة كما تقزلون ”له وندنا ذلك 
اننا ولو فلك عون طناك كم تعلمون]©) 
1" وله الوسل رسف كرا نا عيدة عند عي 

وقوله تعالى: «إإن حكن 4 قال المفسرون -ابن عباس ©, 
وقتادة» والسدي وغيرهم-: ما كنا فاعلين”". 

قال الفراء”*". والزجاج”"' والمبرد: يجوز أن تكون «إن2”''' للنفي 
هاهناء كقوله: ظإِنْ أَتَ إِلَّا تدر [فاطر: 1] «إن الكفرون إَِّا فى عرور» 


- و«معاني القرآن» للقراء /١‏ 0 وفيه: وألا يشهد السرء و«خزانة الأدب» .15/١‏ 
قال البغدادي في «الخزانة» :54/١‏ بسباسة: امرأة من بني أسدء وكبر: شاخ. 
واللهو مصدر لهوت بالشيء إذا لعبت به. قال في «الصحاح»: وقد يكنى باللهو عن 
الجماع. 

)١(‏ (لدنا): موضعها بياض في (ت). 

(؟) (عندنا): ساقطة من (د)» (ع). 

(9) ساقط من (د). (ع). 

(5) (أن): ساقطة من (أ). 

(4) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص77١- ١714‏ مع تصرف يسير. 

(5) في (د). (ع): (وابن عباس). 

“4 ذكره ابن الجوزي 55/0" عن ابن عباس. وقول قتادة رواه عبد الرزاق في 
(تفسيره» 277/7 والطبري .٠١ /١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ 5١8/06‏ 
غنهة يلفط إنالاللة لا يكو ولا ويف ترعناه لايق الحدزواين الى احاتهن وقول 
الشدى اكرزة عنة ابن كتير ف تفسير #ار 211 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرائهة للفراء ”7/ .3١٠١‏ 

(9) انظر: امعان القرآن» للزجاج لا 

)١(‏ (إن): ساقطة من (ت). 


م 
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سورة الأنبياء اخن 


الملك: ]2١‏ إن هنذا إِلَآ إفك آفتَيهُ» [الفرقان: 4] ويكون المع 
تحقيقا لكذبهم فى وصف الله تعالى بالولد والصاحبة أي”'': ما فعلنا ذلك 
[ولم نتخذ صاحبة ولا ولدا. قالوا: ويجوز أن يكون للشرطء أي: إن كنا 
56 يفعل ذلك]" ولسنا ممن يفعله. فيكون ذلك توبيخا لهم بعد توبيخ. 
قال أبو إسحاق: القول الأول قول المفسرين» والقول الثاني قول 
النحويين. وهم أجمعون يقولون القول الأول» ويستجيدونه؛ لأن «إن» 
تكون فى معنى النفيء إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام» تقول: إن كنت 
العالعات نما ومع عق الال . 
وقال الفراء: أشبه الوجهين بمذهب العربية أن تكون (إن» بمعنى 
الجاو: 
8- قوله : «إبل نَقَذِفُ يللي عل الْبتطل» معنى”"' «بل)”* ها هنا : إبطال 
لكلامهم [ووصفهم ]0 بما لا يجوز. يقول: دع ذلك فإنه باطل كذب. 
«نَقَذِفُ يِللَيّ» قذف بالشىء”''“. إذا رمى به22. أي: نسلط الحق 
)١(‏ في (أ). (ت): (إِنْ)ء وهو خطأ. (؟) ساقط من (ت). 
() ساقط من (د). (ع). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ /41". 
0 فى (1)1 (المقى). 
37) «معاني القرآن» للفراء 7٠٠١/7‏ مع اختلاف يسير. 
(معنى) : ساقطة من (ع). 
بياض في (ت). 
0 في (1): (الشيء): 
1١10‏ انظر : «تهذيب اللغة» زهي 4 (قذف)ء «الصحاح» للجوهري 5/ ١5١5‏ 
(قذف). «المفردات للراغب» الأصفهاني ص97". 
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م سورة الأنبياء 


على باطلهم» [ونلقيه عليه حتى يذهبه. 


قال أبو إسحاق: يعني بالق "لان 3 صل باطلهه”0]2© و 


سح ل ار 


كذبهم «وفيدمغه »4 قال الكلبي : ل . 


قال ابن قتيبة: يكسره. وأصل هذا إصابة الدماغ بالضرب وهو 


(57)6) 
وحقيقة ما قاله أبو إسحاق: #«#مِدَمَعْة» فيذهبه”' ذهاب الصغار 
والاذلال0". 


طِدَإدًا هْوَ رَاهِقٌّ» أي : زائل» ذاهب2. 

قال ابن عباس : كما يذهب السهم من الرمية. 

وقال قتادة: شانك0 3 

وذكرنا هذا عند قوله: ##ورَّمقَ الْبَطِلُ» [الإسراء: ]4١‏ والمعنى: 


قال ابن عطية :١6/٠١١‏ الحق عام في القرآن والرسالة والشرع. 

ساقط من (د)ء (ع). 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ /581. 

ذكره الثعلبي 58/7 بء والبغوي 2١/7‏ ولم ينسباه لأحد. 

في (أ). (ت): (مقيل)» وهو خطأ. 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 186. 

فيذهبه: ساقطة من (ز). 

«امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج 410/9". 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -741١/0‏ 797 (زهق)., «لسان العرب» ١41/٠١‏ 
(زهق). 


)٠١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ ”77 والطبري 7/17 .1١‏ وذكره السيوطي في «الدر 


المنثور») ه/ ١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد واين المنذر وابن أل حاتم. 
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سورة الأنبياء 5:١‏ 


,1 5 5 : ب 
ل مي من الحق حتى يضمحل : 
07004 7 برسم 
ثم أوعدهم على م فقال: و ول الول ممأ 0 قال اسن 
وه 1 : 
عباس : بريد واديا في جهنم" : يقول لكم يا معشر الكفار الويل من 
كزيكم”؟» ووصفكم الله"”' بما لا يجوز. 
قال مجاهد: «#إينًا نَصِمُونَ#4 [مما تكذبونء كقوله: لأسَيَحَرِيِهِمٌ 
وَضَهُة؟ [الأنعام: 21]19. 


وحقيقة تأويله ما ذكره أبو إسحاق: أي:]!" مما تكذبون في وصفكم 


() في (د)ء (ع): (إنَا). 

(؟) يضمحل: أي: ينحل. «القاموس المحيط» 5/ 6. 

(9) ذكره عنه القرطبي في «تفسيره») ١١/لالا7؟.‏ وفي طبعتي «الدر المنثور» 87/١‏ دار 
المعرفة» 73١7/١‏ دار الفكر: (أخرج هناد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ويل سيل من صديد في أصل جهنم- وفي 
لفظ- ويل واد في جهنم..». وهو تصحيف في الطبعتين» والصواب: عن أبي 
عياض. انظر : «الزهد» لهناد /١‏ 247 و«تفسير الطبري» 777/7 طبعة شاكرء وابن 
أبي حاتم /١‏ 747. وجاءت رواية «ويل واد في جهنم" مرفوعة إلى النبي كه فقد 
روي الإمام أحمد في «مسنده» /٠‏ 0لا وغيره عن أبي سعيد #ه مرفوعًا : «ويل واد 
في جهنم».. الحديث. قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» :١١/١‏ وهذا 
الحديث -بهذا الإسناد مرفوعًا- منكر. والأظهر في هذا أن الويل: الهلاك 
والدمارء وهي كلمة مشهورة في اللغة. قاله ابن كثير في «تفسيره» .١١9/١‏ 

ك4 العبارة في (د). (ع): (الويل لكم الويل ممن كذبكم). 

() لفظ الجلالة لم يرد في (د)» (ع). 

0 ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 78/7 بء ورواه الطبري ١١/١7‏ من طريق 
ابن جريج عن مجاهد قال. «سيجزيهم وصفهم» قال: قولهم الكذب في ذلك. 

(0) ساقط من (أ). (ت). 
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قبا نل 0 


وقال الحسن في هذه الآية: هي والله'"' لكل واصف كذب”" إلى يوم 
القيامة7). 
يعني من و صف كذيًا على الله فون صماته و فهو من أهل 


200 
0 0 


ثم بين أن جميع المخلوقين عبيده. 

8- فقال: «#وَلمٌ من في السَموْتٍ والدْرضَ»4 أي”": عبيدًا م00 
»ومن عِنْدمٍ :4 يعني الملائكة. 

[قال أبو إسحاق: أي هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أولاد الله عباد الله]/") 


.417 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (د)ء (ع)6: (لله). وهو خطأ. 

(9) في المطبوع من ابن أبي شيبة :601//١1‏ كذوب. 

(5) رواه أبي شيبة في «مصنفه» .20807-607/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
٠.6‏ 0 أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في البعث. 

0( في (د). (ع): (وأحكامه). 

(7) قال الطبري :١١/١7‏ #ولّكم الْوبِلُ مِنَا تَصِمَْ» يقول: ولكم الويل من وصفكم 
ربكم بغير صفتهء وقيلكم: إنه اتخذ زوجة وولداء وفريتكم عليه. ثم قال- بعد أن 
ذكر قول مجاهد المتقدم وقول من قال «تصفون» تشركون- : وذلك وإن اختلفت به 
الألفاظ فمعانيه متفقة؛ لأن من وصف الله بأن له صاحبة فقد كذب في وصفه إياه 
بذلك وأشرك به ووصفه بغير صفته. غير أن أولى العبارات أن يعبر بها عن معاني 
القرآن أقربها إلى فهم سامعيه. اه 

02 أ ليست في (د). (ع).: 

(48) «الكشف والبيان» للثعلبى 78/7 ب. 

00 005 ا 
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سورة الأنبياء و 


7 كرون عَنَ عِبَادَتَِ» [لا يأنفون عن عبادته]”'' ولا يتعظمون عنها”'"'. 


م سم 


وقوله تعالى : إن الِْينَ عِندَ رَيْلك لا يْدَكِرُودَ عن عاد وَسيَحْوَهُ وله 
يَنْجْدُوتَ8» ادعام 57 الآية. وقد م 

ناتخ نه كان خكر""" تتشم إإذاء يعيية يراع 
50 0 إغياءوكللة”؟ .هذا معناه وتقسيرة: وهذا فول قادة 
قات ال 5 0 

وقال السدي: لا ينقطعون من العبادة" 

وكا تاي "ا ا 


ا 5 
وقال ابن قتيبة: لاا يعجزون . 


وهذه الأقوال صحيحة متقاربةء ورويت أقوال بعيدلة : 


)١(‏ ساقط من (أ). (ت). 

فق معاني القرآن» للزجاج ع لام 

(9) كضرب وفرح. «القاموس المحيط» 8/7. 

05 من قوله يقال.. وإعياء. هذا كلام الزجاج في «معانيه» / 7860. ومن قوله الحسير: 
.. .. إلى آخره. هذا كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص 585. وانظر: «تهذيب 
اللغة» 5/ لم7 (حسر)ء «تاج العروس» للزبيدي ١١/١١‏ (حسر). 

)0( قول قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 077/7 والطبري .١7/١7‏ وقول مقاتل 
في اتفسيره») ١7/7‏ ب. 

(1) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»؛ 6/ .17١‏ 

0 قي (3)2(:003! (مقاتل)4 وف خظأً:“والضيوانة مصاهة: 

)0( رواه الطبري .١7/1١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 77١‏ ونسبه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهو في تفسير مجاهد .404-508/١‏ 


0( في ااأغريب القرآن» ا قتسبة ص 586 : رلا يعنون). 
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5 سورة الأنبياء 
قال الكلبي» عن ابن عباس : لا يستنكفون"'2. 
وقال عطاء عنه : ا اين ربوبيتي. 


وقال الوالبي عنه: لا يرجعون'". 


(010 


ف 
22 


ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» 55١/7”‏ ونسبه للكلبي. ونسبه القرطبي لابن 
عباس : .178/١١‏ 

فى (ت). (ز): (يخافون)» وهو خطأ. 

ا الطبري ١١/1177‏ من طريق الوالبي؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 57/6 
ونسبه لابن أبي حاتم. وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 78/7 بء وقد تكلم 
العلماء على رواية الوالبي عن ابن عباس» فقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ص 6/ عن هذا الطريق: وهو صحيح عن ابن عباس» والذي يطعن في 
إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وإنما أخذ التفسير عن 
مجاهد وعكرمة. قال أبو جعفر: وها القول لا يجب طعنا؛ لأنه أخذه عن رجلين 
ثقتين» وهو في نفسه ثقة صدوق. ثم روى النحاس بسنده عن أحمد بن حنبل رحمه 
الله قال: بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح» لو جاء رجل إلى مصر فكتبه 
ثم انصرف ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا. وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» 
؟/ 15- في ترجمة علي بن أبي طلحة- روى معاوية بن صالحء عنهء عن ابن 
عباس تفسيرًا كبيرًا ممتعا. 

وقال ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (ق “اب): (وعليُ صدوق» ولم 
يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذا كان البخاري وأبو حاتم 
وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». وقال أيضًا في «تهذيب التهذيب» ا/ "84١‏ - 
في ترجمة علي- : «ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح» عنه.ء عن 
ابن عباس شيئًا في التراجم وغيرها ولكنه لم يسميه يقول: قال ابن عباس» أو يذكر 
عن ابن عباس». وقال السيوطي في «الإتقان» 677/7 : وقد ورد عن ابن عباس في 
التفسير ما لا يُحصى كثرة» وفيه روايات وطرق مختلفة» فمن جيدها طريق علي بن 
أبي طلحة الهاشمي عنه. 


0 
١‏ 4د م 
2 


58 الأنبياء 3 


)00 
وقال ابن زيد: : لا يملون . 


وهذه الأقوال بعيدة من تفسير الاستحسار وأقربها قول ابن زيد. 

٠‏ قوله تعالى: ل يْسَيَحُْنَ ألََلَ وَالنبَارّه ينزهون الله دائمًا بقولهم 
سبحان الله لا يترون 4 لا يضعفون ولا ل 7 

قال الكلبي : التسبيح منهم بمنزلة التبسم من الإنسان. 

وقال كعب: سهل عليهم التسبيح كسهولة فتح الطرف والتنفس على 
الإنسان©. 

وقال الزجاج: مجرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا يشغلنا عن 
اللفسن أشي فكذلك”"" ستحهم داق '. 

و 7 قول المفسرين: إن الملائكة قد ألهموا التسبيح كما 
يلهمون النفس””". 

-'0١‏ ثم عاد إلى توبيخ المشركين فقال: ظآمٍ أتَعَدَاْ َالهَة» قال 
المبرد: (أم) هاهنا تقريع وتوبيخ كالألف إلا أنَّ فيها زيادة انتقال عن 


)١(‏ رواه الطبري .١7/١7‏ وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 78/1 ب. 

() في (أ): (يملكون). وهو خطأ. 

فيه رواه الطبري 2١7/١7‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 4-774/7"الا0 والبيهقي في 
(شعب الإيمان» .48/١/١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»ه 77١/8‏ وعزاه 
لان القند ر واي ]بي حاتم وان «الشيخ فى «المفلسةة والبوقي فى اافنعيب الإبمان: 

(4) في (): (فلذلك). 

0( «معاني القرآن» للزجاج *//ا4*ا. 884. 

(1) (معنى): ساقطة من (د). (ع). 

ف4 انظر: «الكشف والبيان» للثعلبى 78/7 ب. 
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د إلى خبر معناه : بل اتخذوا. وهذا معنى «أم» المتقطعة حي 
وقعك"". وعتن بالآلهة الأصنام: 

وقوله تعالى: ومن الْأَرَضٍ 6 لذن أصنامهم كانت من الأرض من أي 
جنلس كانت » من حجارة. أو خشب »ء ف ذهبء أو فضة. 


«هم ينْشِرونَ» أي: يُحيُون. يقال: أنشر الله الميت فانتشرء أي: 


وهذا توبيخ لهم على عبادتهم جمادًا من الأرض لا يقدر على شيء. 

وقال المفضل: لفظ الآية استفهام ومعناه جحد”*". 

وعلى هذا معنى الآية: لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء» وإن شئت 
جعلت هذا الاستفهام الذي معناه الإنكار والجحد واقعًا على الإنشار في 
المعنى» وإن كان في الظاهر على الاتخاذ على تقدير: أينشر آلهتهم التي 
اتخذوها؟ أي: ليست لها هذه الصفة» كما تقول: أزيدًا نضرب؟ توقع 
الاستفهام على زيدء والمراد الاستفهام عن الضرب. 

7- ثم ذكر الدلالة على توحيده وأنه لا يجوز أن يكون معه إله سواه 
فقال: «لؤ كنَ فِيمَاً» أي: في السماء والأرض» وجرى ذكرهما قبل. 
#آلهةٌ4 معبودين يستحقون العبادة. #إلا اللهُ* قال الزجاج: «إلا» صفة في 


)١(‏ في (ت): (خبر إلى خبر)ء وهو خطأ. 

() ذكره القرطبي 778/١١‏ عن المبرد باختصار. وانظر: «شرح التسهيل» لابن عقيل 
"'/ 66غ5-5ه4, «رصف المباني» للمالقي ص4ا١-180.‏ «مغني اللبيب» لابن 
هشام 5١‏ -5ه. «الجنى الدانى) للمرادي ص6 .5١ 1-7١‏ 

فيه انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري 778/١١‏ (نشر)ء «تاج العروس» 7١9/١5‏ (نشر). 

(5) ذكره القرطبي .58/١١‏ 
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معنى غيرء ولذلك ارتفع ما بعدها على لفظ الذى قبلها» وأنشير” 
و أخ تشنازقة . أأختوة لايد إلة امد فبدان 


4 


قال : المعنى : وكل أخ ء غير الفرقدين مفارقه أخوه” 
وعلى هذا التقدير: آلهة غير الله» فغير الله صفة الآلهة على معنى : 


آلهة هم غير الله كما يزعم الوشركون . 


2 


وقال اللأخفش في هذه الآية : : إلا وما بعدها بمنزلة غيرء تقول: لو 


كان فيهما أحد إلا أنت لم ا ذأي غيرك»بركدلك لو أنه إلا أن لم ايل 


(00 


00 


فيه 


60 


00 


البيت ‏ أتغيدة اجاج في «معاني القرآن» */ 7817/8 من غير نسبة. وهو منسوب 
لعمرو بن معدي كرب ف «الكتاب» 5”/ 5””. «مجاز القرآن» 2 عبيدة 
»*0١‏ «البيان التبيين» للجاحظ .178/١‏ الطبري 577/8. وهو في ديوان 
عمرو ص 0187 ونسبه الآمدي في «المؤتلف والمختلف» ص80 لحضرمي بن 
عامر الأسدي ضمن أبيات قالها. وهو من غير نسبة في : «معاني القرآن» للأخفش 
70١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري .555/١60‏ قال الشنتمري في «تحصيل عين 
الذهب» :71/١/١‏ وهذا على مذهب الجاهلية» وكأنه قاله قبل الإسلام» ويحتمل 
أنه يريد في مدة الدنيا. اه. والفرقدان: نجمان قريبان من القطب يهتدي بهما. انظر 
الصحاح للجوهري 5١9/7‏ «فرقد». «القاموس المحيط» /١‏ 577. 

«معاني القرآن» للزجاج ”/88". وهذا قول سيبويه والكسائي وغيرهما. انظر: 
«الكتاب» 731/7 #7 «إعراب القرآن» للنحاس 51//7. 

وذهب الفراء إلى أن «إلا» هنا بمعنى سوى» وتقديره: لو كان فيهما آلهة سوى الله. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .7٠6١‏ (إعراب القرآن» لابن الأنباري 159/7. 
في «معاني القرآن» للأخفش :7146/١‏ ... وقد يكون لإإلَا 1 يوشّن» [يونس: 
رفعاء تجعل (إلا) وما بعده في موضع صفة بمنزلة: غير ... ومثلها «لؤ كن 
يا قله إلا أنه عدن 4 فقول (إلة إن) صفة. 

قال سيبويه في «الكتاب» 5 ٠6‏ : وسألته- يعني الخليل- عن قولهم: لم أبل. 

فقال: هي من باليت» ولكنهم لما أمكدوا الام حدنوا الالكه لأنه لا يلتقي ساكنان. 
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لذ قارواو كاك إلا الياكا لى أبن ] "لكانى كلت كفرك. 

قال أبو علي في «الإيضاح»: تقول: جاءني القوم إلا زيداء فتنصب 
الاسم بعد إلا على الاستثناء» ويجوز أن ترفعه إذا جعلت إلا وما بعدها 
صفة فتقول: جاءني القوم إلا زيدء وعلى هذا قوله: لو كان شما فعا ملك 
6 . 

فظهر أن قوله: #إِلّا اللهُ» ليس باسثناء إنما هو صفة للآلهة كما 
ذكرنا. 

وقوله تعالى : «لفسنئا» أي : لخربتا وبطلتا وهلكتاء وهلك من فيهما 
لوجود التمانع بين الآلهة”". فلا يجرى أمر العالم على النظامء ويؤدي ذلك 


)١(‏ ساقط من (أ)» (ت). 

(0) «الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي .774/١‏ 

(*) يشير الواحدي بهذا إلى الدليل المكهود عند المكاتي: الذي يسمونه دليل التمانع» 
وهو: أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم 
وآخر تسكينه. أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته. فإما: أن يحصل مرادهماء 
أو مراد أحدهماء أولا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم 
الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل واحد منهما والعاجز 
لا يكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر. 
والآخر عاجرًا لا يصلح للإلهية. انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص75 «الشامل في 
أصول الدين» للجويني ص707. «غاية المراد» للآمدي ص١5١-2101‏ «منهاج 
السنة النبوية» لأبي العباس أحمد بن تيمية ”/ 7080-7085, «شرح الطحاوية» 
ص 8/ا-4/,. 
لما كان كلام الواحدي هنا قد يفهم منه المقصود بهذه الآية دليل التمانع فإنه ينبغي 
الإشارة هنا إلى ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن جزي الكلبي وابن أبي العز 
الحنفي وغير واحد من أهل العلم وهو: أن طوائف من المتكلمين والمفسرين - 


َ 
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تلتق :أن يليل التمانع الذي تقدم ذكره هو الدليل المذكور في القرآن في قوله «لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»؛ وليس الأمر كذلكء فإن هؤلاء -كما يقول ابن أبي 
العز - فى «شرحه» للطحاوية ص85- /81: «١غفلوا‏ عن مضمون الاية» فإنه سبحانه 
أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل أرباب» وأيضا فإن هذا إنما هو بعد 
وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتاء وأيضا فإنه قال: 
«لفسدتا» ولم يقل: لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة 
متعددة» بل لا يكون الإله إلا واحدّاء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد 
إلا الله . وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» ومن 
كون الإله الواحد غير الله» وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله 
وحده لا غيرهء فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه. فإن قيامه إنما هو 
بالعدل وبه قامت السموات والأرضء وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك» وأعدل 
العدل التوحيد». اه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم» ص١5‏ : «هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل 
الكلام من ذكر دليل التمانع على وحدانية الرب تعالى» فإن التمانع يمنع وجود 
المفعول لا يمنع وجوده بعد فساده». ويقول في كتابه «منهاج السنة النبوية» 
*/ 730-135 بعد ذكره لدليل التمانع وبيان أنه دليل عقلي صحيحء ثم تنبيه على 
غلط من ظن أن هذا الدليل هو المقصود من قوله «لو كان فيهما آلهة إلا الله» يقول: 
والمقصود هنا أن من هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ من 
عبادة ما سوى الله تعالى؛ لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة 
غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم»؛ وما سوى الله لا يصلح» فلو كان فيهما معبود غيره 
لفسدتا من هذه الجهة. فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته» كما أنه هو الرب 
الخالق بمشيئته. وهذا معنى قول النبي يك : أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

ولهذا قال الله في فاتحة الكتاب: 98 إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فحَعِينٌ» وقدم اسم الله 
على اسم الرب في أولها حيث قال: «الْحَمَدُ لِنَّه رب الْعلمِنَ4 فالمعبود هو 
المقصود المطليت المحبوب لذاته. وهو الغاية والمعين. وهو البارئ المبدع 
الخالق. ومنه ابتداء كل شيءء والغايات تحصل بالبدايات» والبدايات بطلب - 
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إلى هلاك العالم؛ لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لا يجري على النظام وهذا 
كقوله تعالى : #قل لو كن 1 5 راون 4[[)الأسناد 1 ]الاي 

والفعن: على نفي أن يكون في الأرض أو في السماء آلهة فهه”") 
غير الله وإذا بطل ذلك ثبت أنه لا إله غيره. 

ثم نزه نفسه عما يصفه به الكافرون من الشريك والولد بقوله : 
«مَببْحَنَ اله رب الْمْشٍ عَمَا صمُون4. 

71- قوله: «إلا يسْمَلُ عَمَا يفَعلُ وَهُمْ يسْمَنُوست 4 قال الكلبي: لا يسأل 
الله عن فعله والناس يسألون عن أعمالهم"". 

وقال الضحاك: لا يسأل عما يقضي في خلقه. والخلق مسؤلون””" 
عن أغوالي 

وقال أبو إسحاق: لا يسأل في القيامة عن حكمه في عباده. ويَسَأ 
عباده عن أعمالهم إيجابًا للحجة عليهه””. 

قال المفسرون'"'': إن الله تعالى لا يسأل عما يحكم في عباده من 


ل 


ويحمد ويمجد»ء وهو سبحانه يحمد نفسه ويثني على نفسه ويمجد نفسه. ولا أحد 
أحق بذلك منه حامدًا محمودًا». اه. 

)١(‏ (فهم): ساقطة من (ت). 

(0) انظر: «تنوير المقباس») ص١١7.‏ 

(9) في (ت): (مسؤل). 

60 رواه الطبري .١5 /١17‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 777 وعزاه لابن أبي 
حاتم فقط. 

)0( اامعاني القرآن» للزجاج ند 

(5) معناه عند الطبري ١١5/١1‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي 8/77 ب. 
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إعزاز وإذلال» وهدى وضلال» وإسعاد وإشقاء؛ لأنه الرب مالك الأعيان» 
والخلق يُسألون سؤال توبيخ يقال لهم يوم القيامة: لم فعلتم'' كذا وكذا؛ 
لأنهم العبيد وواجب عليهم امتثال أمر مولاهم» والله تعالى ليس فوقه أحد 
يقول له لشيء فعله لم فعلته؟. 

وهذا معنى ما روي عن أبي الأسود الديلي قال: غدوت على عمران 
ابن حصين يوما من الأيام فقال > أب الأسود رأيت ها يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم في قدر قد سبق أو فيما يستقبلون؟ قال: 
قلت: بل شيء قضى عليهم» ومضى عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلمًا؟ 
قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا فقلت”'': إنه ليس شيء إلا حََلْقُ الله 
وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال: سددك الله ما سألتك إلا 
رت عقلك77, 

وهذا الآية بتفسير المفسرين والصحابة دليل ظاهر على القدرية في 
مسألة القدر. 

8- ولما كل الله تعالى أن يكون إله سواه من حيث العقل بقوله : 
ء«لّ كن يما ف ِلَا ا 7 ا أبطل جواز اتيخاذ آلهة سواه من يك 
الأمر بقوله وام م تدا ين ُوندء لَه وهذا استفهام إنكار وتبكيت كما 


سر 00 


ذكرنا في قوله مأ أَعحَدُوأ َالِهَهَ ين الْرّض» وأعيد ها هنا لأنه أعيد عليهم 


010 في (ت): (لم تعلم). 

(0) في (ت): (وقلت). 

فره رواه الإمام أحمد في «مسنده» 57”8/5. ومسلم في «صحيحه) 4/ 25١41١‏ 
والطبري :,؛ واللالكائي في اشرح أضول "الحة» 6157/7 
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احتجاج من وجه آخر وهوا' '“ قوله : «َإكُلٌ انوأ يُمَسَكُم» أي : بينتكه'"' 
علق نا تعولون مه موا اعفاد الةارسواهء 

هذا ذكْرٌ من تَىَ4" يعني القرآن يقول: فيه خبر”*' من معي على 
ديني ممن يتبعني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب 
على المعصية. 

لوَوكرُ من قَلِ4 من المفسرين من يجعل هذا أيضًا من صفة القرآن 
يقول: معناه: وخبر من قبلي من الأمم السالفة وما فعل الله بهم في الدنيا 
وما هو فاعل بهم في الآخرة. وهذا مذهب السدي والكلبي””. 

وعلى هذا المعنى: أنه لما طالبهم بالبرهان على ما هم عليه من 
الشرك أمره أن يذكر لهم برهانه على ما هو عليه من التوحيد وهو القران 
الذي فيه ما تحتاج إليه هذه الأمة من الأحكام مع أخبار الأمم السالفة. 


فق 


4 سم قذ 


وقال ابن عباس -في رواية عطاء- في قوله: «#رذك من قبل ريك 
التوراة والإنجيل وما أنزل الله من الكتب0". 

وهذا القول هو اختيار الزجاج وعبد الله بن مسلم”'؟ وصاحب النظم. 

والمعنى على هذا القول: «إمائأ يُمَسَكمْ» هذا القرآن وهذه 


)١(‏ (وهو): ساقط من (د). (ع). 

(0) في (ت): (بينكم). 

() موضع هذا بياض في (ت). 

(5) في (ت): (خير). 

() ذكره الرازي ١08/77‏ عن السدي. ونسبه أيضًا لسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل. ولم 
أجد من ذكره عن الكلبي وقد روى الطبري ١6/١7‏ هذا المعنى عن قتادة. 

(1) ذكره البغوي "١5/0‏ من رواية عطاء. عن ابن عباس. 

0 هو ابن قتيبة» وقوله في كتابه «غريب القرآنة ص71808. 
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08 الأنبياء قف 


إزكبب التي أنزلت قبلي» فانظروا هل في واحد من الكتب أن الله أقر باتخاذ 
إله [سواه؟ 

فبطل بهذا البيان جواز اتخاذ معبود]”'' سواه من” 

قال أبو إسحاق: قيل لهم: هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل""" 
أنبأ أمته بأن لهم إلهًّا غير الله فهل في ذكر من معي وذكر من قبلي إلا توحيد 
الله 

وقال صاحب النظم: لما قال ككَ: «إمائوا رُمَنَكْمْ». أي : 
حجتكم على ما تفعلون قال لنبيه كك قل لهم : «إهّدًا وَكْرٌ من ب أي القرآن 
الذي أنزل علي طوَوَكدُ من قَنلِ» أي: ما عند اليهود والنصارى. هل فيه 
شيء”” أني أذنت لأحدء أو أمرته بأن يتخذ إلهًا دوني؟ وهل في ذلك'') 
كله إلا أني أنا الله وحدي لا شريك لي؟ 

ذلما رجهت لجع عدي ذنيم على هلهم براض الحق وتركهم 
للتأمل والتفكر فقال: بل أَكْرَيفرٌ لا بِمَليوْنَ َل هَهُم مُحرسُون». 

ويدل'"" علن ضنحخة هذا المع قوله تخآلن بعل هذا ا لسكا ين 
بيلك من رَسُولٍ إِلَّا ني إِلبَه آَم لآ إِلَهَ إلّا أنأ مأعبدون» 


5 ع‎ ١1 
ضف الأمن بدللكم‎ 


)١(‏ ساقط من (أ). (ت). 

إفه موضع (سواه من) بياض في (ت). 
“رت :(الرسول) زهو خظا. 
0 امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج /589. 
200 شيء: ليست في (د). (ع). 

في 00م (لك) ف 1 

0 في (م1؟ ابول 
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5 قوله: وَقَالُوأ ا للحن وداه قال ابن. عباس : يريد من 
الملائكة”2. 

متاك ها نا تقد عنما يقولون 1398 ل 
الملائكة .8فَكْرَمُوَ» قال ابن عباس : يريد أكرمتهم واصطفيتهم"". 

/ا7ا- ل ابره ألْعَوَليِ »* لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم. 

وقال ابن مسلم : أي لا يقولون حتى يقول ويأمر وينهى» ثم يقولون عنه ". 

وقال غيره: لا يخرجون بقولهم عن حد ما أمرهم به فقولهم طاعة 
رت 

8- قوله: #يعْلَمُ ما بَينَّ أَدِيهِمَ »* قال عطاءء عن ابن عباس: يريد 
الآغوة دون كلت كيريد الي 

وعنه أيضًا: أي ما قدموا وأخروا من أعمالهم أي ما عملوا وما هم 
ال 

وقال السدي على عكس قول عطاء"'“. 


هه رح سه سر 


ولا مَنْفَعُو إِلَّا لمن أرْيِصئ» قال ابن عباس : لمن قال لا إله إلا الله”" 


.5١١ص مثله في «تنوير المقباس»‎ )١( 

(5) انظر المرجع السابق ص١١7.‏ 

(*) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 780. 

(54) ذكره عنه القرطبي .58١/١١‏ 

(4) رواه بنحوه الطبري ١7/١7‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. وذكره الثعلبي في 
«الكشف والبيان» 78/7 ب. 

9© لم | أخلاة: 

(60 رواه الطبري 17/17. وذكره السيوطي في ادر المنثور» 575/6 وعزاه للطبري 
وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في البعث 
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1 )00 
وقال مجاهد: لمن رضي عنه : 


وقال السدي : 0 


لذين ا 


يفون ألله تيك جرِيهِ ام قال قتادة” "ك الي 0 ا 
والكلبى : يعنى إبليس لعنة الله لأنه أمر بطاعته ودعا إلى عبادة نفسه”". 
كَديكَ» كما جزيناهم جهنم َرِى الظَِيِنَ» قال ابن عباس: يريد 


المشركين. 
"٠‏ قوله: لول بر آلَِينَ كفروا» أي: أولم يعلموا «أن ألسَموَتٍ 


وَالَْرسَ اناه قال أبو عبيدة» والزجاج: السموات لفظ 0 اده 
الواحدء لذلك قال: 9كَاتَنَا» لأنه أراد السماء والأرض"" 


)00( رواه الطبري لال وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 5/ "5" وعزاه لعبد بن 

ف المؤمنون: /ا6. ولم تتقدم ‏ وستأتي بعلك. 

فر رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 277/7 والطبري 2١7/١1‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 575 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

20 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 00/5 وعزاه لابن أن حاتم. 

() قال ابن عطية :١4٠ /٠١‏ وهذا ضعيف؛ لأن إبليس لم يرد قط أنه ادعى ربوبية. 

اه والأظهر أن تيقال إن النباق ١ف‏ المناذتكة: والمتق . عن سيل 7الفرفن 

يقولون ذلك. وهم لا يقولونه. انظر: «روح المعاني» للآلوسي 77/117. 

قول أبي عبيدة في كتابه «مجاز القرآان» ”57/7". وقول الزجاج في كتابه : «معاني 

القرآن» 7/ 99". 
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وهذا معنى قول الأخفش: جعلهما صنفين كقول العرب: لقاحان 
سوداوان7' وفي كتاب الله: إن أله يتيلك السَموتٍ والارض أن زولا 
[فاطر: 22, 

قوله تعالى : «إرَبّمَ الرتق معناه في اللغة: السد. يقال: رتقت الشيء 
فارتتق» ومنه الرتقاء وهي المنضمة الفرج0. 


20 00 ريحذ 


وقوله تعالى: #ففئقنلهما»# الفتق: الفصل بين الشيئين الذين كانا 
ملتئمين أحدهما متصل بالآخرء فإذا فرق بينهما فقد فتقا. ويقال: فتق 
الخياط يفتقهاء ومنه يقال: أفتق قرن الشمسء إذا أصاب فتقا من السحاب 


: 3 
فبدا 37 8 


قال أبو إسحاق: وقيل ##ريّما» لأن الرتق مصدرء المعنى: كانتا 
000 (ه26 
اي ا د 

واختلف المفسرون فى تفسير هذه الآية على ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما رواه عطاءء عن ابن عباس قال: يريد أن السماء لم تكن 
تنزل مطرّاء والأرض لا تنبت نبانّاء ففتق الله قبْكَ السماء بالمطر والأرض 


)١(‏ في «معاني القرآن» للأخفش 7/ 775: (سودان). 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش 5#*/5- 5754. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
*/ 9. «الدر المصون» .١517/8‏ 

ف انظر: (رتق) في «تهذيب اللغة» للأزهري (8/ 857- 05)., «الصحاح» للجوهري 
.١58٠6 /5‏ «لسان العرب» .١١5/١٠١‏ 

() انظر: (فتق) في: «تهذيب اللغة» للأزهري 75/4. «الصحاح» للجوهري 
.1010٠ -4‏ السان العرب» .599/-595/١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج */ .894٠‏ 
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سورة الأنبياء /أذه 


ريد 


(010) 


00 


2 
62 
(2 


5 
0 
1 ب 5585 زفق 8 ٍ 
ا ان ٠»‏ وعطية العوفي. وابن 
. (ه) 
0 واختيار الفراء”*) بن قتنية 7 


ملسننااا 000000 04 
روى الحاكم في («مستدركه) ؟7/ 7 والبيهقي في «الاسماء والصفات» ص ”4 من 


طريق طلحة» عن عطاء؛ء عن ابن عباس بنحوه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله طلحة واه. وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
0/0 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والحاكم والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» "1١ /١‏ من طريق عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فسأله عن قوله «#السَّمَوْتِ والْأرض كان 
46 قال :اذهب إلى ذلك العيخ فاساألهث تعال فاخيرن ماقال» دهت إلى ابن 
عباس فسأله قال: نعم» كانت السماء رتقاء لا تمطر .. .. فذكره بنحوه ما هنا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ه/ 76" وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبى 
نعيم في الحلية. وفي «الدر المنثور» 0/ 778: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبان 
رضي الله عنهما في قوله "كانتا رتقا» قال لا يخرج منهما شيء «ففتقناهما» قال: 
فتقت السماء بالمطرء وفتقت الأرض بالنبات. فهذه روايات ثلاث عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء يعضد بعضها بعضًا. 

هو أبان بن تغلب؛ أبو سعد -وقيل: أبو أمية- الربعي» الكوفي, الشيعي» المقرئ. 
قال ابن عدي: وهو من أهل الصدق في الروايات» وإن كان مذهبه مذهب الشيعة. 
وقال الذهبي: وهو صدوق في نفسه. عالم كبيرء وبدعته خفيفة» لا يتعرض للكبار. 
وقال ابن حجر : ثقة تكلم فيه للتشيع. توفي سنة ٠4١هء‏ وقيل: ١4١ه.‏ «الكامل» 
لابن عدي ."8٠/١‏ «تهذيب الكمال» للمزي 5/7- 8غ «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي 4- ,550٠4‏ «تقريب التهذيب» لابن حجر ”7/ ."٠‏ «غاية النهاية» لابن 
الجزري /١‏ 4. ولم أجد هذه الرواية عن مجاهد من طريق أبانء لكن وجدتها من 
طريق خصيف. عن مجاهد روأه سفيان الثوري في «تفسيره» (ص )7١١‏ عن خصيف. 
رواها الطبري في «تفسيره» 17/11. وذكرها الثعلبي في «الكشف والبيان» 39/7 أ. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء .7١1/7‏ 

انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 785. 
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الوجه الثانى: أن المعنى كانتا شيئًا واحدا ملتزقتين» ففصل الله 


بينهما بالهواء. وهذا قول التحسر:؟ وقتادة7"', اقيض 0 ورواية عكرمة 


فر4 
عن :ابن عباين . 


قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ثم خلق 


2 5 2 


الوجه الثالث: أن المعنى كانت السموات مرتتقة فجعلت سبع 


سموات» وكذلك الاوفعون: 


(010 


هه 


ره 


ع 
20 


000 


وهذا قول أبي صالح”'. ومجاهد في رواية ابن أبي نجيج”" . 


رواه الطيري ١8/١1‏ عن الحسن وقتادة. وذكره عنهما السيوطي في «الدر المنثور» 


0 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ذكره عن الضحاك الثعلبي في «الكشف والبيان» 79/7 أ. وروى سفيان الثوري في 
«تفسيره» ص ٠٠١‏ عن الضحاك قال: كن سبعًا ملتزقات ففتق بعضهن عن بعض. 
ورواه الطبري ١8/١7‏ من طريق الضحاك؛ عن ابن عباس. 

روى سفيان في «تفسيره» ص 7١١‏ عن أبيه» عن عكرمة» سئل ابن عباس رضي الله 
عنهما. أيهما كان قبل الليل أو النهار؟ فقرأ «أو لم ير .. ..» الآية ثم قال: وهل 
كانن بينهما إلا ظلمة. وكذا رواه أبو الشيخ في «العظمة» .١1578/54‏ ورواه 
عبدالرزاق في (اتفسيره» ”71/7 والطبري ١9/١1‏ من طريق عكرمة مختصرا. 
ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 79/7 أ. وهو من الإسرائيليات. 

رواه عنه الطبري 2194/١7‏ وأبو الشيخ في «العظمة» / 2.٠١70‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 777/6 ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ في العظمة. 

رواه الطبري »١18/١8‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 2٠١7/7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور»): 5777/6 وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ في «العظمة». 1 
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و30 وا+تيار ابي إسحاق » قال: المعنى أن السيرات كانة ستفاء 
500 5 3 2 7 © 5 زرف 
-000 مرتتقة» ففتقها الله» فجعلها سبعا وجعل الارض سبع أرضين" . 
وأكثر الناس على القول الأول». وهو أنهما كانتا منسدتين لا فرج 
فهما فصدعهما الله بما يخرج منهما. 
قال أبو إسحاق: ويدل على هذا التفسير قوله : وَجَعَلسَا عَلْنَا مِنَ الْماء كل 
اعهةٌ ذا 
شَْءٍ حي # 
أ ايا بالماء الى تله تفن الساة كل عزو ل 4ه يعدي اند 
: لحياة كل شيء. ويدخل فيه الشجر والنبات على على التبعء ويكون 
00 
اليد ا من الماء حياة كل شيء حي. وهذا قرل قد حكي 
والمفسرون على قول آخر. قال قتادة: كل شيء حي خلق من 
الناد ا 


3 


)00( رواه الطبري .١9/١17‏ وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 759/7 أ. 

(0) في (أ). (ت): (واحد). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/ .59٠‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج */ ."9٠‏ وقال الطبري ١9/17‏ عن هذا القول أنه أولى 
الأقوال بالصواب». لدلالة قوله «وجعلنا من الماء كل شيء حي» على ذلك» وأنه 
لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدّمه من ذكر أسبابه. وقال ابن 
1 اي المجرد ١1١/٠‏ : وهذا قول حسن »© يجمع العبرة وتعديك النعمة 


معنى الآية ويتوجه الاعتبار. 
(0) انظر: «الطبرى» /50-19/11. 
6 رواه عبد اليراق فى اتقسير ها ا والطبري /7/ ”5 
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6" سورة الأنبياء 


وقال أبو العالية -في هذه الآية-: يعني الل 7 , 
قال المفسرون”" إنَّ كل شيء حي فهو مخلوق من الماء كقوله: 
انك علق كل نانك قن كار 4 [النون: 18]. 

وعلى هذا لا يتعلق قوله : ««وَجَعَلَمَا مِنَ المَآه كل شَىْءِ» بما قبله. وهو 
احتجاج آخر على المشركين. 

وقوله تعالى: #أفلا يَؤْمِبْنَ» أي : أفلا يصدقون بعد هذا البيان . 

-١‏ قوله تعالى : م«#وَحَعَلَا في الْأرْضٍ رَومِىَ أن تَمِيِدَ بهم 4 ذكرنا تفسير 
هذه القطعة عند قوله: وَاَلْقَ في الْأَرضٍ روي أن صبِدَ بحكُمْ» في سورة 
النحل [آية: .]١6‏ 

وتقدير قوله: «إأن تمد كتقدير قوله: «يِبَيْن أَسَّهُ لَكُمْ أن ص4 
[النساء: ]١75‏ وقوله: أن تضِلَّ إِحَدَنهُمَا» [البقرة: 187] وذكرنا 
الخلاف بين النحويين في هذه المسألة”'". 


لل رواه البيهقى فى (الأسماء والصفات» ص 560. وذكره السيوطى فى «الدر المنثورا 
523/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن أي حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». 

(؟) انظر: «الطبري» 27١ /١7‏ و«الثتعلبى؟ ”759/7 أ. 

005 5 1 عرت غز 2 2 

(9) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «##يبَيْنُ أننَهُ لكم أن تَضِلُواُ». وقد اختلف 
النحويون في تقدير «أن تميد» ونحوها من الآيات فعند الكوفيين (إِنْ) بمعنى لثلاء 
أو آلآ »على تقدير > لثل تميد- لتلا تضلوا+وقال البضريوت :- المحذوف :ها هنا 
مضاف. على تقدير: مخافة أن تميد أو كراهة أن تميدء وكراهة أن تضلوا. ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إلى مقامهء قالوا: و«لا» حرف جاء لمعنى النفي 
فلا يجور حذفه, وحدذدف المضاف أسوغ وأشيع من حذف «ل). 
انظر: «معانى القرآن» للفراء ١//ا8؟.‏ (إعراب القرآن» للنحاس 04.801١ /١‏ - 
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و الأنبياء "١‏ 


آ رآ ره 


وقوله تعالى: وَجَمَلنا فبا# أي: في الرواسي. 
فِجَاجَا» قال أبو عبيدة: يعني السالك20, 

وقال أبو إسحاق: كل مخترق بين جبلين 00 
وقال الليث: الفج : الطريق الواسع بين ال 

وقال أبو الهيثم: الفج: طريق في الجبل واسعء يقال: فج وأفجٌ 


والفج في كلام العرب: تفريحك نين الشكنة: يقال : فججت رجلي 


1 00006 فججاء إذا وسعت بينهما. 


ومنه قيل للطريق بين جبلين : فح ؟ لأنه كأنه فرج بين الجبلين. ويقال: 


افجج فلان افتجاجاء إذا سلك الفجاج”"'. 


وذكر بعض أهل التفسير أن الكناية عن قوله: قبا فِجَاجَا»# عائدة إلى 


الأرض””". 


97/57 (الإملاء» للعكبري .١7/9 .5١8/١‏ «البحر المحيط») -8٠:8/”‏ 
4 امغني اللبيب» لابن هشام »55/١‏ «الجنى الداني في حروف المعاني» 
للمرادي ص5؟17١-770.‏ 

«مجاز القرآن» 7//ا". 

«معاني القرآن» للزجاج "/ ."9٠‏ 

قول الليث في «العين» 74/5 «فج» مع اختلاف في آخره [في قبل جبل ونحوه]. 
قول أن الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري 0:8-091//٠١‏ «فيّ). 

في جميع النسخ: (أفجها). والتصويب من «تهذيب اللغة». 

«تهذيب اللغة» للأزهري ١٠/48:ه‏ (فحَّ) منسويبًا إلى الأصمعي : 

نسبه الرازي في تفسيره 51/ ١19‏ إلى الكلبي. وهو اختيار الطبري فقد قال في 
تفسيره :7١/١1‏ وإنما اخترنا القول الآخر وجعلنا الهاء والألف من ذكر 
الأرض؛ لأنها إذا كانت من ذكرها دخل في ذلك السهل والجبل. وذلك أن ذلك- 
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والأولى أن تعود إلى الجبال؛ لما ذكرنا أن الفج في اللغة: الطريق 


بين الجبلين» وابن عباس أيضًا قال في تفسير هذه الآية: وجعلنا من الجبال 
طرقًا ؛ حتى يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار للتحازانت و 0 


وقوله تعالى : «سبّلا4 تفسير للفجاج» وبيان له. وفائدته أن الفج في 


. - 0 إفة : 50 > 1 1 , 
موضوع اللغة يجوز أنه لا يكون طريقا نافذأ مسلوكاء فلما ذكر الفجاج 
بين أنه جعلها سبلا نافذة مسلوكة. 


غماء 


000 


إفة 
إفرة 


7”- قوله تعالى: «#وَجَعَلنَا السَّمَاء سَقَفَا»# السقف معناه فى اللغة: 
البيت"" 6 والسماء للأرضن. كالدقف للليق»-فجعلة: السماء سما 


كله من الأرضء وقد جعل الله لخلقه من ذلك كله فجاجا سبلاء ولا دلالة تدل 
على أنه عنى بذلك فجاج بعض الأرض- التي جعلها لهم سبلا- دون بعض» 
فالعموم بها أولى. وقال ابن عطية في «المحرر» ١55/٠١‏ عن هذا القول إنه 
أحسن . 

واستظهره أبو حيان فى «البحر») 5/ 09". ويدل لهذا القول قوله تعالى «وَأشَّهُ جَعَلَ 
له الْدرّسَ بساطا © يكرا ينبا سبلا يبَابًا4 [نوح: .]5١ -١9‏ 

ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 59/0”". وذكره القرطبي 786/١١‏ مختصرًا. 
وذكر الرازئ ١54/977‏ أوله ثم قال: وهو قول مقاتل. والضحاك. ورواية عطاء 
عن ابن عباس. وقد روى الطبري 5١/١1‏ من طريق ابن جريج قال : قال ابن عباس 
وجعلنا فيها فجاجا سبلا» قال: بين الجبال. وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
00 وعزاه للطبري وابن المنذر. وهي رواية ضعيفة» لأن ابن جريج لم يلق ابن 
عباس. قال الإمام أحمد: إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء 
بمناكيرء وإذا قال: أخبرنى وسمعت. فحسبك. «تهذيب التهذيب» 505/1. 
يبالط ا 3 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 5١7/8‏ وفيه هذا الكلام منسوبًا إلى الليث» 
و«الصحاح"» للجوهري 5/ هلا١.‏ وفى «العين» :48١/060‏ سقف: عماد البيت» 
والسان العرب» لابن منظور 4/ ١١66‏ (سقف). 
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ورميت بهء قال الله تعالى: 9وَالَقْقِ المَروْع# [الطور: 5] يعني 
السماء. 5 

وقوله تعالى: #تَحَنُوطَّا» قال ابن عباس : من الشياطين بالنجوم”'". 
زهو قرل الكل واختيار الفراء”"' ودليل هذا التأويل قوله: ©#وَحَفِظَهَا 
من كل سَبِطَِنِ يجيو © [الحجر: 17]. 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر قال: حفظه الله من الوقوع على الأرض 
إلا بإذنه" 

ودليل هذا قوله #وينسك لضا أن تفع عَلَ الْدَرْضِ * [الحج: ه 

وزاد غيره: محفوظا من الهدم. ومن أن يلحقها ما يلحق غيرها من 
السقوف على طول الده ”© 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي 594/8 من رواية أبي صالح عن ابن عباس. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .75١ ١/7‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 5945. 

(5) جاء عن قتادة نحو هذا القولء فقد ذكر أبو حيان 9/5" عنه أنه قال: حفظ من 
البلى والتغير على طول الدهر. وقيل إن الحفظ هنا شامل لما تقدمء لدلالة الآيات 
المتقدمات. قال ابن عطية ١55 /٠١‏ : والحفظ ها هنا عام ف الحفظ من الشياطين. 
وقوى الرازي ١١0/77‏ القول بأن المراد الحفظ من الوقوع والسقوط اللذين 
يجري مثلهما لسائر السقوف؛ لأن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة عظما 
لأنه سبحانه كالمتكفل يحفظة ولنقوطه على المكلفين. ومن الآيات الدالة على 
ذلك قوله تعالى : ومن ابي أن سس الا الا مرو 3 [الروم: 76]» وقوله: 
«#إِنّ أله ينيك السَّموْتِ وَالأَرضَ أن روا 4 [فاطر: »]4١‏ وقوله: ولا يُودم 
حَنظهما 4 [القرة؟ 86/]: أودما يقوي هذا القول ويعضيذه أن الآيات سيقت للدلالة 
على التوحيد فكان تجريد العناية لبيان نعمة الله على عباده بحفظ هذه السماء من 
السقوط أولى من بيان حفظها من الشياطين. 
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وقانة سافن متنا اريت ع 1 

وهذا معنى وليس بتفسير. وذلك أنه مرفوع رفعًا لا يطمع أحد أن يناله 
بنتقض أو يبلغه بحيلة» فرفعه سبب حفظه من أن يبلغه أحد. 

وقوله تعالى: وَهُمْ» قال ابن عباس: يريد المشركين” '". 

عن َلهَا مُحَرضُونَ4”" قال الكلبي وغيره من المفسرين: شمسها 


وقمرها ونجومها””". 
تُعرضُوسى *» لا يتدبرونهاء ولا يتفكرون فيهاء فيعلموا”"؟ أن خالقها 
لا شريك له. 
“ا- قوله تعالى: «وَهُوَ الف خَلَوَتَ» إلى قوله: «كُلٌ» يعني 
الطوالع كلها. 


فى فَرَّكِ» قال الليث: الفلك فى الحديث"'' دوران”" السماء. وهو 


)١(‏ رواه الطبري 2757/١7‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .1١78/7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 7717/8 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جريج وابن أبي 
حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ. 

() انظر: «تنوير المقباس»4 ص١١١.‏ 

(*) في (د)ء. (ع): (آياتنا)ء وهو خطأ في الآية. 

(5). انظر: «الطبري» 57/١17‏ «تنوير المقباس» ص .»75١١‏ القرطبي .186/١١‏ 

(4) في (ع): (فيعلمون). وهو خطأ. 

(5) في «تهذيب اللغة» ١٠/504؟:‏ جاء في الحديث أنه دوران السماء. والمراد 
بالحديث ما رواه أبو عبيد في غريب الحديث 93/54: أن رجلا أتى رجلا وهو 
جالس عند عبد الله بن مسعود فقال: إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك» قال 
عبد الله للرجل : اذهب فافعل به كذا وكذا. 

0) في (أ): (دور). 
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سورة الأنبياء 36> 


أسم 


الدوران خاصةء وأما المُنجمون فيقولون: سبعة أطواق"'' دون 


و 5 1 - . - (9). 5 
السماء قد رُكبت فيها النجوم السبعة» في كل طوق منه نجم ء وبعضها 
ه: : 0 اقرف 
أرفع من بعضء» يدور فيها بإذن الله . 


4 3-0 1 
وم ع وم ع )06 6 1 + بي 00(8) 


يقول: إذا خافت الأدغال”" وبطون الأرض ظهرت الفلك”6. 
والفلك في كلام العرب : كل شيء مستدير » وجمعه أفلاك» افيه فلكة 


المغزل» وتفلك ثدي الجارية”'. 


(0 


إفه 


قرف 


40 


(0) 


(3 


69 


2 
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جمع طوق. وهو: كل ما استدار بشيء. 

«تهذيب اللغة» للأزهري ١57/4‏ «طوق». «القاموس المحيط» ”509/7 . 

(منه): ساقطة من (د)ء (ع)2 وفي (): (ومنه)ء وفي «تهذيب اللغة» للأزهري 
٠‏ ملها. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠‏ افلك). وهو فى «العين» 0/ 5/ا؟ 
«فلك» مع اختلاف يسيرء وليس فيه: في الحديث. وما ذكره لمك سل السكيية 
لا دليل عليه من كتاب أو سنة صحيحة أو مشاهدة. 

في (أ): (حوله). 

هكذا في (أ). (ت) والمطبوع من ديوان الراعي بطبعتيه -طبعة راينهرت فايبرت 
ص/١٠2‏ وطبعة نوري القيسي وهلال ناجي ص8١5.‏ وفي (د). (ع): (إذا خفن 
هولا بطول). وفي المطبوع من «تهذيب اللغة» للأزهري :70547/٠١‏ (بصون). 
البيت في «ديوانه؛ ص8/١75.,‏ «تهذيب اللغة» للأزهري .7054/٠١١‏ «فلك»» واللسان 
8/٠‏ :: (فلك). 

في جميع النسخ: (الإدخال). والتصويب من «تهذيب اللغة» و«اللسان». 

رواية أبي عبيد عن الأصمعى فى «تهذيب اللغة؛ .584/١١‏ 

انظر: (فلك) في االصحاح؛ 0 «لسان العرب» 298/١٠١‏ . 
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هذا”'' معنى الفلك في قول أهل اللغة. 

وأما المفسرون». فقال السدي في قوله : 7" ف فك 6 : كل ِ 
مجرى و 

وقال الكلبي : الفلك استدارة السماء» وكل شيء استدار فهو فلك" ". 

وعلى هذا المراد بالفلك: السماءء والسماء مستديرة» والنجوم تدور 
ها وها نع تقول ميعاهة :كوه د ال 0 


يريد: أن النجوم تسير وتجري حول القطب"''' كدوران”'" الرحى على 
ديت 040 

وعلى”'' هذا معنى قول أكثر المفسرين» قالوا: الفلك مدار النجوم 
الذي لي 


)١(‏ في (ت): (وهذا). 

(؟) ذكر الماوردي / 550 عن السدي قال: الفلك: السماء. 

() ذكر الأزهري قش «تهذيب اللغة» ١١/7565ء‏ والبغوي ١1/0‏ عن الكلبي الشطر 
الأول منه. وروي عبد الرزاق في «تفسيره» 54/7 عن الكلبي الشطر الثاني منه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”//577 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(4) الرّحى: هى الحجر التى يطحن بها. «لسان العرب» 17/١5‏ (رحا). 

)6( ونه الطبرى الفيفة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 6 وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() القُظب: كوكب بين الجدي والفرقدين. قيل: وهو كوكب صغير أبيض» لا يبرح 
مكانه أبدَاء والجدي والفرقدان تدور عليه. «الصحاح» للجوهري ٠١4/١‏ 
(قطب). «لسان العرب» 5877/١‏ (قطب). 

(0) في (ع): (كودان). 

لت في (د). (ع): (حديدة). 

(9) في (أ). (ت): (وهذا) معنى. 

)260 هذا قول الثعلبي #ارة؟ اضف 
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وقال الحسن : الفلق«طاجونة [كهكة فلكة الجعرل” 7 

قرم أن الذي يجري فيه 2 مستدير كاستدارة الطاحونة] 

وقال ابن زيد: الفلك الذدئ.بين. السماء والأرضن [من]"" مجاري 
النجوم والشمس ةا 

وهذا كقول المنجمين» جعلوا الفلك في السماء. 

وقال أبو عبيدة: الفلك: القطب الذي تدور به النجوم””. 

وهذا القول بعيد؛ ا ا 50 
أن يكون الفلك اسمًا لما يتضمن النجوم وتجري فيهء ويكون مدورًا. 

وقوله تعالى: #يَسْبَحُونَ»# أي: يجرون بسرعة كالسابح في الماء. 
وقد قال في موضع آخر في صفة النجوم: ##وَلسّيِحَتٍ سَبَحَا4 
[النازعات: “017 والسبح لا يختص بالجري في الماء فقد يقال للفرس 
الذي يمد يديه في الجري”'': سابح”"'» ومنه قول الأعشى : 


ا 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في صحيحه (كتاب التفسير- سورة الأنبياء 4/ 470) ووصله 
ابن حجر في «تغليق التعليق» 5//ا76 فقّال: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو. 
عن الحسن 2 قوله «كل 5 فلك يسبحون» قال: مثل فلكة المغزل تدور. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (). 

9 زيادة من الطبري 77/17. والدر المنثور. 

(4) رواه الطبري 277/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 771/0 وعزاه لابن 
جرير واب بن أبي حاتم. 

60 «مجاز القرآن» ين عبيدة 87/7". 

في (أ)» (ت): (البحر)ء وما أثبتناه من (د)» (ع) هو الصحيح والموافق لما في 

اتهذيب اللغة». 

اتهذيب اللغة» للأزهري 8/5" (سبح)» بتصرف. 
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بد سورة الانبياء 


دلق ٍ- 0 
ماقت ” ١‏ 


وتوهّم بعضهم أن السبح يختص بالسير في الماء» فجعل الفلك موجً 


وَسَابح ذي ممَيِعَة 


97 5 0 1 ا سن إفريى 


حكن القراء هذا القوال قح ااتفسين لفلف 
ولما وصف النجوم بفعل ما يعقل”*' جمِعَ''' فعلها جَمْعَ فعل ما 


يغقل وذقانة آبوا ساق :فل «تنيشون 4 كما يمال لعا يفقل ؛ لذن عد 
الأشياء وصفت بالفعل”" كما يوصف ما يعقل» كما قالت العرب -فى 
رواية جميع النحويين-: «أكلوني البراغيث» لما وصفت بالأكل قيل: 


00) 


إفة 


قرف 


في (أ)» (ت): (منعة)» والمثبت من (د)» (ع). وهو الموافق لما في «تهذيب 
اللغة». وديوان الأعشى. 

هذا عجز البيت» وصدره: 

وهو فى «ديوانه» ص57١.‏ وفيه: ضابرء و«تهذيب اللغة» للأزهري 78/5 
اسبح اء واللسان») 7/79 8/١‏ (سبح). وهو أعيل أنياة قصيدة يفضل فيها عامر بن 
الطفيل على علقمة بن علاثة في المنافرة التي جرت بينهما. والمعنى: كم فيهم من 
جواد سابح نشيط سابق. انظر: «لسان العرب» 46/8" (ميع)ء «القاموس 
المحيط» ”17/7 «ديوان الأعشى مع التعليق عليه» ص47١.‏ 

هذا قول الكلبي» فقد ذكر الرازي ١51/775‏ أنه قال: الفلك ماء تجري فيه 
الكواكب. واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء. ثم ردّ عليه بقوله: لا يسلم 
فإنه يقال في الفرس يمد يديه في الجري: سابح. 

انظر: «معانى القرآن» .75١١/7‏ 

في (ع): (ما تعقل). 

مع - ساقطة من (ع). 

في (ع): (بالعقل). 
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0 الأنبياء 59 
برو وا الكو 
تَمدَدْتُها والت بطر سناع ادام و عد زا لا 

وهذا قول أبي عبيدة”"» والفراء'”*'» والمبردء وجميع أهل اللغة". 
وذكرنا هذا عند قوله: ماراَبئُم 

"- قوله تعالى : نك رن َيف ال الخلد: اسم من 
الخلود» وهو البقاء الدائه"') 

يقول7 ما >خلينا قتللك: احذا من ابت" آدم: بيع أن شييله :سيل هن 
مضى قبله من الرسل ومن بني آدم في الموت. 

«أفإين عت فَهُمْ الحيدُوت4 موضع الاستفهام قوله: لاتَهمْ4. ولكنه 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 591١/7‏ مع اختلاف يسير. 
(0) البيت أنشده الزجاج في «معاني القرآن» 79١/7‏ من غير نسبة» وروايته فيه: 
شربت بها والديك يدعو صباحه 

وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 7/ 78. السان العرب» 5/ 700 (نعش) بمثل رواية 
الواحدي منسوبًا للجعدي. وفي «ديوانه؛ ص؛ والكتاب لسيبويه 7/ لا بمثل رواية 
الزْججاج. وفي «معاني القرآن» للأخفش 545/75 : بكرتها والديك.. من غير نسبة. قال 
السيرافي في شرح أناك مون :/١‏ تمززتها: 7 قليلا قليلاء» وقوله: 
يدعو صباحه : أ يدعو في وفت إصباحهء وقوله: دنوا: مالت بنات نعش إلى 
جانب السماء. اه. قال ابن منظور 5/ 766: وبنات نعش: سبعة كواكب. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 88/7. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 501/7. 

)6 كالخليل ووه وغيرهما. انظر «الكتاب» 7//ا5. «إعراب القرآن» للنحاس 

”الل «إعراب القرآن» د الأنباري 1 

انظر: (خلد) في «تهذيب اللغة» للأزهري “78/لالااى «الصحاح» للجوهري 

.١155 /7 «لسان العرب»‎ 0/١ 


© 
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7 سورة الانبياء 


و سوسم 


قدم إلى أول الكلام» وذكرنا هذا عند قوله: موأ دوا +الهة من أل نض هم 
على وديم )١(‏ 
ينشرون ١‏ 


والمعنى: إن مت أفهم الخالدون؟ استفهام إنكاري. أي: لا 
يخلدون» يعني مشركي مكة حين قالوا: نتربص بمحمد ريب المنون. فقيل 
لهم : إن مات محمد فأنتم أنضًا 0 
2 
وو - 
قولة تعال 117 د كل شي تاق الو 14 
والإضافة فى 9«إدَآيَِةُ أَلَّوْتَِ» فى تقدير الانفصال» لأنه لما يستقبل 
0 عاقبت الإضافة التنوين. والمعنى على التنوين كقوله: «عيرَ محل 
ألصَّيْدِ» [المائدة: ]١‏ » و«هنيا بلِمَ الْكعبَةَ» [المائدة: 40]. 
وقد أحكمنا هذا الفصل في سورة النساء عند قوله: #ظاليئ أَنْفسيمَ » 
وقوله تعالى : ##وتتلوكم بألشَّرّ وَاَيْرٍ فِتَنَهَ وَإِليْنَا تحَعُونَ» قال الوالبي» 
)١(‏ الأنبياء: ١؟.‏ ولم يتقدم البحث عند هذه الآية. 
سبب هذه الآية أن بعض المسلمين قال: إن محمدًا لن يموت. وإنما هو مخلد» 
فأنكر ذلك رسول الله تَكْةِ ونزلت. وهذا قول مقاتل. وقيل: إن سبب الآية أن كفار 
مكة طعنوا على النبي كَلةِ بأنه بشرء وأنه يأكل الكعام ويموت. فكيف يصح 
إرساله. فنزلت الآية. وهذه الأقوال لا تعتمد على رواية صحيحة. فالله أعلم. انظر : 
«المحرر الوجيز' لابن عطية .»١540/١٠١١‏ «تفسير الرازي») 1594/717. «(البحر 
المحيط» لأبى حيان 5/ .7"٠١١‏ 
(4) (تعالى): زيادة من (أ). 
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سورة الأنبياء الا 


بن عباس : أي: نبتليكم بالشدة والرخاءء والصحة والسقمء والغنى 

0 والحلال والحرامء وكلها بلاء"'". 

وقال ابن زيد: نبلوكم بما تحبون وما تكرهون, لننظر كيف شكركم 
ودر فيما تحبون وفيما 0 

وقال الكلبي: #يأَلئَّرَ * بالفقر والبلايا #وَأخَير» بالمال والولد. 

4 قال ابن عباس : يريد اختبارًا مني «وَإِلينَا يْحَعُونَ# تردون 
للجزاء بالأعمال حسنها وسيئها. 

5" قوله تعالى: «إوَإدًا يالك الَدْبنَ حكَفَرُواأ4 قال ابن عباس : يعني 
المستهزئين . 

رهم الزين ذكرناهم 5 لوا ا ا د ادا 

ا 0 000 
طِألدَحِدَة هُرُوَا4 [البقرة: 11] وقد مر 

وقال السدي: نزلت في أبي جهل» مر به النبي كله فضحكء وقال: 


010( رواه الطبري .70/١!‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5794/0 وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة. 

() رواه الطبري 70/١1‏ بنحوه. 

() الحجر: 06. قال الواحدي في «البسيط»: (إنا كفيناك المستهزئين) بك. وهم 
خمسة نفر من المشركين: الوليد بن المغيرة. والعاص بن وائل وعدي بن قيس 
والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث. سلط الله عليهم جبريل حتى قتل كل 
واحد منهم أي: بآفة وكفى نبيه شرهم. هذا قول عامة المفسرين. اه. والأولى أنها 
عامة في كل مستهزئ. 

(4) ساقط من (د). (ع). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


0 1 200000 


وقوله تعالى : #آهِدًا لص يَنْكْرٌ * [فيه إضمار القول”*'» وهو 


عو انه 1 


إضافرة 


وقوله تعالى: 8إِت يَِتّحِدُوبَكَ إِلَّا هُرُوا» كلام معترض بين إذا 
وجوابه. 

قال ابن عباس في قوله: مإيَدْصِكُرٌ َالهَتَكْم4]'': يعيب أصنامكم. 
وتو قال رك 

)١(‏ (هذا): ساقطة من (أ)» (ت). 

(6) بنو عبد مناف بطن من بطون قريش» من العدنانية. وهم بنو عبد مناف -ومناف اسم 
صنم وأصل اسم عبد مناف المغيرة- بن قصي بن كلاب بن مرة. ومن أفخاد بني 
عبد مناف: بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل. وكان بنو هاشم 
وبنو عبد شمس متقاسمين رئاسة بني عبد مناف. انظر: «نسب قريش» للمصعب 
الزبيري ص5١- »١15‏ «البداية والنهاية» 7/ 764- 273580 «نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب» للقلقشندي ص١١7,‏ «معجم قبائل العرب» لكحالة ؟/ 7780. 

(*) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 770/0. وهي رواية ضعيفة» لأنها 
مرسلة» فلا يعتمد كونها سببًا لنزول هذه الآية. وقال الألوسي 48/١1‏ : وأنا أرى 
أن القلب لا يثلج لكون هذا سببا للنزول. اه. قال ابن عطية :١448/١٠١‏ وظاهر 
الآية أن كفار مكة وعظماءهم يعمهم هذا المعنى من أنهم ينكرون أخذ رسول الله 
كِهُ في أمر آلهتهم» وذكره لهم بفساد. 

(5) في (د). (ع): (من القول). والمعنى: أن فيه إصمار «يقولون»؛ فيكون المعنى : 
وإذا رآك الذين كفروا- إن يتخذونك إلا هزوا- يقولون: أهذا . 

(5) وفي جواب إذا وجه آخر وهو (إن" النافية وما في حيزها في قوله «إن يتخذونك' 
واستظهره أبو حيان. انظر: «البحر المحيط» .”١7/5‏ «الدر المصون» 8/ .١00‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) ذكر ابن الجوزي 0/ ”60٠‏ هذا القول من غير نسبة. وانظر: «تنوير المقباس» ص .1١7‏ 
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سورة الأنبياء أو" 


قال الفراء: وأنت قائل للرجل: لئن ذكرتني لتندمنّ. وأنت تريد: 


20 فيجوز ذلك. وآنشن قول غجرة: 
. 1 عه جا 2 7 3 7 5 3 4 


زفهة 5 ٠‏ )2 
أي: لا تعيبي' ' مهري فجعل الذكر عيبا . 
وقال أبو إسحاق: يقال: فلان يذكر الناس» أي : يغتابهم» ويذكرهم 


بالعيوب. [ويقال: فلان يذكر اللهء أي: يصفه بالعظمة» ويثني عليه]). 
22١ 1 : ١ -‏ 
وإِنما يحذف مع الذكر ما عقل معناه : 


وقال أهل المعاني : الذكر لا يكون بمعنى العيب''' في كلام العرب. 


وحيث يراد به العيب حذف منه السوء"”". كما”* قال الزَّجَاجَ: فلان يذكر 


الناس أي : يذكر مساوءهم وعيوبهم. 


(000) 


البيت في «ديوانه؛ ص3777: لا تذكري مهري . 

وفي «معاني القرآن» للفراء :7١7/7‏ لا تذكري مهري ... جلد الأشهب. 
وفي «معاني القرآن» للزجاج 97/7 من غير نسبة: وفيه: (لونك) في موضع 
(جلدك). 

وعند الطبري :15/١!‏ لا تذكري مهري ... الأجرب. 

وهو من قصيدة يقولها لامرأة له تذكر خيله وتلومه في فرس كان يؤثرها. انظر: 
«شرح ديوان» عنترة للشنتمري ص777. 

في (1) (ت): (تغيبيق )6 وغدد القراء فى «معاته» 9( 0+ لآ تغربين بأئرة مهرق: 
«معاني القرآن» للفراء 7/ 707. ١‏ 

ساقط من (ع). 

(معاني القرآن» للزجاج "/ 5947. 

فين (6)01(ت)2 :(اللهب )ةوهو خط . 

في (د). (ع): (بشر). 

(كما): ساقطة من (أ). (ت). 
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وقوله تعالى: #إوَهُم بِنِكَرٍ لمن هُمْ كَرونَ4 وذلك أنهم قالوا 
ما تعرف ال 

قال صاحب النظم : الهم) الغانية0؟) اختصاص ٠»‏ أ نهم كافرون دون 
غيرهمء كما تقول في الكلام إذا قيل لله إن زيدًا قال لك]”": إنك 
ظالم» فقلت: بل زيدٌ هو ظالم. فهو اختصاص له من بين غيره لهذا 

40 
الوصف 


و نه تأكيدٌ للكافرين» فقد 


50 


' وصفهم الله بغاية الجهل حيث 
٠. 63 2071‏ مس ؛ (84) . وو 2 
هزئوا ممن جحد إلهية ‏ من” لا نعمة له '. وهم يجحدون إلهية مَنْ كل 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر؛ :١58/٠١‏ وظاهر الكلام أن «الرحمن» قصد به العبارة 
عن الله تعالى» كما لو قال: وهم بذكر اللهء وهذا التأويل أغرق في ضلالهم 
وخطئهم. وقال ابن جزي "/ 58 : «وهم كافرون» والجملة في موضع الحالء أي : 
كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحق بالملامة» وقيل- 
فذكر سبب النزول- ثم قال: والأولى أغرق في ضلالهم. وقال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي 714/7: وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم». وأنهم كيف 
قابلوا الرحمن -مسدي النعم كلهاء ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء 
ولا يدفع السوء إلا هو -بالكفر والشرك. اه. 

(؟) في (ت): (البائنة).» وهو خطأ. 

(5) ساقط من (أ). (ع). 

(5) ذكر الرازي ١7١/7‏ هذا المعنى باختصار. 

(5) انظر: «تفسير الرازي» 58/ ٠/اكء‏ «البحر» .7”١7/5‏ «الدر المصون» 8/ .١156‏ 

(5) في (د). (ع): (وقد). 

(0) في (د)ء (ع): (الإلهية). 

(4) في (ع): (ممن). 

(9) في (أ). (ت) زيادة: (وهم يجحدون إلهية من لا نعمة له)ء وهي خطأ. 
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سورة الأنبياء و؟ 
006 نر 

«م- قوله تعالى: خُلقَ الاكنٌ بن عَجَلٍ4. 

اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية: فذهب كثيرٌ منهم إلى أن 
المراد بالإنسان ها هنا: آدم. وقالوا: لما نفخ فيه الروح لم تبلغ رجليه حتى 
استعجل» وأهوى إلى عنقود من عنب الجنة ليأكل منه. وأراد الوثوب قبل 
أن تبلغ الروح رجليه عجلان» وأورث أولاده العجلة. هذا ول ع 
700 يي الم كل اللي" 

وقال آخرون: معناه: خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إيا. 
وذلك أن الله تعالى خلق آدم في آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب 

وهذا مذهب مجاهد. قال: خلق الله آدم بعد كل شيء آخر النهار, 
فلما أحيا الروح رأسه'”"' ولم تبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل 
غروب الشمس”*". وهذا القول اختيار قطرب قال: في قوله: «#خُلِقَ لضن 


)١(‏ في (أ): (فهى منه ومنه)ء وفى (ت): (فهى منه منه). 

(9) انظرة القرطيى :5 ار 7 ١‏ 

() ذكره عنه المبو ان «الدر المثور» 57٠/0‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن الى ْ 

4( رواه الطبري : /١1/؟,.‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» : "7٠١/6‏ وعزاه لابن 
جرير وابن ابي حاتم. 

(5) رواه الطبري 55/17. 

00 نسسيه للكلبي : الماوردي في «النكت والعيون» .55/١‏ 

فى :00 (ع): زيادة (ووصلت إلى)» وما في (): (ت). هو الموافق لما في تفسير 

التعلبى. 

(4) تفسير الثعلبي 79/7 ب. - 
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من عَبَلٍِ» أي: من سرعة الأمر في خلقه”". 

وقال قتادة: حُقَ الْإننٌ بِنْ عَجَلِ» قال: خلق عجولا”". 

وهذا القول اختيار جميع أهل اللغة"" والمعاني. والإنسان ها هنا 
اسم الجثدن: 

قال الفراء: «خُلِقَ لاسن بِنْ عَبَلِ» كأنك قلت: بنيته وخلقته من 
ال وان العا 

وقال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول للذي يكثر 
الشيء: خلقت منهء كما تقول: أنت من لعب [وخلقت من لعب]"'» تريد 
المبالغة بوصفه باللعب» ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #وَكانَ القن 
نولا [الإسراء: ."0]1١‏ 

وقال المبرد: «خُلِقَ الْاسنٌ بِنْ عَجَلٍ»4 أي: من شأنه العجلة. 

وهذه ثلاثة أقوال عليها أهل التفسير والمعاني. 


وقد رواه الطبري 2777/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن شيبة 
وعبد بن حميد وابن جريج وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة». 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن قطرب. وقد ذكر الشريف الرضي في «الأمالي» 5١77/١‏ عن 
قطرب أنه أجاب بأن في الكلام قلباء وأن المعنى: خلق العجل من الإنسان. 

فرة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 5 1. 

(9*) «(اللغة): ساقطة من (أ)» (ت). 

(:) عند الفراء: العجلة. 

١ه‏ («معاني القرآن» للفراء 7/ .7١7‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ت). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج / 97. مع تقديم وتأخير. 

29 لم أجد من ذكره عنه. 
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قا أبو عبيدة: تأويل الآية على القلب. أي: خلق العجل من 


الانسان”". 
ولا وجه لحمله على القلب مع ماله على'' الاستواء من المعنى 

. قرف 

٠. المفهوم‎ 


وقال نفطويه: قال بعض الناس: «خَلِقَ الإننٌ مِنْ عَجلِ» أي: من 
5 وأنشد©©©: 
والسرينيك ين يل اك 
والنخل ينبت بين الماء والعجل 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 278 ولفظه : مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسان. 

(0) في (د)ء (ع): (من). 

(*) وقد ردّ ذلك أيضًا الإمام الطبريء فقال في «تفسيره» 71/11: وفي إجماع أهل 
التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره. اه. 

(54) عبجز هذا البيت في «تهذيب اللغة» للأزهري 454/١‏ «عجل» من إنشاد نفطويه» من 
غير نسبة لأحد. والبيت في «غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي ص7500» من غير 
نسبة» وروايته فيه : ١‏ 
النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل منبته في السهل والعجل 
و«أمالي المرتضى» 454/١‏ وروايته : 
والنبع ينبت بين الصخر ضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل 

م قال المرتضى 47١/١‏ : وقد رواه ثعلب» عن ابن الأعرابي» وخالف في شيء 
من ألفاظه. فرواه: ْ 00 
النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل منبته في السهل والعجل 
و«اللسان» 478/١١‏ «عجل» بمثل رواية ثعلب». عن 5 الأعرابي. وعجزه في 
"الكشاف» ؟/ “/ا0 ثم قال: والله أعلم بصحته. والنبع : شح تخد منه الفسيء 
وهو من أشجار الجبال؛ الواحدة منه نبعه. «لسان العرب» 740/8 (نبع). 

07 في جميع النسخ: (النخل)» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. 
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قال: وليس عندي في هذا حكاية عمن يرجع إليه. [هذا كلامه]!"”". 


والعجل بمعنى الطين قد حكي من" كلام العرب. رواه أبو عمرء 
ع أ الاين د عن اين الأعراي 7 [وهو صحيح ولكنه لا يصح 
تفي ]'"؟ هذه الآيقاية ولا يلبق بالف المزاق اهن الآنة: 
وتأويل' 'الكنةة علق الإتننات “عم كود بولذلك 7 وميا دن 
بالعدانه: 

ومن قال معنى الآية: إن آدم خلق على عجلة- يقول: إِنَّ ذلك أورثه 
وأولاده العجلة. فاستعجلوا”“ في كل شيء حتى العذاب. 

والآية نازلة في أهل مكة حين استعجلوا العذاب. قال ابن عباس -في 
رواية عطاء-: خُلِقَ لانن مِنْ عَبَلِ» يريد: النضْر بن الحارث» وهو 
الذئ قال: «اللَفَكّ إن كات كنا مو الْصَقَّ4 [الأنفال + #م] لي 


() بياض في (ت). 

() قول نفطويه في «تهذيب اللغة» للأزهري 759/١‏ (عجل) وفيه تسميته يابن عرفه. 

(6) في (د). (ع): (في). 

() في () (ت): (ابن عباس). وهو خطأ. 

(5) ذكر هذه الرواية من هذا الطريق الأزهري فى «تهذيب اللغة» 7594/١‏ «عجل". 

(5) ماين المتعرنين ياس فل /(ت): ْ 

4 في 54 («ت): (وكذلك). وهو خطأ. 

(4) في (أ). (ت): (واستعجلوا). 

() ذكره ابن الجوزي 8/١ه".‏ والرازي ١7١/77‏ من رواية عطاء عن ابن عباس. 
وذكره الزمخشري 7/ "ا/ا5 منسوبًا إلى ابن عياس. وهذه الرواية عن ابن عباس 
باطلة كما تقدم. ولذا استظهر الزمخشري والرازي وأبو حيان وغيرهم أن المراد 
بالإنسان هنا: الجنس. قال الرازي :17١/77‏ وهذا القول يعني القول بأن المراد 
بالإنسان الجنس- أولىء لأن الغرض ذم القوم». وذلك لا يحصل إلا إذا حملنا - 
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وقوله تعالى : سورك َإيِقٍ قلا مَدْتَحْحِنُونِ» قال”'' : يريد القتل ببدر”") 


بإتلا تَنْتَعَجلُونِ4 أي أنه نازل بكم. قال ابن عباس : وهو تهدّد ووعيد. 
8 ل وَيَفُولُوت 4 يعني المشركين 8مَقَ هذا الْوَعَدُ»# الذي تعدنا أنا 


تعلات: 


ف 
دع 


: 4ك قي سو ا ل ل ان 
فلاب عباس بريدون” وهل العياية #إن كُنسّرٌ صَدِقِينَ» أنا نعذب. 


الإنسان على النوع. وقال أبو حيان :1١/7‏ والذي ينبغي أن تحمل الآية عليه هو 
القول الأول؛ لأنه المناسب لآخرها. 

يعني ابن عباس. 

ذكره ابن الجوزي 67/50 ونسبه إلى مقاتل. وذكر الرازي ؟77/ ١97‏ ثلاثة أقوال 
فى الآية: 

أحدف: أنها هي الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة» ولذلك قال: 
افلا تستعجلون» أي : أنها ستأتي 0 في وقتها. 

ثانيهما: أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول. 

الثهما: أنها آثار القرون الماضية بالشام واليمن. ثم قال الرازي: والأول أقرب 
إلى النظم. وذكر أبو حيان في «البحر» 7١7/5‏ الأقوال التي ذكرها الرازي ثم قال: 
والأول أليق» أي: سيأتي ما يسوؤكم إذا متم على كفركم» كأنه يريد يوم بدر وغيره 
في الدنيا والآخرة. ا.ه. والأظهر أن المراد بالآيات ما 0 الله من العذاب في 
الدنيا كما قال تعالى قل أَرَمَبسْرُ إِنْ أتذك عَدَابْمٌ بَبنَنًا أو عهَارا مَادَا سسْتَمَجِلُ هِنْدُ 
مجر ترثن [يونس : 6 0 يوم بدر وغيره. الات 11 مر 
كما قال تالى في هذه لات بسد لك وري ا كوا جه ف تفارك 
عن وُجُوهِهِمُ ألنَارَ» الآيات. وقوله #بَلٍ أَلَاعَدُ مَوعِدُهُم» [القمر: 53]. 

في (د). (ع): لبريد؛ وما أثبتنا من (أ)» (ت). وهو الصواب. 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» / 4؟ بء وابن الجوزي 2707/0 والقرطبي 
١‏ من غير نسبة. والأظهر أنهم يريدون كل ما وعدهم به رسول الله كيز 
والمؤمنون في الدنيا والآخرة. 
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9- فقال الله تعالى : لو يَعَلُ ألذِينَ كَمَرُواْ حِينَ» العلم هاهنا بمعنر 007 
المعرفة. فلا يقتضي”" مفعولا”" ثانيّاء و ملحن # نصب بوقوع العلم عليه 
أى : لو عرفوا ذلك الوقت وذلك الحيه), 

19 كات 2ن اتترهية كارع تاتابن ياش بريد ساض 


4 011 


يدخلون النار]”*». ولا عن ظُهُورجِ 4 لإحاطتها بهم «ولا حُمْ يصوت » 


)١(‏ بمعنى: ساقطة من (ع). 

(0) في (ع): (ينقضي) » وفي (د): (بنقفي مهملة). 

(5) في (د). (ع): (معروفا»)ء وهو خطأ. 

(4) في «يعلم» في هذه الآية ومفعوله ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما ذكره الواحدي هناء أن «يعلم» عرفانية فهي تتعدي إلى مفعول واحد. 
ومفعول «يعلم» هو «حين»؛ فالحين منصوب على أنه مفعول به وليس منصوبا 
على الظرفية» ويكون التقدير مثل ما قدره الواحدي أي: لو يعرفون حين وقوع 
العذاب بهمء ونحو ذلك. 
ثانيهما: ما ذكره الزمخشري وغيره أن فعل «يعلم» منزل منزلة اللازمء فهو متروك 
بلا تعدية والغرض منه إثبات الفعل لفاعله. مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل 
بمن وقع عليهء والمعنى: لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا 
مستعجلين. فلم يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم. وعلى 
هذا فاحين» منصوب بمضمرهء أي : حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم 
كانوا على باطل. 
وثالئهما: ما ذكره أبو حيان: أن مفعول «يعلم» محذوف للدلالة ما قبله أي: لو 
يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه واستعجلوه. و«حين» منصوب 
بالمفعول الذي هو مجيء. 
واستظهر أبو حيان هذا الأخيرء واستظهر الشنقيطى الأول. 
انظر: «الكشاف» للزمخشري ؟/ “لاه «البحر المحيط» لأبي حيان 711/9. 
«الدر المصون» للسمين الحلبى 2.١164-١658/8‏ الأضواء البيان») للشنقيطي 
5/ ولاه-"ل/اه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (د)» (ع). 
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ون ا فيا تر يهم 
وتجوذات «لوا محذوف. على تقدير : لو علموا ذلك ما استعجلوا ولا 
[وقال الرَّجَاحِ: وجواب «لو» محذوف. المعنى: لعلموا صدق 
م2 قافا 
الوعدء لأنهم قالوا همي هذا الْوَعَدُ»] 
وجعل الله الساعة موعدهم فقال: 
0 مه ءَ له سل كا 5 
«8- قوله: «#بَل تأتيهم بغسّة» قال ابن عباس : 
ال 
م4 قال عطاءء عن ابن عباس: تصيبهم البهتة””. 
قال الرّجَاجٍ : فتحيّرهه"' 
)00( 0 0 (ت). 
جواب «لو» إيجارًا لدلالة الكلام عليه ؛ نه قدر 2 لأنه أبلغ وأهيب من 
النص عليه. وقال ابن عاشور فى كتابه «التحرير والتنوير» /ا١/ :/١‏ وحذف جواب 
(0) مغله في ااتنوير المقباس» ص7 .7١‏ وذكر الطبري ١/5ة”,‏ «الكشف والبيان» 
للثعلبي ”/ 79 بء «المحرر الوجيز» لابن عطية .16"/٠١‏ 
060 ذكره القرطبي 254٠/١١‏ ثم قال: وقيل: العقوبة» وقيل: النار فلا يتمكنون من 


اكرضة 
جأة 2 . 


حيلة. أه. 
وقال الزمخشري /١‏ “*الاه : إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النارء وهي التي 
وعدوها. ... أ إلى الحين لأنه فى معنى الساعة. قال أبو حيان في «البحر» 


5 : والظاهر أن الضمير عائدٌ إلى الناس. 
ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» ؟/ أ عن ابن عباس في قوله «فتبهتهم» قال: 
'معاني القرآن». للزجاج */ 591 
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يقال: بهته يبهته إذا واجهه بشيء يحيّره'''. وذكرنا الكلام فيه عند 
قوله: «صّهِتَ ألَرِى #0 [البقرة: 708؟7]. ويقال: بهته: أخذه بغئة 
ا 

0 فَبهتمم» تأخذهم ]2 أ تفجؤهم. 

ود ككل زملك مدرها هع «0لم إن 2 6 موود لقي 
أو معذرة. 

: ثم عزى نبيه كك فقال : #وَلقَدِ أسهز: نكا برَسُلٍ بن مَبَلِكَ» أي‎ -١ 
كما استهزأ قومك بك #إمَكَانَ» نزل وأحاط #9 الت سَجْرُوا مِنْهُم» من‎ 
الرسل «مَا كنأ به يَسْتَبَرِمُونَ أي العذاب الذي استهزأوا به وكذبوا به.‎ 

417- قوله تعالى: #إقل مَن يََلوْكُم» يقال: كلك" الله كلاءة أي : 
ل كارن اشرفة: 
مفميمئى واه لدو 


2 


نه ام 


6. 5 


ع 


)001 انظر: «بهت») في «تهذيب اللغة» للأزهري .55١/5‏ «الصحاح» للجوهري 
5/١‏ السان العرب» لابن منظور 7/7 .١7‏ 

00 انظر: (بهت) في «تهذيب اللغة» للأزهري 5 :» ا7الصحاح» للجوهري 
6/١‏ السان العرب» لابن منظور .١77/7‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) في (ت): (كلال). 

ره (تهذيب اللغة» 75٠/١٠١١‏ (كلاً) منسوبًا إلى الليث. وهو في كتاب «العين») 6/ *١1/‏ 
مادة (كلا). 

(0) هذا صدر البيت. وعجزه: 

لتقت ميا كان م يننا 

وهو في «ديوانه» ص 200 و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 94/1”. والطبري /١17/‏ ٠ل‏ 
و«تهذيب اللغة» للأزهري 750/٠١١‏ (كلا). ١‏ 
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وقال أبو زيد: اكتلأت من الرجل اكتلاءً. إذا ما احترست منه. 
00 5 ع م ط#ع 
ويقال : اكتلزات عيتى» إذا حذرت أمرًا فأسهرك"' فلم تنم 3 
وقال المبرد: أكتلأت بهذه الدار إذا تحصّنت بها وجعلتها تحفظك. 
(60) جع مت سم صل مس ته 
قال ابن عباس : يريد من يمنعكم بالل والنهارٍ مس الرمنن». 
4 2221 : 0 
وقال الكلبي: «يَنَ الرتمن# من عذاب الرحمن 
ءِِ 5 006 0 ره 5 1 
قال أبو إسحاق: معناه: من يحفظكم من باس الرحمن . كما قال: 
00 فى مس اللّه1# هود: 1507 أي : عذاب الله. كما قال في موضع 
آخر : #فمن 0 م أله [غافر: 0684 ولحو هذا قال الفراء 0 
0 من يحفظى مما يريد الرحمن إحلاله بكم من عقوبات 
الدنيا والآخرة. وهو استفهام إنكارء أي: لا أحد يفعل ذلك”". 
وقال مجاهد في هذه الآية: من يدفع عنكم بالليل والنهار إلا 
() في «تهذيب اللغة» .577/١١‏ فسهرت له. 
(0) «تهذيب اللغة» للأزهري -751١7/٠١‏ 575" (كلا) نقلا عن أبي زيد. 
إفرة ذكره البغوي 6 ”٠١‏ منسونا إلى افق عياس. وقد روى الطبري 5/117 عن ابن 


(5) ذكر هذا القول الرازي 2175/77 والقرطبي »19/١١‏ والسمين الحلبي في «الدر 


المصون» 8/ ١٠١‏ من غير نسبة لأحد. 

() «معاني القرآن» للزجاج 9/ 197. 

(1) انظر: «معاني القرآن» 7/ 504. 

9 وعلى هذا يكون المعنى: لا كالئ لكم يحفظكم من عذاب الله البتة إلا الله تعالى ؛ 
أي: فكيف تعبدون غيره؟. وقال أبو حيان في «البحر» 715/7: هو استفهام 
وتوبيخ. فعلى هذا يكون توجه إليهم بالتقريع والتوبيخ: كيف يصرفون حقوق الذي 
يحفظهم بالليل والنهار إلى ما لا ينفع ولا يضر. 
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الرصيه "وبين هذا بالوتجه”” 
رم 


وقوله تعالى : بل هُمْ عن وْصكْرٍ رَيَّهم مُعَرِضُوت4 قال ابن عباس : 
نضا 


وقال غيره: عن مواعظ ربهم”؟ 00 مُعرضُوح # أي لا يعتبرون. 


“4 - قوله تعالى : :139 رَ هم َالِهَهٌ تَمَعهُم» أي : تجيرهم وتحفظهم, 
وقوله تعالى: «إيّن دُونتاً» مؤخحر معناه التقديم. أي: 0 35 ٠‏ دون 
تمنعهم» وتم الكلام. ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال: «لا يَسْنَطِيِعونَ ضر 
َنَفْسِهمَ» [أي: فكيف تنصرهم؟. 


)١(‏ رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص١١75‏ عن مجاهد دون قوله إلا الرحمن 
وف ا(الدر المغور»:6/ 387 وأخرج ابن أن حاتم عن مجاهد.. قال: يحفظكم. 
(؟) وحكى الشنقيطي في «أضواء البيان» 418/4 القولين» واستظهر قول من قال: من 
الرحمن» أي: من عذابه وبأسه قال: ونظيره من القرآن #فمن ينصرني من الله إن 
عصيته» [هود: 57]. 
وقال أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوى» /ا1/ 244١‏ 80/ 1/7: «قل من يكلؤكم 
بالليل والنهار من الرحمن» بدلا عن الرحمن. وهذا أصح القولين كقوله تعالى 
#ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: ]٠١‏ أي: لجعلنا 
بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين» ومنه قول الشاعر: 
فليت لنا من ماء زمزم شربة ‏ مبردة باتت على طهيان 
أي بدلا من ماء زمزم. اه. واقتصر ابن كثير في «تفسيره» / 18 على هذا القول 
ولم يحك غيره واستشهد له بقول الراجر: 
جارية لم قليدن اتمرفقا. وله تذق هن البقول الفسعما 
أي لم تذق بدل البقول الفستق. اه. 
(9) ذكره القرطبى 794١/١١‏ من غير نسبة. 
(5) قاله الطبري 50/107. 
وقد جمع البغوي "7٠١/0‏ القولينء فقال: عن القرآن ومواعظ الله. 
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)0 
قاله ابن عباس 

1 03 أ 00 م 3 > هار 
والمقزير: الهتهم ل" ببتطعوة نصر الفسهم !1 انترك + 9[ كنيل » 


خير ابتداء محذوف دل عليه ما قبله من ذكر الآلهة» وإذا لم تقدر على منع نفسها 
عما يراد بها فكيف تقدر على منع عابديها؟ كما ذكره ابن عباس. 


وقوله تعالى : ولا هم مَنَّ» يعني الكفار ". 

مَحَبّنَ» قال الكلبي: يقول: لا يجارون من عذابنا”*'. 
وقال مجاهد: لاتيتضوون: ف 

قال الفراء: ولا هم ينا يضَحَبُونَ» أي: يجارون, يعني الكفار”"". 


وقال ابن قتيبة : 5 للا يجيرهم مثا دن أن المجير صاحب 


7م 
الها ” )2 ا 


(010 


4 
فر 


ذكره أبو حيان في «البحر» 5 عن أبن عباس. وكذلك السمين الحلبي في 


«الدر المصون» .١5١/8‏ وانظر البغوي 56/80”. وابن الجوزي 07/8”, 
والرازي 757/ 0٠١74‏ والقرطبي 515١/١١‏ فقد ذكروا هذا القول من غير نسبة 
وذكروا التقديم والتأخير. ولم يذكره القرطبي. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ت). 

وقيل الضمير للأصنام. وهو مروي عن قتادة. واستظهر أبو حيان هذا القول. وقال 
عنه الألوسي إنّه الأولى بالمقام. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 707/8 
«البحر المحيط» لأبي حيان 5”/ 5 الال («روح المعاني» للآلوسي 7/1 0. 

مثله في «تنوير المقباس») ص7١7.‏ 

رواه عبد الرزاق فى «تفسيره) 7/ 275 والطبري "٠/1‏ 

وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» "#/ ”٠‏ أ. 

(«معاني القرآن» للفراء 7 

في اغريب القرآن»: منهاء صاحب لجاره. 

اغريب القرآن» لابن قتيبة ص 785. 
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وعلى هذا معنى الصحبة: الإجارة» وذلك أن من صحب إنسانًا 
ل ال ل ل ارا 
ل 

0 ين الصحبة تقتضي الإجارة سميت الإجارة به. والعرب 
تقول: صحبك الله أي : حفظك الله وأجارك» ويقولون للمسافر: في صحبة 
الله وكلحءت 0 


وهذا وجه صحيح» وهو مروي عن ابن عباس أيضًا في رواية العوفي””'. 
قال: ولا الا ا و وهو "معن كول ميجاعد: لا ينصرون. 


. في (أ). (ت): (مجيرك). وما أثبتناه من (د)ء (ع) هو الأنسب لما بعده‎ )١( 

(؟) هذا كلام الفراء في «معانيه» 7/ 5١05‏ مع تصرف يسير. 

500 وطموين فن (بعا): 

(8) انظر: 1 فى : «تهذيب اللغة» للأزهري 5/ 5057., «لسان العرب» 207١/١‏ 
اتاج العروس» للزبيدي اخ . 

(5) رواية العوفي عن ابن عباس يرويها المفسرون -كالطبري وابن أبي حاتم وغيرهم- 
من طريق محمد بن سعد العوفي. عن أبيه»؛ عن عمه الحسين بن عطية بن سعد 
العوفي» عن أبيه» عن جده عطية العوفى. عن ابن عباس. وقد بين ضعف هذا 
الطريق السيوطي في «الاتقان» ”/ .. وقال العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على 
«تفسير الطبري» :777”/١‏ وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة» إن صح 
هذا التعبير»ء وهو معروف عند العلماء بتفسير العوفى. 

(0) رواه من طريق العوفي عن ابن عباس : الطبري 1 ال وابن أبي حاتم (كما في 
اتغليق التعليق» 708/4. وذكر سنده من طريق العوفي). وقد رواه الطبري ١/11‏ 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء بمثله. وروى الطبري "١1 7٠/١1‏ 
وابن أبي حاتم (كما في «الدر المنثور» 0/ 137) من طريق ابن جريج قال: قال ابن 
عباس : (يصحبون) ينصرون. 

(0) (وهو): ساقط من (د)ء (ع). 
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سورة الأنبياء /ا4 


وقال المارف: أصحبت الرجل أي : منعته» وأنشد لليدلي 3 
5 4 0 7 0 لس م(0(04) 
يرعى بروض الحخزن من ابه رياف فى غاية تصحبت 0 
قال: تصحب: تمنع 00" قال: وهو من قول الله تعالى: 70 
3( 


و 22 وه سار 


هم د ضَحَبُونَ» أي : يمنعون”' 
0020 قوله : فل يصحَبون 44 من الإصحاب لا من الصحبة. 
وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير ا 

)١(‏ فى (أ)», (ت): (الهذلي). ولم يتميز لي من المراد به» فالهذليون الشعراء كثير. 

(6) (قريائة): ساقطة من (أ6: (ت). ومهملة في (ع): و(د): (قربانة). 

95) فى (أ)» (ت): (غاية). ومهملة في (د). (ع). 

6( قِ ()» (ع): (بصحب). مهملة. وبياض في (ت). والمثبت من (د). 

(0) إنشاد المازني لبيت الهذلي في «تهذيب اللغة» للأزهري 777/5 «(صحب). 

وهو منسوب للهذلي في : «السان العرب» 07١/١‏ «صحب) ووقع في المطبوع : 

قربانه في عابه. 

و«تاج العروس» للزبيدي ١88/7”‏ (صحب). 

والبيت أيضًا في «مقاييس اللغة» لابن فارس 5/١‏ (أب) منسويًا لأبي داود من 

إنشاد شبيل بن عزرة. وهو فى ديوان أبى داود الإيادي ص95؟5. و فى كتاب 

«الذيل والتكملة» للصغانى 0 : م من غير نسبة. قال محقق كتاب 
«الذيل والتكملة في الحاشية» : وفي حاشية نسخة (ح): (أشتالازهرى: الست 

للهذلي؛ وليس في أشعار هذيل. وقال الدينوري في كتابه النبات- وذكر الأبَ-: 

وقد أنشد شبيل بن عزرة بيتا مفتعلا نسب إلى أبي داود في وصف حمار وحشي»ء 

وأتشد آلييت.. .وهو مفتعل كما قال وليس لأبى داود: اله قال المازتى. كما في 

«تهذيب اللغة» ”/ 757 : أنه : كلؤه. قريانه : ارين العاء إلى الرياض» الواحن: 

قريّ؛ قال: تصحب: تُمنْع وتحفظ : اه 

قول المازني في «تهذيب اللغة»" للأزهري 777/5- 277 و«لسان العرب» 

٠ه‏ وتاج العروي ة ا +184 . 

رواه الطبري 23٠/١1‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 6/ 5537. 


© 


0 
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وعلى هذا ليس الصحبة بمعنى الحفظ. والمعنى: لا يصحبهم الل 
خيرّاء أي : لا يجعل رحمته أو كلاءته صاحبًا لهم» والباء في قوله''' بخير 
للتورية. 

- ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء اغتروا بطول الإمهال إذ لم يعَجَلوا 
بالعقوبة» فقال: «إبل مِنَّنَا هؤْلاء وَءَابَءَهُمَ»# يعني أهل مكة متعهم الله بما 


تي تين 


العم علييع عق علا عكي القدر ي فاغترّوا بذلك» فقال الله تعالى : 
«أقلا يروت أن تأقِ الانّصضس تفصها مِن أطرافها ». 
قال ابن عباس : يعني القرية تخرب حتى يكون [العمران]”' في ناحية 
منها. قاله في وان كوي 
والمعنى: ألا يرون أنا نخرب القرى بأن ننقص من أطرافها نخرب 
ما حولهاء أفلا”' يخافون أن نفعل ذلك بقريتهم؟ نخربها بموتهم 
وهلاكهه””. 
)١(‏ يعني في قول قتادة. 
() زيادة من الطبري يستقيم بها المعنى. 
() رواه الطبري -545/١5(‏ 490 شاكر). من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 577/4 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 
(4) في (ت): (فلا). 
() قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» / 185 عند هذه الآية: اختلف المفسرون في 
معناه:. وأحسيق: ها فسر به 'قولة تعاق + وَلَقَدْ آ08] ما ل ين الذي وَصَرَدنا 
لْآيْتِ كلهم برَجِمنَ4 [الأحقاف: 77] والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه 
على أعدائه وأهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإبحائه لعبادة المؤمنين. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 587: ما ذكره ابن كثير رحمه الله صواب. - 
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وهذا معنى قول مجاهد وعكرمة» قالا: ننقصها من أطرافها بالموت 
وقبض الناية 7 

يخوفهم بالهلاك بعد طول الإمهال. 

وقال الكلبي: نفتح من أطرافها لمحمد''". وهو قول السدي” ". 

وقد أحكمنا هذا القول في آخر سورة الرعد”“". 

ثم وبخهم فقال: أَقَهُمْ الْمَببوت» أي: أفتغلبون محمدًا”*»؟ 

وقيل: أفهم الغالبون أم نحن؟''' بعد أن فتحنا على محمد ما حول 
مكة. 

وهذا معنى قول ابن عباس : يريد بل لي الظفرء والغلية© باقن 


- واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: أفلا يرى كفار مكة ومن سار 
سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به «أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها» أي : بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وهم 
يمرون بديارهم» وكما أهلكنا قوم هودء وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق 
كل ذلك بسبب تكذيب الرسل والكفر بما جاؤا به.. فاحذروا من تكذيب نبينا محمد 
ييي؛ لثلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. 

)١(‏ قول مجاهد رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص١١27‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 
,:0١‏ والطبري 545/١5‏ تحقيق شاكرء وقول عكرمة رواه عبد الرزاق في 
«تفسيره) .759/١‏ والطبري 5957/١5‏ تحقيق شاكر. 

(0) ذكره عنه الرازي فى «تفسيره» .١1/6/77‏ 

(0) ذكره عنه روطن ف «الدر المنثور» 5777/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

6 سورة الرعد: .5١‏ 

)0( الطبري 77/11 مع تصرف يسير. 

030 «الكشف والبيان» للتعلبى "/ ”١‏ أ. 

000 هنا يبدأ الخرم في نسخة (ت). 
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ير يج النالون: 

فاك قولة تعانق غزلل: نما ١‏ اولك رارق الك ار 0ن 
الإنذار يتعدى إلى مفعولين بغير حرف جر كقوله: 8فَقُلَ أندَرة يه 
[فصلت : ]١‏ وقوله: ##أَنَدَرمْ عَذَابَ» [النبأ: 214٠‏ وفي تعديته بالباء - 
ها هنا-». قال أبو علي: يجوز أن يكون لما دل على التخويف أجرى 
مرا تقول فونه كد كما تقو ل اخ نه 

وكذا جاء في التفسير: أخوفكم بالقرآن”". والمعنى: أنذرتكم 
بالوحي الذي يوحيه الله إلى لا”*' من قبل نفسي. وذلك أن الله أمر 
بإنذارهم» كقوله: ظوَأَنذِرٌ به الَّذِنَ يَحَافْنَ» [الأنعام: ]0١‏ ا لِبِنَذِرَ من كن 
حَيّا» [يس: »]٠١‏ ونحو هذا من أمره بالإنذار. هذا مذهب المفسرين 
ومعنى قولهم. 

وقال أبو علي: ويجوز أن يكون الوحي: الموحى» فسمى بالمصدر 
مثل الخلق والصيدء والموحى”' هو العذاب» فيكون كقوله: #إإنَا رتك 


سر سر 


عَذَابا هرما [النباً: .20]4٠‏ 


00 -ا مر 7 


وقوله تعالى: #إوَلا يسْمَمُ لدم الذعك :]ا ا تدروك هه تيفل 
)١(‏ ذكر ذلك عند قوله تعالى: «اسَوَآءُ عَلَيْهِمْ َأَنَدَّرِتَهُمْ أ لم تَذِرْم» [البقرة: 1]. 
(1) «الحجّة» لأبي علي الفارسي .107/١‏ 

إفرة قال الطبري :737/١1‏ أخوفكم به بأسي. وذكره البغوي ”5١/0‏ وابن الجوزي 


0 والقرطبي 797/١١‏ من غير نسبة لأحد من المفسرين. 
(5) (لا): ساقطة من (أ). 


,0( في «الحجة» :/١‏ والوحى. 
() «الحجة» لأبى على الفارسى /١‏ 504. 
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رىفارء يعني : كما أن الضّم لا يسمعون النداء إذا أنذروا شيئًا كذلك هؤلاء 
قال أبى ]تاق السير ا هنا + السشركدرن عما يل عليه فين ذكد 
ل م لا )00 
الله » فهم بمنر سس ع - 
وقال أبو على: هذا على وجه الذم لهم والتقريعم بتركهم سمع ما 
يجب عليهم استماعه والانتهاء إليه» وقد تقول لمن تقرّعه بتركه ما تدعوه 
01 50006 6 5 م3 2 7ل زف 
قبله» والفعل مسندٌ إلى المخاطب فكذلك قوله: (ولا تسمع) مسنئد إليه» 
والمعنى: أنهم معاندونء فإذا أسمعتهم لم يعملوا"" بما سمعوهفء ولم 
(260(05 
قال أبو علي: ولو كان كما قال [ابن عامر]''' لكان: إذا تنذرهم. 
فأما «إإدًا مَا يْدَرُوت» فحسن أن يتبع «إولًا يسْمَعْ الصُمٌ» كقراءة 
45 
العامة . 


)010( «معاني القرآن» للزجاج بنرا 

() بالتاء مضمومة وكسر الميم». و«الصم"» نصبًا. وقرأ الباقرن: «ولا يسمع» بفتح الياء 
والميم» (الصم) رفعا. 
«السبعة؛ ص579). «التبصرة» ص57؟). «التيسير؛ ص .)١50‏ 

() في (أ): (يعلموا)ء وهو خطأ. 

010 في «الحجة)»: الأصم. 

(الحجة» لابن على الفارسي ه/ هه ؟ مع تقديم وتأخير. 

10) ساقط من (أ). 

(0) «الحجة» 0/ 1906. وليس فيه كقراءة العامة. وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص7 غ8- 4 » 7الكشف» لمكى ”/ .١١١-1١١١‏ 
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47- قوله تعالى : «#وَلّين سَسَنْهُمْ نَفْحَهُ مَنْ عَدَابٍ رَيْقَ» يقال: نفحت 
رمق ور حطيا» بتكف المت ذا جارله ف 0 باتعا لال تن 
وله تفحات.من المعرؤف أى : دفعات”"'. هذا معنى النفح في اللغةء ثم 
يقال: نفحة الريح. ونفحة الدم: أول” ' فورة منه”*. 
قال أبو إسحاق: آئ :سه" أدلق قي :من العذاب7". 
قال الهنرة؟ الشيحة: الدفية"" بن الشوء الى دوق معظية: ريقاك: 
نفحه نفحة بالسيف للضربة الخفيفة. 
وهذا موافق لقول ابن عباس فى "«تفسيره» ##تَفْحَةٌ» قال: طرف©. 
)١(‏ في (ع): (شررًا). 
به عن الوجه وأصاب طرفا منه. انظر: «الصحاح» 591/5 (شزر)ء 4١5/١‏ 
(نفح)ء «لسان العرب» 10٠08 -4٠854/4‏ (شزر). 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري ١١5 -١١/8‏ (نفح) منسوبًا إلى الليثء. إلا أن فيه (نفح 
الطيب) بدل (نفحت الرائحة) كما هنا. وهو في «العين» / 5549 (نفح) مع اختلاف 


يسير جدًا. 

(9) في (د): (أوفورة)» وفي (ع): (أي: فورة)» والصواب ما أثبتناء وهو الموافق لما 
في «تهذيب اللغة». 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري ١١‏ (نفح) منسويًا إلى خالد بن جنبة من رواية شمر 


وانظر: (نفح) في «الصحاح» -417/١‏ 417., السان العرب» ؟/577- 5717. 
)0( في (د). (ع): (مستهم). 
() «معاني القرآن» للزجاج "/ 8897. 
(0) في (د)ء (ع): (الوقعة). 
(4) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» / "٠‏ أ. والبغوي 5/ "5١‏ وابن- 
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سورة الأنبياء وك 


وقال ابن كيسان: قليل''". 

وقال ابن جريج: نصيب”". من قولهم: نفحه من ماله إذا أعطاه. 

وقال غير أي الدفعة اليشيرة"". 

ومعنى الآية: لئن أصابهم طرف من العذاب؛ لأيقنوا”* بالهلاك, 
ودعوا على أنفسهم بالويل. مع الإقرار بأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك 

7- قوله تعالى: «إويصّع الْمَوْرنَ آلْقِسَطَ» القسط معناه في اللغة: 
العدل*©. وذكرنا الكلام فيه عند قوله: #آلا تُقَسِظواأ» [النساء: 7]. 

قال الفراء: #الْقَِطَ» من صفة الموازين وإن كان موحدّاء وهو 
كقوله”"2 للقوم: أنتم رضًا وعدل”". 

وقال” أبو إسحاق: وقِسْط مثل عدل مصدر يوصف بهء تقول: 


> الجوزي 04/0". والقرطبي 2797/١١‏ وأبو حيان في «البحر» .5١57/5‏ 

.791/١١ أء والقرطبي‎ "١ /” ذكره عنه الثعلبي‎ )١( 

(1) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» / ٠١‏ أء والبغوي 277١/5‏ والقرطبي 
29١‏ وأبو عبان في «البحر» 5177/5. 

إفرة ذكره القرطبي 797/١١‏ من غير نسبة لأحد. والأقوال المذكورة في تفسيره «نفحة» 
لا يعارض بعضها بعضًا فهي اختلاف تنوع لا تضاد. 

(4) في (د). (ع): (لا يعر)ء مهملة. 

(6) انظر: (قسط) في «تهذيب اللغة» للأزهري 7”88/8. «الصحاح» للجوهري 
و/ ١١7‏ ,. «لسان العرب» لابن منظور 8/ /الالا. 

(1) عند الفراء 7/ 705: كقولك. 

4# «معاني القرآن؟» للفراء 7/ .5١6‏ 

(4) في (أ): (قال). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


فير ان قيطا وني انان قبنط ». وموازيق قط > والمفي: ذوات اهز 
واختلفوا في ©«#المَوْرِنَ الْقِسَطَ» فقال الحسن: هو ميزان له كفتان 
ولان 7 


وروي أحاديث كثيرة في الميزان الذي يوزن به الأعمال”” » وذكرنا 
الكلام في الموازين عند قوله: قن تَقَلَتَ مَوْزِيتُمٌ» [الأعراف: 8]. 

وقال مجاهد: بهذا من وإنما أراة بالسيوان العدل”. 

الكو هذا “رع دغة قنادة والقكا ل . 

قال أبو إسحاق: وهذا سائغ في باب اللغة» إلا أنْ الأولى أن يتبع ما 
جاورا لا هنا لين الصحاح""'. 


() ذكره عنه السيوطى فى «الدر المنثور» 5١8/7”‏ وعزاه لابن المنذر واللالكائى. 

إفرة ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري 52 الاصحيحه ) كتاب : التوحيد- باب (ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة» 071//١7‏ من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول 
الله َك : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان فى الميزان: 
سبحان الله وبحمذهة» سيحان الله العظيم». وما رواه الحاكم في (مستدركه» :/5ظ2 
من حديث سلمان وق عن النبى كلد قال : اليوضع الميزان يوم القيامة. فلو وزن 
فيه السموات والاأرض لو سعت ..» الحديث. وقد صححه الحاكمء. ووافقه 
الذهبى» وصححه الألبانى كما فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 505/7. 

2 ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» #/.م بهذا اللفظ. ورواه عبد الرزاف في 
اتفسيره» 2758/7 والطبري .77/١1‏ 

(6) ذكره عن قتادة والضحاك الرازي 1757/77» والقرطبى 2797/١5‏ وأبو حيان في 
ال 1 
وذكره عن الضحاك أيضًا: الزجاج في «معاني القرآن» .5١9/7‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 9١/7‏ عند قوله تعالى: «#وَالْوَْنُ يَوْمِيذٍ أَلْحَقَّ * هَمَن تَقَلَتْ 
مَوَزِيثُمٌ# الآية (4) من سورة الأعراف. قال القشيري (كما في تفسير القرطبي - 
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وقواه تعالى : 29 لِوْمٍ أله لقِيمَّةَ» قال الفراء: في يوم الاي 


وله ركنا لاابنصويين رس لاسا" 0 ولا يزاد في 


إساءة مسي ع٠‏ 


«وَإن كات مِنْقَالَ حْبَة »4 قال الرَّجّاجٍ : وإن كان العمل مثقال حبة" '". 
وقال أبو عليى: وإن كان الظلامة مثقال حبة. قال: وهذا حسن لتقدم 


(00) 


0( 
ره 


)١16 /7‏ -معلقًا على قول الزجاج- : وقد أحسن فيما قال إذ لو حمل الميزان على 
هذا فليحمل الصراط على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح 
دون الأجساد.ء والشياطين والجنّ على الأخلاق المذمومة». والملاتكة على القوى 
المحمودة؛ وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر 
نصوصا. اه. 

«معاني القرآن» للفراء 7/ .٠١5‏ وحكى أبو حيان هذا القول عن الكوفيين» قال: 
ووافقهم عليه ابن قتيبة من المتقدّمين» وابن مالك من أصحابنا المتأخرين. اه. 
وعلى هذا فاللام بمعنى «في» فيكون المعنى: ونضع الموازين القسط في يوم 
القيامة. وفي اللآم وجهان آخران: 

أحدهما: قال الزمخشرى: .مثلها: جنتك لخمس ليال خلون من الشهر: 

فعلى هذه القول تكون اللام للتوقيت بمعنى «عند»ء فيكون معنى الآية: ونضع 
الموازين القسط عند يوم القيامة. 

انيهما: أنها على بابها من التعليل» ولكن على حذف مضاف. أي: لأهل يوم 
القيامة» أو: لحساب يوم القيامة. وبه قال الطبري وابن عطية وغير واحد. انظر: 
«الطبري» .””/١1!‏ «المحرر» لابن عطية ١٠١/68٠ء‏ «الكشاف» للزمخشري 
؟/ 015 «البحر المحيط» لأبي حيان ,7١7/5‏ «الدر المصون» للسمين الحلبي 
4ل «التحرير والري» ا عاشور /١/ة‏ 3 «أضواء البيان» 
للشنقيطي 5/ 585-580. 

في (ع): (مسىء). وهو خطأ. 

"معاني القرآن» للزجاج عه 
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ان سورة الانبياء 


قوله: لقلا ُظََمُ سنس سينا وإذا”'' ذكر (تُظلم) فكأنّه ذكر الظلامة, 
كقولهم: كلت كان شرًا ل 


4 


وقرأ نافع : 9#وإن كاد هِنْقَالَ حَكَةِ 4 رفعًا"" على إسناد الفعل 


إل الف 0 


«حَبَدَ مِنْ حَرَدَلٍ 4. 


ومتقال: الكت و ميراثة من عيله”* ‏ بوالمفين : إن كان قدو :نا يرن 


ينا بها» قال أبو إسحاق: أي: ا يعني أحضرناها 


للمجازاة بها. 


«رَكقَ ا حيييت4 قال ابن عباس : أي عالمين حافظين807). 


والكلام في الباء التي 0 ا 0 ذكرناه - 1 


هه 
فرة 


فى «الحجة»: فإذا. 

«الحجة» لأبى على الفارسى 7057/0. 

وقرأ الباقون: «مثقال) 0 

(السبعة» ص575». «التبصرة» ص”2777 «التيسير؛ ص .١1690‏ 

«الحجة» لأبي علي الفارسي ه/3-,., فمن رفع «مثقال» جعل «كان» تامّة لا تحتاج 
إلى خبرء وتكون بمعنى: حصل ووجد ووقع. ويكون «مثقال» فاعل ل«كان» 
والمعنى: وإن حصل للعبد مثقال.. «علل القراءات» للأزهري 50//7» «إعراب 
القراءات السبع) وعللها ”517/7- 57,. «الكشف») لمكي ١١1١/1‏ . 

«تهذيب اللغة» للأزهري 8١٠/9‏ (ثقل). 

(معاني القران» للزجاج ره 

(حافظين) : ساقطة من (د). (ع). 

ذكره البغوي 77/0". ومثله في «تنوير المقباس») ص7١٠.‏ 

(في): ساقطة من (أ). 


(10) في :0 : (ع) (البناء). 
)1١1(‏ انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : موك سه حَسِيبًا# [النساء: 1]. 
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ال الرَّجاجِ : مو ضع الباء رفع”'". ال 7 وكفينا حاسبين. 
2 إهرق ّ : 
و حسييت 2# منصوب على وجهين: على التمييزء وعلى 


دن 


وقال السدي في قوله : 58 53 حلسبين # - قال: 3 
والحسافى كسان اليد" ومن قال: حافظين عالمين؛ فلأن 


من حسب شيئًا حفظه وعلمه. 


_ه 1 عراس و سا روه سا 


44- قوله تعالى : 8وَلِفَدَ َابسَا موسئ وَهَنرونَ الْفْرَيَانَ» قال مجاهد 


وقتادة: يعني التوراة التي تفرق بين الحلال والحرام”". 


«وَضِيا وَدَكرا» من صفة التوراة. قال الفراء: والواو مقحمة كهي في 


ف سير جرصيه 


قوله : «إإنًا رَينَا ألنََآه لديا برِمَةٍ الكركب © وَحِنَكا4 [الصافات: 5. 7] 


(010 


إفة 
فر 
42 
)0( 
030 
“4 


قال ابن جني في «سر صناعة الإعراب» :١41١/١‏ وقوله تعالى: وك يا 
حَسِيينتَ4 إِنَّما هو: كفى الله» وكفينا.. فالباء وما عملت فيه في موضع مرفوع - 
رفع- بفعله. كقولك: ما قام من أحد. فالجار والمجرور في موضع مرفوع بفعله. 
(المعنى): ساقط من (د). (ع). 

(حاسبين): في هامش (أ). 

انظر: (إملاء ما من به الرحمن» للعكبري .158/١‏ 

رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 574/6. 

«تهذيب اللغة» للأزهري 797/5" (حسب). 

ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» "/ 56٠‏ عن مجاهد وقتادة لكن وقع عنده : 
فرق فيها بين الحق والباطل. وذكره ابن الجوزي ه/ 7085 عن مجاهد وقتادة بمثل 
رواية الواحدي هنا. وقد روى سفيان في «تفسيره» ص١ 7٠١‏ عن مجاهد قال: فرق 
بين الحق والضلالة. وروى الطبري 74/١17‏ عن مجاهد قال: الكتاب. وفي «تفسير 
مجاهد) 1١١/١‏ : الفرقان هذا الكتاب. وروى الطبري ”4/١١‏ عن قنادة قال: 
التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل. 


0 
١‏ 4د م 
2 


والتقدير: الفرقان ضياء وذكرا"'' .8 إِلْمقِيت 4. 

والواو “عند الضرييق: لآ يكور أن ترادى ولكن هذا كله" .من تقورن 
التوراة: الفرقان”" والضياء والذكرء فعطف بعضها على بعض”2“. 

قال الرَّجَاح: 2وَضِية»4 -ها هنا- مثل قوله: ظافيه هدى ونور 
الناييا 

وقال ابن زيد: معنى الفرقان ها هنا: البرهان الذين فرَّقَ به بين 
حقه'' وباطل فرعون وتلا قوله: «إومآً 
[الأنفال: 041". 


سح م صمح لطر 
تم 


رلا عل عَبِينا يوم الْمْرَمَانِ» 


)١(‏ ليس هذا نص كلام الفراء في معانيه ”/ 275١6‏ فإنه قال فيه: (7/ 7٠١‏ ب): (والواو 
علي هذا التأويل مقحمة زائدة كقوله (إنا زينا ...). 

(؟) في (د). (ع): (كلمة)ء وهو خطأ. 

(5) فى (أن): (والفرقان)» وهو خطأ. 

(4» بهذا مقطين من كلام لحاس قائه "قال فى شيعاتةه #04 وسد البضريين أن 
الواو لا تزاد ولا تأتى إلا بمعنى العطف. وانظر فى هذه المسألة: «سر صناعة 
الإعراب» ؟/ 2.0546 «الإنصاف فى مسائل الخلاف» للأنباري ؟4575-4657/7غ» 
«مغني اللبيب» لابن هشام ؟/ / 41/4 

(5) «معاني القرآن» للزجاج "/ 896. 

(1) عند الماوردي وابن الجوزي: بين حق موسى. 

7ع( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ”/ »55٠‏ وابن الجوزي ”/ 88". لكن ليس 
عندهما الاستشهاد بالآية. وقد رواه الطبري 75/١7‏ بنحوه ثم قال: وهذا القول 
الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ وذلك لدخول الواو في الضياء» ولو 
كان الفرقان هو التوراة -كما قال من قال ذلك- لكان التنزيل: ولقد آنينا موسى 
وهارون الفرقان ضياء. ثم ذكر الطبري القول الأول الذي حكاه الواحدي عن مجاهد 
وقتادة» ثم قال: إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله فإن الأغلب من معانيه ما قلناء 
والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلبٍ الأشهر من وجوهما المعروفة عند < 
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وهذا مثل قول السدي في 9 الْفرَقَانَ جه قال: هو النصر الذي أوتي 
)0 


موسى 


وعلى هذا قوله «وضياء) ب يعني التوراة رين 52 الضف 00 


اهتدوا فى دينهم ء وكأنه قيل : الا البرهان والنصر والضياء يعني 
الكتاب الذي فيه ضياءء وذكرا للمتقين كي يذكروه ويعملوا بما فيه ويتعظوا 
بمواعظه. 


(00 


إفة 
فيه 


العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل. ونصر 
ابن القيم في «بدائع الفوائد» ١0/7‏ هذا القول وأيّد آخرون القول بأن الفرقان هنا 
التوراة. 

قال ابن كثير :١8١/7‏ وجامع القول في هذا أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. 
وعلى ما يحصل نورًا ذ فى القلوب وهداية» وخوفا وإنابة وخشية . 

وقال الألوسى 01//١1‏ واشر دبالف قات : التوراة» وكذا الضياء والذكرء والعطف 
كما في قوله: 

لين الملك القرم واد بن الهمام ولنث الكتيبة في المزدحم 

إلى أن قال: والمعنى: وبالله لقد آتيناهما كتابا جامعًا بين كونه فارمًا بين الحق 
والباطل» وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية» وذكرًا يتعظ به الناس 
ويتذكرون. ثم ذكر الألوسي الأقولال الأخرى في معنى الفرقان» ثم قال عن القول 
الأول -يعني قول مجاهد وقتادة-: وهو اللائق بتناسق النظم الكريم فإنه لتحقيق 
أمر القرآن المشارك تاشن الك الآليية له نيما النوراة فبمة:دكر من الضفات. 
ذكره الثعلبي ,م ” ب عن ابن زيد.» وذكره المارودي ؟/ م٠وع‏ وابن ن الجوزي 
50 عن الكلبي» وذكره الرازي ١7/8/57‏ عن ابن عباس» ولم أجد من ذكره 
لي 

في (0: 00 وهو لظا 
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١١‏ سورة الأنبياء 


وكثير”'' مما يقع من الكلام في هذه الآية قد سبق في قوله: «إوَإ 
ءَاتَيْنَا مُوسى الكتب وَالْفْرَقَانَ» [البقرة: 97] الآية. 

- وقوله تعالى: لين يحْمَوْ رَيّهُم باْمَيِْ» أي في الدنيا ول 
يروه. والمعنى: يخشون ربهم غائبين عن الآخرة وأحكامها''". 

وهم يت أآلمَاعَةِ» أي: من"" أهوالها وعذابها «أمسْفِْفُونَ» 


آ آذآ أ 


- قوله تعالى: ##وهذًا ذَكرٌ» قال أبو إسحاق: المعنى هذا القرآن 
ذكر لمن تذكر به وعظة لمن اتعظ”4). 
٠ 00 6 70‏ - 7 000 و 2 011 ىف 4 
بك »4 بقدم بقسي ره في قوله : عووهذا كب أَنْزلَئَه مبَارك 46 1لا نعام : 
7 ). 
قن [يا أهل مكة]””' لم متكروب إياه جاحدون مكذبون. 
-١‏ قوله تعالى : «إوَلِْقَد اين رهم رينْدَهِ» قال مجاهد: هداء'". 
للق في (د): (وكبير). وهو خطأ: 
فر وقيل المعنى : يخافونه ولم يروه. قاله الجمهور. وقيل المعنى : يخافونه في غيبتهم 
وخلواتهم وحيث لا يراهم أحد. قاله الزجاجء ورجحه ابن عطية.؛ وقال عنه 
الرازي: وهذا هو الأقرب. انظر: «المحرر الوجيز4ه »04/٠١‏ ابن الجوزي 
ص1 05, الرازي ؟79/5١.‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ 5940 إلى قوله ذكر. 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
() رواه سفيان الثوري فى «تفسيره» ص١١7.‏ 585. والطبري 2.١6/١7‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 55/75 بلفظ هديناه. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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سورة الأنبياء عن 


5 2000 . 22( م ل 000 
سواه وود "ادويق الى رالجين بوره ار يف 


2 0 تفين هدّنهًا» [السجدة: .]١7‏ 
وكا ع 57 .)5 
وقوله تعالى: «#ين قَبَلّ» أي من 0 موسى وهاروت 
7ن في هنل : أى: ينام سق قد 2200 


50 


وهذا قول المنسرية”" . واعخيار الفراء/8» والرَّجَاجٍ ع '» قالوا: 1 
هداه حَدَثا. 


ا 00 
وعلى هذا التقدير: من قبل بلوغه 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ع/ه؟و",. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 5/7 .7١‏ 

[فره في (1): (واعتبروا). 

(4) وهذا مروي عن ابن عياسء. والضحاك. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 
0 *, والرازي 77/ .18٠‏ قال السمين الحلبى في «الدر المصون» 151//8: 
وهذا أحسن ما قدر به المضاف إليه. 0 

)( في (ع): (قال). 

050 رواه سفيان الثوري فى "تفسيره4» ص 3١5 .5١١‏ بلفظ: هذاه صغيراء ورواه 
الطبري ل 5 السيوطي في «الدر المنثورا ه/ 76" وعزاه لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم. 

“4 انظر: «الكشف والبيان» للثعلبى 7١/7‏ ب. 

0" انظر : «معانى القرآن» للفراء 0/1 3. 

() انظر: امعاتي القرآن» للزجاج ”/ 885. 

()كره ابن الجوزي 077/8" من رواية أبي صالح عن ابن عباس» وحكاه الرازي 
18٠١/7‏ عن مقاتل. 
قال أبو حيان في «البحر؛ 70/5": وأبعد من ذهب إلى أن التقدير: من قبل 
بلوغه؛ أو من قبل نبوته» .. . أو من قبل محمد يية؛ لأنها محذوفات لا يدل على 
حذفها دليل؛ بخلاف: من قبل موسى وهارونء لتقدم ذكرهما وقربه. 
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5 شوزة الأشياء 


( 


٠. 5 1 1١ 0007 5 .‏ 
يعني : حين كان في السرب ٠»‏ الهمناه الرشد والهدى حتى عرف 


الحق من الباطل. 


درن 7 لمن # أ : نعله”"ا أن موضع لايتاء 0 الرشدء وأنه 


يصلح و 


(010) 


إفرة 
إفرة 
6 


السرب (بفتحتين): حفير تحت الأرض» وقيل: بيت تحت الأرض. «لسان 
العرب» لابن منظور 5557/١‏ (سرب). وما ذكره الواحدي هنا هو كلام الفراء في 
«معانيه» 5/75" .7١‏ وهذا القول معتمد على روايات خلاصتها : أن إبراهيم حين ولد 
خيف عليه من ملك زماته وكان ذلك الملك قد أخبره منجموه أن ولذدًا يقال له 
إبراهيم يولد في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا يفارق دين الملك ويكسر 
الأصنام. فكان الملك يقتل كلام غلام يولد في ذلك الشهر من تلك السنة» فجعل 
في سَرّبٍء فبقى في ذلك السرب خمسة عشر شهرًاء ثم قال لأمه أخرجيني» فلما 
خرج من ذلك السرب أراه الله ملكوت السموات والأرض» كما قصه الله في سورة 
الأنعام. انظر: «الطبري» .45485-48٠ 2415/١١‏ وهذه الرواية لا صحة لهاء 
وليس لها ما يعضدها من كتاب أو سنة صحيحة» بل متلقاة عن بني إسرائيل. قال 
ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 7/ :181١‏ وما يذكر من الأخبار عنه من إدخال 
أبيه له في السرب -وهو رضيع- وأنه خرج به بعد أيام» فنظر إلى الكوكب 
والمخلوقات فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسيرين وغيرهم. فعامتها أحاديث 
بني إسرائيل فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته 
الصحيحة. وما خالف شيئًا من ذلك رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا 
نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقمّاء وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير 
من السلف في روايته» وكثير من ذلك مما لا فائدة ولا حاصل له مما ينتفع به في 
الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين لبينتة هذه الشريعة الكاملة. 
(نعلم): ساقطة من (د). (ع). 

في (2)1 (لإتنا)» :وهو غخطاً. 

قال ابن عطية في «المحرر» :١5١/٠١‏ وهذا نحو قوله تعالى: «#أّْهُ أَعَلَمُ حَيْتُ 


ع 


يجْمَلُ رِسَالتَمَ» [الأنعام: 4؟١].‏ 
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سورة الأنبياء 1١٠١‏ 


- قوله تعالى: «إد قال لابه وَقَوَيه4 [قال أبو إسحاق: (إذ) في 
57 تش النفتى 3 اتتناة يناده فى ذللك الووك 2720 الذدى كال الابيه 
. : ل 00 5 ك٠‏ (6)68 
5 وهم يعبدون الصنم وما هدرو التمال # يعني : الاصنام 1 
والتمثال: اسم للشيء المصنوع مُشْبَّها بخلق من خلق الله. وجمعه: 
التمائيل. وأصله من مَثَلتٌُ الشيء بالشيء. إذا يه 0 واسم ذلك 
/' دا 
وقوله تعالى: 9أك أَْرَ لها عَكفُونَ» أي: على عبادتها مقيمون» 
)١(‏ الوقت: ساقطة من (د). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 96" إلى هنا. وأما قوله «الذي. ..» فليس من كلام 
الزجاجء بل هو تتمة الواحدي. وجوز أبو البقاء العكبري في «الإملاء» ١4/7‏ 
وتبعه السمين الحلبى فى «الدر المصون» ١1/8/48‏ أن يكون (إذ) منصويًا 
ب(رشده) أ (عالمين) أو ينتتصب بإضمار أعني أو باضمار اذكر. أ اذكر وقت. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس #/ ”الا «مشكل إعراب القرآن» لمكي ”/ .48٠9‏ 
فر ساقط من (ع. 
(5) «الكشف والبيان» للثعلبي / ١‏ ب وعلى هذا فاللام في قوله (لها عاكفون) بمعنى 
(على) أي: عاكفون عليهاء كقوله تعالى: #لن نبرح عليه عاكفين» [طه: .]4١‏ 
وقيل: اللام للعله» أي: عاكفون لأجلها. وقيل : اللام أفادت الاختصاص. وقيل : 
ضَمّن (عاكفون) معنى عابدين» فلذلك أتى باللام. واستظهر أبو حيان أن تكون 
(عاكفون) محذوفة. أي: عاكفون لأجلها لا لشىء آخر. «الكشاف» للزمخشري 
”/ 518» «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري 7/ 1*5» «البحر المحيط» لأبي 
حيان 6/ 78". «الدر المصون» للسمين الحلبى 158/8. 
عند الآزهري .48/١8‏ إذا قدرته به. 
(1) «تهذيب اللغة» للأزهري 98/1١9‏ (مثل). 
وانظر: «(مثل) فى : «الصحاح"» 6©»©» السان العرب» .11١5-517/١١‏ 


)0( 
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١٠١5‏ سورة الأنبياء 


فأجابوه بأنهم وجدوا آباءهم يعبدونهاء فاقتدوا بهم وقلدوهم في عبادتها, 
فأجابهم إبراهيم بأَنّهُم -في تقليد الآباء- وآباءهم''" كانوا في ضلال مبين 
بعبادة الأصنام. وهذا الذي ذكرنا معنى 

*ه-0ه- قوله : تالو وََدئَ ابآ46 إلى قوله: دالوا ِتنا اَي أ 
نت مِنّ اللعنَ4 يعنون: أجاد أنت فيما تقول محق”". أم أنت لاعب 
مازح؟ وهذا جهل منهم إذ تخيلوا المحق لاعبًا هازلاء فأجابهم إبراهيم بما 
يزيل تخيلهم ويدلهم على أن المستحق للعبادة هو الله لا الصنم. 

"0- وهو قوله تعالى : فل بل َي وب ليت وَالاّضٍ الى مَرَضي ونا 
عل دل من الشَهِرِنَ» أي : على أنه ربكم ورب السموات والأرض. 

لاه - قوله تعالى : ا باضه القت صم # معنى الكيد: ضر 
الشيء بتدبير عليه" بد أن ُو مدبري4 تنطلقوا ذاهبين. 

قال المفسرون: كان لهم في كل سنة مجمع وعيدء فقالوا لإبراهيم: 
لو خرجت معنا إلى عيدنا”*' أعجبك ديننا”". 

فقال إبراهيم -سِرًا من قومه0"-: إوَبَآشَهَ للَكيدَنَ» الآية. 


:14١/8 في (أ): (آباؤهم). وفي (د). (ع): (آباءهم). والعبارة في «الوسيط»‎ )١( 
فأجابهم إبراهيم بأنهم فيما فعلوه وآباءهم كانوا في ضلال مبين. وعند ابن الجوزي‎ 
ه/ لاه" : فأجابهم بأنهم فيما فعلوا وآباءهم في ضلال مبين.‎ 

(؟) في (د). (ع): (بحق). 

(9) في «تهذيب اللغة» للأزهري 771/٠١١‏ (كيد). الكيد: التدبير بحق أو باطل. وانظر 
(كيد) في : «الصحاح"» 7/ 63737 «لسان العرب» *8/ 384-541. 

(4) في (ع): (دينا)ء وهو خطأ. 

(6) الثعلبي في «الكشف والبيان» / ٠١‏ ب بنصه عن السدي. والله أعلم بصحة ذلك. 

(5) في (ع): (قوطه). 
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سورة الأنبياء ه١٠٠١‏ 


هذا قول مجاهد وقتادة قالا : لم تمع هذا القول من إبراهيم إلا 
كين )00 
وقال الآأخرون: لما خرج الناس إلى عيدهم وبقي ضعفى الناس قال 
4 
إبراهيم : :ا« وباس للصيدن» الآية فسمعوها منه . 
04- قوله تعالى : ©« فجَعلهم 0 العم القطع والكسر للشيء 
ان 3 ا 
الصلب. والجُدَاد: قطع ما كُسر. الواحدة"": ججذاذة'*. وهو مثل الححطام 
600 
والرّفات والدُقاق 5 
قال أبو إسحاق: وأبنية كل''' ما كسر وقطع على فعال”". 

)03( ذكره التعلبى فى «الكشف والبيان» ع/.م ب عن ميجاهد وقتادة شصيه. ورواه 
الطبري لمان بنحوه عن ميجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 3/5 
وعزاه اين أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن . المنذر. وأورده الطبري 
17 بمعناه ه عن فتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور) م وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

إفه هذا كلام السدي. ذكره عنه الثعلبى فى «الكشف والبيان» ” «ثاس). ورواه الطبري 
/١8/1م".‏ ورواه ابن أبى حاتم (كما فى «الدر المنثور» 41/75/06 عن اين مسعود 
نحو هذا القول والله أعلم بصحة ذلك. 

في (أ): (الواحد)ء وهو كذلك في «الوسيط» ”/ 757. وما أثبتناه في (د). (ع) هو 
الموافق لما في «تهذيب اللغة» للآزهري م ة. 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري 47-474/٠١‏ (جذذ) منسوبًا إلى الليث. ومن قوله 
(والجذاذ: قطع.. جذاذة) في «العين» ١١/7‏ (جذ). وانظر (جذاذ) في: «الصحاح» 
1/7 . (لسان العرب» ”/ 27/4. 

9 الرفات : هو ما بلى فتفتت: «تاج العروس» للزبيدي 577/5 (رفث). والدقاق: هو 
فتات كل شيء. «القاموس المحيط» ”/ 7737. 

(1) في (أ): (كلما). 

80 ”معاني القرآن» للزجاج 7977/7. 
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وقرأ الكسائي #جِذَاذًا»”'' بكسر الجيم'". قال الفراء والزجاج : 
وهو جمع جذِيذ» مثل : تُقيل ويُقال» وححفيف وخِمّاف”". 

والجذيذ بمعنى: المجذوذء وهو المكسور. ويقال للحنطة المطحونة 
طحنًا غليظًا: جذيذ. 

قال المفسرون: لما انطلقوا إلى عيدهم رجع إبراهيم الود شيك 
الأصنام. وجعل يكسرهن بفأس في يدهء حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر 
علق الفأس في عنقه ثم خرج فذلك قوله: مفَجَعَلَهُمْ جِدَذا 
ا 


قال أبو إسحاق: أي كسّر الأصنام إلا أكبرها””'“. وهذا قول 


5 3 
المفشردة : 
قال: وجائز أن يكون أكبرها عندهم في تعظيمهم إياه. لا في 
الكالقة”, 


)١(‏ في (أ): (جذاذ). وهو خطأ. 

(؟) وقرأ الباقون بضمها. «السبعة؛» ص 45. «التبصرة» ص 755» «التيسيرا ص .١100‏ 

(*) «معاني القرآن' للفراء .7١7/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج 9477/7". وانظر: «علل 
القراءات» للأزهري ؟8/7٠4.‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 
؟1/ 54-37. 

(5) «الكشف والبيان» للثعلبى ”*/ ١‏ بء 7١‏ أ نقلا عن السدي. وذكره الطبري 
6/1١‏ عن السدي. 1 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 45". 

(0) انظر: «الطبري» ,.79-78/١١/‏ و«الدر المنثور» 7173/8-/3779. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج /47”#. قال الرازي 147/77 بعد ذكر الأمرين: ويحتمل 
في الأمرين» يعني في التعظيم والخلقة. 
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سورة الأنبياء /ا١١‏ 


وقوله تعالى : المَلَهُمْ إِلِّ برَحِمُوت» أي : لكي يرجعوا إلى إبراهيم 
ودينه وإلى ما يدعوهم إليه بوجوب الحجة عليهم في عبادة ما لا يدفع عن 
ا رو عار" عوواين وعطيم خطأهم. رهز انكر الم 
وَتَلَّهُمْ إِلْهِ يَجِعُورت4 أي ينصرفون من عيدهمء فيرون الأصنام على تلك 
الح عن ليع بعالتي 7 

50-48- قوله تعالى : «#تَالَواْ من مَمَلَ هنذا ِنَالِهيَنَا* قال المفسرون: 
لما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى آلهتهم وهم جذاذ فالا هذا القول 
مستفهمين عمن صنع ذلك ومنكرين عليه بقولهم: «إنَمُ لمن الطيلييت» أي 
فعل ما لم يكن له أن يفعل”*. 

ويجوز أن يكون (مَن) ابتداء وخبره قوله: إِنَم لمن الطبليت» : 
والمعني: قالوا فاعل””' هذا ظالمء فلا يكون في الكلام استفهام"". 

والأول الوجه”'؛ لأن قول من قال: «أسَيعْنا فَىّ يَدكُرْهُةَ»4 جواب 
الاستفهام. 


(0) في (د)ء (ع): (وينتبهوا). 

(0) في «الوسيط» 157/7: إلى. 

7) وقيل الضمير للصنم الكبيرء أي: يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم؛ فيظهر لهم أنه 
لا يقدر على شيء. انظر: «التسهيل» لابن جزي ”09/7. واستظهر ابن عطية 
«المحرر» 187/٠١‏ أن الضمير لإبراهيم لدخول لعل في الكلام مما يضعف رجوع 


الضمير للصنم. 

() الطبري 89/١7‏ «الكشف والبيان» للثعلبى ١/#‏ أ. وانظر: «الدر المنثور» 
١‏ ا 1 

(4) (فاعل): ساقط 0 

0 وكرن (عة) موضولة معدن "الذئ: 


ف واستظهره السمين الحلبي في «الدر المصون» ١14/8‏ فتكون (من) استفهامية - 
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ا سنووة الأنناء 


يه 


ولما قالوا هذا قال قائل منهم: أنا سمعت إبراهيم يقول «أوَتَائَم 
لَلحِيدَنَ أسْتَمرٌ». وهذا على قول من قال: سمع قول إبراهيم واحد منهم 
فأفشاه. وعلى القول الآخر: وقال الذين سمعواء وهم الصَعْمَى : سين 
9 َق ايدفيم». والظاهر هذا القول؛ لإضافة القول إلى جماعة. ومعنى 
1ك 4 أي #بالطين ”.قمر 

يمال له انهم قال أبو إسحاق: يرتفع «اإنرَهمَ» على وجهين: 

أحدهما: على م يقال له هو إبراهيه”"'»: وعلى النداء على 
معنى : يقال له: يا إبراهيه”"ا 


- وجملة (إنه لمن الظالمين) استئنافية لا محل لها من الإعراب. وانظر: «الإملاء) 
للعكبري 7/ .١5‏ 

)١(‏ في (أ): (بالغيب)» وهو خطأ. 

(0) و(إبراهيم) على هذا الوجه خبر مبتدأ مضمر. انظر: «الإملاء» 7/ 14. «الدر 
المصون» .١795/8‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 947/7". وفي رفع (إبراهيم) وجه ثالث ذكره الزمخشري 
وابن عطية. 
قال الزمخشري 015/7-/01 بعد ذكر الوجهين اللذين ذكرهما الواحدي هنا : 
والصحيح أنه فاعل (يقال)؛ لأن المراد الاسم لا المسمى. وبين ابن عطية في 
«المحرر» ١54/٠١‏ ذلك بقوله -بعد أن ذكر الوجهين : والوّجه عندي أنه مفعول ما 
لم يسم فاعله. على أن تجعل (إبراهيم) غير دال على الشخصء بل تجعل النطق 
دالاً على بناء هذه اللفظة» وهذا كما تقول: (زيد وزن فَعْل) أو (زيدٌ ثلاثة أحرف) 
فلم تدل بوجه على الشخص بل دللت بنطقها على نفس اللفظة. فعلى قول 
الزمخشري وابن عطية يكون التقدير: يقال له هذا القول وهذا اللفظء أو يطلق عليه 
هذا اللفظ. و(إبراهيم) نائب فاعل ل(يقال). 
وقد ذكر أبو حيان في «البحر» 5/ 775 قول ابن عطية والزمخشريء وتعقبه بأن هذا 
مختلف في إجازته بين النحويين» فمنهم من يجيز نصب القول للمفرد مما لا - 


2 
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سورة الأنبياء ١84‏ 


-١‏ ولما بلغ هذه القصة نمروذ' "© وأكترافه قومة: عؤقاليا مَأئرا يد أ أي 


بالذي يقال له إبراهيم ملعل أعين لاس 6 أي ظاهرا بعر 6 هنر الدافن :سق 
بروه لعَلَهُ م يشْبَدُوت» عليه بما قاله فيكون ذلك حجة عليه بما فعل. 


وهذا قول الحسن وقتادة والسدي. قالوا: كرهوا أن بأخدوه بغير 


2 
نه 0 . 


للف 
فة 


يكون مقتطعًا من جملة ولا مفردًا معناه معنى الجملة» ولا مصدرًا ولا صفة له بل 
لمجرد اللفظ نحو: قلت زيدّاء إلى أن قال: ومن النحويين من منع ذلك» وهو 
الصحيح؛ إذ لا يحفظ من لسانهم: «قال فلان زيدا.. وإنما وقع القول في كلام 
العرب لحكاية الجمل. أه. وتعقب الألوسي 58/١7‏ كلام أبي حيان بقوله (وعندي 
أن الآية ظاهرة فيما اختاره الزمخشري وابن عطية» ويكفي الظهور مرجحًا في مثل 
هذه المطالب. 

وقد ذكر ابن عاشور في «التحرير والتنوير» /11/ ٠١١-99‏ مسلكا يحصل به التخلص 
من قول المانعين» وهو أن (يقال) مُضمن لمعنى: يُدُعى أو يسمى. فكأنّ تقدير 
الآية: سمعنا فتى يذكرهم يُذْعى -أو يُسَمّى- إبراهيم. قال ابن عاشور: ورفع 
(إبراهيم) على أنه نائب فاعل (يقال) لأن فعل القول إذا بُني للمجهول كثيرًا ما يُضمن 
معنى الدعوة أو التسمية» فلذلك حصلت الفائدة من تعديته إلى المفرد البحت». وإن 
كان شأن فعل القول أن لا يتعدى إلا إلى الجملة أو إلى مفرد أو يسمى إبراهيم» 
أي: ليس هو من الناس المعروفين. وفي رفع (إبراهيم) وجه آخر ذكره أبو البقاء 
العكبري في «الإملاء» 7/ 17*5. والسمين في «الدر المصون» :١757/4‏ وهو أن 
(إبراهيم) مبتدأ محذوف الخبر» أي : يقال 7 إبراهيم فاعل ذلك. 

في (ع): (نمرود). 

رداه عن قتادة: الطبري 1٠/١17‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5١07//5‏ وعزاه 
اس جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ورواه عن السدي: الطبري /١9‏ 40. 
وذكره عن الحسن وقتادة والسدي كل من: الماوردي في «النكت والعيون» 
67م واليفوع .لاما روالزازى 97ر14 وزاة تست لعطاء تواين عباس 
قال الألوسي 58١7‏ عن هذا القول: والترجي -يعني قوله (لعلهم)- أوفق له. 
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: ِ ث2 00 
وقال ابن إسحاق: لعلهم يشهدون عقابه وما يصنع به 


7 8 5 5 سترهة6 
يحضرود. وذكر الفراء والزجاج القولين جميعا ٠.‏ 


2-0 


د فليا توا انه طونالوا أت فعَلَتَ هنذا يَاطيَنا انريم » الآية 
0 واختلفوا في وجه هذا. فالذي 
غلية المفشؤوق: أن إبراهيم اظيا أراد إقامة الحجة عليهم. فقال: فعل هذا 
كبيرهم» غضب من أن تعبدوا"" معه هذه الصغار فكسرهنء ورووا عن 
النبي كةِ أنه قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات, كلها'*' في الله : 


إن سَقِيمُ» [الصافات: 189]. وقوله: بل محلم كبرهم». 
ره 


ا 


وقوله لساره (هي أختي )1 


)١(‏ رواه الطبري /ا١/ 4٠‏ عن ابن إسحاق. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء ».35١87/7‏ «معاني القرآن» للزجاج */947". وقد ذكر 
الرازي 500 عن مقاتل والكلبي أن المراد مجموع الوجهين» فيشهدون عليه 
بفعله ويشهدون عقابه. 

(6) في (أ): (أن تبد). 

(5) (كلها): ساقطة من (د)» (ع). 

(5) رواه الإمام أحمد في (مسنده) 2»405-1407/7 والبخاري في صحيحه (كتاب 
الأنبياء - باب قول الله تعالى «وَأَتحَدَ أ إنَعِيِمَ خَليلًا» 588/7 فتح)؛ ومسلم في 
صحيحه (كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 54/ .184٠‏ وأبو داود في 
اسننه' كتاب الطلاق. باب: في الرجل يقول لامرأته: يا أختي 595/5». 
والترمذي في «جامعه"» كتاب: التفسيرء سورة الأنبياء 4 5-0 من حديث أ 
هريرة نقد مع اختلاف بينهم في بعض الألفاظ. وسبب قول إبراهيم لسارة: هى 
أختي ما رواه الأئمة المتقدم ذكرهم إلا الترمذي -واللفظ للإمام أحمد- وهو بقية 
الحديث: قال: (ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة» 
فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة. قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه - 
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قالوا: وجائز أن يكون الله أذن له في ذلك ليُوبِخ”'' قومه ويعرفهم 
خطأهمء كما أذن ليوسف حين أمر مناديه فقال لإخوته: «إإِنَكُّم لَسرفُون» 
[توينقية ا ولم يكونوا سرقوا :شيئًا.هذا مذهب المفسرين في هذه 
]0 . 

وأما أهل المعاني فإنهم تأولوها على غير هذا الوجه. روي عن”* 
الكسائو ئى”*' أنه كان يقف عند قوله (بل فعله) ويقول. معناه: فعله من فعله. 

0 

ثم يبتدئ «ككبرهم هذا» 

وقال ابن قتيبة : جعل إبراهيم يم النطق شرطًا للفعل فقال : فعله كبيرهم 
هذا إن كان طن 


- معك؟ قال: أختي. وعند مسلم: (إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام» فإني لا أعلم في 
الأرض مسلما غيري وغيرك). 

)١(‏ (أ): (لتوبيخ). 

(0) ووقع في نسخة (د): (إنكم سارفون). وأثبتنا الآية. 

(؟) هذا كلام الطبري في «تفسيره» 24١ /١1/‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 7١/7‏ أ. 
مع اختلاف في بعض الألفاظ. وصحح البغوي 770/0 هذا القول للحديث: (لم 
50 

(4) (عن): ساقطة من (أ). 

(») في (د). (ع): (قال). وهو خطأ. 

0 ذكر هذا عن الكساق الشيلى ‏ ©/ 68 ا والبتوى 8/6 :واب الجوزئ 
,#٠ 8‏ وأبو حيان 5/ 876, والقرطبي ."0٠/١١‏ قال ابن حجر في «الفتح» 
5 عن قول الكسائي هذا: ولا 05 تكلفه. 

(0) «الكشف والبيان» للثعلبي 7١/8‏ أ بنصه عن ابن قتيبة وهو في «مشكل القرآن» 
ص188! مع تقديم عن وقال الألوسي في «روح المعاني» 10/١11‏ عن قول 
ابن قتيبة: وهو خلاف الظاهر. 
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وقوله تعالى: «#فََلُوهُمَ» اعتراض بين الكلامين كما تقول: عليه 

الدراهم فاسأله إن أقر. والمعنى: إن قدروا على النطق قدروا على الفعل, 

فأراهم عجزهم عن النطق والفعل. وفي ضمنه: أنا فعلت ذلك”''. وهذا 
5 فق 
وقال غيره : هذا الكلام خرج مخرج الخبر» ليس بمعنى الخبر. 

إنما هو إلزام يدل على ذلك الحال, كأنه قال: بل ما تنكرون أن يكون فعله 
كبيرهم هذا"". والإلزام قد يكون بلفظ الخبرء والمعنى فيه: من اعتقد 

عبادتها لزمه أن يثبت لها فعلا. أي: فعله كبيرهم فيما يلزمكه'”*'. 
والفراء اختار مذهب المفسرينء. وقال: قد أيد الله أنبياءه بأكثر من 

ذا'*". والديق أخالوا أن يكوك :هذا كذيًا تأولوه علق ها اذكرثا من الوجوهة» 

وقالوا في قوله لساره هي أختي كانت أخته في الدين» وفي قوله: ##إقٍ 

سَقِيمُ4 أي : مغتم بضلالتكم حتى كأني سقيم» وأما ما روي عن النبي كَل : 

)١(‏ «الكشف والبيان» للثعلبى "/ ”١‏ أ بنصه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج //8917. 

(9) هذا: ليست في (ع). 

(5) ذكر هذا القول الحاكم في «التهذيب» ١6١/5‏ بء والطوسي في «التبيان» 
7730-1 والماوردي في «النكت والعيون» 7/ 507. من غير نسبة لأحد. 
وذكره بمعناه الزمخشري 7/ /الا0 قال: ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويز 
مذهبهم كأن مثال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم» فإِنَّ من حق من يُعبد ويُدعى 
إلها أن يعبد على هذا وأشد منه. وذكره القرطبي "٠١/١١‏ من غير نسبة. وابن جزي 
7١ /*‏ من غير نسبة. قال: كأنه يقول: إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل أو إنه لم 
يقدر فليس بإله. ولم يقصد الإخبار المحضء لأنه كذب. 

(4) «معاني القرآن» للفراء .7١1//7‏ 
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أن إبراهيم 5 دَكدت إلا ثلاث كذبات أراد إلا ثلاث كلمات هن في صورة 
الكذب 2 الظاهر. فأطلق عليها اسم الكذب لما أشبهت الكذب في 


مم ني “نا 
الظاهر. ولم يرد به حقبلية الكذب . 


)١(‏ نصّر هذا القول جماعة من العلماء منهم ابن العربي والقرطبي وابن تيمية وابن 
القيم. فقد ذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» / ١1590-1١7584‏ خلاف الناس في 
ظاهر المقصود به فذكر أولا أن منهم من قال: هذا تعريضء وفي المعاريض 
مندوحة عن الكذبء ثم ذكر أقوالا أخرى. ثم قال: والأول أصح لأنه عدده على 
نفسه. فدل على أنه خرج مخرج التعريض. وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم 
آلهة من دون الله وهم كما قال إبراهيم لأبيه : ملم تَبْدُ ما لا مع ولا بصم ولا يفني 
عَنكَ سينا فقال إبراهيم : بل فعله كبيرهم هذاء ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا يفعلون 
ولا ينفعون ولا يضرون؛ فيقول لهم فلم تعبدونهم؟ فتقوم الحجة عليهم منهم. 
ولهذا يجوز عند الأئمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات 
نفسه..) 
قال القرطبى فى «تفسيره» "٠٠/١١‏ -بعد ذكره للخلاف: (كان قوله من 
العا رض .ولق المعاريضن مندوحة عن الكذب. أي: سلوهم إن يطقوا فإنهم 
يصدقون. وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف 
بأنه هو الفاعل. وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدده على نفسه» فدل أنه خرج مخرج 
التعريض». 
وقال ابن تيمية في «الفتاوى» 757/58: (ولكن تباح عند الحاجة الشرعية 
(المعاريض) وقد تُسمى كذب. لأن الكلام يعني به المتكلم معنى» وذلك المعنى يريد 
أن يفهمه المخاطب. فإذا لم يكن عل ما يعنيه فهو الكذب المحضء وإن كان على ما 
يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض. وهي كذب باعتبار الأفهام, 
وإن لم تكن كذيًا باعتبار الغاية السائغة ومنه قول النبي يَكْة: «لم يكذب.. وهذه الثلاثة 
معاريض». وقال : ولهذا نفى عنه النبى يَاييةٍ الكذب باعتبار القصد والغاية كما ثبت عنه 
أله قال الى دع وأنه كاق إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ومن هذا الباب قول 
الصديق. هذا هادي يهديني -وفي عزوة بدر قال النبي كه : «نحن من ماء". - 


7 
١‏ د 0 
ب 


وأما ما احتجوا به من قوله : نكم سرِونَ» تأويله : إنكم لسارقون 
يوسف. وكانوا قد سرقوه من أبيه حين أخفوه عنه في البئر”'". 

وكل هذا تكلف واحتيال مع ورود الخبر بأن إبراهيم كذب ثلاث 
كذبات» ويؤيد هذا حديث الشفاعة المروى في الصحيح”'': أن الناس إذا 
جاوًا إلى إبراهيم ليشفع لهم يعتذر بهذه الكذبات. 

4"- قوله تعالى: «#فَرَحَعَوا إِلح فهر »# أي تفكروا بقلوبهم 
ورجعوا تر يج انال يعسي نمل 1 تَكُمْ آّمُ اَلظَلِمُونَ» أي: هذا 
الرجل في مسألتكم إياه وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها ". 

وقيل: أنتم الظالمون بعبادتكم الصغار مع هذا الكبير”*. 

قال خظا ةعس :انق :ضاس رويك سيت ريز انين الا كل ”7 


59 وقال ابن القيم في تعليقه على «سنن أبي داود) 797-5: وسمى قول إبراهيم 
هذا كذيًا لأنه تورية. وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة» لكون المتكلم إنما أراد 
اللفظ المعنى الذي قصدهء فكيف يكون كذبًا؟ والتحقيق في ذلك: أنها كذبٌ 
بالنسبة إلى إفهام المخاطب. لا بالنسبة إلى غاية المتكلم» فإن الكلام له نسبتان: 
نسبة إلى المتكلم»ء ونسبة إلى المخاطبء فلما أراد الموري أنه يفهم المخاطب 
خلاف ما قصده بلفظه أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبارء وإن كان المتكلم صادقا 
باعتبار قصده ومراده. 

.771/9 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه) كتاب: الأنبياء 5/ 7946. 

(9) «تفسير الطبري» .5١ 7/١7‏ و«الكشف والبيان» للثعلبى "/ ”١‏ أ. 

(4)««الكست واتيان للستي 1/6 ان وقد ذكرابن السودئ 6( 6ج ع اوسنب بذ 
منبة . 

(4) هكذا في (أ). وفي (د): (حبب يعبد). وفي (ع): (حدث يعبد): وفي «الوسيط» 
/ 47: حيث عبدتم. ولعل صواب العبارة: حيث تعبدون. 

(5) ذكره ابن الجوزي 7714/0 وأبو حيان في «البحر» 5/ 7376 منسوبًا إلى ابن عباس - 
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١ ١6 سورة الأنبياء‎ 


فعلى هذا معناه: أنتم الظالمون أنفسكم بعبادتكم من لا يقدر على 
على 5 5 5 0 : 5 ع 090 )230 
الكلام» وكأن هذا إقرار منهم على أنفسهم بالكفر واقتراب من قبول 
حجة إبراهيم. 
6- قوله تعالى : ثم أدركتهم الشقاوة» فعادوا إلى كفرهم وهو قوله 
بعال 2 توا عل يفيه 6 قال القرالاة, "كيو كتاف وكير 
3 
المريض نكسا ' 
وقال اللية:: النكس: قليلكه شنا ضلى 'رأسسة تتكسية ونكس في مرضه 
د 
وقال شمر: النكس في أشياءء ومعناه برجم إلى قلب الشيء ةب 
وجعل أعلاه أسفله ومقدمه ا 
قال المبرد: ومنه نكس المريض إذا خرج عن مرضه ثم عاد إلى مثله. 
ت وذكره الرازي 187/77 بمعناه من غير نسبة وقال عنه: وهو الأقرب. وذكره 
القرطبي ”٠١/١١‏ بمعناهء واقتصر عليه فقال: أي : بعبادة من لا ينطق بلفظه ولا 
يملك لنفسه لحظة. وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه 
الفأس. 
() (قبول): ساقطة من (د)» (ع). 
فم لم أجده في كتاب : اامعانى القران» للفراء ؟/ ١‏ في هذا الموطن. ولا في مظانه 
من تفسيره. 
(9) «تهذيب اللغة» للأزهري 7١/٠١‏ (نكس) منسوبًا إلى الليث. 
وذكس : ضبطها الزبيدي في "تاج العروس» 5١///ا0‏ الضم والفتح (النكس 
والنكس) وهو في العين ١5/60‏ (نكس) مع اختلاف يسير. 
في (د). (ع): (رده)ء وغير واضح في .)١(‏ 
ره( «تهذيب اللغة» للأزهري "١/٠١‏ (نكس). 


م 
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١١5‏ سورة الأانبياء 


وقال انة شمل سك لان فىء ذلك الام أي رددته فيه بعد ما 
520 ف االكرة 
قال الكلبي : يقول: رجعوا على أمرهم الأول الشيزك بالله بعل 
7 5 000 1 
في الكفر”*. 
: 55 ف لولة) 
والمعنى : ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم كما ينكس 
الذي يرد إلى أمره الأول بعدما خرج منه. وهذا معنى ما جاء في التفسير : أدركت 
5 .00 ع .4. ل ٍ 
القوم حيرة'*. أي : أنهم حاروا في الأمر فلم يهتدواء وعادوا إلى التمادي في 
: 5 : 9 3 أنه و 
كفرهم. وقال الفراء: رجعوا عن قولهم عندما عرفوا من حجة إبراهيم : 
يعني: أنهم عرفوا حجة إبراهيم فأقروا على أنفسهم بالظلم؛ ثم 
رجعوا عن ذلك. وعادوا لكفرهب'*”*'. هذا الذي ذكرنا معنى أحد القولين 
)١(‏ قول ابن شميل في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١/٠١‏ (نكس). 
(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 7/ 407 معناه من غير نسبة لأحد. 
فرق (نكسوا) : ساقطة من (د). (ع). 
(4) روى الطبري /١١/‏ 57 عن السدي قال: في الفتنة. 
(6) رواه الطبري 47/١7‏ عن السدي كما تقدم. ولم أجد من ذكره عن ابن عباس. 
() رواه الطبري /١1/‏ 47 عن قتادة. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 571//60 عن - 
قتادة وتصحف (حيرة) إلى (غيره)- وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم. 
(0) «معاني القرآن» للفراء ؟1//7١5.‏ 
(8) في (د). (ع): (إلى كفرهم). 
(9) تعقب الطبري 47/117 هذا القول بعد ذكره عن بعض أهل العربية -يعني الفراء- 
فقال: (وأما قول من قال من أهل العربية ما ذكرنا عنهء فقول بعيد عن المفهومء 
لأنهم لو كان رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهيم ما احتجوا عليه بما هو حجة - 
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سورة الأنبياء ١١‏ 


في #ثم سوأ حك رَعوسِهم »4 وهو موافق لقول ابن عباس في تفسير إن 
آَم الظَدِيِمونَ». 

القول الثاني في 2 تكسوأ عل عل رءوسهم » : أنهم طأطوًا رؤوسهم 
خحجلة من إبراهيم حيث ظهرت”'' حجته. وحكى"'" الكلبي أيضًا هذا 
القول"”. واختاره بعض أهل المعاني فقال: نكسوا رؤوسهم حَجلة. ويقال 
لمن أطرق: نكس بصره ونكس رأسه. ومنه قول الفرزدق: 
وإذا الرجال رأوا يَرِيدَ رأيتهم حُضعٌ الرقاب نَوَاكس الأبصَار©) 


- لهء بل كانوا يقولون له: لا نسألهم؛ ولكن نسألك فأخبرنا من فعل ذلك. وقد 
سمعنا أنك فعلت ذلك. ولكن صدقوا القول فقالوا «لقَد عَلِمَتَ ما هلؤْلاءِ ينطِفورت » 
وليس هذا رجوعًا عما كانوا عرفواء بل هو إقرار به. 

)١(‏ في (ع): (أظهرت). وهو خطأ. 

(0) في (أ): (حكى). 

0 ذكره الزمخشري في «الكشاف» 5/لالاه. والرازي ”85/7١ء‏ والقرطبي 
5*١‏ وأبو حيان 70/5 من غير نسبة لأحد. 

40 البيت في ديوانه .”٠84 /١‏ «الكتاب» #/ 777. «الكامل» للمبرد ؟/ لاه-مه, 
«تهذيب اللغة» للأزهري //٠١‏ 7لا (نكس). الخزانة للبغدادي .5١١ 27١5/١‏ 
وهو من قصيدة يمدح بها آل المهلب. ويزيد المذكور في البيت هو ابن المهلب بن 
أبي صفرة» أحد شتجعان العرب وكرمائهم». كان واليا على خراسان. ثم صار أمير 
العراقيين بعد موت الحجاج: كان جوادًا ممدحًا كثير الغزو والفتوح. توفي مقتولاً 
في صفر سنة 7 ١٠ه.‏ 
«العبر' للذهبي /١‏ 97. «خزانة الأدب» للبغدادي .1١7/١‏ 
وقوله (خضع) : (قال البغدادي :7١١/١‏ (خضع) بضمتين: جمع خضوعء مبالغة 
ده وهو التطامن والتواضع» .. ويحتمل أن يكون (خضع) -بضمة 
فسكون-: : جمع احم » وهو الذي في خلقه تطامن». وهذا أبلغ من الأول» اق 
ترى أعناقهم إذا رأوه كأنها خلقت متطامنة من شدة تذللهم. أه. 
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ة الأنساء 
م١١‏ سورة الانيه 


يعو مطرقين مطأطئي الرؤوس. وكذلك من خجل واستحيا أو خزي 
وافتضح. 

والقول هو الأول. ولو فعلوا هم ذلك خجلا لقيل: ثم نكسوا 
رؤوسهمء فلما قيل: نكسوا على رؤوسهم؛ على الفعل الذي لم يسم 
قاعلة:ظير أن الدع :ذهو على نما كات ااهلية»مق 'أول: الآمر: 

وفيه إثبات للقضاء والقدرء وهو أن الله فعل ذلك بهم للشقاوة التي 
أدركتهم. 

وقوله تعالى: «لَقَدَ عَنَتَ» فيه إضمار القول» أي: فقالوا لإبراهيم 
مد عَلِمتَ ما موْلاءِ ينطفوت4”". 

قال اين عباس : لقد علمت أن هذه الأصنام لا تتكله”". 

قال الزجاج: اعترفوا بعجز ما يعبدونه عن النطق"". 

وقال الفراء: العلم بمنزلة اليمين» ولذلك لقي بما يلقى به اليمين» 
كوول" واللد ها تأنت واخفا ال زلد افغرن*؟ (أن) قبل (نا) تين : 
لقن علمك أن نا قلف قر م ان 0 


)١(‏ ذكر أبو حيان 770/5 والسمين الحلبي ١14/8‏ أن قوله (لقد علمت) جواب 
قسم محذوفء والقسم وجوابه معمولان لقول مُضْمرء وذلك القول المضمر حال 
من مرفوع (نكسوا)ء والتقدير: أي: نكسوا قائلين والله لقد علمت. 

(0) تقدم نحو هذا عن ابن عباس في قوله: (فاسألوهم إن كانوا ينطقون). 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 8937//7. 

() عند الفراء: كقول القائل. 

(6) عند الفراء: ولو أدخلت العرب. 

(5) ساقط من (د). (ع). 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7٠١1/7/7‏ مع تصرف. 
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سورة الأنبياء ١١8‏ 


وذكرنا أن العلم يقع تهنالة المعيه 5 قوله: وقد عَلموأ 03 
أشْرَنه» [البقرة: ”7 ]١١‏ الاية. 
0 ون فق الف انرما لا 500 قال السدي: يقول لا يرزقكم 
ع 
ولا يعطيكم شيئا ولا يَصُرَكُم» قال: يقول إذا لم تعبدوها لم يضركم. 
8 1 4 
وهذا معنى قول الكلبي : لا ينفعكم إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتموه : 
وفى هذا حث على عبادة من يملك النفع بالثواب إذا عبل» والضر 
[فره 
- ثم حفرهم وحطر معبودمم 7 :فقال: لأف 4 أي نتنًا 
3 مولِما ول در من دون 5 وذكرنا الكلام في (أف) في سورة 
7 
وقوله تعالى: ##أقلا تَحْقِنُونَ4 قال ابن عباس: يريد العقل بعينه"") 
)١(‏ مثله في تنوير المقباس ص”١٠.‏ 
فيه في (د). (ع): (معبوديهم). 
9 (أي): زيادة من (د). (ع). 
(4) هذا تفسير الزجاج في «معانيه»؛ /894. 
قال الطبري 47/17 : (أف لكم) أي: قبحا لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله. 
وقال الزمخشري ؟//01: (أف) صوت إذ صوت له عُلم أن صحابه متضجر. 
أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق 
0 انظر: «البسيط» [الإسراء: 77]. 
000 ذكر هذا المعنى أبو حيان في «البحر؛ 7577/5 ولم بشن لاحب حي كال ثم 
نبههم على ما به يدرك حقائق الأشياءء وهو العقل فقال (أفلا تعقلون). 
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يعنى: أليس لكم عقل فتعلموا أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة؟ 
فلما لزمتهم الحجة. وعجزوا"'' عن الجواب» غضبوا. 

4- فقالوا: حَرَفرَه» قال الكلبي: قال ملكهم نمروذ: حرقوه 

0 وأنصره ل وَأ +الهتَك4. 

وقال مجاهد: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمرء فقَال7"©: هل 
تدري يا مجاهد”* من أشار بتحريق إبراهيم بالنار؟ قال: قلت: لا. قال: 
رجل عن [أغراب فاوس]!*؟ قال قلت يا اباعبد الرحمن بوعل للقرمن:مزة 
أعراب؟ قال تعمء الكرد. فم أعزات فارس». فرجل منهم هو الذي ار 
ا ا 00 
ححرين ابراعيم لاخار . 


)١(‏ (وعجزواء غضبوا): ساقطتان من (د)» (ع). 

(؟) حكى هذا القول من غير نسبة لأحد: البغوي 2775/68 والزمخشري 8/7لاه 
والرازي 14817/77. وقال عنه إنه المشهورء والقرطبي .807/١١‏ 

() في (د). (ع): (قال). 

(54) في (أ): (محمد). وهو خطأ. 

(5) في جميع النسخ : من الأعراب. والتصحيح والزيادة من الطبري» ليستقيم بذلك 
الععنق: 

(0) في (د)ء (ع): (أكراد). وهو خطأ. 

() (بالنار): ساقطة من (ع). 

0 رواه الطبري 87/١17‏ قال: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن 
إسحاق» عن الحسن بن دينارء عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد, قال: تلوت.. 
فذكره. 
وإسناد هذا الأثر ضعيف جدّاء لعلل منها: 
أولا اق حتويد هو تعب بز تجمد | لز وين اتيف «القزيي 18 
ثانا :* سلمة: هو ابن الفضل : صدوق. كثير الخطأ اتقريب») 7 
ثالثًا : محمد بن إسحاق مدلس. 
رابعًا: ليث بن أبي سليم : ضعيف. 
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سورة الأنبياء ١‏ 
00 لاه ع اس مسظٌ م 3 ع 
وقوله تعالى: #إواضرا َالِمَتَكم» أي: بتحريق إبراهيم؛ لأنه يعيبها 
5 ااا ع 7 
ويطعن عليهاء فإذا حرقتموه كان ذلك نصرًا منكم إياها. 
«إن كُْثْرٌ مَعِِنَ» فلاف انفكاتق 7 إن كنتم ناصريهاء أي: لا 
5 هرف 
تنصروها منه إل بالتحريق بالنار . 
قال ابن عياس : ففعلوا ذلك وألقوه في الجحيم. ثم نجاه الله منهاء 
ووقاه حرهاء وهو: 
7 ير سه 
84- قوله تعالى : #قلنا يار وني برّدا# قال السدي: وكان جبريل هو 
الى :ناداها2020.:فقال: وياد وق روا وسَلمَا4ه أى : ذات رد وسلامة: 
قال ابن عباس : لو لم يتبع بردها (سلامًا) لمات إبراهيم من بردها"''. 


)١(‏ ذلك: في حاشية (ع).. وعليها علامة التصحيح. 

(؟) في (د)؛ (ع): (أبو إسحاق). وهو تصحيف. والصواب ما في (أ). لأن هذا كلام 
ابن إسحاق كما سيأتي تخريجه. وليس هذا النص موجودا في «معاني القرآن» 
للزجاج. 

(9) رواه الطبري 57/١7‏ عن ابن إسحاق. 

(4) في (د). (ع): (ناداه)» وهو خطأ. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» #/77” أ. ورواه الطبري 1١/45ء‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 794/80 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. قال أبو 
حيان في «البحر» 58/57": والظاهر أن القائل (قلنا يا نار) هو الله تعالى. وقال 
الرازي 88/55١ء‏ وهو قول الأكثرين أن القائل هو الله تعالىء وهو الأليق 
الأقرب بالظاهر. 

00 "الكشف والبيان" للثعلبي ١/7‏ أ. ورواه الطبري 255/١7‏ وذكره السيوطي في 
#الدر المنثور» 0/ 58٠‏ وعزاه للفريابي وعبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 
وهذه الرواية عن ابن عباس منقطعة؛ لأنها من رواية السدي عن ابن عباس. 
والسدي لم يلق ابن عباس. وسيأتي نحوه عن علي ذن. وهي رواية ضعيفة كما 
سيأتي تقريره. 
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؟؟١‏ سورة الأنبياء 


قال المفسرون: لما انتهى إبراهيم إلى النار أخذت الملائكة 
بضبعيه''' فأقعدوه على الأرض»ء فإذا عينُ ماء عذب وورد أحمر ونرجس, 
وأنزل الله زربية”"" من الجنة فبُسطت في الجحيم» وما أحرقت النَّار من 
إبراهيم إلا وثاقه» وبعث الله إليه جبريل مع قميص من حرير الجنة» وقال 
له: يا إبراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبابي”" 


وقال على #ه ذه في قوله : دك 5 قال: بردت حنتّى كادت 
تقتل ”24 فقال: (كوني سلامًا) لا كنف 
٠‏ /ا ب قوله تعالى : ##وارادواً به كْدَا» يعني التحريق بالنار 99 فجعلتهم 
لْتّخْسَرِنَ» أي : الأخسرين أعمالا. 
قال ابن عباس : وهو''' أن الله سلط البعوض على نمروذ وخيله حتى 
010 د أي بعضديه واحدها: ضبع. 0 «الصحاح» ؟/ لاع ١6‏ (ضبع). 
»2 زرسة -بفتح الزاي وقيل : تكسر وتضم أيضاء وسكون الراء : واحدة زرابي» 
والزربية : البساط. وفيل : كل ما بسط واتكىء عليه وقيل : الطنفسة. انظر: «لسان 
0) «الكشف والبيان» للثعلبى */ ”١‏ أ بتصرف» وهو مجموع من كلام السدي وكعب 
الأحبار ومحمد بن إسحاق بن يسار. وانظر: «الطبري» /١7/‏ 40-44. 
قال ابن عطية في «المحرر» :١1594/٠١‏ وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم 
اقتلاا وذكروا مدة بقائه في النار وصورة بقاته فيها مما رأيت اختصاره هنا لقلة 
صحته » والصحيح من ذلك أنه ألقي في النار فجعلها الله تعالى عليه بردًا وسلامّاء 
فخرج منها سالمّاء فكانت أعظم آية. 
(4) عند الطبري: تقتله. 
(( رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص”7١7.‏ والطبري فى «تفسيره» /ا١/‏ 44 من 
طريق الأغعمش» عن شيخ» عن علي بن أبي طالب. وفي سنده مجهول. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 54١/5‏ وعزاه للفريابي ؤابن أبي ,.شنيبة :وان جرير. 
0030 في (د). (ع0غ: (هو). 
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سورة الأنبياء ١‏ 
55 للك ل-عومهم وشربت دماءهمء فرأى عظام أصحابه وخيله تلوح ء 


5 1 شرضة 
ووكنيت واحدة في دماغه حتى هلكو 


والمعنى: أنهم كادوه بسوء فانقلب عليهم ذلك. 

-١‏ قوله تعالى: لعَيَيَتَهُ4 أي من نمروذ وكيده .لوَلُوطً» وهو 
ابن أخ إبراهيم» وكان قد أمن بهء وهاجر من أرض العراق إلى أرض 
الشامء فذلك قوله تعالى: إل الْأَرضٍ أل بَرَكا نبا للتليت» أي : 
بالخصب وكثرة الأشجار والثمار والأنهارء ومنها بعث أكثر الأنبياء7”. 

وقال أبي بن كعب: سماها مباركة لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع 
أصله من تحت الصخرة التي ببيت المقدس”* 


)١(‏ عند القرطبي 705/١١‏ والأظهر أنه نقله عن الواحدي: أكلت. 

(0) ذكره القرطبي "٠0/١١‏ منسويًا إلى ابن عباس. وذكره البغوي 2779/0 وابن عطية 
»»”/٠‏ وابن الجوزي 758/50 من غير نسبة لأحد. والأظهر في معنى 
(الأخسرين أعمالا) ما قاله ابن عطية والزمخشري وابن عاشور: قال ابن عطية 
وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم. 
وقال الزمخشري 07/8/75 : فأرادوا أن يكيدوه ويمكروا بهء فما كانوا إلا مغلوبين 
مقهورين. غالبوه بالجدال فغلبه الله ولقنه بالمكبت» وفزعوا إلى القوة والجبروت 
فُنَصَره وقواه. وقال ابن عاشور :1١1//١09‏ أي: فخابوا خيبة عظيمةء وذلك أن 
خيبتهم جمع لهم بها سلامة إبراهيم من أثر عقابهم وأن صار ما أعدوه للعقاب آية 
وتأييدًا لإبراهيم اظننة. 
ذكر الألوسي 7١/107‏ نحو قول الزمخشريء ثم ذكر قول ابن عباس من غير نسبة» 
سم قال: والمعول عليه التفسير الأول. 

0( «"الكشف والبيان» للثعلبى "/ 77 ب. 

(9) «الكشف والبيان» للتعلبي / 7م ب. وبنحوه رواه الطبري 577/١1‏ من طريق - 
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ومعنى البركة: ثبوت الخير النامي'' 
وروى العوفي عن ابن عباس 9 إل الْأرْضٍ أل بَرَكنَا فاه قال : 
مكة :وترول إسماغيل. ها" والمفسررون كلهم 1 أنها ا 
وقوله تعالى: إل الأَرضِ» (إلى) من صلة (نجيناه)”*' يعني" : 
نجيناه ولوظًا فخرجا إلى الأرض”") 
- قوله تعالى: «وَوَهَبََا لم إِسَحَقَ 4 يعني حين سأل ولذدًا فقال: 
رن هب لى سن نّ الصَلِحِنَ »# فاستجاب الله دعاءه» ووهب له إسحاق ولذًا. 


- الحسين بن واقدء عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية عن أبي #2ء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 547/80 وعزاه لابن أبي حاتم فقط. وفي سند الطبري 
أن الحسين بن واقد وهو ضعيف وله أوهام. انظر: «تقريب التهذيب» 218٠/١‏ 
57”. والخبر متلقى عن أهل الكتاب. والله أعلم. وقال ابن عطية في «المحررا 
<١‏ لما ذكر هذا الأثر: وهذا ضعيف. 

)١(‏ انظر: (برك) في «تهذيب اللغة» للأزهري -5912. «الصحاح» للجوهري 
5/ 676 .» «المفردات» للراغب الأصبهاني ص5 4. 

(0) ذكره الثعلبي سيد غ عباس. ورواه الطبري 51/١1‏ من 
طريق العوفي عن ابن 

(*) اختاره الطبري اه وصوبه الثعلبى "/ 7" أ. 

(4) نجيناه: ساقط من (أ). ١‏ 

0 في (د). (ع): رق 

(50) يريد المؤلف أن قوله (ونجيناه) مُضمن لمعنى أخرجناه بالنجاة» فلما ضُمن معنى 
أخرج تعدى (ونجيناه» بحرف الجر (إلى). ذكر هذا الوجه أبو حيان 9/7؟5؛ 
والسمين 8/ .١18١‏ 
وذكر أبو حيان احتمالا آخر وهو أن حرف الجر (إلى) يتعلق بمحذوف في موضع 
الحال من الضمير في (ونجيناه) أي: ونجيناه مُنتهيًا إلى الأرض. ولا تضمين في 
(ونجيناه) على هذا القول. وانظر» «الدر المصون» 8/ .141-1١89‏ 
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0 تعالى : «وَيَعَقُوبَ تَافِلِهَ * النافلة: اسم على فاعلهء ليس له 
فعل» وهو كالنفل. ومعناه: الزيادة [على الأصل 7" '". ذكرنا”" ذلك عند 
قوله : ليوك عَنٍ الْأََمَالِ» [الأنفال: ]١‏ وقوله: تَافِلهٌ لك [الإسراء : 


. 
0 )2 
زيادة على الااصل . 
قال ابن عباس: ثُمْله يعقوب. يريد: زيادة» زاده يعقوب من 
إشحاق'. 


وهذا قول أبي وق كفت قتا د ذوانه رون" باقالواة شأل :واهذا 
فأعطاه الله يعقوب زيادة على ما سأل. 

فعلى هذا النافلة يعقوب خاصة ومعناها: الزيادة على الأصل. 

وقال آخرون: معنى النافلة -هاهنا- العطية» وكل عطية تبرع بها 


)١(‏ ساقط من (د). (ع). 

(0) ١تهذيب‏ اللغة»؛ للأزهري 8060/١6‏ (نفل) بنحوه. وانظر (نفل) في: «الصحاح» 
للجوهري 1877/5. «السان العرب» لابن منظور١11/١/5177-51.‏ «بصائر ذوي 
التمييز» للفيروز آبادي .٠١9/8‏ 

(9) في (د). (ع): (وذكرنا). 

6 ساقط من (أ). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 7057/١6‏ (نفل) بنصه. 

00 ذكره ه التعلبي في (الكشف والبيان» #/ ”أ عن ابن عباس. وقد رواه الطبري 
1/, بمعناه عن ابن عباس من طريق العوفي. 

(0) ذكره عنهم الثعلبي / ””. ورواه الطبري 58/١7‏ عن قتادة وابن زيد. 
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وهذا مذهب مجاهد وعطاء في هذه الآية» قالا : معنى النافلة العطية, 
وإسحاق ويعقوب كانا جميعًا من عطاء الله تعالى'''. 

وعلى هذا النافلة لا يختص بيعقوب. والأكثرون على القول الأول. 
وهو اختيار الفراء والرَّجّاج. 

[قال"القراة :+ التافلة يعقوت بخاصة» لأنهدولك الولو" ونح هن 
اك الزجاج]""”. 

وقال الأزهري في هذه الآية : وهبنا لإبراهيم إسحاق» وكان كالفرض 
لهء ثم قال: «إوَيعْقُوبَ * فالنافلة يعقوب خاصة؛ لأنه ولد الولد, 
أى 1 وغيناء له" :زيادة:غلى الفرضن ل" . 

وعلى هذا القول الحسن والضحاك”" والكلبي؛ لأنهم قالوا في 
قوله : 2 قله : فضلا. 

قال الكلبي : وهو ولد الولد”*. 


)١(‏ «الكشف والبيان» للثعلبى "/ ”أ بنصه. عن مجاهد وعطاء. وقد رواه عن مجاهد 
مختصدًا الطبري قٍ اتفسيره) 17 وذكره السيوطي ىق «الدر المنثور) ه/ 51" 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وعن 
عطاء رواه سفيان الثوري فى «تفسيره» ص7١7.‏ والطبري .48/١1‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ا 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (ع). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 98/7". 

(5) في جميع النسخ: (وهبنا له)» والتصحيح من «تهذيب اللغة» للأزهري. 

() «تهذيب اللغة» للأزهري "955/١0‏ (نفل). وبقية كلامه: وذلك أن إسحاق وهب له 
بدعائه» وزيد يعقوب تفضلا. 

(0) ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» ("/ #"أ) عن الحسن والضحاك. 

(0) روى عيد الرزاق 2 اتفسيره» 7/ 75 عن الكلبي قال: دعى بإسحاق فاستجيب له 
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ويصح الوقف”'' على إسحاق في هذا القول ثم يبتدئ «إوَيَعْقُوبَ 
5-3 170 كن 50 
زلة م عاك معنن 7 اوزؤناء ”يعقوت ناقلة. 
واختار أبو جعفر النحاس”" القول الثاني وقال: الظاهر"*' في العربية 
أن يكون الثاني مَعَظوفا على ادليه داخد فيما دخل فيه من غير إضمار 
0ه 
فعل ٠‏ 


11161646060601١ مسسحص‎ 

وزيد يعقوب. 
قال ابن جزي الكلبي */ 37" : واختار بعضهم الوقف على (إسحاق) لبيان المعنى» 
وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول. 

)١(‏ في (ع): (الولد)» وهو خطأ. 

(0) في (أ): (وزيادة)» والصواب ما أثبتناه من (د)» (ع). 

() هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المصريء» النحويء» اللغري» 
المفسيرء الأديب. سمع الحديث» وأخذ عن أصحاب المبرد كالزجاج وغيره. 
وصنف تصانيف نافعة منها «معاني القران»» و(إعراب القران»» و«الناسخ 
والمنسوخ». و«القطع والآئتناف») وغيرها. توفي في ذي الحجة سنة 4"اه. «طبقات 
النحويين واللغويين» ص275”9 (معجم الأدباء» .”«”0٠-1715/5‏ (إنباه الرواة» 
ول (اسير أعلام النبلاء» 6١/١1٠غ7-8٠5.‏ «(البداية والنهاية» 
١1يي2,»>”ى3”2,‏ «بغية الوعاة» ل61١ء‏ «طبقات المفسرين» للداودي .:-58/١‏ 

(4) في القطع والائتناف: البين. 

(5) «القطع والائتناف» للنحاس ص876. واختار هذا القول ابن عطية لأنه أبين. انظر : 
«المحرر» .١7#/٠١‏ وقال عنه الرازي ١41/77‏ إنه أقرب» لأنه تعالى جمع 
بينهماء ثم ذكر قوله (نافلة) فإذا صلح أن يكون وصمًا لهما فهو أولى. وقال الطبري 
6/117: النافلة : الفضل من الشيء يصير إلى الرجل من أي: شيء كان كذلك» 
وكلا وكديه :انيتا ف.ويحقرك كات فعناة مل اله نكل ب على يراع : وهبة منه له. 
وخائن ايكون عق :نه أنه انالعما إزاء تميقا تآفلة فق كم وأ ايكون يمع أنه آنه 
نافلة يعقوب. ولا برهان يدل على أي : ذلك المراد من الكلام. فلا شيء أولى -أن 
يقال في ذلك- مما قال الله: ووهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة: 
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)١( 5 ' 00 00‏ يا عسوم 
وقوله تعالى: #إوكلا» يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ' حمل 
صَبلِحِيتَ» أنبياء عاملين بطاعة الله. 

“/ا- قوله تعالى: «وَحَمَلَْهُمْ أيمّة# سبق الكلام في الأئمة عند 
قوله: مَمَِيلوَا أَبَِهَ ألْكُثْرٍ» [التوبة: ؟١]‏ والمعنى: جعلناهم رؤساء 
يقتدى بهم في الخير © يهُدوت ِأمْرَِ» يهدون الناس إلى ديئنا بأمرنا إياهم 
7027 قال انف« ساس #نتفوة: إل غناوه الي . 

«وأَيِْما إِلنْهِمْ فِمْلَ الْحَيدّتِ» قال ابن عباس : شرائع النبوة0. 
#وَلِقَامَ ألصَّلَرَةِ» قال الزجاج: إنما جاز حذف الهاء من إقامة؛ لأن 
الإضافة عوض منهء ولا يجوز -عند""' الإفراد”"'- بغير هاء0ة. 

)١(‏ «تفسير الطبري» »49/١1/‏ «الكشف والبيان» للثعلبي كرض وجزم أبو حيان في 

«البحر؛ 79/5" أنه (وكلا) يشمل كل من ذكر: إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب. 

قال الشنقيطى فى «أضواء البيان»؛ 097/85: وهو الظاهر. 

وما قاله أبو حيان واستظهره الشنقيطي ليس بظاهرء بل ما ذكره الواحدي -وهو 

قول الطبري والثعلبي وجماعة المفسيرين- هو الأظهر. لأنه كما قال ابن عاشور 

17 الحديث الأخير فيهم» وأما لوط فإنه ذكر على طريق المعية» وسيخخص 

بالذكر بعد هذه الآية- انتهى. 

(5) (بذلك) ساقطة من (د). (ع). 

(9) «تفسير الطبري» .494/١1/‏ 

62 نحوه في «تنوير المقباس» ص؟7١7.‏ 

() ذكره عنه ابن الجوزي 2779/5 وذكره البغوي ١/0‏ من غير نسبة. 

)00 (عند) ليست في (د). (ع). وكأنها في (): (عنده). 

(0) يعني عدم الإضافة. 

(6) عبارة الزجاج في «معاني القرآن» "/ 794 هي : (إقام) مفرد قليل في اللغة, - 
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دوا نا عَدِدِينَ» قال ابن عباس : مطيعين”'''. 

ع قوله تعالى: «#وَلُوطًا َالِْنَهُ» انتصب (لوطًا)”"' بفعل مُضْمر 
تؤديره: وآتينا لوطا آتيناه. 

والنصب ههنا أحسن من الرفع؛ لأن قبل 5 1 رو رك 
<وََرْعيِما إِلنهِمْ4 وليس كقوله: «سْورة أرَتها4”*' ويجوز أن يكون منصوبًا 
على: واذكر لوطا. 

وهذا كله قول الفراء والزجاج””. 


5 5 5 و : 1 .50 
وقوله تعالى : كما » قال ابن عباس : يريد النبوة . 


- تقول: أقمت إقامة. فأما (إقام الصلاة) فجائز؛ لأن الإضافة عوض من الهاء. أه. 
فأنت ترى أن الزجاج لم يقل : ولا يجوز- عند الإفراد- لغيرها: بل قال عن هذا 
أنه قليل في اللغة وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند قوله تعالى يال لا تُلهبيم 
جره ولا بم عن ذِكِْ اله وإَِاوِ أصَّلَزةِ» [النور: 77] لأن الواحدي بسط الكلام هناك. 

)١(‏ ذكره بالقرطبى 7٠0/١١‏ من غير نسبة لأحد. 

(7) (لوطا): ساقطة من (د). (ع). 

فر هكذا في جميع النسخ : (فعل)» وفي «معاني القرآن» للزجاج ”398/7: فعلا. 

١١ النووء‎ .)5( 

)( انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .7١8-11/‏ و«معاني القرآن» للزجاج 2/7 8944- 

64. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ دلا. «مشكل إعراب القرآن» لمكي 

.48٠ /"‏ «الإملاء للعكبري» ؟/76١.‏ 

ذكره الماوردي / 4080 منسويًا إلى.. 2 وذكره ابن الجوزي منسوبا إلى ابن عياس » 

وذكره الزمخشري ؟7/ 4لا0 من غير نسبة. 

وقيل المراد ب(حكما): (حمة. وقيل: فصل القضاء بين الخصم. قال الشنقيطي 

4 بعد ذكره للأقوال المتقدمة: أصل الحكم: 0 

فمعنى الآيات: أن الله آناه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها 


الخلل. 


59) 


محر 
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١‏ شووة الأتنياء 


«وَييسَهُ ين الَْرييةَ الى كان تََمَلُّ لبَتيتَ» يعني أهلهاء والقري 
سدوم"“» والمراد بالخبائث إتيان الذكور [في قول ابن عباس 
والنقييي "بوخهها الأضاففها إن فاعليهاء إن كان إنبان الدكون] © 
خصلة واحدة من الخبائث 

وقيل: إنه أراد ذلك يسائر كان نواه شرو لمك ا 


ثم ذمهم بقول: © إِنَهُمَ مم كنوأ ل سَوْع سفن . 


ولا اقول تعالن > وامتلشة ى رتكا قال :ابن عبامن + يريد الي 
وقال غيره : أدخلناه ف رحمتنا بإنجائنا إياه من القوم السوء 


0 


000 سَدُوم : : بالدال المهملةء وقيل بالذال المعجمة؛» قرية بالشامء وهى أكبر مدائن قوم 
لوط. انظر: «معجم البلدان» ه/ ا0, «مراصد الاطلاع» ؟/ 03 

(0) ذكره الماوردي ”/ 506. والقرطبى "٠9/١١‏ من غير نسبة. 

0ن 

(5) انظر: «الطبري» 0/17 «الكشف والبيان» للثعلبى كرض" 

)2( نحوه في «تنوير المقباس» ص”١7.‏ وذكره 00 074/1 . والقرطبي 
١‏ من غير نسبة» وذكر الرازي ١947/77‏ عن ابن عباس والضحاك أنهما 
قالا: الثواب. وهو بمعنى ما هنا. 

(1) هذا قول الطبري في «تفسيره» .44/١7‏ قال الشنقيطى 040/5: (في رحمتنا) 
شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهم» وشامل لإدخاله إياه في يه التي هي 
الجنة» كما في الحديث الصحيح «تحاجت الجنة والنار» الحديث» وفيه: «فقال 
للحنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي" أه. والحديث الذي ا ال 
الشنقيطي رواه البخاري كتاب : «التفسير» (تفسير سورة ق) 0946/8 فتح ومسلم 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» .1١857/5‏ 
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سورة الأنبياء ا١‏ 


5- قولء تعالى: ##وَنوة» منصوب على معنى واذكر نوحا""' 
وكذلك من ذكر بعده من النبيين في هذه السورة'' 

ظإِدْ تادىب» دعا ربه من َل * من قبل إبراهيم ولوط لأنه كان 
00 دعا على قومه بالهلاك فقال: «رّتَ لا نَدَرَ» [نوح: 15] الآية. 

ْنْسَجبًِا له فيه وَأَهلُمٌ4 يعني من كان معه في سفينته يت 


الحكرب العظيم * قال ابن عباس : يريد الغرق وتكذيب قومه ايك 
آ آ# ته لور 


لالا- قوله تعالى : «#وَيِصَرَيَهَ مِنَ الْمَور» أن منعناه منهم أن يصلوا إليه 


)١(‏ (نوحًا) ساقطة من (أ). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”5944/7 مع اختلاف يسير. وفي نصب (نوحًا) وجه آخر: 
وهو أنه معطوف على (لوطا) فهو مشترك معه في عامله الذي هو (آتينا) المفسير 
ب(آثيناه) الظاهرء وكذلك (داود وسليمان»» والتقدير: ونوحًا آتيناه حكماء وداود 
وسليمان آتيناهما حكما. «الإملاء» للعكبري 178/7». «الدر المصون» 854/8- 
40. 

() قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» :١١/١7/‏ وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه 
على أن نصر الله أنبياءه سنته المرادة له تعريضًا بالتهديد للمشركين المعاندين 
ليتذكروا أنه لم تشذ عن نصر الله رسله شاذة ولا فاذة. 

(5) ذكره البغوي "7١/6‏ وابن الوزي 6/ ٠/ا”.‏ والرازي 197/157 منسويًا إلى ابن 
عباس. وقال الرازي عن هذا القول بعد ذكره لثلاثة أقوال في الكرب أولهما: أنه 
الغرق وثانيهما: أنه تكذيب قومه له. وثالئهما: أنه مجموع الأمرين وعزاه لابن 
عباس : وهو الأقرب. لأنه الطنلا كان قد دعاهم إلى الله تعالى مدة طويلةء وكان 
ينال منهم كل مكروهء وكان الغم يتزايد بسبب ذلك. وعند إعلام الله تعالى إياه أنه 
يغرقهم وأمره باتخاذ الفلك كان أيضًا على غم وخوف من حيث أنه لم يعلم من 
الذي يتخلص من الغرق ومن الذي يغرقء فأزال الله عنه الكرب العظيم بأن خلصه 
من جميع ذلك وخلص جميع من امن معه. 
وعلى الوجه الثاني اقتصر ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» "/ 1408. 
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به 2 1 ل ممم يي )١(‏ 5 إفة 
5 : 50 1 : 2222 
قال المئاد: وكان تقديره: ونصرناه من مكروه القوم : 
وقال أبو عبيدة (من) بمعنى على”*؟. والأول الوجه. 


جح ساح رم 2 
7 يو ج22 7 


وقوله تعالى: # فأغرقتلهم أحمعين» [قال الكلبي]”" : يعني الصغير 
د 0 ليق مني ا 

4ا- قوله تعالى: «إوَدَاودَ وَسْلَيِمنَ إِذْ بحَحكانٍ ف الحرّث» أكثر 
المفبدونة علق أن الستريف" كان كرما قنانقت عداقين! 5 


5 205 (ه 
وهمو قول أكنق مسعود 4 ومسروق ( 


)١(‏ (من القوم) ساقطة من (د)؛ (ع). 

(0) وعلى هذا الوجه (نصرناه) ضمن معنى منعناه» وقدره بعضهم بعضمناه أو أنجيناه. 
ولما ضمن هذا المعنى عدي تعديتهء فعدى ب(من). انظر: «البحر المحيط» لأبي 
حيان .#”*”٠/5‏ «الدر المصون» للسمين الحلبى .١1485/8‏ «أضواء البيان» 
للشنقيطي 4/ .57٠‏ قال ابن عاشور 11/17: وهو أبلغ من تعديته ب(على) لأنه 
يدل على نصر قوىي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو بشىء» وأما نصره 
عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة. أه. ١‏ 

(6) ذكره الرازي ١95/57‏ عن المبرد. 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 77أ. ولم أقف عليه في مجال القرآن. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) (والكبير) ساقط من (د). (ع). 

(0) ذكره القرطبي 5١5/١١‏ من غير نسبة لأحد. وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 186. 

(4) في (د)ء (ع): (عنبًا قيده). 

(9) رواه الطبري ,6١/١!‏ والحاكم 7/ 0.4868 والبيهقي في «السنن الكبرى' 
٠‏ »؛ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 2657/8 وعزاه لابن جرير وابن 
مردويه والحاكم والبيهقي كَ الستنها. 

()رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص ه9٠7ء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 3707/15 - 
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سورة الأنبياء قفن 
1 إفرة 
000 وسرريح © واد بن عباس في رواية عطاء" 
5 قتادة: كان ا 


8 


جميع المفسريا©» 

قال انس لكوم ال ا ل الغنم بالليل ترعى بلا راع. 
وقد أنفشها صاحبهاء إذا أرسلها بالليل ترعى بلا راع. وهي غنم نُقَاش 0 
إل 6 


وَنْفْاش ونفكق + 'وانشل: 


- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 05577/6. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.531/7 رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» ,»0١7/1١7‏ وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ "7" 

() ذكره عن ابن عباس: البغوي "7١/0‏ من غير نص على أنه من رواية عطاء. 

(5) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 787/7. والطبري .00/١‏ وذكره الثعلبى فى 
«الكشف والبيان» لم1 0 
قال الطبري :01١/١1‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قال الله تبارك وتعالى 
«إذ بمحكمانٍ في الَرّثِ» والحرث: إنما هو حرث الأرض. وجائز أن يكون ذلك 
كان زرعًاء وجائز أن يكون غرسّاء وغير ضائر الجهل بأي ذلك كان. 

(©) انظر: «الطبري» /١7‏ 0-801, و«الدر المنثور» للسيوطى 547-5477/6. 

)في 305:00 يتوه و 03+ “(ار. يشر)ء (والتضريج تن «تهذنية االلفكه 
و«إصلا ح المنطق». 

0 كرمّان. كذا ضبطها الزبيدي في «تاج العروس» 477/117 (نفش). 

00 بالتحريك كذا ضبطها الجوهري في «الصحاح» "/ ٠١‏ (نفش»» والفيروز آبادي في 
'القاموس المحيط» ؟/ 14٠‏ (نفش). وذكر الزبيدي في «تاج العروس» 677/117 
(نفش) وجها آخر وهو: نُمْشء كشكر. 
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وقال الليث : إبل نَافِشَه اه وهي التي تردد بالليل في المرعى”' 


بلا راع 


وكانت هذه القصة على ما ذكره المفسرون: أن رجلين”*' دخلا على 


)١(‏ هذا الشطر من الرجز في «تهذيب اللغة» للأزهري /١١‏ /الا"” من إنشاد ابن السكيت 


إفة 
إفرة 


(0 


في رواية الحرّاني عنهء وقبله : 

أجرس لها ياابن أبي كباش 
والشطر المستشهد به ليس في إصلاح المنطق لابن السكيت (ص )4١‏ وإنما فيه 
الشيطن الأول حرس 
لكن ذكر الشطرين أبو البقاء العكبري في كتابه «المشوف المعلم في ترتيب 
الإصلاح على حروف المعجم» 7/ 87لا ونسب الرجز لرجل من بني فقعس» 
قال: ويقال: هو لمسعود عبد بني الحارث بن حجر الفزاري. 
والشطر في «التكملة» للصاغاني 77١7/75‏ منسوبًا لمسعود عبد بني الحارث. وفي 
«تاج العروس» 507/١1‏ (نجش) منسويًا لأبي محمد الفقعسي», أو مسعود. ومن 
غير نسبة في : «الصحاح» ٠١77/7‏ (نفش).ء «اللسان» 757/7 (جرس)ء 01/5" 
(نفش). 08/56" (نفش). وكلام ابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري -١١(‏ 
7-/70) (نفش) مع اختلاف في العبارة» وليس في التهذيب: ونفاش ونفش. 
وهو أيضًا في «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص .4١‏ 
في (د)ء (ع): (المراعي). 
«العين» 518/5 (نفش): (وإبل نوافش : ترددت بالليل في المراعي بلا 0 وفي 
«مقاييس اللغة» لابن اربق ه/ 55١‏ (نفش): (نفشت الإبل : ترددت واتشرت :يلا 
راع وفعلها نفشء وإبل نُفَّاشُ ونوافش. 
ذكرٌ ا بن عاشور :1١94/17‏ أن ما ورد في الروايات عن ذكر رجلين» فإنما يحمل 
على أن الذين حضرا للخصومة هما راعي الغنم وعامل الحرثء وإلا فإن الغنم 
كانت لجماعة من الناس كما يؤخذ ذلك من قوله تعالى (غنم القوم)» وكذلك كان 
الحرك شرف بو الاش كي كرالك بش اخرصداا ىن حر من كلدم نوطنا 
وقتادةء وما ذكره ابن كثير من رواية ابن أ بي حاتم عرد :مشيروق :2 أهي بتصرف. 
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سورة الأنبياء و٠١‏ 


وود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم»ء فقال صاحب الحرث : 
5 كن 80005 لوقع الى عر ان تبق منه شيئاء 
كك لك رقاب الغنم» فقال سليمان -وهو عنده: أو غير ذلك؟ : يتطلق 
أصحاب الكره”" بالغنم فيصيبوا من ألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم 
على الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم» ودفع 
هؤلاء إلى هؤلاء كرمهمء فقال داود: القضاء ما قضيت. وحكم بذلك» 
فهو قوله: طإوكا لكوم سويت . 

قال ابن عباس : يريد لم يغب عني من أمرهم شيئًا. 

قال الفراء: جمع اثنين فقال (لحكمهم) وهو يريد داود وسليمان؛ 
لأن الاثنين جمع”" » وهو مثل قوله: «إقإن كن لَمْه إِحَوَةُ4”* [النساء: ]١١‏ 
50 006 

وقال غيره: إنما جمع لذكر القوم الذين تحاكموا إليهء والحكم لا 


)١(‏ (هذا) ساقطة من (ع). 

(0) في (أ): (انفتلت)» وفي (د): (انقلبت)» وفي (ع): (انقلب) مهملة. والتصويب 
من «الكشف والبيان» للثعلبى "/ ”أ فالنص منقول عنه. وانفلتت: من الانفلاات 
وهو التخلص من الشىء افع غير تمكثت: السان العرت» لابن منظور 557/7 
(فلت). ْ 

9 في (د). (ع): (فلم). 

لع يعني داود اظفل 

()( الكرم : العنب. «الصحاح» للجوهري ٠١7١/0‏ (كرم). 

3 «الكشف والبيان» للثعلبى ع/ للأن)ء و«تفسير الطبري» /١1/‏ ١ه-:ه.‏ 

عند الفراء: إذ جمع اثنين. 

)0 في جميع النسخ: (وإن)» وهو خطأ. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 5١8/7‏ مع تصرف في العبارة. وفيه: أخوين فما زاد. 
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ينفك عن تعلقه بالمحكوم له وعليه» ولذلك جمع"". 

وقال”" الكلبي: قَوّم داود الغنم والكرمء فكانت”' القيمتان سواء, 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. 

وأمّا في حكم سليمان فذكر أن القيمتين كانتا”*' مستويتين: قيمة”*' ما 
نالوا من الغنمء وقيمة ما أفسدت الغنم من الكرم"'. 

ولاح اقول :تماق © ع عتيكيا كك هذ الى القضية""" والشكوية: 
فكنَّى عنهما؛ لأنه قد'*' سبق ما يدل عليها من ذكر الحكم. 

[وهذا الحكم]''' الذي حكما”''' به بعضه موافق لشرعناء وبعضه 
مخالف. أما الموافق فهو الحكم بالضمان على صحاب الماشية إذا أفسدت 


بالليل حرثاء وكذا هو في شرعنا وهو ما رواه الزهري. عن حرام بن سعد 


6130- 


)١(‏ ذكر نحوه الطبري .0١/١7‏ وبه علل الجمع ابن عطية 2184/٠١‏ والزمخشري 
0 وغيرهما. 

(5) في (د). (ع): (قال). 

(0) في (د). (ع): (وكانت). 

(4) (كانتا) ساقطة من (د)» (ع). 

(8) (قيمة) ساقطة من (). 

(1) من قوله: فذكر أن القيمتين..إلى هنا. هذا كلام الفراء بنصه في «معانيه» 508/7. 

(0) في (د)ء (ع): (القصة). 

(0) (قد) ليست في (د). (ع). 

(9) ساقط من (أ). 

(١)في‏ (أ): (حكمنا)ء وهو خطأ. 

(١١)هو‏ حرام بن سعد بن مُحيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري» أبو سعد ويقال: 
أبو سعيد. روى عن جدذه محيصة.ء والبراء وقيل لم يسمع من البراء. وروى عنه- 
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سورة الأنبياء ١١‏ 


فرفع 


أن ناقة للداء"” وهاو وخلت. خائظا لبعض الا سناد 50 
ذلك إلى رسول الله يكليِ فقضى على البراء بن عازب بما أفسدته الناقةء 


وقال: «على أصحاب الماشية حفظها بالليل.ء وعلى أصحاب الحوائط”) 
حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار» ". 


الزهري على اختلاف عليه فيه -توفي بالمدينة سنة “7١١ه.‏ قال الذهبي وابن حجر: 
ثقة. «طبقات ابن سعد» 508/80. «الثقات» لابن حبان .١85/4‏ «الكاشف» 
للذهبى »5١١/١‏ «تهذيب التهذيب» ؟7/ 777 «تقريب التهذيب» ١//ا6١.‏ 

في (أ): (البراء). 

في (د)ء (ع): (الحائط). 

هذا الحديث- بهذا اللفظ- ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ "الاب من رواية 
الزهريء عن حرام بن محيصة. وهذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الزهري. 
عنهء عن حرأم بن محيصةء. مرسلا : 

ومن طريق الإمام مالك رواه الإمام أحمد في «مسئده» 0/ 476. والبيهقي في 
(سننه» 2.7”51١/8‏ والبغوي فى «تفسيره» 77/60"". ورواه ابن ماجة فى «سلنه» 
(أبواب الأحكام -الحكم نما أفسدت المواشي بالليل 47/7 عن طريق الكت 
عن الزهري. عن حرامء بنحوه مرسلا. ورواه الطبري 07/١7‏ من طريق ابن 
إسحاق. عن الزهري» عن حرامء بنحوه مرسلا. ورواه الإمام أحمد في امسنده» 
5/6 والبيهقي في «سننه» 547/8 من طريق سفيان ابن عيينة» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب وحرام بن محيصة»ء بنحوه مرسلا. قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» :45-8١١‏ هكذا رواه جميع رواة الموطأ- فيما علمت- مرسلاء 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب مرسلا إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهري عن 
سعيد ابن المسيب وحرام بن محيصة.. 

ثم قال: هذا الحديث- وإن كان مرسلا- فهو حديث مشهورء أرسله الأئمة. 
وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول.» وجرى في المدينة به 
العمل. وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًا وأكثر 
الفقهاء -يحتجون بها. أه. لكن قد رواه بعض أصحاب الزهريء عنه. موصولًا : - 
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- فرواه ابن ب شيبة في ١مصنفه» 7١١/١5‏ وابن ماجة في (سننه) (أبوارن 
الأحكام» الحكم فيما أفسدت المواشي بالليل ؟/ ٠57‏ والبيهقي في 'سننه» 
4 من طريق سفيان». عن عبد الله بن عيسى». عن الزهري» عن حرام بن 
محيصة. عن البراء قال: أن ناقة لآل اليراء أفسدت... فذكره بنحوه. 

-ورواه الإمام أحمد في «مسنده)» 5/ 546» والبيهقي في «سننه» 41١/4‏ من طريق 
محمد بن مصعب وأبو داود في ااسئنه» كتاب : البيوع . باب : المواشي تفسد زرع 
قوم 4/ 2487 والبيهقي في «سننه» 741/8 من طريق الفريابي» والبيهقي في (سئنه) 
4" من طريق أيوب بن سويدء كلهم -يعني ابن مصعب والفريابي وابن سويد- 
عن الأوزاعي», عن الزهري» عن حرام بنحوه. وقد خالف هؤلاء الثلاثة أبو المغيرة 
-من أصحاب الأوزاعي- فرواه عن الأوزاعي؛ عن الزهري» عن حرام؛ مرسلا. 
لم يذكر البراء. 

لكن المقدم رواية الثلاثة» لأنهم جماعة وأبو المغيرة فرد. قاله الألباني. 
-ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» 45/٠١‏ عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
محيصة. عن أبيه؛ أن ناقة للبراء. فذكر نحوه. وقد رواه من طريق عبد الرزاق- 
بزيادة أبيه- الإمام أحمد في «مسنده» 2477/8 .أبو داود في «ستنه» كتاب: 
البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم 447/4. والبيهقي في السننه) 8/ 7١837‏ 
والواحدي في «تفسيره الوسيط» ”1557/7. قال البيهقى في «السئن» "5١/8‏ بعد 
ذكره لهذه الرواية: وقد خالفه- يعني عبد الرزاق- وَعبِث 5 مسعود الزجاج عن 
معمرء فلم يقولا: عن أبيه. وقد ذهب الألباني إلى تصحيح رواية الأوزاعي وابن 
عيسى الموصولة» وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (مج١/‏ ق7/ ص -)8١‏ بعد 
ذكره لرواية عبد الرزاق وكلام أهل العلم فيها : لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء 
فيه- في أرجح الروايتين عنه. وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن 
محيصة؛ عن البراء..وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى- وهو ثقة 
محتج به في الصحيحين- فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله. فصح بذلك 
الحديث. ولا يضره إرسال من أرسله؟ لأن زيادة الثقة مقبولة» فكيف إذا كانا 
ثقتين؟ وقد قال الحاكم عقب رواية الأوزاعي: صحيح الإسنادء على خلاف فيه 
بين معمر والأوزاعي. ووافقه الذهبي. أه. 
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سورة الأنبياء كوول 


٠ 95‏ اكه اشاس 2 عا 000 كه 
وروي عن الشعبي : ان شاة دخلت على حائك فافسدت عليه 
فرلة فاختصموا إلى شريحء فقال شريح: 00 نهارًا فلا ضمان على 
صاحبهاء وإن كان ليلا ضمين. ثم قرأ هذه الاية . 
وأما الذي يخالف شرعنا: هو'" أن الحكم في شرعنا ضمان ما 
أفسدت الماشية بالقيمة أو المثل؛ لا تسليم الماشية ولا تسليم منافعها”“". 
5 5 (6"")؟  ١ 5 00 ٠.‏ 
ويتعلق من يقول: إن كل مجتهد مصيب” ' بهذه الآية» ويقول: إن 
8 31 5 - ' ياك 7 عس م دمع 
الله تعالى أثنى على كل واحد منهما بقوله: 9وحكلا ءائينا حكما وعلما4. 
ومن قال: المصيب واحد'"'' يقول -فى هذه الآية: إن الله تعالى خص 
سليمان بتفهيم القضية”" ؛ فدل أن الثاني على غير الصواب» ولو كان على 


)١(‏ الحاتك: هو الذي ينسج الثياب. انظر: «الصحاح» للجوهري ١587/5‏ (حوك). 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2.47/١١‏ وابن أبى شيبة فى !مصلفه» 2475079 
والطبري في «تفسيره) 17 وابن حزم في «المحلى» 60/١‏ 

(9) في (أ): (وهو. 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص #/ *77. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١ك‏ 

() وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة: كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي 
إسحاق الاسفراييني وابن فورك وغيرهم. ومن المعتزلة: كأبي الهذيل وأبي علي 
وأبي هاشم وأتباعهم. انظر: «الفصول في أحكام الأصول» للجصاص 707/4. 
«العدة في أصول الفقه» لأبى يعلى .١565/0‏ «المحصول» للرازي 
ج؟/ ق ”/ ص 58-57 . «نهاية السول» للأسنوي 5/. 

)جهن فول كاية التقياء». تيه" إل تعض الاقم" الازينةة ‏ انظرة: #الفضؤن» 
للجصاص 78/5". «التمهيد فى أصول الفقه» للكلوذانى الحتبلى 117/5-/277117 
(المحصول» للرازي ج١/‏ ق/ ص 44. "نهاية السول» للأسنوي 4/ 010. 

00 في (د). (ع): (القصة). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


الصواب لم يكن لتخصيص سليمان فائدة؛ لأن الأول أيضًا قد فهم صوابً 
على 'قول من يقول: كل مجتهد مضبب»: وقوله”© 2اوَحَكلا ندا 2 
وَعِلْمَا» ثناء عليهما بالحكم والعلم في غير هذه القضية وداود كان" قر 
أوتي حكمًا وعلمًا وإن لم يصب في هذه المسألة» والذي يدل على هذا أنه 


ميع 


قال: «#حَكنا وَعِلْمَا»# فذك”) بلفظ التنكيرء ولو أراد الثناء عليهما في هذه 
المسألة بالحكم والعلم لقال: وكلا آتينا حكمها وعلمها. 


وقول تعالن  :‏ وسترن مَمّ داو الْجِبَالَ يسَبَحْنَ»# قال وهب: كان 


داود يمر بالجبال مسبحًا وهي تجاوبه بالتسبيح » وكذلك الطب 7. 


وهذا كقوله: م« يبال زف عم وار > اسباً 00 
حيان : كان داود إذا وجدافرة أمر الجال فحت وال ون ات 


عه سس لل 


وهذا أشبه بالآية؛ لأن الله تعالى قال: 2وَسَخَرَنَا مَمْ دَاودَ الْحبَالَ» 
وتسخيرها أن تطيعه إذا أمرها بالتسبيح”". 


)١(‏ في (أ): (بقوله). 

(؟) (كان) ليست في (د). (ع). 

() (فذكر) ساقطة من (د)» (ع). 

(4) «الكشف والبيان» للثعلبي "/ “اب عن وهب بنصه. وقد روى أبو الشيخ في 
العظمة ه6/ ١9/٠7‏ عن وهب قال: أمر الله الجبال والطير أن تسبح مع داود إذا 
ع ١‏ 

(4) (والطير) في (د)؛ (ع) وليست في ( أ. 

(1) رواه أبو الشيخ في «العظمة» ١05/0‏ من طريق الفريابي» عنه. لكن المطبوع من 
العظمة : سليم بن حيان» وهو تصحيف . وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
56١ 0‏ عن سليمان بن حيانء ونسبه للفريابي 

0 الأش يه حوالله أعلم- بالآية الأول» وهى أنها .كانت تجاوبه الجبال الصم والطير 
البهم إذا سبح وأثنى على الله ولاق لامر - 
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ورة الأنبياء ١:١‏ 


وتقدير الآية: : وسخرنا! العيان يسبيحن مع داود. 
وقوله تعالى : وار » قال ضر إسحاق : نصبه من وجهين: 


أحدهما: على معنى : وسخرنا الطيرء والآخر: على معنى : يسبحن مع 


الطير 


4 
وقوله تعالى : #وحكنا فنعليت* قال ابن عباس: يريد ما فعل ”7 
يعنى : من التفهيم ١‏ وإيتائنا الحكم. والتسخير. 


000( 
فم 


فر 


الأول: دلالة قوله تعالى في سورة أخرى (يا جبال أوبي معه والطير) والتأويب: 
الترجيع. 1 

الثاني : القرينة التي في الاية وهي (مع) حيث قال (وسخرنا مع) ولو كن كما قال 
الواحدي لكان: وسخرنا لداود الجبال. مثل ما قال في حق سليمان بعد ذلك 
(ولسليمان الريح). وانظر ما قاله ابن عاشور .١7١ /١7‏ 

في (أ): (وسخرت). 

امعاني القرآن» للزجاج "/ .5٠٠‏ ويكون نصبه على الوجه الأول على أنه معطوف 
على (الجبال) ونصبه على الوجه الآخر على أنه مفعول معه. انظر : «إعراب القرآن» 
للأنباري ,١7”/7‏ «البحر المحيط» م حيان 9/5*#”". «الدر المصون» 
68 . 

انظر: «تنوير المقباس» ص”١5.‏ قال الشنقيطي 7377/4 : والظاهر أن قوله (وكنا 
فاعلين) مؤكد لقوله (وسخرنا مع داود الجبال يُسبحن والطير) والموجب لهذا 
التاكيودأن بيقر الاك ومفيهها ام عنس وخارق للفاذة ظقة لان نتن 
الكفرة الجهلة. وقال الألوسى :777/١1‏ (وكنا فاعلين) تذييل لما قبله» أي: من 
شأننا أن نفعل أمثاله. فليس ذلك ببدع منا وإن كان ذلك بديعًا عندكم. وذهب 
الزجاج والزمخشري إلى أن (فاعلين) هنا بمعنى قادرين فقال الزجاج "/ 5٠١‏ أي : 
وكنا نقدر على ما نريده. وقال الزمخشري 7/ :58٠‏ أي: قادرين على أن نفعل هذا 
وإن كان عجبا عندكم. وتعقب الشنقيطي 5/ 777 هذا القول. وذكر أنه ظاهر 
السقوط. وعلل ذلك بقوله: لأن تأويل (وكنا فاعلين) بمعنى كنا قادرين بعيد. ولا 


دليل عليه. 
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0 سورة الأنبياء 

- قوله تعالى : «إوَعلَئهُ صَنْصة بوْسٍ لَحكُمْ» اللّيّوس27 : الدرع. 
فكل”) 2 لبسته فهو لوعو قال الكاغ 1 

الْبَنْ لكل حالة لَبُوسَها 

هذا أصله. وهو فعول بمعنى: مفعول» كالركوب والحلوب ثم 
5 انها للدرع. لأنها يوا 

قال قتادة: أول من صنع الدروع داودء وإنما كانت صفائح» فهو أول 
57 00 0 


)١(‏ «(اللبوس) ساقطة من (د). (ع). () في (د). (ع): (فهو كل). 

(5) هو بيهس الفزاري» وكان سابع سبعة إخوة» فأغار عليهم أناسٌ من بني أشجع. 
وهم في أبلهم. فقتلوا منهم ستة» وبقي منهم بيهس» وإنما تركوه لأنه كان يُحمق» 
فتركوه احتقارا لهء ثم إنه مر يومًا بنسوة من قومه يصلحن امرأة منهن يردن أن 
يهدينها لبعض من قتل إخوتهء فكشف عن دبرهء وغطى رأسه. فقلن: ويحك» 
أ شيء تصنع؟ فَال: 
ألبيس لكل حالة لبّوسها إما نعيمها وإمابُوسها 
و«الخبر في الفاخر» للمفضل بن سلمة ص757-77» السان العرب»2 5/ 5١8-7١7‏ 
(لبين): 
والبيت أيضًا في: «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص ”7 من غير نسبة لأحدء 
شرح اكات سيو للسيرافي ا «تاج العروس» للزبيدي 5357/١5‏ (لبس). 

(5) في (د). (ع): (جعل). 

(4) انظر (لبس) في «تهذيب اللغة» للأزهري .447/١7‏ «الصحاح» للجوهري 
*/ 5/ا9. «السان العرب» لابن منظور .,7١7-7١7/5‏ 

00 سردها بتخفيف الراء وتشديدها: نسجها بإدخال الحلق بعضها فى بعض وثقبها. 
انظر: «الصحاح» للجوهري ؟5/81//7. (سرد) «لسان العرب» و ونان 
(سرد)ء «تاج العروس» للزبيدي ١4817-1١8577/8‏ (سرد). 

020 ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ #الاب) بهذا اللفظ. وقد رواه عبدع 
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ورة الأنبياء ١‏ 


اا ال مي 

0 . ال 
د يعنى اللبوس وقال الرجام: ويجوز 0 60 زقال أبو 
ا 0 أن يكون داودء ويجوز أن يكون التعليم يدل عليه 
م لك 


د ره ذه 


ومن قرأ بالنون”5”'' فلتقدم قوله: #وَعَلمْتَهُ». ومن قرأ (بالتاء» 
تجملة علق الكقينء. للآن. اللبوسق ام 
7 ا 200-١0‏ 
وقوله تعالى: ين بسكم » أي من حربكه"". 


ح- الرزاق يِ اتفسيره) 79/ /211 والطبري /١١/‏ 66 من قوله (كانت صفائح). 

)١(‏ في (أ): (الحلقة)ء وهو خطأ. 

6 الطبري /١7‏ 06». و«الكشف والبيان» للثعلبى "/ *الاب. 

2( «#تنوير المقباس» ص”7١ .١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .5٠6٠‏ 

4 في (د): (فيجوز). 

() في (د). (ع): (ما علمناه). وهو خطأ. 

00 أبو بكر عن عاصم: (لتحصنكم) بالنون» وقرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم : 
(لتحصنكم) بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. «السبعة» ص٠‏ 47». «التبصرة» ص 2354 
(الْتيسير) ص .١66‏ 

(١١)«الحجة»‏ لابى على الفارسى 0/87/0؟ مع تقديرم ونا خير. وانظر: «علل القراءات» 
للأزهري .404-84٠08/7‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص459». «الكشف» 
لمكي ؟7/7١١.‏ 

() «الكشف والبيان» للتعلبى "/ ”#الاب. 
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وقال السدي: من وقع السلاح فيكم'''. ووقع السلاح حرب. 

وقال:آبخ عاض :تمن انه والسهم والرمح”'". وعلى هذا التقدير: 
من آلة بأسكم. فحذف المضاف. 

وقوله عات : : #فهل أَتْمْ سَدَكرُونَ» يريد فهل أنتم امسر اع ا 
«شَكرنَ» يعني بطاعة الرسول وتصديقه. 

-١‏ قوله تعالى : وَلممَنَ َع قال أبو إسحاق: الريح نسق على 
ا 0 ليان 

وقوه اتعالن يا عافينة 4 أ قتقيدة الموي ".قال انق عناسن : :إن 
أمر الريح أن تعصف عصفت وإذا أراد أن ترخي أرخت. وذلك 3 في 
منووة اف اا ماك 4[ سور اط 8:1 و العم نيا انق نهد ” 
إذا أرادء وتلين إذا أراد”". 


() ذكره السيوطي في «الدر المنثور) 0/ .56٠‏ 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ”/ .57٠‏ والقرطبي "5١/١١‏ عن ابن 
بلفظ : من لك وانظر: «تنوير المقباس) ص7١7.‏ 

(9) في (د). (ع): (يا معشر قريش). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2٠١/7‏ مع اختلاف بعض الألفاظ. ويجوز أن ينصب 
(الريح) بفعل مقدر. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 717/7 . «الإملاء» للعكبري 7/ 185-178 («الدر 
المصون» 181//8. 

0( الطبري /١7‏ 886»؛ و«الكشف والبيان» للتعلبي # ع انن): 

(0) تشتد: ساقطة من (ع). 

(0) هذا أحد الوجوه ذ في التوفيق بين قوله تعالى في آية الأتيناء واضفا الريح المسخرة 
لسليمان بأنها اعاسلة) وفى سورة ص (رخاء»). وعلى ذلك فالريح تكون عاصفه 
تارة ورخاء تارة بحسب اختتلاف مقصد سليمان منها. وهناك وجهان آخران ف 
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سورة الأنبياء ه؛ ١‏ 


3 مد ! 00 التي بار 0 قال ابن 0 يريد أرض 


وذكرنا هذا عند اقول : 2 فا 2 00 ]. 
قال الفراء : كانبد حر ساوعاة إلى لل مر صم ثم تعود به من يومه 


مت لصتم إعسآر )١(‏ 
إلى منزلهء فذلك قوله : «ترى اه به إِكَ الأرض الت بركنا قبا "''. 


وقوله تعالى : وسكا 54 2 شَىْءٍ عللمين» كن ابن عباس : يريد 


بكل شيء فعلنا. 


(000 


إفهة 


فة 


وقال أهل المعاني]”": وكنا بكل شيء علمناه عالمين بصحة التدبير 


التوفيق بين الآيتين : 


أحدهما : أن هذه الريح المسخرة لسليمان قد جمعت أمرين: فهي رخاءٌ في نفسها 


وول سه وو لالم 2 


أي : رخية طيبة كالنسيم؛ وعاصفة في عملها كما قال تعالى : #غدوها شبر ورواحها 
سَبَرٌّ4 [سبأ: 1١7‏ مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد» فهي آية إلى 
آية» ومعجزة إلى معجزة. ذكره الزمخشري 7/ ١ .08٠‏ 

الثاني : قال ارسي إن العاصفة هي ذ في القفول على عادة البشرٍ والدواب في 
الإسراع إلى الوطن ولذلك قال #عَاصٍعَةَ 5 ا إل الْارضٍ أل رض يكنا نبا وهي 
الشام مسكن سليمانء والرخاء في البدأة «حَيّتُ أَسَابَ» [ص: 5"] أي: حيث 
يقصد؛ لأن ذلك وقت تأن ا ذكره ابن عطية .1857/٠١١‏ وانظر: 
«البحر المحيط» 907/5 

«معاني القرآن» للفراء .1١94/7‏ وهذا من أخبار بنى إسرائيل» فالله أعلم بصحته. 
قال أبو حيان في «البحر) 577/5: وقد كر الاجر يوا ناك مما ولا 
ينبغي أن يعتمد إلا على ما قصه الله في كتابه وفي حديث رسول الله يل أه يعني ما 
صح من حريئه صَيةٍ. 

إلى قوله (قال) ينتهي الخرم من نسخة شستربتي» ويبدأ الموجود من قوله: ابن 
عباس. 

ما بين المعقوفين ساقط من (د)» (ع). 
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١‏ سورة الانبياء 


فيه وعلمنا أن ما''' يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى 
الخضوع ريد 

7- قوله تعالى : وبر ألشَّسطِنٍ من يغوضوت لَمْ» قال أبو إسحاق : 
يجوز أن يكون موضع (من) نصبًا نسقًا"” على الريح» ويجوز أن يكون رفعا 
بالأجدلعه ويكوق (40) الي 

والكوضية” الدضؤال عت اذا اع ولوف تهت الجا 
وبأمرهء فيستخرجون له الجواهر من البحر"''. 

لا رتتاروت: عاذو ذلك 4 أئ سنوي الغوضن من البناء وطيوه من 
الأعمال9". قاله الكلبي 0 م وال 

قال الكلبي: كان الرجل في زمان سليمان يأتيه» فيسأله أن يبعث معه 
شيطانًا فيعمل له فيبعث معه شيطانًا. 


)١(‏ (ما) ساقطة من (د)» (ع). 

(0) ذكره البغوي ٠706/0‏ بنصهء ولم ينسبه لأحد. 

(*) عند الزجاج في معانيه: عطفًا. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج **/ 50١‏ . وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس #/8لاء 
«الإملاء» للعكبري ,.١1577/7‏ «الدر المصون» 188/8. 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري ١58/48‏ (غوص) نقلا عن الليث. وانظر: «الصحاح» 
للجوهري */ /ا ع ٠١‏ (غوص). 

(5) من قوله: أي.. إلى هنا: منقول عن الثعلبي 75/7 أ. 

(00) قال تعالى : يتْمَلُونَ لم ما َكَل من كريب وِيَمْثيلٌ وحمّان طلْوَابٍ وقُدور رَسِيدتٍ» 
[سبأ: 1]. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص5 .7٠١‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء .75١57/7‏ 

(١1)انظر:‏ «معاني القرآن» للزجاج /401. 
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وقوله تعالى : «#وَكناً لَهُمَ حَفِظِينَ4 قال أبو إسحاق: كان الله 
فظهم من أن يفسدوا ما عملوا"'". ونحو هذا قال الفراء”". 
وقال الكلبي: وكا لَهُمْ حَفِظِينَ» من أن يهيجوا”" أحدًا في 


20 : 


زمانه 
> (ه6) 
وقيل : ْم كنا لَهُمَ حَنفْظِينَ » حنى لا بخ جوا من أمره 
#ورد قوله تعالن: ووب إذ ادن م قا قال ابرق عباس ف 0 
أن حر 0 أصابني الجهد «وأنت أي بحم التّحِيت* أكثرهم 
عاونا م ين الى لبق أي ونكت 


«#إدَا وَجَدْنَهُ صَاِرَاً# ولكن هذا 00 تر أن الله تعالى قال : 


.50١/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .7١9‏ 

() غير واضحة في (أ). (ت). ومعنى يهيجوا: يثيروا لمشقة أو ضرر. «لسان العرب» 
سن منظور ”/ 95" (هيج)ء «تاج العروس» للزبيدي 7817-15857/5 (هيج). 

(5) ذكره الرازي 7١7/77‏ عن الكلبي» وذكره الفراء في «معانيه» 7/ 7١9‏ من غير نسبة 
لأحد. 

)( هذا قول الثعلبي في «الكشف والبيان» 7 5” أ. وكل ما ذكر داخل في الحفظء 
وقد قال تعالى في آية أخرى: «إومن يَرْعِ نهم عَنَ مرا ِقَهُ مِنَ عَدَابٍ ألّعرٍ» 
[سبأ: .]١١‏ وقال 8وَاحَرِنَ مُقَرَنِنَ في الْقَسْنَادِ» [ص : 8"]. وبالجملة فالله حافظهم 
أن يزيغوا عن أمره. أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فسادٌ في الجملة فيما هم 
مسخرون فيه. قاله الزمخشري ؟081/7. 

0 ذكرة اليتتزى هلا بوانة :الجوروى هار لكاتو طون نيزا لحن 

)020 في (أ): (فإنه). 
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ناسْسجِنًا [44”". 

وروي عن ربيعة بن كلثوم'" أنه قال: دخلنا على اللعت © وهو 
يمحن ضرسه وهو يقول: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» اقتدى 
بأيوب اف في دعائه ليستجاب له كما استجيب لأيوب”'". 

على أن الجزع إنما هو الشكوى إلى الخلق. فأما من اشتكى إلى الله 
تعالى ما حل به فليس يسمى جازعًا ؛ لأنه مناب على ذلك إذا كان إلى الله 


والجازع مذموم. وقول يعقوب اليل أ وبق محر إِل الله 6 [يوسف 


5 لا يحمل على الجزع. 

وهذا معنى ما قال سفيان بن عيينة”*' في هذه الآية: من شكا إلى الله 
لم يعد ذلك بشكوى ولا جزعء ألم تسمع قوله: لإإِتَمَآ أَشْكوأ بَق مَحْرَدِ 
إِلَ أنه قال وكذلك من شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم 
يكن ذلك جزعًا ألم تسمع قول النبي يِه «أجدني مغمومًا وأجدني 


)١(‏ قال الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 8؟ابٍ: (سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
-رحمه الله- يقول: حضرتٌ مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء في دار سلطان فسئلت 
عن هذه الآية بعد إجماعهم على أن قول أيوب (مسني الضر) شكاية» وقد قال الله 
تعالى (إنا وجدناه صابرا) فقلت: ليس هذا بشكاية» وإنما هو دعاء بيانه قوله 
(فاستجبنا له) والإجابة تعتقب الدعاء لا الاشتكاء» فاستحسنوه وارتضوه. أه. 

() هو ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري» روى عن أبيه والحسن البصري وغيرهما. قال 
الذهبي : ثقة. وقال ابن حجر: صدوق يهم. «الكاشف» للذهبي ١‏ اتهذيب 
التهذيب» ”7/ 5575» «تقريب التهذيب» .1187/١‏ 

(9) هو البصري. 

62 لم احدة 

(6) ذكره ابن الجوزي 5/6/!ا". 
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درة الأنبياء ١8‏ 


5-59 وقوله: «بل أ وأا 

فليس في مثل هذا شكوى من الله ولا قلة رضا بقضائه. بل رغبة فيه. 

85- قوله 0 فَاسسحبَ لم تَكْمَفمَا ما بدء من ضر # قال ابن 
عباس يريد الأوجاء"" 

اتيك َهْلْمٌ وَمنْلَهُم مَمَهُمَ» قال: إن الله تعالى رد إليه أهله 
ومثلهم معهم' 

والمراد بالأهل: الأولاد”*'. قال الكلبي: كانت امرأته ولدت له سبع 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه الطبراني 2 «المعجم الكبير؛ ١١9/7”‏ عن 
الحسين بن علي د وفيه أن جبريل اكنا قال للنبي يكل كيف تجدك؟ نقال التي 
يكله: «أجدني يا جبريل مغمومًاء وأجدنى يا جبريل مكرويًا». قال الهيثمي في 
م 1 ا وا ال اا الراك أي 
الحديث. 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول : 
إلى وعب أدرواراتاف أن امسمى ابرع 311/10 قن طروق القانس ون يعمد 
قال قالتث عائشة - واراساة: . الحديث وفيه: فقال النبي َك : «بل أنا وارأساه». 
ورواه الإمام أحمد في امسنده» 5 »: وابن ماجة في «سننه» الجنائز. باب: ما 
جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها 77١١‏ من طريق آخر عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله ككِةِ ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد 
صداعا فى رأسى. وأنا أقول: وارأساه! قال: «بل أنا وارأساه» الحديث. قال 
البوصيري في «الزوائد» /١‏ 490 : إسناد رجاله ثقات» ورواه البخاري من وجه آخر 
عن عائشة 0000 

() ذكر الرازي ٠١/75‏ والقرطبي "57/١١‏ القول بأن الله رد على أيوب أهله 
باعيائهم .وكلهم معهم. :وتسياء إلى جناعة متهم الكلبى: وروئ عبد الرزاق في 
اتفسيره» 7/ /ا؟ عن الكلبي قال : آتاه الله أهله في الدنياء ومثلهم معهم في الآخرة. 

0 رواه الطبري /١7‏ "لا من طريق العوفى. 

(0) «الكشف والبان» للعغلى 14/7 ١‏ 
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بنات وسبعة بنين» وكانوا هلكوا في بلاء أيوب» فنشروا له» وولدت لء 
امرأته مثلهم سبعة بنين وسبع 1 

وهذا قول ابن مسعودء وقتادة» وكعبء [والحسن. قالوا''": أحيى 
الله له أولاده]”" وأوتي مثلهم في الدنيا. 

وقال عكرمة: إن الله خيره» فاختار إحياء أهله في الآخرة. ومثله 4) 
في الدنياء وأوتي على ما اختارء وذلك أنه قال: يكونون لي في الآخرة, 
وأنتك 00 في ا 


)١(‏ ذكر الفراء مثل هذا النص- مع اختلاف يسير- في «معانيه) 5/7 وصلدره بقوله: 
ودُكر. وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ 4-87/4/ مثله وعزاه إلى أبي صالح 
عن ابن عباس» ومعلوم أن هذه الرواية في الغالب من طريق الكلبي. 

(1) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 1٠‏ عن ابن مسعود وقتادة وكعبء ثم ذكر 
عن الحسن نحوه. ورواه عن ابن مسعود الطبري في «تفسيره» /١7‏ 7لا والطبراني 
في «الكبير» 8/ 275805 وذكره السيوطي 8 «الدر المنثور) ه8/ 50685". 5686 وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 
وهو من رواية الضحاك عن ابن مسعودء والضحاك لم يلق ابن مسعود. فهي رواية 
منقطعة ولذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 77//1: وإسناده منقطع. 
ورواه الطبري /١١‏ ”لا عن الحسن وقتادة. وروى عبد الرزاق 717/7 عن الحسن 
قال: آناه الله أهله في الدنيا ومثلهم معهم من نسلهم. وقد وردت رواية عن الحسن 
أخرجها ابن عساكر وابن المنذر (كما فى «الدر المنثور» 0/ 506-584) أنه قال: 
(وآتيناه أهله) في الدنيا (ومثلهم لعيه )دن الآخرة. 

(5) ما بين المعقوفين كشط في ( أ. 

0 في (د). (ع): (وأوتي مثلهم)». والصواب ما في (ت). 

(5) في (ت): (مثلهم معهم)؛ والصواب ما في (د)» (ع). 

() رواه الطبري /١17‏ ”لا بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 590357/6 وعزاه 
لابن جرير. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ورة الأنبياء آه6٠١‏ 


وهذا("2 قول مجاهد في رواية ليث”"'". والقول الأول هو الظاهر. 
وقوله تعالى: رَحَمَةَ يَنْ عِندِا» قال الفراء: فعلنا ذلك رحمة من 
إهرفق 
7 -- 20000 5 3 2 

«وَدِكرَئ لِلْعيِدِنَ» قال ابن عباس : موعظة للمطيعين”*'. 

:ىر ) : 7 00 26١0١‏ 
وليقل إنه قد أصاب من هو خير مني أعظم من هذا : 

6- قوله تعالى: «#إوَدًا الْكفَلٌ» قال ابن عباس -في رواية عطاء"" : 
إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه: أني أريد قبض روحك» 
فأعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن يكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفترء 
ويصوم بالنهار لا يفطر. ويقضي بين الناس. ولا يغضب»ء فادفع ملكك 
إليه. ففعل ذلك. فقام شاب. فقال: أنا أتكفل لك بهذا. فتكفل ووفى بهء 


عندنا 


)١(‏ في (د). (ع): (وذلك). 

(0) رواية ليث عن مجاهد رواها الطبري /ا١/‏ الا-ثالا. 

(©) «معاني القرآن» للفراء .1١09/7‏ 

(5) انظر البغوي 0/ا5”. وابن الجوزي 5/8لا". قال القرطبيى ١١/لا7":‏ أي: 
وتذكيرًا للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره عليه ومحنته له -وهو أفضل أهل 
زمانه- وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب» فيكون هذا 
تنبيهًا لم على إدامة العبادة واحتمال الضرر. وقال ابن كثير */ :١84٠5‏ أي: وجعلناه 
في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم لياه لكا شوادية 
في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك. 

(8) رواه الطبري /١٠‏ "الاء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 505/0 وعزاه لابن 
جرير. 

(5) (عطاء) ساقط من (أ)». (ت). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ف الله تارك وتعالى لهء نا 


وهذا قول مجاهد» وقتادة. 
وقال اس موسي الاعرىة: لم يكن نياء ولكنه كفل بصلاة رجل كان 


يصلي كل يوم مائة صلاة فتوفي” "2 وكفل بصلاته؛ لذلك سمي ذا الكفز». 


(010 


فيه 


فر 
0( 


في (أء د): (مناه). وفي (ع): (مناه) مهملة. والتصويب من الوسيط والرازي وابن 
الجوزي. 

ذكره الرازي 77/ 7١١-71١8‏ منسوبًا إلى ابن عباس في رواية» وذكره البغوي في 
«تفسيره» 0/ 74/8 وابن الجوزي 5/ 78٠١‏ ونسباه إلى عطاء. وقد روى ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير / ١41-14٠‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش 
عن ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل» فاحتضره الموتء فقال: من يقرم 
مقامي على أن لا يغضب» فذكر نحو القصة. قال ابن كثير 7/ :١91١‏ وهكذا روى 
عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وأبي حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف 
والله أعلم. وفي «الدر المنثور»ه 557/6: وأخرج ابن سعيد النقاش في كتاب 
القضاة عن ابن عباس. فذكر نحو هذه القصة. 

وقع في المطبوع من الطبري :17/0/١7‏ فوفى. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7//ا17 عن معمرء عن قتادة قال: قال أبو موسى 
الأشعري». فذكره. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبري في «تفسيره» /١0/‏ 8ل. ورواه الطبري ٠0/١١‏ 
من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة عن أبي موسى الأشعريء فذكره. 
وهذا رواية منقطعة؛ لأن قتادة لم يلق أبا موسى الأشعري #ه. وقد رواه موصولا ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثيرا */ ١١1١‏ من طريق أبي الجماهرء 
أخيرنا سعيد بن بشيرء» خدثنا قتادة عن كانة بن :الأخيس قال: سمغت أبا موسى 
الأشعري فذكره بنحوه. وفي سندها سعيد بن بشير الآزدي ضعفه الإمام أحمد وابن 
معين وابن المديني والنسائي وأبو داود وقال فيه ابن نمير : منكر الحديث» ليس بشيء؛ 
ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة المنكرات. وقال الساجي: حدث عن قتادة 
بمناكير. وقال ابن حبان : كان ردئ الحفظ . فاحش الخطأء يروي عن قتادة مالا يتابع - 
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سورة الأنبياء ١6‏ 


وقال الحسن: ذو الكفل نبي اسمه ذو الكفل”"". 

وقوله تعالى : «ِككُلٌ ين الصّبرينَ4 قال ابن عباس : يريد على طاعة 
إيله. وعن معاصي الله" 5 

5 قوله تعالى: ماوَأْدحَلتَهُمْ ف متنا » قال: يريد ما أنعم تن 
عليهم من النبوة» وما صيرهم إليه في الجنة من الثواب”*. 

وقال أهل المعاني: أدخلناهم في رحمتنا يقتضي أنه قد غمرتهم 
ليق ولي كدلك رحمناهه””. 

/41- قوله تعالى: «ودًا آلثون» أي : واذكر ذا النون. وهو يونس بن 
متى20 سماه الله تعالى ذا النون لما حبسه في بطن النون» وهو الحوت كما 
قال في موضع آخر: «#ولا تح كصَاحِيٍ كلوْتقِ» [القلم: 48]. 


- عليه. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر .٠١-8/4‏ وبالجملة فهذه الرواية عن 
أبي موسى ضعيفة. والله أعلم. والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 5515 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. قال أبو 
حيان في «البحر» 7754/7: وقيل في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح. 

(0) ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» ”/ 555» وابن الجوزي فى «زاد المسير) 
ل والقرطبي 0١‏ ” قال ابن كثير / :194٠‏ وأما ل فالظاهر من 
السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. 

(0) ذكره ابن الجوزي "8١/05‏ ولم ينسبه لأحد. 

0 (به) ليست في (د). (ع). 

(4) ذكره البغوي 7494/0 ولم ينسبه لأحد. 

للن ذكر هذا المعنى : الطوسي في «التبيان» // 717 والحاكم الجشمي في «التهذيب» 

/١‏ لاةأ-ب) ولم ينسياه للأحد. 

متى: بفتح الميم. وتشديد المثناهء مقصور. وهو اسم أبيه -على الصحيح- كما 

ورد ذلك في حديث ابن عباسء انظر: «فتح الباري» .40١/48‏ 
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وقوله تعالى: #إذ د مغلضبًا4 قال الضحاك: مغاضبًا لقومه7"), 

وهو قول ابن عباس في رواية العوفي» قال: إن شعيا'" النبى 
والملك الذي كان في وقته وذلك القوم أرادوا أن يعوة إلى فلك كان قد 
غزا بني إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكلمه حتى يرسل معه بني إسرائيل, 
فقال”" يونس لشعيا: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني 
لك؟ قال: لاء قال: فهاهنا غيري أنبياء. فألحوا عليهء فخرج مغاضبا للنبى 
89 5 3 ل 5 4 
عد و للملك ولقومهء فاتى بحر الروم فكان من قصته ما كان . 

وعلى هذا عوقب بتركه ما أمره به شعيا وقومه لآن الله تعالى قال فيه: 
9 اهمه الُوتُ وَهَوَ مُليم 4# والمليم: الذي أتى ما يلام عليه. 

وقال آخرون: إنه ذهب مغاضبا لربه. وهذا قول ابن عباس في رواية 


كن وآبن مسعود) وسعيدك بن جبير. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”*/١5أ.‏ ورواه الطبري 7١/"لاء‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 578 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

(؟) هو شعيا بن أمصياء وقيل: ابن آموس. أحد أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان» 
وكان قبل زكريا ويحيى. وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما السلامء قتله بنو 
إسرائيل لما وعظهم وذكرهم بالله. تاريخ الطبري ,877/-6757/١‏ «الكامل» لابن 
الأثير /١‏ *5١-150ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير ؟/ ”#-"ا. «دائرة المعارف 
الإسلامية» ."١57/1١‏ 

(*) في (ت): (فقالوا)ء وهو خطأ. 

(4) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/7‏ من رواية العوفيى عن ابن عباس. وقد 
رواه الطبري ا ميقم ا جاه قال لقتسي عا “قرت 

(4) ذكره عن ابن عباس الرازي ”5/7١7ء‏ والقرطبي »”597/١١‏ وأبو حيان في 
«البحر) 5/ 776. 
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سورة الأنبياء هه ١‏ 


قال ابن عباس : لما وعد قومه العذاب» وخرج من بينهم» ورفع عنهم 
إلعذاب بعد ما أظلهم على ما ذكر في القصة. فلما بلغ ذلك يونس أبق من 
و إلى الفلك المشحون. 

وروى مسروق عن عبد الله في قوله: #إذ ذهب مُعَنْضِبًا قال: عبد 


)00 
سق من ريه 


وقال سعيد بن جبير : ذهب مغاضيًا و ونحو هذا قال المحسة ”© 
وإلى هذه الطريقة مال ابن قتيبة» فإنه يقول في هذه الآية: يستوحش 
كي (؟' من الناس من أن يُلحقوا بالآنبياء ذنويّاء ويحملهم التنزيه لهم على 
مخالفة كتاب الله» واستكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج 
البعيدة بالحيل الضعيفة» [روي في الحديث: أنه]”” ليس من نبي إلا"') 
00 ؟.ى ٠و5‏ 3 8 0 : [فه4 
وقد أخطأ وهم بخطيئة غير يحيى بن زكريا . 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 4/ ١05‏ من طريق مسروق» عن عبد الله قال: 
عبد أبق من سيده. الهيئمي في «مجمع الزوائد» 58/17: وفيه يحيى الحماني وهو 


صسفا. 


00 رواه عنه الثوري في «تفسيره»؛ ص5 .7١‏ والطبري /١7‏ لالا. 

() رواه الطبري /١7‏ /الا. 

42 كثير: ساقط من (أ). (ت). 

ف ما بين المعقوفين كشط في (أ). 

(1) إلا: ساقطة من (ت). 

(0©) روى الإمام أحمد في «مسنده» 2104/١‏ وأبو يعلى في «مسنده» 418/4 عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك «ما من أحد من ولد آدم إلا وقد 
أخطأ أو هم ليس يحبى بن زكريا». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :7١9/4‏ وفيه 
علي بن زيد ضعفه الجمهورء وقد وثقء» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وقال 
ابن كثير في «تفسيره» 9/ ١١4‏ بعد ذكره للحديث عن ابن عباس : وهذا أيضًا 
ضعيف ؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات قشر 
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7 ره 5 3 كك 2 معدم 2 للم‎ 17 2 - ٠ 
# ولذلك قَاك” يوسف العليئل: : هوم مف نفس إن النة ' لامارة السو‎ 


[يوسف: 9 يريد: ما أضمره وحدث به نفسه [عند حدوث الشهوة. فإن كان 
قوق" "لتاقي ثيه فاع ذنب””' عوقب بالتقام الحوت والح ؛) 


0 


الظلمات؟ وما الأمر الذي ألام 1 الله عليه إذ يقول ملي 
رت ل وهو ملم # والمليم الذي أجرم جرمًا استوجب به اللوم . 


)١(‏ هذا أحد وجهين في قائل هذه المقالة» والوجه الثاني أن قائل هذا هي امرأة العزيز 


حيث قال تعالى : طقَالتٍ أمْرَآتُ الْمَرِرٍ لعن حضحص الحَن أنأ رَودثُمٌ عن تَنيِه- وَِنَمُ لين 
صَّدِقِنَ © كَلِكَ لِحَلمْ أن لم أخْنْهُ آلب وَآنَ أنه لا ييدى كد لَقَيِييتَ © وآ أرِئُ 
نْينَ» [يوسف:١9-0].‏ قال أبو العبامن بن تيمية في «الفتاوى» :798/١٠١‏ 
وقوله #وما أبرئ نفسي.. # الآية من كلام امرأة العزيزء كما يدل القرآن على ذلك 
دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن. ثم ساق الآيات ثم قال: فهذا كله كلام 
امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في السجن, لم يحضر بعد إلى الملك. ولا سمع 
كلامه ولا رآه. ثم ذكر قول من قال إن هذا من كلام يوسف وتعقبه بقوله : وهذا قول 
في غاية الفسادء ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» .58١/”‏ وهذا القول- يعين أن هذا من كلام امرأة 
العزيز- هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام.. لأن سياق 
الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك». ولم يكن يوسف اطيلةا عندهم» بل 
بعد ذلك أحضره الملك. واستظهر هذا القول أيضا أبو حيان فى «البحر؛ 7117/6 
هذا القول. ثم ذكر قول من قال إن هذا من كلام يوسف. ولع بر لوه عت 
إلى أن قوله (ليعلم) إلى آخره من كلام يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما 
قبله. ولا دليل يدل على أنه من قول يوسف. 


(5) ما بين المعقوفين كشط في (أ). 


فر 
0 
)000( 


في (5): (منْ غير ذنب). 
بعد قوله: (والحبس) يبدأ السقط في نسخة (أ). 
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ولم أخرجه من أولي العزم من الرسل حين يقول لنبيه : مإتآمير يدك 
َك لا ضح كَصَلحِبٍ الحوتٍ 6 [القلم : ؟ وإن كان مغاضبًا لقومه”'' فإن 
ان غضبه قبل أن يؤمنوا فإنما غضب على من يستحق في المدة أن 
يخضي”". وإن كان الغضب عليهم بعد أن آمنوا فكيف يجوز أن يغضب 
عل قومه حين آمنوا؟ وبه بعث». وإليه دعى. ولكن"" نبي الله اننا لمّا 
أخبرهه”؟ عن الله أنه مُنزل العذاب عليهم لأجل» ثم بلغه بعد مضى الأجل 
أنه لم يأتهم ما وعدهمء خشي أن ينسب إلى الكذب. ويعيّر به» ويُحقق 
عليه. لاسيما ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير 
قومهء فدخلته”*؟ الأنفة والحمية» وكان مغيظًا بطول ما عاناه من تكذيبهم 
وهّزتهم وأذاهم واستخفافهم بأمر اللهء مشتهيًا لأن ينزل بأس الله بهم. هذا 
إلى ضيق صدره وقلة صبره على ما صبر على مثله أولو العزم من الرسل. 

وقد روي في الحديث"'': أنه كان ضيق الصدرء فلما حُمّل أعباء 


(00١)‏ (لقومه) ساقطة من (ت). 

إفة العبارة في «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 2٠0‏ : (فإن كان نبي الله يَكةِ ذهب مغاضبًا 
على قومه قبل أن يؤمنواء فإنما راغم من استحق -في الله- أن يراغم. وهجر من 
وجب أن يهجرء واعتزل من علم أن قد حقت عليه كلمة العذاب. 

) في «المشكل» لابن قتيبة ص/07* : (فكأن. 

(؟) في (د). (ع): (خبرهم). 

)0( في (ت): (فأخذته). وما أثبتناه هو الموافق لما فى «مشكل ابن قتيبة» ص٠‏ 4. 

)0( روى الطبري في «تفسيره» /١7‏ لاا والحاكم في لمكا ؟/ 0808-85 عن 
وهب بن منبه اليماني قال: إن يونس بن متى كان عبدًا صالحًاء وكان في خلقه 
ضيق». فلما ا أثقال النبوة -وهلا أحمال لا يحملها إلا قليل- تفسخ 
تحتها تفسخ الربع تحت الحمل» فقذفها تحت يديهء وخرج هاربًا منهاء يقول الله- 
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ل ا 1 ب 0 5 
لو ا ا ره 
ىق 3 الْمْركِ 0 [الصافات: 2١79‏ 0-5 00 كلامه0* 

وأكثر أهل المعاني اختاروا قول ابن عباس في رواية العوفي. 

قال الأخفش: إنه قد أذنب بتركه قومه. وإنما غاضب بعض الملوك, 
ولم يغاضب ربهء كان" أعلم بالله من ذلك”"". 

وأما وجه قول”* ابن عباس في رواية عطاءء فإنه من الصغائر التى 
يجوّزها كثير من الناس على ما ذكره ابن قتيبة» وليس قول من قال مغاضبًا 
لربه على ظاهره ومعناه: مغاضًا لأمر ربه وهو رفعه العذاب عنهم وكان 


- 0 لنبيه يَكهِ ضير كما م صن ذلا لْعَرْوِ مِنّ اَلرّسُلٍ» [الأحقاف: 5 *"] ضر لمي رَيْكَ 
7 كَصَلحِبٍ الحوتِ» [القلم: 58]. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ ١15‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. والرواية كما ترى عن وهب بن منبه فهي من 
العيياو' .د بني إسرائيل ء وليس لها ما يعضدها من كتاب أو سنة صحيحةء فالله أعلم 

1 الو هو الفصيل ينتج في الربيع.ء وهو أول النتاج. «الصحاح» للجوهري 
اا (ربع)» «لسان العرب» لابن منظور ٠١9/8‏ (ربع). 

(0) الابق: هو الهارب من العبيد من غير خوف ولا كد عملء» أو استخفى ثم ذهب. 
«لسان العرب») 1م (أبق). «القاأاموس المحيط) ”7/7 .7١/8‏ 

فرة موضع (الناد) بياض في (د). (ع). والناد: الشارد. «القاموس المحيط» .51١ 7/١‏ 

(6) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 408-54٠7‏ بتصرف. 

000 في (د). (ع): (وكان). 

0 «معانى القرآن» للأخفش 7/ 376. 

() في (ت): (وجه قوله). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


-.جوب. 


هب 
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١48 الأنبياء‎ 515 


رشتهى وفوعه بهم٠‏ 
ع 5 59 1 70 ع 5 ع 
وأما قول ابن عباس وابن مسعود: عبد ابق من ربه» أي: من امر 
تحن اأمر أن يعود الهم تعد رفع العدات عنهم فلم ايعة» وركيم الس 
ويدُل على صحة ما ذكرنا ما روي عن ابن عباس في قصته: أنه لما 
كوه الت تل جد و فيه لوم الا ا ا ا .ا 
8 5 0 5 0 أ ” أن 000 و 1 85 ١‏ 
بورقها حتى قوي بعض القوة» فمضى يوما إلى شط البحرء ثم رجع إلى 
تلك الشجرة» فوجدها قد جفتء. فبكى حزنا عليهاء فأوحى الله إليه: 
أتحزن على شجرة أنبتها لك. وقد أردت أن أهلك أكثر من مائة ألف من 
عبادي , إذهب إلى و 
وهذا يدل على أنه اشتهى نزول عذاب الله بقومهء وكره دفعه عنهم» 
وأ ركوبة"التحر كان معية 7" بيرك أمرم إذ أمره أن يعود إليهم. فأما أن 
يقال إنه غاضب ربهء فهم عظيمء ولا يجوز القول بذلك في الأنبياء. 
ا أ 00خ أيه از كن 
وروي وجه آخر من التأويل في قوله : و إذ دهب مغلضببا» وهو إن 


)١(‏ (عبد) زيادة من (د). (ع). 

() يقطين: هو كل شجر لا يقوم على ساق. نحو الدباء والقرع والبطيخ». «لسان 
العرب» لابن منظور /١‏ 505" (قطن). 

فيه في (د). (ع): (وكان). 

الع رواه ابن 5 شيبة في «مصنفه» 7١4-651/8/1/ا5‏ من طريق عبد الله بن مسلم عن 

سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» بنحوه. وعبد الله بن مسلم هو ابن هرمز المكي 

ضعيف كما قال الحافظ بن حجر فى «التقريب» /١‏ 7". لكن روى ابن أبي شيبة 

١‏ عن ابن مسعود قا ابن حجر في «الفتح» 507/5: وإسناده 

صحيح أهم. ويظهر أنه من أعماة بني إسرائيل. والله أعلم. 


0( في رت): (الله). وهو ل . 
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١",‏ سورة الأنبياء 


معنى المغاضبة ههنا : الآنفة؟ لآن الاق من الشو ع تخفيي اتن اله 
غضبًاء والغضب أنفة ؛ 0 كم فمعزى 
ذهب مغلضبًا» ذهب”" أنمًا من ظهور خلف وعذده وقال: والله لا أرجع 


إليهم كذَايًا أبدَّاء وعدتهم العذاب في يوم ما فلم باتك 
وهذا" الوه اعسان ابن كني" . 
وفي رواية فين 00 لكا من ملوك بني إسرائيل كان أمره 
بال 5 إلى و ليدعو أهلهاء بأمر شعيا النبي فأنف أن يكون ذهابه 
بأمر أحد غير اللهء فخرج مغاضبًا للملك. فعاقبه الله" بالتقام 
ترك فلما قذفه الحوت بعثه الله”*' إلى قومه. فدعاهمء. وأقام بينهم 
(ه) 
حتى امنوا . 


)١(‏ فى «المشكل») ص” ٠‏ 5 : (إذا. 

فهة في «المشكل») ص”٠5‏ : (بسبب. 

(9) في (ت): (وذهب. 

(5:) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص5 .5٠‏ قال القرطبى فى «تفسيره» 71١/١١‏ بعد 
حكايته لهذا القول» وأنه من قولهم غضب إذا انك وهذا فيه نظرء فإنه يقال 
لصاحب هذا القول: إن تلك المغاضبة -وإن كانت من الأنفة- فالأنفة لابد أن 
يخالطها الغضب. وذلك الغضب- وإن دق- على من كان؟ وأنت تقول لهم 
يغضب على ربه ولا على قومه. أه. 

(5) في (د). (ع): (بالمصير). 

7 نينوى: بكسر أوله وسكون ثانية وفتح النون والواو» قرية بالموصل. انظر: «معجم 
البلدان» 7758/4., «مراصد الاطلاع» #/ .١15١5‏ 

23,7 لفظ الجلالة ليس في (ت) في الموضعين. 

(4) لفظ الجلالة ليس في (ت) في الموضعين. 

(9) ذكر رواية أن صالح: ابن قتيبة في «مشكل القرآن» ص 5٠9‏ بهذا النص. 
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ول الأنبياء ١5١‏ 


وعلى هذا «خاضبته كانت قبل رسالته. ولكن الصحيح الذي تواترت به 
إورواية أن2"7 هذه المغاضبة''' كانت بعد إرسال الله إياه إلى قومه ورفع 
الحذات اغتهي بعد ما أظلهم. ووجه المغاضبة ما ذكرناء وهو أنه كره رفع 
العذاب عنهم وأنف من أن يُجربوا عليه كذبًا؛ فأبق إلى الفلك المشحون. 

وقوله تعالى: مظن أن لَّن نَقَوِرَ علَنِوِ4 فيه قولان: 

أحدهما: ظن أن لن نقضي عليه العقوبة. 

وهذا قول مجاهد.ء وقتادة» والضحاكء, والكلبي» ورواية عطية عن 
000 

قال ابن عباس : أراد الظن بعينه. 

يعني”؟: ليس الظن -هاهنا- بمعنى العلم» بل هو بمعنى الحسبان. 

واختار الفراء والزجاج هذا القول. 


)١(‏ في (ت): (أو). 

(5) في (د). (ع): (المعصية). 

(9) ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» 7/ ١5ب‏ عن مجاهدء وقتادة» والضحاكء. 
والعوفي 0 7 عباس. وعن مجاهد رواه الطبري 78/1١7‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) ص5 560. وذكره السيوطي شٍِ «الدر المنثور» 80/ 556 وعراة لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 
وعن قتادة والكلبيى: رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2717/7 والطبري في «تفسيره» 
8/١‏ وقول الضحاك رواه الطبري ف ااتفسيره» /117/ 8لا وذكره السيوطي في 
(الدرن المقور». 519-1366 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم :ورواية عظية عن 
ابن عباس رواها الطبري فى «تفسيره» /1١4/1لاء‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
ص67 »> وذكرها السيوطى 7 «الدر المنثور» 5717/6 وعواه أيه جرير والبيهقي 
في الآبنياة والصفات. 0 

0 ليع )كلوق :نت 
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قال« افراع عن 1ن لق :تقنين عليه تمن العقوية ها “قار 
93 د )0 
وقال الزجاج : وبعلين لمعت - عدر 


ويقال: قدّر الله الشىء كل 6 أ فضأه. والقّدر يكون بمعنق 


ورك د سا اه -ه بي ّ 00 شه 707 0 09 
وممرهّةٍ عنس قدرت لساقها فخرت كما تتايع الريح بالقمل”*) 


00 


نقك 


010( 
إفة 
ده 


2 


(0) 


ويدل على صحة هذا قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري (فظن أن لن 


عليه) [بالتشديد””'» وقرأ عبيد بن عمير وقتادة (فظن أن لن يُقَدَ 
0 عر من عمير 5 


«معاني القرآن» للفراء .5١9/1‏ 

امعاني القرآن» للزجاج #/ 2*7 وفيه : يقد بمعنى : يقدر. 

في (ت): (سايغ)» وفي (د). (ع): (تتابع. والمثيت من «تهذيب اللغةاء 
و«اللسان» وغيرهما. 

البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وهو في «ديوان الهذليين» "8/١‏ وروايته فيه: لرجلها 
في مو ضع (لساقها)ء و(تتابع) في موضع تتابع , والسان العرب» 7”8/8 (تبع)؛ 
١‏ (قفل). والشطر الأخير في «تهذيب اللغة» للأزهري / ١50‏ (تاع), 
49 «(تقفل). قال الأزهري في «تهذيب اللغة» ”/ ١56‏ : (يقال: اتايعتت الريح 
بورق الشجر إذا ذهبت به. وأصله: تتايعت به. وقال أبو ذؤيب يذكر عقره ناقته؛ 
وأنها كاست على رأسها فخرت) -ثم ذكر شطر البيت ثم قال: (والقفل: ما يبس 
من الشجر). وبين السكري في «شرح ديوان الهذليين» "94/١‏ معنى هذا البيت على 
رواية- تتابع- فقال: قوله (ومفرهة): (يعني ناقة تأتي بأولاده فواره. و(عنس): 
(شديدة. (قدرت لرجلها): (أي : هيأت وضربت رجلها فخرت لما عرقبتهاء (كما 
تتابع الريح بالقفل): (القفل: النبات اليابس» و(تتابع): (تتابع. يقول: خرت هذه 
الناقة حين ضربت رجلها كما تمر الريح باليبس فيتبع بعضه بعضًا. أه. 

بنود مضمومة وفتح القاف وكسر الدال. وذكر هذه القراءة عنهما: الثعلبي في 
«الكشف والبيان» #/١4بء‏ البغوى ه/ه”#. الرازي .75١6/77‏ القرطبي 
550١‏ وذكرها عن الزهري دو الس 787/0 أبو حيان 5/ 60 
السمين الحلبي .١19١/4‏ 
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وزة الأنبياء 1١651‏ 


' و قات * ما وكيد عم 1083 مو لمعيس “مور ا 
)0 بضم انياء والتشديد”''» وقرئ قوله " «إحَنُ كَدَرَْا سكير الْمَوْتَ»# 
لفق والتعوواة. 

القول الثاني: فظن أن لن يضيق عليه الحبس. 

وهذا معنى قول ابن عياس [في رواية عطاء ومنصور. 

رع(00) في ال 00 أن لن ا 

وقالكفن رؤاة سصوو ع" الل النتن أضبابه ”.هذا الرحه 
اختيار أبي الهيثم وابن قتيبة. 

قال أبو الهيثم : المعنى: فظن أن لن يضيّق عليه» من قوله وَنْكَ «#ومن 


)١(‏ ساقط من (ت). 

(؟) ذكر هذه القراءة عنهما الثعلبيى ”/ ١4ب»‏ القرطبي 2777/١١‏ وذكرها عن عبيد 
ابن عمير وحله: الرازي 57/ .1١6‏ 

(6) (قوله) زيادة من (د)» (ع). 

(8) قرأ ابق: كير (نحن :قذرنا) ايتخفيفت الذال: :وقرأ'الباقون+ “(قدرنا)-يتديدها: 
(السيعة») ص ”25377 «التبصرة» ص 0755 «(التيسير) ص7١‏ 7. وقرأ الكسائي : 
(والذي قدر) بتخفيف الدال» وقرأ الباقون: (قدر) بتشديدها. «السبعة»؛ ص 258٠‏ 
«التبصرة) ص,7777. «التيسير) ص١؟7.‏ 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من (د). (ع). 

(1) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/ ١4ب‏ عن عطاء وكثير من العلماء. 

4 

2 


(يعني) زيادة من (د)؛ (ع). 

رواه الطبري /١7‏ 9لا من رواية منصورء عنه. وهي رواية منقطعة فإن منصور بن 
المعتمر لم يدرك ابن عباسء. وفيها ضعف من جهة محمد الرازي شيخ الطبري» 
لأنه ضعيف. انظر: «تقريب التهذيب" .١657/7”‏ 
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لخر .م سن 


ُرِرَ عَلَيَهِ ررْهُم * [الطلاق: 7] أي : من ضيق عليه”"2. [وكذلك قوله: مؤوئ) 


ا ال 000 


دا مَا َبتلهُ مَقَدَرَ عليه رَزْقَمُ4 [الفجر: ]١١‏ بمعنى: ضيّق عليه] '". وقر(” 
ضيّق الله على يونس أشد تضييق ضيقه على معذب في الدنيا؛ لأنه سجنه فى 
لسرت 1 

وقال ابن قتيبة: قَظنَّ أن لَن نَقَدِرَ علَتَو» أي: لن نضيّق عليه. وأن 
نخليه ونمهله» والعرب تقول: فلان مقدّر”*' عليه في الرزق ومقتر عليى 
بمعنى واحد» أ مضيق عليه. 

عاقب الله يونس عن حميته وأنفته'"" وإباقته”'"”* وكراهته العفو عن 
قومه وقبول إنابتهم بالحبس له والتضييق عليه في بطن الحوت”". 

وروى عوف. عن الحسن» ا قال: معناه: فظن أنه يعجز ربه 


)١(‏ في (ت): (يعني: نضيق عليه)» وما أثبتناه من (د). (ع). وهو الموافق لما في 
«تهذيب اللغة) 4/ .7١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ت). 

(9) (قد) ليست في (د). (ع). 

(4) قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١/9‏ (قدر). 

(5) في «المشكل» مقدر.. في (ع): (يقدر). وفي (د): (يقدر) غير منقوط الأول» وفي 
(ت): (مغيزر) وقد أثبتنا ما فى «المشكل»؛ لأنه الموافق لما بعد: ومقتر. 

80 فى :(ث) (وأبعد). ومو عيياً. 

0 في (ت): (وإباقه). وما أثبتنا من (د)» (ع). وهو الموافق لما في «المشكل". 

() في (ت) زيادة: (وأبقته بعدء وإباقته)» وهو تكرار من الناسخ. وليست في نسختي 
(د). (ع)» ولا في «المشكل». 

(9) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 1٠4-14٠8‏ بتصرف. 

(1)(اه)ياض فى (نك). 
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ورة الأنبياء ه5١‏ 
)21 
لا نقدر عليه 
وهذا التأويل بعيك ) ولا يجور مثله على الأبياو : 
قال أبو الهيثم: من اعتقد أن يونس ظن أن لن يقدر الله عليه فهو 
؟5. : ٠.‏ كلاو : هرف 
افر ؛ لأن يونس رسولء لا يجوز ذلك الظن عليه . 
وقال الأزهري : قوله (أن لن نقدر عليه) لاا يجوز أن يكون من 
إلقدرة؛ لأن من ظن هذا فقد كفرء والظن شك. والشك في قدرة الله كفرء 
وقد عصم الله أنبياءء عن مثل ما ذهب إليه هذا المتأول» ولا يتأول مثله إلا 
جاهل بكلام العرب ولغاتها””". 
وقد ذهب الأخفش إلى مثل ما روي عن الحسنء فقال: فظن أن 
5 060 
يفوتنا . 


فقال أبو حاتم : لم يدر الأخفش ما معنى (نقدر) وذهب إلى القدرة 


000( ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/7 ١4ب‏ من رواية عوف عن الحسن. ورواه 
الطبري في "تفسيره» /17/ 7/4 من رواية عوف» عن “سبعيك ين أبن ١‏ الحسة. 

(؟) قال الطبري /١7‏ 94/ا عن هذا القول: بوماات زع جير دوع يالك طق ادر ين 
عذا زات ع ولا عدي عابنا وضف لقا حول تدر ان وذلك وصف له بالكفر 
وغير جائز لأحد وصفه بذلك. وقال القرطبي :!7١/١١‏ وهذا قول مردود مرغوب 
عنه؛ لأنه كفر. ثم ذكر أن المهدوي حكاه عن سعيد بن جبير أو الثعلبي عن 
الحسن. ثم ذكر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: هو من قوله تعالى «اللَه شط 
لْرَرقَ لمن ياه 0006 [الرعد: 5؟7] أي: يضيق» ثم قال القرطبي: وهذا الأشبه 
بقول سعيد والحسن. 

00 قول أبي الهيثم في «تهذيب اللغة» للأزهري 7٠١/4‏ (قدر) مع حذف. 

0 «تهذيب اللغة» للأزهري .7١/98‏ 

)0( ذكره عن الأخفش: أبو بكر بن الأنباري في كتابه «إيضاح الوقف والابتداء» 
؟/ص/الالاء. والأزهري في «تهذيب اللغة» .7١/9‏ 
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ولو علم أن معنى (نقدر) نضيق لم يخبط هذا الخبط» ولم يكن عالمًا بكلام 
الفويه وكا “عاله تياس الهو . 

وروي عن الف “يه آله فال ذا ال أي استفهام على 
معنى : أفظن. وهذا الوجه بعيدٌ أيضا؛ لأنه لا”؟؟ يحذف حرف الاستفهام 
إلا في ضرورة الشعر سيما إذا لم يتبعه ما يدل عليه””". 

وقوله تعالى: #8 فنَادى في الظَلمّتٍِ» يعني : ظلمة الليل» وظلمة 
البحرء وظلمة بطن الحوت. 

الاين دة" طيغ اليو 3 

وروي عن سالم بن أبي الجعد أنه قال: ظلمة جوف الحوت» ثم 


)١(‏ قول أبي حاتم في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١/94‏ (قدر). 

(0) في (تء د): (استنفاه)» وفي (ع): (اسعاه). غير منقوطة. 

(©) ذكره بهذا اللفظ عن ابن زيد: النحاس في «القطع والائتناف» ص4794 في إحدى 
النسخ. 
وقد رواه الطبري 2 (تفسيره» /١1/‏ 4لا بلفظ : استفهام.ء وذكره الثعلبي في 
«الكشف والبيان» ”/ ١4بس)‏ بمثل رواية الطبري. 

(5) في (د)ء (ع): (لم). 

(5) هذا كلام النحاس في كتابه «القطع والائتناف» ص474». وقال الطبري 4/117/ا- 
وأما ما قاله ابن زيدء فإنه قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام 
حسن. ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلكء, والعرب لا تحذف من الكلام شيئًا 
لهم إليه حاجة إلا وقد أبقت دليلا على أنه مراد في الكلام. 

(5) رواه الطبري /١9/‏ 85. 

0) انظر: «الطبري» .8١/١‏ و«الكشف والييان» للثعلبي 57/7 أء وابن كش 
*/ 217 و«الدر المنثور» للسيوطي 5557/0. 
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مورة الأنبياء بن 


يزلية جوف الحوت الآخر''* الذي ابتلعهء ثم ظلمة البحر”". 
قال الفراء : يقال : ظلمة البحرء وبطن الحوت ومعاوّها الذي كان فيه 


)١(‏ في (ت): (الأخرى). 

(؟) ذكره عن ابن أبي الجعد- بهذا اللفظ- الثعلبي في «الكشف والبيان» 7 17 أ. وقد 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١‏ 044-047 مختصرًا عنه قال: حوت في 
حوت. وظلمة البحر. ورواه الطبري 8١/١7‏ عنه قال: أوحى الله إلى الحوت ألا 
تضر له لحمًا ولا عظمّاء ثم ابتلع الحوت حوت آخر (فنادى في الظلمات) ظلمة 
الحوت» ثم حوت. ثم ظلمة البحر. والقول بأن الحوت ابتلعه حوت آخر قول الله 
أعلم بصحته. وهو من الإسرائيليات. 

(9) في (ت): (الكلمات)» وهو خطأ. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .5١9‏ قال ابن عطية :١1917/٠١‏ ويصح أن يعبر بالظلمات 
عن جوف الحوت الأول كما قال (في غيابات الجب) وكل جهاته ظلمة فجمعه 
سائغ. وقال الزمخشري ؟7/١860:‏ أي: في الظلمة الشديدة المتكاتفة في بطن 
الحوت كقوله دمب الله يُورِهم وَرَكَهُمْ في ظلْمت» [البقرة: 17]. 
وقال أبو حيان 775/5: وجمع الظلمات لشدة تكاتفهاء فكأنها ظلمة مع ظلمة. 

(5) هو محمد بن قيس المدني» قاص عمر بن عبد العزيزء أبو إبراهيم» ويقال: أبو 
عثمان. ويقال: أبو أيوب. مولى معاوية بن أبي سفيان. روى عن أبي هريرة وجابر 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وعنه ابن أبي ذئب والليث بن سعد وأبو معشر 
وغيرهم. وكان ثقة عالمًا كثير الحديث. توفي بالمدينة أيام الوليد بن يزيد سنة 
6ه أو ١ه‏ 
(طبقات ابن سعد» (القسم المتمم) ص3756. «الكاشف» للذهبي */ .41١‏ «تهذيب 
التهذيب» .4١5/9‏ 
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بم ١‏ سورة الانبياء 


03 ًّ ا د 00 ّ 2 2< 85 ١‏ م 
شيء. فلم أعبد غيرك '. وهذا معنى قوله: ##لا إلله إلا ان 


سا سس سار 


2 1 


و اع ا ال ا عن أبيهء أن رسول الله يَِةِ قال : دعا دي 


(010 


فق 


زفرة 


ذكره بهذا الثعلبي في «الكشف والبيان» 47/7 أ. وقد رواه الطبري 8١/17‏ من 
طريق أبي معشر قال: قال محمد بن قيس : قوله (لا إله إلا أنت سبحانك) ما 
صنعت من شيء فلم أعبد غيرك (إني كنت من الظالمين) حين عصيتك. 

قال أبو العباس أحمد بن تيمية: 

فإن يونس التق ذهب مغاضباء وقال تعالى «نشر لكر ريك ولا دكن كَمَاعِبِ وت #4 
وقال تعالى #هَِآلَهَمَهُ الُوتٌ وَهَوَ فرح فس مالعاطم علية كان الس نس اله اد 
يبدأ بالثناء على ربهء والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي يستحق أن يعبد دون 
غيره فلا يطاع الهوى. فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحدهء وذو النون شهد ما 
حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة ففي ذلك من المعارضة في 
الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألهه له وأن يقول (لا إله إلا أنت) 
وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية سواء صدر ذلك عن هوى النفس أو 
طاعة الخلق أو غير ذلك فإن قول العبد: لا إله إلا أنت يمحو أن يتخذ إلهه هواه. 
فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله؛ ومحو الهوى الذي يتخذ إلها من 
دونه» لم يبق له صلوات الله علب للف د لسو زد (لا إله إلا أنت) إرادة 
تزاحكم إلهية الحق. بل كان مخلصًا لله الذين إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين. 
وقوله #سبحانك4. يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص» والمقام 
يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي 
وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. انتهى كلامه رحمه ملخصا 
مع تصرف. انظر: «الفتاوى» .7817-758/٠١١‏ 

هو محمد بن سعد بن أبي وقاصء أبو القاسم. القرشي, الزهري, المدني. روى 
عن أبيه وعثمان وطائفة. وكان ثقة عالما. قام على الحجاج مع ابن الأشعث» فأسر 
يوم دير الجماجم». فقتله الحجاج سنة 87ه. 

«طبقات ابن سعد» 8/لا5١. .77١/5‏ «سير أعلام النبلاء»؟ 2758/5 «تهذيب 
التهذيب» 9/ 187. 
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ته ماين اسم 0ع سر و ل سا سر رو عو 7 
)١(‏ : 1 : الك بالك ذادء 97 | 0 


يَينَ» لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له"". 
وقال الحسن وقتاده: هذا القول من يونس اعتراف بذنبه» وتوبة 
خطئته» تاب إلى ربه في بطن الحوت وراجع نفس فقال: طلا إل إل 
قَيَّ شتكتك إن حكنت من الطالبيت4”” . 
64- قوله تعالى: ناسْتحننًا م أي: أجبنا دعاءه سه من 
لْمَوِّ» قال ابن عباس: يريد من تلك الظلمات”*) 


0 


وَكُدَللكَ 5 م قال: وكذلك لك أذ بأوليائي. 
وروي مرفوعا0* : أن قوله : لا إِلَه إل ا ل ل 00 


الظَدلِينَ4 شرط الله لمن دعاه بها أن يجيبه كما أجاب يونس . وينجيه كما أنجاه. 


)١(‏ في (أ). (ت): (قال ذو النون). 

(1) رواه الترمذي في جامعه كتاب: الدعوات» باب: 4194/4/86 تحفة» والنسائي 
لتقمل المعو اللرةاسن 215 بير الماك فى اليدترم 08111و ساني فى 
الدعاء 878/7. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» 217١/١‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
١١١-1١”‏ وفي أوله قصةء كلهم من طريق محمد بن سعدء عن أبيهء به. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» /5482/1 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة. والحديث صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه عن المسند ١6/7‏ 
وصححه الألباني كما في «صحيح الجامع» .5717//١‏ 

فر ذكر الزمخشري 0887/7 عن الحسن قال : ما نجاه الله إلا بإقراره على نفسه بالظلم. 

00 ذكره البغوي 5/ 807” من غير نسبة. وانظر: «تنوير المقباس» ص4 .7١‏ 
قال أبو حيان 5/ ه"". والغم ما كان ناله حين التقمه الحوت ومدة بقائه في بطنه. 

(( رواه الطبري 8717 من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان وقد ضعف. انظر : «التقريب"١‏ ”7//ا7. 
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2 ينوزة الأنبياء 


© وكديلكَ شحى 


عن التزيية 4 آي"23 + كما أنبجينا :ذا:' الوق 

وروي عن اعاضف أن قرا +" "زتعي ) دوو" الجن "وهيز 
المصحف بنون واحدة. قال الي والزجاج””', وابن ا 
لأن النون الثانية”''" تخفى مع الجيم وهي ساكنة» فلا تظهر على اللسان, 
فلما خفيت حذفت من الخطء وهي في اللفظ ثابتة. 

وقال أبو علي : إنما حذفت النون من الخط كراهية لاجتماع صورتين 
متفقتين» وقد كرهوا ذلك في الخط في غير هذا الموضعء وذلك أنهم كتبوا 
نحو: الدنيا والعليا بالألف». ولولا الياء التي قبل الألف لكتبوها بالياء كما 
كتبوا نحو: نهمى وحبلى» وأخرى ونحو ذلك بالياء» فلما كرهوا الجمع 
بين صورتين متفقتين في هذا النحو كذلك كرهوه في (ننجي) فحذف'”) 
الترواة الي 


)١(‏ (أي): ساقطة من (أ). 

() في (أ): (مشدد). 

(9) قرأ عاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (نجي) بنون واحدة ومشددة الجيم» 
وقرأ الباقون بنونين مخففا. 
«(السبعة) ص 47٠‏ . «المبسوط» ص 5904» «التبصرة» ص 755. «التيسير) ص 060١»؛‏ 
(النشرا 172/7 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .1١9/7‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج "/ 507. 

(0) انظر «السبعة» لابن مجاهد. 

0200 موضع (ثانية) بياض في (ت). 

() في «الحجة»: (فحذفوا). 

(9) «الحجة» 2 علي الفارسي 5/ 770. 
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سورة الأنبياء ١/١‏ 


وأما قراءة عاصم فقد حكم عليها الزجاج"'' والفراء”'' وجميع 
للك نين بالغلط عليها وأنها 00 

ثم ذكر الفراء لها وجهًا فقال: أضمر المصدر في (نجي) فنوى به 
الرفع» ونصب المؤمنين» فيكون كقولك ضرب الضرب زيدًا ؛ ثم تكني عن 
القيرت فتَقول :7 ضرت نذا كلف تس السعاد يا 


وممن صوّب هذه القراءة واختارها 5 0006 الل كيد 


قرأها عاصم كذلك اتباعًا للخطء وله مخرجان في العربية : 
أحدهما: أن يريد (نْنَجَِي)”* مشددة لقوله: «اوَجئنَهُ مِنَ الْغَرّ » ثم 
تدغم النون الثانية في الجيم”"". 


.5١07/* انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء / .7١١‏ 

8 “قال السيع الخلى "في اللاو لصوو 881 1ك وشت القراله فوته وله 
التفات على من طعن على قارئهاء وإن كان أبو علي قال: هي لحن. وهذه جرأة منه 
فلاسيفه إلها أبر إستعاق الرجاج. 0 

(4) في (أ): (وكذا). 

)0( اامعاني القرآن» للفراء 7/ .7١١‏ 

)03 اختيار أ عبيد وقوله فى «إعراب القرآن» للنحاس */ ملاء «الكشف» لمكي بن 
ني طالب 5/ 011-117 القرطبى .86/١١‏ 
وبعضه في «مشكل القرآن» لابن 1 ص ©00. (إعراب القراءات السبع» لابن 
خالويه 71//7". ١حجة‏ القراءات» لابن زنجلة ص458-١417.‏ «البحر المحيط) 
لأبي حيان 5/ ه“8. 

0 في (د). (ع): (إنما). 

40 في (0م (ك)1 (نث): 

(9) سيأتي بيان ضعف هذا التوجيه. 
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وَانشد” 


اا سورة الانبياء 


والمخرج الثاني : ذكره”''» وهو ما ذكر الفراء» وذكره ابن قتيبة أيضا 


0 


وقو ولوك تقترة خزن كلينعة الل ذلك السزى :ك5 


نصب الكللاب على إضمار ال 10 


(010 


يعني ذكره أبو عبيد. 


(؟) فى «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص00 : (وأنشدني بعض النحويين. ثم ساق البيت. 


إفرة 
0 


وقد نسب البغدادي في «خزانة الأدب» ١‏ هذا البيت لجرير» وتبعه في ذلك 
الشنقيطي في «الدرر اللوامع» 5/١‏ . والبيت بلا نسبة في «الحجة» للفارسي 
ه/ ١٠7ء‏ و«الخائص» لابن جني 7/4/١‏ وأمالي ابن الشجري ؟6/7١7.‏ واهمع 
الهوامع» للسيوطي .177/١‏ قال البغدادي في (الخزانة» :17/١‏ قفيرة -بتقديم 
القاف والفاء والراء المهملة: اسم أم الفرذدق. والجرو -مثلث الجيم- ولد 
السباع. وهذا البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق مطلعها: 

أقلي اللوم عاذل والعتابا ‏ وقولي إن أصبت: لقد أصابا 

ولم أجد هذا البيت في ديوانه المطبوع. 

«مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 5-66 6. 

ذكر الواحدي وجهين في توجيه هذه القراءة» وهناك وجهان آخران: 

الوجه الأول: وهو أصح الأقوال -ما ذكره أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» 
8/7, قال: ولم أسمع في هذا -يعني توجيه هذه القراءة- أحسن شيء سمعته من 
علي بن سليمان -يعني الأخفش الأصغر- قال: الأصل (ننجي) فحذف إحدى 
النونين لاجتماعهماء كما يحذف إحدى التائين لاجتماعهما نحو قول الله: ولا 
َكَرفأ4 [آل عمران: "١٠]الأصل‏ : تتفرقوا. قال النحاس : والدليل على صحة ما 
قال أن عاصمًا يقرأ (نجي) بإسكان الياء؛ ولو كان على ما تأوله من ذكرناه -بعد 
الوجهين الذين ذكرهما- لكان مفتوحًا. انتهى كلامه. وعلى هذا الوجه خرج أبو 
الفتح عثمان بن جني هذه القراءة فقال في كتابه «الخصائص» :798/١‏ وأما قراءة 
من قرأ: ظوَكدََِك تج الْمْؤْمينَ4 فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل ونصب 
المفعول الصريح. لأنه عندنا على حذف إحدى نوني (ننجي) كما حذف ما بعد - 
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سورة الأنبياء ١‏ 


وأما تسكين الياء من (نْجَئْ) على قراءة عاصم فقال ابن الأنباري : 


كنت الياء من (نجي) وهو فعل ماض؛ لأن جماعة من العرب يستثقلون 
تحريك الياء فيقولون: بقي فلان» ورضي فلان. وإلى هذا ذهب الحسن 


زق أ 


0 : (وذروا ما بقئ من الريا)» قال الشاعر: 


لنت شعريى إذا القيامة قامّثْ ‏ وَدعى امات أده الواضيه الففاض 


(0 


هه 
إفرة 


حرف المضارعة في قوله سبحانه (تذكرون) أي: تتذكرون». ويشهد أيضا لذلك 
سكون لام (نجي) ولو كان ماضيا لانفتحت اللام إلا في الضرورة. وجود هذا 
الوجه أبو شامة المقدسي في «إبراز المعاني» ص١ 5١‏ وقال أيضًا: وهو وجه سديد 
غريب لا تعسف فيهء ويشهد له أيضا حذف إحدى النونين من (تحاجوني)» 
و(تبشروني) و(تأمروني). واستظهره أيضا ابن هشام في «أوضح المسالك» 
"0٠ /‏ وحسنه السمين الحلبى فى «الدر المصون» ١9١/8‏ واستشهد له. لكن 
مكن نان طالب فح هذ الرسدق كنات ككل (اعزرات القزافة لام 
و أبو البقاه العكبري فى «الإملاء» 7 فقالا- واللفظ للعكبري: وهذا 
ضعيف لوجهين : أن النون العائية هيل وهي فاء الكلمة فيبعد حذفهاء والثاني: أن 
حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستقل الجمع بينهما. وقد رد السمين الحلبي 
في «الدر» ١97/4‏ على أبي البقاء فقال: أما كون الثانية أصلاً فلا أثر له في منع 
الحذف. ألا ترى أن النحويين اختلفوا فى إقامة واستقامة أي: الألفين المحذوفة؟ 
مع أن الأولى هي أصل لأنها عين الكلمة. وأما اختلاف الحركة فلا أثر أيضًا؛ٍ لأن 
الاستثقال باتحاد لفظ الحرفين على أي: حركة كانا. أه. 

الوجه الثاني : أن (نجي) فعل ماض مسند لضمير المصدرء فضمير المصدر أقيم 
مقام الفاعل. و(المؤمنين) منصوب بإضمار فعل مقدرء وليس منصوبا بنجي 
والتقدير: وكذلك نجى هو- أ النجاء- ننجى المؤمنين. 

ذكن أبوتجاق 07864 والنيمين االحلى :4 1586 هن الرسحة: 

قراءة الحسن ف «الشواذ» لابن خاارية صرلا١اء.‏ القرطبي */ 59”,. «البحر 
المحيط» ؟//ا””. «الدر المصون» ؟//ا53. 

في (أ). (ت)ء (ع): (المصير)ء والمثبت من (د) وبقية المصادر. 

هذا البيت أنشده ابن الأنباري في «شرحه للقصائد السبع الطوال الجاهليات» - 
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١/4‏ سورة الانبياء 


قال: وقال الفراء"'': وقوم''' من العرب يكرهون تحريك الياء 


1 1 0 كف ا 27 6 يد 


لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقا على الأرض قيس يسوق الأباعرا 


7 5 2 


03) 


ص190. ولم ينسبه لأحد. وهو من غير نسبة في: «إيضاح الشعر» لأبي على 
الفارسي 7١54/7”‏ «أمالي ابن الشجري» .*5/١‏ القرطبي ."86/١١‏ قال 
القرطبي: سكن الياء في (دعي) استثقالا لتحريكها وقبلها كسره. 

لم أجد قول الفراء. 

(وقوم): ساقطة من (أ), (ت). وهؤلاء القوم هم طي كما سيأتي. 

في (أ). (ت): (بقي» نعي). 

في () (ت): (بقي» نعي). 

البيت لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص57. و«النوادر» لأبي زيد ص 23794 
والطبري .19/١١‏ قال أبو زيد: يقول ما أخشى ما بقي قيسي يسوق إبلا؛ لأني 
أغير عليهم. أهم. والتصعلك: الفقر. «الصحاح» للجوهري ١547/4‏ (صعلك). 
والشاهد من البيت قوله: مما بقا. إذ أصله: ما بقي» فقلبت الياء ألفا. 

هذان الشطران لزيد الخيل أيضاء وقد روت المصادر -على خلاف بينها في بعض 
الألفاظ - هذا الشعر هكذا: 

أفي كل عام مأتم تبعثونه على محمر عود أثيب ومارّضا 
تجدون خمشا بعد خمش كأنه على فَاجِمٌ من خير قومكم نعا 
والبيتان في: ديوان زيد الخيل ص ٠55‏ «النوادر» لأبي زيد ص01م9:08-8, 
واشرح أبيات سيبويه» للسيرافي 211١/١‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 484/9. 
والبيت الأول فى «الكتاب» لسيبويه .١58/١‏ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
صكآلاا2 السان العرب» 4/١7‏ (أتم). وهما من قصيدة قالها زيد مجيبًا لكعب بن 
زهيرء وكان زيد قد أخذ فرسًا لكعب. فقال كعب: 5 
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7-5 ود اا ا 7 30 إلى مماضة 


رؤبه : 


قال وشينه هذا إسكانهم: الياء المسكيس .ما قبلها' فى النضنب كقول 


كأن أَيْدِ 7 نجنا 5 3 1 د نكن 


000( 
إفة 
فر 
40 


> لقد تال :زيد اليل مال يكم فأصبح زيدٌ بعد فَقُّر قد اقتنى 
فقال:زيد: أفن كل 

قال البغدادي في «الخزانة» 9/ 540-494: قوله (أفي كل عام). إلخ استفهام 
توبيخي. و(المأتم) مهموزء وهو الجماعة من النساء -يجتمعن لحزن أو فرح. 
والمراذة يذ هنا الخرن. وقال أبؤق ريد صر :7 (المحمر: الفرس يشبه التحمار» + 
و(العود): (المسن» : أثيب: أعطى ثوابه. وقال السيرافي :١5١/١‏ المحمر: 
البرذون» وقيل هو السكيت الذي لا خير منه من الخيل. يريد أنهم يجمعون نساء 
ليبكين على هذا المحمر.. والفاجع: الهالك الذي يؤذي أهله فقده.. و(رضا) 
و(نعا) أصلهما (رضي و(نعي) فقلبت الياء فيها ألفاء وهذه لغة طائية. أه. 

في (أ)» (ت): (قومك). 

في (ت): (ناعيا). 

في (أ): (القرف). 

هذا الرجز لرؤبة» وبعده: أيدي جوار يتعاطين الورق. وهو في «ديوانه) ص178١)2‏ 
و«الكامل» للمبرد ؟/١2”7‏ و«العمدة» لابن رشيق .1١97/7‏ و«أمالي ابن 
الشجري» .٠١5/١‏ و«خزانة الأدب» 5517/4. 

وغير منسوب في «مقاييس اللغة» لابن فارس 70/0 (قرق)» و«الخصائص» لابن 
جني .7"0757/١‏ و«أمالى المرتضى» ,55١/١‏ و«لسان العرب» ١١/١5؟"‏ (قرق)» 
واهمع الهوامع' الوط 07/١‏ . 

والشاهد فيه إسكان الياء من (أيديهن) والقياس فتحها. قال ابن الشجري في 
(أماليه» :٠١6/١‏ ضمير (أيديهن) للإبل» والقاع: المكان المستوي» والقرق- 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس. و(جوار) -بفتح الجيم: جمع جارية» - 
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55 ليؤزةالانبناء 
وهذا وجه قول من أجاز هذه القراءة. 

والذين لم يجيزوها أبطلوا هذاء قال الزجاج: لا يجوز ضرب زيدا. 
تريد: ضرب الضرب؛ لأنك إذا قلت: ضرب زيدء فقد علم أن"") الذي 
ضُربَهُ ضَرْبٌء فلا فائدة من إضماره وإقامته مقاه'"' الفاعل”". 

وقال أبو على : قول من قال إنه يسند الفعل إلى المصدر ويضمره لأن 
الفعل دل عليه فذلك مما يجوز في ضرورة الشعر والبيت الذي أنشد”؟' : 

ولو ولدت قفيره... 

لا يكون حجة في هذه القراءة””. 

وأما ما ذكره أبو عبيد''' أنه (ننجي) من التنجيه فادغم النون في الجيم 
[هذا لا وجه له؛ لأنه لا يجوز إدغام النون في الجيم]”" سيما والنون 
متحركة والجيم مشددة بالتضعيف”*. 


- ويتعاطين أي: يناول بعضهن بعضًا. والورق: الدراهم وفي التنزيل 98 مَابِعَمُوا 
أَمَرَحكْم بِوَرِقِكْمَ هَذِد» [الكهف: .]١4‏ أه. وقال المرتضى في «أماليه» 001/١‏ : 
شبه حذف منا سمهن له بحذف جوار يلعبن بدراهم. وخص الجواري لأنهن أخف 
يدا من النساء. 

)١(‏ عند الزجاج: أنه. 

(0) عند الزجاج : مع الفاعل. 

إفرة «معاني القرآن» للزجاج ا 

(5) في (د)» (ع): (أنشدوا)ء والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في الحجة. 

(0) «الحجة» لأبي على الفارسى 0/ 759. 

(5) في (د)ء (ع): (أبو علي): وهو خطأ. 

(0) ساقط من (د). (ع). 

() وضعفه أيضا النحاس فى «إعراب القرآن» #/4لا. وقال عنه ابن خالويه فى 
الإعراب القراءات السبع وعللها» *'/لا” إنه قلظ + وشبعفة جدا السمين الحلبي 95 
«الدر المصون» 197/48. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الأنبياء ١‏ 


50 


0 . 95 3 5 إلن4 : 
وحما 'بو علي وجه هله القراءة على أن الراوي عن عاصم غلط 


ك. أله قرف : . 7 
' روايته وأن الغلط ا من جهة الراوي لا من جهة عاصم. فقال 


1 0 ل ا 
أن هذه النون تخفى مع حروف الفم وتبيينها لحن» فلما أخفى عاصم 
ظن السامع أنه إدغام» فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام من حيث كان 
ك0" واحد غير مبين”"" ويدل على هذا إسكانه الياء من (نجي) والفعل إذا 


010( 
00 
فيه 
40 
(( 
0 
07( 


في (ع): (من). 

فى (أ): (لي). 

10 لجاء) 

في (أ). (ت): (واخفاء). 

ف:17):(ت) :«(النرين): 

(كل): ساقطة من (أ)» (ت). 

هذه دعوى لا دليل عليهاء فإنه الراوي عن عاصم هو أبو بكر بن عياش» وهو إمام 
ضابط القراءة حتى قال ابن مجاهد في «السبعة» صص١12)-‏ في سياق كلامه عن 
سبب عدم غلبة قراءة عاصم على أهل الكوفة: وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل 
الكوفة» وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر بن عياش- 
فيما يقال- لأنه تعلمها منه تعلما: خمسا خمسا. وكان أهل الكوفة لا يأتمون في 
قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياش» وكان أبو 
بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها منهء فقلت بالكوفة من أجل ذلك وقل من 
يحسنها. أه. 

ثم إن هذه القراءة هي الموافقة لرسم المصحف ولذلك اختارها أبو عبيد» وقد بين 
العلماء وجهها من العربية. فلا مجال بعد ذلك للطعن فيها وتغليط رواته» لا سيما 
وقد قرأ بها ابن عامر أيضا كما تقدم تخريج القراءة» ولم ينفرد بها أبو بكرء أفيقال 
أيضًا إن ابن عامر أو الرواة عنه غلطوا فظنوا أنه إدغام فالتبس عليهم الإخفاء 


أ 
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كان مبنيًا للمفعول به وكان ماضيًا لم يسكن آخره فإسكان الياء يدل على أنه 

صاالس 5 لل ١‏ 600 . 0 ثأاد ٠.‏ 

قد قرأ (ننجى) كما روى حفص عنه ؛ ومما يمنع أن يظن ذلك به نصب 

قوله (المؤمنين) ولو كان على ما لم يسم فاعله لوجب أن يرتفع لأن الفعل 

. : لك : ف 

إذا بني للمفعول ينبغي أن يسند إليه كما يسند المبني للفاعل إليه . 
4- قوله تعالى : «#وَرَكَرَا إِذْ تاد رَيَهُ رن لا سَدَرْفِ هََرْدًا4 قال 

ا فيه 

ابن عباس : يريد وحيدا بلا ولد . 
وهذا كقوله: «اين لَدْنكَ وَليّا * يَرثني» [مريم: 8- 1] الآية. 

3 5 53 رع > بير 0 - 5 52501 8 

وفال المتصيوون رون الله الى انز 

ومعنى هذا : إنه أثنى على الله بأنه الباقى بعد فناء خلقه. وأنه أفضل 
من بقي حيًّا بعد ميت. وأن الخلق كلهم يموتون ويبقى هوء هذا معنى 

قولهم رد الأمر إلى الله””". 

)١(‏ انظر ما تقدم بيان سبب إسكان الباء. 

(0) «الحجة» للفارسى 7575١0-7697/68‏ مع تصرف. 

(9) في «تنوير المقباس» ص4 :7١‏ وحيدا بلا معين. 

ع الطبري الى و«(الكشف والبيان» للثتعلبى ؟/ 37 - 

(4) ويحتمل أن يكون معنى قول المفسرين. رد الأمر إلى اللهء ما قاله الزمخشري 
”/ 587, وابن جزي 2717/7 وأبو حيان 775/5 : ثم رد أمره إلى الله مستسلمّاء 
فقال (وأنت خير الوارثين) أي : إن لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي فإنك خير وارث. 
وقد اعترض على هذا الوجه وأنه لا يناسب مقام الدعاء فإن من آداب الداعي أن 
يدعو بجد واجتهاد ود صميم منه. 
وذكر الألوسي 1١‏ احتمال أن يكون معنى رد الأمر إلى الله من قبيل: أرزقني 
إن شئت» ولكن المقصود منه إظهار الرضا والاعتماد على الله- كلك- ولو لم يجب 


دعاعه. 6 
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و 0- وقرله تعالى : وكة 3 روجكه: 6 قال قتادة: كانت عاقرًا 


0 00000 

وقال الكلبي : كانت عقيمًا لم تلد شينًا قطء فأصلحت بالولد فولدت 
وهي بنت نسع وتسعين سنة"" 

وهذا قول أكثر المفسرين أن إصلاح زوجه' " إزالة عقرها”“. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: كان في لسان امرأة زكريا طول 
فأصلحه الله فلم تكن تخالفه ولا تعصيه. وانقطع لسانها عنه””". 


والأرن 1 . 


-. والآقرت أن مغتن قوله ظوَلَتَ حير الورييرت »م ما قاله ناب كيرت :رحمه أشن فى 
«تفسيره» "7/ ١87‏ : دعاء وثناء مناسب للمسألة. ْ 
وبينه ابن عاشور فى «التحرير والتنوير» ١١6 /١1/‏ بقوله: وجملة (وأنت خير 
الوارثين) ثقاء 'لعمهيد الإجابة» أي أنت الوارث. الحق. فافض على من صفتك 
العالية شيئًاء وقد شاع في الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء 
ما هو من جنسهاء كما قال أيوب (وأنت أرحم الراحمين)» ودل ذكر ذلك على أنه 
سأل الولد لأجل أن يرثه كما في آية سورة مريم يرثن وَيَرِثُ مِنْ ال يَحْقُوب». 

)١(‏ رواه الطبري .47/١1‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 8/ .77٠‏ وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

فم ذكر الماوردي ذ في «التكت والعيون» 558/7 عن الكلبي أنه قال: ولدت له وهو 
م سنة. 

() في جميع النسخ: زوجها. وهو خطأ. والتصويب من «الوسيط» 7/8 ."6٠‏ 

(5) انظر: «الطبري» /١7‏ 487. «الكشف والبيان» للثعلبى 537/7 بء «ابن كثير) 
*/ ”5 . «الدر المنثور» للسيوطى 6/ ١ .57١‏ 

)0 رواه الحاكم في «١مستدركه»‏ معاي طاريق لليف رو لبو عن عطاء. عن ابن 
عباس. وقال: حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: طلحة وآه. 

(5) وقال ابن كثير #/ 19. والأظهر من السياق الأول. وقال ابن عطية :7٠١ /٠١‏ 
وعموم اللفظة يتناول كل وجوه الإصلاح. 
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ا سورة الأنبياء 

وقوله: #9 إِنَّهُمَ»# الظاهر أن الكناية تعود إلى زكريا ويحيى وامرأة 

زكريا"''. ويدل على هذا ما روي أن أبا بكر #ه خطب فقال في خطبته : 

(وإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: (إنهم كانوا يسارعون) الآية'". 

1 1 : ع ومع وت ؟. : ِ 
هده السو 
ومعنى برعو فى الْحَرْتِ»4 قال ابن عباس : يبادرون في طاعة 

النه"*؟ وآذاء فراتضه. ويتنافدون'" فن المعروف على عباه اله" 
وقوله تعالى : طوَيَعُوئحا راوع الرعْبُ والرّغْبُ والرَغيةُ كلها 

)١(‏ هذا قول الطبري 87/1١4‏ وذكره الماوردي 158/9 وابن الجوزي 586/6 من 
غير نسبة. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .508/١7‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في 
تفسير ابن كثير ”/ 197. وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ 85*. والحاكم في «مستدركه» 
؟/ 854-787" كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الله القرشي». عن 
عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكرء .. فذكره. 
قال الحاكم بعد إخراجه ”/ 14 هذا حديث صحيح الإسناد. لكن تعقبه الذهبي 
وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77١/6‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أل حاتم وأبي نعيم والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. 

(9) (إنهم) : زيادة من (د). (ع). 

(5) هذا قول الثعلبي في «الكشف والبيان» 47/7 ب. 
وقد ذكره البغوى لات والزرمخشري لك وابن الجوزي ه/م؟ من غير 
نسسية لاح 

(5) لفظ الجلالة سقط من (د)ء (ع). 

)تفي (9) 0 لاع)< ا(وينافسوق). 

3,70( انظر : اتنوير المقباس» صءع١35.‏ 
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00 وكذلك في التقين 1 
والرغباء والرهباء اسمان منهماء يقال: الرهباء من الله والرغباء إليه”". 
وانتصابها على المصدر على معنى : يرغبون رغبّاء ويرهبون رهبّاء أو 

9 التعول لندأى!اللرغى""والزهب ”7 . 

قال ابن عباس : يريد راغبين في الجنة وخائفين من 20 

« وحكاوا نا خَشِعِيت» قال مجاهد: متواضعين”". 

ا اننا 

1- قوله تعالى: ظوَالّق»4 يعني مريم بنت عمران .لإرَآلّق» في 

.577-4577/١ «لسان العرب»‎ 2١5١/8 انظر (رغب) فى: «تهذيب اللغة4ه‎ )١( 
.008/7 «القاموس الوسطة 20006 اتاج العروس»)‎ 

(0) انظر (رهب) فى : «تهذيب اللغة») 5/ ,79٠‏ «لسان العرب» »54757/١‏ «القاموس 
المحيط») 006 «تاج العروس» ١/ل/الاهة.‏ 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري 7/7 597-7947 مع تصرف منسويًا إلى الليث. 
وهو بنحوه في «العين» 5/ لا5. وانظر ما تقدم من مصادر في (رغب) و(رهب). 

(4) في (أ). (ت): (الرغب)» وهو خطأ. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ .4٠*‏ «الإملاء» للعكبري 15/7. «البحر 
المحيط» 5/56””. «الدر المصون» .١195/48‏ 

030 نحوه في «تنوير المقباس») ص5 .7١‏ 

(00) ذكره ابن كثير في «تفسيره» */ ١97‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
0/ ١/ا"‏ عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

0) ذكره ابن كثير في «تفسيره» #/ 197 عن الحسن وقتادة بلفظ : متذللين لله كك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 86/ 51/٠١‏ عن قتادة بلفظ (أذلاء). وعزاه لابن 
جرير -ولم أره فيه- وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


قال ابن كثير ”/ ١97”‏ بعد سياقه لهذه الأقوال: وهذه الأقوال متقارية. 


در 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


0 الأنساء 
١/1”‏ سور ص 


محل النصب بالعطف على ما قبلها”"". 


والزجاج أنه يعنيى: جيبها '. 


© أَحْصَنَتَ» أحرزت ومنعت عن الفساد .يها ذكر الفراء 
فم 
: 1 : ا زفرة 
قال الفراء: ذكر المفسرون أنه جيب درعها . 
وهذا محتمل؛ لأن الفرج معناه في اللغة: كل فرجة بين شيئين. 


ولذلك”*' يقال [لما بين قوائم الدابة: الفروج. ومنه قوله: 


(010 


ةم 
فيه 
)0 
20 


003 
0200 


0 : ره 


1 (0) .له 0372 
ارا هائي ]!"" تخدريا رساي 


أو يتتصب بإضمار اذكر. 
وانظر: «معاني القرآن» للزجاج */ 4٠0”‏ . «إعراب القرآن» للنحاس ”8/7ل/اء 
«مشكل إعراب القرآن» لمكي .548١/7‏ «الدر المصون» .١195/8‏ 
انظر: ا(معاني القرآن» للزجاج +2 
انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .71١١‏ 
في (ت): (وكذلك. 
هذا عجز بيت لامرئ القيسء وصدره: 

لها ذنبٌ مثل «ذيل العروس»' 
وهو في ”ديوانه؛ ص 2175 «تهذيب اللغة» للأزهري 40/١١‏ (فرج)» «مقاييس 
اللغة» لابن فارس 494/5. (فرج) «لسان العرب» 47/15 (فرج). «تاج 
العروس» للزبيدي ١57/57‏ (فرج). وهذا البيت من قصيدة قالها امرؤ القيس بعد 
قتله لثعلبة بن مالك. ويصف فرسه التي ركبها عند قتاله له.. 
ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ت). 
من قوله كل فرجه إلى هنا في «تهذيب اللغة» للأزهري /1١‏ 45-44 (فرج) منسوبا 
إلى الليث- وهو في «العين» ٠١9/57‏ (فرج) إلى قوله فهو فرج. 
وانظر المراجع اللغوية المتقدمة في تخريج البينةة: 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الأنبياء ١‏ 


وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج. وهذا أبلغ في الثناء عليها 
. د لوخ ف للنساء؛ لأنها إذا منع- 
ب الايضيل خرجها يمني الخرج المدرو نها إذا منعت جيب 
ورعها فهي لنفسها أمنع وأشد إحصانا. 
78 5 37 ل ا 6 ٠.‏ . 20010 
وقد قيل: ©« أَحْصَنَتَ فَرجحَها»4 حفظت فرج نفسها : 
وقوله تعالى: «#فتَفَخَنَا فيهسا من رُوحِتكا» قال المفسرون: أمرنا 
00000 200 
جبريل حتى نفخ في درعها . 
وعلى هذا المراد: فنفخنا فى درعها. فحذف المضاف”" ويجوز أن 


)١(‏ نسب ابن عطية في «تفسيره» 5٠1١/٠١‏ هذا القول إلى الجمهور. 
وقال الطبري /١1/‏ 85: والذي هو أولى القولين -عندنا بتأويل ذلك- قول من قال : 
أحصنت فرجها من الفاحشة؛ لأن ذلك هو الأغلب من معنييه عليه والأظهر في 
ظاهر الكلام. 
وقال ابن عطية :7١0١/٠١‏ وهو ظاهر القرآن. وقال عن القول الأول إِنَّه ضعيف. 
وما اختاره ل وابن عطية ذهب إليه أبو العباس بن تيمية في «الفتاوى» 
1777. واستظهره أبو حيان في «البحر» 5/5”# واستشهد عليه بقولها #وَلَمَ 
يَمْسَسْن سر وَلَمْ أ بَعِيا» [مريم: .]٠١‏ 

(0) «الكشف والبيان» للثعلبي "/ 4 أ. بنصه. 

) يرد هذا قوله تعالى في سورة التحريم : «أوَيَ أب عَمَرَنَ 
فيه من رُوحِنَا». 
قال أبو العباس بن تيمية- رحمه الله- في «الفتاوى» 11/ 777: وقد ذكر المفسرون 
أن جبريل نفخ في جيب درعهاء والجيب هو الطوق الذي في العنق.. » وذكر أبو 
الفرج وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب الدرع أو في الفرج؟ فإن من قال 
بالأول قال: في فرج درعهاء وأن من قال: هو مخرج الولد قال الهاء كناية عن 
غير مذكور. لأنه إنما نفخ في درعها لا في فرجهاء وهذا ليس بشيءء بل هو 
عدول عن صريح القرآن. وهذا النقل إن كان ثابثًا لم يناقض القرآن». وإن لم يكن 
ثابنًا لم يلتفت إليهء فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع فمراده أنه 6ه لم - 
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0 


ا ا صَنتَ ورْحَهَا فَفَخْنَا 


يكدن المراد في نفسها. والمعنى: وأجرينا”" فيها روح المسيح كما تجري 
الربح بالنفخ» وذلك أن الله تعالى أجرى فيها روح عيسى بنفخ جبريل, 
وأحدث بذلك النفخ المسيح في رحمها"'". 

وقوله تعالى: #من رُوحتا» يريد من روح عيسى. وأضاف الروح 
إليه إقراقة: الماك عن نمضن التشويف:والتشصتصض” ". 

وقولة تغالى + #« متها رانهما كاية الشلبين 4 قال القراءه 
والزجاج. والكسائي: وحد الآية بعد ذكرهما جميعًا لمّا كان شأنهما 


يكشف بدنها ...»2 فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. 
والمقصود إنما هو النفخ في الفرج كما أخبر الله في آيتين» وإلا فإن النفخ في 
الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له في 
حصول الولد. ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمي: » ولا نقله أحد عن عالم 
معروف من السلف. أه. 

217 في (د)ء (ع): (فأجرينا). 

00( هذا قول التعلبي "/ 47 أ. 
وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ”559/7 مختصراء وابن الجوزي 7865/0 
من عير نسبة. 

0 وفيه وجه آخر ذكره الزرمخشري 87/1 وأبو العباس بن تيمية في «الفتاوى" 

/١1/”"؟.‏ وأبو حيان في «البحر؛ 715/5 والألوسي في «روح المعاني» 84/١1‏ 

وهو أن الروح هنا جبريل كما قال تعالى #دَأرَسَلْنَآ إِليْهَا رُوِحنًا مَتَمثَّلَ لَهَا بِشْرًا 

سَويا ب [مريم: .]١7‏ 

قال أبو العباس ابن تيمية: فقوله «فتمَحنا فيهكا» أو فيه من رُوحِنَا» أي: من 

جمذا الروح الذي هو ريل وعسى روح عن هذا الرزوع "تين درج من الله بهذا 

الاعتبارء و(من) لابتداء الغاية. وقال: ولهذا قيل في المسيح مإوَرُوحٌ مِنْهُ4 باعتبار 


ذا النفخ. 
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ور الأنبياء هما 


واحدّاء وكانت الآية فيهما آية واحدة. وهي ولآاذة فق رظي انين 7 

وهذا معنى قول ابن عباس في هذه الآية وذلك أنه لم يكن امرأة 
وَلَدْتَ بلا 0 ولا وجل ولد باذ ذكر غيزءعيسئى وآمه. هذا كلا 

والمعنى : أن الآية فيهما واحدة وهي كون عيسى من غير أب وولادة 
أمه من غير ذكر. ومعنى كونهما آية للعالمين ما ظهر فيهما من التي دلت 
على قدرة الله. 

7- قوله تعالى إِنَّ هذه أُمَمُكُمَ4 قال ابن عباس : يريد دينكه””". 
و قو ال توي قار 565 ال 

وقال الكلبي: ملتكو”''. ومضى الكلام في معاني الأمة. 

وقال ابن قتيبة: الأمة: الدين. ومنه قوله تعالى: #8 إنًا وَجَدْنَا هن 
َلك أَحَةِ» [الزخرف: 7؟] أي: على دين. وقال النابغة: 


.5٠ 4 /" انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ ١٠7ء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
بعد ذكره لهذا الوجه: أو نقول: إنه حذف من‎ -١940 /8 وقال السمين الحلبي‎ 
الأول لدلالة الثاني أو بالعكس» أي : وجعلنا ابن مريم آية. وأمه كذلك. وهو نظير‎ 
.]17 الحذف في قوله تعالى «إوَاسَهُ وَرَسُولهء لَحَنٌ أن يُرَضُوهُ4 [التوبة:‎ 

(5) انظر: «تنوير المقباس») ص5 .٠١‏ 

(؟) رواه الطبري 46/١7‏ وإسناده حسن» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1177/8 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(0) ذكره عنه الطوسى فى «التبيان» لا/ 58 7. 

)0( رواه الطبري 307 

0) انظر: «ابن كثير» #/ 198. و«الدر المنثور» للسيوطى 51/7/0. 

0200 في «الدر المنثور» 5177/0. وأخرج عبد بن حميد 4 الكلبي قال: لسانكم لسان 


واحد. 
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طح لقا يلظ لقيو لو لوز مااي ال ريا ا أن ب عن(١)‏ 
وها ياكثمه: دو امه ومو طائع؟ 
أي : ذو دين. والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمه. 


56 كأاسا ان أفرم 


قوله الى أنه وده 4“ قال :اين عباس > يريد :ديا :ج01 
0 


قال الفراء وبق عبيك : نصب «وأمة واد 6 على القطع. لمجىء 


النكرة بعل تمام الكلام”*'. 


والمعنى: أن هذه الشريعة التي بيّنتها لكم في كتابكم ديئًا واحدًا. 
قال الحسن: بيّن لهم ما يتقون وما يأتون””. 


.و 


00 م. 6#روسله يي م > 0 
بم قال: © إن همذوة أمَتكم امه وأجدة # إبطالا لما سواها من 


الأديان”"'. 


(010 


إفة 
فرة 


0 


(0) 
3) 


هذا عجز بيت للنابغة» وصدره: 

سيت فلم :ترك لخستك زيية 
وهو في «ديوانه؛ ص 75 و«مشكل القرآن» لابن قتيبة ص447» و«امعاني القرآن» 
للأخفش .41١4/١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 780/١0‏ (أم). و«الصحاح' 
للجوهري 1875/0 (أمم)؛ والسان العرب» 758/١7‏ (أمم). 
١غريب‏ القرآن» لابن قتيبة ص8 45. 
رواه الطبري 80/١!‏ بسند حسنء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7197/8 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
امعاني القرآن» للفراء ”/ .5١١‏ ولم أجد من ذكره عن أبي عبيد. 
ومعنى القطع : الحال. وفي نصب (أمة) وجه آخر وهو البدل من (هذه). 
انظر: «(إعراب القرآن» للنحاس #"/ 9لا «البحر المحيط» 5//ا#”*. «الدر 
المصون» 8/ .1١156‏ 
ذكرة عنه ابن كثير في اتفسيرهة» 9/ .١9415‏ 
قوله : (إبطالا..) هذا قول الثعلبي في «تفسيره» 47/8 أ. 
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سورة الأنبياء ١1‏ 


وعند الزجاج (أمة) نصب على الحال والمعنى: أن هذه أمتكم قَِ 


حال اجتماعها على الحق» فإذا افترقت فليس من خالف الحق داخلا 


3 هذا ع5 


والمعنى: هذه أمتكم ما دامت واحدة واجتمعتم عليهاء فإذا 


خالفته”" فليس من خالف [الحق من]*' حملة أهل الدين الحق””2. ومثله 
في الكلام أن تقو تقول : فلا صديقي عفيفاء أي : ما دام عفيفاء وما بقى على 
العفة» فإذا خالف 7ه 


ناعون" ا لا دين سوى ديني» ولاارب غيري. 


000 
ف 
إفرة 
2ع 
)0( 
69 
49 


في (أ). (ت): (فيه). وما في (د). (ع) هو الموافق لما في «المعاني» للزجاج. 
«معاني القرآن» للزجاج "/ 507. 

في (أ): (خالفهم). وهو خطأ. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ت). 

من قوله: (فإذا خالفتم. إلى هنا)ء هذا معنى قول الزجاج ”/ .5٠*‏ 

مثله في «تنوير المقباس) صغ 575. 

والمقطود أن الله تعالى بعد أن ذكر الأنبياء المتقدمين قال مخاطبًا الناس كافة: 
أَمَتْحْ أََّهٌ وبَحِدَةُ» يعني أن دينكم دين جميم الأنبياء ورسل الله- 
الذين هم أمتكم وأتمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون فقد كانوا على ملة 
واحدة ودين واحد وطريقة واحدة لا اختلاف فيها وأصول العقائد كما قال الله 
تعالى إن أليِيت عند آنه الْإمْكظٌ» [آل عمران: ]١4٠‏ وقال: كايا الرسل كوأ 
ين الطيلت وامملوا ملكا إن يما تَعَمَلُونَ عدم © ١‏ وَإِنَّ هَذِود أَمَشَكْ لَه وده وأنأ يكم 
تنو نِ» [المؤمنون: 07] وكما قال رسول الله يفِةِ: «نحن معاشر الأنبياء أولاد 
علات ديننا واحد» [رواه البخاري في «صحيحه» -كتاب الأنبياء 5/ 417/8]. فالدين» 


0 
١‏ 4د م 
2 


م إن هلزوء | 


ولما حث المؤمنين على الاجتماع ذم غيرهم من المشركين واليهور 
95 1 5 0 سه عي سير رودو عا 5 
المشركين اتخذوا من دونه آلهة"''. هذا كلامه في رواية عطاء. 
والصحيح أن هذا إخبار عن جميع مخالفي شريعة محمد وَكْة يقول : 
اختلفوا فى الدين فصاروا فيه فرقًا وأحزابًا. ويجوز أن يكون هذا الاختلاف 
راجعا إلى اختلاف أهل كل ملة كاختلاف اليهود فيما بينهم واختلاف 
النصارى وهذا هو الظاهر. ويجوز أن يرجع إلى مخالفتهم دين الحق. 
والمعنى الأول من قوله: ##إِنَّ ألَذِنَ فقوأ دنم 4 [الأنعام: ]١109‏ والمعنى 
الثانى من قراءة من قرأ: (فارقوا 0 
قال الكلبي : يقول فرقوا دينهم فيما بينهم يلعن بعضهم بعضّاء ويتبرأ 
2١ 50000 :‏ 
بعضهم من بعضء كل فرقة يرون أنهم على الحق : 
- واحد والرب واحد ولهذا قال: «وآتأ حك 4. 
فإن كان الرب واحذا والدين واحدًا- وهو عبادة الله وجله- كان الواجب عليكم 
القيام بهذه العبادة ولهذا قال لَآعْبَدُونِ» وكان اللائق هو الاجتماع على هذا الأمر 
وعدم التفرق. 
انظر: «التسهيل» لابن جزي ”38/7» و«البحر المحيط» لأبي حيان 711//5. وابن 
كثير “/ 2195 واتيسير الكريم المنان» لابن سعدي ”798/7. 
)١(‏ في (د). (ع): (إلهًا). 
(0) فرأ حمزة» والكسائي: (فارقوا) بالألف مخفمًا. وقرأ الباقون: (وفرقوا) بغير ألف 
0 (السبعة» ص 7/5). «التبصرة» ص١١35).‏ «التيسير؛ ص8١٠).‏ 
(9» ذكره البغوي 0/ 67 عن الكلبي إلى قوله: من بعض. وذكر الماوردي 41٠١/7‏ عن 
الكلبي قال: تفرقوا. 


م 
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سورة الأنبياء ايل 


والتقطع في هذه الآية واقع بمنزلة التقطيع. 
قال أبو عبيدة والزجاج: 5 اختلفوا وتفرقوا»؛ لأن تقطعهم أمرهم 
0 
بينهم تشرفة . 
فال الأزهرى": وتخون .أن بيكون 7 « وَيَتَطَعْوا أَمَرَهُم مم4 
أي : تفرقوا و في أمرهم [ونصَبٌ أمرهم]”" عفن (في) قال: وهذا المقول 


دق 


وعلى هذا التقطع” لازم' 

م او أن مرجع جميع أهل الأديان إليهء وأنه مجَازٍْ جميعهم 
فقال: دحك | لِيَنَا يجعوت# قال ابن عباس : يريد الذين عبدوا غيري» 
والذين وحدوني وأطاعوني. 

وقال أهل المعاني: كل إلينا راجعون أي: إلى حكمنا في الوقت 
الذي لا يقدر على الحكم سوانا. كما يقال رجع أمرهم إلى القاضي أي : 


.5١ 5 /" انظر: «مجاز القرآن» سن عبيدة 257/7 «ومعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في 4 (ت): (الزهري). وهو تصحيف. 

فر ما بين المعقوفين ساقط من (د). (ع). 

)50( هذا النص عن الأزهري ليس موجودًا في المطبوع من «تهذيب اللغة» -1١41//١‏ 
5 (قطع). فلعله سقط من المطبوع, أو من النسخة الخطية المعتمد عليها في 
الطباعة. وهو موجود بهذا النص في «السان العرب» لابن منظور 7175/8 (قطع) 
منسويًا إلى الأزهري. 
وهو عند القرطبي "897/١١‏ عن الأزهري إلى قوله: بحذف (في). 

(0) في (ع): (القطع). 

(1) وعلى الوجه الأول يكون (أمرهم) منتصبًا على أنه مفعول به» وعدى (تقطعوا) لأنه 
بمعنى : قطعوا. 
انظر: «الاملاء» للعكبر مي ى 7/7 .173207-1١55‏ «الدر المصون» 1957/8. 
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ا سورة الأنبياء 


الك ا 


ليا 


4- قوله تعالى : لإفمن يَعْمَلُ يرم ألصَّيِحَتِ» قال صاحب النظم : 


(من) ههنا للشبعيض. أي ومن يعمل شيئًا من الصالحات. أ داك 
الفرائض » وغيرها من صلة الرحمء ونصر المظلوم. ومعونة الضعيف. 
ولحو ذلك من أعمال البر. 


وهو مُؤّمِرٌ * قال ابن عباس : وهو مصدق بمحمد يَكِلَدِ ويما جاء به”") 


ع« مر 24 


قلا كفران لسعيه. #» أي لا جحود ا أنه يقبل 


- 


وايشكر بالتوات غليه ولا و7 , 


ذل 


هه 
فرة 
0( 
)0( 


00) 


2 ب ث ١(ه‏ 
والكفزان والكموق والكفر مصادر :مل الشكران والشكوو وا 301 
قال ابن مسلم: أي: لا يُجحد ما عمل'"'. 


ذكر هذا القول : الطوسي في «التبيان») // 2 والحاكم الجشمي ذ في «التهذيب» 


#/0ودل أل والقرطبي في اتفسيره) 794/١١‏ من غير نسبة لأحد. 

والذي يظهر أن قول أهل المعاني صادرٌ بسبب التأويل. والصواب أن المعنى: 
وت إِلَنَمَا تَجِعُوت» أي : صائرون إليه سبحانه يوم القيامة» فيحكم بينهم في 
ذلك اليوم ويجازى جميعهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر كما قال تعالى : «مرّ إِلَ 
مَرْجُِْكُمْ دأحَحكُم بِنِدَمُ فيمَا كُسْرْ فِيه تَحَتلمْد» [آل عمران: 00]. 

انظر: «تفسير الطبري» /١1/‏ 286 «تفسير ابن كثير) 7/ 195. 

انظر: «التبيان» للطوسي /ا/ 7 «التهذيب» للحاكم الجشمي 0305. 

فى (أ): (لعلمه)ء وهو خطأ. 

انظر : «الطبري» لاا/د2 «الكشف والبيان» للثعلبى #«/"2 ا 

الطبري 2857/١١‏ ولمعاني القرآن» للزجاج م 

وانظر: «الصحاح» للجوهري 8٠١1/7‏ (كفر). و«لسان العرب» لابن منظور 
15/6 (كفر). 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 588. 
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وقوله تعالى: وَإِنًا لم ككَيبُونَ» قال صاحب النظم : الهاء كناية 
للسعى على معنى : وإنا كاتبون لسعيه. 

وهذا وهم. الهاء كناية لا(من) في قوله (فمن يعمل) والمعنى"''': وإنا 
كاتبون لمن يعمل عمله. ولو كان على ما قال لقيل: وإنا وإياه كاتبون؛ لأنه 
يقال: كتب عملهء ولا يقال: كتب لعمله»ء ولكن يقال: كتب له عمله”". 
والمعنى : نأمر الحفظة بأن يكتبوا لذلك العامل ما عمل من الخير لنجازيه 
به. 

6- قوله تعالى: #وكرم عل فَرْيّةِ» هذه آية كثرت فيها الأقوال 
وتقسمت فيها الخواطر والآراء ولم يقع لها شرح شافء ولا بيان لتفسيرها 
كاف. والذي يدل عليه”" ظاهر اللفظ -وبه قال كثير من المفسرين: أن 
الحرام ههنا بمعنى الواجب. 

قال قتادة”*'» عن ابن عباس [: معناه: واجب عليها ألا ترجع إلى 
دنياها إذا هلكت0©. 


)١(‏ ذكر أبو البقاء العكبري 17/7 الوجهين في عود الضمير من غير نسبة» وقدم ما 
قاله صاحب النظم ثم قال: وقيل: يعود على (من). 
وعلى ما ذكر صاحب النظم اقتصر الزمخشري 587/7., والرازي 7؟/ 2,7١١‏ 
والسمنة الحلبي ١91/8‏ وغيرهم من المفسرين. 
لكن الألوسي 40/١7‏ ذكر القولين ثم تعقب القول الثاني -الذي اختاره 
الواحدي- بقوله: وليس بشي ء. 

ف في (د). (ع): (يقال: له كتب عمله). 

في (د). (ع): (عليها). 

4 (قتادة): ساقط من (د)ء (ع). 

() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 48/0 من رواية قتادة» عن ابن عباس » .. وهو منقطع. 
وقد رواه ابن المنذر اين أبن حاتم كما في «الدر المنثور» 8/ ا/1” عن قتادة. 
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١4‏ سورة الانبياء 
وروى عكرمةء عن ابن عباس]"'؟: أنه قرأ (وَحِرْمٌ) قال: وجب'". 
ه : : ع أنضا عه ادة أنه قال: حتم علي 


00 إلى دنياهم. قال: وجاء في «التفسير) (حِرَمٌ) في معنى : 0 


وعن سعيد بن جبير: أنه قرأ (وحِرْمٌ على قرية) فسئل عنها فقال: عزم 


20| ١ 


010 
إفة 


إفرة 
2 
6 


ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

رواه الأزهري في «تهذيب اللغة» 48/05 بسندهء عن عكرمة» عن ابن عباسء به. 
وقد نسب السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 117 إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وحرم على 
قرية) قال: وجب على قرية.. 

وقد طالعت تفسير سعيد بن منصور (ل50١أ)‏ فوجدته رواه من طريق عكرمة» عن 
ابن عباسء وفيه ذكر القراءة دون التفسير. 

ورواه الطبري 87/١17‏ من طريق عكرمة وسعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فأما 
رواية عكرمة ففيها ذكر القراءة والتفسير لكن ليس فيه (حرم) بمعنى وجبء وأما 
رواية سعيد بن جبير فقيه ذكر القراءة عن ابن عباس دون التفسيرء ثم تفسير سعيد 
بن جبير نفسه لحرم بمعنى : حرم. 

لكن ذكر ابن كثير- وهو يعتمد كثيرًا على تفسير ابن أبي حاتم- في «تفسيره' 
١94 /*‏ عن ابن عباس أنه قال: وجب. فلعل هذا التفسير وقع في رواية ابن أبي 
حاتم أو غيره ممن ذكر السيوطي دون رواية سعيد بن منصور والطبري. 

وذكر النحاس في «إعراب القرآن» */4/! من رواية ابن عيينة. وهشيم وغيرهماء 
عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله (وحرام) قال: وجب. 
عند الزجاج: ألا يرجعوا. 

امعاني القرآن» للزجاج ”/ 4 .5٠‏ 

اتهذيب اللغة» للأزهري 58/0 وفيه: وقال أبو معاذ النحوي.. قال: وحدثت عن 
سعيد بن جبيرء فذكره. 


وقد رواه الطبري 857/١1‏ من طريق أبى المعلى يحيى بن ميمون. عن سعيد بن > 
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58 52-5 5 2 : 1 5 ا 2-655 
والذين قابوا إن حراما -هاهنا- بمعنى : واجب انشدوا قول 
|/ 3 باء: 
و انا لا أرى الذهر باكيًا على شَجْوهِ إلا بكيت على عَمْرو'" 
الى واجب. 


ونحو هذا قال عطاء. عن ابن عباس» في قوله: وكرام 4 قال : 


( 2 

بجو عا 
وقال الكلبى: يقول: وجب على أهل قرية (أهلكناها) يريد عذبناها 
دِأَنَهُمْ لا حعَوت* إلى الدنيا أبدًا. قال: يعني أهل مكة من أهل القرى. 


لا يرجعون إلى يوم القيامة. 
هذا الذي ذكرنا قول واحد فى هذه الآية» ومعناه: إن الله تعالى كتب 
على من أهلك أن يبقى في البرزخ إلى يوم القيامة» وأن لا يرجع إلى الدنيا 


> جبير» عن ابن عباس أنه قرأ (وحرم على قرية) قال- يعني أبا المعلى- فقلت 
لسعيد: أي: شيء حرم؟ قال: عزم. 

() ابن قتيبة في «غريب القرآن»؛ ص7188. 

(؟) عند ابن قتيبة ص788: (فإن). 

() البيت أنشده ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص788 من غير نسبة لأحد. ونسبه 
الثعلبي في «الكشف والبيان» 57/7 أ للخنساء بمثل رواية الواحدي هنا. 
ونسبه لها أيضًا القرطبى "5٠/١١‏ لكن عنده: على صخر. وهو عند أبي حيان في 
«البحر المحيط» 5/ برام ب سم والسعية الحلبي في «الدر المصون» -١98/8‏ 
4 منسوبًا للخنساء لكن روايته : 
حرامٌ علي لا أرى الدهر باكيًّا ‏ على شجوه إلا بكيت على صَحْر 
ولم 5 هذا اليك قفن ديوانهاء 

0 ذكر ابن الجوزي 20 هذا القول عن عطاء. 


7 
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عزمًا منه ذلك ختمًا. وفي") هذا تخويف لكفار مكة بأنهم إن عذبوا 
وأهلكوا لم يرجعوا إلى الدنيا كغيرهم من الآمم المهلكة. وإلى هذا أشار 
الكلبى فيما حكينا عنه. وهذا التفسير موافق لظاهر اللفظ؛ إلا أن حرانٌ 
بمعنى : وجب نادرء وهو مقبول من أهل التفسيرء ولم يحتج في هذا القول 
إلى تمدير محذوف أو حكم على حرف ا 

القول الثاني: أن معنى الآية: #وكرم عل فَرَبَةٍ أفلكتها أَنَهْمَ ل 
يحُرت6. أي: أهلكتاهم بالاستئصال والاصطلام؛ لأنهم إنما لا 
يرجعون للاستئصال الواقع بهم والإبادة لهم. وخبر المبتدأ على هذا 
محذوف» تقديره : وحرام على قرية أهلكناها بالاستئصال بقاؤهم أو 
حياتهم. ونحو ذلك مما يكون في الكلام دلالة عليه. 

وهذا القول ذكره أبو علي" ". 

وإلى نحو هذا [من التقدير -الذي ذكره أبو علي-]”*2 ذهب الزجاج 
قارب و معنى هذه ل 

قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل من المؤمنين 
في قوله: #فمن يعْمَلَ مرت ألصَّلِحَتِ» الآية» ذكر فى هذه الآية أنه قد حرم 
قبول أعمال الكفار. والمعنى: حرام على قرية أهلكناها أن يُتقبل منهم 


دسا سل مداو 


عمل ؛ لأنهم لا يرجعون» أي : لا يتوبود كما قال كيك : #وختم الله عٍََ 


)00 في (ت): (في). 

(0) في (أ). (ت): (بزيادة). 

(6) «الحجة» لأبي علي الفارسي 7/7 5”87. وانظر 7/6 .511١‏ 
(4) ما بين المعقوفين ساقط 000 

(5) لم أجد من ذكره عن قطرب. 
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نور الأنبياء ه4١‏ 


وبي وَعَلَ سَمْيِه» [البقرة: 7] فأعلم أنهم لا يتوبون أبدّاء وكذلك لأأَنَهُمْ 
3 ع و جا كت : 3 5 ١‏ : 2000 
جهوت معناه : قد علم منهم انهم لا يتوبون. هذا كلامه 2. 
على قرية حكمنا عليها بالهلاك -لعلمنا بأنهم لا يرجعون عن كفرهم- أن 
قدر أبو علي باء وإلن إفتضان حفر" الكهدا كنا اقم هو بود 7 كول 
لِحَتَم أنَهُ عل مُلُوبِهنْ» احتجاجًا بأن قوله: أنه ل رجعو رت معناه : لا 
برجمو من الشرك 'للحكم الله علبنم: [بذلك :كما :قال]"" وختم أن عل 
ُنُوبهة4 الآية» واحتج على أن الله لا يقبل عمل كافر بقوله: مآلَدِنَ كرو 
وَصَدُواْ عن سَبِِلٍ أنه أصَنَّ أَعْمَلَهُمَ»# [محمد: ]١‏ وهذا الذي ذهب إليه أبو 
إسحاق معنى قول [قتادة”؟2. هذا كله إذا جعلت*” (لا) فى قوله: طلا 


رمو ٠.‏ ٠]ع‏ 260 
بيجعو *» غير زائدة . 


)١(‏ ليس هذا كلامه بنصهء بل فيه زيادة وتصرف وحذف. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 
.2٠6/*‏ 

0( يعني الزجاجء وليس عند الزجاج الاحتجاج بهذه الآية بل فيه قوله تعالى: ©آلَذِينَ 
كرو وَصَدَواْ عن سََِلٍ أَلَهِ أَصَنَّ أَعَمَلَه انظر : «المعاني» "/ 408. 

(0) ما بين المعقوفين بياض فى (ت). 

4 ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 77/8 وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 
وانظر: «تفسير ابن كثير» "/ 195. 

(6) ما بين المعقوفين بياض في (ت). 

13) وفي الآية وجه آخر حسن تكون فيه (لا) غير زائدة» و(حرام) على بابها. وهو أن 
الله كَتْدَ قال في الآيات التي قبل هذه الآية # وَتَقَطعوا أمرهم سَْهُمْ كل لتنا 
دجعوت © فَمَن يَعْمَلُ مر ألصَّبِحَتٍ وَهْوَ مُؤْونٌ فَلا كَفرانَ سعد وَإِنَا لم 
حكدبونَ» فبين- يك- أن الخلق راجعون إليه وأنه لا كفران لسعي أحد. ثم 
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فإن جعلت (ا) زائدة» وهو قول ابن جريج ١‏ وأبي 00" وابن 


م وكثير من أهل التفسير والمعاني» فالمعنى : حرام على قرية مهلئ 
رجوعهم إلى الدنيا كما قال: #فلا يَسْتَطيعونَ [تَوْصِيةَ ولا إلى أهلهم]”" 
يرجِعُون* [يس: .]"١‏ و(أن) في موضع رفع بأنه خبر المبتداً الذق هر 


000 


إفرة 


إفرة 


4 2 
. 


قال بعد ذلك: ورم عَك مَريْةٌ أملكتها أَنَهُمْ لا م4 أي: ممتنع على 
أي : قرية أهلكها الله انتفاء الرجوع إلى الآخرة» فإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع, 
والمعنى: أنهم يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة» ويكون الفرض إبطال 
قول من ينكر البعث. 

انظر: «تفسير الرازي» .١75١/7535‏ «البحر المحيط» 778/5. «الدر المصون» 
4 _.(و وقد أشار ابن عطية في «المحرر» ٠١5/٠١‏ إلى هذا المعنى بقوله : ويتجه 
في الآية معنى ضمنه وعيد بين» وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن» ثم عاد 
إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى ربء ولا 
يرجعون إلى معاد؛ فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم. فجاءت الآية مكذبة لظن 
هؤلاء. أ ممتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعولن» بل هم راجعون إلى 
عقاب الله وأليم عذابه. فتكون (لا) على بابهاء والحرام على بابه» وكذلك 
ذكر النحاس في (إعراب القرآن» / 8٠١‏ هذا القول عن أبي عبيد ولم يرضه. حيث 
قال: (وأما قول أبي عبيد: إن (لا) زائدة فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في 
وذكر هذا القول عن أبى عبيد أيضًا: القرطبى ."5٠/١١‏ وأبو حيان 98/5". 
«مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 756» وانظر: «غريب القرآن» له ص188. 

قال الطبري :!8/1١1‏ وقد زعم بعضهم أنها في هذا الموضع صلة فإن معنى 
الكلام: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا. وأهل التأويل الذين ذكرناهم- يعني 
ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة- كانوا أعلم بمعنى ذلك منه. 

بياض في (ت). 
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١ 04 الأنبياء‎ 00 


حرام و(لا) زائد 0 لزيادتها في مواضع ذكرناها أنها صلة فيها. ومعنى 
هذا القول كمعنى القول الأول في هذه الآية. 

وذكر على تقدير زيادة (لا) قول آخرء وهو: أن المعنى: وحرام على 

قرية حكمنا بهلاكها للشقاء الذي كتبنا عليها أن يرجعوا عن الشرك 


7 
000 ا 


ومعنى حرام على الأقوال كلها - غير القول الأول- أنهم يمنعون عن ذلك 
ل 0 
الميحظزز غليه ركه وان شاء تركدة وكان الأهر انه هوقو فا على انار 

الود لد ون ممه 
عَيَمَهُمَا عَلَ الكفيت [الأعراف: ]0٠‏ أي: منعهم منهماء وقوله تعالى : 
00 لْمرَاضِمَ4 [القصص : ]١١‏ يعني تحريم منع» وهذا كما تقول : 
مر م أي : منعتني من ذلك”*'» ولم يرد تحريم شرع. 

وقرى” ““ (وحرة)" ' وهو بمعنى حرام في قول - جميع أهل اللغة كما 


)١(‏ من قوله: (فالمعنى: حرام.. إلى هنا) هذا كلام أبي علي في «الحجة» 781١/9‏ مع 
اختلاف يسير. 

(') ذكر الرازي 7/77 ١77ء‏ وأبو حيان 774/5 عن مجاهد والحسن قالا: لا يرجعون 
عن الشرك. 

فيرف انظر: «المحرر» لابن عطية .1١5/٠١‏ 

(5). في :(1)1 إمانك). 

(5») في (أ). (ت): (وقرأ). 

030 ترا احنيزة)والسسات + وعاة اف عوواية الى كز (وخرة كت اناه وإبكاة 
الراء من غير ألف. وقرأ الباقون: (وحرم) بالألف. 
«السبعة») ص١"”؛.‏ «التبصرة» ص ١8‏ 5. «التيسب ر؟ ص .١166‏ 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


١‏ سورة الانبياء 


اك حل 17) واكل7: 

57- قوله تعالى: حَوّت إِذا معي َأ وَمَلْحوج 4 معنى (حتى) 
هاهنا كمعنى (حتى) في قوله: حي دا أَسْتَيصس الرْسَلُ» ". 
'*. فمن خفف -وهي القراءة 
المعروفة'''- فلأن الفعل في الظاهر مسند إلى هذين الاسمين» ولم يحمل 
ذلك على الكثرة حتى تشدد بمنزلة ممَُئَحَةَ للَمْ البوبُ» [ص: ]5١٠‏ ولأن 
المعنى على حذف المضاف لأن التقدير: فتح سد يأجوج ومأجوج. 
ترف" النفناتق: بوأفخلت: علذنة «التانيث لها عدف الممان يد لذن 
يأجوج ومأجوج مؤنئان”” بمنزلة القبيلتين. ومن قرأ بالتشديد شدد لكثرة 
القيلتية النسطاتين تيدف الاسم دوع 0 

ومعنى فتحهما: إخراجهما عن السد الذي جعلا وراءه وكأنهما قيدا 


وقرئ”*؟ (فتحت) مخففًا ومشددًا 


)١(‏ في (أ)» (ت): (حال). وهو خطأ. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج */ 5 2.5٠‏ «علل القراءات» للأزهري 535/7 2غ 
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 58/7. 

(©) يوسف: .١١١‏ ويعني المؤلف أن (حتى) هنا للغاية. وفيها وجه آخرء وهو أنها 
ابتذائية. واستظهره ابن عطية /١١‏ 5580» وانظر: «الدر المصون» .1١7/8‏ 

(4) في (أ)» (ت): (قرأ). 

(6) قرأ ابن عامر: (فتحت) مشددة التاء. وقرأ الباقون: (فتحت) خفيفة. 
«السبعة» ص .»57١‏ «التبصرة» ص ١97”‏ . «التيسير؛ا ص7 .١٠١‏ 

(5) في (أ): (المعرفة). 

(0) هنا ينتهي الموجود من نسخة (ت). 

(4) في (د). (ع): (مؤنتتان). 

)0 انظر: «الحجة» للفارسى 7577/68. «علل القراءات» للأزهري ”/ .51١0‏ «احجة 
القراءات» لابن زنجلة ا 


0 
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أ ذه 
<< 


سورة الأنبياء ١14‏ 


يزلك السدء وإذا ارتفع السد انفتحا. وتقدم الكلام في يأجوج ومأجوج في 
د الكهف لآية: 45]. 

وقوله تعالى: 9وَمّم ين حكل اه معنى الحدب في اللغة: 
الحُدور فى صبب» والجمع : دان" و قيل: حدبة الظهر. 

وقال الفراء”"' والزجاج”": الحدب كل أكمة من الأرض مرتفعة. 

وقوله تعالى : « يَنْسِلُوت4 النسلان : مشية الذئب إذا أسرع”*. والماشي 
يل 4 إذا: أسرع.. يقال تمل في العقاق يشل وتشل ‏ جبالكسن والقت- 
بولا وعم" ذكر ذلك الكسائ وغيزه وأنقدوا قول الجدري 1" 

كيه الللبيدل : «عتية: عفان 
واختلفوا في المعنيين بقوله: «وَهُمَ» فأكثر المفسرين على أن (هم) 


)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 5797/5 (حدب) منسويًا إلى الليث. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/١١5؟.‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج / 500. 

0( «تهذيب اللغة» للأزهري 558/١7‏ (نسل) منسويًا إلى الليث. 

(5) هكذا في جميع النسخ. ولم تذكر المصادر اللغوية التي اطلعت عليها هذا 
التصريف. وإنما ذكرت: تَسْلًا ونَسَلّا ونَسَلانًا. 

030( انظر (نسل) في: «تهذيب اللغة» للأزهري 2478/١7”‏ «الصحاح» للجوهري 
»187١ /6‏ «لسان العرب» لابن منظور /١١‏ 511-5575» «القاموس المحيط» 5/ /ا0. 

0) هذا عجز بيتء وصدره: 

عتشللان التشت انمي كاركا 

وقد أنشده للجعدي .. أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 7/ 47. وهو في "ديوانه» ص .4١0‏ 
وهو منسوب للبيد فى : «الكامل» للمبرد ,32354/١‏ وةالجمهرة» لابق دريد ”7/ 37 7. 
ومن غير نسبة 5 الطبري ا١/١9.‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري ؟١١/478غ.‏ 
والنيان العر ىا الراقة رس 
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5 ء ع 1 )00 
كناية عن يأجوج ومأجوج وهو قول ابن مسعود . 
٠. | >. 2) ٠. 3‏ : 

والمعنى : وهم من كل سس .من الارض يسر حول » بعسي انهم 

000 0 00 3 1 ا 

يتفرقون في الأرض فلا يرى أكمة”' إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين. 

5 ل 5 :2 0 58 3 95 0 50 

وقال آخرون” : #وَهُم» يعني الخلق كلهم يحشرون إلى أرضر 7 

الموقف فهم يسرعون من كل وجه كما قال ابن عباس في رواية عطاء: 

ب 7 وس سد ل بير 5 000 

وهم ين حكل حدب ينيبلوت* يريد من كل وجه يخرجون . 
وهذا قول مجاهد”" »؛ وكان يقرأ (وهم من كل جدث ينسلون) اعتبارًا 

بقوله ددا هم من اهداق ِل نَيَهِمَ ينييلوت*”*" والظاهر هو الأول". 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”47/7 ب. 
وقد رواه الطبري 44٠/١0‏ والحاكم في «مستدركه» 4477/84 ضمن أثر طويل. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبيء وصحح إسناده ويك شاكر 
فى تعليقه على الطبري 7917/7. 

(؟) في (أ): (بشر)ء وهو خطأ. والنَشَرِ- بفتح الشين وإسكانها: المكان المرتفع. 
«الصحاح"» للجوهري */ 9 (نشز). 

(5) ذكر هذا القول الثعلبي 7 4ب) ولم ينسبه لأحد. 

(5) في (أ): (الأرض). 

(0) انظر: "تنوير المقباس» ص5 .75١‏ 

(0) رواه الطبري .4٠ /١‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 57/8 وعزاه لعبد بن 

0 يس: .5١‏ وقد ذكر قراءة مجاهد والتعليل الثعلبى فى «الكشف والبيان» / 47 ب. 
انظر: «الشواذ' لابن خالويه ص97”7. المحتسب لابن جني >» اتعليل 
القراءات الشاذة» للعكبري ص١1 .١3‏ 

0 وصضوبه الطبري 4٠١ /١١/‏ وصححه ابن الجوزي ه/221. واستظهره أ حيان في 
«البحر) 7784/5 


سورة الأنبياء "١‏ 


لين متيو 


91- قوله تعالى : # وأقتربَ» اختلفوا في هذه الواو: فقال الفراء: 
الواو مقحمة زائدة» المعنى : حتى إذا فتحت اقترب» ودخول الواو هاهنا 
بمنزلة قوله : لحَوّح إِذَا حَاءُوهَا وَفيِحَتٌ أَبوبْهَا» [الزمر: 7] ٠‏ ومثله «إقكمآ 
تلا لَك جين © وَبَدَيْنَهُ» [الصافات: ]٠١5 2٠١‏ ومعناه: ناديناه 
وأنغتد قوال فرق القنييد”": 
فلمًا أَجَزْنَا سحة الحيّ والَْحَى بنا بن حَبْتِ ذي حقاف عَقنْقَلٍ 


قال: يريدك: لتخي 7 


)١(‏ البيت أنشده الفراء في «معاني القرآن» 7 وروايته: ذي قفاف. وهو في ديوان 

امرئ القيبس ص6١‏ من معلقته. ورواية شطره الثاني : 
بنا بطن ذي ركام عقنقل 

و«شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري ص6 مثل رواية الفراء» و«تهذيب 
اللغة؛ للأزهري ١58/١١‏ (جئز) وفيه: ذي حقاف. و«لسان العرب» 8757/0 
(جوز) وفيه: ذي قفاف. قال: ويروى ذي حقاف. قال البطليوسي في «الاقتضاب» 
7/7 :: ومعنى (أجزنا): (قطعنا وخلفناء وساحة الحي: فناؤهء و(انتحى) 
اعترض. والحقف: الكثيب من الرمل يعوج وينثني» وبطنه : ما انخفض وغمض»ء 
و«(ركامه): (ما تراكم منه بعضه فوق بعضضص» والعقنقل : ما تعد منه ودخل بعضه في 
بعض. اه. 
وانظر: «شرح السبع الطوال» لابن الأنباري ص 56-65. اشرح القصائد العشر» 
للتبريزي ص66. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7١١/7‏ دون قوله: الواو زائدة مقحمة. 
وقد قال بزيادة الواو في هذه المواطن الكوفيون» ومنع من زيادتها جمهور البصريين. 
قال ابن جني في «سر صناعة الإعراب» 147/7 بعد ذكره لقول الكوفيين في إجازة 
اك تكوق الؤاو زافذ: كان اطححانه عن التسترييرت فيضو هذا لدأ وير الئنة) 
ولا يجيزون زيادة هذه الواوء ويرون أن أجوبة هذه الأشياء محذوفة للعلم بها 
والاعتياد في مثلها. ٍِ 
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ونخو .هذا قال الكسائي"'" قال: والعرب: تدخل الؤاو في جوان 


(حتى إذا)”"' و(لما) و(حين) و(ساعة) و(يوم) و(الواو)" " و(الفاء) و(ثم). 


ومعناها الطرح فتقول: لما فعلت كذا وحين فعلت كذاء وأقبل'*' يفعل 


او 


ثم أقبل» والمراد أقبل يفعل. ومعنى (ثم) والواو الطرح. 


معناها الطرح» وجواب (حتى إذا) [مضمر في الآية]”* لأن قوله: مو يويك 


0010 


فة 
فرة 
60 
)0( 


قال أبو إسحاق: والواو عند البصريين لا يجوز أن تدخل ويكون 


7 


وقال في 7/ 759: وذهب أصحابنا إلى أن حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في 
المعنى من إظهاره. 
وذكر ابن جنى الجواب عن الآيتين اللتين استشهد بهما الفراء فقال 381-5857077 


5 عسل سور ل سه 


عن قوله «كَلمَآ أَسْلَمَا وَتَلّهُ للْجِينِ ©) وتديته» : وتأويل ذلك عندنا على معنى : فلما 
أسلما وتله للجبين» وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أدرك ثوابنا ونال 
المنزلة الرفيعة عندنا.. وكذلك قوله قبكَ: #حَوَّهَ إِذَا جَامُومَا وَفيِحَت أبْوبُهَا وَوَالَ كز 
حَرَتَا# تقديره: صادفوا الثواب الذي وعدوه. أه. 

وأما البيت الذي استشهد به الفراء فقد قال أبو عبيدة كما في «شرح القصائد السبع' 
لآتن الأتتارق. صن 86 (وانتس )2 سق على (أجدنا) وجواما فلما: أجزنا: 
(هصرت بفودي رأسها). أه. 

وانظر أيضًا : «الكتاب» لسيبويه ,1١7/‏ «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري 
2455-7 ااشرح المفصل» لابن يعيش 4/ .١6٠‏ «رصف المباني» للمالقي 
ص 5817 -588 .» «الجنى الداني» للمرادي ص 2151-١515‏ «مغني اللبيب» لابن 
هشام 417//7. 

ذكر النحاس في «إعراب القرآن» ”/ .4٠١‏ والقرطبي 547/١١‏ عن الكسائي أن 
الواو في هذه الآية زائدة. 

في (أ): (إذ). 

في (أ): (الواو). 

في (أ): (قيل). 

ساقط من (أ). وفي (أ) عوضا منه: (أنتم). 
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سورة الأنبياء وى 


مكنا فى عَشْيَةِ» هاهنا قول محذوف»ء المعنى: حتى إذا فتحت يأجوج 
5 الحق قالوا يا ويلنا. وخروج يأ أ ْ 
وياخية وانتري الوعة الحق فالواريا ويلناء وخروج باخوج بوماجوج يمن 

أعلام الساعة230, 

صضورةو فيو م سا2 - 7 لقنا -20 
قال الكسائي”" : ويجوز أن يكون واقترب عطفًا على ١إذا‏ فتحت» ويكون 
84 7 2 2 دسل | - 2 
قوله : #فإذا هى شلخصة» جوابًا لهما ل مَوَحَو إذا» ولقوله 9# وأقترب». 
2 ف 1 2 
قوله تعالى: فَإِدَا هه شخِصّة» قال الفرّاء”*': تكون «هى)» 

عمادًا” يصلح في موضعها «هو) فتكون كقوله: نّم آنا أَنَهُ» [النمل: 9] 

ومثله ظَإِبَا لا ص الأَبْصَّرٌ» [الحج: 55] فجاز"" التأنيث؛ لأن 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ »5٠5‏ والثعلبي * #ب). 
وحسّن النحاس في «إعراب القرآن» 8١/7‏ قول الزجاج في تقدير جواب إذا. 
وحكى أنه حيان 6 ارون تعدير الزجاج ثم قال: أ تقذيره : فحينئذ يبعثون. وفي 
جواب (إذا) وجه آخر- سيذكره المصنف عن الكسائى- وهو 8فَإدًا وت حم 
أَبِصرٌ ألينَ كفَرُأ4. قال الزمخشري 7/ 084. واختاره ابن عطية 506/٠١‏ 
وحكا أبو حيان 87/5*. والسمين الحلبي ٠١7/4‏ عن الحوفي. 

000 الثعلبي 7 2 باء البغري هم/روهه”, القرطبى ١‏ من غير نسبة . 

0 ذكر النحاس فى «إعراب القرآن» ”*/ 8١‏ عن الكسائى أنه أجاز أن يكون جواب 
«إذا» (فإذا شاخصة). 

(5) (الفراء): ساقطة من (ز). 

ف العماد عند الكوفيين هو ما اصطلح عليه البصريون بقولهم: ضمير الفصل. قال ابن 
عقيل في «شرح التسهيل» لابن مالك :١١9/١‏ وسموه بذلك لأنه يعتمد عليه في 
الفائدةع إد يتبين به أن الثاني لبي بتابع للأول. 
وانظر: الهمع الهوامع» للسيوطي 0/١‏ 

0) في (د). (ع): (فجاءت). وفي المطبوع من الفراء: فجاء. 
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الأبصار مؤنثة والتذكير للعماد. قال: وسمعت بعض العرب يقول: كان مرة 


وهو ينفع الناس أحسابهم. فجعل «هو) عمادًا. قال: وأنشدني عقف 0 


بوب ودِينَار وشاةٍ ودرهم هل هو مَروْفُوعٌ بما ها هنا رأسٌ 
[أراد فهل يرفع'") 5-506 ها هنا فجعل هو عمادا]"" قال: وإِنْ 

شعت جعلت «هي» للأبصار كنيت عنهاء ثم أظهرت الأبصار لتفسيرها©) 

كما قال الشاع © : 

)١(‏ البيت أنشده الفراء في «معانيه؛ 7١7/7‏ ونسبه لبعضهم» وأنشده أيضًا 01١‏ مع 
بيتين قبله عن بعض العربء والبيتان قبله هما: 
فأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيته على العيس في أباطها عرق يبس 
بأن السلامي الذي بضرية أمير الحمى قد باع حقي بني عبس 
بثوب ودينار . .. .. والبيتان من غير نسبة فى: الطبري 7/ .97/1١1 . ”١1‏ «البحر 
المحيط» ”/ ."”5٠‏ «الدر المصون» 8/ 00 

(0) في (ع): (يرتفع). 

(9) قوله: أراد .. عمادا. هذا من كلام الواحدي وليس من كلام الفرّاء . 

(:) عند الفراء: لتفسرها. 

(4) البيت أنشده الفراء في «معانيه» 7١7/7‏ من غير نسبة. 
وهو من غير نسبة: الطبري 7/١1‏ 97. «المحرر الوجيز»؛ ,3508/٠١١‏ القرطبىي 
,©”952١‏ «البحر المحيط») ”/ ."5٠‏ «الدر المصون» 8/ .٠١6‏ ْ 
ونسبه الأصبهاني في «الأغاني» 774/1١5 .147 /١‏ لمالك بن كعب والد كعب بن 
مالك الصحابي المشهور أحد الثلاثة الذين تيب عليهمء ورواية «الأغاني»: 
«خليلتي» مكان ظعينتى. 
قال الأصفهاني 0س" عن غالك بن أبى كغب : وهو شاغر وله خحر» وذكر ف 
0 الأوس والخزرج. ١‏ ْ 
والظعينة: هي المرأة في الهودج. هذا هو الأصلء ثم كثر ذلك حتى قيل للمرأة 
بلا هودج ظعينة. انظر: «لسان العرب» 51/1/17 (ظعن). 
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ني "نينا لا تقول طعين. الااناعى هالفدين أبى كعتب 

فذكر الظعينة وقد كنّى عنها: انتهى كلامه”). 

وعلى هذا إضمار على شريطة التفسير”'"' [أضمر الأبصارء ثم فسرها 
يقوله: طأَبْصدْرٌ الينَ كفَروأ4”" وقد ذكرنا معنى الإضمار على شريطة 
ا وييّنا هذه المسألة عند قوله : #هَأَسَرَّهَا يَوْشْفُ» [يوسف: /الا] 
من كلام أبي علي" "". 

وقال المبرّد -في هذه الاية-: قال سيبويه: إذا كان الخبر عن مذكر 
فحق الإضمار أن يكون بعلامة التذكير نحو قوله: إإِنَّمُ من يأتِ َبّمُ يجحرا» 
[طه: 85] وكذلك: «وَأَنمٌ تل جَدٌَّ رينا» [الجن: "] تقديره: إن الأمر 
هذاء وإذا كان الخبر عن مؤنث يصلح أن يكون الإضمار بعلامة التأنيث 
وتكوة قدي القصة ”تكو قرلف* إنها أمة الث حارجةه ورنها واركه حير مه 
دار زيدء أي القصة كذاء ولو قلت: إنه دارك» أي: إن الأمرء كان جيدًا 
بالغاء وإنما مِلْت إلى الضمير الذي يدل على القصة ليَنْئئْ عن أنَك تريد أنْ 
يذكر مؤْزعًا. 


00( اامعاني القرآن» للفراء 7/ .7١7‏ 

() قال نور الدين الجامي في شرحه لكافية ابن الحاجب :"801/١‏ الشريطة والشرط 
واحدء وإضافتها إلى التفسير بيانية» أي: أضمر عامله على شرط وهو تفسيره. 

9 وهذا قول الزمخشري. انظر: «الكشاف) 7/ 0814. 

(5) ساقط من (ع). 

(9): انطر تالجبيط» شووة بويك “بايا 

0) انظر: «المقتضب» .158-١544/7‏ (الكتاب» ١/1-34لا.‏ 5١/الاء‏ اشرح 
المفصّل» لابن يعيش .»١١77/7‏ «ارتشاف الضرب» لأبي حيان 25817-5877/١‏ 
الشرح التسهيل» لأ عقيل 11/1 
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وهذا قول ثالث فى هذه الكناية. 

وقد يكون التقدير في الآية: فإذا القصة شاخصة أبصار الذين 
كفروا”"2: أي: القصة أن أبصارهم عند ذلك تشخص كقوله : «# لبو تَنْحَسُ 
فِهِ الْأَبِصّرٌ» [إبراهيم: 47] وقد مر. 

قال الكلبي : شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك 

00 

وقوله تعالى: © يوَيَْا» أي: قالوا يا ويلنا «قد كنا في غفلة من هذا» 
قال ابن عباس: يريد في الدنيا كنا في عماية عما يراد منا #بل كن 
ظتليررت* أنفسنا بتكذيب محمد يك واتخاذ الآلهة. 

8- قوله تعالى: « إِنَحكُم وما تَعَبَدُونَ» يعني الأوثان. والخطاب 
لأهل مكة طحت جهن # قال الليث+ الحمتن ‏ الحطب اذى ل 7 
.اكه اع . (58) م (ه) 
في تنور أو في وفود . 

)١(‏ فتكون «هي» ضمير القصة و«شاخصة» خبر مقدم. و(أبصار» مبتدأ مؤخر. 

وقال السمين الحلبي ٠١5/8‏ عن هذا الوجه إنه الأجود. 

وذكر الثعلبي ١44 /٠‏ وجهًا آخرء وهو أن تمام الكلام عند قوله «هي» على معنى : 

فإذا هي بارزة واقفة» يعني من قربها كأنها حاضرة» ثم ابتدأ: «شاخصة أبصار 

قال أبو حيان 5/ :"5٠‏ وهذا وجه متكلّف. متنافر التركيب. 

(6) ذكره البغوي ه/ 608” عن الكلبى. 

9 (يلقى): ساقطة من (أ). 

(5) (في): ساقطة من (د). (ع). 

(6) قوله الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري ١١/5‏ (حصب). وهو في «العين/ 

بودن (حصب) مع اختلاف يسير جدا. 
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20010 : : 2 3 

والحصب في لغة أهل نجد ما رميت به في النار"'". 
5 25 : ا 1 هم 
وقال الرّجَاحَ: كل ما يرمى به في جهنم حصب . 


ا ا يت جهتر # : ما ألقي فيها. 
وأعله؟"" عن كوليو: حتت داك إذاء رمينه ةا عه وسكي 
الصاد- وما رميت به: حصّب» 0 الصاد. كما تقول : نفضت الشجر 

الا 

ونحو هذا قال الأزهري ان 


سه > عي 280 : 2 
قال ابن عباس في قوله: حصب جَهَتَر4”” يريد وقودها"” 
امنا ع واف بوكر ا 0 


.7١7 «معانى القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(فة ايقاني القرآن» للزجاج 4057/7. 

(0) في «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 788: وأصله من الحصباءء وهي الحصى. 
يقال: حخصيت. 

(4) «أحصبه» مقحمة من كلام الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ .75١‏ وليس من كلام 
ابن قتيبة. 

(( ما بين المعقوفين عند ابن قتيبة ص 7788: وما وقع من ثمرهاء نفض. وعند 
الأزهري 5*4" *: والمنفوض نفض. 

(50) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص788 مع حذف وزيادة وتصرّف. 

0ت( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7١/5‏ لاحصب". 

)0( (حصب): ساقطة من (د). (ع). 

() «الكشف والبيان» للثعلبي ”/ 55 أ. وقد رواه الطبري 45/١17‏ بإسناد حسن عن ابن 
عباس قال: «احَصَبُ جَهَتَمَ 4 شجر جهنم. 

() «الكشف والبيان» للتعلبي "/ 55 أ عن مجاهد وقتادة وعكرمة. 2 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ا جم 


ا" سورة الأنبياء 
وقالهالشصاكة يرمون بهم :فن النان كما تزمل بالتحضناء”. 


رم 7 


وقوله تعالى: «إأَنمٌ لها وردوت* قال ابن عباس: يريد فيها 


اا 


(010 


000 


وعن مجاهد رواه الطبري 4/١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 58٠/8‏ 
وعزاه لعيد بن حميد وابن جرير. 

وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ "١‏ والطبري .45/١‏ 

وعن عكرمة رواه سفيان الثوري فى «تفسيره» ص 235١90‏ والطبري في «تفسيره» 
42/11 . 

وذكره البخاري فى «صحيحه» كتاب التفسيرء سورة الأنبياء 470/4 معلقاء 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» 008/7 من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره 
من طريق سفيان الثوري. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 58٠‏ عن عكرمة» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

«الكشف والبيان» للثعلبى "/ ١55‏ أ عن الضحاك بنصّه. 

ورواه الطبري 45/1 بنحوه » وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» هم/ 8٠‏ وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم. 

قال عبد الرزاق فى «تفسيره» :١١7/7”‏ أنبأنا ابن عيينئة» عن عمرو بن دينار قال: 
الدخول. وقال نافع: لا. قال: فقرأ ابن عباس: (أنكم وما تعبدون من دون الله 
حصبٌ جهنم أنتم لها واردون) وليس في هذه الرواية تسمية من سمع ابن عباس. 
وقد رواه الطبري »١١١ 7/١1‏ والمروزي في «زوائد الزهد؛ ص444 من طريق آخر 
عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل يقال له أبو راشد» وهو نافع بن 
الأزرق» فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله «وإن منكم إلا واردها .. » الآية. 
قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر هل تصدر عنها أم لا. 

ورواه هناد في «الزهد) ١5/١‏ قال: ثنا الحارئى. عن ليث عن مجاهد قال: 
سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس عن قوله «وإن منكم إلا واردها"».. فقال ابن 
وقال السيوطي فى «الدر المنثور» ه/ ه"ه. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن - 
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8- قوله تعالى: لو كات مولا يعني الأصنام آلهة كما يزعم 
الكفار. 
«مًا ورَدوهأ» يحتمل أن يكون المعنى: ما ورد عابدوها النار. 
ا ا 2 )ع . )ايك 5 1 ًٍ 
00 أن يقال 0 اي: 0-0 2 م يقال : وما 
العايد 95 
اد وله #ذالن عل ونه بين عيمج ل(كزظه عالة ويا 
لسمعوت 4# قال ابن مسعود قن هذه الآية- «إذا بقى في النار من يخلد فيها 
جعلرا فق "ترابييك"" عق نار قر عله التوابيك فى توافت أخرى 4 اند 
جعت العوانيكاف ترايت أعرئ؟ فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهه”" 
انف لمان اة من ا 
- منصور» 0-0 ا 00 حجرير »2 وابن 0 وابن ٠‏ أبي 0 
عباس : الورود الدخول.. ثم ساق مثل رواية عبد الرزاق. 
010( في (د). (ع): (ودوهم). ولعل الصواب: وردوها. 
فق (توابيت): جمع تابوت» وهو: الصندوق. السان العرب) سن منظور ؟/ ١7‏ 
(تبت). 
إفرة (منهم) : ساقطة من (د). (ع). 
0( ف (ع): (أحدٌ). وهو خطأ. 
(6) رواه الطبري /١7‏ 48. والبيهقى فى «البعث والنشوره ص5١"‏ من طريق 
المسعودي. عن يونس بن خباب» عن ابن مسعود» بنحوه. 
وفي سنده علتان: الأولى: المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله. وقد اختلط 
قبل موته- انظر: «تقريب التهذيب» ١//ا5481.‏ 
والثانية : يونس بن خباب صدوق يخطئ. ولم يسمع من ابن مسعود. انظر : ١تقريب‏ 
التهذيب» 7/ 77/85. 
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اقول عنالن #إة ارك شبكف تو وت الخد » الكية دقان 
الكلبي : أتى رسول الله يك قريشّاء وهم في المسجد مجتمعون. وحول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء فتلا عليهم: 8« إِنَحَكُم وما كَبَدُونَ ين 
دوين أسَّ) الآيات الثلاث» فشق ذلك عليهم» فأتاهم عبد الله بن الزبعري 
السهمي» فرآهم قد ظهر ذلك منهم» فقال: مالي أراكم بحال لم أركي”؟) 
عليها قبل أن أفارقكم؟ فقالوا: إِنَّ محمدًا يزعم أنا وما نعبد في النارء فقال 
ابن الزبعري: والذي جعلها بيته لو كنت ها هنا لخصمته. 

وقالوا: وهل لك أن نرسل إليه''' فتكلمه "'؟ قال: نعم. وكان رسول 
الله كك إذا بعثت”*' إليه قريش أتاهم رجاء أن يسلمواء فبعثوا إليهء فأتاهم, 
فقال ابن الزبعرى: أرأيت يا محمد ما قلت لقومك آنمًا أخاص أم عام؟ 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 4/ 708 من طريق يحيى الحماني» عن قيس 
بن الربيع» عن يونس بن خباب» عمن حدثه؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره بنحوه. 
وفيه علتان: الأولى: ما ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد») 54/1 بقوله: وفيه 
يحيى الحماني. وهو ضعيف. 
والثانية : جهالة الراوي عن ابن مسعود. 
وقد رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ١91//7‏ من طريق المسعودي» 
عن أبيه» قال: قال ابن مسعود. فذكره بنحوه باختصار. وهو منقطع. 
فالأثر لا يصح عن ابن مسعود #ه. 
وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 58١/6‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة النارء والطبراني والبيهقي في البعث. 
كي 0 (أراكم). 
(0) في (أ): (الله). وهو خطأ. 
(©) فتكلمه: ساقطة من (د). (ع). وهي في (أ): (فيكلمه)؛ والصواب ما أثبتنا. 
(4) في ).2 (ع): (بعث). 
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قال * بل عامء من عبد شيئًا من دون الله فهو وما يعبد فى النار. قال: قل 

يتك زوه الكغنة [السيق اليهود تعبد عزيرَاء والنصارى تعبد المسيح. 
)2001 

وبنو مليح 


5 90 ا 5 1 122 عل على 
الهتنا خير من معبوديهم » فسكت النبي وَنْةٍ رجاء أن يأتيه جبريل» ولم 


يعبدون الملائكة؟]”' فإن كانوا هم ومعبودوهم في النار فما 


يجبهم ساعةء فأنزل الله هذه الآية”'. 
وروى أن النبي يَلِةِ قال لابن الزبعرى : بل هم يعبدون الشياطين» هي 


التى أمرتهم بذلك. وأنزل الله هذه الآية”. 


وأراد بقوله: سَبَقَتَ لهم مثا الْحشو 4 عؤيواء وعيسى »© 
والملائكة. وهذا قول يروى عن ابن عباس”'. وهو قول مجاهد» وسعيد 


)١(‏ بنو مليح: بطن من خزاعة» من القحطانية. وهم بنو مليح بن عمرو بن عامر بن لحي. 
انظر : «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 778 «معجم قبائل العرب» لكحالة 
؟/ى” 3 ١‏ . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(9) في (أ): (معبودهم). 

(4) ذكره عن الكلبي: هودٌ بن محكم الهواري. 
والكلبي متهم بالكذب فلا يعتمد عليه في رواية. 
قال ابن عطية .”5١7/١‏ ولا مرية أنها مع نزولها في خصوص مقصود تتناول كل من 
سعد في الاخرة. 

(©) روى الطبري 91//١1‏ عن محمد بن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» فذكره 
مرفوعًا بنحوه. وإسناده لا يصح لضعف شيخ الطبري محمد بن حميد» ولإرساله. 

3( روى الطبري 457/١1‏ من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. وفيه عطاء بن السائب قد اختلط فى آخره. 
لكة يق له واه الذاق فى اممعده كنا في «فقلت انعا ؟*/ 09 عنه بلفظ : 
عيسى بن مريم تايل ومن كان معه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /38/1: رواه - 
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ابرق .جين .وأبى صالخ :والضيحاك"' والبندي. 

وقال آخرون: هذه الآية مستأنفة ليست ترجع بمعناها إلى ما قبلها. 
وهى عامة في كل من سبقت لهم''" من الله السعادة. 

وهذا مذهب أمير المؤمنين علي #ه روي أنه قال: أنا منهم, 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان » :وظلحة ‏ .والزبير: :وسعذ” "2 :وسعير2): 


. (ه6) 
وعبد الرحمن بن عوفا . 


- البزار» وفيه شرحبيل بن سعد مولى الأنصار وثقه ابن معين وضعفه الجمهور, 
وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» /11/ 91-79 هذا القول عن مجاهد وسعيد وأبي صالح 
والشوناله. 

(0) في (أ): (له). 

فرة هو سعد بن أبي وقاص. 

(4) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيلء العدويء القرشي. أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ومن السابقين الأولين» شهد المشاهد مع رسول الله يك وشهد حصار 
دمشق وفتحهاء فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح. توفي بالعقيق سنة ١6ه‏ وقيل: 
١ه‏ وحمل إلى المدنية. 
«الاستيعاب» 2515/5 «سير أعلام النبلاء» ١7584 /١‏ «الإصابة» ؟/ 45. 

5) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ؟/ #1/4-81/7: رواه ابن أبي حاتم» 
والثعلبي؛ وابن مردويه في تفاسيرهم» من حديث محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني؛ ثنا ليث -وتصحف في المطبوع إلى ليس- بن أبي سليم؛ عن ابن عم 
النعمان بن بشير- وفي المطبوع من «الدر المنثور؛ 5801/8: عن النعمان بن بشيرء 
وهو خطأ- وكان من سمار علي قال: تلا على.. ثم قال الزلعي بعد سياقه للأثر : 
انتهى بلفظ الثعلبي لم يذكر فيه سعدّاء ولفظ ابن أبي حاتم: وعبد الرحمن بن 
غوف أو قال : .سعد شك فيه: 
ورواه ابن عدي في الكامل عن داود بن علية الحارئي» عن ليث بن أبي سليم. - 
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٠. 5‏ كيى ٠. - ٠. 6 6)١(‏ 2 - 6 - 
وهذا اختيار أكثر”'' أهل المعاني. قالوا: وقوله تعالى: « إِبَحَكُمٌ 
وَمَأ يَعَبَدُون 46 أراد أوثان فريش ح ولو كان عزير وعيسى والملائكة داخلة 
بيخت الكلام لقيل : ومن تعبدون». ولأن الخطاب”"") لمشركي مكة وهم 
ع له 01 5 5 مه 7 سر رس مسسعم 
كانوا أصحاب أوثان والإشارة بقوله: «8لوٌ كانه هتؤلاءِ»# إلى تلك 
الأصنام التي وقف عليها رسول الله كه وكانت حول الكعبة. وقوله لآبن 
الزبعري هي عامة يعني في ما عبد من دون الله من غير العقلاء» وسكوته 
عند إلزامه إياه حديث عزير وعيسى إنما كان لإرادة أن يكون الجواب من 


- بهء فذكرهء ولم يذكر سعدا كالثعلبي. اه كلام الزيلعي. 
وفي النسخة الموجودة عندي من «تفسير الثعلبي» 7/ 44 ب ذكر سعدًا في الأثرء 
فلعله سقط من نسخته التي اعتمد عليه. 
والأثر عند ابن عدي في «الكامل» 987/7. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 587 وعزاه لابن أبي حاتم وابن عدي وابن 
مردويه. 
وهذا الأثر عن علي ذه فيه علتان: الأولى* ضعف ليث بن أبي سليمء والثانية : 
جهالة ابن عم النعمان بن بشير. 
وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه 2057-8١ /١7‏ والطبري في «تفسيره» 295/1١1‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير أبن كثير» ١98/7‏ عن محمد بن 
حاطب قال: سمعت عليًا يخطبء فقرأ هذه الآية «إن الذين سبقت.. قال عثمان 
منهم». ولفظ ابن أبي حاتم: عثمان وأصحابه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» -78١/8‏ 587 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن ا صحيح. 

)١(‏ أكثر: ساقطة من (د). (ع). 

»)0 في (د). (ع): (الكلام). 
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وى :قولة: ل حتفت ليم هنا الشقي »يه فال ارق كباس وصكرينة : 


35 


يريد الكو 
وقال ابن زينا* السعاذة من" الله لأهلهن”” . 
. ٍ 0 1 8 
وروي عن ابن عباس : الحسنى الجنة .. وقد سبق من الله للمؤمنين 
الوعد بها. 
7- قوله تعالى: «لا يسْمَعُوت حسِيسها»# أي: حسها وحركة 
نات أ[ 0 8 20 
تلهّبها. والحسيس والحس : الحركة . 
وقال الليث: الحِسٌ والحسيس تسمعه من الشيء يمر منك قريبًا ولا 
5 31 . 6 260 
تراه وانشد في صعمة يار : 
١ 5‏ : 020 
ترى الطير العتاق يظلن منه ا لمت | 
)١(‏ ذكر ابن الجوزي فى «زاد المسير» 5897/80 عن ابن عباس وعكرمة أنهما قالا : 
الجنة. 
هم رواه الطبري 1/1 وذكره السيوطى 0 «الدر المنثور» ه/ "81١‏ وعزاه لابن 
مردويه وابن جرير وابن أ حاتم. 
(9) ذكره عنه ابن الجوزي كما تقدم. وانظر: "تنوير المقباس» ص6 .7١‏ 
ويشهد لهذا قوله تعالى : «الَلَدِينَ أَحْسَنْا لمي وَزِبَادَةُ 4 [يونس: 75]. والمعاني في 
تفسير «الحسنى» متقاربة. 
() «تهذيب اللغة» للأزهري (حسن) بنصّه. 
(6) قول الليث وإنشاده في «تهذيب اللغة» للأزهري ”/408- 104 (حس). وهو في 
كتاب «العين) ١/7‏ (حس)ء ولم ينسب البنت لأحد. 
والبيتة من غير نسبة أيضًا في السان العرب» 4758/7 (جنح). 605 (حسس)ء 
اتاج العروس) حدق /00* الجنحا» 6 (حسس). 
(1) قول الليث وإنشاده فى «تهذيب اللغة» للأزهري ”7/ 104-508 (حس). وهو فى 
كناف الخ 1300 ترك اول سبي النك الاح 5 
اهنا 


سورة الأنبياء 1" 


الخة الذي اد 1 


وقال أبو عبيدة: الحسيس والحس والجَرّس واحد. وهو الصوت 


زفة 


قال ابن عباس : لا يسمعون حسيسها كما يسمع أهلها حسيسها من 


مسيرة خمسمائة عام. 


والظاهر أن هذا مطل يه 1 معول تسد يها ونا 

- 0 : . 5 ل 8 -20 
وقال بعض المفسرين: يعني إذا نزلوا منازلهم من الجنة ‏ . 
وعلى هذا كأنهم قبل دخول الجنة يسمعون حس النار. 


00 ا 1 5 
ظوَهُمْ في مَا أشتهّت أَنَفْسَهُمْ حَيدُون» اومان ريك ان 


الجنة. ومعنى الشهوة والااشتهاء ذكرنا فيما تقدم”*) 


شة 


مع 


*- قوله تعالى: «#لا حرنهم نهم الْمََعْ افر > لوعن ب 


والبيت من غير نسبة أيضًا في السان العرب» 8/1 (جنح). / ااحسساء 


«تاج العروس» للزبيدي 0/1 (جنح). 06 (حسس). 

لا: ساقطة من (أ). 

في «مجاز القرآن» 57/7: أي: صوتهاء والحس والحسيس واحد. 

لكن قال البخاري في (#اصحيحه) // 5765 (فتح) في أول تفسير سورة الأساء اه 
وقال غيره:.. الحسيس والحس والجرس والهمس واحد. وهو الصوت الخفي. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» 5777/48 شارحًا لقول البخاري «وقال غيره»: كذا 
لهم -يريد ابن حجر لرواة الصحيح- وللنسفي- وهو أحد رواه الصحيح- «وقال 
فعمر)» ومعمر هذا بالسكون هو أبو عبيدة معمر بن المثئى اللغوي» وقد أكثر 
البخاري نقل كلامه, فتارة يصرح باسمه وتارة يبهمه. 

قاله الطبري والثعلبى. انظر: «الطبري» 48/1١7‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي 
4 1ب. ْ 

انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: #إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل 
أنتم قوم مسرفون# [الأعراف: .]4١‏ 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


جبيرء والضحاكء والكلبي» والثوري”'': إطباق جهنم [على أهلها الفزع 


(010) 


00 
فيه 
حم 


(0) 
©9 


5 ع قرف 2 
ا ل شر بن 
5 . م ل (6©8) 
5 م 5 (6) 
وقال أبن عباس : هو النفخة الااخيرة . 


ذكره التعلبى ف «الكشف والبيان» */ 55 ب عن ابن جبير والضحاك. ورواه 


الطبرى فى «تفسيره» /ا١1/‏ 298 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ه/ ؟لمرى وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ ”٠‏ عن الكلبي. 

ما بين المعقوفين ساقط من (د). (ع). 

عند الطبري والثعلبي : حين يؤمر. 

«الكشف والبيان» للثعلبى ”/ 55 ب. ورواه الطبري /ا١/2.44‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ 587/5 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

رواه الطبري .44/١11‏ وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبى ”/ 55 ب. 


٠. 
- 


«الكشف والبيان للثعلبي "44/7 ب. ورواه الطبري 44/١‏ من رواية العوفي» 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 587 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
واختار الطبري هذا القول وقال: وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر وأمن 
منه» فهو مما بعده أحرى أن لا يفزع. وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع 
ممأ بعذه. 

واستدل الثعلبي في «الكشف» "/ 44 ب لهذا القول بقوله #ويوم ينفخ في الصور 
ففزع من في السموات ومن في الأرض .. * [النمل: 47]. 

وقال ابن الجوزي 0/ 095: ويدل على صحة هذا الوجه قوله تعالى: #وتتلقاهم 
الملائكة 4. 

وذهب ابن عطية -رحمه الله- إلى أن الفزع الأكبر عام من غير تخصيص بشيء. 
فقال في المحرر :7١17/١١‏ والفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة. 
فكأن يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبرء وإن خُصّص شيء من ذلك فيجب أن - 
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هذا''' كما قال في رواية عطاءء يويك اعت يعني أنهم لا يحزنون 
للبعث كما يحزلد غيرهم ممن يعلم أنه يصير ان الكاو 


الي مر سر 


قوله تعالى : ما وَبَلْقَلهُمٌ الْمَليِكَهُ»4 تستقبلهم ملائكة الرحمة. قال ابن 
1 : قف 
عباس : وذلك عند خروجهم من القبور '". 
كك دن الوا ة حو ال )لت 5 ووه فم : 5 
ومعنى التلقي : التعررض للقاء الشيء. والمستقبل متعر ص للقاء 
0 260 
هنذا يَرْمَكم»# أي يقولون ار لد يومكم. الذى كت 


توعدون) أي: توعدونه في الدنيا. 


3 يقصد الأعظم هو له. 
ثم ذكر ابن عطية الأقوال المخصّصة لذلك الفزع» ثم قال: 
وهذا- يعني قول من قال : هو وقت النفخة الآخرة- وما قبله أشبه أن يكون فيها الفزع ؛ 
لأنها وقت لرجم الظنون وتعرّض الحوادثء فأما وقت ذبح الموت ووقوع طبق جهنم 
فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في الجنّة» فذلك فزع بين أنه لا يصيب أحدًا من أهل 
الجنة فضلا عن الأنبياء» اللهم إلا أن يريد: لا يحزنهم الشيء الذي هو عند أهل النار 
فَزِعٌ أكبرء فأما إن كان فَزعًا للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة. اه. 

() (وهذا). ساقطة من (أ). 

(0) ذكره القرطبي 555/١١‏ وأبو حيان في البحر 57/5 عن ابن عباس. 
وذكره ابن كثير ١99/7‏ مقتصرًا عليه من غير نسبة. 
وقبل إن هذا التلقي قبل دخول الجنة رواه الطبري 44/١17‏ عن ابن زيد» فالملائكة 
تستقبلهم على أبواب الجنة» يهنئونهم يقولون «هذا. 

9 في (أ): (التعريض). 

(8) انظر: (لقا) في «تهذيب اللغة» 7598/9. «الصحاح» 5/ 751584. «لسان العرب» 
06 ,,. 

(0) (لهم): زيادة من (أ). 

(0) (هذا): ساقطة من (أ). 
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+ه- قوله تعالى: يوم تطوى السسماء مه ف ا يحزبهم الفزع 
الأكبر يوم نطوي السَّماء. وهذا يدل على أنَّ المراد بالفزع الأكبر البعث؛ 
وقال 0 علي : يوم تطوى *# يكون في انتصابه وجهان: أحدهما: 
أن كرة دل من اليك التكزوفة من الصلة» الا “ترق أن المس؛ نهد 
' )د : د 0 ني ات عا هه 
يومكم الذي كن توعدونه. والاخر: أن يكون منتصبًا بانعيده) . 
وقوله تعالى: 99 كَطَيَ آلسَجِلَ» اختلفوا في معنى 9« الْسَجِلٍ 4 : 
فقال ابن عباس 0 رواية عطاء- : يريد ملكًا يقال له السجل 7" 
وهو الذي يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه”*. 
الإنسان دُفع كتابه إلى السجل””' فطواه ورفعه إلى يوم القيامة”"". 
)١(‏ كنتم: ساقطة من (د). (ع). 
(؟) «الحجة» لذي علي الفارسي 177/8. 
الا يحزنهم» أو «تتلقاهم», أو يكون منصوبًا بإضمار أذكر أو أعني. 
(0) في (أ): (سجل). 
(4) ذكره عن ابن عباس : الرازي 778/77» والقرطبى 57/١١‏ 7. وأبو حيان 5/ 57". 
ورواية عطاء عن ابن عباس هذه باطلة» وقد تقدم الكلام فيها. 
)0( في جميع النسخ : (سجل). والتصحيح من تفسير ابن كثير «الدر المنثور». 
(0) رواه عن السدي بهذا اللفظ ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» */ 23٠١‏ 
و«الدر المنثور» 5817/8. 
ورواه سفيان الثوري في ااتفسيره) ص1 25١‏ والطبري ٠٠١ /١1/‏ عن السدي 
مختصراء بلفظ : (السجل) ملك. 


0 
١‏ 4د م 
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وقال”"' في رواية ك5 الجوزاء.ء وعكرمة: السجل كاتب كان لرسول 


الله علن”". 
ومسد 


(01) 


00 
فر 


زواة الظيرئ 645:/10 واين بي خانم كماافئ اتفسير ابن كتير ابه ان او«الدز 
المنثور» للسيوطى 5/ ”78 من طريق يحيى بن يمانء قال: حدثنا أبو الوفاء 
الأشجعي» و ابه عن ابن عمر قال: السجل ملك. فإذا صعد بالاستغفار قال: 
اكتبها نورا. 

يعني أبن عباس. 

رواه أبو داود في «سننه» (كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب اتخاذ الكاتب 
04/4 . والنسائي في التفسير ؟/ 5لاء والطبري في تفسيره 2٠١١/١7‏ داب ان 
حاتم في تفسيره (كما في «تفسير ابن كثير» */ »75٠١‏ والبيهقي في «سننه» ١557/٠١‏ 
كلهم من طريق يزيد بن كعب. عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء. عن ابن 
عباس » به. 

وفي سنده يزيد بن كعب وهو العوذي قال الذهبي في «الميزان» 48/5": لا يدري 
من ذا أصلا. وقال ابن حجر في التقريب :37٠١/7‏ مجهول. 

وعمرو بن مالك وهو النكري قال عنه ابن حجر فى «التقريب» 5757/7 : صدوق له 
أوهام. ْ 

وقد تابع يزيد بن كعب يحبى بن عمرو بن مالك فرواه عن أبيه» عن أبي الجوزاء. 
عن ابن عباس به. 

ورواه من هذا الوجه الطبراني في «المعجم الكبير» 75١/٠/ا١اء.‏ وابن عدي في 
«الكامل» ا/ 5077. والبيهقى فى «(ستنه» .١1757/١١‏ 

لكن قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» 58/6" -بعد ذكره لهذه المتابعة-: ويحيى 
هذا فتحيف عدا . فللا يضلح للمتايية. 

وذكر ابن كثير في «تفسيره» ”/ 5٠٠١‏ وفي «البداية والنهاية» 44/6" عن ابن عمر 
شاهدًا لهذا الأثر رواه الخطيب الغذادى في «تاريخه» 8/ ١١/5‏ من حديث حمدان 


ابن سعيد. عن عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرع 
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0" سورة الأنبياء 


قال أستاذنا أب إسحاق"''؟ ونحمه النه: هذا :اقول غير قؤى 4 لأن كتان 
كه صَيْزاكَ . ٠.‏ فم . ٠.‏ 1 زه 
5 7" - 8 ىو (8) : 
قال الزجاح : وقيل : السجل بلغة الحبش الرجل : وعلى هذه 


قال: كان للنبى يَةٍ كاتب يقال له سجل» فأنزل الله «يَوم تطوى السَمَك كل 
الول 4 د ثم قالا:ابن كر اقى «تقسيوةة: وهذا متك جذامن حدريك نافع عن ارد 
عمر لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ا؛ بن عباس -من رواية أبي داود وغيره- لا 
يصح أيضًاء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه -وإن كان في سنن أبي داود- 
منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي. 
وقال في «البداية والنهاية» 51//0”: وعرضت هذا الحديث- يعني حديث ابن 
عباس- على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فأنكره جدّاء وأخبرته أن 
شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية كان يقول: هو حديث موضوع وإن كان في سنن 
أبي داودء فقال شيخنا المزي: وأنا أقوله. 
وقال ابن القيم في تعليقه على («سنن أبي داود) 8/ ١605‏ حاشية عون المعبود): 
(سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوعء. ولا يعرف 
لرسول الله يلق كاتبٌ اسمه السجل قط. اه. 
أما رواية عكرمة عن ا بن عباس فقد ذكرها الثعلبي ذ فى «الكشف والبيان» "/ 48 أ. 

)١(‏ هو أبو إسحاق» أحيد بق سحنة ين إنرافيم التعاني: النيسابوري. صاحب التفسير 
الكبير المسمى ب«الكشف والبيان». 

(؟) في (د). (ع): (ولم). 

(7) «الكشف والبيان» للثعلبي "/ 40 أ إلى قوله: معروفين. ولم أجد في «تفسيره» قوله. 
ليقن د 
وأصل الكلام للطبري -رحمه الله- في «تفسيره» /ا١/ .٠٠٠١‏ 
قال أبن كثير في تفسيره ”/ :7٠١‏ وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار 
على هذا الحديث ورده أتم ردء قال: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل». 
وكتاب النبي يَقْةٍ معورفون. وليس فيهم أحد اسمه السجل. وصدق رحمه الله في 
ذلك. وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. 

() «معاني القرآن» للزجاجح .4١05/7‏ 
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الأقوال لا يعرف للسجل اشتقاق. 
وقال مجاهد: السجل: الصحيفة التي فيها الكتاب. يعني 
المكتوب 
هذا" غك ر77" الفراء؟"" اين فيه" *" :يوهي الناق يعوفة" أهل. اللعة 
ب تعلق الحم 5 وهو قول الكلين فى رزوابته تكن أبن ا 
وقال قتادة: كطي الصحيفة فيها الكتب'". 
وأصله في المساجلة» والمساجلة مأخوذ”"' من السّجلء وهو الدلو 


٠٠١/١1 رواه الفريابي في «تفسيره» (كما في «تغليق التعليق» 5/ 7559). والطبري‎ )١( 
عن مجاهد مختصراء بلفظ : السجل : الصحيفة.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 585 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن‎ 
بمثل رواية الفريابي وغيره.‎ 5١7/١ المنذر وهو في «تفسير مجاهد»‎ 

() في (د). (ع): (واختار هذا. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 717. 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص588). 

0( هذا قول الطبري فى «تفسيره» /ا١/ .٠١١‏ 

(0) في (): (في 5007 عباس). وهو خطأ. 

0 لم أجده من رواية الكلبي عن ابن عباس» وروى الطبري ٠٠١/117‏ هذا القول عن 
ابن عباس من رواية علي بن أ طلحة الوالبي»؛ والعوفي. 
قال ابن كثير في «تفسيره» / :7٠١‏ والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة. 
قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه.ء ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. 
واختاره ابن جرير» لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتاب. أي : على الكتاب بمعنى المكتوب. كقوله ظقْلََ سلما 
9 جين [الصافات: ]١٠١‏ أي : على الجبين». وله نظائر في اللغة. 

(4) ذكره عنه ابن كثير #/ .,3٠١‏ 

(9) في المطبوع من «تهذيب اللغة» ١٠//041ء‏ و«اللسان» :770/1١‏ مأخوذة. 
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كا فق ماء. 


والرجلان يستقيان بالسجل فيكون لكل واحد منهما سجل. هذا هو 


0 8 .2 ّ 5 )200 0 5 )0 5 
الاصل»ء ثم قيل لكل أمر بين اثنين يكون”' لهذا مرّة ولهذا '' مرة: هو 
بينهما سجال: ومساجلة» ومنه قول اللهبي”": 


فر 


0 
(0) 


بوسسس ات مامد واه قد الدشر ا ا 


وأشار محقق «تهذيب اللغة» في الحاشية أنَّ في الأصل: «مأخوذا. 

(يكون): ساقطة من (ع). 

في (أ): (ولذلك). 

هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» القرشي. يقال له اللهبي نسبة إلى أبي 
لهب. 

شاعر من فصحاء بني هاشم» كان معاصرًا للأحوص والفرزدق» وله معهما أخبار. 
ومدح عبد الملك بن مروان» وهو أول هاشمي يمدح أمويًا. توفي في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك. 

«معجم الشعراء» للمرزباني 217/8 «المؤتلف» للآمدي ص0" «الأعلام» للزركلي 
ه/ .١1 6١‏ 

في (أ): (الكذب). وهو خطأ. 

البيت للهبي يقوله مفتخراء وهو منسوب له في: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 
/52>”5, «والمعاني الكبير» لابن قتيبة ؟/ 46لاء و«معاني القرآن» لسع 
الل والطبري /١1‏ 454., و«الكامل» للمبرد »٠١١ /١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 
05/٠‏ السجل2. والسان العرب» 55/١١‏ (سجل). 

والكرب: هو الحبل الذي يشد على الدلو. «لسان العرب» لابن منظور ١5/١‏ 
ااكرب). 

والكلام الذي ذكره الواحدي هنا مع البيت منقولٌ من مواضع متفرقة من «تهذيب 
اللغة» للأزهري 588-84٠‏ «سجل). 

وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبى "”/ 45 أ. 
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ثم قيل للمكاتبة: مساجلة؛ لأنَّ المبتدئ يكتب مرة والمجيب أخرىء ولما 
قيل للمكاتبة مساجلة قيل للكتاب: سِجل» وسَّجّل أي: كتب السجل. 

هذه أربعة أقوال في السجل. وعلى الأقوال الثلاثة المتقدمة"'' قوله : 
« على ألَحِلٍ» المصدر مضاف إلى الفاعل» والمراد بالكتاب وبالكتب 
على اختلاف القراءتين”'': الصحائف كما تقول: كطي زيد الكتب» ومن 
أفرد فإنه واحد يراد به الكثرة. وتكون اللام”" في (للكتاب) زائدة كالتي 
في: 9رَدِفَ لم4 [النمل: 77]. هذا كلام أبي علي *". 

وعلى القول الرابع””' المصدر مضاف إلى المفعول» والفاعل'') 
محذوف عن'"' اللفظ كقوله: 8 سْوَّالٍ يميه [ص: 174 والتقدير: كطي 
الطاوي السجل». فحذف الطاوي وأضيف المصدر إلى المفعول». كما أن 
المعنى في سؤال نعجتك: بسؤاله نعجتك. وقوله تعالى : «لِلْكُدْبٍ» أي : 
لدرج”* الكتب» فحذف المضاف. والمراد بالكتب والكتاب: المكتوب. 
هذا كله قول أبي علي”". 


)١(‏ يعني أن السجل ملك. أو كتاب النبى كيه أو الرجل بلغة الحبشة. 
(0) قرأ حمزة. والكسائي» واحقصن فج عاعتما: «للكتب» على الجمع والكاف والتاء 
مضمومتان وقرأ الباقون «للكتاب» على التوحيد. 
(السبعة») ص 217١‏ «التنصرة» ص 2.7555 «التيسير» ص .١906‏ 
فرة اللام : ساقطة من (أ). 
(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي 5/ 5175. 
وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص١/841-‏ الاق ١١5/5‏ 6١١ل.‏ 
() يعني أن السجل : الصحيفة. 
(0) (والفاعل): ساقط من (د)» (ع). 
000 في «الحجة» 7/0 7715: من. 
00 درج الكتاب: طيه وداخله. «تاج العروس») للزبيدي 6 (درج). 
(4) «الحجة» لأبى على الفارسي 5١55/0‏ مع تصرف. 


م 


7 
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وقال المبرد: يجوز أن يكون الكتاب بدلا من السجلء كأنه قيل : 
كطى الكتاب”'". واللام مؤكدة. هذا كلامه"". 

وحمو د تقس أخثر بوه أن" لفحل كوةمتمدزلة انام لعا ان 
بانطوائه ينطوي المكتوب فيهء جعل كأنه يطوي الكتاب. 

م الكلاه 0 ثم قال: # كما بَدَأَمَآ أَوَلَ 1 ”*" وفيه ثلاث 
أقوال: 

أحدها: كما بدأناهم في بطون أمهاتهه”'' حفاة عراة غُرلًا””". كذلك 
نعيدهم يوم القيامة. 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله مَيِهٍ 
0 ع 0 ل «إنْكم محشورون حفاة عراة كما 


)١(‏ في (د)ء (ع): (السجل)ء وهو خطأ. 

(0) لم أجده. 

(") (أن): ساقطة من (د)» (ع). 

(54) في (أ): (الكتاب). وهو خطأ. 

(4) هذا قول الفراء 07١1/7‏ والطبري »٠١١/١1‏ والزجاج 4505/7. والمعنى أن 
الكلام انقطع عند قوله «للكتب» ثم ابتدأ الخبر عما الله فاعل بخلقه يومئذٍء فقال: 
كنا يدانا أوك خلق :ده 
وقيل : إن الله تعالى لما قال «وتتلقاهم الملائكة ..» الآية» عقبه بقوله ١يوم‏ نطوي السماء 
.. فوصف اليوم بذلك» ثم وصفه بوصف آخر فقال «كما بدأنا أول خلق نعيده». 
انظر : «الرازي» 10 

(5) في (أ): (أمهاتكم). 

(0) (غرلا): جمع أغرل. وهو الأقلف الذي لم يختن. الفائق في «غريب الحديث» 
للزمخشري ١/ا17.‏ «غريب الحديث» لابن الجوزي 7/ .١155‏ 

(8) (خطيبًا): ساقطة من (أ). 

(9) (بموعظة): ساقطة من (د). (ع). 
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0 أو قلق تفين. 

ونحو هذا روت عائشة عن رسول الله 746". 

القول الثاني: ما ذكره الفراء والزجاجء قال الفراء: ثم استأنف 
فقال: كما بَرَنَآ و ساق دي أي : نعيد الخلق كما بدأناهه *. 

وقال الزجاج : نبعث الخلق كما ابتدأناه» أي : قدرتنا على الابتداء". 

وقال أبو علي: المعنى نعيد الخلق إعادة كابتدائه» أي كابتداء الخلق 
والخلق هاهنا اسم الحدث لا الذي يراد به المخلوق”"'. 

القول الثالث: ما روي عن ابن عباس أنه قال: نهلك كل شيء كما 
كان أول مرة”". وهذا معنى قوله في رواية عطاء. 

وعلى هذا المعنى: كما بدأنا أول خلق نعيده إلى الفناء والهلاك. 
وعلى هذا ليس الكلام بمستأنف بل هو متصل بالأول يقول: نطوي السماء 
ثم نعيده”*' إلى الفناء. قال ابن عباس : كما بدأ خلقها ثم يذهب فلا يكون 


. 


شب ى ع. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وفي مصادر التخريج: بدأنا. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» 701١/7‏ تحقيق شاكرء والبخاري في (صحيحه'» 
كتاب التفسير- تفسير سورة الأنبياء 477//4» ومسلم في «صحيحه) 7١94/54‏ من 
طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس بألفاظ مقاربة. 

(9) رواه الطبري فى «تفسيره» .٠١ 7 /١7/‏ وصححه القرطبى .748/١١‏ 

62 «معاني القرآن» -للقراء 7 ١‏ 

)6( «معاني القرآن» للزجاج 507/7. وفيه: كما ابتدأناهم. 

030 «الحجة» لأبي علي الفارسي 55*/6. مع اختلاف يسير. 

رواه الطبري فى «تفسيره» ٠١7/١1‏ من رواية العوفى» عنه. 

١ 0 
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"١‏ شنوازة الأبياء 
وقوله تعالى: «إوَعَدًا عَلَنآ 4 قال الزجاج: منصوب على المصدر؛ 


: 3 : 
لأن قوله: # عيذم 4 بمعنى وعدنا هذا و 


وقوله تعالى: «إنًا قّ فتعإير * قال ابن عباس : يريد الفعل بعينه. 

ومعنى هذا ما ذكره الزجاج: أي قادرين على فعل ما نشاء”". 

وقال آخرون”": يعني البدء والإعادة. والمعنى إنا كنا فاعلين”' ما 
وعدناكم من ذلك والموعود هو الإعادة. 

6- قوله تعالى: «#وَلِقَدٌ كينا فى لرَموْرِ # الريوة جميه'*) 
الكتب المنزلة من السماء»ء والمراد بالذكر أم الكتاب الذي عند الله. 


هذا قول سعيك بن جبير » ومجاهد.». ام ا 


إسحاق» قال: الزبور جميع الكتب: التوراة والإنجيل والقرآن””"»2 زبور 


.507/7” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.75١7/48 وانظر: «البحر المحيط» ”5/ 7”55. «الدر المصون»‎ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”//ا٠4.‏ 

(9) هذا قول الطبري ,»٠١7 7/١17‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» "/ 460 ب. 

(5) عند الطبري ٠١77/١1‏ : إنا كنا فاعاى. ١‏ 

(ق)ا .فيد )تاجيا وو حا 

(0) ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 50 ب عن ابن جبير ومجاهد وابن زيد. 
ورواه عن سعيد بن جبير سفيان في «تفسيره» ص5 27١‏ وسعيد بن منصور في #تفسيره' 
ل66١‏ أ وهناد في «الزهد» 2177/١‏ والطبري فى «اتفسيره») 00 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 786 وعزاه لهناد وعد بن حميد وابن جرير. 
ورواه عن مجاهد الطبري .٠١ /١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 3148 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 1 
ورواه عن ابن زيد الطبرى .٠١7/١17/‏ 

(0) في المطبوع من لمات + الفرقان. 


3 واختيار بين 
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أن الزبور والكتاب في معنى واحد. يقال: زبرت وكتبت» والمعنى: ولقد 
نراق الكت فق بعة ذكرنا: في السيماء"". 
##اندارى معافن قو روواة الكلبي» والعبد اله والسديه اننع 
التوراة» والزبور: الكتب المنزلة بعد الوا 

وقال في رواية عطاء : يريد زبور داود من بعد التوراة. وهذا قول عامر 


والمختار قول سعيد لأنّه الأجمع”'“» وتأويل الكلام: لقد حكمنا 
فأثبتنا حكمنا في الكتب من بعد أم الكتاب. 

1 الْأريسَ» يعني أرض الجنة. قاله ابن عباس -في رواية عطاء- 
ومجاهد والسديء وأبق صالحء وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن 
و واحتجوا بقوله : مق ورين لْدرضَ * [الزمر: 75] الآيةء ميته 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .4٠1//‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 55 ب عن ابن عباس والضحاك. 
ورواه الطبري في «تفسيره» ٠١77/١1‏ عن ابن عباس من طريق العوفي. 
ورواه عن الضحاك أيضًا /ا١/ .٠١‏ 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ ٠١‏ عن الكلبي. 

90) رواه ابن أي شيبة في «مصنفه» .506/١١‏ والطبري في «تفسيره» ,.٠١ /١1‏ 
والحاكم في «(مستدركه») 2041//7. وذكره السيوطي في «الدر المنشور» 585/6 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم. 

() وهو اختيار الطبري في «تفسيره» /117/ 4 »٠١‏ وما نقله الواحدي بعد ذلك من قوله : 
وتاويل الكلام. هو كلام الطبري رحمه الله. 

)0 رواه الطبري في اتفسيره» /ا١/ ١١5‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس»ء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 5417/0 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم.- 
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عمكادف امتلكرة م قالو! المومتوة العاملوت خطاعة اله" . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: يعني الدنيا تصير للمؤمنين من هذه 
الأمة» وهذا حكم من الله يع بإظهار الدين وقهر الكافرين"' 

5- قوله تعالى: #إِنَّ نف هَندَا» يعني القرآن في قول 0 

نو كاه كلاب ا ينا ناوي هذا لقو ول اوالعة وقل كله اي 
كفاءة0©, 

والبلوغ: الوصول, والبلاغ: سبب الوصولء وهو ما يوصل به إلى 


- وروى الطبري ٠١5 -١١ 4/١19‏ هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد 
وابن زيد. 
وذكر ابن كثير في «تفسيره» 7١١/7‏ هذا القول عن أبي العالية ومجاهد وسعيد بن 
جبير والسدي وأبي صالح وغيرهم. 

)١(‏ انظر: «الطبري» /ا١/‏ 5 -٠١١‏ 68١٠غ‏ و«تفسير ابن كثير» 7/ 2.3١1١‏ و«الدر المنثورا 
م/م لم43 

(؟) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 45 ب عن ابن عباس بهذا التنص. 
وقد ذكر الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 147/4 أن القولين كليهما حق 
داخل في الآية ويشهد لكل منهما قرآن. واستشهد للأول- أنها أرض الجنة- ما 
استشهد به الواحدي» واستشهد للثاني بآيات منها قوله تعالى «وأورئكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضًا» [الأحزاب: 71]» وقوله تعالى وعد أنه ان َأمثوا 
مك وصيلأ صَديِحَتٍ لِسْتَْفبَر في الْأَِضٍ» [النور: 56] وغيرها من الآيات. 

(9) انظر «الطبري» ٠١6/١7‏ الثعلبي ”/ 46 ب. 
وقيل: الإشارة في قوله «إِنَّ في هذا» أي : المذكور فى هذه السورة من الأخبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة. انظر «القرطبى» 3508 «(البحر المحيط) 5/ 54 7. 

)0( في (د). (ع): (تبليغ. 1 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري 1/4 «بلغ» منسوبًا إلى الليث. 
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سورة الأنبياء عق 

يخم الفجنات 07 

والمعنى : أن من اتبع القرآن وعمل به كان القرآن بلاغه إلى الجنة"'". 

قوله تعالى: لْعَوَرٍ عنيدت4 قال ابن عباس : مطيعين' ". 

وقال كعب: هم أمة محمد يَِِةٍ الذين يصلون الصلوات الخمس 
ويصومون شهر رمضان سماهم الله يل عابديه27. 

وذكر”*' بعضهم: البلاغ في هذه الآية بمعني التبليغ» على معنى: ! 
فى القرآن تبليعًا من الله إلى خلقهء اي 0 
لتخصيص العابدين بالذكرء ولأنه قال «بلاعًا لقوم» فوجب أن يكون البلاغ 
لهم. ولو كان بمعنى التبليغ لم يوصل باللام. 

7- قوله تعالى: «ومآ أرسَأْسك إِلَا َه للْصَلييتَ» قال ابن 
امن اراي عم ورتين والماجري لأن كل نبي غير محمد كَل إذا 
كذب أهلك اللهفن كدية وف ارو 0 إلى موت أو قيامة. والذي 
صدقه عجلت له الرحمة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» 5/5 ابلغ». «لسان العرب» »5١9/8‏ «القاموس المحيط» 
١/1‏ 1. 

إفة انظر: «الطبري» /ا١/ 2٠١8‏ «الكشف والبيان» للثعلبي بوذا 22 

إفرة ذكره القرطبي "59/١١‏ عن ابن عباس» 4 الماوردي 5 من غير نسبة. 
وقد روى الطبري 57/١1‏ ا بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: عالمين. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثشور») 585/6 ا لابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 0 

(5) ذكره بهذا اللفظ عن كعب: التثعليئ فى «الكشف والبيان» / 40 ب. 
وقد رواه الطبري 11م لع 15 عه الخو مفرّقًا. 
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 7/ ١‏ 70: القوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما 
شرعه وأحبه ورضيه. وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. 

0( في (د). (ع): (وذكرهم). وهو خطأ. 
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5 5 000 7 3 0310 
وقال في رواية سعيد بن جبير: نمث الرحمة لمن امن به ٠»‏ 07 


5 يؤمن عوفى مما أصاب الأمم قبلنا من المسخ” والخسف والقذف”7». 


خاصة 


وقال الكلبي: يعني الجن والإنس. وقال ابن زيد: يعني المؤمنين 


-(هة) 


010( 
فيه 
فر 
6 


(0) 


به: ساقطة من (د)» (ع). 
في (د). (ع): (ولمن)» وهو خطأ١.‏ 

المسخ: تحويل خلق إلى صورة أخرى. «السان العرب» / 08 (مسخ). 

رواه الطبري »٠١77/١1‏ وابن أبي حاتم (كما في «تفسير ابن كثير) 7/7 )7١‏ من 
طريق المسعودي» عن سعيد بن المرزبان البقال» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس » بنحوه. 

ورواه الطبري في «المعجم الكبير؛ 7/١7‏ من طريق أيوب بن سويدء عن 
المسعودي؛. عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بنحوه. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) لا : رواه الطبراني؛ وفيه: أيوب بن سويد»ء 
وهو ضعيف جذا وقد وثقه ابن حبان بشروط فيمن يروى عنه وقال: إنه كثير 
الخطأ. والمسعودي قد اختلط. 

وقد ذكر هذا الأثر عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» 0/ /781 وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني والبيهقي في «الدلائل». 

«الكشف والبيان» للثعلبي ”/ 55 ب. ورواه الطبري ٠١5/١7‏ بنحوه واختار 
الطبري ٠١5/17‏ العموم. 

فإن قيل: الكفار لم يرحموا به» فالجواب من وجهين: 

الأول: ما ذكره الطبري -١١7/١7‏ وجاءت به الرواية عن ابن عباس- وهو أنه 
دفع به عنهم عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبه. 

الثاني : ما ذكره غير واحد منهم ابن جزي في التسهيل "/ /الاء والألوسي في روح 
المعاني /ا١/ ٠١5‏ واستظهره. والشنقيطى فى «أضواء البيان» 5/ 55 واستظهره. 
واللفظ له: أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا 
رحمة لهم؛ لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خيري الدنيا والآخرة 
إن اتبعوه. ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تل الرحمة - 
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سورة الأنبياء شف 


4- قوله تعالى: 8مَهَُلُ أنشّْر مَسْلِمُونَتَ» قال الكلبي : 
مت ا 

الل رن الي رن 
من إخلاص الإلهية والتوحيد لله. 

والمراد بهذا الاستفهام الأمر' '. كقوله: فَهَل أنشم يبوت 4”". 
وقد مر. 

8- قوله تعالى: قن نولا قال ابن عباس: يريد فإن لم يسلموا 
لفقل اذش كم 4 قال: يريد للحرب عل 080 نا 

والمعنى : أعلمتكم أنّى حرب لكم إعلامًا ظاهرّاء أستوي أنا وأنتم 
في العلم بهء فاستوينا في العلم "". 


قال أبنو اتيهاف 5" يوحى إلى لتستووا في الإيمان بو(" 


- العظمى ... ويوضح ذلك قوله أ قر إق ايَ كأيضتت أله كن وَلما مهم 
دَارَ ألبَوَارٍ» [إبراهيم: 18]. 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 947/0" ونسبه إلى ابن عباس . 

(5) فيكون «مسلمون"» 5 مستسلمون أو مدغنوق: أو منقادون: انظر: «الطبري» 
/1/لا٠»,.‏ وابن كثير "/ .7١7‏ 

فة في (ع): (بهذا). 

(5) (الوحي): ساقطة من (أ). 

(5) في (د). (ع): (أوحي). 

(5) نسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير» 494/0" إلى أهل المعاني. 

“4 هود: .١15‏ ووقع في ()ء (د): (هل أنتم مسلمون).» وهو خطأ. 

مم( القرطبي 5000١‏ من غير نسبة لأحد. وانظر الماوردي #/49/5. 

(9) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 15894. 

() «معاني القرآن» للزجاج 108/9. 
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ومعنى هذا على سواء. وقد مر. 

وقال أبو علي الفارسي: سواء تحتمل ضربين: أحدهما: أن يكون 
صفة لمصدر محذوف» التقدير: أذنتكم إيذانا على سواءء كقوله: «آ كيب 
بكم ألمْييَاءٌ كَمَا كُيبّ4 [البقرة: ]18١‏ التقدير: كتابة كما كتب» فحذف 
المصدر. ومعنى إيذانا على سواء: إعلامًا نستوي في علمه لا أستبد أنا به”١)‏ 
دونكم ؛ لتتأهبوا لما يراد منكم. والثاني: أن يكون حالا. فإذا جعلته حالًا 
أمكن :فداثلاثة أضرن: أخدها- أن يكون حالا من الفاعل'؟. والاسر: أن 
بكرنتها لذي القع ليو" والثالق» أكون بنهها نعبية اهو فلن قاين 
ما جاء في قول عنترة : 
معن نيا ولعت فتزدين تراشفنا . :روادفة البعيف وتسل 0 


)01 0 (لا استيدابانه)» وفي (د)» (ع): (لا ستيذانابه)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) يعني الرسول يَلِله. 

00 يعني المخاطبين» وهم الكفار. 

(4) البيت في «ديوانه؛ ص2775 وفيه: روانف. و«تهذيب اللغة» للأزهري ١5/١5‏ 
(طار)ء و«أمالي ابن الشجري» »١15/١‏ و«المخصص» لابن سيده 7/ 55» والسان 
العرب» 0١7/5‏ «طيرا. وفي جميع ما مضى: روانف. 
وهو من قصيدة قالها عنترة يهجو بها عمارة بن زياد العبسى أحد سادة عبس» وكان 
يحسد عنترة: ويقؤل لقومه: ‏ إنككم. أكثرتم. ذكرهء. والله..لوددت اأني لقيته خاليًا: حت 
أعلمكم أنه غيد». قال الشجمرى فى شترحة لذيوان عتترة عن 6 28# اقوله: للقي 
كرفي أ مقرديو أباءوانت > + وال وان خرانب الألسن وأعلدها وانمدتها 
رانفة. ومعنى ترجف : تضطرب جزعًا وجينا» وتستطار: تكاد تطير» والألف في 
تستطار ضمير الروانف لأنهما في معنى رائفين» ويجوز أن تكون ضمير الإليتين. 
اه. وانظر «الخزانة للبغدادى» "/ /ا/ا7. 
والشاهد فيه : تع روي القن الال زد عط الفاعل والمفعول فى «نلتقى". 

(0) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى ”/ 484-5447» (إعراب القرآن» للأنباري 5 
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سورة الأنبياء يفف 


بم 


1 0 تعالى : 0 اك ما ال تريب 0 
( 
5 


ء لكر 


لوَإِنَ أدرف لَعَلّمُ4 قال الزجاج : ما أدري لعل ما آذنتكم به «فِنَنَة 
4 ا : عا 

يعن ما أخبرهو”' به من أنه لا يدري وقت عذابهم وهو القيامة, 
وكأنه قيل: لعل تأخير العذاب عنكم اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم. 

وهذا معتق قول شعيد ابن حبير والأكترين * أن الفتنة ها .هنا يمعنى 
الاختاد 240 

وقال ابن عباس -في رواية عطاء-: لعله هلاككم””. يعني: أنهم 
يزدادون طغيانًا وتماديًا في الشر بتأخير العقوبة عنهم”"". 

وقوله تعالى: ©وَمَتَعٌ إِلّ جين » أي : تون إلى" إنقضاء ‏ أجالكم. 

7- قوله تعالى: «#قل ر, و بلَلَيّ» قال قتادة: كانت الأنبياء 


ت 557/50١-57١ء‏ «الدر المصون» .5١57/48‏ 

() ذكره القرطبي "0٠/١١‏ عن ابن عباس. ثم قال القرطبي: وقيل: آذنتم بالحرب» 
ولكن لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم. 

0( «معاني القرآن» للزجاج 508/7. 

في (أ): (اختبرهم). 

(4) لم أجد من ذكره عن سعيدء وقد ذكره الطوسي في «التبيان» ا/ *37057. والجشمي 
في «التهذيب» ١55/5‏ ب ولم ينسباه لأحد. 

() في (د). (ع): (هلاكهم). 

(1) ذكره الماوردي "/ /ا/ا5 من غير نسبة لأحد. 

(0) في (د). (ع): (في). وهو خطأ. 
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عا سورة الأنبياء 
يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. فأمر الله نبيه كيِ أن يقول: مَإرَنَ 
1 ج00 

فعلى هذا معنى ا آلْحَقّ4 أي: بعذاب كفار قومي الذي هو حق نازل 
بهم. ويدل على هذا ما روي أن النبي كلخ كان إذا شهد قتالّا قال: رب 
حك الو 20 

قال الكلبي: فحكم عليهم بالقتل” "ا يوم [بدر. ويوم]”*ا أحد. ويوم 
الأحزاب» ويوم خيبر» ويوم الخندق. ْ 

فدل على أن المسئول بقوله: #أعكر َلَقّ 4 عذاب قومه» والمعنى 
على هذا القول: افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق للجميع. 

وقال: أبق عبيدة: معناه: رب احكم بحكمك الع انكل فأقيم 
ال ل الا 


.589/6 رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 27٠/7‏ والطبري ٠١8/١17‏ عن قتادة مرسلا. وهو 
ضعيف لإرساله» ومراسيل قتادة من أوهى المراسيل. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»' 5847/06. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. به مرسلا. 

إفرة في جميع النسخ : (القتل)» والمثبت من «الوسيط» / 106. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() زيادة من «الكشف والبيان» للثعلبى 55/7 أ. 

ل | 

4 لم أجده في المطبوع من «مجاز القرآن». وهو عند القرطبي 501/١١‏ منسوبًا إلى 
أبي عبيدة. وذكره الطبري ٠١8/١1‏ هذا القول وصذره بقوله: وقد زعم بعضهم أن 
معنى.. فذكرهء ثم قال الطبري: ولذلك وجهء غير أن الذي قلناه -يعني القول 
الأول الذي ذكره الواحدي. وهو أن معنى الحق هنا عذاب قومه- أوضح وأشبه 
بما قاله أهل التأويل. فلذلك اخترناه. 
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وقال أهل المعاني : هذا الدعاء مما تُعبّد النبي لَه أن يقوله» ويدعو 
77 وإ كان الله لا يمعل غيره» لما في ذلك من التضرع”'', والعبودية 


كقوله”"“: #رَيَنَا وََالِنَا ما وَعَدنََا عَلَ رُسْلِكَ» [آل عمران: ]١95‏ والله منجز 
وعده» وإن لم يسأل ذلك. وقوله: ناغير لِلَدِيتَ نبوأ وَأتبمُوأ ك4 
[غافر: لاء 8] الآيتان ". 

وق عي الوقن لق كلو ينون نال الرسول لل 

وقوله تعالى: «#وربا اليَحنُ الْمْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ» قال ابن عباس : 
يريد من تكذيبهم النبي وخلافكم إياهء واتخاذكم الحجارة أربابًا. 

وقال غيره''': على ما تكذبون في قوله مَل هَدَآ إِلَّا سمَر 


عد 
م ماإهودو ردير 


منْنْكُم» [الأنبياء: "] وقولكم: «« أَعَمَدَّ أَلبَّمَنُ ولَدَا» [الأنبياء: .]7١‏ 
والمعنى «عَلَ مَا تصِفْوْنَ» من كذبكم وباطلكم. 
والورصف بمعنى الكذب -على الوجه الذي ذكرنا- قد ذكر في مواضع 
1 0 5 : كط زا مضت 3 7 سر ور 
من التنزيل كقوله: «سَيَحْرِيِهمٌ وَصَمَهُمَ» [الأنعام: 9١]ء‏ وقوله: وا 
)0( في (د). (ع0: (النضر). وهو طا 
(؟) في (أ): (لقوله). 
(©) ذكره هذا المعنى باختصار الطوسي في «التبيان» 7/ 107 ولم ينسبه لأحد. 
(4) قرأ حفص عن عاصم : (قال) بألفء». وقرأ الباقون: (قل) بغين الفكه 
«السبعة») ص 2147”١‏ «التبصرة» ص 275514 (التيسير) ص56 .١16‏ 
() أي: إخبار عن الله عز وجل عن نبيه يَكِةِ فهي مسألة سألها ربهء وقراءة الباقين: 
(قل) على الأمرء أي: قل يا محمد: يا رب احكم بالحق فهو تعليم من الله لنبيّه أن 
يسأله الحكم بالحق. 
«علل القراءات» الأزهري .411٠/”‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص .57١‏ 


() هذا قول الطبرى فى «تفسيره» .1١9 7/١17‏ 


سورة الأنبياء 


”0 
لْويلُّ مِنا تَحِبُنَ» [الأنبياء: 8١]ء‏ وقوله سبحانه وتعالى: «إما صَفُوني 


وقزعة الاتضفون) القاء والتاء؟”: 


فمن قرأ بالتاء ففي الآية إضمارء أي: وقل للمشركين : وربنا الرحمن 
المستعان على ما تصفون. ومن قرأ بالياء فهو" إخبار عن الكفار””. 


0 


)١(‏ قرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: (يصفون) بالياء على الغيبة. وقرأ الباقون: 
(تصفون) بالتاء على الخطاب. 
«السبعة ص5737”5. «النشر» ”7/ 7376. 

ا رفير انظ 412 )1 

(*) انظر: «الحجة» للفارسى 8/ 576» «علل القراءات» للأزهري ؟7/5١51.‏ 
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سورة الحج غرف 


تفسير سورة الحج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ - قوله تعالى: يتاي ألنّاس 6 الاق عباسن* يريد أهل 00 
اتنا ريَك4 احذروا عقابه بطاعته”'". 


هر 


الهائلة» وكأنَّ أصله من قولهم: زلّت”" قدمهء إذا2 زالت عن الجهة 
بسرعة» ثم ضُوعف فقيل: رَلْرَّل الله قدمه. كما قيل: دكّه ودكدكه/*”. 
واختلفوا في هذه الزلزلة: 
فقال علقمة؛ والشعبي: هي من أشراط”") الساعة» وهي في”* الدنيا 


)١(‏ ذكره أبو حيان فى «البحر» 59/5" من غير نسبة» وقال: والظاهر أن قوله: «يا 
أيها الناس» امي 

.1١9/10 الطبري‎ )0( 

9) في (د). (ع): (زلزت). 

() في (): (أي). 

() في (أ): (دكدك له). وهو خطأ. 

0) من قوله: الزلزلة: شدة ... إلى ضوعف.. نقلاً .عن الكشف والبيان للثعلبى 
اط 

(0) في (د). (ع): (شرائط). 

(6) (في): ساقطة من (أ). 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


١01‏ سورة الحج 


وهذا معنى قول سن عباس في رواية عطاء لآنه قال : يريد الفدهء 


الأولى”". يعني أن هذه الزلزلة تكون معها. 


وقال “اجنين “والسدي: غته. الزلرلة كوت يو القيامة"” ٠‏ :وزو 


بإسناديهما أن النبي ككِدِ قرأ هذه الآية والتي بعدهاء فقال له الناس : يا رسول 
الله أي يوم هذا؟ قال: «هذا يوم يقول الله لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار»””". 


000 
إفة 


إفرة 
ع 
(( 


032 


والحديث مشهور”". 

في (د): (قيل)» وهو خطأ. 

رواه سفيان في «تفسيره» ص8١75.‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ 24٠١/١‏ 
والطبري 17 عن علقمة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنئور» 7/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورواه الطبري ٠١9/١١‏ عن الشعبي » وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ لا 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

ذكره القرطبى ؟١/‏ 5» وأبو حيان فى «البحر) 559/7 من غير نسبة لأحد. 
ذكره هيا التو ل اين اللجووى فى «زاد المسير» ه/”7٠5.‏ 

رواه سعيد بن منصور فى "تفسيره» ١68‏ أ. والرمذي فى «جامفة كتات التفسير. 
ومن سورة الحج ل والنسائي في «تفسيره» 7/ 487 والطبري 21١11 /١37‏ 
والحاكم في «مستدركه» ”777/7 من طريق» عن الحسن البصري». عن عمران بن 
حصين» نحو ما ذكر هنا لكن في سائر الروايات أن النبي يي هو القائل «أتدرون 
أي يوم ذلك». وليس الناس كما في الرواية التي ساقها الواحدي. 

وأما رواية السدي لهذا الحديث فلم أجدها. 

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التفسير -سورة الحج 
4 *) من حديث أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال النبي كَل : 
«يقول الله كك يوم القيامة : يا آأدم. فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادي بصوت : - 
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السا 


ف 
زفرة 


وقال أبو إسحاق: وقيل إنّها الزلزلة التى تكون معها الساعة7'. 
وهذا قول الكلبي» قال”'': إن زلزلة الساعة قيام الساعة2)407. 
يعنى أن هذه الزلزلة تقارن قيام الساعة وتكون معها. 


20 


0 
قوله #َئء عَظِيٌ* يعني أنه لا يوصف لعظمه. 
هذه ليان عا موخ هه أعوال'الشافة هو الداهيت لها 
1- قوله تعالى #يَوْم تَرَوْتَهَا» يعني''؟: ترون”" تلك الزلزلة, 


إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى الله» الحديث.. وفيه: «فحينئذ تضع 
الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد». الحديث. 

«معاني القرآن» للزجاج 509/7. 

قال: ساقطة من (د)» (ع). 

مثله في «تنوير المقباس») ص .5١6‏ 

في (د) زيادة بعد قوله الساعة: (يعني أن هذه الزلزلة الساعة قيام الساعة. وهو 
تكرار وخطأ من الناسخ. 

ذكره عنه البغوي 2757/86 وابن الجوزي .5٠07”/8‏ 

في (ع): (معنى). 

في (أ):(يرون): 

استظهر هذا القول أبو حيان 7/7 7594. والسمين الحلبي 8/؟11. 

وقيل الضمير في قوله «ترونها» عائدٌ إلى الساعة؛ يعني: ترون الساعة. 

وال ابن كر معلا ين :بان عقيو الغاةه :ورهدا: ال معد ]اليد اتذهل كز 
مرضعة ...») #/ 500. وانظر: القرطبي 05/١5‏ «البحر المحيط» 7894/5- 
"٠‏ «الدر المصون"» 7774 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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4" سورة الحج 


وانتصب 8«نْوم »4 لأنه ظرف لقوله ©« تَدَهَلٌ حكل مرضِعة» أي في 
ذلك اليوم تذهل”''. 
قال الفرّاء: ذَمَلْتُ عن كذا. وَذْهِلْتُ قليلة9) تذهل فيها جميعًا بفتح 
الواة لسن قورة» نو أ ففلثة هااننيك 7 ا 
ويقال: ذُهَلَ ذَهْلّا ودَهُولَاء إذا ترك الشيء وتناساه” على عمد أو 
شغله عنه شغل. هذا معنى الذهول فى اللغة"'. 
906 2 5 41 0 4 
فأما تفسير قوله'"' ##تدْهَلٌ» فقال الليث”* والضحاك”"'' وابن 
و اللو ال ا 
)١(‏ وهذا قول الزمخشري "/ 4. وأبي حيان 5197/5. 
وجوز أبو البقاء العكبري ١79/7‏ وتبعه السمين الحلبى 7١7/8‏ أن يكون انتصاب 
(يوم) على أنه ظرف ل«عظيم»» أو على إضمار: اذكر. 
(؟) (قليلة): ساقطة من (ع). 
(5) (أنسيته): ساقطة من (أ). 
(4) ليس في المطبوع من الفراء» وفي الطبري ١١/117‏ نحوه باختصار. 
(0) من قوله «وتناساه» يبدأ الموجود من نسخة الظاهرية [ظ]. 
)03 انظر: «ذهل» في: «تهذيب اللغة» للأزهري .75١/56‏ «الصحاح» للجوهري 
#/* > السان العرب» .1094/١١‏ 
0) في (د). (ع): (نفأما التفسير في قوله). 
() قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١١/5‏ (ذهل). وانظر: «العين» 58/5. 
(ذهل). 
(9) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 477 بء وذكره ابن حجر في «الفتح' 
4 من رواية ابن المنذر عن الضحاك. 
(1):اقروب» القران» لأبو ققية صن 19 
)١١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ 55. 
)2 هو أبو صخرء كثير بن عبد الرحمن بن الأسوة) الخزاعي. المدنى. شاعر - 
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سورة الحج 3527 


صحا قلبهياعَرٌ أو كاد يَذَْمَلَ" 
5 ) 
وقال الكلبي: تلهى فلا تعرف ولدها صغيرًا كان أو كبيرّاء اشتغالا 
4 
.: 00 : 1 د 4 
وقال المفسرون: تنسى وتترك ولدها للكرب الذي نزل بها . 
مه للك 
وقال ابن عباس : تُشْغل'''. 
اولح 5 

وقوله: #حكل مرَضِعَةٍ» قال أبو إسحاق: مرضعة جاءت على 
الفعل على أرضعت» ويقال : امرأة مر ضع أ ذات رضاع”". 


- مشهورء يعرف بكثير عزة؟ لأنه تتيم بعزة بنت جميل الصخرية» وشبب بهاء وهو 
من غلاة الرافضة القائلين بالرجعة. مات سنة 6١٠ه»ء‏ وقيل 5١٠ه»ء‏ وقيل /ا١٠ه.‏ 
«طبقات فحول الشعراء» ”7/ .,54٠‏ «الشعر والشعراء» ص7”5- 2755 امعجم 
الشعراء» ص57 7. «سير أعلام النبلاء» 8/ 167, «اشذرات الذهب» .171١/١‏ 

(0) المنشد من قول كثير هو صدر بيت له من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان» 
وعجزه : 

وأضحى يريد الصَّرمَ أو يتبدّل. 

وهو في «ديوانه» ص 705؛: و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 545» و«الكامل» للمبرد 
04/7 1 

ف «معاني القرآن» للزجاج ”/409. 

(0) ذكره عنه الماوردي فى النكت والعيون 5/84 مختصرًا. 

() هذا فول الو ف 336/17 والسعلى فى «الكقك روالبيات: 77 5ق س. 

(5) ذكره عنه الثعلبى فى الكشف والبيان 45/7 ب 7 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» /48 ب. قال القرطبي 4/١1‏ بعد ذكره 
لأذفوا له الجقوى :و الملفقن عا رع 

4# (معاني القرآن» للزجاح ”7/ 409- .5٠١‏ وفي المطبوع: ومرضعة جََارٍ على المفعل 
على ما أرضعت. ويقال ... 
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2) 


وهذا''' معنى قول الأخفش: إنما أراد -والله أعلم- الفعل ولو أراد 


الصفة لقال: مرضع' "". 

ملهو ولج" سارك وا شع اسم 4 كان ونا 
مر ضعه. 

قوله : مآ أَنْصَعَتَ» قال الحسن في هذه الآية: تذهل المرضعة عن 
ولدها لغير فطامء وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام”*". 

وعلى هذا -وهو قول جميع المفسرين””'- يكون التقدير: عمن 
أرفت: (0ا) يكورن تمع )1 

وقال المبرد: (ما) بمعنى المصدر أي : تذهل عن الإرضاع”". يعني 
لا ترضع ولدها الصغير. والأول الوجه””. 


)١(‏ في (ظع)ىء (د)ء (ع): (هذا). 

(؟) «معانى القرآن» للأخفش ؟/ 517680. 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في «ابدائع الفوائد» 0/5--55: المرضع : من 
لها ولد يُرضعهء والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع. وعلى هذا فقوله تعالى 'يوم 
ترونها ذهل كل مرضعة عما أرضعت» أبلغ من مرضع في هذا المقام؛ فإن المرأة 
قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعةء فإذا التقم الثدي واشتغلت 
برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرّضاع. 

(0) في (ظ): (لما). 

.١١5 /١1 رواه الطبري‎ )5( 

.1١5 7/١7 انظر: الطبري‎ )5( 

() فتكون «ما» على هذا الوجه موصولة بمعنى: الذي. انظر «الأملاء» للعكبري 
1/ ”7 (البحر المحيط» 5/ ."86٠‏ «الدر المصون» 5/48؟77. 

(0) ذكره عنه القرطبى /١7‏ 5. 

(8) واستظهره أبو حيان 89٠/5‏ وقال: ويقويه تعدي «تضع» إلى المفعول به في قوله 
«حملها» لا إلى المصدرء وانظر: «الدر المصون» 5/48؟57. 1 
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سورة الحج ١‏ 
وقوله: «#وَتضَعٌ حكُلٌ دَاتِ حَْلٍ عَمْلّهًا» قال الكلبي: كل حبلى 
تضع ولدها لتمام أو غير تمام. 
يعنى : من هول ذلك اليوم» وهذا يدل على أن هذه الزلزلة تكون في 
الدنيا؛ لأنَّ بعد البعث لا يكون حبلى. وعند شدة الفزع تلقي المرأة جنينها . 
وقد ذكرت العرب هذا في 0 ووصفوا شدة [الفزع به قال مُوَرة") 
© قاد اعد 
تضل [الحصان البكر تُلقي جنينها نثا خبر فوق المُطيّ م ]00000 


)١(‏ فى (ظ): (أشعار). 

زفق هو مرَّرّد بن ضرار بن حرملة» المازنى» الذبيانى» العطفانى يقال: اسمه يزيد» 
ومزرد لقبه. وهو فارس وشاعر جاهلي. وكان هجاء في الجاهلية؛ أدرك الإسلام 
فأسلم. وهو الأخ الأكبر للشماخ الشاعر. 
«طبقات فحول الشعراء») 27/١‏ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص86١2‏ اامعجم 
الشعراء» للمرزبانى ص 587 ». «الاستيعاب» لابن عبد البر 5/ »١417١‏ «أسد الغابة» 
4/١ه”‏ «الإصابة» "/ 86". 

(9) في (د). (ع): (أخ). 

(5) كشط فى (ظ). 

(0) هذا البيت أحد أبيات قيلت فى رثاء عمر -رضى الله عنه- كما قال الواحدي». وقد 
اختلف فى نسبتها. 
قال أَبْنَّ أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة» :1١985 /١7‏ والأكثرون يروونها لمزرد 
وقال التبريزي في ااشرح ديوان الحماسة» ”/ 16 -معلقا على قول أبي تمام: وقال 
اسماخ يرثي عتمر بن الخطاب- : وقال أبو رياش : الذي عندي أنه لمزرّد أخيهء 


ل ل بن ضرار أخيه. ِ 


١1‏ سورة الحج 


أي: لهول ما تسمع من نعي [عمر تلقى جنينها 

وقوله تعالى: «إورى آلنَّاسَ» قال صاحب النظم: خاطب]('2 جماعة 
الناس بقوله ميم تَرَوْتَهَا ثم أفرد وترك مذهب الجمع في قوله «إوررى» 
وذلك”"' من فنون الخطاب كما جاز" " أن يخاطب عيئًا ثم يترك مخاطبته إلى 
الحكاية عن غائب كقوله : حي دا كُثْرٌ في الْدلكِ وَجَرَينَ بهم [يونس : 17] 
جاز أن ينادي جميعًا ويخاطبه”*' ثم يرجع”*' إلى واحد» ويجوز على الضد 


سمس صحزير 


من هذا كقوله: يبا لبي إِذَا طَلَقَثمٌ النة4"'' [الطلاق: .]١‏ 
قال الحسن : «#وررى الدّاس سسكترئ» من الخوف «إوَمَا هم يشككرى 4 

-د «ديوان الشماخ» ص559-558 وذكر الخلاف فيهء» و«شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي ”7/ 2٠١947‏ و«اشرح ديوان الحماسة» للتبريزي ”270/7 و«اشرح نهج 
البلاغة» لابن أبي الحديد /١7‏ 1945», والرواية عندهم: «يلقى» مكان «تثُلقي»؛ على 
تقدير: يلقى نثا خبر-يعني ظهوره- جنينها قال المرزوقي في «شرحه»: الحصان 
العفيفة» .. والبكر: التى حملت أول حملهاء والنثا: يستعمل فى الخير والشرء 
يقال :"نونك الكلدم انقوه سواه إذا أظهرته. ْ 
فيقول: ترى الحامل يسقط حملها ما ينثى من خبر سار به الركبان وتقاذفته الأقطار 
استفظاعًا لوقوعه واستشعارًا لكل بلاء وخوف منه. اه. 
وذكر التبريزي مثل قول المرزوقي وزاد: و«نثا خبر» يجوز أن يكون مرفوهًا على أنه 
فاعل ومنصوبا على أنه مفعول به» وإذا كان منصوبًا يروى: تلقى -بالتاء» ومعلق 
عت للخير جعله .. لأن الراكف أغين يقيله: 

)١(‏ كشط في (ظ). 

(0) في (أ): (ذلك). 

(9) في (ظ). (د): (أجاز). 

(5) في (د)» (ع): (وتخاطبه). وفي (ظ): (مهملة. 

(4) في (د)ء (ع): (ترجع). 

50 الضياة: المفيظ 11 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 
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وما هم بسكارى من الشراب'"©. وهذا قول ابن عباس"'". وجميع 
000 

وقال أهل المعاني : 7ن الناس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم 
لشدة ما يمر بهم فيضطربون اضطراب السكران من””' الشراب”"'. يدل على 
عزيحة هذا قزاةة مق قرا #وتذى "لدان ا تهت : العاة”*.. أي : تَظُنّهم. 

قال الفرّاء -في هذه القراءة-: وهو وجه جيّدا". 

وحكى صاحب النظم عن بعض النحويين: أن قوله (ترى) كلمة 
نوشوظة خلى الافزادنوتاويلها التكديهه كا ةكد قال ركان النامن مكارض. 
واحتج بقول : «َرءَتَ إن كنَ عَلَ اللَق [العلق : ]١١‏ معنى للأأرَءَيتَ» ها هنا 
للتبيه غلى السؤال والإجابة > وكذلك قوله: وال أرميئك هذا ليق 'حَكَرَرَتَ 
عه [الإسراء: 17] وقد مر. قال ولا كر أن كرون اترئ؟ كلمة فنممت 


.١١8 /١7 رواه الطبري‎ )١( 

(6) ذكره عنه الرازي في «تفسيره» 7/ 5. 

0) انظر الطبري 21١6/١7‏ و«الدر المنثور؛ للسيوطي 7/5 - 8 

)5( وفي (ظ): (ويرى). 

(5) في (ظ): (في)» وهو خطأ. 

(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 047/7 باختصارء وعزاه لأهل المعاني. 

(0 "في (ظ): (ويرى): 

(4) نسبت هذه القراءة لأبي هريرة» وأبي زرعة بن عمرو بن جريرء وأبي نهيك وقراءة 
الجمهور: «وترى؟ بفتح التاء. 
«(الشواذ» لابن خالويه ص 45. (إعراب القرآن» للنحاس "/ 88» «الكشف والبيان» 
للثعلبي 57/7 بء القرطبي /١7‏ 08. «البحر المحيط» 5/ ٠#6؛‏ «الدر المصون» 
171/4. 

() «معانى القرآن» للفراء 7/ .5١89‏ 
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1" سورة اليج 


معد لا يظهر في بنية صورتها''' ولذلك تركت على حال واحدة بعد العطن 
بها على مخاطبة جماعة. 

ولإشكَرئ» جمع سكران. وقرئ (سكرى)" '". 

قال أبو الهيثم: النعت”" [الذي على فعلان يجمع]”*' على مُعالر © 
وفعالى مثل : غَيْرانَ وَغْمَار وغيارى 0 وسكران اكات وإنما قالوا 
سكرى» وأكثر]'" ما يي يجيء فعلى جمعًا لفعيل بمعنى مفعول. [مثل قتيل 
وقتلى وجريح وجرحى وصريع وصرعى]!". لأنه شبه بالنّوكى0) 
والجمعى [والهلكى لزوال.غقل السكران””". 


)١(‏ العبارة في (أ): (ولا ينكر أن تكون «ترى» كلمة في معنى لا يطهر ضمنت نيه 
صورتها). وهي عبارة ركيكة. 

فم حمزة والكسائي : الاسكرى) بة بفتح السين من غير ألف. وقرأ البافون: «سكارى» 

بضم السين يلف بعد الكاف. (السبعة» ص 575 . «التبصرة»؛ ص 7550» «التيسير» 

.١165 ص5‎ 

(*) في (ظ): (البعث). وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين كشط فى (ظ). 

(5) في (ظ): (فعال): وهو خطأ. 

(1) غيارى: ساقطة من (ظ)ء وفي (أ): (عبارى). 
وغيارى: جمع غيران وهو فعلان من الغيرة وهي الحمية والأنفة. انظر: «السان 
العرب» 577/0 «غير). 

(0) غيارى: ساقطة من (ظ)ء وفي (أ): (عبارى). 
وغيارى: جمع غيران وهو فعلان من الغيرة وهي الحمية والأنفة. انظر: السان 
العرب» 57/6 اغير). 

() ما بين المعقوفين كشط فى (ظ). 

(9) كن 410 (بالتكوى اك تعر خط 
والتوقي: جمع أنوك. وهو: الأحمق. «الصحاح"» للجوهري ١5١7/5‏ (نوك). 

)٠١(‏ قول أبي الهيثم في «تهذيب اللغة» للأزهري /٠١‏ لاه (سكر). 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الحج اق 


وقال سيبريه: قالوا رجل سكران]”'؟ وقوم سكرى. قال: وذلك أنهم 


آفة 
جعلوه كالمرضى ١‏ 


قال أبو علي : ويجوز اسكرى» من وجه آخر وهو أن سيبويه حكى 


036 َ055": وقد جمعوا هذا البناء على فَعْلَى' فقالوا: هَرِمّ وهَرْمى 
وتيك وتتقن بواقيةوققتي "1 الاتفرمن: .بات الآدواءة: والأمراض الع 
يصاب بهاء فَمَعلى في هذا الجمع -وإن كان كعطشى- فليس يراد بها 
المفرد» إِنّما يراد بها تأنيث الجمع كما أن الباضعة''' والطّائفة”'' وإن كان 
على لفظ الضّاربة والقائمة فإِنّما لتأنيث الجمع دون تأنيث الواحد من 
النوتكة. 


69 


4“ 


م0 


ما بين المعقوفين كشط فى (ظ). 
«الكتاب» لسيبويه 5/6 

(الكتات)السييوية: 1/17 12 

في (أ): (فعل). وهو خطأ. 

زَمن: أي مبتلى بين الزّمانة» والزمّانة : العاهة. «لسان العرب» ١99/1١‏ (زمن). 
ضمن: هو الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر أو غيره. «الصحاح» 
للجوهري ,7١655/5‏ «لسان العرب» 55١/١7‏ (ضمن). 

(الباضعة): مهملة فى (أ). 

والباضعة هي : القن من الغنم» أو القطعة التي انقطعت من الغنم. 

«الصحاح» للجوهري ال (بضع). «القاموس المحيط» للفيروز آبادي ؟/ره. 
تصحفت في المطبوع من «الحجة» إلى : الطائعة. 

والطائفة من الشيء: القطعة والجزء منه. ومنه الجماعة من الناس. «الصحاح"» 
للجوهري ١7/5‏ (طوف). «لسان العرب» 7157/98 (طوف). 

(الحجة») ين على الفارسي م ا 

وانظر: «علل القراءات» للأزهري .5١4/7”‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص 1لا1. (الكفق» لمكن يبن أي طالب ”7/7 .١١5‏ 
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ونحو هذا قال الفراء في قراءة من قرأ (سكرى) قال : وهو وجه جيد في 
العربية ؛ لآنه بمنزلة الهلكى والجرحى, والعرب تجعل فَعَلى علامة لجمع كل 
ذي زمانة وضرر وهلاكء ولا يبالون أكان واحده فاعلًا أم فعيلًّا أم فعلان. 
قال : ولو قيل «سكرى» على أن”'' الجمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة 
كان وجهاء كما قال الله : ويه لأسا لَلسْىَ» [الأعراف : ]١8٠١‏ و« الفرون 
لدو ”"2 و النَاس» جماعة فجائز”"': أن يقع ذلك عليهم» وأنشد: 
أضحت بنو عامر عَضْبَى أنُوقُهم أنّى عفوت”“/ فلا عارٌ ولا باس 

فقا خضي للانوف علق ها فشّورت لق 

وقوله: #وَلكيَّ عَدَابَ أله سَدِيدٌ» دليل على سكرهم من خوف 
العذات: 

6'- قوله : «إوَونَ آَلنَايس من مجَدِلٌ في أشَّه» قال المفسرون: نزلت في 
النَضْر بن الحارثء» كان كثير 2 الجدال» وكان ينكر أن الله قادرٌ على إحياء 
من بلي وصار ترابًا”". 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
)١(‏ (أنّ): ساقطة من (ظ)ء (د)» (ع). 
(0) طه: ١ه.,‏ القصص: 27. 
ا 0 
عور تهوش 
)0( اماق القرآن» للفراء 7/ .5١6 -7١5‏ 

واذيت الذي أنشده الفراء قال عنه: وأنشدني بعضهم. 
() في (ظ): (كبير). 
(/0( «الكشف والبيان» للثعلبي #/رلاء أ. 
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سورة الحج أ١ه؟‏ 


كله 
٠ 5‏ 


ولمعت أنه يخاطه '؟ فى 'اهاقوغي' أنه قيز قاون علن البعث. 

بير عِلْرِ» يعني أنه لا علم له في ذلك إنما”" [يقوله بإغراء من 
الشيطان وطاعته إياه]”*'. وهو قوله لاوَسَيعٌ كُلَّ سَيْطنٍ مَرِبدٍ4 أي يتبع ما 
يسول له الشيطان قال ابن عباس]”*2: والمريد الذي يتمرد على الله 5ق(" . 

م أقل الخد الحريه 6 

أحدهما: أنه المتجرد للفساد. 

والثاني: أنه العاري من الخير. 

وذلك أن أصله في اللغة: الإملاس. والمريد”*': المتملس من 


4٠5/0 لم أجد من ذكره عن ابن عباس» وقد ذكر الماوردي 5/5» وابن الجوزي‎ )١( 
عن ابن عباس أنها نزلت في النّضر بن الحارث.‎ 
والصواب أنه لم يثبت أنها نزلت في واحد من هؤلاء بعينه» بل هي نازلة فيمن‎ 
جادل في الله بغير علم ومنهم هؤلاء المذكورونء» ثم هي بعد عامة في كل من‎ 
«البحر‎ .555/٠١١ اتصفف بهذه الصفة. انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ 
."6١ 7/5 المحيط)‎ 

(0) في (أ): (فخاصم). 

6 في (ظ): (وإِنّما). 

(5) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

)0 ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

90 "انظ #تتوير لعفا ماظن 5 

0) فى (ظ): (قال). 

مم0 انظر : (مرد) في : «تهذيب اللغة» للأزهري »١١9 -1١١8/١5‏ «السان العرب» لابن 
منظور #/ .801١ -8٠٠‏ 

(9) في (ظ): (فالمريد). 
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الخيرء ومنه قوله: مصَحٌ مُمَرَّدُّ» [ النمل: 55] وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله: «مَرَدُوأ 0 عَنَ أَلِيْعَاقِ» [التوبة: .]١٠١١‏ 


51 « كِب عَلَيْهِ َنم من 0 00 عَذَّابِ 
قال ابن عباس : قضي الله تعالى أن من أطاع إبليس أضله ولم يرشده 
وقيرة وعدت اهدر 


والكناية في قوله مأعَلْهِ4”'' عائدة على" الشيطان» وكذلك في قوله 
دو 38 


نَم 0 له 1 0 
وهذه الآية دليل على أنّ”"' الله قد كتب في الأزل وقضى على الشيطان 
إضلال من تولاه» وأنَّ ذلك من الله تعالى حكه”" لا نكير”" عليه فيه. 


.48/7 «الدر المنثور»‎ »1١5 7/١1 وردنحوه باختصار عن مجاهد وقتادة. انظر الطبري‎ )١( 

(090 (عليد)ة ساقطة امن 8ل 

() في (ظ): (إلى). 

(4) (فأنّه): ساقطة من (ظ). 

(0) وقيل الكناية فى «عليه), «أنَّه تعود على «من» الأولى» أي المجادل. واستظهره 
ابوحافة < 
وقيل الضميران في «عليه»؛ «أنه» عائدان على «من» الأولى. والضمير في «فأنّه 
عدر الشأن. 0 
وقال ابن عطية -بعد أن ذكر أن الضمير في «عليه» عائد على الشيطان ثم ذكر 
احتمالا أنه يعود على المتولي- الل بطي لي أن الضمير في 'أنّه» الأولى 
للشيطان» وفي الثانية ل«من» الذي هو المتولي. «المحرر» لابن عطية ١٠//ا2‏ 
«البحر المحيط» 7/5 ."0١‏ «الدر المصون» 350-779/8 . 

(5) (أن): ساقطة من (أ). (0) (حكم): ساقطة من (ظ). 

(8) في (ع): (لا يكبر)ء وهو خطأ. 
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سورة الحج ؟م؟ 


وفيه تكذيب للقدرية في امتناعهم عن إضافة القدر إلى الله تعالى في 
الضلال والكفرء وعندهم أن شيئًا من اللطف لم يبق إلا وقد فعله الله بعباده 
فلم يؤمنواء ولو منع شينًا من اللطف خرج عن الإلهية» فإلاههم بزعمهم 
فى صورة عاجز على الحقيقة لا يقدر أن يفعل ما يصير الناس به" '' مؤمنين 
وهم أبدا يقولون”©: إضلاله إياهم وقضاؤه عليهم بالكفر سفه. فيقال”©" 
ففي خلقه إيَّاهم مع علمه بما سيكون منهم مثل ذلك السفه فلم خلقهم وهو 
يعلم أنهم لا يتعاطون سوى الكفر؟ وفي خلق القدرة لهم حتى يكفروا بها!. 

فبان بهذا أن الدين كله في الاستسلام للقدرة وتفويض الأمر إلى 
المشيئة من غير تحكمء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

آل أب و إشيخاق:: «ذ كب عَكو تومن 4813 (انه)في]'" موضيع 
[رفع (فأنَّه]"" يضله) عطف عليه والفاء الأجود فيها أن تكون [في معنى 
الجزاء. وجائز كسر إِنَّ مع الفاء وتكون”" جزاء]" لا غير. والتأويل : 
كتب على الشيطان [إضلال متوليه”*' وهدايتهم إلى عذاب السعير. وحقيقة 


)١(‏ في (ظ)ء (د)» (ع): زيادة (إليه) بعد قوله الناس. 
إفة في (أ): (يقول). وهو خطأ. 

(9) في (ظ): (فقال). وهو خطأ. 

() في (ظ): (يزعمون). 

() في (): (وقال). 

(90) “فين المتقرقية ععطاية (8): 

0200 في المعانى: ويكون. 

0 جامية الور عو ف 0 

(4) في (أ): (متوالية). وهو خطأ. 


م 
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4ه" سورة الحج 


«أن»]”'' الثانية أنها مكررة على جهة التوكيدء لأن المعنى: كتب عليه أن 
وم ولاه اقلت العو لام 

قال أبو على: إعراب هذه الآية مشكل» وأنا أشرحه -إن شاء الله 
وأبيّن موضع السّهو فيه. 

و ه- 

قوله « كيب عليه نَم من ولاه 4 (أنه) في موضع رفع وهي توصل من 
البح 5 بالابتداء والخبر. وخبر الابتداء معلوم وجوهه. وقوله ومن 
ا > لا تخلو ا(مَن) من أن 06 “يمول «الذي» وتكون بمعنى الجزاء. 
لقان كان بمعى الس فالقاء فن القاتهة إتما هق جواب الجداء وان 
تكون العاطفة [لأنَّها إذا كانت جوايًا للجزاء لم يجز أن تكون العاطفة](©) 
كينا أنيا إذا كانتت :واعاة على حير المنقدا إذا كان المعذا موصو لا وكانت 
جملته بمعنى الجزاء لم تكن العاطفة نحو قوله: « ارت درك 0 
بَأَئَجلٍ وَأَلتَهََارٍ سرا واس مر 2 أَجَرَهُمَ # [البقرة 7175 ] فامن» على هذا 
الوجه في موضع رفع ولإتولَاه# في موضع جزم لكونه شرطاء والفاء وما 
بعدها في مو ضع جزم لوقوعه موقع جزاء الشرط. و«أن» من قوله «فأنه 
يضله») موضعه رفع بإضمار معدا بين الفاء و«إن, لترتفع «أن» على كد 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .41١١/9‏ 
(9) في «الإغفال» ص ٠١١‏ : وهي ما توصل بالجمل. 
(4) في «الإغفال» ص :٠١"١‏ فلا يخلو «من» فيه من أن تكون . 
(5) ساقط من (ظ)ء (د)» (ع) وليس موجودًا في الإغفال. 
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يصلح أن يكون مبتدأ لهذا /الغيره التقافف 1ن 4لا تكوة كذ او نما أكون 
مبنية على شيء» ومثل هذا قوله ألم يَحَلموا أَنَّمْ مر 
وأنح لم نار جَهَنَّمَ # [التوبة عه أن بما ارتفع به «أنْ» في قوله 
ِنَنَمُ يُضِلهُ4 وقوله]”" «من ولاه دَأنَهُ يُضِلُْ وَمَِبه ِل عَدبِ ألتَعرٍ» في 
مويغ بزفة لوقوع جميع ذلك خبرًا ل«أنَ». كما أنَّ «إسَن ماود آلّه» إلى 
قوله كلد ؤيهتا4”” في موضع رفع لوقوعها خبرًا ل«أنَ: فالفاء في 
«فإنه» ليست بعاطفة 0 هذا الوجه. 


محذرف تقديره : فشأ: يا أو أمره. أو نحو ذلك مما 


من مساوق اله ورشواك 


0# 00 


وإن كان «من» من قوله َنم ف ولاه 4 بمعنى «الذي)” 9 فالتقدير 
كتب على الشيطان أن الشيطان الذي تولاه. فاسم «أنَ» الهاء التي هي ضمير 
الشيطان و«من» اسم مبتدأ وخبره (فأنه يضله» فالقول في ارتفاع «أن) من 
قوله «فأنه» على هذا الوجه كالقول في الوجه الأول وما يقدر فيه من 
الإضمار الذي يكون أنَ» مينمًا عليهء وتقديره: الذي تولاه نَم 
4 ]290 قله إمداؤله أو قدا نه رضي ل]1"" .ومداقة ناه إلى عذاب 


)١(‏ فى (أ): (لمبتدأ). 

(5)"فاميق المسترك ساقطظ بزو( 

2 فيها: ساقطة من (أ). 

() في «الإغفال» ص ٠١86‏ : على. 

(5) هذا هو شرح الاحتمال الثاني في معنى «من» من قول «من تولاه» الذي ذكره أبو 
علي في أول كلامه بقوله: وقوله «من تولاه» لا تخلو «من» من أن تكون بمنزلة 
الذي أو تكون بفعتى الجراء. 

() ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
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السعير. فالفاء في هذا الوجه أيضًا داخلة لمعنى الجزاءء ولا يجوز أن 
تكون العاطفة. ألا ترى أنك لا تقول: زيد فمنطلق. فتعطف الخبر على 
مبتدأه وإِنّما دخلت هنا لما في الصلة من معنى الجزاء كقوله : # اريت 
يفت أْوَلهُم ايل والتهار سِرًا ولايسة كَلَهُمْ آَجْرْهُم4 [البقرة: 
5 وقولةة #اوتاحيك ين تم كين أن42 [النحل: 057]. ومثله في 
التنزيل كثير. 

فإذا لم يخل من الوجهين اللذين ذكرناء وكانت الفاء في كلا 
الوجهين متعلقة بها لا على جهة العطف لما بينا ثبت أنَّ قول أبي إسحاق : 
نيان تغط علق ذأنه عط + إذ كانت الناء ل تيكل ]ما أن تكرن 
مع ما بعدها في موضع جزم لوقوعه جزاء للشرطء وإما أن تكون مع ما 
بعدها في موضع رفع لوقوعها خبرًا لمبتدأ واقع مع خبره موقع خبر «أنَّ» من 
قوله لأَنَمُ من كولاه ». 

وإذا بطل أن تكون الفاء للعطف بطل قول أبي إسحاق في «أنَ» من 
قوله «فأنه يضله» موضعها رفع أيضًا أن يكون مرفوعًا من الجهة التي ذكر 
وهو خطأ”'' ثان”" لزمه لجعله الفاء عاطفة و«أن» من قوله «فأنّه يضله» لا 
حر 0 عر دون ا ا ار م أن ركو هه 
مبتدأء أو يكون جواب شرط» ومحال أن يعطف خبر المبتدأ على المبتدأً 


)١(‏ أنْ: ساقطة من (ظ). 

(0) في (أ): (التي ذكره). هو خطأ. 

(9) في (أ): (فإن). وهو خطأ. 

(4) في (ظ).ء (د). (ع): (الأول). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في «الإغفال» 
ص١ء؛ع١٠.‏ 
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يف27 عطف أو يعطف جواب الشرط على شيء قبل الشرط” '". 


ه- قوله: ييا لاس لابن عباسق #عرية هل 0000 إن 


كد فى تن ين ابعن» قال: يريد إن كنتم في شك من القيامة مِإوَإِنًا 
يتك قن زات بريد مث 


قال أبو إسحاق: قيل للذين جحدوا البعث وهم المشركون إن كنتم 


فى شك من”*' أن الله يبعث الموتى فتدبّروا أمر خلقكم وابتدائكم فإنكه'') 
لا تجدون في القدرة فرقًا بين ابتداء الخلق وبين إعادته. 


ثم بين لهم ابتداء خلقهم فأعلمهم'" أنّهم خلقوا من تراب» وهو 


خلق آدم اكتلاء ثم خُلِقَ ولده من نطفة» ثم من علقة ثم من مضغة. فأعلمهم 


أحوال : 0 


وقال'؟: صاحب النظم : معنى الآية إن كنتم في ريب من البعث فإنا 


نخب ركم أنا اد 


(00 
00 


«الإغفال» لأبى على الفارسى ؟7/ ,.1٠١80-1١١71‏ 

وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ا كى «مشكل إعراب القرآن») لمكي بن 5 
طالب 587/7» «البيان فى غريب إعراب القرآن» للأنباري 159-158/7» «البحر 
المحيط) 5/ .780١‏ «الدر المصون» 7178-1771//4. 

مثله في «تنوير المقباس» ص 25١‏ وذكره ابن الجوزي 6غ من غير نسبة لأحد. 
مثله في "تنوير المقباس) ص56١5.‏ 

ل ساقطة من (). 

(فإنكم): ساقطة من (ظ). 

في (ظ): (وعلمهم). 

«معاني القرآن» للزجاج */7 ١‏ 2. 

فى :(]): (قال): 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


وقوله لتم ين تُطفَةَ) يعني ولد آدء” أ خلقه من منى واالات 

ومعنى النطفة في اللغة : الماء القليل. 

يقال ف الغدير نطفة زرقاءء أي بقية ماء صاف. وأصلها 7 
النّطف”'" وهو: القطرء يقال: نطفت السحابة وهي تُنْظفٌ -بالضم- نَظمًا. 
وليلةٌ نَطُوف: تمطر حتى الصباحء والذي يخلق منه الولد يسمى نطفة» لأنه 
يا نل 

وقوله: #ثَّمّ مِنْ عَلَمَمِ» العلق الدم الجامد قبل أن ييبس» والقطعة 
علقة منه2*”*0» ومنه قول القطامي : 

تمن عرونييا لكا تاغة 

وذلك أن النطفة المخلوق منها الولد تصير دما غليظا. 

وقوله: «ثُرٌ من مُضْعَةِ»4 المضغة قطعة لحم» وقلب الإنسان مضغة 
من جسده وإذا صارت العلقة لحمة فهي مضغة. 


للم آدم : ساقطة من (ظ). 

(؟) فى (ظ): (النطفة). 

2١‏ انظر : (تعل) ف «تهذيب اللغة») /١7‏ 50"”- ككل «الصحاح" 5/ ".غ2 
«لسان العرب») 94/ 75-76 

(4) منه: ساقطة من (ظ)ء (د). (ع. 

(6) انظر: «علق» في «تهذيب اللغة» /١‏ 7147 «الصحاح"» 14 :© السان العرب» 
7/1 

(0) هذا عجز بيت للقطامي من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي؛ وصدره: 

ا تَغبط الأيتدي فلوهنا 

وهو في «ديوانه؛ ص “#*”ا. «تهذيب اللغة» للأزهري */ : 5 ١‏ (تاع). «السان العرب» 
1غ" (عبط). 
والمتاع: القيء. «لسان العرب» 7”8/8 (نيع). 
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0 
قال ابن ماس 0 لحم. 
وهذا كله فى الأطوار أربعة أشنهية وهذا معنى ما روي فى الحديث : 
وإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة. ثم أربعين يومًا 
اخ 6 2 . .مالظ 5 و لان امد اده )20 
علقة» ثم أربعين يوما مضغة. ثم يبعث الملك فينفخ فيها الروح' 1 
٠. -‏ 8 2 00 و ثُُ : .- كع 3 
قال ابن عباس : [ثم يصوّر] ' في العشر بعد الاربعة الاشهرء ثم 
ينفخ فيه الروح» فذلك عدة المتونئ عنها زوجها ربع يق وعشراء فإذا 
: . ك2 |( 000) 
قوله: خُلَقََ وَغَيرٍ محَلَفَةِّ» قال ابن الأعرابي: #تََلْقَةِ» قد بدا 
5 7 2 زفق )0 
خلقه وير محَلَقَةِ» بعدا'' لم يصور"7"”. 
هذا الذي ذكره ابن الأعرابى: مخلقة قدرًا”*' هو معنى المخلقة في 
اللغة. 
وأما أهل التفسير: فإن مجاهدًا والسدي اتفقا("2 على أنَّ المخلقة 
)١(‏ (من): ساقطة من (ظ). 
(0) رواه البخاري كتاب «القدر»ه »41//١“”‏ ومسلم كتاب «القدر4ه ٠١57/14‏ من 
المصدوق» فذكره. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
0 في (ظ). (ع). (د): (ولد). وهو خطأ. 
(0) ذكره عنه القرطبي 5/17 باختصار. 
() (بعد): ساقطة من (ظ)ء (ع) وهي في (د): (قد). 
000 قول ابن الأعرابى في اتهذيب اللغة» للأزهري 7/1 
)0 (مخلقة قدرًا): ساقطة من (1). وسقط من رع): (قدرا). 
)٠(‏ <(اتفقا): زيادة من (ظ). 
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وغير المخلقة: يعني بهما السقط. 

قال(" مجاهد -في رواية ابن نجيح- : هحُُلَقَةٍ وَعَيرٍ محَلَفَةِ» قال: 
السقط مخلوق وغير مخلوق'". 

وقد كشف السدي عن هذا المعنى الذي ذكره مجاهد فقال: هذا فى 
مقط لعزا( صعيطظ :طايه قياف و الكلمةا.توقتقمة للم لمر مان : 
تفط قل كود ب[لق اه رو انط قن 0100 ول 240 


7< ص<د ع سه سل سا صر سيم 


ويدل على أن هذا””' في السقط قوله: «وَنْقِرٌ في الْأرَحا ما ضمَاء» 
يعني ما يولد لتمام المدة ولم تسقطه''" المرأة”". 

وذهب آخرون إلى أنَّ المخلقة في غير السقطء وغير المخلقة: هو 
السقط. 

قال” ابن عباس -في رواية عكرمة- : المخلقة ما"") كان حيّاء وغير 
المخلقة ما كان من سقط”""“. 

ونحو هذا قال مجاهد -في رواية خصّيف -قال: المخلقة: الولد. 


)١(‏ في (ظ): (وقال). 

(7) رواه الطبري ١١7/١7‏ عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح. 
امايق المسعوقيو اف باقن 01 

(5) ذكره عنه ابن الجررع في «زاد المسير» 6//ا١5.‏ 

(4) العبارة في (ظ): (ويدل على هذا أنه). 

(7) في (أ): (ولم تسقط). 

(0) سيأتي بيان ضعف هذا القول مع القول الذي بعده. 

00 في (ظ). (د). (ع): (وقال). 

(9) في (ظ): (ما قد كان حيًا. 

قارو ين أت اق كنا فى («والدرة عرز و11 
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سورة الحج 5١‏ 
م لقو . 
وغير 5 
وغير المخلقة: ما لم يؤخذ منه الميثاق ولا يكون مخلوقا. 
ويدل على صحة هذا التفسير ما روى علقمةء عن عبد الله بن 
هود" : إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله صَلَكَ ملكا فقال: يا رب 
فلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مبّتها'" الأرحامء وإن قال 
مخلقة» قال: يا رب ما صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما 
أجلها؟ أشقئٌ أم سعيدٌ؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه”) 
صفة هذه لطي . 
وعلى هذا القول معنى (المخلقة): المخلوقة كما ذكره ابن عباس 
لي رواية عطاء- وهو. |" أكمل خلقه بنفخ الروح فيه » فما أكمل خلقه 
6 00 
خلقه بالروح . 
000 رواه عنه سعيد بن منصور فى ااتفسيره) ١‏ ب من رواية خصيف : 
إفرة متها : رمتها. «الصحاح» م (مجج). 
(5) (منه): ساقطة من (ظ). 
(( رواه بهذا اللفظ الطبري فى «تفسيره») 2١١0/١7‏ قال ابن حجر في «الفتح) 
5:: وإسناده صبحبح . وهو موقوف لفظاء مرفوع حكما. اه. 
ورواه بنحوه مطولا ابن أبي حاتم (كما في «تفسير ابن كثير» */ 7١17‏ و«الدر 
المنثور» 4/7). والواحدي في «الوسيط) “*/5094. والأثر لا يدل كما قال 
الواحدي على صحة هذا التفسيرء لأنَْ الأثر في النطفة: «إذا وقعت النطفة». 
وظاهر القرآن أن قوله تعالى «مخلقة وغير مخلقة» وصفٌ للمضغة لا للنطفة. 
() ذكره ابن الجوزي 407-5057/68 عن ابن عباس. 
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١‏ بنؤره اجيج 


وقال'' الكلبي : «#علَقَةٍَ وَعَيرٍ حَلََةِّ» يقول مخلوق وغير مخلوق, 
فالمخلوق: هو التمام من الولدء وغير المخلوق: هو السقط. 
وهذا القول مذهب أكثر أهل التفسير”'”“'» وهو قول أبي عبيدة فى 


2 


)١(‏ في (د)ء (ع): (وقد قال). 

(1) وهو اختيار الطبري -رحمه الله- في اتفسيره) /1١//ا١١.‏ 
قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 0/ 7-177 -بعد أن ذكر أن هذا 
القول اخخيار الطوف: وغير واحد من أهل العلم- : هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل الطبري -رحمه الله- لا يظهر صوابهء وفي الاية الكريمة قرينة تدل على 
ذلك وهي قوله -جل وعلا- في أول الآية «فإنا خلقناكم من تراب» لأنّه على القول 
المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى: ثم خلقناكم من مضغة مخلقة 
وخلقناكم من مضغة غير مخلقة. 
وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما 
ترى. فافهم. 
فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير المخلقة السقطء 
لأن قوله «ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى» يفهم منه أن هناك قسمًا آخر 
لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل المسمى وهو السقط؟. 
فالجواب: أنه لا يتعين فهم السقط من الآية» لأن الله يقر في الأرحام ما يشاء أن 
يقرّه إلى أجل مسمّى» فقد يقره ستة أشهرء وقد يقره تسعة وقد يقره أكثر من ذلك 
كيف شاء. 
أما السقط فقد دلت الآية على أنّه غير مراد بدليل قوله «فإنا خلقناكم» الآية؛ لأن 
السقط الذي تلقيه أمّه مينًا- ولو بعد التشكيل والتخطيط- لم يخلق الله منه إنسانًا 
واحدًا من المخاطبين بقوله ههَإنًا حَلَفَسَكٌ يّن ثابٍ» الآية» فظاهر القرآن يقتضي 
أن كلا من المخلقة وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين فى قوله «يا أيها 
الناس ..2 الآية أه. 1 
وفي جواب الشنقيطي أيضًا رد على قول من قال السقط مخلوق وغير مخلوق. 
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1 خلقة : أنها الفا 2 


صفة 


وفى هذا مذهب ثالث وهو: أن المخلقة وغير المخلقة كلاهما"'' من 
الولد الذي يولدء وليسا ولا أحدهما من صفة السقط. 
وهو مذهب قتادة» واختيار أبيى إسحاق وثعلب. 

قال قتادة في قوله «اتََلْقَةَ وَعَيرٍ تحَلَقَةِ»ه : تامة وغير تامة'". 


فل او نات ومنك اعون الخلق دسي ب “ويه 


فيخلق له الأعضاء التي تكمل آلات الإنسان» ومنهم من لا يتمم 0 
00 


ومنهم حَدِيحٌ ناقصٌ غير تام 


460 


وقال أبو العباس”*': الناس خلقوا على ضربين: منهم تام الخلق» 


25 
وعلى هذا القول معنى المخلقة: التام الخلقة والأعضاء”'''. فحصل 


«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 454. 

في (أ): (كلاها). 

رواه عبد الرزاق فى اتفسير ه) ل والطبري /ا1/ .١ ١7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

في (ظ): (قال). 

في (ظ): (تتم)ء وفي (د): (تتم)» مهملةء وفي (ع): (يتم)ء وما أثبتنا هو 
الموافق لما في المعاني. 

الاسم الجليل كتب فى حاشية (ظ). وعليه علامة التصحيح. 

«معاني القرآن» للزجاج .51١7/*‏ 

ذكره عن أبي العباس الأزهري في «تهذيب اللغة» 78/1 (خلق) . 


قال الشنقيطي في «أضواء البيان»" 0/ 17- 54 عن هذا القول أنه أولى الأقوال في 


الآية وهو القول الذي لا تناقض فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضًا لا - 
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فى المخلقة ثلاثة أقوال في معناها وتفسيرها. 


1 الاش سد لي ابو نفد ا ل 63 فه 
قوله تعالى: «#لِنْبَيْنَ لكم» اختلفوا في مفعول التسين : 
ان "17 1ب ساس نري الكيزهنا تأكوق نوها درون 

يعني أن الله تعالى خلق بني آدم ليبين لهم من أشدهم وما يحتاجون 


إليه في العبادة. 


وقال الزجاج : أي. ذكرنا أحوال خلق الإنسان لنبين لكم قدرتنا على 


ما نشاء ونعرفكم 1 خلقكو”". 


ليتناقض بعضه مع بعض. 

وعزاه إلى قتادة والضحاك. قال: واقتصر عليه الزمخشري ثم نقل الشنقيطي عن 
الزمخشري -وقول الزمخشري في «الكشاف» "/ 8- أنه قال: والمخلقة: المسوّاه 
الملفناء هد اللفصن+والفيي» تقال ١‏ تخلى العواك:والعود إذااسواف وملنه عن 
قولهم: صخرة ملساءء إذا كانت ملساءء كأنَّ الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة» منها 
ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلكء. فيتبع ذلك 
التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. 
قال الشنقيطي: وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام. ثم ذكر 
الشنقيطي شواهد من شعر العرب وكلامهم في هذا المعنى. 

في (ظ): (معنى). 

في (د)» (ع): (لنبين). 


قش (ظ). (د). (ع): (قال). 

دكره البغورى 220/6 وابن الجوزي 06 من غير نسبة لأحد. 

في ر(ظ): (ابتداء). 

ليس في المطبوع من «معاني الزجاج» 4١7/7‏ إلا قوله: أي ذكرنا أحوال خلق 


الانسان. 
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وقال!؟ ضاي النظم: لنبين لكم أن البعث حق يدل على هذا أن 
5 ع 3 سه 
الآية أنزلت دلالة على البعث ‏ . 

وقال ابن مسلم: لنبين لكم كيف نخلقكم في الأرحاء””". 
الا 27 


ما نشاء فلا يكون سقطا ©9إ1 أجل مُسكى» أي إلى دا الولادة. 
ويجوز أن يكون المعنى: «إوَبْقِرٌ في الْأَيْمَاوِ مَا مشاه فلا يخرج””) 
الأجل المعتاد 9إك أبكلٍ مك » سماه الله ا الولد في أم الكتاب» 


)١(‏ في (ظ): (قال). 

(؟) ذكر ابن عطية في «المحرر» »5599/٠١‏ وابن الجوزي 4٠07/5‏ هذا القول مختصرًا 
من غير نسبة لأحد. 

(©) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .19١‏ 

(5) في (ظ): (قال). 

(5) ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» //5 أ من غير نسبة لأحد. 
وانظر : «الكشاف» للزمخشري ”/ 6. حيث قال: "/ 8 : وورود الفعل غير معدى 
إلى المبيّن إعلامٌ بأن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلمه | لا يكتنهه ولا يحيط به 
الوضيف: 

ف أ (د): (أن)» وهو خطأ. 

0 في (أ): (يثبت)» وفي (ظ): (يثيب)» ومهملة في (د)» وفي (ع): (نبت): وما 
اتنا عو الععوات: 

0( في (ظ). (د). (ع): (فلا يكون سقطا بخرج)». بزيادة: (يكون سقطا). وهذه 
الزيادة تخل بالمعنى ويظهر لي أن ناسخ النسخة التي نسخت منها تلك النسخ رجع 
نظره إلى الجملة التي قبل هذه الجملة فهي مشابهة لها. 

(9) في (أ): (كذلك). وهو خطا. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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وذلك أن مدة الحمل تختلف فيمتد من ستة أشهر إلى أربع سنين. 

والقراءة في «ونقرٌ» بالرفع» وروى المفضل”'''». عن عاصم: «ونقبً) 
00 

قال أبو إسحاق: ولا يجوز فيه إلا الرفع» ولا يجوز أن يكون معناه 
فعلنا ذلك لنقر في الأرحام؛ لأنَّ الله كك لم يخلق الأنام ليقرهم في 
الأرحام» وإنّما خلقهم ليدلّهِم على رشدهم وصلاحهم'" 

وقال”؟“ صاحب النظم: انقطع الخبر عند قوله م«ِ#إْمَبَينَ 4 ٍ 


ود و سس 


اكد يرا ار ققال” ”+ وير في الْأَيْمَامِ ما ضَآءُ» ولذلك ارتفع؛ لأنه 
منقطع مما قبله. 
وقوله: «م حل ع طِفَلا»# قال الزجاج : «طفلا) في معنى أطفال» 


230 هو المفضل بن محمد». الضبي» الكوفي» اللغوري. أبو محمد. كان من جلة 


أصحاب عاصم.ء قرأ عليه؛ وتصدّر للإقراء. وهو صاحب المفضليات» المشهورة . 


قال الخطيب البغدادي: كان إخباريا علامة موثقا. لكن قال أبو حاتم الرازي: 
متروك القراءة والحديث. قال الذهبي -معلقًا على قول أبي حاتم: قلت: قد شذ 
عن عاصم بأحرف. 
وقال أبو حاتم السجستاني : ثقة في الأشعارء غير ثقة في الحروف. توفي سنة /7١ه.‏ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ."١48/8‏ «تاريخ بغداد» 2١1١/١‏ (إنباه 
الرواة» 7/ 7598.» «معرفة القراء الكبار» للذهبى .١١/١‏ «غاية النهاية» ؟1//7٠”‏ 
«لسان الميزان» لابن حجر .4١/5‏ 1 

(0) ذكرها النحاس في «إعراب القرآن» ”/ لام من رواية المفضل» عنه. 
وهي رواية شاذة لا تصح عن عاصم؛ لأنَّ المفضل متروك القراءة. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 517. 

(5) فى (ظ): (قال). 

4 58 (ظ)ء (د): (قال). وفي (أ): (وقال). والمثبت من (ع). 


0 
١‏ د م 
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١ : 5‏ 1 ا ا 000 
ودلَ عليه ذكر الجماعة. وكان طفلا يدل على معنى : ونخخرج"' كل واحد 


ا , 
وقال المبرد: انتصب «طفلًا) على المصدر الذي هو في موضع 
الحال. وقد قال قوم: تمييز. والذي قالوا جائز في هذا الموضع كقوله: 


طن طِبْنَ لك عَن شَّىّ ينه نَفْسّا#[النساء: 5] فهذا لا يكون إلا تمييزاء إلا 
نا قدمنا المصدر؛ لأنّه قد استعمل مصدرًا كالرّضا والعدل الذي يقع على 
الواحد والجماعة» قال الله كك: «أو الطظِفْلٍ الديت لَرْ يَظهَرُوا»[النور: 
١‏ فهذا فيه دليل على أنه مصدرا““. 


وقال أبواعيدة :لله في موضع ال ا 


)١(‏ في (أ): (يخرج)» مهمل الأول. وفي (ط)» (د): (يخرج)» مهملة. والمثبت من 
(ع). وفي المطبوع من المعاني: ويخرج. 

(0) في (أ): (منهم). 

() «معاني القرآن» للزجاج */417. 

(5) ذكر هذا القول عن المبرد باختصار القرطبى .»١7/١7‏ وأبو حيان 867/1 
والسمين الحلبي في «الدر المصون» 8/ 0 

(6) «مجاز القرآن» 0 عبيدة 7/ 55. 

0) هذا الشطر من الرجز أنشده أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 7/ ١46‏ ونسبه للغنوي. 
وهو بلا نسبة في «الكتاب» 3/0 (معانى القرآن» للأخفش /١‏ ا" 
المقتضب للمبرد 7/ 1077 «معاني القرآن» رساج ١/7م.‏ 
ونسبه السيرافي في شرح أمتانة سيبويه »7177/١‏ والشنتمري في «١تحصيل‏ عين 
الذهب» .٠١,/١‏ وابن منظور في «لسان العرب» 477/١5‏ «اشجا» للمسيب بن 
زيد بن مناة الغنوي يخاطب به حنظلة بن الأعرف الضبابيء. وكان حنظلة قد غزا 
ل :لاك 14ت "متي »ويم :لكب لخادم : اتكلن شاءة زهان : اند وتكؤنه اتن ول 
بيت ختن لحنظلة بن الأعراف فأخذوا الغلام وقتلوا ختن حنظلة» فبلغهم أن - 


00 
0 د م 
و م 
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5 تفاكب الاترو د وق اشاعيدنا 
وقال أبو الهيثم: الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن 


يحتلم. 


قال: والعرب تقول: ا طِفْل وجاريتان طِمْل» وجَوار طفل 


وغلامٌ طفل. وغلمان طفل”". [ويقال: طفل]”" وطفلة وطفلان وطفلتان 
فى القياس وأطفالء ولا يقال: طفلدت/004, 


)غ20 
إفرة 
فر 
00 


(0 
20) 
©©( 


وأطفلت المرأةٌ والظبية"؟. إذا صارت ذات طفل”". 


سس اي الل عرسم 6 1 


قوله تعالى + ثم لِمَبلعْوا ) شُنَّكُدَ 4 ذكر صاحب النظم منه وجهين : 


الأعرف يتبعهم ويتوعدهم » فقال المسيب: 


مالك يننا اعت ف تج شين 
إلى أن قال: في حلقكم عظمٌ وقد شجينا. 
قال السيرافي: الشاهد فيه قوله «في حلقكم"» فوحد وهو يريد في حلوقكم» فوضع 
الواحد في موضع الجمع .. 5 وقوله «في حلقكم عظم وقد شجينا» هو على طريق 
المثل. يعني أنهم بمنزلة من قد غصٌ بشيء في حلقه لأجل قتل ختنهم» ونحن قد 
شجينا بشيء في حلوقنا من أجل العلام الذي قد سبي هنا. اه. 
في (أ). (د)» (ع) خلقكم. والمثبت من (ظ) وباقي مصادر التخريج. 
وغلمان طفل: ليست في المطبوع من «تهذيب اللغة» 7/ 748. 
ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (د). (ع). 
في «تهذيب اللغة) 558/1١‏ نقلّا عن أر بي الهيثم : ويقال : طفل. وطفلةٌء وطفلان» 
وأطفال؛ وطفلتان؛ وطفّلات في القياس. وكذا في «اللسان» 407/١١‏ (طفل). 
وعند القرطبي ١7/١7‏ : ويقال أيضًا: طفل وطفلة وطفلان وطفلتان وأطفال» ولا 
يقال: طفلات مثل ما عند الوحدي. 
قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري 28/1" 
في (ظ): (الضبية). 
«تهذيب اللغة» للأزهري 518/1١7‏ (طفل) نقلا عن الليث. 


م 


7 
١م‏ + 
أ 4 م [: 
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أحدهما: أن يكون فيه إضمار على تأويل: ثم نخرجكم طفلاء ثم 
يممركه”" لتبلغوا اليد 

الؤييه االو أن تون انهاا ف اقول اق 1ه دي 
[كما تقحم الواو؛ لأنها من حروف النسق ومعناه: ثم نخرجكم طفلا 
لمر ادك 

قال ابن عباس : يريد ثماتي عشرة سنو" . 

قال الرَّجَاج : : وتأويله الكمال والقوة والتمييز وهو ماه بين الثلاثين إلى 
الإربع ‏ وجا الراك الوا 


ول م 


قوله تعالى: «إرَّوِنحكُم من اك قال ابن عباس : يريد من قبل 
ذلك. يعني من قبل بلوغ الأشدا*ا 
ويك 3 7 ل ندل العم * أي أخسّه وأدونه وهو الخرف»ء 

)١(‏ في (ظ): (نقمكم). 

(5) ذكر ابن الجوزي 1٠/50‏ هذا الوجهء ولم ينسبه لأحد. 

ات (): (مفخمة: تفخم. 

() ذكر القرطبى 7١/؟١١‏ هذا الوجه. وصدره بقوله: وقيل. 
وهذا الونجه الذي ذكره الواحدي عن صاحب النظم -مردود؛ قال أبو حيان في 
البحر 8/ :١١١‏ وغير ثابت من «لسان العرب» زيادة «ثم). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

0) ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» */ ١594‏ عند قوله تعالى طحتى يبلغ أشده» 
[الأنعام : ]١67“‏ عن ابن عباس -من رواية أبي صالح- أنه قال: ما بين ثماني 
عشرة إلى ثلاثين سنة. 
ثم ذكر قولا آخر أنه: ثمانيى عشرة سنةء وعزاه لسعيد بن جبير ومقاتل. 

020 «معاني القرآن» للزجاج ع "2. 

4 ذكره ابن الجوزي 508/0 ولم مه لت 
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25 


لس سا سام 


يخرف حتى لا يعقل» وبين ذلك بقوله طإ محكيلا يَخلم ين بعد يلم سجا4. 

قال ابن عباس: يريد يبلغ من السن ما يتغير''' عقله حتى لا يعقل 
ا 

قال : .وين ذلك إلا في أهل الشرك”". 

وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالةء واحتجٌ بقوله: 
ولد رتنه أنتل علي © إلا أن مثا موا ألصيس» [العين: 0. ] 
قال: إلا الذين قرأوا القرآن” "'. 

قوله «وَيَرَى الْأرصت عَامِدَةٌ4 قال الرَّجّاج: ثم دلّهم على إحيائه”» 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (سعد) مهملة. وفي (): (يتعين)» والمثبت من (ع). 

(١‏ في «الوسيط» ”7/ 7١‏ عن ابن عباس : يبلغ السن من بعد ما يتغير عقله حتي لا 
يعقل شيئا. 

(9) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 558/5 عنه من رواية عطاء بمعناه. عند قوله 
تعالى لك لا يَعْمَ بَعْدَ علْرِ عَيا» [النحل: .]7١‏ 
وهذه الرواية لا تصح عن ابن عباس» وكم شوهد من أهل الإسلام من رد إلى أرذل 
العمرء وقد كان النبي يك يقول في دعائه: «وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرا 
رواه البخاري كتاب الدعواتء باب التعوذ من البخل .١78/١١‏ 

() رواه الطبري 787/7١‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 568/4 وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. 
وقد روى سعيد بن منصور في تفسيره (ل686١‏ ب) وابن أبي شيبة في مصنفه 
6/٠‏ عنه قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمل. ثم قرأ #لكي لا يعلم 
بعد علم شينًا © [النحل: .]7١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١575/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ره( في (أ): (إحياء). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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سورة الحج "١‏ 


اك . )١(‏ 
اموت بإحيائه الارض , 
وقال صاحب النظم: هذا فصل منقطع مما قبله» لأنَّ الأول مخاطبة 
حماعة وهذا مخاطبة واحدء. وهو معطوف على ما قبله بمثل معناه لأنه من 
6ه 
قال الليث: أرضن جامدة مقشعرةٌ لا نبات فيها إلا 7 
مُتحظلو”؟ 2 والهامد””' من الشجر: اليابس''". 
وقال“قسة المافك الارض الستفة "ووو" الا عون انها 
عاء "ديات "5" الاين لتك الال فيه فو ا ا 
الغوب يهمد همودّاء إذا تناثر من البلى”'''. 
)١(‏ «معانى القرآن» للزجاج ع/” 3 2. 
(؟) ذكره القرطبي ١1/١5‏ بمعناه من غير نسبة لأحد. 
(9) في (أ): (مهملة. وفي (ظ): (يبس. 
(54) من (أ): (فيحكم)» وهو خطأ. 
(5) في (ظ): (والهادرة. 
ف قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١8/5‏ ١همد).‏ وهو فى «العين» "١/4‏ 
ااهمذ) بنئصه. 
ف4 في (])(المستنة): وفي (ظ). (د): (المسنة). وفي (ع): (المسه)ء مهملة. 
والتصويب من «تهذيب اللغة»؛ 578/5. وفى «تهذيب اللغة» 7/١7‏ 88": قال ابن 
شميل: أرضٌ مستته: لم يصبها مطرٌ فلم ثنبت. 
00 في (0: (وهودها). وهو خط 
6 في جميع النسخ : (حيا). والتصويب في «تهذيب اللغة»؛ 778/7. 
0 في (ظ). (د). (ع): (والمراد)؛ وهو خطأ. 
)011 في (): (وهذا). وهو خطأ. 
100 اتهذيب اللغة» للأزهري 5 (ر(همد). 
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قال ابن عباس : هامدة يريد التي قد تلبّدت وذهب عنها النّذى. 
وقال مجاهد: هالكة. يعنى.جافة”"' يابسة؟ لآن هلاك الأرض يبسها. 
وقال قتادة: غبراء 0 3 بع عي م الم 

قال أبن التيحاق تع جافة «ذات 0 ا 


قال: ساقطة من (ظ). (د). (ع. 


ألبتة مهملة في (د). 


«تهذيب اللغة» للأزهري 77١8/5‏ «همد) من رواية أبن عبيد» عن الأصمعي. 
همدا: ساقطة من (ظ). 

البيت في «ديوانه؛ ص 273727 والرواية فيه (سايئا) في موضع (شاحبا). والطبري 
17 .؛: و«الأضداد» لابن الأنباري ص74١»‏ والقرطبي ؟7١/7١.‏ 

في (أ): (حاقة). وهو خطأ. 

قال السيوطي في «الدر المنثور» :١١/5‏ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وآاء بن أبي حاتم عن قتادة في قوله «وترى الأرض هامدة» أي : 
غبراء متهشمة. 

وهذه الرواية عن قتادة ليست موجودة فى تفسير عبد الرزاق والطبري في هذا 
الموطن من سورة الحج كما عزى إليها السيوطي» وإنما موجودة في تفسير قوله 


تعالى «ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة» [فصلت: 8"] فروى عبد الرزاق في 


(تفسيره» ١848/7‏ والطبري ١77/785‏ عن قتادة في قوله «ترى الأرض خاشعة» 
ساقط من (ظ). (د). (ع). 


( ا«معاني القرآن» للزجاج "/ 41. 
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وقال انه “ملم هينه ياضية كالقاو إذا لتقف مهيف . 


وقوله تعالى: «#مَِدا رلا عَلَيَهَا الما همرت وَرَيْتَ» قال المفسرون: 
538 الا 

والمعنى على هذا تحركت بالنبات عند وقوع الماء» وذلك أن الأرض 
ترتفع عن النبات إذا ظهر فذلك تحركهاء وهو معنى قوله ##ورَيتَ» أي : 
ارتفعت وزادت. 

وقال اللعة: انقال اذيك الارى "1 إذا ]رفن 

قال الميردة أزاء"*؟ اهن ثانها"""..وغلق هذا حدق النضاف الذي 
هو النبات [فقيل: اهتزت. والاهتزاز في النبات أظهر. ويقال: اهترز 
الاق ا 


وقوله #وريتٌ» أي زادت ونمتء. أي الآرض أو نباتها على ما ذكرنا. 
فيقالة زنا الع ]ذا زافو هه اليو 0 


.59٠ غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(5) الطبري »١١9/١1‏ «الكشف والبيان» للثعلبي *//51 ب. 

فر (الأرض): ساقطة من (ظ).ء. (د). (ع). 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري 6٠/8‏ (هرَّ) بنصّهء لكن من غير نسبة لأحد. وكأنَ في 
المطبوع سقطّاء وهو في العين 747/7 (هرّ) مع اختلاف يسير جدًا. 

(6) أراد: ساقطة من (ظ). (د). (ع). 

(1) ذكره عن المبرد ابن الجوزي 4508/86» والقرطبي ؟7١/17.‏ 

0) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)ء (د): (ع). 

#3 انظر: "تهذيب اللغة» ©/ "6٠‏ (هز). «لسان العرب») ه/ 35 (هزز). 
وقال أبو حيان فى البحر 07/0: واختزازها: تخلخلها واضطراب بعض 
أحسامها لأجل 0 التياتهم 

0) انظر: «تهذيب الدغة للا زهرئى: 1710/7/0 81/4 زريا). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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1 شورة الح 

وقوله لوَأَْبَمَتَ من كل رَرَج ل ا : من كل صنف 
حسن"2". والبهجة: حسن الشيء ونضارته”'". والبهيج بمعنى المبهج. وهو 
الحسن الصورة الذي تمتع العين برؤيته. 

قال المبرّد: هو الشيء المشرق الجميل” "0 ومنه قوله: «إحَدَابيَ 

بَمكة» [النمل: .]5١‏ 

وعلى هذا هو فعيل من بهج”*''» وهو قول أبي زيد”*'. قال: بهيج 
000 ا 5 500 0 

ويقال: تباهج الروض إذا كثر نواره''". وأنشد الليث”"" : 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم (كما في «الدر المنثور» )١١/5‏ عنه قال: «بهيج» أي حسن. 

(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري 51/5> البهج) عن الليث»؛ وهو في العين */ 595 (بهج). 

(*) ذكره الرازي 4/77 عن المبرّد. 

(5) في (أ): (بهيج)» وهو خطأ. 

(5) في جميع النسخ: (ابن زيد)؛: وهو تصحيف. والتصويب من «تهذيب اللغة» 
وغيره. 

() (حسن): ساقط من (ظ). (د). (ع). 

0) في (ظ). (د)» (ع): (قد). 

() قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» 8/ 56 (بهج). 

(9) في «تهذيب اللغة» 5/ 784., «لسان العرب» 17/7١؟:‏ نؤرة. 

هذا الشطر أنشده الليث في العين / 95 من غير نسبةء والرواية فيه: «نوارها" 
في موضع (انواره». وقال: يصف الروضة. 
وهو في «تهذيب اللغة» للأزهري 55/5 (بهج)ء والسان العرب» ؟57/7١905‏ 
(بهج). وتاج العروس 47١/8‏ (بهج). 
وفي «التكلمة» للصاغاني 107/١‏ أن القائل هو أسد بن ناعصةء وصدره فيها: 

فب بطدن وادِ ممجهرٌ رَفْرَفٍ 


0 
١‏ د م 
آذه 
بر غزاس ل داليم 


سورة الحج كمف 


: اده 92 20ت وو 
)2000 (5) . 
0ك 

الأمر ما 0 وبين بأن الحق هو اله [قال: ويجوز أن 0 نصبًا 
على معنى : فعل الله ذلك بأنه هو الحو" 0 والأجود أن يكون مو ضع 
«زلك» 0 

قال أبو علي : موضع «ذلك» من الإعراب لا يخلو من أحد وجهين : 
000 رفع . أو نصب. أمّا جهة الضصتب فعلى أن يكون 000 بفعل 
مضمر يدل عليه ما قبله من الأفعال المذكورة كما ذكره أبو إسحاق. 

وأمّا جهة الرفع فلا يخلو من أن يكون مبتدأً أو خبرّاء ولا يجوز أن 
يكون خبرًا لمبتدأ محذوف وهو الأمر والشأن على ما ذكره أبو إسحاق لأنه 
إذا قدر كذلك”" بقى الجار في" قوله «بأنْ الله" غير متعلق بشيء وذلك 
أن الجار انها يتعلق بقوله «ذلك» إذا دري مبتداً و5 فعل مقدر 
)١(‏ في (ظ)ء (د)ء ع): (هذا). 
(0) العبارة في (ظ). (د). (ع): (علي بهيج يقال هاهنا)ء وهي عبارة ركيكة . 
(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .55٠‏ 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
0( المعاني القرآن» للزجاج "/ 5١1‏ مع تقديم وتأخير. 
0) في (أ): (ذلك)» وهو خطأ. 
(4) (في): ساقطة من .)١(‏ 
(9) في (أ): (وقوله :أن الله»): وهو خطأ. 
200 في (1): (يتوسط)ء وهو خطأ. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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7 حوره لجع 


ودوك لولا ل الساو عن ولمعت + 3للك فكلة الت اواك 7 نايا ذال 
هو الحقء ثم حدف الفعل وصار الجار مع المجرور في مو ضعه خيرًا 
ل«ذلك». وإذا قدرت «ذلك» خبر مبتدأ لم يجز أن يتعلق به الجار؛ لأن تعلق 
حرف الجر بالاسم لا يخلو من امرين: إما أن يتعلق به على التقدير الذي 
تقدم» أو يتعلق به'' كما يعلق إذا كان الخبر اسم فاعل» نحو: ذاهب 
وقائم فيتصل الجار به [كما يتصل بالفعل نحو: هذا ذاهب بهء أو قائم إلى 
عَمْرو وليس قولنا ذلك اسم فاعل فيتصل به هذا الاتصال. ولا يجوز أن 
بكوة كفلق” التجان ته "| واتضاله رذلكف ومو مقدر عبن معدا مم سيت 
اتصل به وهو مقدر مبتدأء وذلك أنَّك إذا قدرت مثل الفعل الذي يوصل 
الجار إلى ذلك وتعلقه به وجب أن يكون ذلك الفعل خبره» وإذا كان خبره 
كان ذلك مبتدأ. إذ لا متصل للفغل”*؟؟ بقوله ذلك إلا من هذه الجهةء 
واتصاله به يخرجه عن أن يكون خبرًا [فإذا لم يجز أن يكون موضع «ذلك» 
رفغا :عل آله رن معد 1 وجب أن يكون موضعه رفعًا على أنه فيكدأة 

ش : 29000 د 3 

والجار مع المنجر به في موضع خبره لا يجوز غير ذلك 3 
وأما معنى الآية فهو أن يقول: فعل الله ذلك -يعني ما ذكر من ابتداء الخلق 
وإحياء الأرضء ذلك الذي ذكر فعله”'' الله بأنه هو”" الحق أي : ذو الحق. 


)١(‏ في «الإغفال» ص55 :٠١‏ أو نبّه. 

(؟) في (ظ): (بهما). 

فة ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(5) في (ظ): (إِذْ لا يتصل الفعل). وفي (د): (إذ لا يتصل للفعل). 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(5) «الإغفال» لأبى على الفارسى 585/7 .٠١87--١١‏ 

(0) في (ظ). (د). (ع): (فعل الله). 

() هو: ليست في (ظ)ء (د). (ع). 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الحج إيغقف 


يعني أنَّ جميع ما يأمر به ويفعله هو الحق لا الباطل كما يأمر به 
الشيطان من الباطل. 

قوله تعالى : «إوأََمٌ ني الْمَرَنَّ» أي : وبأنه يحي الموتى. والمعنى أحيا 
الأرض وفعل ما فعل بقدرته على إحياء الموتى وبأنه قادر على ذلك» وقادر 
على كل27 ما أراد وهو قوله «إوَأمٌ عك كل عَوْء قَرِيرٌ». 

/- قوله تعالى: «وأنَ السَاعة َيه 4 موضع «أنَ» خفض في الظاهر 
بالعطف على ما قبله من قوله " مين أمَّهَ هو للق ونم بي الْمَوقَ وان عل كل 
تَىْو َرِيِرٌ» إلا أنه لا يصح في المعنى حمله بالعطف على ما قبله. لأنه 
لا يمكن أن يقال: فعل الله ما ذكر بأن الساعة آتية» ولكن يضمر ل«أنَ) فعلًا 
ينصبهء ودلٌ عليه ما تقدم» وهو أن يقول: المعنى: ولتعلموا أن الساعة آنية 
[أي بَذْءُ الخلق وإحياء الأرض بالماء دلالة لكم لتعلموا بها أن القيامة 
آتية]”" وأن البعث حق وهو قوله #وأت أله يبِحَتُ من فى الشبور». 

8- قوله تعالى : «إوَيِيَ لئاس مَن يجيلُ في أله أي في قدرة الله على 
البعث والإعادة. 

قال غطاء عن :ابن :عباس يريد آنا جه 0 

وقال الكلبي: نزلت في النضر بن الحارث”*. 
10" (كل): منافظة من اظ): 
(؟) من قوله: (ليست) في (ظ)ء (د)ء (ع). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)ء (د)» (ع). 
() ذكره عنه الزمخشري ١057/7‏ والقرطبي .١5/١7‏ وأبو حيان 04/5". 
(6) ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» 48/5. 

وذكره أبو حيان 5/ 705 وعزاه للجمهور. 


0 
١‏ 4د م 
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١‏ صورة المح 


وقوله 9 بَغَيرٍ عِلْوِ * مضى تفسيره في هذه السورة. 

ولا هدّى» قال ابن عباس: ليس معه من ربه رشاد ولا بيان وك 
كنب مير » له نور”'". 

9- وقوله: متاق عِطفِدِء» يقال: ثنيت الشيء» إذا حنيته' "' وعطفته”", 


وعم بير 


ذكرنا ذلك في قوله: ©يِنوْنَ صُدُورَهرٌ4 [هود: 10]. 

والعظُ: الجانب”*". وعِظمًا الرجل: ناحيتاه عن يمين وشمال. 
ومتكب الرجل: عطفه وإبطه. 

قال ابن الإعرابي: عطف كل إنسان ودابة: شقاه من لَدّنْ رأسه إلى 
ووكدة. 

وأصله من العطف. وهو: اللي» والعطف: الموضع الذي يعطفه 
الإنسان. أي: يلويه ويميله عند الإعراض والانحراف عن الشيء''". 


)١(‏ قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 0/ 4٠‏ : قال بعض العلماء في قوله في هذه الآية 
الكريمة ير علم» أي بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به «ولا هدى» 
أي استدلال ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب «ولا كتاب منير؛ أي وحي تير 
واضح يعلم به ما يجادل بهء فليس عنده علم ضروريء» ولا علم مكتسب بالنظر 
الصحيح العقلي؛ ولا علم من وحيء. فهو جاهل محضٌ من جميع الجهات. 

(0) في (أ): (حسه)ء مهملة. 

(9) «تهذيب اللغة» للأزهري ١75/١6‏ (ثنى) بنصّه. 

0 «الكشف والبيان» للثعلبي 4/7 ب. 

(5) من قوله: وعطفا الرجل . . . إلى هناء نقلّا عن «تهذيب اللغة» للأزهري ١8٠/7‏ 
(عطف). 

(0) انظر: (عطف) ف «الصحاح» للجوهري 5// 2.١5٠5‏ السان العرب» -!765٠0/94‏ 
١‏ :© (القاموس المحيط» ”5/7ل9ا١.‏ 
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سورة الحج خض 


1 اين 200 ا ٠.‏ 5 ل 75 7 0 1 
واختلهءت عبارة المفسرين في تفسير قوله ##ثاق عِطفه 6 : 
0 4 
وقال"الضتحاك :: شنامي”" يأنفه”". 


قال مجاهد وقتادة : لاويا عنقه”” . 


وقال ابن زيد والعوفي: معرضًا عما يُدعى إليه كبرًا”''. 


0 الف3 " ك4 
وبحوة ٠.‏ قال ابن رع . 
وقال السدي: معرضًا من العظمة ينظر في جانب رواحي 


وهذه الألفاظ تعود ا معنى واحد وهو الإعراض والشكير. 


)١(‏ فى (أ): (واختلف). 
إفة «الكشف والبيان» للثعلبي 7/7/9 ب. 
ورواه الطبري ١1١/١17‏ وإسناده حسن» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١7/5‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(9) في (ظ): (سافحًا). وهو خطأ. 
(5) ذكره عنه الثعلبى فى «الكشف والبيان» 9/ لا ب. 
(6) ذكره عنهما الفملين ال «الكشف والبيان» 7/9 /ا ب. 
وز عن مناه الطرق 71/1 . 
ورواه عن قتادة عبد الرزاق 7/ 7”, والطبري .١1717/17‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) ١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(0) ذكره عنهما الثعلبى فى «الكشف والبيان» 7//ا ب. 
وعن ابن زيد واه الفلررق 07». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ؟7١.‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
وعن العوفي رواه الطبري ١1١/١17‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 
لكا 18 رودو نا قال اولك دابا عاد ارويسر 01 
(4) ذكره عنه الثعلبى في «الكشف والبيان» "/ لا ب. ورواه الطبري .١17١ 7/١1‏ 
(5).ذكر اليوط 5 «الدر المنثور"' ١١/7‏ عن قتادة مثل هذا القول. 


م 
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1 بور الحج 


قال أبو إسحاق: وهذا يوصف به المتكبر. والمعنى: ومن الناس من 


يجاو الى ا 001 


وقال المبرد: ©« ثَاقَ عِطفِء» عبارة عن التكبر والتهاون. تقول 


العرب: أتانا فلان ثانيى عطفه وثاني جيده وشماخًًا بأنفه. وأنشد”" : 


شاه م000 “ماس إه ع2 
يهدي الحن خناه ثاني الجيد 
أي : متهاونًا. قال: والعطف ما انعطف من العنق والمنكبين. وسمى 


الرداء العطاف؛ لأنه يقع في ذلك الموضع””. 


010) 


وانتصب «ثاني» على الحال» والتنوين فيه مقدرء والإضافة في تقدير 


في (أ): (مكبرا). 

«معاني القرآن» للزجاج *#/ر 5 .5١‏ 

في (أ) زيادة: (فقال قوله وأنشد). 

هذا عجز بيت للشمّاخ من قصيدة يهجو بها الربيع بن علياء السلمي» وصدره: 
نبئت أن ربيعًا إن رعى إيلا 

وهو في «ديوانه»؛ ص ١١5‏ . و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 57/7 » و«المعاني الكبير» لابن 

قتيبة 547/1١‏ » و «الكامل» للمبرد 5٠07/7 0٠١ /١‏ و«الاقتضاب' للبطليوسي ”7/ .41١١‏ 

قال ابن قتيبة في المعاني: أي صارت له إبل يرعاهاء أرادك أن استغنى واستطال 

بذلقه ْ 

«ثاني الجيد؛ أي رخي البال غير مكنز. 

وقال البطليوسي : يقول لما كثرت إبله وحسنت حاله أبطرته النعمة. وقيل معناه: أنا 

نغزوه في أيام الربيع حين يهيج الحيوان وطلب السفادء وفي ذلك الوقت يغزو 

انظر: «الكامل» للمبرّد 23٠١ /١‏ 0/7 ففيه نحو من هذاء وفيه البيت. 

وفي «معاني القرآن» للنحاس 877/5" عن المبرد: العطف: ما انثنى من العنق 

64+" القوصم: 
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سورة الحج 01 


إلانفصال”"2» كما ذكرنا في قوله: بيع الكعبَةِ» [المائدة: 46] وَعَيرَ 
مل َلصَّمْدِ # [المائدة: ]١‏ ومواضع ل 

ومثل قوله 8تَانَ عَظفِهِ.» في المعنى قوله: وَأ يُوسم» 
[المنافقون: 5] الآية. 

وقوله ‏ لِيْضِلَ عن سبل لا 

والمعق :"روجا لاق ننه صر عل مسف لآريا مه ابقل عن متيل 
ن]""؟ زيزع غنة 75" أن له على .ها يجادل فيه تححة أو نولالة”"" أو لدينة 
فيه بيانًا. ومثل هذا في المعنى قوله #إإدَا فاق ضكر يريم شْركُرنَ * 
كرأ" [النحل: 54. 56] فيمن جعل اللام الجارة» أي أشركوا 
ليكفروا بما بيناه لهمء لا لأنَ”*' لهم على ذلك حجة وبيانًا. 

وقوله : لمُ في لديا حَرَّة» قال ابن عباس : يريد الذي”*'' أصابه يوم 


ا 


() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/ .5١5‏ 

(0) عند قوله تعالى ظالييَ أَنفْسيم» [النساء: 917]. 

(6) لفظ الجلالة لم يرد في (أ). 

(5) ذكره القرطبي ١/١7‏ من غير نسبة لأحد. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(0) في (ظ): (إلا). وهو خطأ. 

0 (أو دلالة): ساقط من (أ). 

(4) في (ظ): (يكفرون) بدلا من (يشركون)ء وهو خطأ. 

(4) فى (أ): (أنَ). 

فل 3 قوله: (الذي) يبدأ المفقود من نسخة الظاهرية (ظ) ومقداره صفحتان . 
)1١١(‏ ذكره عنه الرازي +8/؟٠1.‏ وانظر: «تنوير المقباس») ص5١7.‏ 
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0" وت 


وله انيت حك يا فنك اق وذ لله حل طني ليوك 
قال أبو إسحاق: المعنى: يقال له هذا العذاب بما قدمت يداك» وموضع 
«ذلك» رفع بالابتداء؛ وخبره يا قَدَمْتَ يُدَاكَي. وموضع «أن» من قوله 
ون أنه خفض؛ لأن المعنى: بما قدمت وبأن الله. قال: ويجوز أن 
يكون موضع «ذلك» رفعًا على خبر الابتداء» المعنى : الأمر ذلك بما قدمت 
يداك» ويكون موضع «أنَ) الرفع على فق :نوا لآم أن الله ليس بظلام 
للد . 

وأبطل أبو علي أن يكون«ذلك نهر الاخداء د لآن الجاى مقن حير 
متعلق بشيء. والقول في هذه الآية كالقول في قوله #دَلِكَ أن أَمَهَ هو اَلَو 
لا فصل بينهما وإذا بطل هذا بطل أن يكون موضع «أنَ» في قوله وَأنَ الله 
َيْسَ يلام ليد رفعًا؛ٍ لأنه إذا لم يجز إضمار الأمر الذي يكون مبتدأً 
لقوله مَلِكَ أن أنه ُو أحَنّ4 لم يجز إضماره ها هناء وإذا لم يجز ذلك 
كان 'موقيعه حرا بالعفلك”" على لامعالا المجر :بالناء7 7 . 

وأما معنى هذه الآية فهو مما ذكرناه في سورة الأنفال عند قوله «إدَلِكَ 
يِمَا هَدَّمَتْ أَيْرِيك وَأَنَّ ألَهَ لَيَسَ بظلَام لََِيدِ» [الأنفال: .]5١‏ 


سح يرا ور 1 


-١‏ قوله تعالى: «#وين النّاس من يَعبد الله عل حَرْبَ» أكثر المفسرين 
غلنى: أن المع على 5 


.41١4/* «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (أ): (جوابًا لعطف). 

(*) كلام أبي علي في «الإغفال» 48/7 .٠١59 -1١‏ 
(5) انظر الطبري .»١57 /١17‏ والدر المنثور 5/ .١5‏ 


0 
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سورة الحج رذى 


وهو قول مجاهد”'' والسدي وقتادة("'. واختيار أبي إسحاق”" وأبي 


5 2 1 1 5 5 5 5 20 
روى ابن اليزيدي ” عن أبي زيد: على حرف على شك . 


|[ ص مه 


وقال ابن الأعرابي : [الحرف]''' الشك في قوله تعالى #وين الاين من 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ” 58 أ. 
ورواه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ ل980١‏ بء والطبري 17/ 177. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١5/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ ”0 والطبري ١17/17‏ عن قتادة» وذكره 
السيوطي في «الدر المتئور» ١5/5”‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”*/ .5١5‏ 

(كاثل 1ه زانن الريي اه وهر لخظا: 
وابن اليزيدي هو: إبراهيم بن يحيى بن المبارك بن المغيرة» أبو إسحاق بن أبي 
محمد العدوي مولاهمء المعروف بابن اليزيدي. 
بصري سكن بغداد. وسمع من أبية وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وغيرهم. وكان 
ذا قدر وعلم بالنحو واللغة والقراءة والأدب. له مصنفات كثيرة منها : «ما اتفق لفظه 
واختلف معناه» كبير جدَّاء و«مصادر القرآن» بلغ فيه إلى سورة الحديد. توفي سنة 
1م 
واليزيدي: نسبة إلى يزيد بن منصور الحميري خال المهدي» وكان أبوه يحيى بن 
المبارك مؤدبًا لأولاده منقطعًا إليه» فنسب إليه. 
انظر: تاريخ بغداد» 2504/5 (إنباه الرواة» /١‏ 577-17785» «اللباب» لابن الأثير 
5١١ /*”‏ . «غاية النهاية» .759/١‏ «طبقات المفسرينة للداود /١‏ 77-76 7. 

(6) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١5/6‏ من :رؤاية ابن اليزيدى.:-عن 5 55 

(5) زيادة من بدني اللغة». 


0 
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1 بوره المع 


20010 


رم ور م 


كيد لله عزن حر كه أع ذلك 
وهذا الذي قالوا هو معنى «حرف» في هذه الآية لا تفسيره. وتفسير 
الحرف في اللغة: الطرف وهو منتهى الجسم» والحرف والطرف والجانب 
نظائر في اللغة. 

والانحراف: الانعدال إلى الجانب وقلم محرف قد عدل بقطعة عن 
الأنوتزاء والبخر ف مدل :إل “الخاتي هد" لوو 
وقال أبو الفتح الموصلي: أما الحرف فالقول فيه أن (ح ر ف) أينما 


وقعت في الكلاء”*' يراد به حد الشيء وحدته» من ذلك حرف الشيء إنما 


1 ع 2 
ولعو ا كاه الحو و ار 


هو حذه وناحيته » وطعام حريف : يراد عن حل نه. ورجل محارف: أئ 
محدود عن الكسب والخيرء ومثله محرف أن الخير قد حرف عنه ما 


يحرف القله”". 
وقولهم: انحرف فلان عني» من هذاء كأنّه جعل بيني وبينه حدًا 
بالبعد والاعتزال. ومنه قولهم لهذه البقلة الحادة: الحَرْف”*'. سمي بذلك 


.١5/١ ذكره عنه ابن جنى فى «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(5) ذكره الأزهري قٍ اتهايي اللغة» 0/ ١5‏ من رواية أبي العباس -وهو ثعلب: أحمد 
ابن يحيى- عن ابن الأعرابي. 

(9) في (ع): (إلى)ء وهو خطأ. 

(5) انظر: «حرف» في «تهذيب اللغة» للأزهري ه/ 35 «الصحاح"» للجوهري 
١ 3*5 /4‏ .» السان العرب» .45-4١/94‏ 

(0) في (أ): (الكلاف). وهو خطأ. 

(1) به: ساقطة من (د). (ع). / 

(0) العبارة في «سر صناعة الإعراب»: ومثل مجرَّف ومجلف. كأنْ الخير قد جُرّف عن 
وجلف. كما يجلف القلم ونحوه. 

(4) الخرّف: حب الرشاد. «القاموس المحيط» .١77/*‏ 
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سورة الحج هم" 


عدت 000 

وعلى القول الأول أصل الحرف من الميل سمي الطرف حرفا لميله 
ء.”" الوسطء وعلى قول أبي الفتح أصله من الحدّة والطرف حرفٌ لحدته. 

قال أبو إسحاق: وحقيقته أنه يعبد الله على حرف الطريقة في الدين» 
ب كر 00 

وقال أبو عبيدة -في قوله: «إعل حَرّقِ»#-: أي لا يدوم. قال: 
وتة و إنمأ ا و 5 أئ ل اتن 2 

قال أبو الفتح: وهذا راح ل ا 
على غير ثبات ولا طمأنينة ولا استحكام بصيرة» فكأنه معتمد”" على حر 
دينه غير واسط فيهء كالذي هو على حرف جبل ونحوه؛ء يضطرب اضطرابا 
ويضعف قيامه» فهو يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف» فقيل للشاك في 
دينه أنه يعبد الله على حرف؛ لأنه لو عبده على يقين وبصيرة لم يكن في 
حرف يسقط عنه بأدنى شيء يصيبه. وهذا المعنى ظاهر في قوله: هين أَصَايمُ 
حل لمان يوك ال 


َه 


.١8 215/١ «سر صناعة الإعراب» لابن جني‎ )١( 

(؟) في (أ). (د): (على). 

فر «معاني القرآن» للزجاج ”/ 414. 

(5) في (د)ء (ع): (ويقولون). 

(4) هكذا في جميع النسخ واسر صناعة الإعراب»» وفي مجاز القرآن: إنما أنت لي 
على بخرفه ايزيادة (لى): 

(1) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 5835/1. 

000 في (د). (ع): 00 

(4) «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني .١4/١‏ 


0 
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سورة الجج 


وقال بعض أهل المعاني: إنما قيل للشاك في دينه: يعبد الله على 
حرف؛ لضعفه واضطرابه في طريق العلم ا لم يتمكن في الدلائل 
المؤدية إلى الحق» فأدنى شبهة تعرض له ينقاد لها ولا يعمل في حلها. 

وقال المبرد: والعرب تقول: فلان على حرفء. إذا كان بين قوم 
يظهر الميل إلى أحدهم وفي نفسه من الآخرين شيء. ومعناه الشك وأصله 
من حرف الشيءء نحو: الحيل والدكان والحائط الذي القائم عليه غير 

هذا الذي ذكرناه كله يعود إلى معنى واحد. 

وقال”"' ابن قتيبة: #وين النّاس من يعد الله عل حر 4”" واحدا*) 
أي : عن :وععه واحق وهذهت: وان" . 

واختار الأزهري هذا القول فقال: كأنّ الخير والخصب ناحيةء 
والضر والشر والمكروه ناحية أخرىء» فهما حرفان» وعلى العبد أن يعبد 
خالقه على الحالتين""'. 

أعني السَّرّاء والضراء. ومن عبد الله على السرّاء وحدها دون أن 
)١(‏ فى (أ): (إذا). 
فيه 0 (ع): (قال). 
(9) إلى هنا ينتهي المفقود من نسخة (ظ). والموجود يبدأ من قوله: (يعبد الله). 
(5) هكذا في جميع النسخ. والأظهر حذفها فليس (واحد) عند ابن قتيبة. 
(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .79٠١٠‏ 
(5) في (أ) زيادة بعد قوله (الحالتين): (فقد عبده عباده)» وهي زيادة ناشئة من انتقال 

نظر الناسخ إلى الكلام الذي بعده. 

وليست في «تهذيب اللغة» للأزهري. 


م 


و 
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سورة الحج بام ؟ 


بيده على الضراء فقد عبده على حرف» ومن عبده على الحالتين فقد عبده 
9 ع 0 
0 إف4 
غير ظالم له'". 
. : الى (#) وض سم مذ 1 
فعلى هذا معنى قوله ' «هعل حرفٍِ©» على وجه واحدء. وهو إذا 
أصاب خيرًا عبده» وإن أصابه شر ترك عبادته» على ما ذكره الأزهري. 
وقال الصية «هن المعاق هين للد والبنا م كور ل 
ويكون معنى «#عل حرف * في هذا القول: على شك. 
قوله : 9# فَإِنَ عا 2 انان د إن أصابه اكد وعافية وخصب » 
وكثر ماله اطمأن على عبادة الله بذلك الخير الذي أصابه. 
سم 58آ0ظظ ده 0 مو ١‏ جرخيو 
#وَإنَ أصابئه فئنة» اختبار بجدب وقلة مال «إانقلب عَلْ وَجهِدِ» قال 
أبو إسحاق: رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان''". 
وقال اليرد: تأويله قلب وجهه عَم كان عليه من الديخ والعبادة. 
ويجوز أن يكون المعنى انقلب على وجهه الذي توجه”"' منهء وهو الكفر. 
ويكون معنى الوجه على هذا: طريقه الذي جاء منه'*» وهو الكفر. 
(0) في (أ): (بأنه خالق)»؛ وهو خطأ. 
() «تهذيب اللغة» للأزهري 0/ ١7-١7‏ مع تصرف في العبادة. 
(0) في (ظ): (فعلى هذا المعنى في قوله). 
(4) ذكره عنه الثعلبى 548/7 أء والبغوي 559-778/6, والقرطبي ؟١/18.‏ 
() في (أ): (رجاء). وهو تصحيف. 
8© ا(معاني القرآن» للزجاج */ .5١5‏ 
() في (ظ)ء (د). (ع): (منهما). 
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1 سورة الحج 


قال الكلبي وغيره من المفسرين: نزلت في أعراب كانوا يقدمون على 
رسول الله يَكِةِ المدينة. وكان أحدهم إذا صح جسمهء ونتجت”'' فرسه مهرًا 
حسئًاء وولدت امرأته غلامّاء وكثر ماله» رضي واطمأن» وقال: ما أصبت 
منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرًا. وإن أصابه وجع 0 المدينة» وولدت 
امرأته جارية وأجهضت نكا وذهب مالهء وتأخرت عنه الصدقة أتاه 
الشيطان» فقال له**': والله ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرًا. 
فينقلب عن دينه. وذلك الفتنة”". 


)١(‏ نتجت: ولدت. لسان العرب 1/4/7" (نتج). 

(0) (في): ليست في (ظ). (د)» (ع). 

(0) في (ظ): (رماله). 
ورماكه: جمع رمكه. والرمكة: الفرس والأنثى من البراذين. الصحاح للجوهري 
14 <(<ر(رمك). «لسان العرب» 5#”5/٠١١‏ (رمك). 

(8) (له): ساقطة من (أ): (ع). 

(5) ذكره بهذا اللفظ التعلبي في الكشف والبيان //ا باء 58 أ من غير نسبة لأحد. 
وذكره عن الكلبي الرازي في «تفسيره» 77/ 1. 
وقد رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» ١77/١7‏ من رواية العوفي عن ابن عباس. 
وروى البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة الحج. باب: #ومن الناس من 
يعبد الله على حرف* 447/8 نحوه مختصرًا عن ابن عباس قال: كان الرجل يقدم 
المدينة. فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالحء وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيله؛ قال: هذا دين سوء. وروى ابن أبي حاتمء كما في «تفسير 
ابن كثير؛ 7١4/7‏ بإسناد حسن عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي د فيسلمون. فإذا رجعوا إلى بلادهم. فإن وجدوا عام غيث وعام خصب 
وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به. وإن وجدوا عام جدوبة 
وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خيرء فأنزل الله على نبيه «ومن 


الناسن 2( لاع 2 
انهل 


سورة الحج 21ظ»> 


وقوله عاق ٠‏ ودين الدنا الجر »4 يَعنى هذا الشاك سر دنياة 
حيث لم يظفر بما طلب من المال» وخسر آخرته بارتداده عن الدين «إدَلِكَ 
مْرَ لَْرَانُ الْسِينُ» أي الضرر الظاهر. يعني ذلك الذي فعل من انقلابه 
على وجهه وذلك”'' الخسران الذي لحقه هو الخسران المبين. وخسر يدل 
على الخسران؛ لأنْ الفعل يدل على المصدر. 

*- قوله: «#يدعواً مِن دوين أله أي: هذا المرتد يدعو 
إلى الكفر يعبد سوى الله 8إما لا يض يضرم » في معاش إن لم يعبده. ولا ينفعه 
ِنْ أطاعهء يعني الحجارة التي كانوا يعبدونهاء ذلك الذي فعل ##هو ألصَّللُ 
لبَعِيدٌ» أي: عن الحق والرشد. 

-١‏ قوله: يِدْعْوأ لمن صَرُهه أَقَرَبُ من تَفْعِدْءه هذه الآية كثير7" 
الاختلاف في إعرابهاء ووجه دخول اللام في قوله «#لْمَنِ». وأذكر الأقوال 
التي حكاها أبو إسحاق» وأتبع كل قول منها ما ذكر عليه إن شاء الله. 

قال أبو إسحاق: قد اختلف الناس في تفسير هذه”*' اللام وفي 
«يَدْعُوأ» بأي شيء هي متعلقة» ونحن نفسر””' جميع ما قالوه وما أغفلوه 


زفق 38 
ميا 


> وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 8/ ١7‏ وقال: بسند صحيح» وعزاه لابن أبي 
حاكوة واب عراوية 

)١(‏ في (): (أو ذلك). 

(5) بلع )3 شافط يون 00 

(9) هكذا في جميع النسخ. 

(4) في (ظ)ء (د). (ع) في تفسير هذه الآية» في اللام وفي يدعو. وما أثبتنا من (أ) هو 
الموافق لمعاني الزجاج. 

(5) في (أ): (وعن تفسير)ء وهو خطأ. 
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5 يه 


مما هو أبين من جميع ما قالوه: إن شاء الله. 
قال البصريون والكوفيون: اللام معناها”'' التأخيرء المعنى: يدعو 
5(0) كه 7 9 9 حٍ / 5 
من لضره أقرب من نفعه. ولم يشبعوا الشرح ولا قالوا من أين جاز أن 
٠ ٠‏ 0 5 إفرة 035 ؟أاد ٠‏ 2 
تكون اللام في غير موضعها ؟ وشرح ذلك : أن اللام لليمين والتوكيد. 
فحقها أن تكون أول الكلام» فقدّمت لتُجعل في حقها وإن كان أصلها أن 
كوو الو ميان لام «إن» حقها أن تكون في الابتداء» فلمًا لم 
يبْجَرَ أن 'تلى إن جعلت فى الخبر فى مثل قولك: إن زيدًا لقائم. ولا 
يجوز: إن لزيدًا قائمء فإذا أمكنك””' أن تكون في الاسم كان ذلك أجود 
في الكلام تقول”"' إِنَّ في ذلك لآية. فهذا قول”". 
قال أبو على : من زعم أنَّ هذه اللام في قوله «لمن ضره» كان حكمها 
أن تكون في المبتدأ الذي في صلة «من» وهو الضّرٌ نم قُرّه0 إلى الموضول 
-وهو «من»- فهو مخطىء؛ لأنا قد أحاط علمنا بهذه اللام والمواضع 
إلى اه 5 : 
)غ2 في (أ): (معناه). 
(0) في (أ): (يدعوا لمن يضره)» وهو خطأ. 
(6) في (ظ)ء (د). (ع): (موضع. وفي (د) علامة .. بعدها. 
2 هكذا في (ظ)ء (د). (ع). والمعاني للزجاج. وفي (): (يضره)» ولعل الصواب في 
(ضره). 
(5) في المطبوع من المعاني "/ 415: أمكن. وقد أشار المحقق في الحاشية إلى أنه 
(0) في (ظ): (ويقول). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .4١6‏ 


)م في جميع النسخ : (ثم أخر)ء والتصويب من «الإغفال» للفارسي ار لا ١6‏ . 
(9) في (ظ): (الذي). 
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منها المبتدأء وهى فيه''' على ضربين: إما أن تكون للتأكيد مجردًا 
ف تلفي القسم. وإمًا أن يكون لتلقي القسم والتاكيد. 

ومنها (إنْ؛ وهى تستعمل معها على ضربين أيضًا : إِمَّا أن تدخل على 

ا 1 ا 1 ل أ سي (7) 
اسم «أن» إذا فصل بينها وبين «إن١‏ نحو: إن فى ذلك لآيه# 22ء ولا 
تمنع (إنْ» من أن تعمل في اسمها النصب؛ لأنَ التقدير بها أول الكلام قبل 
«إنَّ». وإمّا أن تدخل على خبرهاء وهي تدخل على جميع أنواع خبر «أن» 
من المفرد والجملة» نحو: إن زيدًا لأبوه منطلق» والفعل المضارع. ولا 
تدخل على الفعل الماضى إذا كان خبرًا لإنْء ومنها دخولها”" على خبر 
المعذا فن:القدوة والعرورة 6 

ء 5 260 
ام الجن تس لعجوز سهربة 

)١(‏ في «الإغفال» ؟01//5٠6١:‏ وهي فيه. 
(6) (إِنْ): ساقطة من (أ). 
() في جميع النسخ : دخوله. وأشار محقق «الإغفال» 7/ ٠١5١‏ إلى أنها في الأصل : 

دخولها. وفى نسختين من الإغفال: دخوله. فأئبتنا ما فى النسخة الأصل للإغفال. 
(4) هذا شطر من الرجزء وشطره الآخر: 

وهو بلاد نسبة في : الطبري 7/١5‏ ١18ء‏ و«الصحاح» للجوهري ١59/١‏ (شهرب)ء 

و«اللسان» ,0٠١ /١‏ «تاج العروس» ١59/7”‏ (شهرب). 

قال العيني في «المقاصد النحوية» :078/١‏ قائلة رؤبة بن العجاج» ونسبة 

الصاغاني في «العباب» إلى عنترة بن عروس ٠»‏ وهو الصحيح. اه. وهو في «ديوان 

رؤبة» صُ١7١.‏ 

قال العيني - 035 : والحُليس بضم الحاء المهملة وفتح اللام وآخره سين 

مهملة. والشهرية : العجوز الكمن: وانظر ما تقدم من مراجع شي اللغة. 
(6) في (ظ): (شهيرة). 


م 


و 
١م‏ + 
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ل جم 
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وكما حكى أبو الح في حكاية نادرة : إن 55 وجهه لحسن”". 
فإذا كان حق هذه اللام أنْ تدخل على المبتدأء أو على اسم «إن) 
وخبرها من حيث دخلت على اليشدا: وكان دخولها على خحبن الودعرا 
ضرورة وشذودًا”' مع أنْ خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأء أو راجع [فى 
المعنى إلى ما هو المبتدأ فدخوله في الموصول والمراد به]"*' الصلة ينبغي 
الوكد ا 
فتبين بهذا أن قول من قال التقدير بها في الآية التأخير إلى الصلة 
خطأء وأنه تارك لمذهب العرب في تأويله إياها هذا" التأويل. 
ويفسد هذا القول أيضًا أن اللام إذا كان حكمه”* أن تكون في 
الصلة» ثم قدم إلى الموصول فغير سائغ» كما أن سائر ما يكون في الصلة 
وأما تشبيهه تقدّم هذه اللام في الآية بتأخرها عن الاسم إلى الخبر في 
«إنَّ» فلا يشتبهان» وهو بعيد من الصواب؛ لأنه لا شيء يجب ويلزم له أن 
تقدم هذه اللام إلى الموصول من الصلة.ء كما كان في اسم «(إن») سبب 
000 هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 
(؟) في (أ): (إن زيدًا لوجهه لحسن)». وهو خطأ. 
(6) في «الإغفال» :٠١95/7‏ أو شذودًا. 
ع2 ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
(0) هو: زيادة من الإغفال. 
(5) في (أ): (لتارك). 
0) في (ظ): (بهذا). 
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وأما قوله : ولايجوز إِنَ لزيدا قائم» فتمثيل سوء فيه إيهام”' أنَّ اللام 
التقديرنيها أن تكون بعد «إن» وليس كذلك”"©: لآنَ تقدير اللام أن" تكون 
قبل «إن» يدلك على ذلك تعليقه الفعل 0 به عن «إِنَ» فى نحو علمت 
إنَّ زيدًا لمنطلق. 
لق كان التقدير ا الوقوع بعد «إن») لفتح الفعل [في] ن7 ؛ 
لأنّه لم يكن له كاف عن إن وفتحهاء ويدل أيضًا'*' على أن التقدير بها 
التقديم قوله «إإِنَ فى دَلِك لَآسَةَ» فلو لم يكن التقدير بها التقديم على «إن)» 
لكفت (إنَ» عن العمل كما كفت الفعل عن العمل في نحو: علمت لزيد 
خيرٌ منك. فلما لم تكفت «إِنَّ؛ عن أن تعمل في اسمها كما كف الفعل ولم 
يعلقه ؛ علمنا أن التقدير بها التقديم على «إن»» ويقوّي ذلك من”*' السمع 
(0) في (أ): (ذلك). وهو خطأ. 
(9) في (أ): (بأن). 
() في (أ): (وومعه) مهملة. وفي (ظ): (ووقعه). وفي (د). (ع): (ووقفه)» ولعل 
الصواب ما تجا ففى «الإغفال» 0 : ووقوعه على «إِنَ) المكسورة في 
نحو قولك: علمت إن زيدًا لمنطلق. 
(5) في (ظ): (فلو) 
(7) في (ظ): (فيها). 
0 زيادة من «الإغفال» 7//ا١17١.‏ 
() أيضًا: ليست فى (ظ). (د). (ع). 
6 من : ساقطة من (ط). 
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قولهم : لهنك”'' رجل صدق“"'“. فاللام قبل «إِنَّ فتأمّل هذا الكلام أي على 
اقول 

قال أبو إسحاق: وقالوا ايشا :إن اليدعو) معه هاء مضمرة وأنَّ 
اذلك» من قوله دلت هر ك4 في موضع رفع وايدعو» في موضم 
الحال المعنى : ذلك هو الضلال البعيد يدعوه. المعنى في حال دعاته إياه, 
ويكون لمن صَرَه أَقربُ من تَفْعِدْء» مستأنقًا مرفوعًا بالابتداء. وخبره 

قال أبو علي : إِنْ قال قائل: على هذا القول كيف يجوز هذا التأويل 
في التنزيل وحذف الهاء إنما يسوغ في الصلة والصفة. وليس هذا بصلة ولا 
صفة؟ والقول عندي أن ذلك غير ممتنع لمضارعة الحال الصفة. ألا ترى 
أنّك إذا قلت:جاء زيذ راكيًا» فقد فصل راكب نين مجيعين أو أكثر كما أن 
قولك: جاءني رجل ظريف يفرق بين رجلين أو رجال والحال في هذا 
كالصفة» فتقدير قوله «ذلك هو الضلال البعيد» يدعو أشير إليه مدعدا20220, 

وزاد أبو المتح الموصلي بيانا لهذا القول فققال: في «يدعو) من قوله 
يعوا لمن صره:» هاء منصوبة بايدعو) محذوفة» وتكون الجملة في موضع 


7 ود دعر 


نصب على الحال من «ذلك» في قوله ديلت 7 الصَلدلم [التقدير: ذلك 


)فى :1 المينف): 

(؟) (صدق): ساقطة من (أ). 

(9) «الإغفال» ”/ ٠١58-١١6١‏ مع تصرّف. 

.2١5-عا١ه/# «معاني القران» للزجاج‎ (١ 

(5) في «الإغفال» :٠١59/7‏ يدعو على هذاء أشير إليه مدعوًا. 
(5) «الإغفال» لأبي على ٠١19 -١١587/7‏ مع تصرّف. 
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5 الضلال]('' البعيد مدعرًا. وغير منكر حذف الهاء من الحال؛ لأنها 
تضارع الصفة» والصفة يجوز فيها حذف الهاء جوارًا حسنًاء من ذلك 
قولك: الناس رجلان رجل أكرمت ورجل أهنت. ومن أبيات الكتاب”" : 
الت عق قيافة من شفةه. .وناكو نيت ومس 6 

أي حميته. فعلى هذا تقول: نظرت إلى زيد تضرب”” هند. [أي: 
تضربه هند]'"'» فحذف الهاء من الحال لمضارعتها الصفة. وتكون اللام 
في المن) لام الابتداء و«١من»‏ مرفوعة بالابتداء» وقوله «لبئس المولى» خبر 
«من» كأنّه قال: للذي ضره أقرب من نفعه لبئس المولى. واللام التي في 
«لبتس» هي اللام التي يتلقى بها القسم في نحو : 


ناما فم إن من وفيس بولا ضَالي””؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(') في (أ) زيادة: (فقال). بعد قوله: (الكتاب). 

في (أ): (أبحب). 

(4) البيت في الكتاب 81/١‏ منسويًا لجريرء وهو في «ديوانه» .44/١‏ وأمالي ابن 
الشجري /١‏ 0. و«المقاصد النحوية» 5/ 0/. 
قال الشنتمري فى «تحصيل عين الذهب» :40/١‏ يخاطب عبد الملك بن مروان 
فيقول : للق ب بسك جياه بون با لفكي لقي وما حميت لا يصل إليه من 
خالفك لقوة سلطانك. وتهامة ما تسفل من بلاد العرب ونجد ما ارتفع» وكنى بهما 
عن جميع بلاد العرب. 

() في (ظ). (د). (ع): (نظرت)» وهو خطأ. 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (ظ)ء (د)ء (ع). 

00 النيت الافاعة الفس:ؤاولة 

لانت نينا ينات سانا ةن جر 

وهو في ا(ديوانه» ص 7"ء «سر صناعة الإعراب» ١‏ ال «شرح المفصل» - 
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وهي تدل على يمين محذوفة. فكأنه قال: للذي ده أفرسة من لقي 
والله لبس المولى. كما تقول: زيد والله لقد قام. هذا كله كلام أبي الفتح'") 
1 2 : (9) ركه 5 2 
في بيان القول الثاني من ' الاقوال التي حكاها الرّجاج. 
«من») في موضع رفعء وخبره محذوف. ويكون المعنى : يقول -0 ضره 
أقرب من نفعه هو مولاي. 
5 (7) . تت 5 
ومثل يدعو 2 في معنى يقول قول عنترة : 
يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدو 6 
3 .. : 5 : 2 + (ه) 
- لابن يعيش 4/ .7١‏ «لسان العرب» 67/94. (حلف)ء اهمع الهوامع» 216/17 
«خزانة الأدب» /٠١‏ الاء 4ل. 
والفاجر هنا: الكاذب. والصالى : الذي يصطلي بالنار. 
)١(‏ «سر صناعة الإعراب» 5١ -4017/١‏ مع تقديم وتأخير. 
(0) في (أ): (عين). 
[(فوة (يدعو) : ساقطة من (أ). 
(5) البيت أنشده الزجاج لعنترة في «معاني القرآن» 4157/7. 
وهو في ديوانه ص 47١5‏ من معلقته» وفى «لسان العرب» ١/ل/ا77‏ (شطن) 
قال الشنتمري في شرحه لديوان عنترة ص :7١5‏ (قوله: يدعون عنترء أي: 
ينادونني يا عنتر يا عنترء... والأشطان: الحبال» شبّه الرماح بها في طولها 
واستقامتها. وقوله: في لبان الأدهم : يعنى فرسهء واللبان: الصدرء أي: إذا نظر 
القوم إلى الرماح وقد كثرت وأشرعت في لبان الأدهم نادونني. 
(5) في (ظ)ء (د)ء (ع): (ابن الأحمر). 
وهو عمرو بن أحمر بن العمّرد بن عامرء الباهلي؛ أبو الخطاب. شاعر مخضرم» 
أسلم وغزى مغازي الروم. وعَمْر تسعين سنة. ومات نحو 10اه. 
اهز 


سورة الحج 1" 


أهوى لها مشقصا حشرًا''' فشبرقها 
وكنفة أدغنق قذاها الانمند ا 
ووجه هذا القول كوجه الذي قبله”". انتهت الحكاية عنه. 
قال أبو علي : أقول إِنَّ الدعاء بمعنى القول سائغ» وهذا الوجه الذي 
أجازه ممكن» أعني أن يصرف يدعو إلى معنى يقول فيحكى””' ما بعدها 
إذا؟ كان في معنى القول وضربًا منهء واللام في «لمن» لام ابتداءء 
- «الشعر والشعراء» 271 «معجم الشعراء» للمرزباني ص5 75» «الإصابة» 2١١7/7‏ 
«الأعلام» ه/ الا 
)١(‏ في (أ): (حش)ء وفي (ظ): (فردا). 
(5) البيت أنشده الزجاج لابن أحمر في «معاني القرآن» 7/7 .51١7‏ 
وهذا البيت ضمن أبيات قالها ابن أحمر لما رماه رجلّ يقال له مخشي بسهم 
فذهبت عينهء فقال: 
شلت أنامل مخشي فلا جبرت ولا استعان بضاحي كفه أبدا 
أهوى لها . . . 
وهو في «ديوانه» ص54 ١‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 217 «الشعر والشعراء» لابن 
قتيبة ص ”777 «المعاني الكبير» لابن قتيبة أيضًا 7/ 984» والطبري .١1 7/١7‏ 
والمشقص : نصل السهمء أو السهم الذي فيه نصل طويل أو عريض. حَشْر: لطيف 
القَذذ وهى الريش قد بريت وحدّدت وسويت. 
شيرقها :“مزنها :. ازعوه استي: الاتص ا الكه ل و القروة لتك 
انظر «لسان العرب» ١97/54‏ (حشر)ء ١1١/٠١‏ (شبرق)» 548/8 (قرد)ء «تاج 
العروس) ١5-١6 /١48‏ (شقص)ء 558/17 (ثمد). 
قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير' 7/ 9484: يقول: كنت من إشفاقي عليها أسمي 
ما يصلحها -يعني الإثمد- قذىء فكيف ما يؤذيها؟ وقوله: أدعو: أسمّي . 
فر المعاني القرآن» للزجاج 5/6 غ. 
62 في (ظ). (د). (ع): (فيحلى). 
(6) في «الإغفال» 1٠١1/1١/7‏ إذ. 
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وموضع "من) رقعء والخبر مضمر. ولا يجوز أن يكون الخبر لبنس 
لْمَوْلَ» أعنى خبر «لمن» لأن الكافر المتمسك بعبادة الأصنام لا يقول 
2000 

وزاد أبو الفتح لهذا القول بيانًا فقال: «يدعو» بمنزلة”'' يقول. أي 
يقول لمن ضره أقرب من نفعه إله''' أو ربء فتكون امن2 7 مرفوعة 
بالابتداء»ء وخبرها محذوف مقدرء ويدل على أن «يدعو» بمنزلة يقول قول 
عنترة : 

يدعون عنترة أي يقولون: يا عنترة» فدل يدعون عليها. 

فإن قيل: فلم جعلوا خبر «من» محذوفا دون أن يكون قوله ملِيِنْسَ 
اَلْوَل كما أجزتم في القول الثاني؟ قيل: إِنَّ الكفار ليسوا”” يقولون لمن 
يدعونه إلها : لبئس المولى» ولو قالوا ذلك لما عبدوه. 
الأمارة اخين الله تمان أن تمن :ضيه اقوس ةين نقكه فا لارفين العولى.'فاث 
قيل: فإذا كان الآمر كذلك فكيف جاز أن يقول يدعو بمعنى يقول لمن ضره 
أقرب من نفعه إلهء والكافر لا يقول ذلك؟ قيل: إِنَّ ذلك على حكاية”2 
قولنا'" نحن فيه أى يقول لمق ضيه آقري من نفغة غفلتا واقن قوكا الاعندة: 
)١(‏ «الإغفال» لأبي علي الفارسي ؟7/١/17-101١٠‏ مع تصرف. 
(0؟) في (أ): (يميله). 
00 
(54) من: ساقطة من (أ). 
(8): لالبسوا) 1 بساقطة مه :(16): 
(7) في (ظ)ء (د)» (ع): (الحكاية). 
0) في (ظ): (وقولنا). 
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ود جاءت هذه الحكاية عنهم مجيئًا واسعًا من ذلك قوله تعالى: #دُقٌ 
إيت أن الْمَرِيرُ الحكرم» [الدخان: 54] وقوله: © يكآيه ألسّايحرٌ أدْعْ آنا 
3 [الزخرف: 59] وقالوا هذا بعد إيمانهم وتقديره: يا أيها الساحر عند 
أولئك الذين يدعونك ساحرّاء فأمًّا نحن فنعلم''' أنك لست بساحر. انتهى 
ا 

وهذا القول -أنَّ «يدعو» بمعنى: يقول- هو قول الأخفش ذكره في 
كتابه”"'» واختيار المبرّد. 

قال المبرد: يدعو بمعنى: يقول. 1 القائل: ما يدعى فلان 
فيكم أي: ما يقال له. فمعناه: يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهء فالخبر””) 
محذوف لما دل عليه من قوله «يدعو من دون الله). 

قال أو علي : فأما قوله : يجوز أن يكون يدعو”'' في معنى يسمى» 
فقول ممتنع غير جائز في الآية وقد أجاز سيبويه فقال: يقول دعوته زيدًا إذا 
أردت منى سميته فتعديه إلى مفعولين”"". والذي منع من (إجازة ذلك في 
الآية دخول لام”*" الابتداء في الكلام وإذا حمله على هذا التأويل لزمه 


)010( في (ظ)ء (د)ء (ع): (نعلم). 

(؟) «سر صناعة الإعراب» /١‏ 505-405 مع تقديم وتأخير وتصرّف. 
(9؟) «معاني القرآن» للأخفش ؟/ 5850-71*08. 

(5) في (ظ). (د). (ع): (كما يقول القائل). 

(4) في (ظ): (والخبر). 

(0) فى (أ): (يدعوه). 

032( «الكتاب» ا 

(0) في (ظ). (دء (ع): (اللام). 
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أن]”'' يعلقهء لأنّه لا يعمله في اللفظ. والتعليق” فيه لا" يجوز؛ لأنَّ 
التعليق إِنّما يجوز فيما”؟' يجوز فيه الإلغاء””» وهو علمت وبابه» ولو جاز 
الع 050 في شيك لات أن 0 0 أخوك قن فنا تقول 
علمت لزيد منطلق. وهذا قول الخليل وسيبويه وجميع الصو "جز 
التعليق لا يجوز فيما عدا علمت وبابه» والبيت الذي أنشده يجوز أن يكون 


دخولُ اللام. ألا ترى أنَ"*' قوله: 
و كيت أدعو قذاهاالإئثمدالقردا 


أنه بعك ل "5 لكت أذغو أخاكه وراد كلذ بيجون أن كون يزمر 


)١(‏ ما بين المعقوفين في حاشية (د)» وعليه علامة النَضْحيح. 

(1) التعليق: هو إبطال عمل الفعل القلبي لفظًا لا محلا لمانعء وسمي تعليقًا لأنه 
إبطال في اللفظ مع تعليق العامل بالمحل وتقدير إعماله. 
انظر: «شرح التسهيل» لابن عقيل -958/7/1١‏ 89:» و«(همع الهوامع» للسيوطي 
06 «معجم المصطلحات النحوية» لمحمد اللبدي ص .١66‏ 

(*) في (ظ)ء (د). (ع): (فلا). 

(5) في (أ): (فيها)ء وهو خطأ. 

(0) الإلغاء: هو إبطال العمل لفظا ومحلًا لغير مانع لضعف العامل. 
انظر : «شرح التسهيل» لابن عقيل ,"514/١‏ اهمع الهوامع» 01 » الموسوعة 
النحو والصرف» لإميل بديع ص١55.‏ 

(5) في (د)؛ (ع): «التعلّق). 

(0) انظر: «الإغفال» 9/8/7 .١٠١‏ 

(4) انظر: الكتاب 149/7» «شرح المفصل» لابن يعيش 87/17. «أوضح المسالك» 
لابن هشام .717-717/١‏ «همع الهوامع» للسيوطي .125-1١617 /١‏ 

(9) في (ظ): (إلى). 

)١(‏ في (ظ)ء (د). (ع): (بمعنى كنت). 
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مق يق في الآية كما جا [في تأويلة الذي]"'؟ في”"© هذا البيت”". 
ْ قال أبو إسحاق: وفيها وجه رابع -وهو الذي أغفله الناس-: أن 
«ذلك» في موضع نصب بوقوع «يدعو) عليه؛ ويكون «ذلك» في تأويل 
الك زكر الحس» الذي عر الفدل الجيد يعرم ويكون «#لمن صَره: 
أدب من نَفْعِدٌء4 مستأنقًا. وذا مثل قوله وما يلل بِيَمِِيِْكَ يمُوسَى» [طه : 
١١‏ ] على معنى : ما التي معن 7 

قال أبو علي : وهذا الوجه هو الحسن. أعني أن يتأوّل””" «ذلك» 
بمعنى «الذي». ويجعل قوله «هو الضلالة البعيد؛ صلتهء ويجعل"") 
الموصول في موضع نصب”". فتكون اللام حينئذٍ داخلا”” على اسم مبتدأ 
موصولء وقوله «لِنْس المول وَلِنْس الْعشِيرٌ» في موضع رفع لوقوعه خبر 
المبتدأء واللام التي في”'' قوله «لَّنَى الْمَوْلَ» لام اليمين» وهي التي إذا 
دخلت على المضارع لزه لون وهنا ما ابسن أن تحمل اللآية 
51000 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)ء (د). (ع). 

إفة لفقي ساقطة من (). 

0( في (): (تناول)» ودنيخطا. 

(0) في «الإغفال»: نصب بيدعو. 

(0) في (ظ). (د). (ع): (داخل). وهو خطأ. وفي الإغفال: فتكون اللام حينئذ 
داخلة. 

6 لفق ساقطة من (ظ). 7 

00 في (ظ). (د). (ع): (ما يجب على الاية). 

)1١١(‏ «الإغفال» للفارسي ٠١15-5‏ مع تصرف. 
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وتعمَّبٍ الموصلي هذا القول وزاده بيانَاء وقال: وجه هذا القول أن 
تجعل «ذلك» بمنزلة «الذي» وتجعل الجملة التى هي قوله «هوَ أَصَّللُ 
لبَعِيدٌ»* صلة لهء يي «ذلك» التى بمعنى «الذي» بيدعو.» فيصير 
التقدير: يدعو الذي [هو الضلال البعيدء ثم تقدم المفعول الذي]''' هو 
ا ا 0 
«الذي» نحو قوله ©« وَسْمَنُوئت اذا يفشت [البقرة: ]1١94‏ فيمن رفع 
الجواب فقال «قل العفو»””“. وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 

هذا الذي ذكرنا هو الأقوال التي ذكرها أبو إسحاق في كتابه» وكلام 
الإمامين أبي علي وأبي الفتح عليها. 

ثم ذكر أبو علي -من عند نفسه- قولا خامسًا وهو: أن تجعل يدعو 
٠‏ 5 ره وه مسا دع 5 2 :: عِِ 006 5 5 
في قوله «إيدعوا لمن صَره4 تكرارًا للفعل الأول على جهة تكثير هذا الفعل 
الذي هو الدعاء من فاعلهء ولا تعديه إذ قد عديته مرة. هذا كلامه”". 

وشرحه أبو الفتح فقال: يجعل”'' «يدعو» تكرارًا لايدعو» الأولى وهو 
قوله و يدوأ من دوك لَه 4 : وذك إعمال الاين ؟ لأنها قد أعملت متقدمة». 
فاستغني فيها عن إعادة العمل. كما تقول: ضربت زيدًا ضربت. حكى ذلك 
)١(‏ في (ظ)ء (د)ء (ع): (وانتصب»). والمثبت من (أ)» و«سر صناعة الإعراب». 
(؟) ها بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
2 العبارة في الاسر صناعة الإعراب»: ثم يقدم المفعول الذي هو «الذي» فيصير 

التقدير: الذي هو الضلال البعيد يدعوءى كنا تقول #ازيذا يقترت «وكواة .. 
62 «سر صناعة الإعراب» لا جنى ٠" /١‏ . 
ره( «الإغفال» للفارسي 0537/37 . 
(0) (يجعل): ساقط من (ظ).ء (د). (ع). 


م 


و 
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ريبويهء وتكون اللام في «لمن» لام الابتداء و«من» مرفوعة بالابتداء» وقوله 
: القافه 1 5 
«البئس المولى» خير «من» . على ما بينا في القول الثاني. 
وقال الفراء -في هذه الا روح جاء التفيميو: يدعو من ضره أقرب من 
كين كد ااه قن قراف عي ايدعو من ضره» وقد حالت اللام بين 
الفعل والمفعول في قراءة العامة. ولم نجد العرب تقول: ضربت لأخاك, 
ولا وأيت لريداء. وترئ: أن جواز ذلك في الاية لأن «من» حرف لا يتبين 
4 الإعراب؛ فاستجيز الاعتراض باللام دون الاسم. وذكر عن العرب 
أنّهم قالوا: عندي لما غيره خير منهء فحالوا باللام دون الرافع» وموقع 
اللام كان ينبغي أن يكون في ا وفي قولك : عندي ما لغيره خير 
2 )00 
منه. فهدا واحه 2 . 
واعتمد ابن الأنباري هذا فذكره فى كتاب «الوقف والابتداء)”". 
وأما معنى الآية: فقال السدي: ضره فى الآخرة بعبادته”” إياه أقرب 
80 
من لنفع : 
0غ( في (ظ): (خيره من ضره)ء وفي (د). (ع): (خبر من ضره). 
(0) «سر صناعة الإعراب» .4١" -4٠7/١‏ 
(9) انظر: الطبري /١7‏ 75٠ء‏ «الشواذ» لابن خالويه ص44. الثعلبي ”58/7 أء 
القرطبي ؟١/ .35١‏ «البحر المحيط» "//ا0”. 
(4) في (أ): (فيها). 
(6) في (ظ)ء (د). (ع): (خبره)» وهو خطأ. 
() «معاني القرآن» .5١1//”‏ وتتمته: هذا وجه القراءة للاتباع. 
3720( انظر: الإيضاح الوقف واه 1م 
29 في (): (بعبادة). وهو خطا. 
(0) رواه ابن أن حاتم (كما في «الدر المثور» للسيوطي .١6/5‏ 
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قال الرَّجَاج: فإن قال قائل: كيف يقال طأأَرَبُ من تَفْعِدّْ» ول 
نفع"'' من قبله ألبَنّة. فالعرب تقول لما لا يكون: هذا بعيد. والدليل على 
ذلك قوله طلا كا رك زب دَلِكَ رَبم بيد [ق: *] هذا كلامه”. 

ومعنى هذا" : أنه لما كان يقال لما لا يكون هذا بعيدء فنفع الصنم 
سين ذه لز ركوقه فلك كان تع ةا قر لقيرة 1" افون دن سه 
على عن أله 7 


)١(‏ في (أ): (ولا يقع)» وهو خطأ. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .4١6‏ 

(6) في (ظ)ء (د). (ع): (ومعنى الآية هذا). 

(5) أنه: ليست في (ظ)ء (د). (ع). 

(0) ذكر البغوي في «تفسيره» 59/0" أن هذه الآية -يعني قوله #لمن ضره أقرب من 
نفعه# من مشكلات القرآن ثم قال: وفيها أسئلة. أولها : قالوا: قد قال الله في الآية 
الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره» وقال -هاهنا- «لمن ضره أقرب من نفعه» 
فكيف التوفيق بينهما؟. 
وللعلماء أجوبة أخرى أقربها جوابان: 
الأول: ما ذكره أبو حيان في البحر / 00" بقوله: ونفى هنا الضر والنفع وأثبتهما 
في قوله «لمن ضره أقرب من نفعه» وذلك لاختلاف المتعلق» وذلك أن قول «ما لا 
ينفعه» هو الأصنام والأوثان ولذلك أتى التعبير عنها باما» التى لا تكون لآحاد من 
يعقل» وقوله "يدعو لمن ضره؛ هو من عبد باقتضاء وطلب من عابديه من المدعين 
الإلهية كفرعون وغيره من ملوك بني عبيد الذين كانوا بالمغرب ثم ملكوا مصر فإنهم 
كانوا يدعون الإلهية ويطاف بقصرهم في مصر وينادون مما ينادى به رب العالمين 
من التسبيح والتقديس». فهؤلاء -وإن كان منهم نفع ما لعابديهم في دار الدنيا- 
فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم إِذْ هم في الدنيا مملوكون للكفار وعابدون لغير 
الله وفي الآخرة معذبون العذاب الدائم» ولهذا كان التعبير هنا بامن» ألتي هي 


لمن يعقل. : 


سورة الحج هم.؟ 


لسسسستا 0000 ع 5 
قال الشتقيطى فى «أضواء البيان» 81//8 -بعد ذكره لجواب أبى حيان-: وله 


اتجأه. 

ثم ذكر البغوي قول السدي وكلام الزجاج من غير نسبة لهماء واقتصر عليه. 
الثانى: ما ذكره أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى -77947/١8‏ 770 وخلاصة 
خوك أ قله سق اوت 5 17 اعظم ادهو لني لكوة الوه المعيرة 
من دون الله يملك نفعا أو ضراء وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر 
والجن والكواكب والأوثان كلهاء فما سوى الله لا يملك -لا لنفسه ولا لغيره- 
ضرا ولا نفعاء كما قال الله تعالى في سياق نهيه عن عبادة المسيح طقُلٌ أَتبُدُوت 
ين دوت أله مَا لا يَمِْكُ لَحكْم صَرًا ولا تنما وَنَهُ هُوٌ ألتَميعٌ لم4 [المائدة: 1]. 
وقد قال لخاتم الرسل طثُل لّا أَئِْكُ لِتَمْيِى تَنْمًا وكا صَرَا إِلَامَا َك لَه [الأعراف : 
4 .. وقال على العموم ظقُلْ رمسم مَا تَنْعُونَ من دون أله إِنْ أَرَادَنَ أَنَهُ بِصُرّ هَلْ 
َيرصَكَلُ الْمَتَوَكُونَ» [الزمر: 88]. 

فالمنفي في قوله ما لا يَضُدُمٌ وبا لا ينفَعُمٌ» هو قدرة من سوى الله على النفع 
والضرء فنفى الله فعلهم» وأما قوله «ضره أقرب من نفعه» فالمثبت اسم مضاف إليه 
فإنه لم يقل: يضر أعظم مما ينفع. بل قال «لمن ضره أقرب من نفعه» والشيء 
يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسهء فقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب 
حدوثه وإن لم يكن فاعلا كقوله بل مَكرُ الل وَأَلنّهَارٍه [سبأ: ]ء وكقول 
الخليل عن الأصنام «رَتٍ إِنَّجْنَّ أَصْلَلنَ يا مَنَ ألنَّاينَ4 [إبراهيم: 77] فنسب 
الإضلال إليه. ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي 
الإضافة. فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضرء ولكن هو السبب في دعاء 
الداعي له وعبادته إياه. وعبادة ذلك ودعاؤه هو الذي ضرهء فهذا الضر المضاف 
إليه غير الضر المنفي عنه. فضرر العابد له يعبادته يحصل في الدنيا والآخرة وإن 
كان عذاب الآخرة أشد. اه. 

وقد ارتضى هذا الوجه في الجمع ابن عاشور فى «التحرير والتنوير» 51١57/1١1/‏ 
حك ذال برلها عزن الكت التساميل ين الأ مسام اس جا باتنع وفعلا بز هر“ 
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وقوله ملِنْس الْمَوكَ» أي: الناصر «إوَليئْس الْعثِيْرٌ» أي : الصاحب 
والمخالط. 
قال المبرد: والعشير: المعاشر وهو المخالط. والعشيرة تأويلها: 


المجتمعة إلى أب واحد. وقولهم: برمة”'' أعشارء إنما هي كسور عن أصل 
زفح 


ولما ذكر الشاك في الدين بالحيرة " والرجوع إلى الكفرء وذمه 
بالتقمير ال وغناةة نالا عه نزي *؟ توا" المؤمين فقال: 

« إن أنه يدل الَدِينَ >امئوأ» الآية. 

4- قوله تعالى : #إإن اله يَفَعَلُ ما برِبدُ» قال ابن عباس : يريد أوليائه 
وأهل طاعته. 

وقال غيره: يَفْعَلُ ما رُدٌُ» فيعطي ما شاء””' من كرامته أهل طاعتهء 


- ضر ملابس لها أثبت الضر يطريق الإضافة للضمير دون طريق الإستاد إِذْ قال 
تعالى: لمن صَرُهه أرب ين تَفْعِدْ» ولم يقل: لمن يضر ولا ينفع. لأن الإضافة 
أوسع من الإسناد فلم يحصل تنافي بين قوله «ما لا يضره» وقوله «لمن ضره'. أه. 

() في (): (ثرمه)» وهو خطأ. والبُرُمة: قدر من حجارة. «تهذيب اللغة» للأزهري 
7٠١ 06‏ (برم). 
وفي «تهذيب اللغة؛ للأزهري 5١١/١‏ (عشر): (والعرب تقول: بُرمة أعشارء أي 
متكسيزة: 

(0) انظر (عشر) في: «تهذيب اللغة» ,»5١١/١‏ «الصحاح» ؟//51لاء «لسان العرب'» 
5/ 5لاه6. 

(0) في (ظ): (بالخير). 

(5) في (ظ): (وذكر). 

(4) في (ظ)ء (د). (ع): (وقوله). 


واحد 
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وهذا :يذل على 'تكذيب'*؟ من** ازعم أن "المومن: يدخل "الجنة 
باإستجابة29 ذلك على الله بطاعته”'". وعلى تصديق قول”" الرسول كَل : 


«لن يدخل الجنة أحدٌّ إلا برحمة الله)”". 


ورحمته . إرادته الشي” 0 
6- قوله تعالى : #من كات يِظنُ أن أن ينصره أنه في لديا والأخرو» 
أكثر أهل التفسير على أن الهاء في (ينصره) كناية عن محمد 6و11". 


)١(‏ في (ظ): (يشاء)؛ في الموضعين. 

(0) في (ظ): (الأهل). 

() هذا قول الطبري ١١0 /١7‏ بنئصه. 

(5) (تكذيب): ساقطة من (ظ)ء (د)؛ (ع). 

(5) في (ظ)ء (د). (ع): (أن)» وهو خطأ. 

() (باستيجابة) مهملة في (). (ظ)ء (د). والمثبت من (ع). 

0ت( هذا قول المعتزلة. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١‏ 56. 

(8) (قول): ساقطة من (ظ). 

(9) روي هذا الحديث بعدة ألفاظء. أقربها إلى لفظ المصنف رواية الإمام أحمد في 
المسنده) 7/ 794٠9‏ من حديث 5 هريرة رضي الله عنه. 


ورواه البخاري في «صحيحه» كتاب : المرضى» باب: تمني المريض الموت /٠‏ 
اال ومسلم في (صحيحه) كتاسبف: صفات المنافقين وأحكامهم. باب : ليخ 
يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله 5/ 5١17١‏ بلفظ : «لن يُدَخِل أحدًا منكم 
عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله منه 
بفضل ورحمة». 
م ا اي مي و 
)١١(‏ (ا سف نيان للتعلبي 205 ب وانظر ادر ١/1‏ -/1717. 
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قالااتق :عبامن" بيزية نالخ متصير أنه ميح يل 


0 06 ادي لكر كا انيت زير © وان 
الفراء والزجاج. 

قال الزجاج: أي من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا حتى يظهره 
على الدين كله فليمت غيظاء وهو تفسير قوله «إفلمَددٌ سيب ِل اي 
فليشدد حبلًا في سقف" ثم لينَطَْ» أي: ليمد الحبل حتى ينقطء”" 
فنعنوت 0 

وقال الفراء: من كان منكم يظن أن الله لن ينصر محمدًا”'' بالغلبة 
حتى يظهر دين الله فليجعل في سماء بيته حبلًا ثم ليختنق» فذلك قوله #ثم 
ليْقَطَم4”*'' أي : اختناقًا. وفي قراءة عبد الله (ثم ليقطعه) يعني السبب”''". 


)١(‏ رواه الطبري .177-١777/١1‏ والحاكم في «مستدركه» 787/7. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» ١6/5‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وابن مردويه. 

(0) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره) 7/ 77. والطبري .١757/١1‏ 

(9) ذكره عن السدي والكلبي الرازي 7/ 6١ء‏ وأبو حيان في «البحر» 01/5". 

(5) رواه الطبري 1١/1777١ء‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» .١7/5‏ 

(0) في (ظ): (من). وهو خطأ. 

(7) في (أ): (شقفه). 

0 في (ظ) زيادة: (الحبل)» بعد قوله (ينقطع)؛ وليست عند الزجاج. 

© اامعاني القرآن» للزجاج ”5177/7. 

(9) العبارة في (ظ). (د). (ع): (أن لن ينصر الله محمدا)ء وما أثبتنا من (أ) هو 
الموافق لمعاني الفراء. 

() في (ظ)ء (د). (ع) زيادة: (فذلك) بعد قوله: (ثم ليقط)ء ولا معنى لها. 

.7١8 7/75 #معاني القرآن» للفراء‎ 1١10 
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وعلى هذا القول النصر معناه: حسن المعونة وعون المظلوم والإظهار 
بالغلبة. 

ومعنى (فليقطع) فليختنق في قول جميع المفسرين”"'. 

ووجه ما ذكره'"' الزجاج والفراء أنه يقطعه بجذبه إياه حتى ينقطع. 
فيموت اختناقًا. 

وذكر الأزهري وجها آخر فقال: أجمع المفسرون على أن تأويل قوله 
طُ بُقطغ 4 ثم ليختنق» وهو محتاج إلى شرح يزيد في بيانه. ومعنى 
« ليقطم» ليمد الحبل مشدودًا على حلقه مدًا شديدًا حتى يقطء” " حياته 
ول 

وعلى هذا معنى «ليَقَطم4 ليقطع نفسه. والقول هو الأول» ويدل عليه 
قراءة عبد الله (ليقطعه) بالهاء الراجع إلى السبب. 

قال الأزهري: والمعنى: فليختنق غيظًا حتى يموتء فإن الله””) 
مظهره ولا ينفعه غيظه”". 


)١(‏ القول بأن معنى (فليقطع) فليختنق في قول جميع المفسرين محل نظرء فقد قيل 
(فليقطع) أي فليقطع النصر أو الوحي عن محمد تَكلِ إن تهيأ له ذلك. انظر: 
«إعراب القرآن» للنحاس ”/ .4٠‏ «النكت» للماوردي 2١75/5‏ «زاد المسير» 
006 .. 

فيه في (أ): (ذكرناه)» وهو خطأ. 

ره في (ظ): (تنقطع). 

2م «تهذيب اللغة» للأزهري ١88/١‏ (قطع). 

(6) لفظ الجلالة لم يرد في (د)ء (ع). وفي (ظ): (فإنه مظهره). 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري ١5١/١5‏ (نصر) وفي المطبوع : وله -كفعه فوته عيفا: 
وفي «اللسان» ه/ :7١5١‏ ولا ينفعه غيظه وموته خنقًا. فيظهر أن (غيظه) ساقطة من 
او 
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قوله تعالى: #إمل يُذْهِيّن كَيْدُمُ» أي: صنيعه وحيلته «إمًا ينيل » 
(ما) بمعنى المصدرء أي: هل يذهبن كيده غيظه؟ ويجوز أن يكون (ما) 
عع الى )ء والبيد ”3 هل يذهيق كيده الذى يخيفله؟”". 
0 3 8 فرق كَّ 7 م ا الي ا ل 2 
والأول قول الفراء والزجاج” ". ويقال: غظتٌ فلانا أغيظه غَيْظًا0. 
ووو تعلض غاب الأعرا: غافل وأغَاظه وَعَنّظه بمعتى وار 
وشرح ابن قتيبة هذه الآية على هذا القول بأبلغ بيان فقال: كان قوم 
من المسلمين لشدة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطؤون ما وعد الله 
030 : 50 1 70 1 
يتم له أمره. فقال الله #من كاب يبظ أن أن ينصره أَلَّهُ» يعنى محمدًا عل 
على مذهب العرب فى الأتفان لعوو 07 وهو يسمعنى أعده النصر 
والإظهار والتمكين. أو كان” يستعجل به قبل الوقت الذي قضيت أن 
يكون ذلك فيه لتيَندُدَ سبِ» أي: بحبل #اإِلَ آلتَمَ4»1 يعني سقف 
اليك ة وكل شر ةد" .وأطللة “فيو سياء»» والسحاتت: 'سفاء يفول 
230 في (ظ). (د). (ع): (وهو المعنى). 
(0) «تفسير الطبري» .١78 7/١1‏ «الكشف والبيان» للثعلبى 58/7 ب. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 2.7١82‏ وامعاني القرآن» للزجاج 510//7. 
(5) «تهذيب اللغة» للأزهري 4 (غاظ) نقلا عن الليث. وهو في «العين» 0/5 
(غيظ). 
(4) «تهذيب اللغة» للأزهري ١77/8‏ (غاظ) عن ثعلب» عن ابن الأعرابى. 
)في (1): (ووسوله) .وما اتعام عو الموافق للمشكل صرزه". 
1) العبارة في (ظ). (د). (ع): (لغيره في الإضمار مذكور. وهي عبارة غير مفهومة. 
4) في (ظ).ء (د). (ع): (إذ كان). وفي «المشكل» ص7"908: (وإن كان. 
0 في (): (وكل ما علاك)ء والمثبت هو الموافق للمشكل ص08 .١‏ 
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لله : 


يذكر 


7 


ااي الت 310141 ]له وقال انلامة رن 1 
08١‏ 1 )2 

قتل كسرع التعمان 7 

هُوّ المّدْخْلُ النعمانَ بِينًا سماؤه نحورٌ 


4 لك ه كذ 11011 


(012) 
(2 


فر 
40 


(0 
000 


في جميع النسخ : (وأنزلنا)» وهو خطأ. 

هو: سلامة بن جندل بن عبد عمروء من بني كعب بن سعدة التميمي»؛ أبو مالك. 
شاعر جاهلي قديم» وهو من فرسان تميم المعدودين» في شعره حكمة وجودة. 
وهو ممن يصف الخيل فيحسن. 

«طبقات فحول الشعراء» »١06/١‏ «الشعر والشعراء» ص55١.»‏ «خزانة الأدب» 
4 «الأعلام للزركلي 7/7 .١٠١‏ 

في (أ): (قبل)» وفي (د): (قبل): بإهمال ثانية. ومهملة في (ظ). (ع). 

هو: النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي» أبو قابوس. من أشهر 
ملوك الحيرة في الجاهلية. ملك الحيرة بعد أبيه؛ وكانت تابعة للفرس» وهو 
صاحب إيفاد العرب على كسرى» نقم عيله كسرى أمرًا فعزله وسجنه حتى مات» 
وقيل ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته. فهلك نحو 6١ق.ه.‏ 

انظر: «الكامل» لابن الآثير »555/١‏ «البداية والنهاية» .1994/١‏ «الأعلام) 
للزركلي 8/ 47. 

في (أ): (القبول). 

البيت أنشده ابن قتيبة لسلامة في «مشكل القرآن» ص908". 

وهو في «ديوانه» ص 2١85‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 599/١‏ ومنه (المولج) في 
موضع (المدخل). و(صدور) في موضع (نحور). والطبري 378/١60‏ بمثل رواية 
أبي عبيدة؛ و«لسان العرب» ١98/٠١‏ وفيه صدور). 

وبيت مُسردق: هو أن يكون أعلاه وأسفله مشدود كله. «السان العرب» ١68/٠١‏ 
(سردق) «القاموس المحيط» ”/ 55 5. 


7 
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يعنى : متقفهة وذلك- أنه أدخله بيئًا فيه فيلة فتوطأته حت ”2 


وقوله”" «إثُمَ لَقَطَمَ4 قال المفسرون: ليختنق. وقوله © قََنظر كل يذب 
داسفلل 74" هن تنعت تللقدى ”17 قن “قلية؟: 
وفعل هذا رجل وَعَذَّتّه شيئًا مرة بعد مرة» ووكدت على نفسك 
الو وهو يراجعك فى ذلك. ولا تسكن لمبسة إلى قولك». فتقول له : 
كم 200 جه 4 5 . 0 ١‏ 
إن كنت لا تثق بما أقول» فاذهب فاختق"'. تريد: اجهد جهدك. هذا معنى 
قوك المقيرين: العيينف السكانة عر 
ومعنى فيمَدُدْ سَبٍَّ» إلى آخر الآية إنما أمر بالخنق لا على وجه 
الإلزام» ولكن”* إشارة إلى أنه لا حيلة له» وليس يتوصل إلى تقديم النصر 
قبل وقتهء وإخراج ما يظن من" أن محمدًا لكلا لا ينصر عن قلبه فلم يبق 
0 55 )0 2 50 5 لاق - 
له””' إلا الخنق ليستريح”''' من غيظه بتأخر النصر عن محمد ككِيةٍ كما قال 
الشاهن: 
)١(‏ في (أ): (فيه قبله)» وانظر قصة قتل كسرى للنعمان في: «الكامل» لابن الأثير 
.,84-8١‏ «خزانة الأدب» للبغدادي 9/ 587-15417. 
(0) في (أ): (قوله). 
(6) من بعد (فلينظر) ساقط من (ظ)ء (د)» (ع). 
(4) في (ظ): (مما). 
(( في (ظ). (د), (ع): (الوعيد). وهو خخطاء 
(0) في (أ): (واختنق). 
(0) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص04-708” مع اختلاف يسير. 
(9) (من): زيادة من (أ). 
)0١(‏ (له): ليست في (ظ)ء (د)» (ع). 
)١١(‏ في (): (لتستريح). 
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5 5 000 وت ا ا 
إن كنت لا ترضى بما قد ترى'"' فدونك الحبل به فاختنق 
أ اللا مغل إلى اتغييره 457 افإن عاك دنا تزادرولة ترضاة فل 
العا واختق حتى. ستريح. 
و 3 5 اخ 5 َه 01 8 5 1ن 
وذكر أن هذه الاية نزلت في قوم من أسد وغطفان ”' تباطؤوا عن 
الإسلام» وقالوا نخاف أن لا ينصر محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا 
ش .2600 ا كد يك : 
من اليهود فلا يميروننا ولا يؤوننا» فنزلت هذه الآية ذما لهم على هذا 
الظن واستعجالهم ما''' قد وعدهه'" الله" 
ولابن زيد طريق آخر في تفسير هذه الآية» وهو أن جعل السماء في 
)١(‏ في (أ): (إن كنت لا ترى بما قد ترضى)» وهو خطأ. 
4 لم أهتد لهذا البيتة 
(84) أسد: قبيلة عظيمة؛ تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. وهذه ذات بطون كثيرة. 
انظر: «(جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 2١١‏ 46 «نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب» للقلقشندي ص48-47» «معجم قبائل العرب» لكحالة .5١/١‏ 
وغطفان: بطن عظيم متسع كثير الأفخاذ. وهم بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: «الجمهرة» ص18 2١‏ «نهاية الأرب» ص8: 27 المعجم قبائل العرب») 
لكحالة 7/ /8884-8/8. 
(( يميروننا : يعني : يجلبوا لنا الطعام. «لسان العرب» 188/8 (مير). 
030 في (ظ): (بما). 
(0) في (أ): (وعده). 
)0 ذكره الطبرى ١18/١1‏ من غير سندء وذكره ابن الجوزي 2١١/5‏ عن مقاتل. وهو 


فى «تفسير مقاتل" ا 


1 سورة الحج 


قوله و فليمدد مسن إِلَ السّماءِ 6 السيمناء المعروفة. وقال: معناه : من كان 
يظن”'' أن لن ينصر الله نبيه» ويكايده'”'' في أمرهء فليقطع ذلك من أصله 


ست ماخرو 


من حيث يأتيه» فإن أصله في السماءء فذلك قوله #فيْمَدُدٌ سَبَبٍ إِلَ ال 
م لَقلَ4 عن النبي #فٍِ الوحي الذي يأتيه من الله» فلينظر هل يقدر على 
كاد ورين لم0 

وهذا التفسير لا يوافق معنى قوله «إمن 6ن ين أن ل تسر د07 
لأن من ظن ذلك لا يقال له: إن كنت تظن أنه غير منصور فاقطع النصر عنه. 
ولو كان أول الكلام: من يغيظه أن ينصره الله أو ما أشبه هذا؛ حج"'' تفسير 
ابن زيد» وليس في أوائل”" الآية: من أراد أن يكايده» أو يقطع النصر عنه. 
أو شيء من هذا المعنى الذي بنى ابن زيد تفسير باقي الآية عليه. 

هذا الذي ذكرنا كله على قول من يقول الهاء في (ينصره) كناية عن 
النبي كلة. 

ومذهب مجاهد والضحاك”* : أن الهاء كناية عن (من) فى قوله من 
كانت ». ١‏ 


)١(‏ في (أ): (نظر)ء وهو خطأ. 

(0) في (أ): (لكابده). 

(*) في (أ): (ذهاب). 

(54) ذكر عنه بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان» */48 ب. 
وقد رواه الطبري »١55 7/١1‏ وابن أي حاتم كما في «الدر المنثور» ١7/7‏ بنحوه. 

(5) في (أ): (بنصر الله): وهو خطأ. 

(1) في (أ): (أصح). وهو خطأ. 

0) في (ظ)ء (د)ء (ع): (أواخر). 

(6) يظهر أن الواحدي اعتمد فى نسبة هذا القول على الطبري. فقد قال الطبري فى 
(تفسيره! :١171//١1/‏ ركان ا خورت الهاء في (ينصره) من ذكر (من). . . ثم - 
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حر 


قال مجاهد: من 5 ت ين أن ل يتطرة هش أن لن يرزقة انه . 


وهذا القول هو اختيار أبي عبيدة» قال: ##أن أ ينْصَرَه أَمَّهُ» أن لن 


زقه(". قال: ووقف علينا رجل من بني أبي بكرا '' بن كلاب فقال: من 


ضرق نصره الله. أئ: من يعطينى أعطاه الله. وأنشد للراعى : 


010 


إفة 
إفرة 


الطبري: ذكر من قال ذلك. ثم ذكر الطبري آثارًا عن مجاهد وغيره» ثم قال 
0و : حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد بن 
سليمان» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله (فليمدد بسبب) يعني : بحبل (إلى 
السماء) يعنيى: سماء البيت. أه. 

والنص -كما ترى- ليس فيه ما يدل على أن الضحاك يرى أن الهاء عائدة إلى (من). 
وقد جاء عن الضحاك ما يخالف ما نسب إليه. فقد روى عبد بن حميد وابن المنذر 
كما في «الدر المنثور») ١5/5‏ عنه في الآية قال: من كان يظن أن أن تتفي الله 
محمداء فليجعل حبلًا في سماء بيته» فليختنق بهء فلينظر هل يغيظ ذلك إلا نفسه؟. 
رواه الطبري »171//١1/‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١6/7‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

في (د). (ع): (أن لن ينصره) أن لن يرزقه. 

في المطبوع من «المجاز' 577/7., بني بكرء وأشار المحقق إلى أنه في نسخة: بني 
أبي بكر. وما ذكره الواحدي هنا من قوله (ابن كلاب) ليس في المجاز لأبي عبيدة 
فيحتمل أن يكون السائل من بني أبي بكر -كما وقع في إحدى نسخ المجاز وكما 
نسبه الواحدي إلى بني أبي بكر ابن كلاب- وهو كما قال ابن الأثير في تهذيب 
الأنساب 17١/١‏ نسبة إلى أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةء 
والسمه عييده ,نسب إليه كثير. أهد 

ويحتمل أن يكون السائل من بني بكر -كما وقع في بعض نسخ المجاز- وهو كما 
قال ابن الأثير )17١(‏ نسبة إلى بكر بن وائل» أبو بكر بن عبد مناة من كنانة بن 
خزيمة. أو بكر بن عوف بن النخع. 

وقد وقع عند ابن الجوزي ©5/6. والرازي 19/7. وأبي حيان 010//9”, 


والشنقيطم .2١/0‏ من بني بكر. 
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انوك الذي أخبدئ علي بنضرو ‏ فأئصت عنى بعدله 1 قائل"') 
وأصل هذا من قولهم: نصرت السماء أرض كذاء إذا سَمَتْها'"". 


قال أبو عبيكل : نصرت البلاد» ذفهي منصورة. ونصر الْمَوم إذا 


من كان أنخطاه الربيع فإِنّما تصرٌ الحجاز بعّيث عبد الواحر» 
قال ابن قتيبة- على هذا القول- : كأنه يريد من كان قانطا من رزق الله 
ورحمته فليفعل ذلك الذي ذكره'"' من الاختناق» ولينظر هل يذهب كيده - 


.417-4577/70 البيت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن»‎ )١( 
من أبيات يمدح بها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.‎ 7١94 وهو في «ديوانه» ص‎ 
وفيه (فأسكت) في موضع (فأنصت). و«الاشتقاق» لابن دريد ص١٠١١ وفيه‎ 
(فأسكت).‎ 
و«اللسان» ”494/7غ.‎ 2168/١7 وهو من غير نسبة في: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ 
(نصت).‎ ١١7”/80 و«تاج العروس»‎ 

(0) انظر (نصر) في : «تهذيب اللغة» ؟١/ .15١‏ «الصحاح» 7/75 8754. «لسان العرب'» 
ه/١١7.‏ 

(9) هكذا في جميع النسخ و«اللسان» لابن منظور .5١١7/8‏ وفي المطبوع من «تهذيب 
الأزهري»: أعيثوا. 

(5) في (أ): (وأنشد الشاعر فقال). 

(4) قول أبي عبيد وإنشاده في «تهذيب اللغة» للأزهري ١1١-١09 /١7‏ منسويًا إليه. 
والبيت لابن ميادة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. وهو في "ديوانه» 
ص5١١).‏ و«الوحشيات» (الحماسة الصغرى) لأبي تمام ص ١77١‏ وفيه: (يجود) 
في موضع (يغيث). ومن غير نسبة في «تهذيب اللغة» للأزهري ١1١/١7‏ (نصر)ء 
و«المخصص» لابن سيدة 7/9 .١7١‏ و«اللسان» 5١١7/0‏ (نصر). 

(5) في (أ): (ذكر). 
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أى: حيلته- غيظه لتأخر الرزق عنه؟”"©. 
بألله. 


وفي قوله «إثمَ يَقَطَمَ4 قراءتان: كسر اللام وتسكينها”". 

والأصل”" الكسر عند الابتداءء فإذا تقدمها الواو والفاء أو (ثم)) 
فمن أسكن مع الفاء"”' والواو فلأنهما"') يصيران كشيء من نفس الكلمة ؛ 
لأن كل واحد منهما لا ينفرد بنفسه. فسكن اللام؛ كما ذكرنا فيمن سكن 
(وهي) (فهي)”””*". وأما (ثم) فإنه ينفصل بنفسه ويسكت عليه» فليس في 
هذا كالفاء والواو [ولهذا لم يسكن أبو عمرو بعد (ثم). ومن سكن بعده شبه 
الميم من (ثم) بالواو والفاء]"؟' وجعله كقولهم: (أراك”''' منتفخًا). وعلى 


)١(‏ «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص ."5١‏ وليس فيه: الذي ذكره من الاختناق. 

(0) قرأ أبو عمروء وابن عامره وورش عن نافع : (ثم ليقطع) بكسر اللام» وقرأ الباقون 
بسكون اللام: (ثم ليقطع). «السبعة» ص470-4594. «التبصرة» ص 2.5190 
«التيسير) ص 2١905‏ «الإقناع» .,١‏ 

فر في (ظ). (د). (ع): (فالأصل). 

(4) في (أ): (وثم)»ء والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في الحجة. 

(6) في (أ): (مع الواو والفاء. 

000 في (ظ): (فإنهما)» وهو خطأ. 

0 في (أ): (وفي)» وهو خطأ. 

() في «الحجة» للفارسي :77١/0‏ وقبل ذلك قولهم: «وهَ» [هود: 2.147 «فَهِىَ 
كَلْجَارَةَ» [البقرة: 95]. 

(9) ساقط من (ظ). (د)ء (ع). 

)0١(‏ في (). (د): (اذاك)» وفي (ظ)ء (ع): (اداك). والتصويب من «الحجة» 
ه/ 7٠١‏ ؟. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
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1 ات 


هذا قول العجاج : 


م - 7 5 ع نو مم 500١١‏ 
فيبات مك وما تكردسأا 


وهذا مما تقدم الكلام فيه. ومن قرأ بعض هذا بالسكون وبعضه 


بالحركة”" من «اثُم لم4 طثر لِتَسْأ» «وليوكوا» «وَتطو» 
[الحج : 9 فإنه أخذ بالوجهين لاجتماعهما في الجواز”“". 


010( 
فه 


فرة 


(0) 


في (أ): (بكردشا). 

هذا الشطر من الرجز للعجاج بهذه الرواية (منتصبا) في «الحجة» للفارسي 
١‏ . 70/6». و«الخصائص» لابن جني 2758/7 وفي «اللسان» 768/١‏ 
(نصب) من غير نسبة. 

وروايته في «ديوان العجاج» ص١7١.‏ و«تهذيب اللغة» 57/٠١١‏ (كردس)ء 
و«اللسان» 5/ ١9460‏ (كردس): (فبات منتصا وما تكردسا. ولا شاهد فيه على هذه 
الرواية. وهو يصف فيها حمارًا وحشيّاء وبعده: إذا أحس نبأة توجسا. 

قال الأصمعي في «شرحه لديوان العجاج» ص١17‏ : (قوله (منتصبا) أي منتصبًا. 
والمكردس: الذي قد رمى بنفسه. 

قرأ بعض هذا بالسكون وبعضه بالحركة: أبو عمروء وابن عامر في غير رواية ابن 
ذكوان» وورش عن نافعء وابن كثير في رواية قنبل. 

فقرأ أبو عمروء وابن عامرء وورش عن نافع: (ثم ليقطع). (ثم ليقضوا) بكسر 
اللام» ووافقهم في (ليقضوا) وحدها ابن كثير في رواية قنبل. 

ووافق هؤلاء المتقدمون بقية القراء في قراءة (وليوفوا). (وليطوفوا) بإسكان اللام. 
أنَا رواية ابن ذكوان عن ابن كثير فبالكسر في المواطن الأربعة. 

(السبعة») ص476-5475. «المبسوط» لابن مهران 7061» «التبصرة» ص6١271‏ 
(القطن ) ص5 21١6‏ «النشر) 5/1 

من قوله: (والأصل) إلى هنا هذا كلام الفارسي في «الحجة» 6/ 77١-7579‏ مع 
تصرف وانظر: «علل القراءات» للأزهري .47١-57١/7‏ (إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه ؟/ ”الا. و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص”/7ا4- 
5 . 
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5- وقوله 8إوَكَدَلِكَ»# أي: ومثل ذلك. يعني ما تقدم من آيات 
القرآن”3". زأن اقشع كلك ؟ ومكذاء نوهو ندهية مقاتل. ين سبلن 
«أرلته» نولا القران: 

لات بَيََتِ) قال ابن عباس : يريد لأهل التوحيد .وأ أله يبَدِى 
مَن بُريدُ» أي: وأنزلنا إليك أن الله يهدي. قال ابن عباس: يعني" يرشد 
إلى دينه «إمّن يَرِيِدُ». 

وهذا الآية دليل على أن مِلاك الهدى والضلالة منوط بالإرادة تكذيبًا 
للقدرنة. 

-١١/‏ قوله تعالى: 8إإنَّ ألَدِنَ امنأ الآية» تقدم الكلام في تفسير 
هؤلاء الفرق المذكورة" '' إلى قوله «#والْمجوس4. 

قال الأزهري : والمجوس معربء أصله: منج كو وكان رجلا 
صغير الأذنين» هو أول من دان بدين المجوسء ودعاهم إلى المجوسية. 
فعربته”” العرب فقالت: مجوسء وربما تركت العرب صرف مجوس 
تشبيهًا بالقبيلة وذلك أنه اجتمع نين كا فيك بو العمقة و ور زو : 


() انظر البغوي 8/ الاا. و«زاد المسير» لابن الجوزي .4١8-4١5/6‏ 

() «تفسير مقاتل» 5١/7‏ أ. 

(9) في (ظ): (يريد). 

0 انظر: «البسيط» ١/5هلء‏ لاه أء ب أزهرية). 

0( في (ظ). (د). (ع): (فعربت). 

(5) هذا عجز بيت أنشده الأزهري في «تهذيب اللغة» 5١7/٠١‏ من غير نسبة وهو 
للتوأم اليشكري» أجاز به قاله امرؤ القيس. وكان امرؤ القيس قد نازع التوأم وقال 
له إن عنى عاع ]انبلط «التمليط أن يقوك اأشاعز تفش نيف :ركية الشاغر 
الآخر. «القاموس المحيط» 7817/7 (ملط)- أنصاف ما أقول وأجزهاء فقال - 
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كتنار مكفوسن نهد اتشههارا 
اقل اتمخض الزكيل إتأنوان "بدي المجوسن وكين غيرة كما 
و البضويية: 
وقال غير الأزهري: المجوس يقال إنهم سموا بذلك لأن الميم جعلت 
بدلا من النونء كان يقال لهم النجوس”" لنجاستهم وتدينهم باستعمال 
النجاسة» وقد تعتقب الميم النون مثل الغيم”*؟ والغين والأيم والأين” . 


5 التوأم : نعم فقال امرؤ القيس: 


لمك 


ويروى: 
أحارٍ ترى ُريقا هب وهنا 
فقال التوأم : 
كثار مجوس تشْبَعرٌ اسِنْعَارا 
وهذا البيت مع الخبر في اديوان امرئ القيس» ص ١75‏ من رواية الأصمعي عن 
أبي عمرو بن العلاءء وفي «لسان العرب» 7١7/5‏ (مجس)» و«تاج العروس» 
للزبيدي ١1/٠١‏ (ملط). 
ونسب سبيويه في «الكتاب» ”/ 5055: والجوهري في «الصحاح» ”//91/1 (مجس) 
البيت لامرئ القيس. 
وهو من غير نسبة في : كتاب "ما ينصرف وما لا ينصرف» للزجاج ص87» «المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري 179/7. «تاج العروس» للزبيدي 447/١17‏ (مجس). 
)١(‏ في (أ): (كان). وهو خطأ. 
(6) «تهذيب اللغة» للأزهري 507-7501/٠١‏ (مجس). 
وانظر: «الصحاح' للجوهري ؟/ با/ا0 (مجس). «لسان العرب» 7/5 7١6 .7١‏ 
(مجس). 
(9) في (ظ). (ع). (د): (المجوس). وهو خطأ. 
(4) في (أ): (الغنم والغنن). وهو خطأ. 
(5) لم أجد من ذكر هذا القول فيما وقفت عليه من المصادر اللغوية. وقد ذكره - 
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والقول ما ذكره الأزهري. 

قوله «وَالَدبنَ أَدْركُوَاً» يعني مشركي العرب. 

وقوله تعالى : « إن أله ينل يم َم اَم إن أله لك كل ل 
شَبِيدٌ * قال أبو إسحاق: خبر (إن) الأولى جملة الكلام مع (إن) الثانية"'". 

يعني قوله «#إرت أله يَفْصِلُ4. 

قال الفراء: وربما قالت العرب: إن أخاك إن الدين عليه لكثير. 
فيجعلون (إن) في عرو :راك 

إفر ارفك انه :خا بل اهم ماله بم الي 


- باختصار السمين الحلبي في «الدر المصون» 146/8 ولم ينسبه لأحد. والغيم 
والغين: السحاب. والأيم والأين: الحية. 
انظر: «الإبدال والمعاقبة والنظائر» للزجاجي ص١٠٠.‏ «الإبدال» لأبي الطيب 
اللغوي ؟/ 477. 475. 

.517//7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كلام الفراء وإنشاده في «معاني القرآن» له 118/7. والبيت لجرير من قصيدة يمدح 
بها عبد العزيز بن عبد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وتتمته : 

سِرْبال ملك به تُرْجَى الخواتيمُ 

وهو في «ديوانه» 777/7 وروايته فيه: يكفي الخليفة أن الله سربلهء ولا شاهد فيه 
على ذلك. 
و«خزانة الأدب» /٠١‏ 58-7584 وعجزه عنده: لباس ملك به تُرْجى الخواتيم . 
قال البغدادي :"547/٠١‏ سربله: ألبسهء يتعدى لمفعولين أولهما ضمير الخليفة» 
والثاني اللباس بمعنى الثوب .. وترجى -بالزاي والجيم- والإرجاء: السوق. 
والخواتيم: جمع خاتام لغة في الخاتم. يريد إن سلاطين الآفاق يرسلون إليهم 
خواتمهم خوفا منهء فيضاف ملكهم إلى ملكه. ويروى (ترجى) بالراء المهملة من 


الرجاء. وهذه الروايه أكتد اين الاولى» 


هف مور الع 


وهذا كما ذكزنا"'" فن قولة إن اليرت امثوا وَعمِنُوا لصحت إن ل 
فين لمن آعتن غتلا4 [الكيف: +1 
قال الفراء: وإنما جاز هذا لأن الاسمين قد اختلفاء فحسن رفض 
الأول وجعل الثاني كأنه هو المبتدأء فحسن لاختلاف اسمي'" (إن)؛ ولا 
يجوز: إنك إنك”" قائمء ولا: إن أباك إنه قائم؛ لاتفاق الاسمين”*'. 
قال الزجاج: وليس بين البصريين خلاف في أن (إن””' تدخل على 
كل ابتداء وخبرء تقول: إن زيدًا إنه قائه”"©. 
فأجاز أبو إسحاق ما استقبحه الفراء ولم يجزه. 
وقال صاحب النظم : لما قال إن أَلَدذِنَ َأمئأ# وما تبع ذلك”" من 
الكلام وطال صارت (إن) كأنها مُلغاة لتباعدها عن خبرها” فأعادا" 
ذكرها عند الجواب؛ ليعلم أن الجواب متصل بالابتداء توكيدًا للشرح. 
قال: ويجوز أن يكون إنما وجب أن يقدم ذكر الله -كيقَ- في مبتداً 
. (68) لا ع كف ل ل )10 30-6 : م : 
() في (ع): (ذكره). وهو خطأ. 
(*) إنك «الثانية): (ساقطة من (ظ). 
(4) «معاني القرآن» للفراء 7١8/7‏ مع تصرف واختلاف في العبارة. 
(5) (إن): (ساقطة من (ظ). 
(1) «معاني القرآن» للزجاج ”7/7 418. 
(0) ذلك: ساقطة من (ظ)ء (د)» (ع). 
(4) في (أ): (حيزها). 
)٠١(‏ في (أ): (الخير). وهو تصحيف. 
)1١(‏ في (ظ) زيادة (بينهم) بعد قوله (يفصل). 


م 
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هادوا. فلما قدم ذكرهم في الابتداء أعاد ذكر اسمه بالتقديم يذل :عل ات 
وضع مبتدأيه”') على هذا النظم. 

ومعنى إإت أله يَمَصِلٌ بَبْنَهُمَ» قال ابن عباس : يقضي بينهم يوم 
القيامة. 

وفسر الزجاج هذا الفصل والقضاء بين هؤلاء الفرق بإدخال 
المؤمنين الجنة والآخرين النارء واحتج بقوله بعد هذا ادن حَكروا 
يِمَتَ َم ناب يَن نر». وقوله ظإنَّ أسَهَ يدْجِلُ الدب امنوأ وعيارا 
لصََلِحَتِ الآية. 

وقوله «إإنَّ أله عل كل سَىَْءٍ سَِيدٌ4 من أعمال هؤلاء الفرق. 

قال ابن عباس: شهيد على ما في قلوبهم عالم به. وقال أهل 
المعاني : إن الله وك يفصل بين الخصوم في الدين يوم القيامة بما يضطر إلى 
العلم بصحة الصحيح فيبيض ويحه المكفق :ويسؤاة :جه الميطل ”, 

ومعنى الشهيد: العليم بما شاهدهء والله كَبْكَ يعلم كل شيء قبل أن 
يكون بأنه علام الغيوب. 

4- قوله تعالى: «اأَلَمْ ثَرَ» ألم تعلم؛ لأن المراد الرؤية بالقلب 
والفعل. وقد ذكرنا هذا في قوله: ظآَلَمَ تَرَ إِلَ ألَدِنَ حَرَجُواأ» [البقرة: 
7 7] الآية. 

وقوله: ©« يسجَدٌ لم من ني ألسَّمْوتٍِ» قال الفراء: يعني أهل السموات 
ومن ف الْأَرْضٍ» قال: يعني كل خلق [من الجبال ومن الجن وأشباه 


() في (أ): (مبتداً به). 
() انظر القرطبي 57/١7‏ فقد ذكر هذا القول مختصرًا بمعناه. وصدره بقول: قيل. 


0 
0 4د 1 
2 


1 ور الج 


ذل 

وقوله إوَالشّمَس» إلى قوله #وَالدَوابُ»4 وصف الله تعالى هذه 
الأشياء كلها]”'' بالسجود واختلفوا في معنى سجود هذه الأشياء. 
والصحيح أن المراد بسجودها خضوعها وذلتها وانقيادها لمولاها فيما”) 
يريد منها”؟؟. وهذا القول هو اختيار الزجاج والنحاس. 

قال الزجاج: السجود ههنا الخضوع لله وهو طاعة مما خلق الله من 
الحيوان والموات فالسجود ههنا سجود طاعة واحتج بقوله تعالى : «قَقَالَ 4 


0 جح صم 


نأض أنَيا ملَْعًا أو كيه فَالن] ْنَا طابيرت» [فصلت: 00]11. 
وقال النحاس: هذا القول صحيح بِيّنْء فكل شيء منقاد لله َيِقَ على 
ما خلقهء وعلى ما رزقهء وعلى ما أصحه وعلى ما أسقمه. وليس هذا 


3 
سجود العناف” . 


وقال قوم: إن السجود من هذه الأشياء التي هو موات ومن الحيوان 
الذي لا يعقل إنما هو أثر الصنعة فيها والتسخير والتصوير الذي يدعو 


.5١9/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) في (أ): (بما). 

(4) بل الصحيح ما قاله الأزهري في «تهذيب اللغة» "4٠/54‏ بعد ذكره لهذه الآية: 
فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها. 
أه. 

(4) «معاني القرآن» 7/7 418. 

(1) من قوله: وقال قوم.. إلى قوله : أثر الصنعة فيها. منقول عن «معاني القرآن» للزجاج 
”/ ا غ. 
ومن قوله: «والتسخير . . . إلخ» منقول عن «الكشف والبيان» للثعلبي ”59/7 آ. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة الحج بام 


العا فين أ الميخود به 35 
وهذا القول كالأول لأن تسخيرها وأثر الصنعة فيها لخضوعها 
6. 
الشاع 7" : 
شرى الاكهة فيها 'سشجذا للحَوافِرٍ 
أي : خشعت من وطي الحوافر عليها. هذا الذي ذكرنا مذهب أرباب 
المغاني””. 


.489 «القطع والائتناف» للنحاس‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت لزيد الخيل» وصدره:‎ 
بجيش تضل البُلْق في حججراته‎ 

وهو في «ديوانه»ة ص2556 وتأويل «مشكل القرآن» ص777ء و«المعاني الكبير» 
40/١‏ كلاهما لابن قتيبة» والطبري 47/7”؟. و«الكامل» للمبرد 25١١/7”‏ 
والرواية عندهم : (منه) في موضع (فيها). 
وهو من غير نسبة في : «معاني القرآن» للزجاج "418/7 » «الأضداد» لابن الأنباري 
ص 275960 و«الصحاح» للجوهري ؟/ 587 (سجد)ء و«اللسان» ٠١57/7‏ (سجد). 
والرواية عندهما: فيها. 
والبلق : جمع بلقاء. والبلقاء: هي الفرس التي يكون فيها بلق يعني : سواد وبياض. 
أو البلقاء: الفرس التي ارتفع التحجيل فيها إلى الفخذين. و(حجراته): (نواحيه» 
والأكم : جمع أكمه: وهي التل أو الموضع يكون أشد ارتفاعًا مما حوله. 
انظر: «لسان العرب» 50/٠١‏ (بلق). ١58/5‏ (حجر).ء (القاموس المحيط) 
*/ الى رهلا 
قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير» 7/7 89: يقول: إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها 
فلم تعرف فغيرها أحرى أن تضل. يصف كثرة الجيشء ويريد أن الأكم قد خشعت 
من وقع الحوافر. 

(5): تست التعلى قفن #الكشف: وزالبيان» 1:55:77 هذا القؤل لآرياتب الحقافق. 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


هف سور الهج 


وقال مجاهد: سجود الجماد وكل شيء سوى المؤمنين تحول ظلالها 
وى معروو 


كما قال: 2وَظِلَُهُم بِلْعْدُرَْ وَالْآَسَلِ» [الرعد: 7]16". 


قال أهل المعاني: كأنه يجعل ذلك لما فيه من العبرة بتصريف 
الشكن قن :ذورها عليه شوو . 


وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله 
ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع إلى مطلعه ". 

وعلى هذا فكل شيء مما خلقه”*' الله تعالى يسجد لله حقيقة السجود 
وندال. عليه قوله عق :طؤزة ينها لكاتب نوق تقد كيه [البفرة: 4/] 


اع 
لا ل ع سا لسري 2 


وقوله : «إوسَخَرا مَمْ دَاوودَ الْحبَالَ يسَبَحْنَ والطيرٌ» [الأنبياء: 4/] إلا أنا لا 
نعلم كيفية ذلك» وقد قال الله تعالى: «##وإن ين شَْءِ إِلَّا مَيَحُ عرو ولكن لا 
ْمَهُود ميق 4 [الأسراة: 21]. 

وقال أرباب الأصول: الجمادات لا تعقل ولا تميز فإن حدثت لها 
حالة”*' في التمييز فذلك”" بأن الله تعالى يحدث لها في تلك الحالة عقلًا 
وتمييرّاء وإلا فالتمييز منها محال ما دامت على حقيقة صنعتها الأولى. 


)١(‏ ذكره عن مجاهد: الثعلبي ”/44 أ وبنحوه رواه الطبري .170/١17‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» ١1/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

() ذكره الطوسي في «التبيان» /1/ 7748. والجشمي في «التهذيب» ١7١/7‏ ب من غير 

(9) ذكره الثعلبي 594/7 أء ورواه الطبري .١70/١1‏ وذكره السيوطي في «الدر 
الفغررة 101 ونيم ابض دوين يه وان العلدر. 0 

ع في (ظ)ء (د). (ع): (خلق). 

() في (ظ)ء (د). (ع): (حال). 

000 في (ظ).ء (د)ء (ع): (فذاك). 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


سورة الحج فض 


قوله تعالى : «وَحِكَيْردٌ مَنَ الاين يعني المؤمنين الذين يسجدون لله 
تعالى . لوَكَثِيرٌ حَقَّ عليه الْعَدَابُ» بكفره وهو مع ذلك يسجد لله ظله» قاله 
مجاهل”". فعلى هذا قوله «وَكَئِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَرَابُ4 من جملة الساجدين. 
قال قوم: تم الكلام في وصف الساجدين عند قوله *9 والدواتٌ 4 ثم 


ما م يانم 


ابتدأ فقال: وَحكيرٌ مَنَ التَاين#4”". 

روى ابن الأنباري عن ابن عباس أنه قال: وكثير من الناس 5 
الجية”” . 

وقال في رواية عطاء : وكثير من الناس يوحده وليس كلهم وكثير حق 
عليه العذاب ممن لا 0000 
زالقاو و الايمناق والكفر 

وقال آخرون: التمام عند قوله «مَحكيِيرٌ مَنَّ ألتاين» وانقطع ذكر 


00 أ مه 
- > 


الساجدين ثم ابتدأ فقال «وَكئِيرٌ حَقَّ عَليْهِ الْعَدَابُ4 أي : بإبائه وامتناعه من 


السجود وهؤلاء غير داخلين في جملة الا و 


60 «الكشف والبيان» للثعلبي 594/7 أ عن مجاهد بنصه. وقد رواه الطبري .١1١/١1‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/5١؛‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

(0) انظر: «المكتفى فى الوقف والابتدا» للدانى ص”"97". 

(9) رواه ابن الأنازي: ف كتابه «إيضاح القت والابتداء» ”/ 7لا4. وذكره القرطبي 
#1 عن اتن غبامن من زؤاية ابن الأتبازق: وذكزه أبو عهرى الذانن: ف كتابه 
«المكتفى 8 الوقف والابتدا» ص 597 عن ابن عباس. يا 

() ذكره الرازي *7/ ٠١‏ من رواية عطاءء. عن ابن عباس. 

(ه) انظر : ضاخ الوقف والاتداء» لابن الأتبارى */ اللكء «القطع والائتناف)ا - 


00 
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0 سورة الحيج 


قال الفراء: قوله محَقَّ عَلَيَمِ الْعَرَابُ» يدل على أن المعنى: وكثير 
أبى السجود؛ لأنه لا يحق عليه العذاب إلا بتركه الس 

وهذا القول هو اختيار نافع والكسائي وأبي حاتم''' وهو أن الوقف 
على[ القامي): 

وقوله تعالى: #ومن بن ١‏ أنه كما 1 َم من مُكْرم إنَّ الله يفعل ما يماد 
قال القراءة يرية من تشله اللهفما له :مق متهر"". :وكذا روى عق ابن 
يوا 


58 1 55 . 0200 م (6), 5 5 5 
وقال في رواية عطاء: «ومن بن ألله» يريد" ': من تهاون بعبادة 


250 
الله . 


يعني أن تهاونه بعبادة الله [من إهانة الله]”" إياه وطرده لما لم من 
مُكْرض» يريد أن مصيره إلى النار وليس إلى الكرامة كما يُكرم أولياؤه'*) 

وقوله: 0 لَه يفعلٌ ما يناك» أي : في خلقه من الإهانة والكرامة 
والشقاء والسعادة. 


- للنحاس ص584-588. «منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا» للأشموني 
ص 66 7. 1 

.1١9/57 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

00 ذكره عنهم النحاس في «القطع والائتناف» ص588. 

(6) «معاني القرآن» للفراء .1١9/7‏ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص7١7.‏ 

(©) يريد: ساقطة من (ظ)ء وفي (د). (ع): (يريد: ومن يهن الله) من تهاون. 

() ذكره عنه القرطبى .74/١17‏ 

10 عانم المعتر و نتاف د17 

(4) قال الطبري /١7‏ 170: (فما له من مكرم) بالسعادة يسعده بها. 


0 
١‏ 4د م 
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سورة الحج رضن 


4- وقوله تعالى: مدان حَصمَانِ» يعني: الفرق الخمسة الكافرة 
والمؤمنين» وهم الذين ذكروا في قوله: #إإنَّ ألذِينَ مُأ الآية. فالخصم : 
35 لوط وسيم 0 هذان 0 كالفكفين::: لذلك: قال 
9ِحَسَمَانِ4 لأنهما جمعان. قاله الزجاج . 

وزاد الفراء: وليسا برجلين» ولو قيل: اختصما كان صواباء ومثله : 
هون طَيِفَدَاِ مِنَ المُؤْمِِينَ أَمْسَمَُوأ4 [الحجرات: 4] يذهب إلى الجمع. ولو 
قيل : افتتلتا 0 

وذكرنا معنى الاختصام عند قوله: ولا تكن لِلْحَلينَ حَصِيكًا»4 
[النساء: .]١١86©‏ 

وقوله: فى ريم أي: في دين ربهم. 

قال الكلبي : وذلك أن اليهود والنصارى قالوا نحن أولى بالله منكم 
يا معشر المسلمين؛ لأن نبينا قبل نبيكم وديننا قبل دينكم وكتابنا قبل 
كتابكم. فقال المسلمون: بل نحن أولى وأحق بالله. آمنا بكتابنا ونبينا 
ونبيكم» وكفرتم أنتم بنبينا حسدًا. فكان هذا خصومتهم في ربهم”". 

هذا قول مجاهد والحسن”*'» وابن عباس في رواية عطاء”'» وأكثر 


)01( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 419/7. 

(0) «معاني القرآن» للفراء .57١ /١‏ 

إفة روى الطبري ١37/١1‏ عن عاصم والكلبي أنهما قالا: أهل الشرك والإسلام حين 
اختصموا أيهم أفضل. وذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» / 44 أ عن الكلبي 
قال: هم المؤمنون والكافرون. 

(5) رواه الطبري ١7/1١17‏ عن مجاهد والحسن قالا: هم المؤمنون والكافرون. 

() لم أجد من ذكره من رواية عطاء؛ لكن رواه الطبري 177/١17‏ من رواية العوفي - 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ا جم 


ل سورة الع 


1 زنك 3 : زفق 5 زفرفق 0 1 . 1 
المفسرين” '. واختيار الزجاج والفراء”''. وقالوا: الخصمان هم 


وروي عن أبي ذر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: نزلت هذه الآية 


في الذين بارزوا يوم بدر من الفريقين» وكان من المسلمين حمزة وعلى 


وعبيدة بن الحارث”*'» ومن الكفار عتبة وابنه الوليد وشيبة ابنا ربيعة 


220 


وأقسم أبواذو أت هته الآنة تؤلف ف ولاه الب . 


(0 


مح 


وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

انظر: الطبري 7١/؟”ء‏ «الكشف والبيان» "/ 54 أ» و«الدر المنثور» 5/ .٠١‏ 
انظر: «معاني القرآن» 4١9/7”‏ فقد ذكر نحو رواية الكلبي. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 25١9/7‏ فقد ذكره نحو رواية الكلبي. 

هو: عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء. القرشي. المطلبي. 


جك السابقين الأولين. أسلم قديماء وكان مع النبي كَكِلْةْ بمكة. ثم هاجر» وشهد 


بدرًا وبارز فيها وأصيب في المبارزة» فاحتمل وبه رمق» ثم توفي بالصفراء -قرية 
بين المدينة وينبع- في العشر الأخير من رمضان سنة اثنين من الهجرة رضي الله 
عبة؛' :كان اين انك وسعية سلة: 

«طبقات ابن سعد» "/ »65٠‏ «الاستيعابس» "/ .٠١7١‏ (أسد الغابة» 7/ 2736057 (سير 
أعلام البنلاء؛ »,3867/١‏ «الإصابة» 447/7. 

هو: شيبة بن ربيعة بن عبد شمسء» أحد زعماء قريش في الجاهلية» أدرك الإسلام 
ولم يسلم. وناصبه العداء. قتله حمزة رضي الله عنه ب بدر بعد مبارزته. 
(السيرة النبوية" لابن هشام 907/7". «البداية والنهاية» #/ لالالا, «الأعلام) 
للزركلي / .١18١‏ 

ردى البخاري كتاب: التفسير -سورة الحج- نأب هداق حصمان. الحاصمرا. ف 
4 4 ومسلم كتاب: التفسيرء باب: في قوله تعالى هَدَانِ حَصَمَانِ 
أخصموا في ريو 4 737174 عن أب بى ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسمًا إن هذه - 


0 
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سورة الحج إخرض 


والظاهر هو الأول للإشارة بقوله مدن إلى الفئتين المذكورتين في 
ول : إن أن ءَامَوأ4 الآية'''. 
وروي عن عكرمة أنه قال: الخصمان هما الجنة والنار"'". وهذا ليس 
بالقوي ولا 3 
, بين الله تعالى حال القريقين فقال: 9كَلَدِنَ حكَمَرُواً» قال ابن 
عباس : يعني أهل الخمسة الأديان””"'. 


لقعت هم ثيَابٌ يّن نار» قال الأزهري: أي”*': خيطت وسويت 
ويجعلف لوكا ليه 
- الآية #هَذَانِ حَصَمَانِ أختصموأ في 4 نزلت في حمزة وصاحبه وعتبة وصاحبيه يوم 
برزوا في بدر. 


وروى البخاري كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهل 0797/7 والنسائي في 
اتفسيره) م عن علي رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية مدان حَصَمَانٍ 
أخصموأ فى ي2م4. 

)١(‏ واختاره الطبري .١7 /١7‏ قال ابن كثير 7/ 717: وقول مجاهد وعطاء أن المراد 
بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة بدر وغيرهاء فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله كقْكَ والكافرون يريدون إطفاء نور إيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل» وهو اختيار ابن جرير وهن حسن, ولهذا قال «فالذين كفروا 
... أه. 

(5) رواه الطبري .1170-177/١7‏ 

90 قال الألوسي في «روح المعاني» :14/١17‏ وأما ما قيل من أن المراد بهذين 
الخصمين الجنة والنار فلا ينبغي أن يختلف في عدم قبوله خصمان أو ينتطح فيه 
ككنان. 

(5) ذكره القرطبي 7١5/١7‏ بمعناه من غير نسبة. 

(6) (أي): ساقط من (ظ)ء (د). (ع). 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري ١88/١‏ (قطع). 


0 
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26 سورة الحج 


قال ابن عباس: يريد حين صاروا إلى جهنم لبسوا المقطعات 
مقطعات ا 

قال شمر: المقطعات من الثياب كل ثوب يقطع ثم يخاط”". 

وهذا القول هو الصحيح في تفسير المقطعات”". 

تال أو إشحاق- وجاءدفي الشسيّر أن الاب التق مق «(نار)1 هرد 


نحاس قل د وهذا الذي ذكره هو قول سعيدك بن ات 


-١‏ وقوله ييْصَبٌ من هوق روسيم لَسِيم» الحميم”" الماء الحار. 

وأحمّ نفسه إذا غسلها بالماء الحارء ومثله استحم إذا اغتسل بالحميم. 

( 2) ٠ 0 1 3 85 قامه‎ 

[والحمام مسق من الحميم. والمحم: الإناء الذي يسحن فية اله 
والحميم عند ابن الأعرابي من الأضداد يكون الماء الحار والبارد”"". 


)١(‏ ذكره عنه بمعناه ابن الجوزي »4١١//0‏ وذكره البغوي 8/ 7/5 وصدره بقوله : وقال 
بعضهم. وذكره القرطبي 77/١7‏ من غير نسبة. 

(؟) قول شمر في «تهذيب اللغة» للأزهري 1891-188١‏ (قطع). 

() قال أبو حيان 57/5": والظاهر أن هذا المقطع من النار. 

(4) في (أ): (من النار)ء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المعاني. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج /519. 

() رواه الطبري .177/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١/57‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(0) (الحميم): زيادة من (ظ)ء (د). (ع). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

)04( «تهذيب اللغة» للأزهري ١6/5‏ (حم) وبعضه عن الليث وبعضه عن الأصمعي. 
والقائل: والحميم عن ابن الأعرابي .. هو الأزهري. 
وانظر: «العين) ؟/ “الا (حم)ء «الأضداد» لابن الأنباري ص8؟1١).‏ «الصحاح" 
للجوهري ١908/0‏ (حمم)ء السان العرب» ١95-1١97/1١75‏ (حمم). 
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سورة الحج رفش 


قال رسول الله عليه : إن الحميم لنضتٌ على رؤوسهم ا 


5 5 . َ 5 )2 5 3 7 
الحمجمة؛ حتى يخلص إلى جوفهء. فيسلت ما في جوفه. حتى يبل" 
قدميه » وهو الصهر. ثم يعاد كما كانت2”0. 


وقا انط ماس :لو سقط ينه نقظة: على بال "لفقي لذن ار 
والذي ذكر في الخبر هو معنى 

١‏ قوله: «يْضَهِرٌ بو ما فى بطونهم وَلجلود». 

قال الليث: الصهر: إذابة الشحمء والصهارة ما ذاب منهء ويقال 


صهرته فاصطهر. ويقال لل إذا لذ ا ظهرها”) من شدة الحر قل 
صَهدهُ الحر :زواضظهر الجر" 


(0010 


إفة 
فو 
ع 


(2) 
©9( 


4# 
00 


ينفذ: أي يخرق ويجوز. «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري 79477/7. «غريب 
الحديث» لابن الجوزي ؟7/ 475. 

فيسلت : أي يقطع ويستأصل. «لسان العرب» 7/ 56 (سلت). 

في (ظ)ء (ع). (د): زيادة (إلى). 

رواه الإمام أحمد في «مسنده» 7/ 1/84 والترمذي أبواب صفة جهنم» باب: ما جاء 
في صفة شراب أهل النار // 75057-*07”. والطبري في «تفسيره» -١/17‏ 
. وابن ني حاتم كما في «تفسير ابن كثير) الا في لمستدركه) 
41/7”. وأبو نعيم في «الحلية» 8/ 147-١147‏ من طريق أبي السمح» عن أبي 
حجيرة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كفده به. قال الألباني في «تخريج» أحاديث 
امشكاة المصابيح» 7/ .١168١‏ وإسناده ضعيف. 

ذكره عنه الزمخشري في «الكشاف» 9/7. والرازي في (تفسيره» 77/ 77. 

في (): (للحوباء). وهو خطأ. 

والجرّباء : دويبة ذات قوائم أربعء دقيقة الرأس. مخططة الظهر» تستقبل الشمس 
بنهارها. قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 754/0 (حرب). 

في اتهذيب اللغة»: ظهره. ولعله أصوب لأن الحرباء ذكر أم حبين» انظر الأزهري. 
«تهذيب اللغة» للأزهر ٠١9/5‏ (صهر) نقلا عن الليث. - 
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3 سورة الحج 


وقالواتة السكيف: يقال ضهرةه الشمين إذا اكد وقعها عك ”7 


زفيف 1 (5). 


0 ع : و١‏ 
وانشد ابو عبيدة لين احمر 


١ 1 0 يت له‎ ١ 
0 فهنا تي‎ ١ وه لقى ألقى فى صفصف تستهزة الشسمعسن‎ 


7 1 ين أصهره شيعه 


(370 
0) 
0) 


35 ع 5 5 5 0 وى مه هه 3 و 5 5 
وقال أبو زيد في قوله: «#يصّهرٌ ب ما فى بطُونم» هو الإحراق, 
(م)942) 


وتبخو هذا قال “الكسائى. فن. تفشير. الضصهر:” .أنه الإأحراق 


وهو في «العين» / 4١7‏ مادة صهر). مع اختلاف يسير جدًا وفيه إذا تلألأ ظهره. 
«تهذيب اللغة» للأزهري ٠١9/7‏ مادة صهر) عن ابن السكيت. 

«مجاز القرآن» 7/7 58. 

الطبري .١78/١1/‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 59/7 ب. 

في (ظ)ء (د)ء (ع): (ابن الأحمر). 

في جميع النسخ: (تردي)» والتصويب من مجاز القرآن والطبري وغيرهما. 
البيت أنشده أبو عبيدة لابن أحمر في «مجاز القرآن» 58/7. 

وهو في ديوان ابن أحمر ص58). «الأضداد» لابن الأنباري ص ١50‏ » و«مقاييس 
اللغة» لابن فارس 56١/0‏ (لقى) وعنده: (تؤوي) في موضع (تروي)ء 
و«الصحاح» للجوهري ؟/7١الا‏ صهر)ء 7755/5 (روى)ء و«لسان العرب» 
4/7/5 (صهر)ء ومن غير نسبة في الطبري .١75/١1/‏ 

وهو من أبيات له يصف فيها فرخ قطاة. وقوله (تروى) تسقي. قال أبو عبيدة: تصير 
له راوية..كما رواية القوم عليهم.أه. (لقى) قال ابن الأنباري: اللقى: الشيء 
الملقى لا يلتفت إليهء فشبه الفرخ به. أه. 

و(صفصف) الصفصف: المستوى من الأرض. قاله الفيروز آبادي .١77/7”‏ 
(تصهره الشمس فما ينصهر) قال الجوهري: أي تذيبه الشمس فيصير على ذلك. 
في (ظ): «النار). 

في (أ): (نضجته). وفى (تهذيب اللغة»: أنضجته. 

قو أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١9/5‏ صهر). 
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سورة الحج امم 


والإنضاج''". قال قتادة: يُذاب”" بذلك الحميم ما في بطونهم"" 

هذا غبارة الفواء"؟ :وهو سع ١‏ اديت الذي ذكرنا. وهو قول 
مجاهد”*'. ولفظ ابن عباس في رواية نافع , بن الأزرق”''. وقال ابن عباس 
في رواية عطاء: ينضحج. 

وذكر" الأزهري عن أهل التفسير: يُغْلي به ما في بطونهم حتى 
5 3 أدباره.”* 

وهذا هو اختيار الزجاج”"". وهو من قولهم صهرته الشمسء إذا اشتد 
وقعها عليه. 

فمعنى 9يضْهَرٌ»: يُنضجء ويُحرّقء ويُذَابء ويُغْلى. كل هذا 
صحيح مروي. والمعنى: أن أمعاءهم وشحومهم تذاب وتحرق بهذا 
الحميم» وتنشوي جلودهم فتتساقط من حره'''". 


وج دعو 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ): (بدأت). وهو خطأ. 

(*) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ 5". والطبري /١7‏ 17*0. 

(4) «معاني القرآن» قرا 0. 

(6) رواه الطبري /١07‏ 15. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77/7 وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبن حاتم. 

(5) روى ابن الأباري والطستي في «مسائله» كما في «الدر المنثور» 57/5 عن ابن 
عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله (يصهر) قال: يذاب. 

(0) في (أ): (وذكرنا)ء وهو خطأ. 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري .١١9/5‏ 

(9) انظر: «معانى القرآن» للزجاح 5194/7. 

(٠))انظر:‏ «الكشف والبيان» للتعلبي ”494/7 ب. 
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لاهو سورة الحج 


-١‏ وقوله: وَفُمْ مَمحِْعٌ مِنَ حَدِيرٍ» قال الليث: المقمعة: شبه 


جرز : أ ان 
الجُرز''' من الحديد والعمد يضرب بها الرأس وجمعها المقامع'”". 


وأنخيل 


يضربونهم بها كلما أرادوا أن يخرجوا منها ". 


(00 


2 


0 


00 


.)5( 

وأصله من قولهم: قمعت رأسه إذا ضربته ضريًا عنيمًا. 

قال أبو عبيد: يقال: قمعت الرجل وأقمعته بمعنى وا 
قال الضحاك في قوله''' وهم مَمنْمِعٌ بِنَ حَبِدِرٍ» : هي المطارق”". 


وقال ابن عباس: يريد أن زبانية جهنم تقمعهم بمقامع الحديد 
)0 


في (أ): (الجوز). وفي (ظ): (الحر)ء وفي (د): (الحرز)» وفي (ع): (الحرر). 
وفي «تهذيب اللغة» 7/ 797: الجرزة»ء والصواب ما أثبتنا. 

والجَرّز (بالضم. وبضمتين كما قال الزبيدي في «تاج العروس» 07/١65‏ قال 
الأزهري في «تهذيب اللغة» 519/١٠١‏ (جرز): (هو عمود من حديد. 

ونقل الأزهري عن الليث قال: والجّرز من السلاح» والجميع: الجرًرّة. 
0 (مقامع)» والمثبت من باقي النسخ والعين والتهذيب. 

قول الليث في «العين» ١/189ء‏ وهو في «تهذيب اللغة» للأزهري 0/١‏ (قمع) 
من غير نسبة. 

هذا الفتظر انكندة الليث في «العين» ١80 /١‏ (قمع) ولم ينسبه لأحد. 

وذكره الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز» 7417/5 نقلّا عن الليث» ولم ينسبه. 
وفي المطبوع من البصائر: وتمشي معد. 

قول أبي عبيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 391١/١‏ (قمع). 

في جميع النسخ: (قولهم). 

رواه ابن أ شيبة في امصنفه» .١157/17‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
315 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(منها): ساقطة من (0. 
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سورة الحج وفرضنا 


وقال الحسن: إن"'' النار ترميهم بلهبهاء إذا كانوا في أعلاها ضربوا 
بمقامع فهووا فيها سبعين خريفاء فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها 
رو 0 

-١‏ فذلك قوله: «كلما أناذىأ أن رحأ سنا مِنْ غَيرَ ‏ يعني : كلما 
حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي أخذ 
بأنفاسهم» حتى ليس لها مخرج ردوا إليها بالمقامع. 

قال المفسرون: إن جهنم لتجيش"" بهمء فتلقيهم إلى أعلاهاء 
فيريدون الخروج» فيردهم الخزان فيها'*'. وهذا كما قال الحسن. 

ويقول لهم الخزنة: «إدُوقُوأ عَدَابَت الْحَرِيِقِ» والحريق: الاسم من 
الإحتراق. قال أبو إسحاق: وهذا لأحد الخصمين. 

*1- وقال في الخصم الذين هم المؤمنون: «#إك لله يُدْجِلُ اديت 
لاه وهن مقسيرة قن سؤرة «الكيفت إلى قوله لوزن 4 وهو بها 
يستخرج من البحر من جوف الصدفء واللؤلؤ'"'' كباره» والمرجان 


: أ ا «97) ا 0 
صغاره. ويجور فيه تحميف الهمزتين ويجور تخفيف إحداهما و حفيق 


)١(‏ في (ظ)ء (د). (ع): (من). وهو خطأ. 

(') ذكره عنه ابن الجوزي ١4١7/5‏ وذكره الزمخشري في «الكشاف» 9/7 والرازي 
0/1 إلى قوله متبخين خريقا: 

9) تجيش: أي تغلي وترتفع» «لسان العرب» 8/ لا/ا؟ (جيش). 

(5) انظر الطبري /١17‏ 170 و«الكشف والبيان» للثعلبي 494/7 ب. 

(( «معاني القرآن» للزجاج ”519/7. 

(1) في (ظع)ء (د)ء (ع): (فاللؤلؤ). 

0) في (ظغ)ء (د). (ع): (الهمزة). 


م 
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ام سورة الحج 


الغانية”" , 

والمعنى: أنهم يحلون أساور من ذهب ومن لؤلؤ. أي منهما؛ بأن 
يُرصع اللؤلؤ في الذهب. وقرئ (ولؤلؤا) بالنصب”" على : ويحلون لؤلوًا. 
ووز أن يحمل على موضع الجار والمجرور؛ لآن موضعهما نصب. ألا 
ترى أن معنى َلَوْنَ فيبَا من أُسَاورَ» [يحلون فيها أساور]"". فحمله على 
اليوقيه 5م 

وقوله «وَلَاسَهُمْ فِيها فِيهَا حَرِيرٌ» يعني أنهم يلبسون في الجنة ثياب”” 
الإبريسم”''». وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال. قال رسول الله 
كِ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”" 


)١(‏ انظر: «الحجة للفارسي ) 7١8/40‏ «إعراب القراءات السبع عللها» لابن خالويه 
7 
فقد ذكرا ذلك. قال ابن خالويه: والأصل الهمز. 
قال ابن خالويه: العربية تحتمل همزتهماء وترك الهمز فيهماء وهمز إحداهما كل 
ذلك جائزء والأصل الهمزء وتركه تخفيف بالواو. 

(1) قرأ نافع وعاصم (ولؤْلوًا) بالنصب» وقرأ الباقون (ولؤلؤ) بالخفض. 
السبعة» ص 575 . «التبصرة») ص3556» «(التيسير؛ ص/167١.‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(4) من قوله: والمعنى: (أنهم يحلون أساور..إلى هنا) نقلّا عن «الحجة» للفارسي 
ه/5> مع اختلاف يسير. 
وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ؟١/‏ لال «حجة القراءات» 
لابن زنجلة ص5,7/5. 

(6) فى (): (لباب): وهو خط 

00 الإبوييم نوع ىن التدرري «الفاترص امعط 14و 

(0) رواهالبخاري كتاب : اللباسء باب : لبس الحرير للرجال /٠١‏ 184» ومسلم كتاب: - 
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سورة الحج كرون 


4- قوله تعالى : «وَهُدَُوَا إِلَ الطَيَبٍ من اقول 


قال ابن عباس : يريد لا إله إلا انو الخمة ن 0 وقادا ب قد وال 


زفق 


أكبر 
وقال السدى + إلى القران”". 


اع رسام 


مدا إل مَل الحِيد» إلى الإسلام» وهو دين الله وطريقه'. 
والضميد المحمود فى أقعال77, 


- اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال.. والحرير على الرجل .. 7/ ١547-١7151‏ 
من حديث ابن الزبير: سمعت عمر يقول: قال النبي كله .. فذكره. 
ورواه البخاري في الموطن السابق ومسلم في الكتاب والباب السابقين / ١71485‏ 
من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) تكرنهه ابن الحرؤق 41/6 والقرطى اا #ودوابرسان + ركد 
البقوى غينه -6/:دلا# "يرون قزله التحمت له وذكره الزارق 78# 14 عنددمن رواية 
عطاء: هو قولهم «االْحَمَد َه الى صَدَكَنَا وَعَدَمْ4. 

(0) رواه الطبري .2١57/١7‏ وذكره الثعلبى "/ 80 أ. 

(9) ذكره عنه البغوي 5/6ا”. وابن امور 06 . والرازي *77/7. وأبو حيان 
4" بنفس عبارة الواحدي. 
قال أبو حيان :"7١7/7‏ والطيب من القول إن كانت الهداية في الدنيا فهو قول لا 
إله إلا الله والأقوال الطيبة من الأذكار وغيرهاء ويكون الصراط طريق الإسلام» 
وإن كان إخبارًا عما يقع منهم في الآخرة فهو قولهم (الحمد لله الذي صدقنا وعده) 
وما أشبه ذلك من محاورة أهل الجنة. 

() انظر الطبري 2١5/١1‏ فعلى هذا القول معنى صراط الحميد) أي طيق الله تعالى 
الذي دعا عباده إليه. 

(5) والحميد: اسم من أسماء الله. واستظهر هذا القول أبو حيان .57١/5‏ 
وقال ابن عطية /٠١‏ 707 -بعد ذكره للقول الأول: ويحتمل أنه يريد بالحميد نفس - 
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6- قوله تعالى: #إإنَّ الست كُفَروأ وَيَصُدُونَ عَن سجيلٍ أَلَهِ4 قال 
الفراء: رد يفعلون على فعلوا"''؛ لأن المعنى: أن الصد منهم كالدائم 
فاختير له يفعلون» كأنك قلت: إن الذين كفروا”'' من شأنهم الصدء ومثله 


رمروو 


قوله : «#الدِبنَ ءَامنوأ ويَطْمَينٌ مُلُوبْهُم# [الرعد: 18] قال: وإن شئت”" قلت : 
رد”' يفعلون على فعلواء لأن معناهما كالواحد فلو قيل: إن الذين كفروا 
وصدوا لم يكن فيه ما سال عن 

وهذا معنى قول الكسائي : إن الذين كفروا ويصدون ولم يقل وصدوا 
وهي هيئة""2 يعني أنه بمعنى الماضي. 

ونحو هذا قال الزجاج: لفظ المستقبل عطف به'" على الماضي, 
لأن معنى «اأذيت كَمَرُوا» الذين هم كافرونء وكأنه قال: إن الكافرين 
الا 0 

فهؤلاء جعلوا لفظ المستقبل هاهنا بمنزلة الماضي. 

قال أبو علي: المعنى عندي إن الذين كفروا وصدوا [فلما كان 


- الطريق. فأضاف إليه على حد إضافته في قوله تعالى #وَلدَارُ الْآخْرَةِ» [يوسف: 
4 أه. 

)١(‏ أي عطف (يصدون) على (كفروا). 

(0) عند الفراء :17١/7‏ إن الذين كفروا [و] من شأنهم الصد. زيادة واو. 

(9) في (أ): (إن شئت). 

(5) (رد): ساقطة من (ظ). 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 77١-77١‏ مع اختلاف. 

030 (هيئ)ة: مهملة في (ظ). (د)ء (ع). 

0 فى (ظ)ء (د): (به عطف). 

0 امعائق القرآن» للزجاح ”/ .57١‏ 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الحج 54١‏ 


المعطوف عليه ماضيًا دل على أن المراد بالمضارع أيضا الماضيء ويقوي 
وزا قوله #الَدِبنَ كَفَروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيِلٍ أَّهِ» [محمد: .]١‏ قال: ويجوز أن 
أكون المضارع على بابه كأنه قال: إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن 
يصدون مع ما تقدم من كفرهم. والأول كأنه أقوى. والإرادة بمثال المضارع 
الماضي مذهب سيبويه لأنه قال''“': ويقع يفعل في موضع فعل في بعض 
المواضع وأنشد الشاعر"'' فقال: 
وتلقد أمرٌ على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني 
على معنى: ولقد مررت. انتهت الحكاية عن أبي علي”*'. 
وذكرنا هذا وبيانه عند قوله: «#وَآتَبَعُوأ ما تَنْلُوا ألنَطِين» [البقرة : 
7 ]الاآية. 
قولة ضاق >« اتير الكران الدق جملنة لكان حراء السكت فده 


0 2 


2 


[قال أبو إسحاق: «جَعَلْتَهَ للتّاس4”””'] وقف التمامء ومعنى #جَعلنَه 

.75 /7 «الكتاس»‎ )١( 

(0) في (أ): (وأنشد). والمثبت من باقي النسخ. 

0 البيت أنشده سيبويه في «الكتاب» 14/7 منسويًا لرجل مولد من بني سلول. 
وكذلك في «المقاصد الور للعيني 14 وفيه. وأعف ثم اقول مك ا 
واتحصيل عين الذهب» للشنتمري .45/١‏ 
ونسبه الأصمعي في «الأصمعيات» ص15١‏ لشمر بن عمرو الحنفي» وروايته فيها : 
(مررت) في موضع (أمر)ء ولا شاهد فيهما على هذه الرواية. 
والبيت بلا نسبة في : «معاني القرآن» للأخفش 277/١‏ والطبري "0١/7‏ وروايته 
فيه: فمضيت عنه وقلت: لآ يعنيني» و«الخصائص» لابن جنى ”/ 0"”. وانظر: 
«الخزانة» ١//اه”.‏ ْ 

(5) لم أجده بنصه. وانظر : «الحجة» #/ 8". 

(0) ماين المعقوفين ساقط من (ظ). 
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لاس» كما قال ##إنَّ أوَلَ بَنْتِ وُضِمَ للنّاس» [آل عمران: 45] ويكون 
«مَوَاءَ الْسَكفٌ فيه وَالبَاذْ» رفعا على الابتداء والخبر""". 

وهذا معنى قول الفراء: جعل الفعل -يعني جعلناه- واقعًا على الهاء 
واللام التي في الناسء ثم استأنف وقال: «إسواء العدكف فيه والباز». 

قال: ومن شأنٍ العرب أن يستأنفوا بسواء'"' إذا جاءت بعد حرف قد 
تم به الكلام» فيقولون: مررت برجل سواءٌ عنده الخير والشر. والخفض 
جائز. وإنما اختاروا الرفع لأن سواء بمعنى واحد. ولو قلت: مررت على 
زجل واجد غندة الخير والشر الرفعيت”. 

قال أبو علي: قوله «جَعَلتَهُ لّاس» أي مستقرًا ومنسكا”*' ومتعبدًا. 
والمعنى على أنه نصبه لهم منسكا ومتعبدًا!*) كما قال هَإوْضِعَ لِلتّاس»#. 
وقوله «#سَوَاءً العدكف» رفع على أنه خبر ابتداء مقدم» المعنى: العاكف 
والبادي فيه سواء. ومن نصب فقال (سواء'"') أعمل المصدر عمل”'' اسم 
الفاعل فرفع (العاكف)”” [به كما يرفع بمستواه لو قال: مستويًا فيه العاكف 


.47١ /”" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (أ): (السواء)ء وهو خطأ. 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 777. والعبارة الأخيرة فيه : لأن سواء فى مذهب واحدء 
كانك:قلث :روث على :زجحل .وان عنك الخير والقو؛ وليه الرقعت: 

(5) في (أ): (أو منسكا). 

(0) في (0: (كررت جملة: . (والمعنى أنه نصب لهم تيك تين 

() قرأ حفص عن عاصم: (سواء) نصبًاء وقرأ الباقون (سواء) رفعا. 
(السبعة؛ ص 576 . «التبصرة» ص755. «التيسير» ص/07١.‏ 

(0) في (ظ)ء (ع): (على)ء وهو خطأ. 

)2 في «الحجة» 0/ ١‏ فرفع (العاكف فيه) كما يرفع. 


م 
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سورة الحج م 


ووجه إعماله أن المصدر قد يقام مُقَامِ اسم الفاعل في الصفة في نحو 


رجل عدل. فيصير عدل كعادل'". 


سح لخر 


قال المفسرون في قولهء« الع جاكة : لكا د افا 0 
5 5 . 06 
للناس كلهم لم يخص به منهم بعضا دون بعض” 5 
«سوَاءً الْعدكف فيه وَالْبادِ» قال ابن عباس : يريد الحاضرء والبادي : 
الذي يأتيه من البلاد. هم فيه سواء"* 
وقال سفيان: العاكف فيه: المقيم» والبادي: الذي ينتابه"". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(؟) «الحجة» لأبي علي الفارسي 0/ .715-117١‏ مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 577/7. «(إعراب القراءات وعللها» لابن 
خالويه 7/ 75. 
وذكر مكي بن أبي طالب وأبو شامة وجها آخر في قراءة النصبء قال أبو شامة: 
ويجوز أن يكون حالا من الهاء في (جعلناه»» و(للناس) هو المفعول الثاني» أي 
جعلناه لهم في حال استواء العاكف والبادي فيه. 
«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي 2١١8/7‏ «إبراز المعاني» لأبي شامة 
ص4 .5١‏ 

() هكذا 7 جميع النسخ. وفي «الكشف والبيان» للثعلبي (ج“ال ٠١5أ)‏ المنقول منه 
النص. و«البسيط» 7/ 736 : بنيناه. 

(0) «الكشف اياده للثعلبي ”/ 5٠‏ أء وانظر الطبري .177/١17‏ 

(6) روى ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 5/ 74 من ابن عباس (العاكف) أهل 
مكة (والباد) من كان من غير أهلها. 

)١(‏ انظر: «المحرر» لابن عطية 505/٠١١‏ عن سفيان الثوري. 
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[وقال قتادة: العاكف: أهلهء والبادي: غيرهه"''. 


ينتابه]'؟ من غير أهله. 


ع 07 
بحج أو عمرة : 


وقال عطاء : العاكئفبف أهل مكة. والبادي من أتاه من أرض يننا 
وقال الفراء: العاكف من كان من أهل مكة. والبادي من نزع إليه 


( 


وقال الزجاج: العاكف المقيم بهاء والبادي النازع إليها من أي بلد 


ا 


وقال ابن قتيبة: البادي الطارئ من البدو"'". 
ومعنى البادي: النازع إليه من غربة. من قولهم: قد بدا القوم إذا 


خزشو ان التحضر إلى الصدزاءة. الماك باد ور لانن العاف 7 


الل 
إفرة 


واختلفوا فى أن العاكف والباد فى إيشر0” يستويان؟. 
فذهب"'' الأكثرون إلى أنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بهاء 


فليس أحدهما بأحق بالمنزل يكون فيه من الآخر. 


رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 5”» والطبري 1717/117. 
ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

رواه الطبري ١8/11‏ بمعناه. 

اامعاني القرآن» للفراء ”7/ ١71؟.‏ 

اامعاني القرآن» للزرجاج “71 2. 

لاغريب القرآن» لابن قتيبة ص 784١‏ 

انظر: «لسان العرب» 5/١5‏ (بدا). 

غير منقوطة في (أ). ومعنى إيش: أي شيء. 

في (ظ): (فذكر). 
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سورة الحج هعم 


ش 0 4 
تحمرين سواء في المنازل غير أن لا يخرح أحد من بيته '. 
والمعتمرين سو شي را كير 0 0 ءَ 
وهذا قول ابن عباس. وقتادة» وسعيد بن جبير»ء وابن زيد. وأبي 
إفرة 


ومن مذهب هؤلاء: أن كراء دور مكة وبيعها حرام لقوله تعالى «مَوَاءً 
لْمَكتٌ هيه وَآلبَاوِ» فجعل الطارئ كالمقيم فيه فليس أحد أحق بمنزلة من 
أحد إلا أن يكون سبق إلى منزل. 

قال أبو علي : واستواء العاكف والبادي فيه دلالة على أن”" أرض الحرم 
لا تملك» ولو ملكت لم يستويا فيه وصار العاكف فيها”*' أولى بها من البادي 
للخو ملكة» :ولكن سيليها شيل الشناجد الدى رمق فصق 'إلبها كان أولق 
[بالمكان لسبقه» وسبيل المباح الذي من سبق إليه كان أولى]7* به”". 

وَهَذَا متهت ابة عيدة* قال سواء أكله محرما أو كزاء وار مك . 

وعلى قول هؤلاء المسجد الحرام في هذه الآية معناه الحرم كله كقوله : 


ص مام 


«الَذِى أَسْرَئ بِعَبَدو لا ترح الْسَسَحِدٍ الْكَرَارٍ» [الإسراء: ]١‏ وقد مر. 


٠ 
د‎ 


صالح 


رح سر جِ 


وقال آخرون”*': معنى لسَوَاءً الْعَكفٌ فيه مَلَاؤْ4 في تفضيله وتعظيم 


() رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 4/54/!-40. ورواه الطبري ١17/١17‏ بنحوه. 
(9) زوق الطبري ١‏ هذا القول عن هؤلاء جميعًا. 
وذكره التعلبي ىق «(الكشف والبيان» ع/.ه أ عنهم سوى قتادة. 
(9) أن: ساقطة من (ظ).ء. (د). 
(2) فى (ظ): (فيه). 
(قنيا ‏ وو لتق فيك رن فق را 1 
(0) «الحجة» لاي علي الفارسي .717١/6‏ 
0 ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (جلال ٠5أ).‏ 
(4) في (ظ): (وقال آخرون) مكررة مرتين. 
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جرمنة ونام التامك ب . 
. زفق 5 5 الء 0 2 
وهو مذهب مجاهد''' والحسن”". وقول من اجاز بيع ' دور مكة. 
فيه اليوم. 
قال إسماعيل بن إسحاق القاضى: فظاهر القرآن يدل على أن 
يمنعول المسلمين عن الصلاة يع المسجد الحرام والطواف فيه » ويدعونلن 
أنهم أربانه م وفي هذا نزل قوله تعالى : «أَجَمَلمٌ شكاية لاج وَعْمَارة 
لْسَسْحِدٍ لَلَرَاوِ»4 [التوبة: ]١9‏ الآية. فأما المنازل فلم تزل"2 لأهل مكة 
الدور والمساكنء, غير أن المواساة تجب في أيام الموسم. 
وجرت فى هذه المسألة مناظرة بين الشافعى وإسحاق الحنظلى 
-رحمهما الله- بمكة”"'. وكان إسحاق”” لا يرخص في كراء بيوت مكةء 
ره م مم 0 
فاحتج الشافعي عليه بقوله تعالى: «الْذِينَ أخرجوا يمن ديدرهم» [الحج: ]1٠‏ 
فنسب الديار إلى مالكيهاء وقال النبي ككِةِ يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو 
)١(‏ (يه): ساقطة من (أ). 
هع رواه الطبري ١و‏ -خ"1١.‏ 
(9) لم أقف عليه. 
20 تمع ساقطة من (ظ). (د), (ع. 
)0( في (أ): (وولاه). 
9 في (ط). (د). (ع): (يزل غير منقوط وله 
(0 انظر خبر هذه المناظرة مفصلًا في: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم 
ص ».181١-١8١‏ «مناقب الشافعى» للبيهقى »5١90-5١7/١‏ «طبقات الشافعية» 


للسبكي 40-84 
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سورة الحج م 


[من» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن2''”2 وقال عليه : «وهل ترك لنا عقيل 
زفهم 
من رباع؟) 5 


- 
ار 
6 


0 02 - 2 2 م اماس 
قوله تعالى : ومن مَرِدٍ فيه بإلحادٍ بظَلو َدَقَه من عذابٍ أليِر» 


جميع أهل المعاني قالوا في (بإلحاد) زيادة "'ء معناه: ومن يُِرِدُ فيه 
إلحادًا بظلمء» وهو قول الفراء”*“. والأخفش””2. والمبرد". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» ”7/ 275947 ومسلم في «(صحيحه» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: فتح مكة ١1508/‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه البخاري كتاب: الحجء باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها ”/ .45٠‏ 
ومسلم كتاب: الحج. باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورها ”9185/7 من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
والربع: الدار. الصحاح للجوهري ١1١١/‏ (ربع). 

() قال ابن العربي في «أحكام القرآن» / 17177 : تكلم الناس في دخول الباء (ههنا). 
فمنهم من قال: إنها زائدة. وهذا مما لا يحتاج إليه في سبيل العربية» لأن حمل 
المعنى على الفعل أولى من حمله على الحرفء فيقال المعنى : ومن يهم فيه بميل 
يكون ذلك الميل ظلمّاء لأن الإلحاد هو الميل في اللغة» إلا أنه قد صار في عرف 
الشريعة ميلا مذمومّاء فرفع الله الإشكال. وبين أن الميل بالظلم هو المراد هنا. 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 77/5 -بعد ذكره لقول من قال إن الباء 
زائدة: والأولى أن تَضَمّن (يرد) معنى (يتلبس) فيتعدى بالباء. 
وقال ابن كثير 7/ :7١5‏ والأجود أنه ضمن الفعل ههنا معنى (يهم)» ولذا عداه 
بالباء فقال (ومن يرد فيه بإلحاد) أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار (بظلم) 
أي عامدًا قاصدًا أنه ظلم ليس بمتأول. 

2ع انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 777. 

(0) انظر: (معانى القرآن» للأخفش 075/7. 

650 الى عم ءا لقوق اللجيود و الو جام تر 
فإن أبا جعفر النحاس في كتابه «معاني القرآن» 4/ 40 بعد أن حكى عن الأخفش 
القول بأن الباء زائدة قال: وهذا عند أبي العباس خطأ؛ لأنه لا يزاد شيء لغير - 
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ابلك 
والزجاج”". 


قال الفراء: سمعت أعرابيًًا من ربيعة”'' -وسألته عن شيء- فقال: 


أرجو بذاك0". يريد أرجو ذاك”*' قال: ودخلت الباء في # يإلّكار» لأن 
تأويله : ومن يرد بأن”*' يلحد فيه. ودخول الباء في (أن) أسهل منه فى 
الألحاد» لأناران) تقو 9 الخانصن"" معها كيرن: فالعسبيق 1 [دخرن 
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معنى. والقول عنده أن يريد ما يدل على الإرادة» فالمعنى: ومن إرادته بأن يلحد 
بظلم كما قال الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فكأئما 2 تمثل لي ليلى بكل سبيل 
وأما الزجاج فقد قال في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» "/ .57١‏ وقال أهل اللغة إن 
معنى الباء الطرح. المعنى: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم وأنشدوا: 

ثم ذكر الزجاج بيتين من الشعر. ثم قال: والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء ليست 
بملغاة» المعنى عندهم: ومن إرادته فيه بأن يلحد بلظم» وهو مثل قوله: أريد 
لأندى ذقرهاء اليعه 

المرجع السابق. 

ربيعة اسم لقبائل كثيرة. ولم يتميز لي المراد بها هنا. انظر: «اللباب» لابن الأثير 
؟/ 211-1١6‏ «معجم قبائل العرب» لكحالة 7/ .415-87١‏ 

في جميع النسخ: بذلك. وأثبتنا ما في كتاب الفراء 777/7. 

في (ظ)ء (د). (ع): (بذلك)» وهو خطأ. 

في (ظ): (أن). 

في (د). (ع): (يضم)ء وهو خطأ. 

عند الفراء في «المعاني» ”/ 777: «الخوافض» وكذا الطبري ١4/17‏ حيث نقل 
نص الفراء من غير تصريح باسمه. 

عند الفراء في «المعاني»: فاحتملت» وكذا الطبري ١19/117‏ حيث نقل نص الفراء 
من غير تصريح باسمه. 
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الخافض وخروجه؛ لأن الإعراب لا يتبين فيها وقل]'2 دخولها في 
ليسا عن الأ 01 فنها وأنغر : 
إلا هل أتاها والحوادث جَمّة بأنَّ أمرأ القيس بن تَمْلِك بيقرا©» 
فأدخل الباء على (أن) وهي في موضع رفع””“. 
وقال المبرد: قال آخرون: إنما يحمل هذا على مصدره. والمعنى : 
5 كانت إرادته واقعة بالإلحاد'"''»: فدخلت الباء للمصدر. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(؟) عن الفراء في «المعاني»: لتبين الخفض والرفع فيها. 

5) فى (أ) زيادة: (الشاعر)ء بعد قوله: وأنشد. والأولى حذفها. 

)2 5 أنشده الفراء ؟/ 5715 لامرئ القيس»ء وهو في «ديوانه» 97" من رواية 
السكري وغيرهء والطبري .19/1١1‏ و«الصحاح" للجوهري 048/5 (بقر)ء 
«لسان العرب» 5/ 5 (بقر)ء واخزانة الأدبس» 675/4-/6710. 
وهذا البيت من قصيدة طويلة قالها بعد أن ذهب إلى الروم مستنجدًا بقيصر للأخذ 
بثأر أبيه. 
قال البغدادي في «الخزانة» 7/4 077. قوله: (ألا هل أتاها) الضمير لحبيبته» وقوله 
(والحوادث جمة) أي كثيرة» جملة اعتراضية بين الفعل وفاعله ٠»...‏ وفائدة 
الاعتراض : الإخبار بأن هجرته عن بلاده حادثة من الحوادث. والعرب تتمدح 
بالإقامة في البدو.. و«تملك» -بفتح المثناة الفوقية: اسم امرأة..فمنهم يعني من 
الشراح- من قال: أمه تَمْلكء ومنهم من قال جدته. ويحتمل أن تكون جدته من 
قبل أمه أو أمهاتها. والله أعلم. أه. 
و(بيقرا): (قيل : بَيّقَرا لرجل بيقرة» إذا هاجر من أرض إلى أرضء وقيل : بيقر الرجل 
أقام بالحضر وترك قومه بالبادية. وقيل: بيقر الرجل إذا خرج من الشام إلى العراق. 
«الصحاح' للجوهري ؟/ 556., «لسان العرب» 72/5. 

0( امعانق القرآن» للفراء ؟7/ 777-711 

(1) في (ظ)ى (د)ء (ع): (على الإلحاد). 
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وأنشد الزجاج"'' على هذا المذهب قول كثير: 


أنفة: لحني اكتوهنا ب امفيك 


قال: والمعنى : إرادتي لهذاء ومعنى الإلحاد في اللغة: العدول عن 


5 : 5 0 
القصيل 2 وذكرنا ذلك في سورة التندا . 
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واختلفوا في المراد بالإلحاد بالظلم المتوعد عليه بالعذاب الأليم: 
فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وعبادة غير الله”؟". 

وهو قول عطاء'””'» وهو قول حبيب بن أبي ثابت» والكلبي. 

وذكر هو سبب نزوله قال"2: نزل في عبد الله بن خطل”" حين قتل 


البيت أنشده الزجاج في «معاني القرآن» 57١/7‏ من غير نسبة» وهو بتمامه : 


أرييد لأنسيى ذكرها فكانها تمثل لي ليلى بكل سبيل 
وهو في «ديوان كثير؛ ص8 .٠١‏ «الكامل» للمبرد ”/ لاةء و«أمالى القالى» ؟/ 257 
«لسان العرب» ١848/7”‏ (رود)ء و«المقاصد النحوية» للعينى 4 و«خزانة 
الأدب») 9719/٠١‏ ْ 

«معاني القران» للزجاج *7// 71 2. 

عند قوله تعالى : © إِسَارت الى العدورتة الث َعحَحيٌ # [النحل: .]١١7‏ 

ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» / ٠ه‏ ب عنهما. ورواه عبد الرزاق فى 
(تفسيره) 1 والطبري ١5٠ /١/‏ عن قتادة. 1 
رواه سعيد بن منصور في "تفسيره» (ل66١ب)‏ من طريق حبيب بن أبى ثابت» عنه 
قال: القتل والشرك. وذكره السيوطى فى «الدر المنثورا 7/5 9؟ وعز تعن عيذ 
أبن حميد وابن المنذر. ا 

وقال النحاس في «معاني القرآن» 5/ 985": وروى هشيم» عن الحجاج» عن عطاء 
(ومن يرد فيه بإلحاد) قال: من عبد غير الله ككَ. وقد تقدم أن الرواية عن عطاء هي 
من طريقه. وجاء عنه تفسير آخرء فروى الطبري ١4١/١7‏ عنه قال: هم 
المحتكرون الطعام بمكة. 

في (ظ): (وقال). 

مو: عبد الله بن هلال بن خطل. وقيل: غالب بن هلال بن خطل. اسم خطل : - 
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الأنصاري» وارتد وهرب إلى مكة"''. فنزل فيه «#إوَسن يرد فِيِهِ بإلحار» 
يعني يميل عن الإسلام؛ ثم يظلمء فيدخل الحرم بشرك "". 
وقال آخرون: 0 عنه» حتى قال ابن مسعود: لو 
أن رجلا ب (عدن ا أن" يعمل سيئة غك البيتك 'أذاقه :اله خذاب 
أليما”*". وقال الضحاك : ل أخرى . 


عبد بن مناف» من بني تيم بن فهر بن غالب؛ كان اسمه عبد العُغزى فأسلم فسمي 
عبد الله. ثم أن النبي ككَِةِ بعثه مصدقاء وبعث معه رجلا من الآنصارء وكان له 
مولى مسلم فغضب عليه غضبة» فقتله. ثم ارتد مشركاء وكان له قينتان تغنيان 
بهجاء رسول الله كَكيةِ والمسلمين» فلهذا أهدر النبي كَكِيِةِ دمه فقتل وهو معلق بأستار 
الكعبة يوم فتح مكة. واشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث 
المخزومي. 
السيرة النبوية» لابن هشام 54/5» «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 2159/7 
«البداية والنهاية» 2591/15 «فتح الباري» لابن حجر .5١/5‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) ذكره الرازي 70/7 عن مقاتل. وقد روى ابن أ بي حاتم في «تفسيره» كما في 
#تفسير ابن كثير» / 7١6‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
في قوله (ومن يرد فيه بإلحاد): (نزلت في عبد الله بن أن رسول الله يَِيَدِ بعثه مع 
رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب. فغضب 
عبد الله بن أنيس » فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام» ثم هرب إلى مكة» فنزلت 
فيه ##ومن يرد فيه فِه بإلحار بظار». وسنده ضعيفء لضعف ابن لهيعة. 

فر في (0: (يعدان أيين)» وهو خطأ. و(عدن أبين) مدينة مشهورة على ساحل بحر 
اليمنء :ويقال لها (عدن أبين) للتميير بينها وبين (عدن لاعة) فى ئلاه حجة بالبمن. 
انظر: المعجم البلدان» لياقوت 7577/5١-ا7١.,‏ «مراصد الاطلاع» لليغدادي 
فضفة” اامعجم المدن والقبائل اليمنية» للمقحفي صلا7؟. 

(5) (أن): ساقطة من (ظ)ء (د)ء (ع). 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» 1/ 11-18 وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ - 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


هم عورة الع 


: إدلك 
وهذا قول ال وابن وت ومجاهد في رواية عثمان بن 


4 2 
الاسود 3 


وقال ابن عباس : هو استحلال ما حرم الله”*2. وهذا قول ابن جريبج. 


- كما فى «المطالب العالية؛ لابن حجر ص »)56١5‏ و«إتحاف المهرة» للبوصيرى 
(جلال. ٠وب)»‏ والبزار فى «مسنده» كما فى «كشف الأستار» للهيثمى ”/ 9 
والطبري في تفسيره» 041/1 وابن 5 جات قن لاجرو عا لى الفو زايد 
كثير) #/ 251١0-7١5‏ والحاكم في المستدركه) "/ لا رم ؟. 
قال ابن كثير في «تفسيره» / 7١8‏ -بعد أن ذكر سند ابن أبي حاتم ورواية الإمام 
أحمد: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه. 
وقال الهيئمي في امجمع الزوائد» ا/ :,/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار»ء ورجال 
أعيينك رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في «المطالب العالية» 7/ 67" والمسندة ص 0١5‏ : (قوي الإسناد. 
وقاك الوضيرى :فى اإتجات الميرةه 45:17 تيعد ذكره كرزارة إيصياف :هذا إبناء 
موقوف صحيح. 

)١(‏ رواه الطبري 7١/١4١ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 19/7 وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(؟) انظر الطبري /ا١/ .151-15٠‏ 

إفرة في الطبري ١4١/١1‏ عنه قال: الإلحاد: الظلم في الحرم. 

(5) روى عبد الرزاق في «تفسيره» 74/7 عن الثوري» وسعيد بن منصور في «تفسيره» 
(ل25ب) عن ابن المبارك كلاهما يعني الثوري وابن المبارك عن عثمان بن الأسود 
عن مجاهد قال: بيع الطعام بمكة إلحاد. 
ورواه سعيد بن منصور ل 50 ب عن إسماعيل بن زكريا عن عثمان بن الأسود عن 
مجاهد قال: احتكار الطعام بمكة إلحادء وليس الجالب كالمقيم. 

(6) رواه الطبري ١4٠/١0‏ عنه من رواية العوفي. 

(6) ذكره عنه التعلبي في «الكشف والبيان) 67/9 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الحج و 


وقال في رواية عطاء : هو قتل ما نهى الله عنه من الصيدء ودخول مكة 
يغير إحرامء وأخذ حمام مكة. وأشياء كثيرة لا يجوز للمحرم أن يفعلها”'". 

وعلى هذا القول هذا الإلحاد والظلم يختص باستحلال محظورات 
الإحرام وركوبها"'". 

وقوله #انُدْقَهُ مِنَ عَدَابٍِ أَليِرِ» قال أبو إسحاق”": هو خبر (إن) 
للمذكور في أول الآية. قال: والمعنى أن الكافرين والملحدي.”*) 7 
المسجد الحرام نذيقهم””'' من عذاب أليم. قال: ويجوز أن يكون محذوفا 
فيكون المعنى : إن الذين هذه صفتهم هلكوا”"". 

والعرب ربما تحذف الخبر إيجازا واختصارا كما روي أن النبي ول 


)١(‏ في (ظ). (د). (ع): (لا يجوز أن يفعلها المحرم). 

(5) قال الطبري :١51/١7‏ وأولى الأقوال: التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب 
القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معني بالظلم في هذا 
الموضع: كل معصية لله. وذلك لأن الله عم بقوله (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) ولم 
يُخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل» فهو على عمومه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» 4/ 9454!: وأبين ما قيل فيه أن معنى (بإلحاد بظلم) 
لكل معصية ؛ لآن الآية عامه. وقال أبو حيان في «البحر» ”/ "717 -بعد ذكره للأقوال : 
والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصرء إذ الكلام يدل على العموم. 
وقال ابن كثير ”/ :7١80‏ وهذا الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد 
ولكن هو أعم من ذلك. بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. 

() (إسحاق): مكان بياض في (أ). ثم (أ) بعد ذلك (وعلى هذا القول) وقد ضرب 
عليه الناسخ. لأنه مكرر بسبب انتقال نظره إلى السطر الذي قبله. 

2 (والملحدين): ساقطة من (ظ). (د). (ع). 

0( عند الزجاج : (تذقهم). 

(5) «معاني القرآن» للزجاح ”/ 45١‏ مع تصرف يسير. 
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رأى عبد الله بن عمرء فقال: «إن عبد الله)""2. ولم يزد على هذا كأنه أراد: 
إن عبد الله رجل صالحء أونها' أشيهة 

قال أ إبيعاق :الأول ال 

-١‏ قوله تعالى: «وَإدْ بَوَأكَا لإترهِيمَ مكانت الَْيْتِ» الكلام في 
(بوأنا) قد سبق في مواضع منها قوله: لاْبْوَئٌ الْمَؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 
]١‏ وقوله: «وَلْقَدَ بَوَأنا ب إِتْيَّءِيِلَ مُبََآ صِدْقِ» [يونس: 97]. 

وقوله © لإتِرْصِيِمَ * أدخل اللام ولم يدخلها في «ابق إسْرويل4”. 
وذكر الفراء فيه وجهين : 


- عن مجاهد قال: شهد ابن عمر‎ ١577/4 رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
رحمه الله- الفتح: وهو ابن عشرين ومعه فرس حرور ورمح ثقيل فذهب ابن عمي‎ 
يختلي لفرسه فقال رسول الله يك: «إن عبد الله».‎ 
قال الهيثمي في «المجمع» 15477/4: ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا أرسلة:‎ 
تنبيه : وقع في المطبوع من «مجمع الزوائد»: (إن عبد الله رجل صالح) ولفظ (رجل‎ 
صالح) زادها المعلق على المجمع كما نبه هو على ذلك في الحاشية حيث قال:‎ 
(رجل صالح) مستدركة من «شذرات الذهب».‎ 
وهذا خطأ من المعلقء فإن حديث (إن عبد الله رجل صالح) بزيادة (رجل صالح)‎ 
حديث اخر رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: التعبيرء باب: الاستبرق ودخول‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن‎ 407/١7 الجنة في المنام‎ 
في يدي سرقة من حريرء لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه؛‎ 
فقصصتها على حفصة؛ فقصتها حفصة على النبي #َكيِْ فقال: (إن أخاك رجل‎ 
0 صالح). أو قال: (إن عبد الله رجل صالح)‎ 

من (أ): (أوجه)ء وهو خطأ. 

() «معاني القرآن» للزجاج "/ .47١‏ 

(5) في (أ): (بوأنا بني إسرائيل). 

ابإتواهدل 


سورة الحج مهم 


أحيهيا :أن اللام ا ال راان 
4 
فسره ابن عباس . 


قال أب إمصاق ١‏ جحلا ]"*" مكان اليف موا ارا 
وقال مقاتل بن حيان: هيأنا'"". وعلى هذا اللام من صلة معنى 
(بوأنا) لا مرخ صلة يا 


الوجه الثاني”*': أن اللام صلة للتأكيد كقوله: «إرَدِفٌ لكُم» [النمل : 


3 


وقال بعض أهل اللغة: تفسير #بَرََن»# هاهنا : بيّنا له مكان البيت» 
يدل على هذا :ما ذكرة السدي * أن 'الله لما أمره يبنا البيت لم يدر أين يبن » 
فبعا* الله ريحا ري فكنست له ما حول الكعبة عن الأساس الأول 


)١(‏ في (أ) زيادة: (على) بعد قوله (دخلت)». ولا معنى لها. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/777. 

(9) في (أ): (ولذلك)» وهو خطأ. 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 0١/7‏ أ. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 477. 

0 ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 61/7 أ. 

(4) في (ظء (د)ء (ع): (لفظ). 

(4) «الثاني): ساقط من (ظ). (د). (ع). 

)1١(‏ «معاني القرآن' للفراء ”/ 0777 وفيه: وإن شئت كان بمنزلة قوله: (قل عسى أن 
يكون ردف لكم) معناه: ردفكم. 

)2 عقد الطبرق: يقال لها ريح الخجوج. والخجوج : هي الريح الشديدة الهرا 
والملتوية فى هبويها. «القاموس المحيط» /١‏ 185. 
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وم سورة الحج 


الذي كان البيت عليه قبل أن اد ا 0 
وقال الكلبى: بعث الله سحابة على قدر البيت في العرض والطول 
فيها رأسنٌ يتكلم لد العناة للاعدان »تتام عا ل" البيكاة روكالدف 


يا إبراهيم ابن على قدري. فذلك قوله: «#وَإِد يونا لإترهِيمَ مكارت 


وقال بعض أهل المعاني: مبَوَن» أصله من (باء) إذا رجع”"', 
وتفسير #يَوَأتا لِإبَرهِيِمَ مكانت ألْيْتِ» جعلنا مكان البيت له مبوأ يرجع 
إليه بعلامة» [وتلك العلامة]''' ما ذكره السدي والكلبي. 

قوله تعالى أن لّا ترف ى مَيِعَا4 [قال الكلبي: لما فرغ إبراهيم 
من البيت» وطاف به أسبوعًاء أوحى الله إليه: أن يا إبراهيم لا تشرك بي 
]0 

وعلى هذا في الكلام محذوف وهو: وأوحينا إليهء أو: وعهدنا إليه. 

«أ لا شَرِلِفَ بن مَبِنَاه أي لا تعبد معي غيري. قال ابن عباس : 


)01 في جميع النسخ : (رفع). وفي «الوسيط» ؟7557/7: يرفع. 

(5) رواه الطبري ١57 /١7‏ عنه دون قوله: الذي مكان البيت..الطوفان. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل. والله أعلم بصحة ذلك فهو من الإسرائيليات. 

(9) بحيال: أي بإزاء. «الصحاح» للجوهري ١719/5‏ (حيل). 

42 انظر: «الدر المنثور» 5/ ."٠‏ والله أعلم بصحة ذلك. 

(5) ذكر هذا المعنى الطوسي في «التبيان» 7/ ٠71/5‏ والجشمي في «التهذيب» 5/ ١77‏ 
من غير نسبة لأحد. 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

0) ساقط من (ظ). 
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سورة الحج بده 


3 3 5 5 0 ا ا للك 
وفى هذا رد على مشركي مكة ؟ لانهم كانوا يدعون انهم علق كين 
إبراغيد» 0-7 الله 0 0 قد د لأن إبراهيم كان موحدًا قد 
5 زفة 3 

وقالاالميرة: متو لا 0 بالله شيئًا: وحد الله كأنه قيل له" : 
وحدني في هذا السك 

قوله 20 ف بدي # قال فتادة: م١٠‏ مق الشرك واد الأ ونان 


وقال عون نيف نيز :من الآفاك والريي!"" .هذا اشينا مسق اتفشييدة 
في سورة البقرة'") 
قوله : 8# وَالْقَايمِينَ يعني : المع الذين هم قيام في صلاتهم. 
07- قوله تعالى: وَأَدْن فى ألئّاين يلج معنى لبان النداء 
والتصويت للإعلام”” وذكرنا ذلك عند قوله: ثََدَنَ مُوَون ينيم 


ل 4و2 عه 


[الأعراف: 45] وقوله: 8ت أَدَنَ مُوَدْنْ أَنَتُها الْعِيرٌ» [يوسف: ]7١‏ وقوله: 
#وَأدن ل أله » [التوبة: 7]. 


)١(‏ (أنهم): ساقطة من (ظ)ء (د)ء (ع). 

(0) في (ظ): (وأوحي). 

(©) (له): ساقطة من (أ). 

() رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ”/ 5”. والطبري .١157 /١7‏ 

)0( رواه الطبري 1 

0ن انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «9وعهدنا 17 دآ ِل إِدهمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طهر ببق # 
[البقرة: .]١786‏ 

0 فى (ظ): (والمصلين). 

“4 انظر : (أذن) في: «تهذيب اللغة» للأزهري .18-١1/1١6‏ «الصحاح» للجوهري 


6ه السان العرب» .١5 .9/١‏ 
هن 


رم سورة الحج 


قال جماعة المفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن'") 
في الناس بالحج. قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. 
فصعد إبراهيم على أبي قبيس والمقام معه. ثم صاح : يا أيها الناس إن الله 
يدعوكم إلى حج بيته الحرام» ليثيبكم به الجنة ويجيركه”'' من عذاب النار. 
نادى ما شاء الله من ذلك» فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء: لبيك اللهم لبيك. من”" أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة» إن 
عاض هر ة قم 8 وإت اجات ةمون 'فمرتين عن قر ذلك فذللق”" قرله: 
يوك يجالاي. 

هذا الذي ذكرنا هو" قول جماعة المفسرين إلا الحسنء» فإنه قال: 
هذا الأمر بالتأذين للنبي كَكِةٍ أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع» ففعل ذلك 
حيث قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج'". 

وإنما قال: 8 يَأَنوكَ 4" وإن كانوا يأتون الكعبة» لأن المنادي كان 
)١(‏ في (أ): (فأذن). 
(؟) في (ظ): (يخرجكم)ء وهو خطأ. 
(5) في (ظ): (فمن). 
(5) (فذلك): ساقطة من (أ). 
(5) ذكر نحو هذا ابن كثير في «تفسيره» 7١7/7‏ ثم قال: هذا مضمون ما ورد عن ابن 

وانظر الطبري .150-١55/١1‏ و«الكشف والبيان» للثعلبى 0١/7‏ أء و«الدر 


المنثورا' للسيوطى 0-77/5". ْ 

تهنا “عاط :ل" 

(0) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/7‏ أ وصدره بقوله: وزعم الحسن. أه. 
وهذا القول المروي عن الحسن خلاف الظاهر. 

(8) (رجالا): في (أ): (يأتوك رجالا). 
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سورة الحج احلدكن 


راع فمن أتى الكعبة حاجًا فكأنه قد أتى إبراهيم الطَف:. لأنه مجيب نداه. 
وفيه أيضا تشريف لإبراهيم حين خوطب بالإتيان. 
ورجال: جمع راجلء. مثل: صَاجِبٍ وصحًاب» 00 ا 
وبُدئ بذكرهم تشريمًا لهم لزيادة تعبهم. 
وقوله: «وَعق كل ضَامرٍ # أي: وركبانًا. والضمور: الهزال» 
ومثله دوين در اير 0 
قال ابن عباس : يريد الإبل وغيره””". قال الكلبي : لا يدخل بعير ولا 
غيره الحرم إلا وقد ضمر. 
وقوله مبَأتِينَ4 جمع الفعل لمعنى''' كل» ولو قال يأتي على اللفظ 
إففق 
قوله «ين كل قي عَمِيقٍ» أي : طريق بعيد. قاله الجميع'”. 
وذكرنا الكلام في الفح عند قوله: 9وِجَاجَا سبلا [الأنبياء: .]"١‏ 
والعميق: البعيد. قال الليث: الفج: المضرب البعيد”"". 


ووس 


)١(‏ وقائم: ساقطة من (أ). 

(؟) من قوله: (ورجال) إلى هنا منقول عن «معاني القرآن» للزجاج / 1717 بنصه. 

(9) الضّمْر: بالضم وبضمتين. و(ضمر) كنصر وكرم. قال الفيروز آبادي في «القاموس 
المحيط») 7/”/ا (ضمر). 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري "5/١7‏ مادة (ضمر) نقلا عن الليث. 

(6) رواه الطبري 2*6/1١/‏ دون قوله (وغيره). 

0 في (ظ): (بمعنى. 

0 صح: ساقطة من (أ). 

() انظر الطبري 1١/1877١ء‏ وابن كثير 77/7١751ء‏ و«الدر المنثور» 7"5/5. 

() «تهذيب اللغة» للأزهري 59٠/١‏ (عمق) نقلا عن الليث. وانظر: «العين» 
187/-١‏ (عمق)ء (معق). 
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3-3-1 سورة الحج 


وقال غيره”"2: هو الشعب الواسع بين جبلين. قال”": ويقال: مَعِيق 


وعميق . العميق في الطريق 5 


قال الفراء لغة أهل الحجاز عميق» وبنو تميم ل 0 
وتقول العرب”” : 


55 58 سا ع(5) كراد ات 5 8 2 
بكر عميفقة ومعيقة) [وقد] اعمقتها وامعقتها. وقد عمقت ومَعْقََتَ 


مَعَاقَّ وإنها لبعيدة العَمْق والمَعْق!". وَالأمْعَاق والأعْمّاق: أطراف المفازة 
اللفيرة ل ةا 


000( 
إفة 


إفرة 
ع 


(0 
00 
4 
00 


4 


القائل: وقال غيره. هو الأزهري انظر: «تهذيب اللغة» .59٠ /١‏ 

يعني الليث كما في «تهذيب اللغة» للأزهري 79٠/١‏ (عمق).» انظر: «العين» 
14/١‏ 

تقول: ساقطة من (ظ). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 54٠/١‏ (عمق)» وليس هذا النص موجودًا في معاني 
الفراء انظر 7/ 775. 

في (ظ)ء (د)» (ع): (والعرب تقول. 

زيادة من «تهذيب اللغة» للأزهري .59٠/٠١‏ 

«تهذيب اللغة» للأزهري 794١/١‏ (عمق) غير منسوب لأحد. 

«تهذيب اللغة» للأزهري 190/١‏ (عمق) منسوبًا لليث. وهو في كتاب «العين" 
31/1 (عمق) مع اخدلاقة يشير وسعه نيت رزوية كاملا موا إليه: 

هذا شطر من أرجوزة لرؤبة في وصف مفازة» وهو في ديوانه ص5 »)٠١‏ ومجاز 
القرآن 0 عبيدة 74٠ /١‏ والطبري »88/١6‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 79٠/١‏ 
(عمق)» و«اللسان» //٠١‏ ١ل!ا7‏ (عمق). «خزانة الأدس» ,715-1970/٠١١‏ 

قال البغدادي في «الخزانة» :4١/١ 278/٠١‏ (وقاتم) مجرور ب(ارب) المحذوفة 
بعد الواو. وهو صفة لموصوف محذوف. أي: رب بلد قاتم. قال الأصمعي: 

القيْمَةٌ : الغبرة. وأسود قاتم أي رب بلد مُغْبَر. والأعمال: جمع عمق بفتح العين 
وضمهاء وهو ما بعد من أطراف المفاوز. والخاوي: الخالي. و«المخترق» بفتح بهد 

الراء: مكان الاختراق» من الخرق وهو الشق» استعمل في قطع المفازة. 
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وقاتمالأعماق خاوي المخترق 
14- قوله: «# لَسَهَدُوا» أي: ليحضروا مشاهد مكة ومشاعرها. 
56 الناس الذين ذكروا في قوله «يَأنوك »4. 
14 5 إدلفق 
الاسوافق . 


: 50 و ان 
وهو قول سعيد بن جبير والسدي: يعني التجارة '. واختيار ابن 
م 


وعلى هذا المنافع تختص بمنافع الدنيا. 

وقال في رواية عطاء: منافع لهم في الدنيا والآخرة””“. 

وهو قول مجاهد: يعني التجارة» وما يرضي الله سبحانه من عمل 
يا 

والمنافع على هذا القول شائعة في الأجر والتجارة”"". 


)١(‏ ذكره الثعلبي 0١/*‏ أ عنه من رواية أبي رزين. ورواه الطبري ١577/١117‏ عنه من 
رواية أبي رزين. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77/7 وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

() ذكره عن سعيد الثعلبي في «الكشف والبيان» 0١/7‏ بء ورواه عنه الطبري 
/11/ 2 . 

وذكره عن السدي ابن الجوزي في الزاد المسير» 575/0. 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص797. 

() رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» "/ لا عنهء وذكره ابن كثير 7١77/7‏ عنه 
رضي الله عنه ولم يبين من رواه عنه. 

0( 000 الرزاق في «تفسيره» 23533177 والطبري .١47//١17‏ 

١‏ قال ابن الجوزي 470/0: وهو أصح. 
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قض بور الج 


وال العوفى» ا ويحيك. بن السو ولا 37 هي العفو 


والمغفرة”". فخصوا المنافع بمنافع الآخرة. 


وهذا القول اختيار أبي إسحاق» قال: ليشهدوا ما ندبهم الله إليه مما 


عالق لور احريم 


02 # 


قوله : «وَيَرْكُرُوا أشم اله ف أَيَامِ مَعَلُومتٍ» قال ابن عباس في 


: 000 
رواية عطاء: يريد أيام 0 وهي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق”''. 


010( 
إفرة 


ره 


ع 


فى (): (النامر). 

دعر سيو حديما العزي قل لكشك واليا نه :1ل انيه نوغ الباق وداه الطرري 
/١1/‏ ا .١‏ 

امعاني القرآن» للزجاج */ 577 قال الطبري حر حمه الله- 5 (تفسيره» /1١//ا51١:‏ 


وأولى الأقوال بالصواب: قول من قال: عني بذلك ليشهدوا منافع لهم من العمل 
الذي يرضى الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم 
ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة ولم يخصص من ذلك شيئا من 
منافعهم بخبر ولا عقل» فذلك على العموم في المنافع التي وصفت. 

ذكره عن ابن عباس من رواية عطاء البغوي في «تفسيره» 0 وذكره الرازي 
عنه من رواية عطاء لكن ليس فيها ذكر يوم عرفة. 

وهذه الرواية التي ذكرها الواحدي هنا عن ابن عباس ضعيفة. 

وقد جاء عن ابن عباس روايات في المراد بالأيام المعلومات أصحها أن الأيام 
المعلومات هي أيام العشر. رواه البخاري عنه تعليقًا بصيغة الجزم كتاب: العيدين» 
باب: فضل العمل في أيام التشريق 401/7. ووصله ابن حجر في «الفتح" 
8/5 » و«تغليق التعليق» ؟١/‏ للا من رواية عبد بن حميد فى «تفسيره» من طريق 
عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس -وفيه: والأآيام التعلونات أيام العشر. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» 778/0 من طريق هشيمء حدئنا أبو بشرء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: المعلومات: العشر. وإسناده صحيح. 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» 7١7/7‏ من رواية شعبة وهشيم» عن أبي بشرء. عن - 
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وهذا القول اختيار أبي ساف 7 وقال الحسن وقتادة: الأيام 
المعلومات أيام عشر ذي الحجة. والمعدودات أيام التشريق”". 

وإنما قيل لهذه معدودات لأنها قليلة» وقيل لتلك معلومات للحرص 
على علمها”" بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها”*'. 

وقال مقاتل: المعلومات: أيام التشريق”". وهذا قول القرظيء لأنه 


سعيد عن أبن عباس. 
وذكر هذا القول عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» /١‏ 057 فقال: وأخرج 
الفريابي وعبد بن حميد والمروزي في العيدين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الشعب والضياء» في (المختاره» من طرق. عن 
ابن عباس قال: الأيام المعلومات أيام العشرء والأيام المعدودات أيام التشريق. 

)١(‏ اختار أبو إسحاق الزجاج في كتابه «معاني القرآن» */ 27 أن الأيام المعلومات 
هي يوم النحر والأيام التي بعده ينحر فيها -قال: لأن الذكر ههنا يدل على التسمية 
على ما ينحر لقوله: (على ما رزقهم من بهيمة الأنعام). 
فلم يذكر الزجاج يوم عرفة؛ لأن يوم عرفة ليس من أيام النحرء فقول الواحدي: 
وهذا القول -يعني قول ابن عباس في رواية عطاء- اختيار أبي إسحاق. خطأ. 

() رواه عن قتادة عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/لاء والطبري .١158/١17‏ وذكره عن 
الحسن الزمخشري نل رايت الجوزي 4765/0», وابن كثير .5١77/7‏ وهذا 
القول هو أصح الروايات عن ابن عباس كما قدمنا. وهو قول أكثر المفسرين كما 
قال الثعلبي في (الكشف والبيان» / ١ه‏ ب. 
وقال ابن كثير في (تفسيره» 7١/7”‏ -بعد ذكره هذا القول عن ابن عباس: وروى 
مثله عن أبي موسى الأشعري» ومجاهدء وقتادة» وعطاءء وسعيد بن جبير» 
والحسن والضحاكء وعطاء الخراساني» وإبراهيم النخعي»ء وهو مذهب الشافعي» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل. أه. 

(9) في (أ): (عملها)ء وهو خطأ. 

() هذا قول الثعلبى فى تفسيره «الكشف والبيان» (ج”ال ١هب).‏ 

(6) «الكشف والبيان» للتعلبي ؟/ اه ب. 
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م دور الح 


جعل المعدودات والمعلومات واحدة'''. والاختيار قول ابن عباس. 
قال أبو إسحاق : لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله 
[يعني أن هذه الأيام يجب أن تختص بأيام الذبح» لأن قوله م« لِيَدَدْوا 
سم أَسَّهِ عَكَ ما رَرَكَهُم مَنْ بَهِِمَةَ الْأَتمتم 4]”" المراد به التسمية عند الذبح. 
قال قتادة: كان”*؟ يقال: إذا ذبحت نسيكتك فقل: بسم الله والله 
أكبر» اللهم منك عن فلان”'©. ونحو هذا ذكر الكلبي. 
وأول وقت الذبح يوم النحر إذا طلعت الشمس» ومضى من اليوم 
مقدار صلاة رسول الله كله فمن ذبح قبل هذا لم يحتسب من الضحاياء 
وآخر أيام الذبح إذا غربت الشمس يوم الثالث عشرء فهي أربعة أيام. 
والليالي في خلال هذه الأيام وقت''2 ذبح”". 
ومن فسر المعلومات بالعشر من ذي الحجة قال: لما كان يقع هذا 
النوع من الذكر في آخر يوم منها جاز أن يوصف الذكر بأنه فيها كلهاء لأن 
هذا اليوم وهو اليوم العاشر من جملة العشر فالذكر واقع في العشرء والعشر 
(1) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 01/7 ب. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 577. 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(5) (كان): ساقطة من (أ). 
(5) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 5”//ا” وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
(5) في (ظ): (للذبح). 
(0) انظر : «الأم» 181//7ء «الحاوي الكبير» للماوردي 8/54/ا. «المغني» لابن قدامة 
ماخ اول الروضة الطالبين» للنووي .7٠١-١9494/‏ «الجامع لأحكام 
القران» للقرطبي .44-147/١7‏ 
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سورة الحج هدم 


نس مخلق من هذا الذكر: 

قوله: عَلَ ما رَرَقَهُم» أي: على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 

قال ابن عباس : يريد البدن من الإبل والبقر والضأن والمعز.ء كل 
ذلك يريدون بها الله 35. 

وما بَبِيمَةٌ آلْأَنْمَنِمِ # هي الأنعام. وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في 
أول سورة المائدة. 

وفي هذا دليل على أن الضحايا والهدايا مختصة بالأنعام» وتفسيرها 
ما ذكره ابن عباس» وذكرناه في مواضع"'". 

قوله تعالى: #فَكَُنُواْ ينَهَا» قال ابن عباس : أجاز الله تعالى الأكل 
مما أهديت. وأما الكفارة فلا يأكل منها أصحابها. 

قال أبو إسحاق: «#نَخُنُواْ منها» ليس بأمر لازم» من شاء أكل من 
أضحيته ومن شاء لم يأكل» وإنما هو إباحة كما قال: «وَإدًا للع تامطافرأ» 
[المائدة: ؟7] » وإنما قال «تاسطامرأ» لأنه قد كان حظر عليهم الصيد وهم 
محرمون. فأباح لهم الصيدء وكذلك هذا الأمر هاهنا بعد حظرهم كان"") 
على أنفسهم أكل الأضاحي. لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لم يستحلوا 
أن يأكلوا من نسائكهم شيئًاء فأعلم الله كب أن ذلك جائز”". 

هذا معنى قول ابن عباس : أجاز الله الأكل مما أهديت. وقوله”؟؟ (أما 
الكفارة فلا يأكل منها أصحابها): كل هدي كان صاحبه متطوعًا به جاز له 


.]١937 انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «9قَا أَسْتَيسَرَ مِنَّ اهَدْقٌ» [البقرة:‎ )١( 
إفة كان: ليست عند الزجاجء وهي في جميع النسخ.‎ 
.2 77 /7* إفرة 3 القران» للزرجاج‎ 


(4) يعني ابن عباس. 


2# 

3 و 
35 
7 وديم 


عدم سورة الحج 


الأكلء فأما إذا كان كفارة وجبرانًا لنقصان نسك أو ترك نسكء» فلا يجوز له 
أن يأكل منهء وذلك مثل دم القران والتمتع”''. لأنه وجب بترك أحد 
الميقاتين» وكذلك دم الإساءة لأنه وجب بسبب مجاوزة الميقات وكذلك 
دما(" القَلّم والحلق وسائر المحظورات”"» وإنما أكل رسول الله يَكيةِ من 
لع ني لأنه أفرد الحج فلم يجب عليه في حجه دم'". 


والذي ذكرنا في قوله مَكُلُوا» أنه أمر إباحة هو قول جميع 


1 )3 
المفسرين 1 


(010 


فم 
فر 


ع 


(0 


( 


هذا مذهب الشافعي. وذهب جمهور العلماء إلى جواز الأكل من دم القرآن 
والتمتعء لأن النبي يت أكل من هديه وكان قارناء وأزواج النبي جَكِةِ تمتعن معه في 
حجة الوداعء وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن 
اللبي يَككهِ البقرة» فأكلن من لحمها. انظر تفصيل ذلك في: «صحيح البخاري» 
كتاب: الحجء باب: ما يأكل من البدن ”/ لاهه-008,. «أحكام القرآن» 
للجصاص ”37757/7, «المغني) لابن قدامة 6/ 555-555. 

في (ظ): (دم). 

انظر: «الأم» 85/7 أحكام القرآن» للجصاص ”/ /الا”. «الحاوي» 2181/54 
«المغني» 555-11414/0. «روضة الطالبين» 7/7 .7171-177١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي ؟7١/‏ 44. 

روى مسلم في «صحيحه) كتاب : الحجء. باب: حجة النبي كه /١‏ 847 من حديث 
جابر رضي الله عنه أن النبي يك أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدرء فطبخت» 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

الصواب أن النبي يَكةِ كان قارنًا للأحاديث الصحيحة الصريحة» ومن ذلك ما رواه 
مسلم في «صحيحه) كتاب: الحج. باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن 
405/17 عن ابن عمر أنه أوجب حجا مع عمرتهء وطاف لهما طوافًا واحدّاء ثم 
قال: هكذا فعل رسول الله يبل وانظر بسط القول في هذا الأمر وتحقيقه في «زاد 
المعاد» لابن القيم .1717-1١1//7‏ 

انظر: الأحكام القرآن» للجصاص ”/ 776. 
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سورة الحج يكيان 


قال إبراهيم ومجاهد: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وكان أهل 
الجاهلية إذا نحروا لم يستحلوا أكل ذبائحهه""'. 
قوله #وأَطْهِموا البايس الْفَقِيرَ» قال ابن عباس: البائس: الذي ظهر 


بوسه في ثيابه ووجههء وبان البؤس عليه. والفقير الذي لم يظهر بؤسه. 


00١ 50000‏ 
وثيابه نقيه» ووجهه وجه عني ‏ . 


وهذا الذي ذكره يوجب الفرق بينهماء وحينئذ فيجب أن يكون 
(والفقير) بواو العطف. وإذا ذكر معه' '' بغير حرف العطف فهو من صفة 
البائس. 

والباشن "الدع تال" بوس > وعويشةة الففو يقالن قدايوض وركين» 
إذا صار ذا بؤس. ذكر ذلك الزجاج””. 

وروي عن ابن عباس: أنه فسر البائس هاهنا بالرِّن”'". 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» ل65١‏ بء» والطبري ١58/١1‏ عن إبراهيم دون 
قوله (وكان أهل.. 
وذكره ابن كثير في اتفسيره) */ 5١17‏ عن إبراهيم بنحو ما ذكره الواحدي مع تقديم 
وتأخير. 
وذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 77/5 بلفظ (كان المشركون لا يأكلون 
ذبائح نسائكهم) فأنزل الله (فكلوا .. ) فرخص للمسلمين فمن شاء .. 
وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وعن مجاهد رواه الطبري ١58/١7‏ دون قوله: وكان المشركون. 

فم ذكره عنه الرازي 7/757 79. 

(*) (معه): ساقطة من (ظ)ء (د)» (ع). 

(4) فى (أ): (يناله). 

)0( امخائل القرآن» للزجاج ”*/ 557. 

(0) رواه الطبري ١58/١9‏ من رواية العوفي عنه. 
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وقال عطاء ومجاهد: هو الذي ا ويمد إليك 0 
قال أصحابنا: من أهدى أو ضحى فحسن أن يأكل النصف ويتصدق 


بالنصف لقوله: مَكُلُوأْ ينا وَأَطْعِمُوا# فتقسم الأضحية على هذين 
ال ومنهم من قال تمن انلذنا لما روى أن النبي كك قال: 
اإنما نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت.ء ألا فكلوا”*' 
وادخروا* وائتجروا”"' أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. فيقسمها أثلاثًا على 
الأوامز الفلدن 0 , 


000 
فم 


17,73عغ( 
م00 
0( 


الدافة:*الجماعة الني”* يذفون: أي يسيرون :سير ليس بالشتوين”". 


فى (أ): (يسأل). 

زواة البري /11/ 44 وذكر» السيرظى في #الدنالمتؤه 4/ نل وعدا الحية بين 
انظر: «الحاوي الكبير' للماوردي 5/ .7”8٠‏ «روضة الطالبين» للنووي ”7/7 777. 
في (ظ). (د). (ع): (كلوا). 

فى (0: (فادخروا). 

داه الإمام أحمد في المسنده) 5/ .١‏ ومسلم في «صحيحه) كتاب: الأضاحي 
*/ اكول وأبو داود في «سننه» كتاب: الأضاحي باب : حبس لحوم الأضاحي 
4 -8. والنسائي في «سننه» كتاب: الضحاياء باب: الادخار من الضحايا 
يننتارفق من حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ المذكور هناء لكن في روايتهم 
(وتصدقوا) بدل (وائتجروا). 

وقد وردت هذه اللفظة في الحديث الذي رواه أبو داود فى «سئنه» كتاب: 
الأضاحي. باب: حبس لحوم الأضاحي من حديث قله -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله يَكئِ: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي 
تسعكمء فقد جاء الله بالسعة. فكلوا وادخروا وائتجروا». 

انظر: «الحاوي الكبير» 5/ ."8٠‏ «روضة الطالبين» #/ 777. 

(التي) : ساقطة من (ظ)ء (د). (ع). 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» /١5‏ 1/7 (دف) من رواية أبي عبيد» عن أبي عمرو. 
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سورة الحج حل 


لعل قومًا وردها على رسول الله يِه فنهى أصحاب الضحايا عن أكلها 
00 

لتشبع الواردة : 

8- قوله تعالى: ثم ليَقَصُوا تَمََهُمْ وَلْيِوفُوأ ندُورَهُمَ» قال 

أبو إسحاق: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير"'". 
وقال النضر: التفث: النسك من مناسك الحج. رجل تَفِث: أي : 

وه 25 2 220 

0 لم يدهن ولم يستحد ". 

قال الأزهري : لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل» 
جعل التفث الشعث» وجعل قضاءه إذهاب الشعث بالحلق وما أشبهه”". 
وقال ابن الأعرابي في قوله «ثمّ لَيَقَصُواْ تَفَمَهُمَ» قال: قضاء 
ِ 5 60 
حوائجهم من الحلق والتنظيف""'. 
وقال المبرد: التفث هاهنا فضول الشعر والأظفار من شعر الإبطين 
والعانة» وأصل التفث في كلام العرب: كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب 

عليه نقضها و#ليَقَصُوأ» أي: ليحكموا”" الأمر فيه0. 

)١(‏ في حديث عائشة الذي تقدم تخريجه: (دف أهل أبيات من أهل البادية خحضرة 
الأضحى زمن رسول الله يِه فقال رسول الله يَكِهِ: «ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا بما 
بقى» الحديث. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 577/5. 

(5) في (أ): (مغير). 

46 فول النضر بن شميل في «تهذيب اللغة» للأزهري 5517/١5‏ (تفث). 

(ه) "تهذيب اللغة» للأزهري 14 (تفث). 

(3) قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» للأزهري 517/54 (تفث). 

(0) في (أ): (فيحكموا). 

(6) ذكره الرازي 78/5 عن المبرد. 
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٠‏ اس سورة الحج 


هذا كلام أهل اللغة في التفث. والأمر على ما قاله الزجاج» وليس له 
أصل في اللغة يسند إليه وإنما عرف ذلك من التفسير. ويشبه أن يكون الأمر 
على ما ذكره المبرد من"'' أن التفث معناه في اللغة: الوسخ والقذارة من 
الحج كلها التفث. يدل” على هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: التفث: 
الشعر والظفر”". يعني ما طال منهما. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الذبح. وحلق الرأس والشعر 
كلهء وقص الأظفار”. 


وقال في رواية الوالبي: هو وضع الاحرام بحلق الرأس» وقص 
الأظفارء ولبس الثياب». ونحوها””. 


() من: ساقطة من (). 

(6) في (ظ): (ويدل. 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» / 0١‏ ب. ورواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه' 
5/4 والطبري ١ ْ .١44/١10‏ 

(54) روى سعيد بن منصور في «تفسيره؟ ١97‏ أء وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 5/ 480. 
الطبري في «تفسيره» 17١/594١ء‏ والأزهري في اتهذزيب اللغة» 533/1 من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن ابن عباس قال في التفث: حلق 
الرأس. والأخذ من العارضين» ونتف الإبطء وحلق العانة» والمرف بعر فة » 
والسعي بين الصفا والمروة» ورومي الجمار.ء وقص الأظفار وقص الشارب 
والذبح. هذه رواية سعيد بن منصور وليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر الموقف 
بعرفة أو السعي. ورواية الطبري نحو رواية سعيدء ورواية الأزهري نحو رواية ابن 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» */ 5١‏ ب من رواية الوالبى. ووراه الطبري 
١60/1‏ من رواية الوالبي» وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 6/1 وعرّاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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سورة الحج ام 


وقال في رواية عكرمة: قضاء النسك كله"'". 

وهو قول ابن عمر'''» ومجاهد”". والقرظي”*' أنه: مناسك الحج : 
من الوقوف والطواف. والسعي» ورمي الجمارء وأخذ الشارب» ونتف 
الابط وحلق العانة» وقص الأظفار. 

قال أبو إسحاق: كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال”". 

قال أصحابنا: ذكر الله تعالى النحر في الآية الأولى في قوله: 
<ِميْدْخْرُوا أشنم لَه في أَيَاوٍ تَْنُومبٍ عَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ َهِيمَةٍ الأَلي» ثم 
عقب ذلك بقضاء التفث؛ فدل على أن ترتيب أفعال يوم النحر: أن يبدأ 
الحاج بنحر الهدي بعد رمي الجمار ثم بالحلق وهذا من طريق الندب 
بالسنة لا من طريق الوجوب""'. 

وأفعال يوم النحر أربعة: الرمي» والنحرء والحلق» والطواف. وهو 
طواف الفرض. ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى على إثر طواف 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي 577/0 وابن كثير في «تفسيره» 7١17/7‏ من رواية عكرمة» عنه. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 86ء والطبري .١59/١7‏ وذكره السيوطي في 


«الدر المنثور) 1 وعزاه لاسن أبى شيبة وعد بن حميدك وابن جرسر وابن 
المتلة. 

إفرة رواه ابن أبى شيبة فى (مصنقه ») ة/وء4 والطبري .١ 1 /١١/‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 5”/ 5٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن بي حاتم. 

(4) رواه ابن أبى شيبة في «مصنفه» 5/ 485. والطبري .١159/١7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 2٠‏ وعزاه لابن ل شيبة. 

(ه) لمعاني القرآن» للزجاج ”1 25375 

3( انظر : «الحاوى"»" 21 «المغني» هم (روضة الطالبين» ع7 .٠١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


0 جور الح 


القدوم» وإن كان قد سعى يحسب له ذلك”'' من فرض حجه؛ لأن السعي 
يجوز أن يتقدم على الوقوف بعرفة» ولكن لا يصح سعي إلا في إثر 
طواف”"©. وطواف الفرض لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة. وتقديم أفعال 
يوم النحر بعضها على بعض يجوز" ”. وما”*ا سئل رسول الله ود [يوم 
5 0 قدم أو اأغر إل قال لاقمل ون 0 
والقراءة في تسكين لام ملْيَقَضُواأ» وتحريكها ذكرنا وجهها عند قوله 
م بقطَم ”0 
وقوله: « وليوفوأ ندُورَهُم 4 قال ابن عباس: هو نحر ما نذروا من 
البدن”"'. وقال مجاهد: يعني نذر الحج والهديء وما نذر الإنسان من 
)١(‏ (ذلك): ساقطة من (أ). 
(؟) انظر: «الحاوي» 5/لا16ء «المغنى» ©0/ 2751٠‏ «روضة الطالبين» ”/ .4٠‏ 
(*) وهذا قول جمهور العلماء. وقال أل حنيفة : إن قدم الحلق على الرمي أو على 
النحر فعليه دم. والحديث الأتي ذكره دليل عليه. 
انظر: «الأم» 7/ 187, «الحاوي» ,.187-١85/4‏ «المغني») 077١/0‏ اروضة 
الطالبين» ”7/7 .٠١‏ 
(4) في (د). (ع): (ومما)ء وهو خطأ. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(5) في (ظ): (عن شيء يوم النحر)ء تقديم وتأخير. 
(0) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: الحجء باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة 
4/5» ومسلم في ١صحيحه»‏ كتاب: الحج» باب: من حلق قبل النحر أو نحر 
قبل الرمى 458/7 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 
(4) في (): (ثم ليقضوا). وهو خطأ. ١‏ 
0 روأه الطبري ١9١/١7‏ من رواية علي بن أبي طلحةء وذكره السيوطي في «الدر 
اليكو 4/5 وعراة لابن خريو ارو الصدر:واين ابن حاتم 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


سورة الحج وفضن 


شىء يكون في الحج"'". والمعنى: وليوفوا 01 نذروا لله من هدي وبدنة 
وغير ذلك. 

وقال بعضهم: يعني الذين نذروا أعمال البر في أيام حجهم أمرهم 
الله بالوفاء بها”". وربما ينذر الرجل أن يتصدق إن رزقه الله لقاء الكعية©». 
وإن كان على الرجل نذور مطلقة لا يتقيد بأهل بلدة"”؟ مخصوصة 
فالأفضل'' أن يتصدق ويهدي إلى الكعبة وأهلها فذلك قوله #وَلْيُومُوا 
نذُورَهُمَ» أي: وليتموها بقضائهاء ولذلك لم يقل بنذورهم كما قال «وَمَنٌ 
ون يعمدو مس أمَّه» [التوبة: ]١١١‏ وقال #«وَمَنْ أَوْقٌ بِمَا عَنْهَدَ عََهُ 
لَه [الفتح: ]٠١‏ لأن المراد به الإتمام. والإتمام لا يقتضي الجارة. 

قوله : #وَلْيَطْوَفوا ليت الْمَتِيقٍ» يعني الطواف الواجب ويسمى”" 
طواف الإفاضة. لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات. ويُسمى طواف 
الزيارة لأنه يزور البيت”” بعد الوقوف”"'. ويكون هذا الطواف في يوم 
النحر أو بعذه. 


() رواه الطبري .5٠ /١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 4٠‏ مختصراء وعزاه 
لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين 5 حاتم. 

(0) في (أ): (مما). 

(©) ذكره ابن الجوزي 577/0 من غير نسبة لأحد. 

(0) يعني رؤية الكعبة. 

(0) في (ظ). (د). (ع): (بلد). 

(5) في (أ): (والأفضل). 

0 فى (أ): (وسمى). 

(4) فى (أ): (إليها)ء وهو خطأ. 

)4 في (أ): (الطواف). وهو خطأ. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


584 عور لجع 


قال عطاء عن ابن عباس : إن كانت معك امرأة فإذا رميت”'' جمرة 
العقبة وزرت البيت حلت لك» وإن لم'' تكن معك امرأة فلا”'' عليك أن 
تزور البيت حتى تفرغ من جميع أيام الجمار. يعني بالزيارة الطواف. 

قال أصحابنا: الآية تدل على وجوب الطواف بالبيت. فلو طاف 
فدخل”*' الحجر أو مشى على جدار الحجر لم يحسب طوافه؛ لأنه طاف 
في البيت”*':وذلك أن الجر فين الك 

وقوله #الْعَتِيقٍ» روى”" ابن الزبير قال: قال رسول الله يكلقهِ: «إنما 
سَمّى الله'*' البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة» فلم يظهر عليه جبار 
233 


)١(‏ في (ظ): (فارميت). وهو خطأ. (7) (لم): ساقطة من (ظ). 

90 في (د)ء. (ع): (ولا). 

0( في (ظ): (ودخل). وفي (د). (ع): (أو دخل). 

(6) في (ظ): (يالبيت. 

(0) انظر: «الأم» ؟/ .١15١-١68‏ «الحاوي الكبير» للماوردي 2١54/5‏ «روضة 
الطالبين» للنووي ”/ .41-8٠‏ 

44 في 12 ووو 

20 في (د). (ع): (إنما سمي البيت العتيق). 

0( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 2351/١‏ والترمذي في «سننه» كتاب : التفسير» 
سورة الحج 49 » والبزار في (مسنده» كما فى «كشف الأستار» ”7/ 88غ 
والطبري في «تفسيره» /ا١/ 2٠65-١81١‏ والحاف في «مستدركه») 894/7". 
والواحدي في «الوسيط») ”/ 559-1778 كلهم من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليث؛ عن الليث» عن ابن خالد بن مسافرء عن الزهري. عن ابن عروة بن 
الزسر غن عن آلله بن الور به 
وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /5977., بعبد الله بن صالح كاتب الليث. 
وضعف هذا الحديث الألبانى كما فى «ضعيف الجامع"» ؟/ .5١١‏ 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الحج ام 


وهذا قول مجاهد وقتادة وابن عباس والكلبي”') 00 0 
الجبابرة» فلم يسلط عليه جبار أراد دخوله. ولكن يذل له ويتواضع. 

وهذا القول أكثر ما جاء في التفسير''“. وقال سفيان بن عيينة: سمي 
بذلك لأنه لم يملك 0 مجاهد- في رواية عبيد المكتب9؟» - 
قال "لس لأحد فيه ايا 

فعلى هذا د يسمي العتيق ؛ لأنه لم يدعه أحد من الناس. 

قال الزجاج: 0 هالت الْعِيقِ» الذي أعتق من الغرق أيام 
الطوفان""2» ودليل هذا القول 9«وَادٌ يونا لإبَرَهِيِمّ مكارت ألْيْتِ» 


)١(‏ ذكره عن مجاهد وقتادة وابن عباس : الثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/7”‏ ب. وعن 
مجاهد رواه عبد الرزافق في «تفسيره») ”/لا””. والطبريى .١6١/١‏ وذكره 
احا لون ل 1 يدان اسيم 

ب العدن :وان اب اخاتم. . وعن قتادة رواه الطبري .١16١/١7‏ وعن ابن عباس 
0 عبد بن حميد وابن أ أبي حاتم كما في «الدر المنثور) .5١/5‏ 

(0 انظر: الطبري 2١6١/1١17‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي 5١/7‏ ب. 

2 ذكره عن ابن عبينة الثعلبي في «الكشف والبيان» (جثال 57أ). والبغوي 47/6"ء 
وابن الجوزي 4758/0. 

(5) هو عبيد بن مهران المكتب» الكوفي, مولى لبني ضَبّةِ. روى عن مجاهد والشعبي 
وغيرهما. وهو ثقة قليل الحديث. 
(طبقات ابن سعد)ا 275٠/56‏ «الكشاف» للذهبي 27> “«تهذيب التهذيب») 
// 5لاء «تقريب التهذيب» //١‏ 656. 

(6) ذكره الثعلبى "/ 07 أ. 
1ق في #تفسيره» 77/7/17 -وقد تصحف فيه المكتب إلى المكتري- 
والطبري ١6١/١17‏ عن مجاهد من رواية عبيد المكتب. 

(5) وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة. انظر ابن كثير 7/7 .7١4‏ و«الدر المنثور» .5١/5‏ 


| 
ا سورة اليج 


[الحج: ؟1؟] وهذا دليل أن البيت رفع وبقي مكانه''“. 


وعلى هذه الأقوال العتيق بمعنى : المعتق. 
ع 0 2 8 4 رف ٠.‏ زفرفق و فى 
يقال: أعتقت المملوك فهو معتق وعَتِيق . فالبيت © معتق من 
ل رع رم 5 2 

وقال الضيه اليك الحيق 4 البيك: القذن.”” . 

وهو قول ابن زيد””© ودليل هذا التأويل قوله «إنَّ يل بت وُضِعَ 
ِنّاس» [آل عمران: 45] الآية. وعلى هذا القول ©#الْعِيقٍ»: فعيل من 
عتق يعتق إذا صار عتيقًا قديمًا'"". وقول من قال إن العتيق: بمعنى الكريم 
من قولهم: فرس عتيق ليس بشيء؛ لآن معنى العتيق في الخيل : السابق» 
يقال عتقت الفرس إذا سبقت الخيل فنيجت000, 

وليس يحسن هذا المعنى ن الست 

"٠‏ قوله تعالى: #دلك» قال أبو إسحاق: موضع (ذلك) رفع. 
أ لمعن 1 الأمر ذلك“ , 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج /4715. 
(؟) هذا قول الزجاج بنصه ”/ 478. 
(9) في (أ): (قال فالبيت). 
(4) ذكره عنه الزجاج ”/ 575. وذكره السيوطي بمعناه في «الدر المنثور» 5١/7‏ وعزاه 
(4) رواه الطبري .١161/١1‏ 
3( انظر (عتق) في : «تهذيب اللغة» للأزهري ,”٠/١‏ «الصحاح" للجوهري 

.١176 ٠/5 
(فنجت): ساقطة من (أ).‎ )0( 
.575 /” المعاني القران» للزجاج‎ (0 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة الحج لاا 


يعني ما ذكر من أعمال الحج. 
وقوله: ##ومن يَعَظِمَ حُرمَتٍِ أشَّهِ» قال الليث: الحرمة ما لا يحل 
انتهاكه » وتقول: فللان له حرمة. أ تحرم منا 00 فد 3 
وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه '". 
وأما معنى الحرمات -هاهنا- فقال عطاء: هى معاصى الله" '. 
وعلى هذا الحرمات: هي ما نهي عنهاء ومنع من الوقوع فيها 
وانتهاكها , وتعظيم حرمات الله ترك ما حرمه اللّه. 
وقال مجاهد: الحرمة مكة والحج والعمرة. وما نهى اللّه عنه من 
ا 00 
المأمور به والمنهي عنه [فالمأمور به من مناسك الحج حرم التفريط فيه]7) 
والمنهي عله من المعاصي 6 ملابستها فهي كلها حرمات. 
زقالدابى غباشى اف ووانة عطاء .يريك فراتفن: اللدكة ويف 
وهذا القول هو أجمع الأقوال لأنه يجمع المأمور به والمنهي عنه. 
000( في رظ). (د). (ع): (الصحبة)ء وهو خطأ. وعند الأزهري: بحرم بنا بصحبة أو 
بحق. 
إفة «تهذيب اللغة» للأزهري 44/0 (حرم) نقلا عن الليث» وهو في «العين» يذترقض 
وفيه : بصحبة وبحق. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 474. 
)0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 55 عنه. وعزاه لعبد بن حميد. 
(5) رواه الطبري /١7‏ 57١غ‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 55 وعزاه ان 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


() ما بين المعشوفين ساقط من (ظ). 
(0) ذكره القرطبي غيل نشية. 


0 
١‏ 4د م 
2 


لذن سورة الحج 


وكثير من أهل التأويل اختاروا فى معنى الحرمات هاهنا أنيا 
المناشك- لدلالة: :ما" يتضل.. بها .من" الآيات عليه قال أبوق إسكحاف :- 
حرمت أنه : الحج والعمرة وسائر المناسك. ثم قال: وكل ما فرضه 
21١1 1‏ 
الله فهو من حرمات الله . 
يعنى أن تفسير الحرمات في هذه الآية ما ذكرء ويجوز أن يسمى 
5 00 إفه4 508 ء 
وقال ابن قتيبة: يعنى رمي”'* الجمارء والوقوف بجمع» وأشباه 
وللقه وهر كعاتن ان 
وهذه كلها””' من المناسك. وعلى هذا تعظيم المناسك: القيام بها. 
الحرمات: هى خمس : البعت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرامء 
والمسجد الحرام. والإحراه”””". 
ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: «#وَاَلمَتٌ ِصَاصُ 6 [البقرة : 
18 |] وقد مر. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ 575. 
فم (رمي): ساقطة من (ظ). 
(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7947. 
0 في رظ). (د). (ع): (وهذا كله). 
2( (والإحرام) : ساقطة من (أ). 
000 رواه الطبري ١6 /١1/‏ وليس في روايته هي خمس» والإحرام وكذا ذكره الثعلبي 
في «الكشف والبيان» / 07 أ بمثل رواية الطبري. 
وذكره البغوي 6/ 87" بمثل رواية الواحدي دون قوله : هي خمس. وذكره أبو حيان في 
«البحر) 7/5 57” بمثل رواية الواحدي لكن بدل الإحرام: المحرم حتى يحل. 


0 
0 د م 
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سورة الحج خض 


وقوله : مإ فهو أ التعظيم. والفعل يدل على المصدرء فكنى 
ونه0". وقوله #حَيْرٌ لَمُ عند و4 يعني في الآخرة. 
زقال ان عتاتنى فاق ذللقة زيادة له فى طلاغة الله" وا لوقه ميد 


< عوسار 
14 


ِ 22-2 0 2 َه 
وقوله : ##وأجات لحكم الأنعنم 4 يعني : الإبل والبقر والغنم «إإِل 


وله ساق + «إقلتكية| ازنتت ين الأركو» الرحس: اليه 
القذر. وكل قذر رجس"". وذكرنا الكلام فيه عند قوله: مرج من عَمَلٍ 
الشّيِطَن» [المائدة: ]4١‏ وقوله: «كدللك يحل أَنَّهُ اليجّس» [الأنعام : 
١6‏ ]. 

والآوثان: جمع وثن. قال شمر : الأوثان عند العرب: كل تمثال من 
خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس ونحوهاء وكانت العرب 
تنصبها وتعبدهاء وكانت النصارى تنصب الصليب وتعظمه»ء وهو كالتمثال» 
ولذلك سماه الأعشى وثنّاء فقال: 
تطوف”؟ العُفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن”” 


.5557/5 انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١( 

(؟) وهي الآية الثالثة من سورة المائدة. 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري 081١/٠١‏ (رجس). 

40 في (ظ). (ع): (تطوف): وفي (د): (يطوف) وفي (أ): (بطوف)». وفي «تهذيب 
اللغة» (تطوف). 

() البيت في «ديوانه» ص١7‏ من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب» و«الأضداد' 
لابن الأنباري ص388. و«تهذيب اللغة» للأزهري "/ 5155 (عفا). ١55/١6‏ 


(وثئن). و«اللسان» 3/1 (وثن). -- 


5 سورة الحج 


أزاةزالوق © الصلميه: وس ,راضوال: انل كلاه الضلفيك رونا كما سي 
الأعشى 7ك وهو ما روي أن عدي بن حاتم قال: قدمت على النبي يية. 
وق علق اباس امن ذهبء. فقال: «ألق هذا الوثن عنك)72") أراد 7 
الفا 


واشتقاق هذا اللفظ من قولهم: وَثَّن الشيء. إذا قام في مكانه وثبت. 
والواثن: الشيء المقيم الراكد في مكانه. قال رؤبة: 
عنلكىيى أخلاء الضصَفاء اللركيةة؟ 


- والعفاة: جمع عاف ومعتف. وهو كل من جاءك يطلب فضلا أو رزقًا. «تهذيب 
اللغة» للأزهري ”/ 7١5‏ (عفا). 

)١(‏ قوله: وسمى .. الأعشى. هذا من كلام الواحدي. أما شِمْر فإنه بعد أن فسّر الوثن 
في البيت بالصليب قال: وقال عدي بن حاتم: قدمت. 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» .٠١57/1‏ والترمذي في «جامعه» كتاب: 
التفسيىة سورة براءة 497/8 والطبري في «تفسيره» ٠ /١5‏ (شاكر)ء وابن أبي 
حاتم في (تفسيره» 547/5 بء والطبراني في «الكبير؛ .97/١1/‏ والبيهقي في 
ااسئنه» .1١١57/١١‏ 
وقد حسن هذا الحديث أبو العباس بن تيمية في كتابه «الإيمان؛ ص 2754 وحسنه 
الألباني في كتاب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» ص15١. .5١‏ 

(©) قول شمر في «تهذيب اللغة» للأزهري ١55/١8‏ (وثن). 

() هذا الشطر من الرجز لرؤبة أنشده الأزهري في «تهذيب اللغة» ١46 /٠١‏ في سياق 
كلام نقله عن الليث. ثم قال الأزهري: قال الليث: يروى بالثاء والتاء. 
قال الأزهري: المعروف: وتنَ يَتِنُ وتوناء بالتاء .. ولم أسمع (وثن) بهذا المعنى 
لغير الليث. ولا أدري أحفظه عن العرب أم لا؟ أه. 
وهذا الشطر في «لسان العرب» 557/١7‏ (وتن. وثن). وهو في «ديوان رؤبه' 
ص7١‏ ضمن أرجوزة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 


وروايته في الديوان (الوُنّن). 
أ برجم[ 


سورة الحج ارم 


2030 
[يعني الدوم ١‏ على ال ا 
فسمى الصنم وثنّاء لأنّه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه. 
والمعنى : كونوا على جانب من الأوثان فإنها رجس. 


قال ابن عباس: يريد عبادة الأوثان”*'. وعلى هذا فالرجس عبادة 


ا ل ف 
وقال عطاء عن ابن عباس : الرخحس : العذات” 7 وهو قول ابن 
زيد"”". 
وقال الزجاج: الرجس: اللعنة في الدنياء والعذاب في الآخرة”". 
وهذا الأقوال ذكروها في قوله: #كدّللك يجَعلُ أنَّهُ لجس » 
[الأنعام : ١ ١6‏ ). 
قال الأخفش فى هذه الآية: المعنى: فاجتنبوا الرجس الذي يكون 
منها. أي : قن 
اللخ (الدوم): ساقط من (د). (ع). 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
(9) من قوله: الواثئن: الشىء .. إلى هنا. نقلا عن «تهذيب اللغة» للأزهري ١50 /١6‏ 
(وثن) وهو منسوب فيه إلى الليث. 
(4) روى الطبراني ١94/١17‏ من طريق العوفي. عن ابن عباس قال: فاجتنبوا طاعة 
الشيطان في عبادة الأوثان. 
)0( ذكره عنه البغوي فى «تفسيره» 9/ /181. 
(5) ذكره البغوي ”/ 21417 وابن الجوزي ١1١/7”‏ عن عطاء. 
(0) رواه عنه الطبري ١١١/1١5‏ (شاكر). 
)4م( امعاني القرآن» للزجاج ؟/0,. 
© اامعانى القرآن» للأ حفئش ا 


0 
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ف 
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ذ- سورة الحج 


وف ذا سميثف غباذتها برع ف لاني و إلى الرجس الذى 
هو اللعنة والعذاب. وعلى قول الكلبي هي رجس ؛ لأنها مأثم. 
وقال أبو إسحاق: (من) هاهنا تخليص”' جنس من أجناس”", 
: : ء (8) 
المعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن . 
هنذا فول أكثر: أهل التأويل جعلوا (من) هاهكا تهنا للجنس. وعلى 
هذا الرجين : الوثئن. سمي رجسا كما بيبمى قن رجسًا في القول 
الأول. لسن الرجس في هذه الآية من القذارة والاستقذار فى شىء. 
وقال المبرد: #فَاجتيبوأ اليتضسىح هن الْأَوَتلنِ» والأوثان كلها 
رجسء وتأويله -والله أعلم : فاجتنبوا الرجس"'' المضاف إلى هذا الاسمء 
كوا وال حقود ا «ورضك: اماه قنك بر قن رقنا 
لصَيلِحَتٍ متهم مَغْفرَهُ وجرا عَظِيمًا» [الفتح : 14] وكلهم مؤمن» ولكن تأويله 
-والله أعلم-: المضافين إلى هذا الوصف. قال: ومن ذلك قول سيبويه في 
أول كتابه: هذا باب علم ما الكلم من العربية”'". أي: ما الكلم المضاف 
)١(‏ في (): (لا تؤدي). وهو خطأ. 
() عند الزجاج في «معانيه»: لتخليص. 
(*) هو أن تذكر شيئًا تحته أجناس» والمراد أحدهاء فإذا أردت واحدًا منها بينته» كهذه 
الآية. فلو اقتصر على الرجس لم يعلم المراد» فلما صرح بذكر الأوثان علم أنها 
انظر : «شرح المفصل» لابن يعيش 2١7/8‏ «مغني اللبيب» لابن هشام 8/١‏ 
«6» «البرهان» للزركشى .5١17/5‏ 
مع المعاني القرآن» للزجاج #/276. 
(5) في (أ): (عادتها). 
(5) (الرجس): ساقط من (أ). 
(0) «الكتاب» لسيبويه .١7 7/١‏ 


م 
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سورة الحج ىم 


إلى هذه اللغة التي يقال لها العربية؛ لأن الكلم بعضهاء كما أن الرجس 


ليس بعض الأوكان: انتهى كلامه 


0ك 
وهذا هو معنى ما 5 الرسع: 
قوله تعالى : لوَلَجْسنبوا نت ألزُورٍ» الزور”” : الباطل والكذب”” 
واختلفوا في معنى قول الزور -هاهنا- فذهب قوم إلى أنه الشرك بالله. 


وهو أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا 
شريك' هو لك””" يريدون الصنم. 


خريم بن 37 أن النبي عَطَدِ قام خطيبًاء فقال: «عدلت شهادة الزور 
بالشرك بالله». مرتين» ثم قرأ هذه الآية”". يريد أنه فد جمع في النهي بين 


)00( 
إفة 
فيه 
0( 
)0( 


050 


©6©([ 


لم أقف عليه. 
(الزور): ساقطة من (أ). ومكانها: (حنفاء لله). 
«تهذيب اللغة» للأزهري 7378/١‏ نقلا عن ابن السكيت. 


هكذا ف جميع النسخ. وفي «اليسيط). وعلد التعليى : إلا ريك ا: 
هذا قول مقاتل ؛ بن حيان رواه عنه ابن أ بي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثورا 
للسيوطي 5 ,. 


هو: تُحريم بن فَاتِك بن الأخرم -ويقال: خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن 

فاتك -الأسدي أسد خزمة. أبو أيمن. ويقال: أبو يحيى. له صحبة. قيل إنه شهد 

بدرّاء وقيل لم يشهدها وإنما شهد الحديبية» وقيل إنما أسلم يوم الفتح» توفي في 

عي ماري 

«طبقات ابن سعد4 8/5”. «الاستيعاب» 55/7. «أسد الغابة» 5/7١١ء‏ 

.477/١ «الإصابة»‎ 

9 الإمام أحمد في «مسنده» .735١/5‏ وأبو داود في «سلننه» كتاب: القضاءء 
ب: في شهادة الزور 2/٠‏ وابن ماجه في «ستنه» كتاب للك ياد > 
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ع بم سورة الحج 


ع كاه 8 5 0 
عبادة الوثن وشهادة الزور 0 
إورة 


وهذا قول عبد اللّه بن 7 ووائل بن ربيعة 


- الزور 50/7 كلهم من طريق سفين بن زياد العصفري» عن أبيه؛ عن حبيب بن 
النعمان» عن خريم بن فاتك: أن النبي كَكِةِ صلى الصبح فلما انصرف قام قائمًا 
فقال: .. الحديث. وليس في رواية الإمام أحمد تكرار القول. وعند أبي داود وابن 
ماجه: ثلاث مرات. 
ورواه الطبري ١64/١07‏ مختصرا. ورواه الطبراني في «الكبير»؛ 7٠١9/5‏ بمثل رواية 
أبي داود وابن ماجة. 
قال الزيلعي في كتابه «تخريج أحاديث الكشاف» /١‏ 7854-727: قال ابن القطان 
في كتابه «الوهم والإيهام»: حديث خريم -وتصحف في المطبوع -إلى خزيم- بن 
فاتك لا يصح؛ لأنه من رواية زياد الغصفري وهو مجهول. عن حبي بن النعمان 
الأسدي ولا يعرف بغير هذا ولا يعرف حاله. أه. 
وضعفه أيضًا الألبانى فى تعليقه على كتاب الإيمان لأبى عبيد ص١١٠2‏ وأعله 
بالجهالة والاضطراب. - 1 

)١(‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الإيمان؛ ص ٠٠١‏ معلقًا على الحديث 
والآية: نهى الله عنهما معًا في مكان واحدء فهما في النهى متساويان. وفي 
الأوزار والمأثم متفاوتان. ْ 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه) 9771//8. وابن أبى شيبة فى «مصنفه» /ا/ /ا5 27 
والطبري في «تفسيره» /١1/‏ 1655» والطبرانى في «الكبير) 8 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0001م وإستاقة سوم . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5/ 50 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق», والبيهقي. 

(9) وائل بن ربيعة» روى عن ابن مسعودء يُعَدَ في الكوفيين» روى عنه المسيب بن 
رافع وشمر بن عطية. هذا مجموع ما قاله عنه ابن سعد في «طبقاته» 5/5 .5١‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 4/ 217٠‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل' 


4" . وابن حبان فى «الثقات» 6/ 540. 3 


سورة الحج هم 


وذكر أبو إسحاق قولا آخرء فقال: الآية تدل على أنهم نهُوا أن 
دمو ما حرم أصحابٌ الأوثان نحو قولهم «إمًا في بُطُونِ ذه اَم 
َلِصَسَة إدحكورنا ومحرّم ل أَروجِس» [الأنعام: ]١74‏ ونحو تحريمهب”) 
البحيرة والسائبة'"'. فأعلمهم الله كك أن الأنعام محللة إلا ما حرم منهاء 
ونهاهم الله عن قول الزور وهو أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام ليفتروا 
على الله 1 

"١‏ وقوله: «حَتَقَاة# قال ابن عباس: يريد موحدين. وهذا كقول من 
قال عسلمين سهيمية فلن الو *..والحيف: المائل عن الأويان كلهاة 


- وروى هذا الأثر عنه سعيد بن منصور في «تفسيره» ل97١‏ أء وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» 1/ 7594. والطبري في (تفسيره» .١165 /١1/‏ 

)١(‏ تصحفت في المطبوع من «معاني الزجاج» إلى : نحرهم. 

(0) البحيرة: هي الناقة التي كان أهل الجاهلية يشقون في أذنها شمّاء والبحر في كلام 
العرب: الشق. 
والسائبة: هي المسيبة المُخَلاة. وكان أهل الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض 
مواشيهء فيحرم الانفاع به على نفسه. أو يجعله لبعض آلهته. 
وبين أهل التفسير خلاف في صفة البحيرة والسائبة وكيفية عمل أهل الجاهلية فيها 
والسبب الذي من أجله كانوا يفعلون ذلك. 
انظر: «تفسير الطبري» .١185-١١57/١١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 5/8-11//0 
(بحر) :88/17 (سين).: تفشير ابن كير 7 1:17 دار 1١‏ 

في (): (الكذب). والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في معاني الزجاج. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج / 575. قال النحاس في «معاني القرآن» 477/5- بعد 
ذكره للأقوال في معنى الزور: والمعاني متقاربة» وكل كذب وزورء وأعظم ذلك 
الشرك. 000 
ثم قال: والذي يوجب حقيقة المعنى. فذكر قول أبي إسحاق من غير نسبة. 

6 دكن الماوردق في «الكت» 57/5 عن الضحاك قال : مسلمين لله. 
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8 سورة الحج 


إلى دين الإسلاه'"'. 


وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال: تأويله: مسلمين لا يميلون 
إلى دين 5 الاعاه ". 

وقالفتحافد د وكا 4" مين" والخيية عند مجاهد إتباع 
الحق وقال السدى».والحنين : 0 

والحنيفية عند العرب: حج البيت”"". وذكرنا الكلام في هذا عند قوله 
بل مِلَدَ ارصم حَنِيفًا 4 [البقرة: .]١76‏ 

قوله: «عيرَ مشركِينَ بد-» قال الكلبي : غير مشركين بالله في التلبية» 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ه/ ١٠١١‏ (حنف). 

(6) دين: زيادة من (أ). 

(9') «معاني القرآن» للزجاج "/ 470. 

(5) في (أ): (حنيقًا)» وهو خطأ. 

(0) رواه الطبري ”*/ ٠١‏ (شاكر)ء عند قوله: #بل ملة إبراهيم حنيفا» [البقرة: 
٠‏ |. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 55/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(5) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» !9417-78477/١‏ عن ابن عباس في قوله (حنيفا) 
يقول: حاجا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروى الحسنء. والضحاك». وعطية؛ 
والسدي. نحو ذلك. 
وروى الطبري في «تفسيره» ”7/ 5 ٠١5 .٠١‏ عن كثير بن زياد قال: سألت الحسن 
عن الحنيفية قال هو حج هذا البيت. 
وروى الأزهري في «تهذيب اللغة» ١١١/6‏ بإسناده عن مرزوق قال: سمعت 
الضحاك يقول في قوله (حنفاء لله غير مشركين به) قال: حجاجًا. وكذلك قا.. 
السدى قال: حنقاء: حجاحًا. 

(0) انظر (تهذيب اللغة» للأزهرى 6/ ٠١١‏ (حنف)ء السان العرب» 01//4 ( حتف ). 
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سورة الحج امم 


)2 ل ود 


وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشركون في تلبيتهم بقولهم 
لك. 

وقالعيف الناين العاميه "مولن أى كر فده كان الناس اييعجون 
وهم مشركون»ء وكانوا يُسمون الحنفاءء لأن العرب تسمى الحاج: 
الحنيف» فلما أسلموا نزلت «احتفاء يله عر متركين يدد» ". 

أي: كما أنهم كانوا 0000 حنفاء غير مشركين بالله. 

ثم ضرب لمن أشرك مثلاء فقال: «#ومن بِشْرِك يِل مَكَأَنمَا حَرَّ» [أي 
سقط ]”*' ص ألسَّمَاءِ مَسَحْطفَهُ الطيْرٌ» يقال: تحَطف يَحُْطَفُء إذا أخذ 


00 وحَطف يَحْطفٌ أيضًا"'؟. وذكرنا الكلام فيه عند قوله يخْطَتُ 


بَصَرَهةِ4 [البقرة: .]5١‏ 
وقرأ نافع (فتخظفه الطير) بالتشديد”". وإنما هو فتتخطفه فحذف تاء 


ملت 


() في (ظ): (يقولون). 

فم هو . عبد الله بن القاسمء التبمى» البصري» مولى أبى بكر الصديق رضي الله عنه. 
رأى عمرء وروى عن جابر وابن عباس وغيرهما. وثقه ابن حبان» وقال ابن 
القطان: مجهول. وقال ابن حجر: مقبول. 
«التاريخ الكبير» للبخاري 2١7/0‏ «الثقات» لابن حبان 557/6. «الكاشف» 
للذهبى .١1١8/7‏ «تهذيب التهذيب» 59/8". «تقريب التهذيب» .55١/١‏ 

9 رواه الطبري ٠١5/7‏ (شاكر) بنحوه. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 56/7 
بنحوه وعزاه دي لق حاتم. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(( المعاني القرآان» للزجاج */ ه5؟4. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7/ 7173-7841 (خطف). 

(0) «السبعة»؛ صر 575. «التبصرة» ص ١73535‏ «التيسير» ص67١.‏ وقرأ الباقون بإسكان 


الحا كفك الطاء: 
اهز 


84 سورة الحج 


التفعّل(''» وكلتا القراءتين حكاية حال تكون'". قال ابن عباس: يريد 
وقوله: ار تَهُوى به الري 4 ا تسقطه. يقال: هوى إذا سقط من 
أعلى إن فل لك 0 
ولعالزن. 6ن تو الا او عاتن برظيي عند 
واليخىالتعل يقال: نعخنا لوبعد واسحقة الله سيعقا + :وال 
00 والفعن ا ارا 
قال قتادة: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك به" في بعده من الهدى 


)١(‏ هكذا في (أ): وهو الموافق لما في «الحجة» للفارسي. وفي (ظ): (الفعل)» وفي 
(د)» (ع): (التفعيل). 

(؟) هذا كلام أبي علي الفارسي في «الحجة» 7157/6. 
وقال أبو منصور الأزهري في «علل القراءات» 4784/7: من قرأ (فتخطفه) 
والأصل (فتختطفه) فأدغم التاء في الطاءء وألقيت حركة التاء على الخاء ففتحت. 
وبنحوه قال ابن خالويه في «إعراب القراءات السبع وعللها» ؟7/ /الا. 
وانظر أيضًا: ااحجة القراءات» لابن زنجلة ص4!77» «الكشف» لمكي بن 5 
طالب .1١9/7‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 588/5 (هوى). 


ره 2 


(6) انظر الطبري 2١66 /١7‏ و«الدر المنثور» 457/5. 

© «تهذيب اللغة» للأزهري 75/4 (سحق) عن الليث مع اختلاف يسير. وانظر: 
«العين» ”*/ لا (سحق). 

(0) في (أ): (به). 

(4) قال الفيروز أبادي في «القاموس المحيط» "/ 7844: والسحق -بالضم وبضمتين- : 
البعد.؛ وقد سَحق 5 وعلم- سحمًا بالضم. 

(4) (به): ساقطة من (ظ). 
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سورة الحج 20 


)0 
وهلاكه . 


وذكر أهل المعاني قول قتادة. فقال الزجاج: هذا مثل ضربه الله 
للكافر في بُعده من الحق. فأعلم أن بُعد من أشرك به من الحق كبعد من خر 
من السماء»ء فذهبت به الطير أو هوت به الريح في مكان بعيد''". ونحو هذا 

5 0ه 

قال ابن فتيبه 

وفال غيره: شبه حال المشرك*24 بحال الهاوي من السماء في أنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع حيث تسقطه الريح. فهو هالك لا محالة إما 
باستلاب الطير لحمه وإما بسقوطه فى المكان السحيق» كذلك الكافر لا 
يملك لنفسه شيئًا ولا دفع ضر يوم القيامة حتى يقع في النارء فهو هالك لا 
محالة0. 

وقال أبو علي الفارسي: المعنى في هذا''' أنه قوبل به قوله «#فَّمن 
يَكْمْرَ بالطمُوتٍ ونين يله فَقَدٍ أَسَتَمَكَ بلعو الْوتَقَ لا انفصَام» 
[البقرة: 87؟] فكما كان المؤمن فى إيمانه متمسكا بالعروة الوثقى]/"'. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 078/7 والطبري 2198/١7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أ بي حاتم. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 476. 

ف انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص97 75. 

() في (أ). (د)» (ع): (الشرك). 

(4) ذكر الثعلبى فى «الكشف والبيان» ”/ 07 أ نحو هذا المعنى باختصارء ونسبه إلى 
أهل المعاني. وذكره البغوي 5/ 84" إلى قوله : المكان السحيق. ولم ينسبه لأحد. 

(5) فى (ظ): (هذه). وفي (ع): (ذلك). 


نين الميعقو 
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ا عور اددع 


كان اليقرك يحكس ذلك اقلم ومسك لكين" '" شر كه بشيء يتعلق به. ول, 
يتمسك بما له فيه أمان من الخرٌور ونجاة من الهُوي واختطاف الطير له 
كالمؤمن المتمسك بإيمانه فصار كمن خر من السماءء فهوت به الريح. فلم 
: 3 .]ادك ب 3 ُ : ٠.‏ 35 زفق 
7"- قوله تعالى: #ذلك»* أي : الأمر ذلك» كما قلنا في قوله ##دَلِكَ 
وَمّن ل عرفت سه # ذكرة الميرة عن سيبويه في هذه ال 
قوله : «#ومن يُعَظِمْ سَعكيرٌ أله # قال مجاهد في رواية الحكم وابن أبي 
نجيج يعني استعظام البدن.» واستسمانهاء وافي 7 
وقال ابن عباس فى رواية عطاء : يريد الهدي إذا أشعر وقلدء ثم نحر 
فعلى هذا يعني بتعظيم شعائر الله: استعظام الهدايا والضحايا. 
والشعائر: جمع شعيرة » وهى البدن يقال : أشعر الرجل بدنته. إذا 
جعل عليها علامة ليعلم أنه أوجبها ين وهو مذهب الشافعي"' رحمه 
0010( في ر(ظ): (مكفره). وفي (د). (ع): (يكفره). 
(؟) «الحجة» لا علي الفارسي 1757/6. 
(9) لم أقف عليه. 
(5) رواه ابن 2 شيبة في «مصنفه) القسم الأول من الجزء الرابع ص 5960 من رواية 
الحكم. ولكن ليس فيها: واستسمانها. 
ورواه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «تغليق التعليق» لابن حجر 5/ ا4. 
والطبري ١/1‏ من طريق ابن أبي نجيح »ع عن مجاهد» به. 
0( انظر : (شعر) فى ااتهذيب اللغة») للأزهري صلق «الصحاح» للجوهرقي 
8/7 . السان العرب» 7/5 .4١7‏ 
(5) انظر: «الأم' ؟/ #كء «الحاوي الكبير؛ 54/ 1/7-7377”. «روضة الطالبين» "/ 189. 


0 
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سورة الحج اوم 


الله في الإيل والبقر بجرح سنامها من الجانب الأيمن وهي مستقبلة القبلة 
كما فعل رسول الله كَل وأما الغنم فإنها ضعيفة لا تحتمل الإشعار. 
والشعيرة بمعنى المُشْعّرة» وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: #8إإِنَ ألصّمًا 
وَالْمرْوَة من سَعَارِ سد ض [البقرة: .]١168‏ 
وعلى هذا القول المَهْدِي مندوب إلى طلب الأسمن والأعظم من 
الهدايا لقوله تعالى «#ومن يُعَظِمْ سَعكير أل فَإِنّهَا يمن تقوف القلوب» ومن 
الشعائر التي أريد بها الضحايا قول الكميت: 
ُقَثَنهُمِ جيلًا فجيلاً نَرَاضُعٌ شَعَائِر قُرْبَانٍ بهم يُتَقَرَبُ' 
وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال: والذي يعني به هاهنا 
اللون. 


وقوله: 9قَإِنّهَا» قال الفراء: يريد: فإن الفعلة كما قال: «إإنَّ ري 
مِنّْ بعدها اي يحيم 8 [الأعراف: ١67‏ ] ومن بعده جائز. ولو فيل : فإنه 
من تقوى القلوب كان جائرًا. هذا كلامه”". 


)١(‏ البيت في «هاشميات الكميت» ص87» بمثل الرواية هنا. وفي «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة ١557/١‏ منسوبًا للكميتء وفيه: تراهم ... بها يتقرب. وهو في 
«تهذيب اللغة» للأزهري 5١8/١‏ (شعر)ء و«اللسان» 5١5/5‏ (شعر)ء و«تاج 
العروس» للزبيدي ١40/١7‏ (شعر) من إنشاد أبي عبيدة وبمثل روايته» من غير 
قال أبو رياش القيسي في «شرحه لهاشميات الكميت» ص77: (جيلًا فجيلا : 
جيشًا وخلقًا بعد خلق. يقول: نجعل قتل الخوارج قربة إلى الله كما قرب الشعائر 
إلى الله. 

(0) «معانى القران" للر جاج 7/59 4707. 

(6) «معانى القرآن» للغراء 7/ 5786. 
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أ وت 


وليس بقوي ولا ظاهر هاهناء والصحيح أن المعنى : فإن تعظيمها. 
فحذف المضاف لدلالة يِعَظِمَ» على التعظيم كما قال «إومن يُعَظِمَ 
حُرْمَتٍ الله مَهُرَ حَيْرٌ أ [الحج: ]١‏ فكنى عن التعظيم لما دل يعظم 
عليهء كذلك هاهنا حذف التعظيم لما كان يعظم يدل عليه» والمعنى: 
إواتريعانة الدودمن ميات امسها عن نترى القارك: 

قال ابن عباس : يريد من التقوى الذي اتقاه المتقون. 

وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب"". 
كما روي في الحديث أن النبي كل قال: «التقوى هاهنا» وأشار إلى 


وه 
مذو 


ا 1 


“ا"- قوله تعالى: «لَكْمَ فيا أي: في الشعائر 9# متلفع» أكثر أهل 
التفسير على أن المراد بهذا: أن”*' في الهدايا منافع لصاحبها إلى أن 
يسميها هديا ويشعرهاء فله منافع رسلها””" ونسلها وأصوافها وأوبارها 
وركوب ظهورها"'' «إ1 أبجر مم4 وهو أن يسميها هديا فتنقطع 
المنافع بعد ذلك. 


)١(‏ (فإن): ساقطة من (ظ). 

() انظر: القرطبي 5 

(©) هذا قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في لمسئده» 0119/7 ومسلم في 
«صحيحه) كتاب : البر والصلة. باب: تحريم ظلم المسلم ١9857/4‏ من حديث 
أ هريرة رضي الله عنه. 

(08 آقماقظة هه 1 

(6) رسلها: أي لبنها. السان العرب» 7877/١١‏ (رسل). 

(5) في (أ): (ظهرها). 


م 
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سورة الحج ولكن 


وهذا قول مجاهد» وعطاء. والضحاك. وقتادة » ورواية مقسم عن ابن 
ناه والكلي” قال تحلي وترقت: إلى أن تقل وستن. 

وهؤلاء لا يرون الانتفاع بلبنها ولا بوبرها ولا بظهرها بعد أن سّمِيتَ 
هديّاء ويقولون: لا ينتفع بها غير أهل الله'''» إلا عند الضرورة المخوف 
معها الموت. 

وروى ابن أبي نجيج» عن عطاء بن أبي رباح في قوله: «لكمّ فيا 
أي: في الهديا منافع» قال: هو ركوبها وشرب لبنها إن احتاج 9إك أجل 
مص » إلى أن تنحر”". 


وهذا مذهب الشافى (؟) 


رحمه الله وعنده أن المَهُْدِي لو ركب هديه 
“ا : (6) . ع ع 52 - 5 
ركوبًا غير فادح” ' فلا بأس» لما روي أن النبي يك مر برجل يسوق بدنة» 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 07 عنهم جميعًا إلا الكلبي. 
ورواه الطبري في (تفسيره) /1١//ا6١68-1١‏ عنهم إلا الكلبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5357/5 عن مجاهد» وعزاه 2 شبة وعبد 
ابن حميد وابن جرير. وابن أبي حاتم. 
ورواه سعيد بن منصور في «تفسيره» ل07١‏ أ عن عطاء والضحاك؛ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور»' 55/7 عنهماء وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ابن 
المندى وابن أبي حاتم. 

ف يعني : فقراء الحرم. 

() رواه الطبري ١98/١7‏ عن عطاء من طريق ابن أبي نجيح إلى قوله: إن احتاج. 
أما قوله (إلى أجل مسمى) إلى أن تنحرء فرواه الطبري ١88/١09‏ من رواية ابن 
جريح قال: قال عطاء: فذكره. 

(5) انظر: «الأم» 18/7. «الحاوي» للماوردي 5/5لا”-لالاسا. «فتح الباري" 
؟/ ااه 

(6) غير فادح: غير مثقل. ١لسان‏ العرب» 05٠/5‏ (فدح). 
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وم سورة الحج 


فأمره بركوبهاء وقال: (اركبها) فقال: إنها هدي فقال: (اركبها). فقال: 
إنها هدي فقال: (اركبها ول 
وله أن يحلب لبنهاء والآية تدل على هذا؛ لأن قوله ل 2 
أي: في الشعائرء فالكناية عنهاء ولا تسمى شعائر قبل إيجابها 
وتسميتها'"". وهذا يدل على إباحة الانتفاع بها وهي ابو نما 0 
وعلى هذا القول المراد بالأجل المسمى: نحرها وذبحها. 


وه 020007 ع 
وقوله ثم يِلّها» أي: حيث يحل [نحرها. وذكرنا هذا عند قوله 


سي ماغرس ارس م6 
موحَىٌ يلم مد يلَمُ» [البقرة: .]١90‏ 
5 ااا ل ل . 1 8 50 20 

كله قال رسول الله د : «(كل فِجاج مكة منحر ومذبح. وكل فحجاج منى 

0 ومذبح)77. 

000( رواه بنحوه الإمام أحمد في امسنده» ؟/ هلا من حديث أنس رضى الله عنه. لكن 
فد (ندكه) يلال اقول العلا ): 
ورواه بنحوه البخاري فى «صحيحه» كتاب : الحجء باب : ركوب البدين رذ طركة 
ومسلم كتاب : الحجء باس : جواز ركوب اليدنة المهداة لمن احتاج إليها 5 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن عندهما (بدنه) بدل (هدى) و(ويلك) بدل 

(108 في 07 (تشيتها)» وهو خط 

إفرة انظر : «الأم» ؟/ 8 «الحاوي» للماوردى 232032/5. «أحكام القران» للكيا 
الهراسي / 587. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .01-07/١7‏ 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (). 

0( رواه أبو داود فى اسننه) كتاب : الحج. باب : الصلاة بجمع ه/ 2 وان ماحه 
2 السئئنه ا كتاك: النتاينك: باب : الذبح يل من حديث جابر رضى الله ع 
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سورة الحج ووم 


وكثير من المفسرين يقولون: عني بالبيت العتيق: الحرم كله؛ لأن 
اشع ع 

وهذا وَهُمْ لا يعبر عن الحرم بالبيت العتيق ولا يفهم ذلك منه؛ لأن 
البيت اسم للبنية المعروفة» فلا يقع على الحرم كله. 

واحتج من قال بهذا بقول قلا يَفْرَبوأ ألْمَْجِدَ الْكَرَامَ بَنْدَ عَامِهِمَ 
كحددًا» [التوبة: 18] يعني الحرم كله. 

وهذا لا يُشبه قوله «#الِْيَتِ الَْيِيقِ» لأن الحرم كله مسجد. على 
معنى أنه يجوز الصلاة فيه" كما روي في الحديث: «ججعلت لي الأرضٌ 


لي لل 


فسماها كلها مسجدًا على المعنى الذي ذكرنا. والبيت لا يقع على 

الحرم كله؛ لو كان الأمر على ما قالوا لقيل: ثم محلها البيت العتيق» أي : 

الحرم» فلما قيل 8 إل ألْبَيَتِ الْعتِيقٍ4”*' دل على أن المعنى: عند البيت 
- عنه مرفوعًاء بلفظ : (كل عرفة موقف». وكل منى منحر» وكل المزدلفة موقف ». 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر). 
وحسن هذا الحديث الزيلعي في «(نصب الراية» */ ١517‏ . ومعنى فجاج: جمع فج 
وهو الطريق الواسع بين الجبلين. «الصحاح» للجوهري 7/١‏ (فجج). 

(0) انظر: الطبري »15١ /١7‏ و«الكشف والبيان» للثعلبى "/ 07 ب. 

() (فيه): ساقطة من (أ). 

فر هذا قطعة من حديث رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: قول 
النبي يَئِةٍ «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 07/١‏ ومسلم في (صحيح' 
كتاب : المساحد» ومواضع الصلاة 0١‏ من حديث جابر رضى الله عنه» واولهة؛ 
(أعظ- خمسًا لم يعطهن أحد قبلي». 


)1 (السية يا 1ه 
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حكن دورة الج 


ونا يقرت هته الآن' (إلى) "تضم الكنيء إلى لقره «وتقرية د31 

هذا الذي ذكرنا كله على قول من يقول: الشعائر: الهدايا. 

وقال آخرون: الشعائر المناسك”' كلهاء ومشاهد'" مكة. وهى 
العان الكن آعز الله العا دا وتنك النيا نحقيا ةقر .والسار” 
والصفا والمروة» والمشعر الحرام. 

وهذا قول ابن زيد”*'. ورواية أبي رزين عن ابن عباس”") 

وعلى هذا معنى تعظيم الشعائر: توقيرهاء وترك الاستهانة بها. 

قوله مل فا مَنَقِمُ» أي : بالتجارة والأسواقء» قال ابن عباس: لم 
يذكر منافع إلا للدنيا"' 9إك أجل تسسكى» إلى أن يخرج من مكة”". 

وقيل : م9 منفِم 4 بالأجر اراب لإقامة المناسك وتعظيم الشعائر 
«إك أجل مسئّى» إلى انقضاء أيام الحج”*. 


4 مرسم 


وقوله: ثم يلَهَآ»# المحل'"' على هذا القول مصدر أضيف إلى 

)١(‏ انظر «الأزهية في معاني الحروف» ص787» «رصف المباني» ص159١.,‏ «الجنى 
الداني» 8-6 7. 

(؟) في (ع): (الهدايلك). 

رةه في (ظ): (أي مشاهد). 

(5) رواه الطبري /ا١/657١. .١109‏ 

2( ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» / 07 ب من رواية أبي رزين» عن أ بن عياس. 

(1) في (4)1(الدنيا): 

0 رواه الطبري ١09/١7‏ عنه من طريق أبى رزين إلى قوله : للدنيا. وذكر باقيه التعلبي 
في «الكشف والبيان» 077/7 ب عنه ب روانة أبق وي 

)م «الكشف والبيان" للثعلبى ”677/7 ب وصدره م وقال بعضهم. 

(9) (المحز): ساقط من ب-- (د). (ع). 
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المفعول آي: الحل من هذه الأعمال إلى البيت العتيق» وهو الطواف به 
بعد قضاء المناسك. و8 إِلّ»* هاهنا صلة لفعل محذوفء. وهو القصد أو 
الحج. والمعنى : ثم محلكم أيها المحرمون حجكم وقصدكم © إل البَيَتِ 
لْعنَيِقٍ» بالزيارة والطواف. 

وهذا معنى قول محمد بن أبي” 
20 

5*- قوله تعالى: «أوَلِكلٌ أنه أي: جماعة مؤمنة. يعني من الذين 
ملقرا وتقدمر ا« جك 40 » المننك هاهنا» المعدر يفو تنك شالف 
إذا ذبح القربان”*””2. وذكرنا معنى النسك في سورة البقرة”"2. قال مجاهد 
في قوله «مَنسَك: يريد إهراقة الدماء”". 


١ 


الروي "يفن الجا سلف الطراق 


10( ذلي): ساقطة من (ظ). 

(؟) محمد بن أبي موسى. روى عن زياد الأنصاري عن أبي بن كعب. وروى عنه داود 
اين أبن هند. وهو مجهول. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 2757/١‏ «تهذيب التهذيب» 9/ 487. 

(9) رواه الطبري ١٠١ /١0/‏ من طريق داود بن أبي هند. عنه. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 76/ /ا5. وعزاه لابن أ شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أن حاتم. 

() في (أ): (القران)» وهو خطأ. 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7/4/٠١٠١‏ (نسك). 

.]١78 عند قوله تعالى: وَأَرِنَا مَنَاسِكاكه [البقرة:‎ )١( 

6# رواه الطبري ١١١ /1١١/‏ . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5//ا5 وعزاه لعبد بن 


03 


حميدك واب" أب شينية وابن حرير وابن المنذر وابن ابى حاتم. 
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وقال كر و3 ومقاتل بن حيان : يعنى ذبحًا. 

وقراءة العامة بفتح السين» وقرأ حمزة والكسائي بكسرها'". 

قال أبو علي”*؟: الفتح أولى لأنه لا يخلو من أن يكون مصدرًا أو 
مكانّاء وكلاهما مفتوح العين إذا كان الفعل على: فَعَل يَفْعْل نحو: قل 


موري 


يَقْثْلّ مَقْتَلاء وهذا مَمْئَله. ووجه الكسر: أنه قد يجيء اسم المكان على 

المَفْغِل من هذا النحوء نحو: المَظَلِع من طَلع يَظلعء والمسجد من سجد 

يسجدء فيمكن أن يكون هذا مما شد عن قياس الجمهورء فجاء اسم 
المكان على غير القياس» ولا يقدم على هذا إلا بالسمع. ولعل الكسائي 
اي 0 )0( 

)١(‏ رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص 7١7‏ عن أبيهء عن عكرمة بلفظ : ذبائح هم 
ذابحوها. وذكره النحاس فى «معانى القرآن» 1٠9/5‏ من رواية سفيان» بلفظ : 
ذبحًا. وبمثل لفظ النحاس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”//41 وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(0) ذكر الماوردي في «النتكت والعيون» 5/ 75» والقرطبى 58/١7‏ عن قتادة أنه قال: 
(منسكا) حجًا. 

[9وة «السبعة») ص17 , «التبصرة») ص 275565 (التيسير) ص/اة١ا2.‏ «الإقناع») لابن 
الباذدش ؟501//7. 

(4) في (أ): (أبو الفتح) سقطت لفظة (على)» فتحرفت الكلمة إلى (أبو الفتح). 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي 778/6 وقوله: (الفتح أولى) لا وجه لهء لأن القراءة 

سنة متبعة. وقوله: (ولعل الكسائي سمع ذلك) ذكره نحوه السمين الحلبي في «الدر 

المصون» 714/8 عن ابن عطيةء ثم تعقبه بقوله: وهذا الكلام منه غير مرضي». 

كيف يقول: ويشبه أن يكون الكسائي سمعه. الكسائي يقول: قرأت به فيكف يحتاج 

إل سماع مع تمسكه بأقوى السماعات. وهو روايته لذلك قرانًا متواترًا؟ 

وانظر: «علل القراءات» للأزهري ”/475. «حجة القراءات» لابن زنجله 

صلالا5؛ «الكشف» لمكي بن أبي طالب .١١9/7‏ 
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سورة الحج ان 


والذي يدل على أن الكسائي سمع ذلك أنه قال في كتابه''"' : 
(منسكا). 

كاه لقان ان قد قرئ 0 

وقال عطاء عن ابن عباس: «مّسَكا» يريد شريعة. يعني الذبح لأنه 

قال الكل يز . 

يعني وقنًا للذبح. فعلى هذا المنسكء اسم لزمان الذبح. 

قال" أبو إسحاق: المنسك في هذا الموضع يدل على معنى النحرء 
فكأنه قال: لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح الذبائح لله. ويدل على ذلك قوله 
« دمو سم أله عَنَ ما رَرَقَهم يِنْ بَهِيمَةَ الْأَشَل » المعنى: ليذكروا اسم 
7 5 .. ه 0( بك. | (5) 
الله على نحر ما رزقهم من بهيمة الأنعام ''. 
وأكلها كالخيل والبغال والحمير”"'» فالبهيمة من الأنعام هي التي يجوز أن 
تذبح في المناسك. 

في هذه الآية دليل على أنَّ الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة بل 
)١(‏ لعله ذكره في كتاب «معاني القرآن» لهء وهو مفقود. 
»)2 كل زيادة من (أ). 


9 انظر: «إعراب القراءات وعللها» لابن خالويه ؟/ لالا. 

62 ذكره عنه الماوردي 58/5. 

(( في (أ) بعد قوله قال: (فومله)ء وليست في باقي النسخء الهم ل 
() «معانى القرآن» للرجاج 551/79. 

0 الطبري 17/ 156. «الكشف والبيان» للثعلبي 57/7 ب. 
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كانت لكل ان الضحايا لم تزل من الأنعام» وأنْ التسمية على 
لع كانت 0 
تذكروا على ل 0 الله 0 
أل 
وقوله: و ودش لْمَحيِينَ #4 قال ابن عباس ١‏ وقتادة. والضحاك : 
العزاعفب 17 حوقا ل متجافنة: المطمكدى ١‏ اله :الله سيفاتة. يوقا 
الأخفش : اليا شد 7 وقال ابن جرير: الخاضعيه”". 
(5) «معاني القرآن» للزجاج *//4717. 
(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 58/5 عن مقاتل بن حيان» وعزاه لابن أبي 
2 ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”#/ 7ه ب عن ابن عباس وقتادة. 
ورواه عبد الرزاق ة فى اتمسيره) والطبري 0ظ2 
0 ا 0 وذكره السيوطي في «الدر 
)2( ذكره عنه بهذا اللفظ التعليى ف 02 7 0 نا. 
1178 #ظ1ذ؛ 500 أبي حاتم. 
(0) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 57 ب. ولم أجده فى كتابه «معاني 
القران». 
© 6 فوله في «تفسيره» ١١١/١1‏ بأطول من هذا حيث قال: الخاضعين لله بالطاعة. 
المذعنين له بالعبودية؛ المنيبين إليه بالتوبة. 
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قال الرَّجَاجِ : اشتقاقه من الف وهوواا لمنخفضر من الأرض. 

بسحو الام اوم ا ل ا 2 اي م 2 م 1 
رَييِة# [هود: 17 

ه“- قوله تعالى #الَدِنَ إدا ذكرَ أّهُ وَجِلَتَ مُلُويُم»» قال ابن عباس : 


يريد: خافت. 


جح 52 روس 


قال مقاتل بن حيان: وَجِلتَ لوبهم عندما يخوّفون”'“. 

وهذا على أنهم إنما توجل قلبوهم إذا خوفوا بالله» ليس” أنهم 
يخافونه حتى لا يرجونه. 

وقوله لوَالصَّدِيتَ عل مآ أَصَابَهُمٌ4 يعني من البلاء والمصائب في طاعة 
الله. قاله ابن عباس ومقاتل”'. 

وَالْمُقيِمى الصّلرة»» في أوقاتهاء يؤدونها كما استحفظهم الله. 

قال أبو إسحاق في قوله]"" #وَالْمَقِيمِى أصَّلَةِ4: القراءة الخفض 
وافقاط التول + والكنفن على الأضافة::[ويحورنة والتقيفين الع 
إل" أنه :يشان" الواضحت |" ,كور ارك دفن «يدراع :« المقييي 


)١(‏ في (أ): (الخبت». مخبث)». وهو خطأ. 
(؟) في (أ): (الخبت» مخبث)» وهو خطأ. 
(9) «معاني القرآن» /41717. مع اختلاف يسير. 
)5( ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 54/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 
(8): :في (01: (وليس). 
() ذكره عن مقاتل السيوطي في «الدر المنثور» 54/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 
(0) ساقط من (). 
00( هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. «الشواذ) لابن خالويه ص 40. 
وانظر: «تعليل القراءات الشواذ» للعكبري ص 507. 
(9) ساقط من (ظ). 
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الصلاة"2. على حذف النون ونصب الصلاة لطول الاسم”"'. وأنشد 


سيبوية 


(010) 


فيه 


إفرة 


هذه قراءة ابن أبى إسحاق والحسن» ورويت عن أبي عمرو. 

«الشواذ» لابن خالويه ص 445 «المحتسب» لابن جني 7/ .8١‏ 

قال أبو الفتح عثمان بن جني في «المحتسب» 1 أواةة ا الشيية ا 
النون تخفيفاء لا لتعاقبهما الإضافة. 

وقال العكبري في «تعليل القراءات الشواذه ص777: (والنون محذوفة للتخفيف 
لطول الكلمة؛ مثل قولهم: الحافظو .. 

ذكر الزجاج في «معاني القرآن» 777/7 إنشاد سيبويه لهذا البيت» لكن في المعاني 
«(نطف) في موضع «وكف). 

والبيت أنشده سيبويه فى الكتاب 1875-١426 /١‏ ونسبه لرجل من الأنصار وروايته فيه : 
والمحافين بون > عوبر اننا لفلف 

وهو في «شرح شواهد الإيضاح" للقيسي 177. و«خزانة الأدب» 4/ 117/7- وفيه: 
من ورائنا نطفا. 7176/5- 774 وفيه: -من ورائنا وكف) منسوبًا لعمرو بن امرئ 
القيس الخزرجي. وفي الاقتضاب للبطليوسي 7١1/7‏ منسويًا لقيس بن الخطيم. 
وهو في ديوان قيس ص ١١5‏ . وفي السان العرب» 771/4 (وكف)» منسويبًا لعمرو بن 
امرئ القيس أو قيس بن الخطيم. 

ومن غير نسبة في «الإيضاح العضدي» للفارسي ص ١7/6‏ . «تهذيب اللغة» للأزهري 
٠‏ («وكف). 

قال البطليوسي في «الاقتضاب» :7١7/7‏ العورة: المكان الذي نخاف منه العدو. 
والوكف ههنا- العيب. ويروى: نطف وهو نحو الوكف. يقول: نحن نحفظ عورة 
عشيرتنا فلا يأتيهم من ورائنا شيء يعابون به من بيع ثغرهم وقلة رعايته. هذا على 
رواية من روى من ورائناء ومن روى من ورائهم أخرج الضمير مخرج الغيبة على 
لفظ الآلف واللام؛ لأن معنى «الحافظو العشيرة» نحن الذين يحفظون عورة 
العشيرة» كما تقول: أنا الذي قامء فيخرج الضمير مخرج الغيبة وإن كنت تعني 
نفسك. لأن معناه: أنا الرجل الذي قام. وقد يقولون: أنا الذي قمتء فعلى هذا 
رواية من روى: من ورائنا. اه. 

وانظر: «الخزانة» 8/ 5/ا؟- هل9ا؟. 
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والحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم وكفف 

وزغم أنه شاذ. انتهت الحكاية عن أبي إسحاق”"". 

ويحتاج ها هنا إلى أن نذكر طرفًا”'' من شرح باب الإضافة مع الألف 
واللام. 

قال أبو علي في كتاب «الإيضاح»: إذا ألحقت الألف واللام اسم 
الفاعل قلت: هذا الضارب زيدَّاء ولا يجوز إضافة الضارب إلى زيد. فإن 
ثنيت”" قلت: الضاربان زيدّاء فإن حذفت النون قلت: الضاربا زيدء 
وكذلك الجميع. وقد يجوز إذا حذفت النون من اسم الفاعل في الاثنين 
والجميع إذا ألحقته”*' الألف واللام أنْ تنصب فتقول: الضاربو زيدّاء 
وهكذا أنشدوا: 

الحافظو ا عورة العشيرة 

قال: والأكثر الجر كما قال تعالى : «إوَالْمَقِيمى أصَّلَوةِ4ه هذا كلامه””'. 

ومعنى الضارب زيدًا أي: الذي ضرب زيدّاء ولا تجوز الإضافة في 
هذاء ويجوز في التثنية والجمع”'' نحو : الضناريا رف والفاريق ريد يوذلك 
لأنَّ زيدًا في التثنية والجمع يعاقب نون التثنية والجمع» والنون قد تكون مع 
الألف واللام» وزيد في الضارب زيد لا يعاقب تنويئاء لأنه لا يكون 


000( المعاني القرآن» للزجاج ع/لاىغ. 

ف العبارة في (ظ): (ويحتاج إلى أن يذكرها هنا طرفا). 

0 في (أ): (نسيت)» وهو خطأ. 

(5) في (ظ): <األحقتهما)ء وفي باقي النسخ: (لحقته)ء والتصويب من كتاب 
«الإيضاح». 

6 «الإيضاح العضدي" لأبي علي الفارسي ١/ر‏ ةنما . 

(5) في (ظء (د). (ع): (الجميع). 
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التنوين مع الألف واللام» فلا يكون في الإضافة فائدة» وذلك أن الغرض 
فى الإضافة اللفظية أن يحذف التنوين» فيحصل في اللفظ اختصار وتخفيف 
دشو شورع ونيا لحتكر .| المسصوري :فيحد :07 لقا يف ةلو ور 
اللفظ. وليس في الضارب تنوين فيحذف لذلك,. فإذا قلت: «الضارب زيد» 
كنت قد عدلت عن الأصل الذي هو النصب لغير غرض لفظي ولا حقيقى, 
وفي التثنية والجمع جاز الإضافة في اللفظ وعلى هذا قوله بك مإوالْمُقبى 
صل » كما قال: الفاتحو باب الأمير المبهم» وأما من قال الضاربا زيدا 
والضاربو زيدا فإنه لم'"' يحذف النون لأجل الإضافة» ولكنه يحذفه لطول 
الاسمء ولا يجعل لحذفه تأثيرًا”"' في الحكمء. ويبقى النصب على أصله 
كالبيت الذي أنشده سيبويه» والأصل”*' في حذف النون لامتداد الاسم في 


بيت الغا 


)١(‏ في (أ): (فيجر). 

(؟) موضع (لم) بياض في (ظ). 

(*) تأثيرًا ليست واضحة في (ظ). 

(4) في (ظ): (أصل). 

(0) البيت في «الكتاب» 1857/١‏ منسويًا للأخطل. 
وهو في «ديوانه؛ ص87 أو ص4 4» و«سر صناعة الإعراب» 0757/75 و«أمالي 
أبن الشجري») 7١5/7”‏ واشرح المفصل» لابن يعيش .١04/”‏ «المقاصد 
النحوية» للعيني 2775/١‏ و«خزانة الأدب» 57/5-ل. 
قال البغدادي في الخزانة 1//5: 
البيت من قصيدة للأخطل يفتخر بقومه ويهجو جريرًاء والألف للنداء» وبنو كليب 
ابن يربوع: رهط جرير. فخر الأخطل على جرير بمن اشتهر من قومه من بني تغلب 
وساد كعمرو بن كلثوم التغلبي قاتل عمرو بن هند ملك العرب. وغضم أبي حلث. 


قاتل عب حبيل بن عمرو بن حجر و عير هم من بِب'ؤاتت تغلب. واللأغلال جمع غل 
ايك جم[: 
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الف كنمو إن" عشي اذنذا اتدلة التمسفوكة وشتكى الأعدذةا 


أراد اللذان فحذف النون لطول الاسم بالصلة» إذ قد اجتمع الذي 
والفعل والفاعل والمفعول. لأن جميع ما يتعلق بالموصول واصل في 
جملته وجار مجرى ال من الاسمء ألا نترى. أن تقديمه ممتنعء 
والأحسن إذا حذفت النون الكسرء لأجل أن النون إذا حذف وجب أن 
يكون له أثر في اللفظ. وإذا قصد النصب وجب أن تبقى النون لفظّاء غير 
أن الذي ينصب مع الحذف لا يعتد بالحذف"" حرصًا على إبقاء لفظ©) 
النصب. 

هذا الذي ذكرنا شرح ما ذكره أبو إسحاق مجملًا وهو مذهب 
ال 

وقال الفراء : إِنّما جاز النصب مع حذف النونء لأنَّ العرب لا تقول في 
الواحد إلا بالنصب. فيقولون: هو الآخذ حقه. ينصبون الحق. لا يقولون إلا 


- وهو طوق من حديد يجعل في عنق الأسير» ... إي إِنَّ عميّه يفكان الغل من عنق 
الأسراء وينجونهم من أسر أعدائهم قسرًا عليهم. اه. 
قال السكري في «شرح ديوان الأخطل» ,.٠١9 -١١8/١‏ أحد عميه أبو حنش 
عصم بن النعمان قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمرو أكل المراء يوم الكلاب 
الأول» والآخر دوكس بن الفدوكس بن مالك بن جشم. 
وانظر الخلاف فى أسماء عميه فى «الخزانة» 4/5- 4. 

0 ا(إن): ساقطة من 209 ١‏ 

(0) في (ظ)ء (ع): (الجرّ). 

(0) في (أ): (الحرف). 

(4) في (أ): (اللفظ). 

(0) انظر: «شرح المفضا » لابن يعيش 177-1757/5. «(الفوائد الضيائية» لنجامي 

ا" 
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ذلك .والتوة تتنقودة هفقو الاين والتجيم غلى الو اده نيوا ولاق 
النون» والوجه في الاثنين والجميع الخفض؛ لأنَّ نونهما قد تظهر إذا شئت 
وتحذف إذا شئت» وهي في الواحد لا تظهرء فلذلك نصبواء ولو خفض فى 
الواحد لجاز ذلك» ولم أسمعه إلا في قولهم: الصَّارب الرجل» اه 
يخفضون الرجل وينصبونه» فمن خفضه شَبّهَه بمذهب قولهم: مررت 
بالحسن الوجهء فإذا أضافوه إلى مكتى قالوا: أنْت”'' الضَارِيْهُ وأنتما9) 
الضَّارِبَاة”"» وأنتم الضّاربوه. والهاء في القضاء عليها خفض في الواحد 
والاثنين والجمع. ولو نويت بها النصب كان وجها. وكان ينبغي لمن نصب 
أن يقول: هو الضارب إيّاهء ولم أسمع ذلك. هذا كلامه”*) 

وهو كما ذكرنا من مذهب البصريين إلا في إضافة الواحدء فإنه 
يجوزه وعندهم لا يجوز ذلك. 

وقوله : «وممًا ررْقسهم يَقْمُوَ» قال ابن عباس والكلبي: يريد 
يتصدقون من الواجب وغيره. وقال مقاتل: يؤدّون الزكاة في طاعة ربهه””' 

7- قوله تعالى: وآلبرَت* قال الزجاج: البدن بتسكين الدال 
وقعها» ندل ويذو وتدن مكل قرلفة تمر ونش وكش قال وتوا سيف 


ا ا ليا 


)١(‏ (أنت): ساقطة من (أ). 

ف في (ظ).ء (د). (ع): (وأنتم). 

(9) في (ظ): (الضاربان). 

() «معاني القرآن» للفراء 777/7. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 76/7 ب. 
)05 «معاني القرآن» للزجاح 878/7. 
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وقان الليث وغيره: البدنة بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير مما 
فال اين السكنت :تيقال« حذن"'"الره نان بدن توبواثة فهو ادن إذا 


ضخمء وهو رجل يَدَنْ إذا كان 0 وا 
1“ ساي انون" الاشميحي” 


وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون سميت بدنة لعظمها وضخامتها. 
ويجوز أن يكون سميت لسنهاء رجل بدن إذا كان كبير السن» وبدنت 


ُ 1 ا ال امد 6 
اى اسنت» وبدنت أاى: سمنت وضخمت . 


والمفسرون يقولون في تفسير البدنة: إِنها الإبل والبقر. وهو قول عطاء 


)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري ١55 /١5‏ نقلّا عن الليث وغيره. 

(5) (بدن): ساقطة من (ظ)ء (د)» (ع). 
وبدن كبصر وكرم. قاله الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» 5/ .5٠١‏ 

(©") البيت أنشده ابن السكيت في «إصلاح المنطق» ص ٠‏ ””7) للأسود بن يعفرء وأوله : 

عل السياك تاخضين تطلب 

هو في «ديوان الأسود»ه ص١7‏ وروايته فيه : «البائس» في موضع «البدن»؛ و«أدب 
الكاتب» لابن قتيبة ص ١77590‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري ١55/١5‏ (بدن)ء وفيه: 
«بقاء») في موضع (بكاء»ء و«لسان العرب» 58/١‏ (بدن). 
قال البطليوسي 5 «الاقتضاب» ”/ :73١9‏ يقول: هل يمكن طلب الشباب الغائب 
واسترجاعه. بل كيف يبكي الرجل الأشيب شوقًا إلى أحبته؟. وذلك لا يليق به. 

00 في (أ)» (ظ): (أمَا). 

(0) قول ابن السكيت وإنشاده في «تهذيب اللغة» للأزهري 2١55/١5‏ وهو في 
(إصلاح المنطو/ا ص .5١١‏ 

() لم أجد من ذكره عنه. وانظر: «بدن» في «تهذيب اللغة» للأزهري 5١/55١ء‏ 
«الصحاح» للجوهري 0501/9 السان العرب» -88/١7‏ 48. 
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والجوف”: 

8 سرس« سل السك ا ته 7 01 1 

وقوله تعالى: #«#جَعَلئْهَا لكر ين سَعَتيرٍ أسَِّ»# أي: من أعلام دينه. 
والمعنى: جعلنا لكم فيها عبادة لله كَيقَء من سوقها إلى البيت» وتقليدها. 
وإشعارهاء ونحرهاء والإطعام منها. ومضى الكلام في تفسير الشعائر”". 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 07/9 ب. 
ورواه الطبري 177/17 عن عطاء بلفظ : البقرة والبعير. 
وللمفسرين في البدن قول آخر وهو أنها الإبل خاصّةء ذكره الماوردي 75/4 
وعزاه للجمهور. وحكاه القرطبي 5١/١7‏ عن ابن مسعود وعطاء والشافعي. وحكى 
القول الأول عن مالك وأبي حنيفة. 
ثم قال القرطبي: والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاءء لقوله اطتلا في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح 
في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» الحديث. فتفريقه اَن بين البقرة والبدنة يدل 
على أن البقرة لا يقال لها بدنة. والله أعلم. وأيضًا قوله تعالى: «فإذا وجبت 
جنوبها» يدل على ذلك» فإن الوصف خاص بالإبل» والبقر يضجع ويذبح كالغنم. 
انتهى من القرطبي 5١/١7‏ . 
والحديث الذي أشار إليه القرطبي رواه البخاري في صحيحه (كتاب الجمعة -باب 
فضل الجمعة 17/ 27550 ومسلم في صحيحه (كتاب الجمعة -باب الطيب والسواك 
يوم الجمعة 087/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصحح ابن كثير 77١/7‏ أنَّ البقرة يطلق عليها بدنة شرعًا. 
ونقل ابن الجوزي 577/68 عن القاضي أبي يعلى أنه قال: البدنة اسم يختص الإبل 
في اللغةء والبقرة تقوم مقامها في الحكم., لأن النبي جَكِنةِ جعل البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. اه. 
والذي يظهر أن البدن في الآية هي الإبل للتعليل الذي ذكره القرطبيء والبقرة 
تدخل في مسمى البدن من حيث اتحاد الحكم بينهما. 

(5) فى :(ط) (الشعيرة). 
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قال ١‏ هون ا 000 ل 0 

و ره (2)©6 00-6 0000 مسر ل ماس و 7 الست 

وذكرنا هذا '' المعنى مستقصئ عند قوله ولك فيا مَنَفِعَ إِكَ أجل 
مُسَئَّى» إلا أن المراد بتلك المنافع الدنيا لقوله 9إك أجل مسسكّى» 
والمراد بالخير ها هنا خير الدنيا والآخرة» كما ذكر ابن عباس. 

قوله تعالى: دروأ سم أده عتما 3 أ على نحرهاء أن 
السنة أن يذكر الله عند نحرها. 

قال ابن عباس : هو أن يقول: بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله 
اللينه متك تولك" ". 

وقوله رةه عع 1 وهي فاعلة من الصَفٌء وهو جعل 
الأجسام يلي أحدها اك ولع 

قال ابن عياس في رواية ابن أ بى مليكة : ا 

وقال أ عمر: قيامًا مفيذة ) سنة محمد 0045 


.559/5 ذكره عنه الزمخشري في «الكشاف» / 15. وأبو حيان في «البحر)‎ )١( 
من غير نسبة» وصوبه.‎ 5١/١7 وذكره القرطبي‎ 

(0) «الكشف والبيان» للثعلبي 7ه با +م أ 

(9) (هذا): ساقطة من (أ). 

00 في (ع): (الكلام). 

() هذا مجموحّ روايات رواها الطبري 14/7 من طريق نين ظبيان» عن ابن عباس. 

(0) انظر: «لسان العرسب» ١945/94‏ (صفف).» «القاموس المحيط» 7/9 .1173-1١57‏ 

0) رواه ابن أبى شيبة في مصتفه 5/ 487 عنه من رواية ابن أبى مليكة. 

(4) رواه الخارج في صحيحه كتاب الحج -باب نحر الإبل 0-0 ؟/ 67 0) ومسلم في 
«صحيحه)» (كتاب الحج- باب نحر البدن قيامًا مقيّدة ؟/407). 
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واقال تتحاكد +« الضواف 2 إحدى يديها وقامت على 
ثلاث20, وتنحر مك27 

وعلى هذا هي صواف» لأنها قد صفت أيديها وأرجلها إذا وقفن على 
منهاج وانمدك. اكنا برو النقيي من .عافد قال : يسوى بين 
ف 000 

يعني لئلا يتقدم بعضها على بعض فلا تكون صواف. 

وفي هذا دليل على أنها تنْحر قائمة واقفة مصفوفة» لأنها إن كانت 
باركة أو ماشية لا تكون صافة» ولا يتصور الصف في البدنة الواحدة إلا أن 
يقال إنها إذا وقفت صفت يديها أو رجليها”"' إذا لم يعقل إحداهماء ولكن 
يتصور في البدن إذا وقفن فصففن أيديهن معقولة وغير معقولة» والدليل على 
أنها تعقل إحدى يديها قراءة عبد الله: «صوافن2”*' وهي القائمة على ثلاث 


)١(‏ في (أ): (علقت). 

(0) في (أ): (ثلاثة). 

(9) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان "/ 07 أ. 
وفيه: إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت ... كذلك. 
وبنحوه مختصرًا رواه الطبري .١115/١1‏ 

(54) قال: ساقطة من (ط). 

(5) في (ظ)ء (د). (ع): (أوطانها. والصواب ما في (أ). وأوظافها: جمع وَظيف». 
قال الجوهري في الصحاح ١479/54‏ «وظف»: الوظيف: مستدق الذراع والساق 
من الخيل والإبل ونحوها. 

03 رواه الطبري ١15/١1‏ من رواية ليث» عن مجاهد. 

0 في (ظ)ء (د). (ع): (رجليها أو يديها). 

(4) انظر الطبري ١١70 /١/‏ "إعراب القرآن» للنحاس #/ 0.49 «الشواذ» لابن خالوية 
ص 460. «المحتسس» لابن جنى .8١/”‏ 
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وده 7 تفسيرها عند 1 00 - اناد 0 0 .]”"١‏ 
ؤقال: أبن قييدة : ا 


1 


وقال ابن كتيية:: أ اقد ضفت: أيديي””. 


وقال ابن عباس في رواية أبي ظبيان في قوله ظصَوَآتَ» قال: 
0 

ونحوه قال عطاءء والفرّاء””'. وهو معنى وليس بتفسيرء وذلك أنها 
إذا عقلت إحدى يديها وقفت فصفت يدها مع يد التي إلى جنبها. 

وكثير من الصحابة قرؤوا «صوافي»''' على معنى : خالصة لله جمع 
ضافية» أي* لا يشتركوا فى السهية غل 7 ع أحدًا. 3" هذا ذهب 
قر هر لقي نه **ا يدل م الآية علي أنها لخر 


.4758 7” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .6٠‏ 

(9) «غريب القرآن» 0 قتيبة ص 797. 

(4) رواه الطبري 2١75/١7‏ والبيهقي في «السنن» 5//ا77 من طريق أبي ظبيان. 

0( انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 775. 

)00 رويت هذه القراءة عن أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. ونسبت 
إلى الحسن ومجاهد وزيد , بن ألم وسليمان التيمي وجماعة. 
انظر: الطبري .157”/١1‏ «الشواذ» لابن خالويه ص 46». «المحتسب» لابن جني 
١ /‏ «الكشف والبيان» للثعلبي *ا/ “اه أء «البحر المحيط) 759/5. 

4 في (ظ)ء (د)ء (ع): (إلى). 

9م وهو مروي عن الحسن وطاووس والزهري وابن زيد. انظر الطبري 56/1١17‏ . 
واد كت 11/7 
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اموا روا قم كروي مان نه اند و يوان 
ب 00" 3 
والرَّجّاحِ!". وجميع أهل اللغة"": سقطت إلى الأرض. 


وقعة» ووجيبت الشهسن إذا وقعت للغروب في المغيب». ووجب الوه إذا 


(وقع لازمّاء ووجب القلب وجيبًا إذا]”*' وقع وتحرك باضطراب , 


3 5 ه (6). 
وانشدوا لاوس بن حجر يرثي 8 


ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجيل الواجب"" 
وقال الكميت: 

ءَ 0 د ين رى) ع. 2 5 5 1 )١(‏ 

الم ترني لقيت ضباء'”' أنس2)0 بخيف منى ولم تجب الجنوب 


.6١/7 «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» الجا . 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١١75/١١‏ (وجب). «السان العرب» ٠95/١‏ 
(وجب). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (ع). 

(6) انظر «معاني القرآن» للزجاج "/478.» «تهذيب اللغة» للأزهري 7717-1971775/١١‏ 
مادة «(وجب»ء «لسان العرب» /١‏ 45لا لوجب). 

(6) يرثي: ساقطة من (أ). 

(0 البيت في «ديوانه؛ ص١٠.‏ و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .0١/7”‏ والطبري 
مك25 و«التعازي والمرائي» للمبرد ص ”20377 و#السمط اللآلى» ص6" 4. 
وهو من أبيات يرثي بها فضالة بن كلدة» وبعده: 1 
لفقد فضالة لا تستوي ال فقنوة ولا يك الذّاهب 

(4) في (أ): (طلبا). وهو خطأ. 

)0 في (و). (ع): (الجبوب). وهو خطأ. 

)هذا البيت والذي بعده أثبتها المعلق على «مجاز القرآن» 0١/7‏ في الهامش. - 
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وقال آخر : 
حلفت برب مكة والهدايا غداة النحر واجبة الجنوب'"') 

فا لوااره اعواشى وطط عدم روا لشي 1 ار ا 

وذلك عند نزف دمها وخروج الروح منهاء ولذلك قال ابن زيد في 
تفسيرها: فإذا ماتت”". لأنها تقف ما دامت الروح تبقى فيهاء فإذا سقطت 
إلى الأرض فذلك حين تهدأ”*' وتسكن حركتهاء وهو وقت الأكل منهاء 
ولذلك عمَّبٍ الله تعالى هذه الحالة بالأمر بالأكل منها فقال: «# تكو 
يِنهَا» وهذا يدل على أنه لا ينبغي للمرء أن يعجل فيقطع منها ليأكل قبل أن 
يتم نحرهاء ولكن يصبر حتى تسكن حركتها وكذلك السلخ يبْتدأ بعد 
السكون. وهذا معنى قول عمر : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق'”"". 


- وذكر أنهما كتبا في حاشية نسخة «س» منسوبين للكميت. 
واعتمد جامع ديوان الكميت على هذه الحاشية فأورد الأول في «ديوانه» 241١/١‏ 
والثاني في ١78/١‏ وأحال على حاشية المجاز. 

)١(‏ في (د)ء (ع): (الجبوب). وهو خطأ. 

(؟) ذكره عن ابن عباس السيوطى فى «الدر المنثور» ”/ ”07 بلفظ : سقطت على جنبها. 
وعزاه لابن أبي حاتم. وروا الطرق 17 عن مجاهد بلفظ سقطت على 
الأرض. 

فر رواه الطبري .١577/١1‏ 

() في (أ): (يهدى). وهو خطأ. 

(5) في (ظ): (قبل أن تزهق). 

030 رواه الثوري في جامعه (كما في «تفسير ابن كثير» 7/ 77. ومسند عمر بن الخطاب له 
أيضًا /١‏ **". والبيهقي في «السنن الكبرى» 7/8/4 عن عمر رضى الله عنهء به). 
ورواه عنه عبد الرزاق في «المصئف» 4 596 » وابن أبي شيبة فى مصنفه ه/71- 


5495 عنه بلفظ : ودرء وعندك ابن اني شيبة : واقروا الانئفس جد تزهق . 
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00000 م )١(‏ ا 7 : 
ولهذا ايضا نهي عن النخع ه وعق إن يعطع الحلفوم والعريء بدك الدج 
: : 00 5 9 ا 5 : : 
وفري الاوداج » وذلك غير جائز؛ لانه زيادة جراحة بعد تمام الذبح. 

١‏ 1 : 3 ف 
ومعنى النخع: قطع النخاعء وهو العرق الذي في الفقار : 
وذكرنا وجه هذا ا فيما 00 من هيده السورة: 
10 2 01 2 عاك 1 د . 
أخذهما ة أنه هخ 0 المسألة. يقال 00 يقنع قنوعًا. إذا 
سال: 
والقانع : السائل. ومنه الحديث فى ذكر من لا تجوز شهادته: «ولا 
شهادة القانع مع أهل البيت»”". 
() روى البخاري في صحيحه (كتاب الذبائح والصيد- باب النحر والذبح )11٠/9‏ 
تعليقا عن نافع أن ابن عمر نهى عن النَّحع. 
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١51/١‏ ففيه: وفى الحديث: «ألا لا تنخعوا 
الذبيحة حتى تجب». 
ومثله فى «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشري */ »51١5‏ و«اغريب الحديث) 
لابن الجوزي 598/7. ولم أجد هذا الحديث. 
إفهة الأوداج : تمع ودج ؟ والودج : عرق في العنق» وهما ودجان. الصحاح للجوهري 
(9) انظر: (نخع) في «تهذيب اللغة» ١/1ا5.‏ «الصحاح» للجوهري “/21188 
«القاموس المحيط» "/ /ا4. 
والفقار: جمع فقرة- بالكسر- وفقرة وفقارة- بفتحهما- وهو: ما انتضد من عظام 
الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. «السان العرب» ه/ 51١‏ (فقر). «القاموس 
المحيط» ”7/ .١١١‏ 
60 كمنع. قاله الفيروز آبادي فى «القأموس» ل . 
(6) هذا طرف حديث رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» 19057/7. والترمذي في 


(جامعه) كتاب الشهادات 5/ -68٠‏ 0481. والدراقطني شي السننه) 5/ 85 585 ىا ات 
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سورة الحج ١‏ 


1 أ 0 


, 20 


: هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم ويسأل 
معروفهُم » وأنشد 
لمالُ المرء يُصلِحُحه فيغني مَمَاقِرَةٌ أعفٌ من الفُنُوع 
اي :من ال 
ومن هذا قول لبيد: 
وإعطائي المَوْلَى على حين فقره إذا قال أَبْصِرْ خَلّتي وقُنُوعي 
المغنى الثاني : أن القانع الذي لا يسأل وهو من القناعة. يقال : َنِم يقنع 


- والبيهقى فى «السنن الكبرى» 7١7/٠١١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا. 
قال الترمذي بعد روايته للحديث: هذا حديث غريب لا 0000 من حديث يزيد 
ابن زياد الشامق: ويزيد يضعف في الحديث. 
وضَعّف هذا الحديث بيزيد: الدارقطني والبيهقئ. 

010( في (ظ). (د)ء (ع): (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

(0) البيت أنشده أبو عبيد في «غريب الحديث» 1975/7 للشمّاخ. 
وهو في «ديوانه؛ ص55» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ »0١‏ و«المعاني الكبير) 
لابن قتيبة /١‏ 5488- 549», «معاني القرآن» للزجاج */78::» والطبري 258/1١١‏ 
«الأضداد» لابن الأنباري ص55- 59. 

(9) قول أبي عبيد وإنشاده في «تهذيب اللغة» للأزهري 04/١‏ «قنع» كتاب «غريب 
الحديث» دي عبيد ١977/7‏ لكن فيه: هو الرجل يكون مع الرجل يطلب فضله 
ويسأل معروفه. 
وهو في كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 2195 والكلام مفسر فيه مثل ما نقله 
الأزهري عنه. 

دع البيت في «ديوانه؛ ص ١لاء‏ وفيه اخشوعي» في موضع «قنوعي). 
وفى «مجاز القآن" لأبي عبيدة ”/ 097 والطبري ١7١/١0‏ بمثل الرواية هنا . 
قال الطوسى فى شٍ حه لديوان لبيد ص :/١‏ (المولى : ابن العمء الخلة: الحاجة» 
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١ 1‏ 5 6 7 00 5 
خلتي واوا عى .: الا ستحا نه و سسواع الحالة. 


ها 
يعت سورة الحج 


ا ا ا ا 3 1 
قناعة وَقَنعًا”'' وقَنْعَانًا”''» إذا رضي بما قُسم له وترك المسألة والتعرض'". 


قال ابن السكيت: ومن العرب من أجاز القنوع بمعنى القناعة, 


وكلام العرب الجبد هو اقول 


قال أبو زيد: قال بعضهم: القانع : السائل»ء وقال بعضهم : 
المتعفف؛ وكلّ يصلح”". فذكر الوجهين. 

وكقول أبي لولم كو أو والزَّجَاهِ "ا الوجهين. 

وأما المعتر: فقال الأزهري: قال أهل اللغة: المعتر: الذي يُطيف 
بك يظلب ما -عندك سالك أو سكت عن السفال” ., 


)٠١( . 5 0 5‏ 
وقال: أبن الأعرانن: »عررق”7> قلانا “وافترركة- وغعروته 


)١75( ٠. 000‏ 
وا 1 إدا أتيته تطلب معروفه . 


)١(‏ قنعًا: ساقطة من (أ). 

(0) في (ظ): (وقناعًا)» وفي (د). (ع): (وقناعا. 

(9) انظر: «قنع» في «تهذيب اللغة» للأزهري .504/١‏ «الصحاح» للجوهري 
*/ 33177١ء‏ «لسان العرب» 1948/8. 

() قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري 509/١‏ (قنع). 

(5) قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 509/١‏ (قنع). 

(6) انظر: اجا القرآن» 5 عبيدة 7/ .07-060١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/7. 

() «تهذيب اللغة» للأزهري 94/١‏ (رَ). 

(9) في المطبوع من «تهذيب اللغة» :494/١‏ عروت. 

230 في المطبوع من «تهذيب اللغة) ”/ 49: وعررته. 

(0) في (د). (ع): (واعتروته). 

)١6(‏ قول ابن الأعرابي في "تهذيب اللغة' للأزهري 44/١‏ (عر). 


م 
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سورة الحج /واء 


البح هد فال "أبنو عئيوة "وا شه لحياة” 
رةه ها المععوياتي بيوتقا: لتمتعه بالضايع المتويض.” 
فحصل من هذا أن القانع يجوز أن يكون السائل وغير السائلء وكذا 
المعتر إلا أنه لا ينفك من تعرض ونوع طلب. 
وعلى هذين الوجهين كلام المفسرين. منهم من يقول : القانع : أ 


يسان والمعتر الذي 00 بالسلام 00 وجهه ولا تسا له وهذا قول أبن 


: - هن فك 
عباس في رواية عطاء 0 بن أسلي”* 3 وك تر سيد 4 


والكلبي”"', الع 5 وبكر بن عبد الله. 


.6١/7 انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(5) البيت أنشّدة: أنو عسدة لحان في «مجاز القرآن» ١07/7‏ وروايته عنده: 
لعمرك ما المعترٌ يأتي بلادنا لضي 25757731116 

(9) ذكر السيوطي في «الدر المنثور»؛ 06/7 هذا القول عن ابن عباس من غير ذكر من 
رواه عنهء وعزاه لابن المنذر. 
وذكر هذا القول عن ابن عباس النحاس في «معاني القرآن» .4١/4‏ وذكره ابن 
الجوزي وعزاه لابن المنذر. 
وذكر هذا القول عن ابن عباس النحاس في «معاني القرآن» .4١7/85‏ وذكره ابن 
الجوزي 57””7/0 وقال: رواه بكر بن عبد الله عن ابن عباس. 
وذكره ابن كثير في تفسيره 7/ 77. 

0( وقوله ذكره عنه بنحوه الثعلبي في «الكشف» #/ 07 أ. ورواه الطبري ١59/117‏ 
نجوه 

)2( ذكره عنه بنحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 07 أ. 

000 رواه عبد الرزاق في اتفسيره) 8/7" والطبري »١6587/١17‏ والبيهقي في اسننه» 
4 ,. 

0) ذكره التعلبى #/ "اه أء والطبري .158/١1‏ 


(6) رواه سعيد بن منصور في "تفسيره» (ل 1901٠ب)»‏ وابن أبي شيبة في مصئّفه - 
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1 سورة الحج 


ومنهم من يقول بعكس هذا فيقول: القانع: المتعفف الجالس فى 
بغت ناليد القائل الدى تربك رسال 1 

وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي'''» وعكرمة» وقتادة”", 
وإبراهيم» ومجاهد'”» قالوا: القانع الذي يقنع ويجلسء والمعتر الذي 
يعتريك ويسأل. 

وروي عن ابن عباس قول ثالث وهو: أن كلاهما الذي لا يسأل. 
وهو رواية العوفي عنه. قال: القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل. 
والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك”*). 

ونحو هذا روى ليث عن مجاهد قال: القانع : جارك وإن كان 


موسرًاء والمعتر: الذي يعتريك ولا نا ل وهذا أمضا رواية خصيف 
0 


وعلى هذا إنما يُظعم القانع بأن يرسل إليه» كما روى قابوس». عن 
أبيه'”'» عن ابن عباس قال: القانع من أرسلت إليه في بيته”*". 
- 4/ الاء والطبري »١178/١7‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 1914/4. 
)١(‏ ذكره الثعلبي / 0 أ من رواية الوالبي. ورواه الطبري .١517//١1‏ 
(؟) رواه الطبري ١71//١1/‏ عن عكرمة -وقتادة. 
2 رواه الطبري 17١/58١ء‏ والبيهقى فى «السنن» 595/4. 
(4) ذكره الثتعلبي ”/ 01 أ من رواية ار ورواه الطبري .١17//١1/‏ 
() رواه الطبري ١717//١1‏ من رواية 55 عنه. 
000 روى ابن أبن قية فى «مصنفه» 5/ الاء والطبري /ا١//ا5١‏ من طريق خصية. ١‏ 
عن جاه نال: القائع : أهل مكة. والمعتر الذي يعتريك فيسألك. 
هو: ابو ضبيان حصين بن جندب. 
م0 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» 4/ 5948 من طريق قابوس. عن أبيه» عن ابن 
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سورة الحج أ لد 


والمستحب للمهْدي أن يطلب القانع والمعترء فيعطيهما جميعًاء 
اما بالأمر وامتثالًا له. 

قوله تعالى: #كَدَيِكَ» كذلك أي: مثل ما وصفنا من نحرها قيامّاء 
والإطعام منها بها كيد نعمة منا عليكم لتتمكنوا من نحرها على 
الوجه المسنون. 

َمَلَّحكُمْ نَنْكرُوَت4* قال ابن عباس : يريد لكي تطيعوني. وشكر الله 

طاغة له بواعدراقه ناتعاهه: 

/الا- قوله تعالى : «إلن بِنَالَ لَه لُومُهَا ولا دِمََوُهَا» قال الكلبي: كان 
أهل الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا دماءها حول البيت قربة إلى الله 
فأراة المعلفوت أن نعلو ذلك فانل السهده: ل 


- عباس بلفظ : القانع بما أرسلت ... وهذا الأثر ضعيف لضعف قابوس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 05- 06 بمثل لفظ البيهقي» وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر والبيهقى فى «سلنه». 
واختار الطبري 17١/١7‏ أن القانع: السائل» والمعتر هو الذي يأتيك معترًا بك 
لتعطيه وتطعمه. وعَلل ذلك بقوله: لأنه لو كان المعني بالقانع- في هذا الموضع: 
الكتفى بما عنده والمستغني به- لقيل: وأطعموا القانع والسائل» ولم يقل 
(وأطعموا القانع والمعتر» وفي اتباع ذلك قوله «والمعتر» الدليل الواضح على أن 
وقال النحاس في «معاني القرآن» 5١/5‏ عن القول بأن القانع هو السائل والمعتر 
الذي يتعرض لك ولا يسألك» إنه أحسن ما قيل في هذا وهو الصحيح في اللغة. 
واستظهر هذا القول الشنقيطي في «أضواء البيان» 0/ 5908. 

)١(‏ ذكر السيوطي في «الدر المنثور»' 7/ 08-88 نحوه عن ابن عباس» وعزاه لابن 
المندز وان مردويه. 
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4 سورة الحج 


ليه 0 الله او 0 الدماء 17 تن كفريهه اله 
بها. 

وقال مقاتل بن حيّان: لن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن 
يرفع إلى الله منكم الأعمال الصالحة والتقوى"'". 

والمعنى لن يتقبل الله اللحوم ولا الدماء» ولكن يتقبل التقوى فيها 
وفي غيرها بإيجاب الثواب عليها 

وقيل: لن يبلغ رضا الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن يبلغه التقوى 
ا 

وقال الأزهري: لن يصل إلى الله ما يُنيلكم به ثوابه غير التقوى. دون 
اللحوم والدماء”*". 

قوله : «#ولككن يَالَهُ التقوئ »> فالات قاس عرد الخا يك 

وقال إبرا هيم : التقوى ما أريد به وجهه” 5 


- وذكر ابن الجوزي ه/ 5“ نحوه من روأيه أبي صالح. » عن ابن عباس. 
وذكر ابن كثير في «تفسيره» ؟/ 76 نحوه من رواية ابن أبي حاتم عن ابن جر -. 
ولم يثبت في سبب نزول هذه الآية شيء صحيح. 

() «معاني القرآن» للزجاج 479/7. 


(*) ذكر هذا القول الطوسي في «التبيان» لا/ 2788 والحاكم الجشمي في «التهذيب"' 


5 بء ولم شبيادة اعد 
(5) «تهذيب اللغة» للأزهري 6 دون قوله: دون اللحوم والدماء. 


0( رواه الطبري ١7١/١17‏ . وذكره السيوطي في «الدر المنثور"' 5 وعزاه لعبد بن 


حميد وابن © المنك: روابن أبى حاتم بلفظ : ما التمس به وجه الله تعالى. 
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سورة الحج ١‏ 


وقال أبو إسحاق: أعلم الله أن الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يأمر 
ا 

وحقيقة معنى هذا الكلام يعود إلى القبول. وذلك أن"'' ما يقبله 
الإنسان يقال: قد ناله ووصل إليه. فخاطب الله تعالى الخلق كعادتهم في 
تخاطبهم والمعنى. لن يقبل الله اللحوم ولا الدماء إذا كانت من غير تقوى 
. اللهء وإنما يقبل منكم ما تتقونه به. وهذا دليل على أن شيئًا من العبادات لا 
يصح إلا بالنية» وهو أن ينوي بها التقرب إلى الله وأداء”" أمره واتقاء عقابه. 

وقوله: ا كَدَلِكَ سَحَرهَا 4 تقدم تفسيره قبيل. 

ج لكو امتعل :نا ذفان ان غنافرة وريه على عا بين لك 
وأرشدكم لمعالو”*' دينه”” ومناسك حجه. وهو أن يقول: الله أكبر على ما 
هدانا”'' «اوَبَشَرِ الْمُحْسِدنَ» قال: يريد الموحدين””0. 


7 ع 
يس سا سل سالوسرة 


4"- قوله تعالى : «إت الله يفم عن الْذبنَ َامنْوًَ» قال المفسرون: 
يعنى غائلة ال 5 
وقال أبو إسحاق : هذا يدل على النصر من عنده» أي : فإذا فعلتم هذا 


فق («معاني القرآن» للزْجاج ؟/ 2:5 . 

0) أن: ساقطة من (د). (ع). 

0) في (). (ع): (وإذا)ء وهو خطأ. 

00 في (): (إلى دينه). 

0( في (د)ء (ع): (دينكم). 

9) ذكره البغوي 88/60" من غير نسبه. 

00( في (أ): (المحدين). 

(6) ذكره عنه البغوي 84/0". وأبو حيان في «البحر» 5/ ٠/ا؟.‏ 
(9) الطبري 017١/17‏ والثعلبي 07/7 ب. 
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فد سورة الحج 


وخالفتم الجاهلية فيما يفعلونه في نحرهم وإشراكهم بالله. فإن الله يدفع عن 
عن 
٠ 20 0 7 ًَ 2‏ 5 3 . 0 
وقرئّ: (إن الله يدافع) ا دافع. وهو بمعنى دفع. وإن كان من 
المفاعلة» مثل: طارقت النعل» وعاقبت اللصء وعافاه الله"". 
قال الأخفش: أكثر الكلام (إن الله يدفع» بغير ألف. قال: ويقولون 
دفع الله عنك. قال: ودافع عربية إلا أن الأولى” '' أكثر””". 
2 مور م شرم ماه 7 
وقوله تعالى: «إإنَّ أَنَّهَ لا يحِبّ كل حَوانِ كُمُورٍ» قال ابن عباس: 
يق عانوا:" أن وحار عه تور ان ص توا لعي . 
وقال أبو إسحاق: إن من ذكر غير اسم الله. وتقرب إلى الأصنام 
التق اليو و 6 3 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4797/7. 
(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يدفع) بغير ألف. وقرأ الباقون (يدافع) بالألف. 


«السبعة» ص57 » «التبصرة») ص770205. «التيسير؛ ص/67١.‏ 
(9) «الحجة» للفارسي 7197/6 مع اختلاف يسير. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 7/ 4570». «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن 
خالويه 9/7لاء «الكشف» لمكى بن أبى طالب 7/ .1١٠١‏ 
وذكر ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص57 وجها آخر في توجيه قراءة (يدافع) 
فقال: وحجتهم أن «#يدافع» عن مرات متواليات. اه. 
وبيته مكي في «الكشف» ١6/7”‏ بقوله: وقد تكون «فاعل» للتكريرء ا يدفع 
عنهم مَرَّة بعد مرة. 
62 في «الحجة»: الأول. 
ره( قول الأخفش في (الحجة») للفارسي ه/ 7 . ولم أجدة 5 معاني القران» 
(0) ذكره عنه البغورى 88/6". 
(00) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 5 4. 
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سورة الحج إوفة 


وقال أهل التفسير: كل خوان فى أمانة الله كفور لنعمته"3”", 
20ح ددسي ده اي . : 
9"- وقوله: «#أذن للذين بقنتلوس بأنهم ظلموا» قال ابن عباس فيما 
روف عله سعة ون 7 وا لتر 7 هذه داه نزلت في 

القتال. وقال سعيد بن جبير: لما أخرج النبي يكم من مكة قال أبو بكر : 

أخرجوا نبيهم ليهلكن. 
فنزلك عذة :الأية قال أبن انكو فعرفها" ]نه مكنال 
قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله كَل 

فلا يزالون يجيئون من بين مضروب ومشجوج.ء ويشكون ذلك فيقول لهم 

النبي كَكئِهِ: «اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال». حتى هاجر فأنزل الله هذه 

اليو . 

)١(‏ في (ط)ء (د). (ع): (لنعمه)ء وعند الثعلبي: بنعمته. 

(؟) هذا قول الثعلبى فى «الكشف والبيان» "/ 8 أ. 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 8ء والإمام أحمد في «مسنده» 7/ 1751- 2177017 
والنسائي في «التفسير» 2448/7 والطبري في «تفسيره» 21١9/5/١1‏ والحاكم في 
(«مستدركه) 57/15 كلهم من طريق سفيان الثوري» عن الاعمدنة عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جيير » عن ابن عباس. قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
:551١/*‏ إسناده صحيح. 

() رواه عنه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ ”2 والطبري .179//١1‏ 

(8) رواه عنه النسائى فى «تفسيره» 1/ 40-49. 

030( رواه الترمذي فى جامعه (كتاب التفسير ديات ومن سورة الحج 4/ )١6‏ من رواية 
سعيك بن جبير » عن ابن عباس. ثم قال: وقد رواه غير واحد عن سميان» عن 
الأعدن مع :سل البطين + عن سعيد بن جبير مرسلا وليس فيه عن ابن عباس 


0) ذكره التعلبى "/ 6 ب بنضّه. 
ار فى كتابه «تخريج أحاديث الكشاف» 7 7”588- بعد ذكره لما ساقه 


ال خشري من وهو مثل الرواية هنا-: غريب جذاء وعزاه للواحدي في الوسيط. - 
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57 سورة الحج 


قزق ابن اس نجيح» عن مجاهد -في هذه الآية- قال: ناس 
مؤمنون مهاجرون خرجوا من مكة إلى المدينة» وكانوا يمنعون. فأدركهم 
كفار قريشء فأذن الله للمؤمنين بقتال الكفار"!". 

وعلى هذا القول الآية نازلة في قوم مخصوصين بأعيانهم. والقول 
الأول اعلية أغل التفسة: 

قال مقاتل بن حيان: إن مشركي مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة. 
فاستأذنوا النبي كَِةٍ في قتالهم. فنهاهم فلما خرج إلى المدينة أنزل عليه 
بالمدينة هذه الآية» وهي أول آية نزلت عليهم”'"' في القتال”". 

وقرئ «أذن» بفتح الألف وبضمها””'. فمن فتح الألف بنى الفعل 


- وقال ابن حجر في 0 لم أجده هكذا. ثم قال: وهو منتزع من احادية 
أقربها ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان في 
قوله «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا»: وذلك أن مشركي مكة كانوا يؤذون 
المسلمين بمكة» فأستاذنوا النبي يَكِةِ في قتالهم بمكة فنهاهم ؛ ليمتحن بذلك النبي 
كلل عن ذلك. فلما خرج النبي كَلةِ إلى المدينة أنزل عليه «أذن للذين يقتلون بأنهم 
ظلموا». وذكر الطبري عن الضحاك: أن الصحابة رضي الله عنهم استأذنوا رسول 
الله يِه في قتال الكفار إذ آذوهم واشتطوا عليهم بمكة قبل الهجرة غيلة وسراء 
فأنزل الله «إن الله لا يحب كل خوان كفورء فلما هاجروا أطلق لهم قتلهم وقتالهم» 
فقال «أذن للذين يقاتلون» الآية. 

)١(‏ رواه الطبري ١0/١17‏ عنه من رواية ابن أبي نجيح» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 01/1 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «الدلائل». 

إفرة (عليهم) : ساقطة من (ط). وفي (د). (ع): (نزلت في القتال عليهم). 

إفرة تقدم في كلام ابن حجر أنَ ابن أبى حاتم أخرجه عنه. 

(5) “قرا ابة كتين وحمرة والكسائي» وابن عامر: «أذن» مفتوحة الألف. وقرأ - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الحج ه»: 


3 . 2 85 م وو 1 
للفاعل لما تهقدم 2 من ذكر الله الس وقوله للذين بقلتلوت # في 
المبنى للمفعول إليهم. والمأذون لهم في القتال أصحاب رسول الله كهه0". 

وقوله: «يقاتّلون» أي: الذين يقاتلون عدوهم الظالمين لهم 

بإخراجهم عن ديارهم. وهم المؤمنون. 

وقرئ «يقاتلون» بفتح العاء اع أ : الدوخ يقاتلهم المشركون. وهم 
المؤمنونء ويقوي هذه القراءة أن الفعل الذي بعده مسند إلى المفعول به 
وهو قؤله* فلل 

- الباقون بضمها. 
«السبعة» ص57 . «التّبصرة») ص7557» «التيسير؛ صا16ء «الإقناع» .7١5/7‏ 

)000( في (ظ): (علي ما تقدم)ء وفي «الحجة» للفارسي : فلما تقدم. 

(0) يعني أنه قرب من قوله -قبلها- : «إن الله لا يحب كل خوان كفور'ء فأسندوا الفعل 
إلى الله لتقدم اسمه إن الفعل قرب منه. قاله ابن زنجلة فى «حجة القراءات» 
ص5/8. 

() من قوله: من فتح الألف إلى هنا. هذا كلام أبي على في «الحجة» 0/ 781-78٠‏ 
وانظر: «علل القراءات» للآزهري ”:/5757. ١حجة‏ القراءات» لابن زنجلة 
ص4/8»: «الكشف» لمكي بن أبي طالب ”/ .١7١‏ 


(5) قرأ نافع وحفص عن عاصم. وابن عامر: «يقاتلون» بفتح التاءء وقرأ الباقون 
بكسر التاء. 
(السبعة؛» ص/7ا”5» «التبصرة» ص7135. «التيسير؛ ص/ا6١2‏ «الإقناع» 0ى, 
(9) من قوله: الذين يقاتلون عدوهم ... إلى هنا. هذا كلام أبي علي في «الحجة' 


181-8٠ /0‏ مع تقديم وتأخير. 5 
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4.2 سورة الحيج 

وفى الآية محذوف يدل على ظاهر الكلام. 

قال الفراء”'2 والزجاج”""': المعنى: أذن لهم أن يقاتلوا. 

وقال أبو على: المعنى فيه: أذن للذين يقاتلون بالقتال. قال”". 
وحذف مثل هذه من الكلام للدلالة”*' عليه حسن كثير””. 

وقوله : م بِأَنَهُم يمو » قال المبّرد: أي من أجل أنّهم ظلموا. 

وقان انق إمتعا د تنا ظلمو”: 

قال ابن عباس: اعتدوا عليهم وظاهروا عليهم وأخرجوهم من 
ديارهم وأموالهم . 

قوله تعالى: «وَإنَ لَنَّهَ عَلَ نَسْرِهِرٌ لَفَدِيرٌ» قال مقاتل: يعني نصر 
أصحاب النبي كَل فنصرهم عليهه”". 

قال أ إنتيحاق :هذا وعد من انه بالاض 57 


م م له 9 28 2 الس 7 8 
«4- قوله تعالى: «#الذين أخرجوا من ديدرهم بِعَيْرٍ حق*» [«الذين» في 


- وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص518- 514: «الكشف» لمكي بن أبي 
طالب 7/75 .١71‏ 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟771//7. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج / .47١‏ 

(59) (قال): ساقطة من (ظ). 

(4) في (ظ): (بالدلالة). 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي 7/8 .58١‏ 

(1) «معاني القرآن» ارجا 4 

(0) «تفسير مقاتل» 7١/75‏ أ. 

(4) «معاني القرآن» للزجاح ”/ 57٠‏ بنحوه. 


م 
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سورة الحج ع 


موضع خفضء المعنى : أذن للذين أخرجوا من 0 

قوله تعالى : م« أ و طَذ 44 الال وال 
أي لم يخرجوا إلا بأن وخَدُوا اللهء فأخرجته'”) عبدة الأوثان لتوحيدهم. 
وعلى هذا : «لم يخرجوا» مضمر في الآية» ودل عليه ذكر الإخراج في أول 
الآية والاسفناء المزك 3 . 


2 ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).ء. (د).‎ )١( 

(؟) هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن» "/ .47٠‏ 
ويكون «الذين» في موضع خفض؛ لأنه بدل من «الذين» الأولى». أو صفة له. 
وجوز أبو البقاء في الإملاء 7/ ١40‏ أن يكون «الذين» في موضع نصب بأغني» أو 
في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره: هم الذين. 
وتبعه في ذلك أبو حيّان ؟/ 4ل/الاء والسمين الحلبي 8/ 187. 
وانظر أيضًا: «إعراب القرآن» للنحاس #/ »٠٠١‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» 
للأنباري ؟97/5/7ا١-‏ /ا/ا١.‏ ْ 

2 «معاني القرآن» للفراء ؟70717//7. 

(5) «معاني القرآن» للزجاح .47"٠/"‏ 

(6) في (ظ): (فأخرجهم). 

(1) وعلى قول الفراء والزجَاجٍ يكون الاستثناء في قوله: «إلا أن يقولوا». متصلاء 
ويكون «أن يقولوا» في محل جر على البدل. 
وتبع الفراء والزجاج في هذا الزمخشري ١/7‏ فقال: أي لغير موجب سوى 
التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإفراج والتيسير. 
ومثله #هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله» [المائدة: 084]. 
وذكر أبو حيان 5/ 7174 قول الزجاج والزمخشري وتعقبهما بقوله: وما أجازاه من 
التلال لا عع لأن البدل لا يكون إلا إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى 
التفن ن :وأها إذ#كاث الكلذم موجنا أو أمزا “قلا يتحو ادل د ولو قلت فين عبر 
القرآن : أخرج الاين نك قتا رهتئ إلا يآن يقولوا لا إله إلا الله. لم يكن كلاما. 
وانظر: «الدر المصون» 8/ 587- 585. «فتح القدير» للشوكانى "/ /461. 

اهنا 


4 سورة الحيج 
وقال سيبويه: هذا من الاستثناء المنقطع» المعنى: لكن بأن يقولوا 


ا" 

والمعنى : ولكن آخر جوهم بتو حيدهم. 

وذكر الفرَّاء هذا القول أيضّاء فقال: وإن شعت جعلت (أنْ) مستنناة 
كما قال: «إلًا يمه وَجْدِ رَيْو القن [الليل: ."17١‏ 

وحكى المبرد عن بعضهم قولا اخرء وهو: أن المعنى اخرجوا من 
ديارهم بأن جعل الحق في إخراجهم» اي: الذين استحقوا به الوخراج 
قولهم: ربنا الله» كما تقول: ما غبت علي إلا أني منصث» أي: جعلت 
سبب غضبك إنصافى. أي: عدوانًا وظلمًا”". هذا كلامه”". 
السالغة كقول التابغة: 

5 اع 5 م 1 
ولا عيب فيهم غير أنْ سيوقهم بهن فلول”' من قِرَاع الكتائب 
)١(‏ «الكتاب» لسيبويه ”7/ 73756. 

3( «معاني القرآن» للفراء 777/7. 

فر في (ظ) (د). (ع0غ: (ظلمًا وعدوانا). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في (ظ): (كلول). 

(1) البيت في «ديوانه؛ ص545» و«الكتاب» 0377/7 «المعاني الكبير» لابن قتيبة 


/ ام «الكامل» للمبرد 26١/١‏ اهمع الهوامع» للسيوطي 33*5١‏ . الشرح 
أبيات مغني اللبنتبة للبغدادي */5 1 . 

قال البغدادي */ ١9‏ : وهو من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر ل 
ملوك الشام الغسّانيينء ويقال لهم: بنو جفنه. 


قال السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» 91/7 : يمدح ال جفنه الغسانيين. والفلول : 


0 
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سورة الحج 2 


فاستثنى ما ليس بعيب من جملة العيب» وهو ضرب من المبالغة في 


وقوله : جو وك كئ] لله لياص ان وقرئ: «ولولا دفاع 


ومضى الكلام في هذا في الآية السابقة. 

قال أبو علي: ويجوز أن يكون الدفاع من دفع» كالكتاب من كتب. 
ولا يراد به مصدر فاعل. ولكن مصدر الثلاثة مثل: الكتاب والقيام 
وال 01 

وقوله: خَيّمَتْ» الهّدَّم: مصدر هدمت البناءء إذا نقضته. يقال: 
هدمته فانهدم. والهدم : المهدوه'* 


جمع فل» وهو الثلم الذي يكون في السيف. والمعنى: أنهم يغزون كثيرًا 
ويضاربون الأقران»ء فسيوفهم قد تفلّلت. والقراع والمقارعة: المضاربة بالسيوف» 
وقوله «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم مفللة هو بمنزلة: ليس فيهم عيب على وجه. 
لأنه إذا كان تفليل سيوفهم هو عيبهم -وهذا المعنى يمدح به- فلا عيب فيه على 
وجه. وهذا يقوله الناس على طريقة المبالغة في المدح. 

)١(‏ قرأ نافع : «ولولا دفاع الله» بالألف وكسر الدالء» وقرأ الباقون «ولولا دفع الله بغير 
ألف وفتح الدال. 
«السبعة» ص/57”7. «الميسوط» لابن مهران ص1908. 

(0 فى «الحجة»: العتاب. 

(6) «الحجة» للفارسى 508/8. 

00 انظر : (هدم) 1 «تهذيب اللغه) لاد زهرئ 277/5 «الصحاح' للجوهري 
نوكسو ايان الع 1 17/310 
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وقرئّ «لهدمت» بالتخفيف والتشديد'''. فالتخفيف يكون للكثير 
والقليلء يدلك على ذلك أنك تقول: ضربت زيدًا ضربة» وضربته ألف 
ضربة. فاللفظ في الكثرة والقلة على حال واحدة. والتشديد يختص به 
الكش 7 2. 

وقوله: '«إصَوَمِع»# جمع صومعةء وهي متَعبّد الراهب. 

قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطيف أعلاها. 
يقال: صَمّع الثريدة» إذا رفع رأسها وحدّدمك". وكذلك صعنبها””. 
وسّميت الثريدة إذا سويت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع إذا 
كان خا الفظية. 

قال مجاهد. والضحاك”'': يعني صوامع الرهبان. 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع: «لهدمت» بتخفيف الدالء وقرأ الباقون «لهدمت» بشديد 
الدال. 
(السبعة» ص578» «التبصرة» ص777. «التيسير»؛ صا15١.‏ «الإقناع» .7١57/75‏ 

(؟) من قوله: فالتخفيف يكون . . . إلى هنا هذا كلام أبي علي الفارسي في «الحجة» 
0 , وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 278/7 «الكشف'» 
لمكي بن أبي طالب .١7١/7‏ 

(9) في (ظ)ء (د). (ع): (وحدده)ء وفي (): (وحدّده)» وهو الموافق لما في «تهذيب 
اللغة». 

(4) في (أ)» (ع): (وصعسها) مهملة. وفي (ظ): (وصعبتها)؛ وفي (د): (وصعنبها)» 
وهو الموافق لما قف اتهذيب اللغة). 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري 5١/7‏ (صمع). وقوله «ومن هذا يقال: رجل ... في 
0/7 

(1) ذكرء التعلئ / "قات عتهما. وروا الظرئ 11/6/1317 اعنهها. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 5٠‏ وعزاء لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم. 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة الحج 1*١‏ 


وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق7". 


سس فير 


وقوله: «وَبِيّع4 [جمع بيعة]'"': وهي كنيسة النصارى في قول أهل 


>2 : (( 
اللقة ” «العمعويق 7 


5 . عه سس 3 03 5 0 )5 
وقوله: #8وَصَلَوَتِ» قال أبو إسحاق وأبو العباس"''. هي كنائس 


اليهودء وهى بالعبرانية نا 7 


(010) 


إفه 
0 
40 
)0( 


© 


69 
63 


وهذا قول ان عباس » وفتادة. التي 


ذكره عنه الثعلبي وذارك 0 

ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ”7/7 39. والطبري .١777/١1‏ وذكره السيوطى فى 
«الدر المنثور») 006 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 00 
ذكره عنه ابن كثير في اتفسيره» 573/7. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

انظر: (بيع) في «تهذيب اللغة» */779. «الصحاح“» للجوهري 7/7 .١١89‏ 

هذا قول أبي العالية وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وخصيف وغيرهم. قال ابن 
كثير 777/8 

وقيل «بيع» كنائس اليهودء حكاه ابن جرير ١757/١1‏ والتعلبي ؟/ 455 ب عن 
مجاهد وابن زيد. 

57 في اللغة فإن ابن منظور قال في «لسان العرب» 7/8 (بيع): والبيعة - 
بالكسر- كنيسة النصارى» وقيل: كنيسة اليهود. 

قول أبي إسحاق في كتابه «معاني القرآن». وقول أبي العباس -ثعلب- في «تهذيب 
اللغة» للأزهري 3 000 

فى (أ): (صلاتا)ء وهو خطأ. 

0 القع #/ امنب عن اين عبان والضتحاك وقتادة. 

وَعَنن أبن عا رواه الطبري ١75/١17‏ مرن. طريق العوفي بلفظ : الكنائس. 
وليس فيه تقييدها باليهودء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 047/5 عن ابن- 


7 
١‏ ند م 
ب 


ومعادل 


المسلمين من أمة محمد يلي في قول ابن عباس وغيره 


ضة سورة الحج 


2000 


7 لس سس عر ار ع 0 2 م 
وقوله : 8 وَمَسلجِد يزكر فها اسم الم حككثيرا # يعني مساجر 
إفرف 


وأما معنى الآية: فقال أبو إسحاق: تأويل هذا: لولا أن الله دفع 


بعض الناس ببعض لهُدَم في كل شريعة نبي" المكان الذي يصلى فيه. 
فكان لولا الدفع لهدم في زمن موسى اكيثةا الكنائس التي كان يصلى فيها في 
شريعته» وفي زمن عيسى”؟ اللتا الصوامع والبيع» وفي زمن محمد يِه 
العا 5 


(010 


وقال الأزهري : أخبر الله جل ثناؤه أنه لولا دفعه الناس"' عن الفساد 


عياس بلفظ : كنائس اليهود. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 094/7 عن ابن عباس رواية أن الصلوات: 
كنائس النتصارى. وعزاه لعبد بن حميد وابن أ حاتم. 

وعن قتادة رواه عبد الرزاق فى (تفسيره) 0/1 والطبري 5/11 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 75/ *” وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وعن الضحاك رواه الطبري 01 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور) 21/5 
وعزاه ا أ حاتم. 

«تفسير مقاتل» 557/7 أ. 

وفي الصلوات قول آخر أنّها مساجد للمسلمين وأهل الكتاب. رواه الطبري 
77 وغيره عن مجاهد وابن زيد. 

ذكره عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» 04/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم. 

في المعاني :لهدم فى شريحة كل لبي 

«معاني القرآن» للزجاج .47١/7‏ 

في (ظ): (للناس). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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سورة الحج إزفرة 


5 الناس لهدمت متعبدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان. 
١ . 1‏ 2 ا ا )0 
فبدأ يذكز البيع لآن صلوات من تقدم من أنبياء بني إسرائيل واصحابهم 
يعدهم. فبدأ جل ثناؤه بذكر الأقدم» وأخَرَ ذكر الأحدث”". 


وهذا مذهب أكثر أهل التأويل في هذه الآية. 
وقال ابن زيد: الصّلوات: صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل 


عل العدى9. 


وقال الأخفش: وعلى هذا فالصلوات لا تهدم. ولكن يحمل على 


فعل آخر كأنه قال: وتركت صلوات”“'. 


)0غ( 
ف 


ف 


وقال لوعي انما يعني مواضع الضلورات27. 

العو لفطو الول 

وقال الحسن: يدفع عن هدم''' مصليات أهل الذمة بالمؤمنين”". 
وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التفسير' الذي ذكرنا في القول 


في «تهذيب اللغة»: وأمهمء الفرقان. 

«تهذيب اللغة» للأزهري 76. 

قال ابن كثير 7/7 775: وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن 
انتهى إلى المساجدء وهي أكثر عمارًا وأكثر عبادًا وهم ذوو القصد الصحيح . 
رواه الطبري 27 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ ٠١‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم. 0 

لمعانى القرآن» للأخفش ؟5"57/7. 

«مجاز القرآان» 2 عبيدة 7/ 67 وعيارته: مجازه مصليات. 

في (أ): (هم). 

ذكره عنه الثعلبي "/ 84 أ. 

في (د). (ع): (تفسير). 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


58 لوت 


الأول غير ا و7 اول لأنهم قبل أن صاروا أهل الذمة حين كانوا 
على الحق كانت متعبداتهم مدفوعًا عنهاء وأيضًا فإنه يلزم انيريا بذكر 
المساجد لفضلهاء إذ بطلت البيع والكنائس في الإسلام. 

وقول طازقطرة أقذ تن بتطزة رك لله لتروك غ4 أي: يب 
دينه وشريعته ونبيه. 

قال ابن عباس : يريد ينصر محمذًا عَلِل. 

قال مقاتل: وقد فعل» نْصر محمدًا”" ونّصر أهل دينه” "© 

وقال أبو إسحاق: أي: من أقام شريعة من شرائعه نصر على إقامة 
ذلك0. 

ره جك ان لا 4ل الى مالي ١‏ نعلي بلخلقة زرو مت 
يي سلطانه 20007 0 

وقال مقاتل : مو عير 6 في انتقامه من ا 

-١‏ قوله تعالى: #الَدِنَ اطي د د إلى أن 
هذا بدل من قوله مو لِلَذِينَ مكلو را نهم يمرأ اين أَخْرِجوا من دينرهم»# 
)١(‏ في (أ): (الأولى). وهو خطأ. 
(0) في (أ): (لينصر). 
(4:) «تفسير مقاتل» 5١/7‏ أ. 
(6) «معاني القرآن» للزجاج 5731/7. 
© انظر: الطبري »١7/8/١٠‏ وابن كثير 0/7 570. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 505/7 أ 
(48) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .1٠١١/#‏ 


0 
١‏ د م 
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صر غزاس ل دزالريم 


سورة الحج هم 


لين ! إن مَكتهُمَ» كل هذا من وصف قوم واحدا" 

وعلى هذا ذكر الله تعالى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» ثم 
ذكر أنه كان ينصر في كل 0 دينه» ويدفع عنهم بالغزاة» ولولا ذلك 
لغلب عدوهم حتى ا ' متعبداتهم. وكذا يفعل بهذه الأمةء ينصرهم 
حتى يأمنوا في مساجدهم وديارهم؛ ثم عاد إلى وصفهم فقال: لأرينَ إن 
نم4 . 

وقال أبو إسحاق: 9الَدِنَ إن مَكَتَهُمْ4 من صفة ناصريه"". 

يعني قوله «إمن يَنصْرَهْء» وعلى هذا هو في محل النصب”“". ومعنى 
ؤِتَعَتَهُمَ في الْأَرّضٍ» نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا من البلاد غير 
مقهورين. 

وقوله: ##أقَامُوا الصَلُوة انوا الرَكرة وَأَمروا بالمغروفٍ وَنَهَوَأْ عن 


)١(‏ وعلى هذا القول ف«الذين» في موضع خفض. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ »٠١١‏ «الإملاء» للعكبري 7/ »١50‏ «البيان في 
إعراب غريب القرآن" للأنباري /١‏ /ال9١.‏ 

(؟) في (ظ): (تحرب)» وفي (د): (بحرب)» وفي (ع): (نحرب). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .47١/7‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .٠١١/١‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي ؟7/ 5915» 
«البيان في غريب إعراب القرآن» للأنباري 7/ /ا9١.‏ 
وذكر أبو البقاء العكبري فى «الإملاء» ١50/7‏ أن إعراب: «الذين إن مكناهم» 
مثل إعراب «الذين أخرجوا» واستظهره أبو حيان 2795/5 وجوؤّز ذلك السمين 
658884 وقال: ويزيد هذا عليه -يعنى : «الذين إن مكناهم»- بأن يجوز أن 
يكون بدلا من «من ينصره» ذكره الزْجّاحء أي: ولينصرن الله الذين إن مكناهم في 
الارض 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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د سورة اليج 


0 001 قال ابن عباس : يريد المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان”2. 


وقال قتادة: هم أصحاب محمد ج17" . 


نا 
وقال محمد بن كعب: هم الولاة”*. 
وقال أبو العالية: هم هذه الأمة 13م توهنا: كول لحن وضك روف 


أهل الضلوات الخمن”” . 


وهذه الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ | 


قرنا بالصلاة والركاة. 


بض م وه 


وقوله: وه عَيَهٌ الْأُمُور» كقوله: طوَلِلٌ لَه يُجَعْ الأموز» 


[البقرة : |73١٠‏ والمعنى : أنه يبطل كل ملك سوى ملكه. فتصير الأمور 
إليه بلا منازع ولا مُدّع. 


(010 


فيه 
)0 


55-5- ثم عرى نبيه يي عن تكذيبهم إيأه» وخوف مخالفيه بذك 


م دي ال قزل : #وإن يُكَذْبوكَ » إلى قوله : 5 00 


ذكره عنه القرطبى ؟١/‏ ”الا. وأبو حيان فى «البحر» 1/57/5”. 

ذكره عنه التعلبى / 04 أ. 1 

انظر: التفسيره) 57/8 أُ. 

ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» ٠0/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

ذكره عنه التعلبي “55/7 أ. 

وذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ ٠١0/5‏ عنه أنه قال: أصحاب محمد #نةِ وكذا 
ذكر ارق كدر اا 

ذكره عنه الثعلبى / 04 أ. والنحاس في «معاني القرآن» 4١9/5‏ . 

ذكره عنه الثعلبى وذ ف : كر 1 

فق 080 زو أعللك): 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


سورة الحج وض 


[قال بعض أهل المعاني. إنما: قال* وكرت مرت هن ]1 ولو يقل .وقز 
3 
(09) م 


سى كما ذكر فوم غيره من من الأنبياء ؛ احم عرس كارا بني إسرائيل 


وهم مفو بده :روزاقما كذية قوق وقومة + وغيره فرح الأنياء كذيه قومه انيد 


فيه 


وقوله: #تَأمَلتُ لِلْكَفْرنَ ثُرّ أَحَدْتْهُمٌ تكن كان تكير» أي : 
دق 

جرت العقوية , عنهم وأمهلتهه””'. 

يقال: أُمْلى الله لفلان في العمرء إذا أخََر عنه أجله””". وأصل هذا من 
دع (66 
الملوين . 

وذكرنا هذا عند قوله «إوَأَهْجُرَفٍ مَلِنَاك [مريم: 51]. 

وقوله : «وثم أخذتهم» أي : بالعذاب. 

قال ابن عباس : يريد: فعذبتهي”". 

كيت كان تكير» استفهام معناه التقريرء والنكير اسم من 
الإنكار. يقول: كيف أنكرت عليهم بالعقوبة. ألم أبدلهم بالنعمة نقمة» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 

(0) في (أ): (ذكره). 

() ذكر القرطبي /١١‏ “الا وأبو حيان 1/7/7 هذا المعنى» ولم ينسباه لأحد. 

(5) انظر البرزى /11/ 9 », والثعلبى "/ 04 أ. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 55007 (ملا). «الصحاح» للجوهري 7591/7 
(ملا). 

0) الملوان: الليل والنهارء أو طرفاهما. انظر: «الصحاح» للجوهري 549/5. 
(ملا). و«لسان العرس» لابن منظور 531/١6‏ (ملاا. 

(0) في (أ): (تعذيبهم). 


0 
١‏ د م 
2 
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107 سورة الحج 


وبالكثرة”'' قلة» وبالحياة هلاكّاء وبالعمارة خرابًا؟”''. 

وقال أبو إسحاق: 2 ثم أخذتهم. فا نكرت أبلغ نا 

4- لفكي ين ري أي: وكم من قرية. ومعنى وكم من 
قرية : عدد كثير” ". يعني القرى المهلكة بظلم أهلها حين كذبوا نبيهم. 


وذكرنا الكلام في «كأين» في سورة آل 1 


يي «أهلكتها» وقرئ 07 لف والاختيار التاء ؛ لقوله 
نيت 4 2 ند . ومن قرأ بالنون ذهب إلى أمثاله مما ذكر بلفظ 
الجمع كقوله: #وَكَمْ قَصَمَنَا من قَرَيبَةَ» [الأنبياء: ]١١‏ و#إوكّم ين قَرَبَةَ 


000007 5221 عم مجر 


أَمْلَكنَهَا» [الأعراف : 5] و#وَلْقَد أَهْلَكنًا اَلْفُرُونَ4 [يونس: 207]1. 


)١(‏ في (ظ): (والكثرة»). 

(؟) هذا كلام الطبري ١19/١17‏ مع تصرف. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .47١/‏ 

(5) فى (أ). (ظ)ء (د): (وكأيّن). وهو خطأ. 

(0) هذا من كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن» /1ا4. 

(0) عند قوله تعالى: #دكينَ ين بي فَنَمَلَ مَعَمٌ ريون 02 [آل غسراق 115-1]: 

(0) (وقوله): ليست في (). 

)م قرأ 0 عمرو: «أهلكتها» بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ التوحيد. وقرأ 
الباقون: «أهلكناها» بالتون بلفظ الجمع. 
انظر : «السبعة) ص 5758 . «التبصرة» ص7577. «التيسير»؛ ص/!60١.‏ 

(9) قال مكي في الكشف :١77 -1١75١/75‏ وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على لفظ 
التوحيد الذي أتى بالتاء قبله وهو قوله: «فأمليت للكافرين ثم أخذتهم'. رحد 
أيضًا على لفظ التوحيد بعده في قوله رت ون د أن تروت تلن ناه 
م لمَصِددرٌ 4 [الحج : 4] فكان حمل الكلام على ما قبله وما بعل أحسن 
1 


)١(‏ هذا كلام أبي على في «الحجة» -58١/6‏ 187 مع تصرف. 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الحج لخر 


وقوله: طإوَضنَ ظَلِمَةّ» أي: أهلها ظالمون بالتكذيب والكفر لامَهِيَ 
حَاو 8 عن عروشها» مضى تفسيره مستقصى في سورة البقرة'" 

وقوله: إوَيئرٍ» ذكر الفراء في كسره ثلاثة أوجه : 

سات العطف علق ال 

والثاني: الإتباع كقراءة من قرأ «إوحور ع4 [الواقعة: 77] 
بالخفض. 

الغالث: العطف على اين قَرَيَةِ”". 


وهذا هو المختار”*'» والأولان خلفٌث”"*'؛ لأن المعنى وكم من بثر 
معطلة وقصر مشيد تركوها بعد إهلاكهو"". 
قوله تعالى: مُعَطلْةَ» أي : متروكة من العمل والاستقاء. ومعنى 


- قال مكي في «الكشف») ؟/77١.‏ وحجة من قرأ بلفظ الجمع أنه أفخم» وفيه معنى 
التعظيم» وبه جاء القران في مواضع. 
وانظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص١48.‏ 

)١(‏ انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: أو كَلَدِى مر عل ريَةَ وهى حَاوِيَة عَلَ عَرُوشِهَا» 
[البقرة: 5809]. 

(0) قال أبو حيّان ”//ا/ا7: وجعل «وبئر معطلة وقصر مشيد» معطوفين على «عروشها» 
جهل بالفصاحة. وقال السمين الحلبي 7817/8 عن هذا القول» وليس بشيء. وكذا 
قال الألوسى .157/١1‏ 

(9) انظر كلام الا في «معاني القرآن» ”/118. 

(©) قال عنه السمين الحلبي 878 هذا هو الوجه. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/7 .٠١‏ «البحر المحيط» 5/ /الا". 

(0) أي خطأ. قال الجوهري: الخلف: الرديء من القول. يقال سكت ألقًا وتكلم 
خلفاء. أي: سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخطأ. الصحاح ١05/5‏ (خلف). 

(1) في 8 (د). (ع): (هلاكهم). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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التعطيل : الترك من العمل. قال الليث: وإذا”'؟ ترك الثغر بلا حام يحميه فقر 
عطلء وبئر معطلة: لا يستقى منهاء ولا ينتفع بمائها"'". 

قال المبرد: والمعطل: المتروك على هيئتهء وأصله مأخوذ م 
العطل» وهو: الجسم. وكأنها متروكة كما هي”". 

قل ابن عباس : يريد: بئر لا يستقى منها 

قوله: «إوَقَصرٍ مَشِيدٍِ» فيه قولان: 

الحدهيا: 0 وهو المطول””"' المرفوع» وذكرنا ذلك 
في قوله: #بروج م يدوه [الشاء» 8/]. وهو .فول قنادة. “والشحاك 
وان 7 

والثاني: أنه المجصص يقال: شاده يشيده» إذا بناه بالشّيد وهو 


فق 


)١(‏ في (أ): (فإذا)ء وفي (د). (ع): (إذا»)» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
«تهذيب اللغة». 

() «تهذيب اللغة» للأزهري ١777/7‏ (عطل) نقلا عن الليث. 
وفي «العين» 4/7 (عطل): وبئر معطلة: أي لا تورد ولا يستقى منها. 

فر لم أجد من ذكره عنه. 

() روى الطبري ١8٠/١‏ عن ابن عباس «وبئر معطلة» قال: التي قد تركت وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 5١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) في (أ): (المطلول). وهو خطأ. 

() ذكره الثعلبي */ 55 أ عنهم جميعًا. 
وعن قتادة رواه عبد الرزاق في تفسيره 7/ .5٠‏ والطبري 181/١11‏ بلفظ : كان أهله 
شيدوه وحصنوه. 
وعن الضحاك رواه الطبري ١18١/١1‏ بلفظ : طويل. 
وهو في «تفسير مقاتل١‏ 717/7 ب. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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430 وين ءِ : 
7 2 1 : . زفرة 
شاده مرمرا وجلله كلسّا فللطير في ذراه وكور 
وقال أبو إسحاق: أصل الشيد: الجص والنورة» وكل ما بني بهما أو 


416 /7 (شاد). «الصحاح» للجوهري‎ "45/١١ انظر: «تهذيب اللغة؛ للأزهري‎ )١( 
«شيد». «لسان العرب» ”"/ 7855 (شيد).‎ 
والنورة بالضم : الهناءً» وهو من الحجر يحرق ويسوّى منه الكلس. السان العرب»‎ 
«نور).‎ 7١57/١5 ه/ 45 «نور»ء «تاج العروس» للزبيدي‎ 

(') في (د). (ع): (أبو عبيد). والصواب ما في (أ). (ظ). 

(”*) البيت أنشده أبو عبيدة لعدي بن زيد فى كتابه «مجاز القرآن» ”/ لاه. 


وهو في ديوان عدي بن زيد ص88» «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص7١‏ . ١غريب‏ 
القرآن» لابن قتيبة ص745. «الكامل» ,4٠ /١‏ والطبري ,.187/١‏ «الجمهرة» 
لابن دريد ”45/7 «كلس». «لسان العرب» ١97/5‏ «كلس"». والرواية عندهم 
«جلله» إلا الديوان والجمهرة فإن الرواية فيهما: «خلله». ثم قال ابن دريد بعد 
روايته للبيت: 

هكذا رواه الأصمعي بالخاء معجمة» وقال: ليس جلله -بالجيم- بشيء -وروى 
غيره بالجيم- وقال الأصمعي: إِنّما هو «خلله» أي: صير الكلس في خلل 
الحجارة» وكان يضحك من هذا ويقول: متى رأوا حصنا مصهرجًا. 

المرمر: الرخام. «الصحاح» للجوهري 8١5/75‏ (مرر). 

و«الكلس» -بالكسر- : ما طلي به حائط أو باطن قصر شيه الجص من غير أجرء 
وقيل هو الصاروج -يعني النورة وأخلاطها التي تطلى بها النزل» فارسي معرب- 
أو مثل الصاروج. 

انظر: «لسان العرب» ١91/56‏ (كلس)». ”/ 7١١‏ (صرج). «تاج العروس» للزبيدي 
37 كلس). 

(ذراه): أعلاه. الصحاح للجوهري 5/ 25550 (ذرا). 

أكور): جمع وكرء وهو العش. «لسان العرب» 747/8 «وكر). 
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باخدعنا قهو معيد' "١‏ يفتخ الميم بوكس الشية: 


وهذا قول عطاءء وعكرمة. وأبي صالحء والسَّديء ومجاهد. 
ا 
وسعيد بن جبيرء وأكثر المفسرين 
ومن المفسرين من يخصص البئر المذكورة في هذه الآية -وهو قول 
الضحاكء والسدي- قالا: كانت هذه البئر باليمن”". 
7- ثم حث على الاعتبار بحال من مضى من الأمم المكذبة فقال: 
م«وأفلرٌ يَسِيرُوا في الْأرَضٍ» قال ابن عباس : يريد: أفلم يسر قومك في أرض 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”*/577. وقوله: «بفتح الميم وكسر الشين» هذا من كلام 
الواحدي. 
هعم ذكره الثعلبي غ/ 5ه أ عن عطاء وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير. 
ورواه عن هؤلاء الأربعة الطبري /ا١/ .141-18٠9‏ 
ورواه عن عطاء وعكرمة عبد الرزاق في «تفسيره» 5 
ولم أجده من ذكره عن أبي صالح والسدي. 
قال ابن كثير 7//7؟77 بعد ذكره للأقوال: والأقوال متقاربةء ولا منافاة بينهماء فإنه 
لم يحمل أهله شدة بنائه ولا 0 إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله 
بهم كما قال تعالى: لأأَيَنَمَا تَكونوأ يذرككم الْمَوَتُ ولو كم في بروج مُقَيدَو» [النساء: 
04 ]. 
وقال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في "تيسير الكريم الرحمن» 9/ /711- 337/8: 
وكم من قصر تعب عليه أهلهء فشيدوه ورفعوه وحصنوه وز خرفوهء فحين جاءهم 
59 -ذكره التغلى 8217 عن لهال وذكر هيا أقضة 
ودكره القرطبى 7 عن الضحاك وغيره ٠‏ وساق عنه قصّة طويلها فى خبر ا 


البثر وأصحابها. والله أعلم بصحة هذا الخبر. 
أءأ جم[ 


سورة الحج + 


الشام وأرض البمن 8 شَكُونَ طم قُلُوبٌ يَحَقَلُونَ 4 أي يعلمون بها مدلول ما 
يرون من العبر. 
(والمعنى: أفلم يسيروا فيعقلوا بقلوبهم ما نزل بمن كذب قبلهم. 
والتأويل: فتكون لهم قلوبٌ عاقلة [عالمة؛ لأن قوله» ‏ #يَعَقَلونَ يبا» 
صفة للنكرة» وقبل أن يسيروا لهم قلوب ولكن غير عاقلة» فإذا ساروا 
واعتبروا كانت لهم قلوب عاقلة]”"' وعلى هذا النحو قوله أو مَادَانُ يَسْمَعُونَ 
4 
قال ابن عباس : يريد من يسمع فلم يجب فلم يسمع. 
يعني أنهم غير سامعين إذا صمُّوا عن دعائك. أفلا يسيرون 
فيسمعوا"" أخبار الأمم المكذبة فيعتبروا. 
قال ابن قتيبة -في هذه الآية والتي قبلها - : وهل شيء أبلغ في العظة 
والعبرة من هذه الآية؟ لأن الله تعالى أراد”*': أفلم يسيروا في الأرض» 
فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالعتوء وأبادهم بالمعصية» فيروا من تلك 
الآثار بيونًا خاوية قد سقطت على عروشهاء وبئرًا لشُرب أهلها قد 
لقال 1107 ان زف د قاف ملعي لكان لقي اق كي ع لمكي زقلا عن 


كي 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(9) في (أ): (فيسمعون). وهو خطأ. 

(5) (أراد): موضعه بياض في (ظ). 

0( 8 (أ): (غلطت)» وهو خطأ. 

(5)العارة اعتو داب كمةة يووا كانت لتري اهلها قد عط كاوها واعان امعههاء 
وقصرًا. 

(0) عند ابن قتيبة : ملكه. 


م 
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بالخراب ؛ فيتعظوا بذلك» ويخافوا من عقوبة الله وبأسه. مثل الذي"'' نزل 
بهم. ونحو هذا قوله 8 فَاْصبحوأ لا يرح إلا كم 4 [الأحقاف: 1 انين 


د20 , 

ثم ذكر الله تعالى أن" أبصارهم الظاهرة لم تعم عن النظرء وإنما 
عميت أبصار”* قلوبهم فقال: ظهَإَِا لا سس الْأبِصَّرٌ». 

قال الفراء: الهاء هاء عماد 0 بها دإ ويجوز مكانها (إنمل 
وكذلك هي في قراءة عبد الله""'. 

وقال غيره: هي إضمار على شريطة التفسير. والمعنى : فإِنَّ الأنُصار لا 
تعمى. ويجوز أن تكون الهاء لإضمار القصة. وذكرنا هذه الأقوال مشروحة 
في تفسير قوله مهدا هل سَحِْصَة أتصدر الْذِنَ كقَرُوأ [الأنبياء: 91]. 

وكولة ةرودنق" الشلوو مه تكن القراء وا رو نين 41 اد د 
التوكيد الذي تزيده العرب في الكلام» كقوله طيلك عَكَرةٌ ملةُ4 [البقرة: 
7. وقوله: ©« يَفُولوت بأفوههم» [آل عمران: ]١57‏ وقوله 9يطِمٌ 
يجْنَاحيّوِ» [الأنعام: 8"]. والتوكيد جار في الكلام مبالغ في الإفهام. 

وقال غيرهما: هذا التوكيد فائدته أنّه يمنع من ذهاب الوهم إلى غير 


)١(‏ (الذي): ساقطة من (أ). 

(؟) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١٠.‏ 

(©) (أن): ساقطة من (أ). 

(4) (أبصار): ساقطة من (أ). 

(0) عند الفراء: تُوَفْى. 

(5) «معانى القرآن» للفراء 7/7 578. 

4# امعاني القرآن' للفراء 8/7؟71. و«معاني القرآن» للزجاج 7/ 477. 
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محىر. 
0 أكد كان أنفى للمين :حهو.: الاشتراك: 


٠ 
ع‎ 


القلب المعروف. له قل يذهب إلى أن فيه اراك كقلت اقل 


ال ا 0 


49- قوله تعالى: يسك ِالمَدَاي4 قال ابن عباس: كانوا 


يقولون للنبي يلدِ: اتتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» فأنزل الله هذه 


000 
الايهة . 


والمعنى: يسألونك أن تأتي بعذابهم عاجلًا غير مؤخّر. 
سح سر 


وقوله: #ولن حلفت الله وعدم # أي : فى أن ينزل بهم العذاب”" فى 


الدنيا. قاله الفراء”". 


وقال ابن عباس : يريد بهذا يوم ا 


قولة تينظ( ورك يرما عند ريك كألف.سيكة :ما كدوك قال 


- 
ره 
0 ان 


مجاهد وعكرمة وابن زيد: هو من أيّام الآخرة”"". 


ويدل على هذا ما روي في الحديث: «أن الفقراء يدخلون الجنة قبل 


)١(‏ في (): (وإذا). 
فهة في اتنوير المقباس» 6 (استعجله النضر بن الحارث قبل أجله. وذكر 


الثعلبي 7/ 04 بء والبغوي 79١/80‏ والقرطبي 88/١7‏ أنها نزلت في النضر بن 
الحارث. ذكروا ذلك من غير سند ولا نسبة لأحد. 

قال القرطبي: وقيل نزلت في أبي جهل بن هشام. 

وجميع ما ذكر لا يثبت بمثله سبب في نزول الآية» والله أعلم. 

في (د)ء (ع): (في نزول العذاب بهم). 

«معانى القرآن» للفراء 7/ 7179. 

0 القول الثعلبي ” 05 ب ولم ينسبه لأحد. 

ذكره الثعلبي ”* / 04 ب عن مجاهد وعكرمةء. ورواه عنهما الطبري في "تفسيره' 


7/ ”8 وذكره البغوي 947/0" عن ابن زيد. 
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الأغنياء 3 بنصف يوم. خمس مائة عام)” . 
٠‏ 0 ع ٠.‏ »20 2 ع 
عذابهم في الآخرة ألف سنة. 


قال الفراء: ففي هذه الآية وعد لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة””". 


1 : 1 0 ملة) اك 
وقال”*؟ أبو إسحاق: الذي تدل عليه الآية * أنهم استعجلوا 


العذاب» فأعلم الله أنه لا يفوته شيء» وأن يومًا عنده وألف سنة في قدرته 


3 


واحدء ولا فرق بين وقوع ما يستعلجون به" من العذاب وتأخره في 


القدرة» إلا أنَّ الله تفضّل بالإمهال» فالفرق بين التأخير والتقديم تفضل الله 
ا 


وهذا الذي ذكره معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”"". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» 87/7" والترمذي في «جامعه» (أبواب الزهد- 
باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 1/ -7١‏ 77) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال المنذري: ورواته محتج بهم في الصحيح. 
وقال ابن القيم في «حادي الأرواح» ص ٠١١‏ : (ورجال إسناده احتج بهم مسلم في 
ااصحيحه). 

(1) في جميع النسخ : يستعلجون العذاب إنَّ. والتصويب من «الوسيط» للوااحدي "/ 716. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7١9/7‏ بمعناه. 

(5) في (أ): (قال). 

(5) في (ظ): (الآخرة)ء وهو خطأ. 

(1) به: ساقطة من (أ). 

90 في 1017 (باليظر). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ 477 مع اختلاف يسير. 

(0) ذكر البغوي 597/6 أن هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. 


0 
0 4د 1 
0 م 
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والمعنى : إِنَّ يومًا عنده في الإمهال وألف سنة سواء؛ لأنّه قادرٌ عليهم 
منى شاء”'' أخذهم. وقد كشف أبو إسحاق عن هذا بأبلغ بيان". 

وأكرسرحتهالك '" فى يوعد اللشوعوة أن المفى وا ديزم 
عند ربك من أيَّامِ عذابهم في الآخرة كألف سنة في الثّقل والاستطالة 
فكيف يستعجلون بالعذاب لولا جهالتهم. 

وهذا الوجه لأصحاب المعاني» ذكره الأخفش وغيره”*. 


قال أبو علي: وقد جاء في كلامهم وصف اليوم ذي الشدائد والجهد 
بالعلول:4 ونا :وطك""" خلاقة القصر أنشد ابو ريز : 
5 00 0 1 . ع 5 2 2 زفق 
وقال آخر: 


يطول اليوم لا ألقاك قنييية وه نلتقي 0 


)١(‏ في (أ): (متى ما شاء). 

20 '(بياة) #سافطة غنم (ظ). 

() هكذا في (ظ). (د). (ع). وفي (أ): (وذكر وجهًا ثالًا)» فيعود على أبي إسحاق. 
والصواب ما أثبتنا؛ لأنه أبا إسحاق لم يذكر هذا الوجهء ولقول الواحدي بعد 
ذلك: وهذا الوجه لأصحاب المعانى .. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 0.0/1 وقد ذكر هذا الوجه الثعلبي ”/ 054 ب 
وعزاه لأهل :المعائق. 

(9) حلي (1)18::(ويحه) نوهو مطا: 

0) البيت ذكره أبو علي في «الحجة» 5/ 787 من إنشاد أبي زيد ومن غير نسبة لأحدء 
ولم أهتد لقائله. 00 ْ 

(0) فى (أ): (يسهل. 

علد افد ساد 

لكات على لطاع رك ا اشر 

ع دبي و حر افد قار 10 بن عت مله الاق 


م 
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وقال جرير: 

ويوم كإبهام الخحخبارى د 
وهذا كما يقال: أيّام الهُموم طوال» وأيام السرور قصار”". 
فهذه أوجه ثلاثة”؟' في تأويل هذه الآية. 


وروي عن ابن عباس أنه قال- في قوله 9#وإت يَوْمًا عِندَ رَيِكَ الآية : 


هو من الآيّام الو خلق الله فيها السّموات لأف 3 


وهذا لا يتوجّه فى معنى الآية؛ لآن تلك الأيام قد مضتء إلا أن 


يُحمل على أن"'' المراد أنْ أيَام الآخرة بمقدار هذه المدة فيعود المعنى إلى 
القول الأول. 


ه42 0 ب 0 ٠.‏ .3 (م) 


«فٍ يَرْمٍ كن مِقَدَارُمٌ حَمْسِينَ ألَفَ سََةِ» [المعارج: 4] فقال: يومان ذكرهما الله 


010 


©©9( 
© 


هذا الشطر من البيت لم أجده في «ديوانه»» وهو في «الحجة» 747/0 من غير 


لسسية , 

وإبهام الخبارى يضرب به المثل» فقال: أقصر من إبهام الحبارى. انظر مجمع 
الأمثال للميدانى ؟0757/7. 

قول أبي علي» والأبيات فى «الحجة» ه/ 7547. 

قوله: وهذا كما يقال ... هذا كلام الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 04 ب. 
في (ظ): (ثلاث): وهو خطأ. 

رواه الطبري /١7‏ “97, وابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير 778//7). 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 577/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 


المنذر وابن أبي حاتم. 

أن: ساقطة من (ظ). 

في (ظ): (وروى). 

في (ظ): (وعن قوله يوم كان . . .). وفي (د)ء (ع): (وعن قوله كان مقداره . . .). 
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تعالى في كتابه أكره أن أقول فى كتاب لد اعلن 3 
وقرئّ «مما يعدون» و0 فمن قرأ بالياء فوجهه قوله 
< وتْجلك# فيكون الكلام من وجه واحدء ومن قرأ بالتاء فوجهه أنه أعمّء 
, 5 5200 : 4 3 
ألا ترى أنه يجوز أن يعنى به المستعجلون وغيرهم من المسلمين 
01-54- ثم أعلم الله أنه قد أخذ قومًا بعد الإملاء والتأخير فقال: 
«رَكاأين من قَرَيَةٍ أَدَيّتْ ]4 الآية وهي مفسرة فيما سبق قبيل. وما بعدها 
ظاهر التفسير إلى قوله © ودين سَعَوَْ في َتنا أي: عملوا في إيطالها 
«مُعْجِرِنَ4 قال ابن عباس : مشاقين معاندين مغالبين”. 
وقال الأخفك تا ”7 
ومكْتي الجتعاجوة في | اللقةة؟ يها وله عجز اا 
)١(‏ في (ظ): (مما لا أعلم)» وفي (د), (ع): (بما لا أعلم. 
(5) رواه عبد الرزاق »٠١8/7”‏ والطبري 59/ 7ل. 
وذكره السيوطى في «الدر 00 07 ب لعبد د وسعيد بن منصور 
إفرة قرأ ابن ريق وحمزة. 00 «مما اه بالياء. وقرأ الباقون بالتاء. 
(السبعة» ص5798. «التبصرة» ص7”57. «التيسير»؛ ص68١.‏ 
(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي ه/ 787 مع اختلاف يسير. وانظر: «حجة القراءات» 
لابن زنجلة ص١58»‏ «الكشف» لمكى بن أبى طالب .١77/7‏ 
00( ذكره عنه الثعلبى */ 5ه ب دون قوله معاندين. 
ورواه الطبريى /١١‏ هما بلفظ : مشاقين. 
(5) ذكره عنه الثعلبى 7 054 ب. 
(0) انظر: «اعجز» فى : «تهذيب اللغة" للأزهري /١‏ ٠7”15ء‏ «إسان العرب» 7/6 759- ١/ا".‏ 
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يعجزوننا"'"ء لأنهم ظنوا أن لا بعث ولا نشورء وأنه لا جنة ولا نار”"©. 


وهذا معنى قول قتادة: ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم. ول 


يعجزوه"”. وهذا [في المعنى]”*' كقوله: لآم حَرِيبَ انين يعْمَلنَ التيثان از 
يسْيِيُوئا » [العنكبوت: 4]. 


ومن قرأ اامعجزين 1 "> المقي أنهم كانوا يُعجزون من | تبع النبي 


يد اع ينسبونهم عن العجز. كقولهم : جهلته وفسقته. وهذه قراءة 
٠. 5 5 ٠. 5 ٠ ٠ 0) 5‏ 3 : 5 

مجاهدء وزعم'' في تفسير معجزين: مثبطين» أي: يثبطون الناس عن 

الاناة نالكون 200010 


000( 
فة 
إفرة 


0 


(0) ه 


00 
4 


2 


فى (أ): (يعجزونا). 

امعائن القرآن» للزجاج #/ 77غ. «الحجة») للفارسي ه/ 78 . 

ذكره بهذا اللفظ الثعلبى ”*/ 04 ب. وقد رواه عبد الرزاق ”/ »4٠‏ والطبري /١7‏ 

65 دون قوله: فلا قز عليهم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 54/7 وعزاه 

بعد الرزاقدوانق الغدر وايق أب تعاتم: 

ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «معبجزين» بتشديد الجيم من غير ألف. وقرأ الباقون: 

«معاجزين» بألف بعد العين وتخفيف الجيم. «السبعة» ص 2579 «التبصرة' 

ص717. «التيسيرا ص1688١.‏ 

في «الحجة»: وزعموا أن مجاهدًا فسّر. 

تفسير مجاهد رواه الطبري 1787/1١17‏ : مبطئين» يبطئون الناس عن اتباع النبي ككة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 54 مثل لفظ الطبري وعزاه لابن أ شيبه 

وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

من قوله: وهذا في المعنى .. إلى هنا. هذا كلام أبي علي في «الحجة» 784/0 مع 

تصرف. 

وانظر أيضًا في ب القراءة: «علل القراءات» الازهري 2455-17 احجد 

القراءات» لابن زنجلة ص١58»‏ «الكشف» لمكي بن أبي طالب 5”/ .١77‏ 
اذه 


سورة الحج ١ه‏ 


وعلى هذ؛ ليس المراد بالتعجيز النسبة إلى العجز. والمراد به طلب 
( 2 ئ 
حر" وجعلهم عاجزين بالتثبيط وأسبابه؛ كي يعجزوا فلا يؤمنوا. 
ثم أخبر عن هؤلاء أنّهم أصحاب النار بقوله: #أوْكياك أَصْحَنثُ 


1- قوله تعالى: «9وما أَرَسَلَْا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بَيِ»4 
الزسول “الذي أرسل: إلى الخلق..بإرسالة«جيريل 'إلية عباتا 'ومشاورتة 
إبَاه”" شفامًا. والنبي: الذي”" تكون نبوته إلهامًا أو منامًا. فكلّ رسول 
: (:) 

دبي 2 وليس كل نبي رسولا ١‏ 


)١(‏ أي: عجزهم الناس. 

(؟) في (أ): (ومجاورته إياها). وهو خطأ. 

(7) فى (ظ): «(التى). 

25 ا كلام التعلبي سي «الكشف والبيان» #/ 8ه أ مع اختلاف يسير. 
وقد اختلف فى الفرق بين الرسول والنبى على أقوال: 
أحدها: ما كر المؤلف. ْ 
الثاني: أن النبي الرسول هو من أنزل عليه كتاب وشرع مستقل يدعو الناس إليه» 
والنبي المرسل- الذي هو غير الرسول- هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه 
أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبلهء كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا 00 
ويؤمرون بالعمل بما في التوراة كما قال تعالى : «محَكُم يا لبي الَدٍ 
أُسْلَمُواُ» [المائدة: 44]. 
الثالث: أن الرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وهو مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم 
رسالات ربه. والنبي هو المنبأ عن الله. فالله ينبئه بالغيب» وهو ينبئ الناس 
بالغيب. وقريب من هذا القول قول من قال: النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 
بتبليغه؛ والرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه. 
وهذا الأخير أضعف الاقوال» قال الشنقيطي 08/5 "الا معللا عدم صحة هذا 
القول- : لأن قوله ووها أرسلا فق فيلك من رسول و نبي الآية يدل على أن - 
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وهذا معنى قول الفراء: الرسول: النبى المرسل. والنبي : 
اله ث”"" الذي لم يرسل”". 

قوله : #إِلّآ إدَا تََيَِّ؟ك قال ابن عباس -في رواية عطاء- إلا إذا قر]9) 
وهذا معنى قول المفسرين : تلا”*' وقال مجاهد: إذا قال0. 

وذكرنا التَّمني بمعنى التلاوة والقراءة مستقصى بذكر الحجء'') في 
شوؤة النقرة عيد قرول 0 »> [البقرة: 8/]. 

قوله : #ألقى المَيَطن 3 نيه 4 أي : تلا وته. 

قال المفسرون -بألفاظ مختلفة ومعاني متفقة-: إِنَّ رسول الله عله 
كان حريصًا على إيمان قومه أشد 0 فجلس يومًا في ناد من 
أنديتهم””'» وقرأ عليهم سورة النجم'*» فلما أتى على قوله لأوَيَمٌ 


كلا منهما مرسل. وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. 
وانظر: «التكت والعيون» للماوردي 2557/5 «تفسير الرازي» 55/5. «فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية) 8١/لاء‏ روح المعاني) للأالوسي ا ١‏ 
«(أضواء البيان» للشنقيطى ه/ ه*ال. 

(1) المحدث: هو الملهم. السان العرب» ؟/ 15 (حدث). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 579؟. 
وقوله عن النبي أنه الذي لم يرسل يردّه كما تقدم قوله #إوماً أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ مِن 
رسُولٍ ولا ني الآية. 

() روى البخاري في «صحيحه» 578/8 تعليمًاء والطبري في «تفسيره» 140/117 من 
طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله (إذا تمنى) إذا حدث. 

() انظر: الطبري .14٠ /١07‏ الثعلبى "/ ده أ (الدن المخوو :194 . 

(8) رواه الطبري /10/ 190. ْ 

© في جميع النسخ: (الحج). والفوام ما اتعناء: 

0) في (أ): (أيديهم). وهو خطأ. 


20 شي ردق ٠‏ (ع): (سورة والنجم). 
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التَ وَالعرد 9© وَمَنْوةَ الثَاِتَهَ الخُترّ» [النجم: 19. ]٠١‏ ألقى الشيطان في 
أمنيته حتى وصل به «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي» ثم قرأ 
السورة كلها حتى بلغ آخرهاء فسجد رسول الله يق وسجد أصحابه 
معهء وسجد المشركون لذكره''' آلهتهمء وفرحوا بذلك» وقالوا: قد ذكر 
محمد آلهتنا بأحسن الذكرء فأتاء'' جبريل اكيقا. وأخبره بما جرى من 
الغلط على لسانه؛ وقال: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا. فاشتد ذلك 
على رسول الله كه فأنزل الله هذه الآية» ونسخ ما ألقى الشيطان على 
لسانه» فقال المشركون: قد ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند 
اللهء وازدادوا شدًا إلى ما كانوا عليه» وأما المؤمنون فقالوا -حين نسخ 
الأول امنا يها قال محند: 6ه .وهنا فول انق عا ل 


)١(‏ في (أ): (لذكر). 

(0) في (د). (ع): (فأتى). 

(9) ورد هذا القول عن ابن عباس من طرق» وكلها لا تخلو من مقال. 
الطريق الأول: طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: رواه أبو بكر البزار في 
«مسنده) (كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي ”7/ 20777 والطبراني في 
«الكبير» 07/١7‏ من طريق أميّة بن خالد» عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس - فيما أحسب» أشك في الحديث- : إن النبي يَثِِةٍ كان بمكة. 
فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» فجرى على لسانه- وفي رواية الطبراني: ألقى الشيطان على لسانه- تلك 
الغرانيق العلي فذكره بنحوه مختصرًا. 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد. وأميّة بن 
خالد ثقة مشهور. وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح. عن ابن 


عباس.اه 
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قال الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» لا/ ١١8‏ : رواه البزار والطبراني ..٠‏ ورجالهما 
رجال الصحيح. 

وذكره السيوطي في «الدر» ”5/ 560 وزاد نسبته لابن مردويهء وقال: بسند رجاله 
ثقات. 

وتعمَّب الألباني في «نصب المجانيق» ص١)‏ قول السيوطي: «بسند رجاله ثقات», 
فقال ذلك يوهم أنه ليس بمعلول» وهذا خلاف الواقعء فإنّه معلول بتردّد الراوي 
فى وصله. اه. 

ور اي كقزر قن اتفيي ري لزنه لالاتروانة الراوة وقبل أن يسوقها قال: ولم أرها- 
يعني قصة الغرانيق- مسندة من وجه صحيح. 

وجاءت هذه الرواية عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس دون شك من الراوي في 
وصله. رواها ابرواممرذوية ات اتسيره) (كنا فى تحري الخاديية الكقا ف للررلسى 
45/5" من طريق أبي بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي» ثنا جعفر بن محمد 
الطيالسي. ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة»ء ثنا أبو عاصم النبيل» ثنا عثمان بن 
الأسودء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن رسول الله يكل قرأ. فساق الحديث. 
قال الألباني في «نصب المجانيق» ص8- 9: (وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. 
وكلهم من رجال «التهذيب» إلا من دون ابن عرعرة» ليس فيهم من ينبغي النظر فيه 
غير أبي بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي. وقد أورده الخطيب في «تاريخ 
بغداد» ... ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو علة هذا الإسناد الموصول. 
ثم ذكر الألباني أن الصواب عن عثمان بن الأسود إنما هو عن سعيد بن جبير 
مرسلا كما رواه الواحدي في «أسباب النزول» ص+75- 76017 خلافا لرواية ابن 
مردويه عنه. ثم قال الألباني: وبالجملة» فالحديث مرسل. ولا يصح عن سعيد بن 
جبير موصولا بوجه من الوجوه. اه. 

وقد تقدّم كلام ابن كثير أنه لم ير هذه القصة مسندة من وجه صحيح. 

الطريق الثاني: طريق العوفي». عن ابن عباس : 

رواه من هذا الطريق الطبري 16/1 قأل: حدثني محمد بن سعد. قال: حدثني 


أبي» قال: حدثني عمي. قال: حدثني أبي. عن أبيه» عن ابن عباس » فذكره بمعناه . 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 11/7 من طريق العوفي. عن ابن عباس. - 
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( 5 
والسعاف ' 3 اماك 7 والوع يي 


د وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «الطبري» 777/١‏ عن هذا الإسناد: وهو 
إسناد مسلسل بالضعفاء. وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جدّاء مسلسل 
بالضعفاء. «نصب المجانيق» ص7١‏ . 
الطريق الثالث والرابع والخامس : 
فرواه ابن مردويه كما في «تخريج أحاديث الكشاف» ؟944/1". «فتح الباري» 
4 «الدر المنثور» للسيوطي 57/5 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» ومن طريق أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس» ومن طريق 
سليمان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول كةِ قرأ سورة 
النجم. وساق الحديث. 
قال ابن حجر في «الفتح» 479/8 بعد سوقه لهذه الطرق الثلاث ورواية سعيد بن 
جبير المرسلة -وستأتي- وغيرها: وكلّها سوى طريق سعيد بن جبير إِمَّا ضعيف أو 
منقطع. وقال الألباني في «نصب المجانيق» ص7١‏ عن هذه الطرق الثلاث: وكلها 
ضعيفة. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (كما في «الدر المنثورا 55 عن السدي قال: خرج النبي كَلِلِ 
إلى المسجد ليصليء فقرأ ... وساق الحديث بمعناه» وهو مرسل. 

(0) رواه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» 59/5 عنه. مختصرا. 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ »5٠‏ والطبري .191/١1‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 857/5 وعزاه لابن أبي حاتم فقط. 
قال الألباني في «نصب المجانيق» ص7١‏ : وهو صحيح إلى قتادة؛ ولكنه مرسل أو 
معضل. 

(5) رواه ابن أن حاتم كما في «تفسير ابن كثير»؛ ”7/ 15179- 77*08. و«الدر المنثور) 
للسيوطي 75/5 عن الزهري مطولا. 
قال الألباني في «نصب المجانيق» ص؛ : فهو مرسلء بل معضل. اه. 
ورواه الطبري ١84/١1‏ عن ابن شهاب: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
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)210 فم زهرة . )2 
والضحاك وسعيك بن جبير ٠‏ ومحمد بن كعب وعيرهم : 


5 وذكر ابن حجر في «فتح الباري» 4547/8 هذه الرواية وذكر أنها مرمئلة وأن وان 
إسنادها على شرط الشيخين. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» 55/5- بعد عزوه هذه الرواية لعبد بن حميد 
وابن جرير: مرسل صحيح الإسناد. 
قال الألباني في «نصب المجانيق» ص9 : وإسناده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن 
صحيح كما قال السيوطي تبعًا للحافظ. لكن علته أنه مرسل. 

)١(‏ رواه الطبري ١184/١1‏ قال: حدثت عن الحسين». قال: سمعت أبا معاذ يقول: 
أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي .. ) الآية: أن نبي الله يكهْ وهو بمكة. فذكره بنحوه. قال الألباني في 
«نصب المجانيق» ص6١):‏ (وهذا إسناد ضعيف منقطع مرسل. 

(؟) رواه الطبري /ا١/84١-184ء‏ وابن أب حاتم وابن المنذر كما في «فتح الباري» 
4 :» «الدر المثور؛ 5/ 55-76 من طرق عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد 
ابن جبير. وقد صحح إسناده ابن حجر في «الفتح» والسيوطي في «الدر المنثور). 
وقال الألباني في «نصب المجانيق» ص8 : (وهو صحيح الإسناد إلى ابن جبير كما 
قال الحافظ. اه. ورواه الواحدي في «أسباب النزول» ص 707 من طريق يحيى 
القطان.ء عن عثمان بن الأسودء عن سعيد بن جبير» بتحوه مختصرًا. 

(9) رواه الطبري -141//١1‏ 8 من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد المدني» 
عن محمد بن كعب القرظي». فذكره مطولا. 
قال الألباني في «نصب المجانيق» ص17 : ويزيد هذا ثقة» لكن الراوي عنه ابن 
إسحاق مدلس وقد عنعنه. اه. 
وقد رواه الطبري -187/١09‏ 147 من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب 
ومحمد بن قيس قالا ... فذكره بنحوه. 
قال الأآلباني ص١١‏ : وأبو معشر ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». 

6 ورد هذا القول أيضًا عن أي العالية» وعروة بن الزبير. 
فأمًا قول أبي العالية فرواه الطبري 17/ 48 » وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: - 
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5 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتمء وقال: بسند صحيح. وذكر ابن حجر 
في «الفتح» 479/8 أن رجال إسناده رجال الصحيحين . 

وقال الألباني في «نصب المجانيق» ص١١‏ : وإسناده صحيح إلى أبي العالية» لكن 
علتة الإرسال: 

ورواية عروة بن الزبير رواها الطبراني في «المعجم الكبير» 4/ 11 وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 7/ 7/!: فيه ابن لهيعة. ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة. 

وهذه الرواية المعروفة بقصّة الغرانيق اختلف العلماء فيهاء وهم فريقان: 
الفريق الأول: القائلون بثشبوتها؛ وهم على قولين: 

القول الأول: أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله يَيةٍ تلك الكلماتء ثم إِنَ الله 
أحكم آياته ودحر الشيطان ولفن نبيه حجته. 

وممن صحت عنه الرواية ممن قال بهذا القول من المفسرين: سعيد بن جبير وقتادة 
وأبي العالية. وبهذه القصة فسر هؤلاء أيات الحج. 

وتبعهم في ذلك طائفة من المفسرين ذكروا هذه القصة في كتبهم ولم ينكروهاء وبها 
فسّروا الآيات» منهم: الطبري» والثعلبي» والواحديء. والزمخشري. 

وحكى الآلوسي 178/١7‏ هذا القول عن بعض المتأخرين» فقال: وذهب إلى 
صحة القصّة أيضًا خاتمة المتأخرين الشيخ إبراهيم الكوراني ثم المدني. 

القول الثاني: أن هذه القصّة ثابتة» لكنَّ فيها ما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان 
على لسانه .. فيتعين تأويله. 

قال الآلوسي :١1487/١7‏ وتوسّط جمع في أمر هذه القصّة فلم يثبتوها كما أثبتها 
الكوراني -عفا الله تعالى عنه- من أَنّهِ َك نطق بما نطق عمدًا معتقدًا للتلبيس أنه وحي 
حاملا له على خلاف ظاهره. ولم ينفوها بالكلية كما فعل أجلة أثبات وإليه أميل؛ بل 
أثبتوها على وجه غير الوجه الذي أثبته الكوراني» واختلفوا فيه على أوجه .. 

ه ذكر الالوسي هذه الأ وحم وخللاضة كاعر - رذ كر قله شري :4/5 هو لاضن 
عياض في الشفا 5/ 157- لالا١.‏ وابن حجر في «الفتح/ 479/8 - -:848٠‏ 

قيل: جرى ذلك على لسانه يني حين أغفى إغفاءه وهو لا يشعر. وقد رد هذا القول 
القاضي عياض. 

وقيل : لعل النبي يي قاله أثناء تلاوته على تقدير التقريع والتوبيخ للكفار. وأنه ليس - 
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من القرآن» بل قاله بعد السكتء. ثم رجع إلى تلاوته. 

وقيل: أن النبى يَقِيةِ لما وصل إلى قوله (ومناة الثالثة الأخرى) خشي المشركون أن 
يأتي بعدها بشئ يذم الهتهم بهء فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي بيه 
على عادتهم في قولهم: (لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه) ونسب ذلك إلى 
الشيطان لأنه الحامل لهم على ذلك» أو المراد بالشيطان شيطان الإنسء» وأن 
المشركين أشاعوا ذلك وأذاعوه وأن النبي ككل قاله» فحزن لذلك من كذبهم 
وافترائهم عليه» فسلاه الله بقوله: «وما أرسلنا من قبلك .. ..2 الآية» وبين للناس 
الحق من ذلك الباطل. 

وقيل : كان النبى يَكِةِ يرتل القرآن» ارتصده الشيطان فى سكته من السكتات» ونطق 
عل الكياتت اي لحي بكي بي ا 00000 وأشاعها. 

وقال ابن حجر من هذا الوجه نه أحسن الوجوه .. .. اه. 

ولا يخفى أن هذه أوجه متكلفة تحتاج إلى دليل» ولذا قال الألوسي عنها 185/1 : 
وكلها عندي مما لا ينبغي أن يلتفت إليها. 

وممن ذهب إلى هذا القول -يعني تصحيح القصة من تأويل ما يستنكر فيها- 
الحافظ ابن حجرء وتبعه السيوطي» والمناوي في الفتح السماوي /١‏ 487- 447. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» 8/ 579- بعد أن ذكر روايات القصّة عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير-: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير- يعني المرسل- إما ضعيف 
وإِمّا منقطع؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصّة أصلاء مع أن لها طريقين آخرين 
مرسلين رجالهما رجال الصحيح. 

ثم ذكر الحفاظ ابن حجر رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وروايه أبي 
العالية» ثم نقل كلامًا لأبي بكر بن العربي والقاضي عياش في إبطال هذه القصّةء 
م قال #وجمي ذلك لا يمشن :على» القواغكاة فإن الطرق إذا كترنت ‏ وتباينك 
مخارجها دَلَ ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن تلاوته أسانيد منها على شرط 
الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها ممن يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به 
لاعتضاد بعضها ببعضء وإذا تقرّر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها مما يستنكرا. 

وقد رد الألبانى فى كتابه «نصب المجانيق» ص4 -١‏ 755 على الحافظ ابن حجر 
اعتفادة فى تجح لهذة الروا خلق 84 الطر بغرن ابن اسن إضنافة إلى من - 
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صح من المراسيل عن بعض التابعين» وحاصل ردّه: 

أولّا: أنَّ قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء كما نبه على ذلك 
غير واحد من علماء الحديث المحققين منهم الحافظ أبو عمرو من الصلاح حيث 
بين أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت فمن 
ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي 
فَتهمًا بالكذب» أو كون الحديث شاذا. 

قال الألباني ص١7:‏ ومن هذا القبيل حديث ابن عباس في هذه القصّةء فإن طرقه 
كلها ضعيفة جدَّاء فلا يتقوى بها أصلًا. 

ثانيًا: أن الحديث المرسل» ولو كان المرسل ثقة» لا يحتج به عند أئمة الحديث 
كما بينه ابن الصلاح واختاره الخطيب وابن حجر وغيرهم» وسبب عدم احتتجاج 
المحدثين بالمرسل من الحديث هو جهالة الواسطة التي روي عنها المرسل 
الحديث. فقد يكون المحذوف صحابّاء ويحتمل أن يكون تابعيّاء وعلى 
الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون ضعيفًا ويحتمل أن يكون ثقة؛ وعلى الاحتمال 
الثاني يحتمل أن يكون حمل على صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخرء 
وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وأكثر ما وجد بالاستقراء من رواية 
بعض التابعين عن بعض ستة أو سبعة. 

لكن بعض العلماء كالشافعي رحمه الله وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل 
المرسل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر بشرط أن يكون مرْسلة آخذ العلم عن غير 
رجال التابعي الأول. وكأن ذلك ليغلب على الظن أنَّ المحذوف في أحد 
المرسلين هو غيره في المرسل الآخر. 

قال الألباني ص”77: ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا 
النوع ليس بالأمر الهين» فإنه لو تحققنا من وجودهء فقد يرد إشكال آخرء وهو أنه 
يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيمًاء وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم 
من النوع الذي ينجبر بمثله الحديث ... ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي 
لاتقوع الحدية كته طرف مرب . إلى أن قال بضر 4*6 إننا ل لقا 'النثل .على 
روايات هذه القصةء ألفيناها كلها مرسلة» حاشى حديث ابن عباس ولكن طرقه 
كلها واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك المراسيل» فينبغي النظر في هذه - 
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المراسيل» وهىي سبعة. صم إسناد أربعة منهاء وهي مرسل سعيد بن جبير وأبى 
كرض عد الرحيو ين الحارت دوا :العالية 8 بزمرسل كادةه :ومن مراضيا يد ى 
عليها أحد الاحتمالين السابقين لأنّهم من طبقة واحدة: فوفاة سعيد بن جبير سنة 
(90ه). وقتادة سنة بضع عشرة ونائة؛- والاول كوفي» والثاني مدني» والأخيران 
بصريان. فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصّة وروها عنه واحدًا لا 
غير مجهول. وجائز أن يكون جمعًا ولكنهم ضعفاء جميعًا. 

فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن تطمئن النفس لقبول حديثهم هذاء لا سيما في 
مئل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام الكريم» فلا جرم تتابع العلماء على 
إنكارهاء بل التنديد ببطلانها. اه. 

الفريق الثانى: القائلون ببطلانها. 

و قالراد هله الرواية ملو 10و لهات و الأرها نه لمن تفن نوو اوإتهنا ا يغله 
للاحتجاجء ثم أن مما يؤكد ضعفها وبطلانها ما في متنها من النكارة مما لا يليق 
بمقام النبوة والرسالة؛ فقد جاء في تلك الروايات أن الشيطان تكلم على لسان 
النبي يَكِةِ بتلك الكلمات التي تمدح آلهة المشركين. 

وهذا الأمر قد دل الكتاب والسئة والنظر على بطلانه. 

فأما القرآن فدل على بطلانه من جهتين : 

الجهة الأولى : دلالة آيات القرآن على وجه العموم على بطلان هذا القول. فقد 
قال تعالى: “9إنا نحن نزلنا الذكر وإِنَا له لحافظون* [الحجر: 194]» وقال تعالى: 
#وإنه لكتانت عزير. لا ياتنه الباطل. من بين يديه ولة .مد خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» [فصلت: -4١‏ 47]» وقال تعالى: #هل أنبئكم على من تنرّل الشياطين # 
تنزّل على كل أفاك أثيم» [الشعراء: -17١‏ 777]» وقال تعالى: (وما ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: 5-7]. 

فهذه الايات وغيرها دالة على بطلان القول بإلقاء الشيطان على لسان النبي كيه 
تلك المقالة. 

وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 5/ 1779: قد دلت آيات قرآنية على 
بطلان هذا القول. وهى الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على 
التي بدو ار افمزة رهنل وأتباعهم من 'ل.خلصين كقوله تعالى: إنَّهِ ليس له 
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سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون* [النحل: 49]» وقوله: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» [الحجر: 47] ... وعلى 
القول المزعوم أنَّ الشيطان ألقى على لسانه يَفِةِ ذلك الكفر البواح» فأي سلطان له 
أكبر من ذلك؟. 

الثانية: أن سياق آيات النجم على وجه الخصوص يدل على بطلان هذا القول: 
قال القاضي عياض 7/5 :١95 -١07‏ هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد 
الالتئام» متناقض الأقسام. ممتزج المدح بالذم. متخاذل التأليف والنظم. ولما 
كان النبي وين ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه 
ذلك». وهذا مما لا يخفى على أدنى متأمّلء فكيف بمن رجح حُلمه. وانّسع في 
باب البيان ومعرفة الكلام علمه؟. 

وقد بين الشنقيطى 79/0ل هذا الوجه بقوله: وهذا القول الذي زعمه كثير من 
المفسرين وهو أن الشنقيطي 7794/0 هذا الوجه بقوله: وهذا القول الذي زعمه 
كثير من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي تلم هذا الشرك الأكبر 
والكفر البواح -الذي لا شك في بطلانه- في نفس سياق آيات النجم التي تخللها 
إلقاء الشيطان المزعوم قرينة واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي كَكةٍ قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل: #إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان» وليس من المعقول أن النبي يكل يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخرًا عن ذكره لها بخير المزعوم إلا وغضبواء ولم 
يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير. اه. 

وأما السنة فقد روى الدارمي .١559/١‏ وأبو داود في العلم -باب كتابة العلم 
5 عن عبد الله بن عمرو قال: «كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله كل 
ريق حفظه. فنهتنى قريش وقالوا: أتكتب كل شىء تسمعه ورسول الله عق بشر 
تكلو فى الققيت بوالر قي فأمتكك عن الكتانة .تلاعرك ذلك إلى ارسوال: :الله 
يده فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق». 
ولا شك أن تلك الكلمات من أعظم الباطل, المنافي للحق. 

وأما النظ + فقال ابن العربي في أحكام القرآن #*/ :1*٠٠‏ النبى يني إذا أرسل اليه 


الملك بوحيه. فإنه يخلق له العلم به. حتى يتحقق من أنه رسول من عنده. ولولا ذلك - 
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ما صحت الرسالة» ولا تبينت النبوة» فإن خلق الله له العلم به تميّر عنده من غيرف 
وثبت اليقين» واستقام سبيل الدين» ولو كان النبي َلِةِ إذا شافهه الملك بالوحى لا 
يدري أملك هو أم إنسان» أم صورة مخالفة لهذه الأجناس- ألقت عليه كلاماء 
وبلغت إليه قولا- لم يصح له أن يقول: إنه من عند اللهء ولا ثبت عندنا أنه أمر 
الله» فهذه سبيل متيقنة» وحالة متحققة لا بد منهاء ولا خلاف في المنقول ولا فى 
المعقول فيهاء ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيها أو يتشبه بها ما أمناه على آية. ولا 
عرفنا منه باطلا من حقيقة» فارتفع بهذا الفصل اللبس» وصح اليقين في النفس. 
وقال أيضًا :١0١/7‏ أن قول الشيطان: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
ترتجى للنبي كَلِْةِ قبله منه» فالتبس عليه الشيطان بالملك. واختلط عليه التوحيد 
بالكفرء حتى لم يفرق بينهما. 

وأنا من أدنى المؤمنين منزلة وأقلهم معرفة بما وفقني الله وآتاني من علمه» لا يخفى 
على وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله» ولو قاله أحدٌ لكم لتبادر الكل 
إليه قبل التفكير بالإنكار والرّدع والتقريب والتشنيع» فضلًا عن أن يجهل النبي يل 
حال القول. ويخفى عليه قوله. ولا بتفطن لصفة الأصنام بأنها الغرانيق العلى 
وإن شفاعتهن ترتجىء» وقد علم علمًا ضروريًا أنها جمادات لا تسمع ولا تبصرء 
ولا تنطق ولا تضرء ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفع» بهذا كان يأتيه جبريل الصباح 
والمشاء + ؤعليه البنن التوخيد »ولا يعور تسكة :. فقن يشنن هذا علق الرسول؟. 
ونذكر هنا بعض العلماء والمفسرين قديما وحديثا الذين ردوا هذه الرواية» فمنهم : 
- محمد بن إسحاق بن خزيمة. الإمام المعروف. قال الرازي في «تفسيره؟ 
*7/٠هة:‏ 

روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنَّه سئل عن هذه القصّة؟ فقال: هذا وضع 
من الزنادقة. وصنف فيه كتابًا. 

- ابن حزم فقد قال في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 58/5 : وأما الحديث 
الذي فيه: «وإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فكذب بحت موضوع. 
لأنه لم يصح قط من طريق النقل. 

© او كن الميقن مف كانت «السئن الكبرى» وغيرهاء فقد نقل عنه الرازي في 
معي 6 ام | ماقا ناد كلو العف ةع قاحة وو بالق 3 
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- أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» / 1707-70 فقد ردّها في عشر مقامات. 
- القاضي عياض في كتابه «الشفا في حقوق المصطفى» 5/ -١79‏ /ا/ا١‏ حيث بين 
بطلانها سندّاء ثم شر عفي بيان بطلانها متنا. 

- الرازي في «تفسيره» 77/ 680- 04 فقد ذكر أنَّ القرآن والسنّة والمعقول يدل على 
بطانهاء ثم شرع في بيان بطلانها. 

- القرطبي في «أحكام القرآن» ؟1١/٠8-‏ 86. 

- أبو حيان في «البحر المحيط» 7/7 787-74١‏ حيث قال: وذكر المفسرون فى 
كتبهم : ابن عطية والزمخشري» فمن قبلها ومن بعدهما ما لا يجوز وقوعه من آحاد 
المؤمنين منسوبا إلى المعصوم صلوات الله عليه. ثم ذكر بعض أقوال العلماء في 
رده ووجوب اطراحهء ثم قال: ولذلك نزهت كتابي عن ذلك فيه ثم رد ذلك 
بالقرآن والنظر. 

- الحافظ ابن كثيرء فقد قال في «تفسيره» 7597/7: قد ذكر كثير من المفسرين 
ههنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشةء ظنًا 
منهم أنَّ مشركي قريش قد أسلمواء ولكنّهها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة 
من وجه صحيح. 

- البيضاوي فقد قال في «تفسيره» 477/7: وهو مردود عند المحققين. 

- وردها من شرّاح صحيح البخاري: العيني في كتابه «عمدة القارئ في شرح 
صحيح البخاري» 46 . 

وردّها أيضًا الشوكاني في «فتح القدير» 577/7 فقال: «ولم يصح شيء من هذاء 
ولا يثبت بوجه من الوجوهء ومع عدم صحتهء بل بطلانه فقد دفعه المحققون 
بكتاب الله). ثم شرح في ردّه. 

وعلى هذا القول». فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته وإبطاله» وعدم تأثيره في 
المؤمنين الذين أتوا العلم. لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي» ومعناه: الإبطال 
والإزالة من قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الآثر. 

ومعنى «يحكم آياته": يتقنها بالإحكام» فيظهر أنها وحي منزل منه بحقء ولا يؤثر 
فى ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكورء وما ذكره هنا من أنه 
يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي» فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من - 


0 
0 د م 
و م 


.؛ جور ابجع 


5 كافرهم بذلك الإمتحان جاء موضحًا في آيات كثيرة قدمناها مرارّاء كقوله: «إوما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أآمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. 
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» الآية [المدثر: »]"١‏ وقوله تعالى: 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه* الآية [البقرة: »]١57‏ وقوله: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن» [الإسراء: ]٠١‏ أي لأنها فتنة» كما قال: #أذلك 
خير نزلا أم شجرة الزقوم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * إنها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم* الآية [الصافات: 57- 14]. لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب 
محمد يكِةِ لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس» فكيف تنبت شجرة في أصل 
الجحيم إلى غير ذلك من الايات. 
وقد نقل العلامة القاسمي في «محاسن التأويل» -47/١7‏ 05 عن الشيخ محمد 
عبده مفتي مصر في هذه الآيات كلاما جيدّاء ومما قاله: «لا يخفى على كل من 
يفهم اللغة العربية» وقراً شيئًا من القرآن. أن قوله تعالى #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي* الآيات. يحكي قدرًا قدر للمرسلين كافة» لا يعدونه ولا يقفون 
دونه». ويصف شنشنة عرفت فيهم» وفي أممهم. فلو صح ما قال أولئك المفسرون 
لكان المعنى: أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في 
الوحي المنزل إليهم» ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله 
آياته إلخ. وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى لأنبيائه» 
واختيارهم من خاصة أوليائه! .. ذكر الله لنبيه حالا من أحوال الأنبياء والمرسلين 
قبله» ليبين له سنته فيهم. وذلك بعد أن قال: #وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود» [الحج: 47] إلى آخر الآيات» ثم قال: قل يا أيها الناس إنما 
أنا لكم نذير مبين # فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم * 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم # وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي# إلخ. فالقصص السابق كان في تكذيب الأمم لأنبيائهم. ثم 
تبعه الأمر الإلهي بأن يقول النبي 5 لقومه: إنني لم أرسل إليكم إلا لأنذركم - 
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- بعاقبة ما أنتم عليه ولأبشر المؤمنين بالنعيم. وأما الذين يسعون في الآيات 
والأدلة التي أقيمها على الهدي وطرق السعادة» ليحوّلوا عنها الأنظار ويحجبوها 
عن الأبصارء ويفسدوا أثرها الذي أقيمت لأجلهء ويعاجزوا بذلك النبى ع 
والمؤمنين» أي يسابقونهم ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول بذلك. ولك بلعبهم 
بالألفاظ وتحويلها عن مقصد قائتلهاء كما يقع عادة من أهل التخدل: والمماجكة ب 
هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم. وأعقب ذلك بما يفيد أن ما ابتلي 
به النبي يل من المعاجزة في الآيات. قد ابتلي به الأنبياء السابقون. فلم يبعث نبي 
في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف» ويضادّون أمانية» ويحولون 
بينه وبين ما يبتغي0 بما يلقون في سبيله من العثرات . 

فعلى هذا لمعن الذي رعق متم بها لشنه الأنبياء جميعًاء يجب أن تفسر الآية وذلك 
يكون على وجهين : 

الأول: أن يكون (تمنّى) بمعنى (قرأ) و(الأمنية) بمعنى (القراءة) وهو معنى قد يصح. 
وقد ورد استعمال اللفظ فيه؛ قال حسان بن ثابت في عثمان رضي الله عنهما : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 
وقال آخر: 

تمنى كتاب الله أول ليله تمنى داود الزبور على رسل 

غير أن الإلقاء لا يكون على المعنى الذي ذكروه» بل على المعنى المفهوم من 
قولك #ألقيتٌ في حديث فلان# إذا أدخلت فيه ما ربما يحتمله لفظهء ولا يكون 
قد أراده. أو 56 إليه ما لم قله تفلل زآن ذلك الخدية يوذ" إلية. ذلك "مخ 
عمل المعاجزين الذين ينصبون أنفسهم لمحاربة الحق» يتبعون الشبهة» ويسعون 
وراء الريبة» فالإلقاء بهذا المعنى دأبهم. ونسبة الإلقاء إلى الشيطان لأنه مثير 
الشبهات بوساوسهء مفسد القلوب بدسائسه» وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح 
أن ينسب إليه. ويكون المعنى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبئ إلا إذا حدث 
قومه عن ربهء أو تلا وحيًا أنزل إليه في هدى لهمء قام في وجهه مشاغبون. 
يحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه. ويتقوّلون عليه ما لم يقله. وينشرون ذلك 
بين الناس. ليبعدوهم عنه. ويعدلوا بهم عن سبيله. ثم يحو الله الحق ويبطل 
الباطل. وما زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذواء ويجاهدون في الحق. - 
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- ولا يعتدّون بتعجيز المعبّزين» ولا بهزء المستهزئين إلى أي يظهر الحق بالمجاهدة, 
وينتصر على الباطل بالمجالدة. فينسخ الله تلك الشبه ويجتثها من أصولها. ويثبت 
آياته ويقررها. وقد وضع الله هذه السنة في الناس ليتميز الخبيث من الطيبء. فيفتتن 
الذين في قلوبهم مرض» وهم ضعفاء العقول. بتلك الشبه والوساوس. فينطلقون 
وراءها. ويفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة» فيتخذونها سندًا 
يعتمدون عليها في جدلهم. ثم يتمحص الحق عند الذين أتوا العلم» ويخلص لهم بعد 
ورود كل شبهة عليه» فيعلمون أن الحق من ربك فيصدقون بهء فتخبت وتئن له 
قلوبهم. والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي 
يستقرٌ بالعقل في قرارة اليقين. وبين المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش 
بالفهم» وتطير به مع الوهم. وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين. 
وسواء أرجعت الضمير في (أنه الحق) إلى ما جاءت به الآيات المحكمات من 
الهدى الإلهي أو إلى القرآنء وهو أجلهاء فالمعنى من الصحة على ما يراه أهل 
الوكين د لذ الذين أتوا العلم هم الذين أمنوا. وهم الذين هداهم الله إلى الصراط 
المستقيم. ولم يجعل للوهم عليها سلطاناء فيحيد بهم عن ذلك النهج القويم. وأما 
الذين كفروا وهم ضعفاء العقول ومرضى القلوبء أو أهل العناد وزعماء الباطل 
وقساة الطباع. الذين لا تلين أفئدتهم ولا تبش للحق قلوبهم» فأولئك لا يزالون في 
ريب في الحق أو الكتاب. لا تستقر عقولهم عليه. ولا يرجعون في متصرفات 
شئونهم إليه. حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة» فيلاقوا حسابهم عند ربهم. أو إن امتد 
بهم الزمن» ومادّهم الأجل» فسيصيبهم عذاب يوم عقيم. يوم حرب يسامون فيه سوء 
العذاب, القتل أو الأسر. ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات الشر. فلا ينتج لهم من 
ذلك اليوم خير ولا بركة؛ بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون إلى مصارع الهلكة. 
وهذا هو العقم في أتم معانيه وأشأم درجاته. ما أقرب هذه الآيات من مغازيهاء إلى 
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جبريل وألقى في فراءة النبي د فإنهن الغرانقة العلى وإن شماعتهن 


فهة 


- #قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» [آل عمران: ؟7١]‏ 


010 
إفرة 


إلخ الآيات. 

وكأن إحدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى. فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. والراسخون في العلم هم الذين أتوا العلم. 
وهؤلاء هم الذين يعلمون أنه الحق من ربهم. فيقولون آمنا به كل من عند ربناء 
فتخبت له قلوبهم» وإن الله لهاديهم إلى صراط مستقيم. وأولئك هم الذين يفتتنون 
بالتأويل» ويشتغلون بقال وقيل بما يلقي إليهم الشيطان» ويصرفهم عن رامي 
البيان» ويميل بهم عن محجة الفرقان. وما يتكئون عليه من الأموال والأولادء لن 
يغني عنهم من الله شيئًا. فستوافيهم آجالهمء وتستقبلهم الأنبياء مع أممهم. وستبيل 
الحق مع الباطل من يوم أن رفع الله الإنسان إلى منزلة يميز فيها بين سعادته 
وشقائه» وبين ما يحفظه وما يذهب ببقائه. وكما لاا مدخل لقصة الغرانيق في ايات 
آل عمران» لا مدخل لها في آيات سورة الحجء هذا هو الوجه الأول في تفسير 
آيات (وما رشتنا ) إن أعرعاء حلي تقتين أن (تمل ) سفن (قرا) وان الامنة) 
بمعنى (القراءة) والله أعلم». 

ثم ذكر الشيخ محمد عبده وجهًا ثانيّا في تفسير الآيات مبئيا على أن التمني هو على 
معناه المعروف من الأمنية. واقتصرنا على الوجه الأول؛ لآن عامّة المفسرين على 
أن التمني هنا بمعنى القراءة. 

في (ظ)ء (ع): (وإنهن). 

ذكوه الرازرئ 577/17 من رواية عطاء عن ابن عباس » وذكره القرطبي 4/7 عن 
ارو ع دابن او عن لعافو نه لزاغي غير لكيه 

وهذا قول لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


وقال السدي عن أصحابه: لما وقع من هذا ما وقع أنزل الله هذه 
الآية يطيب نفس محمد ويخبر''' أن الأنبياء قبله قد كانوا مثله ولم يبعث 

0 عي ا وي ارقو :زلاك قل 1 

٠.‏ . - 2 ( 2 1 9 و م رم 

الشيطان عليه ما يرضي قومه " «إفنسخ الله ا 

أنه يليه 74 . 
وعلى هذا (تمنى) في قوله #إإِلآ إِذا تمَهّه4 من الأمنية» لا بمعنى قرأ. 

ويكون المعنى إذا أحب شيئًا ألقى الشيطان فى محبته. 
وهذا دليل على جواز الخطأ والنسيان على الرسل» ثم لا يقارُون على 

ذلك”". 

)١(‏ في (أ): (ويخبر). 

(0) في (أ). (ظ): (نبيًا). 

إفرة في (ع): (يتمنى). 

دع لم: ساقطة من (أ). 

(( في جميع النسخ : : (قومه قوله «فينسخ .. ) بزيادة قوله. وهي زيادة يختل بها المعنى 
فحذفناهاء وهي ليست موجودة في الوسيط ؟/ لال . 

03 لم أجد هذه الرواية عن السدي عن أصحابه. وقذ ذكرها البغوي / 545 عن ابن 
والرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز 
وجل وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. 
أما ما سوى ذلك فيجوز عليهم الخطأ والنسيان لكن لا يقارّون على ذلك. وعلى 
للع :ذل العنافه والمدة: 
انظر : افتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .”59٠/٠١‏ 590 وما بعله. 

(0) حكى القرطبي 857/7١‏ هذا القول عن الثعلبي ثم قال: ولكن إِنَّما يكون الغلط على 
حسب ما يغلط أحدناء. فأمًّا أن يضاف إليه من قولهم: «تلك الغرائيق العلى» - 
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وعلى ما قال ابن عباس إنما قاله الشيطان على لسان رسول الله عَفه 
في أثناء قراءته» وأوهم أنه من القرآن» ولم يكن للنبي وَقةٍ إحساس بذلك. 
بل كان فتنة من الله لعباده المؤمنين والمشر كيم وعلى هذا يدك قوله 
لشن ما بلق الشيطلن بد لت 
206 وذلك متف مو انه كةو وله أن حر 00 
فألقى الشيطان على لسان النبي يَكِةِ شيئًا من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهل 
57 0 ا ١‏ نه 
الشقاق والنفاق ومن في قلبه مرض" . 
وروي عن الحسن أنه قال فى هذه الآية: كن بالغرانيق العلى 
الملائكة”*'. 
ره 
وهذا غير مرضي من القول؛ لأن الله تعالى قال: 8شِنسَم الله ما يلقى 
لشَّيَطنٌ4 [أن''' يبطله» وشفاعة الملائكة غير باطلة» ثم كاد 
بهذا" فليس يمنع هذا القول من أن يكون النبي #كةِ قد سمع منه ما ليس 


2)4(.7 
بقران . 


عر ا 


-فكذبٌ على النبي يكِْةِ؛ِ لأن فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء. اه. 
(0) قد تقدم بيان بطلان هذا القول. 
إفة في (د). (ع): (يشاء). 
(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 8377- 478. 
(4) في (د)ء (ع): زيادة إِنّه قبل (أراد). 
(4) ذكره عنه الماوردي 8/5”» والقرطبي .80/١7‏ 
(5) هكذا في جميع النسخء ولعلها: أي 
(0) ساقط من (ظ). 
(8) فى (ظ): (فهذ ). 
لون انظر التعليئن رهق احا 


م 
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وذهب بعض المتأولين"'' إلى أن «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى» ليس بثناء على آلهة المشركين ولا مدح لهاء ولكن يكون التقدير 
فيه: تلك الغرانيق العلى وإِنَْ شفاعتهن لترتجى عندكم وفيما تذهبون إليه. 
لا أنّها في الحقيقة كذلكء كما قال «إإِنّلك أت الْمَرِرٌ الحكرغ» 
[الدخان: 59] أي عند نفسك. 

وهذا في البعدء كما روي عن الحسن؛ لأن هذا التأويل لا يمنع من 
سماع هذا عن النبي كَكِهِ فيما بين القرآن. 

فإِذا"' الصحيح في هذا أن يقال: إنّه من السهو الذي لا يعرى منه 
بشرء ثم لا يلبث أن ينبهه الله" عليهء وإما أن يقال إِنَّه كان من الشيطان 
فنة اللنائن "كما ذكرنا: 


2. 


600 


وقوله: #ألقى الشَّيِطَنٌ فى أُمْنْنَيَهِ» [إن قلنا]”*' أن الشيطان تكلم 
بهذا على لسانه فهو ظاهر» وإن قلنا إِنّه سهى وغلط”*'؛ فإن ذلك السهو من 
اللفظ لأنه كان معلومًا للنبى كَكِةِ ولأصحابه حين نبه على غلطه ألا ترى أنه 
5 ل 2 ل 4 0 5 
وقوله «وفينسخ الله ما يلقى الشَّيِطلن» أي: يرفعه ويبطله بتنبيه 
)١(‏ انظر: «النتكت والعيون» للماوردي 5/ ه". «الشفا» للقاضي عياض 5/ ”/ا١.‏ 
الفتح الباري» لابن حجر 4/ .55*٠‏ 
0 ف :00 رفاون): 
(©) لفظ الجلالة ليس فى (ظ). 
(4) ساقط من (أ). 
)00( شي (د). (ع): (سهو وغلط). 
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النبي كه على ذلك ثم م ا د 4 فك ما لسن عدوا 
لوَاسهُ عَلِمُ» بما أوحى إليه نبيه #حَكِيءٌ» في خلقه. قاله ابن 


00) 
٠. عباس"‎ 


57- قوله تعالى: إلِيجَعَلَ ما يلتِى أَلشّيِطَنُ فِنَنَهٌ لِلَسَ ف كلويهم 
مَرَضٌّ هذه اللام تتعلق بقوله : «ألقى الشَّيِطنٌ فى لوي" أي ليجعل 
الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. 

قال ابن عباس : شك ونفاق» وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك» ثم 
نسخ ورفع» وازدادوا تحيرّاء وظنوا أن محمدًا يقول الشيء من عند نفسه 
ثم يندم فيبطله» وكذلك المشركون ازدادوا شرًّا وضلالة وتكذيبًا""'2 
قوله ماوَلقَايةٍ مُلُوبهُمْ4. قال ابن عباس: يريد المشركين» وهم الذين لا 
تلين قلوبهم لأمر ا م 

وهذا صريح في أن الله تعالى أراد فتنتهم وضلالتهو””". 


() ذكره القرطبي 85/١7‏ من غير نسبة. 

(1) في معلّق اللام في قوله اليجعل» ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما ذكره المؤلف وهو أنها متعلقه ب«ألقى). واستظهره الشنقيطي 0/ 7"الا. 
الثاني : أنها متعلقة باايحكم») أي: يحكم الله آياته ليجعل. وهذا القول: عزاه أبو 
حيان 787/7 للحوفي؛ واستظهره السمين الحلبي في «الدر المصون» 598/4. 
الثالث: أنها متعلقة باينسخ" وإليه ذهب ابن عطية .5١48/١١‏ 

(6) ذكره البغوي 0/ 46" هذا القول إلى قوله: ل من غير انشبة الأخل. 
وانظر «النكت» للماوردي 7/4”"؛ و«البحر؛» لأبى حيان 1/ 587. 

() روى الطبري ١91/117‏ عن ابن جريج هذا القول مخض ١‏ 
وذكر الماوردي /5. والبغري ه/ 96" هذا القول من غير نيب 

(5) في (ظ): (وضلالهم). 
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ف وم 


قوله : «#ويركت لع بلمِينَ» قال الكلبى: يعنى أهل مكة. 
«إن شِمَاقٍ بَعِدِ © قال ابن عباس : د 0 
وقال الزجاج : الشقاق غاية العا 


سس ا سج 


6- قوله تعالى : «وَلعَلم ارت أو لْعِامَ» هذه اللام تتعلق بقوله 
2016 0 27 ار 

#فينسخ الله مابلقن السيطيق 5 ثم يخحكم أن نَهُ َايديِهِ» في المعنى لقوله 
لأنَّهُ لْحَنُ يمن رَيلَت» يعني : نسخ ذلك وإبطاله ورفعه وإحكام الله آياته 
من الباطل حق من الله. 

والمراد بالذين أوتوا العلم المؤمنونء الذين أوتوا التوحيد والقرآن. 
قالدنارة شام ف والكلى دوعي 

وقال السدي: صدقوا بما نسخ 00 وهو معنى قوله «إ9فمؤينوا 
به #. 

0 0 3 
وقوله : فَتَحِتَ لم ا بهم» قال الكلبي : ترق”"' للقرآن قلوبهم. 
سس ال» 0 والتضديق :والاخات: انما هو بلطف الله 


)١(‏ ذكره البغوي 96/60" من غير نسبة لأحد. 
وذكر الماوردي 556/5 في الآية وجهين: أحدهما: لفي ضلال بعيد. وعزاه 
للسدي. والثاني: لفي فراق للحق بعيد إلى يوم القيامة. وعزاه ليحيى بن سلام. 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 474. 
(*) في (ظ): (كقوله). 
(4) ذكره هذا القول البغوي 5/ 296 وابن الجوزي 0/ ”447 من غير نسبة لأحد. 
(5) ذكره عنه البغوي 8/ 7805" وابن الجوزي 80/ 447. 
(1) في (ظ): (يرق القرآن). 
00 ( أن بشاقطة منود (أ): 
00 في (ع): (هذه). 
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0 7 


وهدايته إياهم فقل : ون ا ل لياة لين عامنوا 0 ضرال مسقيو 4. 
هه- قوله تعالى: «وَلا برالُ أن كُمَر» قال ابن عباس: يريد 
المشركين. 
1 0 -بالكسر والضم- لغتان"'”' معنا 
الشك. ومنه الامتراء والعمارس 9 
وقوله ##منَةُ» أي: مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله علد 
يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها؟ قاله السدي عن أصحابه”“. 
وقال ابن جريج: من وآ 
«حقٌّ نيهم ا يعني : القيامة مبَعْتَة# فجأة. وهذا وعيد لهم 
بالقيامة» وهم لم يدركوها"'' في خاي 1 الله تعالى أوعدهم وذكر 


)١(‏ (لغتان): ساقطة من (ظ). 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري 48 (مرا)ء «لسان العرب» 6١//ا/ا؟‏ (مرا). 

() قوله: «الشك ومنه الامتراء والتّماري» فى «تهذيب اللغة» /١6‏ 71846 (مري) منسوبًا 
إلى الليث. 1 

(5) ذكره البغوي 797/0 والقرطبي 47/١7‏ من غير نسبة. 

(©) ذكره الثعلبيى "/ 05 ب. ورواه الطبري .1١977/١17‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) 594/5- ٠١م‏ وعزاه لابن المنذر. 
واختار هذا القول الطبري ١947 -١97 7/١7‏ وقال: وذلك أن ذلك من ذكر قوله: 
#وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك*» أقرب منه من ذكر قوله: #فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان* والهاء من قوله (أنّه) أي من ذكر القرآن وإلحاق الهاء في 
وو ان ب راجن نيا تهاء من قوله:: ف انهناكدق يمن تريلفة © أوالى. من البخاحها يما 
لي فى قله #إما يلقي الشيطان© مع بعد ما بينهما. 

000 ف 1 (يذكروها). 


د 


7 
١م‏ + 
ا بت جز 
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م 
ع 


نهم يترددون في حيرتهم' '' وشكّهم إلى أن تفجأهم الساعة أو يقتّلواء وهر 
قوله أو ينيم عَدَاب يَوَرٍ عَقِيِوِ» . 
قال أبنو إسحاق: أصل [العقم]"''". العقم فى "الولادة. يقال: هزه 
06 3 ا ع8 مربر ٠‏ 5 
امرأة عقيم» كما قال الله كَبْكَ : «# وز عَقِيمَ # [الذاريات : 4 وكذلك: رجل 
عتوي إذا اندلا يرلنيال 7 


ئ 4 


الأضمغي: ل عََامُ وعقن 1 1 حال إن 

وجمعها: عقمٌ. ويقال: عقمت المرأة فهي معقومة وقد عقم الله 
رحمها وأعقمها"'". 

وروى اك عن أبيه : عَقِمَت المرأة نَعْقَم عَمَمَّاء وعَقَّمَت نَعْقُم 
عُقْمَاء وعَمّمَت تَعْقَم عَقَماا*'» وهي عقيم إذا كانت لا تحمل”"'. 


)١(‏ في (أ): (حياتهم). 

() زيادة من «معاني القران» للزجاج. 

(9) «معاني القران» للزجاج ”/ 4 47. 

(4) كسحاب وأمير. قاله الفيروزأبادي .١167/54‏ 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري 788/١‏ (عقم) من رواية أبي عبيدء عن الأصمعي. 
قال ابن منظور: رجل بجال وبجيل : يبجله الناس. وقيل: هو الشيخ الكبير العظيم 
السيد مع جمال ونبل. «لسان العرب» 15/١١‏ (بجل). 

() من قوله: (وجمعها. . .) إلى هناء هذا كلام أبي الهيثم كما في «تهذيب اللغة» 
للأزهري 788/١‏ (عتق)» دون قوله: وأعقمها. 

0 هو: عمرو بن إسحاق بن مرارء الشيبانيء اللغوي. 

040 كفرح ونصر وكرم. قاله الفيروزابادي 187/5. 

(9) «تهذيب اللغة» للأزهري 789/١‏ (عقم) من رواية عمرو عن أبيه. 
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وقال أبو العباس: عقمت المرأة إذا لم تحمل» وهي عقيو"". 

ل ال 
عقمالنساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عَقَم 

وأصل هذا من العقم. وهو القطع. ومنه يقال: المُلّك عقيم؛ لأنه 
تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق. هذا قول أبي عمرو'". 

وعلى هذا العقيم: التي قطعت ولادتها. 

وقال أبو عبيد: العقم: الشّدا'. يقال للمرأة: معقومة الرحم كأنّها 
مشدودتهاء ومنه الحديث: «وتعقم أصلاب المنافقين فلا يقدرون على 
السحود)!) أي : تشد وتيبس مفاصلهم. 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذا القول عن أبي العباس ثعلب» ولا عن أبي العباس المبرّد. 

(؟) البيت أنشده أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» / 4754 ولم ينسبه لأحد. 
ووقع في المطبوع : عقيم)ء وهو خطأ. 
والبيت ذكره أبو عمرو الشيباني في روايته لديوان أبي دهبل الجمحي ص2.56 
قال: حدثني موسى بن يعقوب قال: أنشدني أبو دهبل قوله في مدح رسول الله 
يكه: ثم ساق أبيانًا ومنها هذا البيت. 
ونسب البيت أيضًا لأبى دهبل فى : «عيون الأخبار» لابن قتيبة 2171/4/١‏ وانسب 
قريش» لأبي عبد الله المصعب الزبيري ص ١#؛‏ لكن عنده قالها في مدح عبد الله 
الأزرق بن عبد الرحمن بن الوليد بن عبد شمسء و«الحماسة» لأبي تمام ص 2701 
واشرح ديوان الحماسة» للتبريزي 5/ هلاء وقال: قالوا يمدح رسول الله كَة. 
والبيت نسبه ابن منظور في «لسان العرب» 4١7/١17‏ (عقم) لأبي دهبل -وروايته 
فيه (نسبه») في موضع (ما)- ثم قال: وقيل: هو للحزين الليثي . 

(9) قول أبي عمرو الشيباني في «تهذيب اللغة» للأزهري 584/١‏ اعقم). 
وانظر: «لسان العرب» 4١7/١7‏ (عقم). 

() في (أ): (السدً). 


(0) هذا قطعة من حديث رواه أبو عبيد في كتابه اغريب الحديث» 54/ ١لا‏ عن عبد الله - 


00 
١‏ د م 
أ هذه 
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1 سورة الحج 


هذا هو الكلام في أصل العقيم في اللغة. ثم يقال: «يوم عقيم" للذي 
لا يأتى فيه خير. ويوم القيامة عقيم على الكفار؛ لأنه لا يأتي لهم بخير كما 


- ابن مسعود موقوفًا. قال أبو عبيد: حدثنيه عبد الرحمن مهدي. عن سفيان. عن 
سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن عبد الله بن مسعود. 
ورواه الطبري في «تفسيره» 14/74 من حديث عبد الرحمنء به موقوفا بلفظ : 
وق المتافقرت ظهورهم قاض كا ما ها السفافل 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -١91١/١6‏ 2.190 والحاكم في ١مستدركه'‏ 
5٠0 - 8/4‏ والطبراني في الكبير 4/ 4١7-817‏ من حديث سفيان به. مطولًا 
جدّاء موقوفاء بمثل لفظ الطبري. 
وقال الحاكم بعد إخراجه 5/ :2٠١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاه. 
وقال الذهبي -متعقبًا قول الحاكم-: قلت: ما احتجا بأبي الزعراء. أه. 
وهذا الخبر عن المنافقين رواه من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا إسحاقٌ بن 
راهوية في مسنده (كما في المطالب العالية لابن حجر 5/ 7376- 007517 والطبراني 
في الكبير 515/9- .45١‏ والحاكم في «مستدركه» 5/ 094٠‏ ولفظ إسحاق: 
ااوتدمج أصلاب المنافقين» فتكون عظمًا واحداء كأنها صياصي البقرء ويخرٌون 
على أقفيتهم». 
قال ابن حجر في «المطالب» 717/5” بعد ذكره لرواية إسحاق: هذا إسناد صحيح 
متصل . ورجاله ثقات. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :!57/٠١‏ رواه كله الطبراني في طرق» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. 
وقال الذهبي فى «تلخيص المستدرك» 5/ 0947- "04 ما أنكره حديئًا على جودة 
إسناده. 5 عالد -يعني الدالاني- شيعي منحرف. أه. 
وذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر المنثور» 701/7 وعزاه لإسحاق بن راهويه 
وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والطبراني والأجري في «الشريعة» والدارقطني في 


0 
١‏ د م 
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بي ا 5 - ٠.‏ 5 
«الرؤيةا والحاكم وأبن مردويه والبيهقي ىك الع 0 


سورة الحج اع 


يأتى للمؤمنين. والريح العقيم: التي لا تأتي بمطر ولا سحاب ولا تلق-'" 
00 

وأما التفسير: فقال ابن عباس : يريد يوم 00 

وز ول 0 وفوا و والتنوف 3 وأبيَ ب كعري 1 
واختلفوا: لم سمي يوم بدر عقيمًا. 

فقال ابن عباس : لأنه ليس ليوم بدر نظير من الأيام لا قبله ولا بعده 
لم تقاتل الملائكة مع نبي قط إلا مع محمد وَل ولم تقاتل مع محمد إلا 
يوع ندر 

وعلى هذا سمي عقيمّاء لأنه لا نظير له في عِظَّمِه بقتال الملائكة فيه 


فكأنَّ الدهر عقيم عن مثل ذلك اليوم. 
وقال الكلبي : يوم عقيم لد فرج”* فيه وهو يوم بدر. 


)١(‏ في (أ): (الذيء يلقح). 

(0) انظر : (عقم) في «تهذيب اللغة» للأزهري /١‏ 7848» «الصحاح" للجوهري 2١98/0‏ 
السان العرب» .5١7 7/١75‏ 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» / ١‏ وعزاه لابن مردويه والضياء في المختارة. 

() رواه عنه عد اناق في «تفسيره») 25١7/7‏ والطبري .١197/١1٠‏ 

(5) رواه الطبري .١97/١17‏ 

(5) ذكره عنه ابن الجوزي 555/0. 

0 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 5١/7‏ عن قتادة قال: بلغني أن أبيَ بن كعب كان 
يقول: أربع آيات أنزلت في بدر. هذه إحداهن «يوم عقيم» يوم بدر. 
وهو منقطع. ورواه الطبري ١977/١!‏ من هذا الوجه مختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ وعزاه لابن مردويه. 

(8) في (أ). (ظ)ء (د): (لا فرح»» والمثبت من (ع). 
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357 نت 


3 

فالريه ال 7 

وقال ابن جريج: لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا قبل 
المساء”". وعلى هذا القول سمي عقيمًا لانقطاع أعمارهم وفناء آجالهم. 
فلم يروا بعد ذلك اليوم ليلا ولا نهارّاء فكأن ذلك اليوم عليهم يومًا لا ليل 
لهم بعده. 

وروي عن عكرمة والضحاك في قوله «إعدَاب يَوْرٍ عَقَيوٍ» : 
القيامة0©. 

والوجه القول الأول”*“؛ لأن ذكر القيامة قد تقدّم في قوله عق 


سظ سا سه 


0 الماعة بغتة 4#. 


رو رو 6 


07-7- قوله تعالى : #8 المللك يَوْمَيِذٍ يله َه سكم ينهم » يعني يوم 
ا ل ل لح ءَامَنُواأ»# إلى قوله 
4- ثم ذكر فضل المهاجرين وقال: #والدت مابكروا في سَجِيلٍ 
أشَِّ» قال الكلبى: من مكة إلى المدينة فى طاعة الله. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”/ 475. 
فم ذكره اله لتعلبي ؟/رمه ب بهذا اللفظط. ورواه الطبري 5/1 . 
() ذكره عنهما الثعلبي في «الكشف والبيان» */ هه ب. ورواه عنهما الطبري 
9/17 .. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ عن الضحاك» وعزاه لعبد بن 
(4) وهو اختيار الإمام الطبري 19/١07‏ قال: وذلك أنَّ الساعة هي يوم القيامة» فإن 
كان اليوم العقيم أيضًا هو يوم القيامة فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين 


باختلاف الألفاظ. وذلك لا معنى له. 
متك هذل 
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«ثرّ فَيَلَوا أو صائوً» تسوية بين حالتهم من القتل أو الموت على 


الفراش. ولهذا قال فضالة بن عبيد”'' ورأى جنازتين أحدهما قتيل والآخر 


متوفى - ل وقرأ هذه الآية 


انقطاع له 


كمه 


أ 
4- ام 


قوله تعالى : «أ لِسَرَرْكسَهُمْ ست 0 1207 
5 


وقال السدي: هو رزقف ال 
وقرئ قوله «ثرّ فَيَلْوَاُ» بالتخفيف والتشديد”'. فالتخفيف يكون 


ة (5) : 9 : 0 2 2 1 
للكثير' ' والقليل» والتشديد حسن؛ لأنهم قد أكثر فيهم القتل في وجوه 


و جهو 


(010 


إفة 


000 
0 
(6) 


3) 
68 


١‏ إليها”". 


هو: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري» الأوسى. صاحب رسول الله كي 
أسلم قديمّاء وشهد أحذًا وما بعدهاء وشهل بيعة الرضوان 1 

ولي الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء دمشق» وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا 
غاب. توفي سنة 67ه»ء وقيل بعدها. 

«طبقات 7 سعد) ل/ا/ »25٠١١‏ (الاستيعاب» #/ 3307 لأسد الغابة» 5/ 2١87‏ 
«سير أعلام النبلاء» #/ »1١7‏ «البداية والنهاية» 4/ 8لا «الإصابة» .5١١/7‏ 
رواه الطبري /ا١/ ١960 -1١95‏ وابن أبي حاتم (كما في «تفسير ابن ون ا 
عن فضالة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
ذكر البغوي 9477/0" هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

انظر: «الدر المنثور» 5/ ١الا.‏ 

قرأ ابن عامر : «قتلوا» مشددة التاءء وقرأ الباقون: «قتلوا» خفيفة التاء. 

«السبعة» صصر47”8: «المبسوط» لابن مهران ص08 7. «النشر؛ 7/75 /7717. 

في (د)ء. ا (للكثرة). 

هذا كلاه سق حكن «(الحجة» 0/ 584. وانظر: «إعراب القراءات وعللهاأ» لابن 


خالويه ”/ م. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص١488.‏ 
ابإتف اهز 


م سورة الحج 


راي صمي 8 
. 


فق :قوله #جالن + ل[ القناتق اننكل يصوت ور أن لكاي 
حَليِمٌ# قال ابن عباس : يريد الجنة. 

وقرئ: ممُدَّخَلًا»# بضم الميم وفتحها'''» فالضمٌ”''' يجوز أن يراد به 
الإدخال. ويكون المعنى أنهم إذا أدخلوا أكرمواء فلم يكونوا كمن ذكر في 
قوله اَن يخوت عل مُْوِْهمْ إل جَهَئَم» [الفرقان: 54]. ويجوز أن 
يعني به الموضع» ويرضونه لأن لهم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. 
فهو خلاف المدخل الذي قيل فيه «إذ الَْعَدَلُ ف أَعَنْقَهِمَ» [غافر: ]/١‏ 
الآية. والفتح يجوز أن يكون الدخول”"“'» ويجوز أن يكون موضعه 
كالمدخل. ودل «الُِدْدِنَهُم» على الدخول؛ لأنّهم إذا أدخلوا دخلواء 
فكأنه قال: ليُدُخلنهم فيدخلون مَدُخلَه”. 


2 
الوه 
0 


وقوله: «وَإنَ أنَهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ» قال ابن عباس: عليم بنياتهم. 


-9 


8 ره 
و قوله تعالى : موذلك * قال أنؤ إسحاق : «ذلك» في موضع رفع. 


)١(‏ قرأ نافع «مدخلا» بفتح الميمء وقرأ الباقون بضمها. 
(السبعة» ص5”9. «التبصرة» ص187ء «التيسير؛ا ص 40., «الاقناع» 11 
(؟) في «الحجة»: المدخل يجوز أن يراد به الإدخال. 
(9) في «الحجة»: وحجة من قال مدخلا أن المدخل يجوز أن يكون الدخول. 
(5) «الحجة' لأبي علي الفارسي 5/ 784- 780 مع تقديم وتأخير. 
وانظر: الإعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 287/7 «حجة القراءات"» 
لابن زنجلة ص١58-‏ 447. 
(4) ذكره عنه القرطبي .84/١1‏ وذكره ابن الجوزي 555/0 والبغوي 7917/8 من غير 


ا | 3 0 1 
0 
_- غزاك لجيه 
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المعنى : الأمر ذلك. اه الآمر ما قصصنا عرف 
ثم قال: #أومَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عُوقِبَ بهء» أي: من جازى الظالم 
نكل ما ظلمه. وسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في جنس 


1 00 ور 


المكروه كقوله «إوَبَروا سَنَوَ سَيْتَهّ مَتلْهَا» [الشورى: »]4٠‏ فالأول سيئة 


والمجازاة عليها سميت سيئة بأنها وقعت إساءة بالمفعول به. لأنه فعل 
[به]”" ما يسوؤه”*'. وذكرنا هذا في قوله #أَنَهُ يَستَمرِئةُ بهمْ» [البقرة: .]١6‏ 
قال الحسن : 8وَمَنَ عَاقَبَ بِمِمْلٍ ما عوقِبَ يو.» يعني : قاتل المشركين 
كنا ات . 
ثم بن علَنِه» أي: ظلم بإخراجه من منزله. 
قيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين قاتلوا قومًا من المشركين غير 
مبتدئين بالقتال بل دفعًا لهم عن أنفسهم. ثم أخرجوا من ديارهم'''. 


قال الضحاكء عن ابن عباس في قوله ثم بفىّ عَلَيِهِ» : يعني ما أتاه 


المشركون من البغي على المسلمين حين أحوجوا”"' إلى مفارقة أوطانهه””". 

)١(‏ (أي): ساقطة من (أ). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج "/ 870. 
وعلى هذا «ذلك» خبر مهدا مُضمر» وانظر «الإملاء» للعكبري » «(الدر 
المصون) 795/8. 

(0) زيادة من معاني الزجاج يستقيم بها المعنى. 

0( اامعاني القرآن» للزجاح /"٠‏ 476 مع اختلاف يسير. 

)0( ذكره عنه البغوي 91//0". 

(0) انظر: «التهذيب فى التفسير» للجشمي ١857/5‏ ب. 

(0) فى (1): (حين 000 وفي (ظ): (حتى أخرجوا). 

080" اودري نالعا عبر اميه لاحل 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


3 سور الج 


0 


قوله: #لِينصرَيّه اللّه» يعني : هذا المظلوم الذي بغي عليه وعده الله 
اللهين: 


قال ابن جريج : يعني نصرته ين يد وأصحا 


2000 
به . 


ع معي ب عع 


#إرك الله لعموٌ غفور» قال ابن عباس : يريد عفى عن المؤمنين 
7 0 
مساوءهم» وغفر لهم ذنوبهم . 
وذكر مقاتل بن سليمان السَّبب في نزول هذه الآية وتفسيرها فقال: إِنَّ 
إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم. 
فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبى المشركون إلا 
القتال» فبغوا على المسلمين» فقاتلوهم وحملوا عليهم : وتبت المسلمون 
فنصر الله المسلمين عليهم» فوقع في أنفس المسلمين من القتال في الشهر 
1 لوه هه 00-7 
الحرام فانزل الله هذه الاية 5 
فالمعني راامن)47) في قوله ومن عَافَبَ 6 المؤمنون. جازوا الكفار 
وقاتلوهم كما قاتلوهم. وبغيهم عليهم: أنهم لم يرتدعوا ولم يكفوا عن 
1 دير مد وق 58 ب وو 
4- وقوله: #إرك أنه لَمَمَْرٌ» قال مقاتل: عنهم #عَفَودُ # 
ل ا ف 
لقتالهم في الشهر الحرام ". 
)0( رواه الطبري /1١1/‏ ه١١‏ بمعناه. 
(؟) ذكره البغوي 7919/6 من غير نسبة, 
(9) «تفسير مقاتل» ”77/7 ب. وهذا القول غير معتمد في سبب نزول هذه الآية لأن 
مقانل اند مايا نه كدوري لقا ماوق م التي 0/01 


(4) في (أ): (مّمن). 
(8) لتسسيين مقاتل 6010/ بالا زين: 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 
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-١‏ قوله: مدَلك» أي: ذلك النصر الذي أنصره من بُغي عليه بأنّي 
القادر على ما أشاءء فمن قدرته أنه يولج اقلق لكايه ار 
ومن كدو غلن' ذلك اقدن علق انضرزة من شاء.ومف +9 يولم الل فق 

قوله : «وَأنَ أنه سَمِيم بَصسيِر» قال ابن عباس : تيع لدعاء محمد 
ومن معه من المؤمنين «إبَصِير» بهم حيث جعل فيهم البرّ”'' والتقوى 
0 

7- قوله تعالى: 9ذَلِكَ يِأنَّ أنَّه»# أي: ذلك الذي فعل من نصر 
المؤمنين بأنه*' هر اَلْحَنَّ» أي: ذو الحق في قوله وفعله. فدينه حق 
وعبادته حق. كل ما يصدر عنه من أمر ونهي حق» والمؤمنون الذين آمنوا 
به وصدقوا رسوله هم المحقون؛ فيستحقون من الله النصر. 

«اوأت ما يدْعُوت من دونهء هو الَنَطِلُ» أي : الذي ليس بشيء ولا 
ينفع عبادته. قاله مقاتل””. 

«اوأركت لَه هو أَلْمَنُ» العالي على كل شيء بقدرته» والعالي عن 
الأشباه والأشكال”"' «الْحكبيرٌ» الذي كل شيء سواه يصغر مقداره. 


() «تفسير الطبري» /١7‏ 148» الثعلبي /07 أ. 

(0) في (د). (ع): (البر والفاجر)» بزيادة (والفاجر)» وهو خطأ. 

(9) ذكره ابن الجوزي 5441//0 مختصرًا من غير نسبة. 

(4) فى (): (وأنّه). 

(( اتفسير مقاتل) أ 

() الحق أنَّ «العلى» يتضمن ثلاثة أمورء وهي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. 
وكلام المؤلف هنا حيدة منه عن إثبات علو الذات. وانظر بيان ذلك في قسم 
الدراسة عند الكلام على عقيدة المؤلف. 
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7- قوله تعالى: #أل تَرَ أن أله أنزل ير السَمَاءِ ما©4 الآية. 


حكى العو والزجاح'"ا عن و 1 الخليا عن هذه الآية 
0 ب 5 1 0 5 
هذا ليس بجواب لقوله هآَلَمَ كَرَ». لأنه”*' لو كان كذلك لكان التقدير: 
ألم تر فتصبح» بل هذا وأاجب وظألم ثَرَ# تيه ) وكأنه في التقدير -والله 
أعلم-: اسمع يا فلان: أنزل الله من السماء ماء فكان”*' كذا وكذا. وأنشد 


لخي للنايهة*: 


)010( 
إفة 
إفرة 
2 
)2 
)05 


.7١ 7/7 «المقتضب»‎ 

اامعاني القرآن» للزجاج “ا . 

انظر: «الكتاب» 7/7 ””7. 

في (أ): (الآية)» وهو خطأ. 

فى (أ): (وكان). 

إنشاد الخليل لبيتي النابغة في «الكتاب» 5/7 ورواية البيت الأول فيه: 

ولا زال قبرٌ بين تُبُنى وجاسم عليه من الوَسْمِيَ جَوْدٌ ووابل 
والبيتان في «المقتضب» للمبرد ١97/7‏ بمثل الرواية التي ساقها الواحدي. ويظهر 
أنه نقل البيتين من المبرد؛ فقد قال قبل قليل: حكى المبرد . 

وهما في: «ديوان النابغة» ص١١١‏ من قصيدة يرثي بها النعمان بن الحارث 
العَسَّاني مع اختلاف ففيه : 

سقى الغيث قبرا بين بصري وجاسم0 بغيث من الوسمي قطر ووابل 
وللممة د ا 

قال الشنتمري في «شرحه لديوان النابغة؛ ص١7١-‏ 177: (ايُضْرى وجاسم» هما 
موضعان بالشام. والوسمي: أول المطر؛ لأنه يسم الأرض بالنبات» . 
والوابل: أشد المطرء وينبت حوذانًا : أي ينبت هذا المطر الذي دعا للقبر به 
والحوذان والعرف: ضربان من النبت طيب الرائحةء وقوله «سأتبعه» أي: ساني 
عليه بخير القول وأذكره بأجمل الذكر. اه. 

والسّح: الصَبّ المتتابع. «لسان العرب» 4717/75 (سحح). 
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فلا زال قبرٌ بين بصرى وجاسم ‏ عليه من الوسمي سح ووابل 
فينبتٌُ حوذانا وعوفًا منورًا ‏ سأتبعه من خيرما قال قائل 
قال جره لذ زال:فينبت + ولكنه الما دقن بالعيت]”" قال "قفنت 
أي: فهو ينبت كانه خبر لقصة تكون عن هذا الغيث. 
ولحو هذا قال الفراء -في هذه الآية- فقال: (ألم تر) معئاه خبر» 
كانّك قلت في الكلام: اعلم أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض . 
0008 7 
وهو مثل قول الشاعر : 
ع 9 ع 5 1 1 إفرة 
)١(‏ ساقطة من (ع). 
(0) البيت أنشده الفراء في «معاني القرآن» 779/7 من غير نسبة» وتتمته: 
وفل تُخبرتك اللبوع بيدا :سَمِلق 
وهو بلا نسبة في الكتاب 3317//9 وفيه: (القواء) في موضع (القديم). والطبري 
ال بمثل رواية الفراء. والبيت لجميل بن معمر» وهو في «ديوانه» ص5 2١5‏ 
الشرح أبيات سيبويه» للسيرافي 27١١/79‏ اأشرح المفصل» لابن يعيش 277/1٠7‏ 
لا «شرح شواهد المغني» للسيوطي .515/١‏ «لسان العرب» ١15/٠١‏ 
(سملق). ااخرانة الأدب» ”م 5اه_بااه وروايتهم جميعًا : القواء. 
قال الشنتمري في «تحصيل عين الذهب» :577/١‏ الشاهد فيه رفع «ينطق» على 
وجعله ناطمًا للاعتبار بدروسه وتغيره. ثم حقق أنه لا يجيب ولا يخبر سائله لعدم 
القاطنين به. والبيداء: القفر. والسملق: التى لا شيء بها. اه. 
وعند السيرافى ؟/ ١‏ *: البيداء: الصحراء الواسعة. 
قال البغدادي 518/8 : وقوله: (وهل تخبرنك) إلخ رد على نفسه بأن مثله لا ينطق 


() «معانى القرآن» للفراء 7/7 179. 
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:5 1 2 41 
قال الخليل: المعنى فهو مما ينطق''؟. هذا كلامهم. 
ف 1 4 عا : 
وعند النحويين "2 يجوز الرفع في الجواب بالفاء على 
الاستعناف». كقراءة من قرأ #مّن ذا ألَذِى رض أ لله لَه هَرَضنًا حَسَكَا ميُصَعِفَه 4 
[البقرة: ]١50‏ بالرفع 5 أى : فهو شاع وفيا رفع في هذه الآيات. 
وذكرنا عند قوله آَل كَرَ إِلَ ألَذبنَ حَرَجُواْ من دِيَترهِ» [البقرة: 147] 
أن" ل«اأَلَجْ تمَ» تكون بمعنى التنبيه. 
فحصل فق هذه الآية وجهان: أحدهما : أن قوله [فتصبح ] لم 
بجواب الاستفهام؛ لأنْ هذا استفهام معناه التنبيه. 
والثاني : أنه جواب الاستفهام بالرفع على ما دذكرة النحويول. 
قال ابن غباس. وغيره: 8 تر أرَت الله أنزل مس السّماء ماءَ»# 
(5) يسم بو ميم ير 2 01 5 
يعني المطر ٠"‏ #قصيح الأرض مخصصر 17 بالنبات”" «إرك أله لَطِيفُ» 
)١(‏ قول الخليل في «معاني القرآن» للزجاج 7477/7. 
وهو بنحوه فى «الكتاب» 717//7. 
() انظر: «الكتاس» 0 «ارتشاف الضرب» ان حبان 4094-5:8/7غ. اشرح 
المفصل» لابن يعيش 77/17-/7"0. 
إفرة قرأ أبو عمرو» ونان وحمزة. والكساتن: اافيضاعفه) بالألف ورفع الفاء. 
وقرأ ابن كثير: «فيضعَمُه» بغير ألف وتشديد العين ورفع الفاء. 
وقرأ ابن عامر: (فيضعْفه) بغير ألف وتشديد العين ونصب الفاء. 
وقرأ عاصم : «فيضاعفه» بألف ونصب الفاء. 
«السّبعة؛ ص -١85‏ 1868ء «التبصرة» ص١75١»‏ «التيسير؛ ص١4.‏ 
(4) أو يكون معطوفًا على «يقرض الله»: انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص14 ؛ 
(إبراز المعانى» لأبى شامة 517". 
(5) أنْ: ساقطة من (ظ)ء (د). (ع). 
(5) ذكره ابن الجوزئ :481//6 امن غير نسبة لأخد: 
0372 ذكره البغوي ه/ ا وابن الجوزي 6 /ا8 5 من غير نسية لأجد. 
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١١ 06‏ 
بأرزاف عباده 


وقال مقاتل: باستخراج النبات من الأرض”"". 


«حَبِيْرُ» قال ابن عباس : خبير بما في قلوب العباد من القنوط”". 


يعني عند تأخر المطر. 


وأقا ل اتظته ةزر ينا" حك نود ذلك الحاة وي ل 0 
4 داقوله تغالى :لدعا ى السسوَك اق الأرض ع فالمقاتن + عييده 


2 


وات ١‏ 0 4 لهو الْعَوٌ»* عن عباده الحميد * إلى أولنائه وأهل 


عباس : يريد البهائم التي تركب وتؤكل 


6 900 #ألر تر أن أسَّهَ سَخَّرَ لكر ما في الْأَرْض» قال ابن 
56 


قوله : وَالْفرْك 9 ف بحر مر # «الفلك» بالنصب نسق على «ما» 


69 


ذكره عنه الرازي 77/77». والقرطبي .47/١7‏ وذكره البغوي 791/0 من غير نسبة. 
«تفسير مقاتل» ؟7/ لاا ب. 

ذكره عنه الرازي 277/77 والقرطبي .97/١7‏ 

في (أ): (النبات)» والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما عند الطبري. 

هذا قول الطبري .١197/١17‏ 

«تفسير مقاتل)1 7//7ا ب. 

ذكره البغوي 98/80" وابن الجوزي 558/0 من غير نسبة. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في ااتفسيره) 8/ 37# : أي من حيوان وجماد وزروع 
وثمار كما قال: #وسخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه* 
[الجائية: .]١‏ 
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0 : : . )0010 
و«تجري») حال أي: وسخر لكم الفلك في حال جريها . 
وَمنْسِكَ التصَاء أن تَمَمْ عن الأَرضٍ) قال الزجاج: المعنى : كراهة”) 


أن تقع, [ومو ضع أن تصيتة تساك وهو مفعول لهء المعنى : لكراهة 
ع. له ع2(0"0) 
أن تقع ] : 


3 (6) : . فلك .د 

وقال مقاتل: لثلا تقع ". وهذا على مذهب الكوفيين ". وذكرن 
ا ا | 40 

الكلام في هذه المسالة في مواضع . 
قوله: طإإت أنه بألكاس لَدُوفٌ تَحِيٌ» قال مقاتل : يعني لرفيق رحيم 
1 200 1 (م) 

7 5 روم مك 42101 ع 5 0006 57 24 

5- قوله: «9وهو ألزىت أخياكم # بعد أن كنتم نطفا ميتة م 

.4737//* هذا قول الزجاج بنصّه في «معاني القرآن»‎ )١( 
أن يكون انتصاب «الفلك» عطمًا على لفظ‎ ١57/7 وجوّز أبو البقاء فى الإملاء‎ 
الجلالة على تقدير: وأن الفلك تجري في البحرء و«تجري» خبرٌ على هذا.‎ 
أبا البقاء في هذا.‎ "٠7/8 وتبع السمين الحلبي‎ 
واستظهر أبو حيان 817/7" ما قاله الزجاج» واستبعد ما جوزه أبو البقاء» وقال:‎ 
وهو إعراب بعيدٌ عن القصاحة.‎ 

(؟) في (أ): (كراهية)» والمثبت هو الموافق لما في كتاب الزجاج. 

2 المعاني القرآن» للزجاج وف 

(6) «تفسير مقاتل» ؟/ لاا ب. 

(1) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : «#وَجَحَلنا في الْأرض روامئ أن تَمِيدَ بهمّ4 [الأنبياء: 
.]"١‏ 

0غ( انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: ل بين أسَُ لَك أن تضِلُوا * [النساء: .]١7925‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 7/لاا ب. 
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يوحد 


م مي 


ثم يكم 4 لليعث والحساب والثواب وَالعقات7. 

«إإدت الإشَنَ» قال ابن عباس: يعني جماعة من المشركين' '". 
قال الكلبي : ال 

«لَكَمُورٌ > قال مقاتل : لكفور لنعم الله في حسن خلقه حين لا 


ادك 
6 .9 


/"- قوله: لكل أَمّهِ» أي: لكل قرن مضى 9«جَمَلنَا مَنسَكا هم 


كوه 4 قال ابن عباس: يريد شريعة هم عاملون بها"”". 


4 


فر 


69 


69 
69 


وقال مقاتل وغيره : يعني ذبيحة في عيدهم هم دحو . 


وهذا ممًّا"" تقدم الكلام فيه في هذه السورة””. 


الطبري ,.148/١1‏ الثعلبى 807/7 أ. 


ذكر الرازي 577/77 والقرطبى 48/١7‏ وأبو حيان 787/7 عنه أنه قال: هو 
الأسوة.بن غبد الأسد بابر عون عافن وأبي بن خلف. 

قال الرازي: والأولى تعميمه في جميع المنكرين. وقال أبو حيان بعد ذكره لقول 
ابن عباس -*:وهذا على طريق التمثيا : 

وقيل: هذا وصفٌ للجنس؛ لأن الغالب على الإنسان كفر التّعم كما قال تعالى: 
«وقدِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُورُ» [سبأ: .]١‏ انظر: القرطبي .47/١7‏ 


ذكر الرازي 77/ '77. وأبو حيان 81/7" هذا القول عن ابن عباس. 

«#تفسير مقاتل» 78/7 أ. 

ذكره عنه البغوى 98/6". وروى عنه الطبرى -1944/١1‏ من طريق الوالبى» قال: 
عيدا. ١ ْ ١‏ 
انظر: تفسير مقاتل 78/7 أ. وجاء نحوه عن عكرمة. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي ”/ ”7. 

في (أ): (ما). 

عند قوله: لوَلِكُلٍ أمَّمَ جَمَنَا مَسَكً لَدْووُاْ نم أله عل مَا رَرَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ 


لمر 4 [الحجم: 84]. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


9ع سورة الحج 


ول لل 


للا يسنك فى الأمر» يعني في أمر الذبائح. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في بديل بن ورقاء الخزاعي”'' وبشر بن 
سفيان الخزاعي”''» ويزيد بن خنيس وغيرهم من كفار قريش وخزاعة, 
خاصموا النبي يَدلِْةِ والمؤمنين في أمر الذبيحة» فقالوا: ما قتل الله لكم أحق 
تجا كلوه أو ها متلق اهم وكا كيت 770 . 

قال أبو إسحاق: معنى قوله ثلا سسَرِعتَكَ» لا تنازعهم ولا 
تجادلهم» والدليل على ذلك قوله: «وَإن بََدَلوَكَ» . وكان هذا قبل القتال. 
فإن قيل”*2: فلم قيل: فلا ينازعنك في الأمر وهم قد نازعوه؟ فالمعنى: إِنَ 
هذا نهئ للنبي يَلِةِ عن منازعتهم كما تقول: لا يخاصمنك فلان في هذا 
نذا أي: لا تخاصمه. 


وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا من اثنين؛ لأنَّ المجادلة 


)١(‏ هو: بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي» كتب إليه 
النبي َل يدعوه إلى الإسلام. وأسلم قبل الفتح» وقيل يوم الفتح» وشهد حنيئًاء 
واستعمله يَدِةٍ على سبى هوازن» وسار مع النبي يَليْةِ إلى تبوك» وشهد حجة الوداع. 
«طبقات ابن سعد» 2795/5 «الاستيعاب» .١6١/١‏ «أسد الغابة» 2١١/١‏ 
«الإصابة» .١45/١‏ 

() هو: بشر -قال ابن هشام: ويقال: بسر- بن سفيان بن عمر بن عويمر الكعبي 
الخزاعي, كتب إليه النبي يل وأسلم سئة ستء وبعثه النبي يي عينًا إلى قريش 
إلى مكلا وكيد العديدة وله نكل و كدي اللحدييةة ان وك كم 
«طبقات ابن سعد) 5/ 560/8. «السيرة النبوية» لابن هشام */ 5ه6”, «الاستشيعاب" 
١‏ »ع «الإصابة» .١6/١‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 758/7 أ. 

62 في 40 زيادة: (لهم) بعد قوله: (قيل)ء وهو خطأ. 
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والمخاصمة لا تتم إلا باثنين» فإذا"'؟ قلت: لا يجادلتك فلان» فهو بمنزلة 
حزدى ا . . عو ا 1 / 5-5 
كر 0 لا كد فللان» لكان كقولك : له تضارين 


م 0-7 


وقوله 0 َ 35 قال مقاتل بن سليمان: يعني إلى معرفة ربك 
)0 
وهو التوحيد . 
وقال ابن عباس : يريد قم بشرائع الحنيفية. والمعنى على هذا : ادع 
إلى الإيمان به 0 ما لح من 0 
ديئًا أقرم ولا 07 مله ولا ادن 5 الله 0 
594-4- قوله: «#وَإِن بَتَدَلْوْكَ» قال الكلبيى: خاصموك في أمر 
القه ا 
ا م »4 قال 0 عا يريد من تكذيبهم 
)١(‏ في (أ): (وإذا). 
(0) (لكان): ساقط من (ظ). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج ”5777/7. مع اختلاف يسير. 
وقيل معنى «فلا ينازعنك في الأمر»: فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما 
أنت عليه ف التق وهذا كفو له لوول ديك عن تق اكد نه 1 ارك الك واد 
إل ريق 4 [القتصصي: ا أختال اليه :ابن كور ا دم 
0( «تفسير مقاتل» ا 
(6) ذكره ابن الجوزي 4894/0 ولم ينسبه لأحد. 
(5) «تفسير مقاتل» 38/17 أ. 


م 


| 0 ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


33 لت 


النبى ا11 2 

وقال مقاتل: الله أعلم بما تعملون وما نعمل. فذلك قوله: «#آّ 

وعلى هذا في الآية محذوف حذف لدلالة الباقي عليه. والمعنى: 
أيضًا يحكم بيننا وبينكم. يعني : أنه عالم بأعمالنا فهو يحكم بيننا وبينكم 
يوم القيامة فِيمَا كُسْمٌ فِيه تَحتلِمُونَ» أي : تذهبون فيه إلى خلاف ما نذهب. 
وهو معنى قول ابن عباس: يريد في خلافكم إِيَّاي””. 

قال الكلبي ومقاتل: نسختها آية السيف”". 

وهذا النسخ الذي قالا لا يرجع إلى الحكمء لأنَّ الله يحكم يوم 
القيامة بين المحق والمبطل فيدخل المحق الجنة والمبطل النارء ولكن 
النسخ يعود إلى النبي كَكِلهِ لما أمر بالقتال كان يقاتل من خالفه ولم يصدقه. 
ولا يدفع بالقول والمداراة كما أمر في هذه الآية بأن يقول إذا جادلوه: 


.45 /١ا/ ذكره عنه القرطبى‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 78/7 أ. 

(*) ذكره القرطبي 45/١7‏ من غير نسبة» وفيه: آياتي بدل إِيّاي. 

(5) «تفسير مقاتل» 78/17 أ. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلاهه ص55. «ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه» لابن البارزي ص .6١‏ 
والمراد بآية السيف هي قوله: #ّدًا أسَلعَ النْترد لل دالوا الْمتركينَ حَبْتُ 
وَجَدتَموَهْرٌ » [التوبة: 0]. 
وقيل: هي قوله: «#وَقَدِيِنُوا الْمُمْرِكينَ كأفَهَ» [التوبة: 5"]. وقيل هما معًا . 
انظر : الإتقان للسيوطى ع0 روخ المعاني» للألوسي ٠/0ه.‏ 
والقول بالنسخ محل نظر؛ لأنه لا دليل على النسخ» ولا تعارض بينها وبين آي 
الح 
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سورة الحج 5 


معو سوسم ع 
(أنهُ تنكم يبتك 
-٠‏ قوله: 000 عَلَم أكت سج ىك الله يَعَلم بعلم ما فى الكناء وَالارض 4« [الحج : 


.]/ 


[قال ابن عباس]”''2: يريد قد علمت وأيقنت أني أعلم ما في السماء 


والأرض. 

وهذا استفهام يراد""' به التقرير كقوله : 

ألستم خير من ركب المطايا 

قوله : «#إِنَّ دَلِكَ في كِتَبَ» يعني ما يجري في السماء والأرض» 
كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وذلك أن الله تعالى خلق القلم 
واللوحء فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة”". 

قوله: إن ذلك » أي : علمه بجميع ذلك بعل لله 4 سار »4 أئ: 
سهل. فلا يخفى عليه شيء يتعذر العلم به. 

وقال ابن جريج : إِنَّ الحكم بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة على 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(0) في (أ): (يريد). 

ل ا" يعلى في مسنده »7١1/5‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 45-4/١7‏ 
واللفظ له عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي كَلِةِ قال: «لما خلق الله القلم 
قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا/ :١4٠‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وروى مسلم في «صحيحه» (كتاب القدر 4/ 514 )71١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ة: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء». 
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5 20230 
الله سوووم 9 ٠.‏ 


-١‏ قوله تعالى : #وَيَمْبْدُوت من دوي أَّهِ» قال الكلبي : يعني أهل 
1 

ما لم يُيَرِلَ يو سُنْطَنمَا» قال ابن عباس: يريد حجة””. 

را ينس لمم يو. عن أنها آلهة «إوبًا بِطَينَ عن تير وما 
للمشركين من مانع من العذاب. 


ارحس سم اسم رت ل 
ميا 
- 


قوله: ظَإدا مَل عَم اانا يت قال ابن عباس: يريد : 
بان لهم ما هم فيه من الضلالة وما جاء به محمد كد من الهدى. 

«كَرفْ ف مُجُوو الست كفروا الْمكَر» قال مقاتل : ينكرون القرآن 
اناكو م ا 

والمتكر ابمعتن- الإنكانة: :والعاويل: 
والعبوس. 

وذهب بعضهه”” إلى أنَّ المنكر ها هنا مفعول الإنكار وليس بمعنى 
المصدر وقال: وتأويله: يتبين في وجوههم ما ينكره أهل الإيمان من 
0 عند سماع القرآن. 


ع 


أثر “الانكان .هن الكراهية 


)00310 رواه الطبري ا ل, 
واختار الأول لأنّه أقرب مذكور إلى قوله: «يسيراء هو وقوله: #إِنَّ ذلك في 
كتاب 4#. 
(0) ذكر ابن الجوزي .440١/0‏ والقرطبي 40/١7‏ هذين القولين من غير نسبة لأحد. 
() ذكر ابن الجوزي .456١/6‏ والقرطبي 40/١7‏ هذين القولين من غير نسبة لأحد. 
(:) «تفسير مقائل» ا 
)2 هو .: الإمام الطبري رحمهة الله. وقوله هذا في اتفسيره" /ا1/ 5١١‏ 
(0) في (أ): (تغييرها)ء وهو خطأ. 
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سورة الحج هه 


قوله: #يكدورت يسطوت» قال الليث: السطو: شدة البطش. 
: 6 
والفحل يسطو على طروقته '. 
وقال أبو زيد والفراء: كادوا يبطشون بهه”". 
ومنه يقال: الأيدي السواطي. التي تتناول الشيء. والساطي من 
قيدة:ويقال -سطوتيه :وسظطزت عله" . 
وقال المبرد: يقال سطا زيد على عمرو وبعمرو. إذا تطاول عليه ليضع 
ل يا 
وقال 0ن ومقاتا 27: يكادون يقعولن بمحمد ليد وأصحابه» 
8 0 و 1 لحاس ره ع 04 
وهو قوله: «#يالذيته يتلوت عليْهِمَ ءايليّنا# أي: يبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. 
1 عه سرد ىال ع سيف 
قوله : إل أَفأنِدتَكُم بِسَّرٌ ين دَل5ث» قال المفسرون: قل يا محمد 
لهم: أفأنبئكم بشر لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعون”". ثم 
)١(‏ قوله فى «تهذيب اللغة» للأزهري .75/١7‏ 7560 (سطا). 
وهو فى «العين» // لالا7 مادة (سطا). 
وطروقته: أنثاه. «لسان العرب» 7١57/٠١‏ (طرق). 
() «تهذيب اللغة» للأزهري 14/١7‏ عن الفراء وأبي زيد. 
وقول الفراء فى «معانى القرآن» له ؟/ .77٠‏ 
(9) انظر : (سطا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 75/17 «الصحاح» للجوهري 7/5 77171, 
أساس البلاغة» للزمخشري ص ”47 . السان العرب» /١5‏ 854". 
)( «معانى القرآن» للزجاج اا 
(5) رواه الطبري 7١7/١17‏ عن مجاهد مختصرا. 
69 «تفسير مقاتل» 0 
(0) «الكشف والبيان» للثعلبى ؟/ 05 ب 
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,6 يت 


ذك ”2 ذلك فقال: #التاز». 

قال أبو إسحاق: أي هو النار أو هي النارء كأنهم''' قالوا: ما ذلك 
الذي هو شر؟ فقيل: النارٌ. قال: ويجوز الخفض على البدل من (شر) 

1 فرق 7 8 ااكث . لدع 

والنصب على أعني” '". قال: والرفع أثبت في النحوا". 

ونحو هذا قال الفراء: سواء ترفع (النار) لأنها معرفة فسرت الشر 
وهو نكرة» كما تقول: مررت برجلين: أبوك وأخوك. ولو نصبتها بما عاد 
من ذكرها ونويت بها الاتصال بما قبلها كان وجها. ولو خفضتها على 
الباء: أنبتكم بشر من ذلكم [بالنارء كان صوايًا. والوجه الرفع”". 

' م كذ لشن ل ات عط يو ل ماضن م وروي عار 1 

وذهب مقاتل في تفسير قوله : «بِمَرٌ من دل ألنَازٌ]”" ل وي 
ذكرنا وهو أنه قال: إن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا: ما شأن محمد 
وأصحابه أحق بهذا الأمر منا والله إنهم لشر خلق اللهء فأنزل الله «قل 
يكم بِسَرْ ين دَلكدُد» من النبي وأصحابه من وعده الله النار وصار إليها 

. ا 0 27 إفريى 

يعني الكافر فهم أشرار الخلق”". 

وهذا تعسف وتفسير لا يساعده اللفظ. 

وقال بعض أهل المعاني: معنى الآية: بشر عليكم مما يلحق التالي 
)١(‏ في 42 زيادة (من) بعد قوله: (ذكر)ء وهو خطأ. 
(0) في (ط»).ء (د). (ع): (وكأنهم)» والمثبت من (أ) هو الموافق لما في المعاني. 
(©) في (أ): (أعلى) والعبارة عند الزجاج: فهو على معنى: أعني الثار. 
(5) ١معاني‏ القرآن» للزجاج 8/7 87. 
0( «معاني القرآن» للفراء 7/ 870. 


7 ما بين المعقوفين كرره ناسخ (أ) مرتين. 
370ع0( اتفسير مقائل ) 8/1 با 


م 
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سورة الحج /اة: 


منكمء أوعدهم الله تعالى على سطوتهم بأهل الحق عقوبة هي شر من 
سطوتهم بالذي يتلو القران”, 

*الا- قوله تعالى : 8 يِتأَيُهَا آلنّاش صُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَهِعْواأ لَهر» قال أبو 
إسحاق: لما عبدوا من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر وما لم ينزل به 
حجةء أعلمهم الله الجواب فيما جعلوه له مثلاء فقال: «إرك اريت 
يَنعُوت من دون الله أن لعا ذبايا با ولو أجتمعوأ 4 يعني الأصنام”". 

قال ابن عباس. والكلبيء ومقاتل”": 9يَتأيَا ألدّاش» يعني كفار 
مكة صرب مَثَلُّ» يعني ذكر شبه الصنم «#تَسْتَمِعُوأ لَمُ». ثم أخبر عنه 
فقال: إن دن يعور من دون لله 6 يعني : تعبدون من دون الله من 
الأصنام» وكانت ثلائمائة وستين صنمًا حول الكعبة «#آن حُلَقَواْ ذُبأبا» لن 
يستطيعوا أن يخلقوا ذبايًا في صغره وقلته. 

وقال الأخفش في هذه الآية: إن قيل فأين”*' المثل الذي ذكره الله في 
قوله صرب مَتَنُّ*؟ قلت : ليس هاهنا مثل؛ لأن المعنى أن الله تعالى قال: 
ضرب لي مثل» أي : شبه بي الأوثان» ثم قال: فاستمعوا لهذا المثل الذي 
جعلوه مثلي في قولهمء إنهم لن يقدروا على خلق ذباب ولو اجتمعوا له. 
أي : فكيف تُضرب هذه الآلهة في ضعفها وعجزها مثلا لله وهو رب كل 
لين لب قدو 0 
(0) ذكره الطوسي في «التبيان» 7/ 707. والقرطبي 45/١7‏ ولم ينسبه لأحد. 
() «معاني القرآن» للزجاج ”/478. 
() «تفسير مقاتل» 78/7 ب. 
() في (ظ)ء (د)ء 1 (أين): 
(0) «معاني القرآن» للأخفش 1737/15 مع تصرف. وقول الأخفش هذا محل نظرء فإن- 
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44 سورة الج 


وتأويل الآية: جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوها معي, 
فاستمعوا حالها وصفتهاء ثم بين ذلك فقال: «إنَّ الْدِينَ َدَعْوسَ ين دون 
أسّمِ4. الآية. 

والدكاتة أسم واحد للذكر والأنن؟ وجمعه القليل : أَذْبّة والكثير: 
17 و “ع 6٠‏ )20 
بان مثل غراب وأغرية وغربان . 

قال الجاسن *': وسدمن هذا الطائن إؤبانالكقرة جركته بواضطرارد 
وسرعة انتقاله ايخ الموضع الذي د عنيه وبحي 0 
- الظاهر المتبادر أن في الآية مثلاء والضارب للمثل هو الله كلِقَ ضرب مثلا لما يعبد 

من دونه. انظر «البحر المحيط) لأبى حيان 5/ ,2”8٠‏ والألوسى .50١ /١0‏ وانظر: 

شرح الإمام ابن القيم لهذا المثل في كتابه «إعلام الموقعين» ١8١/١‏ فقد بين 

-رحمه الله- أنه حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل. ويتدذيرهة حق تذبيره» 

فإنه يقطع مواد الشرك من قبلهء ثم شرع في بيان المثل. 

)١(‏ هذا كلام الطبري 7١/١7‏ والثعلبي “577/7 ب لكن ليس عندهما للذكر والأنثى. 
وانظر: «تهذيب اللغة) للأزهري 14 (ذب)ء «الصحاح» للجوهري ١١57/١‏ 
(ذيب)» االسان العرب») ١/؟مم‏ (ذيب). 

(؟) في (أ): (الزجاج). والأظهر ما في باقي النسخ لأن هذا الكلام ليس موجودًا في 
كتاب «معانى القرآن». 
والزجاجي هو: عبد الرحمن بن إسحاق» أبو القاسم الزجاجي» أحد أئمة العربية. 
السراج وعلي بن سليمان الأخفش وغيرهما. صنف «الجمل في النحو» الكتاب 
المشهور -وبه يعرف- وغيره من المصنفات. توفي سنة 9ثالاه وقيل ٠5اه.‏ 
(طبقات النحويين واللغويين» ص 2١١9‏ النزهة الألباء» ص ث2 الإنياة الرواةا 
6507 سير أعلام النبلاء» /١6‏ هل/ا5ء (بغية الوعاة» ”/ لالا. 

ره لم أجده. 
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وأصل (ذ ب ب" على هذا الترتيب موضوع”'' في كلامهم لسرعته 
فى" الحركة والانتقال والاضطراب والمجيء والذهاب» ومنه قولهم: 
5 الرجل وذبذبء إذا أخذ في السير وأسرع. وذباذبٌ الهودج : ما تعلق 
منه فيتردد في الهواء. والذَّبْدَبُ: ذكر الرجل» سُمَّي بذلك لتردده. الذبّ: 
الرجل الخفيف الحركة”“'. 

قوله: «وَإن يِنَب اناب مَيكا لّا يَتَقَدْهُ نمع أي: إن سليهم 
الذياب شيئًا مما عليهم لا يقدرون أن يستردوا وينزعوا ذلك من الذباب. 
ومعنى الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص”. وذكرنا ذلك عند قوله © تَانتَدَكُم 
# [آل عمران: .]٠١"‏ 

قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم الزعفران فيجف. ويأتي 
الذنات لدي فقال الله تعالى : مون ا سات يكاب يريد 
العطر «لَا يسَتَنْقِدُوهُ 0 يزيد الذيانت: 

وقال السدي عن أصحابه: كانوا يجعلون للأصنام طعامًا فيقع عليه 


010( في (): (ذب). 

(0') في (أ): (موضع)ء وهو ساقط من (ظ). 

90 (فى): ساقطة من (أ). 

(4) انظر الذبن) فى + اتهذيب: اللغةة اللازهرئ. 414/98 «الضحاح» للجوهري 
177-70 «مقاييس اللخة) لابن فارس 7/ 759-715 (ذب)» السان العرب» 
0 (ذبب). 

4 انظر (نقذ) في «تهذيب اللغة» للأزهري 4/ 5/!. «الصحاح» للجوهري ”/ 5157. 
السان الغرض 035/7 

(0) ذكره عنه البغوي ه/ »5٠٠١‏ وابن الجوزي 467/8. والقرطبي 0/1 
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وهم سورة الحج 


الذباب فيأكل» فلا يستطيع أن يستنقذه منه”'". 

وقال مقاتل: أي فكيف”") يعبدون من لا يخلق ذبابّاء ولا يمتنع من 
الات 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله أن الذين عَبدوا من دونه لا يقدرون على 
خلق واحد قليل ضعيف من خلقه ولا على استنقاذ تافه حقير منه”*'. 

قوله : #صَعك الطَاِبُ وَالمَطنُوبُ» قال ابن عباس : #الطَالِبُ» : 
العمندي: وَالمَطئُوبٌ» : الذباب. هذا قوله في رواية عطاء””. 

وهو قول الكلبيء وابن زيد”"'. ومقاتل”"» قالوا: #السَاِِبُ» 
هو'* الصنم الذي سلبه الذباب ولم يمتنع منهء وَلْمطنُوبٌ» هو الذباب. 

وعلى هذا معنى الآية: ضعف #8 الطَالِبُ» الذي هو الصنم فلم يطلب 
ما سلب منه» وضعف المطلوب منه وهو الذباب السالب. 

وهذا القول اختيار الفراء» فقال: 8 الطَالِبُ» : الآلهة. © وَالْمَظلُوبٌ 


:غ4٠٠/0 رواه ابن أبي حاتم عنه كما في «الدر المنثور» 5/ 5/. وذكره عنه البغوي‎ )١( 
. 1 وابن الجوزي 2457/0 والقرطبي‎ 

(0) في (أ): (كيف). 

(9) «تفسير مقاتل» 78/7 ب. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”478/7. 

(5) ذكره ابن الجوزي 1607/60 عن عطاءء عن ابن عباس. ورواه الطبري 7٠١7/١1‏ هذا 
القول عن ابن عباس من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 5لا وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

0 عله الندا 61/7 بن 

(0) «تفسير مقاتل» 0 ابت 

(4) (هو): ساقطة من (ظ). 


م 
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سورة الحج أده 


الذباب» وفيه معنى المثل'''. 

وروى عن ابن عباس: ##االظَالِبُ»: الذباب. «إوَلْمَطلُوبُ» : 
الضف "2+ :وذلك أن 'الذباب يطلتما يدلب الصنهمن: طييه أو .ظعاء 
والصنم المطلوب منه السلب. 

وقال الضحاك: يعني العابد والمعبود” ". وهذا معنى قول السدي: 


الطالب: الذي يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليهء والصنم المطلوب 
ه355 . 


1 


4ح قوله : وما دروا أ أنه حَىّ 1 درم إن 71 لقو عر 4 قال ابن 
كن "4 ومقاتل” "'. والزجاج”*': ما عظموا الله حق عظمته حيث جعلوا 

هذه الأصنام شركاء له. 
وأقآل: آبو -عيةة؟ مغر فوا ال تسق ممزفقه:و لا نوه عق ع . 

.77٠١ /7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) ذكره عنه الثعلبى 65/7 ب. 

(9) ذكره عنه الثعلبى "/057 أ. 

(4) (إليه):: ساقظة من (ظ). 

0( رواه ابن أن حاتم كما 5 «الدر المنثور) 5 قال الإمام ابن القيم في 
الإعلام الموقعين» ١87/١‏ -بعد ذكره للأقوال المتقدمة في معنى الطالب 
والمطلوب-: والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع فضعف العابد والمعبود 
والتتعلية :و المستاهة: 

() ذكره ابن الجوزي ه/567» والقرطبى 98/١7‏ من غير نسبة لأحد. 

(0) «تفسير مقاتل» 78/7 ب. 

3© (معاني القرآن» للزجاج ا 

(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ 5 6. وفيه: مبلغ صفته. 


0 
0 4د 1 
0 م 


امه سورة الحج 
وهذا مما قد تقدم”'' فيه الكلاه”". 
ثم أعلم الله -بعد ذكره ضعف المعبودين- قوته فقال: > 7 

َقَوكٌ عَرِيرُ» قال ابن عباس: على خلقه عَِيرٌ# في ملكه. 

وقال مقاتل : إن الله لقوي في أمره منيع في ملكه. والصنم لا قوة له 
و 0 

وقال الكلبي : نزلت هذه الآية في جماعة من يهود المدينة قالوا: فرغ 
الله من خلق السموات والأرض فأعيا فاستلقى فاستراح» ووضع إحدى 
رجليه على الأخرىء. وكذب أعداء الله فنزل قوله: «#ما هَدَروا الله 
د رو 174 . 

ها- قوله تعالى: «ألَّهُ يَصَطفى مح الْمَلِكَةَ رسّلا» قال ابن 
عباس والمفسرون: يريد إسرافيل وجبريل وميكائيل وملك الموت وَوَينَ 
نا يريد النبيين””". 


)١(‏ في (ظ)ء (د)ء (ع): (مما تقدم الكلام)» دون قد. 

(؟) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى 9#وما هَدَوُوا أنه حَنَّ مدرو إذ الوأ مآ أَنرَلَ أّهُ عل بَشَرِ من 
شيو [الأنعام: .]4١‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 787/7 ب. 

(5) ذكره الرازي 594/77 عن الكلبي. وذكره الماوردي 4/ 5٠‏ وعزاه لابن عباس. وهذا 
القول في سبب نزول هذه الآية لا يصح قال الآلوسي :707/١7‏ الظاهر أن قوله 
(ما قدروا) إلخ إخبار عر: عن المشركين وذم لهم. وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
1١‏ : فمن جعل هذا -يعني الذي قال الله فيه ضعف الطالب والمطلوب- إلها 
مع القوي العزيز فما قدره حق قدره. 

000 انظر الطبري 5/١7‏ 70. والثعلبي “لاه آ. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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ذه 


قال مقاتل”'' وغيره”'؟: إن الوليد بن المغيرة قال: ٍآمُنِلَ عَلْهِ أَلزَكْرٌ 
ا" اضي انا نرل اشرعده الآيه ناسير أن الاعبار الديهاريه 
يشاء من خلقه فيجعلهم رسله وأنبياءى. ذلك كله بيك الله إن أ يع 8 
5 00 ب (4) 
لمقالتهم ##بِصِير» بمن يتخذه رسولا . 
5ح قوله: ©يَعْلمُ ما بَيْنّ أَيدِيهمَ» قال ابن عباس : يريد ما قدمواء 
08 21 ع 6 د 2 
وما حَلْمَهُمَ»* يريد ما خلفوا '. 
وقال الحسن: 8م بَيْنّ أيذِيهِمَ » ما عملوه «ومَا حَلْمَهُم» وما" هم 
عاملون مما لم يعلموا بعد”". 
30 )م0 
لالا- قوله تعالى : «يتأيها لت ءَامَنُواْ أرحكعوا وأسْجدأ» قال 
المفسرون: أي: صلواء لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود”"". 
#واعبدوأ رَيككُم4 قال مقاتل: يقول: وحّدوا ربكم”''". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 58/7 ب. 
(؟) ذكره الطبري 7١5/١7‏ وصدره بقوله: قيل. والثعلبي *//51 أء وصدره بقوله: 
ويقال. ولا يعتمد على هذا في سبب نزول هذه الآية. 
(9) في (أ): (أنزل). 
(5) الطبري /١0‏ 505. التعلبى ”/ لاه أ. 
() ذكره عنه البغوي .50١/0‏ 
(5) في (ظ): (مما)ء وفي (ع): (ما). 
(0) ذكره عنه البغوي .50١/8‏ 
() «تفسير مقاتل» 578/7 ب. 
(9) الطبري /١7‏ 505. وانظر البغوي .40١/05‏ 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/000. 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


٠ه‏ سورة الحج 


يعني : أن من أشرك بعبادته غيره لم''' يوحدهء وعبادته إنما تصح مع 
التوحيد فجاز أن يسمي التوحيد عبادة ؟ ليه أصل العبادة وأعظمها. 
وقال أبو إسحاق: أي: اقصدوا بركوعكم وسجودكم الله ود 


3( 
وعدن 3 


«وانصكوا الْكَيْرَ»4 قال مقاتل: الخير الذي أمرتم به”". كأنه 
0 الصلاة. 

وقال ابن عباس: يريد صلة الرحم ومكارم الأخلاق””. 

وقال الزجاج: الخير كل ما أمر الله به لَعلّمْ ُفِْحُوة» قال: لترجوا 
أن تكونوا على فلاح'''. 

وقال ابن عباس : يريد: كي تسعدوا وتبقوا في الجنة”". 

وذكرنا قديمًا هذين المذهبين في «مَلَكُممَ» أينما كان في القرآن””". 

4لا- قوله : موَجَهِدُواأ في أَلَّهِ حَقّ جهادو. » قال ابن عباس -في رواية 
عطاء: بنية صادقة”'- وعلى هذه حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصة 


)١(‏ في (ظ): (ولم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 479. 

(9) «تفسير مقاتل» 59/7 أ. 

(5) في (ظ)ء (د)» (ع): (يعني). 

(5) ذكره عنه البغوي .5١0١/5‏ والزمخشري ”/ 2.77 وأبو حيان 8941/5. 

69 «معاني القرآن» للزجاج 7/7 879. 

(0).ذكره عه اغوي 44١/9‏ .وذكرة ابن التجوؤئ: 564/6 من غير اندية لأحد: 
(8) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : 8 لَمَلَكُمْ تَنَّقُونَ» [البقرة: .]1١‏ 

(9) ذكر هذا القول البغوي 7/0 507. وعزاه لأكثر المفسرين. 


م 
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١م‏ + 
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وقال هقاتل بن حيان: ©«إيَجَنْهِدُوا في أنه حَنّ جهكاده.» يعني العمل 
5 0 5 
أن تجتهدوا ‏ فيه . 
وقال السدي: هو أن يطاع فلا يعصى 
وقال مقاتل بن سليمان: 0 اعملوا لله بالخير حق عمله. نسختها 
الآية التي في التغابن تاقوا ألَهَ ما اسْتَطعٌ» [التغاين: 240]15. 
ونحو هذا قال الب 90 سواء. واختاره الزجاج"' 


فرق 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» 8/7/. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور؛ 8/7/. 

(4) «تفسير مقاتل» 59/7 أ. 

(4) ذكره عنه الثعلبي */ 6 أء وذكر الطبري ٠١8/١09‏ هذا القول ثم قال: وهذا قول 
ذكره عن الضحاك عن بعض من في روايته نظر. 

.479/7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
والقول بنسخ هذه الآية لا دليل عليهء ولا تعارض بين هذه الآية وآية التغاين»‎ 
ولهذا قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص/الا0: وهذا لا نسخ فيه.‎ 
والقول في‎ :7١٠١ وقال مكي بن أبي طالب في "إيضاح ناسخ القرآن ومنسوخه» ص‎ 
هذا أنه محكمء. ومعناه: جاهدوا في الله بقدر الطاقة» إذ لا يكلف الله نفسًا إلا‎ 
وسعها.‎ 
وقال ابن ا ار ا 0 أول‎ 
وإطلاقهم 0 غير محدق.‎ 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 4/7: ولم يصب من قال إن الآيتين -يعني هذه‎ 
منسوختان لظنه أنهما‎ -]٠١” الآية وقوله: #اتَمُوا أللّهَ حَقَّ ثَمَائِ.» [آل عمران:‎ 
تضمنتا الأمر بما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده. هو ما يطيقه كل عبد في نفسه.‎ 
وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق-‎ 


7 
0 د م 
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نه سورة الحجح 


وروي عن ابن عباس: جاهدوا في سبيل الله أعداء الله باستفراغ 
الطاقة فيه”'2. وروي عنه”'' أيضًا : حَنَّ جهادو» أي لا تخافوا”" فى ال 
لرفة لل 3 

وقال عبد الله بن المبارك: حق الجهاد مجاهدة النفس والهوى2. 

قوله: هو أَتبَدَكٌة» أي : اختاركم واصطفاكم واستخلصكم لدينه 
«وَبًا جَمَلَ عَيَكْدٌ في أَلدّنِ مِنَ حَرَج4 قالوا جميعًا: من ضيق""". 

واختلفوا في وجه رفع الحرج. فروي عن ابن عباس أنه قال: جعل 
أنه" الكفا را حي 


يعنى مك من أذنب دن جعل له منه 0030 إما بالتوبة» أو 


بالقصاص » ا برد المظلمة» أو بنوع كفارة فلم يكل المؤمن بشسيء من 


- التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء» وبالنسبة إلى العاجز 
الجاهل الضعيف شيء»ء وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: (هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج) والحرج الضيق» بل جعله واسعًا يسع كل أحد. 

)١(‏ ذكره عنه الثعلبى “/ لاه أ. 

(8):“نى ()ةزعق. انق عباس ): 

(9) في (أ). (ظ)ء (د): (تخاف. والمثبت من (ع) هو الموافق لما عند الطبري 
والتعلبي. 

(5:) ذكره عنه الثتعلبى "/ لاه أ. ورواه الطبرى /ا١/ .75١6‏ 

(0) ذكزهاعنه التعلنى 8/2 ). ْ 

(0) انظر: الطبري ا «الدر المنثور» 4/5/ا-0٠8.‏ 

0 لفظ الجلالة زيادة من (أ). 

(8) سيأتي تخريجه. 

81130 جناكرة و11 

)٠١(‏ في (د). (ع): (مخرج. 
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سورة الحج اده 

001) 5 1 0 : 

الذنوب إلا جعل له منه مخرج. وهذا رواية الزهري عنه 5 
وروي عنه قول آخرء قال: هذا في هلال شهر رمضان إذا شك فيه 

١‏ ك1 : ش إل عل 

يتيقنوا . 

وعلى هذا رفع الحرج يعود إلى أنا أمرنا بالأخذ باليقين عند الاشتباه. 

وروي عن أبي هريرة أنه قال لابن عباس : أما علينا في الدين من 
0 7 0 - 7 5 (2). 55 8 سس سس لي ل 27 

)١(‏ روى الطبري في «تة تفسيره» 5١5-706 /١0/‏ عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن 

. 01 . 2 بختني ".تين عون "حي ايو جد ني 0 مس عير 6 

مروان علي بن عبد الله بن عباس عن هذه الآية «ومًا جَعَلَ َك في ادن مِنَ حرج » 
فقال علي بن عبد الله: الحرج: الضيق» فجعل الله الكفارات مخرجًا من ذلك. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور») 5/كظظ, وعزاه وحمي بن يحيى الذهلي في 
«الزهريات» وابن عساكر. وروى ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 794-1/8/5 
من طريق ابن شهاب. أن ابن عباس كان يقول في قوله وما جَعَلَ عَلكْ في ألدنِ مِنْ 
حَرَج4: توسعة الإسلام؛ وما جعل الله من التوبة ومن الكفارات. 

فرع في (أ): (المطرة). 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ ل ١87‏ بء. والطبري 7١7/117‏ وابن أبي حاتم 
وابن المنذر كما فى «الدر المنثور» 5 من طريق عثمان بن يسار -وتصحف في 
المطبوع من الطبري والدر المنثور إلى: بشارء والصواب يسار كما في «التاريخ 
الكبير» للبخاري 5/ ”107, و«الجرح والتعديل» لابن ابن حاتم -١61//5‏ عن ابن 
عباس. 
وليمق قوله (حتى يتيقنوا) في رواية أحد منهم' وإنما أدخلها الواحدي من كلام 
التعلبى ؟/ لاه بء حيث دكر التعلبي هذا القول ولم ينسيه لأحد. 

(5) (قال): ساقطة من (ظ). 
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ممه سورة الحج 


لذبن مِنَ حَرَج #؟ فالخ ذلك لاض" الدى كان على بن اسراف 4 وخيهه 


ُ بس (05) 1 
الله عنكم 1 

وقال مقاتل بن حيان: دعي إياحة الرخص عند الضرورات» كالقصر 
فى الصلاة» والتيمم, وأكل الميتة» والإفطار عند المرض والسفر”". 

22) : 2 4 5 

1 > #عسقء دآ عه ل ء ظح مروء| 2 0ه 

قوله تعالى: «إقَلة أبيكم إَِرْهِيمْ هْوَ سَمَلَكُمْ الْمسْلِمِينَ ين قَبْلُ» قال 
أكثر النحويين''2: (ملة) منصوب على الأمرء معناه: اتبعوا ملة أبيكم. 

وقال المبرد: أي عليكم ملة أبيكه””". 


)١(‏ في (ظ) (د). (ع): (الأمر). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 8/5لا عن محمد قال: قال أبو هريرة 
لابن عباسء فذكره. 

() ذكره السيوطي عنه في «الدر المنثور» 8٠١/5‏ بأطول من هذاء وعزاه لابن أبي حاتم. 

2 ذكره عنه البغوري ه/ ”0 . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج / .54٠‏ وما ذكر هنا من الأقوال داخل في معنى 
الآية» وكل ذكر مثلا على رفع الحرج. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» #/ ١١6‏ 
-بعد أن ذكر وجومًا من رفع الحرج: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج 
لطال المرام. 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» / 4-4: «#ومًا حثل 0 فْ أن من حرج 
والحرج: الضيق؛ بل جعله واسعًا يسع كل أحدء .. » وما جعل على عبده في 
الدين من حرج بوجه ما .. وقد وسع الله -42- على عباده غاية التوسعة في دينه 
ورزقه وعفوه ومغفرته .. 
ثم ذكر -رحمه الله- أمئلة لذلك. 

03 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/7 .٠١*5‏ «الإملاء» للعكبري .١47//7‏ «البحر 
المحيط» ."9١/5‏ «الدر المصون» .5"٠09/4‏ 

7ع( لم أجده. 
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سورة الحج 4ه 


وتأويل عليكم : اتبعوا واحفظوا. وهذا قول الأخفش"''» والفراء”"', 
فرق 


قال الفراء: ويجوز أن يكون المعنى كملة أبيكم فإذا ألقيت”*؟» الكاف 
)2 


نصيت 
وقال أبو إسحاق: وجائز أن يكون منصويًا بقوله: ٠"‏ «#واعدوأ 2 

رمه ره 0ع سردل . 1 زفق 

وأفصلوا الخير» فعل أبيكم إبراهيم . 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟5738/5. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 71١/7‏ وفيه: وقد تنصب (ملة إبراهيم) على الأمر بها. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .44٠/”‏ 

(5) في (أ): (الغيت). 

(0) عبارة الفراء في «معانيه» 7١/17‏ هي: وقوله: (ملة أبيكم) نصبتها على: وسع 
عليكم كملة إبراهيم » لأن قوله وما جَمَلَ عَلدْكْدْ في لذن مِنَ حَرَج» يقول: وسعة 
وسمحه كملة إبراهيم» فإذا ألقيت الكاف نصبت. وقد تنصب (ملة إبراهيم) على 
الأمر بها؛ لأن أول الكلام أمر كأنه قال: اركعوا والزموا ملة إبراهيم. انتهى كلامه. 
فليس في عبارة الفراء: ويجوزء بل إنه ذكر هذا القول ثم ذكر قولا آخر وصدره 
بقوله: وقد -وهو القول الذي ذكر الواحدي أنه قول الفراء- فعكس الواحدي 
الأمر. والله أعلم. 
وهذا الوجه الذي ذكره الفراء استبعده مكى فى «مشكل إعراب القرآن» ”/ 540». 
والأنباري فى «البيان فى غريب إعراب القرآن» 7 . 

(5) في (أ). (ظ): (اعبدوا»ء وهو هكذا في «معاني الزجاج». 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .45٠ /١‏ ونحو هذا قال الزمخشري ”/ 5؟: كأنه قال: 
وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم. ثم حذف المضاف- بعني توسعة- وأقيم 
المضاف إليه- يعنى ملة- مقامه. وعلى هذا القول انتصاب (ملة) على أنها مفعول 
ين قو يدرت واستظهر هذا الوجه السمين الحلبى 8/ .7٠١٠١‏ 
وكل لق #سوةاعق الالخصاص» الى اع بالدين سلة اك 


م 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


له سورة الحج 


وعلى هذا أقيم قوله (ملة) مقام النضدة وذلك أن فعل إبراهيم هو 


8 200 
ملته وشرعه . 


وقوله : لأَيكمْ4 إن حمل الكلام على تخصيص العرب”"' بالخطاب 
في هذه الآية» فإبراهيم أبو العرب قاطبة» وإن حمل”" على التعميم فهو أبو 
المسلمين كلهم؛ لأن حرمته على المسلمين كحرمة الوالد كما قال يي: 
«إنما أنا لكم مثل الوالقه”؟. وكفوله تعالن : 3 وأرويجه: سم 4 [الأحزاس: 
5]. وهذا معنى 0ن 

قال المفسرون: وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيمء لأنها داخلة في ملة 
اي الا 


> وقيل: منصوية ب(جعلها) مقدرًا. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .٠١5/‏ «الإملاء» للعكبري »١417/7‏ «البحر 
المحيط) ”/ ,7"9٠‏ «الدر المصون» .5١١-8:9/8‏ 

)١(‏ في (ظ): (شرعه). 

(1) (العرب): ساقطة من (أ). فأصبيحت العبارة في (): (على تخصيص الخطاب). 

(6) في (أ): (عمل). وهو خطأ. 

(4) هذا قطعة من حديث رواه الدارمي في «مسنده» /١‏ 10/7» الإمام أحمد في ١مسنده!‏ 
ا" والنسائي في «سننه» كتاب: الطهارة» باب: النهى عن الاستطابة 
بالروث .”8/١‏ وابن ماجة فيِ «سننه» كتاب: الطهارة» 5 الاستنجاد 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ”/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» 1/ :1٠١‏ إنتادة فده 

(6) ذكره عنه التعلبي ؟/ لاه ب. 

() عليهما السلام: في حاشية (أ) وعليها علامة التصحيح. وفي (ظ): (عليهم 
السلام). وفي (د). (ع): (صلى الله عليهما وسلم). وأثبتنا ما في (أ) لآنه الموافق 
لها عند الثعلبى. فالنص منقول منه. 

(90) «الكشف والبيان) للتعلبى */ لاه ب. 
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سورة الحج ١اآه‏ 


المعاني : هو كناية عن الله تعالى"'“. أ 


وقوله: هو سَمَنَكُمْ آلمسَلِمِينَ من قَبْلُّ» قال جماعة المفسرين وأهل 
1" الاتالن ناكو السام 


قبل إنزال القرآن في الكتب التي الت قبله. 


وقال مقاتل بن حيان: «ين مَل يعني [في أم الكتاب”” .«وق 


مداه قالوا”*': يعني القرآن. 


8 د 5 2 
وقال ابن زيد: هو كناية عن إبراهيم" 


(01) 


إفرة 
إفرة 
0( 
0( 


انظر الطبري 2708-701//11 الثعلبي #/لاه بء ابن كثير /75 «الدر 
المنثور»؛ 5/ ,8١-8٠‏ «معاني القرآن» للفراء »77١7/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 
*/ 559. 

في (ظ): (أن). 


ذكره ابن الجوزي 1017/0 ولم ينسبه لأحد. 

قالوا: يعني جماعة المفسرين وأهل المعاني. وانظر فقرة (7). 

ذكره الثعلبي / لاه بء ورواه الطبري 27١8/١1‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 4١/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

فل ارق 9301 رو اوعد لها دالو ابن ينهي لالد لأنه معلوم أن إبراهيم 
لم يسم أمة محمد مسلمين : فى القرآن؛ 1ن القر ان ل لش مف بر ا وقد 
قال الله تعالى ذكره (هو ناك المسلمين من قبل وفي هذا) ولكن الذي سمانا 
مسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن الله الذي لم يزل ولا يزال. أه. 

وقال الشنقيطي 76١/0‏ وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم غير صوابء ثم ذكر الشنقيطي الأولى وهو مثل ما قال الطبري» 
وأشار إلى أن ابن جرير نبه عليها. ثم قال: القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في 
السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم» فقوله (هو اجتباكم) أي الله (وما 
جعل عليكم) أي الله. أه. 

فظهر بذلك أن القول الأول هو الصحيح. وصوبه ابن كثير 775/7 وغيره. 


00 
0 د م 
و م 


يعني]''' أن إبراهيم سماكم المسلمين من قبل هذا الوقت» وفي هذا 
الوقت وهو قوله: ##رَبًّا وَجَمَلنَا مُسْلِمَبِ لَكَ ومن دُرَيَيَآ أَمَهٌ مُنْيِمَةٌ »4 
رايا 
وذكر أبو إسحاق القولين» وقال في القول الثاني : أي حكم إبراهيم 
أن كل من آمن بمحمد موحذا ١‏ 500 1 
0 7 -- ع 0 0 0 0 
ع 0 أن الرسول : قل 59 
وهذا قول ابن عباس » 0 وححمممع ال 
وقد سبق الكلام في هذا عند قوله وَكَدَِكَ جَعَلتك أ 2 مَهَ وسَطا 
]١5“* 0‏ الآية. 
كل ما يسخط 0 ليه 1 بدين و 
000( ما بين المعقوفين في حاشية (ظ)ء وعليه علامة التصحيح. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .54٠‏ 
() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 47/7. والطبري .7508/١7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنئور؛ 8١7/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
() انظر: الطبري 25١8/١1‏ التعلبي "/ لاه بء «الدر المنثور» .4١/57‏ 


(0) ذكره عنه البغوي 0/ 5 .5٠0‏ وابن الجوزي ه/ /ا40. 
69 ذكره عنه الثعلبى ؟/ لاه 0 
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م م إن 6 5 س ( ص 2 5 
وقال مقاتل: وثقوا بالل .لهو مَولكر»# قال ابن عباس : 


ناصركم"'". والمعنى: هو الذي يتولى أموركم. وذكرنا معنى المولى فيما 


تقهدم 


تعم 


010( 
0( 
ف 


43 
(0 


هرف 


بوم #اردم مدوم رس 


ثم مدح نفسه فقال : وففِعَم المول وعم النْصِير» قال مقاتل : يقول : 
العولي هو لكمء ونعم النصر هو و 


0ح 


«تفسير مقاتل») 59/7 أ. 

انظر البغوي 4/0 »4١‏ وابن كثير / /77. 

انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: 2بَلٍ أَمَهُ بَْلَدَكُمٌ وَهُوَ حَيْرُ التَصِرِبِنَ»4 [آل 
عمران: .]١6١‏ 

«تفسير مقاتل» 59/7 أ. 

هنا ينتهي الموجود من نسخة (د). وكتب في ختامها: انتهت. العاشرء ويتلوه في 
الحادية عشر سورة المؤمنون -عليهم السلام- وهو قوله كلِكَ #قد أفلح المؤمنون# 
قال الليث: (قد) حرفء وفي آخر الأصل : (والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


(9") سوزة المؤمسن 


أرم ام + 
ا جني م 
صر غزايس ل داليم 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة المؤمنين /ااه 


0 ىم () 
تفسير سورة المؤمنين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ قوله تعالى: قد أَقلمَ الْمُؤْميْنَ» قال الليث: (قد) حرف يُوجَبُ 
به الشيء”""2» كقولك: قد كان كذلك"". والخبر”*' أن تقول: كان كذاء 
فأدخل (قد) توكيدًا لتصديق ذلك”". 
وقال النحويون'': قد تقرب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه. 
ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة. قبل حال قيامها. وعلى هذا قول 
الشاعر: 


() في (ظ): (السورة التي يذكر فيها المؤمنون). 

)"في (1) زياد (الجان)» بعذاقوله + (الكىء)ء ولتق ف واف القن ولا في اتويب 
اللغة» ولا «لسان العرب». فلعله انتقال نظر من الناسخ إلى السطر الذي بعده. 

(9) في «تهذيب اللغة»: قد كان كذا أو كذا. 

(4) هكذا في (د) و«لسان العرب». وفي (أ) و«تهذيب اللغة»: والخير. وفي (ظ): 
(والفي): 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري 7717/8 (قد) عن الليث. والنص في «لسان العرب» 
45/7" (قد) منسويًا إلى «التهذيب». 
والنص في «العين» ١5/6‏ (قد): (وأما قد فحرف يوجب الشيءء كقولك : قد كان 
كذا كن والخبر أن تقول: كان كذا وكذاء فأدخل (قد) توكيدًا لتصديق ذلك. 

(1) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش 1417/8. «ارتشاف الضرب» لأبي حيان 
*/705, «مغني اللبيب» لابن هشام 2.١946 /١‏ «الجنى الداني في حروف المعاني» 


للمرادى ص ة50. 
همل 


ماه سورة المؤمنين 


عن جاه 5 3 ع 5 2930 
ام مبجحبيي 5 حنبا أو دارج : 


كآنه قال خا ماو دارج. 
قال الفراء : الحال”"' في الفعل الماضي لا يكون إلا بإضمار (قد) أو 


بإقليا رهاء: كتزله تعالك "ان اروك حورت اشدويف كه [السادية دنه ]نه 


010 


030 
إفرة 


يون ضرت جا لا إلا بإفسنان قز ". 


هذا الشطر من الرجز نسبه البغدادي فى «خزانة الأدب» 778/4 لراجز اسمه 
جندب من عمرو يعرض فيه بإمرأة الشماخ بن ضرار الشاعر المشهورء وكانت أم 
صبى ١ح‏ واسمها ماه فقَال: 

ظِيْفُ حَيّالٍ من سُلَيُمى هائجي 
إلى أن قال: 

قبل الرّواح ذاتَ لون باهج 

ام صخل -دبيي 
وقيل إن الرّجز للشمّاخ نفسهء وهو في «ديوانه؛ ص7517. 
وهذا الشطر بلا نسبة في: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص77 اسر 
صناعة الإعراب» لابن جني 47 ١تهذيب‏ اللغة» للأزهري 51/٠‏ (درج)؛ 
أمالي اين الشجري 21١51//7‏ «أوضح المسالك» لابن هشام ؟/١11.‏ 
وحَاب: يقال حبا الصبي حَبوًا : مسشسى على أيه وَأصرقة يبصذره. وقال الجوهري: 
وحبا الصبي على أسته حبوًا: إذا زحف. «الصحاح"» للجوهري 701/5 (حبا)؛ 
«لسان العرب» ١5١7/١5‏ (حبا). 
ودارج : قال الأزهري في «تهذيب اللغة» /١٠١‏ 87> (درج): (يقال للصبي إذا دب 
وأحد في الحركة : درج درج كوا نا فهو دارج. 
(البوال) تسا بطويره: رما 
امعاني القرآن» للفراء .74/١‏ وقوله: لا يكون حصرت حالا. ذكرها الواحدي 
بالمعنى وهي في المعاني : يريد -والله أعلم- جاءوكم قد حصرت صدورهم. < 


0 
0 4د 1 
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سورة المؤمنين 8ه 


و(قد) هاهنا يجوز أن تكون تأكيدًا لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون 
تقريبًا للماضي من الحالء. ويكون المعنى: أن الفلاح قد حصل لهمء 
وأنهم عليه في الحال. 

قال ابن عباس في هذه الآية: يريد قد سعد المصدقون وبقوا في 
ل 

وقال أبو إسحاق: أي قد نالوا البقاء الدائه”". 

وروى”" حُحميدء عن أنسء أن رسول الله كه قال: «خلق الله جنة 
عدن وغرس أشجارها بيده. وقال له"؟': تكلمي. فقالت: قد أفلح 
المؤمنون»0©. 


- وقد وافق الفراء جمهور البصريين في هذه المسألة. 
وذهب الكوفيين إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا من غير تقدير. وإليه 
ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين. 
وصحح أبو حيان قول الكوفيين معللا ذلك بكثرة وروده في «لسان العرب» كثرة 
توجب القياس وتمنع التأويل» لأن تأويل الكثير ضعيف جذا. 
انظر: «الإنصاف» للأنباري /١‏ 708-7607 «شرح المفصل» لابن يعيش 51/7- 
17" » «التبيين عن مذاهب النحويين» للعكبري ص790-785, «البحر المحيط») 
لأبي حيان 10/7 7/ 5497» «ارتشاف الضرب» ؟1/١/ا".‏ 

(0) ذكره عنه البغوي 24٠8/8‏ وروى الطستي في مسائله كما في «الدر المنثور؛ ”/ 41 
عن ابن عباس». أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله #قد أفلح المؤمنون» فقال: 
فازوا وسعدوا. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 0. 

(؟) من هنا يبدأ خرم في نسخة (ظ)ء ومقداره صفحتان. 

(04'(لها) شاقطة هت (1): 

(0) أخرجه الحاكم في امستدركه» ”/ 45 وابن عدي في «الكامل» 01417//0- 
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لاه سورة المؤمنين 


[وهذا كما يروئ غن كعس أنه قال: إن الله غرس جنة عدن بيده 1 


قال للجنة: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون]"'". لما علمت فيها”' من 
كرامة الله لأهلها"". 


"'- وقوله تعالى: 9# الَذبنَ هم ف صَلَائهِم حَشِعُنَ 7 قال ال 150 


هو تكوة: المرة: فين ا 


وذكرنا أن معنى”"' الخشوع في اللغة: السكون”". وعلى هذا المعنى 


يدور كلام المفسرين في تفسير الخاشعين في الصلاة. 
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فقال السدي: متواضعون”. وقال مجاهد وإبراهيم: ساكنون"”". 


والبيهقي في «(اللأسماء والصفات» ص”7 2.1٠‏ والخطيب في «تاريخ بغدادا 


كلهم من طريق علي بن عاصمء عن حميد. عن أنسء به. 

قال الحاكم بعد إخراجه لهذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل ضعيف. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(فيها): ساقطة من (أ). 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 47/7» والطبري .١/١8‏ 

في (ع): (الأزهري). وهو خطأ. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 600/0 والطبري 27/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 86/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 
معنى) : ساقطة من (ع). 

انظر: (خشع) في «تهذيب اللغة» /١‏ 2.167 السان العرب» 8/ الاء «القاموس 
المحيط») ”7/ .١18‏ 

لم أجده عنهء وهذا تفسير مقاتل. انظر: «تفسيره» 59 أء والتعلبي 88/9 أ. 
رواة <ابن ‏ المفيازك ل «الزهد»؛ه ص5 56., والطبري .7/١8‏ عن مجاهد بلفظ : 
السكون فيها. وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 5/ 80 بلفظ : الخشوع في 2 
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210 3 5 

وقال ههوو :ب تقار عزو “السكون وميه الهو 

وال الين وقتادة> خانفن70. 

وهذا معنى؛ لأن"" من سكن في صلاته إنما هو لخوفه من الله. 
فالخوف معنى للخشوع وليس بتفسير له. وكذلك قول من فسره بغض 


البصر وخفض الجناح”*. كل ذلك يؤول إلى السكون» يدل عليه ما روي 


عن 


ابن عباس -في هذه الآية- قال: خشع”'' من خوف الله فلا يعرف مَنْ 


على يمينه ولا ملو نا 3 


(000) 


فرة 
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وروي عن ابن سيرين قال: كان النبي كَقةٍ إذا صلى نظر في السماءء 


الصلاة: السكوت فيها. وعزاه لابن المبارك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 

ورواه عن إبراهيم الطبري في «تفسيره» 5/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
5/ 85 بلفظ: ساكتونء وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير. 

قال النحاس في «معاني القرآن» 5/ 557: وقول مجاهد وإبراهيم في هذا حسن؛ 
وإذا سكن الإنسان تذلل ولم يطمح ببصره ولم يحرك يديه. 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 08/7 أ. 

ذكره عنهما الثعلبي و«الكشف والبيان» 88/7 أ. 

ورواه عبد الرزاق 7/ 47» والطبري ”/١5‏ عن الحسن. وذكر السيوطي في «الدر 
المنثور» 7/ 84 أن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر أخرجوا عن قتادة قال: 
الخشوع في القلب هو الخوف. ولم أر زيادة هو الخوف عند الطبري ."/١4‏ 
في (ع): (لا من. وبينهما بياض. 

هذا تفسير الحسن البصري كما عزاه إليه الطبري 27/١8‏ وتفسير مجاهد كما عزاه 
إليه التعلبي رمه أ. 


ذكره البغوي 50٠8/8‏ بنحوهء وعزاه لسعيد بن جبير. 
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20) : 4 


حتى نزلت هذه الآية. وكان بعد ذلك يضع"' بصره حيث يسجد 


4 1 : ز 
*- قوله: «وَالذِينَ هم عن اللغو معرضوت# قال ابن عباس في رواية 


قطاء خوهى فول العيحاك :عن العرة بالك" 


وقال الحسن: عن المعاصي”'' . 

وروي عن ابن عباس : عن الحلف الكاذب”"". 

وقال مقاتل: الشتم والأذى إذا سمعوا من كفار مكة”"' . 

وقال الزجاج”" وغيره”*: هو كل باطل ولهو وهزل. ومعصية وما لا 


م00 فين القول والفعل 5 


(010 
00 


فرة 


0 


فى (ز): (يغض). وهو خطأ. 

اك ا ا اكه «المراسيل» ص »4١‏ وعبد الرزاى في «المصنف» 0/١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 187/1 عن ابن سيرين بنحوه. 

قال الألباني في «إرواء الغليل» 7/7١/ا:‏ ضعيف. 

ذكره البغوي 1٠4/0‏ من رواية عطاء عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي 0/ 45١‏ 
من رواية أبي صالح عن ابن عباس. وذكره عن الضحاك النحاس في (إعراب 
القرآن» "/ .»٠١9‏ والقرطبى .١16/١7‏ 

ذكره الثعلبي 08/7 بء وروا ارال سين ؟/ ”:. والطبري /١8‏ ”23 
وذكزة لوطي كل «اقور» 1 ارو هوا ءالعيد ا نراق وا بز ريو وأبن ادن 

قال النحاس في (إعراب القرآن» "/ :٠١9‏ ومن أحسن ما قيل فيه قول الحسن..؛ 
فهذا قول جامع... 

وبمثل قول النحاس قال القرطبى .١6 /١7‏ 

ذكره عنه التعلبى ”08/7 ب. ١‏ 

«تفسير مقاتل» 0 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/5. 

عند الثعلبي (ج”ل 8هب): (غيرهم: ما لا يحمل في القول والفعل. 

في (ع): (يحمل) مهملة. وعند الثعلبي: يجمل. 
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وهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى بالإعراض عن اللغو شغلهم الجدّ فيما 
أمرهم الله به عن اللغو. وهذا معنى قول قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما 
ناليم عن ا . 

وذكرنا الكلام في اللغو عند”" قوله : «إلّا يُوَاسِدَكٌ أنه ْو في أَبَتيخ» 
[البقرة: 8؟57]. 

- قوله : وَالَدِينَ هم لِلرَّكَوَ مََعِنْونَ» قال ابن عباس : يزكون أموالهم 
ابتغاء مرضات الله. وقال الكلبي: للصدقة الواجبة مُؤدون”". 

وقال أبو إسحاق: معنى (فَاعِلُونَ: موتون7). يعني أن الإيتاء فعلٌ» 
فعبر الله عنه””؟ بلفظ الفعل كما قال أمية: 
المُظْعمُون الطّعَام في السَّنَة الأرْمّة والفاعلون للزكوات"') 

وحكى الأزهري عن بعضهم: والذين هم للعمل الصالح فاعلون. 
قال: وكذلك قوله: حيرا هسه يد [الكهف: ١‏ أي : خير منه عملا 
وات لكر 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد) ص 20)» وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 779 وفيهما: ما 
وقذهم عن الباطل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ /41 وعزاه لابن المبارك. 

إفة في (ع): (فى). 

(9) ذكره البغوي 1٠9/85‏ من غير نسبة لأحد. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 1/4. 

(( في (ع): (فعبر عنه). 

030 البيبت في «ديوانه؛ ص .١760‏ و«الكشاف» للزمخشري 7/7 77. و«الجامع» للقرطبي 
٠» 57‏ . و«البحر المحيط» لأبى حيان 595/5. 
واه الارمة: الشديدة المجدة. انظر : االسان العرب» ١/1‏ (أزم). 

0) (أ). (ع): (هو خير منه زكاة)ء وهو خطأ. 

() «تهذيب اللغة» للأزهري .2””*/١٠١‏ (زكا). 
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الو 
:”'ه جور اعون 


ه- قوله: وَالدنَ هم لِفروجهمْ حَنفِظون © قال الليث: الفرج ابيع 
يجمع سوءات الرجال والنساء. فالقبلان''' وما حواليهما كله فرج» وكذلك 
مو لزنن 7*. 

ومعنى الفرج في اللغة: الفرجة بين الشيئين”". ولهذا سمي ما بين 
قوائم الدابة الفروج. ومنه قول الشاعر”*' : 
نهنا تت هعفن ذييل السزوس. يدانه تيا من ابر 

والمراد بالفروج هاهنا: فروج الرجال خاصة. لدلالة ما بعدهما 
عليهما. قال الكلبي: يعني يعفون عما لا يحل لهم. 

وقال الزجاج : يحفظون فروجهم عن المعاصي””. 

-١‏ قوله: #إإِلَا عَلنَ أَرْوجهِمَ» قال الفراء: معناه إلا من أزواجهي”". 

وعلى هذا القول (عَلَى) بمعنى: من. وحروف الصفات متعاقبة". 


)١(‏ في (أ) زيادة: (هما) بعد قوله: (فالقبلان)» وليست في (ع) ولا في «تهذيب 
اللغة»). 

ف قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 40-414/١١‏ (فرج). وهو في «العين" 
5 (فرج). 

(©) انظر (فرج) في: «تهذيب اللغة» للأزهري /١١‏ 45» «لسان العرب» 7/7 541. 

2 في (ع): (ومنه قوله: 
وقائل هذا البيت هو: امرؤ القيس. وقد تقدم تخريج هذا البيت. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/54. 

() «معاني القرآن» للفراء ”77317/7. 

(90) سكروف الصفات-حى حزوف الس أو حروف الأفاقة وا رسيي الصرتوك: 
قال ابن يعيش في «المفصل» 17/8: (وقد يسميها الكوفيون حروف الصفاتء» لأنها 
تقع صفات لما قبلها من المنكرات) أه. 
وفي تعاقب حروف الصفات أو الجر مذهبان للنحويين: 
١-مذهب‏ الكوفيين: أنها تتعاقب وينوب بعضها عن بعض. وهو الذي ذكره 
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وقال الزجاج: دخلت (عَلَى) هاهنا لأن المعنى”'" : أنهم يلامون"" 
في إطلاق ما حظر عليهم» إلا على أزواجهم فإنهم لا يلامون» والمعنى: 
أنهم يلامون على سوى أزواجهم وملك أيمانهه” ". 

وعلى هذا القول (عَلى) من صلة اللوم المضمرهء ودل عليه ذكر اللوم 


في آخر اليا 


- الواحدي هنا. 
"-مذهب البصريين: أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس» وما أوهم 
ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلا يقبله اللفظء وإما على تضمين فعل معنى فعل 
يتعدى بذلك الحرف» وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى. 
انظر : «مغني اللبيب» لابن هشام .170-١19/١‏ «همع الهوامع» للسيوطي ؟7/ 50. 
وانظر ما كتبه ابن جني في «الخصائص» 7/759 ."١0- ٠”‏ وابن القيم في «بدائع 
الفوائد» 7/ 77-7١‏ حول هذا الموضوع فهو مفيد. 

)١(‏ في (): (معنى). 

(0) في (ع): (لا يلامون). 

فر «معاني القرآن» للزجاج 30 

(5) وهذا الوجه الذي ذكره الزجاج وبينه الواحدي؛. ذكره الزمخشري في «الكشاف» 
"36/7 ضمن وجوه منها : 
أن (على) متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير (حافظون) والاستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال» أي حافظون لفرجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين وقوامين 
على أزواجهم. من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلانة. 
ونظيره كان زياد على البصرة. أي: واليّا عليها. 
وقد اعترض أبو حيان 93/5 على هذه الوجوه وذكر أنها متكلفة. وقال: 
والأولى أن يكون من باب التضمينء ضمن (حافظون) معنى: ممسكون أو 
قاصرونء وكلاهما يتعدى ب(على) كقوله «أاأنيِك عَيََكَ رَوْجَكَ؛ [الأحزاب: 77]. 
وانظر أيضًا : «الإملاء» للعكبري .١57/7‏ «الدر المصون» 8//ا1"- 14" اروح 
المعانى» للألوسي .1/1١48‏ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


الموؤمنب- 
اه سور لمؤمنين 


قال مجاهد: يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمتهء فإنه لا يلام على 

لك”'2. وقال مقاتل: يعني'"' حلايلهم والولايدء فإنهم لا يلامون على 
اللا 

وقال أهل المعاني: هذه الآية مخصوصة بالحالة التي تصح”*' فيها 
وطء الزوجة والأمة» وهي أن لا تكون حائضًا ولا مُظاهرًا عنهاء فلا تكون 
الأمة مزوجة ولا في عدة زوج. ولم يذكر””) هذه الأحوال ههنا للعلم 


0 
وقيل : المعنى أنهم لا يلامون من جهة وطء زوجة أو ملك يميئة: 
وإن استحق اللوم من وجه آخر إذا كان وطؤه في إحدى هذه 
الا لدت 
ا- قوله: هَمَنٍ أسَىَ ورَآءٌ دَلِكَ» أي'': طلب سوى الأزواج 
والولائد. 


() ذكره البغوي 5٠١/6‏ من غير نسبة لأحد. 

() في (ع): (معنى). 

(9) «تفسير مقاتل») 797/7 أ. وفيه: الحلائل. 

(5) في (ع): (يصح). 

(6) في (ع): (تذكر). 

(1) ذكر هذا المعنى: الطوسي في «التبيان» 7/ 7٠4‏ والحاكم الجشمي في «التهذيب" 
5 أ- بء ولم ينسباه لأحد. 

(0) هنا ينتهي الخرم. في نسخة (ظ). 

(0) ذكر هذا المعنى : الطوسي في «التبيان» / ,”٠9‏ والحاكم الجشمي في «التهذيب" 
9/7 أ- ب» ولم ينسباه “ل 

(9) في (ظ): (وإن). 
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و 2020 : 6 ف 7 6 إدرهة 
و(وَرَاء) هاهنا ١”‏ بمعنى ٠:‏ سوى. قاله ابن الاعرابي وعيره ‏ )© 


ل :اهز ووكدرورك: نكا و1210 44 القن 5 51 ] وقد متو 


[وعلى هذا الوراء مفعول الابتغاء. قال أبو إسحاق: فمن طلب ما 


ل ا 


وقلن هذا الرواع كاذ ودحو ول لاا مسد وق 
وذكره مقاتل فقال: فمن ابتغى الفواحش بعد الأزواج والولائد©. 
وذلك إشارة ال الأزواج والإماء. وذكرنا قديما أن (ذلك) يجور 


أن" يشاودية إلى كل متكون سوا كان أن 0 


9 1 2211 1 ع م 


الجائرون الظالمون'''". وقال المبرد: المتجاوزون إلى ما ليس لهم. 


(01) 
4 
فر‎ 
(0 
(0 
© 
(37١ 
© 
4 


8 . (؟١)‏ .رية .ب 


فى (أ): (هنا). 

كر الأزهري في «تهذيب اللغة» "٠60١/0‏ من رواية أ العباس تثعلب. عنه. 
هو قول الطبري /١8‏ 5» والثعلبي 88/7 أ. 

فى (أ): (لقوله). 

عار القرآن» للزجاج 7/5. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ظ). 

انظر: «القرطبى» ,.١1١ 17/١7‏ «البحر المحيط) 591//5. 

اتفسير مقاتل» ١9/7‏ أ- ب. 

في (ع): (إلى). 


)٠١(‏ انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: ظذْلِك الكتبُ» [البقرة: ؟]. 
)١١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/. 
(؟١)‏ ع هذا المعنى : الطوسي في «التبيان») الا والجشمى فى له ذيب» 


ران ١‏ أت ب ولم ينسياه لأ.حد. 
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: 8 ا 000 
وظلمء والثاني من عداء أي: جاوز 5 


عباس 


وهما يرجعان إلى أصل واحد؛ لأن الظالم مجاوز ما حَدّ له. 
8- قوله تعالى : وَالدِنَ هْرْ الِأْمْتَتِهمَ» فيه قولان: 


أحدهما: أنها”" أمانات الناس التي ائتمنوا عليها. وهو قول ابن 
زفرفق 


والثانى: أنها أمانات بين الله وبين عبده مما لا يطلع عليه إلا الله 


كالوضوء والغسل من الجنابة والصيام وغير ذلك. وهو قول الكلبي”". 


وأكثر المفسرين على القول الأول”". وقرأ ابن كثير (لأمانتهم) 


لاقل ووجهه: كه مصدر وأسم جنسر فيقع على الكثرة. وإن كان 
مفردًا في اللفظء كقوله تعالى: © كَدَِكَ رَينََّ لكل أُعَةَ عََلَهْرَ 0 


0010( 
إفية 
قرف 


2 
اللي 


69 


©©([ 


انظر: (عدا) في «تهذيب اللغة» للأزهري .٠١9-1١١8/7‏ «الصحاح» للجوهري 


.117١- /5‏ «القاموس المحيط» للفيروز آبادي 5/ 555. 

(أنها): ساقطة من (ع). 

ذكره الثعلبي 08/7 ب من غير نسبة لأحد. 

ذكر الجشمي في «تهذيبه» ١97/5‏ هذا القول باختصار ولم ينسبه لأحد. 

انظر: «الطبري» 26/١8‏ والثعلبي ”*/ 058 بء وابن كثير 779/7. 

قال أبو حيان 0797/5 والظاهر عموم الأمانات. فيدخل فيها ما اتتمن الله تعالى 
عليه العبد من قول وفعل واعتقاد. فيدخل في ذلك جميع الواجبات من الأفعال 
والتروك وما اثتمنه الإنسان قبل» ويحتمل الخصوص في أمانات الناس .. . قال 
تعالى إن أله يمد أن تُوَدوأْ المت إل أَمْنِهَا» [النساء: 08]. 

وقرأ الباقون (لأماناتهم) جماعة. «السبعة4») ص455. «التبصرة»ة صة2.558 
االكسينة ص688١.‏ 


في (أ): (وكذلك). وهو خطأ. 


م 
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[الأنعام:8١٠]‏ وجمع"") في قوله: وض َعَْلُ مّن دون ذَلِكَ» [المؤمنون: 
ع؟]. والأمانة تختلف ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده 
كالصيام والصلاة والاغتسال». والأمانة التي بين العبيد في حقوقهم 


كالودائع والبضائع”'"'. ونحو ذلك مما تكون اليد فيه [يد]'" أمانة» واسم 
2 


الجنس يقع عليها كلها . 
ووجه الجمع قوله تعالى: 8 إن لَه يمرم أن تُوّدوأْ الات إل أهيها4ك 
[الساء 16267" .وقد مر وا لأماتة سصدن نتن :نه المدؤل: 


)١(‏ في (): (رجع)ء وهو خطأ. 

0( في (): (والصنائع). وا لمثبت من (ظ)ء (ع) هو الموافق لما فى (الحجةا. وعند 
البغوي : الصنائع. 

(9) (يد): زيادة من «الوسيط» 7/ 75884 يستقيم بها المعنى. 

(4) من قوله: (ووجهه ... إلى هنا) نقلا عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 781/6. 
وليس فيه: (واسم الجنس يقع عليها كلها). وذكر ابن خالويه وابن زنجلة أن وجه 
الإفراد أن الله قال بعد ذلك (وعهدهم) ولم يقل: وعهودهم. وقال مكي بن أبي 
طالب : فآثر التوحيد -يعني ابن كثير- لخفته. ولأنه يدل على ما يدل عليه الجمع» 
ويقوي التوحيد أن بعده (وعهدهم) وهو مصدر. 
ل(إعراب القراءات السبع وعللها») لابن خالويه "/ منى حجة القراءات» در 
زنجلة ص587-587. «الكشف)» لمكى ؟7/ .١78‏ 

)0( «الحجة) للفارسي 188/0. وانظر : «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 
؟/ 6 «حجة القراءات» لابن زنجلة ص487. 
وقال مكى بن أبي طالب في «الكشف» ١589/5‏ : فأما من جمع فلأن المصدر إذا 
اختلفت أ جناستة وأنواعةه جمع .2 والأمانات التي تلرم الناسن مراعاتها كثيرة » فجمع 
لكثرتها....وقد أجمعوا على الجمع في قوله أن تُوَدُوا الْأمتت؟ه [النساء: 08]. 
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مام سورة المؤمنين 


ِ 5 7 200 2 
حافظون. 
قال أبو إسحاق: أصل الرعي''' في اللغة: القيام على إصلاح ما 
يتولاه من كل شيء.» تقول: الإمام يرعى رعيته» والقيم بالغنم يرعى غنمه. 
0000 5 زقرف 
سه س > 6 3-1 7 -(20 
يَرَعى رعيا ورعاية . 
- 8 1 م ا م 00006 1 : 8 ه0 
9- قوله تعالى: وَالنِينَ هر عل صَلوْتهِمَ# وقرئ: صلاتهم”'". 
فمن أفرد فلآن الصلاة في الأصل مصدر كالعمل 7" ومن جمع 
فلأنه قد صار اسمًا شرعيًا لانضمام ما لم يكن في أصل اللغة أن ينضم 
إلبها 9" 
قال إبراهيم: عنى الصلوات المكتوبة”" . 
5 5 و- 00 5 0 5 زفك4ض 5 
وقوله : ميحافِظون» قال ابن عباس : يريد على مواقيتها' . وهو قول 
(؟) مكان (الرعي) بياض في (ظ). 
(*) «معاني القرآن» للزجاج 7/7. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١77/7”‏ (رعى)» «القاموس المحيط» 5/ 596. 
(0) قرأ حمزةء والكسائي: (صلاتهم) على التوحيدء وقرأ الباقون: (صلواتهم) 
بالألف على الجمع. 
(السبعة» حن 5 114814 السب 4 ص68ة١.‏ «الإقناع» /امءلا. 
000 في (ظ): (والإعانة). 
(0) «الحجة» لأبي علي الفارسي 188/5. وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجله 
ص 587). «الكشف» لمكى 5ه 
200 رواه الطبري 0/4 . 
0( لم أجده عن ابن عباس ٠‏ وهو مروي عن ابن مسعود. انظر : «الدر المنثور» 5. 


. يقال: رَعَى 
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سورة المؤمنين اماه 


١ 10000‏ 
الكلبى 0 ومقاتل"١‏ 0 والتكي 1 

قال أبو إسحاق: المحافظة على الصوات أن تصلى فى أول 
(5) 2ك 829) إن اى حاي لاه 1 )3 

2 
١‏ - قوله : #أوْلييك4 يعني : المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة. 
صور بياس 

هم الْوْرِْنَ4» فيه قولان: 

أحدهما: أنهم يرثون منازل أهل النار من الجنة. 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «ما منكم من أحد إلا له 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل 
الحنة منزله. قال: فذلك9) قوله : © أوْلجِكَ هم لبون 00 وهذا تفسم 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ب. 
(5) رواه الطبري /١8‏ 6. 
(9) انظر: الطبري /١8‏ 5» و«الدر المنثور» 44/7. 
() «معاني القرآن» للزجاج 7/5. 
(م) رواه سعيد بن منصور فى ااتفسيره) ١5‏ ءءء وابن ماجه فى (سئئنه) أبواب الزهدء 

صفة الجنة 7/ 404» والطبري /١8‏ 25-0 وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرا 

0“ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور») 5/ ١‏ وعزاه لحرن تقدم وزاد نسبته لابن المنذر 

وابن مردويه والبيهقي في «البعث». 

قال البووصضيرق في «مصباح ال جاجة» ا : هذا إسناد صحيح على شرط 

الشيحيه. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في اافتح الباري» #/5237. 

وذكره الألباني في صحيح الجامع ؟/ ٠١٠٠‏ وقال: صحيح. 
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المؤمن: 
56 سورة المؤمنين 


القول الثاني : أنهم يرئثون بيوتهم ومنازلهم التي بي بأسمائهم في 
الجنة. وهو قول الكلبي ورثوا الجنة دون الكفار خلصت لهم بأعمالهم- 
واختيار أبي إسحاق”''. 

والمعنى: أنهم يؤول أمرهم إلى نعيم الجنة"'". 

قال المبرد: وأصل الميراث: العاقبة وإن لم يكن للأول منها شيء 
بسبب نسب» وإنما معناه الانتقال عن”" هذا إلى هذا كما قال يك «ووَأورئن 
لذت كَاثوأ» [الأعراف: ]١1"7/‏ الآية. م 
فعلى”*' القول الأول: هم واركين"”'تؤوتو اين" أقل النار منازلهم 
من الجنة. ويجوز أن يُسمى ميراثًا وإن لم يستحقوا ذلك بنسب. 

وعلى القول الثاني: صارت عاقبتهم الجنة. فهم وارثون ورثوا 
منازلهم التي بنيت لهم في الجنة. 
)١(‏ قول الواحدي إن هذا اختيار أبي إسحاق محل نظر؛ لآن أبا إسحاق قال في كتابه 

«معاني القرآن» 5/4: «أولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس» روى أن الله - 


1-2 


قوم 


جل ثناؤه جعل لكل امرئ بينًا في الجنة وبيثًا في النار» فمن عمل عمل أهل النار 


ورث بيته من الجنة من عمل عمل أهل الجنة» ومن عمل عمل أهل الجنة ورث بيته 
من النار من عمل عمل أهل النار. والفردوس أهله.. 
فأبو إسحاق اقتصر على هذا القول ولم يحك غيره. 

(0) ذكر هذا المعنى الثعلبي في «الكشف والبيان» 08/7 ب وعزاه لبعضهم. 

فر في (ع)1(غن): 

)0 في (ظ): (زيادة (هذا)ء بعد قوله (فعلى). 

(5) في (ع): (الوارثون). 

(5) (من )+ ساقطة هن () .(ظ). 
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سورة المؤمنين فد 
-١‏ ثم ذكر ما يرثون فقال: 9 الذِيرت يَرِثُونَ الْفْرْدَوْسَ# وهو البستان 
بلغة الروم”''. وقيل: بلغة الحبشة'". 
ومضى الكلام في تفسير الفردوس في آخر سورة الكهف. 
قال ابن عباس : يريد خير الجنان. 
هُمْ فيا خَلِدُونَ» يريد خلود' '' لا موت معه'* » ولذة لا انقطاع لهاء 
وملك لا زواله لهء وشيء لا يعلمه إلا الله. 


لي سس سر 8و سس ج23 
- 1100 


- قوله تعالى : «#وَلْفَد حَلَقَمَا الإفسنَ من سلس مّن طِيِنٍ» السلالة : 


العجين فانسل » و سللت ١‏ سيقت من غمده فانسل. ومن هذا يقال للنطفة ٠‏ 
سلذلة» وللولك ”شلير"*؟ ونال 
قالت بنت النعمان بن بشير””) لزوجها روح بن زنباع”* : 


)١(‏ هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. انظر: «الطبري» 27”57/١5‏ و«الدر المنثور» 
7/6 » ا(المهذب للسيوطى» ص١١7١-١17.‏ 

(؟) هذا قول عكرمة. ذكره عله القن “مه ب. قال الفراء في «معاني القرآن» 
١0خ‏ وهو عربى أيضًاء اعرف تسحى "البستان الفزدوسن: 

(6) في (ظ): (خلودّاء وملكًا). 

(5) في (ظ): (فيه). 

(4) فى (ظ): (السليل). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »8/١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 47/17؟ (سل) فقد 
نسب فيه بعض ما ذكر هنا لأبي الهيئم والليث» «الصحاح» للجوهري ١77١/68‏ 
(سلل). «لسان العرس» 7758/١١‏ (سلل). 

(00) هي : هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري #5ه. شاعرة فصيحة» كانت تحت روح بن 
زنباع ثم تزوجها الحجاج. ثم عبد الملك بن مروان. ولها معهم أخبار. 
انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان /٠‏ 16 . «أعلام النساء» لكحالة 6/ 109-5705, 


)م هو. وغ دز جاع نحن ولاح بن سالامة ] الجذامي. أمو ريق أمير فلسطين وسيد - 
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)ممه سورة المؤمنين 


وقجل كتنيت ]إلا نهر عدرسينة مكيلة افزاين للها 


سم ب 
يل 


(0010 


00 


- قومه وقائدها وخيبها وشجاعها. وكان شبه الوزير لعبد الملك يستشيره في أمره. 
توفى سنة 1ه 

لاسير أعلام النبلاءه 5/١580؟.‏ «البداية والنهاية» 67/9. 060-805. «شذرات 
الذهب» 2,401١/١‏ «الأعلام» للزركلي ”/ 5. 

البيت فى «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 00/7 منسوبًا لبنت النعمان بن بشير 
الأنصارية» وفيه: سلالة» تُجللها: بالجيم . 

وهو منسوب لهند بنت النعمان في «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص 278 وروايته فيه : 
وهل هذه إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها نَعُل 
و«اللآلى في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري ص .١7/9‏ و«العقد الفريد» لابن 
عبد ربه الأندلسي ١١0/7‏ وروايتها مثل ابن قتيبة لكن عند البكري: بغل» وفي 
المطبوع من العقد: بعل. 

و«نسب الأصبهانى فى الأغانى» 7719/8 هذا البيت لحميدة بنت النعمان تهجو 
زوجها روحًا.وروايته: وهل أنا. . تجللها بَعْل. 

والبيت من غير نسبة فى الطبري .»8/١8‏ «اللسان» 789/١١‏ (سلل). 

قال البطليوسي في «الاقتضاب» ”/ 44 عن رواية (بغل): (وأنكر كثير من أصحاب 
المعانى هذه الرواية» وقالوا: هى تصحيف؛ لأن البغل لا ينسل» والصواب: 
(نغل) بالنون. وهو الخسيس من الئاس والدواب. أه. 

ونقل هذا أيضًا ابن منظور فى «لسان العرب» "89/١١‏ عن ابن بري. 

قال البطليوسي ”/ :0٠‏ (وهل هند إلا مهرة) مثل ضربته. وذلك أنها انصارية» 
وكان روح بن زنباع جذامياء والأنصار أشرف من جذامء فقالت: إنما مثلي ومثل 
روح: مهرة عربية عتيقة علاها بغل. 

ذكر محقق «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ 50 أنه كتب في حاشية نسخة (س) من 
وفي المجاز (ألقوا) فى موضع (قالوا). ولم أهتد لقائل هذا البيت. 
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إذا :نشبوا فالو ا مدلالة أحيين 
واختلفوا ذ في المعنى بالإنسان في هذه الآية: 
فقال ابن 5 فين رواية عطاء- يريد آدم”") 
وهو قول" قتادة*" ٠‏ ومقاتل”"+. واختياز القراء”؟؟. قال “قتادة: 
إسجل 60 آدم من طين . وخلقت ذريته من ماء مهين. 
ونحو هذا قال الفراء: السلالة التي تسل من كل تربة"2. وكذا روي 
)20 
في خلق آدم الله اطيلاا أن طينه استل من اللأرض طيبها وسبخها 
راغي" : 
لل ذكره عنه ابن الجوزي ه/ ؟كق والرازي اارقىلى وأبو حيان /8 1 
(6) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ”/ 55» والطبري 8١/لا.‏ 
(9) «تفسير مقاتل» 1 ف 
(5) يظهر أن الواحدي اعتمد فى نسبة هذا القول إلى الفراء على الأزهري. فإن 
الأزهري في «تهذيب اللغة» 191/١7‏ ذكر قول قتادة: استل آدم...» ثم قال: وإلى 
أما كتاب الفراء «معاني القرآن» 71١/7‏ فليس فيه ذكر لشيء من ذلك» وإنما فيه : 
السلالة... 
() في (ظ). (ع): (أسل). 
() «معانى القرآن» للفراء .771١/7‏ 
(0) شبكها: السبحٌ : المكان يسبخ فيبنت الملح. واليكة- مشركة ومسيكة : "أرمن 
ذات نر وملح. 
انظر: السان العرب» ”/ 7١5155‏ (سبخ) «تاج العروس» 5194/17 (سبخ). 
0 روى أبو داود في «سننه' كتاب: السنةء باب: في القدر /١7‏ 2.500 والترمذي في 


«جامعه» كتاب : التفسير: سورة البقرة 4/ 74١‏ وغيرهما عن أبي موسى الأشعري- 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


اه سورة المؤمنين 


وقال الكلبي : الشللة: 'الطينم إذا فقضرزية انسل عن بيخ أضانماف: 
فذلك الذي يخرج هو السلالة''. ونحو هذا قال مقاتل”'". 

وعلى هذا أريد بالسلالة ذلك الطين الذي يخرج من الأصابع ع 
العضى: «واليجه قل قتاذة والقراء”7, 

وروي عن ابن عباس ما يدل على أن المراد بالإنسان في هذه الآية: 
ابن آدمء لا آدمء وهو ما رواه أبو يحيى الأعرج”*' أنه قال: السلالة 
صفوة”'' الماء الرقيق الذي يكون منه الولد'"2. وهذا قول مجاهد وعكرمة. 


- ف قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. 
والسهل والحزن والخبيث والطيب». وصححه الألباني. انظر: «صحيح الجامع» 
7 

.٠١9/١7؟ ذكره عنه أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» 0178/1 والقرطبي‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 59/7 ب. 

(6) قال ابن كثير ”/ 75٠‏ عن هذا الوجه: وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق. 
فإن آدم خلق من طين لازب. 

لدع هو: مصدعء أبو يحيى الأعرجء المعرقب. مولى عبد الله بن عمرو. ويقال مولى 
معاذ بن عفراء. روى عن علي وابن عباس وغيرهما. قال عمار الدهني : كان مصدع 
عالمًا بابن عباس. قال ابن المديني: وهو الذي مر به علي بن أبي طالب وهو يقص 
فقال له: تعرف الناسخ اليو قال: لا. قال: 5307 5 
قال ابن حبان: كان يخالف الأثبات فى الروايات وينفرد بالمناكير. وقال الذهبي 
0 «الكاشف»: صدوق. وقال في «المغني»: تكلم فيه. وقال أبن حجر: مقبول. 
«الكاشف)» للذهبي 47/7. «المغني في الضعفاء» للذهبي 5997/7. «تهذيب 
التهذيب» ١١٠/108٠ء‏ «تقريب التهذيب» 7/75 .50١‏ 

(0») فى (أ): (صفر). 

)زو الفترق 14 #امسانيو رواب الى كمي الأعربع» مسي كن امقر الاب 
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سورة المؤمنين /الاه 


قال مجاهد: هسُلَلَهَ يّن طِينٍِ» : من منى''' آدم' ".قال عكرمة: هو 
شما ل الل 0 كد20 

وعلى هذا القول أراد بالإنسان: ولد آدم. جعله اسمًا للجنس وهو 
اختيار الكلبي» لأنه قال في قوله: محَلَقََا الِإننَ4”” هو ابن آده”". 

وقوله: «يّن طِينٍ» أراد تولد السلالة من طين خلق آدم منه كما قال 
الكلبي : يقول من نطفة» سّلت تلك النطفة من طين والطين آده”" 

1- ويدل على أن المراد بالإنسان ابن آدم قوله: 9م جَعَلَنَهُ تُظمَدَ في 
ار مكين * يعني ابن آدم؛ لأن آدم لم يكن نطفة في رحم. 

اال بن آدم لا إلى الإنسان المدكون 
فق الآية الاو “تويز بالل لازي" الما ؤك 17" الأقيا نت والمراس نه 


- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 4١/7‏ بمثل السياق هناء وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ في (ع): (بنى). وهو خطأ. 

(0) رواه الطبري 8١/ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 4١/5‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير. 

(6) في (ظ): (الطين). 

(4) ذكره عنه البغوي 7/6 .4١١‏ 

(©) في (ظ). (ع): (تُحلق). وهو خطأ. 

(0) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» ”/ .١0‏ 

0) ذكره عنه البغوي .4١١/0‏ 

(8) فى (أ): (الأول). 

(9) لأنه: ساقط من (ظ)ء (ع). 

)9١(‏ في (ع): (ذكرنا). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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آدم- دل”"2 ذلك على إنسان مثله””2» وعرف ذلك بفحوى الكلام فكني عنه. 
وإ كارا ع4 [المائدة: ]٠١١‏ فالكناية في (عنها) ل 
على (أشياء) المذكورة في قوله: عن أَشَيَآ» ولكنها تعود على”*) ره 
أخر”"' سواها لا هي» وجاز ذلك لأن المذكورة دلت عليها من حيث 
اجتمعتا في اللفظ. وقل مر. 
وقوله : #فى كَرارٍ مَكنِ © يعني مستقرء وموضع قرارء فسماه هبالمصدر. 
قوله : (مّكِين) قال المفضل : مطمئن غير مضطرب”''. يقال: مكين : 
ين لكا 
قال ابن عباس والمفسرون في قوله: (مَكِين): يريد الرحم»ء مُكن فيه 
بأن هُيىء لاستقراره فيه إلى بلوغ أمده الذي جعل له”"". 
-١‏ قوله : د حَلَفَنَا النطفَة» مفسر في سورة الحج إل قوله : 
)١(‏ في (ظ): (ودل). 
(؟) العبارة في (ظ): (على أن له إنسان مثله). 
(9) في (ع) زيادة: (كثير) بعد قوله (القرآن). 
(5) ليست): ساقطة من (ع). 
(5) في (): (إلى). 
050 اخ تسيافطة هن 13 
3ع( لم أجده. 
(8) قوله: (يقال: مكين) إلى هنا في «تهذيب اللغة» للأزهري 7977/٠١‏ (مكان) منسونا 


() انظر: «الطبري"» .4/1١8‏ 
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سورة المؤمنين وه 
لمَحَلَقَنَ ان 
عِظَنمًا فَكْسَوْا الْعِظمٌ ظَتَمًا»ه وقرئ كلاهما (عظمًا) على الواحد”". 
قال الزجاج""': التوحيد والجمع هاهنا جائزان؛ لأنه يعلم أن 
الإنسان ذو عظامء وإذا ذكر على التوحيد فلأنه يدل على الجمع, عه 
اللحم ولفظه لفظ الواحد فقد علم أن العظم يراد به العظام. 
قال: وقد”*' يجوز من التوحيد إذا” كان في الكلام دليل على 
الجمع ما هو أشد من هذا. قال الشاعر: 
: 5 600 كن لعن فيه 
في حلقكم عظم'' وقد شجينا" 
1 2 2م) 
وقال أبو علي : الجمع أشبه بما جاء في التنزيل في غير هذا الموضع 
كقوله” ' «أوَكَالواً لَّدَا كنا عِظمًا ورقكا6 [الإسراء: 89] «أودًا كُنَا عِظمًا جره »# 
)١(‏ انظر: «البسيط» [الحج: 6]. 
() قرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش : (عظما فكسونا العظم) واحدًا 
ليس قبل الميم ألف بفتح العين وإسكان الظاء فيهمها. 
وقرأ الباقون: (عظاما فكسونا العظام) بالجمع فيهماء بكسر العين وفتح الظاء 
وألف بعدها. «السبعة» ص5 5 54» «التيصرة» ص7524» «التيسير؛ ص1908١»‏ «النشر» 
71/1 
(9) قوله: (على الواحد قال الزجاج): (كررت مرتين في (ظ). 
(:) (قد): ساقطة من (ع). 
(©) في جميع النسخ: وإذا. والتصحيح من المعاني. 
(1) في (ع): (عظما). 
(0) تقدم تخريج هذا الشطر. 
(4) «معاني القرآن» للزجاج 4-8/5. 
(9) في (ظ): (في قوله). 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


5206 سورة المؤمنين 


[النازعات: ]١١‏ يقَالَ من يحي العِظدمَ» [يس: 28]. 
والإفراد لأنه الي جنس 2 فأفرد كما أفزه" المصادر '" وغيرق 
من الأجناس : نحو : الإنسان والدرهم والشاء لبعد : 


عسوو سر < جو 


قوله: «إثرّ أَنسَأَتَهُ حَلَقَا؛ قال ابن عباس: يعني نفخ الروح فيه". 
وهو قول ادي ومجاهدء والشعبي. وعكرمة. والربيع. وأبى 
الال 6 زاف كك 00 القت 7 ب 
وقالافعادةة منود اتناك الشعى :و الأسفان ".وه اقول :شين 01 


)١(‏ (اسم): ساقط من (ع). 

() في «الحجة»: تفرد 

(9) في (ع): (الهادر). 

(4) «الحجة» لأبي علي الفارسي 784-588/0. وانظر: «إعراب القراءات السبع 
وعللها» لابن خالويه ؟7/ 2485-4886 «حجة القراءات» لابن زنجلة ص584. 
«الكشف» لمكي 77/7 . 

(5) رواه الطبري .4/١18‏ وذكره السيوطي في «الدر» 4١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

() في (ظ): (وأبو العالية). 

4 ذكره الثعلبي 08/7 ب عنهم سوى السدي والربيع. ورواه الطبري ٠١/١8‏ عنهم 
سوى السدي. ذكره ابن كثير في «تفسيره» 741١/7‏ عن هؤلاء جميعا 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 475 عن مجاهد وعكرمة أن العالية» وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص795. 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 44 والطبري ٠١/١8‏ عنه دون قوله: الأسنان. 
وذكره بهذا اللفظ البغري في «تفسيره») 0/ 517. 

(رواة الطيي ٠٠4‏ . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 977/5 وعزاه لعبد بن 


9 - 
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سورة المؤمنين ١؟ئه‏ 


ملك ع الس 5 2 5 
وروي عن ابن عمو انها “قال "شو استراء*السات”. وهو قول 
ساعد" قن عفن الرو اناك . 
اا ا ل 70 ع.. (ه6) 
وحكى الزجاج قولا آخر وهو: أن جعل ذكرًا وأنثى””. 
واختار صاحب النظم القول الأول» وقال''' : قوله: «ثَ حَلَقَنَا» إلى 


30 رع ره سس و 


قوله: لَحْمَا» قصة واحدة. ثم قال ثم أَنسَأَتهُ4 فجاء به على نظم سوى 
اللفظ الأول الذي درج عليه ما قبله من قوله خلقنا وخلقناء والإنشاء هو 


خلقًا آخر إلا بأن يزول عن كيفيته”"" الأولى وهي أنه كان لحمًا وعظمًا 


لل في (]): (يروى). 

- ذكره عنه ال؛ لعل ع/رمه‎ (١ 

() (مجاهد): ساقط من (ع). 

5( ذكره التعلبي “/4ه ب عنه من رواية ابن أبي نجيح وابن جريج. ورواه الطبري 
١١-٠١14‏ عنه من الطريقين المتقدمين. 
وذكره عن مجاهد السيوطى فى «الدر المنثورا 4/5 وعزاه لعبد بن حميد واين 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 4/5. والقول الذي حكاه الزجاج مروي عن 
الحسن البصري. ذكره النحاس في لمعاني القرآن» 1غ والبغوي في 
(تفسيره) 0/ .5١7‏ 
قال ابن عطية فى «المحرر» "735/٠١‏ -بعد أن ذكر الأقوال المتقدمة- وغيرها: 
وهذا الت لتخصيص كله لا وجه له وإنما هو عام في هذا وغيره من وجوه النطق 
والإدراك وحسن المحاولة هو بها آخرء وأول رتبة من كونه آخر هو نفخ الروح 
فيه» والطرف الآخر هو تحصيله المعقولات إلى أن يموت. 
وصضحح القرطبى ١٠١/7‏ ما ذكره ابن عطية. 

030 في (ع) زيادة (في) بعد (وقال). 

0) فى (أ). (ظ): (كيفية). 
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7ه سورة المؤمنين 


مواناء فلما حصل فيه الروح صار خلقًا آخرء حيوانًا بعد أن كان موائًا. 
قال: وفي هذا دليل على أن الجنين إذا استوي عظحة ولمجده عر 
العظم فقد صار إنسانًا تكون به الأمة أم ولدء والجنين ولدًا"'' إن شاء الله. 
قوله : بار أَنَّهُ»# أي استحق التعظيم والثناء بأنه”"" لم يزل ولا 


1 : ب ( 0 
يزال. والكلام في اج قر 


قوله : #أَحْسَنُ الْحَلِقِنَ»4 أي: المصورين والمقدرين. 

والخلق في اللغة: التقدير. والعرب تقول: قدرت الأديم وخلقته. إذا 
د لتقطع منه مزادة أو ل أو ينا 

وقال مجاهد: وتصنعون ويصنع اللهء والله خير الف 0 

قال الليث: رجل خالق» أي: صانع. وهن الخالقات» للنساء"'. 

وقالمقائل :بن سلينان:. يقول: عو أعمين: خلقا من الندوة :يخلقؤن 
التماثيل وغيرها الى لا يتخرك هنها تن . 


)0 في (ع): (ولد). وهو خطأ. 

(؟) في (أ): (بالله)» وهو خطأ. 

(9) في (ظ)ء (ع): (مما سبق). 

(5) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: متبَارَكَ أنَّهُ رب الْمَمِينَ» [الأعراف: 184]. 

(4) في «تهذيب اللغة»: والعرب تقول: خلقت الأديم» إذا قدرته وقسته. 

(5) في (أ): (وخفا). 

(0) هذا كلام الأزهري في «تهذيب اللغة» 77/1 (خلق). 

200 رواه الطبري .١١/8‏ 

(9) قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7/0" (خلق). وفي «العين» ١1١/4‏ 
(خلق) والبخالق : الصانع. وليس فيه وهن الغالكاف للقبباء. انها كن دوامياء 
خليقة : ذات جسم وخلق. 

)١١(‏ «تفسير مقاتل» 79/17 ب. 
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سورة المؤمنين وه 


ومعنى يخلقون: يصنعون. 

-١١6‏ قوله: مم إدََّ بعل دَلِكَ 4 0 ما ذكرنا من تمام الخلق. 
د 7 ل عند آجالكم. 

-١‏ قوله تعالى : وقد حَلََنَا موَفَكْرٌ سَبْعَ طَرآيقَ4 قال المفسرون7*) 
وأهل اللغة”” كلهم : يعني : سبع سموات» كل سماء طريقه. قيل: سميت 
طريقة لتطارقهاء وهو أن بعضها فوق بعض"". 

قال الليث: السموات السبع والأرضون السبع طرائق بعضها فوق 
2 
يقال: طارق الرجل نعليه» إذا أطبق نعلا على نعل. وطارق الرجل 
ا ل 00 كايا 

وقال أبو عبيدة: كل شيء فوقه مثلهء فهو طريقة"". 


() (بعد): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل») 1597/7 ب. 

(©) (لميتون) لم تكتب في (ع) في هذا الموضع. بل كتبت ضمن الآية التي قبلها 

(5) انظر: الطبري .15/١4‏ والتعلبي "/ 50 أ. 

(6) انظر: تهذيب اللغة» للأزهريء. «المستدرك» (ص779-778),. السان العرب» 
٠‏ (طرق). 

(5) ذكره الثعلبي "/ 7١‏ ب وصدره بقوله: قيل. وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن' 
7/. والطبري 8١/؟7١‏ وغيرهما. 

0) «تهذيب اللغة» للأزهري «المستدرك» ص7794-778 (طرق) نقلّا عن الليث. وهو 
فى «العين» 6//ا9 (طرق). 

00 اتهذيب اللغة» للأزهري «المستدرك» ص77 (طرق). مع اختلاف يسير. 

(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 01/7 ولفظه: كل شيء فوق شيء» فهو طريقه. 


0 
0 د م 
2 
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المؤمني: 
»6 سور من 


وقال ابن قتيبة: إنما سميت طرائق؛ لأن بعضها فوق بعضء ويقال. 


1 - 0110 
ريش طراق . 
قوله تعالى: وما كا عَنٍ الَقٍ عَفِِنَ4 قال مقاتل: يعني خلق 
: ( 
السماء 00007 


وقال الزجاج: أي لم يكن ليغفل عن حفظهن. كما قال الله كي: 
ذه سر رحس ل سر سجر سساح ل 00 5-0 53 0 زهرة 
© وجعلنا السماء حخفوظا# [الأنبياء: 11937 . 
5 فاه 5 5 (8) 
1 000 ا وري 
وَهَدَا الذئ ذكراء”*؟ هو ها قاله”"" المفسرون .وها كنااضء ”7 خلين 
-20 4 
غافلين من أن تسقط السموات عليهم» بل أمسكنا السماء بقدرتنا لكيلا 
قما على الخلة وساي 280 
اللسيواك 77 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص”79١.‏ وفيه: ريش طرائق. 
(؟) «تفسير مقاتل» 797/7 ب. 
(9*) «معاني القرآن» للزجاج 5/4. 
:؛) «معانى القرآن» للفراء 7/7 7737. 
) في (ظ): (ذكرنا). 
)١‏ في (ظ): (قال). 
اافي 10 (عن. والمثبت من (ظ)ء (ع) هو الموافق لما عند الثعلبي. 
8) في (أ): (كيلا). 
1) هذا كلام الطبري ١7/١14‏ والثعلبي "/ ٠١‏ أ. وذكره الرازي *7/ 417 وعزاه لسفيان 


ل اامعاني القرآن» للزجاج 5/ ؟ وفيه: خلقنا هذا الخلق. 


“رفع 4 
/ ام 
0 


أي لم نغفل عن الخلق إذ''' بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس 


والقمر والكواكبء التي بها ينتفعون» وأنزلنا منها عليهم الماء. وكأن هذا 

: - ل 

أقوى الوجوه. وهو معنى قول الحسن» يعني : ننزل عليهم ما يحييهم من 
زقرف 

المطر' "". 


4- قوله تعالى: ©«وَأنرَلنَا مِنَ أَلسَمَآهِ مآ بقَدَرِ» أي: بقدر يعلمه الله. 
وقال مقاتل : بقدر ما يكفيهم للمعيشة””'. قال ابن عباس : يريد النيل. 
وعلى هذا القول الماء المذكور في الآية مخصوص”". 

وقال الكلبي: هو المطر. 

وعلى هذا معنى #تَأسَكتّهُ فى الْأَرَضٍّ يريد ما يبقى في العُدران 


والمستنقعات والدّحلان"". أقر الله الماء فيها لينتفع به الناس في الصيف 
وعند انقطاع الأفطان: 
وقال آخرون”': هو العيون والينابيع التي يخرج الماء منهاء وذلك 


010( 
إفة 
فرة 
دع 
(( 
© 


4“ 


في (أ): (إلا). وهو خطأ. 

في (أ): (نزل). 

ذكره عنه الثعلبي ل/ 50 أ 

«تفسير مقاتل») 797/15 ب. 

ولا وجه لهذا التخصيص. لعدم الدليل. 

في (أ): (الدجلان)» وفي (ع): (الدخلان)» والصواب ما في (ظ). وهو جمع 
دحلء والدحل والدّحل : هوة تكون في الأرض وفي أسافل الأودية؛ فيها ضيق ثم 
تتسع. «الصحاح» 4 (دحل). «لسان العرس» 771/١١‏ (دحل). 
والعُذْران: جمع غديرء وهو القطعة من الماء يغادرها السيل. «الصحاح' 
77-7 (غدر). 

ذكره البغوي 5١5/80‏ وصدره بقول: قيل. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


الجومق.: 
ا سور لمؤمنين 


من ماء السماء أودعه اللّه الأرض. 
وهذا معنى قول مقاتل بن سليمان» فقد قال: يعني العيون"". 


وقال أبو إسحاق: هو دجلة والفرات وسيحان وجيحان. فقد روي 


أده الأهان الأريعةتهة الع 

ومعنى دَأَسَكَتّهُ فى الْأَرْض»”" جعلناه ثابنًا فيها لا يزول”؟". 

قوله: ًا عل ذَمَابِ به لَمَندِرودَ» قال ابن عباس: يريد أنه سيغيض 
ويذهب. يعني النيل. 


وعلى هذا كأن الله تعالى وعد أنه يذهب النيل حتى ينقطء””. 


)١(‏ «تفسير مقاتل») ”79/7 ب. 

(0) روى مسلم في صحيحه كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ما في الدنيا من 
أنهار الجنة 5/ 1١87‏ عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يك «سيحان وجيحان 
والفرات والنيلء كل من أنهار الجنة». 
وروى النحاس فى «معانى القرآن» 5/ .56٠‏ وابن عدي في «الكامل» 3225/5 
والخطيب البغدادئ في ناريخ بغداد»؛ ١//ا0»‏ والواحدي فى «الوسيط») 5857/7 
كلهم من طريق مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن النبي يَككَِةٍ قال: «أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سيحون وهو نهر 
الهند. وجيحون وهو نهر بلخ. ودجلة والفرات وهما نهرا العراق. والنيل وهو نهر 
مصرء أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على 
جناحي جبريل. فاستودعها الجبال وأجراها فى الأرض... فذلك قوله تعالى: 
وَأنرَلنَا مِنّ اَلصَمَكِ ما بِقَدَرٍ دََسَكَنَّهُ فى الْأيْضٌ»..» الحديث. 
وهذا الحديث قال عنه ابن عدي بعد روايته أنه منكر المتن. وضعف إسناده 
السيوطي في «الدر المنثور» ”/ 46. 

(6) في (أ): (أسكناه)؛ وهو خطأ. 

لدع «معاني القرآن» للزجاج 4/ .٠١‏ 

0( لا دليل على هذا من كتاب أو سنة صحيحة. 
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كن قول الكلبي معناه: وإنا لقادرون على أن لا ننزل عليكم 
المطرء حتى تهلكوا وتهلك حروثكم وأنعامكم. 

وقال مقاتل : «وَنًا عل دَهَانِ بو لَقَدِرُونَ» فتغور العيون في الأرض فلا 
ند ليه" . 

'- قوله تعالى : «إوَسّجَرَهٌ ترج » عطف على (جنات) في قوله: 
«تانشأنا لَك بو نت 7" . 

وأجمع المفسرون كلهم على أن هذه شجرة الزيتون”* 

وخصت هذه الشجرة بالذكر؛ لأنه لا يتعاهدها أحد بالسقى ولا 
اع أحد من العباد. . وهي تخرج الثمرة التي يكون منها الدهن ا 
تعظم به الفائدة وتكثر”" المنفعة» فذكرت للنعمة”*' فيها والمن بها""". 

قوله : هومن 0 سَينآء# مضى الكلام فو 011 5 
سينا فقال ابن عباس- في رواية عطاء : 07 العا الي 1ن 


)١(‏ في (ظغ)ء (ع): (وعلى هذا قول...) بزيادة (هذا). 

(؟) «تفسير مقاتل) 79/7 ب. 

(*) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس #/7١1.ء‏ «البيان في غريب إعراب القرآن» 
للأنباري .١181١7/7‏ 

(5) انظر: «الطبري» 217/1١8‏ الثعلبي “*/ ٠‏ أء «الدر المنثور» 5/ 46. 

(4) في (أ): (ولا يرا عليها). 

(7) في (ظ): (الذي يطعم وتعظم به الفائدة). 

(0) في (ظ): (وتذكر). 

() في (ظ): (النعمة). 
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[وهو قول قتادة''' . 

وقال المجفافة وف نا المع بالع 22 
لا شقان : كل جبل يحمل الثمار فهو سيناء» يعني : الحسه ]20000 
كال الكل لاطرو 42 الل الفيي 7 

وقيل: معنى هَسَيْنَا» البركة. كأنه قيل: جبل البركة. وهذا قول ابن 


: 5 0م02 
عباس في رواية عطية ". 


وقال مجاهد : اسَيْئَة حجارة”''. يعني أن سيناء اسم حجارة بعينها 


أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. 


010 


030 
فر 


040 
040 


والأصح في هذا أن يقال: «#سَيْما#اسم ذلك المكان الذي به هذا 


رواه عبد الرزاق 4/١‏ والطبري 2237/4 وذكره السيوطى فى «الدر» 0/5», 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

في (أ): (بالقبطية)» وهو خطأ. 

رواه الطبري ١.١7/١4‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ 445 وعزاه لابن جرير 
وابن أبي حاتم. 

رواه عنه الطبري 74٠/٠‏ عند قوله 9طور سَيْنَآهُ» [التين: ؟]. وذكره عنه 
السيوطي في كتابه : «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» ص7١٠‏ من رواية 
ابن جرير وابن أبي حاتم. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

١تفسير‏ مقاتل» 79/7 ب. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 40 بلفظ: ذو شجر. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورا 457/57 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

ذكره الثعلبي "/ ١‏ أ من رواية عطية. ورواه الطبري ."/١4‏ 

ذكره عنه السيوطى فى «الدر المنثور)ا 130/5 وعزاه لعبد بن حميد. وذكره عله 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة المؤمنين 8ه 


الجبل؛ لأن سيناء لا تعرف في العربية”''. 


وهذا قول ابن زيد. قال: هو الجبل الذي نودي منه موسى اليم وهو 
0 
بين مصر وأيلة : 
ونحو هذا روى الضحاك عن ابن عباس”". واختار”*؟ الزجاج أنه 
لمكا 
وخضن هذا الجبل شيانة الزيثون يداه لأن: أو لما نبت" الزييون نيس 
هناك. قاله مقاتل"“. 
اختلف القراء فى قوله”" «#سَينناة» فقرئ بفتح السير: اننمد 
و لقراء في قوله «وسياء» فقرئ بفتح السين وكسر , 
ا 0 : : : 000 
)١(‏ انظر: «الطبري» .١5 /1١4‏ 
هع ذكره عنه بهذا اللفظ التعلبي ع/.> 0 ورواه الطبري ١/14‏ بنحوه. 
وأيلة: بلدة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام. انظر: «معجم البلدان» 
0١‏ ا«مراصد الاطلاع» ١١8/١‏ 
©) روى الطبري ١5/١48‏ نحوه عن ابن عباس من رواية عطاء الخراساني. 
(5) (واختار): ساقطة من (ع). 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .٠١/5‏ 
(5) «تفسير مقاتل» ١9/7‏ ب. وما ذكره يحتاج إلى دليل. فالله أعلم. 
0) (قوله): زيادة من (أ). 
0 في 54 (ع): (وكسره). 
(9) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: (سيناء) مكسورة السين. وقرأ الباقون بفتحها. 
(السيعة» ص5 550-55. «التبصرة» ص 754. «التيسير4؛ ص198١.‏ 
)١(‏ فى (ظ): (قرأ). 


اسم 
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علباء'''» غير منصرفء إلا أن سيناء هاهنا اسم للبقعة ولا”'' ينصرف9, 
الاسه”؟“ عنده في المعرفة ولا النكرة؛ لأن الهمزة في هذا البناء لا تكون 
إلا للتأنيث ولا تكون للإلحاقء ألا ترى أن فَعْلَالَا””' لا يكون إلا فى 
الشاعت نكو ' الال والقلقال'"*" :وإذا الختصى .هذا التباء دهن 
الضرب”" لم يجز أن يُلحق به شيء. 

وأكاعم: بير البنيع فاليم فيه مهل عد اليا" كعداة وسرنان 
و 3*1 القن ورت قن تعره ورعوارة""'> لما عت :على الما تيف 


)١(‏ في (أ. ع): (علياء)» وفي (ظ): (علياء) مهملة. وعلباء: عصب العنق» واسم 
رجل. انظر: «تهذيب اللغة؛ .4٠57/7‏ «الصحاح» للجوهري ١88/١‏ (علب). 

(0) في (ع): (لا ينصرف). 

(9) امعاني القرآن» للزجاج ٠١/5‏ مع حذف واختصار. 

(5) في (ع): (والاسم). 

(0) في (أ» ع): (فعلال)؛ وهو خطأ. 

(5) القلقال: يقال: قلقل الشيء فَلْقَله وقِلْقَالا ومَلْقَالا وقُلقَالاء أي حرّكه فتحرك 
فاضطرب فإذا كسرته فهو مصدرء وإذا فتحته فهو اسم مثل الزلزال والرُلزال 
والاسم: القلقال والقّلقال. ورجل قلقال: صاحب أسفار. السان العرب» 017/1١‏ 
(قلل). 

(0) في «الحجة»: اختص اليناء هذا الضرب. 

00 في (أ): (التاع وفي (ظ): (مهملة). 

(1)5 في '(ع): (جرياء)» وهر خطأ: 

1 ىا (درجاته)؛. وفي (ع): (درجايه)». وفي (ظ): مهملة. والتصويب من 
«الحجة). 
و(درحايه) : (في «تهذيب اللغة» 7/5 :5١5‏ قال أبو عبيد: إذا كان مع القصر سمن 
فهو درحاية. 
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وإنما لم ينصرف على"'١'‏ هذا القول وإن”") كان غير مؤنث» لأنه جعل اسم 
بقعة أو أرضء» فضنا و .كم له آمر 8 سمت يل 

قوله: تبت يالدّمْنِ4 وقرئ: ثنبت”*. قال الزجاج: يقال: نبت 
الشجر وأنبت في معنى واحد. قال زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم2 قطيئًا لهم حتى إذا أنبت البَقّل07*0) 


)١(‏ في جميع النسخ: (وعلى)» والتصويب من «الحجة)». 

(0) فى (أ): (فإن). 

إفرة فالتحجة؛ للفارسئن .590١---0‏ وانظر : «الكشف» لمكى بن أبى طالب ؟7/ 2117177 
«الدر المصون» للسمين الحلبي 777/8-/87. 00 

(4) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (تُنْبتُ) بضم التاء وكسر الباء» وقرأ الباقون: (تَنْبْتُ) 
بفتح التاء وضم الباء. 
(السبعة» ص50 5» «التبصرة» ص735. «التيسيرة ص09١.‏ 

(4) هذا البيت أنشده الزجاج لزهير في «معاني القرآن» 5/ .٠١‏ وهو في «ديوان زهير' 
ص 4١‏ من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المُري» وفيه: (بها) مكان (لهم)» 
و(نبت) مكان (أنبت). 
و«المعانى الكبير») لابن قتيبة .286784/١‏ «جمهرة اللغة») لابن دريد ص276!7 
7, امغني اللبيب» أدبن هشام ْ/)-,», «لسان العرب» (نبت)» 
و«خزانة الأدب» .60/١‏ 


وقبل هذا الويعة 0 
إذا السّنة الشّهْباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في السّنةَ الأكل 
فاه 


قال الشنتمري فى «شرحه لديوان زهير» ص١‏ : (قوله: (رأيت ذوي الحاجات 
تعن الققراء والمسفاح ار النظيق اهل الرخل سمه رالقظيق أبكا الشاكن 
في الدار النازل فيهاء وأراد هنا الساكن. د يعني أن الفقراء يلزمون بيوت هؤلاء القوم 
مقو تق ادر امع ست نيا الثاين وينبت البقل). 
وانظر «شرح ثعلب لديوان زهيرا' ص 297١‏ و١اشرح‏ شواهد المغني"» 56/١‏ 
() «معانى القران» للزجاج #/ .٠١‏ 
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اك أنو :علي قد قالوا أنيكق فى مجر : لبت »6 وكأن الهمزة فى 
اده اللعيدف ومرة لغيره» يكون من باب: أحال وأجرب وأقطف, 
أى: صار ذا حيال وجرب. والأصمعي ينكر أنبت» ويرعم أن قصيدة رهير 


5-5 


التى فيها : [حتى إذا]”" أنبت البقل» متهمة. وإذا"'' جاء الشيء مجيئًا كان 
للقياس فيه مسلك وروته الرواة لم يكن بعد ذلك موضع مطعن”*'. 

وأما وجه القراءة””» فمن قرأ «ثْبتٌ يِالذَّهْنِ» احتمل وجهين : 

أحدهما: أن يجعل الحاو اكد وريد تت الده 5 ولحفت: الب 
كما لحقت في قوله: ولا ثُلقُوا يليم ِل الك * [البقرة: 140] أي: لا 
تلقوا أيديكم. يدلك على ذلك قوله: 9إوَآَلق فى الْأَرضٍ روبق أن تَِيدَ 
بحكث »4 [التحل : ليوف" 

وقد زيدت هذه الباء مع الفاعل كما زيدت مع المفعول. وزيادتها مع 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (وقال). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(9) في (ع): (إذا). 

(5) «الحجة» ه/197. 

(0) في (ظ): (القراء). 

(0) في (أ): (بالدهن)» وهو خطأ. 

(0) قوله [أن تميد بكم] ساقط من (ظ).» (ع). 

(4) وعلى هذا الوجه تكون حجة من ضم التاء من قوله (ثنبت) أنه جعله رُباعيًا من : 
أنبت ينبت» وتكون الباء في (بالدهن) زائدة» لأن الفعل يتعدى إذا كان رباعيًا بغير 
حرف. كأنه قال: تنبت الدهن؛ لكن دلت بالباء على ملازمة الإنبات للدهن» كما 
قال تعالى: أثراً أن ريك [العلق: ]١‏ فأتى بالباء» و(اقرأ) يتعدى بغير حرف 
لكن دلت الباء على الأمر بملازمة القراءة. أه من «الكشف» لمكي بن أبي طالب 
ا . 
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5 مه : : د + )١(‏ 
المفعول به أكثرء ذلك تحن اقول : 
الورياتيك والانساة تنسب مدا لافيت لون شن اذ 


وقد زيدت مع هذه" الكلمة بعينها قال: 


)١(‏ هذا البيت أول أبيات لقيس بن زهير بن ججذيمة بن رواحة القيسي. وكان سيد 
قومهء ونشأت بينه وبين الربيع بن زياد القيسي شحناء في شأن درع ساومه فيهاء 
ولما نظر الربيع إلى الدرع وهي على ظهر فرس قيس أخذها ثم ركض بها فلم يردها 
عليه» ثم إن قيسًا طرد إبلا للربيع » وقيل إبله وإبل إخوته. فقدم بها مكة. فباعها من 
عبد الله بن جدعان التيمي». معاوضة بأدراع وأسياف. وفي هذا يقول قيس: 

الدع «يناتيييك و د 
وبعده : 
وكعتشينا غير النرقن تشرف: . جاذزاة: .وأسعياف: حيداة 
انظر: «خزانة الأدب» 7559-756/4,. 
والبيت في «ديوانه» ص74 وروايته فيه: ألم يبلغك: «معاني القرآن» للفراء 
7/ 537 «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 075٠/١‏ «المقاصد النحوية» للعيني 
720١‏ السان العرب» ١5/١5‏ (أتى)» «شرح شواهد المغني» للسيوطي 
.6١8/ 7/١‏ «خزانة الأدبس») .551١/8‏ 
وهو غير منسوب في «الكتاب» .7177/١‏ «الخصائص» لابن جني ,37357/١‏ لسر 
صناعة الإعراب) ١/لاله.‏ 7/5 5”31. 
قال البغدادي في «الخزانة» 5/4 *: و«الأنباء؟ : جمع نبأ وهو خبرٌ له شان 
و(اللبون): (قال أبو زيد: هي من الشاءء والإبل ذات اللبن..وقيل : اللبون: الوبل 
ذوات اللبن. وبنو زيادهم: الربيع وعمازة » وقسن .وان ودبيو زياةرين سميات بن 
عبد الله العبسي» والمراد لبون الربيع بن زياد فإن القصة معه. 
وانظر: «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 787-78٠ /١‏ 

ف ف 2 (بهذه). 
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ا 


وأسفله بالمرخ والشَبّهان©») 
:. 2 
ويجوز أن يكون الباء متعلقًا بغير هذا الفعل الظاهرء ويقدر””) مفعو لا 


)١(‏ فى (): (الشت)» وفي (ظ). (ع): (الشب)». والتصويب من «الحجة». 

6 ّ «الحجة»: حوله. 

إفرة ايك أنشدة أبق على في «الحجة» 794١/0‏ من غير نسبة» وعنده: (حوله) مكان 
(صدره). 
ونسبه الأصفهاني في «الأغاني» ١١7/14‏ ليعلى الأحوال اليشكري من قصيد قالها 
فى سِجنه لما سجنه عبد الملك بن مروان وروايته: (السدر). 
ولتعلى تسية. أبن السيذ البطليوسي .في #الاتتفناب» © 084١‏ والبفتأكي) ف 
«الخزانة» 7/6 5/ا1 ضمن تضيزة لف ثم 3 6 أنه يقال : إنها لعمرو بن عار 
الأزدي من بني خنيس. ويقال: إنها لجواس بن حيان من أزد عمان. 
ونسيه ابن منظور في «لسان العرب» 0057/١7‏ (شبه) لرجل من عبد القيس» ثم قال 
-بعد روايته للبيت: قال ابن بري: قال أبو عبيدة: البيت للأحول اليشكري واسمه 
يعلى. وهو من غير نبسة فى: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 58/7» «أدب الكاتب» 
لابن قتيبة ص"١4.‏ العا القرآن» للأخفش © الطبري 5١/؟/,‏ 
وعندهما- الأخفش والطبري: (السدر) مكان (الشث)»: «معاني القرآن» للزجاج 
#/ 5 وتصحف (الشث) في المطبوع إلى: البث. , 
قال البطليوسي في «الاقتضاب» 7/7 794-797: الشث: شجر طيب الريح مر 
الطعم فيما ذكر الخليل» وقال أبو حنيفة: أخبرني بعض الأعراب قال: الششث: 
مثل شجر التفاح الصغار. والمرخ: شجر خوار خفيف العيدان ليس له ورق ولا 
شوك. تصنع منه الزناد» وهو من أكثر الشجر نارا. والشبهان: شجر يشبه السمر 
كثير الشوك وهو من العضاة. وقال الخليل: الشبهان: الثمام. أه. 
والشبهان: ضبطه البغدادي 717/0 بفتح الشين المعجمة وضم الموحدة وفتحها. 

لع في «الحجة»: حمله على : ويُنْبتٌُ أسفلة المرخ. 

0( في (ظ): (ونقدر). 
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محذوفًا تقديره: وينبت جناها أو ثمرها وفيها دهن وصبغ”'". 
قال أبو الفتح الموصلي في شرح هذا الوجه الثاني: ذهب كثير من 
الناس إلى أن الباء في قوله: تيت يِلدّهْنِ4 زائدة» وأن تقديره: تنبت 
الدهن. وهذا عند حذاق أصحابنا على غير وجه الزيادة» وتأويله عندهم : 
تَنْيْت ما تنبته والدهن فيه» كما تقول: خرج زيد بثيابه»ء أي: وثيابه عليه 


وركب الأمير بسيقه . أ : وسيقه معه. كما تكله المع 7 


وُُ .امات د ا . . أن || 25 8 ف كل ّ ً - || - , 1 با : وَدِ 
أي قطع الحبل ومروده ا و نشل انق على في هذا الوجه 
كام 


)١(‏ «الحجة» لأبي علي الفارسي 797-791١/0‏ مع تقديم وتأخير. وانظر: «حجة 
القراءات» لابن زنجلة ص4860» «الكشف» لمكي بن أبي طالب 177/7. 

(؟) إنشاد الأصمعي لهذا البيت في «سر صناعة الإعراب» لابن جني 2175/١‏ وفي 
(المحتسب» / لابن جني أيضًا ولم يذكر قائله. 
وقد ذكر الجوهري في «الصحاح» 1148/5 (خرف) أن الأصمعي أنشده في كتاب 
(الفرس) ونسبه لرجل من بني الحارث. وكذا قال ابن منظور في «لسان العرب» 
04 (خرف). 
والبيت بلا نسبة في: «تهذيب اللغة» للأزهري / 706٠١‏ (خرف)» «المخصص» 
ليو سيية 1517/5 : 
قال ابن منظور 77-577/9: وقوله: (مستنة): (يعني طعنة فار دّمها باستنان» 
والاستنان والسنٌ: المَرِّ على وجهه. يريد أن دمها مر على وجهه كما يَمْضي 
المَهّْر.. والمِرُودٌ: حديدة توتد في الأرمن نشد فيها خبل الذاية: 
قال الجوهري :١17548/54‏ والخروف: الحَمّلٌء وربّما سمي المّهْرٌ إذا بلغ ستّة 
أشهر أو سبعة أشهر خروفاء حكاه الأصمعي. 

(6)' امير ضنناعة الاعرات» 172/1 

(:) (فقَال): ليست في (ظ)ء (ع). 
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25 سورة المؤمنين 


يَعْثْرنَ فى عد الطاف” كانها-. اكس ده بني يَزِيد الأد ا 
١‏ : 1 : ف ١‏ 1 
أراد يعثرن مطعونات». فالجار والمجرور في موضع الحال, 
ووكوة الود فل الآية على أن المفعول محذوف والباء للحال» والتقدير: 
0( 4 2 4 . : . َ 
تتبدكا لمرة بالدهه” ؛» [فحذف المفعول. و(بالدهن) في موضع الحال كانه 
: : لالد 
نبت وفيه دهن ١‏ 


شن (): (الظهات» وفي (ع): (الطهات)» ومثلها في (ظ) مهملة. والتصويب من 
«سر صناعة الإعراب» وغيره من مصادر تخريج الخبر. 

(؟) البيت في «سر صناعة الإعراب» 2١75/١‏ و«المحتسب» 88/75 من غير ذكر 
لإنشاد أبي عليء بل نسب البيت للهذلي. 
وهو منسوب لابي ذؤيب الهذلي في «ديوان الهذليين» ٠٠١/١‏ «المفضليات» 
ص 57550 وفيها : (تزيد) مكان (يزيد)», «اللسان» ”7/ 96 (نبت) وفيه (تزيد)» «خزانة 
الأدب» (ب١/775)‏ وهو من قصيدة له مشهورة أولها: 

أمن المنون وريبها..... تتوجع. 

وهو في هذا البيت يصف حُمّر وحش أصابتها السهام» فقوله (في حد الظبات) 
الليات” عنهم: (ظيه) وهو اطرف النسل فق أسكل + وهو يزيد :قوع كانوا تجار 
بمكة نسبت إليهم هذه البرودء وهي برود حمرء فشبه طرائق الدم على أذرع تلك 
الحمر بطرائق تلك البرود الحمر. 
انظر : ااشرح ديوان الهذليين» للسكري ١/6؟2.75-1‏ ااشرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» لأبي أحمد العسكري ص455. وفيه الكلام على رواية (يزيد). 
و(تزيد). وتصويب ابن دريد تصويب رواية (يزيد) وتخطنة (تزيد)ء «خزانة الأدب' 
للبغدادي /١‏ 5لا ١ا-لالا؟‏ . 

(9) في (ظ): (والجار). 

(4) في (ع): (والدهن). 

)5( ساقط من (ع). 

)3 لم أقف على قول أبي علي وإنشاده. 


7 
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سورة المؤمنين 9 
ع 4 5 
وذكر أبو علي ' وجهين اخرين : 
أحدهما: أن الآية من باب حذف المضاف. فيكون”" معنى اتيت 
بَلدّهْن» أي : بذي الدهن أ تنبت ما فيه دهن. 
والوجه الثاني: أن يكون أنبت بمعنى نبت» وتكون الباء للتعدي”؟». 
كما أنها لو كانت فى" نبت فكان كذلك”". 
ع 2 .و 0 3 
ومن قرأ تبت يَِلدَهْن4 جاز”'' أن يكون الجار فيه للتعدي أنبته 
ونست لكا ويجوز أن يكون الباء 1 موضع حال كما كان و القراءة 
ل ا. 7 : 000 

الأولى. ولا تكون للتعدي ولكن : تنبت وفيها دهن ه 

)١(‏ (أبو على) ساقط من (ظ)» (ع). 

(0) ذكر أبو علي هذين الوجهين في «الحجة» 00/0 عند قوله تعالى: #ينبت» 
اللنتحل: .]١١‏ 

() في (ظ)ء (ع): (ويكون). 

(4) فى «الحجة»: وإذا ثبت (أنبت) فى معنى: نبت» جاز أن تكون الباء للتعدي. وأبو 

0 في «الحجة» : مع. 

)١(‏ وعلى هذا الوجه تكون القراءتان على هذه اللغة بمعنى واحد. وانظر: «علل 
القراءات» للأزهري 4715-8777/7» «الكشف» لمكي بن أبي طالب .١7177/7‏ 

00 في (ع): (أجاز). 

(4) به ساقطة من (أ). وفي (ظ): (ونبته)» والمثبت من (ع) وهو الموافق لما في 
«الحجة). 

)١(‏ من قوله: ومن قرأ.. إلى هنا نقلا عن «الحجة» لأبي علي 1947/0. وفي الباء في 
قوله (بالدهن) وجه آخر ذكره ابن كثير "/ 787 وهو أنها دخلت لأن فعل (ينبت) 
مضمن لمعنى فعل آخرء قال: وأما على قول من يضمن الفعل. فتقديره: تخرج 
بالذهن» أو تان بالدهن» ولهذا قال: (وصبغ) أي أدم. قاله قتادة (للآكلين) أي 
فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ. 


4ه سورة المؤمنين 


قوله : مإوصِبّغ اد كلينَ 4 وصبغ للآكلين) قال الليث: الصبغ 
والصباغ: ما يصطبغ به من الأدم''". 
ا ضف" آلف 4 ش 
وقال غيره: الأصل”'' في الصبغ " والصباغ: هو ما يلون”؟ به 
الثياب» فشبه به ما يصطبغ ف وذلك أودا لس لوث الست نا دير 
فيه» والاصطباغ بالزيت العَمُس فيه للائتدام يه"). 
والمراد بالصبغ : الزيت. في قول ابن عباس. فإنه يدهن به ويؤتده””". 
وهو اختيار الفراء”*. جعل الصبغ الزيت. 
وقال مقاتل : جعل الله في هذه الشجرة أدمًا ا 
وعلى هذا الأدم: الزيتون» والدهن: الزيت. وهو اختيار الزجاج. 
3 يعني بالصبغ : ال 
. 5 . لله علس ل مل 2 م اي ارما يز - 
-١‏ قوله تعالى: «إوَإنَّ لكر في الأنمم لير شسقيكر يما فى بطونا4 
)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 717/8 (صبغ) نقلا عن الليث. وهو في «العين» 775/54 
ما يصطبغ في «الأطعمة» ونحوها أي يؤتدم. 
(؟) (الأصل): ساقطة من (ظ). 
(6) في (): (والصبغ). 
(4) في (ظ): (يكون)» وهو خطأ. 
(5) في (أ)» (ع): (الحر. مهملة. وفي (ظ): (الحبر. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 4-4 (صبغ)» «لسان العرب» ا 
(7) الفراء ساقطة من (ظ). (ع). وانظر: كلام الفراء في «معاني القرآن» ؟/ 57. 
(9) «تفسير مقاتل» "٠‏ أ. وفيها: إدامًا. 
لل م اامعاني القرآن» للزجاج 5/ .١١‏ قال الأزهري في اتهذيب اللغة» 8/ /ا7 بعد حكابة 
هذا القول عن الزجاج : وهذا أجود القولين؛ لأنه قد ذكر الدهن قبله. 


0 
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00 00-0 ا 

و2 فِبَا منْقِعٌ كَثِيرَةُ# في ظهورهاء وألبانهاء وأوبارهاء 
وأصوافهاء وأشعارها. 

«وَيبًا تَأْكلُونَ» قال ابن عباس: من لحومها وأولادها والكسب 
عليها”". قوله: ع#وعكّبَا# قال ابن عباس : يريد الإبل خاصة”'. 

«وعَلَ الْدزْكِ مون قال الكلبي: أما في البحر فالسفن» وأما في 
البر فالايل”". 

وهذه الآية تدل على أنه يجوز أن يذكر أشياء» ثم كين 
بعضهاء فتعود الكناية إلى البعض لا إلى الجميع» وذلك أن الأنعام اسم 
للإبل والبقر والغنم» ولسنا نحمل على شيء منها إلا الإبل» فعادت الكناية 
إليها من جملة الأنعام. 

والبقر منهى عن ركوبها في الحديث الذي ورد: ”أن رجلا ركب 
بقرة» فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحراثة». والحديث مشهور”". 


() في (ظ)ء (ع): (مفسر). 

(؟) عند قوله تعالى : لون لَك في الَْمَم لَه َك ينا فى بون ينا بن رودم لَص 
سَِعَا لِشَّرِيينَ» [النحل: 17]. 

) و(5) ذكرهما ابن الجوزي 558/0 من غير نسبة لأحد. وانظر: «تنوير المقباس» 
ص7١1.‏ 

(0) ذكره البغوي 6/ .»5١8‏ وابن الجوزي 558/0 من غير نسبة. 

(5) في (ظ): (يعني). 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: الحرث» باب: استعمال البقر للحراثة 24/0 
ومسلم في «صحيحه» كتاب : فضائل الصحابة»ء باب: من فضل أبي بكر الصديق 
000 ْ 
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كم سورة المؤمنين 


ونظير هذه الآية في تذكير النعمة بالحمل على الإبل والسفن قوله. 
محلم في الي وَالْبْحْرٍ #* [الإسراء: .]7٠١‏ 
1- قوله تعالى: لوَلْقَدْ أَرَسَلنَا نْمَا إِك َيه فَقَالَ يَمَوْرِ» قال ابن 


عباس: يعزي نبيه يك بأن غير أمته قد كذبوا أنبياءهم وجحدوا 
1 60000 


قَقَالَ يَمَوٍَ أَعَبُدُواْ أله قال ابن عباس: أطيعوا الله. وقال مقاتل : 


8 ون 
وحدوا اه ا 


ما لك من إِلَهِ غيرهة6 مأ غيره لكم رب ومعبود 3ق تقو أو لا 
تتقونه بالطاعة والتوحيد. قال ابن عباس : يريد. أفلا تخافون 2 


4- قوله: بريد أن يِنْفَصَّلٌ عَليَحكُمْ» قال ابن عباس: يريد أن 
0 62 
يرأسكم ويسودكم ". 

والمعنى: يريد أن يصير له الفضا عليكم فيكون متبوعًاء وأنتم له 
. (5) 
"١ 6‏ 0 

ولو سَاءَ ألّهُ» أن لا نعبد”"' شيئًا سواه «الأنزل مَلتَكة»* لأرسل 
ملائكة فكانوا'” رسلهء ولم يرسل بشرًا آدميًا .«إمّا سَمِعَمَاك الذي يدعونا 
إليه نوح من التوحيد. 
)١(‏ في (ظ)ء (ع): (البعث). 
أفرم ذكره ابن الجوزي: 00 بمعنأه وعزاه للمفمتريق: 
(9) «تفسير مقاتل» "٠/7‏ أ. 
2 انظر : «الطبري» ١15/4‏ والبغوي 4/0 . 
(5) انظر: «القرطبى» .١1١8/١7‏ 
(1) هذا قول الطبري ونصه .١15/١8‏ 


(0) في (ظ): (يعبدوا. وفي (ع): (يعبد. والمثبت من (أ) هو الموافق لما عند الطبري. 


(4) في (ظ)ء (ع): (وكانوا). 


0 
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سورة المؤمنين اكه 


ف َبَلَِا الْأوَلِينَ» قال ابن عباس : في الأمم الماضية(". 

والباء في 9 بِهَندَا4”' زائدة' "'. و#في» ظرف لمحذوف. كأنه قيل: 
ما سمعنا بهذا سابقًا أو كائنًا في آبائنا الأولين. 

0 قوله: «إِنْ هُوَ إِلَا مَل به حِنَّةّ4 أي حالة جنون» وهي غمرة 
تغطي العقل 0 

وقال الفراء: «حَىٌ حِبنِ» أي إلى وقت ما. ولم يعنوا بذلك وقنًا 
معلومًاء وهو كقول القائل: دعه إلى يوم ما"". 

7- قوله تعالى: قال رت أنصرّ» قال ابن عباس ومقاتل: انصرني 
بتحقيق قولي في العذاب أنه نازل بهم في الدنيا على من لم يطعني ولم 
57 ال 

«يمَا كَنَوْنِ» أي بتكذيبهم إياي. والمعنى: انصرني بإهلاكهم 


.١١8/١7 ذكره عنه القرطبي‎ )١( 

(؟) في (ع): (هذا). 

(9) هذا القول محل نظرء والأظهر في هذا أن فعل (سمعنا) مُضمن لمعنى فعل آخر 
فلذا عدي بالباء. 
قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير؛ :5”7/١4‏ ولما كان 
السماع المنفي ليست سماعًا بآذانهم لكلام في زمن آبائهم» بل المراد ما بلغ إلينا وقوع 
مثل هذا في زمن آبائناء عدي فعل (سمعنا) بالباء لتضمينه معنى الاتصال. أه. 

(5) انظر: «لسان العرب» 97/١‏ (جنن). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 5785/7 مع اختلاف يسير. وهذا كلام الطبري ١7/١4‏ 
بنصهء ولم ينسبه الطبري لأحد. 

(5) اتفسير مقاتل» ؟/*” أ إلى قوله: نازل بهم في الدنيا. وذكر الرازي *7/ ”9 هذا 


القول. ولم ينسيه الأحد. 


جزاء لهم بتكذيبهم. 

قال أهل المعاني : وهذا دعاء عليهم بالإهلاك''' من أجل التكذيبة”". 

/8-1م١-‏ قوله: نوما إِلّدِ4» مفسر في سورة هود إلى قوله : 
ًا اتويت ”2 

قوله : «اتَأسْف فبّا» أي ادخل في سفينتك. وذكرنا تفسيره عند 
قوله : كَذلِكَ مَلَكُمٌ في َلُوبٍ لْمُجْرِمِنَ »# [الحجر: ؟7١].‏ 

4- قوله تعالى: «إوقل رب أَْلْن مَُزْلَا مبارك» المنزل يجوز أن يكون 
مصدرًا بمنزلة: أنزلني إنزالًا مباركاء وعلى هذا يجوز أن يعدى الفعل إلى 
مفعول آخر. ويجوز أن يكون المنزل موضدحًا للإنزال كأنه قيل : أنزلني مكانًا 
أو موضمدًا. وعلى هذا الوجه قد استوفى الإنزال مفعوليه. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم (مَنزْلًا) بفتح الميم وكسر الزاي. ويجوز على هذه القراءة 
الوجهان. أحدهما: أن يكون موضع نزول. والآخر أن يكون مصدرًا. ودل 
(أنزلني) على أنزل””' فانتصب (منزلًا) على أنه مصدر. وعلى الوجه الأول 
على د 5 

)١(‏ في (ظ): (بإهلاكهم). 

() ذكر الجشمي في «تهذيبه» ١91//5‏ ب نحو هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 

(0) انظر: «البسيط) سورة هود: /ا"ا- 7/8 

(5) وقرا الباقون: (منزلا) بضم الميم وفتح الزاي. «السبعة» ص 5550» «التبصرة' 
ص19 5,» «التيسير؛ ص609١.‏ 

(5) في «الحجة»: على نزلت. 

000 هذا كلام أبي علي في «الحجة) 0/ 595-797 مع تقديم وتأخير وتصرف. وانظر 
في توجيه القراءتين أيضًا. «علل القراءات» للأزهري 475/5 » «الكشف» لمكي بن 
أبي طالب 178/7. 


م 
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سورة المؤمنين ده 


والمتسووة على انه أي أق7"» يقول عند اسعراته علن ,القداف؟ الحمن هه 
وروا ا 0 ني وو ب اه 

قال مجاهد””': [قال نوح]””' حين خرج من السفينة «أَرِلنى مُرَل 
مزه" '. وقال مقاتل: يعني بالبركة أنهم توالدوا وأكثروا00, 

وهذا يدل على أن هذا الدعاء كان عند الهبوط. وقال الكلبي: منزلا 
ماركا ,الماء والشتجن: 

وقال ابن عباس في قوله: «#وَأتَ عَبْر الْمُِإينَ4 يريد من السفينة» مثل 
قوله: «أهبظ سل يَنَايه [هود: 20]44. 

وذهب بعض أهل المعاني إلى أن المنزل المبارك هو السفينة؛ لأنها 
كاك تجن الهداة 7 


)١(‏ (أن): ساقطة من (ظ). 

(؟) في (أ): (فيها). 

(9*) انظر: «الطبري» ».١8/١84‏ و«الدر المنثور» 91//5. 

)0( في (ع) مقاتل)» وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفين في (ع): (يعني...). 

(1) رواه الطبري ١8/١4‏ بلفظ : قال نوح حين نزل من السفينة. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 91//5 بمثل لفظ الطبري وعزاه لابن أبي شيبة وعبدين حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) في (أ). (ظ): (وكثروا)ء والمثبت من (ع) هو الموافق لما في «تفسير مقاتل». 

(4) «تفسير مقاتل» "١/7‏ ب. 

(9) ذكره عنه القرطبي ؟17١/ .١7١‏ 

() ذكر الطوسي في «التبيان» 771/7 هذا القول ونسبه للجبائي» وكذا ذكره الجشمي 


فى «التهذيب» 4/5 أ وذكر الماوردي 5/ 07 واء بن الجوزى 217/6 0 
/ اقل القول من هو" ديه لاون 


م 


و 
١م‏ + 
1 4 مز [: 
_/ 


1ه سورة المؤمنين 


- قوله تعالى : «إإِنَ في دَلِكق» يعني في أمر نوح والسفينة وهلاك أعداء 
الله .95 لآينتٍ # لدلالاات على قدرة الله ووحدانيته » وعيرًا لمن اعتير: 

«وإن كن كنا لَمْتَِنَ4 وما كنا إلا مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه 
. ا 
وتذكيره 

80-١‏ قوله: «مٌ 0 َخَرنَ44 يعني عادًا قوم هود. 
[وأر و : 5020 سَلَنَا .فيهم رس شولا ينه » هودًا. 

والباقي ظاهر إلى قوله: #أََيْدَف كد الآية. 

قال الفراء: أعيدت (أَنْكُمْ) مرتين ومعناهما واحدء إلا أن ذلك حسن 
لما فرق بينهما بإذاء وهي في قراءة عبد الله (أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظامًا أنكم رو 

وقال أبو إسحاق : «أتكم» موضعها تفي على معنى : أيعدكم 
بأنكم إذا متم. وموضع (أن) الثانية عند قوم كموضع الأولى» وإنما ذكرت 
توكيدًا. والمعنى على هذا القول: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. فلما بعد 
ما بين (أن) الأولى والثانية بقوله (إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا) أعيد ذكر 
(أن) كما قال ككَ: ألم يَعَلَمُوَا أَنَمْ من محسادد 2 ام ا 
جَهَتَمَ» [التوبة: 17] المعنى: فله نار جهنه”") 
قال القرطبي ؟7١/١7١:‏ وبالجملة فالآية تعليم من الله كَنْكَ لعباده إذا ركبوا وإذا 

نزلوا أن يقولوا هذا. 
في 010 (وسكيرة). 
(6) (وأراد): في هامش (أ) وعليها علامة التصحيح. 


(4) «معاني الفراء» للفراء ”/ 7784 مع اختلاف يسير. 
0( اامعاني القرآن» للز زجاج #/ .١ ١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة المؤمنين هده 


قال أبو علي الفارسي: لا يخلو (أن) الثانية في قوله: أيَيدك أككر» 


الآية» وفي" قوله : ألم يمرا أنَمُ من يحتادد» الآية» وفي قوله : « كدب 


0 ا" 
وَأصِلحَ أنه عير يحي ه77 [الأنعام : 14] من أن يكون: بدلا من اونا 
أو يكون مكررًا”*' للتأكيد وطول الكلام» أو يكون زائدًا غير معتد””" به كما 
في قوله: #9يِمَا تَقْضيم#"2. أو يكون مرتفعًا بالظرف. فمذهب”" 
ل أن الثانية بدل من الأولى» ومذهب أبي العا 5 وأبي عمر 
الجرمي أنه مكرر للتأكيد. ومذهب أبي الحسن”''' أنه مرتفع بالظرف'10", 


)١(‏ في (ع): (في). 

(0) قوله: [سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح] ساقط من (ع). وفي (أ): (بيان). 
وفي (ظ) قوله: (سوءًا بجهالة). ثم سقط ما بعده وهو قوله (ثم تاب من بعده 
وأصلح). وفي الإغفال الآية كاملة. 

(9) هكذا في (أ). (ظ). والإغفال. وفي (ع): (الأول. وقد غيرها محقق الإغفال إلى 
الأولى. وأشار إلى ذلك فى الحاشية ؟75/ .١٠١8١‏ 

(4) هكذا في جميع النسخ وفي الإغفال أيضاء وقد غيرها محقق الإغفال إلى : تكون 
مكرره. وغير ما بعدها أيضًا. وأشار إلى ذلك في الحاشية ؟/ .١٠١8١‏ 

(5) في (ظ)ء (ع): (غير متعد)ء وفي (أ): (غير متعديه)ء وانظر: «الإغفال» 
41١ل‏ . 

(0) النساء: 1866ء المائدة: .١‏ 

0) فى (أ): (فذهب). 

29 «الكتاب») رننيض كي ” 

() هو: المبرد وانظر قوله فى «المقتضب» 5057/7. 

١ هو: الأخفش.‎ )١( 

)١١(‏ ذكر الأخفش في ”معاني القرآن» 784/١‏ في هذه الآية 4 أن الآخرة بدل 


من الأولى. 


0_5 سورة المؤمنين 


ولم يقل أحد أي اندع ا 


قال سيبويه”” : مما جاء مبدلًا قوله: لأَيَعِدُكُمْ الآية. فكأنه0) 
قال: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. وذلك أريد بها ولكنه إنما قدمت (أن) 
الأولى. ليعلم بعد أي شيء الإخراج. قال: وزعم الخليل أن مثل ذلك 
قوله : طلم يسْلَيرًا أَنَمُ سن يايد لله وََسُوامٌ انك لم كر جَهَئََ4. 
قال أبو'على 1 ل يجوز ردي" أن نكون: (أن) العائية فى سو دمن 
الأي بدلا من الأولى. وذلك لا يخلو من أحد أمرين : إما أن تبدل (أن) 
من (أن)””2 وحدها من غير أن تتم بصلتهاء وإما أن تبدل منها'"' بعد تمامها 
بصلتها. فلا يجوز أن تبدل منها من غير أن تتم بصلتها”"'. لآنها قبل أناتتم 
بصلتها حرف؛ وله”* نرهم أبدلوا الحرف من الحروف كما أبدلوا'") 
الاسم من الاسم والفعل من الفعل. ولا يجوز أن يكون مبدلًا منها في الآية 
بعد تمام الصلة؛ لأن صلة الأولى لم تتمء وإنما تتم اسمًا إذا استوفت 
صلتها تامة. وصلتها يكون اسمًا كان مبتدأ قبل دخولها عليه مع خبره. 
)١(‏ في (ظ)ء (ع): (غير متعد به). 
(0) «الكتاب» لسيبويه 7/ 1717-"1717, 
() في (ع): (وكأنه). 
(5) عندي): ساقطة من (ع). 
(5) من أن: ساقط من (ظ). 
() في (ظ): (منهما). 
(00) في «الإغفال» 7/ .1١87‏ خ ل ١١7‏ أ: (من غير أن تنم كل واحدة بصلتها). وأشار 
محقق الإغفال إلى سقوطها من بعض النسخ. 
(4) في (ع): (ولا). وهي ساقطة من (ظ). 
(0) في جميع النسخ: أبدل. والتصويب من «الإغفال» ؟/ .١87‏ (خ) ١5١‏ أ. 


0 
0 4د 1 
0 م 


سورة المؤمنين ااه 


وقوله : «##إدًا مِنَّمَ» لا يكون خبرًا لاسم (أن) كما لا يجوز أن يكون خيرًا له 
قبل دخول (أن)» ألا ترى أنك لو قلت: أنتم''' إذا متم. لم يجز؛ لأن 
الفارفت عو الماك لذ بكرن ع اسن السلف "لو وكوك "3 ل يكوة أن 
تكون (إذا) خبرًا لاسم (أن) من قوله: ظأَدَْرْ دا مِتّمِ»4. وإذا لم يجز أن 
يكون خبرًا له فقد ثبت أن لأَنَكُمْ» الأولى لم تستوف صلتهاء وإذا لم 
تستوف صلتها لم يجز البدل منها؛ لأن الاسم المبدل منه حكمه أن يكون 
تآمًا,:وكذلك :لا يجوز أن تكون الثانية بدلا من الأولى في قوله: ْنَم من 
محادد الله وَرَسُومٌ قرت لم4 لأن الشرط وحده دون الجزاء لا يكون خبرًا 
لاسم (أن). كما لم يجز أن يكون خبرًا للمبتدأ”*. وأبو العباس يذهب إلى 
أن الثانية مكررة توكيدّاء ولست تريد بها إلا ما أردت بالأولى . 

قال”*': وهذا أحسن الأقاويل عندي في هذه الآية”"". 

قال أبو على : قول أبي العباس”"' لا يجوز عندي أيضّاء لأنه لا يخلو 
من أن يقع التكرير للتأكيد في (أن) وحدها دون صلتها أو مع صلتها. فلا 
يجوز التكرير* فيها وحدهاء كما لا تكرر سائر الموصولات دون 
)١(‏ في (ع): (أنكم). 
(0) في (أ): (الجثث). وفي (ظ): (الجئب). والمثبت من (ع)» والإغفال. 
(9) في (ظ)ء (ع): (فلذلك). 
(4) في (ظ)ء (ع): (لمبتداً). 
(5) القائل هو: أبو العباس المبرد. 
(0) انظر: «المقتضب» "/ 5 ه"ا-/اه؟. 
(0) في (أ): (يقول أبو العباس)ء وهو خطأ. 
مم2 في 09 (العكراو)» والمكيت من ياقي النسخ هو الموافق لما في «الإغمال». 


0 
١‏ 4د م 
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5ه سورة المؤمنين 


صلاتهاء ولو كررت اسمًا موصولا نحو: : ضربت الذي في الدار [الذي في 
الدا ]اي لم تكرره إلا مستوفيًا لصلته [فلا يجور أن يكون (أن) أن 

2 202 . 1 2 5 5 7 5 
مكررًا مفردًا من صلتها غير مستوفية لها]""". فلا يجوز في شيء من الآى 
الثلاث التكريرء لأن الأولى لم تستوف صلتها في واحدة منها. فقد بان 
الدخل في هذا القول أيضًا. . وهو عندي أشبه من القول الأول: وإذا بان 
فساد القولين ثبت أنها مرتفعة بالظرف الظاهر الذي هو (إذا) كأنه” '" فى 
التقدير: أيعدكم أنكم إذا متم إخراجكم. كما تقول: وقت موتكم 
إخراجكم. فموضع (إذا متم) إلى قوله (مخرجون) رفع. لكون ذلك جملة 
واوا غي؟ كله خيدًا ل(أن) الأولى. 

فأما موضع” ( 
القتال» واليومَ الإخراج. وحكم هذا أن تُضمر للمرفوع خبرًا"'' يكون إياه 
في المعنى». كرون 7 لأن يوم الجمعة ليس بالقتال ولا له 


إذا) فنصبث من حيث انتصب مثل : يوم الجمعة 


فيه ذكرء وذلك الخبر المضمن: كاتن أو حادث أو يحدث » وما لتر 


ذلك. فإذا أضمر هذا لعلما: الذي لابد من إضماره عمل فى الظرف. ولا 
يجوز أن يكون العامل في الظرف الإخراج نفسه من جهة أن الكلام لا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(9) في (أ): (فكأنه)ء والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في «الإغفال». 
(4) في (ع): (وقوعه). 

(5) في (أ): (مواضع). وهو خطأ. 

(0) في «الإغفال» أن يضمر له خبر. وقال المحقق: في (ش): (خبرًا). 

00 نف :لافنالا أو يكو له كين راشاو < المعقق: إلى رط الخين) مره لقو 
(4) في (ع): (أو ما أشبه). 


0 
١‏ د م 
2 
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سورة المؤمنين 4-ه 


يتم ولا يكون له خبرء فيحتاج إلى ما يصير خبرًا له ثم يحذف هذا" 
الكبي الى د عوك للق 01ل لاد فترن: إحيياي :7+ ود ل علق مكلافة ةا 
المتتصب. 

وكذلك (إذا) في الآية حكمه حكم قولك: غدًا الرحيل. كأن التقدير 
في الأصل: إذا متم إخراجكم كائن أو حادث أو يحدثء ف(إذا) 
منتضني” "؟ بالخين المقدن انتضاب غد"*؟) وحدف الحبر كما حدق من 
غدء ثم قام (إذا) مقام الخبر المحذوف فصار فيه ضميره كما صار في سائر 
الظروف» ثم قام مقام الفعل فرفع””' كما رفع قوله غدًا الرحيل. ف(غدًا) 
و(إذا)» و(في الدار)ء وما أشبه ذلك من الظروف كان أصله ما عرفتك من 
الانتتصاب بالفعل الذي تقدم''' أو ما يقوم مقامه. ثم يختزل فتقوم هي مقام 
المختزل. فتصير مواضعها لذلك”" رفعًا نحو: زيد في الدارء ونحو: 
القتال إذا أتيت زيدّاء فيرفع”” الظاهر كما يرفع المضمر”*'» فإذا قدم 
الظرف”''' لم يكن له موضع من الإعراب» كما أنه ليس لقولك مبتدنًا : 


() في جميع النسخ : (وهذا)ء والتصويب من «الإغفال» 7/ .٠١937‏ 

(0) في ( ع): (إضمار)» والمثبت من (ظ) و«الإغفال». 

(6) في (ظ).ء (ع): (انتصب). 

0( في (ظ): (غدا). 

(5) في «الإغفال» ؟/ :١١90‏ فرفع أن. 

)0 في «الإغفال» 7/ ٠١98‏ : (الذي يقدر). 

0) في (أ): (بذلك)ء والمثبت من باقي النسخ و«الإغفال» ؟/ .٠١98‏ 

(4) في (ظ)ء (ع): (فرفع). 

(9) في «الإغفال» ص ٠١90‏ بعد قوله زيدًا : ثم تقدم فترفع الظاهر كما رفع المضمر. 


)١(‏ فى (ظ)ء (ع): (فرفع). 
ْ اذهل 


ثلاه سورة المؤمنين 


(قام زيد) موضع من الإعراب يخالف لفظه [كما أن لقولك عندك”") 7 
قولك: زيد عندك موضع يخالف لفظه]''' وهو الرفع لوقوعه موضع خير 
الابتداءء فكذلك”" حكم (إذا) في الآية» إلا أنه لما وقع موضع الخبر مع 
ما بعده قلنا إن الجملة بأسرها معها في موضع رفعء» وأنها إذا كانت 
متقدمة”* مرتفعًا بها الاسم لا موضع لها”*' من الإعراب مخالقًا للفظها0©) 
من حيث لم يكن ريد في الدارء وعندك - من قولك: في الدار 
زيد» وعندك عمرو- موضع من الإعراب لقيامهما'ة مقام ما لاا موضع له. 
فعلى هذا حكم هذه الظروف في قيامها"'' مقام الفعل. وأبو العباس يقول - 
في هذه الآية : إن ارتفاعه بالظرف حسن جميل. هذا كله كلام أبي علي في 
كتاب”*'2 الإصلاح''"2. 

وقال في كتاب «الحجة»: من قدر [في]!""' (أنَّ) الثانية البدل فإنه 


)١(‏ في (ع): (عندي). والتصويب من «الإغفال». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ظ). 

(9) في جميع النسخ: وكذلك. مقدمه. . له. . للفظه)؛ والمثبت من «الإغفال». 
(5) نفسه. 

(0) نفسه. 

(1) نفسه. 

(0) في (ظ): (كقولك)» وهو خطأ. 

(4) في (ظ): (لمقامها). 

(9) في (أ): (مقامها). والمثبت من (ظ). (ع) هو الموافق لما في «الإغفال». 
١(‏ )في (أ): (وكتاب). 

() «الإغفال» لأبي علي الفارسي 7/ ٠١91-١١81‏ مع تصرف واختصار. 
(0) (في): زيادة من «الحجة» يستقيم بها المعنى. 


0 
١‏ 4د م 
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سورة المؤمنين آلاه 


ينبغي أن يقدر محذوفًا ليتم بذلك الكلام فيصح البدل. إذ لا يبدل من 
الاسم إلا بعد تمام الكلام فيكون التقدير: أيعدكم أن إخراجكم إذا متم 
فيكون خبرًا ل(أنَّ) وهو اسم الزمانء والإخراج حدث واسم الزمان يصح 
أنكوة راغ الأاحدات: وإذا لم يقدر هذا المحذوف لم يتم الكلام؛ 
لأن قوله: ##إدَا مِتَّمَ لا يصح أن يكون خبرًا عن المخاطبين بقوله: 
أنَكُمْ» لأنهم أعيان""'. وأسماء الزمان لا يصح أن تكون خيرًا عن 
الأشخاصء وإذا'" قدرت هذا التقدير صح أن يكون (أَنّكُم) الثانية بدلا 
من الأولى. ومن قدر في الثانية التكرير لم يحتج إلى تقدير محذوف”". 
قال: فأما”'' قول أبي إسحاق ليدم أَتَوْْ) إن موضع (أنّ) الأولى 
نصبٌ على معنى : أيعدكم بأنكم فإن”*' وعدت تتعدى إلى مفعولين» وتعديه 
إلى المفعول الثاني بغير حرف» ولا حاجة إلى تقدير الباء ألا ترى أن ما 
جاء في التنزيل من هذا بغير الباء فمن ذلك قوله: «#وعَدَكُمُ أَمَّدُ مَمَإِنِمَ» 
[الفتح : ]٠١‏ «ووعدتَقٌ جَابَ الطور» [طه: ]4٠‏ وجانب مفعول ثان ولا يكون 
ظرمًا لاختصاصه 9 وَوعََنا مُوسى تلئِيت لَيْلَةَ» [الأعراف: ]١57‏ و#إوعد أَمّهُ 
لس امنأ ويا لصحت بيثم عنْقرَة» [الفتح: 19] وط إلا عن تَوْهِدَةٍ 
وعَدَهَآ إِيَاهُ» [التوبة: ]١١4‏ فلم يتعد وعدت في كل هذا إلى المفعول 
الثاني بالباء» وكذلك ينبغي أن يكون المفعول الثاني في يدق كدي لا 
(؟) في (ظ)ء (ع): (فإذا). 
() «الححة» 7/75 537. 
(5) في (ظ): (وأما). 
20١‏ فى (1): (قد). 


0 
١‏ د م 
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50 سورة المؤمنين 


تحتاج فيه إلى تقدير حرف الخفض""'. 

5“ قوله تعالى: «هَبَات هَْبَاتَ لِمَا نوعدون» معنى (هيهات): بَدُرَ 
الآمرٌ جدًا حتى امتنع. 

وهو صوت بمنزلة صَهُ ومَّهُء إلا أن هذه الأصوات الأغلب عليها 
الأمر والنهي. وهذا في الخبرء ونظيره شتانء أي: بعد ما بينهما جدًا. 

وهذا الذي ذكرنا هو معنى ما ذكره أبو علي في كتاب «الإيضاح). فأئة 
ذكر فيه باب الأسماء التي سميت بها الأفعال فذكر فيه (رويد) بمعنى: أرود 
أي: أمهل. و(إيه) بمعنى: حدث» وصه ومَه بمعنى : نكت وقال: أكثر 
ما تستعمل هذه الأسماء في الأمر والنهي» وقد جاء شيء من ذلك في 
الخبرء وذلك قولهم: شتان زيد وعمروء فهذا بمنزلة: بعد زيد وعمروء 
وقالوا: سرعان ذا إهالة"''. بمعنى: سَرّعْء وقالوا"': هيهات زيد. 


.11١-11١١١/7 «الإغفال» للفارسي‎ )١( 

() سرعان- مثلثة السين- بمعنى: سرعء والإهالة: الودك. 
و(سرعان ذا إهالة) مثل أصله: أن رجلا كانت له نعجة عجفاء» ورُغامها يسيل من 
منخريها لهزالهاء فقيل له: ما هذا الذي يسيل؟ فقال: ودكها. فقال السائل ذلك 
القول. 
وقيل إن أصل هذا المثل أن رجلا كان يُحَمّقَء اشترى شاة عجفاء يسيل رُغامها 
هزالا وسوء حالء فظن أنه ودك فقال: (سرعان ذا إهالة). 
و(إهالة) منصوب على الحال» و(ذا) إشارة إلى الرغام» أي: سرع هذا الرغام 
حال كونه إهالة وهو مثل يضرب لمن يخبر بكيئونة الشيء قبل وقته. 
انظر: «مجمع الأمثال» للميداني 7/7١١5-1١١ء.‏ السان العرب» ١91/8‏ (سرع). 
«القاموس المحيط» ”/ لالاء «تاج العروس» للزبيدي ١؟/‏ 85 (سرع). 

0 (قالوا): ساقطة من (أ). 
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سورة المؤمنين "لاه 


و : )20010 
يريدول ٠.‏ بعل. هذا كلامه 1 


وقد ثبت أن هيهات اسم سمي به الفعل وهو بعد في الخبر لا في 
الأمر كما عليه أكثر بابه» وتفسير هيهات: بَعْدَه وليس له اشتقاق؛ لأنه 
بمنزلة الأصواتء وفيه زيادة معنى ليس في بَعْدَه وهي أن المتكلم بهيهات 
يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الشيء الذي يخبر عن بُعْدِهء وكأنه بمنزلة أن 
تقول: بعد جدًّا وما أبعده. لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء 
في البعد ف[حسب» كما لو قال: بعد زيدء يفهم من هذا أنه يخبر عن مكانه 
5500 زنافة بعتن عل بقن إن 0 سور ع 

قال الفراء- في قوله: «إهَبَاتَ عَبَبَاتَ لِمَا نوْعَدُونَ»#: لو لم تكن اللام 
في (ما) كان صوابًا. ودخول اللام عربي» ومثله في الكلام: هيهات لك» 
وعرياك أنت غنات وعنيات الأرضلك. أشي 


() «الإيضاح العضدي» ص١19١.‏ 

(5) ما بين المعقوفينخ ساقط من (ظ). 

9) فى (ظ): (كان). 

0 قا اده المراء في «معانيه» 7/ 770 من غير نسبة» وروايته عنده: 
فأيهات أيهات العَقيقٌ ومّن به وأيّْهات وَصْل بالعقيق نواصله 
والبيت لجريرء وهو في «ديوانه» ؟7/ 456 بمثل رواية الفراء لكن فيه (تواصله) 
مكان (نواصله). و«النقائض» لأبي عبيدة 7737/7 : و«الخصائص» لابن جني "/ 
” بمثل رواية الواحدي لكن فيه (ومن به) مكان (وأهله). و«شرح المفصل» لابن 
يعيش 54/ 0" بمثل رواية الواحدي. 
و«اللسان» 067/١‏ (هيه) بمثل رواية الواحدي لكن فيه (نحاوله) مكان (نواصله) 
قال أبو عبيدة في «النقائض» 5737/7. والعقيق: وادٍ لبني كلاب بالعالية. 
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نَهَيْهات هيهات العقيقٌ وأهله'؟ وهيهات ل بالعقيق نُوَاصِل 

فمن لم يدخل اللام رفع الاسم. وائعتى كيهات : بيعيد '" كانددوان: 
بعيد”" العقيق وأهلهء ومن أدخل اللام قال (هيهات) أداة ليست7؟) 
بمأخوذة من فعل [فأدخلت لها اللام كما يقال: هَلْمَّ لك. إِذْ لم تكن 
00 اننا 

وقال أبو إسحاق: عََيَاتَ» موضعها الرفع» وتأويلها”'': البعد لما 
توعدو 

قال: ويقال: هيهات ما قلت. وهيهات لما قلت. فمن قال: هيهات 
لما قلت فمعناه البعد لقولك”. ومن نون هيهات جعلها نكرة» ويكون 
المع 6" الما لو 


قال أبو علي: فيما أصلح'''' عليه قوله في هيهات [أن موضعه] رفع 


)١(‏ في (ع): (وأوضية): 

(0) في (ع): (بعد). 

(5) عند الفواء:- كانه قال بعيد (ما توعهدون) وبعيد العفق.:: 

(4) في (ظ)ء (ع): (ليس). 

)2( ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ ه6١‏ مع اختصار. 

(6)0 في (ظ): (تأويلها). 

(4) عند الزجاج: فمن قال: هيهات ما قلت. فمعناه: البعد ما قلت. ومن قال: 
هيهات لما قلت. 

0 عند الزجاج: بعد. 

)200 «معاني القرآن» للزجاج .١17/4‏ 

ادلخ في (ظ): (مما يصلح). 
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وإجراؤه'' إياها”"' مجرى البعد في أن موضعه رفع, كما أن البعد رفع في 
قولك : «البعد لزيد» خطأء وذلك أن هيهات اسم [سُمي به الفعل فهو اسم 
نون" كا اعفان كاك سياف |" أقيد الامو فنصو انمومه 
الإعراب- من حيث كان اسمًا للفعل فلا موضع له من الإعراب كما لا 
لهيهات بأن موضعه رفعء ولو جاز أن يكون موضعه رفعًا لدلالته على معنى 
البعد لكان شتان أيضًا مرتفعًا لدلالته على ذلك» ولب 66 انكو الذئ 
سُمي''' به الفعل موضع من الإعراب» كما لم يكن للفعل الذي جعل هذا 
اسمًا له موضع. فإذا ثبت أنه اسم سمي به الفعل كشتان لم يجز أن يخلو 
من فاعل ظاهر أو مضمر كما أن الفعل لا يخلو من ذلك» ولولا أن شتان 
وهيهات كبعد قولك : شتان زيد وهيهات العقيق لما تم الكلام به وبالاسمء 
فلما تم الكلام به علمنا أنه بمنزلة الفعل وأن الاسم مرتفع به» إذ لا يخلو 
من أن يكون بمنزلة الفعل أو بمنزلة المبتدأء فلا يجوز أن يكون بمنزلة 
الم لآن السيدا هو الخبر في المعنى أو يكون له فيه ذكر وليس 


)١(‏ فى (الإغفال» 7/7 :١١756‏ (إجراؤه)» وأشار المحقق إلى أنه في نسخة (ش): 
وإجراؤه. 

(0) فى «الإغفال» ”/ :١١78‏ (إياه). 

() (لبعد): ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(0) فى «الإغفال» :١١777/7‏ (فليس. وهى ساقطة من (ظ). 

(1) في الو ل 101 سسصن. 

(0) فى «الاغفال» :١١78/7”‏ (الابتداء). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 سورة المؤمنين 


قبي ده الع 137و يا عونا ليق" .واو كان عا نقد اننا الم ةد 1 
وجب بناؤه لأن المعنى الواحد قد يسمى بعدة أسماء ويكون ذلك كله 
معرباء وأيضًا فإنك تقول: هيهات المنازل وهيهات الديارء فلو" " كان 
هيهات مبتدأ لوجب أن يجمعء إذ لا يكون المبتدأ واحدًا والخبر جمعًا. 

وأظن الذي حمل أبا إسحاق على أن قال: (هيهات: معناه البعد. 
وموضعه رفع كما أنك لو قلت: البعد لزيد كان البعد رفعًا). أنه لم ير" '' في 
قوله: مَْبَاتَ» فاعلا ظاهرًا مرتفعًا فحمله على أن موضعه رفع كالبعد. 
والقول في هذا أن في (هيهات) ضميرًا مرتفعًاء وذلك الضمير عائد إلى 
قوله: #أتوٌ مُخرئتَ» الذي هو بمعنى الإخراجء كأنهم لما قالوا - 
مستبعدين للوعد بالبعث ومنكرين له- لايد دم إِدَا مِنُمْ وَكُسْرَ ابا وَعِظَما 
أو محرت » فكان قوله: #أنكرٌ محرتَ» بمعنى الإخراج وصار”” في 
(هيهات) ضمير لهء والمعنى: هيهات إخراجكم للوعد. أي"'': 
بعد إخراجكم للوعد إذ كان الوعد إخراجكم بعد موتكم ونشركم 
بعد إضمحلالكم». فاستبعد أعداء الله إخراجهم ونشرهم لما كانت 
العدة به بعد الموتء إغفالّا منهم للتدبر هين 00 للتفكر في قوله: 


() في «الإغفال» :١١78/7‏ وليس هيهات بالعقيق. 

(") هكذا في (ع) والإغفال. وفي (أ): (يريد)ء وهي مهملة في (ظ). 
(9) في «الإغفال» :١١794/7‏ ولو. 

)0 في «الإغفال» :1١١70/7‏ لم يردء والصواب ما هنا. 

() في «الإغفال» :١١*0/7‏ صار. 

90 :فى نزع)3 (الدئ), 

0) في (ع): (وإمهالا). 


م 
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« ُلبحِيَا أَلَدى أَنمَاها أوَلَ مَرَوْ» ففاعل هيهات هو هذا الضمير العائد 
نك :4622 اق نو سكن الاخرج كينا انه فاغل عباتن 
قول الشاعر: 
فهيهات هيهات العقيق 

الاسم الظاهر: وإنما كرر"'' هيهات في الآية والبيت للتأكيد. 

وأما”'' قوله: (ويقال: هيهات ما قلت وهيهات لما قلتء. فمن قال 
هيهانك ها قلت تهنا :العف نا قليف هق قال لذأ قلت انمعقاء التعين لقو للق ) 
فقد ذكرنا أن هيهات لا يجوز أن يكون كالبعد وأنه اسم سمي به الفعل 
فإجازته في هيهات ما قلت”" على أنه البعد ليس بجائز وإنما ما قلت يرتفع 
بهيهات كما يرتفع ببعدء أما”*' إجازته هيهات لما قلت فإنما قاسه على 
قوله- ' «#هيبَات عَنَبَاتٌ لِمَا توعدو وليس قولك مبتدئًا : (هيهات لما قلت) 
مثل الآية» لأن التي في الآية فيها ضمير كما أعلمتك ولا ضمير فيها 
عن" نان" انكر نلف الشيهات لها قلف )الى كنا اطي أنه 


)١(‏ في (ع): (تكرر). 

(؟) فى «الإغفال» :١١7/7‏ فأما قوله. 

فرة فى «الإغفال» 7/ :١١77‏ فإجازته هيهات ما قالت. 

)2 في «الإغفال» 37" : نأما. 

(0) قوله: ساقط من (ع). 

(5) في «الإغفال» ”/ :١١‏ مبتدأء وفي (أ): (مبتدأه)؛ وأشار المحقق إلى أنه في 
نسخة ش : مبتدأه. 

(10) في «الإغفال» :١١7”/7‏ (فتبين). وفي بعض النسخ كما أشار المحقق: فبين. 

0() فى (ع): (عليك). 


0-7 
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( : . قلت #[أا . 5 ه 1|]و 1 
وال 177 نون فنمين الفاهر. نان قال 1 عييات” لفولفيو 6 ني 
هيهات7" كما في الآية جاز وإلا امتنع. 

وقوله: (فأما من نون هيهات فجعلها نكرة ويكون المعنى : بعدًا لما 
قلت فيه ا 10 قيل : إنه إدا 3 كان نكرةء ووجه هذا القول هق 
الي 1*2 فى الأصيراك:[إنمة تقت]"" علج اللشكير وعدت عزن 
للتعريف » كقولهم: عاق وعاقي». وإيه وإيه» ونحو ذلك.» فجائز أ يكون 
العراة بيات إذاا تون الستكين : 

وقيل: إنه إذا نون أيضًا كان معرفة كما كان قبل التنوين كذلك. 
وذلك أن التنوين فى (مسلمات) ونحوه نظير النون فى (مسلمين)» فهى إذا 
ثبتت لم تدل على التنكير كما تدل عليه في (عاق)» لأنه بمنزلة ما لا يدل 
على تنكير'"' ولا تعريف. فهو على تعريفه الذي كان عليه قبل دخول 
التنوين» إذ ليس التنوين فيه كالذي في (عاق). قال أبو العباس في هذا 

:. - : : ع لك 
الوجه: هو قول قوي. انتهى كلام أبي علي : 
(9)' ف «الإغفال» 211/9 خال بالعحمة » وأشان المشقق إلى أنه فى انسيكة (قن)*؟ 

(حال). 
(5) في (ظ)ء و«الإغفال»: (فكان). 
(9) في «الإغفال» ؟/١١:‏ (فكان في هيهات ضمير كما في الآية.... 
(4) في «الإغفال» ”/ :١١7‏ (ويكون المعنى : بعدٌ لما قلت ففيه اختلاف. 
(5) في بعض نسخ «الإغفال» كما أشار المحقق ؟/ :1١‏ أن التنوين. 
(5) ساقط من (ظ). 
6ح :لاه المع 
(8) «الإغفال» للفا 


| 
00 
54 


8215987 لصوف 
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سورة المؤمنين ةزه 
أحدهما: أنه بمنزلة الصفة كقولك”"'' بعيد. وهو قول القراء. 
والثانى : أنه بمنزلة البعد. وهو قول الزجاج وابن الأنباري. 
والثالث”'': أنه بمنزلة بَعْدَ. وهو قول أبي على وغيره من حذاق 


النحويين. 


فهو إذن على هذه الأقوال تكون بمنزلة الصفة والمصدر”" والفعل. 
تللم النراء : إنيينا وتان > سورهيا كفنازنا رم ل تعميية عا 7 


5 2 . )5 5 . 4 ا 
قال: ويجور ان يكون نصبها فسنت قولك: ريك وندمت ») 0 


000 
إفة 
6 
62 
0( 
030 
)2ع( 


في (ع): (لقولك). 

فق 027 دوفن يافى ‏ اليخ: (والآخر). 

في (ظ): (والبُعْد). 

في (ع): (أداأتان). وهو خطأ. 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ 776. 

في (ع): (نصبها نصبها). 

قول الفراء وإنشاده نقله عنه الواحدي بواسطة «تهذيب اللغة» للأزهري ”/ 586 
(هيه)؛ وهو مع اختلاف في بعض ألفاظه في «معاني القرآن» ؟7757/7. 

والبيت أنشده الفراء في «معانيه» 777/7 من غير نسبة» وفيه (بل ربتما) مكان (يا ربتما). 
والبيك تيو مه لفسمرة َو صهرة اللوكلي في «النوادر) 5 زيد ص 2750775 
«المعاني الكبير» لابن قتيبة 7/ 2.٠٠١8‏ وروايتهما: (بل ربتما)» و«خزانة الأدب» 
4 64“ وفيها (ياريتما). 

ومن غير نسبة فى: الطبري 8١/١7؛‏ «تهذيب اللغة' للأزهري ”/ 14 (شعا)ء 
اسان الغرت" 1 0 

قال البغدادي في «الخزانة» 9/ #88-7885. ماوي: منادي مرخم مأويّة. اسم 


امرأة. و(يأ) في قوله (ياريتما) للتنبيه لا للنداء.. (س). التاء لحقت (رب) للإيذان - 


0 
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يزه سورة المؤمنين 


تاو نا ريسيد قناز شَعْواء كاللْدْعَةٍ بالميس, 


0000 2 


ول ليست مشتقة من فعل فبنيت هيهات كما بنيت 


5 5. 5 2 (ئ) ى 8 00 7 
قال ابن الأنباري: من قال هيهاتا بالتنوين ' شبهه بقوله: «مَفَلِيلَا ما 


ون [البقرة : 001 يعنى أن هيهانًا بمنزلة عدا 


0010 
فة 


إفرة 
جع 
ره( 
© 


ويجوز هيهات بكسر التاء. 
قال الفراء: هو بمنزلة ذراك ونَظار”"". يعنى أن دراك اسم للآمر بمعنى 


أ مجرورها مؤنث. و(ما) زائدة بين رب ومجرورها..» والغارة: أسم من أغار 
القوم إغارة» أي: أسرعوا في السير. (الشعواء): (الغارة المنتشرة» وهي بالعين 
المهملة. واللذعة بالذال المعجمة والعين المهملة» نم لذعته النارء إذا أحرقته. 
قال ابن قتيبة فى «المعانى» 7/ ٠١١0‏ : يريد كأنها -يعنى الغارة- فى سرعتها لذعه 
في (ع): (كما بنيت هيهات)؛ كررت هيهات خطأ. 

في 7 (إيه)» وفي (ع): (ربه). والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في «معاني 
القرآن» للزجاج. 

يقال: كان من الأمر ذَيّةَ وذيّةَ بمعنى : كَيْتَ وكيّْت. «تاج العروس» للزبيدي 4717/4 
(ذيت). 

المعاني القرآن» للزجاج 17/5. 

(بالتنوين): ساقطة من (ط)» (ع). 

قول ابن الأنباري في «اتهذيب اللغة» 585/5 (هيهات) بنصه. 

امعاني القرآن» للفراء 7760/7. قال الجوهري: وقولهم: دَرَاكِ أي أذْرِكُ وهو 
اسم لفعل الأمرء وكسرت الكاف لاجتماع الساكنين» لأن حقها السكون للأمر. 
وقولهم : نَظارء مثل قظامء اف انتظره. «الصحاح» "/ م (نظر). ١085/5‏ 
(درك). : 


0 
١‏ د م 
ص ( 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المؤمنين ١مه‏ 


أدرك مبني على الكسرء كذلك هيهات اسم لبَعَدَ مبني على الكسر. ويجوز 
التنوين مع الكسر. 

قال''' ابن الأنباري: من نون مع”' الكسر شبه بالأصوات كقولهم : 
غاقي وطاقي"". قال: ويجوز الرفع بغير تنوين وبتنوين”''» ومن العرب من 
يقول: أيُهات في هذه اللغات كلهاء ومنهم من يقول: (أيُهان) بالنون» 
ومنهم من يقول: (أيها) بلا نون» ومن قال (أيها) حذف التاء كما حذف 
الاين ضاف وق © سافن 1 لله. وأنشدا"': 


ومن دُونِي الأغراض والةِ ل وكتمان أنها:ما أشت وأيعدا 


قال: والمستعمل من هذه اللغات كلها نعي له كيف الفتح بلا 

)4( 

٠١ 02 سوس‎ 

)١(‏ في (ع): (قال قال) تكرار. 

(0) فى «تهذيب اللغة»: من قال هيهات لك بالتنوين. 

() غاق: حكاية صوت الغراب. «الصحاح) للجوهري ١679/5‏ (غيق). 

0( في «تهذيب اللغة» 5/ 2586 ومن قال هيهات لك بالرفع... ومن رفعها ونون. 
وليس فيه ويجوز الرفع بغير تنوين وبتنوين. 

(5) في (): (وقيل). 

© إنشاد ابن الأتباري في (اتهذيب اللغة» للأزهري 5/ م (هيه) ولم يذكر قائله. 
وهو أيضًا 0 ار 00 الم 0 اراي 
بن مناة بن تميم الجا 
انظر: امعجم البلدان» ,590-589/١‏ لا/ هلا١.‏ 

(0) في (أ): (والتفع). وفي (ظ): (والقع): وفي (ع): (والعنع): مهملة. 

(4) في المطبوع من «تهذيب اللغة». عاليًا. وأشار المحقق في الحاشية إلى (غانبا). 

(9) كلام ابن الأبارق في اتهذيب اللغة» 5/ 586 (هيهات) مع اختلااف يسير غ يي 
العبارة. وانظر: شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص 4ة550-17. 
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قال الأزهري: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست بأصلية 
انها 

قال أبو عمرو بن العلاء: إذا وصلت [هيهات فدع إلعاء10) عل ]7) 
0 ا اننا 

ويدل على هذا ما روي [عن سيبويه أنه قال هي بمنزلة علقاه””'. يعنى 
كك العانك”". 

وإذا كان كذلك كان الوقف [بالهاء. قال الفراء: كان الكسائي يختار 


الوقوف على الهاء]”' وأنا أختار [التاء في]/*' الوقوف على [هيهات©. 
د أن هذه التاء ميت بهاء انيه 


وأما"''' ما ذكره المفسرون في هذا: فقال ابن عباس -في رواية 


)١(‏ في (ع): (الهاء). وهو خطأ. 

(6) ما بين المعقوفين كشد في (ظ). 

(9) «تهذيب اللغة» للأزهري 585/5 (هيهات). 

(5) عَلْقَاة: شجرة تدوم خضرتها في القَيْظْء وقضبانها دقاق طوال عَسرٌ رضهاء 
وأورقها لطاف. يتخذ منها المكانسء. «لسان العرب» 7١15/٠١‏ (علق)» «القاموس 
المحيط») ”7517//7؟. 

(4) ما بين المعقوفين كشط فى (ظ). 

(0) روى ذلك عنه الزجاج 3-0 وهذا نصه. وانظر: «الكتاب» 7/ 591. 

(0) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

)0 المعاني القرآن» للفراء 777/7 مع تصرف في العبارة. 

1 ما بين المعقوفين كشط فى (ظ).‎ )1١( 

(0) فى 01 :(1ما): 1 
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سورة المؤمنين مره 


عطاء- في هذه الآية: يعنون أنَّ ذلك لا يكون""'. 

وقال الكلبي: يقول بعيدًا بعيدًا ما يعدكم ليوم البعث. 

وروي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: هي كلمة بَعد”". 

/3”- قوله : «إِنَ هىّ» (هي) كناية عن الحياة» ودل عليها قوله : © إن 
هَ إِلَّا حَيَانًا آلدنيَا» كأنهم قالوا: ما الحياة إلا ما نحن فيه لا الحياة الآخرة 
التي يَعِدَ بعد البعث #آنَمُوتٌ وَتَحَيَاك قال مجاهد: أي نهلك نحن ويبقى 
أبناؤناء ويهلك أبناؤنا ويبقى أبناؤهه”". 

ونحو هذا قال الكلبي”*' ومقاتل”'". وقال آخرون: أي يموت قوم منا 
ويحيا آخرون'''. 
4"- قوله تعالى: #أفترى عَلَ أسَّمِ كَذْبا»# أي في ذكره البعث. 
4" قوله: َال رَبَ انضرف يما كَدَّوْنِ)4 تقدم تفسيره هاهنا. 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي 517/6 هذا القول وعزاه المفسرين. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7١/*‏ أء والبغوي 1/5" والقرطبي .١57/١7‏ 
وقد أخرج الطبري ٠١/١48‏ عن ابن عباس أنه قال: بعيدء بعيد» وذكره السيوطي 
71 «الدر المنثور» 98/57 وعزاه لابن جبير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(9) ذكر النحاس في «معاني القرآن» 508/5 هذا المعنى» ولم ينسبه لأحد. 

(4) ذكره عنه الماوردي فى «النكت والعيون» 07/5 بنحوه. 

(0) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 60/7 5 

)١(‏ ذكر الماوردى 0/5 هذا القول ونسبه لابن عيسى. وذكره البغوي 5١7/7”‏ ولم 
ينسبه م واذكر. السحمن الحلبي في «الدر المصون» 57/8” هذا القول 
واستظهره. 
وفيه وجه ثالث ذكره النحاس 408/5 وهو أن في الآية قدي وتاي الو المعين: 


5-6 


3 7 000 ىّ‎ 2 5 . . 2 ١ 
وما هى إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت كسا قال تعالى : 3 واسجرى واركىى #©* [ال‎ 


عمراك 2 
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:8م سورة المؤمنين 


5٠‏ - قوله : مقَليلٍ» أي قال الله تعالى للنبي الذي دعاه بالنصرة عي 
قَليلٍ» أي عن قليل من الزمان والوقت. قال ابن عباس : يريد بعد الموت. 

ويجوز أن يحمل على وقت نزول العذاب بهم في الدنيا نهنم رد ةمون 
عند معاينة العذاس. 

قوله: «#لَيْضّبِحْنَ؟ هذه اللام لام القسم على معنى: والله ليصبحن 
220 
نادمين ‏ . 


قال الكلبي وغيره: على التكذيب والكفر"". 

-١‏ قوله: تَآحَدَتهُمْ ألصّبِحَةُ»# قال المفسرون: صاح بهم جبريل 
صيحة واحدة ماتوا عن آخرهم بتصدع قلوية ”7 

وقوله: بآلحَقّ» أي باستحقاقهم العذاب بكفرهم””). وهو معنى 
قول ابن عباس : يريد حيث كذبوا. يعني: أن العذاب نزل بهم بتكذيبهم. 

وقولةة :اتناك قكاء » العقا ما حجاءييه التبيل فرع تبان اقداييس: 
وقياس جمعه أغثي[ة وأعتاء]' قال امرق القيس : 


فق الشتل: الداع فلكة 0 


() انظر: «القرطبي» .١554/١7‏ «البحر المحيط» »5٠05/5‏ «الدر المصون» 517/8. 
(0) ذكره البغوي 518/6 من غير نسبة. وانظر: «الطبري» 757/18» والثعلبي ع/ 0 أ. 
فيه انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 7١‏ ب. والله أعلم بصحة ذلك. 
0( انظر هذا المعنى عند الطبري .77/١8‏ 
(( ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 
7) هذا عجز بيت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وصدره: 
كان ميد السسص مم عد 
وهو في اديوانه؛ ص 70 لككن فيه (العْنَاء) مكان (الأغئاء» شرح القصائد السبع - 
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وكل ما يحمله السيل]''' على رأس الماء من قصب وحشي[اش 
وعيدان شجر ونحو ذلك فهو غثاء”". 

وقال أبويزين: "1 غناء الماء ينثو [وغكاء إذا كز فيه ابعر والووق 
الي 

قال المفسرون:]””' صيرناهم هلكى”". 

قال الكلبي: [يبسوا كما يبس الغثاء من نَبْت الأرض فهمدوا. 

ا مقاتل: جعلناهم كالشيء البالي نيك "1 الأرض يحم 


- الطوال لابن الأنباري ص8١٠.‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 774/7 (عرف)» شرح 
القصائد» العشر للخطيب التبريزي ص9١١.2‏ «لسان العرب» 7847/١7‏ (عرف). 
وعندهم جميعًا (الغثاء). 
وذكر ابن الأنباري في «شرحه» ص8١٠‏ أن الفراء رواه: من السيل والأغثاء» قال 
ابن الأنباري: وهو قليل في جمع المدود. 
وذكر محقق «ديوان امرئ القيس» ص 776 أن (الأغفاء) وردت في رواية الطوسي 
والبطليوسي وأبي سهل لديوان امرئ القيس. 
قال ابن الأنباري ص8١٠:‏ (المُجَيْمر: أرض لبني قزارة» و(طمية): (حبلٌ في 
بلادهم. فيقول: قد امتلاً المجيمرء فكأن الجبل في الماء قلكة مِعْزل لما جمع 
السيل حوله من الغثاء. أه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

0 انظر: «الصحاح"» 7151-5 (غثا)ء. السان العرب» ١١5-١١5 /١6‏ (غنثا). 

(9) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(5) قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري ١77/4‏ (غثى). 

(6) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

0) الطبري 8١/7؟17.‏ 

(0) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(4) في (1): (نبات»». والمثبت من (ظ). (ع) هو الموافق لما في «تفسير مقاتل». 
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القياية 3ه ا جماكه بالتوه النا ومن البالى 7 

وقوله : فبعدًا ‏ أي تعدا لهم من الرحمة» وهي كاللعنة الى هى 

١ ١ إترف‎ 0 

إبعاد من رحمه الله . 

والمعنى على: ألزمهم الله'" بُعدًا لهم. وقال مقاتل: فبعدًا فى 
الهلاك0©». 

وذكرنا الكلام في هذا عند قوله : «إألا بِعْدَا لَمَِينَ» [هود: 40] الآية. 
قوله : ا لْلْمَرَرِ الطَدلِمِينَ» قال ابن عباس : يعني المكذبين. وقال مقاتل : 

ا 

7- قوله: «إقروي لحري قال ابن عباس : يريد بني إسرائيل''". 
السام 

دما فين هل أمذك أى أيه" بمن :هذه القرون: 

ِأبَله4 الوقت” الذي حد لهلاكها .لما مننونَ»”'" عن 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7٠١/7‏ ب. 
(؟) ذكر الماوردي 04/4 هذا المعنى وعزاه لابن عيسى. 
(9) لفظ الجلالة زيادة من (ع). 
(4) «تفسير مقاتل» 7١/7‏ ب. 
(5) «تفسير مقاتل») 7/ ١م‏ ب. 


(1) ذكره عنه القرطبي .١78/١7‏ وأبو حيان 401//7. وهو محمول -إن صح عن ابن 


عباس- على التمثل. 
(0) وهذا القول أظهرء ويدخل فيه الأول. 
(4) أمهى الوقت: ساقطان من (ع). 
(0) نفسه. 
)٠١(‏ في (أ): (وما يتأخرون)» وهو خطأ في الآية. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المؤمنين امه 


الوقت الذي قدر لهلاكهم. وهذا الآية مما قل( سبق تفسيره 
كر الى :نا رن م4 اختلفوا في تترىء فأكثر 
القراء على ترك التنوين فيها"**'؛ لأنها فَعْلى من المواترة» وفعلى لا يُنون 
كالتقوى والدعوى. 
قال أبو علي: والأقيس أن لا يصرف لأن المصادر تلحق أواخرها 
الفه التاقة كالدعوي بوالعتاوف والذ كر ال 
وقال الفراء: أكثر العرب على ترك التنوين يُنزل بمنزلة تقوى"'". 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (تَثْرَا) منونة. وهذا القراءة تحتمل وجهين : 
اخده ا ان تترى بمنزلة و والألف فيه بمنزلتها في واكك 
زيذا وعفراد والك كن أكون الألك: الالحاق نسو أرط 7 ومعورف: 


)١(‏ (قد): زيادة من (ظ)»ء (ع). 

4 انكر «السيط) عند 'قزله تعالن : كا تتَيق ون مو أَعَنهًا كنا متداود»» [الشج: 
0]. 

() في (ظ): (منها). 

(5) قرأ نافعء وعاصم. وابن عامرء وحمزةء والكسائي: (تترا) بلا تنوين. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو؛ كما سيذكر الواحدي: (تترا) منونة. 
(السبعة» ص55 5» «التبصرة» ص3559» (التيسير»؛ ص109١.‏ 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي /١‏ 40>. وانظر : «علل القراءات» للأزهري 7/ 2170 
«حجة القراءات» لابن زنجلة ص588» «الكشف» لمكي ؟759/7١.‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7757/1. 

60 في (ظغ)ء (ع): (فعلاء). 

(8) في (أ): (رطى) وأرطى: شجر من شجر الرمل. والواحدة: أرطاة. «الصحاح"» 
للجوهري 7708/5 (رطا). 
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وهذان”' الوجهان ذكرهما الفراء وأبو على. 

أها القراء قإئه يقل مرح نون جعل الألف كألفت الاعرات”". يعني 
التي في (زيدًا) و(عمرًا). 

قال: وإن شعت جعلت”" كأنها أصلية فتكون بمنزلة المعزى». ويكون 
الوقف”*' عليها حينئذ بالياء وإشارة إلى الكسرء وإن جعلتها ألف إعراب 
لم تُشر إلى الكسرء لأنك لا تشير إلى ألفات الإعراب بالكسرء لأنك لا 
لي اا 

وقال أبو علي: من قرأ (تَثْرا) أمكن أن يريد به فعلا””' من المواترة 

فتكون الألف بدلا من التنوين» وإن'* كان فى الخط بالياء كان للإلحاق» 

والإلحاق في غير المصادر ليس بالقليل نحو: أرطى ومعزى, فإن كان في 

الخط ياء لزم أن يحمل على فعلى دون فعل”"'. ومن قال: تترى وأراد به 

فعلا فحكمه أن يقف بالألف مفخمّاء ولا يميلها إلا في قول من قال: 

)١(‏ في (أ). (ع): (والوجهان...). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7757/1. 

(6) في «معاني القرآن»: جعلت بالياء. 

(5) في (ظ)ء (ع): (الوقوف)» أثبت محقق كتابه الفراء: الوقوف. وأشار إلى أن في 
بعض النسخ: الوقف. 

(0) أثبت محقق كتاب الفراء : زيدي ولا عمري. وقال في الحاشية: كتبت الألف فيهما 
ياء للإمالة كما يكتب الفتى والندى. ورسما في (أ): (وزيدًا وعمرا) وكتب فوق كل 
منهما. (يمال). 

3( «معاني القرآن» للفراء 7/7 775. 

(0) في «الحجة»: فعلى. 

0 في (ظ): (ولو). في (أى (ع0 و«الحجة»: (وإن). 

6 في «الحجة»: فعلا. 
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رابك عن" نوسن لضو الكير بدالا مجم عليه لقو انه ومين ادل الآلن 
للالحاق أو التأنيث أمال الألف إذا وقف عليها”". 

والزجاج وأبو العباس يختاران” " أن تكون الألف في قراءة من قرأ 
بالتنوين ألف الإعراب. قال أبو العباس : من قرأ (تترى) بغير تنوين فهو مثل 
شكوى غير منونة» ومن قرأ تترًا”*' مئل شكوت شكوى”". 

وقال أبو الفتح: من نون جعل ألفها للإلحاق بمنزلة ألف أرطى 
ومعزىء ومن لم ينون جعل ألفها للتأنيث بمنزلة ألف سكرى وغضبى”". 

وعلى القراءتين التاء الأولى بدل من الواو وأصلها: (وترى) 
و(وترا»”"» فأبدل التاء من الواو كما قالوا: تولج وأصله وولج من ولج. 


وَانشد أبو الممفاة 5 : 


فين يكن انشيى البلى تيفورئ 
أ رفور فول هن الوق . 

)١(‏ في (أ): (عثنًا). وفي (ظ): (مهملة. وفي (ع) و«الحجة»: (عننًا). 

(5) (الحجة» لأبي علي 195/6. 

(6) فى (أ): (يختار). 

43 2 «تهذيب اللغة»؛ :”١١/١5‏ تترى. 

() قول أبي العباس في «تهذيب اللغة» للأزهري ١١/١5‏ (تترى) مع تقديم وتأخير. 

() «سر صناعة الإعراب» .)١87/-155(‏ 

0) فى (أ): (موتري). 

(4) أنشد أبو إسحاق الزجاج هذا الشطر من الرجز في «معاني القرآن» 4/ ١5‏ ومن غير 
نسبة. وهو للعجاج كما في (ديوانه» ص 5 77. «الكتاب» 7/5 ”ل «تهذيب اللغة» 
للأزهري 71١١/١5‏ (تترى)ء السان العرب» 59٠/8‏ (وقر). 

(9) قوله: وعلى القراءتين إلى هنا نقلا عن «معاني» الزجاج ٠١6/54‏ مع اختلاف يسير. 


0 
0 د م 
2-6 
0 


موه سورة المؤمنين 


وكبري(23. فقوله إتترى* فعلى أو فعلا من المواترة. 


مُّئهة(". وقال أبو عبيدة: (تترى) بعضها في أثر بعض» يقال: جاءت كتبه 


وقال غيرهما: المواترة: المتابعة. أصل هذا كله من الوثر وهو 
الفرد”؟'» ومعنى واترت: جعلت كل واحد بعد صاحبه فردًا فردًا. حكاه 
ددم الأ 

وقال محمد بن سلام: سألت يونس عن قوله تعالى: «ثم أَرَسَلَا رسكنا 
»4 فقال'"': متقطعة”* متفاوتة» وجاءت الخيل تترى”“' إذا جاءت 


)١(‏ قال السيرافي في «شرح أبيات» سيبويه 7/ 878-877 : يقول: إن كن بلي جسمي 
وضعف جسمي قد صيراني وقورًا قليل الحركة» يريد أنه صار وقورًا لكبره وبلاه 
وضعفه. وفي (يكن) ضمير الأمر والشأن. و(البلى) اسم أمسى» و(تيقوري): خبر 
أفسن: أهن 

(0) قول الأصمعي في «تهذيب اللغة» 5١١/١5‏ (تترى). وأصله عند الزجاج في 
(معانيه») 5/ ١5‏ لكن فيه : هنية. 

(*) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 48. 

(8) في (): (الفر). - 

)0( «معاني القرآن» للزجاج .١5/5‏ 

69 «تهذيب اللغة» للأزهري ”١١/١5‏ (تترى). 

(0) في (أ): (قال). 

(6) في (أ). (ع): (منقطعة). والمثبت من (ظ) وهو الموافق للتهذيب. 

(0) (تترى): ساقطة من (أ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة المؤمنين اوه 


0 متقطعة »2 وكذلك الآنبياء بين كل ببيين دذهر و 
وقال أبو هريرة : له بسن بقضاء رمضان 0 [أى 7 

وكلا المعنيين قريب من السواء؛ لأن أصل”*' المعنى من الإفراد» فإذا جاء 

الشيء فردًا فردًا””' يقال فيه: تترىء سواء اتصل أو انقطع . 
وفي الآية المراد إرسال الرسل بعضها في إثر بعض غير متصلين كما 

قال يونس. 
ونحو هذا ذكر المفسرون في تفسير (تَثْرَا). فقال ابن عباس : يريد 

2 50 500 1 : 

بعضها خلف بعض"'. وقال السدي ومقاتل”"': بعضهم في أثر بعض . 
وقال مجاهد : أتبع بعضها 0 
وتترى في القراءتين مصدر أو اسم أقيم مقام الحال؛ لأن المعنى 

متواترة. 

)١(‏ قول ابن سلام في «تهذيب اللغة» للأزهري "١١/١5‏ (تترى). 

68 قول أبي هريرة #ه في «تهذيب اللغة» 14 (تترى) بهذا اللفظ. وقد رواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» 7/ ٠7‏ بلفظ : لا بأس بقضاء رمضان متفرقًا. وبنحو رواية أبي 
شيبة رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 5/ 7157. 2.7555 والبيهقى فى اسئنه» 15/ 704. 

(8) في (ظ)ء (ع): (الأصل). 

(0) (فردا) الثانية: ساقطة من (ظ). 

(5) روى الطبري 4 من طريق علي بن أبي طلحة. عنه قال: يتبع بعضها بعضًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» وقال: وفي لفظ قال: بعضهم على أثر بعض. 

(0) «تفسير مقاتل» ”١/7‏ أ. 

(4) رواه الطبري 255/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 494 وعزاه لابن جرير 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
ايك جم[: 


0 6م 2 


قوله : ماعنا بعَصَهُم بعصا قال ابن عباس : فأهلكنا الأول والآخر. 

والمعنى: أهلكنا الأمم بعضهه''' في أثر بعض. وقال مقاتل : فأتبعنا 
بعضهم بعضًا في العقوبات والإهلاك '". 

لوَبَملتَهُرَ أَايتَ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد لمن بعدهم من 
الناس يتحدثون بأمرهم وشأنهه"" 

والأحاديث جمع أحدوثة, وهي ما يتحدث به 

والمعنى : أنهم يتحدث بهم على طريق المثل في الشر””'» ولا يقال: 
0 في كين 

0 0 0 ا بِتَاينا» يعني الدلائل التي كانت لها من الجراد 
والمُمّل وأخيو يا 


وَسْلْطنٍ مُبِينِ» قال ابن عباس : وحُبَة بينة””"". 


2 


)١(‏ في (أ): (بعضها). 

(6) «تفسر مقاتل» ”١/7‏ أ. 

(*) ذكره البغوي 5١8/6‏ من غير نسبة» وهو فى «تفسير مقاتل» 7١/7‏ أ. 

(5) انظر: «حدث» فى «تهذيب اللغة» 567 «الصحاح» ---/١‏ 704 

(0) في (أ): (النشر)ء وفي (ع): (الشيء)؛ وهما خطأ. 

(5) في (أ): (جعل)». وهى ساقطة من (ظ). 

0) في (أ), (ظ): (الخبر)ء وهو خطأ. 

(4) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 59/7» وعزاه الثعلبي ”/ ”١‏ ب للأخفش» 
وهو قول الطبري .15/١4‏ وانظر: «تاج العروس» للزبيدي 71١/6‏ «١حدث»‏ فقد 
نقل عن بعضهم أنها تقال أيضًا في الخير واستشهد لذلك. 

(9) في (أ): (وأخواتها). 

)١١(‏ ذكره البغوى 5١8/0‏ من غير نسبة. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة المؤمنين وه 


قال مقاتل: يعني اليد والعصا”"". 

71- قوله: «مَاسْتَكُيروأ» قال ابن عباس : عن عبادة الله. 

وقال الكلبي ومقاتل”'': تكبروا”" عن الإيمان بالله. 

كنا هَوْمًا عَالينَ# قاهرين للناس بالبغي والتطاول عليهم. وهو معنى 
قول ابن عباس. علوا”*' علوًا على بني إسرائيل علوًا كبيرًا. 

قال المبرد: يقال: علا فلان» إذا ترفع وطغى وتجاوز. ومنه قوله 
تعالئ : ألا تلوأ عل [النمل : ١‏ أي لا تطغوا ولا تتكبروا””' عليء ومنه 


10 


قوله : ظْلْمًا ومُثرَ4» [النمل : 4 يعني استعلاءً بالباطل وبما لا يجب» وهو 
ف تملك لبد ال ا 

وقال مقاتل: يعني متكبرين عن توحيد ين 

5 - وذكر تفسير هذا العلوّ فيما”" بعد وهو قوله: ##8دَفَالُوا ين 2 

ينا قال ابن عباس ومقاتل: أنصدق إنسانين مثلنا من لحم ودم ليس 
مقا 1 و ل ير 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ا 

(6) «تفسير مقاتل» ل ”"١‏ أ. 

(*) (تكبروا): ساقطة من (أ). 

(5) في (أ): (علا). 

(65) فى (ظ): (وتتكبروا)ء بدون (ل). 

30( انظر : (علا) في «تهذيب اللغة» للأزهري ”/ 18. «الصحاح» للجوهري 
5 السان العرب» /١86‏ "الم. 480. 

(0) «تفسير مقاتل» ”١/7‏ أ. 

(4) في (أ): (فيها). 

(9) في (ز): (وليس). 

)٠8(‏ «تفسير مقاتل» ل ”١‏ أ وليس فيه قوله (من لحم ودم). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


وه سورة المؤمنين 


إن ع4 قال ابن عباس : مطيعون000”. 

قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان لملك عابدًا له» ومن ذلك 
0 لأهل ال العباد؛ لأنّهم كانوا أهل طاعة لملوك العيجو”*. 

وقال المبرد: العابد: المطيع والخاضع. ومنه. اشثق. العبد:. ونه 
قوله: يتأت د لطن 4 [مريم : سيا 


50001 


4- قوله: وَلِقَدَ ءَاتبْنَا مُوسَى الْكتبٌ» قال الكلبي ومقاتل”” : يعني 
التوراة - جملة واحدة. 


)١(‏ في (أ): (يطيعون). 

(؟) ذكره الثعلبي */ 5١‏ سء والبغوي .51١9/8‏ وابن الجوزي ١426/86‏ وذكره 
الماوردي في النكت 5/ 00 وعزاه لابن عيسى. 

(©) في (ظ)ء (ع): (قال). 

(5) الحيرة -بكسر لحاء ثم سكون الياء-: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. 
ا(معجم البلدان» 7/79 771. 

(60) انظر: «مجاز القرآن» ”7/ 384. والعبارة فيه: وكل من دان لملك هو عابد له» ومنه 
سمي أهل الحيرة العباد. 
أمَا ما ذكره الواحدي (العرب تسمي ...) وكذلك زيادة (لأنهم كانوا أهل طاعة ... 
العجم) فهذه العبارة من قول (والعرب ... العجم) ذكرها الطبري في «تفسيره' 
6 وكذلك الثعلبي 11/77 ب 
فالواحدي نقلها إِمّا من الطبري أو من الثعلبي وهو الأقْربء. ثم نسبها إلى أبي 
عبيدة. والله أعلم. 

0 .في .)2 (لآ .تطيعة): 

(0) انظر: (عبد) في «تهذيب اللغة» للأزهري 674/7 75, «الصحاح» للجوهري 
0١‏ 

(0) "تفسير مقاتل» 1/7” أ. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة المؤمنين َه 


للَّصِلَّهُمَ يََتَدُون» لكي يهتدوا به('؟ من الضلالة. 

قال مقاتل: يعني بني إسرائيل؛ لأن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون 
ولو 
- وقوله: «وَحَعلنا أبن مرب وَأمَّهُه َأيَة4 أي دلالة على قدرتنا وعبرة 
يعتبر بها ويتوصل”" بها إلى العلم بتوحيدنا وقدرتنا. هذا معنى قول 
الولي يي 

قال أبو إسحاق: لم يقل آيتين لأن المعنى فيها””' آية واحدة"". 

وهي ولادة من غير أبْء فكانت الآية فيها واحدة'". 

قال: ولو قيل آيتين لجاز؛ لأنّهما قد كان في كل واحد منهما ما لم 
يكن في ذكر ولا أنثى» من أن مريم ولدت من غير فحل وعيسى كان روحًا 
من الله ألقاه”* إلى مريم ولم يكن هذا في أحد قط""'. 

قوله تعالى: © وَءَاوسَهُمَاً ِل رَيْوَوْ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِيِ» أي جعلتاهما 
يأويان إلى ربوة» وهي المكان المرتفع مار 7 وقد مر في سورة 
)١(‏ (به): ساقطة من (أ). 
(5) اتفستر مات 11/06 (9) في (ع): (فيتوصل). 


(5) انظر: «الطبري» 5/4 ,. والثعلبي 1# نس 
2 فى (ظ). (ع: (لأن المعنى فيهما معنى أية. بزيادة معنى. وسنت هذه الزيادة عند 


الزجاج. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .١5/5‏ ' 
(0) انظر: «الطبري» .50/١8‏ في (أ): (ألقاها). 


(9) «معاني القرآن» للزجاح .١5/54‏ 
)٠5١(‏ انظر: «الطبري» .70/١8‏ «معانى القران» للرجاج #/ .١5‏ «تهذيب اللغةا 
للأزهري 7/1 (ربو). 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


وه سورة المؤمنين 


البقرة”'2. واختلفوا في هذه الربوة: 

فقال عبد الله بن سلام : هي دمشق”"'. وهو قول سعيد بن المسيب7", 
وسعيد بن جبير”*)» ومقاتل””'» ورواية عكرمة عن ابن عباس" 

وقال الحسن والضحاك: هي غوطة دمشق”". 

وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: يريد بيت المقدسر”* 

وهو قول قتادة”؟'» وكعب وقال:7''' هو أقرب الأرض إلى السماء 


.]5١56 انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: 8 كَمكَلٍ بكم بِرَبْوَةِ» [البقرة:‎ )١( 

(؟) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١؛‏ 4 .: والثعلبي في «الكشف والبيان» 
ب-55 أ. 

(9) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 2516 واب بن أبي شيبة في مصنفه 222 
والطبري 77/١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١90 .1944 /١‏ وذكره السيوطي 
في «الدر) 5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم والطبراني. 

)2 ددر عاد العا ورد ل الي ت والعيون») 057/4. 

(0) «تفسير مقاتل» ااا 

(1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١97 .١977/١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثوره ٠١١/5‏ وقال: بسند صحيح. وزاد نسبته لوكيع والفريابي» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وتمام الرازي في «فضائل 
النبوة» بلفظ : أنبئنا أنها د 
وذكره النحاس في «معاني القرآن» 15 من رواية عكرمة». عن ابن عياس بلفظ : 
نبئت انها د 

ف رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١91/١‏ عن الحسن. 
وذكره الثعلبي 777/7 أ عن الضححاك. 

00 ذكره عنه من رواية عطاء: البغوي .5١9/8‏ وابن الجوزي 4!57/8. 

0 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 45» والطبري 77/١8‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» .٠٠١ ١/١‏ وذكره السيوطي في «الدر» ٠١57‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد 

)٠١(‏ في (ظ). (ع): (قال: وهو أقرب). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة العؤميين /وه 


يكُمانية عثيز اك 


وهذا القول يروى أيضًا عن سعيد بن جبب'". وي كار 
والتضية ١‏ 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: هي الرقلة: 

وقال السدي عن أصحابه: أنها أرض فلسطين من الشام”"". 

قوله: «ذاتٍ قَرار» أي مستوية يستقر عليها. 

قال ابن عباس: هي أرض مستوية مرتفعة منبسطة””". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره 2/7 والطبري .70//١8‏ والله أعلم بصحة ذكره. 

(؟) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن عساكر. ولم أره عند ابن جرير. 

(9) لم أجد من ذكره عنه. 

(5) ذكره عنه ابن الجوزي 4!57/0. 

(6) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ”577/7». والطبري (ب8١/ .4)75١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .701/١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠٠١‏ وعزاه أيضًا 
لعبد بن حميد وأبي نعيم وابن أبي حاتم. 
وإسناده ضعيف » لأنَّ بشر بن رافع قال عنه الذهبي في «المغني» 0/١‏ » : قال 
أحمد وغيره: ضعيف. وقال ابن حجر في «التقريب» :99/١‏ ضعيف الحديث. 
وفيه أيضًا أبو عبد الله الدوسي ابن عم أي هريرة قال الذهبي في «المغني» 
/١‏ 40ل/: لا يعرف. 
وتعقب الطبري هذا القول بأن الرملة لا ماء بها معين. انظر: الطبري .11/١8‏ 
والزّملة : مدينة بفلسطين» وكانت قصبتها. «معجم البلدان» لياقوت 1817/5. 

(1) ذكره البغوي 4١14/8‏ عن السدي. 
قال الطبري 8١/ا7-‏ بعد حكايته للأقوال ف في المكان الذي وصفه الله بهذه 
الصفة-: وأولى الأقرال تأويل ذلك: أنّها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهر. 
وصَرَّب النحاس في «معاني القرآن» 41/5 هذا القول. 

6# اكرام سيوس يفي ادر المنثور» ٠/5‏ بلحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن 


المنذر وابن ابي حاتم. 


موه سورة المؤمنين 


وتال اكه انع توار” 23 ذمتي إلى انهلا جز تقفار كار فنها 


00008 

و«قرار): مصدر يراد به موضع قرار كقوله: «آ#من قَرَارِ» [إبراهيم : 
5 ] وقد مر. 

قوله : «#ومَعِيِ» قال ابن عباس -في رواية عكرمة-: يعني أنها 
1 


وروى ابن أبي نجيح». عن مجاهد قال: || 00 م 
وروى جابر*» عنه أنه: الماء الجاري”"'؛ وهو قول مقاتل. 
وروك سفيان» عنة أن قال:” المغي : :الياء الا 0080© 


)0غ( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ”/ 256 والطبري .58/1١4‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 5/ ٠١١‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن عساكر. 
(؟) هذا قول الطبري. انظر تفسيره .18/١4‏ 
(9) رواه ابن عساكر 42١97 -1977/١‏ وانظر تخريج الأثر عن ابن عباس ص"55 فهذا 
(54) رواه الطبري 7/١8‏ من طريق ابن أبي نجيح. 
فوثقه شعبة والثوري» وضعفه الإمام أحمد وآخرونء وكذبه بعضهم. وكان يؤمن 
توفي سنة /ا1١اهء‏ وقيل: 78١هء‏ وقيل: 77١ه.‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» للمزي 4657/5- 515. «المغنى» للذهبى ١/1755ء2‏ 
«تهذيب التهذيب» 457/7- 0١‏ و«تقريب التهذيب» ١7/١‏ كلاهما لابن حجر . 
(1) ذكره عن مجاهد بهذا اللف -السيوطي في «الدر المنثور»؛ 5/ ٠٠١‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. ولم أره عند ابن جرير الطبري . 
(0 انظر تفسير مقاتل 7/ ”١‏ أ. 
() في (ظ)ء (ع): (الطاهر)ء بالمهملة. وهو خطأ. لأن المراد أنه ظاهر تراه العيون. 
0( ار السيوطى قفن «الدر المنثور» 779/4 عند قوله : من بابر ِمَاء مَعين كه - 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المؤمنين 21 


وهذا قول عكرمةء وفعي 7 والسدي. 
واختلفوا في اشتقاق معين : 
فعيلّا من الماعونء يكون أصله المَّعْنء والمعن: الاستقامة). 
واختار الرَّجَاجَ وابن قتيبة القول الأول. واستبعد”” الرَّجَاجٍ أن يكون 
فعيلًا من المعن وقال: هذا بعيد؛ لأنَّ المعن في اللغة: الشيء القليل 
: 4 
ومعين ٠‏ ماء جار من العيون 97 
وقال ابن قتيبة: «9ومعِنٍ» ظاهر من الماءء وهو مفعول من العين» 
كأن أصله معتونة كما يقال اتوك سيط ود مك7 
واختار أبو علي القول الثاني» وزيف القول الأول» وقال: ليس 
المعن فى اللغة الشىء القليل» ولكنّه السهل الذي ينقاد ولا يعتاص 80 
- [الملك: ]”١‏ رواية عن بن عباس في قوله: «بماء معين» قال: ظاهر. 
ثم قال السيوطي: وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة مثله. 
وروى هذا القول عن سعيد: الطري 64 و,وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
0١‏ ووقع فيه: «الظاهر» بالمهملة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور'ا 5/ ٠١‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) لك): ساقطة من (أ). 
(6) في (أ): (المعين)» وهو خطأ. 
(:) «معانى القرآن» للفراء 77737/7. 
)0( في (1): ( فا تشعد): | 
(5) «معاني القرآن» للزجاج ١9/4‏ مع تقديم وتاخير. 
(00) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص/9 ؟. 
(4) في (ظ)ء (ع): (ولا يعتاض)» وهو خطأ. ويعتاص: يصعب استخراجه. انظر : 
«السان العرب" /ا/ر ره (عوص). 
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ومن هذا تقال أمعن يجمه إذا' أقر نت ومساق''© الماء؟ استايلة» ومككاررره: 
والماعون: ما يسهل على معطيه من غير أن يكرثه». كالكلاً والماء والنار. 
ومتمس: :|1 كا ماعرنا لهذا . 

وروى أحمد بن يحيى» عن ابن الأعرابي: معن الماء يمعن إذا جرى. 

[زامعن أيفا ]4ن وأفعقة أن وميا ود معان . 

د جمع معين » كقضيب ولف 

قال : ويدلك على””* أن الميم فيه فاء [وليس من العين”2]<'" أن 
أبا الحسن قال2'60: قد حكي في قوله: #وَمَعِيي»: معن يمعن معانة. 


)١(‏ معنان بالضمٌّ: كذا ضبطه الفيروزابادي في «القاموس المحيط» 717/4 (المعن). 

(؟) «الإغفال» لأبي علي الفارسي ؟/ 118- 21177 وما نقله الواحدي عن أبي على 
من قوله: ومن هذا يقال: أمعن ... ماعونا لهذا. هو في الإغفال منسويًا لابن 
الأعرابي من رواية أحمد بن يحيى. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» ١7/7‏ من رواية ثعلب -أحمد بن يحيى- عنه. 
ورواه النحاس في «معاني القرآن» 550/5 بإسناده عن ابن الأعرابي من طريق 
0-2 ش 

(5) (ومعنان): ساقط من (أ). 

03( انظر: «لسان العرب» 4١١ -51٠١ /١‏ «معن). 

(00) يعني 5 علي الفارسي. 

(6) في (ظ): (أن). 

(9) (من العين): ساقط من (ظ). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

)١١(‏ «العبارة في الإغفال» :١١1//9‏ أن أبا الحسن قد حكى في قوله ...وأبو 


الحسن هو الأخفش. ولم أجد كلامه في معاني القرآن. 
همل 


سورة المؤمنين "١‏ 


فمعين فعيل من هذاء لا يتجه على غير ذلك. فأما من ذهب فيه" إلى أنه 
من العين فما أرى قوله إلا بعيدًا من الصواب ممتنعّاء ألا ترى أنه لا يقال: 
عين الماء إذا رؤى جاريًا من العين. وإِنْما يقال: عين, إذا أصيب بعين» 
وله عندنا وجيه”2 ضعيفء وذلك أنَّ أبا زيد حكى أنهم يقولون للجبان : 
مفؤود» ولا فعل”") له ٠.‏ 
1 5 0 عدوهة #«(8) 0( 

وحكى أبو زيد أيضا أنهم يقولون: مدرهم ولم” يقولوا ذَرْهِمَ 
فيجوز على قياس هذا الذي حكاه أبو زيد أن يكون معين مفعولًاء وإن لم 
يقل: عين. والقياس 6 الثاة الناكن لأأيراة سيويه"" + :ولنين ينعن 
أن يؤخذ بهذا لضعقهء ٠‏ مع1") بين الأول وكثرته وظهور المعنى الذي 
د 

ثم ذكر””'' بإسناد له”''' عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير في 
)١(‏ (فيه): ساقطة من (ظ). 
(؟) في (أ): (وجه. 
(6) في الإغفال :1١158/17‏ قال: ولا فعل له. 
(:) مُدَرْهَُم: - بفتح الهاء -: كثير الدوام . السان العرب» 5997/١7‏ اادرهم؟» «القاموس 

المحيط» 1 
(0) في (ع): (ولا). 
(5) انظر: «الكتاب» 7/7 8/5. 
4 (مع) : ساقطة من (ظ). 
(4) في (ظ): (فشوّه). 
(9) فى (أ): (وصفت)» وفي رظ). رع( والإغفال: (وصفاه). 
)9١(‏ يعني أبا علي الفارسي. 


)١١(‏ في (أ): (بإسناده). 
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ات سورة المؤمنين 


قوله: قن بيك بمو مين قال: سائح”' 

وذكر بعض أصحاب المعاني أن معينًا فعيل من أمعن إذا أسرع. فهو 
0006 

-١‏ قوله تعالى: يتأي الرسل وأ اختلفوا في هذا الخطاب: 

فذهب قوم إلى أنه خطاب لجميع الرسلء كأنّه إخبار عمل قيل لهم. 
وهذا قول الضحاك» ومعنى قول ابن عباس- في رواية عطاء9 

ويدل على هذا حديث أبي هريرة عن النبي جَكِةِ «وإنّ الله أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين فقال «ؤيكابها الرسل كوأ مِنَ الطَبَبّتِ» وقال يها 
ل ءَامَنوَا كُلُوا من طَيْبَتِ م 007 م وَشْكُْوا يله إن ْم إِيَهُ 
مَبَدُوت# [البقرة: ]١7‏ الو 


0 


)١(‏ «الإغفال» لأبي علي الفارسي ي ١١10 -١17/17‏ مع تصرف- وأثره سعيد- الذي 
روه أبو علي في الإغفال رواه الطبري 7/74 من طريق سالم» عنه بلفظ : ظاهر. 

(0) لم أقف عليه. وانظر: السان العرب» 504/1١‏ (معن). 

(*) ذكر البغوي 5/ »57١‏ والرازي 77/ 5 ,.٠١‏ والقرطبي ١718/١7‏ هذا القول من غير 
نسبة للأحد. 
وهذا القول هو أقرب الأقوال» لأنّه أوفق للفظ الآية. قاله الرازي ٠١5/7‏ 
ولدلالة الحديث الذي ساقه الواحدي. 
وهو نداء خطاب لجميع الرسل باعتبار زمان كل واحد منهم» فدخل فيه محمد مقو - 
وهو القول الثاني- وعيسى بَكلِةِ- وهو قول ابن جرير- دخولا أوَليًا. 
وَإنّما ذكر أن الرسل نودوا بذلك ووصُوا به ليعتقد السامع أن أمرًا نودي له جميع 
الرسل ووصّوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه. قاله الزمخشري ”/ 74. 

2 رواه الإمام أحمد في امسنده) 8/7 ومسلم في (صحيحه) كتاب الزكاة- باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ”/ #٠لاء‏ والترمذي فى «جامعه؛ (كتاب 
التعييوه ناك تيوه عسوو لمق 1 د 0 ْ 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة المؤمنين 1 


وهذا يدل على أن الله تعالى عم المرسلين بهذه 0 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة» والسدي. والكلي””. ومقاتل”" : 
يعني : محمدًا جَئِبَدِ وحده. واختاره الفراء. والقتيبي» والرَّجا جحاج. 

قال القراء: أراد النبيّ يَكِ فجمع كما يقال في الكلام للرجل الواحد : 
أيها القوم كُمُوا عنا أذاكم. قال: ومثله مِوالَدِنَ مَالَ لَهُمْ النّاش»”" و 47) 


نعيم بن مسعود») كان رجلا من أشجع”*. 


)١(‏ ذكره الثعلبي 57/7 أ عنهم سوى الكلبي. 
وذكره ابن الجوزي 5/ /اا4 مثل الثعلبي وزاد ابن عباس ثم قال: في آخرين. 

هع انظر: «تفسير مقاتل) ا 

(9) آل عمران: /9(. 

(5) في (أ): (وهم). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 777//7. 
وما ذكره الفراء من أن المراد بالناس في قوله (الذين قال لهم الناس) هو نعيم بن 
مسعود قول حكاه القرطبي 1 عن مجاهد وعكرمة ومقاتل والكلبي. وأنَّ أبا 
سفيان بعد وقعة أحد جعل لنعيم بن مسعود جَُعْلا على أنْ يأتي النبي ذَكَِهْ فيخبره أن 
قريشًا قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليها. 
ثم حكى القرطبي عن جماعة من أهل العلم : أن المراد بالناس: ركب عبد القيس» 
مرُوا بأبي سفيان فدّسّهم إلى المسلمين ليثبطوهم. وقيل: الناس هنا: المنافقون. 
وقيل: هم ناس من هذيل سألهم أصحاب رسول الله كقلخ عن أبي سفيان فقالوا : 
«قل جمعوا لكم). 
قال القرطبى :18٠/١7‏ فالناس على هذه الأقوال على بابه من الجمع. 
لف كم ا عه لات 46 القولة را و اناس نعي قي ين امسن وعزاه 
للجمهور. وضعف القول بأن لفظة «الناس» تطلق على رجل واحد من هذه الآية. 
ووصف القول بأن الناس هو نعيم بن مسعود بالشذوذ. 
وانظر: الطبري ا/ .5١ -5٠8‏ وابن كثير -478/١‏ 456. 
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وقال اليَّجَّاحٍ: إِنّما خوطب بهذا رسول الله يكه. قيل: ياي 


الُسّلُ»» وتضمن هذا الخطاب أن الرسل جميعًا كذا أمروا""'. 


وقال اس قتيبة : خوطب به النبي كك وحده على مذهب العرب فى 


مخاطبة الواحد مخاطبة الجميع"". 


وذهب أخرون إلى أن هذا إخبار عما قيل لعيسى اتا وهذا الخطاب 


ان 


واختار محمد بن جرير هذا القول. واحتج بحديث أبي إسحاق 


( 5 1 . 5 5 ِ 
الل عن عمرو* بن شرحبيل في هذه الاية قال: كان عيسى ياكل 


من غزل الي 

.١8/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ /791. 

(9) هذا قول الطبري »758/١8‏ والثعلبى 57/7 أ. 

(4) هوه عمرو بن عبلا الله الهمذاتن» النديسي»" الكرق» أب إنتعاق, شيخ الكرفة: 
وعلامها.ء ومحدثها. كان من العلماء العاملي. وقال علي بن المدينة: حفظ العلم 
على هذه الآمة ستة: ذكر منهم أبا إسحاق. قال الذهبي ثقة» حجة بلا نزاع» كبر 
وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط. وقال ابن حجر : ثقة» عابدء اختلط بآخرة. 
توفي سنة /ا١١هء‏ وقيل: 1718ه. 
«طبقات ابن سعد» 27١1/94‏ ااسير أعلام النبلاء» ه/ 7"97. «غاية النهاية» /١‏ 25917 
(تهذيب التهذيب» 77/8 . «تقريب التهذيب» ؟/ ثالا. «طبقات الحفاظ» للسيوطي 
ص ث4. ْ 

(5) في (أ): (عمرة): وهو تصحيف: 

0 


رواه الطبري فى «نة تفسيره») 78/١8‏ عن عمروء به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠٠١‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر 
وقد تعمل ابن عطية فى «المحررا هذه الرواية بقوله: والمشهور أنه كان 


يأكل من بقل البرية. 


0 
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وروي هذا القول مرفوعًا أن النبي يك قال في هذه الاية2 ١ذاك‏ عيسى 
ابن مريم كان يأكل من غزل أ 
قوله: 3 طوأ مِنَ يبت 4 قال الضحاك: أمرهم أن لا يأكلوا إلا 
000 لان ٠‏ كلهم أمرهم يوللك 29 
والمعنى: كلوا من الحلال. قاله ابن عباس. 
قال الرَّجاحَ: وكل مأكول حلال مستطاب7©). 
00 قوم: إذا قلنا إِنْ هذا خطاب لمحمد ذلةٍ فالمراد بالطييات 
كم وأنها ما أحلت إلا لرسول الله عنو00. 
قال الرّجَاج: وأطيب الطيبات الغنائه0) 
ع اننا 
رم 
له : 2 ج كر 20 0 5 1 . 
فو مواعْمَنُوا صَنِصًاً» أي اعملوا بما أمركم الله به واطيعوه فى 
أمره ونهمة. 
ف يما تعملونَ عَلِم 4 لا يخفى علي شيء من أعمالكم. 
)١(‏ رواه عبدان في الصحابة كما في «الدر المنثور» ٠١7/5‏ عن حفص بن أبي جبلة 
مرفوعًا. ثم قال السيوطي: مرسل. حفص تابعي. 
189 طن 4 ساقطة شخ (ظ): 
(') رواه عنه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل/51٠أ)‏ دون قوله: كلهم أمرهم بذلك. 
(:) امعاني القرآن» للزجاج 4/ ١6‏ وتتمته: فهو داخل في هذا. 
)0 لم أجده. 
© امعاني القرآن» للزجاج 0/5 . 
(0) البقرة: لاه .١925‏ 
(4) (اعملوا): ساقطة من (أ). 
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7- قوله تعالى: وَإنَّ زود أَتتَكْرْ أَمَهَ وَحِدَهَ ونا ركم مَأنعُونِ 4 في 
«إِنَّ؛ ثلاثة أوجه من القراءة: أحدها: فتح الألف مع تشديد التون'""". 

قال الفراء: الفتح على قوله: «#أإِفّ يمَا تَعْمَلُونَ لم4 وبأن هذه" 
أمتكمء فموضعها خفض لأنها مردودة على (ما). قال: وإن شئت كان 
منصويًا بفعل مُضْمرٌَ كأنك قلت: واعلمُ هذا. هذا!* كلامه””. 

والوجه في هذه القراءة ما ذكره أبو إسحاق وشرحه'"' أبو علي. 

قال أبو إسحاق- في قوله: ون كرك 520 أنه وَحِدَهٌ وأنَا ركم 
لقُن #- : أي فا تقون لهذا". 

قال أبو علي: المعنى في هذه القراءة في قول الخليل وسيبويه”” أنه 
محمول على الجارء التقدير: ولآن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون. أي اتقون''' لهذا. ومثل ذلك عندهم قوله: وَأَنَ الْمَسَِدَ لَه قلا 
دَعُوأ مَمَ أله أَحَدَا [الجن: ]١8‏ أي لأن المساجد لله لا تدعوا معه غيره. 


)١(‏ في (أ): (مع التشديد للتون). 

(0) أي: «وأنَ هذه». وبها قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. 
«السبعة» ص445. «المبسوط» لابن مهران ص”757. «التبصرة» ص١277‏ 
«التيسير) ص1609١.‏ 

(©*) عند الفراء: وعليم بأن هذه. 

(5) (هذا): الثانية ساقطة من (ظ). 

(5) «معاني القرآن؟ للفراء 7719//7. 

)فى «(1):(شرحة)ه يدون وار: 

4 «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١5‏ 

.١717-1١75/# «الكتابس»‎ )8( 

() في «الحجة»: اعبدونى. 


م 


| 0 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة المؤمنين .6 


وكذلك عندعهها قوله : :92 لإينق: حرش 4 [فريقل 1 1] [كأله افلعيدوا برت 
هذا البيت لإيلاف قريش]02 أي: ليقابلوا هذه التّعمة بالعبادة للمنعم 


عليهم 0 

الوجه الثاني من القراءة: فتح الألف مع تخفيف (أن)7) 

ومعنى هذه القراءة على تقدير الأولى. ألا ترق أنْ «أنَ» إذا فت 
اقتضت ما يتعلق به”*' اقتضائها وهي غير مخمّفة””". 

قال أبو علي : والتخفيف حسن في هذا؛ لأنّه لا فعل بعدها ولا شيء 
مما يلي'"' أن» وإذا كان كذلك كان تخفيفها حسّاء ولو" كان بعدها فعل 


.)١( ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) «الحجة» لأبي علي الفارسي 7917/80. ويتحصل في نقل الواحدي عن الفراء 
والزجاج 9 طن 5 قراءة من قرأ«أنَّ هذه» ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنّها على حذف اللام. أي: ولأنّ هذه وهذه اللام تتعلق ب«اتقون». 
الثانى: أنها معطوفة على ما قبلها وهو قوله «بما تعملون» أي: إني عليم بما 
5100 
الثالث: أن في الكلام حذناة تتزررة واعلهو أن هدي اميك 
«حجة القراءات» لابن زنجلة ص588» «الكشف» لمكي 119/5. «إملاء ما من به 
الرحمن» للعكبري 5/ »16١‏ «الدر المصون» للسمين الحلبي 5144/4. 

5 "أي «وأنْ هذه» بفتح الألف وسكون النونء وهي قراءة ابن عامر . 
«السبعةة ص555». «المبسوط» لابن مهران ص”75. (التبصرة» ص١7؟2‏ 
(المسيرة؟ ص589١.‏ 

(5) في (ظ)ء 0 (بها)» والمثبت من (أ) و«الحجة». 

(8): هذا كلع أبن على ف «الحجة» 7591//6. وانظر: «علل القراءات» للأزهري 
«الكشف» لمكي بن أني طالب 179/7. 

(6) فى «الحجة»: ما لا يلى. 

لآ 


0 
١‏ 4د م 
2 


2 سورة المؤمنين 


لم يبي نحي تعوفن الدين رتسوك أو 0007 ذا كاناني هيد بزذا لم يكن 
فعل بعدها”'' ساغ التخفيف. ومثله قوله تعالى: «دَعْوَنِهُمْ أن أَلْحَمْدُ ينه رَتَ 
200 
اميت » يونين +11 - 
الوه النالك: كني الألف تمع الشدير"". على لضاف 
ومعنى الآية: أنتم أهل دعوة واحدة ونصرة؛ فلا تكونوا كالذين 
0 (ه6) 
تفرقوأ واختلفوا . 
قال مقاتل: يقول: هذه ملتكم التي أنتم عليها يعني ملة الإسلام ملة 
واحدة. عليها كانت الأنبياء والمؤمنون الذين نجوا من العذاب الذين ذكرهم 
لشاف هلاه الود 
ومضى الكلام في تفسير هذه الآية في سورة الأنبياء [آية: 47]. 
وأعلم الله" أن قومًا جعلوا دينهم أديانًا فقال'" : 
078- م فَتَقَطَعُوأ أَمْرَمْر» قال مجاهد: هؤلاء أهل الكتاب8 
)١(‏ (بعدها): ساقطة من (أ). 
(؟) «الحجة» للفارسي 00, وانظر: «أوضح المسالك» لابن هشام ؟/ 7756. 
فر أي «وإن هذماء وهي فراءة عاصمء وحمزة» والكسائي. 
االسبعة» ص55 5» «المبسوط» لابن مهران 757» «التّبصرة» ص ١77ء‏ «التيسير) 


ص1609١.‏ 
() «الحجة للفارسى» ص ,. 


وانظر: «علل القراءات» للأزهري 5757/7. «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص88غ. 

(6) هذا كلام أبي على في «الحجة» 191/6 بنصّه. 

(0) ”«تفسير مقاتل» 7١/7‏ أ. 

4 في (ظ): (والله أعلم). 

() من قوله: وأعلم الله إلى هنا. هذا قول الزجاج في «معانيه» 4/ .١6‏ 

.5١ /١8 رواه الطبري‎ 05 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ا دزالريم 


سورة المؤمنين 508 


وقال«الكلن ::«رم مع ع الغريت والهوة "4 والتضارى ترقا 
اكوا وا 

والجادم فى هد الراميوو لي ابعير ها في سورة الأنبياء [آية : 17 ]. 

فولهةظز 1 فال ماهد رفادة عن 0 

قال أبو إسحاق: وتأويله جعلوا دينهم كتبًا مختلفة جمع زبور*. 

وهي كتب أحدثوها- يا 

وقرئ (زبرًا) بفتح الباء”"". ومعنا : قطعا. جمع زَُبْرة كقوله : 5 
ترود اليك 55:3 ]1" قا لازن عباس وريد ور 


زفرة 


وقال السدي ومقاتل : قطعًا فرفاء فصاروا أدبانًا : يهودًا ونصارى 


هه 


وصابئين ومجوسًا واصنافا شتى ا 


)١(‏ في (ظ): (اليهود). 

(؟) ذكره عنه ابن الجوزي 4!/8/5. والرازي 7”/ .١٠١8‏ 

(6) في (ظ): (نظيرها). ْ 

(5) رواه عن مجاهد الطبري في «تفسيره» 23١/14‏ وذكره السيوي في «الدر المنثور» 
٠ /5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم. 
ورواه عن قتادة : عبد الرزاق في «تفسيره» 15/7 » والطبري :797/١4‏ وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور» 5/ ٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(ه) اتحان القرآن» للزجاج 5/5 ,. 

(5) هذا كلام الطبري 780٠4‏ والتعلبي 77/7 أ. 

0372 وهي قراءة الأعضنل وأبي عمرو في رواية. 
انظر : «الشواذ» لابن خالويه صر 44» «البحر المحيط» 0778/5 القرطبي /١7‏ 3 . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 578/7 وامعاني القرآن» للزجاج . 

(4): ذكره البخوى 49/6 ولم اينسية لأخده 

)٠١(‏ ذكر الماوردي 5 أوَّله عن السدّي. وقول مقاتل في «تفسيره» "١/7‏ أ. 


00 
0 د م 
أ هذه 
ا 


١د‏ سورة المؤمتين 


وقال الفراء: المعنى في رَُبّر وبر واحد"') 

يعني أن الرُبْرة بمعنى القطعة تجمع على زَبْر ورْبّره وعلى هذا ليس للكتب 
في الآية معنى » ويدل على هذا أنَ الذين قالوا من المفسرين في الآية فرقًا وقطعًا 
لم يقولوه في قراءة من قرأ بفتح الباء» وإِنَّما فسروه على قراءة العوام. 

وقد قال المبرد: 4 أي فرقًا مختلفة وأحدها رَيُور. والربر 
واحدها رُبْرة وهي القطعة”". وعلى هذا الزبور الفرقة والطائفة. 

وقوله د كل علي ها لتم وخرة 4 قال اب عاش يريذ نما عندف 
من خلااف النبي كَل مسرورون. 

وقال مقاتل: يقول: كل أهل ملة بما عندهم من الدين راضون'". 

ومضى الكلام في الفرح عند قوله: #9وِرحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ أَلَّهُ مِن 
فَضْلِه» [آل عمران: .]١7١‏ 

ام المي ا و 


7 روجع 


مكةء يقول: خل عنهم في غفلتي 0 
وقال ابن عباس: يريد في ضلالتهم''". وهو قول قتادة”"". 


5 


.7787/7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١١( 
حل‎ (00 

(0) «تفسير مقاتل» ”١/7‏ أ. 

دع اامعاني القرآن» للفراء ؟7787/7. 
(0) «تفسير مقاتل» "١/7‏ ب. 

() ذكره عنه الثعلبي / 57 أ. 


0372( رواه عبد الرزاق فى "تفسيره» 51/7. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


وقال ابن زيد: عماهم''“. وقال الفراء: في جهالتهه”". 

وقال الرَّجَاج: في عمايتهم وحيرتهه'”". 

ومعنى الغمرة في اللغة : هي ما يغمرك ويعلوك ويغطي عليك. يقال : 
ما أشد غمرة هذا النهرء أي: يغطى على من دخله©». 

ثم الجهالة والضلالة والحيرة مما يغطي على قلب الإنسان وعقله. 
فيقال لها: غمرة. وذكرنا”' الكلام فيها عند قوله: لإفى عَمَرتِ الْرْقِ»4 


4 5 ا 000 ور ار عت خخ كود .2 
05-0- قوله: ف أَيحسبون انما نهدهر بهء من مَالٍ وبنين ضارع هم في 


23 
م جروم ا 


اخيرات 4 قال الفراء : (ما) في موضع الذي لست بحرف واحد: يقول: 
أيحسبون أنَّ ما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين أنّا جعلناه لهم 
2007/2 
ا 


)١(‏ ذكره عنه التعلبى 57/7 أ. 

(؟) «معانلى القرآن» للفراء 1 

إفرة افعالن القرآن» للزجاج .١17/5‏ 
قال الشنقيطى فى أضواء «البيان» 5/ 46/!: وأقوال أهل العلم في معنى غمرتهم 
راجع إلى 5 واحف: وهو أنه أمره أن يتركهم فيما هم فيه من الكفر والضلال 
والغي والمعاصي. 

(5) انظر: (غمر) فى «تهذيب اللغة» للأزهري -١18/8‏ 2.159 «الصحاح» للجوهري 
؟/ الالال «لسان العرب» 19/6. 

(5) فى (أ): (ذكرنا). 

كر لواو 86 معاة عم حر نم 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/75 798. 


م 


0 
١م‏ + 
د ام 
أ آذه 


>١1‏ سورة المؤمنين 


وقال الزجاج: تأويل الآية: أيحسبون أن إمداد الله لهم بالمال 
والبنين مجازاة لهم؟ وإِنّما هو استدراج لهم من الله- وهو معنى قوله: ل 
يَتَعونَ”''- و(ما) في معنى الذيء المعنى : أيحسبون أنْ الذي غرهم به'") 
فوع 0 لهم في ا 

ومثل هذا ذكر صاحب النظم فقال: انتظام الآيتين بإضمار الباء على 
تأويل : نسارع لهم به في الات كما قال صَكَكَ : «# وَيفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ”0) 


)١(‏ قوله: وهو معنى قوله «بل لا يشعرون» مدرجة من كلام الواحدي وليست من كلام 
الزجاج. 

6 () ساقطة من لأظ): 

(9) عند الزجاج : نسارع لهم به. 

(5) «معاني القرآن» جاح 17/4. وفي «ما» وجهان آخران: 
أحدهما: أن تكون مصدرية» والتقدير: أيحسبون أن إمدادنا لهم من كذا مسارعة 
منا لهم في الخيرات. 
الثاني: أنّها مهيئة كافة. وبه قال الكسائي» وحينئذ يجوز الوقف على "زبنين». 
انظر: «القرطبي» ,11١/1١7‏ «البحر المحيط» 5 » االدر المصون» 7/8 .70١‏ 

(5) مراد صاحب النظم أن «ما» بمعنى الذي وهي اسم «أنْ4. وصلتها ما بعدهاء وخبر 
«أن» هو الجملة من قوله «نسارع لهم في الخيرات» والرابط لهذه الجملة ضمير 
محذوف لفهم المعنى تقديره: نسارع لهم في الخيرات. قال أبو حيان وحسَّن حذفه 
استطالة الكلام مع أمْن اللبس. 
وقيل: الرابط بين هذه الجملة واسم «أنْ» هو الظاهر الذي قام مقام الضمير من 
قوله «من الخيرات» إِذْ الأصل : نسارع لهم فيه. ثم أظهّْر فأوقع «الخيرات» موقعه 
تعظيمًا وتنبيها على كونه من الخيراتء ولا حذف على هذا التقدير. 
انظر : «القرطبي» ا «البحر المحيط» 9/5٠5غ.‏ «الدر المصون» 014" 

() النحل : *5. التحريم: 5. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة المؤمنين 11> 


[أي: و به ال بل هم قوم َدِلُو » [النمل: ]بالله 
غيره. 

4 ع ب ا | ا 2 41 

قال ابن قتيبة : ##ضارع © بمعنى نسرع 0. 

وقال ابن عباس]”': أيحسبون أن الذي بسطت لهم في الرزق 
فأغنيتهم وأكثرت أموالهم''' وأولادهم إن ذلك خير لهم بل هو شر لهم 
24 عدو به هال إفق4 
«لا سْعود» لا يعلمون غيبي (. 

وقال مقاتل: يقول: لا يشعرون أن الذي أعطاهم من المال والبنين 


ا 


01-0 


(6 نك ود المعقوفين ساقط من (ع). 

(؟) في (أ): (فكما). 

(7) (بمعنى): ساقطة من (ظ). 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص98١.‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

)١(‏ (أموالهم): ساقطة من (أ. تلا توفنهها + وأكترت: ألا وهم 
(0) في (أ): (غبني). 

(8) «تفسير مقاتل» 71/7 ب 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


املكة الميبيّة السعودية 
وزارة التمالم العالي 


4 مك اجا 2:ج ا ا أع ما !|15 2]. . //الالالانا 
جم رارم 0 ته اذا و 001.00 1005 . مقاط 053 31. الالاثالانا 
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| 5 1 | ل 6 ١‏ 
حل ©»#©» » حا ©» 


ري يكل ررك 


رت 58" ه) 


من آية (01) من سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور 


تحفيق 
د. عبدالله بن عبد العزيز بن محمد المدتميع 


سورة الفرقان 
تحقية 
د. سليمان بن إبراهيم الحصين 


أشرف على طباعته وإخراجه 


ورت [ ارو ذوءَقَ بو سبي 


الجزء السادس عشر 1 
5 جم[ 


مر م6 
لي 9 6 
يما جه سسا جنم 


وزي يكل مرك راسك 


رت مكةاه) 


]١1[ 


0 

أ |م 
0 
م 


6 جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .*ةاه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الواحدي؛ علي بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن على بن أحمد بن محمد 
الواحدي (تمةدعه)./ عبدالله بن عبدالعزيرزين محمد 


المديميغ؛ سليمان بن إبراهيم الحصين: الرياض 147١‏ اه. 
همج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمك: ؛- لادم 14 508وه- هلاو (مجموعة) 
سام كعد مكوه- ملاو (ج15١)‏ 

١.القرآن‏ تفسير ؟. الواحدي؛ علي بن أحمد 

أ. العتنوان ب.السلسلة 

ديوي 777 متام ١1١‏ 


رقم الإيداع: 474/٠17اه‏ 
ردمتكت: :- ل/اهم 5.54 1558ة- مم4 (مجموعة) 


4 ملام 4 .كوه ولاه (ج١1)‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرسائل الجاصعيا 
.19111611 


وي يكل مرك (لر( سرك 


رت 1548ه) 


من آية (/51) من سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور 


تحقيق 
ل. عبدالله بن عبد العزدز بن محمد المديميغ 
سورة الفرقان 


55 مه هه 


تحفقدق 
ل. سليمان سن إبراهديم الحصين 


أشرف على طباعته وإخراجه 
وترم [للتو ‏ ونيم سبي 


الجزء السادس عسشر ١‏ 


حل ه6©)» »©» حمسا ©»)» 
ري يكل راع 
زت 158*ةه) 
من آية (/51) من سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور 
تحقيق 
د. عبدالله بن عيد العزيز بن محمد المديميغ 


سورة المؤمنين 3,7 


/01- ثم ذكر المؤمنين فقال: «إإنَّ أن هُم يَنْ حَسْيَةِ رَهُم تُنيِثُونَ» 
الخشية من الله ع 7 هن ا وسخطه. والإشفاق: الخوف». يقول: 
أنا قفو ” "نهذ لطر أ تو 0 

قال ابن عباس: يريد أشفقوا”"' من" عذابي. ولم يأمنوا مكري. 

وقال الكلبي : خائفون من عذابنا'*". وهذه صفة أهل طاعته في الدنيا. 

وقال مقاتل: مشفقون من عذايه”". 

هذا قول المفسرين» وقد ذكروا ما يشفقون منه وهو العذاب. وحذف 
ذكره للإحاطة به. والمعنى: والذين هم لما هم عليه من خشية الله مشفقون 
من عذابه”''. ولا يصح نظم الآية إلا بإضمار ما أشفقوا منه؛ لأنّه لا يقال: 
خشي من خشية الله إلا بإضمار مفعول لخشي. فإن جعلت من خشية الله 
مفعول خشي لم يحسن. لأنَّه لا يُخْشى من الخشيةء كذلك هؤلاء لم 
يشفقوا من الخشية إنما أشفقوا من العذاب لما انطووا عليه من خشية الله 


وحذر عذابه. 


)١(‏ في (أ): (خشية). 

(؟) في (ظ)ء (ع): (عقابه). 

(©) في (ع): (مشفوق)ء وفي (ظ): (مشفقون). 

(4) في (ظ): (خائفون). 

(5) هذا القول فى «تهذيب اللغة» للأزهري 77/8" «شفق» منسوبًا إلى الليث. وانظر: 
السان العرىة 1١80١٠ -/٠‏ (شفق). 

() في (أ): (شفقوا). 

(0) (من): ساقطة من (أ). (ع). 

(4) ذكره عنه الرازي 5/77 ,.٠١‏ وأبو حيان 5/ .5٠١‏ 

0( «تفسير مقاتل» ١/7‏ ب. 

)٠١(‏ في (ظ)ء (ع): (عقابه). 


م 
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8- قوله: ودين هم ات بيهم َؤْمُِونَ» قال ابن عباس ومقاتل : 
يعَتدَقوق بالقرآن أنةمن عند اللو . 
روه سس ا 2 سالاد ل 0 25 0 
084- © والذين م بيهم له شروت »4 الآاوثان في العبادة. ولا يعبدول 
: 8 6 
معه غيره» لكنهم يوحدول ربهم. قاله الكلبي ومقاتل . 
وقال أهل المعاني : هذا بيان بأن''' خصال الإيمان لا تصلح إلا بترك 
الإشراك» وليسر”*؟ على ما يقوله أهل الجاهلية: إنا مؤمنون بالله» وهم 
يعبدون معه غيره”*. 
5 رمك + وعول ب رمه مكقفوو ع عقي اد 
-٠‏ وقوله: «9والَذِين يِوْيَونَ ما انوا وقلوبهم وجلة# قال ابن عباس : يريد 
يعملون الأعمال الصالحة ويتصدقون''' بالصدقة الكثيرة وقلوبهم خائفة من 
الله ب أن لا يقبل ذلك منهه”". 
5 . 5 
وقال الحسن: يعملون ما عملوا من البر والعمل الصالح*' وقلوبهم 
عن امد كع دورق 
وجلة أيتقبل منهم أم لا '؟. 
)١(‏ «تفسير مقاتل) 7١/19‏ ب. 
(6) «تفسير مقاتل» ١/7‏ ب. 
() في (أ). (ع): (أن). 
(4) في (أ). (ع): (ليس). 
(4) ذكر هذا المعنى الطوسي في «التبيان» 1/ 774 ولم ينسبه لأحد. 
(0) في (أ): (ويصدّقون). 
0) روى الطبري /١8‏ ” عن ابن عباس قال: يعملون خائفين. 
(4) في (ظ): (من العمل الصالح. سقط فيها البر). 
(9) روى وكيع في «الزهدا "4/١‏ وأحمد في «الزهد» ص 25785 والطبري 4 
ع اليد الشطر الأول منه» ولفظ باقيه عندذهم : وهم مشفقون -و عند الطبري : 
يخافون- أن , ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. 
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وقال مجاهد فى هذه الآية: المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل”". 
وقال قتادة والسدي: يعطون ما أعطوا ويعملون ما عملوا من خير 


)22 


وهذا المعنى الذي ذكره المفسرون هو ما ذكره النبي مد في حديث 


سه - 05 مص ب ابر حبس ا ا 2 01 مه ع 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ##والذين يوْبَونَ ما اتوأ لويم وَجِلَه» أهو 
الذي يزني ويشرب الشعر و0 قال: «لايا ابنة الصديق! ولكته الرجل 
يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه )”4 . 


20000 


زفق 


إفرة 
)0( 


(0) 


وكانق غائكنة زقارا :“(يأتون نا ]بوا)'"* أى + يعطلوة ها عطلراء :رمال" 


رواه الطبري 277/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5”/ ٠‏ ., وزاد نسبته إلى 


عبد بن حميد. 

رواه عن قتادة: عبد الرزاق فى تفسيره 457/7» والطبري /١8‏ *””. وذكره السيوطى 
فق الذى الكو ن 3550 وزان تسيعة الم دن اده ْ 
ولم أجد من ذكره عن السدي. 

ويسرق): ساقطة من (ظ). (ع). 

رواه الإمام أحمد في «مسنده» 7/ 2158 والترمذي في (كتاب التفسير- ومن سورة 
المؤمنين 9/9. .٠١‏ وابن ماجه في أبواب الزهد- باب التوقي على العمل 
2غ والطبري في «تفسيره» 1/ 5*» والحاكم في سدور عه 7 
4 » والبغوي في «معالم التنزيل» .87١/8‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١8/5‏ وعزاه لمن تقدم سوى البغوي. وزاد 
نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين. وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي»؛ وصححه الألباني كما في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» -46/١‏ لا9. 

بفتح الياء» وألف بعدهاء واما أتوا» مقصور. 

انظر: «الشواذ» لابن خالويه ص98. «المحتسب» لابن جني 5/ 44890. «تعليل 
القراءات الشواذ» للعكبري ص ه77. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


١‏ سورة المؤمنين 


فللان بان العمل الصالح ويأتي العمل الخبيث» ل نك 00 
إلى أنه الذي يزني ويشرب”” ويسرق. 

تاليا عبو رن عشر عن قراءتها ققالت : أشهد لكعدلق”*' كان :رسؤل 
شايز فاه وكديك نولي 


سم 


والقراء اليوم مجمعون على 8نَوْبونَ مآ داتوأ». 

قال اوعس ودوك الركا. 

وإِنّما حص إيتاء الزكاة من بين الطاعات؛ لأن من أدَى الزكاة وأطاع 
الله فيها فهو في غيرها أطوع. وكأنَّ إيتاء الزكاة عبارة عن الأعمال 


)١(‏ فى (ظ): (وهذا). 

(؟) وهمها: أي ظنها. انظر: «الصحاح» للجوهري 7004/0 (وهم). 

(9) ويشرب: ساقط من (أ). 

(5) فى (أ): (كذلك). 

)2 رواء سين مسو ل («تفسيره») (ل /ا6١أ),‏ والإمام أحمد في مسنده كرقف 
4 . والبخاري في كتابه «الكنى» ص58. 

قال ابن كثير في «تفسيره» ”7554/7: فيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. 
قال ابن كثير *7548/7: والمعنى على القراءة الأولى- يعني يؤتون- وهي قراءة 
السبعة وغيرهم أظهرء لأنَّه قال «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 
فجعلهم من السابقين» ولو كان المعنى على القراءة الأخرى- يعني: يأتون ما 
أتوا- لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين. والله 
أعلم. أه. 

رواه الطبري 71/١8‏ من رواية ابن أبجرء عن ابن عمر. 

وفي سنده جهالة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور) ٠١57/5‏ وزاد نسبته للفريابي. 
وذكر ابن عطية ٠/٠١‏ عن ابن عباس وابن جبير أنهما قالا: هو عام في جميع 
أنواع البرٌ. ثم قال ابن عطية: وهذا حسن. كأنّه قال: والذين يعطون من أنفسهم 
في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 
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الضالحة إذ عو الأفضل والأشق على الفسن. 
قال الحسن في هذه الآية: المؤمن جمع ايا ا 
فأما نظم الآية فقد ذكر الفراء وجهّاء وذكر الرَّجََاحَ وجها آخرء 
وجمعها صاحب النظم وشرحهما. 
قال الفراء: «#وقْلُويمم وجلة» أنهم'"' من أنْهم فإذا ألقيت (مِنْ) 
| اف 
فسا ٠.‏ 
وقال الرَّجَاج : قلوبهم خائفة ؟؛ لأنهم إلى ربهم راجعون». أي لأنهم 
يوقنون بأنهم ير جعولن الي الله ده 
وقال صاحب النظم : في هذه الآية قولان: 
أحدهما: أن يكون قوله: 4 واقعًا على قوله: ١‏ 3 رصم 
تَجِعُوَ» على تأويل : خائفون”” رجوعهم. أي يخافون رجوعهم إلى ربّهم. 
[فيكون الخوف منهم واقعًا على البعث والحساب وما يكون فيهما. وهذا 
والقول الآخر: أن يكون الخوف واقعًا على مضمره وقوله: 0 
إلئ ربهم]'"') راجعون. والخوف واقع 8 على ل 0 منهم ل 
)010( رواه الطبري ."757/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١9/5‏ وزاد نسيته لابن 
أبي حاتم. 
(0) عند الفراء: وجلةٌ من أنّهم. (*) «معاني القرآن» للفراء 578/7. 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .١7/4‏ (ه) في (أ). (ع): (خائفة). 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
7 ف 00 (واقع عليه على أنه) بزيادة عليه. 
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وقوله"" نَم إِلَ رهم تَحِمُونَ4 سببٌ لهذا الخوف' '“. 

وهذا معنى قول أبي إسحاق وأكثر المفسرين لأنهم جعلوا الخوف 
001 اك 0 

-١‏ وقوله: أوْيكَ رعو في اليرت وش ها سيفن يبادرون في 
الأعمال الصالحة التي ذكر الله لهم قبل هذه الآية. 

قال الرَّجَاحِ : يقال : أسرعث وسارعت في معنى واحد إلا أن 


3 0001 411 3 هه 3 يي 5 526 9 
وهذا كقوله: «#أوْلجك اعون في الخيات* [الانبياء: ]4٠‏ وقد مر. 


وقوله: «وَهم ها سَِقُونَ# قال أبو إسحاق: فيه وجهان: 
أحدهما: هم إليها سابقون"'". 
وهذا قول الفراء”"'» ومعنى قول ابن عباس : ينافسون فيها أمثالهم 
ع 95 )م2 
من أهل البر والتقوى””. 
)١(‏ في (أ): (قوله) سقطت الواو. 
١م‏ 
(0) في (ظ). (ع): (يتقبّل). 
(5) انظر: «الطبري» .77/١4‏ القرطبى .١777/١7‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 
قال السمين الحلبي في «الدر المصون» 507/8 -مبينا قول الزجاج-: يعني من 
حيث إِنْ المفاعلة تدل على قوة الفعل لأجل المغالبة. 
(5) «معاني القران» للزجاج .١7/5‏ 
0 انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 1"82. 
رم ذكره عنه الماوردي 1 والبغوري ه/ 7 17. 
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وقال الكلبي: سبقوا الأمم إلى الخيرات. وعلى هذا المعنى: هم إلى 
الخيرات سابقون غيرهم لإسراعهم فيها ومبادرتهم إليها. 

والوجه الآخر: هم من أجلهاء أي من أجل اكتسابهاء كما تقول: أنا 
أكرم فلانا لك» أ من أ- 017 

والمعنى على هذا القول: وهم لأجل الخيرات سابقون غيرهم» أي 
إنما يسبقون غيرهم لأجل اكتسابها. 

وذكر صاحب النظم على هذا الوجه معنى آخر لقوله: (سَابِقُونَ) 
فقال: تأويل الآية: وهم من أجلهاء. أي : من أجل مسارعتهم في الخيرات 
سابقون يوم القيامة إلى الجنّة يسبقون”"' غيرهم ممن لا يسارع في 

الشيرات 7 

وعلى هذاء الكناية فى لها تعود [إلى المسارعة ودل عليها قوله: 

َرِعُونَ» » وعلى ما قال أبو إسحاق يعود]”* إلى الخيرات"''. 

)١(‏ في (ظ): (لأجلك). 

هع «معاني القران» للزجاج 7/0/5 

فرة في ر(ظ). (ع): (أي يسبقون). 

(4) ذكر مككي في «الهداية إلى بلوغ النهاية؛ ١١7/7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
وانظر: «الكشاف» "/ ه”. «الدر المصون» 65/8". 

(0) قال الطبري "4/١8‏ -بعد أن ذكر أن بعضهم تأوّل ذلك بمعنى: وهم إليها 
سابقونء وبعضهم بمعنى: وهم من أجلها سابقون-: وأولى الأقوال في ذلك 
عندنا بالصواب القول الذي قاله ابن عباس من أنَّه سبقت لهم من الله السعادة قبل 
ما ريع كن الخيراتة ولجا فق ليو من للك شارعوا ميا قال وإنما قلت 
ذلك أولى التأويلين بالكلام؛ لأنَّ ذلك أظهر معنييه» وأَنّهِ لا حاجة بنا إذا وجهنا - 


م 
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قوله تعالى: «إوَلا دُكَلِكُ تنما إِلّا وَسْمَهَا» قال الكلبي: إلا 
طاقتها من العمل فمن لم يستطع أن يصلي قائمًا فليصل جالسًا""”'"'. 

وهذا مما سبق الكلام فيه في سورة البقرة”". 

ولا تعلق للقدرية بهذه الآية إن احتجوا بها علينا في تكليف الكافر 
الإيمان مع إرادة الله كفره. لأنَ الآية تحمل على ما" لا يتوهم وجوده 
في المعقول مثل تكليف الأعمى أن ينظر والزَّمِن أن يمشي. فأمًا إيمان 
الكافر فذلك جائز في الموهوم أن يكون منه والإرادة مغيبة عنا وعنه. ثم 
يلزمهم مثل هذا في العلم وذلك أنْ كل من سبقت الإرادة له بالكفر فقد 
سبق العلم بأنه يموت كافرا والعلم لا يتبدل والمعلوم لا يتغير. فإن لزمنا 
على الإرادة تكليف ما لا يطاق لزم القدرية على العلم تكليف ما لا 
يطاق. 


وقوله: «#وَلديا ككبُ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد اللوح 
- تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل اللام التي في قوله «وهم لها» إلى غير معناها 
الأغلب عليها. اه. 
وقول ابن عباس الذي أشار إليه رواه هو في «تفسيره» 75/14 وابن أبي حاتم (كما 
في «تغليق التعليق» لابن حجر »)١90/0‏ ورواه البخاري في صحيحه (كتاب 
القدر- باب حق القلم على علم الله )14١/١١‏ معلقا. 
قال ابن حجر في «الفتح» :447/١١‏ ويجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن 
السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليهاء لا أنهم سبقوها. 

)١(‏ في (ظ): (قاعدًا). 

() ذكر البغوي 577/0 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 

(©) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : «#لا يُكَلِثْ أنَّهُ تنما إِلَا وُسكَها» [البقرة: 583]. 

(54) في (أ): (عليها). 
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.6 : 5 ا 0 
الس وفيه مكتوب كل شيء سبق في علم الله. 
«يَطِنٌ بِلَلَيّ» يبين بالصدق”'". والنطق مستعارٌ للكتاب يراد به 


التبيين. 
ومعنى الآية: أنا لا نكلف نفسًا إلا ما أطاقت من العملء ونعلم إيش 
يعمل””؛ لأنا قد أثبتنا عمله في اللوح المحفوظء فهو ينطق به ويبينه. 
قوله: وهم لا يظَلمو» قال ابن عباس: لا ينقصون من ثواب 
أعمالهم مثقال ذرّة”؟. 
30 بسع خلووعي سم سال . 00 
*- قوله تعالى: #يل لوبهم 6 قال مقاتل: يعني الكفار «إفي عَمَرةَ»# 
. ..اس(هة) 
في غفلة : 
5 5000 00 هت العا اس زفهةق 
د وال السك اعمدي - 5 -.دم) 1 
وقوله: بل قلوبهم» قال مجاهد: يعني القرآن”'". وهو قول مقاتل 
)١(‏ «تفسير مقاتل» "١/7‏ ب. وفي الكتاب. هنا- قول آخر حكاه الثعلبي ‏ / 77 ب 
وهو أنه كتاب إحصاء الأعمال الذي تكتبه الحفظة. واستظهر هذا القول ابن عطية 
,© والقرطبى ؟7١/175١.‏ وقال عنه الشنقيطى فى «أضواء البيان» 45/08 
إنّه الحق. واستدل له بقوله تعالى : هذا كِتَبنًا يلق عَلِنَحْ باحق إِنَا كن نَنْتَنِيِح ما 
كر ممَلُوةكه [الجائية :174 
(0 الطبري ."80/١8‏ 
(9) في (أ): (استعمل). 
(5) ذكر ابن الجوزي 18١/6‏ هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
(0) «تفسير مقاتل» 7/ الا ب. 
() ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» 08/84 عند قوله «في غمرتهم حتى حين». 
0 عند قوله تعالى #فذرهم في غمرتهم حتى حين#. 
م0 رواه الطبري /١4‏ 76: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 وزاد نسبته لابن 
أب شيبة :وعبد بن حميد وابن بق حاتم وابن المنذر. 
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١‏ سورة المؤمنين 


قل .هن غقلة مين الإنها نا هذا الف ان 


وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين: 

أحدهما: أن يكون هذا إشارة إلى [ما وصف من أعمال البر في 
الآيات المتقدمة. 

والثاني: أن يكون إشارة إلى]”'' الكتاب الذي ينطق بالحق وأعمالهم 


سلما ا 
قوله: لوطم أَعْملٌُّ» قال ابن عباس: يريد مما سبق في علمي وكان 
في اللوح المحفوظ. 


وقوله: «9مّن دون ذَلِكَ»# قال الكلبي: ولهم أعمال خبيئة من دون 
أعمال المؤمنين التى ذكرها الله فى الآيات”*' السابقة". 

وقال مقاتل: يعنى غير الأعمال الصالحة التى ذكرت عن 

05 

المؤمنين . 

وعلى هذا الإشارة بقوله ذلك تعود إلى ما ذكر من أعمال البر على 
المؤمنين . 

وعلى هذا الإشارة تعود إلى قوله: #حَىّ حِنِ» يعني يوم بدر. يقول: 
)١(‏ «تفسير مقاتل») "١/7‏ ب. 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 18-١17‏ مع اختلاف يسير. 
(4) في (أ): (الإيمان)» وهو خطأ. 


(5) ذكره البغوي 477/0 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
(0) «تفسير مقاتل) ١/7‏ ب. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة المؤمنين ١7/‏ 


لهم أعمال مكتوبة عليهم لا بد من''' أن يعملوها قبل يوم بدر. 
وقال صاحب النظم : ين دوْنِ ذَلِك» من غير ذلك كما قال: «إوادعوأ 
من آسْتَطمكُم ين دون لنّو4"' أي لهم أعمال سوى ما في قلوبهم من الغمرة 
قوله 000 يب 41 [زقال ابن عباس : يريد أيه بك أن سملو 
وقال مقاتل: يقول وهم لتلك الأعمال الخبيثة عاملون»]”* أي أنهم 
سيعملونها لا بد لهم من أن يعملوها"””. 
وقال مجاهد: أعمال لا بد لهم من أن يعملوها"'". 
وقال حميد”'': سألت الحسن عن قوله: هُمٌ لها عَمِنُنَ4 قال: 
أعمال لم يعملوها سيعملون بها”*. 
وقال أبو إسحاق: أخبر الله -كيَكَ- بما سيكون منهمء فأعلم أنهم 
ستعملون أعدا لا تنا عو" فى انع الأعماك الع و 0 
)١(‏ (من): ساقطة من (أ). 
إفة يوئس : مت هود: *1. 
إفرة ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور») و١٠‏ وعزاه لعبد بن حميدك وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(0) «تفسير مقاتل» ١/7‏ ب. 

(5) رواه الطبري 75/14. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١17/5‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم. 

0) هو: حميد الطويل. 

(4) رواه الطبري "57/١14‏ عن حميدء به. وفيه: سيعملونها. 

(9) في (ع): (لا تباعد). وهو خطأ. 

.18/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )0١( 
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بم ١‏ سورة المؤمنين 


وذاك: النراء 1 أعيالك معرة سي ست ني 

قال صاحب النظم: «لها عَِنُونَ» أي بها فتقوم اللام مقام الباء. 
وق كو ينال "قله طاول تك عن ترق القت اليد الالرث وق 
عق هُرّى وَيَمَةٌ لِلَدِنَ هم لِرَيَهِمٌ يَرْمَبُونَ»# [الأعراف: ]١1554‏ وقوله: #إإن 
كُثْرَ ليا تَتبروت» [يوسف: 47] وقد يكون بمنزلة من أجل أي: ولهم 
أعمال سواها هه”" من أجل الغمرة التي على قلوبهم عاملون إياها. وفيه 
دليل على ثبوت القدر لإيجابه كك إتيانهم'" أعمالا يعملونها قبل كونها هذا 
كلامه. 

وقد ترى إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أنَّ هذا إخبار عم 
سيعملونه من أعمالهم”*' الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوها. 
ففي هذا دليل على أن كلا ميسر لما خلق له وأن هؤلاء كتب عليهم ما هم 
عاملون. 

5- قوله تعالى: حَيََّ إِنَآ أَحَذْنا مثرفيم» قال ابن عباس. والكلبي» 
ومقاتل» والسدي: جبابرتهم وأغنياءهم ورؤوسهو””. 

قال المبرّد: المترف: المتقلب في لين العيش""“. ومنه قوله كبك 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/778. 
(0) (هم): ساقطة من (أ). 
(9) في (أ): (إيتنافهمء وفي (ظ)ء (ع): (إيتنامهم. ولعل الصواب: إتيانهم. 
(4) فى (أ): (أعمال). 
)0( افير مقاتل» ١/7‏ ب. وذكر الماوردي 5/54 عن الكلبي أنه قال: الموسع 

عليهم بالمال والولد. وذكر الثعلبي / 277 ب بعضه من غير نسبة لأحد. 
(3) (العيش): ساقطة من (ظ)» (ع). 
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سورة المؤمنين حل 


«دَارفتَهُمٌ في َلَْيوْوَ الدّنيَا4 [المؤمنون: م200. 


صرحت سر مره 


7 5 يعني بالسيوف يوم بدر. وهو قول ابن عباس”" 5 


00 0 قتا ؟ 4 مانا * م والسدي. 


وقال الكل" لقني 0 يعني بالجوع سبع سنين » حين دعا 


عليهم عيوا ل ا ج00 . 


والقول هو الأول. وهو اختيار أبى إسحاق قال: العذاب الذي أخذوا 


به القيت ‏ 


)0 
هع 
زفرة 
2 
ره( 
30( 
649 


69 


0 


انظر: «ترف» فى «تهذيب اللغة» للأزهري .77١/١5‏ «لسان العرب» .١7/94‏ 
هه اليل 117 بعد 

رواه الطبري /١8‏ /ا"”2 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

رواه عبد الرزاق 247/7 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١1/7‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(تفسير مقاتل» 7١/7‏ ب. 

ذكره عنه ابن الجوزي 80/ 487. 

ذكره عنه الثعلبي ”77/7 ب. 

وذكره ابن الجوزي 487/6. مع القائلين بالقول الأول. 

روى البخاري في الدعوات- باب الدعاء على المشركين -١945/١١‏ 2190 
ومسلم في المساجد- باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة 471-4777/1١‏ من حديث أبي هريرة أن النبي يَئِةٍ كان إذا قال سمع الله لمن 
حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف). 

«معانى القرآان» للزجاج 18/5. والأولى عدم تقييده بعذاب معين. قال ابن كثير 
ةع 7 أي إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون في الدنياء عذاب الله وبأسه ونقمته 
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” سورة المؤمنين 
قوله تعالى: «إإدَا هُمْ يتوت قال ابن عباس: يتضرعون" ''. 
وقال السدي ومقاتل: يصيحون إلى الله”"". 


000 (4). 
وأنشد أبو عبيدة ‏ : 


إن ٍ 0 فَاء . 1 ب 2 بأبيل'" 5 1 ب 


(0010) 


إفة 


ره 
00 
0( 
)00 
فيه 
00 


أخرج الطبري 8١//ا"‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور» ٠١8/5‏ 
عن ابن عباس قال: يستغيثون. 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» ١١//ا1١1‏ «جأر» عن السدّي. 

وانظر: «تفسير مقاتل» 7 7١‏ ب وفيه: يضجون. 

«معاني القرآن» للزجاج .١18/5‏ 

في (أ): (أبو عبيد)ء وهو خطأ. 

في (ظ)ء (ع): (واه). 

في (ع): (خلفي) ومهملة في (ظ). 

في جميع النسخ : (بابيل) مهملة. والمثبت من مجاز القرآن وغيره. 

البيبت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 5١/7‏ عند هذه الآية من سورة 
«المؤمنون» ونسبه لعدي بن زيدء وروايته «فاسمع» مكان «فاقبل». 

وأنشد قبل ذلك 55١/١‏ عند قوله طهَإلَيهِ يَحتَرُوتَ»4 [النحل: 57] منسوبًا لعدي 
وروايته هناك : (فاقبل). 

وهو في «ديوان عدي بن زيد العبادي» ص١5.‏ «المعاني الكبير» لابن قتيبة 
7 «الأغاني) للأصفهاني 2١١7/7‏ «مقاييس اللغة» 47/١‏ والصاحبي في 
«فقه اللغة4» (ص )٠١7‏ كلاهما لابن فارس. «الصحاح» للجوهري ١5١9/5‏ 
«أبل». «لسان العرب» ١١/ل:‏ (أبل). «خزانة الأدب» .50/١‏ 

ورواية «الديوان» و«الأغاني»: (لأبيل) مكان (بأبيل). 


ورواية «الديوان» و«الصاحبى»: «حلفتى» مكان (حلفى). 
زهذا اليك اعم قضية دك راحب الأغاني" ١/7‏ أنه قالها عندما سجنه - 
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سورة المؤمنين 5" 


6- قوله: «إلا جَحمَروا ألَوْم إِنَكرٌ مَنَا لا نْصَرُونَ»4. أي يقال لهم: لا 


تجأروا اليوم. فأضمر القول. 


قال ابن عباس : يريد له م عندما أتاكم العذاب. 
«إِبٌَ يَِنَا لا تُصَرُونَ» قال مقاتل: يقول: لا تمنعون منا"". 
والمعنى : لا تُحفظون من أمر يريده الله بكم. يعني القتل بيذر. 
قال قتادة: نزلت في الذين قتلوا يوم بدر”". 

ثم ذكر أن إعراضهم عن القرآن أوجب أخذهم بالعذاب بقوله: 
75- #«إهذ كانت عَايتى ؛ 1 لتق ع4 قال ابن عباس والمفسرون: يريد 


القرآن”). 


الغياة ين المندن ومطلهها: 


أبلغ النعمان مني مَألكا 


قال اين منظور :/١١‏ الأبيل -بوزنه الأمير - الراهب. سمَى به لتأبّله عن النساء 
وترك عشيانين :وفيا :هر راعين «التضارف: 
والباء في قوله (بأبيل) تحتمل وجهين: 


الأول: أن تكون بمعنى الكاف. وهذا ما ذكره ابن فارس فى الصاحبى» وقال: 


قالوا: معناه: كأبابيل» وهو .. 


الثاني: أن تكون باء القسم. فهو يريد استحلاف النعمان بالله أن يقبل حلفه 


بالأبيل. 
وهذا ما أشار إليه ابن منظور 7/١١‏ بعد إنشاده للبيت» حيث قال: وكانوا يعظمون 


الأبيل فيحلفون به كما يحلفون بالله. 


ما نين المعقودن ساف م 1 


00 
ف 


| ):( 


(تفسير مقاتل») 7١/7‏ ب. 
رواه عبد الرزاق ”7//ا5. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١١/5‏ وزاد نسبته 
لعبدذ بن حميد وابن 5 حاتم. 


: «الطبري» /١8‏ 8" والثعلبى ا أ 
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0" سورة المؤمنين 


وك وق ناشور افيه مان بقاترة كأخرون عن 
الاتمان يه كديا بالفران" . 

ومضى الكلام في التكوص"'" عند قوله: 9إتَكْصٌ عَك عَيبَيهِ4 
[الأنفال: 58]. 

1- قوله: «إمُستكيرتَ يه سَمرًا تَهْجِرُونَ» أكثر المفسرين على أن 
الكناية في قوله : «يهء»”" تعود إلى الحرمء أو إلى البيت» أو إلى البلد 
مكة. 

قال مجاهد: «سسَككيرَِ بد-» بالبلد مكة”). 

وقال أبو صالح: بالبيت””. 

وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير 

قال قتادة: مستكبرين بالحرمء يقولون: نحن أهل الحرم فلا 
ين 


فت 


)١(‏ «تفسير مقاتل) ”/ الا بء اا 

(؟) في (ع): (التكص. 

(*) (به): ساقطة من (ظ). 

(5) رواه الطبري 7”8/8» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١8/7‏ وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم. 

(5) لم أجد من ذكر عنه هذا القول. وقد روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في 
«الدر المنثور» ٠١8/57‏ عن 5 صالح قال: بالقرآن. 

000 رواه النسائي في «تفسيره» ”298/7 والحاكم في (مستدركه) ”/ 595 من رواية 
وعبا ابن بير ع 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١٠١9/57‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) رواه عبد الرزاق 7//ا4. والطبري 04٠ .*”8/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ٠١87/7‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
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سورة المؤمنين وف 


0 0 يه : 
ونحو هذا قال السدي. ومقاتلء وإبراهيم'''. واختاره الفراء 
والرجاجء وابن فتسة ) [وابو علي. 
قل القراء 2 لا بد 4 .البيك" العتيق » يقولون : تحن اهلو . 
وقال الزجاج: #ايه-» بالبيت الحرام ". 
وقال: ابن قنية]!**: .«تشكرت بع»: أ باليت التق يفخرون 
2000000 60 
ويقولون: بحن ولاته . 
وقال أبو علي : مستكبرين بالبيت والحرم لأمنكم فيهء مع خوف سائر 
١ 5‏ القاف4 
وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: «مسْتَكبرنَ به يريد بالقرآن. 
وذكر أبو إسحاق هذا الوجه فقال: ويجوز أن تكون الهاء للكتاب» 
يحدث لكم بتلاوته عليكم استكبارًا”". 
)١(‏ قول مقاتل في «تفسيره» 77/7" أء ولم أجد من ذكره عن السدي وإبراهيم. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 5198. 
2 امعاني القرآن» للزجاج :/0. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
0( (اغريب القران» لان قتبية ص 986 .١‏ 
02 «الحجة» لأبى على 798/6. 
(6) تقذم أن هذا القول قال به أبو صالح. 
6 «معاني القرآن» للزجاج .١19-١8/5‏ وجوّد 'بن عطية 7748/٠١‏ هذا الوجه. 
وذكر الزمخشري 6/7" وأبو حيان »5١77/7‏ والسدين الحلبي 508/8 وجهًا - 
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ع سورة المؤمنين 


والمعنه على هلا القول: مسكيزد سمي القران أو الكتانيه: 

قوله: (سَامِرًا) السّمر''؟: حديث القوم بالليل. يقال: سمر يسمر 
لد ا فووا ومنه الحديث : نولك" عراستو يعد الاي 

وذكر أبو إسحاق اشتقاق السّمر فقال: إنما سموا سمارا من السمر 
وهو ظل القمرء وكذلك السمرة في الألوان مشتقة من هذا. هذا 
د 250 5 

والسمر عنده ظل القمر. 

وقال الفراء: السمر كل ليلة ليس فيها قمرء ومنه قول العرب: لا 


- أجود من هذا وهو أن الكناية في «به؛ تعود للقرآن و«مستكبرين» ضَمّن معنى 
مكذّبين فعدى بالباء. وهو مناسب لقوله تعالى قبل ذلك مَدَ كَاتْ لت تق علك» 
نيولاه ممطر انين كدت اانا 

)١(‏ في (ع): (السمر: الحديث. حديث). 

() انظر: (سمر) في «تهذيب اللغة» للأزهري ؟١/419»‏ «الصحاح» للجوهري 
88/7 «لسان العرب» 0//5ا/ا”. 

(9) في (أ): (جدب). وفي (ظ): (جدث)» وهي ساقطة من (ع). 

(5) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» 07٠4/7‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ 71794 
عن حذيفة #ه: أن عمر جدب لنا السمر بعد العشاء. وعند أبي عبيد: العتمة. 
ورواه ابن أبى شيبة ”/ 71/4 أيضًا عن سلمان بن ربيعة قال: كان عمر بن الخطاب 
تعدت: ل الكو بعل ليقن 
وذكره ابن كثير في «مسند عمر بن الخطاب» ١994/١‏ من حديث ابن مسعود: 
أجدب لنا عمر اسيك بعد العشاء. 
قال أبو عبيد في «غريب الحديث» 708/7: قوله: جدب السمر يعنى : عابه ودَمّه. 
وانظر: «تهذيب اللغة» 71/7/١٠١١‏ «جدب» فقد ذكر الحديث م أن ةل 

(8 )وهر سافلة مق !رع ْ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 018/5 وليس في المطبوع: في الألوان. 
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أفعل ذلك السمر والقمرء أئ: ما طلع القمر وما لم يطلع”'". 


وتتطا ابد حمر اللعين لبلا كقال”., 


: يت 7 رسو 4 3 )0 


أراد إن جئتهم 0 
[والحديث بالليل سمي سمرًا باسم"'' الليل]”": أو لأنهم كانوا 


يتحدثون9* بالليلة المقمرة في ظَلُ القمر”". 


(010) 


00 


فرة 
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كلام الفراء في «تهذيب اللغة» للأزهري 5١4/١7‏ من رواية سلمة عن الفراء. 
وليس فى «معانى القران». 

ا ذه الرواية في: «تهذيب اللغة» للأزهري 1١9/١7‏ (سمر)ء السان 
العرب» 08٠/١7‏ (لملم). «تاج العروس» للزبيدي 7/١7‏ (سمر). 

وهو في "ديوان ابن أحمر؛ ص47» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .5١0‏ «الذيل 
والتكملة» للصاغاني 7/ 70 (سمر) مع اختلاف في المصراع الثاني. فروايته عندهم : 
عزف القيان ومجلس غمر 

وصدر البيت في «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7948 منسوبًا لابن أحمر. 

وقوله «حي حلال» قال الأزهري في «تهذيب اللغة» / 474 «حلل»: قال أبو عبيد: 
الحلال: جماعات بيوت الناس» واحدها حلة» قال: وحى حلالء أي: كثير. اه. 
و«لملم؛ : مجتمع. «لسان العرب» 7١/٠6ه‏ (لملم). . 

و«عكرا: مختلط. «الصحاح» للجوهري 7577/7 (عكر). 

في (ع): (حتى). 

في (ظ): (عكرا). 

من قوله: وجعل ابن أحمر ... إلى هنا. نقلّا عن «تهذيب اللغة» للأزهري 4١9/١7‏ 
(سمر). 

في (1): (اسم). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

في (ع): (يحدثون). 

انظر : «لسان العرب» 5//الا؟ا. 
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وذكر المفضل على العكس من هذا فقال: السمر الحديث بالليل. ثم 


كثر ذلك حتى سموا الظلمة سمرًا"''. ومنه قولهم: حلف فلان بالسمر 
(6)5 
كين 


واخخلنوا فى السمر هاهنا: 


. 


5 لاد نه هه 
معنى قول ابن عياس"”2 وأكثر المفسرين . 


0 
(0 
00) 
4“ 
080 
(09) 


قال أب إسخاق: النبامز ؟ الجماعة اليه ”2 لفون لد . 
وقال المبرّد”": السامر: اسم للجماعة”*» ويقال: هو في السّامر. 


5 ا وَانشك لوضاح الع اه 


ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» 570/١7‏ نحو هذا القول عن الأصمعي. 
انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7/ .57١‏ «السان العرب» 717/7//5. 

ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٠١94/5‏ عن ابن عباس في قوله: «سامرًا تهجرون» 
قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدثون حول البيت. وعزاه لعبد بن حميد وابن 
اي حاتم وابن مردويه. 

انظر: «الطبري» .7”9/١18‏ «الدر المنئور» للسيوطي 7٠١9 -١١8/5‏ . 

(الذين): موضعها بياض فى (ظ). 

«معاني القرآن» للزجاج 0 

ذكر النحاس فى «معانى القرآن» 5/ 81/0 عن المبرد أوّله بمعناه . 

في (ظ): (الجماعة). . 

في (أ): (السما). 


6 هو : عبد الرحمن- وقيل : عبد اللّه» وقيل : وضاح- بن إسماعيل بن كلال» من آل 


حولان. الحميري؛ شاعر غزل ونسيب. قيل أنه قدم مكة حاجا في خلافة الوليد بن عبد 
الملك فرأى «أم البين» بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد فغزل بهاء فقتله الوليد. 
«فوات الوفيات» /١‏ 5807. «الأغانى» 5/ -٠‏ 54ء «النجوم الزاهرة» 255577/١‏ 
«الأعلام» */ 9 ». ْ 
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وقال الأزهري: قد جاءت للعرب حروف على لفظ فاعل وهي جمع. 
فمنها الجامل وهي الإبل تكون فيها الذكور"' والإناث» والسّامر: القوم 
يسمرون ليلاء والحاضر: الحي النَّازل على الماءء والباقر: البقر”"”4», 

وذهب قوم إلى أن السامر ها هنا واحد في معنى الجمع كما يراد 
بالواحد الجمع كقوله: هم ع طِفلا» [الحج: 50]. وهو مذهب 
المفضل وأبي و ا : 


)١(‏ البيت في «الأغاني» للأصبهاني 7١5/7‏ ورواية صدره فيه: 
قالت: لقك أغييتنا حجة ..... قَأَْتِ 
وفي «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري 775/١‏ ورواية صدره: 
قالك:#دفاع] كنك اعبحي ةيا 
أحد أبيات قصيدة يذكر فيها «روضة» صاحبة» ومطلعها: 
تالبك :آلا لا تنشسن ذارتيا .٠‏ إن" -أنائة: توجتل: .اشر 

(0) في (أ): (الذكورة). 

(6) في (ظ)ء (ع): (والبقر). 

40 «تهذيب اللغة» 5١4/١7‏ «سمر؛ مع اختلاف في بعض الألفاظ وتقديم وتأخين 

(6) انظر : «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .5١‏ ولم أجد من ذكره عن المفضل » وقد ذكره 
الثعلبي 517/7 ب -5 أ هذا القول وصدره بقوله: قيل» والثعلبي ينقل عن 
المفضّل. 

(0) ورد البيت في حاشية نسخة (س) من المجاز من غير نسبة كما ذكر ذلك محققه ؟/ 59. 
وهو بلا نسبة في «تهذيب اللغة» للآزهري 5/ ٠٠١‏ (حضر)ء «المحكم» لابن سيده 
87/7 «لسان العرب» 1917//5 (حضر). 
وعجزه بلا نسبة في «مقاييس اللغة» لابن فارس .١٠١5/5‏ 2 
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في حاضر لجب بالليل سامره فيه الصواهِل والرَّاياتُ والعكر 
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000 


وكا مطاهد» بالقوك كن القركن277: 

وقال الكلبي : يقولون الهَجْرَ من سب النبي . 

وَقال الكدى: :تفخرون محمذا بالعسعية””. 

وقال إبراهيم : تقولون فيه غير الحق”*'. ونحو هذا قال عكرمة'”". 
وقال الحسة + تهكرون رسول” الل كه وكنات أل" , 


والحاضر : الح العظيم» والحي إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم. ابن سيدة 


86 

لجب: أي ذو جلبة وكثرة. «الصحاح» 7١8/١‏ (لجب). 

والصواهل: قال ابن منظور :"85/١١‏ الصّواهِل: جمع الضّاهلة» مصدر على 
فاعلة بمعنى الصهيل. وهو الصوت كقولك : سمعت رواي الإبل. والصّهيل للخيل. 
والرايات: الأعلام, واحدها راية. «القاموس المحيط) 778/5 (روى). 
والعكرٌ: قال ابن فارس في «مقايبس اللغة» ٠١/4‏ : العكرٌ: القطيع الضَّحُم من 
الإبل فوق الخمسمائة. ثم أنشد عجز البيت. 

رواه الطبري 25٠/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ٠١8/5‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 0 

روى عبد الرزاق ؟/ 5 عن الكلبي قال: يقولون هجرًا. والهجر: القبيح من الكلام. 
«القاموس المحيط» .١188/7‏ 

لم أجد من ذكره عنه. 

روى الطبري 4/19.» وابن أبي حاتم ١8٠/7‏ عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى 
#إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا» [الفرقان: ]"٠‏ قال: قالوا فيه غير الحق» 
ألم تر إلى المريض قال غير الحق. 

روى عبيد بن حميد كما فى «الدر المنثور» ١٠١9/5‏ عنه قال: تهجرون الحق. 
وذكر النحاس عنه فى شان القرآن» 576/5 أنه قال: تشركون. 

رواه عبد الرزاق 0 والطترق 4 © وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 
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8 5 5 ا 5 : 2230 
وقال اتن خبخروة الث شفط متو 


وذكر الفراء» والكسائي. والزجاج.ء القولين جميعًا. 

قال الفراء: إذا كان الليل وسمرتم هجرتم القرآن والنبي كَكِنةِ. فهذا 
من الهجرء أي تتركون ذلك وترفضونه. قال: ويجوز أن تجعله من الهذيان 
يقال: هجر الرجل في منامه» إذا هذى. أي أنكم تقولون فيه ما ليس فيه ولا 
نلك ند 

ونحو هذا ذكر الكسائي”"". والزجاج 

واختار”*”2 المفضلء وأبو علي القول الثاني. 

فقال المفضل : يعني تهجرون القرآن وترفضونه فلا تلتفتون إليه. 

وقال أبو علي: المعنى أنكم كنتم”'' تهجرون آياتي وما يتلى عليكم 
من كتابي» فلا تنقادون له وتكذبون بهء كقوله: مد كت ايت لتك عي 
فَخُسْرَ علخ أعفنيك لكصون”". 


وقرأ نافع (هجرون) بضم التاء'*» وهو قراءة ابن عباس ومجاهد""'. 


2 


)١(‏ «تفسير مقاتل» "٠/7‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 579/7 مع اختلاف يسير. 

(0) ذكر النحاس فى (إعراب القرآن» ”/ ١١8‏ عنه أنه قال: تهجرون: تهذون. 

(5) انظر: «معاني القران» للزجاج .١18/5‏ 

(5) في (): (واختيار). (5) (كنتم): ساقطة من (أ). 

(0) «الحجة» لأبى على الفارسى 7/8 198. 

0( وكسر الجيم. وقراءة الباقين بفتح التاء وضم الجيم. 
(السبعة» ضل 455+ (التيسر» صة6١.‏ «النشر) ؟7/ 779. 

(9) قراءة ابن عباس في «معاني القرآن» للفراء 79/7 «معاني القرآن» للنحاس 
4, وقد روى الأزهري فى «علل القراءات» 7//ا”4 من طريق مجاهد. عن 
ابن عباس هذه القراءة. 


م 
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١م‏ + 
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وقالا: هو من الهجر وهو الفحٌخش. وكانوا يسبون النبي وَكةِ إذا خلوا حول 
اليف 


يقال: هجر يهجر هجرًا وهجرانا””'. إذا صرم”" وتباعد ونأى. 


وهجر يهجر هجراء إذا قال غير الحق”*'» ومنه قول أبي سعيد الخدري 


(00) 
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لبنيه : إذا طفتم”* بالليل فلا تلغوا ولا تهجروا”"'". أي: لا تهذوا!”". 


من قوله «وهو قراءة ابن عباس» إلى هنا. هذه عبارة الفراء كما في «معاني القرآن» 
لواتهذيب اللغة» 5١/5‏ مع اختلاف يسير في أوله وزاد الواحدي مجاهدًا. 
وقد روى الطبراني في «الكبير» /١١‏ 5لا من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» عن 
أبيه» عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذا الحرف «مستكبرين به سامرًا تهجرون» قال: 
كان المشركون يهجرون رسول الله جَكِيدّ في شعرهم. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/ "/ا: وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو 
ضعيف. اه. 

ورواه الحاكم في «مستدركه» 557/7 مرفوعًا من طريق يحيى بهء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله كل كان يقرأ ... الحديث. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: بل يحيى 
متروك. قال النسائي. 

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١94/5‏ بمثل رواية الحاكم» ونسبه إليه وإلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 

بالكسر قاله الفيروزآبادي 7//ا6١.‏ 

صرم: قطع. السان العرب» 7١1/١7‏ (صرم). 

انظر: (هجر) في «الصحاح» للجوهري 7/7 .86١‏ السان العرب» -706١/86‏ 5084. 
في (1): (حلفتم). 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ 47 عن أبي سعيد. ورواه أبو عبيد في اغريب 
الحديث» 000 55 ْ ْ 
«تهذيب اللغة» 57/7 منسوبًا لأبى عبيدء وهو في «غريب الحديث» 554/7. 
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قوله يل في زيارة القبور: «فزوروها ولا تقولوا هجرا» 


والهجر هو الإفحاش في النطق. قاله الكسائي والأصمعي"'". و 


9 ويقال من هذا: 


أْمْجَر الرجل يهجر. قال السَّمَّاخ : 


رض 314 


كما جدة الأعراق قال ابن ضرةً عليها كلامًا جار وا 
والاختيار القراءة الأولى؛ لأنها تجمع'”) المعو 
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ذكره عنهما الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ 47 (هجر) من رواية أبي عبيد عنهما. 
وهو في «غريب الحديث» 7/ 7 لأبي عبيد. 
رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» 7/ 277 والإمام أحمد في (مسنده» 701١/0‏ 
والنسائى فى «سننه» (كتاب الجنائز - باب زيارة القبور 884/5) من حديث بريدة. 
قال الألباني في «الصحيحة» /01/77 عن رواية النسائي: بسند صحيح. 
في (أ): (لضرة)» وفي (د)» (ع): (لي ضرة)» والتصويب من غريب الحديث 
والتهذيب وغيرهما. 
بيت الشمّاخ في «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ “717 » «تهذيب اللغة» للأزهري ”/ 47 
«هجر». «المحتسب» لابن جني 977/7- 91 وفيه: الأعراف» وهو تصحيف. 
«الصحاح» للجوهري 860١/7‏ (هجر)ء «السان العرب» 0/ "707 «هجرا. كلهم بمثل 
الرواية هنا. والبيت في «ديوانه» ص ١70‏ وروايته فيه: مَمجّدة الأعراق. 
وقال عبد الله بن يري في كتابه «التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» ؟/ 316 : 
المشهور في رواية البيت عبد أكثر الرواة «مبرأة الأخلاق» عوضًا من قوله: كما 
جدة الأعراق» وهو صفة لمخفوض في بيت قبله» وهو: 

كأ مها فراع مدل حك الما اول أن ذا 
يقول: كأنَّ ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتهما ذراعا امرأة مدلة بحسن 
ذراعيها أظهرتهما بعد السّباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيهاء وهو قول ابن 
ضرتهاء ومعنى تفرد أي تعتذر من سوء ما رميت به. اه. 
فى (): (جمع). 
انظر في توجيه القراءتين: «علل القراءات» للأزهري 7//ا57. «إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه ”/ 97- *97. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 584. 
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وتقدير الآية: مستكبرين به سامرين هاجرين. غير أن الحال ترد 
بعبارات”2 فتكون أحسنء. كما تقول: رأيت فلانًا راكبا يحدث وهو 
قفنان [تغر 'غناواك الحال»:ويكؤن احنين"'" من ان هرك ترايتهبواعا 
محدثًا 17 عشيان ]| 
واختلفوا في موضع الوقف في هذه الآية: 
فالأكثرون على أن الوقف فى آخرها؛ لأنه منتهى ذكر الأحوال» ولا 
200 0 كدطيدا 
وقال أبو حاتم : يحسن الوقف على قوله: ظمسْتَكِنَ4 ثم يبتدئ 
به ما جه 037 وهذا مذهب النحاس وابن الأنباري. 
قال النحاس : ابد أي بالبيت «سَمرًا تَهَجَرونَ» آياتي أو تهذون”*. 
وقال ابن الأنباري: «مُستكيرت» وقف حسن. ثم تبتدئ طايه سَيمرا 
تَهُجْرونَ» على معنى : بالبيت العتيق تهجرون النبي كه والقرآن في وقت 
50-8" 0 , دح برو هدي ل :. 8(.2) 
)١(‏ في (أ): (بمسارات). 
(؟) في (أ): (من احسن). 
(5) في (أ): (أبنائها). 
)0 انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص”50., «منار الهدى» للأشمونيى ص75717. 
(1) هو: أبو حاتم السجستاني. 
(0) ذكره عنه النحاس في «القطع والائتناف» ص”50. «الداني في المكتفى» 
ص407. الأشموني في «منار الهدى» ص”577. 


)24 «القطع والائتناف) ص"00). ووقع في المطبوع: إبنيائي أو تهزؤن. 
(9) "إيضاح الوقف والابتداء» ؟/97/ا- 797. 
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سورة المؤمنين رذن 


وقال اذعباس بن الفضل"'': الوقف الكافي متكي بدء»”". 

وعلى هذا يكون قوله: (سامرًا) حالا مؤخرة في التقديرء أي: 
تهجرون سامرين بالليل. 

4- قوله تعالى: مأفلرٌ دروأ لْمَوَلَ» أى: أفلم يتدبروا القرآن 
فيعرفوا ما فيه من العبر والآيات الدالة على صدق محمد وَل 

وذكرنا معنى التدبّر عند قوله: «أفلا بَِدَيَُوكَ الَُْانَ» [النساء: 87]. 

وقوله: #آمٌ جَءَهْر» الآية. قال ابن عباس: يريد: أليس قد أرسلنا 
نوحًا وإبراهيم والنبيين إلى قومهم؟ فكذلك بعثنا محمدًا كل ". 

وهذا استفهام يتضمن الإنكار. وكذلك ما بعده من قوله: 

9- فآر لي عرفو رَسُوطج فَهُمَ لَمْ منكروت» قال ابن عباس : أليس هو 
محمد بن عبد الله؟ يعرفونه صغيرًا وكبيرًا» صادق اللسان يفي بالعهد 
.20 


ويؤدي الأمانة 


وفي هذا توبيخ لهم وإنكار عليهم بالإعراض عنه بعد ما عرفوا نسبه 
وصدقه وأمانته . 


)١(‏ هو: أبو القاسم. العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسىء الرازي» المقرى. إمام 
في القراءة متقن مشهور. صاحب القاطع والمبادئ. روى عنه القراءة ابن مجاهد 
وغيره. وبقي إلى سنة ١٠"اه‏ 
'معرفة القراء» للذهبي .777/١‏ «غاية النهاية» لابن الجزري 7017/١‏ 701. 

00 ذكر قوله النحاس في «القطع والائتناف)؛ ص”607), و«الذاني في المكتفى"' 
(ص” ١‏ 4). 

0 ذكر هذا المعنى البغوي 47/8 وابن الجوزي 0/ 885 من غير نسبة لأحد . 

(4) ذكره عنه البغوي 6/ 477. 
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عم سورة المؤمنين 


1 1 جد ركد 5 0١‏ 
قال سفيان. وأبو صالح في هذه الاية: بلى. قد عرفوه'' ولكنهم 


زفية 
حسدوه 0 


: قوله: آم يَمُوُونَ يد حِنَّها بل جَآدَهُم يألْحَقّ» قال ابن عباس‎ ٠ 
يريد: وأيّ جنون يرون به؟.‎ 

بل جآءهم بِآلْحَقٍْ» بالتنزيل الذي هو الحق. يعني القرآن في قول ابن 
عا" روقال مقائل يع الوسر 

حرم بحن كرِهُنَ» للقرآن أو التوحيد ' « كَرهون». 
١‏ قوله تعالى: #إوَلر أتَّبَمَ الْحَقّ» قال أبو صالح”''» وابن 
0 ال ا ا لقا 0 الخ يفن اله والمغ: 
لو جعل مع نقنية كما ينون شركا لكسدك الماك والارضن. 


)١(‏ في (ع): (عرفوا). 

(؟) ذكره القرطبي ١5٠/١7‏ عن سفيان. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠١١‏ 
عن أبي صالحء وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 
ولم أره في المطبوع من الطبري. 

(9) ذكر ابن الجوزي 584/0 هذا المعنى من غير نسبة لأحد. 

(4) «تفسير مقاتل» 7/7 1” أ. 

(5) في (ع): (للتوحيد). 

(5) رواه الطبري 47/١4‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ ١١١‏ وزاد نبته لعبد 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن اربوا أ حاتم. 

(0) رواه عنه الطبري .47/١8‏ 

(8) «تفسير مقاتل» ؟7/ 7” أ. 

(9) ذكره عنه البغوي 8/ 575. وابن الجوزى 05/ 585. 

)2220 رواه عنه عبد الرزاق في "تفسيره» 050 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


سورة المؤمنين و 


وقال الفراء والزجاج: ويتجوز- أن يكوق ‏ الهراة بالتدئ. حهاهدات: 
ع ا إد4 ٠‏ ع0 1 زفرة ف كن 0©) . 08 
التنزيل» أي: نزل بما يريدود ويحبول . يعني من جعل فرك 


لدت السَمْوتُ وَالْرْضُ ومن فيهرك بل أَيْسَهُم بذَكْرِهِم فَهُمْ عن ذَدْرِهِم 
مُعَرِضُو 4# كقوله تعالى : #لؤ كن 0 ل ]ا 
وقد مر. 


وقال بعض أهل المعاني: الحقّ لما كان يدعو إلى المحاسن 
والأهواء تدعو إلى المقابح ؛ فلو اتبع الحق داعي الهوى لدعى إلى المقابح 
التي فيها الفساد والاختلال””'»: فكان يوجد بطلان الأدلة وامتناع الثقة 
ادلو مالف فكان "> يقلت الأمر و ال 

قوله: «بل أَبْسْهُم بزكرهم مهم عَن وكرهم تُتَرُوت» أي: جاء فيه 
فخرهم وشرفهم. 

قال ابن عباس : هو كقوله: م« لقَدَ تلن 4 ّ حكنبا» [الأنبياء : 
٠]وقوله:‏ مونم ا كَ وَلقَومِكَ # [الزخحرف: ع ]40 


() في (ظ): (ما). 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 779. و«معاني القرآن» للزجاج 19/5. 
(0) (يعني): ساقطة من (أ). 

(5) في (ظ): (فعل). 

(6) في «التبيان» /1/م”": والاختلاط. 

030 في (أ): (وكان). 

0 ذكره الطوسي في «التبيان» /ا/ 334" ولم كيه لحن 

() ذكره عنه البغوي 5/ 575. 
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الى سورة المؤمنين 


وقوله: مهم عن وَكْرِهِم مُْرسُوت* قال: يريد تولوا عما جاء به من 
شرف الدنيا والآخرة*"') 
ل 


قوله تعالى: آَم تَحَلْهُمَ حَرا#. قال ابن عباس: يريد مالا 
وقال مقاتل: يعنى لم يسألهم 0-0 أجرًا على الإيمان بالقران”, 
ع 3 ع 0 ا ؟ ك1 01 زفرق 
سس ف رسام سه 95 570 4 . (68) 
قوله : هحرج رَيِكَ حَيْرٌ# قال ابن عباس : فعطاء ربك خير ". 
0 0 00 ا 5 ,2 
وقال مقاتل : فأجر ريك أفضل من خراجهم ِ 
والمعنى : أن أجر ربك وثوابه خير لك. 
و 20 عر 0 1 01 زف 7 
وقال أهل المعانى : قددلت الآية على أن غير الله يرزق» ولولا ذلك 
لاعس سير 2س سم (2)7 
لم يجز «وهو حير الررقينَ» '. 
وتقال: :وزق الأمين تدده فاو ورا 
"- لوَإِنكَ» يا محمد «الَدَعُوم» يعني كفار قريش 9إإِكّ رط 
)١(‏ ذكر الماوردي 5/4 هذا المعنى عن السدي. 
(؟) ١تفسير‏ مقاتل» 77/7" أ. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج .١9/5‏ 
(5) ذكر البغوي 555/5 وابن الجوزي 8/ 586 هذا المعنى من غير نسبة لأحد . 
وذكره أبو حيان 5/ 5١6‏ نحو هذا المعنى عن الكلبى. 
(0) «تفسير مقاتل») 1/7" أ. 
() (وأجزل): ساقطة من (أ). (ظ). 
(0) ذكر الرازي ١١7/77‏ هذا القول وعزاه للجبّائي. 
(60) «تهذيب اللغة» للأزهري 574/8 (رزق) منسوبًا إلى الليث. 
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سورة المؤمنين يذن 


تُسْتَقِيمٍ # وهو دين الإسلام. 


وما تا بالبعث والثواب والعقاب «#عن الصَرْطٍ لتكبوت» عن الدين 


الو 


وفال" القراء لمعرضون. عو اللاي ”", 
يقال : تكب فللان عن الطريق تكن نكوباء إذا عدل عنه. والنعت 
منه : ناكب. ويقال : كت عن الصّواب كيان وتكب غيره» يتعدى ولا 
0 وفى الو 2 نكب عنا ا أم عبد) أ 0 
ويقال: تنكب عنا فلان تنكباء أي: مال عنا"'. 
وينشد قول سعد بن ا 
)١(‏ روى الطبري //١8‏ 55 عن ابن عباس قال: عن الحق عادلون. 
وهو في «تفسير مقاتل» "١/7‏ أ. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ .51٠‏ 
(6) انظر: (نكب) في «تهذيب اللغة» 2585/١١‏ «الصحاح" ١‏ :» السان العرب» 
١/«لالل‏ «القاموس المحيطة 3*/١‏ (تحفة العروس» م جار 
(5) هذا من كلام عمر فيه أنه قال لهني مولاه: نكب .. 
وهذا الأثر ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 2787/٠١‏ وابن منظور في «لسان 
العرب» /١‏ مالل والزبيدي فى اتاج العروس» / "٠‏ ولم أقف عليه 05-7 
0( في (أ): (إبر. 
(0) «"تهذيب اللغة» للأزهري .78/٠١‏ وانظر: «تحفة العروس» "٠6/4‏ (نكب). 
فد في 0: (ناسب). وفي «(ظ): (نابت)» وفي (ع): (نائب)» والتصويب من مصادر 
وهو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة المازني» التميميء من بني العنبر. شاعر 
فاتك من مردة العرب. من أهل البصرة. وهو شاعر إسلا مي في الدولة المروانية. 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 555 » «خزانة الأدب» 8/ 21١46‏ «الأعلام» ؟/ ام 
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ا سورة المؤمنين 
وَنْكَبَ عَنْ ؤكر العَوَاقِبٍ جَانِبَاا” 
4 
[على اللزوم] : 
رن 0 
وقال الظهّوي”" : 


(00 


شق 
إفرة 


هذا عجز بيت لابن ناشب» وصلدره: 

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 
وهو من أبيات قالها سعد وكان أصاب دمّاء فهدم بلال بن أبي بردة داره بالبصرة 
وحدّقهاء وقيل: إن الحجاج هو الذي هدم داره. ويقال: إن سعدًا قتل له حميمء 
وإنَّه أَوْعَده بلال بهدم داره إن طالب بثأره» فقال: 
سَأَعْسلْ عَن العارٌ بالسّيف جالبا ١‏ علي قضاء الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري وأجعل هدمها2 لعرضي من باقي المدّمّة حاجبا 


والبيت في «الشعر والشعراء' لابن قتيبة ص 558» «الزهرة» لابن داود 5١١/7‏ 
«الحماسة» لأبي تمام 0/٠ /١‏ «الكامل» للمبرد 7١7/١‏ وفيه «فأعرض» عوضًا من 
(فنكب». 

قال المرزوقي في «شرح الحماسة» /١‏ "ا!: قوله: «ألقى بين عينيه عزمه» أي جعله 
بمرأى منه لا يغفل عنهء وقد طابق فى المعنى لما قابله قوله: «ألقى بين عينيه 
عزمه» بقوله: «تككب عن ذكر العواقب جانبا» .. 

وانتصب «جانيًا) على أنه ظرف» دكب يكون بمعنى : تتكس والمعنى : أنه إذا 


2 


هَمّ بالشيء جعله نَضْب عينيه إلى أن ينفذ فيه ويخرج منهء ويصير في جانب من 
الفكر في العواقب. 

ويجوز أن ينتصب «جانبًا» على المفعول» ويكون «نكب» بمعنى: حَرَّفء والمراد 
انحرف عن ذكر العواقب وطوى كشحه دونه. اه 

ساقط من (ظ). (ع). 

هو: أبو العُول الطهَويَء وهو من قوم من بني طُهَيّة يقال لهم: بنو عبد شمس بن 
أبي سودء وأبو سود هو ابن مالك بن حنظلة التميمي» وأمّ أبي سود: طَهَيّة بنت - 
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سورة المؤمنين ؟ 


يُروى بالوجهين”'. 
د كس سيمع ارين جعي ركان از وى بماد و 
أبو الغول؛ لأنه -فيما زعم- رأى غولا فقتلها. 7 
وذكر التبريزي أنه شاعر إسلاميء وأمًا البغدادي فذكر أنه لم يقف على كونه 
جاهليا أو إسلاميا. 
«المؤتلف والمختلف» للآمدي ص”77١21‏ شرح الحماسة» للبريزي 5*/١‏ 
«خزانة الأدب» للبغدادي 578/5. 
)١(‏ هذا صدر بيت لأبي العُول» وعجزه: 
وداوَّوًا بالنجنون من الججنون 
وقبله : 
هُمٌ مَتَعُوا جِمّى الوَقْبَى بِضَرْبٍِ يؤلّف بين أشتات المنُون 
وهو في «(الحماسة» دض تمام ١‏ >» ا(الحيوان» للجاحظ ”//ا 2٠١‏ «أمالي 
القالي» 277١/7‏ «بهجة المجالس» لابن عبد البر 017/١‏ وفيه «ظلم» عوضًا من 
«درأ»» «خزانة الأدب» للبغدادي 475/5. 
:قال التبريزي ف «شرح ديوان الحماسة» :117/١‏ نككب قد جاء متعديًا إلى 
مفعولين» ...ء والأكثر نكبته عن كذاء ... معناه: أن الضَرّبٍ حَرّف عن هؤلاء 
القوم اعوجاج الأعداء وخلافهم» والدرء: أصله الدفع» ثم استعمل في الخلاف؛ 
لأن المختلفين يتدافعان. 
«وداوَوًا بالجنوب من الجنون» أي داوَوًا الشر بالشرء كما قالوا: الحديد بالحديد 
يفلح. والجنون ها هنا مثل ومعناه: اللجاج في الشر وركوب الرأس فيه. اه. 
0( يعني على التعدي واللزوم. فعلى رواية التعدّي: نكب عنهم درأ الأعادي. يكون 
المعنى: أن الضرب حَرّف وأمال عن هؤلاء القوم درأ الأعادى. كه بذكن التبريوم: 
وعلى رواية اللزوم: فتكب عنهم درأ الأعادي. يكون نكب بمعنى تنكب» والمعنى 
أن ندرا الأعادي عَدَل وتنحى عنهم. 
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الجوع الذي أصابهم بمكة سني سئين 


4 سورة المؤمنين 


وق نانفا كيو وين" إذانها لتو السف نه نكي 7 و . 
06- 9إوَلِو متهم وَسَمَفنَا ما بهم ين ضر * قال المفسرون: يعني 
2 

قوله: مإلَلَجْ في طَعَيِهمَ يَعْمَهُوَ4 لتمادوا في ضلالتهم يترددون. 
يقال: لجّ فلان يلج ويلج الغتان”*. قال : 

لججنا ولجت هذه في التغضب”") 

قال الفراء: يقال: لَجَجت- بالفتح والكسر- لجاجّة ولجيججا”". 
1- قوله: أَحَذَتَهُم يلْعَدَاي» قال ابن عباس: يريد بالأمراض 


555 


010 
إفة 
قرف 


دق 


(0) 


00 


اف 


6 


كفرح ونصر. «لسان العرب» /١‏ ٠/الا.‏ «القاموس المحيط» .١174/١‏ 

في (ظ): (نكب). 

انظر: (نكب) في «تهذيب اللغة» ١٠١/786ء‏ «الصحاح» 2778/١‏ «أساس 
البلاغة» للزمخشري 7/ 474. 

ذكره ابن الجوزي 80/ 180 عن ابن عباس». وهو معنى قول الطبري 55/١84‏ ورواه 
عن ابن جريج باختصار. 

«تهذيب اللغة» للأزهري 497/٠١‏ (لج) نقلا عن الليث. 

لم أجده. 

قول الفراء في «تهذيب اللغة» للأزهري 597/١٠١١‏ (لج). وليس في كتابه معاني 
القرآن. وفي التهذيب. لججتٌ ولجَججت 

ذكر القرطبي ١4/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

وقد روى النسائي في (تفسيره») 7/ 948- 44. وابن حبان فى صحيحه «الإحسان» 
7 020707 والطبراني في «الكبير) ١‏ كلهم من رين ل بف الحسين بن 
واقد. عن أبيه؛ عن يزيد النحوي عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان 
إلى النبي ين فقال يا محمد: أنشدك الله والرحمء فقد أكلنا الجلهز ديعن الور 
والدم- فأنزل الله مَك «ولقد أخذناهم بالعذاب ...2 الآية. - 
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سورة المؤمنين 5١‏ 


5 4 للك 

وقال م«قاتل: يعني الجوع '. 

ما أسْتَكانوأ لريّبة أي ما تواضعوا. يقال: أكانه يكينه إكانة إذا 
ريغتن النتكان وأمخن علية رمن الذل ها ا 


زفة 


وقال ابن عباس : يريد ما رجعوا عن معاصي الله. 

وقال الكلبي: لم يذلوا ولم تذل قلوبهم. 

وقال مقاتل: يقول: فما استسلمواء يعني الخضوع ١‏ ##وما يصَرعون» 
يقول: وما يرغبون إلى الله في الدعاء”". 

/اا- قوله: حَهََ إِدَا فحنا عَلَييِم بابا ذا عدَّابٍ سَّدِيدٍ» قال ابن عباس- 
في رواية الوالبي-: ذاك يوم بدر”". 


قال الهيثمي 2 اامجمع الزوائد» /1/ 7/7ا: وفيه علي بن الحسين بن واقد وق 
النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم. اه. 
لكن رواه الحاكم في «مستدركه» 7/ 745 من طريق على بن الحسين بن شقيق» عن 
الحسين بن واقدء عن يزيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
وعلي هذا ثقة حافظ روى عن الحسين بن واقد وغيره وروى عنه البخاري وغيره. 
قاله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 2598/1 «تقريب التهذيب» ؟/ 75. 
فهذه الطريق تقوي الأولى. وقد رواه إبرا هيم الحربي في «غريب الحديث» "/ /الا 
من طريق آخر عن يزيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء لكن ليس فيه ذكر لآية. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/7 أ. 

0( «معاني القراآن» للزجاج 5 . 

في (ظ): (خضعه). 

4 «تهذيب اللغة» للأزهري 77/5/٠١‏ «كان» منسويًا إلى أبى سعيد البغدادي الضرير. 

(4) «تفسير مقاتل) 7/ #7 أ. ْ 

(1) «تفسير مقاتل» 77/7 أ. 

0 ارا ابن أبى ظيبة فق (مضتفمة 14/ /61*) والطبري 40/18 من رواية الوالبى.- 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
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وهو فول ا اماه الزجاج”". 

وقال- في رواية تلطعت :يريك "الو 

وقال مقاتل وغيره: يعني الجوع”*. 

وقال السدي: هو فتح مكة"”' .«إإدا هُمٌّ فْهِ مُلِسُونَ» آل اهنا 
يومئذ تغيرت ألوانهم حين نظروا إلى أصنامهم تنكس على وجوهها. 

ومعنى إمُِمُونَ4 آيسون من كل خير. وتقدم [الكلام في]''' معنى 
المبلس في سورة الأنعام”"". 


- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١5/5‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 

)١(‏ ذكره عنه البغوي 475/0. وقد روى عنه الطبري 55/18 أنه الجوع. وذكر عنه 
التعلبى ”*/ 77 ب أنه القحط. 

)م( القن انين القرآن» ١9/4‏ وقد صدره بقوله: قيل» ثم قال: السيف والقتل. قال 
ابن عطية 88/١٠١‏ وهذا القول يردّه بأن الجدب الذي أصابهم كان بعد وقعة بدر. 

(*) ذكره البغوي 8/ 575: هذا القول وصدّره بقول: قيل. 

(5) «تفسير مقاتل» 7/7 أ. وهو اختيار الطبري .55/١8‏ 
واستشهد على ذلك بخبر ابن عباس في المجاعة التي أصابت قريش واستظهره أبو 
حيان 416/5. ْ ْ 
وقيل: هو يوم القيامة. والمعنى: حتى إذا عذبوا بنار جهنم أبلسواء كقوله تعالى 
لوبو تَعُومُ السَاعَةُ يس الْسجرمنَ» [الروم: ]١١‏ وقوله «إإنَّ المُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهُمَ 
حَِدُوَ 69 لا يُملّرُ عَنْهْمْ وَهُمَ فيه مُتلِسُوت» [الزخرف: ذلاء 78]. 
ذكر هذا القول أبو حيان .4١9-5117/1‏ 
وقيل: هو توعد بعذاب غير معين. وصوّب هذا القول ابن عطية .589/٠١‏ 

(5) ذكر القرطبى ١57/١7”‏ هذا القول عن عكرمة. 

(5) ما بين ال ساقط من (أ). 

(0) عند قوله تعالى: «إعيََ إدَا وَحْوا يمآ أونوا كَمَذْكَهُم بَنْمَدَ كَدَا هم مُبَحُونَ» [الأنعام : 
5]. 


غ2 * 
خا ١‏ 


4 
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7- وهو اذى أنكآ» خلق هلَكُمْ أَلتَمْمَ» الذي تسمعون به 
حِوَالاتر» الذي تبصرون بِهاطوَالَْقِيِدَة» القلوب التي بها يعقلون. 

ديلا ما تَشَكُرُوتَ» قال مقاتل : يعني أنهم لا يشكرون رب هذه النعم 
فيوحدونه"'©. وذكرنا الكلام في مثل هذا عند قوله: ممَعَلِيلَا ما بَؤُونَ»# 
[البقرة: 84]. 

قوله: #وَهُوٌ الى يمي- وَيْمِيتُ» قال ابن عباس: يولد المولود 
حيًا ثم يمته ثم يبعثه. 

«وله ليث اليل وَالتّمَارٍ» قال الفراء: هو الذي جعلهما مختلفين» 
كما تقول في الكلام: لك الأجر والصلةء أي أنك تصل وتؤجر”". 

وفسرنا اختلاف الليل والنهار في سورة البقرة”". 

قوله: ألا نم4 [قال ابن عباس: حيث تجعلون لي شريكًا من 
خلقي. 

وقال مقاتل: «أقلا َقِزُنَ» ]7 توحيد ربكم فيما ترون من صنعه 


لزني 
سعشرول ‏ . 


ثم عَيّرهم بقولهم وأخبر عنهم أنهم قالوا مثل من كان قبلهم فقال: 
4 :2 مع راو 


بل دالوا مِثّلَ مَا مَالَ الأرلك» قال الكلبي: بل كذبت قريش 


() «تفسير مقاتل» 7/7 ب. 

فق «معاني القرآن» للفراء ؟'/ .75٠١‏ 

إفرة انظر : «البسيط» عند قوله تعالى: #إِنَّ فى حَلَقَ الكمرت وا لارض: واعتلب َب لِ» 
[البقرة: .]١54‏ 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (1): (ع). 

0( «تفسير مقاتل١‏ ؟/ 77 ب. 


0 
١‏ د م 
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حين”"2 أخبرتهه”" بالبعث مثل ما كذب الأولون رسلهم. 

5- قل لَمَنِ الْأَرَسُ» قال الكلبي : لما كذبوه أتاه جبريل فقال: يا 
محمد قل لأهل مكة: طثل لَمَنِ الْأرْسُ» من خلق' "' طإإن كُسْرْ كمه من 
خالقها ا 

8 ا يو" قال ابن عباس: يريد إقرارهم له بالربوبية» 
هل أفلا أقلا تَدَكَرُوت» قال: يريد: أفلا تتعظون حيث تجعلون لإله السماء 
والأرض 0 

المعنى : أنكم لو تذكرتم وتفكرتم لعلمتم أن من قدر على خلق ذلك 
ابتداءً فهو قادرٌ على إحيائهم بعد موتهم'"'. 

0 و تعالى: #إقلٌ من رب اتوت التبْع ورب المسزش العم 
© مََقُولنَ يَّه» وقرئ (الله)”"'. وكذلك ما بعده. 

فمن قرأ (الله) فهو على ما يقتضيه اللفظ من جواب السؤال لأنك إذا 
قلت: من رب السموات؟ فالجواب: الله. ومن قرأ (لله) فعلى المعن ”8 


(0 فى أ): (حى). 

(5) .في (ع): (أخبرهم). 

() ذكره الماوردي 87/5 عن الكلبي في قوله «لْمَسَدَتٍ السَمْوَبُ وَالْأَيّضُ ومن فيهرتٌ»* 
قال: ما بينهم من خلق. ْ 

(5) ذكر البغوي 5557/0 هذا المعنى من قوله: يا محمد إلى هنا. ولم نعنيية لاحن 

(5) في (ط): (الله)» وهو خطأ. 

(1) انظر هذا المعنى عند الطبري 8١1//ا5»‏ والثعلبى */ 3 ب. 

090 قا أنو عجرو وعله: #«سيقولون لله»: بالالف فى« هذه الآية"والتن بعنها: 
وقرأ"الناقوث: #«استولون أن بوكدلك ا ع 
(السبعة» ص/,44). «التبصرة» ص .71١‏ «التيسير4ه ص ؟١١1.‏ 

م0 في (): (الوجهين) . وهو خطأ. 


0 
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وذلك أنه إذا قال: من مالك هذا الدار؟ فقال في جوابه: لزيد. إجابة على 


المع: دون ما يقتضيه اللفظ ؛ لأن معنى من صاحب هذه الدار؟ : لمن هذه 


100 


الدار. والذي يقتضيه اللفظ أن يقال في جوابه: زيد ونحوه. وانما استقام 
أن يقال في الجواب : لزيد ؛ لأن معنى من مالك هذه الدر؟ ول هذه 
الدار؟ واحد. فلذلك حملت تارة على اللفظ وتارة على المعنى 5 


0 


وهذا الذي ذكرنا هو معنى كلام اا والكججا9 40) وألق د 
وأنشد الفراء فقال: 


اشلعم أتفي اكوك رتشا ]ذا مجان التراجم لااتسشسر 
فقال السائلون لمن حفرتم فقال المخبرون لهم: وزير") 


010( 
ف 
فر 
0( 
)2( 


(5) 


في (ظ): (الذي). 

فى:(8) :لحن ). 

انظر: #امعانى القرآنة للفراء 7/ +54. 

(والزجاج): ساقطة من (أ). وانظر: قوله في «معاني القرآن» له 4/ .7١‏ 

انظر: كلام أبي علي في «الحجة» .701١/0‏ 

وانظر في توجيه القراءتين أيضًا: «علل القراءات» للأزهري ؟14/7- 241١٠‏ 
«لإعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ؟/ 97- 44., «الحجة» لابن زنجلة 
١ --‏ » (الكشف» لمكى 7/ .١7‏ 

البيتان أنشدهما الفراء عن 58 بنى عامر فى كتابه «معانى القرآن» 7/ .75٠‏ 
ونسيهما الجاحظ في «البيان والتبيين» / 44 للوزيري» ةا عنده : 
واعلم أنتنى ناصيص يمنا :إذا سار التواضيم لا أستيدر 
وفال'الساتلون: بن التتكى. “تقال اللمشسيوروة ليسم ويد 
وهما في الطبري 448/١18‏ بمثل رواية الفراء. 

وذكر البيتين أيضًا ابن خالويه في كتابه «إعراب القراءات السبع وعللها» 47/١‏ 
وصدرهما بقوله: أنشدني ابن مجاهد. - 
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فأجاب المخفوض"' بمرفوع"'؛ لأن معنى الكلام: فقال 
الجائلوة ترون الست تقال المضرورن :+ الميت وري . 

قال أبو علي : والجواب على اللفظ هو الوجه'*) 

قوله اا 1 ا امار جين اي 
كرهرن لأشك: عد اد رساك وى ررم ف الالشتكي اناك 

وقال الكلبي: أفلا تتقون عبادة غير الله”"". 

88- قوله: مُلَ» لهم يا محمد من بق مَلَكْونُ كل شَىْءِ © قال 
أبق:غياس * يريد السنوات وما فوقها وما بينها””" والأرضين وما تحتها وما 
نتيا وما لكايه ا ا 3 


- وذكرهما الأزهري في «علل القراءات» 474/7- 44٠8‏ من أنشاد الفراء عن بعض 
العامريين» ثم قال: وكان وجه الكلام أن يقول: فقال المخبرون لهم: لوزير. 
0 
النواجع: الذين يخرجون إلى البادية من المرْتع. انتهى كلامه رحمه الله. 
والرَّمْس: تراب القبر» والقبر نفسه. «لسان العرب» ٠١77/5‏ (رمس) . 

)١(‏ في (ظ): (المحفوظ). وهو خطأ. 

(؟) في (ظ): (بالمرفوع). 

إفرة من قوله: (فاجاب ... إلى هنا) هذا كلام الثعلبي ”/ ثاب بنصّه. وكذلك الطبري 
24 . 

(5) «الحجة» 5 علي الفارسي .7١١/0‏ 

(4) ذكر القرطبي ١50/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(1) ذكر ابن الجوزي 487/6 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(0)- فى 01" (ونا يكينا): 

0( 7 هذا القول القرطبي ١50/١7‏ ولم ينسبه لأحد. 
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قال أهل اللغة: معنى الملكوت : عظم الملك. وفعلوت”'' من صفة 
زففئافرة 
المبالغة نحو جبروت ورحموت ورهبوت : 


والذي ذكره [ابن عباس]”*' في تفسير الملكوت موافق لهذا المعنى 
أنه أخبر عن عظيو”” ملكه. 

وقال مجاهد: «امَلَكْتُ كل سَنْءِ»4 خزائن كل شيء'". 

وهذا أيضًا راجع إلى المعنى الذي ذكرنا. 

قوله : «وَهُوٌ يجِيرُ وَلَا يار عَلَيَهِ إن كُْشْرٌ لمن يقال أجرت 


فلانا إذا استغاث بك فحميته. وأجرت عليه» إذا حميت عنه من ا 


ومعنى الآية: أنه يمنع من السوء من يشاء» ولا يمكن منع من أراده 
بسوء!" منه”؟". قال مقاتل : ومن وال يوم عليه ا 


)١(‏ في (أ): (وفعلون). 

(0) في (ظ)ء (ع): (ورهبوت ورحموت). 

0) انظر: (ملك) في «الصحاح» .١5١/5‏ السان العرب» .497/٠١١‏ «القاموس 
المحيط) 37١/9‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) في (ع): (عظم). 

300( رواه الطبري .548/١8‏ 54» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١7/7‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0 انظر: (جور) في «تهذيب اللغة» »17/5-1١1/8 /١١‏ «المحكم» لابن سيده 0/17 11/5- 
3377, «لسان العرب» -١8085/5‏ 1900. 

80). في )2 (بشئء). 

(0) انظر: «الطبري» .440/١4‏ 

(١٠)«تفسير‏ مقاتل١‏ ؟/ /الاب. 


0 
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5 03 : 0 ع في ررم 
حرسي راسم ال : 


4 قوله: 56 محرو 6 قال الفراء9) والزجاج” 1 0027 
تصرفون عن الحق وتخدعون. 

والمعنى: كيف يخيل لكم الحق باطلا والصحيح فاسدًا""". 

- قوله تعالى: بل أيهم بلحي وإبَهَرْ لَكَدْبونَ» قال الكلبي : 
فقال لهم رسول الله يك ذلك الذي أمره الله به في هذه الآية فكذبوه؟", 
وقالوا: بل الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤهء فنزل فيهم «إبل أنبنهم 
ألْحيّ يعني بالقرآن”*". 

وقال مقاكز بالتوحير” 

لوَإَِمَ لَكَدْبونَ#فيما يضيفون إلى الله من الولد والشريك””"". 

ثم نفى الولد والشريك عن نفسه فقال: 

«ما اَعَد أنَهُ من وَلرِ» قال مقاتل: يعني الملائكة"""'. 


)١(‏ في (ع): (ولا يجار). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .٠١/54‏ 
(") «معاني القرآن» للفراء 7/ .54١‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠١‏ 
(8) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص779. 
(5) انظر: «الطبري» .49/1١8‏ 

0) في (أ): (فكذبوا). 

(4) لم أجد من ذكره عن الكلبي. ولا يعتمد على الكلبي فيما يرويه فهو متهم بالكذب. 
() «تفسير مقاتل» 7/ 7الاب. 
(١٠)انظر:‏ الطبري 44/18. 
(0١)اتفسير‏ مقاتل» ؟/ الاب. 


-خم 
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و مسر رق 2 2 ا نك 
«إذا لَدَهَبَ كل إِلََمِ يما حَلَنَّ4 هذا جواب لكلام مضمر”” التقدير: لو 

كانت معه آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق» أي لاعتزل وانفرد بخلقه9', 

فلا يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيرهء ومنع”؟ الإله الآخر عد" 

ك3 

الاستيلاء على ما خلق"" 

020700 عو 5 226 9 0 3 
قوله: #وعلا بَصّهُمْ عَلَ بَعْضنَ» دليل آخر على”" نفي الشريك 

معطوف على الأول. قال الفراء: بغى بعضهم على بعض”*) 
وقال الزجاج: طلب بعضهم مغالبة بعض'") 
وهذا معنى قول ابن عباس والمفسرين: لقاتل بعضهم بعضًا كما 

يفعل الملوك فى الذنيا يقاتل هذا هذ 

)١(‏ ذكر البغوي 571/8 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(؟) في (ظ): (الكلام مضمرًا). 

إفرة من قوله: هذا جواب إلى هنا. هذا كلام الطبري رحمه الله في «تفسيره» 494/١14‏ مع 
اختلاف يسير جدًّا وتقديم وتأخير. و«أصل الكلام» للفراء 541/7. 

(5) في جميع النسخ: (ومنع)؛ وفي المطبوع من «البسيط» */79477: ولمنع. وأشار 
المحقق في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ : منع. وعند ابن الجوزي 488/8 : 
ولمنع. وعند البغوي 5471/0: ومنع. 

(( في (ظ): (من)» وفي باقي النسخ والوسيط والبغوي وابن الجوزي: عن. 


00 في (ع): (في). 
0) من قوله: «فلا في .." إلى هنا ذكره الطوسي في «التبيان» /9/ 47-1740 من غير 
نسبة لأحد. 


(4) «معاني القرآن» للفراء 5541/5. 
6 «معاني القرآن» للزجاج .5١/5‏ 
0000 البغوري 577/0 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
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وعم سورة المؤمنين 


قال أهل العلم في هذه الآية : ذكر الله تعالى في أول الآية نفي الولد 
ونفي الشريك» ثم ذكر الدليل على نفي الشريك واقتصر عليه ولم يذكر 
الدليل على نفي الولد؛ لأنَ الدليل على نفي الشريك يتضمن نفي الولد, 
وذلك أن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الأجانب» فلو كان لله ولد 
لأظهر المنازعة كما يكون ين الإلييه "5 اوالملكي 7 . 

ثم نزّه عما وصفوه به فقال: لاسْبَحَنَ أل عَم يَصِفُوت». 

5- قوله تعالى: «عيلم ألْمَيْبِ»ه قرئ ١عَالِمُ‏ الْعَيْب)”" رفعًا 
ا 

قال الأخفش: الجر أجود ليكون الكلام من وجه واحدء وأما الرفع 
فعلى أن يكون خبر ابتداء محذوف. قال: ويقوي”"؟ ذلك''2 أن الكلام 
الأول قد انقطع”". 

واختار الفراء الرفع» فقال: وجه الكلام الرفع بالاستئناف» الدليل”) 
على ذلك دخول الفاء في قوله : #قَتَصسَقَ أَنَّهُ» ولو خفضت لكان وجه الكلم 


(؟) ذكر القرطبي ١55/١7‏ هذا المعنى باختصار ولم ينسبه لأحد. 

(9) (الغيب) ليست في (ع). 

2 قرأ نافع , وعاصم في رواية أ يكرء وحمزة» والكسائي: «عالم) رفعا. وقرأ ابن 
كثير» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» واب بن عامر: اعالم» جرًا. 
«(السبعة) ص57 5 «التبصرة» ص 27/١‏ اكيب » ص١٠١١.‏ 

(5) في (ظ): (ويقول). وهو خطأ. 

00 في( (ذالكه): 

(0) كلام الأخفش في «الحجة» للفارسي "١7/0‏ بنصّه. ولم أجده في كتابه المعاني. 

(4) في (ظ): (والدليل). والمثبت من (أ). (ع): وهو الموافق لما عند الفراء. 
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سورة المؤمنين لمن 


أن يكون «وتعائى» بالواو لأنه إذا خفض أراد: سبحان الله عالم الغيب 
والشهادة وتعالى» دن الفاء دليل على أنه ار افده هو عالمُ الغيب 
والشهادة فتعالى؛ ألا ترى أنك تقول: مررت بعبد الله المحسن وأحسنت 
ليه. 


قاو رشت :انحط ةفل :لكان والواق الله متريك 4 بك لدعتي 
فأحسنت إليه. 

قال: وقد" يكون الخفض في #9إعدلر» تتبعه ما قبله وإن كان 
بالقاه؟ لآن: العرف: قل" تيكا نف الفا كما يستائفون الوا 

قل رت إِمَّ» قال صاحب النظم: «ما» قد تكون شرطًا كقوله: هما 
تَنسَحَ مِنَ ءَايَةٍ* الع 1] رثا" الما هو زرك مان ]9 فإن«شرط 
و«ما"”"' أيضًا شرط؛ فجمع بين الشرطين توكيدّاء فلما وكّد الشرط أدخل 
النون الثقيلة في الفعل توكيدّاء لأنّ النون الثقيلة تجيء”'" توكيدًا 
للأفعال00, 


)١(‏ في (ظ): (ودخول). 
(0) (وقد): ساقطة من (ع). 
(©) (قد): ساقطة من (ظ). 
(54) «معانى القرآن» للفراء 7/7 .75١‏ 
وانفل < «علل القراءات» للأزهري ٠/١‏ » «الكشف» لمكى 7/7 .١71١‏ 
)6( زيادة من القرطبي ١547/١1‏ بها يستقيم المعنى. ْ 
(0) في (أ): (وأما). وهو خطأ. 
44 في (ع): (تجيء في افعل). ويظهر أن تكرار. 
0 ذكر القرطبي 149/17 هذا المعتى اباختصار إلى قؤله .بين, الشرطين توكيداة.ولم 
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- سورة المؤمنين 


وقوله: مما بوعَدُونَ 6 قال ابن عباس : من النقمة فيهم. 

قال كتلاه ينض القذل در 

5- «رَتَ فلا مْصنْنى4 قال الفراء: هذه الفاء جواب لقوله: 8 إِمّ 
يق اعترض ة تقول : إن 0 ا ٠‏ ولو لم 
لى؛ لأن النداء مستأنف» [وكذلك الأمر بعده مستأنف]7" لا تدخله الفاء 
ولا ارق 

5 8 : حا م - 5 5 (6) اناه 

قوله تعالى: #إف القور الظدليين» قال الكلبي: يعني مع" الفئة 
الباغية"2. قال أبو إسحاق : أي إن أنزلت بهم النقمة يا رب فاجعلني خارجًا 
42 
ع 1 0 

قال مقاتل: وذلك أن النبي كلةٍ أراد أن يدعو على كفار مكة”. 

0- فعلّمه الله كيف يدعوء وأخبر أنه قادر على إنزال العذاب بهم 
بقوله : «وَإنا عل أن نرِيَكَ مَا ِدُهُمَ لفندرون». 

رالى بالصير إلى أن ينقضي الأجل المضروب للعذاب فقال: 

1 تي َ أَحَْسَنُ» قال المفسرون: يعني الإعراض والصفح 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟7/ 7"أ. 
(0) في (أ). (ظ): (فجعل). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .784١‏ 
(0) في (ع): (في). 
(5) ذكر الرازي ١١8/77‏ نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .5١/4‏ 
(4) «تفسير مقاتل» 7/ “ا”أ. 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة المؤمنين مه 


ال 0 وهي أذى المشترشة الم 

والمعنى : ادفع بالخلة التي هي أحسن- وهي الصبر والصفح- أذاهم 

. زرف 

وجفاهم : 

وها قل أن يؤمر: كاليه 2 

وقال أهل المعاني : إذا ذكروا المنكر فاذكر الحجّة في فساده 
والموعظة التي تصرف عنه إلى ضذه من الحق بتلظف في الدعاء إليه والحث 
ا 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (والسيئة). 

(5) الطبري 0١/١8‏ مع اختلاف يسير. 

(*) التعلبي ”/ 14أ. 

(5) ذكر هذا الطبري 20١/١8‏ والثعلبي ”/ 14أ. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة ص57» «الناسخ والمنسوخ» لابن 
حزم ص88 » «ناسخ القران العزيز ومنسوخه» لابن البارزي ص45. 
وهي على قول هؤلاء منسوخة بآية الأمر بالقتال» والصواب أنّها محكمة غير 
منسوخة.» ولا تعارض بينها وبين آيات الأمر بالقتال» ولذا نقل ابن الجوزي في 
«ناسخ القرآن ومتسوغة من 4 عن عفن المحققين فو العلناء أنه قال لا 
حاجة بنا إلى القول بالنسخ, لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين» ولم تؤد إلى 
إبطال حق وإثبات باطل. اه. 
وقال ابن كثير ”/ 7685: قال تعالى مرشدًا له- يعني للنبي يَكهِ- إلى الترياق النافع 
في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته 
صداقة وبغضه محبة .. وهذا كما قال: 8آدمَمْ ىه أَحَسَنٌ وَدَا الى يَنَْكَ ويَيْمُ 
عدو َه وَل حَبِيةٌ 4 [فصلت: 4*]. 
وانظر: «البحر المحيط» 5/ 477» «أضواء البيان» 418/8. 

0( ذكر الماوردي في «النكت والعيون» 55/5 هذا المعنى باختصار. وقال: حكاه ابن 
عيسي. 
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4ه سورة المؤمنين 


وروي عن مجاهد وعطاء أنهما قالا في قوله: الى ف أَحَسَنٌ 6 : 
السلام يسلم عليهم إذا لقيهم '". 

ولا أدري هل كان يسلم على المشركين أم لا؟ فإنه كيد نهانا أن 
7 ا 

قوله : تحن أَعَلْمُ يِمَا يَصِنُوت* قال ابن عباس : يريد بما يقولون من 
الغراك "© توقال:مقائل #عنايقولون م الكذتن”*. 

نم 2195 21 10" مساضهم ينا متشيتون لني العراء قن 
الوقت الذي يصلح للأخذ بالعقوبة. 

ي7": فليس يخفى علينا ما يقولون» ولسنا نغفل عن مجازاتهم. 


)١(‏ رواه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 58/7. والطبري 25١/١8‏ وذكره عن 
عطاء السيوطي في «الدر المنثور» 55 وعزاه لابن أبي شيبة وابن + المتدن اين 
أبي حاتم. 

(') روى البخاري في الاستئذان- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين .2”8/١١‏ ومسلم في الجهاد- باب في دعاء النبي يكِيةّ وصبره على 
المنافقين / -١577‏ 1477. من حديث أسامة #ه: أن النبي كَكِةِ مر بمجلس فيه 
أخلاظ من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود ... فسلم عليهم النبي كَلِ) 
الحديث وروى مسلم في السلام- باب في السلام على أهل الذمة 4١1/١١1ء»‏ 
والترمذي في السير- باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 2711/8 من 
حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله عله قال «لا تبدؤا اليهود والنّضَارى بالسلام» 
الحديث. 

(9) ذكر ابن الجوزي 584/0. والقرطبي ١41/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

() «تفسير مقاتل» 7/ #7أ. 

)0( في (ع): (بما). والمثبت من باقي النسخ والوسيط. 

)3( في ر(ظ). (ع): (بما يستحقون به). 

68 (أي): ساقطة من (أ). 
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سورة المؤمنين هه 


ثم أمره أن يتعوذ من الشيطان ليسلم في دينه فقال: 
ا 6 0 9 ءِ 2 0200007 
01 وقل زب أعوة بك 4 اي اطلب الاعتصام بك ومن همزات 
)١( 500000 5-8 558‏ سس م 
3 لطين» الهمزات جمع همزة كقوله : تمرات وتمره. ومعنى الهمز في 


2000 


3 200 
اللغة : الدفع , 
ا ا 3 جَ 0 ا أ ا 
رقف أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته © ونهرته إذا 
000 


وكان رسول الله ككِِ يقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من هَمِرْ الشيطان 
ونفثه ونفخه) فقيل : يا رسول الله ما همره ونفثه ونفخه؟ قال: «(أما همزه 
فالموتة» وأما نفثه فَالشّعْرُء وأما نفخه فالكبر»". 


)١(‏ في (أ): (ثمرات وثمرة)» ومهملة في (ظ). 

(6) انظر: «لسان العرب» 5727/0 (همز)ء «القاموس المحيط») .١957/7‏ 

(*) (ولهزته): ساقطة من (أ). 

(54) «تهذيب اللغة» للأزهري ١74/5‏ (همز) من رواية أبي عبيد عن الكسائي. 

(60) ذكره بهذا اللفظ أبو عبيد في «غريب الحديث» ”/ لالا ولم يذكر له إسنادّاء وكذا 
ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ .١18‏ 
وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده)» ١‏ *40» وابن ماجه في اسننه) (أبواب إقامة 
الصلاة -باب الاستعاذة في الصلاة .١490/١‏ وابن خزيمة في «صحيحه') 
0١‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 7508/9». والحاكم في «مستدركه» 
70١‏ من حديث عبد الله بن مسعودء عن النبي يل أنه كان يتعوذ من الشيطان 
من همزه ونفثه ونفخه. قال: وهمزه: الموتة» ونفثئه: الشعرء ونفخه: الكبر. 
وهذا الحديث ضعف إسناده البوصيري في «مصياح الزجاجة» .180/١‏ 
وحسّن إسناده العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند؛ 518/0. 
وله شاهدان مرسلان يتقوى بهما: ٠‏ 
أولهما: ما رواه أحمد في «مسنده» ١/6‏ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن- 
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كه سورة المؤمنين 


فال ان بي "ف والمرتة: الجنون. وانهذا تين لأنّه جعله من 
زفق 0 


النخس والغمزء وكل شيء دفعته''' فقد همزتها 
وعلى هذا معنى”*' «هَمَرّتِ الشَمطِينِ» دفعهم بالإغواء إلى 0 
وهو معنى قول ابن عباس والحسن: نزغات الشياطين ووساوسهم”' 
- أنه إنما يدفع الناس إلى''' المعاصي بما يوسوس إليهم من 


التسويل وا ينا 


- قال: كان رسول الله يَِْدِ إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من همزة ونفثه ونفخه. قال: وكان رسول الله يك يقول: تعوذوا من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثهء قالوا: يا رسول الله وما همزه 1 
الحديث. 
والثاني: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ”/ 84 عن الحسن: أن النبي يَكِةٍ كان 
يقول: اليم اب اعرديات كن الخلا باقن عار و ونفخهء فقالوا: ما أكثر ما 
نستعيذ من هذا! لمن هذا؟ قال: أمّا همزه فهو الجنونء. وأما نفخه فالكبرء وأما 
نفثه فالشعر. وبمرسل أبي سلمة صحّححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» /١‏ 178. 
وانظر: «إرواء الغليل» للألباني ؟/ ه- /اه. 
والموتة: بضم الميم وفتح التاء بدون همز. 

)١(‏ في جميع النسخ: (أبو عبيدة)» وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 

(؟) في (ظ): (رفعته)» وهو خطأ. 

(©) «تهذيب اللغة» للأزهري ١10/5‏ (همز) نقلا عن أبي عبيد. وكلام أبي عبيد في 
كتابه «غريب الحديث» ”8/7/. 

(5) (معنى): ساقطة من (ع). 

(9) ذكره عنهما التعلبي في «الكشف والبيان» 7/ 114. 

(5) (إلى): ساقطة من (ظ). 

(0) كما قال تعالى: مايَمِدُهُمْ وَيُمَيَيم وَمَا يَعِدُهُمْ أَلتَّبِطنٌ إِلَّا عوئَا» [النساء: .]1٠١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة المؤمنين /اه 


وقد يكون الهمز في اللغة بمعنى: العيب""“2. ومنه قوله كك : «#ويل 
لَكَل همَرَّرٌ # [الهمزة: ١‏ وهو الذي يهمر أخأة في قفاه من ا 


قال المبرد: والهمز في كلام العرب: إنما هو أن”"' يهمز الرجل بقول 
تك خيك لاسي وفيت بكايوه؟"؟ الفيظاقههرا؟ لذن مكايدته 
خفيّة بالنزغة والوسوسة”". 

ومن هذا قول مجاهد في تفسير الهمزات: نفخهم ونفثهه”*. 

وذلك أن الشيطان ينفخ في الإنسان عند الغضب وغيره» وينفث فيه 
من حيث لا يشعر به. 

وقد يكون الهمز في اللغة بمعنى: العصر. يقال: همزت رأسهء 


)١(‏ هذا قول ابن الأعرابي كما في «تهذيب اللغة» للأزهري ١55/5‏ (همز). 
وانظر: «الصحاح» للجوهري ”907/7 (همز)ء «لسان العرب» 575/0 (همز). 

(0) في (أ): (خلف). وفي (ع): (خلقه). 

في (): (إلى). 

(5) قوله: (الذي يهمز .. خلفه). فى «تهذيب اللغة» للأزهري ١5060 -١55/5‏ (همز) 
منسويًا إلى الليث. ١‏ 

(0») في (ع): (لمن). 

(5) في (ظ): (مكايد). 

(0) لم أجده. 

(6) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/ 184أ. 
قال الإمام ابن القيم 5 «إغاثة اللهفان» :١60 /١‏ وظاهر الحديث -يعني استعاذة 
البي كه من همز الشيطان ونفخه ونفئه- أن الهمز نوع غير النفخ والنفث» وقد 
يقال -وهو الأظهر- إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم 
لابن آدم وإذا قرنت بالتفخ والنفث كانت نوعًا خاصاء كنظائر ذلك. 
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بره سورة المؤمنين 


وهمزت الجوز بكفي. ومنه: 


4 1 7 2 0010 
وهذا معنى قول ابن زيد في هذه الآية ومن همات َلشَيطِينِ» قال: 
فيه 
5 0 0 سااء اسه الشساكآهء 3 ادق 
وذكرنا معنن مق 'الشيطان” عتد فول :والرفه خحطلة شين م 


ألْمَسَ »# [البقرة: 717/6]. 


4- قوله تعالى: #وأعودٌ يك رَتَ أن حصْرُونٍ»ه قال ابن زيد: 


يحضر كن في د وقال | لكلبي : عند تلاوة القرآن820) . 


010 


هه 
فر 
0( 
(( 
00 
4# 


2) 


0 


وقال عكرمة: عند النزع والسياق”". 


من قوله: (الهمز .. إلى هنا). فى «تهذيب اللغة» للأزهري 5/ ١5405‏ (همز) منسويًا 
إال اليك وهر قن الحين :17/4 همز) نؤفية الجوزة: ولس افيه الإنشاة. 

وهذا الشطر من الرجز لم ينسبه الأزهري. وهو لرؤبة في "ديوانه» .)١887*(‏ «التنبيه 
والإيضاح» لابن بِرّي 7/ 58017ء «اللسان» 5/ 575 (همز)ء «تاج العروس» للزبيدي 
ان (همز). 

ذكره عنه الثعلبي / 57أ. ورواه الطبري .0١/١18‏ 

في (ع): (تفسير). 

«معاني القرآن» للرَجَاجٍ .5١/4‏ 

(بحضروني): ساقطة من (أ). 

في (ع): (أمري). 

رواه الطبري .5١/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١4/5‏ وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

ذكره عنه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .١166 /١‏ وذكر الزمخشري ”/ 57 هذا القول 
ونسبه لابن عباس. 

ذكره عنه الزمخشري "/ 0.57 وابن القيم في (إغاثة اللهفان» .١95 /١‏ 
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قال صاحب النظم : هذا من بياب الإيماء؛ لأن معنى قوله : أن 


موته. ويقال : كاين محضور ومحتضر. 5-5 يصاب منه). ا 


الخشوقن والعنلكق"" تشتصرة: أئبيضات الثات ** فبهاء ومن قرله كل : 


«كلٌ شزب محْصَرٌ» [القمر: 14] أي مصاب منه يصيب صاحبه. هذا كلامه . 


والصحيح أن يقال: المعنى : واغزة سقدوت" أن نسضوون قوف 
فحذف 2 السوء اختصارًا على أنه مفهوم المعنى» وكذلك قولهم الليّن 
محتضر؟ فغط إناكء يعنون: تحتضره الذابة وغير ذلك من أهل 
الأرض”", والكئف تحتضره الشياطين والجن» وقوله : «9 كل شرب اضر 46 


وهذا معنى ما ذكره صاحب النظم من قوله : أن يصيبونى بسوء ؛ لأنهم 
إذااحضووة سوء أضانوع 8 وحزف ذكن اسنوء؟ لآن الكيطان :لا يحضر 


)١(‏ فى (ظ): (الناس). 
(0) في (): (وكذا). 
(©) الخحشوش: جمع: خش -بضم الحاء وفتحها- وهو المخرج والمتوضاً.. قلسان 
العرب» 787/9 (حشش). 
والكنف: جمع كنيف وهو المرحاض. «القاموس المحيط» ”/ 1947. 
(54) (الناس): ساقطة من (ظ). والعبارة فى (ظ): (أي يصاب منه أي يصاب فيها). 
(9)روت) سيك هن (1). ْ 
(محتضر ) : ساقطة من (ع). 
قوله: (قولهم اللبن محتضر ... إلى هنا). هذا كلام الأصمعي كما في “«تهذيب 
اللغة» للأزهري 7٠١١/5‏ (حضر). 
(4) (به): ساقطة من (أ). 


م 
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ابن آدم إلا وبوء29. فلذا”'" أمن أن يتعوذ مخ أنايأتيه الشيطان أو يقرية: 

4 ثم أعلم -تعالى ذكره- أن هؤلاء الذين ذكروا قبل هذا الموضع 
ودفعوا البعث يسألون الرجع إلى الدنيا عند معاينة الموت فقال: حَهََ إدَا 
ا ده امَو َل رب آرْجعون » قال مقاتل : يعني ") القن 

3 امَو قال الكلبي ومقاتا 22: يعني ملك الموت. 

وقال غيرهما: يعني''' أسباب الموت ومقدماته كقوله: 9إوَيَأَتَهِ 
لمر من مكل مَكانِه”"' [إبراهيم: 107]. وقد مرّ. 

قال نت تسكن :قال ابن عباس «والمفستروق .يريد إلى الذنيا”* . 

قال الفراء» والزجاج» وجميع أصحاب العربية: قوله: 9 أرجعون *» 
وهو يريد إل كيك - وو فجاء الخطاب في المسألة على لفظ الإخبار. 
لأن ا يدَ- قال: «#إنًا نَنْ ني وَييِيتٌ وَإِلَا الْمَصِيرٌ» [ق: “47] وهو 
وحده يحيىء وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما يخبر 
و1180 لباوت فكذلك جاء الخطاب في «أرجمون "' ''. 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي 5894/50 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
(1) في جميع النسخ: (فإذا). وما أثيتناه هو الصواب. 

(5) (يعنى): ليست في (أ). 

() «تفسير مقاتل» 78/7 أ. 

(0) "تفسير مقاتل» 7"/7” أ. 

)١(‏ يعنى): ساقطة من (أ). 

فى (3): (فيأتيه). 

000 انظر: «الطبري» /١8‏ 07. 

(9) فى (أ): (الله وحده كيك). 

)1١(‏ في (): (عن الجماعة). 

- وانظر: «معاني القرآن»‎ .55 -5١ /5 هذا كلاء الزجاج بنصّه في «معاني القرآن»‎ )١١( 
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أولا ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجع”'' إلى الدنيا" ". 


واختار المبرد هذا الوجه فقال: ©#ارجعون *» خطاب للملائكة بعد أن 


قال : رب» مستغيثا . ومثل هذا 7ن في الكلام عن العرب أن يخاطبوا 
أحدًا ثم يصرف المخاطبة إلى غيره» لأنَّ المعنى مشتمل على ذلك. وأنشد 


قرف 


(0) 


للفراء 781/7- 7587. 

وقد جَوّد هذا الوجه السمين الحلبي 2755/48 واستظهره الشنقيطي في «تفسيره» 
ه/61. 

في (أ): (استعانوا). ومهملة في (ظ). 

في (ظ): (المرجع). 

ذكره القرطبي ١594/١7‏ وأبو حيان 47١/5‏ عن ابن جريج. وذكر البغوي 478/6 
هذا القول وصدّره بقيل. 

وفي نسبة هذا القول إلى ابن جريج نظر؛ والأظهر أن هذا قول الطبري» وبيان 
ذلك: أن الطبري روى في «تفسيره» 1ه عن ابن جريج قال: قال النبي عَكةٍ 
لعائشة: (إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان! فيقول: بل قدّماني إلى الله. وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ 
فيقول: لعلّى أعمل صالحا فيما تركت ...2 الآية. 

ثم قال الطبري بعد ذلك: وقيل «ربٌ ارجعون» فابتدأ الكلام بخطاب الله تعالى» 
ثم قيل «ارجعون» فصار إلى خطاب الجماعة, والله تعالى ذكره واحد. 

وإنما فعل ذلك كذلك؛ لأن مسألة القوم الرّد إلى الدنيا إِنْما كانت منهم للملائكة 
الذين يقبضون روحهم كما ذكر ابن جريج أن النبي يكِهِ قاله. وإنما ابتدئ الكلام 
بخطاب الله جل ثناؤه لأنهم استغاثوا به ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع 
والرد إلى الدنيا. اه. 

فظاهر العبارة أن قائل «وإنما ابتدئ ... الدنيا» هو الطبري. والله أعلم. 

في (ظ): (كثر). 
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ِ 0 
للأاحوص- : 
26 0 000 5 مره عليها ال بعدك لق 
يا دار غيرها البلى تغيير وسقت > عي الريح يعدت مور 
فدعا الدارء ثم أخبر عنهاء ثم خاطب صاحبها””". 
قالة كنك و77 الا 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (للأخوص). 

(0) فى (ظ): (تغيّرا). 

() فى (أ): (وسقت)» وفي (ظ) مهملة. 

(:) المشدق «ديوان الأخوص» ضن 17 «الكتاب» 23١١/7‏ «تحصيل عين الذهب" 
للعسرى 0١‏ وعندهم: «حشسّرها البلى تحسيرا» عوضًا من «غيرها البلى 
تغييرًا). 
ونسبه الأصبهاني في «الأغاني» / لالاء والسيرافي في «شرح أبيات سيبويه» 
١‏ للحارث بن خالد المخزومي. وروايتهما مثل رواية الديوان إلا أنّه وقع في 
الأغانى: «بورا» عوضًا من «مورا». 
اليك يكل رواية الواحدي فى «معانى القرآن» للفراء 7275/7 من غير نسبة. 
قال الشنتمري :7١7/١‏ اليلق العذم 1 ومعتن «سفت»: طيرت» والمور : ما تطيره 
الريح من التراب. 

(5) انظر: «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي .077/١‏ 

(5) (قول): ساقطة من (أ). 

(0) بيت النابغة هذا أول أبيات قصيدته المشهورة التى يعتذر فيها للنعمان بن المنذر من 
وشاية بلغته عنه.ء ويمدحه فيها. ْ 
وهو في "#ديوانه؛ ص5١.‏ «شرح القصائد التسع» لاسن ١‏ “/ا شرح 
القصائد العشر» للتبريزي ص١١‏ 6. 
قال أبو جعفر النحاس في شرحه 5/ ”9: قوله: «يا دار ميّةا داء مضاف» و"ميّه) 
معرفة» فذلك لم يصرفها. قال الأصمعي : «العلياء»: مرتفع من الأأرض. 
و«السَّنده: سند الوادي في الجبل. وهو ارتفاعه حيث يُسند فيه. أي يصعد. 
و«أقوت» خلت من أهلها .. السالف: الماضى .. و«الأبد»: الذَّمْر. اه. 
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دون وقةوالعتياء اليف" أقرك"وطال خيها عالت الأرد 
فدعا أولّا ثم حدث عنها. 
- قوله تعالى: م«لَمَلَ أَعْمَلُ صَلِسَا؛ قال ابن عباس: يريد أشهد 
أن لا إله إلا الله”". وقال مقاتل: يعني الاك 
وقال قتادة: إما والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا عشيرة» ولكنه 
تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللهء فانظروا أمنية الكافر فاعملوا فيها””". 
قوله تعالى: ظنِمَا يكن ملام قال ابن عباس: فيما مضى من 


زفي 
عمرق 5 


وقال: لكاي دقها كدوك برقال اغوي قتا ست 7 
قال الله تعالى كلَا» قال ابن عباس: يقول لا ترجع إلى الدنيا 
طإنَا4 إن مسألته الرجعة 8 إِنَّهَا كِمَة هُرَ قَاينهًا» يريد لا بد أن يقولها عند 
الموت 0 يعاين عذاب 7 ونحو هذا ابن ا 
)١(‏ في (ظ): (والسّند). 
(0) في (أ). (ظ): (أموت). 
(©) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص8١٠.‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
١١/5‏ وعزاه - للبيهقي ٠.‏ 
(4) «تفسير مقاتل» ؟/ 7" أ. 
)2( ذكره عنه البغوري ه/28 وابن كثير ؟/رههة؟. 
050 ذكره عنه ابن الجوزي .54٠/8‏ 
إف4 هذا قول الطبري في «تفسيره» 4١/؟57.,‏ والتعلبي ”75/7 ب. 
(8) (حين): ساقطة من (ع). 
50 ذكرا اين الجوزى :5/8 هذ( القول :إلى قوق الرجنة ولورضيه لاجد 
000 روى الطبري /١8‏ "0 عنه قال: لا بد أن يقولها. 


م 
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وقال الع ظِمَة هو ينها يعني أن سؤاله الرجعة كلام 
يقوله”" ولا فائدة له؛ لأنّه لا يجاب إلى ما يسأل» فهو كلام يقوله ولا فائدة 
لهء كقوله: #دللك فولهم بأفرْههمْ» [التوبة: ]"٠‏ [وقوله: م 
يسع بجر سؤيا 0 1 ز(فرة 
7 بأفواهكم * [الاحزاب: ؛]] . 

5 مها له ؟ 8 ع 4 

وقوله: #ومن ورايهم # قال أبو عبيدة: ومن أمامهم” 1 

وهذا مما يجوز أن يكون المراد به: ومن بين أيديهم» كما قال أبو 
عبيدة» ويجوز أن يكون المراد و ومن خلفهمء كما ذكرنا في قوله: 

ع رس د و زفق 5 3 
امن ورايدء جهم * 5 [إبراهيم: .]١1‏ وقد مر. 

اأراء 2200 ةذ 2 
ا كان من عين أو معنى » نحو المسافة والجدار والأيام والعداوة 

حون له 

وعير ذلك ٠.‏ 

وهذا معنى قول الفراءء قال: البرزخ والحاجز والمهلة”"' متقاربات 
فى المعنى وذلك أنك تقول: بينهما حاجز أن يتزاوراء فتنوي ال 
)١(‏ ذكر الثعلبي ”/ 4ب نحو هذا المعنى مختصرّاء ولم ينسبه لاحن 

وذكره ابن الجوزي 49/0 مختصرًا. 
(6) في (ع): (هو يقوله). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(4:) «مجاز القرآن» لذبي عبيدة 57/7. 
(0) (به): ساقطة من (أ). 
)5( في 4 (ظ): (ورائهم). وهو خطأ. 
(0) في (ظ): (كيف). 
(8) انظر: (برزخ) في «تهذيب اللغة» /ا/ ."١‏ «الصحاح' ١‏ : "اللسان» "/68. 
(9) في (ظ): (وأنهله). 
(١٠)في‏ (ع): (بالحاجة). وهو خطأ. 
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المسافة وتنوي الأمر المانع'''» مثل اليمين والعداوة. فصار المانع من 
المسافة كالمانع من الحوادث فوقع عليهما البرزخ” ''. 

ومنه حديث علي ذه أنه صلى بقوم اشوا أي أسقط. 
وأراد بالبرزخ ما بين الموضع الذي [أسقط منه إلى الموضع الذي]”” انتهى 
إليه. قاله 5 دن 

وبرازخ الإيمان ما بين اليقين والشك. والبرزخ: ما بين كل شيئين. 
ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنه بين الدنيا والة :00 
وقال أبو إسحاق: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو ها هنا ما بين 


4 
موت الميت 000 3 


)١(‏ في (ع): (المانع من المسافة). وهو انتقال نظرٌ من الناسخ إلى ما بعده. 

(؟) كلام الفراء بنصّه في «تهذيب اللغة» للأزهري // ١لا"‏ (برزخ). 
وهو في «معاني القرآن» للفراء 757/7 مع اختلاف يسير. 

(©) في (أ): (ع): (بما سوى). وفي (ظ): (فاستوى). 

(4) ذكره بهذا اللفظ الأزهري في «تهذيب اللغة» .51١/1/‏ وذكره أبو عبيد في غريب 
الحديث ”58/7: بهذا اللفظ. ثم رواه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
ما رأيت أحدًا أقرأ من علي. صلينا خلفه فقرأ برزحًا فأسقط حرفًا فرجع فقرأه ثم 
عاد إلى مكانه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

() في جميع النسخ: (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

0 كلام أبي عبيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 77١/7‏ (برزخ). 

وهو في كتاب «غريب الحديث» لأبى عبيد 5459/7. 

من قوله: (وبرازخ الوا إل هنا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 51/١/17‏ منسوبًا 

إلى أبي عبيد. وهو في «غريب الحديث" لأبي عبيد /454- 454. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 07/4. 
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وهنا كول]لعنيها لقم امف نم ذا ويخ المو ل ال 
: ع8 لاعن إفرة 
ورووي عن ابن عباس : ([بَرَرْخَ]: حجاب . 
وقال السدي ومقاتل: أجل”*'. وقال مجاهد: حجاب بينهم وبين 


الرجوع إلى الدنيا وهم فيه إلى يوم يبعئون”"". 

وقال كناد ةالوم . 

يعني”" أنهم يكونون في البرزخ إلى أنْ تفنى الدنيا فيبعثوا. 

والكناية”"' في قوله : «إوين ورآيهم بَررٌَ#كالكناية في قوله: «حَفَة إن 
جاه أحدهم 4. 

وقوله: إل يَوْمِ ييمَوْنَ4 قال أبو إسحاق: (يَوْم) مضاف إلى (يبْعَنُونَ) 
لآن أعناء الزنان تضاف إلى لأف 70 ْ 


-١‏ ل#فَإدًا نِم في الصُّورٍ» قال ابن عباس- فيما روى عنه سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): (والبعث). 

(؟) ذكره عنهما بهذا اللفظ التعلبى / 4"ب. ورواه عنهما الطبري /١8‏ 07 بنحوه. 

(7) ذكره عنه التعلبي 4/9اب. - 

(5) ذكره الثعلبي /٠‏ 5ب عن السدي. وهو في «تفسير مقاتل» ؟/ ا”#أ. 

(0») في (): (وعن). ١‏ 

(1) ذكره عنه الثعلبي / 5"ب. ورواه هناد بن السري فى «الزهد» /١‏ 190. والطبري 
20574 وذكره السيوطي في «الدر المنشور» ١١6/5‏ ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم في الحلية. 

(0) ذكره الثعلبي ”/ 14“ بء ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 48/7. والطبري /١8‏ 
67. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١١0/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

00 يعت )2 .ساقطة مق «ع). 

(9) في (ع): (فالكناية). 

(١1)امعاني‏ القرآن» للزجاج :/7”,. 
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جبير” : ةا 00 نفخ”'' في الصور فصعق من في السموات ومن 


)95( 


معت مسيم اد 2 و6 


ذلك الوقت ليعرف” “عقون بسنا معان كل اعد ستيه طن 0 را 


نال يعضيخ بعضًا عن خاله أو لا يتخاطفون بالانسائت!9) 


8 زفق 5 سس ار 
وقال- في رواية عطاء - : هي النفخة الثانية 0 هك بسشنهم 


010( 
فيه 


إفرة 
فق 
0( 


(3 
69 


0 ع ٠‏ ع - 5 37و20 
تََالُونَ» كما تسأل العرب في الدنيا من أي قبيلة أنت؟”". 


هكذا في - جميع النسخ. وعند الثعلبي : ونفخ). 

رواه الثعلبي ”/ 55ب بإسناده من طريق سعيد بن جبير» عن اب بن عباس» بهء إلا أن 
فيه «ونفخ» كالآية. 

ورواه البخاري في «صحيحه) (كتاب التفسير- سورة حم السجدة 8/ 0056-65086) 
عن ميد قال قال وجل لقردعناين :إن أحتد فى القرانا كبا تدرف غلن :وال 
«فلا أنساب بينهم» ... الحديث مطولاء وفيه قال ابن عباس: في النفخة الأولى» 
ثم ينفخ في الصور .. 

ورواه الطبري 554/١4‏ عن سعيد عن ابن عباس بنحوه. 

في (ظ): (لا يتساءلون). 

في (أ): (لنعرض). 

ذكر الطوسي فى «التبيان» / 558 هذا المعنى وصدّره بقوله: وقيل وذكر عن 
العسن انه كال + جا اساي يتم كماطيرن نيا 

في (1): (في). 

ذكره عنه البغوي 4784/0 من رواية عطاء. 

ودكر ابن الجوزي 14٠/5‏ عنه أوله من رواية عطاء. 

ودكر الثعلبي "/ 4ب عنه قوله: يريد فلا تفاخر بينهم كما كانوا يتفاخرون في 
الدنيا. ولم 000 عنه. 


“رفع 4 
1 ام 
0 

م عراس [ ديار 


> سورة المؤمنين 


وهذا قول افر مسعود ومقاتل : أن المزاد بقوله : مإ فَإِدًا نيِح في الصّور 6 
ال ا 


قال ابن مسعود: الخلق يومئذ أشد تعلقًا بعضهم ببعض منهم في 
الدنياء الأب بابنه والابن بأبيه والأخ بأخته والأخت بأخيها والزوج بامرأته 
والد اويا قال هده الاي 

ولا بد من تقدير محذوف في الآية على تأويل: فلا أنساب يومئذٍ 
يتفاخرون بها ويتعاطفون بها؛ لأن الأنساب لا تنقطع يومئذ إنما يرتفع 
التواصل والتعاطف والتفاخر بها والتّساؤل. 

وهذه الآية لا تنافي قوله : طوَأَبَلَ بتَسُمْ عل بَعْضٍ يَتَآَلْنَ» [الصافات : 
] لأن للقيامة أحوالًا ومواطنء منها ما يشغلهم عظم الأمر الذي ورد 
عليهم عن المسألة» ومنها حال يفيقون فيها فيتساءلون. 

وهذا معنى قول ابن عباس- في رواية المنهال بن عمرو- لما سئّل عن 


)١(‏ ذكره الثعلبيى ”/ 184ب عن ابن مسعود. 
وقول مقاتل فى ١تفسيره»‏ 7/ “ا"أ. 

16 اله اعد بهن انس 
وقد رواه الطبري في "تفسيره» #57/8- 68" (شاكر) مطولا.ء 04/١8‏ 
مختصرا). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (كما في تفسير ابن كثير 5917/7)) 
والثعلبي في «تفسيره» / 15"ب-10أ, وأبو نعيم في «الحلية» 7/5 .7١7‏ كلهم من 
طريق زاذان عن ابن مسعود #ه. ولفظه : فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها 
أو ابنها أو على أخيها أو على زوجهاء ثم قرأ ابن مسعود: «فلا أنساب بينهم يومئذٍ 
ولا يتساءلون». 
وقد صحح العلامة أحمد شاكر إسناد ابن أبي حاتم كما في «تعليقه على الطبري' 
54 
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الاسين . فقَال: هذه 0 يوم القيا ة 
وأجاب فى رواية سعيد بن جبير بحمل أية التساؤل على أن ذلك في 
الجنة فقال: إنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون”". 


سر لسسع 


قال أبو علي : لا يجوز أن يكون لإذا» نصبا باتْفِحَ) ولا بقوله: «#فلا 
ناب يتنهم »# لأن ما بعد «لا» لا يعمل فيما قبلها ااانا لم ركز تبره على 


سر سي رمسم 


هذين انتصب بفعل مضمر يفسره ويدل عليه قوله: «إفلا نان يسَهَمٌ 4 
على تقدير: تنقطع الأنساب إذا نفخ في الصورء أو لا تنفع الأنساب وما 
أشبه ذلك. وشرح هذه المسألة أن يذكر عند قوله: «إإدًا مَرقسر كل ممرّق» 
[سبأ: 7] الآية. 


)١(‏ تارات: جمع تارةء وهي الحين والمرّة. والمراد أحوال يوم القيامة مرة بعد مرة 
وحيئًا بعد حين. انظر: «القاموس المحيط» ."81١/١‏ 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير- سورة 
حمء السجدة 8/ 628080- 205). والطبري في الكبير "٠١5 -70١7/٠١‏ من طريق 
المنهال بن عمرو عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علي قال: فلآ أَنسَابَ يَسَهُْ04 وبل بْم عل بَضٍ يلون ... فقال 
ابن عباس : فلا حا يَنْتَهُمَْ » في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من 
في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون. نوا لين الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
وروى سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 51 أ) من طريق سق أاسحاق الأشجعي 
عن ابن عباس أنه سُئل عن الآيتين فقال: إنها مواقف. فأما الموقف الذي لا 
أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقواء 
فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. 
ورواه الطبري 25/١8‏ من طريق على يأف طلحة عن ابن عباس : بمعناه. 

و رواه الطبري /١8‏ 55. والحاكم في ا 6/7 من رواية المنهال بن 


عمروء عن سعيد بز جبيرء. عن ابن عباس » به. 
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مال ما عر 


77- قوله: ©هَمَن تَقَلَتَ » هذه والآية"'' التي بعدها ذكرنا 
تفسيرهما في أوائل سورة الأعراف”") 

- قوله تعالى: تَلفَمٌ وَجُوهَهُمْ آلتازُ» معنى اللفح: الإحراق. 
يقال لنوق "التاق والسموع». إذا احرف . 

وقال الزجاج : تلفح وتنفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثيرًا””) 
من النفح”"". 


قوله تعالى: وَهُمَ فا كللحُوت» الكلوح: بدو الأسنان'”" عند 


الوروى: 
يقال: كلح كلوحًاء وأكلحه'* كذا”*'. ويقال: دَهْرٌ كالح وبردٌ كالح. 
إذا ا ديل”” ا 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (الآية). 

(؟) انظر: «البسيط» [الأعراف: 9-8]. 

(6) فى (أ): (ألفمه). 

2 انظر : «لفح» في «تهذيب اللغة» ه/ “الا «الصحاح» ٠١‏ . السان العرب» 
7 

(5) في (أ): (تأخيرًا)» وهو خطأ. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 77/4. 
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 0/0 

(0) :في (1): (الإنسنان): 

(8) في (أ). (ع): (وكلمه). وفي (ظ): (إذا كلمه). والتصويب من «تهذيب اللغة» 
للأزهري 6/5 . 

(9) «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١7/5‏ (كلح) منسويًا إلى الليث. 

(1)فى (ظ)ء (ع): (شديد)ء وهو خطأ. 

()هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠١7/5‏ (كلح) دون قول: وبرد كالح. - 
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وَقَانَ الرَّحَاحِ : الكالح : الذي قد شميرت شفتاء عن أسنانه تجو .ما 


(95) ا ا و ا او الو ا ا 0 
ترى [من] رؤوس الغنم إذا يررت الاسنان وتسمر”ت الشفاه 0 


ات د بدت أسثاتة وقا زه 0 


١‏ 5 0 8 ءَ قرف 
قال ابن مسعود- في هذه الآية-: ألم تر إلى الرأس المشيّط”" 
030 


ع 


)01( 
ف 
إفرة 


640 
(( 
(03 


وانظر: «الصحاح» للجوهري 9494/١‏ (كلح). «المحكم» لابن سيده 8١/7‏ 
(كلح). «لسان العرب» ”/ 01/5 (كلح). 

زيادة من «معاني الزجاج» ١77/5‏ و«تهذيب الأزهري» .٠١7/4‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 0 

المشيط: يقال: شيطت رأس الغنم ... إذا أحرقت صوفه. «الصحاح» للجوهري 
)١١94 /*‏ (شيط). 

فى (ظ): (قد). 

قلست : أي انزوت. «لسان العرب» 4/1/ (قلص). 

رواه سفيان في «تفسيره» ص8١7ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (زوائد الزهد لأبي 
نعيم ص2)85 وعبد الرزاق في "تفسيره» ”548/7- 44. وهناد في «الزهد» 
0١‏ والطبري 54/١8‏ من طريق أبى إسحاق. عن أبى اللأحوصء. عن عبد 
الله بمثله. ْ ١‏ 

ورواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) '17/ -١17/4‏ 2170 والحاكم في 
(مستدركه» 7/ 07846 والبيهقى فى «البعث والنشور4ه ص77 بنحوه مختصرًا. 
وفي إسناده عند هؤلاء أبو إستطاق السبيعى قال ابن حجر فى «التقريب» ثقة 
عابد. من الثالئةء» اختلط بآخرة. ْ ١‏ 

لكن الرواي عنه هو سفيان الثوري وهو من قدماء أصحابه الذين سمعوا منه قبل 
الاختلاط انظر: «هدى الساري» لابن حجر ص 57"5. قال ابن الكيال في كتابه 
(الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» ص١96:‏ (وقد أخرج 
الشيخان في الصحيحين لجماعة من روايتهم عن أبي إسحاق؛ وهم ... وسفيان 
الثوري. أه. 

ولهذا قال الحاكم */ 946" : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. - 
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وروى الخدري». عن رسول الله صَيل في هذه الآية قال: «تشويه النار 


فتقلص"'' شفته شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتشترخي شفته السفلى حتى 


هف 


000( 
إفة 


ووافقه على ذلك الذهبي. فإسناد هذا الأثر صحيح. 

وقد رواه الطبراني في «المعجم» 75١/49‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة ») عن عبد الله بنحوه. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١‏ لا/ا: ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه. اه. لكن يعضده ما تقدم. والله أعلم. 

فى (أ): (فتلصق). 

آداة ابن المبارك في ا(مسنده4 ص5لا. و«زوائد الزهد» لأبي نعيم ص 285 والإمام 
أحمد فى «مسنده» 7/ 2484 والترمذي فى «جامعه» (كتاب التفسير- ومن سورة 
0 284 وأبو يعلى في المسنده) 6ه والحاكم في «مستدركه) 
35 908" والبيهقي في «البعث والنشور»؛ ص 775. والثعلبي في «الكشف 
والبيان» / 565أ. والواحدي في «الوسيط») 7/ 2.7948 وأبو نعيم 7 االكايما 
كلهم مو طريق أب التسيد تراج بن معان عن أبي الهيئم» عن أبي 
سعيد الخدري» به. 

وقد اختلف العلماء فى هذا الطريق: 

فتال الإماع اند أحادية :دواع ,عن اي الهيعم عن أبى اسعينا قا طعف: 
وقال :ابو ذاوو هن ذراج : أحاديئه مستقيمة إلا ما كان عن أب بي الهيثم عن أبي سعيد. 
وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف. وضعفه النسائي والدارقطني وغيرهما . 

ووثقه ابن معين. وقال- لما سئل عن أحاديث دراج» عن أن الهيئم عن أبي 
سعيد- : هذا إسناد صحيح. ووثقه ابن حبان وابن شاهين. 

واختار ابن حجر قول أبي داود فقال في «التقريب» /١‏ 7786: صدوق. في حديثه 
عن أبي الهيثم ضعف. 

انظر : «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي */ 917/4. «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر -7١/8/7”‏ 48 » امستدرك الحاكم» ؟155/15. 

وعلى هذا فإسناد هذا الحديث ضعيف, وقد ضعّف إسناده الألباني في تخريج 
أحاديث المشكاة "/ .١0817‏ 
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ويقال له: ألم تَكُنَ َايتيِ» قال مقاتل والكلبي: يعني القرآن”". 
5 عَلَتَكم» قال ابن عباس : يريد: ألم تخوفوا بها"". 
«مكثر يا تُكَذْبوت» فكنتم في الدنيا تكذبون القرآن ومحمدًا اظيذ 


بالنار وعذابها. 


5- #ثالوأ ربا عَلَتَ عَلَنَنَا سِقُوَبنَ»# وتقرأ «شقاوتنا»”" ومعناها 


واحدء وهما مصدران. فالشقاوة”*' كالسعادة» والشقوة كالردة والفطنة0©. 


قال الكلبي: غلبت علينا شقاوتنا في الدنيا فلم نهتد”"". 
وقال القرظي”"'. ومجاهد”*, ومقاتل”"2: غلبت علينا شقاوتنا التي 


)0( 
ف 
إفرة 
ع( 
)0( 
)00( 
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7- وري أَخْرِجَا متها قال الكلبي: من النار”""©. 


«اتفسير مقاتل» /١‏ "الاب. وقد ذكره البغوي 6/ . وابن الجوزي 597/60 ولم 
ينسباه لأحد. 

ذكر البغوي 57٠/6‏ هذا المعنى لوم ينسبه لأحد. 

قرأ حمزة. والكسائي: «شقاوتنا» بالألف مع فت فتح الشين والقاف . 

وقرأ الباقون: «شقوتنا» بكسر الشين مع إسكان القاف. 

«السبعة؛» ص58 5. «التبصرة» ص١/77»‏ «التيسير؛ ص١15١.‏ 

في (ظ): (والشقاوة). 

من قوله: فالشقاوة إلى هنا. هذا كلام أبي على في الحجة .5٠7/0‏ 
وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص١59»‏ «الكشف» لمكى 7/7 .١171١‏ 
ذكر البغوي 47٠/5‏ هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. ١‏ 

رواه الطبري 14//اه- ثره. 

رواه الطبري 14//اه وابن 2 حاتم في «#تفسير ه) // أ 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١١48/5‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد. 
ااتفسير مقاتل» ؟/ مم تت 


)كر اللعوع وازمنة وبزارة الجورق 147/8 ول مياء لاحن 
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قالذابت عانى نالو الرحفة الى ال" 
لمَإن عُذَنا» إلى الكفر والتكذيب والمعاصي ونا ظَلِمُوست». 
/ اعتر ماني مدال لَحسَنُواْ يبا ولا دُكَلِْمُون 4. 
''': إنهم لا يجابون إلا بعد مُضي مثل عُمر 
الانيا .ثب 58 0 9 أَحْسَتُوأ ضبا”". 
وقال مقاتل: يرد عليهم بعد مقدار الدنيا منذ يوه”*ا خلقت إلى أن 


تفنى سبع موا 
م«أخْمَئُوأ نبا قال الكلبي ومقاتل: اصغوا في النار"”". 
قال الحرية الها إبشاه نيك 81 
وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط. وقال: ابعدوا بعد الكلب”". 


.497/8 ذكره عنه ابن الجوزي‎ )١( 

(0) في (ع): (عمر)ء وهو خطأ. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصئقه» -١87/١7'‏ 16. وهتاد في «الزهد» 2٠68/١‏ 
والطبري في ااتفسيره» 6065 عند قوله تعالى: #ونادوا 0 مالك* [الزخرف: 
لالا]ء وابن 5 حاتم في «تفسيره؟ لا/ اأدبء والبيهقي فيِ «اليعث والنشور) 
ص5١١”23‏ والبغوي في «شرح السنّةه ١65/١6‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب». عن عبد الله بن عمرو. 
وفى سنده قتادة وهو ثقة 3 مدلس» وقد عنعنه. 

2 يوم): ساقطة من (ع). 

6 «تفسير مقاتل» ؟/ “الاب. وقوله يحتاج إلى دليل. فالله أعلم. 

() في (ع): (الدنيا)» وهو خطأ. 

(0) «تفسير مقاتل» ؟/ #الاب. 

(4) في (أ): (الخساو). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 54/4 وليس في المطبوع قوله: أبعدوا بعد الكلب. ‏ - 
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مع 


وذكرنا الكلام في الخساأً عند قوله: 9 كوبُوأ قَرَدَةّ حَنِتِينَ» [البقرة: 
6" ]. 

وقوله تعالى: ولا تُكَيَمُونِ»# قال الكلبي: لا تسألون'' الخروج 
منها. 

وقيل: لا تكلمون في رفع العذاب عنكو”". 

٠: :‏ 000 00 فيه 

قال عبد الله بن عمرو: فلم ينبس”*' القوم بعد ذلك بكلمة. إِنْ كان 
إلا الزّفير والء 35 0 

وقال مقاتل: فلا يتكلم أهل النار بعد هذا غير أن لهم فيها زفيرًا 
و 20 

وقال قتادة : صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار» أوله زفير 


3 -(/207م) 
واحره سهيق . 


ت وقوله: أبعدوا ... ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» 588/5 بنصّهء ونسبه لابن 
عسن. فلشلة سقط من السي بحف قله وقال: بعض أهل المعاني أو نحوها. 

)١(‏ في (ظ): (تسألوني). 

(؟) ذكره الثعلبي / 10 ولم ينسبه لأحد. 

(9) انظر: «الطبري» .59/1١8‏ الثعلبى ”/ 580أ. «الدر المنثور» 5/ .١17١‏ 

مرا ولق ااه (ع) + لين )تعينيلة: والفضوب دن ثائز الروايات 
ومعنى ينبس : ينطق. انظر: «الفائق فى غريب الحديث» للرزمخشري ”7/7 .5٠7‏ 

060 هذا بيه الأئن اللسابو 'نالظر تخريينه طينا قله 

53( اتفسير مقاتل» 8( تاب: 

0( (نبيق )د والسنيت مخ ناك اقبت وير عنف الرواق والظبري.»: 

)0( رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 59/7. والطبري .5١ /١8‏ 
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وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: يصير لهم همهمة كنباح 
الكلاب227. 
وقال القرظي : إذا" '' قيل لهم: 8ل أَخْسَئوأ فيا ولا تَكلِمُونِ» انقطع 
عند ذلك رجاؤهم ودعاؤهم. وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض » وأطبقت 
| قرف 


قوله تعالى: ©إِنَمُ كان هَرِينُ ين عِبَاِى» الآية. يعني المؤمنين. 
1 4 
وقال ابن عباس : يريد المهاجرين . 


رمه دح زرو 


- #وقام موقم سِخْربًا# وقرئ بكسر السين ها هنا وفي سورة 
(لص). وأجمعوا على الضم ف سورة ا 
قال الليث: السّخْريَ والسّخْريّة مصدران. يقال: سخر منه وبه سُحْريّة 


س(80) اين > ال اس عم سل(لا) 0 
وسخريا . وزاد أبو زيد: سخرا . ومنه قوله : 


.154/١7 ذكره عنه القرطبى‎ )١( 

(5) (إذا): ساقطة من (أ). 

9) رواه الطبري 8١/لاه-‏ 08. 

(5) ذكره عنه ابن الجوزي 4947/6. 

(0) قرأ نافعء وحمزة» والكسائي: «سُخريا» بضم السين هناء وفي قوله: «أَحَدَتَهُم 


ين ع ل 


سِخْريًا َم رَاعَتْ عَنْهُمْ الْأضَرُ » [ص : 17]. 
وقرأ الباقون: «سخريا» بكسر السين في السورتين. 
وأجمعوا على الضم في قوله: ««ورَقعنا بعصم هوق بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِسَتَخِدَّ بَعَضُهُم بَعَضًا 
سّخْرِيًا © [الزخرف: 77]. 
«السبعة) ص88 5» «التبصرة» ص١/731»‏ «التيسير4؛ ص١15.‏ 
(0) «تهذيب اللغة» للأزهري ١37/1‏ «سخرا. وهو في «العين» ١477/5‏ #سخرا بنحوه. 
(90) انظر: «الحجة» ه/ ."٠7‏ و«النوادر؛ ص7584. 
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د )0١١‏ 
له عجب' منها ولا سعحر 
( 


قال: ويكون نعنًا كقولك: هم لك سخري و 
قال الفراء: الضم أجود"". 

وقال الزجاج: كلاهما جيد”*'. 

وحكى الكسائي اللغتين جميعًاء قال: وسمعت العرب تقول: بحر 


ظ روه 
لجى ولجي» ودذري ودري» وكرسي وكرسي . 


و  .‏ (م 
مضموم » ومن الهزء سحرىي . 


١ 5 0000 0‏ 06 7" 0 
وذهب قوم إلى الفرق" ' بينهما. قال يونس : سخريا من السخرة 
( 


(10 


إفة 
فر 
الدع 
4 


©9( 
6©9([ 
(00 


هذا جزء من شطر بيت لأعشى باهلة عامر بن الحارث بن رباح الباهلي» ذكره أبو 
زيد فى «النوادر؛ (ص7588) فقال: وقال أعشى باهلة: 

إلى اناق كيه لا اسيعم: جو عالطاو ولا سي 
وهو من قصيدة رائية هي أشهر شعرهء يرئي بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب بن 
جاده لا نلف ماله 
قال البغدادي في «الخزانة» :1947-190١7/١‏ وقوله «لا عجب» أي لا أعجب منها 
وإن كانت مصيبة عظيمة. لأن مصائب الدنيا كثيرة» «ولا سخر» بالموت» وقيل لا 
أقول ذلك سخرية» وهو بفتحتين وضمتين. 
انظر: «الحجة» 2307/0 و«النوادر؛ة ص788. 
«معاني القرآن» للفراء 7/ ”787. 
(معاني القرآن» للزجاج 55/4. 
ذكره عن الكسائي: الفراء في «معاني القرآن» ؟/ 0.757 والنحاس في (إعراب 
القرآن» */ .١785‏ وذكره انا الأزهري فى «علل القراءات» ؟7/ 447. 
في :21 (إلى آث الفرق)»: ْ 
هو يونس بن حبيب. 
قول يونس في «الحجة» للفارسي ه/ ”> وهو أيضًا في «تهذيب اللغة» للأزهري 
/1/ 58 . 
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7 سورة المؤمنين 
وقال أبو عبيدة: سِخريًا يسخرون منهم» وسُّخريًا يسخرونهو'”''. 

وهذا قول الحسن وقتادة. قالا: ما كان من العُبُودة'' فهو بالضمء 
وما كان من الهزء فهو بالكسر”". 

وذكر الزجاج أن الضم والكسر واحد في معنى الهزء'*. وقال- من 
عبن القست « كن احور الاشباع الك 

قال أبو علي : القراءة بكسر السين أرجح من قراءة من ضَم ؛ لأنه من 
الهزء؛ والأكثر في الهّزء كسر السين فيما حكوه. ونرى”"' أنه إِنْما كان أكثر 
أن ل يصود ساسكا ة ارو 

وفَعَلّ وفعلٌ يكونان بمعنى» نحو: المثل والمثل والشّبّه والشّبْه 
ذلك المت ولت ال ]د اكور الو سكاس ءا تسمه كوك المتعة 
كما اتفقوا في القسم على الفتح في: لعمر* الله» ولم يخرج مع إلحاق ياء 


)١(‏ قول أبي عبيدة في «الحجة» 8.8/6 وهو في «مجاز القرآن» 57/7 مع اختلاف 
في العبارة. 
)١(‏ في (أ): (المعبودة)» وهو خطأ. وفي الحجة: العبودية. 
قال ابن منظور فى السان العرب» "/ 71١‏ (عبد) : يقال : فلان بين العبودة والعبودية. 
() قولهما في الحجة للفارسي 5/ 07". 
وك وستييا التحاس فى معاي الفرانة 4- 484 . وابن الجوزي ه/ 497. 
(4) “فال القعات فى #تعافهة 4/4 تيعد سكاع قول يقن اهل اللقة أن ها كان من 
الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة التسخير فهو بالضم : وكلاهما عند سيبويه 
والخليل واحد. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 55/54. 
() في (أ): (وقرئ): وفي الحجة: وترى. 
4 لم أجده 2 «النوادر» لآبى زيد.ء فعل أبا على نقله من كتاب آخر لاضن زيد. 
(8) في 0): (لعمرو). 000 1 
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السب عن حكم المصدرء يدلك على ذلك قوله: دَاحدتموم سِخْرًاه”5 
فإذرو”"2: وقد جرى على الجمع كما تفرد المصادرء فكأنَ ياء النسب لم 
يع بها(" اعتداد في المعنى» كما لم يُعتدَ بها“ ولم يكن حكم للنسب في 
نحو: أحمر وأخمري ودوّاري”” » فكانت ياء النسب في حكم الزيادة 
و(لا) في قوله: لِتََا يعلَهَ آَمْلُ الكتب» [الحديد: 1٠١‏ . 

وقال الأخفش: سخري إذا أردت من سخرثٌُ به ففيه لغتان: الضم 
والكسر”"". والتي يراد بها السّحُرة فالضم لا غيرء ومن ثم اتفقوا على الضم 
في التي في الزخرف. وقولهم”'؟: اتخذت فلانا سّخريًا وسُخُرة السّخري 
مصدر وسَّحُرة”” ليست بمصدر في الهزء ولكنه كقولهم: ضُحْكةٌ وهُرْأَةٌ إذا 
كان يُضْحك منه. وأما وجه الضم إذا كان من الهزء فإن سَّحَرًا فَعَلَء وفعَل 
وقعْل”"' يتعاقبان علي الكلمة كالحزن والحزن والبخل والبخل”''". كما 


و 


كان فَعَلّ وفِعْلُ كذلك. إلا أنَّ المضموم خخصٌّ''' بالنسب كما حُصّ 


00ل م التمة (١:‏ لفارت ). 

(0) في (ع): (فرد). 

(9) في (ع): (بعدها). وفي الحجة: به. 

0( في الحجة: به. 

0( في (ع): (ودرار ودراري). 

6 كلام الأخفض لبس فى مشاتى الع انك وانما هو فى ١الحجة)‏ لاي علي م" 
(0) في الحجة: نافاسن قار 5 زيد من قوله ان 
0( 

(9) (وفعل) الثانية: ساقطة من (ظ). (ع). 

0 )في 0 (ظ): (الجل والحل). مهملة. 

)في (): (حض). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


المكسور به وبقي على حكم المصدر كما بقي عليه المكسور. وإذا ثبت هذا 
فقوله (سخريا) في القراءتين جميعًا مصدر وصف به ولذلك أقره'") 

قال ابن عباس- في هذه الآية-: يريد يستهزئون بهم. 

وقال مقاتل: إِنْ رؤوس كفار قريش كانوا يستهزئون من بلال وعمار 
وحَبّاب وصهيب وسالم وفقراء العرب» ازْدَرَوْهُه" 

قوله: طحق أَنَوَكُمْ وكْرى» يريد تركتم موعظتي. 

وقال مقاتل: ترككم الاستهزاء لا تؤمنون بالقرآن”". 

قال أبو علي: #أَنَرَحِ» يجوز””'' أن يكون منقولًا من الذي بمعنى 
الترك» ويمكن أن يكون (من)”*' الذي هو خلاف الذكرء واللفظ على أنهم 
فعلوا بكم النسيان». والمعنى: أنكم أيّها المتخذون عبادي سّحُريا نسيتم 
ذكري باشتغالكم باتخاذكم إِيَّاهم سخريا وبالضحك منهم. أي : تركتموه من 
أجل ذلك» فتنسب الإنساء إلى عباده 6 وإن 0 ينعلوه لما كانوا 
كالسبب لإنسائهم. وهذا كقوله: «رَتٍ إِتَعْنَّ أَصْلَلنَ كبا من آلَاين» 
[إبراهيم: ”] فنسب الإضلال إلى الأصنام لما كانت سببًا في الإضلال”"'. 


)١(‏ «الحجة» لأبي علي الفارسي 707/8- 7٠0‏ مع تقديم وتأخير وتصرّف. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري »4547-44١/7‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» 
لابن خالويه 7/ 9465. «حجة القراءات» ص597. «الكشف؛ لمكى ؟171/7. 

(6) «تفسير مقاتل» ؟/ “الاب. ْ 

(9) «تفسير مقاتل» ؟/ #الاب. 

62 في 00: (ويجوز). 

(6) زيادة من الحجة. 

() «الحجة' لأبي علي الفارسي ١47 -١41/7‏ عند كلامه على قوله «أو ننسها' 
[البقرة: .]١٠١5‏ 
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-١‏ قوله تعالى: #إقٍ جرهم أليوَمَ يمَا صَبْروَاً» قال ابن عباس 
والمفسروت: بما صبروا على أذاكم 00 

أنَهُمٌ هم لْمَإِبرُونَ ‏ و «إنْهم) لي 

فمن فتح كان على معنى: جزيتهم لأنهم هم الفاتزون. ويجوز أن 
يكون «أنَّهمِ)”؟ في موضع المفعول الثاني لجزيت؛ لأنَّ جزيت يتعدّى إلى 
مفعولين» قال الله تعالى 9إوَبَرَنهُم بِمَا صَبَروأْ جَنْهَ وَحريرا» [الإنسان: ؟١].‏ 
والتقدير: جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز. ومن كسر استأنف وقطعه”” مما 
قبله» والمعنى: إن جزيتهم اليوم بما صبرواء ثم أخبر فقال: أَنَهُمْ هُمُ 
الْمَإْرُونَ. ومثل هذا في الكسر والاستئناف والاتباع لما قبله: لبيك : 
التحجه زالعنة .لك روإن الحمد”. 


وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء والزجاج”". 


)١(‏ ذكره البغوي .57١/0‏ وابن الجوزي 545/0 ولم ينسباه لأحد. 
وانظر: «الطبري» ,»517/١8‏ والثعلبي ”/ 6"اب. 

(0) في (ظ): (قرى). 

(9) قرأ حمزة» والكسائي : هما بكسر الألف. وقرأ الباقون بفتحها. 
«السبعة» ص58 5- 25459 «التصرة» ص ١/ا7.‏ «التيسير؛ا ص١15.‏ 

(4) في (ظ): (أنَّهم هم). 

0( في (ظ): (فقطعه). 

0) من قوله: (فمن فتح إلى هنا) هذا كلام أبي علي في الحجة ١5/8‏ عدا قوله: 
«والمعنى: إني جزيتهم ... الفائزون». فإنه كلام أبي إسحاق الزجاج في «معاني 
القرآن» 5/ 5؟. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 7/ 557-557. احجة القراءات» لابن زنجلة 
ص5475- 597. و«الكشف» لمكى ؟7/ 0-171 .١77‏ 

0ت انظر: «معاني القرآن» للفراء ل و«معاني القرآن» للزجاج 15/5. 
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ومغيتن:. '(المائزوؤن) “الذية “الوا يها! آراقوا:: والمقتيووي: .يفولول: 
الاو 
2 جرم م 2000 


- وقوله: ##قل كم لَْمٌ في الأرض عد سِنينَ» قال الله تعالى 
للكفار يوم البعث توبيخًا لهم على إنكار”'' البعث: «قل كم لِْثْرٌ في 


قال الزجاج : (كم) في موضع نصب بقوله: (لبثتم) و(عَدَدَ سِنِينَ) 
5256 0 

وقرئ: (قل كم لبثتم)”*'» وهذا له معنيان: 

أحدهما: قل أيها الكافر المسؤول عن قدر لبثه كم 5 


الْدرْضٍ ”0 . 


)١(‏ انظر: الطبري ,.57/١18‏ التعلبى "/ 60اب. 

فة في (ظ): (انكارهم)2ء وفي (أ): (الإنكار). 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 6/5 7". 
وعلى هذا فااكما ظرف زمان في محل نصب بالبثتما» واعدد سنين» بدل من «كم». 
وذهب أبو حيان 5554/5 إلى أن «عدد» تمييز ل«كم». وصحح هذا الوجه السمين 
الحلبى 1/*/4". 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ .١716‏ «الإملاء» للعكبري 16017/7. 

(5) قرأ ابن كثيرء وحمزةء والكسائي : «قل كم لبثتم» بغير ألف على الأمر. 
وقرأ الباقون: «قال» بألف على الخبر. 
«السبعة» ص 4594» «التّبصرة» ص١71»‏ التيسير ص١15١.‏ 

(0) قال أبو زرعة بن زنجلة في حجة القراءات ص497 تتميمًا لهذا الوجه: فإخراج 
الكلام على وجه الأمر به للواحد والمراد الجماعة» إِذْ كان المعنى مفهوماء 
والعرب تخاطب الواحد ومرادهم خطاب جماعة إذا عرف المعنى. 
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سورة المؤمنين مم 


والآخر: أن هذا أمر"» لمن يسألهم بوم البعث”"؟ عن قدر مكنهم. 
0 قل أيها الغنالال طن لني 

-١1‏ قوله تعالى : لاوأ نا يما َو بص يَرْرٍ هَسْمَلٍ الْمَكدنَ4 قال ابن 
عياس : وذلك أن الله أنساهم ما كانوا فيه من العذاب”“'. 

وقال مقاتل: استقلوا ذلك». يرون أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا يومًا 
أو بعض يوم ”. 
قال المفسرون: نسوا لعظم ما هم فيه من العذاب مدة مكثهم في الدنيا”"". 
وقوله : «فسَمَلٍ الْمَآدنَ»4 قال ابن عباس : يريد العارفين بالحساب”". 
وقال قثادة بومقاتق > سن الخشات”. 
قال مجاهد: هم الجافي 3 


)١(‏ في (ظ): (الأآمر). 

(؟) في (ظ): (يوم القيامة البعث). 

© قوله: (والمعنى : قل أيها السائل عن لبثهم). هذا كلام أبي على في «الحجة» ٠1/0‏ 7. 

(5) ذكره عنه الزمخشري "/40. والرازي 177/77٠ء‏ والقرطبي 2٠66/١7‏ وأبو 
حيان 475/5. 

(6) «تفسير مقاتل» 7/ ثالاب. 

)03 ذكره البغوي 2577/0 والقرطبي ١08/١7‏ ولم كنا لاحل 

إف4 لم أجده. 

(6) رواه عن قتادة عبد الرزاق 44/7» والطبري 237/١8‏ وابن أبي حاتم 7/ اب»ء 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١7١7/7‏ ونسبه ايضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

وهو في «تفسير مقاتل) 7/ الاب. 

رواه الطبري 257/1١8‏ ؤابن أي حاتم .7/ "أ وذكره السيوطي في «الدر المنثور' 

١1١121‏ ونسبه أيضًا لابن أب شيبة.وعبد بخ حميك وابن المندر: 


64) 


اعصرر 
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قال مقاتل: يعني ملك الموت وأعوانه'"' 

وقال الكلبي: فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا"'"'. 

قوله: (قَالَ) أي قال الله تعالى» أو قال الذي سألهم عن قدر لبثهم. 

وقرئ (قل)”"" وهو أمرٌ للذي سألهم عن قدر لبثهم. ولا يجوز أمرٌ 
للكافر كما قلنا في قوله: 2قََ كم لَنْرٌ#. ولهذا فصل ابن كثير بينهماء 
فقرأ الأولى (قل) على الأمر وها هنا (قال)”. 

6- قوله: طإقنل إن بَدثْرُ إلا يلآ أككمم كُشْز تَسَلمُون» أي : ما 
لبتم في الأرض إلا قليلًا. 

قال الكلبي: لأن كل ما هو آت قريب. 

يعني أن مكثهم في القبور وإن طال فإنه قليل لأنه متناه» ويجوز أن 
يكون قليلًا عند طول مكثهم في عذاب جهنم لأنّه خلود لا يتناهى. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ “#الاب. 

(؟) لم أجده. قال الطبري -57/1١8‏ بعد ذكره للأقوال-: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال كما قال الله- جل ثناؤه- : «اسأل العادين». وهم الذين يعدّون 
عدد الشهور والسنين وغير ذلك» وجائز أن يكونوا الملائكة» وجائز أن يكونوا بني 
آدم وغيرهمء ولا حبَة بأي ذلك من أي ثبتت صحتهاء فغير جائز توجيه معنى ذلك 
إلى بعض العادين دون بعض. 
وقال ابن عطية 5٠١/٠١‏ : وظاهر اللفظة أَنّهِم أرادوا من يتّصف بهذه الصّفة ولم 
يعينوا ملائكة ولا غيرها. 

قرأ حمزة والكسائي: «قل إن لبثتم ...© الآية» على الأمر. 
وقرأ الباقون: «قال» على الخبر. 
(السبعة) ص5 55» «التبصرة» ص »77/١‏ «التيسير)ا ص١5١.‏ 

قن ون 

(( انظر: (السبعة» ص ة44» «التَّبصرة) ص١77.‏ «التيسير؛ ص .١5١‏ 
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وقال مقاتل: لو أنكم كنتم تعلمون إذن لعلمتم أنكم لم تلبثوا إلا 


”ع١1١)‏ 
قليلاه . 


ا 70 


6- قوله تعالى: «#أَفَحَيِبِسمْ أَنَّما حَلَقنَكُمْ عَبَئَا» العبث في اللغة : 
اللعب. يقال: عبث يعبث عبثا فهو عابث لاعبٌ بما لا يعنيه وليس من 
3 

واختلفوا في انتصابه: فمذهب سيبويه وقطرب أنه في موضع 
ال 

أي : عابثين. والمعنى أفحسبتم أنّما خلقناكم باطلا لغير شيء». وهذا 
استفهام يتضمن الإنكارء أي ما خلقناكم عابثين بل خلقناكم لنثيب 
المحسن ونعاقب المسيء. 

وقال أبو عبيدة: هو نصبٌ على المصدرا"“. 

ويكون التقدير: عبثنا'”*' بخلقكم عبئًا. ويكون المعنى كما ذكرنا في 
الحال. 


() «تفسير مقاتل» 77/7 ب. 

)3غ( «تهذيب اللغة» للأزهري 777/١‏ بنضّه. وهو في «العين» ١11١١‏ مع اختلاف يسير 
دان وانظر: «الصحاح" للجوهري 5857/١‏ (عبث). 

فر ذكره عنهما الثعلبي / 50بء والحاكم الجشمي في «التهذيب» 5/١٠5أ.‏ 
والقرطبي .157/١7‏ ولم أقف عليه في الكتاب. 

() ذكره عنه الثعلبي * 56 بء والقرطبي 2185/١7‏ والحاكم الجشمي في 
«التهذيب» 2.00/0 وليس فى مجاز القران. 

5) في (): (عبئًا). 1 
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0 


وعلى هذا المعنى دل كلام مقاتل 

وقال آخرون: هر ماحعول له. أي تلعف : 

وهو اختيار الأزهري”". وعليه دل كلام ابن عباس لأنه قال: يريد 
كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عذاب عليهاء مثل قوله د ال 
أن بِثرَكَ سْنّى» [القيامة : ]"١‏ أي يهمل كما تهمل البهائه”*) 

والمعنى على هذا القول: أفحسبتم أنكم خلقتم للعبث فتعبثوا ولا 
تعملوا بطاعة الله”*“. وهذا المعنى أراد على 5ه في قوله: يا أيها الناس 
انقو رق" ها تخلق افر علا فلي ولا اهم فيد قاد 7 

وهذا الوجه هو الاختيار لقوله: ظوَاَتَكمَ لما لا متحعون 07 
وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. 

7- قوله تعالى: متسل أَنَّهُ4 قال مقاتل: ارتفع أن يكون خلق”'") 
شينًا عبثاء ما خلق شيئًا إلا لشيء”''". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ “ماب وفيه: لعبًا وباطلا لغير شيء. 

(؟) ذكره الثعلبى ”/ 6ب ونسبه لبعض نحاة البصرة. 
وانظر: دالكشاف» ؟//رهغ, «الإملاء» للعكبري / 7»,. «(البحر المحيط» 
5/ 5 . «الدر المصون» 5/8/ا". 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري 7737/7 (عبث). 

(5) ذكر هذا القول البغوي 417/6. والقرطبي ١57/١7‏ ولم ينسباه لأحد. 

(5) لفظ الجلالة ليس فى (أ). 

0 في أن ريك 

(0) ذكره عنه الثعلبى / 6"ب. 

(8) في (): (أنكم). 

() (خلق) ساقط من (أ). 

(١١)”تفسير‏ مقاتل» ؟/ ثالاب-غ#أ. 
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وقال -نفيره: تعالي عمًا يصفه به الجهال من الشركاء واتخاذ 
ا 
معنى صفته ١‏ «التك الع » أي الذي بحق له الملك بألّه ملك غير ممَلك ؛ 
وكل مُلْك غيره فملكه مستعار ا ا ا 


لله أ و 


ثم وحّد نفسه فقال: 9لا إِلهَ إِلَا هْوَ رب اَلْمَرْشٍ الكَرمٍ» قال 
الكل هو البريو لحي 

وذكرنا أن احرين رضت البجاد يمدي الج 0 

5 رتفع"') قوله: #رَبٌ الْعرّشٍ» لأنه صفة قوله: #آلْمَلِكَ لْحَقّ 6. 


-١7‏ ثم أوعد من أشرك به فقال: «ومن يدع مَعْ أله إِلَدهًا محر لك 


ود 


برهن لم بهء.» لا بيّنة ولا حجة ولا شهادة له. قاله ابن عباس» ومجاهد. 
ومقاتل . 
وقوله: «لا بُرْسَنَ» من صفة النكرة- أي إلهّا لم ينزل بعبادته كتاب» 


)١(‏ هذا قول الطبري 55/١8‏ والثعلبى "/ 6"ب. 

(0) في (أ): (مملك). 

(0) ذكر الطوسي في «التبيان» /ا/ هه" هذا القول ولم ينضية: لعل 

(5) ذكر البغوي 8/ 877+ ولم ينسبه لأحد. 
قال ابن كثير 7/ 799: ووصفه بأنه كريم أي: حسن المنظر بهي الشكل» كما قال 
تعالى ادبا فا ين كل رَوْج كَريرٍ» [لقمان: .]٠١‏ 

(6) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : ورف كريد » [الأنفال: 4]. 

00 في (أ): (فارتفع). 

فد رواه عن مجاهد الطبري .54/١8‏ وابن لق حاتم /لارةا. 
وقول مقاتل في «تفسيره؟ 7/ 15 5أ. 
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ولا بعث بها رسول- وليس من جواب الشرطء وجواب الشرط قوله: 
020000 وو جر وود ج 


«إفإنما حِسَابمٌ عد لي وهذا وعيد». اق أن حساب عمله عند ربه فهو - 


و 6 7ه > مهرد 


يجازيه بما يستحقَّهُ كما قال ظطإنَّ إِلَبنآ إَِابُمَ © ثم إِنَّ عَيَِنَا حِسَابهم4 
[الغاشية: 7986- 52]. 


ِنَم لا يفلخ الْكفْروب» قال ابن عباس : لا يسعد من كذب وجحد 
0200 


4- ثم أمر رسوله”” أن يستغفر للمؤمنين ويسأل لهم الرحمة 
فقال: #وقل رت أغْفرٌ وَأَرْحَرَ» قال ابن عباس: يريد لمن صدقني. 


هه 


#وأنت حَيْرٌ أليّحِنَ» يريد أفضل من رحم. 
قال مقاتل: أي هو أفضل رحمة من الذين يرحمون”". 


:ا 


)١(‏ قال الزمخشري #/ 40: «إلا بِْمَنَ لَمُ بو.»> كقوله: اما لم مُمَزّلْ يوء سلطنناً» 


[آل عمران: ]١0١‏ وهي صفة لازمة نحو قوله: ©يطِير يتَاحَيّو» [الأنعام: 8"] 


جيء بها للتوكدء لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أنه يقوم عليه برهان» ويجوز أن 
يكون اعتراضًا بين الشرط والجزاء كقولك : من أحسن إلى زيد- لا أحق بالإحسان 
منه- فالله مثيبه. اه.ء وخرّجه أبو حيان 475/5 على الصفة اللازمة أو على 
الإعتراض» وقال: وكلاهما تخريجح صحيح. وانظر: «الدر المصون» 8/ 6/ا"1- 
35", «روح المعاني» 4١/١/ا-‏ ال 

() ذكره البغوي 57/0 إلى قوله: وجحد. ولم ينسبه لأحد. 
وذكره القرطبي ١91/1١7‏ ولم ينسبه لأحد. 

(9) في (أ): (رسول الله). 

(5) في تفسير مقاتل 7/ 75أ: يعني أفضل رحمة من أولئك الذين لا يرحمون. 
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سورة النور 4١‏ 


سورة الور 


يسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ سور هاه قال أبو عبيدة والأخفش : «إسورة» رفع بالابتداءء 
وخبرها في لأَرَِتهَا4"'؟. وهذا القول اختيار صاحب النظم. 
وأنكر الفراء والمبرد والزجاج هذا القول. 
فقال الفراء: ترفع السورة بإضمار هذه سورة أنزلناها. ولا ترفعها"") 
براجع ذكرها”"؛ لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل أخبارهاء إلا أن يكون ذلك 
جوابّاء ألا ترى أنك لا تقول: رجل قامء إنما الكلام أن تقول: قام رجل. 


)١(‏ قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» 5/7. وقول الأخفش ذكره الثعلبى */""ب. 
ولم 8 قوله نا 2 كتانة اامعاني القرآن». 1 
وجوز ابن عطيّة فى «المحرر» »4١5/٠١١‏ وتبعه أبو حيّان فى «البحر) 5//ا47» 
والسمين للدي «الدر المصون» 8///ا/1ا” أن تكون السورة» رفعًا بالابتداء وقوله 
اأنزلناها» صفة لهاء قال السمين: وذلك هو المسوّغ للابتداء بالنكرة. 
وفي الخبر عند هؤلاء وجهان: 
أحدهما- وهو قول ابن عطية- : أن الخبر هو الجملة من قوله «الزانية والزاني» وما 
يعدم والبعن + النوزرة الطولة المفرؤفة هذا وكذا: 
الثاني : الخير محذوف مقدم. أي: فيما يتلى عليكم سورة» أو فيما يوحى إليك 
غورةة الما أكزلنا شووف كاله أنو: عبان والسمين: 

7( في (ظ)ء (ع): (ولا ترفع»» والمثبت من (أ). «معاني القرآن» للفراء. 

(9) في (أ): (وذكرها). 
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والنكرة"'' إنما توصل ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة. فيقال: رجل”'"' 
أعجب إلى رجل لا يقوم. ويقبح أن تقتصر على صلتها وتجعلها الخبر 
كقولك : ا ضربته؛ إذ'" كنت كالمنتظر بعد الصلة ويحسن في 
الجواب؛ لأنَّ القائل يقول لك: من في الدار؟ فتقول: رجل”". 

وقال المبرّد: «#سورة » رفع على خبر الابتداء؛ لا على الابتداء لأنّها 
نكرة» وتأويله: هذه سورة أنزلناهاء ونظير ذلك قولك: رجل واللهء أي 
هذا رجلّء وكذلك إذا قلت: خيرء عند قول القائل: ما أمرك؟ فإنما 
التقدير: هو خيرء أو: أمري خير. وكذلك قول القائل عند شدة البرد 
0 يا 

وقال الرَّجاج: وجه الرفع: هذه سورة أنزلناها. ورفعها بالابتداء 
قبيح؛ لأنها نكرة وٍاأَرَلتهَا4 صفة لها""'. 

قوله «إوَوضْتهَا» قرئ بالتخفيف والتشديد”". 

قال أبو إسحاق: من خفف فمعناها : ألزمناكم العمل بما فرض فيها. 


)١(‏ عند الفراء: وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل ثم يخبر عنها. 

(5) (رجل) ساقطة من (ع). 

(5) في (ظ). (ع): (إذا). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 744 مع اختلاف وتصرّف. 

(6) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١98/١7‏ عن المبرد باختصار. 

() «معاني القرآن» للزجاج 77/5. وفيه: فأما ارفع فعلى إضمار هذه سورة. 
وقد تقدّم ذكر قول السمين في بيان المسوّغ للابتداء بالنكرة. 

0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وفرّضُناها) بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف 
(وفرَضناها). انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص4075. و«التيسير» للداني ص ١5١‏ 
و«الغاية» للنيسابوري ص7١7ء‏ و«النشر» لابن الجزري 7/ .37١‏ 
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متؤارة النور ارك 


ومن قرأ بالتشديد فهو على التكثير على معنى: إنما فرضنا فيها فروضًا. 
ويجوز أن يكون على معنى : بِينًا وفصلنا ما فيها من الحلال والحرام'". 
وذكرنا معنى الفرض في اللغة عند قوله «َإمّمن وَضَ هرك الحجّ» 
[البقرة: .]١91‏ 
وقال أبو علي: معنى #إوَضْئَهَا» فرضنا فرائضها أي الفرائض 
المذكورة فيها”") فحذف المضاف. والتخفيف يصلاح للقليل والكثير»ء ومن 


001 


حجة التخفيف قوله #إنَّ الى فَرْض عَليكك ألْقرءارت» [القصص: 850]ء 
والمعنى: أحكام القرآن وفرائض القرآنء كما أن التى في هذه السورة 
زلله ع 07 اه 06 
كذلك. والتثقيل في «#وفرضتها» لكثرة ما فيها من الفرائض . 
قال ابن عباس في رواية مجاهد في قوله مإوَوْضْتهَا» : بيناها”*"”. 
)١(‏ «معانى القرآن» للزجاج 1 والعبارة فيه: ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين» 
(0) هذا الكلام المعترض من كلام الواحدي. وقد تقدم ذكر قول السمين في بيان 
المسوّغ للابتداء بالنكرة. 
(©) «الحجة» لأبي علي الفارسي ١94/0‏ مع تقديم وتأخير. وقيل التشديد للمبالغة في 
الإيجاب وتوكيدا. 
وانظر في توجيه القرائتين أيضًا: «علل القراءات» للأزهري ؟/ 4485» «إعراب 
القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ؟98/7. «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص25:45 «البحر المحيط) 22/5 و«الدر المصون» اخ 
() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 1/ دب من طريق مجاهد عن ابن عباس به. 
وانظر: «تغليق التعليق» 77/5- 555 
ورواه الطبري في «تفسيره» 57/14 من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » به. 
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وهو قول مقاتل”''. وقال في رواية عطاء: يريد: وحددناها. 

وقال مجاهد : #وَوضئَهَا» يعني الأمر بالحلال والنهي عن الحرام”". 

وهذا يعود إلى معنى: أوجبناها. ويجوز أن تكون بمعنى التبيين. 

والنكتة في التفسير ما ذكره أبو علي من أن هذا من باب حذف المضاف”". 

؟- قوله عرّ وجل: ##آلِبَة وألرني4 ذكرنا الكلام في وجه ارتفاع 
الزانية عند قوله وَآلسَارِقٌ وَألسَارِقَة4 الآية [المائدة: 6”]"8). 

ٍتَبِدُ عل ود ينبا ِأئدَ جَدةِ4 معنى الجلد في اللغة: ضرب الجلد. 


يقال: جلده؛ إذا ضرب جلده. كما تقول: رأسه وبطنه. إذا ضرب 
رأسه وبطنه©. وليس حكو"'' الآية على ظاهرها”"؛ لأن جلد المائة ليس 


)١(‏ «تفسير مقاتل» م0 

(؟) رواه الطبري 2158/١8‏ وابن أبي حاتم 5/17أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
١5/5‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(*) انظر: «الحجة» لأبى على الفارسى 509/8. 

(5) «الزانية» رفع العا وفي 0 وجهان: 
أحدهما: أنه محذوف. قال سيبويه :١57 /١‏ كأنّه لما قال- جل ثناؤه- : #سورة 
رلته وفَضتها» قال: في الفرائض الزانية والزاني» أو: الزانية والزاني في 
الفرائض. اه. وقدّره بعضهم: فيما يتلى عليكم الزانية. 
الثاني : أن خبره جملة الأمر أَجْلِدُوُ». ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط. وهو 
قول الفراء والزجاج والمبرد والزمخشري وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
2755/7 اامعاني القرآن» للزجاج 221/1 «مشكل إعراب القرآن» لمكي سن أبي 
طالب 508/7., «الكشاف» ”/ /ا5. «البيان» للأنبارى »١19١/7‏ «البحر المحيط» 
5//ا:. «الدر المصون» 7/94/8. ْ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 505/٠١‏ (جلد). 

(5) (حكم) ساقطة من (أ). 

0) لو قيل: وليس حكمء والآية على عمومها لكان أولى. 


سورة النور ه45 


0008 زان على الإطلاقء إِنّما هو حدّ الزاني إذا كان حرًا"'' بالعًا بكرًا 
غير محصنء وكذلك الزانية تجلد مائة إذا كانت بهذه الصفة. 

فالمراد بالزانية والزاني المذكورين في هنْذَة الآية*: هما اللذان مها 
هذه الأوصاف. وجلدهما يجب بنص الكتاب» وتغريب عام يجب 


بال 


قوله ولا تَحْدْمٌ هما رمه يقال: رؤف”" يرؤف رأفة ورآفة» مثل 
ع يد 0 )3 
وقرأ ابن كثير ##رأفة * هاهنا بفتح الهمزة '. 


)١(‏ موضع الحاء من قوله: «حرا» بياض في (ع). 

(0 روى البخاري في «صحيحه) (كتاب الحدود- باب: البكران يجلدان وينفيان» 
7 عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي ككِةِ يأمر فيمن زنى ولم 
يحصن جلد مائة وتغريب عام. 

فر في (ظ)ء (ع): (رأف). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 754ء و«معاني القرآن» للزجاج ١78/5‏ و«تهذيب 
اللغة؛ للأزهري 778/١5‏ (روف)». و«الكشف والبيان» للثعلبي 9/ 57أ. 

(5) قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 778/١6‏ (روف)» و«الحجة» لأبي علي 
الفارسي 5/ ”١١‏ وقد نقله الواحدي عن أحدهما. 
فظهر يذلك أن فى «راف» ثلاث لغات: رؤفء. رأف رئف؛ ولذا قال الفيزوز 
أبادي #/2046 راف اها اتمالن. نبلق يدلنة:والظد آيش #الصعاع) الجرهرى 
14 © السان العرب» لابن منظور ١١7/8‏ (رأف). 

00 أي الرأفة). وقرأ الباقون بإسكان الهمزة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص407. 
و«التيسير للداني» ص١5١.‏ و«الغاية» النيسابوري ص7١7.‏ و«النشر» لابن 
الجزرري ل 
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قال أبو علي: ولعل التي قرأها ابن كثير لغة'"“. 

ولم يقرأ التي في سورة الحديد وهي قوله «وَجَمَلْنَا فى قُلُوبِ درت 
ْو رَأَفَه» [الحديد: 70] مفتوحة الهمز'"'؛ لأن العرب لا تجمع بين أكثر 
من ثلاث فتحات””"» ولو فتح الهمز في الحديد لاجتمع أربع فتحات. 

وذكر قولان في معنى هذه الآية : 

أحدهما: #ولا تحْذَمُ يما رأقَد» فتعطلوا الحد ولا تقيموه رحمة عليهما 
وقائقة: وهو حاط قن اانه الى 00-7 و قا 1 


."١٠١ /8© «الحجة» للفارسى‎ )١( 
قال مكى فى «الكشف» 7/ 17: وهما لغتان في «فعل وفَعْله؛ إذا كان حرف‎ 
الحلق 1 لامه. والفتح الأصل. وهو مصدرء والإسكان فيه أكثر وأهر.‎ 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 54757/7. و«إعراب القراءات السبع وعللها»‎ 
لابن خالويه ”2.49/7 «حجة القراءات» لابن زنجلة ص560.‎ 

(0) قرأ ابن كثير آية الحديد بإسكان الهمزة كالباقين . 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص 105 و«التيسير» للداني ص١5١.»‏ و«النشر» لابن 
الجزري (7/ .)37٠‏ 

(*) من قوله: لأن العرب.. إلى هنا هذا كلام الثعلبي في «الكشف والبيان» 37/7أ. 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 26٠‏ وفي «مصنفه» /8/ لال وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» .77/٠١‏ 2.55 والطبري 4١/ا”ء‏ وابن أبي حاتم في ااتفسيره» ١غ‏ 
عن طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١78‏ 
عن مجاهدء ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)0( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 26٠‏ وفى «مصنفه» 01//1". 

030 رواه عبد الرزاق في (مصنفه ) 050 وسعيد بن منصور فى («تفسيره») (ل 
61ب). وابن أبي شيبة في «مصنفه» 234/٠١‏ والطبري 057/18 وابن أبي 
حاتم 7/17أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١568/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن 
حميد وابن المنذر. 
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0د وعد ين حو "0ه :والسعر 5 واين ريده ولليةا تيه 
سا ناك مجلزء قالوا”*' في هذه الآية: ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن 
يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم ا 

وهو اختيار الفراء وأبي علي. 

قال الفراء: يقول: لا ترأفوا بالزاني والزانية فتعطلوا حدود الله”". 

وقال أبو علي: كأنه نهى عن رحمتهما؛ لأن رحمتهما قد تؤدي إلى 
تضييع الحد وترك إقامته عليهما””". 

القول الثاني : «إولًا تَحْدَمٌ يما رأفَة فتخففوا الضرب ولا توجعوهما. 

وهو قول الحسن. وسعيد بن المسيب. والزهري» وإبراهيم. 
وقتادة» كل هؤلاء قالوا'* : يوجع الزاني ضربًا ولا يخفف رآفة. 


"14/7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() ذكره عنه التعلبى ”//ا5أ. 
وروى الطبري 3-00 وابن أبي حاتم 7/17 عنه في قوله «ولا تأخذكم بهما 
رأفة» قال: الجلد. 

(9) ذكره عنه الثعلبى 17/7”أ. 
وروى ابن أ كيية فى انعيفة) 5/0 والطبري عله قال: العرهة 
زاد الطبري: الشديد ١‏ 
وروى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» ١70/5‏ عنه وعن إبراهيم النخعي 
قالا: شدة الجلد في الزناء ويعطى كل عضو من حقهء. وهذه الرواية ورواية 
الطبري مشعرة بأن الشعبي يقول بالقول الثاني. والله أعلم. 

(5) في (ع): (قال وفي). 

060 هذا كلام أي محل 

30( امعاني القرآن» للفراء 7/ 7148. 

0 «الحجة» لأبى على الفارسى 8/ .8٠١‏ 

(0) ذكره التعلبي ؟/ 0+أ الح ع 5 
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قال الزهري وقتادة : يجتهد في حد الزانين ولا يخفف كما يخفف فى 


الشزدي: 


5 5 8 3:7 
وجلد ابن عمر جارية فل ادرقن” 3 


قال نافع" : فقلت له: «إلا تَعْدَمُ ييا رمه في دبن أله! قال: أو 


أخذني بها رأفة؟ إِنَّ الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في 


رأسها» وقد أوحغنت حين ضربت 


2 


000( 
إفة 
فرق 


00 


وروى الطبري 518/١8‏ عنهما قالا: الجلد الشديد. 

ورواه ابن ا حاتم /ا//أ بهذا اللفظ عن الحسن وحله. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١١0‏ عن الحسن» وعزاه لعبد بن حميد 
والطبري. 

ورواه عن الزهري وقتادة: عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ »6٠‏ والطبري .18/١8‏ 
وروى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» ١١15/5‏ عن إبراهيم- يعني النخعي- 
وعامر- يعني الشعبي- في قوله : ولا تَْعْدَمٌ يما قد قالا: شدة الجلد في الزناء 
ويعطى كل عضو منه حقه. لكن روى ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 277/٠١‏ والطبري 
4 عنه قال: الضرّب. ْ ١‏ 

ولذا ذكره الثعلبي / 157 مع القائلين بالقول الأول» وقبله الطبريء فإنّه لما ذكر 
الروايات عن قائلي القول الأول ذكر الرواية عن إبراهيم بأنه الضرب. 

له: ساقطة من (ع). 

أحدثت: أي: زنت. انظر: «لسان العرب» ١75/7‏ (حدث). 

ظاهر سياق الواحدي لهذا الأثر عن ابن عمر أن نافعًا هو مولى ابن عمرء أبو عبد 
الله المدني» وهو الذي قال لابن عمر: فقلت له.. 

والصحيح أن نافعًا هذا هو أحد رواة هذا الأثر- كما سنبين ذلك عند سوقنا 
للروايات- وقد وهم الواحدي في سياقه لهذا الأثر. 

ونافع هنا: هو نافع بن عمر بن عبد الله» الجمحي. الإمام الحافظ». المكي. 
رواه الطبري -75/١8‏ 77 قال: حدثنا أبو هشام. قال: حدثنا يحيى بن أبي- 
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وذكن الزجاج القولين د 
قوله اف دن ألّهِ» قال ابن عباس: في حكم الله. كقوله #إمًا كَنَ 


َلْيْدَ لَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ» [يوسف: 75] أي في: حكمه'". 


امزدرة 
لله 01. 


وقال مقاتل: في أمر | 


2 


(1) 


إفة 


زفرة 


زائدة» عن نافع بن عمر- تصحف في المطبوع إلى : نافع عن ابن عمر-. عن ابن 
أبي مليكة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت» 
ل قال نافع : وحسبت أنه قال: وظهرها فقلت: ب#ولا تَعْدّمُ يما رَأقَة في 
دين أشَّه! فقال: وأخذتني بها رأفة» إن الله لم يأمرني أن أقتلها. 

ورؤأة ابن أبن حاتم الاب قال + خدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» تسدنا وكيع عن 
نافع عن ابن أبي مليكة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت» 
فضرب رجليها. قال نافع : أراه قال وظهرها. قال: قلت : لا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله! قال: يا بُنيَ ورأيتني أخذتني بها رأفة! إن الله لم .. ضربت. 

يتبين بذلك أن قول نافع معترض في الرواية لبيان أنّه يظن أن عبيد الله قال في حديثه : 
«وظهرها», ثم عاد إلى سوق الرواية فقوله : «فقلت»: القائل هو عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء يقول لأبيه عبد الله وقد جاء هذا الأثر من غير رواية نافع» فرواه عبد الرزاق في 
ا(مصنفه) /ا/ 271/7 والطبري »57/1١4‏ والبيهقي في «السنن» 48/ 110 من طريق ابن 
جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن عبد 
الله بن عمر حد جارية له... فذكره بنحوه. 

وإسناد الطريق الأول والثاني صحيح. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 18/54. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن» */ 77" : وهو عندي محمول عليهما جميعًاء 
فلا يجوز أن تحمل أحدًا رأفةٌ على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه. 

ذكره عنه ابن الجوزي 8/56 مختصرًا. وذكره بمثل ما هنا الثعلبي في «الكشف 
والبيان» //59أ. والقرطبى ١777/١7‏ من غير نسبة لأحد. 

«تفسير مقاتل» | 
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عر 2 مم2 بترم 0-32 3 35 5 8 9 75 
«إإن كم نؤْمبُونَ يله ولو الآخر» قال مقاتل: يعني إن كنتم تصدقون 


00 ترح راسم 


وهذا يقوّي القول الأول؛ لأن قوله #إن كم تَؤْمِنُونَ# كالوعيد في ترك 
الحدء ومثل هذا الوعيد لا يلحق في التخفيف. 

قوله: «وَلِشْبَد عَدَبَّهِمَك أي : وليحضر ضرب الزانيين. 

ططلْمَةٌ ين المؤبني4”'' رجل فما فوقه إلى ألف'". 

وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح”*“» وإبراهيم””. 

وقال غطاء + رجلان :فصاعن0 

وهو قول عكرمة”"". ومقاتل بن سليمان قال: يعني رجلين فصاعدًا. 
يكون ذلك نكالا لهما”". 

وقال الزهري : ثلاثة فصاعدًا". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/ 5"أ. 

(6) في (أ): زيادة (قال) بعد قوله: (المؤمنين). 

() هذا قول مجاهد. رواه عنه الطبري 59/١4‏ وابن أ حاتم /٠‏ لاب. 

(4) روى الفراء في «معاني القرآن» ؟/ 556 قال: حدثني حبانء عن الكلبي» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس أنه واحد فما فوقه. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠/‏ لاب من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ من غير 
قوله إلى ألف. 

0( ذكره الثعلبي "/ لالاب. ورواه الطبري .519/١8‏ 

(0) ذكره الثعلبي ”/ لااب. ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ .5٠‏ وابن أبى شيبة في 
(مصنفه» ١١٠/56ء‏ والطبري .59/١8‏ ْ ْ 

49# ذكره التعلبي "/ لالابء ورواه الطبري »59/١8‏ وابن أبي حاتم /١‏ لاب. 

(4) «تفسير مقاتل» 5/7 "أ. 

(0) ذكره عنه الثتعلبى "/ لالاب. ورواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ١٠‏ و«الطبري" 
1ل بك أي حاتم 8/1أ. 1 1 
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وقال ابن زيد: أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا”''. 

وقال الحسن: طَلَِة ألؤيية» الى كر 

وقال قتادة : نفرٌ من ال 

وروي عن ابن عباس : أربعة إلى أربعين”“. 

قال أبو إسحاق: أمّا من قال: واحد. فهو على غير ما عند أهل اللغة ؛ 
لأنَ الطائفة في معنى جماعةء وأقل الجماعة اثنان. فأقل ما يجب في 


الطائفة عندي اثنان. والذي ينبغي أن يتحرّى في شهادة عذاب الزنا”” أن 


يكونوا جماعة؛ لأن الأغلب على الطائفة الجماعة”". 
*- قوله تعالى: « الزن لا يَكمْ إلا رَانَة أو مشركة وريه لا يكحهَا إِلّا 
00 


ران أو مُشْرِلكٌ وحرم دَلِكَ عل لْمُؤْمِينَ #. 
كثر الاختلاف من المفسرين والعلماء وأهل المعاني في معنى الآية 


)00( ذكره عنه التعلبى ؟/ لاكاب. ورواه الطبري ١/14‏ 70. 

زفة رواه ابن ف شيبة فى (مصنفه») .5١/١١‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 
2/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

إفرة ذكره عنه التعلبى */ لالاب. ورواه عبد الرزاق فى (اتفسمير 0) 6/1 والطبري 
4 ءلاء وابن أبي حاتم /8/1أ. 

6 ذكره عنه النيسابوري فى «غرائب القرآن» 017/١4‏ دون قوله أربعة. وزاد من 

(©) في «معاني القرآن» 59/5: عذاب الزاني. 

00 «معاني القرآن» للزجاج 78/4. 19. 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» 1778/7 : سياق الآية هاهنا يقتضي أن 
يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار. 


ثم قال: والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من غير 
حد. 
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وسنية تر ولينا ونا ويلهناء وسأذكر فيها بعون الله تعالى ما ة يفتح العَلّق ويُسيغ 
ة. -() 
الشرق”. 

روى القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية قال: 


كانت نساء بالمدينة بغاياء فكان الرجل جل المسلم شرع المرأة منهن لتنفق 


عليهء فنهوا عن . 


وقال الزهري: كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن» فأراد ناس 
من المسلمين نكاحهن, فأنزل الله هذه الآية"". 
وقال القاسم بن أب ِزَّة: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي 
قد علم ذلك منها يتخذها مأكلةء فأ فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على 
تلك الجهة فنهوا عن ذلك7". 


)١(‏ الشَّرّق: الشّجا والغصة. «الصحاح» للجوهري ١5١١/5‏ (شرق). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» /١8‏ الاء والحاكم في «مستدركه» 5937/7 من طريق 
القأسم بن محمد» عن عبد الله بن عمر وبلحوه. 
وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» 2.١190-١945/4‏ والنسائي في «تفسيره» /١‏ 
»؛ والحاكم في «مستدركه» 5/ .145-١9‏ والطبري /١8‏ الاء وابن أبي 
حاتم ٠١/17‏ من طريق آخر عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر: «أن رجلا 
من المسلمين استأذن رسول الله يك في امرأة يقال لها أم مهزول. وكانت تسافح» 
وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاستأذن رسول الله عَكِلَدِ أو ذكر له أمرها. قال: فقرأ 
عليه رسول الله كك «ألريَة4 الآية. 
وقد ضعّف العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»؛ 4/ ١90-١985‏ إسناد 
الطريقين. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» 54/ 5449: حديث القاسم عن عبد الله مضطرب 
الإسناد. 

90 رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ”/ .58١ .6٠‏ والطبري فى «تفسيره» /١8‏ *ا. 

(5) رواه عبد الرزاق 0 ااتفسيره» 7/ ١0ء‏ والطبري فى ااتفسيره) 14/ "لا. 
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وروى الكلبي بإسناد عن ابن عباس في نزول هذه الآية: أن 
المهاجرين لما قدموا المدينة لم يكن لهم مساكن ينزلونها ولا عشائر 
يؤوونهم وكان في المدينة بغايا متعالمات بالفجور.ء ولهن علامات 
كعلامات البياطرة”''» وكنَّ مخاصيب”' الرّحال» فقال أولئك الذين ليس 
لهم مساكن ولا عشائر: لو أنا تزوجنا من هؤلاء فسكنا معهن في منازلهن. 
ونصيب من طعامهن وكسوتهن» فأتوا رسول الله يَكِخِ فذكروا ذلك له من 
انيه فنزلت هذه الآية”". 


وق" مولى انرو ساس عه 


: ٍ 4 
ولحو هذا روىق العونفي 

)١(‏ البياطرة: جمع بيطارء وهو معالج الدواب. «لسان العرب» 54/5 (بطر). 

(؟) في (أ): (مخاطيب الرحال)» وفي (ظ): (مخاصيب الرجال)» وفي (ع): (مخاضيب 
الرجال)؛ ولعلها: مخاصيب الرّحال. ففي «تفسير ابن أبي حاتم» /ا/ 4بء و«الدر 
المنثور» ١719/5‏ عن مقاتل بن حيّان: وكنَّ من أخصب أهل المدينة. 
المنزل يقال: إنه خصيب الرّحل. 

(6) لم أجده من هذه الرواية» وقد تقدم أنَّ رواية الكلبي عن ابن عباس باطل. 

(5) رواية العوفي عن ابن عباس رواها الطبري /١8‏ الاء وابن أبي حاتم 4/17 وهي 


-. 


صضحعقة. 


0 هو: شعبة بن دينار -وقيل: اسم أبيه يحيى- الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله 
روى عن مولاه. وروى عن ابن أبى ذئب وعدد من أهل المدينة. توفي في خلافة 
هشام بن عبد الملك. 

قال احمد: ما أرق ك نأا وقال ابن معين - في رواية-: ليس به نأو 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال العجلى: جائز الحديث. 

وضعّفه آخرون: فقد ستل عنه مالك فقال: ليس بثقة. 

وقال ابن معين- في رواية- : لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم والنسائي والجوزجاني : - 
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٠١‏ مور الور 


وهو قول عكرمة. ومجاهد. وعطاء بن أ رباح”''. ومقاتل بن 


ا ومقاتل ص 0 والتشعض * وأكثز أهل 


010 


إفرة 


ره 
62 


ليس بالقوي . 

وقال أبو زرعة والساجي: ضعيف. وقال البخاري : يتكلم فيه مالك. ويحتمل منه. 
وقال ابن سعد: ولا يحتج به. 

وقال ابن حيان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر. 

وقال اين حجر: صدوق سيء الحفظ. 

انظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل ؟7/ 0. و«الجرح والتعديل» 
84 «طبقات ابن سعد» 80/ 7944.» «أحوال الرجال» للجوزجانى ص”177١.‏ 
«الضعفاء والمتروكين» للنسائي ص (35051)» «المجروحين» لابن بخان 251/1 
«الكامل» و«الضعفاء» لابن عدي 17797/5. ١ميزان‏ الاعتدال» للذهبي ؟774/7. 
«تهذيب التهذيب» 7”577/5, «تقريب التهذيب» .7861١/١‏ 

ورواية شعبة عن ابن عباس رواها ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 077/77/15 والطبري 
4 الاء وذكر السيوطي في «الدر المتثورة ١74/5‏ هله الرواية من طريق شعية 
وتصحفت في المطبوع إلى سعيد عن ابن عباس» ونسبها أيضًا لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية» وليس عند ابن أبي حاتم 4/7 ذكر سبب 
الول 

وهذه الرواية عن ابن عباس ضعيفة» لسوء حفظ شعبة. 

ذكره الثعلبي */58أ عن عكرمة ومجاهد وعطاء. 

وعن عكرمة رواه الطبري .77/١8‏ 

وعن مجاهد رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 001-0٠‏ وابن أبي شيبة في 
(«مصنفه» 4/ 71/7- “ا/ا7. والطبري /١8‏ الاء وابن أبي حاتم ارب 

وعن عطاء رواه الطبري /١8‏ الاء وابن أبي حاتم 17/ ١١أ.‏ 

رواه ابن أبي حاتم 9/1أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١71/5‏ وعزاه لابن 
ا حاتم 

انظر: اتفسير مقاتل) 3/ -ت. 

ذكره عنه الثتعلبى ”/58أ. ورواه الطبري /١8‏ “"الا. 
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ان «اختيار الفراء والرجاج©©. 

وعلى هذا القول حرم على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا المعلنات 
يزناهن وذكر أن من فعل ذلك وتزوج واحدة منهن فهو زان. والآية خاصة 
فى تحريم نكاح المعلنة بزناها. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء' ". 
١‏ وروى عطاء عن ابن عباس- في هذه الآية- قال: يريد لا يحل 
لمؤمن أن يتزوج زانية مشهورة بالزنًا ولا عابد صنم» ولا يحل لمؤمنة أن 
تتزوج مشركًا من عبدة الأصنام ولا مشهورًا بالزنا. 

ومذهب مجاهد- في هذه الآية- أنَّ التحريم لم يكن إلا على أولئك 
خاصة دون الخال 

ومذهب سعيد بن المسيب: أن هذه الآية منسوخة. نسختها التي 
بعدها وهي قوله: 9وأَنكحأ الأَينَىّ يك» [النور: 7"] قال: فيقال إن 
الزؤائق فخ أيافىالتيلنية 9 


)١(‏ انظر: «الطبري» 8١/١ل1-‏ "الاء والثعلبى 58/7أ. و«الدر المنثور» للسيوطي 
١ 00‏ 1 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 75465. و«معاني القرآن» للزجاج 59/4. 

() روى الطبري /١6‏ 7لا معنى هذا عن عطاء وفي آخره: قيل له- يعني لعطاء- أبلغك 
عن ابن عباس؟ قال: نعم. 

() ذكر هذا القول عن مجاهد: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» ص ٠١١‏ بعد أن 

روى عنه أنه قال- في قوله لزن لا يَككمٌ» الآية-: كان رجالٌ يريدون الزنا بنساء 

زوان بغايا معلنات. كنَّ كذلك في الجاهلية» فقيل لهم: هذا حرامء فأرادوا 

حاحين فحرم عليهم نكاحهن. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١٠٠.‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره" 

(لاهاس)ء وابن أبي شيبة في امصنفه» 4/١/ا”ء‏ والطبري 8١/0-1/5/ا‏ - 


(0 
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قال أبو عبيد: فمذهب”'' سعيد ومجاهد في تأويلها هو الرخصة في 


تزويج البغي» إلا أن سعيدًا أراد أن التحريم كان عامًا ثم نسخته الرخصة. 
وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس"". 

وقد جاءت أخبار فيها دلائل على جواز تزوج الزانية : 

وهي ما رُوي أن رجلا ضاف رجلاء فافتض أختهء فرفع إلى أبي بكر 
فسألهماء فاعترفاء فجلدهما مائة مائة» ثم زوّج أحدهما من الآخر 
وكات دو نا مو 

وروي أنْ غلامًا فجر بجارية» فسئلاء فاعترفاء فجلدهما عمر بن 
الخطاب» ثم حرص على أن يجمع بينهما فأبى الغلام”*". 

وروي عن ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن 
شووجها ؟.قان7 له بأش يذلل 


ت والبيهقى فى «سننه» /ا/ 2.١885‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١7١/5‏ ونسبه 

)١(‏ فى (أ): (ذهب). 

(1) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص١١٠١.‏ 

(9ة رواه أبو عبيل في (الناسخ والمنسوخ» ص 2.٠١١‏ و ا والبيهقي في «السنن 
الكبرى» 717/8 عن ابن عمر أو صفية وهي بنت أبي عبيد. 
ورواه بنحوه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» 7494/5 عن الزهري. 

2 رواه أبو عبيل في «الناسخ والمنسوخ» ص©7١٠.2‏ وسعيد بن منصور في (سئئة») 
0١‏ ©*» وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 758/5ء والبيهقى فى «السئن الكبرى"» 
/ا/ 6ه .١‏ 

(0) رواه مو عبيد في الناسخ والمنسوخ» ص 2.٠١”‏ والبيهقي في «السنن الكبرى" 
/1/ 3 . وقد جاء خلاف هذا القول عن ابن مسعودء فقد روى سعيد بن منصور 
فى «سننه» 2518/1١‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» ١957/17‏ عنه في الرجل يفجر- 
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وقال جابر بن عبد الله في مثل هذا: أوله حرام وآخره حلال'"'. 

وبين ابن عباس فيما روى عنه عكرمة لهذا تمثيلّا حسنًا فقال: إِنّما 
مثل ذلك مثل رجل أتى حائظا فسرق منهء ثم أتى صاحبه فاشترى منه' "أ 
فما سرق حرام وما اشترى عل ار 

والإجماع اليوم على هذاء وهو أن تزوج الزانية يصح”*'» وإن زنت 
لم يفسد النكاح”". 

قال الضحاك: إذا فجرت لم يفرق بينهماء كما أنه لو فجر لم يفرق 
يي" 
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى أن الآية منسوخة غير معمول بهاء 
ولهذا ترخصوا في تزويج البغايا وإمساكهن. وهي عند آخرين من العلماء 


- بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. 
قال البيهقي: ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة. 

.٠١”ص رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»؛‎ )١( 
عن جابر #ه قال: إذا تابا‎ 790٠١ .75849/54 وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 
وأصلحا فلا بأس.‎ 

() في (ع) زيادة: ما سرق. بعد قوله: (فاشترى منه). 

(9) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص؛١٠‏ عن ابن عباس. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 744 عن عكرمة قال: لا بأس هو بمنزلة رجل 
سرق نخلة ثم اكتتر اها 

(:) في (ظ)ء (ع): (فيصح) مهملة. 

(0) انظر: «الحاوي» .190-١88/9‏ «المغني» ,515-83١/4‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي ؟7١/١17.‏ 
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على 0 0 محكمة قائمة. ويفسدون 00 ع 0 


زفة 


0000 عن س0 وإبراهي !4ك 

قال أبو عبيد: إذا عاين منها الفجور لم يكن ذلك تحريمًا بينهما ولا 
طلاقّاء غير أَنَّه يؤمر بطلاقها أمرًا ويخاف عليه الإثم في إمساكها”؛ لأنَّ 
الله تعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال: #والمخصكتُ ين 
أليَسِ4 [النساء: 75]. ومع هذا لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره» فتلحق به 
نسبًا ليس منه فيرث مالهء ويطلع على حرمته» فأي ذنب أعظم من هذا؟ 
بأن”"' يكون لها”"' معيئًا بإمساكها. ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد 
الفجور إلا بالتوبة'* تظهر منهاء كالذي يحدث به عن ابن عباس: أنه سئل 
عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنا بها؟ فقال: ليردها على الزنا فإن فعلت 


(6) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص9١٠‏ وابن أب شيبة في «مصنفه' 
7374-34 من طريق سماك عن حنش- وتصحف في المطبوع من ابن أبي 
وذكره البيهقي ف «السئن الكبرى» /8/ ١65‏ بغير إسناد. ثم قال: وحنش غير قوي. 

(*) رواه ابن أبئ شيبة في «مصنفه) 151/15. 

62 رواه أبق عبيك فى «الناسخ والمنسوخ» ص١‏ ول وابن 2 شيية في (مصنفه) 
.,. 

(0) في (أ): (إمساكه). والمثبت من (ظ). (ع) والناسخ والمنسوخ. 

)03 في «الناسخ والمنسوخ»: (أَنْ). 

000 في (ع): (له). 

000 في "الناسخ والمنسوخ»: (إلا بتوبة). 
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لا يتكحهاء إن أت فلبكنوي 270 


قال©: وقد تسهّل قوم في نكاحهاء وإن لم تظهر منها توبة» 


وا عجوا بحديث الذي قال للنبي كلو : إن اقراقه لا ترقا بين لاقن فأمره 
58 إفرة 262000 
النبى يكو بالاستمتاع فيا الما 7 : 


(01) 


فق 
ف 
40 
)0 


رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١7‏ من طريق أبي صالحء عن الليث» 
فخ بيزية بين أبن حبيب : أنه بلغه عن ابن عباس ١‏ فذكره. وهو منقطع. 


يعنى أبا عبيد. 


في (): (معهاً)ء والميت مق (1)غ (غ) والناسخ والمسوخ. 

وإمشاكها»» ليسك في الناسخ والمسوت. 

رواه النسائي في «سننه» (كتاب: النكاح- باب: تزويج الزانية 87//57) من طريق 
حماد بن سلمة وغيره» عن هارون بن رئاب وعبد الكريم» عن عبد الله بن عبيد 
الليئي» عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم يرفعه. 
قال: جاء رجل إلى رسول الله كلِةٍ فقال : إنَّ عندي امرأة هي من أحب الناس إلىّ» 
وهي لا تمنع يد لامس قال: «طلقها» قال: لا أصبر عنها. قال: «استمتع بها». 
قال النسائي بعد روايته: هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي». 
وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث». وهارون ثقة وحديثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» */ 728 بعد ذكره لكلام النسائي المتقدم- : عيد 
الكريم ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث»ء وقد خالفه 
هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال 
النسائي. اه. 

لكن قد جاءت الرواية عن ابن عباس مسندة من وجه آخر غير طريق عبد الكريم. 
فقد رواه أبو داود في «سئنه» (كتاب : النكاح- باب : النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء ؟/ 44), والنسائي في «سننه» (كتاب: الطلاق- باب: ما جاء في الخلع 
»)171١١7575‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /ا/ ١50-184‏ من طريق عمارة بن أبي 
حفصة؛ عن عكرمة . عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله كية. فذكره بنحوه.- 
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وتأولو! قوله : «لا تمنع يد لامس» على البغاء. وهذا عندنا بخلااف 


الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى إِنّما أذن في نكاح المحصنات خاصة, ثم 


- قال الحافظ المنذري في «مختصر أي داود» 57/7: ورجال إسناده محتج بهم فى 
«الصحيحين» على الاتفاق والانفراد. ْ 
وقال ابن كثير في «تفسيره) ”7/ 175: وهذا الإسناد جيّد. 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» ص”7١7:‏ ورجاله ثقات. 
وصحّح إسناده الألباني كما في تعليقه على «سنن النسائي» 7/١"لا.‏ 
وخالف في ذلك ابن الجوزي فحكم عليه بالوضعء وأوزذوة في «الموضوعات'» 
فففف 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 707/9 بعد نقله عن النووي تصحيح هذا 
الحديث- : نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي 
يك في هذا الباب شيء» وليس له أصل. وتمسَّك بهذا ابن الجوزي نأورده في 
«الموضوعات» مع أنه أورده بإسناد صحيح. اه. 
ونقل الشوكاني في كتابه «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»؛ ص ١79‏ 
كلام ابن الجوزي في وضع الحديث». ثم ذكر من صحّحهء ثم قال: وبالجملة 
فإدخال هذا الحديث فى الموضوعات مجازفة ظاهرة. 
وقال السندي في حاشيته على «سئن النسائي» 5/ : وقيل هذا الحديث موضوع. 
ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين» فلا يلتفت إلى قول من 
حكم عليه الوضع. اه 
وقد ورد هذا الحديث عن جابر #هء رواه الطبري في «الأوسط» كما في ١مجمع‏ 
البحرين في زوائد المعجمين» للهيثمى -70١/5‏ 2705 والبيهقى فى «السنن 
الكبرى) ل/ا/ 2١668‏ والبغوي في اتشرح السنّه 05300 يا كي 
وفي «تفسيره' أيضًا 8/ .٠١‏ والخلال كما في «تلخيص الحبير» لابن حجر */ "701 
من طريق عبد الكريم الجزري» عن أبي الزبيره عن جابرء بنحو حديث ابن عباس. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 78/85: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجا 


رجال الصحيح. 


ةلود يل 


0-1 


أزرل في القاذف لامرأته آية اللعان» وسن رسول الله مَكِةٍ التفريق بينهما فلا 
يسنان أبدًا. فكيف يأمرة؟ بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها؟ 
وفى حكمة أن يلاعن بينهما ولا يقره قاذقًا على حاله. 

ْ هذا(" لا وجه له عندناء والذي يُحمل”" عليه وجه الحديث أنه ليس 
يغبت عن النبي يء إنما يحدثه هارون بن رئاب””*' عن عبد الله بن عبيدء 
وبحلاة عب الكريه الجورى اعن ابي الزيز”" .وكلاهما برسيله'""..فإن كان 
له أصلء فإن معناه: أن الرجل وصف امرأته بالحُرق”'' وضعف الرأي 
وتضييع مالهء فهي لا تمنعه [من ابن ولا تحفظه من 2 


)١(‏ (يأمره) ساقطة من (أ). 

(0) في (ظ)ء (ع): (هذه إلا وجه). 

©) في (أ): (يحصل). 

(4) هو: هارون بن رتاب التميمى». الأسدي. البصريء أبو بكر أو أبو الحسن» أحد 
العلماء الربانيين العبّاد. ْ 
روى عن أنس وابن المسيب» وعنه الأوزاعي وشعبه. قال الذهبي وابن حجر: ثقة . 
«الكاشف» للذهبى ”/ ١717‏ «تقريب التهذيب» 7/7 .7"1١١‏ 

(40 هوه مي بن ملم بن كرس انو لبر المي فاده 

(0) تقدم أثناء تخريج الحديث روايات موصولة صحّحها العلماء. 

(90) الخرق: عدم إحسان العمل والتصرف في الأمورء والحُمُق. انظر: «القاموس 
المحيط») "/577؟. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)ء (ع). 

(9) ما اختاره أبو عبيد هنا منقول أيضًا عن الإمام أحمد والأصمعي وغيرهما. 
وضعًف أبو العباس بن تيمية فى «الفتاوى» ١١/77‏ هذا القول. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» ع ورد هذا بأنه كو كان اليراة لقال: لا ترد يد 
ملتمس. 
ونقل ابن حجر في «تلخيص الحبير» ”/ 04 عن بعض أهل العلم أنه قال: السخاء- 
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هذا “عتدنا ذهب التحديث. إن كان الأ 0 


(010 


مندوب إليه؛ فلا يكون موجبًا لقوله طلّقهاء ولأن التبذير إن كان من مالها فلها 
التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه. ولا يوجب شيء من ذلك الأمر 
بطلاقها. 

وذكر الصنعاني في «سبل السلام» ؟/ 52١‏ هذا القول واستبعده» وذكر نحو ما تقدم 
ثم قال: على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال: فلان لا يرد يد لامسء كناية عن 
الجود. 

يعنى القول بأن المراد بقول الرجل: لا ترد يد لامس هو الفجور. 

ويهذا" القول قال حساعة من الطلماة» نعنهم + الكاد د الات بزاع الأعراني 
والخطابي والغزالي والنووي وغيرهم. 

وقد ردّ الإمام أحمد وغيره هذا القول» فقال الإمام أحمد- كما نقل عنه- لم يكن 
النبي كَلِةِ ليأمره بإمساكها وهي تفجر . 

وتقدّم ردّ أبي عبيد لهذا القول. 

واستبعده ابن كثير في «تفسيره» 7/ 3114 وبيّن أن رسول الله كلِدِ لا يأذن في مصاحبة 
من هذا صفتها؛ لأن زوجها- والحالة هذه- يكون ديوثا. 

وقال عنه الصنعاني في «بل السلام» #/ :7٠‏ إن في غاية البعدء وذلك للآية 
(الزاني.. وحرم ذلك على المؤمنين)؛ ولأنّه كلِ لا يأمر الرجل أن يكون ديوئًا. اه. 
وأقرب الأقوال في توجيه «لا ترد يد لامس»: أنْ الرجل أراد أن سجيّتها لا ترد يد 
لامس. فهي سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانبء لا أن هذا الأمر 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة. 

قال أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوى» :11١7/77‏ لفظ اللامس قد يراد به من 
مسّها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرّج» وإذا نظر إليها رجل أو 
وضع عليها يده لم تنفر عنه» ولا تمكنه من وطئهاء ومثل هذه نكاحها مكروهء 
ولهذا أمره النبي كك بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبّها؛ فإن هذه لم 
تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات؛ ولهذا قال: لا ترد يد لامس فجعل اللمس 
باليد فقطء ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بها الجماع لا يخص باليدء بل إذا قرن 
باليد فهو كقوله وَل برلا عَليْكَ كتبًا ف ؤوطاين نَل بأيدييم# [الأنعام: 0] اه. - 
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وز الوذ ل 


وهو(" أشبه بالنبي له وأحرى أن يظن بحديثه. ولو كان في 


الحديث أنها لا تمنع ا اد فرج لأمين 4 «كان: اللممن مهو ل علا 
الجماعء ولكنه قال: يد لامس. ويحمل على ما تأوَّلناء وقد وجدنا له 
شاهدًا في أشعار العرب» قال جرير بن الخطفى : 

الستم لثامًا إذ ترومون جاركم > ولولاهم لم يدفعوا كف لامس”" 


(000 


فق 


فر 


وبنحو ذلك مختصرًا قال الذهبي كما في «بذل المجهود) في حل أبي داود ١/٠١‏ 
للسّهانفوري. 

وقال ابن كثير / 756 : المراد إن سجيتها لا ترد يد لامسء لا أن المراد أن هذا 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة. ولما كان سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا 
مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله يَكِلةِ بفراقها احتياطاء فلما ذكر 
له ]لد وند ةياو لأ قدو ظلى قراقينا تاجو نه الأ مضي فلو ذلك واكك أناتهها لقند 
رخص به في البقاء معهاء لأنَّ محبّته لها متحققة ووقوع الفاحشة منها متوهّمء فلا 
يصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. اه. 

وبمثله قال السندي فى «حاشيته على النسائى» 57//7. 

وقان الستعاتى :فى سيل لتلا مره المراه أنه سليلةالأخلاق لين فنها 
نفور وحشمة من الأجانب لا أنها تأتى الفاحشة» وكثير من النساء والرجال بهذه 
الكابة مع التعد عن التاحمة 5 7 

سياق الكلام: هذا عندنا مذهب الحديثء وهو أشبه بالنبي تل وجملة: وإن كان 
الآخر مقولا. معتر ضة. 

في جميع النسخ : (جارهم). والتصويب من «الديوان» و«الناسخ والمنسوخ) 
ص١١١.‏ 

البيت في «ديوانه» 40١/7‏ من قصيدة يجيب بها عن جنباء أحمد بن عليم وقد 
حدثت بينه وبين غسان بن ذهيل السليطي ملاحاة» فهجاه غسَّان فأجاب عنه جريرء 
وروايته في الديوان: 

ألستم لثامًا إذ ترومون جاركم. ولولاهم لم تدفعوا كنف لامس. 

وانظر: «النقائص» ص75. 


0 
١‏ 4د م 
2 


١1‏ سورة النور 


أراد أنكم لا تمنعون ظالمًا ولا أحدًا يريد أموالكم. انتهى كلامه”'". 
وعلى ما ذكرنا المراد بالنكاح في الآية: التزويج. 


فق 8 . 4 5 1 
[وروي عن] '' ابن عباس- في هذه الآية- طريق آخرء وهو ما روى 
سعيد” "' بن جبير- في هذه الآية- قال: ليس هذا في التزويج» إنما هو في 


الجماع. لا يجامعها إلا زان أو.مشركء قال الراني لا يرني إلا بزانية”*". 


ونحو هذا روى سلمة”*' عن الضحاك- في تفسير هذه الآية- قال: لا 


. . ان ب ل الاقف 


)١(‏ «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص )١١١-1١١8(‏ مع اختلاف يسيرء وتصرف. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(6) (سعيد) ساقط من (ع). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .0١/7‏ وابن أبي حاتم 7/ 4أ-بء والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 7/ 164., والثعلبي في "تفسيره» 7/ 78أ-ب من طريق سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس بنحوه. 
ورواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص١1؟7.‏ وسعيد بن منصور في "تفسيره) 
(ل191ب): من طريق سعيدء عن ابن عباس بنحوه مختصرًا. - 
وذكره ابن كثير 7/ 777 من حديث الثوري؛ عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيدء 
عن ابن عياس بلفظ ابن أبي حاتم وقال: وهذا إسناد صحيح عنه. وقد روي من 
غير وجه أيضًا. 

(5) هو: سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي, أبو فراس الكوفي. روى عن الضحاك بن 
مزاحم وغيره. 
وعنه الثوري وابن المبارك وغيرهما. ثقة» يقال اختلط بآخرة. «الكاشف» للذهبي 
سم «تهذيب التهذيب» 108/5. «تقريب التهذيب» .5١9/١‏ 

(0) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 5/ 71/7. والطبرى /١8‏ 5/ من طريق سلمة» عن 
المجاات 0 7 : 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١78/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
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سورة النور ١١6‏ 
وروي عن يزيد بن هارون أنه قال: هذا عندي إن جامعها وهو" 
كرضة 0 حوره 
تحا فهو فتشرك» ل جامعها وهو محرم فهو زان 
وهذا التأويل لا يعترض النسخ على الآية. 
قال أبو عبيد: يذهب”*' ابن عباس في رواية سعيد بن جبير”' إلى أن 
قوله لا يَكمٌ» إنما هو الجماع. ولا يذهب به إلى التزويج» والكلمة 
محتملة للمعنيين جميعًا في كلام العرب, والله أعلم'''. 
وقال أبو إسحاق: قول من قال: إِنَّ معنى التكاح هاهنا: الوطء 
التزويج كقوله #وأنكحُا الْأَينّى» [النور: 7*] 9« إدًا نَكحَثُم الْمُوْمِيتِ»# 
[الأحزاب: 154]» ولو كان المعنى على الوطء لما كان في الكلام فائدة؛ 
لأن القائل إذا قال: «الزانية لا تزنى إلا بزان» والزانى لا يزنى إلا بزانية» 
فليست فيه فائدة إلا على وجهة التغليظ للأمرء كما تقول للرجل الذي قد 
عرف بالكذب: هذا كذابء. تريد به تغليظ”"' أمرهء والذي فيه الفائدة 
وروي عن الحسن أنه قال- في تفسيره هذه الآية- الزاني إذا أقيم عليه 


() في (أ): (فهو). 

(0) في (أ): (فإن). 

(9) رواه الثعلبي 7/ 78ب بإسناده عن يزيدء به. 

62 في جميع النسخ : (فذهب).» والمثبت من (الناسخ والمنسوخ» 5 عبيك. 
(0) قوله «في رواية سعيد بن جبير»: من كلام الواحدي. 

© (الناسخ والمنسوخ» د عيد ضن111. 

0) في (أ): (تغليظًا). 

)م0 «معاني القرآن» للرجَاح 4/ 7١-79‏ مع تقديم وتأضمر وجدافة. 
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الحدّ لا يزوج إلا بامرأة قد أقيم عليها الحد. وكذلك المرأة إذا أقيم عليه 
الحد لا تزوج إلا برجل مثلها'''. هذا معنى قول الحسن في تفسير الآية 
وقد حملها على المحدود والمجلود. 

وهذا الذي ذكرنا هو ما روي عن الآئمة والمتقدمين في هذه الآية. 

والاختيار هو القول الأول الذي منع المسلمون من مناكحة أولئك 
الزواني والمشركات المعلنات بالزنا. 

ومعنى قوله أن ا يكح إِلّا َانِيَة أؤ مُمْرِكة» [النور: ”] أن من تزوج 
زانية أو مشركة من أولئك فهو زان؛ لأن ذلك النكاح فاسد وحكمه حكم 
السفاح» وذكر بلفظ التأكيد وليس المعنى على ظاهر اللفظ؛ لأن الزاني 
يجوز أن يتزوج غير زانية ولا مشركة» ولكن المعنى أن من تزوج واحدة 
منهن فهو زانء كأنه قيل: لا ينكح الزانية والمشركة إلا زان. فقلب 
الكلام» ثم ذكر غير مقلوب إعادة للبيان والتأكيد وهو قوله «إوَلرِيَةُ لا 
كمه لان أ مُشْرلك» [النور: "]. 

قوله وَحُيَمٌ دَلِكَ عَكَ الْمُؤْمِينَ» [النور: #] أي""' ذلك النكاح. وقيل : 
حرم الونا على المؤمنين. وَهذا 0 قول موا وَأ اف في 


."٠/4 ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ عن الحسن: الزَّجَاجَ في «معاني القرآن»‎ )١( 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه) 7/7/4 عن الحسن قال : المحدود لا يتزوج إلا‎ 
ونسبها أيضًا لعبد بن حميد.‎ ١7١ /7 محدودة. وذكرها السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 

0) في 19 (قم) 0000 

(©) (معنى) ليست في (ظ)ء (ع). 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 7/؟7١أ.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .00١/5‏ «تفسير ابن كثير» 9/ 517. 
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عطاء-: أن الآية خاصة في تحريم أولئك الزواني المعروفة. 
وتخبط صاحب النظم في هذه الآية» وأتى بكلام مستكره''' لم يفد 
عو عي لكي برج عد ذكره امن العليك على عيرم دقرا وهو أنه 
قال يعرض في هذه الآية بعض القلب كما عرض في قوله «إمًا كان له أن 
ا ولد ب [مريم: 175 [على تأويل: ما كان الله ليتخذ من ولد”) 
فيكون التأويل في قوله م« لزان ل نكم 31 قة 3 مشرِكه #: [النور: ”] أي 
الناكح”" زانية أو مشركة لا يكون إلا زانيًا؛ بمعنى: من نكح زانية أو 
مشركة فهو زان؛ لأنه لا ينكح زاينة إلا وهو راض بزناهاء ولا يكون راضيًا 
بزناها إلا وهو أيضًا يزني». وكذلك لا ينكح مشركة إلا وهو راض بالزنا ؛ 
لأن المشركة محرمة عليه. وكذلك المرأة إذا نكحت زائنيًا أو مشركًا فقد 
رضيت بذلك» ولا تكاد ترضى به إلا وهي تفعله. هذا [كلامه]'*'. 

4- لوَلدِنَ يرن الْنمْصََتِ» القول في محل (الذين) من الإعراب 
كالقول في محل «الزانية والزاني) في قوله وأالَيَهُ ولزن الآية””". 

قال الكلبي: «رمُونَ الْسَخْصَتٍِ» يقذفون بالفرية الحراير المسلمات 
العفايفكغخ الفواخحش "" '.:وهذا فول المفسرية””. 
)١(‏ في (): (مستكو). (0) ساقط من (ع). 
إفرة في (ع): (التناكح). 
(4) ساقط من (ع). 
(0) فمحل «الذين» رفع بالابتداء. وخبره إما محذوف. أو جملة كدوم » 
انظر: «معاني القرآن» للزجاجح "/ .”7٠١‏ «الإملاء» للعكبري ”/ 1857. «الدر 
المصون) 7/48 ."41١‏ 


)03 ذكر البغوي ٠١/94‏ هذا المعنى. ولم ينسبه لأحد. 
4 انظر: «الطبري» /١8‏ ه/ا-5لاء والثعلبي 7/ 14ب. 
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بالزنا؛ لأن فيما تقدم من''' ذكر الزانية والزاني دليلًا على أن المعنى ذلك”. 
قال ابن الأعرابي: يقال: رمى فلان فلانًا بأمر قبيح» أي: قذفه. 
ومنه قوله تعالى لوَالدِنَ بون الشخصت» 9وَلدِنَ يربُونَ أَروجَهُم» [النور: 1] 
نهنا القدف 77 . 
واعلم أن الإحصان المشروط فى المقذوف”*؟ أو المقذوفة حتى 
يجب الحد على القاذف خمسة أوصاف: البلوغ. والعقل» والإسلام. 
والجزية ةب العفة عن ل . 
فإن فقد وصف من هذه الأوصاف لم يجب حد القذف على"') 
القاذف» وعليه التعزيزء وما كان تعزيرًا فلا يكون فرضًا. 
انضم إليهما الحرية كمل الحد ثمانين جلدة» وإذا كان مملوكا فعليه أربعون 
ين 
)١(‏ (من) ساقطة من (أ). 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ ."١‏ 
(9) قول ابن الأعرابي في تهذيب اللغة» للأزهري ه/ /الا؟ (رمى) دون ذكر الآية الثانية 
أوالَدِنَ يمون أزوجهم». 
(5) في (أ): (والمقذوفة). 
(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”2751/7/7 الأحكام القرآن» للكيا الهراسي 
98/7 1. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .177/١7‏ 
0 انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”/758. «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
4 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى ؟7١/“/ا١3. .١75‏ 
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قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه”'". 
وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية'". 

وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما"". 

قوله تعالى لاثم ل َوُه على ما رموهن به ما بأَرسَوَ شُهنة4. 

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعله”*؟؟ ذلك . 
« تاجإِدوهز 6 يعني الذين يرمون بالزنا «إ سين جَلْده . 

«ولا تَقبَلوا لهم سَبَْدَةٌ أبدَا»ه المحدود في القذف لا تقبل شهادته. 
لرَأوْليك هُمْ الْتَسِفُنَ» قال ابن عباس: الكاذبون"''. 

وقال مقاتل: العاصون في مقالتهه”". 

ه- ثم استثنى فقال: «إإلا الَدِينَ تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ» الآية. 

اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء : 


فذهب كثير”” منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة 


والفسق. وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسفقة. 


وذهب كثير منهم إلى أن الفسة يزول بالتوبة» وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا . 


2 


«تفسير مقاتل) ؟/ 4 'اب. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 0/1 . 

رواه الطبري 18/14. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 4/ 0705 دون قوله والشارب. 
في (ع): (يفعلون). وهو خطأ. 

هذا كلام الطبري 60/١8‏ والثعلبيى / 8ب بنصّه. 


روى الطبري /5/١8‏ هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن 


ابن عباس. 
اتفسير مقائل») / اس 
سيذكر الواحدي من قال بذلك. 
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روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال: فتاب عليهم 
ل 


وهذا قول شريحء وإبراهيم»ء والحسن» وقتادة. وسعيد ف 


ال 


(0010 


إفرة 


رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص57١‏ من رواية عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس. 

وذكره ابن حزم في «المحلى» لقره من رواية عطاء الخراساني» عنه» به» وقال 
8 577 : وأما الرواية عن ابن عباس فضعيفةء والأظهر عنه خلاف ذلك. 
وذكره ابن حجر في افتح الباري» 801//0؟ من رواية عطاء الخراساني عن ابن 


عباس ١‏ وعزاه لعبد الرزاق» وقال: وهو منقطع . ولم يصب من قال إنه سند قوي . 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١7١7/5‏ عن ابن عياس»ء وعزاه لأبي داود في 
ناسخه وابن المنذر. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ١58-١541‏ عنهم يَحَعيما إلا أن قول قتادة 
من روايته عن الحسن وابن المسيب». وذكره ابن حزم في فى «المحلى) 57١/9‏ عن 
إبراهيم يم النخعي » والحسن. وعدن النسيانن جد ترك ب 

وقال 9/ “477 : كل من رُوي عنه أنه لا تقبل شهادته وإن تاب فقد رُوي عنه قبولها 
إلا الحسن والنخعى فقط. اه. 

وفول شريح رواه 0 525 60 وفي اامصنفه») /1/ 2788 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» 2101/7 وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل98١أ))‏ 
والطبري 8١/4لاء‏ واين أعن حاتم في (تفسيره) /8/ *1١1ب-5١أ.‏ والبيهقي في 
«السنن» .165/١١‏ 

ولشريح قول آخر في قبول شهادته رواه البخاري في «صحيحه» (كتاب: 
الشهادتين- باب : شهادة القاذف. ه/ 150) معلقّاء 10 أن 55 شيبة 
في «مصنفها 1694/1. والطبري 8١/4لاء‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري'» 
65 : بإسناد صحيح. 

وقول إبراهيم رواه عبد الرزاق في «مصنفه» // /اه"#. وابن أبي شيبة 0179/1/7 - 
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وهذا قول من رأى أن التوبة إنما نسخت الفسق وحده'''» وقالوا: إنه 
زؤياء من الله أن”" لا تقبل شهادته أبدّاء وإنما توبته فيما بينه وبين الله. 

وقد رأى آخرون أنها نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معًا”". 

روى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله : إلا ألَذينَ تَابُوأ» 
قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل'"'. 

وروى محمد بن إسحاق» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب: أن 


وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 98٠أ).‏ وابن الجعد في «مسنده» 7/ 177لا 
والطبري 8١/3لاء‏ وابن أبي حاتم / 5١بء‏ والبيهقي في «السئن» .195/٠١‏ 
وقول الحسن رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 207 وابن أبي شيبة في «مصنفها 
5 وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل58٠أ)»‏ والطبري 8١/4لاء‏ وابن أبي 
حاتم ا/ 7١ب-5١أ2‏ والبيهقي في «السئن» .1937/٠١‏ 
وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» / 037 وفي («مصنفه» 777/8 والطبري 
4 من رواية عن الحسن, والطبري /4/١48‏ من رواية عن سعيد بن المسيب. 
ولقتادة قول آخر في قبول شهادته رواه عنه البخاري في «صحيحه' (كتاب: 
الشهادات باب: شهادة القاذف.. 0/ 1050) معلقّاء ورواه موصولًَا عبد الرزاق في 
«مصنفه؛ 7517/4 والطبري في «تفسيره» /8/١14‏ من رواية عن ابن المسيب. 
وقول سعيد بن المسيب رواه عنه الطبري .4/١48‏ ولسعيد قول آخر في قبول 
شهادته رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ *01. وفي (مصنفه» /ا/ 785» 32 
والطبري 4١/8/ا.‏ وابن أبي حاتم /ا/ 85١ابٍء‏ والبيهقي ١861/٠١‏ . 

00( من قوله. وهذا قول.. إلى هنا. هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ») ص54١‏ بنصّه. 

0 في (ظ)# (ع) أي 

فر من قوله: (وقد رأى.. إلى هنا). هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ» ص ١59‏ بنضّه. 

لدع رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» صةة١.‏ والطبري 14/ ىل والبيهقي في 
(السئن» ١15/٠١‏ من رواية علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس به. 
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عمر بن الخطاب ضر الدين شهدوا على المغيرة بن شعبة » وهم: أبو 


بكر 


ا 0) ل ١‏ 3 
؛ وشبل بن معبد » ونافع بن الحارث بن كلدة . 


يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع ثانا وأبا أبو نكرة أن 
يفعل فكان لا تقبل شهادته”*“. وهذا قول الزهري””"'. والقاسم بن 


68 هو: شبل بن معبد بن عبيد البجلي» الأحمسي. تابعي مخضرمء لم يصح له سماع 


من رسول الله عل وأفه ضحة مؤلاة الحارث بن كلدة والدة أبي بكرة ونافع. 
«الإصابة» لابن حجر .١109/8‏ 


(*) هو: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي» أبو عبد الله. أخو أبي بكرة لأمه. كان ممن 


(0) 


(00) 


نزل إلى رسول الله كك من الطائف. وأمه سميّة مولاة الحارث بن كلدة أم أبي بكرة 
وشبل وزياد. سكن البصرة. وهو أول من أفتلى- هكذا عند ابن سعدء وفي 
«الإصابة»: اقتنى- الخيل بالبصرة؛ سأل عمر أرضًا ليست من أرض الخراج ولا 
تضر أحدًا يتخذها فضاءً لخيلهء فأقطعه إياها. 

«طبقات ابن سعد» 6/لا١٠65.‏ لا/ ٠*لاء‏ «الإصاية» لابن حجر "/ .0١5‏ 

ذكره الثعلبي ”/ 8١ب‏ من رواية ابن إسحاق. به بهذا اللفظ. 

ورواه الطبري /١/١4‏ من طريق ابن إسحاق» بهء بنحوه. 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» ١657/١‏ من طريق سفيان بن عبينة» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب بنحوه. 

قال ابن كثير فى «مسند عمر بن الخطاب» 7/ 008- بعد ذكره لهذه الطرق-: وهذه 
ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص59١.‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 
7/ الام وفى (مصنفه) 77/8 من طريق محمد بن مسلم الطائفي.» عن 
إبراهيم بن ميسرة. عن ابن المسيب بمعناه. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١6١.‏ وعبد الرزاق في «تفسيره' 
57 07. وابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ 5/ .417/١‏ - 
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ْ ا 0 
.م2 وسألم بن عبد الله '. ومحارب بن دثار © وحبيب بن أبي 


ع 5 دك )00 
عابنت 4 وحن ابي لنجيح » وعطاء .2 وطاووس 2 


ع 


- 


2 فيه 


1111 ههكهك ك ايظ 


ف 


فر 


4 


(2) 


03) 


02 


البخارى فى «صحيحه» (كتاب : الشهادات- باب : شهادة القاذف ه8/ 660؟) 


ورواه 

عنةهة ملفا 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .١16١‏ وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 
4/١‏ . 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .16١‏ وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 
48. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١190١.‏ 


ورواه البخاري في «صحيحه» (كتاب: الشهادات- باب: شهادة القاذف 8/ 508؟) 
معلقاء ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» ”/ :”8٠١‏ عن محارب» عن رواية 
الكرابيسي في كتاب : القضاء. 

وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 577/9. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ؟67١‏ من روايته عن عبد الله بن عتبة. 
وذكره ابن حزم في «المحلى» 577/9 عن حبيب. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 105.ء والشافعي في «الأم) اا ىل 
والطبري 8١//الاء‏ والبيهقى فى «السنن» .١16/١١‏ 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» »)١977(‏ وعبد الرزاق في ١مصنفه؛‏ 941/8 
وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل/ا6١ب)‏ وابن أبي شيبة 2174/5 والطبري 
4 /الاء وابن أبي حاتم 97/ 8١بء‏ والبيهقي في #السنن» /٠١‏ 191. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2.١157‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
87/7" وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 2174/5 والطبري 8١/لالاء‏ والبيهقي في 
#المنن» 187/٠١‏ من طريق ابن نجيح عنه. 

ورواه البخاري في «صحيحه» في الشهاداات- باب: شهادة القاذف 0/ 500 عنه 
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معلقا. ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» 7/ 71/9 من رواية سعيد بن منصور وغيره. 
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١ 1‏ -20 زهرة 5 -(ه6)] 
لشفو" 1 وسكر” 3 ومجاهد وعيدلك اك بن كال 


(010 


إفهة 
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رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١160١.,‏ وعبد الرزاق في «١مصنفه؛»‏ /ا/ 
44 597. والشافعي في «الأم» 244/1 وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 
»ع وابن أبي شيبة في «مصنفه» 56/ .10/١٠‏ والطبري 48١/5لاء‏ وابن أبي حاتم 
/ا/ 5١ابسء‏ والبيهقى فى «السنن» 7/٠١١‏ 167. 

روزلا ابكار صميو كاي الشهادات- باب : شهادة القاذف ه8/ 68؟) 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» "/ "8٠‏ من رواية الطبري وغيره. 

رواه البخاري في الشهادات (باب: شهادة القاذف 5/ 506) عنه معلقًا. 

ووصله ابن حجر في «الفتح» 5/ /1651 وفي «تغليق التعليق ؟*/ 58٠١‏ من رواية علي 
بن الجعدء عن شعبة عن يونس بن عبيد» عن عكرمة. 

وهو فى «مسند على بن الجعد» 5٠0١ /١‏ من الرواية المذكورة. 

كك غنه ابن 7 في (المحلى» 8/ 4"7. وحكى عنه 5517/8 قولا آخخر أنه لا 
تقبل شهادته أبدًا وإن تاب. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2١67‏ وسعيد بن منصور في اتفسيره' 
(للا5١ب)»‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 2178/5 والطبري /١8‏ لالاء والبيهقي 
في «السئن» ١5/٠١‏ من رواية ابن أبي نجيح عنه. 

ورواه البخاري في الشهادات (باب شهادة القاذف 0/ 708) عنه معلمًا. 

ووصله ابن حجر في «الفتح» 5/ 01" وفي «تغليق التعليق» 7/ 7/4 من رواية سعيد 
بن منصور- وغيره. 

في (أ): (عبيد الله)ء وهو خطأ. 

هو : عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي». من أبناء المهاجرين. وابن أخي عبد الله بن 
مسعود. ولد في عهد النبي مَك واختلف في رؤيته للنبي يَلْةِ. فقيل له رؤيهء وقيل : 
لم يره فهو تابعي. 

رو عن النبي ييْة» وعن عمّه عبد الله وعن أبي هريرة وغيرهم. 

قال ابن سعد: وكان ثقَةَء رفيعّاء كثير الحديث والفتياء فقيهًا. توفى سنة 5لاه. 
«اطبقات أبن سعد' 608/86. «الكاشف» للذهبي 2.07/١‏ اتهذيب 5 
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والفبحخاك0 : د أهل الها ده 

والأول قول أهل العراق”*'» واختيار أبي حنيفة 5د1”. 

قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية"". فالذي لا يقبلها 
يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله «إولا نمب لل بده با 5 
استأنف فقال: اوليك هُمْ الْقَسِمْنَ * إِلَا الدنَ تَابُوأ4 فأوقع التوبة على 
الفسق خاصة دون الشهادة» وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف 
بعضه على بعض فقال ولا لبوا لح عبد ذا دولك هُمْ التيشة4. ثم 
أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام اه منتظم له. 


"١١/50‏ «الإصابة» ؟7337/7. 


بدي 
4 واختيار الشافعي ٠‏ تند 8 


وقوله رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2١97‏ وسعيد بن منصور في 
«تفسيره» (ل958٠١أ).‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 5/ .١7٠١‏ والطبري 8١/84لا.‏ 
والبيهقى فى «السئن» 00 ْ 
ورواه " ا فى الشهادات- باس : شهادة القاذف 80/ 500؟) معلمًا. 
ووصله ابن حجر في افتح الباري» 70577/06». وفي «تغليق التعليق» 72782/٠‏ من 
رواية الطبري. 

)١(‏ رواه عنه سعيد بن منصور فى «تفسيره» (ل988١أ)2‏ والطبري 02/8/١4‏ والبيهقي في 
«السنن» .١16"/١١‏ ْ 

(0) قوله: وهذا قول أهل الحجاز جميعًا. هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
ص ١67‏ بنصّه. 

000 ذكره عنه الثعلبي / 4ب. وهو في «الأم» /81/1. 

00 هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .)١167(‏ 

(6) انظر: لأحكام القران» للجصاص ؟/ 271775 «بدائع الصنائع» 75 . "اتبيين 
الحقائق» .75١9-7١84/5‏ 

00( في «الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص ١67‏ : إنما تأول فنما ترص :الاية. 

0) في (01: (وراء): 
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قال أبو عبيد: والذي يُختار هذا القول؛ لأن من قال به أكثر وأعلى, 
منهم عمر بن الخطاب فمن وراءه» مع أنه في النظر على هذا''". ولا يكون 
المتكلم بالفاحشة أعظم جرمًا من راكبهاء ألا ترى أنهم لا يختلفون في 
العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب. فراميه بها أيسر جرمًا إذا نزع عما قال 
وأكذب نفسه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا قبل الله التوبة 
من عبده كان العباد بالقبول أولى. 

مع أن مثل هذا الاستثناء بوخود فى مرا تع نو ارا من ذلك: 
قوله «إِنَّمَا جروا ألَدِنَ حَارِبْنَ أله وَرَسُولمُ» إلى قوله «إِلَا أَلَدِينَ تَاُو» 
[المائدة: *7- 4*] فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية 

من أولهاء وأن التوبة لهؤلاء جميعًا بمنزلة واحدة . 

وكذلك قوله في 00 حين قال: 9 يكأيًا الْدِبنَ َامَنُواْ لا تَمَرَيُوأ 
ألصلرة» إلى قوله: «قَلم يحدوأ مآ قَتَيَمّمُوا» [النساء: 47] فصار التيمم 
لاحقا بم وجنت عليه الاغسال كهها”"* الحق عن :وحن تعلية الوضؤءة 
كذلك قوله: وده إلى آخر الآية كلام واحد بعضه معطوف على 
بعض وبعضه تابع بعضاء ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به. انتهى ا 

واختار أبو إسحاق هذا القول أيضّاء فقال: إذا استثنوا من الفاسقين 


--. 


240 1 2 5 أ 
خاصة فقد وجب قبول شهادتهم أيضا؛ لانهم قد زال عنهم اسم 


0غ( في «الناسخ والمنسوخ»: على هذا أصح. 

فم في جميع النسخ : (كمن). وات يب من «الناسخ والمنسوخ». 

(©) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص ١05-١07‏ مع اختلاف في آخره . 
(5) في المعاني: أيضًا. 
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0 قال: والقياس أيضًا هذا ؛ لأن الله كك يقول في الشهادات #مِمَن 
يون مِنّ ألشْبَدَةِ4 [البقرة: 187] فليس القاذف بأشد جرمًا من الكافرء 
فحمّه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته» كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح 
ولك فتهادثة: 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله أبّدا4؟ قيل: الفائدة أن الأبد 
لكل إنسان مقدار مدته في حياتهن ومقدار مدته فيما يتصل بقصتهء فتقول : 
الكافر لا تقبل منه""' شيئًا أبدّاء معناه: ما دام كافرًا فلا تقبل منه شيئًا"", 
وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدّاء فمعناه: ما دام قاذفًاء 
فإذا زال عنه الكفر فقد زال عنه أبدهء وإذا زال عنه الفسق”*' فقد زال أيدمء 
لا فرق بينهم في 7 كيو 

وهذا الذي ذكره معنى قول الشافعي #ه: وإذا قبلتم توبة الكافر 
والقاتل عمدًا فكيف لا تقبلون شهادة القاذف وهو أحسن دينا! وقد قال 
الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته”'". 


() «معاني القرآن» للزجاج 7/5". 
() (منه) ساقطة من (أ). 
0) عند الزجاج: لا يقبل منه شيء أبدّاء فمعناه: ما دام كافرًا فلا يُقبل منه شيء. 
(4) في المطبوع من المعاني: القذف. 
)0( «معاني القرآن» للزجاج ١/5‏ مع اختلاف يسير. 
(5) «الأم» 45-517 مع اختلاف يسير. 
وقول الشعبي رواه عبد الرزاق في المصنفه») /1/ 288 777/8 وأبو عبيد في 
«الناسخ والمنسوخ» ص 2١60١‏ وسعيد بن منصور في ااتفسير 0 (ل مهلأى 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .١157/١١‏ 


ورواه ابن أبن شيبة في اامصنمه))ا ا ا والطبري 7,7 بنحوه. 
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واختلفوا في كيفية توبته: فقال طاووس: توبته أن يكذب نفسه'"". 

وقال عامر: توبته أن يقوم مثل مقامه يكذب”'"' نفسه”". 

وقال آخرون: التوبة منه كالتوبة من سائر الذنوب يندم على ما قال, 
ويستغفر منهء ويترك العود فيما بقي من العمر“". 

هذا كله إذا حدّ بقذفه. فأما إذا لم يحد بعفو المقذوف عنه أو بموته 
قبل أن يطالب القاذف بحدٌّ أو لم يرفع إلى السلطان فإن شهادته تقبل. بهذا 
احتج الشافعي- رحمة الله عليه”'- فقال: هو قبل أن يحد شر منه [حين 
ا لأن الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن م يعني بعد 
الحدوالتوية: 

قوله وَأْصْكَحُوأأ» قال ابن عباس : يريد إظهار التوبة”*. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 177/7. والطبري :»4٠/١4‏ وذكره السيوطي في 
(القر التكرر 11054 عن طاروض وغدزه وعدا لختد براه حمية. 

(؟) في (ع): (مكذب)» وعند ابن أبي شيبة: فيكذب. 

() رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» 5/ ١77-١177‏ عنه بهذا الفظء. ورواه بنحو الطبري 
14/ للك لالاى اي أبي حاتم 7/ 85١ابء‏ والبيهقي في «السنن» /٠١‏ 181. 

(5) ذكر هذا الطبري 8١/١4ء‏ والتعلبى “/8"ب. 
وحكاه الطبري عن جماعة من التابعين وغيرهم /١8‏ لالا-4لا. 8١‏ وعن الإمام 
مالك بن أنس. 
قال الطبري :8١/١8‏ وهذا القول أولى القولين فى ذلك بالصواب؛ لأن الله جعل 
توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه العود فيه والندم على ما سلف منهء 
واستغفار ربّه منه فيما كان. 

6( في (ع): (رضي الله عنه). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

023»20 «الأم» // 475-51. 

(0) ذكر القرطبي ١87/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ا 


سورة النور )| 


وقال مقاتل: وا علهرا السدا بيهو تناف 3 


هون لَه عَمُورُ يَحِمُ» قال ابن عباس : عَفُورٌ » لذنبهم» يعني لقذفهم 


يديد » بهم د 


«فلما نزلت هذه الآية قرأها النبي يةِ على الناس في خطبة”” يوم 


الج عة» فقال عاصم بن عدي الأنصاري”*- للنبي كله : جعلني الله فداك. 
م 5 7 (©) . ع ع 
. لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا “.فتكلم وأخبر بما رأى 


جلد"2 ثمانين جلدة» وسماه المسلمون فاسقّاء ولا تقبل له شهادة أبدّاء 


فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء؟ إلى أن يلتمس أربعة شهداء فقد فرغ 
الرجل من حاجته! فقال النبي كَلِةِ: «كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي». 
فخرج عاصم سامعًا مطيعًاء فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية 
يست ر جع » فتمقال: ما وراءك؟ فقال: شر! وجدت شرولكة بن السخماء' "" على 


000( 
4 
ف 
40 


«تفسير مقاتل» 7/ 4'اب. 

ذكر القرطبي 187/١7‏ الشطر الأخير منهء ولم ينسبه لأحد. 

في (أ): (ظ): (خطبته)ء والمثبت من (ع)» وتفسير مقاتل. 

هو: عاصم بن عدي بن الجدّ بن العجلان البلوي» حليف الأنصار. كان سيد بني 
عجلان. شهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كهِه ولم يشهد بدرًا؛ 
لأن النبي ككةِ استخلفه على العالية من المدينة وضرب له رسول الله ييه بسهمه 
فيها. توفي في خلافة معاوية سنة 50ه وقد جاوز المائة. 

«طبقات 5 سعد) #/555. «الاستيعاب» لل الأأسدل الغابة») ؟/ وللكل 
(الكاشف» للذهبي ؟/ .5١‏ «الإصابة» 7737//7. 

(رجلا) ساقط من (ط). (ع). 

ف (فجلد). وفي (ظ): (يجلد)ء والمثبت من (ع) وتفسير مقاتل. 

في (ظ). (ع): (السمحاء)ء وهو خطأ. 

وهو: شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي» حليف الأنصار.- 
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بطن امرأتي خولة”'' يزني بها!. وهي”" خولة بنت7" عاصم”*“. قال: هذا 
والله”*2 سؤالي النبي يَِ أنمًا. فرجع إلى النبي يلي وأخبره''' هلال بن أمية 
ال 0 «ما يقول زوجك»)؟ فقالت: يا رسول الله إن 
أي 557 نطيل السهر ونتحدثء» فلا أدري أد ركته الغيرة أو بخل على 
بالطعام؟ فأنزل الله آية اللعان ««وَالدِنَ يمون أَنوَجهُم». 1 
وهذا قول ابن عباس في رواية جويبر» عن الضحاكء عنه”" 


- وسحماء- بفتح السين وسكون الحاء- أمه. يقال إنه سعد مع أبيه أحذًا. 
«الاستيعاب» 7/ 8٠لا‏ «أسد الغابة» 2.70/0 «الإصابة» .١517//7‏ 

)١(‏ (خولة) ساقطة من (ع). 

(0) (وهي) ساقطة من (أ). وفي (ظ): (وخولة): فسقط منها: هي. 

(9) في (ع): (ابن)» وهو خطأ. 

(5) ذكرها بهذا الاسم ابن حجر في «الإصابة» 5/ 7865 وأشار إلى قصة اللعان وقال: 
لها ذكر ولا يعرف لها رواية. قاله ابن منده. 

(5) (والله) ليس في (ظ)» (ع). 

(1) في (ع): (فأخبره). 

(0) ما ذكره الواحدي جاء من عدة روايات مختلفة فأدخل المصنف بعضها على بعض 
وساقها مساقًا واحدّاء فأول الرواية إلى قوله «فرغ الرجل من حاجته» نص رواية 
مقاتل في «تفسيره» 7/ 5"ابء وذكرها الثعلبي في «تفسيره الكشف والبيان» "/ 
«لأء وصدّرها بقوله: قال ابن عباس في سائر الروايات ومقاتل. 
وأما بقية الرواية من قوله: هكذا أنزلت إلى آخر الرواية» فهذا نصّ رواية جويبر: 
عن الضحاك» عن ابن عباس والتي أخرجها الواحدي في «تفسيره الوسيط» 
7 07-6 بسنده إلى جويبره عن الضحاك عن ابن عباس. 
لكن وقع في الرواية التي ساقها الواحدي في «الوسيط» أن المرأة قالت: يا رسول 
الله. إن ابن السحماء ء كان يأتينا في منزلنا فيتعلم الشيء من القرآن» فربما تركه عندي 
وخرج زوجي ولم ينكر علي ساعة من ليل ولا نهارء فلا أدري أدركته الغيرة».. 
والرواية المذكورة هنا فيها: إنه رآني وشريكا نطيل السهر ولد 9 


شوذة النور ١١‏ 


ف ابن 0لكي. و و57 التاق تكن ارا ويل د 
وقال مقاتل ٠‏ وأخخرول ايت الا لس لي 50 


وهل اللفظة في تفسير التعلبي «الكشف والبيان» /٠‏ ١1أ.‏ وأخذها المصنف من 
تفسير الثعلبي وأدخلها على رواية جويبر. 
ووواية تخوابينة عن الضحاك» عن ابن عباس رواية شديدة الضعف سندًا غريبة متنّاء 
فأما ضعفها سنا فلأنها من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وجويبر هذا 
قال عنه الذهبي في «المغني» في «الضعفاء» 178/١‏ : قال الدارقطني وغيره: متروك. 
وقال الى تعد لى تقر التيئري] 2107 ينه هذ 
كما أن في سندها انقطاعًا فإن الضحاك لم يلق ابن عباس كما قال ذلك الأئمة . 
انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر 5/ 5067- 405. 
أما غرابة المتن فلأن فيه: «فخرج عاصم سامعًا مطيعًا فاستقبله هلال» والمعروف 
في الروايات الصحيحة كما سيأتي أن الذي لقي عاصمًا هو عويمر ابن عمه. 
ولذلك قال الزيلعى فى تخريجه لأحاديث «الكشاف» 57١/7”‏ بعد ذكره الرواية 
ال ضاتها :الزمتتعرى فق« الكقافة 4 وه تسر الروانة المذكورة فنا ة عرين 
نهدا التاق ريه تحليا» (الوخديف عاسو بن بعدى روا البخارق :وعسله عن 
ابن عباس من غير هذا الوجهء وروى مسلم أوله عن ابن مسعود وليس فيه ذكر 
الأسامي. 
وقصة شريك وهلال رواها مسلم». وليس فيها ذكر عاصم وغيره. 
ثم قال الزيلعي: ونقله الثعلبي يعني الرواية التى ساقها صاحب «الكشاف» هكذا 
بتمامه عن ابن عباس. 000 ْ 
قال ابن حجر في كتابه تخريج أحاديث «الكشاف» معلقًا على قول الزيلعي الأخير 
وكأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه» والمحفوظ عن ابن عباس بغير هذا 
السياق وهو متفق عليه وليس فيه تسميتهم. 
وكلام ابن حجر يدل على أنه لم يطلع على رواية جويبر هذه. والله أعلم. 
ولما ذكر القرطبي رواية الواحدي هنا قال: والصحيح خلافه. يعني أن عاصمًا 
استقبله هلال بن أمية ؟7١/ .١1854‏ 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ #4أ. 

و هذا قول مقاتل بن حيان: انظر: «تفسير ابن أي حاتم» 7/1 1٠اب.‏ 
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ا ا لكين ابن عم لعاصم بن عدي» وامرأته خولة بنت قيس بن 
محصن”". وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بني عم عاصم. 

وأما قصة هلال بن أمية: فروى عكرمة. عن ابن عباس قال: لما 
نزلت وَلَينَ رن الْمْخْصَمَتِ» قال سعد بن عبادة: أهكذا نزلت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله يل «يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول 
سيدكم»؟ فقال سعد: والله- يا رسول الله- إني لأعلم*' أنها حق وإنّها من 


0 
م 


اللّه. 

ثم ذكر نحو حديث عاصم لرسول الله يلو فما لبثوا إلا””' يسيرًا حتى 
بشريك بن عبدة» وأعة السحماءء فقال رسول الله عَتَلِهِ : «البينة وإلا حد فى 
ظهرك» .فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن في أمري ما 
يبرئ ظهري من الحد. فنزلت آية اللعان”"". 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (السمحاء). وهو خطأ. 

(؟) هو: عويمر بن أبي أبيض العجلاني» ويقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن 
جابر بن الجدّ بن العجلان. وأبيض لقب لأحد آبائه. «الإصابة» / 486. 

(9) نقل هذا ابن حجر في «الفتح» 1548/4 عن القرطبي عن مقاتل بن سليمان. ولم 
أجل من ترجم لخولة هذه. 

(5) في (أ): (لا أعلم). وهو خطأ. 

(5) (إلا) ساقط من (ع). 

(5) قصة هلال بن أمية التي ساقها هنا الواحدي من رواية عكرمة عن ابن عباس قد 
جاءت من طرق عن عكرمة عن ابن عباس. لكن الواحدي أدخل بعض الروايات 
غلن يعضن :وسناقها: ماقا واحدّاء فمن قوله «لما نزلت».. إلى قوله: «وكان أحد 
الثلاثة» رواه الإمام مد في «مسنده» 5/ 4-5 طبعة شأكر وأبو داود في «(سئنه١-‏ 
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07 النور انضنل 


يوما 


وقال الكلبي : الذي وجد امرأته مع شريك هو عاصم بن عدي. يع 
إلى أهله فوجده على بطن امرآأتهء فأتى النبي يَكةِ وأخبره بما رأى فنزل 


9 )0 
آية اللعان ٠‏ 


وهذه ثلاثة أقوال في الواجد امرأته مع رجل : 
حزن" : أ هتذل بن أهبة: 
والثالث : أنه عاض 


(0 


4 
فر 


كتاب: الطلاق- باب: فى اللعان 55/5”*-/810”. وأبو يعلى فى «مسئده» 
.157١-١ 0‏ والطبري 7 اتفسيره) -47/١4‏ ”2.87 وابن 2 حاتت (ج”ل 
ه) والبيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 278915 والمصنف الواحدي في «أسباب 
النزول» ص؟١5‏ كلهم من طريق عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الحافظ المنذري فى كتابه «مختصر سنن أبى داود» #/ :١79‏ فى إسناده عبّاد 
2006 وقد تكلم اجر راجن ركان درا كاعية ْ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» -١7/0‏ بعد ذكره لرواية أبي يعلى-: ومداره 
على عبّاد بن منصور وهو ضعيف. 

وقال في «مجمع الزوائد» /ا/ 85/ا: رواه أحمد وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف»ء 
وقد وثق. 

ذكره الرازي في «تفسيره» 57/ :١78‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس. وروايات 
الكلبي لا يعتمد عليها. 

في (أ): (أحدهما). 

حكى ابن حجر في «الفتح» 40١/8‏ هذا القول ثم قال: فيه نظر لأنّه ليس لعاصم 
فيه قصة. وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عيادة. اه. 
ومما يدل على ما قاله ابن حجر ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في ١مجمع‏ 
البحرين في زوائد المعجمين» للهيثمي ١1٠/5‏ عن عاصم بن عدي أنه كاك عند 
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١‏ شؤرة التون 


واتفقوااعنى أن الموجود زاننا عى “شوك والأظير: أن الو اجن كاذ 
عويمر لكثرة ما روي أن النبي مَك لاعن بين العجلاني وامرأته""". 

5- فأما قوله تعالى: «إوَلَدِنَ يمون 0 3 0 «ول بق د 
شُبدَةُ» يشهدون على صحة ما قالوا إل نسم سهد د ربع لات 
َه 4 وتقرأ (أربع شهادات) بالنصب"". 

قال أبو إسحاق: من قرأ بالرفع فعلى خبر الابتداء» المعنى: فشهادة 


سس و الوه 


أحدهم التي ا 5-5 القاذف أربع» والدليل على هذا قوله #ويدرؤًا عه 


- حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجتهء قال: فما قام حتى جاء ابن عمه 
أخي أبيه. وامرأته تحمل صبًا وهي تقول: هو منك؛. وهو يقول: ليس منه. 
فأنزلت آية اللعان. قال: فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :1-١7/6‏ ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ ذكر ابن حجر في «الفتح» 8/ 1٠0‏ اختلاف العلماء فيمن نزلت فيه اية اللعان» 
فقال: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجّح أنَّها نزلت في شأن 
عويمره ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من جمع بينهما بأن أول 
اا سي ا م اد حو ا 
واحد. وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب.. ويؤيد التعدد أن القائل في 
قصة هلال سعد بن عبادة.. والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي.. ولا مانع أن 
تتعدد القصص ويتحد النزول. اه 
وذكر ابن حجر أنَّ النووي نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمرء ثم 
تعقبه بقوله :58١/4‏ وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح 
فمرجوح. لآن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح. 

(0) قرأ حمزة والكسائي وحفص «أربع» رفعًاء وقرأ الباقون بالنصب. 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد صر507-567. «التسيير» للداني ص17١‏ و«الغاية» 
لابن مهران النيسابوري ص8١7.ء‏ و«النشر» لابن الجزري 570/79. 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


10 الوق م6١‏ 
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نيران أن تشهد أربع شهلداتٍ تٍ». ومن نصب أربعًا فالمعنى: فعليهم أن يشهد 
العليافة أربع شهادات» [وعلى معنى: فالذي يدرأ عنهم''' العذاب أن 
يشهد أحدهم أربع شهادات]''. بالله. هذا كلام" 
ْ وشرحه أبو علي- وزاد فيه- فقال: من نصب قوله (أربع شهادات) 
نصبه بالشهادة» وينبغي ي أن يككون قوله «#فشهندَة أَحَِهرْ » مبًا على ما يكون 
تدأ( تقديره : 56 أو فالفرض *©) أن يشهد أحدهم أربع شهادات» 
أو فعليهم أن يشهدوا. وإن شئت حملته على المعنى؛ لأن المعنى: يشهد 
أحدهم. فقوله (بالله) يجوز أن يكون من صلة الشهادة ومن صلة الشهادات 
إذا نصبت الأربع» وقياس من أعمل الثاني. يعني حيث يجتمع فعلان لا في 
هذه الآية""'. أن يكون قوله (بالله) من صلة شهادات وحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه. كما تقول: ضربت وضربني زيد. 

ومن رفع فإن الجار والمجرور من صلة شهادات» ولا يجوز أن يكون 
من صلة شهادة لأنك إن وصلتها بالشهادة فقد فصلت بين الصلة والموصول 
ألا ترى أنَّ الخبر الذي هو أربع شهادات يفصل””. 

وقوله :ا إِنّم 1 م لَمِنَ الكذبيت» في قول من نصب (أربع شهادات) يجوز 


)١(‏ في «معاني القرآن»: عنهاء وهو خطأ. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (). 

في «معاني القرآن» للزجاج 4/؟78-7. 

(( في (ع): (الفرض). 

© قوله: (يعني.. الآية) هذا من كلام الواحدي. 
0) في (أ): (تفضيل). 
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أنتيكون هن اضلة (شهادة أحدغم)؛: فتكون الجملة الى هي من عونم 1 
الكذبيت4» في موضع نصب؛ لأن الشهادة كالعلم فتتعلق بها (إنَّ) كما 
تتعلق بالعلم» والجملة في موضع نصب بأنه مفعول به. و(أربع شهادات) 
تتتصب انتصاب المصدر. ومن رفع (أربع شهادات) لم يكن قوله''' مإإِنَم 
لَِنّ الكذييت» في موضع نصب إِلَّا من صلة شهادات دون صلة شهادة؛ 
لأنك إن جعلته من صلة شهادة) فصلت بين الصلة والموصول”". 

وأما تفسير قوله : «#أن تشبد أَريمَ سَمَدَاتٍ به ِنَم لَمنَ لْكذبيت 4 [النور :48]: 

فروى عكرمةء عن ابن عباس : أن هلال بن أمية لما قذف زوجته 
بشريك بن السحماء أراد رسول الله كَلِِةِ أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي. 
فقال: «أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجًًا ومخرجًا». فقال هلال: قد كنت 
أرجو ذاك من ربي. فقال رسول الله تكله : «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها 
فجاءت. فتلاها رسول الله يله عليهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد 
من عذاب الدنيا. فقال هلال”": والله يا رسول الله لقد صدقت عليها : 
فقالت: كذب. فقال رسول الله كَكهِ: «إنَّ الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
بتكنا تانب 56 فقا 'هلال» صيزقك” :وم قلت إل سنا 

فقال رسول الله يك : «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع 


000( في جميع النسخ: (كقوله). والتصويب من الحجة. 
(؟) «الحجة' لأبي علي الفارسي 8/ .١١-71١‏ مع اختلاف يسير. 
وانظر: «الكشف» 175/7. و«مشكل إعراب القرآن» 5094/7 كلاهما لمكى بن 
أب طالب» «البيان» للأنباري "/ ع (الدر المصون» للسمين م/ 0000 
(9) (هلال) ساقطة من (أ). 
(5) (صدقت) ساقط من (أ). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
7 


سورة النور 1 ١‏ 


وهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كان في الخامسة قيل لهلال''2: يا 
هلال» اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإِن هذه الموجبة 
النى توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني''' عليها كما لم يجلدني 
عليها رسول الله يَككِةِ فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم 
قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 
الخامسة قيل لها: اتقي الله. كما قيل لهلال» فتلكأت ساعة. ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر”" اليوم» فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» ففرّق رسول الله كك بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها 
لأب. ولا ترمى هي ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه 
الحد. 

[قال عكرمة]”!؟2: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر ولا يدعى لأب”20“. 


)١(‏ (لهلال) ساقطة من (أ)» وفي (ع) له. 

(؟) في (ع): (عذبني). 

() (سائر) ساقطة من (ع). 

ع ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (ع). 

(6) رواه الإمام أحمد في «مسنده» 5/4- 4 طبعة شاكرء وأبو داود في اسننه» (كتاب : 
الطلاق- باب: فى اللعان 7855/5- 0057 وأبو يعلى فى «مسنده» 7/0 -١715‏ 
٠7‏ والطبري في «تفسيره» 417/14- 47. وابن أبي حاتم في «تفسيره» -]1١9‏ 
ب56٠أ»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 1/ 795 كلهم من طريق عبّاد بن منصورء 
عن عكرمةء عن ابن عباس به. 
وقال الحافظ المنذري في كتابه ١مختصر‏ سنن أبي داود» :١59/7‏ في إسناده عا 
ابن منصور » وقد تكلم فيه غير واحد. وكان قدريًا داعية. 
وقال الهيثئمى فى المجمع الزوائد» ١١/6‏ بعد ذكره لرواية أبى يعلى : ومداره على 
عباد بن منصور وهو ضعيف. ّ_ 
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وأما من قال إن القاذف زوجته بالزنا هو عويمر بن أمية» قال: لم 
نزلت”'2 آيات”" اللعان قال رسول الله يق للزوج والمرأة: «قوما فاحلفا 
بالله). فقام الزوج عند المنبر في صلاة العصر يوم الجمعة قال: أشهد بالله 
إن خولة لزانية» وإني لمن الصادقين» وقال في الثانية : أشهد بالله إني رأيت 
شريكا على بطنها وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة: أشهد بالله إنها 
حبلى من غيري وإني لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة: أشهد بالله أني ما 
قربتها منذ أربعة أشهر وإِنّي”" لمن الصادقين» ثم قال في الخامسة: لعنة 
الله على عويمر إن كان من الكاذبين عليها في قوله. 

ثم قامت خولة مقام زوجها فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن 
زوجي لمن الكاذبين» أشهد بالله أنه'*' ما رأى شريكًا على بطني وإنه لمن 
الكاذبين» أشهد الله إني حبلى منه وإنه لمن الكاذبين» أشهد بالله أنه ما راني 
على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الخامسة: غضب الله على 
خولة إن كان من الصادقين. ففرّق رسول الله كل بينهما©. 

/_- 0 0 لسار بن الكنيد» قال ابن 


ها 


وذكره في موطن آخر من «الزوائد» مختصرًا / 4/ ثم قال: رواه أحمد وفيه عبّاد بن 
منصور وهو ضعيف» وقد وثق. 

)١(‏ في (ظ)ء (ع): (لما نزل). 

(0) في (ع): (آية). 

كن 

(4) في (ع): (أن). 

(©) هذا نص ما ذكره مقاتل في «تفسيره» 7/ 4لاب. 
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تون اكوان 


سورة 

يقول في 0 اللهم العنه إن كان كذب عليها. وقرأ نافع (أن) مخففة 
(لعنة الله) بالرفع : 

قال أبو الحسن: لا أعم الثقيلة إلا أجود في العربية؛ لأنك إذا خففت 
فالأصل عندك التثقيل فتخفف وتضمرء فأن تجيء بما عليه في المعنى ولا 
تكون أضمرت ولا حذفت شيئًا أجودء وكذلك #«#أأنٍ الْحَمْدُ يله [يونس: 
٠‏ وجميع ما في القرآن مما يشبه هذا""". 

قال أبو علي: فأما قراءة نافع 00 لا تخفف (أن) في 
الكلام أبرًا وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة على إضمار القصة فيها 
كقوله: أن لََمَدُ ينه رت السكّيت* . 

9 رن 0 


)١(‏ وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب ١لعنة».‏ «السبعة» لابن مجاهد ص45#. 
و«التيسير؛ للدانى ص١١١‏ و«الغاية» لابن مهران 27318 و«النشر) ؟7/ 7790. 

(0) نقل الواحدي هذا الكلام عن أبي الحسن الأخفش من كتاب «الحجة» لأبي 
علي الفارسي 2١5/5‏ وقد ورد نحو هذا الكلام في «معاني القرآن» للأخفش 
1. 

9 انظر: «الكتاب» -1١7/#‏ 154. 

(5) هذا عجر بيت للأعشى من معلّقته؛ وصدره: 

في فتية كسيوف الهند قد علموا 

وقبله : 1 
وفد غدوت إلى الحانوت يتبعن شاو مشل شلول شلشل شول 
يقول: إِنه غدًا إلى بيت الخمّار معه غلام يشوي اللحم» خفيف في عمله» في فتية 
كريمة يهينون مالهم من اللذات إذ هم على ثقة أنهم ميتون. فهم يبادرون اللذات 
قبل أن يخترمهم الأجل. 
وشطر البيت مع صدره في «الكتاب» 7/ ١55‏ منسوبًا للأعشى. و"معاني القران»)- 
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١‏ بوره النور 


أن هالك كل من يحفى وينتعل 

وإنما خففت الثقيلة المفتوحة على إضمار القصة والحديث”''. وقد 
ذكرنا هذا في مواضع. 

قال ابن عباس: فإذا قال الرجل ذلك وقع العذاب عليها [إلا أن 
تحلف أربع مرات كما حلف إنه لمن"'' الكاذبين عليَء فذلك قوله ]”". 

4- ويروا عنَا العَدَابَ» [أي ويدفع عنها الحد]"” «إأن تَْبَدَ ريم 
بدت بَِلَهُ إِنَمُ لَمِنَ الكَذبيت» تقول المرأة أربع مرات”*': أشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين فيما قذفني به'') 
كان من الصادقين» فذلك قوله: 


2 
#2 


- وس 4 عي أنه ع إن 94 8 أَلصَدِوِينَ 46. 


للأخفش 8/17 مع صدره من غير نسبةء و«الخصائص» لابن جني 441/7 

من غير نسبة» و«الخزانة» للبغدادي ”//85841. 7”657/5. و«المقاصد النحوية» 

ا ا. 

.816-7154/0 «الحجة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 
قال السمين الحلبي: 7817/8: فعلى قراءته -يعني نافعًا- يكون اسم «أن» ضمير‎ 
الشأن.. » و«لعنة الله» مبتدأء و«عليه» خبرها. والجملة في محل خبر «أنَّ) أيضًا.‎ 
«حجة القراءات» لابن زنجلة‎ .21١8/7” وانظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ 
.١75 /7 ص"6ةغ4. «الكشف» لمكى‎ 

0) في 0): (من). 0000 

(50) ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 

62 ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (شهادات). 

(1) (به) ساقطة من (أ). 
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سورة النور ١١‏ 


8 >|) متم . )١(2‏ : 
وقرأ حمص عن عاصم (والخامسة) نصبا بالحمل على ما في 
مع: كا الخا هذا ١‏ 

5 س الفعل له : : ويشهد مسة )ع يضمر 5 ا في 

0 0 5 

وإن كان منصويًا قطع عنه ولم يحمل على النصب. وحما الكلام على 

ا ار ل 7206 1 
المعنى» لأن معنى ٠”‏ قوله: إفشهلدة أحرهر أزبع شهدت »: عليهم أربع 
شهادات وحكمهم أربع شهادات والخامسة فتحمله على هذاء كما أنَّ 

قوله : 

إل رواكد جمرهن ا 

)١(‏ وقرأ الباقون «والخامسة» رفعًا. «السبعة» لابين ن مجاهد ص 507 » و«التيسير» للداني 
(» و«الغاية» لابن مهران النيسابوري ص8١7.ء‏ و«النشر» لابن الجزري 
لم كرضة 

نه في (ع): (المعنى). 

2 ورد هذان الشطران ف «الكتاب» لسيبويه ١/5 1/١‏ مع شطريهماء من غير 
نشسنة لاعن واليتان هما 
بادت وغير أيهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجج أما سواء قذاه فبذا وعير ساره المعزاء 
والبيتان أيضًا غير منسوبين في «معاني القرآن» للزجاج» و«إعراب القرآن» للنحاس 
١/8خ8-‏ 5884,ء وهما فى «الخزانة» 7/7 148". 
والبيت الثاني ف «اللسان» ؟/ .سم ١اشجججح)‏ فوا قير ايه 
3 نسب البيتان الشتاع كما في ملحق «ديوان الشماخ» ص /577- 458. 
5 الكت الثاني لذ 2 الرمة كما فى ملحق «ديوانه» **/ .182٠‏ 
ومعتى + باذك اهلكت ‏ وغير اأبهر::: أى اين 6 والفراة بالرواكد حيوارت 
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١1‏ سورة النور 


معنأه : ثم رواكد. فحمل قوله: 
ومشجج أما سواء قذاله"'". 
عليه ويجوز في القياس نصب (الخامسة) الأولى رفع (أربع شهادات) 


أو نُصب. فإن نصب فبالعطف على المنصوبء وإن رفع فعلى المعنى» لأن 
معنى تيميد أي بد يشهد أحدهما أربع شهادات ويشهد 
الخامسة . 


)000 
فم 
فرة 


ع 


فتنصبه”" بما في الكلام من الدلالة على هذا الفعل”". 
وقرأ نافع (أن) مخففة (غضب الله) على الفعل”*“. و(أن) هاهنا هى 


المخففة من الثقيلة» وأهل العربية يستقبحون أن تلي الفعل حتى يفصل 


الأثفية» وهبا الرماد يهبو إذا اختلط بالتراب. وقوله: ومشجح. المراد به وتد 
الخباء الذي شج رأسه من الدَّقء وقذاله: أعلاه. وغير ساره: أي بقيتى 
والمعزاء: البقعة من الأرض التي يخالط ترابها حصى وحجارة. 

يقول: لم يبق من آثار الأحباب سوى أحجار الأثافي ورمادها المختلط بالتراب 
ووتد الخباء المكسور الرأس المتغير بطول بقائه فى الاأرض. 

انظر: «اللسان» "٠١85/9‏ (شجحج) 0/5١‏ (قذل). (شار). «تاج 
العروس» للزبيدي /١6‏ /اثا/ (معز)ء «شرح شواهد الكشاف» ص؟5"7. 

المرجع السابق نفسه. 

في (أ): (فنصبه). 

«الحجة' لأبي علي الفارسي "١4 -7١١/0‏ مع تصرّف يسير. وانظر في توجيه 
القراءتين أيضًا: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 446. «الكشف» لمكي ؟1/ 170. 
قرأ نافع «أن» مخففة وكسر الضاد في «غضب» ورفع الهاء من اسم الله. وقرأ 
الباقون بتشديد النون وفتح الضاد وجر الهاء. 

(السبعة» لابن مجاهد ص ”2.507 و«التيسير» للداني ص١6١٠ء‏ و«الغاية» لابن 
مهران ص8١5.‏ و«النشر» لابن الجزري ؟7/ 77. 
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١ فزن‎ 


يها(" وبين الفعل شيء. ويكولوق: يستقبح أن تخفف ويحذف ما تعمل فيه 
وأن تلي ما لم تكن تليه من الفعل بلا حاجز بينهماء فتجتمع هذه 
الاتساعات فيها. فإن فصل بينها وبين الفعل بشيء لم يستقبحوا ذلك». 
كقوله ظعَلِمَ أن سَيَكْونُ» [المزمل: ١٠]ء‏ لأفلا يرون ألا بيجم ليه ) [طه: 
وم]» وعلمت أن قد قام. فإذا فصل بشيء من هذا النحو بينه وبين الفعل 
زال بذلك أن تلى ما لم يكن حكمها أن تليه. 

فإن قلت: فقد جاءت «إوآن 1 للإضسدن إَِّ ما سَعن» [النجم: 8"84] 
وجاء كلما و أ بورك من في أَلثَارٍ ومن حَولّها وسبحئن أ رتٍِ لْعلِينَ »# 
[النمل: 8]؟ فإن «ليس» تجري مجرى «ما)» ونحوا مما ليس بفعل. وأما 
#نودى أَنْ بورك فإن قوله (بُورِكَ) على معنى الدعاء فلم يجز دخول «لا» ولا 
«قد» ولا «السين» ولا شيء مما يصح دخوله في''' الكلام فيصح به الفصل. 

وهذا مثل”" ما( حكى سيبويه”” من قولهم : أما أن جزاك الله خيرًا. 
فلم يدخل شيء من هذه الفواصل من حيث لم يكن موضعا لهاء وغير 
الدعاء في هذا ليس كالدعاء. ووجه قراءة نافع أنَّ ذلك قد جاء في الدعاء 
ولفظه الخبرء وقد يجيء في الشعر من غير الفصل""". 


00( في (ع): (بينهما). 

8ه (في) ساقطة من (أ). (ط). 

فر (مثل) ساقطة من (أ). 

45 في (): (ممًا). 

0( انظر: «الكتابس» 7/7 .١1537‏ 

0) «الحجة» اق علي الفارسي 8/ 3١5-7١89‏ مع اختلاف يسير. 8 
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وأما أحكام اللعان: 

فاعلم أن اللعان يعتمد القذف» فلا يتصور لعان ما لم يتقدم قذف, 
ولا فرق بين أن يكون ذلك القذف بصريح الزنا على جهة المطاوعة, 
وبيد”'' أن يكون بوطء شبهة أو بوطء كانت مستكرهة فيه لأن ذلك كله وطء 
حرام؛ فإذا قذف زوجته لزمه الحد وله التخلص منها بإقامة البينة أو باللعان. 
فإن”" أقام البيّنة على زناها لزمها الحدء وإن التعن لزمها الحد أيضّاء ولها 
التخلص منه باللعان7”". 

ولا يكون اللعان إلا مغلّظا بالزمان والمكانء فإن كان بمكة فعند/؟) 
المقام» وإن كان بالمدينة فعلى المنبر» وكذلك في كل بلدة» وينبغي أن 
يكون بعد العصر يوم الجمعة أو [في أي]”*' وقت من الأوقات الشريفة"'". 


- وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٠/444ء‏ و«إبراز المعاني» لأبي شامة 
».)5١1(‏ «البحر المحيط) 57”5/5. 

)١(‏ في (ع): (أو بين). 

0( في (أ): (وإن). 

() انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسى ”/ ,*”٠8‏ «المغنى» .15١0 -1١5/11١‏ 

(5) في (ع): (عند). ْ ١‏ 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) هذا أحد قولي الشافعية» والقول الآخر أنه مستحب ولا يجب. 
وذهب آخرون وهو قول أبى حنيفة إلى أنه لا يستحب التغليظ فى اللعان بمكان ولا 
زمان» لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك» ولم يقيده بزمان و مكان. فلا يجوز 
تقييده إلا بدليل. 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2460-2١‏ «المغني» لابن قذامة ١١/هلا١.‏ 
«روضة الطالبين» للنووي 05 
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سورة النور ١6‏ 


ولا يجزئ اللعان إلا بين يدي سلطان أو نائب عن السلطان7"'. 


٠ 3 5 0 - 9‏ 8 00 1 5 0 
وتكون البداية بالزوج كما ذكر الله في كتابه . وكل زوج كان من اهل 
الطللاق كان من أهل اللعان» عبدًا كان أو حرّاء ذميًًا كان'" أو مسلمّاء 


محدودًا فى القذف أو غير محدود؛ لأن اللعان عند الشافعي أيمان وإن كان 
5 007 شهادة0©. 


ويؤمر الزوج فيصعد المنبر والمرأة جالسة» فيقول: أشهد بالله إني 


لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بنت فلان هذه" - ويشير إليها- من الزنا 
بفلان بن فلان. فيسقط عنه حد قذف فلان إذا ذكره في اللعان. ثم يعيد 
الشهادة أربع مرات”". 


وإن كان بها حمل فالصحيح من مذهب الشافعي أن يذكر الحمل في 


اللعان فينتفي". وكانت امرأة العجلاني حاملًا فلاعنها [على الحمل]7) 


(1) 
(١ 
ف‎ 
0 
(0) 


انظر: «الحاوي» .55/١١‏ *177. «المغنى» .١/5/١١‏ اروضة الطالبين» 8/ 566. 


في (أ): (شأنه). 

(كان) ساقطة من (ع. 

في (ع): (ثبوت). 

وهذا قول جمهور العلماء. وعند أبي حنيفة اللعان شهادة فلا تصح إلا من مسلمين 
حرين عفيفين» فإن كان كافرين أو أحدهما أو مملوكين أو أحدهما لم يصح 
لعانها. وهو قول الأوزاعي والزهري وغيرهما. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
ام امل «الحاوي» ,»”©/١‏ أحكام القرآن» للكيا الهراسي كل 
«المغني» لابن قدامة -١55/١١‏ 157ء «الجامع» للقرطبي -1١857/١7‏ 181. 
(هذه) ساقطة من (ع). 

انظر: «المغنى) -١97/5/١١‏ /ال9ا١.‏ 

انظر : (الحارئ) ١‏ ا”«المغنى») .1١5١/١١‏ «القرطبى' .188/١7‏ 

ساقط من (ع). ْ ْ 
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١,5‏ مور الود 


وانفيالنيدب: 

فإذا انتهى إلى ذكر اللعنة في الخامسة خوفه القاضي وعرّفه أنها 
موجبة؛ وأمر بعض من يحضر بوضع اليد على فمه إذا أراد أن يمضي على 
الله . 

والسنة أن يكون بمحضر خلق؛ فإن الصبيان حضروا على عهد رسول 
الله ي1". وإن نكل عن اللعان ولم يتمم وجب عليه حد القذف إن”" كانت 

ولا تقوم أكثر كلمات اللعان مقام الجميع”“'. وإن أكمل توجّه”* 
عليها حدّ الزنا كما يتوجه بالبينة إلا أن يعارض اللعان باللعان فتدفع بذلك 
حت" الزنا عن نفسها. هذا معنى قوله ودرا عَنبَا الْعَدَابَ2#. ثم يذكر 
الغضب في الخامسة. وإن نكلت عن كلمة من كلمات اللعان فكأنها نكلت 
عن جميع اللعان. 

وأيهما نكل فاشتغلنا بإقامة الحد وأقمنا فقال: دعوني ألتعن. كان 
ممكنًا من اللعان بخلاف النكول عن الأيمان لا يعود حق اليمين بعد ما 
تحقق من النكول. وهذا من شوب'" الشهادات في اللعان» والشهادة 


.١197 7/١7 «روضة الطالبين» 8/ 58". «القرطبى»‎ »>2> ١ انظر: «المغني)‎ )١( 
.١794/١١ انظر: «المغنى»‎ )0( 

() في (ع): (وإن). 

(5) انظر: «المغني» ١١/187ء‏ لاا١.‏ «روضة الطالبين» 01/8". 

)2 في (ع): (وجب). 

(5) (حذ) ساقطة من (أ). 

(0) في (ع): (ثبوت). 
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6 5 60 
فقن له كد نا ١‏ كمس <- 
مسموعة معبر مرى >< 


ولا يحبس واحد منهما إذا نكل ليلتعن» ولكن يعاقب هذا بحد القذف 
75 ا 

وإذا تكامل لعان الزوج اندفع عنه حد القذفء. وانتفى نسب الولد 
اكور اللعان مولودًا كان أو حملا. وارتفع الفراش» ولا حاجة إلى 
تطليق القاضي وتفرية 7 . ثم لا يجتمعان بعد ذلك أبدًا. قال رسول الله : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبد001'. 


)١(‏ (مقبولة) ساقطة من (أ). 

(1) انظر: «روضة الطالبين» 5"59/8. 

(6) انظر: «الحاوي» 860/1 

(4) هذا مذهب الشافعي وهو أن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحدهء ولا يحتاج إلى 
تفريق الحاكم بينهما. _ 
وذهب آخرون: إلى أنْ الفرقة لا تحصل إلا بتلاعن الزوج وامرأته جميعًاء ولا 
يحتاج إلى تفريق الحاكم. 
وهو قول مالك وأبي عبيد وبعض الحنابلة» وهو مروي عن ابن عباس. 
وذهب آخرون إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم بعد فراغهما جميعًا من 
التلاعن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وبعض الحنايلة. 
انظر : «أحكام القرآن» العمامن */98؟,. «الحاوي» ١١/5لاء‏ «المغني» 
١‏ -135١ء.‏ «روضة الطالبين» 265/8 «الجامع" للقرطبي ؟7١/97١-115.‏ 

(5) رواه الدارقطنى فى «ستنه» 0717/5/7 والبيهقى فى «السئن الكبرى» 1/ 1094 من 
حديها ابن عم عرد الله عنهما. وتقل العامة المتو اند الطيب محمد شمس 
الدين العظيم آبادي في كتابه «التعليق المغنيى على الدارقطني» عن «صاحب 
التنقيح» أنه قال: إسناده جيد. 
وروى الدارقطني في «سننه؛ ”/ 0/ااء والبيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 5٠١‏ من 
حديث سهل بن سعد الساعدي ده في قصة المتلاعنين قال: فتلاعناء ففرىع- 
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ل بتورة النوو 


وإن أكذب الزوج نفسه فإنما يؤثر تكذيبه فيما عليهء وهو عود النسب 
ووجوب الحدء ولا يؤثر فيما له وهو ارتفاع التحريم وعود الفراش''". ولا 
تعلق بلعان الحرأة إلا سقوط الحن عنه”””. 

وإن أغفل ذكر الولد في اللعان استأنف"" اللعان”*". وإن قذفها يزنا 
قبل النكاح فعليه الحد ولا لعان””". 

وإن ارتفع التكاح بطلاق رجعي فالقذف واللعان في عدة الرجعية 
حكمها حكم ما يكون في صلب النكاح» وأما القذف بعد البينونة فإنه 
موجب للحد ولا لعانء» إلا أن يكون ولد فله اللعان عند الشافعي لنفي 
النسب"'؟. وكذلك اللعان في النكاح الفاسد يجري لنفي الولد”". 

وإذا قذف أربع زوجات فجمعهن في اللعان ورضين بذلك كان 


- الرسول يكل بينهما وقال «لا يجتمعان أبدًا». 
قال محقق «زاد المعاد» لابن القيم ه6/١9":‏ رجاله ثقات. 
وانظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر "/ 786. «نيل الأوطار» 8/ لالا. 

)١(‏ وهذا قول جمهور العلماء. 
وذهب أبو حنيفة إلى إِلَه إذا أكذب نفسه ججلد الحدّ ولحق به الولد» وكان خاطبًا من 
الخطاب إذا شاء. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص */ 0" 07 «الحاوي» /١١‏ شلا «المغني) 
١‏ »6 '«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ؟7١/195.‏ 

(0) تقدم أن هذا مذهب الشافعى وحده. والجمهور على خلافه. 

(9)اكن (501 (امتايس قن ). بزيادة (فى). 

(4) انظر: «المغنى) 0/1 ْ 

ره( انظر: «المغني) ا «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 22201 

0 انظر: «الأم» 6»:» «المغني» 13**095. لروضة الطالبين» 8537/8" بام 

(0) انظر: «المغنى» .177/١١‏ «روضة الطالبين» 4/ 776 535301. 
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7 2600 
جائرًا 


وفرقة اللعان فسخ” "؟؛ لأنه جاء بفعل من قبل المرأة. 


وقال أبو حنيفة: اللعان”" تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدأ ). 


والله أعلم. 

-١‏ قوله تعالى: ##وَلَوْلَا فَضَلُ أل عَليَكحْ وَرَحْمَتُمُ * قال الفراء : (لولا) 
هاهنا متروك الجواب؛ لأنه معلوم المعنى. وكذلك كل ما كان معلوم 
الجواب فإن العرب تكتفي بترك جوابه» ألا ترى أن الرجل ليشتم صاحبه 
فيقول المشتوم: أما والله لولا أبوك» فيعلم أنه يريد لشتمتك», فمثل هذا يترك 
جوات» وقد قال جيعد ذلك فتن جات زهو اقوله 2 لتك في مآ أفنثر » 
[التور: ]١5‏ ما رَىَ مسكر ين أَحَرِ» [النور: ]1١‏ فذلك يبين لك المتروك©. 


وقال الميورد: تأويلة- والله أعلم- لهلكتمء أو لم يبق لكم باقية ‏ أو 
لم يصلح لكم أمرء الل فحذف لحتل اء 


ككل "نونفل الخو 


010( انظر: «المغني» »1417/١١‏ «روضة الطالبين» 7417/4. 

(0) وهو قول الشافعبى وأحمد وغيرهما. 
انظر : «المغنى» ١ ١‏ » «روضة الطالبين» 7057/8. 

© «(اللعان) ساقط من (ع). 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني / 7586-745ء «تبيين الحقائق» للزيلعي 
رلا -م1. 

)0( «معاني القرآن» للفراء ؟//7847. 

(5) في (ع): (أنه). 

0 ذكر الزركشي في «البرهان» //1817 هذا القول عن المبرد. 
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كذبٍ العواذل لو رأين مناخنا بحزيز رامة والمطيئُ سوامي") 

وقد ذكرنا هذا مستقصى فيما تقدم. 

وقال أبو إسحاق: المعنى والله أعلم: لولا فضل الله عليكم لنال 
الكاذب منكم عذاب عظيو”'". 

وهذا مما ذكره المبرّد لأن هذه الآية”' من تمام قصة اللعان فتقدير 
الجواب بما قدره أبو إسحاق أليق”*' بما تقدم مما قدره المبرّدء وإن كان 
ذلك جائدًا0. 

قال ابن عباس : ولولا ستر الله عليكم ورحمته. 

قال مقاتل : (ونعمته) لأطلع على الكاذب منهما”'". 


)١(‏ البيت فى «ديوانه» .»45١/7‏ «النقائض» لأبى عبيدة .7908/١‏ «سر صناعة 
الإعراب» 548/7. 1 
والعّواذل: جمع عاذلة وهي اللائمة. والمناخ- بالضم-: مبرك الإبل. 
والحزيز- كأمير- : الموضع من الأرض كثرت حجارته وغلظت كأنّها السكاكين. 
وقيل الأرض فيها غلظ واستواء. 
وحزيز رامه: اسم لعدة مواضع في بلاد العرب. منها موضع في طريق البصرة إلى 
مكة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت .75١77/5‏ «لسان العرب» 59/١١‏ (عذل) 
5/ 0" (حزز) 5٠0٠/١5‏ (سما)ء «القاموس المحيط» 7/ 717/7. 
قال أبو عبيدة في «النقائض» -768/١‏ 709: و«المطى»: ما امتطى ظهره. والطا: 
الظهر. و«المطي سوامي» يقول: هي في بلد لا رعي فيها فهي تسمو بأبصارها إلى 
موضع الرعي. يقول: لو رأين مناخنا وما نلقى ما عذلننا في الطلب. اه مع تصرف. 

2( امعاني القرآن» للزجاج ا 

إفرة في (ع): (اللام). 

(4) (أليق) ساقطة من (ع). 

(0) في (ع): (جائز). 

(1) «تفسير مقاتل» 7/ هلاب : وفيه لأظهر على الذنب يعني الكاذب منهما. 
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ل لولا أنه ستر بفضله ورحمته لبيّن الكاذب من الزوجين فيقام 


عليه الحد. 
«وَأنَ أله نوات يعود على من رجع عن معاصي الله إلى ما يجب 
بالرحمة. 


«حَحيم» في خلقه فيما فرض من الحدود. قاله ابن عباس. 

وقال مقاتل: « حَكيءُ»4 حكم بالملاعنة”'". 

-١‏ لاإ ألَينَ جَآمُو بألافك» قال ابن عباس”" والمفسرون”": يعني 
بالكذب على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

قال المبرد: الإفك أسوأ الكذب وأقبحه. وهو مأخوذ من أفك الشيء 
إذا قلبه عن وجهه”*". 

ومعنى القلب في هذا الحديث أن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت 
عليه من الحصانة وشرف السبب والنسب لا الرمي والقذف, فالذين رموها 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ هلاب. 

زفة رواه الطبراني في «الكبير» ١7١/57‏ من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي.؛ عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. وقد 
تقدم في المقدمة بيان بطلان هذا الطريق وذكرنا هناك كلام ابن حبان وابن حجر. 

(9) انظر: «الطبري» 14١/47-85ء‏ الثعلبي ”/ لالاب. 

(54) ذكر هذا المعني الزمخشري ”/ 457 والبغوي 51١/5‏ من غير نسبة لأحد. 
قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» ١١8/١‏ (أفك): الهمزة والفاء والكاف أصل 
واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. وأفك الرجل إذا كذبء. والإفك: 
الكذب. وأفكت الرجل عن الشيء» إذا صرفته عنه. اه. 
وانظر : «تهذيب اللغة» للأزهري 7945/٠١‏ 91 (أفك). و«الصحاح" للجوهري 
/ ؟لاه١-‏ “الاه١‏ (أفك). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


١61‏ سورة النور 


بالسوء قد"'' قلبوا الأمر عن وجهه'"'. فهو" إفك قبيح وكذب ظاهر. ومثله 

الأفيكة» والعرب تقول عند العجب من كذب إنسان: يا للأفيكة بكسر اللام 

وفتحها”". وقوله: طعْحْيَةٌ يَدَّ؟ أي : جماعة منكم أيها المؤمنون. 
والذين ذكروا منهم مسمّى في الآثار”': حسّان بن ثابت» ومسطح بن 


0 3 


50) ا 5 
آثاثة » وحمنه بنت جحس 


خت عبد الله بن جحش الأسدي. والمنافق 


)١(‏ في جميع النسخ: (فقد). 

(؟) ذكر البغوي 77/5 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 

إفرة في جميع النسخ: (هو). والتصويب من «الوسيط» للواحدي. 

(5) من قوله: (والعرب إلى هنا)ء ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة» 595/١٠١‏ (أفك) 
من رواية أبي عبيد عن الكسائي مع تقدم وتأخير. 

(0) انظر في ذلك: الطبري -87/1١8‏ 47ء ابن أبي حاتم 9/ 77أب «الدر المتثور» 
للسيوطي -١87/5‏ ا9١.‏ 

(1) هو: مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء المطلبيء 
المهاجري. البدري. كان اسمه عوفًا وأما مسطح فهو لقبه. شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله صكلدِ. توفي سنة5 اه وهو أبن ست وخمسين سنة. 
«طبقات ابن سعد» / 87. «الاستيعاب» 5/ .١41/7‏ (أسد الغابة» 5/ 278084 (سير 
أعلام النبلاء» /١‏ لامك «الإصابة» '/ 848". 

4 هي : حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية.» أخت أم المؤمتين رينت أمها أميمة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله يك كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت 
نسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم. وقتل عنها يوم أحد زوجها مصعب بن 
عميرء فتزوجها طلحة بن عبيد اللهء فولدت له أولادًا منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسَّجَاد. 
«طبقات ابن سعد)» .75١/8‏ «الاستيعاب» 5/ .١8١*‏ «أسد الغابة» 7/0 478. 
(الإصاية» 755/5. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 


سورة النور ١+‏ 


ذكرت عائشة رضي الله عنها هؤلاء'”''» وذكرهم المفسرون: 

فقال ابن عباس : أربعة منكه'''. وسمّاهم مقاتل بأسمائهه””". 
وقوله: طلا تسب هرا لم4 لا تحسبوا الإفك شرًا لكم. 

قال مقاتل: لأنكم تؤجرون على ما قيل لكم من الأذى”*'. 

طبل هْرَ حبر لَك لأن الله يأجركم ويُظهر”” براءتكم. 

والمخاطب بقوله”" (لَكُمْ) عائشة وصفوان"' فيما ذكر أهل 


التفسير”". وعلى هذا خوطبا مخاطبة الجمع. 


(010) 


فم 


فر 
2( 
ره( 
30( 
© 4 


© 


ذكرتهم عائشة في الحديث الذي رواه عنها البخاري في (صحيحه)» كتاب: 
التفسير- باب: «لَْلَا إِذْ ِعَتْمُو» الآية. 407/8- 401. ومسلم في «صحيحه) 
كتاب : التوبة- باب: فى حديث الإفك 9/5؟7١7- 7١8‏ وغيرهما. 

رواة الطيرائي: فى «الكيره 168/5 من رواية غطاف :وذكره اليوط فى #الدد 
المنثور؛ 5/ ١9١‏ وعزاه للطبراني. 

وروى الطبري 85/١8‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس ذكر هؤلاء الأربعة 
بأسمائهم وفيه انقطاع. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 1١9/5‏ ونسبه أيضًا 
لابن العدن 

انظر: «تفسير مقاتل» ؟7/ 0لاب ووقع فيه: وجميلة بنت جحش. وهو تصحيف. 

«تفسير مقاتل» 7/ هلاب. 

في (أ): (وتظهر). 

في (أ): (لقول له). 

هو: صفوان بن المعطل السلمي» الذكواني», أبو عمرو. أول مشاهده المريسيع» 
وكان في الساقة يومئذء وكان من سادات المسلمين» قتل #ه شهيدًا في غزو الروم 
سنة ١5ه.‏ انظر: «الاستيعاب» 8/5 /الاء «أسد الغابة؛ 2757/7 «سير أعلام 
النبلاء»؛ /١‏ 5560., «البداية والنهاية» 7/4 2.157 «الإصاية» 7/ 184. 

ذكره الثعلبي "/ “الاب. ورواه ابن أبي حاتم 1/ 77 عن سعيد بن جبير. وذكره 
الماوردي 5/ 9لا وعزاه ليحيى بن سلامء وذكره ابن الجوزي ١8/5‏ وعزاه 
لمر 
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وكاله اتو انصنا 03 قولة رلك )تيسق هن وساقتوانة وق شسيها يد 
النبي يَكِْ وأبي نا 

ويكون الخطاب لكل من رمي بسبب» وذلك أن من سبّ عائشة فقد 
سب النبي يَكةِ وسب أبا بكر. 

وهذا هو قول ابن عباس في رواية عطاء فقال: يريد خير لرسول الله 
وبراءة لسيدة النساء أم المؤمنين» وخير لأبي بكر الصديق #ه وأم 
ماكو وفيت انان الي 0 

وقوله لكل أَمْرِي منهم 6 0 من العصبة الكاذبة «إمًا أَكْسَبَ من 
لان جزاء ما اجترح من الذنب”” 

قال مقاتل: على قدر ما خاض فيه من أمر عائشة وصفوان"'". 

وقوله #وَاليّك نَل كبرَمُ4 قال الفراء”": اجتمع القراء على كسر 


)١(‏ في (أ): (إلى)» والمثبت من باقي النسخ والرّجاج. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 5". وليس فيه ذكر صفوان. 

(6) هي: أم رُومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. واختلف في اسمهاء فقيل: زينب» 
وقيل: دَعُد. أسلمت أم رومان قديمًا وبايعت وهاجرت إلى المدينة. وهي أم عبد 
الرحمن وعائشة. وكانت امرأة صالحة. توفيت فى عهد النبى يلل سنة ست من 
اليعرة اوقل بع دلق ْ ْ 
«طبقات اين سعد) 7175/8. «الاستيعاب) 6/5 "19. «أسد الغابة» ه/ 587» 
«الإصابة» 4737/4. 

0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١6/51‏ من رواية عطاء. 

(6) التعلبي ”/ لالابء. والطبري .87//١8‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 37/7 

(0) (الفراء) ساقط من (ظ)ء (ع). 
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ركاف وقرأ حميد الأعرج بضم الاق" اوهو رضحيل أن العريب 
0 عرق كلقن عط كدان يدوق ال 

قال الأزهري: قاس”*' الفراء الكبر على العظمء وكلام العرب على 
ور أخبرني المنذري» عن الحرّاني» عن ابن السكيت قال: كبر الشيء 
معظمه بالكسرء وأنشد””' لقيس بن الخطيم: 
تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدًا تكادٌ تنغرف0) 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن حميد: ابن خالويه في «الشواذ» ص١١٠.‏ واين جني في 
«المحتسب» 7/ 2٠١5-1١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» "/ “الاب-75أ» وابن 
عطية في «المحرر» ١٠/ا50»‏ والقرطبي 25٠١/١7‏ وأبو حيان 5//اا4. 
وبها قرأ يعقوب الحضرمي. 
انظر: «(إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهي في القراءات العشر» للقلانسي ص 21١55١‏ 
«المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران ص5556. «النشر» لابن الجزري 
فاضي 

(0) في (ع): (لكبره). 

م2 اامعاني القرآن» للفراء 7517//7. 

)6 في (ع): (قال). 

(4) المنشد هو ابن السكيت كما فى «تهذيب اللغة» للأزهري. 

00 البيت فى «ديوانه») ص لاه. دالسخلاكا ص 2/88 و«تهذيب اللغة» للأزهري 
0 و«جمهرة اللغة» لابن دريد ؟7/ 7”85. و«لسان العرب» ١١19/6‏ (كبر). 
قال البطليوسى فى «الاقتضاب» #/ :١949‏ وصف امرأة نشأت بين رفاهية ونعمة. 
فهي تنام لجلالة شأنها وأن لها من يكفيها المؤنة» فإذا قامت قامت في سكون 
وضعف. وكادت تنغرف؛؟ لرقة خصرها وثقل ردفها. اه. 
ومعنى تنغرف: قيل _تَتَدَنَىَه وقيل: تنقصف من ذقة خصرها. وانغرف العظم: 
الكسر: 
السأن العرب» لابن منظور 555/9 (غرف). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


١6‏ سورة النور 


ومن أمثالهم : اكبر سياسة النامن في المال». م وأما الكبر 


بالضمّ فهو أكبر” ولد”" الرجل. يقال: الولاء للكبر”*'. 


ونحو هذا قال أن عمرو بن العلاء. وتحظلا من (ضمٌ) ال 
وقال الكسائي: الذي سمعناه بكسر الكاف» وأظن الضّم لغة"". 
وقال أن عبيلة : الكبر- والكي -: مصدر الكين» وكبره معظمه. 


وبالضم مصدر الكبير في السن. فرقوا بينهما فقالوا: كبر قومه بالضم. 
وجعلها قوم ا 


000 
إفة 
فر 
62 
(( 


000 


040 


وقان"الليثه: الككثر:« الاقم الكنين»: وكبو كل سوء عطي 
فمن قرأ (كبره) قال: إثمه وخطاهء ومن قرأ بالضم قال: عظم هذا 


القائل هو ابن السكيت. 

في (أ). (ع): (أكثر)ء والمثبت من (ظ)ء «تهذيب اللغة». 

في (أ): (وكذا). 

«#تهذيب اللغة» للأزهري 5١5/٠١‏ (كبر) مع تصرف وزيادة. 

ذكر الثعلبي ”/ 75 قول أبي عمرو وتخطنته. 

وقال النحاس في «معاني القرآن) 4 : قيل لاض عمرو بن العلاء: أنقرأ 
اوالذي تولى كبره»؟ فقال: لا. إِنّما الكبر في النسب. 

روى الأزهري هذا القول في «تهذيب اللغة» 7١١/٠١‏ (كبر) عن المنذري. عن 
ابن اليزيدي. عن أبي زيد في قوله «والذي تولى كبره»؛ فذكره بنحوه. 

وقبل هذه الرواية ذكر الأزهري نصًا عن الكسائى» وبعد الرواية ذكر نضًا آخر عن 
الكسائي من رواية أبي عبيد. فاحتمال خطأ الواحدي في نسبة هذا القول وارد. والله 
أعلم. 

وقد ذكر الثعلبي */ 74 عن الكسائي أنه قال: هما لغتان. يعني الضم والكسر. 
«مجاز القرآن» لأبي ينل 5121/7 ظُ اختللاف يسير وتصرف. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهرى 5١51/٠١‏ كبر. 

وهو فى «العين) ١6‏ (كبر) بنصّه. 
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0 الك 
القدف_ ٠‏ 


واختار الرَّجَاجٍ هذا القول وحكاه”". ومعنى لتو كبرهُ4 استبد 
بمعظمه وانفرد به. 
ْ قال الضحاك : قام بإشاعة اللخدييةة وإذاعيه ""بوشو مدر 7 فول ابن 
اسن تن زوانة عطلانة9! 

والذي تولى كبره مختلف فيه : 

فقال عطاءء عن ابن عباس : هو عبد الله بن أبي 

وهو قول مجاهد”"'» ومقاتل”*, والسدي'''. ورواية عروة عن 


زفت 


)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جنى 7/ 2.٠١8‏ «البحر المحيط) 5/لا”5. «الدر 
المصون»؛ 7/4 786. ١‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/54- ه". 

() ذكره عنه البغوي 77/5. 
وروى الطبري 8١/لا4ء‏ وابن أن حاتم أل عنه قال: الذي بدأ بذلك. 
وانظر: «الدر المنثور» .١188/5‏ 

2 (معني) ساقطة من (). 

(0) روى الطبري في «الكبير» 1 من طريق عطاءء عن ابن عباس. قال في قوله 
«والذي تولى كبره» قال: ! 
وذكره السيوطي 8 «الدر 00 5 وعزاه للطبراني. 

(1) رواه الطبراني في «الكبير» 77/ ١0‏ من رواية عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي 

في «الدر المنثور» ١0١/5‏ للطبرانى. 

رواه الطبري في اتفسسير 0 00 وابن أ حاتم في اتفسيره) الأ 

و«الطبراني الكبير؛ .١78/77‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١987/7‏ ونسبه أيضًا للفريابي وعبد بن حميد 

(8) «تفسير مقاتل» 5/5مأ. 1 

0 و عن اننا الحورض ذفن ازاك تمد 97 
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عائشة» روى عنها في حديث الإفك أنّها قالت: ثم ركبتُ» وأخذ صفوان 
بالزمام» فمررنا بملأ من المنافقين- وكانت عادتهم أن ينزلوا ا 
الناس- فقال عبد الله بن أبي رئيسهم: من هذه؟ قالوا: عائشة. قال: والله 
ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت 
ثم جاء يقود بها. قالت: وهو الذي تولى كبره' '". 

وقوله: «مِنْهُمَ» يعني من العصبة الكاذبة. 

ملم عَذَابٌ عَظِم» قال ابن عباس : يريد في الدنيا الجلد. جلده رسول 
الله ب ثمانين جلدة وفي الآخرة يُصيره الله إلى النار”" . 


)١(‏ منتبذين: يعني متَنَحيّنَ. «لسان العرب» لابن منظور 017/7 (نبذ). 

(؟) ذكر الثعلبي / 5" هذه الرواية- بهذا اللفظ- من رواية ابن أبي مليكة» عن عروة» 
عافكلة وق الله عنها. ْ 

9 رواة'الطواي فن «الكبير» 77/ /ا١‏ من رواية عبد الغني بن سعيد الثقفيء عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. عن ابن جريج. عن عطاءء عن ابن عباس. 
وهذه الرواية باطلة كما تقدم. 
وروى الطبراني في «الكبير؛ 7/ ١١19 -١75‏ من حديث ابن عمر وأبى اليسر 
الأنصاري أن رسول الله يَكهِ ضرب عبد الله بن أبي حدّين. 1 
لكن قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) اهن سدمة ان غم وفيه إسماعيل 
بن يحيى التيمي. وهو كذاب. وقال أيضًا عن حديث أبى اليسر 5/ :78٠١‏ وفيه 
إسماعيل بن يحبى التيمي» وهو كذَّابِ. 1 
وذكر ابن حجر في «الفتح» 4/4/4 أثرين آخرين في حدّ عبد الله بن أبي» لكنّهما 
مرسلان. 
وذهب آخرون إلى أنه لم يحدّء قال القرطبي في «تفسيره» 7501/17: المشهور من 
الأخبان والمعروف.عين العلياء: أن الذي حدَّ حسان ومسطح وحمنة» ولم يُسمع 
بحدٌ لعبد الله بن أب. اه. وبهذا القول قال القاضي عياض وابن القيم وجماعة. 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» "/ 5517 : ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه- 
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5 أ 000 . 5 هه 
وقال قوم: الذي تول. كبراه هنو حسان بن ثابت 1 
روى عن مسروق قال: كنت عند عائشة فدحل حسان بن ثابت فألقي 


له وسادة فلما خرج قلت لعائشة : تدعين هذا الرجل يدخل عليكم وقد قال 


00( 
فم 


ع م 
رأس أهل الإفك». فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس 


أهلا لذلك» وقد وعده الله العذاب العظيم» فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان 
يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيهء ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل : 
الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة وهو لم يقر بالقذف. ولا شهد به عليه أحدء فإنه 
نما كان يذكره بين أصحابهء ولم يشهدوا عليه» ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 
وقيل: بل ترك حدّه لمصلحة هي أعظم من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور نفاقه. 
وتكلّمه بما يوجب قلته مرارّاء وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام» فإنْه 
كان مطاعًا فيهم» رئيسًا عليهم» فلم تؤمن الفتنة في حدّه. ولعله ترك لهذه الوجوه 
كلها. اه. 

ولعل أقرب الوجوه هو الأخيرء يدل عليه ما في «صحيح البخاري» كتاب «التفسير» 
1574- 405 من حديث عائشة في قصة الإفك وفيه أن النبي يك قام على المنبر 
فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلولء» فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟.. الحديث. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول 
الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله» لا تقتله ولا 
تقدر على قتله. فقام رجل فقال لسعد: كذبت لعمر الله لنقتلته.. فتساور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى همُوا أن يقتتلواء ورسول الله يَكٍ قائم على المنبرء فلم يزل 
رسول الله كلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت: 

في (أ): (فهو)ء وهي ساقطة من (ع). 

قال ابن كثير في «تفسيره» "7 7777: وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في (صحيح 
البخاري» يعنى الرواية التى سيسوقها الواحدي بعد ذكره لهذا القول. ما قد يدل 
على إيراد ذلك لما كان ارده كبير فائدة: فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل 


ب ومابرء وا حسن مابر ع عن رميو 2 
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ما قال وأنزل الله هك فيه #واليِى تون كبر مِنْهُم لَمُ عََابٌ عَظِيمٌ4! فقالت : 
وأي عات أشدل 2 ١‏ 3 ولعل الله 00 ذلك العذاب العظيم ذهاس 


ل 00 أنه قيل لعائشة : إن حسان 
دن ادق هو الى تولن كتره؟ ‏ فقالك'"" :[معاة اله]""١‏ سمغت رسول الله 


عَِيّ يقول كم «إن الله ليؤيد حسان بروح القكدس في شعره»” 1 


)١(‏ ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» */ 75 بهذا اللفظ من رواية أبي الضحى. عن 
مسروق. 
ورواه بنحوه سعيد بن منصور في «تفسيره) (ل68٠١أ).‏ واء بن أبي شيبة في «مصنفه' 
4/١ه.‏ والبخاري في التفسير سورة النور 46/8 ومسلم في الفضائل باب: 
فضائل حسان بن ثابت ذه ج4/ 1977. والطبري في «تفسيره» 288/14 وابن أبي 
حاتم // الابء والطبراني في «المعجم الكبير» ”77/ 218 ١75‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور؛ ١98 -١51//7‏ ونسبه أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 

(0) في (أ). (ع): (قالت). 

إهرة ساقط من (ع). 

(5) (يقول) ساقط من (أ). 

(0) لم أجده بهذا اللفظ. 
لكن أخرج الطبري في «تفسيره؛ 48/١14‏ من طريق الشعبي عن عائشة أنها قالت: 
واس ا اح كر سداد وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة.. وفيه : 

قيل: أليس الله يقول: : «واليّك وَل كه نهم لم عَذَابٌ عَظِيمُ# [النور ١1]؟‏ قالت: 

ابر قد أصابه عذاب عظيم؟ قالت: «أليس قل ذهب بصره. وكنع بالسيف). 
وقد أخرج أبو داود في «سئئنه» كتاب : الأدب- باب: ما جاس في الشعر /١‏ لاهلا 
والترمذي في «جامعه» كتاب: الأدب- باب: ما جاء ة فى إنشاد الشعر 8/ /ا١‏ 
واللفظ له والحاكد فى :وت رعرة 4410//6 من ديت عروة: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يَنِنهِ: «إن الله يؤيد حسّان بروح القدس ما يفاخر- أو 
ينافح- عن رسول الله 4ة'. 
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- ثم أنكر على الذين خاضوا في الإفك فقال: قرلا إذ ميعسموة» 
501 إذ : أيها العصبة الكاذية قذف عائشة بصفوان لظن الْمَؤْمبُونَ 
وَالْْؤِْسَتٌ» من العصبة الكاذية يعني حمنة وحسان ومسطحا. 


لضي حَيا» قال الحسن”"': بأهل دينهم. لأنَّ المؤمنين كنفس 
ادف ألا ترى إلى قوله #ولا نَمَتَلواً أنشسك) [القياة:” ]0 
وقولهظ مََلْمُاْ علخ أنفيِكة» [النور: .]1١‏ 

قال الزجاج: وكذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضًا: إنَّهم 
يقتلون أنفسهو”". 

وهذا معنى قول مقاتل: ألا”" ظن بعضهم ببعض غيرًا بأنهم لا 
. 

على هذا المعنى””': ظن المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنين الذين هم 
كان هب" حير" وهذا معتق 'قوال :ابن قنبية + بأمثالهم .هن السنل م0 

وقال المبرد: ومثله قوله كاقلا أَنشْكي» [البقرة: 04]ء [وقوله: 


() ذكره عنه الثعلبي "/ 074 إلى تمام الآية الأولى» وذكره عنه البغوي 77/5 إلى 
تمام الاية الثانية. وقد روى الطبري 45/١4‏ عن الحسن قال: يعني بذلك المؤمنين 
والمؤمنات. 

وه «معاني القرآن» للزجاج 5/4". 

(ألا) ساقطة من (أ). 

6 «تفسير مقاتل» 75/7 

(6) (المعنى) ساقطة من (أ). 

17) في (أ): (كما بعضهم). 

0 (خيرًا) ساقطة من (ظ). 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١01٠".‏ 
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«لَقَّدْ جحت رولك هِنْ أَشيِكُْ4 [التوبة: 200174. 

وروي عن بعض الأنصار: أن امرأة أبي أيوب قالت له: ألا تسمع ما 
يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة 
أنت”''؟ ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة- والله- خير منك. فلما نزل 
قوله عون المَوميُونَ والمؤمتدت بأنفسيم حيرا [النور: ]1١7‏ عرف أنه يعني أبا 
أيوب حين قال لأم أيوب ما قال”". 

وعلى”*؟ هذا المعنى: ظنوا بأنفسهم خيرًا فيقولون””': نحن ما نأتي 
ما ترمى به عائشة وصفوان فهما أولى أن لا يأتيانه كما ظن أبو أيوب 
وامرأته وقالوا: هذا إفك مبين» كما قال أبو أيوب. 

وهذا معنى قول الكلبي: لولا إذ سمعتموه ظننتم بعائشة ظنكم 
بأنفسكم وعلمتم أنَّ أمكم لا تفعل ذلك» وقلتم: هلدا إِفْكُ مُيِينُ» أي : 
هذا القذف كذب بيّن. 

*1- وقوله تعالى + لَوَْا جاو علد انمه شبناء» هلا جاء العضبة 
الكاذبة على قذفهم عائشة بأربعة شهداء يشهدون بأنهم عاينوا منها ما رموها 


)١(‏ ساقط من (ع). 

0) <أنت) ساقطة من (ع). 

فرق رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» ع/ لاع ”. قال: حدثني أ بي- إسحاق بن 
يسار- عن بعض رجال بني النجارء فذكره. 
ورواه الطبري .45/١4‏ وابن أبي حاتم 1/ 1ب من طريق ابن إسحاق. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١904/7‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وابن 
عساكر. وفى إسناده جهالة. 

4 على ) سقط من( 

(5) في (ظ)ء (ع): (فيقولوا). 
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به. وهذا نان ان لدبا ل سف قا مت ابض لوو 

مذ 3 نوأ شهدا تويك عِنْلَ الله ع هم م الكزنون» 5 في حكم الله 
هم كاذبون. فدلٌ هذا على أن القاذف إذا عجز عن إقامة البينة حكم 
يكذبه”". 

وسئل أحمد بن يحيى''' عن هذه الآية» وقيل: إذا رأى الرجل مع 
امرأته رجلا وتيقّن الفاحشة ثم أخبر الإمام بذلك وعجز عن إقامة البينة فحدّ 
أيكون عند الله كاذبًا؟ فقال: تأويل عند أَشَِّ» في حكم الله. وقد فرض 
علينا أن نجريه مجرى الكاذبين وإن كان في معلوم الله أنه صادق. فإن 
متذقة حقيي غتلتة و اللفتى اله وطلية إل ابل 

164- ثم ذكر الذين قذفوا عائشة فقال: #وَلوْكٍ فَضْلُ الله عَلَكْج 
وَرَحْمَتُمّ» قال ابن عباس : يريد لولا ما منّ الله به عليكم وستركه”. 

(لَمَسََكُمْ) لأصابكم ([فِي مَا أَقَضْتُمْ]'*' فيه) فيما 0 
فيه من الكذب والقذف. 

ويقال: أفاض القوم في الحديث إذا أخذوا فيه وأكثروا"'' . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”/7017*. «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
اا 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص #/07. «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
ننليارة 

قرف هو ثعلب. ولم أجد من ذكر عنه هذا. 

() رواه الطبراني في «الكبير» .١41/77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١9٠/5‏ 
ونسبه للطراى: 0 

(5) ساقط من (ع). 

9) «تهذيب اللغة» للأزهري /8/١7‏ (فاض) وفيه: (إذا اندفعوا فيه...». 
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وذكرنا معاني الافاضة عند قوله «#مَإدَآ أَفَضْحم ين عرفت »# 
[البقرة : 4] وقوله ##إد تُقِيصُونَ فِيهِ» [يونس: .]1١‏ 

وقوله: #عَدَابٌ عَظِيم# في الدنيا والآخرة. 

6 قوله تعالى: «#إد تَلَقَوتَهُ باسني وَتَعوثُوَ يأفواكر ما لِنَسَ لَكُم به. 
هل مسبم هيا مَهْرٌ عند لل عَطِمُ». 

قوله (إِذْ تَلَفّوَْهُ) «إذه من صلة قوله (لَمَسَّكُمْ)”"2. وتقدير الكلام: 
لمسّكم ذلك الوقت حين تلقّونه بألسنتكم. 

000 رعق 0 1 0001 يفشك عن تعفن 

وهو قول الكلبي» قال : وذلك أنَّ الرجل منهم يلقى الرجل فيقول : 
بلغني كذا وكذاء يتلقّونه تلقيا"'". 

وقال الرّجَاجَ: معناه إذ يلقيه بعضكم إلى بعض"" 

وقال الفراء: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: أما بلغك كذا وكذاء 
فيذكر قصة عائشة رضي الله عنها لتشيع الفاحشة””. 


."9٠/8 وانظر: «البحر المحيط») 578/5» «الدر المصون»‎ .9,/١8 الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري ».48/١14‏ وابن أبي حاتم 7/ 77أ. الطبراني في «الكبير» 5/ .١537‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١7١/5‏ ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) «تفسير مقاتل» ؟5/17"أ. 

(5) في (أ): يرونه. 

)0( قال: ساقطة من (ع). 

)3( ذكره عنه البغوي 7/5 70. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 58/5. 

)2 المعاني القرآن» للفراء 7/7 5584. 
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وكا ان قتئة 1 إد تلعؤلة )أ تقار 
وذكرنا معنى التلقي عند قوله فلم دَادَم4 [البقرة: /]. 
قوله تعالى : #وِبَفْولُونَ يأفوايكر نا لس لَكُم به عل قال ابن عباس : 
أى ما يعلم الله خلافه''". 
وقال مقاتل: يقول”": من غير أن تعلموا أن الذي قلتم من القذف 
6 
« وَتسَبْويُ ينا وتظنون أنَّ القذف سهل لا إثم عليكم فيه. 
وَهْرٌ عِندَ أله عَظِيمٌ4 في الوزر”") 
قال ابن عباس : رموا سيدة النساء وأم”"' المؤمنين وزوج رسول الله 
يه فبهتوها بما لم يكن فيهاء ولم يقع في قلبها قطء والله خلقها طيبة؛ 
عفدينا ل ال 
7- ثم زاد في الإنكار عليهم وقال: #ولولاً إذ سَمِعْتموه» وهلا إذ 


بي بر ريسم 


سمعتهم”"' القذف لعائشة رضي الله عنها قث ما يَكْرْنٌ آنآ» ما يحل وما 


-حقىق 


.5٠١ص «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني .)١57/1١4١/71(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ ١9١‏ ونسبه 
للطبراني. 

إفرة في (): (تقولون)» وهي ساقطة من (ع). والمثبت من (ظ)»: و«تفسير مقاتل». 

() «تفسير مقاتل» #5/7أ. 

.44/1١8 «الطبري»‎ (0) 

() «تفسير مقاتل» ؟/#أ. 

ف في (ع): أم. 

() رواه الطبرانى فى «الكبير» 57/ ١57‏ من روابة عطاء. 
وذكره ابرط 1 ' «الدر المنثور) 5/ ١2١‏ ونسبه للطبراني. 

(5)ن كي لع يعر 
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3 عفنت 


سْبْحََكَ» قال مقاتل: ألا نزّهتم الرت)عنه أن حمر 7 
ؤقال. غ721 شتت يق ع "كد بواونا! "د معناة: التعحت: كترل 


الاعشى : 
سهان مد ل ات 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 5/7"أ. قال الطبري :99/١8‏ (سبحانك) تنزيهًا لك يا ربء 
وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء. 

(؟) ذكر الثعلبي "/ 5لاب هذا القول مختصرًا. ولم ينسبه لأحد. 
وذكره البغوي 5/ 75 مقتصرًا عليه. 

(9) في (أ): سبحانه. 

(5) (هاهنا) ساقطة من (ظ). 

(5) في (ع): (الفاجر)ء وهو خطأ. 

() هذا عجز بيت للأعشى. وصدره: 

اقيول" يتما سابكي «فيت: 

وهو في «ديوانه؛ ص57١.‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .7”5/١‏ «الكتاب» لسيبويه 
06 اامعاني القرآن» للأخفش /١‏ ااا الغا القرآن» للرّجَاجٍ / .19 
اغريب القرآن» لابن قتيبة ص8. 
وهو من قصيدة قالها الأعشى يفضل فيها عامر بن الظفيل على علقمة بن علاثة في 
المفاخرة التي جرت بينهما في الجاهلية. 
وعلقمة المذكور في البيت هو علقمة بن علاثة صحابيء. قدم على رسول الله طهٍ 
وهو شيخ فأسلمء وقد استعمله عمر بن الخطاب على حوران ومات بها. 
وكان حصل بين علقمة وعامر بن الطفيل في الجاهلية مفاخرة»: فخرج مع عامر لبيدُ 
والأعشىء ومع علقمة الحطيئةُ؛ واحتكما إلى غير واحدء فلم يحكم بينهماء حتى 
احتكما إلى هرم بن قطبة الفزاري. فقضى بينهما بعد سنة» وقال: أنتما كركبتي 
البعير يقعان معّاء ولم يفضّلء فانصرفا على ذلك» لكن الأعشى مدح عامرًا- 
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هذا بين مم - ظيم # قال امن عباس : افتراء ظَ 00 اكوريا معنى 
0 
البهتان فيما تقدم ''. 
ا أ أنه أن ! مناه 5 قال ابن عباس- في رواية 
5 00 . يحرم أللّه عليكم أن تعودوا 0 كو هذا قال الكلبي. 


وقال مجاهد: ينهاهم الله أن يعودوا لمثله”*]”''. 


قال غيره يخذركه ان"". 


وكل هذا معاني الوعظء فإنَّ فيه التحذير والنهي والمنع. 

قوله: «إن كنَكُم مُؤْمِنِت» يعني أن من شرط الإيمان ترك قذف 
المحصنة» فإن آمنتم فلا تعودوا لمثل ما قلته”*. 

- «إوبين أله لَكُمْ الْآينَتِ» قال ابن عباس : يعني التي أنزلها في 


- وفضله على علقمة بأبيات منها هذا البيت. 
انظر: شرح ديوان الأعشى) لتعلب ص56١2‏ «بلوغ الأرب» للنويري ١‏ ه38, 
«الإصابة» لابن حجر 7/7 545. 

00( رواه الطبراني في «الكبير» ١585/77‏ من رواية عطاء. 

(0) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى #8 أَتَأَحَدُوتَمٌ بُهَمََنَا وَإِنْمّا مُبِيمًا» [النساء: .]٠١‏ 

(9) هو: مِقْسّم بن بجرة. تقدمت ترجمته. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 03١/17‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1/ 4 اب 
من رواية ليث. عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس بلفظ : يحرج.. 

(9)- زواة “سيان قن «تفسيزه: عن 3999 والطبراتق ف «الكييرة 4146:/9# وذكرة 
السيوطى فى «الدر المنثور» ١١5١/5‏ وعزاه للفزفاني والطبرانى. 

(5) ساقط من (أ): (ع). ْ ْ 

0 لفظ الجلالة ليس فى (أ). 

(8) في (ع): (لمثله ما قمتم). 
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اف ان 000 

وقال الكلبي: ويبين الله لكم الآيات بالأمر والنوى . 

ونه عَلِمُ» بما في قلوبكم من الندامة فيما خضتم فيه #حكيمٌ »# 
حكم في القذف ثمانين جلدة. قاله ابن عباس”"" 

وقال غيره: طعَلهٌ» بأمر عائشة وصفوان «حَححِيةٌ» حكم 
اي نار 

ثم هدّد القاذفين فقال: 

9 لت ألَدِنَ مين أن َفِيَ الْفَحِمَةُ4 أي: تفشو”". 

يقال: شاع الشيء شيُوعًا وشيعًا وشيعانا وشيعوعة, إذا ظهر وتفرّق. 
والدم يقطر في الماء فيشيع فيهء أي: يتفرّق”". 

قال مقاتل: يعني أن يظهر الزناء أحبّوا ما شاع لعائشة من الثناء 


)000( رواه الطبراني في «الكبير) 77/ .١58‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١6١/5‏ 
وعزاه للطبراني. 

(؟) ذكره البغوي 590/5 ولم ينسبه لأحد. 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» 77/ .١55‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١9١/5‏ 
وعزاه للطبراني. 

(5) في (أ): (ببراءتها). 

(5) هذا قول الثعلبي في «تفسيره» /٠‏ 4لاب. 

(5) الثعلبي “ال/ 4لاب. 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري 7/ - 5١‏ (شاع) عن الليث وغيره. 
قال الزبيدي في «تاج العروس» 70١/17١‏ «شيع»: شيعا بالفتح» وشيوعًا بالضم. 
وقال الفيروز اباي فى «القاموس المحيط» 4/7 «شاع»: وشيعوعة كديمومة. 
وكفانا محرّكة وانظر: «الصحاح» للجوهرى ”/ ١١1٠‏ (شيع)ء «لسان العربا 
لاحل (شيع). 
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47 
السيئ ٠‏ 
قوله فى ألذِت َموا# قال ابن عباس: يريد المحصنين 
فق 
والمحصنات 2 


والمعنى: يحبون أن تشيع الفاحشة فيهم بأن ينسبوها إليهم ويقذفوهم 
بهاء ويشيعوا فيما بين الناس أنهم أتوها. 

وقال مقاتل: افى اد مم4 في صفوان وعائشة”". 

ويحتمل أن يكون فى لدت عَامَثُأ» أي فيما بين المؤمنين بأن 
يذكروها في مجالسهم حتى تفشو فيما بينهم. وعلى هذا لا يكون المراد 
بالذين آمنوا المقذوفين والمقذوفات كما كان في القول الأول. 

ِل عَدَابْ ألم في ليك يعني الجلد (وَالْآخِرَةِ) عذاب النار. 

واس يمَلَمُ» قال ابن عباس : يعلم شر ما دخلتم فيه وما فيه من شدة 
سخط الله وك «وَآنشُ لا َلَدُوت4”*'. ثم ذكر فضله ومنّته عليهم بتأخير 
العقوبة فقال: 

-١١‏ #وَلولا فصل ألم عَلِيَكُمْ وَرَحْمَنُمّ» لولا ما تفضل الله به عليكم 
ورحمكم لعاقبكم””' فيما قلتم لعائشة. قاله مقاتل”"'. 
(0) «تفسير مقاتل» ؟757/1أ. 
0( رواه الطبراني في «الكبير؛ ١537/57‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١61١/5‏ 


و نسمبه للطبراني. 

فر اتفسير مقاتل) شاه 

(5) زؤواة الطبراني في (الكبير» ١537/77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١6١/5‏ 
ونسيه للطبراني. 

)0 في (أ): (لعاقبتم). وفي (ع): (لعافيتم). 

(0) «تفسير مقاتز» 5/7لاب. 
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لون لله يَدُوفُ تَصِمٌ4 يعني رؤوف بكم رحمكم فلم يعاقبكم في أمر 
عانق 

قال ابن عباس : يريد مسطحًا وحمنة وحسان 

١-«يَنايَا‏ الذِينَ امنا لا تَنَبعُوأْ خُطوتٍ ألشَيطن» قال مقاتل: يعني 
تزيين الشيطان في قذف عائشة”". 

ومن سه خْطُوتٍ الشَّيْطنٍ هَنَمْ مأ بِالْفَحَدَِ وَاَلَْكرٍ» قال ابن عباس : 
سوج ف ناه وك اكه 20 

وقال مقاتل”* » والكلبي : بالمعاصي وما لا يعرف”'' في شريعة ولا 


3 


00 


سا ع ص خلا َه 


«#ولولا فَضْلُ الله عدي وَيَحَتهٌ ما رق م يْنَ أحي» ما صلح. قاله 

مقاتل» وأبو زيد”". والزكاة تكون”* بمعنى الصلاح». ومنه رجل زكي 

تقي. يقال: زرَكَا يَرْكُو زكاء”"". 

)١(‏ في (ع): (وابن حسان). وهو خطأ. 

() رواه الطبراني في «الكبير» .١417//77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١61١/5‏ 
ونسبة للطبراني. 

(5)اتفسير مقاتل» نلضسك 

جع رواه الطبراني في «الكبير»؛ ١58/77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/5 ١601١‏ 
ونسبه للطبراني. 

(0) «تفسير مقاتل» 4/7 "اب. 

() في (ع): وقالا ما لا يعرف. 

0 قول مقاتل فى «تفسيره) 7/7 3“ل“اساء وقول أبى زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 
لضن (زكا). 1 

(6) (تكون) ساقطة من (أ). 

(9) «تهذيب اللغة» للأزهري ١9/١٠١١‏ (زكا) عن الليث وغيره. -ِ 
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سورة النور ا/ا١‏ 
00 210 

وقال أين قنيبة . ما طهر 5 

وأجرى بعضهم هذه الآية على العموم وقال: معناها أن الله تعالى 
يخبر أنه لولا فضله ان ما اهتدى 1 ولا صلح” ". 

والآخرون يقولون: المراد بهذا الخطاب الذين خاضوا فى حديث 
الإفك. 

وهو معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء قال- في قوله: «آما رَى 
من ين كن إداههت: .ما قبل توبة الخد مك |5140 

والمعنى: ما طهر”'' من هذا الذنب وما صلح أمره بعد الذي فعل. 

#ولكن أله يَرَقِ من يِمَاء #4 قال ابن عباس : يريد: فقد شعت أن أتوب 
> زفق 


1 8 20م 0 .د ((98)., 1 
وقال الكلبي: يصلح من يشاء”*". وقال غيره : يطهر من يشاء من 


-ت وانظر: «لسان العرب» "08/١5‏ (زكا). «القاموس المحيط) 5894/5 . 

.5”٠07ص «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) في (ظ). (ع): (لولا فضل الله عليكم ورحمته). 

90 ذكر البغوي 75/5 هذا القول وعزاه لبعض المفسرين. وذكره ابن الجوزي 77/7 
بمعناه ولم ينسبه لأحد. وانظر هذا القول بمعناه عند الطبري ٠١١/١8‏ . 

(5) في (ع) زيادة: (من أحد) قبل قوله (أبدا). 

(5) رواه الطبرانى ١448/77‏ من رواية عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١6١/5‏ ونسبه للطبرانى. 

(5) في (أ): (ما ظهر). ْ 

(0) روى ابن أبي حاتم 71/17بء والطبراني في «الكبير» ١48/77‏ هذا القول عن 
سعيد بن جبير. وانظر : «الدر المنثور») 5/ .١105‏ 

000( ذكر ابن الجوزي 55/75 هذا القول. ولم ينسبه لأحد. 

)4( انظر: «الطبري» .١٠١١/1١8‏ 


م 


و 
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الإثم والذنب بالرحمة والمغفرة فيوفقه للتوبة. 

ونه سيعٌ عَلِيِمٌ» قال ابن عباس: مبيمٌ» لقولكم لاعَلِم4 بما في 
نفوسكم من الندامة والتوبة”"". 

7- قوله تعالى: 9وَلًا يلي قال ابن عباس“ وجماعة 
المفسرين”": ولا يحلف. ويقال للحلف: الأليّة» والألوةء» والألوة 
والإلوة» بسكون اللام في اللغات الثلاث”*'. قال الشاعر””': 
قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برّت 

والفعل : آلى يؤلي”" إيلاءَ» وتألّى يتأنّى”" تأليّاء واتتلى يأتلي اثتلاء0. 


للج رواه الطبراني ١77” /١7”‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور») ١/5‏ وعزاه الطبرانى 

هه رواه الطبراني ١77/١7‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثوره ١6١/5‏ وعزاه الطبرانى 
وقد روى الطبري ,»٠١7/١18‏ وابن أبي حاتم 17/ 77ب من طريق علي بن أبي طلحة 
الوالى عر ابن غناس قال لا تسموا: 

إفرة رواه الطبراني ٠١7-١١7 /١14‏ وابن أبي حاتم اا اسء «الدر المنثورا للسيوطي 
١‏ 

0 ار ١تهذيب‏ اللغة» للأزهري 57١/5‏ (ألى). «الصحاح» للجوهري 5/ 7717١‏ 
(الا). «لسان العرب» لابن منظور 5٠/١5‏ (ألا) . 

.5) هو: كثيرء والبيت من قصيدة يرثي بها عبد العزيز بن مروان. وهو في "ديوانه' 
ص 07765 و«الحماسة» لابن الشجري ص/5. 
ومن غير نسبة في «الصحاح) 7771/5 (ألا). و«لسان العرب» 4٠/١5‏ (ألا). 

*) في (أ): (أولى). 

(يتألى) ساقط من (ع). 

0) من قوله: (والفعل.. إلى هنا) نقَلّا عن «تهذيب اللغة» للأزهري 470/١6‏ (ألى). 
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سورة النور ١7‏ 


وقد مرَّ عند قوله: ©يُولُونَ ين يَكيِهم» [البقرة: ١59؟]‏ وهذا قول 
العامة7". وقال أبو عبيدة: لا يأتل: هو لا يفتعل من ألوت أن أفعل كذا"''. 
وما(" آلو جهدّاء أي: ما أقصرٌ”*'. يقال: ائتلىء أي: قصرّ. وهو 
مؤتل”*؟. قال امرؤ القيس : 
نصيح على تعذاله غير مؤتل"" 
لوا لْمَضْلٍ مَك وَالسّعَةٍه يعني : أولو الغنى والسعة في المال وهو 
أبو بكر الصدّيق هه في قول جميع المفسرين”". 


)١(‏ انظر: «الطبري» .1٠0١7-1١١١/١14‏ الثعلبي "/ 70أ. 

(؟) في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 50: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم) مجازه: ولا 
يفتعل من آليت: أقسمتء وله موضع آخر من ألوت بالواو. 
وفي ”تهذيب اللغة» للأزهري 57١/١6‏ (ألى): وقال أبو عبيدة: (ولا يأتل أولوا 
الفضل) من ألوت. أي: قصرت. 

9) في (أ): (وأمًا). (5) فى (أ): (ما أقصروا). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 87١/١0‏ «ألى). «الصحاح» اا ر(ألا). 

000 هذا عجز بيت لامرئ القيس وهو من معلقته وصدره: 

ألا رب خصم فيك ألوى رددته 

وهو في «ديوانه؛ ص18١.‏ 
قال ابن الأنباري في «شرح المعلقات السبع؛ ص ”ا- 174: الألوى: الشديد 
الخصومة.. والتعذال: العذل. وقوله: «غير مؤتل»2 معناه: غير تارك نصحي بجهده. 
يقال: من ألوت وما أليت ل ما قصرت. اه. 

ف4 انظر: «الطبري» ٠١ -١١7/1١8‏ ابن أبي حاتم ا/77ابء الثعلبي */ هلاأ 
«الدر المنثور» 7/5 0-١517‏ 157., 
قال القرطبي 7٠١7/١7‏ بعد أن ذكر هذا القول وصحًّححه-: غير أن الآية تتناول 
الأمّة إلى يوم القيامة بألّا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر 
الدهر. 
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قال مجاهد: حلف أبو بكر أن لا ينفع يتيمًا كان في حجره أشاع ذلك 
الحديث”"“»: فلما نزلت هذه الآية قال: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي 
ولأكوتع السبى: خين ها كدت نر ”. 

وقال مقاتل بن سليمان: كان مسطح بن أثاثة- وأمه أسماء بنت جندل 
بن نهشل”"- ابن خالة أبي بكرء وكان يتيمًا في حجره. فلما بِيّن عذر 
عائشة وكان مسطح فيمن خاض في أمرهاء حلف أبو بكر أن”*“ لا يصله 
بشيء أبدًا؛ لأنه أذاع على عائشة أمر القذف. وكان مسطح من المهاجرين 
الأولين» فأنزل الله في أبي بكر ولا يَأتلِ لوا الْمَضْلٍ مِتَمْرْ وَالسّعَة» [النور: 
فذين 


)١(‏ في (): في الحديث. 

() رواه الطبري .٠١7/١8‏ والطبرياني في «الكبير» 77/ .١59‏ 

() هكذا ذكرها بهذا الاسم مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (ج7ل 8“اب). 
وقال آخرون: أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي» وأمّها 
ريطة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّةء تزوّجها أثاثة بن عبّاد بن 
المطلب بن عبد مناف» فولدت له مسطحًا وهندّاء وأسلمت أم مِسْطح فحسن 
إسلامها. 
قال ابن حجر: يقال: اسمها سلمىء» ويقال: ريطة. وهى مشهورة بكنيتها. 
انظر: «طبقات ابن سعد» 2718/84 (اصحيح البخاري») كنا المغازي- باب: 
حديث الإفك // 5737. «أسد الغابة» لابن الأثير 7/6 »5١8‏ «الإصابة» لابن حجر 
7/5 . 

'4) في (ع): أله 

6( «تفسير مقاتل» (جال ”#اب). ومقاتل بن سليمان لا يعتمد عليه في رواية. 
وقد روى البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسير- تفسير سورة النور #/ 408. 
ومسلم في اصحيحه) كتاب : التوبة- باب: في حديث الإفك 14 وغيرهما- 
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أن يوي فال ا ابنوايه اقفية !1215 أن اودر حتاف( : 

وطن كول أ تعبيدة”” ' لا يحتا ج إلى إضمار لا. 

«أذل فرق وَالْمَسَبِ بن مرق في سبل أله يعني مسطحًا #وليْعفُوا 
ولصفحو صتخا » يعني وليتركوا وليتجاوزوا عن مسطح” *. 

قال ابن عباس : يريد فقد جعلت فيك يا أبا بكر الفضل. وجعلت 
عندك السعة والمعرفة بالله وصلة الرحمء فتعطف على مسطح. فله قرابة. 
وله هجرة» وله مسكنةء ومشاهد رضيتها منه يوم ا 

«آلا يبون أن يَغفْرَ أَلَهُ لكر وَأنَهُ عَتُورُ يّحيمُ» قال مقاتل بن سليما 
فقال النبي كلِةِ لأبي بكر: «أما تحب أن يغفر الله لك»؟ قال: بلى. قال: 
«فاعف واصفح). فقال أبو بكر: قد عفوت وصفحت لا أمنعه معروفًا بعد 


- من حديث عائشة رضي الله عنها خبر الإفك» وفيه: «فلمًا أنزل الله براءتي قال أبو 
بكر الصديق #ه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق 
ع رو د فأنزل الله مولا يَأ نو لْفَضَلٍ 
يسك وَالسّعَةٍ أن بويا ولي فرك وَالْمَسدككينَ وَلْمَهاجِرِينَ في سبل َس لمعمو ا ألا 
يبون أن يِْفرَ أَلَّهُ لكر وَآنَّهُ غَمُوْدُ نَحِيه» فقال أبو بكر : بلى والله إني أحب أن يغفر 
الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبدا». 

.,3/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

فق انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص07١7.‏ 

() أن معنى (يأتل): يقصر 

(5) انظر: «الطبري» 05١7/14‏ وابن أبي حاتم /١‏ لالابء و"تفسير مقاتل» 7/لاب. 

(9) رواه الطبراني في «الكبير؛ ١54/77‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١5١/5‏ وعزاه للطبراني. وتصحفت فتعطف في 
«الدر» إلى: فتسخط. 
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اليوم» قد جعلت له مثلي ما كان قبل اليوم”'". 

وقال مقاتل بن حيان: حلف أبو بكر وأناس معه من أصحاب النبى 
كله بالله الذي لا إله إلا هو لا ينفع رجلًا من الذين قالوا لعائشة ما قالوا 
ولا نصلهم ولا نبرهم» وكان مسطح بينه وبين أبي بكر قرابة من قبل النساء. 
فأقبل مسطح إلى أبي بكر ليعتذر فقال: جعلني الله فداك» والله الذي أنزل 
الكتاب على محمد ما قذفتها ولا تكلمت بشيء مما قيل لها أي خال- وكان 
أبو بكر خاله- فقال أبو بكر:قد أعجبك الذي قيل لها! قال: قد كان9) 
بعض ذلك» فأنزل الله في شأنه هذه الآية» وأمر أبا بكر والذين معه أن 
ينفقوا على مسطحء فقال أبو بكر وأصحابه: والله يا مسطح ما"" نمنعك 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ”/لاب. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» // لالاب» والطبراني 
في «الكبير» '7/ 19١-19٠0‏ من طريق ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد 
بن جبيرء بمثله إلى قوله: بعد اليوم. 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» /ا/ 4/ا: وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفف. 
وقوله : «قد جعلت له مثلي ما كان قبل اليوم» روى الطبراني 7؟/ ١79-178‏ نحوه 
من حديث ابن عمر في خبر الإفك وفيه: «فلما قال: (ألا تحبّون أن يغفر الله لكم) 
بكى أبو بكر فقال: أما إذ نزل القرآن بأمري فيك لأضاعفن لك النفقة». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ :١5٠‏ وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي» وهو 
كذاب. 
وروى ابن المنذر كما في «الدر المنثور» ١7/5‏ عن الحسن: أن أبا بكر صار 
يضعف له بعد ذلك» بعد ما نزلت هذه الآية ضعفى ما كان يعطيه. 
والذي: ني «ضحيم البخاري» وغيرة من ديت عاكة: «فرجع إلى النفقة التي كان 
ينفق عليه». والله أعلم. 

(0) عند ابن أبي حاتم: لعله يكون قد كان بعض ذلك. 

(*) في (ظعىء (ع): (لا). 
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سورة النور ١‏ 


الا أبدّاء ولا نلومك في الذي قلت أبدًا بعد ما أنزل الله فيك ما أنزل”"". 

وقال الكلبي: كان مسطح وأصحابه من ذوي قرابة أبي بكرء فأقبلوا 
إليه ليصيبوا من طعامهء ويأووا إليه كما كانوا يفعلون فيما مضى. فقال لهم 
0 - 5 (9) . 5 م 3 3 3 5 إفرة 5 
أبو بكر: قوموا عني ‏ فلست منكم ولستم مني في شيء ء ولا يدخلن 
علي منكم رجل أبدًا. فقال مسطح : أنشدك الله والإسلام» وأنشدك بالقرابة 
والرحمء وأنشدك فقرنا وجهدنا أن تحوجنا إلى أحدء فإنا- والله- من 
خوض القوم براءء ولقد ساءنا ما كان وما سمعنا مما قال حسّان» وما كان 
لأحد منا فيه ذنبء فنزلت هذه الآية0'. 

*3- إن الَذِنَ يموت الْسْخْصَنّتِ»ه العفايف”*' #الْمَفِلتِ» عن 
الفواحش كغفلة عائشة عما قيل فيها'"' «#االْمُؤْيَتِ» المصدقات بتوحيد 
5 ايلود 
لله وبرسو 1 


ليث فى ث4 عذبوا" بالجلد ثمانين مَالَِرَة» يعذبون 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 17/ ١7ب‏ إلى قوله: أن ينفقوا على مسطح. 
ولم أجد من ذكر باقيه عن مقاتل بن حيّان. 

(0) (عني) ساقطة من (ظ)» (ع). 

فيه في (ظ): (فلستم مني ولست منكم في شيء). 

() لم أجد من ذكر هذه الرواية عن الكلبى. 

(5) روى الطبراني 7/ ١9‏ هذا القول ع ابن عباس» وهو قول الثعلبي "/ 78. 

(1) هذا قول الثعلبي / ه7أ. وروى ابن أبي حاتم 738/1أ. والطبراني 197/77 أوله 
دسا ف 

0 في (أ): (ورسوله). 

00 روى الطبراني 77/ 1١57‏ هذا القول عن ابن عباس. 

0 قفن (1): (وعديوا): 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


اا سورة النور 


اله 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ» قال ابن عباس : يريد إخراجهم من الإيمان”". 
واختلف المفسرون في حكم هذه الآية: 
فقال مقاتل بن سليمان: هذه الآية خاصّة فى عبد الله 5 المنافق 


240060 
ورميه عائشة 


وقال سعيد بن جبير: هذه الآية'*' خاصّة فيمن [يقذف عائشة, 


فمن]”'"' قذفها كان من هذه الآية”'". 


وقال الضحاك”*. والكلبي'': هذه الآية في عائشة وأزواج 


)١(‏ من قوله: (عذبوا.. إلى هنا). هذا قول مقاتل في «تفسيره» 57/7لاب. 
ورواه ابن أبي حاتم 1/ 74ب والطبراني ١07/77‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) رواه الطبراني 6# فزن روابة خظطاء عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 5000 وعزاه للطبراني 

(9) فى (أ): (وعائشة). 

لدع اتفسير مقاتل» ؟/ الاب. 

(0) في (أ). (ظ): (هذا الحكم). 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) رواه الطبري 8/ 2٠١8‏ والطبراني في «الكبير» -1١651١/77'‏ 157. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور) 5157/5 وبع لك لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) روى الطبري في "تفسيره» 2.1١5 /١4‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١97/77‏ 
عن الضحاك قال: نزلت هذه الآية فى نساء النبى يل خاصة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 114/5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 
وذكر السيوطي في «الذر المتثورة 5 عن الضحاك قال: «نزلت هذه الآية في 
عائشة خاصة». نا للطبراني. ولم أره فيه. 

0( روى عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 68. والطبراني في «الكبير» ١67/757‏ عن 
الكلبي. لاضن هده الاي أزواج النبي جبد. 
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بدؤزة النور 1١/4‏ 


كول الله لي خاصة دون 0 المؤمنات. 

وروى العرّام بن حوشب”''» عن شيخ من بني كاهل؛ عن ابن عباس 
قال: هذه في شأن عائشة وأزواج رسول الله كي خاصة"") ٠‏ وهي مبهمة 
ليس فيها توبة» ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله- كك- له توبة» ثم قرأ 
هودن يسن التحستبٍ ثم ل يأو بيو ع4 إلى قوله إلا لد تَابُوأ» قال : 
فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة. قال رجل في المجلس: فهممت 
[أن أقوم ف]”” أقبّل رأسه من حسن ما فسَر”*. 
زوع عن أن حفزة الساق “2 أنها الك قن مشر كن مكل كانت 


)١(‏ هو: العرّام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني» الرّبعي» أبو عيسى 
الواسطي. كان إمامّاء محدثاء ثقة ثبتاء صاحب سئَّة وصلاح وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر. توفي سنة 54١ه.‏ «طبقات ابن سعد» ,731١/17‏ «السير» للذهبي 
/ 4" «تهذيب الوليية؛ 4 . ١‏ 

(6) (خاصة) ساقطة من (أ). 

(9) بياض في (ظ). 

(5) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل98١أ)‏ بنحوهء والطبري في "«تفسيره» 
5١/4‏ والطبراني في (المعجم الكبير»4 5#/ 2٠605 -١867‏ والنطين فى 
«تفسيره؟ / 0اأ.ب كلهم من طريق العوام بن حوشب عن شيخ من بني كاهل. 
وعند الطبري: شيخ من بني أسدء ولا منافاة فإن كاهلًا هو ابن أسد بن خزيمة بن 
مدركة , بن إلياس بن مضر كما في «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ا/ ٠79‏ 
عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١19/7‏ وزاد نسبته لابن مردويه في «تفسيره». 
قال الهيئمي 5 امج الزوائد» /ا/ :8٠‏ فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 

اهو لج د أبي صفيّة» أبو حمزة الشمالي الأزدي الكوفي» مولى المهلب. من 
صغار التابعين. توفي في خلافة أبي - جعفر المنصور. 
لا شف جار دا الاك حم معن من ح- 
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المرأة إذا خرجت مهاجرة قالوا: خرجت لتفجرء فنزلت الآية فيهم'' 

وقال الزجاج: قيل إن الأصل فيه أمر عائشة- رحمها الله- ثم صار 
لكل من رمى المؤمنات. قال: ولم يقل- هاهنا- والمؤمنين استغناء بأنه إذا 
رمى المؤمنة فلابد أن يرمي معها مؤمنّاء فدل ذكر المؤمنات على المؤمنين 
كما قيل: «اسَرَِلَ تَقَبِكُم الْحَرَّ» [النحل: ."74١‏ 

وعلى هذا حكم الآية فيمن قذف مؤمنة ولم"" يتب فإنه يعذب في 
الدنيا بالجلد وفي الآخرة بالنارء فإن تاب كان ممن ذكر حكمه في قوله 
م إلا لذن يوأ مر بِعَدٍ ذَلِكَ 00 َإِنَّ ) أللّه عَفُورٌ يحم #6 وهذه الآية دكرت 
بعل رمي [المحصنةٍ وقد مرت]'* "ف هذه السورة. 

والصحيح أن الآية خاصة في قذف عائشة وأزواج النبي يلِا”' لقوله : 


- «تهذيب الكمال» للمزي 5/ لاه - 709, «المغني في الضعفاء» للذهبي 2١١١/١‏ 
«تقريب التهذيب» لابن حجر .١١57/١‏ حم 

© رواه الثعلبي فى «الكشف والبيان» #/ هلاب عن أبى حمزة الثمالي قال: بلغناء 
فذكره. وهذا اللخبر لا يصح؛ لأن أبا حمزة 5 تقدم. ولإرساله. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/ /الا. 

(0) في (ظ): (فلم). 

(5) بياض في (ظ). 

(5) اختار الطبري ٠١5/١8‏ العموم وقال: لأنَّ الله عمَّ بقوله إن لذن يبوت الْسْخْصَنتِ 
لْعفِلتٍ الْمُْسِتِ» كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخص 
بذلك بعضًا دون بعض . أه وصحح هذا القول ابن كثير في اتفسيره» 7/ /71/1 وعضده 
بما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ه ته أنَّ رسول الله تف قال : #اجتنبوا السبع 
الموبقات» .. الحديث. وفيه: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .اه. 
والحديث رواه البخاري كتاب: الحدود- باب: رمي المحصنات ١81١/١5‏ 
ومسلم كتاب: الإيمان- باب: بيان الكبائر 917/١‏ . 
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8 ليم َنْبَدُ عَلَهِمَّ# يوم القيامة وهو ظرف لقوله #وَلَهُمْ عَذَابُ 

قوله #أَلَيِتَتَهَم» قال الكلبي : تشهد عليهم يوم القيامة ألسنتهم بما 
تكلّموا به من الفرية في قذف عائشة شه وز تشهد ألسنة بعضهم على 
5 من المنافقين الذين رموا عاتشة بالبهتان”". 

وقوله #وأيديمَ نجهم # قال ابن عباس: إن الله تعالى ختم على 
الألسنة» فتكلمت الجوارحء ونطقت بما عملوا في الدنيا”"". 

وهذه الآية دليل على أن الأولى واردة في قذف أزواج رسول الله يِل 
لأن شهادة الجوارح غير مذكورة في جميع القرآن إلا في صفات المشركين» 
فمن قذفهن من المنافقين فهو من أهل هذه الآية» وإن قذفهن غير منافق 
عوقب بسلب الإيمان فيصير من أهلها. 

0- قوله: يمي يُرَفْيمُ أَنَهُ دِيتَهُمْ الْحَنَّ4 قال ابن عباس7©, 
وغيره'”': يريد يوم القيامة يجازيهم الله جزاءهم الحق. أي20: جزاءهم 
الوابيتت: 

وقال مقاتل: يعني حسابهم العدل”". 


010( روى ابن أ حاتم /1/ 78ب عن سعيد بن جبيرء نحوه. 

0( قال الطبري ٠١6/١8‏ 8 : عني بذلك أنَّ ألسنة بعضهم تشهد على بعض. 

ف رواه الطبراني 77/ ١77”‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس إلى قوله الجوارح. وذكره 
الستوط فى «الدر المنثور») ١67/5‏ وعزاه للطبرانى. 

(4) رواه الطبراني 7/ ١66‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس بنحوه. 

.٠١5/18 الطبري‎ )( 


(0) في (ظ): (أو). 
(© © امير مقاتل» ا 
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«وِيِعَلمُنَ أن أََّهَ هُوٌ ألْحَقَ الْيِينُ» [قال ابن عباس : وذلك أن عيد الله 
بن أبن يشك في الدين» وكان رئيس المنافقين» فيعلم يوم القيامة أن الله هو 
لق ال فينقطه”") 

قال مقاتل: لحي الْمبينِ» العدل البين”*. 

- توله 38: «لقيك لَكِدِيَ وكين كيه قال 
مجاهد”". وأكثر المفسرين"'':ظلُلينَتُ» من الكلام والقول 
«لْكِيدِنَ» من الناسء. «اوَالْخَيئنَ» من الناس #«اللْحَِيِنَتٌ»# من 
الكلامء لوَالطبَتِ» من الكلام ظ لينم من الناس» لبون من 
الناس لِطَيبَتِ» من الكلام. 


5 5 5 إدرهة 
الشك عنه» ويستيقن حيث لا ينفعه . 


230 ساقط من (أ). 

(؟) في (أ). (ع): (فيقطع). 

(©) رواه الطبرانى فى «الكبير» 77/ ١660 -١845‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس. 
وذكره 06 «الدر المنثور» ١077/7‏ وعزاه للطبراني. 
قال الطبري :١٠١5/١48‏ يقول: ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم 
حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك عن أهل النفاق 
الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. 

(5) «تفسير مقاتل» 7/ لا"أ. 

() رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 00/7. والطبري .٠١//18‏ وابن أبى حاتم 
الس والطبرانى فى «الكبير) *51ا/ لاه -1١‏ مه1. ْ 
وذكزة الفيوض تن لالد المنثور) 5/لا5١ا2.‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد والفريابي» 
ف ال 

(5) انظر: «الطبري؟ ,.٠١8--١١5/18‏ وابن أبي حاتم 9/7ابء ٠"أبء‏ والثعلبي 
“”'/ هلاب. وابن كثير #/ الالا. و«الدر المنثور؛ 151/5- 178. 
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احدهما: أن معنى الآية: الخبيتات من القول إنما يليق بالخبيثين من 
الناس» والخبينون مخ. الناس: يليق: بهم :النخبيغات من القول”". 

يعنى أنّ كل" كلام إنما يحسن في أهله فيضاف سيء”" القول إلى 
من يليق به ذلك؛ وكذلك الطيب من القول. وعائشة رضي الله عنها لا يليق 
بها الخبيئات من الكلام» فلا يصدق فيها؛ لأنها طيبة فيضاف إليها طيبات 
الكلام من الثناء الحسن وما يليق بها. 

قال مقاتل بن سليمان : ©«#االَيِيسَتُ» يعني قذف عائشة و« إِلْحيئنَ» من 
الرجال”*' الذين قذفوها 8وَالْحَِيئُنَ» من الرجال والساء [ و« إِلْحِيسَتَ»أ 
يع الني "© من الكلاغ». لأنه يلق" نهنم الكلام'السبو و القييات 4 بعتن 
الحسن من الكلام #8 للطَيَبِينَ» من الرجال والنساء.]”"' يعني : الذين ظنّوا 
بالمؤمنين والمؤمنات خيرا «اوَالطْيَبُونَ4 من الرجال والنساء «الِطَيَبنتَ» 
يعني : الحسن”'' من الكلامء لأنّه يليق بهم الكلام الحسن". 

وعلى هذا المعنى”"': ذم القذفة بالخبث» ومدحٌ الذين برا عائشة 
بالطهارة. 


)١(‏ في (ع): (الكلام). 

(0) (كل) ساقطة من (ظ). 

(9) في (ظ): (من). 

4 في «اتفسير مقاتل» زيادة: والنساء. 

)( في (ع): (للشيء)» والمثبت من (أ)» و«تفسير مقاتل». 

(5) ساقطة من (ظ). 

0200 في 0 (ع): (للحسن)». والمثبت من (ظ). و«تفسير مقاتل). 
(4) «تفسير مقاتل» ١//ا”#أ.‏ 

(9) (المعنى) ساقطة من (ظ)ء (ع). 
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والكاشفب لهذا هما ذكرة الزجاج فقال: ىق لا يتكلم بالخبيثات إلا 
الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال 
والقناه تال ,ودر أن كوة بن 3 الكلنا ف اللشينات: يي 
تلصق بالخبيغات من النساءء والرجالء فأما الطاهرات الطيبات فلا يلصق 
بون :لف1777 وود عر "؟" يبان :المع الأول الذى ذكرنا قبن كاب 
0 ا 

هذا”"' الذي ذكرنا قول أكثر أهل التفسير والمعاني”") 

وقال الحكه”*"» وابن زيد”"': (الْحَمِيئَاتُ) من النساء (لِلْحَِيئِينَ من 
الرجال (وَالْحَبِيعُونَ) من الرجال (لِلْحَبينَاتِ) من النساء (وَالطَيبَاتٌ) من 
النساء (لِلطَيبِينَ) من الرجال (وَالطَيبُونَ) من الرجال (لِلطّيْبَاتِ) من النساء. 

وهذا معنى قول ابن عباس - في روأية عطاء- قال: يكت 
ِلْحِيئِنَ»* يعني يريد أمثال عبد الله بن أبيَّ ومن يشك في الله تعالى» 
)010( في ر(ظ). اي الزجاج» : (هذه)» فتكون العبارة هذه الكلمات 
(9) «معاني 0 للزجاج 5//ا". 
(5) (هو) ساقطة من (ط). 
(5) (قول) ساقطة من (أ). 
(5) في (أ). (ع): (هذا). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 754/7. و«معاني القرآن» للنحاس .5١8/54‏ 
)2 هو : الحكم بن عتيبة» ولم أجد من ذكره عنه. 
(9) ذكره عند الثعلبي / هلاب بهذا اللفظ. 


ورواه عنه الطبري 2.١8/8‏ وابن يي حاتم مأل الأ والطبراني في 
«الكبير» *7/ ه6١‏ بمعنأه. 
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(وَالعَيِنَاثُ) يريد. عائشة طيبها الله كك لرسول الله""2 يزلل أتاه بها جبريل في 
وو" من حريرء فقال هذه عائشة بنت أبي بكر زوجتك في الدنيا 
ةن 0 عدم م خلوية» شبريها وسوك الله درت 
بها عيئًا (لِلظَيبِينَ) يريد رسول الله كيه طيّبه الله لنفسهء وجعله سيد ولد آدم 
لوَالطيَبُونَ لطبت * ريك العائشة: انعهى كلامه0*. 

وفي هذا ذم للمنافقين وأزواجهم بالخبث ومدح لرسول الله كك 
وعائشة بالطهارة. وكأنه قيل: المنافقون والمنافقات هم الذين بالصفّة التي 
رَمُوا'"' بها عائشة وصفوان. لا عائشة والنبي كَكِل. 

قوله تعالى : طأوْلَيِكَ مرو مِنَا يقونُون» قال مقاتل : يعني الطيبات 


)١(‏ في (أ). (ع): (لرسوله). 

(؟) سَرَقَة: قطعة من جيّد الحريرء وجمعها سَرَّق. وقيل هي البيضاء خاصة من الحرير. 
«لسان العرب» ١69/ -١805/١١‏ (سرق). ١‏ 

(5) هكذا في (أ): والطبراني. وفي (ظ). (ع)» «الدر المنثور»: (الجنّة). 

(4) في (أ): (عن)؛ والمثبت من باقي النسخ والطبراني و«الدر المنثور». 

)0( رواه الطبراني في «الكبير» 7/ ١87-١158‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 8/ ١97‏ وعزاه للطبراني. 
ومجيء جبريل بعائشة في سرقة من حرير رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: 
النكاح- باب: النظر إلى المرأة قبل الترويج 2211014 د في لاأصحيحه) 
كتاب : فضائل الصحابة- باب: في فضل عائشة ١89٠ -١889/4‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله يَلِِ: «أريتك في المنام يجيء بك 
الملك في سرقة من حريرا. 
ورواه ابن حبان «الإحسان» ١١١/9‏ من وجه آخر عن عائشة بلفظ : جاء بي جبريل 
الفلا إلى رسول الله ينل فى خرقة حرير فقال: «هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة» 

0ن (1) رضيو 1 ١‏ 
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والفليوة فونؤون هينا رقول” '" القاذفون 7 
قال الفراء: يعني عائشة وصفوان فذكر الاثنين بلفظ الجمع كقوله 
(فإن”” كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ) [النساء: ]١١‏ يريدا؟': أخوينء وقوله «وَك 
2 سَهِيتَ» قات /ا] وذسد ذا ود وس . 
وقال البَّجَّاج : كل من قُذف من المؤمنين والمؤمنات مبرؤن مما يقول 
أهل الخبث القاذفون""". 
وهذا معنى ما ذكرنا من قول مقاتل. وطأولتيكَ» إشارة إلى الطيبين 
والطنافتوعلن نقول القراء إشارة إلى عائقة وصفوان: 
وهذان هما الوجهان الصحيحان في معنى الآية. وذكر قولان”" 
آخران : 
أحدهما: رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله وليك ميوت 
ِنَا يف4 قال: فمن كان طيبًا فهو مبرأ من كل قول0 [خبيث يقوله 
يغفره''' الله له. ومن كان خبيئًا فهو مبرأ من كل]”''2 قول صالح يقوله. يردّه 
)١(‏ في (أ): (يقولون). 
(؟) «تفسير مقاتل» ؟7”1//7 أ. 
() في جميع النسخ: (وإن). 
6 قي 00 (يريدون). 
(0) «معاني القرآن» للفراء ”/ ١59‏ 
() «معاني القرآن» للزجاج 8/5". 
(0) في (ظ)ء (ع): (قولا). 
10د قوال» مناقط امر زا ل 
(9) في (أ): (يغفر). 
باقن ا 
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)1١( 7‏ 3 3 هم 
بنه عليه ولا يقبله”'' منه كل برئ مما ليس له بحقّ من الكلام '". 


ولا سا 
وفك نذا الإشارة يقر له« أرلجكف» فنوى إلى 9" اللخبيق واليب مذ 


الفريقين وظيَمُولُونَ© خبرٌ عنهم لا عن غيرهم. 


القول الثاني : رواه طلحة بن عمروء» عن عطاء موقوفًا علي" 


وزوئ مرفوعًا عنه إلى ابن عباس”" : «أزلهك مربوت مما يفولون»: آلا 
ترى أنّك تسمع الكلمة الخبيثة من الرجل الصالح فتقول: غفر الله لفلان 
9" وذاسس اكه ولة من كله نول ما يدول 1 ل رليف لاروك ييا 
ده أن نكر ذلك من أعلاقيم وهو شيعي "2 اولك الزجل قد 
يكون منه الزلل. 

وعلى هذا الإشارة بقوله «وليك» تعود إلى الطيب من الفريقين» 


000 
0» 


فرة 
4 


(2 
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في (ظ)ء (ع): (لا يقبله). 
رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 08. والطبري .٠١4/١8‏ وابن أبي حاتم 
/ الابء والطبراني في «الكبير؛ ١71/77‏ من طريق ابن أبي نجيح. 

وذكره السيوطي في «الدر» 2١77/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد والفريابي وابن 
المنذر. 

(إلى): ساقطة من (ظ). 

رواه أبو الشيخ بن حيّان في كتاب «التوبيخ والتنبيه» باب: ما روي في قول الله كد 
«الخبيئات للخبيثين» الآية ص ١97‏ من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء موقوقا 
عليه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١74/7‏ عن عطاء موقوفًا عليه وعزاه لعبد بن 
حميد. 

رواه الطبراني في «الكبير» ١594/77‏ من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء مرفوعًا 
إلن. أب 5 ضعيف جدًا ؛ لأن فيه طلحة وقد تقدم بيان حاله. 

في (أ): (فما). 

في «التوبيخ": شيمهم. 
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ه الك 
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والمعى :“تمن الكلمة الخبيثة عنهم» وإِنْ بدرت منهم 0 فهلم ترون 
منها؛ لأن الله يغفرها لهم بأنها ليست من شيمتهم ولا من أخلاقهم . 

قوله تعالى : ْم مَعْفرَهُ وَررْقُ كرِمٌ» قال ابن عباس" '' ومقاتل'": 
رزف حسن في الجنة. 

؟- كآنه ارت عامثوأ»» الآية: روى :غدي ابن ثابت”*" أن امرأة 
[من الأنصار]”” جاءت إلى رسول الله" يَكهِ فقالت: يا رسول الله! إني 
أكون فى بيتى على حال لا أحب أن يراني عليها أحدٌ”" لا والد ولا الو 
فيأت الأب فيدخل علي» ولا يزال يدخل علىّ رجل من أهل بيتي وأنا على 
تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت هذه الآية”. 


)01( في 9 (وإن ندرت منهم نادرة). 

(؟) رواه الطبرانى فى «الكبير» ١177/7‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١67/5‏ ونسبه للطبراني. 

(9) «تفسير مقاتل» ؟/ /ا” أ. 

(54) هو: عدي بن ثابت الأنصاري». الكوفي. تابعي ثقة رمي بالتشيع» توفي سنة 17١1هه.‏ 
«الكاشف» للذهبي 5547/7» «تقريب التهذيب» 157/7. 

(0) ساقط من (ظ). 

() في (ظ): (النبي). 

(0) (لا): ساقطة من (ظ)ء. (ع). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» -١١١/١8‏ ١١1ء‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 
أل والواحدي فى «أسباب النزول» ص 714 من طريق امك دان عن 
عدي بن ثابت. 1 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١7١/7‏ ونسبه للفريابي والطبري. 
وهذه الرواية فيها علتان : 
الأولى: في سندها أشعث بن سوّار وهو ضعيف. 
الثانية : الإرسال. فإن عدي بن ثابت تابعي. 
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وقولة: دنا عر موتكم #4 قال ابن عباس : 0 53 انك 

6 حَقَ تْتَأَنسُواأ # قال ومن كو ا . وهو قول 
57 اين 0 ا والوف” 

قال أبو إسحاق: : معنى ل تََتَأَنسُوْ» في اللغة : : اتسنا ذنوا: وكذلك هو 

فى التفسير. والاستئذان: الاستعلام. يقول: آذنته بكذا: أعلمته.» وكذلك 


امف عقا ا : علمت منه. ومنه قوله وَفِإِنَ َاشَمُمْ َنم يُسَّدَام» [النساء : 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم1/ 7 أ عن سعيد بن جبير. 

(؟) رواه الطبري »٠١١/١8‏ وابن أبي حاتم 757/17 أ من طرق عن ابن عباس. 

() ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ١0/١/57‏ عن عكرمة قال: هي في قراءة أبيَ (حتى 
تسلموا وتستأذنوا). وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) «تفسير مقاتل» 1//7ا” أ. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 08. والطبري 2٠١١/١8‏ وابن أبي حاتم 
رض" 

)03 لم أجد من ذكره عنه. 
قال العز بن عبد السلام في كتابه «الإشارة إلى الإيجازه ص 78: #تَْتَأْنسوا» 
تطلبوا الأنس بكمء أي: تطلبوا أن يأنس يكم صاحب البيت» وأنسه به بانتفاء 
الوحشة والكراهية» وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان» أي : أن يستأذن الداخل. أي 
يطلب إذنا من شأنه آن لا يكون معه'اسحاش رت المنزل بالداخل.. فإنهِ إذا أذن له 
دل على أنه لا يكره دخولهء وإذا كره دخوله لا يأذن له والله متولي علم ما في 
قلبه؛ فلذلك عبّر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة 
مشروعية الاستئذان. 
وفي ذلك من الآداب أن المرء ينبغي أن لا يكون كلا على غيرهء ولا ينبغي أن 
يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال» وأنه ينبعي أن يكون الزائر والمزور متوافقين 
متآنسين» وذلك عون على توفر الأخوّة الأمدة اه. 
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3 . : د ا 5 
كأ :إن املع فس ا(حتى "> اتنا رتو) سين جعلمواه ار 
3 1 0 ع زفق 

وقال ابن قتيبة: الاستئناس: أن يُعلم من في الدار يقال: استأنست 


5 عام ع و 7 3 
فنا رابك العا أن د الل ا ار 


30 710 ْ 4 
فاستانس هل ترى أحذا؟ فيكون معناه : انظر من في الدار ٠.‏ 
وقول النابغة: 


)١(‏ (حتى): ليست في (ظ)ء (ع). 
(؟) «معاني القرآن» لزجاج 94/5". 
(*) فى (ظ): (استعملت). 
(8) فى (1)غرفة) معطت الواو: 
(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7٠”.‏ 
(1) «معاني القرآن» للفراء 159/7. 
0) في (ع): (الخليل)؛ وفي (ظ): (الخيل). 
00( في (ع): (وحدي). 
(9) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو من معلقته» وصدره: 
كأن وحلى» وقد :زال النهار نينا 
وهو في «ديوانه» ص17. «غريب القرآن» لابن قتيبة ص”57*. «تهذيب اللغة) 
للأزهري 47/1١7‏ (أَنِسَّ)ء «لسان العرب» ١5/3‏ (أنس). 
قال الخطيب التبريزي في «شرح المعلقات العشر4ه ص :5١7‏ «زال النهار بنا' 
معناه: انتصفء و«بنا» بمعنى عليناء والجليل: التُّمام» أي بموضع فيه ثمام: 
والمستاسين + الناظر بغينةع ومتة «إنى الست ثَارَاة أي أبصضرت: اه 
و(وَحَد): بفتح الواو والحاء: الرجل المنفرد. «القاموس المحيط» .848/١‏ 
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أراد على ثرر وحشي أحس .بما"'* رابه فهو يستأنس+ أي: يتبصرٌ 
0008 
وتتعرفوا هل في البييت أحد. 

وروى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: ##حَوٌ تَْتَاَنسوا» 


قال: إِنْما هو (حتى تستأذنوا) ولكته وهم من الكاكن . 


)١(‏ في (ع): (أحسن ما). 

(9) من قوله: (وقول النابغة إلى هنا) نقلا عن «تهذيب اللغة» للأزهري 47/17 (أنس). 

(7) رواه سعيد بن منصور ١98‏ بء والطبري 21١١ -١١9/18‏ وابن أبي حاتم 
7/1" أ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
وذكره ابن حجر في «الفتح» 8/1١‏ وعزاه لسعيد والطبري والبيهقي» وقال: بسند 
صحيح عن ابن عباس. اه 
ورواه سفيان الثوري في «تفسيره؛ ص 27575 والحاكم في «مستدركه» 5457/75 من 
طريق مجاهد» عن ابن عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وهذا الأثر استشكله طائفة من العلماء منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه 
«أحكام القرآن»؛ ذكر ذلك عنه ابن حجر في «الفتح» 4/8. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» / 78١‏ بعد إيراده له : وهذا غريب جذا عن ابن عباس. 
وطعن في صحة هذا الأثر جماعة من العلماء منهم ابن العربي في «أحكام القرآن» 
4/7 وابن عطية في «المحرر الوجيزة .41/4/٠١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 17١/15١5ء‏ وغيرهم» وبالغ أبو حيان فقال في «البحر» 5/ 440- 
7 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله «تستأنسوا» خطأ أو وهم من الكاتب وأنه 
قرأ ١حتى‏ تستأذنوا» فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين» وابن عباس بريء من 
هذا القول. اه. 
وقد بِيّن ابن حجر رحمه الله وجه هذا الأثر الذي صحّحه فقال في «الفتح» 4/١1١‏ : 
وأجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقّاها عن أب بن كعبء. وأما اتفاق 
الناس على قراءتها بالسين فلموافقة خط المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم - 
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الكو فنا ”ا والكلبي الاستئناس هنا بالتنحنح والتنحم وهو نوع 
وقوله وَثَْيَمُاْ علَحَ أَمِْهَأ» [قال ابن عباس وجميع المفسرين: هذا 
على التقديم والتأخيرء حتى تسلّموا على أهلها]'" وتستأذنوا””". وكذا هو 
في مصحف عبد الله مستقيم كقوله سجر سْجُلوى وَأَرْكَجى» [آل عمران: 4] وقد 
1 5 4 

مر وقوله 5 كاز د مش [التغابن : 7 ). واللاستئذان شرع 

' 06 ((5) ليك ام 

مشروع» فلا يجوز لأحد ال في بيت غيره ' لأمر الله تعالى 


- الخروج عما يوافقه» وكانت قراءة أبيَ من الأحرف التي تركت القراءة بها.. وقال 
البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته؛ يعني: ولم 
يطلع ابن عباس على ذلك. 

)١(‏ رواه عن مجاهد: الطبري في «تفسيره» .1١١/18‏ وابن أبي حاتم 7/19" أل 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١77١/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
واللنيقي فى اسع لاما 

(؟) ساقط من (ظ). (ع). 

(9) قال الفراء في «معاني القرآن» 4947/7؟: حدثني حبّانء عن الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس (حتى تستأنسوا) تستأذنواء قال: هذا مقدّم ومؤخرء إنما 
هو حتى تسلموا وتستأذنوا. 
وروى سعيد بن منصور فى «تفسيره» ١0/4‏ ب». والطبري في «تفسيره؛ ١1/١/١1‏ عن 
إبراهيم قال: في دك عبد الله (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا). 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١7١/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في 
اشعب الإيمان». . 

(5) في (ع): (نوع). 

(5) في (ظ). (ع): (الدخول). 
والذموو؟ الدكول يقي إذقة الات العرف 831/1 لقب 

0 قن 187 (ينك أ جد كيو ): 


“رفع 4 
24 د ام 
ا 
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الاستئذان في هذه الاية . 
والسنة فيه أن يقول: السلام عليكم أأدخحل”"”". 
قال قتادة- في هذه الآية- كان يقال: الاستكئذان ثلاث مرات» من لم 
وذن له فيهن فليرجع. أما الأولى ذ ' أما الثانية فيأخز 
يؤذن له فيهن فليرجع ولى فيسمع الحي» وأما الثانية فيأخذوا 
حذرهم » وأما الغعالعة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردواء ولا 0 على 
دبا قر ردّوك عن بابهم؛ فإن للناس حاجاتء والله أعله”*؟ بالعذر. 
وقد روى أبو موسى» عن النبى كَلِةِ قال : «الاستئذان ثلاثة» فإن أذنوا 
1 )30 
وإلا فارجع» ٠.‏ 
5 اس معس اسه - 501" عل عِ 
)١(‏ في (أ): (أدخل). 
(؟) روى أبو داود في «سننه» كتاب: الأدب- باب: كيف الاستئذان 2481/١5‏ 
والترمذي في «جامعه» باب: التسليم قبل الاستكئذان 441١ -590١/17‏ من حديث 
كَلّدة بن حنبل هه أن صفوان بن أميه بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي يليه والنبي 
كل بأعلى الوادي» قال: فدخلت عليه ولم استأذن ولم أسلمء فقال النبي يله : 
«ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل». 
قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/7 :148١‏ وإسناده صحيح. 
9 في (أ): (ولا يفعلن)؛ وفي (ع): (ولا تقعد)؛ والمثبت من (ظ)» وابن أبي حاتم. 
(6) رواه ابن أبي حاتم 77/7 أ» بء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 174/1 وزاد 
نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في «شعب الإيمان». 
0) ذكره بهذا اللفظ الثعلبى فى «تفسيره» 5/7/ا ب. 
وقد رواه البخاري في ا(اصحيحه» كتاب: الاستئذان- باب: التسليم والاستتذان 
تلإن01//؟ وسنلم فى #مخييم) كاب الآذاك دياق الابيسذان 144/8 
بلفظ «إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع». 
ابإتواهدل 


م 
خخ 


١ 9‏ جوز العوز 


وقال مقاتل : أفضل لكم من أن و ل 

د دروت 4 أن 0 والأنسطلاة + خر فا دون 

4- قوله تعالى : تإن لز تجدُوأ» ظاهر التفسير إلى قوله: #هوٌ أَرْدّ 

ا 0 2 51 5 

قال مقاتل: يقول ': الرجوع خير لكم من القيام والعود على 
أبوايهم #واسّهُ يما لون عَليم # إن دخلتم بإذن أو بغير إذن» فمن دخل بين 
بغير إذن أهله قال له 0 اللذان يكتبان ا أت لك 6 
وآذيت. يعنى : عضصيت الله وآذيث أهل السقة فلما نولت آية الاستعذان فال 
أبو بكر الصديق #ه للنبي كيه : فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام 
على ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله : 

9 وس ع بتاع أ َاَخُوأ يوا عر مشكوئ 7 

قال ابن عباس”""*» ومقاتل”'؟: ليس فيها ساكن بغير إذن ولا تسليم» 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 7//ا” أ. 
(5): ايقول: نافظة فرح (18): 
فر في (ظ): الملكان. 
(5) في (أ): (عصوت). (4) «تفسير مقاتل» ؟/لا” أ. ب. 

وقد ذكره الثعلبي 57/7 ب من قوله: فلما نزلت.. ولم ينسبه لأحد. وكذلك 

الواحدي في «أسباب النزول» ص 7١94‏ وصدّره بقوله: قال المفسرون. 

وهذا القول غير معتمد في سبب نزول هذه الآية؛ لأنه من رواية مقاتل. 

وروى ابن أ بي حاتم في «تفسيره؛ /ا/ “ا باء 174 عن مقاتل بن حيان نحو هذا 

المصيين: 


(0) روى ابن أبي حاتم في ”تفسيره» 8/ ”ا ب عن سعيد بن جبيرء مثله. 
(0) «تفسير مقاتل» ؟/ /ا”7 ب. 
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يعني الحَانَات والفنادق 3 


وان :ساعد “ف النيوتت القن رعولا الخ" اليسكها أخر 
قوله فيا مم »> منافع” لعلكم تتقون بها البرد والحر. قاله ابن 


مك بوطتاتو "نوناك اميد ا كم إلن دك 


وقال أبو بكر الهذلي 5 يسم ببالضرل اتير نحل من" 
قال أبو إسحاق : وقيل إِنْه يعني الخرابات التي يدخلها الرجل لبول أو 


غاطء ويكون”" طن ع لذ بمعنى9©: إمتاع» أي: تفرجون با 


(010) 


ف 
افر 


(5 
ره(‎ 
(000 
(372١ 
(0) 


6 


الخانات: جمع خان. وهو الحانوت وهو فارسي معرب. وقيل: الخان الذي 
للتجار. «السان العرب» .155/١‏ 

والفنادق: جمع فندق» وهو المكان الذي ينزله الناس مما يكون في الطرق 
والمدائن. انظر: «لسان العرب» 7١7/٠١١‏ «فندق». «القاموس المحيط» ”/ /ا/77. 
السّفر كالصّحب: هم المسافرون. «لسان العرب» لابن منظور 758/5 (سفر). 
رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ؟/ 66. والطبري فى «تفسيره» .١١5/1١4‏ وذكره 
السيوطى فى «الدر المنثور» 05 وزاد نسبته لد بن حميد وابن المنذر. 
منافع : ساقطة من (ظ). 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1/ 74 أ عن سعيد بن جبير مثله . 

(تفسير مقاتل») 77//7 ب. 

رواه عنه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 75/1 أ من طريق أسباط . 

هو: سُلمى- وقيل: رَوْح- بن عبد الله بن سلمى. أبو بكر الهذلي. بصري» روى 
عن الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. كان من علماء الناس بأيامهمء وهو 
متروك الحديث توفي سنة 151ه. 

(الاستغناء» لابن عبد البر /١‏ 557 » «الكاشف» 7/ 718, «تهذيب التهذيب»2 /١7‏ 50. 


لم أجد من ذكره عنه. 


)كفي 03 اموق بعد فول ررقو 
1ق 18 رفم 
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ماك 7 

وهذا الذي ذكره هو قول عطاءء قال: هي البيوت الخربة» والمتاع : 
فد العطاحة تفبيا فد القاو ل البو 

-*٠‏ قل إِنئُؤت يَْسوأ مِنْ أنصكرهم» يقال: غضٌ بصره يغضّه 
غضًاء ومثله أغضىر”". قال جرير: 
فعض الظطرفه إننك:هن مين قلا كعا لتكت ولا دب 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 9/5". وفيه: متفرّجون فيها. 

)٠(‏ ذكره عنه التعلبى //ا7 أ بهذا اللفظ. 
زرواة الطيري 6114/18 :وابن أبن حاتي 4[97 1اعنه منحتضة1: 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ ١1/8‏ مختصراء ونسبه أيضًا لعبد بن حميد 
وابن ال 7 
قال الطبري -١١90/14‏ بعد ذكره للخلاف في معنى البيوت غير المسكونة- : 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إن الله عمّ بقوله: ليس عَلَيكيَْ جْنَاحٌ أن 
تَدعْلُوْ يونا عير مَسَكْوْنَةٍ فا مَتَعٌ لَكْرٌ» كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ندخله بغير 
إذن؛ لأن الإذن إتما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخولء أو ليأذن للداخل إن 
كان مالكاء أو كان فيه ساكنًا. 
فأما إن كان لا مالك له. فيحتاج إلى إذنه لدخوله. ولا ساكن فيه. فيحتاج الداخل 
إلى إيناسه والتسليم عليه؛ لئلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه. فلا معنى 
للاستئذان فيه. فإذا كان كذلك فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض. فكل بيت 
لا مالك له ولا ساكن من بيت مبني ببعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليهء أو 
بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيهء حيث كان ذلك فإن لمن أراد دخوله أن 
يدخل بغير استئذان لمتاع له يؤوبه إليهء أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو 
غائط أو غير ذلك. 
وانظر أيضًا «أحكام القرآن» لابن العربى "/ .١155‏ 

9 انظر: «تهذيب اللغة» «المستدرك» ص#5؛. «لسان العرب» ١97/17‏ (غضض). 

(4) البيت في ”ديوانه) */ 47١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري «المستدرك» ص5” 2 - 
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ا آنه غباس: .يريك :3 اينطزوا :إلى مالا بيبحل" ليه" برهذا :قزل 

زهرفق 

المفسرين  ٠‏ 
وقالوا: إِنَّ (من) هاهنا صلة. وهو قول مقاتل» وسفيان”". 


0 إن (من) هاهنا _- لتبعيض 0 الغض ». وهو الغض عم له يحل 


- (غض). «لسان العرب» 191//17 «غضض». «خزانة الأدب» /١‏ الا. وهو من 

تس رودن بن الراضي امير 

)١(‏ روى الطبري ١١7/1١8‏ وابن أبي حاتم 8/97" أ عن ابن عباس قال: يغضوا 
أبصارهم عما يكره الله. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 74 ب عن قتادة 
نحو هذا القول الذي ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

(؟) انظر: «الطبري» 21١17-١١7/١8‏ «تفسير ابن أبي حاتم 7/ 85” أءبء الثعلبي 
"/ لالا بء «الدر المنثور» للسيوطي 57/5/ا١1-/ا/ا١1.‏ 

() قول مقاتل في "تفسيره» 71/75 بء وتتمّة كلامه: يعني: يحفظوا أبصارهم 
كلها عمَا لا يحل لهم النظر إليه. اه. وقد حكى الماوردي في «النكت والعيون» 
4 هذا القول عن قتادة. وأما قول سفيان فلم أجده. وقد روى ابن أبي حاتم 
7/ 5” أ مثل هذا القول عن سعيد بن جبير. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
4 عن سعيدء وعزاه لابن أب حاتم. 

(8) حكى الرازي 7١7/57‏ هذا القول عن أكثر المفسرين. قال الثعلبي *//1371أ: لأن 
المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلاء وإنما أمروا بالغض عمًا لا يجوز. 
واستظهر ابن عطية 585/٠١١‏ هذا القول. 
وقرّى القرطبي 71/١7‏ هذا القول بما في «صحيح مسلم» كتاب: الآداب- 
باب: نظر الفجأة ”/ 44 عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يِه عن نظرة 
الفجادة: فأمرني أن أصرف بصري. 
وانظر: «المحرر» لابن عطية »5485/٠١١‏ الةرطبي ,.5575/١7‏ «الدر المصون» 
للسمين الحلبي 5917/8. 

0 تعرس )لمعه ناض كن رظ). 
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النظر إليه» فأمّا”'' ما يحل فلا يجب الغض عنه. 

وقوله «#وَححُفَظوأ وَروْجَهُمَ» أي عن الفواحش وعمّن لا يحل. وهذا 

ك4 15 . ا لات -. 
وروى الربيع © عن أبي العالية قال: كل اية في القران يذكر فيها 
حفظ الفرج فهو من الزنا إِلّا هذه الآية. قال: يحفظوا فروجهم ألا يراها 

ا 
ويدل على صحّة هذا التأويل إسقاط (من) هاهنا على قول من يجعله 
207 

)01( في (أ): (وأما). 

(؟) عامة: ساقطة من (ظ). 

(*') حكاه الثعلبي "/ لاا أ. عن أكثر المفسرين. وانظر: «الطبري» 2١١7/1١84‏ وابن 
أبى حاتم 7/ 85” بء «الدر المنثور؛ 11/5/5- ١7/1‏ 

(5) رواه الطبري 8١7/1١١.ء‏ وابن أبي حاتم 7/ 5 ب عن الربيع» عن أبي العالية. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١77/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
قال الجصّاص في «أحكام القرآن» */ 710- بعد ذكره لهذا القول عن أبي العالية: 
هذا تخصيص بلا دلالة» والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر 
ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظرء وكذلك سائر الآي المذكورة في غير هذا 
الموضع في حفظ الفروج. هي على جميع ذلك ما لم يقم الدلالة على أنَّ المراد 
بعض ذلك دود بعض. 

(1) ذكره عنه الثعلبي "/ لاا أء والزمخشري #"/ 50. 

(0) قال الزمخشري ”/ :5١‏ فإن قلت كيف دخلت- يعني «من)- في غض البصر دود 
حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن.. وأما الفرج فمضيّق. وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثتى 
منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه. 
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وقوله (ذَلِكَ) قال مقاتل: ذلك الغض من البصر والحففا ا 


مأك م4 0 لهم عند الله وأعظم لأجورهم. 


إن أله حير يما يصنعون 4 في الفروج والأبصار”". وقال ابن عباس : 
خبير بأعمالهم. 

37 : قوله: إوثل ؤست» مفسر في الآية التي قبلها إلى قوله‎ -"١ 
يبت زِينتَهنَ إل مَا ظهَرَ متها قال. المقاتلةن0: حدذث جابر بن‎ 
عبدالله : أن أسماء بنت يو كانت في نخل”") لها في بنى حارثة.‎ 
فجعلت النساء يدخلن عليها غير متأزّرات'" » فيبدو ما في أرجلهن من‎ 
الخلا خل”", وتبدو صدورهن وان لكا فقالكه اسلجاء ها أقبح هذا.‎ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية7".‎ 


)١(‏ "تفسير مقاتل» ؟/ لاا ب. 

() هذا قول مقاتل 58 اتفسيره» 7//ا7 ب. 

(©) يعني مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 

(4) في (ظ): (مرشد)ء وهي: أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثه بن 
حارثة. أسلمت أسماء وبايعت رسول الله يل «طبقات ابن سعد)» 6/8"ا". 

(0) في (أ): (شغل). 

0) غير متأزُرات: أي غير سابغات الأزّرء والإزار كل ما واراك وستركء وقيل هو ما 
يستر أسفل البدن. انظر: السان العرب» ١5/5‏ (أزر)ء «تاج العروس» للزبيدي 
-4#/٠‏ 5: (أزر). 

(0) في (ع): (الخلاخيل)» والخلاخل: جمع خَلْخَالء وهو الحلي الذي تلبسه المرأة 
في ساقها. السان العرب» 75١/١١‏ (خلل). 

(4) ذوائبهن: جمع ذُؤّابة» وهي الشعر المضفور من شعر الرأس. أو الناصية أو منبتها 

من الرأس. «لسان العرب» 7194/١‏ (ذأب). «القاموس المحيط» .51/١‏ 

)0( لوا متائز يون عجان وواوابن او عاد ور افير 191111 تزكر عم ليواي 

في «الدر المنثور؛ ١794/5‏ وعزاه لابن أبى احاتم: وآمّا قول مقاتل بن سليمان - 
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واختلفوا في الزينة الظاهرة التي استثتى الله بقوله «إلَا ما طهر 


ينها4: فروي عن ابن مسعود بطرق مختلفة أنه قال: هو الثياب: الجلباس 
والرداء لا يبدين قَرطًا ولا سوارًا ولا خك ولا قلادة20. 


0) 


- فهو فى «تفسيره» فعس - 

وهذه الروانة قر سخددة فى منبيه رول هذه الآية. لأن مقاتل بن حيَّان لم يلق 
جابر بن عبد اللهء فروايته منقطعة. ومقاتل بن سليمان متهم بالكذب. 

من هذه الطرق: أولًا: طريق أبي الأحوص- عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- 
عن ابن مسعود #ه. وقد رواه عن أبي الأحوص أبو إسحاق السبيعي» وله عن أبي 
إسحاق طرق: 

2077/7 طريق معمر بن راشد. رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في "تفسيره»‎ - ١ 
عن أبي إسحاق, بهء بلفظ : «إلا ما ظهر منها»: الثياب.‎ ١١1//١8 والطبري‎ 
؟- طريق سفيان الثوري. وقد رواه عن سفيان جماعة منهم:‎ 

- وكيع بن الجراح» رواه عند ابن أبي شيبة في «مصئفه» 5/ 7417. عن سفيان» عن 
أبي إسحاق» بمثل لفظ معمر. 

- عبد الرحمن بن مهديء رواه الطبري ١١1/١8‏ قال: حدثنا ابن بشَّارء قال: 
حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق. به بمثل لفظ وكيع 
وإسناده صحيح. 

- عبد الله بن وهب. رواه الطبري ١١7/١84‏ قال: حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن 
وهب. قال: أخبرني التُوري» عن أبي إسحاق» فكع نل رواية ابن مهدي. 
- أبو نعيم: رواه من طريقه ابن أبي حاتم 55/17 أ. والطبراني 51١/9‏ عن 
سفيان» عن أبي إسحاق به بمثل اللفظ المتقدم. 

'- طريق شعبة بن الحجاج. وقدر واهمن طريقه الطبري ١١7 /١18‏ بمثل اللفظ المتقدم. 
4- طريق إسرائيل: وقد رواه من طريقه ابن أبي حاتم 7/ 70 بء والطبراني في 
(الكين 7/9 فخ أن إستخاق تح 'يلفظ + (ولا ببدين زيتين) :قال الزية: 
القرطء والدملج- وعند الطبراني: الدملوج-» والخلخال والقلادة. 

4- طريق شريك: رواه من طريقه الحاكم في «مستدركه» 7917/7 عن أبي 
إسحاق. بهء بلفظ : «ولا يبدين زينتهن» قال: لا خلخال ولا شنف. - ولا قرط - 
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ولا قلادةء «إلا ما ظهر منها'» الثياب. 

+- طريق خدّيج بن معاوية: رواه من طريقه سعيد بن منصور في «تفسيره» ١99‏ أ, 
والطبراني في «الكبير4 51٠١/4‏ عن أن إسحاق. به بلفظ: «ولا يبدين زينتهن» 
قال: الزينة: السوار والدملج والخلخال ولا أدب والقرط والقلادة» وما ظهر 
منها : الثياب والجلباب. 

/- طريق حجاج : رواه من طريقه ابن أبي شيبة في «مصئفه) */2,. والطبري 
4 » وابن أبي حاتم /ا/ 8ب عن أبي إسحاق» بهء بلفظ : الزينة زينتان» زينة 
ظاهرة وزبنة باطنة لا يراها إلا الزوج- وقوله: لا يراها إلى الزوج ليست عند 
الطبري- فأما الزينة الظاهرة فالثياب» وأما الزينة الباطنة- وعند الطبري: وما خفى- 
فالكحل والسَّوار والخاتم. وعند الطبري: الخلخالان والقرطان والسواران». عل 
ابن أبي حاتم : الخاتم والسوار. وهذه الطرق المروية عن أبي إسحاق. 
ثانيًا: طريق عبد الرحمن بن يزيد- وتصحًّف في المطبوع من الطبري إلى زيد- بن 
قيس التخعي- تابعي ثقة سمع ابن مسعود- عن ابن مسعود #د. 

رواه عن عبد الرحمن بن يزيد مالك بن الحارث» ورواه عن مالك بن الحارث 
الأعمش. وله عن الأعمش طريقان: 

-١‏ طريق سفيان الثوري. رواه الطبري ١١1/١8‏ من طريقه: عن الأعمش» 
بلفظ : الثياب. 

5- طريق محمد بن فضيل- وتصحًحف في المطبوع من الطبري إلى الفضل. رواه من 
طريقه الطبري ١١18/18‏ وابن أبي حاتم 77/37 أ» عن الأعمش» به بلفظ : : الرداء. 
والقّرُط- بضم القاف-: نوع من الحلي يعلق في فشمة الأدن: انظر: «لسان 
العرب» /ا/ 5/ا” «قرط». 

وهذا القول هو الحق الذي يعضده الكتاب والسنة الصحيحة. ومن ذلك قوله 
تعالى : #وَلِضْرِينَ حمر هن صّ وين 4 . روى البخاري فى «صحيحه» كتاب : 
التفسير» سورة النور باب : «إوَلِصَرِينَ يحمرهنَ عل 4 عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : اليرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله م#وَلِضْرِينَ بحُمرهنَ 
ا ل 000 قال ابن حجر في «الفتح» 4/ 4 في 
شرح هذا الحديث : قوله: «فاختمرن» ل غطين وجوههن. وصفة ة ذلك أن تضع 
الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقنع. 
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5 2230 : 7 قف 2 زفرة 
وهو قول الحسن ٠‏ وماهان الحنفي » ورواية الحكم عن ١‏ 


000 


فرة 


0 


وقال الشنقيطي : في اأضواء البيان» 5/ 545 في حديث عائشة هذا: وهذا الحديث 
الصحيح ع في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله 
«وَلِضْرِنَ يحمرهنَ عل 0 يفضي ستر وجهوههن»2 وأنّهن شققن 00 
فاختمرن. أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالى ل ولْضْرِنَ بم رهن 
عَلَ يون المقتضي ستر وجوههنء وبهذا يتحقق المنصف: أنّ احتجاب 7 
عن الرجال وستر وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسّرة لكتاب الله 
تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر 
الله 0 كتابه؛ ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله مأوَلْضْرِنَ يحمرهن عل 
جْبوينَ» إلا من النبي يل لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 
دينهن. والله جل وعلا يقول: 9وَأرَلا يك الرِكَرٌ لْبنَ لئاس ما ثُزْلَ إلبم» 
[النحل: 55] فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. اه. 
وكذلك آية الحجاب وهي قوله تعالى: #وواذًا تومن مما ممع فَسََلُوشُنَ هس من وراءِ 
جان'» [الأحزاب: 07]. وقوله تعالى: طيكاا اين فل لَأَرْصيِكَ وَيََايكَ وض 
لْمُؤبِينَ بدني عَلبِنَ من 00 [الأحزاب: 094]. 
وانظر تفصيل ذلك في: لأضواء البيان» للشنقيطى -١994/5‏ ١٠ل‏ 45ه لاعن 
ا(رسالة الحجاب في الكتاب والسنة» للشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي» 
«عودة الحجاب» لمحمد , بن أحمد المقدم 4 الات الرفرة 
رواه الطبري ١١8/1١48‏ الت وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره» 757/1 أ بعد 
ذكره للآثر المتقدم عن ابن مسعود-: وروي عن الحسن... » وأبي صالح ماهات 
في إحدى الروايات.. نحو ذلك. 
وروى سعيد بن منصور في ااتقسيره) (ل وهولأى وابن أب شيبة فى «مصتفه) 
44 عنه قال: الوجه والثيات. 
هو: ماهان الحنفيء» أبو صالح- ويقال: أبو سالم- الكوفي. روى عن ابن عباس 
وأم سلمة وعدة. وكان ثقة» عابدًا. قتله الحباحٍ سنة «487ه. «الكاشف» للذهبي 
*/ 110 «تهذيب التهذيب» 270/٠١١‏ «تقريب التهذيب» 0 وقوله رواه عنه 
ابن أبي شيبة 5/ 185. وتقدَّم في الهامش السابق أن ابن أبي حاتم ذكره عنه. 
الحكم هو: ابن عتيبة. تقدمت ترجمته. 
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نا ع 5 كن 
وقال" في رواية سعيد بن جبير: «إإلّا ما ظَهَرَ يِنها» كمّها 

يي وهو قول ابن مسعود في رواية سعيد بن جبير. 

)١(‏ لم أجد هذه الرواية عن ابن عباس. 

)١(‏ يعني: ابن عباس. 

(") رواه ايبن أبن شيبة في «مصنفه» 7585/5ء وابن المنذر فى «الأوسط» ه/ لل 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ؟/ 770 من طريق حفص بن غياث» عن عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» به. 
قال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير» للبيهقي 75 <.17. قلت: عبد 
الله ضعيف. أه. يعني ابن مسلم بن هرمز. 
لكن الطبري رواه ١١48/١4‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله 
«وَلا بي زِبنتَهُنَّ إِلَامَا ظَهَرٌ مِنْها» قال: والزينة الظاهرة: الوجه. وكحل 
العين»ء وخضاب الكفت. والخاتم. فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس 
عليها . 
وقد ذكر العلماء أجوبة عن قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية» 
نقتصر منها على أجودها : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة 
على قولين : فقال ابن مسعود: هي الثياب» وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في 
الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة 
ظاهرة. وزينة غير ظاهرةء وجوّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي 
المحارم. وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم». ثم ذكر أنه قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن يرى الرجالٌ وجوههن وأيديهنء وكان إذ ذاك 
يجوز لهن أن يظهرن الوجه والكفين» ثم لما أنزل الله كنك آية الحجاب حجب 
النساء عن الرجال؛ كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت النساء ألا 
يظهرنها للأجانب. قال رحمه الله : «فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب - 
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وقول الضحاك في رواية جويبر”". 


وبه قال مقاتل بن سليمان”"'» وإبراهيم""'» ومكحول» والأوزاعي. 


000( 
إفرة 
إفرة 


- الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين. وابن عباس ذكر أول الأمرين», 
المجموع الفتاوى» 717/ 3١١١‏ . 

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: وأما ما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه فسّر «إِلّامَا طهر مِنْهَا» بالوجه والكفين» فهو محمول 
على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب, وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر 
الجميع» كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرهاء ويدل على 
أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: «أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب ويبدين عيئًا واحدة». 

وقد ننِّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق» و 
الحق الذي لا ريب فيه ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد 
والفتنة» وقد تقدم قوله تعالى: «وإذا بَالشرف كا تلوف قن وراء حَابٍ » ولم 
يستثن شيئًا وهي آية محكمة. فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها 
عليهاء والحكم ما سواها عليهاء والحكم فيها عام في نساء النبي مَلةِ وغيرهن من 
نساء المؤمنين. وقد تقدم من سورة النساء ما يرشد إلى ذلك. اه من كتابه «رسالة 
في الحجاب والسفور؛ ص19١.‏ 

وانظر للتوسع والزيادة : أشنا البيان» للشنقيطي 5- 0٠٠56”ء.‏ «رسالة 
الحجاب» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص4-5. «الحجاب في الكتاب 
والسنة» للسندي ص١275-75.‏ «عودة الحجاب» لمحمد بن إسماعيل المقدم 
*7/ 557 181. 

في جميع النسخ: (جبير)ء وهو خطأ. والمثبت هو الصواب. 

انظر: «تفسير مقاتل) ؟/ لال ب. 

-- ابرق ابي اشسيية فين اامصنفه» 5/ 787 عن إبراهيم خلاف هذا القول. وهو قوله 
في تفسير الزينة الظاهرة بأنّها الثياب. 
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هذا بزوى اير ابن بريد" عن ابن عباس قال: هو رقعة الوجه 


ونحو 
ففا 
وياطن الكفث 
وقال في رواية عطاء: «#إلا ما ظهَرّ منْهَا» يريد الكحل لأنه لا تقد 
أن تغطي عينها. 


وزاد سعيد بن جبير عنه في رواية مسلم الملائي 5 عن سعيد: 
الخاتم”* و دا روى مجاهد عن ابن ن عباس : أنه الكحل والخاته*) 
وهو قول أنس بن مالك" ا يي صالح ء وعكرمة”"' ؛ وزاد معجاهد: 


)١(‏ ساقط من (ظ). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2787/4 وابن أبي حاتم /1/ 70 ب من رواية جابر 
بن زيد» عن ابن عباس. 

() هو: مسلم بن كيسان الضبيء الملائي البرّاد الأعورء. أبو عبد الله الكوفي . 
روى عن أنس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 
قال الذهبي : واه. وقال ابن حجر: ضعيف. 
«الكاشف» #"/ 147ء «تهذيب التهذيب» .1768/٠١‏ «تقريب التهذيب» 557/7. 

0( روى سعيد بن منصور في «تفسيره» ١04‏ بء والطبري 8١/8١١ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 7/ 46 من طريق مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عبا 
قال: الكحل والخاتم. 

)0( روى عبد الرزاق في «تفسيره» 01/7 من طريق مجاهد. عن ابن عباس في قوله 
ول سيبس زِبشَهنَ» قال: هو الكف والخضاب والخاتم. 

000 روى ابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» لد. طى .١761‏ وقال 

البيهقي في ١‏ لسن الكبري )يعد ددر لقول ابن عباس آند 'لكحل والخاتم : 

وروى ذلك أيضًا عن أنس ابن مالك. 

روى ابن أ شيبة في «مصنفه) 47/5 عن عكرمة وأبى صالح «ولا برت 

زسَهن 4 قالا: ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها. 

واخرج 5/ 7805 عن عكرمة قال: (ما ظهر منها): الوجه وثغرة النحر. 
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الخضاى”. 

وروي عن عائشة أنها قالت وسئلت عن الزينة الظاهرة؟ : هي القلب 
امك لوعف كا ال 1 

وهو قول السدي: الخاتم واشلت 1 

وقول ا الم والخاتم ولك 


ساس اووس 


وقوله «إوَلْضْرِنَ يحمرهنٌ عل جْمُويِنَ» الحَمْر : : جمع الجِمّارء وهو ما 
تغطى به المرأة رأسهاء وقد تخمّرت المرأة واختمرت». وهي حسنة الجْمْرَة 
والفرة", 

والجيوب: جمع الجَيّبَء وهو موضع القطع من الدرع والقميص”*", 


)١(‏ روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» 5/ 785 عن مجاهدء قال: الخضاب والكحل. 

(75) القلت:- بالضم-: سوار المرأة. «القاموس المحيط» .١١9/١‏ 
والفنّخة : بفتح وسكون ويحرّك : - خاتم كبير يكون في اليد والرجل». وقيل: حلقة 
من فضة تلبس في الإصبع كالخاتم. «تاج العراوس؟ للزبيدي 7/ 7٠1/‏ ا 

(9) رواه البيهقى فى «الكبرى» 1/ 84 بلفظ «القلب والفتخة» وضَمّت طرف كُمها). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور/ 5/ 18٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 
وروآاه أبن أي شيية في (مصنفه») 745/5 مختصرًا. 

2 لم أجده. 

(6) في (أ): (المسكفان). والمسكتان: واحدهما مسكة» وهي سوار من عاج أو 
لحوه. انظر: «لسان العرب» 8/٠‏ - /المىة (مسك). 

)00 رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 577/7. والطبري فى ”تفسيره» .١١8/١4‏ 

00 من قوله: (وهي ما تغطي.. إلى هنا) فى «تهذيب اللغة» للأزهري 719/1 (خمر) 
تسونا ل الليث» دون قوله : واختمرت» والخمرة. وهو بأخصر منه في (العين" 
و 
وانظر: «الصحاح» للجوهري 559/7 «خمراء «لسان العرب» 5١1/5‏ (خمر). 

(8) انظر: «لسان العرب» 7887/١‏ (جيب). «تاج العروس» للزبيدي ٠١١/75‏ (جيب). 
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والجؤب: القطع كما يجاب الجيب""". ومنه قول طرَقَة : 
رَحِيب!" قِطَابُ''' الجيب”*' منها رفيقة”” 
ةم النّدامى 0 تنه 
ويقال: أجببت القميص إذا أخرجت رأسك من جيبه هذا هو الآأصل. 
ثم صار الاجتباب اسمًا للبس» يقال: اجتاب الشيء, إذا لبسه وإن اشتمل 
ا 


قال المقاتلان في تفسير (جُيُوبِهنَّ): صدورهن"'". 


)١(‏ من قوله: (والجو.. إلى هنا)ء هذا كلام الليث كما في «تهذيب اللغة» للأزهري 
0١‏ 2«ه«جاب». وهو في «العين» ١977/5‏ (جوب). 

(0) في (0: (رحيب)» ومثلها في (ع) مهملة. وفي (ظ): (وحبت). 

9) في (ع): (فطاب). 

(5) في (1): الجيبء وفي (ع) مهملة. وفي (ظ): (الحب). 

(6) في (أ). (ع): (رقيقة)» وفي (ظ): (رميقه). 

(5) في (): (بحسن)» وفي (ع): (بحسن)» ومثلها في (ظ) مهملة. 

(0) في (ع): (بضة)ء وفي (ظ) مهملة. 

() في (أ): (المنجرد). 

(9) البيت من معلقته. وهو في «ديوانه» ص .”٠‏ و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 2407٠١‏ 
«المحتسب» لابن جنى ١187 /١‏ «أساس البلاغة» للزمخشري 2771/7 «خزانة 
الأدب» 7390/9 0 
قال الشنتمري «شرح ديوان طرفة؛ ص 0": قَطَابُ الجيب: مجتمعه حيث قُطب» 
أ جمع. الرحيفة: الواسع. 

200 انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7*١ 8/١‏ (جاب)ء «الصحاح" للجوهري 
70١‏ (جوب). السان العرب» 785/١‏ (جوب)ء «تاج العروس» للزبيدي 
(جوب). 

0010 قول مقاتل بن حيّان ذكره عنه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 75/17 ب. 
وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 71//7 ب. 
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وعلى هذا المعنى : على مواضع جيوبهن ؛ لأنّ مواضع الجيوب الصدور. 

والمعنى : وليْلقين''7 مقانعهن'' على جيوبهن؛ ليسترن بذلك 
شعورهن وقرطهن”" وأعناقهن» كما قال ابن عباس: تغطي شعرها 
وصدرها 00 وسو الفها"©) وكل ما زين وجهها مما لاا يصلح أذخيراء 
إلا زوجها وكل ذي محرم منها”"". 

وقال الكلبي: يقول: ليُرخين خمرهن”"' على الصدر”” والنحرء وكنّ 
القناء قبل هده الآنة: إنما فيدله 15 يرون 177 نيه لمن ورا نيع كنا 
يصنع!١")‏ لم39 فلما نزلت. هذه الآية شددن الخمر على اله 


)١(‏ في (أ): (وليعلين)» وفي (ع): (وليقلين»؛ والمثبت من (ظ) و#الوسيط» للواحدي. 

(؟) مقانعهن: جمع مقنع ومقنعة- بكسر الميم- : وهو ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي 
رأسها ومحاسنها. «الصحاح» للجوهري ”/ ١1177‏ (قنع)» السان العرب» 7٠٠١/8‏ 
(قنع). 

(9) كقردة. انظر: «القاموس المحيط» ”7/7 7/8". 

(5) في (أ): (وترابيها). 
والترائتب: موضع القلادة من الصدر. «لسان العرب» 77١0/١‏ (ترب). 

(5) سّوالفها: جمع سالفةء وهي أعلى العنق. أو ناحية مقدّم العنق من لدن مُعلّق 
القٌرط إلى نقرة الترقوة. «لسان العرب» ١69/4‏ «سلف». 

(0) لم ال 

0) في (ظ)ء (ع): (خمورهنء الصدور). 

(4) في (ظ)» (ع): (خمورهن, الصدور). 

(9) يسدلن: يعني يرخين ويرسلن. انظر: «لسان العرب» ”78/١١‏ (سدل). 

)٠١(‏ في (أ): (خمرها). 

211 في (ظ): (تصنع). 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ. وعند القرطبي 580/17 نقلا عرج النفاش :الم 
والقبط- بالكسر-: قوم من النصارى بمصر. وأمّا البط فهم الذين يسكنون - 
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)00 
والصدر 3 
وقوله ولا سركت زِينتهنَ *# يعني الزينة الياطنة وهي التى سوى ما 


قال ابن عباس”'؟. ومقائل؟: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع 
فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم. 

قال عكرمة: في هذه الآ90) لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان 
لأبنائهماء قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال””. 

قال المفسرون”" في الزينة الثانية: إِنَّها الخفيّة'"" التي لا يجوز لهن 
كشفها في الصلاة. 

وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرّة 


- - السّوادء ومنه سواد العراق» والسواد قرى المدينة وأريافها. 
انظر: «اللسان» ا/ ”/ا (قبط), 5١١/7‏ (نبط)» «تاج العروس» 7١18/8‏ (سود). 

(0) ذكر نحو هذا الرازي 7١57/77‏ وعزاه للمفسرين. وذكر نحوه القرطبي لل رف 
وذكره النيسابوري في «غرائب القرآن» 917148 وعزاه للمفسرين. 

(1) ذكره عنه البغوي 5/ 5”. وابن الجوزي 57/5. 
وروى ابن أبي حاتم 757/1 ب عن سعيد بن جبير» مثله. 

زفرة انظر: «تفسير مقاتل» 7//ا ب. 

(5) الآية: ساقطة من (أ). 

)0( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) 7”78/5. وذكره السيوطي في «الدر المنثور») 
وراد تست لانن امد 
وجمهور العلماء على أنَّ العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما 
يجوز لهم. انظر القرطبي ؟7١/777.‏ 

0 الطبري .17٠١ /١8‏ الثعلبي ”/ لالا ب. 
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الأجنبية» ويحرم عليها أذ تنظر إليهء وأن تبدي له شينًا من زينتها سوى 
الزينة الظاهرة عل 27 الاختلاف المذكورء فإن أراد أن يتزوجها وأم-”) 
على نفسه الفتنة فله أن ينفر إليها غير متأمل على الاستقصاء. وينبغي أن 
ينظر إليها وهي لا تعلم لما روى أبو حميد الساعدي» عن رسول الله َه 
أنه قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم»””". 

وكزلك” ©“ الغناهة النديت يقلن مت القوادف» والطيي العنيب 
ينظر للمعالجة عند الضرورة"”". 

وقد جمع الله في هذه الآية بين البعولة والمحارم وبينهما''' في هذا 
الحكم فرق”" . وهو أن البعل له أن ينظر إلى جميع بدن امرأته غير الفرج 
لنهي رسول الله كَقِةِ عن ذلك ولقوله: إِنَّ ذلك يورث العمى)”". 


)١(‏ «(الخفيّة): ساقطة من (أ). 

(5) في (أ): (لا على)» بزيادة (لا): وهو خطأ. 

9) في (ظ): (أو أمن). 

(5) رواه الإمام أحمد في 'مسنده) 2478/0 والبزار في «مسنده» كما في «كشف 
الأستار» للهيثمي 6/7 , والطبرانى فى «الأوسط) 5588/١‏ . 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائر» 1 ورجال أحمد رجال الصحيح. 

)0( في (أ): (كذلك). 

0 انظر: «الحاوي» 9/ ه"ا- كلا «المغنى) 8 «روضة الطالبين» 1/ 19. 

(0) وبينهما : ساقطة من (ع). 

00) في (أ): (وفرق). 

)4 رواه وابن عدي في «الكامل» ؟/ لا٠ة.‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى! /ا/ 9485- 40 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ون الله صف : «إذا جامع أحدكم 
زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإِنَّ ذلك يورث العمى». 
وقد حكم جماعة من الحفاظ على هذا الحديث بأنه موضوع. منهم أو عاتن 
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وأمّا المحارم المذكورون"''' في الآية فليس لهم أن ينظروا إلى ما بين 
فزتها:ورقعها ولهم أن ينظروا إلى فا اسوى دلق . 
وأمّا الأمة فما بين سرتها وركبتها من عورتها وليس شعرها ولا رقبتها 


م 
من عورتها 


الرازي وابن حبان وابن الجوزي. ذكر ذلك الشوكاني في «الفوائد المجموعة حت 

- للأحاديث الموضوعة» ص7 .١7‏ 
وذكر الألباني في «الضعيفة» 0١‏ هذا الحديث وحكم عليه بالوضع ونقل أقوال 
أهل العلم في ذلك. 
قال ابن حجر في «الفتح» :74/١‏ وهو نص في المسألة. اه. 

)١(‏ في (ظ): (المذكورة). وفي (ع): (المذكور). 

(؟) هذا قول بعض أهل العلم. 
وقال آخرون: يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا . كالرقبة 
والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلكء» وليس له النظر إلى ما يُستر غالبًا كالصّدر 
والظهر ونحو ذلك. ومنع الحسن والشعبي والضحًاك النظر إلى شعر ذوات 
المحارم. وكرهه اخرون. 
قال ابن قدامة: والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبّاء لقول الله تعالى: «إوَلًا 
مورت زِينتَهِنَ ِل لبعولتهن # [التوو: ]”١‏ الآية»:وقالت سهلة بعت سهيل :يا 
رسول الله. إِنا كنا نرى سَالِمَا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت 
واحدء ويراني فضاد وقد أنزل الله فيهم ما علمت. فكيف ترى فيه؟ فقال لها 
النبي كَل : أرْضِعيه). فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها. رواه أبو داود 
وغيره. وهذا دليل على أنه كان ينظر منها منها إلى ما يظهر غالبّاء فإنها قالت: يراني 
فُضلًا » ومعناه: في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها. . وما لا يظهر غالبا لا يباح» 
لأنَّ الحاجة لا تدعو إلى نظرهء ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظورء فحرّم 
النظر إليه كما تحت السَّرةً. انتهى كلامه. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص */ ٠٠7‏ ”ء «الحاوي» 11/1/7- 179/7. «المغني» 


و/ وغ 9#غ. «روضة الطالبين» .787/١‏ 
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وقوله مأو نسَبِهنَ» قال المفسرون”'' : يعنى النساء المؤمنات كلهن, 
فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها. 
قال ابن عباس : لا يحل لهن أن يراهن يهوديات ولا نصرانيات لثلا 


د 42 
يصفنهن لازواجهن . 


5 هذا قول أصحاب الشافعي وغيرهم.‎ )١( 

- وقال آخرون: الأمة يباح النظر منها للأجانب إلى ما يظهر غالبا كالوجه والرأس 
واليدين والساقين»؛ لأن عمر رأى أمة متقعنة؛ فضربها بالدّرّة» وقال يا لكاع 
تتشبهين بالحرائر. 
وروى أنس أن النبي ككلِةِ لما أخذ صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين» 
أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها 
فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطّلاً لها خلفه ومدَّ الحجاب بينهما وبين الناس. 
رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: التكاح- باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق 
جارية ثم تزوجها .١75/9‏ 
قال ابن قدامة: وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضًا بينهم مشهورًا. 
وأن الحجب لغيرهن كان معلومًا. 
وسوّى بعض الحنابلة بين الحرّة والأمة لقوله تعالى : ولا برست زَبنْتَهنَ» ولأن 
العلّة في تحريم النظر الخوف من الفتنة» والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة. 
انظر : (أحكام القرآن» للجصّاص نذك 526 «الحاوي» 22207 «المغني» 
١48‏ «روضة الطالبين» .787/١‏ 

(؟) الثعلبيى ؟/ لالا بنصّه. 

إفرة ذكره عنه الزمخشري */ 257 والرازي .1١7/77‏ والقرطبي 0777/١7‏ وأبو 
حيان 458/5. 
وفي "الدر المنئور' 147/5: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي» 
عن أبي صالح. عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية. 
وقد حكى الرازي 7١1/77‏ هذا القول عن أكثر السّلف.؟ ثم حكى قولا ا أن 
المراد ب (نسائهن) جميع النساء ثم قال: وهذا هو المذهب. وقول السلف محمول 
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وقوله وك ما ما: ملكت أ أيَمنتهُنَ 6 د يعنى المماليك والعبيد» للمرأة أل 
نير لتطلوكها' إذا 000 وكذلك مكاتبها ما لم 
يعتق بالآداء أو بالإبراء. 

قال رسول الله يَكِيْدِ : «إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب عنه)(١‏ 

0 000 ب ' 9 رام 

وقوله «أوٍ تبي غَيْرٍ أل الْإزيَةَ بن الَيَالِ4 أكثر القراء على 
مقصودين بأعيانهم فأجري ذلك مجرى النكرة. 

وقد قيل: إِنْما جاز أن يوصفوا ب (غير) فى هذا النحو لقصر الوصف 
على شىء بعينهء فإذا قصر على شىء بعينه زال الشياع عنه فاختص. 
والتابعون ضربان: ذو إربةء وغير”" ذي إربة» وليس ثالث. فإذا كان كذلك 
جاز لاختصاصه أن يجرى وضينا على ال 

على الاستحباب والأولى. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد 2584/5 وأبو داود في العتق- باب: في المكاتب -476/١١‏ 
51 . والترمذي فى البيوع- باب: ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 
4 5 . عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي 
فلتحتحب منه). وقد نقل البيهقى فى «السنن الكبرى» ”7”--7٠‏ بعد روايته لهذا 
الحديث- عن الشافعي قوله: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. 
وقال عنه الألباني في «إرواء الغليل» 5/ 147: ضعيف. 
قرأ عاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (غيرٌ أولي الإرية) نصبا. وقرأ الباقون» 


وحفص عن عاصم: (غير أولي الإرية) خفضا 
(السبعة» لابن مجاهد ص 50060., و«التيسيرا للدانى ص5 »5١‏ و«الغاية» لابن مهراد 
النيسابوري ص4١5.‏ و«النشر» لابن الجزري / ضفرة 

90 فى (ظ): (أو غير). 

0 7 قوله: بالصفة للتابعين ... إلى هنا. نقلا عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 
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وقد أحكمنا هذه المسألة عند قوله لعَيرٍ الْمَمَصُوبٍ عَلَيَهُم» [الفاتحة: 9]. 

ومن نصب (غير) احتمل أمرين : 

احدهما» أ ركان ايشاء التقدير : يندين” '* رمتين للتاعيد إلا ذا 
الإربة منهم» فإنَّهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. 

والآخر: أن يكون ال المعنى: والذين يتبعوهن عاجزين عنهن. 
وذو الحال ما في التابعين من الذئ”'. 

والإربة معناها في اللغة: الحاجة" ". 

قال أبو عبيد: الإربة والإرب: الحاجة”“'. ومنه قول عائشة رضي الله 
عنها : كان النبي كَلةٍ أملككم لإربه””. 

وقد أَرِبَ الرّجل إذا احتاج إلى الشيء وطلبهء يأرب أريًا”'". 


2 مع تصرف يسير.‎ 7١9-790 

- وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء 7/ .50٠‏ «معاني القرآن» للْرجاج 2.47/4 
«علل القراءات» للآأزهري 7/ »55٠‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 
«الكشف» لمكى ؟1757/7١.‏ 

000( نواذالسكة» لا ردي زسسيرة ارقا نعي 1350 الأول سته تريدرا حيطا برا لسر ابا عنا. 

(؟) من قوله: (ومن نصب (غير).. إلى هنا)» نقلا عن «الحجة» للفارسي 519/0 

(©) انظر: (أرب) في «تهذيب اللغة» للأزهري 0717//15, «الصحاح» للجوهري 2417/١‏ 
«لسان العرب» .5١8/١‏ 

(4) قول أبي عبيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 6١//ا76‏ (أرب) بنصّه. 
وهو بنحوه في «غريب الحديث» لأبى عبيد 7”5/5*. 

(9) رواه البخاري في (صحيحه) الي الفحانه باب: المباشرة للصائم .١597/5‏ 
ومسلم في «صحيحه» كتاب: الصيام ؟١/‏ لالالا عن عائشة رضي الله عنها. 

)١‏ من قوله: (وقد أرب.. إلى هنا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 797/15 من رواية 
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وقال النذاء""" :«الارنة كر السلسة والتعية :وهو ب البخاجة رما + 
0 لكذا فأنا اف له أربا بفتح الهمزة والراء. 

والمارت: الحوائج. ومنه قوله كَل : ووب فا مَعَارِبَ أخريئ 6 [طه : 
4 ". وقد مرّ. 

وأما التفسير: فقال مجاهد: هو الأحمق الذي لا حاجة له فى 
الاء” . 

[وهو قول عكرمة وعلقمة والشعبى”*'. قالوا: هو الذي لا حاجة له 


وانظر: «لسان العرب» 7١8/١‏ (أرب)» «تحفة العروس» للزبيدي ١7/7‏ (أرب). 
)١(‏ قول الفراء ليس موجودًا فى كتابه «معانى القرآن» ولا فى «تهذيب اللغة». 
والذي في المطبوع من «معاني القرآن» 7/ :760٠‏ يقال: إرب وأرّب. 
والنصٌ الذي ذكره الواحدي هنا عن الفراء موجود فى تفسير الطبري ١77/١14‏ من 
غير نسبة لأحد. ومعلوم أن الطبري ينقل عن الفراء من غير نسبة في كثير من 
الأحيان. فيحتمل أن النص سقط من المطبوع. والله أعلم. 
(0) في (ع): (أرب). 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 6١//ا55‏ (أرب). 
() رواه عنه الطبري .١77/١8‏ وابن أبن حاتم //ا” ب بلفظ: الذي لا أرب له 


بالنساء. دون قوله: الأحمق. 
وقد روى الطبري ١77/1١8‏ عن الزهري وطاووس هذا القول. 
وقال ابن اين حاتم في «تفسيره» /8/1” أ: وروي عن طاووس وعكرمة والحسن 
والزهري وقتادة أنّهُم قالوا: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 

)0( قال ابن أبي حاتم في (تفسيره) /1/ /” أ: وروي عن علقمة والشعبي وعكرمة- في 
إحدى الروايات- ومقاتل بن حيان قالوا: الذي للادآرنت له في النساء. 
وعن الشعبي رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 2919/4 والطبري ١197/18‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 45/17. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١80‏ 
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فن النيناة]""؟ ولة يحملة آره :على أنتيواوة السمناء. 

وقالةانن فيامن هق الذي لأ سس ينه لاد" . 

وقال في رواية عطاء: هو الرجل المسن الصالح الذي إذا قعدت 
عَنُنه ا أفر أء "عن :نضره عنها ٠‏ 


وقال عطاء: الذي لا يهمّه إلا بطنه”'. 


1 : فا حل لل ارق 
وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح ". 


وقال اسزء و فين "1 تقو لكر الذى الا نطق العنا”. 


وعزاه لابن أبي شيبة والطبري. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (ع). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 27194 والطبري في ١تفسيره» ١77/14‏ من طريق 
أبي إسحاق السبيعي, عن رجل- وعند الطبري: عمن حدثه- عن ابن عباس» به. 
وفي سنده جهالة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور» 185/5 وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد. 
() ذكره الزمخشري / 57. والرازي .5١8/77‏ ولم ينسباه لأحد. 
(5) ذكره عنه النحاس في «معاني القرآن» 4/ 6176. 
وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» 7١8/7”‏ وابن العربي في «أحكام القرآن) 
١7/5 /*‏ عنه أنه قال: هو الأبله. 
(0) رواه الطبري في ”تفسيره» 0177/14 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 1//ا" بء 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 957/17 من طريق ابن أن نجيح عن مجاهدء به. 
(5) في (أ): (بشر)ء وهو خطأ. وفي (ظ): (بن أبي سعيد)ء وهو خطأ. 
وهو بسر بن سعيد المدني» مولى بني الحضرمي. كان من العبّاد والزهّادء ثقةء 
جليلاء كثير الحديث. توفى سنة ١٠١٠ه.‏ 
(طبقات أبن سعد» 0/ 4 #السير» للذهبى 5/ 5954» «تهذيب التهذيب» ١//ا87.‏ 
0 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 07 / لاا ب طريق سالم أبي النُضرء عن بسر بن 
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وقال قتادة : هو الذي يتبعك يصيب من طعامك. ولا هم له في 
5 
(0), : | | ْ 000 : 

وقال 0 يعني الشيخ لهرم. والعِنين والخصيء 

1 4 0 
والمجنود» 5050-6 8 

5 9 5 00 2 . )206 
يتبع الرجل يخدمه بطعامه وينفق عليهء ولا''' يستطيعون غشيان النساء. 


النساء 


07 
ولا يشتهونه . 


وهذا قول الحكم*. قال: هو المخنَّث الذي لا يقوم زَبّه. 


سعيدء فذكره. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7//ا8. والطبري 0١57/١8‏ وابن أبي حاتم 
0/ /الاب. 

(0) في (ظ): قول مقاتل متقدّم على قول قتادة. 

(©) العئين: هو الذي لا يأتى النساء عجرّاء أو لا يريدهن. «القاموس المحيط"ا 
1/1 . ْ 

(4) «تفسير مقاتل» ؟/ لا" ب. 

(5) في (ع): (وكان). 

() في (ظع)ء (ع): (لا). 

4# ذكره عنه ابن الجوزي 8/”". وذكره عنه الماوردي 5/ 485 باختصار. 
وذكر البيهقي في «السئن الكبرى» 47/17 عنه قال: هو الذي لا عقل له. ولا يشتهي 
النساء. ولا تشتهيه النساء. 
وذكر الثعلبي 78/7 أ عنه قال: هو الذي لا ينتشر. وبمثله ذكره البغوي 765/7 
وزاد: ولا يستطيع غشيان السباء ولا يشتهيهين. 

(4) قد يكون الحكم هنا هو الحكم بن عتيبة» وقد تقدم. ول اعاين عب الا بها 
القول. وقد يكونه الحكم بن أبان» فقد روى الطبري 8١/177٠ء‏ وابن العام 
7 أ من طريق الحكم بن أبان. عن عكرمة في قوله أو الت لتتبعبت غير 0 


1 بون الور 


وقال أبن زيد: هو الذي صم القوم حتى كأنه منهم » كنا فيهم. 
خاو لق الاك من ا ال 
وليس له في نسائهم © إربةء وإنما يتبعهم لإرفاقهم إياه . 
وروى ليث» عن مجاهد: أنه الأبله الذي لا يعرف أمر النساء ). 
5 (00) 
وقال سعيد بن جبير: هو | 0 : 
وقوله أو الظَفْلٍ أأزت َم يظهروأ عل عورتٍ الِنَسَاءِ» قال المبرد: 
الطفل في هذا الموضع يعني به الجماعة من الاطفال» ومجازه مجاز 
5 م م 
المصدرء وكذلك «نحريُكمَ طِثْلا»4 [الحج: 5]. والمصدر يقع على 
لاا “4 
الفعل نحو العلم والحلم : 
لْإربَةِ» قال: هو المخنَّث الذي لا يقوم زبه. - 
- وهو: الحكم بن أبان العدني» أن عيسى ١‏ صدوق عايد» صاحب سنةء له أوهام. 
توفى سنة 805١ه.‏ «اتهذيب التهذيب» ؟7/ 471- ١574‏ «تقريب التهذيب» .19٠ /١‏ 
)١(‏ في (ع): (نسائه). وهو خطأ. 
(0) الإرفاق: إيصال الرّفق وهو اللطف ولين الجانب. انظر: «لسان العرب» ١١8/٠١‏ 
(رفق). 
2 رواه الطبري 17/14 . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 718/15. والطبري ١77/١8‏ من طريق ليث»ء عن 
مجاهد. به. 
(5) في (أ): (المعتق). 
(1) رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» 8/5١9ء‏ والطبري .١7/1١8‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١86‏ وعزاه لهما. 
قال النحاس في «معاني القرآن» 0855/4 بعد حكايته للأقوال في معنى التابعين: 
وهذه الأقوال متقارية. 
وقال القرطبي 7/١7‏ 775: وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا 
فهم له ولا همّة ينتبه بها إلى أمر النّساء. 
0 في (ظ)ء (ع): (مغل). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة النور 04 


8 رس اماع ات ان ل ته 
وقوله «ولمٌ يظهروا» قال الفراء: يقول: لم يبلغوا أن يطيقوا النساع. 
0 ا كج لوف لقع د وتم 
وهو كما تقول : صارع فلان فلانا فظهر عليهء أي: أطاقه وغلبه : 
ات لمعم 0 م 50 إهرة 

والعورة: سوءة الإسسال: وكل أمر يسسحى مله فهو عورهة 
قال مجاهد: لم يدروا ما هن من الصغر قبل الحله””. 
قال ابن عباس: لم يبلغ الحنث”"' ولم يشتق إلى النساء. 
وقال بُسر”؟ بن سعيل!؟ : :هو الغلام الذي لم .يبلغ الل 
ونال حخواعة ال 3 

.777 7/8 انظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(0) في (أ): (طاقة). 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ .76٠‏ 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي .5١8/6‏ 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري ”/ ١‏ «عار» نقلّا عن الليث. 
وانظر: «الصحاح» للجوهري ”09/7 «عوراء السان العرب» 5١7/5‏ (عور). 

(1) رواه الطبري 8١/75١ء‏ وابن أبي حاتم 78/17 أ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
ذف وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ ١80‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن 
أنى شيية وان المندر. 

0200 في (ظ): (الحلم). 
والحنث: البلوغ والإدراك والحُلّم. «لسان العرب» 18/7. 

0( في 4 (ع): (نشر) وهو خطأ. 

(١0)رواه‏ ابن د حاتم عن ااتفسير ها 1/1 أ من طريق أبى النضصرء عن سف بن 
سعيدل) به. 


)١١(‏ انظر: «الطبري» 8١/1514ء‏ ابن أبي حاتم 78/1 أ. بء الثعلبي 78/7 أ. 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 
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قالوا: ولا ب للمرأة أن تضع الجلباب إلا علد هؤلاء الذين 
5 مد >< <4ه كم 2 ع دس دسا له اس 5000 : 
وقوله «#ولا يضرِين بِأرَجلهنَ ليعلم ما يخفين من زينتهنَ» قال ثابت”) 
وا ا (5). 00000 
البناني”: كانت المرأة تتخذ الودع في رجليها فإذا مرت بالقوم ضربت 
إحدى رجليها بالأخرى» فأنزل الله تعالى في كتابه: ولا يضرف جهن 
.سس سل رمه اس - 2 ره 
لِيِعَلم ما يخفين من زبنتهنَ#” . 
وروى السديء عن أبي مالك قال: كان في أرجلهن خرّر”'' فكنّ إذا 
1 2 ش ا لحي 0 
مررن بالمجلس حركن أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . 
«النكت» للماوردي 457/5.» «الدر المنثور» للسيوطي 5 . 
)١(‏ في (ظ): (لا يجوز). 
(0) (ثابت): ساقط من (أ). 
إفرة هو. ثابت بن أسلم البناني مولاهم. البصري. أبو محمد. تابعي جليل , كان رأسًا 
في العلم والعمل. وكان أعبد أهل زمان. وكان ثقة مأمونا. قال أنس بن مالك #ه: 
إن لكل شيء مفتاحًاء وإن ثابًا من مفاتيح الخير. توفي سنة /117١هء‏ وعاش ست 
اثمانية انث 
«طبقات ابن سعد» 7737/7 (سير أعلام النبلاء» 271١/0‏ «تهذيب التهذيب' 
7/ '»ء (تقريب التهذيب» .١١8/١‏ 
(5) الودّع- بإسكان الدال وفتحها-: خرز بيض تُخْرجٌ من البحر بيضاء شقّها كشق 
النواة. «القاموس المحيط») "/ 47. 
(( لم أجد من ذكره عنه. 
(5) الخرّرُ: فصوص من جيّد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه» تنظم في سلك. 
انظر: «لسان العرب» 845/6" (خرز)ء «القاموس المحيط» ”/ .١79/8‏ 
689 رواه سقياك الثوري في «تفسيره» ص 25١6‏ والطبري +1/ ال رابن أنئ حاتم 


87" ب كلهم من طريق السديء عن أبي مالك. 
برجم[ 


سورة النور حرف 


وقال ابن عباس : يريد: ولا تضرب المرأة 0ن اذا “ثبت 

بوك كلك نيا أن بن لم270 
0 قو العامة ال 

وقال أبو إسحاق: كانت المرأة ربّما اجتازت وفي رجلها الخلخال. 
وريما كان فيها الخلاخل. فإذا ضربت برجلها ا أنها ذات خلخال 
وزينة» وهذا يحرك من الشهوة فنهي عدن كه امون" أذ دين ريغو : 
لأن إسماع"') صوته يف لم إينااقه "2 

وقوله «#ونُوبوا إِلَ أله جَمِيكَا» قال ابن عباس : عما كنتم تعلمون في 
الخ 0 

وقال مقاتل: من الذنوب التي أصابوها مما نهي عنه من أول هذه 
العوروةة ل ا 3 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1877/57 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر. 

)١(‏ في (ع): (برجلها). 

(1) بيّن الواحدي في «الوسيط» 7107/7 أن هذه الرواية عن ابن عباس من طريق عطاء. 
وقد روى الطبري ١155/١8‏ وابن أبي حاتم 78/17 ب من طريق علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس». نحو هذا. 

0 انظر: «الطبري» 8١/55؟١ء‏ ابن أبي حاتم 78/17 بء «الدر المنثور» .١1877/57‏ 

(8) في (): (أعلم). 

() في (أ): (أمرت). 

(9) في (ظ): (استماع). 

4 امعاني القرآن» للزجاج :/ .5٠‏ 

)م) ذكره عنه الرازي 5/ »5٠١‏ والنيسابوري في «غرائتب القرآن» 247/14 وأبو حيان 


.ةةهء٠/ك‎ 


قف سورة الور 


والمعنى: راجعوا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه”"2. 

1 00 53 لماه ف 

قوله تعالى #أَيِّهَ الْمُؤْوت*» قرأ ابن عامر (أيّه) بضم الهاء'''» ومثله 
ِوَمَانوا كيد تار [الزخرف: 4:] أيه التَقَكَانِ4 [الرحمن: 0"]. 

قال أبو على : وهذا لا يتجه لأن آخر الاسم هو الياء الثانية من (أيّ), 
مقترنًا بالكلمة لجاز أن يضم الميم في" " (اللهم)؛ لأنه آخر الكلمة. ووجه 
الإشكال في ذلك والشبهة”* أنَّ وجد هذا الحرف قد صار في بعض المواضع 
التي يدخل فيها بمنزلة ما هو من نفس الكلمة؛ نحو: مررت بهذا الرجل. 
وليست (يا) وغيرها من الحروف التي يُنبهَ بها كذلكء. فلما وجدها في أوائل 
المبهمة كذلك وفي الفعل في قول أهل الحجاز: هَلمء جعله في الآخر أيضًا 
بمنزلة شيء من نفس الكلمة» كما كان في الأول كذلك» واستجاز حذف 
الألف اللاحق للحرف لما رآه قد حذف في قولهم: هلمء فأجرى عليه 
الإعراب لما كان كالشيء الذي من نفس الكلمة. فإن قلت : فإِنّْه قد حرك الياء 
التي قبلها بالضمٌ في (يا أيه). فإِنّهِ يجوز أن يقول”* : إِنّ ذلك في هذا الوضع 


كحركات الأتباع نحو : امرؤٌ وامرئ ونحو ذلك. فهذا 7 و يت 7 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 8/7" أ. 

(؟) هذا ١تفسير‏ التعلبى»؟ ”/8/ أ. 

(9) انظر: «السبعة» 5 مجاهد ص 550» و«التيسير» للدانى ص ١571-١51١‏ و«الغاية» 
لابن مهران النيسابوري ص9١5.‏ و«النشر» لابن الخرري لض 

(4) فى «الحجة»: من. 

)2( فى (أ): (والشبه). 

(5) في (ع): (تقول). 

(0) في (أ): (ع): العلة. والمثبت من (ظ)» والحجة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة النور رفىض 

5 أن لا يقرأ ا" ولا يؤخذ به. هذا كلامه”"'. 

و3 

)01 في (أ): (شبهه). 

(09) (بذلك): ساقطة من (ع). 

(م) «الحجة» لأبي علي الفارسي 3/0 ١‏ مع تصرّف. 
وقول أبي علي : وينبغي أن لا يقرأ بذلك ولا يؤخذ به. قول مردود. 
قال القرطبي 778/١7‏ بعد ذكره لتضعيف أبي علي لقراءة ابن عامر-: والصحيح 
أنّه إذا ثبت عن النبي كله قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة؛ فإن القرآن هو 
الحبة. اه 
وقد بِّن العلماء رحمهم الله وجه هذه القراءة. فقال أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة 
فى كتابه «حجة القراءات» ص98 : وهذه لغة» وحجته أنا المصاحف جاءت فى 
هده الثلاثة بغير ألف. قال ثعلب: كأنَ من يرفع الهاء يجعل الهاء مع «أيَ». نا 
واحذًا على أنه اسم مفرد. اه. 7 
ونقل الأزهري في «علل القراءات» 407/7 عن أبي بكر بن الأنباري قوله: إِنا 
لغة» قال الأزهري: وأجاز قراءة ابن عامر على تلك اللغة. 
وقال ابن هشام في «مغني اللبيب» 507/7: يجوز في «أيها» في لغة بني أسد أن 
تحذف ألفها وأن تضم هاؤها إتباعَاء وعليه قراءة ابن عامر. 
وقال أبو حيّان في «البحر المحيط» 5/ :40٠‏ ووجهه أنَّها كانت مفتوحة لوقوعها 
قبل الألني للها فدات الألف بالتقاء الساكنين اتبعت حركتها حركة ما قبلهاء 
وضم «ها» التي للتنبيه بعد «أي" لغة لبني مالك رهط شقيق بن سلمة. 
وقال الشنقيطي في «تفسيره سورة النور؛ ص8١٠‏ عن قراءة ابن عامر-: والأظهر 
أن الهاء للتنبيه مثل الأولى- يعنى القراءة الأولى قراءة الجمهور- ضمّت إتباعًا لما 
فبلها. كما قالت العرب: و و بضم تاء منتن» وفي قراءة سبعية أن عدوأ 
َه [النحل : 1 بضم نون «أن» إتباعًا لما بعدهاء ومن أنكر ذلك فسبب إنكاره 
جهله بلغة العرب. فإنه قد ثبت في القرآن الكريمء وفي الشعر العربي الفصيح. 
كما قال الشاع + 

يا أيها القلب اللّجوج النفس 


وروى أيَه) بضم الهاء. انتهى كلامه رحمه الله. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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وقال''' ابن مجاهد: كلهم يقف بالهاء على قوله «أَيِّهَ الْمَرْمت*» و 
وَقَالُوأ أيه لاحر # ويه لتَََّانِ4 إلا أبا عمرو والكسائي ديقي يقفان 
بالألف. قال: ولا ينبغو أن يتعمد الوقف على الهاء؛ لأن الألف سقط- 

1 

قال الو عا ال ننه عي 3 بالألف لأنْها إنما كانت سقطت 
لسكونها وسكون لام المعرفة كما قال أحمد"" . فإذا وقف عليها زال التقاء 
الساكنين؛ فظهرت الألف كما أنك لو وقفت على (مُحلَي) من قوله: 
29-5 ثيل الككل)» [العائدة:1]' رسعت الباء الميخذوفة السكوتها 
وسكون اللام . 

وإذا(*© كان حذف الألف من (ها) التى للتنبيه حذف"'؟ لهذاء فلا 
وجنه التونفي لوقت "ار أوسيا يففقء الشف أن لفان ادر 
والحروف لا يحدذدف منها إلا أن تكون مضا ا 

وانظر أيضًا : «الدر المصون» 7/8 799. «روح المعاني» للألوسي ١47/١8‏ . 
)١(‏ في (أ): (قال). 
(؟) قول ابن مجاهد- بهذا النصّ في «الحجة» للفارسي .5١9/8‏ 

وهو في كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص 100 مع اختلاف يسير. 

وانظر: «التبصرة» لمكي ص777. «التيسير» للداني ص؟57١.‏ 
(9) يعني : أبا بكر بن مجا 
ع غير: ليست في (ع). 
(5) في (ع): (فإذا). 
(5) في «الحجة»: التي للتنبيه من (يا أيها) تُحذف لهذا. 
0 في (ع): (في الوقف). 
(4) فى «الحجة»: حرف. 
)0 (الحجة» للفارسي 77٠١/0‏ مع تصرف يسير. 


0 
١‏ 4د م 
2 
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قوله تعالى : لَعَلك حون 4 قال ابن عباس : يريد: لكي تسعدوا في 
0 000 
الدنيا وتبقوا في الجنة ‏ . 


0-4 


97 و وأنكحوأ اليس يدك » قال ابن السكيت: فلانة أيّم» إذا لم 
يكن لها زوج بكرًا كانت أو ثينًا. والجميع: أيامى» والأصل أيايم 
فقلبت”". ورجل أيّم: لا امرأة له. وقد آمت المرأةٌ تيم أيمةً وأيمًا. وقد 
تأيّمت المرأة زمانّاء وتأيّم الرجل زماناء إذا مكث أيامًا لا يتزوج”". 
والحرب مأيمة» أي : تقتل الرّجال فتبقى النساء بلا أزواج”*'. 

وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل الذي”*' لم يتزوج: أيّمء وللمرأة 
أيّمة» قال: والأيّم: البكر والثيب» وآم الرجل يثيم أيمةٌء إذا لم تكن له 
زوجة وكذلك المرأة إذا لم يكن لها زوج 3 


ولا وجه لتضعيف حذف الألف عند الوقف فعليه جمهور القراء» والقراءة سئة - 
متبعة» وقد رُسمت في المصحف بغير ألف. 
قال السمين الحلبي 7949/48: فوقف أبو عمرو والكسائي بألف. والباقون بدونهاء 
إتباعا للرسم» ولموافقة الخط للفظ... وبالجملة فالرسم سئة متبعة. 
وانظر: «الكشف) لمكي 5//ا”» «البحر المحيط) ”/ .56٠‏ 
() ذكره عنه الرازي 20٠١/77‏ والنيسابوري في «غرائب القرآن» 47/14», وأبو حيان 
غ1 وعندهم: وتبقوا في الآخرة. 
4 في «تهذيب اللغة»: فقلبت الياء وجعلت بعد الميم. 
0 في «تهذيب اللغة»: إذا مكثا أيامًا وزمانًا لا يتزوجان. 
(5) قول ابن السكيت في "تهذيب اللغة» للأزهري 371/18- 377 (ام). 
وهو في «تهذيب الألفاظ» ص /7. و«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على 
حروف المعجم) للعكبري ١/6م- .6١‏ 
060 في (غ): ا(إذا): 
(0) قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» للأزهر 6 (ام). 
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ومنه الحديث: أن النبي كَل كان يتعوذ من الأيمة. وهو طول 
د 

وقال صاحب النظم : (الْأَيَامَى) هاهنا من الرجال والنساء الذين لا 
اواج لين الال :نزوب ادن للق ] را "اال يتروس دوا توفي كلا الغ 
كل ذكر لا أنثى معه» وكل أنثى لا ذكر معها. ولذلك سميت الحيّة أَيّمَا 
بالتشديد والتخفيف لأنّها لا تكاد تكون في جحرها إلا وحدهاء وأنشد 
اليا 06 


إل عواسر كالمراط فا بالليل مورد يم 51 كن 


وانظر: «الصحاح» للجوهري 1878/6 (أيم)»؛ «لسان العرب» "9/١175‏ (أيم). 

)١(‏ في (أ): (العزوبة)» والمثبت من باقي النسخ و«تهذيب اللغة». 

(0) الحديث ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 2771/١6‏ والجوهري في «الصحاح' 
.١ 818/0‏ وذكره الزمخشري في «الكشاف» "/ 7 بلفظ : «اللهم إنا نعوذ بك من 
العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم». وذكره الزيلعي في تخريجه لأحاديث 
الكشاف 7/ 57060 وسكت عنه ولم يخر جه. 
قال المعلق على تخريج الزيلعي: ذكره ابن قتيبة في كتابه «غريب الحديث؛ 
0١‏ وقال: يرويه سليمان بن الربيع الكوفي. عن همام» عن أبي العوام عمران 
بن داود القطان» عن قتادة» عن الحسن عن عمران بن حصين. عن النبي عد 
فذكره. 

(9) في (أ): (أم). 

(5) هو أبو كبير الهذلي كما في «ديوان الهذليين» وغيره. 

(0) في (): (معتده). 

)00 البيت في «ديوان الهذليين» ٠١6/7‏ منسويًا لأبي كبير وروايته فيه: 

الا “واي -#اللشباط. 
وهو في «المعاني الكبير) 2185-١486‏ و«الأمالي» 1/7 «الصحاح)» للجوهري 
١8454 -0/0‏ (أيم). 
ومن غير نسبة فى «تهذيب اللغة» 7/ 87 «عسر»»ء و«اللسان» 055/15 (عسر) وفيهما: 
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والتشديد والتخفيف اللذان ذكرهما صاحب النّظم في الأيّم الذي هو 
الحيّة صحيح ؟ فقد ذكرهما النضر , فوخ ليميا 1 

وقولة: (مِنكم) ليس من صلة الإنكاح» وإنْما هو من صلة (الأَيَامَى) 
كأنه قيل”"2: وانكحوا أيامكم يعني : أيامى المسلمين؛ لذلك قال: ©#الْأَيسَ 
يك4. 

قال السدّي: من لم يكن له زوج من امرأة أو رجل فهو أيُم. 

وقال ابن عباس : ل ا أبو”. 

قال مقاتل بن سليمان: يعني من لا زوج له [من ) أو 
امرآة وهما شوان» 'أمر الله تغالن أن زوين ””. 


إلا عواسر كالقداح معيدة 
- وقبل هذا البيت: 
ولقد وردت الماءء ولم يشرب به بين الربيع إلى شهور الصيف 
إلا عواسر 
قال السكري في «شرح ديوان الهذليين» :٠١80/‏ عواسل: يعني تعسل في 
مشيهاء تمرٌ مرًّا سريعًاء وإنما يعني ذثابًا .. ويروى: إلا عواسرء يقول: هذه 
الذئاب تعسر بأذنابهاء والمراط : التَّبل المتمرّطة الريش» وقوله: معيدة» أي معيدة 
الشربء والأيّم : الحيّة.. وقوله: متغضّف أي منطو متكْنَّء وقوله: معيدة: أي 
معاودة لذلك مرّة بعد مرة. اه. 
000( قول ابن شميل فى «تهذيب اللغة» للأزهري 57١/١6‏ (آم). 
(0) في 2): (قال). . 
(9) ذكره الرازي 25٠١/7‏ والنيسابوري في «غرائتب القرآن» 45/18 من رواية 
الضحاك, عنه. بمعناه. وذكر الماوردي 9!//5 هذا القول. وعزاه للجمهور. 
010 في (ظ): (لها). (5) في (0: (زوج). 
(5) ساقط من (ع). 
وء3,72ع(0 «تفسير مقاتل» 58 أ 
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وقال مقاتل بن حيان: يعني الأيامى من الرجال والنساء من 
الع 

والمعنى: زوّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم 
ولتاف 7 وهذا أمر ندب واستحباب” "» وفيه دليل على أن التكاح لا 
يصح إلا بولي؛ لأن الله تعالى قال (وَأَنكحُوا) فما”) لم تكح المرأة ولم 
توج لم يكن لها أن تنكح وتتزكج'*ا 

قوله طوَاصَنِسِنَ بن باو رَنبِكُم» قال مقاتل: يقول: وزوّجوا 
المؤمنين من عبيدكم وولائكم فإنّه أغض للبصر وأحفظ للفرج"'. 

فمعنى الصلاح هاهنا: الإيمان» وفي هذا دليل على أن العبد لا 


يتزوج إلا بإذن سيذده 6 وكذلك الآمة 6 


ثم رجع إلى الأحرار فقال : :ا #وإن يكو فقراء لا سعة لهم في التزويج 
يهم أَّهُ ين مَصْيِوة» فوعدهم أن يوسّع عليهم عند التزويج «إوَأنة وَسِعٌ» 
لخلقه «#كلِيمٌ» بهم. قاله مقاتل بن سليمان”". 

قال أبو إسحاق: حتٌ الله كيْكَ على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي 


ونوا ا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 59/1 أ. 

(؟) الطبري 8١156/1١ء‏ والثعلبي ”78/7 أ. 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص 7/7 .51١94‏ 

(4) في (ظ): (وما). 

(5) انظر: «الحاوي» 8/9”#- 40. «المخني» #40/4- 545. «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى .5784/١7‏ 

(1) ١تفسير‏ مقاتل» ؟/ ع ُ. 

(0) انظر: «الحاوي» 4/ *الاء «المغنى» 475/8. «روضة الطالبين» ا/ .٠١١‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 8/17" أ. 1 


م 
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الفقر » 0 الغنى في 
1 


ل 


إلياءة بعد قول الله تعالى وإن يَكونوأ مقراء يعْنهمٌ أَسَّهُ ين ا 
وقد قال رسول الله مَتِِةِ:ْ «التمسهها الرزق بالكاح»”". 


ولفظ رواية الزجاج لأثر عمر: اعجب لامرئ كيف لا يرغب في الباءة والله يقول 
ظإن ا أ فقراء يِغْنهم أنَهُ من هَضْلِكٌ»* [النور: 7؟”]. 
وهذا الأثر عن عمر ذه رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 5/ “/19 عن قتادة أن عمر بن 
الخطاب قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباءة» والله يقول: «إإن 
يكونوا فقراء يغنهم أَنَهُ ين فضي [النور: 77]. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور' 188/5 عن قتادة؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
وروى عبد الرزاق فى «مصنفه» 5/ ١1/1-١1١‏ من وجه آخر عن الحسن البصري 
قال: قال عمر بن الخطاب: اطلبوا الفضل في النكاح. قال: وتلا عمر: ##إن ا 
را ينهم أنَدُ ين مَضلِي» [النور: 77]. 
وهو منقطع أيضًا ؛ فإن الحسن لم يسمع من عمر #ه. انظر : «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر تك ال 

ه46 رواه بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان» / 4٠١‏ ب من حديث ابن عباس. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ ١84‏ وعزاه للديلمى. 
وقال السخاوي 3 «المقاصد الحسنة» ا 0 لتعابي : 0 
رفعه 0 0 6 
وقال الألباني في ااضعيف الجامع» ١‏ ضعيف. 
جنيك شاهد بمعناه روي موصولًا ومرسلًا. 

فد رواه 00 البزار فى «مسنده» كما فى «كشف الأستار» للهيثمى 2١59/7‏ 

والحاكم في «مستدركه» ١1١/7‏ كلاهما من حديث أ السائب سلم بن جنادة» 
عن أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله - 
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377 - 88 ولستعقيف لَذنَ لا يدون نِكامًا» أي : وليطلب العفة عن الزن 
والحرام من لا يجد ما''' ينكح به من صداق ونفقة. 

والمعنى: الذين لا يجدون طول”'' نكاح وقدرة نكاح فحذف 
المضاف. 

وقال صاحب النظم: النكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر 
ونفقة وما لابد للرجل والمرأة منه إذا تناكحاء وهو مثل قولهم لما يلتحف 
به: لحاف» ولما يرتدي به: رداء» ولما يلبس : لباس» فكذلك”" النكاح : 


- كيه «تزوّجوا النساءء فإنهن يأتينكم بالمال». 
قال البزار بعد روايته: رواه غير واحد مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن عائشة 
إلا أبا أسامة. 
وقال الدارقطني في «العلل»: وغير سلم يرويه مرسلًا.. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه لتفرد سلم- 
وقد تصحف في المطبوع إلى سالم- بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. اه. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 11717/5» وأبو داود في «المراسيل» ص97 عن 
أبي توبة الربيع بن نافع» كلاهما- يعني أبا بكر بن أبي شيبة» وأبا توبة- عن أبي 
أسامة. عن هشامء عن أبيه» مرسلا لم يذكر عائشة. 
وذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 7/ 447 متابعًا لأبي أسامة من رواية 
السهمي في «تاريخ جرجان» ص747 من طريق حسين بن علوان عن هشام 
موصولا. 
قال ابن حجر في «الكاف الشاف» ص9١١:‏ الحسين متهم بالكذب. 
ولذا فإن المرسل أصح كما ذكر الدارقطني وغيره. 
وممن ضعف هذا الحديث الألباني كما في «ضعيف الجامع» 8494/١‏ 

)١(‏ في (ظ): (مالا). 

(0) في (ع): (طولا). 

(9) في (ظ): (وكذلك). 
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١‏ ده ةا 
هو ما ينكح به مما لابد للمنكوحة به مما لابد للمنكوحة منه 

وعلى هذا إن صم فلا حذف في الآية. 

وقوله «حَقَ بِعْنَُمُ أنّهُ من فَضَلود» أي يوسّع عليهم من رزقه. 

وقال ابن عباس : يريد بالحلال عن الحرام. 

وجملة القول في هذا أن من استغنى عن النكاح بعزوف نفسه عن 
التوقان إليه فالأولى به التفرد والتخلي ا كن ليكون ممن يغبط 
بخمّة الحاذ'**”'؛ فإن النبي كك فسر خفيف الحاذ بالذي لا أهل له ولا 
ولد©. 


: ذكر القرطبي 7/7 هذا القول ونسبه لجماعة من المفسرين ولم يذكرهم» ثم‎ )١( 
قال: وحملهم على هذا قوله تعالى: حَ ينهم أنَهُ ين مَضْيِود4 فظنّوا او‎ 
بالاستعفاف إِنما هو من عدم المال الذي يتزوج به. وفي هذا القول تخصيص‎ 
المأمورين بالاستعفاف. وذلك ضعيف. بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من‎ 
تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر.‎ 

(؟) في (أ). (ع): (بعبادة). 

9 في (ظ): (ريّه). 

(4) في (أ). (ظ): (الحاء) مهملة. 
والحاذ: الحال. «لسان العرب» 541//7 (حوذ). 

0( يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الترمذي فى «جامعه)» كتاب: الزهد- باب: ما 
جاء في الكفاف والصبر عليه ا/ 2١١‏ زات الاح فى «سئنه» (أبواب: الزهد- 
باب: من لا يؤّبه له 17/ ١5٠١‏ من حديث أن أعامة علد عن النبي مقي قال: «إِنَّ 
أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ..» الحديث. 
وليس فيه تفسير خفيف الحاذ. 
وهذا الحديث قال عنه الحاكم بعد إخراجه: حذا إسناد للشاميين صحيح عندهم 
ولم يخرجاه. فتعمّب الذهبئٌ الحاكم بقوله: قلت: لاء بل إلى الضعف هو . 

(1) روى ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 2٠١7/7”‏ والخطيب البغدادي في - 
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إليه أن يتزوّج لقوله تعالى 9وَأكحُوا لين ك4 الآية. 
وإن لم يجد الطول فعليه بالصيام والاستعفاف ما أمكن. 


ب سو 2ه 


وقوله <«وَالننَ مُلَنْوْنَ الكتب»4ه أي يظلبون. المكاتبة"'' ينا ملك 
بستكم أي من عبيدكم ومماليككم. 

و(ما) هاهنا بمعنى: من» والكتاب مصدر كالمكاتبة يقال: كاتب 
الرجل عبده أو أمته مكاتبة وكتابًا فهو مكاتب. والعبد مكاتب». وهو أن 


يقول الرجل : كاتبتك على أن تعطيني كذا وكذا في نجوم”'' معلومة» فإذا 
أدّى ذلك فالعيد حة0", 


«تاريخ بغداد» 0148/57 7١15/١١‏ كلهم من طريق رواد بن الجراح» عن سفيان. 
عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: قال رسول الله وك : ااخي ركم 
في المائتين كل خفيف الحاذا. 
قالوا: يا رسول الله وما الخفيف الحاذ؟ قال: «الذي لا أهل له ولا ولد». 
قال الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن حمل الأسفار؛ 7/ 185: حديث: خيركم 
في المائتين.. أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة؛ ورواه الخطابي في العزلة من 
حديثه وحديث أبي أمامة؛. وكلاهما ضعيف. 

)١(‏ ابن أبي حاتم 1/ 4١‏ أ عن سعيد بن جبير. 

() نجوم: جمع نجم: وهو الوقت المضروب. ونجوم الكتابة: هو أن يُقدر العطاء في 
أوقات معلومة. وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيت حلول دينها وغيرهاء فتقول إذا طلع النجم: حل عليك مالي أي الثريا 
وكذلك ياقى المئازل. 
انظر: السان العرب» ٠٠/١‏ (نجم)ء «القاموس المحيط؛» .١1/4/5‏ 

انظر: (كتب) في «تهذيب اللغة» للأزهري »19١/٠١‏ «الصحاح» للجوهري 


.7٠١/١ السان العرب»‎ ١ 
متهن‎ 
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قال الأزهري: وسّمّي مكاتبة لما يكتب للعبد''' على السيد من العتق 
إذ) أدَى ما تراضيا عليه من المال» وما يكتب''' للسيدا' "' على العبد من 
التو © 007 

وقال صاحب النظم : قد'”' وضع الناس موضع الكتاب من المكاتبة : 
الكتابة. والكتابة إِنّما هي مصدر من كتبت"'' الكتاب. ولا يقال من 
بإلمكاتبة إِلّا الكتاب كما في الآية» والمكاتبة مأخوذة من كتبت”" الشيء 


ٌ 
.إلى الشيء ء إذا ضممته إليه ليجتمع » 507 قيل كاتب الرجل عبذه» ان 
معناه فعل منهما جميعاء فالعبد يجمع نجومه إلى مولاه يضم بعضها إلى 
بعض إلى أن يجتمع ما هو شرط”*' عتقه» والمولى يضم ما يؤديه إليه عبده 
ليجتمع كمال الشرط لعتق العبد”"". 

وهذه الآية دليل على أصل عقد الكتابة وهو عقد من عقود الإسلام. 
وشرطه أن يقول السيد كاتبتك على كذا وكذا على أنك إذا أدّيت هذا المال 
فأنت حرء. أو ينوي الحرية بقلبه إن لم يذكرها لمان ولابذ من 
)١(‏ في (ظ): (العبد). 
(0) في «تهذيب اللغة»: ولما يكتب. 
(6) في (ظ): (السيّد). 
(4) في (أ). (ع): (الذي)., والمثبت من (ظ) و«تهذيب اللغة». 
(6) «تهذيب اللغة» للأزهري ١5١/٠١‏ (كتب). 
00 في (ع): (هَق): 
0 في (أ) (كتب) في الموضعين. 
() (شرط): ساقطة من (ظ). 
() انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .197-١95 7/1١‏ «السان العرب» 7٠١/١‏ (كتب). 


9 هذا قول الشافعي.‎ )٠١( 


ا" سبورة التور 


التنجيم» وأقله نجمان فصاعدًاء ولا تصح حالّه لأنها حينئذ تخلوا من 
000 

وقال أبو حنيقة : نصح ال ولم ينشترظط التنجيم”؟. والآية دليل 
عليه . 

قال صاحب النظم : ذكرنا أن أصل الكتاب من الكتب بمعنى الجمع 
والضمء وأقل ما يقع عليه الضِمٌ والجمع تلجمان قضاعدا : ولا يقع على 
نجم واحد لأنه لا يقال فيه جمعته. ويقال في النجمين جمعت نجمًا إلى 
نجمء فإذا لم يكن في شرط المكاتبة ما أقله نجماه لم يقع عليه معنى 
عليه فلم يجز الكتاب على أقل من نجمين. انتهى كلامه. 

ودلت الآية أيضًا على أنه إنما يصح كتابة العبد البالغ العاقل» ولا 
نصح كتابة المجنون والضينق”. 


وقال أبو حنيفة- وهو أحد الوجهين عند الحنابلة-: إذا كاتب عبده على أنجم 
معلومة؛ صحّحت الكتابة وعتق بأدائتها» سواء نوى بالكتابة الحرّية أو لم ينوء وسواء 
قال: فإذا أدّيت إلى فأنت حرء أو لم يقل» لأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم يحتج 
إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”/ 760", «المغني») -401/١5‏ 24607 اروضة 
الطالبين» »59/١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ؟١/707.‏ 

)١(‏ انظر: «الحاوي» -١57/1١8‏ 155ء «المغنى» »40٠ -449/١5‏ «روضة الطالبين» 
77. 1 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص "/ 54 ها «بدائع الصنائع» 5/٠5١ء.‏ 
«تبيين الحقائق» ه/ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .7517//١7‏ 

() انظر: «الحاوي» .١47 /١8‏ «المغنى» :444/١5‏ «روضة الطالبين» .1557/١‏ 
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20010 
وعند أبي حنيفة تصح كتابة العبد إذا كان مراهقًا 0 


قال الشافعي : والابتغاء لاا يكون من الأطفال اموي 997 


يعنى أن الله تعالى قال «#وَلَدِينَ يبون الكِنّبَ» وهذان ليسا من أهل 
الابتغاء. 

وقوله : و فَُكابوهم # أمر تذب واستحباب في قول التعيية 77 

وقال قوم: إِنْه أمر إيجاب فإذا سأل العبد الذي علم منه خيرًا أن 
يكاتبه على ما هو قيمته أو أكثر لزمه ذلك. وهو قول عمرو””' بن ار 
وعطاء. ورواية العوفي عن ابن عاب وليه" ذفنن أهل الظاه ”0) 

وقوله: «إِنْ عَلِمَكُمْ فهم 4 قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 
قوة على الست وأداء اليا 


.١6١ /6 انظر: : (بدائع الصنائع») ». “«تبيين الحقائق)‎ )١( 

(0) انظر: «الأم» ارش علطا العارىة .١11"/14‏ 

0 انظر: التعلبي 8١/7”‏ أء الطبري .177/١8‏ الرازي 117/77. 

(4) في (أ): (عمر)ء وهو خطأ. 

(5) في (أ): (وأهل). وهو خطأ. 

(1) ذكره عن هؤلاء جميعًا: الثعلبي 8١/7”‏ أ إلا أنه قال: وإليه ذهب داود بن على. 
وهو داود الظاهري. 
وقد رواه عن عمرو بن دينار وعطاء: عبد الرزاق فى «مصنفه» 77/١/48‏ والطبري 
14 » والبيهقى فى «السئن الكبرى» 0 
ورواية العوفى ا عند الطبري .١1787/١8‏ 
وانظر : «المغني) +1 4 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 7540/١7‏ 

0 فى (أ): (المال). 

0 روك لتقن أ انيس لاع رون الى مف افيد امعان قا 
يقرك لكايو ع إن ظلاعم تتم كد 1 إن عليت أن مك بلك رتعيلناء,وروى أيضا ف 
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وهذا اختيار الشافعي ذه فإنه قال: أظهر معاني الخير هذه الآية 
الأكقيات مع ا 

وكثير من المفسرين ذهب إلى أن المراد بالخير هاهنا المال. 

وهو قول مجاهد”"': وعطاء”".» والضحاك”*'. وطاووس”., 
والكقاتل. 20 


"١7/٠١ -‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله «فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرًا» قال: أمانة ووفاء. 
وروى الطبري 177//18» وابن أبي حاتم 9/ 5٠‏ أء والبيهقي 7١1/٠١‏ من طريق 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقون مؤونتهم 
على التسلمين. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١9١7/7‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

)١(‏ قوله في «الأم) لا لجس و«السئن الكبرى» للبيهقي :© و«الحاوي الكبيرا 
للماوردي .١55 /١8‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -708١/1/‏ 2787 وعبد الرزاق في «مصنفه» 
والطبري 014. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 0 ونسبه 
أيضًا لعبد بن حميد. 0 

(9) رواه ابن ني شيبة في «١مصنفه» 25١7/1‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه») "1/١/8‏ 
والطبري 2159/١8‏ والبيهقي في الالسئن الكبرى» 00 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 190 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) رواه سعيد بن منصور ١609‏ ب عنه من رواية جويبر. 

(5) في (أ): (الطاووس). 
وقول طاووس رواه عنه سعيد بن منصور (ل69١ب)»‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 
١17‏ ؟, والطبري 178/18» وابن أبي حاتم 4٠/9‏ بء والبيهقي في «السئن 
الكبرى) ."١8/٠١١‏ 

(0) قول مقاتل بن حيان ذكره عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره' /ا/ 1١‏ ب. 
وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 738/7 .١‏ 
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وهو رواية العوفي عق اين عباس" . 

وروى ابن جريج” "2 عن عطاء. عن ابن عباس في هذه الآية قال 
الخير : اليال. 

00-7 هشيم ) عن يونس قال: كنا عند الحسن» وأخوه سعيد 
عنده فتذاكرنا هذه الآية» فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبهء وإن لم 


يكن عنده مال فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروحء فيسألهم 
00 


2 


فيحر جهم ويؤثمهم 
وروي أن عبدًا لسلمان قال له: كاتبني. قال له9©: لك مال؟ قال: لا 


قال: تطعمني أوساخ الناس. فأبى عليه”*. 


)١(‏ ذكره الثعلبي 8١/7‏ أ عنه من رواية العوفي. 
وقد رواها من هذا الوجه الطبري .١78/١8‏ 

فهة في (ع): (ابن 5 نجيح)ء وهو خطأ. 

(”) رواه ابن أبي حاتم // 5٠‏ بء والبيهقي في «السئن الكبرى» "١8/٠١‏ كلاهما من 
رواية ابن جريج. عن عطاءء عن ابن عباسء به. 

(8) في (ظ)ء (ع): (لما روى). 

)0 هو: سعيد بن أبي الحسن يسارء البصري». أخو الحسن البصري. تابعي ثقة. 
روى عن أمه. وأبي هريرة» وعنه أخوه وسليمان التيمي. وكان يسمى راهبًا لدينه. 
وهو أصغر من الحسن وتوفي قبله سنة ١٠٠ه؛‏ ولما توفي حزن عليه الحسن حزنًا 
شديدًا وبكى. ١‏ 
«طبقات ابن سعد» .١/8/1‏ «سير أعلام النبلاء» 54/ 088. «تهذيب التهذيب» 
4» ١«تقريب‏ التهذيب» .797”/١‏ 

() رواه سعيد بن منصور في "تفسيره» (ل09١ب)‏ عن هشيمء عن يونسء به. 

(0) (له): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

0 رواه عبد الرزاق في «مصنفه' 2377/5/4 والبيهقي في «السئن الكبرى» 355/٠‏ - 
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والأظهر هو القول الأول؛ لأنّهِ لو كان المراد بالخير المال لقيل: إن 
0 . ا 6" 
علمتم لهم خيرا وهذا الاعتراض يحكى عن الخليل فلما قيل ميم 
حَيرَا4 كان الأظهر الاكتساب والوفاء والأداء والأمانة. 
وهذا أيضًا قول اتن عمن وات زيدك:ومالك بق انس" :و ميان الفراء 
وأبى إسحاق. 


قال الفراء : يقول وإن رجوته!*) عندهم وفاء وتأدية للكتابة20, 


وقال أبو إسحاق: إن علمتم أنْهم يكسبون"'' ما يؤدونه””". 
والمكتسب كذئ المال من حنيت: أنه يقدر على المال:[إذا شاء]0. 


وقال الحسن وأبو صالح في قوله (خَيْرَا)*': أداء وأمانة””'". 


- والثعلبي في «الكشف والبيان» 8١/7”‏ أ كلهم من طريق أبي ليلى الكندي قال: أتى 
سلمان غلام له.. فذكره. وسند عبد الرزاق صحيح. 

)١(‏ (لهم): ساقطة من (ظ). 

(*) حكاه عنه الثتعلبى 8١/7‏ أ. 

(9) ذكره عنهم 515 الثعلبي 8١/7‏ أ. 
ورواه عن ابن عمر بمعناه الطبري 2١71/١8‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) 
"١‏ وقول ابن زيد ومالك رواه عنهما الطبري .١77//1١8‏ 

(54) في (ظ): (دعوتم)ء وهو خطأ. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .1١6‏ 

(0) في المطبوع من المعاني: (يكتبون). وهو خطأ. 

(0) «معاني القرآن» للرّجاج 4/ .5٠‏ 

(8) ساقط من (أ). 

)0( في (ظ)ء (ع): زيادة «قال» بعد قوله (خيرا»). 

(29 رواه عن الحسن: عبد الرزاق في «مصنفه» 2717/١/8‏ وسعيد بن منصور في - 
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وقال غبيدة: وفاء وصدقا"''. وروئ ابن سيرينء عنه قال: إذا أقاموا 


1 . وروى يونس » عن الحسن قال: الخير : الإسلام والقرآن”". 


وقال إبراهيم : صدقًا ووفاء”“. 
وقال سعد بم يو اناعليفم انون رودو "1 د 
وفاك تن '*! جؤكانة قنادة يكن: إذا كانتب الع السك الف عدرفة ولا 


وجه في شيء [أن يكاتبه الرجل]”"' لا يكاتبه إلا ليسأل الناس”'". 


(010 


فق 


ف 
40 


)0( 
6 
30( 
م0 
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«تفسيره» ل 59١بء»‏ والطبري 25١8/١4‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ."١8/١٠١‏ 
وعن أبي صالح: رواه الطبري 4١78/١8‏ وابن أبي حاتم 7/ 4١‏ بء والبيهقي 
لفلضة 

ذكره عنه الثعلبى 8١/7”‏ ب. 

رسع عد الرزاق في امصنفه) 8/ ٠/اء‏ وابن أبي حاتم ا/ 50 أ عنه قال: إن 
علمتم عندهم أمانة. 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 27١/8‏ وسعيد بن منصور في اسئنه» ل ١09‏ بء 
وابن أبي حاتم 7/ 4٠‏ أء والثعلبي 4١/7“‏ ب كلهم من طريق ابن سيرين» عن 
عبيدة. 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) / 7١ -٠7‏ من رواية يونس» عن الحسن. 
إبرأهيم هو: النخعي. 

ورواه عنه عبد الرزاق شق (مصنفه؟ 2/١/8‏ وسعيد بن منصور في (سئنها 
ل 159١سء‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» /ا/ 27١7‏ والطبري »١728/١8‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» 818/1١‏ 

في (61:(يريد عن): 

في (ظ): (بذلك). 

ذكره عنه النحّاس في «معاني القرآن» 5794/4, وابن الجوزي 5//ا". 

هو: 700000 


زيادة من تفسشر “غيك. الززاق تها يستقيم المعنى. 


0 رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 08/7 عن معمرء به. 
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هذا ,تقو أن المواة بالخير الاكمنانن: 
لس ع ل 2 


قولة كعاكن ‏ د رهم وو كال أنه ِو تكد فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن هذا ا اا اريزا أن لا امم 


الكتابة قينا وهو قول علي”' "وكا وها هن 0 والثوري 0 وكثير من 
الفيها. 


0010 
فم 


فرة 


0 


03) 
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ثم اختلفوا في ذلك القدر: 

فقال على ه: هو ربع المال””. وهو قول مجاهد' 

وقال الآخرون: لا يتقدر بشيء يحط عنه ما أحبٌ. 

وكان عمر #ه يحط من أول النجوم. 

وروى عكرمة» عن ابن عباس : أن عمر ه كاتب عبدًا له يُكنى أبا أميّة0") 


سيأتي ذكر ذلك عنه #ه. 

رواه عن مجاهد عبد الرزاق فى «تفسيره» ”/ 09. وابن أبي شيبة في امصنفها 
1 والبيهقي في «السنن الكبرى) ل ضرا 1 

ذكره عنه الثعلبي 8١/7‏ أ ورواه الطبري ١7١/١4‏ عنه قال: أحب أن يعطيه الربع» 


أو أقل منه شيئًاء وليسق بواجب»ء وأن يفعل ذلك حسمن. 


انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 5/ -#1/٠‏ الا الطبري 18/ 0-١79‏ 170., (السئن 
الكبرى» للبيهقي أ "٠‏ والثعلبي 4١/7‏ ب- 85 أ. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 04» وسعيد بن منصور ل59١‏ بء وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» 0779/7 والطبري »١74/١18‏ وابن أبي حاتم 4١/7‏ ب والبيهقي في 
«السئن الكبرى» ."53/٠١‏ والضياء فى «المختارة» 7/ 145. 

رواه ابن أبي شيبة في امصنفه) 4/٠/ا9.‏ 

هو: أبو أميّة بن كنانة» القرشي». العدوي مولى عمر بن الخطاب ومكاتبه. اسمه 
عبد الرحمنء وهو جد المبارك بن + ففالة المحلق ووف.عنه اانه فشنالة: 
«طبقات ابن سعدا 1//ا١١»,‏ «الكنى» للإمام مسلم ص 460. «الثقات» لابن حبّان 
0<« «الاستغناء فى معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» 7/75 .١٠١731‏ 
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زجاءه بنجمه حين حل”" » فقال: يا أبا أمية استعن به في مكاتبتك. فقال: يا 
أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون في آخر نجم. :“قال ني أغات أنالة أدركه 
"ثم قر أ: «إوءانوهم ين مَالٍ أده لَدِىَ 4 

اد بي بشير”؟؟ قال : حدثني فضالة بن أبي أميّة 
عن أبيه وكان غلامًا لعمر قال: كاتبني عمر على أواق''"' قد سمّاهاء 
ونجمها على نجومّاء فلما فرغ من الكتاب أرسل إلى حفصة'"' فاستقرض 
منها مائتي درهمء فأعطانيها وقالك استعن بها في نجومك؛ فقلت: ألا 
تجعلها في آخر مكاتبتي! قال: إِنَي لا أدري أدرك أم لا. قال سفيان: بلغني 
كاه شاو كهانة 5 


0 


)١(‏ في (ظ): (هل). 

(0) في (ظ): (ذلك). 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ .71١‏ وابن أبي حاتم 4١/7‏ بء والبيهقي في 
«(الستن الكبرى» 0/1 3 من طريق عكرمة. عن ابن عياس. 
وروك ابن سعد فى (طيقاته) // ١١4‏ عن عكرمة نحوه. 

(5) هو: عبد الملك بن أبى بشيرء البصريء نزيل المدائن. روى عن عكرمة وحفصة 
بشت سيرين وآخرين. وعنه سفيان الثوري وغيره. وهو ثقة. 
(الكاشف» ”1/7 .7١‏ «تهذيب التهذيب» 23857/56» «تقريب التهذيب» .0١7/١‏ 

(4) هو: فضالة بن أبي أميّة» البصري. أبوه أبو أمية مولى عمر بن الخطاب المتقدم 
ذكره. وهو والد المبارك , بن فضالة المحدذث. ررك كاعد المللك يننا بي بشير. 
ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» / .١18‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل») 
7/ لالاء ولم يذكرا فيه جرححا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات» 791/8 . 

(5) أواق: جمع أوقية- بضم الهمزة وتشديد الباء-: وهي زنة سبعة مثاقيل» أو أربعين 

درهمًا. «لسان العرب» ١751/٠١‏ (أوق). 

69 رواه عد الرزاق قف (مصنقه) 1 وابن ول فى ااطيقاته) 2١١8/7‏ - 
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5 5 ير 7 أ مو و عر ع 3 
وعلى هذا قوله: ##وءَانوهٌم بن مَالٍ أَسَّه الَِىَ -اتدكم» هو أن يؤتيه 
مما فى يده شيئًا يستعين به على الكتابة لا أن يحطّ عنه شيئًا. 
وهو رواية ليث» عن مجاهد قال: مما في يديك» ليس مما على 


0١ 
1 رقفسه‎ 


د ا عط تع ب ا ده 
وذوف عند املك" وحجاج عن عطاء في قوله #وءانوهم من مال الل 
َليِق ءَاتَنَكُم» هو ما أخرج الله [لك]”” من مكاتبته تعطيهء ما طابت به 


- والطبري 2١7١/١8‏ والبيهقي فى «الكبرى» 737١/٠١‏ من رواية عبد الملك. عن 
فضالة» عن أبيهء بنحوه. سل في رواية عبد الرزاق وابن سعد والبيهقي قول 
عفان 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 8/ 7لا. والطبري ١7١/١18‏ من رواية ليث؛ عن 
مجاهد. دون قوله: ليس مما على رقبته. 

(0) (قال): ساقطة من (أ). 

(6) ساقط من (ظ)ء (ع). 

(4) في (ظ)ء (ع): (تدع). 

(5) عليه: ساقطة من (أ). 

)03 لم أجد من ذكره عنه. 

(10) هو: عبد الملك بن أبي سليمان» كما في رواية الطبري وابن أبي حاتم. 
وهو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة؛ العرزمي» الكوفي كان من أحفظ أهل 
الكوفة. روى عن سعيد بن جبير وعطاء. قال الذهبي: قال أحمد: ثقة يخطى. 
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. توفي سنة 150ه. 
(الكاشف» .7١94/7”‏ «تقريب التهذيب» .019/١‏ 

(8) (لك): ساقطة من (أ). 


0 
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نر العو 7 ؟” 
ا 00050 

وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا 
00 نجومه مخافة أن يعجز فترجع'"ا إليه صدقته» ولكنّه”” إذا كان في 


ا 
آخر مكاتبته 0 


يعا ما ذكروا مدي الاكاء: ل ا 
شيتاء أو يعطيه مما في يده شيئًا. وهو واجب عند الشافعي 5ه”". 

القول الثاني : أنَ”'' المعنى: وآنوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من 
الصدقات المفروضات. 


وهو قول ابن عباس في رواية عطاء قال: يريد سهم الرقاب يعطى منه 

ال ون قال نيرلة) و 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة -7/١/‏ 1/ال من رواية عبد الملك وحجاجء. عن عطاء. 
ورواه الطبري ١١7١/١8‏ وابن أبي حاتم /ا - 47 أ من طريق عبد الملك» عن 
عطاء إلى قوله : مكاتبته. 

(0) في (أ): (وترجع). 

(0) في (أ): (ولكن). 

(4) رواه الطبري ١1٠/١8‏ عن سعيدء به. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» 8/ /الالا, وأ بن أبي شيبة 7/ 7/٠١‏ عن سعيد بنحوه 
مختصرا. 

(4) في (ظ)ء (ع): (كتابته). 

)0 انظر : «الأم) /ا/ 55”,. «الحاوي الكبير» 2185/١4‏ «روضة الطالبين» ؟7١/558.‏ 

0) أنّ: ساقطة من (أ). 

0) ذكره عنه من رواية عطاء ابن الجوزي 8/ لالا» والرازي »75١8/77‏ والنيسابوري 
في «غرائب القرآن» .٠٠١ /١8‏ 

(4) هو: زيد بن أسلم. 

(615 زكر عديها الطلي زناه ا. 
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القول الثالث: أن هذا حث للتاس على إعطاء المكاتب وإعانتة بي 

كن 0 وإبراعيه د والكن “1 والمق 0 
قالوا: حضّ الناس'2 جميعًا الموالي وغيرهم على أن يعطوا المكاتب, 
وأمرالمو هن أن يغيترافن "الرقامت: 

وقال الحيرة: جع عليه ساقي مولا و 

وعلى هذا القول هو أمر نَذب. 

واختار”*“ صاحب النظم القول الثاني» وقال: قوله «#فَكَبْوَهُمَ» 
خطاب للموالي» وقوله (وَآنُوهُم) خطاب لغيرهم من أصحاب الزكوات؛ 
لأنه لا يجوز للمكاتب أن يدفع فرض صدقته إلى مكاتب نفسهء فجاء 
الخطاب بنظم واحد وهما مختلفان كقوله 9إوَإدًا طَلْقَم ايسآ قِلْمْنَ أجَلَهِنَّ ملا 


وعن زيد رواه الطبري ١١١/١8‏ وابن أبي حاتم 47/7 أ. 
وعن ابنه- عبد الرحمن- رواه ابن أبي حاتم 57/1 أ. 

)١(‏ فى (أ): (من). 

(1) ذكره عنه الرازي 718/77ء وأبو حيان 5/ 407. 

(9) ذكره عنه الثعلبي / 87 أء ورواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» 5/4/ا#- /ا/ا” 
وسعيد بن منصور في «سننه) ل69١‏ بء والطبري .171١7/1١4‏ 

0( رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 0/7 . 

(5) قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ا 
وقول مقاتل بن سليمان فى «تفسيره» ”7/ لا” أ. 

(5) في (): (للناس). 000 

7ع0 روأه سعيد بن منصور فى «سئنه» ل69١‏ بسء والطبري .17١7/١8‏ 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١9١/5‏ عنهء وعزاه لعبد بن حميد. 

6) في (أ): وفنا 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النور هع" 


وى قاس َملُوَهُنَ 4 [البقرة : إخرفة الآية. فد جاء الخطاب في التطليق والعضل 
بنظم واحد وهما مختلفان ؛ لأن العضا من الأولياءء والتطليق من 
الأزواج» وكذلك قوله و وءانوهم من مَالٍ أده بي أومىئ به إلى غير المكاتبين 
4 
الذين هم الموالي . 
وقال غيره”"2: يجوز أن يكون الموالي داخلين في هذا الخطاب على 
معنى : أن يؤتي بعضهم لمكاتب بعض لا لمكاتب نفسه. 
قال صاحب النظم: ولو كان المراد بالإيتاء الح عنه لوجب أن 
يكون في عادة العربية: ضَعُوا عنهم أو قاصًّوهم منه' ". فلما قال (وَآنُوَهُم) 
دل على أنه أراد من الزكاة إذ هو مناولة وإعطاء). 
وهذا الاعتراض لا يصح على قول من يجعل إيتاء المكاتب من مال 
نفسهء كما روينا عن عمر ذك. 
ذأناا لبي لوول ا لايك 
55 1 :1 3 : 0 (0) نأك : 
فقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في صبيح ”7 القبطي » كان 
() ذكر الرازي 7١9/77‏ بعضه من غير نسبة. 
(0) انظر: «الطبري» .١777/١8‏ 
(6) يقال: تقاصّ القوم؛ إذا قاصّ كل منهم صاحبه في حساب أو غيره» وأصل 
التّقاص: التناصف في القصاص. انظر: «لسان العرب» 75/17 (قصص)» ”تاج 
العروس» للزبيدي ٠١1/١8‏ (قصص). 


(5) ذكر أبو حيان 5/ 407 هذا القول عن صاحب النَّظم. 

(4) هذه: زيادة من (ظ). 

(10) في (أ). (ع): (الصبيح). 
وقد ذكر صبيحًا هذا البخاري في «تاريخه الكبررا 7١8/4‏ دون نسبة إلى القبط. 
وساق رواية- سيأتى ذكرها- فيها أنه كان مملوكًا لحويطب بن عبد العرّى» وأن - 


0 
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مملوكًا لحاطب بن أبي بَلْتّعة''. 

وقال مقاتل بن سليمان وغيره: نزلت في حويطب”'' بن عبد العزى 
وفي غلامه صبيح'" القبطي وقيل: صُبْح*' طلب إليه أن يكاتبه فأبى, 
فأنزل الله هذه الآية» فكاتبه على مائة دينار» ثم وضع عنه عشرين دينارًا, 


فأداها ا 


- صبحيًا هو جد محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» ١97/7‏ دون نسبة وقال: أبو عبد الله» جد محمد بن 
إسحاق بن يسار. يقال: إِنَّ له صحبة. 
وذكره ابن حجر في «الإصابة» 7/ ١19‏ دون نسبة وقال: مولى حويطب بن عبد العزرّى. 
قال ابن السكن وابن حبان: يقال له صحبه. ثم نقل ابن حجر رواية البخاري في 
«تاريخه» ثم قال: قال ابن السكن : لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث. اه. 

)١(‏ لم أجد من ذكره عن ابن عباس. وقد نقل القرطبي 745/١7‏ عن مكي بن أبي 
طالب قوله: هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة. 

(؟) هو: تحويطب بن عبد العرّى بن أبي قيس» القرشي, العامري» أبو محمد. أسلم 
عام الفتح. وشهد حنينا وكان من المؤلفة» وكان حميد الإسلام. وسار إلى الشام 
مجاهدًا. وهو أحد الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم. 
توفي سنة 084هء وقيل: 07ه. وعاش مائة وعشرين سنة. 
«طبقات ابن سعدا 8/ 56054» «الاستيعاس» ,"44/١‏ «أسد الغابة» 1//7”". (سير 
أعلام النبلاء» 7/ 264٠‏ «الإصابة» 851/7. 

©) في (ظ): (صبح)» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير مقاتل». 

(5) في (ظ)ء (ع): (صبيح). 

(6) «تفسير مقاتل» 8/7” أ.ء والثعلبى 8١/7‏ أ. 
وقد روى البخاري في «التاريخ الكبيرا 4- ."١59‏ وابن السكن والبارودي 
كما في «الإصابة» لابن حجر 7/ ١7٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق. عن خاله عبد 
الله بن صبيح وفي المطبوع من «الإصابة»: عن خالد عن عبد الله. وهو خطأ- عن 
أنك وان حتارم إنيكاى أن اقم ان كنك مكلو كا الخويطي ين عبد لعل 
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قوله تعالى : #وَلا تُكرهُوأ ميك عل اليَِاِ# يعني إماءكم وولائدكم على 
الزنا. 

فال حناعة برو المقدري ”17 تزلتك قن عيك الل بن ادن كان يكرة 
جواري له على الكسب بالزناء فشكون ذلك إلى رسول الله كَكِنَةِ فنزلت هذه 
الآية. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن عبد الله بن أبت! كانشله 
جاريتان يقال لإحداهما : ه35 والأخرى : زينب » كانتا مؤمنتين 
تأكرههيا علق الزن وهنا رودن 7 


مدع 


فسألته الكتابة» ففي نزلت «وواآلدِينَ يعون الكتبَ» الآية. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 5 من رواية عبد الله بن صبيح. به. وعزاه 
لابن السكن في «معرفة الصحابة». 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 78/7 أ.بء والطبري -١7377/1١8‏ 1#. ابن أبي حاتم 
47/0 بء 4٠"‏ أء التعلبي / 87 أء بء «تفسير ابن كثير» "784/7- 7584. «الدر 
المنثور» للسيوطي -1١97/5‏ 195. 
وقد روى مسلم في «صحيحه» كتاب: التفسير- باب : في قوله تعالى : «إوَلَا تُكْرهُرأ 
ينيك عل المآ 77١/4‏ عن جابر 5ه: أن جارية لعبد الله بن أبِيَ بن سلول يقال 
لها: مُسيكة. وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما على الزنى» فشكتا ذلك 
إلى النبي يَكْهْ فأنزل الله : «ؤولا تُكُرهُوا كَييم عَلَ الْمَلِ» إلى قوله «عَمُورٌ يحي ». 

إفة م عطاء. 
وقد روى وابن أبي حاتم 47/7 بء والطبراني في «الكبير»؛ 784/١١‏ من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس : أنَّ جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت 
أولادًا من الزّناء فقال لها: مالك لا تزنين. قالت: والله لا أزني. فضربهاء فأنزل 
له مذ طؤولا تكيخأ ميتي عل 4 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا/ 47: ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ ١97‏ ونسبه أيضًا للبزار وابن مردويه» وقال: 
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وروى الزهري» عن عمر ‏ بن ثابت الخزرجي قال: كانت معاذة 
حارية العيف الاي أيت وكانت مسلمة وكان يستكرهها على البغاءء فأنزل الله 


. 4 كاضة 
هذه الاية 5 


وقال مجاهد: كانوا يأمرون ولائدهم أن يباغين » فكن يفعلن دللكن 
فيصبن » فيأتينهم بكسبهنء وكانت لعبد الله بن أبي جارية فكانت تباغى . 
وكرهت ذلك وحلفت لا تفعلهء فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت ببرو”" 
أخضر فأتتهم بهء فأنزل الله هذه الآية"*. 

قوله تعالى : إن 
)١(‏ في (ظ)ء (ع): (عمرو)ء وهو خطأ. 

المدني. تأبعي ثقَةء روى عن بعضص الصحاية. وعنه الزرهري وغيره. 

«الكاشف») ”3577/7. «تهذيب التهذيب» / .»57"٠‏ «تقريب التهذيب» 07/7. 
(؟) رواه «المصنف» فى كتابه «أسباب النزول») ص 77١‏ من طريق ابن إسحاق: حدثتى 


د مر سس ور سر 
1 7 


ردن تحصن #» قال أبن عباس : تعفقا وي 


الزهري؛ عن عمر بن ثابت» فذكره. 
ورواه أيضًا من طريق مالك. عن ابن شهاب؛. عن عمر بن ثابت» بنحوه. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١97/7‏ من طريق مالك. عن ابن شهاب» عن عمرء 
بنحوه مطولاء وعزاه للخطيب في رواة مالك. 
ورواه أبو موسى المديني في كتابه الصحابة كما في «الإصابة» لابن حجر 5/ 7960 
من طريق الليث بن سعدء عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب الزهري» به؛ بنحوه. 
وهو مرسل؛ لأن عمر بن ثابت تابعي. 
(9) البوْد- بالضم-: ثوب مخطط. «القاموس المحيط» .777/١‏ 
4 رواه الطبري »١754/١48‏ ورواه ابن أبي حاتم 47/17 ب بنحوهء مختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 5/ 4195 ونسبه أيضًا لابن أبىاشبية زاب المنذره 
(0) لم أجده عن ابن عباس. وقد روى ابن أبي حاتم 7 / 57 أ. ب عن قتادة ومقاتل. 


مثل اشنطره :الا وك 
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وين هذا يشترظ فى النين عق الأكراةة وإنما هو على موافقة حال 
النزول» وذلك أن تلك”'؟ الجواري التي كان ابن أَبِيَ يكرههن على الزنا 
كن مسلمات يردن التحصن» وهو كقوله هّن كأ يسك وق اتيت كنيع ؛ُ 
ما ترك [النساء : الأراصيون نيد بهاو الى ارك ارى غير 
ل كن 


وقال أبو إسحاق: لا تكرهوهن على البغاء البنّه وليسن المعنى : إلا 


- وذكر الطبري 148/؟:5١»‏ والثعلبي "/ 87 بء والماوردي ٠١١/5‏ من غير نسبة 
لأحد. ولم أجد من ذكر: تزويجًا. 

)١(‏ (تلك): ساقطة من (أ). 

(5) الآية: ساقطة من (ظ). 

(6) القول بأن الآية المستشهد بها نزلت في ثلاث بنات ذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» ص١٠١١‏ من غير سند وعزاه للمفسرين» وذكره البغوي ١59/7‏ من غير 
سلك. 
وفي «الإصابة» لابن حجر 5/ 455 في ترجمة أمٌّ كبّّة الأنصارية: ذكر الواقدي عن 
الكلبي في «تفسيره» غن أب صالحء عق اين عياهن أن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال له أم كحّجة... فنزلت آية المواريث. 
وهذا القول لا يصح في نزول هذه الآية. والصحيح في هذا ما رواه الإمام أحمد 
في (مسندواكء أبنو داود فى «سننه» كتاب: الفرائض- باب: ما جاء فى ميراث 
الصلب 949/8- ,٠٠١‏ والترفدئء قن انا ليه عات الفرائض- باب : 5000 
تراك البناكه هن عديف جاب كل ,قال ادك امزا لايس بن الريد ايها من 
سعد إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع تل أبوهما 
معك يوم أحد شهيدًاء وإِنَّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا تنكحان إلا 
ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله كئة 
إلى عمّهما فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمَّهما الثمن وما بقى فهو لك». 
وحسّن هذا الحديث الألباني كما في «صحيح الترمذي» .1١١7/7‏ 


لحك سورة النور 


تكرهوهن إن أردن تحصن ؟ لأنّهن إن لم.يردن فليس لنا أن نكر. 7 

وقوله إن أَرَدْنَ حصنا هذا الشرط متعلق بقوله #وأتككوأ لبنس يلك 
ولمع ين ا ماه [النور: ”"] إن أردن تحصنا. فهذا على 
التقديم والتاخيرء.وهذا الفول اعفان الحسيق' "بن الدفا 9 

ووز أنقالة إنننا شه" إزافة العمسن ؟ لآن الاك الا صر 
إلا عند إرادة المكره التحصّن”*. فإن”"' لم يرد التحصّن لا يتصور 
الإكراه؛ لأنّه يأتي ذلك بالطبعء فلما ذكر النهي عن الإكراه شرط إرادة 
الل 0 معنى الإكراه؛ ل له 

وقول قال 2132 ين تنيرن الذنا كينت العلةة*" والشيرافي الى 
كانت عليهن. 


.5٠ /4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() في (ع): (الحسن)». وهو خطأ. 

(9) ذكره عنه الثعلبي "/ 7م بء والبغوي 14/5 وتصحف الاسم في المطبوع إلى: 
الحسن. والقرطبي ؟7١/‏ 508. 
وهذا الوجه ضعّفه القرطبي. وقال أبو حيان 407/5: وهذا فيه بعدٌ وفصل كثير. 

(4) في (أ): (شرطه). 

(6) في (ظ): (للتحصّن). 

(5) في (أ): (وان). 

0) في (أ): (لتبين). 

(48) ذكر البغوي 15/5 هذا القول وصدّره بقوله: قيل. 
وذكره ابن الجوزي 9/5" ولم ينسبه لأحد. وأشار إليه ابن العربي في أحكام القران 
مم١‏ ولم ينسيه لأحد. وذكره الماوردي ٠١١/5‏ ولم يتسبه لأحد. 

(9) الغلة: هي الدَّخل الذي يحصل من الإجارة والنتاج ونحو ذلك. «لسان العرب'" 


602/١‏ (غل). 


سورة النور ١ه"‏ 


ركان دس غانان انيري أنابيولة لاسكوو ولد نكر الول :رسع 

وقال الكلبي: #عَرَصضص الحَيَرة لدئسا4 من كسبهن وأولادهن” 7 

وروى معمرٌء عن الزُهري : أنَّ رجلا من قريش أسر يوم بدرء فكان 
عند عبد الله بن أبي أسيرّاء وكان لعبد الله جارية يقال لها معاذة» فكان 
القرشي الأسير يريدها على نفسهء وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه 
لإملامهاء بوكانا عند الها كرهو عل ذلك بزيضريها رجاه أنه ميل 
للقرشى فيطلب فداء ولدهء فأنزل اميه 


د 2 


0 تعالى مون لَه مِْ بَحَدِ إذهِهِنَ عَْورُ تَحيمٌ» قال ابن عباس”*'. 
0 62.00)اء 5 ١‏ 
وال أي لهن غفور رحيم يعني للمك وهات" 
5 5 “ا 2 ( 
وكان جابر يقرأ: #فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم 4" 


)١(‏ في (ظ): (يسترق). 

(5) روى ابن أبي حاتم // 47 ب عن سعيد بن جبير مثله. 
وهو قول مقاتل في «تفسيره؟ 78/7 ب. 

2 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 259/7 والطبري 4١/1#ء‏ وابن أ حاتم 
3/7 4بء 47 أء كلهم من طريق» معمر عن الزهري؛ به وهو مرسل. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١977/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(؟) رواه الطبري .177/1١8‏ وابن أبي حاتم 0 4# ب) عنه بنحوه. 

)0( انظر: «الطبري» -١7/18‏ 175.ء ابن أبي حاتم ا/ 47 بء 45 أ. 

() في (أ): (للمكروهات). 

00 روى مسلم في «صحيحه» كتاب: التفسير- باب: في قوله تعالى: «إوَلا تُكُرهُوا 
نيك عل الْبَآوِكه 4/ 7٠١‏ عن جابر قال: كان عبد الله بن أبِي بن سلول يقول 
لجارية له : : اذهبي فأبغينا شيئّاء فأنزل الله كد ذ: (وَلَا نُكرِهُوا فََبَايكُمْ عَلَى الْبغَاء إن 
ردن تحصنا لتَْتَعُوا عرف الكاة الذي وقد بكر ههنّ فإِنَ لة 
(لهرّ) غَفُورٌ رارخيم). 


00 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 


بانم؟ سورة النور 


)١1١ 


وقال الحسن في هذه الآية: لهن والله. لهن والله 

وقال:مجاهد «عمرد رمب 4 للمكروهات على الزن" . 

وفى حرف عبد الله" وقرأه جماعة من القراء'*' #فإن الله من بعد 
إكراههن لهن غفور رحيم #. 

5" قوله تعالى : وقد ْنَا ليك بت مب تِ» قال ابن عباس . 
ومقاتل””': يريد ما ذكر في هذه السورة من الحلال والحرام» وأمره ونهيه 
إلى هذه الآية» فهي تبين للناس ما أمروا به وما نهوا عنه. 

قوله: رتت ين لزي ا ين 4 قال مقاتل: يعني سنن العذاب 
في الأمم الخالية حين كذبوا رسلهو'". 

والمعنى: وأنزلنا مثلا أي: شبهًا من حالهم بحالكم في تكذيب 


- ورواه ابن أ حاتم /ا/ 47 ب عن جابر بنحوه» وفيه زيادة: هكذا كان يقرؤها 
يعني (لهن). قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١55/1١8‏ : هذا تفسيرء ولم يرد 
أن «لهن» منرَّلة. 

() ذكره عنه الثعلبي ”/ 487 بء والبغوي 44/5 

(0) رواه الطبري .17/١5‏ وابن أبي حاتم ا/ "5 بء 45 أ. 
وذكره السبوطي في «الدر المنثور» 5/ ١16‏ ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(9) روى ابن ض حاتم في «تفسيره» / 7 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن 
مسعود الهن غفور رحيم». 
وذكرها السيوطي في «الدر المنثور» ١95/5‏ ونسبها أيضًا لعبد بن حميد. 

() رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير. 
انظر: «المحتسب» لابن جنى ,.٠١8/7‏ القرطبى /١7‏ 700. 

(5) «تفسير مقاتل» 8/7" ب. 1 ْ 

(5) (رسلهم): زيادة من (ظ). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النور عن ؟ 


الرسل» وفي هذ! تخويف للمكذبين بمحمد يَقةٍ أن يلحقهم ما لحق من 
قبلهم من الأمم حين كذبوا رسلهم. 


الشرك والكبائر 


وقوله : وَمَوْعِظةٌ للْممَقِينَ 6 قال الكلبي : يعني نهيًا نا 


2000 


مط“ - وقوله تعالى ونه 0 «المدوافك رض 4 معرى النور في اللغة : 


: .ىم -(8) 
الضياء9". وهو ضد الظلمة" ". 


قال ابن عباس فى رواية عطاء: الله هادي أهل السموات وأهل 


الأ 


)غ0( 
ف 
فيه 
0( 


(0) 


(عن): زيادة من (ع). 

ذكر البغوي 5/ 40 هذا القول. ولم ينسبه لأحد. 

«تهذيب اللغة» للأزهري 7٠١/١0‏ (نار) نقلا عن ابن المظفر. 

«تهذيب اللغة» للأزهري 65 (نار) نقلا قنخ اين السحسة: 

وانظر: «الصحاح" للجوهري 8758/7 (نور)ء. «السان العرب» 755١/6‏ (نور). 
لم أجده من رواية عطاء. لكن أخرج الطبري .1786/١8‏ وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» 0 44 ب من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: هادي أهل 
السموات والارض: وذكره اللعرطن فى «الدر المنثور) ١917//5‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر والبيهقي في «الأسماء والضفاك 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ ص4-8: (وقد قُسّر 
قوله تعالى أنه مرُ لسوت وَلْايّضٍ4ه بكونه منوّر السموات والأرضء» وهادي 
أهل السموات والأرض» فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض. وهذا إنما هو 
فعله. وإِلّا فالنور الذي هو من أوصافه قائم منه. ومنه اشتق له اسم النورء الذي 
هو أحد أسمائه الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة 
إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول كقوله : «وَآَشْرَكتٍِ الْأَرْضٌ بِنُورٍ رَيَنَاه [الزمر: 14]. 

فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء. ومنه قول النبي كل - 


0 
١‏ 4د م 
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: ه >" منورة النور 


- في الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلّنيء لا إله إلا أنت», 0 
الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك. أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» . 
فأخبر يكِةِ أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله» كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق 
يوم القيامة بنوره. 
وفي معجم الطبراني والسئة له» وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهماء عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السموات 
والأرض من نور وجهه. 
وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. 
وأما من فسّرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. 
والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 
وفي «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي موسى الأشعري #ه قال: قام فينا رسول 
الله يِِ بخمس كلمات. فقال: (إِنَّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط 
ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النّهار قبل عمل الليل؛ حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر #ه قال: سألت رسول الله كله هل رأيت ربك؟ 
قال: «نورء أنَّى أراه). 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- يقول: معناه: كان ثم نورء أو حال 
دون رؤيته نورء فأنى أراه؟. قال: ويدل عليه: أنْ فى بعض الألفاظ الصحيحة: 
هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نورًا».. ١‏ 
ويدل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر #ه : قوله يك ففى الحديث 
الآخر: «حجابه النور» فهذا التروب والله أعلم- 5 المذكور في 50 أبي ذر 
ضيه: «رأيت نورًا»). انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 

ويبيّن ما قاله ابن القيم من أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها ما قاله 

العلامة اعت عبد الرحمن السعدي في «تفسيره» :50١/7‏ «الله نور السموات 

والأرض» الحسى والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور الذىق ك2 

كك الأ حر نت سيدانت وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبه استنار العرش - 

بلي همل 


سورة النور هه" 


وهذا قول مقاتل”''. والكلبي. رق ذلك عن أن" من 
والنور من صفات الله جل ثناؤه ورد ذلك في الأسماء التسعة 
زرف كد 2 ٠‏ 200000 
والتسعين » ونطق به القران في هذه الاية نصًا. 
وفسّره هؤلاء الذين ذكرناهم بالهادي.ء وحقيقته أن الثور هو الذي 
7 ع و 5 00 ع2 . 3 5 
يبيّن الأشياء ويري الابصار حقيقتها ٠‏ وعلى هذا المعنى ورد النور في 


5 والكرسي والشمس والقمر والنور» وبه استنارت الجنّة. وكذلك المعنوي يرجع إلى 
الله فكتابه نورء» وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين 
نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره فثمٌ الظلمة. 

)١(‏ «تفسير مقاتل) 7 س.ء 

(؟) رواه الطبري ١760/١8‏ من طريق فرقد السجنى. عنه قال: إن إلهى يقول: 
نوري هداي. وإسناد ضعيف لضعف فرقد. انظر : «المغنى فى الضعفاء» للذهبى 
,.0٠8١ -/7‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 777/8- كت ْ 

(6) روى الترمذي في «جامعه» كتاب: الدعوات 547/4 عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله كلِِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنةء وهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن.. النور». الحديث. 
وحديث أبي هريرة رواه البخاري في «صحيحه) كتاب: الدعوات- باب: لله مائة 


اسم غير واحدة 7١54/١١‏ وغيره دون سرد الأسماء. 
وقد اختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع إلى النبي كَل أو مدرج في 
الخبر من بعض الرواة. 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 5 والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ 
أنَّ سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك 
بن محمد الصنعاني؛ عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنْهم 
قالوا ذلك؛ أي أنّهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن 
عيينة وأبى زيد اللغوي» والله أعلم. 

(4) في 5 اللغة؛ للأزهري 5178/١6‏ (نار): والنور هو الذي.. حقيقتها. 


0 
0 4د 1 
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هم" سورة النور 


صفة الله تعالى"''؛ لأنّه هو الذي يهدي المؤمنين ويبيّن لهم ما يهتدون بها 
من الصّلالة. 

وهذا معنى قول ابن قتيبة: أي: بنوره يهتدي من في السموات 
0 

اوكر "اواك .والأ روي ] "> والفزاة أهلها كما كرك الدر 
والقرية في مواضع من القرآن والمراد أهلها وسكانها. ويحمل هذا على 
لاف المقناف: 

وقال مجاهد في هذه الآية: مدبّر الأمور في السموات والأرض”“. 

واختار أبو إسحاق هذا القول فقال: أي مدبر أمرهما”*' بحكمة بالغة 
ونحقة اثزة""". وهنا كما يقال:“قلان نوو هذا الأمر ونور البلد أن مو 


الذي 000 ويجرىي أمره على سسمن الا 


وقال الضحاك والقرظى”': منوّر السموات والأرض. 


)١(‏ تقدّم أن النور صفة ذاتية له سبحانه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

(؟) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص578. 

(*) ساقط من (أ). 

(5) رواه الطبري .1760/١6‏ وذكره الثعلبي 487/7 بء والبغوي 5/ 55 وابن الجوزي 
”/ ٠غ»‏ وابن كثير 7/ 789. 

(5) في (ع): (أمرها). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 

0) في (ع): (أمرها). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 477/5. 

(9) ذكره عنهما التعلبى 87/8 بء والقرطبي ؟7١//501.‏ 
وذكره البغوي 0/5 عن الضحّاك. 


م 


/ ا 
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أ آذه 


سورة النور لاه" 


فقت التون بالمتوان وهذا”'؟ على السباتقة » الأندالها كان ختالق الأنوار 
والشمس والقمر والنجوم التي بها نور السموات والأرض وصف بان التويق 
كما يقال: فلان جود وفلان كرمء ويقال في ضده: فلا لوم وبخل. إذا 
ا في وصفه بهذه الأشياء» ويقال: فلان رحمة وسخطة. وهو لا 
يكون في نفسه رحمة ولا خط وما يكونان ع 
وعلى هذا الوجه يتوجّه أيضًا قول من قال: مزين السموات بالشمس 
والقمر والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء؛ لأنَّ معنى المزيّن هنا : 
المنور. 
وهذا القول يروى عن أبي بن كعب وأبي العالية”*' والحسن”. 
ظمَلُ نورو-» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير : مثل نوره الذي 
أعطاه المؤمن''2. ونحو هذا قال الكلبي: مثل نور الله في قلب المؤمن. 
وعلى هذا القول الكناية عائدة إلى الله تعالى. والمراد: مثل نوره 
الذي يقذفه في قلب المؤمن ويهليه به. 
)١(‏ في (ع): (هذا). 
(0) في (أ) زيادة: (كان) بعد قوله: (إذا). 
() منه: ساقطة من (ع). 
(5) في (أ): (وأبو العالية). 


0( ذكره عنهم الثعلبي 87/7 بء والبغوي 48/7. والرازي 2775/77 والقرطبي 
8/1 

(1) ذكره عنه البغوي 5/ 50 من رواية سعيد بن جبير. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور) ١977/5‏ وعزاه للفريابي. 
وروى الطبري 4 » وابن أبي حاتم / 5 أ من رواية علي بن أبي طلحةء 
عنه.» نحو هذا. 
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وروي عن أبي بن كعب أنه قال في هذه الآية: ثم ذكر نور المؤمن 
فقالطممَلُ نور يقول مثل نور المؤمن وكان أَبِيَ يقرؤها (مثل نور المؤمن) 
قال: وهو عبد قد جعل القرآن والإيمان في صدرة”"2. 

وهذا القول كما روى عطاء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
مثل نور من آمن بالله'"". 

وهذا قول عامر الشعبي”””*؟. وقال السدي: مثل نوره في قلب 
المؤمن [قال”*2: وهو قراءة ابن مسعود: (مثل نوره في قلب المؤمن)]”"”. 

وهذا كقول الكلبي في عود الكناية إلى اسم الله تعالى. 

وعلى القول الثاني عادت الكناية إلى غير مذكور وهو المؤمن””". 


)١(‏ رواه الطبري .١157/١8‏ وابن أبي حاتم 544/7 بء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» كإلاو لل ونسنيه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 

(؟) رواه ابن أبى حاتم / 16 أء والحاكم في «مستدركه» 97/7 من رواية عطاءء 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5 عن ابن عباس » وعزاه لمن تقدذمت 

(5) روى عبد بن حميد وابن الأنباري كما فى «الدر المنثور» للسيوطى ١945/5‏ عن 
الشعبي قال: في قراءة أبي بن كعب: «مثل نور المؤمن كمشكاة». 

(©) ذكر البغوي 10/5 قراءة ابن مسعود دون قول السدي. 

() ساقط من (ظ)ء (ع). 

68 ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص4 التقديرين فى عود الكناية» 
وزاد ثالعًا- وهو ما سيذكره الواحدي فيما بعل- وهو أن الصجير يعود لرسول الله 
عبذه . وأعظم عباده نصيبًا من هذا النور رسوله كِكدِ. فهذا مع ما تضمئّه عود الضمير 
المذكور- وهو وجه الكلام- يتضمّن التقادير الثلاثة وهو أتم لفظًا ومعنى. 1 1 

هم[ 
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قال الأخفش : مثل نه أناق من الحق في ا 

5 2 8 0 لقره © © إقرفق ء (8) 

قوله « كَيِتْكَروَ»# قال أبو عبيدة'' والفراء”"" والكسائي”»: 
المشكاة : الكوّة ليست بنافلة. 

وأنشد أبو عبيدة”" ل زُبيد 


كأنَّ عينيه مشكاتان في حجر قيضا اقتياضًا'" بأطراف المناقير”» 


"69 


- وهذا الثُور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه ياه ويضاف إلى العبد 
إذ هو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل. اه. 
)١(‏ «معانى القرآن» للأخفشض ؟/١541.‏ 
(١‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 557/7. 
(5) «معانى القرآن» للفراء ”؟/ 567؟. 
(8) لم أجد قول الكسائيء فلعله في الكتاب الذي ذكره الأزهري في مقدمة كتابه 
«تهذيب اللغة» .١57/7‏ حيث قال: وللكساتى كتاب فى «معانى القرآن» حسن وهو 
دون كتاب الفراء» وكان أبو الفضل المتذريع ناولق هذا الكتاب : 
(5) ليس إنشاد أبي عبيدة في كتابه (الجيحا 45 عكة عن ولا في موضع آخر من كتابه. 
(9) هو: حرملة بن المنذرء وقيل: المنذر بن حرملة»؛ بن معديكرب» أبو زبيد. تقدم. 
372ع0 في (ع): اقتضاضًا. 
(4) البيت بهذه الرواية عند الثعلبى فى «الكشف والبيان» / م بء والقرطبي 
01 4» ولم ينسباه لأحد. 
وورد هذا البيت برواية أخرى لصدره منسويًا لأبي زبيد في كتابي: «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة ص 047. «الصناعتين» لأبى هلال العسكري ص8١١.‏ 
ورواية ابن قتيبة : 1 
كاج تيه واف يه عمية بن رظنا 
ورواية العسكري : 
كأن عينيه في وقَبّين من حدجر.. قيضا... 
وهو من قصيدة له يصف فيها الأسد. ْ 
وَالوقب: ثّقرة يجتمع فيها الماء.ء وقيضا: حفرا. والمناقير: جمع «منقار»' وهو - 
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5 نوق عبادك” عن الكسائي الإمالة في (مشكاة) وه غير 


نيغية!"" 4 لآن يتكاة [قلا نا نقلي ألنيا يا" سواة كان الالفه في 
0 2 04 
منقلبة عن ياء أو واوء» وإدا كان كذلك لم تمع الإمالة 3 


قال ابن عباس في رواية عطاء وسليمان [بن قنّه ]2 : « كشْكر قي 


1 كو قن تافذة بياث اسع 


(010) 


فيه 


إفرة 
0 
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حديدة كالفأس مشككة مستديرة لها خلف ويقطع بها الحجار والأرض الصلبة. 
انظر: «اللسان» 8١٠١/١‏ (وقب»), 510/1 (قيض)». و«تاج العروس» للزبيدي 
14 (نقر). 

في (ظ)ء (ع): (أبو عمرو)ء وهو خطأ. 

وهو: أبو عمر الدّوري- كما في «السّبعة» لابن مجاهدء و«الحجة» للفارسي- 
واسمه حفص بن عمر بن عبد العزيزء الدّوريء الأزديء البغدادي» النحوي» 
صاحب الكسائي. كان شيخ المقرئين في عصره. وقد طال عمره وقصد من الآفاق؛ 
لعلو سنده وسعة علمه. وكان عالمًا بالقرآن وتفسيرهء ذا دين وخير. ويقال إنه أول 
من جمع القراءات. توفي سنة 18557ه. 

«تاريخ بغداد» 8/ 2.7١7‏ «معرفة القراء الكبار» .١9١ /١‏ «غاية النهاية» /١‏ 56068ء 
«تهذيب التهذيب» .5٠8/7‏ «شذرات الذهب» 7/79 .١١١‏ 

انظر: «السبعة4» ص 400 . «المبسوط» لابن مهران ص8١٠.‏ «إرشاد المبتدي 
وتذكرة المنتهي» للقلانسي ص١١4.‏ 

ف (الحجة»: إذا تنيت انقلبت ألفها ياءً. 

من قوله: (وروى أبو عمر.. إلى هنا) هذا كلام أبي علي الفارسي و«الحجة' 
377/0 مع اختلاف يسير. 

(قتة) مهملة في (أ). (ظ). 

ساقط من (ع). 

روى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١914/7‏ عن ابن عباس قال: 
المشكاة بلسان الحبشة: الكوّة. 
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١ 5-8‏ 
وهذا قول السدي. والكلبي» وقتادة''' رجميع المفسرين”". 


قالوا : هي الككوّة غير النافذة كما قال أهل اللغةء غير أنَّ بعضهم ذكر 
أنه بلغة | تيه : وهو التدئ) وعكرمة. والكلبي” "'. ين َ 


)١(‏ لم أجد من ذكره عن السدي والكلبي» وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
17 

(5) نسبة المؤلف هذا القول إلى جميع المفسرين فيه تجوز. إِلّا أن يريد أن جميع 
المفسرين قد حكي عنهم هذا القول. أو أن قولهم يرجع إلى هذا القول؛: فمجاهد 
مثلًا- الذي سيحكي الواحدي عنه قولًا آخر- روى عنه ابن أبي حاتم 404/1 ب 
أنه قال: المشكاة الكوة بلغة الحبشة. ومحمد بن كعب الذي سيذكره الواحدي بعد 
ذلك يرجع قوله إلى أنّها كوة غير نافذة توضع فيها الفتيلة. وهكذا. فقد ذكر الطبري 
18-4 فيها أقوالا بعد قوله: اختلف أهل التأويل في معنى المشكاة. 
وذكر ابن أبي حاتم 7/ 480 ب فيها وجوها. وذكر فيها ابن الجوزي 5٠ /١‏ ثلاثة 
أقوال» وحكى الماوردي في «النكت والعيون» ٠١7/54‏ فيها خمسة أقوال: 
أحدها: ما ذكر المؤلف أن المشكاة كرَّة لا منفذ لها . 
الثاني: المشكاة: القنديل . 
الثالث: المشكاة: موضع الفتيلة من القنديل . 
الرابع: المشكاة: الحديد الذي يعلّق به القنديل: وهي التي تُسمّى السلسلة. 
الخامس : المشكاة: صدر المؤمن. 
وحكاية الماوردي للأخير محل نظر؛ لأن مراد قائل هذا القول بيان المثل وما 
يقابله لا بيان لفظة المشكاة. 
وقد ربّح ابن كثير / 540 القول الثالث بعد أن حكاه عن ابن عباس ومجاهد 
ومحمد بن كعب وغير واحد. وقال: هذا هو المشهور. 

00 ذكر عنه الماوردي ٠١/5‏ أنها لفظ حبشي معربء ولم يذكر عنه معناها. 

() في (أ). (ظ): (سعيد). والمئبت من (ع)» و«صحيح البخاري»» وجميع كتب 
التراجم. ووقع في المطبوع من الطبري و«الدر المنثور» و«المهذب فيما وفع في - 
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عياض -. وعطاء عن ابن عباس. 

وذكر محمد سس كعب القرظي المراد بالمشكاة فقال: هي مو ضع 
الفتيلة من القنديل' . 

وذكره ابن أبي نجيح . عن مجاهد أيضًا فقال: هي القصبة التي في 
حرف القند 7 


- القرآن من المعرب: سعيد. وهكذا وقع أيضًا فى مصنف ابن أبي شيبقة المطبوع . 
رج نكر لقند انندنى لأسيل ريات النن :لوو قا ها إلى قد قينا الظرفى 
وهالدر المنثورع. 
زمواك لعن بن عافن الننائق باللا دق الكوفي اتابن ليل العديكك»: نان 
البخارق: خرج فمات بأرض الروم. 
انظر: «التاريخ الكبيرة للبخارق ©»/55 . دالجرح والتعديلة لابن أبي حاتم 
“/88 . 284 دالطبقاتة لابن سعد ١757/5‏ . هتهذيب التهذيبة لابن حجر 
*/ ةل ). 
وقوله رواه وكيع في #تفسيرمة .كما في #المهذب فيما وقع في القرآن من المغربة 
ص 122 .وقد وقع فيه: سعيد عن عياض. فتصحفت بن إلى : (عن . عن إسرائيل - 
عن أبي إسحاي . عن سعد بن عياض - به. 
ورواه ابن أبي شيبة في 0مصنَّفم 27١/٠١‏ عن وكيع . به. 
ورواه البخارق في 6صحيحتة كتاب: التفسير . سورة النور 2425/8 معلقًا. 
ووصله ابن حجر في هتغليق التعليقة »/ )5 و#الفتحة 4 من رواية ابن 
شاهين وأبي جعفر السراج في فوائده. 
ورواه عن ابن عياض الطبرق ١179/١8‏ دون قوله: بلسان الحبشة. 
وذكره السيوطي في #الدر المنثورة ٠٠١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

١(‏ - رواه ابن أبي حاتم في #تفسيرة 7/ «» ب. 
وذكره السيوطى فى 2الدر المنثورة ١99/7‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد واين المنذر. 

(- رواه الطبرق 0.4 اللا واه حاتم 7/ 247 ب من رواية ابن أبي نجيح - عنه. 
وعندهما: الصّفر الذق في جوف القنديل. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 
5 بمثل رواية الطبرق ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 


سورة النور خض 


قال الأزهري: شبّه الله سبحانه قصبة الزجاجة التي توضع فيها الفتيلة 
التى يسته 00 نيا بك شيو نافدة وتتللك ا 


قوله فا يسبَحٌ» المصباح”": الشراج» في قول أهل اللغة» 
والتقطر””. 

قال الليث: وهو قُرطه''" الذي تراه في القنديل وغيره يضيء 

قال مقاتل: هو السراج التام الضوء'*. 

ان أ ورهن قرزة عرو وق ديرن للوسكاة لازو مجولة فوا قز 
يعود إلى الموصوف”"". 

وقوله أالِيسَحٌ في نُبَامَةِ» قال الفراء: اجتمع القراء على ضمٌّ 


)١(‏ يستصبح بها: أي يشعل بها السرّج. «لسان العرب» 005/7 (صبح). 

(؟) "تهذيب اللغة» للأزهري 70١/٠١‏ (شكا) مع تقديم وتأخير. 

(9) في (أ): (الزجاجة). وهو خطأ. 

)0( انظر: «صبح» في «تهذيب اللغة» للأزهري 14*:» ”«7الصحاح» للجوهري 
8*" «لسان العرب» ؟605/7. 

(0) لأهل التفسير أقوالٌ في المصباح : 
أحدها : ما ذكره المؤلف .الثاني: أنْ المصباح: الفتيلة .الثالث: أن المصباح: 
الضوء. 
انظر: «النكت والعيون» للماوردي ٠١7/5‏ » «زاد المسير» لابن الجوزي .5٠/5‏ 

(1) قرطه: أي شُعلة النار. «القاموس المحيط» 78/7" (القرط). 

00 قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 717/5 (صبح) دون قوله: يضيء. وهو في 
«العين» ١١17/7‏ (صبح) بمثل ما في «تهذيب اللغة». 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 78/7 ب. 

() «الححّة» لس علي الفارسي 3717/0". 
وانظر : «الإملاء» للعكبري 1557/7.» «الدر المصون» 8/ 400. 


فيه 
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/ )ل ُ ٍ 
وروى أبو عبيدء عن الآموي ” قال: هو الرّجاج والرّجاج والرّجاج 
1 (5) عنم كك )2( 
والغتراة ,نال حاحة هاهنا القدديا ”5 
قال أبو إسحاق: النور في الرّجاج. وضوء النار أبين منه في كل 
. م و الات اي الع 
قووزغنا بوموؤه بين فى الاننا 8 
: 0006 مس لخ كم سي وو عل د وى 
ثم وصف الزجاجة فقال: #الزجاجة كنا كرك درف » ودري00) 
)١(‏ عند الفراء: الزجاجة. 
(؟) «معانى القرآن» للفراء 7/ ؟561؟. 
زفرة هو: عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصء أبو محمد الأموي. أحد 
اللغويين الكوفين. روى عنه أبو عبيد وغيره. لقفى العلماء. ودخل البادية. وأخذ 
عن فصحاء الأعراب. وأخذ عنه العلماء. وكان ثقة فى نقلهء حافظا للأخبار 
والشعر وأيام العرب. 
«تهذيب اللغة» ١/١١-؟١.»‏ (إنباه الرواة» للقفطى ”/ 2٠1١١‏ (بغية الوعاة» 7/ 47. 
0( في (): (القوارير). 
(5) رواية أبي عبيد عن الأموي في «تهذيب اللغة» للأزهري 454/٠١‏ (زحَّ). 
(5) هذا قول الليث كما فى «تهذيب اللغة» 504/٠١‏ فقد ذكره بعد رواية أي عبيد. 
0) في (أ): (يضيء). 
(8) «معاني القرآن» للرّجَاج #/ "2 45. 
0( ودري: ساقطة من (). 
ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم. 
«السبعة» ص 84600- 5 » (التبصرة» ص7077. «التيسير؛ة ص؟57١.‏ 
)٠١(‏ من قوله: ثم وصف.. إلى هنا. هذا كلام الزَّجَاجِ في «معانيه» 44/4. 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


سورة النور ؤو>“ؤ(>قظ> 


قال أبو علي: ويجوز أن يكون فعيّلا من الذرء مخففة الهمزة انقلبت 
كي كما تنقلب فى النسيء والنبي ونحوه إدا 0 نا 
قال أبو إسحاق: يقال للكوكب: درأ يدر إذا تدافع منقضًاء فتضاعف 
َ ال د .> (68) 
ضوؤه» وهى النجوم الدراري التي تدرا. اي: ينحط ويسير متدافعا 5 
وقال الفراء: درأ الكوكب إذ انحطّ كأنه رُجم به الشيطان فيدفعه”*, 
والعرب تُسمّى الكواكب العظام التي لا تعرف أسماءها: الدّراري بغير 
2 
وهذا أيضًا على تخفيف الهمز؛ لأن الأصل الهمز من الدّرء وهو 
الدفع. وذكرنا للدَّفع وجهين» أحدهما ذكره أبو إسحاقء والثاني ذكره 
الفراء. 
وذكر أبو علي وجهًا ثالئًا فقال: المعنى أنَ"" الخفاء اندفع عنه لتلألئه 
5 5 1 2 2 . 2 (م) و فت 
في ظهوره فلم يخف كما خفي نحو السّها" وما لا يُحصى من 
الكواكب”"3", 
(9) العبارة فى «الحجةه+ نحنف الومرة فانقليت ياء: 
(0) في (ع): (خفف). 
(9) «الحبجة» لأبي علي الفارسي 5/ 71. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 44/5 مع تقديم وتأخير: 
(0) عند الفراء: فيدمغه. 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ 107. 
0 في (أ): (أنْ أن). مكررة. 
(6) السّها: كوكب خفن فى بنات نعش الكبرىء والناس يمتحنون به أيصارهم. 
«الصحاح» للجوهري 008 


6 هكذا في جميع النسخ. وفي «الحجة»: وما لم يُضىء. 
)1١(‏ «الحجة» لأبى عَلين الفارسي ل رففرة 
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[وقراً أبو عمرو والكسائي : (درّيء) كسرع ندا لعي ل 7 
فعيّل من الدّرء الذي هو الدفع كما ذكرناء زعفلالتكي والقمق قال أن 
عثمان”"'2: عن الأصمعي» عن أبي عمرو”” قال: مُذّْ خرجت من الخندق 
لم أسمع أعرابيًا يقول إلا كأنه كوكب دري بكسر الدال» من درأت النجوم 
تدرأء إذا اندفعت» وهذا فعيّل منه”). 

قال سيبويه: (درّي) بكسر الدال إذا كان مضيئًا فهو مشتق من درأ 
يدرأ إذا2 كان ضوؤه يدفع بعضه بعضًا من لمعانه”"". 

وقال ابن الأعرابي : درأ علينا فلان» ل هجم. قال: والذَرّئء: 
التوكي المنقضن يرا غل الشيطان7”, 

وقال خالد بن يزيد: درأ علينا فلان وطرأ إذا طلع فجأةً. ودرا 
الكوكي دروام ذلك 7 . 


- وانظر في توجيه القراءة أيضًا: «علل القراءات» للأزهري ؟/ 2850. احجة 
القراءات» لابن زنجلة ص 444» «الكشف» لمكي 178/7» «إبراز المعاني» لأبي 
شامة ص4١5.‏ 

.157 انظر: «السبعة» ص7 46. «التّبصرة» ص ”777 «التيسيرا ص‎ )١( 

(90) هو أبو' غثهان المازني. 

(6) هو: أبو عمرو بن العلاء. وفي (أ): (أبي عمر)ء وهو خطأ. 

(5) من قوله: (وقرأ أبو عمرو.. إلى هنا). هذا كلام أبي علي في «الحجة» 777/0 مع 
اخدلا فم سيد 

(6) (إذا): ساقطة من (أ). 

(5) لم أقف عليه. 

( 69 قول ابن الأعرايئن فى «تهذيب اللغة» للأزهري ١68/١5‏ (دري). 

() قول ابن يزيد ّ 50 اللغة» للأزهري -١808/١5‏ 489 (دري). 
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وقال نصير الرازي: ذُرُوء الكوكب طلوعهء يقال: درأ علينا”'". 

وهذا القول في الكوكب الدَّرّي غير الأوّل. 

وقال قفي جيقال نوراه التار بإذاء اعناده “ب نوهد كول كالنق: 

وقرا بخمرة (درئي2) تضم الدال: مهمو رز" 

قال الفراء: ولا تُعرف [جهة]”*' ضمّ أوله وهمزه؛ لأنَّه لا يكون في 
الكلام فعيل إلا عجميًا””. َ 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز أن يُضم الدال ويُهمز؛ لأنه ليبن ف 
الكلام فعيّل» [والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا ؛ لأنّه ليس في 
لام الفريه شن على 0 

وحكى أبو بكرء عن أبي العباس”* أنه قال: غلط من قرأ (دُرَيِء)؛ 
لأنه بناه على فعيّل» وليس في كلام العرب فعيّل» غير أن سييويه'' قالاغن 
أبي الخطاب: وكوب ذريء» وهذه أضعف اللغعات» قال: وهو في معنى 
(ذوع) ماخوة افق الضوة والتلالو “ولس «فسومه إلى الدى: 

قال أبو علي: وجه هذه القراءة معروفء وهو أنه (فُعيّل) من الدرء 


)١(‏ قول نصير فى «تهذيب اللغة» للأزهري ١99/١4‏ (دري). 
(؟) قول شمر في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 198/١4‏ (دري). 
(9) وهي أيضًا اه عاصم في رواية أبي بكر. 

«السبعة؛ ص5 50» «التّبصرة» ص ”777. «التيسير»ا ص157١.‏ 
لع زيادة من «معاني الفراء» يستقيم بها المعنى. 
(6) «معانى القرآن» للفراء ”/ 567. 
50) متاق مو بر 
0 «معاني القرآن» للزجاج 55/5 مع تقديم وتأخير. 
000 هو: الميرّد. 
)( انظر: «الكتاب» 158/5. 
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الذي هو الدفعء وهو صمة». ونظيره من الأسماء غير الصفة قولهم : 
الوك وقد حكاه سيبويه . . 

[قال سيبويه]”'': ويكون الكلام على (فُعّيل) وهو قليل في الكلام 
[قالوا]””: المريّق. حدثنا أبو الخطاب عن العرب قالوا: كوكب دري وهو 
صفة”؟“. هكذا قرأته”” على أبي بكر”" بالهمز. وقد صرّح سيبويه بأنه فعيّل. 
وأنه في الصفة مثل المرّيق في الاسم. ويدلك أيضًا على أن (ذُرَي) عنده 
(فعيل) ما قبله وما بعده في الكتاب من الفصول. فالذي قبله (فعّيل) وهو”" 
[في]”* الاسم: السكين والبظيخ. والصفة: الفسّيق"''. وبعده (فُتَيْل) في 
الاسم: العليق 07 والصفة : الرُميل اعد اننا 


)١(‏ المريقة حب العضفر: السان العرت» 819/1١5‏ (مرق): 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() زيادة من الإغفال والكتاب يستقيم المعنى بها. 

(5) «الكتاب» 7"58/4. 

(0) القارئ هو: أبو علي الفارسي. 

(1) هو: أبو بكر السراج. 

(0) في (أ): (فهو). 

(4) زيادة يستقيم بها المعنى. 

(9) انظر: الكتاب 758/54. 

)٠١(‏ العليق: نبات يتعلق بالشجرء ويلتوي عليه. «لسان العرب» 75١6/٠١‏ (علق). 
والقبيط: النَّاطف. وهو نوع من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والُستق. 
انظر : السان العرب» 9/ “/"7 «قبطاء «المعجم الوسيط) 979/7 81و 

)0110 في (ظ)ء (ع): (السكيت) بدون واو. 
والسكيس: هو الذي يجيء في آخر الحلبة آخر الخيل. السان العرب» 7/ 44 (سكت). 
والزُميل: الضعيف الجبان. «القاموس المحيط» 7/ .794٠‏ 

0 انظر : «الكتابس» 1558/5. 
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فكما('' أن ما”'' بعد”" الياء في هذه الفصول لا مات» كذلك ما بعد 
إلياء في (دري) لام» وقد ثبت الضم مع الهمز بحكاية سيبويه وإثبات أبي 
الحسن”©2 وغيره» وقول من زعم أن ذلك ليس في كلامهم مع ما حكيناه 
غلطء ومما يثبت ما حكيناه ويقويه قولهم : عليه وهو فعيلة من [العلو 
إِلَّا أن اللام انقلبت للياء الساكنة قبلها'''. ولا يجوز أن يكون فعيلة من]() 
مضاعف”" العين واللام» لأن معنى العلو قائم فيه» فلا يحمل اللفظ إل 80) 
غير العلو مع وجود هذا المعنى فيهء وهذا قول الأخفش. ومثله: 
المت وهي فعيّلة من السّرو''''. ولأن صاحبها إذا أراد استيلادها لم 
يمتهنها ولم يبتذلها [كما يتبذل]"'' من لا يراد للاستيلاد ولا يكون فعيلة 
من نالك أن الي له جديا ءالا ايده ان 11" الوولي قد بشرءنهنا 


)١(‏ فى (أ): (وكما). 

ها سافطة ون 17 

(9) في (ع): (بعده). 

(4) هو الأخفش. انظر: «الإغفال» ل ١١‏ ب. 

(4) العلية: الغرفة. «لأسان العرب» 85/١6‏ (علا). 

(1) قال الجوهري في «الصحاح» 7837/5: وأصله علّيوة» فأبدلت الواو ياءً 
وأدغمت. لأن هذه الواو إذا سكن ما قبلها صحّحتء . . . » وهو من علوت. 

0) ساقط من (ظ). 

(4) في (ظ)ء (ع): (تضاعف». والمثبت من (أ) هو الموافق لما في «الإغفال» . 

6 في (ع): (على). 

0 0السرية: هي الجاوية المتهذدة للملك والجماع. «لسان العرب» 708/8 (سرر). 

00 اشرو سوق و ويه لجان الكرت لاله انا 

)١0(‏ ساقط من (ظ)ء (ع). 

() زيادة من الحجة يستقيم بها المعنى. 
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2١0. >‏ 5 ادا لماي 0-5 و 0 3 
عن حرية '. ويجوز إن أخذتها من السرور لآن صاحبها يسر بها أمران: 

أحدهما :أن يكون فعلية”" من السرور .والآخر: أن تكون فعيلة©) 
فأبدل من لام فعيلة للتضعيف حرف الليل وأدغم””' ياء فعيلة فيها فصارت 


2 -(60) 
نك 5 


ع تك -(/2)07 كك 2 

قال: ولا يكون فعيلة من السراة لآن السراة: الظهرء وهي لا تؤتى 
من .ذلك المأتىء ومن رأى ذلك جاز عنده أن يكون فعيّلة من السراة. 

هذا الذي حكينا كلامه ذكر بعضه في كتاب «إصلاح الإغفال)””) 
وبعضه في «الحجة»”'' في وجه تصحيح قراءة حمزة. والقدماء من النحويين 


)١(‏ في (أ). (ع): (حرية)ء وهي مهملة في (ظ). 
قال ابن منظور في «لسان العرب» ١87/54‏ (حرر): وحرية العرب: أشرافهم.. 
ويقال: هو من حرية قومه. أ من خالصهم. اه. 
ووقع من المطبوع من «الحجة»: عمّن حدّئه. وهو تصحيف. 
وقد تكون الكلمة: حرته. فتصحفت في النسختين» ففي «لسان العرب» 504/4 
(سرر)ء و«تاج العروس» للزبيدي ١7/١7‏ (سرر): 00 الأمة التي بوأتها 
يتاه وهي فعلية منسوبة إلى الشسّرء وهو الجماع والإخفاءء لأن الإنسان كثيرًا ما 
يسرها ويسترها عن حرته. 

0 في «العجعةة: لآن فاسبيا در ره نم سيك كانم يفنا عن السرة 

(9) في (ظ): (فعيلة). وهو خطأ. 

(4) في (أ): (فعلية)» وهو خطأ. وهكذا وقع أيضًا في المطبوع من الحجة. 

(6) في (أ): (وأدغمها). 

(5) يعني أنّها فعيلة- أي : سريرة- من السرورء فأبدل لام فعيلة- وهو الراء- للتضعيف 
حرف الياء فأبحت: سربية. وأدغم هذه الياء في ياء فعيلة» فأبحت: سرّية. 

فق (1):<(فيفلة) 

م0 «الإغفال» 1 137- .١١159‏ 

(9) انظر: «(الححة» 5/0 85؟177. 
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على إنكارهاء ويقولون في المريق: إِنّه أعجمي ذكر ذلك أبو العباس المبرد 
وغيره. والله أعلم. 

وذكر أبو عبيد لهذه القراءة وجهًا آخر فقال: كان في الأصل دروء 
على فعول ثم استثقلت الضمات المجتمعة فرد بعضها إلى الكسر فقيل : 
دئ» وقد وجدنا العرب تفعل هذا في فعول وهو أخف من الأولء كقراءة 
من قرأ: (عِتيا) [مريم: 8] بالكسرء فإذا كان التحريك ممكنًا في المثال 

0 : 8 ء 200 

وحكى أبو إسحاق في هذا الحرف قراءة شاذة وهي (درّي) بالفتح من 
5 22 

قال انز هلك #:ؤلة كزن: ذل ] لاهان تغوين الحننيةه الاترى أله ليس 
في الكلام شيء على فعيل إلا ما حكاه أبو زيد أن بعضهم قال: عليكم 
بِالسّكينة في السّكينة» وذلك نادر فإذا كان كذلك علمت أنه مثل قولهم في 
الإضافة إلى أمية: أموي”". 


قوله (يُوقَدٌ) قرأ اين كثير وأبو ةا بالتاء مفتوحة ونصب 


)١(‏ ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 87 ب كلام أبي عبيد مع اختلاف يسير. 
)0( «معاني القرآن» للزجاج 55/5 . 
وفد نسبت هذه القراءة إلى: سعيد بن المسيب. ونصر بن عاصم» وأبي رجاء 
العطاردي. وقتادة. وزيد بن على. والضحاك. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس / 5" «المحتسب» لابن جني ؟7/ 21١١‏ «البحر 
المحيط) 407/7. 
(9) «الإغفال» ؟517//9١١.‏ 
40 في (1): (واين عمرو)ء وهو خطأ. 
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الدال'''» على أن فاعل (تَوفّد) المصباحٌ. وهذه القراءة هي البيّنة لأنَّ 
متمنوات الينهيا والنجوم كأنها مصابيح رهبان تُشبٌ لقمّال”") 


. ١١7ص (توقّد). انظر: «السبعة؛ ص 408- 5058» «التيسيرة‎ )١( 
: وروايته فيه‎ "١ البيت في «ديوانه» ص‎ )9( 
نظرت إليها والنجوم كأنها.‎ 

وفى «الحجة» 5/ 5585 بمثل رواية الواحدي. 
وق #العندة؟ لأين زكيق 4577 وفعوانة الأب 58/1 يمثل +روابة الديراق: 
قل هذا البيت: 
تمورتها من أنزعات وأغنينا” ‏ تيقوت أذتى قارها نظا غال 
قال ابن رشيق في «العمدة» ؟/ 55: ومن بيان المبالغة قول امرئ القيس يصف 
نارًا- وإن كان فيه إغراق: - نظرت إليها والنجوم.. واليت. يقول: نظرت إلى نار 
هذه المرأة تُشب لقفال. والنجوم كأنها مصابيح رُهبان وقد قال: تنورتها من 
أذرعات.. البيت» وبين المكانين بعد- لأن أذرعات بالشام ويثرب هذه المدينة- 


وإنما يرجع القفال من الغزو والغارات وجه الصباح فإذا رآها من مسيرة أيام وجه 
الصباحء وقد خمد سئاها وكل موقدهاء فكيف كانت أول الليل؟! وشه النجوم 
بمصابيح الرهبان أنّها في السحر يضعف نورها كما يضعف نور المصابيح الموقدة 
ليلها أجمع . لاسيما مصابيح الرهبان لأنهم يكلون من سهر الليل» فربما نعسوا في 
ذلك الوقت. 
ونقل البغدادي في «خزانة الأدب» 59/١‏ عن بعضهم قوله: ومن التشبيه الصادق 
هذا البيتء. فإنه شبّهِ النجوم بمصابيح رهبان لفرط ضيائهاء وتعهد الرهبان 
لمصابيحهم وقيامهم عليها لتزهر إلى الصبح». فكذلك النجوم زاهرة طول الليل 
وتتضاءل إلى الصبح كتضاؤل المصابيح له. 
وقال: «تشب لقفال» لأن أحياء العرب بالبادية إذا قفلت إلى مواضعها التى تأوي إليه 
من مصيف إلى مشتى إلى مربعء أوقدت لها نيران على قدر كثرة منازلها وقلتها ؛ 
ليهتدوا بهاء فشبّه النجوم ومواقعها في السماء بتفرق تلك النيران واجتماعها من 
مكان بعد مكان». على حسب منازل القفال بالنيران الموقدة لهم. اهم 

باهز 


سورة النور ريغف 


وقرئ (يُوقد) بضم الياء وبالدال0"', أي: المصباح. وهذه القراءة 
عت سعىم(؟) كر إزاء ِ : 1 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه”" 


وقرئ (توقدٌ) بمتح الك وتسشديد القاف وضم الذال0. 


وهذا أيضًا على حمل الكلام على الزجاجة والمعنى (تتوقّد) فحذف 


5 . 60 
التاء الثانية . 
20 200 


وقوله تعالى «إين سُجِروٌ مبرَكَة» قال أبو علي: أي من زيت 
شجرة» فحذف المضافء يدلّك”'' على ذلك قوله #يكادُ ريثا مضي 00 


روى أبو أسيد'''. عن النبي كل أنه قال: «كلوا الرَّيت!'') 


0( وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم. 
«السبعة»ة ص565. «التبصرة» ص”777. «التيسير4ة ص7؟57١.‏ 

)١(‏ بضم التاء والدال والتخفيف. وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم. 
«السبعة؛ ص4565» «التبصرة» ص”777. «التيسيرة ص67١.‏ 

(؟) «الحجة» لأبي علي الفارسي 0/ 706". 

(5) في (أ): (الياء)؛ وهو خطأ. ومهملة في (ظ). 

(( وهي قراءة ممجاهد.ء والحسن. والسلمى] وابن محيصن. وجماعة. ورواية 
المفضل عن عاصم. «الشواذ» لابن الوه ص7١٠.‏ «البحر المحيط») 2505/5 
«الدر المصون» .5٠1//48‏ 9إتحاف فضلاء البشر» 7/7 198. 

(0) «الحجة» الفارسي 6/ 60؟". 

0 في (ظ): (ويدلك). (4) «الحجة» للفارسى 5/60؟". 

(9) هوه أبوأشييت 1 بفتح الهمزة- بن ثابت» الأنصاري» الزُرقيء المدني. قيل: ١‏ 
عبد اللهء وكان يخدم النبي عل 
«الكنى» لدولابى ١/6٠١.ء‏ «الاستغناء» لابن عبد البر ١/477غ.‏ «الاستيعاب» 
#/ هلالح «أسد الغاية» #/ 4ك «الإصابة» 8/4. 

)٠١(‏ في (ظ)ء (ع): (بالزيت). 
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*ل و( 
وادهنوا 


وروى عبد الله بن إن النبي كَل قال : «اللهم بارك في الزيت 
. 5 اه 8 2 
والزيتون. اللهم بارك في الزيت والزيتون» ‏ . 


20 ١ 
به؛ فإنّه من شجرة مباركة)”".‎ ' 


)١(‏ فى (أ): (واندهنوا). 

0( ورا الإقام أ مد *//1 4 والدارمي 03١7/7‏ والترمذي في الأطعمة- باب: ما 
جاء في أكل الزيت 5/ 586 والحاكم في «مستدركه» ؟/ 1 798 والبغوي في 
شرح السنة) "1١١/١١‏ 75١1م‏ وفي (تفسيره» ”"//ا5. 
وتصحّف في المطبوع من «التفسير» إلى: أسد بن ثابت وأبي أسلم الأنصاري. 
وصوابه: أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنضاري كلهم من طريق سفيان: عن عبد 
الله بن عيسى» عن عطاء رجل كان بالشام وليس بابن أبي رباح» عن أبي أسيد . 
به. 
وعطاء هذا قال عنه الذهبي في «الميزان» "/لالا: ليّن البخاري حديثهء لا يدري 
من هو. 
لكن:ذكر الآلياني في «الصحيحة» (١/ح‏ 7179) لهذا الحديث شواهد من حديث 
عمر وأبي هريرة وابن عباس #دء ثم قال /١(‏ ق#4ص :)١١7‏ وجملة القول أن 
الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق أبي أسيد- وتصحف في المطبوع إلى:- 
سعيد- يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال. والله أعلم. 

(6) في (أ): (جواد). وهو خطأ. 
وهو: عبد الله بن جراد بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري. العقيلي. 
له صحبة. من أهل الطائف. روى عنه يعلى الأشدق وغيره. 
«التاريخ الكبير» للبخاري هله“ «الاستيعاب» "/ 8٠‏ «(أسد الغابة» / 23777 
«الإصابة» ؟7/4/7؟. 

(5) رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» ؟/ 84 أ من طريق يعلى الأشدق؛ عن عمه عبد 
الله بن وعجر اديه 
وفي سنده يعلى الأشدق قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم. - 
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ومن البركة في الزيت والزيتون'' ما ذكره عطاءء عن ابن عباس 
قال: فيها أنواع من المنافع». فالزيت يسرج به وهو إدامء وهو دهان 
وهو دباغ» وهو وقيد'' يوقد بحطبه وثفله "“. وليس منه شيء إلا وفيه”*) 
منافع حتى الرّماد يُغسل به الإبريسم”". 

ومن بركتها أنها أول شجرة نبتت بعد الطوفان» وهي تنبت في منازل 
الأنبياء والمرسلين والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيًا بالبركة منهم 
إرات 0-6 0/0 وتينا عند كله كنا دكن 

وذكر الزجاج من بركتها أنَّ أغصانها تكون مورقة من أسفلها إلى 
أعلاهاء وليس في الشجر شيء يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون 
والرقان. 


- ليس بشيء» ضعيف في الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي لا يُصدّق» ليس 
بشيء. انظر: «التاريخ الصغير» للبخاري 7/ 176. «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم ار المغني في الضعفاء» للذهبي 7/ ٠”ل/اء‏ «لسان الميزان» لابن 
حجر .7"1١17/5‏ 

() في (ع): «(الزيتونة). 

(0) في (ع): (وقود)ء وهما لغتان. انظر: «القاموس المحيط» 557/١‏ (الوّقد). 

() في (أ): وتفله. ومهملة في (ظ). 
والتفل : ما سفل من كل شيء. «لسان العرب» 85/١١‏ (ثفل). 

(4) في (ظ)ء (ع): (وفيها). 

(©) ذكره عن ابن عباس : القُرطبٌ »7048/١7‏ وذكره ابن الجوزي 8/ 47 من غير نسبة. 

7 (الخليل): زيادة من (ع). ١‏ 

00 م قولهت .ومن تركتها. إلن هناء' ذكره اللي 44177 وصدرة يقوله قبل وها :ذكر 
يحتاج إلى دليل. والله أعلم. 

00 اامعاني القرآان» للزجاج /50. 
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وكذلك قال أبو طالب في , عقن االت كيد 17 و فتمفاك يعر برقي 
تورك السيت العريتث قبا ابووك "تود الرساند وال يوه 


: هو: مسافر بن أبي عمرو بن أمية» ولذا يقول أبو طالب في مطلع قصيدته‎ )١( 
ليت شعري مسافر بن أبىي عمرو وليت يقولها المحزون‎ 

وانظر خبر موت مسافر في «الأغاني» للأصفهاني »0١/9‏ و«الخزانة» للبغدادي 
8/٠‏ .. 

(0) فى (أ). (ظ): (لعده) مهملة. 
وغدّة : موضع معروف من مشارف الشامء انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
79١ - 5‏ وامعجم ما استعجم» للبكري ؟7//ا49. 
ومسافر بن عمرو لم يمت بغرَّة» وإنّما مات بهبالة أو تباله» قال أبو طاب في تلك 
القصيدة : 
ميت صدق على هبالة أمسيت ‏ ومن دون ملتقاك الحجون 
وفي «ديوان أبي طالب» ص١‏ 5: 

ميت صدق على تبالة 

وهبالة: ماء لبني 0 وقيل لبني نمير.. وقد ذكره ياقوت في «معجم البلدان» 
4 وذكر فيه شعر ني طالب. وانظر: «معجم ما استعجم» .١17114/7‏ 
وتبالة: موضع بقرب الطائف. «معجم ما 0 للبكري ."٠01١/١‏ 
أما الذي مات بغرّة من القرشيين فهو هاشم بن عبد مناف كما ذكر ذلك ياقوت 
45 4. والبكري في «معجم ما استعجم؛ ؟491/7. 

() في (أ): (نضر). أهمل أوله وفي (ع): (نضو)ء وفي (ظ): (نصو) مهملة. 

(4)» اليك لبي طا طالب وهو منسوب له في: كتاب «النّبات» للأصمعي ص١7‏ حيث 
قال: ويقال: نَضّح الشّجر ينضح نضحًاء إذا تفظر للتوريق» قال أبو طالب بن عبد 
المطلب: 

بورك الميت الغريب كما بورك نضح الرمان والزيتون. 

و«نسب قريش» لأبي عبد الله المصعب الزبيري ص77١‏ بمثل رواية اللأصمعي. 
وفي «ديوان شيخ الأباطح أبي ي طالب جمع أبي همان المهزمي وشرح أبي الفتح - 
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: 0 
ولا يحتاج دهنه إلى عصّار يستخرجه . وهذه كلها من بركات 


هذه الشجرة. 


وقوله (زَيْتُونَةِ) بدل من قوله «#شجرؤ متركة4”". 
وخص الزيتونة من بين سائر الأشجار؛ لأن دهنها أضوى وأصفى 7 ). 


)010( 
إفهة 
فرة 


لدع 


- ابن جني» ص١3‏ بمثل رواية الأصمعي. 
و«الأغاني» للأصفهاني 5 وعنده: 

بوورلة عد تشئر الريتحان والرتون 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية »8١١/٠١‏ والقرطبي 708/١7‏ وعندهما (نبع) في 
موضع (نضح). 
و«البحر المحيط» لأبي حيان 401/5 وعنده: انَضْر؛ بمثل رواية الواحدي. 
و«خزانة الأدب» للبغدادي 8047/٠١‏ 457 وذكر رواية الديوان ورواية صاحب 
الأغاني» لكن رواية صاحب الأغاني عنده: .. كما بورك عُصنٌ الريحان والزيتون. 
والبيت غير منسوب في «معاني القرآن» للرَّجََاجٍَ 4/ 45 وفي المطبوع: .. كما بورك 
نظم .. » و«أحكام القرآن» لابن العربي ١788/7‏ وعنده: (نضر). 
أما معنى البيت فقد قال البغدادي في 0 ٠‏ «بورك الميت» إلخ 
جملة دعائية.ء والبركة: الزيادة. والنضح- بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
بعدها حاء مهملة- : القليل.. نضح الشجر إذا 0 وأراد به اسم المفعول أي 
الفروع المنشقة عند ما يخرج. والزيتون معطوف على نضح. 
في (ع): (يخرجه أو يستخرجه). 
هذا قول الثعلبى فى "تفسيره» "”/ 84 أ. 
ذكر أبو حيّان 408/5 هذا القول. ثم قال: وجوَّز بعضهم أن يكون عطف بيان» 
ولا يجوز على مذهب البصريين. لأن عطف البيان عندهم لا يكون إلا في 
المعارف. وأجاز الكوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في النكرات. 
وذكر السمين الحلبى فى «الدر المصون» 58/48: القولين» وذكر أن القول بالبدلية 
هذا قول التعلبى فى «تفسيره» #/ 5م أ. 
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قوله «إلا ره ل َربيّةٍ 4 قال ابن عباس في رواية عكرمة: هي 
شجرة بالصحراء'''. لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف» ولا يواريها 
شيء» وهو أجود لزيتها'". 

وقال السدي: يقول: ليست بشرقيّة يحوزها المشرق دون المغرب. 
وليست”" بغربيّة يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس جبل 
في صحراء تصيبها الشمس النهار كله”'". 

وقال الكلبي: هي بفلاة””' على تلعة'"'' من الأرض لا يصيبها ظل 
غرب ولا شرق» ولا يسترها من المشرق ولا من المغرب شيء» وهو 
أصفى لكين 

وقال قتادة: هي شجرة لا يفي عليها ظل شرق ولا غرب”*'» ضاحية 
)١(‏ فى (أ): (الصحراء). 
هه اسان أن سان ف اتير 61 1107نت سنالا الى روط كرو رانين 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١١/5‏ وزاد نسبته للفريابي وذكره البغوي 


1١‏ وابن الجوزي 8/ ”57 من رواية عكرمة» عنه. 

(7) في (ع): (ولا). 

(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 48/1 أ. وذكره عنه ابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم» “1/1 

(5) فلاة: الصحراء الواسعة أو المستوية التى ليس فيها شىء. «لسان العرب» ١554/١6‏ 
(فلا). 1 ١‏ 

(1) التّلعة: ما ارتفع من الأرض. «القاموس المحيط» / .٠١‏ 

0 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7١/7‏ عن الكلبي من قوله: ولا يسترها. 

(4) في (أ) زيادة: سنن من المشرق) بعد قوله: (ولاا غرب). وهو انتقال نظر من 


الناسخ إلى السطر الذي قبله. 
أ برجم[ 


سورة النور غ64 


3 وكيا . اليك . 


50000 -50 3 
ونحو هذا قال رو 5 وتعاعز” 0 وجويبر عن الشووا ل 3ن 


وأكثر المفسرين""". واختاره الفراءء والزجاج”". 

قال الفراء: الشّرقية التي تأخذها الشمس إذا شرقت ولا تصبها [إذا 
غويت؟ اك سبوا والغربية التي تصيبها الشمس الع ولا 
تصيبها]””'" بالغداة» فلذلك قال ملا سَرَقِيَةِ وحدها ولا عَرِيةِ»# وحدها 
ولكنها شرقية غربية» وهو'''' كما تقول في الكلام: فلان لا مُسافر ولا 
مُقيم» إذا كان يسافر ويقيم» والمعنى أنه ليس بمنفرد بإقامة ولا سفر”"". 


)١(‏ في (ع): (للتهار). 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ .1١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠٠١‏ 
وعزاه أيضًا لعبد بن حميد والطبري. ولم أره في الطبري . 

(©) ذكره عنه الثعلبي / 85 أ» ورواه عنه سعيد بن منصور في «سننه» ١١‏ أ» والطبري 
7/4 9 أبي حاتم في «تفسيره؛» 44/1 أ. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 57١١/5‏ من رواية عبد بن حميد عنه. 

(4) رواه الطبري 00 وابن ا حاتم 1/ 48. 

(6) قال السيوطي في «الدر المنثور» -50١/5‏ بعد أن ذكر هذا القول عن ابن عباس- : 
(وروى عبد بن حميد عن عكرمة». والضحًّاك مثله). 

00 انظر: «الطبري» 8١/157ء‏ ابن أبي حاتم 1/1 بء 48 أء بء ابن كثير 
*/ *54- ١198ء‏ «الدر المنثور» للسيوطي 5/ .5١١ -5٠١‏ 

“4 انظر : («معاني القرآن» للرّجَاجٍ . 

(4) في (أ): (يسترا). 

6 (بالعشي) : ساقطة من (ع). 

() ساقط من (ظ). 

)١١(‏ فى (أ): (وهذا). 

00 امعانى القران» للفراء 7/ "707. 


م 
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ونحو هذا قال أحمد بن يحيى”'» فقال: يقول: هي شرقية غربية 
كما تقول: اليس هذا بأبيقن :ولأ أسرة» إذا كان لتقن “كلذ الأمرين قننط 
ونصحء 

قال الفرزدق: 
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم2 ولميكثر”' القتلى”" بهاحين سلَّت؛» 

يعني : شاموا سيوفهم وأكثروا بها من القتلى. 

وقال الزجاج: أي تصيبها الشمس بالغداة والعشي فهو أنضر لها 
وأجود لزيتها وزيتونها””". 

وفسر قوله هلا سَرَِيَوَ ولا عَرَبيَةِ بضد التفسير الذي ذكرنا : 


)١(‏ هو ثعلب. وقد ذكر عنه هذا القول الثعلبي "84/7 أ. 

(0) في (ظ)ء (ع): (يكثروا). 

(5) في (ظ)ء (ع): (القتل). 

(5) البيت فى «المعانى الكبير» لابن قتيبة 48949/7- .٠١8١ .9٠٠‏ و«الكامل» 
للمبرد م و«الأضداد» ين الأنباري ص 56094 و«لسان العرب» 77/١7‏ 
(شيم). 
قال ابن قتيبة ؟/ :4٠٠‏ أراد لا يشيمون سيوفهم ولم يكثر القتلى بهاء ولكنهم 
يشيمونها إذا أكثروا بها القتلى. 
وقال :٠١8١/75‏ يقول: لم يغمدوا سيوفهم والقتلى لم تكثر حين سلت» ولكن 
أغمدوها حين كثرت القتلى. 
وقال المبرّد في «الكامل» :708/١‏ وهذا البيت طريف عند أصحاب المعاني؛ 
وتاويلةة (لغ ينيهوا): 'لمايعمدواة. (ولم تغثر المنلى) أي ا تمدو سيرنيم إلا 
وقد كثرت القتلى بها حين سلت. 
وقال ابن الأنباري ص 590: أراد: لم يغمدوا سيوفهم حتى كثرت القتلى. 

0 المعاني القران» للزجاج 8/ 56. 
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قال أبو مالك 2 قوله «ؤلا شرقِية ولا عربِيّةَ # : هي شجرة ةا 


الأشجارء لا تصيبها الشمس في شرق ولا غرب""". 

وهذا قول 5 روق» والضحاك”"'. وسعيد بن 0 قالوا: لا 
تضدتها الشسين لأ شرقا :ولا غريا: 

قال سعيد::وذاك أجوة ما يكن من لدت 

وهذا القول يروى عن أبيَ بن كعب رحمه الله قال: هي شجرة التفّ 
بها الشجر”"' فهي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال كانت 
له 1إذا لشف بوث إذا عريك 77 

وروى الربيع بن أنس”*". عن أبي العالية قال: ليس هذا في الدنيا 


)١(‏ في (أ): (من). 

(؟) قال السيوطي في «الدر المنثور» 7٠١١/5‏ - بعد أن ذكر عن ابن جبير نحو هذا 
القول: وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك وكعب نحوه. 

) جاء عن الضحاك خلاف هذا القول. فقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 
551 بعد ذكره لقول ابن عباس: شجرة لا يظلها كهفٌ ولا جبل ولا يواريها 
شيءء وهو أجود لزيتهاء قال: وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والضحاك.. مثله. 

(5) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (ل50٠أ):‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» 7/ /الاب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»' 7١١/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

() رواه ابن أبي حاتم 48/1 بمثله. ورواه سعيد بن منصور في اسئنه4 (ل١15أ)‏ 
بلفظ : وهي من أخوة التسن 

00 في (ظ). (ع): (الشجرة). 

(0) رواه الطبري »١158/١8‏ وابن أبي حاتم ا/ا بء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ١97/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن -حميد وابن المنذر. 

(4) في (ظ): (عن أنس). وهو خطأ. 
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إنما هو مثل ضرب''". 

ونحو هذا قال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء ولو 
كانت في الأرض لكانت شرقية أو غربية» وإِنّما هو مثل ضربه الله كذ0". 

وقال ابن زيذ: يعني أنها شامية؛ لأنَّ النَّام لا شرقي ولا غربي20. 

والقول هو الأول. 

قوله : «يَكاد رَثهَا» زيت الزيتونة يعني: الدهن (يَضِيءٌ) المكان من 
02200 نا 

2113 تتكتة كانه ولو لي تفوة الثان. 

واختلفوا في المراد بهذا المثل. 

فروي عن أبي بن كعب أنه قال: هذا مثل لعبد قد ججعل الإيمان 
والقرآن في صدره.ء فالمشكاة: قلبه. والمصباح: هو الإيمان والقرآن» 


والزجاجة :. 000 


)0010( لم أجد من ذكره عنه. 
(؟) ذكره عنه الثعلبي ؟/ 5م أ بهذا اللفظ. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 259/7 
والطبري 18١/157١»ء‏ وابن أبي حاتم 48/1 ب بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 7١١/7‏ ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
قال الثعلبي */48 أ: وقد أفصح القرآن بأنّها من شجر الدنياء لأنّه أبدل من 
الشجرة فقال: «زيتونة». 
وضعّف هذا القول الرازي في «تفسيره» 2775/77 وردّه الشنقيطي كما في «تفسير 
سورة النورا ص178١.‏ 
(*) رواه الطبرى .١147/1١8‏ وابن أبي حاتم 44/1 ب بنحوه مختصرًا. 
(:) التثعلبى ”/ 85 ب. 
122356 عند التعلبي ”/ 86 أ وعتده: المشكاة: نفسه. 
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ون النور وى 


وهذا قول الكلبي» والتمدق» وناو “.و الجسووه واب و 

1 5 إهرة 

وقول ابن “عباس ني :زواية سعيد. بن خبير ١‏ 
قال ابن عباس في قوله #ؤيكاد زتها يضِىَ ا 4 : يكاد 
0 3 بالهدق 1 أن ناه 00 0 جاءه م ازداد هدى 
للا عاك اد اس 0 


- ورواه الطبري »١18/١8‏ وابن أبي حاتم مفرقًا // 48 أ- بء 45 أ- ب عنه #ه 
لكن فى روايتهما أن المشكاة: صدرهء والزجاجة: قلبه. 
وذكره اعوط لي لانن امورو 41/05 ذ عمل بزو ارق لفلاو وان الى ا 
وعزاه لهما وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 59/1 ب عن السدي وقتادة بمعناه مختصرًا. 

(0) ذكره الثعلبي / 85 أ عن الحسن وابن زيد: بنحوه. 
ورواه ابن أي حاتم في «تفسيره» /ا/ 55 أ عن الحسن لواف 
ورواه الطبري في «تفسيره» 2١797/١8‏ عن أبن زيدء بنحوه. 

() روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 49 أ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: (مثل نوره): مثل نور من آمن بالله. 

دع عند الطبري: يخبره. 

(5) ذكر ابن كثير ١91/7‏ اختلاف المفسرين في قوله إبراهيم «إهّدًا ري هل هو مقام 
نظر أو مناظرة» ثم قال: والحق أنَّ إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- كان في المقام 
مناظرًا لقومه. مبينًا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. 
ثم بين ذلك وساق الأدلة على هذا الأمر. 

030 رواه الطبري .١178/١8‏ 
وذكره مختصرًا السيوطي في «الدر المنثور؛ 0191/7 ونسبه للطبري وابن أبي 
حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء والصفات». : 
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قزله تعالى: 209 عل ور 4 قال مجاهد + الناز علي الريت”" 
وقال الكلبي: المصباح نورء والقنديل نن 
قال ابن عباس: وهو مثل لإيمان المؤمن وعمله 
وقال الحسن: يعني أن القرآن نور من الله لخلقه مع ما قد" *' قام لهم 
من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن””) 
وقال أَبي بن كعب: ثُرٌ عَكَ بر يعني أن المؤمن يتقلّب في خمسة 
من النور: فكلامه نور» وعمله نور. ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره 
إلى النور يوم القيامة”'. 
وقال “الدع “تون اسان ونون لمن" 
ممع م 0 


وقال تر عباس في رواية عطاء : مل نوروء» يعني محمذًا عَلْل 
قال أبو إسحاق: وذلك جاتز أن يراد بالنور في قوله مَل نور محمد 


فرق 


)١(‏ رواه الطبري /١4‏ 2.147 وابن أبي حاتم 49/17 بء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 5/ 7٠٠١‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

(؟) ذكره عن ابن الجوزي 58/ 57 لكن فيه الزجاجة بدلا من القنديل. 

() رواه الطبري 2179/١8‏ وابن أبي حاتم 594/7 أء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١98/7‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 

(5) (قد): ساقطة من (أ). 

(5) ذكره عنه البغوي 44/5. وذكر الثعلبي "/ 80 أ هذا القول بنصّه ولم ينسبه لأحد. 
)00 رواه الطبري 28/4 وابن ا حاتم 25/1 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» مو ١‏ وزاد نسيته لعيد بن حميد وابن . المنذر وابن مردويه وغيرهم. 
0) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» / 55 بسء وذكره عنه البغوي 5/ 59. وابن كثير 

1 


مع أل ل 00 


سورة النور هم" 


والمشكاة: قلبه» والمصباح: مثل لما في قلبه من الإيمان والنور"' 
والنبوة والحكمة» والزجاجة: مثل لصدره في الصفاء والحسن والنقاء» ثم 


أ 200 9 
#0 


قال: بويد من سْجِروَ مبرِكَةٍ # يقول : استنار نور محمد يَلِْةِ من نور إبراهيم 


إعلي ؟ لأنّه من ولده وعلى ذينه ومنهاجه وشكة: وتعئي بالزيتونة حسن طاعة 
إبراهيم لله تعالى في دار الدنياء ثم قال في صفة الزيتونة ملا سَرَقِيَوَ ولا عَربيّة » 
: َس 0ج 3 : 1 
يقول: إن إبراهيم اكيلا لم يكن يصلي قبل المشرق ولا قبل المغرب أي : 
م ات زه (#) اس 7 وو 
لم يكن يصلي قبلة اليهود ولا قبلة النصارى 2 وقوله #إيكاد ينها يض »* 
يقول: لو أنَّ إبراهيم لم يكن نبيًا لأعطاه الله بحسن”*؟ طاعته لله في الدنيا 
ىّ. 1 5 1 1 سم برع 5 : 1 5002 
1 5 : 6 
نور إبراهيم. وهذا كلام ابن عباس في رواية عطاء' '. 
ونحو هذا روي عن ابن عمر”'' وكعب الأحبار”*" في هذه الآية. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 57/5. 
(0) (والتور): ساقطة من (ع). 
ث4 ف (يصل). 
4 في «(ظ): (لليهودء للتصارى). 
)0( في (ظ): (لحسن). 
0 لم أجده. 
4 رواه الطبراني في «الكبير) 32 وفى «الأوسط» 01/1 -6007., وابن عدي 
في «الكامل في ضعفاء الرجال» / 1587,» والثعلبي في «تفسيره» 7 / 45 ب كلهم 
من طريق الوازع بن نافعء عن سالم بن عبد الله؛ عن ابن عمرء فذكر نحوه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ل/ا/ 7م: رواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط» 
وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. 
00( رواه الطبري في «تفسيره» .1١17/١14‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» مفرًا // 5 أ - 
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قال القرظي: المشكاة: إبراهيمء والزجاجة: إسماعيل. 
والمصباح : محمد كلق والشجرة المباركة: إبراهيم؛ لأن أكثر الامياء 
كانوا من صلبه» لا سَرَقِيَهَ ولا عَرْيّةه لم يكن يهوديًا ولا نصرائيًا. وقوله 
#إيكاد رنهًا بِضِئَ» يقول: تكاد محاسن محمد يك تظهر للناس قبل أن 
يوحى”'" إليه نور عل ثُْرٍ» نبي مرسل من نسل نبي مرسل”"". 

وقال مقاتل: شبه عبد المطلب بالمشكاة» وعبد الله بالزجاجة. 


والنبي محمد يق بالمصباح. فورث النبوة من أبيه إبراهيم ايل علا وهو قوله 
مر أ 000 0 


يوقد من شجرو مْركةٍ 

- عن شمر بن عطية قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى كعب الأحبار فقال: 
حدثني عن قول الله «الله نور السموات والأرض»»ء فذكر نحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١948/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ٠‏ المتذر 
وابن مردوية. 
وهذا الأثر منقطع؛ فإنَّ شمّر بن عطية. لم يلق ابن عباس. 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» -1١789/7‏ بعد ذكره هذا القول-: 
وهذا كله عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه» ولكن 
على الطريقة التي شرعناها في قانون التأويل لا على الاسترسال المطلق الذي 
يخرج الأمر عن بابه» ويُحمّل على اللفظ ما لا يطيقه. 

)١(‏ في (ظ)ء (ع): (أوحى). 

(5) ذكره عنه الثعلبي “85/7 ب.ء 86 أء والبغوي 48/5» والقرطبي .557/١7‏ 

(9) عند الثعلبي “/ 86 أ: روى مقاتل» عن الضحاك : شلّه عيد المطلب بالمشكاة.. 
بمثل ما ذكره الواحدي هنا. فالذي يظهر أن الواحدي نقله عن الثعلبى وأسقط 
الضحاك؛ لأن قول مقاتل في «تفسيره» والذي ينقل منه الواحدي 8 تعلق 
عما هناء فإن فيه 78/7 ب: يعني بالمشكاة صَلب عبد الله أبي محمد بكي ويعني 
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قوله تعالن 98:2 يرف الله ' الوروك من 96 قال ابن عباس : لدينه 
الإسلام”" . 

وإن شئت قلت للقران. وإن شئت لمحمد وَل على اختلاف التفسير 
في قوله: مكل يب». 

«وَطْرِبٌ أنَّهُ الْأثتَالَ للنّاس» ويبيّن الله الأشباه للناس تقريبًا إلى 
الأفهام وتسهيلا لسبل الإدراك” '' «وَألّهُ بكلٍ عَوْءِ عَلِيِمْ4. 

«إني بوتِ»# اختلفوا في المتصل به من قوله «إفي بُوتِ» فذكر 
الجا ا 0 

أحدهما : أنه-فيق ضيلة المشكاة على تقدير: كمشكاة فبامصاج في 
بيوت [فيكون قوله «إفي يُبتٍ7]4* وصمًا للدكرة كما كان قوله طذبا مصبَاقٌّ4 
ونا لها 

وهذا القول اختيار أبي علي» قال: وفي قوله «إفي مُوتِ»# ضمير 
مرفوع يعود إلى الموصوف. لأن الظرف في الصفة مثله في الصلة"“. 


خرجت الزجاجة فيها المصباح من الكوَّة صارت الكرّة مظلمة فذهب نورهاء 
والكوة مثل عبد الله ثم شبّه الزجاجة بمحمد يَكِِ.. ويعني بالشجرة إبراهيم. اه. 
وقد تقدَّم كلام ابن العربي في هذه الأقوال البعيدة. 

)١(‏ ذكره عنه البغوي 44/7. وذكره ابن الجوزي 44/58 من غير نسبة. 

() الثعلبي 46/٠‏ ب. 

إفرة انظر: «معاني القران» للزجاج 4/ 40. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 788 504. 

(6) ساف بدن 1 

000 «الحجة» لأبي علي 7/6؟7. 
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القول الثاني: أنَّ (ففي) متصلة بقوله (يُسَبْحُ لَهُ) ويكون”2 ( 
تكرارًا على التوكيد كقولك: في الدار قام زيد فيها. 

وزهذا القول إثما عو على قراءة الغائة"- [وغلى كراءه]"" من قرا 
)بم الباء لا تكرن :رس )تمن ضلة اسيم وذكر غيرهما!4» أن(ه) 
(في) من صلة (توقد). هذا الذي ذكرنا معنى قول أهل المعاني. 

والاختيار أن لا تجعل هذه الآية متصلة بما قبلها؛ لأنَّ الآية الأولى 
في''' ضرب المثل لنور المؤمن بالمشكاة التي فيها مصباح يُزهر بزيت”") 
مضيء. ولا فائدة في وصف المصباح بكونه في بيوت أو في غيرهاء ولا 
تأكيد لضوئها بأن يُوصف” أنّها في بيوت يذكر فيها اسم الله» وأيضًا فإنَه 
وحدّ المشكاة وجمع البيوتء» ولا تكون مشكاة في بيوت”*': فإذن الأولى 
أن يقال: قوله: في بُيوتِ» ابتداء كلام في وصف مساجد المؤمنين”*') 


)١(‏ (ويكون): ساقطة من (أ). 

(0) قرأ جمهور القراء: «يسبّح» بكسر الباء. وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : 
«يسبّح» بفتح الباء. 
«السبعة؛ ص5 56». «التبصرة» ص777. «التيسير؛ة ص57١١.‏ 

() ساقط من (ع). 

(5) ذكر ذلك الطبري »١515 /١5‏ والتعلبى ”/ 46 ب. وحكاه ابن عطية /٠١١‏ 401» وأبو 
حيان 1/ /ا40 عن الرّماني. ٠‏ 

(4) أنَ): ساقطة من (ع). 

)١(‏ في (ع): (من). 

0 في (ع): (بنور زيت). 

() في (ع): (تذكر). 

(9) حكى الرازي 7/74 هذا الاعتراض عن أبي مسلم بن بحر الأصفهاني. 

)200 في (أ)4 (ع): (والمؤمتين). 


م 
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الذين يذكرون الله فيها ويعبدونه تسلو له. 
وأما معنى البيوت: فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد المساجد”". 
5 إفة ِ 1 : قرف 5 
رن أبي صالح”"'» ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح”"» ومقاتل229, 
 )5( 5‏ أيه : 00 
ا والحسن واكثر المفسرين : 
وعلى هذا الآية عامة في جميع المساجد. 
قال ابن عباس فيما روى عنه سعيد بن جبير: المساجد بيوت الله فى 
ل ءِ 3 لك (9) ب. 2 : 
الأرض» وهي ضصيء لأهل السماء كما نصدئ ؟ النجوم لاهل 
يأ . 2066١‏ 
الارض )2 ٠.‏ 


)0( لم أجد من ذكره عنه من رواية عطاء. وقد روى الطبري /١8‏ 55١ء‏ وابن أبي حاتم 
4/1 ب هذا القول عنه من رواية علي بن أبي طلحة. 
ورواه الطبري ١515/١4‏ أيضًا من رواية العوفي. 

(1) ذكره عنه ابن أبي حاتم 44/1 بء وابن كثير 7/ 7947. 

(9) رواه عنه الطبري ١55/١8‏ من رواية ابن أبي نجيح. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 7١7/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 84/7 أ. 

(6) ذكره عنه ابن أبي حاتم برااي وا ع #زة اررولة فول لخر "نيا الييت 
كلها. رواه عنه الطبري ,.١155/١8‏ وابن أبي حاتم /ل/ر مه أ. 

000 رواه عبد الرزاق في «تفسير) 0/١‏ والطبري .١55/١8‏ 

0) انظر: «الطبري» .١155 /١8‏ ابن الجوزي 477/5ء ابن كثير 9/ 1917. 

(4) في (أ): (الشهادة). 

(9) (كما): ساقطة من (أ). 

رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 80 ب من طريق بُكير بن شهاب عن سعيد بن جبير» 
عن اتن هيا موادي 
وبكير بن شهاب قال فيه ابن حجر في «التقريب» :٠١/١‏ مقبول. 
ومعنى مقبول عن ابن حجر: حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث. انظر: «مقدمة > 
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ومنهم من خصّص البيوت هاهناء فقال: هي أربعة مساجد لم يبنهرٌ 
إلا نبي : 

الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت”'' أريحا بناه داود وسليمان, 
ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما النبي يل وهذا قول ابن بريدة. 

وقال السدي: هي بيوت المدينة''". 

وإنّما خصٌ بيوت المدينة لأنها كانت يُصلَى فيهاء ويذكر الله فيها 
حين نزلت هذه الآية. 

وروى ليث عن مجاهد قال: هي بيوت النبي د 0 

وقد روي مرفوعًا أنَّ النبي كِ قرأ هذه الآية» فسئل أي بيوت هذه؟ 
فقال: ابيوت الأضياء»20. 


- التقريب» ص 50» ولم يتابع بكيرًا أحدٌّء فإسناده ضعيف. 
وذكره البغوي 54/5 من رواية سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
)١(‏ (بيت): ساقط من (ع). وفيها: وأريحا. 
والمراد بأريحا- وهي بالفتح ثم كسر الراء-: بلدة في الأردن بالشامء بينها وبين 
بيت المقدس مسافة يوم للفارس. «معجم البلدان» .5١١ /١‏ 
(0) ذكره عنه الثعلبى "/ 86 ب. 
60 رواه ابن أبي حاتم 8/8 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5/ 7*5 وعزاه لآبن 
أبي حاتم. 
وسنده ضعيف,» لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو مجمع على ضعفه. وما تقدم عن 
مجاهد هو الصحيح. 
وذكر هذا القول عن مجاهد أيضًا ابن الجوزي 5/5» والقرطبى .5560/١7‏ 
62 رواه ابن مردويه كما فى «الدر المنثور» 25١7/5‏ والثعلبي اير الكشف 
والبيان» عر بط ان اكه وعن بريدة. 
وهذا الحديث لا يصح؛ لأنه من رواية نفيع بن الحارث عن أنس وبريدة. ونفيع - 
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والقول هو الأول. 
وقوله مدن 4 قال 00 اهن ا 


د نك 


أن ترقع» قال ابن كن و اوم نات 5 وغيرهه' 
أن تبنى» كقوله تعالى: وَإِدْ رقع م إِرَهِعَم الْعَوَاعِدَ» [البقرة: .]١١7/‏ 
وقال الحسن: (تَرْفَعَ) أي : تُعظم”". 


- هذا قال عنه الحاكم: روى عن بريدة وأنس أحاديث موضوعة. 
وقال ابن عبد البر: اتفق أهل العلم على نكارة حديثئه وضعفهء وكذبه بعضهمء 
وأجمعوا على ترك الرواية عنه» وليس عندهم شيء. 
وقال الذهبى: هالك. تركوه. وقال ابن حجر: متروك. وقد كذبه ابره عطيرة: 
انظر : «الاستغناء» لابن عبد البر .5١5/١‏ «المغنى فى الضعفاء» للذهبى 
0/1 «تهذيب التهذيب» لابن حجر اك «تقريب التهذيب» لذبن 
م 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 947/7" أ. 

(0) ذكره عنه الرازي 75/ "اء وأبو حيان 408/5. 
وروى الطبري .١154/18‏ وابن أبي حاتم 44/1 ب عنه قال: تكرَّم» ونهى عن 
اللغو فيها. 

(9) رواه الطبري /١8‏ 2.155 وابن أبي حاتم 9/ 050 أء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 7١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد أيضًا. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 59/7 أ. 

(5) هو الطبري: قال فى «تفسيره» :١554 /١8‏ معناه: أذن الله أن ترفع بناءَ» كما قال 
جل ثناؤه- : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) وذلك أنَّ ذلك هو الأغلب من 
معنى الرفع في البيوت وا لانشة. 

90) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ .5١ -5٠9‏ والطبري 140/18. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 707/5- 03 وعزاه لمن تقدم. 
وحكى الرَّازِي في «تفسيره» 4 ” في قوله ااترفع» قولا ثالثًا هو مجموع الأمرين: 
أى تن رفظم ولعل هذا الأقرب؛ لأنّه يعم القولين. 8 
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والمعنى: لا يتكلم فيها بالخنا''“. 

قال أبو علي : قوله ([أذن الله]”"2 أن #تَرْفَمَ») صفة للبيوت» والعائد 
إلى البيوت الذكر الذي في قوله ##ترقع#” ". 

توه ي اتخك 1 قت 14 فال قات لوقه لشفي 

قال العلامة الشنقيطي في «تفسير سورة النورة ص ١5١‏ : والرفع قسمان: الأول: 
الرفع الحسيء وهو رفع القواعد والبناءء ومنه قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل). 

الثاني : الرفع المعنوي. وذلك يكون بأداء عبادة الله فيهان وصونها عما ينجسها 
حسيًا كان أو هعنويًا كارتكاب المنكرات. 

وعمارة المسجد الحقيقية هي العمارة المعنوية» فلو زخرف المسجد وارتكبت فيه 
المنكرات» أو لم تقم فيه عبادة الله فليس بمعمور حقيقة. ولو بني بالنّخل والجريد 
والطين وأقيمت فيه العبادة» وطهّر من الأقذار الحسيّة والمعنوية فهو معمور حقيقة. 
ولهذا كان مسجد رسول الله يليه مبنيًا بالجريد والنخل ومع ذلك كانت عمارته 
أعظم من اليوم» وإن كانت عمارته الحسيّة اليوم أعظم من ذلك اليوم . 

الخنا من الكلام: أفحشه. «لسان العرب» 544/١5‏ (خنا). 

ساقط من (أ). 

«الحجة» لأبي على الفارسى 7/6 ؟17؟1"؟. 

اتفسير مقاتل» ل( 

وفي الآية قولان آخران حكاهما الماوردي .٠١1/5‏ 

أحدهما: يتلى فيها كتابه. قاله ابن عباس. 

الثاني: تُذكر فيها أسماؤه الحسنى. قاله ابن جرير. 

وما حكاه الماوردي عن ابن عباس رواه الطبري .١582 /١8‏ وانن أبن حاتم // 6٠‏ 
بء عنه من رواية علي بن أبي طلحة. 

وقول الطبري فى «تفسيره! .١50 /١8‏ 

قال أبو حيان : (ويذكر في اسمه) ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر. 
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تنيع 2 ييا يُصلى له في تلك البيوت .هلي لايك يعني 
الصّلرات المفروضة في قول المفسرين”'". 

6 رجَالٌ» وهي ترتفع بقوله (يُسَبْحُ). 

وقرأ ابن عامر (يُسَبّح) بفتح الباء”". وهذا على أنه أقام الجار 
والمجرور مقام الفاعل» ثم فسر من يُسبّح؟ فقال: (رجال) أي : يسبّح له 
فيها رجال0"» فرفع رجالا بهذا المضمر الذي دل عليه قوله : (يسبح)؛ لأنه 


إذا قال (يُسَبّح) دل على فاعل التسبيح» ومثل هذا قول الشاعر”*؟: 


)١(‏ حكى الثعلبي 87/7 أ هذا القول عن المفسرين. وحكاه البغوي 4/5 عن أهل 
التفسير. ولم يذكرا غيره. وعليه اقتصر الطبري 4١/155.ء‏ وابن كثير 7/ 545. 
وحكى الماوردي 4/ .٠١/‏ وابن الجوزي 41/5 » والرازي 15/ 5 قولين في التسبيح : 
أحدهما: ما ذكر هنا. وعزاه الرازي للأكثرين. 
الثاني: أنه التسبيح المعروف. وعزاه ابن الجوزي لبعض المفسرين. 
واستظهر الرازي هذا الوجه؛ لأن الصلاة والزكاة قد عطفهما على ذلك من حيث 
قال «ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 
والأولى عموم ذلك للصلاة والتسبيح المعروف؛ ولأنَّ الصلاة مشتملة على التسبيح. 

() وقرأ الباقون بكسرها. «السبعة؛ ص4655. «التَّيصرة» ”الال «التيسير؛ ص177١.‏ 

() (رجال): ساقطة من (ظ). 

(4) هذا صدر بيت». وعجزه: 

ومختبط مما نُطيح الطوائح 
وهو في «الكتاب» لسيبويه 5788/١‏ منسوبًا للحارث بن نهيك. وكذلك في «شرح 
شواهد الإيضاح» ص 2.44 واشرح المفصل» لابن يعيش .8١/١‏ 
وهو في «مجاز القرآن' لأبي عبيدة .549/١‏ والطبري 3١/١5‏ منسويًا لنهشل بن 
حرَيّ» وروايته عندهما: 
ليبك يزيدٌ بائس لضراعة وأشعتُ ممن طوّحته الطوائح 
وصرَّب البغدادي في «خزانة الأدب» “70١‏ هذه النسبة» وذكر أقوالا أخر في - 
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:2-0 حعكت يزيد ضارع لخصومة 
لماافل : لبيك" يزية ول على فاع للكاء كانه قبل و 0 


والوجه قراءة الجمهورء فيكون فاعل يُسبّح (رجال) الموصوفون”") 


ع 


بقوله : طلا تُلْهِيم يمَرَة4”؟؟ أي : لا تشغلهم تجارة”. 


10( 
إفة 
فر 
2 


(0) 


نسبة هذه الأبيات. 

والبيت من غير نسبة في: «معاني القرآن» للزجاج 57/5. «الإيضاح العضدي» 
للفارسي ص .١١5‏ و«الخصائص» لابن جني فك 

وهو من أبيات في رثاء يزيد بن نهشل ذكرها البغدادي في «الخزانة» 271١ /١‏ أولها : 
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل. حشا جدث تُسفي عليه الروائح. 

قال السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» ١١7 /١‏ : والضارع : الذي قد ذل وضعف. 
والمختبط : السائل؛ وتطيح : تهلك... وقوله: مما تطيح (وما تطيح) مصدر بمنزلة 
الإطاحة» كما تقول: يعجبني ما صنعت» أي : يعجبني صنيعك. وأراد: مختبط من 
أجل ما قد أصابه من إطاحة الأشياء المطيحة» أي: .. المهلكة. يريد أنه احتاج 
وسأل من أجل ما نزل به. 

وقال 0١‏ ( الشاهد فيه أنه رفع «ضارع» فعلٌء كأنه قال- بعد قوله: ليبك يزيد: 
ليبكه ضارع. 

فى :(2)1 (ليبك). 

في (أ): (يبكيك). 

في (أ): (الموصوفين). 

من قوله: وقرأ ابن عامرء إلى هنا. نقلًا عن «الحجة» لأبي على 0/ 777-7176 مع 
اختلاف يسير جذًا. 

وانظر : «علل القراءات» للأزهري 52577/7. «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن 
خالويه ”7/ 2١1١١ -١١89‏ احجة القراءات» لابن زنجلة ,.5١0١‏ «الكشف» لمكى 
كل 1 
التعلبي */85 أء والطبري .١151/١8‏ 
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5 مقاتل : يعني الع وبنلحوه قال الواقدي. 
وعندهما أن التجارة اسم للشراء هاهنا خاصة لقوله #إولًا م4 فذكر 


وقال الفراء: التجارة لأهل الجَلبء والبيع ما باعه الرجل على يديه. 


فزإاجاء اف التفشنير”” 

وهذا القول أولى؛ لأن التجارة اسم للبيع والشراء فيبعد أن يخصّ 
أعدهيا: 

وَحْضّك"العحازة ببالذكن مويية المتواغل “عق اللو انق ”47 لأنها 
أعظم ما يشغل بها الإنسان عن الصلاة وأعمها””. 

قوله عن وَكْرٍ لَهِ» قال المقاتلان: يعني الصلوات المفروضة"'". 

وقال عطاء: عن شهود الصلاة المكتوبة”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 94/7" أ. 

(1) «معاني القرآن» للفراء ؟'/ 761. 

(©) قد ذكر المؤلف هنا قولين» وفيه قول ثالث ذكره أبو حيان 5097/5 قال: ويحتمل 
أن يكون (ولا بيع) من ذكر خاص بعد عام؛ لأنَّ التجارة هي البيع والشراء طلبا 
للربح» ونبّه على هذا الخاص لأنه في الإلهاء أدخل. من قبل أنْ التّاجر إذا اتجهت 
له بيعة رابحة وهي طلبته الكليّة من صناعته ألهته ما لا يلهيه شيء يتوقع فيه الربح؛ 
لأنْ هذا يقين وذاك مظنون. 

0( في (ظ): (الصلاة). 

)0( ذكر الثعلبى “877/7 أ هذا القول. وعزاه لأهل المعانى. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» (جلال قب) فو مقائل اوجن ةوك هه ابن 
كثير ”/ 596؟. 
وقول مقاتل بن سليمان في اتفسيره» 9/17" أ. 

7غ( ذكره عنه النحاس في امعاني القرآن» 0/5 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ /ا١7‏ وعزاه للفريابي. 
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قال ابن عباس: يريد أنهم إذا حضر''' وقت الصلاة لم يلههم حب 
الربح أن يأخروا الصلاة عن وقتها”". 

وقال الثوري: كانوا يشترون ولا يدعغون الصلاة في الجماعات فى 
الم 
وقوله وَإِقَامَ ألصَّلَوَةِ» قال الكلبي: يعني: وإتمام الصلاة'“. 

والمعنى : لا تشغلهم عن أدائها وإقامتها لوقتها””". 

وفائدة قوله وام ألصَلَوة4 بعد قوله عن ذَكْرٍ أله والمراد به 
الفنلةة المفروضة إقامتها لوكي" 

قال الزجاج: يقال: أقمت الصلاة إقامة. وكان أصلها: إقوامًا”". 
ولكن قلبت الواو ألمًا؛ فاجتمعت ألفانء فحذفت إحداهما وهي المنقلبة 
لالتقاء الساكنين» وأدخلت الهاء عوضًا من المحذوفء. وقامت الإضافة 
هاهنا مقام الهاء المحذوفة!*. 

وزاد الفراء بيانًا فقال: ومثله مما سقط بعضه فجعلت فيه الهاء 


)١(‏ في (ظ): (حضروا). 

(') ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٠١٠/5‏ عنهء نحوهء وعزاه لابن مردويه. 

() لم أجده عن الثوري» وقد روى أن أبي حاتم 01/17 أ» ب عن الضحاك وسعيد بن 
أبي الحسن وعطاء نحو هذا المعنى. 

(5) ذكر ابن الجوزي 58/5 هذا القول مع زيادة: «أداؤها لوقتها». ولم ينسبه لأحد. 

(( الطبري ١41/١8‏ مع اختلاف يسير. 

() ذكر البغوي .60١/5‏ وابن الجوزي 48/5 هذا المعنى» ولم ينسباه لأحد. 

(0) في (أ): (قواما)ء وفي (ظ): (أقاموا»» والمثبت من (ع)» والمعاني. 

9© «معاني القران» اه . ْ 
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تولهع : وعدته عدم وورتته ل ووجدت من المال ده 1ل اقلت 
الواو من أوله كر بالهاء في آخره. وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله 
ا 5 “كن 5 0 )2 ا 1000 يس 

«وإقام الصَلووَ) ؛ لإضافتهم إياها. وقالوا ‏ : الخافض وما ' خفض 
بمنزلة الحرف الواحدء فلذلك أسقطوها”" فى الإضافة» وأنشد: 
إن الخليط أجدٌّوا”*' البين فانجردوا””) وأخلفوك عد'"''الأمرالذي وعدوا9") 

يريد: عدة الأمر فاستجاز إسقاط الهاء حين أضافها". 

وقوله : وَإِيسَآء اَلرَكَوةٌ» قال ابن عباس : إذا حضر وقت الزكاة”*) 
لم يحبسوها. 

هذا قوله في رواية عطاء””''. 


وهو قول الحسنء قال: [يعني الزكاة الواجبة في المال"١".‏ 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): زيادة: (في)» بعد قوله : (قالوا)» وليست عند الفراء في «معانيه». 

(؟) في (أ): (ما) سقطت الواو. 

(6) في (ظ): (كذلك سقوطها). 

(4) في جميع النسخ : (أجد)». والتصويب من معاني الفراء وغيره. 

(5) في (ع): (وانحدروا). 

32( في (أ): (عدا). 

0 البيت أنشده الفراء فى «معانيه» 7/ 7015 من غير نسبة. 
وهو منسوب للفضل بن عباس اللهبي في شرح شواهد الشافية؛ ص 214 والسان 
العرب» /1/ 50١‏ (غلب»). و«المقاصد النحوية» للعينى 01/7/5. 
والبيت بلا نسبة فى: الطبري 8١//541١غ».‏ ولالكساسة */ 1/اق3ء والسان 
العرب» 97/ 197 (خلط). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 15 76. 

(4) في (ظ) زيادة: (الواجبة في المال) بعد قوله : (الزكاة) وهو انتقال نظر من الناسخ. 

)1١(‏ ذكره عنه البغوي 0١/7‏ من غير نصّ على رواية عطاء. 

)2110 ذكره عنه التعلبى 877/7 بء والقرطبي ؟7١/7580.‏ 
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وروي عن ابن عياس امن يعني بلدا : طاعة الله 
والإخلام 0 

وعلى هذا المعنى أنهم يبذلون من أنفسهم الطاعة الخالصة لله» ولعل 
الأقرب هذا؛ فإنه ليس كل المؤمنين من أهل الزكاة الواجبة في المال» بل 
عامتهم فقراء لا تجب عليهم الزكاة فلا يحسن إخراجهم عن هذه الجملة, 
كيف وقد قال مقاتل”*' في هذه الآية: نزلت في أصحاب الصفةء وهم 
كانوا من أفقر الناس وأزهدهم في الدنيا. 

وأقولة تغال > ا« عافن يرما تقلت هه الفلودنية والأشكة يه ذكروا هه 
ل قال 

أحدها: أن القلوب زالت عن أماكنها من الصدورء فنشبت”2 في 
الحلوق عند الحناجرء والأبصار تزرق”" فتكون زرقًا. قاله مقاتل بن 
ام 0 


)سقط من (ظ): 

(0) في (أ): (الزكاة). 

(*» رواه عنه الطبري 157//14- 1548١ء‏ وابن أبي حاتم 7/ 07 أ من طريق علي بن أبي 
طلحة. 

(4) مقاتل هنا هو ابن حيّان. وقد ذكر عنه هذا القول الثعلبي ”877/7 ب. 

(4) في (أ) زيادة: (أوجه) بعد قوله: (ثلاثة)» ولا معنى لها. 

(0) (فنشبت): أي علقت. الصحاح للجوهري 774/١‏ (نشب). 

0 في «تفسير مقاتل»: تتقلّب 
ومعنى تزرق: يغشى سوادها بياضء وقيل خضرة في سواد العين. «لسان العرب' 
١1*94 -68/٠٠‏ (زرق). 

(6) «تفسير مقاتل» 54/1 |. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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ونحوه قال الضحاك : يُحشر الكافر وبصره حديدء فترزق [عيناه]("2, 
ثم يعمى » وينقلب قلبه في جوفه يريد أن يخرج فلا يجد مخلصّاء حتى يقع 
فى الحنجرة» فذلك قوله 8إذ الْقُلُوبُ ادى أَلَتَاجِرِ» [غافر: 0018" . 
” 'القؤل"الناني» 01 العلوب عقلب: قو الطمخ في القناة واللخوك من 
الهلاك» والأبصار تتقلب من أين يؤتون كتبهم؟ أمن قبل الأيمان أم من قبل 
الشمائل؟” ". 

القول الثالث: ذكره الفراء» والزجاجء وابن قتيبة. وهو: أنَّ من كان 
قلبه مؤمنًا بالبعث والقيامة ازداد بصيرة ورأى ما وعد به» ومن كان قلبه7؟) 
على غير ذلك رأى ما يوقن معه بأمر القيامة والبعث؛ فعلم بقلبه وشاهد 
ببصره» فذلك تقلب القلوب والأبصار. 

هذا كلام أبي إسحاق”*'. وهو معنى قول الفراء 

وقال ابن قتيبة: يريد أنَّ القلوب يوم القيامة تعرف الأمر يقينًا فتتقلب 
عما كانت عليه من الشك والكفرء والأبصار ترى يومئذ ما كانت مغطاة 
عنها فتنقلب عما كانت عليه» ونحوه قوله لَقَدَ كُتَ فى عَمَلَوَ مَنَ هذا [ق : 
لالكذا 


زه 


)١(‏ (عيناه): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

(0) رواه عنه ابن أبي حاتم 07/7 أ مختصرًا. وذكره عنه الرازي 5/14. 

(5) هذا قول الطبري .١58/١8‏ ونسبه إليه ابن الجوزي 48/56 . وذكره الثعلبي 
”ىب والبغوي ,»0١/5‏ والقرطبي 78١ -780/١7‏ ولم ينسبوه لأحد. 

(9) هي 00 لاف اكلا وهر خطاي ” 

() «معاني القرآن' للزجاج 40/4. 

(1) انظر: «معانى القرآن» للفراء ؟”/ 507. 

©©6 «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 9”". 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
د 
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والوجه قول أبي إسحاق لدخول قلوب المؤمنين والكافرين فيما ذكر 
00 
8 قوله تعالى: 8 لَِجَرِيَهُمٌ أَسَّهُ» اللام تتعلقٌ"'' بقوله «#شَيحُ لم4 

أي : يسبحون له تعالى «# لِجَزِيهُمُ لَه أُحْسَنَ ما عَعِلوا4”". 

)١(‏ قال ابن عطية -0١1//٠١‏ يعد ذكره لهذا القول الذي ذكره الواحدي عن الفراء 
والزجاج وابن قتيبة-: وليس يقتضي هولا. قال: ومقصد الآية هو وصف هول يوم 
القيامة.. وإنما معنى الآية عندي أنْ ذلك اليوم- لشدة هوله ومطلعه- القلوب 
والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلّبة من طمع في النجاة إلى طمع. ومن حذر هلاك 
إلى حذرء ومن نظر من هول إلى النظر في الآخر. اه. 
واستيعد أبو حيان 509/5 القول الذي ذكره الواحدي» واستظهر ما قاله ابن عطية. 
واستظهر الشنقيطى- رحمه الله- فى «أضواء البيان» 5/ 71١‏ أن تقلب القلوب هو 
حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالى: #إذ الْمَلُوبُ لدَى الاجر »# 
[غافر: 2114 وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات 
من شدة الخوف». كما قال تعالى : موفَإدًا هر للتَوفٌ َعَم سنظَرون إِلْكَ و أعينهم 
كل يسن عَليِْ بن الْمَوتٍ» [الأحزاب: 0]١4‏ وكقوله: 9وَإدْ رَاعَتِ الْأَبْصرْ وَيلَمَتِ 
لْقَُوبٌ الحتاجرٌ» [الأحزاب: ».]1٠١‏ فالدوران والزيغوغة المذكوران يُعلم بهما 
معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين فى الخوف من المكروه فى الدنيا. اه. 

(؟) في (أ): (متعلق). 

200 قال السمين الحلبى فى كتابه «الدر المصون» 5١١/8‏ -بعد حكايته لهذا القول-: 
ويجوز تعلّقه بمحذوف. أي: فعلوا ذلك ليجزيهم. اه 
وجوَّز أبو البقاء العكبري في «الإملاء» ١657/7‏ أن تتعلق اللام ب (يسبح»» نالا 
تلهيهم». وب «يخافون». 
واستظهر أبو حيان 409/5 تعلّقها بيسبح. 
وجعل الزمخشري ”/ 194 اللام متعلقة بيسيح ويخافونء. فقال: والمعنى: يسبحون 


ويخافون ليجزيهم. ا 
هم[ 
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بها 


قال مقاتل: يعني الذي''' عملوا من الخير ولهم مساوئ فلا يجزيهم 


زفق 


والمعنى : ليجزيهم بحسناتهم ؛ والمراد بالأحسن: جميع الحسنات» 


00 500000 اع إفرة 


قوله تعالى وَيَرِيدُهُم ين مَضَيْو» قال ابن عباس : تفضّلا منه عليهم. 
وقال مقاتل: فضلا على أعمالهم”*. 

والمعنول أنه يزيدهم ما لا يستحقوه بأعمالهه”". 

«#وآئه ررق من يَمَآهُ سَير حِسَابٍ» مفسر فيما مضى"". 

ثم ذكر الكفار وضرب المثل لأعمالهم 

4 فقال: 9وَلِنَ كتَروا أَعَمَلْهُمْ كراب بقيعَةِ» قال الفراء: 


السّراب ما لصق بالأرضء والآل الذي يكون ضحى كالماء بين السماء 
اذ 3 فى 
و2 رص 2 


69 


وقال اب الشكيكة «الكوات اللا يخزى علق :وبعه الآرفين كانه 


«تفسير مقاتل» 94/7" أ. 

ذكر الشنقيطي في «تفسير سورة النورة ص ١45‏ وجهًا آخر فقال: أعمال الإنسان 
منها 006 5 المباح وهذا لا يجازى عليه» ومنها الأحسن وهو المندوب 
والواجب. وهو المراد بقوله: (أحسن ما عملوا). 

«تفسير مقاتل؟ 9/7" أ. 

هذا قول الثعلبي 877/9 ب. 

قال الطبري ١158/١8‏ : فيفضل عليهم من عنده بما أحبّ من كرامته لهم. 

انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : «#وَأَلَهُ ررق م يِنَهُ عير حِسَابٍ» [البقرة: .]5١1‏ 


(معانى القرآن» للفراء ؟/ 584. 


اام سورة النور 


: 5 . (5) 
الماء»ء وهو يكون نصف النهار ع الذي يلصق بالاارض 


7 أب 0 سمي السراب ا لأنه يسرب سربّاء أي: 
0 


وقال القراء: ا عد اا كما ما قالو : جاز وجيزة. والقاع : 
ذا امسط :من الآرفىه .ويه ** يكون اراي تصق العهار. 

وقال الليث: القاع. أرض واسعة قد انفرجت عنهاا'"' الجبال 
والآكام. يقال: قاع وأقوع وأقواع وقيعة وقيعان» وهو ما استوى من 
الأرضء. لا حصى فيها ولا حجارة» ولا ينبت الشجرء وما حواليه أرفع 


منهة.) وهو د المياه 0 
قوله تعالى : َيه الظَمْتَانُ4 وهو الشديد العطش:. يقال ظمئع يظمأ 
طلم فهو ظمآن”"'. 
وقوله «حَوَّهِ إِذَا باهم لَرَ يجذه سينا قال أبو إسحاق”''2: أي: حتى 


1 09: (وهي). 

(0) قول ابن الكسيت في «تهذيب اللغة» للأزهري 1١57/١7‏ (سرب). 

() قول ابن التهذيب في «تهذيب اللغة» للأزهري 75 (سرب). 

() في (أ)» (ظ): (البقيعة). 

(0) في (ظ): (وفيه وفيه) تكرار. 

() قول الفراء بنصه في «تهذيب اللغة» للأزهري */ 37 (قاع). وهو في كتابه (معاني 
القرآن» 705/7 وليس فيه قوله: وفيه يكون.. 

0) في (أ): (عليها). 

(6) قول الليث 5 «تهذيب اللغة» للآزهري ؟/ “الا (قاع). 

(9) «تهذيب اللغة» للأزهري 50٠١/١5‏ ١ظم).‏ مع تقديم وتأخين: 
وانظر: «الصحاح» للجوهري 5١/١‏ «ظمأاء السان العربة ١١5/١‏ ١ظمأ».‏ 

)0١(‏ من هنا يبدا الخرم في نسخة (ظ) 


0 
١‏ 4د م 
2 
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3 5 3 ع اه . )201 ( 
إن جاء إلى السَّراب وإلى موضعه رأى أرضًا لا ماء فيها"'“. وهو معنى”'" 


در يجِذهُ سَينَا4ك. 

فال الود اع قيثاهيا همي" قال غير أ قينا على 0 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: أعمال الكمار إذا احتاجوا 
إليها مثل السراب إذا رآه الرجل وقد احتاج إلى الماءء فأتاه فلم يجده 
فا فذلك مثل عمل الكافر يرى أن له ثوابًا لبس له توا 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لعمل الكافر [يحسب أنه في شيء كما 
يحسب السراب ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئّاء وكذلك الكافر]''' إذا 
مات لم يجد عمله 0 

وقال مجاهد: عمل الكافر [إذا جاءه لم يجده دا : وإتيانه م 
7 انين 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 87/5. 
(؟) في (ع): (قوله). 


(6) ذكر البغوي 07/5 هذا المعنى والذي بعده وساقهما مساقًا واحدًا من غير نسبة 


لاحد. 


(5) هذا قول التعلبى فى «تفسيره» 8577/7 ب. 


(0) لم أجده من رواية سعيد بن جبيرء وقد روى الطبري »154/١8‏ وابن أبي حاتم 


7/ 5 أ من طريق العوفيء عن ابن عباس» نحوه. 
(1) ساقط من (ع). 


غت( رواه عبد الرزاق في #تفسيره) ىق والطبري 4 .. وابن أبي حاتم 


لا “الا 
(8) في (أ). (ع): (إياها». والتصويب من الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما. 


0 رواه الطبري »١59/١8‏ وابن أبي حاتم /ا/رلاه بس؛ وذكره السيوطي في «الدر 


المنثور) 5/ 7١١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


0 
0 4د 1 
2 
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وروى الربيع ء عن أبي العالية» عن 2 بن كعب في هذه الآية قال ٠:‏ 
كذلك”'' الكافر]''' يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيرًا فلا 
يجذه ويدخله الله لاد 


مقاتل يقول : هكذا الكفار حتى إذا انتهى الواحد منهم إلى عمله يوم 
القيامة وجده لم يغن” عنه شيئّاء كما لم يجد العطشان السراب شيئًاء حتى 


انتهى إليه فمات من العطش وهلك”**. فكذا"'' الكافر يهلك يوم القيامة(”". 
وقال أبو إسحاق: أعلم الله كبْنْ أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه 


عند الله ظنّه كظن الذي يظن أن السّراب ماء”. 

وقال ابن قتيبة: الكافر يحسب ما قدم من عمله نافعه كما يحسب 
العطشان السراب من البعد ماءً يرويه «حَوَّهَ إِدَا جآءم» أي مات لم يجد 
عمله شيئًا لأنَّ الله كك قد أبطله بالكفر ومحقه". 


يي 


وقوله وج الله عند م 8 قال مقاتل : وحجد الله بالمرصاد عند عمله 
#قوفله - حكابدٌ »4 يفول جاناء يلي 


)١(‏ (كذلك): ساقطة من (ع). 

(1) ما بين المعقوفين في حاشية (أ) وعليه علامة التصحيح. 

(6) رواه الطبري »١1594/18‏ وابن أبي حاتم 7/ 01 ب؛ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 2.١148 -١91//5‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 

(5) في (أ): (يغن) مهملة الأول. وفي (ع): (تغن)؛ والمثبت من «تفسير مقاتل". 

(5) في (أ): (أو هكذا). 

(5) في (أ): (وهكذا). 

(0) «تفسير مقاتل» 94/7" أ. 

(4) «معاني القرآن» 41//4. 

(4) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 9؟57. 

() «تفسير مقاتل) 594/7 أ. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 
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وقال الفراء: «#ووجَدَ لله عِنْدَهٍ» عند عمله يقول: قدم على الله فوفاه 
ا 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: هذا نظم غامض ؛ لأنه ك3 وصفب 
أعمال الكفار التي يريدون بها البرّ في الدنيا بأنها"'' تبطل في الآخرة ولا 
تنفعهم شيئاء فشبهها بالسراب الذي يحسب الظمان أنه ماء فإذا جاءه لم 
يجده شيئًاء كذلك الكفار في أعمالهم لا تنفعهم ولا ثقبل منهم فهي كأنّها 
لا شيءء وقوله مح ل ار إلا 
أنّهِ كك لما جعل الظمآن والثرات ويه للكفار في بطول 0 أقامه 
مقامهم فيما يصير إليه عاقبة أمورهمء فقال وووجَدٌ 7 ده وله سابد > 
شذاء: زكر الظمان هن اللتوسيد ع والييف كك يه الكفا رغ لأن الظمان هاهنا 
مثل لا عين يقصد بالخبر» والعين المتصرديا خيريف الكفارم وهم يُوفون 
الحساب, يدلك”” على ذلك قوله: «قَوسَّهُ حِصَلَةٌ وَلنَهُ سَرِييمُ أفْسَانٍ» 
[وهذا لا يحتمل اتصاله بالظمآن؛ لأنّه لا يكون هنالك حساب » 5 
الحساب في م هذا كلامه. 
والمراد به الخبر عن الكفارء 50 ضرب 0700000 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 565. 
(0) في (ع): (وأنّها). 
(0) في (ع): (قامه). 
() في (ع): (المعني). 
)0( في (ع): (يدل). 


و 
١م‏ + 
بت جيز أ 
ل جم 


م 
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قوله تعالى «وَاشَهُ سَرِيِعُ أَلِسَابِ»”' قال مقاتل: يخوفهم بالحساب 
كأنه قد حاء"'". والمعق. على هذا أنه عن قريب يخاسب الكفار: 
: 00 : 1 داعيم 10س إضرة ” 
وهذا الوجه سوى ما ذكرنا الوجوه في معنى «إسريع ايْسَابِ»# © في 
مس ص(8) 
سورة البقرة ٠.‏ 
-٠‏ أو كَظلُمّتٍِ» قال أبو إسحاق: أعلم الله أن أعمال الكفار إن 
مئّلت بما يوجد فمثلها مثل السراب» وإن مثّلت بما يُرى فهي كهذه'» 
: 0 - - الك عر 8 0 2 5-5 
الظلمات التى وصف فى قوله: «#أوّ كَظَلْمتِ فى بحر لحي #» ل 
ومعنى قوله (بما يوجد وبما يرى) يعني بالعين وبالأثر”". فالتشبيه 
بالترات تكسية بعين » والعشيية بالظلتات تشية ناث وحداتث: 
وقال صاحب النظم: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء ثم رجع 
إلى ذكر كفرهم فقال: «إأؤ كُظَلْمّتٍ» يعني كفرهم. ولم يذكر الكفر هاهنا 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) «تفسير مقاتل» 9/7 ب وفيه كأنه قد كان. 
فرة (الحساب): ساقطة من (أ). 
(5) ذكر الواحدي في «البسيط» عند قوله تعالى: م« أُوْلتيِكَ ام 12 ل لله 
سَرِيِعٌ لَيْسَابٍ» [البقرة: ..]7١7‏ أقوالا هي على سبيل الاختصار: 
؟- أن المعنى : والله سريع المجازاة للعباد على أعمالهم وإن كان قد أمهلهم مدة 
من الدهر. 
#- أنه سريع الحساب أي الإحاطة والعلم» لأنه لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي 
صدر ولا روية كالعاجزين. 
0 في 8 (كذلك). 
(0) «معانى القرآن» للزجاج 2/5 . 


0) في (ع): (والآثر). 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة النور ا 


200١ 

لما نسقهة على أعمالهم يآن ا انضنا من أعمالهم فشبهه بالظلمات 
كما قال كبك : و يخْرجهُم من للكت إل الثور 4 [البقرة > باه ] أي من الكفر 
لمحو لور لاسر فوا همَا لَمُ يمن نور يعني 
به الإيمان” 

وقال أبو علي الفارسي: قوله #أز كَظَلْمَتِ» معناه: أو كذي 
ظلمات» ويدلٌ على حذف المضاف قوله: «إدَآ أَخْيَ يكدمُ» فالضمير 
الذى أضيفت إليه يده يعود إلى المضاف المحذوف. ومعنى ذي ظلمات : 
الذي سباك الدبو 
كصَيّبِ» [البقرة: ]١9‏ تقديره: أو كذوي صيّب» أو أصحاب صيّب فحذف 
المضاف”". 

فعلى قول أبي إسحاقء التمثيل وقع لأعمال الكافر. وهو قول عامة 
المفسرين”"'» وعلى قول صاحب النظمء التمثيل وقع لكفر الكافرء وعلى 
د اا ع 5 7 ف4 5 : 5 
قول أبي علي» التمثيل وقع للكافر '. وهو قول ابن عباس في رواية عطاء 
قال: هذا مثل للمشرك. 
)١(‏ في (أ): (فشبّه). 
(؟) ذكره القرطبي /١7‏ 784- 586 عن الجرجاني» وهو صاحب النّظم. 

وذكره أيضًا عنه أبو حيان .45١/5‏ 
به هنا ينتهي الخرم في نسخة (ظ). ويبتدئ الموجود من: (ومثل). 
(5) في (ع): (فمثل). 
(6) «الحجة» للفارسى 9594/6 ."8٠0‏ 

وقد فتن أو عصان 3/5 هذا لقو ياه كدف الظامن 
0) انظر: «الطبري» -1١6٠/18‏ ١19كء‏ الثعلبي "/ لام أ. ابن الجوزي .0١/5‏ 
(0) ذكر القرطبى 785/١7‏ هذا الكلام ونسبه للقشيري. 


حذقت النشاك: هنا خدخفة في قوله: وأو 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


م.م سورة النور 


ونحو هذا قال قتادة: هو”'"' مثل ضربه الله للكافر وأنه يعمل في ظلمة 
000 ور وك أي 0ن 

وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هذا مثل قلب الكافر”*؟. 

وهو قول السّدي”*'. ومقاتل” 2 والكلبي» ال 

قوله تعالى: فى بَحْرِ لجن قال أبو عبيدة: (نُجيَ) مضاف إلى 
انقوس يط الج" .وى ناللفت معو لجو برانيم الات 

وقآل القراء: بحر لُجىَ ولجئ» ا رو و0 


)١(‏ فى (ظ): (وهو). 

زفة وا عبد الرزاق في «تفسيره؛ 235١/7‏ والطبري .»٠5١/١8‏ وابن أبي حاتم 
// 5 هأ1. 
وذكره السيوطي في «الدر المتئورا 5/ 7١١‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

() رواه الطبري ,»١5١/١8‏ وابن أبي حاتم / 085 بء والحاكم في «مستدركه» 
ا 000 

(5) ذكره عنه القرطبي .185/١7‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ لا/ 05 بء وذكره عنه ابن كثير 7/7 7945. 

(0) "«تفسير مقاتل» 94/7 ب. 

(00) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 758 

(8) «مجاز القرآن» 7//ا5. 

97) قول الليث في «تهذيب اللغة» 597/٠١١‏ «لج)». وهو في «العين» ١9/5‏ (لخّ). 

)٠١‏ في (أ): (تقول). 

)١‏ قول الفراء بنضّه في «تهذيب اللغة» 49/٠١‏ (لج). 
ولم أجده في المطبوع من المعاني القرآن» في هذا الموضع من سورة النور. لك 
ذكر الفراء عند تفسير قوله تعالى: دَاحَدْثُومْ سِخَرن4» [المؤمنون: ]١١١‏ بعد ذكره 
للقراءتين بالضم والكسر عن الكسائي أنه قال: سمعت العرب تقول بحر لجيٌ 
ولجئ. انظر: «معاني القرآن» ”/ 5157. 


سورة النور ايو 


وقال المبرد: اللّجي : العظيم اللّجة. ومعناه: كثرة الماء. ولجج فلانٌَ 


1 د 1 5 0 0 00 .4 إللك4ك 
إذا توسطء ولجة البحر: معظم مائه حيث لا يرى أرض ولا جبل . 


كما 


(000 


إفة 


030 


وقال ابن عباس: «إفى بحر ّي 4 يريد: عميق. 

37 17 4 1 ومقاتل”". 

ومعنى 4 له لبَةء ولجنّه حيث يبعد عمقه» فهو بمعنى العميق» 
ذكره أهل التفسير. 

قال مقاتل: والبحر إذا كان عميقًا كان أشد لظلمته”). 

وقوله ©يعْسَله مَوْجّ» أي يعلو ذلك البحر اللجَي موج. 

#يّن فَوَقِ مَوْجَ» قال ابن عباس : يريد موجّا من فوق الموج””. 
ين فرق من فوق الموج]*" طنَحَابٌ4. 


#ظلمنت بعضها فوَقَ بَعْضِ# يعني ظلمة البحر وظلمة الموج. [وظلمة 


لم أجده عن المبرد. 

وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -597/٠١١‏ 1945 «لج4. «الصحاح» للجوهري 
0١‏ للجج).ء «لسان العرب» ١05/7‏ (لجج). 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »5١/7‏ والطبري »15١/18‏ وابن أبي حاتم 7/ 4ه 
أ. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ 7١١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

«تفسير مقاتل» 1 5-5 

«تفسير مقاتل) 797/7 ب. 

ذكر الماوردي 5/ »٠١١‏ وابن الجوزي 45٠/58‏ والقرطبي 7 هذا القول من 
وحكى الماوردي والقرطبي قولا آخر هو: أنَّ معناه يغشاه موج من بعده» فيكون 
المعنى : الموج يتبع بعضه بعضًا حتى كأنَّ بعضه فوق بعضء وهو أخوف ما يكون 
إذا توالى موجه وتقارب. 

ساقط من (ظ)ء (ع). 


0 
١‏ 4د م 
2 


5 سورة التور 


)١(‏ .اس 
و«ظلسث4”" خبر ا بتدأ ذوف تقديره: هذه ظلمات بعضها فوق 
زهرف 


ومن قرأ”*' (سحابٌ) بالتنوين (ظلمات) بالكسر والتنوين جعلها بدلا 
من الظلمات الأولى. ومن قرأ" (سحابٌ ظلمات) فأضاف السحاب إلى 
الظلمات» فالظلمات هي الظلمات التي تقدّم ذكرهاء وأضاف السحاب 
إليها لاستقلال السحاب وارتفاعه في ذلك الوقت وهو وقت كون هذه 
الظلمات كما تقول: سحاب رحمة؛ وسحاب مطرء إذا ارتفع في الوقت 
الذي يكون فيه المطر والرحمة”'. 


)١(‏ ساقط من (ظ). 

(0) في (): (وظلمات الموج). 

() هذا توجيه لقراءة الجمهور «ظلماتٌ» بالرفع والتنوين. 
وذكر مكي في «الكشف» 7/ ١5١‏ وجهًا آخر لقراءة الجمهور فقال: وحبَّة من رفع 
«ظلمات» أنه رفع على الابتداء» و«بعضها) ابتذاء ثان. و«فوق» خبر ل (بعض؛ . 
وخبرها حبر عن «ظلمات». 
ونقل أبو حيّان 587/7 عن الحوفي تجويزه لهذا الوجهء ثم قال: والظاهر أنه لا 
يجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة» إِلّا إن قدّرت صفة محذوفة أي: ظلمات 
كثيرة كثيرة أو عظيمة بعضها فوق بعض. وانظر أيضًا «الدر المصون» 8/ .5١6‏ 

ع هو: ابن كثير في رواية قنبل. 
(السبعة) ص 5607 . «التبصرة» ص777. «التيسير4؛ ص57١.‏ 

0( هو: ابن كثير في رواية البرّي. انظر ما تقدم من مراجع. 

000 من قوله: (وظلمات) خبر.. إلى هنا. نقلًا عن «الحجة») للفارسي سم مع 
اعلا فتن يشير 
وانظر أيضًا: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه .1١/7‏ «حجة 
القراءات» لأين زتجلة 87خ «الكشف» لمك 10-1737 


بعض 


سورة النور ١1م‏ 


فمن قال: هذا مثل لأعمال الكافرء فالمعنى أنه يعمل في حيرة لا 

يهتدي لرشدء فهو في جهله وحيرته كمن في هذه الظلمات. 
قال أبي بن كعب: الكافر يتقلب في خمس من الظلمات: كلامه 

ظلمة» وعمله ظلمة. ومدخله ظلمةء» ومخرجه ظلمةء» ومصيره إلى 

الظلمات يوم القباعة إلن اننا ”3 . 
ومة قال :هذا مكل لكقر*"" [الكاقر فكفره غمله كما يّناه. 
ومن قال: هذا مثل للكافر]"'» فالكافر من عمله وكلامه متقلّب في 

ظلمات وجهالة. 
ومن قال هذا مثل لقلب الكافرء وهو قول عامة المفسرين”*'» فقال 

الكلبي: شبّه قلب الكافر بالبحرء يغشى ذلك البحر موج من فوق ذلك 

الموج موج. يعني ما يغشى قلبه من الشك والجهل والحيرة والرين والختم 

اليك *. 

2.40٠ وابن أبي حاتم لا/ 04 بء والحاكم ؟7949/1-‎ 215١/١8 رواه الطبري‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ١98/5 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
1 وأابن مردويه.‎ 

00 في (ظ): (لكافر). 

(؟) ساقط من (ع). 

(4) نسب الثعلبي 87/7 أ القول بأن البحر اللجي هو مثل لقلب الكافر إلى المفسرين. 
ونسب ابن الجوزي 5/ 00 هذا القول للفراء» ونسب للجمهور أنه مثل لعمل الكافر. 

(5) ذكر القرطبي 780/١7‏ أن هذا المعنى روي عن ابن عباس وغيره. 
وذكر الثعلبي / 81 أ نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
وذكر الشوكاني 5٠/5‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. وقال عنه إنه من غرائب 


التفاسير. وقال: وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد. 2 
بلي همل 


ا سورة النور 


وقال السدي : يعنى ظلمة القلنت ع وظلمة الصدر. وظلمة 
الت 

وهذااغين رضن .من القؤل: لآ نكن واتغد بيده :الصفة الا يتفد الضوم 
إل جوفه وصدره وقلبه. إِلّا أن يراد بظلمة قلبه أنّه لا يُبصر نور الإيمان. 
ولا يعقل. ثم يبقى عليه ظلمة الصدر والجوف. فيحمل على ما قال 
أن صاحب البحر إذا أخرج يده في الظلمة لم يكد يراها' ". فبين أن هذه 
الظلمات مثل لظلمات الجهل والحيرة. 

وقوله ««إِذَآ أَحْرَحَ يدم لز يَكَدَ بريها4 تأكيد لشدة هذه الظلمات. وهذا 
اللفظ ودف 7 عي" 

أحدهما: رآها””' من بعد أن كان لا يراها من شدة الظلمة. 

والثاني : لم يرها ولم نكل 

قان ا لفو را 7" وله الفوي "جروا لقان قو عق الليكة لذن 
- وذكر أبو حيّان في «البحر)ا 477/5 نحو هذا المعنى وقال: والتفسير بمقابلة 

الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية وعدول عن منهج كلام العرب. 
)١(‏ في جميع النسخ: (القبر)» والتصويب من «تفسير ابن أبي حاتم». 
فرق رواه ابن 5 حاتم في ااتفسيره) // لاه ناء 
() «تفسير مقاتل» 784/7 ب مع اختلاف يسير. 
(4) في (أ): (محتمل). 
(5) في (ظ)ء (ع): (يراها). 
(5) في (ظ)ء (ع): (فالأول). 
“4 يعزق أنه أظهر معانى الكلمة من جهة ما تستعمل العرب «كادا في كلامها. قاله 


. ١٠6١/14 الطبري‎ 


سورة النور 1م 


أقل من هذه الظلمات التي وصفها لا يرى فيها الناظر كمّه”". 

وتحق هذا كال الجا ا مهو نال 7ن والمقيوي "كك 
قالوا: معناه: لم يرقا الف قال الحسن: لم يرها ولم يقارب الرؤية”. 

قال المبرّد: لم يقارب أن يراهاء ومعنى 9ل يكذ يَيَهَا#: نفي 
المقاربة''' من الرؤية”". 

وقال الأخفش: إذا قلت: (لم يكد يفعل) كان المعنى: لم يقارب 
الفعل ولم يفعل» على صحّة الكلام» 0 فق الأية. لذ إن اللعة قن 
أجازت (لم يكد يفعل) وقد فعل بعد شدة'* 3 وليس هذا صحة الكلام؛ 


. «معاني القرآن» للفراء 7/ 7606 مع زيادة يسيرة وتقديم وتأخير‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 58/4. 

(9) «تفسير مقاتل») 794/7 ب. 

(5) انظر: «الطبري» »1١6١/١84‏ 0 لالم أ. 

(4) رواه ابن أبي حاتم 00/1 أ بمعناه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 71١١/5‏ 
بمثل رواية ابن أبي حاتمء وعزاه لعبد بن حميد. 
وقد ذكر هذا القول عنه أيضًا: الماوردي .١١١/5‏ وابن الجوزي 2.50/5 
والقرطبي ؟7١/186.‏ 

(0) في (أ): (والمقاربة). 

(0) في «الكامل» للمبرد /١‏ 48: (إذا أخرج يده لم يكد يراها) أي: لم يقرب من 
رؤيتها. وإيضاحه: لم يرها ولم يكد. وقد ذكر الثعلبي ”*/ 417 أء والبغوي نر 
وابن الجوزي 5/ ,.5٠0‏ والقرطبي 786/١7‏ عن المبرد خلاف هذا القول. وهو أن 
معنى (لم يكد يراها): (لم يرها إلأ اهن الحية: كما يفول العائل اما كدت آزاك 
عن الظلمة؛ وقد رآه ولكن بعد يأس وشدة. 

(0) هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة» للأزهري. 
وفي «معاني القرآن»: «لم يكد يفعل» في معنى: فعل بعد شدة. 


0 
0 د م 
2 
بر غزاس ل دزازريم 


ام سورة النور 


لأنه إذا قال: (كاد يفعل) فإنما يعني قارب الفعل» وإذا قال: (لم يكد 
يفعل) يقول: لم يقارب الفعل. هذا كلامه”١‏ 

فعند الأخفش والمبرّد إذا قلت: لم يكد يفعل» نفي للفعل والمقارية 
منه. وقال ابن الأنباري : قال اللغويون: (كدت أفعل) معناه [عند العرب : 
قاربتُ الفعل ولم أفعل. و(ما كدت أفعل) معناه]”"': فعلت بعد إبطاءء 


وشاهده قوله: «9ومَا كاذو يَفْعَلُوست*» [البقرة: ١ل]‏ معناه: فعلوا بعد إبطاء. 
تعر وعندانة الترة عليه . 
قال: : وقد يكون (ما كدت أفعل) بمعنى : : ما فعلت ولا قاريبت ذ أكّد 


إذ 
الكلام بأكاد وجعل صلة"". وعلى ما ذكره (يكد) صلة في الآية وتأكيد 
والمعنى : لم يرها. لل 

سريعٌ إلى الهيجاء شاك سلاخه فما إن يكادٌ قرنة يتنفس"ا 


)١(‏ كلام الأخفش في «تهذيب اللغة» للأزهري "78/٠١‏ (كاد). وهو في «معاني 
القرآن» للأخفش 010/1١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) ساقط من (ظ). 

() كلام ابن الأنباري بنضّه في «تهذيب اللغة؛ 7794/1١‏ (كاد) دون قوله: وجعل صلة. 
وفي «الأضداد» لابن الأنباري ص 48» و«الزاهر في معرفة كلام الناس» له أيضًا 
4١ -4١ /”‏ نحو هذا الكلام. 

(5) هذا البيت أنشده ابن الأنباري فى «الأضداد» ص 9 من غير نسبة» وروايته فيه: 
سريعًا إلى الهيجاء. ١‏ 
وأنشده أيضًا في «الزاهر» 7/ 4١‏ وفي «إيضاح الوقف والابتداء» 7/ 66١‏ من غير نسبة. 
والبيت لزيد الخيل» وهو فى «ديوانه؛ ص 4لاء والطبري »١6١/١7‏ و«بصائر ذوي 
التمبير» للفيروز آبافى 04/64 .وهتاج بالدرون» للرييدي 114/4 (كرة): 
والهيجاء : : الحرب» واشاك سلا حه ) أي : لبس سلاحه لبسًا تامًا فلم يدع منه شيئًا. 
وقرنه- بالكسر- : هو كفؤه ونظيره في الشجاعة والحرب. انظر : السان العربس» 
؟/ 40" (هيج) 107/4 (شكك)ء 7717/17 (قرن). ظ 

هم[ 


سورة النور م 


أراد: ما إن يتنفس . وَأنِشن اين 0 


وقكناد تكتميل"" أن تشوء فراتيهنا 

قال “ازا وتكسل أن تجيء 

قال: ويقال معنى قوله ل يك بها 4 :لك يرد أن يراها؛ لأن تلك 
الظطليناتك استة من تافل ايده فكد يمعتى #برده زآاراد: أثايزافا تحدف 
(أن) وارتفع الفعل كقوله © تَأْمُرْوَقَ أَعَبْدُ [الزمر: 14]. وقيل في قوله 
« كتلكك كذنا لوْسْفٌ» [يوسف: 75]: كذلك أردنا”. 

قوله تعالى: «إوين ل يمل أنه َو ثرا كما لَمّْ من ثور قال ابن عباس : 
من لم يجعل الله له ديئًا فما له من دين”. 

وقال السدي: ومن لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان. 


)١(‏ أنشده ابن الأنباري لحسان في «الأضداد» ص 4» و«الزاهر» ؟/ 2415 و«إيضاح 
الوقف والابتداء» "/ 248٠٠‏ وتتمته: 
وهو في «ديوانه» 259/١‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام م”. 
وهو من فصيدة قالها يوم بدر يذكر الحارث بن هشام بن المغيرة بن مخزوم 
وهريمته 2 وافتتحها بقوله : 
تبلت فؤادك في المنام خريدةٌ ‏ تشفي الشّجيع ببارد بسّام 
إفة في (): (ويكاد يكسل)» وهو خطأً. 
©9) هذا لكر حكاه ابن الأناري في «الأضداد؛ ص 297 0 ينسبه لأحد. 
00 
وذكره البغوي 107/5 ولم ينسبه لأحد. وذكره القرطبي 717/9 ونسبه لابن الأنباري. 
)2 0 و 0 ؤم وم 0/5 . 
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1م سورة النور 


وقال مقاتل : يعني هدى. وهو ال 

وقال الزجاج: من لم يهده الإسلام لم ا 

-١‏ أل مَرَ أَنَّ ألَّهَ ضيح لَمُ من فى لََوتِ وَالْأَرَضِ» مضى تفسير هذا 
في سورة الحج' ". وعند قوله «إوإن من شَىْءِ 31 سم بحرو 4# [الإسراء: 
]. 

وقلةة ؤناة همعن 21 اوعس بالذكوه للها بكرن 
في الجوّ بين السماء والأرض فهي خارجة عن جملة «إمن فى ألسَمَوتٍ 
وَالْاَرَض 77 

وقوله «مَتمَّتِ» يعني باسطات أجنحتها في الهواء". 

وقوله دق و عَلمَ صَلائمَ ةم قال مجاهد: الصلاة للإنسان» 
والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه”” . 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 7947/17 ب. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 48/5» وفيه: من لم يهده الله إلى الإسلام لم يهتد. 

(9) في (ظ): في سورة سبحان عند قوله: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده). 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١8١7/‏ «الإملاء» للعكبري 108/7. «الدر 
المصون» للسمين الحلبي 418/4. 

)2 ذكر البغوي 5/ 0 هذا القول بدرة بقوله: قيل. وذكره ابن الجوزي 5. وأبو 
حيان 2471/5 ولم ينسباه لأحد. 

(0) الثعلبي "/ لالم بء والطبري .١1857 7/١8‏ 

(0 رواه الطبري .١57 7/١6‏ وابن أب حاتم // ده سء وأبو الشيخ في «العظمة» 
25> وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 7/7١١7ء‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 
ورواه أيضًا النحاس في «معاني القرآن» 047/4 من طريق ابن أبي شيبة. 
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ووو ارد نض 


وذكر الفراء”'2 والزجاج”"2 وصاحب النظم في هذا تقديرات ثلاثًا0 : 
أحدها: أن يعود الضمير في الصلاة والتسبيح على لفظ (كل) أي 
أنهم يعلمون بما يجب عليهم من الصلاة والتسبيح. 
والثانى: أن تكون الهاء راجعة على”*' ذكر الله َك بمعنى: كل قد 
علم صلاة الله وتسبيحه الواجبين علية. 
0006 ما لقةء ره 7 55 
والثالث : أن يكون الذي يعلم هو الله كتقء يعلم صلاة الكل منهم 


وتسسبحه. 


4م 


ا 20 الرَّجَاحٍ هذا القول. فقال: والأجود أن يكون: كلّ قد علم 
الله صلاته وتسبيحه. ودليل ذلك قوله ونه عل يما فَعَلُوس 7#" . 


وعلى هذا قال النّحاس: كان من حكم النظم أن يكون (وهو عليم 
بما يفعلون) ولكن إظهار المضمر أفخم. الو ا 


.760 /7 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» 48/4- 44. 

(9) في (ظ)ء (ع): (ثلاث). 

(:) في (ظ): (إلى). 

() في (ظ): (يعلمه). 

(5) في (أ): (واختيار). 

(0) «معاني القرآن» للرْجَاج 4/ 494. وعلى قول الزجاج هذا يكون قوله (والله عليم بما 
يفعلون) تأكيد لفظيًا. واستظهر أبو حيان 55/5 القول الأول الذي ذكره 
الواحدي. واستظهره أيضًا الشنقيطي رحمه اللهء واستدل بقوله تعالى: ونه عَلمْ 
مَا يَفْعدُوت» [النور: ]4١‏ فقد ذكر فيها علمهء وحمل الكلام على التأسيس أولى 
من حمله على التأكيد. انظر: «أضواء البيان» 5/ 5845- 5886. 

(4) الست انشدة سيبويه في الكتاب 57/١‏ وسبه لسوادة بن عدي» وكذلك نسبه له 


السيوطى فى «شرح شواهد المغنى» 7/75 .١75‏ - 


1 سورة الور 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء صن الحوت:ا الغ ال 00 
8 ع 5 + ضما معي 1 80" 1 

وعلى التقديرين الآولين قوله (والله عليم [يما يَمَعَلونَ] ' استئناف. 

والمعنى: لا يخفى عليه طاعتهم وصلاتهم وتسبيحهم. 
- قوله تعالى: وَائَهِ مُلَكُ آلسَّمَوَتٍ وَالَْرْضٍْ» قال ابن عباس : 

1 
قوله: ##9وَإِلَ الله الْمَصِير » مرجع العباد بعد الموت [والله 

اعلم 1 

- وهو فى «ديوان عدي بن زيد العبادي» ص 250 و«معانى القرآن» للأخفش 7/7 
وقال الشنتمري في «تحصيل عين الذهب» 7١/١‏ وقيل لأمية بن أبي الصلت. 
وهو من غير نسبة فى «الخصائص» ”7/ 617. 
وصحح البغدادي فى «الخزانة» "8317/١‏ أن البيت لعدى بن زيد. 
قال البغدادي في «الخزانة» -79/5/١‏ 7"81: أي لا أرى الموت يسبقه شىء». أي 
لا يفوته» . . . وقوله نغص الموت . . . إلخ يريد: نص عيش ذي الغنى والفقير. 
يعني أن خوف الغني من الموت ينغص عليه الالتذاذ بالغنى والسرور به» وخوف 
الفقير من الموت ينغص عليه السعي في التماس الغنى» لأنه لا يعلم أنه إذا وصل 
إليه الغنى هل يبقى حتى ينتفع به أو يقتطعه الموت عن الانتفاع؟ . 

)١(‏ في (أ): (والفقير). 

() قول النحاس وما أنشده لسيبويه في كتابه «القطع والائتناف» ص 017. 

إهرة زيادة من (ع). 

ع في (): (والحساب)ء وهو خطأ. 

(0) زيادة من (ظ). 
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سورة النور حلصن 


48-- مير اا قال المفسرون”'' وأهل اللغة”'': يسوق سحابًا. 
2 إوردى 
قال الليث: هو السوق الرقيق . 
قال ليون فنع تيبو ا ع وليه أن الوويني ال 0 


وذكرنا معنى الإزجاء عند قوله 8 يِضَعَةٍ مُيْكَةٍ» [يوسف: 88] . 


2 


قوله : ون يَُلَكُ يَنَْمُ# الأصل في التأليف: الهمزء فتقول (يؤلّف)*) 
بالهمزء وإذا خففت أبدلت منها الواوء وهو قراءة ورشء كما تقول: 
التوْد في التؤدة” 2 اي 9 والتخفيف حسنان ولا يختلف النحويون 
فى قلب هذه الهمزة واوًا إذا خففت”". 

ومعنى التأليف: ضمٌ بعض الشيءٌ إلى بعض”". 


.047 /4 الثعلبي */ لالم بء «معاني القرآن» للنحاس‎ »1657 /١8 انظر: الطبري‎ )١( 
.57600 /١4 انظر: (زجا) في «الصحاح» للجوهري 77717/5. السان العرب»‎ )6( 
(زجى).‎ ١58/١١ قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )0 
قال المبرد في «الكامل» 7794/7 عند شرحه لقول الشاعر:‎ )4( 
وراحت الريح تزجي يلقه‎ 
. قال: قوله: «تزجي»2: يقول: تسوقه وتستحثه.‎ 
: المزجاة: اليسيرة الخفيفة المحمل. قال الله كك‎ :18١/١ وقال في موطن آخر‎ 
.188 «وِطْنا يِضعَةٍ مُرْحَةِ» [يوسف:‎ 
يقال زَجَّى فلان حاجتي: أي خف عليه تعجيلها.‎ :7077/١ وقال في موطن آخر‎ 
في (0: (تألف)» والمثبت من باقي النسخ والحجّة.‎ )9( 
7414/١4 التّؤْدة- بفتح الهمزة وسكونها- التَّأني والتّمَهُل. «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )1( 
(وأد).‎ "47/١ (وأد»» «القاموس المحيط» للفيروزابادي‎ 
فى (أ): (والتحقيق).‎ )0 
م قوله : (الأصل إلى هنا) نقلّا عن «الحجة» للفارسي 771/0 مع اختلاف يسير.‎ (0) 
(ألف).‎ ١١ -١١ /9 «ألف»ء «لسان العرب»‎ "98/١6 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )9( 
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خحضن سورة النور 


قال أبو إسحاق: أي يجعل القطع المتفرقة من السحاب قطعة واحدة'') 

قال الفراء: (بين) لا يصلح إلا [مضافًا إلى]”'' اثنين”'' فما زاد»ء وفي 
الآية وَل ينه 46 لأنّ السيحاب واحد في اللفظ ومعناه جمع . ألا ترى 
قوله فو وي المكاتة لتَقَالَ # [الرعد: 7 وواحلته: سحية. وهو 
بمنزلة: (نخلة ونخل) و(شجرة وشجر)ء وأنت قائل: فلان بين الشّجر 
وبين التخل» والذي لا يصلح من ذلك قولك : (المال بين زيد). فهذا خطأ 
حتى تقول : بين زيد وعمروء وإن نويت بزيد أنه اسم لقبيلة جاز ذلك». كما 
تقول '(العالامين [تمية)”*”. 

وقال الزجاج: يجوز أن يكون السحاب جمع سحابه ويكون وينم 
أي : ]1 مي ويجوز أن يكون السحاب واحد إلا 9 قال «وييم #* 
لكثرته'''» كما تقول: ما زلت أدور بين الكوفة؛ لأن الكوفة اسم ينتظم 
أمكنة د 05 

وقوله «ثم َعم 1 جعلم دَكامَا» قال اللّيث : الركم : جمعك شيا فوق شيء 
00 0 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 54/54. 
زفة ساقط من (ظ). 
(6) في (ظ)ء (ع): (اسمين). 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/5077. 
(5) ساقط من (ظ)ء (ع). 
(5) في (أ): (لره). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 49/5 مع اختلاف يسير. 
)م قول الليث في 550 اللغة» للأزهري 557/٠‏ (ركم)ء وهو في «العين») 


سورة النور "١‏ 


ال ار" 314 


وذكرنا الكلام في هذا عند قوله «مَبَبَكُمَهُ 
والمعنى: يجعل بعض السحاب يركب عا 

قوله #فررى الْوَدَنَ » يعني: القطر والمطرء في قول المفسري.”©) 
قال الليث: الودقٌ: المقاى كله اناده واهينة. يقال #مبكا اذ 2 


وقل ما يقولون: ودقت ا 
((6). 


مِيعَا» [الأنفال: /ا”]. 


نشد أبو عبيدذة 


)١(‏ فى (ظ): (بعضه). 

(0) انظر: «الطبري» -١97 /١8‏ 104ء الثعلبي 41/8 ب. 
وقد ذكر ابن أبي حاتم 05/1 أء والماوردي .١١7/5‏ والقرطبي -9788/١7‏ 
864 في (الودق) قولين: أحدهما: ما ذكره الواحدي .٠١‏ وق الماوردي 
والقرطبي للجمهور. 
والثانى: أنَّ الودق: البرق. 
وانظر: «الدر المنشور» 51١/5‏ 

(©) في المطبوع من «تهذيب اللغة» للأزهري: وداقه. 

2 قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 780١/9‏ (ودق). وهو في «العين» ١98/6‏ 
«(ودق). 

(6) البيت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 87/7 ونسبه لعامر بن جوين الطائي. 
وهو في «معاني القرآن» لللأخفش ١//ا١7.‏ 7/ 4879, و«الكامل» للمبرد 2719/7 
و«المقاصد النحوية» للعيني 5:55/7غ. واشرح شواهد المغني» ”027 وااخرانة 
الأدب؛ 50/١‏ منسوبًا في جميعها لعامر بن جوين. 
قال السيوطي في «شرح شواهد المغني») 947/7: «مزنة» واحدة المزن.» وهو 
السحاب الأبيض. ويقال للمطر: حب المزن.. والودق بالدال المهملة: المطرء 
ودقت تدق: قطرت .. وأرضص: اسم للبرية المزنة» وأبقل خبرها.. ويقال للمكان 
أول نا ينبت فيه البقل : أبقل 
وقال البغدادي في «الخزانة» /١‏ 55 : وصف به أرضًا مخصبة بكثرة ما نزل بها من 


الغيث. 
اذهل 


قف سورة النور 


فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
وقال المبرد: الودق : المطر. سمى ودقًا لخروجه من السحاب يقال: 
ودفت سرنهة إذا 0 
إفه4 
وقوله: لين جِلَيه.» خَلل'* السّحاب: مخارج القطرء والجميع: 
لخادل 4000 , 
قال بو إسحاق: خلال: جمع خَلْل مثل جَبْل 0 
5 0 6 
وقوله : ومن خِللِه # من أفغاف” : 
وذكرنا معنى الخاللال عند قوله و فج اا وا فلل لزِيَارٍ # [الإسراء: 6]. 
وقوله: «#وِيئرْلٌ من السَمَآءِ مِن جَبَالٍ فِبَا من تر ذكر الفرّاء والرَّجاجٍ في 
أحدهما: وهو قول الفراء: أن الجبال في السَّماء من برد خلقة 
مخلوقة. كما تقول في الكلام : الآدمي من لحم ودمء ف (من) هاهنا تسقط 
فتقول : الآدمى لحم ودم. والجبال برد وكذا سمعت ا 
وقال أبو إسحاق: المعنى: من جبال برد فيها كما تقول: (هذا خاتم 
)١(‏ في «الكامل» للمبرد 7/7 7794: والودق: المطرء يقال: ودقت السّماء يا فتى» تدق 
ودقاء قال الله كلك (فترى الودق يخرج من خلاله) ثم أنشد البيت المتقدم. 
(0) في (): (خل). 
(0) في (أ): (الخلل). 
(4) «تهذيب اللغة» للأزهري 017/5 (خل) منسوبًا إلى الليث. وانظر: السان العرب» 
١‏ (خلل). 
(5) «معاني القرآن» للرجاج 59/4. 


(1) لم أجد من ذكره عنه. 
(0) «معانى القرآن» 5657- 16481. 
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سورة النور إوفضن 


ع ان ل مات : 200 


١‏ قال أبو علي: مفعول الإنزال على هذا التقدير محذوف» حذف 
للدلالة عليه والتقدير: وينزل من السماء من جبال برد فيها بردّاء فاستغنى 
عن ذكر المفعول للدلالة عليه كما قال تعالى يوم يدل الْأرْضٌ عر الْدرْضٍ 
َالو 4 [إبراهيم: 58]. 

قال: ويجوز أن يكون '" أن بربرٍ» في موضع نصب على قول أبي 
الحسن”" في زيادة (من) في الإيجاب كما تقول: أكلت من طعام. فيكون 
الفط لهل لك 

ويكون ذكر الجنس الذي منه الجبال محذوفًا إذا جعلت #أينْ برَرِ» فى 
موضع المفعول به. واختار المبرد هذا التقديرء وقال”*': أي من جبال ىٍِ 
السماء» وتلك الخال فم برد 


وهذا”" قول ابن عباس قال: أخبر الله تعالى أن في السّماء جبالا من 
6200 


.54/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) (يكون): ساقطة من (ظ). 

(©) قال أبو الحسن الأخفش في كتابه «معاني القرآن» ؟7/ 4715- 510 عند كلامه عن 
قوله تعالى: #كَمُلُوا مآ أَمسَكْنَ عَيَيْ» [المائدة: 5]: أدخل «من» كما أدخله في 
قوله: «كان من حديث).. و(ينزل من السماء من جبال فيها من برد) وهو فيما فسر: 
يرل فخ الستماء نما لآ فنها رد 
قال ابن عطية 0*٠ /٠١‏ -بعد حكايته هذا القول عن الأخفش-: وهو ضعيف. 

(5) «الإغفال» لأبى علي الفارسي ؟/ 1201 

(5) في (أ): (قالء هذا). 

(0) في (أ): (قال. هذا). 

(0) ذكره عنه البغوي 08/5. 
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0601 سورة النور 
وهذا القول هو الذي ع للف وَأضَل الغو 
وقالوا: (من) الأولى لابتداء الغاية؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء. 
والثانية: للتبعيض ؛ لأن ما ينزله”*' الله تعالى بعض تلك الجبال التى 
فى السماء. 
والقالكة لين الجنين ؛: الآن السحتس تللعة الالو ال 
)١(‏ (عليه): ساقطة من (ظ). 
(؟) ذكر الرازي ١5/75‏ وأبو حيان 555/5 هذا القول عن مجاهد والكلبي وأكثر 
المفسريق: 
() يظهر أن الواحدي اعتمد في هذا على قول الفراء. فإن الفراء بعد ذكره للتقدير 
الأول قال- وهو ما سيذكره الواحدي عنه من التقدير الثانى-: وقد يكون فى 
العربية. ْ ' 
(4) فى (أ): (ينزل). 
(2:0كو اللي 8101 ماهد القرل وك يفيه اسه ارذكزه] فرق قرس 
لأهل النحوء وذكره الرازي ١5/75‏ ونسبه لأبي علي الفارسي» وذكره الكرماني 
في «غرائب التفسير» 807/7 ونسبه لابن عيسى الرماني. 
وقد حكى أ حيّان والسمين الحلبى الاتفاق على أن «من الأولى لابتداء الغاية. 
وأما الثانية والثالثة ففيهما خلاف. ‏ 
فقيل- وهو ما ذكره الواحدي-: أن الثانية للتبعيض. والثالثة للبيان» ويكون 
التقدير: وينزل من السماء بعض جبال فيها التي هي اليرد. 
وقيل: الثانية للابتداءء والثالثة للتبعيض» ويكون التقدير: وينزل بعض برد من 
السماء من جبال فيها. 
وقيل : الثانية للابتداءء والثالثة زائدة» ويكون التقدير: وينزل من السماء جبالَا بردًا. 
وهذا القول أضعف الوجوه. 
فظهر بذلك أن فى ١من»)‏ الثانية ثلاثة أوجه: ابتدائيةء أو للتبعيض. أو زائدة. 
وفي «من) الشالثة ثلاثة أوجه أيضًا : بيانية: أو للتبعيض. أو زائدة. 
وذكر «السمين» الحلبي في «من» الثالثة وجهًا رابعًا: أنها ابتدائية. 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة النور مخض 


وعلى هذا القول الذي يقول المفعول محذوف. لا على قول أبي 


انوي" العاتى: “قال القر .وسفن «الناءة.هن: 'أمقال فيال 


درفنا 5 ا 

وقال أبو إسحاق: ويكون معنى «#ين حِبَالٍ» من مقدار جبال من برد 
كما نقول: غدل فلن جبال هال” تريد: مقدار جبال من 0 

قال أبو علي : الجبال في هذا التقدير معناه: التكثير والتعظيمء لا 
التي هي خلاف السهل كما قال ابن مقبل: 
إذا مب عن ذكر القوافي فلن ترى2 لها شاعرًا مني أطب وأشعرا 
وأكشن بيغا شتاعرًا هعريك'"" به . بطون حبال الشس لحن ع 


-ت انظر: «المحرر» لابن عطية .278/٠١١‏ «الكشاف» للزمخشري ”/ الا. «البحر 
المحيط» لأبي حيان 5/ 554» «الدر المصون» للسمين الحلبي 8/ .85١ -47١‏ 

)١(‏ فى (ظ): (والتقدير). 

زف «معانى القرآن» للفراء 701//7. 

(5) (مال): ساقطة من (ع). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 44/4. 

(6) هكذا في جميع النسخ و«الإغفال». 

(5) في (ظ)ء (ع): (عرضت). 

(0) «الإغفال» ع على ؟517/7١١.‏ 
وقد ذكر الواحدي تقديرين اثنين في معنى «وينزل من السماء من جبال فيها من 
برداء وفى الآية تقدير ثالث حكاه الماوردي :١١/5‏ وهو أن السماء: 
ا ا لعلوه: والجبال صفة للسحاب أيضًا سمي جبالّا لعظمه لأنَها إذا 
عظمت أشبهت الجبالء فينزل منه بردًا. 
وانظر الرازي 15/ »١5‏ «البحر» لأبي حيان 554/56. ابن كثير "/ /781. 
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بم سورة النور 


وأما تقدير مفعول الإنزال فعلى ما ذكرنا في التقدير الأول. 
وأما البوة: فإن اللّيث27 زعم أنه فط ععافة: قال: وسحاب برد" . 
ذو برد؟ وقد برد القوم. إدا أصابهم الود 


و رسج عير اس 3 


وقوله فِصِيبُ به من يشا وبصرفم عن من س4 قال مقاتل : يه 


بالبرد من يشاء فيضره في زرعه وثمرته» ويصرفه عمن يشاء فلا يضره في 
زرعه وثمرته”*". 

وحن هذا :قال ادو ادن :و المتسدرو3” 

وقول 269 سنا يرون يدعت" بالاضتر 6ه الشمًا: الضوء. مكل «مبنا 
النازة وسفا لقره بودن لق , 


)١(‏ «(الليث): ساقط من (ظ). (6) فى (ظ): (سحاب بارد). 

(9*) قول الليث في «تهذيب اللغة» ٠١5/١5‏ (برد) مصدرًا بقول الأزهري: فَإِنَّ اللَيث 
زَعَم .. وهو في «العين» 7/8 (برد) بلفظ : مطر كالجمد. 

(5) «تفسير مقاتل» 797/7 ب. 

(5) انظر: «الطبري» /١8‏ 165ء الثعلبي ؟/ لام ب. 
وعلى هذا القول فالضمير في قوله: «به». وقوله: «ويصرفه» يعود إلى البرد؛ أنه 
هو الأقرب إلى الضمير» فالإصابة به نقمة وصرفه نعمة. 
وقيل: الضمير يعود إلى (الودق)» فالإصابة به نعمة وصرفه نقمة. 
وقد أشار الله تعالى إلى طمع الناس في الماء بقوله: ظأأَلَه الى بِرْسِلُ بيعم ”0 
سحابا فِنِسطمٌ فى ألسَّمَاةِ كَفَ َه وجَعَلُمُ كسما فترى الْودَقَ بحر من جِللهء فَإِدَآ أصابٌ 
1 اود د إدَا هر يْمَنَشِرُونَ» [الروم: 58]. انتهى من «تفسير سورة النور» 
للشنقيطي ص 54 مع اختصار وتصرّف. 
وانظر أيضًا «البحرا ع حيان 5/ 556» «الدر المصون» للسمين الحلبي 8/ 477 
فقد جوّزا هذا الوجه. واستبعده الألوسى .١9١7/١8‏ 

ا 0 
8/5" السان العرب» .5٠07/١5‏ 
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سورة النور فض 


قال اللسيثة: .وقد اف ابرقم إذا دخل سناه عليك بيتك. أو وقع 


5 0 : كَ 0010 
على الارض» أو طار في السحاب 8 


وقال ابن السكيت: السّنا: سنا البرق» وهو ضوؤهء يكتب بالألف 
20 


وينّى سنوان» ولم يعرف الأصمعي له فعلا 0 


وذكر الكسائي جمع السّنا فقال: والجماع: سنىَ وسني» بضم السين 


وكسرهاء والنون مكسورة. والياء و 


وقاك المددة؟ :«السن تمتهوون وهل اللمعء فإذا كان من الشرف 


والحسب فهو ممدود. والأصل واحد؛ لأن معناهما الإشراق» تقول: ما(©» 
رأيت سنى نارهء أي: التماعها كما قال الشاعر: 


(01) 


إفة 


يكاد سناها 585 التسنمناء 0 
قال السدي: يكاد ضوء برقه يلتمع البصر فيذهب نا 


قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١/ل/ا/ا‏ (سنا). 


وانظر: «العين» /1/ 7١7‏ اسنو». 

قول ابن السكيت فى «تهذيب اللغة» /١‏ /ا/ا (سنا) بنصهء وهو في كتاب احروف 
الممدود والمقصور) لابن السكيت ص 44 مع اختلاف يسير. 

لم أجده. 

في «الكامل» للمبرد :775١ /١‏ السنا: ضوء النارء وهو مقصورء قال الله كيك : 
(يكاد سنا يرقه..) والسنا من الشرف. 

ونحوه فى «الكامل» "/ ل/ا1. 5/ 5/. 

رانظر أيمنا «الضارئن والمرات» السو ل ندا 

ولك ذكر القرطن 837/7 هذا الول كن الممرد متصةا: 

(ا): السك فى ا(ظ) ”121 

لم أقف عليه. 

رواه ابن أبي حاتم 057/1 ب عنه بنحوه. 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


يليش سورة التور 

4- وقوله: ْمَل أنه لل وَالتّهَار> قال السدي”' + والكلبى. 
ومقاتل”"': يأتي بالليل ويذهب بالنهارء ويأتي بالنهار ويذهب بالليل””". 

«إنَّ في تَلككت» التقلب'*“ طليِتة لأقل الأبسرِ» لدلالة 
لأهل”*' العقول والبصائر على قدرة الله يل وتوحيده"". 


02014 ل 


وَأَنَّهُ حَلَقَ كل َب يّن مآ يعني كل [حيوان من]'"' مميز وغيره مما 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 07/17 ب- 01 أ عنه به. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
5/١٠؟‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(1) «تفسير مقاتل» 94/7“ بء 2٠‏ أ. 

(6) هذا أحد الوجوه في معنى تقليب الليل والنهار. وفيه وجوه أخرى ذكرها الماوردي 
وغيرة متها 
أولا: أن معنى ذلك ولوج أحدهما في الآخرء وأخذ أحدهما من الآخر. 
انيًا: أنه يغيّر النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرىء. ويغيّر الليل 
بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة. وتغير أحوالهما في البرد والحر وغيرهما. 
النًا: أن تقلبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر. 
قال الرازي: ولا يمتنع في مثل ذلك أن يريد تعالى معاني الكل. لأنه في الإنعام 
والاعتبار أولى وأقوى. 
انظر الماوردي 5/ »١١5‏ الرازي »١16/715‏ القرطبى 79٠ /١7‏ «البحر» لأبى حيان 
5/ 59. ابن كثير */ /791. ْ ْ 

(5) هذا قول مقاتل في «تفسيره» 0 أ 
وقيل : إن في ذلك المذكور من تسبيح من في السموات والأرض والطير له سبحانه» 
وإنشاء السحاب. وإنزال الودق منه» والبرد من السماءء وتقليبه الليل والنهار.. 
انظر: «الطبري» /ا41١/‏ 160., الثعلبى ”/ لالم باء «تفسير سورة النور» للشنقيطى 
ص 155. ْ ١‏ 

(4) في (أ): (أهل). 

(1) (توحيده): ساقطة من (ظ). (ع). 

4 ساقط من (أ). 
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سورة النور خض 


يشاهد في الوم ولا يدخل الجن والملائكة في هذا ؛ لأنَا لا نشاهدهم 


ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء' ''» يدل على صحة هذا أن المفسرين قالوا في 
هذه الآية :عن نطفة” ". 

وقوله : «#قمنهم من يَمْشِى عل بِطَنْهِء» قال ابن عباس : يريد الحيّات”؟) 

وقال مقاتل: يعني الهوام”. 

ويدخل في هذا الجنس الحيتان والديدان. 

وينم تن يَنْثِى عَلَ رَجَلانِ» كالإنسان والطير"'' وهم من يَمْثِى عل 
يج كالبهائم والأنعام”'"" 

قال أبو إسحاق: لما كان قوله: كل رَآبَهِ» لما يعقل ولما لا يعقل 
قيل: 8مِْهُم ئّن يَنْثِى». ولما خلط الجماعة وقيل”*: (منهم)؛ جعلت 


)١(‏ هذا قول الزجاج في «معانيه» 5/ 0٠‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) ذكر البغوي 5/ 50» والقرطبي 54١/١5‏ هذا القول من غير نسبة لأحد . 
وقد روى مسلم في «صحيحه؛ كتاب: الزهد ا عالتدرني امونهي 
قالت: قال رسول الله يكِ: «خُلقت الملائكة من نورء وخلق الجانٌَّ من مَّارِجٍ من 
نارء وخلق آدم مما وصف لكم». 

فر روى ابن أبي حاتم 7/ /01 أ هذا القول عن ابن زيدء وحكاه الماوردي 15 عن 
السدي. وعلى هذا القول اقتصر الطبري .١808/١8‏ 
وحكى الماوردي 5/5١١ء‏ وابن الجوزي 07/5 في قوله: «من ماء» قولا آخر : 
وهو أنه الماء المعروف». وهو أصل كل دابة. 

() ذكر الطبري ١00/١8‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

0( اتفسير مقاتل» رغ أا. 

(5) الطبرى /١8‏ 166. الثعلبى 88/7 أ. 

ف الطبرع 2/4 التعلبي ؟/م أ. 

)2 في (ع): (قبل). 


م 


و 
١م‏ + 
بت جيز أ 
ل جم 


١ 01‏ سورة النور 


العبارة ب (من)”'' فقيل: تن يننى»”” . 

اننا 

وقال المبرّد: قوله : «9 كل َآبَمِ للناس وغيرهمء وإذا اختلط النوعان 
حُمل الكلام على الأغلب كما تقول: جاءني أخواك. وأنت تريد: أخاه 
وأخته وهذا الوجه المستقيم» وقد يخلط بينهما وهما في الحكو”*' سواء 
ليس أحدهما أغلب من الآخر كما قال: 
ينا تصق اوتعتف كيد عد1 اتعي ةيد ست 

والرمح لا يتقلدء ولكنه لما كان محمولًا كالسيف سوى”""' بينهما. 
ومنه قول الآخر: 

دان ليان و © 


)١(‏ الباء زيادة من المعاني يستقيم بها المعنى. 

(1) «معاني القرآن» للرْجَاجٍ 5/ 5٠‏ مع تقديم وتأخير واختلاف يسير. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 61//7؟. 

(4): في 00 (الحلو )»رهن حيطا 

(5) البيت في «الكامل» ١95/١‏ منسوبًا لعبد الله بن الزبعرى. وهو من غير نسبة في: 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 258/7. «معاني القرآن» للأخفش ؟/457. «معاني 
القرآن» للزجاج 85/١‏ وفيه: «بعلك». «أمالي المرتضى» 205/١‏ «أمالي ابن 
الشجري» "”/ ١0؛»‏ (الخصائص» لابن جنى .57١/7‏ «اللسان» 51//9” (لد). 

قاطن ارما اوس )زوه كينا : ْ 

90 في (أ): (وثمر)ء وهو خطأ. 

(6) أنشد المبرّد هذا البيت من الرَّجِر في «الكامل» ."95/١‏ الال 7/ هلاال 
و«المقتضب) 7/ 0١‏ من غير نسبة لأحد. 
وهو في «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات ابن الأنباري 2517/7 


والسان العرب» 75817//7 (زجج). 


بوازة العوق ضس 


لأن الكل في باب الدخول في الحلق واحد'"'. 

وقال أبو عبيدة في قوله ليَنشِى عَلَ بَظيدِ» : لا يكون المشي إِلّا لما 
له قواتم» فإذا خلط ما لا قوائم له مع ماله قوائم جاز أن تقول: يمشي». كما 
ل أكلت 0 0 

وهذا ضد ما قال الزجاج في هذه الآية: كل سائر كان”" له رجلان أو 
أربع أو لم يكن له قوائم يقال له“ : ماي وه الى ::ورةال 0 يي 17 
ماش » وإن لم يكن من الحيوان» حتى يقال: قد مشى هذا الأمر”"". 

والصحيح هذا لا ما قاله أبو عبيدة . 

وباقي الاية والذي بعدها ظاهر. 

قال ابن عباس”"': ثم ذكر أهل النفاق وشككهم في الله تعالى فقال: 


رسابر ور 


محمد أنه من الله لوَآطَعنَ» قولهماء يعني المنافقين يقولون هذا بألسنتهم 


لثْرٌ يتل وين ينمز ثم يعرض عن طاعتهما طائفة منهم ظيَنْ بَنْدِ دَلِكَ4 
من بعد قولهم ف" 


3/١ انظر نحو هذا الكلام للمبرد في (المقتضب» 594/7- 560., «الكامل»‎ )١( 
الالال ؟/رهلا؟.‎ 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ مع اختلاف يسير. 

(9) (كان): ساقطة من (ع). 

(5) (له): ساقطة من (ظ)» (ع). 

(( في (ظ): (مشمر) ومهملة في (ع). 

© امعاني القرآن» للزجاج 600/5 

000 لم أجد من ذكره عن ابن عباس. وقد روى ابن أبي حاتم // لاه بء 8 أ عنه أبي 
العالية وقتادة أنها في المنافقين. 

(4) «تفسير مقاتل» 10/5 أ. 


0 
١‏ د م 
2 
ا 


شف سورة النور 


ِ 26 ف قات ١‏ 5 3 فاه م 
قال مقاتل وغيره ': نزلت في بشر المنافق كان يخاصم يهوديا في 
أرض» فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله َلَِةّ» وجعل المنافق يجره إلى 
كعب بن الأشرف». ويقول: إن محمدًا يحيف علينا. فقال الله ##وما أوْلتِكَ 
ِالْمُؤْمنَ» يعني الذي يعرضون عن حكم الله ورسوله. 
- 9وَلدًا دعو إل أله إلى كتاب الله «وودسشولو- لِيَحَكم بِيَْيْم» الرسول 
فيما اختصموا فيه «إإدَا هرِينُ مَنْهُم مُعرِضُونَ»#”'' عما يُدعون إليه من حكم الله 
ورسوله . 
وقال الفراء: إِنَّما قال: (لِيَحْكُمَ)ء ولم يقل : ليحكما؛ لأن المعنى : 
لل فيولة وانها تف" بذك الله إعظاما 1 
وذكرنا مثل هذا فيما تقدم'. 
4- «وإن يكن ظَممْ للَنّ يوا ِلَب مُدْعِدنَ4 قال ابن عباس" 
)١(‏ قول مقاتل في (تفسيره» 7/ 5١‏ أ. 
وذكره الثعلبي 88/7 أ من غير سند. 
وذكر الواحدي في «أسباب النزول» ص ١7”‏ من رواية الكلبي» عن أبي صالح. 
عن ابن عباس نحو هذا في سبب نزول قوله تعالى : ألم كَرَ إل الدب ,َرْعْمُونَ4 
[النساء: .]١‏ ومقاتل والكلبي وأمثالهما لا يعتمد عليهم في الرواية. 
)١(‏ في (أ). (ظ): (فإذا)ء وهو خطأ. 
(9) في (أ): (بدأ). 
(5) «معاني القرآن» للفراء 704/7 مع تقديم وتأخير. 
(8) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى ##وَاسَكُ وَرَسُولْي لحن أن يُرَْضُرهُ إن حكَانا 
مُؤْمِييت* [التوبة: 17]. 
() روى الطبري ١5/١8‏ مثل هذا القول عن مجاهد. ورواه ابن أن حاتم 
8/7 أء ب عن ابن زيدء وذكره النحاس في «معاني القرآن» 041//4 عن عطاء. 
وحكاه الماوردي 4/ ١١6‏ والقرطبي 5 عن مجاهد. 
أب هم[: 


سورة النور للم 


00000 ا 
ومقاتل 2 مسر عين ٠‏ 9 
١‏ 
وقال الكلبي : طائعين . 
وقال الرَّجَاحِ : الإذعان في اللغة: الإسراع مع الطاعة. تقول: قد 
أذعن لي بحقيء أي طاوعني لما كنت التمسة منة .::وضاو يسرع ا 
وقال ابن الأعرابي : مذعنين: مقّرين خاضعين”*. 
وقال المبرد: طائعين غير ممتنعين كما تقول : أذعن فلان بحقى. إذا 
2 .. (ه) 
أقرٌ به ولم يمتنعم . 
أخبر الله تعالى أَنْ المنافقين يعرضون عن حكم الرسول لعلمهم 
بأنه"2 يحكم بالحق ولا يداهنء فإذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا 
إلى حكمه لثقتهم بأنَّه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضًا بالحق 
وينتصف لهم ممّن لهم الحق عليه. 
قال ابن عباس : ثم أخبر بما في قلوبهم من المرض والشك فقال: 
> عم | دفي 
«أفى قلويوم رض 4# . 
قال مقاتل: يعني الكفر”". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ 4٠‏ أ. 
(؟) روى ابن أبي حاتم 04/1 ب مثل هذا القول عن الحسنء, وذكره الماوردي 
١١/5‏ وقال: حكاهة ابن عيسى . 
إفرة «معاني القرآن» للزجاج 1/5 . 
(4) قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» للأزهري "7١/7‏ (ذعن). 
(5) انظر نحو هذا عند الطبري 2125/١8‏ وانظر: «لسان العرب» ١177/1‏ 
(ذعن). 
() في (ظ)ء (ع): (أنه). 
0) «تفسير مقاتل"' 0/7 أ. 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


3-7 شورة التور 


أنبَابَْ» أم شكوا فى القرآن. 

وإنّما جاء بلفظ الاستفهام؛ لأنّه أشد في الذم والتوبيخ» أي أنَّ هذا 
ع لاضن اء 9 3 . )١(‏ مان 
أمرْ قد ظهر حتى لا يحتاج فيه إلى البينة » كما جاء في نقيضه على طريق 
الاستفهام لأنه أشد مبالغة وهو قول جرير: 

اسيك عضن روني السطا 0 

أي أنتم كذلك”". 

ووعيوو 7" هذا فشر أنه هناش «فقال : اخ الله تعالى بما في قلوبهم 
من المرض والشك. 

فجعل معنى هذا الاستفهام: الإخبار. 

قوله تعالى > :19 يات أن بحت للد علتيخ وسُوة» قال ابن :عباس 
و 1 أن يجور الله عليهم. 
)١(‏ في (ع): حتى لا يحتاج فيه إِلّا إلى التنبيه. 
(؟) هذا صدر بيت من قصيذة يمدح بها عبد الملك بن مروان» وعجزه: 

وأندى الهيالشحعيدن بطون زاح 
وهو في «ديوانه» /١‏ 84» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .75/١‏ 185» و«أمالي ابن 


الشّجري» 01١‏ >: وا«لسان العرب» / ٠١‏ (نقص)ء المغني اللبيب» لابن هشام 
. 
قال السيوطي في (شرح شواهد المغني» : المطايا: جمع مطية» وهي الدابة 
تمطو في مشيها أي : تسرعء وأندى: أسخىء والراح: جمع راحة وهو الكف. أه . 
فر من قوله: وإنما جاء بلفظ الاستفهام.. إلى هنا. هذا قول الثعلبي في "تفسيره' 
8/7 أ مع اختلاف يسير في العبارة. وقد ذكره ابن الجوزي 00/8 والقرطبي 
7 595,. وأبو حيان 571/5 من غير نسبة. 
() في (0: (ونحو): 
(0) انظر: «الطبري» .1057/١8‏ ا 
هم[ 


سورة النور كفن 


والحيف: الميل في الحكم. وحيفث التّاحل أن يعطي بعضص ولاق 
)0 
دون بعص ٠.‏ 
وقال المبرد: يقال: حاف علي فلانْ في القضية. أي جار على 
1 ف 
وألزمني ما لا يلزم . 
«بّل وُلَيِكَ هُمُْ الظيئوت* أي: لا يظلم الله ورسوله في الحكمء 
بل هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والإعراض عن حكم رسول 
الله 1" . 
قال مقاتل: ثم نعت الصادقين في إيمانهم فقال: 
-١‏ #8إِنَمَا كن قَوْلَ الْمَؤْمِنيتَ 4 الآية”). 
قال القراء هلسن عي 7" بام و “كو ال كها تقول إنها 
كنت صبيّاء ولكن معناه: إنما كان ينبغى أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا 
أن يقولوا سمعنا وأطعناء وهو أدب من الله تعالى. قال: وكذا جاء في 
ال لم 
وقال مقاتل : يقولوا سمعنا قول النبي وأطعنا ل 
() «تهذيب اللغة» للأزهري 75/0 (حاف)» وانظر: «لسان العرب» 4/ ٠١‏ (حيف). 
(1) لم أجد من ذكره عنهء وانظر: «لسان العرب» ٠١/94‏ (حيف). 
2 انظر: «الطبري» 8١//ا6١.‏ 
(4) «تفسير مقاتل» ”7/ 5١‏ أ. 
(5) في (أ): (الحبر) في الموضعين. 
0 في (أ): (الحبر) في الموضعين. 
)رم اامعانى القرآن» للفراء 7/1 . 
(9) 'اتفسير مقاتل 4 2/8 ١‏ 


0 
١‏ 4د م 
2 


سس شور الور 
8 : . 00 3 )2000 3 9 زهفق 
وقال ابن عباس: وإن كان ذلك فيما يكرهون ' ويضر بهم . 


قوله تعالى: ومن يطِع أله وَرَسُولمٌ» قال ابن عباس: فيما ساءه 
© إقرف 
٠. 6‏ 


مدن 

وقال مقاتل: في أمر الحكم 9إوَكْسَ أنه في ذنوبه التي عملها 
رده 00 فلم يعص 60 

والمعنى: يتقى عذاب الله بطاعته”"". 

وفي (يتقه) وجوه من القراءات: 

أحدها: (يتَّقَهى) موصولة بياء'"'. وهو الوجه؛ لأن ما قبل الهاء 
متحرك. وحكمها إذا تحرك ما قبلها أن تتبعها الياء في الوصل. 

وروى قالون”": عن نافع: بكسر الهاء ولا يبلغ بها الياء”*'. ووجهه 


() في (ظ)ء (ع): (يكرهونه). 

(؟) ذكره عنه القرطبى /١7‏ 5945. 

(*) ذكره عنه لتقو 5.. وذكره الرازي 7١/75‏ من غير نسبة. 

(5) في (أ): (يعبد). والمثبت من باقي النسخ و«تفسير مقاتل». 

(0) «تفسير مقاتل» ؟/ 5١‏ أ. 

(5) هذا قول الطبري ١691/١5‏ بنصّه. 

(0) وهذه قراءة جمهور القراء. 
«السبعة؛» ص507» التّبصرة» ص 71/5» «التيسير؛ ص”157١.‏ 

(8) هو: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسىء الزرقي مولى بني زهرة» أبو موسى. 
الملقب بقالون. قارئ المدينة في زمانه ونحويّهم. يقال إنه ربيب نافع » وقد اختص 
به كثيراء وهو الذي سمّاه قالون لجودة قراءته.» وهى لفظة رومية معناه: جيد. 
وانقطع لإقراء القرآن والعربية» وطال عمره وبعد صيته. توفي سنة ١1ه.‏ 
«معرفة المراء الكبار» للذهبى .١66 /١‏ «غاية النهاية» /١‏ 7510. «شذرات الذهب» 
1/1 ْ 

(9) انظر: «السبعة»؛ ص لا50» «التبصرة» ص 775» «التيسير؛ ص”177١.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النور خض 


أن الحركة قبل الهاء ليست تلزمء ألا ترى أنَّ الفعل إذا رفع دخلته الياءء 
وإذا دخل”" الياء اختير حذف الياء بعد الهاء في الوصل مثل : (عليه) فلما 
كان الحرف المحذوف لا يلزم حدق مان كانه في اللفظ. 

وقرأ أبو عمرو: (ويتّقه) جزمًا"'". ووجهه أن ما يتبع هذه الهاء من 


الواو والياء زائد”" فردًّ إلى الأصل» وحذف ما يلحقه من الزيادة. 
0ه 


وقد حكى سيبويه””' أنه سمع: (هذه أمة'* الله). في الوصل 
والوقف. وهذه الهاء التي في هذه قد أجروها متعري هاء الضفية ”ا 
استجازوا الحذف في هذه فكذلك يجوز في الهاء التي للضمير. 

وروى حفص عن عاصم (ويتقه) ساكنة القاف مكسورة الهاء 
ريا 

ووه أن لاثقة) من (إيتقه) نمتزلة :كنف > ”8 ري 30 كش 
كذلك سكن القاف من (تقه)""''؟. وقد تقدَّم لهذا نظائر واستشهادات. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وفي «الحجة»: دخلت. 

() انظر: «السبعة» ص507. «التبصرة» ص 775 » «التيسير4» ص1517. 

إفرة في «الحجة»: زائدة. 

(5) «الكتاب»: 1948/8. 

)6( في (ظ). (ع): (آية). 

00 في «الحجة»: فكما. 

0 انظر: «السبعة» ص508». «التبصرة» ص77/5» «التيسير» ص157١.‏ 

0 في (ظ)ء. (ع): (فلما)» والمثبت من (أ) والحجة. 

46 في (ع): (سكن). 

00 ف (أ): (يقه). 

)١١(‏ من قوله: (يتقهي) موصولة.. إلى هنا . نقلّا عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 
7594-0 مع تقديم وتأخير واختلاف يسير. ٍٍ 


الذي 


ام شورة النور 


وقال ابن الأ 3 هذا على لغة من يسقط الياء وسكق الحرف 
جلها للح يانم انعو تكواقة الم أرروو ةعول ١‏ تعر طعا ما الم ل 


5 58 زفق 5 0100 قرف 505 
زيد. وهو من التوهم + والتقدن لبا :ذعيت: الباء استوثقوا من الجزم 
شعن نا قبل :الياك" انكن القراء : 


2 عا 0 5 ر2 : 
ومن يتق فإن الله معه وررق الله يتات وعاد 


قال :مقائل بن سليمان:وغيره""" : لما يرن الله تعالن كراهية المنافق: 


لحكم النبي كٍ أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا 
ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فأنزل الله فيما حلفوا قوله 


(0110) 


(0) 
69 


وانظر أيضًا في «توجيه القراءات»: «علل القراءات السبع» لابن خالويه -١١١/7‏ 


.» «حجة القراءات» لابن زنجلة ص07٠0-‏ 5:05», «الكشف» لمكى 7/ -١5٠9‏ 
١ .1 7‏ 

ذكر ابن خالويه في «علل القراءات» ١١7/7”‏ هذا القول باختصار مع البيت» ولم 
ينسبه لأحد. وابن خالويه يروي عن ابن الأنباري. 

أي تومهّم أنّها لام الفعل فتُسكن للجزم. 

(الياء): ساقطة من (ع). 

لم أجده في كتابه «معاني القرآن». ويظهر أنه من تمام كلام ابن الأنباري. 
والسكد ناد نهية «الخصائص» لابن جني /ي”, والصاحبي في (فْمَه اللغة») 
لابن فارس ص 58». و«شرح شواهد الشافية؛ ص 7578». و«لسان العرب» 7١48/١‏ 
(أوب) 05 2*١‏ (وقي) والرواية عندهم: (مؤتاب) في موضع (منتاب). 

وصدر البيت في «همع الهوامع» بلا نسبة. 

هكذا في جميع النسخ. وفي بقية المصادر التي ذكرت البيت: مؤتاب. 

(تفسير مقاتل) ؟7/ 4٠‏ ب. 

وذكر الثعلبي ”88/7 أ نحوه بغير سند. 


وروىك ابن مردويه كما في «الدر المنثور) 5/ 5١5‏ عن ابن عباس نحو هذا. 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


سورة النور كرض 


تعالى : 
0ه- لاما يأو - 
5 200 0 #احرفق 
اجتهد في اليمين . وفل مر . 
«لين أَْتبهّ» يا محمد طلَخْيْمُنَ» إلى الجهاد ومن أموالهم 
ف 
وديارهم 
«ثل لَا سا4 قال ابن عباس: قل: لا تحلفوا فإِنَّ الله لو بلغ 
( 1 5 0 ين 
5 الجهد. لم تبلغوه. يعني: لو كلفكم ما تقسمون عليه ما وفيتم 
لتقف 
0 0 قال مقاتل بن حيان: أمرهم أن لا يحلفوا على 
ل وا را من غير أن 


00) 


0 1 


جَهَدَ أَيَمَنبِمَ» قال مقاتل : من حلف بالله فقد 


َه 


() «تفسير مقاتل) 7/ 4٠‏ ب. 

(؟) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: #اوَيكولُ الَدِنَ امنا أَموْلاه الَدِِنَ كسمو بألَّهِ جَهِدَ 
أيْمْنه ‏ [المائدة: 07]. و«البسيط» عند قوله تعالى : وَأَفْسَمُوأ سه جَهْدَ يمدو 
[الأنعام: .]1١9‏ 

9) انظر: «تفسير مقاتل») 4١/7‏ ب. 

(4) (منكم): ساقطة من (ع). 

(5) في (أ): (لم تبلغوا نعمتي لو كفلكم). وهي عبارة لا معنى لها. 

(1) في (ع): (بتمنيكم)ء وهو خطأ. 

0) لم أل 

() رواه ابن أبي حاتم 59/1 أء ب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١14/5‏ ونسبه 


0 
١‏ 4د م 
2 


:60م سورة النور 


وقال مقاتل بن سليمان: لثُن» لهم لا تُفِمُراً» ولكن لتكن”" 
كه لطاعة مَعروكَة 4 يعني حسنة [النبي #و1". 

وهذا معنى قول الكلبي». يقول: أطيعوه وقوله المعروف من الكلام. 

وفسَّر ابن عباس الطاعة المعروفة]” '- هاهنا- بأن يُضمروا في القلب 
طاعته بنيّة يل 

وقال أبو إسحاق: تأويله : طاعة معروفة أمثل من قسمكم بما لا تصدقون 
فيه. فالخبر مُضمر وهو : «أمثل». وحذف لأن في الكلام دليله”” عليه”" . 

وقال مجاهد: أي هذه طاعة معروفة منكم بالقول دون الاعتقاد. أي 

تكذبون فيما تقولون: لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا خرجنا”"". 


وذكر أبو عبيدة هذا الوجه فقال: أي هذه طاعة معروفة0". 


وعلى هذا معنى المعروفة أنها عرفت منهم» فهم يقولون ولا يفون بما 
يقولون . 
)١(‏ في «تفسير مقاتل»: ولكن هذه منكم. 
() «تفسير مقاتل») 4١/7‏ ب. 
(9) ساقط من (أ). 
(5) ذكر البغوي 01//5. والقرطبي 7957/١7‏ نحو هذا المعنى ولم ينسباه لأحد. 
(5) في (أ): (دلالة). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .0١/5‏ 
0 ذكر الثعلبي 88/7 أ هذا القول وقال: وهذا معنى قول مجاهد. اه. 
وقد رواه بنحوه مختصر الطبري .١101//1١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور' 


7 6 بمثل رواية الطبري ونسبه لابن المنذر. 
(4) هذا معنى ما قاله أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 59/7» ونصّه: (طاعة معروفة) 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


مرفوعتان .. ء فرفعتا على ضمير يُرفع بهء أو ابتداءً. 


سورة النور *4١‏ 


وقيل : طاعة معروفة منكم بالكذب”""". 
وقد حصل في ارتفاع الطاعة ثلاثة أقوال ". 
وقزلة تحال :99ت اماق نينا تشارك »أي نون نعف 
5 )2 
وقال عطاءء عن ابن عباس : يريد باعمالكم وسرائركم. 
قال مقاتل: ثم أمرهم الله بطاعته وطاعة رسوله فقال: «إقل أَِيعُوا اله 
يع وأ الرَسول 77# .٠‏ 
إن كول قال الفراء: واجه القوم. ومعناه: فإن تتولُواء فهي في 
موضع جزم» ولو كانت لقوم غير مخاطبين كان فعلًا ماضيًا بمنزلة قولك : 
فإن قامواء كما قال 9ن نولو فَكلْ حَسَوح أَلَّهُ» [التوبة: ]١79‏ هؤلاء غير 
مخاطبين » والجزاء يصلح فيه فَعَل ويفعل 0 الآية والتي 2 هذه 
السورةء» وأنت تعرفهما بالقراءة بعدهما؛ ألا ترى قوله: عليه مَا حمل 
)١(‏ (بالكذب): ساقطة من (ع). 
(؟) هذا قول الطبري ,.15//١8‏ والثعلبي */88 ب. 
() هذه الأقوال هى حسب ذكر الواحدي لها : 
الأول: أن تكون فاعلةً بفعل محذوفء. أي: ولتكن طاعة. 
الثانى : أنها 57 والخبر محذوف. أي أمثل أو أولى: 
الثالك: أنها خبر مبتدأ مضمر تقديره : هذه طاعة» أو المطلوب طاعة. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١54/”‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي 
؟'/ ,.501١68 -61١5‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» للأنباري ؟/198١.»‏ «الإملاء) 
للعكبري -1١658/7‏ 154., «الدر المصون» للسمين الحلبي 477/8. 
)2 انظر: «الطبري» 161//18٠ء‏ الثعلبي */ 68 .١‏ 
(ه) «تفسير مقاتل» ؟/ 20 نا 
030 في (ظ): (هذه)ء وفي (ع): (بهذه). 


م 


و 
١م‏ + 
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يكم ما حَلثْرٌ4 ولم يقل : عليهمء وقوله طون وَلَا كنا هم في سِنَاقٍ» 
[البقرة: ]١7/‏ فهذا يدل على فعلوا. انتهى كلامه”“. 
وقد بان بما ذكر أن قوله مون تَولَوَاه”'* مخاطبة من الله تعالى لهم بعد 
أن امن رسول» أن يخاطبهم بقوله : 9 أطِيعُوأ الله واطيموا سُوْلَّ#. ولو كان 
قال ابن عباس: الذي حمل النبي كةِ أن يبلغهم. وحملوا أن 
لح 
وقال لال 4 لل يقول فإنما على محمد ما أمر من تبلغ 
ران شه يد تَمَتَدُواأ» تعييزا 0 
«ومًا عل الول إل البللعٌ ألْمِيتٌْ» ليس عليه إِلَا أن يبلغ ويبين لكم. 
0- ©« وعد للد 46 الآية» قال أن بن كعب: لما قدم رسول الله ككل 
وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدةء 
وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ولا يصبحون إِلّا فيه» فقالوا: ترون أن 
يكن عت نيا اعفن «مطوفيين ل تحاف إلا انا ترلت هذه الاي 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 708/7 مع تقديم وتأخير وتصرف في بعض العبارات. 
90 (تولو|) شافط اش :(ظ): 
(*) ذكره القرطبي 747/١7‏ عن ابن عباس وغيره. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8*٠‏ ب. 
)0( رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره)ا لا/ 609 ب عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1١5/5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 
(0) «الطبري» .158/١8‏ 
0 رواه الطبرانى فى «الأوسط» كما في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» 
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وقوله 8 إِسْتَخِْفَهَمْ» قال الفراء» والرَّجََاج''2: إنما جاءت اللام؛ لأنَّ 
العدة قولٌ يصلح فيها أنء ويصلح فيها جواب اليمين. تقول: وعدتك أن 
آتيك» ووعدتك لآتينك», ومثله : ثم بدا للم مَنْ 0 رن لدت ت لَتسْجُننة #4 
[يوسف: ل ا 
بقول”"©. وقد فسرنا هذا في غير هذا الموضع. 

ومعنى «إلِسَتَخْلفَّهِر» ليجعلنهم يخلفون من قبلهم. 

قال المفسرون: أي تنورثنهم أرض الكمّار من العرب والعجم 
فنجعلهم ملوكها وساستها وسكانها"". 

وعلى هذا الآية عامة في المؤمنين. 

وخصص بعضهم الآية بالخلفاء والولاة من أصحاب النبي طَلِ. 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء ومعنى قول مقاتل بن حيان. 

قال ابن عباس- في هذه الآية-: يريد أبا بكر وعمر وعثمان #د ومن 


- للهيثمي 58/7., والحاكم في «مستدركه» 250١/7‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
*/ -لاء والحافظ الضياء المقدسي في «المختارة» 107/9 5-36 والواحدي 
في «أسباب النزول» ص 1/7ا1- 00 
وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» 7١77/5‏ وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 
قال الهيثئمي في 565 الزوائد» /ا/ ”47: ورجاله ثقات. 

.6١/5 انظر: «معاني القرآن» للفراء 198/7. «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) وفي مجيء اللام في (ليستخلفنهم) وجه آخرء وهو أن اللّام جواب قسم مضمر 
أن “اقنتي اللستحلتهية ويكون مفعول الوعد محذوفًا تقديره: وعدهم 
الاستخلاف لدلالة (ليستخلفنهم) عليه. أو التمكين لدينكم. انظر: «البحر 
المحيط» لأبي حيان 5594/5» «الدر المصون» للسمين الحلبي 8/ 475. 

(*) التعلبى 48/7 بء والطبري .108/1١8‏ 
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:م بوره الخور 


ولي من أصحاب النبي 0 
وقال مقاتل : «#لِْتَهُءٌ في الْأرضٍ» يعنى أرض المدينة 
وهذا يدل على أنه أراد استخلاف الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم ابن 


كمه 


عباسء لأنّْهم كانوا في المدينة» ولم يرد تخصيص الأرض بالمدينة؛ لأن 
الله تعالى فتح عليهم الكثير من أرض الدنياء وليس في أن يعدهم فتح أرض 
المدينة كبير””" نصرة ولا تمكين في الدين. كيف والآية نازلة بعد أن كانوا 
في المدينة» ولكن أراد: ليجعلهم خلفاء » في المدية زنة يسكتوانها: 

والآية على هذا التفسير دلالة على خلافة هؤلاء. أن الوع لام الل 
قد سبق”*2 باستخلافهم. [خلفاء في المدينة]”"". والظاهر القول الأول”". 


)١(‏ ذكر عنه القرطبى 798/١7‏ نحو هذا القول. 

هم رواه عنه ابن أبي حاتم /ا/ 1١‏ 08 
وروى عنه ابن أ بي حاتم ٠٠ /٠/‏ ب أيضًا أنه قال في قوله وعد أَلَهُ لذن “امثوأ نك 
ولوأ َلصَّنلِحَدتٍ # قال: يعني أصحاب النبي عد 

(9) في (أ): (كثير). 

(54) في (ع): (قد سبق من الله). 

(0) ساقط من (ظ)ء (ع). 

() ويدخل في ذلك أصحاب النبي كل دخولًا أُوَّليّا «لأنّه لم يتقدمهم أحدٌ في الفضيلة 
إلى يومنا هذا؛ فأولئك مقطوع بإمامتهم. متفق عليهم . وصدق وعد الله فيهم. 
وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم» واستقر الأمر لهمء وقاموا بسياسة 
المسلمين» وذبوا عن حوزة؛ فنفذ الوعد فيهم؛ وصدق الكلام فيهم. وإذا لم يكن 
هذا الوعد بهم ينجزء وفيهم نَمَذْه وعليهم ورد ففيمن يكون إذن؟ وليس بعدهم 
مثلهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده» انتهى من كلام ابن العربي في «أحكام 
القرآن» #/ .١917‏ 
وانظر ما قاله أبو حيان 5غ واين كثير لتر ا فى إنجازه وعده 


للصحابة ومن بعدهم حين قاموا با! لشروط في الآية. 
هن 


سورة النور هعم 


تبتر و لعا ينم 


قوله تعالى «حكمًا أسْتَحَلَفٌ الَديَت من قَيْلِهِمْ4 قال مقاتل : يعني بني 
0 إذ أهلك"'" الجبابرة بمصر وأورثهم أرضهم وديارهم. 

روى أبو بكرء عن عاصم: (استّخلف) بضم التاء وكسر اللام”". 

والوجه (استخلف) ألا ترى أن220 اسم الله قد تقدم ذكرهء والضمير 
فى «لِسْتَطْهِر» يعود إلى اسم الله؛ فكذلك في قوله كما أنتحلكت» 
والمعنى : يستخلفنهم استخلافًا كاستخلافه”” الذين من قبلهم. ووجه 
(استخلف») أنه مراد به ما أي بالا 


ريع مر سه 


قوله تعالى : ا وَلمَكتَنَ هم دِيم اليه أزيَسّى» قال ابن عباس: يريد 


ويملّكهم على جميع الجلوك””. 
قوله تعالى : وَلُبَدِلهم مْنْ بعد حَوفِهمٌ 2-0 قرئ بالتخفيف والتشديد 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/ 4٠‏ ب. وقوله: إذ أهلك.. وديارهم. ليس من كلام مقاتل» وإنما 
هذا كلام الثعلبي في «تفسيره؛ 7/ 848 ب بنصّهء ساقه الواحدي مبيئا به كلام مقاتل. 

(0) في (أ): (هلك). 

(9) وقرأ الباقون بفتح التاء واللام. 
(السبعة4 ص58 : . «التبصرة» ص 2775 «التيسير» ص؟17١.‏ 

(5) في (أ): (أنه). 

(5) في (أ): (كاستخلاف)» والمثبت من باقي النسخ و«الحجة». 

(1) من قوله: (وروى أبو بكرء عن عاصم).. إلى هناء نقلّا عن «الحجة» لأبي علي 
وانظر : العلل القراءات» للأزهري /8هة (احجة القراءات») لابن زنجلة 
صخ .68١‏ 

(0) ذكره عنه البغوي 58/5 إلى قوله: الأديان. 
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1م سورة الور 


في «ولببزَم 4" 

قال الفراء: وهما متقاربان. فإذا قلت للرجل: قد بُدّلت. فمعنام: 
يرت وغيرت حالك ولم:يأت: مكانك آخر». وكل ما غيّر عن حاله فهو 
فيذلة بالتقدي: 

وقد يجوز مبدل- بالتخفيف- وليس بالوجه. وإذا جعلت الشيء مكان 
الع قلت: قن أنذه*””" كقولك: أبدل هذا الدرهم. أي: أعطني 
مكانة”"" يدل عاق قم شندد فكانة مايل الكوف أنناء وهه خفن 
قال: الأمنُ خلاف الخوف. فكأنّه قال: جعل مكان الخوف أمناء أي : 
ذهب بالخوف وجاء بالأمن. 

وهذا من سعة العربية. وقال أبو النّجم”*): 


)١(‏ قرأ ابن كثير»ء وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال» وقرأ الباقون بالتشديد. 
«التبصرة» ص508. «الإقناع» لابن الباذش 5/ 17لاء «التيسير» للداني ص177. 

(؟) في (أ): (بدلته). وهو خطأ. 

(*) في «تهذيب اللغة» للأزهري ١77/١5‏ (بدل) نقل عن الفراء يزيد كلامه الذي نقله 
عنه الواحدي من كتابه «معاني القرآن» وضوحًا قال الأزهري: وقال أبو العباس- 
أحمد بن يحيى-: وقال الفراء: يقال: أبدلتٌ الخاتم بالحلقة» إذا نحَيت هذا 
وجعلت هذا مكانه. 
وبدّلت الخاتم بالحلقة. إذا أذبته وسوّيته حلقة.. 
قال أبو العباس: وحقيقته أن التّبديل: تغيير الصورة إلى صورة أخرى والجوهرة 
بعينها. والإبدال: تنحية الجوهرة واسكئناف جوهرة أخرى. اه. 
قال النحاس في «إعراب القرآن» ”/ ١55-١56‏ بعد ذكر قول ثعلب في التفريق بين 
التبديل والإبدال-: وهذا القول صحيح.. قيو أنه قد يستعمل 226 فى موضع 
الآخر. اه. 

0 هو الفضل بن قدامة العجلي. تقدمت ترجمته في سورة النساء. 
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سورة النور مم 
جزل الأميير تلاشعر (الشيدل 
فهذا يوضح الوجهين جميعًا”''. 
وقال مقاتل بن سليمان: من بعد خوفهم من كفار مكة”". 
وقال عطاءء عن ابن عباس: يريد من بعد خوف أبي بكر في الغار. 
والوجه: أنّه على العموم في كل خوف كان لأصحاب رسول الله يَكله. 
قال مقاتل بن حيان: فقد فعل الله بهم ذلك "“» وبمن كان بعدهم من 
هذه الأمة فمكن لهه”؟' في الأرضء وأبدلهم أمنا من بعد خوفء. وبسط 
لهم في الأرض”*'» ونصرهم على الأعداءء فقد أنجز الله موعده لهه”". 
قوله # يَمَبْدُوتَنِ» قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون في موضع الحال 
على معنى: وعد الله المؤمنين في حال عبادتهم بإخلاصهم لله ليفعلن 


زفد3 


- وله أرجوزة في هشام بن عبد الملك تعد أجود أرجوزة للعرب» وأولها : 
الحمد لله الوهوب المجزل أعطى فلم يبخل ولم يبخلٍ 
«طبقات فحول الشعراء» 7/ لا”الا. 586لا «خزانة الأدب» للبغدادي» ٠١/١‏ . 
وهذا الشطر من الرّجز أنشده الفراء 509/7 بلا نسبة. وهو من لاميّة أبي النجم 
المشهورة» وهو فى «ديوانه» ص ,.)3١5(‏ «وتهذيب اللغة» للأزهري ١77/١5‏ 
«بدل». «لسان العرب» 015 (بدل). 

() «معاني القرآن» للفراء 559/7 مع تصرف. 

() «تفسير مقاتل) 7/ 4٠‏ ب. 

ف في (ظ)ء (ع): (ذلك بهم). 

(4) في (1): (فمكنهم). 

(5) في رواية 0 أبي حاتم: الرزق. 

ودآة ا بى 'تخاتم ف اتفسير )1 /1/10ه عن 1 

(0) «معانى القران» للرّجَاجَ .60١/5‏ 


م 


و 
١م‏ + 
بت جز أ: 
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وهذا الوجه هو اختيار المبرد لأنّه قال: أي عابدين لي غير مشركين. 

تالأ اسبحاق: يحون أن كون اانا على طريق الثناء عليهم 
وتشيئًا كأنه قال : 0 المؤمووق لوث كود شيع 

وهذا معنى قول ابن عباس : يريد عصمة مني لهم. يعني أعصمهم عن 
عبادة غيري والإشراك بي. 


قال امقائل :لا يشتركون بن :عنيكاا من الآلهة 
20 


0 


وهو قول العامة 
وروى أليث» عد ]1 مجاهدء عن ابن عباس : لا يخافون أحدًا 


- وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »١157/7‏ «الكشاف» للزمخشري ”/ 21/5 «البحر 
المحيط» ”7/5 559». «الدر المصون» 575/8- 5750. 

)١(‏ في «معاني الزجاج»: يعبدني. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 60/5. 

22 «تفسير مقاتل» ف 5 

(4) انظر: «الطبري» .١109/١8‏ ابن أبي حاتم 77/7 أء الثعلبي 88/7 ب. 

(5) ساقط من (أ). (ظ)» وفي (ع): (وروى مجاهدء عن ليث» عن ابن عباس)» وهو 
خطأء والصواا انكناة 

0) روى ابن أ بي حاتم و(دة تفسيره» /1/ 77 أ من طريق ليث» عن مجاهدء عن ابن 
في قوله: (يعبدونني لا يشركون بي شيئًا) قال: يعبدونني. هكذا في 0 
ويظهر أن فيه نقصًا. 
وروى الطبري ١٠١/١8‏ من طريق ليثء عن مجاهد (يعبدونني لا يشركون بي 
شيئًا) قال: لا يخافون غيره. هكذا لم يذكر ابن عباس. 
وذكر السيوطي في «الدر المنثور» 5١7/5‏ هذا القول عن ابن عباس ». وعزاه لعبد 
ابن حميد. 


وذكره عن مجاهد وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


0 
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فجعل الإشراك فى هذه الآية أن يخافوا أحدًا”'' غير الله. 


قوله : ##ومن كر بعد لكك # تعد بهذه القن 7 ولبسين بعلو 


الكفر بالله؛ لأن الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله. والله [تعالى 


ا 0 


يقول : ومن حفر بعد ذلك » أي جحد حق هذه النعم بعد إِنُعام الله](*) 


بها. 


وهذا معنى قول الربيع ء وأبي العالية 2 وأبيّ بن كن كل ومقاتل 


01و20 
ابن حيان . 


000 
69 


وذكره الماوردي »1١4/5‏ والقرطبي "٠١/١7‏ عن ابن عباس. 

وهذه الرواية سواء عن ابن عباس أو مجاهد ضعيفة؛ لأن في سندها لينّاء وهو ابن 
(أحدًا): زيادة من (ع). 

في (ع): (النعمة). 

في (أ): (بمعنى). وفي (ع): (معنى). 


ساقط من (ع). 
رواه الطبري 2.15١6 -١609/١8‏ وابن ف حاتم 1/1 أ عن الربيع»ء عن أبي 
العالية. 


لم أجد من ذكره عنه. لكن أبا العالية يروي كثيرًا عن أب ذ#ن. 
رواه عنه اين أ حاتم // 07 أءا ب 
واختار الطبري ١1١ /١8‏ هذا القول. فهو على هذا كفر وفسق غير مخرج من الملة. 
وفي الآية قول آخر: أنه الكفر والفسق الناقل عن الملة. ذكره ابن عطية 284/٠١‏ 
وأبو حيان 5/ 517١‏ وقالا: وهو ظاهر قول حذيفة ذك. 
وقال الشنقيطى «تفسير سورة النور» ص :١80‏ والأظهر أنَّ المراد الكفر الأكبر 
والفسق الأكبر. فهم خارجون عن طاعة الله خروجًا كليّاء والفسق يطلق على الكفر 
الأكبر في قوله: طوَأمًا ألَذِنَ فقوا صَأْوَبهُمُ لذ كما رادها أن يركوا هنا أعيدا افا 
َقبِلَ لَهُمْ ذُوقُا عَدَابَ آلَارٍ الى كُشْر به تُكَربوْنَ» [السجدة: .)٠١‏ 
لزه 


5-5 سورة النور 


وقوله 6 فَأَوْ للف تهد هُمَ لْمَسِفُوَ 46 قال ابن عباس : يريد العاصون 


وهذا يدل على أن الكفر هاهنا كفر 0 لا / بالله اد 
5 5-5 1 5 5 ب ل 0 
قال مقاتل: يعني أهل مكة يعجزوننا ويفوتوننا 
قال الزجاج : 5 قدرة الله محيطة بهم. وقرتت رلا يحسبن ) 
بآلياء؟؟ على حذف المفعول الأول من يحسين [على معنى : لا ييحسبن 
الذين كفروا إياهم معجرين » كما تقول : زيد ع قائمّاء تريد: 
دب القدته قائقا""2.: .وكات قبل :الا :ينين ]!”" الذئ كفروا انشنهع 
ولا يقال: ظننت نفسي. ولا يجوز ضربتني» استغني عنها بضربت نفسي. 
)١(‏ روى ابن أبي حاتم 77/1 ب هذا القول عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5١1/5‏ عن مجاهد وعزاه للفريابي وغيره. 
وذكره البغوي 2/5 ولم ينسبه لأحد. 
() زيادة من (ظ). 
(9) «تفسير مقاتل» 5١/7‏ أ. 
2 قرأ ابن عامر وحمزة رليك يتحسبن) بالياء» وقرأ الباقون بالتاء : 
انظر: (السبعة) ص ال «الميسوط) لابن مهران ص19 25 «إرشاد المبتدي) 
للفلانسي ص ١غ.‏ 
(5) في (ظ)ء (ع): (زيدًا حسبته)» والمثبت من (أ). و«معاني القرآن» للرجّاج. 
() (قائمًا): ساقطة من (ظ)ء (ع). 
0) في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 
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سورة النور أمم 


5 001 
وقال أبو علي: من قرأ بالياء جاز أن يكون فاعل الحسبان أحد 
شيئين : إما أن يكون قد أضمر""' ضمير النبي يله كأنه قال: لا يحسين النبي 
الذين كفروا معجزين” 0 ويجوز أن يكون فاعل الحسبان: الذين كفرواء 
ويكون المفعول الأول محذوفًا تقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهه”*) 
وهذا هو الوجه الذي ذكره أبو إسحاق. والوجه قراءة العامة بالتاء 
لظهور مفعولي الحسبان. 

قال مقاتل”*'» والكلبي في هذه الآية: لا يحسبن الذين كفروا فايتين 
في الأرض هربًا حتى يخزيهم بكفرهم. 

وقوله : لوَمَأْوَنْهُمُ ألكادُ4 [قال صاحب النظم: لا يحتمل أن يكون 
هذا متصلا بقوله لا حَحَينّ لين كُفروأ مُتْجزت في الْأَرْضَ» ؛ [لأن ذلك 
نفيٌ ٠‏ وقوله لوَمَأْوَهُمُ ألكادي]”"' إيجاب لا نفي. فهو معطوف بالواو على 
مضمر قبله تقديره: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض]]"" بل 
مقدور عليهم ومحاسبون ومأواهم النار””. 


.07 /4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

0( في (). (ع): «(يضمر)ء والمثبت من (ظ)ء وفي (الحجة»: قد تضمن ضميرًا 
لبي يكللة. 

(5) في (ع) زيادة: (في الأرض)» وهو انتقال نظر من الناسخ إلى ما بعده. 

(5) «الحجة» للفارسي 7/6 77". 

ره( اتفسير مقاتل» / 01 

© ساقط من (ظ). 

(0) ساقط من (ع. 

(8) ذكره أبو حيان 5٠/5‏ عن صاحب النظم بأخصر مما هنا. ثم قال: واستبعد 
العطف من حيث إن (لا تحسبن) نهي (ومأواهم النار) جملة خبرية فلم يناسب - 
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4- ل يتأيها ايت اموا إيْعتزِدة» الآية. قال الكلبي : بععث رسول 
الله يِةِ غلامًا من الأنصار يقال له: مُدلج"'' إلى عمر بن الخطاب ذه ظهيرة 
ليدعوهء فوجده نائمًا قد أغلق عليه البابء فدفع الغلام الباب. وناداه 
ودخلء فاستيقظ عمر وجلس؛ فانكشف منه شيءء فرآه الغلام» وعرف 
عمر 9 الغلام رأى ذلك منهء فقال عمر: وَدِدْتَ- والله- أن الله نهى أبناءنا 
ونناءنا وعينمنا آن.يدغلوا علا هذه الساعات"؟ لك بإذنة كو انطلن عه 
إلى رسول الله كلد فوجده وقد نزل عليه الوحي بهذه الآية"”. 
- عنده أن يعطف الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينهماء وهذا مذهب قوم.. . 

والصحيح أن ذلك لا يشترط» بل يجوز عطف الجمل على اختلافها بعضًا على 

بعضء وإن لم تتحد النوعيةء وهو مذهب سيبويه. انتهى. 

وذكره أيضًا السمين الحلبي في «الدر المصون» 478/8 وصرّح باسمه فقال: قال 
الجرجاني. 

ووهم المحقق فظّنه عبد القاهر الجرجاني وأحال على البحر لأبي حيان. 

وحكو السمين في الآية قولين آخرين غير قول الجرجاني : أحدهما: أن هذه الجملة 
عطف على جملة النهي قبلها من غير تأويل ولا إضمار. قال: وهو مذهب سيبويه. 
والثاني: أنها معطوفة عليها ولكن بتأويل جملة النهي بجملة خبرية» والتقدير: 
الذين كفروا لا يفوتون الله ومأواهم النار. وعزاه للزمخشري» وهو في «تفسيره» 


7/1 

)١(‏ انظر: «الإصابة» ٠/4 /٠"‏ فقد اقتصر على تسميته بمدلج الأنصاري ثم ذكر خبره مع 
عمر طهه. 
ووقع عند الثعلبي في «تفسيره» 89/7 أء والبغوي في «تفسيره» ٠١/5‏ مدلج بن 
عمرو. 


إفرة في (ظ). (ع): (الساعة). 
() في (أ). (ع): (قد نزل عليه هذه الآية). 
64 رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» كما في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن - 
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ينؤرة "لون كن 


وقال“المقاتلان: نزلت كن أستبناء بدت مرهدة"'؟ قالنت للنين علو إند 
ردخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامُهما بغير إذن؛ فأنزل 


بن : « تددم أل مَل َيَمدوز4 يعني العبيد والإماء والولائد والخده”". 
قالنابق اعبافن : وريد من الشناء والرجال””. 
وقال عطاء: ذلك على كل صغير وكبير أن يستأذن©). 
[وقال أبو عبد الرحمن السّلمي- في”"' هذه الآية-: هي20 خاصة 
للنساء. الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار”". 


- حجر ”#/ هلا من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي. عن أبي صالح» عن ابن 
عباس. وإسناده باطل. 
وقد ذكره الثعلبي ”/84. والواحدي في «أسباب النزول» ص 777. والبغوي 
6/5 كلهم عن ابن عباس من غير سند. 

)١(‏ في (أ): (مرشد). 

(0) رواه ابن أبي حاتم 77/7 ب عن مقاتل بن حيان. وذكره عنه ابن كثير / "07. 
والسيوطي في «الدر المنثور» 7١1/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
وقول مقاتل بن سليمان فى (تفسيره» 5١/7‏ أ. 
وذكره التعلبى 894/7 أ 3 مقاتل بن سليمان. 

(6) ذكره عنه الرازي 194/74. 

(5) رواه الطبري 7/١8‏ 157. 

(( (في): ساقطة من (أ). 

(1) (هي): ساقطة من (ع). 

(0) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 23١9‏ والطبري »15١/١8‏ وابن أبي 
حاتم 707/7 ب. 


ورواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 5٠٠١/5‏ مختصرًا. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 7١4/57‏ ونسبه للفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن 


حميد واين المنذر وابن أبي حاتم. 
مهن 


ع مم سورة النور 


قال أبوهية دين أن الاناء ريسن الهن أننيمتاةن]''" على بمواليهن 
فى هذه الحالات الثلاث المسمّات”" هاهناء فأما ذكور المماليك فإن 
5 الاسعدان 7 الأحوال اك 

وروى ليث» عن نافع» عن اين عمر: « عردم 5 لك 4 
قال .فى اللرحال دون الاو 


روه م دب روه م حورو 


قوله : وَأ ل يلا ام مك4 قال مقاتل بن حيّان: من أحراركم 
فو الرجا لو الحبياء ”. 

وقوله متَلَتَ مرّيْ» يعني ثلاثة أوقات» لأنّه فسرهن بالأوقات وهو 
قوله لين مل صل الجر ». 

قال ابن عباس : ثلاث مرات. 

ثم أخبر بأوقاتها فقال: «إين مَلِ مَلِدَ السَجَرِ وين تصعون مَابَكم من 


همه يريد المقيل وين بَنْدِ صَلْرةَ لمكاو يريد العتمة0© حين يأوي 


)١(‏ ساقط من (ظ). 
(؟) في (أ). (ع): (المسميات»» والمثبت من (ظ) و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 
(*) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .1١9‏ 
(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ ص ١٠"ء‏ والطبري ١7١/1١8‏ من طريق ليث» 
عن نافع» عن أبن عمرء به. 
وليث هو ابن أبي سليم مجمع على ضعفه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 25١9/57‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
واختار الطبري ١١١/١14‏ العموم للرجال والنساءء لأن الله عمَّم ولم يخصص منهم 
ذكرًا ولا أنئى؛ فذلك على جميع من عمِّه ظاهر التنزيل. 
(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 55/1 أ. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1١7/5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 
(5) في (أ). (ع): (بالعتمة). 
والعتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. «لسان العرب» ”81/١7‏ (عتم). 
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سورة النور مهم 


الرجل مع امرأته”"" 

وقال صاحب النظم : قوله: «َتدت مرّتِ» هاهنا بمعنى: ثلائة(") 
أوقات؛ لأنها لو كانت على ظاهرها لوجب أن يكون الأمر واقعًا على 
ثلاث دفعات» فإذا جاوزها ارتفع الأمرء وأن يكون الاستذان ثلاث 
ونناى" [نلذ كرة ذعول الديوين”** انان ثلاث دفعاك]”* .ويد 
على أنَّ المراد به الأوقات قوله في أثره واصمًا للأوقات-: #إيّن قل صَلَووِ 
بر فين عد ياب ين اظهيرة ويا بعد لزه لياو ثم.سمى هذه 
الأوقات عورات؛ لأن الإنسان يضع فيها''' ثيابه فتبدو عورته. انتهى كلامه. 

وإِنّما قيل ثلاث مرات للأوقات؛ لأنّه أراد مرة في كل وقت من 
الأوقات التي ذكرها. 

قال مجاهد: يجزيهم أن يستأذنوا مرّة في هذه الأوقات 

وقال أبو إسحاق وأبو علي : أمر الله بالاستئذان في الأوقات التي 


عر« سر « 


يتخلّى”' الناس فيها ويتكشَّفُون””'". وبيّنها فقال: «إيّن مَل صَلْوَ الجر وين 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي 5١/5‏ ولم ينسبه لأحد. 

00 في (أ): (ثلاث). 

(©) في (أ): (وأن يكون الاستئذان ثلاث دفعات» فإذا جاوزها ارتفع الأمرء وأن 
يكون الاستئذان ثلابْ دفعات»» وهو تكرار. 

(5) (بعد): ساقطة من (ظ). (6) ساقط من (ع). 

69 (فيها): ساقطة من (ع). 

“4 في (ع): (الساعات). 

(4) رواه ابن أبي حاتم 54/1 ب. 

(9) في (أ): (ينحلل). 

220 في (أ): (ويكشفون). وفي (ظ)ء (ع): (ويتكشفون). والمثبت من «معاني 
القرآن» للزجاج». و«الوسيط» للواحدي. 


إففانة 


كهمم سورة النور 


ذآ هر و 7 2 


َصَعُونَ نابم ين الظهيرةَ وَمِْ بََدِ صَلْرةَ الْوِسَآءِ» ففصّل الثلاث بهذه الأوقات,. 
ثم أجمل بعد التفصيل فقال: طتَلَتُ عَوَرتٍ لَ». فأعلم أنها عورات, 
والمعنى: هي تايف اعووات [أو عنس امه صورات ]7 فهي خبر ابتداء 
يحداوفت ومة قرا (قلك هوراك) بالنضين""؟ سهلة يزلا بخ قرله (ناؤاث 
مرات) . 

فإن قيل : قوله : (ثلاث مرات) زمان» بدلالة أنّه فسر بزمان- على ما 
بيّنا- وليس العورات بزمان» فكيف يصح البدل منه؟ وليس هي هي . 

قيل: يكون ذلك على أن يُضمر”" الأوقات كأنه: أوقات ثلاث 
عورات» فلما حذف المضاف أعرب ما كان يقع الإضافة إليه بإعراب 
0 7 رونا 

والاختيار في العورات إسكان الواوء وحكم ما كان على فَعْلّه : من 
الأسماء أن تُحرك العين منه في فعلات نحو: صحفة''' وصحفات» 


ونجفة”"؟ وتجفتات. إلة أن التحريك :فعا كان القية مهايا أ :واوا #زهه 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) قرأ حمزة. والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: "ثلاث عورات» بنصب (ثلاث). 
وقرأً الباقون بالرفع. «السبعة» ص4508» «التبصرة» ص 714 «التيسيره ص177. 

(قى (ظ) شعي" 

(4) في (أ): (الوجه). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 57: و«الحجة» لأبي علي الفارسي 877/6. 

000 وقع في المطبوع من «الحجة»: صحيفة. وهو خطأ. 
والصّحفة: شبه قصعة مُسْلنطحة عريضة. وهي تشبع الخمسة ونحوهم. السان 
العرب» ١41//4‏ (صحف). 

(0) الجفنة : هي أعظم ما يكون من القصاع. «لسان العرب» 89/1 (جفن). 
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سورة النور بذهم 


عامة العرب؛ لأنَّ العين بالتحريك تصير على صورة ما يلزمه الانقلاب من 
كونه متحركًا بين متحركين» فكرهوا ذلك». وعدلوا عنه إلى الإسكان. 
فقالوا : عوراتٌ وجوزات وبيضات. ومثل هذا في اطراد التحريك في 
الصّحيح وكراهية ذلك في المعتل قولهم في حنيفة: حنفي. وفي جديلة 
وربيعة: جدلي وربعيّ» فإذا أضافوا إلى مثل طويلة وجويزة قالوا: طويلي 
وجويزي» كراهة: طولي وجُوزي. لأنه يصير على ما يجب فيه القلب». 
وكذلك قالوا في شديد: شديدي. ورفضوا شدديّ الذي أثروا نحوه في 
ربعي كراهية التقاء التضعيف. هذا كلام أبي علي”". 

وقال السدي- في هذه الآية-: كان أناس من أصحاب النبي عَلِلِ 
يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا”" إلى 
الصلاة. فأمرهم الله أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه 
الثلاث ساعات”". 

وقال مقاتل بن حيان: هذا من المفروض يحق على الرجل أن يأمر 


بذلك من كان عنده من حر أو عبد أن لا يدخلوا تلك الساعات الثللاث إلا 
اذ 


.515 «الحجة» لأبي على 5/ "ا‎ )١( 

إفة في (ظ). (ع): (يخرجون). 

(9) رواه ابن أبي حاتم //” سء 58 أ. وذكره ابن كثير / 707. والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 7١1/5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 
وزوانة اندي جدومع الوواكين ين المتقدمتين اللتين ساقهما الواحدي في سبب نزول 
قوله تعالى : #يأيها الذين أمنوا ليستأذنكم.*- وهما رواية الكلبي والمقاتلين- غير 
2 في نزول هذه الآية لعدم ثبوتها من طريق صحيح. والله أعلم. 

(4) رواه ابن أبي حاتم /ا/ 52 سا 56 أ. 
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بمهم سورة النور 


قال أن 1 ولا نعلم أحذا من العلماء أ عن هذه الآية 


ا 4 

بنسخ بل غلظوا شانها . 

قال عطاء : سمعت ابن عباس يقول : ثلاث آيات من كتاب الله تركهن 
الناس لا أزغ أحدًا يعمل بهن. قال عطاء: حفظت آيتين ونسيت واحدة. 
قال الله تعالى: «يتأتها ال اموأ إسْمَترِدم لين ملك أيَسشَو» الآية. 
وقال الله: «إيكامًا أنَاس إِنَا َلَقسَكرٌ ين كر وَأنَقّ» إلى قوله فد » 

5 إهرة 0 1 5 ع ع 1 

ع العداع 0 5 )ع2 

وال 00000 أبي عائشة80» : فلك اللشعي عن .هذه الآيةت: 
المستعات 9 , 


)١(‏ في (ظ): (أبو عبيدة»)» وهو خطأ. 

(5) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .7١9‏ 

(6) (ثم): ساقطة من (أ). 

(5) هذا لفظ رواية أ عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص .77١‏ 
ورواه بنحوه عبد الرزاق فى «مصنفه» .»17/4/٠١‏ و«الطبري» »177/١14‏ وابن أبي 
حاتم /ا/ 7 أ. ١‏ 

(4) هو: موسى بن أبي عائشة. الهمداني مولاهم. الكوفي. أحد العلماء العابدين 
الثقات. روى عن سعيد بن جبير والشعبي وغيرهماء وعنه شعبة والسفيانان» 
وغيرهم. 
سير أعلام النبلاء» 7/ »١6١‏ «تهذيب التهذيب» 07/٠١‏ «تقريب التهذيب» 
7/ 186. 

(0) فى (أ): (تركوها). 

037 زعا و عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» ص »3535١‏ وابن أبن شيبة فى امصنفه) - 
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سورة النور 4م 


وادعى قوم النسخ في هذه الآية» واحتجوا بما روي عن عكرمة عن 
ابن عباس: أن ناسًا من أهل العراق سألوه عن هذه الآية» فقال: إن الله 
رفيق رحيم بالمؤمنين يحب الستر عليهم» وكان الناس ليست لهم ستور ولا 
حعات”؟ فزيما فعلت الخادم آل الولد "“دبوالرجل عل أفلت فأضووا 
بالاستتئذان في تلك العورات. فجاءهم الله بالستور والخيرء ان أن أعهذا 
غدل 0 


- 500/4» والطبري -١777/١8‏ 177 وابن أبي حاتم 7/7" أ» ب عن موسى بن 
أبى عائشة»؛ به. 

4ع أن :عيذ ححا 

(0) في (ع): (الوالد). 

(7) في (ظ): (ولم). 

(54) في (ظ): (ذلك). 

(6) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١277.‏ وأبو داود في «سننه» كتاب: 
الأدب» باب: في الاستئذان في العورات الثلاث -945/١5‏ 91 وعندهما زيادة 
ذكر السؤال. 
ورواه أيضًا ابن أبي حاتم 1/7 أء والبيهقي في «السنن الكبرى» 41/7 وأوله : 
أن رجلين سألاه- يعني ابن عباس- عن الاستئذان» فذكره بنحوه. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» 707/7: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5١19/5‏ بمثل لفظ ابن أبي حاتم والبيهقي وعزاه 
أيضا لآبق المعذو'وابق مرقويه: 
وقال أبو داود- بعد روايته عن ابن عباس-: وحديث عبد الله وعطاء يفسد- وفي 
بعض النسخ: يفسر- هذا الحديث. 
وقال البيهقى: وحديث عبد الله بن أبى يزيد وعطاء يضعف هذه الرواية. 
وحديث 9 الله المشار إليه رواه أبو داود أ الشكئة 4 كنات : الأدب- باب : 
الاستعذان 7 العورات الثللاث 2.46/١5‏ والبيهقي فن «الست الكبرى» /ا/ /ا؟ - 
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عدم سورة النور 


قال: لم أر أحدًا يعمل ذلك؛ وقد حكى عنه عطاء هذا اللفظ”'' على وجه 
الناس لا أرى أحدًا يعمل بهن. فرواية عطاء عندنا مفسرة للذي روى 
عكرمة. وليس المذهب في الآية إلا أنها محكمة قائمة لم ينسخها كتاب ولا 
خبر عن رسول الله كين ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين بعدهم 
بالنسهل في ذلك. إلا شيئًا يروى عن الحسن أنه كان يقول: والخادمة التي 
تبيت مع أهل الرجل لا بأس أن تدخل بغير إذن'") 
5 2 308 ا ع 2 
وقوله «التبى عَلِكدٌ ولا يهم جاح بَعَدَهنَ» أي ليس عليكم جناح 
لين بق أن انيس قا يفك أن تمع كل روك تن هله لا راي 0 
قال مقاتل: «الَيْسَ عََنِكُمْ» معشر المؤمنين «إوَلا عَليّهِمَ» يعني 
- عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن- وفي بعض نسخ أبي 
داود: «لم يؤمر- بها أكثر الناس آية الإذن. وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي". 
وحديث عطاء ذكره الواحدي قبل ذلك. 
)١(‏ في (ع): (القول). 
() «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 177. مع اختلاف يسير واختصار. 
وأثر الحسن رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص؟١١7‏ من طريق هشيم» عن 
يونس » عن الحسن. 
ورواه من وجه آخر عن يونسء عن الحسن مفصلا : الطبري 157/18» وابن أي 
حاتم 7/7" ب ولفظه: إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنهء وإن لم يبته معه 
استأذن في تلك الساعات. 
() هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن» 5/ 67. 
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الخدم والغلمان #جناحخ» حرج #بِعَدَهْنَ» يعني بعد العورات""". 
وقال صاحب النظم: دل بقوله «لتى عَيَكْْ وَلَا عَليْهمَ جنَا» على 
أن ما عزمه على المماليك من اللاستعذان في هذه الأوقات معروم أنضًا على 
الموالى؟ لأنه لا يذكر رفع الجناح في شيء إلا عمَّن يلزمه جناحه» ثم 
9 5 8 1 رسك لبر عم عم لهم 5 ءِ 
أوضح ذلك بقوله: 98 طوافوت علي بعضحكم عل بِعضنَ» أي : انكم كم 
يطوفون”” عليكم تطوفون عليهم في هذه الأوقات. هذا كلامه. 
ويجوز أن يعود رفع الجناح في قوله «الَيْسَ عَلِكُمْ» إلى أنه لا 
جناح على الموالي إذا لم يأمروا المماليك”" بالاستئذان في غير هذه 
5 2 و رس سل ع . عِِ ع 5 71 
وقوله # طرفت عَكْك »# يريد أنهم خدمكمء ولا باس أن يدخلوا في 
غير هذه الأوقات الثلاثة بغير إذن. قال مقاتل : يتقلبون فيكم ليلا ونهارًا”*. 
وقال الفراء والزجاج: طُوَفرت* استئناف» كقولك في الكلام: 
إنْما هم خدمكم”” [وطوافون عليكم'"'. 
() ”تفسير مقاتل» 5١/7‏ أ. 
() في (أ): (تطوفون). 
9) في (ظ): (لم يأمروا الموالي المماليك. 
(5) «تفسير مقاتل» 4١/7‏ أ. 
(4) في (ع): خدمكم ولا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة)» وهو انتقال 
نظر من الناسخ إلى ما قبله. 
)03 هذا قول الفراء في «معانيه» 7'/ 2759 وأما الزجاج فذكر هذا في «معانيه) 5/ 6 


بمعناه فمَال: على معنى : هم طوافون عليكم. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 57//7١ء‏ «البيان» للأنباري 7/7 199» «الدر 


.١5١/8 المصون»‎ 


م بتورة التور 


قال ابن قتيبة: يريد أنهم خدمكم]”"2. قال الله تعالى #يَطُوف عل 
دن ََلَدُونَ» [الواقعة: ]١7‏ أي: يطوف عليهم ولدان”" في الخدمة, 
وقال النبي كَِةِ في الهرة: (إنْما هي من الطوافين عليكم والطوافات)”") 
جعلها بمنزلة العبيد الا 

وقال صاحب النظم : يقال إن معنى الطواف هاهنا الخدمة ومنه قوله 
57 اق خا ”.رامل ح رغد م 2 سام (6) ء . . : 
نك يلوف عَلَهِمْ ولَدَن َلَدُونَ» [الواقعة: 1١1‏ أي يخدمهمء وفي الخبر 
«إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فشبّه السنانير”'' بخدم البيت. 

5 5 ءا ل سي سه اسه اج 
: 5 افو 

وقال أبو الهيئم: الطائف: هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية 
وجمعه الظؤوافون”. 
23 في احاشية) (ع). 
(؟) (ولدان): ساقطة من .)١(‏ 
فرةق رواه أبو داود في (سلئه ) كتاب : الطهارة- باب : سوّر الهرة و5" م”7, 

والنسائي في «سننه» كتاب: الطهارة- سؤر الهرة /١‏ 206 وابن ماجه في (سننه' 

أبواب: الطهارة- باب: الوضوء بسؤر الهرة 7/١‏ كلهم من حديث أبي قتادة د 


مرفوعا. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :855/١‏ وصححه البخاري والترمذي 
والعقيلي والدارقطني. 


وقال في «بلوغ المرام» ص :١7‏ أخرجه الأربعة؛ وصححه الترمذي وابن خزيمة. 
(5) «غريب القرآن" لابن قتيبة ص .7٠7‏ 
(5) (مخلدون): ليست في (ظ)» (ع). 
(16) السنادن : جمع و وهو: الْهرَ. «لسان العرب» ”8١/8‏ (سنر). 
4 «معاني القرآن» للزجاح 5/ "01. 
(4) قول أبي الهيثم في «تهذيب اللغة» للأزهري 75/١54‏ (طوف). 
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وَإدًا بَلَم الْأَطْمَلُ يكْم» قال المفسرون: يعني من الأحرار”"'. 

«الخا فَيِسْسَنْذوا» أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم. 
فالبالغ يستأذن في كل الأوقات» والطفل والمملوك يستأذنان في الثلاث 
عورات. 

كال سينو المسفب ‏ لسفا ون الرجل على أمه فإنما نزلت «وَدا بل 
لَْنْتَرُ ب» في زلك7", 

وقال مقاتل بن حيان: الأحرار إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا على كل 
حال وفي كل حين» كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم الذين أمروا 
بالاستئذان على كل حال”". 

فالمراد بقوله «الَدِيِت ين قَبَلِهم» الأحرار الكبار من الرجال في 
قول جميع المفسرين”*'» إلا فيما روى عطاءء عن ابن عباس فإنه قال: يريد 
الذين كانوا مع إبراهيم وإسماعيل””". 

5"- قوله تعالى: 8«وَالْفَوَعِدُ منَ ألنساء» قال ابن السكيت: امرأة 
قاعد. إذا قعدت عن المحيض» فإذا أردت القعود قلت: قاعدة""'. 

وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث» لا يقال: رجال 


)١(‏ الطبري 8١155/1ء‏ الثعلبي 894/7 ب. 
00 رواه الطبري »١150 /١8‏ وابن أبي حاتم 5/1 أ. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١١/5‏ وتسبه لابن أبي حاتم. 
(9) رواه ابن قن حاتم في اتفسيره» /557/1 أ. 
() انظر: «الطبري» 8١154/1ء‏ الثعلبي “89/7 بء ابن كثير 3077/7 . 
() ذكره البغوي 277/7. وصدذره بقوله: وقيل. وهو قول ضعيف بعيد. 
(0) قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» اللأزهري ٠٠١/١‏ (قعد). وهو بنحوه في 


المت فك المعلم» ؟*'/ 507. 
امهنا 


م سورة النور 


قواعدهء يقال: رجل قاعد عن الغزوء وقوم قعّاد وقاعدون [عن 
الع 
را في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض 
قرف 
قال ا امرأة قاعد'*' وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها 
5 ( 
الحبل من كبر”*'» وهن القواعد”"” 
وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله ##ألَتى لا 
0 0 
م 
5. )2 
20000000 '' تركن الأزواج وكبرن ١‏ ا 
وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر”"". 
)١(‏ ساقط من (أ). 
(5) قول أبي الهيثم في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠٠١/١‏ (قعد). 
(6) انظر: «الطبري» 18/ 1756ء الثعلبي 89/7 ب. 
(5) في (أ): (قاعدة). 
() في (ع): (كبرهن). 
)03 قول الليث لم أجده فو و فى «تهذيب اللغة»). ولعله سقط من المطبوع. . وهو بنحوه في 
«العين» ١57” /١‏ «قعد) دون قوله: وانقطع عنها الحبل. 
© 4 «معانو لضام للزجاج 0/5 


00 ورف اند أ بي حاتم /1/ 77 ب هذا القول عن سعيد بن جبير. 

(9) (قد): ساقطة من (ظ). 

لهي (ظ): ااتركن"الأرواع بن كبر وقد كيرن عنهن). 

0) روى ابن أبي حاتم 577/1 ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد , بن أسلو: 
200 امعاني القران» للفراء 7/7 .551١‏ 
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سورة النور مدم 


ويرجون في فعل جميع”"' النساء كقوله إل أن يَعَمُورت»* [البقرة : 
787]. وقد مر. 

وقوله #قّت عَليهِرَ جْنَاحٌ أن يصَعْرَِ بِيابَْرك» قال عامّة 
المفسرين”'؟: يعني الجلباب والرداء والقناع الذي”" فوق الخمار. 

فال اد”*؟ والقابهاهنا بنعضها” لا كلها وهو ها ذكره المفهرون. 

يدل عليه ما روي أن فى حرف ابن مسعود (من ثيابهن)””* 2 وفسر 
فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي 0 


)١(‏ في (ع): (جمع). 

(5) انظر: «الطبري» /١8‏ 76١-177ء‏ ابن أبي حاتم 7/7" أء الثعلبي / 88 ب ابن 
كثير "/ 5 .7””٠‏ «الدر المنثور) 577/5. 

(5) في (ع): (التي). 

(5) في (ظ): (والمراد). 

(4) روى ابن أبي حاتم 1/17 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود (أن 
يضعن من ثيابهن). 
وروى عبد الرزاق في «تفسيره» 7/“. واء بن أبي حاتم 71//7 ب عن معمر قال: 
في حرف ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن). 
وعلى فرض صحة هذه القراءة عن ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن مسعود. 
وروى عبد الرزاق فى «تفسيره» ”/77. والطبري 2١55/١8‏ وابن أبي حاتم 
الا | "عن ران مشعرة اقفن قوله: (أن يضعن ثيابهن) قال: الرداء. 
وروى عنه الطبري 8١/57٠١ء‏ وابن أبي حاتم 717/7 أء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ”/ 97 قال: الجلباب. 
وروى عنه الطبري ١715/١8‏ قال: هى الملحفة. 
وقد روى الطبري 8١/55١ء‏ وابن ئ حاتم ///ا" بء والبيهقي في «السنن 
الكبرى») ب عن ابن عباس نحو هذا المعنى. 
وروى ابن أبي حاتم 717/7 أ نحوه عن أبي صالح. 
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8 ببورة النور 


5 5 5 ش 0 0,. 
وقال اللحسو: رخص لها ان تمشي في درع وخمار وتصلى 
ا 
هنما 
١‏ ول اال إفة ك4 
وكان ابن عباس يقرأ: [أن يضعن] 2 جلابيبهن . 
وروى السدي عن أصحابه: فليس عليه: جناح أن يضعن خمرهن 
( 
عن رؤّوسهن ‏ . 
وروى خالد الحذاءء عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكبيرة") 
الى افذ آسيك امن الكام أن'يزى المي هن شعرف”” . 
فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه 
المفسرون. 
)١(‏ في (أ): (دروع). 
(؟) روى عبد الرزاق في «تفسيره» 277/7 وابن أبي حاتم /1//1 ب عن الحسن قال: 
لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق. 
قرف ساقط من (ع). 
(5) في «الدر المنثور» للسيوطي 7/5 777: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن 
عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. 
والذي في «تفسير ابن أبي حاتم» /1//1 ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن 
عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. 
وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في (السنن الكبرى» كارك عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 7١١7/5‏ ونسبه أيضًا لأبي عبيد في «فضائله؛. 
وابن المنذر. وابن الأنباري في المصاحف. 
(6) ذكره الرازي 0/55"ء والنيسابوري فى «غرائب القرآن» ١58/١8‏ من رواية 
السدي عن شيوخه. 
© فى (ع): (والكبيرة): 
46 لم أجده. 


0 
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سورة النور ودضنل 


0 
المرأة محاسنها من 5 5585 0 
قال أبو إسحاق: التبرج إظهار الزينة وما يستدعى”" به شهوة 


)2 
الرجل ٠ ١‏ 
وقال المبرد: «متَبَرِحَتٍ بِرِسَةٌَ» أي مبديات عن زينة يستدعين بها. 
وقال المفسرون: يعني من غير أن يردن بوضع””) الجلباب أن ترى 
00 
ريسهن 2 ٠‏ 
قال مقاتل: لا تريد”""' بوضع الجلباب أن تُرى زينتهاء 
الحا 200 


وقال مقاتل بن حيان: يقول: ليس لها أن تضع [الجلباب]”'"' يريد 


)١(‏ انظر: (برج) في «تهذيب اللغة» للأزهري ,.085-0١‏ «الصحاح» للجوهري 
70١‏ » السان العرب» .7١7/7‏ 

(0) في (ع): (تستدعى» الرجال). 

() في (ع): (تستدعى» الرجال). 

(4) قول أبي إسحاق في «تهذيب اللغة» للأزهري 05/١١‏ (برج) بنصّه. 
وليس قوله في هذا الموضع من سورة النور في كتابه «معاني القرآن»؛ بل ذكر هذا 
القول عند قوله تعالى : «#ولا تَيبَصَت ص الْجَنهِلِنَةِ الول »> [الأحزاب: #«"]. 
والأظهر أن الواحدي نقل قول الزجاج عن «تهذيب اللغة» للأزهري. 

(5) في (ظ): (موضع). 

(0) الثعلبي “”/ 84 بء الطبري .١517/١5‏ 

6 في (ع): (لا يريد). 

)م «تفسير مقاتل» 2/1 (ا. 

(9) ليشت في جميع النسخ. وهي زيادة زدناها من «تفسير ابن انون حاتم». 


0 
١‏ 5 م 
آذه 
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م سورة النور 


2) 


بذلك أن تظهر قلائدها وقرطها وما عليها من الزينة 
وقال قتادة: إن المرأة تكون”'' قد حلت فيكون العضو من أعضائها 
عنتنا فل شقن لها آن تبدئ: ذلك لعلتمسن:ه الزينة””". 
وقال عطاء: تضع الجلباب في بيتها فأما إذا ا 
فعلى هذا معنى ير تيمت بكو غير خارجات من" ' ييوتهن""". 
ثم قال «إوآن يسْتَعْفِفنَ حَيْرٌ لْهَُرتَّ» قال ابن عباس: يستعففن فلا 


لا( 
يفخ الجلباك””. 


وقال مجاهد: يلبسن جلابيبهن خيرٌ لهنَ من وضع *' الجلباب”" 

قوله وه سِيعٌ» لقولكم طعَلِمٌ» بما في قلوبكم ''". 

١‏ هس عَلَ الْأَمَمىن» روى الزهري» عن سعيد بن المسيب 
وعبيدالله بن عبد الله في هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 588/7 أ. 

(6) (تكون): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

زفرة لم أجده. 

(5) ذكره عنه القرطبى ."٠١١ /١7‏ 

() في (ظ): (عن). 

(1) قال القرطبي ؟7١/ ”١٠١‏ بعد حكايته هذا القول عن عطاء؛ وذكره كلام الواحدي من 
غير نسبة: وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلابد لها من جلباب فوق 
الدّرع. وهذا بعيد إلا إذا دخل عليها أجنبي. 

(0) روى ابن أبي حاتم 58/17 أ عن سعيد بن جبير مثله. 

(4) في (ظ): (موضع). 

)0 رواه الطبري .»١517//18‏ وابن أبي حاتم 548/1 أ عنه مختصرًا وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 7177/5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ في (ظ)ء (ع): (والله سميع عليم) لفولكم بما في قلوبكم. 


0 
١‏ د م 
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<< 


سورة النور 4كعم* 


رَمْناهمء وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللناكم أن 
تأكلوا مما في بيوتنا. فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا"'': لا ندخلها وهم 
عح. فنزلت هذه الآية رخصة لهم”". 

وهذا قول عائشة رضي الله عنها روي أنها قالت في هذه الآية: كان 
المسلمون يرغبون مع رسول الله وَكْةِ في المغازي» ويدفعون مفاتيحهم إلى 
الضمناء”" ويقولون: قد أحللناكم أن تأكلوا مما في منازلنا. فكانوا يتوقّون 


(1١)‏ في (أ): (قالوا). 

(؟) رواه عبد الرزاق في #تفسيره» 7/ 2515 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2154 
وأبو داود في «المراسيل» ص .2١84(‏ والطبري في «تفسيره» ١594/14‏ من طريق 
الزهري». عن عبيد الله عبد الله» به. 
ورواه بنحوه أبو داود في «المراسيل» ص .١186©‏ وعبد بن حميد كما في «الدر 
المنثور» للسيوطى 5757/5؟. والبيهقى فى «السنن الكبرى» // 7/0 من طريق 
ورواه بنحوه أبو جعفر النَّحََّاس في «الناسخ والمنسوخ» ص 200-76١‏ من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب. 
وروأه بنحوه الواحدي فى «أسباب النزول» ص قو" من طريق مالك عن ابن 
شهاب. عن سعيد بن المسيب. 
وهذه الرواية مرسلةء لكن يشهد لها رواية عائشة الصحيحة الآتية»- وقد اعتمد 
هذا القول الإمام الطبري في «تفسيره» ١7١/14‏ فقال- بعد ذكره لروايات في نزول 
هذه الآية-: وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: «ليس على الأعمى حرج» 
إلى قوله: «أو صديقكم» القول الذي ذكرنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله».. 
وقال أبو جعفر النّحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص5١10-‏ بعد روايته لأثر ابن 
المسيب وعائشة الآتي-: وهذا القول من أجل ما روي في الآية» لما فيه عن 

فر 2 زع (العفق )ا وفي ر(ظ): (الزّمنى). وعاد ابن أبى حاتم : ضمناهم. 


0 
0 د م 
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2ن سورة النور 


أن يأكلوا من منازلهم حتى نزلت 1 
فعلى هذا معنى الآية: نفي الحرج عن الرّمنى في أكلهم من بيوت”") 
أقاربهم» أو بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو. 
وروى الكلبي» عن أبي صالح. [عن ابن عباس]7- في هذه الآية: 
أن الأنصار كانوا قومًا يتنرّهون في أشياء؛ كانوا لا يأكلون مع الأعمى 
لون الأعمى لد يبصر طًٌّْ الطعام ونحن ١‏ 04 6 3 ال 
فيعزلونه على حده. وكانوا لا يأكلون مع المريض يقولون: لا يقدر أن يأكل 
مثل 0 يمنعه من ذلك المرضء. وكانوا يعزلونه على حدة؛ وكانوا 
لقمة قد أكلنا لقمتين» فيعزلونه على حدة. فنزل فى ذلك لس عل الْأعئ 
سس و 5 0 ع 4# 3 ك4 
)١(‏ رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي 7/7 71- 
6 وابن أ حاتم // 7١‏ أ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ» 
ص١١٠.‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 7184 ونسبه أيضًا لابن النجار وابن مردويه. 
وقال الهيئمي في المجمع الزوائد» // 85: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
وهذه الرواية هي أصح ما ورد في سبب نزول الآية» والله أعلم. 
فم في (ظ)ء (ع): (بيت). 
(9) ساقط من (ظ)ء (ع). 
() في (ظ)ء (ع): (ثبصر). 
() إليه): ساقطة من (ظ)ء (ع). 
(1) في (ظ): (مثل أكلنا). 
0) في (ظ): (ليس على كل من أكل). 


(4) لم أجد هذه الرواية. وهي رواية باطلة سندًا. 


0 
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سورة النور اام 


وهذا معنى قول مقسم- في هذه الآية-: كانوا لا يأكلون مع الأعمى 
والأعرج والمريض؛ لأنهم كانوا لا ينالون من الطعام كما ينالون. فنزلت 


ونحو هذا ذكر مقاتل بن سليمان في سبب النزول”". 
واختار الفراء هذا القول وقال: معنى الآية: ليس عليكم في 
1ن 00 زوافي) تصلخ 0000050000 
وعلى هذا قوله لعل الْأمْى4"' معناه: في الأعمى. أي في مؤاكلة 
الأعمى ف (على) بمعنى: في» والمضاف محذوف. 
وقال آخرون: كان”'' هؤلاء يتنرّهون عن مؤاكلة الأصحاء؛ لأن 
- ووقع في "تنوير المقباس» الذي هو من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس : لما أنزل قوله ظيَكيهًا لدت ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوَا أمَولكُم يَِنَحكُم بِاَطلٍ» 
[النساء: 9؟] بالظلم وخافوا من ذلك. فرخص لهم المؤاكلة من بعضهم بعض. 
وروى الطبري 2178/١8‏ وابن أبيى حاتم 148/17 ب نحو هذه الرواية عن 
الضححاك. 
وروى ابن أبي حاتم لا/ 548 أ. بء 54 أ عن سعيد بن جبير وسليمان بن موسى 
نحو هذه الرواية. 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »١0/8‏ والطبري .١70/١8‏ وابن أبي حاتم 
ذا 518 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 777/7 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(1) لسريو مقاتل» 1/1 نت 
(9) في (ع): (مؤاكلتكم). 
(5) في (ظ): (تحرّج). 
00( اامعانى القرآن» للغواء 17 7 
50 ارفلى )نينا قله انا ): 
9) المثبت من (ع)0 وفي باقي النسخ : (كانوا). 


0 
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ا سورة النور 


2 0 ذلك ا ا 0 
فى مجلسه ويأخذ أكثر من موضعهء وكان المريض يخاف أن يفسد على 
ال ا ولسن 5 وأشباه ذلك فأنزل الله 4 [2*]6 هذه الآية. 

يقول: ليس على هؤلاء حرج في مؤاكلة الناس 

وهذا معنى ا سعيدك بن جبير ١‏ و الشعيفا لج والسدي. قالوا: 
كان ناس من الأنضاد لا يأكلون مع هؤلاء دوو منهم. 

وقال ابن عياس - في رواية عطاء- : يريد 5 على هؤلاء حرج في 
التخلف عن الغزو مع رسول الله علد 

440 0 

وهِذا كول الحسين وان يو 

وعلى هذا تم الكلام عند قوله ولا عل الْمَرِيضِ حرج . وقوله ولا 
ص أ 4 كلام نقط عما 6 
)١(‏ يبض: يقطر منه الدم. انظر: «لسان العرب» ١١1//7‏ (بضض). 
(90) يدن سيل متها المحاط أو الماع انطر للينان العربب 8 ا )2 
(9) يسلس: أي لا يستمسك. «القاموس المحيط» 177/7. 
(5) زيادة من (ظ)ء (ع). 
(9) (قول): اسافظ :من (18). 
() ذكر هذا المعنى الثعلبي / 40 أ عن سعيد بن جبير والضحاك. 

وعن الضحاك رواه الطبري 2١13/14‏ وار بن ابوج حاتم 0 
0 ذكره الثعلبي ”/ 4٠0‏ أ عن الحسن وابن زيد. 

ورواه الطبري ١19/١8‏ عن ابن زيد. 
(4) من قوله: تم الكلام.. إلى هنا. هذا كلام الثعلبي 90/9 أ. 


م 


و 
١م‏ + 
ىت انيز أ + 
ل جم 


سورة النور ووضن 


1 5 5 9 ست اع ذه 2س لسك لس 

قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى «لا تَأَكُلُوا أمولكم يبتكم 
بطل [النساء: 79] ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير وقالوا: لا يحل 
لأحد منا أن يأكل عند أحد فأنزل الله تعالى ولا علخ َنيِح أن تا كلو من 
و رهم )١(‏ 

أي: ليس عليكم حرج في أنفسكم أن تأكلوا من أموال عيالكم 
وأزواجكم. 

5 نام ارول ل ا اه 

فمعنلى ومن موتحكم # من بيوت أزواجكم وعيالكم. اضاف إليه ؛ 
أن ا المرأة 5 5 زقرف الزوج. 

ذكر هذا المعنى الفرّاء”*' وابن قتيبة. 

قال [ابن قتيبة : وقال]”* بعضهم : أراد أن تأكلوا من بيوت [أولادكم 
فنسب بيوت”"' الأولاد إلى بيوت الآباء؛ لأن الأولاد كسبهم وأموالهم 
كأموالهم» يدلك على أن المراد بالآية'' ما ذكرنا: أنَّ الناس لا يتوقون أن 
يأكلوا من بيوتهم حتى ينفى الحرج عنهم» وأيضًا فإنه عدّد القرابات وهم 
أبعد نسبًا من الولد ولم يذكر الولدء وقد قال المفسرون في قوله : هما أغق 
)١(‏ ذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس: الثعلبي / 40 أ. 

ورواه بنحوه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ) ص”747ء والطبري 4 » وابن 

أبي حاتم 7١/17‏ ]أ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

ورواه بمعناه من وجه آخر البيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 7170. 
() في (ع): (بنتء كبنت). 
() انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .551١‏ 
(4) ساقط من (ظ)ء (ع). 
(4) فى (أ): (يأكلوا). 
() ساقط من .)١(‏ 
0) في (ظ)ء (ع): (كما). 


م 


و 
١م‏ + 
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0 سورة الثور 


لو و ل شعو سسا 


عَنْهُ مَالمٍ وما كسب [المسد: ؟] أراد ما أغنى عنه ماله وولدهء فجعل 
0000| 

وذكر مجاهد في سبب نزول الآية غير ما ذكر هؤلاء وقال: كانت 
رجال زمنى : عميًّا عرجًا أولي”'' حاجة يستتبعهم' '' رجال إلى بيوتهم» فإن 
لم يجدوا طعامًا ذهبوا إلى بيوت آبائهم ومن عدّدهم معهم. فكره ذلك 


مره 


المستتبعون» فأنزل الله في ذلك «الَيْسَ عَلَِحكُمْ جتاع» 9 وأحل لهم 


وعلى هذا معنى الاية: لا جناح على هؤلاء الزمنى ولا على من 
استتبعهم أن يأكلوا من بيوت أزواجهم وعيالهم أو بيوت آبائهم وأقاربهم 
الذين ذكزنا: 

وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه [أو بيت 


588 0# «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص‎ )١( 
. 35١/16 وقد ذكر هذا القول عن المفسرين في معنى «وما كسب» ابن الجوزي‎ 

(0) في (أ): (وإلى). 

(9) في (ظ): (ويستتبعهم). 

(5) ذلك): ساقطة من (أ). 

(5) في جميع النسخ: (لا جناح عليهم)؛ وهو خطأ. ووقع عند أبي عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» وابن أبي حاتم والبيهقي: لا جناح عليكم. وهو خطأ. والتصويب من 
رواية الطبري. 

)000 رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ”757- 755. والطبري 1519/18» وابن 
أبي حاتم /1/ 74 بء والبيهقى فى «السئن الكبرى» / 71/6. وهو مرسل. 
ورواه عبد الرزاق فى اتفسيره» 4/7 بنحوه. 
وكره التيوطي قفن '(الذن الملتونه 98479 نكل مزوانة عه اترز اق ونه آنا 


سورة النور ام 


5 . اعد ل(؟7) ؟ 5 2 
إنه]"» فتتحفه المرأة بشيء من الطعامء فلا" '' يأكل لأنه ليس ثمٌّ رب 
اليت» فأنزل الله الرخصة" ". 

قال ابن قتيبة: وهذا من رخصته للقرابات”*' وذوي الأواص 2 
ثمره» أو مرّ في سفر بغنم وهو عطشان أن يشرب من رسّلها''. وكما 
أوجب للمسافر على من مر به الضيافة» توسعة منه ولطفمًا بعباده» ورغبة 

م ا ا ا و هه 
بهم عن دناءة الاخلاق وصيى النظر . 

وقوله : أو ما ماك مَفَساضحه: #» قال عطاء. عن ابن عباس : 
يريد ها لكي 15 وذلك أن السيد يملك منزل عبده. 

وقال الفراء : يعني ٠‏ أو بيوت هما | اد يعنى 
بيوت عبيدكم وأموالهم. 

قال: ويجوز أن تكون المفاتح”'''- هاهنا-: الخزائن» ويجوز أن 
)١(‏ ساقط من (ظ)ء (ع). 
إفة في (ع): (ولا). 
رواه ابن أبي حاتم 594/1 ب. وذكره عنه ابن كثير / 508. 
(4) في (أ): (رخصة القرابات). 
(0») في (ظ): (الأواخر). 


والأواصر: جمع آصرة» وهي الرحم. «لسان العرب» 77/5 (أصر). 

(5) رسّلها: لبنها. «القاموس المحيط» "7/ 85". 

4 «مشكل القرآن» لآين قتسة صن 4 11. 

() ذكر التعلبى 9/7 أء والبغوي 55/5 هذا القول عن الضِحّاك. 

© في (يغتي: أن كرت مماليككم التي ملتم مفاتحهم»؛ يعني : بيوت عبدكم 
وأموالكم). 

ةك (أ): (أن يكون معنى المفاتح). 


0 
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تكون التي يفتح بها"". 
د اء 5 ! لايك ل" ا د عو مجر ير 5 
وذكرنا المفاتح بمعنى الخزائن في قوله © وَعِنْدَم مَفَاتَحَ ب [الأنعام : 
6]. 
' 5 5 لوه : 05 
وهذا معنى قول مقاتل بن سليمان » والضحاك . 
50 : 0 . 1 دي 6 س(هة) 
خزنتموه لغيركم. يريد الرفتي الذين كانوا يخزنون للغزاة”". 
وقال ابن عباس: عنى بذلك وكيل الرجل وقيّمه"'' في ضيعته9" 
وماشيته » لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته”*. 
قال عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم 
الكية الم 


)١(‏ هذا معنى ما قاله الفراء في «معاني القرآن» 75١/7‏ لا نصّه. 
(؟) في (ع): (عند). 
6 انظر: «تفسير مقاتل» 4١/7‏ ب. 
(5) رواه عنه الطبري 2١7١/١8‏ وابن أبي حاتم 7١/9‏ أ. ب. 
(8) ذكر الرازي 785//ا” هذا القول ونسبه للضحّحاك. 
)20 في (ع): (وخليفته). 
(090) الضيعة: هو مال الرجل من النّخل والكرم والأرض. 
وقيمه في ضيعته: هو الذي يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. 
انظر: السان العرب» ١7٠١/4‏ (ضيع)» 00/1 (قوم). 
(4) ذكره بهذا اللفظ التعلبى "/ 9١‏ أ. 
ورواه بنحوه الطبري ا وابن أبي حاتم 7١/1‏ أ. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 774/5 ونسبه أيضًا لابن المنذر والبيهقي. 
4( رواه عبد الرزاق في اتفسيره») ؟/ 50. 
وذكره عنه الجصّاص في «أحكام القرآن» */ 8*:*. والبغوي 54/5- 50. 
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منه 


ملكت 


وقال السدي: الرجل يوليه الرجل طعامه يقوم عليه فلا بأس أن يأكل 


200) 


هه 39 


وقال مقاتل بن حيان: أو ما مَلَحَكُتْر نتكايحّه:» [يعني: ما 
22 اننا 

وقال قتادة: أو ما مَلَحَحَنْم مَعَايحَه]' مما تحتبس يا ابن آده”*©. 
ونحو هذا يروى عن مجاهد""". 

والمعنى: أو بيوت أنفسكم مما اختزنتم وملكتم. 

وهذا أبعد الوجوه؛ لأن الناس لا يتوقون أن يأكلوا من بيوتهم. 
وقوله: ظأَرُْ صَيِيقِحُ» قال المقاتلان: انطلق رجل غازيًا يدعى 


الحارث بن عمرو”"' واستخلف مالك بن زيد”" فى أهله وخزائنه”"؟» فلما 


000( 
فه 
فر 


رجع”''' الحارث من غزاته'''' رأى مالكا مجهودًا قد أصابه الضرّء فقال: 


رواه ابن أبي حاتم / ١/ا‏ ب. وذكره عنه ابن كثير 7/ 708. 

(ما ملكتم): ساقطة من (ع). 

لم أجده عن مقاتل بن حيان. وقد رواه ابن أبي حاتم 7/ 7١‏ ]أ عن سعيد بن جبير. 
ساقط من (أ). 

رواه عبد الرزاق في اتفسيره» 584/7. والطبري 2١7١/١8‏ وابن أ حاتم 
// ١/ااب.‏ 

ذكر هذه الرواية عن مجاهد: الثعلبي / 45 ب. ورواها الطبري .١7١ /١8‏ 

في (أ): (عمر). 

في (1): (يزيد): 

في (ظ)ء (ع): (وخزانته). 


)١١(‏ في (أ): (غرايه). 


م 


7 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
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ما أصابك؟ قال مالك”'': لم يكن عندي سعة. فقال الحارث: أما تركتك 
5 ع 5 2 2 5 ع 
لآكل ما لا يحل لي. فأنزل الله أو صَدِيقِحُ» يعني الحارث بن عمرو 
00 6 
والمعنى : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها 
5 : 20 . ءاس عن )2 
وإن لم يحضروا ولم يعلموا من غير أن تتزودوا أو تحتملوا. 
وكان الحسن وقتادة'2 يريان دخول”'' الرجل بيت صديقه والتحرم 
من 0 من عير استئذان بهذه الآية. 
قالمغمر : ودخلت على قتادة فقلت له*"': أشنرت من هنذا الوت3*7م. 
حب فيه ماء- فقال: أنت لنا صديق» ثم قرأ «أَرَ صَيِبِقِضُ#”''. 
)١(‏ (مالك): ساقطة من (ع). 
(*) رواه ابن أبي حاتم / ١٠/ا‏ ب» 7١‏ أ عن مقاتل بن حيّان. 
وهو في «تفسير مقاتل بن سليمان» ١/1‏ تند 
0( في (ع): (من غير أن يتزودوا أو يحملوا). 
(5) ذكرها عنها بهذا اللفظ التعلبى "/ 40 ب. 
وعن قتادة بمعناه رواه عبد الرزاق في «تفسيره» "/اأىت والطبري 4١/١1/اا2‏ وابن 
(0) في (ظ)ء (ع): (دخل). 
() في (ظ)ء (ع): (بطعامه). 
(9) (له): ساقطة من (أ). 
٠‏ الخب: الجرّة الضخمة. أو الذي يوضع فيه الماء. السان العرب» /١‏ 746 (حبب). 
(0) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ 580» والطبري ١1/١/18‏ وابن حبان فى «روضة 


العقلاء؛ ص لام عن معمرء به. 1 
هم[ 
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وقال ابن عباس- في رواية عطاء: أو صديقكم إذا دعاكم”". 


ل ا ل ل مانا 
فال أكثر المفسرين: نزلت في بني ليث بن بكر'' '- وهم حي من كنانة- 
كان الرجل لا يأكل وحدهء يمكث يومه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل 
شيئاء وربما كانت معه الإبل الْحُمل”" فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من 
يشاربه» فأعلم الله أن الرجل منهم إن أكل وحده فلا إثم 0 

ونصب لإجيِيعًا4 على الحال. ومعنى لاأَشْمَد» : متفرقين» جمع 
شتء والشت المصدر بمعنى: التفرق» يقال: شت القومء إذا تفرقوا. ثم 
وم بي 3 

وهذا معنى قول قتادة» ومقاتل» والضحاكء وابن جريج» ورواية 
الوالبي عن ابن عباس" 


)١(‏ ذكر الماوردي ١74/5‏ هذا القول بمعناهء ولم ينسبه لأحد. 

(0) بطن من كنانة بن خزيمة» من العدنانية» وهو بنو ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة 
بن خزيمة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كانوا يقيمون حول مكة. 
الجمهرة أنساب و لابن حزم ص .١18١‏ «معجم قبائل العرب» لكحالة 
1# 1 ٠ه‏ 

ف لحمل : كركّع - 0 وهي التي امتلً ضرعها لبنًا. انظر : «لسان العرب» 
0١‏ (حف).ء «القاموس المحيط» #/ره”. 

() «معاني القرآن» للزجاج 05/4. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ »١59‏ «البيان في غريب القرآن» للأنباري 
؟/ .,٠٠١‏ «الدر المصون» 455/8. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 559/١١‏ (شت)» «الصحاح" للجوهري 7904/١‏ 
(شتت)» «لسان العرب» 58/7- 59 (شتت). 

© ذكره الثعلبي */ 4٠‏ عن هؤلاء عدا مقاتل. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
صر غزاس ل دزالريم 


اع سورة النور 


وقال الكلبي: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعامًا عزلوا للأعمى''' على 
حدى ٠»‏ وللأعرج على حجلة. فتلت هذه الآية [رخصة 70 
وذهب قوم إلى””' أن هذا عام أباح الله تعالى للناس الأكل إن شاءوا 
مجتمعين وإ شاءوا متفر فين. 
وهذا قول مقاتل بن حيان'''» ومعنى قول ابن عباس في رواية 
طلا 
وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون 
إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم. فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا 
0 200 
مجتمعين أو متفرفين . 
- وقول مقاتل في "تفسيره) 2/7 با 
وعن قتادة : رواه عبد الرزاق في «تفسيره» > والطبري 14ل وابن أبي 
حاتم / 4/ا ب. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 710 ونسبه أيضًا لعبد ابن 
وقول الضحَّاك وابن جريج رواه عنهما الطبري .177/١1١8‏ 
ورواية الوالبي عن ابن عباس رواها الطبري 2177/١8‏ وابن أبي حاتم 7١/7‏ ]. 
)١(‏ في (أ): (الأعمى). 
(؟) (لهم): ساقطة من (ع). 
ك2 ساقط من (ظ). 
)2( رواه عنه عبد الرزاق فى "تفسيره» 7/ 50. 
(0) (إلى): ساقطة من (ظ)ء (ع). 
0 روى ابن أبي حاتم /١‏ ١لا‏ ب هذا المعنى عن سعيد بن جبير» ثم قال: وروى عنه 
مقاتل بن حيان نحو ذلك. 
(0) انظر: «التعلبى» "/ 4٠‏ بء والبغوي 5/ 58. 
2 ذكرة التعلبي 7 ب عزيها : 
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وقوله: قدا مَحَْشُم بويا لما ع أَنمْيِكُمْ» فيه ثلاثة أقوال: 
أحندها * أن اال عر الرجل بيت نفسه والسلام على أهله ومن 


وهذا قول جابر بن عبد اللّهء والزهري, وقتادة» وعطاء. والأعمش» 
١) : : :‏ 
ومعنى قول ابن عباس في رواية عطاء 
وروى أبو الزيير» عن جابر قال: إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم 
ع من عند أت كه اي 
وروى عنه مرفوعًا أن رسول الله يكِةٍ قال: «إذا دخلتم بيوتكم فسلموا 

على أهلها»”". 

- ورواه عنهما الطبري .١7/5 /١8‏ وذكره عنهما السيوطى فى «الدر المنثور» 6/5" 
قال الطبري -١77 /١8‏ بعد ذكره للروايات في سبب نزول الآية-: وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وذ ع الجرج عن المجاجن ادياقارا مي 
معًا إذا شاءوا أو أشتانًا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون نزل بسبب من كان 
يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون بسبب القوم الذين ذكر أنهم 
كانوا لاا يطعمون وحداناء وبسبب غير ذلك. ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذرء 
ولا دلالة فى ظاهر التنزيل على حقيقة شىء منه ) والصواب التسليم لما دل عليه 
ظاهر التنزيل» والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل. 

)١(‏ قال الثعلبى فى «الكشف والبيان» /1/ 9١‏ أ: (وهو قول جابر بن عبد الله» وطاووس 
والزهري. وقتادة» والضحاكء وعمرو بن دينار» ورواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» ص4١‏ والطبري 2177/18 وابن أبي حاتم 
في اتفسير 0 ) // اا 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ”>5 زاف فته <١‏ به مردويه. 

9) رواه الحاكم في «مستدركه» 4٠5/7‏ من حديث جابر مرفوحًاء وقال: غريب 


الإسناد والمتن. 


اا سورة النور 


َ 


وقال الزهري وقتادة- في قوله 8وَادًا مَحَلثّر يُويًا شََلْمُوأ ع أنفيكئُ #- 
قالا: بيتك إذا دخلت فقل: السلام عليكهو"". 

وقال عطاء: إذا دخلت على أهلك فسلم"”". 

وقال الأعمش: يقول: فسلموا على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم'". 


وقال ابن عباس- فى رواية عطاء-: هذا”*“ أدب من الله كك أمر 


أولياءه بالسلام على أهلهم. 
وعلى هذا قال: عَم أَنفيِكٌُ» وهو يريد أهليكم» لأن أهل الرجل 


القول الثانىي: أن معنى الآية: ليسلم بعضكم على بعض إذا دخلتم 
5-07 وهو قول الحسن » وزيد بن أسلم وابنه. والسدي. والكلبي؛ 
والمقاتلين””'» كل هؤلاء قالوا: معنى الآية إذا دخلتم بِيوئًا فسلموا على 
000 رواه عنهما عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 6 والطبري 21١1/7/١8‏ وابن أبي حاتم 
// الااب. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 8/ 450. والطبري .١0/7/1١8‏ 
() لم أجده. وقد روى الطبري ١74/1١8‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم قال: إذا 
دخلت المسجد.. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد.. وإذا دخلت بيتك فقل: السلام 
(5) (هذا): ساقطة من (أ). 
0( قول ابن زيد ذكره عنه الثعلبي 6٠/7”‏ 0 ورواه عنه الطبري 2١1/5 /١4‏ وان أب 
حاتم // الااب. 
وقول الكلبي رواه عنه عبد الرزاق فى "تفسيره» 50/7. 


وسيأتي تخريج أقوال الباقين. 
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انها وعلى من فيهااهن السلفين + ولتسلم يعصكم .على يعض غتد وول 


وعلى هذا معنى قوله عل أنفيِكٌ» أي على أهل ملتكم. قاله 
)01 
السبلدق” + 


وقال مقاتل: على أهل دينكم”". 
وقال ين أسلم : ا على العساوي 2 
وقال الحسن : هذا كقوله ولا تَنَمُلوَا أَنشّسَكُم» [النساء: 0]09. 
القول الثالث: أنَّ هذا في دخول البيوت الخالية. 
روى منصور''' عن إبراهيه'"'- في هذه الآية- قال: إذا دخلت بِنًا 
ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وغلى عباد الله الصاليي» (4. 
وقال مجاهد- في هذه الآية-: إذا دخلت بيئَا ليس فيه أحد فقل : 
السلام علينا من ربناء السلام علينا”؟' وعلى عباد الله الصالحين”"''. 
(0) «تفسير مقاتله 4١/7‏ ب. 
() يقول): ساقطة من (ع). 
(5) رواه ابن ين حاتم لال أ. 
(5) ذكره عنه الثعلبي "/ 9٠١‏ ب. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 57/7. والطبري 0١1/54/١8‏ وابن أبي حاتم 
1/ ”/ا بء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 778/5 وزاد نسبته لابن المنذر. 


(4) رواه الطبري 78/ 5/ا١- ١76‏ من رواية منصور عن إبراهيم. 
(9) في (ع): (عليكم). 
2١0)‏ رواه عبد الرزاق في «اتفسيره' 5/,5 وسعيد بن منصور فى اتمسيره) لمه أ - 
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وهذا قول ابن عمر”"". والحكه”" . وماهان”". 


وروى عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية قولا رابعًا في 
قوله «مَيْسا علخ أَنَفْسِكُمْ» قال: هو المسجد إذا دخلتم فسلموا على من 
فيهه وقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”*". 

فالبيوت في هذا القول المساجد. 

قوله #تَحيَّةَ» ذكرنا معناها عند قوله «وَإدًا حيَيمُ يحيّرَ» 
[النساء : 85]. 

قال أبو إسحاق :هو نت علن المضسن لأن'قؤلة (فسلهوا) مف 


)١(‏ رواه عنه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 8/ 455». والبخاري فى 0 المفردا 
ص 07١٠١‏ والطبري في "تفسيره» 760/14 . 

هرم (والحكم): : في حاشية (ع) وهو. الحكم بن عتيبة وقوله لم أجده. 

فرق هو: ماهان الحنفي. 
وروى عنه هذا القول عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 056 وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
.: والطبري .١74/18‏ 

هع رواه عبد الرزاق في اتفسيره) 2/7 والطبري 1714 وأد دأ حاتم // 7/7 
أء والحاكم في «مستدركه» .40١/7‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» / 4١‏ أ كلهم 
من طريق عمرو بن ديناره عن ابن عباس. به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7717/5 ونسبه أيضًا لابن المنذر والبيهقي. 
وصحح ابن العربي 7/ ١5108‏ أن المراد البيوت كلهاء. لعموم القول. ولا دليل على 
التخصيص. 


2( في ر(ظ): (يعني). 
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ات ويحيي , 0 
وقوله ومن عند َه # قال ابن عباس : أي هذه تحية حياكم الله ان 
وقال الغراء*؟: أ صن أمر الله أمركم بها ا لا 30 
وقول «الشرتقة يده قال أبن عبان يريد بحيلة جري. 
وقال الزجاج: أعلم الله أن السلام مبارك طيب لما فيه من الأجر 


17 
قوله 8« كَذَلِكَ أي كبيانه في هذه الآية. 


يي أل ل 4 يفصل الله لكم معالم دينكم كما بين في أمر 
الطعام واك : لكا 08 


)١(‏ في (أ): (فحيوا). 

(؟) «معاني القرآن» للرَّجِاجٍ 00/4. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ »١494‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي ؟//2511 
«الإملاء» للعكبري ؟/ .15١‏ 

(9) لم أجده بهذا اللفظ. وقد روى ابن أبي حاتم // ”لا ب من طريق الوالبي» عن ابن 
عباس في قوله (تحيّة من عند الله): قال وهو السلام؛ لأنّه اسم الله؛ وهو تحية أهل 
الجنّة. 

(5) (الفراء): ساقط من (ع). 

(0») فى (أ): (تفعلوه). 

000 امال القرآن» للفراء 7/ 77217. 

00>( ل البغوي 557/5. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 50/4 إلى قوله: طيب. أما قوله: لما فيه من الأجر 
والثواب. فهذا كلام الطبري في «تفسيره» .١9/7 /١8‏ 

(9) في (ظ): (والسلام). 

)١(‏ الطبري ١15/١8‏ مع اختلاف يسير. 


0 
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ارم سورة النور 


«وَلْخَلَكُمْ حَِنُورست» لكى تفقهوا('' عن الله أمره ونهيه وأدبه. 
7 قوله تعالى : «َإِتَّمَا المُؤْمئوت الَدِنَ َامَنواْ باه ورسُوليي وَإِدَا كانوا مَمَْ 
0 0 5 زهرة . )20 
علخ آصٍ جَامِع 0 قال ا وسعيد بن جبير 43 والمفسرون : يعنى 
الجمعة والغزو. 
وقال مقاتل بن حيان: يقول على أمر طاعة يجتمعون عليها نحو 
الجفعة والتكن والفطر والجهاد وأشياة ذلك 
وقوله: ظلَرَ يَدْمَبُاْ حَقّ يدوه قال مقاتل: نزلت في عمر بن 
الخطاب استأذن النبى كَلِيِ فى غزوة تبوك فى الرجعة إلى أهلهء فأذن له 
وقال: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق». يريد بذلك أن يسمع المنافقين""". 
وقال ابن عباس : الذي استأذنه عمر بن الخطاب» ين أنه 
استأذن رسول الله كثيدِ في العمرة فَأذِن له. ثم قال: «يا أبا حفص لا تنسنا في 
)١(‏ في (أ): (تفقهون). 
(؟) رواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» / 47-1587 27 وابن أبي حاتم /ا/ "7 أ ب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 779/5- 770 ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي 
() رواه عنه ابن أبي حاتم 7/ "7 أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77٠/5‏ ونسبه 
(5) انظر: «الطبري» /١8‏ هلا١-‏ 5ل/1١ء‏ والثعلبى 91١/7”‏ أ. 
(5) روى عنه ابن أبى حاتم // “الا ب. 
(0) «تفسير مقاتل» 57/7 أ. وهذه الرواية لا تصح في سبب نزول هذه الآية. 
0) في (ع): (في ذلك). 
(8) (صالح): ساقطة من (ع). 
)0( لم أجده عن ابن عباس. وقد روى أبو داود في «سننه» الصلاة- باب: الدعاء - 
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وقال'الثمالن"' كن هذه الآية-ة إن رسول أن قله إذا عد العثير 
يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج 
حتى يقوم بحيال'" رسول الله يك حيث يراهء فيعرف أنَّها" إنما قام 
ليستأذن» فيأذن و 20 0 

قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده0". 

قال الكلبي: كان ذلك مع رسول الله كَكِدٍ فأما اليوم فإذنه أن يأخذ 


207/0 ٠ 5 


- 56/5"» والترمذي كتاب: الدعوات ١٠/لاء‏ وابن ماجه المناسك- باب: فضل 
دعاء الحاج ؟/ ١66‏ عن ابن عمر أنه استأذن النبي كد في العمرة فأذن له وقال: 
«يا أخي أشركنا في دعاتك ولا تنسنا» . 
قال المنذري في «مختصر أشن داود» :١55/7‏ وفي إسناده عاصم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5١١/7‏ عن عمر وفيه: «في صالح دعائك» 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه عاصم بن عبد الله وفيه كلام كثير وقد وثق. 

)١(‏ “هو أبو حمزة الغمالن. 

057 سان أ اي 

() أنه): ساقطة من (أ). 

(5) في (ع): (يشاء). 

)0( رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» */ 74١‏ ب بسنده عن أبي حمزة الثمالي به. وهو 
سف لضعف الثُمالي: ولارستالة: 
وقد ذكر البغوي 51//7. وابن الجوزي 58/5- 59 هذا الخبر ونسباه للمفسرين. 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» /7847- 757ء وابن أبي حاتم // 77 أ نه 
وذكره السيوطي في «الدر المكور) :5976© .ونسةه أيضا للفريابي وابن أبي شيبة 
وعنداين حميد وايق المندذن: 


(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؟ 0557/7 وفي ١مصنفه»‏ 5/7 55. 
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وذكر في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله جَكِنْةِ كان إذا خطب يوم 
الجمعة عرض بالمنافقين في خطبته وعابهم» فربما كانوا يخرجون من 
الصو دول" يصلوك انعد الحيعة فاتدك الله هده لا 

وقال أبو إسحاق في هذه الآية: أعلم الله كلْكَ أن المؤمنين إذا كانوا 
مع نبيّه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وكذلك ينبغي 
أن يكونوا مع أتمتهم لا يخالفونهم. ولا يرجعون عنهم في جمع من 
جموعهم إلا بإذنهم» وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على قدر ما يرى من 
الحظ لقوله وك تأدّن لمن شنح مِنْهُمَ» فجعل المشيئة إليه في الإذن”". 

وَاسْتَغْفِرَ طُمْ آله أي استغفر لهم لخروجهم عن الجماعة إن رأيت 
00007 

تإسغره م2 ع عو د ورت الم و له يراع 

قوله تعالى: لا جَحَعَلُوا دص السُول يدحكم كدعا ِعَضِمْم بنضّاي 
قال ابن عباس - في رواية عطاء- : يريد من بعيل : يا أبا القأسم. ولكن 
افعلوا كما قال- في الحجرات- : «#إنَّ الدِينَ يَكْصُونَ أَصَوْتَهُم» [الحجرات : 
260 
)١(‏ في (م): (لا). 
000 زوق أو داود في «المراسيل» ص57 عن مقاتل بن حيان نحوه. 

وذكره نحو هذه الرواية الفراء فى «معانى القرآن» ؟/ 75517. 

وانظر ابن كثير "/ /ا*”. «الدر المنثور) 7/5 771. 
(6) «معانى القرآن» للزجاج 5/ 08. 
(5) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» .55/١‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77٠/7‏ ونسبه أيضًا لعبد الغني بن سعيد في 


تفسير ه. وقد نقدم الكلام على هذه الرواية عن ابن عباس. 
وروى ابن أبي حاتم 9/ 74 أء وأبو نعيم في "دلائل النبوة» /١‏ 85-48 من - 
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وعلى هذا معنى الآية: أنهم أمروا بخفض الصوت إذا دعوا رسول 
إل يَكلةٍ ونهوا أن يصيحوا به من بعيد. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يدعوا"") رسول الله كَقْةٍ في لين وتواضع. 
ولا رق إراة تا محمد ف لي 

قال ميت زرد جيير :ل تقولو] نا محمنه قولو | بها وم 21 

وقال قتادة: أمرهم أن يُفحموه ويشرّفوه. 

وقال المقاتلان: يقول لا تدعوا النبي باسمه: يا محمدء يا بن عبد 
الله'"". إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضًا باسمه: يا فلان ويا ابن فلان» 


ولكن عظموه وفحُموه وشرفوه. وقولوا: يا رسول الله ويا نبى ايا 


طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحّاكء عن ابن عباس » نحو هذا القول. 
وهذه الرواية فيها ضعف وانقطاع. فبشر بن عمارة ضعيف». والضحاك لم يلق ابن 
عباس. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر .5060/١‏ 107/5 . 

00( في (أ): (يدعونا). 

22 رواه الطبري الا وابن أبي حاتم // 75 نا وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 51١/5‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) رواه ابن أبى حاتم في «تفسيره» (جلال 4لاب). 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» كرف ونسبه لعبد بن حميد. 

(( رواه عبد الرزاق في (تفسيره» 2557/7 والطبري ١1/١5‏ ورواه ابن أي حاتم 
// 5/ا ب بنحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77١/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)05 في (ع): (ولا يابن عبد الله). 

(0) قول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبي حاتم / 5لا ب. 
وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيرء 45/1 أ. 
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وهذا قول أكثر المفسرين”"©2. واختيار الفراء"'' والرّجَاجء قال: 
أعلمهم الله فضل النبي يله على سائر البرية”" في المخاطبة *'. 

وروي عن ابن عباس قول آخر قال”*': نهى الله المؤمنيد9© أن 
يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم يقول: دعوة الرسول عليكم موجبة 


وو 
وهذا قول الحسن, قال- فى هذه الآية-: لا تجعلوا دعاء الرسول 


5 . (4208) 
وذكر المبرد وجهًا آخر فقال: جود ايكون المعد: : لا تجعلوا أمره 


. 7١/5 انظر ابن أبي حاتم / 5لا بء «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
قال ابن كثير //7017- عن هذا القول-: وهو الظاهر من السياق كقوله: (يا أيها‎ 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) إلى آخر الآية [البقرة: 5 ١٠]ء وقوله: (يا أيها الذين‎ 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) إلى قوله: (خيرًا لهم) [الحجرات: 0-7 ] فهذا كله من‎ 
باب الأدب في مخاطبة النبي يك والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل‎ 
مناجاته. اه‎ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للغفراء 7777/7 

(9) في (أ): (النبوية). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 06/54. 

() في (ع): (قالت). 

(6) (المؤمنين): ساقطة من (ع). 

ف4 رواه الطبري 8١//ا١١‏ وابن أبي حاتم 7/ 5/ا ب من قوله: دعوة.. من رواية 
العوفي» عنه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77١7/5‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 
قال ابن عطية 000/0 ولفظ الآية يدفع هذا المعنى. 

00 في (ع): (كدعاء بعضكم بعضًا) أي على بعض. 

(4) رواه عنه ابن أبي حاتم // 5لا ب. وذكره عنه ابن كثير ؟/ /801. 


00 
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وو التو اوم 


؛ ' ا 
إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض. إذ ‏ كان أمره فرضا 
5 
لازما . 
قال: ومثله قوله ©« اسْتَحِِبُوا لَه وَللرَسُولٍ إذَا دَعَاكم 4 [الأنفال: 75]. 
وعلى هذا المصدر يكون مضافًا إلى الفاعل والدعاء يكون من 
الرسول» وهو أليق بما بعده من التهديد لمن تأخر عن الرسول وخالف 
أمره» وهو قوله قد يَقَلمْ لله ريرك بَتسلَنَ يكز يونأ . 
قال الليث: التّسلل: إنسلال”؟' جماعة» إذا ذهبوا © 
والسّل: الإخراج» والتّسلل والانسلال: الخروج. يقال: تسلل فلان 
من بين أصحابه» إذا حر من جملتهو”". 
و55 نهدا عن تي "3 السلولة* . 
وقوله واد هو من الملاوذة» وهو" أن يستتر بشيء مخافة من 
)١(‏ في (ع): (إذا). 
(0) ذكره عنه الرازي 4/75"- 5٠‏ وذكره عنه بمعناه أبو حيان 4777/7» والسمين 
الحلبي 44 . وذكر الماوردي 272/5 هذا المعنى وقال: حكاه ابن عيسى ٠‏ 
(©) اختار الرازي 75/ .4٠‏ وأبو حيان 55/5 هذا القول. وذكرا مثل هذا التعليل. 
(54) في (أ): (استلال). 
(5) قول الليث في «العين» 9/ ١97‏ (سل). 
(1) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -79417/١7‏ 7915 (سل). «الصحاح» للجوهري 
00 «سلل». «السان العرب» -788/١١‏ 774 (سلل). 
0) في (ع): (عند قوله تفسير. 
(6) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: ##وَلفَد حَلَقَنَا القن من سَكلْوَ من طِينِ» 
[المؤمنون: ؟١١].‏ 
() في (أ): (هو). 
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ا سور ة الور 


ل 0 م ل 
يراه''*. قال الطرمّاح : 
تلاوذ”" 

ا الس (8) سن 0 ال , خب 5 
قال الفراء: إِنّما قيل لواذًا لوادًا؛ لأنها مضدر «لاوذت»6- ولو كانت 
فضي 1 "ل النك» الكان"لاذاء' كما تقول :فت الك قناما: توزقاومعف 


( من حر كأَن فاو مت دماع الضمث فهو خدوع**) 


و 
50 2 
وذكر المبرد العلّة فقال: صحت الواو في لواذا؛ لأن فعلها صحيح. 
لاوذته لوادًا وعاودته عواداء ولو اعتل الفعل لاعتل مصدره فى «فعَال) 


نحو : قمت قياماء وئمت نيامّاء ولو قلت: قاومته. لقَلتا واي 


)١(‏ انظر: «لوذ» في : «الصحاح» ؟/ ١ل/اه.‏ «لسان العرب» 08/9ه 

(0) فى (أ): (تلاود). 

(©) فى (ظ): (أواره). 

6 في (): (جدوع). والمثبت من باقي النسخ والديوان. 

() في (ظ): (يستر). 

(5) الكنّس: جمع مكنسء وهو مولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحر. 
«لسان العرب» ١58/5‏ (كنس). 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 5517. 

() «معاني القرآن» للزجاج 55/4. 

4 في «الكامل» للمبرد ؟71/8/1:.. وكذلك «فعال» إذا كان مصدرًا صحيحًا صم إذا 
صح فعله. واعتل إذا اعتل فعلهء فما كان مصدرًا ل «فاعلت» فهو «فعال» صحيحء 
تقول: قاولته قوالاء ولاوذته لو إذا كقوله تعالى: #قد يعلم الذين يتسللون منكم 
لواذا# أي ملاوذة» وإذا كان مصدر «فعلتٌُ» اعتل لاعتلال الفعل. فقلت: قمت 


قيامّاء وئمت نيامّا» ولذت ناذا وعدت عياذا. اهم 
امإ هم[: 


سورة النور وين 


قال ابن عباس- في هذه الآية- : يلوذ بغيره ويهرب. 

وقال المقاتلان: إِنَّ المنافقين كان يثقل عليهم يوم الجمعة قولُ النبي 
كلل وخطبته» فيلوذون ببعض أصحاب محمد يك حتى يخرجوا من المسجدء 
[فيقوم المنافق 00 5 0 ار ا 

وعلى هذا التهديد في الخروج عن المسجد يوم الجمعة. 

وقال ابن قتيبة: ويقال: بل نزلت هذه في حفر الخندق» فكان”*' قوم 
يتسللون بلا إذن””". ومعنى قد يَمَلم» التهديد بالمجازاة. 

وهو اختيار الفراء» قال: إن المنافقين كانوا يشهدون الجمعة فيعيبهم 
النبي ككل بالآيات التي تنزل فيهم» فيضجرونء فإن خفي لأحدهم القيام 
قام”" . 

ثم عدو الفتنة والعذاب فقال: مَلْمْدَرٍ الَدنَ يحالِمنَ عَنْ مرو 
أي يعرضون عن أمره.» ودخلت (عن) ل المخالة 
الإعراض0 ©. «آن تَِبَيُمْ فِنْنَدُّ؟ قال ابن عباس: ضلالة, 


5 
ع 


)١(‏ زيادة من «تفسير مقاتل» يستقيم بها المعنى. 

(0) في (ظ): (متسترًا). 

(©) قول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبي حاتم / 76 أ. 
وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيره» 57/7 أ. 

() في (ظ): (وكان). 

(4) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."٠9‏ 

(0) «معانى القرآن» للفراء 7775/7. 

000 قي 017 لو اسلو ورهن حتيذا ن لان 

4 في (ظ): (التضمن). 

(9) هذا معنى ما قاله الطبري .١78/١8‏ 


0 
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4 سورة النور 


يعقى الكفر :قال الما نلةن0, 

0 وفاك الحم اه رابكل ويل طبر عاك لويم ان الات 1 
«أز يُصِبَيُمْ عَدَابُ أليٌِ» يعني القتل في 00 
وهذا دليل على أنَّ من خالف الرسول فهو معرض؟؟» الفتنة والقتل. 


رصع 


ثم عظم نفسه فقال: «آلآ إِنَّ يله مَا فى ألسَّمْوَتِ وَالدرضٍ 16 يعني 
ا وَهلكا و وفيه بيان أنه لا يجوز للعبد أن يخالف أمر مالكه 


الذي له ما في السموات والأرض”" 


- وذكر الماوردي .١59/5‏ واب بن الجوزي 594/5 قولَا ثانيّاء ونسباه لللأخفش» وهو 
أن «عن» زائدة» والتقدير: فليحذر الذين يخالفون أمره. 
وهذا قول أبي عبيدة في «المجاز» 594/7. والصحيح الأول. 

.54/5 ذكره عنه ابن الجوزي‎ )١( 
بء والزمخشري 94/7 أنه قال: قتل.‎ 4١/7 وذكر عنه الثعلبي‎ 

(؟) قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم // هلا ب. 
وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 57/7 أ. 
وذكره الثتعلبي 4١/7‏ ب عن الحسن» وذكره الماوردى 59/5؟١»‏ وقال: حكاه ابن 
عيسى. وذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» ١517/7‏ من غير نسبة» ثم قال- بعد 
ذكره لهذا القول وغيره-: وهذه الأقوال صحيحة كلها؛ ولكن متعلقاتها مختلفة؛ 
فهنالك مخالفة توجب الكفر.. . وهنالك مخالفة هي معصية. 

ا أبي حاتم 7/ 0/ا ب هذا القول عن مقاتل بن حيّان. 
وذكر الماوردي ١74/4‏ هذا القول ونسبه ليحيى بن سلام. 
ثم حكى قولًا انيّا وهو أنَّ العذاب هنا عذاب جهنم في الآخرة. 

0 في (ظ): (تعرض)ء وفي (). (ع): (يعرض بإهمال أوله). 
ولعل الصواب: فهو متعرض للفتنة. 

(5) في (ظ): (عبدا). 

000 التعلبي 4١/7‏ ب. 


(0) الطبري ١14/18‏ مع اختلاف يسير. 
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سورة النور نا كوا 


ساي ساس ” 
3 


وقوله قد يعلم 22 عت عه قال سانل لق الذنما ف النفاق 7 


وقال الكلين .من الاستقامة وعير ذلك 


هو ره 


قوله : لاونوم بريجعور إِلهِ #4 وهي النفخة الأخيرة يخرجون من 


2 


قبورهم 


دياق كا عذاًه من الغر :والشر تراه يحكل قري مين 


أعمالهم 472 


:د 


(0) "«تفسير مقاتل» 47/7 أ. 
(0) "تنوير المقياس» ص174. 
(54) من قوله «من الخير..؟ إلى هنا. هذا قول مقاتل فى «تفسيره» 47/7 أ. 
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وي لوكي رك( رسك 


(ت 58ةآه) 


سورة الفرقان 


يم لها 


د. سليمان بن إبراهيم الحصين 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة الفرقان 56 


5 ا 
تفسير سورة الفرقان" ١"‏ 


)١(‏ سورة الفرقان مكية.؛ حكى الإجماع على ذلك البقاعي. «مصاعد النظر للإشراف 
على مقاصد السور» 5١/7‏ قال ابن الجوزي: وحكى عن ابن عباسء» وقتادة» 
أنهما قالا: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة؛ ب قوله تعالى: 9«إوَالَدِينَ لا 
ينغُت مم أَلَهِ إِلَهّا َاخَرَ» إلى قوله «عَفُورا بحا [الفرقان: 18. .]72١‏ «زاد 
المسير» .7١/5‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف ابن 
مهران. وقد وثقَا وفيهما ضعف. وبقية رجاله ثقات. «(مجمع الزوائد» ل/ا/ 845. 
إلا أن الثايت عن ابن عباس - رضي الله عنهما يات ا نيد اخرع الخازي 
في صحيحهء كتاب التفسيرء باب: #وَآلدِينَ لايعت ممَ أَلَهِ إِلَهّا َاحَرَ» رقم 
3[ عن القاسم بن أبي بَّة أنه سأل سعيد بن جبير : هل لمن قتل عمداً من 
توبة؟ فقرأت عليه : ولا يَفَمُنُونَ الَفْس الى حَرَمَ أله ِلَّا بألْحَنّ» فقال سعيد: : قرأتها 
على ابن ن عباس كما قرأتها علىّ» فقال: : هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة: 
النساء. «فتح الباري» 9*8 .. وأخرجه أيضاً مسلم .77١8/54‏ كتاب التفسيرء 
رقم : .]"٠7[‏ والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السورة كلها مكية؛ 
قال ابن الجوزي: قال ابن عباس» والحسن. ومجاهد. وعكرمة. وقتادة في 
آخرين: هي مكية. «زاد المسير» 5/١ل.‏ وقال السيوطي: وأخرج ابن الضريس» 
والنحاسء وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل»؛ من طرق عن ابن عباسء قال : 
نزلت سورة الفرقان بمكة «الدر المنثور) 774/5. 
وقال البيهقي بعد ذكر أثر ابن عباس: ولهذا الحديث شاهد في «تفسير مقاتل»» 
وغيرة كن هل القسيي «ذلائل: التيوه4 ةا( 184+ بوعده آنانها* سيم ومدوة [2؛ 
من غير اختلاف. «مصاعد النظر» .6١9/7‏ أورد الواحدي فى تفسيره: «الوسيط» 
لال دين فى صل هده السورة الم وذكره عدا :فى طمره1 «السسيطةة 20 بت 
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3-0 سورة الفرقان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ بتَبَارَكَ» قال ابن عباس : تعالى عما قال القائلون. وروي عنه : 
عاعيكل ف 
وقاق القرضة. لكاو مين : المظمة نهنا سوااده واقى ل لاك 


 #‏ ار ال 


تقدس ربنا”"“. وذكرنا الكلام في «تَبَارَكَ»# في سورة: الأعراف'". 


- والحديث هو: عن أبي بن كعب يك قال: قال رسول الله يلْهِ من قرأ سورة: 
الفرقان؛ يبعث يوم القيامة وهو مؤمن أن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء ودخل الجنة بغير حساب. وهو حديث موضوع. قال ابن الجوزي: 
وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من 
أهل الحديث. «الموضوعات» .١75/١‏ والحديث في «تفسير الثعلبي» 8/١4ب.‏ 
وحكم عليه بالوضع الزيلعي؛ في تخريجه لأحاديث الكشاف 559/7», والمناوي 
في: «الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» ؟/ 4886. 

)١(‏ لم أجد هذا القول فيما تيسر لي من المراجعء والذي ذكره ابن جرير في تفسيره 
4 » عن ابن عباس رضي الله عنهما : تفاعل من البركة» وهو كقول القائل : 
تقدس ربنا. وإسناده فيه ضعف وانقطاع ؛ لأن فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» وفيه 
الضحاك وهو لم يلق ابن عباس. «تفسير ابن كثير» .١١/١‏ وضعفه ابن حجر في 
كتابه «العجاب في بيان الأسباب» .777/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2.5169 
بإسناد ابن جريرء بلفظ: تفاعل من البركة. وهو كذلك عند الثعلبي في تفسيره 
4اأ.ء ثم قال: كأن معناه: جاء بكل بركة .ظتَبَارَكَّ»# اسم مختص بالله تعالى» 
لم يستعمل في غيره» ولذلك لم يصرف منه مستقبل. ولا اسم فاعل. «تفسير ابن 
عطية» 27/١١‏ و«تفسير السمرقندي» ؟7/ 407. 

() «معاني القرآن» 7/7 757. وفيه تقديم وتأخير. 

(6) عند قوله تعالى : ألا له الَْأقُ واه يََارَكَ اللّهُ وب ألْصَِنَ» [الأعراف: 54] قال - 
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سورة الفرقان 4١‏ 


«الَدى نَزْلَ الُْوانَ» قال المفسرون: يعني القرآن”'2. قال ابن عباس : 
قرآنا فرقت فيه بين الحق والباطل» وجعلت فيه المخرج من جميع 
الشبهات”'. والكلام في و سَارَكَ 6 يل 

وذكر أبو علىء. في «المسائل الحلبية»» الفرق بين: ل لكان 4 


ىمسم 


و الْكّرَءَانُ» فقال: الفرقان: صفة لأنه بمعنى الفارق”*'. ويقوي كونه صفة 


آ#آ هه 


- الواحدي: قال الليث: تفسير تَبَارَكَ الهم تمجيد وتعظيم. وقال أبو العباس: 
«بارك أنه # : أرتة 2( والمتبارك : المرتة 5 وقال أب" الآأضاون: شارك ليه 
ب نفع بن . 


باسمه يتبرك في كل شيء. وقال الزجاج : «بَارَكَ» تفاعل من البركة» كذلك يقول 
أهل اللغة. 


)١(‏ قال قتادة: هو القرآن. فيه حلال الله؛ وحرامهء وشرائعه. ودينهء فرق الله به بين 
الحق والباطل» أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 1579. وزاد السيوطي 7170/7 نسبته 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. وهو قول مقاتل ؟4ب. والثعلبي 95/4 أ. 

(؟) لم أعثر على من نسبه لابن عباسء فيما لدي من المراجع. وفي «تفسير مقاتل». 
3 ب: يعني القرآن» وهو المخرج من الشبهات. وأخرجه ابن أ حاتم 
4 , بسنده عن مجاهد وفي إسناده رجل لم يسمٌ. وقال الزجاج: والفرقان: 
القرآنء يُسمى فرقاناً؛ لأنه قُرّق به بين الحق والباطل. ولم ينسبه. وذكر نحوه 
القرطبي 5/1 ولم ينه : 

(6) عند قوله تعالى: «وَإِدْءَاتَينَا مُوتى الْكتنب وَالْْردانَ لَعَلْك تمِتَدُونَ» [البقرة: 0] قال 
الواحدي: الفرقان مصدر فرقت بين الشيئين أفرق فزْقاً وفرقاناً. كالرجحان 
والنقصان. هذا هو الأصلء ثم يسمى كل فارق: فرقاناًء كتسميتهم الفاعل 
بالمصدر. كما سمي كتاب الله: الفرقان؛ لفصله بحججه وأدلته بين المحق 
والمبطل» وسمى الله تعالى يوم بدر: يوم الفرقان. في قوله: لأنه فرق في ذلك 
اليوم بين الحق والباطل فكان ذلك اليوم يوم الفرقان. 

(5) أي: أن الفرقان صفة لكلام الله تعالى» سواء كان هذا الكلام في القرآنء أو 
الإنجيل. أو التوراة. قال الماوردي 017١/5‏ في تفسيره للفرقان: وقيل: إنه اسم 
لكل كتاب منزل كما قال تعالى : «#وَإِدَْءَاتَيْنَا مُوسَى الكتبٌ وَالْفرْانَ . 


7 ضور" الدرقان 


مجيله على وزد ع عليه الصفات» نحو : عَريَان ل" وهو 

صفة لا تجري على موصوف بل استعمل”'" استعمال الأسماءء كالعبد, 

والصاحب. فإنهما صفتان في الأصل» وقد استعملا استعمال الأسماء. 

ومن ثم لم يعمل : صاحتٌ»ء اعمال اموا الفاعلين. نحو : ضاربس. 

وقاتل» وكذلك الأَجرَع0", باد “والاؤء "بيت درت" عل 

الأفاعل فتَعَدَّوا فيها: فُعْلا وفعْلانء وا والتحدؤانة» .و العووره 
والسودان» وإذا كثر في كلامهم هذا النحو من الصفات التي تجري مجرى 

الأسماءء وأن لا تجري على موصوف. كذلك: الفرقان والقرآن ف 

الأصل مصدر وليس بصفة؛ إلا أن القرآن أضيف إلى ضمير التنزيل فى 

25١9/5 الخَمْصانء والحُمُصان: الجائع الضامر البطن. «مقاييس اللغة»‎ )١( 
و«اللسان» /ا/ 9؟.‎ 

(0) في (أ): (استعمال). 

إفرة مصدر جرع الماء يجرعه » لا غير» والجرع : ضع جرّعة » وهي : دعص بكسر 
الدال من الرمل لا ينبت شيئاً. واجَرّع : التواء في قوّة من قوى الحبل تكون ظاهرة 
على سائر القوى. المشوف المعلم .١59/١‏ و«مجمل اللغة»ه ١/185ء.‏ 
و«القاموس المحيط») 2,4١6‏ وقيل: هي الرملة السهلة المستوية. «اللسان» 55/8. 

(5) الأبطح: البطيحة والأبطح والبطحاء: كل مكان متسع. «مجمل اللغة» 2118/1١‏ 
أو: مسيل واسع فيه دُقَاقٌ الحصى. «القاموس المحيط» 777. 

)5( الآدَم هكذا من اللون: الأسمرء والأنثى: أدماء. المشوف المعلم ,.08/١‏ 
وَالأَدَمَة : باطن الجلدء والبشرة طاخرمء وَالأدّم : جمع الأديم. والإدام : : ما يطيب 
به الطعام. المعجمل اللغة» /١‏ ٠ه‏ لكيه بالضم : القراية. والوسيلة. «القاموس 
المحيط» 1588. وفي «المسائل الحلبية؛ ص٠٠7:‏ الأدهمء بدل الأدم. 


68 فى «المسائل الحلبية» ص 5٠٠١‏ كا حم وحمر وحمران». وأسوة وسود وسوداك. 
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سرس سو سرع ع ل سير 


واله: © إن عليّنا جمعم وقَانه © [القيامة: ]١077‏ ولو كانت صفة لم تجز إضافته 
إلى نفسه''". وسنذكر هذا الفصل مشروحًا إذا انتهينا إلى هذه الآية'" عل 
بدو محمد اط" ". ليكون محمد بالقرآن «#إِلْلّيت» يعني الجن. 
والإنس”* تدر مخوفا من عذاب الله. هذا قول المفسرين في النذير 
أنه : محمد الكتلاء وأجاز آخرون أن يكون النذير هو: القرآن» وقالوا: إنه 
نذير للعالمين إلى يوم القيامة”. 


)١(‏ «المسائل الحلبية» 5949. وفيه: إن الدلالة قد قامت على أن القرآن لا يكون صفة 
كما جاز أن يكون الفرقان صفة. ألا ترى أن القرآن قد أضيف إلى ضمير التنزيل 
في قوله : «إنَّ عَنا جمعم وَقْردَائم #6 [القيامة : ]١1/‏ ولو كان صفة لم تجز هذه الإضافة 
فيها ؛ لأن من أضاف المصدر إلى الفاعل نحو قوله تعالى: #وَّلَوْلَا دَفَمٌ أ ألنّاس 
بَعْصَّهُم بِبَعَضٍ لَقَسَدَّتٍ الْأَرْشُ»* [البقرة: ]19١‏ لم يضف إليه اسم الفاعل 
فيقول: هذا ضاربٌ زيدء فيضيف الصفة إلى الفاعل؛ من حيث كان اسم الفاعل 
هو الفاعل في المعنى» والشيء لا يضاف إلى نفسه... وقد نقله الواحدي بالمعنى. 

(؟) لم أجد في تفسير الواحدي لهذه الآية ما يتعلق بهذه المسألة؛ حيث ذكر فيها معنى 
جمع القرآن في الآية» المراد به» ونقل أقوال المفسرين وأهل اللغة في ذلك. والله 
أعلم. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7770. عن ابن إسحاق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 757٠‏ عن ابن عباس. قال السمرقندي ؟/ 408 : وأراد 
هاهنا جميع الخلق. وقد يذكر العام ويراد به الخاص من الناس كقوله كك: «إوَأقِ 
َضَلدَيٌّ عَلَ ألْتليِينَ» [البقرة: 41: ]١77‏ أي: على عالمي زمانهم. ويذكر ويراد به 
جميغ الخلائق كقوله تعالى : لوت الْعَالَمِينَ): قال 'ابق زيف :لم برشل الله رسولا 
إلى الناس عامة إلا نوحاً ككل بدأ به الخلق» فكاتن رسول أهل الأرض كلهمء 
ومحمدًا يَف ختم به. أخرجه ابن جرير .180/١8‏ قال البرسوي 188/5: وأما 
نوح اطفها فإنه وإن كان له عموم بعثة لكن رسالته ليست بعامّة لمن بعده. 

(4) ويشهد له قوله تعالى: 8إِنَّهدَا أَلفْنَانَ يبدى لِلَى هم أقوم4 [الإسراء: 9] حيث - 
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1 سورة الفرقان 


؟- قال ابن عباس ومقاتل: ثم عظم نفسه فقال: الى لم مُث 
َلسَموتِ وَلْْرْضِ وَلْرَ يَنَحِذْ وَلَدَا عزيرّاء ولا عيسى. ولا الملائكة؛ كما 
فالث النهوة» والتضبارى:.والمشوكون”. 

«ول ين لَمْ سَرِكُ في الْمّكِ» كما قال عبدة الأوثان. وقال الكلبي «#وٌ 
1ه دان عظن اك طرق 417 ىهنا بطق لد ,عا 


- 


ره 1 ص 


المخلوق فل فقدرم قرب # قال ابن عباس : فجرت المقادير على ما خلق الله 
تعالى إلى يوم القيامة» وبعد القيامة”". 


- أضاف الهداية إليه. «تفسير الرازي» 75/ 55. قال السمين الحلبي: وفي اسم يكون 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه ضمير يعود على الذي نزل؛ أي: ليكون الذي نزل 
الفرقان نذيراً. الثاني: أنه يعود على الفرقان. وهو القرآن؛ أي: ليكون الفرقان 
نذيراً. الثالث: أنه يعود على عبده؛ أي: ليكون عبده محمد يَكةِ نذيراً. وهذا 
أحسن الوجوه معنىئّ وصناعة لقربه مما يعود عليه» والضمير يعود على أقرب 
مذكور. الدر المصون 8/ 401. وذكر هذا الترجيح الشوكاني 208/4 ولم ينسبه. 
قال ابن زيد: النبي النذيرء وقرأ: إِنّآ أَرْسَلْئَكَ بالْحَنَ بَشِيرًا وَتَذِرَا» [فاطر 4؟] 
وقرأ: «وَمَآ أَمْلَكْنَا ين قَرْيَةِ إِلَّا لَا مَُذِرُوَه [الشعراء: .]5١8‏ أخرجه ابن جرير 
4١14ء‏ وابن أبي حاتم 5570/4. قال ابن عطية 7/١١‏ 7: وقد يكون النذير 
ليس برسولء» كما روي في ذي القرنين» وكما ورد في رسل رسول الله يَكِةِ إلى 
الجن؛ فإنهم نذر وليسوا برسل. 

)١(‏ «تفسير مقاتل»: 47ب بتصرف. ولم ينسب الواحدي هذا القول لأحد في تفسيره 
«الوسيط» / “77. وذكره ابن أبي حاتم 7/4 77717. عن عكرمة. وذكره القرطبي 
3/17 ولم ينسبه. ولم أجده منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما فيما تبسر لي. 

(؟) في "تنوير المقباس» ص٠0٠":‏ قال تعالى: «ورٌ يل لَمُ سَرِيِكُ في الْملْكِ» كما قال 
مشركو العرب فيماريه. 

ره «تفسير القرطبي» 07/١7‏ ولم ينسبه. 
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سورة الفرقان ه6٠‏ 


وقال الكلبي: جعل لكل شيء خلقّاء ومنتهى» وأجلَا ينتهي إليه”"". 

وقال أبو إسحاق: خلق الله الحيوان وقدر له ما يصلحه ويقيمه» وقدر 
جميع ذلك لخلقه بحكمته وتقديره'''. وعلى هذا المعنى يكون: وقدر له 
تقديرًا من الأجل والمعيشة. 

وقال الآخرون: سوّى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له”". 

!- قال ابن عباس: ثم ذكر ما صنع المشركون فقال: #«وَاتَحَدُوأ من 
دُونيد َالِهَدَ» يعني : الأصنام اتخذها أهل مكة”“. 

طلا لفون سَبَنًا وهم خلقوت» أي: وهي مخلوقة طلا يَتكوْ 
ِأَنِهِمْ صَما» قال مقاتل: لا تقدر الآلهة أن تمتنع ممن أراد بها سوء!0”. 
والمعنى : لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع فحذف المضاف. وهذا معنى 
قول المفسرين: علا يلكو لِأنشِهمْ صَنَا4 فيدفعونه عن أنفسهم ولا 
قا فيجرونه إلى أنفسهم. ويجوز أن يكون المعنى: ولا يقدرون أن 
يضروا أنفسهم أو ينفعونها بشيء ولا لمن يعبدها ؛ لأنها جماد لا قدرة لها. 
وهذا معنى قول الكلبي"''. ولا يحتاج في هذا إلى تقدير المضاف. 

#ولا يمون مَوْنَا4 قال مقاتل: أن تميت أحدًا"" «إولا حيَزة» ولا 


)0غ( ااتنوير المقياس» ص 253٠١‏ بمعناه. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ /ا0. 

(5) «تفسير ابن جرير» 8١/١18ء‏ ولم ينسبه. 

)2 «اتفسير مقاتل» ص ”5 ب. وذكره السمرقندي 207 بنئصهة» ولم بنسيه . 
9 اتتوير المقياسش» ضر 5 

69 #تفسير مقاتلا ص47 ب. 
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يحون أعذا ول ظررا .وله اتقون الآلية :أن فعف الأمراك 7 أ 
فكيف تعبدون من لا يقدر على أن يفعل شيئًا من هذا وتتركون عبادة ربكم 
الذي يملك ذلك كله”". 

#- قوله تعالى : «#وقَالَ الَدِينَ كَمَروَأ إِنَ هنذا إِلَّا فك افيه وات عَلَيّهِ 
َم َخَرُوتَ» ما هذا القرآن إلا إفك : كذب افتراه محمد واختلقه من تلقاء 


اإفرى 
نفسة 00.ء. 


6 وآعاتم عليه قوم عت 4 قال مجاهد: يعني الود وقال 
مقاتل : قالوا: أعان محمدًا على هذا القرآن عدّاس» مولى حويطب بن عبد 
5 7 ,2 : 
العزى. ويسار غلام عامر بن الحضرمي"” 2 وجبر مولى عامر. وكان هؤلاء 
الغلاثة من أهل الكتاب"١‏ 


)١(‏ «تفسير السمرقندي» 401/7. ثم قال: «وإنما ذكر الأصنام بلفظ العقلاء؛ لأن 
الكفار يجعلونهم بمنزلة العقلاء فخاطبهم بلغتهم». 

(0) «تفسير مقاتل») ص47 بء بتصرف يسير. 

(*) «تفسير مقاتل؛ ص47 ب. ونسبه الماوردي »17١/5‏ والقرطبي ١/"ء‏ إلى ابن 
عباس. وأخرج ابن أبي حاتم 2777/8 عن سعيد بن جبير: كل شيء في القرآن 
إفك فهو كذب. والفرق بين الافتراء والكذب. أن الافتراء: افتعال الكذب من قول 
نفسه. والكذب: قد يكون على وجه التقليد للغير فيه. «تفسير روح البيان» 189/5. 
وفي «لسان العرب» :١655 7/١6‏ «يقال: فرى فلان الكذب يفتريه: اختلقه). 

40 أخرجه ابن جرير 14/١14»ء‏ وابن أبي حاتم 7777/8. وذكره عنه الثعلبي 8/ 97 أ. 

(5) عامر بن عبد قيس الحضرميء له وفادة» وهو أخو عمرو. «الإصابة» .١7/4‏ ولم 
بذكن شيا عن خلااي: 

(1) «تفسير مقاتل» 47 بء ونسبه للنضر بن الحارث. وفيه: جبر مولى عامر بن 
الحضرميء كان يهوديا فأسلم. وذكره الثعلبي 097/4 ولم ينسبه. وفي "تنوير 
المقباس» ص :”٠0٠‏ جبر ويسار وأبو فكيهة الرومي. قال الماوردي 1377/4:- 
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نورة الفرقات ا 


قال الله تعالى : «إفَفَدَ جَآمُو ظُلْمَا وزُورًا» قال مقاتل: يقول: فقد قالوا 
شركاء وكذبّاء حين زعموا أن القراة ليس نه انه" قال الكلبي ومقاتل : 
نزلت في النضر بن الحارث». كان يقول للمشركين : ما يقول محمد 
لأصحابه إلا كما كنت أحدثكم عن رستم وا 7 

وقال أبو إسحاق: بوه وَزفدا# على: فجاءوا بظلم وزورء 
فلما سقطت الباء أفضى الفِعل قَنَصبَ0". 


وقال الكسائي جاو 20 و4 كما تقول : اتيت 7 عظيما» 
عقف اما عظيجا- وععت نيذا !ذا وشت ل ا بق أن القول 


1" عليه» وليس بمعنى حذف الخافض. وهذا أحسن وأليق مما ذكره 


- وفيمن زعموا أنه أعانه ء عليه أربعة أقاويل: -١‏ قوم من اليهودء قاله مجاهد. 


7- عبد الله ابن الحضرميء قاله الحسن. «- عداسء غلام عتبة» قاله الكلبي . 


#- أبو فكيهة الرومي» قاله الضحاك. ونسبه القرطبي 27/١1‏ لابن عباس. قال ابن 
الأثير: أبو فكيهة؛ اسمه أفلح. وقيل: يسارء كان عبداً لصفوان بن أمية» أسلم مع 
بلال» أخذه أمية بن خلف وقام بتعذيبه» ثم اشتراه أبو بكر #ه فأعتقه. «الكامل» 
7 . وهذا يدل على اختلافهم في التعيين فتبقى الآية على عمومها. والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص "4 أ. بتصرف. 

(0) «تنوير المقباس» ص 27٠١‏ و«تفسير مقاتل» ص57أ» بتصرف» وفيه: عن رستم 
وأسفنديار. وليس فيه أنها نزلت في النضر. بل فيه: وقال النضر. وهو مذكور عند 
الآية: 5» الفرقان. وليس عند هذه الآية. قال الهواري» .5١١/”‏ في تفسير قول 
الله تعالى: وَأءَاتمٌ عَيَنّهِ هَرَمُ َخَرُوَ» وقال الكلبي: عبد ابن الحضرمي». 
وعداس. مولى عتبة. ولم أجده في أسباب النزول للواحدي. ونسبه القرطبي 
17/ ”7 لابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 08/4. 

(5) نسبه للكسائي آبو حيان .55١/5‏ 


م 
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0 سووة الفافان 


المتسين 7 

ه- قوله: موَيَالُوَاً أَسَطِيرٌ الأرليت» قال أبو إسحاق: لاأسَطِرُ» 
خبر ابتداء محذوف. المعنى: وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين. 
معناه: ما سطّلره الأولون”''. قال المفسرون: يعني قول النضر: هذا القرآن 
أحاديث الأولين حديث رستم واسفنديار”". 

# أَكْتَبَهَا» انتسخها محمد من: عداس. وجبرء ويسار. ومعنى 
« أحْتَتبَهَا4 هنا: أمر أن تكتب لهء كما يقال: احتجمء وابتنى» إذا أمر 
تذلك: ؤفك يكوق اكتحب تمغتى : كتني ): وليشن:هاعغنا تمغن : كنلية بنفسة؟ 
لأن النبي يك لم يكن كاتبّاء ولكنهم نسبوه إلى أنه أمر هؤلاء بأن ينسخوا له 
ويكتبوه له. 

قوله تعالى: «إمّى كلل عله بكر 
الأخيرة ياءٌ هريًا من التضعيف7؟'. 


وَأصصِيلا# فأبدلت اللام 


)١(‏ قال الزمخشري ”//7801: «وظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي 
كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور أن بهتوه بنسبة ما هو 
بريء منه إليه». 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 208/5 بتصرف. 

(6) «تفسير ابن جرير» 2147/١4‏ وقد ذكر خبر النضر مطولاً من طريق محمد بن 
إسحاق» وفيه مجهول. وانظر «تفسير الطوسي» 8417/17 حيث ورد ذكر: 
اسفنديارء في خبر ذكره. و «تفسير الثعلبي» 47/4ب» عن علي #ه في شأن أهل 
الرس» وفيه: وكانت أعظم مداينهم اسفنديارء وهي التي ينزلها ملكهمء وكان 
يسمى: فركور بن عامور. 

(54) ١سر‏ صناعة الإعراب» ”/08لا. بنصه. وفيه: وقد جاء القرآن باللغتين جميعاً: قال 
تعالى: 2مَّعِّ ثُيْل عَلَنَهِ بُكْرَهٌ وَأصِيلَا» [الفرقان: 5] وقال عز اسمه: قال - 
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بنورة الفرات 1ك 


كقولهم: ا" و: 
لعكين ."النبازئن 0000 
قال المفسرون.ء وأهل المعاني: فهي تقرأً عليه؛ ابن عباس. 
ومقائل» :ؤابى اعنيدف«وغيره 7 والإملاء المعروف يستعمل مع الكتابة» 
يُملِي الرجل على من يكتب. وهاهنا استعمل لا مع الكتابة؛ لأن النبي لم 
يكن يكتب» والمعنى : يُملى عليه ليحفظ كما يُملَى على الكاتب ليكتب» 
فلما كان الإملاء هاهنا مع الحفظ قُسر بالقراءة. 


- تعالى: «وَلْيْئْلِل الى عَلَدهِ الْسَنّ» [البقرة: 187]. وذكره بنصه القرطبي 25/١‏ 

)0( التظني : إعمال الظن. وأصله: التظئن» 
/١‏ لاه ؟. و«القاموس» .١1657‏ 

(؟) جزء شطر وتمامه: تَقَضّيَ البازي إذا البازي كسر. وصدره: دائى جناحيه من الطور 
فمرٌ «ديوان العجاج» 075. قال محققه: دانى جناحيه من الطورء وهو الجبل» 
ولكنه عنى هاهنا: الشامء إنما هذا مثل» يقول: انقض ابن معمر انقضاضة من 
الشام. والطور بالشامء يقول: انقض انقضاض البازي ضم جناحيه» فكأن مجيئه 


أ 


بدل من إحدى النونات ياء. «اللسان» 


من سرعته انقضاض باز إذا البازي كسرء وإذا كسر ضم جناحيه. وفي «سر صناعة 
الإعراب» 709/7,: تقضي: تفعّل من الانقضاضء وأصله: تقضّضء فأبدلت 
الضاد الآخرة ياءً. 

والبازي: واحد البُّزاة التى تصيد؛ ضرب من الصقور. «لسان العرب» ٠7/١5‏ 
(بزا)» و«القاموس» 00 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التفسير ةا بصيغة الجزم. «فتح الياري» .54٠/8‏ ولم 
أجده بهذا اللفظ عند مقاتل» في تفسيره» والذي فيه 15: هؤلاء النفر الثلاثة 
يعلمون محمداً بِةِ طرفي النهار بالغداة والعشى. و«مجاز القرآن»» لأبي عبيدة 
"/ الاء وفيه: «وهي من أمليته عليه . را ف موديع أخر] نااك عليه وذكره ابن 


قوله تعالى: ©« بْحكْرَءٌ وأصِيلَا» قال ابن عباس: غدوةً وعشيًا"". 
وقال مقاتل: يقولون: هؤلاء النفر الثلاثة يعلمون محمدًا طرفي النهار 
لقره ولع 

5- قال الله تعالى: #قَُ» لهم يا محمد”” أنرَلهُ الى يَمْلَمُ أليَ في 
أَلسَّمَوتِ وَالْارْض * أنزل القرآن الذي لا يخفى عليه شيء. قال مقاتل : 
وذلك” أنهم قالوا بمكة سرًّا هل هذا إلا بشر مثلكم 8 أُفتَأوْت أليَحْرَ 
رمعم به 


وََسْرَ بصروت» [الأنبياء «]7*'. كما أخبر الله عنهم في سورة: الأنبياء 


َي 0 ألذينَ 0 الآية ا الله في هذه ار قل 0 


520 - 5-2 2 


-- 008 بهه"''. وقال ا عفُورًا# في تأخير العذاب عنهم 
اليد 

# يحم 6 لا يعجل عليهم بالعقوية 
قال أهل لاي في قوله : قل - ا َعَلَمُ 0 أنزل على ما 
/_- 3 تعالى : وََانُوأ# يعني : 0 0 هذا ليسول 

.5:١0ص لم أجده إلا في ”تنوير المقباس»‎ )١( 

() «تفسير مقاتل؛ة ص”"5 أ. وهو قول ابن جرير /١4‏ 187. 

(9) «تفسير السمرقندي» 7/ 561. 

() وذلك. من «تفسير مقاتل» ص" أ. 

(6) «تفسير مقاتل» ص "57أ. 

(0) ذكره القرطبي 24/١‏ ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل» ص57 أ. 

)م0 اتفسير الطوسي» 7/ 8517/7 . بنصهء ولم ينسبه. 

() «تفسير الطبري» /١8‏ 185. 
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سورة الفرقان 4١‏ 


َكل الطََعَامٌ وَيَمَنِى في الْأْنْواقٍ»4 قال أبو إسحاق: أي شيء لهذا الرسول 
فى حال أكله الطعام ومشيه في الأسواقء التمّسوا أن يكون الرسول على 
غير يثية الآدميين» والواجب أن يكون الرسول إلى الآدميين آدميًا ليكون 
أقرب إلى الفهم عنه"'". 

والمعنى: أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام» ويمشي 
في الأسواق لطلب المعيشة» وهذا هو الصحيح؛ ألا ترى أنهم قالوا أو 
ني لبه ك4 أي: ليستغني عن طلب المعاش. وعبر بعض البلغاء عن 
معنى هذه الآية فقال: يعنون أنه ليس بملّك ولا ملك؛ وذلك أن الملائكة 
لا يشربو ولا يأكلونء .والملوك لا يتسوقون ولا يتبذّلون" فعجبوا أن 
يكون مثلّهم في الحال يمتاز من بينهم بعلو المحل والجلال» و#8أأنَّهُ أَعلم 
حَيَتُ َمل مك4 الع .]١75‏ 

قوله تعالى : ماللا أنزِلٌ إِلِنَهِ ملك مكو مَعَمٌ مَذِيرّ» قال محمد بن 
إسحاق: إنهم قالوا للنبي كلهِ: سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما 

تقول ويجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عمًا نراك 

تبتغي» فإنك تقوم في الأسواق» وتبتغي المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولًا كما ري 7 

وقال أبو إسحاق: طلبوا أن يكون في النبوة شركة وأن يكون الشريك 


سجس وو له 2 0000 0-0 رو ص 


ملكاء والله يَنَكَ يقول: «##وَلَوْ جََلنَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رجلا [الأنعام: 4] أي : 


000 «معاني القرآن» للزجاج 208/5 بنصه. 
فه رعل ذل إذا كان يلى بلي العمل بنفسه. «تهذيب اللغة» اد (بذل). 


مطوّ 00 


1 سورة الفرقان 


لم يكن ليقهمهم حتى يكون رجاة”'". وقال الفراء: لَوْلَا4 بمنزلة هّه”". 
ونصب لإفيكونَ» على الجواب بالفاء للاستفهام ". 

8- قوله تعالى: «أَز يُلَ إِلَنو كلد أو مَكرْنُ لَمْ جَنَهُ يَأَحْرْ 
ينْهكاً» قال الفراء: هو مرفوع بالرد على #الَوْلَا4 كقولك في الكلام: أ 
هلا يلقى إليه كنز”*»» ونحو هذا قال الزجاج: هو عطف على الاستفهاء””. 
فالزنانى عباس ومقاتل : أو ينزل إليه مال من السماء هأَوٌ تَكونٌ لم 
د بنان0"© الا راكل ينيك 4ه قال"ابق :عافن يأكل دمن لمارهاء 
قال أبو علي الفارسي: قال الكفار: لزلا أرِلَ لَه ملك يكرت 
مَحَمُ تَذِيرا# ليّبينَ منا باقتران الملّك به وكونه معه نذيرًا» ويفترق من جملتنا. 
وكذلك اقترحوا عليه إلقاء كنز عليه» أو كون جنة تختص بما يأكل منها. 
حتى يتبين في”"' مأكله منهم. كما تبين باقتران الملّك به عليهم من الكفار. 
فقالوا فيما أخبر الله عنهم: أَبسَرٌ يبَدُوتَا4 [التغابن: ]١‏ وأنكروا أن يكون 
لمن ساواهم في البشرية حال ليست لهم! وقد احتج الله سبحانه عليهم في 
ذلك بقوله : الولو جَمَنَهُ مَك الآية [الأنعام: 4] وبقوله طإومآ أَرسَلنَا من 
َي إلا رِجَالَا و إِلهم» الآية [يوسف: 8 النحل : 57]. ومن قرأ : 


0 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 258/5 بنصه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/1 157. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 08/5. بنصه. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 777/7. بتصرفء. ويعنى به: #تكونٌ» . 

)6( انعا القرآن» للزجاج 09/5. ١‏ 

() «تنوير المقباس» ص١٠".‏ و«تفسير مقاتل» ص ”57أ. وذكره ابن جرير 2184/١4‏ 
والثعلبي 947/8 ب. 


3200( (في) من نسخة (ج). وهو موافق لما في كتاب أب على ؛ «الحجة) ه/7880؟,. 


0 
0 4د 1 
2 


سورة الفرقات ودح 


جناكل منها»''' فكأنه أراد أنه يكون له بذلك مزية علينا في الفعل بأكلنا من 
0 


وقوله : «وَقال ليوب » قال ابن عباس: وقال المشركون 


2ع وه 


م ١‏ 0 82 0 لعج كر ع 5 5 1 2 
للمؤمئين” '" : #6إن تَليِعُونَ إِلَا رجلا مَسَحُورًا» أي: ما تتبعون إلا مخدوعًا 
3 1 د ا ا ل لوه كر 
مغلوبًا على عقله . وذكرنا تفسير المسحور عند قوله : #6 إق لأظتلك موس 

مَسَخُوراه [الإسراء 101١١‏ . 

000 :ايام ف يو استعصة ١‏ ادلع ع اد جوع ع سي قاو حصي ٠‏ معاد 
4- قوله تعالى: #أنظر كِفَ صَرِبُواْ لك الْدُمتَال فصَلُواْ قلا مسطيفوة 
صَمِيلًا؟ قال مقاتل: وصفوا لك الأشياء حين زعموا أنك مسحور”؟. وذلك 
أنهم كانوا يقولون له مرة : ساحر». ومرة: هو شاعر. ومرة: هو مجنولدن 
ومسحور» كمأ كين الله تعالى عنهم في أي 0 فذلك ضربهم له 

)١(‏ قراءة حمزةء. والكسائى. «السبعة فى القراءات» ص557. و«الحجة للقراء السبعة» 
ه/ ف و«الشر فى القراءات العشرا فرظ 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 6/ ه"”. باختصار. 

م2 ذكره اصن جرير 184/14 ولم ينسيه . 

(5) «تنوير المقباس») ص١2”0‏ و«تفسير مقاتل» ص”5 أء و«تفسير هود الهوّاري"» 
17# ولم ينسبه. 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قيل في المسحور هاهنا أنه بمعنى الساحر؛ 
كالمشؤوم والميمونء وذكرنا هذا فى قوله: #حِجَابًا تَستُورا» [الإسراء: 50] وهذا 
قول الفراء وأبى عبيدة )2 وقيل إنه مفعول من السحر؛ أ أنك قل سحرت فأنت 
تحمل نفسك على هذا الذي تقوله للسحر الذي بك». وقال محمد بن جرير: أي 
مُعطى علم السحرء فهذه العجائب التي تأتي بها من سحرك. 

030 ااتفسير مقائل» ص" أ. قي ساحرء بدذل مسحور. 

(90) كقوله تعالى: ©#8إذ يقول الظليمونَ إن تَليعون إِلَّا رجلا مَسْحُوئ» [ الإسراء: 7] . 
والآية: لالاء.من سورة: الشعراء» والآية: #1؛» من شورة* الضافات» والآية: 


ةم من سورة: الدخان. والآيات 2 2 من و الحاقة. وغيرها. 


4١‏ سورة الفرقان 


الأمثال» وتشبيههم حاله بحال الساحرء. والشاعر. والمجنون». والمسحور. 
وقال أهل المعاني: مثلوه بالمسحورء وبالمحتاج المتروك, 

والناقص عن القيام بالأمور”"". 

8 م 0 0 5 200 (١‏ مس سوم 0 
قال الله تعالى : 00 فضَلوا» قال مقاتل : عن الهدى فلا 5 0 

ردي 5 إفرف ع 3 5 

سيلا قال ابن عباس : يريد سبيل الهدى . وهذا قول أعظم المفسرين”*'. 

الحق طريقًا””". وهذه الآية بهذا التفسير تدل على أن الكافر غير مستطيع 

)١(‏ لم أجد هذا القول فيما تيسر لي من كتب المعاني. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص"17أ. 

(6) أخرجه ابن جرير /١8‏ 186بإسناده» من طريق ابن إسحاقء بلفظ: أي: التمسوا 
الهدى في غير ما بعثتك به إليهم فضلواء فلن يستطيعوا أن يصيبوا الهدى في غيره. 
ولم ينسبه لغيره. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 77576» من قول ابن إسحاق» ولم ينسبه 
لغيره. ولم يذكره في «تنوير المقباس» ص١٠‏ 27 بل ذكر قولاً قريباً من كلام مجاهد. 

(54) هكذا في نسخة: (أ). (ب): (أعظم). وفي نسخة: (ج): (عُظم)؛ عْظم الناس» 
وعظمهمء أ : معظمهم. «السان العرب» ٠١/1‏ (عظم). وابن جرير يذكر ذلك 
في تفسيره؛ قال 5/ :06٠‏ وذلك قراءة عُْظم أهل الحجاز. .. 
ولم أجد هذا القول إلا لابن عباس من طريق ابن إسحاق» كما سبق. فنسبة هذا 
القول لأكثر المفسرينء فيه نظر. وخاصة أنه ذكر بعد ذلك ما يخالف هذا من قول 
مجاهدء ومقاتل. ولما ذكر الثعلبي 8/ 47 هذا القول اقتصر عليهء ولم ينسبه لأحد. 
والله أعلم. 

(5) قريب من هذا قول الطوسي 7/ 4184 : معناه: لا يستطيعون طريقاً إلى الحق» مع 
تمسكهم بطريق الجهل. وعدولهم عن الداعي إلى الرشد. أما قول ابن عباس : 
يريد: سبيل الهدى؛ فلا يفيد هذا المعنى. قال ابن جرير :١85 /١8‏ فلا يجدود 
سبيلاً إلى الحق إلا فيما بعنتك بهء ثم ساق قول ابن عباس مؤيداً له. والله أعلم. 
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سورة الفرقان ١‏ 


للايمان باستطاعته الكف 000 : 


وقال مجاهد: ففلا سَطِبعُونَ سَييلًا4 مخرجًا يخرجهم من الأمثال 


الى اشيربوها للق”*". وهو قول مقاتل ؛ يقول: لا يجدون مخرجًا مما قالوا : 


)001( هذا الفهم لا يدل عليه ما نسبه لابن عباس ؛ والذي يظهر أنه تبع فيه الثعلبي» حيث 


(0 


4 


قال 97/8ب: فثبت أن الاستطاعة التي يحصل بها الضلال غير الاستطاعة التي 
يحصل بها الهدى والإيمان. والآية ظاهرة في أن المراد بها: نفي أن تكرة 
للمشركين حجة؛ يطعنون فيها على النبي يَلِ. وعلى تقدير أن المراد بها ما دُكر فإن 
الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: -١‏ استطاعة قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة 
في التكاليف» كقوله تعالى : «وَِتََ عَلَ ألدّين يج ليت من استَطاءً إل سبيلاً» [آل 
عمران: 97]» قال عمران بن حصينهه : كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَِىَ يلل عَن 
الصَّلاةٍ قََالَ: «صَلَّ قَائِمًا فَنْ لَمْ تَستَطِعْ فَقَاعِدَا قِِْ لَمْ تَسمَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ)». أخرجه 
البخاري كتاب الصلاة» رقم: »1١١7‏ فتح الباري 541//7. والترمذي ؟1//7١7.‏ 
كتاب: أبواب الصلاةء رقم: الا” . 

؟- استطاعة مقارنة للفعل» وهي الموجبة لهء وهذه هي المنفية عمن لم يفعل في 
مثل قوله تعالى : ما كوأ يسْتَطِيعُونَ أَلسّمَمَ وَمَا كنا يُبصِرُونَ» [هود: ]٠١‏ . فتاوى 
ابن تيمية .١159/8 .١ا/7 /١8‏ فيقال فى الأولى: القدرة. وفي الثانية: الإرادة. 
قال ابن أبي العز الحنفي: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين» هو قول عامة أهل 
السنةء وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. 
شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 58. 

أخرجه ابن جرير /١8‏ 186., وابن أبي حاتم 8/ 27770 و«تفسير مجاهد» 541. 
ونقله عنه هود الهوّاريء» في تفسيره 7/7 .5١7‏ واقتصر عليه السيوطي». في «الدر 
المنثور» 779//5. واختاره السمرقندي 405/5 ولم ينسبهء ولم يذكر غيره. 
ااتفسير مقاتل»" ص 1537. 
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4.25 جور الفرثات 


وقال الفراء: يقول: لا يستطيعون في أمرك حيلة”''. وهذا قول ثالث 
في الآية""2. والمعنى : لأسيل لهم في :دقع ها أتتهم به هن الحق وال جه 
لهم في إيطاله. 

-٠١‏ ثم أعلم الله تعالى أنه لو شاء لأعطى نبيه يك من الدنيا خيرًا مما 


لس ع سل ص جل 


اقترحوا أن يكون له فقال: #«تبَارَكَ ألَذى إن شآ جَعَلَ لك حَيْرا ين دَلِكَ» 

أي: خيرا مما قالوا"" من إلقاء كنزء وأن تكون لك جنة تأكل منها. وقال 

مقاتل : يعني أفضل من الكنز والجنة”*. ثم يَيّن ذلك الذي هو خير مما 

قالوا بقوله: ظجَنّبٍ يْرى من كَيَهَا الأَنهدرٌ4. 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ "277 بنصه. 

(9): حت الأقوال الفولة. .ايراد بالتئل 4 القزلالآرل:. سيل الهدعه الا + 
مخرجاً يخرجهم من الأمثال التي ضربوها لك. الثالث: لا يستطيعون في أمرك 
حيلة. وكان الأولى بالواحدي . رحمه الله . أن يبين ضعف القول الأول. كما سبق» 
وخاصة أنه مخالف لظاهر الآية» إذ إن ظاهرها يدل على عجزهم عن مقاومة 
الرسول ككِ. والله أعلم. وذكر الماوردي ١74/4‏ في الآية ثلاثة أقوال؛ الأول: 
قول مجاهد. والثاني: سبيلاً إلى الطاعة لله ونسبه للسدي» ولم أجد من نسبه له 
غيره. والثالث: سبيلاً إلى الخيرء ونسبه ليحيى بن سلام. 

(*) هذا قول مجاهد. وما بعده من كلام الواحدي. «تفسير مجاهد» 441. وأخرجه 
عن مجاهد ابن جرير //١8‏ 1880. وابن أبي حاتم 75777/48. وذكره عنه الثعلبي 
74بء وذكر ابن جرير .180/١8‏ قولاً آخر: خيراً من أن تمشي في 
الأسواق. وتلتمس المعاش كما يلتمسه الناس. ونسبه لابن عباسء» لكنه من طريق 
محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم 77777/4. من قول محمد بن إسحاق. 
وذكره الثعلبي 97/8بء منسوباً لابن عباس. وهذا القول فيه تخصيص بدون 
مخصصء. وظاهر الآية رجوع اسم الإشارة إلى كل ما سبق ذكره من اقتراحات 
المشركين. والله أعلم. 

(5) "تفسير مقاتل» ص4 ب. 
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سورة الفرقان /1 


وقال الكلبي: ين تَحِتِهَا4 تحت غرفها وشجرها ومساكنها"'". يعني 
ف الدنيا؛ لأنه قد شاء أن يعطيه إياها في الآخرة. 
ال عن "قل للفى :كلةة :إنا حت أعظاك:بقافيع الأرضن 
وخزائنها لا يتقصك ذلك عندنا شيئًا في الآخرة. ونزلت هذه الآية'". فزهد 
فيها رسول الله يك وآثر أمر الآخرة”*'؛ وذلك أنه شاور جبريل في ذلك؛ فقال 
جبريل : تواضع للهء فقال النبي يك : «الفقر أحب إلى وأن أكون عبدًا صابرًا 
شكورًا». وهذا معنى قول ابن عباس في رواية جويبر عن الضحاك عنه””". 


.7١١ص «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» لأبيه وجده صحبة؛ حدّث عن أبيهء وعائشة 
وغيرهم -رضي الله عنهم- أوركة كلانه صني عسابا عت : ه. «تاريخ الثقات» 
للعجليى ص .١50‏ «تهذيب التهذيب» 7/ .١185‏ سير أعلام النبلاء» 5/ ."5١‏ وذكره 
العلائي في «جامع التحصيل» ص94١55.‏ فالحديث مرسل. 

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره 0187/١4‏ بسنده عن حبيب قال: قيل للنبي كِةِ إن 
شئت أن نعطيك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك. ولا يعطى مَنْ 
بعدك. ولا ينقص ذلك مما عند الله تعالى. فقال: اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل 
الله كبن في ذلك : <ِتَارَكَ الى إن َه جَمَلَ لَكَ حَبْرَا مّن ذَلِكَ جَنَتِ» وأخرجه ابن 
أبي حاتم 7777/4ء بسنده عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة مختصراً قريباً من 
سياق ابن جرير. وذكره السمرقندي ”7/ 505. وابن كثير ”/96. كلاهما بدون 
إسناد. عن سفيان الثوري عن حبيبء به. وحبيب بن أبي ثابت» ثقة فقيه جليل» 
ولكنه كان كثير الإرسال والتدليس. «جامع التحصيل» للعلائي ص٠١19١»‏ 
و«التقريب» ص8١5.‏ وهنا لم يصرح بالتحديث. إضافة إلى علة الإرسال من خيثمة 
كما سبق في ترجمته قريباً. 

() هذا من كلام الواحدي - رحمه الله - وايس من الرواية. وهو بنصه في «معاني 
القرآن» للزجاج 05/5. 

(( أخرج هذه الرواية الثعلبي 497ب» مطوّلة جداً. وفيها (الفقر أحب إلي...). - 
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4.24 تتووة الفركان 


: 5 . دسور 2200 وام 5 .ف )١١‏ . 
قوله تعالى: «إوجْمَل لك قصُورًا4. قرئ بجزم اللام ورفعه ؛ فمن 
جزم فلأن المعنى: إن يشأ يجعل لك جنات ويجعل لك قصورًا. هذا 
م ا 00 3 0 - 5 مه 14-2 
عطفه على موضع : جعل ؟ لأن موضع جعل جرم يأنة جزاء الشرط فإذا 
جزم #بجعل»# حمله على ذلكء. وإذ كانوا قد جزموا ما لم يله فعل لأنه 
في موضع جزم كقراءة من قرأ: «إمن 'ضَللٍ أَلّهُ قلا هادى لم ويذرهم» 
[الأعراف: 185" فالفعل أولى أن يحمل عليه من حيث كان الفعل 
بالفعل أشبه منه بغير الفعل» وحكم المعطوف أن يكون مناسيًا للمعطوف 
كقوله: «إمن يُصَللٍ أَنَّهُ قلا هَادِىَ لَمّ» [الأعراف: ]١85‏ وقوله: «إوّين 
تُحَيُوهَا وَنويْهَا الشقرَة هَهْوَ حَْدُ [كؤ4”؟ [البقرة: ]19١‏ هذا 
- وأخرجها الواحدي في «أسباب النزول» ص 3 237 من طريق الثعلبي. وهي رواية 
منقطعة» وضعيفة ؛ فالضحاك لم يسمع من ابن عباس . رضي الله عنهما . وجويبر 
فقت نا 
)١(‏ قرا ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #ويجعل»* بالرفع» والباقون 
بالجزم. «السبعة في القراءات» ص557. و«الحجة للقراء السبعة» 757/0 و(النشر 
في القراءات العشر؛ ؟7/ 777. 
(') «معاني القرآن» للزجاج 04/5. بنصه. 
() «إوويدرهم» فيها ثلاث قراءات: بالياء والرفع» والنون والرفعء وبالياء مع الجزم. 
والثالئة هي الشاهد من ذكر القراءة» وقراً بها حمزة والكسائي وخلف. «السبعة في 
القراءات» ص794. و«النشر» 7/ 77. 
(5) سبق ذكر الشاهد فى الآية الأولىء وأما الآية الثانية فلم يذكر الشاهد فيهاء وهو 


بسع_ سس سدور 


5 5 8 5 وح رواسا ردير سال مام لتر ع6 لودب 1 ا 
قوله تعالى : «ووإن تحدرفقا وََوتَوها الفقراء كهو حار لكم و عر 46 بالرفع. قرا 3 
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سورة الفرقان 35 
00 
واستأنف #ويجعل#» فيكون المعنى: ويجعل لك قصورًا في الآخرة'") 
قال أبو إسحاق: أي سيعطيك الله قصورًا في الآخرة أكثر مما قالوا(". 
قال مجاهد في قوله تعالى : #فصورا» بِيونًا مبنية مشيدة كانت قريش 
ترى البيت من حجارة قصرا كائنًا ما كان”*. وقال مقاتل : إن قريشًا يسمُون 
كلّ شيء من الصوف والشعر: البيوت»ء ويسمون بيوت الطين : القصور20. 
ومعنى القصر في اللغة : ال وسمّي هذا المبني: قصرًا ؛ لأن مَنْ فيه 
1 ع 49 1 00 
مقصور عن أن يوصل إليه '. وكل محوط على شيء فهو قصر. 
١‏ ثم أخبر عن تكذيبهم بالبعث فقال: «إبن كَدَباْ يلمَاءةيي 00 


كلا مه 


نافع وحمزة والكسائي وخلف وابن عامرء بجزم الراء» وقرأ الياقون برفعها. 
«السبعة فى القراءات» ص ١9١ء‏ و«النشر فى القراءات العشر» 7/75 7375. 

ْ ."957/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 6//ا””. بمعناه. والوقف على هذه القراءة على 
« الْأَنْهدرٌ »4 وقف كاف. «القطع والائتناف» ؟7/ 1/4ا5. و«المكتفى' 5١5‏ . 

() «معاني القرآن» للزجاج 094/5. بنصه 

4 اتفسيير مجاهد) 5548. وأخرجه ابن جرير .145/١4‏ وابن أبي حاتم 1555/4. 
كلهم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() «تفسير مقاتل» ص ”4 بء. وفيه: وذلك أن قريشاً يسمّون بيوت الطين: القصور. أما 
ما قبله فغير موجود عند تفسير هذه الآية. 

(0) «تهذيب اللغة» 994/8" (قصر). ومنه قوله تعالى: #حورٌ مَعَصورَتٌ فى ايام # 
[الرحمن: .]/١‏ وذكر هذا الثعلبي 417/8ب. 

0) «تفسير الطوسى» /ا/ 1/0ا5. 

4ت ال ع ديد ا 3ف الزناقة ريعب سف لتاقو تشييا رارك للع ا واه 
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ومعنى #بّل» هاهنا: تحقيق لتكذيبهم». وإيذان أن القصة الأولى قد تمت. 
وذكرنا هذا عند قوله: #بّل يَعَمْْرَّ» في سورة: الكهف [1148' وَاْعَيََ) 
لِمَّن حَدَّبَ بَِلَاءَةِ» بيوم القيامة' '' مسَعِيرًا» نارًا تتلظى عليهم. 

- ثم وصف ذلك السعير فقال: #إإدًا رَأَثْهُم» أنث فعل السعير وهو 
مذكراف لأف راو انار قال" انوعد وتاسقها بالروية ووقة قا 
النبي كك : «من يقل على ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدًا». قيل يا 

رسول الله: وهل لها عينانء قال: «نعم. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: 

«إدًا رَأَنْهُم ين مَكَانٍ بَعِيدِ2#”*“. قال الكلبي والسدي ومقاتل: من مسيرة مائة 

- كما قال تعالى: ##وهُو أَسْرَعَ ألْحْسِيِينَ4 [الأنعام: ؟1]. «المفردات» للراغب 
الأصفهاني 118. 

)١(‏ قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: بل هاهنا إيذان بأن القصة الأولى قد تمت وبدأ 
في كلام آخر؛ وذلك أن الآية عامة في المؤمن والكافر إلى قوله : «إبل رَعَمْشرَ» فلما 
المنروة كه لفك 1 0 وتوكيد ما 
عَمُونَ» [النمل: 17]. 


00 «تفسير هود الهوّاري» ”/ .7١7‏ و«تفسير السمرقندي» ”/ 500. و«تفسير الطوسي'" 
/ا/ هل/اع. 


(9؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 0/٠/7‏ بتصرف. وهناك قول آخر؛ ذكره البغوي 
5/75 والزمخشري "/ 255 فيه إضافة الرؤية إلى الزبانيّة. وهو مخالف لظاهر 
الآية. وقد أحسن الواحدي . رحمه الله . فى اقتصاره على القول الأول. 

(5) لم أجد قول أبي عبيدة في كتابه المجاز. ْ 

(5) أخرجه ابن جرير 14/ 21417 بسنده عن قُدَّيك عن رجل من أصحاب النبي يَييةِ وهو 
مرسل ؛ لأن فديك وهو ابن سليمانء ويقال: ابن أبي سليمان» من أتباع التابعين 
يروى عن التابعين كالأوزاعي. وعباد بن عبادء وغيرهم. ولم أجد لفديك سنة 
وفاة. «التاريخ الكبير» '/ رقم الترجمة: .1١7‏ و«تهذيب التهذيب» 7/8 .7١‏ وقال- 
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)23 
ته 0 52 


سِعوأ طا تغيظا» التغيظ : الاغتياظ». يقال اغتاظ عليهء وتَعْيّظ عليه 
بمعنى : أنكر عليه أمرّاء وغضب عليهء وغظته أغيظه غيظًا إذا حملته على 
الغضب. ومنه قوله تعالى: «وَاَّهُمْ لنَا لَعأيِظُونَ» [الشعراء: 00] ويقال أيضًا : 
تغيظت الهاجرة إذا اشتد حَمْيُها"''. قال الأخطل : 


مع 

- 
ه اه ا 5 
- 

- 


لِدُِّنْ عُدْوَةَ حتى إذا ما تعَيِّظْتْ ههواجرٌ من شعبانَ حام أ 0 


- عنه ابن حجر: مقبول. «التقريب» ص4ل/ا. والحديث أخرجه ابن أبي حاتم 
274, بسنده عن خالد بن دُريك. عن رجل من أصحاب النبي لَه مع 
اختلاف في المتن بين الطريقين. وخالد بن دريكء ثقة لكنه يرسل. «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل» ص6١1.‏ و«التقريب» ص 580. وأخرجه الثعلبي 
في تفسيره 91/8 ب» من طريق خالد بن دريك. وذكر البغوي في تفسيره 5/ 4لاء 
هذا الأثرء وحكم عليه بالثبوت». ولم يذكر إسنادهء ولا من خرجه. ونسبه 
السيوطي. في «الدر المنثور» 718/5 لعبد بن حميدء وابن المنذر. وذكر الواحدي 
. رحمه الله . لهذا الحديث للدلالة على إثبات ظاهر الآية» وهذا مسلك حسن. قال 
ابن عطية »١١/١١‏ بعد أن ذكر أن الآية محتملة للحقيقة والمجاز: إلا أنه ورد 
حديث يقتضي الحقيقة في هذا.. ثم ذكر هذا الحديث. 

() في «تنوير المقباس» ص١٠”:‏ خمسمائة عام. وكذا في «تفسير الهرّاري» 9/ .7١7‏ 
وذكره السمرقندي ؟/ 508. ولم ينسبه. وقول مقاتل في «تفسيره» ص”57. وقول 
السدي أخرجه ابن أبي حاتم 5577/8. وذكره ابن كثير 245/57 وابن الجوزي 
57 وذكر هذا القول عن الكلبيء والسدي: البغوي 5/ 75. 

(0) «تهذيب اللغة» 4/ ١‏ (غاظ)ء ولم ينسبه. 

)6 «ديوان اللأخطل» ص559. ورواية الديوان: تقيضت. ورواية الواحدي مطابقة 
لرواية الأزهري: تغيظت,. «تهذيب اللغة» 4/ ٠١1177‏ (غاظ). يصف المطايا التي 
حملت معشوقته. والمشاق التي تلقتها المطايا بسبب الحر. "شرح ديوان الأخطل» 


/اكهة. ا 
هم[ 


3 يورة اران 


قال مقاتل في هذه الآية: سما لما» من شدة غيظها عليهه'') 
(تغيظا) وفى سماع الغيظ قولان؛ أحدهما: أن هذا من باب حذف 
المضاف. أي: صوت تغيظ» وغليان تغيظ» كالغضبان إذا غلا صدره من 
الغضبء. وهذا قول أبي ا ويجوز أن يكون التغيظ بمعنى: 
الففس» كتوله تعالى 166157 كدر بر" الكل 4ه لمك 10] بوسر أن 
يكون بمعنى: الحمي والحرارة»كما ذكرنا في قول الأخطل. 

القول الثاني: أن المعنى: رأوا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرّاء كما 
قال: 


2 


0 1 - ّْ 34 2 ترد 
د 0 اصلورع (8) كك 5 ا ا 0 
وفل تعدم لهذا با 4 وهذا قول قطرب. والزفير: آخر تهيق 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ص57. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 09/5. ونقله الثعلبي 8/ 97أ. واقتصر عليه الواحدي في 
تفسيريهء «الوسيط») ”/ 8”””. و«الوجيز) ”/ هلالا. قال ابن عطية :١١ 7/١١‏ وذلك 
أن التغيظ لا يسمعء وإنما المسموع أصوات دالة على التغيظء» وهي ولا شك 
احتدامات في النار كالذي يُسمع في نار الدنيا. قال الراغب 758: الغيظ: أشد 
الغضب.., والتغيظ : إظهار الغيظ. وقد يكون ذلك مع صوت مسموع. كما قال 
تعالى : «معوأ لها تنَيظا وَرَفِيرًا4. 

() شطر بيت لعبد الله بن الزبعرى» ديوانه 77» وصدره كما في الديوان: 

يا ليهات زوجك قد غدا 

وأنشده المبرة 2797/1 والتعلبي في تفسيره ؟/ 97 ثم قال: أي: وحاملاً 
رمحا. والفراء 2١7١/١‏ والبغوي 5/ 6لاء. والقرطبى .8/١‏ والبيت في ااتهذيبت 
اللغة») 5/ “هم (مسح)ء و«اللسان») ”7/7 597., 0 5 «الخصائص» ؟/١1:5.‏ 
و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة ”7/7 58. و«البحر المحيط» 5”/ 456. كلها غير منسوب. 

(5) ذكر الواحدي هذه المسألة في تفسير قول الله تعالى : ظرَيَبْلَتٌْ إل الكنبيز»ه - 


00 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 


ببوزة الفرقات قفد 


5 ا زفق 
الحمار . وقد مر الكلام في تفسيره 7 


وقال المبرد: الزفير: الصوت بسع من جوف المتغيظ.» يقال: 
سمعت لفلان زفيرًا عليك”". وهذا شائع في الكلام. قال عبيد بن عمير في 


إبلق 


هذه الآية: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خر ترعد 


فرائصه 


- [المائدة: 5]؛ حيث قال: وقال جماعة من أهل المعاني : إن الأرجل معطوفة على 
الرؤوس في الظاهرء والمراد فيها الغسل» وقد ينسق بالشيء على غيره والحكم 
فيهما مختلف كما قال الشاعر: 
ناتيت نيلك قت غندذا. “معشلدا سستيقفا ووميه] 
البعنى + -وسامئلة بزمنما. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص”57. وعكسه الفراء؟ فقال: الزفير: أول نهيق الحمارء وشبهه. 
والشهيق من آخره. «معاني القرآن؛ 58/7. وذكره الأزهري» ولم يتعقبهء «تهذيب 
اللغة» ١97/١‏ (زفر)» وصححه في 794٠/0‏ (شهق) وجمع بينهما ابن عطية 
١‏ :؛ فقال الزفير: صوت ممدود كصوت الحمار المرجّع في نهيقه. 

(؟) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: 9ط فيا دَفِيْنٌ وَسَهِينٌّ4 [هود: :]٠١5‏ 
قال الليث: الزفر والزفير: أن يملا الإنسان صدره غماً ثم يزفر به» فالزفير: إخراج 
النفس» والشهيق: رد النفس.. وهو قول جميع أهل اللغة. قال أبو إسحاق: هما 
من أصوات المكروبين المحزونين» وحكى عن أهل اللغة جميعاً أن الزفير بمنزلة 
ابتداء ضوت الحمار بالتهيق والشهيق بمنزلة آخر صوتهء ونحو هذا قال المفسرون. 

© الزفرء والزفير: أن يملا الرجل صدره غماً ثم يزفر به. والشهيق: مد النفس» ثم 
يزفر» أي : يرمى به ويخرجه من صدره. كتاب«العين» 1/ ”7 (زفر) ونقله عنه 
الأزهرى. «تهذيب اللغةة ١977/١7‏ (زفر) وبحثت عن قول المبرد في: 
«المقتضب» و«الكامل». فلم أجده. 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 087/7. وابن جرير 0147/١8‏ وابن أبي حاتم 
4 ,, وابن كثير 57//ا9. كلهم من طريق عبد الرزاق» وفيها زيادة: حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه» فيقول: يا رب لا أسألك اليوام إل تعضى* وهذا الأثر - 
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قق سورة الفرئان 


وقال الكلبي : سمعوا تقيكلا كتغيظ بني أدمء وصونًا كصوت 
اله 37 ونان ابن قتيبة: قال قوم: بل يسمعون فيها تغيظ المعذيين, 


عر سس 


وزفيرهم واعتبروا ذلك بقوله تعالى : مم ذبَا دَفِيرٌ وَسَهِينٌّ4 [هود )0]]1١7‏ 
قال 1:5 التفمن ]لول أكتسجيا أزيه إذاء الله لأنه قال: يعوا ها ولم 
يقل: سمعوا فيهاء ولا ا 

-١‏ قوله: لإَإدآ ُو باع من جنهم” ”2 مكنا صَيْمَا قال ابن 
عباس» والمفسرون: يضيق عليهم كما يضيق الزُّحّ في الرمح”''. وسئل 


من المغيبات مما لا مجال للعقل فيه. ولم يصرح فيه عبيد بن عمير بالرفع فيُتوقف 
فيه؛ لاحتمال أخذه عن بني إسرائيل. والله أعلم. وذكره السمرقندي في تفسيره 
7/ 06. وصدّره بقوله: وروي في الخبر أن جهتم.. 

)١(‏ في نسخة: (أ)» (ب): (ونهيق)» بدل: (كصوت الحمار)ء وقول الكلبي في "تنوير 
المقباس» ص ."١١‏ و«تفسير السمرقندي» ”7/ 254606 ولم ينسبه. ونسبه له: القرطبي 
*8/1. 

(7) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). (ب). 

(*) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .1١١‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ص”57. و«تفسير هود الهواري» "/ 787. 

(4) في «تفسير مقاتل» ص47 : كضيق الرمح في الزج. وذكره هود الهرّاري في تفسيره 
٠” /*‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 27774 بإسناده 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء من طريقين. وأخرجه ابن كثير 5/ 917؛ عنه 
أيضا. وذكره السيوطي 5/ 7١4٠‏ عن عبد الله بن عُمَرءِ ونسبه لابن أبي حاتم وهو 
خلاف ما في تفسير ابن أبي حاتم» كما سبق. ولعل ما في التفسير الهوّاري؟ 
تصحيف؛ من: عمروء إلى عمرء حيث إنه لم يذكر له إسناداً. والله أعلم. 
ولفظ ابن أبي حاتم موافق للفظ الواحدي. وذكر أن مجاهداً روي عنه نحو ذلك. 
ونسبه الثعلبي في تفسيره 8/ 197أ. إلى ابن عباس رضي الله عنهما بدون إسناد. 
وكذا البغوري 5 6ل. وابن عطية .١75/١١‏ ونسبه الماوردي 85/5 .١7‏ لعيبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما. ١‏ ْ 
هم[ 


سورة الفرقان يه 


اك الله يي عن هذه الآية. فقال: «والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون فى 
ا 5000 
النار كما يستكره الوتد في الحائط» . 
وقال الكلبي: إذا التقوا في أبواب جهنم تضيق عليهم كتضايق الرُحّ 
في الرمحء فالأسفلون يرفعهم اللهب. والاعلون يخفضهم اللهب. 
فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة''"". فعند ذلك يدعون بالثبور. 
وقوله: ©وءَاحَرنَ مُقَردِنَ» قال ابن عباس: يريد في الأصفادء 
والأغلال. يعني: أن أيديهم قرنت إلى أعناقهم”". وقيل: مقرنين مع 
الشياطين في السلاسل”*". وذكر مقاتل القولين؛ فقال: موثقين في الحديد 


- والرّجٌ: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح» وتركز به الرمح في الأرض. «السان 
العرب» ؟/ 186 (زجج). و«القاموس» ص 1515. 
قال الزمخشري #/ :75١‏ ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضييق» 
والإرهاق. حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7574/4» من طريق نافع بن يزيدء عن يحي بن أبي أسِيدء 
يرفع الحديث إلى رسول الله يِه ونقله عنه الثعلبي 8/ ”19 وابن كثير 917//57. 
وهو فيها بلفظ : ليستكرهون. خلافاً لما في النسخ الثلاث فهي بدون اللام. ونافع 
بن يزيد الكلاعيء أبو يزيد المصريء ثقة عابدء ت: 118. «التاريخ الكبير» 
م/ 7 رقم الترجمة .518٠‏ و«تهذيب الكمال» 5977/759. و«التقريب؛ ص445. 
وبحي بن أبي أسيد ذكره المزي» في شيوخ نافع بن يزيد» ونسبه إلى مصر. لكني لم 
أعثر على ترجمة له. ولم يذكر ابن أبي حاتم مَنْ حدثه بذلك حيث قال: قوله 
تعالى: لوَإدا لقا ينبا مكنا صَيَهَاه قرئ على يونس بن عبد الأعلى.. 

0 ذكره عن الكلبي» الرازي 07/75. وهو في «تنوير المقباس» ص١١7.‏ بنحوه. 

(9) أخرجه ان أ ان 4 ؛:» عن أبي صَالعة بلفظ : «مُقَرَينَ» قال: مكتفين. 
وذكر نحوه الثعلبي 8/ 97أ0 ولم ينسبه. 

46 «تنوير المقباس» ص١١".‏ وذكره الثعلبي 97/48أ. ونسبه الماوردي 2١74/54‏ 


ليحيى بن سلام. وهذا القول لا يسعفه ظاهر الآية. 
ته 
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وقرنوا مع الشياطين'''. ومضى الكلام في هذا عند قوله: مإمُقَرَنينَ ى 
لْقَسَمَادِ» [إبراهيم: 49] 

9لا ندَعُوأ لوم توا وجِدَا وأدْعُواْ شُبُورًا كيرا 4 دعوا بالويل 
على أنفسهم والهلاك. قاله ابن عباس”'' والمفسرون"". وقال ابن قتيبة : 
هذا كما يقول القائل: واهلاكاه”*. وفي الحديث: إن إبليس يكسى حُلة 
من النار فيسحبها وذريته مِنْ خَلْفِهِ وهو يقول: يا شوراه وينادون: يا 
ثبورهم. حتى يردوا النَارَ فيال لهم : 37 ندعو الوم تُبورًا ونجدا وأدعوأ تُبُورا 
كرا 24 


م 


)١(‏ في (أ). (ب): (في قوامع الشياطين)» وفي «تفسير مقاتل» ص ”47ب قرناً مع 
الشياطين. 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء معلقاً بصيغة الجزم. ونصه: #ثبورًا » ويلا. 
الفتح 4/ .54٠‏ ووصله ابن جرير »141//١14‏ وابن أبي حاتم 4/ 27779 من طريق 
علي بن أبي طلحة. وذكره الثعلبي 8/ 97ب. 

(9) «تفسير مقاتل» ص ”17. تير هود الهوّاري» ”/ .7١7‏ و«تفسير الثعلبي) م 
"وس. و«تفسير الماوردي» 5/ .١754‏ و«معاني القرآن» للزجاج 14 . وأخرج ابن 
جرير 14848/14. عن الضحاك: (الثبور) الهلاك. 

(4) «غريب القرآن». لابن قتيبة ص١٠".‏ أخرج ابن أبي حاتم 2177794/48 عن 
الضحاك : دعوا بالهلاك؛ فقالوا: واهلاكام. واهلاكاه. 

(5) الحديث أخرجه مطوّلاً ابن جرير »١84/١4‏ من حديث أنس بن مالك#ه » وفي 
إسناده: علي بن زيد بن جذعان. وهو ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي حاتم 27779/4 من الطريق نفسه. وكذا الثعلبي في تفسيره 
0 "احب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7"05/5. رقم: 17078. من طريق 
على بن زيد أيضاء عن أشن ذه 
وقال الهيثمي 7/١١‏ 197: وه ا أتحين والبزارء» ورجالهما رجال الصحيح. غير علي 
ابن زيدء وقد وثق. لكن أكثر أهل العلم على تضعيفه» من جهة حفظه. واختلاطه* 


0 
١‏ د م 
أ هذه 
<< 
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قال المفسرون: ادعوا ويلا كثيرًا لأنها دائمة لهم أبدًا”'". 

وقال أبو إسحاق: أي: هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة”) 

وقال القيرة :”الور لاك على :هلك :رؤلا: يكوك المزة بو غنكة 4 رمن 
تولك ثابّر فلان على كذاء أي: دام عليه. وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله : «مَنْمُورا4[الإسراء: ."1١7‏ 


فى كبرهء وقلبه للأحاديث. «ميزان الاعتدال») .١77//7‏ وأخرجه الواحدي فى 
والوسةة 6714ل ليع الطريق” التنابق' صحفا سيوع 15 4 وقال 
التوكاتي 558 بعل دكن إمعاوا الإماء أعسد ليذ لخديف : وق على بن يذ 
مقال معروف. 0 
وهذا الحديث يقابل ما أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء رقم: 5578. «الفتح» 
4_,. ومسلم .5١95/4‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء رقم: 59ل 
مِنْ أن أول من يكسى من أهل الجنة نبي الله إبراهيم كَل ولفظه عندهما: من 
حديث ابْنِ عَبِّاسِ رضي الله عنهمًا قَالَ : خَطَبَ رَسُوَلُ الله يكل قَقَالَ : «يَا أَيّهَا النَامسُ 
نم مَحْشُورُونَ إَِى الله حقَاةً عُرَاةً ع ل م قَلَ : <كنا أن و كتان يدوق 

قل لَ: آلا وَإنَّ أَوَلَ الْخَلَائِق ني يُكسَى يَوْمَ 


1 
0 
حم 
0 
7 1 
1 : 


الْقِيَامَةَ مَةِ إِبْرَ اهيم. 53 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص”47. و«تفسير هود الهرّاري» “/ .5١‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
06 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدعوا اليوم ويلاً واحداً. 
ونحوه عن الضحاكء وقتادة. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 09/4. 

© قال الواحدي في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى : وق لَأَظْنْكَ يفرْعَوْت مَنْبورَا# قال 
الكلبي : وإني لأعلمك يا فرعونء لمَنْبُورا قال ابن عباس : ملعوناً» وقال قتادة : 
ميلكاء وقال مجاهد» هالكا قال القراك: الور الملعون المحوسن عن الشي 
والعرب تقول ما ثُبّرك عن هذا ؟ أي ما منعك منه وما صرفك» وروى أبو عبيد عن 
أنى ازيك نويا عق الف ركذت غندة «وروئ لعلف ع ابن الأعراي: 
المثبُور: الملعُون المظرود المُعَذْبْء هذا وجه قول ابن عباس» وأما وجه قول - 


0 
0 د م 
2-6 
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1.24 بون الترقاد 


قال الفراء: الثبور مصدرء فلذلك”' قال: 9تُبْورًا كيرا» لأن 
المصادر لا تجمعء ألا ترى أنك تقول: قعدت قعودًا طويلاء وضربته ضربًا 
كثيرًا فلا تجمع' ".و قال الكلبي: هذا كله نزل في أبي جهل وح 
6- ثم ذكر ما وعده لمحمد كَكةِ وأصحابه فقال: قل أَدَرٍ 0ك 


00 


يع © المذكور في قوله: #وَأَعَتَدََ لِمَن حَدَبَ يلمَاعةٍ 4 
[الفرقان: ]١١‏ وما بعده إلى قوله: «#أذللكت» مَنْ”” صفته وصفة أهله 


ليه لير مرح برو لس 


«حَيْرٌ أَرَ جَنَّةَ ألْخُئْرِ» قال أبو إسحاق: إِنْ قال قائل: كيف يقال: الجنة 
خير من النار؛ وليس في النار خير البنّة؟ ثم أجابء فقال: إنما يقع 
التفضيل فيما دخل في صنف واحدء والجنة والنار قد دخلا في باب 
البلارباتي صنن واحدة فلذلك قال: « أَديلكَت حَيرٌ أَرَ جد جَنَّهٌ ألْحُزْرِ» كما 
ا 5 [الفرقان: 0]75©. 


- مجاهد وقتادة فقال الزجاج: :شر الرخل فهو يور إذا أهلك. والثبور الهلاك؛ قال 
شمرة .ومتل للعرينة ال أن يأوى من ثبر؛ أي مَن أُهلِك» قال أبق :عيتلة: 
والمعروف فى الثشبور الهلاك. والملعون هالك. «البسيط» 2755/7 النسخة 
الأزهرية. ‏ 

)١(‏ (فلذلك). من كتاب الفراءء وهي غير موجودة في النسخ الثلاث. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 171. و«معاني القرآن» للزجاج 04/5 . 

(©) «تنوير المقباس»؛ ص١١".‏ أبو جهل» هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي 
القرشي. 

(5) «تنوير المقباس» ص١0:”.‏ 

(6) منء ساقطة من نسخة: (ج). 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ .5١‏ وهذه الآية تدل على أن أهم شيء الفوز بالجنة. 
والنجاة من النار. ويشهد لهذا حديث أَبي هُرَيْرَةَ د قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يتل لجل : 
ما يَقُولُ نى الصَّلاةِ كَالَ أنَشَهّدُ ْم أُسأل الله الْجَنَةَ وَأَعُودْ به مِنَ النَار ما وكالنه - 


00 
0 د م 
2-6 
0 
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وقال غيره من أهل المعاني : هذا على التذكير والتنبيه على تفاوت ما 
مت ان والعنالب 7 . 

قوله : «ألى وَعِدَ عون 4 أي وعد المتقون دخولهاء أو نزولهاء 
أو الخلود فيهاء وما أشبه هذا مما يؤدي هذا المعنى. وبهذا التقدير تتم 
صلة الموصول وتمام المعنىء ولهذا ذكر قوله: #9وَعِدَ» ولم يكن: 
وعدت؛ لأن الموعود دخولها. 

قوله تعالى: كنت ْم جَرَآءُ وَبَصِبا» قال ابن عباس: ثوابا 
وي 

51- قوله: # كات عل رَيْكُ وَعُدَا مَسْعُوَا»# أي : كان دخولها ونزولها 
وعدًا. والدخول قد ذكرنا تقديره في قوله : #وعِد امون 4 [الفرقان: .]١6‏ 
ويجوز أن يعود #كانَ» إلى الخلودء ودل عليه قوله: #حَدِدِنَ»* قال 


2 اا كت وَلا دَنَدَنَة مَعَاذِ فَقَالَ: حَوْلَهَا دون اخرسه او كاوه 0/١‏ 
كتاب الصلاة. رقم: 197. وابن ماجه /١‏ 740ء كتاب الصلاة» رقم: .4١‏ وهو 
في صحيح أبي داود 6/١‏ رقم : .٠١‏ 
الدندنة : أن يتكلم الرجل بالكلام تُسمع نغمتهء ولا يُفهم. «النهاية في غريب 
الحديث» ؟1719//7١.‏ 

)010( قال في «الوسيط» ”7/ 775: وهذا على التنبيه على تفاوت ما بين المنزلتين» لا على 
أن السعير خير. ولم ينسبه. وذكر قريباً منه القرطبي .4/١‏ ونقل البرسوي 
5 » قول الواحدي فى الوسيط. ونسبه له. قال أبو حيان 5/ 550 : خيرء هنا 
لعن تدك علق افش بل بن عار هاا عدر كه غالاة لحرن قن امان نض العو 
وخصوصيته بالفضل دون ابلك كقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة. 
وكقوله تعالى: لآَلتِجْنُ آحَبّ إِلَ مِمَا يدَعوتَقَ إِلَيْهِ4 [يوسف: 77]. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 4". و«تفسير السمرقندي» 508/7. ولم ينسبه. وذكره البغوي 


5/ ولا. ولم ينسبه. 
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الكلبي: وعد الله المؤمنين الجنة فجعلها لهم فسألوه ذلك الوعد في الدنيا 
فقالوا : «إرَيَنًا وَءَائِنَا مَا وَعَدنَنَا عَنَ رُسَلِكَ» [آل عمران: 1945]''. أي: على 
لسان رسلك؛ يعنون الجنةء فلم يلجئهم يوم القيامة إلى أن يسألوه. 
فأدخلهم الجنة بوعده إياهم ذلك”'". وهذا القول هو اختيار الفراء”” . 

وقال القرظي: إن الملائكة تسأل لهم ذلك؛ وهو قوله: «رَيّن 
وَأَدَِلَهُمَ بَنّتِ»4”*' [غافر : 8]. واختار الزجاج هذا القول””". 

وقال مقاتل: يسأله المتقون في الآخرة ما وعدهم في الدنيا وهي 
الي0. 

وذكر الفراء وجهًا آخر فقال: هذا كما تقول في الكلام”"2: لأعطينك 
ألنا :وعدا عمؤولة > ادعو راحب لف أله أن السؤول”" بواجي 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير في «تفسيره» ,»184/١‏ والسمرقندي ؟/ 400. والثعلبي 
*اوبء والبغوي 7/5/. ولم ينسبوه لأحد. وبنحوه عند الماوردي 5/ ٠١76‏ ونسبه 
لابن عباس رضي الله عنهما. وهو في «الوسيط» 25/7 غير منسوب. ونسبه 
القرطبي 8/1» للكلبي» ثم قال: وهو معنى قول ابن عباس. 

(1) «تنوير المقباس» ص١ 0٠0‏ بلفظ: سألوه فأعطاهم. وذكره هود الهرّاري */ 507. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 0777 ولم ينسبه. 

(5) ذكر هذا القول الهواري ”/ 2.7١7‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم ,.1717/١/8‏ 
عن القرظي. وكذا الثعلبي 9س. والماوردي 5/ .١8‏ وهو كذلك في «الوسيط» 
7 7””. والبغوي ”/ 06 وان كثين 358:/5: ١‏ 

6 اامعاني القرآن» للرجاج 4/ .٠١‏ و«تفسير السمرقندي» 7/ 2406 ولم ينسبه. 

030 #تفسير مقاتل» ص ”57. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 277171 عن أبي حازم. 
ونسبه الماوردي 178/5. لزيد ابن أسلم. 

(0) (في الكلام) من نسخة: (أ). (ب). 

(4) في نسخة: (أ). (ب) : (السؤال). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 
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وإن لم يُسأل كالدّين"'". وعلن هذا الحسق : وغذا واجا هو مها يسأل وان 

لم يُسأل. وهذا معنى قول ابن عباس في تفسير قوله : «#وعدا مَسَعُولا» يريد : 

لا خلاف فيه”"'. وهذا الوجوب من قبل الله تعالى هو أوجبه على نفسه أنه 
لا يخلف الميعاد؛ ولا يجب لأحد عليه شيء دون إيجابه””". 

1 0 ححَسْرَهُمَ * قال 00 يجمعهم يعني : كفار مكة”*2. وقال 

يعت المشركين كليم وفو""" كان بعك غين 401 القولةة جاوما 


يحبْدُونَ من دون أنه قال ابن عباس: ونحشر ما يعبدون من دون الله” “قال 


.177 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(0) أخرج نحوه ابن جرير 2184/14 من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وكذا ابن أبي حاتم .171/١/4‏ وذكره العز في «تفسيره» 4194/7. 
وابن كثير 5/ 48» من الطريق السابق. 

() حاصل ما ذكر أن طامَمْعُلا» فيها قولان: .١‏ مطلوباً. والطالب له: إما المؤمنون» 
أو الملائكة. ؟. أن معنى: المسؤول: الواجب. «تفسير ابن الجوزي» /١‏ /الا. وعلى 
المعنى الثاني. يكون واجباً بحكم الاستحقاق. على قول المعتزلة» أو بحكم 
الوعد على قول أهل السنة. تفسير الزمخشري ”/١755ء‏ والرازي 715/ .5١‏ وتفسير 
أبي حيان 457/5. قال ابن كثير 48/5 : هذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم. 
وأحسن به إليهم. قال البقاعي /١‏ 87: وهو من وادي #أجِيبُ دَعَوَةَ ألذَّعٍ إِدَا 
دَعَاقِ» [البقرة: 185]. 

الدع «تفسير مقاتل) ص 4 ب. 

0 في (ج): (من) بدون واو. 

(5) ذكر هذا كله الواحدي . رحمه الله . في «الوسيط» 07757/7 غير منسوب. 

4 اتفسير مقاتل» ص 4ب. و«تفسير الطوسي» /1/ 241/8 ولم ينسبه. وذكرٌ المعبودات 
هنا بلفظ «مّآ» إشارة إلى أن ناطقها وصامتها جمادٌ بل عدم بالنسبة إليه سبحانه. 
مع أن «إمآ» موضوع على العموم للعقلاء وغيرهمء وإن كان أكثر استعماله في غير 
العقلاء. «نظم الدرر») /١7‏ 7319. واتفسير أبو بى السعود» .75١8/5‏ 
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1 سورة الفرقان 


مجاهد: عيسى» وعزيرًاء والملائكة”". 
وقال عكرمة. والضحاك: يعني الأصنام”". 
وقال الكلبي في هذه 5 يعني عبدة الأوثان. 00 


(7 


ثم يأذن لها في الكلام ويخاطبها 9مََقُولُ أ نتم أَضْلَلتمٌ عِبسادِى 
مولي ”*' قال مقاتل: يقول: عأنتم 0 بعبادتكم #أآم هم صكلوأ 
َلسَيِلَ» يقول : أم هم أخطأوا ال 19 

وقرئ: #تَحَسُرهُهَ» بالياء» والنون. وكذلك #مِيَقُولٌ» بالياءء والنون". 


.4448 /7 وابن أبي حاتم 7717/7/48. و«تفسير مجاهدا‎ .189 7/١4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.44/57 وابن كثير‎ .١757/5 وذكره عنه الثعلبي ”9ب. والماوردي‎ 

(؟) «تفسير الثعلبي» 97ب. منسوباً لهما. وهو كذلك في «الوسيط» /575. والبغوي 
5, وابن عطية .17/١١‏ والقول الأول أرجح؛ لقوله تعالى : هم ول لَِملَيَكةٍ 
أهولك 2 كاواأ يعبدون #6 [سبأ: ٠4]وقوله:‏ ظَأَنتَ قَلْتَ لِلنّاس دوق وَأ ِلهَينِ 
مِن دون 4 [المائدة : .]١7‏ اتفسير ابن جزي» 547» و«تفسير أبي حيان2 5/ /ا44. 

(9) «تنوير المقباس» ص١١".‏ وفي «تفسير البحر»؛ 5//ا55» عن الكلبي: يحي الله 
الأصنام يومئذٍ لتكذيب عابديها. 

40 العحيام مانا بسيل الكريع المتر كير كما قال لعيسى تكله 9ءَأَنتَ تَ قلت لتايس 
أيْذُوفٍ وَأ إِلْهَيْنِ من مون »4 [المائدة: .]١١7‏ ولأن تبرؤ المعبودين منهم أشد 
في حسرتهم وحيرتهم. «تفسير الرازي» 17/75. 

() «تفسير مقاتل» ص 47ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 771/7. عن مقاتل بن حيان 
بلفظ: قد أخطأوا قصد السبيل. وهو عند البغوي 5/5لاء غير منسوب. 

(1) طيحسرهُ» قرأ بالياء: ابن كثيرء وحفص عن عاصم. وبالنون: نافع» وأبو 
عمروء وحمزةء والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكر. «السبعة» ص؟45. 
و«الحجة» 737//6”. و(إعراب القراءات» لابن خالويه »1١177/7‏ و«المبسوط فى 
القراءات العشر)؛ ص ٠١/,ا7”.‏ و«التبصرة» ص١2771‏ و«النشر» 737/7" و#فنقول 
بالنون. قراءة ابن عامرء والباقون بالياء. المصادر السابقة. 


سورة الفرفات مع 


وذلك على تلوين الخطاب من الإفراد والجمع'''. ثم ذكر جواب المعبودين 

يقوله : 

4- الوا سَبْحَنَكَ» قال ابن عباس» ومقاتل : نزهوا الله. وعظموه 
بن آله أكون عه إل 

ما كن يَبِيَى لآ أن تكد من دويلك مِنْ أزليآة» إن قيل : كيف يجوز 
للمعبودين أن يقولوا هذا؛ وإنما اتخذهم غيرهم أولياء من دون الله» وليس 
هذا الجواب يليق للسؤال المتقدم. والجواب عنه من وجوه؛ أحدها: أن 
المعنى : ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك [ونتخذ غيرك وليّا ومعبودًا فكيف 
ندعوا إلى عبادتناء أي: إذا كنا نحن لا نعبد غيرك]”"' فكيف ندعوا أحذا 
إلى أن يعبدنا؟. فذكر من جوابهم على أنهم لم يضلوهم. ولم يأمروهم 
بعبادتهمء وهو أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله؛ فكيف 

يدعون غيرّهم إلى عبادتهم. وهذا معنى قول الفراء”*". 
وقال صاحب النظم : هذا بالتدريج يصير جوابًا للسؤال الظاهر؛ وهو 

أن من عبد شيئًا فقد تولاهء وإذا تولاه العابد صار المعبود ولي 

."8/6 (الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» ص”4ب. و«تنوير المقباس» ص١٠١".‏ وذكره الهوّاري "/ .5١5‏ 
والسمرقندي 5408/7. والواحدي في «الوسيط» */757*. والبغوي 757/5. ولم 
ينسبوه لأحد. قال القرطبي :٠١ /١‏ فإن قيل : فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر 
فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل: ينطقها الله تعالى يوم الشامّة 4 كما يتطق الأيدي 


والأرجل. 
(5) «معانى القرآن» للفراء 577/7. وقريب من هذا فى «تنوير المقباس» ص١١5.‏ 


و١تفسير‏ مقاتل" ص ”47 ب. 
متهم 


3 سور العرقان 


2030 20 1 لوم مسبرووة شامع 2 لعي + بر ري 6 
للعابدين  ٠‏ ويدل على هذا قوله: «ؤويوم يحشرهم جيعا ثم يول للمليكة أهؤلة 


2 


يك َاوا يمْبْدُونَ © ملوأ سْبْحَنك أت وَلتُنا من ذونهة» [سبأ١4. ]4١‏ 
أي : لم نتخذهم أولياء وإن عبدونا في الظاهر. فدل هذا على أن العابد 
يُسمّى وليّا للمعبود. ويصير المعنى: كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر 
غيرنا باتخاذنا وليّاء ولن نتخذ من دونك وليًا يعبدنا. فحذف من الكلام 
اتخاذ العابدين إياهم أولياء بدلالة ما ذكر عليهء وهذا معنى قول ابن عباس 
في هذه الآية: يقولون ما توليناهم ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن 
يكون قولهم: ما كن يَْيى لآ أن تَكَهِرَ ين دونلك ين أَوْليه» أرادوا معشر 


ع 


العبيد لا أنفسهمء أ 
دونك أولياء» ولكنهم تواضعًا منهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم وعنوهم به. 
كما يقول الرجل إذا أتى أخوه كبيرةً: ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذاء 
وهو يعني به غيره» ولهذا الإشكال قرأ من قرأ «إأن تند بضم النون. 
وهذه القراءة أقرب في التأويل لو صحت”'"'؛ قال أبو إسحاق: هذه القراءة 
خطأ؛ لأنك تقول: ما اتخذتٌ من أحد وليّاء ولا يجوز : ما اتخذتٌ أحدًا 


ي : إنا وهم عبيدك فكان لا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من 


)١(‏ في (ج): (للعابد). 

(؟) هذه قراءة أبي جعفر المدني. «معاني القرآن» للفراء 7/ 115”ء و«إرشاد المبتدي» 
ص415. ونسبها ابن جرير ١19١/18‏ للحسنء ويزيد بن القعقاع. وهو: أبو جعفر 
المدني. قال ابن الجزري 7/ "7 بعد أن نسبها لأبى جعفر: وهى قراءة زيد بن 
التفسوابي الدرقاو» ران ونحاءية ون ونين غلى عدر ريا الود ف ليت 
؟/,. وقول الزجاج 5/ :7١‏ وقرأ ار سس الماوق وحدهء بس تن العشر: 
وجِرْمٌ الواحدي - رحمه الله - بضعف هذه القراءة تبع فيه الزجاج. حيث نقل كلامه 
في تضعيفهاء ولم يعترض عليه. وضعف ابن جرير 8١/١1941ء‏ هذه القراءة لعلل 
ثلاث؛ لإجماع الحجة على القراءة بفتح النون» ولقوله تعالى في سورة سبأ : 5٠‏ - 
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كنورة المرقان 4 


قولف لأن «ومّن» إنما دخلت لأنها تنفي واحدًا في معنى جمع. تقول : 
ما من أحد قائماء وما من رجل محبًا لما يضره. ولا يجوز: ما رجل من 
محب ما يضرهء ولا وجه لهذا عندنا البتة. ولو جاز هذا لجاز فى #كمَا مك 


و حر هه 


يَنْ لَسَرِ عَنَهُ حَحِرِنَ» [الحاقة: /ا8] ما أحد عنه من حاجزين. ولو لم يكن 


ل 


ومن # لصحت هذه القراءة”. 


4١ -‏ 9ميم بيهم جما نم يل للك أعؤلة يك كَاوا يبدو © كوأ متك 
نتَ وَلِنا من دونهم» والعلة الثالئة ما ذكره الواحدي عن الزجاج. 

وقد وجه هذه القراءة ابن جنيء» فقال: من وله » في موضع الحالء أي: ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. ودخلت «ومن» زائدة لمكان النفي» 
كقولك: أتخذت زيداً وكيلاًء فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً من وكيلء 
وكذلك: أعطيته درهماًء وما أعطيته من درهم. «المحتسب» 7/ 217١‏ وقد حسن 
هذا التوجيه وارتضاه ابن الجزري» في «النشر» 775/7". وتبعه على ذلك البتاء 
في : «إتحاف فضلاء البشر» ص78ل. ووجه هذه القراءة أيضاً الزمخشري ”/ 7517. 
وصححها ابن القيم. في «إغاثة اللّهفان» 7”//ا7. قال ابن كثير 244/1 بعد ذكر 
هذه القراءة: وهي ود الم رمه الاو قال البقاعي : وقراءة أبي جعفر بالبناء 
للمفعول. بضم النون وفتح الخاءء واضحة المعنى». أي: يتخذنا أحد آلهة نتولى 
أموره. «نظم الدرر» .5١ 7/١7‏ فالحاصل أن هذه القراءة ثابتة» مقروء بها عن أبي 
جعفر المدني. والله أعلم. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ .5١‏ وتخطتة الزجاج لهذه القراءة لتخطئة أكثر النحويين 
لها! حيث قال: وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطاً. ومثل هذا لا يكقي لتخطئة 
القراءة» إذ الاعتبار بصحة الرواية» قال ابن جني في الرد على من رد الرواية 
لمجرد مخالفتها للمشهور من القراءة: وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول 
الله كه الله تحاق .يقل عورم 516 امول تتخدذزة وا بتك عَنْد فلتهرا 4 [الحشر : 
/ا] وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ. «المحتسب» #6 وقال: أيضا: 
والقرآن يتخير لهء ولا يتخير عليه. «المحتسب» .57/١‏ وقال ابن الجزري: كل- 
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6 عور اناد 


وقال صاحب النظم: العلة في سقوط هذه القراءة: أن «إمن» ل 
تحدث إلا على مفعول» لا مفعول دونهء فإذا كان قبل المفعول [مفعول 
سواه لم يحسن دخول: منء مثل قوله كْكَ: «مَا كنَ اه أن سَنَحِدَ ين ورم 
[مريم: 0"] فقوله: #إين وَلَدِ» لا مفعول دونه سواه]”'' ولو قال: ما كان 
لله أن يتخذ أحدًا من ولدء لم يحسن فيه دخول: (مِن)؛ لأن"" الاتخاذ 
مشغول ب: اجر كذلك قوله: «8ما كان لله أن 0 من و قد قامت 
النون المضمومة مقام مفعول. وشغل الاتخاذ به فلم تعمل: (مِن) في 
المفعول الذي بعده؛ لأن تأويله يكون مثل قولك: ما كان لزيد أن يتخذ من 
وله هذا كلامه. ومن أجاز هذه القراءة يجعل (مِن) صلة”*. 
قال الفراء: العرب تدخل (مِنْ) في الأسماء لا في الأخبار. ألا ترى 
أنهم يقولون: ما أخذت من شيء»ء وما عندي من شيءء ولا يقولون: ما 
- قراءة وافقت العربية مطلقاً» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراًء 
وتواتر نقلها: هذه القراءة المتواترة المقطوع بها. ومعنى العربية مطلقاً: ولو بوجه 
من الإعراب.. ثم قال: والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة» هو قراءة 
الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول» وهم: أبو جعفرء ونافع. 
وابن كثيرء وأبو عمروء. ويعقوب. وابن عامرء وعاصمء. وحمزة؛ والكسائي». 
وخلف. «منجد المقرئين» ص60١.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). 


(0) لأن فعل الاتخاذ مشغول. بزيادة: فعل. هكذا عند ابن القيم في «إغاثة اللّهفان' 
فين 

(6) انظر قول صاحب النظم في (إغائة اللّهفان؛ ”/ /ا77» وقد صرح ابن القيم بالنقل 
عنه. وهو مطابق لما نقله الواحدي. 

(54) «تفسير البغوي» 57/5. 
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سورة الفرقان إئضة 


رأيت عبد الله من رجل. فلو لم يكن في الأولياء: «مّن» لكان وجهًا 
جيرّاء وهو على قلة من قرأ به» قد يجوز أن يجعل الاسم في «ايِن زليه » 
ويجعل الخبر ما في «تسَخِدَ» على القلب7"“. 

ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين للإيمان بالله بقوله: ول 
َتَمْتَهُمْ وَءَابآءَهُمَ# قال ابن عباس: أطلت لهم العمر فأفضلت عليهم 
ووسعت لهم في الرزق”". وقال الفراء: ولكنك يا رب متعتهم بالأموال 
والأولاد2”. 

و انث انكر ها قالء ازن. عباس ١‏ يرون تركرا الموعظلة. ,وقان 
مقائل: تركوا مانا بالفرآن”". 


.155/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم 7777/8» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ذهبت 
أعمالهم في الدنيا ولم يكن لهم أعمال صالحة. ولم يذكر القول الذي أورده 
الواحدي. وقريب من هذا القول في ااتفسير السمرقندي» 2567/7 ولم ينسبه. وهو 
بنصه في «الوسيط» #/ /ا“"ء منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 5785. قال الزمخشري 8577/7. ط: دار الفكر حيث لم 
أجده في ط : دار الكتب العلمية: فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر 
سببٌ الكفر» ونسيان الذكر. والمترفون عادة هم أعداء الرسل وأتباعهم. قال الله 
تعالى : وما أَرسَلنا فى هَرَيَةَ من تَِرٍ إلا َال مرفوا إن يمآ لتم يو كفيو 
َالو نحن اكت أمولا وَأَوْلَدَا وَمَا نحن بِمَعَدَنَ» [سبأ 4. ه"] وقال تعالى: قال 
تعالى : طوالك خوك رَبَنآ إنلَك مانت يعت وَمَكُوٌ زيكةٌ وَأنوْكا فى كلو الدييا بن 
لم4 [يونس: 88]. 

() «تفسير مقاتل» ص"4ب. قال ابن قتيبة : يعني القرآن غريب القرآن .١١‏ وممن 
قال: إنه القرآن» زيد بن أسلم. أخرجه ابن أبي <اتم 8/ 7777. وفي اتفسير - 
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ا تعره العرهاد 


وكانوا وا قال مجاهد. والكلبي وال 0 والمفسرون”" 
فاسدين هالكين قد غلب عليهم الشقاء والخذلان”". وقال الزجاج: ١‏ 
في اللغة: الفاسد الذي لا خير فيه”*'. وقال الفراء: البور مصدر يكون 
وَاحَذا وتعينا”” قال ام عبيدة: رجل بورء ورجلان بورء وقوم بور. 
وكذلك الأنثى. ومعناه: هالك. وقد يقال: ارجل بائر» وقوم بور. وأنشد: 
"سول اراتيف إن السباقي عواحن ا لنت د انا © 


- السمرقندي» 4057/7 تركوا التوحيدء والإيمان بالقرآن. ولم ينسبه. وذكر الثعلبى 
9. في الذكر خمسة أقوال: القرآن» الرسولء التوحيدء الإسلام. ذكر الله. 
وكلها متلازمة. والقولان فى «الوسيط» ”2771/7/7 بدون نسبة. 

)١(‏ «تفسير مجاهدا 4411 وأعرسه عته اق جر 1 :ا . وقول الكلبي في «تنوير 
المقباس») ص١5”".‏ و«تفسير السمرقندي) 5057/7. و«تفسير مقاتل) ص47 ب. 

(0) (المفسرون) في (ج). 

(6) أخرج ابن جرير 140/18» وابن أبي حاتم 77174 عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء من طريق علي ابن أبي طلحة : يورا » هلكى. و اسورد 0/5 
لابن عباس. وذكر هذا القول هود الهوّاري ”/ 5 .5١‏ وابن ن الأنباري؛ «الزاهر في 
معاني كلمات الناس» .715/١‏ والثعلبي 05 وهو بنصه في «الوسيط» / 7717, 
غير منسوب. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج .52١0/4‏ وأخرج ابن أبي حاتم 7777/4. عن شهر بن 
حوشبء «إبورا # قال: معناه: فسدتم. ومثله عن قتادةء قال: والبور الفاسد. وإنه 
والله ما نسي قوم ذكر الله إلا بارواء وفسدوا. 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ 155. 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ ”. ونسبه لعبد الله بن الزبعرى. وكذا ابن جرير 
44 . وابن الأنباري» في «الزاهر» ."١90/١‏ والثعلبي 145. وابن عطية 
١‏ .وهو في ديوان ابن الزبعرى 77. من قصيدة يمدح فيها النبي يفده ويعتذر 
إليه مما فعل؟ در يعني أنه مصلح لما أفسد. الرتق: ضد الفتق. «اللسان» .1١١5/١١‏ 
و«القاموس» .١١5”‏ والفتق: الشق. «اللسان» .]195/١٠١١‏ و «القاموس» .١١87‏ 
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ييوزة الفرهات يق 


انالبي 8 :الباتوة. الوالله)بواليواي:"الولؤكه زوفاك: الحسن » وابق 
57 انون الذق لمن :فيدامن الخير تو '". ومع هن الآية"آن المعو دين 
ثالوا: ما أضللناهم ولكنهم ضلوا. 

8 قال الله ككَ: نَمَد حَدَوُم4 أي: فيقال للكفار حيعز9© 
«فقد ا يِمَا لفولورت 6 أي : كذبكم المعبودون بقرلكم: إنهم آلهة. 
الي شركاء”". 

ومن قرأ ليما لُقَوبرت* بالياء”*. فالمعنى طفْقَدْ ححَدَوَمْ» 
بقولهم : دَالواْ سْبَحََكَ مَا كن يَنِيى نآ أن تكد من دونلك مِنْ ايآ الآية*. 

وقوله: #فما يَسْتَطِيعونَ صرّفًا ولا نضرًا# أي: ما يستطيع الشركاء 
والمعبودون صرف العذاب عنكو'''. هذه قراءة العامّة بالياء”". ولا يحسن 


219٠ /١4 أخرجه عبد الرزاق 7//ا5» عن الحسنء ومن طريقه أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وذكره‎ .191/١4 وابن أبي حاتم 777/8. وأخرجه عن ابن زيد: ابن جرير‎ 
عنهما الثعلبى 55أ.‎ 

(0) ”«تفسير دنه 57. و«تفسير مقاتل») ص "4ب. و«تفسير الطبري» 7/١8‏ 197. 

(9) تفسير هود الهرّاري "/ 5 .7١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 5/ .5١‏ و«تفسير الماوردي» 
14>”©». ونسيه لمجاهد. 

(5) قال أبو بكر بن مجاهد: قال لي قنبل عن أبي بزة عن ابن كثير #يَمُولُونَ» 
يسْتَطِبدُوت» بالياء جميعاً. الستبعة شَ القراغات 47. و«النشر في القراءات 
العشر) ”7/ 775. 

(0) قال مقاتل ب: بقولهم إنهم لم يأمروكم أن تعبدوها. 

)03 اتنوير المقباس» ص١7 .7"١‏ واتفسير مقاتل» ص 47 ب. وامعاني القرآن» للأ خحفئش 
557/7. و«تفسير هود الهوّاري» "/ 5 70. وذكر الماوردي ١171/5‏ أربعة أوجهء 
هذا أحدها. 

0) قرأ عاصم في رواية حفص: ليما نُقُولُوست مما تَْتَطِيمُنَ» بالتاء جميعاً. وقرأ 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: يما نقَوبُوت» بالتاء «إفما يستطيعون4 بالياء» - 
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45 سورة الفرقان 


أن يجعل «سْئلِيدُوت» بالياء للمتخذين الشركاء على الانصراف من 
الخطاب إلى الغيبة؛ لأن قبله خطابًاء وبعده خطابًاء وهو قوله: «إومن 
يَظلِم نكي , هذا مذهب مجاهد؛ لأنه قال: المشركون لا 
7 ونحو ذلك روى عطاء عن ابن عباس قال: لا يصرفون عن 
أنفسهم سوء العذاب. يعني المشركين. ولكن 8 سْنَطِيعوتَ» خبر عن الشركاء 
على ما ذكرناء وهو مذهب مقاتل”". ومن قرأ بالتاء فالمعنى: 
« يْتَطِيمت» أيها المتخذون الشركاء صرفا ولا نصرًا”“. 

قال أبو عبيد: والاختيار الياء» وتصديقها حرف ابن مسعود: (فَمَا 
0 و ل ل «لك» تبين 


. 


وتفسير الصرف هاهنا: صرف العذاب. في قول ابن عباس ومقاتل» 
٠: 0‏ ع 00 ا 0 
وأكثر المفسرين» وأهل المعاني"'. وروي عن يونس أنه قال: الصرف: 


- وعن ابن كثير أنه قرأ بالياء فى الموضعين. «السبعة» ص557». و«المبسوط في 
القراءات العشر)ا ص١/277‏ و«التبصرة» ص”77١5.‏ و«النشر؛ ؟7/ 33785. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ ٠78؛‏ بنصه. 

(5) أخرجه ابن جرير 14/ 147. وابن أبي حاتم 8/ 7714. وتفسير مجاهد 449/1. 

(9) ”«تفسير مقاتل»؛ ص #47 ب. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» ."8٠/8‏ 

(0) أخرج هذه القراءة بإسناده ابن جرير 714/14: نصها : (مَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً) ولعل 
هذا تصحيف من: لكمء إلى: لك. قال فإن تكن هذه الرواية عنه صحيحة» 
صح التأويل .... وذكره ابن عطية 27١ /١١‏ نقلاً عن ابن أبي حاتمء لكنْي لم أجده 
عنده. 

(1) «تفسير مقاتل» ص]5أ. وذكره السمرقندي ”505/7. والثعلبى 35أ. ونسبه 
الماوردي »١71/5‏ لزيد بن أسلم. و«معاني القرآن» للزجاج 1/5 


بنوزة الفركان 4:١‏ 

الحيلة. ومنه قيل: فلان يتصرف أي: بعال ويقال للمحتال: صيرف» 
وقوله: «إولا نَصَرَا» معناه على قراءة العامّة: ولا أن ينصروكم من 

عذاب الله بدفعه عنكم. وعلى قراءة من قرأ : « تسْتَطِيعُونَ» بالتاء معناه: ولا 

نصرًا من العذاب لانفسكم. يعني: ولا أن تنصروا أنفسكم بمنعها من 

النبذات”". وقال المبرد: ولا أن ينصر بعضكم بعضًا كقوله: «مًا ل و 

ََامَرُوتَ [الصافات: 79] أي: لا ينصر المشركون بعضهم بعضًا. وهذا 

على تفسير مجاهد وعطاء لقوله: #فما يَسْتَطِيعونَ صرّقًا» بالياء”". 
قوله تعالى: «إوّن يُظيم يكم نذِفَهُ عَدَابَِا كَييرًا» قال ابن 

0007 ا لوو ال ا ف + 1 آ 
عباس » والحسن ومقاتل : ومن يشرك منكم” . قال مقاتل: ومن يشرك بالله 

)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١١".‏ حيث نسبه ليونس. وكذا الثعلبي 95أ. وعن ابن 
قتيبة» ذكره الماوردي .١71//5‏ وابن الجوزي 4/5/. 

فه في (ج): (صرف. وصرفي). 

() «تنوير المقباس») ص7١‏ "7. 

(5) قول مجاهدء وعطاءء فى الصفحة السابقة. 

2( أخرج قا حاتم 01 عن ابن عباس من طريق بشر بن عمارة عن أبي 
روق عن الضحاك. كل شيء نسبه إلى غير الإسلام» من اسم مثل: مسرف. 
وظالم. ومجرمء وفاسق. وخاسرء فإنما يعني به: الكفر. وما نسبه إلى أهل 
الإسلام فإنما يعنى به: الذنبء قال: #ومن يُظلم مَنِحكُمٌ نذِفَهُ عَذَابَا مكبيرا »# 
يقول: من يكفر منكم. وذكر القرطبي .17/١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن الخيرك: وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق 7/1 وعنه ابن جرير 14 . 
واتفسير مقاتل» ص 8 1أ. قال ابن عطية 1ه ”7 بعد ذكره هذا فول وقد يحتمل 
أن يعم غيره من المعاصي. إلا أن سياق الآية لا يشهد له. والله أعلم. 

اهنا 


147 حوره كران 


منكم في الدنيا فيموت عليها"'' نذقه في الآخرة 9عَدَابَا كييرا4 يعنى : 
قذينك [قة عذات أغد وأعظم من النار كقوله: إلا طَعْيدًا 4 
[الإسراء: ]٠١‏ يعني: شديدًا.]"' وكقوله: 9وَلعلنَ علو حكبيا4 


الأسرافة امف ديد 


قال ابن عباس : ثم رجع ويك إلى ذكر النبي كله يعزيه. قل 53 
-٠‏ 9إوما أَيْسَلْمَا بلك ين الْمْرْسَيِينَ إِلَآ إِنَهُمَ ليكوت الطصحام» 


قال: يريد كما تأكل أنت””" «وسسترن ى الأسوان 6ه يقول: فكيفه يكون 
محمدٌ بدعًا من الرسل"'. ووجه النظم على هذا التأويل مختلف فيه؛ قال 


)١(‏ عليها. هكذا عند الواحدي» ومقاتل. أي: على هذه المعصية» وإن كان الأظهر: 
عليه» والله أعلم. 

(؟) ما بين المعقوفين» في () (رب). 

() «تفسير مقاتل" ص 14أ. سوى ما بين المعقوفين فهو غير موجود. 

(4) هكذا في «الوسيط» با أغين محسوت لا لخن لكن ذكر الواحدي . رحمه الله . 
في «أسباب النزول» 775”. عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن المشركين لما 
عيّروا رسول الله يك بالفاقة» وقالوا: الوا مَالِ هَدًا الرسُولٍ يَأَكُلْ الطَمَامَ وَيَنْثِى 
ف الأنوَاقٍ» حزن رسول الله كَلةِ فنزل جبريل» اطهلا. من عند ربه معرّياً لهء فقال: 
السلا غليكةزا:رسول الل .رت العزة يقركلت 00 ويقو للك ؛ هرما أزيلنا 
بلك سن الْمَرسسيينَ إل نهم بأ لو لكام ويِمَسُونَ في لْأَسَواق »# . وهذا غير 
لاض ايعان رعي امهنا لأنه من طريق : جويبر عن الضحاك. وجويبر 
ضعيف جداء والضحاك لم يلق ابن عباس. وقد سبق ذلك عند تفسير الايه 
العاشرة» من هذه السورة. وذكره القرطبي 18/17 يدون إسناد. 

0( لكر هده الآية قوله تعالى: م َرَسَلْمَا من قَبَلِلتَ إل 0 55 5 ين 
فرق »4 وقوله: «وَمَا جَعَلنَهُمْ 0 

)3 اامعاني القرآن» للزجاج 7/5 قال ابن العربي 57””/"9: وإنما كان يدخلها 
لحاجته. أو لتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته: ويعرض نفسه على القبائل فى - 
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يور الغرقات 5 


وم 22-4 8 1 صء 

الفراء: #إلا إِنَهُمَّ لياكلوت» صلة لاسم متروك اكتفى ب صمِنَ المرسان» 

ينه كقولك فى الكتلاع #* ها ربكت إليكة "من الناس :إل من له التعطيك. أل 
000000 واللكاين العم 00 

ترى أن قولك: ليعطيك صلة ل: من » وان يري "دوين قال: «ومًا 

عا إل َم مام مَعلوم [الصافات: ]١15‏ وكذلك قوله: «#وإن مََكْرَ إل 

وَإردْهَاك [مريم: ]"١‏ أي: ما منكم إلا من يردها. قال: ولو لم تكن اللام 

جوابًا ل #إِنَّ» كانت إِنْء مكسورةً أيضًا لأنها مبتدأة» إذ كانت صلةً. انتهى 

كلامه9 . 
وقال أبو إسحاق: هذا احتجاج عليهم في قوله: #مَالٍ هَندًا اليَسُول 

يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَنْثِى في الوق فقيل لهم: كذلك كان من خلا من 

الرسل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال: وأما دخول 8 إِنَّهُمْ» فعلى 

تأويل : ما أرسلنا [قبلك من المرسلين]”*' إلا هم يأكلون الطعام» وإلا إنهم 

- مجتمعهم» لعل الله أن يرجع إلى الحق بهم. وهذا يدل على أنه ينبغي لأهل العلم 
والفضل دخول الأسواق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس ما 
يتعلق بأحكام البيع والشراءء ونحو ذلك. وفي كتاب: «ظلال القرآن» ه/ 75817, 
كلام جيّد في حكمة مشي الأنبياء في السوق. فليراجع. وهذه الآية أصل في تناول 
الأسباب» وطلب المعاش بالتجارة والصناعة» وغير ذلك» وفي هذا رد على من 
لا يأخذ بالأسباب يزعم أنه متوكل. وقد قرر هذه المسألة القرطبي» في تفسيره 
1 ا تقر ا سنا 

() هكذا: ليعطيك . ف الموذ ضعين» فى النسخ الثلاث. وفي اامعاني القرآن» للفراء 
7/ 155: ليطيعك. من الطاعة. ولعله أقرب. والله أعلم. 

ف أي : حذفها. حاشية «معانى القرآن» للفراء 7/ 7515. 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 775. وذكر ابن جرير 2١45/١8‏ قريباً منه. ولم ينسبه. 

(5) ما بين المعقوفين في (ج). وهذه الزيادة غير موجودة في «معاني القرآن» للزجاج 


. ١/5 


23 جور القرفان 


ليأكلون الطعام. وحذفت رسلا لأن (إلا). دليل على ما حذف» فأما مثل 
اللام بعد إلا فقول الشاعر: 
هنا اتطيانى ولا سبالشههنا الابواتن لساجوى امسا 00 

وقال في قول الفراء: وهو خطأ بِيّن؛ لأنه لا يجوز حذف الموصول 
ونقلة العيلة"". وهل سبال علوف بيه العرفية :والفترييةة هنا 
قديمًا. وعلى ما قال الزجاج» الموصوف محذوف. وعلى قول الفراء. 
الموصول هو المحذوف . 

وذكر ابن الأنباري» قول الفراء واحتج عليه بأبيات ذكرناها قديمّاء 
فيما مضى من الكتاب؛ منها قول ذي الرّمة: 

لوا ومنهم دمّْعُه سابقٌ له 2 .. البيت”"ا 


(9) اليت لكتردين عه الركمة 6“ زتارة نتسب لمتاحه "عد دروا نه 8+ وهزهن 
قصيدة يمدح فيها عبد الملك. وعبد العزيز ابني مروان بن الحكم ده إننا يريك أنه 
إذا سألهما وأعطياه حجزه كرمه عن الإلحاف في السؤال. وانطياني: أعطياني. 
«معاني القرآن» للزجاج 57/5. وعند سيبويه. والمبردء وفي الديوان: أعطياني. 
وقبل هذا البيت: 
دع عنك سلمى إذ فات مطلبها واذكر خليليك من بني الحكم 
وقد أورده منسوباً سيبويه / 2١50‏ والمبرد في «المقتضب» 55/7"ء ولم ينسبهء 
قال عبد السلام هارونء في تحقيقه للكتاب: الشاهد فيه كسر: إِنْء لدخول اللام 
في خبرهاء والجملة واقعة موقع الحال» ولو حذف اللام لم تكن إلا مكسورة أيضا 
لوقوع الجملة موقع الحال. ونص البيت عند الزجاجء وفي «الكتاب». كرمي» 
بدل: نسبيء كما هو في النسخ كلها. 

(؟) "معاني القرآن» للزجاج 50/4. 

(9) «ديوان ذي الرمة» ص2605. وعجزه: 

وآخرٌ يَثني دمعة العين بالمَهلٍ 
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يتقدير إلا وإنهم» فأضمرت الواو كما أضمرت في قوله: أو هم مَأيلُوبَ » 
[الأعراف: 5] والتأويل: أو وهم قائلون. 

قوله تعالى: ذكروا فيه ثلائة أقوال''"'؛ أحدها: أن هذا في رؤساء 
المشركين ؛ فقراءٌ الصحابة جعلوا فتنة لهم”". وهو قول: الكلبي» واختيار 


الفراء”؟'. قال الكلبي: ظفنمَة» بلية» ابتلي الشريف بالوضيعء والعربي 
بالمولى”*". فإذا رأى الشريفُ الوضيعَ قد أسلم قبله حمي أنقًا أن يسلم 


فيكون مثله. وقال: انلها كوة سل هد ارقم در عام يله ٠‏ اوذكز أبنو 


ورواية الديوان: 
فظلوا ومنهم دمعه غالب له 
وأنشده الفراء كاملآء ونسبه لذي الرمة» وقال: يريد: منهم من دمعه سابق. «معاني 
القرآن» للفراء 271/١7/1١‏ فى تفسير سورة النساء. 

107 أسيه. سيبوية 400/7 اك . بوالقراءد "لمعا التراقفك 1017م وان تعد 
«الخصائص» .7١ /١‏ والبغدادي «الخزانة» 037/0 ولم ينسبوه. وفي حاشية 
الكتاب: البيت لحكيم بن معية. وأصل: تيثم: تأثم. والميسم: الجمال من 
الوسامة. والشاهد فيه: حذف الموصوف؛ التقدير: لو قلت ما في قومها أحد 
يفضلها لم تكذب فتأثم. 

(0) ذكر الماوردي .١18/5‏ أربعة أقوال. وهى قريبة مما ذكر الواحدي. 

ف «تفسير السمرقندي» 2497/7 ولم 0000 

)0( اامعانى القرآن» للفراء '/ 7576. 

)0( القوير لتقا ص7١"7.‏ 

0) «تفسير السمرقندي» 497/7» ولم ينسبه. ونسبه في «الوسيط» 8/ /0*, للكلبي. 
وكذا كفن العيو 6و ريسيد له قرله قال قال تعالى وز 6د كرا 


لَه . «تفسير الرازىي» + 56 
مهن 


65 عور تراه 


إسحاق هذا القول فقال: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فعلم أن 
مَنْ دونه في الشرف قد أسلم قَبْله فيمتنع من الإسلام لتلا يقال : أسلم مِن 
َبْلِهِ مَنْ هو دونه”''. ويقيم على كفره لئلا يكون له السابقة والفضل عليه. 
وذلك افتتان بعضهم ببعض. 

القول الثاني : أن هذا عام في جميع الخلق. روي ذلك عن أبى 
الدرداءء عن النبي كيد قال: «ويل للعالم من الجاهل» وويل للجاهل من 
العالم”"). وويل للسلطان من الرعية. وويل للرعية من السلطان '". وويل 
للمالك من المملوكء. وويل للمملوك من المالك». وويل للشديد من 
الضعيف. وويل للضعيف من الشديد. بعضهم لبعض فتنة»”*'. فهو قول الله 

القول الثالث: أن هذا في أصحاب البلاء والمعافين. يقول الفقير: لِمَ 
لْمْ أجعل بمنزلة الغني. ويقول ذو البلاء؛ كالأعمى. والرَّمِن: لِمَ لَمْ أجعل 
بمنزلة المعافى””' وذكر مقاتل: أن هذا قول في ابتلاء فقراء المؤمنين» 


. 580 «معاني القرآن» للزجاج 58/4. و«معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 

(©) ما بين المعقوفين» في (ج). 

(54) ذكره هود الهرّاري فى تفسيره /٠‏ 27080 فقال: ذكروا عن الحسن قال: قال رسول 
الله يَكلَهِ .. وذكره الثعلبى 5لأ»ء بإسناده عن الحسن عن أبى الدرداء ذنه . وعنه 
القرطبي .18/١7‏ ل السيوطي 75415/7. عن العي رك للنبي عفنو مع 
اختلاف في اللفظ. ونسبه لابن أن شيبة. ولكني لم أجده عنده. والحسن» هو 
البصري» ثقة فقيه فاضل مشهورء لكنه كان يرسل كثيراً» ويدلس. «السيرا 0 
و«جامع التحصيل» ,»١145‏ و«التقريب»2 ”17. وقد عنعن الحسن في هذا الحديث فهو 
بهذا الإسناد لا يصح رفعه. فلعله من كلام الحسن. والله أعلم. 

(©) ذكر هذا القول ابن جرير 14/ 195. عن الحسن. ونحوه عن ابن جريج. ويشهد * 


0 
0 د م 
2 
0 


سورة الفرقان 5 


00 بلال»ء وخباب» وأ ذرء وابن مسعودء وصهيب. وعمارء 
بالمستهزئين من قريش كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا محمدًا 
9 مواليناء [وأعواننا رذلة]'' كل قومء فقال الله لهؤلاء الفقراء: 
ذَأنضيون»على الأذى والإستهزاء"" «وَكانَ رَيْكَ بصيا4 إن صبرتم. 
فصبرواء ولم يجزعوا. فأنزل الله فيهم: «إِقٍ جرهم ألِوْمَ يما صبرءأ» 


[المؤمنون: ]١١١‏ أي: في الدنيا على الأذى والإستهزاء من كفار 
0 عن 


قريش ٠‏ 
وقال الفراء» على قول الكلبي #أْتصَيرونَ4”*' يقول: هو هذا الذي 


5 لهذا حديث أبي هُرَيْرَةَ 5 عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: تإذا نر أحدكم إلى مَنْ فضَّلَ 
عَلَيْهِ في الْمَالٍ وَالْخَلَق َليَئظه إن مَنْ هو هُوَ أَسْفَلَ منه» البخاري». كتاب الرقاق» 
رقم: »154٠‏ الفتح .77/١١‏ ومسلم 1778/4. كتاب الزهد. رقم: 59477. 

)١(‏ ما بين المعقوفين» من «تفسير مقاتل» ص 55أ. لأن ما في النسخ الثلاث لا يستقيم 
به المعنى. 

(0) فليس لمن قد فتن فتنة دواء مثل الصبر. «إغاثئة اللّهفان» ؟//81١.‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ص 51أ. وذكره عن مقاتل الثعلبي 954ب. ذكر الهواري 27١7/7‏ 
عن بعض المفسرين أن هذه الآية في الأنبياء وأقوامهم. ونسبه الماوردي 2178/5 
ليحيى بن سلامء ويشهد لهذا قوله تعالى : قال تعالى : «وَلتتمَعكَ ين لين أوثوا 
لْكِنََبَ 000 ومن فق ال 2 كفي وَإِنَ صصِيرواً وَتَمَّهُوأ فَإِنَ 
للك مِنْ عمَرْرٍ الور > ومن السنة قوله يه «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم... وقال: إنما بعنتك لأبتليك, وأبتلى بك». صحيح مسلم 11917/5., كتاب 
الجنة» رقم : 6 ولا مانع من حمل الآية على الكل لأن بين الجميع قدرأ 
مشتركاً. تفسير الرازي 57/75. فالخطاب لجميع الناس» لاختلاف أحوالهم. 
اتفسير او ا *58. وانظر : «إغاثة اللّهفان» ؟/ ١60‏ . فهذه الأقوال التي ذكرها 
الواحدي لا تعارض بينها فهي تفسير للآية بالمثال. والله أعلم. 

00 يعني بقول الكلبي ما سبق ذكره من فتنة الشريف من قريش بمن هو دونه. وذكر - 
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ترون. فمعناه: هو هذا السبق على قدر الدرجات. وقال أبو إسحاق: أي : 
أتصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وُعِد الصابرون”'''. 

وقال صاحب النظم: ليس لقوله: لأُنَصَيرُون» في الظاهر انتظام ما 
اتصل به من اللفظ؛ لأن فيه إضمارًا كأنه يقول: لنعلم أتصبرون أم لا. 
نآزما قولة: 2 ايودي إلن هذا الافتمار لانة رديه 

وذكر عطاء عن ابن عباس قولًا آخر في هذه الآية؛ وهو: أن الله 
تعالى لما ذكر أن من أرسل قبله كانوا يأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» ذكر أنه جعل محمدًا يَكةِ سبب ضلالة من أنكروا نبوته بقولهم : 
لمَالٍ عَندًا اليَسُولٍ يَأَكُلُ الطََعَاَ» الآية» فقال: «##وَجَعَكَا بنْسَكر»4 
لفيه :حل سيره م رريدة اتني: هذا الذي تذكرنا معتن اقرل” , 

ويجوز أن يكون الاستفهام يراد به الأمر كقوله: «#إفهل أَنثم مننهون 
[المائدة: 14١‏ أي: انتهوا. كذلك هاهنا أمر النبي يَلةِ وأصحابه بالصبر 
على ما يسمعون من المشركين" " «وَحكانَ رَبْكَ بَصِيرًا#”*' أي : بمن يصبر 


- الفراء هذا القول 7/ 1760. ولم ينسبه. وعلى هذا يكون الخطاب هنا لكفار قريش. 
أي : أتصبرون مع النبي َكل وسلمان وأصحابه حتى تكونوا معهم في الدين والأمر 
سواء. «تنوير المقباس») ص7١”7.‏ 

)000( «معاني القرآن» للزجاج 3/5”. 

(؟) أي: معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال الضحاكء في معنى : قوله تعالى : 
أنَصَررُونُ» أي : على الحق. القرطبى .18/١1‏ 

(©) «تفسير السمرقندي» 4037/7. واتفسير أبي حيان» 7/ .80٠‏ 

(5) في هذه الآية تكريم للنبي يخلةٍ بإضافته لربوبية الله. 


م 


/ ا 
١م‏ + 
د ام 

أ آذه 


لي .4 


ويمن ير وقال ابن عباس : يريد بما 0 : 
-١‏ قوله تعالى «وَدَالَ الَدينَ لا يجت لقنا للا رِلَ عتما الملتيكة» 
قال المفسرون» وأهل المعاني: لا يخشون ولا يخافون البعث””". 
كقوله: #إنَّ ال لا يجرت لِقَاةناك [يونس: 7] #لؤلاي هاد0) 


حامر 


دِأُرِلَ عَلَنِنَا التلتيكة» وكانوا رسلا إلينا”" أو ري ريا فيخبرنا أنك 


)١(‏ أخرج هذا ابن جرير /١8‏ 2196 عن ابن جريج. وذكره الثعلبي 944 ب» ولم ينسبه. 
ونسبه له الماوردي /. 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم 27777/48 عن عبيد بن عمير: قال تعالى: «ورَكانَ ريك 
بَصِيرا» قال: يعني : الناس عامّة. ولم ينسبه لابن عباس. وقال السمرقندي ؟/ /81 : 
عالماً بمن يصلح له الغنى. والفقر. وقال الماوردي 194/4 : بصيراً بالحكمة فيما 
جعل بعضكم لبعض فتنة. ولا تعارض بينها. ولم يذكره الواحدي . رحمه الله . في 
«الوسيط؛ */ /ثا. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 576. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ ”الا. واغريب القرآن» 
ل ص57١5.‏ و«الطبري» .١/١9‏ وحكى الماوردي .١79/5‏ فيها ثلاثة 
أقرال» هذا أحدها ونسبه للسدي. والثاني: لايبالون» قاله ابن عميرء والثالث: 
لايأملون. وهي متقاربة. وفي «تفسير الطوسي» 7/ 487 وإذا استعملوا الرجاء مع 
التفي أرادوا به الخوف. كقوله تعالى : لا نَْجُونَ لَه وقارَا . وأما ابن عطية 257/١١‏ 
فقد ذهب إلى أن الرجاء هنا على بابه؛ لأن خوف لقاء الله تعالى مقترن أبداً برجائه. 
وفي ذكر الكفار ين بنفي الرجاء تنبيه على غبطة ما فاتهم من رجاء الله تعالى. وهذا توجيه 
حسن. واختاره ابن جزي 487. وأبو حيان 5/ .40٠‏ والشوكاني 57/5. 

(4) «تنوير المقباس» ص7 ”أ. و«تفسير مقاتل» ص55 أ. و«تفسير هود الهواري» ”/ 
75 و«تفسير الطبري» ١/١4‏ و«معاني القرآن» للزجاج /. 

(6) «تفسير مقاتل» ص 55أ. وطلبهم إنوال الملاتكة إما لكونوا رسلا النهع كما دذكر 
الواحدي هناء واقتصر عليه. 5 فى «الوسيط» 7/9 78”. وإما لكي يصدقوا 
الرسوك كما قال عاك :للك أن كد :1ق 1 نت مقة زر 4 ودكره فى 
«الوجيز» ؟/ لالالا. واقتصر عليه. وذكر الوجه الثاني الهؤّاري #/ .,5١”"‏ واقتصر - 
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زبيؤله"'*.. قال الكلبى. ومقائل + تلت فى. مشركن مكة؟ أبن ميل 
وأصخابه”'..طليوا من الآيات ما توبات آمة من الأنه" 
قال الله كك : و اسمكروأ نهم 4 قال ابن عباس ومقاتل : 
3 يق و 2 


عند الموت. أو عند 00 العناي 5 


- عليه. وكذا ابن جرير .١/١9‏ وأخرج ابن أبي حاتم 277777/4 يسنده عن قتادة: 
أي : فنراهم عياناً. ولم يذكر غيره. وذكر الثعلبي 4/ 94بء القول الثاني. وذكر 
الماوردي 5/ .١5٠‏ القولين. وذكر ابن كثير 2٠١١/5‏ قولاً تالاء وهو عنادهم في 
قولهم طلوْلا ُدَ عيِنَا الملتيكة» أي : الال كما تنزل على الأنبياء» كما أخبر 
الله عنهم في الآية الأخرى لِمَالُواً لن 3 ل وق ل أ 

)١(‏ «تنوير المقباس» ص7٠".‏ بمعناه. و«تفسير مقاتل» ص48 5أ. و«تفسير هودا 
05 وهذا كقوله تعالى : دالوا آن تين لك * أو تَأْقَ يم ولملِكَة يب 
[الإسراء ]9189٠‏ «تفسير الطبري» 2١/١94‏ وأخرج بسنده عن ابن جريج., أنه قال 
قال كفار قريش لوْلا أزِلَ عَلَتَا الْمَلتيكةُ» فيخبرونا أن محمداً رسول الله كَل . 
وهذا منهم مشابهة لليهود في قولهم: أن نُوْمِنَ لَكَ حَقٍّ رى أله جَهرة» [البقرة: 
60 وهذا كله على سبيل التعنت. وإلا ففيما جاءهم به من المعجزات كقاية. 
اتفسير اي حيان» .565٠/56‏ وحتى لو أجيبوا فيما 0 لم يحصل منهم عاد 
«#ولؤ نا يلما | لهم الملبكة وَكْمَهُمْ ألْوْقَ وَحَكَرْا عله ًا عَىْء قبلا ا كانوأ الموْمنوا إلا 
أن يك أَسَّهُ وَلَكيّ أكَتَرَهُمْ يجْهَنُونَ4 [الأنعام: .]11١‏ 

(0) «تنوير المقباس») ص”7٠”.‏ و«تفسير مقاتل» ص5 5أ. وفيه تسمية من نزلت فيهم. 

2 ابخاني القرآن» للزجاج 0/5 بنصه. وهو في «الوسيط» ”/8"الا. غير منسوب 
أيضاً. 

(4) «تفسير مقاتل» ص5 4 أ. وما بعده غير موجود فيه. فلعله من كلام الواحدي . رحمه 
الله.. 

(4) الشّطط: مجاوزة القدرء قال تعالى: «#ولا مُنْطِطْ» [ص : ؟7؟1] «مجمل اللغة» لابن 
فارس 5957/7. و«القاموس المحيط» .481/٠١‏ 

(5) الذي فى «تفسير مقاتل»؛ ص 55أ» هو ما ذكره الواحدي بعد ذلك. وأما ما ذكره > 
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لوَعَئَر عُنُا صبيرَا4 قال مقاتل: علوا في القول علوًا شديدًا حين 
قالوا : أو رَىْ رَبنَا”''. وقال ابن عباس : والله لا تدركه الأبصار فلا عين 
تراه. هذا كلامه”". وإنما وصفوا بالعتو عند طلب الرؤية؛ لأنهم طلبوها فى 
الدنيا عنادًا للحق» وإياءً على الله ورسوله في طاعتهما”". 


- هنا فلم أجده. وقد نقله القرطبي 27١/١7‏ بنصه. وليس فيه نسبته لابن عباس» 
ولا مقاتل. ولعل هذا هو الصواب. على أنه لا يتوجه لومهم على مجرد طلبهم 
نزول الملائكة» وإنما لومهم على أنهم ما طلبوا ذلك للإيمان وإنما طلبوه استكباراً 
وعتواً. والله أعلم. قال ابن جزي 447 : وقوله: 9ؤه أَنمّسيم» كما يقول: فلان 
عظيم في نفسه. أي : عند نفسهء أو بمعنى: أنهم أضمروا الكفر ذ في أنفسهم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص5 4أ. 

(؟) قول ابن عباس رضي لي ل ا ا ل 
في الدنياء أما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة؛ قال تعالى : وج يَوْمْذٍ ضر © إل يب 
ار [القيامة : ؟7» 77] وقال جَرِيرٍ بن عَبّدِ الله 5 قَالَ : كُنَا عِنْدَ النََ يك فَنَظرَ 
إلى ملي يي البذرَكقَاَ: «يَكُمْ سََرَوْنَ ربَُمْ كما ََْنَ هذا الْقَمَرَ لا نُضَامُونَ 
في رَؤْيتِهِ فَإِنِ 00 1 لا نَغلَبُوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُوبهَا 

َافْملُوا كم قَرَأ: «رَسَيَحْ بد رَيَْ يَلَ للع الشّمِين وَقلَ لدوب 1. أخرجه 
0 كتاب ل رقم: 2004 «الفتح» 7/ . ومسلم .479/١‏ 
كتاب المساجدء رقم: ”577. 
وقد ألفت فى ذلك كتب خاصة. مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطني» ت: 1788ه. 
ولع اجداهذا القوك وله فس لان اسن 
ولم يتعرض الواحدي هنا للرد على المعتزلة» القائلين بنفي رؤية الله ك3 حيث 
جعل القاضى عبد الجبارء هذه الآية دليلآً على مذهبهء فقال: يدل على نفي 
الرؤيةء لأنه تعالى عَطم هذا القول من قائله. ولو كانت الرؤية جائزة» لم يجب 
ذلك فيه. «متشابه القرآن» ص4ة655. 

(6) قال الهرّاري فى تفسيره 707/7: وعصوا عصياناً كبيراً. قال الزمخشري "/ 73168 : 
انل بطد !ان تر رويد وصف العتّوّ بالكبير فبالغ في إفراطه. يعني أنهم - 
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قال أبو إسحاق : والعتو في اللغة : المجاوزة في القدر ة في الظلم'". 
2ة(5) 
وفل مر . 

ثم أعلم الله تعالى أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة 
وأن الله قد حرمهم البشرى في ذلك اليوم فقال"" : 


- 0 لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصى العتو. 
وهو مبني على مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله كك مطلقاء في الدنيا والآخرة. 
والصواب أن وصفهم بالعتو الكبير ليس لأجل طلبهم رؤية الله قيْقء وإنما لأنهم لم 
يطلبوا الرؤية للايمانء وإنما طليوها عناداً واستكباراً. ويدل لذلك أن نبي الله 
موسى يك قد طلب رؤية الله كَكَ: 9قَالَ رَنَ أرؤة أَنظر إِلكَْ َالَ آن يبن ولكن انز 
إِلَ الْجَبَلٍ إن أَسَمَفرَ محكائم سََوْفَ رَريِقٍ» الآية [الأعراف: ]١47‏ فلم يُلّم على 
طلبه الرؤية» ولم تتحقق له لعجزه في الدنياء كما هو ظاهر من سياق الاية. وعلى 
هذا فإن ما ذكره الطوسي 7/ 487» وكذا الطبرسي 7/ »77٠‏ عن الجبائي أنه قال: 
وذلك يدل على أنهم كانوا مجسمة. فلذلك جوّزوا الرؤية على الله التي تقتضي 
التشبيه. يلزم منه أن يكون نبي الله موسى كَكِهِ كذلك! والرد هو ما سبق. ثمٌّ وجدت 
قريبا من هذا الرد للرازي .7١/75‏ قال البرسوي 5/ :7٠١‏ ومن لطائف الشيخ 
نجم الدين في تأويلاته» أنه قال: يشير إلى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة والحشر 
من الكفار يتمنون رؤية ربهم بقولهم: أو رَي» فالمؤمنون الذين يدّعون أنهم 
يؤمنون بالآخرة والحشر كيف ينكرون رؤية ربهم! وقد ورد بها النصوص فلمنكري 
الحشر عليهم فضيلة بأنهم طلبوا رؤية ربهم وجوزوها كما جوزوا إنزال الملائكة. 
وهذا كلام حسن يقابل ما ذكره الجبائي. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 77. وأخرج ابن أبي حاتم 77177/4» بسنده عن عكرمة 
أنه قال: العتو في كتاب الله: التجبر. 

() قال الواحدي عند تفسير قول الله تعالى: #هَمَفَرُوا أَلنَّاكَهَ وَحمَاأ عَنْ أن رَيَهِمْ # 
[الأعراف: ل/اا]: يقال: عتا يعتو عُنُواً؛ إذا استكبرء ومنه يقال: جبار عات. قال 
مجاهد: العتو: الغلو فى الباطل . 

فرة «معاني القرآن» للزجاج 500 بنصه. 
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: يوم يرون الملتيكة لا بش يَوْمَيدٍ للمُجمِنَ4 وهذا جواب لقولهم‎ ١ 
ل أَنِلَ َلَنَنَا الملتيكة» ار أنهم إذا رأوا الملائكة فلا بشرى لهم‎ 
يومئذ. قال أبو إسحاق: #8نَوْم#4 منصوب على وجهين؛ أحدهما: على‎ 
معنى : لا بشرى تكون للمجرمين يوم يرون الملائكة؛ «َيَوْمذٍِ» هو مؤكّد ل‎ 
لينم يَروْنَ» ولا يجوز أن يكون منصوبًا ب «لا بشْرَ» لأن ما اتصل ب:‎ 
دلا» لا يعمل فيما قبلها. ألا ترى أنك لا تقول: زيد إلا ضارب كما‎ 
اديع السرم و ا‎ ١1 ول لا ضارب زيدًا0©. رلكق لعا اقار‎ 
كآنه قيل : تمنعون البشرئى يوم يرون الملائكة” '". والوجه الآخر: أن يكون‎ 
منصويًا على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة””*".‎ 

ثم أخبر فقال: «8لا بشْرَئ يَوْمِذٍ لِلَمْجَرِمِينَ» قال مجاهد: يعني: يوم 
القيامة”'. وهو قول مقاتل» وعطيةء والأكثرين"''. وقال عطاء عن ابن 
عباس : يعني : عدن اموا 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 755/7. من قوله : ألا ترىء إلى الحاشيةء رقم: ؟. وما 

بعده فمن الزجاج. 

(0) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 


() قال السمين الحلبى : ولا يجوز أن يعمل فيه نفس البشرى لوجهين ؛ أحدهما : أنها 
نعيذن» الود له تعمل نما قلا والنائى : ألها ملنية .+ لان..زماا لدهالا 
يعمل فيما قبلها الدر المصون 48/ .47١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 54/5. وفيه: يجمعون البشرى يوم القيامة. وعند 
الواحدي: يمنعون. وهو الصواب. وذكر هذا الزمخشري 5517/9. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 77371//8. وتفسير مجاهد 444/7. 

030 #تفسير مقاتل» ص 5 5أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ /ال71. عن أبي سعيد الخدري 
ضد. وعطية العوفىء والضحاك. 

0 اتوي المقات؟ 000 وبه قال الهواري 7/7 .5١7‏ وقد استدل الحافظ ابن - 
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وقوله: «للمْجْرمِينَ» قال أبو إسحاق: المجرمون: الذين اجترموا 
الذنوب. وهو في هذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله كقَ''. 

قوله: ##حِجَر مَحْجورًا» أي : حرامًا محرمًا. قاله ابن عباس» وجميع 
المفسرين”". وأصل الحَبجر في اللغة: المنع. وحَسِْرٌ القضاةٍ على الأيتام 


و كن 02 


إنما هو منعهم. والحجرة : ما حوّط عليه. وما معت من الوصول إليه فهو: 
كر ركسر الجاء ”. 
قال ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام حجر؛ لأنه حُجر عليه بالتحريم 


- كثير ١ ٠1/5‏ عان ركد الكددي ادكه رفنت لااستصان واه تعالى : ولو 
تَرَىَ إِذ بَتَوَقَ دين كدرورا لْمَليِكَهُ يصَرِبوت وجوههمٌ وَأَدْسْرَهُمْ # [الآأنفال: ]6٠‏ 
وبقوله تعالى : #وَلو تَرَئ إذ ألطَديمُونَ فى عَمَرتٍ لْوْتِ والمليكة بامطوا لاني حرا 
أَشْمَكُمْ» [الأنعام : 947] ثم مّ قال: وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم 
فإنهم وكروق بالشيراتت:: وحصيوك: الخسترات »قال اش تال 2 إن :لبرت الوا 
رسا أَهَّهُ دم أسَتَعحُوا صَتَكَزّلُ عَئهِمٌ الْمَلِحَهُ ألا كَحَاوا ولا روا وَشِرُوا بأَلْنَّهِ ألَى 
كْشْرَ وَعَدُودَ» [فصلت: ]”٠‏ وجمع بين القولين؛ فقال: ولا منافاة بين هذا وما 
تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان. وتخبر الكافرين بالخيبه 
والحميران: 

.5١5/* «معاني القرآن» للزجاج 54/4. وهو قول الهرّاري‎ )١( 

إهة «تفسير مقاتل) ف 24 و«تنوير المقباس») ص7١"7.‏ وأخرجه عبد الرزاق 2057/7 
عن الحسنء وقتادة. وبه قال الهرّاري 7/7 707. وابن جرير »7/١9‏ وأخرجه عن : 
الضحاك. وقتادة. وزاد ابن أبي حاتم عطاء الخراساني. وبه قال 
السمرقندي ”501//7. وهو قول سيبويه. «الكتاب» ."777/١‏ والمبردء المقتضب 
“8/1 7 . 


(9؟) «معاني القرآن» للرجاج 5/ . ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة» ١١7/5‏ 
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يهال: حجرت حجراء واسم ما حجرت حجر . ومنه: حجر البيت 1 
+ 5 5 8 اا جه ٍ- 2 5 

الأفراس: حِجرٌ؛ لأنها تحجر ماء الفحل في بطنها. هذا كلام أبي عبيدة 

20 

والمبرد والزجاج 7 

5 3 8 5 مره 2 3 3 6 
وذكرنا تفسير الحججر عند قوله: #وَكرتٌ حِجَرٌ» [الأنعام : 0]178. 
واختلفوا في أنْ هذا مِن قول مَنْ؟ فالأكثرون على أنه من قول 

الملايكة”"" . 
قال عطاء عن ابن عباس : تقول الملائكة: محرمًا أن”"' يدخل الجنة 

إلا من قال: لا إله إلا الله. وقام بشرائعها. ونحوه قال الكلبي©. 
وقال مقاتل: إن الكفار إذا خرجوا مع قبورهم قال لهم الحفظة من 

الملائكة: حرامًا محرمًا عليكم أيها المجرمون أن يكون لكم البشرى كما 

000 1 

بشر المؤمنون '. 

."١7؟ص «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) قال ابن جرير 25/١19‏ لأنه لا يدخل إليه في الطواف». وإنما يطاف من ورائه. 

() قال تعالى: #هَلٌ في ذَلِكَ قم لِنِى جمْر» [الفجر: 16]. 

(4) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ “/,. و«معاني القرآن» للزجاج 77/5. 

(5) ما ذكره الواحدي هنا أكثر وأوسع مما أحال عليه؛ حيث اقتصر في تفسير الحجر 
في آية الأنعام على قوله: معنى الحجر في اللغة: الحرام» وأصله من المنع؛ ومنه 
سمي العقل حجراً لمنعه عن القبائح. وفلان في حجر القاضي»ء أ ملعه . 

() ذكر ذلك ابن جرير 9١/”ء‏ عن الضحاكء وقتادة» ومجاهد . 
وبه قال الزجاج 515/5. 

(0) في (ج): (ز اهأ في أن يدخل). 

م0 «تنوير المقباسر) ص7١"7.‏ وفيه نسبة القول للملائكة. دون ما بعله . 

© «تفسير مقاتل» ص45 ب. 
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وقال عطية: إذا كان يوم القيامة تلقى الملائكة المؤمنين بالبشرى, 
فإذا رأى ذلك الكفار قالوا للملائكة: بشروناء فيقولون: #إحِجُرا جور 4 
أي: حرامًا محرمًا أن نلقاكم بالبشرى'''. وهذا القول هو اختيار الفراء 
والزجاج وابن قتيبة والأزهري؛ قال الفراء وابن قتيبة: حرامًا محرمًا أن 
كو بع اعرد "ا 

وقال الزجاج: حرامًا محرمًا عليهم البشرى”". 

وقال الأزهري: حجرت عليكم القرف ف رن 7 

وقال اخرون: كذاامع فول المعرمين للتلدكة**' #توهذا كول جامد 
وابن جريج». واختيار أبي غنيلاة ‏ واللية؟: قال: مجاهك*. غوذا" )معاذا 


)١(‏ (بالبشرى) في (ج). وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ /ا3771. عن عطية العوفي»؛ يمعناه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 157/7. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص7١".‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 57/5. 

(5) «تهذيب اللغة»؛ ١777/85‏ (حجر). وبه قال الهرّاري .5١57/7‏ 

(6) تنوير المقباس» ص”٠”ء‏ حيث جعل هذا القول مشتركاً بين الملائكة» 
والمجرمين. وذكر الزمخشري ”7577/7. أن هذا من قول المجرمين» ثم قال: 
وقيل: هو من قول الملائكة. وقد رد ابن جرير /١9‏ "2 هذا القول؛ فقال: معلوم 
أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البشرى عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها 
الاستجارة. وليست بتحريمء ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة: حرام 
عليكم؛ فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة. وذكر 
الماوردي 5/١15١ء‏ أن هذا من قول الكفار لأنفسهم. ونسبه لقتادة. وبيّن ذلك ابن 
عطية .55/١١‏ بقوله: ويحتمل أن يكون المعنى: ويقولون: حرام محرم علينا 

العفو. قال ابن كثير ٠١7/5‏ : وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجهء ولكنه بالنسية 


إلى السياق بعيدء لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. 
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تعيذون من الملائكة”''» ويقولون مقالة الجاهلية عند الاستعاذة. 
5 خا 50 0 
وقال ابن جريح : كانت العرب إذا نزلت بهم شدة 

ما يكرهون قالوا: حجرًا محجوراء فقالوا حين عاينوا الملائكة "ا 
وقال أبو عبيدة: كان الرجل من العرب إذا لقى رجلا فى الشع 

ش )دخ ا 2 ا 3 5 

الحرام وبينهما بره يقول : حجرا محجورا. اي: دمي عليك حرام. 

فالمشركون يوم القيامة يقولون للملائكة مثل ذلك"©. 
وقال الليث: كان الرجل في الجاهلية يلقى رجلا يخافه فى الشهر 

5200 1 ًَ عٍِ 0 (5 . 8 

الحرام فيقول : حجرا محجورا. اي: حرام محرم عليكم”' في هذا الشتهر. 

فلا يَنْدَاه بشر. فإذا كان يوم القيامة رأى المشركون الملائكة فقالوا : 

تَْجُورًا4 وظئَّوا أن ذلك ينفعهم عندهم كفعلهه'" في الدنيا0. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /١9‏ "ء وابن أبي حاتم 75774/9. بلفظ : عوذاً معاذاً. الملائكة 
تقوله. وكذا في «تفسير مجاهد) 1/7 ». و”تفسير الهواري» .7١٠//”‏ فهو خللاف 
ما حكاه عنه الواحدي . رحمه الله . من أن هذا من قول المجرمين. لكن أخرج ا بن 
جرير /١9‏ لاء عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال: عوذاً»ء يستعيذون من الملائكة 
وسبق ذكر نقد ابن جرير لهذا القول. 

هع (شدة) في (ج). 

إفرة أخرجه ابن جرير 1/9" وأخرج عبد الرزاق /”»,52 نحوه عن 5 عن الحسن» وفتادة. 


وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم 27778/4 من طريق عبد الرزاق. 

(0) قال الترمذي 0/ 476., كتاب: الدعوات.» حديث رقم : ١م"‏ قال ١‏ بعض أهل 
العربية : المّرَةٌ هو :: الثان ولم أجده عند غيره. 

(6) لم أجد قول أبي عبيدة» في كتابه: «المجاز). وقريب منه في «تفسير أبي حيان» 
0100 بويا لأبي عبيدة. وكذا في «نظم الدرر» .317٠ /1١‏ 

(0) هكل هكذا في النسخ الثلاث: عليكم. وأما في «تهذيب اللغة»؛ ١١/5‏ (حجراء 
و«السان العرب» :١517/5‏ عليك. 

0 في (ج): (كقولهم). 

(8) «العيد» "/ 5لا (حجر)ء وفيه: فلا يبدؤه بشر. وذكره الأزهري. «تهذيب اللغة» - 
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الدهر ثم درج؛ كان الرجل منهم إذا أراد حرمان الرجل شيئًا يسأله. أو 

يطمع فيه؛ قال: حجدًا محجوراء. فيعلم السائل بذلك أنه لا يريد أن يفعل, 

ومنه قول الشاعر : 

حَنَّتْ إلى النَّخْلَةَ الفُصْوَى فقلتُ لها حِججرٌ حَرَامٌ ألا يَلكَ الدّهاري 0) 
ويقال فيه: إن معناه أن الرجل من العرب كان إذا سافر فخاف على 

نفسه قومًا لَقَوى قال: حجدًا محجورًا؛ ا حرامًا محرمًا عليكه”") 

التعرض لي. وعلى هذا يجب أن يكون هذا القول من الكفار؛ وذلك أنهم 

إذا رأوا الملائكة يوقعون"" بهم ضربًا وتعذيبًا قالوه؛ لأنهم كانوا لا 
- 11/5 (حجر). وفيه : قلا ينداه منه بسشر. وفى «السان العرب» 2/5 فلا 
يبدؤه منه بشر. وفي النسخ الثلاث قبل: فلا ينداه.. : إلا يداً. ومعناها في سياق 
الكلام غير واضح. ولم أجدها في المراجع السابقة. ولذا رأيت حذفها والإشارة 
إلى ذلك. ومعنى ينداه: يصله. «تهذيب اللغة؛ ١977/١5‏ (ندأ). 
وقد رد الأزهري قول الليث بقوله: فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن 
عباس . وأصحابه فسَّروه على غير ما فسَّره الليث. وهذا منهج حسن ؛ لأن الصحابة 
-رضي الله عنهم- هم أئمة التفسير. 

)١(‏ أنشده أبو عبيدة 1/ الا ونسبه للمُتَلَمّسء وفيه: النخلة» بالتعريف كما في النسخ 
الثلاث». خلافاً لما فى «ديوان المتلمس» 43» وكذا ابن جرير /١8‏ ”ء والماوردي 
4. وفي «معجم البلدان» 50/5: نخلةَ القصوى: واحدة النخل» 
والقصوى تأنيث الأقصى, ثم ذكر بيت المتلمس. وفى «حاشية الديوان»: نصب: 
نخلة القصوى؛ لأنه واد. والدهاريس: الدواهىء, الواحدة: دَهْرّس. «تهذيب 
اللغة» 5/ 67١‏ (دهرس). 

() هكذا في النسخ الثلاث: (يوقعون). 
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قو لون ذلك في الدنيا إلا استعاذة ممن يريدهم بسوء. وإذا حمل على 
المعنى الذي قبله» وجب أن يكون من قول الملائكة؛ لأنه إئياس منهم لهم 
من الخير. انتهى كلامه. 

وفي الآية فول كاذف زهو أن قوله: (حِجْرًا) من قول الكفارء و 
تَحَجُورَا» من قول الملائكة. وهو قول الحسن ؛ قال: كانوا إذا خافوا شيئًا 
قالوا: حجرًا. يتعوذون منه. فإذا كان يوم القيامة قالوا: (حِجُرًا) قالت 
الملائكة : 0 مُويَا» أن تَعَادُوا من شر هذا اليوم. فحجر الله ذلك عليهم 
يوم القيامة"'؟. قال الأزهري: والقول الأول أشبه بكلام العرب». والآية 
أحرى أن تكون كلامًا واحدًا لا كلامين”". والله أعله””". 

*377- قوله تعالى : #وَقَدِمناً إل ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلِ فَجَمَلْسَهُ هيآ مَنتُورا» 
قال الأزهري: يقال قدم فلان إلى أمر كذاء أي: قصلده. وذكر هذه 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١77/85‏ (حجر) بمعناه. وعلى هذا الوقف على (حِجْراً) وقف تامء 
القطع والائتناف 481١7‏ . حيث نسب هذا الوقف للحسن. دون شرح القول. ولم 
أجد أحداً نسب هذا القول للحسن باللفظ الذي ذكره الواحدي» غير الأزهري. 
وذكره الرازي 75/ الاء ونسبه للقفال. والواحدي» وفي كلامه ما يشعر باختيار 
الواحدي لهذا القول؛ وهذا ليس بصواب فإن الواحدي في كتابيه: «الوسيط». 
و«الوجيز». لم يذكر هذا القول مطلقاً. وإنما ذكره هناء وذكر بعده رد الأزهري له. 
فعبارة الرازي 3 إلى تحرير. وذكره القرطبي 1/1 وذكر عن الحسن أيضا 
أنه قال: ©إوَيَقُوُونَ حِجْر» وقف من قول المجرمين» فقال الله كك: طتَحْجُورا» 
عليهم أن يعاذوا أو يجابوا. 

(0؟) «تهذيب اللغة» ١7/4‏ (حجر)ء ويعني بالقول الأولء أن «حِجْرًا عَحْجُورَائُ من قول 
الملائكة. 

(©) (والله أعلم) في (ج 
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الآية''2. قال ابن عباس : لم يكن الله تعالى غائبًا عن أعمالهم؛ ولكن 
يريد: وعمدنا”'“. وهذا قول مجاهد والكلبي والفراء والزجاج؛ كلهم 
قالوا + مدنا 

وقال مقاتل: وجئنا”؟". وأراد بلفظ المجيء: القصد أيضًا . 

قال أبو إسحاق : معنى قدمنا: عمدناء وقصدنا. كما تقول: قام فلان 
يخدي لان - يزيف: قصد إلى شتم فلان. ولا يريد: قام من القيام على 


الا 00 
قوله: فَجَمَلَتَهُ عب مَنتُرا» قال النضر بن شميل : الهباء: التراب 
الذي لير الريه"') 


وقال الليث : الهبوة: غبار ساطع في الهواء كأنه دخان يقال هَبَا يَهبرْ 
هَبْوَا إذا سطع. وأهبا الفرسُ التراب إهباءً» إذا أثاره. والهباء: دقاقٌ الثّرابِ 
0 “ل 7 5 قف 
ساطعه ومنثوره على وجه الأرض”" 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 48/94 (عمد)ء ومن قبله ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 
ص178. 

68 «تنوير المقباس»4 ص7١"7.‏ وفيه: عمدنا. دون ما قبله. وهو بنصه في «الوسيط) 
تذكنيرة 

(9) «تفسير مجاهد» 7/ 459. و«معاني القرآن» للفراء 5577/7. وقاله ابن قتيبة» غريب 
القرآن .5١١‏ والهرّاري *//707. وابن جرير ."/1١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
06:» عن مجاهدء والسدي. وسفيان الثوري. ونسبه السمرقندي 24051//7 
للكلبي. وهو في «تنوير المقباس») ص07١”7.‏ 

:5 اتفسير مقاتل» ص 4س١ء‏ بلفظ : يعدن : وجئناء ويقال: وعمدنا. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 14/54. 

(1) «تهذيب اللغة» 5/ 5054 (هبا)ء بنصهء وتتمته: فتراه على وجوه الناس وجلودهم 
وثيابهم يَلْرّق لزوقاً. 

(0) "كتاب العين» 45/54 (هبو). ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 5/ 404 (هبا).- 
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ووو الغرواد 5١‏ 


وقال أبو عبيدة: الهباء مثل الغبار يدخل البيت من الكوة إذا طلعت 
الشيص لين لور 
وقال أبو إسحاق: الهباء: ما يدخل من الكوة مع ضوء 0 
بالغبار 7 .نوهذا وال 5 وي 0 والسسب 0 
والعكة ” والكلبي”". وأكثر ارين قالوا: هو الغبار 3 0 
في الشمس يدخل من الكوة كأنه الدقيق0) 
وقال قتادة: هو: ما تذرو الرياح من 0 الكيد "اوهو فول ابن 


- قال الفراء 7577/7: والهباء: ممدود غير مهموز في الأصل». يصغر هبن كما يصغر 

:1/5 /7 هكذا في النسخ الثلاث: (منثر)؛ وهي غير واضحة. وفي «مجاز القرآن»‎ )١( 
مثل الغبار إذا طلعت فيه الشمس وليس له مس ولا يُرى في الظل.‎ 

وفي «تنوير المقباس» ص7١7:‏ ويقال: كشيء يحول في ضوء الشمس إذا دخلت في 
كوة يرى» ولا يستطاع انيمي 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 514/5. وفيه: شبيه. بالضمء ولكن أبدله المحقق إلى: 
شبيهاً. وأشار إلى ذلك في الحاشية» ولم يبين سبب التغيير» ولا حاجة لذلك؛ 
فهو بالرفع ليس بخطأ حتى يصحح. 

(9) أخرجه ابن جرير /١9‏ 5. وابن أبي حاتم 77178/4. 

(4) أخرجه ابن جرير /١9‏ 5. وابن أبي حاتم 1778/48. وتفسير مجاهد 459/7. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 57/7. وابن جرير /١9‏ 5. وابن أبي حاتم 7114/8. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم 77174/4. 

0) «تنوير المقباس») ص7٠‏ ". و«تفسير السمرقندي» 401//7. 

(4) ذكر نحوه ابن جرير ١5 /١9‏ عن ابن زيد. وأخرج ابن أبي حاتم 2771/4/8 نحوه 
عن علي بن أبي طالب د#ه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 577/7. وعنه ابن جرير /١9‏ 5. 
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عباس في رواية عطاء الخراساني”''. وقول سعيد بن جبير. وقال مقاتل : 
يعني : كالغبار الذي يسطع من حوافر الدواب”'". وهو قول ابن عباس فى 
ا عطاء بن أبي رباح» قال: هو ما يخرج من سنابك الخيل إذا 
"لوالمكررة المترق ج20 
قال ا وتأويله : أن الله كبك أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة 
العياف العو 9 والمسن : تنجعلنا ونا ك3 


)01 أخرج أخرج البخاري عن ابن ن عباس رضي الله عنهما ٠‏ معلقاً بصيغة الجزم, (مَبَاءً 
مَنثُوراً) ما تسفي به الريح. الفتح 8/ .44٠‏ ووصله ابن جرير 14/ 4» من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله. وزاد: ويبثه. وأخرج أيضاً طرق 
علي بن أبي طلحة: (هَيَّاءٌ مشروا) الماء المهراق: 

(؟) «تفسير مقاتل» ص4 4ب. و«تفسير هود الهوّاري» 5017//7. ولم ينسبه. وأخرج ابن 
أبي حاتم 8/ 277174 نحوه عن: عليكه . 

(9) «تنوير المقباس» ص7١73»‏ بمعناه. قال ابن قتيبة: والهباء المنبث: ما سطع من 
سنابك الخيل. «تأويل مشكل القرآن» ص .١79‏ و«غريب القرآن» ص7١".‏ وقال 
ابن أبي حاتم 771794/8: وروي عن ابن عباس. في بعض الروايات» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. والضحاكء نحو ذلك. والسنابك» جمع: سَنْبَِك 
طرف الحافر. «القاموس المحيط» .١71١8‏ 

(5) وصف الهباء بالمنثور؛ لأنك تراه منتظماً مع الضوءء فإذا حركته الريح رأيته قد 
تنائر وذهب كل مذهب. تفسير الزمخشري /70137. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 515. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 577/7. بلفظ : «إهَبآمَنتُورَا»# أي : باطلاً. وقد أوصل ابن 
أبي حاتم 7714/8 اختلاف المفسرين في الهباء العيك» إلى شهينة أفزال. وركذا 
الماوردي ١1١/45‏ . وابن الجوزي 5/ 487. وليس بينها تعارض بل يمكن أن تحمل 
الآية عليها؛ إذ المعنى كما قال الواحدي: فجعلناه باطلاً. وكل ما ذكر من الأقوال 
السابقة يصلح مثالاً على ذلك. والله أعلم. قال ابن كثير 5/ :1١7‏ وحاصل هذه - 
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بؤوره العرهات 4 


ثم أعلم فضل 0 الجنة 5 على 0 الناز فقال”"2. 


كيان 22-2 


قال ابن عباس : يريد في 00 عرش الرحمن. 
وقال مقاتل: أفضل منزلًا في الجنة'". والكلام في نظير هذا وهو 


لي كر ره 


قوله: قل أَدَلِكت حَيِرٌ آم جَنَة ألْخئْر» [الفرقان: ]١6‏ قد تقدم . 

وقال الفراء في هذه الآية: أهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق وعاقل 
لم يستجيزوا أن يقولوا لأحدهما: هذا أعقل الرجلين. ويقولون: لا نقول 
ذلك إلا لعاقلين يفضل أحدهما صاحبه. وقد قال الله تعالى: #أَصْحَبُ 


رلء عا هه 


لْجَنَّةِ يِذ حَيرٌ مُسْتَقَر» فجعل أهل الجنة خيرًا مستقرًا من أهل النارء 
5 0 : 1 : : ده اكأاو > حور (48) 
وليس في مستقر أهل النار شيء من الخير فاعرف ذلك من خطائهم 


- الأقوال التنبيه على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء. 
فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداًء إذا إنها لا 
شيء بالكلية. وسبب بطلانها لفقدها شرط القبول. قال الثعلبي 95أ» أي : باطلا لا 
ثواب لهم؛ لأنهم لم يعملوه لله يك وإنما عملوه للشيطان. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2154/4 بنصه. 

(0) «تنوير المقباس» ص07١".‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 27718٠‏ بسنده عن سعيد بن 

جيي ره . 

«تفسير مقاتل» ص 6ب. . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 3741», عن قتادة. وذكره 

السمرقندي ”/ /501. ولم ينسبه. 

ع (امعاني القرآن» للفراء ”/ /551؟. و: خطائهم: جمع خطأ. اتهذيب اللغة» /ا/ 2599 
والسان العرب» 71/١‏ (خطأ). قال ابن عطية :78/١١‏ ويظهر لي أن الألفاظ التي 
فيها عموم ما ويتوجه حكمها من جهات شتى. نحو قولك: أحب». وأحسن. 
وخيرء وشرء يسوغ أن يجاء بها بين شيئين لا شركة بينهما. واستشهد ابن كثير - 
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يعني : أنه يجوز أن يقال: هو أعقل الرجلين وإِنْ كان الثاني أحمقًا. قياس 
على هذه الآية. وقال أبو طالب: إنما جاز ذلك؛ لأنه موضعء فيقال: هذا 
افات . وإذا كان نعنًا لم ب يستقم أن يكون نعثٌ واحدٌ 
١‏ 4 

عله خعالن: ع واة 00 يعني: موضع القائلة”'". يقال: قال 

0 

يقيل مقيلا. والمقيا : الموضعء أ 

قال الأزهري : والقيلولة عند 5-5 الاستراحة نصف النهار إذا 


.٠0١5/5  -‏ على هذا التفضيل بقوله تعالى: لا سَنَوىَ أَححبْ ألكَّارٍ وَأَصمْثْ ال 
أَصَحَنبٌ الْجَنَهَ هُمُ الْمَابِرُونَ» [الحشر: .]٠١‏ واستظهر ابن جرير أن التفضيل هنا 
عام في جميع أحوال أهل النار في الدنيا والآخرة. قال :57/١19‏ فالواجب أن يعم 
كما عمّ ربنا جل ثناؤه» فيقال: أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقراً في الجنة من 
أهل النار في الدنيا والآخرة» وأحسن منهم مقيلا. وذهب إلى هذا الاختيار 
الطوسي 7/ 0585 ولم يذكر غيره» ولم ينسبه. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» "١57/4‏ (لقي)» بنصه. 

(؟) في «تنوير المقباس» صولَحْسَنٌ مُقبلا© مبيتاً من منزل أبي جهل وأصحابه. 
ومبيتهم. قال ابن جرير :0/١9‏ فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال: 
لوَلحْسَنٌ مقيلا» فيها؟ قيل: معنى ذلك: وأحسن فيها قراراً في أوقات قائلتهم في 
الدنياء وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا يمر فيهم في الآخرة إلا قدر ميقات النهار 
من أوله إلى القائلةء حتى يسكنوا في مساكنهم في الجنةء» فذلك معنى 
قوله : لوَآَحْسَنٌُ مَقِبلا4 ثم ذكر نحوه بإسناده عن المفسرين من الصحابة والتابعين. 
وقال الطوسي 7/ 444 : معناه: أحسن موضع قائلة» وإن لم يكن في الجنة نوم 
إلا أنه من تمهيده يصلح للنوم. لأنهم خوطبوا بما يعرفون. كما قال: وم ررقم 
فيا بَكْرَةَ وَعَشِيًا [مريم: 17] على ما اعتادوه. وهذا توجيه حسن. والله أعلم. 

ف «تهذيب اللغة» 9/ "١0‏ (لقي). 
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إشتدّ الحرٌء وإن لم يكن مع ذلك نوم. 

والدليل على ذلك: أن الجنة لا نوم فيها""' . 

قال ابن مسعود وابن عباس : لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى 
يقيل أهل النار في النارء وأهل الجنة في الجنة”". 

وقال مقاتل: يخفف الحساب على أهل الجنة حتى يكون مقدار 

نصف النهار من أيام الدنياء ثم يقيلون من يومهم ذلك في الجنة فيما 

يشتهون من التحف والكرامة” ''. وهذا هو معنى ما روي عن أهل التفسير: 
اف اجروادكة سور ]اق امهف اله ار نك نه الها 0 

0- قوله تعالى: «#وَيَوم تَتَقَنّ4””' عطف على قوله: «#يَوم يَروْنَ 
لْمَلَيِكَة» و#اتَتَقَقُ»# يجوز فيه أمران؛ أحدهما: أنه يراد به الآتي. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ٠5/9‏ (لقي)س. 

(1) ذكر نحوه ابن جرير /١9‏ 0» عن ابن جريج» وفيه أنه قال: وفي قراءة ابن مسعود: 
ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. ولم ينسبه لابن عباس. ودر رواية أخرى عن ابن 
عباس قريبة من السياق» وليست مطابقة. وأخرجه ابن أ بي حاتم 4 »2 بسنلده 
عن ابن مسعودء مع القراءة التي ذكرها ابن جرير. وهو بنصه في «الوسيط» 
68/7" ونسب هذا القول الثعلبي 44بء» لابن مسعودء وذكر نحوه عن ابن 
عباس. وهو عند ابن كثير 5/ »٠١85‏ عن ابن مسعود. وأخرجه الحاكم 4757/7»؛ 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

() «تفسير مقاتل» ص4 4بء مختصراً. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 5". بنصه. قال الهرّاري :7١1//”‏ قال بعضهم : وبلغنا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إِنَى لأعلم أي ساعة يدخل أهل الجنة 
الجنة. قبل نصف النهار حين يشتهون الغداء. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2558٠‏ 
عن سعيد بن جبيرء والضحاكء. وعكرمة. 

(9) أخرج ابن أبي حاتم 8/ 0.7747 عن مجاهد أنه يوم القيامة. 
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55 شنووة المرقان 
والآخر: أن يكون حكاية حالٍ تكونء كما أن قوله: ##رييما يَودُ الي 
كَدَروا» [الحجر: ]١‏ كذلك. وكما أنَّ قوله: «وَطبُهُم بي ذِنَاعيهِ»4 
[الكهيف: ]١8‏ فى أنه حكاية حالٍ قد مضت"". وفيه قراءتان: تشديد الشين 
ود . والتقدير : ل اك فمن شدد أدغم التاء ف لعوةء لأن 
الصوت بالشية يلحق بمخارج هذه الحروف التي هي من طرف اللسان 
وأصول الثنايا فأدغم”*؟ فيها ما أدغم في الضاد كما كانت كذلك» ومَنْ 
خفف حذف التاء التي أدغمها من شدد. قال أبو الحسن: الخفيفة أكثر في 
الكلام؛ لأنهم أرادوا الخفة فكان الحذف أخف عليهم من الإدغام”". 

٠ 2000‏ امسوم 2 مسو سس 5 : 200 
السماء وعليها غمام. وهذا كقوله: «إدًا أَلسَآهُ أَنتَقّتَ» [الانشقاق: ]١‏ 
وقوله: «#قَإدًا أَدتَقَّتِ أَلسَّمَآُ» [الرحمن: 89]”"". 

وقال الفراء : معناه فيما ذكروا: تشفق السماء عن الغمام. وعلى» 
() «الحجة للقراء السبعة» 075١/0‏ بنصه. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامرء بتشديد الشين. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف. «السبعة» 8554. و«معاني القرآن» للفراء 7517/7. ومعاني 
القراءات للأزهري .5١5/7‏ و«المبسوط في القراءات العشرهء ص١0١؟.‏ 
و«التبصرة» ص”7١5.‏ و«النشر» 7/7 5”"#. قال ابن جرير :5/١9‏ هما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصارء بمعنى واحده فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 54/5. 

0 في «الحجة للقراء السبعة» 7/60 :#5١‏ فأدغمن فيها كما أدغمن فى الضاد لما كانت 
كذلك. 

(0) «الحيجة للقراء السبعة» 7/6 »7”851١‏ بنصه. 

() «الحجة للقراء السبعة» 7/6 ."4١‏ 
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سورة الفرقات ا 


القوس» وبالقوس» وعلى القوس. يراد به معنى واحد'' 

وهذا هو معنى ما ذكره المفسرون؛ قالوا: هو: غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه لنزول 
الت فلك" . وهو الذى قال الله تعالى: «مَلْ يَظرُونَ إل أن يهم 
أنه فى ظَتَلٍ مِنَّ الْعَمَاءِ َالْمَكبكة)4 [البقرة: ]١5١١‏ وهذا قول مجاهد ومقاتل 
والكلبي؛ قالوا: ومعنى بالغمام: عن الغمام'". وذكرنا معنى إتيان الله في 
رد ل 


.751/ /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) في «تنوير المقباس») ص7١7:‏ عن الغمام لنزول الرب بلا كيف. و«تفسير مقاتل» 
من 4 أب .ولس فيه .ولم يكن إلا لبن إسرائيل "فى تبههام: 'لكنه. علد ابن تحير 
8ه وابن أبي حاتم 8/ 277487 عن مجاهد. والظاهر من الآية أن الغمام» 
هو: السحاب المعهود. «تفسير أبي حيان» 5/ 40. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير 25/١4‏ عن مجاهدء و«تفسير مقاتل» ص44ب. و”تنوير 
المقباس» ص7٠".‏ وبه قال ابن قتيبة» «غريب القرآن» ."١7‏ وبه قال الهوّاري "/ 
/, ثم قال: هذا بعد البعث» تشقّق فتراها واهية متشققة» كقوله تعالى: 
#وَفيِحَتٍ السَمَة مَكَانَتَ يوبا [النبأ: 19]. 

6 قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: فى قوله تعالى: إل 93 أيَهُمْ أنّهُ في ظَلَلٍ يِنّ 
الْعمَا و 00 احدفها + أن 55 باب حذف المضاف: أن يأتيهم ا 
الله أو أمر الله أو آيات الله. . والثانى : المعنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما 
وعدهم من العذاب والحساب حلت اياك يه اهديا إذ لو ذكر ما يأتي به كان 
أسهل عليهم في باب الوعيد . 
وما ذكره الواحدي عفى الله عنه صرف للفظ عن ظاهره.؛ فالاية فيها إثبات إتيان الله 
تعالى لفصل الحساب والجزاءء وهو إتيان يليق بجلاله وعظمته. ومثل هذه الآية 
كي 0 ا 0 تقال 32 إن تك الال 6 845 1 رياه رَبك 
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2.524 فور العرداد 


عباس('©. وذكره الزجاج؛ فقال: المعنى : تتشقق سماءً سماء"". 
قال ابن عباس : تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن فى 
ممن فى السماء الدنياء ومن الجن والإنسء ثم كذلك حتى تشقق الحمان 
السابعة» وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل 
َه شك ا. 8 . (5) 2.ء 7 
الكروبيُون ". وحملة الع ١‏ فذلك قوله : 
«ويّلَ الْلَيَكَةُ تَنزِيًا» قال مقاتل: من السماء إلى الأرض عند تشققها 

لحسابه الشليه 7 

)غ2 (اتفسير مقاتل» ص5 5س. 

(؟) «معانى القرآن» للزجاج 6/5". 

() الكَرُوبيُون: سادة الملائكة» المقربون. «النهاية في غريب الحديث» .15١/54‏ 
والسان العرب» ١‏ , (كرب). و«القاموس المحيط) ص17 .١‏ 
سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء بسياق أطول مما هو هنا. ومن الطريق نفسه أخرجه ابن جرير .5/١19‏ 
وابن أبي حاتم 8/ 77487, أيضاً. ويوسف بن مهران لم يرو عنه إلا ابن ججدعان» 
وهو لين الحديث. «التقريب» .١١97‏ «ميزان الاعتدال» 5/ 51/5 . 
قال ابن كثير .٠١1//5‏ بعد ذكر هذه الرواية عن ابن أبي حاتم: مداره على علي 
ابن زيد بن جدعانء. وفيه ضعفء» وفى سياقاته غالباً نكارة شديدة. 

(0) «تفسير مقاتل»؛ ص 4 4ب. قال الماوردي 5/ :١47‏ وفي نزولهم قولان؛ أحدهما: 
ليبشروا المؤمن بالجنة» والكافرّ بالنار. والثاني: ليكون مع كل نفس سائق وشهيد. 
واقتصر الواحدي فى «الوجيز» ؟/ لالالاء على أن ذلك لإكرام المؤمنين. وليس 
هناك ما يمنع من حصول الأمرين معاً. والله أعلم. 5 

هم[ 


سورة العرقات 48 


وقرأ ابن كثير #اننزل» مخففة من الإنزال”" «االْكيكة» نصبًا”", 
فجعل الفعل من الإنزال» والمصدر على فَعَّل؛ لأن أنزل مثل نرَّلء كقوله 
ال ويل إِلّهِ سيِيلا» [المزمل : ا 

وقد تَطَرَّيُتُ انْطوّاء الحضي0© 

لما كان تطويت» وانطويت متقاربان حمل مصدر ذا على مصدر ذا0©. 

1- قوله تعالى: #الْملك يَرْمِذٍ الْحَنّ بِليّمنَ وكانَ يَوْمًا عل الْكفرينَ 
عَسِيرا» قال أبو إسحاق: الحق صفة للملك» ومعناه: أن الملك الذي هو 
الملك حمقًّا ملك الرحمن جل وعزَّ يوم القيامة» كما قال يبك : ملِمِنٍ الْملّك 
لوم لغافر: ]١15‏ لأن الملك الزائل كأنه ليس .يملك”"©. وقال ابن عباس : 


)١(‏ «السبعة» 555. و«معاني القراءات» للأزهري .7١7/7‏ و«المبسوط في القراءات 
العشر؛ة ص .7,1١‏ و«التبصرة» ص”7١5.‏ و«النشر» 7/ 75". 

(؟) في (أ). (ب): (قال مقاتل: نصباً). ولعله خطأ من الناسخ لأن السطر الذي قبله 
فيه : وقال مقاتل. وهو غير موجود في «تفسير مقاتل». ولا في (ج)»: ويدل لهذا أنه 
عند الأزهري. في معاني القراءات :7١7/7‏ نصباً. لأنه مفعول به. 

(8) كان السعين الكل بوسسلةة «اوَيَسسَلْ إِلّهِ يَنتِيلًا# أي : تبتلاً. الدر المصون 8/ /817. 

150 بو قالاقق (1كازي )ب ويقي يه آي على القارسي كات #التحصةة وال 11م تيت ذكر 
البيت. ولم ينسبه. ١‏ ْ 

() صدر بيت لرؤبة. «ديوانه» 2١١‏ أنشده سيبويه» «الكتاب» 247/5 ونسبه لرؤية» 
وقال بعده: لأن تطويت وانطويت واحد. وأنشد البيت كاملاً ونسبه الأزهري. 
والحضب: بالكسر: ضرب من الحياتء وقيل : هو الذكر الضخم منهاء واستشهد 
الأزهري بهذا البيت على ذلك» والشاهد فيه: أن يكون الانطواء مصدراً لتطوى. 
«تهذيب اللغة» 7١١/4‏ (حضب). وذكره أبو على. «الحجة للقراء السبعة» 
بالا ولم يئسية. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 847. 

4 «معاني القرآن» للزجاج 5/ 565. ووصف الملك بأنه حق؛ لأنه لا يزول ولا يتغير. 


تفير الؤازئ 1/85/7558 
بستهل 


4/6 سورة الفرقان 


يريد أن يوم القيامة لا مَلِك يقضي غيره” 0 #الملك يَوْمَيِذٍ الحَرُ 
29 ليَحمْن 6 وحذده » واليوم الكفار ينازعونه في واه 


عاج 011 صا ع سرد 


ره ا ا نفربنَ عَسِيرا# قال ابن عباس: هو 

على الكافرين عسير]”"' وهو على المؤمنين غير عسير عليهم. قال مقاتل : 

عم عليهم يومئذ لشدته» ومشقتهء ويهون على المؤمنين كأدنى صا :(4) 

صلاها في دار الدنيا'”'. وفي هذه الآية تبشير عظيم للمؤمنين حيث خص 

)01( في «تنوير المقباس) ص7”07: # امَك » القضاءء 969نم مي لسن » العدل. وذكره 
ف «الوسيط» 7/ 75”. ونسبه البغوي 24٠/5‏ لابن 9 

(0) «تفسير مقاتل» 0 وفي إضافة الملك في يوم القيامة لاسمه تعالى: 
الرحمن» معان عظيمة. ذكر بعضها السعدي في تفسيره 8/ 415. 

(؟) ما بين المعقوفين» في سبيقة: ‏ (01: :لإفى): وهو في «تنوير المقباس») ص؟7١”,‏ 
بمعناه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 277417 عن قتادة. 

(4) عئلةة: فى .نسخةة (201 (ب): 

(0) «تفسير مقاتل) ص 4ب. بمعناه» وذكره الثعلبي 8/ 905ب. ولم ينسبه. وقد ورد 
00 #كالبالامام احير 0 ل 

بي الْمََْم عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولٍ الله كلِ: يَوْمًا كَانَ مِقُدَارْ 

ل مَا أظوَل هَذَا اليَْم؟ قَقَالَ َسُولُ الله يكة: الذي تبي يي إل 
َبْحَمْفُ عَلَى الْمُؤْينِ حَنَّى يَكُونَ أَحَفّ عَلَيْهِ مِنْ صَّلاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلَيهَا في الدنياه. 
«المسند؛ .١190١/5‏ رقم: 2١١1/17‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي 1 0 
طريق الإمام أحمد. وقال الهيثمى :"”7//٠١‏ إسناده حسن». على ضعف في 
راويه. وذكره ابن كثير 5/ لا 2٠١‏ ولسله للإمام أحمدء. وسكت عنه. وهذا الحديث 
مرسل. وابن لهيعة»؛ صدوق. اختلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن وهبء وابن 
المبارك عنه أعدل من غيرهما. المغني في الضعفاء /١‏ 507. و«التقريب» ص078. 
وهذا الحدر ل . ودراج» هو: ابن سمعانء أبو السمح. صدوق؛. 

فين حديثه عن | بي الهيثم ضعف. «(التقشريب ؛ ص١١3)‏ وذكر ابن عدي هذا 


- 


الحديث» في : الكامل في ضعماء الرجال 000 وقال: لد يتابع دراج عليه . 
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الكافرين بسدهة ذلك اليوم وعسرنه 
وذكر المفسرون: أن ذلك اليوم يهون على المؤمنين [بدلالة 

الخطاب؛ وذلك أنه لما ذكر شدته على الكفار كان مفهومه أنه يهون على 

1 : د “لان ع ل ا(ج) 

المؤمنين] فدل تفسير المفسرين لهذه الاية على مسألة المفهوم . 
- قوله: ##وَيَوم يعض الظَالمُ عل يَدَيْهِ»ُ اختلف المفسرون فى سبب 

5 د 4(2) : ا 5 

نزوله. فقال مجاهد: إن عقبة ' دعا مجلسًا فيهم النبي د لطعام. فابى 

النبى يَكةِ أن يأكل. وقال: «لا آكل حتى تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا 

رسول الله» فشهد بذلك عقبة» وطعم النبي يَكةِ من طعامه. فبلغ ذلك أمية بن 

علقي" فقالضجوت: يا عقيةة: وكان اليل فقاق ل و الله جا :يوت فإن 

أخاك على ما تعلم» ولكنْ صنعت طعامًا فأبى أن يأكل حتى قلت ذلك». 

220 تقديم موعل الْكفرت 4 للحصر. وهو قصر إضافي» اق دون المؤمنين. تفسير ابن 
عاشور .١1١/194‏ 

(؟) ما بين المعقوفين» في () (ب). 

() وأشار إلى هذا الاستدلال القرطبي /١‏ 15. والمفهوم مقابل للمنطوق» والمنطوق 
أصل للمفهوم. ودلالة | لمفهوم. المقصودة هنا هي مفهوم المخالفة. ومعناه: 
الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمًّا عداه. ويُسمّى أيضاً دليل 
الخطاب. «الإحكام» للآمدي "2.77/7 والروضة الناظر» ”/ 6/الا. 

() هو: عقبة بن أبي معيط» واسم أبيه: أبان بن ذكوان بن أمية» من مقدمي قريش في 
الجاهلية؛ كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة» قتله يوم بدر عاصم بن 
ابت و ع الأقلمء أخو بشن هرو بن عوف. «السيرة النبوية» لابن هشام 
55/5”, و«الأعلام؛» 5/ .11١‏ 

(6) أمية بن خلف بن وهب الجمحيء من بني لؤي. ل ليد 
أدرك الإسلام ولم يسلمء وهو الذي عذب بلالا الحيشى لحبشي ند في أول ظهور 
الإسلامء قتل يوم بدذر. «السيرة النبوية» لابن هشام 01005 و«الأعلام» 7 77. 
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11 جر المرجان 


واستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعمء فشهدت له وليس من''' نفسى. 
هذا قول مجاهدء والكلبي "'. 

وقال اين قاط: دعا أمية مجلسًا فيه النبي كَل فقاموا غ غير النبي يله 
فقال: لا أقوم حتى تسلمٌ وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فشهد, 
فقام النبي كك فلقيه عقبةٌ فأنكر عليه» فقال: أنا قلته لطعامنا” ". وهذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء الخراساني”* 

وقال السدي: كان عقبة يغشى رسول الله تََِهِ وهم أن يسلمء فلقيه 


)010( من (أ). (ب). 

(1) «تفسير مجاهد» .50١/7‏ وأخرجه عنه ابن جرير .8/١9‏ وابن أبي حاتم 8/ 717417. 
و«تنوير المقباس» ص7٠".‏ وذكره ابن قتيبة» في تأويل مشكل القرآن 777. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بين أن الآية عامة؛ فقال: فأراد سبحانه ب «اظَالرٍ 4 
كل ظالم في العالمء وأراد ب: فلان» كل من أطيع بمعصية اللهء وأرضي بإسخاط 
اللهء واستشهد على أن الظالم يراد به جماعة الظالمين» بقوله تعالى: #ويقولٌ الْكايرَ 
َم َتتى كت تربام [النبأ : «5]. وقد رد - رحمه الله - في ص : 75759ء على من ذهب 
إلى أنها نازلة في أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء ونعتهم: بالمتسمين 
بالمسلمين. وصرح الرازي /١5‏ هلاء بأنهم الرافضة. حيث قالوا: هذا الظالم 
رجل بعينه» وإن المسلمين غيروا اسمه. وكتموهء وجعلوه: فلاناً! قال الرازي في 
الرد عليهم: المقصود من الآية زجر الكل عن الظلمء وذلك لا يحصل إلا 
بالعموم» وأما قول الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن في القرآن» وإثبات أنه غير 
وبدل. ولا نزاع في أنه كفر. 

إفرة نسبها السيوطي 157/5, لابن أ أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. ولم أجد 
هذه الرواية في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع. 

00 أخرج عبد الرزاق في "تفسيره» 7 روايتين» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
من طريق: مِقْسَمء نحواً من هذا. وأخرجه ابن جرير 28/١19‏ من طريق عطاء 
الخراساني. وذكره الثعلبي 4/ ه5وبء وعنه الواحدي. في سات النزول» 73737. 


0 
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أمية بن خلف فقال: يا عقبة» بلغني أنك صبوت. قال: ما فعلت» قال: 
فوجهي من وجهك حرام حتى تأتيه فتتفل في وجهه! وتتبرأ منه» فيعلم 
قومك أنك عدو من عاداهم وفرق جماعتهم. فأطاعه. وفعل ذلك واشتد 
على النبي ككلٍ فأنزل الله فيه يخبره بما هو صائر إليه” . 


وهذا قول الشعبي""'» ونحو هذا قال مقاتلء سواءء إلا أنه ذكر أينًا 
ع .(”) 
يبدل أمية . 


وقال الكلبي : قال أبي لعقبة : ما أنا بالذي أرضى عنك أبدًا حتى تأتى 
ل ا ل ا لل 
يحض ألظالِم 4 يعني : عقبة» في قول الأكثرين” 


.17586 /48 أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )١( 

إفرة (تفسير الثعلبي» 0 ب وفي خبر الشعبي» أن عقبة أسلم. » فعاتبه أمبةء وقال له 
... إلخ. وعنه الواحدي» في «أسباب النزول» ص”””". 

(9) «تفسير مقاتل» ص 45ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 48/ 2.5784 عن قتادة. قال ابن 
عطية /١١‏ ”7: ومن أدخل في هذه الآية أمية بن خلف. فقد وهمء إلا على قول 
من يرى #الظَالو4 اسم جنس. 

(5) وممن قال بذلك عمرو بن ميمون. أخرجه ابن أبي حاتم 55886/8. وأكثر 
الروايات عن ابن عباس». ومجاهد. وقتادة» ورواية أخرى عن السدي. ليس فيها 
ذكر أنه فعل ما هم به من التفل» ووظء العنق» بل في رواية مِقْسَم التصريح بأن الله 
تعالى لم يسلطه على ذلك. فيتعين الأخذ بها لما فيها من حفظ النبي يكةِ عن 
الإهانة. إضافة إلى أنها أخبار تحتاج إلى تأكيد؛ لأن من رواها لم يعاصر هذه 
الحادثة. والله أعلم. أخرج هذه الروايات ابن جرير 28/١19‏ وابن أبي حاتم 
654. وذكر الثعلبي 95ب. عن الضحاك, أن عقبة لما فعل ذلك رجع بزاقه 
في وجهه. وانشعب شعبتين» فأحرق خديه» فكان أثر ذلك فيه حتى الموت. وكان 
يحسن من الواحدي - رحمه الله- إيراد هذه الرواية. وقد أعرض ابن كثير - رحمه 


الله- عن إيراد هذه الروايات كلها. 
مهن 


5ع سورة الفرقان 
وفى قول ابن سابط. ورواية عطاء الخرساني» الظالم هنا: أ 
417 


كي بن 


0 


كا و بأكل يديه حتى يذهب إلى المرفق» ثم تنبت» لا تزال 
ونا كان أكليا تفه قد اما معنا يل 7 


)١(‏ لم أجد قول ابن سابط هذاء إلا أن ابن أبي حاتم 4/ 2755857 قد ذكر عنه أنه قال 
في قوله تعالى: ل أَتَخِدْ دلَانَا حَلِبِلًا# يعني: أبي بن خلف. فعلى هذا يكون 
الظالم: عقبة بن أبي معيط. والله أعلم. 

2( في «تنوير المقياس») سن ىل الظالم: : عقبة بن أي معيط. وليس فيه ذكر شيء من 
هذه القصة. وفيه أنقنا تفسير اليد بالأنامل. قال النحاس : ولم يسميا في الآية؛ لآنه 
أبلغ في الفائدة» ليُعلم أن هذه سبيل كل ظالم قبل من غيره في معصية الله كد 
الإعراب القرآن» .١158/7‏ وعليه فإن الألف واللام يجوز أن تكون للعهد. فيراد به 
عقبة خاصة» ويجوز أن تكون للجنسء فيتناول عقبة» وغيره. «تفسير الزمخشري" 
759. 

() أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7784. نحوه عن سفيان. ونسبه في : «الوسيط» 9/ 779. 
لعطاء. وهو عض حقيقي لليدين» كما ذكر الواحدي -رحمه الله- من شدة ما يجد 
من الحسرة. والندامة» كما هو ظاهر الآية. وليس هناك ما يدفعه. وعليه فإن ما 
ذكره الزمخشري ”7/ 558. وكذا ابن جزي ص”487»: وغيرهماء من أن هذا كناية 
عن الغيظ والحسرة» فغير مسلم؛ لأنه صرفٌ للفظ عن ظاهره بدون دليل. قال ابن 
كثير :٠١8/5‏ فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» يعض على يفيه قاعلا : 
يتن َغَحَدْثُ مَعَ اليسُولٍ سبيِلًا4 قال البقاعي : فيكاد يقطعهما لشدة حسرته» وهو 
لا يشعر. «نظم الدرر» /١‏ 5لا5. لكنه بعد هذا التقرير الجيد لظاهر الآية» رجع 
فنقل كلام الزمخشري بنصه. في أن هذا كناية» ولم يتعقبه. قال الشوكاني 19/4 : 
الظاهر أن العض هنا حقيقة. ولا مانع من ذلك. ولا موجب لتأويله. ويشهد لهذا 
تعدية العض ب علىء. لإفادة التمكن من المعضوضء إذا قصدوا عضاً شديدا كما 


فى هذه الاية: ااتفسير اين عاشور) 4و1. 
امهنا 
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وقال أبو إسحاق: إذا كان يوم القيامة أكل يده ندمّاء وتمنى أنه 


إلى 
أمن : 


قال" أبو القاسم الزجاجي: هكذا يعض على يديه يوم القيامة ندم 
وحسرة على كفره بالله. والعض على اليد يجري عندهم مجرى معاقبة اليد 
بما صنعت» وإن لم تكن لليد في”'' الكفر صنيع؛ فإن الله تعالى قد أسند 
الفعل إليهاء فقال: #ذَلِكَ يما مَدَّمَتَ أَيَرِيكم» [الأنفال: ]5١‏ وذلك: أن 
مباشرة الذنوب بهاء فاللائمة ترجع عليها”"'؛ لأنها هي الجارحة العظمى 
فيسند إليها ما لم تباشره. ونظير ذلك قوله تعالى : لضي بيك كيد 
اليك ]0 

قوله تعالى: يمول يتن عدت مم الول سيلا قرأ: (يَلبْتني) 


بسكون الياء. وفتحها””“. والأصل التحريك؛ لأنها بإزاء الكاف التي 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ 50. وذكره الثعلبي 8/ 460ب» بمعناه. 

(0) في (أ). (ب): (على) بدل: (في). 

(9) في (ج): (إليها). 

(5) قال الواحدي فى تفسير قول الله تعالى : #دَلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيكّة» [الأنفال: :]0١‏ 
قال ابن :غباسن:: ركيت اقلويكود قال أهل المعاتى 1 إنما قال وكيك يما قدمت 
يْيكم4 مع أن اليد لا تعقل شيئاً للبيان عن أن اعتقاد الكفر بالقلب بمنزلة ما يعمل 
باليد في الجناية» ولذلك لم يذكر القلوب وإن كان بها معتمد العصيان؛ لأن القصد 
إظهار ما تقع به الجنايات في غالب الأمر وتعارف الناس . 
وقال الواحدي في تفسير آية الكهفف: قال أبو عبيدة والزجاج والمفضل وابن قتيبة: 
قلآن :يكلب كنيد على ا فاه -ونقلتيع الكنية يققله القادم كثيز ا 'والعرت: تقول 
للرجل إذا ندم على الشيء وجعل يفكر فيه: يقلب يديه وكفيه لآن ذلك يكثر من 
فعله فصار تقليب الكف عبارة عن الندم كعض اليد. 

(6) قرأ بفتح الياء. أبو عمرو. وأسكنها الباقون. «السبعة» ص854. و«النشر في 


القراءات العشنة ؟/ 576 
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للمخاطب إلا أن حرف اللين تكره فيه الحركة» فلذلك أسكن مَنْ أسكد20, 
قال ابن عباس : يقول: ليتني اتبعت محمدًا ل وقال مقاتل : ليتنرن 
اتخذت مع محمد سبيلًا إلى الهدى” ". 

وقال السدي: يقول: ليتني أطعت محمدًا””'. وقال أبو إسحاق: 
تمنى أن اتخذ مع النبي يكن طريقًا إلى الجنة”". 

قوله تعالى: #يَوَيْلنَا4 قرأ حمزة والكسائي بالإمالة"''. والإمالة هاهنا 
وتركها حستان» ولو قيل: إِنَّ ترك الإمالة أحسن لكان قولًا؛ وذلك أنَّ أصل 
هذه الألف الياء» وكان حكمها: يا ويلتي» ويا حسرتي» فأبدل من الكسرة 
فتحةء ومن الياء الألفء. كراهة للياء وفرارًا منهاء فإذا أمال”'' كان عائدًا 
إلى ما كان تركهء وآخذًا بما رفضهء ألا ترى أن الإمالة إنما هي : تقريب 
الألف من الياء وانتحاء بها نحوهاء والإمالة إنما تكون في الألف بأن تنحو 
بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرء فتميل الألف لذلك نحو الياء”*. 
)١(‏ «الحجة للقراء السيعة» 0757/86 بنصه. 
(0) في «تنوير المقباس») ص”7١7:‏ استقمت على دين الرسول. 
(*) «تفسير مقاتل) ص 55أ. 
(5) أخرج ابن أبي حاتم 7280/8. نحوه عن السدي. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 56. ومعنى لسَبِيلاً# على هذا : سبباً ووصلة. «مجاز 

القرآن» لأبي عبيدة 7/ 5/. قال ابن عاشور 1/19: وأصل الأخذ التناول باليد 


فأطلق هنا على قصد السير فيهء قال تعالى: #وأئحَرَ سَبِيِكُمُ في الْبَحْرِ» [الكهف : 
7"]. 

(1) السبعة في القراءات 554» و«إعراب القراءات السبع وعللّها؛ 171/7. و«الحجة 
للقراء السبعة» 557/8. 

0) قن :01 :(ب)ة لامال) يدون الت 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 547. قال السمين الحلبي معلقاً على قول أبى على : + 


0 
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قوله تعالى : لَب لز أَيِذْ انا َللا4 يعني : أَبنّا في قول الأكثرين”". 
وى قزل التهى؟ والسلدى ايع أن" وفي قول ابن سابط يقول: أي 
لخي لم أتخذ فلانّاء يعني : عقبة' '". وكانا متخالين في الدنيا”؟». 

وقال مقاتل: يقول: ليتني لم أطع فلانا””'. فعلى قول هؤلاء: فلان 
عبارة عن : الآدمي. وقال مجاهد : بالق يعو فرك الى بد 
وعلى هذا القول: فلان كناية عن الشيطان. قال الزجاج: وتصديق هذا 
القول قوله في الآية الثانية: #وركارت التَّيِطَنٌ لضن د00 

ومن قال بالقول الأول قال: إِنَّ قبوله من أبي بن خلف. وطاعتّه له 
من عمل الشيطان وإغوائه”'“. وفلانٌ في العربية: كناية عن واحد بعينه من 


- وهذا منقوض بنحو: باع. فإن أصله: الياء» ومع ذلك أمالواء وقد أمالوا: 
«بَحَْرَقٌ عَنَ ما مَرَطتٌّ» [الزمر: 55] و (يَأْسَفَا) [يوسف: 85] وهما ك (يَا وَيْلَنَا) 
في كون ألفهما عن ياء المتكلم. «الدر المصون» .48١/8‏ 

.48١/5 «تنوير المقباس» ص7٠”. واقتصر عليه البغري‎ )١( 

(؟) وهو قول مقاتل 55أ. 

(5) سبق قريباً التعليق على هذا. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 75857/4» عن سعيد بن المسيب. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 50أ. 

(1) ١تفسير‏ مجاهد) 7/ 507. وأخرجه ابن جرير »8/١19‏ وابن أبي حاتم 15857/4. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 5587/8. وأبو رجاءء هو: عمران بن ملحان, التميمي 
البصري. أسلم بعد فتح مكة. ولم ير النبي يليه مشهور بكنيته» ثقة. معمّر. ت: 
06 », عن: .١١٠١‏ «السير» 5/ ”560» و«التقريب» 867. 

0( «معاني القرآن» للزجاج 5/ 56. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 50/4. حاصل الأقوال في: (فلاناً) أربعة؛ -١‏ أبي بن 
خلف. ”7 - أمية بن خلف. ” - عقبة بن أبى معيط. 5 - الشيطان. وقد اقتصر فى : 
«الوسيط» #/ 9". و«الوجيز» ؟/ 4لالاء 9 أنه أبى. وذكر ابن عطية ا 


0 
0 4د 1 
2 


6/١‏ سورة الفرقان 


الناس» قال الخليل: وتقديره: فُعَالء وتصغيره: فيل" فلين. اراء 
يحسن فيه الألف واللام؛ يقال: فلانء وفلان آخر؛ لأنه لا نكرة لهء ولكن 
العرب سَّمّوا به الإيل؛ فقالوا: الفلان» وهذه الفلانة» فإذا نسبت قلت 
فلان الفلاني؛ لأن كل اسم ينسب إليه فإِنَّ الياء التي تلحقه دُمَ ره 1 
وقال ابن السكيقة تقول لقيت فلا إذا؟ كنيبت عن الادمينة انه 
بغير الألف واللام. فإذا كنيت عن البهائم قلته بالألف واللام. تقول: 
حلبت الفلانة» وركبت الفلانة”'". وأنشد في ترخيم فلان» فقال: 
وهو إذا قيل له وَيْهَا فل فإنهأحجٌ بهأن ينكل" 
قال المبرد: قولهم: يا فل أقبل» ليس بترخيم فلان؛ ولو كان كذلك 
قيل: يا فلا أقبل. ومما يزيده 0 قولهم للأنثى: يا فلة أقبلي. قال: 
ولكنها كلمة على حدة”*". قال: وقد تستعمل في غير النداء» كقوله: 


- كلاماً حسناً في عموم الآية» وشمولها لكل ظالمء وأنه ليس من ظالم إلا وله في 
دنياه خليل يعينه ويحرضه. هذا في الأغلب. 

)١(‏ كلمة: (فعيل) فى (أ). (ب). 

(؟) «الكتاب» 21/1 بمعناه. وما ذكره الواحدي بنصه في كتاب «العين» 1751/4 
(فلن). ونقله عنه الأزهري», «تهذيب اللغة» /١6‏ 865". وذكر ابن خخالويه ؛ نوا هن 
هذاء عن ابن دريد عن أبي حاتم. «إعراب القراءات السبع مكلو ا 

إفرة بنصه في (إصلاح المنطق» ص595. دون إنشاد البيت. 

0( اتهذيب اللغة» "05/١0‏ (فلن). وفيه إنشاد البيت مع آخر بعدهء ولم ينسبه. وهو 
كذلك في «لسان العرب» 7/١‏ 715". ولم أجد من نسبه. 

00 في «تهذيب اللغة» "9060/١9‏ (فلن): وقال المبرد: قولهم: يا فل ليس بترخيم؛ 
ولكنها على حدة. قال أبو حيان 504/5: وهم ابن عصفورء. وابن مالك٠‏ 
وصاحب البسيط. في قولهم: فل. كناية عن العلم. كفلان. ويعني بصاحب 
«البسيط»: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الأشبيلي. «حاشية الدر 

اهز 
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ف كرا ف فلانا عن 005 
00 ا ا و ا 0 ل 
وروى أبو تراب عن الا اصمعي: يا فلا. في النداء . وهذا يموي 
قول الصرد: وذكرنا معرى الخليل. فئ سورة: ال 


يد :العفيون» 28١/8‏ . قال السمين الحلبي : فلان كناية عن علم من يعقل وهو 
منصرف. وفُلُ كناية عن نكرة من يعقل من الذكورء وقُلَة عمن يعقل من الإناث» 
والفلان والفلانة بالألف واللام عن غير العاقل» ويختص فُل. وقلة بالنداء إلا في 
ضرورة. «الدر المصون» 59/8/8. 

)١(‏ «المقتضب» 2771/5 ولم ينسب البيت. ونسبه سيبويه لآم النجمء «الكتابس» 
8/7 واستشهد به على استعمال: فل» موضع فلان» في الشعر للضرورة. 
وأنشده الأزهري. ولم ينسبهء واستشهد به على أن اللجة: الصوت. «تهذيب 
اللغة» 45/٠١‏ (لج). وذهب ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن»؛ ص577”7. إلى 
أن قول القائل: ما جاءك إلا فلان بن فلان» يريد أشراف الناس المعروفين» كقول 
الشاعر: في لبَق أمْسك فلاناً عن قل. يريد: أمسك فلاناً عن فلان» ولم يرد 
رجلين بأعيانهماء وإنما أراد: أنهم في غمرة الشرء وضجتهء فالحَجَزةء يقولون 
لهذاة أممف» وليهزاة كفم واللتفةة كه الآفيو اكب «اللتان ةا 

(5) "تهذيب اللغة» /١6‏ 568 (فلن)» ولفظه: أبو تراب عن الأصمعي يقال: قم يا فل» 
ويا فلاة. 
أبو ترابء خراساني لغوي, استدرك على الخليل بن أحمد في كتاب العين» ورد 
عليه التلعء فى :للك كما قال الققطى + "وفك كناي 4 الأسدراه صل السدر: 
ومن هذا الكتاب أخذ الأزهري ا قله عن أبي تراب في كتابه: «تهذيب اللغة». 
(إنياه الرواة على أنباه النحاة» 7/5 .١٠١‏ و#التهريتة ص 97. 

قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: وَآتَحَدَ أمَهُ اِبرَهِيِمَ خَليَا» [النساء: 
606 قال أبو بكر بن الأنباري: الخليل معناه في اللغة: المحب الكامل المحبة» 
خَلِيلَا4 أي: فقيراً إليه لا يجعل فقره وفاقته إلى غيره» ولا ينزل حاجته بسواه.. 
فهذان القولان ذكرهما جميع أهل المعاني؛ والاختيار هو الأول؛ لأن الله كن - 
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1/0 سورة الفرقان 


8- قوله تعالى: «لَقَدْ أَصَلَّى عن الزكر بَعَدَ إِذ جَكَفٍ» قال 
الكلبي: صرفني. وقال مقاتل: ردني”'''. وكل ما أضلك عن شيء حتى لا 
تجده فقد صرفك وردك عنه. 

«عن الزحكّر بََدَ إِذْ جََفِ» قال ابن عباس: يريد القرآنء وما فيه 
من المواعظ. وقال الكلبي: يعني القرآن. والإيمان بعد إذ جف »#4 مع 
ال 

وقان هقاتن:«عن الآيمان بالقرآن'''.-.وقيل 3 عق الرسول سبكاء 
الفراء”*2. وتم الكلام هاهنا ثم قال: #وككان التَّيِطنٌ لضن حَدُولا» 
وهذا من قول الله تعالى لا من الإخبار عن قول الظالم”“. يقول: وكان 


- خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله» ولا يجوز أن يقال: الله خليل إبراهيم من الخلة 
التي هي الحاجة . 

)١(‏ «تفسير مقاتل»؛ ص 10أ. 

(5) «تنوير المقباس» ص7٠".‏ وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 27741 عن عمرو بن ميمون» 
يعني : الإسلام. 

(*) «تفسير مقاتل») ص 10أ. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7517/7. واقتصر في: «الوسيط» 8/ 78. على: القرآن 
والإيمان به. وفي: «الوجيز؛ 8/7لالاء على: القرآن. وليس بين هذه الأقوال 
تعارض» فهي من باب اختلاف التنوع. لا اختلاف التضاد. قال ابن عطية : الذكر 
ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة. ونحوه. 

(5) اقتصر الواحدي -رحمه الله- على هذا القول. مع أنه يحتمل أن يكون من كلام 
الظالم؛ وذلك من شدة ما يجد من الحسرة» ولوضوح الحقيقة عنده في ذلك 
الموقف. انظر: «تفسير الزمخشري» 7/ 779. حيث ذكر هذا الاحتمال. وكذا ابن 
عطية /١١‏ 8". والأظهر عند الشنقيطي 5/ 2706 أنه من كلام الله» وليس من كلاه 


الكافر النادم يوم القيامة. 


مور التراد ١م‏ 


الشيطان في الآخرة خذولا للإنسان. يعني: الكافر»ء يتبرأ منه”'". هذا قول 
وقاتل”". وأما قول ابن عباس» وهو"": أن هذا الخذلان من الشيطان 
للكافزيى ف لاخر 

وقال الكلبي: يعني خذلان إبليس للمشركين ببدرء وكان معهم في 
صورة سراقة بن مالك. فلما عاين الملائكة تبرأ منهم. وهو قوله تعالى: 
هِنَكص عَلَ عَقِبَيْهِ وََالَ إِفْ بَرىم مَنِحكُمْ» الآية [الأنفال: 2]48. وقتل 


0 ا 
عقبة بن أبي 0 يوم بدر صبرًا ' ولم يقتل من الأسارى غيره» وغير 


اللشبريون الا 77 


)١(‏ أخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 277417 عن قتادة. قال الثعلبي 8/ 90ب: وحكم 
هذه الآيات عام في كل متحابين اجتمعا على معصية الله ككَ. وذكر البغوي 5/ 2407 
بعد تفسيره لهذه الآيات جملة من الأحاديث النبوية في الجليس الصالح» والجليس 
السيوم. 

(؟) يوهم صنيع الواحدي -رحمه الله- هنا أن مقاتل يقول بالعموم» وليس الأمر 
كذلك. بل قيد الإنسان كما في تفسيره 50أ0 بعقبة. ثم قال: ونزل فيهما: 
«الغِلا يَوَبَخْ بَتْسُّهْرْ لَنْضٍ عدر [الزخرف: 97]. ونحوه في «تفسير 
عبدالرزاق» 58/7 » عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طريق: مِقْسَم. 

0) في جميع النسخ: (وهو). والمناسب للسياق: فهو. 

4 في تنوير المقباس»؛ ص27”07 جعله عامًا في خذلانه عندما يحتاج إليه. 

(5) ليس هناك تعارض فيما ذكره الواحدي -رحمه الله- وليس في هذه الأمثلة ما يدل 
على أن هذا من كلام الكافر. وقد اقتصر في: «الوسيط» */79*. و«الوجيز' 
85> على أن الإنسان فى الآية: الكافر. 

(5) يقال: قتل فلان د اا حبساً. ومن ذلك الصوم». سمي صبراً؛ لأنه حبس 
للنفس عن المطاعمء والتكاح. والملتذ من الشهوات. «الزاهر في معاني كلمات 
الناس» 7/7 .5١١‏ 

(90) «تفسير مقاتل» ص 0 5أ. وأخرج ابن أبي حاتم 74> عن السدي أنهما قتلا - 
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2 كرد العردرن 


“- قوله تعالى: «#وَمَالَ اَلَسُولُ يرب إِنَّ موكى أمَحَدُواً ا 
مَهُجُورًا# قال ابن عباس : يريد محمدًا به يشكوهم إلى الله كق1') 0 
َ َب أَتَحَدُواْ هنذا الْقُرَانَ مَهَجْورًا ذكروا في المهجور قولين؛ قال ابن 
عنانين:: يريد: هجروا القرآن. وهجروني وكذبوني. 

وقال الكلبي : را , 

وقال مقاتل: تركوا الإيمان بهذا القرآن فهم مجانبون له"". 

هذا قزل من شعلة مو ا الوجران:واليس 1 


- جميعاً يوم بدر. يعني: أميةء وعقبة. وذكر السمرقندي 49094/7» أن أبي بن خلف 
قتل يوم أحد. وكذا الثعلبي 8/ 980ب. 

)١(‏ أخرج نحوه ابن أبي حاتم 27341//8 عن قتادة. ونسبه ابن الجوزي 5/ /ال4. 
لمقاتل. لكني لم أجده في تفسيره. ولم يبين الواحدي -رحمه الله- زمن هذا 
القول؛ لكن البغوي 1/5 قال: ويقول الرسول في ذلك اليوم. يعني اليوم الذي 
يعض فيه الظالم على يديهء فيكون في هذا زيادة تعذيب لهم. ويحتمل أن تكون 
هذه الشكاية في الدنياء وفي ذلك تعظيم لأمرهاء من جهة أن الأنبياء كانوا إذا 
التجا إلى الله وشكوا إليه قومهم حل بهم العذاب» ولم يُنظروا. «تفسير 
الزمخشري» 759/9. وجعله ابن عطية 76/١١‏ قول الجمهور. ثم قال: وقالت 
فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك في الآخرة. وتبعه ابن الجوزي 5/ا4. ورجح 
الرازي 15/ لالاء أن يكون ذلك في الدنيا؛ لأنه موافق للفظء ولأن ما ذكره الله 
تعالى من قوله: لرَددِكَ جَََا لِكُلِ ب عَدُوًا ين الْمُجْرِين» تسلية للرسول يَكيِ ولا 
يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه. والله أعلم. 

(0) "تنوير المقباس» ص07". وذكره الفراء 07717//7 ولم ينسبه. 

(9) «تفسير مقاتل» ص 50أ. 

(4) ونسب هذا القول ابن جرير »4/١9‏ إلى عبدالريمو يتن ازيب بن أسلمء ثم قال: 
وهذا القول أولى بتأويل ذلك. وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم قالوا: «إلا شَمَعُواْ لذ 
لْقْرَانٍ وَالْمَوَاْ فْهِ» [فصلت: ]١١‏ وذلك هجرهم إياه. 


سورة الفرقان و 
وقال مجاهد: يهجرون فيه بالقول». ولو ل 30 
قان إبراهيم ا 

الهجرة. وذكرنا الكلام في الهجر عند قوله : مسرا تهجرون» 00 


240] 


وذكر الفراء والزجاج القولين؛ فقالا: يجوز أن يكون مهجورًا: 
متروكّاء أي: جعلوه متروكًا””' مهجورّاء لا يسمعونه”"" ولا يتفهمونه. 
ويقال: إِنَّهم جعلوه كالهُجر بمنزلة الهذيان. والهُجر: ما لا ينتفع به من 
القول. وكانوا يقولون: إن النبي كَل يَهجْر”". وعلى هذا يقال: هَجَرء 
يَهجرء هَجَرَّاء وهجرًاء والكلام مهجور. فجعلوا القرآن كلامًا لغوًا. وهو 
قولهم: إِنَّه شعرء وسحرء وسمرء وأساطير الأولين. 

ويدل على صحة القول الأول ما روي عن أنس» ل 


وذكره السيوطي 7/5 وز نسي للقياني. رع كيد وابن الخد 
كرواية الطبري» والثانية. بنحوه. وذكره السيوطى ل وزاد نسبته إلى 
الفريابي» وسعيد بن منصورء وعيد بن حميد» واب المندر: 

() لم أجد قول مِسْعَر , بن كدام» فيما تيسر لي من المراجع 

() ذكر الواحدي فى تفسير هذه الآية أقوال المفسرين وأهل اللغة في معنى الهجر 
والمراد به فى الآية. وهو قريب مما ذكره هنا 

(5) (متروكًا) فى (أ). (ب). 

2©© (معاني القران» للفراء 71/7/17 ولمعاني القرآن» للزجاج سا 
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م بون العرفات 


«من تعلم القرآن وعلق مصحمًا لم يتعاهده. ولم ينظر فيه. جاء يوم القيامة 
معلقًا بهء يقول: يا رب العالمين» عبدك هذا اتخذني مهجوراء اقضٍ بينى 
با 
وذكر صاحب النظم وجهًا آخر من الهجر؛ فقال: يجوز أن يكون 
المهجور مصدراء كالهجرء والهجيرء ويكون المعنى: اتخذوا هذا القرآن 
هُجرّاء أي: إذا سمعوه قالوا فيه الهجيرء وقالوا: إنه هجرء كما يقال: 
انخذنا: فلانا' فضكة أو :شهكرقه أن إذا! رآيناء: مكنا سن وخر ا مله. 
وهذا النظم أبلغ, من أن لو قيل: هجروا القرآن» أو هجروا فيه؛ لأنه يدل 
على أنهم جعلوا عادتهم هجر القرآن”'"'. وذكرنا تحقيق هذا الفصل عند 
قوله : «إوَلا يَحَمَلُ يِدَكَ مَعْلُولَةَ إِلّ عَنْقِكَ» [الإسراء: 19] وعند قوله: «رَبَ 
بعلن مُقِيم الصَّلَوْة» [إبراهيم: ."7]5٠‏ 
يي أي داف 2/7 : رواه الثعلبي. ثم ساق 
إسنادة. وفيه: ثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة» ثنا أنس بن مالك. ويوجد في النسخة 
التي عندي من «تفسير الثعلبي» سقط في سورة الفرقان من الآية: ١٠»ء‏ إلى: 7”. 


«الكاف الشاف بحاشية الكشاف» / .77٠١‏ قال الإمام أحمد: إبراهيم بن هدبة 


وسنه) 


لاشيء» روى أحاديث مناكير. وقال يحبى بن معين: كذاب خبيث. «الضعفاء 
والمتروكون» لابن الجوزي .6/١‏ 

(0) حاصل الأقوال في قوله تعالى: #مَهَجُورًا» ثلاثة؛ -١‏ أنهم هجروه بإعراضهم. 
؟- أنهم قالوا فيه هُجراً. أي: قبيحاً. -٠‏ أنهم جعلوه مُجراً من الكلام. وهو ما 
لانفع فبه من العيث» والهذيان. اتفسير الماوردي» 1/5 . واقتصر الواحدي 
في: «الوسيط» #/78”. و«الوجيز» 8/7لالاء على القول الأول. وذكر ابن القيّم 
أن هجر القران أنواع ب «الفوائد» ص ١ق8.‏ ونحوه في ااتفسير أبن 2 / 
04 . 

(*) قال الواحدي: قوله تعالى: «رَتَ بعلن مُقِيمَ الصَّلوةِ» ذكره على النعت ولم 
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سورة القرقات 3 


(10) 


إفة 


قال اد عنام عر ا زوه 138 أففال: 
-"١‏ 2 وَكَدَلِكَ علا جنا لحل بي عَدُوًا من الْمُجْرمِين4”" أي : وكما جعلنا لك يا 


سام 
يذكره على الفعل لأن النعت ألزم وأكثر من الفعل. كأنه قال: رب اجعلني من 


عادتي إقامة الصلاة» ولو قال: اجعلني أقيم الصلاة لم يكن فيه من المبالغة ما في 
المقيم» وذكرنا استقصاء هذا الفصل في قوله: #ولا خَعَلُ يدك ا ِل عنْقِك 4 
الآية [الإسراء: 9؟]. 

و تاي بحس عله امود لح بس 1 
مغلولة. ولا جعلت رجلي مقيدة. ولا جعلت رأسي معمماًء إنما يقولون: غللت 
يدي ١‏ وقَيّدتٌ رجلي»ء وَعَمَمْتٌ رأسي»ء والعلة في هذا النظم ؛ أن الول أقل من 
النعت» والنعت ألزم وأكثر من الفعل؟ كما قلنا في قوله: «9وعص ادم ريم تو 
[طه: ١؟7١]‏ لأنه قد كان منهء ولا يجوز أن يقال: آدم عاص غاو؛ لآن هذا نعيث 
لازم» وكانوا يقولون: يد فلان مغلولة. أي أن المنع عادةٌ له: ولا يكادون يقولون 
عُلّت يده؛ لأن هذا فعل غير لازمء والأول لازم» وقد يمنع الإنسان في مواضع 
المنع ولا يُرّجَع عليه بلوم. فلذلك قال وك : «إولَا ْمَل يدَكَ معْلُولةَ إل عنقكَ» أي لا 
ول زد عافة ور 010 موت عتراكار اج لني بد علي 
ذلك قوله: ولا يَبسظها كل الْبَنِْ» ومما يشبه هذا النظمء قوله تعالى: 8«رَتَ 
َبَْل مُقِيمّ ألصَّلَرةه [إبراهيم: ]4١‏ وقد مر. 

«تفسير مقاتل» ص 50أ. و«تفسير هودا 2569/7 والبغوي 75/ 47. والطبرسي ٠‏ 
06» والقرطبي .”70/١7‏ ولم ينسبوه. وذكره في «الوسيط» 25375979 ولم تشيية 
وذكره ابن الجوزي 7/5 848» وصدّرّه بقوله: قال المفسرون. وأخرجه ابن أبي حاتم 
:»> عن قتادة. وأخرج ابن جرير 2٠١/19‏ بسنده عن ابن عباسء أنه قال : 
يوطن محمداً كِةِ أنه جاعل له عدواً من المجرمين كما جعل لمن قبله. 

من فوائد هذه الآية: علو الحق على الباطل». وتبين الحق. واتضاحه اتضاحا 


ا 


غظينا 4 ارا عاءضة لاط اللسقء تومته مويه مانا تو قيال ابعذلة ل يي 


السعدي 47//0. وإذا كان هذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فغيرهم من 
السائرين على طريقهم لا بد أن ينالهم شيء من ذلكء فلا بد من الصبر على 
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2 بون اتويات 


محمد أعداء من مشركي قومك» كذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من كفار قومه”"©. 

وَالْعَدَوٌ اهنا ليخزة أن يكون في معنى الجماعة؛ كما قال: هري 
عَدُوٌّ ل4”'' [الشعراء: /ا9] قال مقاتل: يقول لا يكبرن عليك فإن الأنبياء 
قبلك قد لقيت هذا التكذيب من قومهم"". 

وقال السدي: لم يبعث نبي قط إلا والمجرمون له أعداء. وبعضهم 
أشد عليه من بعض. وكان عدو النبي يكَةِ من قريش بنو أمية وبنو المغيرة». 
ولهذا دخل حرف التخصيص في قوله: إينَ الْمُجِمين4”* قال الكلبي : إن 
كل نبي أتى قومه كان بعضهم أغلظ من بعض وأسوأ قولاء وصنيعًاء 
وبعضهم يستحي من ذلك وهو ألين قولاء وأكف شرًا. ويجوز أن يكون 
المراد بقوله: #عَدُوَا# واحدًا من المجرمين» ممن كان أشد المشركين 


- الأذىء وتحمل العناد والاستكبارء حتى يأتي الله بأمره. ذكر البرسوي 2508/5 
عن أبي بكر بن طاهرء أنه قال: رُفعت درجات الأنبياء والأولياء بامتحانهم 
بالمخالفين» والأعداء. ونظير هذه الآية» قوله تعالى : «وَكدَيِكَ جَمَلَمَا لكل نَيَ عَدُوَا 
مين لاضن وَلْحِنَ بج بَعْضُّهُمْ إل بَعَضٍ مُحَرت الْقولِ عونا [الأنعام 117]. 

» بنحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 2375744 عن ابن عباس‎ 2٠١ /١8 «تفسير الطبري»‎ )١( 
في قوله تعالى : «إيَنَ الْمَجْرِمِين» قال: الكفار. وهو في «الوسيط» 5704/7 بنصهء‎ 
ولم ينسبه.‎ 

() «معاني القرآن» للزجاج 55/5. وجزم بهذا ابن جزي ص 585. حيث قال: العدو 
هنا جمع. ورجحه ابن عاشور .١18/١9‏ 

(90) «تفسير مقاتل» ص 55 أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 5588. 

(5) وصف أعداء الأنبياء بأنهم من المجرمين» أي: من جملة المجرمين» فإن الإجراء 


أعم من عداوة الانبياعء وهو أعظمها. (التحرير والتنوير) 1/4 
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على نبيهم. وهذا مذهب الكلبي» ومقاتل؛ قالا: نزلت في أبي جهل7". 
وكان لعنه الله أشدهم عداوة لرسول الله 6وا". 

قوله تعالى : «إوكيٌ يرَيَلَِت هَادِيا وَبَصِيرا» قال ابن عباس : هاديًا لك 
وناصرًا على أعدائك”" . 

وقال مقاتل: هاديًا إلى دينه ومانعًا منهه”* 

وقال أبو إسحاق: [الباء زائدة» المعنى: كفى ربك]0 . 

وهَادِيًا وتصِيرا»# منصوبان على الحال. المعنى: وكفى ربّك في 
حال الهداية والتَضْر. ويجوز أن يكون منصوبًا على التمييز على معنى : كفى 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص7٠".‏ و«تفسير مقاتل1 ص 50غأ. و«معاني القرآن» للزجاج 
0/5 ولم ينسبه. ونسبه القرطبي 77/١7‏ لابن عباس رضي الله عنهما. وكذا 
السيوطي 0/5 .» ونسبه لابن مردويه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7717/7. وفي هذه الآية تنبيه للمشركين ليعرضوا أحوالهم 
على هذا الحكم التاريخي فيعلموا أن حالهم كحال من كذبوا من قوم نوح» وعادء 
وثمود. تفسير ابن عاشور .١18/١19‏ 

©) في «تنوير المقباس» ص7٠‏ 7: للهَادِياً» حافظًا .#وبِصِيرا» مانعاً مما يراد بك. 

(5) «تفسير مقاتل»؛ ص55أ. ونحوه قال الهرّاري .5١09/‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
714/4 عن محمد بن إسحاق : إن ينصرك الله فلا يضرك خذلان من خذلك. وفي 
هذا تسلية للنبي يك بوعده بهداية كثير ممن هم معرضون عنه. «تفسير ابن عاشور' 
48 /. 
قال تعالى: «إإدًا جآء صر أنه وَالْمَتَحُ (© وَرََنَتَ آلنَّاسٌ يَدَْلُوْنَ في دِيِنٍ الله 
اجا [النصر .١‏ ؟]. 

(©) ما بين المعقوفين لم أجده عند الزجاج. قال ابن عاشور :18/١84‏ والباءء في 
قوله : «# ررَيّكَ» تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل. وأصله : كفى ربّك في هذه الحالة. 
وقع الخلاف بين أهل العلم في وقوع الزائد في القرآن الكريم. فمنهم من أنكره 
كالميرد وتعلب» واكثر العلماء على إثبات ذلك؛ لكنهم اختلفوا في تسميته فمنهم 
من يسميه: صلة. ومنهم من يسميه: المقحم. - 


424 جور الفرفان 


ريّك من الهُدَاة والنّضَّار”'). وهذا مما قد تقدم فيه الكلاه". 

؟*- وقوله: «إوََالٌ الذي كَمَرُوا لوَلا ثزِلَ علي الْقَرَانُ جمله ويمَِةي 0 
قال الكلبي: كانت كفار قريش يأتون رسول الله كَِهْ فيتعنتونه» ويسألونه, 
ويقولون: تزعم أنك رسول من عند الله أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة 
كما أنزلت التوراةء والإنجيل» والزبور'' فأنزل الله هذه 


- قال الزركشي: واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين» والصلة والحشو من 
عبارة الكوفيين» قال سيبويه عقب قوله تعالى : ©قِمَا تَقَضِيم» [النساء: :]١58‏ إن 
(ما) لغو؛ لأنها لم نُحدث شيا الأول احناب وت عه العبارة في كتاب الله 
تعالى؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. «البرهان 
في علوم القرآن» ”*/ .8١‏ وقال أيضاً: ومعنى كونه زائداً أن أصل المعنى حاصل 
بدونه دون التأكيد؛ فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشي 
إلا لفائدة. وسئل بعض العلماء عن التأكيد بالحرف وما معناه؛ إذ إسقاط الحرف لا 
يخل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرفه أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على 
معنى زائد لا يجدونه بإسقاط الحرف. «اليرهان» ”/ 87. وهذا كلام حسن. وتكلم 
عن هذه المسألة د. عبد الفتاح الحموز في رسالته: «التأويل النحوي في القران 
الكريم»؛ حيث عقد فصلاً عنوانه: الزيادة في التنزيل. 

.557/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

ف قال الواخدي ف تسر الآية تق سيورة الحساء ل رك كر حَسِيبً4 والباء في قوله : 
«وكق بس » «اوكق رَيِكَ؟ في جميع القرآن زائدة. قال الزجاج : المعنى : كفى الله 
كفى ربك. واستقصاء هذا مذكور في هذه السورة عند قوله : «وكى بِآسّهِ وَلِيا وَكق بالله 
َصبَِا4 [النساء: 56]. وتفسير هذه الآية من القسم المفقود من البسيط. 

6 لم يسندوا ع ان لكونهم يتكرون ذلك». فلإنكارهم إنزال القرآن من 
عند الله تعالى بنى الفعل للمفعول #نرَّلَ. والله أعلم. «نظم الدرر» 7178/7/11. 

20 الوب الاين صا" وهذا يدل على اعتراضهم على كيفية نزول القران» ع 
ابن أبي عاب تعن دين جر عن بن عباس -رضي الله عنهما - قال 
ل ل 
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|لقية230. والمعنى: هلا نزل عليه القرآن في وقت واحد”'" 


- جملة واحدة. وهذا يدل على أنهم قالوه شفقةء» ورحمة!؟ وذكر القرطبى 
*8/1:» أنها نزلت في كفار قريش. وأخرج ابن أن حاتم 71894/4. عن أن 
عباس : أن اليهود قالوا: يا أبا 0 لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما 
أنزلت التوراة على موسى فأنزل الله بل نثبت به فؤادك. ولم يذكر ابن أبي حاتم من 
حدثه به» بل قال ا 0 بسنده إلى ابن 
عباس. وعبد الرحمن هذا ثقة. لكن له غرائب. «ميزان الاعتدال» ؟4/7لاه. 
و«التقريب» ص097. وفيه أيضاً: حكيم بن جبيرء ضعيف رمي بالتشيع. ميزان 
الاعتدال /١‏ 587, و«التقريب» 556. ولا يلزم من هذا القول أن تكون الآية مدنية» 
بل هو يدل على اعتراض المشركين من قريش ومن اليهود. على طريقة إنزال القران. 
والله أعلم. واعتراض المشركين على إنزال القرآن جملة اعتراض لا طائل تحته؛ لأن 
الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة» أو مفرقا. تفسير البيضاوي .١5٠ /١‏ 

(1) قال الزمتثرئ 97/9 نَل اهنا لعتى > اتزل» لا غيزء كخيّر بمعتى * أخيرء 
ولا كانه عد افع كال ابو سيا 8615 وإنها قال إن نول معن أتزل 4 لأن: 
نزّل عنده أصلها أن تكون للتفريق» فلو أقره على أصله عنده من الدلالة على 
التفريق تدافع هو.. وقد قررنا أن: نزَّل لا تقتضي التفريق؛ لأن التضعيف فيه عندنا 
مرادف للهمزة. وذكر نحوه ابن عاشور .19/١9‏ وقد ورد القران باللفظين» في 
موضع واحدء. قال تعالن + وقول ارت :مها لؤله يرك مورة وذ أنزك: مثررة 
حَكمَة» [محمد: .])٠١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 55/54. وأنزل الله كلك القرآن جملة واحدة من السماء 
السابعة إلى السماء الدنياء في ليلة الو قال تعالى: إن أَنرْلْتَهُ فى لََلَهِ اَلْمَدَرِ»ه 
[القدر: ]١‏ وقال تعالى: شمر عصان الدع نول فِهِ الْمٌرَءَانُ» [البقرة: ]١88‏ 
وقال تعالى : « إِنآ أنَرَلَنَهُ فى 8 يُسرَكَةِ) [الدخان: *] ثم نزل بعد مفرقاً على 
النبي َكَِ وقد بين هذا وفصله ابن عباس -رضى الله عنهما- أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 77289/4؛ لكن إسناده ضعيف». عت بن جبيرء انظر: ميزات 
086/١ 0‏ . وريم" 030,. . وأخرج ان أبي 18 ا نحوهء 


ا سورة الفرقان 


قال أن شالق + حك رق نقتت يود كوا كيه قال لماج ارلا 
كذلك متفرقًا؛ لأن معنى قولهم: ظلوْلَا نَزِلَ عَلَيْهِ الْقَنَان 0 حِدَهَ 4 يدل 
على معنى: لِمّ نزل عليه القرآن متفرقًا فأعلموا لِمّ ذلك”''؛ وهو قوله. 
© لِنيّتَ» وذهب قوم إلى أن قوله : «كَدَيِكَ4 من كلام المشركين؛ فقالوا : 
إنهم قالوا: لولَا نَزِلَ نكو القاة عله ويد كذلك»4 أي: كالتوراة, 
والإنجيل» والكتب المتقدمة'"". وعلى هذا نحتاج إلى إضمار في الآية 


- الجمّاني». واسمه: عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحي الكوفي. صدوق 
يخطئ» ورمي بالإرجاء. ميزان الاعتدال 047/7. و«التقريب» ص055. وفيه: 
حبيب بن أبي الأشرس. ضعيف جداً بل متروك. «ميزان الاعتدال» .400/١‏ 
و«تاريخ ابن معين» 7877/7. رقم: .]١170[‏ وأخرجه عنه النسائي في «السئن 
الكبرى» 5/0. من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة. وقد أورد ابن كثير 
25 حديث النسائي» ولم يعلق عليه. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 55/54. وقد اقتصر الواحدي -رحمه الله- على هذا القول 
في: «الوسيط» / .”5٠‏ و«الوجيز؛ ص8/الا. مما يدل على اختياره لهء» وإن لم 
يصرح بهذا هنا. والله أعلم. 

(؟) «معانى القران» للفراء 5717/7ء ولم ينسبه. ونقله عنه النحاس» القطع والائتناف 
1 وقال النحاس في (إعراب القرآن» */ :١5١‏ والأولى أن يكون التمام 
جم وده ؛ ؛ لأنه إذا وقف على 8 كَدَِكَ» صار المعنى : كالتوراة والإنجيل 
والزبورء ولم يتقدم لها ذكر. وهذا قول حسن. ولأن مشركي قريش لم يكونوا أهل 
كتاب حتى يطالبوا بالمثلية؛ وعليه فإن هذه الآية لا تصلح دليلاً للقول بأن الكتب 
السماوية السابقة كانت تنزل جملة واحدة» وما ذُكر من حكمة الإنزال المفرق 
تشهد للقول بأنها كانت تنزل مفرقة. وقد ورد هذا المعنى صريحاً في قولٍ لابن 
عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 25594٠‏ بلفظ: لنشدد به 
فؤادك. ونربط على قلبك. يعني : بوحيه الذي نزل به جبريل عليك من عند الله 
وكذلك يفعل بالمرسلين من قبلك. لكن في إسناده بشر بن عمارة» وهو ضعيف: * 
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والضحاكء وهو لم يلق ابن عباسء كما تقدم في صدر السورة. وعليه فإن ما ذكره 
الواحدي -رحمه الله- في آخر تفسيره لهذه الآية من أن التوراة أنزلت جملة» لأنها 
ألرلك. على اننى رقا ويكتبف» ٠‏ يحتاج إلى دليل يثبتهء» والله أعلم. وقد خسن القول 
بأن قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ»# من قول المشركين, ابن الأنباري. نقله عنه القرطبى 
54/1 واقتصر عليه الآلوسي 219/184 مع أنه صدره ب قيل. ولعل اقتصاره عليه 
لترجيحه أن نزول الكتب السابقة كان جملة. وسيأتى ذكر قوله. وردٌّ هذا القول 
البقاعي» في «نظم الدرر» "8٠/17‏ وعلل ذلك بأن نزول الكتب السابقة إنما كان 
عقي : ولم يكن جملة. وقد بَيّن رأيه هذا ووضحه واستدل عليه عند تفسير قوله 
تعالى : وَكلَمَ َس موس تَحكليمًا» [النساء: ]١85‏ «نظم الدرر» 501//0. وذهب 
إلى هذا أيضا الشوكاني. حيث قال 5/ :7١‏ وهذا زعم باطل. ودعوى داحضة»ء 
فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل القرآن. ولكنهم معاندون. أو جاهلون لا 
يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه. ومثله المراغي .١7 /١94‏ وكذا ابن 
عاشور .18/١9‏ وبعد أن قرر هذا قال: فخوض المفسرين في بيان الفرق بين 
حالة رسولنا من الأمية» وحالة الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب اشتغال بما لا 
طائل تحته. فإن تلك الكتب لم تنزل أسفاراً تامة قط. وقد نبه على هذا القاسمي 
أيضاًء ومما قاله في «محاسن التأويل» :77١/١7‏ والحال أن القول بنزولها دفعة 
واحدة. لا أصل لهء وليس عليه أثارة من علم» ولا يصححه عقل. وأما البيرسوي 
57 فقد جزم بأن إنزال القرآن منجماً فضيلة خص بها نبينا محمد يَكِْةِ من بين 
سائر الأنبياء. لكنه لم يذكر ما يدل على هذا التخصيص. وكذلك الألوسي .18/1١9‏ 

حيث قال: أي: هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام» دفعة غير مفرق؛ كما 
أنزلت التوراة والإنجيل والزبورء على ما تدل عليه الأحاديث والآثارء حتى كاد 
يكون إجماعاً. كما قال السيوطي. ثم رد قول من قال بخلاف ذلك» ولكنه لم يذكر 
شيا هن هذه الأحاد يكو كنار ولم يذكر السيوطي هذا في «الدر المنثور»؛ عند 
تفسير هذه الآنة:: وكذا لم أجده في في «الإتقان». والله عل ا 
وأما قول الله تعالى: «وَكَمَبِنَا لم فى الألوَاح ين كُلٍ نَىْء مَوِعِظهُ وَتَمْصِيلا لكل 
تَوْوِ4 [الأعراف: ]١50‏ فقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذه الألواح هي 
التوراة أم لا؟. قال ابن كثير بعد أن ذكر الخلاف: وعلى كل تقدير كانت 
كالتعويض له عما سال من الرؤية وملع منه. «تفسير ابن كثير» "/ 41/5. 

بلي همل 
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ليصح النظم؛ وهو أن نقول: تقديره: أنزلناه متفرًا لنثبت به فؤادك”'". أي : 
ليقوى به قلبك» فتزداد بصيرة. وذلك أنه إذا كان الوحي يأتيه متجددًا في كل 
أمر وحادثة كان ذلك أزيد في بصيرته» وأقوى لقلبه”'". وذكرنا معنى تثبيت 
القؤاة عق قوله: هونا تيك به 1213 6 هود 385]""دومال أبن عي 
كت يدفم أى 8 لطي نف و كعك" وعدا مس بن 
ذكرناه. 

قوله تعالى + جرركلكة تنيلا» قال ابن عباس + .يناه بيائاة». وقال 
إبراهيم: فرّقناه في التنزيل''". وهو معنى قول الحسن”'". وقال السدي: 


.717//1 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(5) «الوسيط» "/ ."4٠‏ وذكر مقاتل 50أ. أن التثبيت هنا للقرآن في قلب النبي َيل 
فقال: يعني : ليثبت القرآن في قلبك. وفي «تأويل مشكل القرآن؛ ص 777 الخطاب 
هنا للنبي كلو والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون. 

(6) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: يريد: لنزيدك يقيناً» وفسر 
التثبيت هاهنا بالتشديد عن ابن عباس. وبالتقوية عن الضحاك,ء والتصبير عن ابن 
جريج؛ وهو الأقرب؛ لأن ما يُقص عليه من إنباء الرسل إنما هو للاعتبار بها لما 
فيها من حسن صبرهم على أممهم. 

(54) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 5/. وفي «تنوير المقباس» ص”0٠":‏ لنطيب به 
فؤادك. ونحفظ به قلبك. ١‏ 

(5) في «الوسيط» 075٠/7‏ منسوباً لابن عباس وَ#ا: بيناه تبييناً. وهو كذلك في 
«الوجيزء ص 9/8 لكنه غير منسوب. وفي «تنوير المقباس» ص7:7: تبياناً؛ 
كل بيانا. ونسبه الهواري 7/ ,.7١4‏ لقتادة» وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم 8/ 
0. وأخرج الغا عن أنن عباس مو وريَسَهُ تيلا 6 ٠»‏ يقول: شيء بعد شيء. 

(1) أخرجه ابن جرير 9١/١١ء‏ وابن أبي حاتم .55941١/8‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق 594/7. وابن جرير 19١/١٠ء‏ وابن أبي حاتم 5590/48. 
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سورة الفرقات 5 


. 0 1 

نا تفصيالا 5 وقال الزرجاج : انزلناه على الترتيل ؛ وهو: ضد 
كإفة 

العجلة . 

, ايك 0 1 10 م2 

وقال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبييه20©. 

قال الليث: الرتلء بفتح التاء : تنسيق الشيء. وثغر رَيَلء حسن 
المْتَتَضّد. ورتلت الكلام ترتيلاء إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه. وهو يترتل 

ُ 6 : ة ‏ : ع كل 0 

في كلامه. ويترسل . فمعنى الترتيل في الكلام : أن ياتي به بعضه في أثر 

بعض » على تؤدة» وتمهل ؛ كالثغر الرتّل» وهو: ضد المتراص. وهذا معنى 

1 -- 20011001 ام ار 

قول مجاهد». في تفسير الترتيل : بعضه على أثر بعض” ". 
قال المفسرون: وكان بين أول نزول القرآن» وآخرهء نحو من : ثلاات 

وعشويةننية"""::وإنما أنزلتة التوزاة حغلة »> لأنها رولف مكتوية على تى 

.15941/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 557/4. 

(*) ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة؛ 778/١5‏ (رتل). عن أبي العباس» بلفظ : ما أعلم 
الترتيل إلا التحقيق والتمكين» أراد: في قراءة القرآن. 

(5) كتاب «العين» ١١7/8‏ (رتل)»ء ونقله الأزهريء «تهذيب اللغة» 758/١5‏ (رتل). 
قال ابن عاشور :7١ /١9‏ اتفقت أقوال أثمة اللغة على أن هذا الترتيل مأخوذ من 
قولهم: ثغر مرنّلء ورل ... ولم يوردوا شاهداً عليه من كلام العرب. 
بقراءته مرتلاًء أي: بتمهل بأن لا يعجّل في قراءتهء كقوله تعالى : لوَرَيْلٍ الْفْرِمَانَ 
رَتِلًا» [المزمل: 5]. «تفسير ابن عاشور؛ .1١ /١9‏ وأثر وإثر معناهما واحد؛ قال 
ابن السكيت يقال خوجت فى أثره وائرة :اتهديت اللخ 1117/16 (1ثر): 

0) أكثر أهل العلم على ذلك. وما ورد من تحديد المدة بعشرين سنة» أو: ائنتين 
وعشرين » فمحمول على التقريب لا التحديد. والله أعلم. وممن ورد عنه القول 
خرن مه ابن عباسء أخرجه عنه النسائى: فى «السئن الكبرى» 4651/0 - 
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.1 لور الغرنان 


كموي امو انو للق ان تقر تا ارقنهة ا نول على و الى لا 
يقرأء ولأن منه: اليد والمنسوخ. ومنه: ما هو جواب عن أمور سألو, 
ا انا 

قوله تعالى : ولا يتنك بِسَمَلٍ إِلَا يتل بِالْحن وَلَحسَنَ سا 4 
لوا يتيك يعني: المشركين” '' بِمَئّل4”" يضربونه لك في إبطال 
أمرك» ومخاصمتك. كما قالوا: «#لولا نزْلٌ عليه الْقوَانٌ جملةَ ده » 370 
مساك بالذي هو الحق لترد به خصومتهم» وتبطل به كيدهم» وما جاوا 
نا 


- وذكره عنه ابن كثير ”/ .١١١‏ وأخرج عبد الرزاق 2594/7 وابن جرير .١١/١19‏ 
وابن أبي حاتم 8/ 2779٠‏ عن الحسن, أن بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة. 
وبه قال الفراءء 7717//7ء والزجاج 57/4. واقتصر عليه ابن جزي 484. وقال ابن 
جريج: اثنتين وعشرين» أو ثلاث وعشرين. أخرجه عنه ابن جرير .١١/19‏ وممن 
قال بثلاث وعشرين سنةء ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» 777. والهواري ؟/ 
4. وابن كثير .1١9/5‏ والشنقيطى 01/7/7. 

(1) ذكر هذا التعليل الطوسي 488/7 ولم ينسبهء وكذا البغوي 5/ 8. وفي هذه 
الآية بيان لحكمة إنزال القرآن مفرقاًء إذ لو نزل جملة لسبق الحوادث التي كانت 
ينزل فيها القرآن» ولو نزل جملة بما فيه من الفراتض لثقل ذلك عليهم . 
وقد ذكر ابن قتيبة هذه الحكم في كتابه: «تأويل مشكل القرآن»؛ ص؟7"7. 
والنحاس» «إعراب القرآان» للنحاس .١09/7”‏ والرازي 15/ 4لا» حيث ذكر ثمانية 
أوجه. لكن يبقى القول بأن حكمة التفريق حتى يعيه النبي يَةِ ويحفظه بعيد؛ لأنه لا 
يدل عليه لفظ الآية» ولأن الله تعالى قد تكفل له بحفظه «سْمرِمُكَ ما تسج © إلا ما 

كَآه أذ [الأعلى + 7]. والله أعلم. والقول بالتفريق بين الكتب السابقة في كيفية 
نزولها لأجل اختلاف أحوال الأنبياء فى القراءة والكتابة سبقت الإجابة عنه. 

(0) «تفسير الهوّاري» #/509. وابن جرير .1١/19‏ 

(0 تتكير مكل + "فن سباق النقى». يدل على التعنيه: اتفسين ابن غاشور :71/18 . 

(:) قال البغوي 550 500 يوردون من الشبه مثلا. وسمى ما يدفع به الشبه <- 
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سورة الفرقان هه 

وحن تْسِيئا4 أي : من مَتَلهم''". قال الزجاج : وحذفت من؛ لأن 
فى الكلام دليلًا عليه لواقلت: ونث 25 وعمرًاء فكان كه أحسن 
وجا كان فى 'الكلام دليل على أنك تريل: مِنْ زيد”"". :وهذا الذى أذكزنا 
معنى قول مقاتل» فى هذه الآية'* . 


5 
لس سج ل ل 


الحق ؛ فقالا : «#ولَا يأتوئلفت بِمَثَلٍ» كما أتوا به في صفة عيسى فقالوا: إنه 
ملق من غير أب" لإإِلا يتك إِآلْعَقّ» أي: بما فيه نقض لحجتهم؛ 


وهو: أدمء خلق من غين أب ولا أم. وهذا معنى قوله تعالى : «إِت مثَلّ 
عيسئ عِنْدَ أو الآية2"9 [ 


وأما معنى التفسيرء فهو: تفعيل» من: الفسر. قال ابن الأعرابي: 
المَسْرة كفتك ها تغط *"". وقال: اللكة: "القشر ‏ التسيرة .وهو التيان» 


3 حمًا. قال السعدي 4178/0 : وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم» 
من محدثء» ومعلم»ء وواعظء أن يقتدي بربهء في تدبيره حال رسولهء كذلك 
العالم يدبر أمر الخلق. وكلما حدث موجبء, أو حصل موسمء أتى بما يناسب 
ذلك من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والمواعظ الموافقة لذلك. 

)١(‏ قال الهواري :7١9/‏ وقال بعضهم: أحسن تفضيلاً. 

(0) (فكان عمرو) ساقطة من (ج). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 57/5. 

(5) «تفسير مقاتل» ص 556 أ. 

(5) ذكر هذا القول القرطبي 7١/١‏ ولم ينسبه. وذكر عن الكلبي أنه قال وَآَحسَنَ 
تَِْيئا» أي: تفصيلاً. ومثل ذلك ذكر ابن أبي حاتم 7791/8. عن عطاءء ولم 
يذكر هذا المثل. 

(0) الشاعد من 'الآية. لم يذكر» وهو قوله+ ع كندن +2 علقم ين ران ثم كال 4 ىن 
فَيَكونُ #4 ولم لخن هذا القول في (الوسيطا. و«الوجيز). 

(0) «تهذيب اللغة؛ 403/1١7‏ (فسر). 


آل عمران: 094]. 
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44 عورا اد 


والتفصيل» والتَفْسِرَة: كل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه. ولهذا قيل 
للبول الذي ينظر فيه الأطباءء فيستدلون به على علة العليل: تَفْسِرة0"©. 
4" قوله تعالى : «#الدِنَ سروت عَلَ وُجْوهِهمْ إِلّ جَهَنَم» قال الكلبي: هم 
أهل الكتاب. وقال مقاتل: هم كفار مكة'"'؛ وذلك أنهم قالوا لمحم 
وأصحابه: هم شر خلق الله. فأنزل الله هذه الآية. قال أنس: سُئل رسول الله 
يلل : كيف يحشر أهل النار على وجوههم؟ فقال: «إن الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم)”" 


.5٠057/١75 «العين» 5517/1 (فسر)ء ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة»؛‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ص 45ب. وفي «تنوير المقباس» ص”10: أبو جهل وأصحابه. 

(9) أخرجه الواحدي بسنده»ء في «الوسيط» 7/ .”5٠‏ وقال في آخره: رواه البخاري. 
عن عبد الله بن محمد عن يونس بن محمد. نعمء هو كذلك عند البخاري من 
حديث أنس #ه في التفسيرء باب «أاالدّنَ يحسروت عل وُجُوهِهمْ» رقم ,405٠‏ 
«الفتح» 4 » ولفظه: (أن رجلاً قال: يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة). وأخرجه مسلم ,5١71١/4‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 
رقم 258٠7‏ وفيه: قال قتادة: بلى». وعزة ربنا. وأخرجه الطبري 9١/7١ء‏ عن 
أنس 5 0 طرق. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وحشرهم يوم الِْيمَة عق 
رمه عنا وذكا وشنا 4 والأشراء: 97] وبهذا يبطل القول بأن هذا تمثيل» كما 
يقال: جاءني ل وجههء أي: كارهاً. وقد ذكر هذا القول النحاس #/159»؛ 
وصدره بقوله : قيل» ولم يدفعه , مع أنه قد ذكر الحديث المرفوع السابق. وكذلك 
فعل ابن عطية "8/١١‏ أما القرطبي /٠١‏ ”#7 فقد قال بعد ذكر حديث أنس 
يكةِ: وحسبك. فرحمه الله. وجزم ابن جزي بأن هذا حقيقة لحديث أنس © ولم 
يذكر غيره. وكذا فعل ابن كثير 5/ 2٠١١‏ حيث اقتصر على ذكر هذا الحديث» ثم 
قال: وهكذا قال مجاهد. والحسن. وقتادة.ء وغير واحد من المفسرين. قال + 
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سورة الفرقان 5 


قوله: ظوْتَيِكَ مر 05> قال ابن عباس: يريد مصيرًا «#وأَصَل 
سبلا أ فينا واطررة”. وهذه الآية من قبل قوله: «#أصَحَبُ الْجَنَّةِ 
ق  2‏ اتخلن هه :[الفزفاق 7 :]م وقول + اناك 2 11 1 
لْمُئْدِ» [الفرقان: ]١6‏ وقد م0". قال مقاتل» في هذه الآية» يقول: هو 
شر منزلًا وأخطأ طريقًا من المؤمنين” 

وَقال أبو إسحاق : «التبت» ابتداء» «أوْليكَ» ابتداء ثان» وشر: 
خبرهء وهما: خبرا وآيت»”" 

ه- وقوله «إوَجَعَلنَا مَعَدُد أَحَاهُ هلرورت وزيا#”؟ قال مقاتل 


1 هرا‎ ١ 


- البرسوي :7١٠١/56‏ ولما استكبر الكفار واستعلوا حتى لم يخروا لسجدة الله تعالى 
حشرهم الله تعالى على وجوههم 

)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير ١17/١4‏ عن مجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 7797. عن 
ابن عباس : لوأل سيلا يقول: وأبعد حجة. 

(؟) ومثلها أيضاً قوله تعالى: أي الْمَربِمَبنِ حَيْنٌ مَّامَا وَأَحْسَنٌ ه» [مريم: *7] وقوله 
تعالى: ©سََيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ شَرٌّ مَكَانَا وَأَضْعَفُ جُندَا» [مريم: 78]. 

() «تفسير مقاتل» ص 50ب. بمعناه. قال البيضاوي :١5١/7‏ والمفضل عليه هو 
الرسول يك على طريقة قوله تعالى : #ثُلْ عل يدك َرِ عن ذَلِكَ مَتُويدٌ عندَ أله من لَمَنَهُ 
2 وعَضِب علَيْهِ» [المائدة: .]1١‏ 

0( «معاني القران» للزجاج 70/5 

(5) قال الرازي 784/ :8١‏ اعلم أنه تعالى لما قال: ظوَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِمُلِ بَيٍ عَدُوَا» أتبعه 
بذكر جملة من الأنبياء» وعرفه بما نزل بمن كذب من أممهم. وذكر أبو حيان 
7 أن تقديم ذكر نبي الله موسى كك لأنه نزل عليه الكتاب جملة واحدة. 
ومع ذلك كفروا به. وخالفه البقاعي ذ في انظم الدرر» /١‏ 806" فقال: وقدم قصه 
موسى العلكلا . لمتاسبة الكتاب في نفسه أولاً وفي تنجيمه ثانيا . وقال في ص 585 : 
وفيه إشارة إلى أنه لا ينفع في إيمانهم إرسا ال ملك دكين قد بعر اخ لكو نويع لدي اء 
أما ابن عاشور فقد ذكر /١9(‏ 55) أن الابتداء تذكر من الله موسى يك لأنه أقرب - 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


2-7 سورة الفرقان 


والكلين» يعي معينا على الرشالة” . 

وقال الزجاج: الوزير في اللغة: الذي يُرجع إليه ويُتحصن برأيه. 
والوَرّرّ: ما يُلتجأ إليه ويُعتصم به"“. وذكرنا تفسير الوزيرء عند قوله: 
«وجْمل لي وَزرًا مَنْ أهلي» [طه: 19 ". 

5- 9إفَقلنَا أَذْمبَآ» قال الكلبي”*': هذا لموسى خاصة. ونحو هذا 
كد لقم فاته اننا نالع موسي دوي لنهات 17 وضان هد امور وى 


200 


- زمناً من الذين ذكروا بعده. ثم قال: فإن صح ما روي أن الذين قالوا: هلزلا يرل 
عَليْهِ الْقَنَانٌ جمْلهَ وِحِدَة اليهودء فوجه الابتداء بذكر ما أوتي موسى أظهر . 

217/١9 «تفسير مقاتل) ص © 4ب. و«تنوير المقباس»4 ص”7١"7. وذكره ابن جرير‎ )١( 
/١ ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 2591/8 نحوه عن قتادة. وذكر الهواري‎ 
ثلاثة أقوال: عويناء عضداء شريكاً في الرسالة» ثمَّ قال: وهو واحدء‎ »4 
وذلك قبل أن تنزل عليهما التوراة» ثم نزلت فقال: لوَلْقَدَ َابسَا مونى وَعَدْرُونَ‎ 
لْفْرَهَانَ وَضيَة» [الأنبياء: 48]. ظ‎ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 57/4. واستشهد على ذلك بقوله تعالى: «علا لا وَرَد4 
[القيامة: .]١١‏ وكذا النحاسء (إعراب القرآن» #/ ١5١‏ . 

(*) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال المفسرون: عوناً وظهيراً. وقال أبو 
إسحاق: الوزير في اللغة اشتقاقه من الوَرّره وهو الجبل الذي يعتصم به لينجي من 
الهلكةء وكذلك وزير الخليفة معناه: الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجئ إليه. 

(5) (الكلب) ساقطة من (ج). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 778/7» وقال أيضاً: وهذا بمنزلة قوله: هيا حُوتهُمَا» 
[الكهف: ]1١١‏ وقوله: «يْيٌ يِنَبمَا الولو وَلْمرْمَاتُ» [الرحمن: 15]. وقال 
السمرقندي : يعني به موسى » كقوله كيك في سورة طه [417]: © أذْهَبٌ أت خوك 
خاطب موسى خاصة إلى القوم. وقد نقد الفراءً أبو جعفر النحاس» في إعراب 
القرآن 41551 قال > وهذا'هنا لاايتيقن أن يجترا يه على كتات. الله جل وعز» 
وقد قال جل ثناؤه: «مَعُولا لم وَل ب َه يَتَدَدَدْ أ يفت © قَالَا رآ إِنَا حَافُ أن 
عل عقا أ ل على ها زط 146444 وهنذا هو الطبوات المؤافق "لطاض . +- 


7 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الفرقان ظ؛ 


الواحد بخطاب الاثنين» وهو من عادة العرب. كما أنشد النحويون: 
فقلت لصاحبي لا تحبسانا بِنَرْع أصوله واجترٌ شيب(" 
وذ كان التخطاات تهنا فين ااي 0 
قوله : ««إِلَ الْقَوْرِ ليت كَدَوأ ايا مََمَرْتهُمْ بَِيرا» يعني : فرعون 
وقومه”". قال أهل المعاني : ذكرهم الله هاهنا بالصفة القائمة مقام الاسم؛ 
لأنهم كانوا عند نزول القرآن قد كذبوا بآيات موسى وإن لم يكونوا 
موصوفين بالتكذيب عند إرسال موسى إليهم”'. 


0101 سج سر برسم شعو سمس 


د الآيةء ويؤيده قوله تعالى : #ووَما لم من يَحدِعَ أَحَاهُ هرون 02 [مريم : 7ه]. قال 
المراغي ١17/١9‏ : فإنه وإن كان نبياً فالشريعة لموسى الكتلا. وهو تابع له فيهاء كما 
أن الوزين متيع لسلطانه. وقد رد الرازي »8١7/7515‏ على من استدل يكون هارون 
وزيراً على أنه ليس بنبي بكلام جيد. فيراجع. وأما قوله تعالى: ظآدْمَبٍ إل وَعَوتَ إن 
نلق [التازغات: 197] قلا ينائى هذا 4 لأتهما ذا كان مأمرويع فكل “واد مأمون. 
«تفسير القرطبى» ررم 0 

)١(‏ أنشده ار امعاني القرآن» "/ 4لاء وعنه ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 
ص .59١‏ وابن جني «سر صناعة الإعراب» 2141//١‏ ولم ينسبوه. وفي «حاشية 
تأويل مشكل القرآن»: المعنى لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقطع أصول الشجرء 
بل خذ ما تيسر من الشيح؛ والشيح: نبت طيب الرائحة» واجتز: اقطع» والشاهد: 
قوله: تحبسانا: خاطب الواحد بلفظ الاثنين. وأنشده في «لسان العرب» 5١97/60‏ 
(جزز) نقلاً عن ثعلب والكسائي» ونسباه ليزيد , بن الطثّريةء فرقم واحد ثم 
قال: قال ابن بري: ليس هو ليزيد بن الطثرية؛ وإنما هو لمضرس بن ربعي 
الأسندئ. 

(0) وقد جزم بهذا القرطبي ,70/١7‏ -وهو الصحيح- وضعف القول الآخر بتصديره 
بقيل. ولم يتعرض الواحدي لنقد هذا القول مع أنه حري بذلك. والله أعلم. 

فرة (تنوير المقباس») ص”73”507. والهواري .٠١9/”‏ والزجاج 18 >ه. وزاد: والدذين 


مسخوا قردة وخنازير. 
هع (اتفسير مقان» ص 06 حيث جعل الآيات هنا آيات نبي الله موسى 25 5 التسع. 2 


0 
0 د م 
و م 
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06٠‏ سورة الفرقان 


ويحتمل أن يكون المعنى : اذهبا بآياتنا إلى القوم الذين كذبوا. فتكون 
الآيات من صلة الذهاب» لا من صلة التكذيب» وتكذيبهم في ذلك الوقت 
لم يكن بآيات موسى. وإنما كان بايات مَنْ تقدمه ع لمان كإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. وفرعون حين ادعى الربوبية» وقومه لما أطاعوه. كانوا 
مكذمة أنياء الوك 
قوله : م« فَدَمَرَتهُمٌ تَدمِيرا #6 أى: أهلكناهم بالعذاب 8 إهلاكًا. يعتى : 
الدرزل .رونا لووط اك مع كيديب تقر لز 3 7 
يَصَمعْ ورَعَوتُ وَقَوَمُمٌ [الأعراف: /7ا5١]‏ وقال صاحب النظم : معنى الآية : 
نذقياة وكذنا «دَدَمَرَتَهُمْ تَدْمِير]* ودخول الفاء دلالة على هذا الإضمار. 
والتدمير لم يكن بعد الأمر لهما بالذهاب, إنما كان بعد الذهاب والتكذيب'*) 


- ونسبه السمرقندي 5/ 450» للكلبي» ثم قال: وقال بعضهم: هذا التفسير خطأ؛ 
لأن الآيات التسع أعطاها الله تعالى موسى بعد ذهابه إليه. 

)١(‏ اختار هذا القول الواحدي في «الوسيط» "/ 275٠‏ واقتصر عليهء ولم يتعرض 
لذلك فى «الوجيز» . واختاره ابن الجوزي 84/5. ويشهد لهذا 00 !تفسير 
مجاهد» للآيات في هذه الآية بالبينات». دون تحديد لها. أخرجه ابن أبي حاتم 
4 تقال السمرقندي 7/ :55١‏ « باينا » أي بتوحيدناء وديننا. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ا١ب»‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن السدي. 
وذكرٌ لفظ التدمير للمبالغة في وصف ما أصابهم؛ لأنه كسر الشيء على وجه لا 
يمكن معه إصلاحه. «تفسير المراغي» .١8/19‏ واروح المعاني» 18/19 ٠.‏ 

(9) «تنوير المقباس» ص ١”‏ ”. بمعناه» و«تفسير مقاتل») 48ب. بنصهء واتفسير هود 
الهواري» ”7/77 .7١9‏ 

050 كذا في النسخ الثلاث: عليه؛. ولعل الصواب: عليهم. 

(6) قال الرازي :8١/75‏ التعقيب هاهنا محمول على الحكم لا على الوقوع» وقيل: 


إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أولها وآخرها لأنهما المقصود من 


القصة بطولهاء أعني إلزام الحجة يبعثة الرسل. واستحقاق التدمير بتكذيبهم. 


00 
0 د م 
أ هذه 
0 


/- قوله تعالى: »ووم تُوج» قال الفراء: نصبت قوم نوح ب لم 
مكَذَبوا ألرْسْلَ» وإن شئت بالتدمير المذكور قبلهم”'". 

قوله: لم كَزَيوأ َلرَسُلَ» قال الزجاج: من كذب نبيًا فقد كذب 
جميع الأنبياء''» وقوم نوح إذ كذبوه. فقد كذبوا أيضًا من قبله من 
الرسل””"» فلذلك قال: لم َدَبوا أرْسْلَ» وهذا قول الكلبي» قال: 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 514/7. واعترض النحاس على الفراء في أنه منصوب ب 
«أَعْرَوْتَهمَ» فقال: وهذا لا يحصل؛ لأن أغرقنا ليس مما يتعدى إلى مفعولين 
فيعمل في المضمر ». وفي قوم نوح. إعراب القرآن .١537/#‏ 

69 «معاني القرآن» للزجاج ا بمعناه. واقتصر على هذا الواحدي في «الوجيز) 
0» حيث قال : : من كدب نبا ققد كذبالرسل كلي؟؛ لأنهم لا يفرقون بينهم 
في الإيمان. وكذا البغوي 5/ 84. وابن عطية /١١‏ 50. واختاره ابن كثير 1/ .1١١‏ 

فرة ما ذكره الواحدي من تكذيبهم للأنبياء الذين كانوا قبل نبي الله نوح يكل غير مسلّم ؛ 
لأن نوحاً ييٍ أول الرسل. ليس قبله أحد كما دل على ذلك قول الله كَنِكَ: #إنآ 
أَوَحَيِمَآ لِك كآ ويم ِل وح وَأَليَيتنَ مِنْ بَعَدِوء» [النساء: ]١77‏ «الأصول الغلاثة 
0 ص5 4. ومن السنة حديث الشفاعة الطويل» وفيه : قيأنُونَ نُوححا تبزلون 

يَا وح أنك أوَل الرسْلٍ ِلَى أَهْلٍ الأض وَسَمّاكَ اله غَبْدا اشكورًا آما تر إلى ما 
نحن فبه ألا تَرَى إِلَى ما بَلَعَنَا ألا تَشْمَمُ نا إلى ,رنك. أخرجه البخاري» كتاب : 
أحاديث الأنبياء رقم: .4٠‏ «الفتح» 5/١لا,‏ ومسلم .18٠/١‏ كتاب 
الإيمانء رقم: 19. ومثل ما قال الواحدي قال البقاعي :7417/١1‏ ولأنهم 
كذبوا من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما سمعوه من أخبارهم. وكذا 
أبو السعود »5١8/5‏ والقاسمي .577/١7‏ وسمّى بعضّهم البرسوي :7١١/5‏ 
كشيث» وإدريس. ويحتمل جمع الرسل في الآية ما قاله ابن عاشور :717//١9‏ 
لأنهم أول من كذب رسولهم. فكانوا قدوة للمكذبين مِن بعدهم. وف أقاتية اده 
حجر 5/ 7/ا. غلي من استشكل. كوت انيع الله نوج 5 يَِيِ أول الرسل». بنبوة آدمء 
وإدريسء عليهما الصلاة والسلام بأجوبة منها: أن ل اتين: أول الرسل إلى أهل 
الأرضء لآأن في زمن آدم اكلا لم يكن للأرض أهل. وأما إدريس انها فلم يثيت 


أنه كان قبل نوح 'خت:. والله أعلم. 
اباك جم[ 


اه سورة الفرقان 


يعني نوحًا وما 0 قال: ويجور أن يكون يعنى ,, 

الواحد: أنت ممن ينفق الدراهم؛ أي : وا الجنس. وفلان 

يركب الدوابٌ وإن لم يكن يركب إلا دابّة واحدة'"“. وهذا قول ابن 
1 6 5 . 7 را سروه م بوموم 

فرق 

قوله: لأَعْرَفْتَهَجَ» أي: بالطوفان”*؟. قال الكلبي : أمطر الله علي 


00 أربعين يومّاء وخرج ماء الأرض أربعين يومّاء فصارت الأرض 
0 


وحده 


0 لاس » عن : لمن بعدهم مايه # 0 ودلالة على 


() «تنوير المقباس») ص757. بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 38/5» بنصه. قال السمرقندي 57١/7‏ : يعني نوحاً وحده» 
كما قال: «إيئأيها الرسل» [المؤمنون: 15١‏ ولم يكن إلا واحد وقت هذا الخطاب 
فيجوز أن يذكر الجماعة ويراد به الواحد» كما يذكر الواحد ويراد به الجماعة. 

(*) «تفسير مقاتل» ص 40ب. وأيد هذا القرطبي ١/١‏ فقال: لأنه لم يكن في ذلك 
الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده. وذكر الطوسي 7/ »44٠‏ وجهاً غريباً في الآية: 
فقال: وقيل: المعني نوحاًء والرسل من الملائكة. 

(4) «تنوير المقباس» ص”7٠".‏ و«تفسير الطبري» .١/١9‏ وهذا إغراق عام» لم ينج 
منه سوى أصحاب السفينة فقط. «تفسير ابن كثير» 7/5 .١١١‏ 

(6) هذا رمي ا 0 انق 
#ففنح] أنوبَ السَّمَِ ‏ قن 3ق رلا لض 0 الى انا كوا د 
[القمر ١١؟١].‏ 0 ش 

(0) «تنوير المقباس» ص”0:". و«تفسير مقاتل»؛ ص 46ب. وأخرجه ابن ليه 5-5 
4 2ه عن الربيع بن أنس. وفيه: عبرة ومتفكر. 5 


سورة الفرقان موه 


لدو " "11 ال ايض حطيائنى 2 عاد فلا فزرية للقن .كله شروت 
إههق 
للمشركين” ٠‏ 
قوله تعالى: 9وَْعَمَرَنَا لِلظَدِلِييتَ عَذَاَا ليما يعني : سوى ما حل بهم 
ذا 
في الدنيا 


لاح تس ل 


4"- وقوله: «إوعادا وَتَمودَا ومسب ألرسِ»ه قال الفراء: نصبت عادًا 
ليمير إونال الزجاج: «وَعَاد» عطمًا”' على الهاء والميم» التي في 
قوله : «وَجَمَلْتَهُمْ لاس ءَايّة» قال: ويجوز أن يكون معطوقًا على معنى : 
وَأعسَدَ6 لِلعَدلِمِينَ عَدَابَا أَلِما» ويكون التأويل : وَعَدْنَا الظالمين بالعذات» 


4 قال تعالى: 9«إإنَا لما طَهًا المآ حملنكي في للَارِيمَ © للها لي ذكره وتيبَا أدن وعد‎ )١( 
.]١5-91١ [الحاقة:‎ 

(؟) «الوسيط» "/ ”27 بنصه. 

() «تفسير الطبري» .١7/١94‏ بمعناه. قال القرطبي :"١/١7‏ أي: للمشركين من قوم 
نوح ... وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. وعلى هذا يكون المراد بالظالمين قوم 
نوح يل وهذا محتملء كما قال الرازي 48١/715‏ واقتصر عليه البيرسوي .5١١/5‏ 
إلا أن ظاهر الآية أعم من ذلك فأعتدنا لكل من سلك سبيلهم في تكذيب الرسل 
عذاباً أليماً. ولم يذكر البقاعي 7١/85"ء‏ غير هذاء وكذا المراغي 2١9/١9‏ 
ويشهد له قول الله تك في قصة قوم لوط و : <سْسَومَُ ند رَيِكَ وَمَاهى بن لباوت 

بَعِيدٍِ» [هود”47:] وهذا أقرب لتحذير المشركين وتخويفهم. والله أعلم. وذكر ابن 

أبي حاتم 4/ 1545. من طريق الضحاك عن ابن عباس . رضي الله عنهما . أن: 
الظالمين» الكافرين. وذكر ابن جزي 484 القولين دون ترجيح» وكذا البيضاوي 
١١/7‏ . والشوكاني / ”ا. والعذاب في الآية الأخروي؛ إن كان المراد بالظالمين 
قوم نوح؛ لأنه سبق الإخبار عن عذابهم في الدنيا. ويحتمل العذاب الدنيوي 
والأخروي؛ إن كان المراد بهم عموم الظالمين. «تفسير أبي السعود» .5١8/5‏ 

لع امعانى القرآن» للفراء 1/ 578. 

(5) هكذا في (أ). (ب). وفي (ج): (عطف). 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


ووعدنا عادًا ولهذة” 


4ه سورة الفرقان 


05 


ا ا 0200 


قوله8 وأصصب الرّسٍ» الرس في اللغة: كل محفور مثل, االبترم 


والمعدن» والقبر» ونحوها. وجمعه . رساس » ومنه قول الجعدي : 


ا فك 0182 0 شرك كان 
م 0 5 سس كاه رإفرف 85 
وقال أبو عبيدة: الرس : كن ركية لم ”5 » بالحجارة والاجر 


557] واختلفوا في أصحاب الرس؛ [فروى عكرمة عن ابن عباس. 


.58/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
هم عجز بيت للنابغة» ديوانه ١م. وصلره:‎ 


فر 


(0) 


سَبَقْتُْ إلى فَرَطِ ناهل 
وأنشده ونسبه أبو عبيدة 7/ دلاء وقال: الرساس: المعادن. وأنشده ابن جرير 
٠ 49‏ ولم ينسبهء وفيه: باهل» بالباء الموحدة تحت. وأنشده ابن قتيبة» في : 
غريب القرآن 07١‏ منسوباً للنابغة. وأنشدهء وذكر قول أبي عبيدة الثعلبي 54/4أ. 
وفى "تهذيب اللغة» 74٠/١7‏ (رسس): وكل بئر عند العرب: رَسنّء وأنشد البيت 
للدلالة على ذلك: 
ضبط: تنابلة» في التهذيب :340/١7‏ بالرفع» وفي «الديوان» و«المجاز» لأبي 
عبيدة: بالنصب. وفي «تهذيب اللغة» 77١/١7‏ (فرط): الفرّط : المتقدم في طلب 
الماء. والناهل في كلام العرب: العطشان. «تهذيب اللغة؛ه 7٠٠١/5‏ (نهل). 
والتنبال: الرجل القصير. «تهذيب اللغة» "085/١5‏ (تنبل). 
- النابغة الجعدي, الشاعر المشهور المعمّر ه. اختلف فى اسمه فقيل : عبد الله 
ابن قيسء وقيل: قيس ابن عبد الله من ججعدة بن كعب بن ربيعة» أقام مدة لا 
يقول الشعر ثم قاله فقيل : نبغ. 
«مجاز القرآن» ين عبيدة 2777/7 فى سورة: ق. وفي «غريب القران». لابن 
قتيبة ص 0717 بالإثبات حيث قال: كل ركية تطوى فهي رس. وفي «اللساد' 
 /5‏ والرس: البئر المطوية بالحجارة. فكلمة: رَسَسْتٌء من الأضداد. 
تستعمل في الإصلاح». وتستعمل في الإفساد. «الأضداد» للأنباري ص587. 
«تفسير الثعلبي» 59/8أ. بنصه. 
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سورة الفرقان مهم 


قال: سألت كعبًا عن أصحاب الرس؟]”'' فقال: صاحب ياسين الذي قال : 
وِيَمَومِ تبثو التريس» [يس: ]2١‏ قتلوه "'. قتله قومه ورسّوه في بثر لهم 
يقال له: الرس» أي: دسوه فيها'". وهذا قول مقاتل والسدي؛ قالا: 
الرس: بكر بأنطاكية”*' قتلوا فيها حبيبًا النجار فنسبوا إليها”* . 

وروى عطاء عن ابن عباس في أصحاب الرس قال: بثر كانوا عليها 
نزولا 2. وهذا قول مجاهد؛ قال: بئر كان عليها قوم يقال لهم: أصحاب 
ا ونحو هذا قال وهب. قال: وبعث الله إليهم شعيبّاء وكانوا أهل 


)١(‏ ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). وقول كعب ذكره الثعلبي 357/4أ. دون ذكر 
السؤال. 

(1) كلمة: (قتلوه) في (أ)» (ب). ويوجد بعد هذه الكلمة تكرار في (ب)» قدر سطرين. 
(9) أخرج ابن جرير 19/ ١١5‏ عن عكرمة أنه قال: أصحاب الرس بفلج هم أصحاب 
يس. ولم ينسبه لابن عباس. وذكره القرطبي 77/١17‏ منسوباً لابن عباس. 

(5) أنطاكية : قصبة العراصم من الثغور الشاميةء وهي من أعيان البلادء وأمهاتهاء 
موصوفة بطيب الهواء وعذوبة الماءء وكثرة الفواكه وسعة الخيرء حاصرها أبو 
عبيدة بن الجراح» وصالح أهلهاء ثم نقض أهلها العهد فأرسل إليهم أبو عبيدة: 
عياض بن غنم ء وحبيب بن مسلمة ففتحاها. «معجم البلدان» .5١17/١‏ و«مراصد 
الإطلاع» .114/١‏ وموقعها الآن: جنوب تركيا تبعد عن الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط حوالي كم. 

)0( ١تفسير‏ مقاتل» ص 40بء. لكنه لم يسمه. وذكره الثعلبي 4 أأء وتسيه لكعب 
ومقاتل. ونسبه ابن الجوزي .4٠/7‏ للسدي. 

(1) أخرج ابن أبي حاتم 904 بسنده عن عكرمة عن ابن عباس: أنها بئر 
باذربيجان. 


64 أخرجه عن مجاهدء. ابن جرير 2.969 وابن أبي حاتم 58 ”. وأخرج بحوه 
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ابن سوير عن الب عياس» 


نه سورة الفرقان 


سر ا عليهاء وأصحاب مواشء وكذبوا شعيبًا واذوه فانهارت لير 
)١2(> : :‏ 
بهمء وبديارهم ومنازلهم» فهلكوا جميعا . 
وقال قتادة: الرس: قرية بِقَلّج اليمامة''' قتل أهلها نبيهم فأهلكهم 


ذه 
ألله . 


.44/5 بنصهء يونا لوهب. وهو كذلك عند البغوي‎ "4*٠ /" «الوسيط»‎ )١( 
وكون أصحاب‎ .777/١7 والطبرسي /1/., وابن الجوزي 40/8. والقرطبي‎ 
الرس قوم شعيب» انفكا مذكور في «تنوير المقباس») ص707. وأخرج ابن جرير‎ 
بإسناده عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: ##وَأصسَبَ ارش قال:‎ .17 89 
واستبعد هذا أبو حيان 5//ا40» وقال:‎ »١١١/5 قرية من ثمود. وذكره ابن كثير‎ 
.19/١9 ويبعده عطفه على ثمود؛ لأن العطف يقتضي التغاير. وتبعه الألوسي‎ 

(؟) فلج اليمامة: بفتح أوله وثانيه» مدينة بأرض اليمامة» لبني جعدة. وقُشير» وكعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. «معجم البلدان» 701//4. وتسمى الآن: الخرج. 
المدينة المعروفة جنوب الرياض بحوالي ١١٠كم.‏ 

(*) أخرج هذا القول بإسناده عن قتادة» ابن جرير 2١5/19‏ وابن أبي حاتم 4/ 5590. 
وذكره القرطبي .7/١7‏ وزاد البغوي 6/ 85». نسبته للكلبي. ولم يرجح الواحدي 
-رحمه الله- شيئاً من هذه الأقوال» ولعل أقربها أنهم قوم كانوا على بئرء لأن هذا 
هو الموافق للمعنى اللغوي. وقد اقتصر عليه في «الوجيز؛ 7/ 9لالا. وهو اختيار ابن 
جرير .١5/١19‏ وجزم به السمرقندي 5 . وذكر ابن جرير »١15 /١9‏ والتعلبي 
»> قولاً في أصحاب الرس أنهم أصحاب الأخدود. والرسء هو: الأخدود 
الذي بنوه. قال ابن جرير :١5/١9‏ ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة 
ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود. وذكرا أيضاً خبراً طويلاً مرفوعاً في شأن 
أهل الرس» وهو لا يصح؛ لأنه من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب 
القرظيء يرفعه للنبي يل وذكره ابن كثير 21١١/57‏ من طريق ابن جرير ؛ ثم قال: 
عن محمد بن كعب مرسلا» وفيه غرابة». ونكارة». ولعل فيه إدراجا. وقد اعرض 
عنه الواحدي -رحمه الله- فلم يذكره في تفاسيره الثلاثة» ولا في «أسباب النزول". 
وذكر الثعلبي 9"/4ب»ء خبراً طويلاً عن علي نك موقوفاً عليه في شأن أصحاب 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الفرقان انه 


وقوله : «#وفرونا بيْنَ دلت كتير » أي : وأهلكنا قرونًا ما بين عاد إلى 
اتات الو الو 7 


الرس. وهو من الإسرائيليات. وذكر أيضاً أخباراً أخر في شأنهم» وقد أحسن 
الواحدي -رحمه الله- صنعا في ترك ذكرها؛ إذ العبرة حاصلة في إهلاكهم. 
قال الرازي 47/75: وأي شيء كان فقد أخبر الله تعالى عن أهل الرس بالهلاك . 
وقال في ص : 87. بعد ذكره للأقوال الواردة في أصحاب الرس: واعلم أن القول 
ما قاله أبو مسلم وهو أن شيئا من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن. ولا بخبر قوي 
الإسنادء ولكنهم كيف كانوا فقد أخبر تعالى أنهم أهلكوا بسبب كفرهم. ما تحته 
خط هكذا وجدته في «تفسير الرازي». وقال القاسمى ؟١/757:‏ ويّروي هنا 
بعضهم آثاراً لا تصح. كما نبه عليه الحافظ الك كن ونه الله فلا تحل الجراءة 
على روايتهاء ولا تنزيل الآية عليها؛ لأنه من قفو ما ليس للمرء به علمء ومغله 
يحظر الخوض فيه. 

)١(‏ هكذا في (ج)»: وفي (أ). (ب): (قروناً بين عاد وأصحاب الرس). 

(؟) «تفسير مقاتل» ص 06 4ب. واقتصر عليه ابن الجوزي .9١/5‏ وظاهر الآية أعم من 
ذلك. قال ابن جرير :١0/١9‏ ودمرنا بين أضعاف 0 التي سميناها لكم 
أهما كثيزة.: ويؤيده. قوله تغالى : كم لم من الفرون مِنْ بِعْدٍ ش* [الإسراء: 
7 ]. 00 قال السمرقندي .45١/7‏ أخرج الحاكم في «المستدرك» ؟7/ 24377 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اله مَك يقول: معد بنس 

عدنان» بن أددء بن زندء بن البراءء بن أعراق الثرىء قالت: ثم قرأ رسول الله 
«#وعادا وَتمودأ وأصصب الرّسٍ وفرونا بن دَللكت كتير » لا يعلمهم إلا الله قالت أم 
سلمة: وأعراق الثرى: إسماعيل بن إبراهيم» وزند: هميسعء. وبراء نبت. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي. 
في «الدلائل» ١/178ء‏ قريباً من رواية الحاكمء وهذا الحديث يدل على بطلان 
الحديث الذي أورده بعض المفسرين». كابن عطية »5١/١١‏ عن ابن عباس 
موقوفاء و فويفا : (كذب النسابون من فوق عدنان). وهو حديث لا يصح؛ لأنه 
من طريق : محمد بن السائب الكلبي عن ئ صالح. اسلسلة الأحاديث الضعيفة») 


ال 


57 سورة الفرقان 


َ م دي 


9" وقوله تعالى : لوََكُلَا سَرَا لَُ الََْتلٌّ» قال الزجاج : مإومي 
520 نفع . اذ ظهر 9 و» المعن . : 0 كا ضربنا له 
الأمعال(2. قال قتادة: وك قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه"'". وقال مقاتل : 
وكلا ا لهم أن العذاب نازل بهم إن لم ا 


00 و 0 3 


«رَكد 56 تَيِْيرا * أهلكنا بالعذاب إهلا 05 . قال الزجا ج: وكل 
شيء كسَّرئّهِ وفتَنّه فقد تبّرته» ور ال يذكرنا فعى + السيرة فى 
سورة: مداق ْ 
يورا لا قد أنَوأ» يعني : كفار مكة'" عل الْقَرَية» 


مه 1 


يعني : قرية قوم لوط" الي نيرت مر السَر» قال مقاتل» وغيره: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 58/5. بنصه. 

(؟) أخرجه بسنده عبد الرزاق 7/ ./٠‏ وعنه ابن جرير .١8 /١19‏ وابن أبي حاتم 5191//4. 
قال ابن كثير 5/ :1١١7‏ أي بينا لهم الحجج». ووضحنا لهم الأدلة. 

(9) لم أجده في «تفسير مقاتل». وفي «تنوير المقباس» ص7٠‏ 7: بينا لكل قرن عذاب 
القرون الذين قبلهم فلم يؤمنوا. وذكر أبو حيان 408/5. وجهاً غريبا في ذلك» 
واستبعده. وهو حري بذلك. وهو أن الضمير في لم4 لرسول الله يك. 

(5) «تفسير الثعلبى» 39/8أ1. ْ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 54/5. 

090 فال لواحي فى ادير توك الله تعالى : «وَلِتَيروأ ما عَلَوَاْ تَيْينَ» [الإسراء: 7]: 
يقال تَبِرَ الشيء يبَر تَباراً إذا هلك. وتَبَّرَّه أهلكه. قال أبو إسحاق: وكل شيء 
كُسَرته وفسنّه فقد بَبّرْتَهَ ومن هذا يَبْرُ الزجاج ويَِبْرٌ الذهب لِمَكْسَّره . 

000 #تنوير المقباس» ص7٠‏ ". و«معاني القرآن» للزجاج 594/54. و«تفسير السمرقندي' 
.41١/57‏ وتصدير قصة قوم لوط كَلِْهِ باللام؛ وقدء دليل على عظم إعراضهم عن 
الانتفاع بالمواعظ والزواجر. والله أعلم. 

)0 اتنوير المقباس» ص”٠".‏ والزجاج 59/5. والسمرقندي .55١/7‏ وذكر الثعلبي 
54م والرمخشري #/ “الاا. والرازي ١85/785‏ وأبو حيان5/ 508 ونسبه: 
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2 الحجارة» كل حجر في العِظم على قدر إنسان7 مكل يحكونوا 
بها 4 في أسفارهم إذا مروا بها فيخافوا ويعتبروا"". 
قال ابن عباس : كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
لوط”". وذلك قوله: «إوَإنَكٌ لَتَدرُونَ عَلهِم مُصبِحِينَ» [الصافات: /ا18]. 
ثم أعلم الله كَبِكَ أن الذي جرأهم على التكذيبء وترك المبالاة بما 
شاهدوا من التعذيب في الدنيا أنهم كانوا لا يصدقون بالبعثء فقال: #بَلٌ 


سيره 7 


كَاووا لا يرجت نتورا» قال ابن عباس ومقاتل: لا يخافون بعنّاء ولا 


- لابن عباس» وأبو السعود .5١94/56‏ والألوسي .1١/١94‏ أنها خمس قرىء 
فأهلك الله أربعاًء وبقيت الخامسة» وكان أهلها لا يعملون ذلك العمل الخبيث. 
وهذا مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى لم يستثن منهم قريةء بل اسئثني من 
العذاب أهلٌ لوط يلةِ فقط؛ قال الله تعالى : «افَبَيَنَهُ هَل لَمَِينَ 9© إلا عجرا فى 
لْمِيرِينَ نم مرا الْآَحيَ» [الشعراء ]١7 -١9٠‏ قال ابن كثير 119/4/4: 
والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا اكتفة. وذكر ابن 
عطية .57/١١‏ وابن كثير 7/5١١ء‏ والبيضاوي 7/ 2١1547‏ أن اسم القرية: سدومء 
بالشام. قال أبو حاتم في كتاب: المُزال والمُفسَد: إنما هو سذومء بالذال 
المعجمة. والدال خطأ. نقله الأزهريء» في «تهذيب اللغة» 71/5/١7‏ وصححه. 
وعنه ياقوت في معجم البلدان 5557/7. واقتصر المراغي 8 والألوسي 
.»>١ 89‏ على ذكرها بالذال. 

)000( ااتفسير مقاتل) ص 60 4ب. وذكره البرسوي 1/5©”؛, ولم ينسبه. وهي حجارة 
السجيل. المذكورة فى قوله تعالى: وَأَمَطَرًا عَلَتَهَا حِجَارَهٌ ين سِجِلٍ مَضُودٍ » 
غود 14 ووسلف قثن الها بانها نكن النقق. .على قفي سات ماع ال 
إثبات؛ ووصفها بالإمطار يدل على أنها شبيهة بالمطر في الكثرة» والتتابع» ولا 
يلزم من ذلك كبرها وعظمهاء والله أعلم : 

إفة «تفسير الثعلبى) 0 واتفسير الماوردي) .١575/5‏ 

00 كر الوا + رفاك وال يحوت وقيييه قوري عاو واس رحاس ركس اللاطهها. 
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6 سورة الفرقان 
يصدقون به"'“. 

, قوله تعالى: «#وَإدا وله إن 00 ِلَا هُرُوًا أَهدًا الى‎ -١ 
أَلَهُ رَسُوًا» أي : ما يتخذونك إلا مهزووًا به"". ثم ذكر أي شيء يقولون من‎ 
الاستهزاء فقال + اهكذا الى شتت نه رخرلد» أى: لسري‎ 
لي مق القول‎ 90 
على تقدير: وإذا رأوك قالواء أهذا الذى بعت الله ؟. وقوله: إن‎ 
يكحْدُويَكَ إل هَرْوا»# جملة اعترضت بين: إذاء وجوابهاء والمعنى: إذا‎ 
رأوك مستهزئين قالوا هذا القول؛ وهو قولهم:‎ 


أهذا الذي بعثه الله سول إلينا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ص 46ب. أخرج ابن أبي حاتم 21187 عن قتادة» في قوله تعالى: 
طلا ييجَُ» أي : لا يخافون. وأخرج ابن جرير 217/19 عن ابن جريج : «ولًا 
ورا بعثاً. قال ابن الحوزق: أى : لا كافون بعناء. هذا قول المفسرين. ازا 
المسير» .41١/7‏ وقال الزجاج: الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى 
الخوف. وإنما المعنى : بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخيرء فركبوا المعاصي. 
«معانى القرآن» للزجاج 5 وارتضى هذا القول الرازي 45/55. وجوّز 
"5/٠ 5]‏ القولين. 

(1) «تفسير الطبري» .١1/١9‏ بنحوه. قال أبو حيان 508/5 لم يقتصر المشركون على 
إنكار نبوة الرسول تَكِيةِ وترك الإيمان به بل زادوا على ذلك بالاستهزاءء 
والكشفات حتى يقول بعضهم لبعض لاأَمَّدًا الى بسك ألَّهُ رَسُولًه» 

(9) ذكر مقاتل في تفسيره 46 بء أنها نزلت في أبي جهل. وكذا السمرقندي 411/5. 
والثعلبي 8/ 44أ. والبغوي 1/ 80. والقرطبي 1/ 4. وأخبر بلفظ الجمع تعظيماً 
لقبح صنعهء أو لكون جماعة معه قالوا ذلك. تفسير أبي حيان 408/5. 

(4) ذكر النحاس ”*/157. أن جواب (إِذا) هو قوله تعالى: 9إت ِتحِدُويكَِ لأذ 
معناه: يتخذونك. وأشار إلى القول الذي ذكره الواحدي بقوله: وقيل: الجواب 


حتاوف نالعش فالوا» اهذا الذدئ تعف نهو اليف تت 2 له 
ايك هم[: 


برو الفرداه ١ه‏ 


؟- «إإن كاد ْنَا عَنْ َالِهَقِا» قال ابن عباس : لقد كاد أن 
7 1 للق 5 55 : 
يصرفنا عن عبادة آلهتنا'''. وقال مقاتل: استزلنا عن ديننا'" قال الله 


اح دج سه عر # هه 


ا وسوفّ يعلمون حيرت يرون العداب» أي : بما يعاينوه في الآخرة 
ومن أَصَل صَلَّ سيلا» من أخطأ طريقًا عن الهدى أهم أم 20 كا 
ل '. وقال غيره: المعنى: يعلمون أنه لا أحد أضل منهه”*) 

1 +4 - مأوت من أَغَحَدَ إِلَْهَُمُْ هوبنة4”' قال عطاء عن ابن عباس : 
| انك با تدرو هرت ان اليد رحا لتدواك شرق عد ا ايعندة قلا جاه 


0 
عندى 2. 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص”7*”. و«تفسير السمرقندي» ”2457/7 ولم ينسبه. وهذا يدل 
على عظم حرص النبي يَيْةِ على هداية قومه. ومجاهدتهم بكل ما يستطيع. تفسير 
الزمخشري ”/ 715”. قال المراغي: وهذا منهم مغالاة» حيث سمّوا دعوته 
إضلالاً. «تفسير المراغي» ١4/١94‏ ويشبه هذا ما حكاه الله تعالى عن 00 


ا أنه دل دِييكُم أو أن 


5 رماعو ريوط 


#وَقَالَ فِرْعَوْتَ دروف 2 موسئ وليدع ريه اق َحَافُ ا 
في الْأَيَضٍ الْقَسَادَ» [غافر: 51]. 

(0) «تفسير مقاتل؛ ص 45ب. وجمعهم بين الاستهزاء بالنبي يَكَِةِ ووصفه بأنه كاد أن 
يضلهم عن دينهم» دليل على حيرتهم في أمرهء تارة يستهزئون بهء وتارة يصفونه 
بما لا يليق إلا بالعالم الكامل. تفسير أبي حيان 409/5. 

فيه «تفسير مقاتل) ص 0 4ب. 

() قال التعلبي 994/8أ: هذا وعيد لهم. 

)0( في تقديم : : أَرَيتَ من 0 إِلهه 5 عَبنَهِ وَككيلًا» [الفرقان: 57] 
إفادة الحصر فإن الكلام قبل دول أرايقء نذا وعيره: المبقدا .عراف 
والخبر: إلهه. وتقديم الخبر يفيد الحصرء فكأنه قال: أرأيت من لم يتخذ معبوده 
إلا هواه. فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه. «الانتصاف بحاشية الكشاف» 7/ 7/5 7. 

(5)* اتفنيين الطاو ردق 151174 والبخوق :05م «بنحوة سوبا لابن غباسن. 
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وقال الكلبي: كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيئًا عبده من دون 
اللهء فإذا رأى أحسن منه عبده حجرًا أو شجرًا أو أشباههما”"'. 

وقال سعيد بن جبير : كان أهل الجاهلية يعبد أحدهم الحجر فإذا رأى 
اغين به اخزونوترة الأول" 

1 مقاتل: وذلك أن الحارث بن قيس السهيضي"" قوفن جيرا 

006 ؟. وعلى هذا القول». تقدير الآية: أرأيت من اتخذ إلهه بهواه. 

فحذف الجار”. أو : إلهه ما يهواه» فسمي المفعول باسم المصدرء يقال: 
فلان هرّى لفلان» إذا كان يهواه ويميل إليه» ومنه قول الشاعر: 
هوّى بتهامة وهورّى بنجد ‏ فماأدري ابد أم أغور 

ومعنى الآية: تعجيب النبي ذَِ من نهاية جهلهم حين عبدوا ما دعاهم 
ليه الهوى» وما يدعو إليه الهوى باطل”"". وهذا القول اختيار الفراء”". 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 275248 بمعناه. ولم ينسبهء ونسبه القرطبي /١7‏ 75, للكلبي. 

(؟) «تفسير الثعلبي» 94/8أ. ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 55994/8. نحوه 
متسويا لأبنعناس: ومثل رواية ابن أ بي حاتم» ذكر الماوردي .١55/5‏ وابن كثير 
3/5 . 


(*) الحارث بن قيس بن عدي بن سعد القرشي السهميء» ذكره ابن جرير ١/١4‏ في 
المستهزئين عند قوله تعالى: #إنًا كتتَكَ الْسْتَبْرنَ» [الحجر : 48]. 

(0) «تفسير مقاتل») ص 45ب. ونسبه العز 4777/7». للحسن. 

(8) «تفسير القرطبى» /١‏ ولا. 

90 لع ف هن من اتختد اليكو وله على فافلض وف الاق ادر توا[ ##الاعور): خور 
تهامة: ما بين ذات عرق والبحر وخا الخرارة وقيل : الغور تهامة وما يلي اليمن. 

“4 فالاستفهام في قوله تعالى م أعَحَدَ إِلَْهُمٌ هونة» * للتقريرء والتعجيب. 
البيضاوي 7/7 .١57‏ 

(4) «معاني القران» للفراء 558/7. 


000 
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وفي الآية قول آخر؛ وهو قول الحسن وابن عباس؛ قال ابن عباس : 
٠.‏ يدن )١2(‏ 
الهوى: إله يعبد من دون الله 5 


وقال الحسن: لا يهوى شينًا إلا اتبعه”''. وذكر الزجاج القولين؛ 
فقال في القول الثاني : اي أطاع هواهء وركبه فلم يبال غاقلة دلق 7 ا 
اختيار ابن قتيبة؟؛ قال: يقول: يشبِع هواه ويدع الحق فهو كالاله” '. 
ا قوله تعالى: ©#أَفَاتَ تون علَنَوِ وَحكيلًا4 قال ابن عباس: يريد لست 
ل 0 

وقال مقاتل: يريد أن تكون بيدك المشيئة في الهوى والضلالة"". 
والمعنى : أفأنت عليه حافظ. تحفظه من اتباع هواهء وعبادته ما يهوى من 


.87 /١١ «تفسير الثعلبي» 44/8أ. منسوباً لابن عباس فقط. وعنه نقل ابن عطية‎ )١( 
.80 /١7 وذكره القرطبي‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .77١‏ وأخرج بسنده عن قتادة: والله لكلما هوى شيئاً 
ركبهء وكلما اشتهى شيئاً أتاه» لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وزاد السيوطي 
»155٠ 5‏ نسبته لعبد بن حميد. وأخرج عبد بن حميد» عن الحسن, أنه قيل له: في 
أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم؛ المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون اللهء وإن المنافق يعبد هوا ثم تلا هذه الآية: ظأْرَيتَ مَنِ أَتَحَدَّ إِلْهَهُ 
هوبنه6. «الدر المنثور؛ .15١/57‏ قال الألوسي »75/١9‏ بعد أن ساق هذا القول: 
والمنافق عند الحسن مرتكب المعاصي كما ذكره غير واحد من الأجلة. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 59/5. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7١".‏ قال القرطبي /١7‏ 270 بعد أن ذكر القولين: 
والمعنى واحد. 

(0)تفبير الما وردى 6015/4 عسوي للدي «وفدو هنا القسى قوله تغالى: ولتت 
متهي بِمْصَيّطرٍ # [ الغاشية: 7؟] «9ومًا أَنتَ دسم يحبار 4 [قال: 56]. 

(0) «تفسير مقاتل») ص 0 4ب. 
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دون الله 9 اوه سيف كذللت, قال الكلبي : ف" تدر اآبة القعال0), 
4 - أي: ام 2 قحك انيلا اتعبيق جمد" وان كر يي (4) 


)١(‏ في غريب القرآن لابن قتيبة ص711. طإوّصكيلا4 أي: كفيلآء وقيل: حافظاً. 
ونسب الماوردئ 4/ 3147 الأول للكلبي» والثاني ليحيى بن سلام. قال الثعلبي 
4:: أي: حفيظاً من الخروج إلى هذا الفساد. 

(؟) «تنوير المقباس») ص”١”‏ و«الوسيط» 51١/7‏ 7. ولم ينسب هذا القول في «الوجيز) 
/١‏ ٠لاء‏ وصدَّرٌه بقوله: وقيل: إن هذا مما نسخته آية السيف. وجزم بالنسخ 
الثعلبي 44/4 ولم ينسبه. وصدره ابن الجوزي 5/ 297 بقوله: وزعم الكلبى... 
وصدرة تضق 1ك يه تزيم قا دقيل: لم تتسخ؛ نالا له 
للنبي يَكِل. وصدر الشوكاني /20قعا القول بالنسخ ب: قيل» قل وم ينسبهء ولم يذكر 
غيره. والصحيح أن الآية لا نسخ فيها؛ إذ لا دليل عليهء وآيات العفو والصفح 
والإعراض يعمل بها في أوقاتها المناسبة. والله أعلم . 
قال الزركشي: وبهذا التحقيق تبين أن ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات 
الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. وليست كذلك بل هي من المنسأء 
بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم. ثم ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ., إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز 
امتثاله أبداً. «البرهان في علوم القرآن» ”/ 494. وإذا عرفنا أن اصطلاح النسخ في 
عرف المتقدمين أوسع من اصطلاح المتأخرين زال الإشكال. قال شيخ الإسلام : 
والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف -العام-: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راجح كتخصيص العام. وتقييد المطلق. «الفتاوى» 777/1١7‏ 

() «تنوير المقباس» ص”0. ف 9آن» هنا للإضراب. والأقرب أنها هنا عديلة لألف 
الاستفهام. انظر: «معاني الحروف» للرماني ص ٠١ل.‏ وجعل البيضاوي ”7/ 57١؛‏ 
الاستفهام للإنكار. والله أعلم. قال أبو السعود :75١/5‏ إضراب وانتقال عن 
الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه يَللِ لهم ممن يسمع أو يعقل؟. واقتصر على 
القول بالإنكار الشوكاني 5/ 5/. وذكر ابن عاطرر 13 نكا فقولا ويا اذى كلاه 
أبي السعود. قال الشنقيطي 01/5 موا في هذه الآية هي اليك وأشهر 
معانيها أنها جامعة بين معنى: بل» الإضرابية. واستفهام الإنكار معا 

(4) قال النحاس: ولم يقل: أنهم؛ لأن منهم من قد عَلِمَ أنه يؤمن. «إعراب القران» * 


0 
0 د م 
ص م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الفرقان 5 


قال ابن عباس: يريد أهل مكة ظيِنْمَعُوتَ4 ما يذكّرهم به سماع طالب 
للفهه”" أو يْقِأُت» أي: يميزون الهدى من الضلالة «إن م إِبّ 
يَنأَممِ» قال مقاتل: في الأكل والشربء لا يلتفتون إلى الآخرة”". وقال 
الكلبي: شبههم بالأنعام في المأكل والمشرب لا تعقل غيره”". وقال 
الزجاج: في قلة التمييز فيما جعل دليلًا لهم من الآياتء والبرهان”*' بل 
هم أل سبيلا» قال ابن عباس : يريد أن البهائم ليس عليها عقاب ولا لها 
ثواب”*'. وهذا معنى قول الكلبي؛ لأنها لا حجة عليها0. 

قال مقاتل: يقول الله: بل هم أخطأ طريقًا من البهاتم؛ لأنها تعرف 
ربّها وتذكره»ء وأهل مكة لا يعرفون ربهم فيوحدونه'". وهذا المعنى أراد 
الزجاج ؛ فقال: لأن الأنعام تسبح بحمد الله وتسجد له. وهم كما قال الله 


د #/؟15. وقال الرازي 85/155: لأنه كان فيهم من يعرف الله تعالى» ويعقل 
الحق» إلا أنه ترك الإسلام لمجرد حب الرياسة لا للجهل. ويُحمل أيضاً على أن 
منهم من رضي باتباع الرؤساء والزعماء؛ ولم يكلف نفسه حتى السماع. قال 
تعالى : أوَالوا رينآ إنَا أطعنا مادتنًا كردا فَأسَنُونا العبيكا» [الأحراب» 117]. 

)١(‏ «تفسير التعلبي» 49/8ب. 

(') «تفسير مقاتل» ص 45ب. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 2770١‏ بسنده عن ابن عباس 
قال: مثل الذين كفروا كمثل البعير والحمار والشاة» إن قلت لبعضهم: كل» لم 
يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك» كذاك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو 
وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. 

90 «تنوير المقباس» ص”0٠".‏ 

لدع امعاني القرآن» للزجاج 59/4. بنصه. 

)0( اتنوير المقباس) ص”7٠7.‏ بنصه. 

(0) "تنوير المقباس» ص7٠‏ ”0 بمعناه. 

370( «تفسير مقاتل» 1 
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تعالى : مهي طَلججَارَة أَوْ أَسَدٌ هَسْوَة4''' [البقرة: 4/] وقيل: لأن الأنعاء 
تنقاد الأدنانها الذين يُعلفونها ويتعهدونهاء. وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق 
. : لاه ده 9(0) امل : 0 
الحق» ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم . ونظير هذه الاية في سورة 
5 درق 
الأعراف . 
4- قوله تعالى لأألَم تر إل رَيْكَ يِِفَ مد الِلَ4”' ذكر فيه أوجه؛ قال 
ع : ف4 
مقاتل: ألم تر إلى فعل ربك" ". 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١/4‏ ٍ 
(؟) «تفسير الثعلبي» 8/ 949ب. ذكر الرازي 877/115 وجوها ستة. في كونهم أضل من 


الأنعام. 

0 5 مده وسام ا ممهه وك سسا 7] س سركي خط ووه يك عه كل ير يس 
(6) في قوله تعالى: «#وَلْقَدَ درن لِجَهَئَمَ حكديرا من ألْنَ والإنين هم قلوبُ لا ينْمَهُونَ ي) 

7 2 ع د و مع ى عسوم عط كج م سر كمس اه #2 4مس 

وطح أَعين لا يبْصِرونَ يبا وهم دان لا يسبَعونَ يبآ أوليك كلاهم بل هم أضل أوْلَيِكَ هم 

ملع مايرم 


لْعَفْبُوتَ» [ الأعراف: ١0/9‏ ] 

(4) قال الرازي 88/75 : اعلم أنه تعالى لما بين جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى 
وفساد طريقتهم في ذلك ذكر بعده أنواعا من الدلائتل الدالة على وجود الصانع. ثم 
جعل هذه الآية النوع الأول. وذكر نحوه أبو حيان ”/ .55١‏ وهذا غير مسلم؛ لأن 
القوم لم يكونوا منكرين لوجود الله حتى تساق لهم الآيات والبراهين الدالة عليه 
فالأولى أن تكون هذه الآيات سيقت لإلزامهم بإفراد الله بالعبادة» من خلال 
مشاهدتهم لهذه الآيات المختلفة والمتضادة. التي لا ينكرونهاء والتي لا تقدر 
الآلهة على شيء منهاء فإقرارهم بوحدانية الله في خلقه لها وتصريفها مع عجز 
جميع المخلوقات عن التصرف فيها مستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية؛ ويدل لهذا 
توجيه الخطاب للنبي يَككْةٍ ليعلمهم بذلك. وجعل ابن عاشور ,*"94/١9‏ هذه الاية 
مفيدة تمثيل هيئة تنزيل القرآن منجماًء بهيئة مد الظل مدرّجاًء ولو شاء لجعله 
ساكناً. وفيه بعد. والله أعلم. 

0( لم أجده في اتفسير مقاتل»). وفي «تنوير المقباس» ص”7١":‏ ألم تنظر إلى صنع 
ربك. وكذا عند الزمخشري ”"/ 27/0 غير منسوب» ويشهد له قوله تعالى : #ص 


لَه الِْىَ أَنْمَنَ كُنَّ عََْةَ» 1[ النمل: 28 ]. 


فل عن لا قن نا نت شدت: المضا ف وقال أبو إسحاق: الم 
5ر» ألم تعلم. وهذا من رؤية القلب. قال: ويجوز أن يكون من رؤية 
العو "وكرة لعن + لتر قت هل الطل نريك "" جوهدا ترف ها كن 
فى هذه الآية أنه مقلوب؛ على تقدير: ألم تر إلى الظل كيف مده ربك7". 
قال : والأجود أن يكون بمعنى العله””' . 

كِفَ مد الظِلّ» قال أبو عبيدة: الظل ما تنسخه الشمس. وهو 

بالغداة””". والكلام في معنى الظل قد تقده”"". 

والمفسرون جميعا قالوا في معنى الظل هاهنا: إنه الظل من وقت 
طلوع الفجرء إلى وقت طلوع الشمس””". 


)١(‏ «تفسير السمرقندي» 2877/7 وفيه: ألم تر إلى صنع ربك. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .,١/5‏ واقتصر ابن عطية /١١‏ 45» على أن المراد به: 
رؤية القلب. 

(9) «تفسير السمرقندي» 2471/7 ولم ينسبه. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .7٠١/5‏ 

(4) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ١/0/7‏ بمعناه. وقال فى ص76: والفيء: ما نسخ 
اسمن من 'الظل: .وهر بالعقي + إذا انعدارت العتسن: والتدو "من أل النهار. 
«المفردات» للراغب ص88". وقال الراغب في ص :7١4‏ الظل أعم من الفيء. 
فإنه يقال: ظل الليل» وظل الجنة» ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل». 
ولا يقال الفىء إلا لما زال عنه الشمس. 

00 ان لوا شري ل سير له الله تعالى : وَظَلَّلَا عََنَكُمْ الْعَمَامَ» [ البقرة: /01 ]: 
الظل فى اللغة» معناء:- الستزء يقال + لا أزال الله عنا ظل افلانء أي: ره »:«:وظل 
السو عا ويقال لظلمة الليل: ظل ؛ لأنها تستر الأشياءء ومنه قوله تعالى: 
أل تر إِكَ رَيْكَ كف مَدّ اليك [ الفرقان: 45]. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟7/ ٠لاء‏ عن الحسنء وقتادة. وذكره البخاري» تعليقا عن ابن - 


0 
0 د م 
2 
بر غزاس ل دزازريم 


مه سورة الفرقان 


فالظل الذي يكون بعد طلوع الفجرء وانبساطه قبل طلوع الشمس, 


وظهورها على الأرض هو الذي أراد الله يقوله : مد ألْظِلّ 4 واستدلوا 


بقوله في صفة ظل الجنة: ظوَظِلٍ مور [الواقعة: 0٠‏ أي: لا : 
)0١‏ 
شه 


امسن 
. كذلك الظل فيما بين هذين الوقتين لا شمس معهء. فهو ظل 


6 


عباس. «فتح الباري' . ووصله من طريق علي بن أبي طلحة. ابن جرير 
89 . .بابن أبي حاتم .77١١/4‏ وأخرجه ابن جرير ».14/١19‏ بإسناده عن سعيد 
ابن جبيرء ومجاهد. وعكرمة» والضحاك. وكذا ابن أبي حاتم .776١/4‏ وزاد 
نسبته لأبي العالية» والنخعي. ومسروقء» والحسن. وهو قول مقاتل 55أ. 
والفراء» «معانى القرآن» 5158/7. وابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص؛١".‏ 
والزجاج» لكان القرآن» .7/١/4‏ 

ويرى ابن عطية /١١‏ 255 أن المراد بالظل في الآية : هو ما بين أول الإسفارء إلى 
بزوغ الشمس» ومن بعد مغيبها مدة يسيرة. ورد ما خالفه بقوله: وتظاهرت أقوال 
المفسرين على أن هذا الظل هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وذلك معتّرض 
بأن ذلك في غير نهارء بل في بقايا الليل» فلا يقال له: ظل. ونقل قوله ابن جزي 
ص 2486 وأبو حيان 55١/5‏ ولم يتعقباه. ورده ابن حجر بقوله : لأن الذي نقل أنه 
يُطلّق على ذلك ظلّ ثقة مُثبت» فهو مقدم على النافي» حتى ولو كان قول النافي 
محققاً لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازاً. «فتح الباري» 8/ .59١‏ والأولى أن يقال: 
إن اعتراض ابن عطية لا وجه له؛ لأن النهار في لسان الشرع يبدأ من دخول وقت 
الفجرء فلا يقال للوقت بعد طلوع الفجر إلى الإسفار ليل قال تعالى: «إوَظرأ 
واشروا حق دين لكد الفيطل لأس ين اميل امسو هن القثر مَجرِ4 [ البقرة : ]١41/‏ قوله : 
كك «إِنَّ بلالا يوذ بل كوا وا شُرَبُوا حَتَّى يُنَاوِيَ ابن أ مَكعُوما ثم قَالَ وَكَانَ 
رجلا أَعْمَى لا يُنَادِيي - 


ا 


حتى يُقَالَ َه أُمتت فت أخرجه اللخارق في الأذان. 
رقم 1١1‏ «الفتح» ”/44. ومسلم 768/7 الصيام. رقم 1 والله أعلم. 
«تأويل مشكل القرآن» 4١#ء‏ حيث استدل بهذه الآية. وقريب منه في «تفسبر 
السمرقندي» 457/7. و «تفسير التعلبى» 49/8ب. قال الرازى 14؟88/5: وهذه 
الالةاكلين الأموال 6 لان الطليةالسالصة يكرعها الطم ١‏ ويد بها الس 


0 
0 4د 1 
0 م 


تيؤرة الفرفان وه 


2000 
ممدود 5 


وقوله: «وَلَوَ سَاءَ لَجَعَلَمُ سَأكا شُرِّ جَمَلنَا ألقّمْس علي دَلِلا» قال ابن 

عباس» ومقاتل: يقول لو شئت لجعلت الظل دائمًا لا يزول إلى يوم 
الم . 

وكال متحاهداة ل تضمة الشصين ولا ول 

وقالك الحسن ‏ كما 2 

قال:الكلين:-دائما لا شمسن معو 

وقال الفراء» والزجاج: أي ثابنًا دائمًا لا يزول0". 

وقال ابن قتيبة: أي مستقرًا دائمًا حتى يكون كظل الجنة الذي لا 


00 3 | . 5 


وأما الضوء الخالص.. فهى لقوتها تبهر الحس البصري» وتفيد السخونة القوية» 
معن مركي إن أطيث: الاعر ال نمو الظل ودو نالك سلجن و 
وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. «تفسير 
القرطبى» 7١//ا".‏ 

() قال القرطبي 7 ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد 
المريض راحة»ء والمسافر وكل ذي علة. 

() «تفسير مقاتل» ص55 أ. وذكر البخاري» كتاب التفسيرء باب: سورة الفرقان» عن 
ابن عباس : سكا دائماً. الفتح 8/ .49٠‏ ووصله ابن جرير 014/١19‏ وابن أبي 
حاتم 4/ 27707 من طريق علي بن أبي طلحة. 

أخرجه ابن جرير 8 ه» وابن أبي حاتم .717١7/8‏ وتفسير مجاهد "/ 401. 

() أخرجه ابن أ بي حاتم 77١7/8‏ 

(تنوير المقياس؟ ص8 ١‏ ". 

)03 «معاني القرآن» للفراء 5354/7. و«معاني القرآن» للزجاج 7١/5‏ . 

0 «تأويل مشكل القرآن» ص؛ ١الاء‏ بنصهء ونحوه في اليد خوسث قرا 07 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


مهم سورة الفرقان 


وقال صاحب النظم: ليس هذا من السكون الذي هو ضد الحرئ؛ 

لأن الظل ساكن أبدَاء ولكنه من السكون الذي هو بمعنى الإقامة. يقال. 

سكن فلان بلد كذاء أي: أقام فيه. 
قوله: «دُرّ جَمَلََا ألشَّمْس عَلَيْهِ دللا ذكر فيه قولان. قال مقاتل : يعنى 

على الظل دليلًا تعلوه الشمس فتدفعه حتى تأتي على الظل كله”'". وهذا 

معنى قول مجاهد: ##ثُمٌ جَعَلَنَا اَلقَّمْس عَلَيْوِ دليلا# قال: تحويه”" ؛ أ 

تأخذه. 
وقال الكلبي : حيثما يكون الظل تكون الشمس”"". 
وقال أبو إسحاق: الشمس دليل على الظل وهي تنسخ الظل”*. وهذه 

الأقوال معناها واحد. وبيانها ما ذكره صاحب النظم؛ فقال: دليل» هاهنا 

غيل فسان تتعوال 8 نوق العتيل ه والذهينع: والتخضيي”*. المي : 

دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به. أي : اتبعناها إياه. يدل على ذلك : 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص 5أ. وفيه: يتلوء بدل: تعلوه. وأخرجه ابن أبي حاتم 
4 :» عن قتادة» والسدى. قال الهوارى #/ :7١7‏ تتبعه» وتقبضه. 

(؟) أخرجه ابن جرير .١14/١9‏ ا أبي حاتم 050-07 وتفسير مجاهد ؟/ 507. 

(9) «تنوير المقباس» ص؟ ١‏ ". 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .7١/4‏ 

(5) هكذا في (أ). (ب): (العتيل). وأهمل وضع النقط في (ج). العتيل: الأجير. 
«تهذيب اللغة»؛ 7/ ١لااء‏ و«اللسان» 474/١١‏ (عتل). الدّهين: الناقة القليلة 
اللبن. ورجل دهين: ضعيف. «تهذيب اللغة»ه 705/5. «اللسان» ١1١/١‏ 
(دهن). الخصيب: الرجل إذا كان كثير خير المنزل» يقال: إنه خصيب الرحل. 
ويقال: مكان مخصب. وخصيب. «تهذيب اللغة» لا/ ٠6١ء‏ و«اللسان» 5801/١‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سيم 


سورة الفرقان 0 
وللاتعالق 9ن مضنة الندا وهنا م4 أي فين عو 0 
القول الثاني : قال ابن عباس : يدل الشمس على الظز”"'. راون 
ؤسة هذا القول». وشرحه؛ فقال: تقول لِمَا طلعت الشمس: دلت عليه 
وعلى معناه. وكل الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس ما عرف الظل»ء 
ولولا النور ما عرفت الظلمة. ولولا الحق ما عرف الباطل. وهكذا سائر 
الألوان والطعومء قال الله تعالى: #إوّمن كل نَىْءٍ حَلَفنا رَوْجَيْنِ» [الذاريات : 
4 يريد: ضدين كم وأنثى. وأسودٌ وأبيض» وحلوًا وحامضاء وأكناء 
لك”". وعلى هذا القول: دليل» فعيل بمعنى فاعل7). 


2ه عرو 


1- وقوله: «#ثم قَبِضِنهُ إِلَنَنا قبِضًا يُسِرَا» فيه قولان؛ قال مجاهد: 
يعني حوى الشمسُ إياه”. 


)١(‏ قال ابن جرير ١9/١19‏ : ثم دللناكم أيها الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه 
أنه خلق من خلق ربكمء يوجده إذا شاءء ويفنيه إذا أراد. 

(0) ذكر البخاري. عن ابن عباس 9 ليلا طلوع الشمس. كتاب التفسيرء باب: سورة 
الفرقان. «فتح الباري» 8/ .54٠‏ ووصله ابن أبي حاتم 0020/0 من طريق علي 
ابن أبي طلحة. 

0 «تأويل مشكل القرآن؛ ص5١".‏ 

(5) الظاهر أن لا فرق بين القولين» وقد ساق ابن جرير الآثار السابقة مجتمعة بعد 
تقريره أن الشمس دليل على الظل. والله أعلم. وفي جعل الشمس دليلاً على الظل» 
مصلحة ظاهرة للعباد فيبنون حاجتهم إلى الظلء واستغناءهم عنه على حسب ذلك. 
تفسير الزمخشري "/ 18؟. وزاد عليه ابن عاشور /١4‏ 57» فوائد أخرى. 
ومعنى الآية واضح ظاهرء ومع ذلك قال ابن عاشور :4١/١9‏ ولم ينفج 
المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحاً شافياً. ثم قال ص47 : وتعدية إدَليلآ» 
بحرف على. يفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على شيء قد يخفى. 
والله أعلم. 

(6) يعنى: الظل. أخرجه ابن جرير .1١ //١9‏ وابن اق حاتم 770*/8. 


00 
0 د م 
أ هذه 
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ااه سورة الفرقان 


وقال الكلبي: إذا طلعت الشمس قبض الله الظل قبضًا يسيرً”' 

وقال"ازة غناس ومجاهد: وففائل : بحن" :وقال بعطاء بي 

وقال الفراء: الظل إذا لحقته الشمس قبض قبضًا يسيرًا” “. ومعنى 
الآية على هذا ارالك ك مها أخراء النر تبط يعدا ل المي . 
حتى تنسخها شيئًا فشيئًا"”' فذلك قوله : #قَبِضًا يسِيرَا» وذلك أن الظل بعد 
طلوع الشمس لا يذهب كله دفعة» وإنما يقبض الله جل وعرَّ ذلك الظل 
قبضًا خفيّاء شيئًا بعد شيءء ويُعِقِبُ كل جزء منه يقبضه بجزء من ضياء 
الكمين قناعت 6 . 

القول الثاني: ذكره ابن قتيبة» واختاره؛ فقال: المراد بقبض الظل 
هاهنا: الظل الذي يعود بعد غروب الشمس إلى ظلمة الليل وسواده؛ وذلك 


)١(‏ في «تنوير المقباس» ص 4 7١‏ ثم قِضنهُ# عني : الظل. واستشهد عليه الهواري 
*/ 717 بقوله تعالى : إن دَلِكَ عَلَ الله يُسِيِرٌ» قال النحاس» «إعراب القرآن» 
777 : ويقال يسيراًء يعني : خفياً فلا يدري أحد أين يصيرء وكيفف يصير. ونسبه 
الواحدي فى «الوسيط» ”7/ 757. للكلبى. 

0 أعرج ارج سوير 13 بجوت الى انامض انوا نان رق اله 
عنهما . من طريق علي ابن أبي طلحة : ليِ4 سريعاً. وأخرجا عن مجاهد: خفياً. 
وهو قول مقاتل 57أ. وجمع بين القولين ابن جرير ٠١/١9‏ فقال: فمعنى الكلام 
إذا كان ذلك كذلك. يتوجه لما روي عن ابن عباس». ومجاهد؛ لأن سهولة قبض 
ذلك قد تكون بسرعة وخفاء. 

إفرة ذكره ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» ص950١25‏ ولم بده كز السحاخء 
«معاني القرآن» 5/ .7٠١‏ 

«دع اامعاني القرآن» للفراء 7/7 758. 

(0) ذكر نحوه الثعلبى 99/8ب. 

000 اتأرنل مكل القرانة 06 بنضة: 
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سورة الفرقان اوفدن 


أن الشمس إذا غربت عاد الظل الممدود» ثم يقبض الله ذلك الظل بانتشار 
الظلمة وتزايدهاء ولا يُقبل الظلام كله جملة؛ وإنما يقبض الله ذلك الظل 
شيئًا بعد شيء بجزء من سواد الليل”". 

وعلى هذا القول المراد: قبض الظل بسواد الليل. وعلى القول 
الأول : قبضه بضياء الشمس. وهذا القول أعم؛ لأن الظل إنما يقبض بضياء 
الشمس». حيث يكون شخص يقع له ظل» فأما البراري والصحاري فإن 
ظلها يقبض عند طلوع الشمس دفعة واحدة. فيخرج عن قوله: #قِبضًا 
يَسِرًا» ويقوي القول الأول قوله: «ثُمٌ قَبِضْتهُ» والكناية تعود إلى الظل 
الذي سبق ذكره؛ وهو: ظل الغداة”"' بإجماع المفسرين”". وفي القول 
الثاني : الكناية تعود إلى ظل من جنس الظل المذكور. 

وقال ابن قتيبة: دل الله كيك بهذا الوصف على قدرته. ولطفهء في 
معاقبته بين الظل» والشمسء والليل» لمصالح عباده وبلاده. قال: وهذا 
القول الثاني أجمع للمعاني وأشبه بما أراد الله'*'. يعني : أنه يشتمل على 
ذكر الليل. وإدخاله بعد غروب الشمس. 

وأجاز أبو علي الفارسي. في قوله: ثم قبضته إِلِمَا قبَضمًا يسِيرا» 


مم عو 000 


قولا ثالئًا؛ فقال: يجوز أن تعود الكناية من قوله: قَبَضَبَهُ» إلى ضياء 


(0) «تأويل مشكل القرآن» ص5١".‏ بمعناه. وذكر هذا القول ابن جرير الطبري 
0469 ”, ولم ينسبه. 7 

(0) أي: ظل أول النهار. قال تعالى: قال تعالى: ##يالعَدَذوَ والمثى يدون وجهه »* 
[الأنعام 57. الكهف 58 ] «المفردات»», للراغب ص08" . 

() سبق أن أشار الواحدي إلى هذاء بقوله: والمفسرون جميعاً قالوا في معنى الظل 
هاهنا : إنه الظل من وقت طلوع الفجر. إلى وقت طلوع الشمس. 

(8) «تأويل مشكل القران؛ ص ."١6‏ 
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اه سورة الفرقان 


الشمس؛ لأنه يقبض أيضًا قبضًا يسيرًا على التدرج . 

وعلى هذا معنى الآية: ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضًا يسِيرًا0", 

60- قوله تعالى: #وَهُوٌ ألَيِى جَمَلَ لَكُم الْتلَ لاسا وَألَرَمَ سبّانا» قال 
ابن عباس : يريد ألبسته الظلمة ليسكن فيه. وعلى هذا المعنى: ذا لباس من 
الظلمة؛ أي: ألبس الظلمة ليُتركَ فيه العمل والتصرف. قال مقاتل: يعنى 
سكنًا”". وهو معنى وليس بتفسير» واعتباره بقوله : «هُوٌ الى جَعَلَ لكأ يدل 
تَنْكْئ فيو [يونس: 7]77". وقال أهل العربية» والمعاني: جعل الليل 
لباسًا؛ لأن ظلمته تلبس كل شخص وتغشاه حتى يمنع من إدراكه. وهو 
مشتمل عليكم وعلى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه”*'. ومن 
هذا قول ذي الرمة: 


)١(‏ واختار هذا القول ابن جرير 07١/١4‏ حيث قال: ثم قبضنا ذلك الدليل من 
الشمس على الظل إلينا قبضاً خفيا سريعاً بالفيء الذي نأتي به بالعشي. وفي الآية 
وجه آخر؛ وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابهء وقوله 
تعالى : ثم قَبَضْنَاهُ إِلينَا نضا يَسِيراً» [سورة: الفرقان - الآية: 45] كأنه يشعر 
بذلك. مدارج السالكين ”597/7؟. و«تفسير البيضاوي» .١47/79‏ و«تفسير أبي 
السعود» 7/5؟7. وهذا القول فيه بعد؛ إذ المراد جعل ذلك أآية ظاهرة مشاهدة 
للناس يدركونها ويشاهدونها في حياتهم؛ والقول بأن المراد به عند قيام الساعة لا 
يؤدي هذا المعنى. والله أعلم. 

(5) «تفسير مقاتل» ص 55أ. وهو قول الهرّاري 7/7 .1١7‏ 

() «تأويل مشكل القرآن» ص »١54‏ وذكر فيه أيضاً قوله تعالى : وَجَعَلَ مِنبَا رَرْجَهَا* 
[الأعراف: 189). 

00 «تهذيب اللغة») 155/١7‏ (لبس)ء بمعناه. وفي «تنوير المقباس») ص؟ :7١‏ ملب 
لسن كل شي افيه 
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في اتسين اللشل "كتين , "السيات 
والله تعالى ألبسنا الليل وغشاناه لنسكن فيه”". 
وقوله: وَالَوم سباتًا» قال الليخ:ة- النيناك: السباة: النوم شِبه 
غشية. يقال: سبت المريض» فهو مسبوت"" وقال الزجاج: السبات أن 
يقطع عن الحركة والروح في بدذنه : أي : جعلنا نومكم راحة 0 وقد 
إجاد وأحسن في تفسير السبات”"'. وقال ابن الأنباري: هالوم ياتا 


)١(‏ «ديوان ذي الرمة» ص7١”3.‏ والبيت بتمامه: 
فلمًا لَبِسنَ الليلَ أوحين نَصَّبِتثْ ‏ لهمِنْ تحذا آذانها وهُوَ جانحٌ 
لبسن الليل: دخلن فيه. يريد نصبت أذانها لبرد الليل» كانت قد خفضتها ثم رفعت 
رءوسها ونصبت آذانها في ذا الوقت حين جنح الليل» والخذا: الاسترخاء. «ديوان 
ذي الرمة» بشرح الخطيب التبريزي ص١١"5.‏ 

(؟) بنصهء في «تفسير الطوسي» 7/ .77١‏ وذكر ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 
ص »١54‏ قولين في معنى : #إاسًا» سترًا وحجايًا لأبصاركم. القول الثاني : سكنا. 
واقتصر في كتابه «الغريب» ص7١.‏ على القول الأول. 

(6) كتاب «العين» /1/ 79 (سبت) ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ .741//1١17‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 0777/5 في تفسير سورة النبأ. قال مقاتل 57]: يعني 
الإنسان مسبونًا لا يعقل كأنه ميت. وذكر نحوه الهواري "/ .7١7‏ 

(4) «تهذيب اللغة» 7857/١7‏ (سبت»» قاله الأزهري بعد نقل قول الزجاج. واقتصر ابن 
قتيبة» في الغريب ص ."١7‏ على تفسير السبات بالراحة ثم قال: وأصل السبات : 
التمدد. وذكر الأزهري ."87/١7‏ عن ابن الأنباريء أنه قال: لا يعلم في كلام 
العرب سبت بمعنى: استراح» وإنما معنى سبت: قطع. وجعل الزمخشري 
لا مقابلة السبات بالنشور يمنع من "تفسيره» بالراحة ؛ فقال: والدرت 
الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله تعالى: #9وَهُو الَذِى بَِوَكُم بلي لِ»* 
[الأنعام: .]5١‏ ورد هذا أبو حيان 0457/5 فقال: ولا يأباه إلا لو تعين تفسير 


النشور بالحياة. وهو كلام جيد. 
هن 


ده سورة الفرقان 
أي : قطعًا لأعمالكه*"'. 

قال اين عباس :ومقاتل : ينتشرون فيه لابتغاء الرزق” '" والتشور معنان» 
التفرق» الانبساط في التصرف. ومنه: نشور الميت» وهو: حياتى 
وحركته» وتصرفهء بعد هموده. وحَسّن ذكر النشور هاهنا؛ لأن النائم 
بالليل يكون بانقطاعه عن العمل كالميت» فإذا استيقظ بالنهار وأخذ في 
أعماله كان النهار نشورًا له من وفاة النوم”'". وفي هذه الآية تذكير بالنعم 
من الله تعالى؛ وهي النومء الذي فيه راحة الأبدان, والنهارء الذي يصلح 
للتصرف فيه. 

48- قوله تعالى : #وَهْرٌ الى ايُسَلَ ريح شرا بت يَدَىْ يَحْمَيو» 
سبق الكلام في تفسيرهء ووجوه القراءات في سورة الأعراف”*'. 

قوله 0 ورت مِنَ السَمَكِ ماء طهورًا»4 المفسرون يقولون: 
السحاب”". وقال الحسن: المطرٌ من السماءء والسحابٌ عَلَّم ينزل 7 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ "85/١7‏ (سبت)» ينصه. منسوبًا لابن الأنباري. وفي «تفسير 
الثعلبي» 49/4ب: راحة لأبدانكم وقطعًا لعملكم. 

3ع( «تفسير مقاتل) ص 255 و«تفسير مجاهد) ؟7/ 6غ وأخرج ابن أبي حاتم 5/8 211١‏ 
عن قتادة لمعايشهم ولحوايجهم ولتصرفهم. ا 

() «تفسير ابن جرير» 25١/١19‏ بمعناه. واستشهد على ذلك بقول النبي كَل إذا أصبح 
وقام من نومه: #الْحَمْدُ لله الي اانا لفك مانا وَإليْه النُشُورُ. أخرجه 
البخاري. كتاب الدعوات». رقم: 5511 الفتح 21١/١1١‏ والترمذي 449/8»؛ 
كتاب الدعوات» رقم: /5111. 

(5) عند قوله تعالى : «وَهُوٌ اليف رَُْسِلُ ايح ممما بين يَدَىْ رَحْمَيِوة4: [الأعراف : 
/01] حيث ذكر معنى بشراً». وأصل اشتقاقهاء ووجوه القراءات فيهاء وبقية ألفاظ 
الآية تكلم عن ذلك في ست صفحات . 

(480 اتفسير أب خريرة 51/18 
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)2000 
الماء من السمماة << 


وأما الطهورء فقال أبو إسحاق: كل ما نزل من السماء؛ أو خرج من 


بعدرة أو أذيب من ثلجء أو برد فهو طهور؛ قال النبى علِيِةِ فى البحر : )/ 
الطهور ماؤه)”'' وقال الليث: الظهُور: اسم الماء كالوضوءء وكل ما لطف 
اسمه: طهور. والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحو الرجم وغيره: ظهور 
للمذنب تطهره : ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5/8 770, عن السدي. وفيه قوله: ثم يفتح أبواب السماء 


ف 


فة 


ليسيل الماء على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك. ولم يذكر نسبته للحسن. 
«معاني القرآن» للزجاج .7١/5‏ بنصه. والحديث أخرجه مالك ,.57/١‏ الطهارة» 
رقم: ؟7١.‏ وأحمد */ *الاء رقم: 777”7. وأبو داود »55/١‏ الطهارة» رقم: 81. 
والترمذي 23٠١/١‏ الطهارة.» رقم: 19. والنسائي /١‏ ا5. الطهارة. رقم: 6094. 
وابن ماجه ,175/١‏ الطهارة» رقم: 785. من حديث أبي مريؤقفه قال : :سأل 
له َا رَسُولَ الله نا نَرْكَبٌ الْبَخْرَ وَنَحْمِلْ مَعَنا الْمَلِيلَ من الْمَاء 

تَوَضَأْنَا به عَطِشْنَا َب تَوَضَّأْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرٍ قَقَالَ رَسُولُ الله يله : اهو الطهود كاذ 


و سلا 


ل عفد يس . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وهو في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: رقم : .أخرج ين أ حاتم 8/ 277١5‏ عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس : إن الماء لا ينجسه شىء يطهرء ولا يطهره شىءء فإن الله كَنِكَ قال : «إوَأنركَ 
مِنَ أَلسَمَاءِ مآء طهويًا» [ الفرقان: 58]. قال ابن عاشور 47/١9‏ : وماء المطر بالغ 
منتهى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذرهء وهو في علم الكيمياء أنقى 
المياه لخلوه عن جميع الجرائيم» فهو الصافي حقاً. 

«العين»54/ ١9‏ (طهر)ء بنصه. وقد أضاف المحقق زيادات من التهذيب 5/١1/ا١2‏ 
وجعلها في الأصل. وعلق على ذلك في الحاشية بأنها نص ما نقله صاحب 
التهذيب. والذي يظهر خلاف ذلك؛ فالأزهري نقل جزءا من الكلامء وزاد عليه 
فجعْلٌ المحقق هذه الزيادة من«العين»غير مستقيم. ويؤكد هذا توافق ما نقل 
الواحدي مع ما في العين» إذا حذفت الزيادة التى أدخلها المحقق. 


7 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


اه سورة الفرقان 


3 ف 1 3 5 .- 7 2010 َّ 
وقال الازهري: الطهور في اللغة هو: الطاهر المطهي ١”‏ ٍ والطهور . 
ما ينظهر بهء كالوّضوء: ما يتوضاً بهء والنشوق: ما" يتنشق به 
والمٌطور: ما(" يفطر عليه. ومنه قوله يك : «هو الطهور ماؤه0. 
1 ,ف (68)., مع لاه مك ااه 3 
وقال عيرهة ٠‏ صيغة الفعول تاتي في الكلام على أنواع؛ تكون 
بمعنى''' المفعول كالرّكوبء والحَلوبء ويمعنى المتفعل به كالسّحور 
فإنه : متسحر به » والظهور. فإنه : متطهر به وتكون بمعنى : الفاعل [وفيه 
ع 1 5 8 2 1 8 وه .(م) 34 
من أفعل وذلك كقولهم : الإبل رفوء الدم أي: مرفية 2 . والفطور بمعنى 
المفطر به. والطّهورء إذا ججعل بمعنى المظهر فهو فعول متعد من مصدر 
: 4 : : : في 1 
لازم كالمشوء وهو. الدواء الذي يمشي البطن . ومما ورد الطهور فيه 
بمعنى المطهرء. قول جرير: 
)١(‏ واقتصر على هذا التعريف في «الوجيز» ”/ ./8٠‏ 
فيه (ما) في (ج). فقط. 
فر (ما) في (ج). فقط. 
(5) «تهذيب اللغة» ١177/5‏ (طهر). 
(5) ذكر نحوه الزمخشري ”2775/7 ونسبه لسيبويه. 
(5) هنا تكرار في (أ)» قدر ثلاثة أسطر. 
0 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
فيها رَقُوء الدماء؛ أي: تعطى فى الديات فتحقن الدماء. «تهذيب اللغة» 197/9 
(رقا). والشاهد فيه أن رقوء على وزن فعول. من أرقى. ومُرقية بالضم على اعتبار 
أسم الفاعل» وبالفتح باعتبار أسم المفعول. 
(8) "اهدي اللنهه ا يرع ربت ادنعن لبن السكدكة وقيت يقال ريف ندا 


ا 
ابإتفهز 
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لقد كان إخراج الفرزدق عنكم طهورًا لما بين التفاي ا 
أي: كان إخراجه مطهرًا لهذا المكان. وقال أبو علي الفارسي : 
التلهورء على ضربين؛ اسمء وصفةء فإذا كان اسمًا كان على فر 
احذهما: أن.يكون مَصدرًا: كنا حكاء سيبويه""). تظهرت طيووًا تا 
وتَوؤضات وضوءًا حسناء فهذا مصدر على فعول. بفتح الفاء. ومثله: وقدت 
النار وقودًا في أحرف أخر. وأما الاسم الذي ليس بمصدر فكقوله اكت 
«طهور إناء أحدكم' الحديث 3 . فالظهور أسم لما يطهر. وكذلك 34 
والوّجورء والسّعوط» واللدوة: والتروو"يذكلها سما ولسيف باد 
وأما كونه صفة فنحو قوله : «وَآرْلمَا ين اَمَك ما طهُورًا» وقوله : اوَسَفَنهُمَ 
رَيجُحَ سَرَبًا طَهورًا#» [الإنسان: ]1١‏ وقوله اكتنلا: «هو الطهور ماؤه» فالطهور 


)١(‏ «ديوان جرير4ه ص 2575١‏ من قصيدة طويلة يجيب فيها الفرزدق. المصلى : : موضع 
الصلاة؛ وهو موضع بعينه في المدينة. واقم 0 
لحصانتهء ومعناه أنه يرد عن أهله. «معجم البلدان» .1١8/6‏ والأطم: الحصن 
«تهذيب اللغة»؛ 48/١5‏ (أطم). 

(') أشار إلى ذلك الزمخشري ”7777/7. 

فيه أخرجه مسلم 0١‏ الطهارة». رقم: 175. وأبو داود /١‏ لاه الطهارة» رقم: ١‏ 
ا عَنْ ذ أب هُرَيرة قال قَالَ 7 الله 5 اطهُور إِنَاءِ 00 ِذَا َل فيه 


رفح بت لق ولص 7 
(54) الوّجور: صب الماء أو الدواء في فم الصبي. «تهذيب اللغة» ١8٠ /١١‏ (وجر). وفي 
«المعجم الوسيط» ”/ 1٠١١5‏ : الوجور: الدواء يصب في الحلق. الشسّعوط : الدواء 
يصب من الأنف. «تهذيب اللغة؛ 171/7 (سطع)ء. (المعجم الوسيط) .5"١/١‏ 
اللدوة؛ ما يصب من الأدوية ونحوها في أحد شِقَي الفم. «تهذيب اللغة» 51/١5‏ 
(لدد). «المعجم الوسيط» ”7/7 .475١‏ البّرود: كل ما برد به من شيء»ء ال ال 
والكحل تبرد به العين. «تهذيب اللغة» ٠١57/١5‏ (برد)ء «المععجم الوسيط» .48/١‏ 
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هاهنا صفة؛ ألا ترى أنه قد ارتفع به الماء كما يرتفع الاسم بالصفات 
المتقدمة. 

وأجاد أبو القاسم الزجاجي -رحمه الله- في تفسير الطهورء وكشف 
عن حقيقة المعنى؛ فقال: الطهور: اسم للماء الذي يتطهر به» ولا يجوز 
إلا أن يكون طاهرًا في نفسه»ء مطهرًا لغيره؛ لأن العرب إذا عدلت عن بناء : 
فاعلء. إلى بناء: فعيل» أو فعول, لم تعدل إلا لزيادة معنى ؛ لأن اختلاف 
الأبنية لاختلاف المعاني» فكما أنه لا يجوز التسوية بين صابر وصَبور. 
وشاكر وشّكورء كذلك في طاهر وطهورء فإذا سويت بينهما فقد خالفت ما 
عليه موضوع الكلام. والشيء إذا كان طاهرًا في نفسه لا يجوز أن يكون من 
جنسه ما هو أطهر منه. حتى تصفه بقول: كل طهور لزيادة طهارته» وليس 
كذلك قادر وقديرء وعالم وعليم» وغافر وغفور؛ لآن هذه عات تب 7 
الزيادة» والطهارة ليست كذلك؛ لأنا إذا وصفنا الشيء بأنه طاهر فقد أدينا 
حقهء في”'' وصفه بالطهارة» فإذا نقلنا هذا اللفظ إلى بناء من أبنية المبالغة 
لم'" يكن إلا لزيادة معنى فيهء وذلك المعنى ليس إلا التطهير» إذ لم يكن 
يحتمل زيادة الطهارة» كما يحتمل الغفور زيادة الغفران. 

فإن قيل : هذه اللفظة من: طَهُرء وهو لازم» فكيف يجوز أن يُعدَّى ما 
تبنيه من فعل لازم؟ قلنا: الاعتبار والنظر في هذه اللفظة أدانا إلى معنى 
التطهير؛ وذلك أنه لا سبيل إلى إطلاق هذا الوصف على الماء الذي ليس 


(0) في (أ). (ب). زيادة (العفو وزيادة الغفران)» والظاهر أنها تكرار لما سيأتي 
بعدها؛ فالكلام لا يستقيم بها. 

إفرة في (). (تن) :'واوع ندل فى: 

60 تن (أأءازي)2 زلم يك )+ زم (نهة زلا يكون): 
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بمطهر؛ لأن العرب لا تُسمّي الشيء الذي لا يقع به التطهر طَهورًاء فَمِن 

هذا الوجه يجب أن يُعلم. لا من جهة التعدي واللزوم. 0 
نوله كِ: «وترابها لي طهورًا”'' فجعل التراب طهورًا ؛ لأنه يقع به التطهير 
والتطهرء فهو اسم لما يتطهر به. ونظيره: المُطور لما يفطر عليه» والسّحور 
لما يتسحر بهء والوّقود الذي توقد به النارء والوّضوء الذي يتوضاً به ومثله 
كثير. وقد علمنا من مذهب العرب أنهم يقولون للشيء إذا وصفوه بالطهارة: 
طاهرء [ولا يقولون لما لا يقع به التطيهر: طهورء كالمائعات الطاهرة]0"', 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم .1١/١‏ كتاب المساجدء. رقم عدوة ا حدئفة: 
ولفظه : «وَجْعِلَتْ لنَا الأرض كُلْهَا مَسْحِدًَا وَجُْعِلَتْ تَرْبَنْهَا لا طهُورًا ِذَا لم تجدٍ 
الَمَاءَ). وأما حديث «وجعلت لي الأرض مسجداً وظيور تور وى لدع كدت 
جابر #ه. البخاري, كتاب التيممء رقم: 8”". الفتح /١‏ 478. ومسلم /١‏ ١لالاء‏ 
كتاب المساجد. رقم: 077. 

(0) ما بين المعقوفين في (أ): (ب)». وفي (ج): ولا يقولون لما تقع به الطهارة طهوراً 
كالمائعات الطاهرةء والباتات الطاهرة). 
وقوله: كالمائعات الطاهرة» إن كان المراد بالتطهير بها رفع الحدث فهذا صحيح 
فلا يرفع الحدث إلا الماءء دون غيره من المائعات الطاهرة؛ للنص على 
استعماله. وللأمر باستعمال التراب عند فقده. وأما إزالة النجاسة بالمائعات 
الطاهرة فهو محل خلاف بين أهل العلم» فمن فسر لطَهُور» بطاهراء جوّز إزالة 
النجاسات بالمائعات الطاهرة. ومن فسره بأنه: مطهرء لم يجوز إزالة النجاسة 
بمائع سوى الماء. «تفسير الماوردي» 4/غ»؛ واتفسير البغوي» 5//ا8. 
و«الميسوط» .45/١‏ و«أحكام القرآن»» للجصاص .75١١/6©‏ وابن العربي 
“/ 576. والاستدلال بالآية على أنه لا يطهر النجاسة إلا الماء استدلال بعيد؛ لان 
الآية فيها إخبار عن وصف الماء بهذا الوصف. الذي يبين أصلهء وليس فيها منم 
من تطهير النجاسات بغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالراجح في هذه 
المسألة: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها. فإن الحكم إذا ثبت - 
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وإنما يقولونه للشيء الذي تقع به الطهارة"''". ولهذا قالوا للحد الذي يقام 
على مستحقيه: طهور. فأما قول جرير: 
02 2 كشت ك لكشك لكين 

فإنه لما عُلم أن غاية وصف الماء أن يقال: طهورء شَّبِّه الريق 
بالماء» وأحبٌ أن يُزيل عن الريق سمة النجاسة» فلم يمكنه أن يصفه إلا 
بما يوصف به الماء. ألا ترى أنه قال: عِذْابٍ الثناياء فوصفها بالعذوبة, 
وهي من صفة الماءء فكما أن العذب حقيقةٌ في الماء» مجارٌ في غيره 
كذلك : الظلهورء حقيقةٌ في الماءء مستعارٌ في الريق. 

وأما قوله تعالى : «#وَسَمَلهُمَ رَيُهُمَ سَرَبًا طَهُورًا# [الإنسان: ١؟]‏ فإن الله 
تعالى لما وصف الماء في الدنيا بالطهارة فجعله طَهوراء وهذا غاية ما 
يوصف به الماء» وصَفَ ذلك الشراب أيضًا هذا الوصف لنعتقد فيه من 
الطهارة» ما اعتقدناه فيما وصفه من الماء. فإن قيل: لو كان المراد بالظهور 
ما ذكرتّه لَمَا سُمّي طَهورًا إلا بعد أن يُظهِر فهذا ساقط. ومذهب العرب 
بخلاف هذا؛ ألا ترى أنهم يسمُون الطعام الذي يُفظر عليه: قَطورّاء 
وكذلك: السحورء ويسيمون الشغير : قَضيمًا قبل أن يقضم. ويقولون: ما 


بعلة زال بزوالهاء لكن لا يجوز استعمال الأطعمة. والأشربة في إزالة النجاسة 
لغير حاجة ؛ لما في ذلك من فساد الأموال» كما لا يجوز الاستنجاء بها. «الفتاوى'ا 
١‏ 509 . قال الزمخشري "/ /ا/ا7 كنا خاو سق الانانى من كماما ارال 
الماء وصفه بالطهور إكراماً لهم. وتتميماً للمنة عليهم. 

() في نسخة (ج)؛ كلمتان غير واضحتين» والأقرب أنهما: والنباتات الطاهرة. 

(0) لم أجده في ديوان جرير. وأنشده ابن العربي في أحكامه / 04780 غير منسوب.” 
وكذا القرطبى ."8/١7‏ وأبو حيان 577/5. وفى الحاشية: البيت لجميا ؛ ديد': 
497 ولم الجا فيه. وفي 3 لالت الممرة» 4 لم أهتد إلى قائنه. 
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فى دار فللا ن مأكول» ولا مشتروت 5 ما أعد له. وكل وصف يجرى 


در العوض وق انمالك زكرن لما مقع بن روا لدعا لو و الاسطف ال ا 
تقول: فلان شكور للنعم» لا يراد: إنه شكر فيما مضىء بل يراد به: شاكرٌ 
8 الحال والاستقبال. وهذا واضح بِيّن -إن شاء الله- انتهى كلامه”١‏ 
فأما التفسير؛ فقال ابن عباس. في قوله: وَأرَنَا من ألسَمَةِ م 
طهًُاه يريد: المطر'"". وقال مقاتل: بل طهورًا للمؤمنين”" 
4- الي : ## لتختى بدء بَلْدَهَ منْمَا# قال ابن عباس 00 
الثمار والنبات”*2. وقال مقاتل: لنحبي بالمطر بلدة ليس فيها نبت©. قا 


)١(‏ لم أجد قول الزجاجي. قال ابن كثير 7/ 2١١5‏ في تفسير هذه الآية: أي: آلة يتطهر 
بها كالسحورء والوقودء وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في ذلك» وأما 
من قال: إنه مبني للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة. 
والحكمء ليس هذا موضع بسطها. والله أعلم. وقال أبو السعود 1114/5: وما قيل 
إنه ما يكون طاهراً في نفسه. ومطهراً لغيرف فهو شرح لبلاغته في الطهارة» كما 
بئ عنه قوله تعالى: قال تعالى :ربل كك عن الصمة ميرخ يد.» 
[الأنفال: .]١١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص 758أ. 

() «تفسير مقاتل» ص 75أ»ء بدون: بل. 

6 أخرج ابن أبي حاتم 4 :> بسنده عن عكرمةء قال: ما أنزل الله كنك من 
السماء قطرة إلا نبت بها في الأرض عشبةء أو في البحر لؤلؤة. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 14أ. وتنكير قال تعالى : «إلرَة» يدل على أن لماء المطر خاصية 
الإحياء لكل أرض؛ لأنه لخلوه من الجرائيم؛ ومن بعض الأجزاء المعدنية» 
والترابية» التي تشتمل عليها مياه العيون. ومياه الأنهار. والأودية؛ كان صالحا 
89ب 0 00 


.448/١9 عاشور‎ 


أبو 


واحد 
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إسحاق: قل : ميتاء ولفظ البلدة هؤنك؟ لأن معتئ البلدة» والبلن 
2000 
وقالتغيووة أراف بائلدة المكان"""» كقو ل الشاض * 
وله لوقن انكر الما لي 
ذهب بلفظ الأرض إلى المكان. 


7 رعو 000 ' تقد 
وله تعالن وريغ يننا حلنا أهنا ونام حكني تقدم الكلام 


في السقي» والإسقاء. 10 3# َأسقيسكموه 16 ليرد 1 مالي 


(010 


إفة 


فيه 


5 )5( 


(0 


«معاني القرآن» للزجاج 1/5ل. واستدل عليه الزمخشري //711. بقوله 
تعالى : ضَفنَة إِلّ بِلَدِ مَبَتِ» [ فاطر: 4]. 
مجاز القرآن» لأبي عبيدة 57/7/. و«تفسير ابن جرير» .1١/١9‏ ولم يذكرا البيت 
المشار إليه. والثعلبى 8/ 98ب,» كذلك. واقتصر عليه فى «الوسيط» "/ 557. 
تكله شيبوية؛ «الكتاب» ؟/ » ونسبه لعامر بن جوين الطائي. وأنشده كذلك أبو 
عبيدةء «مجاز القرآن» 571//7» وصدره عندهما: 

فلا مُزّنة ودّقفث ودقها 
وفي حاشية الكتاب: يصف أرضاً مخصبة لكثرة الغيث. والمزنة: واحدة المزن؛ 
وهو السحاب يحمل الماءء والودق: المطرء وأبقلت: أخرجت البقل؛ وهو من 
النبات ما ليس بشجر. 
قال الزمخشري "/ //77. في بيان وجه تخصيص الأنعام بالذكر دون غيرها من 
المخلوقات: لآن الطيرء والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف 
الأنعام ولأنها قنية الأناسي وعامة منافعهم متعلقة بهاء فكان الإنعام عليهم بسقي 
انعامهم كالإنعام يسقيهم. 
قال الواحدي في تفسير هذه الآية: م«#مََسْفِيِسَش» [ الحجر : ؟؟1] » قال الأزهري: 
العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء وكين خرف شق ق 
فاته شرا لك وتعملت له اها سق .ارقا كانت النيقا لعتع قالوا : تقاف وله 
يقولوا : أسقاه.. وقال أبو علي : تقول سقيته حتى روى» وأسقيته نهراً جعلته شَرْبا له 
وقوله : ا مَأَنِْتَكْموُ» [ الحجر : 17] جعلناه سّقيا لكم» وربما قالوا في أسقى سقى. 


عور اران نان 


عباس : ونسقي من ذلك الماء أنعامّاء ونسقي من ذلك الماء أيضًا بشْرًا 
كثيداء وهو قوله: وَأنَايَ كديرا 4 

قال الفراءء والزجاج: واحد الأناسي إنسيء مثل: كرسيء. 
وكراسي. ويجوز أن يكون الأناسي جمع إنسانء وتكون الياء الأخيرة بدلا 
وى النون؟ الأهل : أنايبية ب بالنو نه عل عي ا 00 

قال الفراء: وإذا قالوا: أناسين» فهو بَيّن مثل: بستان وبساتين. قال: 
ويجوز: أناسيء مخففة الياء؛ أسقطوا الياء التي تكون فيما بين لام الفعل» 
وعينه» مثل : قراقير وقراقر”"". قال: وتقول العرب: أناسيةٌ كثيرة””". وإنما 
قال: كثيرء ولم يقل: كثيرون كما قال : «#إنَّ هلام لتِرَدمَةٌ فَليلوتَ» [الشعراء: 
1 آنه قن بحا قحي مقر ذا يرا بيه الكتزة ».دوكر له لمعت اوليك 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/7 559.» بمعناه. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ ١لاء‏ بنصه. 
ونسبه في الدر المصون 488/8» لسيبويه. وفي حاشية الدر: ليس في الكتاب 
إشارة إلى ذلك. قوله: سراحين» جمع سِرّحان. إعراب القرآن للنحاس 9/ .١717‏ 
وهو: الذئب» ويجمع على سَرَاحِينء وَسَرَاحِيَ. «تهذيب اللغة» "١١/5‏ (سرح). 
وفي الحديث: «نفأما الفجر الذي يكون كذنب السّرحان فلا تحل الصلاة فيهء ولا 
يحرم الطعام». أخرجه الحاكم ”١54 /١‏ وقال: إسناده صحيحء ووافقه الذهبي. وقد 
أنكر ابن جني أن يكون: أناسي » جمع إنسان أو جمع تكسيرء ونقد في ذلك 
الفراء. وتعقب أيضاً أبو البركات ابن الأنباري» قول الفراء؛ فقال: وهو ضعيف 
في القياس؛ لأنه لو كان ذلك قياساً لكان يقال فى جمع سرحان: سراحيّ» وذلك 
لا يجوز. «البيان في إعراب القرآن» 5 ولم يذكر وجه المنع» وقد سبق قول 
الأزهري في جواز جمعه على هذا. والله أعلم. 

إفهة جمع : قرقور. وهي: السفينة. أو العظيمة من السفن. «تهذيب اللغة» 8/ 787 (قر). 


(6) «معانى القرآن» للفراء 5197/5. 
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رَفِيقًا» [النناء: 19] وقد مر'". وقوله:#ولا يِسسل حيمٌ حَِيمًا لتم 
يشرو 4 [المعارج ]١١ 0٠١‏ فدل عود الذكر مجموعًا إلى القبيلين على أن, 
أريد بهما الكثرة. وذكرنا هذا عند قوله: «إقلا يؤْمبوَنَ إلا قليلا» [النساء 45, 
و6". ومثل هذا في هذه السورة قوله: #إوقرونا ين للك كتيراي 
[الفرقان: 5/8]. 

- قوله تعالى : لود مرَفَُ ْم يدوك أكثر هذه الآية قد دُكرت 
في سورة: سبحان» وفسرناها 58 . وفسرت هذه الآية هنا تفسيرًا آخر؛ 
أي: صرفنا الماء المنزل من السماء سقيًا لهم. وغيثاء وهو: المطرء مرة 
لهذه البلدة» ومرة لبلدة أخرى”"". 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما عام بأكثر مطرًا من عام. 


)١(‏ قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه 
لجع" لآ الرفلقم والبرية “بوالرسول تتعيه كد الخرفة إلى الزائية يوان 
الجمع. ولا يجوز أن تقول: حسن أولئك رجلاً ... البسيط 714/١‏ (تحقيق 
المحيميد). 

(؟) تفسير الآية 55» من سورة النساء مفقود . 
وفي تفسير الآية .»١806‏ من سورة النساء أحال الواحدي على الآية 44» من سورة 
البقرة. قال الواحدي في تفسير آية سورة البقرة: ظفَيَليلَا ما يوِْبوْنَ» [البقرة: 84] 
يريد: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» والعرب قد تستعمل لفظ القلة في موضع النفي» 
فتقول: قل ما رأيت من الرجال مثلهء وقلّ ما تزورناء يريدون النفي لا إثبات 
القليل. وحكى الكسائي عن العرب: مررت بأرض قل ما تنبت إلا الكرّاث 
والبصل؛ أي: ما تنبت إلا هذين. 

(6) عند قوله تعالى: موَلْعَد صَرَفَهُ يَتَيُم َذَكرُوأ» [ الفرقان: .]5١‏ 

() «تفسير مقاتل» ص 558أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."١5‏ و«تفسير الهوّاري' 


و1 واستبعد هذا القول اس جزي ص86غ. 
هنا 
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< ولكن الله يصرفه في الأرضء. ثم قرأ: «وَِعَدَ صَرَفْنَهُ ينيْةك”''. وهذا كما 
روى ابن مسعود أن النبي يَِةِ قال: «ما من سنة بأمطر من أخرىء ولكن إذا 
ِِ عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعًا صرف الله 
د ذلك إلى الفيافي والبحار»”". 


00 أخرجه ابن جرير .77/١19‏ من طريقين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 27107/8 من طريق واحد عنه. وأخرجه الحاكم 474/7. وقال: 
على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. قال ابن عاشور :0١/١94‏ فحصل من هذا أن 
المقدار الذي تفضل الله به من المطر على هذه الأرض لا تختلف كميته» وإنما 
يختلف توزيعه. وهذه حقيقة قررها علماء حوادث الجو في القرن الحاضرء فهو من 
معجزات القرآن العلمية. 

(5) أخرجه ابن جرير »77/١14‏ مختصراًء موقوفاً على ابن مسعود #ه. وليس مرفوعاً. 
وقد ذكره السمرقندي 577/7. مرفوعاًء بنصهء دون إسناد. وأخرجه الثعلبى 
٠٠.ء‏ بإسناده من طريق إسحاق بن بشرء نا ابن إسحاق. وابن جريج. ا 
كلهم قالوا وبلغوا به ابن مسعود. وهذا إسناد منقطع؛ لأن هؤلاء الثلاثة لم يلقوا 
ابن مسعود ه فابن إسحاق. من الطبقة الخامسة: صغار التابعين» الذين رأوا 
الواحد والاثنين من الصحابة» لكن لم يثبت لهم لقاء أحد منهم. وابن جريج» من 
الطبقة السادسة: عاصروا الخامسة. لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. 
ومقاتل بن سليمان» من الطبقة السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. 
مقدمة «تقريب. التهذيب» 87. والحديث المنقطع : هو ما لم يتصل إسناده على أي 
وجه كان انقطاعه. «تدريب الراوي» .7508/١‏ فالأقرب أن يكون موقوفا على ابن 
مسعود 5ه كما هو عند ابن جرير. والله أعلم. قال ابن حجرء في «الكاف الشاف» 
ا وفي الباب عن ابن مسعود» أخرجه العقيلي» من رواية علي بن حميدء 
عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي اللأحوص عنه. وقال: لا يتابع على رفعه. ثم 
أخرحه فوقوقاً من.زواية:غموؤبن مرزوق عن شعيةء وقال: هذا أولى. وهو بنصهء 
في «الفتح السماوي» ”/ 886. وأصله عند الزيلعي.٠‏ في تخريجه لأحاديث 


«الكشاف» ”7/ 554. 
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وقوله : م« ك4 قال مقاتل : ليعتبرواء ويتفكروا في ذلك؛ فيستدلوا 
به“غلى التوعيد”'". :وقال. أبو إسحاق: ليتفكروا في نعم الله عليهم فيه, 
ومفية وه علو الل 

وقال أبو علي : ليتفكروا في قدرة الله» وموضع نعمته عليهم بما أحيا 
بلادهم به من الغيث”". ومن قرأ ليَذْكُرُوا» بالتخفيف”*' من الذكرى 
فمعناه: ليذكروا موضع النعمة به فيشكروه. 

قوله تعالى : فاق أَكْثَرُ ألدّيس إِلَا حكَفُورا» قال مقاتل والكلبي: | 
كفرًا بالله وبنعمته””" . 

قال أبو إسحاق: وهم الذين يقولون: مطرنا بنوء كذا""". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ص55 أ» بمعناه. وفي «تنوير المقباس» ص4٠١”:‏ لكي يتعظوا 
بذلك. ونحوه ذكر الهواري #/ *717» عن الحسن. 

71/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(9) «الحجة للقراء السبعة») 8/ 506 7. 

() بالتخفيف قراءة حمزةء. والكسائي. والباقون بالتشديد. «السبعة في القراءات» 
ص 556. و«الحجة للقراء السبعة» ه/ 56*, «و«النشر فى القراءات العشرا 
7 7 ْ 

زه( اتفسير مقاتل») ص5 5أ. و«تنوير المقباس» صة .7١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/١ل.‏ و «تفسير الثتعلبي» ٠٠١/8‏ أ. و«تفسير الهواري' 
*/ 717. ولم ينسبوه. واخرع اوحور 11 وابن أبي حاتم 7101/4: عن 
عكرمة. ويشهد لهذا حديث زَيدٍ بن حََالِدٍ د الْجَهَنِيَ أنه ال سان لا رَسُوَلُ الله كفلا 
صَلاةً الصّبْح بِالْحد بِيَة عَلَى إثر سَمَء كانت من ايلا اصرف فيل على اناس 
َال «مَل تَدْرُونَ مَاذًا كَالَ رَيِكُمْ >قَانُوا الله وَرَسْوَهُ غلم قال «أضبع مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بَِضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ مَذَلِّكَ مُؤْمِنُ بي وكافر 
بِالْكَوْكَبٍ وَآَمّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كذَا وَحَذَا قَذَّيِك كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَؤْكب». أخرحه 
البخاري. في الأذان» رقم 847» «فتح الباري2 7/ 577. ومسلم /١‏ 247 كتاب > 
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سورة الفرقان خوك 


هذا الدي ذكرنا هو قول أكثر المفسرين'''. وروى عطاء عن ابن 


عباس: ولقد صرفنا القران» يعني: أمثاله. ومواعظه بينهم ليتعظوا فأبى 
أكثر الناس إلا جحودًا بالقران 7 


(010 


(00 


هر سس ود سر 


-١‏ وقوله: «وَلْرَ شِنَا لعشا فى كل وَيَدٍ »> قال مقاتل : لو 


شئنا لبعثنا في زمانك في كل قرية رسولا ينذرهم » ولكن بعثتك إلى القرى 


الإيمان. رقم ١لا.‏ وادعى النحاس في «إعراب القرآن» أن لا خلااف بيخ 

أهل التفسير أن الكفر هاهنا قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهو محمول على أن 

المراد بالتصريف تصريف المطرء أو لعله لم يطلع على غير هذا القول. ويدخل في 

هذا ا ا أو غيرها من الزلازل والبراكين ونحو ذلك 
للطبيعة» منكراً تقدير الله تعالى وتدبيره لهاء وحدوثها بدون فعل فاعل. 

ي أن الضمير في قوله تعالى: :#صَرَّفنَهُ# .يرجع للمطر. وهذا وجه ظاهر؛ لأنه 

قرب مذكورء وسياق الآية يدل عليه. والله أعلم. وقد اقتصر عليه في «الوجيز) 

81١7‏ ولم يذكر غيره ابن كثير 7/ .١١60‏ واختاره الشنقيطي ”/ 6*ا. 

تفسير ابن أي 50 0 ١لالاء‏ من 0 عطاء ام 0 صحته 


1 


أ 
| 


18 


بد جهارا 0 ةك 5-6 007 0 إلى الفرقان المذكور في 
ارك الورة واختاره ابن جزي 587. ولا د يمنع أن يكون راجعاً إلى جميع ما سبق. 
تفسير أبي حيان 5577/5 . وذكر الزمخشري ؟/ /الااء وجها عدا ثالناء واستظهره» ولم 
ينسبه ؟ دون تير ان تسريف الدوريت عن المطروو نتيا نيدي الثر ال نوق لكين 
السماوية السابقة لما في هذه الآية من العبرة والعظة» فقال: #إولفَد صَرَفْنَه» يريد : 
ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي 
أنزلت على الرسل عليهم السلام -وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر- ليتفكروا 
ويعتبرواء ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا. وذكره أبو السعود 554/16. 
واستظهره. ولم ينسبه. وكذا البرسوي 776/5. واقتصر عليه القاسمي 777/١7‏ 


والله أعلم. 
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+ه6 سورة الفرقان 


كلها :رشو لت اعتصمعف بها7"وعكفك أغباء الدبوة» الستر عن إن 
أعددنا لك من الكرامة”". 


توقلا «فلا تلع الْكَفرنَ» يعنى : كفار مكة وذلك حين دُعِى 


إلى 0 , آباة 0 : 


(010 


إفرة 


إفرة 


«تفسير مقاتل؟ ص 755أ» وفيه: ولكن بعثناك...اختصصناك. وقد دلت نصوص كثيرة 
على عموم بعثته و كقوله تعالى : ظلِتذِرَ أمّ التُرَئ وَمَنْ حَوْكا4 [الشورى: 127 ل 
كانه الاش إن وول أ ِلَِكْمْ1»4 الأعراف: ]١158‏ وفي 0 07 
حديث جَابر بن عَبْدٍ الله أَنَّ النِيَ يكل قَالَ: «أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَدْ بلي 
عدت ال ب تيمر فر وات فى لطن نجنا انقو ذا حل يز أ 
أدْرَكَتُهُ الصَّلاةٌ ليصَلُ وَأْحِلْتْ لي اماد وَل نَحِلَّ لأَحَدٍ قَبلِي وَأَعْطِيثٌ الشَمَاعة 
وَكانَ ان ب َه يُبْعَثْ إِلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَيُعِْنْتَ إلى الئاس عَامّةً). أخر جه البخاري, 
كتاب 26 رقم : رضن «الفتح» ١/ه":.‏ ومسلم 505 كتاب المساجدء 
رقم: .01١‏ 

اتفسير ابن جرير» .71/1١4‏ و «تفسير الثعلبي» ٠٠١‏ أ» وفيه قوله : وَل شِنْنَا لبعشنا 
فى كل ويد درا رسولاًء ولقسمنا النذر بينهم كما قسمنا المطر. وفي «الوجيزا 
5 لنخفف عنك أعباء النبوة» ولكن لم نفعل ذلك ليعظم أجرك. 

«تفسير مقاتل») ص 75أ. وفي «تنوير المقباس» ص4 :7١‏ أبا جهل وأصحابه. وظاهر 
الآية أعم من أن يكون المراد النهي عن طاعتهم في اتباع دينهم» فيدخل فيه 
موادعتهم. ومداهنتهم» وترك دعوتهم. ويشهد لهذا قوله تعالى: : إيتأما أل أن 
ْله ولا ملع الْكفربَ لفقي مكفِقِينَ رت لَه كات عَليًا حكدِمًا (© وَنَنْ ما يكن ِلك 
َن ريك نك امد كد بعَا عه حَبيرَا 4 [الأحزاب : ١-؟]‏ . فنهاه الله عن طاعتهم: 
وأمره باتباع الوحي. ومثل ما ذكر هنا الواحدي ذكر في «الوسيط» ”#/ «5": أما 
«الوجيز' فقد أوجز وأبلغ ؛ فقال: «إقلا تيع للكيْرِنَ4 في هواهم. 0 تذاهنهم: 
قال الرازي 55/ ٠٠١‏ : ودلت هذه الآية على أن النهي عن الشيء له يضم كاك 
المنهي عنه مشتغلا به. 
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سورة الفرقان ١ه‏ 


لوَحْهِدْهُم .»قال ابن عباس: بالقرآن"'' ##جهادًا كير» يعنى 
ا 

0 - قوله تعالى : وهو ألَرِى مرج لحرن » قال أبو زيد: : مرج البحرين 
خحلاهماء ثم جعلهما لا يلتبس ذا بذا؛ قال: وهو كلام لا يقوله إلا أهل 
تهامة'"» وأما النحويون» فيقولون: أَمْرَجْتَه وأمرج دابته”». إذا خلاها 
إوأرسلها ترعى””". ونحو هذا قال الكسائي سواء . 


42 أخرجه ابن جرير 2777/١9‏ وهو قول مقاتل 06 وذكره ابن قتيبة» «غريب القرآن» 
14 وأخرج ابن جرير 0717/١9‏ وابن أبي حاتم 0/4 :. عن ابن زيد أنه 
قال: الإسلامء وقرأ قوله تعالى : #وأغلظ لم [التوبة : 8.]7 وَلَجِدُوأ فيك 
للد [التوبة: ]١77"‏ وجعله أبو حيان 5/ 5784» راجعاً إلى : القرآن. والإسلام 
والسيف. وترك طاعتهم. ولعل اقتصار من سبق على ذكر المجاهدة بالقرآن» دون 
السيف ؛ لأن هذه السورة مكية أمر فيها النبى يَلِةِ بجهاد الكفارء بالحجة» والبيان» 
وتليخ: القرآن» :ولم ,رومن يقتالهم التقنير الهواري» 914/6 وزاد"المعاة #/:ه: 
وتفسير الشوكانى 8/5/. 

(0) «تفسير 0 ص4 1أ. وفي «تنوير المقباس») ص4 :7”١‏ بالسيف. والجهاد 1 
المذكور في الآية هو المصحوب بالغلظة عليهم. كقوله تعالى: ظيَأيبا اين اموا 
قدِيلُوأ ار لد يوسم يرك الحكداز وَلْبجِدُوا فِكم ِلْلَةٌ>[التوية : ]١7*‏ وقوله: 
(قال تعالى: بيبا لني جَهِدٍ الكثارٌ وَالْمُتَفِتِيتَ وأغلظ عَليِمْ #[التوبة : الا 
التحريم : 4]. ١تفسير‏ الشنقيطي» 5 والآية دالة على عظم جهاد العلماء 
لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة» وأوفرهم حظأ المجاهدون بالقرآن 
منهم. «تفسير البغوي» 57/7. 

) سميت تهامة بذلك: لشدة حرها وركود ريحها. وهو من النَّهمِ؛ وهو: شدة الحر 
وركود الريح. يقال: تهم الحر: إذا اشتد. «معجم البلدان» ”/ 4. وتهامة: سهول 
تقع بين جبال الحجاز وساحل البحر الأحمرء في المملكة العربية السعودية. 

() «تهذيب اللغة» /١١‏ ”ل (مرج). و«اللسان» 9/ 6+" 

(5) واقتصر على أن معناه: خلاهماء ابن قتيبة. «غريب القرآن» ."١5‏ 
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وقال أبو عبيدة: إذا خليت الشيء فقد مَرجِنَّهء وإذا ألقى الدابة فى 
المرعى فقد مَرجَهاء وأَمْرَجها""', وأنشد العجاج : ش 
وض نينا عرزب ورمع ال يا" 
وقال الفراء: «#مَرَ لحَرن» أرسلهما”". 
وقال الزجاج: خلا بينهماء تقول: مَرَجَت الدابة» وأْمْرَجِتُها إذا 

خليتها ترعى» والمَرْحُ من هذا سمي ومَرجَت عهودُهه'”*' إذا اختلطت©. 

قال ابن عباس» والضحاكء ومقاتل: «#مرج البِحرنِ» خلع أحدهما على 

)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ لالا. بمعناه. قال ابن الأنباري: مرجت الدابة: إذا 
خليتها. وأمرجتها: إذا رعيتها. «الزاهر» .4706/١‏ 

(0) أنشده أبو عبيدة» في (المجازة ؟/ل/الا» منسوياً للعجاج. وأنشده الأزهريء 
«تهذيب اللغة» /١١‏ الا (مرج). ولم ينسبه. وكذا ابن جرير .777/١94‏ وهو في 
«ديوان العجاج» » وفيه: يقول: رعى هاهنا في الربيع . والمرج : القطعة من 
الأرض الكثيرة الكلاء والمُمْرَج: المخلى. 

() «معاني القرآن» للفراء */ 0١١5‏ في سورة الرحمن. 

(4) هذا جزء من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «كيْفٌ 
مَرِجَتْ عَهُودُهُمْ وَأَمَانَانُهُمْ وَاخْتَلَقُوا فَكَانُوا مَكَذَاا وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَانُوا : وَكَيْفَ 


دع وير 


كز >" هك رض و كرت . بعقتة ب عرهه 2خ ب عوكه هي سن نيو به عنة) : ج11 ل 
بنا 5 رَسول الله! قال: «تاخذون ما تعر فون وتذرون ما تنكرون وتقبلونَ على أمر 


خَاصَيَكُمْ وَنَذَرُونَ أَمْرَ عَايكُم قَالَ أَبُو دَاوُد :هَكَذًَا رُوِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو عَنٍ 
لبن يكل مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. سنن أبي داود 017/4 كتاب الملاحمء رقم: 4547. 
وابن ماجه ”//اه١‏ كتاب الفتنء» رقم: 961". وذكره الألباني» ااسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 751/١‏ رقم: .1١6‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 77/5. وفسر المرج بالاختلاطء ابن جرير ١59/١19‏ 


واستدل بقوله تعالى : مق أَمْرٍ مَرِيج#[ق: 5] أي: مختلط. 
برجم[ 


سورة الفرقان 4ه 


الك ”© وقال:مجاهد + أفافن اعحدعما تن ال ”0 

وقال أهل المعاني: أرسلهما في مجاريهما كما ترسل الخيل في 
المرج 3 

0 فلا يبغي الملح على العذب, ولا العذب على الملح 
بقدرة الله ككَ'*'. وذلك قوله: #إوعندا» يعني: أحد البحريه. 
٠‏ طعَذْبُ» طيب» عَذْبٌ الماء يَعْذْبُ عُذوبَة فهو عَذْبٌ طيب باردء 
وأَعْذَب القوم إذا عَذْبَ ماؤهم» واستعذبوا إذا استقوا ماءً عَذْيَاء وأصله 
من: المنع» والماء العَذْبُ هو الذي يمنع العطش0ء يقال: عَذَّبهِ عَذْيَا إذا 


)١(‏ أخرجه بسنده» عن ابن عباس والضحاكء ابن جرير .55/١9‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم 27107/8 عن الضحاكء فقط. وفي «تنوير المقباس» ص5٠١”:‏ أرسل 
البحرين. ولم أجد قول مقاتل في تفسيره. ونسبه للثلاثة جميعاً» الثعلبي ١١٠أ.‏ 

(5) «تفسير مجاهد» ”7/ 505. و«تفسير الهواري» ”/ .7١85‏ وأخرجه ابن جرير .15/١9‏ 
وابن أبي حاتم 77017//8. وقد وردت أقوال أخرى في معنى الآية فيها صرف للفظ 
المرج عن ظاهره» والحق ما اقتصر عليه الواحدي هنا. ومثّل له ابن الجوزي 
بقوله : يُرى ماء البحر إلى الخضرة الشديدة» وماء دجلة إلى الحمرة الخفيفة» فيأتي 
المستقى فيغرف من ماء دجلة عذباً» لا يخالطه شيء» وإلى جانبه ماء البحر في 
مكان واحد. وهذا أبلغ في إثبات قدرة الله ودْء وعطف خلق الإنسان عليه يشهد 
له. والله أعلم. 

(0) نسب هذا القول الرازي 75/ .٠٠١‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) معنى هذا أن: مرجء تطلق في اللغة بمعنى: أرسل وخلى. وتطلق بمعنى: خلط. 
تفسير الشنقيطي 8/5لا. ثم شرح معنى الآية على كلا الإطلاقين. وبين 57:597/5, 
أن معنى البرزخ» على القول الأول: هو اليبس من الأرض. وعلى القول الثاني : 
حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر. 

() «تفسير الطوسي» / 7”1777. ولم ينسبه. وكذا ابن الجوزي 95/5. وصلره بقوله : 


قال المفسروت. | 5 
هم[ 


2 سورة الفرقان 


منعه» وعَذَب عُذُويَا إذا امتنع» والعاذب: الفرس الذي يمتنع من العلف, 


وسمي العذاب عذابًا؛ لأنه يعذب"'' المعاقب عن معاودة الفعل الذى 


0 


قوله وات الفرات: أعذبٌ المياه”"'» وقد قَرْتَ الماك يَْثُ 
ونه ]ذا دراه فهوة درا 
2 )202 . 0 
وقوله : ممِلعحٌ أُجَاحٌّ» قال الليث: الملح خلاف: العَذْب من الما 

يقال: ماءٌ ملُح ولا يقال: مالح”*. ونحو هذا قال ابن السكيت”" . 

أبو الذقف 99 ماء مالح. وماء ملح. قال الأزهري : هذا وإن وجد في 

)١(‏ هكذا في النسخ الثلاث: (يعذب)؛ ولعل الصواب: (يمنع). 

(0) «تهذيب اللغة» "7١/7‏ (عذب). 

(6) في «المجاز' لأبي عبيدة 7//ا: شديد العذوبة. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص 5 .7١‏ وهو كذلك في ااتفسير ابن جرير» 49 ؛ وقال: يعني بالعذب 
الفرات : مياه الأنهار. والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. و«معاني القرآن» 
للزجاج 5/ الا. و«تفسير الثعلبى» 8/ ١٠٠أ.‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 5١/7لا”‏ (فرت)». بنصه. 

(5) «العين»/ 757 (ملح). ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 48/06. 

(5) «إصلاح المنطق» ص 788. ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 98/8 (ملح). 
وقال به ابن قتيبة» غريب القرآن 8١ل.‏ وقال ابن جنى فى «المحتسب» 174/79: 
مالحاء ليست فصيحة. صريحةء لأن الأقوى في ذلك: ماء ملح. 

(0) أبو الدقيش» هو القنانيّ الغنويّ. هكذا ذكره القفطي» ولم يزد عليه. «إنباه الرواة' 
14*: ذكر الأزهري بإسناده إلى أبي زيد أنه قال: دخلت على أبي الدقيش 
الأعرابي. وهو مريض » فقلت: كيف تجدك يا أنا الدفيش ؟ فقال: أجد ما الا 


أشتهي . وأشتهي ما لا أجد.ء وأنا في زمان سوء؛ من وججد لم يجّدء ومن جاد ام 


يجَد. مقدمة «تهذيب اللغة» .١7 /١‏ 
لاهن 


ىلام العرب قليلًا فهي لغة لا تنكر”'". 

قوله تعالى : لماح الع أشد الماء ملوحة'"“. قال الزجاج: وهو 
اقيق الملوفة المطزف لوت "سن ا تلن د 0 

قال مقاتل: #إهذًا عَذْبٌ وات يعني : طيبًا حلوًا””" لوَهدًا يلع مم4 
يعني : مرا من شدة الملوحة"''. 
. والمعنى: أن الله تعالى خلط البحرين العذب؛ والملح» وحجز 
أحدهما عن الآخر فليس يفسد الملحٌ العَذْبَء ولا العَذْبُ الملحّ؛ وهو 
قوله تعالى : #وجعل سْبْمَا برْيَمًا وَحِجْرا عَحَجْورَا # حاجرًا من قدرة الله" . 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 6/ 448948 (ملح). قال الأزهري ذلك بعد سياقه لأقوال من سبق. 
وأما أبو السعود 750/5. فلم يذكر شيئاً من ذلك. بل جعل: ملح» تخفيف 
مالحء » كبردء تخفيف بارد. 

(0) في المجاز لش عبيدة 7//الا: أملح الملوحة. و«تفسير الثعلبي» م/ل١٠٠٠أ.‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/4ل. 

(5) «تهذيب اللغة» 74/١١‏ (أجج). 

(4) «تفسير مقاتل» ص45 أ. وهو بنصهء في «تنوير المقباس» ص 4 ١‏ ". واغريب القرآن» 
لابن قتيبة ص ."١4‏ ْ 

(1) «تفسير مقاتل»؛ ص55أ. وفي «تنوير المقباس» ص :!١٠4‏ مر مالح زعاق. وأخرج 
عبد الرزاق ؟/ ٠/اء‏ بإسناده عن قتادة: الأجاج: المر. قال ابن قتيبة في «الغريب» 
ص :"١4‏ وقيل: هو الذي يخالطه مرارة. واقتصر الهرّاري / 7١84‏ على تفسير 
بالمر. 

(0) في «معاني القرآن» للفراء 7/ :71١‏ البرزخ: الحاجز. قال أبو عبيدة في «المجاز' 
7/5 كل ما بين شيئين: برزخ» وما بين الدنيا والآخرة: برزخ. قال ابن جريج : 
فلم أجد بحراً عذباً إلا الأنهار العذاب» فأخبرني الخبير بها أنها تقع في البحرء 
فلا تمور فيه بينهما مثل الخيط الأبيضء. فإذا رجعت لم ترجع في طريقها من 
البحرء والنيل يصب في البحر. «تفسير ابن جرير» /١9‏ 780. وذكر أبو حيان 5/ 24314 
مشاهدته ذلك وأن الناس في البحر يستقون الماء العذب مته. وذكر الحسن. أن ع 
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لابن عاص لضا نين فضدانة 1 يدوي هل الملج وزو لا يماع وز 
العذب. وقال الزجاج : هما في مرأة العين مختلطان. وفي قدرة الل 
ولط اذافت اللا براكلا ا 


.و 


وقوله : وَحِجُرا تَحجَورًا» قال ابن عباس : حرامًا محرمًا [أن يُعذَبٌ هذا 
الملح ِالعَذْبٍء أو يملح هذا العذبٌ بالملح”'". وقال الفراء: حرا 


- المراد بالحاجز: اليبس. «تفسير ابن جرير»؛ .79/١194‏ أي: حائلاً من الأرض. 
ونصر هذا القول الرازي .٠١١/75‏ وقد رد هذا القول ابن جرير. والعجب من 
الحافظ ابن كثير 117//5. فقد ذكر قول ابن جريج المتقدم. واختيار ابن جرير له. 
ومع ذلك فقد رجح أن المراد بالحاجز : اليبس من الأرض. ولم يتعقب ابن جرير 
في اختياره. قال الشنقيطي 84/5*: وهذا محقق الوجود في بعض البلاد» ومن 
المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط 
الأطلسي» بجنب مدينة «سانلويس»» وقد زرت مدينة «سانلويس» عام ست وستين 
وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر السنغال» ومرة في المحيط». ولم 
آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل 
الجلاطيمةةدوانه جالين يدوق باحدى رديه ع3 فزانا م ونا عرق فلس أجاحك 
لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه جل وعلا ما أعظمهء وما أكمل قدرته. فالأولى 
أن تجعل الآية شاملة لكلا المعنين» حيث لا تعارض بينهما. والله أعلم . 
وفي مجلة الإعجاز العدد الثالث بحث حول الإعجاز العلمى فى هذه الآية. 

)20 اامعاني القرآن» للرجاج 5/ "ل. وقد ورد في تفسير الحاجز أغزال أخرى» ذكرها 
ابن أبي حاتم 8/48١717ء‏ وغيره» وفي بعضها صرف للفظ عن ظاهرهء واقتصار 
الواحدي -رحمه الله- على هذا القول يدل على اختياره له. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : قال تعالى : «إمرحَ الَْرَِ يتان © يبا بررَعّ لا 4 [الرحمن: ١15‏ 
١‏ 1] وقوله أس جَمَلَ الْرضصٌ هَرًَا وجَكل حَِلَهَآ أنهرا وَجَملَ لا روي وَجَصَلَ بت 
لْبْحْرَيْنِ حَاجِرًا» [النمل: .]3١‏ 

00 في «تنوير المقباس» ص5 :5”١‏ حراماً محرماً من أن يغير أحدهما طعم صاحبه. 
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يورما]"'" أننيعلب اجدهنا صاحبه”"'. وفي الآية محذوف؛ وهو الذي حرم 


0-4 
دم سس رصع 


بفوله : #وَحِجْرًا نحَجَورًا* على تقدير : وحرامًا محرمًا أن يفسد أحدهما الآخرء 
فحذف لدلالة قوله : 9وجعل هما يريما عليه. وذكرنا الكلام في : #وَحِجَرا 
تَْجررًا» في هذه السورة”". وتفسير البرزخ» تقدم في سورة: المؤمنيه©. 

- وقوله تعالى: وَهْرٌ اذى حَلَقَ مِنَ الْمَل بسر هَجَعَمُ شَبَا وصهراً 
فال مقاتل: خلق من النطفة إنسانًا”” نجام يعني: الإنسان0©© 
تباج ”2 النسب: نسب القرابات. والصهر: حرمة المختونة" , 


)١(‏ ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). 

(6) «معاني القرآن» للفراء ؟/١77؟.‏ وفي «تفسير مقاتل» ص55أ: يعني: حجاباً 
محجوبا فلا يختلطان» ولا يفسد طعم الملح العذب. 

(6) عند قوله تعالى : بن بن الْتلَيكة لا مر بَميذٍ يِنَْجْرمِت وَبتوُونَ حجنا عَجُونًا» 
[الفرقان: ؟7١]‏ 

(8) عند قوله تعالى : «إومن وبايهم نَع ِل بور يْمَينَ4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ قال الواحدي 
في تفسيرها: معنى البرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين كيفما كان من عين أو 
معنى نحو المسافة والجدار والأيام والعداوة وغير ذلك . 

(4) «تفسير مقاتل» ص58 أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /1١‏ لالا. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص5 .7”١‏ و«تفسير ابن جريرا .15/١9‏ 

(0) «تفسير مقاتل»؛ ص"5أ. 

(0) قال ابن كثير 117/5 : فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراًء ثم 
يصير له أصهارء وأختان» وقرابات» وكل ذلك من ماء مهين. ٠‏ 

(8) قال ابن قتيبة ص :5١4‏ َيَمَ]مْ نيا وَصِهْرٌ» عني : قرابة النسب .ل وصهرا > يعني : 
قرابة النكاح. قال الماوردي 4 : النسب : من تناسب كل والد وولد. وكل 
شيء أضفته إلى شيء عرّفته به فهو مناسبه. ثم قال: وأصل الصهر الاختلاطء 
فسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله تعالى: 9يِضَهَرٌ بر ما فى 
بُطُومٌ وَللُلُودٌ» [الحج: ]٠١‏ وقيل: إن أصل الصهر: الملاصقة. وأما الختونة 

فهى المصاهرة. «تهذيب اللغة» /ا/ 01" (ختن). 
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قال الأصمعي» وابن الأعرابي: الأحماء من قبل الزوجء والأخيان 
من قبل المرأة» والصهر يجمعهما"'"' . 

قال أبو عبيد: يقال: فلان مصهر بناء وهو من القرابة» وأنشد لزهير: 
قَوْدُ الجيادٍ وإصهارٌ الملوكِ وصب 

رَ في مواطنَ لو كانوا بها سَيْمُوا9) 

واختلفوا في المراد بالنسب. والصهر؛ فقال عليكه: النسب: ما لا 
يحل نكاحه» والصهر: ما يحل نكاحه"”". والآية من باب حذف المضاف» 
على تقدير: فجعله ذا نسب» وصهرء أي ذا قرابات لا يحل له التزوج بهن. 
وفيهن ؛ كالآم. والأخت. والبنت» وبنات الأخ, وبنات الاخت.:وذا نش 
لا يحرم عليه ذلك النسب التزوج؛ كالأخوين يتزوجان بأختين» فصهر أحد 
الأخوين لم يحرّم مصاهرة الأخ الثاني. وكذلك الرجل يتزوج بالمرأة» وابنه 
بابنتهاء وما شاكل هذا من باب المصاهرة. هذا على قول علي #ه. 

قال الكلبي» والضحاك»ء وقتادة» ومقاتل: النسب: سبعة أصناف من 
القرابة؛ وهو قوله: طخْرْمَتَ عَلَتِكُمْ أُتَهددَّ4 إلى قوله: «دَأْمَهَتُْ 
شَآيكمي”'' [النساء: *1] والصهر : مَنْ لا قرابة له» ويحرم بالنسب» وهي 
)١(‏ «تهذيب اللغة» /ا/ 5٠١‏ (ختن). 
(1) «تهذيب اللغة» ٠١8/5‏ (صهر)» ونسب البيت إلى زهير من إنشاد أبي عبيد. والبيت 

في «ديوان زهيرة ص45. من قصيدة يمدح فيها: هرم بن سنانء فيصفه بقيادة 


الخيل» ومصاهرة الملوك» والصبر في مواطن الحرب. وغيرها مما يسأم فيه غيره. 
عاشي الديواق: 

(9) ذكره الثعلبي 8/ ١٠٠بء‏ منسوباً لعلى#: بدون إسناد. 

1060" أدوانت سناع عي وال نل انكر ها مشامر نلق اباي لقو ل ريا لايق فيدننا 
بعدها. (ظافو مني الواحدء درحمه الله- أنه يدخل المحرمات من الرضاعة في* 
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حمسة: «وَأْمَهتُ نآبك» إلى قوله لوآ اا 0 
وهذا القول اختيار الفراء» والزجاج"" 

وعلى هذا : الصهر محرم؛ء كالنسب. ونحو هذا روى سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» وجعل من جهة الصهر سبعًا أيضًا؛ فقال: حرم الله من 
النسب 0 «خْرّمَتَ عََكُمَ أ أ أ واكك ونس م 1 
كلدم وَبِنَاتُ الع وبنات الأختء. من النسبء ومن الصهر: 


مي 


«اأتئطم البى أرَصَفككٌ وَلموَئْحُم شت ألرَصعَةِ» إلى آخر الآية. 
والسابعة: «إما نكم َابَآنْكُم يرت النساو»” ". 


- المحرمات من القرابة؛ لأن المحرمات من الرضاعة فى الآية المشار إليها ذكر قبل 
ذكر المحرمات من الصهر. وهذا مخالف لكون الكسد بالك التي ل إذ لا 
يكمل العدد إلا بإدخال المحرمات من الرضاعة فيه. وهذا موافق لما فى «تفسير 
مقاتل»ة ص”55أ؛ قال: والصهر من القرابة خمس نسوة: أمهاتك اللاتي 
أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة. .. وما ذكره الواحدي. عن الضحاك» مخالف 
لها أخرةةاعنه ارم حجري 155/98 محالت أيضا تنا يقل عن ابن عا ب 
رضي الله عي جيك جل «الرفياعة من لصون ومخالف لما 0 التعلبي 
ان 00 للضحاك.ء وقتادة. ومقاتل. فالظاهر أن الآ كنت عط ويشهد 
لهذا ها ذكره فى «الوسيطة #/ *8 حيثك جعل المحرمات من الصهر سبعاء منتة 
مذكورة في ا والسابعة في قوله تعالى: ولا نَكِحوأ ما نَكمَ ابارْكُم يَِ 
ألينسآءِ» [النساء: 77]. 

(0) أخرجه ابن جرير 275/١9‏ عن الضحاك. ونسبه السمرقندي 7/7 557». للكلبي. 
وهو فى «تفسير التعلبى» ١٠٠بء‏ منسوباً لمن ذكر الواحدي؛ عدا الكلبي. 

فيه #معائق القرآن» للفراء. 1 .707١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 7/5. وليس فيهما 
التفصيل الذي ذكره الواحدي. 

فيه أخرج هذا التول امن أن حاتم 8/ .77١١‏ عن قتادة. وليس في رواية قتادة تفصيل 
المحرمات. بل قال: سبع من النسب. وسبع من الصهر. وذكر قول قتادة» ‏ - 
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وهؤلاء جعلوا الصهر السبب المحرمء وهو الخلطة التي تشبه 
ال 1 

0- قوله تعالى : #وَيَحْبْدُونَ من دوين أله ما لا يْفَعهُمٌ ولا 4 قال 
ابن عباس : يريد الأصنامء والحجارة التي كانوا يعبدونها”". 

وقال مقاتل: «إما لا سْمَعَهَمٌ» في الآخرة. إن عبدوهم في الدنيا وَل 
46 ف الدنياء إن لم يعبدوهم 0 


- الشنقيطي 1 ثم قال: لم يظهر لي وجههء ومما يزيده عدم ظهور ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول. وجعل الزمخشري ”7/ 71/94 هذه الآية كقوله 
تعالى : جْمَلَ نه الَويَْنِ ألذَكرَ وَالْأنيٌَ» [القيامة: 4"] فقال: أي: قسمه قسمينء 
ذوي نسبء و ذكورا بشعسه التهده وذوات صهرء أي إثاثا تضناهز: بهن. وتبعه 
أبو السعود 7577/5» والبرسوي »٠720/5‏ والبغوي .55/١94‏ وأيده الشنقيطى ”/ 
"5٠‏ وكذا الألوسي ."5/1١9‏ 1 

)١(‏ وصحح هذا القول البغوي 40/5؛ فقال: وقيل: -وهو الصحيح- النسب من 
القرابة» والصهر: الخلطة التى تشبه القرابة. 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم 8/ اللا بسنده عن قتادة : #وَيَنْيُدُوت من دون أَلَوِ» هذا 
الوثن» وهذا الحجر. 

() «تفسير مقاتل» ص47ب. وفي هذه الآية قدم التفع على الضرء وفي صدر هذه 
السورة عكس ذلك؛ وَاتحَدُوأ مندونية َالِهَدٌ لا لقت عَينَا وهم مملفُونَ ولا 
ييكوت اسه مرا ولا قن ولا يملكت موك ولا كيل وله فثورا 14 
وهكذا في مواضع أخر من كتاب الله ونجد بعض أهل العلم يذكر حكماً لتقديم 
النفع على الضر في آيات. وعكسها في آيات أخرىء ومن ذلك الخطيب الإسكافي؛ 
في «درة التنزيل» 78". وكذا غيره. قال ابن عاشور :#7٠ /١4‏ واعلم أن ضرأ 
ونفعاً ٠‏ هنا جرى مجرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوال. فكأنه قيل: لا يملكود 
التصيرف يال من الاخواق» :وهذا نظ أذ يقال شرا وغرباً ».وليل وعاراه* 
وبذلك أيضاً لا يتطلب وجه لتقديم الضر على النفع؛ لأن المقام يقتضي التسوية في 


تقديم أحد الأمرين» فالمتكلم مخير في ذلك. وهذا كلام جيد. والله أعلم. ل 
هن[ 


سورة الفرقان أمه 


وقوله: #وَكانَ الكافر عَلَ رَيْ ظهيرا» الظهير: المعين» فعيل بمعنى 
مفاعل» كوزير وشريب» وأكيل. ونحو هذا قال ابن عباس» ومجاهد. 
والمفسرون» في تفسير الظهيرء أنه : العون والمض 0 قال مقاتل: يعنى 
ل ا نا 1 

وقال الحسن: عونًا للشيطان على ربه بالمعاصي” ". واختاره أبو 
إسحاق؛ فقال: لأنه يتابع الشيطان» ويعلو به على معصية الله؛ لأن عبادتهم 
الأصنام معاونة للشيطان”*". 

قال ابن عباس» وعطية» ومقاتل» والكلبي: يعني أبا جهل”"” . 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص5 ."”١‏ و«تفسير مجاهد) ”500/7. وابن قتيبة فى «الغريب» 
ص ."١5‏ و«تفسير الهواري» ”7/ 7516 . وأخرجه بسنده عن مجاهد» الي وابين 
زيدء ابن جرير 2777/١194‏ واستدل عليه ابن زيدء بقوله تعالى : «إقلا حَكُويْنَ ظهررًا 
َكيننَ» [القتصص: 85] أي: لا تكونن لهم عويئاً. وقوله تعالى : وَأَئرْلٌ أَلدِينَ 

هروهُم يِّنْ أهلٍ الْكِمَبِ من صَيَاصِهم» [الأحزاب: ]1١‏ ظاهروهم: أعانوهم. 
واستظهر هذا القول الشنقيطى 5/ 5". 

“قفي مقائل فشن 1د قال انور القت كن خينم الأآرةه خداكم: الات خطات 
القرآنء وأشرف معانيهء وأن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو 
ربهء ثم ذكر عبارات السلف في تفسير الآية» ثم قال: وهذه العبادة هي الموالاة 
والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة فظاهروا أعداء الله على 
معاداته ومخالفته» ومساخطه. بخلاف وليه © فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. 
«الفوائد؛ ص 9لا .8١0-‏ 

(0) أخرجه بسندهء عبد الرزاق» في تفسيره .٠/7‏ وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 
6:» عن سعيد بن جبير. وذكر السيوطي تخريج عبد بن حميد وابن المنذر 
نحوه عن قتادة. «الدر المنثور) 751//5. 

() «معاني القرآن» للزجاج 4/ "ل. 

(9) «تفسير مقاتل) ص١‏ 4ب. و”تنوير المقباس» صة .""٠‏ واتفسير الهواري») 
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ده سورة الفرقان 


وقال قوم: معنى: عل رَيْهِ.# على أولياء ربه» ورسل ربه» وحذف 
المضاف للعلم به» وذلك أن من عادى أولياءك فقد عاداك. ومن ظاهر على 

صاحبك فقد ظاهر عليك. وذكر أبو علي الفارسي هذا الوجه؛ فقال: أولًا : 

الكافر فى هذه الآية» اسم الجنسء كقولهم: كثر الشاة» والبعير» فى أنه 

يراد به الكثرة» وقد جاء ذلك في اسم الفاعل كما جاء في سائر الأجناس. 

انك الى ويك: 

إن تبْحَلِي يا مَمْلُ أز تَمَْلِنَ أو تُصبحي في الطّاعن المُوى”" 

والآية تحتمل تأولين؛ أحدهما” على أولياء ريه معيئًا » أ يعادونهم 

ولا يوالونهم» كما قال تعالى : هتف ف وُجوو اليّنب كهروا الْسَكرٌ» 

الآية [الحج: 977] والآخر: أن يكون المعنى: كان هيا عليه لا وزن له 
لسكاقهة ؟. : 1 

ولا منزلة . وكانه من قولهم: 

د */ 2,716 ولم ينسبه. وأخرجه بسنده. ابن جرير 9١//ا7‏ عن ابن عباس. وذكره 
ابن ابي حاتم 1/4 عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية. وذكر السيوطي 
تخريج ابن المنذر» له عن عطية » «الدر المنثور» /000>700. وصدر الماوردي / 
7 هذا القول ب: قيل. والآية أعم من ذلكء» قال الزمخشري ”/ :78٠‏ ويجوز 
أن يريد بالظهير الجماعة؛ كقوله تعالى : #مَلْمَلَتِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهِيرٌ * [التحريم : 
5].. ويريد بالكافر الجنس» وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء دين الله. قال أبن 
عطية :05/١١‏ ويشبه أن أبا جهل سبب الآية» ولكن اللفظ عام للجنس كله. قال 
الرازي ٠١7/754‏ : والأولى حمله على العموم؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في 
عموم اللفظ. ولأنه أوفق بظاهر قوله : #ويْيُدُرت من دون ألو» 

)١(‏ أنشده أبو زيد في «النوادر» ص ١07"‏ ونسبه لمنظور بن مرثئد الأأسديء. وأنشده أبو 
علي. «المسائل العسكرية»؛ ص0177 وفي الحاشية: جمل: اسم امرأة؛ تعتلي : 
تتمارضين». الظاعن : المرتحلء المولي: الذاهب. 

(') واقتصر على هذا القول أبو عبيدة /١‏ لالا. واقتصر الواحدي فى «الوسيط» / ١7414‏ 
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و«الوجيز» ”/ 87/. على القول الأول مما يدل على ترجيحه له. والله أعلم. 


سورة الفرقان و 


ظهرتَ بحاجتيء إذا لم تعْنَ بها" 
قال الفرزدق : 
للع ا بظهر فلا يَعْيَا على جوابها'" . 
م ويمكن أن نكوان قوله : 
ولك شكناة باهر فشتك 0 
من هذاء أي: تلك شكاة هي عنك تظهرء فلا تعتن بها". 


)١(‏ ذكره الثعلبي 4/١١٠ب؛‏ وفيه: من قول العرب: ظهرت بهء إذا جعلته خلف 
ظهرك, فلم تلتفت إليه. وفي «تهذيب اللغة» 1149/5: قال الأصمعي: ظهر فلان 
بحاجة فلان: إذا جعلها بظهر. ولم يخفٌ لها. قال الماوردي ١107/5‏ : مأخوذ من 
قولهم : ظهر فلان بحاجتي إذا تركها واستهان بهاء قال تعالى : #وأحذشموه ورآءكمٌ 
ظِهرئ» [هود: 97] أي: هيناً. 

(5) ديوان الفرزدق 2445/١‏ في سياق قصةء وقد ورد البيت في الديوان بلفظ : 
تميم بن زيد لا تهونن حاجتي لديك ولا يعيا علي جوابها 
وذكر البيت ابن الأنباري. في كتابه «الأضداد» 2507 في سياق قصةء منسوبا 
للفرزدق» وفيه: .. فلا يخفى على جوابها 
ثم قال ابن الأنباري: وأراد الفرزدق بقوله: لا تكونن حاجتي بظهرء لا تطرحها. 
وذكره الأزهري 2507/7 غير منسوب. ونسبه القرطبي 277/١‏ للفرزدق» وفيه : 

(9) قال في (أ). (ب). ويعني به أبا علي الفارسي. 

(5) أنشده الأزهري 5/ 2.784 ونسبه دي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوانه» 2١١8‏ 
وصدره: 

وعيرها الواشون أني أحبها 
وهو كذلك في «خزانة الأدب» 9 . 

() ردابن جرير 77/١19‏ هذا القول» واعترض عليه. وصحح القول الأول. فقال لأن 

الله تعالى ذكره أخبر عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه» فأولى الكلام أن يتبع ذلك - 
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--١‏ وقوله تعالى : «إرما َسَلكَ إِلَا م4 أي: بالجنة «وَزِرٌ» 


2000 
07د 


-- «إثُل مآ أنتلسحُم عَلبْهِ» على القرآن وتبليغ الوحي'" لين جر 
وفي هذا تأكيد لصدقه؛ لأنه لو طلب على دعائهم إلى الله شيئًا من أموالهم 
لقالوا: إنما يطلب أموالناء فإذا لم يطلب شيئًا كان أقرب إلى الصدق””. 

وقوله تعالى: «إإِلّا مَن 5ت معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سيا بإنفاق ماله فعل لل . فهو من الاستثناء المنقطع يعني : لا أسألكم 
لنفسي أجرّاء ولكن لا أمنع””' من إنفاق المال في طلب مرضاة الله. واتخاذ 
السبيل إلى ثوابه وجنته”"". وهذا الذي ذكرنا معنى قول المفسرين في هذه 


- ذمه إياهمء. وذم فعلهم دون الخبر عن هوانهم على ربهم» ولما يجر لاستكبارهم 
عليه ذكرء فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه. وذكر الشوكاني ,8١/4‏ قولاً آخرء فقال 
وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قويا غالباً» يعمل به 
ما يشناء؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ونفع. وعلى هذا فتكون الاية فيمن يعبد 
جماداً دون غيره» ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية. والله أعلم. 

(0) «تفسير مقاتل» ص45ب. و”تنوير المقباس») ص ١‏ ". و«تفسير الهواري» "/ .5١6‏ 

(؟) عند مقاتل 47ب: عَلَْهِ4 الإيمان. وفي «تنوير المقباس» ص4 :"١‏ على التوحيد 
والقرآن. وفي «تفسير الهواري» ”/ :7١8‏ القرآن. وهو قول ابن زيدء أخرجه عنه 
ابن أبي حاتم 7/8١1؟.‏ وعند الثعلبي 8/ ١٠٠ب:‏ على تبليغ الرسالة. 

إفة «تفسير الثعلبي») 8/١٠١٠بء‏ بنحوه. أخرج اس سي حاتم 24> عن أبن 
عباس : لإيَنَ أَجْرِ» عرضاً من عرض الدنيا. 

)2 اتفسير الثعلبي) سء بنحوه. و«إعراب القرآن»). للنحاس #/ 375. 
و«الوسيط) "/ 55" و«الوجيز) ا 

(6) كلمة: لا أمنع. في (ج) فقط. 

() قال أبو عبيدة 948/7: العرب قد تستثني الشيء من الشىء وليس منه على 
الاختصارء وفيه ضمير تقديره: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا أنه من شاء أن 
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لل : 

04- قوله تعالى : #وَتَكَلَ عَلَ الْسَي الى لا يَمُوثُ4 ظاهر التفسير إلى 
آخر الآية. 

64- وقوله: ©الَذِى خَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضَ) مفسر في سورة 


الأعراف”'". إلى قوله لسَسْكَلَ يي حَبِيرا» قال الكلبي: يقول: فاسأل 
الخبير بذلك”". وعلى هذا الكناية في: إيدء» تعود إلى ما ذُكر من خلق 
السماوات» والأرضء والاستواء على العرشء» والباء: من صلة الخبير 
قدم عليهء وذلك الخبير هو: الله كدْء وقيل: جبريل كنل *'. وقيل: هذا 
الخطاب ظاهره للنبي يك والمراد به غيره”". 


- يتخذ إلى ربه سبيلاً فليتخذه. ويحتمل أن يكون المعنى: أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً 
بالتقرب إليه» وعبادته» فالاستثناء على هذا متصل. تفسير ابن جزي 585. وذكر 
القولين أبو حيان 1/ 415», واستظهر القول بأن الاستثناء منقطع. 

)١(‏ في «تفسير مقاتل» ص4ب: سبلا » طاعته. وهو قول قتادة؛ أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم 7717/8. ولم يجعله في «تنوير المقباس» ص 2704 متعلقاً بالأجرء 
وإنما جعله راجعاً إلى الإيمان» والتوحيد. قال الهواري "/ :7١05‏ أي: إنما 
جئتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن إلى ربه سبيلاً بطاعته. أي: يتقرب به إلى الله. 
وقريب من كلام الواحدي. في «تفسير ابن جرير» 9١/7؟.‏ 

(1) عند قوله تعالى :«إرك رَبك أَنَّهُ الَتِى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرْسَ في سِنَةَ أَيَارِ» 
[الأعراف: 05 ].ء حيث تكلم عن كلمة: ستة» وبين أصل اشتقاقهاء والمراد بها 
في الآية» والحكمة من ذلك». ثم تكلم عن بقية معاني الآية في خمس صفحات. 

ره «الوسيط» ”/ 7”515: ونسبه البغوي .4١/7‏ للكلبي. وهذا القول اختيار الهواري 
6 اع يرا بالفياد: 

(؟) «تفسير التعلبى) 4٠ك,‏ بنحوه. 

)0( وجزم به في «الوسيط» 5355/7 و كذ البغوري. في #تفسيره») 9١/5‏ . 
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وقال مجاهد: 0-7 مَسَكَلُ بِوء خَبيرا» أي: فاسأل الله تسل عالمًا بكل 
12 . وعلى هذا القول» معنى الآية: فاسأله تسل 
م للك 5200 0 سل؟ تريد عالمًا. والمسؤول هو زيد. أ 
سل زيذا تيال بسؤالك إياه عالمًا. وكان علي بن سليمان». يذهب إلى أن 
الكناية في #ابه. تعود إلى السؤال. وقوله: «فسْسَلٍِ» يدل على السؤال. 
والععق :فا نال اغالا سوالك”": 
قال انق إشهاق: : الفع ‏ فامال: عفد حيرا" .وهل .ودعي 
الأخفش. وجماعةء جعلوا الباء» بمعنى عنء» كقوله: #مَألَ مَل يعَدَابٍ 
واقع # [المعارج : 1 وانشدوا: 
إن تسبالوتى بالتماء فإتقى: , ',نصير يادواء النشعاءطنيب 
أي : عن النساء””»؛ والمعنى: سل عن الله أهل العلم يخبروكء كما 


)01 أخرج ابن أبي حاتم 8/ 271/1١0‏ بسئده عن مجاهد: قال: ما أخبرتك من شيء فهو 
كما أخبرتك. وأخرج أيضاً بسنده 8/ 717/18. عن شمر بن عطية: «اليّحْمَنُ هَنَكَلْ 
بوء حَبِرا» قال: هذا القرآن خبيراً. 

(6) «القطع والائتناف» 4877/75. ونسبه لعلي بن سليمان. وهو: علي بن سليمان بن 
الفضل النحويء. أبو الحسن الأخفش الأصغرء قرأ على ثعلب والمبرد. 
وغيرهماء من مصنفاته : اأشرح سيبويه؟اء و«التثنية والجمع». ت "١6‏ ه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء»؛ .58٠ /١85‏ و١بغية‏ الوعاة» ١57/7‏ . 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ "ل. 

() ذكره ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» ص0588» ونسبه لعلقمة. وهو في 
«ديوانه؛ ص77. وذكرة التعلبي ٠١١/4‏ أ. ولم ينسبه: وذكره الطبرسي /1174/9. 
ونسبه لعلقمة بن عبدة» وفيه : بأغواء النساء. وذكره أبو البركات ابن الأنباري ٠١‏ في 
«البيان») ؟/ 9ه ولم تتشمة :10 والنشية الشوكاني خ:/ الى لامرئ القيس. 

0( (اتُفسيو التعليى» ٠١١/4‏ وممن ذهب إلى هذا القول أبن قتيبةء «تأويل مشكل 
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قال الشاعر: 
هنلا عبالة القوم يا اميه عاك إذا كنت جاهلة نما ماع01 
فإن قيل: هل كان يحتاج النبي كَلِْةِ إلى أن يسأل عن الله أحدًا؟ 
قيل: يحتمل أن يكون الخطاب لهء والمراد به غيره. ويحتمل أن 
يكون كقوله تعالى : لين كنت فى سك يمآ رآ الك سمل اليس يَقَرمُودَ 
ألحِتّبّ» [يونس : 44] وقد ذكرنا ما قيل فيها مستقصى”'"' . 
وكان ابن جريرء يذهب إلى أن الباء صلة؛ ويقول: المعنى: فاسأله 
خبيرٌاء ويذهب إلى: أن لحَبِيا»4 منصوب على الحال ". 
قال أبو علي الفارسي: قوله 9صسْمَلُ بِهِء» مثل سل عنهء فأما 
«خَبِيرا* فلا يخلو انتصابه من أن يكون على أنه حال؛ أو مفعول بهء فإن 


- القرآن» ص58ه. وأنكر على ابن سليمان هذا القول: لو لقيت فلانًا لقيك به 
الأسد؛ أي للقيك بلقائك إياء الأسد. «تفسير القرطبي» 7/". ورد ذلك أيضًا 
الألوسى 787/7؛ فقال: والسؤال كما يعدي بعنء لتضمنه معنى التفتيش يعدى 
بالباء العنسه عن معاي الاعاعة إلى عطلها تسد ون كما دل | لاخ 
والزجاج. 

)١(‏ البيت لعنترة» من معلقته؛ «ديوانه» ص 59. وقد نسب البيت في «تفسير الشوكاني» 
4 لامرئ القيس. ولعل ذلك خطأء لأنه ذكر بعده مباشرة البيت السابق 
منسوبًا لامرئ القيس أيضًا. والله أعلم. 

(0) قال الواحدي: اختلفوا فى هذا الخطاب لمن هو؛ فقال أكثر أهل العلم: هذا 
الخطاب للرسول اكيم والمراد غيره من الشكاك.. ثم نقل عن أبي إسحاق الزجاج 
قوله: هذا أحسن الأقوال.. ثم قال: وذكروا في هذه الآية أقوالا متكلفة بعيدة فلم 
كنا متو و ف 0 

(9) حكاه عن ابن جرير النحاس. «القطع والائتناف» 485/75. وهو في اتفسير ابن 


أ ١‏ . وساقه بسنلده 
اهز 


كك عن ابن جريج. 


د سورة الفرقان 


كان حالًا لم يخل من أن يكون حالَا من الفاعل» أو المفعول. فإن جعلته 
حالا من الفاعل السائل لم يسهل؛ لأن الخبير لا يكاد يُسأل إنما يُسأل. وله 
يسهل الحال من المفعول أيضًا؛ٍ لأن المسؤول عنه خبير أبدّاء وليس للحال 
كثير فائدة. فإن قلت: يكون حالا مؤكدة؛ فغير هذا الوجه إذا احتمل أولى, 
فيكون كَبِيًا» إذَا: مفعولًا به؛ كأنه قال: فاسأل عنه خبيرًا. أي: 
مسؤولا خبيرًا. وكان المعنى: سل يتبين بسؤالك» وبحثك من تستخير 
ليتقرر عندك ما اقتص عليك من خلقه ما خلق». وقدرته على ذلك وتعلمه 
بالفحص عنه والتبين لهء قال: ومما يقوي: أن السؤال إنما أريد به ما 
وصفناء قول أمية : 

وسل ولا بأس إِنَْ كنت امرءًا عَمِهَا 

إن السووال فنفا من كان في 00 

أراد: سل حتى تتبين بسؤّالك؛ ألا ترى أنه قال: إن السؤال شفاء من 
كان حيرانًا. والسؤال إذا خلا من العلم لم يكن شفاءء إنما يكون شفاءً إذا 
اقترن به العلم والتبين. وكذلك المراد في قوله: «##البّحْمَنُ َكَل بو 
حَبيرا# اسأل سؤالًا تبحث به لتتبين. 

وأجاز أبو إسحاق. وغيره» في هذه الآية» أن يكون الوقف والتمام 
عند قوله: لثم أستوى عل الْمٍّ» ثم يبتدئ «اليّحْمَنُ سسَعَلَ يدء حَبِا 4 
فيكون ابتداء» وإصْكَلٌ بِوء» الخبر"'. ومن لم يقف على العرش» فارتفاع 
)١(‏ العمه: الذي يتردد متحيراًء لا يهتدي لطريقه ومذهبهء والعَمّه في الرأي؛ والعمى 

في البصر. «تهذيب اللغة» ١594/١‏ (عمه). ولم أجد من ذكر هذا البيت. 


(5) الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه» ولم يتعلق بما بعده لفظأء ولا معنى؛ 
وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعذه. والوقف الكافى : هو الوقفت 5 
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سورة الفرقان 4 


الرحمن يكون هن وجهين؛ أحدهما: على خبر «ألِى» ع3 ولي 
الذي خلق السماوات والأرض الرحمن» أي:''' هو الذي فعل ذلك. وإن 
جعلت 9 ألَذِى» متصلًا بالآية المتقدمة ارتفع الرحمن على البدل مما في 
قوله: طثم أشترة4 فين بقوله: «الرّحمن94. 

-٠١‏ قوله تعالى: ©وَإِدًا ميل لَهُمْ أُسْجْدُواأ لليَمنِ الوأ وما أَلبَّمنُ» قال 
عطاءء والكلبي. والمفسرون: قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
كامس : 0000 


- على كلام يؤدي معنى صحيحاً مع تعلقه بما بعده من جهة المعنى. والوقف 
الحسن: هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحاً. مع تعلقه بما بعده لفظأً 
ومعنى. والوقف القبيح: هو الوقف على ما لا يؤدي معنى صحيحاً» وذلك لشدة 
تعلقه بما بعده لفظأ ومعنى. وبعضه أقبح من بعض. ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا 
لضرورة من انقطاع نفس ونحوه. «النشر في القراءات العشر» ١/5؟7.‏ و«حق 
التلاوة» لحسيني شيخ عثمان ص .0١‏ 

00( «على) فى (أ). رن ): 

() (أي) في (ج). فقط. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ ”ا/ا. وذكره النحاس» «القطع والائتناف» ؟/ 4804» ولم 

(4) «تفسير مقاتل» ص45ب» في قصة طويلة ليس لها إسناد. و«تنوير المقباس» 

عن ف 19 و3 اذك القسة وذكر نأ بن استويق 111/187 قال وو عقي أذ 

مسيلمة كان يُدعى: رحمن اليمامة. والثعلبي 8/١١٠أ.‏ ولم ينسبه. وأخرجه 

بسندهء ابن أبي حاتم 8/ 271/١6‏ عن عطاء. وذكره ابن عطية 21١/١١‏ واقتصر 

عليه. 

سيلقة يخ ثمامة ين كتير بن خبيت”الحتفن- الواكلى + المصيغ المشهوز بالكذاب» 

وفي المثل: أكذب من مسيلمة. لدعواه الوق واه فسان سن 7. في خلافة 

أبي بكر شد في حروب الردة التي قادها خالد بن الوليد :#. «سيرة ابن هشام» 


/ة*» و«الكامل» لابن الأثير ؟5145/7. 


اه سورة الفرقان 


قال سق إسحاق : الرحمن : اسم من افتماة الله كيك مذكور في 
الكتب الأوَلء ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله'''. فلما سمعوه أنكروا, 


فقالوا وا أَليَمََنُ4""". وقد ذكرنا هذا عند قوله: ظثْلٍ دعو أله أو انما 
لم4 الآية [الإسراء: ."0]01١١‏ 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/5 وجزم الواحدي -رحمه الله- في «الوسيط» 
“/ 545 *. و«الوجيز» 7/ 47لاء بأن المشركين ما كانوا يعرفون الرحمن في أسماء 
الله تعالى. وكذا البغوي. في تفسيره 47/7. وابن كثير 8/ .17١‏ قال ابن عاشور 
0١‏ : وقد ذكر جمهور الأئمة : أن وصف الرحمن لم يطلق في كلام العرب 
قبل الإسلام» وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى» فلذلك اختص به تعالى. 
حتى قيل: إنه اسم له وليس بصفة. 

(0) قولهم : وما أليَمنَنُ» يجوز أن يكون سؤالاً عن المسمى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه 
بهذا الاسمء والسؤال عن المجهول بماء ويجوز أن يكون سؤالاً عن معناه؛ لأنه لم 
يكن مستعملاً في كلامهم. كما استعمل: الرحيم» والرحومء والراحمء أو لأنهم 
أنكروا إطلاقه على الله تعالى. «الكشاف» ”/ 587. والألوسي 59/17. 

(©) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: إن رسول الله كَكةٍ قال وهو 
ساجد ذات ليلة : (يا رحمن) فسمعه أبو جهل وهم لا يعرفون الرحمنء فقال: إن 
محمداً ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعوا إلهاً آخر مع الله يقال له: الرحمن» فأنزل 
الله تعالى : #قلٍ أَدَعُواْ أنه أي : قل يا محمد ادعوا الله يا معشر المؤمنين 9أرٍ أَدعُوا 
لمن أي إن شئتم قولوا: يا الله وإن شئتم قولوا: يا رحمن 9 ما تَدعْ مله 
آلأسْمآة للنىٌ» قال أبو إسحاق: أعلمهم الله أن دعاءهم الله أودعاءهم الرحمن 
يرجعان إلى واحدء فقال: ا مَا بدَعُا#المعنى أي أسماء الله تدعوا لفل الأسْماء 
لشي »>. 
والظاهر أن قولهم «وًا أَليَمَنُ4 قول قوم كانوا يجحدون التوحيدء ويدل عليه 
ازديادهم نفوراً لما أمروا أن يسجدوا للرحمن؛ لأن العرب كانوا يعرفون الرحمن 
في أسماء الله تعالى»: وأنه اسم مسمى من الرحمة. «تفسير الماوردي» 5/ 191. 
وفي "تفسير الرازي» 75/ ٠١6‏ والأقرب أن المراد إنكارهم لله لا للاسم؛ لأن + 
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قوله تعالى: لما رياه خطاب للنبي يلد وكأنهم تلقوا أمره بالرد 
والأقاز عله" تونق قرا عبرال" لفقا ابووصية كناو آزاة لما امنا 
الرحمن. وليس بالوجه؛ لأنهم لو أقروا أن الرحمن تبارك وتعالى هو 
الآمرء ما كانوا كفارّاء إنما كانت مقالتهم تلك للنبي تَكِْةِ فيما يقول أهل 
التفسير؛ وذلك أنهم قالوا: يعنون أنسجد لما يأمرنا رحمن اليمامة0©. 
ك7 منهم واستهزاء. ونحو هذا ذكر الفراء» في قراءة من ل 

وقال أبو علي: من قرأ بالياء فالمعنى: أنسجد لما يأمرنا محمد يكل 
بالسجود لهء على وجه الإنكار منهم لذلك ولا يكون غلن :"تخد لنا 
يأمرنا الرحمن بالسجود له؛ لأنهم أنكروا الرحمن بقولهم : ##وما اليَحَان#””". 


- هذه اللفظة عربية» وهم كانوا يعلمون أنها تفيد المبالغة في الإنعام. واستظهر هذا 
المعنى». ونصره أبو حيان 455/5. 

.75457/08 و«الحجة للقراء السبعة»‎ .7١5/7 «تفسير الهواري»‎ )١( 

(1) قرأ بالياء: حمزة» والكسائي. «السبعة في القراءات» ص455». و«الحجة للقراء 
السبعة»؛ 7/86 7”55, و«النشر في القراءات العشر» 7/ 7784. 

(©) ذكر قول أبي عبيد. النحاس. في «إعراب القرآن» ”/ ١١565‏ و«القطع والائتناف» 
؟//441» مع شيء من الاختلاف. وما ذكر عن أهل التفسير؛ في «تفسير مقاتل» 
ص”4ب. و«تفسير ابن جرير؛ .19/١9‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء .77١/7‏ ويمكن توجيه قراءة الياء على معنى: أنسجد لما 
يأمرنا الله تعالى حسب زعمك وقولك. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 857/8". وذكره الهواري ”/ 86١7؟‏ فقال: ومن قرأها 
بالياء. فيقول: يقوله بعضهم لبعض: أنسجد لما يأمرنا محمد . 
قال ابن جرير :78/١9‏ إنهما قراءتان مستفضتان مشهورتانء قد قرأ بكل واحد 


منهما علماء من القراء. شاكهما قرأ القارئ فمصيب. 
مهن 


1ه سورة الفرقان 
وقوله : #أوَرَادَهُم نُفُورا4» قال مقاتل: يقول''': زادهم ذكر الرحمن تباعدًا من 
ل 

وقال غيره: زادهم أمر النبي يَكدِ إياهم بالسجود نفورًا عما أمروا به 
ف ل ش 

روى مِسْعَرء عن عبد الأعلى”*': أنه كان يقول في سجوده: زادنا 
لك خشوعًا ما زاد أعداءك عنك نفورًا”” ». فلا تكب وجوهنا في النار بعد 
سجودها لك. 

-١‏ قوله تعالى : تارك لِى عل فى الا ء بروجا» قال ابن عباس. 
في رواية عطاء: يريد بروج النجوم''". يعني : منازلها الآثني عشرء كل برج 
منها: منزلان» ونصف منزل للقمرء وهو: ثلاثون درجة للشمسء» ولكل 
برج اسم على حدهء وأساميها معروفة”". 


)١(‏ (يقول) في (ج)»2 وهي غير موجودة في «تفسير مقاتل». 

(؟) «تفسير مقاتل» ص”5ب. و١تنوير‏ المقباس») ص ."١90‏ وذكر قولاً آخر: القران. 

(6) «الحجة للقراء السبعة؛ 2757/0 بنصه. وذكر نحوه الهرّاري .5١77/7‏ وابن جرير 
8 . 

(5) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهرء الغساني الدمشقيء الفقيه» شيخ 
الشامء ت: 8١7ه‏ من العاشرة. ثقة فاضل. «سير أعلام النبلاء» 2558/٠١‏ 
و«تقريب التهذيب») ص57 0. 

(5) ذكره الثعلبي ٠١١/4‏ أ». عن سفيان الثوري» دون آخرهء وكذلك القرطبي /١‏ 15. 
والبرسوي 0/5" 

(1) «تنوير المقباس» ص ."١96‏ وذكره الهرّاري 2777/7 واقتصر عليه» ولم ينسبه. 

(0) وقد ذكرها مفصلة الثعلبي ٠١١/8‏ أ2 ولم ينسبه لأحد. والبغوي» في تفسيره 5/ 97؛ 
وهي: الحملء» والثورء والجوزاءء والسرطان. والأسدء. والسنبلةء والميزان: 
والعقرب» والقوس. والجدي. والدلوء والحوت. 


وقال أبو صالح: هي النجوم الكبار العظام. وهو قول مقاتل» 
ومجاهدء والحسن؛ قالوا في تفسير البروج: هي النجوم والكواكب”". 

قال أبو إسحاق: وإنما قيل للكواكب بروج؛ لظهورهاء وبيانهاء 
وارتفاعهاء والبَرَجٌُ: تباعد ما بين الحاجبين. وكل ظاهر مرتفع فقد بَرْجِ(". 

وقال عطية العوفي: هي قصور فيها الحرس. وهو قول الأعمش» 
وأصحاب عبد الله" ". وذكر الكلبي القولين؛ النجوم» والقصور”". 


() «تفسير مقاتل) ص 5 ب. وأخرجه بسنده عن قتادة» عبد الرزاق في تفسيره لا 
وأخرجه بسنده ابن جرير »7947/١9‏ عن أبي صالح. ومجاهد, وقتادة. وأخرجه ابن 
أبي حاتم .77١5/8‏ عن أبي صالح. وسعيد بن جبيرء وذكره عن مجاهدء 
والحسن» وقتادة. وأخرجه بسنده الثعلبي 2٠١١/8‏ عن أبي صالح. وذكره عن 
مجاهد.ء وقتادة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ *". وفيه: تباينهاء بدل: بيانها. واقتصر على هذا القول. 

(9) ذكره بسنده ابن جرير 79/١9‏ عن عطية» ويحيى بن رافع» وإبراهيم» وأبي 
صالح. وذكره بإسناده عن عطية» ابن أبي حاتم 4/ 27715 والثعلبي ٠١١/4‏ أ. قال 
ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي صالح في 
إحدى الروايات» وإبراهيم النخعي» والأعمش أنها : القصور. ويشهد للحرس فيها 
قول الله تعالى : #وَأَنَا لَمَسَنا أَلمَمَهَ هَوَمَدَنهَا مُلِئَتَ حَرَسًا سَّدِيدًا وَشببًا» [الجن: 8] 
«اتفسير السمرقندي» */ 555 . 

() «تنوير المقباس») ص©0٠١"7.‏ وقال فى «الوجيز» ؟”/ 1/87ا: «وبروجا» أي منازل 
الكواكب السبعة. ورجح ابن جرير ٠ /١4‏ أن المراد بها القصورء وجعل هذه 
الآية دليلاآً عليه. والذي يظهر أنهم لا يعنون قصوراً في الجنة» بل: قصوراً في 
السماء فيها الحرس. كما صرح به ابن كثير 5/ .١١١‏ وعلى هذا لا يرد الإشكال 
الذي اعترض به ابن عطية ١١/777؛‏ فقال: والقول بأنها قصور في الجنة يحط من 
غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو 
جاهل به. وأما ابن كثير 5/ ١17١ء‏ فقد استظهر أن المراد بها الكواكب العظام» ثم 
قال: اللّهم إلا أن تكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان. 
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عجه سورة الفرقان 


ال 5 
وج تُقَيّدَوَ [النساء: 7]0/8"". 

قوله تعالى: 9وجَصلَ فا سسّجا» قالوا: هو الشمسء نظيره قوله: 
موَجَعَلَ القن رجي" [نوح : 7 .]١‏ وقرأ حمزة والكسائي : بس 
قال الزجاج : أراف"الشين *«والكواكت مم . ومن حجة هذه القراءة 
قوله : ظوَلْفَدَ كَبَنَا ألتَمَه أَلدّيا يِمَصَيِيمَ» [الملك: 0] فشبهت الكواكب 
بالمصابيح في قوله: (سُرْجا) كما شبهت المصابيح بالكواكب؛ في قوله: 


4- 
و -ه أ 0137 


الرْجَاجَةُ كنبا كركبُ» [النور: 0*] والمعنى : مصباح الزجاجة» ويدلك قول 
سموت إليها والنجوم كأنها مصابيح عبان تشب 0 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: والبروج في كلام العرب: القصور والحصونء 
وقال ابن المظفر: البروج بيوت تبنى على سور المدينة» وبروج الفلّك اثنا عشرء 
كل برج فيها ثلاثون درجةء. وأصلها في اللغة: من الظهورء ومنه يقال: تبرجت 
المرأة. إذا أظهرت محاستها. 

(0) «تفسير مقاتل» ص”4ب. و«تنوير المقباس») ص ."١٠50‏ و«معانى القرآن» للفراء 
77 7,» واستشهد عليه بالآية. و«مجاز القرآن» ؟8/7/. 53 عن قتادة» عبد 
الرزاق ؟/ ٠/ا»‏ وابن جرير 14/ »7٠‏ وابن أبي حاتم 771/10//8. وهو قول الهرّاري 
١7 /*‏ ]. والزجاج 5/ 5/. والثعلبي 8/١١٠ب.‏ 

(90) «(السبعة فى القراءات» ص557. و«الحجة» 51//0". و«النشرا ؟7/ 5 77. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/5/5. 

(9) هذا بنصه. فى «الحجة للقراء السبعة» 851//8. من قوله: ومن حجة هذه القراءة. 
واه نشد بيت أمرئ القيس. ورواية الديوان هي: 
نظرت إليها والنجوم كأنها ‏ مصابيح رهبان تشب لقفال 
سموت إليها بعد ما نام أهلها ‏ سمو حَبَاب الماء حالاً على حال 
الذيوان امرئ القيس» ص 2.1487 وفي «حاشية الديوان: تشب لقفال: توقد 5 
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واختار أبو عبيد (سُرجا) وقال: من قرأ (سُرّجًا) أراد النجوم. وهي 
قد ذكرت قبل هذاء في قوله: «جعل ف السَّمَاءِ بُروسًا» وهذا الذي ذكره لا 
يقدح في قراءة حمزة؛ لأنه يحمل البروج على غير الكواكب”". 

5- قوله تعالى: «إوَهْرٌ الى جَمَلَ الَنَلَ وَالتَهَارَ خِلْفَدَ» ذكر أهل 
اللغة» والمفسرون. في الخلفة. قولين”''؛ قال أبو عبيدة: الخلفة كل 


. 7 
شىء بعل و 1 


وقال الأصمعي : خلفة الثمر: الشيء يجيء بعد الشيء. والخلفة من 
نبات الصيف بعد ما يبس العشبء. ومن الزروع. ما زرع بعد إدراك الذي 
زرع ولك أنه تفلت “ادواشه: 
ولنهناا بالماطروت إذا أكل التصمل الذق جمها 


- لعائدين من الغزو أو غيره. الحباب: الفقاقيع التي تظهر على سطح الماء. 

)١(‏ ذكر قول أبي عبيد النحاس» في «إعراب القرآن» 2١577/*‏ وذكر الإجابة عنه 
فقال: أبان بن تغلب قال: السرج: النجوم الدراري» فعلى هذا تصح القراءة» 
ويكون مثل قوله جل وعز : «إمن كنَ عَدُوًا لَلَهَ ومَلْبِحَيْه وَرُسُْلِهء وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلٌ » 
[البقرة: 98] فأعيد ذكر النجوم النيرة. وذكر قول أبي عبيدء السمرقندي 
؟/ 555 . وهو اختيار التعلبي 4/١١٠ب.‏ 

(؟) أما ابن جرير /١9‏ 2*5 فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال: 
.١‏ يخلف أحدهما صاحبه. ”7. ما فات في أحدهما عمل في الآخر. وقل جغلهها 
الواحدي. قولاً عيذ *. كل واحد منهما مخالف لصاحبه. 

(9) «مجاز القرآن» 9/8/7 بمعناه. وهو قول الأزهري؛ قال 59448/17: كل شيء يجيء 
بعد شيء فهو خلفة. 

(8 “داف للع الالتفيدعه د سلف ند وفع والخلة زا اق السص مو 


العشبء. بعد ما يبس العشب. ولم ينشد البيت المذكور. 
اهن 


5ظ سورة الفرقان 


متخب متي إذا رتحعيك يواكع ع اا او اك ذا 
قال المبرد: يقول: يخلف هذا المكان في هذا الوقت المكان الآخر. 
قال: ومن هذا يقال للمبطون : أصابته خلفة لتردده بين أن يخلف المء 
القوس نعود لمكلى تعن .ذا القزلا: اللال دلق للنها روه :وا نيار 
خلفة لليل؛ لأن أحدهما يخلف الآخر ويأتي بعده. 
قال الفراء : يقول يذهب هذا ويجيء 0 وهذا قول أبن عباس . 
في رواية عطاء. ومقاتل. وابن زيدء» والضحاك» والحسن؛ قال اف 
واس ه . قرف 


)١(‏ ذكره أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 794/7 ولم ينسبه. قال المبرد: قال أبو عبيدة: هذا 
الشعر يُختلف فيه؛ فبعضهم ينسبه إلى الأحوصء وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن 
معاوية. «الكامل» .498/١‏ وذكره ابن جرير 27١7/١9‏ ولم ينسبه. وذكره ابن عطية 
١‏ 7» وزاد عليه بيتأء وقال فيه: ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل 
في الشتاء لمنزل في الصيف دأباً. وأنشده أبو علي» «كتاب الشعر؛ /١‏ 231556 ولم 
ينسبه. وكذا ابن جنى )2 ااسر صناعة الإعراب» 55/1 والماطرون: بستان بظاهر 
دمشق يسمي اليوم: | لميطورء وخلفة : خلفة الث لشجر: وهو ما يخرج من الثمر بعد 
الثمر الطيب» أو من الاختلاف؛ وهو: الترددء وهو الشاهد من إيراد البيت» 
والنمل فاعل اكب والذي مفعوله. والعائد محذوف ؛ أ جمعهء وارتبعت: 
دخلت في الربيع» وجلّق: مديئة بالشام وبيعا: مفعول سكنت» وهو جمع بيعة 
بالكسر؛ كئيسة النصارى. ومعنى السو أن لهذه الهرأة تردداً لع الماطرون في 
الشتاء. فإن النمل يخزن الحب في الصيف ليأكله في الشتاء» ولا يخرج إلى وجه 
الأرض من قريتهء وإذا دخلت في أيام الربيع ارتحلت إلى البيّع التي في جلق. 
#خزانة الأدب» /89/ 17". 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ .71/١‏ واختار هذا المعنى ابن كثير ١١5/5‏ . 

2 أخرجه بسنده ابن جرير 2*٠ /١19‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي 
ابن أبي طلحة. وكذا ابن أبي حاتم .17/1١8/8‏ وذكره البخاري ا «الفتح» - 
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سورة الفرقان بده 

وقال مقاتل: جعل النهار”'' خلفًا من الليل» م بالليل» وجعل 
الليل خلفًا من النهارء لمن كانت له حاجةء وكان مشغولة0". 

وقال ابن ويك ايخلفت» أحذهما صاحبه؛ إذا ذهب أحدهما جاء 
الآخرء فهما يتعاقبان في الضياء والظلام» والزيادة والنقصان”". 

وقالالفحاة> من حعغر عن عمل الليل :عم بالنهان كان :لهخلماء 
ومن عجز عن عمل بالنهار فعمل بالليل كان له خلقًا. وقال الحسن: جعل 
أحدهما خلقًا للآخر فإن فات رجلا من النهار شيء أدركه بالليل» وإن فاته 
شيء بالليل أدركه بالنهار”*'. وهذا القول اختيار الليث؛ قال: أي: إذا فاته 
أمر بالنهار تداركه بالليل» وإذا فاته بالليل تداركه بالنهار”” من العبادة» 


- 440/8. وذكره الثعلببي عن ابن عباسء والحسن. وقتادة. وأخرج ابن أبي حاتمء 
بسنده عن شقيق قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ذه فقال: فاتتني الصلاة 
الليلة» فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهاركء فإن الله جعل الليل والنهار خلفة 
لمن أزاد أن 'يذك أو آزاد:شكورا- ويشهد لهذا حديث عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ 5ه قَالَ : 
قَالَ رَسُولٌ الله وك : 'مَنْ نَم عَنْ حرْبه أو عَنْ شَئْءٍ مِنْه فقرَأهُ يما بَينَ صلا الفَجْرٍ 
وَصَّلاةٍ الظَهْرٍ كيت لَه كَأَنمَا قَرَأَهُ من نّ الليْل». أخرجه مسلم .6١9/١‏ في صلاة 
المسافرين وقصرهاء رقم ا4/. والنسائي / 584» في قيام الليلء رقم .١79٠‏ 

)0 في (ج)ء الليل»ء وهو خطأ. 

(6) «تفسير مقاتل» ص57 أ. 

() أخرجه بسنده ابن جرير 77/١194‏ مطولاً. وذكره الثعلبي 8/١١٠١ب.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ال. وابن جرير /١9‏ ١الاء‏ وابن أبي حاتم 4/ 7714. وساق 
بعده عيد الرزاق بسنده قول النبى يله : «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آناه الله مالا 
فهو ينفق منه آناء الليل وآناء المهالن وجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار». والحديث أخرجه البخاري. كتاب العلمء رقم: "الاء «الفتح' 
0١‏ ومسلم .568/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: .4١6‏ 

)6 «العين» 18/45” (خلف) . ولم أجده ذ في «التهذيب». أخرج ا 5 يكام 171818 يون 


ده سورة الفرقان 


والذكز» وغير :ذلك” 7 . 

القول الثاني قال الكسائي: يقال لكل شيئين اختلفا: هما خِلْمَان 
وخِلْمَتَانَء يقال: له ابنان خِلّفانء وله عبدان خِلْفانء وله أُمَتَان خلفان, إذ 
35 أحدهما طويلًا والآخر قصيرًاء أكان: أحدهنا أبيض ء والآخد 
أسود””"» قال الراجز: 

دَلُوَاي خجلفان وساقياه © 

يقول: إحداهما مُضْعِدَةٌ والأخرى 0 وأحد الساقين 
طويل» والآخر قصير 
يقال: ولد فلان خلفةء» أي: نصف صغارء ونصف كبارء» ونصف ذكورء 
ونصف إناث""؟. وعلى هذا”'"' الخلفة من الاختلاف الذي هو ضد الاتفاق. 
وهذا قول مجاهدء قال: جعل كل واحد منهما مخالمًا لصاحبه. فجعل هذا 


0 أو اعحدهها أسودوء والآخر جم وقال غيره : 


أسودء وهذا ا 

-2 عن الحسن أن عمر #هء أطال صلاة الضحىء» فقيل له: ضنعت الوم شيعا لم .تكن 
تصنعه ؛ فال : إنه بقَي علي من وردي شيءٌ فأحببت أن أتمه أو أقضيه. وتلا هذه 
الآنة طرق الف كل )كل اهنتيانة 2 10 3 بتك 1 21 نكن 4 

.7/87 اقتصر الواحدي على هذا القول في «الوسيط) "/ 3”56. و«الوجيز» ؟/‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» 98/1 (خلف). بنصه. وهو قول أبي زيدء «النوادر في اللغة» 
ص .١6‏ 

(9) هكذا ورد في «تهذيب اللغة» /1/ 798. غير منسوبء و«اللسان» 9١/98‏ (خلف) 
كذلك. و«مقاييس اللغة» 7/ ١7.ء‏ و«نوادر أبى زيده ص©6١‏ . 

(5) «تهذيب اللغة» 94/9" (خلف). ْ 

(5) في نسخة: (أ). (ب»» بالتنوين في: طويلاًء وقصيراً. 

() «تهذيب اللغة» /894./1 (خلف)» بنصه. ولم يسم القائل. 

0) في (أ). (ب): (وهذا على). 

(4) أخرجه بسندهء عنه ابن جرير 729/19: وابن أبي حاتم .71/١8/8‏ وتفسير مجاهد- 
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وذكر الفراء. والزجاجء القولين جميعًا"''. وأنشدا قول زهير: 
نهنا العين والارام مسي جلي 

أي : مختلفات. في أنهما ضربان في ألوانهاء وهيئتهاء وتكون خلفة 
فى مِشْيّتهاء تذهب كذاء وتجيء كذا'". وحكى الكلبيء القولين أيضًاءٍ 
فقال: «#جِلْفَه»* يخلف كل واحد منهما صاحبه. قال: ويقال الخلفة: 
اختلاف ألوانها”*'. والخلفة: اسم من الاختلاف. أقيم مقام المصدر. 
والاختلاف يحتمل المعنيين جميعًا. وذكرنا ذلك عند قوله: 8«#أإإنَّ فى حَلْقِ 
المَوّتٍ وَالْأَْضٍ وَأخْيكَبٍ ألَتَلٍ وَالتَهَارٍ» في سورة البقرة [آية: 0134© 


- 4506/5. وذكره عنه الهرّاري .7١757/7‏ وأخرجه بسنده ابن أبي حاتم 27118/4 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 7/5/5 «معاني القرآن» للفراء 7/١1؟. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() صلدر بيت وعجزه: 

وأطلاؤها ينهض من كل مجثم 
«(ديوان زهير) 0/0 » وذكره مقتصرًا على صدره : الفراء 7/ 271/١‏ وأبو عبيدة ؟/ »4٠١‏ 
وابن قتيبة في «الغريب» ص5 ."١‏ وابن جرير /١194‏ 77. والأزهري 7/ 494” . وذكره 
بتمامه: الثعلبي 8/١١٠بء‏ وابن عطية 25١/١١‏ قال ابن قتيبة: الآرام: الظباء 
البيض. والآرام: الأعلام». واحده: أرمء أي: إذا ذهب فوج الوحش. جاء فوج. 
(©) «تهذيب اللغة» /1/ 99" (خلف). بنصه. وذكر نحوه الفراء 077/١7/75‏ وابن جرير 
فسن 

40 في «تنوير المقباس» ص :7١090‏ مختلفة بعضها لبعض. 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: فسر الاختلاف هاهنا تفسيرين؛ أحدهما: أنه 
افتعال من قولهم: خلفه يخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني خلافه؛ أي: بعله.. 
وبهذا فسر قوله تعالى: «وَهْرَ الى جَعَلَ أيََلَ وَالتَهَارَ حِلْمَهُ» .. الثاني : قال ابن 
كيسان وعطاء في هذه الآية : أراد اختلافهما في الطول والفمتر والقيو والطلية + 
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ولهذا لم يثْنَّ» كما يقال: رجلان عدل. ويحتمل أن يكون الأمر مانن 

عزف لتقا فنع علق دير #كرى ل . 
قوله: «لِمَنَ راد أن بركّر» أي : يتذكر: فيتبين شكر الله وموضع 

النعمة» وإتقان الصنعة» فيستدل به على التوحيد. والتشديد.ء على أنه : 

يتذكرء ويتفكر ليدرك العلم بقدرته , ويستدل على تو حيده. وقرأ حمزة. 

مخففًا". على معنى”" أنه: يذكر ما نسيه في أحد هذين الوقتين» فى 

01 مت > سيره معسلو م م2 7 007 0 

فيهما ؛ كما قال: «8يكأنها الْذِبنَ امنوا أذكروأ أللّهَ ذا كرا 4 [الأحزاب: ]4١‏ 

هذا كلام أبي علي”*'. 

واد موأ مَا فيهو» [البقرة: 7] فى حرف عبد الله : (وتذكّروا) ما فيه انتهى 

كلامه””“. وفي جعل الله تعالى الليل والنهار متعاقبين» يخلف أحدهما 

- والزيادة والنقصان.. وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول؛ لأن معنى الاختلاف في 
اللغة: التفرق في الجهات جهة اليمين والشمال والخلف والقدام.» ثم شبه 
الاختلاف في المذاهب وفي كل شيء بالاختلاف في الطريق مواجهة أن كل واحد 
من المختلفين على نقيض ما ذهب إليه الآخر كالمختلفين في الطريق. 

)000( ذكره القرطبي 255/١7‏ ولم ينسبه. 

زفهة كتاب (السبعة فى القراءات» ص 2551 و«الحجة للقراء السبعة») اث وقرأ بها 
من القراء العشرة خلف. «النشر فى القراءات العشر» 7785/7. 

(54) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 7885. قال: المعنى في قراءة حمزة: #أن يذْكر © يتذكر. 

0( «معاني القرآن» للفراء 7/57 .717١‏ بلفظ : وفي قراءتنا واد موأ مَا فيه» [البقرة: 0 
وفي عرف عبد الله (وتذكروا ما'فيه):وذعب إلى أنهما بمغى واخد: ابن خريم 


1/6 لم أعئة عند ابن خالويه» ولا ابن جني . 
لإتف هنل 


سورة الفرقان ايا 


صاحبه اعتبارٌ واستدلال على قدرته» ومتسع لذكرهء وطاعته أيضًا”'". و 
قول المفسرين كما حكينا عنهم في القول الأول في الخلفة. وعلى قول 
مجاهده» الظاهر أنه أراد بالتذكير: الاعتبارء والاستدلال على قدرتهء لا 
الذكر الذى.طو السبيح» والعدرين””: 

زكولة تغال > 1 راد ممُحكررا هه الشكور: عصدر شك بذكن ا 
00 كما يقال: كَمَر يَكْمْرء كُفْرًا وكُمُورَاء قال الله تعالى: «9لَا رُببُ 


1 ذه 


: جه ولا شَكور» [الإنسان: 4] قال ابن عباس في هذه الآية: يريد لمن 
أراد أن يتعظ. ويطيعني ". وقال مجاهد: يشكر نعمة ربه عليه فيهما؟. 
*0- قوله: #وعجاد ألتَّمَنن الديت يَنَسُْويَ عَلَ الْأَْضٍ هَوًْا» قال 
التق" :"ليون حمفدن لين في معنى''' السكينة والوقار. تقول: هو 
5 37232ع2 
يمشي هَوْنَاء وجاء عن علي ذه (أخيب حبييك هونا ما) 8 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» ”/ 0756 بنصهء ولم ينسبه. 

(5) أخرج بسنده ابن أبي حاتم 8/ 2971719 عن مجاهد: لِمَنْ أَرَاهَ أ بََكَّرَ)4 يتعظ. 

90 «تنوير المقباس») ص ."١6‏ 

(5) «تفسير مجاهد» 5/ 408. وأخرجه عنه ابن جرير 2*7/١9‏ وابن أبي حاتم 
7 . 

(( (الليث) في (ج). 

030 (معنى) ساقطة من النسخ الثلاث» وهي في «تهذيب اللغة» 95/4 (هون). 

(0) كتاب «العين» 97/5 (هون)ء بنصه. و«تهذيب اللغة» 5/ 54٠‏ (هان)ء. وفيهما: 
مصدر الهين» في معنى السكينة والوقار. والأثر ذكره التعلبي 8/١١٠ب»ء‏ ا 
للنبي يادٍ بدون إسناد. ولفظه : : لأحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون ب: بغيظك يوماً 
ماء وأبغض بغيظك 0 ما عسى أن يكون حبيبك يوقا ما). ا الترمذي 
5/5 مركوها : كتاب البر والصلة رقم : /1. وقال: حديث غريب. 
وضتعه الالباني مرفوعاً: في «غاية المرام “ااال وذكر له طرقا اما ال 
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قال لير فق 0 الهون: الرفق» والدّغَة: والهيئة» يقول : ١‏ 


)2 0 
4 وانشد: 


فرط فى حُبه ولا بغضه 
لسوادف قف رداء ا لمرط ا 


قالانى عباتن ورين بالشكينة :و الوقار""". وهو لفط م 2 


- فقد قال الترمذي: والصحيح عن علي موقوف. والموقوف أخرجه البخاري فى 
«الأدب المفرد» عن علي ذيه. ااصحيح الأدب المفرد؛ء ص١60.‏ وقد جمع طرقه 
الزيلعي» في تخريجه لأحاديث الكشاف ؟/ 454. 

: (هان). وفيه: قاله فى تفسير حديث علي. قال ابن القيم‎ 45١/5 «تهذيب اللغة»‎ )١( 
الهّونء بالفتح في اللغة: الرفق واللين. والهُونء بالضم : الهوان. فالمفتوح منه:‎ 
صفة أهل الإيمان. والمضموم: صفة أهل الكفرانء وجزاؤهم من الله النيران.‎ 
وليس المراد أنهم يمشون‎ :١77/7 مدارج السالكين ؟71/5". قال ابن كثير‎ 
كالمرضى تصنعاً ورياءً» فقد كان سيد ولد آدم يكلِ إذا مشى كأنما ينحط من صبب»‎ 
وكأنها الأرض تطوى له وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع ... وإنما‎ 
المراد بالهون هنا السكينة والوقار.‎ 

(6) «تهذيب اللغة» 55١/5‏ (هان)». ولم ينسبه» وصدره: 

مررت على الوَرِيِقَةٍ ذات يوم 
ولم يسم الأزهري من أنشد هذا البيت. وأورده في السان العرب» 474/11 » وصدره: 
مررت على الوديعة ذات يوم 
فلعل: الوريقة تصحيف: الوديعة. والله أعلم. تهادى مأخوذ من التهويد» وهو: 
المشي الرّوَيدء مثل الدبيب ونحوه. «تهذيب اللغة؛ 88/5" (هاد). المرط: 
جمعه: مروط. وهي أكسية من صوف أو خزء كان يؤتزر بها. «تهذيب اللغه' 
0/17" (مرط). 7 

() أخرج بسنده ابن جرير 77/14 عن ابن عباس وها من طريق علي بن أبي طلحة : 
بالطاعة والعفاف والتواضع. وكذا ابن أبي حاتم واختاره الزرجاج 
4/ 75 واقتصر عليهء ولم ينسبه. واقتصر عليه في «الوجيز؛ ؟/ 87. 

(54) «تفسير مجاهد» 7/ 466. ويسنئده ذكره الفراء ”7/ 217177 ونسبه لعكرمة أيضا. 


0 
١‏ د م 
2 
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وقال الحسن». وعطاء. والضحاكء ومقاتل : حلماء متواضعين . 


يمشوك فى اقتصاد”. 
وقال قتادة: ©« يَمسُونَ عل الْأَرْضٍ هوبا تواضعًا لله لعظمته”". 


وووف أسافة ابن :زيدواعق أبنه» قال لا درون 


وقال ابن وهب ٠.‏ لا يتكبرون على الناس . ولا 00 


وانتصب هونا ؟ لأنه صفة مصدر محذوف. أ يمشون مشبا 


- وأخرجه بسندهء عبد الرزاق» في تفسيره 7/١ل.‏ وكذا ابن جرير 2777/١9‏ وابن 
أبي حاتم 277194/8 وأخرجه عن الحسن أيضاً. وذكره الهرّاري /517. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص579أ. وأخرجه بسنده عن الحسنء. عبد الرزاق» في تفسيره 
”/ الاء وعنه ابن جرير 255/١9‏ ولفظه عندهما: حلماء علماء لا يجهلون. 
وأخرجه أيضاً التعلبي ١/4‏ ١٠ب.‏ وأخرج ابن أبي حاتم 7719/4: عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: علماء حلماء. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .7177١/8‏ 

(9) أخرجه ابن جرير .557/١9‏ 
أسامة بن زيد بن أسلم العمري المدني» ضعيف,. ليس له في الكتب الستة سوى 
حديث واحد عند ابن ماجه. «سير أعلام النبلاء» 757/7. و«تقريب التهذيب» 
ص ”0177 وأما أبوه زيد بن أسلم فهو مولى عمر #ه. ثقة عالم» وكان يرسل. ت: 
١‏ لسير أعلام النبلاء» 017/0 و«تقريب التهذيب» ص٠:5"90.‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 055/١4‏ فقال: حدثني يونسء. قال: أخبرنا ابن وهب». قال: 
قال ابن زيدء في قوله: وجا اليم الت يَنْمُونَ عل الأَرْضٍ هاه قال: لا 
يتكبرون على الناس» ولا يتجبرونء ولا يفسدون. وقرأ: تلك الدَارٌ الآخْرَهُ 
مهنا بين ل :ريقوة غلك الكرّض وَل كتاذ وانتيبة ‏ لنتتقِين» [القضصض :: +8]. 
وأقرجه ابن أي عاتم 911لا هوق ذكر الآرنة قال الرمخشري 7 7 


ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق. ولقوله: الوَيَليِى ف التق . 


0 
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4 /اه سورة الفرقان 
0 . قال المفسرون : هذا من صفة خواص عباد ألله» أضافهم إلبة 
لاصطفائه إياهم ء كما يقال: بيت الله» وناقة الل 


قوله تعالى: وَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجَهِلُونَ4 قال مقاتل: يعني السفهاء9» 
طمَانا سلما يقول: إذا سمعوا الأذى من كفار مكة. ردوا معروتًا”». قال 
الكلبي : 0 أيينا 

وقال ابن عباس: ردوا سدادًا من القول'''. لا يجهلون مع من 
يجهل. وهذا قول مجاهد؛ قال: قالوا سدادًا"". 


وقال الحسن: إن جهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا”'”. 


.5١90ص قال ابن قتيبة: أي: مشياً رويداً. «غريب القرآن؛‎ )١( 

(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."١9‏ من قوله: أضافهم إليه .. قال البغوي 5/ 97 : 
الإضافة هنا للتخصيصء. والتفضيل» وإلا فالخلق كلهم عباد الله. 

(9) «تفسير مقاتل» ص19أ. وأخرج ابن أبي حاتم 27177/8 عن سعيد بن جبير: 
يعني : السفهاء من الكبار. 

(4) «تفسير مقاتل» ص59أ. و«تنوير المقباس» ص0٠5".‏ 

(5) ذكره الثعلبي ٠١5/8‏ عن أبي العالية» والكلبي» ولفظه: هذا قبل أن يؤمروا 
بالقتال ثم نسختها آية القتال. ولفظ الفراء يشعر ع لهذا القول؛ قال ”17/7/7؟: 
كان أهل مكة إذا سبوا المسلمين ردوا عليهم رداً جميلاً قبل أن يؤمروا بقتالهم. 
ونسيه للكلبي: السمرقندي ”7/ 556. وذكره عنهما البغوي 97/5. 

(1) «تنوير المقباس» ص60٠١".‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7/ الاء وعنه ابن جرير ."8/١9‏ وأخرجه ابن أبي م 
01 وذكره عنه الثعلبي .٠08‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 14/ 708. وذكر الثعلبي عن الحسن 8/ 7١٠أ»‏ قولا آخر؛ ولفظه : 
0 دليلة :قولة: تخالى + +9 ]ذا مد يئر الغو أعَرسُوا 2 عَنْهُ وهَانُوا نآ عملا ولَكُم 

11 ملم علتَكُم» [القصص: 55]. وأخرجه عنه ابن أ, بي حاتم 2>”» دوك 

0 وذكر الماوردي #/ ه6٠١ء‏ عن الضحاك. قالوا : وعليك السلام. ولم - 


0 
0 4د 1 
م م 
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وقال قتادة: كانوا لا يجاهلون أهل الجاهلية”'' والجهز”". 


- يعترض عليهء وكذلك العزء في تفسيره 11/1 وذكر البغوي ”“/”97. قول 
الحسن» بعد أن قال: وليس المراد منه السلام المعروف!. والذي يظهر أنه لا يمنع 
من إرادة السلام المعروف مانعء كما في الآية التي استدل بها الحسن» ويكون 
التسليم قطعاً للكلام وفراقاً بينهم. والله أعلم. وعلى هذا يغرق بين المشركين ؛ 
وخر دن الجا هلين اوداك انوي عن عدار المشركين بالسلام» فعن أبِي هُرَيْرَة 
دك أن رَسَوَلَ الله علخ قَال: (لا تَنْدَءُوا الْيَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلا م فَإِذَا لقب 
َحَدَهُمْ في طرِيقٍ فَاصْطْرُو؛ إلى أْضْيّقِهِ؛ وفي إحدى روايات مسلم: : «إِذَا لقِيتْمُوهُمْ) 
وَلَمْ يُسَمٌ أَحَذَا م مِنّ المُشْرِكِينَ. أخرجهما مسلم 01707/54. كتاب السلامء رقم: 
17,. والترمذي 6/لاه. كتاب الاستئذان» رقم: :#لاآ. قال ابن العربي 
*”/ 507 : وقد اتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له: 
سلام عليك. وحمل الأصم السلام في الآية على أن المراد به سلام توديع لا تحية» 
كقول إبراهيم كك لأبيه : : ملم َك » [مريم : 5]. «تفسير الرازي» .١١8/75‏ 
وأما ابن القيم» فإنه لم يرتض تفسير الآية ب: سلام عليكم؛ فقال: ووّصّف نطقهم 
بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهلء وفحش وخناء وغلظة» فلهذا 
جمع بين المشي والنطق في الآية» فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن 
يكون المراد منه: سلام عليكم» فتأمله. بدائع الفوائد 198/7. والتسليم لا ينافي ما 
ذكر ابن القيم ؛ لا حلم وسكينة ووقارء ويشهد له حديث النْعْمَانِ بْنِ 


9322 سس بير 


مُقَرّنِ #ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ. وَسَبِّ رَجُلُ رجلا عِنْدَهُ قَالَ فَجَعَلَ الرّجْل 
لْمَْبُوبُ يقُولُ عَلَيِكَ السَّلامْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : 5 مَا إِنَّ مَلَكَا بَينَكُمَا يذب 
نك كُلّمَا يَْشمُكَ هَذَا قَالَ لَه َل نت وَأَنْتَ أحَقُ به وَإِذَا قَلَ لَه علَيِكَ السّلامُ َالَ لا 
بَلْ لَك أَنْتَ أَحَقَّ بو؛. أخرجه الإمام أحمد 2141/9 رقم : 178٠07‏ قال ابن كثير 
35 إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» غير 
أبي خالد الوالبي» وهو ثقة. وجمع بين القولين ابن عاشور 14/19. 

)١(‏ (الجاهلية) في (ج). 


(1)4 اذكره النيواطي* «الدنالمفظوره 2897/5 ونبيه لابن أب ناته :.أولكي لم اجذة 


عنذه. 
ا | 12 1 


ا 57 : 0 

وقال أبو الهيثم: معناه: سدادًا من القول» وقصدًا لا لغو فيه”" 

0 ا 00 00 ه سا (8) 5 ئ. 
معنى قول ابن حيان. وذكرنا معنى ٠‏ السلام فيما تقدم + :و21 ولى ان لا 
تكون هذه الآية منسوخة؛ لأنها صفة لخواص من عباد الله لا يجهلون. 

0 )06 
ولا يرفثون. بل يحلمون : 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي 8/ ١‏ ١٠أء‏ وابن الجوزي 2٠١١/5‏ وجمع في «الوجيز» بين قولي 
مجاهد. وابن حيان» فقال: سداداً من القول يسلمون فيه من الإثم. قال الثعالبي : 
إذا نازعك إنسان فلا تجبه؛ فإن الكلمة الأولى أنثى وإجابتها فحلها فإن أمسكت 
عنها بترتهاء وقطعت نسلهاء وإن أجبتها ألقحتها فكم من نسل مذموم يتولد بينهما 
في ساعة واحدة. الجواهر الحسان ؟/ 417. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/4/,. وذهب إلى هذا المبرد؛ فقال: تأويله المتاركة» 
أي: لا خير بيننا وبينكم ولا شر. المقتضب .7١9/7‏ وسبقه إلى هذا سيبويه: 
«الكتاب» ١/5؟57.‏ 

إفرة «تهذيب اللغة» 158/١1‏ (سلم). 

(5) قال الواحدي: قوله تعالى: #ولا نَفُولُواْ لِمَنْ ألَهََّ إِلِحَكُمْ أَلسَلمَ» [النساء: 94] 
وقرئ: #ألسَلكم» فمن قرأ بالألف واللام فله معنيان؛ أحدهما: أن يكون السلام 
الذي هو تحية المسلمين؛ أي: لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية: إنما قالها 
متعوذاً. فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله» ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره. 
والثاني: أن يكون المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم» وكف يده عنكم فلم يقاتلكم : 
لست مؤمنا.. وأصل هذا من السلامة؛ لأن المعتزل طالب للسلامة . 

(6) قال السمرقندي 7/ 550. بعد أن ذكر قول الكلبي. في أن الآية منسوخة: وقال 
بعضهم: هذا خطأ؛ لأن هذا ليس بأمرء ولكنه خبر من حالهم» والنسخ يجري - 


0 
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قال أبو إسحاق: «#وَعِبَادُ» مرفوع بالابتداء» والأحسن أن يكون 
الشر: مااجاء فى آخر السورة» من قوله: « أولجلكت بمجروت الخرفة 4 
ويجوز كو خبره: #أيت يَنْتُوَ4”" ويكون قوله: وَلرِيَ 
ييُت 1 ضيفة الديف افون 

قال الحسن: هذا صفة نهارهم إذا انتشروا في الناسء وليلُّهه”" خير 
ليل إذا خلو فيما بينهم وبين ربهم يراوحون بين أطرافهم”*'؛ وهو: 

5- قوله تعالى: #وَالدِينَ بيترت ررَيّهِمَ سْجَّدًا وماك قال 
الليك الجر نه وخ واقا اللبلتقولوييث اصم كذا> ومن فال انث 
فلان إذا نام؛ فقد أخطأ”' . 


- في الأمر والنهي. ورد مكي بن أبي طالب القول بأن هذه الآية خبر لا يجوز نسخه؛ 
فقَال: هذا ليس من الخبر الذي لا يجوز نسخه؛ لأنه ليس فيه خبر من الله لنا عن 
شيء يكون أو شيء كان فنسخ بأنه لا يكون» أو بأنه لم يكن -هذا الذي لا يجوز 
فيه النسخ- وإنما هذا خبر من الله لنا أن هذا الأمر كان من فعل هؤلاء الذين هم 
عباد الرحمن قبل أن يؤمروا بالقتال. «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص ١/اثا‏ 
وهذا كلام جيد؛ لكن القول بأن الآية منسوخة ليس بصواب. فلا تعارض بين هذه 
الآية» وبين الأمر بالقتال» فلكل واحد منهما ما يناسبه من الزمان والمكان» قال 
الطوسى 9/ 006: الأمر بالقتال لا ينافي حسن المحاورة في الخطاب» وحسن 
العدرة. بوشن التو بالسخ ايض الزمخشري 5/ 185. قال ابن عطية 10/1١‏ 
وهذه الآية كانت قبل آية السيف » ٠‏ فنسخ منها ما ب يخص الكفرة. وبقي أدبها في 
المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر نحوه اين جزي /41. وأحسن الحديث عن النسخ 
في هذه الآية النحاس» في كتابه «الناسخ والمنسوخ» ”/038. 

.,/5/5 اامعاني القرآن» للزجاج‎ (01١) 

(0) ذكر هذا الزمخشري "/ 785. 

(9) فى (أ). (ب): (وأجلهم). 

2 أحاضة بنحوه ابن جرير 276/١94‏ وابن أبي حاتم 8/ 777. 

(0) «العين؛ ١78/8‏ (بيت)» ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة»؛ "77/١15‏ (بات). 
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يقال: بات فلان قلقًا"'". قال الكلبي ومقاتل: يبيتون لربهم بالليل فى 
الصلاة مِيَدذا 0 وذكر ا لكلبي. عن أبن عباس . قال : من صلى 
ركعتين» أو أكثر بعد العشاءء فقد بات لله ساجدًا وقائمًا”". 


6 قوله تعالى : #والديت هراود رين اضرف عن عدا س4 قال 
ابن عباس: إنهم يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم”*' 


)١(‏ «معاني القرآن» يك 6/4" ومما يشهد على أن المراد بالبيات الليل قوله 
تعالى : #مَبَادَهَا بسنا بِيَكا أَوَ هُمْ مَابلُوت» [الأعراف: 5]. 

(؟) «تفسير مقاتل») 000 و«تنوير المقباس) ص .5"١8‏ 

() «الوسيط» "/ 2755 وذكر نحوه الفراء 7/ 777». ولم ينسبه. وكذا الهواري 7117/7. 
وذكر الثعلبي ٠١7/4‏ ٠أ»‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- : من صلى بالليل ركعتين 
أو أكثر من ذلك فقد بات لله ساجداً وقائماً. ثم قال: قال الكلبي : ويقال الركعتان بعد 
المدريه رارع بعل المت ء الآخرة. ل 
روي. وأخرج ا بن أبي حاتم 8/ 71/77 عن قتادة. قال : ذكر لنا أن نبي الله كه َي كان 
يقول: أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين؛ اف أريها: وقد ذكر الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» 7/ 770» أثر ابن عباس مرفوعاً» ونحوه عن ابن عمر مرفوعاً» وضعفهما. 
لكن ثبت في الصحيح أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي عَمْرَةَ قَالَ: دَحَلَ عُنْمَانُ بْنُ عَمَانَ 
الْمَسْجدَ بَعْدَ صَلاة الْمَغْرِبٍ فَمَعَدَ وَحْدَهُ فمَعَذْتُ إِيَِْقَال : يا ابْنَ أخي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله َب يَقُولُ : امَنْ صَلَى الِْشَاء في جَمَاعةٍ فَكَأنّمَا َم نف اليل وَمَنْ صَلّى الضّبِح 
في جَمَاعَةٍ عَةَ فَكأَنمَا صَلَى اللَيْل كلَهُ). أخرجه مسلم /١‏ 5054. كتاب المساجدء رقم : 
7 . والترمذي /١‏ *57., أبواب الصلاة» رقم: .57١‏ 


(5) ذكره عته القرطلي ٍ 1/ الا. قال ماري لويد 0 بإحياء الليل 


135 العموي 5 
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وقوله تعالى: «إإرت عَدَابَهََا كنَ غَرَامَ4 قال الليث: الغرام: 
العذاب اللازم» أو الشر اللازم» وَالْعْرْمٌ : أداءٌ شيء يَلزْم”". 

وقال الفراء: العرب تقول: إن فلانا لْمُعْرَمٌ بالنساءء إذا كان مُولَعَا 
بهن- وإني بك لمُغرع إذا لم يصبر عنه. ونرئ أن الغريم:إثما'سمى:غريمًا؛ 
لأنه يطلب حقهء ويُلح حتى يقبضه. فمعنى : ظغَرَامًا» مُلِحَا دائمًا”" . 

قال مقاتل : 9إرت عَذَابَهَا كأنَ غَرَامَ» يعني : لازمًا له لا يفارقه”" 
كلزوم الغريم للغريم. وقال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه 
أبدّاء وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام» وكل غريم مفارق غريمه إلا 
غريم جهنو *. وقال سليمان التيمي : كل أسير لابد انفلك أسادة توما 
أو يموتء إلا أسير جهنمء فهو الغرام لا يفك أبرًا0. وقال الكلبي : 
© كن غَرَامَا مُولَعَاء ويقال مُلِحا"''. 

وقال القرظي: إن الله قبَكَ سأل الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوها إليهء 


.١1١/4 (غرم)ء ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة؛‎ 5١48 كتاب «العين»)4/‎ )١( 
واقتصر عليه في «الوجيز) ”7/ 87ل.‎ 

(؟) «معاني القرآن" للفراء 7/ 777. وذكره في «تهذيب اللغة» ١7١/4‏ (غرم). و #تفسير 
الثعلبي» 8/؟١٠أ.‏ 

(9) «تفسير مقاتل»؟ ص19أ. 

(5) أخرجه ابن جرير .75/١9‏ وابن أبي حاتم 70977/8. وذكره بنحوه الهواري 
١07 /*‏ ؟. والثعلبي 7/8١٠ب.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71/785. سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصريء 
نزل في التبم تيس القع اثقة عاد » بك 7 1الى سين أغلام: البلاء1 156/5 
والتعر وي لدبي ع 2 

(1) «تنوير المقباس»؛ ص .5١96‏ 
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فأغرمهمء فأدخلهم النار”'“. هذا الذي ذكرنا في تفسير الغرام هو الموافق 

لما قيل في أصل اللغة. وقريب من هذا ذكره الزجاج» في تفسير الغرام؛ 

فقال: هو أشد العذاب» وأنشد قول بشر بن أبي خازم : 

ويومُ النْسَارٍ ويومُ النها" بر اكاب مدان وكا فا 
وقد ذكر في تفسير الغرام أقوال» هي من معنى الغرام» وليس بتفسير 

له؛ قال ابن عباس» في رواية عطاء: إن عذابها كان قطعيًا. وسأله نافع بن 

الأزرق» عن معنى الغرام؛ فقال: هو الموجع. وأنشد لعبد الله بن 

0 

1 ككل :]0 فلودا يستحني - .ولا جوم لاسي ا 


.ب٠١‎ 7/4 وابن أبي حاتم 7774/4. وذكره الثعلبي‎ 25/١9 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.456 /” والسمرقندي‎ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 5لاء ولم ينسب البيت. وأنشده أبو عبيدة» في «المجاز' 
22 ونسبه لبشر. وكذا ابن الأنباري» «الزاهر؛ 7/١‏ 579. وابن جرير 7”57/19. 
وأفرذة السيوطي» ذ في «الإتقان» ١171/١‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس. 
و«غريب القرآن 0 شعر العرب» ص195١.‏ وذكره الثعلبي 4س 552 
لبشر. النسار: بكسر النونء موضعء قيل: هو ماء لبني عامر. ومنه يوم النسار. 
النان العرب» 716/9 (انسر). والجفار: موضعء. قيل : اهو اماء لبن تمي ):.وظنه 
يوم الجفار. «لسان العرب» ١55/5‏ (جفر). 

(1)6 غيك الله ون لانن بق خافن التيلاق + ع تاعة: عراعن يناعن 6 ل عداف 
العرب المشهورين. «الشعر والشعراء؛ 547. «الأعلام» 0 

(4) لم أجده في «الإتقان». ولا في «غريب القرآن في شعر العرب»» الذي جمع 
سؤالات نافع بن 0 من «الإتقان» وغيره. وإنما وجدت البيت الذي قبله. 
وذكر السيوطيء «الدر ر؟ 2574/7 روايتين؛ الأولى: أخرج الطستي عن 
أت امن أن نافع بن 0 عالد عو الآند. ققال لذ ذه ونا كلزوم 
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وقال أبو عبيدة: # كن غَرَامَ؛ك أي : هلاكًا. وهو اختيار المبرد وابن 
ا 
17"- قوله تعالى: ولتي إذآ أنفقوا لم مُترؤوأ وَلَمْ يَقَمُرُوأ» فيه ثلاثة 


0 وا اين نر و الا ا لت 
ناء" "تيقال قثن الرتجل.على. غياله» يمير ويقتر قذرا:«مكل + :يسكت 


- الغريم الغريم» وأنشد قول بشر بن أبي خازم. والرواية الثانية» قال: ل ابن 
الأبارق» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن نافع أب بن الأزرق» قال له: خبرني 
عن قوله: «إإرت عَذَابَها كأنَ غَرَامَ» ما الغرام قال : المولع. 0 
عجلان. وأنشد ابن الاقاوف البيت» ونسبه لحاتم بن عيد الله الطائي» وليس فيه 
ذكر السؤال. أو أنه من إنشاد ابن عباس. كتابه «الزاهر فى معانى كلمات الناس» 
1 وليت في «ديوان حاتم الطائي» ص!١١2‏ ا عرد 

)١(‏ «مجاز القرآن» ؟/٠48.‏ و«غريب القرآن» ص6١".‏ وذكره البخاري» ولم ينسبه. 
«الفتح» 8/ .54٠‏ واقتصر عليه الغزنوي. في وضح البرهان 2١51/75‏ واستدل 
ببيت بشر عليه. ومن الأقوال الواردة في الغرام» ما ذكره الهواري 5١1/7”‏ 
لغَرَامًا» أي : انتقاماً. وما ذكره الماوردي 4/ .١68‏ عن قطرب: ثقيلاً» ومنه قوله 
«نهُم ين مَمْرَرٍ مُنْمَنُوكَ» [القلم: 87]. 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بفتح الياء» وكسر التاء. وقرأ عاصم. وحمزةء 
والكسائي: «يَفَثُروأ» بفتح الياء» وضم التاء. وقرأ نافع» وابن عامر: ##يقتروا# 
بضم الياء» وكسر التاء. «كتاب السبعة في القراءات» 577. و«(إعراب القراءات 
السبع وعللّها» 7/ 1754. و«الحجة للقراء السبعة» 2748/8 و«النشر» ؟/874. 
قال النحاس» معلقاً على قراءة ضم الياء: وتعجب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة 
هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذء فإنما يقال: أقتر يُقترء إذا 
افتقرء كما قال جل وعز : لوَعلَ لير تي [البقرة: 17] وتأول أبو حاتم لهم 
أن لمس ف تعفر سريفاء وهذا تأويل بعيد» ولكن التاويل أن أبا مر الخرتية 
حكى عن اللأصمعي» أنه يقال للإنسان اذا دق ور وه 0 يقثّر» وأقتر 
يُقتره فعلى هذا د تصح القراءة. وإن كان فتح الياء أصح. 4ن ماله ار 


وأعرف. «إعراب 0 */ لا" . 
هن 


ابره سورة الفرقان 
ويعكف. ويفسّق ويفسق» ويحشر ويحشرء إذا ضَيّقَ ولم ينفق إلا قدر م 
تسدلة.الذفق 7 اومكلة:ة أقتر. 
قال أبو عبيد: وهي ثلاث لغات. معناها: لم يضيقوا في الإنفاق”". 
وقالعيرة :قر إذا عق وأنتن إذا اقل وافق. .وا لوقت “«صد الحوس 
قال الله تعالى: عل ألْوْسِع كَدَرِمْ وَعَلَ الْمَقَيرٍ هَدَرِمٌ» [البقرة: 75؟] وقال 
الشاعر: 
لكم مسجد الله المزوران والحصا 
لكم قنقّصه "من :سنن اثرئى واقهرا 
تقديره من بين رجل أثرى.ء ورجل أقترء فاقام الصفة مقام 
الموصوف. وعلى هذا معنى: «إوَلِمَ يَفَثروا» لم يفتقروا في إنفاقهم؛ لأن 
المسرف مُشرف على الافتقار لسرفه فى إنفاقه”“'. 
هذا في الإنفاق على العيال» إذا أنفقوا على أهلهم وعيالهم وعلى أنفسهم 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 594/8". والرَّمَّق: بقية الحياة. «تهذيب اللغة» 9/ ١586‏ . 
(؟) قال ابن جرير :4٠/١9‏ كل هذه القراءات... بمعنى واحدء فبأيتها قرأ القارئ 
فمصيب. وكذا الأزهري فى «معانى القراءات» .75١18/7‏ 
() البيت للكميت بن زيد يمدح كن اأننة السيهدا 0 جد بنكة زاليدية »أ 
لكم العدد الكثير من جميع الناس» المثري منهم والمقتر. «لسان العرب» "/ 5١6‏ 
(سععد)ة و انعد الأزهري, اتهذيب اللغة» 8/ 80" (قبص)» ولم سف تي قال+ 
أي من بين مُثْر ومُقل» واستشهد به على أن القبص: العدد الكثير. وذكره أبو علي» 
«الحجة للقراء السبعة» 7/65 48”. ولم ينسبه. وكذا الأنباري فى «الإنصاف" 
7/١"/ء‏ والطبرسى 7/ لا/737. 
(4) «الحجة للقراء السبعة» 448/8”". من قوله: قتر إذا ضيق. 


إفرة 
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لم يسرفوا في النفقة""“. 

وقال إبراهيم: لا يجيعهم ولا يعريهم. ولا ينفق نفقة يقول الناس : 
إنك قد أسرفف فيه 

وقال أبو علي الفارسي: معنى لم مْنْرِفُوا» لم يخرجوا في إنفاقهم 
من السَّطَةَ"" والاقتصاد «#وَلَمَ يَقَثروأ» لم يمسكوا ولم ينقصوا عن الاقتصاد 
فيقصروا عن التوسط فمن كان في هذا الطرّف فهو مذموم. كما أن من 
جاوز الاقتصاد كان كذلك. كما قال الله تعالى: «#ولا ْمَل يَدَكَ مَعْلُولَدَ إِلّ 
عنْقِك» الآية [الإسراء: 19] ويبين هذا قوله: #وحكان بيت ذَللك قَوامَاك 
أي : كان إنفاقهم بين ذلك لا إسرافاء يدخل به في حد التبذيرء ولا تضييقًا 
)١(‏ اختار هذا القول الهواري 7١1/7”‏ ولم ينسبه. 


(1) إبراهيم هو النخعيء أخرج قوله ابن جرير ."8/١9‏ وابن أبي حاتم 8/ 2717705 
17”, وهذا القول يدل على أن الإسراف: تجاوز الحد في الإنفاق» والإقتار: 
التقصير عما لا بد منه. «تفسير البغوي» 5/ 45. 

(9) هكذا في النسخ الثللاث» وأنضا عند أي علي في «الحجة» 2759/86 ومعناه: 
التوسط. يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة. أي: توسطتهم. كتاب «العين» 
17 (وسط)ء و«تهذيب اللغة» ١/58؟.‏ و«اللسان» 7/1 5583. ومن ذلك 
حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله كَكِةِ الصلاة يوم العيد فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء 
سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 
العشير». قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن 


وخواتمهن. أخرجه مسلم 707/7. كتاب صلاة العيدين» رقم 840» وابن خزيمة 


١55٠ رقم‎ 0 


45م سورة الفرقان 


يصير به في حد المنع''' لما يجب'". وهذا هو المحمود من النفقة: أن 
تكون في غير إسراف ولا تقتير'' 

وذكر أن عبد الملك بن مروان» دخل على عمر بن عبد العزيز» بعد ما 
زوجه ابنته» فقال له: كيف نفقتك على عيالك؟ قال: الحسنة بين السيئتين, 
قال: كيف ذاك؟ قال: كما قال الله تعالى: وَآلي إذا نما لم برهأ وَل 


)١(‏ في (ج): (المانع). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 59". وظاهر هذا أن الإنفاق أريد به الإنفاق الواجب. 
ولم يرتض ابن عاشور /١9‏ الاء هذا فقال: أريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير 
الواجب. وذلك إنفاق المرء على أهله. وأصحابه؛ لآن الإنفاق الواجب لا يذم 
الإسراف فيهء والإنفاق الحرام لا يُحمد مطلقاً بَلّه أن يذم الإقتار فيه» على أن فى 
قوله: 8إ1 أنمَفُْ» إشعاراً بأنهم اختاروا أن ينفقوا ولم يكن واجباً عليهم. 

(9) قال الهواري :1١18/7‏ ذكروا أن هذه أنزلت في أصحاب النبي يَكِيِةِ وصفهم الله 
بهذه الصفة. كانوا لا يأكلون طعاماً يريدون به نعيماً»ء ولا يلبسون ثوباً يريدون به 
جمالاً. وكانت قلوبهم على قلب واحد. وأخرج نحوه ابن جرير 78/١19‏ وابن 
في الملبس. والمأكل؛ والمسكنء؛ بل الضابط فى ذلك: التوسطء فاتخاذ الرجل 
الثوب للجمال» يليسه عند اجتماعه مع الناس. وحضوره المحافل والجمع 
والأعياد. دون ثوب مهنته » أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ريه » مما ارتفع 
عما قد يسد الجوع فذلك خارج عن معنى الإسراف. بل ذلك من القوام ؛ لأن 
النبي ككِةِ قد أمر ببعض ذلك. وحضن على بخضة» كقوله كي : «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ 
َجَدَ أو ما عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَذْتُمْ أَنْ يَنَخْدَ نَوبَينِ يوم الْجُمُعَةِ سِوَّى نَوْبَىْ مِهْنتِها 
أخرجه أبو داود ١‏ 190,. كتاب الصلاة» رقم .٠١17/8‏ وابن ماجه .549/١‏ كتاب 
الصلاة. رقم : 6ة١٠١‏ . وصححه الألباني» لسع سن أبي داودا ١/١‏ ولا وعَنٌ 
عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جد قَالَ: كال رسيو كا لله : «إِنَّ الله يُحِبٍّ أَنْ يَرَى 
لزنت غلى ته للدي هَذَا | ليث حَسَنْ. لاتق الترمذىق:9/ +1١4‏ 


هن 
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يشتهى الرجل شيئًا إلا أكله» وقال: كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل ما 


عغين "1 وا التولكهى لاعشا النشين ا 1 


)غ20 ذكر هذه القصة الزمخشري ؟/ 386 وابن عطية 1ل والقرطبى و 

وأخرج نحو قول عمر ابن عبد العزيزء ابن جرير 08/١9‏ عن قتادة» ويزيد بن 

مرة الجعفي. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 717/717 » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير : 

العلم خير من العمل» وخير الأمور أوساطهاء والحسنة بين السيئتين» ذلك بأن الله 

ككَ يقول: ولتي إد1 أنففوأ لم مُرِفُأ» يقول: سيئة مأوَلَمَ يَقَمرُوأ» يقول: سيئة 
#وكان بَيَْ ذَلِلك قَواما» يقول: حسنة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه 7/7١١1١ء‏ كتاب الأطعمة. رقم: 587. وأورده ابن الجوزي 

فى «الموضوعات» 97/7؟77. والسيوطى فى «اللآلىئ» 5577/7, والألبانىء فى 

اسلسلة الأحاديث الضعيفة» .717/١‏ وقد ذكروه جميعاً من طريق الحسن» عن 

أنس مرفوعاً» وليس بموقوف. وأخرجه عبد الرزاق» في التفسير ؟/ الا» عن 

عمرء وفي إسناده رجل لم يسم. ومن طريقه أخرجه الثعلبى 8/ ٠١”‏ أ. وأخرجه 

ابن أبي حاتم 222 من طريق آخرء من كلام الحسة . وليين بموقوف على 

عمر». وفي إسناده رجل لم يسم. وذكره الزمخشري ”/ 2586 عن عمر. وحكم عليه 

بالانقطاع ابِنُ حجرء «الكاف الشاف». بحاشية الكشاف "/ 580. فتبين بهذا أنه 

يثبت هذا القول؛ وعليه فلا يدخل فى السرف أكل الإنسان من الشيء يشتهيه إذا 

يترتب على ذلك ارتكاب مخالفة شرعيةء أو التقصير في واجب. والله أعلم. 

(9) يعني الواحدي بالقول الذي اختاره: النفقة المتوسط فيها بين الإسراف والتقتير. 

واختار هذا القول قبله الثعلبي 7/8١٠ب؛‏ فقال: وقال قوم: السرف مجاوزة 

الحد في النفقة والإقتار: التقصير عما ينبغي مما لا بد منه. وهذا الاختيار. وقال 

ابن عطية ١١/١ا:‏ وإنما التأديب فى هذه الآية هو في نفقة الطاعات في 

المنا حاتف : فأدب الشارع 5 يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالا 

ترك رسول الله 25 أبا بكر الصديق #ه يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة - 
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وروى الضحاك عن ابن ن عباس » في هذه الآية. قال : من أنفق مائة 
ألف في حق فليس بسرف. ومن أنفق درهمًا في غير حق فهو سرف. ومن 
ا 2 
مهنا و د31 

وقال سفيان في هذه الآية: لم يضعوا في غير حقهء ولم يقصروا عن 
حقه. وقال الحسن: لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض 


- اجَلَدِه وصبرهء في الدين» ومنع غيره من ذلك. ونقله القرطبي /١7‏ ”ااء ولم 
يعترض عليه. واستظهر هذا القول الشنقيطي 7/5 .5"0١‏ 

)١(‏ قال مجاهد: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سرفاً. ولو أنفقت 
في معصية الله كان سرفاً. «تفسير ابن جرير» 4١//ا.‏ وأخرج ابن جرير /١4‏ /الاء 
وابن أبي حاتم 4/ 2717785 71/77. عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: 

هم المؤمنون لا يسرفون فينفقون في معصية الله» ولا يقترون فيمنعون حقوق الله 
0 وأخرج نحوه ابن جرير 9١/لااء‏ عن ابن جريجء» وابن زيد. وعلى هذا 
الإسراف: النفقة في معصية الله ؛ ولكن يشكل على هذا تجاوز الحد في المباح, 
أو الطاعة؛ كإكرام الضيفء ونحوهء فهل يسمى هذا سرفاً أم لا؟ ولعل الصواب 
في ذلك أن يقال: التبذير: الإنفاق في معصية الله. قليلاً كان أو كثيراء 
والإسراف: تجاوز الحد في المباح. والتقتير: المنع من الواجب. ويدل لهذا 
التفصيل قوله تعالى : ركلا وروأ ول مم4 [الأعراف: ]"١‏ وَقول الي 
كي ١كُلُوا‏ وَاشرْيوا وَالبَسُوا وَمصَدَكُوا في غَيْرٍ إِسْرَافِ ولا مَخِيلَةه. وَقَالَ ابْنُ 
غَامَية كز فاقنت والنك ا قلق :ما اخطانك انكام شاك 21د أخرج 
البكارئ الحكيت ل ل ةا في كتاب اللباس » اافتح 
الباري» .1807/٠١‏ وأخرج المرفوع ابن ماجه 7/7 .١1١97‏ كتاب اللباس» رقم 
116ل والنسائي, #الستن الكرى8 5ع كعات الزكاة) رقم «5”؛» وحسنه 
الألباني: «صحيح سئن ابن ماجه» 0784/5 رقم 1404. وبهذا تجتمع أقوال 
السلف. وعباراتهم في التفريق بين ذلك. والله أعلم. وذكر أقوالهم: ابن جرير 
65 آلاء وذكرها الواحدي في «الوسيط» .”8/١94‏ وابن كثير 7/5 .١55‏ وهو 


اختيار ابن جرير 88/14 
اهز 


سورة الفرقان لالمه 
إيه'". وهذا أيضًا قول جيّد. وما سوى هذين القولين مما ذكر فى تفسير 
هذه الآية لا وجه له. 

قوله: #وككان بيت ذَلكك قَوَامًا»ه أي: بين الإسراف والإقنا7) 


طقَوَامَا4 القوام من العيش: ما أقامك وأغناك. وقوام الجسم: تمامه. 
وقوام كل شيء ما استقام به"". قال سفيان: عدلا”*. وقال مقاتل: 
مقتصدًا””". وقال الفراء: القوام قوام الشيء بين الشيئين. قال: وفي نصب: 
القّوام وجهان؛ أحدهما: أن يضم الاسمء من الإنفاق» على تقدير: وكان 
إنفاقهم قوامًا بين ذلك» وإن شئت جعلت وبين في معنى رفع كما تقول : 
كان دون هذا كافًا. تريد: أقلّ من هذا فيكون معنى قوله : «#وحكان بيسنت 
دكت وكان الوسط قوامًا"''. 


2320غ2 «تفسير مقاتل»؟ ص/!5» بنحوه. وفي «تنوير المقباس») ص :53١68‏ لم ينفقوا في 
المعصيةء ولم يمنعوا من الحق. وذكر نحوهء الهواري 27١7/‏ ولم ينسبه. 
وأخرج نحوه ابن جرير .9/١19‏ عن ابن زيد. 

(0) «تنوير المقباس» ص ه١"5.‏ 

(6) «تهذيب اللغة» 9/ "5١‏ (قام). قال ابن جرير :79/١9‏ القوام» في كلام العرب. 
بفتح القاف» هو: الشيء بين الشيئين... فأما إذا كسرت القاف. فقلت: إنه قوام 
أهله؛ فإنه يعني به: أنه به يقوم أمرهم وشأنهم. وقال ابن جني : القوام» بفتح 
القاف: الاعتدال في الأمر.. وأما القوام» بكسر القاف. فإنه ملاك الأمرء 
وعصامه. ا ؟/ 176 . 

(5) أخرجه ابن أ بي حاتم 4<”<”» عن سفيان». عن الأعمش. ونسبه الماوردي 
5 , للأعمش. قال ابن العربي؛ في تفسير العدل: وهو أن ينفق الواجب. 
ويتسع في الحلال في غير دوام على استيفاء اللذات في كل وقت من كل طريق. 
«أحكام القرآن» "/ 407. 

(6) «تفسير مقائل»" ص!5. 

(1) «معاني القرآن» للفراء ”/ 777. وذكره بنصهء ابن جرير »4٠/١194‏ ولم ينسبه. - 
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4- وقوله تعالى : «#وَالَدِينَ لا يَدعْوت مع لَه لها َاحر ه207 و 
أن لما فليا كقارة؟ فد لت هده الات" . 


- واعترض على هذا النحاس» فقال: ما أدري ما وجه هذا؛ لأن بين إذا كانت فى 
موضع رقع رفعت» كما يقال: بين عينيه أحمرٌء فترفع بين. إعراب القرآن 154/8. 
وقال الرازي 75/ :١٠١١‏ وهذا التأويل ضعيف؛ لأن القوام هو الوسطء. فيصير 
التأويل: وكان الوسط وسطاء وهذا لغو. وذكر نحوه البيضاوي ؟47/7١.‏ وفى 
«المحتسب» ؟/ 176: فقوام إذاً : كي وجار مجرى الصفة. 1 

)١(‏ أخرج البخاريء» كتاب التفسيرء رقم 2417١‏ عن عبد الله بن مسعود هه قال: 
سألت رسول الله كَلِخِ أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: 
"أن تزاني بحليلة جارك». قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله م#وَالدينَ لا 
ينغت مم ألَّهِ إِلَهًا َاحَرَ ولا بَْْلونَ الننْس أل حَيَم لله إلا بحن ولا > 
«فتح الباري» 547/8. 

4 أخرجه البخاري في صحيحه»: كتاب التفسيرء رقم: »58٠١‏ فتح الباري 619/8. 
ومسلم .١١7/١‏ كتاب الإيمان. رقم ؟17١1.‏ وابن جرير »4١/١19‏ وابن أبي حاتم 
4 >,. وأخرجه التعلبي | وأخرجه الواحدي» بسنده في «(أسياب 
النزول» 576 وذكر تخريج مسلم له فقط. وأخرج البخاري, كتاب التفسيرء رقم 
4؛»؛ عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن أبزى: سكل ابن عباس عن قوله تعالى : 

ومن يَفُثّلَ مُؤْمِتَا مُتَعََدَا فَجَرَآوُمٌ جَهَئَّمُ4 وقوله: علا يَنْتننَ نفس آَل 
حَرّمٌ ألَهُ إلا يألْحَيّ» فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا باللهء وقتلنا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأتينا الفواحش. فأنزل الله : «إِلّا من بَابَ وََامَََ 

وَعَعِلَ حملا صَيِسَا» إلى قوله : عَمُورًا يما فتح الباري 8/ 545. قال ابن حجر : 

ابن أبزى: بموحدة وزاي مقصورة» واسمه: عبد الرحمن» وهو صحابي صغير. 

وذكر هذا الخبر الواحدي في «الوسيط» ”577/7". ذكر الواحدي في «أسباب - 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الفرقان 0/1 


النزول» 7”"5. ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية؛ منها هذاء والثانى: حديث ابن 
بعودة: أي «الثنب أعظم الع .والثالت + أأنها ترلت :فى .وف + اقاقل بليرة 
رضي الله عنهماء وذكر هذه الأقوال الثلاثة : ابن الجوزي ٠١/5‏ . ثم قال: وهذا 
وحشي قاتل حمزة» وفي هذا الحديث المذكور عنه نظرء وهو بعيد الصحةء 
والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قدم مع رسل الطائف فأسلم من غير اشتراط. 
فائدة في بيان ما ورد عن ابن ن عباس رضي الله عنهما حول توبة القاتل المتعمد. قال 
ابن حجر: وحاصل ما في هذه الروايات؛ أن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان 
تارة يجعل الآيتين في محل واحدء فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل 
محلهما مختلفاًء ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها 
مباشرةٌ المؤمن القتل متعمداًء وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص» 
وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى من القول: إنه قال بالنسخ ثم 
رجع عنهء وقول ابن عباس رضي الله عنهما بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدأ لا 
توبة له مشهور عنه. ومثل هذا أخرج ابن أبي حاتم 2171/١/8‏ عن عمر بن عبد 
العزيز: كل شيء في القرآن خلودء فإنه لا توبة له. ثم ذكر ابن حجر قول جمهور 
السلف. وأهل السنة. في تصحيح توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله تعالى : 
« هَجَرَاوُم جَهَنَّم » أي : إن شاء الله أن يجازيه» تمسكاً بقوله تعالى : © إن أنه لا 
يثْفِرٌ أن يْشْرَكَ بيه وَيمْْرُ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 2]55» [النساء 44: 11] ومن أدلتهم حديث 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس »ء فقال له العالم : ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وإذا 
ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى؛ لما خفف الله عنهم من 
الأثقال التي كانت على من قبلهم. «فتح الباري» 497/8. وجعل ابن كثير 5/ /111» آية 
النساء مطلقة. محمولة على من لم يتب» وآية الفرقان مقيدة بالتوبة. 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن تمسك ابن عباس رضي الله عنهما بظاهر الآية 
لما اشتهر في زمنه من الفتن» وما يحدث فيها من سفك الدماءء ويشهد لهذا قول 
سعيد بن جبير : : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن» فدخلت فيه على ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. أخرجه البخاري» 
كتاب التفسيرء رقم: 477. الفتح 597/8. 

قال ابن جرير 034/4 (تح: محمود شاكر): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, - 
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وقوله: ومن يَثْمَلْ دَلِكَ» قال مقاتل: هذه الخصال جميعًا”". 


0010 


قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمناً متعمداًء فجزاؤه إن جازاه جهنم خالداً فيهاء 
ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء 
ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه 
رحد لما سلف من وعده عباده المؤمنينء بقوله: طقل يَنبَادَِ اَن 


وس ل هه 


ترا عَلَ أَنفْسهمَ طن فق به أن إن اك يش لدم ب جِيعًا» [الزمر: 637], 


قال 0 في «شرح صحيح مسلم) 0/7 هذا مذهب أهل العلمى 
وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداًء ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس - 
رضي الله عنهما- وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر 
عن سدم التوية + لا أنه يقد يطاة 0 توية. قال اين عطي 07/00 القت ب الرين 
يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين» ولهم من الوعيد بقدر ذلك. 

«تفسير مقاتل» صل5أ. وبه قال ابن جزي 0.588 وأبو حيان 5/ 7/ا5. ثم قال: 
فيكون التضعيف مرتبا على مجموع هذه المعاصي», ولا يلزم ذلك التضعيف على 
كل واحد منهاء ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم. وجعل ابن 
عاشور 9١/5لاء»‏ ذلك هو المتبادر من الآية» واستدل على صححته بتضعيف 
العذاب الذي لا يكون إلا على مجموع هذه الأفعال. وفي «تنوير المقباس» 
ص :7١9‏ ومن يِفْمَلْ ذَلِكَ» استحلالاً. وأخرج ابن أبي حاتم 7770/8 عن 
سعيد بن جبيرء في قوله تعالى : «ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ» من هذه الآيات الثلاث .فظاهر 
من كلام سعيد بن جبير تعليق الأثام على من فعل هذه المنكرات» أو بعضهاء خلافا 
لما ذكره الواحدي عن مقاتل» وذهب إلى قول ابن جبير الماوردي 5/ /ا6١.‏ والبغوي 
5 ولم ينسباهء ويدل عليه ما ورد من الوعيد على من فعل بعض هذه 


و لتم 0000 


المغاضئي استقلا لأ قال تعالى: إِنَّمٌ مَن شرك لَه قفد حَرَّمْ أَلَهُ عليه الْجَنَّهَ ومأونة 
ألتَانٌ4 [المائدة : 7/] وقال تعالى : ومن يَكْلَ مُؤيكا مُتَحََا فَجَرَازُمْ جَهَنّم 
حَدلِدًا4 [النساء 97]. وقال تعالى : «#ولا تَفَرَيوا لز إِنَّمُ كن محمد وسَاءَ سَبيلا# 
[الإسراء: 7"] .فالجمع بين هذه المعاصي الثلاث في الآية» وفيى حديث أبن مسعود 
المتقدم يدل على عظم هذه المعاصي الثلاث وشناعتهاء فتحريم القتل فيه حفظ 
للنفس وتحريم الزنا فة .حقظ [لأعراضن والانستات» وينشا عر تساهل الناض في 0 
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سورة الفرقان أؤه 
يلق أثَامَا»4 قال يونس وأبو عبيدة: يلق عقوية7'. وأنشن أو غييدة؛ 
فقال: 
جوف الله ابن غروة#حيث أمسى عَمُوفًا والعُقوق له أئاء”) 
أي: عقوبة مجازاة العقوق”" . 
وقال أبو عمرو الشيباني: يقال: لقي فلان آثام ذلك». أي: جزاء 
ذلك”*'. ونحو هذا قال الفراء: أَنَّمَه الله يأئِمُهِ إثما وأثامّاء أي : جازاه جزاء 


- القتل والزنا فساد كبير ظاهر. والله أعلم. وقد جعل الطوسي 4508/1. عودٌ الضمير 
إلى كل واحد من المعاصي المذكورة قولَ أهل الوعيد. وأما أهل الإرجاء 
كعلولة زاجعا إلى الجميع» ويجوز أن يكون راجعاً إلى الكفر وحله. ا.ه. ولا 
ينافي رجوع الضمير لكل واحدة من هذه المعاصي قبول التوبة. والله أعلم. 

)١(‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟7/١8غ2‏ وذكر قول يونسء. الأزهري «تهذيب اللغة» 
6 .,. وقال ب ابن قتيبة «غريب القرآن» 6. والغزنوي «وضح البرهان'» 
. 

68 «مجاز القرآن» ا عبيدة 7/ 81. ونسب البيت لبلعاء بن قيس الكناني. وأنشده ابن 
قتيبة» في الغريب .53١0‏ ولم ينسبه. وذكره ابن جرير »5٠/١9‏ منسويا لبلعاء. 
وذكره الأزهري. في «تهذيب اللغة» ١٠١/١9‏ (أثم)» ولم ينسبهء ولم يذكر أبا 
عبيدة» ولا إنشاده البيت. وذكره أبو علي» في «الحجة» 6١/0‏ من إنشاد أبي 
عبيدة» لكنه نسبه لمسافع العبسي» وفي نسخة أخرى : مسافع الليئي» وهي موافقة 
لما عند الثعلبي ٠١/8‏ ب. قال أبو علي: وابن عروة: رجل من بني ليث كان دل 
عليهم ملكا من غسان فأغار عليهم. 

(*) «تهذيب اللغة» ١5١/١6‏ (أثم)» بنصه. 

(5) امعاني القرآن» للزجاج 7"/5. وفيه: إثام» بكسر الهمزة. وذكره الأزهري». في 
اتهذيب اللغة» ١5١/١6‏ (أثمى وأبو على. في «الحجة» 0/ 2707 منسوبا عندهم 


مق عمرو الشيباني. 


0 سورة الفرقان 


وهل بالجئ الله في أن ذكرنينا وَعَلَلْتُ أصحابي بها ليلةً النَّفْ 0) 
معناه: هل يجزيني الله جزاء إثمي بأن ذكرت هذه المرأة في غنائي”" 
وقال أبو إسحاق: تأويل الأثام: المجازاةء» قال: وسيبويف 

والخليل» يذهبان إلى أن معناه: يلق جزاء الأثام”". واختار أبو علي. 

هذا القول. وجعله من باب حذف المضاف؛ قال: 0 الجزاء 

الذي هو مضاف. قوله تعالى : #وترى يليت مُمْفِقَينَ مِنَا كسبوأً» 

[العووع:-77] أئ” من جزاء نا سيو لقوله: ا َاقِعْ بهم» هذا 

قول أهل اللغة» في معنى الأثام؛ وهو قول ابن عباس» لما سأله نافع بن 

الأزرق» عن الأثام» قال: الجزاءء وأنشد لعامر بن الطفيل: 

رونك الأسينةة حبق عذاء- :لاقت خسميسن متا الا" 


)١(‏ لم أجده في «معاني القرآن» للفراء. عند هذه الآية» وإنما ذكره الأزهري. في 
«تهذيب اللغة» ١51١/١6‏ (أثم). من إنشاد الفراء» ولم ينسبه. وقال المحقق: في 
نسبة البيت خلافء» والمرجح أنه لنصيب بن رياح الأسود الحكمي. يقال: يوم 
النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى» وأنشد البيت للدلالة على ذلك 
أبن منظورء السان العرب» 556/0 (نفر)ء ونسبه لنُصَيب , بن الأمتوّة: 

(0) لم أجده في معاني القرآنء عند كلامه عن هذه الآية. وقد ذكره بنصهء الأزهري» 
في «تهذيب اللغة» .١12١ /١6‏ 

إفرة اامعاني القرآن» للزجاج 5 وذكره فى «تهذيب اللغة) ١59/١86‏ (أثم). قال 
سيبويه «الكتاب» /٠"‏ /81 : وسألته [يعتى الخليل] عن :قولة عق ومن يَفْعَلَ دَلِكَ يلق 
أثامًا * يُصَعَفْ لَه ألصدَّابٌ يم الْقِيمَةِ» فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب 
هو لَمَئُ الأثام. 

(54) «الحجة للقراء السبعة») "6١/0‏ بمعناه. 

(9) لم أجده في غريب القرآن في شعر العرب»»؛ الذي جمع سؤالات نافع بن الأزرق. 
وقد أنشده ابن الأنباري. «الدر المنثور» 778/5. الأسنة: جمع سنانء وهو:- 
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سورة الفرقان موه 


وقال"السدف يلق اناق ”3 

وأما المفشووت: فإنهم يقولون: أثام : واد في جهنم من دم وقيح. 
وهو قول مجاهدء ومقاتل'". 

وقال شفي بن ماتع” " في هذه الآية: إن في جهنم واديًا يُدعى : 
أثامّاء فيه حيات وعقارب». فى فقار”*' أحدهن» سبعون قلة سمء والعقرب 


5 الرمح. «تهذيب اللغة» 7١7/١7‏ (سنن). وصداء: حي من اليمن. «تهذيب اللغة» 
5 (صدي). وحمير: اسمء وقيل هو أبو ملوك اليمن» وإليه تنتهي القبيلة» 
ومدينة ظفار كانت لحمير. «تهذيب اللغة») ٠١/١7‏ (حمر). 

)01 أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .777١‏ وذكر ابن كثير 2177/57 عنه بدون إسناد. ثم قال 
ابن كثير: وهذا أشبه بظاهر الآية» وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منهء وهو قوله: 
يُصَعَف لَه الَعَدَابٌ يوم الْقبمَةِ4. 

(؟) «تفسير مجاهد) 457/7. وأخرجه عنه ابن جرير .45/١9‏ وتفسير مقاتل ا4أ. 
وأخرجه ابن جرير /١9‏ 55 عن عبد الله بن عمروء وعكرمة» وقتادة. وأخرجه ابن 
أبي حاتم .717/7٠/48‏ عن عبد الله بن عن مجاهد. وسعيد بن جبير» فبي إحدى 
الروايات» وعكرمة مثل ذلك. ثم أخرجه بسنده عن قتادة. وأما الهواري ”2518/7 
فقال: كنا نحدث أنه راد في جهنم. وذكر فيه قولًا آخرء وهو: نكالا. 

(؟) شفيء بالتصغير» ابن ماتع الأصبحي. من التابعين» ثقة» أرسل حديثًا كثيرّاء مات 
في خلافة هشام بن عبد الملك. سنة 5١١ه.‏ «جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» ص778. «تقريب التهذيب») ص559. 

(5) الفقار: خرز الظهر. تهذيب اللغة ١١5/4‏ (فقر). 

0( في (ج): (منه)»ء وفي «الدر المنثور؛ 7717/5: منهن. 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد». كما فى «الدر المنثور» 7177/5. وقد بحثت عنه 
8 كتاست الرهف: الاين «الشيارك ل جه وقوله: الموكفة الوكف: الثقل 
والشدة. يقال: شاه وكوف. أي: غزيرة اللبن» وكذلك: منحة وكوف ونافة 
وكوفء أي: غزيرة. «تهذيب اللغة» /١‏ 97. و«اللسان» 75/9 (وكف). 

بلي همل 


5 سورة الفرقان 


وهذا كول عبد لاسو مرو أبن العا وروي أبو أمامة الباهلى 
حديثًا طويلا فيه أن الغي والأثام بئران يسيل فيهما صديد أهل 1 
84 وقوله: #8 يُصَعَف لَه ألْعَدَابٌ يوم الْقيلمَة»# أكثر القراء الجزم في 
1 0 00 1 البدل» من ٠‏ الفعل الذي هو جزاء 0 


1 


المعد نل لج 06 م الاق كبا نال” 


إن سهميوا” أو “تهدوزوا .أ نيشاين بن 
0 7 وا اة ً. 5 (ه) 


)2230 أخرجه ابن جرير »55/1١9‏ بلفظ : الأثام : واد في جهنم. 

(5) أخرجه ابن جرير /١9‏ 55. مرفوعًا للنبي يك وأخرجه /١9‏ 40» موقوفًا على أبي 
أمامة. بنحو سياقه. وأخرجه مرفوعًا الطبراني» «المعجم الكبير» 8/ 21/0 رقم: 
23١‏ وكذا الثعلبي 7/8١٠بء‏ كلهم من طريق محمد بن زياد الكلبي»؛ 
شرقي بن القطامي. عن لقمان بن عامر. قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه ضعفاع. 
قد وثقهم ابن حبان. وقال: يخطئون. « مجمع الزوائد' 08/1 

(9) قرأ ابن كثير: ##يُضعّف# بتشديد و بغير ألف. مع الجزم في الكلمتين. 
والجزم مع الألف قراءة حفص عن عاصم.ء ونافع. وأبي عمروء وحمزة 
والكسائي. وقرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر بالرفع في الموضعين. «كتاب 
السبعة فى القراءات»)» ص577. و«الحجة للقراء السبعة» 26٠/8‏ و«النشر'» 
ا 

0( «الحجة للقراء السبعة» 8/ .8٠‏ و«معاني القرآن») للزجاج 8/5". بمعناه. ولإعراب 
القراءات السبع وعللها؛ .١77/7‏ ونسبه النحاس «إعراب القرآن» 2178/7 
والأزهريء «معاني القراءات» 7/ 2.7١19‏ لسيبويه» وهو بنصه في «الكتاب» 7”/ 41. 

(0) أنشدهما 5200 ؟/ لام ونسبهما لبعض بني أده ولم يسمه. وذكر 
البيتين» أبو على في «الحجة» 090١/0‏ ولم ينسبهما. وذكرهما ابن جني. 
«(المحتسب» 7/ دلا. وعزاهما لشاعر جاهلي قديم. وابن “الاعارى في «البيان - 


0 
0 د م 
ف ( 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة الفرقان هوه 


فغدوهم مُرَجَلِين في المعنى. ترك للاحتفال. وهذا مثل إبدال 
يَصَجِفُ» وقد أبدل من الشرط كما أبدل من جزائه. وذلك فى قوله: 

يتن نانها تلم قات تفارك “اع خط 2 و0 

فأبدل: تُلممء من: تأتنا؛ لأن الإلمام إتيان في المعنى”" . 

وأما من رفع فإنه لم يُبدل ولكنه قطعه مما قبله واستأنف””". 

٠ا-‏ وقوله تعالى: «إإِلَا من تَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ حملا صَنِحَا» قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية بمكة؛ وكان المشركون قالوا: [ما يغنى عنا 
اتباعك. وقد عدلنا بالله» وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأتينا 
الفواحش» فنزلت: «إإلًا مَن كاب الآية0). 

قال التدى :"قال المشركون] +" كري قعاك ا محيه رانك تقول 
- في إعراب القرآن» 25١8/7‏ و«الإنصاف» ”2084/7 ولم ينسبهما. وفي حاشية 

الإنصاف: الشاهد قوله: لا يحفلوا يغدوا عليك. فإن الفعل الثاني: يغدوا 

مجزوم؛ لآنه بدل من الفعل الأول» وهو: لا يحفلواء وتفسير له. ويحفلوا مأخوذ 

من قول العرب: ما أحفل بفلان» أي : ما أبالي به. «تهذيب اللغة» 5/0/ا (حفل). 

والمرجّل: الشَّعْر المسَرّح. «تهذيب اللغة» "4/١١‏ (رجل). 


)١(‏ أنشده سيبويه» «الكتاب» 287/7 ولم ينسبه. وكذا الزجاج 5 وفيه: وناراً 
توقدا. وفي الحاشية: لم أقف على قائل البيت. وقال: الشاهد فيه: وقوع تلمم 
بدلا من تأتنا. وأتشده كذلك أبؤ علق فى «الحجةة:51/0 وابن الأسباري» 
«الإنصاف» 7/ 087. والبغدادي. «الحناة 53/8 وعزاه ليد اللددين الجر 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 0" وهو في امعاني القرآن» للزجاج 85 بمعناأه. 

() «الحجة للقراء السبعة» 0/ 807". و«معانى القراءات» للأزهري .1١9/”‏ قرأ بالرفع 
في الموضعين : عاصم في رواية أبي 9 وابن عامر. «كتاب السبعة في القراءات"» 
ص27 4. و«الحجة للقراء السبعة» ه/ ٠ه".‏ 

(5:) أخرجه ابن جرير .57/١9‏ 

(0) ما بين المعقوفين» في (ج). 
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وه سورة الفرقان 


من أشرك أو زنا أو قتل فهو في النار؟ فأنزل الله : «إِلَا من تَابَ» #وذكر ابو 

عباس: أن هذه الآية منسوخة بقوله: «إوَمن يَفَحُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَمَدَا4 

[النساء: 97] وقال: التي في هذه السورة لمن كان مشركًا ثم تاب وآمن. 

فأما امن دخل في 0 و ندر ا زكال هدومكة 

ثابت : 9 ليق . 35 ل ننيقة ا فنسخت الغليظة اللينة””". 

مه ل 1 

أعمالهم في الشرك 0 الأعمال . في 0 00 إيماناء وبقتل 

المؤمنين قتل المشركين » وبالزنا عفة وإحصانا. قاله ابن عباس» ومجاهدء 

والسدي. والضحاك» وابن زيدل» وسعيد بن 0 

لل أخرجه ابن جرير 9ه بح : محمود شاكر. وأخرجه أ ف 2.27/9 وفيه : 
قال سعيد بن جبير : فذكرته لمجاهد. فقّال: إلا من ندم. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب التفسير» رقم: 81/77 » «الفتحم»8/ 4947. ومسلم 7718/5, 
كتاب التفسيرء رقم: ."٠77‏ وابن جرير .44/١9‏ 

ف أخرجه ابن جرير 4/ 58. تح : محمود شاكر. قال ابن عطية /١١‏ 6/ا: ولا خلاف بين 
العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين. 

0 أخرجه ابن جرير »457/١9‏ عن ابن ن عباس . من ثلاثة طرق» وأخرجه كذلك عن 
الضحاكء وسعيد بن جبير » وابن زيد» ومجاهد. وأخرجه ابن أي حاتم 
طريقين». والحسن» وعطاءء وقتادة. وذكره الثعلبي عن جميع من ذكر الواحدي. 
قال مقاتل /ا154أ: والتبديل من العمل السيئ إلى العمل الصالح. واختار هذا القول 
ورجحه ابن جرير .45/١94‏ قال الزجاج 84 ليس أن السيئة بعينها تصير 
حسنة. ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة» وتكتب الحسنة مع التوبة. فيكون 
التبديل على هذا القول في الدنيا. «تفسير البغوي» 5/ا9. 


سورة الفرقان /باوه 


وذهب قوم إلى أن الله تعالى يمحو السئية عن العبد» ويثبت له بدلها 
الحسنة بحكم هذه الآية. ويحتجون بما روى أبو هريرة أن النبي كلِةٍ قال : 
اليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات ! قيل: من هم؟ قال: الذين بدل الله 
سيئاتهم حسنات''2. وهذا مذهب سعيد بن المسيب» ومكحول» وعمرو 
بن ميمون» قال سعيد: صيّر سيئاتهم حسنات لهم يوم القيا 


كزقة 
مه 


)١(‏ أخرجه الحاكم 278١/5‏ كتاب التوبة والإنابة» رقم: 547". وقال: إسناده 
صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الثعلببي ٠١5/8‏ 0.3 مرفوعاً لبو 
يلِ. وأخرجه ابن أبي حاتم 7777/8. موقوفاً على أبي هريرة» كلهم من طريق 
أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة #ه لكن متن ابن أبي حاتم مختلف. ولفظه: 
«ليأتين الله بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات» قيل: من هم يا 
أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله بسيئاتهم حسنات». وأبو العنبس. هو: سعيد بن 
كثير. الحاكم .78١/5‏ وحسن إسناده الألباني. في «السلسة الصحيحة» 25١9/80‏ 
رقم: 7110/7. 

(1) أخرجه ابن جرير .41/١9‏ وابن أبي حاتم 77/77/8. بنحوه. وساقا بإسنادهما 
حديثاً مرفوعاًء من رواية أبي ذر #ه وفيه «فيقول: يا رب لقد عملت أشياء ما أراها 
هاهناء قال: فضحك رسول الله يَكِة حتى بدت نواجذه. قال: فيقال له: لك مكان 
كل سيئة حسنة». وأخرجه مسلم ١//الا١.‏ كتاب الإيمان» رقم: 21١9٠‏ من 
الطريق نفسهء وأخرجه الثعلبي 5/8١٠3أ.‏ والواحدي في «الوسيط» */ 27417 
وصححه. وذكر يرا ثالعاً يدل على ذلك. 
ولم يرجح الواحدي -رحمه الله- أحد هذين القولين» وكذا السمرقندي. في 
تفسيره 451//7» مع ذكرهم لهذا الحديث» وهو ظاهر مع الذي قبله في أن التبديل 
حقيقي . ولا عبرة بقول من أنكرهء وأما القول بأن المراد تغير أعمالهم في الدنيا 
من الفساد إلى الصلاح فلا ينافي هذا القول فإن هذا في الدنياء والتبديل في 
الآخرةء كما هو ظاهر من سياق الحديث. والله أعلم. والعجب من الواحدي الذي 
أورد هذا الحديث» هناء وفي «الوسيط» مع غيره مما يؤيد معناه.» ومع ذلك فقد 
اقنصر في «الوجيز' ص84 على القول الأول. ولم يذكر القول الثاني. ومثله - 
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وقال مكحول: يغفرها الله لهم فيجعلها حسنات"'. وقال عمرو بن 
فبموة: خدتى: العيد أن سيكاتة اكت هما ع 


اء 


وقوله : ©إوَكانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا قال ابن عباس ومقاتل : م#عَفُورًا» لما 
. -. 3 5 2 . زضرف 

١‏ [قوله تعالى : ومن تابح وَعَمِلَ صَللِحًا فَإِنَمُ ينوب إِلَ ألو مَتَاباك 

قال ابن عباس في رواية عطاء: ومن امن: يريد رجلا قبل هؤلاء ممن كان 
- أبو السعود 5/٠5؟.‏ وذكر القولين العزء في تفسيره 577/7. ومال القرطبى 
/8/ء إلى القول بأن التبديل حقيقي. واقتصر عليه البرسوي 51417//56؟. واختاره 
ابن عاشور ."7/١19‏ وقد تكلم ابن القيم» على هذه المسألة بتوسع. وذكر حجج 
الفريقين» ثم خلص لين الجمع بينهما؛ فقال: وعلى هذا فقد زال بحمد الله 
الإشكال. واتضح الصوابء. وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن 
موجب العلم والحجة. «طريق الهجرتين») ص .50٠‏ 

.7770 /8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) والقول بأن التبديل حقيقي. ذكره ابن أبي حاتم عن سلمان #ه وعلي بن الحسين. 
وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم 8/ ”الا عن أبي العالية» أنه قيل له: إن ناسا 
يقولون: ودوا أنهم استكثروا من الذنوب؟ فقال أبو العالية: ولِمّ يقولون ذلك؟ 
قيل: يتأولون هذه الآية: «تأوكيلك 2 سَيعَاتهِمَ حَسَنَدتٍ» فاستعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ثم تلا هذه الآية: «يَومَ تَجِدُ حِكُلُ تن نا عَمِلَتْ مِنّ حَبر محرا » 
[آل عمران: .]7”٠‏ فهذا القول منه استنكار لقولهم هذا في الدنياء فإنه لا يجوز 
للمسلم أن يتمنى أن يكون قد أكثر من المعصية بهذه الحجة, بل الواجب أن يكون 
حاله الشفقة. والخوفء فأنكر عليهم أبو العالية ذلك» والآية التي ذكرها في من 
مات ولم يتب من سيئاته. والله أعلم. وذكر النحاس قولاً آخر في التبديل» وحسنه؛ 
فقال: ومن حسن ما قيل فيه: أنه يكتب موضع كافر: مؤمن» وموضع عاص: 
مطيع. إعراب القرآن ”*/ .١59‏ وهو مخالف لظاهر الآية. والله أعلم. 

(9) «تفسير مقاتل؛ ص57أ. 
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آمن من أهل مكة. وهاجر ولم يكن قتل» ولا زنا #وَعمِلَ صَّلِحَا؛ُه يريد 
الفرائقض]7") لم َم يوْبُ إِلَ أله مَكَابا# يريد: أي فضلتهم وقدمتهم على 
من قاتل نبيي اكلا واستحل محارمي”" . 

ا 000 
قتل وزناء فإنه يصير إلى ما آتاه الله من التفضيل والتقديم على من قتل وزنا 
ثم تاب. وقال الكلبي: ومن تاب من الشرك وعمل صالحًا بعد التوحيد فإنه 
خوك إلن: الله وتان ء يفول تعد متك الله مات . 

وقال مقاتل : ومن تَابَ من الشرك مأوَعَمِلَ صَللِسًا فَإِنَهِ 0 أله 
مَتَابا4 يعني: مناصححا””' لا يعود في شركه. ولا إلى ذلك الذنب©) 

هذا ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية؛ وهو غير مقنع» ولا شاف. 
وكشف أرباب المعاني عن معنى الآية؛ قال صاحب النظم: ليس في نظم 
العرب» أن يقولوا: من قام وصلى فإنه يصلي صلاة؛ لأنه ليس في ظاهره 
فائدة إلا بأن يكونا مختلفين في المعنى» فالتأويل -إن شاء الله-: «#ومن 
تابه وَعمِلَ صَللِسًا# فإنه يرجع يوم القيامة إلى الله كَبْكَ فيكافئه ويثيبه بعمله. 
وعلى هذا التوبة الأولى: رجوع عن الشرك والمعصية» والثانية: رجوع إلى 


وم سس 


الله للجزاء والمكافأة. كقوله #فل هَوَارَقَ / ا لَه إلا هو عَلَيِهِ وَكَلْتُ وَإِلهِ 


ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين» ساقط من: (ج). 

69 ذكره الواحدي» في «الوسيط» ”851/7 7. بسياق قريب من هذا. 

(9) «تنوير المقباس» ص 07٠090‏ بلفظ : يجد ثوابها عند الله. 

(5) الناصح: الخالص. «تهذيب اللغة» 56٠/5‏ (نصح)ء والسان العرب» ؟/ 119. 

(0) «تفسير مقاتل» ص7 بء وعلى هذا فالتوبة في الآية عن جميع السيئات. ومعناه : 
ومن أراد التوبة؛ وعزم عليها فليتب لوجه الله. «تفسير البغوي» 48/5. 


ا سورة الفرقان 


مَنَابِ» [الرعد: ]"٠‏ أي: مرجعي في المعاد'"". 

وقال ابن الأنباري : يُسأل عن هذه الآية فيقال: ما الفائدة في قوله : 
0 يوَبُ» بعد قوله: «إومن ابَ» وهل يجوز لقائل أن يقول: من قام 
فإنه يقوم» ومن ركب فإنه يركب؟ والجواب: أن التكرير وجب لزيادةٍ فى 
المشلى معني لاقن [ زا لتوية راسه تتشي نس الايرية ناريا 
ولا يخلط بها أمرًا من أمور الدنيا. كما يقول الرجل: من تجر فإنه يتجر في 
ابره" ومن ناظر فإنه يناظر في النحو. أي : من أراد التجارة فينبغي له أن 
يتجر في الب ومن أراد حسن المناظرة ودقة الاستخراج فينبغي له أن يناظر 
يناد 

وقال أبو علي الفارسي : وجه دخول الفاء في قوله : م#هَإِنَمٌ يوب كما 
ذكرنا في قوله : #إومن تَطوَّعَ حَيْرا فإِنَّ أله [البقرة: ]١604‏ ومعنى قوله : ##وَمَن 
ابت وَعَِمِلَ صَلِسا قَِنَمّ يو بُ 6 فالقول في هذا : أن اللفظ على شيء» والمعنى 
على غيره؛ وذلك غير ضيق في كلامهم» آلا ترى أنهم قد قالوا : ما أنت وزيد. 
والمعنى لم تؤذيه» واللفظ إنما هو على المسألة من المخاطبء وزيد معطوف 
عليه , وكذلك قولهم : أمكنك الصيد, والمعنى: ارمه. وكذلك : هذا الهلال 
أي : انظر إليه» فكذلك قوله : وس تَابَ» كأنه: ومن عزم على التوبة فينبغي 
أن يبادر إليها ويتوجه بها إلى الله سبحانه» وهذا كما قال: منَدا قت لمان 
أَسْتَعِدٌ»ه [النحل: 48] أي : إذا عزمت على ذلك» وعلى هذا المعنى قوله : 
لمن يوت إِلَ أنه مَنَبا» أي: ينبغي أن يتوبء كقوله: 9رَآطلقَتُ 


)١(‏ ذكر هذا القول البغوي 291/5 ولم يتسبه. 
6 اليد : بوني نه الياية «تهذيي اللغة» ١7/7/1١‏ (بز). 
فر ذكره ابن الجوزي 8/5 ٠‏ » عن ابن الأثيارى: 
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كك ف [البفرة 1038 أ رس أن بتربطي عدا 0 
وأمثل هذه الأقوال ما ذكره صاحب النظم. 


1 قوله تعالى : «إوالدّت لا يشْهدُوت الور »4”" معنى # ازور » 
هاهنا: الشرك بالله في قول أكثر المفسرين؛ وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاءء ومقاتل» والضحاك"”". ونحو هذا قول من فسر: #الرُور» بأعياد 
المشركين”*'. وهو قول الضحاكء فيما روى عنه حسين بن عقيل”* : وقول 
مجاهد. فيما روى عنه يحيى بن اليمان'''. ونحو هذا قال ابن سيرين؛ هو: 


)١(‏ لم أحدة: 

(0) عقب الله تعالى تركهم الزنا بالإعراض أصلاً عن اللغو الذي هو أعظم مقدمات 
الزنا. «تفسير ابن عاشور» .277/١1‏ 

(6) «تفسير مقاتل» ص/!4ب. وأخرجه ابن جرير 9١/448؛:‏ عن الضحاكء. وابن زيد. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ لالا/7'ء عن الضحاك. من طريقين. قال الزجاج ؟/ /الا: 
والذي جاء في الزور أنه الشرك بالله. 

(5) ذكره السيوطي عن ابن عباس. ونسبه للخطيب» «الدر المنثور» 587/5. قال 
الفراء: لأنها زور وكذب؛ إذ كانت لغير الله. «معاني القرآن» للفراء ؟74/7. 
و«معاني القرآن» للزجاج 54/ لالاء ولم ينسباه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ /اثالاا. من طريق الحسين بن عقيل. ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن أبي العالية» وطاوسء والربيع بن أنس. والمثنى بن الصباح 
نحن ذللف: 
الحسين بن عقيل» لم أجد ترجمته إلا عند ابن أبي حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل .37١/*‏ حيث قال: الحسين بن عقيل العقيلي»؛ روى عن الضحاك» 
وعائشة بنت بجدان» روى عنه ابن عيينة» وأبو نعيمء قال يحيى بن معين: ثقة. 

() ذكره عنه الثعلبي 5/8 ١٠بء‏ والبغوي 48/5. 
يحيى بن اليمان؛ العجلي الكوفي. صدوق عابد يخطئ كثيراً. وقد تغيرء من أتباع 
التابعين.ت: 189ه. «سير أعلام النبلاء» 70/4 و«تقريب التهذيب» ص .٠١7١‏ 
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قال أبو إسحاق: الذي جاء في الزور أنه الشرك جامع لاعياد 


النصارى» وغيرها”'". 


-ه 


و©الرُورَ» فى اللغة: الكذب”". ولا كذب فوق الشرك بالله كبك . 
زقال تابه البحفة سحن الزون تهاهقا :القنا 7 

وهو رواية ليث عن مجاهد”” . 

وقال الكلبي : 3 يحضرود مجالس الباطل والكدفي”. وهو قول 


14" .قال .عفر وان قسن 1 غعالين :ابن 80 


(000 


إفة 


فر 
6 


(6 


000 


(3720 
00 


أخرجه ابن أبي حاتم 777/8. وهو عيد من أعياد المشركين. وفي حاشية 
الطبرسي / 7417 : عيد معروف للنصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع» كما قاله ابن 
الآثير. ولم أجده في كتابه النهاية؛ حرف الشين مع العين. قال الطوسي 9/ :0١1١‏ 
قال ابن سيرين: هو أعياد أهل الذمة كالشعانين وغيرها. 

هذا كلام جيد؛ لكن لم أجده في كتاب المعاني» المطبوعء وإنما فيه (4/ /الا) 
بلفظ : والذي جاء فى الزور أنه الشرك بالله» فأما النهى عن شهادة الزور.. 
«معاني القرآن» لجاع ؟/ 476. ١‏ 

أخر جه ابن أبي حاتم 8/ /الا/71. وذكره السيوطي 2747/5 واقتصر على تخريج 
عبد بن حميدء والفريابي لهء ولم يذكر ابن أبي حاتم. 

أخرجه عن مجاهد. ابن جرير /١19‏ 44» من طريق الليث. وذكره الثعلبي 8/ 54 ١٠١ب.‏ 
وليث هو ابن أبي سليم» قال فيه ابن حجر: صدوق اختلط جداًء ولم يتميز حديثه 
فترك. «تقريب التهذيب» ص/8417. 

لتنوير المقباس» ص ."١6‏ وذكر نحوه الفراء 7/ 07177 ولم ينسبه. وأخرجه ابن 
جرير 58/19. عن ابن جريج. 

ذكره عنه الثعلبى 48/ 8١٠أ.‏ والسيوطىء فى «الدر» 787/5. 

أخرجه ابن أل غات ال والتعلبي اه 

- عمرو بن قيس المُلائي» أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد متقن» حدث عن 
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1 1 فحن وم نماث 000 
وقال علي بن أبي طلحة: يعني شهادة الزور 3 

, 5 -070) 
وهو قول وائل بن ربيعة : 


قوله تعالى: «وَإدًا مرو بِأللَنوٍ روأ حكرامًا4 معنى اللغوء في اللغة : 
كم و زفرق الله 0 
كل ما يُلغى ويُطرح" '". والمعنى : إذا مروا بجميع ما ينبغي أن يُلغى ؛ وهو: 
المعاصي كلها؛ قاله الحسنء والكلبي”'. 


د عكرمة. وعطاءء ومصعب بن سعدء. وغيرهم» وحدث عنه سفيان الثوري». 
وصحبه زماناً. مات سنة بضع وأربعين وماثة. «سير أعلام النبلاء» 2760/5 
و«تقريب التهذيب» ص17 /. 

)١(‏ ذكره عنه الثعلبي 8/ 5 ١٠ب.‏ وعلى هذا فهو من الشهادة لا من المشاهدة. «تفسير 
ابن عطية» ./8/1١١‏ 

(6) وائل بن ربيعة» لم أقف على نسبه؛ لكن ذكر ابن سعد في «الطبقات» 4/5 .1١‏ أن 
وائل بن ربيعة روى عن عبد الله بن مسعودء وروى عن وائل: المسيب بن رافع. 
وعده البخاري في الكوفيين. «التاريخ الكبير) .١7/5/8‏ 
لم يرجح الواحدي -رحمه الله- شيئاً من هذه الأقوال» وقد أوصلها ابن أبي حاتم 
في «تفسيره) 077/77/48 إلى تسعة أوجهء والذي يظهر أنها كلها مرادة؛ إذ لا 
تعارضن :بنهاهتاويل: الآ كها' قانة ابن خرويز :157/15 والذين لا تيتهدون قينا 
من الباطل. قال الرازي :١١7/75‏ واعلم أن كل هذه الوجوه محتملة» ولكن 
استعماله في الكذب أكثر. قال ابن القيم : وتأمل كيف قال سبحانه: الا شْهَدُوت 
لور ولم يقل: بالزور؛ لأن يشهدون. بمعنى يحضرونء فمدحهم على ترك 
حضور مجالس الزورء فكيف بالتكلم بهء وقعله. (إغاثة اللهفان» .12١ /١‏ 

)'٠(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/لالا. وقال أبو عبيدة: اللغو: كل كلام ليس بحسن» 
وهو في اليمين: لا واللهء وبلى والله. «مجاز القرآن» 7/ 47. 

(4:) أخرج قول الحسنء عبد الرزاق ”/ الا. وعنه ابن جرير .5١0/1١94‏ وذكره الثعلبي 

4/٠أء‏ عنهما. ونسبه في «الوسيط» 758/7 للحسنء والكلبى. وفى "١تنوير‏ 

المقباس» ص0 7: بمجالس الباطل. 0 ظ 

هم[: 
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وقال ابن زيد: يعني ما يشتغل به المشركون من الباط| )١(‏ 
3 5و. 5 2030 
«مرُوأ حكرامًا4 قال الكلبي: يعني حلماء لا يشهدونه. ولا 
يحضر ونه 
4 00 ا ان . 
عليها . والمعنى: مروا مر الكرماء» الذين لاا يرضون باللغو» لانهم 
يجلون عن الدخول فيه. والاختلاط بأهله. وفيل : أصل هذا من قولهم : 
ناقة كريمة» وبقرة كريمة» إذا كانت تعرض عند الحلب تكرمًا؛ كأنها لا 
تبالي بما يحلب منها””". 
وقال الليث: يقال: تكرم فلان عما يَشِينْهء إذا تنزه وأكرم نفسه 
ةا 0 1 1 20 
عنها '. ومعنى الاية: مروا منزهين انفسهم» معر ضين عنه . يدل على 
)١(‏ في نسخة: (أ): كتب قول ابن زيد هكذا: ما يشتغل به الإنسان المشركون من 
الباطل. فكلمة الإنسان زائدة. أخرج ابن جرير .65٠ /١9‏ عن ابن زيد: اللغو: ما 
كانوا فيه من الباطل٠‏ يعني المشركين» وقرأ: «فَاعْتينبوأ اربضىس من الْأَوّنِ» 
[الحج: .]١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 7774/4. من طريق جويبر. قال الرازي 11/15: ومنهم 
من فسن اللعق يكل ما ليين. بطاعةء .وهو ضعَيت؟ “لأن المنلاحات لا تمد لغوا + 
() «تنوير المقباس» ص 2”500. بلفظ: أعرضوا حلماء. 
2 «معاني القرآن» للزجاج 5/ لالا. 
(0) «تفسير الثعلبى» 8/ 6١٠أ.‏ 
)0 كتاب «العين» 78/06 (كرم)ء و«تهذيب اللغة» .575/٠١‏ 
(1) وهذا اختيار ابن جرير .»6٠/١9‏ حيث جعل الآية عامة» في كل باطل. وأنه لا 
وجه لتخصيص بعض دون بعض بدون دلالة من خبر أو عقل. وجعل من خبر ابن 
ميهرة: الذق ساق الراحويولياة علق ذلك 
ابإت هد 


سورة الفرقان مه 


ااه ,)١2‏ عك. 9 
صخة :هذا المعقى ها :زوق ابن يمره '" :أن ايخ شعو هن لهو ععرما 
فقال رسول الله ككِِ:ْ «إن أصبح ابن مسعود لكريمًا»". 

وقال مقاتل في هذه الآية: إذا ل ل والأذى 
مروا معرضين » كقوله : ##وَإِدَا سك 0 أعَرضُأ عَنْه4 [القصص: ه و20 


وهذا رواية ابن أ بي نجيح » 0 قال: إذا كنا مف . 


ولهذا قال السدي: هي منسوخة بآية القتال”"". وقال في قوله: كرام لا 


(1) ابن ميسرةء إبراهيم بن ميسرة الطائفي» نزيل مكةء ثبت حافظء من صغار 
التابعين» حدث عن أنس بن مالك #ء. وطاوس وعمرو بن الشريدء وغيرهم. 
وحدث عنه شعبة وابن جريج». وسفيان الثوري» وسقيان ابن عيينة. ت: ١١١7ه.‏ 
«سير أعلام النبلاء» ١177/7‏ و«تقريب التهذيب» ص7١١.‏ 

(109 أخترعية ابم ري 488/18 يلفظة امن يلهو.مسيرعا: وابن أبي حاتم 27778/8 
كلهم من طريق: محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة. وذكره الثعلبي 8١٠أ2‏ 
وابن عطية /١١‏ 9لاء وضعفه الألباني؛ لأن إبراهيم بن ميسرة تابعي ثقة» إلا أنه 
أرسل الحديث» ومحمد بن مسلمء وهو: الطائفي.ء صدوق يخطى. « 
الأحاديث الضعيفة» #/ 2٠١‏ رقم: .١١717‏ 

(©”) «تفسير مقاتل) ص/4ب. 

(5) «تفسير مجاهد) 5077/7. وأخرجه ابن جرير »594/١9‏ واب بن أبي حاتم 7 اخرفف 

(ه) لعل هذا مأخوذ من قوله عن هذه الآية : هي مكية. «تفسير أبن جريرا .0١ /١9‏ وقد 
ذكره عنه صريحاً الثعلبي ٠١5/8‏ 3أ. قال ابن جرير: وإنما عنى السدي بقوله هذا - 
إن شاء الله- أن الله نسخ ذلك بأمره المؤمنين بقتال المشركين بقوله: تَفَئلوأ 
المشركين: حيث 2 وَجَدتْمُوهْرٌ »# وأمرهم إذا مروا باللغو الذي هو شركء أن يقاتلوا 
أمراءهء وإذا مروا باللغو الذي هو معصية لله أن يغيروه؛ ولم يكونوا أمروا بذلك في 
مكة. والصحيح أن الآية لا نسخ فيها بل هي من الآيات التي يعمل بها في 
مواضعها المناسبة كما سبق ذكر ذلك عند قوله تعالى: 9أْقَاَتَ مَكْوْنُ عَلَيَهِ 
وَحصيد # [الفرقان: 47]. 
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يكلمونهم ويعرضون عنهم» واللغو: الوقيعة من المشركين في المسلمين"'"' . 

وروى العوام بن حوشبء. عن مجاهد قال: كانوا إذا أتوا على ذكر 
التكاح كُنَوا عنه”"“. وهو اختيار الفراء؛ قال: ذُكر أنهم كانوا إذا أجروا ذكر 
النساء كَنَوا عن قبيح الكلام فيهن وذلك مرورهم به ". 

وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية: يجوز أن يكون المعنى: إذا 
مروا بأهل اللغوء [وذوي اللغو]!*) مروا كرامًا فلم يجاروهم فيه ولم 
يخوضوا معهم فيه”'. قال: ويجوز أن يكون مثل: فمرت بي آية كذاء 
ومرت بي سورة كذا؛ أي: تلوتهاء وقرأتهاء إذا أتوا على ذكر ما يستفحش 
ذكره كُنوا عنه ولم يصرحوا. 

وليس هذا في كل حال ولكن في بعض دون بعض ؛ فإذا كانت الحال 
تقتضي التبيين فالتصريح أولى» كما روي في الحديث: «فأْعِضُوه بهن أبيه: 


.771٠/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »49/١9‏ وابن أبي حاتم 7794/8» من طريق العوام بن 
حوشب. وذكره الثعلبي 8/ 7٠١0‏ ). كَنَى فلان عن الكلمة المستفحشة يكبي : إذا 
تكلم بغيرها. «تهذيب اللغة» /٠١‏ "لا (كنى). 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 174؟. وذكره الزجاج / ل/الا. 

(5) ما بين المعقوفين» في (ج). 

(4) قال ابن قتيبة: لم يخوضوا فيه» وأكرموا أنفسهم عنه. «غريب القرآن» 16. وليس 
معنى ذلك أهم يتركون الإنكارء قال ابن عطية :!9/١١‏ وأما إذا مر المسلم بمنكر 
فكرمه أن يغيره. إما باليد أو باللسان أو ينكره بالقلب كما دل على ذلك حديث أبي 
سعيد الخدري. قال : سمعت رسول الله يِه يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان». أخرجه 
مسلم .5/١‏ كتاب الإيمان. حديث رقم: 2594 والبيهقي في «الكبرى» .40/٠١‏ 
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ولا تكنو |07 وكما رُوي عن بعض الصحابة» أنه قال لبعض المشركين : 
«والين إذا دْكروا بيت رَيهِرْ» قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن 


70 


ول يا نه نا و4 يقول لم يقعرا عليها وفوش لم يسمعوء 
وَعْمَيَانا» لم يبصروه. ولكنهم سمعوا وأبصروا والقهوان * وتو ةا 


)١(‏ هذا جزء من حدر يث أخرجه الإمام أحمد 248/8 رقم : 2:05 عَنْ عن عَنْ أَبَيّْ 


ابْنِ كَعْبِ قَالَ َأَيْتُ وجلا تَعرّى عِنْدَ بي بعرَاءِ الْجَاِِيةِالْتَحرَ بأبيه فَعَضّهُ بأبيه 
َل يكن ال َم : ما ني قَذ أَرَى الَذِي : في أَنقِكُمْ إني لا أستطليمْ إلا َلِكَ 
سَحِعْتَ رَسُولَ لله و يقُول : ١مَنْ‏ تَعَرَّى بِعَرَاءِ الْجَاهِلِبّة أَعِضْوةْ وَلا َكنُوا». . وفي 
رواية : «قال بي كنا نُؤْمَرُ إِذَا الوَّجُلٌ تَعَرّى بِعَرَّاءِ الْجَاهِلِيَة فَأَعضُوهُ بهن أبيه وَلا 
تَكْنُوا». وأخرجه البخاري. في «الأدب المفرد» ص”197. وذكره الألباني في 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة» ١//الا4.‏ رقم: 159. قال ابن الأثير: أي: قولوا 
له: عْضٌ أيْرَ أبيك. «النهاية في غريب الحديث» 778/0 . 

(0) (اعضض) في (ج). 

(6) هذا جزء من حديث طويل في قصة الحديبية» وقد وجه هذا الكلدم او ب الصدين 
لعروة بن مسعودء عندما قال: أَيْ مُحَمّدُ أرَأَيْتَ إِنٍ اسْتَأَصَلْتَ أَمْرَ قَوْيكَ هَل 
ميقت بأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ مَبْلَكَ وَإِنَ 0 الأخرّى قَإِني والله لأرَى 
وَجوهًا وَإِنيِ لأرَى أَوْشَابًا مِنَ النّاسٍ حَلِيقَا أَنْ يَفْرُوا وَيَدَعُوكٌ فَقَالَ َهُ أبُو بكر 
الصَّدَيقٌ : امْضْصْ مْصْصُ بِبَظْرٍ اللاتٍ أَنَْنْ تَِرُ عن وَنَدعُهُ فَقَالَ : : من ذا َاُوا بو بَكُرٍقَالَ: 
ا الذي لين وو لزلا لذ كاك للنعتوي لأ جْرِكَ بها لأجَبْتكَ. أخرجه 
البخاري. كتاب الشروط» رقم: 0 «الفتح) 8/0 والأشوات: الأخلاط 

من أنواع شتى» والأوباش : الأخلاط من السفلة. والبظر: قطعة تبقى بعد الختان 
في فرج المرأة. قال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس لبد ولكدييم؛ 
وتعريض بإلزامهم من قولهم : إن اللات بنت اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» 
انها الى كانت بنتاً لكان لها ما يكون للإناث. «فتح الباري) 0/ .51٠‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ص4!2بس. ولفظ الآيات هنا عام فيدخل تحته الايات الشرعية» - 


د ١م‏ م 
رن 2 آم 
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قال المفسرون كلهم”''؛ قال ابن عباس: لم يكونوا عنها صما ولا عميا بل 
كان "ساقي كا رس 

وقال الكلبي: يخرون عليها سمعاء؛ وبصراء”". 

قال الفراء: يقول: إذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم 
الأولى كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور.ء وسمعت العرب تقول: قعد 
ينكيني كقرلف: فاو ينمي زاقيل بسيقي”. 

ومعنى لم يخْرواأ» على ما ذكر: لم يقعدواء. ولم يصيروا عندها 
ا 

وقال الزجاج: تأويلة: إذا تليت عليهم خروا سجدًا [وبكيًا ٠‏ سامعين 
مبصرين؛ لما أمروا به ونهوا عنهء ودليل ذلك قوله تعالى: #إدًا نَل عَم 

نت ليحن حَروا سَجَدَا يا وتيا [مريم : رمع 2407 قال ول عدا مه الشعر 


د والآيات الكونية» من الشمس والقمرء ونحوها. وقد اقتصر على الآيات الكونية 
الطوسي .01١/17‏ والآية كما سبق أعم» وإن كانت الآيات الشرعية أقرب. والله 
أعلم. وجمع بين القولين الطبرسي 7/ 784. وابن عاشور 477/١17‏ . 

.774٠/8 عن مجاهد. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم‎ ,»0١/١19 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
25١/١19 عن قتادة» ومجاهدء وأسباط. والحسن.ء وابن زيد. وأخرج ابن جرير‎ 
عن ابن عونء قال: قلت للشعبي: رأيت قوما قد‎ .714٠/4 وابن أبي حاتم‎ 
سجدواء ولم أعلم ما سجدوا منهء أسجد؟ قال: ظوَالدِيت إدَا دُكَروا بِتَاينتٍ‎ 
رَيَهْ لَرَ يخِروأ عَلَتَهَا صما وَمُمَيَائا» قال ابن كثير 177/5 : يعني أنه لا يسجد معهم؛‎ 
لأنه لم يتدبر آية السجدة» ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة‎ 
في أمره ويقين واضح بين.‎ 

4 تنوير المقباس») ص5 ."٠‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 71/4. ونحوه عند ابن جرير 00١/١9‏ ولم ينسبه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ب). 
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قول الشاعر : 
بأيدي رجال لَمْ يَشِيمُوا سيوقهم وِلَمْ تكثر القتلى بها حين سرت( 
تأويله: بأيدي رجال شاموا سيوفهم. أي: أغمدوها وقد كثرت 
القتلى» فتأويل الآية: وَالدِيت إدَا مُكَرُوأ بات رَيَهرْ» خروا ساجدين 
سامعين مبصرين”". وقال ابن قتيبة: أي: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم 
تعره وعم له ع 
4- قوله تعالى: طوَالينَ يفوت بَبَنَا حَتْ لا ين أَزْوجَِا 
00-7 


وذرييي] ”4 وتقرأ و#وذريتنا» ”* والذرية» تكون واحدًا وجمعًا. فكونها 


)١‏ أنشده المبردء ونسبه للفرزدق» وقال عنه المبرد: هذا البيت طريف عند أصحاب 
المعاني. وتأويله: لم يشيموا: أي: لم يُغمدوا . ولم تكثر القتلىء أي: لم 
يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت القتلى حين سلت. الكامل »4٠١/١‏ وقال المحقق : 
لم أجده في ديوان الفرزدق. ط: دار صادر. وبحثت عنه في ط: دار بيروت» فلم 
أجده أيضاً. وأنشده الزجاجء «معاني القرآن» 4/لالاء ولم ينسبه. وفيه: ولم 
يكثروا. وأنشده ابن الأنباري» الإنصاف 2577/7 ولم ينسبه» وفي الحاشية: وقد 
وجدته في ديوان الفرزدق بيت مفرداً. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 78/54. قال الزمخشري ؟/ ام : «#لر يخروأ» ليس بنفي 
للخرورء وإنما هو إثبات لهء ونفي للصمم والعمى. كما تقول: لا يلقاني زيد 
سلما هو نفي للسلام لا للقاء. 

(*) «غريب القرآن» ص6١"ء‏ و«تأويل مشكل القرآن» 77. وفي (ج): (لم يبصروها). 

(:) منء في قوله تعالى: 9ن أَرْوْحِمَا» ابتدائية؛ على معنى: هب لنا من جهتهم ما 
تقر به عيوننا. «تفسير الرازي» 75/ .١١68‏ 

(0) قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وعاصم في رواية حفص: #9إوذْرِيدِينا4 بالجمع. 
وق أأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزةء. والكسائي : )1د 
كناب السبعة في القراءات ٠.517‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 87. و«النشر فى - 
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ان 


للو تخد تقولة 8 طق عت يزعن دبك :ونه ليك 4 1آل فموان ‏ 8 ] "وين 
كقوله: ظفَهْبَ ل ين لَدَنلكَ وَلِّا * بَريْي4 [مريم 5 1] وكونها للجمع 


ٍِ 
ء ء د 


فول #دريّة ضِعَْفًا»»# [النساء: 9] فمن أفرد في هذه الآية. فإنه أراد به 
الجمع» فاستغنى عن جمعه لما كان جمعّاء ومن جمع"'' فكما تجمع هذه 
الأسماء التي تدل على الجمع». نحو: قوم وأقوام. ورهط وأرهاط. وقد 
جمعوا بالألف والتاء»ء والواو والنون» الجموع المكسرةء كقولهم: 
الجدرات”'"2» والطرقات . 

وجاء في الحديث: «صواحبات يوسف»7". وقال العجاج : 


يت | لصَراره طيبع ينا ان 


- القراءات العشر؛ ؟/ 2776 قال الأزهري: المعنى واحد في القراءتين؛ لأن الذرية 
تنوب عن الذريات» فاقرأ كيف شئت. 

)١(‏ (ومن جمع) في (أ). (ج). 

(؟) جَرّر الناقة يجرّرُها جَرْرَاً: نحرها وقطعهاء والججزور: الناقة المجزورة» والجمع: 
جزائر وجَزّز وجَزْرَات جمع الجمع. كطرق وطرقات. «لسان العرب» ١75/5‏ 
(جزر). و«القاموس المحيط4ة ص550. 

(9) جزء من حديث طويل في أمر النبي كَل أبا بكر #ه. أن يصلي بالناس» ومراجعة 
عائشة؛ وحفصة -رضي الله عنهما- رسول الله يكِ في ذلك. فقال لهن رَسُولُ الله 
كه نكن لأْيُنَّ صَوَاحِيَاتُ يُوسُفٌ مُرُوا أبَا بكر فَلْْصَلٌ بالنّاسِ». أخرجه الترمذي 
0 “الاه. كتاب المناقب» رقم: 8537/7. والنسائي 1" 5 الإمامةء رقم: 
2877 وأخرجه البخاري. في مواضع من صحيحهء. بلفظ: صواحب يوسف. 
«الفتح» ؟/ 21514 5»,» 9.17/5 75/15". وقد وهم محقق كتاب «الحجه 
للقراء السبعة» 6/ اه بعزو لفظ: صواحباتء. للبخاري. 

(5) ”ديوان العجاج» ص١19١.‏ وأنشده الأزهري 557/4. وقال: جعل العجاج الكرٌ 
حبلاً تقاد به السفن على الماء» والصراري: الملآح. وأنشده أبو علي في «الحجة» - 
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وإنما الصراري م 0 وهو مفرد نحو : 0 فَكسَرَه 


07 


ككُلابِء وكلآليب؛ لأن الصفة تسَيّه نشْنّه في التكسير بالأسماء. ويدل على أن 

الضُداء واحد قول الفرزدق: 

أشاربٌُ قهوةٍ وخدينُ زِيرٍ وضّرَاءِ لفسوته بُخار"ا 
قوله: #هرّة أَعَي يب 4”" قال اكرام ولو أقرقكت ذرّات: أعيف» 

لأنهم كثيرء كان صوابًا. والوجه التقليل: «مُّرَّة» ؛ لأنه فعل» والفعل لا 


ا 24 م 


يكادون يجمعونه. ألا ترى أنه قال: «#وادعوا تُبُورا كثيرا 4 [الفرقان : ]١‏ 
فلم يجمعه. وهو كثير. ل مصدرء تقول : قرت عيتّك 4055 


دلولل ونسبه للعجاج. وكذا في «لسان العرب» 5/ 505 (صرر)ء وفيه: وصواب 
إنشاد بيت العجاج: جذبٌ برفع الباء؛ لأنه فاعل لفعل في بيت قبله. 
)١(‏ فى «لسان العرب» 505/5 (صرر): وكان أبو علي يقول: صراءٌ واحدء مثل: 
(؟) «الحجة للقراء السبعة» 2767/0 بنصهء ونسب البيت للفرزدق» وعزاه المحقق 
لديوانه 088/١‏ وأنشده في «لسان العرب» 5054/5 (صرر)ء منسوبا للفرزدق؛ 
وفيه: أشاربٌ خمرة. وفيه: ولا حجة لأبي علي في هذا البيت؛ لآن الصراري 
الذى هو عنده جمعء بدليل قول المسيب بن عَلس» يصف غائصا أصاب درة: 
(9) «قرة أعه 8 كل ما تقر به عين الإنسان» ومعنى ذلك : أن الرجل إذا فرح 
بالشيء خرج من عينه ماء باردء وهو القر؛ وإذا اغتم وبكى خرج من عينه ماء 
ساخنء فيقال: سخ الله عينه» إذا دعوا عليهء وإذا دعوا له: أقر الله عينه» 
ويقال: معنى أقر الله عينه 2 أي : غنم » وفيل : أقر الله عينه ) اق بلغه الله 0 
حتى تمر عينه فل" تطمح إن شيء ود ستهر : «إعراب القراءات السبع وعللها») 
78/7 . 
(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 5/ا7. بنصه. قال الألوسي 07/١9‏ : اختير الاعين جمعا 
للعين الياصرةء وا لعيرة جيذ : لغيه التحاوية: في جميع القرآن الكريم. 
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قال ابن عباسء في هذه الآية: يريد أبرارًا أتقياء”'". 

وقال مقاتل: يقولون: اجعلهم صالحين» فتقر أعيننا بذلك”". 
وقال الكلبي: «#فَرَة أَعيري» في الدنياء صالحين مطيعين لك7”" , 
وقال الضحاك: اجعلهم أبرارًا صالحين. 

وقال القرظي: ليس شيء أقرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 


تعد انا 
بنا باك 


00 
فر 
00 


ره( 


0 ب 0 
الدنيا والآخرة. وذكر الهواري .7١9/7‏ عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: 
أعواناً على طاعة الله. ٠‏ 

«تفسير مقاتل» ص ا4ب. ونحوه في «تنوير المقباس» ص .7١9‏ 

نحوه في «تفسير الماوردي» 5/ »٠1١‏ منسوباً للكلبي. 

ذكره البخاري» تعليقاً عن الحسن» ولفظه : : وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى 
حبيبه في طاعة الله. «الفتح) ١/8‏ . وكذا ابن جرير .07/١9‏ وذكره البغوي 
5 » عن القرظي». والحسن. وأخرج نحو هذه الأقوال» ابن أبي حاتم 
24 عن عكرمة» والحسن. قال المقداد بن الأسود ه: حتى إن الرجل 
ليرى والده أو ولده أو أخا ه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان» فيعلم أنه ايد 
دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النارء وإنها للتي قال الله :ودين 
يعُولُوتَ رَينَا هب لَنَا من أَرْوئتَ وَدريكئنًا فر عت > 

أخرجه ابن جرير /١9‏ 87؛ وابن أبي حاتم 8/ 77/47 عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-. و«تفسير مقاتل» ص/!4ب. وفيه: قال أبو محمد: سألت أبا صالح عنهاء 
فقال: قال مقاتل: اجعلنا نقتدي بصالح أسلافناء حتى يُقتدى بنا بعدنا. وهذا 
القول اختيار الفراء في «المعاني» "/ 7”5". والهواري #/ 5١94‏ . 
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وقال أبو صالح: يُقتدى بهدانا”''. وقال عكرمة: إمامًا مثالا0". 
وقال مكحول: أئمة في التقوى. يقتدي بنا ١‏ مقن 
قال الفراء: إنما قال: © إِمَامًا» ولم يقل : أتمة» كما قال: «إإنًا رَسُولُ 


رب الْعَلَِنَ» [الشعراء: ]١١‏ للاثنين» وعلى هذا هو من الواحد الذي أريد 
به الجمع”*'» كقول الشاعر: 
يعادلا دن لا ترذن بلامني:. :]إن العوادل لسن الى ا 


وحكى أبو علي الفارسي» عن الأخفش قال: الإمام هاهنا جمع: آمّ 


فاعل من : َم يجمع على : فعال» نحو : صاحب» وصخات7 3 


(010 


هه 
فر 


6 
(( 


00 


وتو فول التطلفة ' 


قال ابن أبي حاتم 8/ 717/47» بعد ذكر قول ابن عباس -رضي الله عنهما - السابق : 
وروي عن أبي صالحء وعبد الله بن شوذب نحو ذلك. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7747. 

أخرجه الثعلبي 6/8١٠بء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 277/47/48 بسياق أطول من 
هذا. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 71/47, عن سعيد بن جبير» والسدي. 
«معانى القرآن» للفراء ؟7/ 70/4» بمعناه. 

أنشد البيت الأخفش 2547/95 ولم ينسبه. وأنشد عجزه أبو عبيدة 240/7 ولم 
ينسبه. وقال: أراد: أمراء. وذكره ابن جرير »64/١94‏ من إنشاد بعض نحوي 
البصرة. وأنشده ولم ينسبه : الثعلبي 6/4١٠سء‏ وابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 
ص 586؟. وابن جني. «الخصائص» "/ 0١/5‏ وابن هشامء «مغني اللبيب» 
/. 

«معاني القرآن» للأخفش ”557/7. ولفظه : فالإمام هاهنا جماعة. كما قال: «دَإتُمٌ 
عَدُوٌّ > [الشعراء: لا1» ويكون على الحكاية كما يقول الرجل إذا قيل له: من 
أمير كم؟ قال: هؤلاء أميرنا. وذكره أبو علي في كتابه : «التكملة» 2.575 ولم ينسبه. 
قال ابن جزي ص 888 : هو جمع أمَّ. أي : متبع. وكذا الأنباري» «البيان في غريب 
أن» ”7/ 53١‏ 


اعت ال 


- 
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ل ا ل 


وقال غيره: الإمام» ههنا: مصدر سمي به؛ يقال: 1 فلان فلان 
2 5 5 00 خسره 6 
إماماء كقولك : قام قياما» وصام صياما . 
وروى عن مجاهدء فى هذه الآية روايتان؛ إحداهما: «#واجَمَلنَ 
لتقيس إِمَامَا» قال: مؤتمين بهم مقتدين بهم”". وعلى هذا يجب أن تكون 
الآية من باب القلب؛ على تقدير: واجعل المتقين لنا إمامًا”؟؟ . 


 )1(‏ أنشية كام ) ونسبه للحطيئة» المبردء «الكامل» 7/ ؟الاء وأنشده مع أبيات أخر 
ص : 5 الاء وأنشده كذلك الأزهريء. «تهذيب اللغة» ١5٠/١‏ (أسى).» والبيت 
بتمامه : 
هم الآسون 1 الدراسن لحمما:. “٠‏ مواكتشهننا: الأطيدة: والأاستاء 
والبيت من قصيدة طويلة يمدح فيها الحطيئة بني أنف الناقة» وهم من بني عوف بن 
كعب. «ديوان الحطيئة» 87. الآسى: الطبيب. «الكامل» ”7/7 7لا والإساء: 
الدواء. «تهذيب اللغة» ١5٠/١‏ (أسى)ء وأم الرأس: الجلدة الرقيقة التي ألبست 
الدماغ. والمعنى: أنهم يصلحون الفاسد. «ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت» 
ص 87. 

(5) «تفسير ابن جرير» /١4‏ 04», بنصهء والثعلبي 6/8١٠بء‏ ولم ينسباه . 

() أخرجه عبد الرزاق» فى تفسيره 7/ 7الا. وعنه ابن جرير /١94‏ 67. 

() «تفسير الثعلبي») ب وذكرة أن -قتببة 6 فى «تأويل مشكل القرآان» 5٠١‏ 
وردهء فقال: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله عق : لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأن الشعراء تقلب اللفظ. وتزيل الكلام على الغلطء أو على طريق 
الضرورة للقافية» أو لاستقامة وزن البيت. ثم ذكر شواهد كثيرة لفعل الشعراء. ثم 
قال: والله تعالى لا يغلطء ولا يضطر. وهذا قول حسن. وحمل ابن قتيبة» الاية 
على ظاهرهاء. فقال ص 73١5‏ : يريد: اجعلنا أئمة فى الخير يقتدي بنا المؤمنون» 
كما قال في موضع آخر : «وَحَعَلَنَا مهم َيِه ا يثرن لذ 20008 التسلة: 
4] أي: قادة. كذلك قال المفسرون. وروي عن بعض خيار السلفء أنه كان - 
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والثانية قال: اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى يُقتدي بنا مَنْ د 
وعلى هذا في الكلام محذوف يدل عليه الباقي؛ خذف سؤالهم الاقتداء بمن 
قبلهم من المتقين» وذكر سؤالهم أن يقتدي بهم المتقون؛ لأنهم لا يصيرون 
قادة متبعين حتى يقتدوا أل ويتبعوا . 
وحكى الفراء. والزجاج. هذا القول الأخير”'“. قال مقاتل : أخبر الله 


- يدعو الله أن يُحمل عنه الحديث. فحُمل عنه. وقال بعض المفسرين» فى قوله: 
«وَلعْصننًا ينقت إمَان» أي : اجعلنا نقتدي بمن قبلناء حتى يقتدي بنا مَنْ بعدنا. 
فهم على هذا التأويل متّبعون» ومتَبَعون. وجعل الماوردي .17١/5‏ هذه الآية 
دليلاً على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وذكر نحوه ابن عطية 241/١١‏ عن 
إبراهيم النخعي. واستدل عليه الرازي 55/ »١١6‏ بقوله تعالى عن الخليل اظننة: 
#وَاجْعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْْنَ» [الشعراء: 84]. وذكر الطوسي 4517/7, أن 
قراءة أهل البيت: واجعل لنا من المتقين إماماً. وتبعه الطبرسي 1 ولم أجد 
من ذكر هذه القراءة غيرهماء فلا يبعد أن تكون من تأويلات الشيعة لإثبات عقيدة 
الإمامة. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه عنهء ابن جرير /١9‏ 287 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 271/47 ثم قال: 
وروي عن الحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي نحو ذلك. 

(0) «معانى القرآن» للفراء ”/ 7784. وذكر قبل قول مجاهدء أن المراد: اجعلنا أئمة 
يُقتدى بنا. وأما الزجاج 5 فذكر قولاً واحداً واقتصر عليه» ولم ينسبهء وهو: 
واجعلنا ممن يهتدي بنا المتقون» ونهتدي بالمتقين. ولم يرجح الواحدي -رحمه 
الله- أحد القولين» مع أنه اقتصر فى «الوسيط» "/ 75494, على القول الأول. ومال 
في «الوجيز» إلى الجمع كينا يقال : اجعلنا ممن يهتدي به المتقون. ويهتدي 
بالمتقين. «الوجيز» 7/ 84". وأما ابن جريرء فقد رجح القول الأول: ا 
للمتقين إماماً يأتمون بنا في الخيرات. لموافقته لظاهر الآية. وقال ابن عاشور 
/١٠‏ ه”5: ولما كان المطلوب من المسلمين الاجتماع في الطاعة حتى تكون 
الكلمة في المتابعة واحدة» أشاروا إلى ذلك بتوحيد الإمام وإن كان المراد الجنس 


اك 
فقالواة: ]ماما 
-/ زا ته 


15 ورة العرفان 


تعالى عن أعمالهم ثم أخبر عن ثوابهم'' 

ه/ا- فقال: « أوكيلكت جرّوت الْمْرَفَه»"'" العْرْفَة معناها فى 
اللغة: العليّةه وكلٌ بناء عالٍ مرتفع فهو: عُرْفة. ويقال للسماء السابعة 
غرفة» وهو في شعر لبيد' '". ويحتمل أن يكون أصلها من الغَرْفء بمعنى 
القطع والفصل » يقال غْرَفْتٌ ناصيته : أ قطعتها . 


قال اللأصمعي : ومنه قول قيس ١‏ بن الخطيم : 


أي : تنقطع””". فُسمي ي ألبيت العالي : ا 0 : المغروف». أ 


المقطوع من غيره بعلوه ا قال مقاتل : يعني . غرف الجنة» نظيرها 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ص/4بء» بمعناه. 

(؟) ذكر أبو حيان 5/ 5/إ5» أن هذه الآية نزلت في العشرة المبشرين بالجنة. ولم يذكر 
دليلاً عليه. 

(9) يعني به قول لبيد: 
سرّى فأغلق دون عُرفة عرش سبعاً شداداً فوق فرع المٌُنقلٍ 
وهو في «(ديوانه) ص١2١,‏ بلفظ : دون غرة عرشهء وفي الحاشية: ويروى: د 
غرفة عرشه. والمنقل: ظهر الجبل. وأنشده الأزهري. «تهذيب اللغة؛ ٠١5/4‏ 
(غرف). بلفظ : دون غرفة عرشه. 

ع "ديوان قيس بن الخطيم» ص١٠‏ » والبيت بتمامه : 

تنام عن كبر شأنها فإذا قا مت رويداً تكاد تنغرف 

يصف امرأة نشأت في رفاهية ونعمة» فهي تنام عن أكثر شأنها لكونها مخدومة» 
فإذا قامت من نومها قامت في سكون وضعف تكاد تنقصف أو تسقط. «حاشية 
الديوان؛ ص7١١.‏ وأنشد الأزهري البيت عن الأصمعي 8/ ١١5‏ (غرف)» وأنشده 
قبل ذلك .٠١/8‏ كاملاً عن ابن الأعرابي. 

(6) «تهذيب اللغة» ٠١5/8‏ (غرف). 
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612 د 2 
فى لمر" “اوقا ل امن غياس :زود شرف الرروعلة» والدوة بولا لوي 
وقال السدي والضحاك: «#الْخرقَة» الجنة”". 


قوله : »يما 31 قال ابن عباس: على دينهم , وعلى أذى 
المشركي ”.قال عقاتل 2 على أ 11 
وقوله : «إوَيُلقّرت قرئ بالتشديد» والتخفيف”"'. فمن شدد فحجته 

)١(‏ يعني قوله تعالى : «لكن ألَذنَ هوأ رهم لحم عَرَفٌ ين فَوقها عَرَفُ مَبَنبّةُ» ]7٠١[‏ «تفسير 
مقاتل» ص/ا4ب. وكذا قوله تعالى: وهم في الْعْرقَتِ ءَامثُونَ» [سبأ: 77]. «تفسير 
الهواري» .7١9/7”‏ وحكى الماوردي 5/١5١ء.‏ عن ابن شجرة» أن الغرفة أعلى 
منازل الجنة. وأفضلها. والله أعلم. وقد اقتصر على هذا القول الطوسي 1/ 511. 
ولم ينسبه. 

(0) ذكره البغويٍ ٠/5‏ »؛ عن عطاء. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 71/47/8» عن الضحاك» وسعيد بن جبيرء وأبي جعفر 
محمد بن على : والسدي. وذكره ابن الجوزي ١١١7/5‏ عن ابن عباس. 

(5) «الوسيط» ”/ 2.759 غير منسوب. 

(0) «تفسير مقاتل» ص/4ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 71!/554/8؛ عن سعيد بن جبير» 
وأخرج عن أبي جعفر : «#يمَا صَبَرُوأ4 على الفقر في الدنيا. قال الهواري 7/ 77١‏ : 
على طاعة الله؛ وعن معصية الله. والآية ظاهرة في إرادة العموم فيدخل فيها ما 
ذكرء وغيره أيضاً. والله أعلم. وقد نص على هذا الزمخشري 2588/7 والرازي 
114 . 

(1) قرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء وعاصم في رواية حفصء بالتشديد. وقرأ ابن 
عامرء وحمزةء والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكرء بالتخفيف. «السبعة في 
القراءات» 558» و«الحجة للقراء السبعة» ه/ 585””, و«النشر فى القراءات العشر» 
؟/ و“#”. قال الأزهري: المعنى في ا يلْقُورت 6 الااشضلقى اع الح ذا دخلوها 
يوك انكو او الاو دو قرا ل الواقرن) فالتسعل يمل اعد إنهم يلقون فيها 

لام من الله كتك. «معاني القراءات» 7/7 771. 
اهز 
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د لد 


قوله: م وهم ضَرَهٌ وَسْرُورًا» [الإنسان: ]١١‏ ومن خفف فحجته قوله: 
سوق يِلْقَوَنَ غَنَاك”'' [مريم: 59] . 

وقال الفراء: التخفيف أعجب إليَ؛ لأن القراءة لو كانت على 
التشديدء كانت بالباء؛ لأنك تقول: فلان يُتَلقَى بالسلام والخير"". و 
الذي قاله ينتقض بقوله: وله ره 4 ؛ لأنه بغير الباء على أنه 
قال: وكل صواب: يُلْقّونهء ويُلَقُون به'" 

وقوله: #فيها ييه وَسَكَدمَا4 قال ابن عباس: التحية والسلام» من 
عند الرحمن”*". وقال الكلبي: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام» ويرسل إل 


الرب بالسلام”” . 
وقال مقاتل: #تحيّة» يعني : السلام #وَسَلمًا» يقول: سلم الله لهم 
أمرهم وتجاوز عنين 7 


."085 /86 «الحجة للقراء السبعة»)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 710. وهو اختيار ابن جرير /١19‏ 55: وأورد كلام الفراء» 
ولم ينسبه. قال أبو علي: لقي: فعل متعد إلى مفعول واحدء فإذا نقل بتضعيف 
«العين" تعدى إلى مفعولين» فقوله: «يحيِّة» المفعول الثاني» من قولك: لقَيت 
زيداً تحية» فلما بنيت الفعل للمفعول قام أحد المفعولين مقام الفاعل» فبقي الفعل 
متعديا إلى مفعول واحد. «الحجة للقراء السبعة» 6/ 65". واختار ابن خالويه» قراءة 
التشديد؛ لما فيها من التكثيرء «إعراب القراءات السبع وعللّها' 178/7. 

(*) «معاني القرآن» للفراء 7/ 716. وقد ذكر رأيه ورد عليه بأوسع مما ذكر الواحدي. 
النحاس. في (إعراب القرآن» ”7/ 159. 

(4) أخرج ابن أبي حاتم 8/ 71454. عن سعيد بن جبير: تتلقاهم الملائكة بالتحية» 
والسلام. وقال به أيضاً مجاهد. 0 ابن أبي حاتم 8/ 7745. 

(6) (تنوير المقباس») ص" 0.7٠‏ بمعناه. وهو في «الوسيط» 67 ا قي سوس 

(0) «تفسير مقاتل» صا4ب. وحكى الماوردي 7/54 »١77‏ عن الكلبي: يحيي بعضهم 


ه الم قار 
سورة الفرقان و1 


1ا- وقوله : محَلدِرنَ4 حال من قوله: #يُلَقُون» قال ابن عباس : لا 
يموتونء ولا يهرمونء ولا يسقمون لإفِيآ» في: الغرفة 9حَمْنَنَ» أي 
0 «سسَعَفَرًا 4 موضع قرارٍ مأوَمُقَامًا» موضع إقامة. قال ابن 0 
ب لهم المستقر والمقام مع الحور العين» والولدان المخلد.. 00 

: قوله تعالى : طقل ما يبو يك ون لوا مم4 » قال الليث‎ -١ 
تقول: ما أعبأ بهذا الأمرء أي: ع كأنك تستقله وتستحفده.‎ 
. تقولية عا يفا عا وال و 0 . وقال الكسائي: عبى مقصور‎ 
ؤقال أبو عبيدة: يقال ما عَبِأَتُ به شيئاء أي: لم أعده شيئًا©.‎ 

اؤقال شور كاله أبوعيك الرنجينه : ما عَبّأت به شيئاء أي: لم أعده 
كان 

وقال أبو عدنان». عن بعض أهلهء. يقال: ما يعبأ الله بفلان. إذا كان 
فاجرّاء أو مائقًا””' و إذا قيل: قد عبأ الله به فهو رجل صدق. قال: وأقول: 
ما عبأت بفلانء أي: لم أقبل منه شيئّاء ولا من حديثه”". وقال أبو 
إسحاق: تأويله : ##قَلْ مَا يَحْبَوَاْ يَي» أي وزنٍ يكون لكم عندهء كما يقول: 


)١(‏ أخرج نحو ما سبق ابن أبي حاتم 71/44/8؛ عن سعيد بن جبير. وهذه الآية في 
مقابل قوله تعالى قبل ذلك عن النار: #إِنَّهَا سَآءَتَ مُسْمَفَر وَمُقَامًا»# تفسير الرازي 
216 ,. 

(؟) كتاب «العين»7/ 7577 (عبء)ء وذكره ابن جرير 206/١9‏ ولم ينسبه. 

(9) «مجاز القرآن» 5 عبيدة 7/ 87. وذكره البخاري» ولم ينسبف «الفتح» 8/ .494٠‏ 

0 ما بين المعقوفين. في (ج)»؛ وهو في «تهذيب اللغة» "/ ه71 (عبا). 

(0) المائق: الهالك حمقا وغباوة. «تهذيب اللغة» 57/4 (موق)»: والسان العرب» 
ل 0 

(1) «تهذيب اللغة» 7/ 5784 (عبا). وفيه: قال أبو عدنان عن رجل من باهلة. 
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ما عبأت بفلان. أي: ما كان له عندي وزنء» ولا قدر. وأصل العِبْء فى 
اللغة: الثِقلء ومن ذلك: عبأت المتاعء جعلت بعضه على بعض"'"' . ْ 

وقال بعض أهل اللغة: أصل هذا الحرف» من: تهيئة الشيءء يقال: 
غنات الطيب» أَخرٌم عا إذا عام فال: 


د : : 1 3 ع2 ف 
كأن بتحره وبمنكبيه عسوا بات يعبِؤوه عروس ( 


قال أبو زيد: يقال: عَبّأت الأمر والطيب عَبّأْ إذا ما صنعته وخلطتهء 
وعَبّأت المتاع عَبْأْ إذا هيأته. ويقال: عَبَّاته تعبئة» وكل من كلام العرب. 
وعَبّأت الخيل تعبئة وتعبيئًا. انتهى كلامه”". والعبء: الثقل ؛ لأنه يُّهِيأ له ما 
يُحمل بهء وما أَعْبَأ به: أي لا أهبأ به أمرًا”*». هذا كلام أهل اللغة في هذا 
ابد 

قال مجاهدء ومقاتل: يقول: ما يفعل بكم ربي””. وهو اختيار 
الصا 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 8/4". ونقله عنه الأزهري ”/ 775 (عبا). وفي (ج): 
(النقل) بدل : (الثقل). 

() بنصه في «إصلاح المنطق» .١159‏ دون إنشاد البيت. وذكره التعلبي 8/ ٠١5‏ ب» ولم 
ينسب القول ولا البيت. وأنشد البيت الطبرسي 7/ 7817» ولم ينسبه. وإنما قال: قال 
الشاعر يصف أسدا. وأنشده القرطبى /١‏ 285 بلفظ : كأن بصدره وبجانبيه. وأنشده 
في السان العرب» 0١‏ اعباأ)ء ونسيه لأبى زبيد. قال الشنقيطى 5 قوله : 
يعو أي : يمل بعضة قوق ننم لمنا لأتة يمة كانه بر" 

(9) «تهذيب اللغة» #/ 778 (عبا). 

(4) «تهذيب اللغة» ”*/ 718 (عبا)» بلفظ : ما عبأت به شيئاً : لم أباله. 

6 اتفسير مجاهدا 7/ /401. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 00 وابن أبي حاتم 8/ 7750. 
واتفسير مقاتل» ص لا4ب. واقتصر عليه الهواري ”7/ .77١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 8/54". 
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سورة الفرقان >1١‏ 
وقال ابن عباس ٠.‏ والكلبي. وابن زيد: ما يصنع بكم ربي"". وهذا 
اللفظ اختيار الفراء”". 


بن وحو 


وقوله: مولا ات * قال مجاهد. والكلبي: لولا دعاؤه 5 
لتعبدوه وتطيعوه". واختاره الفراء؛ فقال: لولاا دعاؤه إياكم إلى 
الإسلام”*". ومعنى الآية على هذا : أي مقدار ووزن لككم عند الله لولا أنه 
خلقكم لتعبدوه. وتطيعوه. وهذا معنى قول ابن عباسء. أي: إنما أريد 
منكم أن توحدني. والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول. قال: لولا 
و0 000 الكل ال 

وقال أبو إسحاق: أي: لولا توحيدكم إياه”". وعلى هذا: المصدر 
مضاف إلى الفاعلء وفيه تنبيه على أن من لا يعبد اللهء ولا يوحده ولا 
ل نا وهذه الآية عند ابن عباس. خطاب لجميع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 458/١9‏ عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 7140/8 عن 
عمرو بن شعيب. وذكره الأزهري ”/ 27784 عن الكلبي. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7176. 

() أخرجه عن مجاهد ابن جرير /١9‏ 00» وابن أبي حاتم 4/ 3717/4 و١تفسير‏ مجاهد» 
1/ /اهة. وفي «تنوير المقباس» ص5 70: طاولا الست 4 أن الله أمركم بالتوحيد. 

(8) «معانى القرآن» للفراء ”/ 718. قال الهواري ”/ :57١‏ لولا عبادتكم وتوحيدكم 
وإخلاصكمء كقوله : «امَادَعُوأ أشَّهَ مَْلِصِينَ لَهُ أَليَينَ» [غافر: .]١4‏ 

(6) «تفسير مقاتل» ص/57 ب. 

) «تنوير المقباس) ص8" ١‏ 1. 

() «معاني القرآن» للزجاج 14 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا 
إيمانكم ولعل المراد بهذا الإيمان والتوحيدء ما ذكره الماوردي 2167/5 ولم 
ينسبه: لولا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوءء رغبة إليه وخضوعا إليه. 

(4) رجح ابن القيم هذا القول؛ فقال: والصحيح من القولين: لولا أنكم تدعونه - 
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ف شورة الفرقاد 


الخلق؛ لأنه قال: ثم رجع إلى جميع الل . وغنن الكلبى : أنه مد 
خطاب أهل مكة”". 

وقال ابن قتيبة» في هذه الآية: أي ما يعبأ بعذابكم ربيء لولا ما 
تدطونة ل و تمن | اللبزيلك» لوليا : 


- وتعبدونهء أي: أي شيء يعبأه بكم لولا عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافاً إلى 
الفاعل. «جلاء الأفهام» ص505. وذكر هذا ابن العربي المالكي. في «أحكام 
القرآن» / .57٠‏ عن بعض الأدباء» ولم يسمهء ثم قال: وليس هو كما زعم. 
وإنما هو مصدر أضيف إلى المفعول». والمعنى: قل يا محمد للكفار: ما يعبأ بكم 
ربي لولا دعاؤكم ببعثة الرسل إليكم» وتبيين الأدلة لكم. فقد كذبتم فسوف يكون 
عذابكم لزاماً. قال الثعالبي: والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم؛ ومن ادعى 
التخصيص فعليه بالدليل» والله أعلم. «الجواهر الحسان» 5757/15 . 
قال ابن عاشور :578/١‏ والحاصل أنه ليس فيكم الآن ما يصلح أن يعتد بكم 
لأجله إلا الدعاء؛ لأنكم مكذبونء وإنما قلت: الآن؛ لأن: ماء لا تدخل إلا 
على مضارع بمعنى الحال. عكس: لا. 

)١(‏ أخرج ابن جرير 400/١94‏ وابن أبي حاتم 8/ 71/40 عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة وأخبر الله تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم. .. 

(؟) «تنوير المقباس» ص5٠".‏ وعند مقاتل خلاف ذلك؛ قال في قوله تعالى: #فَقَدَ 
كَدَبَْرَ» النبي يَكٍ بعد كفار مكة. 

() «تأويل مشكل القرآن» 478. والسبب فى كون هذه الآية مشكلة» لأن فيها مضمر»ء 
فاختلف في تعبينه. أفاده ابن قتيبة» ولد ذهب إلى ما ذهب إليه أخذاً بظاهر الآية 
ثم قال: ويوضح ذلك قوله: صوق يَحَكُونٌ لِرَامًا» أي : يكون العذاب لمن كذب 
ودعا من دونه إلهاً لازماً. وذكر الطوسي 0١17/1‏ هذا القول عن البلخي؛ قال: 
معناه: لولا كفركم وشرككم ما يعبأ بعذابكمء وحذف العذاب وأقام المضاف إليه 
مقامه. وذكر ابن جرير الطبري 9١//ا5:‏ قول ابن قتيبة» ورد عليه فقال: وقد كان 
بعض من لا علم له بأقوال أهل العلمء يقول في تأويل ذلك: قل ما يعبؤ بكم ربي 
اولا دعاؤكم ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد. وهذا قول لا معنى للتشاغل - 
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#نورة العرقات نفد 


قال ابن الأنباري: وهذا لم يقل به أحد من السلف. وهو عندي غير 
صحيح؛ لأن الدعاء يجوز أن يقع على شيئين متضادين» فيقال: لولا 
دعاؤكم الأصنامء ولولا دعاؤكم الله. وإذا احتمل الحرف الوقوع على 
معنيين متضادين» لم يجز حذف المنوي؛ لأنه يلتبس؛ ألا ترى أن من 
قال: أنا أكره كلامك. لم يحسن له أن يقول: أنا أكره. ويسكت؛ لأن 
المخاطب لا يدري أكراهته تقع على الكلام» أم على السكوت؛ فإضمار 
ابن قتيبة الشركاء» والآلهة» في الآية غير صحيح"'". وأيضًا فإنه لا خللاف 
بين النحوين أنهم إذا قالوا: ما عبأت بفلان» معناه: ما عددته شيئّاء ولم 
يقل منهم أحد: إن معناه: ما عبأت بكلامه» أو بغضهء. أو رضاه؛ لأن 
المضمر مجهول المعنى. وما جهل معناه لم يخذف؛ ثم قال: وتأويل 
الآية: ما يعبأ بكم ربي» لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه. أي: لولا هذا 
ما عدكم الله شيئّاء ولا كانت له فيكم حاجة. 

قوله : تَفَرَ كَدَبَثْرٌ» الخطاب ا مكةء أي: كذبتم محمذا 
يخ1". واتصال هذا الكلام بما قبله على معنى: أنه دعاكم إلى توحيده 


.6 
وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوا دعونه . 


به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل. وقد ذكر الشنقيطي 253097/5 
هذه المسألة بالتفصيل واستدل على صحة الأقوال الواردة في الآية» واستبعد 
اقول :لدف ذكره ابن قتيبة؛ لأن فيه تقدير مالا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 

)١(‏ سبق ذكر رد ابن جرير عليه. 

(؟) أخرج ذلك ابن أبي حاتم 8/ 7146؛ عن السدي. 

(*) أخرج ابن أبي حاتم 8/ 745. عن الوليد بن أبي الوليد» قال: بلغني أن تفسير 
هذه الآية: ما خلقتكم لي بكم حاجة. إلا أن تسألوني فأغفر. دك 
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قوله تعالى: «#صَوَفَ يَكُونُ لِرَآمًا» قال الليث: اللزام الذي يلزمك 
ولا يفارقك”'". وأنشد أبو عبيدة» لصخر الغي”" : 
فإما ينجوًا من حتف أرض فقد لَقيا ُحتوفهما لزامً"" 

أي: أنه واقع لا محالة. قال الزجاج: وتأويل هذا: أن الحتف إذا 
كان مقدرًا فهو لازمء إن نجا من حتف مكان لقيه الحتف في مكان آخر 
لازمًا له لزامًا”*. والمفسرون ذكروا في تفسير اللزام: أنه يوم بدرء وهو 
قول ابن مسعودء وأبي بن كعب. ومجاهدء ومقاتل» والسديء» ورواية 
عطاء عن ابن عباس؛ قال: يريد القتل يوم بدرء وعذاب الدنيا متصل 


بعذانت | ل 


.57١ /١7 «العين»// 7" (لزم). بمعناهء وكذا في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) صخر العّيء صخر بن عبد الله الخيثمي». من بني هذيل؛ شاعر جاهلي» لقب 
بصخر الغي. لخلاعته» وشدة بأسهء وكثرة شره. «الشعر والشعراء» ص2448 
و«الأعلام» 701/9. 

() ذكره أبو عبيدة» في «المجاز» 287/7 ونسبه للهذلي. ولفظه : 
فإما ينجوا من حتف يوم فقد لقيا حتوفهما لزامًا 
وأنشده أبو عبيدة استدلالا على أن المراد باللزام: الفيصل. وذكره الزجاج 1/8/5 
عن أبي عبيدة استدلالا على ما ذكره. وكذا الأزهري 77١/5١‏ (لزم)» ورواية البيت 
موافقة لما في المعاني» والتهذيب. مما يدل على نقل الواحدي عنهما. والله أعلم. 
وذكره ابن عطية /١١‏ 854. من إنشاد أبي عبيدة. وذكره القرطبي 287/١7‏ بلفظ : 

فإماينجوا من خسف أرض 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 4/5". واختار هذا الماوردي 57/5١؛‏ فقال: وأظهر 
الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومه. وتبعه العزء في تفسيره 456/7 . 

(6) «تفسير مجاهد) 7/ /501. و«تفسير مقاتل»؟ ص لا4ب. وأخرج عبد الرزاق 7/ 7لا عن 


قتادة» قال: قال أبي : هو القتل يوم بدر. وأخرجه ابن جرير :57/١19‏ عن ابن - 
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سورة الفرقان م؟ب+ 

قال أبو إسحاق: وتأويله: فسوف تلزمكم العقوبة بتكذيبكم» [فيدخل 
في هذا يوم بدرء وغيره مما يلزمهم من العذاب. وذكر وجهًا آخرء فقال: 
تأويله -والله أعلم-: فسوف يكون تكذيبكم]''' لزامًا يلزمكم» فلا تعطون 
الو 

وقال الكلبي: «سَوَيَ يحَكُونُ لِرَاما4 أخذًا باليدء والقتل يوم بدر؛ 
وهو من عذاب الدنيا فأسروا يوم بدر وقتلوا' ". 

وتاك الفراءة تيرك خرن تكد يتك يزوم بلق لكا انا لاا 
لكه”*". وحكى أبو إسحاق» عن أبي عبيدة: م لرَاما# فيصلا”*". ونحو هذا 
روف علبي عن انق الأعرابي» .وفال* اللْرْم :.“فضل الشوءه: من قوله 
تعالى : #يَحكُونٌ لِرَامًا» أي : فيصلا"''. والمعنى على هذا: فسوف يكون 


<- | مسعود» وأبي بن كعباء وإبراهيم» ومجاهد. والضحاك. وأخرجه ابن اع حاتم 
2,254 عن أبى مالك» وان بن كعب» وابن مسعود »2 والقرظيء ومجاهد» 
وقتادة» والضحاك. وبه قال الهزّاري ”/ .77١‏ :واخرج ابن جرير 19/لاه؛ عن ابن 
عباس عه من طريق علي بن أ بي طلحة : 0 ْ ال وأخرج 
بدذر» 0 2 5 الذي ذكرا جد وت 
في «الوجيز' ه2»4., فلم يحدد بل جعل الآية مطلقة؛ ؟؛ فقال: # فَوَقَ يَحكونٌ » 
العذاب لازماً لكم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). 

(؟) «معانى القرآن» للزجاج /,ى,. 

إهرة (تثوير المقياس») صا 25 بمعناه. 

2 ا ا" 07 3/ ا بمعناه. 
0 القرآن» 0 عبيدة ”7/ 87. 

(5) «تهذيب اللغة» 575١/١‏ (لزم). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


5 سؤر البرقاد 


القتل والهلاك. أ العذاب أ تكذيبكم. على معنى : جزاء تكذيبكم فيصلا 
يتكم ورين الموسين» ثم كان ذلك يوم بدر. والقول الأول». من: اللّزام. 
وهذا من : : الأزام» وهما ا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 


(0) قال الزجاج 74/4 ومن قرأ: لزاماء بفتح اللام» فهو على مصدر لزم لزاماً. ونحوه 
في «إعراب القرآن»» للنحاس ”/ .17١‏ قال القرطبي /5: الام بالكيير: 
مصدر لازمء لزاماًء مثل : خاصم خصاماً واللّزام؛ بالفتح. مصدر: لزمء مثل : 
لم سلما أى* سلامةء فاللدا م بالفتح اللووم: واللزام: الملازمة. وفي «السان 
العرب» 5 اططلزم): وهو في اللغة: الملازمة للشيء والدوام عل وهو 


أيضاً الفصل في القضيةء فكأنه من الأضداد. 
اهز 


م ه 
رفم ١م‏ * 
عاق الى ين اديه | لت صمر | ١‏ 
و2222 03 
ْ 5 2010-08-0 
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عمادة البحث العلمي اتفال بان الخاميكية 


| 5 7 | ل 6 إ 
سر «2ه4» +» حا © 


روي يكل عر (لراسركا 


ز(ت 1"58ه) 


من أول سورة الشعراء إلى سورة العنكبيوت 


8-4 اليد 


تحقيق 


أشرف على طباعته وإخراجه 


وري [ذيةو (.وءَق بوم (إلسبي 


الجزء السابع عشر 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


فانئلة الرشسائل الكاامنيت 
عمادة البحث العلمي 
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ا غ2 ٍ 
سد 2» » حلا ©©)» 


وي يكلب رك (لر سرك 


رت ما ه) 


من أول سورة الشعراء إلى سورة العنكبوت 


5-5 يع لها 


تحقدق 
د. سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين 


أشرف على طباعته وإخراجه 


ور !فيرو [آلرةتو (..و. 093 وم (العسبي 


الجرء السابع عشر ' 


©6 جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .”1 1اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الواحدي؛ على بن أحمد 
التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي (ت458ه)./ سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين» 
الرياض ١٠147اه.‏ 
5'مج. (سلسلة الرسائل الجامعية) 


ردمكت: ؛- /60م- - 84لاو (مجموعة) 
ا كلام 4ع كوف كلاه (ج07١)‏ 
١.القرآن‏ تفسير ". الواحدي»؛ علي ين أحمد 
أ. العنوان ب. السلسلة 
ديوي 77171 ١/4‏ 


ركم الإيداع: مكار اه 


ردمت: :- /اهل 1.54 5.6؟وو؟وه 8 (مجموعة) 


ا- كلام كوه كوف ملاو (ج0١)‏ 
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ري لي وى راسك 


زت مكاه) 


]١1[ 


0 
١‏ 4د م 
2 


السورة الشعراء 


5 01020 
تفسير سورة الشعراء 


)١(‏ قال مقاتل 58 أ: «سورة الشعراء مكية. غير آيتين فإنهما مدنيتان؛ أحدهما: قوله 
تعالى: وك يكن َم له الآية [0]191 والأخرى قوله تعالى : «وَالشُعَرَلهُ يَبَحْهُمُ 


0 


لْمَاوْنَ» [4؟17]. وبعض أهل التفسير يقول: إن من قوله تعالى : «#والشّعرآه» إلى 
آخرهاء وهن أربع أيات» مدنيات. والله أعلم بها ادل" قال تابخ فكيية : '“سووة 
الغحراء نكنة كلها :الا عضن آناك امن إخرها» #غريت القرانة 15 .نإن: كان 
المراد بالخمس من: لوَآشعَرَآُ» فإن هذا لا يستقيم؛ لأنهن أربع آيات. من 
[1717-1)]. 


قال الثعلبي 8/١٠ب:‏ "سورة الشعراء مكية إلا قوله: #واشعرلُ يَنْعْهُمُ 
لْمَاونَ4 إلى آخر السورة فإنها مدنية. وتبعه الماوردي .١177/5‏ ولم يذكر الواحدي 
فى «الوسيط» "/ #6٠‏ ولا الوجيز 7/7 45لاء خلافاً فى مكية السورة كلهاء دون 
استثناء. وحكاه ابن عطية 2860/١١‏ قول جمهور الناس. وأخرج ابن الضريس» 
وابن مردويهء عن ابن عباسء قال: أنزلت سورة الشعراء بمكة. وأخرج ابن 
مردويهء مثله عن عبد الله بن الزبير. «الدر المنثور) 5/ /758. 

قال القاسمي :5/١‏ "قال الداني: رُوي بسند صحيح أنها نزلت في شاعرين 
تهاجيا في الجاهلية؛ مع كل واحد منهما جماعة. فالسورة على هذا كلها مكية". 
وقد ذكر الواحدي فى «الوسيط») ”"/ .0٠‏ حديث أبى بن كعب فى فضل هذه 
الشوؤةتوكذا الطروني 085/6 :وهو نودرك رفوي تخريع اليس لالكفاف؟ 
/١‏ 587. و«الفتح السماوي» ؟840/7. وقد سبق الحديث عنه في أول سورة 
الفرقان. 

وعدد آياتها : مائتان وسبع وفشرون آية: «تفسير الطوسي" 8/ ”. و«مصاعد النظر' 
7/ 56”". و «تفسير الوسيط» / ."0٠‏ قال ابن كثير :١10/5‏ "ووقع في تفسير 
مالك المروي عنه.ء تسميتها: سورة الجامعة"*. قال ابن عاشور :98/١9‏ 
“#اكنيورت عند الحلفت نعورة:: التعراء4 الأنها تفردت من بين سون القران يدك 
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الشعراء 
7 سورة الشعر 


يسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ #طتر» قال الوالبي عن ابن عباس: #طسر» قسمء وهو من 
أسماء الله قيق0'. 

وقال عكرمة عنه: عجزت العلماء عن علم تفسيرها"" . 

وقال مجاهد: #طتَدَ» اسم السورة”". 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن”'' . 

وقال محمد بن كعب: أقسم الله سبحانه بطوله وسنائه وملكه””. 


- كلمة الشعراء. ثم قال في تسميتها بالجامعة: ولم يظهر وصفها بهذا الوصفء 
ولعلها أول سورة جمعت ذكر أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية". 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 208/١9‏ وابن أبي ا 04 كلاهما من طريق علي بن 
أبي طلحة. وذكره عنه الثعلبي ٠١//4‏ أ. قال البغوي 5/ :٠١8‏ روى علي بن أبي 
طلحة الوالبي عن ابن عباس. 

(6) «تفسير الثعلبي» 8/لا١٠‏ أ. واتفسير السمرقندي» 2»5594/75 ولم ينسبه. 

(*) «تفسير الثعلبي» ٠١7/4‏ أ. ولم أجده في «تفسير مجاهد). 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١/"الا.‏ وعنه ابن جرير .088/١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
4 :؛» من طريق آخر عنه وفيه زيادة: "اسم من أسماء القرآن» أقسم به 
ربك ". وبهذه الزيادة ذكره الثعلبي ٠١17/4‏ أء عن قتادة وأبي وق 

(0) «تفسير الثعلبي» ٠١/8‏ أ. و”تفسير البغوي» .٠١9/5‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
»2 عن محمد بن كعب: "الطاء من الطول. والسين من القدوسء والميم 
من الرحمن'. وفي "تنوير المقباس» ص05٠":‏ “يقول: الطاء طوله وقدرتهء 
والسين سناؤهء والميم ملكه. ويقال: قسم أقسم به". وأخرج ابن أبي حاتم 
077/4 عن الحسن البصري» قال: "فواتح افتتح الله بها كتابه أو القرآن". - 
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سورة الشعراء 84 


واختلف القراء في إخفاء النون وتبيينه من: سه'"'". والوجه التبيين؛ 
أن حروف الهجاء في تقدير الانفصال والانقطاع مما بعدهاء وإذا كان 
كذلك وجب التبيين؟؛ لأنها إنما تخفى إذا اتصلت بحرف من حروف الفمء 
فإذا لم تتصل بها لم يكن شيء يوجب إخفاءها"'" . 

واواخه إخفاقها ‏ أن همزة الوصل قد وصلت. ولم تقطع مع هذه 
الحروف. وهمزة الوصل إنما تذهب في الدَّرْجء فكما سقطت همزة 
الوصل في «الَ» وهي لا تسقط إلا مع الدَّرْجَء كذلك لا بين النون 
ويقدو فنينا الاتضال.جما قلها ول يقد فها الا نفضالن 7 

1- وقوله: «يلكَ ايت الكتي ألْمِينِ» تفسيره قد تقدم في قوله: 


- وقد ذكر الماوردي 2١55/5‏ عن من لم يسمه من أهل الخواطر آراءً غريبة في 
بيان معاني هذه الأحرف. ونحو ذلك ذكر الرازي .١١8/75‏ وقد أطال في ذكرها 
البرسوي» في تفسيره 508/5. قال أبو حيان 7/ 0: " وتكلموا على هذه الحروف 
بما يشبه اللغزء والأحاجي فتركت نقله إذ لا دليل على شيء مما قالوه". وهذا 
موقف حسن ؛ والأقرب أن هذه الحروف ابتدأ بها للدلالة على الإعجاز والتحدي» 
وأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقونها وتتكلمون بهاء فهي لا تدل 
على معنى في أصل وضعها. راجع «تفسير ابن كثير» .1517-1١95/١‏ 

)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (طسم) بفتح الطاءء وإدغام النون» ولم 
يظهر النون في (طسم) غير حمزة» من السبعة» وشاركه في ذلك أبو جعقر. «السبعة 
في القراءات» 25/٠‏ و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 7860. وابن خالويه» في «إعراب 
القراءات السبع وعللها١١» .1١/7‏ والأزهري» في معاني القراءات ا 
ثم قال: 'وإدغام النون في الميم حسن, لقرب مخرجيهماء ومن اختار التبيين 
حسن ". و«النشر في القراءات العشر» .١94/7‏ 

(0) في (أ). (ب): إخفاء هذا. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 2765/08 بنصه. 
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«الم © ذَلِكَ الكتبٌ» [البقرة 21 230]9» وقوله: ظ#الر يَلْكَ نت الكتب 
لْمينِ» في ابتداء سورة يوسف. 

*- قوله : م لعرّكَ بحم نَنْسَكَ» قال أبو عبيدة: مهلك نفسك”'“. وقال 
المبرد: الباخع: المهلك». يقال: بخع زيد نفسه إذا أهلكها. وبخعه الحب 
إذا أهلكه وأذابه9" 

وأنشد أبو عبيدة : 
ألا أيُهذا الباخمٌ الوجْدٌ نفسّه لشيء نَحنّْه عن يديه المقادر”*' 

ومضى الكلام في تفسير الباخع في نظير هذه الآية: مَك بحم 
نَْسَكَ عَلكَ َاترهم» الآية» [الكهف: 1]. 

كانه الللتسرون: لما كديع فوشي وبعرل: الله ١‏ ملك قرو اذللقه دعليةة 
واشتد حتى أثر فيه» وكان يشتد حرصه على إيمانهم فأنزل الله كبَْ هذه 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: "قال أبو الهيثم: ذاء اسم كل 
مشار إليه يراه المتكلم والمخاطب كقولك: ذا الرجل» وذا الفرس» فإذا بعد 
المشار إليه زادوا كافاً فقالوا: ذاك الرجل» وهذه الكاف ليست في موضع نصب 
ولا خفض ولا رفع» وإنما أشبهت كاف أخاك وعصاك فتوهم السامع أنها في 
موضع خفضء. فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا: لامأًء فقالوا: ذلك أخوك". 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 487. و«معانى القرآن» للفراء ؟/ 77/6. 

000 قال الزمخشري "/ :79١‏ "البخع: أن 3 بالذبح البخاعء وهو: عرق مستبطن 
الفقار» وذلك أقصى حد الذابح". وذكره الرازي »١١8/7515‏ ولم ينسبه. 

(4) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 247 ونسبه لذي الرمة» وهو فى ديوانه 275١‏ وفيه: 
عن يديك » وفيه: الباخع: القاتل». ونحته: عدلته. ل والوجد: الحزن. 
وأنشده المبردء في «المقتضب» 7184/54. وابن جرير 258/١9‏ والأزهري». 
اتهذيب اللغة»؟ ١/78١»ء‏ ولم ينسبوه. وذكره الماوردي 55/5١ء‏ منسوباً لذي 
الرمة.؛ بلفظ : بشيء نحته. 
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الآية"'', وهي كالإنكار عليه شدة حرصه؛ وذلك أنه كان يعلم أن الله َك إن 


لم يهدهم لم يهتدوا فما يغني عنه'" 
ل 


' حرصه على إيمانهم» واشتداد تكذيبهم 


ل عو وس سا 


5 00 عام ساف و 640 

قال ابن عباس في قوله: بجع نَفْسَكَ» : قاتل نفسك ". 

قوله تعالى : #آلَا كبوا مُؤْمِِينَ» قال أبو إسحاق: موضع (أن) نصب 
5 حك اا 100 رم ل اد 030 

ثم أعلم كَبْكَ أنه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر على 
ذلك إلا أنه وِبْكَ تعبدهم بما يستوجبون به الثواب مع الإيمان» ولو نزل على 
كل من عَنَدَ عن الحق عذابٌ لخضع مضطرًاء وآمن إيمان من لا يجد مذهبًا 

عن الإيمان”"'» وهو قوله: 

4- «إإن ََاْ نزْل عَلَهِم مَنَ سمه َه مَظَلْ أَعْنَقّهُمَ للا حَضْعِينَ» قال ابن 

)١(‏ «تفسير الثعلبى» ٠١/8‏ أ. 

(0) هكذا في جميع النسخ : عنه. وفى «الوسيط») ع7 دولل عنهمء وهى أولى 1 

(*) «تفسير مقاتل» 58أ. بمعناه. و«تفسير السمرقندي» ؟7/ .57١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .08/١9‏ وأخرجه عبد الرزاق» فى تفسيره 7/ ”الاء عن قتادة» 
وعنه ابن جرير .08/١94‏ وهو فى «تفسير مقاتل» 58أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 
اا عن مجاهد. ثم قال: "وروي عن الحسن» وعكرمة. وقتادةء» وعطية» 
والضحاك مثل ذلك". وذكره الثعلبي ٠١7/8‏ أء ولم ينسبه. وذكر الماوردي 
25/5 عن عطاء وابن زيد: مخرج نفسك. وذكره الطوسي 8/ 5» عن ابن زيدء 

() «معاني القرآن» للزجاج 4/ 87. ونحوه في «معاني القرآن» للفراء ”/ 0717/0 وعنه ابن 
جرير .54/١9‏ واختار النحاس قول أبى إسحاقء. فى «إعراب القرآن» #/ .١7/5‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١87/5‏ باختصار. 
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5 سورة الشعراء 
جريج: ولو شاء لأراهم أمرًا من أمره لا يعمل أحد منهم بعده 1 
وقال قتادة: لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه 


لض معصية اللو 7 


قال أبو إسحاق: قوله لنَطَلتَ» معناه: فتظل» والجزاء يقع فيه لفظ 
القافن بععتى المتققيل 4 تقول إن أتددن اكرمتف »معاد :: أكرمكف 77 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .04/١19‏ وذكره الثعلبي 4/لا١٠‏ أ. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ”الا. وعنه ابن جرير .04/١9‏ وابن أبي حاتم .71/6٠/8‏ 
وأخرج ابن جرير 04/١9‏ عن ابن عباس : (ملقين أعناقهم). ونظير هذه الآية قوله 
تعاق - عوولائة يلك لأسن من الأرض كا عَينا أنات نكر لاس حَقَّ يووا 
مَؤْمِنِيت # [يونس 44]. وقوله تعالى : ولو مَاء كك لحمل الناس د 4 [هود 
4 .. قال ابن كثير 7/ ١16‏ : "فنفذ قدره» ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة 
على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم' 
وذكر الثعلبي ٠١/8‏ أ» بإسناده من طريق الكلبي عن أبي فاج عن ابن اعنامق: 
قولاً غريباً في المراد بهذه الآية» قال: نزلت هذه الآية فيناء وفي بني أمية» قال: 
سيكون لنا عليه الدولة 'فتذل لنا. أعناقهم رعلا معوبة».. وهوان بع عزة. ..وقل ثبع 
الثعلبي في سياق هذه الرواية دون تعليق عليها عدد من المفسرين» كالزمخشري 
*41. والطبرسي 589/7.» والقرطبي 24٠/١7‏ وقال بعد سياقها : فالله أعلم. 
وأبو حيان 7//ا2 ولم يتعقبها. وقد أحسن الواحدي في إعراضه عن ذكر هذه 
الرواية في تفاسيره الثلاثة» وإن كان الأولى أن يرد هذه الرواية» وينقضهاء وممن 
أعرض عن ذكرها ابن كثيرء والسيوطي» والشوكاني» وغيرهم. ولم أر من تعقب 
هذه الرواية غير ابن عاشور »91/١4‏ حيث قال: (ومن بدع التفاسير وركيكها ما 
نسبه الثعلبي إلى ابن عباس . أنه قال: نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية فتذل لنا 
أعناقهم بعد صعوبة. ويلحقهم هوان بعد عزة. وهذا من تحريف كلم ل عن 
مواضعه. ونحاشي ابن 0 يقوله؛ وهو الذي دعا له رسول الله يقد بأن 
يعلمه التأويل والقرآن أجل من أن يتعرض لهذه السفاسف). 

زفرة اامعاني القرآن» للزجاج :/87. 
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وهذا الذي ذكره''' مختصر مما بسطه الفراء؛ وهو أنه قال: لك #إن» 
تعطف على مجزوم الجزاء بِفَعَل؛ٍ لأن الجزاء يصلح في موضع يفعّل 
فعل””2» ألا ترى أنك تقول: إن زرتني زُرتك» وإن تزرني أزرك» والمعنى 
واحدء ولذلك صلح تَطَلَتْ» مردودة على يفعل» وأنشد: 
إن يسمعوا ريبةٌ طاروا بها فرّحا”" 

بمعنى : يطيروا . 

قال أبو على فيما أصلح على أبي إسحاق: اعلم أن الجزاء يكون على 
ثلاثة أضرب: يكون بالفعل وبالفاء وبإذاء فإذا كان بالفعل جاز أن يقع 
الماضي موضع المستقبل في الجزاء كما جاز أن يقع موقعه في الشرط؛ لأن 
الحرف يقلب المعنى إلى الاستقبال كما تفعل ذلك لم» في النفي» ولاء في 
قولك: والله لا فعلت» فتقول على هذا: إن أتيتني أتيتك» تريد إن تأتني 
آتك. فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء كما أوقعته في الشرطء 
وإن كان ذلك في الشرط أبين؛ لأن الحرف يخلص عمله في الفعل [الذي 
يلحق بشرط”*» ولا يخلص عمله في الجزاءء ألا ترى أن الجزاء لا يخلو 
)١(‏ في نسخة (أ): (ب). هنا تكرار؛ وهو: في معنى المستقبل» تقول: إن أتيتني 

أكرمتك»: معتاة + أكرمك:؛ 


() في «معانى القرآن" للفراء 75/7» فعل يفعل. 
(9) «معانى القرآن» للفراء 2717/5/7 ولفظ البيت عنده: 
إلجيش يلاوو ابيا تر منى وما يسمعوا من صالح دفئوا 
وأنشده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» "/لاء وابن جني». «المحتسب» 25١5/١‏ ولم 
ينسباه. ونسبه فى 7( حاشية المحتسب» لقعنب بن أم صاحب» واسمه: ضمرة. أحد 
() فى كتاب أي على : الذي هو الشرط. بدل: الذي يلحق بشرط: 
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من أن يكون معمولا اللحرف»: والفعل أو]''؟ للفعل"'" دون الحرقف. وليس 
فى القسمة أن يكون معمولًا لأن. فينجزم كما انجزم به الشرط""» ولم 
ا ال 50 
الشرط من حيث صار كالجملة الواحدة» فأما ما بعد الفاء فمنقطع عن: 
إنء وعن أن يكون لها عمل”*؟. ألا ترى أن الفاء إنما تجتلب في جواب 
الشرط إذا كانت الجملة الموقعة في موضع الجزاء من مبتداً وخبر» والمبتداً 
أو الخبر لا يتعلق بأن لأنها من عوامل الأفعال» وما أخلص لها من دون 
الأسماءء فإذا كان كذلك لم تدخل عليها ولم تتعلق بها فاجتلبت الفاء وإذا 
ليتوصل بها إلى كون الجملة التي من المبتدأ والخبر في موضع الجزاء كما 
يتوصل بالذي إلى وصف المعارف بالجمل و بذوء التي بمعنى: صاحب 
إلى”” [الوصف بالأجناس]''' ومن ثم كانت هذه الآي”'' محمولة عند 
صببوية عل إراذة«الفيقدا ؟ زهو قوله: لفن ُؤْمِنْ برَيَو قلا يخَافُ بحْسَا» 
]١ 0‏ وقوله: ور من كر كَأمتَعُةُ كلبلا كيلا [البقرة: ]١77‏ هومن عاد فَيِملْقم 
2 39 [المائدة: 480] وكان موضع ا لد جزمًا 


ص 2 و 


بدلالة قوله: «#من يضْللٍ ألَّهُ قلا هادى لم ويدَّرهم» [الأعراف: ]١185‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) في نسخة (ب): (والفعل). 

(9) في كتاب أبي علي: فينجزم بها كما انجزم بها الشرط. 

(1) :في كتانب أبن عليء زيادة: فيه. 

(5) في كتاب أبي علي زيادة وهي (وصف الجوهرهء وبأن الموصولة بالفعل إلى مختص 
بالمصدر الآتي أو بالماضي). 

(0) في كتاب أبي علي: الجملة. بدل: الآ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


بالجزم'''» ولهذا أيضًا حمل : 
إنك إن يُصرعٌ أخوك تُصرع”" 
ونحوه على التقديه""» فإذا كان حكم الفاء في الجزاء ما ذكرنا 
وكانت إذا بمنزلتها في قوله: «إوإن تَحِسْهُمْ سنن يمَا عَم دسم إذا هُمْ 
بمَمَطُونَ» [الروم: 5"] وقوله : ران لَمْ مَأ منهآ إدَا هُمْ يسَخَطونَ6 [التوبة : 
4 بان أن عمل إن منقطع عما بعد الفاء من هذه الأفعال لخروج الفعل 
الذي بعدها [أن يكون جزاء]!؟) ووقوعه في موضع خبر المبتدأ يوضح ما 
ذكرنا أنك لو جئت بمثال المستقبل بعد الفاء لم يجزمه. لا تقول: إن تأتني 
فأكرمك كما تقول: إن تأتني أكرمك. وفي امتناع هذا دلالة على أن الفعل 
بعد الفاء منقطع عن عامل الجزمء فإذا انقطع عنه لم يجز أن يقع الماضي 
موقع المستقبل على حد ما كان يقع قبل أن تقطع الفاء وتحجز عمل 
الجازمء وإذا كان كذلك ثبت أنه على خلاف ما ذهب إليه أبو إسحاق» 


)١(‏ بالجزم قراءة حمزة والكسائي. «السبعة في القراءات» 549». و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» »5١77/١‏ و«النشر في القراءات العشر» ؟/ 77/9. 

(1) أنشده كاملاً سيبويه» «الكتاب» 717//7. ونسبه لجرير بن عبد الله البجلى.؛ وصدره: 

يا أقرعٌ بن حابس يا أقرع 

ثم قال سيبويه : أي : إنك تضرع إن يُصْرَعْ أخوك. وفي الحاشية : كان جرير البجلي 
تنافر هو وخالد بن أرطاة الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي». وكان 
عالم العرب في زمانه فقال جرير هذا عند المنافرة. وأنشده المبردء «المقتضب» 
؟/ الاء ولم ينسبه» وفي الحاشية: استشهد به سيبويه على التقديم والتأخيرء 
والتقدير عنده: إنك تُصرع إن يصرع أخوك. 

(9) وقد استشهد به المبرد على ذلك». وذكر غيره. «المقتضب» 7/ 7/. 

(4) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي على. 
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وتبينت الخلل في قول أبي إسحاق : معنى فَطَلَتْ» فتظل ؛ لأن الجزاء يقع 
فيه لفظ الماضي موقع المستقبل”''. وأن الماضي لم يقع موقع المستقبل 
هنا من حيث ذكرهء ولكن كما يقع في غير هذا الماضي بمعنى 
الس ل 

وقال أبو علي”" في هذا الإصلاح: حيث جعل الفاء من «إفْظَاتَ»# 
جوابًا للشرط. والفاء في «فَظَلَتْ» ليس جوابًا للشرط؛ بل هي للعطف على 
جواب الشرط؛ لأن جواب الشرط قد تقدم في قوله: #تَرْلُ» ثم عطف 
عليه بالماضيء وعاد الكلام إلى ما قاله الزجاج والفراء. 

وقوله: أَعَنَاتِهِمٌ 4 كثير من المفسرين يجعلون الأعناق هاهنا جمع 
العنق التي هي العضو”*. وعلى هذا قال: حَضِعِينَ» ولم يقل: خاضعة. 
كما قال: 9فَظَلتْ» لأجل رؤوس الآيء وجاز ذلك؛ لأن المؤنث إذا 
أضيف إلى المذكر وكان بعضًا منه جاز تذكيره. وذلك أن الأعناق إذا 
ا ا ل ا ا 
وهذا قول الأخفش. والفراء. والزجاجء والمبردء وجميع النحويين؛ 
قالوا: يجوز أن يترك المضاف ويُخبر عن المضاف إليه» فيكون كالخبر عن 


المقياق” "4و الشدوء 


)١(‏ يوجد هنا تكرار في نسخة (أ). قدره: سطر ونصف. 

(0) الجزء الثاني من كتاب «الإغفال» 8١ابء 05١9‏ ب. مع شيء يسير من 
الاختلاف. 

لعل الصواب: وقول أبي علي ؛ لأن هذا نقد لكلام أبي على. 

(5) «تفسير ابن جرير» .094/١9‏ وقد أخرجه عن مجاهدء وقتادة. 

(5) «المقتضب» 144/58. وفيه: وأما ما عليه جماعة أهل النحوء وأكثر أهل التفسير, - 
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ْ مشين كما اهتزت 0 الا 0 
وقول 6 
لماارافى مدن السفاء القدك 


- فيما أعلم» فإنه أضاف الأعناق إليهم» يريد: الرقاب» ثم جعل الخبر عنهم؛ 
لأن خضوعهم بخضوع الأعناق. و«معاني القرآن» للفراء 071/7 و«معاني 
القرآن» للأخفش 7/ 555. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 41. و«معاني القرآن» 
للزجاج 87/54. قال السمرقندي ؟/ :57١‏ «لأن الكلام انصرف إلى المعنى فكأنه 
قال: هم لها خاضعون. وليس فيها: لأجل رؤوس الآي»» وقد ذكره الثعلبي 
8 ب. قال البغوي ٠١77/5‏ : وقيل: إنما قال: م حَضِعِينَ» على وفاق رؤوس 
الآيء ليكون على نسق واحد. ولم ينسبه. 

وذكر هذا القول ابن عطية /١١‏ ٠4غ.‏ فقال: الإضافة إلى من يعقل أفادت حكمه 
لمن لا يعقل. كما تفيد الإضافة إلى المؤنث تأنيث علامة المذكر. 

)١(‏ البيت لذي الرمةء ديوانه 595 يلفظ > :رويد يذل مشين: وأنشدة سبيؤية: 
«الكتاب» 207/١‏ ونسبه لذي الرمة» وفي الحاشية: جعل النساء في اهتزازهن 
حين يمشين بمنزلة الرماح تستخفها الريح فتزعزعها. وأنشده المبرد» «المقتضب» 
4 . والزجاجء «معاني القرآن» 247/5 ولم ينسباه. ولم أجد هذا البيت عند 
الفراء» ولا الأخفشء ولم أجده عند ابن جريرء ولا الثعلبي. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 247/5 وفيه: تسفهتها الرياح. 

(9) أنشده الأخفش في امعاني القرآن» 7/ 2555 ولم ينسبه. وفي الحاشية: لم تفد 
المراجع شيئاً في القول والقائل؟. ولم أجده عند الفراء. ونسبه ابن جرير 19/ 255 
للعجاجء وفيه: أبعدت» بدل: انقدت. وفي الحاشية: لم أجد البيت في «ديوان 
العجاج»؟ والمتن الظهرء والشاهد في هذا الرجز أنه أنث الفعل: أبعدت» بالتاء» 
مع أن الضمير فيه راجع إلى المتن» وهو مذكر. لكن لما أضيف المتن إلى السماء 
وهي مؤنثة فكأن الشاعر أعاد الضمير على السماء وتناسى المتن» فأنث لذلك. 
وأنشده الثعلبي 1/4١٠بء‏ منسوباً للعجاج. والبيت في ديوان العجاج ص 1١4‏ - 
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وقول الاعتي: 
كما شرفت صَِدَرٌ القتاة هرم الدَّم*") 
وقال جرير: 
واه الم ار 0 


وأنضك أبو قبيدة: 
9 و اماس اهس هه 5 م 6 قرف 


- بلفظ : 
إذا رأى متن السماءانقدت | وح الإله والبلادٌ رَجَتٍ 

)١(‏ أنشده كاملاً ونسبه للأعشى : سيبويه «الكتاب» /١‏ 07» وأنشده المبردء «المقتضب» 
5 ولم ينسبهء وكذا الأخفش في «معاني القرآن» 71414/7: وصدره: 


ولم أجده عند الفراء. وأنشده ابن جرير 56/19» والثعلبي 8//١٠ب.‏ ونسباه 
للأعشى. وهو في ديوانه ١147‏ من قصيدة له في هجاء عمير بن عبد الله بن المنذر. 
وفي «حاشية ابن جرير»: صدر القناة: أعلاهاء والشاهد من البيت أنه أنث الفعل: 
شرق» بالتاءء مع أن فاعله وهو: صدرء مذكر ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي 
مؤنثة فكأنه جعل الفعل للقناة لا لصدرها. 

(7) ديوان جرير ١5"”ء‏ من قصيدة يهجو فيها الفرزدق» والبيت بتمامه: 
رأت فر الستتين أخحذن مني كما اخين السرار من الهلال 
والشوان: كر الشدهن:. 
وذكر صدره المبرد في «المقتضب» 070١/5‏ ولم ينسبه. وذكره كاملاً أبو عبيدة» 
في «مجاز القرآن» 7/ 47. وابن جرير 77/19. والثعلبى 4//١٠١ب»‏ والطوسى 
8 » ونسبوه لجريرء وأنشده الزجاج». «معاني القرآن» 4/ 87 ولم ينسبه. قال 
أبو عبيدة: (رجع إلى السنين» وترك: مرّ). 

(0) أنشدة سيوية «الككناك 9/15 قا روتيية لتحزرره وهو فى يوان 61418 هن ققد 
له في مدح هشام بن عبد الملك. وفي حاشية «الكتاب» : السنة: الجدنا. 0 - 
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سورة الشعراء ١9‏ 


تركوا المضاف وأخبروا عن المضاف إليه. 

قال الفراء: جعل الفعل أولًا للأعناق» ثم جعل خاضعين للرجال”"' . 

وقال الأخفش: تجعل الخضوع مردودًا على المضمرة التي أضاف 
الأعناق كاج 

وقال الزجاج: لما لم يكن الخضوع إلا بخضوع الأعناق جاز أن 
يخبر عن المضاف ليد : 

وذهب مجاهد في تفسير الأعناق إلى أنها الرؤساء والكبراء”*“. فصار 
معنى الآية: فظلت رؤساء القوم لها خاضعين”” . 


- وتعرقتنا: ذهبت بأموالنا كما يتعرق الآكل العظم فيذهب ما عليه من اللحم. 
وأنشده المبرد في «المقتضب» 198/5. ولم ينسبهء وفي حاشيته: استشهد به 
مويه على /اكنكاتتة العفات العانيى من المضاف إليه. ولم كل في «مجاز 
القران». ولا فى «تفسير الثعلبى». 

0 "57 «معاني القرآن»‎ )١( 

)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 555» بمعناه. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 87/5. قال ابن جرير 77/19: (وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب. وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق 
الرجال. وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة» للآية التي ينزلها الله 
عليهم من السماءء وأن يكون قوله: حَضِعِينَ» مذكراً؛ لأنه خبر عن الهاء والميم 
في الأعناق). 

62 ذكره عنه الفراءء في اامعاني القرآن» 0020202700 والثعلبي» 7 ااتفسير الثعلبي» 
4 . ولم أجده في «تفسير مجاهد). وذكره ابن جرير 209/١94‏ ولم ينسبه. 
وأخرج بسنده عن مجاهد: (فظلوا خاضعة أعناقهم لها من الذلة). 

(6) «معاني القرآن» للفراء ”//ا77. واختار هذا القول. هود الهواري» في «تفسيره» 
“71/7 7. 
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)١( 2 :‏ 
ومن الناس من يفسر الاعناق بالجماعات وهو قول كثير من 


المفسرين» يقال: جاء القوم عَنْمَا عنقا إذا جاءوا فِرَفاء كل جماعة منهم 


250 1 ” 5 . 
ع 077 ولد اقر لك القبا قن 


أن: الشيزاف... راتكه امدق لكك اسيم ا 
أراد أنهم مالوا إليك جميعًا . 


ويقال: هم عُنق واحد عليهء أي: جماعة”'' . 


وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي: العْنق: الجمع الكثير من 


قال المبرد: وهذا قول أبي زيد في هذه الآية قال: أعناقهم: 


)١(‏ قول. في نسخة (ج). 

(0) «تهذيب اللغة؛ 107/١‏ (عنق). وذكره الفراءء في «معاني القرآن» ”//الا”2 
والأخفش 7/ 548. والثعلبي 8/4١٠أ».‏ وصدره بقوله: (وقيل: أراد بالأعناق 
الجماعات والطوائف من الناس). أخرج الطستي عن ابن عباسء» أن نافع بن 
الأزرق سأله عن قوله تعالى: طفَظَلَتْ أَعَنَقُهُمْ ا حَضِْنَ4 قال: العنق الجماعة من 
الناس «الدر المنثور» 2789/5 و«غريب القرآن» في شعر العرب» .71١١‏ 

(*) قال أبو عبيدة: أنشدني أبو عمرو بن العلاء: 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
ريد على مق أ طالب ذيه. «مجاز القرآن»؛ ."٠08/١‏ وأنشده الأزهري فى 
«تهذيب اللغة» 7157/١‏ (عنق)» ولم ينسبه» وكذا في «اللسان» .777/٠١‏ وذكره 
التعلبي ٠١8/48‏ 1غ وابن عطية 4894/١١‏ وأبو حيان 25/17 ولم ينسبوه. 

() «تهذيب اللغة» 5607/١‏ (عنق). 

(0) «تهذيب اللغة» 507/١‏ (عنق). بنصه. 

() «المقتضب» 2١44/5‏ ونسبه لأبي زيد الأنصاري. 
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سورة الشعراء ؟ 


قال التقير العق :.جماعة مف انان 7 , 

وقال الأخطل : 
وزقا الجعزن تؤوكلة اعداقين -تاعين كناف على تن بين 0 

قال ابن الأعرابي: أعناقها: جماعتها"" . 

وقا عورم ساني . والقولان في تفسير الأعناق: أنها 
الجماعات». والرؤساء؛ حكاهما الفراء والزجاج 000 

ه- قوله تعالى: #إومًا يَأنِيِم بن دِكْرِ عِنَ الَممنِ4 أي: وعظ وتذكير من 
الله» يعني : القدآن90) «محْدَثُ» في الوحي والتنزيل © 1 

قال الكلبي: كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من 
يفده 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5605/١‏ (عنق). 

(1) يمدح الأخطل في هذا البيت عكرمة الفياضء كاتب بشر بن مروان الذي كان قد 
أدى عنه حمالة حملها ليحقن دماء بني قومه. يقول: إذا ما قتل مئات القتلى» ولم 
تؤد دياتهم فعليك بعكرمة انقل إليه حاجتك يتكفل بها. «شرح ديوان الأخطل» 
. وأنشده الأزهري (عنق)., 00 للأخطلء وكذا في «اللسان» 
0/١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 704/١‏ (عنق). 

(5) «تهذيب اللغة» ”015/١‏ (عنق)» ولم يسمه. 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟//ا/71. و«معاني القرآن» للزجاج 87/54 . 

ف «تفسير الثعلبي؟ ٠١8/8‏ أ. بنصه. أخرج ابن أبي حاتم 8/ .716٠‏ عن قتادة: ما 
يأتيهم من شيء من كتاب الله. 

4 «تفسير الثعلبي) ٠١8/4‏ 

(4) «الوسيط» .6١/#‏ منسوباً للكلبي. وكذلك البغوي .٠١5/78‏ وهو في "تنوير 
المقباس») ."١5‏ بمعناه. 1 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ة الشعراء 
5-5 سورة السشعر 


وذكرنا هذا فى أوائل سورة ال 

1- وقوله: 8قَقَدَ كَذَبَاأ# قال صاحب النظم: قوله: مَقَدَ كُدَوا»# 
عن شيء ترك قبوله» [وإذا ترك قبوله]”'' فقد دل على تكذيبه به. وهذا من 
باب الإيماء. 

وقوله: اَم أَنَِوَا مَا كانوأ به يسْتَبَزِمونَ» وعيد لهم”". قال ابن 
عباس : سوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزؤا به" . 

قال الكلبي: فوقع بهم العذاب يوم معنا يعنى: أن هذا الوعيد 
الذي أوعدوا به في هذه الآية لحقهم يوم بدر . 

قال أبو إسحاق: المعنى: فسيعلمون نبأ ذلك فى القيامة» قال: 

ع أ : . . د ١‏ 30 5 
صاحب النظم : جعل تكذيبهم استهزاء فدل ذلك على أن كل من كذب بحق 
فكأنه”" قد استهزاً به»ء ومن أعر ض عنه ولم يقبله فقد كذبه. قال: وأنباؤه 
ظهوره على الأديان كلهاء. وإيمان الناس به كافة» قال: ويقال أمر له نبأء 
أ عاقبته محمودة. هذا كلامه. 
)١(‏ عند قوله تعالى لما بيهم ين وِكْرٍ ين رَيَّهِم حُحْدَثِ إِلَّا تمه وم يلمَُونَ» . 
(5) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 
(*) «تفسير الثعلبي» 8/8١٠أ.‏ 
(4) ذكره القرطبي 1ل ولم ينسبه. 
(6) «تنوير المقباس» 7”505. بلفظ: من العذاب. دون تحديد. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 87/5. 


32و3ع( في نسخة (ب): (فقد اأنحهد أ به). 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الشعراء وف 


وتحقيق المعنى : ساديم أخماز ما كذبوا واستهزوًا به من اجتماع 
الناس عليه بالإيمان» على ما ذكره صاحب النظم. وعلى ما ذكر 
المفسرون: أخبار عاقبة تكذيبهم بما كذبوا به واستهزائهم؛ وهي: العذاب 
ال 

ثم ذكر ما يدلهم على قدرته فقال: 

برص اسممع إل م 5 هري رع عمجم رس 

-١‏ مأولِمَ روا إِكَ الْأرْضِ»ه يعني هؤلاء المكذبين '' كر أَنبنا فبا» 
5 أن كانت ميتة لا نبات فيها. 

«إين كل رَوْج كرو » قال ابن عباس: من كل صنف من أصناف 
الفواكه وغير ذلك حسن ان . 

260 . : . 8 

وقال الكلبي: من كل ضرب حسن في المنظر ' 

وقال مجاهد: من نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام”*'. وهذا 
كقوله : #من كل رَوْج بَهِيج4 [الحج: 5. ق: 7] قال الفراء: هو كما يقال 
للنخلة : كريمة إذا طاب حملهاء أو كثرء وكما يقال للشاة والناقة: كريمة 
يا 

000 اتفسير ابن جرير)ا 2/9 بمعنأه. 

(؟) في "تنوير المقباس» :١5‏ 9أوَلَم بَرَوَأ»# كفار مكة. 

(9) «تفسير مقاتل» 54أ. بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ؟/ "الاء عن قتادة: «ؤمن 
يٍِ رَرْجِ كَريرِ» قال: حسن. وقال به ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 446, 
واغريب القرآن» .7"١١‏ 

() في "تنوير المقباس» 707: «إين كل رَوَج4 من كل لون #كرءْ»4 حسن في المنظر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .7176١‏ و«تفسير مجاهدا 408/7. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 0708/7 وفيه: إذا طاب حملها أو أكثر. 


م 


و 
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: 4 00 ' 4 0 : : 

وقال الزجاج : معنى « روج # نوع. ومعنى «و#كرلء 4 محمود فيما 
يحتاج إليهء والمعنى: من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته وإنشائه إلا رب 
العالنية 0 

8- وقوله: 9إِنَّ في دَلكت» يعني: ما ذكر من الإنبات في الأرض 
«لآيَة» لدلالة تدل على أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء. روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس في قوله: #لآيّة# قال: علامة» كالعلامة تكون 
بين الرجل وأهلهء يقول: هذا خاتمي”". يعني: كما يُستدل بالخاتم 
على ما أعلم به عليه؛ كذلك بالإنبات من الأرض يُستدل على النشر 
والإحياء. 

وقوله: وما كن أَكثرهم مُرِْنَ»* [قال الفراء #ومًا كن أكرهم 
عر 2 (2). 2 3 26 000 5 ١ت‏ )26 
وقال أبو إسحاق: أي: قد علم الله كك أن أكثرهم لا يؤمن أبدّاء وهذا 
إعلام من الله تعالى أن أكثرهم لا م 

)١(‏ ومعنى. في نسخة (أ). (ب). 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 87. قال الماوردي :١55/4‏ #إين كل رَوْجِ» أي: نوع 


معه قرينه من أبيض وأحمرء وحلو وحامض. 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم 7/4 .7176١‏ 

(5) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) «معاني القرآن» للفراء 2718/7 وفيه: يقول: لهم في القرآن وتنزيله آية» ولكن 
أكثرهم في علم الله لن يؤمنوا. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 54/ 84. وذهب مقاتل إلى أن الضمير يرجع إلى كفار مكة. 
فقال 58أ: يعنى أكثر أهل مكة. وذهب الهواريء. فى «تفسيره» 557/7. إلى 
العموم. فقال:* يعني من مضى من الأمم. 
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9- اَن مَيَّكَ لَهْرَ المَيرُ أيّيمُ4 قال ابن عباس: المنتقم''' من 
أعدائه # اليم »# بأوليائه”"'. 

وقال ابن جريجح: عزيز بالانتقام من أعدائه» رحيم بإنجاء المؤمنين 
نما يُهلك به ا 

وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى ينتقم من أعداء النبي كَكةِ بإهلاكهم 
وزيم ادي الع 

-٠‏ قوله: 2وَإِدْ نادئ» قال الزجاج: موضع 9«إإد*# نصب؛ على 
معنى : واتل هذه القصة فيما تتلو؛ ودليل ذلك قوله عطفًا على هذه القصة: 
«واقلُ عَلَنِهمْ يَأ إِترهِيمَ» [الشعراء 1]16". 

ومعنى النداء: الدعاء ب: يا فلان» فنادى الله موسى حين رأى 
الشجرة والنار”'؛ بأن قال له: يا مومع أنِ أن ألْقَوْمَ الظَيلِيِينَ4”" قال ابن 


(1) «الوسيط» 01/8 غير منسوب. . وفي «تنوير المقباس) ٠"‏ 7 : لهو الْمَرِيرٌ © بالنقمة 

(9) أخرجه ابن ا فاده : كل شيء ه في الشعراء. من قوله : (عريز رحيم»؟. 
فهو ما أهلك ممن مضى من الأمم. 

(4؟) جعل مقاتل الرحمة راجعة إلى الكفارء فقال 154أ: #اآليَحِِمُ » حين لا يعجل عليهم 
بالعترية 

(6) امعان القراد؟ 0 الوسر 00 اورت ا سمو وي 
وذ نادئ رَبك يه قال: حين نودي من جانب الطور الام 

00 الذي يظهر من صنيع الواحدي أنه يثبت النداء في الآية على ظاهره. وهذا يدل على 


م 


7 
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الشعراء 
” اك 


عباس : يريد: المشركين '" . 

قال أهل المعاني: يعني الذين 0 أنفسهم بالكفر والمعصية. 
وظلموا بني إسرائيل بسومهم سوء العذاب'" 

قال 0 عباس : ثم أي عنهم فقال: 

عن ألا ينك" قال الفراء: لو قرئ: لآلا تتقون» 
بالعاء ؟" كان هرانا لان موسئن ”7 بأن يقول لهم : 3 ىج فكانت 
التاء تجوز لخطاب موسى إياهم, يغازت الياء؟ لأن التنزيل قبل الخطاب». 
وهو بمنزلة قول الله تعالى : «#قل لَنَذِست كَقَروأ سَمُفَلبُرت» [آل عمران: ؟7١]‏ 
الال 

وقال أبو حاتم: قوله #قَوْمِ وعَوْنَ» وقف"؛ لأن المعنى تامء وما 
مه ا ف 03 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 58أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/١7170ء‏ بلفظ : الكافرين. 

(؟) اتفسير التعلبي» ٠068/4‏ اً. وذكره ذ في فى (الوسيط» ”/ ,3”6١‏ ولم ينسبه لأحد. وذكره 
البفوى 5//ا01 غير مسوات. 

فة ذكره بنصهء في «الوسيط» ا اولل ولم ينسبه. وفي «تنوير المقباس») :7١5‏ قوم 

وَعونَ»# بدل من القوم. 

(4) نسب هذه القراءة ابن جني» لعبد الله بن مسلم بن يسارء وحماد بن سلمة. المحتسب 
في شواذ القراءات ؟/77١.‏ ونسبها الثعلبى لعبيد بن عمير. «تفسير الثعلبى» 
٠8/4‏ اً. 1 1 

(0) «معاني القرآن» للفراء 778/7. بنصه. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر 
(ستّغلبون) بالتاء» وقرأ حمزة والكسائى : (سيُغلبون). «السبعة فى القراءات» .5١7‏ 
و«المبسوط قف القراءات العشرا 02 و١النشر‏ في القراءات العشرا / 08 

050 وقف. في نسخة (ج). 

(0 وقف تام عند أبي حاتمء «القطع والائتناف» للنحاس 5/ 540. وعده الداني من - 
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سورة الشعراء 1 


ومعنى: ألا يَنَفْنَ# ألا يَصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته""". 

- قوله : قَالَ رَبَ إِفّْ أَحَاكُ أن يُكَذَبونِ»4ه قال الكلبي: © إن أَمَافُ أن 

-١‏ قوله: لوَضِيقٌ صَدْرى» أي بتكذيبهم إياي " «إولا يَطَيِقُ لِسَان» 
أى: لا ينبعث بالكلام. يعني : للعلة التي كال ال 1 

[قال الفراء: وَضِيقٌ» مرفوعة؛ لأنها مردودة على 9آحَاُ» ولو 
نُصبت بالرد على 9يُكذْونَ» كانت صوايًّاء والوجه الرفع؛ لأنه أخبر أن 
صدره يضيق» ودّكر العلة التي كانت بلسانه]””' فتلك مما لا تَخاف؛ لأنها 


- الوقف الكافي» المكتفى .57١‏ يعرف بالوقف التام والكافي عند أول موضع ذكر 
فيه الوقف. 

)١(‏ قال مقاتل 58أ: ألا يعبدون الله كَبك. 

(؟) ذكره في «الوسيط» 250١/7‏ ولم ينسبه. وهو في «تنوير المقباس» 707. 

() «تنوير المقباس» ٠1‏ اء ونسبه الماوردي 1777/5» للكلبيء وذكر قولاً آخرء وهو: 
«وَضِيقٌ صَدْرِى» بالضعف عن إبلاغ الرسالة. 

(5) «تفسير ابن جرير» 2755/١4‏ و«تفسير الثعلبي» ٠١8/4‏ أ. وهذه العلة مذكورة في قوله 
تعالى: «#واخَذل عُفَدَهُ يّن لِسَافِ 9) يفْفَهوأ َوقِ» [طه /71. 18]. وأما ما ورد من أن 
السبب في ذلك هو وضع نبي الله موسى عليه السلام الجمرة في فمه بدلا من 
التمرةء فإن هذا الخبر لا يعتد به؛ لأنه من الأخبار الإسرائيلية» وقد ذكره ابن 
جرير في «تاريخه» .39٠0 /١‏ وجزم به ابن عطية /١١‏ 45. وهو مخالف للواقع؛ إذ 
كيف يقدر على حمل الجمرة بيده ويرفعها إلى فيهء ومع ذلك لا تحرق يده ولا 
تؤذهء ويكفي لإثبات أن نبي الله موسى عليه السلام» لا يعقل أخذه للجمرة دون 
الحاجة إلى رفعها إلى فيه. والله أعلم. وذكر السمرقندي 7/ 47٠‏ أن العلة في قوله 
تعالى : «ولا يُنطَلِقٌ لَِانِ» لمهابته. وهو قول غريب» ونسبه الماوردي 157/4, 
للكلبي. 

(5) ما بين المعقوفين. في نسخة (ج). 
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قوله: ©تَأرْسيلٌ ِل هَنرُونَ» اجعله رسولًا لك معي بأن يُرسِل إليه 
000 ار 

قال الكلبي: لكي يكون معي معيئًا لي" . 

قال الفراء: ولم يذكر معونة ولا مؤازرة؛ لأن المعنى معلوم؛ كما 
تقول: لو أتاني مكروه لأرسلت إليك. ومعناه: لتعينني وتغيثني» وإذا كان 
ل 0 5 ل 

4- قوله: لوطم عَلَ دَئبٌُّ» قال مجاهد وقتادة والمفسرون وابن 
عباس : يريد قتلت منهم قتيلا"'". يعني الرجل الذي وكزه فقضى عليه”"', 
ارد لي عل طدرق ختي د م روي يك ا 1 


.45 /5 «معاني القرآن» للفراء 71/8/7» بنصه. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.١/6 /# وذكره نحوه النحاس» عن الكسائي», «إعراب القرآن»‎ 

(5) قال مقاتل 48أ : يقول: فأرسل معي هارونء كقوله في النساء: ولا تَأكُوا انوكم إل 
ملك » [1]. 

(9") «تنوير المقباس» /3”1. 

(5) (المعنى) في نسخة (أ). (ب). 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/18؟. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج 5/ 84. 

(1) «تنوير المقباس» ."١/‏ واتفسير مجاهد» 7/ 409. وأخرجه عن قتادة» عبد الرزاق 
في تفسيره 7/”اا. وأخرجه ابن جرير 2.54/١9‏ وابن أبي حاتم 1167/8, عن 
مجاهد. وقتادة. و«تفسير السمرقندي» 7/ .51/١‏ و«تفسير الثعلبي) 4 ب. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 86. 

(8) «تفسير ابن جرير» /١9‏ 54. وجعل مقاتل 85أ.» (عَلَىَ) بمعنى عندي؛ فقال: وَل 
عل دَب»# أي : عندي ذنب. وذهب إليه ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 014, 

واغريب القرآن» ."١١‏ وظاهر الآية أن الذنب قد صدر من نبي الله موسى عليه - 
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سورة الشعراء ث3ج> 


-١6‏ قال الله سبحانه : 59 أي : لن يقتلوك. وهو ردع وزجر عن 
الإقامة على هذا الظن”"©» كأنه قال: ارتدع عن هذا الظن وثق بالله”" 

قال ابن عباس : [يريد لا يقدرون على قتلك. وقال الكلبي: يعني لا 
57 ل 4 

رداون لابن عباتي 1 يويك ننه ”2 +8 مَسحيمون 4 قال 
داك" وار كما قال في : : طه [47] «إتبى معحكما مسَمَعٌ واكك 46. 

وقال أهل المعاني : قوله م« مُسْتمِعُونَ» مجاز من وجهين؛ أحدهما: 
الجمع؛ والآخر: مستمع؛ موضع: سامع؛ لأن الاستماع طلب السمع 
الامتحا الله قله تائم هما بيدا بقع (الامكناع بالف ع 
يقولانه وما يجيبونكما به”""» وأراد بهذا تقوية قلبهما”*. 


- السلام» ويدل عليه قوله تعالى في سورة القصص ]١5 2١15[‏ في سياق قصة قتل 
القبطي : #فركرم مون فق عَليْهِ هَالَ هلذًا من عمَلٍِ انين إِنَمْ عَدُوٌ مْضِلٌ مُبِينٌ * قَالَ رَبَ 
اناطلس حل نال ل تقر ]5 يكم هر امقر ليسم 2# وعليه فقول الرازي 
1714: «لقائل أن يقول: قول موسى اكتق:: ظوَهُمْ عل دَنْبٌّ» هل يدل على 
صدور الذنب منه؟ جوابه: لاء والمراد: لهم على دعوى ذنب في زعمهم» هذا 
القول مخالفة لظاهر الآية» ولا دليل عليه. 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي 7/5 »١١8‏ بنصهء ولم ينسبه. ونحوه القرطبي /١7‏ 97» ولم ينسبه. 

إفه «معاني القرآن» للزجاج 4/ 66. 

() «تنوير المقباس» 01. وذكره ابن الجوزي 0١١8/5‏ ولم ينسبه. 

(4) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

(9) بنصهء في «الوسيط» 6/١78؛‏ منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما. 

030 «تنوير المقباس») /ا0”. 

0 به. في نسخة (أ): (ب). 

0( #تفسير الثعلبي» ٠١8/4‏ ب. بمعناه. وذكر هذا الرازي .١74/515‏ 
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وقوله: مك 2 سورة طه مكنا # لأنه أجراهما في هذه 
السورة مجرى السناعة”” . ومضت لهذا نظائر. 


سر لسع عي 


7- قوله: #إققولا نا رَسُولُ رَتِ الْعَلِينَ»# مذهب أبي عبيدة. 
والأخفش. والمبردء وجميع النحويين: أن الرسول هاهنا بمعنى 
الرمنالة" كوا نشدوا فول كد 

ا ب / ف 

2 00000 

قالوا: يعني برسالة ' . 

وقول عباس بن مرداس : 

ماي 9 : ل . )؟ م و 2 0000006 00 
)١(‏ ذكره البغري 2٠١8/5‏ ولم ينسبه. وقد تكلم عن مخاطبة المثنى بلفظ الجمع. 

سيبويه» في «الكتاب» 7/ .571١‏ واستدل بهذه الآية. 

)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 4854 قال مجازه: إنا رسالة رب العالمين. و«تفسير ابن 

جريرا .14/١9‏ و«معاني القرآن» للزجاج 5/ 85. و«تفسير الثعلبي» 4/ 8١٠ب.‏ 
(9) «مجاز القرآن» لآبى عبيدة 35/7 ا 0-8 عزَّة. وعنه ذكره ابن قتيبة » فى 

«غريب القرآن» ."١١‏ وذكره ابن جرير .»350/١9‏ والزجاج 54/ 80: والطوسي 

4/؛ ولم ينسبوه. وذكره الثعلبيى 8/4١٠بء‏ منسوباً لكثير . 

ولفظه عند الزجاج: ما فهت عندهم بسوء . 

وعنه ذكره الأزهري يدث راان (رسل). وهو فى «اللسان» .787/١١‏ والبيت في 

ديوان كثير 8/ا١2‏ بلفظ : 

(4) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 84/9 واتفسين ير الثعلبي ‏ ا ٠ابا.‏ 

6( أالشلده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 7 /رأى والثعلبى 8/4 ٠لنسء‏ ونسباه لعباس سس 
مرداس. وهو كذلك في «لسان العرب» /١١‏ 787 (رسل). قال أبو عبيدة: ألا ترى 
أنه أنثها -واتشدواية خري 8/1 والطوسيى يي 4/ 1ك ولم ينسباه. مع اختلاف - 
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أزاف وشيالة »دلق انك 
وعلى هذا تقدير الآية: إنا ذو رسالة رب العالمين فحذف المضاف. 
وفيه قول آخر؛ وهو: أن الرسول هاهنا في معنى جمع”''؛ كقول 
1ك 
ألكني إليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر"ا 


ومثلها العدو والطيدية 53 أ قال الله تعالى : نمم ع2 7 عدو 4» [الشعراء 


- بينهم في صدر البيت. والحُفوف: سرعة السير من المنزل. «تهذيب اللغة» 4/1 
«(خفف). 

)١(‏ «تفسير ابن جرير» .50/١9‏ واتفسير الثعلبي) ت. 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/4١٠ب.‏ وذهب إلى هذا ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن' 
4 وقال العرت تقول بكلدن. كير الدرهة «والذياريه بيريدوةة. . التراعي 
والدئانير» وفي «غريب القران» 273١5‏ قال: الرسول بمعنى الجميع كما يكون 
الضيف. قال: مَوْكة صَيْنىي» [الحجر: 18]» وكذلك الطفلء قال: «ثم رمك 
طِثْلا» [الحج 6]. 

2 راجع ترجمته في «الشعر والشعراء» ؟/ 5651., و«الأغاني» 5/» و«الخزانة» 
/ى,. 

(4) أنشده الفراء 7/ 2.18٠‏ ولم ينسبه. وعنه الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس 
١‏ ولم ينسبه» وأنشده كذلك ابن جني, الخصائص ”7/ 7174. وذكره الطوسي 
2358 ونسبه للهذلي. وهو في «اللسان» 787/١١‏ (رسل)ء يونا لأ ذؤيب 
وذكره الزمخشري "/ 23596 ولم ينسبه. ونسبه ابن عطية ».45/١١‏ للهذلي. راجع 
«ديوان الهذليين» ١557/١‏ وقال شارح «أشعار الهذليين» :١1١7/١‏ ألكني: أبلغ 
عني ألوكي, والألوك: الرسالة وذكره القرطبي /١‏ 97» منسوباً للهذلي. قال ابن 
عاشور ,.٠١9/١15‏ بعد ذكره البيت: فهل من ريبة في أن ضمير الرسول في البيت 
قرا دده الموشلول: 


7 «معاني القرآن» للأخفش ؟7/ 540. 
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]قال + لوفو أزلقق ريما :الات و 13 


وذكر أبو على القولين جميعًا بعبارة وجيزة » فمَال: الرسول يستعمل 

على ضربين ؛ أحدهما : [بمعنى المرسل» والآخر بمعنى: الرسالة» فقوله: 

«إِنًا رَسُولُ رَتِ الْمَلدِينَ4 بمعنى: الرسالة.]''' وهو من باب حذف 

المضاف؛ لأن المعنى: إنا ذو رسالة رب العالمين. قال: ويجوز أن يكون 

الوه وضع مو ضع العية 4 كما وضع مو ضع الجمع في قوله : لوهم ل 

3-6 [الكهف ]5٠‏ لفن كارت من قوم عَدَوّ»4 [النساء 97] ونحو ذلك”". 
-١١7‏ قوله تعالى: #أأَنْ أَرْسلٌ معنا بن إِسْرِيلَ» معناه: بأن» فحذف 

الجارء ومعنى الإرسال هاهنا: الإطلاق والتخلية؛ كما تقول: 

الصيد من يدي. أي: أطلقته بعد التخلية. وإنما 0 

منعه لهم. قال مقاتل: أرسلهم معنا إلى أرض فلسطين» ولا تستعبدهه”*". 
-١6‏ قوله تعالى : «ألر يرَيِكَ فنا وَلِدَا» في الكلام محذوف تقديره : 

فأتياه وأبلغا الرسالة. فقال: أل رَبك فنا يدا ”2 [قال مقاتل: عرف 

فرعون موسى؛ لأنه رباه في بيته فلما أتاه قال له: ألرٌ ثرَيِكَ فيا وَلِيدَا ]7 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ 
لأن الرفيق 0 والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع» ولا يجوز 
أن ا حسن أولنك كاد 

(9) واقتصر على هذا له *01". قال الهواري ”/ 777: وهي كلمة 
من كلام العرب؟ يقول الرجل للرجل : من كان رسولك إلى فلان؟ فيقول : فلان» 
وفللانء وفلان. 

(5) «تفسير مقاتل») 4/8ب. 

)0 اتفسير ابن جرير) .3557/١9‏ 

(1) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 
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2000 لخرفة 


متحي أو قالنان: صاسه : يشا 
يعني : صببا وقال ابن مانن :. عير 
والوليد: هو المولودء وموسى ولد فيهم ثم كان فيما بينهم حتى صار 
رجلا وهو قوله تعالى: #وَلَِنَتَ فنا مِنَ عُمركَ سِنِينَ» قال ابن عباس : يريد 
وورة - 5005 . اشلزهث 260 5 01 
“مان عشرة نا وقال مقاتل : ثلا بين سئة 2 . وقال الكلبي : أربعين 
305 
سئة 0ء 


-ه 
سر صرج ثرل ١.‏ سحت سس له - 20 2 ع 


8 وقوله: ##وقعلت فعلتك أل فَعَلْتَ وأنت مس الكفريت* قال ابن 
غناي والمفسرون: يعتى قتل القبطى الذئ قتله موس" 

«وآنت مت الكفريت* فيه قولان؛ أحدهما: وأنت من الكافرين 
اليل .ركنت نهنا على حتنا هللاا اللا" اتعينة: وهذا فول لين 
واف 0 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 44بء بنصه. قال الزمخشري *#/95: '"الوليد: الصبي لقرب 
عهده من الولادة. 

0( «تنوير المقباس» .5٠7‏ و«تفسير الماوردي» 2١55/54‏ ولم انقسية: 

(*) «الوسيط» .0١/7‏ منسوباً له. 

(54) «تفسير مقاتل» 4/8بء 08١‏ أ. واقتصر عليه السمرقندي »41١/7”‏ والثعلبي 
4 به ولم ينسباه. واقتصر عليه في «الوجيز» 7/ 88لا ولم ينسبهء وكذلك 
البغوي. في لتفسيره» 5/ .١١9‏ 

(6) في «تنوير المقباس» 707: ثلاثين سنة. قال الهواري ”777/7: 'لوَلَيِنْتَ فِينا من 
عمد سِِينَ»# أي : لم تدع هذه النبوة التي تدعيها اليوم. 

() "تنوير المقباس» .٠7‏ و«تفسير مقاتل» 44ب. وأخرجه ابن جرير 2357/١9‏ عن 
مجاهد. وأخرجه ابن عن حاتم 8/ 71605, عن مجاهد وقتادة. و«تفسير الثعلبي» 
4 ي. وذكره فى «الوسيط» / 2707 غير منسوب. 

0232 أخرجه ابن جرير 8. وابن ا حاتم 04 »> عن السدي. وذكره عنه 
الثعلبي 8/4١٠ب.‏ والماوردي .١171/5‏ وهو فى «الوسيط» 0707/8 منسوباً 
لل ا 
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والثاني : وأنت من الكافرين للنعم التي ذكرها؛ يعني: من التربية 
والإحسان إليهء يقول: ربيناك وأحسنا إليك وأقمت فينا سنين ثم كافأتنا بأن 
قتلت منا نفسّاء وكفرت بنعمتنا . 

وهذا قول ابن زيد ومقاتل وعطاء''"» والعوفي» عن ابن عباس قال : 
إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية''". واختاره الفراء فقال”": وأنت 
الآن من الكافريق: لوعن أي : لترقيض يل 

قال أهل المعاني: هذا الجواب من فرعون لموسى استصغار لحال 
الداعي إلى الله بطرًا وتكبرّاء وتوجيه أمره إلى غير جهته. 

إئَالَ»* موسى: #ثملئهًآ إدَا ونا مِنَ الصَّالنَ» أي: فعلت تلك 
الفعلة وأنا إذ ذاك من الضالين. أي: من الجاهلين. قاله مجاهد ومقاتل 
وقتادة. والنندي 3 . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 48 ب. و”تنوير المقباس» .٠017‏ وأخرجه ابن جرير /١19‏ 77؛ عن 
ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 2/5/4 عن سعيد بن جبيرء»ء ومحمد بن 
إسحاق. وزيد بن أسلم. واقتصر على هذا القول ابن كثير 5//ا١.‏ 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ ٠١9‏ أ, عن العوفي عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 2577/14 
بلفظ: يقول: كافراً للنعمة» إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر. 

(©) فقال. في نسخة (أ). (ب). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 778/7. وذكره الهواري ”/ 775. واقتصر عليه ابن قتيبة» فى 
«غريب القرآن» ."١١‏ وهو اختيار ابن جرير .55/١4‏ واستظهره الشنقيطى 
وذكر السمرقندئ ٠817/7/7‏ وجهاً آخرء فقال ويقال: وأنت 5 
الجاحدين للقتل» يعني: لم تقر بالقتل. 

(6) «تنوير المقباس» ."٠/‏ و«تفسير مجاهد» 504/7. و"تفسير مقاتل» 44ب. وأخرجه 
عبد الرزاقء في تفسيره 7/ "الا عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 2717/١9‏ عن 
مجاهد. 507 والضحاك. وأخرجه ابن أب حاتم 8 760" . عن مجاهد. 2 - 
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سورة الشعراء و 


قال الفراء: وكذا هو في حرف ابن مسعود: وأنا من الجاهلي-00". 
قال: والضالين والجاهلين يكونان بمعنى واحد؛ لأنك تقول: جهلت 
الطريق ل وهذا يحتمل تأولين ؛ أحدهما: كنت جاهلا لم يأتني 
عن الله شيء» وهذا قول أكثر المفسرين'' 

والثاني: كنت من 0 أنها تبلغ القتل؛ وهذا قول قتادة قال: 
جهل نبي الله ولع كمد ييه ابن عباس في رواية عطاء : 
«وأنا ين أصّال» عن نبوة ربي””' 

-١‏ قوله: فَفَرَرِثٌ 6 لا حِنكه» أي ذهيت52 “من بيك حذرًا 


- وقتادة» ثم قال: وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والثوري مثل ذلك. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .77/١19‏ وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 77505 عن قتادة قال: " وفي 
بعض القراءات: (فعلتها إذاً وأنا من الجاهلين). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 71/4/7. بنصه. 

(9) «تفسير ابن جرير») 19١//ا5.‏ وهو فى «تفسير التعلبى» ٠١9/8‏ أ. بنصه. واقتصر عليه 
في «الوسيط» ”7/ 7”601, ودالربة 84/1 ا ابن الجوزي 2١١9/5‏ 
بقوله: وقال بعض المفسرين.. قال الشنقيطي :91/١/7‏ هين الضَّالينَ» أي : قبل أن 
يوحي الله إليّء ويبعثني رسولاً. وهذا هو التحقيق -إن شاء الله- في معنى الآية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 0 وابن اش حاتم 8/ 1560؟. قال الهواري */ 774 : من 
الجاهلين» أي: لم أتعمد قتله. ونحوه عند النحاس» في «إعراب القرآن» 1977/7. 
قال التعلبي 9/4١٠أ:‏ ونظيره قوله تعالى: «إإِنَّكَ لَنى صَلََِكَ الْقَدِيوٍ» [يوسف 
4 وقوله: 9 إِنَ انا لَتَى صَلَلٍ مُينِ» [يوسف 8]. واختار ابن قتيبة» أن يكون 
المعنى: من الناسين. «تأويل مشكل القرآن» لاه5». ونسب هذا القول في «غريب 
القرآن» 57 لأبي عبيدة» ولم أجده في كتابه: «مجاز القرآن». 

(0) اتير السمر قنذي» 8/ 81/37 ولم يتسبه» واستدل عليه بقولة تعال : ل ووْجْدَ1 سالا 
تَهَدَى4. 

(5) "في «تتوين العقناتر 3/7 ا(فهروت): 
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ة الشع اء 
الى حور البمر 


على نفسي 
قال مقاتل: ظفرَرْتُ ك4 إلى مدين ''' لما خفتكم أن تقتلوني بمن 


آ ‏ آ ره 


قتلته”"'. ©فوْهَبَ لى رَيَ حكنا» يعني : نبوة. قاله ابن عباس» والسدي” ". 
وقال مقاتل: يعني العلم والفهم”*'. وقال ابن زيد: عقلًا. وقال الفراء: 
التوراة”. وهو بعيد؛ لأن التوراة أوتي''' بعد غرق فرعون. 

7 قوله: ويلك يَعمَهُ تنبا عن أن عَبّدت بق إِسَرِيلَ4 قال ابن 
السكيت: استعبده وعبّده أي: أخذه عبدّاء وأنشد قول رؤبة: 
يَرضونَ بالتعبيدٍ والتأمّي”") 
قال: ويقال: تَعَبّدت فلاناء أي: اتخذته عبدّاء مثل: عَبّدته سواء. 
تاكيك فلارة ا شخدتى 221" موس هلي بين" التعيدة مش + التعميدة 


. مدين. غير واضحة في نسخة (ج)‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» /4ب. 

(*) أخرجه ابن جرير 2517/١9‏ وابن أبى ي حاتم 71/00/8؛ عن السدي. واقتصر عليه 
الهواري ”/ 75”. وفى «تنوير المقباس» 7 (فهماً وعلماً ونبوة). ونسبه 
السمرقندي ”7/ 24/7 للكلين: وذكره في «الوسيط» 9/ 7هلا, ولم ينسبه. وكذا 
البغوي 5/ ١١٠ء‏ وابن عطية .98/١١‏ ونسبه ابن الجوزي 5/١١٠ء‏ لابن 
السائب. 

(5) «تفسير مقاتل» 44ب. واستظهره الشنقيطى 5/ 5/ا". 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 14؟. وبه قال الزجاجء في «معاني القرآن» 41/4. 

6 هكذا في النسخ الثلاث؛ والأصوب: أوتيها. 

(0) ذكره الأزهري 57/79 (عبد)ء من إنشاد ابن السكيت» منسوياً لرؤبة. وفي 
الحاشية : قبله : مالناس إلا كاثمام الثم. انظر مجموع أشعار العرب "/ ١47‏ وهو 
في «اللسان» 1١/7‏ (عبد) منسوباً لرؤبة. 

(6) «تهذيب اللغة» 7/ :7 (عبد). 

(9) هذا في نسخة (أ). (ب). 
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سورة الشعراء يض 


قول الشاعر: 

تعبدني ذَمْر بن سعد .. الع 

ويقال أيضًا : أغتدث" الرجل معق :غنوه" ".1 قال القناعر : 
علام يُعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعِرٌ ما شاءوا 0 

قال مجاهدء في قوله: لعِبّدتَ بق إِسْرَِيلَ4 قهرتهم واستعملتهه”*) 

وقال قتادة في هذه الآية: يقول موسى لفرعون: أتمن علي أن اتخذت 
بني إسرائيل عبيدًا”” . 

وَكَال الشدئ: تمن على أننرييني فيك :وليةا”"": وأنتع نقد اكعدت 
بني إسرائيل فأرسلهم معي ولا تعذبهم . 


: لم أجده فى «تهذيب اللغة», وقد أنشده كاملا في «اللسان» ”/ 7175 (عبد)‎ )١( 

تفي صر ب عن واد أرق ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع 

(7) ذكره الأزهري 5 ولم ينسبه. 

(9) أنشده الفراءء في «معاني القرآن» 7/ 271/4 وعنه الثعلبي 4ه س. وأنشده أبن 
جرير 006 والرجاج »ّم والأزهري رف والطوسي ”>2 
والزمخشري ”/ /91 27 ولم ينسبوه. وأنشده في «اللسان» / الا ونسبه للفرزدق. 
وأنشده أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي » ولم ينسبه. واستشهد به به على أنه يقال: 
عبدت الرجل». وأعبدته. إذا استعيدتهء وأنزلته منزلة العبيد. «اشتقاق أسماء الله») 
لخر 


مزهرة 


0( أخرجه ابن جرير ».358/١9‏ وابن ن أبي حاتم 174 ٠‏ وهو في «تفسير مجاهد» 
. 

(6) تفسير عبد الرزاق 7/ 5ل. وعنه ابن جرير .14/١8‏ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 
4“ من طريق آخر. واقتصر عليه ابن قتيبة» فى «غريب القرآن» 7١7ء‏ ولم 
ينسبه. وصحح هذا القول ابن عطية 4١١١/١١‏ فقال: قول موسى عليه السلاء 
تقرير بغير ألف. وهو صحيحء كما قال قتادة. 

(1) أخرجه ابن جرير .58/١4‏ 
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, ها 7 00 
وقال الكلبي: يقول: تمن بها علي وتستعبد بني إسرائيل "© . 
وقال مقاتل: قال موسى: تمن علي إحسانك إلى خاصة فيما"") 
زعمت» لكين إساءتك أن عبدت يعني : استعبدت بني ا هذا 
ما ذكره المفسرون في هذه الآية. وهو لا يفتح عَلقَا ولا يحل مُشكلًا. 
وجملة القول فى هذه الآية: أن أهل التأويل مختلفون فيها على 
5 1 به 0 (6) 4 . 0 
قولين؛ أحدهما: أن موسى أنكر أن يكون ثم لفرعون عليه نعمة "2 . 
قال صاحب النظم: لا يحتمل قوله: 9وَيكَ يتْمَهُّ»# إلا أن يكون 
مستفهمًا به؛ بمعنى : أوّ تلك؛ على الإنكار بلفظ الاستفهام”"'. ولا يحتمل 
أن يكون خبرًا؛ لأن تعبيد فرعون بني إسرائيل كيف يجعله موسى مِنََّ منه 
على نفسه؟ فالمعنى: ما ذهبنا إليه؛ وقد تستفهم العرب بلا ألفء. ثم 
يف أنانا : 
تيون نازر الع 0 
)١(‏ «تنوير المقباس» 2707 بمعناه. و«تفسير السمرقندي» 5”/ 47/7» منسوباً للكلبي. 
(1؟) فيماء من «تفسير مقاتل) 4/4سب. 
(9") في «تفسير مقاتل) 44 ب: وتنسى. 
(5) «تفسير مقاتل») 4/4ب. 
() ثم. في نسخة (أ): (ب). 
(5) قال التعلبي 9/8١٠أ:‏ 'اختلف العلماء في تأويلهاء ففسره بعضهم على الإقرار» 
وبعضهم على الإنكار'. 
(0) ذكر هذا القول: أبو علي؛ كتاب الشعر 205/١‏ ولم ينسبه. 
(4) في نسخة (ب): وقد ذكرنا أبياتاً. 
(9) في نسخة (ج): منها. 
)٠١(‏ أنشده الأزهري 3084/١8‏ (نبل) عن أبي عبيد أنه قال: وحدثني محمد بن إسحاق - 
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سورة الشعراء اخ 


قال: أراد: أأفرح؛ لأنه ينكر ذلك ولا يقبله. ومنها : 
سيوع رمين الجمر 0 

رهق الل ذكره هو قرل الأخنش قال هنا انتقهاء كانه قال +21 
تلك :نعمة اشمنها؟ ثم افر فقال: ظا عمد ين ]4 فجعله بدلا من 
النعمة”". قال أبو العباس: وهذا غلط لا يجوز أن يُلْقَى الاستفهام. وهو 
يُطلَّب فيكون الاستفهام كالخبرء وقد استقبح ومعه (أَمْ)» وهي دليل على 
الاستفهام» واستقبحوا قول امرئ القيس: 

0 د 


- ابن عيسى» عن القاسم بن معن : أن رجلاً من العرب توفي فورثه أخوه. فعيّره رجل 
بأنه فرح بموت أخيه لَمّا ورثه؛ فقال: 
أفرح أن أرزأ الكرام وأن ورك دوذا شتضائها نه 
قال: والنبل في هذا الموضع: الصغار الأجسام. وفي «اللسان» 581/1١‏ (نبل) : 
' يقول: أأفرح بصغار الإبلء وقد رزئت بكبار الكرام قال ابن بري: الشعر 
لحضرمي بتي عامر ". 
)١(‏ أنشده منسوباً لابن أبي ربيعة» سيبويه / 211/8 وفي الحاشية: الشاهد فيه: حذف 
ألف الاستفهام ضرورة لدلالة أم عليهاء وأنشده كذلك المبرد» في «المقتضب» 
”/ 595ء والبيت بتمامه عندهما : 
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً ‏ بسبع رمين الجمر أم بثمان 
عند سيبويه والمبرد بالنون: رمين. ورواية البيت فى الديوان 5399: 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع وفة امد أء كَمَان 
ورميت أولى؛ لأن يصور ذهوله عند رؤية عائشة بنت طلحةء وقد رآها في الحج. 
() «معاني القرآن» للأخفش 543/79. 
0) ديوان امرئ القيس 077 وعجزه: 
وماذا عليك بأن تنتظر 
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5 سورة الشعراء 


بمعنى: أتروحء فحذف الاستفهام واكتفى''' ب (أم). فذهب 
الأكثرون إلى أن الأول خبرء والثاني استفهام» فأما وليس معه (أم) فلم 
قله نات اتن ”7 

ولتحقيق الإنكار وجه غير تقدير الاستفهام ؛ قال محمد بن إسحاق بن 
يسار في هذه الآية: أقبل موسى على فرعون ينكر عليه ما ذكر من يده عنده 
فقال: لوَتِكَ يمه تنبا علخ أن عَبَدتَّ ب إِْريلَ»4 أي: اتخذتهم عبيدًا تنزع 
أبناءهم من أيديهم فتسترق من شئت» وتقتل من شئت» أي: إنما صيرني 
إلبك0) وال ولاك ول . 

واختار الزجاج والأزهري هذا القول وشرحاه؛ قال الزجاج: 
المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار أن تكون تلك نعمةء كأنه قال: 


> وذكره ابن جرير 08 كاملا ولم ينسيه 6 وذكره صدره فقط الأزهري 
0 سوبا لامرئ القيس. وفي حاشية ابن جرير: تروح: أتروح» وتبتكر: 
تخرج مبكراء يقول: أتروح إلى أهلك آخر النهار أم تخرج إليهم بكرة» وما الذي 
يعجلك عن الانتظار وهو خير لك. والبيت شاهد على أنه حدذف همزة الاستفهام. 
اكتفاء بدلالة أم عليه؛ وبعضهم يستقبح الحذف في هذا الموضع. 

)١(‏ ساقطة من: (ب). 

0( ذكره ابن جرير ».594/١4‏ بنصهء وصدره بقوله: وكان بعض أهل العربية ينكر هذا 
ولم يسمة. وذكر نحوه النحاسء فى الإعراب القرآن» ال ولم ينسيه » وقد 


صرح فيه بالرد على الأخفش. وذكره بنصه الأزهري 0777/7 منسوباً لأبي 
العباس. 


960 إليك. فى نسخة (أ). (ب). 

(:) تاريخ ابن جرير) 24٠5/١‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن 5 
حاتم 7167/4 وقد وقع في المطبوع: 'وإني إنما صيرني إليك لأبين لك ذلك". 
وهو مخالف للمخطوط 489 سء ولما فى تاريخ ابن جرير». 
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سورة الشعراء 5:١‏ 


وأ نعمة لك علي في أن عبدت بني إسرائيل» واللفظ لفظ خبرء قال: 
ويخرج المعنى على ما قالوا أن لفظه لفظ الخبرء وفيه تبكيت 
بمعاطيو على عن أنك لو 'كدى ل تادايق إسزاتيل ف كانت 


أمى تغنية عن قذفي في اليم فكأنك تمنن علي بما كان بلاؤك سببًا له. 


فم 

انتهى كلامه . 

وزاد الأزهري بيانًا لهذا القول؛ فقال: إن فرعون لما قال لموسى: 
أل تربْكَ فنا وَلِدَاع فاعتد عليه بأن رباه وليدًا منذ ولد إلى أن كبر وكان 
من جواب موسى له: تلك نعمة تعتد بها علي لأنك عبدت بني إسرائيل» 
ولو لم تعبدهم لكفلني أهلي, ولم يلقوني في اليم» فإنما صارت نعمة لِما 
أقدمت عليه مما حظره الله عليك. انتهى كلامه””". 

ونظير هذا من الكلام أن يَمدّن إنسانٌ على غيره تربيتّه فيقول له 
المخاطب: هذه النعمة حصلتٌ لك علي بأن قتلت أبوي؛ ولو لم تقتلهما 
لربياني» فيكون في ذكر سبب تربيته إياه دفعًا لما ذكر من النعمة عليه *'. 
كذلك لَمّا ذكر موسى تعبيده بني إسرائيل كان في ذلك إبانةَ لسبب حاجة 
موسى إلى تربية فرعون» ودفعًا لِما ذُكر من النعمة عليه. وإلى هذا القول 
أشار”' المبرد؛ فقال: التربية كانت بالسبب الذي ذكره الله من التعبيدء 
)١(‏ (لا تقتل) من (ج) . 


ف «معاني القرآن» للزجاج 8"/5. 
إفرة (تهذيب اللغة» 777/7 (عبد). 


(5) عليه. في نسخة (أ). (ب). وفي نسخة أ زيادة: وإلى هذا القول. والكلام مستقيم 
بدونها. 


فو في نسخة (ن): ذهب عياف 
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لقي ا 
5 سورة الشعر 


فقال موسى : تربيتك إياي كانت لأجل التملك والقهر لقومي. فقوله: 
«يلك4 ابتداءء و: نمه صا ع4 خبرهء و: أن عَبَدتَ» بدل من 
النعمة» مبين لهاء وتقديره: تعبيدك بني إسرائيل. 

هذا الذي ذكرنا وجه قول من قال بالإنكار. 

القول الثاني: أن موسى أقر بنعمة التربية. وهو قول الفراء 
ومذهب أبي العباس”""» ووجهه: أن فرعون لما قال لموسى : لوَأنتَ ين 
الكنيت» أي: لنعمة تربيتي لك» أجاب موسى فقال: 9وَيكَ يتمَدُ» 
الآية؛ يقول: هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني 
إسرائيل» ف #آن» تدل على ذلك. ومثله في الكلام: أن تضرب أحد عبيدك 
وتتزك الآأخرء فيقول المتروك: هذه نعمة عليّ أنْ ضربت فلانًا وتركتني ) 
ثم تحذف: وتركتني. والمعنى قائم معروف. هذا كله كلام الفراء؛ قال: 
وقد تكون «إأن»*» رفعًا ونصبّاء أما الرفع فعلى قولك: وتلك نعمة تمنها 
غلي تعييذك بتي إسرائيل: والنضب* تمنها علق لتعبيذك ينى إسرائيل: انتهى 
كلامه9 "© . 


لف 
3 


ووجه هذا القول يصح في النظم بتقدير محذوف؛ كأنه قال: وتلك 
التي”*' تذكر نعمة لك تمنها علي لأن عبدت بني إسرائيل. هذا وجه الإقرار 
بنعمة التربية. ومذهب المفسرين: الإنكار. وما حكينا من أقوالهم يدل على 
الإنكار. 


© اامعانى القرآن» للفراء 00/3 
() «تهذيب اللغة» 777/7 (عبد). 


(9) «معاني القرآن» للفراء 7/7 7179. 
(4) التي. في نسخة (أ). (ب). 
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م#٠-‏ قوله تعالى: ©##قال فعون وما رَبّ الْعلّيت»* قال محمد بن 
إرحاق: يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه. أي: ما إلهك هذ!ا؟"'' فأجابه 
موسى بما هو دليل على الله ْكَ بما خلق مما يُعجز المخلوقين عن أن يأتوا 
كله 

1 ذ مَل رب اتوت مار وَبَا يَهْماً إد كم مُومِنينَ» قال 
ابن2" الأنباري : يقال: كيف استجاز موسى حين سأله فرعون أن يجيبه بأن 
يقول: #رّبٌ أَلسَمْوتِ وَالْأرْضٍ وَمَا بََجُمَا4 وهذا ليس بجواب لسؤاله؛ لأن من 
قيل له: ما زيد؟ لم يكن جوابه: زيد يملك خمسين دينارًا؛ لأن (ما) سبيلها 
أن تستفهم بها عن الأسماء من الأجناس» والأنسابء. فإذا قال القائل: ما 
كاه الع ا حدصرايية إن أن قال 00 مشعى ا ارسي ذا ع 
المخاطب أنه يعرف جنس الذي يستفهم عنه. وإما أن يُجاب بالجنس» 
فيقال: إنسان». بهيمة» حائط. فجواب موسى لم يقع على حسب سؤال 
فرعون؟. 

والجواب أن فرعون أحال في سؤاله. فسأل عن جنس من لا جنس له 
فاستجهله موسى» فأضرب عن سؤاله فلم يجبه عنه؛ بل أخبره من قدرة الله 
وعظيم ملكه وسلطانه بما يردعه عن جهله فيما كان سأل عنه. والدليل على 
أن موسى لم يجب عن سؤاله : أنه لما سمعه منه أقبل على جلسائه فقال: 
#إنَّ «ُولَكُم الى َيل إِليَ5ْ لمَجنوَنُ» إذ لم يجبني عن سؤالي! فلم يلتفت 
6 


«تاريخ ابن جرير) 0006 بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخر جه عنة ابن أن 
حاتم 4 

0) (معاني القرآن» للزجاج 287/14 بنصه. 

فيه ابن في نسخة (ب). 
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موسى إلى ذلك من قولهء وأشاعَ تعظيم مُلْكَ ربه فقال: «رَبٌ الْسَمْرِقٍ 
وَالْمَكْبِ 6 الآية. 

والجواب الثاني: أن موسى علم أن قصده في السؤال معرفةٌ من سأل 
عنه فأجاب بما يعلم من صفاته؛ لأن الذي يجب على المسؤول أن يُخبر 
بما يعلمء فكأن موسى أجاب عن معنى السؤال بما يُعرف» ولم يلتفث إلى 
ظاهره . 

وقيل: إن موسى عَلِم أن فرعون يعلم أن الله ربّه؛ وإن أظهر غير ما 
يعلم» فلما قال له: «إومًا رَبّ الْعَلّيت» لم يقع في نفسه أنه يَسأل عن ربه 
ليُحددهء بل قَدَّر أنه يسأله عن ملك ربه؛ فكأن التقدير: وما مُلك رب 
العالمين؟ فقال: «#رَبٌ لسَّموتِ» الآية. وغير ممتنع في اللغة أن يُجاب 
السائل في قوله”'' ما ملك ربك؟ بأن يقال: ربك مَلِك العراق وخراسان. 
ومالك أكثر الأرض: انتهى كلايه”". 

قال الكلبي: إن كم مُوقِنَ» أنه خلق ذلك7” . 

وقال أهل المعاني: «إإن كُتم مُوقِنينَ4 أن ما تعاينونه كما تعاينونه””". 
يعني : إن كنتم تثبتون المشاهدات والمعقوللات؛ لأن من أثبت المعقول لا 
يكاد يخفى عليه الخالق إذا شاهد المخلوق. 
)١(‏ (في قوله) من نسخة (أ) . 
() قال ابن كثير :١18/5‏ "ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن 

الماهية فقد غلطء فإنه لم يكن مقراً بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحداً 

له بالكلية فيما يظهر' . 


فر «تنوير المقباس» /01". و«تفسير الثعلبى 86 بع منسوياً للكلبي. وذكره في 
«الوسيط» ؟/ امل ولم ينسيه . 


)( ااتفسير ابن جريرا 5.989 وهو بنئصه. فى «تفسير الثعلبي" 4٠٠ب‏ 
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م؟- قوله: ##قالَ لِمَنْ حوله: ألا شَْيَعُونَ» قال أبو إسحاق: لما قال 
موسى : دب اَلسَمْوتٍ وَالأرْضٍ وَمَا يهُمَا4 تحير فرعون ولم يَرْدّ جوابًا ينقض 
به هذا القول» ف ظتَلَ لِمَنَ حَوْلهه آلا تَنْيَمنَ4”'' قال ابن عباس: يريد ألا 
متعم شال ب ةموس لقن الحاف نعل 20 : 

5 قر 0 بيك لْأوَينَ 4 قال الفراء: إنما لم يجبه الملا ؛ 
لأن موسى كان المراد بالجواب» فقال: الذي أدعوكم إلى عبادته « ريك 
وَرَيثّ ابي الْدْوينَ4؟'. قال محمد بن إسحاق: الذي خلق آباءكم الأولين» 
وخلقكم من آبائكم””'. فلم يجبه فرعون أيضًا بما ينقض قولهء وقال: 

الات طون رولك اليف نيل كك لدو *"", "قال محمدبين إسحاق 
أي : ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم أن له إلهًا غيري”" . 

وقال أهل المعاني: كلا المقالتين من فرعون مقالة العاجز عن 
الاعتراض على الحجة”*'؛ قوله: «#ألا تَيَعُونَ» وقوله: «#إنَّ رسولكم» 
الآية» فلم يشتغل موسى بالجواب عما نسبه إليه من الجنون» ولكن اشتغل 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 487/54. وذكره في «الوسيط» 2707/7 ولم ينسبه. 

(') «الوسيط» ”*/ 87. منسوباً لابن عباس. وذكره ابن جرير 059/١19‏ ولم ينسبه. 

فر «معاني القرآن» للزجاج 87/4. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 71/94/7. 

0( «تاريخ ابن جرير) ١ "/١‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 065/48 

(0) «الوسيط» "/ 1ه" 


ف "تاريخ ابن جرير») >5/١‏ :١غ‏ يسنده عن مححمد بن إسحاق. وأخرجه عله ابن أبي 
حاتم 7 
0( (معانى القرآن» للزجاج 688/5 بمعناه. 
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بتأكيد الحجة فأتبع ما سبق من الدليل دليلًا آخر زيادة في الإبانة فقال”'" : 

8- «ربٌ الْسَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وا يتما إن كم كَقِلُونَ» قال مقاتل: إن 
كنتم تعقلون 0" 

وقال أهل المعاني: إن كنتم ذوي عقول لم يَخف عليكم ما أقول""؛ 
كقوله: «إإن كُتم مُوقنِينَ4 [الشعراء 54؟] . 

قال أن :استيحاق: فلم يجبه في هذه الأشياء بنقيض لحجته'*'. 0 
قال : 


4 


-١‏ إن َرَت إِلّهًا عَرِى لَأَحْمَلنَكَ من الْسَْجُوننَ» أي : [لأسجننك. 
سن لأحستك مع من حبسته في اليف 
قال الكلء د وكان سجنه أشد من القعل 40) : 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ٠١9/8‏ بء. بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(*) «الوسيط» "/ 67”. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 88/5. وهو في «الوسيط» / 67 غير منسوب. 

(0) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) «تفسير ابن جرير» .7٠/١9‏ قال الزمخشري "/ :"٠٠‏ "فإن قلت: ألم يكن 
لأسجننك أخصر من: «الَأَجَمَلنَكَ مِنَ الْسَْجُونِنَ» ومؤدياً مؤداه؟ قلت: أما أخصر 
فنعم. وأما مؤد مؤداه فلا؛ لأن معناه: لأجعلنك واحداً مما عرفت حالهم في 
سجو ني. هكذا 5 الكشاف: مما عرفت. فاللام» 95 (المسجونين) للعهد. «تفسير 
أبي السعود) 8/ .14٠‏ ومع تجبر فرعون وطغيانه فإنه ذُهل عن تهديد نبي الله موسى 
عليه السلام بالقتل؛ وذلك تحقيقاً لوعد الله له بأن لا يقدروا على ذلك» فمنعوا 
حتى من تخويفه به؛ «ولخ عَلَ دلت كَلَمَاكُ أن ينثو © كَل علا >. 

(0) الكلبي. في نسخة (أ). (ب). 

00 «اتنوير المقباس» 23707 و«تفسير التعلبي» 9/8١٠بء‏ وفيهما زيادة: وكان إذا - 
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فقال موسى حين توعده بالسجن : 


الأول جِنْنّكَ إدتّىء ثُيبن 4 يعني: أتسجنني ولو جئتك بشيء 


00) 


قال وحم بن اسحاق :ا يامر تعرف فيه صدقي وكذبك. وحقى 
1 ك0" , 

وهذه الآيات من هنا -7١1[‏ 77] مفسرة في سورة الأعرافء إلى قوله : 

0- جيم آلسَكرَةُ ليقت يَررِ تَعلُورِ»# قال مقاتل: يعني 


- سجن أحداً طرحه في مكان وحلده فرداًء لا يسمع فيه شيئاًء ولا ينظر فيه شيئاً» 
يهوله به. وهو كذلك عند البغوي 2 56 للكلبى. ونسبه السمرقندي 

)١(‏ اتفسير التعلبى» سء بمعناه. 

(1) «تاريخ ابن جرير» »405/١‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 8//ا770. والآية دليل ظاهر على اعتبار المعجزات من أدلة النبوة» لكن 
ليست هي الدليل الوحيدء بدليل قوله تعالى: قَالُوا يَنهُودُ ما حِمْتَمَا بَيَنَةَ وَمَا نحن 
َِارِقِ َالِهَينَا عن فَولِكَ وَمَا حَحنْ لَك بِعُؤْمِت* [هود: 07] فلم يذكر لهم نبي الله 
هود عليه السلام معجزة وإنما تحداهم بقوله: #إإن نَفْوْلُ إِلّا أعترسك بَعْسُ عَالهَيِنَا مسوء 
آل إن أَميدُ أَمَّهَ وَآْبَدُوأ أن بَرى5 مَمَا ميرت © من ذونه. ككِدُوفٍ يا ثُرَّ لا 
نظِرُونِ؛ [هود 4ه. 50]. 
وانظر: «شرح العقيدة الواسطية» .١6١‏ تخريج: الألباني. 
وقد أساء الزمخشري "/ ١٠٠ء‏ فى تعليقه على قوله تعالى: #تَأتِ هه إن كنت 
ين أصَّدِوِنَ© بتعريضه تفضيل فرعون على أهل السنة بسبب قولهم: إن 
المعجزات دليل صحيح على النبوة» لكن الدليل غير محصور فى المعجزات» وقد 
أجاد ابن المي رحمة الله اتفال :فى ؟ ارق علي #الاحماف يغاشية الكقاف» 
م 
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١ 0‏ اضهة 

لميعاد ' يوم معلومء وهو يوم عيدهمء وهو يوم الزينة 
زفوة و اس 

58 ويل ناس 6 يعني : لأهل مصر مهل َنم 4 إل 
السحرة. وقيل: لتنظروا ما يفعل الفريقان» ولمن تكون الغلبة"'. 

45- للعلا نَع ألتَحرَة4 على أمرهم «إإن كانوأ هُمْ مين لموسى 
ولأخيه. قاله مقاتل”. وإنما قالوا: آَل نَع تحر ؛ لأن السحرة لم 
يكونوا متبوعين». وإنما كانوا سحرة حشروا إليهم من مدائن صعيد مصر. 
فقالوا: إن غَلبوا موسى اتبعناهه"' 

وما بعد هذا [541- "47] مفسر إلى قوله: 

5- «إوقالواً بعرَّةِ فرَعونَ4 أي: بقوته التي يمتنع بها من لحاق 

فيه 

.  ميضلا‎ 

فه اتفسير مقائل» 146 و«تفسير الثعلبي» 48/ 9١٠ب.‏ قال تعالى: قال مَوَعِدُكُم يوم 
أَلريسَةٍ وَأن مَحْسَرَ ألنَّاسُ ك4 (طه ] 

(*) «تفسير السمرقندي» ”7/ /87. 

(5) «تفسير الثعلبي» ٠١١/8‏ أء. بنصه. أخرج ابن أبي حاتم 27757/8 عن السدي: 

(ه( (اتفسير مقاتل» 8]ب. 

(1) أخرج ابن أبي حاتم 7777/4. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فلما اجتمعوا 
م ب 0 0 
ساي 000 حع ال سرام كان ون اكه 000 ٠‏ بل 
الرعية على على دين ملكهم. 


(0) ذكره الطبرسي 797/17, بنصهء ولم ينسبه. قال البيضاوي 7/ :١100‏ أقسموا بعزته 
على أن الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم. أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن - 
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قال مقاتل: يعني : الو ب كقوله لشعيب: لإوَبَآ أت عَلكَمَ 
سَرْد * [هود ]91١‏ يعني: بعظيو”") . وهذا قَسَم غير 00 3( 
والباقي [40- 44] مفسر إلى قوله : 

٠ه-‏ للا سَيْرّ» أي: لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا 
للمغفرة. قاله الزجاج © . 

وقال مقاتل: إلا صَيرِّ» هل هو إلا أن يقتلنا”؟؟ «إنآ إِكَ َي 
ونه راجعون في الآخرة” 

-١‏ قوله تعالى: «إإدَا طَمَمٌ أن بَغْفر لا نا حَطَيننَآ# مفسر في سورة 
: 

ظآن 15» أي : لأن كنا(" أو المؤْمِِينَ» قال الفراء: أول مؤمني 


- يؤتى به من السحر. يقال: ما ضمت أحدأء ولا صمت: أي ما نقصت» 
والمَضيم: المظلوم. «تهذيب اللغة؛ 47/١7‏ (ضام). 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 594. بنصه. 

(5) ذكره الطبرسي 7977/17. بنصهء ولم ينسبه. وفي الباء قول آخرء وهو: أنهم قالوا 
ذلك على جهة التعظيم لفرعون. والتبرك باسمهء فالباء في «بعرَةَ فِعَوْنَ# كالباء في 
وترم أنَ». ذكر هذا القول ابن عطية 2.٠١/١١‏ واستحسنه ابن عاشور 
8 .. 


2 «معاني القرآن» للزجاج 5/ .4١٠‏ قال ابن قتيبة: هي من: ضاره يضوره» ويضيره»؛ 


بمعنى : ضرَّه ". (غريب -- ينفية 
(4) في «تفسير مقاتل» 59أ: ما عشت عند اسع » هل هو إلا بقتلنا. 
(0) «تفسير مقاتل» 44أ. وأخرجه 0 وجاك »2 عن سعيد بن جبير. 
(1) عند قوله تعالى: إن نطْممٌ أن بَغْفِرَ لا ربا حَطيننآ أن كنآ َيل الموْمِنِينَ» [78]. 
ف4 «تفسير ابن جرير' /١4‏ 4/. قال الزجاج :4٠/4‏ بفتح (أن). أي: لأن كنا أول 
المؤمنين. 
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55 سورة الشعراء 


ا م ا 
مر ا لأنه جاء ة 0 : أن الذين كانوا مع 


مومئ سعقانة الا« وإنها المعتن + أن كا ا اي الحال عند 
(2 


م 


ظهور آية موسى 
وقال غيره : 6 
و 


6 


وَل الْمُوْمِينَ# بآيات موسى ممن كان يعمل 


إن مُتَبَعْونَ»# يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج من 

أرض مصراة. 

)١(‏ في نسخة (ب): دهرهم. ولا أحسبه عرف الرواية. وهذا مكرر مما بعده. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ .58٠١‏ واقتصر عليه الثعلبي 4/٠1األ‏ ولم ينسبه. وكذا 
البغوري 5/ .11١7‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 44 أ. 

(5) قال الفراء ”/ :78٠‏ أول مؤمنى أهل زماننا. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 4 وقول الفراء أولى» موافق لظاهر الآية» واعتراض 
الزجاج ليس بقوي؛ لأنها روايات موقوفة ليست مرفوعة» فالأقرب أنها من أخبار 
بني إسرائيل. والله أعلم. 

00 أخرج ابن جرير 1/5/١1١9‏ واء نن نين حاتم 71/5/4. عن ابن زيد» في قوله: أن 
كا وَل الْمُزمننَ» قال: كانوا كذلك يومئذ أول من آمن بآياته حين رأوها. 

(0) عند قوله تعالى: «#وَلْفَدَ أَوْحَيِمَا ِلَ مُوسَى أن أمَر بعِبَادى» الآية [/الا]. 

(4) «تفسير ابن جرير» .5/١9‏ و«تفسير الثعلبى» 4/ ١١١‏ أ. 
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سورة الشعراء اه 


7 ار 00 7 لْمَداينٍ 5 يحشرون الناسن لطلب موسى 
أن 50ظ2 


سم 


0 2-0 000 ثم قال فرعون: «إإنّ متؤْلآء»# 

وقال أبو إسحاق:]”' معناه: فجمع جمعه فقال: «إإنَّ هَوْلَة شرم 
يلون والشرذمة في كلام العرب : ال 0 

وقال"الميزة الشرذمة: القطعة .من" الناين غير الكثير» :وحفعها: 
الشراذه”*2. ويقال للحلفاء إذا قلوا''': بنوا فلان شرذمة بني فلان. قال 


مقاتل في قوله : (لنومة )1 عضا 0 


وقوله : 9 مَليلُونَ 6 قال الفراء : يقال: عصبة قليلة. وقليلون. 
فظهرت أسماؤهم. ومثله : أنتم حي واحدء وحى واحدون؛ قال الكُمَيْت : 
فُرَدّ قواصي الأحياء منهم فقنك ساس كتدة ا والم وي 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 494 أ. 
() «معاني القرآن» للزجاج 5/ »4٠‏ بنصه. 

(0) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 
0 اامعاني القرآن» للزجاج 5/ .4١‏ و«اتفسير ابن جرير») 5/19/. 
(0) «تهذيب اللغة» 400/١١‏ (شرذم) بلفظ: الجماعة القليل» واستدل بالآية» ولم 

ينسبه. وذكر قول المبرد ونسبه: الشوكاني 98/5. 

0) في نسخة (ج): قاموا. 
0 «تفسير مقاتل» 594أ. وقال ابن قتيبة: طائفة. «غريب القرآن؛ .8١7/‏ 
4 (معاني القرآن» للفراء 7/ »78٠‏ وأنشده ابن جرير /١9‏ دلاء وفيه: صارواء بدل: 


رجعوا. وذكره الزجاج .4١/4‏ مقتصراً على عجزه. وقد نسبوه جميعاً للكميت.- 
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ة الشعرا 
اه سورة الشعراء 


ومعنى واحدودت: واحدل. ونحو هذا قال الرجاج 0 وكان الستو ويه 


الذين قللهم فرعون ستمائة ألف. في قول مجاهدء ومقاتلء وابن الهاد, 


زفق 
وابن مسعود 


قال تجا هد ولا تلحضى عد امعان 6 

06- وقوله: «إوَهُم د 5 قال أبو إسحاق: يقال: غاظني 
فلانء وأغاظني» [والأول أفصح'*) 

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: غاظني فلان وأغاظني]”' وغيظني 
بحعق :واخد""".. والشيظ:«الحقنب ومئه- قوله + 59د تمي عن لتنيذ» 
[الملك 8] والتغيظ والاغتياظ واقعان منه؛ قال الله 7 انعأ ها 


- والبيت من نونية الكميت» شرح: أبي رياش اليمامي» تحقيق الأستاذ الشيخ/ 
حمد الجاسر. وقد طبعت القصيدة مع شرحها بالتحقيق المذكور مع كتاب اشرح 
هاشميات الكميت» 25900 قال اليمامي: يعني بذلك ائتلاف ربيعة ومضرء 
واجتماعهم. قال الجاسر :11١‏ لعل المقصود به: قصي بن كلاب. 

.4١/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(6) «تفسير مقاتل» 59 أ. وأخرجه ابن جرير /١9‏ هلا.5لاء» عن أبي عبيدة» وابن 
مسعوده وعبد الله بن شداد بن الهاد» وقيس بن عباد» وابن جريج. قال الشوكاني 
.,٠5١ /5‏ بعد سياقه الخلاف في عددهم: وأقول: هذه الروايات المضطربة قد 
روي عن كثير من السلف ما يماثلها في الاضطراب» والاختلاف» ولا يصح منها 

زفرة اتفسير مجاهد» .45١/5‏ وابن جرير ./57/١9‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 97/5؛ بلفظ: يقال: قد غاظني فلان» ومن قال: أغاظني 
فقد لحن. 

0( ما بين المعقوفين؛ ساقط من نسخة (ج). 

(56) «تهذيب اللغة» ١/4/4‏ (غاظ). 
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10 الشعراء مم 


يبيل [الفرقان 7 ]١‏ وقد مر. والمغايظة بين ١‏ ثنين . 


سرصم 


قال مقاتل : وَإنُمَ كنا لََِظُوبَ» بقتلهم أبكارنا ثم هربهم منا"'". 
وقال آخرون: أي مما أخذوه من العواري التى استعاروها من 
الحلىء وخروجهم من أرضنا على مخالفة لنا""". 

6 وقوله: «رَإنَا لَمِيعٌ حَنرودَ4 وقرئ: (حذرون"" قال الفراء: 
وكأن: الحاذر الذي يحذرك الآن. وكأن: الحَذِر المخلوق حَذِرًا لا تلقاه 
إلا 0 
وقال الزجاج: الحاذر: المستعد. 0 الععي 1 . 


وقال أبو عبيدة: رجل حَذِر ان ' وحاذر . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 54 أ. وقد ذكر قبل ذلك أن جبريل اكتككا أمر أن يجمع كل أهل أربعة 
أبيات من بني إسرائيل في بيت» ويعلم على تلك الأبواب بدمء فإن الله كنك يبعث 
الملائكة إلى أهل مصر؛ من لم يروا على بابه دماً دخلوا بيته فقتلوا أبكارهم» من 
أنفسهم وأنعامهم» فيشغلهم دفنهم إذا أصبحوا عن طلب موسى فذلك اتهامهم لهم 
بقتل أبكارهم. وأخرجه ابن جرير 19١/5لاء‏ عن ابن جريج. وكل هذا من أخبار بني 
إسرائيل مما لا دليل عليه ؛ ومعنى الآية ظاهر فإن سبب الإغاظة الحقيقي مفارقتهم 
لدينهم» وإيمانهم بنبي الله موسى عليه السلام. والله أعلم. 

0( «تفسير ابن جرير) .57/١14‏ وذكره في «الوسيط» / 065 ولم ينسبه. وهو كالقول 
المابق. 

0 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (حذرون) بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف. «السبعة 
في القراءات» ١/ا5.‏ و«الحجة للقراء السبعة» 868/6”. و«النشر في القراءات 
العشر») 7/ هلالا 

)0( «معاني القرآن» للفراء 7/ .78٠‏ 

0 (معاني القرآن» للزجاج 47/5. 


)05 في تسحكخحة (ب). حدر مره واحدة. 
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ه سورة الشعراء 


قال ابن الج 
عن كاذ وا الى غبص . اح براك وى يا 
قال : حوالى: ذو ا : 
9 كم ط 18 ' زفة 
قال أبو علي : يقال: حَذِر يَحذر حَذَرَّاء واسم الفاعل: حَذِر. فأما 
حاذر فإنه يراد به أنه يفعل الحذر فيما يَستقبل. وكذلك قوله: وإنى حاذرء 
ا يريد : تعدو نه الل 


وقال شمر: الحاذر: المُوْدِي الشاك في السلاح”“. وكذا جاء في 


)١(‏ «مجاز القرآن» لس عبيدة 245/7 ونسب البيت لابن أحمر. وضبطت: إني » في 
الموضعين بالفتح. وذكره ابن جرير /١4‏ لالا» من قول ابن أحمر. وذكره أبو علي. 
نقلاً عن أبي عبيدة» مقدماً العجز على الصدر ولفظه: 
إتين عسؤالي. «إنئ.. حدر عل يدسأن حوفي إلى غيترة: 
وتحييه لآين أحمر. «الحجة للقراء السبعة» 0/ 04". وفى «الحاشية»: ليس فى شعر 
ابن أحمر المطبوع. وفي «اللسان» ١857/١١‏ (حول): يقال رجل عوالن لعي 
الرأي ذي الحيلة» قال ابن أحمرء ويقال: للمرار بن منقذ العدوي: 
أو تنسأن يومي إلى غيره إني حوالي وإني حذر. 

)١(‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/85. 

(") أنشده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 287/7 منسوباً لعباس بن مرداس. وفيه : الذيال: 
الفرس الطويل الذنب. وذكره أبو علي نقلاً عن أبي عبيدة» «الحجة للقراء السبعة» 
ه/061, وَأنكيدة في «اللسان» /١١‏ 6 (ذيل) 0 ابن بري. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8"68/6. 

(5) «تهذيب اللغة») 457/4 (حذر). الشّكة: ما يلبسه الرجل من السلاح» وقد خفف 
فقيل: شاكي السلاح» وشاك السلاح. «تهذيب اللغة» 458/4 (شك). 
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نورة الشكراء هه 


بتفسير؛ روى أب إسحاق عن الأسود في قوله: حَدَر4 قال: مُؤدُون 


0 اق ذووا اداة وقوة. ويروى عنه: مؤدول مستعدون. وقال 
زف 


مقوو 
الشحاك + فتاكرن في البلاح 
وقال:مقاتل :وذو علي ”الجا 
وسأل نافع بن الأزرق» ابنَ عباس”*'» عن قوله: «حَذِرونَ» ما هو؟ 
فقال: التامون””؟ السلاح . 


وأنشد قول التاق 59 


)١(‏ أخرجه عنهء عبد الرزاق 57/7/. وأخرجه أبن جرير 8١/لالا»‏ بسنده عن قن 
إسحاق قال: سمعت سود بن يزيد يقرأ: مِوَإِن يع حنذ روت ## قال: مقوون 
مؤدون. وأخرجه أيضاً ابن جرير 19١/8/ء‏ عن ابن عباس. 

(؟) أخرج ابن جرير /١9‏ لالاء عن الضحاكء أنه كان يقرأ : موَإَِا لمِيعٌ حَذْرونَ» يقول : 
مؤدون. وفي «تفسير السمرقندي» /١‏ 14 : (مؤدون شاكون في السلاح) ولم 

(9) «تفسير مقاتل» 59أ. بلفظ (علينا بالسلاح). وفي «تفسير مجاهد» 55١/7‏ : (وادون 
مستعدون). وفي الحاشية : كذا في المخطوطة واضحاًء غير أنا لم نتمكن من معرفة 
معنى هذه الكلمة الملائم هاهناء. ولعله: مادون في السلاح. كما في «الدر 
المنئور». أو مؤدون أي: كاملو أداة الحرب» شاكوا السلاح» مستعدون للحرب» 
ويمكن أن يكون: آدون من أدا السبع للغزال» إذا ختله وخدعه واختفى له ليصيده 
فيأكله. والله أعلم. ذكر الفراء 7/ ,18٠‏ أن ابن مسعود قرأ: (وإنا لجميع حاذرون) 
يمقولون: مؤدون في السلاح. يقول: ذوو أدأة من السلاح. قال الرجاح: مؤدون 5 
ذوو أداة. أي: ذوو سلاحء والسلاح أداة الحرب. «معاني القرآن» 5/ 47. 

ابن عبائن: فى ايخ( رك 

(8) في :كه (أكواان) ذف :تون الأقافك وفع «الشر :الك 9517/5 بالنوث: 

00 راجع ترجمته في «الشعر والشعراء) م و«الخزانة» 2”5”71١7/١‏ والأعلام 
ع 
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حنيفة في كتائبٌ حاذراتٍ 2 يقودهم أبو الشبل الهزبر'" 

وَهذا الذئ ذكره أهل النفسير معى ولس بتفسير؟:وذلك أن من شآن 
من يحذر الشيء أن يستعد له» ويأخذ له الحذرء وإلا فكم من حذر لا 
سلاح معه. ومعنى الحَذَّر في اللغة: اجتناب الشيء خوفًا منه؛ قال الليث 
في قوله: حَدِروة» نَخاف شَرّهم"'". وذكرنا مثل هذا في قوله: حَدُواً 
حِدْرَكُمٌ» [النساء ."7]7١‏ 

01- قوله تعالى : ماتََحْرَحَْهُم* يعني : فرعون وقومه *' .لين جَنّتِ» 
قال مقاتل: يعني البساتين ومين » يعني : أنهارًا جارية””. 

- روز 4 يعني : الأموال الظاهرة من الذهب والفضة''". وإنما 
سمي : كنرًا؛ لأنه لم يعط حق الله منها. وكل ما لا يعطى حقٌ الله منه فهو 
كنز وإن كان ظاهرًا”". 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس» الأنباري» في «الزاهر» /١‏ "277 وفيه: الحاذرون: الممتلئون 
من السلاح» وأنشد البيت» ولم ينسبهء وفي الحاشية: لم أقف عليه. وحنيفة: أبو 
حي من العرب» وهو: حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل. «لسان 
العرب» 08/4 (حنف). 

(؟) «كتاب العين» "7/ ١494‏ (حذر)ء بلفظ : وتقرأ الآية بلفظ : (وإنا لجميع حاذرون) 
أي: مستعدونء ومن قرأ: (حذرون) فمعناه: إنا نخاف شرهم. ونقله الأزهري» 
«تهذيب اللغة» 557/5 (حذر). 

9 قال الماوردي 177/4 : السلاح يسمى: حذراًء قال الله تعالى : «حَدُوأ حِذْرَكُ» 
أي: سلاحكم. 

(4) تفسير الطوسى 2.70/8 بنصه. 

(0) «تفسير مقاتل» 84أ. و«تنوير المقباس» 8017. 

(1) «تفسير ابن جرير) ./8/١9‏ 

(0 «تفسير مقاتل» 54أ. وذكره الثعلبي 8/ ١١٠بء‏ والبغوي 5/ .١١54‏ عن مجاهد.- 
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منورة الشعراء لاه 


ثم قال : وَمََاوٍ كَريِرٍ»* [يعني : المساكن الحسان”"". قال المفسرون 
(0)., إفرة : 
5 : وْمَقَامٍ كرب رٍ6] : هو المجلس الحسن من مجالس الامراء 
4 
والرؤساء التي كانت لعفت ريا الأتباع : 
4- وقوله: 98 كَدَلِكَ» أي : كما وصفنا””'. وقال مقاتل: هكذا فعلنا 
ا ٠‏ 2000 
0 , ويس ِسرِّيلَ» قال الحسن: رجع بنوا إسرائيل إلى 
مصر بعد إهلاك فرعون”" . وقال مقاتل : إن الله تعالى رد , بني إسرائيل بعد ما 
2 2 )م 
أغرق فرعون وقومه إلى مصر . 
بك ولتق ايض فالارعيد: دمن ميان ةا لوقه 
مصبحين حين شرقت الشنوين : أ طلعت. يقال: أشرقناء أ دخلنا 


- وهواهة في «الوسيطة 7/ 538914, غير منسوب. قال عبد الله بن عمر في قول الله 
تعالى : رات يَكْرْوتَ الدَهَبَ وَالْفِضََة» [التوبة 4"] مَنْ كنزها فلم يؤد 
زكاتها فويل له. أخر جه البخاري» كتاب الزكاة. رقم : 5غ فتح الباري 
7# 1لا؟. 

."٠ا/ «تفسير مقاتل» 54أ. و”تنوير المقباس»‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين» فى نسخة (أ). (ب). 

(9) «تفسير الثعلبى» 8/ ١١٠١ب.‏ واقتصر عليه فى الوجيز 7/ .4٠‏ 

لع بنصهء في «تفسير الطوسي» 2750/8 و«البغوي» 2١١4/5‏ ولم ينسباه. وهو في 
«الوسيط» ”/ 705 غير منسوب. وحكى «الماوردي» 117/5» عن ابن عيسى 
أنها : مجالس الأمراء. 

4 «تفسير الثعلبي» 8/ ١١٠ب.‏ و«البغوي» .١١5/5‏ 

000( «تفسير مقاتل») ٠6ب.‏ 

0( اتفسير مقاتل) ٠ه‏ ب. 
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في الشروق”'". وقد مر'"". والكلام في معنى : أتبع ذكرناه في قوله : ممَأتبَحَهُ 
لَِطنٌ»4 [الأعراف 7]198". 

-١‏ وقوله: #قَلَمًا ترا الْجَنْعَانِ» أي : تقابلا بحيث يرى كل فريق 
صاحبه”؟'» وهو مفاعل من: الرؤية» كما يقال: ترآءًا الحزبان . 

قال مقاتل: عاين بعضهم بعضًا. والجمعان: جمع موسى» وجمع 
فرعون”"". وجازت التثنية؛ لأنه يقع على صفة التوحيد فيقال: هذا جمع 
واحدء. كقولك: جملة واحدة. 

تال أَصَحَنبٌ موسج إِنَا مركن 44 قال الزجاج: أ سيد ركنا جمع 
فرعون هذا الكثيرء ولا طاقة لنا بهو''' . 

قال مقاتل: قالوا: هذا فرعون وجنوده قد لحقونا من ورائناء وهذا 
انحر أناننا قد عشيناف لذ مسقل لنا'ؤنه”"'؟ :فقا موف فق تضم ”م 

لاك 4 أي اركلاعوا وات ةجروا فليسوا يذركوها"” إن م 


.57/4 «غريب القرآن» لابن قتيبة /711. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في سورة: الحجر عند قوله تعالى : تَآحَدَنهُمْ الصَّيِحَهُ مُمْرِوِينَ4 ["الا]. 

(9) قال الواحدي: وقوله تعالى: ممَاتبِعَهُ َلشَّيِطنُ 4 قال عبد الله بن مسلم : أي : 
أدركه» يقال: اتبعت القوم إذا لحقتهم. قال أبو عبيد: يقال: اتبِعَتُ القوم. مثال: 
أفعلت. إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم فعلى هذا معنى : اتبعه الشيطان: أي: أسرع 

(4) «تفسير الثعلبى» ٠١١/48‏ ب. 

ره( (اتفسير مقاتل» بن ل 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 

(0) «تفسير مقاتل» 6٠‏ ب. 

(8) «تفسير الثعلبي» 4 اب. و«تفسير الطوسى» 71/8. 

() «معاني القرآن» للزجاج 0397/5 بنصه. 
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رقع بنصره إباي”'' يدن سيدلني على طريق النجاة '". 


م+- قوله: ##تَأَوْحَيآ إِلّ مومع أن أَضْرِب و دن فأنفَاقَ أي : 
فضرب فانفلق”". قال مقاتل: فانشق الماء اثني عشر طريقًا يابسَاء كل 
طريق طوله: فرسخان”*'» وقام الماء على يمين الطريق» وعن يساره 
كالجبل العظيم» فذلك قوله: 9فَكنَ 1 فرق كالطُوي الْمَظِيوِ 4" قال 
الزجاج : 5 خرن تقول 3 

وقال المفسرون: كل قطعة من الماء”"'» وكل طائفة من البحر 
« كالطور الْمَظِيمِ » ل وجمعه "أطؤاد:.ومنة 'قول الأسوة: 

ماءُ الراتٍ يجيءٌ من أطواد!؟) 


.18/8 «تفسير الطوسي»‎ )١( 

(؟) «تنوير المقباس» ."٠1‏ بمعناه. و«تفسير الثعلبي» 8/ ١١١ب.‏ و«الطوسي» 58/8. 

(9) تفسير الطوسي 18/8. 

(4) الفرسخ: يطلق على معان متعددة؛ منها: الوقت الطويل» كقول: انتظرتك فرسخاً 
من النهار؛ يعني : طويلاً. ويقاس بالفرسخ الطول؛ وهو يقدر بثلاثة أميال. «تهذيب 
اللغة» /ا/ 6 (فرسخ). المعجم «الوسيط» ؟7/١18.‏ 

(6) «تفسير مقاتل») 0٠‏ ب. وفيه: طوله فرسخانء» وعرضه فرسخان. 

(7) «معاني القرآن» للزجاج 97/4. 

(0) «تفسير التعلبى») 8/ ١١٠س.‏ 

0) ذكره البخاري؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. الفتح 447/4. ووصله ابن جرير 
44١ 46‏ وابن أبي حاتم 8//الا/ا7. من طريق علي بن أبي طلحة. وذكره ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» /ا11". 

(9) أنشده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 285/7 ولم ينسبهء ونسبه الطوسي 58/8. 
للأسود بن يعفر النهشلىء وقد ذكراه كاملاً» وصدره: 

حَلوا بأئقرة بجيش عليهم 


وفي حاشية أَبى عبيدة : للأسود بن يعفر .» ديوانه فى ملحق ديوان الأحسن 55 - 
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سا اه سيم سم سا 


3004“ - قوله تعالى : انار فو قال ابن عباس وقتادة : قرينا 
68 60 
وجنوده في مسلك بني 0 
43) 
فرعو ١.‏ 
وقال أبو عبيلة : 3 وأَرْلفنا» جمعنا » قال: ومن ذلك سميت مزدلفة 
)2( 
ا وكلا القولين حسن؛ الم لي ص ا مت 
وأصل الزلفى في كلام العرب: القربى''“. وقيل قربناهم إلى المنية لمجيء 
57 هلاكه ”") 
- ومعجم البلدان ."9١/١‏ وذكره ابن جرير .4١ 7/١19‏ من قول الأسود بن يعفرء 
وصدره مخالف لما عند أبي عبيلة : 
حلوا بأنقرة يسيل عليهم 
وفي الحاشية: أنقرة» موضع بظهر الكوفة» وقيل: موضع بالحيرة» وأنقرة هذه غير 
أنقرة التي في بلاد الروم (الأناضول) وهي الآن قاعدة دولة الترك. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق رلوك عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 24١/١9‏ عن أب بن عباس ٠‏ 
وقتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم م/ 220 عن السدي. وقتادة. 
(”) «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. بمعناه. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 47/5. 
(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة "/لام. ثم قال : وقال بعضهم : وأهلكنا. وصدر ابن جرير 
و قول أبي عبيدة بقوله : (وزعم بعضهم) ولم يسمهة. 
() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 47. من قوله: وكلا القولين. وكلمة: أزلفناء مأخوذة 
من التقريب إما إلى نجاءء وإما إلى بلاء. الزاهر في معاني كلمات الناس 7/ 7554. 
(0) «تفسير الطوسى» 7/8 79. بنصه. 
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قال الشاعر : 

م 00 : 5 )00 
وكل يوم مصى أو ليلة سلفت فيها النفوس إل الأجال تزدلفت 
فلان» أي: قربني منه. والزُلّف: المنازل والمّراقي؛ لأنها تُدْني المسافر 
والراقي إلى حيث يقصدهء ومنه قوله: «9وأزلفت اله لِلملقينَ» [الشعراء : 
]4١‏ أ ا 

وقال الحسن في قوله : م وَاَْلنَا تم الْآحَرنَ» أهلكنا”". 

وهو معنى وليس بتفسير ؛ وذلك أنه أدنى من الهلاك فهو إهلاك في 
المعنى (وثّمّ) إشارة إلى المكان. وذكرنا معناه عند قوله: «إقْتَمَ وَحَهُ ألّه» 
[البقرة: .]١١8‏ 

1"- قوله: #إإنَّ فى دَلِكَ لَآيَةَ» قال مقاتل: إن في هلاك فرعون 
وقومه عبرة لمن بعدهم”.' ظومًا كن أَكُثرهُم مُؤْينَ# يقول: لم يكن أكثر أهل 
مصر مصدقين بتوحيد الله: ولم يكن آمن من أهل مصر غير آسية امرأة 
فرعون.ء وحزقيل المؤمن» ومريم بنت ناموساء التي دلت على عظام 
)0( أنشدة الماوردي / 20706 والطوسي 54”»,. ولم ينسبأه. 
(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة /311". 
() ذكره عنه ابن قتيبة» في «غريب القرآن» /711 . 

فحاصل الأقوال في معنى : «وَأزلْفَا» ثلاثة؛ 


قال ابن قتيبة: وكل هذه التأويلات متقاربة» يرجع بعضها إلى بعض. «غريب 
القرآن» 184". 


(5) أ 


الله تعالى ببذنه حين أغرقه شيك فيه بعض الناس 


0-6 
1 4د‎ ١ 
7 


الشعراء 
+ سرر اجر 


6- 9وَإنَ رَيَكَ لهو الْعَريرٌ * في انتقامه من أعدائه حين انتقم منهم 

«أليّحِيِمُ > بالمؤمنين حين أنجاهم من العذاب'" 

. أ. وفيه (وحزقيل المؤمن» ومنه الماشطة)‎ ١ «تفسير مقاتل)‎ )١( 
وفى «الوسيط» "/ 08": (خربيل المؤمن» ومريم بنت موشا). وعند البغوي‎ 
(حزبيل المؤمن: ومريم بنت ناقوسا ". وزاد ابن الجوزي 157/6 وف‎ 5 
. الماشطة. ونسبه لقتادة» ولم أرَ من ذكره غيره‎ 
عنه رواية مطولة عن أخذ نبي‎ 078/١19 وابن جرير‎ 247١/7 وفي «تفسير مجاهد»‎ 
الله موسي : لعظام يوسف. وليس فيها تسمية المرأة» بل فيها وصفها بأنها : امرأة‎ 
عجوز بيتها على قبر يوسف. واوا على قل عظام ريني في لئاه لع حبار‎ 
العجوز على كسائه؛ لأن بني إسرائيل قالوا لموسى: إن يوسف أخبرنا أنا سننجى‎ 
. من فرعون» وأخذ علينا العهد لنخرجن بعظامه معنا‎ 
2504/7 وقصة أخذ نبي الله موسى عليه السلام لعظام يوسف أخرجها الحاكم‎ 
2 رقم: 104الاء عن أبي موسى‎ 2777/١7 وأبو يعلي الموصلي. في مسنده‎ 
مرفوعاً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
رقم:‎ 2009/١ ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
0 0 #«و#‎ 
من طريق ابن أبي حاتمء فقطء ثم قال:‎ »١47/7 وقد ذكر هذا الحديث ابن كثير‎ 
. وهذا حديث غريب داع والأقرب أنه موقوفء والله أعلم‎ 
وكون امرأة فرعون اسمها آسية ثابت من حديث ابن عباس قال: خط رسول الله‎ 
في الأرضٍ أربعة خطوط. قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم.‎ 2 
فقال رسول الله كَكةِ: (أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت‎ 
را ا ا ومريم ابنة عمران). أخرجه الإمام أحمد‎ 
5غ رقم 5114, م/ الرسالة. وحكم عليه محققو المسند بالصحة. وأخرجه‎ 
الحاكم ”/ 5/ا١2, كتاب معرفة الصحابة» رقم: 4184. وقال: صحيح الإسناد.‎ 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. والحديث في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ 
.١6١8 رقم:‎ 3/4 

0( (تفسير مقاتل» اهل بنصه. و”تنوير المقباس ») /ا*. بمعناه. 
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4- قوله نعالى : #وواتل عَلَيّهِمْ بآ إِنْهِيمَ» قال ابن عباس: حدث 
ا 0 

وقال مقاتل: واتل على أهل مكة حديث إبراهيه”" . 

وقال الكلبي: يقول أخبرهم بخبر إبراهيم كيف قال لقومه”"؛ يعني 


قوله : 
-9١ ٠‏ 8 إذ قَالَ لابيه وَقَوَمِه- مَا تَعْبَدُونَ 67 َالو تعبْدُ أَضْنَاما» قال 


د 


مقاتل : وكانت أضتامًا من ذهب وفضة وحديدك ونحاس و 9 فنظل 

ا عََكنِينَ» فنقيم عليها عابدين مقيمين على عبادتها لا نعدل بها شيئًا. قاله 
تك شع مععع ين" 5 دلج دي | ؟ 

"- قال هَل يَسْمعُوكك إذ تَدَعْونَ» قال أبو على وغيره من النحويين: 


. «الوسيط» ”/ 2700 غير منسوب‎ )١( 
(اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن النبي كَل‎ :١4١/15 قال الرازي‎ 
بسبب كفر قومهء ثم إنه ذكر قصة موسى ايك ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة‎ 
كانت حاصلة لموسىء ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم الكل ليعرف محمد أيضاً أن حزن‎ 
إبراهيم كنيل بهذا السبب كان أشد من حزنه؛ لأن من عظيم المحنة على إبراهيم‎ 
اقل أن يرى أباه وقومه في النارء وهو لا يتمكن من إنقاذهم.‎ 

00 «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. 

فر «تنوير المقباس» ٠1/‏ 7 بمعناه. 

0 «تفسير مقاتل» ١ه‏ أ. 

(9) «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. و"تنوير المقباس» 707. وهو في «الوسيط» */ 708 غير 
منسوب. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج 4/ 97. عرض اك جرير »47/١9‏ عن 
ابن عباس» في قوله تعالى: نظن ها عَكدِنَ4 قال: الصلاة لأصنامهم. وذكر 
الثعلبي ٠١١/4‏ أ: عن من لم يسمه من أهل العلم: إنما قالوا: ظقتَظَلُ» ؛لأنهم 
كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 
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هل يسمعون دعاءكم» فحذف المضاف"''2؛ لأن سمعت إذا عدي إلى زيد 

يشتم عمر ا ٠.‏ ونحو ذلك من المفعولاات التي تلستمع ؛ وهذا كقوله : إن 

ره 7 ود مر 0 

تَعْرقَ لا موأ 45225 [فاطر: 14] 

قال ابن عباس: هل يجيبونكم أو يسمعون دعاءكم 

..22 )#4( 0 : 5000 

وقال مقاتل: هل يجيبونكم إذ تدعوهم '. وتفسير السمع بالإجابة 
معنى ؛ لأن من سمع أجاب. ومن هذا قيل : سمع الله لمن حمده. أي 

أجاب”". وإذا فسرنا السمع بالإجابة لم يحتج إلى تقدير المضاف. 

لالا- قوله تعالى: أو يَمَعُوبَكُم أَوْ يَصُرُودَ4 قال ابن عباس : يريد هل 
59 00 00 
يرزقونكم» أو يكشفون عنكم الضرء أو يملكون لكم : ضرا 
وقال الكلبي: هل ينفعونكم إن أطعتموهم. أو يضرونكم إن 

)١(‏ «المسائل الحلبيات» 247 و«الإيضاح العضدي». كلاهما لأبي علي الفارسي 
.0١‏ وامعاني القرآن» الاح »© و«امجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ /ا8. 
و«تفسير ير التعلبي» 2310720104 أ 

() قال ابن جرير /١9‏ 85: 0550 العربية : الفصيح 
من الكلام في ذلك هو ما جاء في القرآن؛ لأن العرب تقول: سمعت زيداً متكلماً» 
يريدون: سمعت كلام زيد» ثم تعلم أن السمع لا يقع على الأناسي» إنما يقع على 
كلامهم» ثم يقولون: عه دا + أي سمعت كلامه. 

(9) «تنوير المقباس» .7٠1/‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ١ه‏ أ. 

(6) قال ابن الأساوف: وقولهم : سمع الله لمن حمدهء معناه: أجاب أللّه من حمذده؛ 
والله سامع على كل حال. وكذلك: سمع الله دعاءك؛ معناه: أجاب الله دعاءك". 
«الزاهر في معاني كلمات الناس» .04/١‏ 

(1) «الوسيط» / 566. منسوباً لابن عباس - رضي الله عنهما -. 


قرف 
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5 1 ونحو هذا قال مقاتل: هل ينفعونكم في شيء إذا 
6 5 00 00 
عبدتموهم » أو يضر ونكم بسياء إن لم تعنك و هنم : 
/ا- تلوأ بل وجَذنا ءابنا كَدَلِكَ يمَعَلُون»# أي : كما نفعل يفعلون. وهذا 
إخبار أنهم قلدوا آباءهم في عبادة الأصنام. وتركوا الحجة والاستدلال 
ع 1_.. اع 5 0. 5 8 هخ إفرفى 
فلما أقروا على أنفسهم وابائهم بعبادة الاصنام التي لاا تسمع ولا تضر 
... (4) 
ولا تتمعم ٠‏ 
قال لهم إبراهيم متبرنًا منهم : 


ع« 50 دعرو > رار رصعر برو مء غ22-يو 


6- 5/- َل ربش ما كُشْر تعبذوة 62 أَشْر وابآوكم الأتدمون» 
دهوه عوظ »> : ا ع 5م001 (082) اس ا 
/الا- تنم عَدُوَ ك» قال الكلبي: يقول أبرأ منهم '. وقال مقاتل : 
أنا بريء يي . ومعنى عداوة الأصنام له هو ما ذكره القراء. أي : لو 
عبدتهم كانوا إلى يوم القيامة ضدًا وعدوًا""". وكأنه ذهب إلى معنى قوله : 
« كلا سَيَكَفْرُونَ بعبَادَع» الآية20 » [مريم: 81] وذكر ابن قتيبة هذه الآية في 
باب المقلوب؛ وقال: المعنى : فإني عدو لهمء فقلب؛ لأن كل من عاديته 
00( لاتنوير المقباس») يخارة 
(0) «تفسير مقاتل» ١ه‏ أ. 
() ولا تضر. مكررة في نسخة (ج). 
(0) "تنوير المقباس» 27٠7‏ وفيه: تبرأ منهم. 
(1) «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. 
(0 «معاني القرآن» للفراء 7/7 581. 
4 اتفسير التعلبي» ١١١/8‏ ب. والشاهد من الآية في آخرها ؛ وهو قوله تعالى : 0 
سَيَكْفرونَ ادم وَبَكْونونَ عَلدَهَمَ ضدًا). 
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عاداك”''. ونحو هذا حكى بعض المتأخرين عن الفراء» ولم أر له ذلك”". 

والعدو: اسم يجوز إطلاقه على الجماعةء كما قال: «َإوَهُمْ لَك 
عَدُوٌ> [الكهف "(6١0‏ وقوله: #كإن كارت ين هَوَرِ عَدُوْ لم4 [النساء 
5] وقد مر( '. وذلك أنه وضع موضع المصدر فلا يُثنى» ولا يُجمعء كما 
يوضع المصدر موضع الصفة؛ في نحو: رجل عدل» وتجوز تثنيته وجمعه ؛ 
لات 

زقولة :إلا رب اكلينفه: قال أبو إتتحاقة كال التويون إلا 
استثناء ليس من الأول. أي : لكن رب العالمين أعبدهء ولا أتبرؤ منه. قال: 
ويجوز أن يكونوا عبدوا مع الله الأصنامء فقال: إن جميع من عبدتم عدو 
لي إلا رب العالمين؛ لأنهم سَووًا آلهتهم بالله كبك فأعلمهم أنه قد تبرأ مما 
لله'"". وهذا الذي ذكره هو مذهب مقاتل في هذه الآية؛ قال: 
إنهم كانوا يعلمون أن الله ربهمء وهو الذي خلقهم فإقرارهم بالله أنه خلقهم 
وهو ربهم عبادة منهم له”". 


جم عم د دعاس عو + عر 


وقال الكلبي: «إِلَا رَبَّ الصَلَِينَ4 يقول: إلا أن يكون فيكم أحدٌّ يعبد 

.١97 «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 

(؟) ذكره عن الفراء الثعلبي ١١١ب.‏ وتبعه البغوي .1١1//5‏ وأحال محقق "تفسير 
البغري» في الحاشية إلى «معاني القرآن» للفراء 7/ ١78ء‏ وليس فيه هذا القول» 
كما قال الواحدي. 

ذكر هذا القول الأخفشء في «معاني القرآن» 7/ 547. 

(5) تفسير هذه الآية من سورة النساء من القسم المفقود من كتاب البسيط. 

(6) «تفسير أبن جريرا 84/164. بمعناه. 

() «معاني القرآن» للزجاج 9"/4. 

(0) «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. 


يعبدون إلا ا 
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سورة الشعراء 0 


إني0". واختار الحسين بن الفضل هذا القول؛ وقال: يعني إلا من عبد رب 
إلعالميه”'؟. وهذا يتوجه على حذف المضافء كأنه قال: إلا عابد رب 
الجالفنة) ويكوان الاسضاء أيها .لا من الأول: 

واختار صاحب النظم في قوله: قَتمٌ عَدُوٌُ لّ» القلب؛ وقال: لأن 
الأصنام لا تعادي أحدّاء والمعنى: فإني عدو لهم. ومعنى العداوة : البغض 
والبراءة» وترك الموافقة. وأصله: من عَدَوْتَ الشيء ]ذا حاو واه 
وقال في قوله : : « إلا رب لعَلَيينَ» إنه على التقديم والتأخير ؛ على تقدير : 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وءابآؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو 
لي وتكون (إلا) بمعنى: (دون) و(سوى). أ ما كنتم تعبدون من دون 
الله» وسوى اللهء فيكون: (دون) و(سوى). نعنًا للاسم الأول”". 

وهذا الذي ذكره فيه تعد واستكراهء ثم استبعد قول الذين قالوا: إنه 
استثناء ليس من الأول؛ بأن قال: يحتمل ذلك على بعدٍ فيه؛ لأنه يكون 
ادعى خبرًا على الله من غير علمء وهو تمدح وتفريط للنفسء 
مكروهانء. يعني : ال إبراهيم إذا قال: الأصنام أعدائي , لكن الله وليي 
يكون قد أخبر عن الله بأنه وليه» ومدح نفسه بولاية الله؟ لأنه إذا كان الله 
[هو أيضًا]”*' وليهء كان هو أيضًا ولي الله. وهذا لا يقدح في قول 
النحويين؛ لأنه لم يُخبر بذلك عن غير علم؛ فإن النبي يعلم منزلته من الله. 
والنبوة فوق الولاية» فإذا عَلِمِ أنه نبي» عَلِم أنه ولي». وأن الله وليه. 


() «تنوير المقباس» /اه". 

(0) «تفسير الثعلبى؟ 8/١١١ب.‏ 

(9) ذكره عنه النمية الحلبى. «الدر المصون» .07١/8‏ 
0ك هارن ]تاتون مرج نع و دي ري 
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ة ال اء 
م سورة الشعر 


وقوله : إنه تمدح » هذا إنما له يحسن بعد الأنبياء» م الأشاء فلهم 
أن يتمدحوا بمنزلتهم» ومكانهم من الله تعالى. كما أن لهم التحدي 


بالمعجزة. وقل قال نبيناأ علد : «أنا سيك ولد آدم»”" . 


وقال: «آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة»0" . 


وقال: «لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعى)”"' , ف أَشباةٍ لهذا 
كثيرة لا تُحمل على مذهب التمدح المكروه. 

قال مقاتل: ثم ذكر إبراهيم نعم رب العالمين؛ فقال”*): 

8- #«االَيِى لفن هَهْوَ يَدِنِ» قال ابن عباس: يرشدني. وقال 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم 4/ 1747» كتاب الفضائل» رقم: 71714 من حديث 
أبي هريرة ضه» بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع وأول مشفع ». وأخرجه باللفظ نفسه أبو داود 0/ 04» كتاب السنةء رقم: 
“1ع . 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي 707 من حديث ابن عباسء بلفظ : «وبيدي لواء الحمد 
تحته آدم ومن دونه ولا فخرا. وأخرجه من الطريق نفسه أبو يعلى الموصلي 
4 *» وضعفه محقق مسند أبي يعلى؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
وأخرجه ابن حبان» من طريق آخر عن عبد الله بن سلام #ه. «الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان» 0589/١4‏ وقال محققه: حديث صحيح لغيره. وأخرجه 
الترمذي 058/0. كتاب المناقب. رقم: ."5١0‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وهو في اصحيح سنن الترمذي» "/ 2194٠‏ رقم: 1809. 

(9) أخرجه الإمام أحمد 5749/7. رقم: 210167 وأخرجه أبو يعلى الموصلي 
4 ؟١٠ء‏ وأخرجه ابن أبي عاصمء كتاب السنة لالا» رقم: 00. وضعف الحديث 
محققو المسند. وكذا محقق «مسند أبى يعلى»؛ لضعف مُجالد بن سعيدء وحسن 
إسناده الألباني» لإراوء الغليل» م رقم: 9089١؛‏ لورود الحديث من طرق 
اخرى ساقها هناك. 


() «تفسير مقاتل) ١ه‏ ب. 
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د الشعراء 584 


الكلبى : في اقيق نإل اللايق '*".والمدى ذ كه الذي دين إلى النينه 
والرشد» لا ما تعبدون من الأصنام. أخبر أن الذي يهدي هو الله الذي 
لو”" لا غيره» وجاء هذا لآنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم هي التي تهديهم. 
ال ضناحت التظم: وجاءت الفاء دون الواو في (فهو) لأن الفاء تجعل ما 
بعدها متصلًا بما قبلها على الجواب له. 

9- قوله تعالى: لوَائَرِى هْر يطعم وَيسْقنِ» قال صاحب النظم : 
دخول ظهُوَ» دليل على أنه أعلم أنه لا يُطعم ولا يَسقي غيره. كما تقول 
في الكلام : زيد هو الذي فعل» أي: لم يفعله ان 

-١‏ #9وَإدًا مَرِضْتٌ فَهُرَ يشّفِينبِ» قال: دخلت الفاء هاهنا كما 
دخلت في الخلق والهداية» وذلك أنهم كانوا يقولون: المرض مناء ومن 
الزمانء ومن الأغذية؛ والشفاء من الأطباءء ومن الأدوية. فأعلم إبراهيم 
أن الذي أمرض هو الذي يَشفي؛ وهو الله ككَ. هذا كلامه””*". وكان يجب 
على ما قال أن يكون: وإذا أمرضني» وقد قال: «إوَإدًا مَرِضَتٌ» فلم يُخبر 
عن الله ويك بإمراض. إلا أن يقال: أراد: وإذا أمرضني» ولكن أخبر عن 
نفسه على العادة فإنه يقال: مرضت ولا يقال: أمرضني الله وإن كان 
المرضن: متخلو قا لله بقضاته و6 


() «تنوير المقباس» ."٠09‏ 

إفه4 في نسخة (أ). (ب): زيادة: هذاء بعد: خلق. والكلام مستقيم بدونها. 

فرة ذكره القرطبي 0١١١/١‏ ولم ينسبه. 

ع وقد ذكره في «الوسيط» "/ 2766 ولم ينسبه. 

(©) قال السمرقندي. في تفسيره ؟/ 81/6: أضاف المرض إلى نفسه؛ لأن المرض 
سن زود كف له كل زازعا استكم تفن ركه يم كين الريك ا ابت 


- 
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-١‏ وقوله: وَالدَى يُسِبُن» أي: في الدنيا «ثُرّ يحبِينِ» للبعث. 
كال ار خداسيه رو امسو 

قال صاحب النظم: كانوا لا يدفعون الموتء إلا أنهم يجعلون له 
ع 4 اللهء ويكفرون بالبعث» فأعلم إبراهيم أنه هو الذي يميتء ثم 
يحي”". ودخلت (ثم) للتراخي الذي بين الموت والحياة'". 

7 وقوله: «وَالرِىَ 4 قال مقاتل: أرجوا ' #إأن يَغْفِرَ لي 
حَطِيكقٍِ» قال مجاهدء ومقاتل». والكلبي» والحسن”*'. هي قوله لسارة: 
أختي. وقوله: #إإِنَّ سَقِيُ»# وقوله: بل ككلم ككبررهُمْ هذا وهي 
الكذيات الثلاك 


- [الشورى: ]”٠‏ وفيه كفارة. وجعل البغوي .١١8/5‏ إضافة المرض إلى 
نفسه استعمالاً لحسن الأدب. وهذا أولى» والله أعلم. 

.480 /١9 «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) «تفسير الوسيط» "/ 7080 منسوباً لصاحب النظم. 

(*) وقد أحسن الواحدي صنعاً في إعراضه عن ذكر الأقوال الغريبة» والشاذة التي ذكرها 
التعلبي ١١١/4‏ بء عن بعض أهل المعرفة. وإن كان الأحسن أن يشير إلى نقده 
لتلك الأقوال كما فعل القرطبي 2١١١/١7‏ وغيره من أهل العلم. 

() «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. و”تنوير المقباس» 5:9. 

(4) الحسن غير موجودة في نسخة (ب). 

030 #تنوير المقباس» .١٠9‏ و«تفسير مجاهد) 7/ 877. و«تفسير مقاتل» 0١‏ ب. وأخرجه 
بسنده ابن جرير /١9‏ 46. عن مجاهد. وأخرجه ابن أبى وخالا 0101 موا ابن 
هريرة ذه ذه مرفوعاً. ولفظه عند البخاري. من حديث أبي هِرَيْرَةَ ضه. قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله مكل : : (لم يَكُذِبْ إِنْرَاهِيم ان إِلَّا ات كَدَبَاتٍ لثَيْن مِنّهُنّ ني ذَاتِ الله 
كيك ؛ وله ” سَقِيمٌ» وَقَوْلَهُ : #بل فلم كبرهُمْ هذَاي وَقَالَ : بَيْنَا هو ذَاتَ يَوْم 
وَسَارَةُ إذ أنّى عَلَى جَبّارٍ م مِنَ الْجَبَابرَة قَقِيلَ لَهُ إنَّ هَاهْنَا ا دغر ف حَسَن - 
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سورة الشعراء اا 


وزاد الكلبي والحسن قوله للكواكب: هنذا رَقه2"7. 

وقال أبو إسحاق: معنى #«خَطِيكتق» أن الأنبياء بشر» وقد يجوز أن 
تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة؛ لأنهم معصومون"'"'. 

وقال أهل المعاني في قوله : (أطمع) هذا تلطف من إبراهيم في حسن 
الالشطات عفر 202 

قوله : 0 0 يريد يوم دا 00 0 


2 
م )اءجك 52 


اد 


0006 لض مون غَيْرِي ير و وَإِنَّ هَذَا سأي كا ته أنكِ أخت كلد 
كذ فأ ؤسل ,إلنها هلما حلت عَلَيِ هب يتالا ا م 
وَلَا أَصركِ مَدَعَتِ الله كَأَظلِق ثم تنَاوَلَهَا الدَنَةَ كَأَخِذَ مِنْلَهَا أَوْ أَسَدٌَ كَقَالَ اذْعِي الله لبي 


2 
ءَ وي 5-5 ار 0 ل ل ري >6 لنحمو 0 3 


وَل 0 فَدَعَثٍْ ا 0 م" مه 1 قال كم ل انو سات إنها 
رَ 


ىد الْكَائِر أو الاجر في نَحَْرِهِ رو وأخدة عار الا ا الأنبياء» رقم: 
04 الفتح 88/5". ومسلمء 54/٠185.ء‏ كتاب الفضائل» رقم: ١/ا77.‏ 

)١(‏ «تفسير الوسيط» / 00. وذكره السمرقندي» في «تفسيره» 7/ 251/0 ولم ينسبه. 
ونسبه التعلبى 7/4١١ب»ء‏ والبغوي »١١48/5‏ للحسن. قال ابن عطية ١77/١١‏ : 
وقالت 0 أراد بالخطيئة اسم الجنس. قدرها في كل أمره من غير تعيين. 
واستظهر ابن عطية هذا القول. وهذا مخالف لظاهر الآية حيث نسبة الخطأ إلى 
نفسهء ومخالف للحديث السابق, والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما 
يتعلق بالوحي وتبليغ الرسالة» ولا ينافي إثبات ذلك عصمة الرسل؛ فالعصمة ثابتة 
لهم في تبليغ الوحي» وأما ما يفعلونه باجتهادهم فهم كغيرهم من البشر يصيبون» 
وقد يخطئون فيصحح خطؤهم. والله أعلم. 

7 امعاني القرآن» للزجاج 45/4. 

ف (تفسير الوسيط) "/ 6ه ولم ينسبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2778٠0‏ عن الأعرج. قال ابن جرير :488/١9‏ (يوم 
الحساب» يوم المجازاة). 
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م الشعراء 
4 سور لشعر 


وقال مقاتل: يعني يوم الحساب"'". ثم دعا إبراهيم ربه فقال: 


؟لى- مورب هب إلى ححكما» قال ابن عباس : معرفة بالله وبحدود.ى 


7ن 2 
7 515 1 إهوة 
وقال مقاتل: يعني الفهم والعلم . 
وَأَلْحِقَن بِْصَّلِحِنَ» قال ابن عباس: بأهل الجنة . 
وقال عطاء عنه: يريد النبيين يد 
4- طوَجْمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الآحِنَ» قال ابن عباس» ومجاهد. 
وسفيان» والسديء. ومقاتل» والكلبي» والمفسرون يعني : ا 
ا 0 5 . 0 ف 
«إفى الآخرينَ» يعني: في الذين يأتون بعدي” 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١0ب.‏ ذكر الواحديء فى «الوسيط» 7/ 765, هاهنا حديث عَائْشَةٌ 
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ابْنُ جُذْعَانَ كَانَ فى الْجَاهِلِيَةِ يَصِلٌ الرَّحِمَّ وَيُْظِعِمُ 


مه 


الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعْهُ َالَ لا يَْمَعْهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمَا رَبّ اغْفِرْ لي خَطيكتي يَوْمَ 
الدينِ) أخرجه مسلم .195/١‏ كتاب الإيمانء رقم .5١54‏ والحاكم ؟/499. 
كتاب التفسيرء رقم: 0075 وقال صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. والحديث أخرجه مسلم كما سبق. 

() «تفسير الوسيط» 77/ 657". و«تفسير البغوي» .١1١87/7‏ و«تفسير القرطبى» .١١7 /١‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم .7098١/4‏ عن ابن عباس: الحكم: العلون. 

(9) «تفسير مقاتل! ١0ب.‏ و«تنوير المقباس» ."٠94‏ وجعل ابن جرير ,83/١9‏ الحكم 
هنا: النبوة. وهو قول السدي. أخرجه ابن أبي حاتم .574١/4‏ 

62 اتفسير مقاتل) ١0ب.‏ وفي (تنوير المقباس» 9١5؟:‏ بابائى المرسلين فى الجنة. 

(0) أخرجه بسنده عن مجاهد, الفراءء «معاني القرآن» /١‏ 4 وذكره 3 عبيدة ؟/ 
/41ء ولم ينسبه. وذكره ابن جرير .457/1١9‏ وأخرجه اين :أبن حاتم 8/ 70/401 عن 
مجاهد. وقتادة؛ وعبد الرحمن بن زيد. 

69 اتفسير مقاتل)! ١ه‏ ب. و«تنوير المقباس») .5١١‏ 
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سورة الشعراء وف 
ع ثة 5 شرام 5 نا 1. )1 
قال أبو إسحاق : معناه اجعل لي ثناءً حسنا باقيا إل اآخر الدهر 


قال المفسرود: وأعطاه الله ذلك» وكل أهل دين يتولونه ويثنود 
0 وذكرنا أن اللبات كنا يدكر والهراه © القول" "+ بو 


. لأس م )2 
إني اتتني لسان لثامة انهم الحث 
والعرب إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق””'؛ كقوله تعالى: لقَدمَ 


' : 3 5 
مِدقٍ» [يونس: 1] وقد مر . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج  /5‏ . قال السمرقندي. فى ”تفسيره» 5777/7 : وإنما أراد 
لكا الت قدي ب 1ت لدل أجل بن تكن 

(؟) «تفسير مقاتل» ١0بء‏ بلفظ : 'فكل أهل دين يتولون را 7 ويثنون عليه ' 
وذكر هذا هود الهواري .77”٠/#‏ وأخرجه بسنده مطولاً ابن جرير .457/١19‏ عن 
عكرمة. وأخرجه ابن أبي حاتم 27/8١/48‏ عن ابن عباس. قال الجصاص 
0 © فاليهود تقر بنبوته» وكذلك النصارى. وأكثر الأمم. وذكره الثعلبي 
3/4 1اً. 

(6 ذكر ذلك ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» .١57‏ ونقله عنه الثعلبي ١١7/4‏ أ. 

(4) أنشده كاملا ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 2.١57‏ ولم ينسبهء وتمامه: 
الي اققكي ليهات 11 الدز يها" عن علو اعم عه لاسر 
قال ابن قتيبة : أي: أتاني خبرٌ لا أسر به. والبيت مطلع قصيدة لأعشى باهلة» يرئي 
بها المنتشر بن وهب الباهلى. وقد ذكرها المبردء الكامل .١47١/*‏ وأنشده 
ونسبه الثتعلبى ١١7/8‏ أ. ْ 

(5) في «تهذيب اللخةه 8/ 788: يقال: هذا رجل صِدُّقء معناه: نعم الرجل هو. 

0 ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية ما يتعلق بالقدم. ومعناهء والمراد به ثم قال: 
هذا الذي ذكرنا معنى القدم في اللحة فأما' التسسي كقال ابن عنامن: أعيرا سنا 
بما قدموا من أعمالهم. وعلى هذا المعنى: أن لهم أجر صدق أو ثوابه» على تقدير 
حذف المضاف. وقال مجاهد والحسن: يعني الأعمال الصالحة. وعلى هذا لا 


حذف. - 
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8 0م 1 1 
إلى - نة الي وقال الكلبي : من التيي كرو 586 :ا «أتيك ءا 

آ- 0 77 ع ساح سا : 
وروت © الدذرت يرثون الفردوس #* [المؤمنون ]١١ .٠١‏ والنعيم : نقيض 
إفة 
البؤس" . 
رمه «٠‏ عه ار 00 ا 

5- 9واغفر لذن إِنَّهْ كنَ مِنَّ الصَالينَ» قال 00 رن الم 01 
وهذ! لأستهنا نس لآريه إفينا كان قل اندرا م '. وقد ذكرنا ذلك عند 
قوله: «إوَما كا أسْيَعْفَارٌ إِبَدهِيمَ لأيد» الآية» [التوبة 0]115©. 

لام - مو خرن 6 قال ىس والكلبي : لا تعذبني 5 بوم سَعَسُون 4 
يوم يبعث الخلق بعد الموت”" انق قبس داك اليوم وأبدل منه؛ فقال: 

- قال الإمام مالك: لا بأس أن يُحب أن يُثنى عليه صالحاًء ويُرى في عمل 

الصالحين» إذا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالح. «أحكام القرآن» لابن العربي 

؟/مهةغ. 

20 (تنوير المقباس» تر بمعناه. 

(؟) وفي هذه الآية رد على من , قال: لا أسالاية بول نار «تفسير القرطبي» .١١5 /١7‏ 

(9) «تفسير مقاتل) ١ه‏ ب. 

(5) «تفسير البغوي» .١١9/5‏ 

(©) قال الواحدي: (.. وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامهء وأن ينقل الله أباه 
باستغفاره له من الكفر إلى الإسلام» فلما مات مشركاً ويئس من مراجعته الحق تبرأ 

منهء وقطع الاستغفار له..). 

(6) «تفسير مقاتل» .0١‏ و”تنوير المقباس») .81٠١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه, ء عن الي كه قَالَ: (يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاه 
زيم الَّامَةِ وَعلَى وَجْه آزَرَ قر وعبرة كبقُولُ لَه له إِيْرَاهِيمُ ألم أفل لَكَ لا تَعْصِني 
يَقُولُ أَبُومُ : اليم لا أغصِيكَ فَبقُول إِْرَاِيم تلك وَعَذْنَيِي أَنْ لا تُخْزِيني 


يا ا 0 


يَوْمَ يبْعَئُونَ كَأَيّ ري أَخْرَى مِنْ أب بي الْأَبْعَدِ فَيقُولُ الله تَعَالَى : إنى حرمت الْجَنهَ - 
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8- يم لا بهم مال ولا نون [ومفعول النفع محذوف للعلم به كأنه 
1 لا ينفع مال ولا تون ا 

48- ##إإلّا من أق لَه بعلب سَلِرِ» وفي هذا الاستثناء قولان؛ 
أحدهما: إنه استثناء من الأول على معنى: أن الكافر لا ينفعه ماله وإن 
تصدق بهء ولا بنوه يغيثونه» [فيكون قوله #إإِلّا مَن» استثناء ممن لا ينفعه 
مالهء وبنوه؛ وهو الكافر . 

القول الثاني: إن قوله: «#إإِلّا مَن» استثناء ليس من الأول على 
معنى :]20 لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه ذلك؛ وهو سلامة قلبه”'". 

واختلفوا في معنى القلب السليم؛ فقال ابن عباس : سليم من الشرك 
والنفاق. وهو قول مجاهد. والكلبي» ومقاتل» وقتادة» والحسن» وأكثر 
المفسزين تقالو “الفلت: السليم 6 الذي شسلم من الشرك» جوالشك: 
والنفاق”؟'. وإذا كان سليمًا من هذه الأشياء كان موقنًا مخلصًا. وقال سعيد 


- عَلَى الكَافِينَ ثم يُقَال: َا إِبْرَاهِيمٌ مَا تَحْت رِجلَيِكَ فَينْظرُ فَإِدَا هُوَ بيخ مُلْتَطخْ 
َي حَدُ بِقَوَائِمهِ فَيلْقَى فِي النَارِ) أخرجه البخاري. كتاب الأنبياء» رقم: 2970٠9‏ 
الفتح 817/5". والنسائي؛. في السئن الكبرى 57757/5». كتاب التفسيرء 
١>, 06‏ . قال ابن حجرء ذ في القت 64 االذيخ: ذكر الضباع. ب 0 الله 
تعالى قد مسخ آزر ضبعاً. ٠‏ فلما رآه إبراهيم كذلك تبراً منه. 

00( ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

(5) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (أ). (ب). 

(©) لم أجده عند من تقدم الواحدي» وذكره من المتأخرين: الزمخشري ."١١/"”‏ 
والقرطبى .١١5 /١7‏ و أبو حيان 5/7 7. 

)2 ااتفسير مقاتل) ١‏ ب. وأخرجه بسنده عبد الرزاق ؟/ 5لاء عن قتادة. و«تفسير هود 
الهواري» / 771. واغريب القران» لابن قتيبة ."١4‏ و«تفسير ابن جرير' - 
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والمنافق مريض ؛ كما قال الله تعالى: #فى قُلُوبهِم كرض [البقرة ا 
5+- قوله تعالى: ولت لَْنَهُ تين قال ابن عباس: قربت 
الجنة لأوليائي”" 
قال أبو إسحاق: تأويله أنه قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها”". 
02006 كال اكه )2 - جإسلا. وه . 
-0١‏ 9 ودرزت الحم * اي : أظهرت . قال مقاتل : كشف الغطاء عن 
|! جح )2 (للغاوين) للكافريه”'. وهم الضالون عن ليو 


َ 0/49 وأخرجه عن قتادةق» وابن زيد» والضحاك. وأخرجه ابن أ حاتم 
4 17/8 . عن مجاهد., والحسنء وعبد الرحمن بن زيد. قال الثعلبى 8/ ١١أ,‏ 
بعد ذكر هذا القول: (نأما الذنوب فليس يسلم منها أحد). ومراده ما دون الشرك. 
قال ابن القيم: (وقد اختلفت عبارات الناس في معنى السليمء والأمر الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة 
تعارض خيره.. ) (إغاثة اللهفان» .١77/١‏ 

.١1١9/5 «تفسير الثعلبي »خا 3ا)ً. و«تفسير الوسيط» 7/7 5657. و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.) وفي (تنوير المقياس» 1" (سليم من بغض أصحاب النبي يكل‎ 

() «تنوير المقباس» 0 و «تفسير الوسيط» نذ انه أخرج ١‏ بن أبي حاتم 222814 
عن الضحاك: ا أهلها. ثم قال: ٠‏ وروي عن السدي. وقتادة» والربيع بن 
خيثم نحو ذلك. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 44/54. 

(4) «تنوير المقباس» ."٠‏ و«تفسير هود الهواري» .7١/7‏ و«تفسير ابن جريرا 
3/1 وامعاني القرآن» للزجاج 5/ 45. و(تة تفسير الثعلبي» ا 

)2 اتفسير مقاتل» ١ه‏ ف 

() «تنوير المقباس» .'"٠‏ قال ابن عطية ١717/١١‏ : هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا 
في أمر الأصنامء والقول لهم: #9أأَنَ مَا كُثْرَْ تَعبْدُونَ * من دُونٍ أشّو. 

48 عن الهدى, في نسححه 10 
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والغاوي: الضال”'" .ظوَِيلَ »4 في ذلك اليوم على وجه التوبيخ 


الك" 
؟و- و9#- 8ن ما كُسْر تَعبدُوتَ * من دون الله هل يصروبة» هل 
50 مم العدات عاق سروه 4ه ينطفون نه" ”". 
ثم يؤمر بهم فيُلقون في النارء فذلك قوله: 
- فكوا فبَا» قال ابن عباس» والسديء والكلبي: جمعوا”؟ . 


وقال مجاهد: دعوو )” *. وقال مقاتلل: قذفوا' . 
وحقيقة ذلك فى اللغة: تكرير الانكباب كأنه إذا ألقى يَنْكَبٌ مرة بعد 
5 .عه . 0(م) 
مرة حتى يستقر فيها ‏ . 
٠. : 2 1 -.‏ 3 3 0 فك 
وقال أبو عبيدة: نكسوا فيها. وهو من قولهم: كبّه الله لوجهه”"". 


.45/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

إفة «تفسير الوسيط» 0707/7 ولم ينسبه. 

(9') #اتفسير كان .١‏ و«تنوير المقباس» ."٠١‏ و«تفسير هود الهواري» تذااضفة 

() أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 277/865 عن ابن عباس» والسدي. 

)0( أخر جه اي أي حاتم 64> عن مجاهدء بلفظ: قد هووا فيهاء وما في 
المطبوع مخالف لما في المخطوط 57!7أ. ولفظه: فدمروا فدهوروا. وبلفظ : 
دهورواء ذكره «الثعلبى» 7/8١٠أ.‏ و«البغوي» .١١9/5‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 7ه أ. واتفسير هود الهواري» .77١/7‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ 7١١اب.‏ 

0) وقد اقتصر في الوجيز 47/7لاء على قول أبي إسحاقء» ولم ينسبه. وذكر هذه 
الأقوال بهذا ١الترق‏ البغوي .١١9/5‏ 

)00 «معاني القرآن» للزجاج 4/4 . وذكره الأزهري 55١/9‏ (كبب) ولم ينسبه. 

(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 417» بلفظ : أي: طرح بعضهم على بعض جماعة 
جماعة. 
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قال ار فقا كيرا ) القراافلن :رووسون» واصل الحرف» عجرا 
فأبدل من الباء الوسطى كافًا استثقالا لاجتماع ثلاث باءات» [كما قالوا: 
كمكيز ا عن الكنةة وهي : التاأو فد وارافية كحموا كي كار 
ريح صرصر”": ورقرقت العين بمعنى: دمعتء. وله نظائر' ". 

ومن قال في تفسير: (كبكبوا) جمعوا”*'» أراد: جمعوا بطرح بعضهم 
على بعض في النار. وهذا الفعل للمعبودين من دون الله. أخبر الله تعالى 
أنهم يُطرحون في النار مع عابديهم. فقال: فكوا فيا هم وَالمَاوْن» قال 
ابن عباس: يريد: هم وغ عدون هن كو ابن”7 ., 

وقال الكلبي: العابد وال 

وقال السدي: جمعوا فيها الآلهة والمشركون”''. وعلى هذا: 
الغَاورن ‏ هم عبدة الأصنام : 

وقال قوم: 8«مَعْبِكواْ فيا يعني الكفار «إوَلْاوْنَ» كفرة الجن. وهو 
0 ل 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 27١14‏ وما بين المعقوفينء» زيادة نقلتها من الغريب 
ليستقيم بها الكلام. وهي غير موجودة في النسخ الثلاث . 

(5) قال تعالى لا َْمَيِكُوأْ بريج صَنْصَرٍ عَيَةِ» [الحاقة: 5]. 

(9) لم يظهر لي الارتباط بين هذا ومعنى: كبكبواء فلعلها زيادة تتابع عليها النساخ؛ إذ 
لم أجدها في غريب ابن قتيبة» ولا غيرهء والله أعلم. 

(5) «تنوير المقباس» .7"١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71/86., بلفظ : © الْمَاوْتَ» المشركون. 

03( في "تنوير المقباس» :"٠١‏ كفار الجن وآلهتهم. 

'7) أخرجه ابن أب حاتم 8/ 71/86. 

00 «تنوير المقباس» ."٠١١‏ و«تفسير الثعلبى» 7/8١١اب.‏ 
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الشياطين ذكروا فيما بعد؛ وهو قوله: 


دو سلس 


- 2وَجُْودُ إبليس أَبمَعْوْنَ»* يعني : ذرية إبليس كلهو”". 
2 الإسرة ا د 0 78 موه رن مود 4 
5- #إقالوأ» يعني: الكفرة والغاوون «ووهم فها يخلصمون# مع 
إفرة 

الشياطين والمعبودين . 

م 1 0ك ججح < كلسل لان تنمس اس 
/91- 48- 9تاسَه إن كما لتى صَللٍ مين © إذ شوَيكم رن الْعليينَ» 
والله ما كنا إلا في ضلال]*' حيث سويناكم بالله فأعظمناكم» وعبدناكمء 

وعدلناكم 0 

4- «ومَآ أَصَلنا إِلَّا آلْمُجْرسنَ» قال مقاتل: وما أضلنا عن الهدى إلا 
١‏ )0 5 

الشياطين '. وهو قول ابن عباس . 

2710/85/4 «تفسير مقاتل» 957أ. وأخرجه بسنده عبد الرزاق ؟/ 4لاء وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن قتادة. وذكره عنهما التعلبى 4اآت.‎ 

(1) اتفسير مقاتل» 57أ. و”تنوير المقباس» ."٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 71/87/8 عن 
السدي. وفي رواية أخرى عنهء قال: هم الشياطين. قال النحاس: "الذين دعوهم 
إلى عبادة الأصنام. وساعدوا إبليس على ما يريد فهم جنوده". «إعراب القرآن» 
؟/ 185. وهذا قول حسن. والله أعلم. 

(9) قال الهواري 771١/7‏ : " وخصومتهم تبرؤ بعضهم من بعض» ولعن بعضهم بعضا ". 

(4) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). واستدل ابن قتيبة بهذه الآية على أن: إن» 
الخفيفة تكون بمعنى: لقد. «تأويل مشكل القرآن» 0867. 

(0) بهء فى نسخة (أ). (ب). «معانى القرآن» للزجاج 5/ 45.» وفيه: كما يعبد الله 
والرزق» والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» وإنما سووهم به في الحبء والتأله 
والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلم.ء فكيف يسوى التراب برب 
الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب" «الجواب الكافي» /191. 

)3( «تفسير مقاتل» اهأ 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


وقال الكلبي : إلا أوّلونا الذين اقتدينا بهه'' 

0 ل ل ا 0 إف4 "” 
اق 0170 ع.. 0 8 

ابن عباس : يريد النبي كي ' والمؤمنين» حين يشفعون للموحدين. 

5 7 صَدِِقٍ حم # قال ابن عباس: ولا قريب من المؤمنين. 

5 4 ع كه 4 5 ٠‏ 3 5 

وقال مقاتل : د يعنى: القريب ان . وقال الكلبي و وا صَدبقٍ # دي شرابة 
: 020 
300 وا 0000 

0972 0 2 . : 

قال ابن عباس : إن المؤمن يشمع يوم القيامة للمؤمنين المذنبين : 

وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: «إن الرجل 

ليقول في الجنة: رب”*' ما فعل صديقي فلان» وصديقه في الجحيم» فيقول 

الله تعالئ : أخرجوا له صديقه إلى الحنة. فيقول من بقي : #إقما لنا من سَلفْعِين 

كا صَديق جيه 70" 

.با١١7/8 و«تفسير الثعلبي؟‎ ."٠١ «تفسير الوسيط» 9/ /561. و«تنوير المقباس»‎ )١( 
." يعني بالمجرمين : إبليس. وأ بن آدم الذي سن القتل‎ ' :489/1١9 قال ابن جرير‎ 
وأخرجه بسنده عن عكرمة.‎ 

(؟) «تفسير مقاتل» 07 أ. وجعل ابن جريج الشافعين من الملائكة فقط. أخرجه عنه ابن 
جرير 869 . 

(9*) في نسخة (أ). (ب): قال الكلبى. والظاهر أنها زائدة. 

(5) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

(6) "تنوير المقباس» .,7"١١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 4/5 (حم)ء بنصه. 

(0) «تفسير الوسيط) "/ لاه". 

)0 ربسا في نسخة (أ), (ج). 


00 بسلدهة ل ا و 0 


7 
١‏ د 0 
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سورة الشعراء 8م 


ومعنى/!؟ الحميم في اللغة: القريب: من قولهم: حم الأم وحم 
إذا قَرَبء ودنا”") 

وقال المبرد: حَميم الرجل من يخصهء وهو مأخوذ من: الحامة. 
يقال: دُعِي فلانٌ في الحامّة. لا في العامّة"". ثم قالوا: 


ا 020 7 


1 ا وله “رجعة إلى لبا»» 0 


59 ءّ 0 
د وا يي - يعني فيما أخبر من قصة إبراهيم 00 
والبافي ]٠١54- ٠١*[‏ مفسر فيما مضى من السورة إلى قوله : 

- في تفسيره «الوسيط» "/ 701 وكذا البغوي 5/ 0١7١‏ وفي حاشية «الوسيط» : 
في سنده انقطاع بين الوليد بن مسلم وأبي الزبير. وفي حاشية البغوي: لم يخرجه 
أحل من أصحاب الكتب الستة» وعتر ها وساقه المصدنف بإسناده من طريق 
الثعلبي؛ وفيه جهالة من سمع أيا الزبير. 
في «تفسير مقاتل»: استكثروا من صلاقة المؤمنين؛ فإن المؤمنين يشفعون يوم 
القيامة. 

)١(‏ ومعنى. في نسخة (أ)2 (ج). 

زفق «تهذيب اللغة» ١5/5‏ (حمم)؛ من قول الكسائي. وكذا في «لسان العرب» 
05 وفيه: ويروى بالجيم. 

() في «تهذيب اللغة» ١54/5‏ (حمم): الحامّة: خاصة الرجل من أهله وولده وذي 
قرابته. ولم ينسبه للمبرد. ولم أجده في فهارس «المقتضب»؛ ولا فهارس الكامل. 
قال فى الكشاف */ :١١94‏ "والحميم من الاحتمام. وهو الاهتمام. وهو الذي 
يهمه ما يهمك. أو من الحامة. بمعنى الخاصة. وهو: الصديق الخاص". 

(5) «تفسير مقاتل» 07 أ. و«تنوير المقباس» ."٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 41//4/ا2. 
عن ابن عباس. 

)6( ااتقسير مقاتل» لاه أ 

(1) أخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 071/417 عن ابن عباس. 


0 
١‏ 4د م 
2 


م الة اء 
ى/ سور لشعر 


م 


##قوم# مذكرون؟ لأن المعنى : 5 جماعة قوم نوس" 

نوحًا 0 0 إنما اليم لني كلام وف واحذًا 

من رسل الله فقد كذب الجماعة.» وخالفها» لأن كل رسول يأمر بتصديق 

جميع الرسل”". وهذا معنى قول الحسن؛ لما سئل عن هذا وأمثاله فقال: 

إن الآخر جاء بما جاء به الأول» فإذا كُذبوا واحدًا فقد كذبوهم 

ع 8 ريده مي فو 

را لاي 3 قوم 8 نوحخاء وما 0 
58 0 


ل ا 0 ار أن 
الأخوة كانت من ا لد ل ل 1 - 


07/0 


المفسوية : أخوهم في النسب. د يعني : أنه منهم» وليس بأخيهم في الدين 
قال الزجاج : كل رسول بات بلسان قومه» ليوضح لهم الحجة. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. وقال النحاس: "على تأنيث الجماعة'". «إعراب 
القرآن» ”/ .١180‏ وهذا الوجه أحسن مما قاله البقاعى: "إثبات التاءء اختياراً 
للتأنيث» وإن كان تذكير القوم أشهرء للتنبيه علق أن فملهم أعيتن الاقيالة. «نظم 
الدرر» .5١7/١5‏ 

() «تفسير مقاتل» 57أ. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 46. بنصه. 

(5) ذكره عنه الثعلبي 8/ 7١٠أء‏ والبغوي 5/ .١17١‏ 

() «تنوير المقباس») .,5١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 46. 

(0) «تفسير مقاتل») 57أ. و«تنوير المقباس» ."٠١‏ وتفسير هود الهواري 7/9 77. 
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سورة الشعراء م 


ويكون أبين لهم''": كقوله تعالى: «#إوَمَآ أرَسَلنَا من رسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ 
يديو الآية» [إبراهيم 4] وقوله: أل نَنَقوَ»# مفسر''' في هذه السورة. 

7- إن ل يسول أَينُ» [قال ابن عباس: اتتمني الله على 
رسالتهء وبعثتي إليكم'". وهو قول مقاتل :1 أمين على الرسالة فيما 
50 0 

وقال الكلبي : كان فيهم أميئًّا قبل ذلك”"". 

- 9تَتَمُواْ أسّه بطاعته وعبادته وأَطِمُون» فيما آمركم به من 
الإيمان والتوحيد. 

4- #ويآ أَسْتَلكُم عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ»ه قال مقاتل: وذلك أنهم قالوا 
للأنبياء: إنكم تريدون أن تتملكوا علينا في أموالنا! فردت عليهم الأنبياء 
فقالوا: وما نسألكم عليه من أجر؛ يعني: على الإيمان جعلا. 

«إإِن أَجْرىَ» ما جزائي وثوابي «إإلَا عل دب الْعَليين»””". 


0-4 


-0١‏ وقوله: #قَالُوا أَنْوْمنَ لَكَ» قال مقاتل: أنصدق بقولك!*) 
20804 اه 


#وَأتَبعكَ الْدَردَلُونَ الواو هاهنا للحال» ومعها: قل» مضمرة ؟؛ أن واو 
الحال قَلَّ ما تصحب الأفعال» ولهذا قرأ من قرأ: (وأْنْباعُك) قال الفراء : 


(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 40. 

(0) في نسخة (أ): تفسر. وفي نسخة (ب): تفسر في هذه الآية السورة. 
() «تنوير المقباس» 2"1٠١‏ بمعناه. 

(6) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

.5٠١ المقباس»‎ ريونت١‎ )0( 

0)) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

() «تفسير مقاتل» 87 أ. 
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م سورة الشعراء 
2230 
وهو وجة خسن ده 
وقال الزجاج : هي في العربية جيذدة ؟ لأن واو الحال تصحف 
الاسوناء أكثر في العربية ؛ لأنك تقول: جئتك وأصحابك الزيدون. 
ويجور: وصحبك » والأكثر : جئتك وقد صحبك 3 ٠‏ ومعزى 


20 إقرف 


و كمعنى الأراذل وقد مر 
قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد المساكين بانهم شرار الناس 
)5 
ليبس لهم مال ولا عر 
: -(ه) يت 
وقال مقاتلء وا لكلبي : يعنول المنفلة””*. وكان امن حرج بنوه »2 
و 

ونسناؤه واناسن هو كتجفاء 2 

23 (معانى القرآن» للقراء ؟/1خ8”, ولفظه : 'وذكر أن بعضص القراء قرأ: وأتباعك 
الأرذلون. ولكني لم أحَدة عن القراء المعروفين» وهو وجه حسن ". وهي قراءة 
يعقرب الحضرمي (وأْتَباعغك) بقطع الهمزة» وإسكان التاء مخففة» وضم العين 
وألف قبلها على الجمع. المبسوط في القراءات العشر 271/8 و«النشر في القراءات 
العشر) رن ونسب ابن جنى هذه القراءة لابن مسعود والضحاك وطلحة وابن 
السميفع ويعقوب وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري. المحتسب .١17١/7‏ قال 
الأزهري: '(وأتباعك) جمع تابع , كما يقال: صاحب» وأصحاب» وشاهد 
وأشهاد. ومعناه: وأشياعك الأرذلون". معانى القراءات 7717. 

() «معاني القرآن» للزجاج 4/ 45. 

فر ف قوله تعالى : «ووما ما ركلكتَ 5 1 ترح هم ارا بَادِىَ ري 4 [هود 731 ). 

(5) «تفسير الوسيط) "/ لاهلا من قول عطاء. و«زاد المسير» ١5/5‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» 57 أ. و«تنوير المقباس» ."٠١١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم 27188/8 
عن قتادة. 

(1) ومراده ببنيه: الأكثر؛ لقوله تعالى: #إوادَى من أبَتَمُ وَكَاتَ في مَعْرْلٍ يبي أنكب 


مَعَنَا وَلَا دكن َم الْكَفرِيَ» [هود: ؟5]. 
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سورة الشعراء هم 


وزف الضكحاك :فق ابن عباتن قال 3 الاك" وهو فول فكرمةة 
وزاد: الأساكفة"'". 
قال أبو إسحاق: والصناعات لا تضر في باب الديانات”". 
وروي عن ابن عباس» في تفسير الأرذلين: الغلفة”*'. والصحيح: 
أنهم أرادوا بالأرذلين الذين مكاسبهم دنية؛ لقوله: 8مَالَ وما عِلِْى يمَا كَانوأ 
شرت ». 

لما نسبوا أتباع نوح إلى دناءة المكاسب. أجابهم نوح بأن قال: 

- #وبًا على با كنأ يَمْمَلُوَ» يعني : ما كنت أعلم أعمالهم» 
وضناتعهيء :ول أكلف ذلك إنما كلقت أن أدعوى 20 :, 

وقال مقاتل: يقول: لم أكن أعلم أن الله يهديهم للإيمان من بينكم 
ويدعكه””". وهذا القول غير الأول» ومعناه: أن نوحًا قال لهم: لا أدري 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 5/8١٠١أ.‏ و«زاد المسير4ه 54/5١.وأخرجه‏ ابن أبيى حاتم 
2>4» عن مجاهد. والمراد بهم : ناسجو الثياب؛ مأخوذ من الحوك. وهو: 
النسج. «تهذيب اللغة») ١78/6‏ (حاك). 

(؟) «تفسير الثعلبى» ١١5/8‏ أ. وذكر الواحدي فى «الوسيط» #//ا5”. أن الضحاك» 
وعكرمة» قالا: يعنون الحاكة» والأساكفة. الإسكافي: الصانعم» وقيل: كل صانع 
غير من يعمل الخفاف. «تهذيب اللغة» ١٠/لالا‏ (سكف). 

فر «معاني القرآن» للزجاج 5/ 46. وذكره في «الوسيط» ”//61". ونقله عن الزجاج 
الأزهري .4١4/١5‏ 
الغفلة: جمع غافل وهو من لا فطنة له. «تهذيب اللغة»' ١757/8‏ (غفل). 

030 اتفسير الوسيط) ”/ /701. ولم ينسبه. 

(90) «تفسير مقاتل» 07 أ. 
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ه اله اء 
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إنعن عملوا حتى استحقوا الهداية من بينكم دونكمء كأنه يقول: لا يضرهم 
دناءة مكاسبهم إذ هداهم الله. والقول هو الآول؟ لقوله: 

١1١‏ طإن حِسَبْهُمْ إلا عل ً* أي: ما حسابهم فيما يعملون من 
صنائعهم «ِإِلَا عل رَقّ» وليس عليّ من حسابهم شيء «إلو تشعرونت» لو 
علمدة الل : 

وجواب ##8لَوٌ»# محذوف على معنى : «لو تشعرون 46 أن حسابهم على 
ربهم لما عبتموهم بصنائعهم. ونظير قوله: إن حسابهم إلا على ربهم» قوله 
5 سورة: هود في قصة نوح: «إِنَهُم مُلدفوا رَيِمَ# [هود 19]. 

5- وقوله: «إوبآ آنأ بطارد الْمْرنينَ ©© إن آنا إِلَا نر مِينُ» قال 
مقاتل: يعني وما أنا بالذي لا أقبل الإيمان من الذين تزعمون أنهم 
الأرذلون نا 

قال الكلبي”" قال الأشراف لنوح: اطردهم يا نوح ونؤمن لك! 
فقال: وما أنأ تأ بطاردر الْمُوْمِنِينَ . 

6- 8 إن أَنأ إلا ندر مين قال ابن عباس : أنذركم النار» وأبين لكم 
ما يقربكم من الله. قال مقاتل : ذا" انا إلاا ءامو 

5- َالو لين ل تََهِ يسٌْ» [عما تقول وتسكت]” 2 «#لتكونَ من 
(1) اتوي المقاس 4 011 ابعر ابن ته تيشم اكه علق أن النحنات كز مع : 

الجزاء. «تأويل مشكل القرآن» 01. 


() «تفسير مقاتل») 07 ب. 

(9) قال الكلبي. في نسخة (ج). 

)( اتفسير مقاتل» ؟ه ا 

(6) ما بين المعقوفين» ساقط من نسحخة (ج). 


م 


2# 
3 و 
35 


سورة الشعراء لام 


وعم 7 2 -إس 5 - 2230 
5 . 5 8 20 - 550 1 
وقال الضحاك : من الموشة هين . وقال قتادة: المضيروسة 
2 000 0 
بالحجارة . وذكرنا معاني الرجم فيما تقدم : 
ا واف 202 . انوع ا ممم ع بسسوي 
-١١8 1١11‏ و قال 6 نوج 8 رب إن فويى كَدَونٍ 3 فافلح بينى وهم 
57 1 . و عاك 1 -. 0 (ه6) 
قحا قال ابن عباس . والمفسرون: فافض سئي وبينهم قضاء 
ا 053 يموع سيت “ديو حا دعوو : 
قال مقاتل: يعني بالعذاب .#إونحني وم مَعَِ مِنَ الْمُؤْمِينَ# من ذلك 
م ريو دس ولو 3 معهء | معسج : 5 
8- 98 فأنجيننه ومن 7 2 الفللتف المشحون 4 مضى الكلام في تفسير 
الفلك» عند قوله: وَآلْمّكِ أَلَّى جترى فى ألبخر» [البقرة: .]١154‏ 
قال أبو إسحاق فى هذه السورة: #االْفْرْقِ» السفن» واحدها: فَلّكء 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 57 ب. و”تنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير الثعلبى» ١١5/8‏ أ. ونسبه 
الماوردي 2,0 لمحمد بن الحسن. 
(1) «تفسير الثعلبى» 8/ ١١5‏ أء. و «تفسير الوسيط» / 08". و«تفسير البغوي» 7/5 .١7١‏ 
وئسسية الماوردي 2/1 للسدي. 
(9) «تفسير الثعلبي» 8/ 5١١أ.‏ و«تفسير الماوردي» 5/ 114. 
() في سورة هود ١م‏ 
(0) «تنوير المقباس» ."١١‏ وأخرجه بسنده عبد الرزاق ؟7/ 5لاء عن قتادة. وأخرجه عنه 
كذلك ابن جرير »4٠ /١9‏ وأخرجه أيضاً عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 
2, عن قتادة. والسديء وعيد الرحمن بن زيد. وفى «مجاز القرآن» */ /ام: 
"أ احكم ف وبينهم تكبا و اتفسير هود الهواري» رض وفيه : وإذا 
قضى الله بين النبي وقومه هلكوا. قال ابن قتيبة: "ومنه قيل للقاضي : الفتاح". 
١غريب‏ القرآن» ."١4‏ 
(0) «تفسير مقاتل» 07 ب. 
(0 «تنوير المقباس» ."١١‏ 
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14 سورة الشعراء 


عي ةا الللقي ووعو معيونه ألما وله املو قذي قتاع نكل أ 
ترى انلك تقول : قَفْل وأقفال» وجَمل وأجمال» وكذلك: 1 اس 
وآسَادء وثَلَّكَء وأفلاك وقُلّك في الجمع"'". 
الْمُلْك فلك ولكن الواخد: فلك .ركس غلى كلك" "4 وقول سييويه: 
إنه بمنزلة أَسَّد وأْسْدء يريد: فُعَلا كسر على فُعْلء كما كسر فَعْل عليها”', 
واجتمعا فى التكسير على فعل كما اجتمعا فى التكسير على أفعال؛ لأنهما 
يتعاقبان كثيرًا على الشىء الواحدء نحو: البُخل والبخال”*؟» والبخلء 
والسّقم والسّقم»ء والعجم والعٌجم»ء والعغرب والعّرب» فلما كانا على هذا 
جاز اجتماعهما على هذا التكسيرء 
ونظير هذا فى أن لفظ التكسير جاء على لفظ الواحد قبل أن يُكَسَّر 
قولهم: ثاقة ان وإبل ا ودرغ دلاص» وأدرع دلااص» 
وهجان في الجمع'''؛ على حد ظرافي» وشِرَاقٍ» وليس على حد سنان 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 40/54. وتبعه النحاسء في (إعراب القرآن» #/1857ء 
فقال: "زعم سيبويه". 
)١(‏ قال أبو عبيدة 188/1 ' والفلك يقع لفظه على الواحدء والجميع من السفن سواء'. 
(*) في كتاب أبي علي: عليهء بدل: عليها. 
(5) البخالء غير موجودة في كتاب أبى علو 
(4) في نسخة (أ). الأولى هيجان. بالياءء والباقي بدونها كما في نسخة: بء في 
المواضع الثلاثة. وفي نسخة (ج): بالياءء في الموضع الأول والثاني.. وفي كتاب 
(1) هكذا في نسخة (ب)» وفي نسخة (أ)» (ج): الجميع. وفي كتاب أبي علي: ' وإنما 
دلاحن: وهجان. في الجمع ". 
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0 ام‎ ٠ 
وفباة”.‎ 

وأما الْمَنْمُونٍ» فقال الليث: الشحن مَلوّك السفينة وإتمائُك 
وقال مجاهد: المشحون: المملوء”*' . 

وقالقناكة:«المككن '"'. ؤقال عاتن + الموقز. مق الناتن» والطلينة 
والحيوان» كلها من كل صنف ذكر وأنثى”"'“. والفلك هاهنا واحد لا جمع. 


)١(‏ هاتان الكلمتان غير واضحتين في كتاب أبي علي. الإغفال فيما أغفله الزجاج 
؟/ ١75أ.‏ وقد ذكر هذه المسألة المبردء في «المقتضب» ؟/ .5١080‏ وفي الحاشية: 
درع دلاص: لينة براقة» والهجان: الإبل البيضاء. قال أبو حيان :7١/7‏ "الفلك. 
واحد وجمع. غالب استعماله جمعاً". ويبين معنى: ظراف وشراق» وسنان 
وقنالة: 

(0) «تهذيب اللغة»ه 5/ 85١(شحن)»‏ بنصهء وفي كتاب «العين» "/ 60: شحنت 
السفينة : ملأتها فهيى مشحونة. 
وججهازها بالفتح. وجهاز بالكسر لغة ليست جيدة. «تهذيب اللغة») 17/5" (جهز). 

(©) أخرج ابن جرير 47/14. بسندهء من طريقين عن ابن عباس "9 الْمشحون» قال : 
يعني : المُوقّر". وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم .5841١/8‏ ولفظه عند الثعلبي 
ا "الموقرء والمجهز'. وفي سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس 
'السفينة الموقرة الممتلئة ". «غريب القرآن في شعر العرب» 48» والإتقان .١56‏ 
بزاع الأقاف واعترجة الطيص عق :اب عا من «الذو المطزوة 801/4 

0 (تفسير مجاهد) 577/7. ولفظه عند ابن جرير :977/١9‏ "المفروغ منه المملوء". 
وهو كذلك عند أبن أبي حاتم 71/47/8. وذكره أبو عبيدة 244/7 ولم ينسبه. 
واقتصر عليه ابن قتيبة» فى «غريب القران») .5١8‏ 


(4) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 5لا. وعنه ابن جرير 7/١19‏ 47. 


(0) «تفسير مقاتل» 07 ب. الوقِر: الثقل يُحمل على ظهر أو رأس. يقال: جاء يحمل 
وكرة. ويقال* هذه نخلة موقرة وموقرة وموقن. «تهذيب اللخة» :18/8 (وقر). 
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لذلك قال: © الْمَنْحُونِ» وعلى ما قال الزجاج : القُلْك جمع؛ وهو خطأ له 
ا لأن سفينة نوح كو اسه 7 
- وقوله: 9ت أعرَقْنا بَتَدُ» قال مقاتل: بعد أهل السفينة' '". وقال 
غيره: بعد نجاة نوح ومن معه #ألَاتِينَ# من بقي منهم ولم يركب 
ال 

-١‏ ل#إإنَّ فى دَلَِتَ» في هلاك قوم نوح بالغرق”” «لَآيَة4 لعبرة 
لمن بعدهم'') «إوما كن أَكُرضُم» أكثر قوم نوح مُؤْمِينَ» مصدقين بتوحيد 
اللهء ولو كان أكثرهم مؤمنين لم يعذبوا في الدنيا”". 

- #إرَإنَ ريك لَهْرَ المريرُ» في انتقامه منهم بالغرق”" «االيحِبِمٌ » 
بالمؤمنين إذ أنجاهم من الغرق""/ . 

وفي ذكر”''' تكذيب الأمم الخالية وتعذيب الله إياهم تخويف لكفار 
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)١(‏ في نسخة (ج): وهو خطأ لا وجه له. 

(؟) وفي وصف الفلك بأنه مشحون إظهار لعظيم النعمة؛ لأن سلامة المملوء جداً 
أغرب. «نظم الدرر»؛ 54١/ا5.‏ 

(*') «تفسير مقاتل» 67 ب. 

(5) «تفسير مقائتل» 7ه ب. 

(ه6) اتفسير مقاتل») بدك ب 

() «تفسير مقاتل1 07 بء وفيه زيادة: 'من هذه الأمة ليحذروا مثل عقوبتهم '. 

[(©6 «تفسير مقاتل») 67 ب. 

(م) اتفسير مقاتل) 67 ب. 

6 اتفسير مقاتل) 07 ب. و«تنوير المقباس») .5١١‏ 

)٠١(‏ ذكرء في نسخة (ج). 

(0) مختصر مما ذكره مقاتل 07 ب. 
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سورة الشعراء المآن 


00 2_-- 


-١7«‏ وقوله : « كَدَبتَ عاد الْمَرَسنَ» التأنيث بمغتى القبيلة والجماعة. 
ونقى: الكلاة عن معتى بصع الموسلين :فى قصة توح 

والباقي [1751- ]١77‏ مفسر فيما سبق إلى قوله : 

4- #أْتَبْنونَ يكل ربع» قال ابن السكيت: الرّيع: المكان 
المرتفع» وذَكَرَ الآية. قال: وقال عمارة: الريع : ا 

وقال أبو عبيدة: الريع: الارتفاع» جمع: ريعة'" 
المبردء وابن قتيبة» وأنشدوا"" لذي الرمة فقال: 


طِرَاقُ الخوافي واقمٌّ فوفٌ رِيعةٍ 


د فيد قا 


2 1 1 *(4) 
تدذى ليله في ريسه يترفرق 


وقال الكسائي» والفراء: ريخ وريع بالكسر والفتح. لغتان ؟ 
8 كن 0 0 03 : _. (2)6 
الواحدة: ريعة ورّيعة» مثل: الرّير والرَيْره وهو المكان المرتفع ". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ”/ ١/94‏ (راع). 

(5) «مجاز القرآن» 288/7 وفيه: والجميع أرياع» وريعة. 

(9) في نسخة (ب): وأنشدوا قول ذي الرمة فقال. 

(9) أنكندة أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 88/7. وفيه: مشرفء بدل: واقع. وهو كذلك 
عند ابن جرير 2»47/١9‏ ونسباه لذي الرمة. وأنشده ابن قتيبة» «غريب القرآن» 
#4 ونسبه لذي الرمة» وفيه: مشرفاء بدل: واقع. يصف ذي الرمة نظره كنظر 
البازي -نوع من الطيور- ومعنى: طراق: بعضه على بعض. والخوافي: ما دون 
القوادم من جناح الطائرء والرّيعة: المكان المرتفع. ويترقق: يجيء ويذهب. 
«ديوان ذي الرمة» .١9/86‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء 278١/7‏ ولفظه: "ريع ورَيعء لغتان مثل: الريرء والرارء 
وهو: المخ الرديء". الرارء هكذا وردت. وما نقله عنه الأزهري. في «التهذيب"» 
*/ ٠18ء‏ موافق لما عند الواحدي. ولم ينسب الأزهري هذا القول للكسائي. 
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وقال الزجاج : هي في اللغة: الموضع من الأرض المرتفع. ومن 

1 راهنو العا ع 1 1 ؟ . ,)2 

ذلك * كم ريع أرضك؟ اي: كم ارتفاع ارضك 2 . 
وقال ابن الأعرابي: الريع: مسيل الوادي من كل مكان مشرف. 

اع 2000 

وجمعه: أرياع ورم . 
قال ابن قتيبة: والريع. أيكًاة: الطرق "أن واه لبعد ديه 

علس 0 وذكنل لما فقال: 

9 5< قن عن : ئ و ّ 2 ٠‏ )2 

في الآلِ يخفضها ويرفعهاا ريع يلوح كأنه سخل 

شبه الطريق بالثوب الأبيض"'''. 
هذا كلام أهل اللغة في تفسير الرّيع. وأما أهل التفسير فقال الوالبي 
0000 6/6 

عن ابن عباس : يعنيى: بكل شرف © . 
وقال فتادة : بكل ريق 3 وهو لفظ مقاتل» والكلبي» والضحاك. 

.45/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تهذزيب اللغة» #/ 1١8٠‏ (راع). 

(*) نسبه الماوردي 2١8٠/5‏ للسدي. 

(5) راجع ترجمته في «جمهرة أشعار العرب» 2.1١١‏ و«الخزانة» #/ .74٠‏ والأعلام 
/ا/ 76 7؟. 

(0) أنشده ابن قتيبة» «غريب القرآن» 8١ا.‏ وأنشده الماوردي .18٠/5‏ ثم قال: 
'السحل : الثوب الأبيض» شبه الطريق به". وأنشده الزمخشري #/07707 منسوباً 
للمسيب. وهو كذلك في «لسان العرب» 718/١١‏ (سحل). والْألَلهُ: الهودج 
الصغير. «لسان العربس» 57/١١‏ «ألل). 

(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة 14". 

(0) أخرجه ابن جرير 14/ 45 وابن أبي حاتم 9/ 7747. من طريق علي بن أبي طلحة. 
وأخرجه ابن جرير أيضاً عن مجاهد. واقتصر عليه في الوجيز ”/ 0/97 ولم ينسبه. 

(4) أخرجه بسنده. عبد الرزاق 7/ 4لاء وابن جرير /١9‏ 45. وابن أبي حاتم 9/ 51/97. 
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سورة الشعراء فك 


: مار ب و ب 5 : | 
وابن عباس» في رواية عطية”" ٠»‏ وقال في رواية عطاء: بكل موضع. 
وهؤلاء الذين فسروا الريع بالطريق» والموضعء أرادوا الطريق والموضع 
المرتفع. وروى ابن أبي نجيح؛ وابن جريج؛ عن مجاهد: يكل ربع» 


20 2 > 


قال: بكل فج 
قال الزجاج: والفج: الطريق المنفرج في الجبل " . 
وقال عكرمة: بكل واد”*. وهذا موافق لقول ابن الأعرابي” . 
قوله: دَايّةٍ» قال مقاتل. والكلبي: عَلمًا""' . 
وعن ابن عباس: بنيانًا علمًا”" . 
تَبهْةِ4 قال عطاء؛ عن ابن عباس : يريد: تبنون ما لا تسكنون9. 
فعلى هذا أنكر هودٌ عليهم بناءهم ما يستغنون عنهء ولا يسكنونه» وجعل 


)١(‏ نسبه لهؤلاء الثعلبي 5/8١١ب.‏ وأخرجه ابن جرير »94/١9‏ عن ابن عباس» 
والضحاك. وهو في «تفسير مقاتل» 07ب. و”تنوير المقباس» ."١١‏ وذكر الماوردي 
2.18٠١ /4‏ عن الكلبي» أنه فسر الريع بالسوق. 

(') «تفسير مجاهد' ؟477/7» من طريق ابن أبي نجيح. وهو كذلك عند ابن أبي حاتم 
8 97؟. وأخرجه ابن جرير 19/ 44» عنه من طريق ابن جريج» وابن أبي نجيح. 

«معاني القرآن» للزجاج 45/54. 

() «تفسير الثعلبى» ١١5/8‏ ب. 

() الذي سبق 1 ولفطه: مسيل الوادي.. 

)05 «تفسير مقاتل» "ةب و«تنوير المقباس» ,”١‏ ولفظه: بكل طريق علامة. واتفسير 
هود الهواري» / 27375 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير /١94‏ 915: عن ابن عباس. 

20 اقتصر عليه في «تفسير الوسيط» 0708/7 ولم ينسبه. أخرج ابن جرير 19١/40غ2‏ 
وابن أبي حاتم 4/ 71/44. عن مجاهد: لأءَايّةِ» بنيان. 

)م (تفسير الوسيط» /08". وزاد المسير 7/7 .١175‏ وذكره السمرقندي. في "تفسيره' 
5 ويدرة تقولد وررف عن الو عباض» 
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وقال الكلبي : سبَتنَ» بمن يمر بالطريق'''. وعلى هذا معنى الآية : 
تبنون بالمواضع المرتفعة كي تشرفوا على المارة والسائلة» فتسخروا منهم 
وتعبثوا بهم . 

وقال مقاتل: بل" كانوا إذا سافروا لا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا 
القصور الطوال على الطرق عبئًا” ". 

وروي عن سعيد بن جبيرء ومجاهد أنهما قالا: هذ“ في بنيان 
الحَمّام””. وعلى هذا أنكر عليهم اتخاذهم برد للحَمّام عبثًا. وهذه أوجه 
أربعة في معنى العبث المذكور هاهنا. وذكر بعض أهل المعاني وجهًا له؛ 
فقال: كانوا يبنون بالمكان المرتفع البناء العالي ليدلوا بذلك على زيادة 
قوتهم. وذلك عبث. 

8- قوله تعالى: وَيَتَحِدُونَ مصحاع لعَلَّحمْ تَخْلْدُونَ» قال الليث : 
المصنعة شبه صهريج عميق يُتخذ للماء؛ والجمع'' المصانع» والمصانع 
التي يتخذها الناس من الأبنية والآبار. 


(1)"تتويز المقداسن) 811 محتضرا. 

(0) بلء في نسخة (أ)2 (ب). 

زفرة اتفسير مقائل ) ردك - 

(6) واقتصر على هذا القول في «الوجيز» ؟/947. وأخرج هذا القول عن مجاهد. ابن 
جرير 6469 وابن أبي حاتم 4 . وذكره الماوردي ١/5‏ عن السدي. 
وذكره عنهما البغوي 1/؟1١.‏ وابن الجوزي. في زاد المسير 7/3 .١7‏ 

)3 في 0ن الجميع. وفي كتاب «العين» 8080/١‏ (صنع): وتجمع المصانع. 
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قال لبيد: 
تلينا وما تَبْلى النجومٌ را وتبلى الديارٌ بعدنا والمصانة”© 
ا ا ل لقا 

قال الأزهري: وقال بعضهم: هي أحباس تتَّحَْذْ للماء» كالزلف» 
واحدها : مَصُبّْعة » ومَضْنْع يحتفرها الناس فيملؤها ماعَ السماء فيشربونها. 
ويقال للقصور أيضًا : مصانع” "". 

قال ابن عباس: هي الآبنية 

زتال مجاعة 2 قعدر ا مشيدةوينانا كلد . 

وقال الكلبي: مصانع : منازل”"'. 

وقال مقاتل: يعني القصور”". 

وذكر قتادة القولين؛ أحدهما: القصورء والحصون. والثاني: مآخذ 
)١(‏ كتاب «العين» "٠0/١‏ (صنع), ولم أجد قول الليث في «تهذيب اللغة؛ 7/ لاا 


(صنع)؛ وأما البيت فقد ذكره الأزهري منسوباً للبيد. وهو مطلع قصيدة يرثي بها 
أخاه: أربد» وهي في الديوان 288 بلفظ : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

(') «مجاز القرآن» 88/7. 

(9) «تهذيب اللغة» 7/ /ال (صنع). 

(5) قال ابن قتيبة: "المصانع: البناءء واحدها مصنعة". «غريب القرآن» 519. 

20( (تفسير مجاهد) ؟7/ 577. وأخرجه ابن جرير »46/١9‏ وابن لين حاتم 7755. 


)6(- 


وأخرجه عبد الرزاق 7/ 0/0 بلفظ: قصورء وحصون. 

(1) «تنوير المقباس» ."١١‏ وذكر الهواري "/ 775. عن الكلبي» أن المراد: القصور. 
وذكن التعوى 18/5 عته: الخضون: ١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 07 أ. وفيه: "يعني: القصور ليُذكروا بهاء هذا منزل بني فلان» 
وبني فلان". واقتصر في. الوجيز ؟/ #هلاء على أن المراد بالمصاتع: المبا 
والقصور. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


ة الشعراء 
ان سور لشعر 


للا 

وقال سفيان: المصانع التي يكون فيها الماء”'". 

وقوله: «الَعَلَّكم تَخْلْدُونَ» قال ابن عباس : يريد كي تخلدوا"". 0 
اختيار الفراء والزجاج» وابن قتيبة؛ [قال الفراء: كيما يخلدوا”' . 


وقال الزجاج: ومعنى معدم عَخْلْدُونَ» أي :كي تخلدون. أي : 


وتتتخذون مباني للخلود”*. 

وقال ابن قتيبة]''2: وكأنهم كانوا يستوثقون من البناء» والحصون, 
ويذهبون إلى أنها تحصنهم من قدر الله"”". 

وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل: ©#لعَلّحْ تَخْلْدُوتَ» كأنكم تخلدون”” 


6 أخرج القول الثاني» عبد الرزاق ؟4/7ل. وابن جرير 0440/١9‏ وابن أبي حاتم 
4 ,. 

(5) قال ابن جرير /١9‏ 45: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع 
مصنعَةٍء والعرب تسمي كل بناء مصنعةء وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراًء 
وتحصيوا شيدق وجائز أن يكون كان مآخذ للماءء ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك 
كانء ولا هو مما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله: إنهم 
كانوا يتخذون مصانع '. 

إفرة ذكره عنه الثعلبي 8/ 5١١ب.‏ وابن الجوزي. «زاد المسير» 175/5. 

(4) #معاني القرآن» للفراء 7/ .78١‏ وذكره ابن جرير 7/١19‏ 45» بقوله : ' وكان بعض أهل 
العربية يزعم أن لعلكم في هذا الموضع بمعنى: كيما ' . ولم يسمهء. ولم يعلق عليه. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 457/4. وفيه: ومعنى «لَمَلَّح تَخْلْدُوتَ» أي : لأن تخلدوا. 

(1) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (أ). (ب). 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة 18" 

(8) كأنكم تخلدون» في نسخة (ج). ذكر البخاري. عن ابن عباس: «لعَلّكمْ حَدُونَ #4 
كأنكم. الفتح 445/8. وهو كذلك في «تنوير المقباس» .5"١١‏ ووصله ابن جرير- 
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فى الدنيا لا تموتون'''. وهو قول الكلبي» وأكثر المفسرين؛ قالوا: يقول: 
انهم يخلدون”". و(لعل»» تأتي في الكلام بمعنى كأن؛ قال يونس في 
زوله : مَك بَجِعٌ َنْسَكَ» [الكهف: ]١‏ معناه: كأنك فاعل ذلك إن لم 
1 والفعت عل هذا: أنهم كانوا قد جاوزوا في اتخاذ المصانع إلى 
الإاسراف كأنهم يخلدون فيها فلا يموتون. 

قال ابن الأنباري: وتكون: (لعل) بمعنى الاستفهام؛ كقولك: لعلك 
تشتمني» معناه: هل تشتمني”*'. وهذا مذهب ابن زيد في هذه الآية؛ قال : 
(لعل)”* استفهام يعني : فهل تخلدون حين تبنون هذه الأبنية'"'. ويجوز أن 
يكون معنى (لعل) هاهنا: الترجي للخلود» وكأنهم كانوا يرجون خلودهم 
في الدنيا لطول أعمارهم فاتخذوا الأبنية الشديدة”". 


ل[ راو هر 


- قوله تعالى: 8وَإِدَا بِطْسْثر بَطْمْتُمٌ جَبَارينَ» قال المفسرون: 
بطشفه بالسن والميوط”. 


- 45/194. وابن أبي حاتم 4/ 71/404» من طريق علي بن أبي طلحة. وأخرجه ابن 
جريرء عن قتادة أيضا. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 07 أ. 

() «تنوير المقباس» .5١١‏ 

(؟) ذكره عن يونسء الأزهريء «تهذيب اللغة»؛ ٠١5/١‏ (لعل). 

(5) ذكره عن ابن الأنباري» الأزهريء» «تهذيب اللغة» ٠١6/١‏ (لعل). 

(4) في نسخة (أ): لعلك. 

(0) أخرجه ابن جرير ,.45/١19‏ وابن أبي حاتم 4/ 146؟. وذكره الثعلبي 54/4١١ب.‏ 

() كون لعل للترجي ذكره الأزهري عن ابن الأنباري؛ بلفظ: "لعل يكون ترجياً. 
ويكون بمعنى: كي ". «تهذيب اللغة» ٠١5/1١‏ (لعل). 

(4) «تفسير ابن جرير» .45/١94‏ قال الكلبي : تقتلون على الغضب. وقال غيره: ' - 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


اله اء 
4 نويه بكي 


فال أبن غياسى :يريك العغرت بالشياظ :والفكن ,الت ال 0 

وقال مقاتل: يقولون: إذا أخذتم قتلتم بغير 0 

وقال ابن مسلمء يقول: إذا ضربتم ضربتم بالسياطء ضرب 
الجناوية 7 بوإذانذها فنع تلقو 7 قال أبو إسحاق: وإنما أنكر ذلك عليهم 
لأنه ظلم فأما في الحق فالبطش بالسوط”*' والسيف جائز”" . 

وفعت الجبان هاهنا : القَثّال بغير حق:بوهو قول: العف 7 

77- قوله تعالى: «ووَاتّقوأ أ لد أَمَر يما تعَلَمُونَ# أي : أعطاكم ما 
ل ا 

قال مقاتل: ثم أخبر بالذي أعطاهم فقال!" : 

-١0 ١+‏ مدو بِأَنمِ» إلى قوله: 8إِيْ أَحَافُ عَلَيَكُمَ»4 قال ابن 


دك اس 


َِ - وبطْسْتمٌ جَبَآرِين #» بالسوط. #معاني القرآن» للفراء 274١/7‏ ولم يسم فنا : 
وأخرج 9 حاتم 4/ 7/46 عن مجاهدء قال: ضرب السياط. ونحوه عند 
السمرقندي 5 ولم ينسبه. قال الزجاج 2/5 "جاءذ في التفسير أن بطشهم 
كان بالسوط. والسيف". 

)١(‏ أخرج ابن جرير ١45/١9‏ عن ابن جريج: "قال: القتل بالسيف والسياط". 

(0) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

(9') «غريب القرآن» لابن قتيبة 519. 

(54) في نسخة (ج): بالموت. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 45/5. و«زاد المسير) .١1757/5‏ 

(1) «تنوير المقباس» ."١١‏ وفي «تفسير مقاتل» 107: "الجبار من يقتل بغير حق". 
وذكره السمرقندي 7/ 241/94 ولم ينسبه. وقسم ابن الأنباري الجبار إلى ستة أقسام» 
هذا أحدها. الزاهر في معاني كلمات الناس .4١/١‏ 

(10) «تفسير مقاتل» 0 أ. 

(8) «تفسير مقاتل) "0 أ. 
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عماس : يريد إن عصيتموني عَدَابَ يَوْوِ عَظِيمٍ» يريد الذي أهلكوا به''". 
ونحو هذا قال مقاتل: يعني في ال" وقال الكلبي: يعني عذاب 
. 
-١١‏ #9تَالوا سَوُ عََآ أوَعَظتَ أَرْ لز مَكْن ين الوعطِيت» قال مقاتل : 
مظاك العذات آم ترفك" "ونال الكلبي:نيينها آم المكق من الناهية 
0 

-١88 -١0‏ وقوله تعالى: إن هذَآ إِلَا خلق الْأَوَلينَ © وا حَنُ 
مُعَدَّيَ» قال ابن عباس» في رواية عطاء: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين 
الأولين'"". وهذا قول السدي: قال دين الأولين . 

وذكرنا الخَلّق بمعنى الدين عند قوله : م«#مَلَبمررَكَ حَلْوَس أله © [النساء 
8 ". وفيه قول آخر؛ قال مقاتل: ما هذا العذاب الذي تقول يا هود إلا 
كذب الأولين”" . 


."09 /" «تفسير الوسيط»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 5أ. وتعظيم اليوم أبلغ من تعظيم العذاب. نظم الدرر .١/١15‏ 

(6) تنوير المقباس» ."١١‏ وفي نسخة (ب): قال مقاتل الكلبي» وهو خطأ. 

(5) «تفسير مقاتل» 01 أ. 

)ه( «تفسير الوسيط» / 69". واتنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير البغوي» 2/5 . 

(0) أخرجه ابن جرير 9١//ا9,‏ واب أن حاتم 9/ /91/ا7, من طريق علي بن أبي طلحة. 

(0) قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: "قال ابن عباس : يريد دين الله. وهو قول إبراهيم 
ومجاهد ودين والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» 
ومعنى تغيير دين الله على ما ذكره أهل العلم هو أن الله تعالى فطر الخلق على 
الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذرء وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم» 
وآمنواء فمن كفر فقّد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها.. ". 

(48) «تفسير مقاتل» لاو التوفه: 'أحادية جدل: كدت 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


5 سورة الشعراء 


وهو قول ابن مسعود: قال: شيء اختلقوه''' . 

وقال مجاهد: كذبهم'". فالحَلق على هذا معناه: الاختلاق 
والكذب”". كقوله: «إِنْ هَدَآ إلا أُخكَقُ4 [ص: «] وقوله: اوَطَلوتَ 
إفُكَا» [العنكبوت ]١7‏ أي: تختلقونه. وفيه قول آخر وهو قول قتادة؛ 
قال: يقولوق هكذا علقة الأوليق» وهكذا يحون ونور 

قال الزجاج على هذا القول أي: خُلِقنا كما خُلِق مَنْ قبلنا نحيا كما 


حيواء ونموت كما ماتواء ولا يف 


المبني للمفعول» أي: خلِقنا كما خلقوا. قال: ويجوز أن يكون المصدر 
مضافًا إلى المفعول بهء ولا يقدَّر تقدير”'' الفعل المبني للمفعول”*. 


)١(‏ فى نسخة (ب): زيادة: فيهء» بعد: اختلقوه. وأخرجه ابن جرير 98/١19‏ إلى نهاية 
الذي بلفظ : شيء اختلقوه. وأخرج ابن جريرء أنشا ع عن ابن عباس : 
'أساطير الأولين'. وفى «تنوير المقباس» :"١١‏ "اختلاق الأولين". 

(5) «تفسير مجاهد» 454/7. وأخرجه ابن جرير .91/١94‏ وابن أبي حاتم 
0. 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ »580١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 91/5. واستدل ابن قتيبة 
بهذه الآية على أن الخلق يراد به: التخرص. «تأويل مشكل القرآن» 50. وقال 
في: «غريب القرآن» 49 'أراد: اختلاقهم وكذبهم'. وكذا أبو القاسم 
الزجاجي. «اشتقاق أسماء الله» 585. 

() «الحجة للقراء السبعة» 0/ 7568. بنصه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 9/7. وعنه ابن جرير 091/١9‏ وابن أبي حاتم 77917/9. 

(1) «معانى القرآن» للزجاج 1//4ا9. 

0٠‏ تقدير هكذا مكررة. ف النسخ الثللاث. 

:8) «الحجة للقراء السبعة» 7/0 50". 
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وقرئ #خَلْنَ الْأَوَِينَ» بضم الخاء واللام''2. قال الفراءء والزجاج» 
ةم وابو علن «عادة الأوليه, 
وله تأويلان؛ أحدهما: أنهم قالوا: ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة 


وابن 


الأولين مِنْ قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم' '' يموتون ولا بعث ولا حساب؛ 
والثاني: ما هذا الذي أنكرتٌ علينا من الشأن والبطش إلا عادة مَنْ قبلنا 
فنحن على ما كانوا عليه نقتدي بهم. 

هوا كن يِمحَدَّبينَ» على ما نفعل. قال ابن عباس : 0 أنهم أمنوا 
مكر اللهء فكذبوه بالعذاب في الدنيا””" .# دَأمْلَكتهُم» بالريح 

5- قوله: «#أتتروْنَ في ما ههماآ 7" قال مقاتل: يعني فيما 
أعطاهم الله من الخير #ءامزيرت» من الموت”"" 


)١(‏ قرأ بضم الخاء واللام: ع وابن عامرء وعاصم» وحمزة. وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء والكسائي: 0 بفتح الخاء. وتسكين اللام. «السبعة في القراءات») 
7 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 17/7. والمبسوط في القراءات العشر 
0و, و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 7505. و«النشر فى القراءات العشر» ”/ 370. 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 .58١‏ و«غريب القرآن» لايد قي 8". وامعاني القرآن» 
للزجاج 5//ا9. و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 7508 . 

() في نسخة (ب): ويموتون. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 756. بمعناه. 

(5) «تفسير مقاتل» 0 أ بلفظ: "فكذبوه بالعذاب في الدنيا". وهو كذلك في جميع 
النسخ. 

(1) «تفسير مقاتل» 0 أ. و«تنوير المقباس» ."١١‏ 

00) «تفسير مقاتل» 07 أ. قال ابن جرير :494/١9‏ "آمنين لا تخافون شيئاً ". وفي «تفسير 
الوسييظ : 97# الو جين 4577لا "امي .فد المواته والعذات ": 
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58 عورال ا 
وقال الكلبي: آمنين من أن يعذبوا""' . 
قال مقاتل: ثم أخبر عن الخير فقال'"': 
-١1518-11‏ «إفى جََتٍ وَعَيُونٍ * وزروع وتحخل طلْمْها هَضِيمٌ 4 طلعها : 
بابطاع متها عق : ا" 
وأما الهضيم فروى سلمة عن الفراء قال: هضيم ما دام في كوافيره؟) 
قال: والهضيم: اللين””2» والهضيم: اللطيف"» والهضيم: النضيج”” . 
وقال أبر العباس في قوله: لطا ميم قال: منهضم مدرك. 
قال: وقال ابن الأعرابي : هضيم مريءء وهضيم ناعولةا 
وقال الزجاج : الهضيم 0 بعضه في بعض ٠.‏ وهو فيما فقيل إن 
رَطَبّهِ بغير نوى» وقيل: هو الذي ية عيتم تو 


وقال الليث: هضيم مهضوم في جَوْف الججفٌء مُنْهِضمٌ فيه'”'. 


)١(‏ «تنوير المقباس» 2.53١7‏ بمعناه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 8 أ. 

(") «تنوير المقباس) .5١7‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7 الكافور: وعاء الطلع. «تهذيب اللغة» 5١5/٠١‏ 
(كفر). 

(6) نسبه الماوردي 2187/5 لعكرمة. 

)30( نسبه الماوردي 187/5. للكلبى. 

(0) نسبه الماوردي 5/ 2187 لان عا.: 

(8) «تهذيب اللغة») ٠١6/5‏ (هضم). 

(9) امعاني القرآن» للزجاج 41/4. قال أبو عبيدة: "ظهَضِيمٌ» أي: قد ضم بعضه 
بعضا". «مجاز القرآن» 7/7 88. 

.1٠١9/5 (هضم) ونقله الأزهري. «تهذيب اللغةه‎ 5٠١ /" كتاب «العين»‎ )١( 
(جف).-‎ 005/٠١ والجف: الوعاء الذي تكون فيه ثمرة النخل. «تهذيب اللغة»‎ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


و الشعراء م١ ١‏ 


وقال المبرد: الهضيم: اللاصق بعضه ببعض» وهو من قولك: 
مشوتى بي 1 

وقال ابن قتيبة: الهضيم : الطلع قبل أن تنشق عنه القشرة وتنفتح» 
بريد أنه منضم مُكتَيرٌه ومنه قيل: رجل أهضم الكشحَين إذا 
ل 

قال ابن عباس: هضيم: لطيف مادام في كفراه'". [وقال عطاءء 


وه 5 .- 5 8 م ره 
عنه: رُنخص”*". وقال عطية عنه: يانع نضيج”". 


وقال الكلبي: لين لطيف”'' ما دام في كفراه]”'' فإذا خرج فليس 


- وفي المعجم «الوسيط» :177/١‏ الجف: كل ما خلا جوفهء وهو أيضاً : غشاء 
الطلع. 

)١(‏ في «غريب القران في شعر العرب» .٠١”‏ عن ابن عباس: *متصل بعضه إلى 
بعض ". قال السيوطي: "أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس» أن 
نافع بن الأزرق» قال له: أخبرني عن قوله ككَ: «طَمَها مَضِيٌ» قال: منضم 
بعضه إلى بعض ". «الدر المنثور) 5/ 27”١5‏ ولم أجده عندهما. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة 514. الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع. «تهذيب اللغة» 
814 (كشح). والخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع. 
وهما خاصرتان. المعجم «الوسيط» 71/١‏ (خصر). 

(9) ذكره عنه الثعلبي 8/ 5١١أ.‏ والبغوي .١755/5‏ 

() الرّخْصٌ: الناعم من كل شيء؛ والثوب الرخيص: الناعم. كتاب العين ١854/5‏ 
(رخص). و«تهذيب اللغة» لا/ .١75‏ 

(4) ذكره عنه الثعلبي ١١6/8‏ أ. والماوردي 4/ 187. والبغوي 5/ .١785‏ وأخرجه عنه 
ابن جرير ,.49/١9‏ بلفظ: "أينع وبلغ فهو هضيم". 

(0) «تنوير المقباسر» ."١7‏ وأخرجه عنه. عبد الرزاق ؟/ دلا بلفظ : الهضيم : ١‏ 

0 ما بين المعقوفين. ساقط من نسخة (ج). 
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وف وقال مقاتل : متراكب بعضه على بعض فى الكثرة 3 
5 750112 
قال مجاهد: يتهشم تهشمًا ". 
وقال عكرمة: الهضيم الرّخخص» الذي إذا مسسته تهشه”. 

1 5 د 097 
1 0 و (5) 00-0 ا ا 

وقال: يزيد بن زيد: هو المذنب . وهو قول زيد بن أرقم روي أنه 

أكل رُطَبًا'"' مُذنبًا وقال: هذا الهضيه”*. 

)١(‏ ذكر الهواري / 776. عن الكلبي: 'لطيف. وهو الطلع ما لم ينشق'. 

(؟1) اتفسير مقاتل» و 1" أخر جه ابن جرير 2٠/48‏ عن الضحاك. 

(9) «تفسير مجاهد) 5/ 575. وأخرجه ابن أبي حاتم .18٠07/9‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2»78٠77/9‏ عن مجاهد. وأخرج ابن جرير .٠٠١/١4‏ عن 
عكرمة: "الهضيم : الرطب اللين ". ذكر النحاس عن الزهري: "الرخص اللطيف. 
أول ما يطلع. وهو الطلع النضيد؛ لأن بعضه فوق بعض". «إعراب القرآن» ؟/ 
/ا8١.‏ وذكره ابن عطية .١78/١١‏ 
6/5 ". 

(5) هكذا في جميع النسخ: يزيد بن زيد. أخرجه ابن أن حاتم 580١/9‏ عن أب 
العلاء» وأبي ميسرة؛) ويزيد ابن راشد. وسعيد بن جمبير. وأخرجه بسنئلة الثعلبي 
2320,, عن أبي العلاء. وذكره الماوردي 187/5١ء.‏ وابن الجوزي 2١58/5‏ 
عن سعيد بن جبير. قال القرطبي ١78/١7‏ : وروى أبو إسحاق عن يزيد -هو ابن 
أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي-. وترجمته في «تهذيب التهذيب» /١١‏ 
/ا4؟. رقم : 237١‏ فتراجع. 
يقال للبسرة إذا بدأت تُرَطب من قبل ذنبها : قد تذنبت» فهى مُدَنَّة «تهذيب اللغة» 
14 <(ذنب). ْ 

6 في تسححة : ج22 زيادة : وقال. والصواب حدفها. 
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مورة الشعراء ه١١١‏ 


هذا الذي ذكرنا هو قول أهل اللغةء والتفسيرء في معنى الهضيم؛ 
وكله متقارب يرجع إلى معنى واحد؛ لأن الهضيم معناه في اللغة''؟: كَسْرٌ 
ما فيه رخاوة ولين. تقول: هضمته فانهضم كالقّصّبة المَهضومة التي يُرْمَر 
به(" والهضيم بمعنى المهضوم فيدخل في هذا اللينء واللطيف. 
والبَخخصء واليانع» والنضيج» والمنضمء والمتراكب؛ لأنه إذا تراكب 
صار كأن كل واحدٍ قد نقصّ منه شيءء وكذلك: المنهشم. ويكون الهضيم 
بمعنى النقصان وهو نوع من الكسرء يقال: هَضَم له من حقه إذا كُسّر له 
منه. واللطيف في وصف الثمر هو: الرقيق الجسم؛ سمي هضيمًا 
لنقصاندل كما ينال هضيم © 

84- وقوله تعالى: «#وَبَنْحِنُونَ ص الْجبَالِ سُويًا فَرِهِينَ» قال عطاءء 
عن ابن عباس: حاذقين بنحتها”*". وكذلك قال الكلبي» ومقاتل» وأبو 


00( في اللغة. في نسخة (ج). 

(؟) كتاب «العين» / 509 (هضم) بنصهء ونقله عنه الأزهري 5/75 .٠١‏ وتصحفت فيه 
إلى : يُرمى بها. وهي كذلك في النسخ الثلاث. والقصب: كل نبت ساقه أنابيب. 
«تهذيب اللغة»؛ "80١/8‏ (قصب). 

(9) في «تهذيب اللغة» 7417/1١‏ (لطف): لظف الشيء يَلُطف: إذا صَعْر. 

(4) وذهب إلى هذا الجمع ابن جرير 9١/١٠٠؛‏ قال: "وأولى الأقوال في ذ ذلك 
بالصواب أن يقال: الهضيم هو المنكسر من لينه ورطوبته» وذلك من قولهم: هضم 
فلان فلانا حقه: إذا انتقصه وتحيفهء فكذلك الهضم في الطلع إنما ل 
من رطوبته ولينه»ء إما بمس الأيدي. وإما بركوب بعضه بعضاًء وأصله (مفعول) 
صرف إلى : (فعيل)؛ والحشا: ما في البطن من الكبد والطحال والكرش وما يتبع 
ذلك. كله حشاء وقيل غير هذا. «تهذيب اللغة» ١782/6‏ (حشا). 


(6) أخرجه ابن جرير »٠٠١ /١9‏ وابن أبي حاتم 3807/4 من طريق علي بن أبي طلحة. 
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ة الشعراء 
١‏ بن 


صالحء والفراء: فارهين حاذقين'''. وهو من قولهم. فَرّه الرجل قَرَاهة فهر 
فاره بَيّنْ الفرّاهة والفراهية. 
1 وقرئ: (فرهين)”" قال ابن عباس: أشرين بطرين ". ونحو هذا قال 
أهل اللغة في تفسير المَّرّه؛ِ قال أبو عبيدة: فرهين: فرحين” '. 
قافرا ا 0 
قال أبو الهيئم: من قرأ: (فرهين) فسروها: أشرين بطرين» والمَرح 
في كلام العرب بالحاء: الأشِر البَطر؛ يقال: لا تفرح» أي: لا تأشَّر قال 
الله تعالى : إن أنه لا يحب الْمَرِسِينَ4 [القصص 726] فالهاء هاهنا قامت مقام 
الحاء”'". وقال ابن قتيبة: يقال الهاء مبدلة من حاءء فذكر نحو قول أبي 
الهيئم» واحتج بالآية . 


.787 /7 «تفسير مقاتل» اه أ واتنوير المقباس» ؟7١”7. و«معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
و«مجاز القرآن» 7/ 88. وأخرجه بسنده عبد الرزاق ؟/ دلاء عن قتادة» والكلبيء‎ 
.7٠١ بلفظ : معجبين بصنعكم. وذكره ابن قتيبة» ولم ينسبه. «غريب القرآن»‎ 
عن أبي صالح.‎ .78٠07/9 وابن أبي حاتم‎ 2٠6١/١9 وأخرجه ابن جرير‎ 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع: (فرهين) بغير ألف. وقرأ عاصم» وابن عامرء 
وحمزة؛ والكسائي: #فَرهينَ» بألف. «السبعة فى القراءات» 41/7. و(إعراب 
القراءات السبع وعلليا» 5 والمبسوط في 56 العشر 6/ا7. و«الحجة 
للقراء السبعة») 2”557/0 و«النشر فى القراءات العشر؛» ؟95/7” . 

() أخرجه ابن جرير 14/١١٠ء‏ بلفظ: أشرين» وذكره عنه البغوي 1/ 174 بلفظ : 
أشرين بطرين. 

(5) «مجاز القرآن» 88/7» ولم ينسبه بل قال: وقال آخرون. ونسبه الماوردي 54/ 2187 
لابن شجرة. 

(6) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 587. 

() «تهذيب اللغة» 7/4/5 (فره). 
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مز الشعراء /ا. ١‏ 


وقد يقال في المَرِه بمعنى المَرح : الفاره. كما يقال: الفارح”"". 

قال أبو عبيدة: يقال فرهين وفارهينء بمعنى مرحين» وأنشد فقال : 
لا أستكينٌ إذا ما أزمة أَمتْ ولن تراني بخير فارِة اليه 

قال: أي لا تراني مرحًا. ونحو هذا ذكر المفسرون في تفسير 
الفرهين ؛ فال مجاهد: ل 

وقال قاد ع 

وقال السدي: متجبرين”*“. والشره» والإعجاب» والمرح» والتجبر 
كله نتائج الفرح والأشر . 

وروي عن عكرمة: ناعمين''2. وهو وهم؛ لأن'" الذي هو بمعنى 
النعيم الراء فيه مقدم على الفاء من الرفاهية» وروي في فارهين» عن عطية» 
وعبد الله بن شدادء أنهما قالا: يتخيرون مواضع نحتها'*". وهذا أيضًا يعود 


: ويعني بقوله: واحتج بالآية‎ 07١19 و«غريب القرآن»‎ .44١ «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 
آية القصص : #إنَّ أنه لا يحب الْمَرِمِنَ»# حيث ذكرها في «الكتابين».‎ 

(1) أنشده أبو عبيدة 244/7 ونسبه لعدي بن وداع العُقوي. وعنه الأنباري» الزاهر 
ولو سي زا ضان فى كبارت الخو 155118 يولم نه أيها: 
وأنشده ابن جرير »٠١١/19‏ ونسبه لعدي بن وادع» وفيه: الطلب» بدل: اللبب. 
واللبب: البال. «لسان العرب» 777/١‏ (لبب). 

(9) أخرجه ابن جرير .٠١١/١9‏ وابن أبي حاتم 7/9 1807. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ؟/ هلاء وعنه ابن جرير .١١١7/19‏ 

(8) أخرجه ابن جرير .٠٠١ /١9‏ عن السديء» عن عبد الله بن شداد. 

(0) نسبه القرطبيى ,.159/١9‏ للكلبى. 

(0انفى اشع زب لألد رمو عم 

(0) أخرجه ابن جرير 01٠١/14‏ عن عبد الله بن شداد» من طريقين: يتجبرون. ولم أجد 
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27 سورة الشعراء 


إلى الحذق» والعلم بالبحث 1 
وقال ابن زيد: (فارهين) أقوياء”'"2. وشرط الحِذّق القوةٌ على العم . 
7 7 1 0 ع ع و 7 2 0 
-0١‏ قوله تعالى: «إولًا تظِيعوا أن الْسْرِدَِ»* قال ابن عباس : 
1 ف 
المشم كين 1 
1 و 1 
وقال مقاتل: ولا تتبعوا قول المشركين. يعني: التسعة الذين عقروا 
النافقة تي عقي نمال : 
7- أاالَيِينَ يُفْسِدُونَ في الْاّضٍ» يعصون الله «ولا بحُن ولا 
-1١87*‏ مالو سم ًَ م الْمسَحَرنَ 6 قال مجاهد : من المع ات 
7 م(4ة) - 1 ب اقمه 6 2 هم 501 
وهو قول قتادة . قال الزجاج : مسحرين ٠‏ مفعلين من السحرء أي : ممن 
0 ا 1 
(؟) ذكره عنه البغوي 5/ .١15‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27١417‏ عن قتادة. 
(9©) (تنوير المقياس» .7١7‏ 
(4) في نسخة (ب): ثم نعت التسعة. وما في «تفسير مقاتل» موافق لنسخة (أ). (ج). 
(0) «تفسير مقاتل» 07 أ. 
(0) في نسخة (أ)2 (ج): يطيعونه. 
(0) «تفسير مقاتل») ”7ه ب. 
04 اتفسير مجاهد) 7/ 5514. وأخرجه ابن جرير ٠٠١7/١4‏ وابن أبي حاتم 4/ .5١84‏ 
(9) أخرجه بسنده. عبد الرزاق ؟/ هلاء بلفظ : الساحرين. وعنه ابن جرير 2٠١7/19‏ 
بلفظ : المسحورين. 
)٠١(‏ «معاني القرآن» للزجاج /. في نسخة (])2 (ب): إنك تأكل الطعام والشراب. 
وليس فيه ممن سحر مرة بعد مرةء ولعل ذلك تكرار لما بعذه. 
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سورة الشعراء )١غ‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي: من المخلوقين”''. 
المعللين بالطعام والشراب'" . 

قال الفراء: أي إنك تأكل الطعام والشراب» وتسحر به وتعلّلء 
وأنشد للبيد: 
فإن تسألينا فيمَّ نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ"" 

والمُسَخَر: المُعَلل بالطعام والشراب مرة مرةء ل أى.: 
تلكو التو فنا" انك يكن وناكن النراء قولة اع :هال: التستر: 
المجوفء كأنه والله أعلم من قولك: انتفخ سَحْرُه“. قالوا له: لست 
للك" إنما .انق مقن قن ".على دشنن «اللفحوله فد نما 
بالسحرة إذا انتفخ فصار مجوفًا على ما زعم الفراء. وذكر أبو عبيدة» 
والزجاج قولًا آخر في #الْسَحَرنَ4 ؛ قال أبو عبيدة: أي ممن له سَحَرء 


.1١7/١9 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/ 6١١ب.‏ و«تفسير البغوي» 7/ .١785‏ واختار هذا القول ابن جرير 
٠" 89‏ . فقال: *والصواب من القول في ذلك عندي: القول الذي ذكرته عن 
ابن عباس» أن معناه: إنما أنت من المخلوقين الذين يُعلّلونَ بالطعام والشراب 
مثلناء ولستّ ربّاء ولا ملكا فنطيعك» ونعلم أنك صادق فيما تقول". 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ 0787 ولم ينسب البيت. وأنشده أبو عبيدة 284/7 ونسبه 
للبيد بن ربيعة. وذكره السمرقندي. فى تفسيره 7/7 »58١‏ من إنشاد ابن عباس. 
وذكره الثعلبي 8/ 118 من إنشاد الكلبي. وأنشده الأنباري» ونسبه للبيدء الزاهر 
فى معان كلماات القاين 11503:/1 ,و لخدو الطيعة للجد ردكي لبها من قد من 
قومه. 7 سادات العرب» ويتأمل في سطوة الموت. وضعف الإنسان إزاءه. 
(ديوان لبيد»): ال. 

4( اامعاني القرآن» للفراء 7/ 7587. 

(5) هذا القول فى «تنوير المقباس» .5١7‏ 
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5 سورة الشعراء 
وكل دابة مسحَرَ 0 

وقال الزجاج: أ من له سحرء والسَحَْرٌ: الرئة. أى: أنت نشير 
مثلنا””“. وعلى هذا: المُسَّخَّر ذو السَّحْرء وهو الذي لق له سَحْر 

قال مقاتل: قالوا: أنت بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء لست بملك ولا 


60 
رسول 


15- تَأتٍ إَِايَةٍِ إن كُنتَ من ألصَندِيّت» أنك رسول الله إلينا. 


وقال ابن عباس : إنهم سألوه فقالوا: إن كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من 
هذا الجبل ناقة حمراء عُشّراء فتضع ونحن ننظرء وترد هذا الماء فتشرب» 
وتغدو علينا بمثله لبنًا! قال أبو الطفيل: لما قيل له ذلك خرج بهم إلى 
مُضبة من الأرض فإذا هي تَمْخَض كما تَمُخْض الحامل فانشقت عن 
الناقة 1 . 

6- ف طقال مذي ناقَهٌ لا شِرَبٌّ» الشرب: الحظ والنصيب من 


ال والمعنى : لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. 


.494/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 981//4. 

(©) «تفسير مقاتل» لاه ب. 

() «تفسير مقاتل» "01 ب. 

(0) ذكره في تفسيره «الوسيط) */ 75٠‏ من قول ابن عباس» فقط. وهذا القول في 
«تفسير مجاهدا ”/ 5560. وأخرجه ابن أض حاتم 4 عن أض الطفيل. 
المّخاض: وَجََعٌ الولادة» وهو الظّلْق أيضاً. «تهذيب اللغة» ١7١/9‏ (مخض). 

(1) «معاني القرآن" للفراء 7/ 187 ولفظه: "لها حظ من الماء“. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 737. و«اتفسير الثعلبي» 48 نب. 
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سورة الشعراء مل 


قال قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهارء وتسقيهم 
اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأراضيهم. 
ليس لهم في يوم ورُدِها أن يشربوا من شربها شيئّاء ولا لها أن تشرب في 


ع 000 
يومهم من مائهم شيئًا ١‏ 


وقال مقاتل : كان للناقة يوم ولهم يوم فإذا كان يوم الشرب للناقة'") 
كان" فى لقنا شاعواء وليس لهم ماءء وإذا كان يومهم لم يكن للناقة 
2ك 

والباقى ]١14 -١655[‏ بعضه مفسر فيما مضىء وبعضه ظاهرء إلى 


قوله : 
ب م م ب يي (0) ا 0 
الل ألذهرات» / وهو جمم الذكر. صد فخ وصجدم على 
الذكاوة والد كونب والدكران وا لد 
قال مقاتل: يعني نكاح الرجال”" . 
وقوله : (من العالمين) يعني من بني آدم حا 
ا اش ل لح 6م عه ل قا 
5- فإوَيدَرَونَ مَا حَلَقَ لكر ربكم من أزويكم» يعني : فروج نسائهم . 


. ١79/5 «تفسير الوسيط» ”/ *5”". وذكر نحوه عن قتادة ابن الجوزي‎ )١( 
في نسخة (ج): يوم شرب الناقة.‎ )5( 

فر في نسخة (أ). (ب): كان. 

جع «تفسير مقائل» لاة ب. 

(4) الاستفهام هنا يراد به التوبيخ. «تأويل مشكل القرآن» 0994؟. 

(5) «تهذيب اللغة») ١54/٠١‏ (ذكر). 

(0) «تفسير مقاتل» "اهب. 

(6) اتفسير ابن جرير» .١1١8/١9‏ واتفسير البغوري» 175/56. 

(9) «تفسير مقاتل» لاه ب. 
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اله اء 
١١‏ سور لشعر 


وقال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال"'"' .بل أسْم مَرء 

اموت ظالمون معتدون الحلال إلى الحرام» والطاعة إلى المعصية”". 
0 تاثا لبن لَّرَ تت لئن لم تسكت”” يا لوط #9لَكوينَ بن 

لْمَحْرَجِِنَ # من بلدتنا وقريتنا كقولهم لشعيب: لنْحْرِجَنكَ َك 0000 


ور ره 


مَعَكَ من فَرَيَيَنَآ# [الأعراف 88]. 

0 ِنَ لِعَمَلكدٌ» قال مقاتل : يعني إتيان الرجال 2يِّنَ الْقَالينَ»4 
من الماقتين”». وقال ابن عباس: من المبغضين”". والقِلّى: البْعْضء 
كَلَيْنه أقليه, قِلّى2"0. ثم دعا فقال: 

84 ذل مِنَا يَعْمَلوْنَ»# أي : من عذاب ما يعملون» يدل 
عليه أن الاستجابة من الله كانت في نجاته من عذاب ذنوبهم. قال 
زفق 


المفسرون: أي من عقوبة صنيعهم 
و فجَينه وَأَهَلْمٌ» قال مقاتل: من العذاب”/ 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ؟/ 556. وأخرجه ابن جرير »٠١8 /١9‏ بزيادة: وأدبار النساء. وهو 
كذلك عند ابن أبي حاتم 7808/9. 

(؟) «تفسير الوسيط» 075١/7‏ ولم ينسبه. و«تنوير 00-5 ". وأخرج ابن جرير 
٠٠6 4‏ . عن ابن جريج: '(عادون) معتدون". و«تفسير السمرقندي» .48١/7‏ 

(*) «تفسير مقاتل» 05 أ. 

(5) «تفسير مقاتل» 64 أ. 

() ”تنوير المقباس» .5١1‏ واقتصر عليه ابن قتيبة» في: «غريب القرآن؛ .7١‏ 

(5) «تهذيب اللغة؛ 4/ 148 (قلا). قال الزجاج 44/4 : ' والقالي : التارك للشيء الكاره 
له غاية الكراهية". 

(0) «تفسير ابن جرير» ,.٠١5١5/١9‏ بمعناه. 

(8) لم أله في «تفسير مقاتل). 
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سورة الشعراء ١١‏ 


وَقال ابرق عناش * إن الله تجن لوطا وزناتي”, 


/11- ل عجرا #4 يعني : امرأته'"2 «إفى الْعِينَ» يعني : في الباقين 

والبلاد” ف 
لما يا 7 3 

١/7‏ - مم دمُرّنا الاخرين # أهلكناهم بالخسف والخصب . قال ابن 
ماني [ إن اله دمر" "' على جميع قومه؛ لأنه لم يصدقه أحد منهم ولم 
يؤمن بما جاء به. 5 

-١07‏ 9وَأْمْطرنَا عَلَيهم مَطرَا» قال ابن عباس: أمطر الله عليهم 
حجارة من سماء الدنيا وأسماها: س4" وقال مقاتل: خسف الله 
بقرى لوطء وأرسل الحجارة على من كان خارجًا من القرية”". 

ف ل معو د سم 5 3 ع. 5 (6©9 

وقوله : #وفساء مطر المنذرين» فبئس مطر الذين انذروا بالعذات”” 
أسمين ؟ معرفة ا ويجوز إفراده بأحد الاسمين كقوله : [جقسة مذ مط 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 18094/4. في سياق طويل. 

(1) «تفسير مقاتل» 04 أ. و"تنوير المقباس» ."١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 278:9 
عن قتادة. 

(9) «تفسير مقاتل» 05 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 2758٠4‏ عن قتادة. قال ابن 
الأنباري : ' الغابر حرف من الأضداد. يقال : غابر للماضي» وغابر للباقي ' . 
الأضداد 9؟١.‏ والزاهر 5785/7. 

(4) «تفسير مقاتل» 054 أ. (0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 


(1) وردت هذه الكلمة في ثلاث آيات. هود 487, الحجر 2754 الفيل 4. راجع ما ذكره 


الواحدي عن سجيل في سورة هود. 

4 «تفسير مقاتل») 6ه أ. وأخرج ابن أبي حاتم 8١84‏ :». نحوه عن ابن عباس. 
و«تفسير هود الهواري» 7. 

() «تفسير مقاتل» 05 أ. 
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م ال اء 
١1‏ سورة الشعر 


لْمَدَرنَ» ولو ذكر الاسمان لكان نظمه]”'' وض مَطْرُ الْمَدَرنَ» مطرًا. 
- قوله: كدب أحَْبُ ليكو ارين قال ابن عباس: يريد 
7 ع امبو زفق 
شعيبًا وحله. والأيك: شجر الدوم التي بمذين ‏ . 
- حإسلاء ٠‏ اكآسد ُ وو 8 ع4 (207 97 ءِ 
وقال مقاتل: كان اكثر شجرهم الدوم. وهو: المقل . وقال أبو 
8 00 5 ع)ت. (8) ل م 
عند قوله: «وَإن كن أَحَحْبُ الْأَبَكْدَ لَظَمِنَ»4 [الحجر 78]. 
قال20> قر الخسازيون:(أمنانيا ليكة) هاهنا وف عن ل 

همزةء والهاء و 

إفة أخر جه ابن جرير 9١//ا 2٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ : الأيكة: مجمع 
الشجر. ومن طريق ابن جريج بلفظ: أهل مدين» والأيكة: الشجر الملتف. 

() «تفسير مقاتل» 04 أ. في «تهذيب اللغة»؛ 5١7/١5‏ (دام): الدَّوْمُ: شَجَر المُقْلء 
الواحدة: دَوْمَّة. وفي «تهذيب اللغة» 4/ 180 (مقل): المُقْل: حمل الدَّوْمُ والدَّوْمُ 
شجرة تشبه النخلة. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 91/4. وصدره بقوله: ' ويقال فى التفسير" قال أبو عبيدة 
0/١‏ 0: ' وجمعها : أيلفة وهي جماع من الشجر". 

(4) قال. في نسخة (ب). ولعلها زائدة. 

(5) في قوله تعالى : وَتَمودُ وَقومُ لوط وَامْسَبُ لتيَكة أوْلَيِكَ الْتَحْرَابْ» [ص : .]١1‏ 

07 قال ابن الجزري: 'قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو جعفر: (أصحاب ليكة) 
ههناء وفي: صء بلام مفتوحة. من غير ألف وصل قبلهاء ولا همزة بعدهاء 
وبفتح ثاء التأنيث في الوصل. مثل : حيوة. وطلحة. وكذلك رسما في جميع 
المصاحف. وقرأ الباقون يلت الوصل مع إسكان اللام: وهمزة مفتوحة بعدهاء 
وخفض تاء التانيث في الموضعين. «النشر في القراءات العشر» 275/7 و«السبعة 
ف القراءات» “الاغ, و«إعراب القراءات السبع وعللها» 7/ /ا2 و«المبسوط في 
القراءات العشرا 6و و«الحجة للقراء السبعة» 351//8. 
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سورة الشعراء ١١6‏ 


قال أبو علي الفارسي: #الأَيِكَةِ» تعريف أيكة» فإذا خففت الهمزة 
حذفتها» وألقيت حركتها على اللام فقلت: ليكة» كما قالوا لَحْمّر. وقول 
5 قال: أصحاب ليكةًء بفتح التاء مشكل”"''؛ لأنه فتح التاء مع إلحاق 
الألف واللام الكلمة» وهذا في الامتناع كقول من قال: مررت بِلْحْمَرَ فَمَنّح 
الآخر مع لحاق لام المعرفة”"". وإنما يُخرّجَ قول من قال: أصحاب ليكة 
على أن تكون هذه اللام فاء» ولا تكون لام التعريف» ويكون"" ذلك 
الموضع يعرف لهذا الاسم» فإن لم يثبت هذا كان مشكلًا ولم أسمع بها. 

قال" أبنو 'إسكحاق: وكاك أبو عييد”** كان هذه القراءة لموافققها 
الكتاب». وذلك أن في هذه السورة وفي: (ص)» كتبت في المصحف 
(ليكة) بغير همز ولا ألف وصل”'' مع ما جاء في التفسير أن اسم المدينة 
اليا 

قال أبو على : إن ما في المصحف من إسقاط [ألف الوصل التي مع 
اللام وإسقاط]”"' صورة همزة ليكة لا يدل على صحة ما اختاره؛ وذلك أنه 


)١(‏ مشكلء في نسخة (أ)» (ب). 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 751//0. بمعناه. 

(©) في نسخة (ج): فيكون. 

(5) في جميع النسخ : أبو عبيدة. قال الزجاج في هذا الموضع 98/5: “وكان أبو عبيد 
القاسم بن سلام يختار قراءة أهل المدينة". 

(5) في نسخة (ب): بغير همز وصل. 

03 اامعاني القرآن» للزجاج 48/4. وذكر قول أبي عبيد النحاس» «إعراب القرآن» "/ 
4٠‏ » وكذا السمين الحلبيء الدر المصون 655/8. 

(0) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 


م 


7 
١م‏ + 
بت جز أ: 
ل جم 


ة: الشم اء 
١15‏ بوره العجر 


يجوز أن يكون كُتب في المصحف على تخفيف الهمزة'"'» ونقل 
الحركة”"2» وقول من قال: لحمرّ كما كتبوا «#ألْحَبَه» [النمل 15] على 
وللقة فأذا سات قاط الع الوافيل على ال اللغة مع تخفيف الهمزة 
ونقل الحركة”*؟؟ ثبت أن ما اختاره لا يدل عليه”*' خط المصحف. ويجوز 
أيضًا أن تكون الكتابة في هذين الموضعين وقعت على اللفظ""' فكما أنه لا 
ألف ثانية في اللفظ مع تخفيف الهمزة في الأيكة كذلك [لم تكتب في 
ين وهذان وجهان في حذف ألف الوصل من الخط؛ ومثله في أنه 
متب مرة على اللفظء وأخرى على غيره» كتابتهم : مسنم ويك [العلق : 
بغير واوء لما لم تثبت في اللفظ. وكتبت”” في: وَيدِمٌ الْانَنُ 


)١(‏ في نسخة (أ). (ب). زيادة: [ونقل الحركة» ثبت أن] وليست في كتاب أبي على. 

(0) ونقل الحركة. في نسخة (ب). وفي «إعراب القرآن» للنحاس ”/ :١19٠‏ " والقول فيه 
أن أصله: الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام وسقطت واستّغنيت 
عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفضء كما 
تقول: مررت بالأحمرء على تحقيق الهمزة ثم تخففها فتقول: مررت بِلْحُمرء فإن 
شئت كتبته في الخط كما كتبته أولاء وإن شئت كتبته بالحذف» ولم يجز إلا 
بالخفض فكذا لا يجوز في الأيكة إلا الخفض» قال سيبويه: واعلم أن كل ما لا 
ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضيف انصرف إذا دخلتهء ولا نعلم أحدا 
خالف سيبويه فى هذا ". 

(9) في كتاب «الكنت:: لهذاء بدل: على هذه. 

5( قوله: (ونقل الحركة) غير موجود في كتاب الحجة. 

(5) يوجد هنا تكرار في نسخة (أ). وحذفته ليستقيم المعنى. 

(1) في كتاب أبي علي : الوصلء بدل: اللفظ. 

(0) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(4) وكتبت. في نسخة (ج). 
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١ ١7/ سورة الشعراء‎ 


بد » [الإسراء: ]١١‏ بالواوء فإذا جاز هذا فيهء علمت أن الاختيار 
جخرره ايه طاو لدت شور بترن لم الاخم فين الموصفين 
عليه. ويدل على فساد ذلك أيضًا همز من همز فقال: (الأيكة) فإذا ثبت هذا 
علمت أن (ليكة) على تخفيف الهمزء وأن فتح (ليكة) لا يصح في العربية؛ 
لأنه فتح حرف الإعراب في موضع الجر مع لام المعرفة. انتهى كلامه”". 

وقوله: جاء في التفسير أن اسم المدينة: ليكة؛ لم أرَ هذا في تفسيرء 
وكيف يجوز ذلك مع إجماع القراء على الهمز في قوله: «إون كان أَحَحْبُ 
لَْيَكة في سورة الحجر [78]. والأيكة التي ذكرت هناك هي التي ذكرت 
هاهناء وقد روى ورقاء عن ابن 7 نجيحء عن مجاهد في قوله: (ليكة) 
قال: الأيكة. فدل هذا أن ليكة على التخفيف ونقل الحركة؛ لا على أن 
اسم المدينة: ليكة» مع ما حكينا عن ابن عباس ومقاتل في هذه الآية؛ 
انيما ا 1لا اد لسر اللو الي ل 

-١١/‏ قوله: #إد فَالَ هَثمَ سْعَيْبُ» وقال في موضع آخر: 8وَإِكَ 
مَدْيَتَ أَحَاهُمَ» [الأعراف 80. وهود 85] ولم يقل في هذه السورة: إذ قال 
لهم أخوهم شعيب كما قال في سائر الأنبياء؟ 

قال المفشرون: شعيت كان من:مدذين > لآنه شعيت بن بوييه بن مدين 
ابن إبراهيم خليل الرحمنء ولم يكن من أصحاب الأيكة. وكان مبعوثًا 
010( «(الحجة للقراء السبعة» 51//8. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج 48/5. 

(0) الغيضة: في نسخة (أ). وفي ج: والغيضة. أخرجه ابن جرير 23١7 /١19‏ وابن أبي 

حاتم 9/ 78٠١‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. و«تفسير مقاتل» 105. 
(©) في نسخة (ب): البلدة. وقد أنكر هذا قبل الواحديء, النحاسء في «إعراب القرآن'» 

؟/ 186. 
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ه الشعراء 
01 نتووة الخمر 


إليهما فإذا ذكر مدين قيل: أخوهم. وإذا ذكر أصحاب الأيكة لا يقال 
200 أ 08 2 7 5 به -. ٠‏ |ث 2 8 

أخوهه”". وهذا معنى قول ابن عباس في هذه الآية: إن شعيبًا بعث إلى 

قومه» وإلى غير قومهء وهو من ولد مدين بن إبراهيم» وأصحاب الأيكة من 


و (2)5 
جدام . 


قال المفسرون: الفائدة في أن الله تعالى ذكره أخبر عن كل شيء ذُكر 
ش 4 ا 0 
فى هذه السورة أنه قال لقومه: «آلآ تَنْمَُنَ * إِنْ لك سول أمِينَ © كَأنَهُوا اله 
يمون * وبآ كلك عَلَيْهِ مِن أَْرَ إِنْ أَجْرِيَ إلا علّ رب الْمَلَيِينَ» وأعاد هذا 


0 ١ 
2م‎ 


بلفظ واحد [هي : أنه الخير أن هؤلاء اللأننياع دعوتهم ا على وجحه 


. 0 «تفسير مقاتل» 05 ). و«تفسير الثعلبى» 65/8١١ب. و«تفسير الطوسي»‎ )١( 
واتسين الفري 510 انودع )لمع تلد فافجو 1 1ك عدا القو لت‎ 
قال: "وقال بعضهم: كان مدين والأيكة واحدأًء وهو الغيضة بقرب مدين» فذكره‎ 
في موضع أخوهمء ولم يذكره في الآخر". وقيل: أصحاب الأيكة مدين» ولكنه‎ 
قال أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم. ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة‎ 
التي هلكوا فيها تنزيهاً لشعيب عن النسبة إليها. تفسير ابن جزي 5975. قال ابن كثير‎ 
"أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح. وكان نبي الله شعيب من‎ : 5 
أنفسهمء وإنما لم يقل هاهنا: أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي‎ 
شجرة فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم يا‎ 
ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم‎ 
أن شعيباً اكتلا. بعثه الله إلى أمتين. ومنهم من قال: ثلاث أمم". ثم قال بعد أن‎ 
سياق روايات ضعيفة في بعث نبي الله شعيب الي إلى أمتين: ' والصحيح أنهم أمة‎ 
واحدةء وصفوا في كل مقام بشيء. ولهذا وعَظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال‎ 
والميزان؛ كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل ذلك على أنهم أمة واحدة".‎ 

(1) جُذَام بن عدي: قبيلة من كهلان من القحطانية ومساكنها بين مدين وتبوك. ١معجم‏ 
قبائل العرب» /١‏ 5/ا١.‏ عمر رضا كحالة. 

(0) في نسخة (ب) : كانت دعوتهم. بتقديم: كانت. 
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سورة الشعراء ١84‏ 


000 ا كانوا منفقين ع الأمر بالتقوى والطاعة وين في 
-4١‏ قوله 0 37 تَكْوْوا من التنييت4 قال المفسرون: من 

7 0 5500 .> سم قير ١‏ 
التناقصب: للكيل در قال ابو عبيك : يقال : حسرت الميزان» 


وك م اكع 
وأَخُْسَرْته» نقضته تقول : لو ا ا أ ا ومنه : 


0 عر ا > 


قوله تعالى : «إوَإِدًا 5 أو وَزَنوْهمْ يخسرون» [المطففين ام :يفصن 
7 و ا 
فى الكيل والوزن» ويجور يخسرون في الل 5 
7- قوله: وروا تلاس الْتشتَقيئ» إلى قوله : 
4- 9وَاتَّهُوا الى لفك وَالْجِلَةَ الْأَوَّينَ4 مفسر فيما مضى. 
والجبلة :«الخلينة؟"'. يقال خبل فلن كل كذا كد أ لخ كا 


)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (أ)» (ب). 

(؟) «تفسير الثعلبي» 58 1. و«تفسير البغوي») .١75/5‏ بنصهء ولم ينسبه. 

(*) «تفسير مقاتل» 4 5أ. و«تنوير المقباس» .١7‏ و«تفسير الثعلبي» 2024 ). 

(5) «تهذيب اللغة» /1/ ١77‏ (خسر)ء من قول أي عم 

(0) «تهذيب اللغة»لا/ ١77‏ (خسر). 

(5) «تهذيب اللغة» 7/ 177 (خسر)ء من قول الزجاج. وهو في «معاني القرآن» ه/ 791 
(سورة المطففين) وقد ضبطت هذه الكلمة في كتاب الزجاج : يخيِيرون» وضبطت 
في «تهذيب اللغة»: يَحْسَرونَء وفي الحاشية: في: ج: بتشديد السين» ثم قال بعد 
ذلك الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ في هذا الموضع: يخسرونء, ولم تضبط. وفي 
«تهذيب اللغة» 1/ 177. في الحاشية: في: ج: بكسر الخاء والسين المشددة. 
فلعل هذا أقرب ما يكون في ضبط هذه الكلمة. والله أعلم. 

(0) اتفسير مجاهد» 7/ 57506. و«تفسير مقاتل» 04 أ. وأخرجه ابن جرير 4٠١9/١4‏ وابن 
5 حاتم 2,784 عن مجاهد. و«تفسير الثعلبي» 0323/4 أ. 

(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة 5"75. و«الزاهر في معاني كلمات الناس» .5١97/١‏ 
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ة الشعراء 
حل د سنت 


قال الشاعر: 
والتهيوت أعظم اديت انيه عسي ملح الع 0 
ونذكر اللغات فيها عند قوله: «وَلتد أْسَنّ مدخ جبلا كيرا » من 
؟] -إن شاء الله تعالى-. قال المفسرون: يعني: الأمم الخالية”'". 
6- قوله: ##إتَّمَآ أنَتَ مِنَّ الْسَكَرِنَ» فسرناه في هذه السورة"". 
5- قوله: #وإن نَطْنْكَ لِيِنَّ الْكَذِبينَ» أي في أنك رسول الله”. 
417- قوله: #فَآسْيَظ عَلَنَا كِنَنَا يَنَّ السَمَآِ مفسر في قوله: #أآز 
تُْقِط السَّمَهَ كما رَعَمْتَ عَلَيِنَا كسَمَا» [الإسراء 47]. 
قوله: «إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِينَ» أي: بأن العذاب نازل بنا. قاله 
مقاتل”*'. 


والمعنى: أنه أعلم به ؟ فهو مجازيكم ومعذبكم إن شاء» ليع عندي 


)١(‏ أنشده ابن قتيبة» في: «غريب القرآن» ."7١‏ ولم ينسبه. وهو كذلك عند الثعلبي 
4 ا. ونسبه الماوردي 2.185/5 لامرئ القيسء وفيه: فيما يمرء بدل: مما 
يمر. ولم أجده في ديوان امرئ القيس. وذكره الطبرسي 0177/7 ولم ينسبه. وفي 
حاشية البحر 9/17؟: لم أهتد لقائله. 

(0) «تفسير مقاتل» 05 أ. 

(©) عند قوله تعالى: َالَو إِنَّمَآ أت مِنَّ المَكَرنَ» آية “167 في قصة نبي الله صالح اللفلا. 

دع ااتفسير مقاتل» 6 ب 

(0) اتفسير مقاتل) 084 ب. 

(6) «تفسير مقاتل») 04 ب. 
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سورة الشعراء ١١‏ 


من العذاب» وما علي إلا الدعوة'“؛ وذلك أن هذا جواب لقولهم: 

8- قوله: لمَكَدوَهُ دأحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةِ» مضى تفسير الظلة في 
ور يه وهاهياً 7ن أظلتهم فاسكمعرا تبنها 00 57 
مما نالهم من حر ذلك اليوم» ثم أطبقت عليهمء وكان من أعظم يوم في 
لوكا عا 

قال ابن عباس : بعث الله عليهم وَقَدَة وحرًا شديدًا فأخذ بأنفاسهم؛ 
فدخلوا أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم. فخرجوا من البيوت هربًا إلى 
البرية فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بَرْدَاءه فنادى 
بعضهم بعضًا حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقطها الله عليهم نارًا'"2. وهذا قول 


0337354 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) قال الواحدي في تفسير قوله الله تعالى: 9وَطَلَلنَا عَلَتِكُمْ آلْهَمَامَ4 [البقرة: 91] 
الظل في اللغة» معناه: السترء يقال: لا أزال الله عنا ظل فلان؛ أي: سترهء وظل 
الشجرة سترهاء ويقال لظلمة الليل: ظل؛ لأنها تستر الأشياء؛ ومنه قوله تعالى: 
هلم ثرَ إِلَ رَيْكَ كفَ مَدّ الل [الفرقان 40]. 

(©) هكذا في جميع النسخ: سحاب. وأيضاً عند الزجاج في المعاني 98/4» ولعل 
الصواب: سحابة. والله أعلم. راجع النسخ للتأكد. 

() في (أ) غير واضحة. وفى اتفسير مجاهد) 157/7 : يعنى : ظل العذاب الذي أتاهم. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 48/4 بنصه. ثم قال في قوله تعالى : إِنّمُ كن عَذَابَ يَوْمٍ 
عظِيوٍ» ولو كان فى غير القرآن لجاز عظيماًء والجر أجود كما جاء به القرآن". 

() أخرجه ابن جرير 011١/19‏ وفيه: بعث الله عليهم ومدة را ديد دل و قدةة 
أخرجه أي أن حاتم 4/ .58١5‏ بلفظ : وهدة. في «تهذيب اللغة» 48 (وقد): 
تقال © وقوه النان كك د كردا وَوَكَدَانا ووقدا وهذة: وى :السان الشري +8 
الوق رفس الاو ْ 
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ا سورة الشعراء 
اكير المفيرين ' 
وروي عن ابن عباسن: أنهم لما صاروا تحت السحابة أسقطها الله 
عليهم. وقال زيد بن معاوية: لما اجتمعوا تحتها صيح بهم منها فهلكوا"". 
وقال عطاء عن ابن عباس : بعث الله عليهم سَمُومًا” "ا فخرجوا إلى 
الأيكة يستظلون بهاء فأضرمها الله عليهم نارًا فاحترقوا”*'. 


ودر م سا 


5- قوله: 8وَاِنَُ لزِيلُ رب ألعلَيبَ» يعني: القرآن”". قال ابن 
عباس : تَزّل القرآنَ رب العالمين. 

-١19‏ #«إتَزَلَ به الروع الْأَمِينُ عَنَ قَلْيكَ» أي: تَرَّل الله بالقرآن 
0 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 65 س. وأخرجه بسنده عيد الرزاق ؟”/ هلا. عن مجاهد. وأخرجه ابن 
جرير 21١١/١9‏ عن قتادة» ومجاهد. وابن جريج» والضحاكء وابن زيد. وذكره 
التعلبي 114 

(؟) أخرجه ابن جرير »٠١97/١9‏ بلفظ قريب منه. 

(6) السَّمُوم الريح ال السان العرب» ٠5/١7‏ (سمم). قال تعالى: 9وَأصَمَبُ 
لتَمالِ مآ حب التَمَالِ © ف سَمُوٍ مَحِيِرٍ» [الواقعة .4١‏ 47]. 

(5) قال أبق السعود ا "هذا آخر القصص السبع التي أوحيت إلى رسول الله َل 
لصرفه عن الحرص على إسلام قومه. وقطع رجائه عنه. ودفع تحسره على فواته 
تحقيقاً لمضمون ما مر في مطلع السورة الكريمة من قوله تعالى : لما ينوم ين وك 
نأض نك إلا وااعنة مدي :. 

)0( «تفسير مقاتل» 04ب. و”تنوير المقباس» .١54‏ وتفسير هود الهواري #/ .15٠‏ 
وأخرجه ابن جرير 14١/١١١»ء‏ وابن أبي حاتم 2738١9//4‏ عن قتادة. واتفسير 
الثعلبى» 77/8١١اب.‏ 

(5) "تنوير المقباس» .١4‏ و«تأويل مشكل القرآن» 441. قال ابن كثير 157/1 : "وهذا 
مما لا نزاع فيه ' 
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سورة الشعراء ١”‏ 


وتقرأ نَرَدَ#4 مخففة. و (الروحُ الأمين) رفعًا”'". فمن شدد فحجته 
قوله : مألَزِيلُ رت الْعَِينَ4 وقوله: ما َه عَلَ قَلِكَ» [البقرة: 417] وقوله : 
هيل المتيكة» [النحل: ]١‏ وينزل مطاوع تَزَّلَء ومن أسند الفعل إلى 
الروح وخفف؛ فلأنه ينزل بأمر الله #» ومعناه معنى المثقلة”" . 

و(الروح الأمين) هو جبريل' "'؛ قال ابن عباس: أمين فيما بين الله 
وبين أنبيائه . 

وقال:فقانا * أمين نما استودعة من الرمالة إن اميا . 

8- وقوله: 8عَلَ مَلْبِكَ» قال مقاتل: يقول: لنشثبت قلبك7". 
والمعنى : نَرّل به الروحٌ الأمين فتلاه عليك حتى وعيته بقلبك''' . 

وقال: أبو إشحاق*.نزل. فوعاة قلبك .وثبت: .فيه فل تنساة يز . 
«لَِكْنَ من الْمَذِيِسَ» [ممن أنذر المكذبين بآيات الله]00. 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية حفص: (نرّل) خفيفة (الروحٌ 
الأمين) رفعاً. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: (تَزَّل) 
مشددة (الروحَ الأمين) نصبا. «السبعة في القراءات» 477» و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» ؟1787/7». والمبسوط في القراءات العشر 23515 و«الحجة للقراء 
السبعة» 0/ 27”54 و«النشر فى القراءات العشر) 7/7 9"5” . 

زفهة «الحجة للقراء السبعة» م 

(0) «تفسير ابن جرير» .١١7/١9‏ وأخرجه رفيا عن قتادة والضحاك. 

(5) «تفسير مقاتل) 05 ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 014 ب. 

(1) «تفسير ابن جرير» ١١7/1١9‏ بتصه. 

)030( «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠٠١‏ 

(4) ما بين المعقوفين. ساقط من نسخة (ج). 
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ة الشى اء 
١‏ عور لكر 


06- و يِلِسَانٍ عرسي مُبِينِ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد لسان قريش 


ليفقهوا ما فيه فلا يقولوا: لا نفهم ما يقول محمد"'". وقال ابن بريدة: 
الات ا فوا 

قال [ابن عباس :]7 كان في سفينة نوح ثمانون؟ وفيهم: جُرْهُم 
ولسان جرهم هو لسان العرب”““. 

7- قوله تعالى : لوَنَمُ لنى رُبْرِ الأوَينَ4 وإِنَّ ذكرٌ القرآن وخبرّه لفي 
كتب الأولين””". يعني : أن الله تعالى أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله على 
النبي كَلٍ المبعورث في آخر الزمان”". وقال مقاتل: وإِنَّ أمرّ محمد 
وذكرّه» ونعتّه”"' لفي كتب الأولين". وهذا كقوله: «الَذِى يحَدُوتَمُ مَكَنْويا 
عِنْدَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالْإيِلٍ» [الأعراف: 187]". والزَّبّر: الكتبء زَبُور 

)٠١١(* وو‎ 


8 9 2 
وزبرء مثل : رَسول. ورسل” '". 


0ه 


17- قوله : ور يكن َم ليه أن يعلمَمْ لوأ بَىَ إِنْسَّةِيلَ» قرأه العامة : 


)١(‏ «تفسير الوسيط» ”/ 7”7. و«اتفسير البغوي» .١717//7‏ و«تفسير مقاتل» 014 ب» وليس 
فيه : بلسان قريش. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1818/4. ويعرف بجرهم 

فر ما بين المعقوفين». في نسخة (أ)2 (ب). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .5194٠‏ 

(8) «تفسير الثعلبي» 4 ب. 

(6) «تفسير ابن جرير» .١١7/١9‏ بمعناه. 

48 ونعته» في نسخة (ج). 

(8) «تفسير مقاتل) 06 ب. 

(5) وقد استدل بالآية على ذلك الزجاج 5/ .٠٠١‏ 

00 «معاني القرآن» للزجاج 15 لابن عيدة* انو اى: كيت اولي 
واحدها: زبور". 
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مورة الشعراء ١)‏ 


ديك »* بالياء ع4 نصبًا"'2 . 

قال أبو إسحاق: (أنْ) اسم كانء و (آيةَ) خبره؛ والمعنى: أو لم يكن 
.”2 عِلّْم علماء بني إسرائيل أن الني يَكِ حق وأن نبوته حق. (آية) أي : 
ولدمة9 : موضحة؛ لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر 
النبى يك مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل”*' . 

قالذاانى عناس» اق رزائة الكل نه اق مكة إن النهوف وم 

بالمدينة فسألوهم عن محمد كلِ؛ِ فقالوا: إِنَّ هذا لزماته. وإنّا نجد في 
التوراة نعبّه وصفته. فكان ذلك آية لهم على صدقه". فعلى هذا: أراد 
بعلماء بنى إسرائيل: يهود المدينة ومن كان منهم عالمًا بالكتاب. 

وقال مقاتل: يعني: ابن سلام اط 

وقال مجاهد: علماء بني إسرائيل؛ عبد الله بن سلامء وغيره من 
علمائهه”" . 


)١(‏ كلهم قرأ: أوَلَ يكن لَمْ» بالياء ظءَيْه4 نصباًء غير ابن عامر فإنه قرأ: (أو لم تكن 
لهم) بالتاء (آيةٌ) رفعاً. «السبعة في القراءات» 47» و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» .١78/7‏ و«المبسوط فى القراءات العشر» 271/5 و«الحجة للقراء السبعة» 
0: و«النشر في القراءات العشر) ذلضن 

(5) لهمء في نسخة (ج). 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة "7١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/4‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق ؟7/ لاء عن قتادة. 

(6) «تفسير التعلبى» 7/8١١ب»ء‏ وعنه ابن عطية .١59/١١‏ و«تفسير البغوي» .١797/5‏ 
وي الجر قي ؟/ 485» ولم ينسبه. وهو في «تنوير المقباس» 23١4‏ بمعناه. 

)03 ااتفسير مقاتل) 4هب. 

ف4 ااتفسير مجاهد) 5353/7. وفيه زيادة: من أسلم منهم. و«تفسير ابن جرير' 
8 »؛ وأخرجه أيضا عن ابن عباس. 
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الشعراء 
0 رواحم 


وقال عطية في هذه الآية: كانوا خمسة: عبد الله بن سلامء وابن 
يامينٌ ) ولعلده وا ورا نيد 1 

قرأ ابن عامر: (تكن) بالتاء (آيةّ) رفعّاء قال أبو إسحاق: جعل (ايدّ) 
هق الاسم و(أن بعلي عير نك 7" وقعو هنا فال ال قال أبو 
علي : إذا اجتمع في باب: كانء معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم كان 
منهما: المعرفة» كما كان المبتدأ: المعرفة» والنكرة: الخبرء وهو يجىء 
في الشعر للاضطرار؛ الاسم: نكرة والخبر: معرفة» ولا يجوز هذا حيث 
لا يُضْطر إليه تصحيحٌ وزنٍء ولا إقامةٌ قافيةء فقوله: (أولم تكن لهم آية) لا 
يجوز أن يكون التأنيث في (تكن) لأنه حينئذ يصير اسمًا لكان» ولكن في 
(تكن) ضمير القصةء و ١آةٌ)‏ خبر مبتدأ مقدم. والجملة في موضع نصب 
كما تقول:: كان زيد منطلقٌ: على معت * كان الأمر هذا :وكان الشآن هذاء 
فاسم كان ضمير مستترء وارتفع زيد بالابتداء؛ ومنطلق: خبرهء والجملة 
في موضع نصب بكونها خبرًا . 

قال: ومن ذلك قول الشاعر: 
ولا أَنْبَأنَ أذ فين تجاه دوقن يوإن كانه حمر عندف 7 


)١(‏ أخرجه ابن أن حاتم .18٠١/49‏ و«تفسير البغوي» .١17947/7‏ وزاد السيوطي نسبته 
لابن سعدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 77/5". 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/4‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 787. 

5 تسد أبو علي. «الإيضاح العضدي» 2147/١‏ ولم ننسيه: وانشده أبوزية» التوادز 
توشيه لعي كبدن رن ناك البُرْجَمِيء وفي حاشية الإيضاح: الشاهد فيه : 
أنه جعل اسم كان ضمير الشأن». والحميم ميتدأء وحميم خبره: والجملة في 
موضع نصب خبر كان". 
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١” الشعراء‎ 10 


ذكر هذا في كتاب «(الإويضاح»؛ ونحو هذا ذكر في كتاب 
ويحبة20؛ وزاد في هذا الفصل بأن قال: (ءاية) مرتفعة بأنها خبر 
الايتداء الذي هو: أن يم عَلَسَوًا ب إِسَرَةِيلَ» وقال: ولا يمتنع أن لا 

- ب 2 . ىًّ 7 . 8 5 0 ف 5 

ا اتقيدة ولك ترفع : «وأن يعلمه #6 بقوله : (تكن) وإن كان في تكن 
علامة تأنيث؛ لأن أن يَنَةُ» في المعنى هو الآية» فيحمل الكلام على 
المعنى؛ كما حُمل على المعنى في قوله: #9فلمٌ عَشرَ أَمَتَالها 4 [الأنعام : 
':1] فأنث لما كان المراة بالأمثال+ الحسنات. وكذلك قرا من قرأ - كد 
م رصا ...م 22 للدم 5. (ضسف 
ل مَك فِنَنَهُمَ إلا أن قالوا» [الأنعام *171] . 

5 144- قوله: لول لَه عل نين الجن 2 ترآ عَتدِم» 
5 20 1 د 
ليس بعربي اللسان فَقَرَامٌ عَلَئِهِمِ» بغير لغة العرب ما آمنوا بهء وقالوا: ما 
تفقه'قولك ؛ نظيرة قوله :وك حملكة 0 عا لتالوا زلا فيلت لاله 
[فصلت: 15] قال مقاتل: يقول: لو نزلنا هذا القرآن على رجل ليس بعربي 
اللسان :فقراه:غلى_ كقاو مكة القالوا :نا :نفقه قورلف90 , 


قوله: «إنًا كَاوا بو مُوّمِيت» يعني : بالقرآن مصدقين بأنه من الله""2. 


.859/0 و«الحجة»‎ .1547-١57/١ ملخص من كتاب «الإيضاح العضدي»‎ )١( 

(0) هكذا في كتاب الحجة: أن لا يضمر» فتراجع 

() «الحجة للقراء السبعة» 8/ ١٠/؛‏ قرأ حمزة والكسائى : (يكن) بالياء» وقرأ الباقون: 
(تكن) بالتاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: (فتنتّهم) برفع التاء» وقرأ الباقون 
بالنصب. (السبعة فى القراءات» 2.7505 و«النشر» 101//7. 

اككاقي ارين المقباين» 4< :“على برقل ل يكلم بالعومة" 

)0( «تفسير مقاتل) 6 أ. واقتصر على هذا القول فى «الوسيط» "/ 57". 

000 اتفسير مقاتل» 08 أ. 


م 


و 
١م‏ + 
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ةِ الشعراء 
5-7 سورة الشعر 


وفيه قول آخر؛ روى داود بن أبي هند » عن محمد بن أبي موسى», قال: 
كنت واقفًا مع عبد الله بن مطيع بن الأسود بعرفات؛ فقرأ هذه الآية : مور 
رَلنَهُ عل بَعْض الشْعْجَينَ» قال: لو نزل على جملي هذا فقرأ عليهم «اي 
كاما بو مؤمنيت 4"'. وهذا ود الوريما يد بعذه. 
والأعجم الذي لا يفصح. وكات ااي فأما العَجَمِي ا من 
ع ع 5 زهرة 

جنس العجم أافصح أو لم يفصح 

قال أبو علي الفارسي: أعجم صفة"" 
النكرة. وهو قوله: 


٠‏ كأحمر؛ لأنه قد وُصف به فى 


كما وت حزق 2 لأعجمَّ طنط" 
وقد دخلته الألف واللام على حد دخولها على أحمرء للتعريف في 
قولهم: زياد الأعجم» فقد علمت لجريه على النكرة» ودخول لام التعريف 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١5/١9‏ من طريقين. وكذا ابن أبي حاتم 9/ .187١‏ 
هم امعاني القيادة الجاع 15 ٠٠‏ . و«معاز ني القرآن» للفراء م0 بمعناه. والزاهر 
(9) كلمة: صفة» مكررة في نسدخة 0 (ب). 
(5) هكذا أنشده أبو علي. «الإغفال لما أغفله الزجاج» 7/ 1١7اب.‏ والبيت لعنترة» من 
معلقته. وصدره كما فى الديوان ”: 
ورواية البيت في «شرح التبريزي» ص7١‏ : 
يأوي إلى حزق النعام كما أوت 
وقال في شرحه: يأوي هذا الظليم إلى حزق النعام» وهي: جماعاتهاء واحدتها : 
حزقة. وحزيقة؛ والطمطم: الذي لا يفصح شيئاًء شبه النعام حول هذا الظليم بقوه 
من اليمن حول رجل من العجم يسمعون كلامهء ولا يفهمونه» وخص أهل اليمن 
لقربهم من العجمء يعني : الحبيشء وملابستهم لهم. 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة الشعراء ١)‏ 


عليه أنه صفة في النكرة» مثل أحمرء وفي التعريف نمز له الأحمرهء وإذا 

والنون» والياء والنون''' خطأء وإذا كان هذا القبيل من الصفة لا يُجمع 

بالواو والنون في قول النحوبيين أجمعين» علمتَ أن قول أبي إسحاق: 

الأعجمين جمع أعجمء [والأنثى]!"' عجماءء خطأ بِيّن؛ والقول فيه: أنه 

وك ا د 0 وكلاهما 

التشديد ينصرف. وإِنّْ كان لي فيه ا [كما أن صياقة” و 

لما دخله تاء التأنيث لي للتاع» والمعنى : معنى ال 

شيء » وهذا مروي اك اللغة؟ يدلك 0 0 اينات 

والدهرٌ بالإنسان دَوّاري91) 

: 7/١ غير واضحة بالنسخ ولعل الصواب ما ذكره أبو على فى كتاب (الشعر)‎ )١( 

ا اي على. 

0( 87 الجلاء. والمصقلة التي , يصقل الصَيْفَل بها سيفاً ونحوه. وجمع الصيقل : 
صياقل وصياقلة. «تهذيب اللغة» 77/7/48 (صمل). 

(6) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

)3( | نقيلة ابن جرير 2048 يوبا للعجاج . وقال بعذله : ' ومعناه : دوار» فنسبه 
إلى فعل نفسه". وأنشده أبو علي» في كتابه: «الإغفال» 5١١بء‏ منسوباً للعجاج. 
وصدر البيت كما فى الديوان 51 7: 

أظَريا وأنث شري 
قال محقق الديوان: الفنسري: المسن الكبير» ودواري: دائر ؟ يقول: إن الذهرع- 
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حي سورة الشعراء 
ألا ترى أن المراد بدَوَارِي: دوارٌ واحدء كذلك أعجم وأعجمي”". 


بابٌ من الجمع بالواو والنون» [وتكسير الاسم. سألت الخليل عن قولهم : 
الأَشْعَرُون؛ٍ فقال: إنما ألحقوا الواو والنون]”'' وحذفوا ياء الإضافة كما 
كَسَّروا فقالوا: الأشاعرٌء والأشاعثء. والْمَسَامِعةء فلما كُسّروا مِسْمَعًا 
والأشعث حين أرادوا معنى بني مِسْمَّع وبني الأشعثء ألحقوا الواو 
والنونء فكذلك الأعجمون2. 

فقد تبينت من نص سيبويه أن الأعجمين جمع أعجميء» وأن ياءي 
ا نل محذوفان حُذفا في الجمع. وأنه جُمع على هذا 


- يتصرف بالإنسان ويدور بهء يقول: كيف تطرب وأنت كبير يوبخه بذلك» وإنما 
يصبو فيعذر الصبي ومن لا سن له ولا تجربة عنده. 

)١(‏ قال ابن جرير :١١54/١19‏ "إذا أريد به نسبة الرجل إلى أصله من العجمء لا وصفه 
بأثة غير فصيح «اللسان». فإنه يقال: هذا رجل عجمي. وهذان رجلان عجميان» 
وهؤلاء قوم عَجَمء كما يقال: عربي. وعربيان. وقوم عَرّبْء وإذا قيل هذا: 
هذا رجل أعجميء. فإنما نسب إلى نفسه. كما يقال: للأحمر: هذا أحمريٌ 
ضخم". 

(5) وذهب إلى ذلك الأخفشء في «معاني القرآن» 5847//7. حيث قال: "واحدهم: 
الأعجم. وهو إضافة كالأشعرين'. وذكر السمين الحلبي الأقوال المؤيدة لذلك. 
«الدر المصون» 665/8. 

(9) يعني غفل عنه أبو إسحاق فلم يذكره. والله أعلم. 

(5) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

.5٠١ /# «الكتاب»‎ )6( 
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سورة الشعراء صن 


00-6 ا لق على الأشاعث. ومثل قولهم: الأعجمونء قولهم: 
إلُمَئدُون. ومما يدلك على صحة هذا: أن ما كان صفة من هذا القبيل لا 
يجمع بالواو والمتن نف لاحترف نهدل يقال فى جمع اسوة: أسودونء وإذا 
كان ذلك مرفوضًا علمت أنه جَمْع الاسم إذا ألحق ياء النسب؛ لأنه بدخول 
ياء النسب يخرج من ذلك الحد في اللفظ. وإن كان موافمًا له في المعنى» 
كما خرج بذلك من الامتناع من الانصراف» وكما لم يجمع مذكر هذا 
القيل بالواو والنون» كذلك لم يجمع مؤنثه.ء نحو: حمراءء وسوداء. 
بالألف والتاء. انتهت الحكاية عن أبي علي”". 

وذكرنا تفسير الأعجمي في سورة النحل ". 

- قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ سَلْكْنهُ في قلوب التخرييت» تفسيره 
كتفسير قوله: 88 كَذَلِكَ سَلْكُم ف قُلُوبٍ الْمُجْرِمِنَ»*# [في سورة: 
العيف 0 

قال ابن عباس: © كَدَلِكَ سَلْكْتنهُ4 يريد الشرك سلكه في قلوب 
المجرمين”". و]''' قال الحسن: «اسَلَكْتنهُ في قُنُوبٍ المخرييت* الشرك 


)١(‏ في كتاب أبي علي. 'وأنه جمع على هذا كما جمع وكسر على الأشاعث". 

(1) «الإغفال فيما أغفله الزجاج» 71/7. بشيء من التصرف» والاختصارء حيث 
أطال أبو على. الحديث عن هذه المسألة. 

() عند قوله تعالى: «#لِسَاتُ الَِى يُلْحِدُوت إلَنهِ أعَحَييٌ». ]٠١*[‏ 

(4) عند قوله تعالى: « كَدَلِكَ مَلُكُمٌ في لوب الْمُجَرمنَ» .]١7[‏ 

)(( اتفسير مجاهد) 555/7. وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 5/ 273860 في تفسير 
سورة الحجر. 

(8) ما بين المعقوفين. في نسخة (أ)2 (ب). 
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جعلناه في قلوب المجرمين"'''. وهو قول ابن جريج وابن زيد' '". وقال 
مقاتل: يقول: هكذا جعلنا الكفر بالقرآن في قلوب المجرمين”". 

: «إلا يؤْبونَ به » بالقرآن” *' محقٌّ يرو الْعَدَابَ الْأَلم» فعلى هذا‎ -١ 
أراد بالمجرمين: مشركي مكة. وعلى قول الحسن وابن عباس؛ أراد:‎ 
المجرمين من الأمم الخالية؛ أخبر الله أنه أدخل الشرك» وجعله في قلوبهم‎ 
فلم يؤمنوا إلا عند نزول العذاب حين لم ينفعهم. قال ابن عباس في قوله:‎ 
دلا بَؤِْبُونَ .6 الآية» قال: لا يصدقون بتوحيد الله محف يرا الْعدَابَ»‎ 
الذي أهلكهم الله به مما قص من لدن: نوح» إلى : شعيب. وعلى التأويلين‎ 
جميعًا في الآية دلالة على أن الله تعالى خالق الشرك» سالكه في قلوب‎ 
: المجردين‎ 

قال الفراء: يقول سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين كيلا يؤمنوا 
نا 

وقال أبو إسحاق: أي: سلكنا تكذيبهم في قلوب جعل الله مجازاتهم 

أن طبع على قلوبهم وسلك فيها الشرك”"". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2.1١5 /١14‏ ولفظه: "الشرك سلكه في قلوبهم". 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 21١9/١9‏ عن ابن جريجء وابن زيد. 

(") «تفسير مقاتل» 56أ. قال ابن قتيبة: '#سَلكتهة» يعني: التكذيب» أدخلناه". 
اغريب القرآن» .7١‏ راجع للحديث عن هذه الآية تفسير سورة الحجر ١١‏ 
« كَدّلِكَ َلَكُمٌُ في فلوس لْمجَرِمِينَ» راجع متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
6؛ وكذا تفسير هذه السورة عند الهوساوي. 

(5) «تفسير مقاتل) 08 أ. 

(6) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7417. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .٠١7/54‏ 
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بيؤذ الشعراء ١‏ 


قوله تعالى: #لا يَؤْمِنونَ بهِ.» قال: أخبر أنه لما سلك في قلوبهم 
ولعرك منعهم من الإيمان به''“. وتفسير القدرية لقوله: © كَدَلِكَ سَلَكْنَهُ في 
5 الشخرييت» أمررنا 0 في قلوبهم بإخطاره ببالهم لتقوم الحجة 
ليب.”". وهذا التفسير خَلْفَ' "' فاسد؛ لم يقله أحد من المفسرين» ولا 
أصحاب المعاني إلا القدرية؛ وكيف يصح هذا والله تعالى يقول: «لا 
يُؤْمُونَ به أفتراه سلك القرآن في قلوبهم حتى لا يؤمنوا؟ وكان من الواجب 
أن يؤمنوا إذا أدخل الله القرآن في قلوبهم» ثم السلك ليس بمعنى: الإمرار 
الحريرة» يدل على هذا قوله تعالى: «إما َلك في سَمَرَ» [المدثر 47] لا 
يجوز أن يقال في معناه : ما أخطركم بها. والهاء في قوله: «# سلكنه» تعود 
إلى معنى قوله : وما جكاوا بو- مؤمنيت 46 ومعناه : كذبواء وكذبوا يدل على 
التكذيب فكنى عنه. وهو قول المفسرين وأهل المعانى: سلكنا الشرك 
وسلكنا التكذيبء, فظاهر الآية يدل على صحة قول مقاتل» وأن هذا إخبار 
عن مشركي مكة ولو كان خبرًا عن مشركي الأمم المتقدمة لقيل: لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم فأتاهم بغتة» وقد قال: 

7- أيهم بَعْنَه» يعني العذاب” '' «إوهم لا يَنْمروَ» به فيتمنوا 
الرجعة والنّظرَة”'. وهو قوله : 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .٠١7/5‏ 
(1) بنضه: قول الطوسي» فى 8 تفسيره 8/ 77. بلفظ : "أقررناه في قلوبهم بإخطاره" وهذا 

تصحيف .؛ والصواب: أمررناه. 
(2 يقال: هذا خَلْفٌ من القول؛ أي: رديء. «تهذيب اللغة» // 794 (خلف). 
(8) «تنوير المقباس» .١5‏ و«تفسير مقاتل» 68 أ. 
)0( ااتفسير السمرقندى» "/ 285. والماوردي ل ولم ينسباه. 
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14 0 2 -25 له 8 1 زئلف4 ٠.‏ 
-٠١‏ فووا هل نحن مُطرُونَ»# أي: لنعتب22 ونراجع. قال 
إفة 


فقاتل 
وقال ابن عباس: إنهم يسألون تأخير العذاب فلا يجابون ولا يصرف 
إفريى 
علبهم . 
قال مقاتل: فلما أوعدهم النبي يَكَِةِ بالعذاب قالوا: فمتى العذاب 
تكذيا ”224 فقال الله تعال: 
٠١0 -‏ 8« أَفْعَدَاِنَا يسْتَعْجِلُونَ 9) أَفَيَيتَ إن مُتَعسهُمْ سِنِينَ» [قال 
ع(0) كرح لغ جسن " 1 
ابن عباس : ]” " «أفرءَيْتَ» يا محمد إن متعنا كفار مكة هسِنِين# قال: يريد 
منذ خلق الله الدنيا إلى أن تنقضي في النعيم والسوون قار . 
وقال الكلبي: يعني عَمَّرهم؛ وهو معنى قول مقاتل: «سِيِينَ» في 
الدنيا”؟ . 
قال صاحب النظم : قوله: مإأفْرءَبْتَ» غير متعد إلى شيء؛ إنما هو 


سه 


سؤال واستخبار عن معنى بلفظ الاستفهام» كقوله تعالى: أردَيْتَ إذْ أوَينآ 

)١0(‏ الإعتاب والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. «تهذيب اللغة» 
(عتب ). 

: ١١57/19 «تفسير مقاتل» 50أ. بلفظ : 'فنعتب» ونراجع". وفي "تفسير ابن جرير؟‎ )١( 
'لنثوب» وننيب"*.‎ 

(9) «تنوير المقباس» .7”١5‏ بلفظ : مؤجلون من العذاب. 

(5) «تفسير مقاتل» 00 أ. 

(0) ما بين المعقوفين. ساقط من نسخة (ج). 

(1) النضارة: نعيم الوجهء ومنه قوله تعالى: دج بيذ تَضِرةُ» [القيامة ؟77]. «تهذيب 
اللغة؛ 9/١١‏ (نضر). 

(0) «تفسير مقاتل» 56 أ. 
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إلى صخر ِيّخْرَةَ فَإِقْ يت الْحُوتَ» [الكهف: «1] دخول الفاء في قوله: #فَإِنْ» 
يدل على أنه تدا نف 
٠‏ قوله: هت جاءهم ما كانوأ يوعدُوت*» أي : فخ العزاي”” 
-٠‏ هما أَعْىَ عَنْهُم ما كنوأ يُمَتَمُرت* به في تلك السنين. والمعنى : 
إنهم وإن طال تمتعهنم بنغيم الدنيا"؟ فإذا أتاهم العذاب لم يُعْن طول التمتع 
مني "© شنا ويكون كأنهم لم يكوثوا 1 نا 
٠١8 <‏ قوله: «إوما أَمَلَكَا من قَريَةِ» قال مقاتل:”” أي: فيما خلا 
بالعذاب في الدنيا إل ها مَنذِرون» يعني : رسلا ينذرونهم بالعذاب أنه 
نازل 3 
84 زحكرئ »4 قال ابن عياس: موعظة مني. 
نا 


)١(‏ «تنوير المقباس» .١5‏ و«تفسير مقاتل» 08 أ. 

(1) في نسخة (أ): (ب): النسا 

(©) عنهم. في نسخة (ج). 

(4) ويشهد لهذا المعنى حديث أَنّس بْنِ مَالِكِ ه د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «يُؤْتَى نعم 
َل الدنا بن أل الثارٍ يوم الْقِمةِ َِضبعْ في الَارِ صَبْعة م قال يا ابن آم هل رأَيتَ 
خَرًا قط هل مَرٌ بك نعِيمْ قط فَقُولُ لا والله يا رَبْ وَيؤْنَى بِأشَدَ الّاس بُؤْسًا في الدُنْا 

مِنْ أهل الْجَنَةِ فيَضْبَعْ صَبْعَةَ في الْجَنّة فَيِقَالَ لَهُ يَا ابن آدَمَ هَل رَأَنْتَ بُؤْسَا قط هَل مَرَ 
بك شِدَةٌ قَطَ فَيقُولٌ لآ والله يا رَبَ مَا مَرْ بي بُؤْسٌ قَطُ وَلاَ رَأَنِتْ شِدَّة قط أخرجه 
مسلم .5١77/54‏ كتاب صفة القيامة» رقم: .78٠01/‏ وابن ماجه 7/ »١448‏ كتاب 
الزهد. رقم: .275١‏ 

(5) قال مقاتل. في نسخة (أ). (ب). 

00 (تفسير مقاتل» 08 أ. 

0 «تفسير مقاتل» 00 أء ولفظه: "العذاب يذكرء ويفكر". 


0 
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<< 


الشعر اء 
١٠5‏ خورة الصعر 


قال أبو إسحاق: #ذِكرئ»4 تكون''' نصبًا ورفعاء فمن نصب فعلى 
التمنداره وول عليه الإنذار؛ لأن قوله: «إإِلَّا له مُنِذِرُوتَ» معناه: إلا ليا 
مذكرون ذكرى. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع على معنى: إنذارن 
ذكرى. على خبر الابتداء”". وهذا معنى قول الفراء: فقد ك0 القولين 


محمكد20, 

قوله: وما ًا ظَدِنَ» قال مقاتل : وما كنا ظالمين فنعذب على 
ا 

وقال غيره: ربا صَكُنًا طَنِيِنَ» إذ أهلكرا؛ لأنا قدمنا الإنذار 
والتذك 60, 


دسا 


- قوله تعالى : «#وَمًا نزت به الشَسطِينُ» قال مقاتل : قالت قريش: 
إنما يجىء بالقرآن الشيطان فيلقيه على لسان محمد فأنزل الله : «وما نََلَتْ به 
لشَّسطِينٌ» [يعني : القرآن”". 

8 جح 0 . 4 مه 0-7 عو ع 000 2-0 

وهده الآية منتظمة بقوله : نل بد الروح الأمين # أي: تر بالقران 

جبريل «ومًا نزت بد الشَّسطيتي ]لها كما يزعم المشركون. 

)١(‏ تكون. في نسخة (ج). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .٠١7/4‏ 

(*) في نسخة (أ). (ب)» زيادة: إلا لها مذكرون ذكرى» قال: ويجوز أن تكون في 
موضع رفع. وهي تكرار لما سبق من قول أبي إسحاق. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7885. وذكرهما أيضاً ابن جرير ١١79/19‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» 06 أ. 

(0) «تفسير الثعلبي» ١١7/8‏ أ ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل» 68 أ. وأخرجه عبد الرزاق 7/ لالاء عن قتادة. 


0 
١‏ 4د م 
2 


سورة الشعراء خض 


-١‏ فوا سخ أن ينزلوا بالقرآن"'“. قال ابن عباس: لأن 
الشياطين لا يقوون"' "على قرادة القرآن. ولا يحتملونه إلا احترقوا وما 
تيعو 4 6 لا يقوون على حمل القرآن. وقال الكلبي : يقول: وما هم 
اهل للقرآن» وما يقدرون أن يأتوا بالقرآن من السماء فقد حيل بينهم وبين 

ا ا أرهء 
1 ته ص عي ادو تتالة» ا الك امم 
رع 
لما رموا بالنجم منعوا من السمع ". 

-7١‏ قوله: #فلا نَدَمْ مم ألَّهِ إِلَهّا ءَآحَرَ» [قال ابن عباس : يُحَذْر به 
بن قال مقاتل : وذلك حين ذُعِي ال دين آبائه فأن ل الله : «إفلا نَع مم 
لَه إِلَهّا مَاحَرَ »> أي : لا تعبد معه إلهًا آخر” "" #إفتكوت مِنَ الْمَعَدَّيينَ» [قال ابن 
عباس : يحذر ره غيره] “يرل أن أكرم الخلق علي ولو اتخذت من 
دوني إلهًا لعذبتك”"". 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 08 أء بنصه. 
(0) في نسخة (أ). (ب): يقولون. 
() «تفسير مقاتل» 55أ. بمعناه. قال ابن جرير :١١7/١19‏ “لأنهم لا يصلون إلى 

استماعه في المكان الذي هو به من السماء"' 

() ذكره الهواري ؟/ 757 ولم ينسسية . 
)0( «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠١‏ ونحوه في «معا: ني القرآن» للفراء 7/ 586. 
0) ما بين المعقوفين» في نسخة (أ): (ب). وهو في «تفسير الومتوةة 576 
322( «تفسير مقاتل» 0 و«تنوير المقباس» ."١5‏ اتفسير ابن جرير» .١١848/١9‏ 
(4) ما بين المعقوفين. في نسخة (أ). (ج). 
(9) ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 1١57/5‏ 
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هت الشعااء 
1-0 عرد الضكر 


4- قوله : موَئدِرٌ عَيِربَكَ الْأقريستَ» أي : رهطك الأدنين وهم بنوا 
هاشم وبنوا المطلب خاصة""'. وهم الأقربون. وهاشم والمطلب أخوان 
ابنا عبد مناف» قاله مقاتل”"' . 

وقال ابن عباس: أنذِرهم أن لا يتخذوا من دوني ربًا . 

وقال الكلبي : لما نزلت هذه الآية» صعد رسول الله يثِةِ الصفا ونادى 
الأقرب فالأقرب» فخدًا(" «يا آل غالبء يا آل لؤيء يا آل كعب. يا آل 
مُرّةءيا آل كلاب. يا آل قصي : لا أملك لكم من الله شيئًا إلا أن تقولوا: لا 
إله إلا الله فأنذرهم»””' . 

وقال قتادة: قال لبني هاشم لما نزلت هذه الآية: «ألا إن أوليائي منكم 
المتقونء ألا فاتقوا النار ولو بشق تمرة»!* . 

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال النبي يك : «إني أرسلت إلى 
الناس كافة وأرسلت إليكم يا بني هاشم والمطلب خاصة"'''. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لما نزلت: ««وأنذِر عشيريَكَ الْأَي » قام رسول الله عَلِ 
فقال: «يا فاطمة بنت محمد. يا صفية بنت عبد المطلب. يا بنى عبد 
المطلب لا أملك لكم من الله شيئًا سلوني من مالي ما شئتم»”". 

)١(‏ «الوسيط» ”/ 755. (5) «تفسير مقاتل» 50 أ. 

() في النسخ الثلاث: فخذاً. مرة واحدة. وقد أخرجه مكرراً عبد بن حميد» عن قتادة. 
«الدر المنثور» 717/5". 

(5) «تفسير الهواري» 7847/7. عن الكلبى. 

(5) أخرجه عبد الرزاق /١‏ لالا. وعنه ابن جرير 189/ 177. 


030 (تفسير مقاتل) © أ. 
(1) أخرجه ابن جرير 9١8/1١١ء‏ والترمذي .#١5/0‏ كتاب تفسير القرآن» رقم: 


١ 


افر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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1508 الشعراء اخيل 


وقال أبو هريرة: لما نزلت: 9وََذِرٌ عَتِيرَتَكَ لوت » جعل يدعو 
طون قريش بطنًا بطنا؛ يا بني فلان: «أنقذوا أنفسكم من النار»؛ حتى انتهى 
إلى فاطمة؛ فقال: «يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أملك 
لكم من الله شينًا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببللاها”" . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله يه على 
الما فقال: ليا ضباخاة0© فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم 


أن العدو مصبحكم أو ممسكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى. قال: فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب : 


2 - # ل 


6- قوله : #وَلْخْفِضٌَ جَنَاسَكَ لمن أَحَكَ ه مِنَ الْمُؤينت*» قال المفسرون 
وأهل 7 مشاه اتقلة مي النؤيكي ""..وذكر تمر دمن 


92 
مهدج 


كه ريا اموا ف وح قال بي كنب بن لو قر أنْفْسَكُمْ م مِنَ انار 


لي لل افا اتوي الوا للضي الور تيل 

الما يا بِّي عَبْدِمَنَافِ أَنْقذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الثّارِ يا بي هَاشِم أَنْقذُوا نْْسَكُمْ مِنَ النَارِ 

؟ ني لقاب القن ار ار يني فب ين الثارٍ ني لا 
كناب الإيمان: رقم: .15١54‏ حت نحوه ا كتاب التفسيرء رقم: 
١‏ الفتح 501/8. البلال: الماء» ومعنى الحديث: سأصلها ؛ شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. «شرح النووي على صحيح 
مسلم» ”7 

0 تقول العرب إذا نَذِرَت بغارة من الخيل تفجؤهم صباحاً : يا صباحاه؛ يُنذرون الحيّ 
أجمع بالنداء العالي. «تهذيب اللغة» 777/14 (صبح). 

() أخرجه ابن جرير .١17١ /١9‏ وابن أبي حاتم 718786/9. 


دع #تنوير المقباس» ."١5‏ و«مجاز القران» .4١/7‏ و«تفسير السمرقندي» 2 . 
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١‏ سورة الشعراء 
: 8 41 : 1 ا 
الجناح في سورة بني إسرائيل . قال ابن عباس : يريد اكرم من اتبعك من 
المصدقين بتوحيد الله وأَلِنْ لهم القول وأظهر لهم المحبة والكرامة. 
5- طَِنَ عَصَوْكَ» قال ابن عباس: يريد عشيرتك. وقال مقاتل : 
يعنى بنى هاشم وبني المطلب 9تَقلُ إن برق يما َمَلْن4 أي: من الكفر 


: 7 رهم 
وعبادة غير الله . 


والآية دليل على أن موالاة المشرك حرام بكل حال؛ ألا ترّى كيف 
أمر الله رسوله في عشيرته الأقربين. 
- وإوَبرَكلَ عَلَ الْمْيزٍ أَلييِوِ» قال الكلبي: فوض إليه جميع 
0 5 4 5 9 1 اه زفرفق و 
أمرك. وقال مقاتل : ثق بالله «الْعرِيرَ» في نقمته ” #الرْحِيِعٌ» بهم حين لم 
402) 
يعجل عليهم بالعقوبة . 
0 د دعو حص دده 
-5١9 -4‏ قوله تعالى: #الْدِى يريك حِيِنَ تقوم وتَقلبَك في 
لسِّدِنَ» أي: للصلاة وإلى الصلاة. قاله ابن عباس والكلبي”". وقال 
اام 7 وه 0 230 .- 5 - 0 ّ 8 
مقاتل : حين تقوم وحدك إلى الصلاة . وقال مجاهد : الذي تراك اينما 
كنت .يعتى 7 يراك حين تقوم أيتمنا 0 
)١(‏ عند قولة تعالى: وفيض لَهْمَا جَتَحَ دل عن أيممو» [84]. 
(6) «تفسير مقاتل» 00 أ. 
(9 «تنوير المقباس» .7”١5‏ 
62 «تفسير مقاتل») 606 ب. 
(0) أخرجه ابن أبن حاتم 27871//9 عن ابن عباس. وهتنوير المقباس» ."١6‏ واقتصر 
في الوجيز 98/7لاء على قول: "إلى صلاتك". 
)53 ااتفسير مقاتل» 6 ب. وأخرجه ابن أي حاتم 2,24 عن الحسن. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 7878/4. وأخرج نحوه عن: الضحاك. وعكرمة؛ 
وقتادة. 
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سورة الشعراء ١١‏ 


فعلى قول مجاهد: 9 تقوم عام في كل شيء قام إليه؛ وهو الظاهر؛ 
لأنه بمرأى من الله إلى أي شيء قام''“2. وعلى قول الآخرين: هذا القيام 
يختص بالقيام إلى الصلاة» وفائدته: التنبيه على تعظيم الصلاة» كما يقول 
القائل لغيره: راقب مَنْ يراك إذا صليت» والله تعالى يراه إذا لم يكن مصليًا. 

قوله: «امِبَعبّكَ في أَلسَّسِدنَ» قال مقاتل: يعني: ويرى ركوعك 
وسجودك وقيامك. وهو التقلب في الساجدين يعني: مع المصلين في 
الجماعة”". والمعنى: يراك إذا صليت وحدك ويراك إذا صليت في 
الجماعة راكعًا وساجدًا وقائمًا. وهو قول عكرمة. والكلبي» وقتادة» وابن 
زيد» ورواية عن عطية وعطاء الخراساني». عن ابن عباس”"'؛ كل هؤلاء 
فسروا التقلب في الساجدين بالتصرف مع المصلين قائمًا وراكعًا وساجذاء 


وهو اختيار الفراء ؛ قال: تقلبه : قيامه وركوعه وسجوده عرو 7 


وقال ابن عباس في رواية جويبر» عن الضحاك عنه: #وَيمَيّكَ في 
لسَحِدنَ في أصلاب الآباء؛ آدم ونوح وإبراهيم. ونحو هذا روى عطاء 
وعكرمة عنه: موِبَمَّكَ في أَلسَِدنَ4 يريد: في أصلاب الموحدين من نبي 
إلى نبي حتى أخرجك. في هذه الآية قال عطاء عنه: ما زال رسول الله كَكِلِ 


)١(‏ وهذا المعنى أخرجه ابن جرير 9١/54؟١اء‏ عن ابن عباس. من طريق عطاء 
الخراساني : اواك مع الساجدين تقلب وتقوم وتقعد معهم'. 

(5) «تفسير مقاتل» 00 ب. و«تنوير المقباس» ."١5‏ قال مجاهد: "في المصلين". 
#تفسير مجاهد) 5557/7. 

() أخرجه عبد الرزاق /8١‏ لالاء عن قتادة؛ وعكرمة. وأخرجه ابن جرير 17/19؛ عن 
ابن عباس » وعكرمة. وذكره الثعلبي ١١48/8‏ أ. عن عكرمة. وعطية». وعطاء عن 
ابن عباس» وقتادة. وابن زيد. ومقاتل والكلبي. 

() «معانى القرآن» للفراء ”/ 588. واقتصر عليه في الوجيز 7/7 798. 
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1 سورة الشعراء 


يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه"' 

وقال الحسن: لاوَيعَبّكَ في ألسَّحِدينَ» يعني: ذهابك ومجيئك فى 
نيعا بك اللومه 3 وقال مجاهد في هذه الآية: كان النبي َلْةَ إذا قام 
في الصلاة أبصر مَنْ خلفه من الصفوف كما يرى مَنْ بين يديه '". وعلى هذا 


معنى : «إوَيَقَبّكَ في أَلتَِّدِنَ4 إبصارك منهه”*' مَنْ هو خلفك كما تبصرمَنٌ 


هو أمامك. يدل على هذا ما روى قتادة عن أنس أن رسول الله كه قال: 


)١(‏ «تنوير المقباس» ."١4‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 27878/4 من طريق عكرمة, 
وعطاء. وذكره كذلك الثعلبي 9/8١١ب.‏ قال الطوسي : 'وقال قوم من أصحابنا : 
إنه أراد تقلبه من آدم إلى أبيه عبد الله في ظهور الموحدين» لم يكن فيهم من يسجد 
لغير ا الله ". التبيان للطوسي 58//8. ولم يعترض ابن كثير على ذلك. وهذا يعارضه 
كون أبوي النبي يِ كافرين» بدليل : : حديث أَنْسِ أن رَجُلّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيْنَ 
أبي؟ قَالَ: (فِي النَّارِ فَلَمّا كَمَى دَعَاهُ كَقَالَ: دايز بلقني النار) اخرية هلل 
22/١‏ كتاب الإيمان» ركم : 57. وأبو داود 86/ 24٠‏ كتاب السنة. رقم : 
14الا2. وحديث 7 هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عليه : (اكتاذك رَبِي أن ستو 
أت ننه اذى رافق اذ ]وك عا َأَذِنَ ِي) أخرجه مسلم 517/1/7. كتاب 
الجنائز. رقم : كلاق وأبو داود غ/لامه. كتاب الجنائز, رقم : 0 . 
وقد رد هذا القول الشنقيطي من وجه آخر فقال: "في الآية قرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول. وهي قوله تعالى قبله مقترنا به: الى يَرَنِكَ ِيِنَ تَقُوم» فإنه لم 
يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعاً. وأول الآية مرتبط بآخرهاء أي: 
الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك». وحين تقوم من فراشك ومجلسك؛» ويرى 
تقلبك في الساجدين» أي: المصلين. على أظهر الأقوال". أضواء البيان 
“/ 11 

(؟) أخرجه ابن جرير ,.١1554/14‏ بلفظ : ' وميك فى لتَِّنَ» قال: في الناس". 

02 اتفسير مسجاهد» 557/7. وأخرجه ابن جرير .١1714/١194‏ وابن أبي حاتم 1474/9. 
وذكره الهواري + ولم لنسمية . 
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سورة الشعراء 7 ١‏ 


«أنموا الركوع والسجود. فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم 

)6 
وسحدتم) 5 ٍ 0 

- قوله تعالى «إِنْمٌ هر ألسَمِيعٌ الْطِمْ» قال ابن عباس: لإآلسّمِيعٌ» 
لقولك ظاالمَلِمُ»* بما في قلبك من الإيمان واليقين'". وقال مقاتل : 
لَآلتَمِيعُ» لما قالوا حين دعوه إلى دين آبائه © آلْمَلِمِ» بذلك. 

ثم قال لكفار و 

-١‏ هل أينَكم عَلَ من مَتَزَلْ تين ثم أنبأ فقال”): 

5- لتيل عل كي مد أَيِمِ» قال ابن عباس: كل كذاب فاجر”". 
قال الكلبي: مثل مسيلمة وطليحة'''. وكان لكل كاهن منهم تابع من الجن 


,9١9/١ ومسلم‎ .015/١ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» رقم: 519» «الفتح»)‎ )١( 
كتاب الصلاةء رقم: 550. وهذا الحديث يدل على صحة المعنى الذي ذكره‎ 
مجاهد, لكنه لا يدل على أن المراد من الآية هو هذا التفسيرء والله أعلم. قال ابن‎ 
عن هذا القول: "وهذا معنى أجنبي هنا'. ولم يرجح الواحدي‎ »١924/١١ عطية‎ 
من أن‎ ١759/١4 شيئاً من هذه الأقوالء ولعل الأقرب ما رجحه أبن جرير‎ 
المراد: يرى تقلبك مع الساجدين في صلاتك معهم. والله أعلم.‎ 

(5) قال الثعلبي 8/4١١ب:‏ “لاالسَمِيعٌ» لقراءتك ظاالْعَلِمُ» بعملك' . 

(0) «تفسير مقاتل» 0هب. 

0 «معاني القرآن» للزجاج .٠١5/5‏ 

(4) «تفسير مجاهد» 4517/7». ولفظه: "كذاباً من الناس". وقال مقاتل 00ب: 'يعني: 
كذَات". 

0) "تفسير التعلبي» 8/8١١بء‏ بنصهء منسوباً لمقاتل. وفي «تفسير مقاتل» 09ب: 
'منهم اك الكدات > وكفت ابن الأترف”, 0-7 «تنوير المقباس» 25١6‏ 
بلفظ : فاجر كاهن وهو مسيلمة الكذاب وطلحة. فلعل: طلحة تصحيف: طليحة. 
يراجع للتعريف بهما. 
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سورة الشعراء 
١ 5‏ 


وقال قتادة: هم الكهنة تسترق الجن السمع ثم يأتون"" إلى 
أوليائهم من الإنس”". وقال أبو إسحاق: قال الله تعالى: «#وََهُ ليل رب 
عبن ثم قال: 8تَزَلٌ به ارو الْدَمِنُ» ثم قال: «إومًا نُك به الشّسسْطِينُ» 
كالمتصل بهذا. ثم أعلم أن الشياطين على من تنزل فقال: «اتَرَكُ ع كل 
َك ِو 774" . 

77- قوله : م يِلْقونَ السَّمْمَ وَأَكَْرْسُمَ كَزنوسَ* أي : يلقون ما سمعوه 
إن الي 

وقال الفراء: يلقون إلى كهنتهم السمع الذي سمعوا رهم 
كَنبوت*”*'؛ لأنهم يخلطون به كذبًا كثيرًا. وهذا كان قبل أن أوحي”'' إلى 
النبي يَكلٍ وبعد ذلك: هّمَن يَسْتَمِع الْآنَ 0 لم يْبَابًا يَصَدَا»ه [الجن : 0 

قال الكلبي: يستمعون إلى السماء فيأتون بما استمعوا إلى كهنتهه”". 


() في نسخة (ج): يلقون. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 8/7/. وعنه ابن جرير /١9‏ 116. ويشهد له حديث عَائْشَةَ رضي 
الله عنها :كال آنا لبي تل عَنِ الْكْهَانٍ فَقَالَ: (إنّهُمْ لَيِسُوا بِسَيْءٍ فَقَالُوا : يا 
رَسُولَ الله فَإِنَهُمْ يُحَدَّنُونَ بالنّيْءِ يَكُونُ حَمًا قَالَ: كَمَالَ ال كه: يَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ 
لْحَقّ يَحْطَفُهَا الْجنْيُ فَبَْرقِرُهَا فِي أَذْنِ وَلِيّهِ كََركَرَةِ الدَّجَاجَةٍ قَيَخْلِطونَ فيه أَكْمْرَ مِنْ 
مِائَةٍ كَذَّيةِ) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء رقم: ١5هلاء‏ الفتح .078/١‏ 
ومسلم .196٠١/5‏ كتاب السلامء رقم: 5178. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .٠١5/4‏ 

() قال مجاهد: 'الشيطان ما سمعه ألقاه عل 13 أَوَكِ م * ". اتفسير مجاهد) 
7/7. وأخرج نحوه ابن جرير 175/19. 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ 180. 


(0) «تنوير المقباس» ."١6‏ 


“رفع 4 
24 د ام 
ا 


سورة الشعراء هع ١‏ 


وقال مقاتل: إن الله تعالى إذا أراد أمرًا في الأرض عَلِم به أهل 
السموات من الملائكة» فتكلموا بهء فتسمع الشياطين» وترميهم الملائكة 
بالشهب» فيخطفون الخظفة. فذلك قوله: طيِلَقُونَ أَلسَمَمَ»* قال: معناه: 
يلقون بآذانهم إلى كلام الملائكة"'' . 

وهذا التفسير غير الأول في: «يِلَقُونَ ألسَنمِ#”'' ويشهد لهذا قوله : 
جآز أل آلسَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ» [ق: 7"] ومعناه: استمع. وقال في قوله: 
لِرَأَحَرهُمٌ كَذِبرت»4 يعني : الشياطين حين يخبرون الكهنة أنه يكون في 
الأرض كذا وكذا”". 

وذكر صاحب النظم قرلا آخر في: 9يِلْقُونَ أَلسَمْمَ» ؛ وهو أنه قال: 
يعني (كل أفاك أثيم) وأخرج فعلهم مخرج الجماعة؛ لأن قوله: (كل أفاك) 
يتضمن الجمع» أي: يستمعون إلى الشياطين. وعلى هذا قوله: #بِلَقُونَ 
لسَّمْم» من صفة: (كل أفاك أثيم). 

قال: وقوله: «#وَأَحََرَهُمَ كَذبوت» أي: الشياطين يخبرونهم بالكذب 
وهم يسمعون منهم فيقصون بهء فجاء قوله: يِلْقُونَ السَّمْع* وقوله: 
(كاذبون) كالمتصل بعضها ببعض وهما مختلفان لاختلاف الأسماء فيهما ؛ 
يعني: أن قوله: طبْلَمنَ أَلتَئْعَ# من صفة الكهنةء وقوله: لوَأَكَهم 
كنوت» من صفة الشياطين2). 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 0ه0ب. 

() هكذا في نسخة (ج): في: يلقون السمع. وفي: (أ). (ب): ويلقون السمع. 
(0) «تفسير مقاتل» 06ب. 

(4) وذهب إلى هذا ابن قتيبة» فقال في «غريب القرآن» :*7١‏ "8يِلْقُونَ ألسَمم» 


يستر قونه " . 
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١+‏ 2 لشعر 


الات اقزله ا عاك 1 عو الات ا 0 الشعراء جمع 


الشاعر. يقال: شعر بشع شعراء ةنا لا" *والشعن: م 
المحدود بعلامات لا يُجاوزهاء وقائله شاعر؛ لأنه يَشْعْر [ما لا يَشعْر](”» 


: 8 نك 
م وجمعه شعراء مثل : جاهل وجهلاء. وعالم واغلمناء © 1 


)١(‏ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: ( وَالشُعَرَاءُ يتَْعْهُمْ الْعَاوُونَ » قَنَسَحَ مِنْ ذَلِكَ 


وَاسْتَدْتَى فَقَالَ: إلا لين امنوأ وَعَمِنُوا الصَلِحَاتٍ ودكروأ اله كيرا . أخرجه أبو داود 
8٠6‏ كتاب الأدب» رقم : 5 وذكر ابن تيمية -رحمه الله- حكمة جيدة 
لذكر الحديث عن الشعراء في هذه السورة» بعد ذكر قصص من سبق من الأنبياء. 
فقال: "فذكر الفرق بينه وبين من قال: تنزل عليه الشياطين؛» من الكهان. 
والمتنبئين ونحوهم. وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع, 
والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوسء» فإن قرين الشيطان مادته من 
الشيطان. ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نفسهء وربما أعانه 
الشيطان» فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله. 
الفاجر في عملهء بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى 
أهوائها فيتبعهم الغاوون. وهو الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي. فنفى كلا 
منهما بانتفاء لازمه» وبين ما تجتمع فيه من شياطين الإنس والجن". تفسير آيات 
أشكلت ؟/ /ا7ال. 


فم هكذا في جميع النسخ : ا وشعرة. وفى «#تهذيب اللغة» ١‏ : را 


وشعرا. 


(9) ما بين المعقوفين» في نسخة (أ). (ب). 
(8) «تهذيب اللغة» 8٠١/١‏ (شعر). 
(6) قال الشافعي : ' الشعر: كلام منظوم بمنزلة المنثور من الكلام. فحسنه حسن ٠‏ 


وقبيحه قبيح» فإذا قال الرجل شعراً وفيه رفث. وفحش سقطت عدالتهء وإذا قال 
شعراً فيه الغزل الذي عو بمكروه» أو مَدَّح ولحل قبلت عدالته". (إعراب 
القراءات السبع وعللها» ؟”/ .١57‏ 
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سورة الشعراء ١7‏ 


قال ابن عباس : يريد: المشركين 8 يتَِعَهُمُ 00 
قوله: يريد المشركين» يعني : الشعراء المشركين 

وقد ذكر مقاتل اخ فقال: منهم: عبد الله بن الرّبَعرى 
السهمي» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهبيرة بن أبي وهب 
المخزومي» ومُسافع بن عبد مناف الججمحي» وأبو عزة عمرو بن عبد الله 
كلهم من قريش» وأمية بن أبي الصلت الثقفي. تكلموا بالكذب والباطل 
وقالوا: نحن نقول مثل قول محمدء وقالوا: الشعرء واجتمع إليهم غواة 
من قومهم''' يسمعون أشعارهم» ويروون عنهم حين يهجون النبي كله 
20 

وقال عكرمة: تهاجا شاعران في الجاهلية مع كل واحد فئام ”'' من 


رص سر عرصم 


الناس فقال الله ككَ: «#وَاشَعَرٌَ يَتَِعْهُمُ الْمَاوْنَ» وهما ذانك ا 
وهذا قول الضحاك في سبب النزول؛ وقال: الغواة: السفهاء”"". 


.١77//١19 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) «تفسير مقاتل») 60هب. 

() الفئام من الناس: الجماعة. «تهذيب اللغة» 017/١6‏ (فأم). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7/9 787. 

(1) أخرجه ابن جرير 71//19٠ء‏ بلفظ : “كان رجلان على عهد رسول الله يَكِةٍ أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين". وذكره كذلك الثعلبي آب. وفي كون 
ذلك عدت رعد الهيشرة إشكال من تاحة كون هذه السورة مكية: “قال ابن: كتين 
8/5 : "ولكن هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء 
الأنصار؟ في ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مُرسلاتٌ لا يعتمد عليهاء والله أعلمء ولكن 
هذا الاستثناء يدحل قه مراع الاتصضار وغيرهم '. 


.ٍ 


م 


9-7 سوازة المعراغ 

وهي رواية العوفي عن ابن عباس”' 

وقال عكرمة» والشعبي: ©الْمَاوّنَ4 عصاة الجن'''. وهو معنى قول 
ابن عباس في رواية ابن بريدة؛ قال: هم الشياطين”". وهو قول قتادة, 
وممجاهد : 8 الْعَاونَ# الغياط: 3 , 

وروى عكرمة عنه: لالْمَاوْنَ» الرواة'”. وهو قول الكلبي؛ قال: 
الرواة الذين يروون هجاء النبي كله وكانو ينحرون لهم الجَزّر'". 

وقال الفراء: نزلت في ابن الزبعرى وأشباهه؛ لأنهم كانوا يهجون 
النبي يَكلهِ والمسلمين”"' يتبعهم غواتهم الذين كانوا يرون سب النبي كلنو01. 

05- قوله تعالى : لألَرَ ثَرَ أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ4 قال أبو عبيد : 


: )ل لوقا 
رجل هائم وهيوم وهو الذاهب على وجهه . وانشد: 


141777 /9 أخرجه ابن جرير 717//19١ء عن ابن عباس» وعكرمة. وابن أبي حاتم‎ )١( 
.با١١4/8 وذكره الثعلبي‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير »171//١9‏ وابن أبي حاتم .74171١/9‏ عن عكرمة. 

() أخرجه الثعلبي 8/8١١ب»‏ بسنده عن ابن بريدة عن ابن عباس. 

(4) «تفسير مجاهد» 471/7. وأخرجه ابن جرير .١77/١9‏ وأخرجه عبد الرزاق 
8/7» عن قتادة» وعنه ابن جرير .177//١9‏ 

2( ووه وابن أبي حاتم ١/9‏ 7487. وذكره الثعلبي 8/8١١ب.‏ 

(6) «تنوير المقباس» 6١ثا,‏ : الراوون يروون عنهم. 

4# والمسلمين» في نسخة 0 0 وهو موافق لما عند الفراء. 

(8) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 786. قال ابن جرير :171//١19‏ "وأولى الأقوال فى ذلك 
بالصواب., أن يقال: إن شعراء المشركين شعهم غواء الناس» ومردة الغباطيوء 
وعصاة الجن وذلك أن الله عَم بقوله : وَآلشّعَرَاءُ يَيْحْهُمْ الْمَاوْتَ» فلم يخصص 
بذلك بعض الغواة دون بعض". 

8) «تهذيب اللغة» 5//ا55 (هام). من كلام أب عبيد» دون ذكر البيت. وفي «مجاز - 
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سورة الشعراء 8 ١‏ 
إلا:طرقت :من هيوم يدكره” 
يقال : هام يهيم هيومًا وهَيّمامًا وم 
1 5 0 
قال ابن عباس: في كل فَنْ من الكذب يتكلمون " . 
5 1 ان 6 
وقال مجاهد: ا 1 
وقال مقاتل: في كل فنٌ يأخذون”"'. وعن ا, بن عباس أيضًا في كل لغو 
يخوضود 
وقال قتادة : يمدحون بباطل ويشتمون ناكل 97 فالوادي مثل لفنون 
الكلام وأساليبه» وهيمانهم فيه: خوضهم.ء وقولهم على الحيرة والجهل 
0 : 12 :م 
بما يقولون من لغو وباطل وغلو في مدح أو ذم 
- القرآن» 91/7: “الهائم: هو المخالف للقصد الجائر عن كل حق» وخير". 
' لأن من ل لين كت رويك جائما ينغب على 
العا ١‏ عبيدة. 
)١(‏ شطر بيت نسب لذي الرمة» وعجره. 
وأيدي الثريا جنح في المغارب 
0( قال 07 عبيل : وقد هام يهيم هُياماً. «تهذيب اللغة» 4717/5 (هام). 
(©) أخرجه ابن أبي حاتم 7/4 787. بلفظ: "في كل فن من الكلام يأخذون". 
() «تفسير مجاهد» ”5717//7. وأخرجه ابن جرير .١178/١9‏ 
(6) «تفسير مقاتل») ههب. 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً» كتاب الأدب. الفتح .0//٠١‏ ووصله ابن جرير .158/١9‏ 
وابن أبي حاتم 787/9» من طريق علي بن أبي طلحة. 
(0) أخرجه عبد الرزاق 8/7ل. وعنه ابن جرير .178/١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
71 
)م2 #تفسير هود الهواري» ؟/ 5 525. بمعئناه. 
وقد ورد في السنة ذم الشعرء والتحذير من الإلتهاء به. في حديث ابْنِ عْمَرَ رضي - 
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وقال ابن الأغرابي: قال بعضهم : هو وادي الصحراء يخلو فيه 
العاقيق والشاعر [يتفرجان فيه]. قال: ويقال هو وادي الكلام”"". والله 
أعلم. وقال الزجاج: ليس يعني أودية الأرض إنما هو مثل لقولهم 


1 60 
ومعركم ٠.‏ 
ع معو 


7- قوله تعالى: #وَأَتَجُمَ يَقَولُوت ما لا يَفَعَلت» قال مقاتل : 
يقولون: فعلنا فعلنا وفعلنا وهم 0 


- الله عنهمًا عَن ليث مَالَ: «لأنْ يَمْتَلِىَ جَوْفٌ أَحَدِكُمْ قَسَا خَيرٌ لَهُ مِئْ أنْ يَمْتَلِىَ 
شِعْرًا». أخرجه البخاري» كتاب الأدب. رقم: 5819054» الفتح .048/٠١‏ ومسلم 
4 > كتاب الشعرء رقم: 3508 . 
ناهذا مكبلا علق القتون الباطل #ويذل لدلت ديق عاتشة أن :سول الله كه 
قَالَ: «اهْجُوا قُرَنِشًا فَإِنهُ َشَدُ عَلَبْهَا مِْ رَشْقٍ بِالئَبل) 
َأَْسَلَ إِلَى ابن رَوَاحَة ََالَ ممم َهَجَاهُمْ كلم يرْض كَأرْسَلَ إِلَى كب بن مَالِكٍ 
م أَرْسَلَ إِلَى حَسَانَ بْنِ نَابتٍ قَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانَ قَذ آنَ لَكُمْ أنْ ترْسِلُوا إلى 
هَذَا الْأَسَدٍ الصَارِبٍ دنه ثم ألم ِسَائَهُ مَجَعَلَ يُحَرّكُهُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَق 
َمرِينّهُمْ بِلسَانِي قَرْي الْأَدِيم قَقَالَ رَسُولُ الله يلة: «لأ تَعْجَلْ فَِنَ أبَا بكر أَعْلَّمْ فرَيْضِ 
بأنْسَابهَا وَإِنّ بي فِيِهمْ نَسَبَا حَنّى بُلْخْصٌ لَك نَسَبِي» 
أََاهُ حَسَّانُ ثم رَجَعَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ نحص لِي تَسَبَكَ وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَقُ 
لأسْلنَكَ مِنْهُمْ كما تسل الشَّغرَهُ مِنّ الْعَجِينٍ قَالَتْ عَائِمَةُ مَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يه 
هرل لكان : : إن دعي القدُسِ له يَرَالٌ ؛ يوَيَدُكَ مَا نَافَحْتَ عَن الله وَرَخُوَلِده :وَقَالث 
سَمِعْتَ رَسُولٌ الله كله د يَقُولٌ «هَجَاهُمْ حَسَانُ فَشَفَى وَاشْتَفَىا . 
أخر جه مسلم 1970/54. كتاب: فضائل الصحابة» رقم: .554٠‏ وأصله في 
البخاري». كتاب الأدب» رقم: 5161» «الفتح» .054/٠١‏ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ ل/الاع (هام)» دون قوله: يتفرجان فيه. واقتصر على هذا القول ابن 
فتيبة» ١غريب‏ القران» .775١‏ ولم ينسبه. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .٠١5/5‏ 
(9) «تفسير مقاتل») ههب. ٠١5‏ 
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سورة الشعراء ١١‏ 


وقال أبو إسحاق: هذا دليل على تكذيبهم في قولهم. يعني: أن الله 
كذبهم فيما يقولون ثم استئتى شعراء المسلمين فقال”'"': 

-١‏ إلا اين اموا وَعَمِنُوأْ ألضَّدِسَتٍ» قال مقاتل والكلبي: هم 
عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» وسائر شعراء 
اللي 17 

وقال ابن عباس: استثنى شعراء المهاجرين والأنصار ". 

وقال أبو إسحاق: هم الشعراء الذين مدحوا رسول الله يك وردوا 
جحاءة ,وها الميداني 1 

قوله : مودَكرُوأ أله كيرا أي : لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله وق 
ولم يجعلوا الشعر همهم””. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .٠١5/5‏ و«تفسير مقاتل» 8هب. و«معاني القرآن» للفراء 
”/ 86». كلاهما من قوله: "ثم استثنى". وأخرجه بإسناده النحاس عن ابن 
عباس » الناسخ والمنسوخ ؟/7/ا0. 

(1) «تفسير مقاتل» 86هب. وقال مجاهد: 'ابن رواحة» وأصحابه". «تفسير مجاهد)» 
7 . وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 2.7475 عن ابن عباس» من طريق الضحاك. 
وأخرجه عنه أيضا النحاس» الناسخ والمنسوخ ؟1/١011.‏ 

() أخرجه ابن جرير 14١/179؛‏ ولفظه: "ثم استثنى المؤمنين منهمء يعني : الشعراء". 

0 «معاني القرآن» للزجاج 5/5 .٠١‏ 

(4) في نسخة (ج): همتهم. «معاني القرآن» للزجاج .٠١9/4‏ بنصه. فعلى هذا إما أن 
يراد: ذكروا الله كثيراً. في كلامهم. على وجه العموم» أو: ذكروا الله كثيراً في 
شعرهم» وقد أخرج ابن جرير القول الأخير عن ابن زيد. وهذا القول يدل على 
ضرورة أن يتميز الشاعر المؤمن بكثرة ما يورد في شعره من ذكر الله تعالى» 
والدعوة إليه. والله أعلم. 
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م الشعراء 


«وانتصَيوأ مِنْ بَنْدِ مَا ظلِمُواً» قال مقاتل : وانتصروا من المشركين”"؛ 
لأن المشركين بدؤوا بالهجاء '". 
وقال عطاء عن ابن عباس: يريد إخراج المشركين إياهم من مكة 
وبيعهم دورهم. وعلى هذا الظلم الذي نالهم ليس الهجاءء إنما هو: ما 
ذكره من الإخراج عن المنزل وبيع المساكن» وانتصارهم منهم : هجاؤهم 
إياهه””. ومَنْ أحق بأن يُهِجَى”*' ممن كذب الرسول يك وهجاه””". 
قال مقاتل: ثم أوعد شعراء المشركين فقال: «إوَبيحَك ان ظَلموا» 
يعت أشركو]” . 
وقال الكلبي: هجوا النبي يلوا" . 
وقال ابن عباس: «َظَلْمُا4 المهاجرين وأخرجوهم من ديارهم. 
وعلى هذا هو عام في مشركي مكة؛ وهو الأولى. 
لأَىَّ مَُلَبٍ ييَمَي» قال ابن عباس: يريد إلى جهنم والسعير. 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 58أ. 
(7) «تفسير السمرقندي» "/ لا/5. 
(©) «تفسير السمرقندي» ”7/ 481. بمعناه» ولم ينسبه. أخرج ابن جرير 217١/19‏ عن 
ابن عباس» من طريق علي بن أبي طلحة قال: (يردون على الكفار الذين كانوا 
يهجون المؤمنين). 
(4) في نسخة (أ). زيادة: نالهم ليس الهجاء إنما هو ما ذكره من إلا. والكلام مستقيم 
بدونها. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 2٠١6/4‏ بنصه. 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 55أ. 
0372 (تنوير المقباس» ص6١”27‏ وذكره عنه السمرقندي ٠05417/7‏ بلفظ: (هجوا 


المدركين): 
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سورة الشعراء مم١‏ 


وقال أبو إسحاق: عنى أنهم ينقلبون إلى نار جهنم مخلدون فيها. 
وأيّ : منصوبة بقوله : ©« يْقَلُونَ» لا بقوله: ©وَسَيَعَلَهُ» ؛ لأن أيّاء وسائر 
أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها"'" . 

وهذا مما تقدم الكلام فيه في مواضع من هذا الكتاب”". 


2-0 


.١٠١8/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


00 


فهة راجع الإسراء: ١١١‏ #ايامَا تدعوأ فله الأسْماء حسمي والكهف: ؟١‏ #إأى الحرزين». 
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ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة النمل 


ا 3 ١‏ 4ن م 
2 غرس لالد" 


سورة النمل /اه ١‏ 


تفسير سورة النمل'"' 


-١‏ (طس) قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله كَبْدَء أقسم الله 
زفق 
به . 


)١(‏ سورة النمل مكية» وهي ثلاث وتسعون آية. «تفسير مقاتل» 05ب. و«تفسير الثعلبى» 
4 اب. و«تفسير هود الهواري» 7577/7. دون ذكر العدد. والوسيط ا 
ولم يقع خلاف في مكيتها. «تفسير القرطبي» 2١65/١‏ وأبي حيان /ا/١6.‏ 
وحكى ابن الجوزي 5/ 2.1857 الإجماع على ذلك. وسماها أبو بكر بن مجاهد: 
سورة سليمان. «السبعة في القراءات» 4174. وذكر ابن عاشور 4516/19 عن ابن 
العربي؛ في أحكام القرآن» أنها تسمى سورة: الهدهد. ولكني لم أجده عنده. ثم 
قال: ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ : النمل» ولفظ: الهدهدء لم يذكرا في سورة 
من القرآن غيرهاء وأما تسميتها: سليمان؛ فلآن ما ذكر فيها من ملك سليمان 
مفصلا لم يذكر مثله في غيرها. وذكر الألوسي »155/١9‏ الخلاف في مدنية بعض 
آياتها. قال المهايمي: سميت سورة النمل لاشتمالها على مقالتهاء الدالة على علم 
الحيوان بنزاهة الأنبياء وأتباعهم» عن ارتكاب المكاره عمدًا. وهو مما يوجب الثقة 
بهمء وهو من أعظم مقاصد القرآن. «تفسير المهايمي» 494/7. 
وذكر الواحدي. في «الوسيط» 2758/7 حديث أبي بن كعب في فضل هذه 
السورة. وهو 55-058 موضوع. تخريج الزيلعي للكشاف #/ *5. و«الفتح السماوي» 
57. وقد سبق الحديث عنه فى أول سورة الفرقان. 

(0) أخرجه ابن جرير 211/١9‏ امك أل حاتم 7878/9. من طريق علي بن أبي 
طلحة. وذكره الثعلبى 8/ .١1١‏ وفي «تنوير اامقباس» :7١6‏ طء طوله» وسين» 
سناؤه. ويقال: 8 أقسم به. 
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1 
١8‏ مرو حدر 


وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن''". 
قوله تعالى: تيَلَكَ يت الُْرَانِ وَسَحَِنَابٍ مُينِ4 تفسيره قد تقدم فى 
وات 0006 
-١‏ وقوله : هُدّى» قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون لإهدّى» في 
موضع فين كن الخال لمعت :ذلك ارالك الكتا حو ساد وميد 
ويجوز أن يكون في موضع رفع من جهتين؛ أحدهما: على إضمار: هو 
هدىء وإن شئت على البدل من آيات؛ على معنى: تلك هدى وبشرى. 
قال: وفي الرفع وحة #النع. وهو خسن »© غلى أن يكون: خيرًا بعل ير 
ونا ميك عد لتلكء كقولهم : هو حلو حامض» أ قد جمع 
الطعمين» فيكون خبر (يِلْكَ): (آيَثْ)"" و: (هُدَى) أيضًا فتجمع أنها 
انعو انين عاق وو 1 
قال ابن عباس ومقاتل والكلبي : بيان من الضلالة لأآولياء الله» ولمن 
عمل بهء وبشرى”'' بما فيه من الثواب للمصدقين بالقرآن أنه من عند الله» 
وبالجنة لمن آمن بمحمد اكتة. ثم نعتهم فقال”©: «الَدينَ يقيمُونَ الصّلَوة 
تلقف اكه رق اك ف و1 
1) أخرجه عبد الرزاق 14/1. وذكر الواحديء في «الوسيطة 598/8 عن مجاهد: 
هو من الحروف المقطعة. التي هي فواتح يفتح الله بها القرآن» ولبينت من أسمائه: 
وذكر البرسوي 2١48/5‏ تأويلات باطلة لهذه الحروف. 

(1) سبق ذكر ما أحال عليه الواحدي في أول سورة الشعراء. 

ال 1ك 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/5 .٠١‏ 

(0) (وبشرى) ساقطة من نسخة (أ). (ب). 

(6) «تفسير مقاتل» 65ب. 
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1 4د‎ ١ 
7 


ورة النمل ١8‏ 


:- قوله 0 ا إن أدبن و لحرو # لا يصدقون 


بالبحث”' ربا اهم أَعَمَنَهُمَ4 قال ابن عباس ومقاتل: يعني: ضلالتهم 


0 


)0( 5 5 . 5 
58 رأوها حسلئة 202. وفي هذا تكذيب للقدرية حيتت قياف الله نريين 


ص 
وقال أبو إسحاق: أي : جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم 


ف 25 قَهُم د ددش 10 


مره يترددود فيها متحيرين 
م وليك لدي طش 6 سوه الْعَدَابٍ»# شدة العذا1” قال ابن عباس : 


.4884/7 «تفسير مقاتل» 0"7ب. و«تفسير السمرقندي»‎ )١( 

(؟) #اتفسير مقاتل) 1 6ب. 

(5) قال ابن كثير 178/5: أي: حسنا لهم ما هم فيهء ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون 
في ضلالهم. وذكر الزمخشري "/ /ا5ا”, أن إسناد التزيين إلى الله تعالى هنا مجازء 
وإسناده إلى الشيطان في قوله تعالى : ««ورَيّنَ لَهُمُْ الشَّيِطَنٌ أَمْمَلَهُم» حقيقة. قال أبو 
حيان 7/ 07: وهذا تأويل على طريق المجاز. قال البقاعي :1717/١5‏ والإسناد 
إليه سبحانه حقيقي» عند أهل السنة؛ لأنه الموجد الحقيقي» وإلى الشيطان مجاز 

الدع «معاني القرآن» للزجاج .٠١8/5‏ قال البرسوي :7١9/5‏ حيث جعلناها مشتهاة 
للطبع محبوبة للنفس» كما ينبئ عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «حفت النار 
بالشهوات» أي : جعلت محفوفة ومحاطة بالأمور المحبوبة المشتهاة. واعلم أن كل 
مشيئة وتزيين وإضلال ونحو ذلك منسوبة إلى الله تعالى بالأصالة؛ وإلى غيره 
بالتبعية. والحديث». أخرجه مسلم 27١1/54/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رة 
'877, والترمذي 098/4., كتاب صفة الجنةء رقم: 50809. 

(0) «تفسير مقاتل» 1هب. قال مجاهد: فهم في ضلالهم يترددونء «تفسير مجاهد» ؟/ 
66 وأخرج ايك أبي حاتم 48شهه2هغ2, عن ابن عباس : في كفرهم يترددون. 

69 «تنوير المقياس» ."١68‏ و«تفسير مقاتل»" 1 06ب. واتفسير هود الهواري» #/ 5 7. 
والفسير الثم ر قد" 2 . 
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قال مقائل والكلبي: بيعي في الآخرة”" , 

وقال غيرهما: يعني في الدنيا؛ وهو القتل والأسر ببدر”". 

دي فى لآير هم الَْشَرُة4 قال ابن عباس: خسروا أنفسى 
وأهليهم» وقرنوا بالشياطين. 

, ويك لق اتات قال مجاهد ومقاتل: لتؤتى بالقرآن9©‎ -١ 

وقالالسدئ #ديلقى غليك الو 

وقال الكلبي: لتعطى القرآن'". ومضى تفسير التلقية والتلقي عند 
قوله: مقَتَليّح ءَادَمُ [البقرة: /7]09" . 

قال أبو إسحاق: أي يُلقى إليك القرآن وحيًا من عند الله كك أنزله 
4 


)١(‏ «تفسير الوسيط» ”2358/7 ولم ينسبه. 

() «تفسير مقاتل» “0هب. و«تنوير المقباس» .5"١6‏ 

(©) ذكره ابن جرير 2177/١9‏ ولم ينسبه. 

6 ااتفسير مقاتل» 15 6ب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1847/4. واقتصر على هذا القول في تفسيره الوسبط 
*58/7"”, و«الوجيز» 7/7 494/. 

(1) تنوير المقباس» .5١19‏ بلفظ: ينزل عليك جبريل بالقرآن. أخرج ابن أبي حاتم 
48©» عن قتادة: لتأخذ القرآن. 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: التلقى فى اللغة معناه: الاستقبال» ومنه 
الحديث: (أنه نهى عن تلقي الركبان) قالوا معناه: الاستقبال: الليث يقول: 
خرجنا نتلقى الحاج؛ أي: نستقبلهم» وفي حديث آخر: (لا تتلقوا الركباد 
والأجلاب) هذا معنى التلقي في اللغة. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج .٠١8/4‏ 
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سورة النمل >5١‏ 


/- قوله: «#إِدْ قَالَ موى» قال الزجاج: موضع (إِذ) نصب» المعنى : 
اذكر و إِذ قَالَ موس # أ اذك ا 
وقوله: (لأَهْلِهِ) قال مقاتل: لامرأته”"' 8©إِقِّ عَاشَنْتُ ناا مفسر في 
: 0 
«متاتيكٌ ينها يحبر أين الطريق» أي: بخبر عن الطريق؛ وقد كان 
تحر وترك الطريق. قاله ابن عباس ومقاتل”؟' (أَوْ ءَاتِيكُم) أي: فإن لم 
أجد أحذًا يخبرني عن الطريق #إنيك 5 00 1 

قال ابن السكيت: الشهاب: العود الذي فيه نار" . 

وقال أبو الهيئم: الشهاب: أصل خشبة فيها نار ساطعة”" . 

وقال الليث: الشهاب شُعلةٌ نار ساطعة» والجمعٌ: الشهب 
الل 

وقال الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب”"". 


.٠١8/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل») 0“7ب. 

(6) عند قوله تعالى: #8 إذْ را نَارَا فَمَالَ لِأَملِهِ أمَكُنوَا إن ءَاشَنْتُ تراه رقم: .٠١‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 067ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 78147» عن ابن عباس. وذكره عنه 
المارردي 5/ .١195‏ 

(©) «تفسير مقاتل») 05ب. 

(1) «تهذيب اللغة» 88/5 (شهب). 

(0) «تهذيب اللغة» 88/57 (شهب). و«تفسير الوسيط» 0779/7 ولم ينسبه. 

(8) «العين» #/ 5٠‏ (شهب)» ونقله الأزهري. «تهذيب اللغة» 41//5 (شهب). 

6 #معاني القرآن» للزجاج .٠١8/5‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 7/ .١537‏ 
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0 سورة النمل 


ويدخل في هذا النجم والتان والسنيان2 كن وقد امسوون القوان ف 
5-00 1 

وقال أبو علي: الذي قاله أبو إسحاق لا أدري أقاله رواية ) 
ا لةيا0, وتفسير القبس قد سبق في سورة 2 

وقرئ قوله: باب قَيين4 بالتنوين» وبالإضافة”؟'» قال أبو 
إحاق > فم لون جعل قسن عم يفة العنيات”"". «وهق: أضنات؟ فقال 
الفراء: هو مما يضاف إلى نفسه إذا اختلف الاسمان؛ كقوله: ودار 


يي 20 


لمرو [يوسف: .2001٠09‏ 


1 


)١(‏ السنان: سنان الرمح» وجمعه: أسنة؛ وسنان الرمح: حديدته لصقالتها ومّلاستها. 
«تهذيب اللغة» 598/١7‏ (سنئن) و«لسان العربس» .7777/١7‏ 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» ه/719/7. 

(*) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : «لْعلَ نيكم يَنبَا م4 [طه: :]٠١‏ القبس 
شعلة من نار يقتبسها من معظم النار. قال أبو زيد: أقبست الرجل عِلمّاء بالألف 
واللام. وقبسته نارًا؛ إذا جئته بهاء فإن كان طلبها قال: أقبسته بالألف. وقال 
الكسائي: أقبسته نارًا وعِلمًا سواءء وقد يجوز طرح الألف منهما. قال المبرد: 
والأصل واحد؛ لأن كلاهما مستضاء به. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
بالإضافة. «(السبعة في القراءات» 5!/8. و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 2/7 و«النشر 
في القراءات العشر» ”/ لإ“ا؟. 

0ه( المعاني القرآن» للزجاج ٠8/5‏ . ويجوز أن يكون بدلا منه. معاني القراءات»» 
للأزهري /١‏ 777. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 585/5 . 

وقد رد قول الفراء؛ النحاس» فقال: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين؛ لأن 
معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء فمحال أن يضم الشيء إلى نفسه» وإنما 
يضاف الشيء إلى الشيء ليبين به معنى الملك والنوع فمحال أن يبين أنه - 
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سورة النمل يحل 


قال أبو علي: القبس يجوز أن يكون صفة» ويجوز أن يكون اسمًا 
غير صفة» فأما جواز كونه وصفمًا فلأنهم يقولون: قَبَسمُه أَقبسُه قَبْسَاء 
والفسن: اسم للشيء المقبوس.ء وكذلك الكلت قد يكون بمعنى: 
المحلوب» والقَبّس ما اقتبست» من قولهم: قَبَسْنّه نارًا إذا جئته بها. وإذا 
كان قوله: (قَبّس) صفة فالأحسن التنوين؛ لأن الموصوف لا يضاف إلى 
ا 


وقال أبو الحسن: الإضافة أكثر وأجود في القراءة كما تقول: دار 
آجرٌ وسوارٌ ذهب» قال: ولو قلت: سواوٌ ذهث» ودار اجر كان عربيًاء 
والأكثر في كلام العرب الإضافة”" . 
قال أبو على : فأبو الحسن: جعل القبس غير صفة» ألا ترى أنه جعله 
بمنزلة الآجرّ والذهب» وليس واحد منهما 1 
_ + .اث :2 2 ره سك يي 1 52 
وقال المفسرون: شعلة نار ٠‏ لْمَل تصطلوت» لكي تصطلواء من 
البرو”*'. قال الكلبى ::وكان ذلك فئ. قندة الشتاء” . 
- مالك نفسه أو من نوعهاء و8 بسْبَابٍ قَبٍّ» إضافة النوع إلى الجسم. كما تقول: 
هذا ثوب خز. .. «إعراب القرآن» ”/ 194. 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ "الال ممختصرا. 
(0 ذكر قول أبى الحسن. أبو علىء «الحجة للقراء السبعة» ه/ لالا”. 
(”) «الحجة للقراء السبعة» 6/ /الا”. 
(5) «تفسير مقاتل» لا أ. و«مجاز القرآن» 47/7. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 777. 
واتفسير ابن جرير) أ 
)0( (تفسير هود الهواري» 5117//7؟. و«تفسير ابن جرير) .١77”/١94‏ و«تفسير الماوردي) 
1/5 . 
(0) «تنوير المقباس» ."١‏ و«تفسير هود الهواري» 7/ 271417 ولم ينسبه. وأخرجه ابن 
17 حاتم 7847/9. عن ابن عباس. وذكره الماوردي 2195/54 عن قتادة. 
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ويقال: صَلى بالنار واصطلى بها إذا استدفاً. واستقصاء تفسير هذه 
الآية قد تقدم في سورة طه. 

4- وقوله: ْنَا جَآدَهَا تُودىَ أن قال الفراء (أن) في موضع نصب إذا 
أضمرت اسم موسى في (نُودِي) وإن لم تضمر اسم موسى كانت (أن) في 
موضع رفع. ونحو هذا قال الزجاج""". 

وقوله: «#ابوركَ من في أَلنَّارٍ» قال الفراء: العرب تقول: باركه الل 
وبارك عليهء وبارك فيه”""» قال الشاعر: 
لتوركك افوالاو ةا "مور قت تاش بوكس د لشن ذافن 5 

والمعنى : بورك فيمن في النارء أو على من في النار. وقال آخر: 
بووك انمث العريك كبا يورك "نظت الدزمتان مزالت يووا 

واختلفوا فيمن في النار؟ فالأحسن: أن الآية من باب حذف 
المضاف على تقدير: بورك من في طلب النارء وهو موسى اكتكاء وكأنه 
تحية من الله كبك لموسى بالبركة؛ كما حيا إبراهيم م بالبركة علن. السية 


.٠١9/54 «معاني القرآن» للفراء ”/ 587. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 5877/7. وذكره النحاس. عن الكسائى. «إعراب القرآن» 
9/8 . 1 

() «تفسير الثعلبي؛ 8/١١٠أ0‏ ولم ينسبه. وعنه القرطبي .١198/١1‏ وذكره أبو حيان 
/ا/ 5ه ولم ينسبه. والبيت للكميت» يمدح فيه النبي عَكِلد. اشرح هاشميات 
الكميت» .35١‏ 

(5) أنشده الزجاج 5/ 40, ولم ينسبه. بلفظ: نظمء واستشهد به على أنه ليس شيء 
يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون والرمان. وذكره البغدادي» «خزانة 
الأدب» “1 بلفظ : نضحء وبلفظ : غصن الريحانء ونسبه لأبي طالب؛ 

غم النبي + يخ من قصيدة له يرثي بها مسافر بن أبي عمرو. ديوان أبي طالب "9. 
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الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: «رَحَتُ اله وَرَكَثْمٌ عَلَكُ أَهْلَ ألْنيْ» 
3 0 


متوغلها. 

وقال ابن عياس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة في قوله : بورك مَن 
في أت : قُدّس من في النار» وهو الله سبحانه؛ عنى به نفسه'". وعلى 
هذا إسناد البركة إلى الله كقوله: تبارك اللهء وقد ذكرناه. 


/" «تفسير الثعلبي» 8/ ١١١ب. ولم ينسبه. واقتصر على هذا القول في «الوسيط»‎ )١( 
وجعله الرازي 5؟7/ 147. أقرب الأقوال. واقتصر عليه‎ .8٠٠ /7 و«الوجيز؛‎ "48 
.175/١9 ابن عاشور‎ 

(1) أخرجه ابن جرير .٠"/19‏ عن ابن عباس». وسعيد بن جبيرء والحسن» وقتادة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 74846/4. عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
وأخرجه عن ابن عباس. عبد الله ابن الإمام أحمدء كتاب السنة "٠٠/١‏ رقم: 
اله وأخرجه عبد الرزاق 7/ »> عن قتادة بلفظ : نور الله بورك. وعن الحسن 
بلفظ : هو النور. وهو موافق لما عند ابن جرير. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مقررًا 
له. مجموع الفتاوى .55١/6‏ ومن الروايات التي ذكرها شيخ الإسلام عن ابن أبي 
حاتم رواية سعيد بن أبى مريم ثنا مفضل ابن أبى فضالة حدثنى ابن ضمرة: كلم 
جَاءَهَا هَا نُورى أَنْ بورك من في ألثَارٍ وَمَنْ حَوَلَها ان 0 رب الْعَلمِينَ» قال: إن موسى كان 
على شاطىء الوادى -إلى أن قال- فلما 0 أبصر النار فسار اليهاء فلما أتاها 

نوري أن بورك من في ألَّارٍ وَمَنْ حولها وسَبْحنَ اله رت الْعليِينَ» قال: إنها لم تكن نارًا 
ولكن كان نور اللهء وهو الذى كان فى ذلك النورء وانما كان ذلك النور منه. 
وموسى حوله. وعلى هذا فلا وجه لرد هذه الأخبار أو تأويلها كما فعل بعض 
المفسرين؛ كالرازي 187/75. وابن جزي 0807. وأبى حيان 1/ 04. وتوجيه 
الواحدي لهذا القول توجيه حسن. وذكر الألوسي عن افع : إبراهيم الكوراني» 
تصحيحه لخبر ابن عباس» وأنه لا يحتاج إلى تأويل». وأن معناه ظاهر. 
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كل سورة التمل 


والمراة يالدار هاغنا : التو وذلك أن موس 'زاى نورًا عظيمًا فظر 
نارًا لذلك ذكرها هنا بلفظ النار”'"', والمعنى: بورك الله الذي في النار, 
وخسن هذا لآنه ظهر لموسى. نآباثه:وكلامة:من: النار 597 . 

وهذا كما روي أنه مكتوب في التوراة: جاء الله من سيناء يعني : بعث 
الله موسى من سيناء حتى يدعو الخلق إليه.» ويعرفهم توحيده ودينه 


)١(‏ «الوسيط») ”7/7 5.7553 وصدره بقوله: ومذهب المفسرين. وثنقله عنه الشوكانى 
2.77/5 ولم يعتر رض عليه. وذكره المارردي 6/5 ., ولم ينسبه. واقتصر عليه 
ابن كثير 2١١1/9/5‏ وذكر عن ابن عياس » أنه قال : نور رب العالمين. وأخرجه ابن 
جرير 24 بلفظ : يعني نفسه» قال: كان نور رب العالمين في الشجرة. ثم 
ذكر ابن كثير بعد ذلك حديتٌ أَبِي مُوسَّى ؟ قَالَ: َالَ رَسُولَ الله يقي (إِنَ الله لا ينام 
وَلا يخي لَهُ أن ينام يَحْفِضٌ الْقِسْط وَيَرْفعهُ حِجَابْةُ الثورُ َو كَشَمَهَا لأَخْرَقَتْ سْبْسَاتْ 
وَجْههِ كُلّ شَىْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ ثم قَرَأْ أَبُو عُبَيْدةَ: «أن بورك من في آلَّارِ ومَنْ حَوْلها وَسَبْحنَ 
نه رت الْعَيِينَ4. أخرجه ابن ماجه /١‏ الاء المقدمةء رقم: 195. ومسلم 2157/١‏ 
كتاب الإيمان» رقم: .١784‏ دون ذكر الآية. وصححه الألباني» «صحيح سئن ابن 
ماجه؛ 2797/١‏ رقم: .١57‏ وجوّد إسناده محقق مسند أبى يعلى الموصلى /١١‏ 
60 . قال السيوطي : أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعباء قال: النار: نور 
الرحمن. ««الدر المنثور»» 7/5 7"51. 
قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها. «تفسير البغوي» 2١50/5‏ ثم قال البغوي 
والنار إحدى حجب الله تعالى. كما جاء فى الحديث (حجابه النار). وهى رواية 
للحديث السابق أخرجها الإمام أحمدء مسند الكوفيين» رقم: .1908٠‏ والذي 
يظهر -والله تعالى أعلم- صحة هذا التأويل» ولا يلزم من القول به لوازم باطلة فإن 
ولح ا ب مح ل 


كلما بحل رَيُمُ دَجُمْ * الكل جسن 6 دحك ركز مودق مهنا هه [الأغراك + 148 ]. 


والله 1 


() «التبيان في تفسير القرآن» 8/ لالا. 
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سورة النمل ١1‏ 


لا ظهر لموسى .باياته. وكلامه من النارء وصف بأنه في النار؛ على معنى : 
1 
أنه غرف منها . 

وقال بعضهم: على هذا القول تقدير الآية: «إمَن في ألَّارٍ» سلطانه 
وقدرته» فحذف للاحاطة”" . 

وروي عن مجاهد في هذه الآية أنه قال: معناه: وبوركت النار”". 
والتبرك عائد إلى النار. وهذا يكون على قراءة [أبّ» فإنه كان يقرأ: أن 


ع2 
بوركت النار ومن حولها . 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١٠١/8‏ أ. قال النيسابوري في وضح البرهان :١8/7‏ وفي 
التوراة: جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران. أي: من 
هذه المواضع جاءت آياته»؛ وظهرت رحمته حيث كلم موسى بسيناء» وبعث عيسى 
من ساعيرء: ومحمدا من فاران جبال مكة. «وضح اليرهان» ١787/17‏ . 

(؟) «تفسير الثعليى») 8/ ١٠٠اب.‏ 

68 اتسين جاه 41د وق ةنال سنن نين سراف قال اب عاش وهو ذلك 
عند ابن جرير 2174/١9‏ وابن أبي حاتم 9/ 58406. 

(4) أخرجها ابن أبي حاتم 7847/9. وذكرها الثعلبي 8/ ١١٠١ب.‏ قال النحاس: ومثل 
هذا لا يوجد بإسناد صحيح» ولو صح لكان على التفسير. «إعراب القرآن» "/ 
4 . وذكر هله القراءة ابن جنى» بلفظ : تباركت الأرض. «المحتسب» 7/ 175. 
واختار هذا القول لهذه القراءة الو مشر *8/7”””. وذكره أبو السعود 5/ “ا/271 
وصدر غيره ب: قيل. واختاره البيضاوي .١9/1/7‏ والبرسوي 5/١7ء‏ قال: أي: 
من في مكان النارء وهو البقعة المباركة. ورجح هذا القول شيخنا: عيد الله 
الوهيبي» في تحقيقه لتفسير العز بن عبد السلام 401//7. مع أن العز لم يذكر هذا 
القول. وأما قول السعدي 057/6: أي: ناداه الله تعالى وأخيره أن هذا محل 
مقدس مبارك» ومن بركته أن جعله موضعًا لتكليم الله لموسى وإرساله. فإنه لا يلزم 
منه نفي ما عداه من الأقوال إذ لم يصرح بذلك. والله أعلم. وقد ذكر القاسمي - 
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والة توه قول موحاهت على قر اع ]27 العامة 

وقال السدي: كان في النار ملائكة”". فعلى هذا «إمَن في ألَاري 
ا ا 

وروي أيضًا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا: «إمن ف ألَاري» 
نور الله”*. وعلى هذا تكون: (مَن) بمعنى: ماء والله تعالى خلق نورًا فى 
النار التي رآها موسى فكانت نارًا ونورًا””". 

قوله تعالى: «إوَمَنٌ حَوَكَا هم الملائكة وموسى» في قول الجميع”". 


- 258/1 هذه الأقوال كلها ولم يرجح. لكنه قدم القول الذي اختاره 
الزمخشري» وقدمه أيضًا المراغي .١77/١9‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 785477/94». عن السدي. وذكره عنه الماوردي 5/ .١1948‏ 

() وذكر هذا القول النيسابوري» في «وضح البرهان» 857 ؛ ولم ينسبه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”9/7/. وابن جرير .»١75/1١19‏ عن قتادة بلفظ : نور الله بورك. 
وعن الحسن بلفظ : هو النور. وذكره الزجاج ,.٠١9/5‏ ولم ينسبه. 

(5) حكى هذا القول الماوردي 5/ »١145‏ والنيسابوري 2178/7 ولم ينسباه. 

(5) هما قولان, الأول: الملائكة» «تفسير مقاتل» /ا0أ» و«تفسير هود الهواري» 1517/8 7. 
وأخرجه عبد الرزاق 9/7لاء عن الحسن» وأخرجه ابن جرير 218/١8‏ عن ابن 
عباس». والحسن» وأخرجه ابن أبي حاتم 7841//4» عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة. وأخرجه عن ابن عباس » عبد الله بن الإمام أحمدء 
كتاب السنة /١‏ ١٠"ء‏ رقم: 0417. وذكره الفراء 7/ 1747ء ولم ينسبه. والثاني : موسى 
والملائكة. أخرجه ابن جرير 224 وابن أبي حاتم 46*>» عن محمد بن 
كعب. وذكره الثعلبي. ٠1١١/4‏ أ. ولم ينسبه. والقولان فى «تنوير المقباس» .331١5‏ 
و#تفسير الماوردي» 5/ .١146‏ ونسبه ابن عطية 11/7/1١‏ . للحسنء وابن عباس. وذكر 
ابن الجوزي 5/ 2150 قولَا ثالئّاء وهو: موسى فقط. والمعنى: بورك فيمن يطلبها 
وهو قريب منها. وذكر هذا القول العز في «تفسيره» 2 . 
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ولك أنه كان حول ذلك النور الذي رأى موسى ملائكة» لهم رَجَل بالتسبيح 
ا 

وقال أبو علي : لوَمَنَ حَوكَا» ومن لم يقرب منها قرب الآخذ فيها 
وهو موسى. يعني ٠‏ أن موسى هو الآخذ منهاء ألا ترى إلى قوله: «إوَمِسَنَ 
ترب _الْقَقرَابِ مُتَفِفُون» [التوبة: ]٠١١‏ لم يقرب المنافقون الذين 
58 قرب المخالطين لهم؛ حيث يحضرونهم ويشهدونهم في 
مشاهدهو”". 

ورَنْيَحن أنَدِ رن الكزين»4 قال ابن عبامن :“تزه نفسه”". 


مرو صضءم بر مد 


4- قوله تعالى : ##يتمومج إِنَهُ أن أنُّ امير لكي قال مقاتل : إِنَّ النور 
الذي رأيت #آنا لَه الْمَيرُ الكو . 

[وقال الكلبي : ل بمويج إِنَهُب) إِنَّ ذلك النور آنا أنه اليد لفكي ]”* 
فجعلا الكناية في (إِنَهُ) عن النور. وهو فاسد من وجهين؛ أحدهما: أن النور 
لا يجوز أن يكون الله تعالى .والثاني: أن المذكور في القرآن النارء وكني 
عنها بالتأنيث كقوله: لي َنهَاي [القصص: ]*٠‏ وقوله: ون حَوَهَا» 
فلو كان الأمر على ما ذكر لقيل: إنها ؛ والصحيح: أن الكناية في قوله: 


: ولم ينسبه. والرّجَل‎ 2١580 /5 «تفسير الوسيط» 7/ 59". و«تفسير البغوي»‎ )١( 
(زجل).‎ 5١5/١٠١ الصوت الطرب. «تهذيب اللغة»‎ 

نك ا و لو ل ا 1 1 

(©) «تنوير المقباس» 03 يه اراد فى «الوسيط» ع جم رح وذكره 
الماوردي / 6 عن السديء 717 مو سى عليه الصلاة والسلام. 

() «تفسير مقاتل» لاه أ. 

(6) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 
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(إِنَهُ) كناية عن الشآن 0 00 الشأن والأمر (أنَا الله) وقد ذكرنا نظائر 
ا ل ماي 7 يضر 6 [الحج : ؤ6] 7 مواضع""". 
وقال الفراء: هذه ا عمادء ا عا هذا الهاء 
لم كنا 0 ولكنها عماد تذكر تأكيدا: 
-٠‏ قوله: «وآلتٍ عَصَاكَ كلما ا تب كا ذم في الآية محذوف؛ 


هه 2 14 


تقديره : فألقاها فصارت حية تهتز «إفلما رءَاهَا 01 كأنها جَان # وحذف 
فألقاها؛ لأنه ذُكر في سورتين؛ الأعراف» والشعراء”'". 
كبا آم قال الليث : الجان: حية بيضاء”“. وقال ابن شميل : 
الجانٌ حية أبيض دقيق أملس لا يضر أحدّاء وجمع الجانّ: جنان"" . 
وفي الحديث: نهى عن قتل جنان البيوت؛ وهي حيات بيض تكون 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: الهاء هاء عماد يوفى بها: إنء 
ويجوز مكانها: إنه» وكذلك هي في قراءة عبد الله. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 27417 وفي الحاشية: هو المعروف عند البصريين بضمير 
الشأن. وذكر ذلك الطوسي» فقال: يسميها البصريون: إضمار الشأن والقصة. 
«التبيان في تفسير القرآن» 8/ لالا. واستظهر هذا القول أبو حيان ا/ 00. وهو قول 
البيضاوي ؟71/75١.‏ 

(9) «تفسير الثعلبي» 4/١١7١ب.‏ قال ابن الجوزي :١07/7‏ وعلى قول السدي: هي 
كناية عن المنادي؛ لأن موسى قال: من هذا الذي يناديني؟ فقيل : ظإِنَهُد أنا أنّه». 
وصحح كونها كناية القرطبي /١‏ 155. 

(4) في سورة الأعراف 7 والشعراء [7] «تالق عَصَاهُ فَإِدَا هى تُحَبَانٌ مُبِينُ# وفي 

: طه ]1١19[‏ لقَالَ أَلتِهَا يجو © مَآلْمَنهَا مَإِدَا هَ حَبَهٌ متمن». 

6( ل 5 (جن)ء ونقله 0 «تهذيب اللغة» .59857/١١‏ 

03 في «تنوير المقباس» :7١5‏ حية لا صغيرة» ولا كبيرة. وكذا في «معاني القران" 
للفراء 1817/7. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 7. ولم أجده في «تهذيب اللغة». 
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فى البيوت» ام تؤذى”1 
انه أن اسع قن المنعي ٠ن‏ لشو نا تنك تكد ل كا كال 


5 00 1 : 500 دزة 
لجان حركة خفيفة وكانت في صورة كلق 5 


ونحو هذا قال ثعلب: شبهها في عظمها بالثعبانء وفي خفتها 
بالجان» فلذلك قال الله تعالى مرة: 3 كين أن 4 ومرة: 8©فَإِدًا هىَ عبان 4 
[الأعراف: 77 ٠غ‏ والشعراء: )”© . 

وقيل: الاختلاف في التشبيه لاختلاف الحالين؛ فالجانٌ عبارة عن 
أول حالها ثم لا تزال تزيد وتربو حتى تصير ثعبانًا عظيمًا”*'. 

قوله تعالى: «إوَلٌ مُدْيَا» قال مقاتل: من الخوف من الحية ور 


)0 َنِ ابن ُمَرَ رضي الله عنهما أنه سَهِمَ الي يكل» » يَحْظبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : «اقْتُلُوا 
الْحَيّاتِ وَاقتُلُوا ذا الطَفَيتَينِ وَالأَبعرَ قَإِنَهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَّرَ وَيَسْتَسْقِطانِ الْحبل». قَالَ 
عَيْدُ الله : ْنَا أنَا أَطَارِدُ حيّةُ لأَميلَّهَا َنادَانَي أَد ا : لا تَقْله. فَقَلْتُ : :إن وَسْوَلَ الله 
يدل َدْ مر بِقيْلِ الْحَيّاتِ. َالَ: إِنّهُ نَهَى بَعْدَ ذْلِكَ عَنْ ذُوَاتٍِ الْيُيُوتِ وَحِىَ الْعَوَامِرُ. 
أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق. رقم: 77917 7375944, فتح الباري 355303 
وفيه: وذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضانء, والأبتر: 
مقطوع الذنب. والعوامر: عمار البيوت؛ أي: سكانها من الجن. وأخرج مسلم 
14 © عن أبي سعيد مرفوعًا : «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئًا 
فحرجوا عليه ثلانًّا؛ فإن ذهب وإلا فاقتلوه». اصحيح مسلم» كتاب : السلام (73775). 

00( «معاني القرآن» للزجاج .١٠١9/5‏ 

فر «تهذيب اللغة» 147/١١‏ (جن). و«تفسير الوسيط» ”2779/7 ولم ينسبه. 

0 اتفسير الثعلبي» 4 ا. ولم ينسبه. قال أبو الليث: الثعبان كان عند فرعون»ء 
والجان عند الطور. «تفسير السمرقندي» .44٠/7‏ وذكره الطوسي» ولم ينسبهء 
«التبيان في تفسير القرآن» 8/4,. وهذا التفريق له وجه؛ لكنه يحتاج إلى دليل يشهد 
له. والله أعلم. 
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عقب يعني 1 ولم يرجع'' 


يقال: عَقَّبَ فلان إذا رجع يقاتل بعد أن وا 
هذا اقول مجاهد” "> وأهل :اللي + 
قال شمر: وكل راجع مُعَقَّب"” . 

وقال ابن عباس : ظوَلَرٌ يُعَقِّبْ» لم يقف""' 

وقال قتادة: ميلعت" 0 وهذان معنى»: وليس بتفسير . 

وروى شمر عن عبد الصمد عن سفيان: لم يمكث. قال: وهو من 
كلام اليم 

قوله تعالى: «لا نَمَف إِنْ لا يَحَافُ لَدَىّ الْمَرْسَنُونَ» قال ابن عباس : لا 


."77 «تفسير مقاتل» /01 أ. و«مجاز القرآن» ”7/7 47. و«اغريب انراد لابن قتيبة‎ )١( 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 7848؛: عن‎ »177/١9 وأخرجه ابن جرير‎ 
03037704 والثعلبي‎ .54٠ مجاهد. وهو قول السمرقندي ؟/‎ 

(؟) ذكر نحوه الأزهريء عن أبي الهيثم. «تهذيب اللغة» 717/١‏ (عقب). 

(*) «تفسير مجاهد» 559/7. وأخرجه ابن جرير .١175/١9‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .٠١9/5‏ بلفظ: وأهل اللغة يقولون:لم يرجعء يقال: قد 
عقب فلان إذا رجع يقاتل بعد أن ولى. 

(6) «تهذيب اللغة» /١‏ ”7/7 (عقب). 

(1) أخرج ابن أبي حاتم 7844/4. عن السدي: لم ينتظر. 

0 أخرجه عبد الرزاق 7/». وابن جرير .١177/١14‏ وابن أبي حاتم 4/ 78544. واتنوير 
المقباس؟ 71١5‏ واقتصر عليه الفراء ”/ ل781. وذكره الهواري 7/ 271517 ولم ينسبه. 

0( اتهذيب اللغة» 71/١‏ (عقب).؛ دون قوله: وهو من كلام العرب» وإنما ذكر أبيانا 
بعد ذلك تدل عليه. وعبد الصمد هو ابن حسانء أبو يحيى المروزي» قاضي هراة: 
حدث عن: زائدة؛ والثوريء. وإسرائيل» والكوفيين» وحدث عنه: الذهلي. 
ومحمد بن عبد الوهاب الفراء. وأحوين بن يوسف السلمى. ات: ١٠١الاه.‏ اسبيٍ 
أعلام النبلاء» 611//9. 1 
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يخاف عندي من أرسلته برسالتي"'؟. والمعنى : لا يُخيف الله الأنبياء» أي : 
إذا أمنهم فلا يخافونه» فيكف يخاف الحية» فنهى عن الخوف من الحيةء 
ونبه على أمن المرسلين عند الله ليعلم أن من أمنه الله من عذابه بالنبوة 
ودرجة الرسالة لا يستحق أن يخاف الحية"'' . 

-١١‏ ثم قال: لاإِلَ من ظَلَرَ ل بدَلَ خسنا بَعْدَ سو وَِنَ عَفُودُ يَحمُ4. 

إلا من ظَلَرَ» يعني : أذنب”" «ثْرٌ دل حُسَنَا» أي : توبة وندمًا بعد 
سُوو» عمله فإنه يخاف ويرجو 98فَإِقٍ عَمُورٌ يَحِمُ»# وعلى هذا الاستثناء 
صحيح من المرسلين؛ ويكون المعنى: إلا من ظلم نفسه [فيما فعل من 
صغيرة» فالاستثناء متصل. وفيه إشارة إلى أن موسى وإن ظلم نفسه]”* بقتل 
القبطي. وخاف من ذلك فإن الله يغفر له؛ لأنه ندم على ذلك وثانت !8 ؟ 
وهذا لحن اقول الفرائه واعهان اي ليو , 


صو 
.- 


)١(‏ «تفسير الوسيط» 7/ 759» عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي حاتم 278149/9 عن 
قتادة» بلفظ : أي: عندي المرسلون. وهو قول ابن جرير 2175/١9‏ والزجاج 5/ 
١0‏ 

(0) «تفسير الوسيط» 0759/7 ولم ينسبه. 

إفوة «تفسير مقاتل» لاوأ وذكر لذلك أمثلة فقال: فكان منهم آدمء ويونس» وسليمان» 
وإخوة يوسفء وموسى بقتله النفس» عليهم السلام. قال ابن عطية :175/1١‏ 
أجمع العلماء أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر»ء ومن الصغائر التي 
هي رذائل» واختلف فيما عدا هذا. 

(5) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(6) «الوسيط» "/ ٠/ا".‏ ويشهد له قوله تعالى: «#فركرم مو فسن علو قال هذا ين حمل 
فطق 11 ذل تيل يي ل رق إن للدت نين لاع إلى تدك 2 رم هو 
الْمَفُورٌ التَسِمْ» [القصص: .]117-1١5‏ 

(0) «تأويل مشكل القرآن» .1١9‏ واختاره ورجحه ابن جرير .١719/١9‏ 
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القول الثاني: قال: هذا الاستثناء ليس من المرسلين» ولكنه من 
متروكٌ في الكلام على تقدير: #إإنٍ لا يحَافُ لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ4 إنما الخوف على 
غيرهمء ثم استثنى فقال: إلا مَن ظَلَرَه أي: أشرك» فهو يخاف عذابي” 
«ثْنّ بدَلَ حُسًَا بَعَدَ سُوو» يعني توحيدًا بعد شرك. أي: فتاب وعمل حسنًا 
فلل تيون له المر ا فين 7 

قال ابن قتيبة: وهذا يبعد؛ لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل 
عليه ما يظهرء وليس في ظاهر الكلام دليل على هذا التأويل ". والقول 
الأول فول انا كم والنانن فول العا 0 

قال ابن الأنباري: الذي استقبحه ابن قتيبة من قول الفراء عندي جيد 
غير قبيح؛ لأنه لما قال: «لا يَحَافُ لَدَىَ الْمرْسَنَ» كان معناه: يأمن 
المرسلون عندي ويخاف غيرهم»ء فاكتفى بالشيء من ضدهء كما قال: 
«سَرِيلَ نكم الْحَرَّ) [النحل: .2"04١‏ وذهب قوم إلى أن هذا من 
الاستثناء المنقطع؛ المعنى: لكن من ظلم من العباد ثم تاب «#فَإِنِ عَمُورٌ 


)١(‏ اختار هذا القول ابن جزي ”50. ورد هذا القول النحاس» فقال: استثناء من 
محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء لم يذكرء ولو جاز هذا لجاز: إني أضرب 
القوم إلا زيدّاء بمعنى: لا أضرب القوم إنما أضرب غيرهم إلا زيدّاء وهذا ضد 
البيان» والمجيء بما لا يعرف معناه. «إعراب القرآن» ”/ .7٠١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 741/7. وذكره السمرقندي 7/ .»494٠‏ عن الكلبى. 

() «تأويل مشكل القرآن» .1١9‏ 

(5) «تفسير مقاتل» /ا0 أ. 

(5) «تنوير المقباس» .١5‏ 

(0) ذكر هذا الخطيب الإسكافي» درة التنزيل 275 ولم ينسبهء وفيه: فحذف البرد 
لعلم المخاطبين به. 
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يحم أي: فإني أغفر له». والمعنى: لا يخاف الأنبياء والتائبون. وهذا 
اختيار الى إسحاق”") : 

وذهب آخرون إلى أن معنى (إلا) هاهنا: ولا؛ كأنه قال: لا يخاف 
لدي المرسلون. ولا من ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوء. فيكون المعنى في 
هذا الوجه كالمعنى في الاستثناء المنقطع. ولم يُجز الفراء هذا الوجه”". 
وذكرنا جواز كون (إلا) بمعنى: ولاء عند قوله: كلا كوس ناس عَلِتَكُم 
ل لدت ظَلمُا» [البقرة: ."1]16٠١‏ 


.١97/7 وبه قال أبو حيان / 58. والبيضاوي‎ .١١١/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
777/5 والبرسوي‎ .١14/١9 والمراغي‎ .1١8/7 وابن الأنياري» في البيان‎ 
لكنه جعل المعنى راجعًا إلى الأنبياء» فقال: استثناء منقطع. أي: لكن من ظلم‎ 
نفسه من المرسلين بذنب صدر منه كآدم ويونس وداود وموسىء وتعبير الظلم لقول‎ 
آدم: «إرَيَا ظَلَننآ أشنا [الأعراف 17] وموسى: ريب إقَ ظَلَمَت تفبى»‎ 
.]١١ [القصص:‎ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7817/7» قال الفراء: لم أجد العربية تحتمل ما قالواء لأني 
لا أجيز: قام الناس إلا عبد اللهء وهو قائم» إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي 
بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا. واعترض على هذا القول أيضًا النحاس» فقال: 
معنى: إلاء خلاف معنى: الواوء لأنك إذا قلت: جاءني إخوتك إلا زيدّاء 
أخرجت زيدًا مما دخل فى الأخوة» وإذا قلت: جاءنى إخوتك وزيدٌء أدخلت زيدًا 
فيما دخل فيه الأخوة. افلا شمه رندهيها 1لا تقارب. الإعراب القرآن» "/ .5٠١‏ 
واعترض عليه أيضًا ابن الأنباري؛ في «البيان» .5١9/7‏ وذكر هذا القول ابن 
قتيبة» ولم يعترض عليه. «تأويل مشكل القرآن» .5٠١‏ 

ذكر الواحدي فى تفسيره لهذه الآية الخلاف فى الاستثناء» واستطرد بذكر أقوال 
أهل اللغةء ال وقال معمر بن المثتى : إلا هاهنا معناها: الواو فهو عطف 
عُطف به: الذين» على : الناس» والمعنى : لثلا يكون للناس والذين ظلموا عليكم 
حجة )2 واحتج على هذا المذهب بابيات منها: 5 
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7- قوله تعالى: م«#وَأَدْغْلٌ يَدَكّ» قال مجاهد: كفك في جيبك" , 

قال المفسرون: كانت عليه مِدْرَعةٌ إلى بعض يده'"» ولو كان لها كم 
أمره أن يُدخل يده في كُمّه ". والجَيْب: حيث جيب من القميص: أي 
قطع”*". 

قوله تعالى : لتَحرجٌ بَْصَآه» قال أبو إسحاق: المعنى وأخرجها تخرج 

قال مقاتل : لها شعاع مثل شعاع الشمس طيِنْ ع مبوّو» من غير برص '"'. 


وكل أخ مفارقه أخوه ‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 
قال: أراد: والفرقدان أيضًا يفترقان.. ثم ذكر تخطئة الفراء لهذا الوجهء ثم قال: 
ومن الناس من صوب أبا عبيدة في مذهبه» وصحح قوله بما احتج من الشعر . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .١178/١19‏ (6) «تفسير مقاتل» لاه أ. 

(*) أخرجه ابن جرير 178/١9‏ عن مجاهد. وكذا ابن أبي حاتم 9/ 2580٠0‏ وأخرج 
نحوه عن ابن عباس. قال الزجاج ١١/4‏ : وجاء أيضًا أنه كانت عليه مدرعة 
صوف بغير كُمين. وذكره الثعلبي 4/١؟١١ب.‏ 

5) «تهذيب اللغة» 5١8/١١‏ (جاب).» وفيه: يقال: جبتٌ القميص وجبته. وذكره 
الراحدي في: الوسيط 7/ .737٠‏ وكذا ابن الجوزي .١188/5‏ أخرج ابن أبي حاتم 
8 »© عن السدي: الجيب جيب القميص. قال ابن عطية :١784/١١‏ 
الجيب: الفتح في الثوب لرأس الإنسان. 

0) «تفسير مقاتل» 01 أ. وذكره الهواري ”548/7. وابن جرير .18/١8‏ والثعلبي 
١4‏ ب. وأخرجه ابن أبي حاتم .580١/8‏ عن ابن عباس. ومجاهدء 
وعكرمةء وقتادة» والضحاك. والسدي. وعطاء الخراساني. والربيع بن أنس. 
وذكر ابن الأنبارئ أن السوء يطلق ويراة. به الآفة والعلة» قال تعالى - ل هَدَروهًَا 
َأَكُلْ ف أَرْض 5 ل وما يسْوَءِ» [الأعراف “#ا9] أي : بآفة وعقرء «الزاهر في 
معاني كلمات الناس» /١‏ 2.756 وأما أبو عبيدة 18/7١ء‏ فقد قيد السوء بالمرض 
والبرص. فقال: السوء: كل داء معضل من جذام أو برصء أو غير ذلك. 
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وهذا مما فسرناه في سورة طه [7]97'". 


قوله: في يِنْع َيتٍِ» قال أبو إسحاق: (فِي) من صلة قوله: ولق 
عه رَأََيِلَ يدك والتأويل: وأظهر هاتين الآيتين في ينع َيْتِ 
والمعنى من تسع آيات. كما تقول: خذ لي عشرة من الإبل فيها فحلان؛ 
والمعنى: منها فحلان'' . 

وفئسشالآياك الشبع فى سنورة بن :[سرائيل”". 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: «ينَ عَيْرٍ سْوَو» من غير برص في قول جميع 
المفسرين. قال الليث: ويكنى بالسوء عن اسم البرص. وقال أبو عمرو: «#إسوة» 
أي : برص. وقال المبرد: السوء إذا أطلق فهو البرص» وإذا وصلوه بشىء فهو كل 
ما يسوءء والأغلب عند العرب من الأدواء: البرص. ْ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١١/4‏ وذكره السمرقندي ؟7/ »44٠‏ ولم ينسبه. و«تفسير 
الوجيز» ”/ .48٠٠‏ وهو قول ابن كثير 5/ ١8٠‏ . 
قال الهواري 1448/7: في يَنْع َيِْتِ» أي: مع تسع آيات. وذكر ذلك ابن قتيبة» 
في «تأويل مشكل القرآن» 27١7‏ و«غريب القرآن» 7377. ولم ينسبه. وهو قول 
الثعلبي ١17/4‏ أ. وأما ابن جرير»ء فقد جعل: في» على ظاهرها فقال 19/١9‏ : 
فهي آية في تسع آيات مرسل أنت بهن إلى فرعون. ولم يذكر غير هذا القول. 
واستحسنه النحاس» «إعراب القرآن» .7١ ١/7‏ 

(9) ليس في سورة بني إسرائيل تفصيل الآيات التسع» وإنما فيها ذكر العدد جملة» في 
قوله تعالى: 9وَلْقَدْ مَائَا موتئ يِسْعَ ايت بيت ]1٠١١[‏ قال الواحدي في تفسير 
هذه الآية: اختلفوا في الآيات التسع مع اتفاقهم أن منها: الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدمء فهذه خمسء» وأما الأربعة الباقية» فروى قتادة عن ابن 
عباس قال: هي يذه البيضاء عن غير سوءء وعصاه إذا ألقاهاء. وما ذكر في قوله: 
«وَلْقَد أََذْن ءال وَعَونَ بالسَنِنَ وَنَقْصٍ مَنَ التَّمَرَتِ»ه [الأعراف ]١١١‏ قال: 
«ألسِيِينَ» لأهل البوادي حتى هلكت مواشيهم #اوَتَقْصٍ مَنَ الثَمرْتِ» لأهل 
القرى. وهاتان آيتانء ونحو هذا روى أبو صالح وعكرمة. وهذا قول مجاهدء 
وقال محمد بن كعب القرظي بدل السنين ونقص من الثمرات فلق البحر والطمس - 
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وقوله: 9إإِلّ وَعَوْنَ وَعَوَموةِ4 قال الفراء: (إِلَى) من صلة الإرسال 
والتعيك ٠‏ المفتن ‏ نراق إلى "فرهون "أو سغرناء. “فتك “دكن سا3 


وم 


: قوله: «إقلمَ 8 م 2 َالو هنذا يِحْرٌ ميت »> أي‎ -١ 


-250 زه سح مد صر 


بيئه واضحة» 0 00 مود 0 2 00 68] 0 


53 َالَ هندًا رق 52 4] وقد مر 8 


- وهي أن الله تعالى مسخ أموالهم حجارة من النخل والدقيق والأطعمة والدراهم 
والدنانير» وهذا الذي ذكرنا أجود ما قيل فى تفسير الآيات. «البسيط» "7/ 156اب»ء 
النسخة الأزهرية. ويعني بالطمس قوله تعالى : «إرَيًا اليس عل أَمَولِهِمْ وَأَسْدُدْ عل 
لوهم كلا يؤمتا عق يرا العدّات لايم ليوتتن 1882 ومه هع + الآرة النائسة: 
الطمس. أو: نقص الثمراتء فلا تعارض بينهماء لما في ذلك من التلازم» والله 
أعلم. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 588. بمعناه. وكذا ابن قتيبة» فى «تأويل مشكل القرآن» 
.١‏ وذكره أبو علي. «الإيضاح العضدي» /١‏ 5560. وكذا الثتعلبى ١77/8‏ أ. 

(0) أخرجه ابن جرير 215٠/١9‏ عن ابن جريج. ْ 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: 
قوله تعالى : #أوءَائينا تَمود لَه مبْصِرَة4 قال ابن عباس : يريد كانت لهم عياناء وقال 
قتادة: بينة» وقال مجاهد: آية مبصرة» قال الأخفش: المبصرة : البيّّة؛ كما تقول 
الموضحة والمُيّئّة» فعلى هذا أبصر واقع بمعنى بصرء وقال الفراء: جعل الفعل 
لهاء ومعنى «إمبْصِرَة» : مضيئة» كما قال تعالى : ظأوَاَلََارَ مُبْصِرًا4 [يونس 57] 
أي مضيئًاء ٠‏ قال الأزهري : والقول ما قال الفراء ؛ أراداتينا ثمود الناقة أية مبصرة» 
أي مضيئة: وقد ذكرنا هذا فى سورة يونس» وفي هذه السورة عند قوله + #وحعلنا 
ا البان مبْصِرَة 6 [الإسراء : 7 .]١‏ 

() قال الواحدي في تفسير هذة'الآية :قال أبو بكر بق الانباوق” إنما قال :هذاه 
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4- قوله: مإوَحَحَدُواْ يباه أي: أنكروهاء ولم يقروا بأنها من عند 
إبله. قال قتادة: الجحود لا يكون إلا من بعد المعرفة”'". 0 لا 
ل 0 كما قال الله كيك : ممم 


0 


روك وَلكنَّ الظَليِنَ يات أله عجَحَدُونَ»4 [الأنعام: 797" . 


سا ضايرو هه 


قال أبو عبيدة : «9وححدوا 4 جحدوهاء والباء : زائدة» وانشل: 
23 إفرم 


اس قدو (4) كي (0) لم2 

جتنت نش » أنها من اها 1 مين بسحر " «ظلما 

0 علو # قال السدي: هذا من التقديم والتأخير. ونحو هذا قال مقاتل”'. 
قال الزجاج : المعنى : وجحدوا بها ظلمّاء وعلوًاء ترفعًا عن أن 

يؤمنوا بما جاء به موسى» فجحدوا بها وهم يعلمون أنها من الله" . 
- والشمس مؤنئة؛ لأن الشمس بمعنى : الضياء والنورء فحمل الكلام على تأويلها 
فذكرء وأعان على التذكير أيضًا أن الشمس ليست فيها علامة التأنيث فلما أشبه 
لفظها المذكر وكان تأويلها تأويل النور صلح التذكير من هاتين الجهتين. 

.1867 /9 أخرجه ابن 5 حاتم‎ )١( 

(0) «تأويل مشكل القرآن» 07377 ولم ينسبه. 

7) أنشده كاملا أبنو عبيدة» «مجاز القرآن» 5م ولم ينسيه» وقيله: 

نحن بئو جعدة أصحاب المُلّخ 

وأنشده أبن قتيبة ) «تأويل مشكل القرآن» 84 ولم ينسيهء» وكذا البغدادي» 
«الخزانة» 207١/4‏ ثم نقل عن أبي عبيدة: الفلج: بفتح الفاء واللام» يوضع بان 
قيس. وهو في «ديوان النابغة الجعدي» .5١6‏ والشاهد الباء الثانية» أما الآولى 
فللاستعانة. «مغنى اللبيب» .١٠١87/١‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ 584. 

(6) «تفسير مقاتل) لاه أ. 

() «تفسير مقاتل» لاه أ. 

(0) «معا: ني القرآن» للزجاج .١١1/‏ 
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كاتا : «ظُلمًا وَعثْا» شركًا وتكبرًا””*. وهذا يدل على أن اليقين 
بالقلب مع الجحود والإنكار باللسان لا ينفع ولا يكون إيمانًا. 
#كانظرٌ» يا محمد 8 كيف 6ه عَلِقبَة الْمْمْيِرنَ» 5 الأرض 


-١6‏ قوله تعالى : 9#ولقد 50 داورد را 4 قال ارخ عباس 
ومقاتل: علمًا بالقضاءء وبكلام الطير كن وتسبيح ال 8 


07 4 


لوالا لَمَدُ ينه ألّذِى مَضَّلَا» أي : بالنبوة والكتاب. وإلانة الحديد, 
وفتخير الشباطيق. :والجوء .والانين*7".-.والملك: الذئ. أعطاهما" أن 
وفضلهما به”" عل كير مَنْ عِبَادو الْمزمني4”". 

7- وقوله: ررك 1 41 قال ابن عباس: ورث منه النبوة . 

وقال السدي: ورث نبوته . 

وقال مقاتل: ورث سليمان علم داود وملكه'*. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لاه أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 5/ أ. 

(9) «تفسير مقاتل» لا0ب. وذكره السمرقندي »44١/7‏ ولم ينسبه. وفي «تنوير المقباس؛ 
ال لخر فهمًا بالنبوة والقضاء. 

4 ١تفسير‏ الوسيط» 277٠/9‏ ولم ينسبه. وتفسير الطبرسي 7/ #75. وتفسير ابن 
الجوزي 0/5 

(1) «تفسير السمرقندي» ؟441/7. 

() قال الشوكاني ١١6/5‏ : وفي الآية دليل على شرف العلمء وارتفاع محله؛ وأن نعمة 
العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده؛ وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا 
على م من العياد» وملح يوقا جلياة. 

00 اتفسير مقاتل») لادب. وهو قول ابن جرير .١15١/١9‏ 
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وقال قتادة: كان لداود تسعة عشر ذكرًا فورث سليمان مُلكه من بينهم 


0 دن ليمان الو و 


وذكر الفراء والزجاج معنى قول ا 


ونبو 


)١(‏ «تنوير المقباس» ."١١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 78604/4. عن قتادة» دون ذكر 
العدد. وذكره الزجاج 5/١١١ء‏ ولم ينسبه. وكذا الثعلبيء 4 اأ. وذكره 
الماوردي ,.١98/5‏ والقرطبي .154/١7‏ عن الكلبي. 

(7) قال الماوردي :١98/5‏ وإنما خص سليمان بوراثته؛ لأنها وراثة نبوة وملك. ولو 
كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء. والرافضة يخالفون هذا فيجعلون 
الوراثة هنا وراثة مال أيضًاء قال الطوسى: قال أصحابنا: إنه ورث المالء» 
والعله :ةوقال مخالقونا: إن ورك التلم + تقول كي + (نحن اشر الانياء "له 
نورث). ثم أجاب عن الحديث بقوله: والخبر المروي عن النبي يَكيةِ خبر واحد لا 
يجوز أن يخص به عموم القرآن. ولا نسخه به. «التبيان في تفسير القرآن» 4/ 87. 
قال ابن القيم: فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصًا به. وأيضًا فإن 
كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذاء فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه. 
ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة» وأيضًا فإن 
ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة» لا وراثة 


المال. قال تعالى : 9«وِلِمَد ماتيا داوردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَمَالَا كَلْمْدُ بَِهِ الى فَضَّلا عَلَ كير 


له 


مَنْ عِبَادِو اَلْمُوْمنَ» وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان» وما خصه الله به من كرامته؛ 


- 


عد ساس رو 


وميراثه» وما كان لأبيه من أعلى المواهب. وهو العلم والنبوة #إِنَّ هَذَا هو الْمَضْلٌ 
لْمِينُ» وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: وَإِنَ خِفْتُ الْمَويَ من وراوى 
وَحكَانتِ آمْرآقٍ عَاقرًا هب لي من لَدْنكَ وَلِئَا © برد ويرثُ من َال يَعْقُوب وأخصله 
رب رَضِنيًَا4 [مريم: 5 5] فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله» وإلا فلا 
يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه مالهء فيسأل الله العظيم ولدًَا يمنعهم 
ميراثه» ويكون أحق به منهمء وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدًا لمن 
حرف كه ايت الانياء إلى ما هم برآء منزهون عنه. «مفتاح دار السعادة» /ا35. 
(9) «معاني القرآن» للفراء 588/7. و«معاني القرآن"» للزجاجح ١١١/5‏ . 
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وله :(ز1)013 أي :قال سليمان: لت اإسبزائيل 77 مولن تيلة 
أصيْرِ 4”"' وهذا كالتحدث من سليمان بما أنعم الله به عليه . 

قال الليث: كلام كل شيء منطقهء وتلا الآية"" . 

وقال الأصمعي : صوت كل شيء منطقه» ونطقّه ومنه قولهم : ماله 
صامت ولا ناطق؛ الناطق : الحيوان من الرقيق وغيره سمي تاطقًا لصوته”'" . 

قال الفراء: منطق الطيرء يعني : كلام الطيرء فجعله كمنطق الرجل إذ 
فهمء وأنشد لحميد بن ثور: 
عجبثتٌ لها أنى يكون غناؤها فصيحًا ولم تفغرٌ بمنطقها فما 

فجعله كالكلام لَمّا ذهب به إلى أنها تغني”. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لادب. أخرج ابن 5 حاتم 7800/9. عن الأوزاعي : الناس 
عندنا: أهل العلم. 

(5) وقد استدل قتادة بهذه الآية على أن النملة من الطير. أخرجه عبد الرزاق ؟/ هلاء 
وعنه ابن أبي حاتم 58080/4. وهذا ليس بلازم»ء قال ابن العربي فجعل الله 
لسليمان معجزة فهم كلام الطير» والبهائم. والحشرات» وإنما خص الطير لأجل 
سوق قصة الهدهد بعدهاء ألا تراه كيف ذكر قصة النمل معهاء وليست من الطير. 
أحكام القرآن ”/ 7/ا4. وزاده بيانًا في 40. قال الشوكاني 5/ ١70‏ إنه عُلم منطق 
جميع الحيوانات» وإنما ذكر الطير لأنه كان جندًا من جنده يسير معه لتظليله من 
امس 

() «العين» ٠١5/5‏ (نطق). وليس فيه ذكر الآية» وإنما ذكرها الأزهري. «تهذيب 
اللغة» .79/68/١5‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 5١/4/ا؟‏ (نطق). وفيه الصامت: الذهب والفضة والجوهر. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 2788/7 وفيه: تبكي. بدل: تغني. ولم ينسب البيت. وفيه : 
بليعْاء بدل: رفيعا. وتفتح» بدل تفغر. وأنشده الطوسيء «التبيان في تفسير القرآن» 
8 86. وأنشده في «الوسيط» / الالاء وكذا في «وضح البرهان» 14/7., منسوبّاء 
وذكره ابن الجوزي ”/ ء ولم ينسبه. وهو في «ديوان حميد بن ثور' 57. 
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سورة النمل #«مر١‏ 


وقال أبو علي الفارسي : القول والكلام والمنطق يستعمل كل واحد من 
ذلك في موضع الآخرء ويعبر بكل واحد منها عما عبر بالآخرء قال رؤبة : 
تواانس أعطيت علي الشكل, عدم سليجان كلوه الحو 

وقال الله تعالى : «قَالتَ تَمَلْدَ* [النمل: ]١8‏ وقال إخبارًا عن اف 
طَمَالَ أَحَطتٌ» [النمل: ؟1] فذكّر له القول. وأنشد الأخفش : 
صدّها منطقٌ الدجاج عن القصدٍ وصوت الناقوس بالأسحار""ا 

وأنشد أيضًا: " 

فصبّحثُ والطيرٌ لم تكلّم 
فوضع كل واحد من الكلام والنطق موضع الصوت. 
وقال الراعي يصف ثورًا يحفر كناسًا"" إلى الصباح : 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 4/ ٠٠١‏ (حكل)» ونسبه لرؤبة» وهو في ديوانه ”17. وأنشده ابن 
فارس» ولم ينسبهء وفيه: أوتيت. وقال: الحاء والكاف واللام أصل صحيح 
منقاس. وهو الشيء الذي لا يبين» يقال: إن الكل الشيء الذي لا نطق له من 
الحيوان. كالنمل وغيره. «معجم مقاييس اللغة» .41١/7‏ وأنشده ابن جنيء ولم 
ينسبه» «الخصائص» .772/١‏ وذكر الواحدي كلمة الحكل في مقدمة تفسيره فقال: 
ويعلم قول الخكل. تفسير الواحدي .5١١/١‏ تحقيق الفوزان. 

(') أنشده الأخفش 588/7, كاملا في سورة: يوسفء وعجزه: 

وضرب الناقوس فاجتنبا 
وأنشده 8/7 » في سورة النمل مقتصرًا على صدرهء ولم ينسبه في الموضعين» 
وفي الحاشية: لم تفد المراجع شيئًا في القائل والقول. 

(2 المَكيِس: مَوْلِحُ الوحش من البقر تسكن فيه من الحرء وهو الكناسء والجمع: 
أكنسة» وكُنْسء واشتقاقه من الكنْس؛ وهو: كُسْحٌ القَمَامِ عن وجه الأرضء فهي 
تكيس الرمل حتى تصل إلى الثرى. «تهذيب اللغة» 57/٠١‏ (كنس)»ء والسان 
العرب» 5//ا19١.‏ 
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577 سورة النمل 


حتى إذا نطق العصفور وانكشفث عَمَايّة الليلٍ عنه وهو مُعتَمِز!) 
وفعت الاي فهمنا ما يقول الطير. 
قوله تعالى : إوَأُوتنَا مِن كل شَىْءِ# قال ابن عباس : يريد من أمر الدنيا 


وقال مقاتل: يعني أعطينا المّلك والنبوة والكتاب. في تسخي 
8 4 5 إفرة 
الرياح» و سخرت الجن والشياطين» ومنطق الطير : 
1 ررم و 346 0 5 
وقال الزجاج : المعنى 9# وأوتينا من ص شىّء 4# يجور أن يؤتأه الاآنبياء 
والناس. وكذلك قوله: 9«#وَأويَت من حكلٍ شَنْء» [النمل: 77] يؤتى مثلها. 
وعلى هذا جرى كلام الناس؛ يقول القائل: قد قصد فلانًا كل أحدء أي : 
2 فق 
قوله تعالى: #إنَّ مدا قال مقاتل: إن هذا الذي أعطينا"”' «##ْوٌ 
مد ب مج 5 0 
لْفَضْلُ الْمِينُ» قال ابن عباس : مِن الله علينا. 
95 8 1 اير ىم وبرامس > برع برو و وع ووم (97) 
-١/‏ قوله تعالى : '#وحَشِرَ لسليمان جنو ده # ومع له ##جنوذه # 
)١(‏ «ديوان الراعي» 7 نطق العصفور: كناية عن انبلاج الصبح. وعماية الليل: 
ظلمته. والمعتمد: الذي يمشي طوال الليل. حاشية الديوان. وفي السان العرب» 
”٠6 /*‏ (عمد): اعتمد فلان ليلته إذا ركبها يسير فيها. 
(1) ١تفسير‏ الوسيط» #/ 7/ا". 
فر اتنفسير مقاتل» لاةب. 


(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١١/54‏ 

ره (تفسير مقاتل» /اقب. 

() «تنوير المقباس» 11 "©»؛ بلفظ: المن العظيم من الله علىّ. 

239 «تفسير مقاتل؟» لاودب. قال الراغب: الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم 
عنه إلى الحرب» ونحوها. المفردات .١١4‏ وقد أحسن الواحدي صنعًا في تركه - 
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سورة النمل ه18 


جموعه» وكل صنف من الخلق جند على حدة» يدل عليه قوله: هين الجن 
وَالاضى طبر 4”' قال المفسرون والكلبي : كان سليمان إذا أراد سفرًا أمر 
فجمع له طوائف من هؤلاء الجنود على بساط له عظيم ثم يأمر الريح 
فتحملهم» فتجعلهم فم لا 0 وكان سليمان يعرف ألسنتهم 
ويقضي بينهم» فمعنى قوله: #وَحُشِرَ لِسْلَيِمَانَ جَنُودُةُ» أي في مسير له. 

وقوله: 2فَهُمْ 5 معنى الوزع في اللغة: الكف””". ورَعْنُه 
أَزَغْه وَزْعَاء أ . :وا ليت وازع؛ أ مانع”” 

وتقول العرب: لأزعنكم عن الظلم”"". 

5 الجديك عن عدد ع لي اللارس وان قار لاد امال بطر 01/007103 

واختلف الناس في مقدار جند سليمان اظينلة : اختلاقا شدي ل أده ذكره لعدم 


صحنة . 
وقال الشوكاني :١76/4‏ وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جندهء» وبالغ كثير 
منهم مبالغة تستبعدها العقول. ولا تصح من جهة النقل» ولو صحت لكان في 
القدرة الربانية ما هو أعظم من ذلك. 

() «تفسير الوسيط» / 077/7 ولم ينسبه. 

(1) «تفسير مجاهد» ١47١/7”‏ عن عبد الله بن شداد. و«تفسير هود الهواري) "/ 16٠‏ 

عن الحسن. و«تفسير الثعلبي» 8/ 77١١ب.‏ وذكره في «الوسيط» / 7/7 وصدره 

بقوله: قال المفسرون. 

() «معاني القرآن» للزجاج 4 .. و«تفسير الثعلبي» ١17/8‏ أ. و«تفسير البغوي» 
٠6٠/5‏ . والزاهر في معاني كلمات الناس 94/7". 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة 77. و«تهذيب اللغة» / 49 (وزع). 

(60) قال النابغة الذبياني : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا ١‏ وقلت ألما تصحٌ والشيب وازع 

«الكتاس» ال و«الأضداد)» لابن الأتناري ١5‏ 

(0) «معانى القرآن" للفراء ”7/ 5848. 
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قال الليث: والوازع في الحرب: الموكل بالصفوف يرع مَنْ تقدم 
منهم بغير أمرهء وقال الله ككَ: فَهُمْ يتنَ» ع 5 

قال الكلبي وأكثر أهل التفسير: يُحبس أولهم على آخرهم' 

قال قاف 1 ارك عن عر الس لجع 1 

وقال السدي: ا" 

وقال الوالبي عن ابن عباس : ,3 ُورَعُونَ# يدفعون' 

وقال ابن زيد ومقاتل: يساقون”") 

والدفع والسوق ضد: الوقف والكف. وقد ذكر المبرد وجه هذا؛ 
فقال: تأويل ذلك أنه يدفع آخرهم على أولهم. وقولهم : وزعته بمعنى : 
)١(‏ «العين» 27١1/7‏ بلفظ: الوازع: الحابس للعسكرء قال الله ككَ: «أفَهم نورَعُونَ» 


6 يكف أولهم على آخرهم. وما ذكره الواحدي عن الليث بنصه عند الأزهري. 
«تهذيب اللغة» 49/7 (وزع). 


0 


(0) «تنوير المقباس» .7"١5‏ وأخرجه ابن جرير 2151/١9‏ عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
أب حاتم 78605/9. عن مجاهد. و«تفسير الثعلبى»؛ ١١/8‏ أ. و١تفسير‏ 
الماوردي» .١199/5‏ واقتصر عليه في «الوجيزا 0 وذكره ابن الآنياري: في 
«الأضداد» 9. و«الزاهر في معاني كلمات الناس» ا واقتصر عليه ابن 
كثير 5/ *187. و«البيضاوي» ؟7/ 19/7. 

(9) أخرجه عبد الرزاق ”/4. وعنه ابن أبي حاتم 78061//4. وأخرجه ابن جرير 
689 . ورجح هذا القول على غيره. 

(:) «معاني القرآن» للفراء 789/7. 

للن4 «تفسير الثعلبي» 4/ ”73 أ و«تفسير البغوي» 5/ .١6١‏ 

(0) «تفسير الثعلبي») 07/4 أ ٠‏ وأخرج ابن جرير »١57/١9‏ عن الحسن : يتقدمون. 


[(©6 «تفسير مقاتل) /ادب. وأخرجه ابن جرير .١57/١9‏ عن ابن زيد. و(تة تفسير الثعلبي' 
7/4 ). 
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كففتهء كلمة عامة؛ تقول: وزعته أي: كففته عن الإبطاء؛ بمعنى: دفعته 
وسهته » وتكون بمعنى كففته عن الإسراع؛ أ حيسته ) ووقفعه” فيد 
قال في تفسير : 9# بورعون 4 يدفعون ويساقون». أراد : أن الآخرين يعتعون 


عن الإبطاء والتوقف . 

وذكر أبو عبيدة الوجهين؛ فقال: يُدفع أخراهم. 00 رلا 
يعنيى: إذا تقدم الأولون وسرعانهم وزعواء وإذا توقف المتأخرون دفعوا 
وووعوا: عن االأنطاءوسكذا يقعل الشرط ب والوزعة م 

1 و تعالى: «حَيَّهَ إِدَآ نوأ ع واد التمَلِ» أي : أشرفوا عليه ). 
ولهذا المعنى ذخ (عَلَى) ولم يكن : أتوا وادي النمل. قال كعب: هو 
بالطائف”"'. وقال قتادة ومقاتل: هو بالشام”"'. 


)١(‏ قال ابن الأنباري : الصحيح عندنا أن يكون 1 أوارعت :”نمع ؟"أمزت:واغريت» 
ووزعت» بمعنى: حبست. «الأضداد» 179. قال ابن العربي: وقد يكون بمعنى : 
يلهمون. «أحكام القرآن» ”/ 41/4. 

(؟) «مجاز القرآن» 47/7. 

() أخرج نحوه ابن جرير 2141/١9‏ عن ابن عبياس. وأخرج نحوه أيضًا ابن أبي حاتم 
04» عن مجاهد. قال الحسن لما ولي القضاء: لا بد للناس من وزعة أي 
شرط يكفونهم عن القاضي. «الأضداد» .١5٠‏ 

() «تفسير الوسيط» #/ #الالا. ولم ينسيه. 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/ ١75‏ أ. و«تفسير الماوردي» 54/ .١99‏ و«تفسير البغوي» ”/ .١0٠١‏ 
قال البقاعي 14 23 :: وهو الذي تميل إليه النفس» فإنه معروف عندهم بهذا 
الاسمء ومشمن أيضا : فخي وزن كتف :وقد وآايته لما 'قصدت :تلك الديات 
والطائف مدينة معروفة في غرب المملكة العربية السعودية. على بعد ١٠٠كم‏ من 
مكة المكرمة. 


)053 اتفسير مقاتل ) لاقبت. وأخرجه أي ١‏ بي حاتم ا عن قتاذة. و اتفسير - 
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َال تَمَيَهُ» ذكرنا أن القول والكلام والمنطق يستعمل كل واحد 
منهما مكان الآخرء ويعبر به عن الصوتء. كقوله: حتى إذا نطق العصفور 

أ صاح"'. كذلك قوله: «#قَالت تمه كه أي : ضناحت بيضوت خلق 
الله لها. ولما كان ذلك الصوت مفهومًا لسليمان اكتلا. عبر عنه بالقول على 
ما ذكر الفراء» في منطق الطير”'“. وهذان وجهان في قول النملة. 

قال الكلبي: وكانت نملة صغيرة مثل النمل”“. وقال نوف الشامي 
وشقيق بن سلمة: كانت نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”* . 

وعن بريدة الأسلمي: أنها كانت كهيئة النعاج”*”". ولعل الأقرب قول 


- الثعلبى» ١15/8‏ أ. و«تنوير المقباس» ."١١‏ واقتصر عليه الهواري 2749/9 
ولم به وذكره الزجاج 25/4 ولم ينسبه. واقتصر عليه في «الوجيزا 
05 وذكر القولين في تفسيره الوسيط ”/ ”الا#. وكذا البغوي .16١/5‏ 

.]١١ تقدم ذكر البيت عند قول الله تعالى: #عُلَمنَا مَطِقَ الظيْرٍ» [النمل:‎ )١( 

(0) وذهب إلى هذا سيبويه؛. الكتاب 557/7. وكذا المبردء. «المقتضب» ؟:7717/7. 

(©) نسبه للكلبي القرطبي 211١/١7‏ وفي «تنوير المقباس» :7١١‏ نملة عرجاء يقال 
لها: منذرة!. وما دليل ذلك؟. 

(4) «تفسير القرطبي» .١1١/١7‏ وأخرجه ابن جرير .١57/١94‏ عن عوفء بلفظ : 
الذباب. واقتصر عليه في «الوجيز» .40١/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 2.7804 عن 
نوف الحميري: كان نمل سليمان مثل أمثال الذتاب. وذكره كذلك الثعلبي 
74 .. وذكر السيوطي. «الدر المنثوره 87/1 7» عن كعب: وكانت مثل الذئب 
في العظم. وذكره الزجاج 2١١7/5‏ ولم ينسبه. وذكره ابن كثير 2187/5 عن 
الحسن» ثم نقد ابن كثير هذه الأقوال بقوله: ومن قال من المفسرين: إن هذا 
الوادي كان بأرض الشام أو بغيره» وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب. 
أو غير ذلك من الأقاويل؛ فلا حاصل لها. وأخرج ابن أبي حاتم 7801//4, عن 
الشعبي: النملة التي فقه سليمان كلامها كانت ذات جناحين. 

(5) ذكره عنه القرطبي 11 11/1. 
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إلكلبي ؛ لقوله: «ؤلا لمتكم تمن مَجمْه» ولو كانت كالذتاب والنعاج. 
ما حطمت بالوطء ولا خافت ذلك”". 

والنملة» جمعها: نَمْلء ويِمّال”'*» ومنه قول الأخطل : 

دبيبُ نِمَالٍ في نَقَا يتهيّل” "ا 

ويقال: رجل نَمِل الأصابع. إذا كان خفيف الأصابع في العمل. 
انوي نبل التواس :لا يكاهايه 7رالسل ذا 0 لا 
5 مُستقرة ثابتة» بل تتحرك وتعدو يمنة ويسرةء وهي كثيرة الحركة. 

قال أهل المعاني: ومعرفة النملة سليمان معجزة له ألهمها الله تعالى 
ونع صرق ف وجرنف الندل خظمهن :ولثم عرق كدر اكبانقنهنلعها 
برها :قن للق آنه كير العدية لسن لاف ال 
فإنها تكسرها بأربع قطع ؛ لأنها تنبت إذا كسرت بقطعتين. فَمَنْ هداها إلى 
هذا بهو :الذى ألهمها معرفة سليمان7" . 


218١/5 ولم يذكر من سبقه له. قال البغوي‎ 2١9١/١ ورجح ذلك القرطبي‎ )١( 
والبرسوي 7/7”**": والمشهور أنه النمل الصغير.‎ 
(نمل).‎ "557/١6 «تهذيب اللغة»؛‎ )0( 
(نمل). عن الليث» ونسبه للأخطل» وصدره:‎ 5757/١6 «تهذيب اللغة»‎ )9( 
كيه دوبيا في العظام كأنه‎ 
.557 النقا: ما ارتفع من الرمل» يتهيل: ينحدر. «شرح ديوان الأخطل»‎ 
(نمل).‎ 555/١6 «تهذيب اللغة»‎ )8( 


(8) نوع من أنواع البقول. السان العرب» 18/0 (كزبر)» و«المعجم الوسيط» 185/7. 
050 (تفسير الوسيط» ”/ ”77 ولم ينسبه. و«تفسير الماوردي») 5/ 2.70١‏ ولم ينسبه. 
وذكرة' الطومى للدلالة غلن: أن ععرقة التمل: لسليمان “لسن غلىسبيل المعهرة 
الكازقة للعادة؛ لأنه لا يمتنع أن تعرف البهيمة كثيرًا مما فيه نفعها وضرها. - 
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قوله تعالى: يكأَيّهَا ألتَّمْلُ دلوا مَسكتَكمٌ» قال أبو إسحاق: جاء 
لفظ : (ادْخُلُوا) كلفظ ما يعقل؛ لأن النمل هاهنا أجري مجرى الآدميي. 
حين نطق كما نطق الآدميون"''". 

وذكرنا استقصاء هذا عند قوله: #والئّمس وَالْقَمرَ نوم 4 الآية 
2 ينا 

قوله تعالى: «9لا يَِسَتَك»# الحخطم: كسر الشيءء والخظام: ما 
يُحطم من ذلك”". 

ومعنى: «إلا يتِمَتكُ» لا يكسرنكم”'". قال مقاتل: لا يهلكنكم 


شلكتان "وختروة'*. .وذكونا: وحدة جو ابد الأمر .ينون التاكن دك فول ؟ 


وتوا هِنَّنَهَ لا صِييَنَ أَلَذِنَ ظَلَمُأْ» الآية. [الأنفال: 6؟] وهذه الآية وتلك 
000 
00 


- «التبيان في تفسير القرآن» 854/48. وذكر ابن القيم عجائب صنع الله تعالى في 
النمل» فى كتابه «شفاء العليل» 2.59 .7١‏ 

.1١7/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: وقوله: رَََمُّح»# وهي مما لا يَفهم. ولا يُفهم 
وحسن ذلك؛ لأنه لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل فأخبر عنها كما يخبر 
عمن يعقل كما قال في صفة الأصنام: «#وَبَربهُم يَظرُونَ إِلْكَ وَهُمّ لا يَعِرْرنَ»* 
[الأعراف: .]١94‏ 

(5) «تهذيب اللغة؛ 799/4 (حطم). 

(:) اتنوير المقباس» ."١/‏ و«تفسير ابن جرير» .١51١/1١9‏ 

الل «تفسير مقاتل» هلاب. 

(1) قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة الأنفال: ووجه إعراب الآية على هذا 
القول ما ذكره أبو إسحاق؛ وهو أن قوله: «لّا ضِيبَنَ» نهي بعد أمرء والمعنى : 
اتقوا فتنة» ثم نهى بعد ثم قال: «لّا يبن الفتنة الذين ظلموا؛ أي: لا - 
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و ل 0-06 


وقوله: #إوهم لا سرود أي: بحطمكم ووطتكم. قال مقاتل: لقد 
حيية النعلة تله ليلد ولا فخرء اميد 
يغشاهالم يتوطاها"''. لذلك قالت: «اوَهمْ ل يَتَمروق4”". 

ثم وقف سليمان بِمَنْ معه ليدخل النمل 000 وهذا يدل على 


- يتعرضن الذين ظلموا لما ينزل بهم من العذاب. ثم ذكر شرح ابن الأنباري لهذا 
القول» ثم ذكر قول أبي علي الفارسي: إنه نهي بعد أمرء واستغني عن استعمال 
حرف العطف معه لاتصال الجملة الثانية بالأولى كما استغني عن ذلك في قوله : 
هِئَلَئهُ رَبِعْهُرْ طْبْهُرْ» [الكهف: "!] وطأأْوْلَبَكَ أَحْحَبُ ألَارِ هُمْ فبًا خَلِدُونَ4 
[البقرة: 079 وغيرها] ومحال أن يكون جواب الأمر بلفظ النهى». ودخول النون 
هاهنا يمنع أن تكون: الا ضِيبَنَ»4 جوابًا للأمر. ْ 

قال أبو حيان: دخول نون التوكيد على المنفي ب: لا. مختلف فيه؛ فالجمهور لا 
يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة» أو الندورء والذي نختاره الجوازء 
وإليه ذهب بعض النحويين. «البحر المحيط» 4//الا4» رطان ليك عن هذه 
المسألة في سورة الأنفال» وفيى سورة النمل» وتبعه السمين الحلبي» «الدر 
المصون» 5/ 589. قال ابن الأنباري : (لا) ناهية» ولهذا دخلت النون الشديدة في 
© يحِمَتَم» ولا يجوز أن يكون تقديره: إن دخلتم مساكنكم لم يحطمنكم» على 
ما ذهب إليه بعض الكوفيين؛ لأن نون التوكيد لا تدخل في الجزاء إلا في ضرورة 
الشعر. «البيان» 7/ ١؟١7.‏ 

() «تفسير مقاتل» هلاب. 

(0 أي: لا يعلمون أنهم يحطمونكم. «تفسير ابن جرير» .١5١/19‏ وذكر الهواري ؟/ 
49»: قولا آخر اقتصر عليه ولم ينسبهء فقال أي: والنمل لا يشعرون أن سليمان 
يفهم كلامهم. وفي ذلك بعدء وقد نقد هذا القول محقق الكتاب. واستبعده 
الشوكاني .١77/5‏ وذكر القولين السمرقندي ”/5977. والماوردي .5٠١/5‏ ورد 
هذا القول ابن العربيء ؛ في أحكام القرآن ”/ هلا54. وذكر ابن الجوزي 2157/5 
عن ابن عباس : وأصحاب سليمان لم يشعروا بكلام النملة. 

إفرة «تفسير مقاتل» هلاب. ونسبه «الماوردي» 5/ 2.5٠٠١‏ لابن عباس. 
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أن سليمان وجنوده كانوا ركبانا ومشاة على الأرض» ولم تحملهم الريح ؛ 
أن الريح لو حملتهم بين السماء والأرض ما خافت النمل أن تتوطأهم 
بأرجلهه”'". ولعل هذه القصة كانت قبل تسخير الله تعالى الريح لسليمان. 

قال المفسرون: طارت الريح بكلام النملة فأدخلته أذن سليمان”". 
قال ابن عباس : وذلك أن الله تعالى أعطى سليمان زيادة في ملكه. لا 
يذكره أحد من الخلق إلا حملت الريح ذلك الكلام إليه حتى يسمعه؛ فلما 
سمع كلام الفيلة 0 

وفي هذه الآية ذكر أنواع من المعجزة لسليمان؛ وهي : معرفة النمل 
لسليمان وجنودهء وكلامٌ النملة للنمل» وَفَهُمْ النمل عنها ما حذرتهم من 
الحطم؛ لأنها لما سمعت كلام النملة دخلت المساكن» وسماع سليمان 
كلام النملة. 

8 قوله تعالى: #قَنِسّمَ صَاحِكا من قَوْلِهَا» يقال: يَسَم يَبْسِم 
واتشموتهم يحتوه إذاة بد عن أستاه» وكش للهينيك ”7 : 

قال أبو إسحاق: أكثر ضحك الأنبياء التبسمء و صَاحكا# حال 
مؤكدة؛ لأن تبسم بمعنى: ضحكء هذا كلامه””“. ومعناه: أن التبسم عبارة 


)١(‏ أي: تتوطأهم الجنود. ونحو هذا ذكر الحافظ ابن كثيرء فى «البداية والنهاية» 
7 . وفي هذا رد على ما سبق من حمل الريح لجنود نبي الله سليمان التكلا. 

(0) «تفسير الثعلبي» ١15/8‏ أ. و«الماوردي» .7٠١/4‏ و«تفسير الوسيط» */ #/ا". 

(©) «تفسير الثعلبي» 8/ ١71‏ أ. وظاهر الآية أنه سمع كلام النملة لقربه منها. والله أعلم. 

(5) «تهذيب اللغة» 7/1 (بسم). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .1١77/54‏ قال ابن الأنباري: منصوب على الحال المقدرة. 
وتقديره: فتبسم مقدرًا الضحك. ولا يجوز أن يحمل على الحال المطلقة؛ لأن - 
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عن ابتداء الضحك» والضحك عبارة جامعة للابتداء والانتهاء. فمعنى 
تبسم ضاحكا : تبسم مبتسماء أو ضحك ضاحكاء فذكر لفظ التبسم دلالة 
على أن ضحكه كان تبسمًا. وذكرٌ الحال بلفظ الضحك؛ ليكون الكلام 
1 تخا الع اه ا 04 . 5 
أحسن » وليس المراد بلفظ الضحك هاهنا اكثر من التبسم ٠‏ ونحو هذا 
قيل في قول كثير : 
عَمرٌ الرّداءِ إذا تبِسّمَ ضاحك”"ا 
النملة: التعجب؛ وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب 
وو 0 
النملة”*' 8وََالَ رب أَرْنِعّ» أي: ألهمني. ونحو هذا قال ابن عباس» 
: 5 ع : “اد 006 للك 
والمفسرون». واهل المعاني» في تفسير 98 أُوزْعى #6 .١‏ 
> التبسم غير الضحك. البيان 7/ .77١‏ وقد ذكر ابن العربي» في «أحكام القرآن» 
5 » عددًا من الأحاديث في ضحك النبي طَلِ. 
)١(‏ قال القرطبي :17١/1١‏ أكد التبسم بقوله: #صّاحِكا» إذ قد يكون التبسم من غير 
ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون: تبسم تبسم الغضبان» وتبسم تبسم المستهزئين. 
() «ديوان كثير» /اىطا. من قصيدة له في مدح عبد العزيز بن مروان» وعجره: 
وفي الحاشية: غمر الرداء: كناية سعة المعروف والكرم. وأنشده ابن جني»ء 
«الخصائص») ؟”/ 2550 ولم تتسْنبَة. 
إفوه تسلبه بنصه » «البغوي) 6/5 . لمقاتل» وهو عند مقاتل /امنبء بمعناه. 
)2 «تفسير مقاتل" هلاب. 
)0( «تنوير المقباس» /ا١273‏ و#معاني القرآن» للفراء 2789/7 و«تفسير مقاتل» هلاب - 
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. 530 وليذا عالدض قير لتر م ا 
ا 7 4 
وتتو كن الله َكِِ موزعًا بالسواك» أي: مولعًا به كأنه كف ومُيْع إلا مه 
قوله: «إفى عِبَاوِكَ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد مع عبادك” " . 
وعلى هذا فى الكلام محذوف تقذيره : مع عبادك الصالحين الجنة 
فحذِف للعلم به . 
وقال آخرون: معناه: وأدخلني في جملتهم. يعني . الت أسمي مع 
ل و لخر سين 1 
اسمائهم واحشرني في زمرتهم 
قال ابن عباس : يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومُنْ 
(ه) 
بعدهم من النبيين ". 
*- قوله : «# وَبَفَفَدَ الظيرَ فَفَالَ َل لآ أرق لْهُدْهْدَ» التفقد: تَطَلَبُ 
ما غاب عنك من شيء""2. وأصله: تَتَبّع الشيء المفقود وتَطلبه هل هو 
- و«غريب القرآن» لابن قتيبة 73777. واتفسير ابن جرير)ا 2١57/١9‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم 9/ 27808 عن قتادة» والسديء وابن زيد. وذكره الأنباري فى «الزاهر» 
فنياضة عردو ١‏ . وهو في «تهنيب | اللغة» - (وزع). وأخرجه ابن 
000( «معاني 00 راج 0 
(؟) ذكره ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث» 218١/0‏ ولم يعزه لأحد» وقد بحئت 
عن الحديث فلم أجده. 
(©) «تفسير مقاتل» 0ا. و”تنوير المقباس» ."١1/‏ وأخرجه ابن جرير 2147/١9‏ وابن 
(5) ١تفسير‏ البغوري) 25 ولم ينسية. 


() ذكره عنه البغري .١197/5‏ وفي «تنوير المقباس» 73117: مع عبادك المرسلين الجنة. 
(1) «تهذيب اللغة» 57/4 (فقد). 
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ملفور به. وكل شيء غاب عدك ثم تَتيّعته طالبًا له قلت: تَمَقَدتهه بُنِي على : 
تفعل؛ لأنه تكلف الطلب. كما تقول: تعرفتٌ الشيء إذا تتبعته تطلب 
مع نه 

والطير: اسم جامعء والواحد طائر''. والمراد بالطير هاهنا: جنس 
الطير وجماعتهاء وكانت تصحبه في سفره تظله بأجنحتها"'". فقال: «إمّالت 

أرى الهدهد» هذا اميام عن حال فيه والمراد به 00 

حال الهدهد. على تقدير: ما للّهدهد لا أراهء ولكنه من القلب الذي 
يوضحه المعنى. تقول العرب: ما لي أراك كثيبًا؟ معناه: مالّك7")؟ 
والقذفة طتر معروات رهد هد يو 

قال مجاهد: سثئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين 
الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلًا ولم يدر ما بُعد الماء» وكان الهدهد 
مهتديّاء فأراد أن يسأله عنه. قال: قلت كيف يكون مهتديًا والصبي يضع له 
الحتالة”"؟ قضيده؟ !قال إذا جاه القدر ال دون الظ 7 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١١/١5‏ (طار). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ .787٠5‏ عن سعيد بن جبير» وعبد الله بن شداد» والسدي. 
وأخرجه ابن جرير »١54 /١9‏ عن ابن عباس. وأخرجه الحاكم ؟/ »55٠‏ عن ابن 
عباس» كتاب التفسيرء وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

فرة «تفسير الوسيط» 8/ #الالال ولم ينسبه. وذكر نحوه أبق علي . «المسائل الحلبيات») 
7 6. 

4 «تهذيب اللغة» 0/ 87 (هد). وذكره القرطبي 2١19/8/١1‏ ولم ينسبه . 

(5) الجيالة : جمع الحَبْلء يقال: حَبّل وجبال» وجبالة» والحَبّْل: مصدر حَبَّلت الصيد 
واحتبلته : إذا تَصبت له حبالة فتشِب فيها وأخذته. انظر: «تهذيب اللغة» 6/ 4ل . 

0) ذكر نحوه الهواري "/ 450٠‏ ولم ينسبهء وفيه تعيين السائل»: وهو : نافع الأزرق.- 
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لحل سورة النمل 


وروى مجالد عنه قال: بينما سليمان ذات يوم في مسيره إذ تفقر 
الطيرء ففقد الهدهد فقال: اما لآ أرى الْهُدْهُدَ»ه قال عطاء عنه: وكان 
الهدهد يدله على الماء إذا أراد أن ينزلء» فلما فقده سأل عنه”". 

قال الكلبي : ولم يكن معه في سيره ذلك إلا هدهد واحد. هذا قول 
أكثر المفسرين: إن السبب في تفقد الطير كان طلب الماء”'"» وكان الهدهر 
مونم الكاءو ئها كان عرف سلبان درك :الماء و يعدم ين سيم د وذالن 


أنه كان يرى الماء في الأرض كما يُّرى الماءٌ في الزجاجة”". 


قال عبد الله بن شداد: الهدهد ينظر إلى الماء كما ينظر بعضنا إلى 
. (2)6 

5 © ٠ 
145ء وابن ف حاتم 75809/4؛ عن ابن‎ 2١5/١9 وأخرجه ابن جرير‎ - 
أ. وأخرجه الحاكم‎ ١59/48 عباس» وفيه ذكر نافع الأزرق. وذكره الثعلبي‎ 
كتاب التفسيرء رقم : 0606© 5035 من طريق عكرمة. وسعيد بن‎ .52٠ ؟/‎ 
جبير» عن ابن عباس » وقال: على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
.40٠ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. «كتاب السنة» ؟/ 411. رقم:‎ 

)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7875. هذا المعنى عن عدد من المفسرين. 

إفة اتفسير مجاهد» ”/ .81/١‏ و(تفسير هود الهواري» ”/ .56٠‏ و(ابن جرير» .١57/١9‏ 

إفرة أخرج نحوه ابن انين حاتم 9 ش”هةى”2, عن ابن عياس. وذكره بنصه » الزجاج 
2.7/4 ولم ينسبه. وذكره السمرقندي 2597/7 ولم ينسبه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ .187١‏ والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن تفقد نبي الله 
سليمان عليه السلام للهدهد من تمام متابعته لجنده وتفقده لهم. واستظهر هذا 
المعنى أبو حيان .1١/7‏ ورد ابن سعدي 5/ ,07٠‏ القول بأن سبب تفقد الهدهدء 
طلب الماءء بأنه لا يدل عليه دليل» بل الدليل العقلى» واللفظى دال على بطلانه 
ثم شرع في بيان ذلك. ثم قال: فإن عنده من الشياطين » والعفاريت» ما يحفرود 
له الماء.ء ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر له الريح غدوها شهرء ورواحها 
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سورة النمل /ة ١‏ 


وروي عن ابن عباس» في سبب تفقد الطير: أنها كانت تظله» فوقعت 
نفحة من الشمس على رأسه. فنظر وتفقد الطيرء فإذا موضع الهدهد خالٍ. 
فذلك قوله: #مال لآ أرى الهُدْهُدَ أَمّ كان مِنَّ الْصَإبِتَ»”' قال أبو 
إنبحاق:.معاة+ بل كان من الغائيين”"'. 

قال مقاتل : والميم هاهنا صلة”" كقوله: «ِآمَ عِدَهْرٌ ليب هَمْ يكبن » 
[الطور: »5١‏ القلم: 6 

وقال المبرد: لما تفقد سليمان الطير ولم ير الهدهد قال: #مال لآ 
أرى الهذهد» على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراه ثم أدركه الشك» 
فشك”*' في غيبته عن ذلك الجمع حيث لم يرهء فقال'2: #أمّ كان من 


5 ونحو هذا قال الكسائي. 


- شهرء فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد .. والشاهد: أن تفقد سليمان اطي 
للطيرء وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه» وتدبيره للملك بنفسه. وكمال فطنته. 
حتى تفقد هذا الطائر الصغير. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١155 /١9‏ بنحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ ,.7871١‏ عن سفيان. 
قال ابن جرير: والله أعلم بأي ذلك كان إذ لم يأتنا بأي ذلك كان تنزيل» ولا خبر 
عن رسول الله كَكِيْةْ صحيح. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١1١7/54‏ فأم. منقطعة بمعنى: بل. 

) أي: حرف زائدء فيكون المعنى على الاستفهام: أكان من الغانبين والظاهر في 
الآية أنها أم المنقطعة. وجزم بذلك الزمخشري 577/7". قال أبو حيان: والصحيح 
أن أم في هذا هي المنقطعة؛ لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام» فلو تقدمها 
أداة الاستفهام غير الهمزة كانت أم منقطعة» وهنا تقدم ما ففات شرط المتصلةء 
وقيل: يحتمل أن تكون من المقلوب. وتقديره: ما للهدهد لا أراه» ولا ضرورة 
إلى ادعاء القلب. «البحر المحيط» 7/ 2377 وتبعه فى ذلك السمين الحلبى» «الدر 
المصون» 097/8. ٠‏ 1 

(4) «تفسير مقاتل» 08 أ. وذكره البغوي 0197/5 ولم ينسبه. 

(6) في نسخة: (ج): فقال. (1) فقال. غير موجودة في (ج). 
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0 سورة التمل 


لكين أي: بل أكان من الغائبين» كأنه ترك الكلام الأول» واستفهم 
عزااسالة وقيعة. 
وقال عاك (كَانَ) هاهنا بمنزلة: صارء كقوله تعالى: «إيّ 
كك تن أن تكرة لكر أترى 4 [الآفان: #/نك] أي ١‏ أوديسير له أسرى: 
والايلله ضاؤامن الغاشية أي ضار عجو يعيب عن مركره. ادن كادنه. 
وقال أبو على : معنى: ملل ل أرى لهذ هد أخبروني عن 


#7 72 


الهدهد. أحاضرٌ هو 1 كان من أله كاسن 6 [فعرفت الجملة لقوله 3 
ك2 ومثله قوله: آم يَاعْتٌ عنهم صر # [ص: ”57”] وسنذكره فى 
موضعه”". وقوله: 9أَمَّنْ هُوَ قَيِتّ» [الزمر: 59" قال: وهذا قول أبي 


)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(؟) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: يدهم بكرا 3 رَاعَتّ عنهم الْأَبْصَر # : 
قال أبو علي: في إلحاق همزة الاستفهام بعض البعد؛ لأنهم قد علموا أنهم 
اتخذوهم سخريّاء فكيف يستقيم أن يستفهموا عن اتخاذهم سخريّاء وقد علموا 
ذلك. يدل على علمهم به أنه قد أخبر عنهم بذلك في قوله: «اَحَدَسوْمٌ سِخْرنًا حقَّ 
أَنَوَكُمْ وَذَْى» [المؤمنون: ]١‏ فالجملة التي هي : «أعَدْتَهُمَ»# صفة للنكرة وهي 
قوله : و رجالا ووجه قول من ألحق الهمزة الاستفهام أنه على التقرير لا على 
المعنى. وذلك ليعادل قوله : #أحَذتهم» ب ب (أم) في قوله : : «سَوَآء عَلَتْهمْ أسْتَغْفرَتَ 
لَهُْ َم أم لم تسر لم4 [المنافقون: ”] وإن لم يكن استفهامًا في المعنى وكذلك 
قولهم : ما أبالي 2 قائم أم عمروء فإن قلت: ما الجملة المعادلة بقوله: ام 
يَاعَتْ»# فالقول فيه: أنها محذوفة المعنى: أمفقودون أم زاغت عنهم الأبصارء 
وهذا كما ذكرنا في قوله تعالى: #أم كان من العَإْبِينَ» [النمل: .]٠١‏ 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قرئ بالتخفيف والتشديد. واختلف أهل 
المعاني في توجيه القراءتين» واختار أبو عبيد التشديد» قال: ومعناها عند أهل 
العلم: هذا أفضل أمن هو قانت على تأويل: أم الذي هو قانت..وهذا قول أبي 
علي في وجه هذه القراءة وشرحه فقال: الجملة التي قد عادلت أم قد حذفت.- 
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( 0 5 ا 5 4 للع اه وه 5 
الحسن”'". وإنما قال: هين الْكَآبِينَ» ولم يقل : من الغائبة؛ لوفاق رؤوس 
5 ( : 
إيقي”'". ووجه جوازه: أن الطير من سليمان بمنزلة من يعقل» حيث فهم 
عنها وفهمت عنه. فهي عنده كبني آدم وغيرهم ممن يعقل, فلما كان عندله 


هه وو عر اح خن 


سواء قال: «إينَ الْعَآِبِينَ». ثم أوعده على غيبته فقال: م«الأعَدَبسَمُ عَدَابَا 
عحَديدًا لانت ١‏ ا بلطن من 46 

1- 2لْعَرْبتمٌ» قال ابن عباس : فتالى ليغذبنه؛ قال: والله لأعذيئة 
عذانًا شديذاء: قال: يريد التفك» :كف ريشه»: .وهق .أن ينتفه ثم يلقيه 
بالأرضء فلا يمتنع من نملة» ولا من شيء من هوام الأرض”"". هذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء. ومجاهد وسعيد بن جبيرء وهو قول جماعة 
المفيرية " إقالنا طايه" ران لققةا و لوي : 

وقال مقاتل: يعني: لأنتفن ريشه فلا يطير مع الطير حولا”". 


- والمعنى: الجاحد لارام الذي هو قانت». ودل على الجملة المحذوفة 
المعادلة ل (أم) ا الحاء يعد من قوله سبحانه : قل هَلْ يسْتَوِى أدبن حاون ورين ل 
لون . 

)000 لم أجذه في «معاني القرآن» لل حفش. 

(0) سبق الحديث عن هذه المسألة فى تفسير الآية الرابعة من سورة: (الشعراء). 

(6) «تفسير هود الهواري» #/ *70ء ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27877 عن 
قتادة. وذكره الثعلبى 8/ 5؟7١ب.‏ واستظهر هذا القول البغوي 5/ .١857‏ 

)فس حاط 05 عن ماه :وكين شا نيكاكد وا قريحة يد اوزاف 
45 عن ابن عباس» وقتادة» وعبد الله بن شداد. وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
عبد الله بن شداد. وأخرجه ابن جرير 2١50/١9‏ عن ابن عباس» من طرق» 
ومجاهد. وقتادة: والضحاكء وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 7/4 2.3857 عن 
ابن عباس. وعبد الله بن شداد. وقال به ابن قتيبة في «غريب القرآن» 8377. 

)0( («تفسير مقاتل» 4ه أ. قال ابن كثير: اختلف الو ونه والمقصود حاصل على 
كل تقدير. «البداية والنهاية» 7/7 .7١‏ 
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قوله: لآو لََأنَبَقَ بِسْلْطَّنٍ تبن أي: بحجة بينة في غيبته''". وقرا 
ابن كثير: (ليأتينني) بنونين. وكذلك في مصاحفهم. وقرأ الباقون بنون 
واحدة مشددةء وحذفوا النون الثانية التي قبل ياء المتكلم؛ لاجتماع 
النونات» وكذلك في مصاحفهه"'". 

قال صاحب النظم : قوله: «#لَِأْتِيَقَّ4 ليست بموضع قسم؛ لأنه عذر 
للهدهد في دفع الذبح والعذاب عنهء فلم يكن ليقسم على أن يأتي بعذر, 
ولكنه لما جاء بها في إِثْر" "' ما يجوز فيه القَّسَمِ أجراه مجراهء كما تقول فى 
باب المحاذاة والمعارضة”*'» ولو لم يجئ باللام لم يجز فيه النون» فكان 
يكون: أو يأتيني» على أن يكون (أَوْ) بمنزلة حتى أو على نظه”*': أو أن 
يأتيني» وهذا شبيه بقوله وك : ولو سآ أَلّهُ َلَطَهمْ ليك ملفَتُوه» [النساء : 
] فاللام الأولى دخلت (ل: لوء والثانية على المحاذاة والمعارضة. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 08 أ. و«هود الهواري» "/ .76٠‏ منسوبًا لابن عباس. و«معاني 
القرآن» للزجاج »1١7/54‏ ولم ينسبه. أخرج ابن جرير »١157/١9‏ وابن أبي حاتم 
4 ؛ عن ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة. 

(؟) «السبعة في القراءات» 4لا4, ل رات القراءات السبع وعللها» ؟/55١.‏ 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ 4/ا”. و«الحجة» 6/ ."8٠١‏ و«النشر» ”/ . /ا”ا 
قال الأزهري: من قرأ: بنونين» ثقل النون للتأكيدء وجاء بنون أخرى للإضافة. 
«معاني القراءات» 7/ 5760. قال الداني: في مصاحف أهل مكة #أَوْ لَيَأتيَني4 
بنونين» وفي سائر المصاحف بنون واحدة. «المقنع» .١١5‏ 

(6) قال ابن السكيت: خرجت في أَثَّرهء وإِثْره. وقال ابن الأعرابي: جاء في أَثَرف 
وإثره. «تهذيب اللغة» ١5١/١8‏ (أثر). 

(5) يعني: أن اللام لما دخلت على: الأعَذَبَئَهُ 4 وَظلأَدْبَحََهُ © لكونها فى موضع 

قسم دخلت على: 9لَِأْتِبّقَ» من باب : المحاذاة والمعارضة. والله الى أعلم. 

للك في نسخةء (ج): «(وزن). 
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سورة النمل ١أ.؟‏ 


- وقوله: مَمَكْتَ غَيَرَ بَقِيدِ» قرئ بفتح الكاف"'". قال المبرد: 
يقال : كف مكف ركاف فو قال مكث أو مكث فالمضارع منه : 
ا ومن قال: مث فالمضارع منه: يمككث. واسم الفاعل من 
المفتوحة والمكسورة: ماكث» ومن المضمومة: مكيث» نحو: شَرّف فهو 
شريف » وظَرّف فهو ظريف. 

قال أبو علي: ومما يقوي الفتح قوله تعالى: «#إِنَكرٌ مكبو » 
[الزخرف: /ا/ا] وقوله: « تلكنيت هيه أب بدا [الكهف: ”] فماكثون تدلك 
على: مَكَثْ. ألا ترى أنك لا تكاد تجد فاعلًا من فعُل7". 

قال ابن عباس : ا ا 0 


والطويل متقاربان”*". وقال الزجاج: أي غير وقت بعيد””. 


)١(‏ قرأ عاصم وحدهء بفتح الكاف. والباقون بضم الكاف. «السبعة في القراءات» 
8١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» »١47/7‏ وفيه اختار ابن خالويه: الفتح. 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ 1/8؟. و«الحجة للقراء السبعة» 278١/0‏ و«النشر 
في القراءات العشر» ؟/ لال"ء قال ابن جرير :١47/١94‏ هما لغتان مشهورتان. 
وإن كان الضم فيها أعجب إلي؛ لأنها أشهر اللغتين وأفصحهما. وقال الأزهري: 
ضم الكاف أكثر في كلام العرب. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» ."8١/0‏ قال النحاس: سمعت علي بن سليمانء يقول: 
الدليل على أن: مككث أفصح قولهم ماكثء, ولا يقولون: مَكَتُْ. «إعراب القرآن» 
.5٠* /*‏ قال الأزهري: وكان أبو حاتم يختار النصب؛ لأنه قياس العربية» ألا 
ترى أنه يقال: فهو ماكث؛ ولا يقال: مكيث. «معاني القراءات» ؟/ 770. 

(9 «تنوير المقباس» 2١7‏ بمعناه. 

(5) «معانى القرآن؟ للفراء 7/7 589. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 117/4. 
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وقوله: فَقَالَ أَحطتٌ يما اا قال صاحب النظم: في 
محذوف على تقدير: 8سََكْتَ غَيْرَ بَعِيدِ» حتى جاء (فَقَالَ) '". 

وقال الزجاج: المعنى : 52 غَيْرَ بحِيدِ» فجاء الهدهد فسأ 
سلمان عن غييتة: فقال: «#أحطتٌ + ًا َمْ نحط به وحذف هذا لأن في 
الكلام دليلا عليه. ومعنى : (أخَطتٌ) علمتُ شيئًا من جميع جهاته”". 

قال ابن عباس : فأتاه الهدهد بحجةء فقال: اطلعتٌ على ما لم تَطَلِ 
ا" 

وقال مقاتل: علمتٌ ما لم تعلم؛ يقول: جئتك بأمر لم تخبرك به 
الجنُء ولم تعلم به الإنس. وبلغتٌ ما لم تبلغه أنت ولا جنودك””". 

قوله تعالى: لمَِنْتلك من سير ب يينِ#'' قرئ «ين سَبَِ» 


57 5 3 5 زفي4 
الإجراء. والتنوين. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو غير مجري . 


)١‏ في هذه الآية رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب. «إعراب القرآن» للنحاس 
اا 

1"') «تفسير السمرقندي» ”/ 2597 ولم ينسبه. 

و «معاني القرآن» للزجاج .١1 ١2/5‏ و«تفسير الماوردي») 2٠١١/5‏ ولم ينسيه. 

4) «تفسير الماوردي» .5١١/54‏ 

9) «تفسير مقاتل» 08 أ. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 27854 عن قتادة. 

ايا" بفتح أوله وثانيه: أرض باليمن مدينتها مأربء بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة 
أيام؛ وسميت بهذا لأنها كانت منزل ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
المعجم البلدان» "/ .7١7‏ وهي تقع شمال شرق صنعاء. 

/ا) «السبعة في القراءات») . و«إعراب القراءات السبع وعللها»ة ؟47/7١.‏ 


و«المبسوط في القراءات العشر» 718. و«الحجة للقراء السبعة» 2787/0 و«النشر 


في القراءات العشر' ”/ ”. وقد صوب القراءتين ابن جرير .1541//١14‏ ومعنى : 
غير مجري؛ أي: غير مجرورء فهو ممنوع من الصرف. 
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قال الفراء: من أجرى فلأنه فيما ذكروا: رجل. قال: وسّئل أبو عمرو 
عن قراءته بغير إجراءء فقال: لست أدري ما هوء قال: وقد ذهب مذهبًا إذ 
لم يدر ما هو فلم يُجره”'2؛ لأن العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا 
إجراءه كما قال الأعشى : 
وتُدفنَ منه الصالحاث وإن يُسئ) يكن ما أساء النارٌّ في رأس كُبْكْبًا 

كان جيل كع" 

وقال الكسائي: من جعله اسم ذكرء رجل أو غيرهء أجراهء ومن 
جملة اهنا هونا قنيلة أو"مديت : ١‏ مكان لم ا 

وأنكر أبو إسحاق على الفراء قوله: الاسم إذا لم يُّدرَ ما هو لم 
يُصرف؛ فقال: الأسماء حقها الصرف فإذا لم يعلم الاسم لمذكر هو أم 


)١(‏ اعترض النحاس على كلام الفراء عن قول أبي عمرو؛ فقال: أبو عمرو أجل من أن 
يقول مثل هذاء وليس في حكاية الرّؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم 
يعرفه» وإنما قال: لا أعرفه» ولو سئل نحوي عن اسم فقال: لا أعرفه. لم يكن 
في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف, بل الحق على غير هذاء والواجب إذا لم 
تعرفه أن تصرفه؛ لأن أصل الأسماء الصرف. «إعراب القرآن» "/ 5 .٠١‏ 

(1) أنشده مع بيت قبله ونسبه سيبويه؛ الكتاب / 297 وأنشده كذلك الفراء. «معاني 
القرآن» 7/ .194٠‏ وعن الفراء ذكره النحاس» (إعراب القرآن» 7/ .7١85‏ والبيت في 
شرح ديوان الأعشى» .4٠‏ من قصيدة يهجو فيها عمرو بن المنذر بن عبدان. وفي 
حاشية الكتاب: كبكب: اسم جبل بمكةء والنار في رأس الجبل أظهر وأشهر ؛ 
أي: من اغترب عن قومه جرى عليه الظلم فاحتمله لعدم ناصرهء وأخفى الناس 
حسناته وأظهروا سيئاته. 

(©) ذكر هذا سيبويه. «الكتاب» 7/ 707ء فقال: فأما ثمود وسبأء فهما مرة للقبيلتين» 
إهرة للحي كال ابن الأتارق :من قرأ بالسرق عله اسما للحي أو للات» 
ومن قرأ بترك الصرف جعله اسمًّا لقبيلة أو بلدة. فلم يصرف للعري والعانييف: 


.771١ /7 «البيان»‎ 


ا سورة النمل 


لمؤنث فحقه الصرف حتى يعلم أنه لذ يتضرف»: الآن .أصبل. 'الأسمء 
الصرفء فكل ما لا ينصرف فهو يصرف في الشعر. 

قال: ومن قال: إن سبأ اسم رجل فغلط؛ لأن سبأ هي : مدينة تعرف 
نمأ ران من اليمن» وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلا ثة ايام. فمن لم يصرف 
فلأنه اسم مدينة» ومن صرف والصرف أكثر؛ فلأنه اسمٌ للبلد فيكون مُذَّكُرَ 
ارا 

والذي قاله أبو إسحاق: من أنه اسم مدينة» قول بعض المفسرين”", 
وبه قال مقاتل ؛ لأنه قال: يعنى من أرقي هنبا ل 

وظاهر هذا القول: أنه أراد مديئة» مع احتمال أن سبأ اسم القبيلة 

أضاف الأرض إليهم. وكثير من الناس ذهبوا إلى أن سبأ اسم رجل. 

رُوي في الخبر أن النبي يَةٍ سُئل عن سبأ فقال: "كان رجلا له عشرة 

من البنين» السد وت 1 

.١١5/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «تفسير هود الهواري» "/ ٠6؟.‏ ولم ينسبه. 

(*) «تفسير مقاتل» 58 أ. واقتصر عليه فى «الوجيز») .48١07/7‏ 

(5) ذكره الهواري "/ ٠10ء‏ ولفظه: سئل رسول الله كللِ عن سبأء أرجل هو أم امرأة» 
أم أرض. فقَال: بل هو رجل » ولد عشرة. فباليمن منهم ستة. وبالشام أربعة» ثم 
ذكر أسماءهم. وأخرجه سئلده ابن جرير» في تفسير سورة سبأ 0”,ى. وأخرجه 
دده الأزهري في «معاني القراءات» 777/7. وقال: إسناد الحديث حسن» وهو 
يدل على أن إجراء سبأ أصوب القراءتين. والحديث أخرجه الترمذي 555/0 
كتاب تفسير القرآن» رقم: 575157. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم 
؟/ 55 كتاب التفسيو» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


وهو في !صحيح سنن الترمذي» */457. رقم: 1914. 
لإتف هن 


سورة النمل .6" 


وقال أبو الحسن”'' في سبأ: إن شئت صرفت فجعلته اسم أبيهم» أو 
اسم الحيء وإن شئت لم تصرف فجعلته اسم القبيلة. قال: والصرف 
أعجب إلىّ؛ لأني قد عرفت أنه اسم أبيهمء وإن كان اسم الأب يصير 
كالقبيلة» إلا أني أحمله على الأصل”" . 

وقال غيره: هو اسم رجل» واليمانية كلها تنسب إليه» يقولون: سب 


ره و سمو : 901) ويإء “د ع 0 


على من قال: بيدا : اسم رجل»2 لا يتوجه. 
قال الأزهري: سبأ: اسم رجل ولَدَ عشرة بنين؛ فسميت القرية باسم 
أبيهم”*'. وفي هذا بيان أن القرية إن سميت سبأ فهي مسماة باسم رجل» 
نحو: مدين سميت باسم مدين بن إبراهيم» والعرب قد تكلمت بالإجراء 
وغير الإجراء في: (سبأ)؛ قال جرير: 
الواردون وتيم في ذُرَى 0 


)١(‏ نص ابن الجوزي 5/ 156. على أنه الأخفش. لكني لم أجد هذا القول في كتابه 
المعاني في هذه السورة. ولا في سورة سباأ. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 2787/8 منسويًا لمن الحسن. قال الشوكاني 178/5: 
أقول: لا شك أن سبأ اسم مدينة باليمن كانت فيها بلقيس» وهو أيضًا اسم رجل 
من قحطانء. وهو: سبأ بن يشجبء بن يعرب» بن قحطان بن هودء ولكن المراد 
هنا: أن الهدهد جاء إلى سليمان بخبر ما عاينه فى مدينة سبأ. 

() «الحجة للقراء السبعة» 8/ 87". ولم يسم القائل. 00 النسب ذكره النحاس في 
«إعراب القرآن» "/ .7١6‏ 

(5) «تهذيب اللغة» ٠١5/١7‏ (سبأ)ء وصدّره ب: قيل» ولم ينسبه. 

(0) أنشده كاملا الفراء 7/ 2594٠‏ ولم ينسبهء وعجزه: 

قد عض أعناقهم جلد الجواميس 
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فأجرئ. وقال آخر: 

ف ندا الها فيردة : مَأُربَ إذ يَبُنون من دون سيله العَرِمَ7) 
وقوله: با بَتِينِ» قال ابن عباس: بخبر صادق"" . 
وقال مقاتل: بحديث حق لا شك فيه. فقال سليمان: وما ذاك؟ فقال 


ال 
- م إن 6 1 0 قال مقاتل : يعني تملك أهل سبأ ا 
#وَأوييتْ من حكلٍ شَنْ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد من زينة الدنا من 


- وهو في «ديوان جرير)ا 27067 من قصيدة طويلة يهجو فيها التيم» ورواية البيت في 
الديوان: 
تدعوك تيم وتيم في ذرى سبا2 قد عض أعناقّهم جلدٌ الجواميس 
وفي حاشية الديوان: أراد أنهم أسرى» وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس 

(9) اتكذه ولم ينسبه: سيبويه */ 797 والزجاج 5 :» والأنباري في «الإنصاف» 
٠7/57‏ . والشاهد فيه: ترك صرف سبأء على معنى القبيلة. حاشية الكتاب 
*/ 707. وأنشده النحاس». «إعراب القرآن» */ 84 .7١‏ ونسبه للنابغة الجعدي» 
وهو في ديوانه .١55‏ من قصيدة طويلة مطلعها : 
الحم د لله لا شريك له من لميقّلها فنفسّه ظَلَّمَا 
يذكر في هذه القصيدة ضرويًا من دلائل التوحيد» والإقرار بالبعث والجزاءء 
والجنة والنارء وصفةٍ بعض ذلك: على نحو شعر أمية بن أبي الصَّلتَء وقد قيل : 
إن هذه القصيدة لأمية بن أبي الصلت». ب00 0 5000ظ1 وحماذ 
الراوية»؛ ومحمد بن سلام؛ وعلي بن سليمان الأخفش.ء للنابغة الجعدي. «خزانة 
الأدب) ها والبيف قفن تديواق امنةنيق أى العبلك» عوك 

(1) «تفسير هود الهواري» 00/6؟, لله يكن فيو واغرجه ابه الى .خانم 
2664© بلفظ : خبر حق 

90 و(5) «تفسير مقاتل» 08 أ. 
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المال والجنود والعله”" . 
اله 2 خن )عه ء 

والمعنى : «#وأويت من حكلٍ شْنَْء » يؤتاه مثلها '. قال أبو علي : أي : 
ريت من حِكُلٍ نَنْء» في زمانها فحذف المفعول لدلالة الإيتاء عليه ". 
ويجوز في قياس أن الحسن أن يكون المعنى : وأوتيث: كل شيء » ولا 

0 5 4 
يجوز في قياس قول سيبويه . 

رعس عع # سمس 7 2 1 

عليه » طوله ثمانون ذراعًاء» وعرضه أربعون ذراعاء وارتفاعه شق السماء 


. «تفسير مقاتل» 08 أ‎ )١( 
عن الحسن : من كل أمر الدنياء ونسبه في «الوسيط»‎ »١148/19 وأخرج ابن جرير‎ 
. هلا”ا. لعطاء‎ /* 
عن ابن عباس: من أمر الدنيا والآخرة. وفى "تنوير‎ .١59/“5 وذكر البغوي‎ 
1 أعطيت علم كل شيء في بلدها.‎ :7١١/ المقباس»‎ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١١١‏ 

(*) المفعول المحذوف تقديره: وأوتيت من كل شيء شيئًا يؤتاه مثلها. 

(4) يعني بذلك الواحدي الخلاف في: ##مّن» هل هي زائدة للتوكيد كما هو رأي أبي 
الحسن الأخفش؛ حيث يرى أن: (مِن)» تزاد في الإيجاب مطلقاء كقوله تعالى: 
«لما عَاتَبنُكُم من كتب وَحِكْمَةٍ» [آل عمران ]4١‏ قال: «#يّن حتّبٍ» تريد: لما 
آتيتكم كتاتٌ 1 وتكون: (من)» زائدة. «معاني القرآن» ع ٠.‏ 
كتبن بالرفع: كتاب وحكمة. وذكر رأي أبي الحسن الأخفشء. أبو البركات 
الأنباري» «البيان في غريب إعراب القرآن» ."7١ /١‏ وأما سيبويه فهو يرى أن: 
مِنء لا تزاد إلا إذا كان مجرورها نكرة في سياق نفيء. أو نهي» أو استفهام. 
«الكتاب» ”8/١‏ . 
وذكر هذه المسألة بالتفصيل د. عبد الفتاح الحموز في رسالته للدكتوراه: «التأويل 
النحوي في القرآن الكريم» .١1597/7‏ كما ذكرها د. صالح بن إبراهيم الفراج» في 
رسالته للدكتوراه: «الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط» 7/ 470. 

اهز 


ال 
0 مل 


ثلاثون ذراعًاء مضروب بالذهب. مكلل بالدر والياقوت الأحمر, 


3 5 : ردنك 
والزيرجد الاخضرء قوائمه من زبرجد اخحضر . 


وقال مقاتل: كان عرشها ثمانون ذراعًاء في ثمانين ذراعَاء وارتفاع 
الشرير مة الأرضن تمانو ذزاعا مكل بالجوس ”2 

8- وقوله تعالى: «#وَجَدتّهَا وَقَوْمَهَا يَسْمُدُونَ لشَّين من دون نوي 
الآية» وتفسيرها ظاهر. 

6 وقوله: ألا يسْجُدُوا ينَّو# قرئ بالتشديد والتخفيف”"؛ فَمَنْ 
شدد فتقديرها: فصدهم عن السبيل لتلا يسجدوا. وهذا قول الرزجاج”' . 

ويجوز أن يُعلق: أنْء بزين؛ كأنه زين لهم الشيطان لثلا يسجدوا. 


١7/4 «تفسير الوسيط» ”/ 0/ا. عن عطاء. وذكر هذا التفصيل وزاد عليه الثعلبي‎ )١( 
. ١55/5 أ. والبغوي‎ 
وتفسير العرش بأنه: السرير ذكره البخاري» عن ابن عباسء ولفظه: «وَفًا عَرَشُ»‎ 
وأخرجه ابن‎ .5٠ 5 /8 سرير «حكرم» حُسن الصنعة. وغلاء الثمن. «فتح الباري»‎ 
بلفظ: عرشها: سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ. وكذا‎ 2158/١9 جرير‎ 
.184557/9 عند ابن أبي حاتم‎ 

(1) «تفسير مقاتل» 08 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 27451 عن زهير بن محمد: سرير 
من ذهب». وصفحتاه مرمول بالياقوت» والزبرجد. طوله ثمانون ذراعًاء في أربعين 
عرضًا: وهذا التفصيل مما لم يثبت». ولا فائدة في معرفته» فالأولى تركه. والله 
أعلم. قال ابن عطية .197/١١‏ عن ملكة سبأ: وأكثر بعض الناس في قصصها بما 
رأيت اختصاره لعدم صحتهء وإنما اللازم من الآية أنها مختصة بامرأة مُلكت على 
مدائن اليمن» وكانت ذات ملك عظيم. وكانت كافرة من قوم كفار. 

فر كلهم شدد اللام. غير الكسائى. «السبعة فى القراءات» .»58٠‏ و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» 7/ »١144‏ و«المبسوط فى القراءات العشرة 718. و«الحجة للقراء 
السبعة») 9/ 78417. و«النشر فى القراواك العشر) 7//ا”77. 


0. 


05 (معاني القران» للزجاج .١١9/5‏ وذكره أبو عليء. ولم ينسبهء «الحجة» 0/ 5817. 
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وهذا قول الفراء”''. 

واللام في الوجهين داخلة على مفعول له ثم حذفت. وموضع أن 
نصب بقوله: ©«#صصَدَّهُمْ #. ويجوز أن يكون موضعها خفضًا ولو حذفت 
اللام. والوجه: قراءة من قرأ بالتشديد لتجري القصة على سَّنَنهاء ولا يفصل 
بين بعضها وبعض بما ليس منهاء وإن كان الفصل بهذا النحو غير ممتنع ؛ 
لأنه يجري مجرى الاعتراض» وما يسدد القصةء وكأنه لما قيل: موورَسنَ 
لَهُمْ التَيِطَنْ أَعَمْلَهُمْ 'َدَّهُمْ عَنِ التبِلٍ فَهُمْ لا يَهَمَدُوَ» فدل هذا الكلام على 
أنهم لا يسجدون لله. ولا يتدينون بدين. قال الهدهد: ألا يا قوم. ا 
مسلمون اسجدوا لله الذي خلق السموات والأرض». خلاقًا عليهه”"'. 
وحمدًا لله لمكان ما هداكم لتوحيده» فلم تكونوا مثلهم في الطغيان والكفر. 

ووجه دخول حرف التنبيه على الأمرء أنه: موضع يُحتاج فيه إلى 
استعطاف المأمورء لتأكيد ما يؤمر به عليه» كما أن النداء موضع يُحتاج فيه 
إلى استعطاف المنادىء. لما ينادى له من إخبار أو أمر أو نهي» ونحو ذلك 
مما يخاطب به وإذا كان كذلك فقد يجوز أن لا يريد منادى في نحو قوله : 


لوألا مجدوا»ه ويجوز أن يراك عدييا"ماموزون فحدذفوا كبا حدف كن 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 0594٠‏ ولفظه: زين لهم الشيطان ألا يسجدوا. وهو قول 
الأخفش 554/5. وذكره أبو عليء ولم ينسبهء «الحجة للقراء السبعة» 0/ 587. 
قال ابن كثير :١88/“‏ ولما كان الهدهد داعيًا إلى الخيرء وعبادة الله وحده 
والسجود له نُهِي عن قتله. ثم ساق حديث ايْنِ عَيّاسٍ قَالَ إِنَّ الب كله : (نْهَى عَنْ 
قَثْلٍ أرْبَع مِنَ الدَّوَابٌ التَمْلَهُ وَالنَحْلَةٌ وَالْهُدْهُدُ وَالصّرَدُ). أخرجه أبو داود 418/04. 
كتاب الأدبء رقم: 207517 وابن ماجه 7/ 1١174‏ كتاب الصيدء رقم: الال 
وصححه الألباني. «صحيح أبي داود' ”/9848. رقم (4741). 

(0) المعنى -والله أعلم- : لمخالفتكم لهم في عبادتهم. فاحمدوا الله. 
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قوله : 

ها اتجن : ادرو الا قراء: ديعي و العائيف امعان لحا نم 
ركنا أن ونان ل تكون إلا لغير اللعنة» كأنه قال: يا قوم ا 

هؤلاء. كذلك في الآية يجوز أن يكون المأمورون مرادين» وحُذفوا من 

اللفظء وقد جاء هذا في غير موضع من الشعرء فون ذلك ما أنشده أبو 

زيد: 

وقالت ألا يا اسمع نَعِظْكَ بِحُطَةٍ فقلتٌ سمعنا فانطقي وأصيبي”) 
قال الفراء: من قرأ بالتخفيف فهو على معنى : ألا يا هؤّلاء اسجدوا. 

فيُضمر: هؤلاءء ويكتفى منها بقوله: ياء وأنشد للأخطل : 

ألا يا اسلمي يا هند هندٌ بني بدرٍ وإن كان حيّانا عِدَى آخرّ الدهر”" 


)١(‏ أنشده سيبويه »5١19/7‏ ولم ينسبهء وفي الحاشية: البيت من شواهد سيبويه التي لم 
يعرف قائلها. والشاهد فيه: حذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه والمعنى: يا 
قوم. أو يا هؤلاء. لعنة الله على سمعانء ولذا رفع: لعنة» بالابتداء» ولو أوقع 
النداء عليها لنصبها. وأنشده المبردء «الكامل» */ 99١١ء‏ وأبو على. «الحجة» 
8/6 وأبو القاسم الزجاجي. في كتابه: «اشتقاق أسماء الله1 157». 
والنحاس. «إعراب القرآن» “*//ا١7.‏ والأنباري» «الإنصاف» 21١8/١‏ ولم 
ينسبوه. وكذا البغدادي, «الخزانة» »191//١١‏ وفى الحاشية : البيت مجهول القائل. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 7817/0 - 860". من قوله : واللخاقن ارين بتصرف يسير. 
وذكر البيت من إنشاد أبي زيد» وهو في كتاب النوادر في اللغة 77 منسوبًا للنمر بن 
تلت وأكدهة الآفازى: «(الإنصاف» ٠١7/١‏ . وفى الحاشية: الخطة : شيه القصة. 
وأنشده أبو حيان /57/1., بلفظ : بخطبة. وكذا فى «الدر المصون» .1١١/8‏ 

(9) أنشيلة الفراء» «معاني القرآن» 259١/7”‏ وأبو 00 «مجاز القرآن» ؟/95غ. 
والزجاج. «معاني القرآن» ,.١١0/5‏ ونسبوه للأخطل. العدى: التباعدء» يخاطب 


صاحبته هندًا ويرجو لها السلامة؛ وينسبها إلى بني قومهاء ويقول: إنه يأمل أن 
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وقال أبو إسحاق: من قرأ بالتخفيف, ف (ألا) لابتداء الكلام والتنبيه» 
والوقف عليه : ألا ياء ثم يستأنف فيقول: وَأسْجدُوا ِنّو4”"'. ومثله : قول 
ذي الرمّة : 
ألايا انطتني :ءابق على البلى. :ول زان متيلة بكوعانق القيز0 

وقال العجاج : 


0 


7 + 0 1 هم دوه ( 
قال: وإنما أكثرنا الشاهد فى هذا الحرف كما فعل مَنْ قبلناء وإنما 
فعلوا ذلك لقلة اعتياد العامّة لدخول: ياءء إلا فى النداء. لا تكاد تقول 


- يقيما على المودة بالرغم من الجفاء بين قوميهما. «شرح ديوان الأخطل» .١6١‏ 
وذكر ابن قتيبة هذا القول في «تأويل مشكل القرآن» 717. 707» دون ذكر البيت. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ 2١١5‏ وذكره أبو عبيدة» «مجاز القرآن» ؟/ 97. وهود 
الهواري .50١/‏ وأشار إلى هذا القول سيبويه. «الكتاب» ”/ 646؛ قال: وإنما 
حذفت الهمزة هاهنا؛ لأنك لم ترد أن تتم وأردت إخفاء الصوت» فلم يكن ليلتقي 
ساكن وحرفٌ هذه قصته كما لم يكن ليلتقي ساكنان. 

(0) انشدة أل عبيدة» «المجاز» 7/ 45.» والزجاج 5/ »١١6‏ ونسباه لذي الرمة. وهو في 
«ديوانه» ص7١7.‏ وفى شرحه: الانهلال: شدة الصبء. والجرعاء من الرمل : 
رابية سهلة لينة. 

(0 أنشد أبو عبيدة» الشطر الأول منهء ونسبه للعجاج. «مجاز القرآن» 7/ 44. وكذا ابن 
قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 27377 ولم ينسبه. وأنشده الرّجاج 5/ 2١١6‏ ونسبه 
للعجاج. وأنشده ابن خالويه» «إعراب القراءات السبع وعللها» ١418/7‏ ولم ينسبه. 
وهو في «ديوان العجاح» 2555 بلفظ: 

بسمسم أو عن يمين سمسم. 
وفي النسخ الثلاث : عن سم أو عن ايمين سم 
وقال محقق الديوان: سمسم: بلد من شق بلاد تميم» أو كثبان رمل. 


م 
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العامة .ا :اقب عالذء 7 


وقال أبو علي: ومما يؤكد قول من قال: (ألَّا) مثقلة أنها لو كانت 
مخففة ما كتبت في (يسجدوا)؛ لأنها: اسجدواء ففي ثبات الياء في: 
سحاوااق المفست ولاه اعان التغدينة: ران الوك أن مدر 
فانتصب الفعل بأن وثبتت ياء المضارعة في أول الفعل”". 

وذكر صاحب النظم وجهين آخرين للقراءتين؛ فقال في قراءة العامة 
بالتشديد: إنه متصل بما قبله؛ لأن قوله: «لا يَهِمَدُونَ» واقع على قوله: 
«أَلَا مْجْدُاْ» على تأويل: فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله. أي : لا يعلمون 
أن ذلك واجب عليهمء و(لا): زيادةء كما قال: ما مَََكَ ألا تَْمُْدَ» 
[الأعراف: ؟7١]‏ أي: ما منعك أن تسجد. 

قال: ومن قرأ بالتخفيف فما قبله تمام» وقوله: ألا مَْجَدُأ» كلام 


ا 


معترض من غير القصة الماضية؛ إما من سليمان وإما من الهدمر: وهو 
أمر على غير المواجهة كما تقول: لِيُضرب فلانء قال الله تعالى: ممَِدَلِكَ 
لكرج الى 2 


يفرحُوأك يونين -04] ومنه قوله عق :- قل للدت اموا ينفنوا الأدرت لا 
يبْحُونَ أََامَ أنِّ» [الجائية ]١5‏ وقد قيل فيه: إنه أمر على تأويل: قل لِلَّذنَ 
عَامَئا» اغفروا أو ليغفروا. وعلى هذا التوجيه لا يتأتى الترجيح الذي ذكره 
أبو علي: القراءة التشديد. غير أن الظاهر ما قال هو. 


وقال الفراء والزجاج: من قرأ بالتخفيف فهو في موضع سجدة من 


.١١6/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
."86 7/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ 20 


() ذكر هذا القول القرطبي .147/١‏ ونسبه للجرجاني. ورجح ابن عطية أن يكون 
الكلام المعترض من قول الله تعالى؛ لأنه اعتراض بين كلامين» قال: وهو الثابت 


مع التأمل. 


سورة النمل ام 


القرآن. ومن قرأ بالتشديد فليس بموضع سجدة. هذا قولهما'''! وأهل العلم 
على أن هاهنا سجدة على القراءتين بلا خلاف بينهم في ذلك؛ لأن التشديد 
يتضمن مذمتهم على ترك السجود الا 

ويحسن السجود في مثل هذا الموضعء كقوله تعالى: #وَادَا د عَلَِم 
لْمُمَانُ لا يْجَدُونَ8» [الانشقاق: ١5؟].‏ 

وقال أبو عبيد: من قرأ بالتخفيف», جعله أمرًا من الله مستأنقًا بمعنى : 
ألا يا أيها الناس اسجدوا؛ وهذا وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر الذي 
كان من أمر سبأ وقومهاء ثم رجع بعد إلى ذكرهمء والقراءة الأولى خبرٌ 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .59٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج 5/ .١١8‏ ونقد هذا القول 
الزمخشري ,75١/7‏ حيث قال: لأن موضع السجدة إما أمر بهاء أو مدح لمن 
أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجودء والأخرى ذم للتارك.. 
وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد» فغير مرجوع إليه. 

(؟) سجدة سورة النمل ثابتة لا خلاف فيها كما ذكر الواحدي. وحكى ابن حزم اتفاق 
أهل العلم على ذلك. مراتب الإجماع لابن حزم ."١‏ وأخرج السجدة فيها بسنده 
عبد الرزاق عن ابن عباس. وابن عمر. «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني 
تفانضة وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إسناد عبد الرزاق جيد. «التبيان في 
سجدات القران» 19. 
وموضع السجدة بعد قوله تعالى: #أَّهُ لآ إِلَّهُ إِلَّا هِوَ رب الْمَرْشُ الْمَظِيِوٍ 4# عند 
الحنفية» والمالكية؛ والشافعية والحنابلة؛ «بدائع الصنائع» 70١‏ »؛: و«حاشية 
الدسوقي» 2707/١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 17/7 »7١‏ و«المغني» لابن قدامة 
؟/ لاوا لكن أشار في «المجموع» / .5٠١‏ إلى الخلاف في موضع السجدة 
فقال: وشد العبدري من أصحابنا فقال في كتابه: الكفاية: هي عند قوله : «#وَيَعَرٌ 
كاد عون ويا فلن كه قال هذا دعكا 550 54 لفقي ع وهنا الذي ادعاه 
العبدري ونقله عن مذهبنا باطل مردود. والله أعلم. وبحثت عن هذه المسألة في 


كتاب «الأم؛ للشافعي فلم أجدها. والله أعلم. 


1 دور الل 


يتبع بعضه بعضاء لا انقطاع في وسطه”". 
ال دده : قال الله تعالى ” سجدوا» ا 0000 
وقوله: مْحْجٌ ألْحَبْءَ في السَموتِ والأرضٍ» يقال: خبأت الشيء 
أخبؤهء ا والح لخبء: ما خبأتَ من ذخيرة ليوم مَّاء وكل ما خبأته فهو: 
7 زفق 
-حيماء 5 
قالمجاهد ومقاتل: يعتى::. لعي اف التبنعنا والف ولا 
وقال الزجاج: وجاء في التفسير أن الخبء هاهنا: القطر من 
السماء» والتا هن الأر اك قال: ويجوز وهو الوجه أن الخبء: كل 
ما غاب» فيكون المعنى: يعلم الغيب في السماوات والأرض””. 
وَدذكن الفراء القولين أيضًا ؟ وقال: وهي في قراءة عبد الله : 2 
لْحَبْءَ مِنّ أَلسَّمْوَتِ # قال: وصلحت: (في) مكان: (من)؛ نكف تقول : 


. 185/١7 ذكره عن أبي عبيد» القرطبي‎ )١( 

(؟) «العين» 5/ "١80‏ (خبأ). ونقله عنه الأزهرى. «تهذيب اللغة» /ا/ .5١7‏ 

(9*) «تفسير مجاهدا .47١/7‏ و«تفسير مقاتل» 108. وأخرجه ابن جرير 216٠/١9‏ عن 
مجاهد. وأخرجه ابن أن حاتم 22248 عن مجاهد» وسعيد بن المسيب. 

(5) وهو قول ابن زيدء أخرجه ابن جرير .٠19٠ /١9‏ وابن أبي حاتم 7878/9. وقال به 
ابن قتيبة» في غريب القرآن 377". 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .١1١7/5‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7874» عن ابن عباس : 
دحم عه في السمواتا بوالارضن. وأخرج عبد الرزاق 3١/١‏ عن قتادة: 
م« الَرِى يحرج الْحَبْء» قال: هو السر. وأخرجه ابن أبي حاتم 7858/9. عن 


عكرمة. وذكره الهواري 01/٠‏ ولم يئسنية. 
لاهن 


سورة النمل "١‏ 


لأستخرجن العلم فيكم. تريد: لأستخرجن العلم الذي فيكم منكم» ثم 
تحذف أيهما شئت. أعني: (مِنْ)» و(في)» فيكون المعنى قائمًا على 
ل 

وقولة تغالن 2 ل وك عاد عدون ونا تلت كه اقرادة لفاس _بالناء ف “لان 
الكلام على الغيبة» وهو قوله: #إوَرَيّنَ لَهُمْ أَلنَيِطَنُ أعَسْلَهُمْ4 «ألا يْجدُوا 
َه وهو يعلم الغيب» وما يخفون وما يعلنون. وقرأ الكسائي وحفص: 
بالتاء”""؛ أما الكسائي فإن الكلام دخله خطاب على قراءته: «إأَلَ 
يسْجُدُوا4 بالتخفيف ". 


والمعنى: اسجدوا لله الذي يعلم ما تخفون. ورواية أن يه 


عاصم بالياء أشبه بقراءته من رواية حفص؛ لأنه غيبةٌ مع غيبة». 


قال مقاتل: ما يُحُْفُونَ» في قلوبهم «#إوما يمْلونَ» بألسنتهم”. 
7- وقوله تعالى: #أنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ َب الْمَرْش الْمَطِير4» أي : 


.19431 7/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) قرأ الكسائي؛ وحفص عن عاصم: بالتاء فيهما. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم : 
بالياء فيهما. «السبعة في القراءات» .58١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 
7/. ««الميسوط فى القراءات العشر4ه 6.714 و«الحجة للقراء السبعة» 
0/ 86". و«النشر في القراءات العشر» ؟337017//7. 

(0) قال الكسائي: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر. 
المعاني القرآن» للفراء 7/ .594٠9‏ 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 7586. باختصار. 

(0) «تفسير مقاتل» 98أ. وأخرج ابن أبي حاتم 58174/4. عن ابن عباس : يعلم ما 
عملوا بالليل والنهار. وعن الحسن: في ظلمة الليل. وفي أجواف بيوتهم. 
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هو الذي يستحق العبادة لا غيره» و«هْوَ رَبّ الْمَرْش الْعَظِيو © لا ملكة سبأ؛ 
لأن عرشها وإن كان عظيمًا لا يبلغ عرش الله في العِظّه”'" . 

قال ابن إسحاق وابن زيد: من قوله: أحطتُ يما لَمْ تحط به إلى 
منتهى هذه الآية» من كلام الهدهد”'". والسجود على مذهب الشافعي رضى 
الله عنه يكون عقيب هذه الآية. 

- قوله: يقال سَنَظرَ»4 قال سليمان للهدهد: سننظر فيما أخبرتنا 
من هذه القصة 8آصَدَّفْتَ» فيم قلت 8«#أآمْ كُنتَ» قال ابن عباس ومقاتل 
وصاحب النظم: يعني: أم أنت من الكاذبين”". والكلام في الكاذبين في 
مخاطبة الطير كالكلام في قوله: إن الَْآبِنَ» وقد مر'“". 

4- قوله: #«أذْمّب بيكتبى كنذا َألْقِةَ إِلَمْ» قال مقاتل: كتب 
سليمان كتابًا وختمه بخاتمه» ودفعه إلى الهدهدء وقال له: ##أذْهَب يَكِتَبى 
كنذا قالقة ِل » يعت : أهل سب ©. 

وفي قوله: (ألْقِهِ) أوجه من القراءة؛ أجودها: وصل الهاء بالياء : 
(تألْقِهِي)"'"»: وترك وصله بالياء إنما يكون في الشعر؛ كقوله : 


)١(‏ بنصه في «تفسير الوسيط» للواحدي 2/7/7 ولم ينسبه. والأولى جعل الآية 
عامة» قال ابن كثير: أي: له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. 
«البداية والنهاية»؟/ 7؟. 

(؟) أخرجه عنهما ابن جرير .15١/19‏ وذكره الثعلبي 4//ا١١ب.‏ 

(9) «تفسير مقاتل») /ودب. 

() عند قوله تعالى: «وَبَمََدَ ألظَيْرَ مَتَالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ َم كان ين الْحَإِبِنَ» 
[النمل ]٠١‏ 

ره اتفسير مقاتل) 04تب. 

)١(‏ في قوله تعالى #تَألَقَةُ4 ثلاث قراءات: 
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-١‏ إسكان الهاءء قرأ بها حمزة» وعاصم وأبو عمرو. 
1- كسر الهاء من غير ياءء قرأ بها نافع في رواية قالون. 
*- كسر الهاء ووصلها بالياء» قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامرء وورش عن نافع. 
«السبعة في القراءات» .48١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» .١6١/7‏ وجود 
كسر الهاء مع الياء الزجاجء «معاني القرآن» .١١5/84‏ واختارها الأزهري, اامعاني 
القراءات» .54١/7‏ وقال السمرقندي» في تفسيره 7/ 444 : والقراءة بالياء أوسع 
اللغتين» وأكثر استعمالا. 

)١(‏ عجز بيت ذكره أبو علي» «الحجة للقراء السبعة» 2081//0 ولم ينسبه» وصدره: 

أو مُعْبّرٌ الظهر ينبي عن وَليّته 

وهو من شواهد سيبويه» ونسبه لرجل من باهلة. وذكره المبردء والأنباري. ولم 
ينسباه. والشاعر يصف لصا يتمنى سرقة بعير لم يستعمله صاحبه في سفر لحج أو 
عمرة. ومعبر الظهر: كثير الشعر في امتلاء» والولية: البرذعة» ومعنى: ينبي عن 
وليته: يجعلها تنبو عنه لسمنه. «الكتاب») .”٠/١‏ و«الإنصاف») ,.60١57/79‏ 
و«المقتضب» .7”8/١‏ وحاشيته. والبرذعة والبردعة» بالذال والدال: الجلس الذي 
يُلقى تحت الرحل. «تهذيب اللغة» 801//7" (برذع)» و«السان العرب» 8/4. وفي 
«المعجم الوسيط» :48/١‏ ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج 
للفرس. 

إفه6 «معاني القرآن» للزجاج ١١١/5‏ ولم ينسبه» وصدره: 

فإن يك غئًا أو سميئًا فإنني 
ونسبه سيبويه ١758/١‏ لمالك بن خريم الهمداني» واستشهد به سيبويه على حذف 
الياء ففى الوصل من قوله: لنفسه. للضرورة. وذكره المبرد. فى «المقتضب» 
ا ولم ينسبه. وفي حاشيته: يقول الشاعر: إنه يقدم لفك ما عنده من 
القَرى. ويحكمه فيه ليختار منه أفضل ما تقع عليه عيناه» فيقتنع بذلك. 
اهنا 


18 عور امل 


قاك :ولو قال انفسهن». لكين الشنعن ولكنه ترك اليا توا بقن الكسرة 
لإقامة الوزن» وأكثر ما يقع هذا في الشعر. 
ومن أسكن الهاء فغالط؛ لأن الهاء ليست مجزومة» وليس له وجه 
من القياس؛ لأنه يُجري الهاء في الوصل على حالها في الوقف”''. وزعم 
الأخفش أن هذا لغة كقوله: 
سافان له أرقن 
ولم يحك ذلك سيبويه» وحمله على الضرورة'" 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١١7/5‏ وسياق الكلام فيه يدل على الإثبات» قال: لأن 
الهاء ليست بمجزومةء ولها وجه من القياس؛ وهو أنه يجري الهاء في الوصل على 
حالها في الوقف. وأكثر ما يقع هذا في الشعر أن تحذف هذه الهاء وتُبقي كسرة. 
وتسكين الهاء قراءة أبي عمروء وعاصمء. وحمزةء في رواية عنهم. «السبعة في 
القراءات» .48١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» ١6١/7‏ . 

2 أنشده كاملا الأخفش ١7/١‏ ف تفسير سورة البقرة» وعنه ابن جني ١‏ 
«الخصائص» 2.١158 /١‏ ولم ينسباه. وكذا أبو على فى «الحجة» 2741/0 وحمله 
المبرد على الضرورة» «المقتضب» "9/١‏ . 
والبت بتمامه : 
فَظِلتٌ لدى البيت العتيق أريغهةٌ ‏ ومِطواي مشتاقان لَهُ أرقان 
وفي الحاشية : الأصل : فظللت فحذفت العين» ويجوز فتح الظاء وكسرهاء 
وأريغه : بمعنى : أطلبه ومطواي: بمعنى فاحاع» مثنى : : مطوى. وضمير 
الغائب 0 «المقتضب» 5 دمصي أعيلديدل أريعهد والفاهد 

(**) «الحجة د السبعة» 0/ /41". قال على بن سليمان: لا تلتفت إلى هذه اللغةء ولو 
جاز أن يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن تحذف الإعراب من الأسماء. #إعراب 


القرآن' للنحاس / 709. وتكلم عن هذا سيبويه .55/١‏ 
أ برجم[ 


مورة الممل 52328 
قوله: «ثُمَ نول عَنْبّمِ4 قال مقاتل: انصرف عنهه”". 

وقيل: أعرض عنهم. لكالنايخ زمه :هذا ,على التاخير والتقديم. 
المعنى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ؛ فانظر ماذا يرجعون. ثم تول 
عنهه”". قال: لأن رجوعه من عندهم]”" والتولي عنهم بعد أن ينظر ما 
الواح 

قال الزجاج: وهذا حسن, والتقديم والتأخير كثير في الكلام '. 
ومن لم يحمل الآية على التقديم والتأخير قال: معناه: «إثُمَ تل عَنبُمَ 
مستترًا من حيث لا يرونك فانظر ما يردون من الجواب”. فيقال: إن 
الهدهد فعل ذلك: ألقى الكتاب وطار إلى كوّة''' في مجلسها متواريًا 


.507 /7 «تفسير مقاتل») 94ب. و«تفسير هود الهواري»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 19١/١16١ءوذكره‏ الثعلبي 4//؟١ب.‏ وأبو علي» كتاب «الشعر» 
01 »> ولم ينسبه. 

(9) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ واختار هذا الوجه الأخفش. «معاني القرآن» 
»16١/5‏ وذكره الفراءء «معاني القرآن» 79١/15‏ . 
وذهب إلى القول بالتقديم والتأخير الأنباري؛ «الأضداد؛ .١١١‏ وهذا التقديم 
والتأخير لا يحتاج إليه؛ لأن الكلام ا على فا عو عليه عد العريمنة 
والمعنق : فألقه إليهم ثم تول عنهم قريبًا م: منهم فانظر ماذا يرجعون. «تفسير الطوسي» 
48/١؟.‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/5‏ أخرج ابن أبي حاتم 2741/١/4‏ عن ابن عباس : 
«إثُم تَولّ عَنهُمْ4 أي: كن قريبًا منهم . 
وأخرجه ابن جرير 2١0١/١9‏ عن وهب بن منبه. واختاره الثعلبى 8//ا؟1١ب.‏ 

(5) الكرو اشرق فى الجدار يدخل:منه الهواء والضوء : ١‏ 
«اللسان» م" (كوي). 
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556 سورة النمل 


ني 
4 و ا كما الملا إِيّ أل إل كِب كيمٌ» قال أبو إسحاق : 
تقدير الكلام: : فمضى الهدهد فألقى الكتاب لان فقالت: يام الْمَكا 


إن أل إِكَ كِنَثُ 5» قال قتادة: أتاها الهدهد وهي لدم 
قفاها فألقى الكتاب على نحرها"" . 

وقال مقاتل: أتاها الهدهد حتى وقف على رأسها فرفرف ساعة. 
والناس ينظرون» وال فألقى الكتاب في حجرهاء فقرأت 
الكتاب. وكانت عربية من قوم: تبع الحميري» فأخبرت قومها وقالت: 
«إن ألتىَّ إِ كنب 425”*'. قال 5 ابن عباس : مطبوع””'. وهو : 
كول الفنحالة قال سيق كررتاء أنه كان م 1 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .59١‏ فالفرق بين القولين هو في الاستتار عنهم» فالقول 
الأول يدل على أن الهدهد لم يتوارٌ عنهم» والقول الثاني يدل على أنه فعل ذلك. 
والذي يظهر أن القول الثاني أقربء» ولا حاجة للتقديم والتأخيرء فالمعنى بين. 
والله أعلم. 

زف المعاني القرآن» للزجاج 127/5 . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .1817٠١/4‏ وذكره الثعلبي 4//ا؟١١اب.‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 04ب. وكل هذا التفصيل مما لا دليل عليه؛ والأولى الوقوف عند 
ظاهر الآية. 

2( (تنوير المقباس» 29١1‏ بلفظ: مختوم. وذكره عنه بهذا اللفظ السيوطيء. «الدر 
المنثور» ”/ 87"ا. من رواية ابن مردويه. 

() امعاني القرآن» للفراء .14١/7‏ ولم ينسبه. ونسبه مقاتل 04هبء لأبي صالح. وذكره 
ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 444. ولم ينسبه. وذكره ابن جرير 18/ 197ء 


ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 2741/7/9 عن السدي. 
ايك جم[: 


سورة النمل لمق 


0010 
5 ( 


2 50 ا دعو م ع ) 
وقال قتادة ومقاتل : «ذ كنب 4 يي 177 وهو اختيار الزجاج. 
270 
قال خسو فا كه . 
ويدل على هذا قوله: ©#وَمََاوٍ كَريرٍ» [الشعراء: 08., والدخان: 55] 
أي : مجلس حسن © ويقال: سمته كريمًا لكرم صاحيه ؛ وذلك أنها رات 


- وذكره في «الوسيط» */ ”لا”. عن عطاء والضحاكء. وقال: وهو قول ابن عباس في 
رواية سعيد بن جبير. 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» .1١57/7‏ وعزاه للقضاعي» وقال: أخرجه 
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس ؛ بسند فيه متروك. وذكره الهيئمي عن الطبراني 
في الأوسطء وقال: فيه محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك. «مجمع 
الزوائد؛ 4/ 48. كتاب الأدبء. باب: في كتابة الكتب وختمها. وأخرجه 
الواحدي في «الوسيط» ”/7757. من الطريق نفسهء ولم ينبه على ضعفهء بل جعل 
الحديث شاهدًا على صحة تفسير عطاء والضحاك. وتكلم عنه الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» .١5/*”‏ وذكر رواية الواحدي له في «الوسيط). وحكم عليه 
الألباني بالوضع» وعلته: محمد بن مروان السدي. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
5/» رقم: !1977. وذكره من المفسرين السمرقندي ”/ 545 . 
وقد اتخذ النبي كلِيِ خاتمّاء لمكاتباته ومراسلاته يقول أنس : لما أراد النبي كَل 
أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوماء فاتخذ 
خاتمًا من فضة. فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخرجه 
البخاري» كتاب العلم»ء رقم: 50» «فتح الباري» .١58 /١‏ ومسلم 9//ا1561ء 
كتانت اللنائن والزيئة :ركو 5847, 

(1) «تفسير مقاتل» 4دس. وأخرجه ابن أل حاتم 2781/7/9. عن قتادة. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/5‏ واقتصر عليه الهواري 7/ 78017. 
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كتاب مَلِك”''» رسوله الطير! فوصفت كتابه بالكرم» لكرم صاحبه”" . 

وهذا معنى ما روي عن ابن عباس: شريف» بشرف صاحبه"" . 

ثم بينت ما في الكتاب فقالت: 

8إِنَمُ من سُلَيِمَنَ»* قال الكلبي: لما أتاها الهدهد كانت فى 
قصرها فدار حول القصر وطلب السبيل إليها حتى وصل من كوة كانت في 
القصر ثم قطع سبعة أبيات» حتى انتهى إليها نائمة مستلقية» فوضع الكتاب 
إلى جنبهاء ونقرها نقرة» ثم رجع إلى مكانه من الكوة» فاستيقظت فزعة. 
فنظرت فإذا كتاب إلى جنبها مختوم؛ فأخذته ونظرت فإذا الأبواب مغلقة 
والحرس قد أحاطوا بقصرهاء فقالت: هل رأيتم أحدًا دخل إلى؟ قالوا: ما 
رأينا أحدًا دخل» ولا فتح بابّاء فوقع في قلبها أنه ألقي عليها من السماءء 
فعند ذلك قالت: «إنّ أل إِكَ كنب كم * إِنَمْ من سُليْمَنَ» السماء ثم 
فتحت الكتاب. وكانت كاتبة قارئة» فإذا فيه: سم الله اليَحمن للحيو # 
من سليمان بن داودء إلى بلقيس بنت ذي الشرحء فقالت عتد ذلك: له 
حولها وكرهت الكذب: إنه من سليمان؛ أي: أن الكتاب من سليمان 
(وَإِنَهُ) وإن المكتوب فيه: «إبسم أله ليحن اليو . 

ونحو هذا قال السدي؛ قال: لما ألقاه الهدهد في حجرها ظنت أنه 
من عند الله فقالت: طاألِيَ إِكَ كنت كيثْ» وذلك قبل أن تقرأه فلما قرأته 


(1) «معاني القرآن» للفراء 791١/7‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 167» عن ابن 
زيك. ونسيه الماوردي 2.25 لابن بحر. 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 414. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 2778 ولم ينسبه. 

)0( اتفسير السمرقندي» ؟/515. ولم ينسبه. 
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سورة النمل رقف 


قالت: إِنَمُ من سُلَيِمَنَ4 وفيه: «بسي لَه لمن لتو *"''. 

-"١‏ مألا تَمَلُواْ عل قال أبو إسحاق: (أن) يجوز أن تكون في موضع 
نصب على معنى: كتاب بأن لا تعلوا. أي : كتاب بترك العلوء ويجوز أن 
يكون في موضع رفع على معنى: لأألتِنَ 4 أن لا تعلوا . 

وفيها وجه آخر حسن على معنى: قال: لا تعلوا عليّء وهو تأويل ما 
ذكره سيبويه» والخليل؛ قالا: (أنْ) في هذا الموضع في تأويل: أي؛ على 
معنى : أي لا تعلوا علي» كقوله ويَكَ: «إواظكيَ الملا ينهم أن مشأ » [سورة 
فر ا 

قال أبو إسحاق: وتأويل أي هاهنا تأويل القول والتفسيرء كأنها 
قالت: قال: «#ألا َلُواْ عَم كما تقول: فعل فلان كذا وكذاء أي: إني 
جوادء كأنك قلت: يقول: إني جواد”" . 

وقد بان بهذا أنَّ (أَنْ) لم تكن في كلام سليمان المكتوب في 


الكتاب؛ وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم» لا تعلو علت”". 


. 7817/7/9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
بسنده عن قتادة: لم يكن الناس يكتبون إلا: باسمك‎ :»4١/7 وأخرج عبد الرزاق‎ 
للّهُمء حتى نزلت: لإإتَهُ بن سُلمنَ وَإِنَُ بشم لَه لين لير 4. وأخرج نحوه‎ 
ابن أبي حاتم 94/ 7417ء عن ميمون بن مهران» والشعبي.‎ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١١9/5‏ وذكر الوجهين الفراء 254١/7‏ وابن جرير 
٠074‏ . والله أعلم . 
ولم أجد قول سيبويه في «الكتاب». 

(9) هكذا في (ج) وفي ابكة :0 (من) : وقة يان بهذا أن لمييكن دكن عن كلام 
سليمان. بتكرار: يكنء وإسقاط: أنء ومن بدل: في. 


7 عار 


َّ 0 507 اذ 2 
قال ابن عباس : يريد لا تتكبروا علي" '. أي: لا تترفعوا علىّ وإن 
2 007 9 5 050 
كنتم ملوكا «إوأتون مُسَلِيِينَ#» منقادين طائعين ". 
كال قاد ذلك قانك الأماء كدت خدلة لا" يف أن 


هذا القدر الذي ذكره الله كان كتاب سليمان”*). 


قال الكلبي : كان في الكتاب: فإن كنتم من الجن فقد عُبدتم لي» وإن 
تكونوا من الإنس فعليكم السمع والطاعة والإجابة» مع أشياء كتب بها 
إليها”»2. فعلى هذا كان الكتاب طويلاء وذكر الله تعالى منه ما هو القصد 
وهو أنه دعاها إلى الطاعة. 

قال الكلبي ومقاتل : أرسلت إلى قومها فاجتمعوا إليها فاستشارتهم 
فيما أتاها من سليمان فقالت: 


)١(‏ «غريب القران» لابن قتيبة 5 2737 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 2187/١9‏ واننأ 
حاتم 4/ 781/5. عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 2781/5 بلفظ : موحدين. وذكره هود الهواري 7/ 210617 
ونسبه للكلبي. وأخرجه ابن جرير ١191/١4‏ عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 
2817/4 عن سقيان. 

(9) أخرجه ابن جرير .١157/١4‏ وابن أبى حاتم 781754/4. وذكره هود الهواري 
“7/7 ولم ينسيه, وذكره الثعلبى ءءء عن قتادة. 

(4) أخرج ابن جرير .1577/١4‏ عن ابن جريج: لم يزد سليمان على ما قص الله في 
كتابه: (إنه). و(إنه). ونحوه عند ابن أبى حاتم 4 الام عن مجاهلد. واتفسير 
مقاتل») 64 ت. وذكره التعلبي 1س عن ابن جريج. 

(6) «تفسير السمرقندي» 7/ 448» منسويًا للكلبى. وفى «تنوير المقباس» 7117: وأشياء 
كانت فيه مكتوبة. ولم يذكر شيئًا منها. وهذا لا دليل عليه؛ ولا سبيل للجزم به إلا 


من طريق معصوم. 


سورة النمل ف 


"١‏ يدايا ألملأ» يعني : الأشراف وهم ثلاثماثة وثلاثة عشر قائدّاء 
3 أهل مشورتها”©. وهذا قول قتادة والثمالي والكلبي ومقاتل قالوا : 
وكان كل رجل منهم على عد الا وقال مقاتل: كان مع كل قائد: 
مائة ألف7”, 
وقوله : «#أَفْوْنِ فى أَمَرى» قال ابن عباس : أشيروا علىّ: أي : بينوا لي 
ما أعمل”* اما كنت فَاطِمَةَ أت فاعلة أمرًا وقاضيته”” حي تبون » 
حتى تحضرونء أي: إلا بحضوركم ومشورتكم؛ قاله ابن عباس 
ومقاتل”"". قالوا مجيبين لها : 
م6 عن أُولُوا مُرَوِ" قال عطاء عن ابن عباس : كانت من قوة 
أحدهم أنه يُرَكَض الفرس حتى إذا امتلاً قُرُوجُه ضم فخذيه فحبسه بقوته". 
)١(‏ «تفسير مقاتل») /0ب. و«الوسيط»/ للا" ولم ينسبه. 
(0) ذكره الهواري / 7657. وصدّره بقوله: قال بعضهم. والثمالي: هو ثابت بن أبي 
صفية الثمالى. 
إفرة «تفسير مقاتل» 4 بس. و«تنوير المقباس») ص8١”3»‏ دون ذكر العدد. وفى نسخة : أ 
ب: كررت مائة ألف. مرتين. ١‏ 
(4) أخرج ابن أبي حاتم 4/ 274176 عن زهير بن محمد: أشيروا برأيكم. قال الفراء : 
جعلت المشورة فتيا؛ وذلك جائز لسعة العربية. «معانى القرآن» 7/ 597. 
(6) فالمعنى واحدء فاعلة وقاضية. «معانى القرآن» للقراء 17 
(0) «تفسير مقاتل» 8هبس. و”تنوير المقباس» *, بمعناه. وأخرجه ابن جرير 
8 16٠ء‏ عن ابن زيد. وهو في «الوسيط» #/ لال غير منسوب. 
0 تكلم أبو علي الفارسي عن كلمة: #أولوا» وأنها جمع: ذوء من غير لفظه. «كتاب 
الشعر» ”/ 577. و«المسائل الحلبيات» .١65‏ 
(4) ذكره عن ابن عباس : القرطبي /1١7‏ 1419. وفي «الوسيط» 7/لالا: أي: في - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


5 لوال 

وقال مقاتل: يعني عدة كثيرة من الرجالء كقوله: « تََعسُونٍ شري 
[الكهف: 90] يعني : بالا . 

فتحمل القوة هاهنا على العدة والكثرة'". 

قوله تعالى : لوو ب سَدِيوٍ مَالأيْرُ ِو يعني الشجاعة والقوة في 
0 

قال ابن زيد: عرّضوا لها بالقتال؛ بأن ذكروا لها قوتهم وشجاعتهم, 
ثم قالوا: وَالارُ إِتوِ”*' أي: في القتال وفي تركه ##تأنظرى» من الرأي 
«مادًا تَأمُرِتَ» ماذا تشيرين علينا”". 

قالت مجيبة لهم عن التعريض بالقتال : 

5*- #«تالت إنَّ الْمَلُودَ إذَا كلا هَرَسَةَ أَشَدُوعا»ه قال مقاتل: 
أهلكوهاء كقوله كيك : مو لفْسَدَتِ ميوت وَالْارْض 4 [المؤمنون: ]7١‏ يعني : 
كه الوا ل , 

- الأبدان في معنى قول ابن عباس. في «تهذيب اللغة» 4١7/٠١‏ (وكى): وإنما 

قيل للذي يشتد عدوه: مُوكِ؛ لأنه كأنه ملأ هواء ما بين رجليه عدوًا وأوكى عليه؛ 


والعرب تقول: ملا الفرسُ قُرُوجٍ دَوَارِجه عَدُوًا: إذا اشتد حضره. 

)١(‏ «تفسير مقاتل») 4هب. 

(؟) وهذا جمع حسن بين القولين. 

فيه #تفسير مقاتل» 904ب. وكلمة: القوة» في نسخة (ج). 

(5) أخرجه ابن جرير .١94/١4‏ وابن أبي حاتم 14878/4. وذكره في «الوسيط؛ 
؟/ الال ولم ينسبه. 

(ه( «تفسير مقاتل») 6/4 ب» بنصه. 

230 «تفسير مقاتل) /هب. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 57/4 74817 عن ابن عباس. وذكره هود الهواري ”/ 51”ء ولم 


ا م 
ا 0 د ام 


سورة النمل ذف 


وقال الزجاج: معناه: إذا دخلوها عَنُوة أي: جهارًا عن قتال 
0 
يلوا عرد أهلهًا أَدَادَ ‏ قال مقاتل : أهانوا أشرافها وكبراءها لكى 

)5( 5 

5 /50 لهم الامر 8 

قال الفراء: قالت لهم: إنهم إن دخلوا بلادكم أذلوكم وأنتم 
طرل 

ومعنى الآية: أنها حذرتهم مسير سليمان إليهمء ودخوله بلادهم. 
وتناهى الخبر عنهاء وصدّقها الله تعالى فقال: «#وَكَدَلِكَ يِفعَلُوت» يعنى : 

قال الزجاج: هو من قول الله كبكَ؛ لأنها قد ذكرت أنهم يفسدون 
فليس لتكرير هذا منها فائدة”". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاح .١١4/5‏ أخرج ابن جرير /١94‏ 155» عن ابن عباس: إذا 
دخلوها عنوة خريوها. 

(6) «تفسير مقاتل») 4هب. وهو في «الوسيط» ؟/ /ا/ا7. غير منسوب. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 197. 

(4) أخرجه ابن جرير »١184 /١94‏ وابن أبي حاتم 9/ لال2741 عن ابن عباس. و«تفسير 
مقاتل» 104. و”تنوير المقباس» ."١8‏ وذكره ابن قتيبة» ولم ينسبه. «تأويل مشكل 
القرآن» 1984. ونسبه النحاس لسعيد بن جبيرء «إعراب القرآن» #/ .75١‏ وعلى هذا 
فالوقف على : «#وَبَعلُوا أَعَِّهَ أَهْيهآ 66 وقف تام. «النشر» .5717//١‏ 

(6) «معانى القرآن» للزجاج 14 ».. وامعاني القرآان» للفراء ؟/ 597. وحكى الماوردي 
1 عن ابن شجرة: أن هذا حكاية عن قول بلقيس : كذلك يفعل سليمان إذا 
دخل بلادنا. واستظهره أبو حيان 7/ ٠لا‏ وكذا السمين الحلبي .1١١/4‏ والأقرب 


ما اقتصر عليه الواحدي. والله أعلم. 
ةجهم[ 


هَ ال 
ليقف تين 


ه“- قوله تعالى : مواق مُرْسِلَهٌ إِلَهِم بِهَدِيَةَ هنَاظِرَة يم يَْجِعْ الْمَرْسَلونَي» 
قال مقاتل: أصانعهم على ملكي إن كانوا أهل دنيا"'". 

وقال السدي: تختبر بذلك سليمان وتعرفه أملِك هو أم نبي”". 

قال ابن عباس : أرسلت إليهم بمائة وصيف ومائة وصيفة. وهو قول 
ان . 

وقال مجاهد: مائتي غلامء ومائتي جارية”*'. وهذا قول أكثر 
المفسرين؛ قالوا: الهدية كانت غلمانًا وجواري. وإن اختلفوا في مبلغ عدد 


وقال ثابت البناني : أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج"'". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 894 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ لال2781 عن قتادة. وأخرج عنه في 
8 : رحمها الله إن كانت لعاقلة في إسلامهاء وشركهاء قد علمت أن الهدية 
تقع موقعًا من الناس. 

(؟) «تفسير هود الهواري» "/ 707. بمعناه» ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 2157/١9‏ 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 781/4/9: عن ابن عباس. 

زفرة أخر جه ابن جرير .١168/١9‏ و«تفسير مقاتل) 8ه أ. 

(5) ذكره في «الوسيط» ”/ لالالا. بنصه. وأخرجه ابن جرير 2١00/١9‏ وليس فيه ذكر 
العددء وكذا في «تفسير مجاهد؛ .59/١/7‏ 

(0) أخرج ابن اأبي حاىم 1141/0/8 عن ,سفن بق ين أرلت البهو تمان عن 
وصيف ووصيفة. 

(1) أخرجه عبد الرزاق .8١/7‏ وابن جرير .١150/14‏ ورواه ابن أبي حاتم 4//ا/23741 
4 عنهء وعن قتادة. وهناك زيادات على ما ذكر الواحدي في ماهية هذه 
الهدية؛ وقد ذكر ذلك بطوله الثعلبي .١178/4‏ وكله مما لا دليل عليه» وقد أحسن 
الواحدي رحمه الله في ترك ذكرهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية» فهي هدية 
مالية كبيرة» لقوله تعالى: «#أنْمِرُوئنِ بِمَالِ» وأما تعيينها فلا دليل عليه. والته أعلم. 


0 
0 د م 
م م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة النمل اح 


مسسَاظرَة بم بَْجِمُ لْمْرْسَنُوَ» من عنده بقبولٍ أم بِرَّد''2. قال الفراء : 
القصت الألف من (يم)؛ لأنها في معلى : أي شيء ء وإذا كانت (ما) في 
موضع : أي ثم وصلت بحرفي خافض 5595 الألف من (مَا) ليعرف 
الاستفهام من الخبرء ومن ذلك قوله: 9أفِيم كُْمْ» [النساء 97] وعم 
> [النبأ: ]١‏ وإن أتممتها فصواب”"» وأنشدني المفضل” 
إننا عله :بتعلانا رتك "اهل التواء ففيها دز ال 

قال: وأنشدنى أيضا: 

0 5 ع . 1 0 4 
الألف من (ما)؛ لأنهما كالشيء الواحد» وليفصل بين الخبر والاستفهام. 
رم تقول : قل ورغبت فيما عندك» ا فتشت الألف» وتقول : فيم نظرت يا هذا؟ 


.١18557/١9 «اتفسير أبن جرير»)‎ )١( 

(؟) قال النحاس : وأجاز الفراء إثباتها في الاستفهام. وهذا من الشذوذ التي جاء القرآن 
بخلافها. «إعراب القرآن» / .7١1١‏ 

(©) هو أبو طالب المفضل بن سلمة 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2797 ولم ينسبه. بلفظ: القيل» وفي نسخة (1). (ب): 
الفتك. وأورده البغدادي في «الخزانة» 27١7/7‏ وقال: البيت من قصيدة لكعب 
ابن مالك. شاعر رسول الله يلد أجاب بها ابن الزبعرى. وعمرو بن العاص» 
عن كلمتين افتخرا بها يوم أحد. وسراة القوم: خيارهم. وهو في «ديوان كعب» 
ص 47. 

(6) «معانى القرآن؟» للفراء 5977/7. ولم ينسب البيتء. وكذ! ابن جرير 9١/18057غ:‏ 
5 فيه : وخول الألف على : ما. والبيت في «ديوان حسان) 4لا. من قصيدة 


يحو فبها شن عايل بن عند الله ابن اعمرو ابن مخروم: 


0 
١‏ د م 
2 
صر غزاس ل دزالريم 


ا سورة النمل 


لعدناف الل 

قال المفسرون: دعت بلقيس رجلا من أشراف قومها يقال له: 
المنذر يخ عمرؤء: وضفت إليه الا أصحاب رأي وعقلء وبعئتهم وفدًا 
إلى العاوا ند امج ١‏ القدية «وعم «العرساوا اح و3300 الور م 
الْمرسَلُونَ”". 

7"- قوله صتْك: مثلم جَآءَ سُلَِمَنَ َالَ أَتدُونِ م4 أي: جاء الرسول 
سليمان؛ قاله الفراء والزجاج ؛ زاد أ الزجاج : ويجوز أن يكون فلما 
جاء برها سليمان إلا أن قوله: أنْجمْ َم مخاطبة للرسول””". 

قال أَتمِدُوتَنِ بِمَالٍ» روى المسيبي”*) عن نافع : : #أتَمِدُون خفيفة 


النون بنئون واحدة. وياء على حذف النون الثانية التى تصحب ضمير 


.١١١/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» 59 أ . واتفسير الثعلبي» 04 ا. واختار ابن قتيبة أن يكون المراد 
به واحدّاء واستدل على ذلك بقوله تعالى : مإأرْجِخْ لتم ». «تأويل مشكل القرآن» 
4. ولا تعارض بين اللفظين؛ فيحمل الجمع على مخاطبة رئيس الوفدء ومن 
معهء ويحمل الإفراد على مخاطبة رئيس الوفد وحده. والله أعلم. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 279/7 وامعاني القرآن» للزرجاج 5/ .1١١١‏ و«البداية 
والنهاية»؟/ 77. وبرها: هديتهاء والمال الذي بعثت به. فى «تهذيب اللغة) 
8 (ير): البر :قعل كل خير من ا صرت كاقاء: وال الإكرام. 

(5) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمنء أبو عبد الله المسيبي» المدني» 
مقرئ عالم مشهورء ضابط ثقة. أخذ القراءة عن أبيه عن نافع» وحدث عن سفيان 
بن عيينة» ومحمد بن فليح» وغيرهم» روى عنه مسلم وأبو داود في كتابيهما. 
وأبو زرعةء وغيرهم. ت 715ه. امعرفة القراء الكبار» ١/لالا١.‏ «غاية النهاية" 


8/7 


سورة النمل رق 


ال“ ولا يجور حذف الأولى لأنه 0 والثانية قد حذفت في 
1 : بل د لؤسم 
وقرأ حمزة: #أَتدَوني» بنون واحدة مشددة أدغم الأولى في 
الثانية» ومن قرأ بنونين وجمع بين المثلين ولم يدغم؛ فلأن الثانية ليست 


بلازمة» ألا ترى أنه يجزئ في الكلام من غير الثانية نحو: أتمدون زيدًا'. 


)١(‏ قرأ ابن كثير: اأَمِدُومنِ» بنونين» وإثبات الياء في الوصل. وقرأ نافع في رواية 
المسيبي بنون واحدة خفيفة» وبحذف الياء في الوقفء وقرأ عاصمء وابن عامرء 
والكسائي : بنونين بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ حمزة بنون واحدة مشددة» 
وياء في الوصل والوقف. «السبعة في القراءات» 487. و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 2١6١/7”‏ وذكر الفراء هذه الأوجه. وصوبها كلهاء «معاني القرآن» 
؟/ 9 ]. وكذا ابن جرير 9١//ا5١.‏ والأزهري». «معاني القراءات» ؟7/ 5141. 

(5) في نسخة: (ج): لأن حذف الأولى لحن. 

(”*) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 88". قال سيبويه :77١7/7‏ وقد جاء فى الشعر: قدي. 
فأما الكلام فلا بد فيه من النون» وقد اضطر الشاعر فقال: د شبهه بحسبي ؛ 
لآن المعنى واحدء قال الشاعر: 

فَذْن من نصر الحُبَيبيْن قَدِي. 

والشاعر قيل هو: أبو نخيلة» وقيل: حميد الأرقط» وقيل غير ذلك. والحبيبان» 
بالتصغير هما: عبد الله بن الزبيرء وكنيته: أبو خبيب» ومصعب أخوهء غلبه عليه 
لشهرته؛ وقدني: أي: حسبي وكفاني» وهو مبتدأ خبره الجار والمجرورء 
والمعنى: حسبي من نصرة هذين الرجلين» أي: لا أنصرهما بعد. وقدي الثانية 
توكيد. والشاهد فيه: حذف النون من قدي تشبيهًا بحسبي. «حاشية الكتاب» 
5 وأنشده ولم ينسبه أبو زيد في «النوادر»؛ 2708 وأبو على في «الحجة» 
تبرض 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 1"89. وفيه : ألا ترى أنها تجري في الكلام. ولا تلزق بها 


الثانية. 


شف سورة التملي 


ومعنى قوله : مأأَنِْدُوسَنِ م4 إنكار عليهم إهداءهم إليهء وما أتوه به 
من المال. قوله: «#هما دَاتَلنْءَ للَهُ حَيْرٌ هَمَآ ك4 أ ما أعطاني من 
الإسلام والنبوة والملك خير مما أعطاكم بل أنثر سد ليون يعني 
إذا أهدى بعضكم إلى بعض. وأما أنا فلا أفرح بها إنما أريد منكم 
الإسلام. قاله مقاتل”'' . 

ثم قال سليمان لأمير الوفد: 

/ا”- لايخ إِلَنِمَ» أي : بالهدية. هذا قول أكثر 0 وق 
الكلبي: «9أن ل 0 


الم 2ل 


قوله تعالى: ©« كلنَأئِنَهُم يحنوم لا هِبَلَ هم يا» قال ابن عباس 
والمفسرون وأهل اللغة: 0 2 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 104. وفيه: إذا أهدى بعضكم إليّ» فأما أنا فلا أفرح. .. وفي "تنوير 
المقباس» 718: بل أنشر يريو لفن إن ردت إليكم. وما اقتصر عليه الواحدي 
أقرب. والله أعلم. 

(5) «تفسير مقاتل» 104 و«تفسير الثعلبي» .١١74/8‏ وأخرجه ابن جرير 14١//ا16.‏ عن 
وهب بن منبه. وأخرج ابن أبي حاتم 4/١784ء‏ عن قتادة: ما نراه يعني إلا 
الرسل. وفي «معاني القرآن» للفراء 7/ 2.7945 و«تفسير هود الهواري» 9/ 75014» 
توجيه الخطاب للرسول» وليس فيه ذكر الهدية. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم »75848١/4‏ عن زهير بن محمد. وفي «تنوير المقباس» 718: 
«أنْحعْ إِلهِمْ» بهديتهم. وليس فيه تعيين المخاطب. حيث يحتمل أن يكون الخطاب 
لرشول ملكة منماً. «تفسير الماوردي» .5١١/5‏ 

(4) ذكره البخاريء عن ابن عباسء معلقًا بصيغة السرم كقاكة الفقين الدج 
3٠ 8‏ . ووصله ابن جرير .١198/١194‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 478417 عن أبي 
صالح» وقتادة. و«تفسير مقاتل» 104. و«مجاز القرآن» 7/ 454. و«تفسير هود 


الهواري» "/ ”7507. واغريب القرآن» لابن قتيبة 7785. 


سورة النمل وفرف 


لوحكم ينآ4 قال الكلبي: من قرية سبا'' لله وَهُم مَرن» 
أذلاء. 
قل المشسيزون ::ذلها: رسعت إلنيا الرسل عالظ: قن عرها يها هذا 
بملك وما لنا به من طاقة. ثم تجهزت للمسير إليه'" . 
4"- قال ابن عباس : وأخبره جبريل أنها خرجت من اليمن مقبلة 
إليه(". فقال سليمان: قال يكام لمكا 0 يأتنى يَرْشِبَ» قال عبد الله بن 
1 كانقه يلقيسن. على راس فرسام”* اتن لان لمن قال سليمان: 
أن يتن يكَرَيِبَا4 وكان ما بينه وبينها كما بين الكوفة والحيرة”*' وذلك أنه 
لم يُخبر بمسيرها إليه حتى رأى يومًا رهبًا"'' قريبًا منه فسأل عنه فقيل : 
بلقيس يا رسول الله فحينئذ قال: أي اقيق م4 هذا قول وهب بن 


)١(‏ «تنوير المقباس» .7"١8‏ وهو في «الوسيط» ؟/ /ا/ا07 غير منسوب. 

(1) «تفسير الثعلبي» 4. وأخرجه ابن 5 حاتم 9/ 2.5847 عن يزيد بن رومان. 

(9) ذكره في «الوسيط» 7/ /ا/ا”7. ولم ينسبه. 

(54) الفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة؛ سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كأنه سكن. والفرسخ: السكون. «لسان العرب» ”/ 55 (فرسخ)». والميل 
مقياس للطول قُدّر قديمًا بأربعة آلاف ذراعء وهو الميل الهاشمي. وهو بري 
وبحري؟ فالبري يقدر الآن بما يساوي: ١5١09‏ من الأمتارء والبحري بما يساوي: 
17 من الأمتار. «المعجم الوسيط» ”؟/844. 

(4) الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق. وسميت بذلك: 
لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بها. «معجم البلدان» 0801//4. وهي جنوب 
بغداد بحوالي ١9١كم.‏ والحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع 
يقال له: النجف. «معجم البلدان» /"١‏ 7. وهي جنوب الكوفة بحوالي 5لاكم. 

6 الرّمَج : الغبار. «تهذيب اللغة» 07/5 (رهج). 


0 
١‏ د م 
2 
<< 


0 مور الل 


منبه» وجميع المتشويو” 

واختلفوا في السبب الذي خص سليمان كيلا العرش بالطلب؛ فقال 
قتادة: لأنه قد وصف له عرشها بالعظم فأعجبه ذلك وأحب اي 

وقال مقاتل وأكثر المفسرين: أحب سليمان أن يأخذ عرشها قبل أن 
للم فلا يحل أخذ مالها”". فذلك قوله: ثبل أن يأتو ليك 4 أى: 
متخاضية (التوحيد: «قالها هقان 77 , 

وقال ابن جريج: 9« سْلمَيّنِ#4 بحرمة الإسلام فيمنعنا الإسلام 
أمواليني””. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 278487 2758917 عن ابن عباس. وذكره عنه الثعلبي 
4. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شدادء المصنف 57/5". وهذا 
ري واقتصر عليه في تفسيره الوسيط "/ لالالا. من 
أن نبي الله سليمان اكَيكا قد أعلمه جبريل بذلك. والله أعلم. 

(؟) ذكره العلبي /14(بء عن تقادة» وأخرجه اين أ بي حاتم 4/ “2.3847 عنهء وليس 
فيه دلالة على ما ذُكرء بل هو موافق للقول الذي ذكره الواحدي عن مقاتل» وأكر 
المممرية: 

(7) «تفسير مقاتل) 09س. و«تفسير هود الهواري» */ عه ولم ينسبه. وأخرجه 5 
حاتم 9/ 78484.؛ عن زهير بن محمدء وعطاء والسدي. وذكره الثعلبى ١19/8‏ ب» 
عن أكثر المفسرين» ولم يسمهم. واقتصر عليه الواحديء في «الوسيط» /8/الء 
و«الوجيز' 7/ 805. ولا يخفى ما فى هذا القول من البعد؛ لأن نبى الله سليمان 
عليه السلام لم يكن بحاجة لذلك؛ وكيف يظن به وهو نبي» وقد أعطاه الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ وأقرب ما يكون أن نبي الله سليمان عليه السلام أراد أن 
يظهر لها عظم ملكه. وأنه من الله. والله أعلم. وقد ذكر هذا الوجه الثعلبي 
164٠سء‏ فقال: وقيل: ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه. وذكره الواحدي 
بعد ذلك بمعناه؛ لكنه لم ينتقد القول السابق. 

62 «تفسير مقاتل» 9ه1. (8) أخرجه ابن جرير .15١/١9‏ 


00 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


سورة النمل تقرف 


وقال ابن عباس: #سشسْيِمينِ» : طائعين منقادين'' 

وعلى هذا يحل له أخذ مالها بعد إتيانها. قال مقاتل: وكان قد أوحي 
إلى فلينا نت انها ل مسلمةء فلذلك قال: #قبل أن ع سمتلي 4 
فهذان قولان في سبب طلب العرش . 

وقال ابن زيذ: أراد سليمان أن يعاتبها بالعرش ويختبر عقلها”". 
ويدل على هذا قوله: مَل تَكوأْ ا َزْعه4 ألّا يتبين. 

وقال آخرون: ل ل ا 
حجة عليهاء فقال: ا ا عيبا قل أن ا مُسلييتَ* أي : طائعين 
منقاذي-”؟". كما قال«ابن عباس. 

9" قوله تعالى: #ثالَ عِفَرِيتٌ من ان أنَأ ايك به العفريت: النافذ 
في الأمر المبالغ فيه مع خبث ودهاء. يقال: رجل عِفْرٌ وعِفْرِيتٌء وعِفرية 


وعفارية» بمعن ا 


)١(‏ ذكره البخاري عن ابن عباس» معلقًا بصيغة الجزمء بلفظ : طائعين. كتاب التفسيرء 
«الفتح» ٠4‏ وذكره الثعلبي 464 .ء كذلك. ونسيه الهواري ”7/ 25615 
للكلبي. 

(5) «تفسير مقاتل» 04ب. 

() أخرجه ابن جرير »١15١/١9‏ وفيه: وكانت الملوك يتعاتبون بالعلم. وذكره الثعلبي 
4 سه عنه بلفظ : أراد أن يختبر عقلها. 

(4) ذكره الثعلبي 9/8؟1١سء‏ ولم ينسبه. 

)0( «امعاني القرآن» للزرجاج 5/ ١7١كء‏ بنصه. و«مجاز القرآن» 9'/ 45» بمعناه. وقد قرأ 
مق رجاء وعيسى الثقفي [عفرية]. قال ابن جني: هو العفريت. «المحتسب» 
51 قال أبو عبيد: رجل عِفْرٌ يفْره وعَفْرِيةٌ ِفْرية» وعِفْرِيت بَقْرِيتء وعُمَارية 


لكاو ذا كان خم اود ااقية ولك 3401 117/1 ا 


م ال 
”7 عرو امل 


وقال الفراء: من قال عفرية.ء فجمعه: عَمَارٍ. ومن قال: عفريت. 
جمعة ‏ عنا ريت وكات أن يقول: عفارء كقولهم في جمع الطاغوت: 
طواغيت وطواغ”'". 

قال المفسرون في تفسير العفريت: إنه المارد الداهية القوي الخبيث 
القليظ الفوئ القذية. كل هذا هن الفاظي ”5 :. 

وقال ابن قتيبة : أصله: عِفْرء زيدت التاء فيه» يقال: عِفْريت ونِفْرِيت 
وعْمَارِية» ولم يسمع بتُمَارِية ". 

قو غك اناا يك يومف نتوين لكاي مرق ادر بويت التي 
تقضي فيه؛ وكان سليمان يجلس في مجلسه للقضاء عُدُوة إلى نصف النهار. 


فالغ اتن عناس و البو . 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 7914. وذكر الأزهري كلام الزجاج والفراء»؛ ونسب الثاني 
دون الأول. «تهذيب اللغة» ؟7/ 7ه" (عفر). 

(1) قال الكلبي: داهية من الجن. تفسير عبد الرزاق .8١/7‏ وقال مقاتل 09ب: مارد. 
وقيده الهواري ”/ 5905» بالكافرء فقال: العفريت لا يكون إلا الكافر. ويبعد أن 
يكون عند نبي الله سليمان عليه السلام وهو على الكفر. والله أعلم. وأخرج ابن 
جرير 19١/١5١ء‏ عن مجاهدء وقتادة: مارد من الجن. وأخرجه ابن أبي حاتم 
4 :» عن مجاهد. وفي «تنوير المقباس» :7١4‏ شديد. وذكر الأنباري في 
كتابه: «الزاهر) ,75١94/١‏ و«الأضداد» *87", معان أخرى لكلمة: عفريت. 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة 8 7". 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 78484؛ عن ابن عباس» ومجاهد. وأخرجه عبد الرزاق 
”/ 4487؛ عن قتادة. وأخرجه ابن جرير ١177/١4‏ عن مجاهدء وقتادة» ووهب بن 
منبه. وهو في «تفسير مجاهد) 7/ 51/7. و«معانى القرآن» للفراء 7/ 59415. و"اتفسير 
هود الهواري» ”/ 505. واتفسير الثعلبي' 8 ب 


سورة النمل ةا 


فمعنى المقام هاهنا: المقعد والمشهدء لا موضع القيام. وقال أبو 
الحسن: إنهم يقولون للمقعد والمشهد: مقام. كالذي في هذه الآية 
وكقوله: وَمَقَاوٍ كَريِرٍ» [الشعراء: 08. الدخان: 15] يعني ومجلس حسن. 
قال الكلبي : كانت قوة العفريت أنه يضع قدمه حيث ينال بصره . 

وقال مقاتل: قال العفريت: أنا أضع قدمي عند منتهى بصري فليس 
ين أسرع 0 

لوَإِنَ َه لد أي: على حمله (أيِينٌ) على ما فيه من الذهب 
والفضة والجواهر. قاله ابن عباس"". فقال سليمان: أريد أسرع من 
0 

-4٠‏ قال لَِى عِنْدَمُ عِلُ ين الكتبٍ» قال محمد بن إسحاق: هو 
آصف بن بَرّْخياء وكان صِدَّيفَاء يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله 
أجاب”*“. وهو قول مقاتل والكلبي والأكثرين» ورواية الضحاك عن ابن 
ا 


. «تفسير مقاتل» 4هب. وذكره في «الوسيط» 2778/7 ولم ينسبه‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير »157/١19‏ وابن أبي حاتم 9/ 1886. وذكره الثعلبي 9/4١١ب.‏ 
وهو قول مقاتل 19هب. 

(*) «تفسير مقاتل» 4ب. وأخرجه ابن جرير .»١77/١19‏ عن الضحاك. وهو في "تنوير 
المقباس» ."١8‏ و«تفسير الثعلبي" 9/48١١ب.‏ 

(84) أخرجه ابن أبي حاتم 7887/9. عنهء وعن يزيد بن رومان. وهو في «البداية 
والنهاية» ؟7'/ 77. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 218485 عن ابن عباس. من طريق سعيد بن جبير. واتفسير 
مقاتل؛ 9هب. واتفسير هود الهواري» ”0704/7 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 
8 » عن محمد بن إسحاف. وأاخرجه من طريق الضحاك الثعلبى 7/8 9؟1١اب.‏ 
واقتصر عليه الواحدي. في «الوسيط» ”/8/”. و«الوجيزا 000 


هَ ال 
ا بعورة الل 


وقال قتادة: هو رجل من بني إسرائيل كان يعلم الاسم الذي إذا دعي 
به أجاب» اسمهة 0 : 

0 5 (0)., م6 

وقال أبو صالح وشعيب بن حرب : هو رجل من بني آدم . 

: ف 

وقال عطاء عن ابن عباس: هو جبريل . 

وقال ابن زيد: هو رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحرء 
فخرج ذلك اليوم ينظر مَّنْ ساكن الأرضء فوجد سليمان» فدعا باسم من 
ا الله فجىء نا 

0000 مْنَ الكتبٍ» علم اسم الله الأعظمء على ما ذكره 


2177/19 أخرجه بسنده عبد الرزاق 2487/7 دون ذكر الاسم. وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
من طريقين؛ إحداهما: مثل رواية عبد الرزاق» والثانية: فيها ذكر الاسم فقطى‎ 
ولفظه: بليخا. وأخرجه ابن أبي حاتم 2»758877/9 واسمه: آصف. وفي «تفسير‎ 
التعلبي» 8/١7٠أ. اسمه: مليخا. وهذا الاختلاف في تعيين اسمه مما لا طائل‎ 
تحتهء ولا يفيد التعيين في معنى الآية شيئًا ؛ فالأولى تركه.‎ 

(؟) شعيب بن حرب المدائني» أبو صالح. نزيل مكة» ثقة عابد» روى عن إسماعيل بن 
مسلم العبدي». وشعبةء وسفيان. وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل» وعلي بن 
بحرء وغيرهم. مات سنة /ا19. «السير») 2184/9 و«تقريب التهذيب» /ا47. 

(©) أخرجه بسنده عبد الرزاق 47”/7» عن الكلبى. وأخرجه ابن جرير 2157/١9‏ 
1, عن أبي صالح» وابن جريج. رار ا أبي حاتم 864 :» عن أبي 
صالح» وزهير بن محمد. وأخرج أيضًا عن أبي صالح أنه قال: هو الخضر. وكل 
هذه الأقوال لا دليل عليهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية» والله أعلم. 

0( «تفسير هود الهواري» ”/ 68”, و«تفسير الثعلبي» ءءء ولم نثمتما 8: 

(6) أخرجه ابن جرير 177/14. والتعلبى 8/ .١78‏ وذكر ابن كثير قولًا غريبّاء وهو : 
أنه كان من الجن. «البداية والنهاية»؟/ 78, وكل هذه الأقوال مما لا فائدة من 
البحث فيهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية. والله أعلم. 1 

هن[ 


سورة النمل كيف 


لوو 1 وقال محمد بن المنكدر: الى عند عار يون الكتب » هو 
سليمان عليه السلام”'". وإلى هذا القول ذهب المعتزلة” "» إنكارًا لكرامة 
ا وهذا القول لا يصح؛ لأنه خلاف ما عليه المفسرون». ولأن 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 09س. وسيذكر أقوالهم الواحدي بعد ذلك. 

(؟) ذكره الثعلبي 8/ .1١7١‏ 

(5) المعتزلة من الفرق الكلامية التي نشأت في أواخر العصر الأموي. على يد واصل بن 
عطاء الذي اعتزل الجماعة بعد خلافه مع الحسن البصري. في القدرء في أوائل 
المائة الثانية» فكان مع أصحابه يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك 
المعتزلة» عظم شأنهم في العصر العباسي» والمعتزلة يعتمدون على العقل المجرد 
في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرهم بالفلسفة اليونانية» ولا يقيمون للنصوص الشرعية 
إذا خالفت عقولهم وزنًا ولا قدرّاء ولهم أصول خمسة هدموا بها كثيرًا من الدين؛ 
وهى: 

-١‏ التوحيدء وهو عندهم توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات؛ فقالوا: إن الله لا 
يرى» وأن القرآن مخلوقء وأنه ليس فوق العالم» وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة. 
ولا حياة ولا سمعء ولا بصر ولا مشيئة» ولا صفة من الصفات. 

؟- العدل» ومضمونه عندهم أن الله لم يشأ جميع الكائنات» ولا خلقها كلها. ولا هو 
قادر عليها كلها. بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شره. 
- المنزلة بين المنزلتين» في مرتكب الكبيرة فإنه عندهم يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر . 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومضمونه جواز الخروج على أئمة 
المسلمين بالقتال إذا جاروا؛ دون تقييد ذلك بالكفر البواح الصريح. 

ه- إنفاذ الوعيد في الآخرة. وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة» ولا يُخرج 
أحذا منهم من النار. «مجموع الفتاوى» /١‏ لاه و«شرح العقيدة الطحاوية» 
.٠٠١,4‏ وا(الفرق بين الفرق») .5١‏ 

(5) ذكره الطوسيء. عن الجبائي. «التبيان في تفسير القرآن» 457/8. وذكره الزمخشري 
0هلا. مع غيره من الأقوال» ولم يرجح بينها. قال ابن أبي العز: والطريقة 
المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. لكن كثير منهم - 
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3-4 
ع 


الخطاب في قوله: آنا َانِيكَ ان ا 1 تن راك هه لبنليها سر كك 
يصح أن يقال: «#الَيّى عِنْدَمْ عِلرُ ينَ الكتب» هو سليمان؟. 

وقوله: #أنًا ءَاتِيِكَ بهو أمال حمزة (دَاتِيِكَ) أشم الهمزة شيئًا من 
الكسر”2 من أجل لزوم الكسرة في آني» وإذا لزمت الكسرة جازت الإمالة 
فأمال الفتحة التي على همزة المضارعة ليميل الألف في آتي نحو الياءء 
وإمالة الكسائي فتحة الياء في (ءَانَانٍ الله) أحسن من إمالة حمزة؛ لأن 
(َانَى) مثال الماضيء والهمزة في (تَاتِيكَ) همزة المضارعة. فإمالتها لا 
تحسنء» ألا ترى أنه لو كانت الياء التي للمضارعة في الفعل» لم تجز 
الإمالة» وإذا لم تجز الإمالة في حرف من حروف المضارعة. كان ما بقي 
من الحروف في حكمه. ألا ترى أنهم قالوا: يَعِدُ فأتبعوا سائر الحروف 
الباق .وكذلف ا 

وقول كل أن رد إكك طرلك #4 قال محدد درن إشيكاق قال له 
آضف: تمد عينيك» فلا يشهى إليك طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يذيك 27 . 
ثم قال: امدد عينيك حتى ينتهيى طرفك» فمد سليمان عينيه ينظر نحو 
اليمن» ودعا آأصف فانخرق العرش مكانه الذي هو فيهء ثم نبع بين يدي 
سلا 16 


> لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير 
منهم إنكار خوارق العادات لغير الأنبياء» حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء 
ونحو ذلك. «شرح العقيدة الطحاوية» .١65١‏ 

. "94٠ «السبعة فى القراءات» 487 .» و«الحجة للقراء السبعة» ه/‎ )١( 

(5) «الحجة للقراء السبعة» »94١/6‏ بشىء من التصرف. 

أخرجه ابن جرير 155/19. 1 

(4) أخرجه ابن جرير .١14 /١9‏ وابن أبي حاتم 1841//4. 
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سورة النمل ١ع"‏ 


وا هذا رزوكق كر ليون ارو لاس فى اله حول العرقن عن 
سليمان؛ قال: لم يخر عرش صاحبة سبأ بين السماء والأرضء» ولكنه 
انشقت به الأرض» فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان''. 

وقال ابن سابط : دخل السرير فصار له نفق في الأرض حتى نبع بين 
0 70 


: 00 5 ا 0 
وقال مجاهد: خرج العرش من نفق في الاارض . 


وقال الكلبي: خر آصف ساجدًا ودعا باسمه الأعظم. فعاد عرشها 
تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان”“'. 

وقال مقاتل: احتمل السرير احتمالًا فوضع بين يدي سليمان””. هذا 
قول المفسرين. 

وقال أهل المعاني : الله َلَكَ قادر على ذلك بأن يُعدمه من حيث كان. 


4 


ثم يوجدهء حيث كان سليمان بلا فصل. بدعاء «الَِى عَِدَمْ عِلَرُ ين 
لْكِتبٍ 4" '. وتفسير ذلك العلم: هو اسم الله الأعظم على ما ذكرنا عن 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2745/7 ونسبه لابن عباس. وأخرج نحوه ابن جرير 
0646 وابن أبي حاتم 4/ 27841 عن ابن عباس. من طريق سعيد بن جبير 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهدء. المصنف 575/56. وأورده السيوطي في «الدر» 
5:» عن ابن سابط» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 9//ا7841. عنهء وعن عبد الله بن شداد. و«تفسير مجاهد) 
”/ الاء. 

(4) «تفسير الوسيط» */8/”. ونسبه للكلبي. 

(0) «تفسير مقاتل») 04ب. 

(5) ذكره الطوسيء ولم ينسبه. «التبيان في تفسير القرآن» 91//8. وذكره في «الوسيط» 
*/7/8”. ولم ينسبه. وهذا أحسن مما سبق مما لا دليل عليه. 


3-7 سورة النمل 


المفسرين. واختلفوا في ذلك الاسمء فقال مجاهد ومقاتل: يا ذا الجلال 
010( 
والإكرام ‏ . 
وقال شعيب بن حرب: قال الذي جاء بعرشها: إلهنا وإله كل شىء 
الانز تعد لذ إلك الك الك ا تعيه» اذا هق مستفر عند" «زتعو هذا فال 
إفرة 
الزرهري 1 
وروت عائشة عن النبي كَلةٍ أن الاسم الذي دعا به آصف: يا حى يا 
5 5 2 
فيوم. وهو قول الكلبي . 
وأما تفسير قوله: 2ِقِلَ أن بَريَرَ إِلِكَ طَرَفْكَ)* فقد ذكرنا فيه قول محمد 
أبن إسحافق؛ وهو انتهاء طرفه إل مدأم» وهذا ضد الارتداد وإنما يصدم 
تفسيره بتقدير محذوف في الآية؛ كانه : قبل أن يرتد اليك طرفك بعل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .157/١9‏ وابن أبي حاتم 78877/9. عن مجاهد. و«تفسير 
مجاهدا ”7/ 7/ا5. و«تفسير مقاتل» 09ب. و«تفسير هود الهواري» 9/ 755. ولم 
ينسبه» وزاد: والمنن العظام» والعز الذي لا يرام. 

(') ذكره الزجاجء «معاني القرآن» 2١7١/5‏ ولم ينسبه. ونسبه في «الوسيط» 2737/8/7 
لبكر بن عبد الله. 

() أخرجه ابن جرير 177/19ء وابن أبي حاتم 18877/4. وذكره الثعلبي .1١7١/8‏ 

(؟) ذكره الثعلبي 1١١/8‏ أ. وهو في «تنوير المقباس» 27١4‏ غير مرفوع. وذكره مرفوعًا 
القرطبي 5/17 .75١‏ وذكره البغوي منسوبًا لعائشة. ولعله أقرب. والله أعلم. وكون 
يا حي يا قيوم هو الاسم الذي إذا دعي الله به أجاب ثابت؛ فعن أنس ؟» قال: 
كنت مع النبي كك فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني 
أسألك» فقال: (أتدرون بما دعا؟ والذي نفسى بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي 
به احات]؟ احرج النتغاري"الأون المنرد :1 عن راندة الأعاة فق لاسكحار::. 
وأخرجه أبو داود 2151/7/7 كتاب الصلاة» رقم: 06. وأخرجه النسائي في 


السنن الكبرى 2787/١‏ رقم: 1577. وهو في صحيح الأدب المفرد 27707 رقم : 
027. 
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سورة النمل مع؟ 


الانتهاءء فحذف ذكر الانتهاء؛ لأن الارتداد يدل عليهء وذلك أنه لا يرتد 
إليه طرفه إلا بعد مده إياه. حتى ينتهي طرفه ثم يعود إليه”"". 

وقال سمي ون عدت قال لعلضماة:ة انظ إلى شعت فاك و 
حتى جاء به فوضعه بين يديه'". وعلى هذا حتى يرتد إليك طرفك من 
السماء. 

ومعنى : 57 ِلتِكَ وك 4 يعود إليك بصرك بعد مده إلى منتهاه. 

وفسر مجاهد ارتداد الطرف تفسيرًا صالحًا؛ فقال: هو إدامة النظر 
بن يتن ظرفة خاسية” 7 وعلى هذا معنى الآية: أن سليمان يمد بصره إلى 
أقصاه وهو يديم النظرء فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيرّاء يكون قد أتى 
بالعرش. 

وقال مقاتل: يقول قبل أن ينتهي إليك الذي هو على منتهى بصرك 
وهو جاءٍ إليك””" . 

وقال الكلبي : يقول قبل ناتك الشخص من مد ال وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. وكذلك قال أبو صالح: قبل أن يأتيك 


.7515 /7 وجعله ابن كثير أقرب الأقوال. «البداية والنهاية»‎ )١( 

(0) الطَرّف: إطباق الجفن على الجفن. «تهذيب اللغة» 7١9/1١7‏ (طرف). 

(9) أخرجه ابن جرير .١54 /١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27841 عنه» وعن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. وذكره الثعلبي 38 . 

(5) أخرجه ابن جرير »١155/١194‏ وابن أبي حاتم 1889/9. وذكره الثعلبي 1١/4‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 09ب. 

() أخرجه عبد الرزاق 7”/ 87. وهو في «تنوير المقباس» ."١4‏ بمعناه. وذكره الثعلبي 


ال عن قتادة. 


1 سورة التمل 


الشيء من مد البصر""'“. واختاره الفراء". وعلى هذا التفسير يجب أن 
يكون التقدير: قبل أن يرتد إليك مَنْ على منتهى طرفك؛ وهذا التقدير 
بعيد» ثم إتيان الشخص إليه من مد البصر لا يسمى ارتدادًا إلا أن يكون قد 
خرج من عنده» فالقول هو الأول؛ ولهذا قال قتادة: هو أن يبعث رسولًا 
إلى منتهى طرفهء فلا يرجع حتى يؤتى به ". فعلى هذا يصح أن يقال 
للرسول إذا رجع إليه: ارتد إليهء ولو صح أن يحمل الطرف على من ينظر 
إليه ويبصره من بعيدء يصح هذا التفسير الثاني ؛ ولكنه بعيد. 

وفي ارتداد الطرف قول ثالث؛ قال أبو إسحاق: قيل هو مقدار ما 
يفتح عينه ثم يَظرّف؛ قال: وهذا أشيه بارتداد الطرف» ومثله من الكلام : 
فَعَل ذلك في لحظة عين؛ أي: في مقدار ما نظر نظرة واحدة”*'. وعلى هذا 
معنى الآية: إذا نظرت إلى شيء فقبل أن تَظرّف يكون العرش عندك. 

والإتيان بالعرش كان كرامة للولي؛ ومعجزة للنبي» فلا ينكر سرعة 
حصول ذلك؛ إذ كان الله تعالى قادرًا على تحصيله عنده في أسرع من لمحة 
ولحظة. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير قوله: قبل أن يَربَدَّ إِلَكَ طرْمك» . 

قوله تعالى: ظقَلََا 4 في الآية محذوف تقديره: فدعا الله فأتى به 


2101 


علا 4 أي: رأى العرش مستقرًا عنده ثابنًا بين يديه كال مدا ين َل 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة» غريب القرآن 0774 ونسبه لأبي صالح. واقتصر عليه الهواري 
؟/ 595؟. وأخرجه ابن جرير 2١55/١194‏ عن سعيد بن جبير. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ 545. 

(©) ذكره الثعلبي 1١/8‏ أ بمعناه. 

620 «معاني القرآن» للزجاج 5١/5‏ وذكر هذا القول ابن قتيبة» في غريب القرآن 
يولم سيف 
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سورة النمل >> 


د 1 : 3 و 1 20010 

َق» هذا النصر والء لتمكين في | لمُلك من فضل ربي وعطائه ''. 

قال قتادة: والله ما جعله فخرًا ولا بطرًاء ولكن جعله منة لله وفضلًا 
20 رم أ 

منه ونعمة" '' 9# لِبَلوق و شوين امطاي و 4 . 

أعطانيه” '". يعني : ١‏ جيء به في سال شركها قل أن تلم <لتأيق4 قال 

يقول : ليختبرني تك 4 الله في نعمه إذ أتيت بالعرش 3 4 إد 

رأيت مَنْ هو دوني أعلم مني . 
ثم عزم الله له على الشكر فقال: «إومن سَكْرَ فَإَِّمَا يَذَكْرُ لتَفْسِوء» أي : 

لأجل نفسه يفعل ذلك”*؟2؛ لأن ثواب شكره يعود 1 0 

4 5 له 5 0 ٠.‏ ره 

ل ا لا 

-١‏ وقوله: 8دَال نَكْرُواْ ا عَرْسّهَا نظ أَنبَبرِىَ» قال وهبء ومحمد 
ابن كعب» والمفسرون: خافت الشياطين أن يتزوج سليمانٌُ بلقيسّ فتفشي 
عليه أسرار الجن. ولا ينفكون من تسخير سليمان وذريته بعله» فأساءوا 

(1) اتفسين “ابن ع0 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1889/9. 

(9) «تفسير مقاتل») 9هب. 

(54) «تفسير مقاتل» 09ب. وتبعه على ذلك الهواري ”/ 0.150 فقال .. كأنه وقع في 
نفسه مثل الحسد لهء ثم فكرء فقال: أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليه 
مسخرًا لي. ونسيه اين عياس ٠‏ يدون إسناد» وأخرجه ابن جرير 48أ ,غ2 عنه 
من طريق عطاء الخرساني. وأخرجه ابن أبي حاتم 78489/9» عن السدي. وكيف 
يظن بنبي الله سليمان عليه السلام مثل ذلك. والله أعلم. 

6 تسيو الثعلبي» 4 . وهو بنصهء فى «اتفسير الوسيط» ”7/7 778. ولم ينسبه. 
ويمكن أن يحمل: الكريم. هنا على الصفوح. «تأويل مشكل القرآن؛ 4915. 

هن 


1 سورة النمل 


الثناء على بلقيس ليزهدوه فيها؛ وقالوا: إن في عقلها شيئّاء وإن رجلها 
كحافر الحمار»ء فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشهاء فذلك قوله: 
طمَالَ مكروا ها عَرسهَاكه” ''. 

قال المفسرون: يقول: غيروا لها سريرها"'". يقال: نكرته فتنكر أي : 
يرك فتغير 7 ). 

وض الكو بلق اللقده امسو إلى حال يكرها افيه زد 
كنا 


قال قتادة ومقاتل: نكرته: أن يزاد فيه وينقص”*'. يقول: زيدوا فى 


2767/7 بنصهء في «تفسير الوسيط» 0717/8/7 ولم ينسبه. وذكره مطولا الهواري‎ )١( 
والتفسير‎ 0497 /١ ونسب بعضه للكلبي. وأورده مطولًا ابن جريرء في التاريخ‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 74917/4. عن ابن عباس. وذكره الثعلبي‎ . 8 
21915 /7 بء عن وهبء ومحمد بن كعب. وذكره الفراء في المعاني‎ 4 
بمعناه. قال ابن كثير: وهذا ضعيف. «البداية والنهاية»7/ 75. ولم يبين سبب‎ 
ضعفهء والظاهر أنه يعني متنه؛ لأنه لم يذكر إسناده. والله أعلم. وأخرجه ابن أبي‎ 
حاتم 8 »© عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(؟) ذكره البخاري. عن مجاهدء. بلفظ: غيروا. كتاب التفسيرء «الفتح») .0١4/8‏ 
وكذا عند الهواري "/ 7008. وأخرجه ابن جرير 2١58/١9‏ 55٠ء‏ عن قتادة» 
ومجاهد. وأخرجه ابن أ حاتم 4/ »7584٠١‏ عن مجاهد. وهو في اتفسير مجاهدا 
ا 

(*) غريب القرآن لابن قتيبة 70 بنصه. 

(5) «تهذيب اللغة» ١91١/٠١‏ (نكر)ء بمعناه. 

(4) «تفسير مقاتل» 09ب. وأخرجه عبد الرزاق 7/ 247 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 
89أ 16 .» عن ابن عباس. والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم .589٠/9‏ 


عن قتادق وعكرمة. 


سورة النمل >" 


السرير وانقصوا منهء فتنظر إذا جاءت #اأَجَدِىَ» أتعرف السريرء أي : 
أتهتدي لمعرفته «إأرّ تَكْونُ من أَِنَ لا يبتَدُوَ4 لا يعرفون''". والقوم تقع على 
الرجال والنساءء فلما جاءت المرأة قيل لها : 

- أمّكدًا عمق مَالَتَ كنَّمُ هُوٌ» قال قتادة: شِبْهُهء وكانت تركته 
ا 

وقال مجاهد: جعلت تعرف وتنكر.ء وعجبت من سرعته؛ فقالت: 
كنم م . 

وقال مقاتل: عرفته» ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ ولو قيل 
لها: أهذا عرشك؟ لقالت نعه”* 

وقال عكرمة: كانت حكيمة؛ قالت: إن قلت: هو هوء خشيت أن 
أكدت :حون قلك* لأ عفيت: أن أكذت» ققالك ف انم حر دي , 

وقال الفراء: كانت تعرف وتنكر فلم تقل: هو هوء و[ لسن هوه 
فقالت: مكنم مر . 

قولة عاق :: نالفاي ايا كا تيع مدهب اهل مق انل : 


أن هذا من فول لم73 


)١(‏ «تفسير مقاتل) 09بء بنصه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 87. وابن جرير 9١/517٠ء‏ وابن أبي حاتم 7897/4 . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 58941/4. 

(5) «تفسير مقاتل» 04بء بنصه. وذكره الثعلبي 1 عن الحسين بن الفضل. 

(0) بنصهء في «تفسير الوسيط» / 379. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 7897/9» عن 
السدي. 

030 اامعاني القرآن» للفراء 7/ 7946. 


(0) «تفسير مقاتل» .17١‏ وأخرجه ابن جرير .151//١14‏ عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي - 
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وعلى هذا للآية تأويلان: 
أحنزقماة زاوتننا 0 بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه 00-0 
5 0 
577 وأوتينا 0 5 ومجيئها طائعة من قبل 6 6 
كو ها خاضعين للد 
وقال آخرون: هذا من كلام المرأة وذلك أنها لما قالت: كنم هري 
قيل لها: فإنه عرشك» فما أغنى عنك إغلاق الأبواب”''. قالت: مووي 
”0 2 5 دس 1 5 ا ل 
لْلرَ# بصحة نبوة سليمان «ؤين مَلِهَا» أي: من قبل الاية في العرش «وكا 
مسْليِنَ؟ه أي: طائعين منقادين لأمر سليمان من قبل أن جئنا. وهذا القول 
اق :باليهن ع اقح بظاهر لتر 
7* - قوله تعالى : وَصَدَهًا ما 2 من دون سه # 1 منعها من 
الانطان :بالف والفوستيد نا مك اث امن لوو أن بوه العتير 26 
- حاتم 84784» عن مجاهد.» وسعيد بن جبير. و«تفسير مجاهد» ”/ 7لا4. 
وأقتصر على هذا القول ابن جرير » وابن 50 حاتم » والسمرقندي 2/1 
والماوردي /706”. وغيرهم. 
)١(‏ «تفسير مقاتل» *1ا. وأخرجه ابن أبي حاتم 7897/9: عن زهير بن محمد. واقتصر 
عليه الثتعلبي 4/ ١٠7٠١اب.‏ 
فم وكانت قل خلفته وراء سبعية أيواب لما خر جحت. ااتفسير الوسيط» ا وقد 
أخرجه ابن جرير 2١59/١9‏ عن وهب بن مليه. . وأخرجه ابن أبي حاتم 2228/4 
عن يزيد بن رومان. وهو من الأخبار الإسرائيلية. 
(9) واقتصر الواحدي على هذا القول فى تفسيريه الوسيط */4لا”#. و«الوجيز' 
ا حى ولم ينسبه. 
)2 اتقسير مقائل ) اك واتفسير ير الثعلبي" م/ 6لانبء ولم بئسننة . 
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سورة النمل اق 


قال الفراء: معنى الكلام : صدها من أن تعبد الله ما كانت تعبدء 
أي : عبادتها الشمس والقمر. وقد قيل: #إوَصَدَّمَا» منعها سليمان ما كانت 
تعبدء و(مَا)] نصبء. والفعل لسليمان. ويجوز أن يكون الفعل لله على 
كن : توضيدها انها كاك ور . 

قوله تعالى : «إإِبًَا كنت من هَرْرِ كفن كسرت الألف من (إِنَّ) على 
الاستعناف”'". أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس فنشأت 
قيماا يكوه “اولمع تقرقه إلة غنادة التمس: وذكر .فى النتسين أنه كات 
عاقلة» ولم يصدها عن عبادة الله نقص العقل؛ إنما صدها: عبادة 
اكه 5 

وذكر الكسائي وجهًا آخر؛ فقال: هذه الآية متصلة بالتي قبلها؛ 
والععلى + قال اسلينان لور الما من فاه كا تل 60 وصردما 4 أن تون 
العلم وأن تسلم عبادةٌ غير الله وكفرها السابق”*؟. وإذا جعلنا (مَا) في محل 
النصب جعلنا الصد متعديًا إلى مفعولين» وليس يتعدى الصد إلى مفعولين 
إلا توافظة حرف الجر" كما تقوال : «صيددت :زيذا عن كز" كال الله 
تعالى: #وَصِدُوأ عن ألسَيلُ» [الرعد: #*] ولككن يجوز أن تجعل الصد 
بمعنى : النفع» فيتعدى إلى مفعولين. أو يقال: التقدير: صدها عما كانت 
تعبد» فحذف الجارء كقوله: «إوَخَتَارَ موسئ هَوْمَمٌ» [الأعراف: .]١66‏ 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 790. ولم ينسب شيئًا من هذه الأقوال . 
(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ 21590 بنصه. 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 27968 بمعناه. 
(5) أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7847. عن سعيد بن جبير: أي: بصدودها كانت من قوم 

كافرين». وإنما وصفهاء وليس بمستأنف. 
(6) ذكر نحوه النحاس» «(إعراب القران» 7/ 117. 
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اس 
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4- وقوله: 2#إقِلَ َا امي ألصََّ كَلََا رَأَْهُ» الآية» قد ذكرنا أن 
الشياطين قالت لسليمان: إن رجلها كحافر الحمار . 
قال ابن عباس : وكان لسليمان ناصح من الشياطين» فقال له: كيف 
لى أن أرى قدمها من غير أن أسألها كشفه؟ فقال: أنا أهريق لك في هذا 
الصرحء يعنى : القصر ماء» وأبلط فوق الماء بالزجاج, حتى تظن أنه ماء 
فترفع ثوبها فترى قدمها. 
وقال المفسرون: أراد سليمان أن يعلم حقيقة ما قالت الجن» وينظر 
إلى قدمها وساقهاء فهيىئ له بيت من قوارير فوق الماءء وأرمتل :فيه السيمك 
لتحسب أنه الماءة» ووضع سرير سليمان ين صدر الشتة وم قبل 4 أَدْخْلٍ 
عم )1١(‏ 
الصرح © . 
والصرح في اللغة معناه: القصر. قال ذلك أهل اللغة» والتفسير"". 
' 2 
وهو قول ابن عباس ومقاتل ". 
5 ع 58 . 5 5 1 5 0 ٠.‏ ددع 
وقال أبو عبيد: كل بناء موثق من صخر أو غير ذلك فهو صرح © . 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 5٠١‏ أي و«تفسير هود الهواري» 7057/7. وأخرجه ابن جرير 
649 »© عن وهب بن منبه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 7497/4» عن ابن 
عباس » ومحمد ابن إسحاق. وذكره الثعلبي ١١/4‏ ب» عن وهب بن منبه. وذكره 
في «الوسيط» ”77/94/7. و«الوجيز) 24٠8/7‏ بمعناه» ولم ينسبه. وأما القول الذي 
ذكره عن ابن عباس ١‏ فلم أجده. ومثل هذا التفصيل مما لم يثبت في الكتاب 
والسنة؛ يتعين تركه خاصة ما يتعلق منه برغبة نبي الله سليمان اك رؤية قدمها 
وأساقها: 
(؟) «مجاز القرآن» 7/ 45. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 376". 
() «تفسير مقاتل» .15١‏ و«تنوير المقباس» .8١9‏ 
(5) «تهذيب اللغة» 9//54ا؟ (صرح). بلفظ: الصرح: كل بناء عال مرتفع» وجمعه: 


6 تيهنا 


سورة النمل أه؟ 


وأنشد هو وغيره بيت أبي وه 
بحي تَعَام بناهاالرجال تشيشة أعلامهن المي 0 
قال أتو عبيلة : كل بناء بنيته من حجارة فهو: عا والجماع : 


وقال أبو إسحاق: الصرح في اللغة: القصر والصحن. يقال هذه 
ساحة الدارء وصحنة الدارء وباحة الدارء وقاعة الدارء كله في معنى 
الصحن”". ونحو هذا ذكر ابن قتيبة؛ فقال: الصرح: بلاط اتَّخْذْ لها من 
قوا وفرع" وحعل تنه عاء ونيك 1 

وقال مجاهد: الصرح: بركة ماءء ضرب عليها سليمان قوارير؛ 
الم 


)١(‏ «مجاز القرآن» ”/ 45. ونسبه لأبي ذؤيبء وعنه الأنباري» «الزاهر في معاني 
كلمات الناس» »١68 /١‏ وأنشده ابن قتيبة» غريب القرآن 370”. واقتصر على 
الشطر الثاني منه» ولفظه: تحسب أعلامهن الصروحا 
وأنشده الأزهري 5//ا7. عن أبى عبيدء بلفظ : تحسب آرامهن الصروحا 
وأنقدة ابن جرير ٠١‏ لالاء كإنشاد أي عبيدة ) ولم ينسية. وأنشده الغزنوي » 
اوضح البرهان» 0/1 ك2 مع بيت آختو بتقديم وتأخير» ولفظه : 
وهو كذلك فى ديوان أبى ذؤيب الهذلى 57. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ 46. 

2 اامعاني القرآن» للزجاج .١177/5‏ 

(5) «غريب القرآن" لابن قتيبة 0770 ولم ينسبهء وصدره بقول: ويقال. و«تفسير مقاتل» 
أل بمعناه. 

(0) ذكره البخاري عنه. كتاب التفسيرء الفتح 4/8 50. ووصله اف انق حاتم 1897/9. 


07 مجاهد» ”/ ”579/7. 
مهن 


ة ال 
ام؟ سور لنمل 


نا أنه حَيبَنهُ َه وهي معظم الماء'". وليه البحر حيث لا 
رن يما وا ''. ومر الكلام في اللجة عند قوله: «فى خخر »4 
1" لقال المي ولك بسي و . : 

لوكت ع2 عن سَاقَيهَا# والساق: لكل دابة وشجرة وطائر وإنسان. 
وَالأسْوّق: الطويل عَظم الساق. والمصدر السّوّق”“'. قال رؤبة: 


000 9 


عي وو 
ات 


قب من التعداء حَمتٌ فى سو 
ونذكر باقي الكلام في هذا الحرف عند قوله: #يالسُوقٍ والأمساق» 
[ص: #*0”""ء وقوله: يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍِ» [القلم: ؟4] إن شاء الله 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 8/١٠أ»‏ والطوسي 244/8 ولم ينسباه. وهو كذلك في «الوسيط» 
نذال لضفه ولالرجية '/ 666. وفي «تفسير مقاتل» :5١‏ يعني : غدير الماء. وفي 
«تنوير المقباس» :"١9‏ ماءً غمرّاء يعني : ا 

(0) ومنه قول شمر: اج البحر: الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. «تهذيب اللغة» 
5/٠‏ (لج). 

(*) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو عبيدة: لجي مضاف إلى اللجة» وهو 
معظم البحرء وقال الليث: بحر لجي واسع اللجة. وقال الفراء: بحر لُجي ولِجيء 
كما يقال: سخري وسِخري. وقال المبرد: اللجي العظيم اللجة. ومعناه: كثرة الماء. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١77/5‏ وأخرجه بان حاتم 7897/4, عن عبد الله بن 
شداد. 

(9) «العين» ١9٠/0‏ (سوق). ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة»؛ 77/9 (ساق). 

(5) «العين» 0/ ١9١‏ (سوق).» ولم ينسبهء وذكره الأزهري 77/9 (ساق)». من إنشاد 
اللبك؟ ا في اللسان .158/٠١‏ وهو في ديوانه: .٠١6‏ والأقب: الضامرء 
وجمعه: 5 «اللسان» 56/8/١١‏ مادة: قبب. 

00 ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية القراءات في قوله تعالى : # بألتُوقِ6 ولم أجد فيه 
ما يتعلق بالساق ومعناها في اللغة. والله أعلم. 

() تكلم الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة القلم عن المراد بالساق في الآية» 
وذكر أة قوال المفسرين وأهل اللغة في ذلك. ولم أجد فيه الحديث عن معاني الساق. 
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قال ابن عباس: لما كشفت عن ساقها رأى سليمان قدمًا لطيفاء 
وان ةا لكاي ار رَبّ”''. فقال لناصحه من الشياطين: كيف لي أن 
أقلع هذا “الشعر عفن عن :فضوة: للمية؟ «قدلة على عمل الك 


آف4 
والحمامات من يومئذ . 


وقال مقاتل : نظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقين وقدمين» 
ورأى على ساقها شعرًا كثيراء فكره سليمان من ذلك» فقالت: إن الرمانة 
لا تدري ما هي حتى تذوقها ٠‏ فقال سليمان : ما لا يحلو ذ في العين لا يحلو 


في الفنيا”". 


ع ةراع 


)١(‏ الخدلجة. بتشديد اللام : الممتلئ الذراعين» والساقين. «تهذيب اللغة» /ا75/1»> 
(خدج). واللسان 2758/7 والأزب: كثير الشعر. اللسان 5١/١‏ مادة: أزب. 

99 التورة من الشهر: الذى حرق ويسوئ مله الكلين» وتلق به عنس العانة. #اتهذيت 
اللغة)» 575/١0‏ (نور)ء واللسان 7/86 555. 

(9) بنصهء في «تفسير الوسيط») 5"1/4/7. وذكر نحوه الثعلبي 8/١١بء‏ عن ابن 
عباس. وذكره هود الهواري /21017 ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير 2159/١198‏ 
اتخاذ النورة عن مجاهدء وعكرمة. وأبي صالح. وأخرجه ابن أبي حاتم 
48> عن ابن عباس». ومجاهد. والسدي. ومثل هذا القول لا تحتمله الآية 
ولا تدل عليهء وهل يليق بنبي أن يتحايل على امرأة لينظر إلى ساقيهاء ولذ قال ابن 
كثير» بعد إيراده هذا القول: في هذا نظر. «البداية والنهاية»؟/ 74. وأولى ما تفسر 
به الآية: أن سليمان انك أراد إثبات عظمة ما أعطاه الله من الملك بذلك» ويؤيد 
هذا أن ما أراده نبى ي الله سليمان قد وقع وحصل» » فعلمت ملكة سبأ أن ملكه أعظم 
بن جلعياة وأنه من الله تعالى» ولذا قالت: «رَب إن ظَلمْت تَضْى وَأَسْلت مم 


1 رت ب الْعَدلمينَ46. والله أعلم. 
620 اتير مقاتل») 50 أ وهذا كلام لا يليق إيراده فى حق الأنبياء. وكان الأولى 


هن 


ال 
غ#ه؟ سيوازر لنمل 


قوله : َال إِنَمُ صَرْحّ مُمَرَدُ يّن هََارِيرٌ» أي : قال سليمان لما رأى 

ساقها وقدمهاء ناداها: «إِنَمٌ صَرْحٌّ مُمَرَدُ»# أي: مملس بالزجاج» وليس 
ا : د ل و 2 

ع وذكرنا الكلام في الممرد عند قوله: #كل شيطدن مُرِبِ ل #6 
لك راان 

قال مقاتل: لما رأت السرير والصرح. علمت أن ملكها ليس بشيء 
عند ملك سليمان» وأن ملكه من الله فقالت حين دخلت الصرح : رت 
إن لنت تَنْيى» يعني: بعبادة الشمس طَآنْلدتُ# وأخلصت لمم 
0007 رب الْعتلمِينَ» خرت لله ساجدة: وتابت إلى الله من 
شركهاء فاتخذها سليمان لنفسه » وولدت له داود بن سليمان بن داود» وأمر 
لها بقرية من الشام لها خراجها. وكانت عذراء فاتخدذدت الجن الحمامات 

)*( 

من أجلها . 

وقال النبى كيد : «(كانت من أحسن نساء العالمين ساقين. وهى من 
أزواج سليمان في الجنة» فقالت عائشة -أم المؤمنين- للنبي ككلِ: هي 

أحسن ساقًا مني؟ فقال النبى كلهِ: «أنت أحسن ساقين منها فى الجنة)”؟". 

2000 ««اغريب القرآن» 00 قتيبة 010 وذكره ذف فى «تفسير الوسيط») + وا ولم بنسنية . 

( قال الواحدي في تفسير هذه الآية: كالاب شا المريد الذي يتمرد على الله كيك. 
وقال أهل اللغة في المريد قولين؛ أحدهما: أنه المتجرد للفسادء والثاني: أنه 
العاري من الخيرء ومنه فوله تعالى : صرح مُمَرَّدُ» [النمل 55] وذكرنا الكلام في 
هذا عند قوله: م«مَرَدُوأْ علَ أَلِيَعَاقِ» [التوبة .]٠١١‏ 

00 (تفسير مقاتل» ١٠ا.‏ وذكره بنحوه الثعلبي ١١/4‏ ب,ء ولم ينسبه. وذكر زواجها من 
نبي الله سليمانء وابنُ كثير في «البداية والنهاية» 7/ 785» ووصف هذا القول بأنه : 
أشهر وأوضح. والله أعلم. 

(4) ذكره بنصهء مقاتل ٠5أ؛‏ هكذا بدون إسناد. وذكره القرطبي 27١١/١7‏ وصدره 
بقوله: وفي بعض الأخبارء وعزاه للقشيري. 

أب هم[: 


سورة النمل هه" 


كان سليها ن مير تنه شيعه اانا و ذا ول 7 


وقال محمد بن إسحاق : أدخلها سليمان الصرح ليريها ملكا وسلطانًا 
هو أعظم من سلطانهاء فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله تعالى 
فأسلمت. وحسن إسلامهاء فقال لها سليمان حين أسلمت وفرغ من 
أمرها: اختاري رجلا أزوجكه. فقالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال؟ 
وقد كان لي من الملك والسلطان ما كان! قال: نعم؛ إنه لا يكون فى 
الإسلام إلا ذلك» فقالت: زوجني إذا كان ذلك: ذا تُبَّعء ملك همدانء 
فزوجه إياها ثم ردها إلى اليمن”'". 
وقال عون بن عبد الله : جاء رجل إلى عبد الله بن عتبة فسأله : هل كان 
لبماك تذوحها ؟ :كال عتبدئ يها أن ثالث و واسامت عمتسن ل رت 
«وَأسْلمتُ مَمّ سَليَمنَ4. 
4- وقوله: «وَلَقَدٌ أرسل» إلى قوله: هَاًا هُمْ وهَانٍ يَخْتصِنُونَ» 
قال مجاهد ومقاتل: مؤمنون وكافرون”'' . 
)١(‏ اتفسير مقاتل» تآس 
(0) أخرجه ابن جريرء في التاريخ .»444/١‏ من طريق ابن إسحاق» عن بعض أهل 
العلم؛ عن وهب بن منبه. وذكره الثعلبي 8/١1ابء‏ بطوله. وكل ما ذكر في هذا 
مما لا دليل عليهء والأحسن أن يقال ما ذكره الواحدي بعد ذلك عن عبد الله بن 
عتبة. 
() أخرجه ابن أبي حاتم 5898/4. واقتصر على هذا القول في «الوسيط» ”7/ 9/ا". 
وهذه إجابة حسنة توقف ما في النفوس من التطلع عما سكت عنه القرآن» مما لا 


فائدة من العلم به. 


() «تفسير مقاتل) ٠آب.‏ وأخرجه ابن جرير 2700/6 وابن أبى حاتم 204 عن 


مجاهد. وهو فى «تفسير مجاهد» 81/4/7. 


ال 
6 سورة النمل 


5 . 5 ث0( )2 
فقا الكلتى « مدق وكيم ستول اققافة 7 


يَخْضِينَ» يقول كل فريق منهم: الحق معي"". قال ابن عباس 
ومقاتل: وخصومتهم الآية التي في الأعراف: ظدَالَ الْمَلآُ ان أسْتَكيرا 
ين قَوْموِ- لِلَذِنَ أَسْتُضِْنُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنَهُمْ» إلى قوله : «إإنا يلد َامَنكُم بو 
كفروتَ »* [الأعراف: هلاء 7]095". 

1- وقوله: لإملَ يَِمَوَرِ لِمَّ سََتَمْجنَُ لَه جَّلَ الْحَسَكَة» الآية, 
كان هذا القول من صالح كلو للفريق المكذب . 

قال أبو إسحاق: وطلبٌ الفرقة الكاذبة على تصديق صالح العذاب؛ 


وقال مقاتل: قالوا يا صالح لأأَنَينَا يمَا يََدُنا إن كُتَ من الْمَرْسَيِينَ» 
فرد عليهم صالح: يبَر لِمَّ تَنْتَتْجِنَه”*' وحذف هاهنا ذكر طلبهم 
العذاب؛ لذكره في سورة الأعراف». وغيرها”"'. 

وقوله: © بِالسَّمَةِ هَل الْحَسََةِ» قال ابن عباس ومجاهد: بالعذاب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1848/9. وذكره الهواري "”/ /781» والثعلبي 8/ 7٠أ»‏ ولم 
ينسباه. قال الفراء: مختلفون؛ مؤمن ومكذب. «معاني القرآن» 7/ 190. وليس بين 
القولين تعارضء» ولذا قال ابن جرير :١,١/١94‏ فريق مصدق صالحًا مومن به 
وفريق مكذب بهء كافر بما جاء به. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 21777/5. بنصه. وذكره في تفسيريه «الوسيط») ”/ 2738٠‏ 
و«الوجيز) ”7/ 248٠١068‏ ولم ينسبه. 

فرة «تفسير مقاتل) ١٠"ب.‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 177. 

(0) «تفسير مقاتل) ٠"ب.‏ 

(5) قوله تعالى: «وَقَالُوا ينَصَنِحٌ نينا يمَا يَيِدَُآ إن كُتَ ين الْمَرْسَلِينَ» [الأعراف /الا]. 


0 
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سورة النمل /أذه ؟" 


قبل الرحمة ا لم قلتم: إن كان ما أتنكة يفنا فأتنا امنا" 
والحسنة والسيئة جاءتا في التنزيل لا بمعنى الطاعة والمعصية. 00 
هِبَدَننَا مَكنَ النمَةِ كَلْسَنَدَ» [الأعراف 940"". وقوله: للد جََنَهُمْ 
كنيد كَالُوأْ لَنَا هنزو إن 0 -- الآية 35 ]٠١‏ وقد مر 9 


1 2 0 


الشرك» لكي «تُييت» فلا تعذبوا في الدنيا”©. 
5- قوله كبك : تالو أطَيَريَا يك وَيمَن مَمَكَ مَالَ لَتِدَكُع عِنْدَ الله بل كي 


جور ير سار م 


() سمس . ل 
قوم عون قال ابن عباس والمفسرون: تشاءمنا بك وبمن معك على 
0 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١6ب.‏ و«تفسير الهواري» //701. ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير 
8/الا١ء‏ وابن أ بي حاتم 4/ 7844. عن مجاهد: السيئة: العذاب» والحسنة: 
الرحمةء وفى رواية: العافية. وهو فى «تفسير مجاهد) 7/ 5/ا5» دون ذكر العافية. 

(5) ذكره في «الوسيط» 0ل, ولم يد 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: معنى السيئة والحسنة هاهنا: الشدة والرخاء؛ 
عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء. قال عطاء عن ابن عياس: يريد: بدل 
البؤس والمرض الغنى والصحة. 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس والمفسرون: معنى الحسنة: يريد 
بها: الغيث» والخصبء. والثمارء والمواشي. والألبان. والسعة في الرزق» 
والعافية والسلامة. 

(©) «تفسير مقاتل1 ٠”ب.‏ وأخرج أوله ابن أبي حاتم 7849/4. عن السدي. 

(1) أصل : أأطَيريَ# تطيرناء فأدغمت التاء في الطاء؛ لأنها من مخرجها. «معاني 
القرآن» للا خفش ؟'/ 6 ". و«تأويل مشكل القرآن» 48 و«اغريب القرآن» لابن 
قتيبة 770 


0) «تفسير مقاتل» ٠15بء‏ بنصه. و«تفسير أبن جرير» .١1١/١9‏ و«تنوير المقباس'» 


4" و«تفسير الثعلبى' 177/8 أ. 


57 سورة النمل 


قال مقاتل: وذلك أنه قحط المطر عنهم وجاعوا فقالوا: أصابنا هذا 
الشر من شؤمك وشؤم أصحابكء فقال لهم صالح : طْتيدَكُم عِندَ أنهي 7 
فالرابح عاتن + «الشؤم اناكم عن ,عند الله كدر كم 

وقال أبو إسحاق: أي ما أصابكم من خير أو شر فمن الله"". 

وقال الفراء: يقول هو في اللوح المحفوظ عند الله. قال: وهو بمنزلة 
قوله: رمم تمك 4 انس : 1 تكسن 


فهو في رقابكم لازم. وقد بينه الله في قوله : «وَكل إن الزمئكة طكير: 8 
لق [الإسراء: 1118 ا 0 
0 


ع 


ومن 5 الآيةء ل ]3١‏ 


20 ها وم 


ا وقال ا تعذبون بذنوبكو”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠ب.‏ وذكره التعلبى 2٠77/8‏ ولم ينسبه. 

(5) ذكره بنصه في «الوسيط» 7/ ,78٠‏ ونسبه لابن عباس. وفي «تنوير المقباس» 5١9‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7946. 

اال الوااعدي في للج قا 11ب" التطير: التشاؤم في قول جميع المفسرين. وقوله 
تعالى : «إيَطيوأ» هو في الأصل : يتطيرواء فأدغمت التاء في الطاء لأنهما من 
مكان واحد. من طرف اللسان وأصول الثنايا. 

(0) ذكره عنه التعلبي 4. . وهو فى «الوسيط» "/ ."8٠١‏ و«الوجيز) 28٠577‏ غير 
منسوب. وفي «تنوير المقباس» 1 تختبرون بالشدة والرخاء. وأخرج ابن أبي 

تم 2.5849/9 عن قتادة: تيتلون بطاعة الله ومعصيية. 
“4 اتفسير الثعلبي» .١١7/8‏ 


0 
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سورة النمل 584 
وقال الكلبي: تفتنون حتى تجهلون أنه من عند الله”''. يعني: أن 
تطيركم بي فتنة. وقيل : تختبرون بإرسالي ا 

4- وقوله: «إوكات في الْمَدِيَةِ# قال ابن عباس والمفسرون: يريد 
المدينة التي كان فيها صالح وهي: الحِجْر' "'ليِْعَةُ رَمْطِ» ذكرنا الكلام 
في تفسير الرهط عند قوله: #أَرَفْطِى» [هود: 41] #8وَلْرَلَا رَمْظكَ» [هود: 
0]. ويُجمع الرهط: أَرْمْطَاء وأراهط. ومنه: 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» .1١17/8‏ و«تفسير هود الهواري» ”/5908. بمعناه» ولم ينسبه. 

(؟) ذكره الثعلبي لل ولم ينسبه. وكذا الزجاج .١7/5‏ 

(*) «تفسير مقاتل» ٠“ب.‏ وأخرجه ابن جرير 94١/7/ا١»‏ عن ابن عباس» ومجاهد. 
و«تفسير الثعلبي) .1١7/8‏ الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى. بين المدينة 
والشام. وهي بيوت منحوتة في الجبال» وفيها البئر التي كانت تردها الناقة. اامعجم 
البلدان» ؟/ 556. و«مراصد الإطلاع» ."81/١‏ وفي «معجم المعالم الجغرافية» 
*5: الحجر: رأس وادي القرى» وأهاه اليوم: قبيلة عنزة» وبه زراعة حسنة» 
وأهم ما هنالك عجائب آثار ثمودء وتبعد عن مدينة العلا 77اكمء شمالاء والعُلا 
على 77الاكم. على سكة الحديدء شمال المدينة النبوية وأصبح وادي القرى 
يسمى: وادي العلا. 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو عبيد عن أبي زيد: النفر والرهط: ما 
دون العشرة من الرجال. وقال أبو العباس : المعشر والنفر والقوم والرهط معناهم 
الجمع لا واحد لهم من لفظهم» وهذا للرجال دون النساء. وقال الليث: الرهط 
عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة. 

(0) أنشده الأزهري» 5/5الالء2 ولم يتمنية: وا تشندة تسيوية كلل به على إقحام اللام 
بين المضاف والمضاف إليه» الكتاب .1١/7‏ ولم ينسبه. وكذا ابن جني» 
«الخصائص» 2٠١5/7”‏ وفي الحاشية: هو سعد بن مالك البكري» والبيت من 
قصيدة له في الحرب التي نشبت بين بكر وتغلب لمقتل كليب بن تغلب» وهو فيها- 


7 
0 د م 
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6 سورة النمل 


ولا واحد للرهط من لفظ”". فلذلك قيل: ليتْمَةُ يَمْطِ» والمراد به 
تسعة رجل» وليس المراد به: رهط تسعة». على أن يجمع الرهط فيبلغوا 
وس 3 قدذره. 

قال ابن عباس: كانوا تسعة من أشرافهمء وهم غواة قوم 
صالح” ' ل يِفْسِرُونَ في الْأَرْضٍِ» يعملون فيها بالمعاصي «إولًا يضَلِحْونَ لا 
يطيعون الله. قاله مقاتل”". وقال الكلبي: لا يدعون إلى توحيد الله”؟. 


ود دسمسمر أ 


- قرله تغالى + لقالا تَتَاسَمُوا أله ليسم وأفلق كد كول وليز 4ه 


م تمأ اوس يا سير اطاط بي سو ا وار 
كين 


- يحضّض على الحربء. ويعرّض بالحارث بن عباد البكري الذي كان اعتزل 
الحرب» وقوله: وضعت. أي: حطت قومًا بالقعود عنهاء وأسقطتهم عن مرتبة 
الشرف:فاستراخوا واثروا السلامة كالنساءء ولم يعانوا أخطار المجد والسيادة. 
وعن ابن جني » ذكره البغدادي. «الخزانة» 2١41١ 7/1١١‏ ولم كسة: 

)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش .590٠/7‏ و«تهذيب اللغة»؛ ١/5/5‏ (رهط)ء و«إعراب 
القرآن» للنحاس #/ .5١5‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ »54٠5‏ وفيه ذكر أسمائهم. وذكر أسماءهم مقاتل ١٠“بِء‏ 
والثعلبي ٠17/8‏ أ. وهو مما لا دليل عليه. وقال الزجاج ١77/4‏ : هؤلاء عتاة قوم 
صالح. 

9 «تفسير مقاتل») ١٠"“ب.‏ 

(5) في «تنوير المقباس» :7١9‏ لا يأمرون بالصلاح ولا يعملون به. قال مالك بن دينار : 
فكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تفسير ابن أبي 
حاتم .59٠0٠/9‏ 

)0( الحجة للقراء السبعة» 0954/0 وفيه: ألا ترى أنك تقول: تقاسموا أمسء إذا 
أردت الماضي. وتقاسموا غدّاء إذا أردت به الأمر. وذكر هذا القول الثعلبي 


4/؟”3 أ ظ 1 
هم[ 


سورة النمل 5١‏ 


وفي قوله : «#لنييمَتَمُ 4 و: «لنفْولنَ» وجهان من القراءة؛ أحدهما: 
التاء وضم اللام لبس قلح بجااط ادام عة''". والثاني: النون وفتح 
اللام على إخبار الجماعة عن أنفسهه”" 0 فمن قرأ بالتاء كان قوله: 
(تَقَاسَمُوا) أمرًا؛ والمعنى: قال بعضهم لبعض : احلفوا لتهلكن صالحَاء 


ايعس نوو 


وجعل : (لنبَيتّنه) جوابًا لتقاسموا؛ لأن هذه الألفاظ التي تكون من ألفاظ 
القسم تتَلقى بما تلقى به الأيمان. كقوله : وَأَفسَمُواأ موأ أله جَهَدَ أْيَمنِمٌ لين 


عتم ليه لمكن يا [الأنعام: ]1١9‏ و: «إليت جَدَهُمْ تذر لبون أخدئ» 
0 ة) بالتون جاز أن يكون ا كأنهم 


ع 


ىك : أفُسموا لنفعلن كذا وكذا”"» والذين أمروهم بالقسم داخلون معهم 
في الفعل» ألا ترى أنك تقول: قوموا نذهبٌ إلى فلان» ويجوز على هذا 
9 من القراءة أن يكون قوله: (تَقَاسَمُوا) خبرّاء والمعنى: قالوا 

متقاسمين لنفعلن كذا. وهذا قول الفراء» والزجاج. وأبي علي”'. 
وفعي (لنتنة) لنقتلته (وَأهْلة )سانا قالمنابق عاض" ومضن تفسير 


)١(‏ أي: ضم التاء من: (لنبيته) وضم اللام من: (لنقولن). 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم.ء بالنون في الموضعين» وقرأ 
حمزة والكسائي. بالتاء في الموضعين. «السبعة في القراءات» 5/7. و«الحجة 
للقراء السبعة») 8/ 298485 و«النشر ة في القراءات العشر»؛ 78/7”. قال النحاس : 
وهذا أحسن ما قرئ به هذا الحرف؛ لأنه يدخل فيه المخاطبون في اللفظ والمعنى. 
(إعراب القران» ؟/ 6١١؟.‏ 

(9) وكذا. فى نسخة: (ب). 

(4) «معا: لى القرآن» للفراء 79477/7. و«معاني القرآن» للزجاج .١77/5‏ و«الحجة للقراء 
السبعة» ه/ 5 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم 59077/94. و«اتفسير مقاتل) ١٠"ب.‏ 
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البيات عند قوله: 8«#إِدٌ يُبِتَموْنَ مَا لا برض مِنّ الْقَوَلِ» [النساء: .2001١8‏ 
قوله : (وَأَهْلَّهُ) قال ابن عباس : يريدون بني عبيد» وكانوا آمنوا معه”") 
«شْدَّ لَقُولَنَ لوليه.» قال مقاتل: يعني: ذا رحم صالح. إن سألونا 


امادرة 
عنه 2. 


وقال ابن عباس : يريدون قومه ولد عبيد» وهم: نفر من تُمود #إما 
تَبِدْنَا مهلك أَمْلِه» ما قتلناه وما ندري من قتل صالحًا وأهله©'. 
والمهلك يحتمل أمرين: يجوز أن يكون إهلاك أهله؛ ويجوز أن يكون 
0 

وروى أبو بكر عن عاصم : (مَهلْك) بفتح الميم واللام يريد: الهلاك, 
يقال: هلك يهلك مَهلكاء كما أن المصدر في: ضرب» يضرب مَصْرَبًا بفتح 
الراءء ويكون المصدر مضافًا إلى الفاعل؛ كما تقول: هلاك أهله. وحكي 
أنه يقال: هلك بمعنى: أهلك؛ في لغة تميمء فيكون المهلك على هذا 
مصدرًا مضافًا إلى المفعول بهء وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام 
© مهلكت» فيجوز أن يكون اسم المكان على : ما شهدنا موضع هلاكهم 
ومكانه فيكون المهلك: كالمجلس في أنه يراد به موضع الجلوس» ويجوز 


)١(‏ أحال رادي في تفمور ا عند هذه الآية على الآية »4١‏ من سورة النساءء 
كرا رك رن فد بيت. يقال 57 00-0 0 
بمعنى واحد.. وهو قول أبي عبيدة وأبي العباس» وجميع أهل اللغة. 

(0) قال الحسن: أهله: أمته الذيق على دينه. تفسير الهواري ”508/7. 

(9) «تفسير مقاتل») ٠"ب.‏ 

() «تفسير مقاتل» ٠"ب.‏ 

(6) «إعراب القرآن» للنحاس "/ .5١16‏ 


م 


و 
١م‏ + 
| 4 مز [: 
_/ 


سورة النمل وك 


أن يريد به المصدر ؛ لأنه قد جاء المصدر من فَعَل يفعل على مَمْعِل؛ كقوله : 
«إِلَ مَرْجِمْكُمْ4 [آل عمران: 06] و وَيسَلوكَ عَنِ الْمَحِيضٍ» [البقرة: 7577] 
والأول 200 

قال أبو إسحاق: وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحًا ويقتلوه 
وأهله في بياتهم» ثم ينكرون عند أولياء صالح أنهم شهدوا مهلكه؛ ومهلك 
أهله. ويحلفون إنهم لصادقونء وكان هذا مكرًا عزموا عليه"". 

-٠‏ قال الله وك : «إوبكروأ مَحكرا» أي : حين أرادوا قتل صال-”" 
«وَمَكرنَا مَحِكُرًا» جازيناهم جزاءَ مكرهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا 
يشْمرودَ» بمكر الله بهم. 

رم و م ع > رج 
-١‏ قوله تعالى «#فانظرز كيه كات عَلقِبَةٌ مَكَرِهِمَ نا رهم 
55 ع 0 لا ان : 
وفرئ: هنا دمَرَنهُم © بالفتح 8 قال الفراء : من 2 النخا تف وهو 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة») 8/ 5906. 
في قوله تعالى 8 مهيكت» ثلاث قراءات: 
-١‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر : (مَهلك) بفتح الميم واللام. 
-١‏ وقرأ عاصم في رواية حفص: «مهيك-» بفتح الميم وكسر اللام. 
- قرأ الباقون (مُهلك) بضم الميم» وفتح اللام. 
«السبعة في القراءات» 478. قال ابن خالويه: فمن ضم جعله مصدرًا من أهلك 
مهلكا ء مثل : «اآدَجِلنى مُدْخَلَ صِدْقٍِ» [الإسراء ]8١‏ ومن كسر اللام أو فتحها جعله 
مصدر: هلك ثلاثيًا لا رباعيا. «إعراب القراءات السبع وعللها» .١04/7‏ 
(') «معاني القرآن» للزجاج .١75/5‏ 
إفرة ااتفسير مقاتل) أن وأخرجه ابن أ بي حاتم 224049 عن قتادة. 
(4) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة؛ وقرأ ابن كثير ونافم وأبو عمرو وابن 
عامر؛) بكسر د «السبعة في القراءات» 5885. و«الحجة للقراء السبعة» 


506 و«النشر ه فى القراءات العشر» الل 


3" ا 


يُفَسَرُ به ما كان قبله؛ مثل قوله : م هدر لفن إِلّ طَاييء 9© © أنا مَببنا المديه 
ااانا ومن فتح رده على إعراب ما قبلهء فتكون (أنَا) في 
6 1 
موضع رفع بجعلها تابعة للعاقبة » وإن ا لا 
إحداهما: أن تردها على موضع (كيت)7". والأخرى: أن تكون خبر 
(كَانَ) على معنى : كان عاقبة مكرهم تدميرّنا إياهم'؟ 
قال أبو على: من كسر (إِنَا) فهو استئناف وتفسير للعاقبة» كما أن 
قوله : طلم مَغْفْرَهُ ولَجَرٌّ عَظِيمٌ» [المائدة: 9] تفسير للوعد””* "2 وتكون: 
كان الى مع : وقع” 0 والمعنى: فانظر على أي حال وقع عاقبة 
ع 2 53 5 5005 (09) اع 2 6 0 
مكرهم ؛ أي: أحسنا وقع عاقبة مكرهم " أم سيئّاء ومن فتح جاز أن 
يكون: (كان) على ضربيها فإن حملته على : 7 وفعء جاز في (أَنَا) أمران؛ 
)١(‏ الشاهد من الآية قراءة الكسر في: أن مب قرأ بها ابن كثيرء ونافعء وأبو 
عمروء وابن عامر. «السبعة فى القراءات» 2.51/7 و«النشر فى القراءات العشر) 
747 


(؟) أي: بدل كل» كما سيأتي ذكره عن أبي على. 

©) على أن «كتت» منعول به 0000 

(4) «معاني القرآن» للفراء 0797/7 وفيه: والأخرى أن تَكرّ لكَانَ»..وفي الحاشية : 
اف تر 0 قال النحاس عن هذا الوجه: وهذا متعسف. ثم ذكر خمسة 
أوجه في فتح الهمزة. وقال عن الوجه الأول: وهذا لا يحصّل؛ لأن كيف 
للاستفهام. »4 غير داخل في الاستفهام. «إعراب 38 للنحاس ”7/ 516. 

(6) يعني به المذكور في صدر الآية؛ وهو قوله تعالى: لوَعَدَ أَنَّهُ أَلَدِبنَ ءَامَنُوأ وكيوا 
لصَنِحَتِ لم مَفْفِرَه وَلَجْرُّ عَظِيدٌ4 فجملة «الم تَنْفْرَةٌ وَكَجَرُ عَظِيهُ4 جملة 
تفسيرية للوعد. 

(5) أي : كان التامة. التي لا اسم لها ولا خبر. 

0 في نسخة : ب : أمرهم. 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


سورة النمل ضذحضىحِى"ظ 


أحدهما: أن يكون بدلا من قوله: 9عَقِبَةَ مَكْرهج» والثاني: أن يكون 
بلاطلل مدا تع كانه هو أنا دمرناهم»ء أو ذاك أنا دمرناهم. وإن 
حيلك (كان) أطلن ‏ المكتفية الى غات كن 2 0101 ماق ا حنهما» أن 
يكون بدلا من اسم كان الذي هو العاقبة» وإذا حملته على ذلك كان (كَيْفت) 
في موضع خبر كان»ء (والآغر أن كوت عر كان" »توركو بوضهة لهذا 
ين كأنه كان عاقبة مكرهم تدميرّهم. ويكون: (كَيِْفت) في 
75 حال20, 

قالةأنو إفيها :"من فراع بالكين كان المعتن: فانط ) عق 

اط اوسرد .“نو 0 ا مه اهوج فده 1 ع 58 

«عَقبَةَ مَكْرِه» ثم فسر فقال: ##إإِنا دَمَرْنَاهُمْ# فدل على أن العاقبة: 
الدمار. ومن قرأ: أن دَمَرَيهُم # أضم في الكلام فا على تمدير : 
#فانظز اك ل مَكْرِهمَ © العاقبة: أنا دمرناهم». فتكون (أَنّا) 
: 0 04 

واختلف قول المفسرين في كيفية هلاك هؤلاء النفر؛ فقال ابن 
عباس : أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتى التسعة 
دار صالح شاهرين”' سيوفهم» فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون 
الحجارة. ولا يرود الملائكة فقتلتهم”"". وهذا قول الكلبي 1 
)١(‏ أي: جملة نا دَمَرسَهُمَ» التي كانت في الوجه الأول بدلا من العاقبة. 
(9) «الحجة للقراء السبعة» 7457/0 بتصرف. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .١55/5‏ 
(1) «تفسير التعلبى» 7/8 ٠١بء‏ ونسبه لابن عباس » وفيه : أرهاة الله ككَ الملائكة ليل 

فامتلآت بهم دار صالح. وذكره الهواري ؟7/ 4ه 7 ولم ينسية . ونحوه عند ابن جرير 


.١17 84‏ من كلام ابن إسحاف. 
بذهم 


555 سورة النمل 


وقال قتادة : سلط الله عليهم صخرة فدمغتهو”. 
وقال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضًا؛ ليأتوا دار 
صالح فجثم عليهم الجبل» فأهلكهه''" . 


5 0 ع 2 1 و4 
وقال السدي: خرجوا لياتوا صالحاء فنزلوا جرفا ' من الأرض 

وه فاتهار 0 

له 0 ديلت 0 َوه يما ظَلَْمُوَاً» قال 
الزجاج : نضى (حاوية) على الحال: المعنى : فانظر إلى ييوتهم خاوية رطق 
وهذا كقوله: «وَلهُ أن وَاصِيَاً» [النحل: 207 «إومدًا بَتلى سَيّحَا» [هود 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1907/4. واقتصر عليه الزجاج 2١75/4‏ ولم ينسبه. وذكره 
عنه الثعلبي 17/8١اب.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١”ب.‏ وليس فيه ذكر سفح الجبل. وقد ذكره عنه بهذا اللفظ الثعلبي 
4 ب. 

(9) الججرف: ما ينجرف بالسيول من الأودية. غريب القرآن لابن قتيبة ؟195. وضم الراء 
وكسرها وجهان؛ وقد قرئ بهما في قوله تعالى: عل سَفَا جرَفٍ» «السبعة في 
القراءات» ."١4‏ وكّمِن له» كتصّر وسوع. كُمونًا: استخفى. القاموس المحيط 
4 (كمن). 

(4) «تفسير الثعلبي» 7/8 ٠١بء‏ وفيه: فنزلوا خرقا. أخرج نحوه ابن أبي حاتم 
26/4 عن عبد الرحمن بن زيد. 

(0) «تفسير مقاتل» ١٠"ب.‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 5؟١.‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 7١57/#‏ . 

0 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى : 7 موه لزن وَاصيا 6 الدين: الطاعه 
هاهناء والواصب: الدائمء وهو قول ابن عباس و جميع المفسرين ؛ يقال وصب 
الشيء يصب وصوبًا إذا دام» قال الله تعالى : #َوَهُمَ عَدَابُ كَاصِبُّ» [الصافات 4].- 


0 
0 د م 
و ( 
بر غزاس ل دزازريم 


لا 


سووة التمل 1 


5 )01 
؟/] وفك مر 


قال ابن عباس : يريد ليس فيها داع ولا مجيب. وقال مقاتل: يعني 
خرابًا ليس لها 3 1 

ومضى تفسير الخاوية في سورة: البقرة' ". 

قوله: #إيما طَلَموَا» قال ابن عباس ومقاتل : نا أ لل 
بشركهم بالله أهلكناهم. حتى صارت منازلهم خاوية. 

«إنَّ فى ذَلِكت» يعني: في هلاكهم 8« لَذَيَةَ لَمَوْرِ يَمْلَمُونَ» لعبرة 
لمن علم توحيد ألو" ؛ اوقدرتة, 

*0- لوَانينا الت ءَامَنوا4 صدقوا صالحًا من العذاب «وَكَادا 


- البسيط #*//1717أ» النسخة الأزهرية. ولم أجد فيه إعراب #وَاصباً» . 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو إسحاق: اسَيْمًا» منصوب على 
الحال». والحال هاهنا نضّبّه من لطيف النحو وغامضه؛ وذلك أنك إذا قلت: هذا 
زيد قائمّاء فإذا كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدًا أنه زيد لم يجز هذا ؛ لأنه لا 
يكون زيدًا إلا ما دام قائمًا فإذا زال عن القيام فليس بزيد. وإنما تقول للذي يعرف 
زيدًا: هذا زيد قائمًا فيعمل في الحال التنبيهء المعنى : انتبه لزيد في حال قيامه. 
أو: أشير لك إلى زيد فى حال قيامه. 

() «تفسير مقاتل) ١٠"اب.‏ بلفظ : خاوية ليس بها سكان. 

(9) عند قوله تعالى: «أؤ و كَلَِى مَرّ عل وَرِيَوَ وهى ل عَرُوشِهَا» [159] قال 
الواحدي فى تفسير الخاوية: قال أبو عبيد عن أبى زيد والكسائى: خوى الدار 
تخوي خ إذا خلت. قال الكسائي: ويجوز 30 الدار. الاعف خوى 
البيت فهو يخوي خَواءً ممدود إذا ما خلا من أهله. والحَوّى: خلو البطن من 
الطعام» وأصل معنى هذا الحرف الخلو.. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 59077/9» عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

(6) «تفسير مقاتل) 15١‏ 


0 
١‏ د م 
أ آذه 
صر غزاس ل دزالريم 


هَ ال 
8 عرو اليل 


مَتَّترتَ» الشرك. قاله مقاتل”". 

4- قوله: (وَلُوطًا) قال الزجاج: نصب لوط من جهتين؛ على 
معنى : وأرسلنا لوطًا. وعلى معنى : واذكر لوطًا؛ لأنه قد جرت أقاصيص 
رس لس سنن إكنوان نكن جاه" 

قوله : «إأْمَأنونَ 0 ني : اللواطء في قول ابن عباس والكلبي 
ومقاتل والجميع” " إوَأسم 5 0 تكرت تقال عطاء عن اي ن عباس : يريد أنهم 
كانوا يدّعون البصر بالدين. اه وأنتم تدّعون البصر بالدين فلمَ تأتون 


الفاحشة. 
وقال الكلبي: وأنتم تعلمون أنها فاحشة”'. وهو قول الفراء 
فك 

والزجاج . 


وإذا كانوا يعلمون أنها فاحشة فهو أعظم لذنوبهم». فهذا من البصر 
الذي هو بمعنى العلم. وقيل: يرى بعضكم بعضّاء وكانوا لا يستترون عتوًا 


60 
وتمر 8 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١70/4‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 7١77/7‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27405 عن ابن عباس. وعلي بن أبي طالب #د. 
ومجاهد. و«تفسير مقاتل» 5١‏ أء. و«تنوير المقباس») ص9١"7.‏ 

(5) «تنوير المقباس» 2١9‏ وهو قول مقاتل 5١‏ أ وذكره الهواري "/ 2509 ولم ينسبه. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 1947/7. و«معاني القرآن» للزجاج ١19/5‏ . 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ ”7٠أ»‏ ولم ينسبه. قال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضًا في 
المجالس. «إعراب القرآن» للنحاس .7١77/7‏ ولم يرجح الواحدي شيئًا من هذه 
الأقوال؛ ولعل الأقرب -والله أعلم- أن المراد وأنتم تعلمون أنها فاحشة. ويدل 
عليه قوله تعالى : «أَتَأْنوْنَ لْتَحِمَدَ مَا سَبَقَك يبا مِنْ أَحَدٍ م الْعَْلِمِينَ» [الأعراف - 


سورة النمل 1 


وهذه الآيات التي في هذه القصة مفسرة في سورة الأعراف”"''. 
6- قوله ككَ: «بل أنمّ قوم تَمْهَلُوت* قال ابن عباس: تجهلون 
بالقيامة . وعاقبة ال 3 : 


0 


/اه- قوله: نَدَّرَبَهَا مِنَ القديريت» [قال مقاتل: تركناها”". 
والبفس :.جعلناها تقديرتا هق الغابزية ]أن ٠:‏ قدرناها يما" كنا 
عليهاء وقضينا أنها مت الْمَبرِينَ» أي : الباقين فى العذاب”2. 


00 
رع موده دي 


4- وقوله: وَلَطرَا عَيِعِ مَطرا ص مَطرُ الْسْدَتَ» أي : على شذاذها 

مطرًا وهو الحجارة"' َه مَطرٌ الْمَدَنَ» مر تفسيره في سورة الشعراء 
]8١ -‏ ففعلهم لهذه الفاحشة كان عن إصرار ومكابرة» ولم يكن لهم فيها شبهة. 
ولما قال لهم نبي الله لوط لكين : معؤْلَة بَنَاتٍ هُنَّ أَظْهَرُ لَك » كان جوابهم : طتَانُوا 
قَدَ عَلِمَتَ ما لنا في بِنَاِكَ مِنَ حَيّ وَإِنَكَ لنَعَلَمْ مَا رُيدُّ» [هود: 79] فما ذكره الواحدي عن 
أبن عباس من طريق عطاء لا يعول عليه إسنادًا ولا متئاء وأما القول الثالث فهو 
زيادة إيضاح للقول الأول» فهم لا يرون في هذه الفاحشة بأسّا فقد استباحوها 
وجاهروا بهاء وعاين بعضهم بعضّاء ولم ينكر أحدهم على أحد. والله أعلم. 

.]85 - م١[ الآيات‎ )١( 

(0) ذكره عنه ابن الجوزي 187*/5. 

() «تفسير مقاتل» ١5ا.‏ 

(5) «مجاز القرآن» ؟7/ 486. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(8) «تفسير ابن جرير» /7١‏ 7. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 75405. عن ابن عباس. وذكره 
التعلبى 8/ 21٠7“‏ ولم ينسبه. 

فاون حم الج شذاذهاء وكذا عند الثعلبي ١7/8‏ أ. وهذا مبين في قوله 
تغالق + حلم جنا ال حملت عو تافنها وأنطل ١‏ عنها حكارة ف جيل تتضوه 
© شَرَئَهٌ عنذ رنك وما ه بن الطنلبيت بِبَعِيدٍ» [هود: 487, 47]. وقال تعالى: - 


0 
0 د م 
و م 
بر غزاس ل دزازريم 


ا سورة النمل 


[الآية “ا/0١].‏ 

48- قوله: قل لَلَمَدُ شَّهِ» المفسرون على أن هذا خطاب لرسول 
الله كللِء أُمِر أن يقول: هالْحَمَدٌ ينَّهوِ”'. قال مقاتل: على هلاك كفار 
الأمم الخالية"'' . 

وقال الفراء: قيل للوط: #قلٍ لَنْدُ ينّه»ع على هلاك من هلك'”. 
والتقدير على هذا : وقلنا للوط : #قلٍ أَلَمْدُ َه والمفسرون على ما ذكرنا. 

قوله تعالى: «وَبَلَمٌ عَلَ عادو الت أَمَطْهَنَ» قال مقاتل: هم 
الأنبياء الذين اختارهم الله لرسالته”*؟ . 

وقال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب محمد 6و0. 


وهو قول السدي. وسفيان بن سعد 7 


- لمَجَملَا عيبا سَاَِهَا وَأَمطَرنا عَلتِمْ حِجَارَةٌ من سِجْيِلٍ» [الحجر 74]. 

)١(‏ «تفسير ابن جرير» .7/7١‏ و الثعلبي .١77/8‏ قال النحاس: وهذا أولى؛ لأن 
القرآن منزل على النبي كَل . 

(0) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. وفي نسخة: ب: الماضية. 

2 اامعاني القرآن» للفراء 7/ /ا79. 

(5) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

(0) أخرجه ابن جرير 7/7١‏ وابن أبي حاتم 14057/9» والثعلبي ٠77/8‏ أ» كلهم من 
طريق السدي عن أبي مالك؛ وهو: عبيد الله بن الأخنس النخعي. أبو مالك 
الخزازء صدوق يخطئ كثيرًا» روى عن نافع وابن أبي مليكة وغيرهم» وروى عنه : 
يحيى بن القطانء وغيره. الجرح والتعديل 2351/0 و«تقريب التهذيب» 1170. 

(1) أخرجه عنهما ابن جرير /٠١‏ 7. وسفيان بن سعيد. هو: الثوري. وقال ابن أبي حاتم 
49”:, وروي عن السدي. وسفيان الثوري نحو ذلك. وأخرجه الثعلبي 


4 أ.ء عن سفيان. 


سورة النمل اا" 


وقال عطاء عنه : يريد الذين وحدوني وآمنوا 0 وعلى هذا عم 
ف 

جميع المؤمنين 

وقال الكلبي: هم أمة محمد يليد اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته”” 
ومعنى السلام عليهم : انهم سَلموا مما عاب به الكفار. 

03 - 5 مو كر 4 سل 2 (غ) د ع اث 

ثم قال: صوءَآلَهُ حَيْرُ أما ا قال ابن عباس : ثم رجع إلى 
المشركين فقال: ##ءَالله طن شرت » يا أهل مكة. يريد: الذين 

وقال مقائل : أراد يشركون به. يقول: الله أفضل أم الآلهة التي 
يعبدونهاء» د يعنى : كمأ رمكةء. قال : وكان النبي إذا قرأ هذه الآية قال: «بل 


الله خير وأبقى وأجل وأكرم)””) 


.186 /5 ذكره عنه من طريق عطاء ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 79057/4» عن عبد الرحمن بن زيد. وهذا القول أحسن 
لعمومه. فيدخل فيه الأنبياء والرسل وأتباعهم. وذكر هذا القول الهواري ”/ .75١‏ 

(*) ذكره عنه الثعلبي 8/ .1١7‏ وهو في «تنوير المقباس» ١؟".‏ 

0 قال التعلبي 74 ب: بهمزة ممدودة» وكذا كل استفهام لقيته ألف وصلء مثل : 
دَالذَْكَرَيْن» [الأنعام ]١45 »١847‏ و#آلآانَ4 [يونس ]4١ .0١‏ جعلت المدة 
علمًا بين الاستفهام والخبر. 

(0) «تفسير مقاتل» ١5ا.‏ وذكره الثعلبى 8/”٠١اب»ء‏ من غير سند ولا راوء كما قال 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف */8١ء‏ وقال فيه: قال البيهقي في اشعب 
الإيمان» في الباب التاسع: وقد روي في ختم القرآن حديث منقطع بسند ضعيف» 
ثم ساقه بتمامهء وفيه هذا اللفظ. وقد أعرض عن ذكره الواحدي في كتابيه : 
الوسيط. والوجيز. والحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان في حديث طويل؛ في 
الباب التاسع عشرء ولم أجده في الباب التاسع. شعب الإيمان شيفضة 5 


.51١87” الحديث:‎ 


و سورة النمل 


وها مدهب أهل "الس 
وجعل الفراء هذه الآية من باب حذف المضاف؛ فقال: يقول: 
أعبادة الله خير أم عبادة الأصنام”". وأحسن من هذا أن يقال: الله خير لمن 
عبده أم الأصنام؛ يدل على صحة هذا أن هذا ذُكر بعد ذكر هلاك الكفار 
وسلامة المؤمنين» إلزامًا للحجة على المشركين» فقيل لهم بعد ما ذُكر 
هلاك الكفار: الله خير أم الأصنام. والمعنى: أن الله نجَى مَنْ عبده من 
الهلاكء والأصنامٌ لم تغن شيئًا عن عابديها عند نزول العذاب. وهذا معنى 
ما ذهب إليه المفسرون؛ وإن لم يبينوا هذا البيان. 
وقال أهل المعاني: يجوز في الخير الذي لا شر فيه» والشر الذي لا 
ع ناكا ن مرق عطي افعها لوا لقان عالان ما تقوو ارا 
هذا الخير خير من الشرء فلما كان المشركون يتوهمون في الأصنام وفي 
عبادتها خيرّاء قيل لهم احتجاجًا عليهم : «نّهُ حَبَدْ أن ا شرفت »7 
- قوله تعالى: اأَيدْ حَقَ الكموّتٍ وَالْأرسَ4”؟2 تقدير الكلام: 
أما تشركون خير أم من خلق السموات والأرض» فحذف ذكر الأول لقرب 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1405/4 عن السدي. وهو قول الهواري “/ .""٠‏ وابن 
جرير .5/٠١‏ والثعلبي 177/8ب. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 917/7؟. 
ذكر معناه النحاس. «إعراب القرآن» */7١؟.‏ وسبق الحديث عن هذه المسألة في 
سورة الفرقان عند قوله تعالى: #قَلْ أدَلِل حَيْرٌ أَرْ جَنَّةُ الْحُنْدٍ الى وعِدَ 
لْمنف وت » .]١15[‏ 
(5) قال الأخفش : مَنْء هاهنا ليست باستفهام على قوله: مخَيْرٌ آم يشَروٌت* إنما هي 


بمنزلة: الذي. «معانى القرآن»؛ ؟/ .56٠‏ 


سورة النمل رذى 


ذكره في قوله : دما سركت 6 وهذا معنى قول انون حاته”') : 

وقوله: (حَدَائِقَ) قال الليث: الحديقة: أرض ذات شجر مثمرء 
والحديقة من الرياض: كل روضة قد أحدق بها حاجرٌء أو أرضٌ مرتفعة. 
وأنشد لطرفة : 
تيمت الفنيق في اتقو كرفي خدائن ولق الأسرة أغير" 

وكل شيء استدار بشيء فقد أحدق به”". 

وقال أبو عبيدة: الحديقة والجنة في الدنيا مثل الحائط”*. 

قال الفراء: إنما يقال حديقة لكل بستان عليه حائط» وما لم يكن عليه 
عجان له يقال لحن 


( 


.00 /7 «تفسير الثعلبي» 8/ *١ب. ونحوه في «القطع والائتناف»‎ )١( 

(؟) البيت من معلقة طرفة» ومعنى: تربعت: أقامت زمن الربيع» القُمْين: مثنى القف؛ 
وهو حجارة مترادف بعضها إلى بعضء لا يخالطها من اللين والسهولة شيء. 
والمراد هنا : موضع في نجد إذا أخصب ربعت العرب فيه لسعته واتساعه. والشول 
عند الناقة: فترة تمتد من انتهاء إرضاعها إلى حملها التالي» وهو فترة تنشط فيها 
الناقة» المولي: المكان الذي يصيبه الوليى؛ وهو المطر الثاني» الأسرة: جمع 
السر؛ وهو من الوادي أفضل مكان فيه. أغيد: النبات الأغيد؛ هو الناعم المتثني» 
ويكون كذلك لنضرته ووفرة الماء في منبته. أراد طرفة بهذا البيت أن يعلل قوة هذه 
الناقة بحسن تغذيتها. شرح ديوان طرفة 91. 

(©) «العين» / 5١‏ (حدق)». ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 85/ 85". وليس فيهما 
اكناة هذا الح 

(5) لم أجده في كتاب المجازء وإنما فيه: أي: جنانا من جنان الدنياء واحدتها : 
حذررقة: ايجار الفران؟ 58:/7. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ”/591. وذكره ابن جرير ١”/ء‏ ولم ينسبه. وقال الزجاج 
5 : الحديقة: البستان» وكذلك الحائط. وقيل: القطعة من النخل. 

بلي همل 


77 عرز الحمل 


وقال ابن قتيبة: إنما يقال حديقة؛ لأنها يُحدّق عليهاء أي: يُخظر"''. 

كال انه عباس #حتريك الأجدة 0 

وقال مقاتل: يعني حيطان النخل وا ا" 

وقال الكلبي: الحدائق من 0 ما أحيط عليه حائط”). 

قوله: ##دات بَهجَةٍ» قال الكلبي: ذات منظر حسن”* 

قال انك عماين :ومقاتك :دانع بي 

وقال قتادة: النخل الحسان”" . 

والبهجة: الحسن يبتهج به مَنْ رام أي: 0 

قوله: «ما كات ل أن نِمو سَجَرَها» أي : : ما ينبغي لكم ذلك؛ 
لأنكم رون اي 


)١(‏ «غريب القرآن» 057377 بلفظ: يحظر عليها حائط. وفي الحاشية: أي: يقام عليها 
حظيرة من قصب وخشب. 

(؟) ذكره الزجاج 2١78/5‏ ولم ينسبه. 

(9) هكذا في نسخة (ج): حيطان» وكذا عند مقاتل 5١‏ أء وفي نسخة (أ). (ب): 
حظار النخل والشجر. وقال عكرمة: الحدائق: النخل. «إعراب القران» للنحاس 
#//ا؟. 

(5) ذكره الهواري ”/ .76١‏ عنه بلفظ قريب من قول مقاتل؛ حيث قال: الحديقة: 
الحائط من الشجر والنخل. وفي «تنوير المقباس» :"7١‏ بساتين؛ ما أحيط عليها 
من الخل والعتجر. 

(0) «تنوير المقباس» ."7١‏ وذكره ابن جرير ١٠/لء‏ ولم ينسبه. 

(1) «تفسير مقاتل» ١١ا.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7401//4. عن الضحاك. وهو قول ابن 
قتيبة» «غريب القران» 5" والزجاج .١158/5‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/ 86. وعنه ابن أ بى حاتم 5901//9. 

0 قال الثعلبي 8/١ب:‏ (ما): هي ما للقي معن 1 سا كدن بعلية: 


0 
0 د م 
0 ( 
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سورة النمل 0" 
ثم قال مستفهمًا منكرًا عليهم: نُولَهُ مّمَ أله أي: هل معه معبود 
سواه أعانه على صنعه' '' لإبل» أي: ليس معه إله هُمْ قَومُ4 يعني : كفار 
مكة يَمْدلُونَ4 يشركون به غيره. هذا معنى قول المفسرين”''. وقال أبو 
إسحاق: يعدلون عن القصد والحق. أي: يكفرون ". 
-١‏ وقوله: لآم جَمَلَ الْأَرّصَ هَرَدًا بتكل حِلَلَهَا أنهرَا» قال 


مقاتل: مستقرًا لا تميد بأهلها'' «إوصل جَِلهَا4 فيما بينها”* (أَنْهَارَا) 


كقوله : «#وفجَّرَنا جِللهما نبرا» [الكهف 77]. 
«وَجَعَلَ لطا رَوبى* قال ابن عباس : يريد الجبال الثوابت أَنْبَتَ بها 
ال 
#وجكلٌ ببس البَحْرَيْنِ حَاجِرًا» قال: يريد قضاء من قضائهء وسلطانا 
من قدرته» حجز بين العذب والمالح. فلا المالح يغير العذب». ولا العذب 
: 2001 1 20 ل 1ك 
يغير المالح. وهذا قول أكثر المفسرين”"*. ومعنى الحجز في اللغة: المنع . 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ”١‏ أء و«تفسير الثعلبي» 8/ ١بء‏ ولم ينسبه. 
(6) «تفسير مقاتل» 5١‏ أء و«تفسير الهواري» "/ .55١‏ و«تفسير ابن جرير» ١؟/".‏ 
و«تفسير الثعلبي» 8/ ”7١اب.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7908/94» عن مجاهد. 
() «معانى القرآن» للزجاج .١78/5‏ 
2( ااتفسير مقاتل» ١كا.‏ و اتفسير التعلبى» ءءء ولم يئسية . 
0:2( اتفسير ابن جرير»ا 0 وقال التعلبى 7ت وسطها. 
030 أخر جه ابن أبى حاتم 48ه2, عن قتادة. وذكره التعلبى ءءء ولم ينسية. 
(0) «تفسير مقاتل» ١”"ب.‏ وتفسير الهواري ”7/ 559. و«تفسير ابن جرير» .5”/٠5١‏ 
و«تفسير الثعلبي» 777/8١اب.‏ وظاهر الآية أنه حاجز بين البحرين؟ ولم يقيد 
أحدهما بالعذب فيبقى على أصله؛ ومثله في سورة الرحمن: #إمرج لحرن يليان 
©) يَبْشَا بَرْرَحّ لا يبعي نِك. وهو يختلف عن الحاجز المذكور في سورة الفرقان في 


ع ور عو ع سرس سم سوس ص سر 


5 5 رٍ 2-00 1 د جني ني اح و 7 -< وو 3 0 1 1 
قوله تعالى: «ؤوهو الى مرح البحرين هذا عذب فرات وهلذا ملح أجاج وجعل مما يريما 


00 
0 د م 
ص م 
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31 
ئ 2# عورة الحمل 


قال أبو إسحاق: حجز بينهما بقدرته فلا يختلط العذب بالملح”". 
وقال أهل المعاني: ويكون ذلك بكف كل واحد منهما عن 
صاحبه» وفيه دليل على أن الله تعالى قادر على كف النار عن الحطب حتى 
يك تحرقه » ولا تسحقهء» كما كف الماء الملح عن العذب المجاور له أن 

يختلط به. 

وقال السدي: قول الله تعالى : «#وجكلٌ ببست السَحْرَيْنِ حَاجِرًا»# هى 
البرزخء وهو الحجر المحجور. وهو بحر الشام وبحر العراق والناس فيما 
: ف4 10" 5 : 

وستلطانة وقدوتهة قاله اب عباسنومانا 7 . 
مَحِجْرًا تَحْجْورًا». انظر : «مجلة الإعجاز» 44» العدد الثالث» ربيع الثاني 514١ه.‏ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 1717/4. بلفظ : العذب بالملح. وهو موافق لنسخة: (ب). 
(ج) وفي نسخة (أ): (بالمالح). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7804/9. عن الحسن. وذكره التعلبي 77/8١اب»‏ ولم 
ينسبه؛ وصدره ب: قيل. وهذا مخالف لظاهر الآية» فسياقها في بيان القدرة؛ وهي 
في الاختلاط وعدم التمازج أظهر. والله أعلم. وقد أثبتت الدراسات البحرية انتشار 
هذه الحواجز بين ملتقى الأبحر. انظر: «مجلة الإعجاز) 55» العدد الثالث» ربيع 
الثاني 514١ه.‏ وبحر فارس هو الخليج العربي؛ وسمي بذلك لسيطرة الإمبراطورية 
الفارسية عليه. ويسمى بحر العراق. «أطلس تاريخ الإسلام» 44. 55. وبحر الروم 
هو البحر المتوسطء سمي بذلك لسيطرة الإمبراطورية الرومانية عليه قبل ظهور 
الإسلام. ويسمى بحر الشام. «أطلس تاريخ الإسلام» 5ع 60غ. 

(0) «تفسير مقاتل» ١ا"اب.‏ 


0 
١‏ د م 
أ ذه 
<< 


سورة النمل ا 


وقال أهل المعاني: لا يعلمون ما لهم وما''' عليهم في العبادة إن 
أنذافيوها أو ركو 

7 قوله يك : 200 لْمُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ 74" قال عطاء عن ابن 
اسن المضطر : المكروب. وعنه أيضًا: هو المجهورد”*'. ومعنى المضطر 
في اللغة: المحوج الملجأ إلى الشيء. وقد مر””". 

قال أهل المعاني: ومعنى إجابة المضطر هو فعل ما دعا إليه؛ وهذا 


لا يكون إلا من قادر على الإجابة مختار لها؛ لأنها وقعت على حسب ما 


دعا به الداعى”"'. 


)١(‏ (ما) ليست موجودة في النسخ الثلاث» وزدتها لتمام المعنى. 

(5) لم أجده في كتب المعاني الموجودة لدي. 

(*) عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ 
قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك, والذي إن ضللت 
بأرض قفر دعوته رد عليك, والذي إن أصابتك سّئَةَ فدعوته أنبت عليك». قال قلت 
فأوصني. قال: «لا تسبن أحدّاء ولا تزهدن في المعروف. ولو أن تلقى أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهك خهاكءولى أن اقرع من دلوك ىن زناه الاسيقي» وائتزر إلى نصف 
الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من 
المخيلةء وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة». أخرجه الإمام أحمد 2509/17 
رقم: .55055١‏ وإسناده صحيح. مرويات الإمام أحمد في التفسير ”/ 5"350. وقد 
سقت الحديث بطوله لمناسبته لهذه الآية . 

(4) «تفسير الثعلبي» 8/ *٠ابء‏ باللفظ الثاني فقط. وعن السدي بلفظ : المضطر. 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: 8قَمَنٍ أصَطلرٌ عَيرَ بَاعْ وَلَا عادٍ» [البقرة 
*17: قوله: «قَمَنِ أَصَطرٌ# أي: فمن أحوج وألجى. وهو افتّعل من الضرورة. 
قال الأزهري: معناه: ضيق عليه الأمر بالجوع. وأصله من الضرر وهو: الضيق. 
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© وَيَكُسْفٌ السو # 0 توريشلك عه الْارَض» قال السدىئ 
خلفاء مَنْ قبلكم من لأف" 


وقال غيره: معناه: جعلكم خلفاء''' يخلف كل قرن منكم القرن الذي 
8 0 و ع م ددع 7 5 8 1 
ب ١ه‏ 8 (ك6) م : 2 4 ااه ام 
ص ال ا اي 
وفك قرا ا 00 9 0 00 المشركون الذين يجعلون 
7 عه اماس 5" 5 © الى سل 40 
ار [قال ابن عباس: يريد إلى البلاد التي يتوجهون إليها في البر 
: 5 0000 لس سل مسسشر و ما ررم بمسير ه 20 000 
والبحر. وهذا كقوله: ظوَهُوَ ألَرِى جَمَْلَ لك التجوم لِْتَدُوأ يها فى لمت لبر 
ليت ]7 [الأنعام: 91]. 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١7ب.‏ و«تفسير الثعلبي» 4 ب. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 4» عن 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/  .78٠١‏ (”) خلفاء. في نسخة (ج). 
2 أخرج نحوه أبن أبي حاتم 224”, عن قتادة. 
(0) «تفسير الثعلبي» 4/ 7٠اب.‏ ولم ينسبه. 
0 قرأ أبو عمروء وهشامء وروح بالياء. وقرأ الباقون بالتاء. «السبعة في القراءات» 
4. و«الحجة للقراء السبعة» 494/8". و«النشر فى القراءات العشر» ؟778/7. 
قال الأزهري: من قرأ بالياء فللغيبة»ء ومن قرأ بالتاء فللمخاطبةء وكل جائز. 
اامعاني القراءات») ؟7/ 757. 
(0) «تفسير مقاتل» ال"اب. 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
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5 - قولء تعالى : «إأْمَن بِبِدَوَأ كلق ثم يعيدم » قال ابن عا عدا 
الخلق في الأرحام من نطفة «ِثْرَ ل 

وقال مقاتل: بدأ الخلق فخلقهم ولم يكونوا شيئّاء ثم يعيدهم في 


ج 0 .(5) 
الآخرة 


ومن ترفك ين أَلسَّمَآِ4 المطر. ومن «أوَآلاض» النيات”” 
4 ل رم لم 


أله مع أله قل انوا برمتكة»4 حجتكه””؟' أن لي شريكاء قاله ابن 
عباس”” . 

وقال مقاتل: هاتوا حجتكم بأنه صنع شيئًا من هذه الأشياء غيرٌ الله 
إن 5-1 صَْدِقِينَ» بأن مع الله الهة كما زعمتو”' 

6- وقوله: #قل لَا يَعَلَمُ مَن في أَلسّمْوَتِ» يعني : الملائكة لإ وَالأرضٍ » 

يعني : الناس”" ©آلْتيَبَ» قال مقاتل: يعني الساعة إلا أن وحده «وبا 
عو ب -(8) 

ع4 يعني كفار مكة"”. 


(0) «تنوير المقباس» .7٠١١‏ 

() «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ 

() «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ و(اتفسير أبن جرير) //75١‏ 0. و«تفسير الثعلبى» ١19/8‏ ب. 

(6) «تنوير المقباس») ."7١‏ 

() «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ وأخرجه ابن أ بي حاتم 4/ 278117 عن أبي العالية» وقتادة. 
وقال: روي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. 

(0) «تفسير مقاتل» ١1ب.‏ قالت عائشة رضي الله عنها : ومن زعم أن رسول الله كك يخبر 
بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: قل لا يَمَلَمُ من في أَلسَمَوتِ 
وَالْأرَض ألْيَيْبَ إلا أَنَّهُ4. أخرجه مسلم 1١‏ »© رقم: لا/١.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
8 7. 

رم تفسسير مقاتل» ١اآنس.‏ والساعة من الغيب. قال ان جرير /0: 45 الْعيبَ ب الذي ح- 
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قال ابن عباس : 00 هم ولا من اتخذوه من دوني أولياء يان 
رت وسفن يكون العف" وهذا احتجاج عليهم بأن الله هو الذي يعلم 
ما غاب عن العباد» وأنة هو الذي يعلم منى البعث. ل" غيره. 
- قوله تعالى : وبل أذاراك عِلْمْهُمْ 2 لجرو » 5 أدرك وه معناه : 
تدارك فأدغم التاء في الدال لمقاربتها لهاء وكونها من حيزهاء فلما 
سكنت للإدغام اجتلبت لها همزة الوصل. كما اجتلبت في قوله: 
#قَادَرَءْتُمْ » [البقرة الا]ء و 3 أَطَيريا 4 [النمل 7 5]ء ونحوه. ومنه قوله : 
حو إِدَا أدَارَكُوأ فيا جِيعًا4 [الأعراف 0178 أي: تلاحقوا'". 
5 1 0 فر 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بل أَدْرَكَ»أ ٠‏ 
ار الله بعلمه. وحجب عنه خلقه. .والساعة من ذلك. وجعل ابن جرير قوله 
تعالى : #ووما معو » عامًا فقَال: وما يدري من ه في السموات والأرض مِن خلقهء 
متى هم مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة؟ 
)١(‏ «تنوير المقباس» ."7١‏ وهو في «مجاز القرآن» ”/ 40. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
7" و«تفسير الهواري» 7/ 777. والمعاني القرآن» للزجاج 222/5 ولم ينسبوه. 
هم «الحجة للقراء السبعة» ه/ ١‏ 6 و«تأويل مشكل القرآن» 0 وذكر نحوه النحاس ٠»‏ 
الإعراب القرآن» 7/ .7١4‏ وابن جنى فى «المحتسب» .١47"/7‏ قال ابن الجزري: 
والطاءً وَالتتَال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفيرٌ مستكن 
«متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية» .٠١‏ 
قوله: منه.ء أي: من طرف اللسانء. ومن أصول عليا الثناياء وهى الأسنان 
المتقدمة. اثنتان فوق» واثنتان تحت. وأما قوله: (والصفير مستكن) فهو وصف لما 
ذكره بعد ذلك من الحروف. «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة»» لأبي زكريا 
الأنصاري .٠١‏ ويسمى إدغام متقاربين. «منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال» 
1 
© قرا ابن كثير وأبو عمرو: ##بَّلْ أَذْرَكَ» خفيفة بغير ألفء. وقرأ نافع وعاصم وابن 
عامر وحمزه والكسائي : مويل درك كه بالألف ممدودة. وروى المفضل عن 7 
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[ومعنى أدرك :11 بلغ ولحق» يقال: فلان أدرك الحسنء» إذا لحق 
أيامه. وتقول على هذا: أدركه علمي» أي: بلغه ولحقه"" . 
زقال: شمر [دزك»: وتدازك. واذاركة» مواذرك» ‏ واعية 4 يقال 
أَوْرَكته» وتدارّكتهء واذّارَكته» وادّرَكته' "'. وأنشد لزهير : 
كرا ركتها نا ود بدا ع 2 
وأنشد للطرمّاح : 
فلما أدركناهن أبدينّ 5 
قال ابن عباس : يريد ما جهلوا في الدنياء وسقط علمه عنهم علموه 
في ال 


- عاصم : (يَن أدرّك) مثل أبي عمروء وروى الأعشى عن أبي بكر عن عاصم #بَّلٍ 
درك # على وزن: افتعل. «السبعة فى القراءات» 580. و«الحجة للقراء السبعة» 
60 ٠٠خ‏ . و«النشر في القراءات العشر) فاضضة 

() هاري المعقوافين ساقط عن 'تسخة- لآب): 

() «الحجة للقراء السبعة» 6/ .4٠٠‏ 

(*) فى «تهذيب اللغة» ١١/١٠١‏ (درك) عن شمر: أدرك الشيء وأدركته وتدارك القومء 
5500 وأدركواء إذا أدرك بعضهم بعضًا. ويقال: تداركته» وادّاركته» وادّركته. 

(4) شطر بيت من معلقة زهيرء يقول: تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بعدما أفنى القتال 
رجالهماء ويعني بهما: هرم ابن سنان» والحارث بن عوف. «ديوان زهير) 8. 
وأنشد البيت الأزهري. «تهذيب اللغة» ١١" /٠١‏ (درك). 

(6) «تهذيب اللغة» ١١7/٠١‏ (درك). وعجز البيت: 

محاسن واستولين دون محاسن 

وهو في «ديوان الطرماح» 1١1‏ 1. 

)0030( أخرج ابن جرير ١7/لاء‏ عن أبن عباسء مر, طريق عطاء الخراساني: بصرهم في 
الآخرة حين لم ينفعهم العلم والبصر. ومن طريق علي, بن أبي طلحة» بلفظ : غاب- 
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